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نمام اقل اليج 


الحمد لله الواحد العَذُّل. الحمد لله الذي تفرّد بالكمال» فكل كامل سواه منقوصء |" 


واستوعبٌ عموم المحامد والممادح. فكل ذي عموم عداه مخصوص؛ الذي ورْع مُنْفِساتِ نعمه 
بين مَنْ يشاء من لق واقتضت حكمئُه أن نافس الحاذِقٌ في جِذّْقه فاحتّيِب به عليه من رزقه. 
وزّرَى الدنيا عن الفضلاء فلم يأخذها الشريفُ بشرفه» ولا السابق بسبّقه. وقدّم المفضولٌ على 
الأفضل لمصلحة اقتضاها التكليفء واختّصٌ الأفضل من جلائل المآئر ونفائس المفاخر بما 


يعظم عن التشبيه» ويّجِلٌ عن التكييف. وصلَى الله على رسوله محمدء الذي المكتّى عنه شعاع 
من شمسه»؛ وغصن من غرّسهء وقوة من قُوّى نفسه» ومنسوب إليه نسبة الغدٍ إلى يومه واليوم إلى |[ 
أمسه» قما هما إلا سابق ولااحق. وقائد وسائق . وساكت وناطق » ومجَل ومُصَل: سبقا لمحة : 


البارق؛ وأنارا سُدْفة الغاسق؛ صلَى الله عليهما ما استّخُلِبَ بير وتناوح جراء وثبير. 

وبعدء فإن مراسمٌ المولى الوزير الأعظم؛ الصاحبء الصدر الكبير المعظم العالم العادل 
المظفر المنصور المجاهد, المرابط. مؤيّد الدين عضد الإسلام؛ سيد وزراء الشرق والغرب. 
أبي طالب محمد بْنُ أحمد بن محمد العلقميّ» نصير أمير المؤمنين - أسبغ الله عليه من ملابس 
النعم أضفاهاء وأحلّه من مراقب السعادة ومراتب السيادة أشرفّها وأعلاها - لما شرّفتْ عبد 
دولته» وربيبَ نعمته بالاهتمام بشرح «نهج البلاغة» - على صاحبه أفضل الصلواتء» ولذكره 


أطيب التحيات - بادر إلى ذلك مبادرةً مَنْ بعثه مِن قبل عزْم» ثم حَمَّله أمرْ جَرْم؛ وشرع فيه |+ 
بادِى الرأي شروع مختصر. وعلى ذكر الغريب والمعنى مقتصرء ثم تعقّب الفكرء فرأى أن هذه ١‏ 


فين لا تفي أوام9 "2 ولا تزيد الحائة”" إلا جياماً» فتنككب ذلك المسلك» ورفض ذلك 


المنهج. نيط الكرك قى قوسد يسا الل مان الغرهي والسنان رن لياق : وما عساه | 


يشتبه ويشكل من الإعراب والتصريف» وأوْرّد في كل موضع ما يطابقه من النظائر والأشباه: 
نثراً ونظماً» وذكر ما يتضمّنه من السّيّر والوقائع والأحداث فصلاً فصلاً. 


وأشار إلى ما ينطوي عليه من دقائق علم التوحيد والعدل إشارة خفيفة» ولوّح إلى ما 
يستدعي الشرحٌ ذكرة من الأنساب والأمثال والنتكت تلويحاتٍ لطيفة» ورصّعه من المواعظ 


)١(‏ النغبة: هي الجرعة. اللسان, مادة (نغب). 


(7) أواماً: الأوام هو العطش . اللسان. مادة (أوم). 
() الحائم: المّطش : اللسانء مادة (حَوَمٌ). 
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ا لا تدارا ِ نهج البلاغة (ج١1)‏ ا 
الزهدية؛ والزواجر الدينية؛ والحجكم النفسية؛ والآداب الخلقية: المئاسبة لفقّره؛ والمشاكلة 
١‏ لِدُرره؛ والمنتظمة مع معانيه في سِمْطء والمنّسقة مع جواهره في لَطّ”''» بما يهرّأ بشنوف 
النّمًا على 71 5-00 20000008 06 ١‏ 20006 
لنضار» ويخجل قطع الرّوض ِب القطار. وأوضمَ ما يرميء إليه من المسائل الفقهية؛ ورهن 
| على أن كبر من فصوله داخل في باب المعجزات المحمدية» لاشتمالها على الأخبار الغيبية. 


"| وخروعها عن وسم الطيعة البشرية: وَبيّن من مقامات العارفين» التي يُرمِز إليها في كلامه ما لا 
| يعقله إلا العالمون» ولا يدركه إلا الروحانيون المقربون. 
وكشف عن مُقاصده كل في لفظة يرسلهاء ومعضِأَةٍ يَكْنِي عنهاء وغامضة يعرّض بهاء 

ّ وحَمَايا يُجمجِم بذكرهاء رمات تح ل مرولا تاجيا بل النصدرب ومُرْمضات!") ْ 
مؤلمات يشككوها فيستريح بشكواها استراحة المكروب. 

فخرج هذا الكتاب كتاباً كاملا في قن واحداً بين أبناء حسوة تتنسا مضا سه عليلة 
فوائله» شريفة مقاصدّه: عظيماً شأنه. عاللة عننلته ومكانة: ولا عجب أن يتقرّب بسيّد الكتّب 
| إلى سيد الملوك» ويجامع الفضائل إلى جامع المناقب؛ ويواحد العصر إلى أوحد الدهر. 
فالأشياء بأمثالها أليق؛ وإلى أشكالها أقرب. وشِبْه الشيء إليه منجذِب؛ ونحوه دان ومقترب. 
38 ولم يشرخ هذا الكتاب قبلي ‏ فيما أعلمه - إلا واحدء وهو سعيد بن هبة الله بن الحسن 
. | الفقيه المعروف بالقٌّلب الراونديّ» وكان من فقهاء الإمامية» ولم يكن من رجال هذا الكتاب. 
3 لاقتصاره مدّةً عمره على الاشتغال بعلم الفقه وحذهء وأ نى للفقيه أن يشرح هذه الفنون 
5 المتنوعة» ويخوض في هذه العلوم المتشعبة! لا جَرمٌ أنّ شرحه لا يخفى حالّه عن الذكيّ» 
0 وجَرّى الوادي قْطمّ على القَّرِىَ. وقد تعرّضتٌ في هذا الشرح لمناقضته في مواضع يسيرة 
| اقتضت الحال ذكرهاء وأعرضت عن كثير مما قاله. إِذْ لم أر في ذكره ونقْضِه كبير فائدة. 





3 وأنا قبل أن أشرعَ في الشرح أذكر أقوال أصحاينا رحمهم الله في الإمامة والتفضيل والبغاة 
]ا والخوارج. ومُْيِعٌ ذلك بذكر نسب أمير المؤمنين ظلكة » ولمع يسيرة من فضائله» ثم أثلّث بذكر 
1 ارس آل الحسن محمد بن الحسين الموسوي ر-حمه الله » وبعض خصائصه ومئاقبه . ثم 
و أشرع في شرح خطبة «نهج البلاغة؛ التي هي من كلام الرضيّ أبي الحسن رحمه الله فإذا 
3 انتهيت من ذلك كله ابتدات بعون الله وتوفيقه في شرح كلام أمير المؤمنين ظئ: شيئاً فشيئا . 

)١( | 1‏ اللط : القلادة. اللسانء» مادة (لطط). 

1 (1) الرمضص: اشتداد غليان الجوف. اع النحيط؛ هادة مسن 
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ومن الله سبحانه استمدٌ المعونة» واستدرٌ أسباب العصمة» وأستميح غمائم الرحمة؛ | 
]| وأمتري أخلاف البركة"2. وأشيمُ بارق النماء والزيادة» فما المرجوّ إلا فضِلَّهء ولا المأمول إلا © 
1 طؤله., ولا الوثوق إلا برحمته؛ ولا السكون إلا إلى رأفته؛ «رَيَنا عَككْكَ كنا وَإلَيكَ أَبْنَا وَِليْكَ 1 
ٍ لَهِيُ (7) ريا ل جملا ند َس كقيوأ وأغييزَ ا ريا اند أت المزثٌ اميك 0 
4 
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القول في نسب أمير المؤمنين علي 2 
وذكر لمع يسيرة من فضائله 
أ هو أبو الحسن علي بن أبي طالب - واسمه عبد مناف - بن عبد المطلب - واسمه شيبة - 7 
درأ ابن هاشم - واسمه عمرو - بن عبد مناف بن قصئ . الغالبُ عليه من الكنية م أبو الحسن . 
0 وكان ابنه الحسن ظَلمْةٌ يدعوه في حياة رسول الله يَنتهة أبا الحسين: ويدعوه الحسين قلكئلة أبا 5 
الحسنء ويدعوّان رسول الله وَل أباهماء فلما تُوفْيَ النبئ وي دعواه بأبيهما . 5 
0 وكثّاه رسول الله و أبا تراب» وَجَده نائماً في تراب» قد سقط عنه رداؤه. وأصاب 9 
..| التراب جَسَدهء فجاء حتى جلس عند رأسه» وأيقظهء وجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول له: | +" 
9 «اجلسء إِنّما أنت أبو تراب:0". فكانت من أحبّ كناه إليه صلوات الله عليه وكان يفرح إذا ِ 
لعن بهاء. وكانها رعي بو ابية خطادها آل يسثره بها طلى القنائر: وجعازها نقيسة لدو حية 5 
عليه؛ فَكَأنّما كسؤه بها الحَلّىَ والحُلل» كما قال الحسن البصريّ رحمه الله . : 
' وكان اسمه الأول الذي سمته به أمه حَيْدّرة بأسم أبيها أسد بن هاشم والحيّدرة: الأسد - | 
3 فغيّر أبوه اسمهء وسمّاه علبًا . 5 
١‏ وقيل: إن حيدرة اسم كانت قريش تسمّيه به. والقول الأول أصمٌّء يدل عليه خبره يوم ترز 
ج | إليه ممُرحبء وارتجز عليه فقال: 6 
: اك اللاي سقنين اكنى ماعيا 5 
. 


أنا الذي سمتيي أمي حَجْدَرَ:ْ 
ورجَرُهما معاً مشهور منقول لا حاجة لنا الآن إلى ذكره. 


)١(‏ يتماتر: أي يتجاذب » اللسانء» مادة (مثر). 
.»| (؟) سورة الممتحنةء الآيتان: 4 8. 
ف أخرجه البخاري» كتاب: الصلاة؛ باب: نوم الرجال في المسجد ))44١(‏ ومسلم. كتاب : 


8 فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي بن أبي طالب (5805). 
' ل 
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35 وتزعم الشيعة أنه خوطب في حياة رسول الله وَل ب«أمير المؤمنين»» خاطبه بذلك جلة 
1 المهاجرين والأنصارء ولم يقبت ذلك في أخبار المحدّثئين» إلا أنهم قد روا ما يُعطي هذا 
.“| المعنى: «.وإن لم يكن اللفظ يعينه: وهو قول رسول الله ع له : «أنت يَعْسُوب الدّين والمال 
'.] يعسوب الظلّمة»” '“. وفي رواية أخرى : هذا يعسوب المؤمنين» وقائد الغرٌ المحجلين». 
| واليعسوب: ذُكرٌ النحل وأميرها. روى هاتين الروايتين أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانئٌ في 
5 «المسندة”" في كتابه «فضائل الصحابة». ورواهما أبو نْعَيم الحافظ في «حلية الأولياء”” . 
ودُعِي بعد وفاة رسول الله يَنقية بوصي رسول اللهء لوصايته إليه بما أراده. وأصحابنا لا 
ِ ينكرون ذلك». ولكن يقولون: إنها لم تكن وصيةٌ بالخلافة» بل بكثير من المتجددات بعده؛ 
أفضى بها إليه تاكئة . وسنذكر طرفاً من هذا المعنى فيما بعد. 
: وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ» أوّل هاشمية وَلَدَت لهاشمىّ» كان 
علي عَليئلة أضغرٌ بنيهاء وجعفر أسنّ منه بعشر سنين» وعقيل أسنْ منه بعشر سنين» وطالب أسنّ 
بم | من عَقِيل بعشر سنين» وفاطمة بنت أسد أُمّهم جميعاً . 
: وأمّ فاطمة بنت أسد فاطمة بنت هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن مُعِيص ابن عامر بن 
د لؤي. وأمها حديّة بنت وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر. وأمّها 
8 فاطمة بنت عبيد بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤيّ. وأمّها سلمى بنت عامر بن 
رنطة ب غلاليين أمتب بن متدين الحاركابن فهر وآمها عائكة بتك الى مذلينة واسبه 
5 | عمرو بن عبد العزي - بن عامر بن عُمّيرة بن وديعة بن الحارث بن فِهْرء وأمّها تماضر بنت 
* | عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي» وأمها حبيبة» وهي أمة الله 
]| بنت عبد ياليل بن سالم بن مالك بن حُطيط بن جُشَم بن قسيّ» وهو ثقيف. وأمّها فلانة بنت 
| مخزوم بن أسامة بن ضيع بن وائلة بن نصر بن صعصعة بن تعلبة ؛ بن كنانة بن عمرو بن قيّن بن 
,| هم بن عمرو بن قيس بن عَيان بن مضر. . وأمها رَيْطة بنت يسار بن مالك بن خطيْط بن جشّم بن 
.٠‏ أثقيف. وأمها كلة بنت حصين بن سعد بن بكر بن هوازن. وأمها حُبّي بنت الحارث ابن 


م 
4 


)١( 5‏ أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير» (185١5).غ‏ والعقيلي في الضعفاء (؟7/ /ا2). 

* |(3) المسند للإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة ( ١1141ه)‏ يشتمل على ثلاثين ألف حديث؛ وهو كتاب 
3 جليل من جملة أصول الإسلام. «كشف الظنون؟» (7/ .)158٠‏ 

. |0”) حلية الأولياء في الحديث : للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة ( ٠147ه).‏ 
مجلد ضخمء وهو كتاب حسن معتبر يتضمن أسامي جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الأئمة الأعلام والمحققين والمتصوفة والنساك وبعض أحاديثهم وكلامهم. «١كشف‏ الظنون» /١(‏ 
8)). 
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١ -.‏ يع الى رض 


والروايات في ذلك مختلفة. ومن الناس من يزعم أن سنّه كانت دون العشرء والأكثر الأظهر .0 


.)1916( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 





النابغة بن عميرة بن عورف بن نصر بن بكر بن هوازن. ذكر هذا النسب أبو الفرج عليّ بن 0 
الحسين الأصفهاني في كتاب «مقاتل الطالبيين». . 


أسلمت فاطمة بنت أسد بعد عشرة من المسلمينء وكانت الحادية عشرة» وكان|'* 
رسول الله 25 يكرمها ويعظمها ويدعوها: «أمي؟؛ وأوصث إليه حين حضرتها الوفاةء فقيل |« 
وصيئّهاء وصلى عليهاء ونْرّل في لحدهاء واضطجع معها فيه بعد أن ألبسها قميصّهء فقال له| .' 
اوواا اورو وي ل وه فقال: ا 
مي ب 

وفاطمة أوَّل امرأة بايعت رسول الله 2ه من النساء. 

وأمّ أبي طالب بن عبد المطلب فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. 0 
بين يي وأمّ الزبير بن عبد المطلب»؛ وسائرٌ ولد عبد المطلب يَعْدُ 

الف في مول عن 8 أن كا كر من اشية بمو ال ول ني الك 
والمحدّئون لا يعترفون بذلك”"'» ويزعمون أنّ المولود في الكعبة حكيم بن جزام بن خويلد بن 
أسد بن عبد العرّى بن قصي . د 

واختلف في سنّه حين أظهر النبئ يِب الدعوة: إِذْ تكامل له صلوات الله عليه أربعون سنة» 5 
فالأشهرٌ من الروايات أنه كان ابن عشر. وكثير من أصحابئا المتكلّمين يقولون: إنه كان ابن 
ثلاث عشرة سئة» ذكر ذلك شيخنا أبو القاسم البلخي وغيره من شيوخنا . 


والأوّلون يقولون: إنه قتل وهو ابن ثلاث وستين سنةء وهؤلاء يقولون: ابن سب وستين» 


ته ع حت اد 


خلاف ذلك . 

وذكر أحمد بن يحيى البلاذري وعلي بن الحسين الأصفهاني أن قريشاً أصابتّها 006 
وقخط. فقال رسول الله عنقي لعميه؛ حمزة والعباس: «ألا نحمل ثَقَلَ أبي ا 5 
المّخْل!»: فجاؤوا إليه وسألوه أن يدفع إليهم ولده لييكفوه أمرهم. فقال : دَعُوا لي عَقِيلاً وخدوا | 


3 - هومزهم + !5ه + بعة 9ا99 اع 


إفة زرزى ولادته في الكعبة الشبلنجي في نور الأبصار: 5 والمسعودي في المروج: ا 
5 . 


و 
2 . . . ا . بغر 8 م , ٠‏ ّ 8 4 اق ١‏ لف 
ظ 25 ' كمع«( 9 28 لام ا يي ا ل ال 


0 وكان شديد الحبّ لعَقِيل .- فأخذ العباس طالباًء وأخذ حمزة جعفراً» وأخذ 
محمد ين عليّاء وقال لهم: «قد اخترت ‏ من اختاره الله لي عليكم - علبًا»: قالوا: فكان 
على تَقئنة في حبر رسول الله َه » منذ كان عمره سس سنين . 

وكان ما يُسْدِي إليه صلواتٌ الله عليه من إحسانه وشفقته وبره وحسن تربيته؛ كالمكافأة 
والمعاوضة لصنيع أبي طالب به؛ حيث مات عبد المطلب وججعّله في حجره. وهذا يطابق 
لي وذلك لأنه إذا كان معديو كيان النهره تلاق شر سن وتسليمه إلى 
رسول الله 88 من أبيه وهو ابن سسّ» فقد صمٌّ أنه كان يعبد الله قبل الناس بأجمعهم سبع 
سصنين » وابن ست تصحٌ منه العبادة إذا كان ذا تمييز» على أنَّ عبادةً مثله هي التعظيم والإجلال 
وخشوع القلب»: واستخذاء الجوارح إذا شاهد شيئاً من جلال |بله سبحانه واياته الياهرة؛ ومثل 
هذا موجود في الصبيان. 

وقتل #86 ليلة الجمعة لثلاث عشرة بَقِين من شهر رمضانء سنة أربعين في رواية أبي عبد 
الرحمن السَّلمِىَ ‏ وهي الرواية المشهورة - وفي رواية أبي مِحُنف أنها كانت لإحدى عشرة ليلة 
بقِين من شهر رمضان:» وعليه الشيعة في زماننا . 

والقول الأول أثبت ت عند المحدثين» والليلة السابعة عشرة من شهر رمضان هي ليلة بدر. 
وقد كانت الروايات وردت أنه يقتل في ليلة بدرء غلكئلةة . وقبره بالعغريّ. 

وما يدّعيه أصحاب الحديث ‏ من الاختلاف في قبره» وأنه حمل إلى المدينة؛ أو أنه دفن 
في رحية الجامع ؛ أو عند باب قصر الإمارة. أو نَدَ البعير الذي حُيل عليه فأخذثه الأعراب - 
باطل كلّهء لا حقيقة له. وأولاده أعرفٌ بقبره» وأولاد كلّ الناس أعرفٌ بقبور آبائهم من 
الأجانب» وهذا القبر الذي زاره بئوه لما قدِموا العراق» منهم جعفر بن محمد مكل وغيرة من 


وروي أبو الفرج في «مقاتل الطالبيين» بإسناد ذكره هناك أن الحسين عَكئ2 لما سثل : أين 
دفنتم أمير المؤمنين؟ فقال: خرجنا به ليلا من منزله بالكوفة؛ حتى مررنا به على مسجد 


| الأشعث» حتى انتهينا به إلى الظهْر بجنب الغَرِي. 


وسنذكر خبر مقتله ع5 فيما بعد. 
فأما فضائله تقكئلة » فإنها قد بلغت من العظم والجلالة والانتشار والاشتهار مبلغاً يسمُجٌ 


0 ملاع ين ساد كد تحية أبس ماة فصارت كما قال أبو العيناء لعبيد الله بن يحيى بن 0 
تن ..- ووع لا 5 9 2 : يد ٠ 63 2003129 © ٠‏ للا . ع ٠‏ ا . 6 





خاقان وزير المتوكل والمعتمد: رأيتّني فيما أتعاظى من وصف فضلك. كالمخبر عن ضَوْء 
النهار الباهرء والقمر الزاهر الذي لا يخفى على الناظرء فأيقنت أنّي حيث انتهى بي القولٌ 0 
منسوب إلى العجرء مقصّر عن الغاية» فانصرفت عن الثناء عليك إلى الدعاء لك. ووكلت | , 
الإخبارز عنك إلى علم الناس بك . 
وأما أقولٌ في رجل أثَر له أعداؤه وخصومه بالفضل» ولم يمكنهم جحْدٌ مناقبه» ولا كتمانٌ | . 
فضائله. فقد علمتٌ أنه استولى بنو أميةً على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغريهاء امج 
واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نوره؛ والتحريض عليه» ووضع المعايب والمثالب له ولعئوه |:. 
على جميع المنابرء وتوعدوا مادٍحيه؛ بل حبسوهم وقتلوهم» ومنعوا من رواية حديث يتضعّن له | 2 
فضيلة» أو يرفع له لأكرأء حتى حظروا أنْ يسكّى أحد باسمهء فما زاده ذلك إلا رفعةً وسمواء | 2 

وكان كالمسك كلّما سر انتشر عَْفه: وكلّما عم تضوّع ُشره: وكالشمس لا تعر بالراح: 
- 


(ريج لارو 


وكضوء النهار إن حجبت عند عين واحدة» أدركته عيون كثيرة. 
9 2 وس 5 - مه 5 4 5-8 1 
وما أقول في رجل تُعْرَّى إليه كل فضيلة؛ وتنتهي إليه كل فِرُقةء وتتجاذبه كل طائفة» فهو | ١‏ 
5 لد 7 و 8 ' ما ٠‏ #امرهى 5 . 
رئيس الفضائل ويُنبوعهاء وأبو عُذْرِهاء وسابق مضمارهاء ومجلي حَلبتهاء كل منْ بزغ فيها ُ 
بعده فمنه أخخذ» وله اقتفى» وعلى مثاله احتذى . 8 
وقد عرفت أنْ أشرف العلوم هو العلم الإلهى. لأن شرف العلم بشرف المعلوم» ومعلومه 
أشرف الموجودات؛ فكان هو أشرف العلوم. ومن كلامه عَمْةِ اقتبس» وعنه نقل» وإليه 
انتهى» ومنه ابتدأء فإنَ المعتزلة ‏ الذين هم أهل التوحيد والعذلء وأرباب النظرء ومنهم تعلّم |" 
الناس هذا الفن - تلامذته وأصحابه» لأن كَبِيرّهم واصل بن عطاء تلميذٌ أبي هاشم عبد الله بن ع 
محمد بن الحنفية» وأبو هاشم تلميذ أبيهء وأبوه تلميذه علكئية . وأما الأشعريّة فإنهم ينتمون إلى يج ' 
أبي الحسن عليّ بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعريّ؛ وهو تلميذ أبي علي الحجبّائيّ وأبو علىّ 4 
أحد مشايخ المعتزلة؛ فالأشعريّة ينتهون بِآَرَةٍ إلى أستاذ المعتزلة ومعلمهم؛ وهو علي بن أبي 5 
طالب 2292 . 1 
وأما الإمامية والزيدية فانتماؤهم إليه ظاهر. 





ومن العلوم علم الفقهء وهو لد أصله وأساسه. وكل فقيه في الإسلام فهو عيال عليه 
وم ستفيد من فقهه. أما أصحابٌ أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد وغيرهما فأخذوا عن أبي م 
حنيفة؛ وأما الشافعيّ فقرأ على محمد بن الحسن؛ فيرجع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة؛ وأما | " 


4 
, 7 21 
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جعفر بن محمد ظثهة » وقرأ جعفر على أبيه تلكثلة » وينتهى الأمر إلى علي ئلا . وأما 
مالك بن أنس فقرأ على ربيعة الرأي» وقرأ ربيعة على عكرمة؛ وقرأ عكرمة على عبد الله بن 
عباس» و قرأ عبد الله بن عباس على عليّ بن أبي طالب؛ وإن شئت فرددتٌ إليه فقه الشافعيّ 
.| بقراءته على مالك كان لك ذلكء» فهؤلاء الفقهاء الأربعة. 
ظ وأما فقه الشيعة فرجوعه إليه ظاهر. وأيضاً فإِنَّ فقهاء الصحابة كانوا: عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن عباس»: وكلاهما أخذ عن على ضت: . أما ابن عباس فظاهرء وأمّا عمر فقد 
عَرَف كل أحدٍ رجوعّه إليه في كثير من المسائل التي أشكلت عليه وعلي غيره من الصحابة» 
.| وقولّه غير مرّة: «لولا علي لهلك عمر»''» وقوله: ١لا‏ بقيتٌ لمعضلة ليس لها أبو 
١‏ الحسن:”"'» وقوله: ١لا‏ يُفْتِينَ أحد في المسجد وعلى حاضر»”"» فقد عُرِف بهذا الوجه 
١‏ أيضاً انتهاء الفقه إليه. 
ا وقد روت العامة والخاصّة قوله 25؛ : «أقضاكم علئت»”*". والقضاء هو الفقه؛ فهر إذاً 
ْ أفْمَهُهُم . وروى الكل أيضاً أنه له قال له وقد بعثه إلى اليمن قاضياً : «اللهمّ اهدٍ قلبه وثْبّت 
7 لسانه»”*؟ قال: فما شككتٌ بعدها في قضاء , بين اثنين» وهو اذ الذي أفتى ذ في المرأة التي 
.]| وضعت لستة أشهر. وهو الذي أفتى في الحامل الزانية؛ وهو الذي قال في المنبرية : غبار تكنها 
: تُسْعاً. وهذه المسألة لو فكّر الفَّرَضِيَ فيها فكراً طويلاً لاستّحسن منه بعد طول النظر هذا 
”| الجوابء فما ظنَك بمن قاله بديهةء واقتضبه ارتجالاً! 
ومن العلوم علم تفسير القرآن. وعنه أَخذّ: ومنه فُرّع. وإذا رجعت إلى كتب التفسير علمتَّ 
...| صحة ذلك» لأنْ أكثره عنه وعن عبد الله , بن عباس» وقد علم الناس حال ابن عباس في ملازمته 
له؛ وانقطاعه إليه: وآله للميذه وغل رسف وقيل له : : أين علمك من علم ابن عمك؟ فقال: كبة 
]| قطرة من المطر إلى البحر المحيط . 
5 ومن العلوم علمٌ الطريقة والحقيقة وأحوال التصوّف. وقد عرفتٌ أن أربابٌ هذا الفنْ في 
8 جميع بلاد الإرسلام إليه ينتهون» وعنذه يقفون» وقد صرّح بذلك السُبْلىَ: والجتيةه وسري» 


ام ام ١‏ 


2 ذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص (؟177). 

4 (؟)رواء الشبلنجي في نور الأبصار: :17١‏ وسبط ابن الجوزي في التذكرة: /ا17 . 

”| (7")رواه العلامة المجلسي في بحار الأنوار : 1 1. 

5 (4) أخرجه البخاري موقوفاً إلى سيدنا عمرء كتاب : تفسير القرآن؛ باب: قوله: لما نَم بن ءايه أز 
2 تُنهَا تأت مير مِنكَآ» (1141). وأحمد في لمسئده» .)5١8041(‏ 

و )0( أخرجه أبو داودء كتاب: الأقضية: باب : كيف القضاء (؟ا'غة'؟) وابن ماحجه؛ كتاب الأحكام» 
6 باب : ذكر القضاة (١7"51؟)2‏ ا 0 


ٍ لحالىي. 5 ان 3 د 9 
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'*.] وأبو يزيد البسطامي» وأبو محفوظ معروف الكرخي» وغيرهم. ويكفيك دّلالة على ذلك المخْرّقة 
3 التي هي شعارهم إلى اليوم» وكونهم يُسنِدونها بإسناد متّصل إليه لكت . 
201٠,‏ ومن العلوم علم النّحو والعربية» وقد علم الناس كافة أنه هو الذي ابتدعه وأنشأهء وأْمْلَى 
3 على آبي الأسرد الدؤلي جنوايقه وأسوله: من جملتها : الكلام كلّه ثلائة أشياء: اسم وفعل 
., | وحرف» ومن جملتها تقسيم الكلمة إلى معرفة ونكرة؛ وتقسيم وجوه الإعراب إلى الرفع 
5 والنصب والجر والجزم: ومن هنا يكاد يلحق بالمعجزات» لأن القوة البشرية لا تفي بهذا الحصرء 
.]| ولا تنهض بهذا الاستنباط . 
ِ وإن رجعت إلى الخصائص الحُلقيّة والفضائل النفسانية والدينية وجدتّه ابن ججَلاها وطلاع 
8 ]| ثناياها . 
ل ب 
5 وأما الشجاعة فإنه أنسّى الناسسّ فيها ذكر مَنْ كان قبله؛ ومحا اسم من يأني بعدهء ومقاماثه 
9 في الحرب مشهورة يُضرب بها الأمثال إلى يوم القيامة» وهو الشجاع الذي ما فرٌ قظ. ولا ارتاع 
, 


لكت لاس ا« زه 251 


© | من كتيبة؛ ولا بارز أحداً إلا قتله: ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت الأولى إلى ثانية» وفي 
.| الحديث: ١كَانَتْ‏ ضَرَّياته وترأ»”'". ولما دعا معاوية إلى المبارزة ليستريح الناس من الحرب | 
| بقتل أحدهماء قال له عمرو: لقد أنصفكء. فقال معاوية: ما غششتني منذ نصحتني إلا اليوم: 





” | أتأمرني بمبارزة أبي الحسن وأنت تعلم أنه الشجاع المطرق! أراك طمعت في إمارة الشام 
5 بعدي! وكانت العرب تفتخر بوقوفها في الحرب في مقابلته؛ فأما قتلاه فافتخارٌ رهيلهم 
*.| بأنه تقكئ قتلهم أظهرٌ وأكثرء قالت أخت عمرو ابن عبد وَدٌ ترثيه : 

لو كان قاتلٌ عمروغيرٌ قَاتَلِهِ بكيمهابَداًهمائمتٌ في الأبدٍ 
لكوشامتلة فى لاتطسرقه. .ونان تذقى أمن تنشية لكر 


7ج 0 
9 
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والعئة يوا معاوية» ارأبر جيه ال بن الأب الها بمرت جارد علي سير لمن فقال له |> 
“ن | عبد الله يداعبه: يا أمير المؤمئين» لو شئت أن أْقْتِك بك لفعلت» فقال: لقد شَجُعت بعدنا يا أيا | ة 


بكر! قال: وما الذي تنكره من شجاعتي وقد وقفتٌ في الصف إزاء علي بن ابي طالب! قال: لا 2 
,“| جرم إن قلك وأباك بيسرى يديه وبقيتٍ اليمنى فارغةٌ» يطلب مَنْ يقتله بها . 

5 وجملة الأمر أن كل شجاع في الدنيا إليه ينتهي» وباسمه ينادي في مشارق الأرض 
1 ومغاربها. 





)١( 78‏ انظر الصراط سعد ف 5/0 ميت افاي تبصع تلا 11/41 . 
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رغ 67 شرح نهج البلاغة (ج١) ١‏ تك 5 


وأما القوّة والأيد فبه يضرب المثل فيهما ٠‏ قال ابن قتيبة في «المعارف6"'' : ماصا صَارعَ أحداً 


١‏ قظ إلا صرّعه. وهو الذي قلع باب حَيْبرهِ واجتمع عليه عصبة من الناس ليقلبوه فلم يقلبوه؛ 


وهو الذي اقتلع هُبّلَ من أعلى الكعبة وكان عظيماً جداًء وألقاه إلى الأرض. وهو الذي اقتلع 
الصخرة العظيمة في أيام خلافته 6 بيده بعد عجر الجيش كله عنهاء وأنبط الماء من تحتها . ٍ 





# وأمًا السخاء والجود اام 0 وكان يصوم ويُطوي ويؤثر بزاده» وفيه أنزل: - 


«رظيئون الظْمَامَ عَلَ حُبّيء متكينا نننا وأي) © )6 تليتيٌ إيَبد أمَّهِ كا بي ل مك جره ولا شُوْرا 
. دوزي المقسروة أله ل يكن يبلك إلا أزيدة عراب تلاق يدرهم ليلا ادرف 5 
نهارأء وبدرهم سرًا وبدرهم علانية» فأنزل فيه : «الَدِرت يُنفُِورت أَمْولَهُم بِالْيِلٍ وَالَهَارٍ سِرًا 
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وروي عنه أنه كان يَسقِي بيده لحل قوم من يهود المدينة» حتى مَتجَلّت يده ويتصدق 1 
بالأجرة» ويشدٌ على بطنه حجَّراً. ٍ 


وقال الشعبئ وقد ذكره عَلبلِةِ : كان أسحّى الناسء كان على الخُلّق الذي يحبّه الله: 


السخاء والجودء ما قال: «لا» لسائل قط . 7 
97 1 


وقال عدوه ومُبَعضِه الذي يجتهد في وَضْمه وعيبه معاوية بن أ بي سفيان لمِحُمّن بن أبي 8 
مخفن الضبي لما قال له: : جئتك مِنْ عند أبخل الناس» فقال: ويحك! كيف : تقول إنه أبخل 3 
حيو وبي اي و ٍ تمه . 


: 1 


بجيد'. فك 
َك 
ف ل ”7 - 


غرّي غيري» وهو الذي لم يخلّف ميراثاً وكانت الدنيا كلّها بيده إل ما كان هن الشام. 





ْ 


وأما الحلم والصفح فكان أحلم الناس عن ذُنْبِ»ء وأصفْحَهم عن مسىء. وقد ظهر صحة ما 


قلناه يوم الجمل» ؛ حيث ظفر بمروان بن الحكم ‏ وكان أعدى الناس له. وأشدّهم بغضاً 1 


3 


وكان عبد الله بن الزّبير يشيّمه على رؤوس الأشهادء وخطب يوم البصرة فقال: قد أتاكم ٍ 


)١(‏ المعارف في التاريخ : لابن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم الدينوري» المتوفى سنة ( /51لاه). 
«كشف الظنون» (؟7/ .)١755‏ 
(؟) سورة الإنسانء الآيتان: م2 8. () سورة البقرة» الآية: 71/5 . 
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الوّعْد اللئيم علي بن أبي طالب. وكان على تَكثهة يقول: ما زال الزبير رجلاً منّا أهل البيت 
حتى شب عبد الله فظفر به يوم الجمل» فأخذه أسيرأء فصفح عنهء وقال: اذهب فلا أَرَينّك 


لم يزده على ذلك 


وظفِر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمكّة ‏ وكان له عدوًا - فأعرض عنه ولم يقل له غْ 


شيعا . 

وقد علمتم ما كان من عائشة في أمره: فلما ظَفِر بها أكرمهاء وبعث معها إلى المديئة 
عشرين امرأة من نساء عبد القيس عمِمٌهَنَ بالعمائم وقلدهمٌ بالسيوف» فلما كانت ببعض الطريق 
ذكرنه بما لا يجوز أن يُذكّر به. وتأففت وقالت: : هنك ستري برجاله وجنده الذين وكلّهم بي . 
فلما وصلت المدينة ألقى النساء عمائمهنّ» وقلن لها : إنما نحن نسوة. 

وحاربه أهل البصرة» وشبر نوا :ريه رسي االاده ليوف وشتموه ولعنوهء فلما ظفر 
رفع السيف عنهم. ونادّى مناديه في أقطار العسكر : ألا لا يُتبِع مُولُء ولا يُجِهَرُ على جريح. 


ولا يقْتّل مستأسرء ومَنْ ألقى سلاحه فهو آمن». ومن تحيّز إلى عسكر الإمام فهو آمن . ولم يأخذ 3 


أثقالهم. ولا سبي ذراريهم» ولا غَيِم شيئاً من أموالهم؛ ولو شاء أن يفعل كل ذلك لفعل». 
ولكنه أبى إلا الصفح والعفوء وتقيّل سنة رسول الله للق يوم فتح مكة» فإنه عفا والأحقاد لم 
تبردء والإساءة لم تُنْسَ. 

ولما ملك عسكر معاوية عليه الماء» وأحاطوا بشريعة الفرات» وقالت رؤساء الشام له 
اقتلهم بالعطش كما قتلوا عثمان عطشاً» سألهم علي تقئقة وأصحابه أن يشرعوا لهم شِرْبَ 
الماء؛ فقالوا: لا والله؛ ولا قطرة حتى تموت ظمأ كما مات ابن عفان» فلما ا 
الموتٌ لا محالة تقدّم بأصحابه. وحمل على عساكر معاوية حَمّلاتِ كثيفة» حتى أزالهم عن 
مراكزهم بعد قتل ذريع » سقطت. منه الرؤوس والأيدي, وملكوا عليهم الماء؛ افوخو يد 47 


معاوية في القّلاة: لا ماءً لهم. فقال له أصحابه وشيعتّه : امنعهم الماء يا أمير المؤمنين كما 1 
منعوك؛ ولا نّسقهم منه قطرة» واقتلهم بسيوف العطش» وخذهم قبضاً بالأيدي فلا حاجة لك | 
إلى الحربء فقال: لا والله لا أكافئهم بمثل فعلهمء أَنْسِحوا لهم عن بعض الشّريعة» قفي حدّ |[ 


السيف ما يغني عن ذلك. فهذه إن نَسَبِنْهَا إلى الحلم والصفح فناهيك بها جمالاً وحسناً» وإن 
نسبتها إلى الدين والورع فأخلِقٌ بمثلها أن تصدر عن مثله كتلاه ! 





وأما الجهاد في سبيل الله فمعلوم عند صديقه وعدوه أنه سيّد المجاهدين» وهل الجهاد 
دين الاين له! 2 00 م لأسي وأشدها نكاية في | 
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المشركين بدر الكبرىء قُتِل فيها سبعون من المشركين» قَتَل علي نصفّهم؛ وقّتل المسلمون 
والملائكة النصف الآخر. وإذا رجعتٌ إلى مغازي محمد بن عمر الواقدي وتاريخ الأشراف 
لأحمد بن يحيى بن جابر البلادريٌ وغيرهما علمت صحة ذلك»: دغ مَن قتله في غيرها كأحد 
والخندق وغيرهماء وهذا الفصل لا معنى للإطناب فيه؛ لأنه من المعلومات الضرورية» كالعلم 
بوجود مكّة ومصر ونحوهما . 





وأمًا الفصاحةٌ فهر ظيثة إمام الفصحاء؛ وسيد البلغاء. وفي كلامه قيل: دون كلام 
الخالق. وفوق كلام المخلوقين. ومنه تعلّم الناس الخطابة والكتابة؛ قال عبد الحميد بن 
يحيى : حفظتٌ سبعين خطبة من خطب الأصلع؛ ففاضت ثم فاضت. وقال ابن ثباتة: حفظت 
من الخطابة كنزاً لا يزيده الإنفاق إلا سعة وكثرة» حفظت مائة فصل من مواعظ علي بن أبي 
طالب. 

ولما قال مِحُفن بن أبي مِحُفن لمعاوية: جئتك من عند أغبّا الناس» قال له: ويحك! كيف 
يكون أعيا الناس! فوالله ما سنّ الفصاحة لقريش غيره. ويكفي هذا الكتاب الذي نحن شارحوه 
دلالة على أنه لا يجارّي في الفصاحة. ولا يبارّي في البلاغة. وحسبك أنه لم يدوّنْ لأحدٍ من 
نصحاء الصحابة العُشْر ولا نصف العُشْر مما دُوّن لهء وكفاك في هذا الباب ما يقوله أبو عثمان 
الجاحظ في مدحه في كتاب «البيان والتبيين»”'' وفي غيره من كتبه . 





وأما سجاحة الأخلاق» ويشْر الوجه» وطلاقة المحيًا والتبسم؛ فهو المضروب به المثل 
فيه») حتى عابه بذلك أعداؤه؛ قال عمرو بن العاص لأهل الشام : إنه ذو دعابة شديدة. وقال 


على كيز في ذاك : : عجياً لابن النابغة! يزعم لأهل الشام أن في دعابة» وأني افرق تلعابة: 


أعافس وأمارس. وعمرو بن العاص إنما أخذها عن عمر بن الخطاب لقوله له لما عزم على |.»” 


استخلافه : لله أبوك لولا دُعابة فيك! إلا أن عمر اقتصر عليهاء وعمرو زاد فيها وسمجها. 


قال صعصعة بن صّوحان وغيره من شيعته وأصحابه : كان فينا كأحدناء لين جانب» وشذة | 


تواضع» وسهولة قيادء وكنا نهابه مهابة الأسير المربوط للسيّاف الواقف على رأسه. 
وقال معاوية لقيس بن سعد: رجم الله أبا حسن» فلقد كان هشًا بشاء ذا فكاهة. قال قيس: 


)١(‏ «البيان والتبيين»: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري المعتزلي» المتوفى سنة ( 100ه). 
«اكشف الظنون» .)15517/١(‏ 
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نعمء كان رسول الله 4885 يمرّحٌ ويبتسم إلى أصحابهء وأراك تسر حَسُواً في ارتّغاء» وتعيبه 
3 بذلك! أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهيّبَ من ذي لِبْدتيْنَ قد مسّه المّلُوى» تلك 7 
. | هيبة التقوى؛ وليس كما يهابك طَغام أهل الشام. 
4 وقد بقى هذا الُلّق متوارئاً متنائّلاً في محبّيه وأوليائه إلى الآن» كما بقي الجفاء والخشونة 
والوعورة في الجانب الآخرء ومَنْ له أدنى معرفة بأخلاق الناس وعوائدهم يعرف ذلك . 


وه 





0 
ب |[ وأمًا الزهد في الدنيا فهو سيّد الزهاد؛ ويدّل الأبدال» وإليه تشدٌ الرحال» وعنده تُنْمَض 
3 الأحلاس. ما شِبِعَ من طعام قظ. وكان أخشنّ الناس مأكلاً وملبساًء قال عبد الله بن أبي رافع: |( 
" | دخلت إليه يوم عيد» فقدّم جراباً مختوماًء فوجدنا فيه خبرٌ شعير يابسأ مرضوضاًء فقّدّم فاكل» | ٠‏ 
3 فقلت: يا أمير المؤمئين» فكيف تختمه؟ قال: خفت هذين الولدين أن يُلنَاه بسمن أو زيت. : 
,+201 وكان ثوبه مرقوعاً بجلد تارة وليف أخرىء ونعلاه من ليف . وكان يلبّس الكِرُياسنَ الغليظ. 
3 فإذا وجد كمه طويلاً قطعه بتّغرة» ولم يخْظه» فكان لا يزال متساقطاً على ذراعيه حتى يبقى | ” 
| سَدَّى لا لّحْمّة له. وكان يأتدم إذا انتدم بخلّ أو بملح» فإن ترقّى عن ذلك فبعض نبات 
3 الأرض» فإن ارتفع عن ذلك فبقليل من ألبان الإبل . ولا يأكل اللحم إلآ قليلاً: ويقول: لا د 
تجعلوا بطوئكم مقابر الحيوان: وكان مع ذلك أشدٌ الناس قرّة وأعظمهم أيدآء لا يُنقض الجوع 2 
دك ولا يَحُرّن الإقلالٌ مُنّته . وهو الذي طلّق الدنياء وكانت الأموال تجبى إليه من جميع بلاد 
| الإسلام إلا من الشامء فكان يفرقها ويمزقهاء ثم يقول : ش 
0 هذا جناي ويجيالزرهدفية إذْكٌُل جانِيدُءإلى فية : 
8 وأمّا العبادة فكان أعبدٌ الناس وأكثرّهم صلاة وصوماًء ومنه تعلّم الناس صلاة الليل» !8 
8 وملازمة الأوراد وقيام النافلة» وما ظنّك برجل يبلغ من محافظته على ورده أن يَبْسَط له نِطمٌ بين ش 
]| الصفّين ليلة الهريرء فيصلي عليه وردّهء والسهام تقع بين يديه وتمرٌ على صماخيه يميناً وشمالاً» | < 


4 فلا يرتاع لذلك؛ ولا يقوم حتى يفرّغ من وظيفته! وما ظنك برجل كانت جبهته كتَهِنّة البعير لطول | 
: سجوده ! 1 


9 وأنت إذا تأمّلت دعواته ومناجاته؛ ووقفتٌ على ما فيها من تعظيم الله سبحانه وإجلالهء وما 
: يتضمّنه من الخضوع لهيبته» والخشوع لعرّته واستخذاء له» عرفتٌ ما ينطوي عليه من 

* | الإخلاص» وفهمت من أي قلب خرجث؛ وعلى أي لسان جرت! 

“1 وقيل لعل بن الحسين ظئل: ‏ وكان الغاية في العبادة: أين عبادتك من عبادة جَدَّك؟ قال: |5 
2 عبادتي عند عبادة جدّي كعبادة جدّي عند عبادة رسول الله ريل . ْ 
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وأا قراءته القرآن واشتغاله به فهو المنظور إليه في هذا الباب» اتفق الكل على أنه كان 


يحفظ القرآن على عهد رسول الله و ؛ ولم يكن غيره يحفظه؛ ثم هو أوَّلُ مَنْ جَمَّعهء نقلوا | 


كلّهم أنه تأخحر عن بيعة أبي بكرء فأهل الحديث لا يقولون ما تقوله الشيعة من أنه تأخر مخالفة 
للبيعة» بل يقولون: تشاغل بجمع القرآن» فهذا يدل على أنه أوَلُ مَن جمع القرآن» لأنه لو كان 
سيرع كن حياة رسول الف للق اما اداج إلى أذ يتتافل يديه بنذ ولا 405 . وإذا 
رجعتٌ إلى كتب القراءات وجدت أثمة القراء كلهم يرجعون إليه؛ كأبي عمرو بن العلاء وعاصم 
ابن أبي النجود وغيرهماء لأنهم يرجعون إلى أبي عبد الرحمن السَلمِي القارىء؛ وأبو عبد 
الرحمن كان تلميذه» وعنه أخذ القرآن» فقد صار هذا الفنَ من الفنون التي تنتهي إليه أيضاًء مثل 
كثير مما سبق . 





وأمًا الرأي والتدبير فكان من أَسَد الناس زأناء وأصحُهم تدبيراًء وهو الذي أشار على 
عمر بن الخطاب لما عزم على أنْ يتوجّه بنفسه إلى حرب الروم والفرس يما أشار. وهو الذي 
الل ع عا سا ويا ا وإنّما قال 
أعداؤه: لا رأيّ له؛ لأنه كان متقيّد متقيّداً بالشريعة لا يرى خلافْهاء ولا يعمل بما يقتضي الْدَينُ 
تحريمه. وقد قال تلكئل؛ : لولا الدينٌ والتَقى لكنتٌ أدهى العرب. وغيره من الخلفاء كان يعمل 
بمقتضى ما يستصلِحُه ويستوقفه. سواء أكان مطابقاً للشرع أم لم يكن» ولا ريب أن مَنْ يعمل 
بما يؤدّي إليه اجتهاده. ولا يقف مع ضوابط وقيود د يمتنع لأجلها مما يرى الصلاح فيه» تكون 
أحواله الدنيوية إلى الانتظام أقربء ومّن كان بخلاف ذلك تكون أحواله الدنيوية إلى الانتثار 
أقرب . 

وأما السياسةٌ فإنه كان شديدَ السياسة» خشِناً في ذات الله لم يراقب ابنّ عمّه في عمل كان 
ولآه إياه؛ ولا راقب أخاه عَقِيلاً في كلام جَبّهه به. وأحرق قوماً بالنار» ونقض دار مُصْمَّلة بن 
هُبّيرة ودار جرير ابْنُ عبد الله البَجَلىَء وقطع جماعة وصلب آخرين. 

ومن جملة سياسته في حروبه أيام خلافته بالجمل وصِفين والنهروان» وفي أقل القليل منها 
ممْئَع» فإِنَ كلّ سائس في الدنيا لم يبلغ فتكه وبطشه وانتقامه مبلغ العشر مِما فعل ظَلئئة في هذه 


فهذه هي خصائص البَّشّر ومزاياهم قد أوضحنا أنه فيها الإمام المتبع فعلهء والرئيس 
|/ مشتقر أثره . 


وما أقول في رجل تحبّه أهل الذمة على تكذيبهم بالنبرّة. وتعظمه اللا عا اتيم 
لأهل الملة: حب حت ماص ا 00 وبيوت عباداتها ؛ حاملاً سيفّه 


ظ 


ا 
: 


ارم .د اه لا .الا . بلاوق . مك 


م 
3 5 
ل 2 
الا . 
+ 


4 
8 


1 
: 
ا 


ا 


ْ 
: 


١ 
٠: اا‎ 
ا‎ ١ 


ىا 
3 
ا 
راد ٠.‏ 
. 


مج ١‏ القول في نسب أمير المؤمنين علي 5 وذكر لمع يسيرة من فضائله 15 


مشمّراً لحربه» وتصوّر ملوك الترك والدَيُلم صورته على أسيافها! كان على سيف عَضّد الدولة بن 
بوَيْه وسيف أبيه ركن الدولة صورتّهء وكان على سيف إلب أرسلان وابنه مُلكشاه صورته» كأنهم 
يتفاءلون به النصر والظفر . 

وما أقولُ فى رجل أحبٌ كل واحدٍ أن يتكئّر به» وودٌ كل أحدٍ أن يتجمّل ويتحسّن 
بالاتسيات اله حفن الفدؤة الى أعسيو نا اقل فى .هدها اله تحن من تساك ها تقح فيد 
غيرك» فإنَ أربابها نسبوا أنفسهم إليه» وصئّفوا في ذلك كتباء وجعلوا لذلك إسناداً أنهؤه إليه؛ 
وقصّروه عليه» وَسَّمُوْه سيّدَ الفتيان» وعضدوا مذهبهم إليه بالبيت المشهور المروي» أنه سيمع 
من السماء يوم أخحد : 

لاسي للاذوالفقَا رولافتىإلاعلي 

وما أقول في رجل أبوه أبو طالب سيّد البظحاء» وشيخ قريش» ورئيس مكة»ء قالوا: قل أن 
يسوّد فقير وساد أبو طالب وهو فقير لآ مال لهء وكانت قريش تسميّه الشيخ . 

وفي حديث عفيف الكندي» لما رأى النبئ يه يصلّي في مبدأ الدعوة» ومعه غلام 
وامرأة» قال: فقلت للعباس: أيّ شيء هذا؟ قال: هذا ابن أخي» يزعم أنه رسولٌ من الله إلى 
الناس» ولم يتبعه على قوله إلا هذا الغلام ‏ وهو ابن أخي أيضاً - وهذه الامرأة.ء وهي زوجته 
قال: فقلتُ: ما الذي تقولونه أنتم؟ قال: ننتظر ما يفعل الشيخ - يعني أبا طالب. وأبو طالب 
هو الذي كفل رسول الله يِب صغيراًء وحماه وحاطه كبيراًء ومنعه من مشركي قريشء» ولقِيَ 
لأجله عَدَناْ عظيماًء وقاسى بلاء شديداًء وصبرٌ على نصره والقيام بأمرهء وجاء في الخبر أنّه لما 
توفي أبو طالب أوحِي إليه غك وقيل له: اخرج منهاء فقد مات ناصرك . 

وله مع شرف هذه الأبوة أن ابن عمه محمد سيد الأولين والآخرين وأخاه جعفر ذو 
الجناحين» الذي قال له رسول الله 885 : «أشبَهْتَ خَلقي وحُلّقي:”©؛ فمرّ يحجل فرحاًء 
وزوجته سيدة نساء العالمين» وابنيه سيّدا شباب أهل الجنةء فآباؤه آباء رسول اللهء وأمهاته 
أمهات رسول الله؛ وهو مسوط بلحمه ودمه. لم يفارقه منذ خلق الله آدم إلى أن مات عبد 
المطلب بين الأخوين عبد الله وأبي طالبء وأمّهما واحدة» فكان منهما سيِّدَ الناس» هذا الأول 
وهذا ! لتالي» وهذا المنذر وهذا الهادي! 





وما أقول في رجل سبق الناس إلى الهدىء وأمن بالله وعبدّه. وكل من في الأرض يعبد 


)000( أخرجه البخاري» كتاب: الصلح. باب: كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان (١٠/51؟)غ.‏ 
والترمذي. كتاب: المناقب» باب : مناقب جعفر بن أبي طالب وواشورة" وأحمد في (مسئذه» 
(869). 


مما 
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٠‏ | الحجرء ويجحد الخالق» لم يسبقه أحد إلى التوحيد إلا السابق إلى كل خير محمد 

5 رسول الله تنه . 

ج١‏ ذهب أكثر أهل الحديث إلى أنه تب أوّل الناس اتباعاً لرسول الله 885 إيماناً به» ولم 

م يخالف في ذلك إلا الأقلّون. وقد قال هو تقكثة : أنا الصدّيق الأكبرء وأنا الفاروق الأولء 

. | أسلمت قبل إسلام الناس»: وصليت قبل صلاتهم. ومن وقف على كتب أصحاب الحديث 

و تحقق ذلك وعلمه واضحا. وإليه ذهب الواقدي وابن جرير الطبري» وهو القول الذي رجحه 
ونصره صاحب كتاب «الاستيعاب»”''. 


يختصر ونقتصرء فلو أردنا شرح مناقبه وخصائصه لاحتجنا إلى كتاب مفرد يمائل حَجم هذا بل 


يزيد علهه ويا التويق. 
:. 
: 


القول في نسب الرضي ابي الحسن رحمه الله 
وذكر طرّف من خصائصه ومناقبه 
موسى ابْنّْ جعفر الصادق 822 . مولده سنة تسع وخخمسين وثلثماثة . 
1 وكان أبوه النقيب أبو أحمد جليل القدر. عظيم المنزلة في دولة بئي العباس ودولة بني بوَيّْه 
ولَقّب بالطاهر ذي المناقب» وخاطبه بهاء الدولة أبو نصر بن بويه بالعلاهر الأوحدء وولى نقابة 
98 الطالبيين خمس دفعات» ومات وهو متقلدها بعد أن حالفته الأمراض» وذهب بصره؛ وتوف 
.| عن سبع وتسعين سنةء فإن مولده كان في سنة أربع وثلثمائة» وتوف سنة أربعمائة. وقد ذكر ابنه 
7 الرضئ أبو الحسن كمية عمره في قصيدته التي رثاه بهاء وأولها : 
سَبْمٌ وتسعوناهتَيلْنَ لكالْهِدَا حتى مَضَوا وغبرتٌَ غيرّمذمم 
لميلحقوافِيهًا يشأوك بَعْدَّمَا او 3 
إن يتبعوا عَقِبَيّكَ في طلب العلا ناللكب َيِل في طريق اقيق 
0 
)00( «الاستيعاب في ذكر الأصحاب» : للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر | 


9 القرطبي ؛ المتوفى سنة ( 14557ه)» وهو كتاب جليل القدر. كشف الظئون .)81١7/1(‏ 
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ا - ,جم ١‏ القول في نسب الرضي بي الحسن رحمه الله وذكر طرف من خصائصه. . هرم ٠‏ 3ك 5 
ودفن النقيب أبو أحمد أولاً في داره» ثم نقل منها إلى مشهد الحسين تك . وهو الذي ْ 

ب كان السفيرٌ بين الخلفاء وبين الملوك من بني بُوَيه والأمراء من بني حَمْدان وغيرهم وكان مبارّك 
”| الغرّة ميمونٌ الثقيبة» مَهِيباً نبيلاً» ما شرع في إصلاح أمر فاسد إلا وصَلّح على يديه» وانتظم 
5 بحسن سفارته» وبركة همنّه؛ وحسن تدبيره ووساطته . ولاستعظام عَضد الدولة أمرّهء وامتلاء : 
صدره وعينه به حين قدم العراق ما قبض عليه وحَمّله إلى القلعة بفارس» فلم يزل بها إلى أن / ( 
مات عضد الدولة؛ فأطلقه شرفٌ الدولة أبو الفوارس شيرذيل بن عضد الدولة» واستصحبه في 
جملته حيث قدم إلى بغدادء وملك الحضّرة. ولما تونْي عضد الدولة بيغداد كان عمرٌ الرضيّ 


0 أبي ال المحم إلى أبيه وهو معتقّل بالقلعة بشِيراز : ١‏ 


نا 
5 بحرت 
.42 ا 


اللقا شان العسين الوكا 
والسَّهابٌ الذي اصطليتٌ لظاه 
والفّفِيقَالَذِي تَذَرَّع طولالّْ 


والعُمَّاب الشَّعُواءَ أهبطهاالني 


أن ذا الطوه بَعْدَعَفِدِكَ ساخا 
عَكَسَتٌ ضوءَهُ الخطوب فَبَاخَا 
أرض خوّى بهالرّدَى وأناَحا 
يا يكرعالزلال الثقانحا 
نُ وقد أَرْعَتٍ النجوم صِمَاحا 
عر سيت في ديارنا أفرانحاً 


وعلى ذاك فالزمانُ بهمْعا دَعُلاماً من بعد ما كان شاخا 5 
وأم الرضي أبي الحسن فاطمة بنت الحسين بن أحمد بن الحسن الناصر الأصمّ. صاحب | | 
0 . 

١‏ الدَيْلمء وهو أبو محمد الحسن بن على بن الحسن بن علي بن عمر بن علي ابن أبي طالب 
.]| عليهم السلام. شيخ الطالبيّين وعالمهم وزاهدهم. وأديبهم وشاعرهم. ملك بلادً الديلم إي 
5 والجبل . ويلقب بالناصر للحقّ» جرث له حروب عظيمة مع السامانية. وتوف بظبرستان سئة 7 
1 أربع وثلاثمائة» وسنة تسع وسبعون سنة. وانتصب في منصبه الحسن بن القاسم بن الحسين 
ٍّ وحفظ الرضئ رحمه الله القرآن بعد أن جاوز ثلاثين سنة في مذّة يسيرة» وعرف من الفقه ١‏ 
4 والفرائض را قويًا . وكان رحمه الله عالماً أديباً؛ وشاعراً مُفْلِقَاً فصيحٌ النظم. ضخم إى 
الألفاظء قادراً على القريض» متصرّفا فى فنونه؛ إن قصّد الرّقة في النسيب أتى بالعججب |( 
العُجابء وإن أراد الفخامة وجزالة الألفاظ في المدح وغيره أتى بما لا يُسَّقْ ج' 
“| قصّدَ في المرائي جاء سابقاً والشعراء منقمٌ أنفاسها على أثره. وكان مع هذا مترسّلاً ذا كتابة |8 
| قوية. وكان عفيفاً شريف النفس» عالي الهمّة» ملتزماً بالدّين وقوانينه» ولم يقبل من أحدٍ صلهٌ | ' 
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فيه غباره» وإن 
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ولا جائزة» حتى إنه ردّ صِلات أبيهء وناهيك بذلك شرف نفس» وشدة ظلْف. فأمًا بنو بويّه 
فإنهم اجتهدوا على قُبوله صِلاتهم فلم يَقْبَل . 7 
وكان يرضى بالإكرام وصيانة الجانب وإعزاز الأتباع والأصحاب. وكان الطائع أكثرٌ ميلاً | . 
إليه من القادرء وكان هو أشدّ حبًا وأكثر ولاءً للطائع منه للقادرء وهو القائل للقادر في قصيدته 5 
التي مدحه بها. منها: 
تمَظفاًأميرّالمؤمنين فَإِنْنَا فِي:َوْحَةَالْمَلْيَاءٍلا نَتَمُرّق 
باابينكا يوم الفبخار تفاوتٌ أبدأكلانافيالمعالِي مغر ٠‏ 
إلا الخلافة سَبَفْتَكَ فَإِنيِي أنَاعاطِلٌمنهاوانت مطوّفَ 
فيقال: إِنّ القادر قال له : على رغم أن الشريف! , 
وذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في التاريخ في وفاة الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن 
أحمد بن محمد الطبريّ الفقيه المالكي»؛ قال : كان شيم الشهود المعدّلين ببغداد ومتقدّمّهم. 
وسمع الحديث الكثيرء وكان كريما مُفْضِلِاً على أهل العلم» ؛ قال: وعليه قرأ الشريف الرضيّ 
رحمه الله القرآن وهو شاب حَدّث السنّ» فقال له يوماً: أيّها الشريفء أين مقامك؟ قال: في 
دار أبي بباب محَوّل؛ فقال : مثلك لا يقيم بدار أبيه: قد تَحلتّك داري بالكرخ . المعروفة بدار | 
البركة. فامتنع الرضي من قبولها وقال له: : لم أقبل من أبي قط شيئاء فقال : إن حقي عليك /: 
أعظع من حقّ أبيك عليك» لأني حفظتك كتاب الله تعالى . فقيلها . 
وكان الرضي لعلو همّته تنازِعُه نفسّه إلى أمورٍ عظيمة يجيش بها خطاره؛ وينظِمُها في شعرهء 
ولا يجد من الدهر عليها مساعدة؛ فيذوب كمداً» ويفنى وجداً؛ حتى توفي ولم يبلغ عَرَضا . 
0 


ون 





فمن ذلك قوله : 
مَاأَنَالِلْعَلْيَاءإِنْلميَكُنْ مِمْوَلدِيماكانمَنوَالِدِي 
وَلَآَمَسَتُ بي الهخيلإذلماطاً سريرّهذاالاضيّودِالماجِدٍ 


ومنه قوله 

مَعَى تراني مُشِيحاً في أوائِلِهِمْ يَظمُو بي النّقْعُ أخياناً ويخفيني 3 
لَمَنْصُرَني مُشِيحاً في أوائلها يغيب بي النقعأحياناً ويُبِْيني ١|‏ 
ل تعرفوني إلا بالظعانوئَدْ أضحى لِنَامِي مَعْصُوباً بعِرْنيني م 
ومنه قوله يعني نفسه : 

فواعَجَبِاممايَظنَ محمد وللظَنٌ في بعض المواطن غَذَارٌ 
يؤمل أن الملكَ طوعٌ يمينه ممِنئ دون مايرجوالمقدُرٌ أقدار 9 
٠ 908-‏ هرج ١‏ ” <: هرم ( )5١‏ هه ٠. 095 ١‏ إء . 5085 . 05 
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لعنهوأغفى للخلافةلِمَة 
ورام العلا بالشعرٍ والشّعر دائباً 
وإني أرى زنداً تواتر قَدنحه 
ومنه قوله : 
لاهَعقَلْبِيبرٌكوبالغلاً 
ْ: إذاتب انتلهنا ببالسضراط كتمما 
أفوريئها بادلجانت الَّْذِي 


0 
01 
ّ 
١ 


ماري 1 يُفْعِدنِي عَنْمَدَى 
فظلة ل . ل ودا”ير ننه 
أمَا فى نال المتى فاشخفى 


وفي هله القصيدة ما هو أَخُْشَنٌ مسّاء وأعظم نكايةء» ولكنا عدلنا عنه وتخظيناه: كراهية 


2 ( القول فى نسب الرضى أبي الحسن رحمه الله وذكر طرّف من خصائصه. ٠.‏ )2/60 


فنفي الكانى كي خاملون وخمار 


وتوتيلة بويا أن تعون لوتار 


يومألا بُلَتْيَدِيبالئماح 
5 0 58 1 حب 0 
يمُعْيِي الأماني نَبِلَّه والصّرَاحْ 
ماهو بالبَ سل ولا باللقاح 
إني إذاً أَغَدَرُ عندالظمَاح 
أو بطل ذاق الرّدى فاستراخ! 





0 لذكره. وفي شعره الكثير الواسع من هذا التّمط . 


وكان أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي الكاتب له صديقاً» وبينهما لُْحمة الأدب 


ووشائجه؛ ومراسلات ومكاتبات بالشعرء فكتب الصابي إلى الرضى فِي هذا التْمَط : 


١ 
2 


7 أبا ححَسَن لي في الرّجال فِرَاسةٌ 


و 
7 ل © م - 


وَقَذْ حبرئيي عَنْكَ أنَكَ مَاحِد 
فَوقْيْتُّكَالتعظيمٌَ قَبْلَأوانه 
وَأَضْمَرْتٌ منه لفظة لمابخ بها 
فإن مِتَّ أو إن عشتٌ فاذكر بشارتي 
وكن لي في الأولاد والأهل شانظا 


سَنَئْتَ لهذا الرّمح عَرْباً مُذَلَْا 
وَسوَّمْتَ ذا الطرفّ الجوادٌ وإنما 


ِ فكتب إليه الرضيّ جواباً عن ذلك قصيدةٌء أولها : 


وهي قصيدة طويلة ثابتة في ديوانه؛ يعِدُ فيها نفسّهء ويَّعِدٌ الصابىء أيضاً ببلوغ آماله» إن 


تَعَوَدْتٌ مِنْهًا أن تقول فتصدقًا 
سَجَرْفَى إلى العلياء أَبْعَدَ مَرتق'نَ 
وقلتٌ: أطالالله لِلسَّيدالبَقًا 
إلى أن أرى إظهارها لِي مَظَلَمًا 
وأوجبْ بهاخمًا عليك مُحَقَّقاً 


إذا ما اطمأن الجنبٌ في مَضْجّع الْبَمَا 


© سمه حم الو 0 واه بير ٠‏ سه 2 
وأَجْرَيْتَ في ذَا الهندوانيّ رونقا 
ره 2 2:1 : 21 ّ وَأ ١‏ 
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5 ساعد الدهرٌ وتم المرام. وهذه الأبياتٌ أنكرها الصابي لما شاعث. وقال: إني عملتها في أبي .و١‏ 


الحسن علي بن عبد العزيز بن حاجب النعمان» كاتبٌ الطائع» وما كان الأمرٌ كما ادّعاه» ولكنه 


3 خاف على نفسه . 
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500 شرح نهج البلاغة رج 0( م0 
د اعم الموسوية وابنه 5 القاسم المرتضى وجماعة من القضاة والشهوه 
والفقهاء. وأبرز إليهم أبيات الرضي أبي الحسن التي أولها : 


مَامُقامِي عَلَى ألْهُوَان وَعِنْدِي 
وإباءٌ مخَلقَبي ع نالصي 
أي عْذْرلهإلىالمسجد إن 
أخملُ الضَيم في بلا دٍالأعادي 


مِفْورَّلصَارمٌ وال خحم؛ 
لم كمارغ ظَائِروَخحشِيُ 
ذلّغلامٌ في مُمْيِوِالمَشْرَّفِيُ 
ونش هئ اك لْخْليمفَةالمَلَرِي 
يّ إذا ضاميِي البعيدٌ القّصِيٌّ 
س جميعاً محَمَدوعَلِيٌ 


"- 


وقال القادر للنقيب أبي أحمد: قل لولدك محمد: أي هوانٍ قد أقام عليه عندنا! وأي ضَيِْم © 
"| لَقِيَ من جهتنا! وأي ذلَ أصابه في مملكتنا! وما الذي يعمل معه صاحبٌ مصر لو مضى إليه؟ !8 
أكان بط يُضْنَعُ إليه أكثرٌ من صنيعنا؟ ألم نولّه التّقابة! ألم نوله المظالم! ألم نستخلفه على الحرّمين | © 
والحجاز وجعلناه أميرٌ الحَجِيج! فهل كان يحصّل له من صاحب مصر أكثر من هذا! ما نظنه 
كان يكون لو حصل عنده - إلا واحداً من أبناء الطالبيّينَ بمصر. فقال النقيب أبو أحمد: أمّا 
هذا الشعر فمّما لم نسمعه منهء ولا رأيناه بخظهء ولا يبعد أنْ يكونّ بعض أعدائه تله إياه 
وعَرّاه إليهء فقال القادر: إن كان كذلك» فلتكتب الآن محضراً يتضمّن القّدْح في أنساب ولاة 
مصرء ويكتب محمد خظه فيه. فكتّب محضراً بذلك» شَّهد فيه جميعٌ مَنْ حضر المجلس» منهم 
النقيب أبو أحمدء وابنه المرتضىء» وحُمل المحضر إلى الرضى ليكتب خظه فيه» حَمّله أبوه 
وأخوه» فامتنع من سطر خطه. وقال: لا أكتب» وأخخماف دعاة صاحب مصر» وأنكر الشعرء 
وكُنْبَ خظهء وأقسم فيه أنه ليس بشعرهء وأنه لا يعرفه. فأجبره أبوه على أن يكتب خظه في 
المحضرء فلم يفعل» وقال: أخافٌ دعاةً المصريين وغِيلتهم لي» فإنهم معرفون بذلك» فقال 
أبوه: يا عجباه! أتخافٌ مَنْ بينك وبينه ستمائة فرسخ» ولا تخاف مَنْ بينك وبينه مائة ذراع! 
وحلف ألا يكلمهء وكذلك المرتضّىء فَعَلا ذلك تقيّةَ وخوفا من القادرء وتسكيئاً له. ولما 
انتهى الأمر إلى القادر سكت على سوء أضمرهء وبعد ذلك بأيام صَرّفه عن التقابة؛ وولاها 
محمد بن عمر النهر سابسي . 





وقراك يخظ مجم رن إنرينن لحل النقيهالإمائن :ا تال» سك أب افك اين محمد ل 


الإسْفْرَايبنيَ الفقيه الشافعئ» قال: كنت يوماً عند فخر الملك أبي غالب محمد بن خلف وزير 
ليا الو وابنه سلطان الدولة. وير ابد له بد لعو العفص د دح .- لد 
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منزلته» وخخلى ما كان بيده من الرّقاع والقتصص. وأقبل عليه يحادثه إلى أن انصرف؛ ثم دخل 
0 بعد ذلك المرتضّى أبو القاسم رحمه الله» فلم يعظّمه ذلك التعظيم؛ ولا أكرمه ذلك الإكرام: 
. وتشاغل عنه برقاع يقرؤهاء وتوقيعات يُوقع بهاء فجلس قليلاً» وسأله أمراً فقضاهء ثم انصرف. 
د قال أبو حامد: فتقدّمتٌ إليه وقلت له: أصلح الله الوزير! هذا المرتضّى هو الفقيه المتكلّم 
. | صاحب الفنون» وهو الأمثل والأفضل منهماء وإنما أبو الحسن شاعر. قال: فقال لي: إذا 
:وا اصرف الناس وخلا المجلس أجبتّك عن هذه المسألة. 

قال: وكنت مجمعاً على الانصراف؛ فجاءني أمْرٌ لم يكن في الحسابء فدعت الضرورة 

8 إلى ملازمة المجلس إلى أن تقوّض الناس واحداً فواحداً» فلمًا لم يبقّ إلا غلمائه وحججابه: دعا 
١‏ بالطعام» فلما أكلنا وغسل يديه وانصرف عنه أكثرٌ غلمانه» ولم يبق عنده غيري قال لخادم : 
8 هات الكتابين اللذيْن دفعتهما إليك منذ أيام» وأمرثك أن تجعلّهما في الصّمّط الفلاني. 
**| فأحضرهماء فقال: هذا كتاب الرضيء اتصل بي أنه قد ولد له ولدء نأنفذتٌ إليه ألف دينار 
م | وقلت له: هذه للقابلة» فقد جرتٍ العادة أن يحيل الأصدقاء إلى أخلآئهم وذوي مودّتهم مثل 
8 هذا في مثل هذه الحال» فردها وكتب إل هذا الكتاب فاقرأه. قال: فقرأته. وهو اعتذار عن 
| الرّدء وفي مجملته: إننا أهل بيت لا نطلع على أحوالنا قابلةَ غريبة» وإنما عجائزنا يتولّيْن هذا 
المع كار تاغلل الم ولا يقبلن صلة» قال: فَّهذا هذا. 

وأما المرتضّى فإثنا كنا قد وزّعنا وقسّطنا على الأملاك ببادوريا تقسيطاً نصرفه فى حشر قُرّهة 
النهر المعروف بنهر عيسى» فأصاب مِلْكاً للشريف المرتضّى بالناحية المعروفة بالدّاهرية من 
.| التقسيط عشرون درهماً » تَمْمّها دينار واحد» قد كتب إلى منذ أيام في هذا المعنى هذا الكتاب. 
9 فاقرأه. فقرأتهء وهو أكثر من ماثة سَظْرء يتضمن من الخضوع والخشوع والاستمالة والهرّ 
| والطلب والسؤال في إسقاط هذه الدراهم المذكورة عن أملاكه المشار إليها ما يطول شرحه . 
ُ قال فخر الملك: فأيّهما ترى أولَى بالتعظيم والتَنجيل؟ هذا العالم المتكلّم الفقيه الأوحد 
3 ونفسه هذه النفس » أم ذلك الذي لم د ل يشهر إلا بالشعر خاصّة. ونفسه تلك النفس! فقلت: وفق 
5 الله تعالى سيدّنا الوزير» فما زال موققاً» والله ما وضع سيدنا الوزير الأمرَ إلا في موضعه؛ ولا 

. أحله إلا في محله . وقمت فانصرفت‎ | ٠ 
3 


.2 وتوفيّ الرضي رحمه الله في المحرّم من سنة أربع وأربعمائة: وحضر الوزير فخرٌ الملك 
ِ وجميع الأعيان والأشراف والقضاة جئازتّه والصلاة عليه؛ ودفن في داره بمسجد الأنباريّين 
كك بالحرخء ومضى فت لصتم له هتقبط الستعفي ...اعم ع تقيمة ‏ لأنه 
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حوية شرح نهج البلاغة (ج5) ع قن 
لم يستطع أن ينظرٌ إلى تابوته ودفنه» وصلى عليه فخرٌ الملك أبو غالب» ومضى بنفسه آخر | . 
| النهار إلى أخيه المرتضى بالمشهد الشريف الكاظمي» فألزمه بالعؤد إلى داره. 
| 
]| وممارثاه أخوه المرتضى الأبيات المشهورة التي من جملتها : 

ياللرّجال لِفَجمَةَِجِدَمَدْيدي ووددت لو ذهبث علي براسي 
١‏ ومَطَلْتُهَا زمناًمَلَعَاصتئّمت لويثنهامَظَلِي وطولٌ ميكاسي 
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وحدثني فخار بن معد العلوي الموسويّ رحمه اللهء قال: رأى المفيد أبو عبد الله محمد بن 

( النعمان الفقية الإمام في منامه كأن فاطمة بنت رسول الله 85 دخلت عليه وهو في مسجده 

بالكَرْخ: ومعها ولداها: الحسن والحسين عليهما السلام؛ صغيرين» فسلمتهما إليه؛ وقالت 

له: علّمهما الفقه. فانتبه متعجباً من ذلك؛ فلما تعالى النهار في صبيحة تلك الليلة التي رأى 

فيها الرؤيا دخلت إليه المسجد فاطمة بنت الناصرء وحولها جواريها» وبين يديها ابناها: محمد 

| الرضي وعلي المرتضى صغيرين» فقام إليها وسلّم عليهاء فقالت له: أيها الشيخ» هذان ولدّاي 

ظ قد أحضرثهما لتعلّمهما الفقهء فبكى أبو عبد الله وقصّ عليها المنام» وتولى تعليمهما الفقه 

وأنعم الله عليهماء وفتصٌ لهما من أبواب العلوم والفضائل ما اشتهر عنهما في أفاق الدنياء وهو 
باق ما بَقَي الدهر. 
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506 لقنا الما راض القول فى شرح خطبة نهج البلاغة اك 


ايراد ار الضيير 


القول في شرح خطبة نهح البلاغة 
نال الرهي رخمه اله يشم اللو الرّحمنٍ الرّحِيمٍ أمَ بعد حَمْدٍ الله الذي جَمَلَ الحمدّ ثمنا 


]| لنعمائه» ومّعاذاً مِنْ بَلائِه» ووسيلاً إلى جنانه» وسّبّباً لزيادَّة إحسانه. والصَّلاةٌ على رسّوله 


ى 


تبن الرخحة وإمام الأئمة. وسِرَاج الأمّة» المنتجب مِنْ طيئة الكَرّمَ وسّلالةٍ المجد 
فم ومَغْرس الفخار المُعْرِقَ. وفرع العلاء المُثُمر المورق. وعلى اهز يه معابيخ 
الظلّمء و ومُار الدّين الْوَاضْحَة ومثاقيل المَضْل الرّاجِحَة. فصلى الله عليهم 
أُجَمَعينَ ؛ 2 َءٌ تكونْ إزاءً لِمَضْلِهِمْ ومُكاكأةٌ لِعَمِلِهِمْ؛ وكفاءً لطيب أضْلِهِمْ وفْرَعِهِمْ. ما 
نار د الع وخَوّى نَجُم سَاطْعْ . 


سس سس ها اسح د - 


الشرح: اعلم أني لا أتعرّض في هذا الشرح للكلام فيما قد فرغ منه أثمةٌ العربية: ولا لتفسير ما 
هو ظاهر مكشوف. كما فعل القّظب الرّاونديَء فإنه شَرَع أولا في تفسير قوله: «أما 
بعده. ثم قال : عا اب ثم ذكر ما معنى الفصل» وأطال فيه» وقسّمه أقساماًء يشرح 
ان ثم شرح الشرح. وكذلك أخذ يفسّر قوله: «من بلائه»2 وقوله: «إلى جنانه؟. 
وقوله: «وسبباً". وقوله: «المجد»؛ وقوله: «الأقدم»: وهذا كله إطالة وتضييعٌ للرّمان من غير 
فائدةء ولو أخذنا بشرح مثل ذلك لوجب أن نشرح لفظة «أما» المفتوحة؛ وأن نذكر الفصل بينها وبين 
إمّا؛ المكسورةء ونذكر: هل المكسورة من روفي العطف أو لا؟ ففيه خلافء ونذكر هل 
المفتوحة مركبة أو مفردة؟ ومهملة أو عاملة؟ ونفسّر معنى قول الشاعر: 
أبَا خرَاضَةَأْمَاكُئْتَذانفر ‏ فإنقومِي لم تاكَلهمٌالضَبِمْ 
بالفتحء ونذكر ابَعْدّه لم ضمت إذا قطعت عن الإضافة؟ ولم فتحت ها هنا حيث أضيفت؟ 
ونخرج عن المعنى الذي قصدناه من موضوع الكتاب إلى فنون أخرى قد أحكمها أربابها . 
ونبتدىء الآن فنقول: قال لي إمام من أثمة اللغة في زمائنا: هو الفخارء بكسر الفاءء قال: 
وهذا مما يغلّط فيه الخاصّة فيفتحونهاء وهو غير جائزء لأنه مصدر «فاخر»» وفاعّل يجى 
مصدره على «فعال؟ بالكسر لا غير؛ نحو: 0 
وكافحت كفاحاً وصارعت صراعاً . وعندي أنه لا يبعد أن تكون الكلمة مفتوحة الفاء. وتكون 
مصدر افخَرة لا مصدر «فاخراء فقد جاء مصدر الثلا ني - إذا كان عينه أو لامه عرق عاق - 
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على افُعال؛: بالفتح » نحو سَمَّح سَماحاً: وذهب ذَهاباً» اللهمّ إلا أن يُنقل ذلك عن شيخ أو 
كتاب موثوق به نقلاً صريحاء فتزول الشبهة. والعِصم : الجعم وضية رخو با يعتسم 1 
والمنار: الأعلام. واحدها مّنارة» بفتح الميم. والمثاقيل: جمع مثقال. وهو مقدار وَرْن 
الشيء» تقول : متقال حبّة» ومثقال قيراط» ومثقال دينار»ء وليس كما تظنه العامة أنه اسم للدينار 
خاصة» فقوله: «مثاقيل الفضل»» أي زنات الفضل» وهذا من باب الاستعارة. وقوله: «تكون 
إزاءً لفضلهم»: أي مقابلة له. ومكافأة بالهمزء من كافأته أي جازيته» وكفاءء بالهمز والمدء 
أي نظيراً . وخوى النجمء ؛ أي سقط . وطينة الكرّم» أصله . وسلالة المجد فرعه. والوّسيل: 
جمع وسيلة وهوما يُتقرّب به ولو قال: «وسَبيلاً إلى جنانه» لكان حسناًء ؛ وإنما قصد 
الإغراب» على أنا قد قرأناه كذلك في بعض النسخ . وقوله: «ومكافأة لعملهم؛ إِنْ أراد أن 
يجعله قرينة الفضلهم» كان مستقبّحاً عند مَنْ يريد البديع؛ لأنْ الأولى ساكنة الأوسط»ء 
والأخرى متحرّكة الأوسط. وأمّا من لا يقصد البديع كالكلام القديم فليس بمستقبّح. وإن لم 
يُرِدْ أن يجعلها قريئة بل جعلها من حشو السجعة الثانية ؛ وجعل القرينة «وأصلهم؟؛ فهو جائزء 
إلا أن السجعة الثانية تطول جدًا ا و 


بده 


قال الرضي رحمه الله : 22711 وغضاضة الْعْضْن» ابتداتٌ تأليت 
كتاب في خحصائِصٍ الأكمة تلياك ؛ يَشْتَمل على محاسن أُخْبارِهِم» وجواهر كَلأمِهِمْ حَدَاني 
ا وجعلته أمَام الكلام. وفرعْتٌ من الخصائص التي تخصٌ 

مير المؤمئين عليّاء صلواتٌ الله عليه؛ وات عن إنمام بقيّة الكتاب مُحاجزات الأهام» 
م وكنث قد بَوَنْتُ ما خرج من ذلك أبواباًء وفَصّلتُّه فصولاً, فجاء في آخرها 
ُصْلٌ بتضمن محاسنّ ما تقل عنه غلثلةء من الَْلام الُصير. ٠‏ في المواعِظ والجكم والأمثال 
والآدابء دُونَ الطب الطويلة والكُتب المنسوطة» فاستحسنّ جماعة ةٌ من ا لأصدقاء ما اشتمل 

عليه الفصل المقدّم رو معْسبين ببدائعه, ومتعحبين من نواضعه: وسألوني عِنْدَ ذلك أن أبدأ 
بتأليف كتاب يحتوي على مُخْتَارٍ كلام أمير المؤمنين نفك في جميع ُنونه ومتشعبات عُصونه 
من حب وتكتبء ومواعظ وأدب» علماً أن ذلك يتضمّن من عجَائب الْبَلاغَْ وغْرَائب 
الْمَضَاحَةَء وجواهر العربية» وثواقب الكلِم الدينية والدّنياويّة : ما لا يوجدٌ مجتمعاً في كلام ؛ 
ولا جموع الأطراف في كتابٍ ؛ إِذْ كان أميرٌ المؤمنين غكئلة 0 الْمْضَاحَة ومَوردّهاء ومَنْشَأ 
الْبَلاغْةَ ومَؤلِدهاء ومنه 2كئة ظهر مَكنُونْها. وعنه أخذّثٌ قوانيئهاء وعلى أمثاته حَدَا كلّ قائل 
خطيبء وبكلامه استعان كل واعظ بليغ» ومع ذلك فقد سَبّقَ وقضرواء ونَقَدَم وتأخرواء لأن 
كلامه عليثلة الكلامُ الذي عليه مَسْحةٌ من العلم الألهي: وفيه عَبِقُةَ من الكلام النبوي . 
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يق -وزم القول في شرح خطبة نهج البلاغة 6 


| الشرح: عُئْفوان السنّ: أوّلها. ومُحاجزات الأيام: ممانعاتها. ومُماطلات الزمان: مدافعاته. 
وقوله : «معجّبين» ثم قال: وامتعحبين22 فامعجّبين» من قولك: أعجب فلان برأيه 
وبنفسه فهو معبّب بهماء والاسم العُجُب بالضم» ولا يكون ذلك إلا في المستحسن » و«متعجحبين؟ 
من قولك: تعجّبت من كذاء والاسم العَجَّب. وقد يكون في ال: ء بسحسن ويستقبح وبتَهوّل منه 
ويستغرب. ومراده هنا التهؤل والاستغراب» ومن ذلك قول أبي تمام : 
أندث أسَى إِذْ رَأْنِي مُخْلِسَ القمَصَبٍْ وآل ما كان من مج بٍ إلى عَجَبٍ 
يريد أنها كانت معجبّة به أيام الشبيبة لحسنهء فلما شاب انقلب ذلك العُجبٍ عَجَباُء إما 
استقباحاً له أو تهرّلاً منه واستغراباً. وفي بعض الروايات: «معبجّبين ببدائعه»؛ أي أنهم يعججبون 
غيرهم والنواصع: الخالصة. ثواقب الكلم : مضيئاتهاء ومنه الشهاب الثاقب. وحذا كل قائل : 
اقتفى واتبع وقوله : اامسحة» يقولون: على فلان مسحة من جمال؛ مثل قولك: 0 وكأنه ها 
هنا يريد ضوءاً وصقالاً . وقوله : «عَبّقة» أي رائحة» ولو قال عوض «العلم الإلهي» : («الكتاب 
الإلبي» لكان أحسن . 
قال الرضي رحمه الله : 
فَآجَبَتّهِم إلى الابتداء بِذَّلِكَء عالماً بما فيه من عَظِيمٌ التّفْع. وَمَنْشُور الذكرء وَمَذّْخُورٍ 
الأجر. واعتمدثُ به أن ابيّن من عظيم قذر أمير المؤمين تلتق في هذه الْمَضِيلّة. ٠‏ مُضافة إلى 
المحاسن الدَّيْرة» والمٌضائل الجمّةء وأنه الْمَرَدَ ببلوغ غايّتها عن ججميع السَلَفٍ الْأوَلِينَ؛ الّذِين 


1 إثما يُوثَرُ عَنَهُمْ ه منهًا مِنْهَا القليل التَادِرٌ والشّادْ الشارِدٌ فأمًا كلامُه نكئلة فهو الْبَحْرٌ الذي لا 


يساجل , والجم الذي لا يحَاقلء: وأردتٌ أن يسوغ لِي التمثل في الافتخار به صلواتٌ الله عليه 


بقول الفْرَرُدٌق : 
٠ 1‏ 0 7 أ 7 سج ١‏ جيرا صميرا ا # سس 7 
أولعك آبائي فجئْنِي بمثلهمُم إِدَْاجَمَمَئْنَايَاجريرَالمَجَامِع 


مسن .مون وو ىرس 


د السمد ع دده 
سف ست مس ا 


الشرح: المحاسن الدَيْرّة: الكثيرة» مال دَثْرِء أي كثير» والجمّة مثله. ويؤثر عنهم؛ أي يحكّى 
وينقل ٠‏ قله آثرء أي حاكياً . ولا يساجّل؛ أي لا يكائّرء أصِلّه من النؤع بِالسجْل» وهو 
الذلو المليءء قال : 
مَنْيُسَاجِلْنِي يُسَاجِلْ ماجداً يملاالدّلوإلىعَنْدالكَرَبْ 
ويروى: «ويساحل»» بالحاء» من ساحل البحر وهو طرّفهء أي لا يشابه في بُعْد ساجله . 
زلا يعائل» أى لأيفا عو بالكقرة اصلةدمن الخذر» وهو الانتلاء »و الما فلة: المنا غنوه 
بالامتلاء: ضرع حافل؛ أي ممتلىء. 


١ 8‏ هورم ٠‏ 5 هه ( 5 ): وه ١‏ 01 1 اج 


وه 


يتا 
ام 


ف _ 
نيتت 
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والفرزدق» همّام بن غالب بن صعصعة التميميّ. ومن هذه الأبيات : 

ومئّا الذي اختيرٌ الرجالَ سَمَاحَة وججوداً إذاه ب الرياحٌ الزعازع 
ومِكناالذئ ايا الوفيية وغنالت:. :وعشرو»:ومتا حاحث والافارم 
ومنّا الذي قاد الجيادٌ على الوجا بنججرّان حئّى صبّحته الترائع 
ومنًا الذي أعطّى الرَسُولُ عَطيّةَ أسارى تميموالعيونْهواممٌ 
الترائع : الكرام من الخيل . يعني غزاة الأقرع بن حابس قبل الإسلام بني تَعْلِبٍ بنجران» 
( | وهو الذي أعطا الرسوث يوم تين أسارى تميم. 

ومتّاغذدَةً الرَّوْع فرسان غارةٍ إِذامَبَعَتٌ بعدالرّجاجالأشاجع 
ومنّا خطيب لايعابوحَامِللٌ أغرّإذا التمَتٌ عليوالمجامع 





ا 





6 

ن أي إذا مُدَت الأصابع بعد الرّجاجٍ إتماماً لها لأنها رماح قصيرة. وحاملء أي حامل 

8 أولعك آبائِي فجِئْنِي بمِثِلهمْ إِذَا جَمعئْنايَا جَريرٌ المجاممٌ 

6 بهمأعتلىماحمّلتنيهدارمٌ وَأَضْرَعٌ أقراني الْذِينصَارعٌَ 

8 يل ا ء عليكمُ لَتَاقمرّاهاوالئْجومُ الطوالع 
فاعسا ححى فزت تمنحى. كاناباها ئيشلا روجام 


ورأيت كلامه نكل يدورٌ على اقطاب ثلاثة: أوّلها الطب والأواير» وثانيها الكُتّبِ 
والرّسَائلٌء وتَالِتُها الجكم والمواعظ. فَأجْمَعْتٌ بتوفيقٍ الله سبحا سْبْحَانَهُ على الابْتداء باحتيار مَحَاِنٍ 
الحْطبء م مَحَاسِنٍ الْكْتُبِء ثم محاسن الجكم والأنن» مُفْرِدا لكل صِني من ذلك باباً: 
ومفصّلاً فيه أوراقاً: ليكونّ مقدّمة لاستدراك م مَا عَسَاهُ يشدٌ عَنى عاجلاً» ويَمَعٌ إليّ آجلاً . وإذا 
جاء شي من كلامه الخارج في آئناء حوار. أو جواب سؤال. أو غرض آخرٌ من الأغراض في 
غَيْر الأنحاء التي ذكرتها. وفرّرت تُّ القاعدةٌ عليها» ن- نَسَبْتَه إلى ليق الأبواب , به وأشذها ملامحة 
لغْرَضْهِ . وربما جاء فيما أختارٌه من ذلك فصول غير مُتّسقة؛ ومَحَاسنٌ كلم خب غَيْرٌ منتظمة» لأني 

أوردُ الكت واللْمَع ولا أقصد التتاليَ وَالنْسَقّ. 

ميته 





2 





نرق + يعرم القول في شرح خطبة نهج البلاغة وت - نا 


الشرح: قوله : ١أجمعت‏ على الابتداء؟ ‏ أي عزمت . وقال القُطب الراونديّ: تقديره : أجمعتٌ 
ٍ عازماً على الابتداء قال: لأنه لا يقال إلا أجمعت الأمرًى ولا يقال: أجمعتٌ على 












الأمر. قال سبحانه : داجما 207 , 
هذا الذي ذكره الروانديَ خلاف نصّ أهل اللغة. قالوا: أجمعتٌ الأمرّء وعلى الأمرء كله 
والمحاسن: جمع حَسَّن. على غير قياس» كما قالوا: الملامح والمذاكرء ومثله المقابح 
1 والجوار. بكسر الحاء: مصدر حاورئه. أي خاطبته. والأنحاء: الوجوه والمقاصد. وأشذها 
ّ ملامحة لغرضه» أي أشذها إبصاراً له ونظراً إليه من لمحت الشيء؛ وهذه استعارة. يقال: 
59 هلا الكلام يلمح الكلام الفلاني. أي يشابهه, كأنْ ذلك الكلام يُلْمَحُ ويُبصّر من هذا الكلام. 








ومِنْ عجائبه 86 التي انفرد بهاء وأمِنَ المشاركة فيهاء أن كلامّه الواردّ في الرّهد 

والمواعظ. والتذكير والرّواجرء إذا تأمّله المتأمل. وفكر فيه الْمُفَكَر وخلع من قلبه أنه كلام 

)| مثله؛ من عَظم قَذْرُه ونفذٌ أمزف وأحاظ بالرّقاب مُلْكه. لم يعترضه الشكٌ في أنّه كلامُ مَنْ لا 

حظ له في غير الرّهٌادة ولا شُمْلَ له بغيره الهبّادة: قد قبع في كِسْر ببتٍ» أو انقطع إلى سَفْحَ 

5 | جبل» لا يَسْمع إلا حسّهء ولا يَرى إلا نفسّه ولا يكاد يوقِن بأنه كلام مَنْ يَنْمَمِس في الحرب». 

مُضْلِتَاً سيفّه: فيَقط الرَّقَابٌ» ويَحَدَلٌ الأبطال. ويعود به يَنطلفك دما ويقطر مهحا : وهو مع تلك 

ب الحال زاهد الرّهاد. ويَدَّلٌ الأئدال. وهذه من فضائله العحيبة. وخصائصه اللطيفة. التي جمع 

8 بها بين الأصداد. وألف بين الأشئات. وكثيراً ما أذاكرٌ الإخوان بها. وأستخرج عَجِبْهم منها. 
7 وهي موضع العبرة بها والفِكرّة فيها. 


8 
اليد 


لاا ل يكبم 


] الشرح: بع القُنفذ يفْبَع قبوعاً. إذا أدخل رأسّه فى جلده. وكذلك الرّجل إذا أدخل رأسه في 
: قميصه؛ وكل من انزوى في مجر أو مكان ضَيّق فقد قبع . وكسر البيت: جانب الخجباء . 
5 وسفح الجبل : أسفله. وأصله حيث يَسْفْحٌ فيه الماء. ويقظ الرقاب: يقطعها عَرْضَاً - لا طولاً كما 
١‏ قاله الراوندي - وإنما ذاك القَدَ قددنه طولاًء وقططتُه عرضاً . قال ابن فارس صاحب «المجمل» : 


,)قال ابن عائشة : كانث ضربات علي ليث في الحرب ابكاراًء إن اغتلى تَّدَ وإن اعترض قط . 


03 
8 





)١( 5‏ سورة يونسء الآية: .١و‏ ش 
ا هه (10 ٠)‏ وه ا لعن 


يُجَدّل الأبطال: يُلْقِيهم على البّدالة» وهي وجة الأرض. وينظف دما : يقطر. والأبدال: ١‏ قوم 
: ملحو لانو لأ سم إذا مات أحدّهم أبدّل الله مكانه آخرء قد وَرَدَ ذلك في كثير من كُتب 
ٍ مح أخلاق متضاةة : 
1 فمنها ما قد ذكره الرضي رحمه الله وهو موضع التعجب؛ لأن الغالبَ على أهل الشجاعة 
:| والإقدام والمغامرة والجرأة أنْ يكونوا ذُوِي قلوب قاسية؛ وثَنْكِ وتمرد وجَبّريّة» والغالب على 

أهل الزهد ورفض الدنيا وهجران ملاذها والاشتغالٍ بمواعظ الناس وتخويفهم المعاد وتذكيرهم 
: الموتٌء أن يكونوا ذوي رقّة ولين» وضَعْف قلبء وحَحوَرٍ طَبْعء وهاتان حالتان متضادتان» وقد 

اجتمعتا له للق . ئ 
6 ومنها أنّ الغالبَ على ذوي الشجاعة وإراقة الدماء أن يكونوا ذوي أخلاق سَبْعيَةَء وطباع 
5 حوشية : وغرائز وحشية. وكذلك الغالب على أهل الزهادة وأرباب الوعظ والتذكير ورفض 
6 الدئيا أن يكونوا ذُوي انقباض في الأخلاق؛ وععبوس في الوجوه؛ ويفار من الناأس واستيحاش » 
3 وأمير المؤمنين نئل كان أشجع الناس وأعظمهم ! إراقة للدم» وأزهد الناس وأبعدّهم عن ملاذ 
8 الدنياء وأكثرهم وعظأً وتذكيراً أ بأيام الله ومثلاته وأشدهم اجتهاداً في العبادة وآداباً لنفسه في 
5) المعاملة. وكان مع ذلك ألطفت العالم أخلاقاً وأسفرّهم وعقها؛ وأكثرهم 02 وأوفاهم 

هشاشة : وأبعدهم عن انقباض موحش ؛ أو تلق نافرء أو تجهّم مباعد. أو غلظة وفظاظة تنفِر 
: يميا سن أن تكد فكهنا قلت: حتى عِيب بالدُعابة: ولمّا لم يجدوا فيه مغمزاً ولا مطعناً 
| تعلّقوا بهاء واعتمدوا في التنفير عنه عليها . 

«وتَِلْكَ شَكَاةٌ ظاهِرٌ عنك عارّها» 

وهذا من عجائبه وغرائبه اللطيفة . 

ومنها أنّ الغالب على شرفاء الناس ومَنْ هو من أهلٍ بيت السيادة والرياسة أن يكون ذا كبر 
وتيه وتعظم وتغظرس» خصوصاً إذا أضيف إلى شَرَّفَهِ من جهة النسب شرقه من جهات أخرى» 
0 

| ع جح وي ود لوي وا ا ا 

) | جهاتٌ كثيرة متعددة» قد ذكرنا بعضهاء ومع ذلك فكان أشدّ الناس تواضعاً لصغير وكبير؛ 
١ ١‏ | والينت عريكة»؛ وأسمحهم حُلقاً وأبعدّهم عن الكبرء وأعرفهم بحقّ؛ وكانت حاله هذه في 

,| كلا زمَانيْه : زمان خلاقته» والزمان الذي قبله؛ لم تغيره الإمرة؛ ولا أحالت خُلقّه الرياسة» 
1 روكت تجزل الرؤاعة خلقه وما زان ريسا | وكيقف تخت الاقرة تتجبته وما برب أمترا لم يسنيد 
5 بالخلافة شرفاً» ولا اكتسبّ بها زينة! بل هو كما قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل» ذكر ذلك 


وأ 
ع 
3 


> امود وحهد 2 ريع يدهم 


ا 
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5 ا القول في شرح خخطبة نهج البلاغة وني ٠‏ لون 
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7 


| لم تزه الخلافة» ولكته زاتها . وهذا الكلام دالٌ بفحواه ومقهومه على أن غيرّه ازدان بالخلافة 
6 | وكمّث نقصّهء وأن عليًا فط لم يكن فيه نقص يحتاج إلى أن يتمع بالخلاقة» وكانت الخلافة 
ذات نقص في نفسهاء فتمّ نقصها بولايته إياها . 

ومنها أن الغالب على ذوي الشجاعة وقتل الأنفس وإراقّة الدماء أنْ يكونوا قليلي الصفح» 
بعيدي العفو لأن أكبادّهم واغرة» وقلوبهم ملتهبة» والقوة الغضبية عندهم شديدة. وقد علمتٌ 
حال أمير المؤمنين طَلمْقِمٌ في كثرة إراقة الدم وما عنده من الحلم والصفحء ومغالبة هوى 
النفس. وقد رأيتَ فعله يوم الجمل» ولقد أحسن مِهْيار في قوله: 

حئّى إذا دَارَتْ رَحى يَعْيِهِمْ عليهمُ وسبقٌّالسيف العدَّلُ 

عاذواا بعفوماجدٍ معوّدٍ للعفوحَمالٍلهغ على العلل 

فَنَجَتَالبُفْيَاعَليهِممَنْنجا وأكلالحديدُمِئهممَنْأكل 

ألث بهمارحامُهمْفلميطعغْ ثائرةالقيُظ ولميشف ِالعُلَلَ 

ومنها أنَّا ما رأينا شجاعاً جواداً قطّاء كان عبد الله , بن الزبير شجاعاً وكان أبحُلَ الناس» 
وكان الزبير أبوه شجاعاً وكان شحيحاً» قال له عمر : لو وُلَيتها لظلْت تلام الناس في البطحاء 
على الضّاع والمٌّد. وأراد على مَِبةٍ أنْ يحجر على عبد الله بن جعفر لتبذيره المال؛ فاحتال 
لنفسهء فشارك الرّبير في أمواله وتجاراته» فقال تئلة : أما إِنّه قد لاذ يملاذء ولم يحبر عليه . 
وكان طلحة شجاعاً وكان شحيحاً؛ أمسك عن الإنفاق حتى خَلّف من الاموال ما لا يأتي عليه 
الحضر. وكان عبد الملك شجاعاً وكان شحيحاً» يُضرب به المثل في الشحّ؛ وسمي رَشْح 
الحجر لبخله. وقد علمت حال أمير المؤمنين ئلا في الشّجاعة والسخاء كيف هيء وهذا من 





وربّما جاء في أثناء هذا الاختيار اللفظ المردّدء والمعنى المكرّرء والعُذْر في ذلك أن 
رواياتٍ كلامه تختلفٌ اختلافاً شديداً. فريّما اتفق الكلامٌ المختارٌ في روايةٍ كُنْقِلَ على وجهه. 


)١(‏ «المنتظم في تاريخ الأمم»: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي البغدادي» المتوفى سئة 
( لاؤهه). ١كشف‏ الظنون» (؟7/ .)186٠‏ 


ا 
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ثم وُجد بعد ذلك في روايةٍ أخرى موضوعاً غير وضمه الأوّل» إمَا بزيادة مختارة» أو بلفظ 
| أحسسنّ عبارة» فتقتضي الحال أن يُعاد. استظهاراً للاختيار» وغَيْرةٌ على عقائل الكلام. وربما 
ْ بَعُدَ العهد أيضاً بما اختير أوَلاً فأعيد بعضّه سهواً ونسياناً لا تَضداً أو اعتماداً. ولا أدْعِي مع 
: ذلك أنني آحِيظ بأقطارٍ جميع كلايه غلكلة ؛ حتى لا يشِذٌ عنّي منه شاد ولا ينِدٌ نادّ» بل لا أبعد 
6 | أن يكون القاصِبٌ عتّى فوق الواقع إليّ؛ والحاصل في رِبْقتي دونَ الخارج من يدي» وما علي إلا 
بذلُ الجهدء وبلاغةٌ الوسع. وعلى الله سبحانه نَهْجَ السبيل» وإرشاد الدليل. 
ورأيتٌ من بعدٌ تسميةٌ هذا الكتاب ب «نهج البلاغة»» إِدْ كان يَفتح للناظر فيه أبوابهاء ويقرب 
5 عليه طلابّها » وفيه حاجةً العام والمتعلّم» وبغية البليغ والدّاهدء ويمضي في أثنائه من عجيب 
م الكلام في النَّؤْحيد والعدل» وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن شَّبّه الخلق. ما هو بلال كل غُلَة 
وشِفاء كُلّ عِلَّة» وجلآء كل شبهة. ومِنَ الله استمدّ التوفيق والعضمة.ء وأتنجرٌ التسديد والمعونة؛ 
:| واستعيذه من خطأ ابئان قبل خطأ اللَسَانء وَمِنْ زَلْة الكلم قبل زلة القَدّم» وهو حَسْبِي ونم 
ألوكيل . 


ُ 


4 8 : 7 
9 الششرح: في أثناء هذا الاختيار: تضاعيفهء واحدها ثبي كهذق واأغذاق. والعّيْرة» بالفتح 
ب والكسر خطأ . وعقائل الكلام : كرائمه. وعَقِيلة الحئ : كريمته , وكذلك عقيلة الذؤد. 
والأقطار: الجوانب» واحدها قُظر. والنادّ: المنفردء ند البعير يَيْدَ. الرّبقة : عُروة الحبل يجعل فيها 
اسن الهيمة. وقوله: «وعلى الله نهج السبيل»؛ أي إبانته وإيضاحه» نهجت له نهجاً. وأما اسم 
الكتاب ف «نهج البلاغة», والنهج هنا ليس بمصدر»ء بل هو اسم للطريق الواضح نقسه . والظطلاب» 
3 بكسر الطاء : الطلب. والبغية : ما يبتغى . وبلال كلّ غُلة يكسر الباء : ما يبل به الصدى ١»‏ ومنه قوله : 
انضحوا الحم ببلالها. أيّ صلوها بصلتها وندوها. قال أوس: 
7 كاني حَلَوْتُ الشّعر حين مدحئه عع و كانس بدلها 
وإنما استعاذ من خطأ الجنان قبل خطأ اللسان» لأنّ خطأ الجنان أعظم وأفحشٌ من خطأ 
ٍ اللسان» ألا ترى أنّ اعتقاد الكفْر بالقلب أعظم عقاباً من أن يكفرٌ الإنسان بلسانه وهو غير معتقد 
*] للكفر بقلبه؛ وإنما استعاذ من زَلَة الكَلِم قبل زلّة القَدّم؛ لأنه أرَاد زلّة القدم الحقيقية؛ ولا ريب 
© | أن زلة القدم أهون وأسهلء لأن العاثر يستقيل من عثرته ؛ وذّا الزلّة تَجِدَّهُ ينهض من صَرْعته؛ 
8 وأما الزلّة باللسان فقد لا تستقال عَتْرتّهَا ولا يَنْهض صريعْهاء وطالما كانت لا شْوَى لهاء قال 
يَارْنّةَما رُقِيعمْشَرٌ مَضْرّعِها ورزّلّةالرأي نُنْسِيرَلةَالقكم 
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باب الخطب والأوامر 


باب المختار من خطب أمير المؤمتين صلوات الله عليه وأوامره 
والمواقف ل والخطوب الواردة. 
الشرح: المقامات: جمع مُقامة» وقد نكون المقامة المجلس والنادي الذي يجتمع إليه الناس. 
وقد يكون اسماً للجماعة: والأول آليق هاهنا بقوله: «المحضورة»؛: أي التي قد 
ام ونجعل ترجمة الفصل الذي نروم شرحه 
«الأصل؟ فإذا أنهيناء قلنا: «الشرح»؛ فذكرنا ما عندنا فيه» وبالله التوفيق 





١‏ - فمن خطبة له نئلةة 
بذكر فيها ابتداء خلق السماء والأآرض وخلق أدم 


الأصل: آلْحَمدُ ل لي لا يلع ِذحته حَمَهُ لْقَائْلُونَ ع و آلْعَادُونَء وَل يودي حقه 
لْمْحْتَهِدُونَ. لذي لا يدر كه بعد أ 0 ٠‏ ولا مناله ص أَلْفِطنٍ . لي ليْسَ لِصِدَبه 2 
د مدر ولا نت مَوْمجود وَل وَفتٌ مَعْد ود. م قطر ألْخََلائِقٌ بقُذْرَتَه: وَنَشرَ 


ا ين 


آلرَياح ب برحميه ) 0 ِالصّحُورِ ميْدَانَ أزقنة: 


-22- سس ممه اله ملسست 


الشرح: لذي عليه أكثر الأدباء والمتكلّمين أنّ الحمد والمدح أخَوّانء لا نَرْق بينهماء تقو 
حَمدتٌ زيداً على إنعامه . ومدحته على إنعامه. وحمدته على شحاعته . دعاصم 
شحاعتهء فهما سواء. يدخلان فيما كان من فعل الإنسان» وفيما ليس من فعله. كما ذكرناه من 


.يا المثالين» فأمًا الشكر فأخصٌُ من المدح. لأنه لا يكون إلا على النعمة خاصّة» ولا يكون إلا صادراً 






من مُنعَم عليه؛ فلا يجوز عندهم أن يقال: شكر زيد عمراً لنعمةٍ أنعمها عمرو على إنسان غير زيد. 
: الاستعمال حتاف وال لأ بتواود : ل ل سي ل 
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* | على معروفه عند زيد قيل: ذلك إنما يصمٌ إذا كان إنعام الأمير على زيد أوجبٌ سرور فلان» 
03 فيكون شك إنعام الأمير على زيد شكراً على السرور الداخل على قلبه بالإنعام على زيد 
17 وتكون لفظة «زيد» التي استعيرت ظاهراً لاستناد الشكر إلى مسمّاها كناية لا حقيقة» ويكون 
8 ذلك الشكر شكراً باعتبار السّرور المذكورء ومدحاً باعتبار آخرء وهو المناداة على ذلك الجميل 
والثناء الواقع بجنسه. 
ا ثم إن هؤلاء المتكلمين الّذين حكيْنا قولّهم يزعمون أن الحمد والمدح والشكر ١‏ يكون إلا 
' | باللسان مع انطواء القلب على الثناء والتعظيم» فإن استعمل شيء من ذلك في الأفعال بالجوارح 
بم | كان مجازاً. وبق البحث عن اشتراطهم مطابقة القلب للسان:ء فإِن الاستعمال لا يساعدهم» 
1 لأن أهلّ الاصطلاح يقولون لمن مدح غيره؛ أو شكره رياء وسمعة: إنه قد مدحه وشكره وإن 
.| كان منافقاً عندهم. ونظير هذا الموضع الإيمان. فإن أكثرٌ المتكلّمين لا يُطلقونه على مجرد 
3 النطق اللسانى» بل يشترطون فيه الاعتقاد القلبي؛ فأما أن يقصروا به عليه كما هُوَ مَذْمَبُ 
.* | الأشعرية والإمامية؛ أو تؤخذ معه أمور أخرى وهي فعل الواجب وتجنّب القبيح كما هو مذهب 
:| المعتزلة؛ ولا يخالف جمهورٌ المتكلمين في هذه المسألة إلا الكرّامية فإِنْ المنافق عندهم يسمى 
| مؤمناً» ونَظروا إلى مجرد الظاهرء فجعلوا النطق اللسانيّ وحده إيمانا . 
ب والمدّحة: هيئة المدح. كالكبة» هيئة الركوب» والجلْسة هيئة الجلوس» والمعنى مطروق 
| جداًء ومنه في الكتاب العزيز كثير» كقوله تعالى : طوَن تَسْدُوا يِنْمَتَ أله لا حُسِرما 4" وفي 
5 الأثر النبوي : «لا أخصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسك»”''» وقال الكتّاب من ذلك ما 
0 يطول ذكرهء فمن جيّد ذلك قول بعضهم: الحمدٌ لله على نِمَّمه التي منها إقدارنا على الاجتهاه 
.| في حَمُدهاء وإن عجزنا عن إحصائها وعدّها. وقالت الخنساء بنت عمرو بن الشّريد : 
١‏ فمابَلَعَتْكَفٌّامرىءمتناولٍ بهاالمجدإلا والّذي نِلْتَ اطول 
: ولا حكر المبُون في القول مِدْحةًٌ وإن أظنَبُوا إلا وَيَا فِيكَأفضل 
ومن مستحسّن ما وقفتُ عليه من تعظيم البارىء عر جلاله بلفظ «الحمد؟ قولٌ بعض 
الفضلاء في خطبة أرجوزة علمية : 
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: الدعوات ٠»‏ باب : ما جاء في عقد التسبيح باليد (45:*), والنسائي؛ كتاب : الطهارة» باب : رك 

1 الوضوء مما مس الرجل امرأته من غير شهوة (1569). وأبو داود؛ كتاب : الصلاة؛ بأب: في 
6 الدعاء في الركوع والسجود (9/إم) . 
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الحمثششهبهَ زرالله ‏ لاقدر وْشعالعبدِذِيالتنَاهي 
زالبعسيحة 2 السرئ جتريانة أن في كان نيس فينه كياثة 
والمععد ف الندى تين نهر فزنمةةةعةتزئسةة 
وأما قوله : «الذي لا يدركه»» فيريد أن هَمِم النُظار وأصحاب الفكر وإن عَلَّثْ وبَعغدت فإنّها 


لا تدركه تعالى. ولا تحيط بيه. وهذا حقٌ: لأنّ كل متصوّر فلا بد أن يكون محسوساًء أو 1 


متخيّلاً» أو موجوداً من فطرة النفسء والاستقراء يَشْهد بذلك. مثال المحسوس السّوّاد 
والحموضة:» مثال المتخيّل إِنْسان يطيرء أو بحر من دم. مثال الموجود من فطرة النّفس تصوّر 
الألم واللذة. ولّما كان البارىء سبحانه خارجاً عن هذا أجمع لم يكن متصوراً . 

فأما قوله: الذي ليس لصفته حد محدود»» فإنه يعني بصفته هاهنا كُنَههَ وحقيقته: يقول: 
ليس لكنهه حدّ فيعرف بذلك الحدّ قياساً على الأشياء المحدودة» لأنه ليس بمركبء وكلّ 
محدوذ مركب . 

ثم قال: «ولا نعت موجود؛ أي ولا يدرك بالرسمء كما نذْرَكُ الأشياء برسومهاء وهو أن 
تعرف بلازم من لوازمهاء وصفة من صفاتها . 

ثم قال: «ولااوقت معدود: ولا أجل ممدود؛. فيه إشارة إلى الردّ على من قال: إِنا نعلم 
كنّه البارىء سبحانه لا في هذه الدنيا بل في الآخرة» فإن القائلين برؤيته في الآخرة يقولون: إنا 
نعرف حينئذ كُنْهّه» فهو غئة رد قولهم» وقال: إنه لا وقتٌ أبدأ على الإطلاق تُعرّف فيه حقيقته 
وكنهه؛ لا الآن ولا بعد الآن» وهو الحق؛ لأنا لو رأيناه في الآخرة وعرفئا كنهّه لتشخص 


| تشخصاً يمنع من حمله على كثيرين» ولا يُنصوّر أن يتشخُص هذا التشخص إلا ما يُشار إلى 


جهته, ولا جهة له سبحانه. وقد شرحت هذا الموضع في كتابي المعروف ب «زيادات 
النَفُضْين»» وبينت أن الرؤية المنزهة عن الكيفية التي يزعمها أصحاب الأشعري لا بدّ فيها من 


إثبات الجهة» وأنها لا تجري مجرى العلمء لأن العلم لا يُشخُص المعلوم» والرؤية تشخص أ" 
| المرئ» والتشخيص لا يمكن إلا مع كون المتشخُخص ذا جهة. 


واعلم أن نفيَ الإحاطة مذكور في الكتاب العزيز في مواضعمء منها قوله تعالى: «ولا 
يطو يو. عل2”41؛ ومنها قوله: طيَمِتَ ِلك الْصَرٌ حَاِا وَمْرٌ حَيير 274 وقال بعض 


مي 


الصحابة: العجز عن ذَرْك الإدراك إدراك» وقد غلا محمد بن هانىء فقال في ممدوحه المعرٌ - 


أَنْبَعْمُهِ فِكّرِي حتى إذا بلغث غاياتها بين تَضْرِيبٍ وَتَضْهِيد 
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| رََنِتُموضعَبُرْمَانِيلُوحُوَمَا راآيثُ مؤضع تكييفٍ وليه 
0 وهذا مدح يليق بالخالق تعالى» ولا يليق بالمخلوق . 
0 نأما قوله : «فطر الخلائق. . .» إلى آخر الفصل» فهو تقسيم مشتق من الكتاب العزيز. 
: فقوله : «فُطر الخلائق بقدرته» من قوله تعالى: 9ثَالَ رب لمهت والأيضٍ وما يَيتهْماً 4 وقوله : 
«ونّشّر الرياح برحمته» من توله : « يِل ابح ثرا بيت يَدَئْ يَتمد 4" . 
يما وقوله: «ووئّد بالصخور مَيّدان أرضه»؛ من قوله: لوَلئَِالَ م4" والمَيدان: التحرك 


| والتموج. 
ُ 


3 نأما القطب الرّاونديَ رحمه الله فإنه قال: إنه لظ أخبرٌ عن نفسه بأول هذا الفصل أنه 
3 يحمّد اللهء وذلك من ظاهر كلامه. ثم أمرٌ غيره من فحوى كلامه أن يحمّد الله؛ وأخبرٌ ظكئ أنه 
ب | ثابت على ذلك مدة حياته» وأنّه يجب على المكلفين ثبوتُهم عليه ما بَقُواء ولو قال: «أحمد الله؛ 
0 لم يعلم منه جميع ذلك . ثم قال: والحمدٌ أعمّ من الشكر: والله أخصٌ من الإله. قال: فأما 
| قوله: الذي لا يبلغ مدحته القائلون»» فإنه أظهرٌ العجز عن القيام بواجب مدائحهء فكيف 
©)] بمحامده! والمعنى أنّ الخمد كل الحمد ثابت للمعبود الذي حَقّت العبادةٌ له في الأزّل» 
واستحقّها حين خلق الخلق» وأنعم بأصول التّعم التي يستحق بها العبادة. 
5 ولقائل أن يقول: إنه ليس في فحوى كلامه أنه أمر غيرّه أن يحمد الله وليس يُفهم من قول 
.| بعض رعيّة الملِك لغيره منهم : العظمة والجلال لهذا الملك أنه قد أمرهم بتعظيمه وإجلاله . ولا 
34 أيضاً في الكلام ما يدل على أنه ثابت على ذلك مدة حياته» وأنه يجب على المكلفين ثبرتهم 
عليه ما بقوا. 
ّ ولا أعلم كيف قد وقع ذلك للراونديّ! فإِنْ زعم أن العقل يقتضي ذلك فحق؛ ولكن مس 
مستفاداً من الكلام» وهو أنّهِ قال: إن ذلك موجود في الكلام . 
00 نأما قوله: لو كان قال: أحمدٌ الله لم يعلم منه جميع ذلك» فإنه لا فرق في انتفاء دلالة 
«أحمد الله» على ذلك ودلالة «الحمد لله»؛ وهما سواء في أنْهما لا يدلآن على شيء من أحوال 
5 غير القائل ؛ فضلاً عن دلالتهما على ثبوت ذلك ودوامه في حق غير القائل . 
وأما قوله: الله أخصّ من الإله؛ فإن أراد في أصل اللغةء فلا فرق» بل الله هو الإله قحم 
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١‏ -فمن خطبة له تبهذ يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم 


بعد حذف الهمزة؛ هذا قول كافة البصريين؛ وإن أراد أنْ أهل الجاهلية كانوا يُطلِقون على 
3 الأصنام لفظة «الآلهة»؛ ولا يسمُونها «الله» فحقّء وذلك عائد إلى عرفهم واصطلاحهمء لا إلى 
:"| أصل اللغة والاشتقاق. ألا ترى أنّ الدابة في العرف لا تطلق على القملة» وإن كانت في أصل 
7 اللغة دابة!. 
3 فأما قوله: قد أظهر العجز عن القيام بواجب مدائحه فكيف بمحامده! فكلام يقتضي أن 
المدح غير الحمدء ونحن لا نعرف فرقاً بينهما. وأيضاً فإِنَ الكلامَ لا يقتضي العجز عن القيام 
. | بالواجبء لا من الممادح ولا من المحامد؛ ولا فيه تعرّض لذكر الوجوب. وإنما نَفى أن يبلغ 
7 القائلون مدحته» لم يقل غير ذلك . 
9 وأما قوله: الذي ححقت العبادة له في الأزل واستحقّها حين خلق الخلقء وأنعم بأصول 
ٍ النعم. فكلام ظاهره متناقض. لأنه إذا كان إنما استحقّها حين خلق الخلق» فكيف يقال: إنه 
“| استحقها في الأزّل! وهل يكون في الأزّل مخلوق ليستحق عليه العبادة! 
( واعلم أنْ المتكلمين لا يُطلقون على البارىء سبحانه أنه معبود في الأزل أو مستحق للعبادة 
| في الأزل إلا بالقوة لا بالفعل: لأنّه ليس في الأزل مكلّف يعبده تعالى» ولا أنعم على أحد في 
جٍ الأزل بنعمة يستحق بها العبادة؛ حتى إنهم قالوا في الأثر الوارد: ايا قديم الإحسان»: إن معناه 
© أن إحسانه متقادم العهد, لا أنه قديم حقيقة» كما جاء في الكتاب العزيز: «حَقٌّ عاد كَلْمرَجُون 
لْتَرٍِ4”*. أي الذي قد توالت عليه الأزمنة المتطاولة. 





*ِ 





ب ثم قال الراوندي: والحمد والمدح يكونان بالقول وبالفعل. والألف واللام في «القائلون» 
٠‏ | لتعريف الجنسء كمثلهما في الحمد. والبلوغ: المشارّفة» يقال: بلغت المكان إذا أشرفتٌ 
م عليه؛ وإذا لم تشرف على حمده تعالى بالقول فكيف توصل إليه بالفعل والإله: مصدر بمعنى 
| العالوه: 
5 ولقائل أن يقول: الذي سمعناه أن التعظيم يكون بالقول والفعل وبترك القول والفعل» 
قالوا: فمن قال لغيره: يا عالم فقد عظمه ومَّنْ قام لغيره فقد عظمهء ومن ترك مدّ رجله بحضرة 
ع غيره فقد عظمهء ومَنْ كنت غَرْبٍ لسانه عن غيره فقد عظمه. وكذلك الاستخفاف والإهانة تكون 
* | بالقول والفعل وبتركهما حسب ما قدمنا ذكره في التعظيم . 


5 فأما الحمذ والمدح فلا وجه لكونهما بالفعل» وأما قوله: إِنَ اللام في «القائلون» لتعريف إم.. 
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| الجنس» كما أنها ني الحمد كذلك فعجيب» لأنها للاستغراق في «القائلون» لاا شبهة في ذلك 
9 كالمؤمنين والمشركين» ولا يتم المعنى إلا بهء لأنّه للمبالغة؛ بل الحقّ المحض أنه لا يبلغ 
3 مدحته كل القائلين بأسرهم. وجَعْل اللآم للجنس ينقص عن هذا المعنى إن أراد بالجنس 
7 المعهودء وإن أرادٌ الجنسيّة العامة فلا نزاع بيننا وبينه» إلا أن قوله: «كما أنها في الحمد 
: كذلك» يمنع من أن يحمل كلامه على المحمل الصحيح» لأنها ليست في الحمد للاستغراق» 
5 يبن ذلك أنها لو كانت للاستغراق لما جاز أنْ يُحمّد رسول الله كنقة ولا غيره من الناس» 
.]| وهذا باطل . 

9 وأيضاً فإنها لفظ واحد مفرد معرّف بلام الجنس» والأصل في مثل ذلك أن يفيد الجنسية 
- المطلقة؛ ولا يفيد الاستغراق» فإن جاء منه شيء للاستغراق» كقوله: #إنَّ الإنئن لي 
3 م0 وأهلك الناسسّ الدّرهمُ والدينارء فمجازء والحقيقة ما ذكرناه. فأما قوله: البلوغ 
1 المشارفة: يقال: بلغتٌ المكان إذا أشرفت عليه. فالأجود أن يقول: قالوا: بلغتٌ المكانء إذا 
شارفتّه» وبين قولنا: «شارفته»؛ و«أشرفت عليه» فرق . 


]| وأما قوله: «وإذا لم يشرف على حمده بالقول فكيف يوصل إليه بالفعل!»؛ فكلام مبني على 
]| أنّ الحمد قد يكون بالفعل: وهو خلاف ما يقوله أرباب هذه الصناعة . 

قله والإله مصدر بمعنى المألوه كلام طريف»ء أمّا أوَلا» فإنه ليس بمصدرء بل هو اسمء 
كوِجَارَ للضبع وسرار للشهر»ء وهو اسم جنس كالرّجل والفرس» يقع على كل معبود بحق أو 
| باطلء ثم غلّب على المعبود بالحقٌء كالنجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثرياء والسنة : 
5 اسم لكل عام ثم غلب على عام القّخط. وأظنه رحمه الله لما رآه «فعالا» ظن أنه مصدر 
6 كالحصاد والجذاذ وغيرهما . وأما ثانياً» فلآن المألوه صيغة «مفعول» وليست صيغة مصدر إلا 
ب | في ألفاظ نادرة» كقولهم : اليس له معقول ولا مجلود»» ولم يسمع «مألوه؛ في اللغة» لأنه قد 
:| جاء: أَلِهَ الرجل إذا دهش وتحيّرء وهو فعل لازم لا يبنى منه #مفعول» . 





0 
٠2‏ ثم قال الرواندي: وفي قول الله تعالى : لرَإِن تَسْدُوا ينْمَتَ أَمَّه لا ُسُوماً6©. بلفظ 
8 الإفرادء وقول قير المؤمنين نكل : «لا يخصي نعماءه؛ العادّون» بلفظ الجمع سر عجيب؛ 
.0 لأنه تعالى أراد أنّ نعمةًٌ واحدة من نِعَّمه لا يمكن العباد عذ وجوه كونها نعمة؛ وأراد أمير 


5 المؤمنين 82ة أن أصول نعمه لا تحصى لكثرتهاء فكيف تعد وجوه فروع نعمائه! وكذلك في 
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تسن تك تل كر ذه شا شق الس والارشن ولق ا 


كون الآية واردة بلفظة (إن» الشرطية» وكلام أمير المؤمنين 16 على صيغة الخبرء تحته لطيفة | 


عبجيبة ؛ لأنه سبحا بيد كم ام أذ توا هلم تترو على حصره وعلي عي 5 


| أخبر أنه قد أنعم النظرء فعلم أن أحداً لا يمكنه حصو نِعَمِه تعالى . 


ولقائل أن يقول: السسديم اذا المثيوء من قر «وإن مدا ن تعمد ِعَسَتَ أنَّوِ6 الجنس» كما 0 


6 القائل: أنا لا جب وامتنانك عليّ» ولا يقصد بذلك إحساناً واحداء بل 
جنس الإ حسان. 
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وما ذكره من الفرق بين كلام البارىء وكلام أمير المؤمنين غكث: غير بَيِّنَء فإنه لو قال | ٠‏ 


تعالى : كراد تعجر 0 وقال غانلنة : ولا يحصي نعمته العادون» لكان كل واحد منهما |.: 
ساذًا مسد الآخر. 


أما اللطيفة الثانية فغير ظاهرة أيضاً ولا مليحة؛ لأنه لو انعكس الأمرء عا وي - 9 


الخبر وكلام علي ك1 بصيغة الشرط؛ لكان مناسباً أيضاًء حسب مناسبته» والحالٌ بعكس أ . 
ذلك»: اله السمية من رسك ل محد لا4 000 00 


لت القرينة السجمية عن وهمك لم تجد نرق و2267 | 
الداعي إلى ارتكاب هله الدعاوى المدكرة ٠‏ 0 
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نشد لحنة كولم لخوجر 
ثم قال الراونديّ: إنه لو قال أمير المؤمنين تئة ١‏ الطافة نه الحاسبره لم | 
تحصل المبالغة التي أرادها بعبارته» لأنّْ اشتقاق الحساب من الحسبانء. وهو الظن . قال: وأمًا | * 
اشتقاق العدد فمن العِدء وهو الماء الذي له مادّة؛ والإحصاء: الإطاقة» أحخصيته. أي أطقته ع 


فتقدير الكلام: لا يليق عد نعمائه العادّون, ومعنى ذلك أن مدائحه تعالى لا يُشرِف على ذكرها ' 


الأنبياء والمرسلونء لأنها أكثرٌ من أن تعدّها الملائكة المقربون» والكرام الكاتبون. 


ولقائل أن يقول: أمّا الحساب فليس مشتقاً من الجسبان بمعنى الظنّء كما توهّمهء بل هو ] 
أصل برأسه. ألا ترى أن أحذهما حسِبت أَخسب» والآخر حَسِبُت أَحْسْبٌ وأحسّب بالفعم |8 
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والضمء وهو من الألفاظ الأربعة التي جاءت شاذة. وأيضاً فإن لاحسيث» بمعنى ظننت يتعدى 


إلى مفعولين لا يجوزالاقتصارٌ على أحدهماء و(حسبتة من العدد يتعدى إلى مفعول واحد. ثم |. 
يقال له :. وَهَبْ أن «الحاسبين؟ لو قالها مشتقةً من الطَّنَ لم تحصل المبالغة؛ بل المبالغة كادت 


بعلومه . 
وأما قوله : العدّد مشتق من الهِدٌء وهو الماء د مادّةٌ» فليس كذلك؛ بل هما أصلان. 


كياد 


. تكون أكثرء لأن النعم التي لا يحصرها الظان بظنونه أكثر من النعم التي لا يعدّها العالم |, . 
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وأيضاً لو كان أحدهما مشتقاً من الآخر لوجب أنْ يكون العِدّ مشتقا من العدد؛ لأن المصادر 
هي الأصول التي يقع الاشتقاق منهاء سواء أكان المشتق فعلاً أو اسماًء ألا تراهم قالوا في 
كتب الاشتقاق: إِنّ الصّرْبٍ: الرجل الخفيف؛ مشتق من الضَرْب»ء أي السير في الأرض 
للابتغاءء قال الله تعالى : «لا تيلوت صَصَرْبًا ف الأرض *”'. فجعل الاسم منقولا ومشتقا 


من المصدر. 
وأمّا الإحصاء فهو الحصر والعَد وليس هو الإطاقة كما ذكّرء لا يقال: أحصيت الحجرء 


وأمّا ما قال إنه معنى الكلمة فطريفء لأنّه تلت لم يذكر الأنبياء ولا الملائكة؛ لا مطابقة 
ولا تضمّئاً ولا التزاماً. وأي حاجة إلى هذا التقدير الطريف الذي لا يشعر الكلام به! 
ومراده ظلكئلة » وهو أن نعمه جِلَّتُ لكثرتها أنْ يُخصيهًا عادّ ماء هو نفيٌ لمطلق العاذين من غير 





قال الراؤنديّ: فأمًا قوله: لا يدركه يُعْد الهمم»؛ فالإدراك هو الرؤية والثيل والإصابة» 
ومعنى الكلام: الحمد لله الذي ليس بجسم ولا عَرَض» إذ لو كان أحدهما لرآه الراؤون إذا 
أصابوه» وإنما حص ١«بعْد‏ الهمم» بإسناد نفي الإدراك «وغؤص الفظن» بإسناد نفي انيل لغرض 
صحيح» وذلك أن الثَنُويَةَ يقولون بقدم النور والظلمة» ويثبتون النور جهة العلرٌ والظلمة جهة 
السُفْلء ويقولون: إنَّ العالم ممتزج منهماء فرد تككة عليهم بما معناه: إن النور والظلمة 
جسمان» والأجسام محدّئة» والبارىء تعالى قديم. 

ولقائل أن يقول: إنه لم يَجْرِ للرؤية ذكر في الكلام؛ لأنه تكد لم يقل: الذي لا تدركه 
العيون ولا الحواسنّ» وإنما قال: ١لا‏ يدركه بُعْدُ الهمم؟؛ وهذا يدل على أنه إنما أراد أن العقول 
لا تحيط بكنهه وحقيقته. وأيضاً فلو سلمنا أنه إنما نفى الرؤية» لكان لمحاج أن يحاجّه فيقول 
له: هب أنَّ الأمر كما تزعمء ألست تريدٌ بيانَ الأمر الذي لأجله خصّصٌ بَعْد الهمم بنفي 
الإدراك» وتخصص غوْصٌ الفطن بنفي الثيل! وقلت: إنما قُسَمَ هذا التقسيم لغرض صحيحء وما 
رَأيناك أوضحت هذا الغرض؛ وإنما حكيت مذهب التُّنُويّةَ» وليس يدل مذهبهم على وجوب 
تخصيص بُعْد الهمم بنفي الإدراك دون نفي الثْيل؛ ولا يوجب تخصيص عوْص الفطن بنفي اليل 
دون نفي الإدراك» وأكثر ما في حكاية مذهبهم أنهم يزعمون أن إِلْهّي العالم: النور والظلمة. 
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وهما جسمان»؛ وأمير المؤمئين ةل يقول : لو كان صانع العالم جسما لرئيّ ؛ وحيث لم ير لم 0 
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يكن جسماً أي شيء في هذا مما يدل على وجوب ذلك التقسيم والتخصيص الذي زعمتٌ أنه 





عا خصصّه وقسمه لغرض صحيح! م 
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ثم قال الراونديّ: ويجوز أن يقال: البعدٌ والغوص مصدران هاهنا بمعنى الفاعل. 0 
كقولهم: فلان عَدْلء أي عادلء وقوله تعالى: (إِنْ أَسْبَم مَأوْم غَور2"74. أي غائراً. فيكون 
المعنى : لا يدركه العالم البعيد الهمم فكيف الجاهل! ويكون المقصد بذلك الردّ على من قال: |8* 
إن محمداً وَنيقة رأى ربّه ليلة الإسراء وإن يونس َم رأى ربّه ليلة هبوطه إلى قعر البحر. ٠‏ 

ولقائل أن يقول: إن المصدر الذي جاء بمعنى الفاعل ألفاظ معدودة» لا يجوز القياس 3 
عليهاء ولو جاز لما كان المصدر هاهنا بمعنى الفاعل» لأنه مصدر مضاف؛ والمصدر المضاف 
لا يكون بمعنى الفاعل . ولو جاز أن يكون المصدر المضاف بمعنى الفاعل لم يجز أن يُحْمّل 7 
كلامه عتكثقة على الردّ على من أثبت أن البارىء سبحانه مرئي» لأنه ليس في الكلام نفي الرؤية | 
أصلاً وإنما غَرَضضٌ الكلام نفي معقوليّته سبحانه» وإن الأفكار والأنظار لا تحيط بكنهه: ولا 
تتعفّل خصوصية ذاته» جَلَّتْ عظمته! 


ثم قال الراونديّ: فأما قوله: «الذي ليس لصفته حدّ محدود. ولا نعت موجودء ولا وقت 
معدودء ولا أجل ممدود'ء فالوقت: تحرّك الفلك ودَّوّرانه على وجهء والأجل: مدّة الشئىىء | 8 
ومعلى الكلام أن شكري لله تعالى متجدد عند تجدّد كل ساعة»؛ ولهذا أبدل هله العلةا 
الجملة التي قبلها وهي الثانية؛ كما أبدل الثانية من الأولى . 

ولقائل أن يقول: الوقت عند أهل النظر مقدار حركة المَّلَْكُء لا نفس حركتهء والأجل ليس | ٠‏ 
مطلق الوقتء آلآ تراهم يقولون: جئتك وقتٌ العصرء ولا يقولون: أجَلَ العصر! والأججل 8 
عندهم هو الوقت الذي يعلم الله تعالى أن حياة الحيوان تبظل فيه. مأخوذ من أجل الدَّيْنَء وهو | . 
الوقت الذي يحل قضاؤه فيه. م 

فأما قوله: ومعنى الكلام أن شكري متجدّد لله تعالى في كلّ وقت. ففاسد. ولا ذِكْرٌ في هذه 
الألفاظ للشكرء ولا أعلم من أين خطر هذا للراوندي! وظتّه أن هذه الجمل من باب البدل 
غلط. لأنها صفات؛ كل واحدة منها صغة بعد أخرى» كما تقول: مررت بزيد العالم. : 
الظريف. الشاعر. 


و 
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5 قال الراوندي: فأما قوله: «الذي ليس لصفته حدّ»» فظاهره إثبات الصفة له سبحاتهء | 

| وأصحابنا لا يثبتو يشبتون لله سبحانه صغة» كما يثبتها الأشعرية؛ لكنّهم يجعلونه على حال؛ أو ِ 
يجعلونه متميزاً بذاته» فأمير المؤمنين غ8 بظاهر كلامه - وإن أثبت له صفة - إلا أن من له |.. 

| أنْسّ بكلام العرب يعلم أنه ليس بإثبات على الحقيقة . . وقد سألني سائل فقال: هاهنا كلمتان. 3 


003 


8 إحداهما كفرء والأخرى ليست يكفرء وهما: : لله تعالى شريك غير بصير . الجن خريك الى 

َ بصير» فأيهما كلمة الكفر؟ فقلت له: القضية الثانية» وهي «ليس شريك الله تعالى بصيرا» كُفْرء إي, 
"| لأنها تتضمّن إثباتٌ الشريك. وأمَا الكلمة الأخرى» فيكون معناها لله شريك غير بصير؟ بهمزة |" 
م | الاستفهام المقدّرة المحذوفة. 5 
١‏ ثم أخذ في كلام طويل يبحث فيه عن الصفة والمعنى؛ ؛ ويُبطل مذهب الأشعريّة بمايقوله 9 
:| المتكلمون من أصحابناء وأخذ في توحيد الصغة: ل يناء يت يذل ني الصف الوإجدة علي 

5 نفي مطلق الصفات؟ وانتقل من ذلك إلى الكلام في الصفة الخامسة التي أثبتها أبو هاشم ؛ ثم 5 
* | خرج إلى مذهب أبي الحسين؛ ؛ وأطال جذًا فيما لا حاجة إليه. 3 
8 ولقائل أن يقول: الأمر أسهل مما تظنّ. ؛ فإنا قد بيّنَا أن مراده نة نفي الإحاطة بكنهه؛ وأيضاً 3 
“.| يمكن أن يجعل الصفة هاهنا قول الواصف» فيكون المعنى : نين الرامتك ال س3 1 يعر 1 
98 قاصر عن النعت» لجلالته وعظمتهء جلّت قدرته. م 


فأما القضيتان اللتان سأله السائل عنهما فالصواب غير ما أجاب به فيهماء وهو أن القضيّة 
الأولى كفرء لأنها صريحة في إثبات الشريك. والثانية لا تقتضي ذلك لأنه قد ينفي قول 
:]| الشريك بصيراً على أحد وجهينء إما لأن هناك شريكاً لكنّه غير بصير» لأن الشريك غير 
: موجود: وإذا لم يكن موجوداً لم يكن بصيرأًء فإذا كان هذا الاعتبار الثاني مراداً لم يكن كفرأء 
"| وصار كالأثر المنقول: «كان مجلس رسول الله 99 لا تور هنواتهة» ايلم يكن نيه جفرات 8 
: فتؤثر وتحكى » وليس أنه كان المراد في مجلسه هفوات إلا أنها لم تؤثر ٍ 3 
ع م 
م 





ظ قال الراوندي: : فإن قيل: تركيب هذه الجملة يدل على أنه تعالى قر الخليقة قبل خَلْق 
, | السموات والأرض. 
قلنا : قد اخثلف في ذلك فقيل : : أوَل ما يحسن منه تعالى خلقه ذاتاً حيّة» يخلق فيها شهوة 
لمدرك تدركه فتلتذٌ به» ولهذا قيل: تقديم خَلّق الجماد على خلق الحيوان عبث وقبيح. ٠‏ وقيل: |, 
أ لا مانع من تقديم خلق الجماد إذا عُلم أن عِلم بعض المكلّفين فيما بعد بِحُلْقِه ْله لطف له. 7 
5 جه ممم :أن إلى حعث انيس »اشع لس في اكوك ل عي 8 
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فطر خحلقه قبل خَلق السموات والأرض. وإنما وجو سو ا 3 
ذلكء لما قال: «ثم تاه فل لجا عر تال ناي كان 0 
يدل على تقديم تلق الحيوانء لأنه قبل أن يذكر خلق السماء لم يذكر إلا أنه قر الخلائق. | , 
وتارة قال: اأنشأ الخلق»» ودلٌ كلامه أيضاً على أنه نشر الرياح» وأنه خلق الأرض وهي 34 
مضطربة فأرساها بالّجبال» كل هذا يدلّ عليه كلامه. وهو مقدّم في كلامه على قَدْقَ الهواء / 
والفضاء وخلق السماءء فأما تقديم خلق الحيوان أو تأخيره فلم يتعرض كلامه تكئلة له فلا 0 
معنى لجواب الراونديّ وؤكره ما يذكره المتكلّمون من أنه هل يحسن تقديم خلق الجماد على ١‏ 
الحيوان أم لا! : 





الأصل: أو لين مَعرِته وكمال مَعْرِكِيه آلنضدِيقُ بو. وَكَمَالُ ألتَضْدِيقٍ بهِ تَؤْحِيدُهُ. وكمال | 
َوحِيدِه الإخلاص لَه وكمالُ الإخلاص لَهُتنْ ألصّفَاتِ عَندُ لِشْهَادَةَ كُلّ صِمَة أَنّهَا | * 
غير ألْمَوْصُوفبِء وَشَهَادَةٍ كل مَؤْصُوفٍ أنه مير ألصّفَة. كَمَنْ وَصَف ألله سُبْحَائَهُ ققذ قَرنَهُء ومن |8 
َرََهُ فل تناه ومن 0 َم جر نقذ ججهله؛ وَمَنْ جَهِلَه فقَد آشَارَ إِلبْهِ َمَنْ أشار إل 1 


٠5 لي‎ 4 


قُقَلُ حدةٌ ومن ده فُقَدْ عَذَهُ وَمَنْ قا ل: «فيم؛ فقَذ صَمنه : وَمَنْ قَالَ : حل م فَقَدْ أَخْلّى مِنْه ا 
0 


الشرح: إنما قال تتكئلة : «أول الدين معرفته». لأن التقليد باطل». وأول الواجبات الدينية | .' 
المعرفة. ويمكن أن يقول قائل : ألستّم تقولون في علم الكلام: أول الواجبات النظرٌ |(©. 
في طريق معرفة الله تعالى» وتارة تقولون: القصد إلى النظر؟ فهل يمكن الجمع بين هذا وبين |. 
كلامه تاقلا ؟ ! 0 
وجوابه أن التظر والقصد إلى النظر إنما وجبا بالعَرّض لا بالذات؛ لأنهما وُضلة إلى | 
المعرفة» والمعرفة هي المقصود بالوجوبء وأميرٌ المؤمنين #58 أراد: أول واجب مقصود 5 
بذاته من الدين معرفةٌ البارىء سبحانه» فلا تناقض بين كلامه وبين آراء المتكلمين. 
وأما قوله: «وكمال معرفته التصديق به»؛ فلأنّ معرفئّه قد تكون ناقصة» وقد تكون غير 3 
ناقصة» فالمعرفة الناقصة هي المعرفة بأن للعالّم صانعاً غيرٌ العالم. ٠‏ وذلك باعتبار أن الممكنّ 
لا بد له من مؤثرء فمن علم هذا فقط عَلِمِ الله تعالى ولكنّ علماً ناقصاًء وأما المعرفة التي 4 
لست ثاقه: فإنْ تعلم أن ذلك المؤثر خارج عن سلسلة الممكنات؛ والخارحُ عن كل 
امسحاد ع اس اا ار ار لا ا واجبٌ 0 
يلاول هنع ٠‏ 325 > هزم ( 46 ) هزم ٠‏ تلان ٠‏ عد < هوي دكين 


َ 0 0 أن 
. | الوجود فقد عرفه عرفاناً أكملّ من عرفان أن للعالم مؤثراً فقطء وهذا الأمر الزائد هو المكنى | . 
8 عنه بالتصديق بهء لأن أخصٌ ما يمتاز به البارىء عن مخلوقاته هو وجوب الوجود. 7 
00 8 


201٠‏ وأما قولَّهُ ظليئلة : «وكمال التصديق به توحيدّهة» فلأن مَنْ علم أنه تعالى واجبٌ الوجود 
4 | مصدّق بالبارىء سبحانهء لكن ذلك التصديق قد يكون ناقصاً. وقد يكون غير ناقص» فالتصديق 0 
الناقص أن يقتصر على أن يعلم أنه واجبُ الوجود فقطء والتصديق الذي هو عر اكمل من ذللق 1 
5 وات هو العلم بتوجيدة ييجانة: باعتبار أن وجوب الوجود لا يمكن أن يكون لذاتين. د 
فرض واجبّي الوجود يُْضِي إلى عموم وجوب الوجود لهما وامتياز كل واحد منهما بأمر غير | . 
الوجوب المشترك» وذلك يُفِضي إلى تركيبهما وإخراجهما عن كونهما واجبي الوجود. فمن | © 
عكر لي كيد ماله وااندا: أ 13 جب الريود الا د كر 1110 تباجا مين ابييل 3 
6 ذلك» وإنما اقتصر على أن صانع العالم واجب الوجود فقط . 
5 وأما قوله: «وكمال توحيده الإخلاصٌ له»» فالمراد بالإخلاص له هاهنا هو نَمَيُ الجسميّة 
6 والعَرّضيّة ولوازمهما عنه: لأن الجسم مركب» وكل مركب ممكنء وواجب الوجود ليس 
6 | بممكن. وأيضاً فكل عَرَضٍ مفتقِرء وواجب الوجود غير مفتقرء فواجب الوجود ليس يعرض ٠‏ 
:. وأيضاً فكل جَرْم محدث» وواجب الوجود ليس بمحدّث» فواجب الوجود ليس بجرم. وأيضا : 
©) فكل حاصل في الجهة» إما جِرْم أو عَرَضء وواجب الوجود ليس يجرم ولا عرّضء فلا يكون 7 
١‏ حاصلاً في جهة فمن عرف وحدائة الباره ولم يعرف هذه الأمور كان توحيده ناقصاًء ومن 
عرف هذه الأمور بعد العلم بوحدانيته تعالى فهو المخلص في عِرّفانه جل اسمه» ومعرفته تكون 4 
أتمّ وأكمل . ١‏ 
وأما قوله: #وكمالُ الإخلاص له نَفْن الصفات عنه4» فهو تصريحٌ بالتؤحيد الذي تذهب إليه م 
المعتزلة» وهو نف المعاني القديمة التي تُثْبتها الأشعرية وغيرهمء قال غ18 : الشهادة كل صفة 
أنها غيرٌ الموصوفء وشهادة كلّ موصوف أنه غر الصفة»» وهذا هو دليل المعتزلة بعيئِه» قالوا : 
ظ لو كان عالماً بمعنى قديم» لكان ذلك المعنى إمّا هو أو غيره» أو ليس هو ولا غيره والأول 
ب باطل» لأنا نعقل ذاته قبل أن نعقّل أو نتصوّر له علمآء والمتصور مُاير لما ليس بمتصوّر. ٍ 
“| والثالث باطل أيضاًء لأنّ إثبات شيئين: أحدهما ليس هو الآخر ولا غيره» معلوم فسادًه ببديهة 8 
6 | العقل» فت تعين القسم الثاني وهو محالء أما رلا جما أهل الملةء وأما ثانيً فلما سبق من ٍ 
١‏ ادو جوت الرجوة لا يجوز أن يكو لعقين: فإذا عرنْتَ هذا فاعرف أن الإخلاص له تعالى قد | 2 
يكون ناقصاً وقد لا يكون» فالإخلاص الناقص هو العلم بوجوب وجوده.» وأنه واحد ليس يجسم 
ولا عَرَض»ء ولا يصحٌّ عليه ما يصحٌ على الأجسام والأعراض . والإخلاص التامَّ هو العلم بأنه لا 
ىا تقوم به المعاني القديمة» مضافاً إلى تلك العلوم السابقة؛ وحيئئذ تتم تم المعرفة وتكمل . 
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0 ره وهذا حق. لأن الموصوف يقارن الصفةء: والصفة تقارنه. 
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ثم أكد أميرٌ المؤمنين فل هذه الإشارات الإلهية بقوله: «فْمَنْ وَصَف الله سبحانه فقد 


قال : اومن قرنه فقد ثثاميى وهذا حقٌّ 2 لأنه قد أثيت قديمين ١‏ وذلك محض التثنية . 


قال: «ومن ثنّاه فقد جدّأه»» وهذا حقٌّ» لأنه إذا أطلق لفظة الله تعالى على الذات والعلم 
القديم فقد جعل مسمى هذا اللفظط وفائدته متجزئة ) كإطلاق لفط «(الأسود) على الذات التي | 
حلها سواد. 

قال: «ومن جَرّأه فقد جهله»؛ وهذا حقّء لأنْ الجهل هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به. 

قال: «ومن أشار إليه فقد حَدّه؛: وهذا حقٌء لأنْ كل مشار إليه فهو محدود. لأنّ المشار 


إليه لا بدّ أن يكون في جهة مخصوصة. وكل ما هو في جهة فله حدّ وحدودء أي أقطار | 


وأطراف . 
قال: اومن حذه فقد عذماء أي جعله من الأشياء المحدثة. وهل! حقّء لأنْ كل محدود 
معدود في الذوات المحدّثة. 


قال: «ومن قال: فِيم؟ فقد ضمُّنه». وهذا حقّء لن منْ تصوّر أنه في شيء فقد جعله إم 
جسماً مستّيراً في مكان» أو عرّضاً سارياً في محل» والمكان متضمن للتمكن» والمحل متضمن 
للعرض. 

قال: اومن قال: علام؟ فقد ألى منه»؛ وهذا حقٌء لأن مَنْ تصوّر أنه تعالى على العرش. 
أو على الكرسيّ؛ فقد أخلى منه غير ذلك الموضع . لود الس 
ومراذه تلت إظهار تناقض أقوالهم» وإلا فلو قالوا : هب أنا قد أخليْنا منه غير ذلك الموضع 
أي محذور يلزمنا؟ فإذا قيل لهم : لو خلا منه موضع دون موضع لكان جسماً ٠»‏ ولزم حدوثه. 
قالوا: لزوم الحدوث والجسّمية إنما هو من حصوله في الجهة لا من خلوٌ بعض الجهات عنه. 
وأنتم إنما احتججتّم علينا بمجرّد بعض الجهات منه؛ فظهر أن توجيه الكلام عليهم إِنّما هو 
إلزام لهم. لا استدلال على فساد قولهم . 





فأمّا القظب الراوندي فإنه قال في معنى قوله: «نفئ الصفات عنه»: أي صفات المخلوقين» 
قال: لأنه تعالى عالم قادرء وله بذلك صفاثت؛ فكيف يجوز أن يقال: لا صفة له] 

وأيضاً فإنه نئفة قد أثبت لله تعالى صفة أوَّلاًء حيث قال: «الذي ليس لصفته حد 
محذودظء فوجب أن يُحمل كلامه على ما يتنزّه عن المناقضة . 
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وأيضاً فإنه قد قال فيما بعدٌ في صفة الملائكة: «إنهم لا يَصِفون الله تعالى بصفات 
المصنوعين»: فوجب أن يحمل قوله الآن: «وكمالٌ توحيده نفي الصفات عنه» على صفات 
المخلوقين؛ حملاً للمطلق على المقيّد. 

ولقائل أن يقول: لو أراد نفيَ صفات المخلوقين عنه لم يستدلٌ على ذلك بدليل الغيريّة؛ 
وهو قوله : «لشهادة كل صفة أنها غيرٌ الموصوف»»؛ لأن هذا الاستدلال لا ينطبق على دَعْوَى أنه 
غير موصوف يصفات المخلوقين»؛ بل كان ينبغي أن يستدل بأن صفات المخلوقين من لوازم 
الجسمية والعَرّضيّة: واليارىء ليس بجسم ولا عَرَض» ونحن قد بينا أن مراده عكة إبطال 
القول بالمعاني القديمة» وهي المسماة بالصفات في الاصطلاح القديم» ولهذا يسمّى أصحاب 
المعانى بالصفاتية. فأما كونه قادراً وعالماً فأصحابها أصحاب الأحوالء وقد بينا أن 
مراده تكئلة بقوله : «ليس لصفته حدّ محدود»؛ أي لكنهه وحقيقته: وأما كون الملائكة لا تصف 
البارىء بصفات المصنوعين فلا يقتضي أن يُحْمَّلَ كل موضوع فيه ذكر الصفات على صفات 
المصنوعين» لأجل تقييد ذلك في ذكر الملائكة» وأين هذا من باب حمل المطلق على المقيّدا 
لاسيما وقد ثبت أن التعليل والاستدلال يقضي ألا يكون المراد صفات المخلوقين 

وقد تكلّف الراونديّ لتطبيق تعليله عل نفيَ الصفات عنه بقوله: «لشهادة كل صفة أنها غير 
الموصوف»»: بكلام عجيب» وأنا أحكي ألفاطه لتعلم» قال: معنى هذا التعليل أن الفعل في 
الشاهد لا يشابه الفاعل» والفاعل غيرٌ الفعل» لأن ما يوصف به الغير إنما هو الفعل أو معنى 
الفعل» كالضًارب والقَهِم» فإن الفهم والضرب كلاهما فعل» والموصوف بهما فاعل؛ والدليل 
لا يختلف شاهداً وغائباًء فإذا كان تعالى قديماً وهذه الأجسام محدثة كانت معدومة ثم 
وجدت» يدل على أنها غير الموصوف بأنه خالقها ومديرها . 

انقضى كلامه. وحكايته تَعْنِي عن الرّد عليه. 

ثم قال: «الأوّل؛» على وزن «أفعل» يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ إذا لم يكن فيه الألف 


' | إذا كان منكراً مصحوباً بمن استوى المذكر والمؤنث في لفظ «أفعل» تقول: زيد أفضل من 
6 


1 


بد 


0 


١١ 5”5١ا 47 ١‏ 3 4 - 4 5 3 ْ 1 39 . ات ل 9 ردخ م 7 وزم 
© -808 - ورم ٠ 53 <١‏ وه '(م - هزه ١‏ 8اظا - يو ١ 019 ١‏ م 


عمرو» وهند أحسن من دعد. 
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١‏ - فمن خطبة له تليق يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آد 


مُتوَحَدٌ إذ لا سكن يَسنَانِسٌ بوء ولا يَسْتَوْحِسُْ لِفَقْدِو. أنْشَا آلْصَلْقَ إِنْشَاءاء وَأَبْتَدَأَهُ آبْيدَاءاًء بلا 
رَويّة أجَالّها » ولا تَجرِبَةٍ أسْتَمَادَهاء وَلاً حركةٍ أخدَئَهَاء ولا هَمامَةٍ نَفْس أضطرّب فيها. أَحَالَ 
آلْأشْيَاء لأزقاتهاء ولآءمَ بِْنَ مُحْعلِمَاتهاء وَكَوّر َرَائِرَهاء وََلرّمَها أَشْباحَهاء عَالِماً هَا قبل 
أبتدَائِهًاء مُحيطاً بِحُدُودِمًا وَنْتِهائِهَاء عَارفا بِقَرَائنِهَا وأَخْتَائِهًا . 
مسحت )هه - 4 
الشخرح: قوله يلين : «كائن»؛ وإن كان في الاصطلاح العرفيّ مقولاً على ما ينرّه البارىء عنه. 
فمراده به المفهوم اللغوي» وهو اسم فاعل من (كان»؛ بمعنى وجدء كأنه قال: موجود 
غير محدث. 
فإن قيل: فقد قال بعده: «موجود لا عن عدم» فلا يبقى بين الكلمتين فرق. 
قيل: بينهما فرق» ومراده بالموجود لا عن عدم هاهنا وجوب وجوده ونفئ إمكانه؛ لأنّ مَنْ 
أثبت قديماً ممكناًء فإنه وإن نفي حدونّه الزماني فلم ينف حدوتّه الذاتئ» وأمير المؤمنين نقتلة 


| نفى عن البارىء تعالى في الكلمة الأولى الحدوتٌ الزمانيء ونفى عنه في الكلمة الثانية الذاتي. 


وقولنا في الممكن : إنه موجود من عدم. صحيح عند التأمّل» لا بمعنى أن عدمه سابق له زماناً: 
بل سابق لوجوده ذاتاً» لأن الممكن يستحق من ذاته أنه لا يستحق الوجود من ذاته. 

وأما قوله: «مع كل شيء لا بمقارنة»» فمراده بذلك أنه يعلم الجزئيات والكليات؛ كما قال 
سبحانه : لما يَحكورتٌ من تجو كَلنَةٍ إلا هْوَ رابشهتر 204 . 

وأما قوله : «وغيرٌ كل شيء لا بمزايلة» فحق؛ لأن الغّيْرين في الشاهد هما ما زايل أحذّهما 
الآخر وياينه بمكان أو زمان» والبارىء سبحانه يباين الموجودات مباينة منزّهة عن المكان 
والزمان؛ فصدّق عليه أنه غير كل شيء لا بمزايلة. 

وأمَا قوله: «فاعل لا بمعنى الحركات والآلة»: فحقء لأن فعله اختراع؛ والحكماء 
يقولون: إيداع» ومعنى الكلمتين واحدء وهو أنه يفعل لا بالحركة والآلة كما يفعل الواحد منّاء 
ولا يوجد شيئاً من شيء. 

وأما قوله: «بصيرء إذ لا منظورٌ إليه من خَلّْقه»؛ فهو حقيقةٌ مذهب أبي هاشم رحمه الله 
وأصحابه؛ لأنهم يُطلقون عليه في الأزَّل أنه سميع بصيرء وليس هناك مسموع ولا مُبَصرء 
ومعنى ذلك كونه بحالٍ يصح منه إدراك المسموعات والمبصّرات إذا وجدت. وذلك يرجع إلى 
كونه حيا لا آفة بهء ولا يُطلقون عليه أنه سامع مبصر في الأزّل؛ لأنّ السامع المبصر هو المدرك 
بالفعل لا بالقوّة. 


)١(‏ سورة المجادلة» الآية: ل/ا. 
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وأما قوله : اأمتوحدء إذ لا سَكَنَ يستأنس بهء ويستوحش لفقده». ف- (إذ» هاهنا ظرف» 
غ) ومعنى الكلام أنْ العادة والعرف ف إطلاق «متوحٌد» على من قد كان له من يستأنس بقربه 
ويستوحش ببعده» فأنفرد عنه. والبارىء سبحانه يطلق عليه أنه متوحٌحد في الأزل ولا موجود 
سواهء وإذا صَدَّق سَلْب الموجودات كلها في الأزَّل صدق سلبٌ ما يؤئِس أو يوحش. فتوححده 
سبحانه بخلاف توححد غيره. 

وأما قوله عَلِيةِ : «أنشأ الخلق إنشاءاً» وابتدأه ابتداءاً»: فكلمتان مترادفتان على طريقة 
الفصحاء والبلغاء؛ كقوله سبحانه: لا يَمَسُنَا فا نَصَبُ ولا يمسا رفيا لُُوبٌ2"”4. وقوله: الكل 
جَعَلْنَا كم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا 74" . 

وقوله : «بلا رَوِيَةٍ أجالها»» فالرويّة الفكرة» وأجالها: ردّدهاء ومن رواه: «أحالها» بالحاءء 
أراد صرفها. وقوله: «ولا تجربةٍ استفادها». أي لم يكن قد خلق من قبل أجساماً فحصّلت له 
التعجربة التي أعانته على خَلّْق هذه الأجسام. 

وقوله: «ولا حركة أحدثها»:؛ فيه ردّ على الكرّاميّة الذين يقولون: إِنّْه إذا أراد أن يخلّق شيئاً 
مبايئاً عنه أحدث في ذاته حادثاً يسمى الإحداث. فوقع ذلك الشيء المباين عن ذلك المعنى 
المتجدّد المسمّى إحدائاً . 

وقوله : «ولا هٌُمامة نفس اضطرب فيها»» فيه رد على المجوس والدْنُويّة ية القائلين بالهمامة. 
ولهم فيها خبط طويل يذكره أصحاب المقالات» وهذا يدل على صحة مأ يقال: إِنّ أمير 
المؤمنين ظَئ؛ كان يعرف آراء المتقدّمين والمتأخرين؛ ويعلم العلوم كلهاء وليس ذلك ببعيد 
من فضائله ومناقبه 32تةة . 

وأما قوله: «أحال الأشياء لأوقاتها»؛ فمن رواها: «أحَلَ الأشياء لأوقاتها»» فمعناه: جعل 
محل كل شيء ووقته كمحل الديْن. ومن رواها: «أحال» فهو من قولك: حال في مَنْن فرسه. 
أي وثئبء وأحاله غيرة» أي : : أؤثبّه على مئّن الفرس. عذاه بالهمزة» وكأنه لما أقرٌ الأشياء في 
أحيانها وأوقاتها صار كمن أحال غيرّه على فرسه . 

وقوله «ولاءم بين مختلفاتها»؛ أي جعل المختلفات ملتئمات» كما قَرَن النفس الروحانية 
بالجسد الترابيّ؛ جلت عظمبه ! 

وقوله : «وغرز غرائزها»؛ المروي بالتشديد». والغريزة: الطبيعة» وجمْعها غرائزء وقوله: 
«غرّزها»», أي جعلها غرائزء كما قيل: سبحان من ضوّأ الأضواء! . ويجوز أنْ يكون من غرزتٌ 


ٍ 





الإبرة بمعنى غرست . وقد رأيناه في بعض النسخ بالتخفيف. ُ 
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وقوله: «وألزمها أشباحها»؛ الضمير المنصوب في «ألزمها» عائد إلى الغرائز» أي ألزم 
الغرائز أشباخهاء أي أشخاصهاء جمع شبح وهذا حقّء لأن كلا مطبوع على غريزة لازمة. 
فالشجاع لا يكون جباناًء والبخيل لا يكون جواداًء وكذلك كل الغرائز لازمة لا تنتقل . 

وقوله: «عالماً بها قبل ابتدائها»؛ إشارة إلى أنه عالم بالأشياء فيما لم يرّل. 

وقوله: «محيطأ بحدودها وانتهائها» أي بأطرافها ونهاياتها . 

وقوله: «عارفاً بقرائنها وأحنائها»» القرائن: جمع قرونة» وهي النفس . والأحناء: 
الجوانب» جمع حِنْو يقول: إنه سبحانه عارف ينفوس هذه الغرائز التي ألزمها أشباخهاء 
عارف بجهاتها وسائر أحوالها المتعلقة بها والصادرة عنها . 


>#آ#آ# نوسن سس .. 


فأمًا القطب الراونديّ فإنه قال: معنى قوله ظَيِيْل : «كائن لا عن ححدث» موجود لا عن 
عَدَْم) أنه لم يزل موجوداء ولا يزال موجوداً. فهو باق أبداً كما كان موجوداً أوَلاً: وهذا ليس 
بجيّد؛ لأن اللفظ لا يدل على ذلك ولا فيه تعرّض بالبقاء فيما لا يزال. 

وقال أيضاً: قوله مع : «لا يستوحش»» كلام مستأنف. ولقائل أن يقول: كيف يكون 
كلاماً مستأنفاً» والهاء «في فقده» ترجع إلى «السكن» المذكور أولاً! . 

وقال أيضاً: يُقال: ماله في الأمر هِمّة ولا هّمامة» أي لا يهم بهء والهمّامة: التردّد. 
كالعزم. ولقائل أن يقول: العزم هو إرادة جازمة حَصّلت بعد التردّدء فبطل قوله: إِنَّ الهمامة 
هي نفس التردد كالعزم. وأيضاً فقد بيّنا مراده ع بالهمامة؛ حكى رُرْقان في كتاب 
«المقالات»؛ وأبو عيسى الوراق» والحسن بن موسى» وذكره شيخنا أبو القاسم البِلّجِيَ في 5 
كتابه في «المقالات» أيضاً عن الثنوية : أن النور الأعظم اضطربت عزائمه وإرادته في غزو 
الظلية والاغارة عليها» قشر حت من ذانه قطية - وهي الهمامة المضطربة في نفسه - فخالطت 
الظلمة غازية لهاء فاقتطعتها الظلمة عن النور الأعظم؛ وحالت بينها وبينه» وخرجت هّمامة 
الظلمة غازية للنور الأعظمء فاقتطعها النور الأعظم عن الظلمة»؛ ومزجها بأجزائه» وامتزجت 
هّمامة النور بأجزاء الظلمة أيضاً» ثم ما زالت الهّمامتان تتقاربان وتتدانيان وهما ممتزجتان 
بأجزاء هذا وهذاء حتى انبنى منهما هذا العالّم المحسوس . ولهم في الهّمامة كلام مشهورء 
وهي لفظة اصطلحوا عليهاء واللغة العربية ما عرفنا فيها استعمال الهمامة بمعنى الهمّةء والذي 
عرفناه الهمّة والهّمة - بالكسر والفتح - والمَهُمَة» وتقول: لا هّمام لي بهذا الأمرء مبنيّ على 
الكسر كقطام» ولكنها لفظة اصطلاحية مشهورة عند أهلها . 
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الأصل: ثم أن سُبْحَائَهُ كْقَ لأجْوَاءِء وَعَقَّ لجا وَسَكَانِكَ ألْهوَاء كَأجْرَى فيهَا مَاء 
مُتَلاطِماً تيار مُئرَا كماً رار حَمَلَّهُ عَلَى مَئْن ألرّيح العَاصِفَةٍ وَأَلرّرّع الْقَاصِفَةٍ: 
تَأَمرَهَا برَدُوه وَسأَطَهًا عَلَى شد وََرَهَا إِلَى حَدّوء أَلْهَوَاءُ مِنْ تَحْيِهَا مين وَالمَاءُ مِنْ َوْتَا 
دَفِيقٌ . ثم آنْشَا سُبْحَائَهُ ريحاً امْتَقُمَ مَهَبّهَاء وَأَدَامَ مُرْبّهاء وَأعْصَف مَجْرَامَاء وَأَبْمَدَ مَنْشَامَاء 
َأَمَرَهَا بِتَضْفِيقٍ المَاءِ الْرَّخَارِ وَإنَارَةِ مَوْج الْبحَارِء فَمَخَضَئْهُ مَخْضٌ السّقَاءِ وَعَصَمَتْ بِهِ عَضْفَهَا 
ِالْقَضَاءِء ترد أوْلَهُ عَلَى آخِروء وَسَاجِيّهُ عَلَى مَائِرِوء حَتَّى عَبّ عُبَابةٌ؛ وَرَمَى باريد ركام فَرَكَمَهُ 
سَفْفاً مَحفوظاً. وَسمْكاً مَرْقُوعاً بِثَيْرِ عَمَدٍ يَدْمَمُهاء ولا دِسَارٍ يَْعَظمُها. ثم رَيْنهَا يزيئةٍ | 
الْكَوَاكِبٍء وَضَِاءِ النَوَاقِبِء وَأَجْرَى فِيهًا سِرَاجاً مُسْتَطيرأًء وَقَمَراً مزيراًء فِي فَلَكِ دَائِرِه وَسَئْفٍ 
سَائْر » وَرقِيم مَائْرِ . 
الشرح: لسائل ان يسأل فيقول: ظاهرٌ هذا الكلام أنه سبحانه خلق الفضاء والسموات بعد خلّق | - 
كل شيءء لأنه قد قال قبل : «فطرٌ الخلائق» ونشر الرياح» ووتّد الأرض بالجبال».؛ ثم |(©. 
عاد فقال: أنشأ الخلق إنشاءاًء وابتدأه ابتداء»: وهو الآن يقول: «ثم أنشا سبحانه قَنْقَ الأجواء». //8 
ولفظة «ثم» للتراخي! . 
فالجواب أن قوله: «ثم» هو تعقيب وتراخ» لا في مخلوقات البارىء سبحانه؛ بل في | .. 
كلامه مقي » كأنه يقول: ثم أقول الآن بعد قولي المتقدم: إنه تعالى أنشأ فئْق الأجواء. ويمكن |(©. 
أن يقال: إن لفظة «ثم» هاهنا تُعْطِي معنى الجمع المطلق كالواوء ومثل ذلك قوله تعالى: 9وَإِقّ //© 
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لغفار لِمِن تاب ءامن وَعَيلَ صلِسًا ثم أهتدئ» . 





واعلم أن كلام أمير المؤمنين عَكئة في هذا الفصل يشتمل على مباحث : 

منها : أنْ ظاهرٌ لفظه أنّ الفضاء الذي هو الفراغ الذي يحصل فيه الأجسام خلقّه الله تعالى 
ولم يكن من قبل؛ وهذا يقتضي كون الفضاء شيئاء لأن المخلوق لا يكون عَدَّماً محضاً. وليس | 
ذلك ببعيدء فقد ذهب إليه قوم من أهل النظرء وجعلوه جسماً لطيفاً خارجاً عن مشابهة هذه 
الأجسام. ومنهم من جعله مجرّداً . 
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7 ااخنين خطدت 252 بذكر يها اتداء خلق السماء وا رض وخلق أدم ) ودرجم ٠‏ 


فإن قيل: هذا الكلام يُشْعِر بأن خلق الأجسام في العدم المحض قبل خلق الفضاء ليس | 


: بممكن » وهذا ينافي العقل! . 


قبل و ا ا ا رط ارده 


ا 


الفضاء 1 


ومنها: أن البارىء - سبحانه - خلق في الفضاء الذي أوجده ماء جعله على مثّن الريح. 
فاستقلٌ عليهاء وثبت وصارت مكاناً لهء ثم خلق فوق ذلك الماء ريحاً أخرى سلّطها عليه 
فموّجته تمويجاً شديداً حتى ارتفع» فخلق منه السموات. وهذا أيضاً قد قاله قوم من الحكماءء 
ومن جملتهم تاليس الإسكندرانيى» وزعم أن الماء أصل كل العناصرء لأنه إذا انجمد صار 
أرضاًء وإذا لُطف صار هواءء والهواء يستحيل ناراًء لأنّ النار صفوة الهواء. 

ويقال: إن في التوراة في أول السُفر الأول كلاماً يناسب هذاء وهو أن الله تعالى خالق 
جوهراً. فنظر إليه نظر الهيبة» فذابت أجزاؤه فصارت ماءء ثم ارتفع من ذلك الماء يخار 
كالدخان: فخلق منه السموات» وظهر على وجه ذلك الماء زَبَدء فخلق منه الأرضء ثم أرساها 
بالجبال. 

ومنها: أن السماء ء الائيا مُوْجٍ مكفوف» بخلاف السمُوات الفوقانية. وهذا أيضاً قول قد 
ذهب إليه قوم واستدلُوا عليه بما تُشاهده من حركة الكواكب المتحيّرة وارتعادها في مرأى 
العين واضطرابهاء قالوا: لأن المتحيّرة متحركة في أفلاكهاء ونحن نشاهدها بالحس البَصري. 
وبيننا وبينها أجرام الأفلاك الشفافة» ونشاهدها مرتعدة حسب ارتعاد الجسم السائر في الماءء 
وما ذاك إلا لأنْ السماء الدنيا ماء متموّج» فارتعاد الكواكب المشاهدة حسًا إِنّما هو بحسب 
ارتعاد أجزاء الْقُلك الأدنى. قالوا: فأمًا الكواكب الثابتة فإنَا لم نشاهدها كذلك» لأنها ليست 
بمتحرّكة» وأمًا القمر وإن كان في السماء الدنياء إلا أن فلك تدويره من جنس الأجرام 
الفوقانية» وليس بماء متموّج كالفلك الممثل التحتاني. وكذلك القولٌ في الشمس. 

ومنها : أن الكواكب في قوله: «ثم زيّنها بزينة الكواكب» أين هي؟ فإن اللفظ محتمل» 
وينبغي أن يتقدّم على ذلك بحتٌ في أصل قوله تعالى : «إِنَا يننا الماة أَلدّنيَا نَم اليب 9 
وَحِفْظا يّن كل سَيطنٍ ما يم 9©)»*" 

فنقول: إِنْ ظاهرٌ هذا اللفظ أن الكواكبٌ في السماء الدنياء وأنها جعلت فيها حراسة 
للشياطين من استراق السمع. فمن دنا منهم لذلك رجم بشهاب» وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر 


./ .” .سورة الصافاتء الآيات:‎ )١( 
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اللفظ . ومذهب الحكماء أنْ السماء الدنيا ليس فيها إلا القمر وحدّهء وعندهم أن الشهبٌ 
المنقضة هي آثار تظهر في المَلّك الأثيريّ الناريّ الذي تحت فلك القمرء والكواكبٌ لا ينقض /(© 
منها شيء؛ والواجبٌ التصديق بما في ظاهر لفظ الكتاب العزيزه وأنْ يُحمل كلامٌ أمير 4 
المؤمنين ظكئلة على مطابقته. فيكونٌ الضميرٌ في قوله: «زينها» راجعاً إلى اسفلاهنّ». التي ٍ 
قال: (إنها مَوْجٍ مكفوف». ويكون الضمير في قوله: «وَأَجْرَى فيها» راجعاً إلى جملة السموات؛ ١‏ 9 
إذا وافقنا الحكماء في أن الشمس في السماء 7 ابعة . 

ومنها : أذ ظاهرٌ الكلام يقتضي أنّ أ خلق السموات بعد خلق الأرضء ألا تراه كيف لم أ 
يتعرّض فيه لكيفية خلق الأرض أصلاً . وهذا قول قد ذهب إليه جماعة من أهل العِلَ واستدلوا 
عليه بقوله تعالى: ففل أَيِنَّكَ لَكُفرونَ بالذِى حَلَقَ الْرْسَ ف يَومَيِنِ وَيحْمَلُونَ له: أندادا دَلِكَ رب 
لعَكبِينَ4”''. ثم قال: «اثمّ أستوئة إِلّ لمك وي معان 7" . 5 

ومنها: أن الهاء في قوله: «فرفعه في هواء منفتق» والهاء في قوله: «فسوّى منه سبع 0 
سموات» إلى ماذا ترجع؟ فإنْ آخر المذكورات قبلها «الزّبده. وهل يجوز أن تكون السموات 
مخلوقة من رَبَد الماء؟ الحقّ أنْ الضمائر ترجع إلى الماء الذي عبّ عيابه» لا إلى الرّبد. فإن 
أحداً لم يذهب إلى أنْ السماء مخلوقة من ربد الماء» وإنما قالوا : إِنّها مخلوقة من بُخاره. < 

ومنها : أنْ يقال إن البارىء سبحائه قادر على خلّق الأشياء إبداعاً واختراعاًء قما الذي أ 
اقتضى أنه خلق المخلوقات على هذا الترتيب؟ وهلاً أوجدها إيجاد الماء الذي ابتدعه أوَّلاً من 


َه 








. غير شيء! 8 
فيقال في جواب ذلك على طريق أصحابنا : لعل إخبارّه للمكلفين بذلك على هذا الترتيب 5 
يكون لطفاً بهم ؛ ولا يجوز الإخبار منه تعالى إل والمخبر عنه مطابق للاخبار. 6 


فهذا حظ المياحث المعنوية من هذا الفصل . 








ثم نشرع في تفسير ألفاظه : 

أمَا الأجواء فجمع جَوّء والجوّ هنا الفضاء العالي بين السماء والأرض . والأرجاء: 
الجوانب؛ واحدها رجا مثل عصا . والسكائك: جمع سكاكة. وهي أعلى الفضاءء كما قالوا: 
ذُؤْابةة وذوائب ::والختار: الموج والمتراكم: الذي بعضه فوق بعض . والرّخَار: الذي يَرْخَرء 
أي ند وبر تفخ والربح الزغزع : الشديد الهبوب» وكذلك القاصفة. كأنها تهلِك الناس بشدّة 








5 
6ه 


(؟) سورة فصلت. الآية: ١‏ 


ل 0 ن خخطبة له علث2 يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم ) 2222 
هبوبها. ومعئى قوله: «فأمرها بردّه». أي بمنعه عن الهبوط» لأن الماء ثقيل» ومن شأن الثقيل < 
ري ومعنى قوله: «وسلطها على شدّه؛ أي على وثاقه. كأنه سبحانه لما سلّط الريح على : 
: | منعه من الهبوط» فكأئه قد شدّه بها وأوئقه ومنعه من الحركة. ومعنى قوله : «وقرنها إلى حَذّه؛؛ 
م أي جعلها مكاناً له؛ أي جعل حدّ الماء المذكور - وهو سطحه الأسفل - مما ساطح الريح | © 
. | التي تحمله وتُقِلّه . والفتيق: المفتوق المنبسط. والدفيق: المدفوق. «واعتقّم مَهَبَهاً»: أي : 
جعل هُبوبَها عقيماًء والريح ود أي يزه يح بوسر ارو 
المشار إليهاء لأنه سبحانه إنما خلقها لتمويج الماء فقط. وأدام مُرَبّهاء أي ملازمتهاء أربٌ 
بالمكان مثل ألبٌ بهء أي لازمه . 

















»وو 
26 


٠‏ ومعنى قوله: «وعصفت به عَضْمّها بالفضاء؛» فيه معنى لطيف» يقول: إن الريح إذا عصفت 

:| بالفضاء الذي لا أجسام فيه كان عصفها شديداً لعدم المانع» وهذه الريح عصفت بذلك الماء 
ا رار ا ا ل ا 

د . وعَمد يَدْعثُها يكرة لها وعامة. والدّسار: الا ررد لماو 

١‏ والثواقب فب النيّرة : المشرقة. وسراجاً مستطيراً ٠‏ أي منت منتشر الضوء» يقال : قد استطار الفيجر» 

و أي انتشر ضوءه. ورفيم مائر. أي لوح متحرّك. سمي الفلك رقيما تشبيهاً باللوح ؛ لأنه مسطح . 





عب رو 





: فأمًا القطبٌ الراونديّ فقال: إنه يئة ذكّر قبل هذه الكلمات أنه أنشأ حيواناً له أعضاء 
وأحناءء ثم ذكر هاهنا أنه فتق السماء» وميّز يعضها عن بعضء ثم ذكر أنَّ بين كلّ سماء وسماء 
مسيرة خمسمائة عام؛ وهي سبع سموات,ء وكذلك بين كل أرض وأرض» وهي سبع أيضاً . 
١‏ وروى حديث البقرة التي تحمل الملك الحامل للعرش» والصخرة التي تحمل البقرة» والحوت 
:| الذي يحمل | لصخرة . 
6 

89 


ولقائل أن يقول: إِنّه ليت لم يذكر فيما تقدم أن الله تعالى تلق حيواناً ذا أعضاء. ولا قوله 
الآن: «ثم أنشأ سبحانه فبّق الأجواء»؛ هو معنى قوله تعالى: «أنَّ ألتَّمْوتِ وَالْأَرْسَ انا ريم 
فَفَلقتهِما274: ألا تراه كيف صرّح عكئية بأن البارىء سبحانه خلق الهواد الذي هو الفضاءء 


م وعبر عن ذلك بقوله : اثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء». وليس فتق الأجواء هو فتق السماء!. 


)01 سورة الأنبياء» الآية: ال 
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4 
6 


2 


رمت 0 + ي . . 
ش 5 > ل الف ض نهح اللاغة ) ( ,0 < لال : 
6 و 2 - 2 م4 خ< _ مقن م 


فإن قلت : فكيف يمكن التطبيق بين كلامه ظلَيْلةْ وبين الآية؟ :5 

قلت : إنه تعالى لما سلّط الريح على الماء فعصفثْ بهء حتى جعلته بخاراً ورّبّداً» وخلق من : 
أحدهما السماء ومن الآخر الأرضء كان قاتقاً لهما من شيء واحدء وهو الماء. 

فأما حديتٌ البعد بين السموات وكونه مسيرةً خمسمائة عام بين كلّ سماء وسماءء فقد ورد 8 
وروداً لم يُونّق به» وأكثر الناس على خلاف ذلك. وكونٌ الأرض سبعاً أيضاً خلافٌ ما يقوله 
جمهور العقلاء» وليس في القرآن العزيز ما يدل على تعدد الأرض إلا قوله تعالى : ومن الْأرضٍ |5 
يَْهُنَّ”" »: وقد أوّلوه على الأقاليم السبعة. وحديث الصخرة والحوت بابد 
في غالب الظنّ» والصحيح أنَّ الله تعالى يُمْسِك الكل بغير واسطة جسم آخر. 





«فعائل»2 وإنما هو جمع سكاكة. ذكر ذلك الجوهري. 

ثم قال : #وسلطها على شّدّه»؛ الشدّ: العذو. ولا يجوز حمل الشدّ هاهنا على العَدُو لانه ) 
لا معنى له والصحيح ما ذكرناه. 

وقال في تفسير قوله تلكثلة : «جعل سُفْلاهنَ موجاً مكفوفاً»؛ أراد تشبيهّها تشبيهّها بالموج لصفائها 
واعتلائها. فيقال له : إِنّ الموج ليس بعالٍ ليشبّه به الجسم العالي. وأما صفاؤه فإن كلك | . 
السموات صافيةء فلماذا خصٌ سفلاهنٌ بذلك!؟ 
ثم قال: ويمكن أن تكون السماء السَفَاء تعر خسم يقال و 
له: والسموات الأخر كذلك كانتء فلماذا خصّ السُفْلى بذلك؟! . 
ثم قال: الريح الأولى غير الريح الثانية؛ لأنَّ إحداهما معرفة والأخرى نكرة» وهذا مثل 3 

صم اليوم. صم يوماء فإنه يقتضي يومين . 3 

يقال له: ليست المغايرة بينهما مستفادة من مجرد التعريف والتنكير؛ لأنه.لو كان 7 


ثم قال الراوندي : : الشّكائك : : جمع سُكاك. وهذا غير جائز ؛ مسرا 


قال ظئة : «وحمله على متن ريح عاصفة وزعزع قاصفة» لكانت الريحان: الأولى والثانية 


5 منكرتين معاًء وهما متغايرتان» وإنما علمنا تغايرّهما ؛ لأنّ إحداهما تحث الماء والأخرى 
6 فوفه . والجسم الواحد لا يكون في جهتين. 

3 رت )10س سس 3 
6 000 سورة الطلاق» ألآية: 7 .١‏ 2 
اه لا د 





الأصل: ثُمّ كبَقّ ما بَيْنَ آَلْسَمْوَاتٍ أَلْعُلآ كَمَلام ُنّ أظوّاراً مِنْ مَلَئَِته ته هِنْهُمْ سجُودٌ لا 
يَرَكَعُونَ 27 مث ينتصبون , وَصَافُونَ لا يك ايلُونَّ. ومسبحخون 1 ل 


ص “لاوم 


يما يَغْشَاهُمْ نَوْمُ أَلْعيُونِ وَل سَهْوٌ ألْعْقُولٍ؛ وَل كَْرَةُ أَلأبْدَان وَلا عْفْلَةَ ألنسيّان. 


رَمِنْهُمْ أَمَنَاءُ عَلَى وَّحْيدِ وَأَلْسِئَةٌ إلى رُسلِه وَمُخْتَلِفُونَ بِقَضَائِهِ وَأَمْرِهِ. ٠‏ وَعنَهُم المحفظة 
لعنادو, والسدثة لِأبْوَابِ جنانه . وَمِنْهُمْ لتاب في َلأرَضِينَ السذلى كْدَامهُم. وَالْمَارِفَةَ مِنّ 


آلسْمَاءِ العلا أَناههُمْ. َاْحارِجةُ ب الأثطار أرْكَانْهُمء وَالْمْنَاسِبَةٌ سبَهُ لِمَوَائِم ألْمَرشٍ كما فْهُمْ 
اسه دُوتَهُ أبِصَارُهُمْ. مُتَلْفْعُونَ تَحْتَهُ بأَجْنْحَيِهِمْ مطْرُوبة يهم وبين من دُوهُمْ جب الْمرة 


:| وَآسْبَارٌ اَلْقُدْرَق لا يتَوَهْمُو مُون رَبَّهُمْ بالنُضْويرٍ. وَل يُجْرُونَ عَلْيْهِ صِفَاتٍ الْمَضْنوعِينَ ولا 
, يحُدُونَهُ بالأماكن. وَلَاَ يُشِيرُونَ إِلَيّهِ بالنظائر . 


رأي المعتزلة في الملانكة 
الشرح: المَلّْكُ عند المعتزلة حيوان نوري؛ فمته عقا عادم اللون كالهواء. ومنه ملوّن بلون 
الشمس . والملائكة عندعم قادرون عالمون أحياء يعلوم وفثر وحياة: كالواحد مئّاء 


0 ومكلفون كالواحد مناء إلا أنهم معصومون. ولهم في كيفية تكليفهم كلام. لأن التكليف مبني على 
0 الشهوة. 


وفي كيفيّة خَلّقَ الشهوة فيهم نظرء وليس هذا الكتاب موضوعاً : للبحث في ذلك . 
وقد جعلهم عَم في هذا الفصل أربعة أقسام : 
القسم الأول : أرباب العبادة؛ فمنهم مَنْ هو ساجد أبداً لم يقم من سجوده ليركع . ومنهم 


5 ا ا ونيم للحا الما ة بين يدي خالقهم لا يتزايلون. 


قيب الثاني : ا وبين البو و اليل 
الرسل؛ والمختلفون بقضائه وأمره إلى أهل الأرض . 

والقسم الثالث ضربان: أحدهما حَمَظة العباد كالكرام الكاتبين» وكالملائكة الذين يحفظون 
البشر من المهالك والورطات. ولولا ذلك لكان العطب أكثرٌَ من السلامة وثانيهما سَدَئَة الجنان. 


ويجب أن يكون|ا لضميرم اساي 0 إلى العرش لا إلى اليارىء» 
سبحانه . وكذلك الهاء في قوله : «نحته». ويجب أن تكون الإشارة بقوله : : «وبين مَنْْ دونهم» إلى 


الملائكة الذين دون هؤلاء ذ في الرقة. 
١‏ إجكاروت 35 8 . 3 5 . . . الجة رج : د 


وميا +2 3 شرح نهج البلاغة وج رام ٠‏ 


























فأما ألفاظ الفصل فكلها غنيّة عن التفسير إلا يسيراً» كالسّدنة جمع سادن وهو الخادم, 
والمارق: الخارج . وتلقعت بالثوب» أي التحفت به. 





وأما القطب الراونديّ فجعل الأمناة على الوحي وحفظة العباد وسدّنة الجنان قسماً واحداًء 
فأعاد الأقسام الأربعة إلى ثلاثة. وليسٌ بجيّد؛ لأنه قال: «ومنهم الحفظة»» فلفظة «ومنهم» 
تقتضي كونّ الأقسام أربعة» لأنه بها فصّل بين الأقسام. 

وقال أيضاً: معنى قوله كت : «لا يغشاهم نوم العيون» يقتضي أنْ لهم نوماً قليلاً لا يُغفلهم 
عن ذكر الله سيحانه» فأما البارىء سبحانه فإنه لا تأخذه سِنّة ولا نوم أصلاء مع أنه حيئٌ» وهذه 
هي المدحة العظمى . 

ولقائل أن يقول: لو ناموا قليلاً لكانوا زمانَ ذلك النوم - وإن قل - غافلين عن ذكر الله 
سبحانه» لأنّْ الجمع بين النوم وبين الذكر مستحيل . 

والصحيح أنَّ المَلك لا يجوز عليه النوم» كما لا يجوز عليه الأكل والشرب؛ لأنْ النوم من 
توابع المزاج» والمّلك لا مزاج له. وأما مدخ البارىء بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم فخارج عن 
هذا الباب؛ لأنه تعالى يستحيل عليه النوم استحالة ذاتية» لا يجوز تبدّلهاء والملك يجوز أن 
يخرج عن كونه مَلّكاء بأنْ يخلق في أجزاء جسمه رُطوبة ويبوسة؛ وحرارة ويرودة يحصل من 
اجتماعها مِزاج» ويتبع ذلك المِزاج النوم. فاستحالة النوم عليه إنما هي ما دام ملكاء فهو 
كقولك : الماء بارد. أي ما دام ماء. لأنه يمكن أن يستحيل هواء ثم ناراً. فلا يكون بارداً ؟ لأنه 
ليس حينئذ ماء. والبارىء جلّت عظمته يستحيل على ذاته أن يتغيّرء فاستحال عليه النوم استحالة 
مطلقة» مع أنه حي» ومن هذا إنشاء التمدّح. وروى أبو هريرة عن النبي و : (إِنَّ الله خلق 
الخلّق أربعة أصناف: الملائكة» والشياطينء والْجِنّ» والإنس. ثم جعمل الأصناف الأربعة 
عشرة أجزاء» فتسعة منها الملائكة وجزء واحد الشياطين والجِنّ والإنس» ثم جعل هؤلاء 
الثلاثة عشرةً أجزاءء فتسعة منها الشياطين وجزء واحد الجن والإنسء؛ ثم جعل الجن والإنس 
عشرة أجزاء» فتسعة منها الجنّ وجزء واحد الإنس». 

وفي الحديث الصحيح: إن الملائكة كانت تصافح عمران بن الحصين وتزورهء ثم افتقدهاء 
فقال: يا رسول الله» إن رجالاً كانوا يأتونني لم أر أحسنّ وجوهاًء ولا أطيب أرواحاً منهم. ثم 
انقطعوا. فقال كم : «أصابك جرح فكنت تكتمه»؟ فقال: أجل» قال: «ثم أظهرتّه»؟ قال: 
أجل» قال: «أمَا لو أقمت على كِنثُمانه لزارتك الملائكة إلى أن تموت»»؛ وكان هذا الجرح 
أصابه في سبيل الله . 
وقال سعيد بن المسيّب وغيره: الملائكة ليسوا بذكور ولا إناث» ولا تك ولا بأكلون 
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.| ولا يشربونء والجنّ يتوالدون وفيهم ذكور وإناث ويموتون؛ والشياطين ذكور وإناث 
و ويتوالدون: ولا يموتون حتى يموت إبليس . 
وقال النبي 885 في رواية أبي ذرّ: دإني أرى ما لا ترؤن. وأسمع ما لا تسمعون». أطت 
السماء وحقٌ لها أن تئظ فما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد واضع جبهنّه 
لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً: ولبكيتم كثيراً» وما تلذذتم بالنساء على الْفُرّش» 
:جا ولخرجتم إلى الفلوات تجأرون إلى الله. والله لوددت أني كنت شجرة تُعْضّد)2" . 
ش قلت: ويوشك هذه الكلمة الأخيرة أن تكون قول أبي ذرٌ. 

8 واتفق أهل الكتب على أن رؤساء الملائكة وأعيانّهم أربعة : جبرائيل» وميكائيل. 
وإسرافيل؛ وعزرائيل , وهو ملك الموت. وقالوا: إن إسرافيل صاحب الصّور وإليه النفخة. 
]| وإن ميكائيل صاحب الئبات والمطر. وإن عزرائيل على أرواح الحيوانات. وإن جبرائيل على 

:. جنود السموات والأرض كلهاء وإليه تدبير الرياح» وهو ينزل إليهم كلهم بما يؤمرون به. 

3 وروى أنس بن مالك أنه قيل لرسول الله َي : ما هؤلاء الذين استثنى ثنى بهم في قوله تعالى : 

© | 9قَصَهقٌ من فى أَلسَمَنوْتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَا من نّآه أيَ2"”4. فقال: «جبرائيلء وميكائيل. 

:. وإسرافيل» وعزرائيل؛ فيقول الله عز وجل لعزرائيل : يا ملك الموت» من بقي؟ - وهو سبحانه 

0 أعلم - فيقول: سبحانك ربّي ذا الجلال والإكرم! بقيَ جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك 
الموت؛ فيقول: يا ملك الموت»؛ خذ نفس إسرافيل» فيقعٌ في صورته التي حُلق عليها كأعظم 

1 ما يكون من الأطوادء ثم يقول: - وهو أعلم - من بقي يا ملك الموت؟ فيقول: سبحانك ربي 
يا ذا الجلال والإكرام! جبرائيل وميكائيل وملْك الموت» فيقول: خذ نفس ميكائيل : ' فيقع في 
+ صورته التي خُلِق عليهاء وهي أعظم ما يكون من خَلْق إسرافيل بأضعافٍ مضاعفة. ثم يقول 
سبحانه: يا ملك الموت. مَنْ بقي؟ فيقول: سبحانك ربّي ذا الجلال والإكرام: جبرائيل: ومُلّك 

مخ الموت» فيقول تعالى: يا ملك الموت» مت فيموتء؛ ويبقى جبرائيل - وهو من الله تعالى 
ّْ بالمكان الذي ذكر لكم - فيقول الله: يا جبرائيل» إنه لا بدّ من أن يموت أحدناء فيقع جبرائيل 
| ساجداً يخفق بجناحيه؛ يقول : سبحانك ربي وبحمدك! أنت الدائم القائم الذي لا يموت». 
ل وجبرائيل الهالك الميّت الفاني؛ فيقبض الله روححه؛ فيقع على ميكائيل وإسرافيل. وإن فضل 
| خلقه على خلقهما كفضل الَلوْد العظيم على الظَرب من الطراب7. 


* جوكعرم , 


)01 أخرج بنحوه الترمذي؛ كتاب : الزهد؛ باب: قول النبي وَتةِ : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلا» (771), وابن ماجه. كتاب: الزهد. باب : الحزن واليكاء .)4١9٠+(‏ 
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وفي الأحاديث الصحيحة أن جبرائيل كان يأتي رسول الله يَنقة على صورة دخية الكَلِبيَ: 


:| وأنّه كان يوم بدر على فرس اسمه حيزومء وإنه سْمِع ذلك اليوم صوته: أَقُدِمْ حَيْزوم . 


والكروبيُون عند أهل الملّة سادة الملائكة؛ كجبرائيل وميكائيل. وعند الفلاسفة أن سادة 
العاديكة هم الروحانيؤة - يعئون العقول الفعالة وهي المفارقة للعالم الجسماني المسلوية 
التعلق بهء لا بالحؤل ولا بالتدّبير. وأما الكَرُوبِيُون فدون الروحانيين في المرتبة وهي أنفس 
الأفلاك المديرة لها. الجارية منها مجرى نفوسنا مع أجسامنا . 

ثم هي على قسمين : قسم أشرف وأعلى من القسم الآخرء فالقسم الأشرف ما كان نَفْسأ 
ناطقة غير حالة في حِرْمٍ الفلك؛ ؛ كأنفسنا بالنسبة إلى أبداننا . والقسم الثاني ما كان حالاً في 
جِرّم القَلّك. ويجري ذلك مجرى القوّى التي في أبدانناء كالحس المشترك والقوة الباصرة. 





الأصل: عدي وض إن مت لظ : ثم جمَع سُبْحَانّه من حَؤْن الأض وَسَهلِهَ ٠‏ وَعَذَبِهَا 
وَسَبَجْهاء نَرْبَةٌ سَنْهَا بالْمَاءِ حَنّى خَلْصَتْ. وَلآطهَا ابل حَى لوبت ٠‏ بل ينها 
صُورَةٌ ذَاتَ أخناء» وَوُصُولٍ وَأَعْضَاى وَفْصُول أَجْمَدَهَا حَنّى أسْتَمْسَكَتْء وَأْصْلَدَهَا حَنّى 
صَلْصَلَتْء لِوَقْتِ مَعْدُودٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ. ظ 
متخ فِيهَا من رُوحِهِ فتمقلث إنسَانا, ذا أَذْمَانِ يُجِيلّهاء وَفِكَرِ يد تَصَرَفُ بهَاء وَجَوارحَ 
يَعْتَدِمُهَاء وات يُقَلبُهَا ع قبا ْو وَالْبَاطِلء وَالدوَاقٍ 0-06 
َالْأَلْوَانِ وَالأَجْنَاسِء مَعْجُو مَمْجُوناً بطيئة الْألْوَان أَلمُخْتَلِنَةٍ وَالْأَشْبَاء الْمُؤتَلِفَتَ وَاَلأضْدَادٍ 
لْمُتَمَادِيَةَ: ولا حلط د أل وَألْبَاو َنْب وَاَلْجُْمودٍ وَالمَسَاءَةٍ وَالسُرُور. 


وَأَسْكَأدَى أنه سُبْحَائَهُ ألْمَلائِكَةَ وَدِيعتَهُ لتزون. ٠‏ وَعَهْدَ وَصِيّته إِلَِهِمْ فِي أَلأَدْعَانِ بالسّجُودٍ أ 


لَه وَلْحْنُومٍ ين مت و٠‏ كَقَالَ لَهُم: انْجُدُوا لدم مَََدُىَا إل بيس 4”" وَقَبِيلّهُ أَعْتَرَنْهُمْ 
2 وَغْلَبَتْ د عَلَئِهمُ لشف د لْشَقُوَةٌ : لس وََسْتَوْهَُوا لق الصَّلْصَالٍ فأغطاه 
َه اسْتِقَاقاً لِلتَحْطَوَء وَاسْيئْمَاماً لِلْبَلِيةِ: وَإِنْجَارا لِلْمِدَو كَقَالَ: لَك ين السطين 


5 
4] © إن لَ يرو ألْوَقْتِ الْمَمْلُور (23)؟”"' . 
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| الشرح: الحَن : ما غلّظ من الأرض . وسَبَحُها : ما ملح منها. وسنّها بالماءء أي مَلسهاء قال ظ 
3 ثم تحاصّرثها إلى القٌّبَّةٍ الْخَض اء تفشِي في مَرْمَر مَسْئُونٍ :2 
ملسن ولآطهاء من قولهم : لطت الحوضي بالطين» أي ملطته وطحه به: والبَلّة بفتح 8 
5 الباء» من البلل. ولرّبتء بفتح الزاي . أي التصفقت وثبتت. فجبّل منهاء أي خلق. والأحناء: | 2 
*.] الجوانب» جمع حِنْو. وأصلّدها: جعلها صَلْداً أي صُلْباً متيناً.. وصلصلت: يبسث» وهو | . 
5 الصلصال. ويختدمها: يجعلها في مآربه وأوطاره كالخدم الذين تستعملهم وتستخدمهم. |8: 

وامتاتى الجلاكة رديت طلب متهم أكانها . والخنوع: الخضوع. والشقرة. بكسر الشين ؛ : 
:| وفي الكتاب العزيز» #رَبنًا غْبْتْ علدنا يِفْويَ2'74. واستوهّنوا : عدّوه واهئاً ضعيفاً. والنّظرة. ا 

| بفتح النون وكسر الظاء : الإمهال والتأخير. 
ٍ فأما معاني الفصل فظاهرة» وفيه مع ذلك مباحث: ء 
ظ منها أن يقال: اللام في قوله: «لوقت معدود» بماذا تتعلق؟ ش 
ٍ والجواب. أنها تتعلق بمحذوف»؛ تقديره: «حتى صلصلت كائنة لوقت»» فيكون الجار ٍٍ 

والمجرور في موضع الحال» ويكون معنى الكلام أنه أصْلّدها حتى يبست وجمّت معدّة لوقت | 1 
0 معلومء فنفخ حينئذ روححه فيها . ويمكن أن تكون اللام متعلقة بقوله «فجبّل؟ أي جَبَّل وخَلق من 3 
8 الأرض هذه الجنّة لوقت. أي لأجل وقت معلومء وهو يوم القيامة. 





بو 0 
3 ومنها أن يقال: لماذا قال: يِنْ حَزْنَ الأرض وسَّهْلهاء وعَذْيها وسّبخها»؟ والجواب» أن 1 
| المراد من ذلك أن يكون الإنسانً مركباً من طباع مختلفة» وفيه استعداد للخير والشرء والحسن 0 
2 والقبح. 
]| ومنها أن يقال: لماذا أخحر نفحَ الروح في جئة آدّم مدة طويلة؛ فقد قيل: إنه بقي طيناً تشاهده 
3 الملائكة أربعين سئة» ولا يعلمون ما المراد به؟ ِ 
؛ والجوابس» يجوز أن يكون في ذلك لطف للملائكة؛ لأنهم تذهب ظنونهم في ذلك كل ظ 
ملم فصار كإنزال المتشابهات الذي تحصل به رياضة الأذهان وتخريجهاء وفيى ضمن ذلك ةّ 
| يكون اللطف . ويجوز أن يكون في إخبار ذرّية آدم بذلك فيما بعد لطف بهم» ولا يجوز إخبارهم ا" 
ظ سس ا نكي ب 
ومنها أن يقال: ما المعنئ بقوله: ؛ ُمَ تَفُحْ فيهًا مِنْ رُوحه»؟ ز! 
:1 الجوابٌ. أن النفس لما كانت جوهراً مجرّداً لا متحيزة ولا حالّة في المتحيّز حَسُّن لذلك أو" 


)١( ©‏ سورة المؤمنون» الأية: .٠١5‏ 





مع بجت شرح نهج البلاغة (ج١)‏ 7 


نسبتها إلى الباريء؛ لأنها أقرب إلى الانتساب إليه من الجثمانيات. ويمكن أيضاً أن تكون 
لشرفها مضافة إليهء كما يقال: بيت الله للكعبة» وأما النفخ فعبارة عن إفاضة النفس على 
الجسدء ولما كان نفخ الريح في الوعاء عبارة عن إدخال الريح إلى جوفه؛ وكان الإحياء عبارة 
عن إفاضة النفس على الجسدء ويستلزم ذلك حلول القُوَى والأرواح في الجثة باطناً وظاهراء 
سمي ذلك نفخاً مجازا . 





ومنها أن يقال: ما معنى قوله: «امعجوناً بطينة الألوان المختلفة»؟ 

الجواب» أنه ظلئقة قد مسر ذلك بقوله: «من الحرٌ والبرد والبَلّة والجمود»؛ يعني الرطوية 
واليبوسة». ومراده بذلك المزاج الذي هو كيفية واحدة حاصلة من كيفيات مختلفة» قد انكسر 
د و وقوله : «معجوناً» صفة «إنساناً». والألوان المختلفة» يعنى الضروبٌ والفنون» 

تقول: فى الدار ألوان من الفاكهة . 1 

0 أن يقال : ما المعنّى بقوله : «واستأدى الملائكة وديعته لديهم»؟ وكيف كان هذا العهدذ 
والوصية بينه وبينهم؟ 

مي دا (إِنِ حَقٌّ برا من لبو لي هَإِذَا سيم 


د ره اند 
وَنَفْحْتٌ فيه من 4 من روحى فَفَعوا لم 





ومنها أن يقال : كيف كانت شبهة إبليس وأصحابه في التعزّز ب: بخلقة الثار؟ 

الجوابء لما كانت النار مشرقة بالذات والأرض مظلمة؛ وكانت النار أشبة بالنور» والنور 
أشبه بالمجردات» جعل إبليسٌ ذلك حجة احتجٌ بها في شرف عنصره على مُنْصر آدم غلككلة ‏ 
ولأنّ النار أقربٌُ إلى الفَلّكَ من الأرضء وكلّ شىء كان أقربٌ إلى الفلك من غيره كان أشرفت» 
والناري» تبان لم يعبر ذلك» وكقل سيحانة مآ يع أنه المصليعة بوالضوات: 





والجواب» أنه قيل: إن السجود لم يكن إلا لله تعالى» وإنما كان آدم عَلككقة قَبلة. ويمكن 
سي اس ا ولغيره على وجه التّكرمة» كما سجد أبو يوسف 
وإخخوته له . ويجوز أن ت: تختلف الأحوال والأوقات في حسن ذلك وقبحه. 


)١(‏ سورة صنّء الآيتان: الا ا9. 
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ومنها أن يقال: كيف جاز على ما تعتقدونه من حِكمة الباريء أن يسلّط إبليس على 

0 المكلفين؛ أليس هذا هو الاستفساد الذي تأبؤنه وتمنعونه! : 

ْ والجواب» أما الشيخ أبو علي رحمه الله فيقول: حدٌ المفسدة ما وقع عند الفساد. ولولاه : 

7 لم يقع مع تمكّن المكلّف من الفعل في الحاليْن» ومَنْ فسد بدعاء إبليس لم يتحقق فيه هذا : 
الحدء لأن الله تعالى عَلم أن كُلّ من فسد عند دعائه. فإنه بفسد» ولو لم يَدَعه . 

2)]5 وأما أبو هاشم رحمه الله فيحدّ المفسدة بهذا الحدّ أيضاً ويقول: إن في الإتيان بالطاعة أ؟ 
مع دعاء إبليس إلى القبيح مشقة زائدة على مشقة الإتيان بهاء لو لم يدع إبليس إلى القبيح. 
فصار الإتيان بها مع اعتبار دعاء إبليس إلى خلافها خارجاً عن الحدّ المذكور. وداخلاً في حير 
التمككن الذي لو فرضنا ارتفاعٌه لما صمّ من المكلّف الإتيانٌ بالفعل» ونحن قلنا في الحدّ مع 

0 تمكن المكلف من الإتيان بالفعل في الحالين. 





5 القيامة! وهذا إغراء بالقبيح» وأنتم تمنعون أن يقول الحكيم لزيد: أنت لا تموت إلى سنةء بل 
إلى شهر أو يوم واحدء لما فيه من الإغراء بالقبيح» والعزم على التوبة قبل انقضاء الأمد. 
والجواب. أن أصحابينا قالوا: إن الباريء تعالى لم يقل لإبليس: إني مُنِظرُك إلى يوم 
القيامة» وإنما قال: «إِلَ بور ألْوَقْتٍ الْمَعْلور 74" وهو عبارة عن وقت موته واخترامهء وكل 
. مكلف من الإنس والجنّ مُنْظر إلى يوم الوقت المعلوم على هذا التفسيرء وإذا كان كذلك لم 
0 يكن إبليس عالماً أنه يبقى لا محالة» فلم يكن في ذلك إغراء له بالقييح. 


: ومنها أن يقال: كيف جار للحكيم سبحانه أن يقول لإبليس: 9إِنّكَ ين المطيد4”"' إلى يوم 


يت 


ظ 0 
6 فإن قلت: فما معنى قوله عَتئهة : «وإنجازاً لِلْمِدَة»؟ أليس معنى ذلك أنه قد كان وَعَده أن 6 
6 | يقي إلى يوم القيامة ! 00 
ٍ قلت: إنما وعده الإنظار. ويمكن أن يكون إلى يوم القيامة وإلى غيره من الأوقات. ولم ع 
د يبين لهء فهو تعالى أنجز له وعده في الإنظار المطلق. وما من وقت إلا ويجوز فيه أن يترم | 
6 إبليس فلا يحصل الإغراء بالقبيح. وهذا الكلام عندنا ضعيفء ولنا فيه نظر مذكور في كتبنا : 
6 | الكلامية. ' 





و 
49 
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الأصل: ثم أسْكَنَ آامَ دَاراً أَرَْدَ فِيهَا عِيشََهُ وَآمَنَ فيهَا مَحَلَتَهُ وَحَذَرَه بيس وَعَدَاوَئَه 
َاغْتَوَهُ عَدُوٌهُ نَقَاسَةَ عَلَْهِ بِدَارِ آلْمُقَام وَمُرَاكَةٍ الأبرَارِ بَاعَ ألْيَقِينَ بشَكُه وَالْمَريمَة 

ِوَهْنِِء وَآسْتَبْدَلَ بِالْجَذَّلٍِ وَجَلاً» وَبِالاعْتِرَازِ نَدَما . 

ْم بَسَط ألله سْبْحَائَهُ لَهُ فِي تَوْبَته وَلَقَّاهُ كَلِمَةَ رَحْمَيِهِ وَوَعَدَهُ ألْمَرَدْ إلى جَنْيهء فَأَهْبَطهُ إلى 
يه 5 م 
دَار البْلِيْةِ وَتَنَاسَلٍ الذرية . 

سسسس مره اح .1 -- 

الشرح: أما الألفاظ فظاهرة, والمعاني أظهرء وفيها ما يُسأل عنه. 

فمنها أن يقال: الفاء في قوله تلكئلة : «فأهبطه». تقتضي أن تكون التوبة على آدم قبل هبوطه 
من الجنة . 

والجواب»ء أن ذلك أحد قولّي المفسرين» ويعضده قوله تعالى : «وعصئ ادم ريم تف © 
ثم به ريم فََابَ عليه وَمَدَ ([ َال أغيا ,ينها4'"". فجعل الهبوط بعد قبول التوبة. 

ومنها أن يقال: إذا كان تعالى قد طَرَدٌ إبليس من الجنة لما أبَى السجودء فكيف توصّل إلى 
آدم وهو في الجنة حتى استنزله عنها بتحسين أكل الشجرة له! 

الجواب» أنه يجوز أن يكون إنما مَنِع من دخول الجنة على وجه التقريب والإكرام. كدخول 
الملائكة؛ ولم يمنع من دخولها على غير ذلك الوجه. وقيل: إنه دخل في جوف الحية؛ كما 
ورد في التفسير. 

ومنها أن يقال: كيف اشتبه على آدم الحال في الشجرة المنهي عنها فخالف النهي ! 

الجواب. أنه قيل له: لا تقريا هذه الشجرة؛ وأريد بذلك نوع الشجرة. فحمل أدم النهيّ 
على الشمخصء وأكل من شجرة أخرى من نوعها . 

ومنها أن يقال: هذا الكلام من أمير المؤمنين غ8 تصريح بوقوع المعصية من آدم نكئلة: . 
وهو قوله: «فباع اليقين بشكهء والعزيمة بوهْنه»» فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب» أما أصحاينا فإنهم لا يمتنعون من إطلاق العصيان عليه. ويقولون: إنها كانت 
صغيرة» وعندهم أن الصغائر جائزة على الأنبياء تلد . وأما الإمامية فيقولون: إن النهي كان 
نهى تنزيه لا نهي تحريمء لأنهم لا يجيزون على الأنبياء الغلط والخطأء لا كبيراً ولا صغيراً. 
وظواهرهذه الألفاظ تشهد بخلاف قولهم. 
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0 ايتداء خلق البشر كيف كان» تر من المسلمين 
واليهود والتصارى إلى أن مبدأ البشر هو آدمء الأب الأول تقتئلة . وأكثر ما في القرآن العزيز 
من قصة آدم مطابق لما في التوراة. 

وذهب طوائف من الناس إلى غير ذلك : 

أما الفلاسفة» فإنهم زعموا أنه لا أوّل لنوع البشر ولا لغيرهم من الأنواع. 


وأما الهندء فمنْ كان منهم على رأي الفلاسفة فقوله ما ذكرناء. ومَنْ لم يكن منهم على رأي ‏ 
الفلاسفة ويقول يحدوث الأجسام لا يُثبت آدم؛ ويقول: إِنّ الله تعالى خلق الأفلاك وخلق فيها ‏ 
طباعاً محرّكة لها بذاتهاء فلما تحرّكت - وحشوها أجسام لاستحالة الخلاء - كانت تلك |. 
الأجسام على طبيعةٍ واحدة؛ فاختلفت طبائعها بالحركة الفلكية» فكان القريب من القُلك ‏ 
المتحرّك أسخنّ وألطف. والبعيدٌ أبرد وأكثف . ثم اختلطت العناصرهء وتكوّنت منها المركبات» | 


ومنها تكوّن نوع البشر كما يتكوّن الدود في الفاكهة واللحمء والبقٌ في البطائح والمواضع 
العفنة» ثم تكوّن بعضٌ البشر من بعض بالتوالدء وصار ذلك قانوناً مستمراء ونْسِيَ التخليق 
الأول الذي كان بالتولّد. . ومن الممكن أن يكون بعض البشر في بعض الأراضي القاصية 


مخلوقاً بالتولّدء وإنما انقطع التولّد» لأنّ الطبيعةً إذا وجدت للتكوّن طريقا استغنت به عن طريق |: 


تأن. 
وأما المجوس فلا يعرفون آدم. ولا توحاء ولا نكاما ولا عناما + ولاايافث. وَأول متكوّن 
عندهم من البشر البشرئى المسمى ١كَيُومَرْثْ»»‏ ولقبه «كوشاه»؛ أي ملك الجبل» لأن ١كو»‏ هو 


الجيل بالفهلويّة. وكان هذا البشر في الجبال. ومنهم من يسميه لاكلشاء» أي ملك الطين؛ ' 


و«كل» اسم الظينء لأنه لم يكن حينئذ بشر ليملكهم . 
وقيل : تفسير ١كيومرث»:‏ حي ناطق ميت. قالوا: وكان قد رزق من الحسن ما لا يقع عليه 


بصر حيوان إلا وبهت وأَعْمِيَ عليه؛ ويزعمون أن مبدأ تكوّنه وحدوثه أن يزدان - وهو الصانع |. 


يمسي ا ا الالو اما و ا 


0 أو من | إعجابه بنقسه ؛ رين توعقة وبيلهم اخلاف في قِدَم العو وحدوثه ل يليق " 
شرحه بهذا الموضع 


5100 فقال الأكثرون: ثلاثون سنة. وقال الأقلون: | 
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أربعون سنة. وقال قوم منهم: إن كيومرث مكث في الجنة التي في السماء ء ثلاثة آلااف سنة» 5 


وهي ٠‏ ألف الحَمّلء وألف الثورء وألف الجوزاء. ثم أهبط إلى الأرض فكان بها آمناً مطمئناً ‏ 
ثلاثة آلاف سنة ة أخرى ؛ وهي : : ألف جد الفا الأسدء وألف السشلة. 
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ثم مكث بعد ذلك ثلاثين أو أربعين سنة في حَرْبٍ وخصام بينه وبين أهرمن حتى هلك . 
واختلفوا في كيفية هلاكهء مع اتفاقهم على أنه هلك قتلاًء فالأكثرون قالوا: إنه قتل ابا 
لأهرمن يُسَمَى خزورّة؛ فاستغاث أهرمن منه إلى يزدان» فلم يجد بدَّاً من أن يقاصّه به حفظاً 
للعهود التي بينه وبين أهرمنء فقتله بابن أهرمن. وقال قوم: بل قتله أهرمن في صراع كان 
بينهماء قهره فيه أهرمن؛ وعلاه وأكله. 
وذكروا في كيفية ذلك الصراع أن كيومرث كان هو القاهر لأهرمن في باديء الحالء وأنه 
ركبه وجعل يطوف به في العالم إلى أن سأله أهرمن: أي الأشياء أخوف له وأهولها عنده؟ فقال 
له: باب جهنم» فلما بلغ به أهرمن إليها جمح به حتى سقط من فوقه؛ ولم يستمسك؛ فعلاه 
وسأله عن أيّ الجهات يبتديء به في الأكل» فقال: من جهة الرّجْل لأكون ناظراً إلى حُسْن 
العالم مدة ماء فابتدأه أهرمن فأكله من عند رأسه. فبلغ إلى موضع الخصيّ وأوعية المنيّ من 
الصلبء. فقطر من كُيومرث قطرتا نظفة على الأرضء فنّبت منهما ريباستان في جبل بإضطخر 
يعرف بجبل دام داذء ثم ظهرت على تينك الرّيباستين الأعضاء البشرية في أول الشهر التاسع» 
وتمت في آخره؛ فتصوّر منهما بَشُران: ذكر وأنثى» وهما «ميشي»» اوميشانه»؛ وهما بمنزلة آدم 
وحوّاء عند المليّين. ويقال لهما أيضاً : «ملهى؟ و(ملهيانه»» ويسمّيهما مجوس خوارزم: «مرد» 
و«مردانه». وزعموا أنهما مكثاً خسمين سنة مستغنيين عن الطعام والشراب» متنعمين غير 
متأذْيَبّن بشيء إلى أن ظهر لهما أهرمن في صورة شيخ كبيرء فحملهما على التناول من فواكه 
الأشجار وأكل منهاء وهما يبصرانه شيخاًء فعاد شاباًء فأكلا منها حينئلء فوقعا في البلايا 
والشرورء وظهر فيهما الحرّص حتى تزاوجاء وولد لهما ولد فأكلاء جرصاًء ثم ألقى الله تعالى 
في قلوبهما رأفة فولد لهما بعد ذلك ستةٌ أبطن. كل بطن ذكّر وأنثى. وأسماؤهم في كتاب 
أشنا - وهو الكتاب الذي جاء به زرادشت - معروفة» ثم كان في البطن السابع #سيامك» 
وافرواك». فتزاوجاء فولد لهما الملك المشهور الذي لم يعرف قبله ملك وهيو (أوشّهنج؟» وهو 
الذي خلف جدّه كيومرث؛ وعقد له التاج؛ وجلس على السريرء وبني مدينتئ بابل والسوس 
فهذا ما يذكره المجوس في ميدأ الخلق. 





السجود» ب و ين رد المرّث: و ومن الشعر المنسوب إليه : 
ا يا ا وَالْثارٌ مجعسوةة مذ حاتت الكا* 


محمد الغرّالي الفقيه الغافين» قاضًا لطيفا 4 مفرّهاًء وهو من تُخراسان من مدينة طوسء | 
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.| وقدم إلى بغدادء ووعظ بهاء وسلك في وعظه مسلكاً منكراً لأنه كان يتعصب لإبليس» 
| ويقول: إنه سيد الموحدين؛ وقال يومأ على المنبر: من لم يتعلّم التوحيد من إبليس فهو زنديق» 
مر أن يسجد لغير سيّده فأبى : 
0 0 بضارع إلا اليكُم وأماغيركم حاشًاوركلاً 
وقال مرة أخرى: لما قال له موسى : (أرني» فقال: «لن» قال: هذا شغلك» تصطفي آدم ثم 
'8] تسوّد وجههء وتخرجه من الجنة؛ وتدعوني إلى الظورء ثم تُشمت بي الأعداء هذا عملك 
بالأحباب» فكيف تصنع بالأعداء! 
3 وقال مرة أخرى وقد ذكر إبليس على المِنْبر: لم يدر ذلك المسكينٌ أنّ أظافير القضاء إذا 
٠‏ | حكت أذْمَتُ» » وأنَّاقِسىَ القدّر إذا رَمَتْ أصمت. ثم قال: لسان حال آدم ينشد في قصته وقصة 
ِ إبليس : 
ْ وَكُنْتُ وليلّى في صُّعُودٍ من الْهَوَى قَلَعاتَوَافَيْنَائَبَتٌوَزْلْتٍِ 
5 وقال مرّة أخرى: التقى موسى وإبليس عند عَقَبة الطورء فقال موسى: يا إبليسء لِمَ لم 
| تسجد لآدمَ؟ فقال: كلاًء ما كنت لأسجدٌ لبشرء كيف أوحّده ثم ألتفثٌ إلى غيره! ولكنك أنت 
9] يا موسى سألتَ رؤيته ثم نظرت إلى الجبل» فأنا أصدق منك في التوحيد. 
58 وكان هذا النّمَط في كلامه يَنْفق على أهل بغدادء وصار له بينهم صيت مشهور واسم كبير. 
وحكى عنه أبو الفرج بن الجوزي في «التاريخ» أنه قال على المنبر: معاشرٌ الناس؛ إني كنتٌ 
| دائماً أدعوكم إلى اللهء وأنا اليوم أحذّركم منهء والله ما شُدَت الزنائير إلا في حبّهء ولا أَدْيت 
: الجزية إلا في عشقه . 
1 وقال أيضاً: إن رجلاً يهودياً أدخل عليه ليِسْلم على يده» فقال له: لا تُسُلمء فقال له 
م | الناس: كيف تمنعه من الإسلام! فقال: احملوه إلى أبي حامد - يعني أخاه - ليعلمه (لا»: لا 
09 المنافقين. ثم قال: ويحكم أتظنون أن قوله: دلا إله إلا الله؟ منشورٌ ولايته! ذا منشور عزله. 
.| وهذا نوع تعرفه الصوفية بالغلوٌ والشّطح . 
ويروى عن أبي يزيد البسطامي منه كثير . 
5 ومما يتعلّق بما نحن فيه ما روؤه عنه من قوله : 
8 تنه تيوالتتين. وطن إساعييد لولاا 
فتنتّالكل الكل معالفهئتةيهؤواقكا 


هن 


ويقال: أَوّل مَنْ قاس إبليسء فأخطأ في القياس وهلك بخطته. ويقال: إنّ أول حمّة 58 


6 وعصبية ظهرت عصبية إبليس وحميته. 
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فإن قيل: فما قول شيوخكم في الجئة والنار؟ فإنّ المشهور عنهم أنهما لم يُخلقا وسيخلقان 
عند قيام الأجسامء وقد دل القرآن العزيزء ونطق كلام أمير المؤمنين اث في هذا الفصل بأنّ 
أدم كان في الجنة وأخرج منها . 

قيل: قد اختلف شيوحُنا رحمهم الله فى هذه المسألة» فمن ذهب منهم إلى أنهما غير 
مخلوقتين الآن يقول: د ثيك بدايل السبفع أن سائر الأجسام تعد نولا يبقى في الوجره الا 
ذات الله تعالى» بدليل قوله: «كُلّ سَيْءِ مَالِكُ إلا وَبَْهَمٌ4”''. وقوله: لهْوٌ الأول وَالآيرٌ 04" 
فلما كان «أوّلا؛ , بمعنى أنه لا جسم ف في الوجود معه في الأزّل وجب أن يكون «آخرا». بمعنى أنه 
لا يبقى في الوجود جسم من الأجسام معه فيما لا يزال» وبآيات كثيرة أخرى. وإذا كان لا بد 
من عدم سائر الأجسام لم يكن في خََلّق الجنة والنار قبل أوقات الجزاء فائدة» لأنه لا بد أن 
يُنيهما مع الأجسام التي تُفنى يوم القيامة» فلا يبقى مع خلقهما من قبل معنى. ويحْمِلون 
الآيات التي دلّت على كون آدم تئة كان في الجنة وأخرج منهاء على بستان من بساتين 


| الدنيا. قالوا: والهبوط لا يدل على كونهما في السماء لجواز أنْ يكون في الأارضء إلا أنهما 
| في موضع مرتفع عن سائر الأرض . 

وأما غير هؤلاء من شيوخنا فقالوا: إنهما مخلوقتان الآنء واعترفوا بأن آدم كان في جنة |. 
الجزاء والثواب» وقالوا: لا يبعد أن يكون في إخبار المكلفين بوجود الجنة والنار لطف لهم في | 
| التكليفء وإنما يحسن الإخبار بذلك إذا كان صدقاً» وإنما يكون صدقاً إذا كان خَبَّرهِ على ما 


إ ]| هو عليه . 


آدم والملانكة أيها أفضل 
فإن قيل: فما الذي يقوله شيوخكم في آدم والملائكة: أيّهما أفضل؟ 


شيل: لا خلاف بين شيوخنا رحمهم الله أن الملائكة أفضل مين آدم ومن جميع ' 
الأنبياء تي » ولو لم يدل على ذلك إلا قوله تعالى في هذه القصة: 31 أن مكنا ملكي أو تَكونا ' 


الس 
وقداحتجٌ أصحابنا أيضاً بقوله تعالى : أن يَسْتَتَكِفٌ الْسَسِيمٌ أن يكورك عَبْدا لَه ولا 


تكس لد 0 وهذا كماد تقول : لا يستكت الرزير إن يحظمتي وبرئع عن مز رد ١‏ 


ا المَّلك أيضاً . فإن هذا يقتضي كون الملك أرفع منزلة من الوزير. وكذلك قوله: وَلّا الْمَلَيَكهُ 


7 


لْعرونَ 4 يقتضي كونهم أرفع منزلة من عيسى . 
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ومما احتجُوا به قولّهُمْ : إنه تعالى لما ذكر جبريل ومحمداً لكا في معرض المدحء مدج |.. 
3 جبريل 452 بأعظم مما مدح به محمداً تقكثلة » فقال: ؤإِنَُّ لتولُ يسول ير 9 ذى فََرَ عِنْدَ ذى ا 
| الت تكن 2 شع ثم إبين (7) رما سَاسكُ يجو 9 ولد 3 لأ الثيين 079 دنا هر عل اليتى |" 
ع عن 76" . فالمّديح الأول لجبريل والثاني لمحمد #كثظ , ولا يخفى تفاوتٌ ما بين 
:| المدهية: 
:| فإن قيل: فهل كان إبليسٌ من الملائكة أم من نوع آخر؟ قيل: قد اختلف في ذلك فمن قال: 
- | إنه من الملائكة احتجٌ بالاستثناء في قوله : فَجَدَ التتيكةٌ كلو لَمَمْونَ 9 إلة اليس 204 | 
1 وقال: إن الاستثناء من غير الجنس خلاف الأصل. ومن قال: إنه لم يكنْ منهم احتجٌ بقوله 
.. | تعالى : «إلَّآ يس كان بن ألِْنَ هََسََ عن أثر ويوة 16" . 
98 وأجاب الأولون عن هذا فقالوا: إِنَّ الملائكة يُطلق عليهم لفظ الجنّ لاجتنانهم واستتارهم 
”| عن الأعين. وقالوا: قد ورد ذلك في القرآن أيضاً في قوله تعالى : لوَجَمَلا ينم وب أن 
م يت 2: والجنة ها هنا هم الملائكة» لأنهم قالوا: إن الملائكة بناتٌ الله» بدليل قوله: 
1 


6ك 


| 41 


ا 


يم 


«أنأصفلكٌ ربكم لين وَأغئْدٌ من الْمََمِكََ ندا 06*؟2؛ وكيب التفسير تشتمل من هذا على ما لا نرى 
الإطالة بذكره. 


الوح خا نس و 





3 فأما القطب الراوندي فقال في هذين اله لفصلين في تفسير ألفاظهما اللغوية: العذْب من أ ' 
4 الأرض ما ينبت ؛ والسبخ : ما لا ينيت» وهذا غير صححيح »؛ لأن السبخ ينبت النخل» فيلزم أن 
8 يكون عَذْباً على تفسيره! 


٠ 0 


وقال: فجَبّل منها صورة؛ أي خلق خلقاً عظيماً . ولفظة ١جَبَل»‏ في اللغة تدل على «خَلق)» 
سواء كان المخلوقٌ عظيماً أو غير عظيم . 
1 وقال: الوصول: جمع وضل» وهو العضوء وكلّ شيء اتصل بشيء فما بينهما وُصلة. ظ 
8 والفصول: جمع فصل وهو الشيء المنفصل» وما عرفنا في كتب اللغة أن الؤُصل هو العضو.ء إإم 
ولا قيل هذا. 
2 وقوله بعد ذلك : وكل شيء اتصل بشيء فيما بينهما وصلة لا معنى لذكره بعد ذلك التفسير. ‏ 


-1- 


ب 


)١(‏ سورة التكويرء الآيات: 1١9‏ -78. (؟) سورة الحجرء الآيتان: ."١ "٠‏ ع 
.]| (”) سورةالكهف. الأية: .68٠‏ (4) سورة الصافات. الآية: .١84‏ 7 
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والصحيح أن مراده تقكئية أظهر من ٠‏ أن يُتَكُلْف له هذا التكللف»: ومراده تَقئئة أن تلك الصورّة | ٠.‏ 

: ذاتٌ أعضاء ء» متصلة كعظم الساق أو عظم الساعد» وذاتٌ أعضاء متفصلة في الحقيقة؛ وإن ّ 
كانت متصلة بروابط خارجة عن ذواتها كاتصال الساعد بالمرفق واتصال الساق بالفُخذ. 

: ثم قال: يقال: استخدمته لنفسي ولغيري» اختدمته لنفسي خاصضة:؛ وهذا مما لم أعرفه 

ولعله نقله من كتاب . 

ثمقال: والإذعان: الانقيادء والخنوع: الخضوع. وإنما كرّر الخنوع بعد الإذعان لأن |5” 

الأول يفيد أنهم أمروا بالخضوع له في السجود. والثاني يفيد ثباتهم على الخضوع لتكرمته | ٠‏ 

: أبداً . 8 

ولقائل أن يقول: إنه لم يكرر ل: لفظة «الخنوع». وإنما ذكر أولاً الإذعان» وهو الانقياده | : 

]| والطاعة؛ ومعناه أئهم سجدواء ثم ذكر الخنو ع الذي معناه الخضوع. وهو يعطي معنى غير 0 


المعنى الأول» لأنه ليس كل ساجدٍ خاضعاً بقلبه» فقد يكون ساجداً بظاهره دون باطنه. وقول 

: الراونديّ: أفاد بالثاني ثباتهم على الخضوع له لتكرمته أبداً تفسير لا يدل عليه اللفظ. ولا معنى 
6 . 
١‏ ثم قال: قبيلٌ إبليس نسلّه؛ قال تعالى : وق يج م ٠»‏ وكل جيل من الإنس | 
ظ ل رالعسيم أذ قله ترعدة كما ألا لبمس قدل كل بقوع سواء كانوا من ولده أو | 
ألم يكونوا . وقد قيل أيضا : كل جماعة ة قبيل وإن اختلفواء نحو أن يكون بعضهم رُوماً وبعضهم 
زَنْجَاّء وبعضهم عَرَباً» وقوله تعالى : «إِنَّمْ بسح هْوَ وَميلُمُ» لا يدلّ على أنهم نسلّه . 
: وقوله بعد: «وكل جيل من الإنس والجن قَبيل» ينقضٌ دعواه أن قبيلّه لا يكون إلا نسله. ع 
ثم تكلم في المعاني فقال: إن القياس الذي قاسه إبليس كان باطلاً» لأنه ادّعى أن النارٌ | . 
:| أشرفُ من الأرضء والأمر بالعكسء لأنّ كل ما يدخل إلى النار ينقصء» وكلٌ ما يدخل التراب ب 
ايزيد. وهذا عجيب! فإنا نرى الحيواناتٍ الميتة إذا دُفنت في الأرض تنقص أجسامهاء وكذلك 1 
الأشجار المدفونة في الأرضء على أنّ التحقيق أن المحترق بالنار والبالي بالتراب لم تعدم © 
أجزازه ولا بعضهاء وإِنّما استحالت إلى صور أخرى. 


ثم قال : ولما علمنا أنْ تقديم المفضول على الفاضل قبيح» علمنا أن آدم كان أفضل من ّ 
| الملائكة في ذلك الوقت وفيما بعده . 


ولقائل أن يقول: أليس قد سبد يعقوب ليوسفت 82 ! أفيدل ذلك على أنّ يوسف أفضل ع 


ميت 
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1 من تعطقوتب| ولا يقال : إن قوله تعالى : رفم أ 2 كل المع مع 20 ع نذا لايدلٌ 
3 على سجود الوالدين» فلعلٌ الضميرٌ يرجع إلى الإخوة خاصة:؛ لأنا 0 هذا الاحتمال مدفوع 
بقوله : «وَألقّمْس وَالْقَمَرَ رََبنيُمَ بي سيت 6""'؛ وهو كناية عن الوالدين. 


ة وأنقيا قد بينًا أنّ السجود إنما كان لله سبحائه» وأنْ آدم كان قِبلة: والقِبْلة لا تكون أفضل 1 


من الساجد إليهاء ألا ترى أن الكعبة ليست أفضل من النبي قليلة: ! 


2 سه 
2 





> 


: الأصل: وَأَضطفَئ سْبْحَائَهُ ِنْ وَل نيا ييَاءَ أَحَدٌ عَلَئ الْوَحَي مِبِنَاكَهُمْ َهُمْ وَعَلَى تبليغ 7 0 
ع أمَاهُ لما لما بَدّلَ أَكثَر حَلْقِهِ ه عَهْدَ أله إِلْهِمْ. را ل" وَأتْكَذُوا اَلأندَادَ مَعَهُ 

: وَأَجْنَالنْهُمْ ألشباطِينٌ عَنْ مَعْرِفيِهِ: انهم عن مات يع فين زشلة. َذَائر همأ نيه 
ِ ليستَأدُوهُمْ مِيكاقَ يِظرَيه نه وَيذْكرُوهُمْ مَنْيِيّ همه نِعْمَتِه» وب يوا عَليِهمْ بالتبليغ ٠‏ ويك يثيروا لَهُم د فَائِنٌ 
ٍ لعُقول. وَيُرُوهُمْ آيَاتِ لْمَقْدِرَة مِنْ سَقْفِ فَوقَهُمْ مَرفُوعٍ؛ وَمِهَادٍ تَحْتَهُمْ مَؤ ضوع ٠‏ ومَعَايش 


تُحْبِيهِم ‏ وَآجَالِ نَفْنِهِمْ ٠‏ وَأَوْصَاب تُهْرِمُهُمْ وَأَخْدَاتِ تَتتَابَعٌ عَلَيْهِمْ . 


3 َم بحل الله سُبْحَائَهُ خلقة من نبي مُرْسَلِ. ٠‏ أو كِتَاب مُنْرَلِء أو حُجةٍ لأَرْمَةِ» أو مَحَجحةٍ 
)| نَمَو رُسُلّ لا تُقَصَرٌ بِهمْ قِلَهُ عَدَدِهِمْ ولا كله الْمكَذينَ لَهُْ: سيا و 


4 


3 م #6 .ا سم 2164 
3 أو غابر عرفه من قبله. 
0 


0 
3 الشرح: اجتالئهم الشياطين : أدارتهم» تقول: اجتال فلان فلانً» واجتاله عن كذا وعلى كذاء 
أي أداره عليه: كأنه يصرفه تارة هكذا وتارة هكذاء يَحَسّن له فعله. ويغْريه به . 

وقال الراونديّ: اجتالثهم : عَدَلتَ بهم» وليس بشيء. 
0 وقوله ث2 : «وائر إليهم أنبياءء»: أي بعثهم وبين كل نبيّيْن فترة» وهذا مما تغلّط فيه العامة 
1 فتظتّه كما ظنّ الراونديّ أن المرادٌ به المرادفة والمتابعة. والأوصاب: الأمراض . والغابر: 
الباقي . 
1 1255101151 
ويسأل في هذا الفصل عن أشياء: 
1 منهاء عن قوله تقكثلة : «أخََذَ على الوّحْي ميثاقهم». 


5 
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5 الاب ار لعل دوي لي وذلك أن ) رسول أرسل فمأخوذ 
| عليه أداء الرسالة: كقوله تعالى: #يتايًا الرّسول بَلِم مآ ِل للك ين رَبك كإن لر تفمل ها بْلَنْتَ 
0 

1.6 ومنها أن يقال: ما معنى قوله ة : 00 فِظرّته»؟ هل هذا إشارة إلى ما يقوله 
1 أهل الحديث في تفسير قوله تعالى : «وَإِدْ لَمْدَّ رَيْكَ مِنْ بو ج عَادَمّ من ظْهُورهر دُرِيَهُمْ لا وَأَشْدَه عل 


:| أشي تنك بيك كلا 0074م 
17 والجوابء أنه لا حاجة في تفسير هذه اللفظة إلى تصحيح ذلك الخبر» ومرادًه نكي بهذا 
0 اللفظ أنّه لما كانت المعرفة به تعالى وأدلة التوحيد والعدل مركوزةً في العقول؛ أرسلّ سبحانه 
”)| الأنبياء أو بعضهمء ليؤكدوا ذلك المركورٌ في العقول. وهذه هي الفطرةٌ المشار إليها 


بقوله عكثة : «كل مولود يُولّد على الفطرة»" " . 

: ومئها أن يقال: إلى ماذا يشير بقوله: «أو حححجة لازمة»؟ هل هو إشارة إلى ما يقوله الإمامية؛ 
8 من أنه لا بد فى كل زمان من وجود إمام معصوم؟ 

: الجواب» أنْهم يفسرون هذه اللفظة بذلك ويمكن أن يكونّ المراد بها حُبَة العقل . 

]| وأما القطب الراوندي» فقال في قوله تك : «واصطفى سبحانه من ولده أنبياء»: الولّد 
ع يقال على الواحد والجمع. لأنه مصدر في الأصل » وليس بصحيح ء أن الماضيًّ ١فْعَل)‏ 
.| بالفتح, والمفتوح لا يأتي مصدره بالفتح. ولكنّ «فعلاً» مصدر ١«قَعِل»‏ بالكسرء كقولك: وَلِهْتُ 
5 عليه وَلَهآء ووّحِمّت المرأةٌ وَحَما. 

7 | ثم قال: إن الله تعالى بعث يونس قبل نوح» وهذا خلاف إجماع المفسرين وأصحاب 
:| السير . 
ثم قال: وكل واحد من الرسل والأئمة كان يقوم بالأمرء ولا يردعه عن ذلك قلة عدد 


ش أوليائه» ولا كثرة عدد أعدائه» فيقال له: هذا خلاف قولك في الأئمة المعصومين» فإنك تجيز | . 


؛*] عليهم التقيّة وترلكٌ القيام بالأمر إذا كثرت أعداؤهم . 


وقال في تفسير قوله ظللئة : «مِنْ سابق سمي له منْ بعده» أو غابر عَرّفه مَنْ قبله»: كان من | * 
3 تعالى ذلك» وكان من اللطف بالمتأخرين وأرصيائهم أن يعرفوا أحوال المتقدمين من الأنبياء ظ 


كن والأوصياءء فعرّفهم الله تعالى ذلك أيضاًء فتمٌ اللطف لجميعهم. 
ولقائل أن يقول: لو كان تَقيملِةٍ قال: «أو غابر عرّف من قبله» لكان هذا التفسير مطابقاًء 


.١9/7 سورة المائدةء الآية: /ا". (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ )١(| 
. 41/16 فر أخرجه أحمد في مسئده : بكري 7 وأخرجه أبو داود في سئنه رقم/‎ 
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' | ولكنه تلكقة لم يقل ذلك» وإنما قال: «عرّفه مَنْ قبله» وليس هذا التفسير مطابقاً لقوله: «عرّفه». |.: 
9 والصحيح أن المراد به: من نبي سابق عرّف مَنْ يأتي بعده من الأنبياء: أي عرّفه الله تعالى أ 
٠‏ | ذلكء أو نبي نصّ عليه مَنْ قبله» وبشّر به كبشارة الأنبياء بمحمد ظلككلة . ْ 





3 > جحي ص صما و 4# عرسا ص م م29 0 بد 4 وم 0-7 يه 3 
٠‏ الأصل: ََن ذلك نْسَلتٍ افون و مَضَتٍ أَلدُعُور وَسَلَمّتٍِ أَلآبَاُ وَحَلَفّتٍ الْأبنَاهُ إلى أن إ., 
5 بَعَثٌ آلله سبحانه مهدا صَكَئُ ألله عَليْه و لإِنْجَارٍ عِذَيَّهِ: َإتمَام بوت مَأَخحُوذاً عَلَى 5 
0 ألْبييّن ينا م مَشهُورَةٌ سِمَائه : كريما أ مِيلدُدة و هْل الأرْض يَوْمَيٍ ملل ِكَل ءفد وَأَهْوَاءٌ م مَنْتشِرَةٌ) 17 
: راق قي بيْنّ مُشَبُه لله بِكَلْقِهِ أو مُلْحِدٍ فِي أَسْمو. أذ تبر إن يرو فْهَدَاهُمْ به مِنّ . 


03 لصّلاَلَء وَأَنْقَدَهُمْ بِمَكَانِهِ مِنَ الْجَهَالَةٍ. 
2 نم آخمَارٌ سُبْحَائَهُ لِمْحَمْدٍ صَلَئ ألله عَلَيْهِ لِمَام. وَرَضِيَ لَهُ ما عِنْدَهة: وَأكْرَمَهُ عَنْ دَارِ 
8 آلدنْياء وَرَغِبَ به عَنْ مَقام لْبَلَوَئء كَقَبَضْهُ | ْو كريماً وََلْفَ فِيكُمْ مَا ححلّمْتِ الأنيياء في 


2 
- 


4 9 مالي 


أَمَمِها - إِذْ دم بكوم ملا بطري واضح. 
والأعلى لاجر - كتَابَ رَبّكُمْ ' مُبَيّناً حَلالَه وَحَرَامَهُ وَقَرَائِضَهُ ونَضَائِلَهُ: وَنَاسِحَهُ 
ومنْسَوحََه ورَخَصّه وعَرَائِمَه وخَخاصّة وعَامُهء وعِبره اانا وَمرْسَلَهُ ومَحْدُودَة: ومَحْكمه 
ومُعَشَابِههُ؛ 0 ومُبيناً ُواِضَة» بَيْنَ مَأَحَوؤ مِينَاقُ مِلْموِ ومُوَسّع عَلَى الْمبَادٍ ني 
٠‏ جَهْلِهِ وبين م منت فِي ألْكِتَابٍ فَرْضْة ومَْلُومٍ في ألسُئةِ نَسْحُهُ: زواجب في لش أله 
: ومُرخص في الكتاب فَرْكةُ: وبين واب لِوَقِه 0 ومبَايّن بَيْنَ مَحَارِمِهء مِنْ 
كبر أَؤْعدَ عَلَْهِ رات أو صَغِير أَرْصَدَ لَه عُفْرَائَُ. وب بين مَقْبُولٍ فِي أَدْنَاه ومُوَسّعٍ في أقْصَاه. 


ع 
ا 
ع5 


عد محشحم وه امهم نس 


الشمح: نوله تتيئية : «نْسَلت القرون»: ولدت. والهاء في قوله: «لإنجاز عِدّته؛ راجمة إلى 

الباريء سبحانه. والهاء في قوله : «وإتمام نبوته»» راجعة إلى محمد جَنة . وقوله : 

«مأخوذ على النبيين ميثاقه؛. قيل : لم يكن نبي قط إلا وبشر بمبعث محمد 826 وأخل عليه 37 

تعظيمه» وإن كان بعد لم يوجد. ّ 

:1 فأما قوله: «وأهل الأرض يومئذ ملل متفرّقة»: فإن العلماء يذكرون أن النبئ 9895 بُعث أن 

.. | والناس أصناف شتى في أديانهم : يهودء ونصارى» ومجوس.ء وصابئون:» وعبدة أصنام. 9 
6 وفلاسفةء وزتادقة. 


0 


- زم - صو د ووره ٠١‏ 
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و8 :-ه شرح نهج البلاغة (ج1) 8نم . 


ا أديان العرب وفرقه في الجاهلية 


: ومنهم غيرٌ معطلة . 


2 
فأما الأمة التي بُعِتْ محمد وَل فيها فهم العرب. وكانوا أصنافاً * شتى» فمنهم معظلة» : 


فأما المعطلّة منهم؛ فبعضُهم أنكر الخالق والبعث والإعادة» وقالوا ما قال القرآن العزيز | 


| عنهم: : ما هِيَ إِلَّا حيَاننا ألدي] نوت ويا وما يبلك إلا ألدّهْر2'”6. فجعلوا الجاممٌ لهم الطبْعء 


*! والمهلك لهم الدهر. رفي الؤرف بالكالق بحجالة انكر الجر وهم الذين أخبر سبحانه م 


3 عنهم بقوله: : قال من يحي العظدم وى رَبِيِهٌ »77 : '. ومنهم مَنْ أقرٌ بالخالق ونوع من الإعادة. 
١‏ وأنكروا الرّسلّ وعبدوا الا ضام وزعموا أنها شفعاء عند الله في الآخرة. وحبجوا لهاء ونحروا 
لها الهذئى. وقَرّبوا لها القُربان» وحذّلوا وجرمواء وهم جمهور العرب» وهم الذين قال الله 


ِ تعالى عنهم . « وال مالي هَنذًا ليسول يَأْسكلٌ ل التَلعَام وَيُمثى ل ل وق 7 . 


5 ا ا يي 


3 8 ها اس 8 5 #0 
|| أيخبرنا 0 تفيتعياه شاه مود 
9 أيقثّلنِي إذا ماتُنتُعكا الشييي 3 رَمَتٌ يا 


١ 
0 
1 


يها 


وكان من العرب من يعتقد التناسخ وتنقّل الأرواح في الأجسادء ومن هؤلاء أربات الهامة. 


'| التي قال 928 عنهم : «لا عَدْوَى ولا هامة ولا صَفع9؟'. وقال ذو الأصبع : 
يا عَمْرُو إلا نَدَءْ شَنْمِي ومَنْمّصَِي أَضرِبُك حَيْتُ تَقُولُ ألْهامَهُ أُسَفُونِي 
وقالوا: إِنْ ليلى الأخيليّة لما سلّمت على قبر تَؤْبة بن الحُميّر خرج إليها هامة من القبر 
صائحةء أفزعت ناقتهاء فوقصت بها فماتت» وكان ذلك تصديق قوله: 
ٍ وَلَوْاذ ليل الاشيلية لمت قلي وثوني ججنْدَل وَصَفَايِعٌ 
لَْسَلْمْتٌ تَسَْلِيمَالبّشاشةأورَّقَا إليها صدى مَنْ جايب القبرصائح 
وكان تَوْبَةٌ وليلى في أيام بني أميّة. 


33 
6 


)١( 8‏ سورة الجاثية» الآية: 5؟. (؟) سورة يّسء الآية: 8/,. 
(*) سورة الفرقان؛ الآية: لا. 
4 0)0 لق معحيد سا 4/١‏ وأخرجه ساسك خط 11١‏ 


7ه -898 ٠‏ هرم ٠‏ 35 - 5ه 'ز ك7 ): ويه ١‏ 7 و . 00 . 


: 
1 
1 
: 





) 
وكانوا في عبادة الأصنام مختلفين» فمنهم مَنْ يجعلها مشاركة للباريء تعالى» ويُطلِق عليها | 
لفظة الشريك» ومن ذلك قولهم في التلبية : لبيك اللهمّ لبيك لا شريك لكء إل شريكاً هو | 
لكء تملكه وما مَلْكَ. ومنهم من لا يطلق عليها لفظ الشريك؛ ويجمليا وسائل وتراقم إلى |" 
الخالق سبحانه؛ وهم الذين قالوا: لما تَمَبْدُهُمِ إلا لقَرِبوبَآ إل أله زليع 226" . ١:‏ 
وكان في العرب مشبّهة ومجسمة؛ منهم أميّة بن أبي الصّلتء وهو القائل : 
مِنْ فُؤْقٍ عَرْشٍ جَالسٍ كذ حَط ربج الي هإلى كُرْسيّهالمسنصوبٍ | 8 
وكان جمهورهم عّدةً الأصنام. فكانَ وّدَ لكلْبٍ بدُومة الجندل. و شرع ابقل رتفم 
لِحمْيرء ويَُوثْ لهمتّان» واّلات لتقيف بالطائف, والعُرّى لكنانة وتُريش وبعض بني سُلئِمٍء 1 
ومناة لعّسَان والأؤس والخزرجء وكان هُبّل لقريش خاصة على ظهر الكعبة» وأساف ونائلة على 
الصّعًا والمرّوة. وكان في العرب مَنْ يميل إلى اليهودية» جيم جباعة من الجابعة وباو اليمن. : 
ومنهم نصارى كبني تَعْلِبٍ والعِباديّين رهط عَدي بن زيدء ونصارى تجران؛ ومنهم مَنْ كان يميل 
إلى الصابئة ويقول بالنجوم والأنواء. 1 
فأمًا الذين ليسوا بمعظلة من العرب فالقليل منهم. وهم المتألهون أصحابٌ الورّع والتحرّج | 3 ظ 
عن القبائح؛ كعبد الله وعبد المطلب وابنه أبي طالب وزيد بن عمرو بن نُفَيْلء وقسن بن ساعدة | 
الوياديء وعامر , بن الظرب العَدُوانيَ وجماعة غير هؤلاء. 
وغرضنا من هذا المُضل بيان قوله عت : «بينَ مشبّه لله بخلقه أو مُلْحِدٍ في اسمه» إلى٠غير‏ | ' 


ذلك؛ وقد ظهر يما شرحناه. 5 





ثم ذكر لكئلة أن محمداً ييه خَلّف في الأمة بعده كتاب الله تعالى طريقاً واضحاً: وعَلَّماً 

قائماً: والعلم المنار يهتدى به. 

ثم قُسَم ما بِيّنه تتا في الكتاب أقساماً : 

فمنها حلاله وحرامه؛ فالحلال كالتكاح. والحرام كالزنا. 

ومنها فضائله وفرائضهء فالفضائل النوافل؛ أي هي فضلة غير واجبة كركعتي لم |. 
وغيرهما؛ والفرائض كفريضة الصبح . 

وقال الرّاونديَ: الفضائل ها هنا : : جمع فضيلة؛ ني النرة ارا ويس يسيع ل أ 
تراه كيف جعل الفرائض في مقابلتها وقسيماً لها. فدلٌ ذلك على أنه أراد النوافل ! 


: 
ٍ 


)١(‏ سورة الزمرء الآية: لا 
: : - : . : 4 
١ 92-‏ ورم ١ 3 ٠١‏ ورهع ( 6نا). ورم ٠١ 8908 ٠‏ ع . 5589 ٠‏ 5 


هرف -15»© شرح نهج البلاغة (ج١‏ ع 


1 


ومثها نأسخه ومنسوخه؛ فالناسخ كقوله: © تفلو نوا المُتركينَ 4 والمنسوخ كقوله 7 


| انا فق لذت »7 . 


ومنها رُخصه وعزائمه» فالرخص كقوله تعالى: لكْمَنٍ أشعدرٌ في عَخبْصَّةه” " والعرّائم 


:]| كقوله : «تأغكز أَنْمٌ لآ إِلَهَ إلا مه" . 


كي 


ومنها خاصّه وعامه» فالخاصٌ كقوله تعالى: رازه مُرمَةُ إن وََبت نفسهًا لبي ٠7»‏ 
والعام كالألفاظ الدالة على الأحكام العامة لسائر المكلفين كقوله: «وَأقِيعُوا ألصَكَة6”" . 


| ويمكن أن يراد بالخاصٌ العمومات التي يُراد بها الخصوص كقوله: رودت من حسكُلٍ 


535 


5س 


مود ج25 
5 السلا 2 اسصير 


2 0ك وبالعام ما ليس مخصوصاًء بل هو على عمومه كقوله تعالى : «وأنّهُ يكل نَوْءٍ 
004 , 

ومنها عِبَدْهُ وأمثالّةُ» فالعبر كقصة أصحاب الفيل؛ وكالآيات التي تتضمّن التكال والعذابٌ 
النازل بأمم الأنبياء من قبل » والأمثال كقوله : « كمثل َلْزِى استوود 0 , 

ومنها جربا حدر وهو عبارة عن المطلق والمقيد. وسمي المقيد محدوداً وهي ألفظة 
تعصبيشة جد كقوله : #فتحوير رقب 1( وقال في موضع آخحر: ورد رَقَبَةَ 


و ار د 0104 5 


.ومنهأ محكمه ومتشابهه؛ فنمحكمه كقوله تعالى : لكل ف َك كسام انلك" والمتشايه 


: | كقوله : دن 8 


ارحس م 0 


0 1 


, (6) سورة الأحزاب» الآية: .6١‏ 
() سورة النمل» الآية: 77. (4) سورة البقرة» الآية: 87؟. 


ء' 


)9١ |‏ سورة البقرة» الأية: .١0/‏ 
)١١( |‏ سورة النساءء الآية: 917. 
)١1(].‏ سورة القيامة» الآية: 5 . 


( 


جو" ا 2220 ويه نا مله 


4 


الو ب «انه 0 0 ٠‏ ومثال الثاني : ١‏ 1 ج01 
د 9 عن 409. 


ثم قال : ومنه ما حكمه مذكور في الكتاب منسوخ بالسنة» وما حكمه مذكور في السْئة 


)١(‏ سورة التوبةء الآية: 6. (؟) سورة البقرة» الآية: 0"1؟. 


) () سورة المائدة؛ الأية: . (5) سورة محمدء الأية: .١9‏ 


.١١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


." سورة المجادلة» الآية:‎ )١١( 
.١ سورة الإخلاص. الآية:‎ )١؟(‎ 
.١886 سورة البقرة» الآية:‎ )١4( 


(10) سورة مريمء الآية: .١‏ (15) سورة الشورى؛ الآيتان: ١.١‏ ؟. 


١ 89089-‏ هزم ٠ 315 ٠١‏ وزج (١‏ كلا ]: هزم ٠‏ تلان ٠.‏ عد . 98ل - و0 


آل 
2 ل 


ر 


ْ 


١ 
َ 
1 


- حا 9 ١7‏ 1 ع . 7 : 7 7 - 5 





منس وح بالكتاس» مثال الأول قوله تعالى > هك ف تيوت و وي م2 يي نسخ 


بما سله تلكتة من رججم الزاني المحصّن . ومثال الثاني صوم يوم عاشوراء. كان واجباً ةم 


نسخه صوم شهر رمضان الواجب بنصٌ الكتاب . 
ثم قال : #وبين واجب بوقته ؛ وزائل في مستقبله». يريد الواجيات المؤقتة كصلاة الجمعة: 


ثم قال تكله : «ومباين بين محارمه»؛ الواجب أن يكون (ومباينٌ» بالرّفع لا بالجرّء فإنه |8 


ليس معطوفاً على ما قبله ألا ترى أنْ جميع ما قبله يستدعى الشيء وضدّهء أو الشيء ونقيضهء 
وقوله: «ومباين بين محارمه» لا نقيض ولا ضد له. لأنه ليس القرآن العزيز على قسمين: 
أحدهما مباين بين محارمه والآخر غير مياين» فإن ذلك لا يجوزء فوجب رفع «مباين»» وأن 
كوه خبريدا محارت ثم فسر ما معنى المباينة بين محارمهء فقال: إن محارمُّه تنقسم إلى 
كبيرة وصغيرة» فالكبيرة أوعد سبحانئه عليها بالعقاب»؛ والصغيرة مغفورة: وهذا نص مذهب 


المعتزلة ة فى الوعي: 
ثم عدل 1896 عن تقسيم المحارم المتباينة» ”غ2 (وبين مقبول 
في أدناه وموسّع في أقصاه؟. كقوله : «فَافرَمُوا ما 0 


فإِن القليل من القرآن مقبول»؛ بس 
2# ال ع 


الأصل: و فر ٠‏ ” ض عَليكُمْ حَجٌ بته 1 ّ لحخرام . لحَرَامٍء ألذِي جَمَله وَل نَم يَرِدُونَه وَرُودٌ آلأنْمَامٍ. 


0 إِلَبْهِ وله لْحمام. وَجَعَلَهُ سُبْحَانَهُ عَلاَمَةٌ مَهَ لتَوَاضْعِهِمْ عب ٠‏ َإِدعَانهم 
لء وه وَآخمَارَ من َلْتهِ سْمّاعاً أَجَانُوا له دَهُوَيّهُ) وَصَدَقُوا كَلْمْبَه وَوَنَفُوا مَوَ قف أنْيَائِهِ. 


وسو تَشبْهُوا بِمَلاَئِكيه الْمُفِينَ ِعَرْشُهِ يُحْرِرُونَ الأرباح في مَتجرٍ عِبَادِيه ‏ باتو عِنْدَهُ مَوْعِدَ 

مَْفرََه . جَعَلَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَلَى للْإسلام عَلّماً وَلِلْمَائِذِينَ حَرّماً. وقرّض حَقَّهُ وَأَوْجَب حَجَهُ 
وآ 7 ادن فَقَالَ سُبْحَانَهُ : لو عل اذخ الست من اسقط يِه مبيلاً ومن كثر د 
ِ طًٌٍ 7 عن الم ين 274 


سس ممع جه متاح ونون 
مسج سس سوه «سست سمه 


.7٠١ سورة المزملء الآية:‎ )1( .١6 سورة النساءء الآية:‎ )1١( 
.81 سورة ال عمرانء الآية:‎ )( 


. 
" له 
حىم” 


١ 


ةا 


عرض عكيرهمب شرح نهج البلاغة (ج١)‏ ظ © ١‏ 


الشعرح: الوّله: شدة الوبجدء حتى يكاد العقل يذهبء وله الرجل يَوْلَهُ ولّهأ. ومن روى: 
«يألهون إليه ولوه الحمام» فسره بشيء آخرء وهو: يعككفون عليه عُكوف الحمام. 
وأصل «ألّه» عبد » ومنه الإله. أي المعبود. ولما كان العكوف على الشيء كالعبادة له لملازمته 
والاانقطاع إليه قيل : آله فلان إلى كذا : أي عكف عليه كأنه يعبده. ولا يحوز أن يقال: «يألهون إليه» 
في هذا الموضع بمعنى «يَوْلّهون»» وأنْ أصل الهمزة الواو كما فسره الراونديّء لأن «فمولاً» لا 
يجوز أن يكون مصدراً من كلت بالكسر ولو كان «يألهون» هو ايَوْلَهون؛, كان أصله «أله؛ بالكسرء 
فلم يجز أن يقول: «ولوه الحمام»؛ وأما على ما فسّرناه نحن فلا يمتنع أن يكونّ الولوه مصدراً. لأن 
«ألّه؛ مفتوح. فصار كقولك: دخل دخولاً. وباقي الفصل غنَ عن التفسير. 
جاء في الخبر الصحيح أنّ في السماء بيتاً يطوف به الملائكة طواف البشر بهذا البيت اسمه 
الصُراحء وأنّ هذا البيت تحته على خط مستقيمء وأنّه المراد بقوله تعالى: «وَلبينِ 
لسَئمور276: أقسم سبحانه به لشرفه ومنزلته عنده» وفي الحديث: إن آدم لما قضى مناسكه. 
وطاف بالبيت لقيثه الملائكة» فقالت: يا آدم؛ تقد حججنا هذا البيت قبلك بألفئ عام”'". 
قال مجاهد: إن الحاج إذا قدموا مكّة استقبلثهم الملائكة فسلّموا على ركبان الإبل» 
وصافحوا ركبان الحميرء واعتنقوا المشاة اعتناقاً . 
من سنة السلف أن يستقبلوا الحاج» ويقبّلوا بين أعينهم ويسألوهم الدعاء لهم؛ ويبادروا 
ذلك قبل أن يتدنسوا بالذنوب والآثام. 
وفي الحديث: (إن الله تعالى قد و عَد هذا البيت أن يحبجّجه في كل سنة ستمائة ألف. فإن 
نقصوا أتمّهم الله بالملائكة؛ وإِنْ الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة» وكل مَنْ حبجّها متعلق 
بأستارها يسعؤن حولهاء حتى تدخل الجنة فيدخلون معها»”” . 
وفي الحديث: «إنّ من الذنوب ذنوباً لا يكمّرها إلا الوقوف بعرفة»”*2. وفيه: «أعظم الناس 
ذنباً مَنْ وقف يعرّفة فظن أن الله لا يغفر له». 
عمر بن ذرّ الهمدانئن: لما قضَّى مناسكه أسند ظهره إلى الكعبة وقال مودّعاً للبيت: ما زلنا 


)00 سورة الطور. الآية: 5 
]| (؟) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: 5»: وأخرجه الشافعي في كتاب الأم: 184. 


(") ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (775): وقال: ذكره في الإحياءء قال العراقي: لم أجد له 
أصلا . 


(1) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (0785): وقال: كذا في الإحياء قال مخرجه العراقي لم أجد له |" 


أصلا . 
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نحل إليك عرّوة ونشد إليك أخرى» ونصعد لك أكمةء ونهبط أخرى. وتخفضنا أرض » 0 
وترفعنا أخرى» حتى أتيناك. فليت شعري بم يكون مُنصَرَّفنا؟ أبذنب مغفورء فأعظِمُ بها من : 
ارحم. يا معطي الوفد بفنائك» فقد أتيناك بها معرّاة جلودهاء ذابلةً أسنمتهاء تَقِبَةَ أخفافها. وإنّ | ! 


أعظم الرزية أن نرجع وقد اكتنفتنا الخيبة . اللهمَ وإن للزّائرين حمقًا فاجعل حَقّنا عليك غفرانً ظ 
ذنوبناء فإِنك جواد كريم» ماجد لا ينقصك نائل» ولا يبخُلك سائل . 5 


ابن جريج : ما ظننت أن الله ينفع أحداً بشعر عمر بن أبي ربيعة» حتى كنتٌ باليمن» فسمعتٌ 
مُنشداً يُنشد قوله :* ؛ 

بالله فُولالَهُفِي عَيْرِمَعْيَبةَ مَاذًا أَرَدْتَ بظولٍ المّْتِ فِي أَلْيّمَنَ! 

إن كنتٌ حاولتٌ دنيا أو ظَفِرْتٌ بهًا فماأَحَذْتَ بِتَرْك الحجمِنْ نَّمَن! د 

فحركني ذلك على ترك اليمن» والخروج إلى مككة؛ فخرجت فحججت . 

سمع أبو حازم امرأة حاجة ترفثٌ في كلامهاء فقال: يا أمة الله ألست حاجة! ألا تتقين 

الله! فسفرت عن وجه صَبيح. 0 : أنا من اللواج ني قال فيهنّ العرجي : 

أماظطث كِسَاءً لكر عَنْ م خمرٌ وجههًا وردث على الخذَيْن بُرْداً مهلهلاً 

مِن اللاءِ لم يَحُْجَجنَ يَبْغِينَ حِسْبَةَ وَلْكِنْ لِيفْمُلْنَ البريء المغَفْلاً : 

فقال أبو حازم : فانا أسأل الله ألا يعذّب هذا الوجه بالنارء فبلغ ذلك سعيد بن المسيّبء | 
فقال : رحم الله أبا حازم! لو كان من عُبّاد العراق» لقال لها: اعزّبي يا عدوة الله! ولكنه ظَرْفٌ 
نْسَاك الحجاز. 

واغلم أن قوماً من أرباب علم البيان عابوا السَجْعء ؛ وأدخلوا خطبٌ أمير المؤمنين تكئية في | 
جملة ما عابوه. لأنه يقصد فيها السجعء وقالوا: : إن الخطبٌ الخالية من السّبجع والقرائن 
والفواصل؛ هي خطبٌ العرب» وهي المستحسّنة الخالية من التكلف. ٠‏ كخطبة النبي وي في 
حِجةَ الوداع» وهي : 

الحمد لله؛ نحمّده ونستعينه؛ ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيّئات 
أعمالنا. مَنْ يهِدٍ الله فلا مضل له ومَنْ يُضْلِل الله فلا هادي لهء وأشهد أن لا إِلْه إلا الله وحدّه لا 
شريك لهء وأشهد أنْ محمد عبده ورسوله. 

أوصيكم عباة الله بتقوى الله. وأحثكم على العمل بطاعته» وأستفتح الله بالذي هو خير. أما إم 
بعد أيها الناس» اسمعوا مني أبيّن لكمء فإنّي لا أدريء لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذاء فا أ“ 
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به لم تَضْلّواء كتاب الله ربكم . ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. 


1 5 1 084 د 8 . 
بر حهزم_ شرح نهج البلاغة (ج7١1)‏ هه ١‏ كي 


أيها الناس» إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقؤا ربكم» كحزمةٍ يومكم هذاء في 
شهركم هذاء في بلدكم هذا . ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. 

مَنْ كانث عنده أمانة فلْيؤدها إلى من اثتمنه عليها. وإِنّ ربا الجاهلية موضوع. وأوّل ربا أبدا 
به ربا العباس بن عبد المطلب» وإن دماء الجاهلية موضوعة». وأولٌ دم أبدأ به دم آدم بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلبء وإن مآثرٌ الجاهلية موضوعة غير السّدانة والسّقاية. والعَمْد قود 
وشِبْه العَمُد ما قُتِل بالعصا والحجّرء فيه مائة بعير» فمن ازداد فهو من الجاهلية. 

أيها الناس» إن الشيطان قد يئس أن يعْبّد بأرضكم هذه. ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى 
ذلك فيما تحتقرون من أعمالكم . 

يها الناس» إنما الَنَسِيء زيادة في الكفرء يُضَلْ به الذين كفرواء يحلّونه عاماً» ويحرّمونه 


عاماً؛ وإنّ الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السمواتٍ والأرضء وإن عِدَة الشهور عند الله ١|‏ 


اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السمؤات والأرضء منها أربعة حُرم» ثلاثة متواليات 


“| وواحد فرد : ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. الذي بين جمادى وشعبانء ألا هل بلّغت! 


أيّها الناس» إن لنسائكم عليكم حقاء ولكن عليهنَ حمّاء فعليهنّ آلا يوطئن فرْشّكم غيركم» 
ولا يُدْخِلْن بيوتكم أحداً تكرهونه إلا بإذنكم» ولا يأتين بفاحشة» فإن فُعَلْنَ فقد أَذِن لكم أن 
تهجروهنّ في المضاجع وتضربوهنٌ . فإن انتهين وأطعنكم فعليكم كسوتهنّ ورزقهن بالمعروف. 
فإنما النّساء عندكم عَوانٍ لا يملكن لأنفسهنّ شيئاء أخذتموهنٌ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ 
بكلمة الله » فار تقوا الله في النساء واستوصّوا بهن خيراً . 

أيّها التاس» إنما المؤمنون إخوة» ولا يحل لامريء مال أخيه إلا على طيب نفس . ألا هل 
بلغت اللهم اشهد! 

ألا لا نَرْجعوا بعدي كفّاراً يضربٌ بعضكم رقاب بعضء فإني قد تركثٌ فيكم ما إن أخذتم 


أيها الناس»ء إن ركم واحدء وإن أباكم واحد, كلكم لآدم وآدم من تراب» إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم» وليس لعربيٌ على عجميّ فضل إلا بالتقوى» ألا فليبلُْ الشاهدٌ الغائب . 

أيها الناسء إن الله قَسَم لكل وارث نصيبّه من الميراث» ولا تجوز وصية في أكثرٌ من 
الثلث» والولذ للفراش وللعاهر الحبّر. من ادّعى إلى غير أبيه» أو تولى غيرٌ مواليه فهو 
ملعون؛ لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عدلاً. والسلام عليكم ورحمة الله عليكه”"' . 


.183/4 أخرجه أحمد في مسنده:‎ )١( 
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واعلم أن السجعٌ لو كان عيباً لكان كلام الله سبحانه معيباً لأنه مسجوع؛ كلّه ذو فواصل 


)| وقرائن» ويكفي هذا القدر وحده مبطلاً لمذهب هؤلاء. فأما خطبة رسول الله وو هذه فإنها 


وإن لم تكن ذاتٌ سجع؛ فإنْ أكثر خطبه مسجوع؛ كقوله : إن مع العرٌّ ذلا ون مع الحياة موتأ. 
وإنّ مع الدنيا آخرة ؛ وإنَ لكل شيء ينا : ولكلّ حسنة ثواباًء ولكل سيثة حقاياً. وإنْ على كل 
شيء رقيباً» وأنه لابد لك من قرين يُدفن معك هو حي وأنت ميت»: فإِنْ كان كريما أ أكرمك». وإن 
كان لثيماً أسلمك» ثم لا يحشر إلا معك. ولا تعث إلا معه» ولا تُسأل إلا عنه» فلا تجعله إلا 
صالحاً فإنه إن صَلّح أنست به» وإن فُسد لم : تستوحش إلا منه» وهو عملك . 

فأكثر هذا الكلام مسجوع كما تراه» وكذلك خطبه الظوال كلها. وأما كلامه القصيرء فإنه 
غير مسجوعء لأنه لا يحتمل السجم» وكذلك القصير من كلام أمير المؤمنين ككل . 

فأما قولهم: إن السجع يدلّ على التكلّف. فإِنْ المذموم هو التكلف الذي تظهر سماجته 
وثقله للسامعين » فأمًا التكلف المستحسن». فأيّ عيب فيه! ألا تّرى أنْ الشعرٌ نفسّه لا بد فيه من 
تكلف إقامة الوزن؛ وليس لطاعن أن يطعّن فيه بذلك! 

واحتجٌ عائبو السجع بقوله تَقئة لبعضهم منكراً عليه: «أسَجْعاً كسجع الكهان!»» ولولا أن 


| السجمّ منكر لما أنكر يقكئة سجمعٌ الكهَان وأمثاله. فيقال لهم: إنما أنكر فلئية السجع الذي 


يسجع الكهّان أمثاله» لا السجمٌ على الإطلاق؛ وصورة الواقعة أنه 28 أمر في الجنين بعْرَّة: 
فقال قائل: أأدي مَنْ لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهل. 0 
ذلكء لأنْ الكهان كانوا يحكمون في الجاهلية بألفاظ مسجوعة كقولهم: حبة بُرّء في إحليل 
مَهْر. وقولهم: عبد المسيح»: على جمل مشِيح» لرؤيا المؤبذان» وارتجاس الإيوان» ونحو 
ذلك من كلامهم. وكان ظَِئلةِ قد أبطل الكهانة والتنجيمٌ والسحرء ونهى عنهاء فلما سمع كلام 
ذلك القائل أعاد الإنكارء ومراده به تأكيدٌ تحريم العمل على أقوال الكهنة. ولو كان غئ: قد 
أنكر السجمٌ لما قاله. وقد بيّنا أن كثيراً من كلامه مسجوع» وذكرنا خطبته . 

ومن كلامه تَييْةِ المسجوع خبرٌ ابن مسعود رحمه الله تعالى» قال رسول الله 95 : 
«استحيوا من الله حق الحياء»» فقلنا: إن لنستحيي يا رسول الله من الله تعالى» فقال: «ليس 


]| ذلك ما أمرتكم بهء وإنما الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وععى: والبطن وما خَوّى. 


وتذكر الموت والبلى؛ ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا"'' . 
ومن ذلك كلامه المشهور لما قدم المدينة تك أولَ قدومه إليها : «أيُها الناس أفشوا السلام» 
وأطعموا الطعام؛ وصِلُوا الأرحام» وصلُوا بالليل والئاس نيامء تدخلوا الجنة بسلام»”" . 


. ١717/١ أخرجه الطبراني في الصغير:‎ )١( 


(1) أخرجه ابن ماجه في سئنه رة 0 سئئه رقم : 1915. 
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وعَوَّدْ الحسن يلف » فقال: «أعيذك من الهامّة؛ والسامّةء وكل عين لامّة»؛ وإنما أراد 
«ملمّة»: فقال: «لامّة227 لأجل السجع . : 
وكذلك قوله : (ارجعن مأزورات» غيرٌ مأجورات؛. وإنما هو «موزورات». بالوأو. 





" - ومن خطبة له غ5 بعد انصرافه من صفين 5 
صِفين: اسم الأرض التي كانت فيها الحرب. والنون فيها أصليّة. ذكرٌ ذلك صاحب 
(الصحاح»: فوزنها على هذا افِعَيل؛ كفسّيق» وخخمير» وصِريم. وَظلل ٠‏ وضليل. 9 


فإن قيل : فاشتقاقه مماذا يكون؟ 

قيل: لو كان اسماً لحيوان لأمكن أن يكون من صَفَنَ الفرسُ - تإذا قاع على الات راقام ١‏ 
الرابعة على طرف الحافر - يَضْفِن بالكسرء صُفوناً. أو من صَفَّن القوم» إذا صقُوا أقدامهم لا | . 
يخرج بعضها من بعض . 

فإن قيل: أيمكنٌ أن يشتقٌ من ذلك وهو اسم أرضص؟ : 

قيل: يمكن على تعسّفء وهو أن تكون تلك الأرض لما كانت مما تَصفْن فيها الخيلء أو أب 
تصطت فيها الأقدام؛ سميت صِفْين. ُ 

فإن قيل: أيمكن أن تكون النونَ زائدةٌ مع الياء؛ كما هما في «ِسْلين؛ واعفْرِينَ؛؟ 

قيل: لو جاء في الأصل :صِفت»؛: بكسر الصاد لأمكن أن : تتّوهمّ الزيادة» كالزيادة في 
غِسْلء وهو ما يَغْتّسل به؛ نحو الظمي وغيره» فقيل: غْسْلِين لعايجل من سديد زعل الخار 
ودمائهم. وكالزيادة في عِفْر وهو الخبيث الداهيء فقيل : : عِمْرِين» لمأسدة بعينها بعينها. وقيل : 
عفريت للداهية» هكذا ذكروه. 

ولقائل أن يقول لهم: أليس قد قالوا للأسد: عَفَرْنَي بفتح العين؛ وأصله العِفْرء بالكسرء 
الما او ال سا لو ا لصوي با ب 6 1 
الحرف» ولا كل الحروف؛ بل الأصلي منهاء فغير ممتئع على هذا عندنا أن تكون الياء والنون 
زائدتين في ١صِفين».‏ 

وصفين: اسم غير منصرف للتأنيث والتعريف», قال: 

إني أدِينْ بماتانالوصكئي به يومالحُرَيْبَةمِنْ قَثْل الْمُحِلَينَا" 


2 


0-3 6 23 8 6 2 5 


الممُُيججح 2 3 
000 ذكره الجوهري في الصحاح : ٠١/١‏ . 
)3ع( الخريبة : محلة من محال البصرة. ينسب إليها خلق كثير. اللسانء. مادة (خرب). : 


ا 1# 


1 0 سه من‎ 5 4 ٠ 
382 . 0 59 ٠. 2 ٠. الما 3 م . نما لور | . 3 ما ده . 9 ا‎ . - 
7 9 


9 
3 
2 
١ 


١ 5000000‏ - ومن خطبة له غم بعد انصرافه من صفين 6 


وبالذي دان يومَالنْهْرِوِلْتٌ به وشاركيت كغة كفي قينا 
تلك الذماء معاياربٌ في غنقي ثماسقيِي مِثْلهامِينّ آميئًا 


حر << #_يهم 





الأصل: أَحْمَدُهُ أَسْيْمَاما لِنِفْمَته» وَأَسْيِسْلاماً لعِرّتهء وَاسْتِمْصَاماً مِنْ مَعْصِيَّيِه . وَأَسْتَعِيئهُ َاقَة 
إلى كِمَايتهِ نه لاَيَضِل مَنْ هَدَاهُ ولا يكل مَنْ عَادَاهُ وَلا يَفْتَقِرِ مَنْ كَفَاهُ نه زجح ش 
ما وزْنَّء وَأَفْضَل ما خُرِنَ. وَأَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وخْدهُ لآَشَرِيكَ لَه شَهَادَة مُمْتَحَناً إخلاضهاء |" 
مُعْتَقّداً مُصَاصُّهَاء نَتَمَسَّكُ بِهَا أبداً ما أبْعَانًا: وَنَدَّخْرُها لِأَهَاوِيل مَا يَلْقَانَاء فَإنْهَا عَزِيمَةُ آلإيمَان, 
وَكَاتحَةٌ الإخسّان» وَمَرْضَاةٌ الرّحْمِن وَمَدْحَرَةٌ الْشَيْطان. ْ 
سح سس © م -.--- ب ) 


الشرح: وأل. أي نجاء يثل. والمُصاص: خالص الشيء. والفاقة: الحاجة والفقر. 
الأهاويل: جمع أهوال؛ والأهوال: جمع هَؤْل. فهو جمع الجمعء كما قالوا : أنعام 
وأناعيم . وقيل : أهاويل أصله تهاويل. وهي ما يهولك من شيءء أي يروعك. وإن جاز هذا فهو 
بعيد ) لأن التاء قلّ أن تبدلّ همزة. والعزيمة : النية المقطوع عليها . ومدحرة الشيطان. أي تدخره. 8 
أي تبعده وتطرده . 0 
وفوله لدان : الاستتماماً). وااستسلاماً». و«استعصاماً». من لطيف الكناأية وبديعهاً. 
فسبحان مَن خصّه بالفضائل التي لا تنتهي ألسنةٌ الفصحاء إلى وصفهاء وجعله إمام كل ذي 
علم. وقدوة كل صاحب خِخيصّة! 
وقوله: افإنه أرجح». الهاء عائدة إلى ما دل عليه قوله: لأجمدوةء يعني الحمد. والفعل 
يدل على المصدرء وترجع الضمائر إليه كقوله تعالى : بَلْ هُوَ ني( وهو ضمير البخل الذي 
دل عليه قوله : #مَبَحَلُونَ 4 . 


م٠6‎ 


لزوم ما لا يلزم أحد أناع البديع 
وقوله اقل : «وَزِن وحْحَزِن)» بلزوم الزاي. من الباب المسمى لزوم ما لا يلزم . وهو أحد 
أنواع البديع» وذلك أن تكون الحروف التي قبل الفَاصِلّة حرفاً واحداًء هذا في المنثورء وأما 
في المنظوم فأن تتساوى الحروف التي قبل الروي مع كونها ليست بواجبة التساوي» مثال ذلك 
قول بعض شعراء الحماسة : 


ل م 


: 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ٠م١.‏ (؟) سورة آل عمرانء الآية: .١8٠‏ 
ليق روه . لق 0 . زم ااه كه 50م ): اياده ٠.‏ لاضع . 0 ٠‏ زبالارثاً ٠.‏ 700 


هلي ره شرح نهج البلاغة (ج١)‏ فزه ٠‏ ير 


8 


بَيْضَاءُ باكرّها النَعِيمٌقَصَاعَْهَا بِلَبَاقَةٍنأشها وابجلها 
حَجَبَتْ تحيَّتَها فقلتٌ لصاحبي ماكًانَأكشرّهالنًاواقلهَا 
وإذا وَجَدْتٌ لها رَسَاوِسَ سَلْوةٍ شَمْعَالضَميرٌإلى الفَوادٍفْسَلهًا 


2 


ْ 


ألا تراه كيف قد لَزْم اللام الأولى من اللامين أَللّذَيْن صارا حرفاً مشدّداً! فالثاني منهما هو | 9 


الرويء واللام الأول الذي قبله التزام ما لا يلزم» فلو قال في القصيدة: وصلهاء وقبلهاء 
وفعلهاء لجاز. 

واحترزنا نحن بقولنا : «مع كونها ليست بواجبة التساوي» عن قول الراجزء وهو من شعر 
الحماسة أيضاً : 

إذا بَدَتْ قلت أميرالجيش مَنْ ذاقها يعرف ظطَغعم العَيشٍ 

فإِنَ لزوم الياء قبل حرف الرويّ ليس من هذا البابء لأنه لزوم واجبء ألا ترى أنه لو قال 
في هذا الرجز: البظش والفَرْش والعَرْش لم يجزء لأن الرّدف''2 لا يجوز أن يكون حرفاً خارجاً 
عن حروف العلة. وقد جاء من اللزوم في الكتاب العزيز مواضع ليست بكثيرة: فمنها قوله 
سبحانه: لفْتَكْنَ لِلشَِّطَيِ وَلِيَا لا مَالَ أَرَاغِبٌ أنتَ عَنْ َالِهَيٍ برهي لين ل تنه ليمك وَأَهْجْرْفٍ 
”2 وقوله تعالى : 9وَلكن كَانَ فى صَكَلٍ يعدو لا َال لا عَصِمُوا لدَىَّ وقد مدَمْتُ انبكر ,لويد »” ". 
وقوله: «أثرأ ننه وبْكَ لِك حَلَقَ (© حَلنَ الإنّنَ ين عَلقٍ [©4”'“. وقوله: «زاظور 2) يكت 
تسلو 20479 وقوله: يكاين ولا يحون لا أم يفولونَ مَل تيس بو. رنب السثون ( 204 , 
وقوله: لاف سِدْرٍ خَخْصُو 9 ولاج تَنصُور 2""”49 وقوله: «فإنٍ أنْتَهَوَا انك أَنَّهَ يما يَمْمَلُورتَ 
بَِيِرٌ لا وَإن تَوَلََا كَأعَلَموا أنَّ لَه مَولدكُم يِمَمَ ْمَك وَيمْم أَلتصِيرٌُ 42 : والظاهر أن ذلك غير 
مقصود قصذه. 

ومما ورد منه في كلام العرب أن لقيط بن زُرارة تزوّج ابئة قيس بن خالد الشيبانيّ فأحيّته 
فلما قُتِل عنها تزوّجت غيره» فكانت تذكر لقيطأًء فسألها عن حُبّها له. فقالت: أذكره وقد خرج 
تارة في يوم دَجْنء وقد تطيّب وشرب الخمرء وطرد بقرأء فصرع بعضهاء ثم جاءني وبه نَضْحٌ 


2 


دم وعبير ١‏ فضمني ضُمَة وشمني شمة؛ فليتنى كنت مِت ثمة. 


)١(‏ الرّدف: كل قافية اجتمع في آخرها ساكنان؛ اللسان» مادة (ردف). 


(؟) سورة مريمء الآيتان: 246 45. (9) سورة قء الآيتان: /اا» 78. 
(5) سورة العلق. الأيتان: 2١‏ ؟. (6) سورة الطورء الآيتان: ١١‏ ؟. 
(؟) سورة الطورء الآيتان: 29 ."٠‏ (90) سورة الواقعة» الآيتان: 278 79. 


(48) سورة الأنفال» الآيتان: 9لا, .5١‏ 


هه لاوقا ٠‏ وكزع - العلاو - 


50 ١ اين‎ ٠ هط‎ ١ هزم زر أى): ونه‎ 55 ١ ورم‎ ٠ 


رم > ؟ - ومن خطة له علكلة بعد أنصرافه من صعين م 


م 
اوقد صنع أبو العلاء المعري كتاباً في اللزوم”'' من نظمهء فأتى فيه بالجيد والرديء» وأكثره 

8- متكلف » ومن جيده قوله : 

5 شَكق الكساكان؟؟ السناء كلذهما" هسذا لب هومسغ وفنا امِرَل 





0" 


:5 الأصل: وَآَشْهَدُآنَّ محمد عبدهُوََسُولَهُ؛ أرْسَلَهبالدينِ الْمَضْهُوِء وَالْمَلم لمأنو وَالِْتَابٍ 
. لْمَسْعُورِ وَالثُورِ ألمّاطع. وَأَلضَيَاءِ اللايع, وَالْأر الصاو راح لِلشُبهَاتٍ. 
| باجا بيات وتخذيرا بألآيات وتخويفاً بالْمَْلآث. وَالَاسُ في تن آنْجدَمَ فيا بل 
9 دين وَتَدَمْوَحَتْ سَوَارِي الْيقِينِ. وَاخْتَلفتَ الجر وَتَشَسَّتَ الأمْرٌ وضَاق الْمَخْرَحٌ. وعدي 
الْمصتَء كالهَى امل لمعن عَايِ. عُصِي الرَنُ؛ وبر ليان وحزل الإيتا. 


#سض رس هفه صم 25 ه عم برسا اس © 2 > 5 2 5 وس اس ويل 
َانْهَارَتُ دَعَائِمُةُ وتَتكرَّثٌ مَعَالِمُهُ وكَرَسَتْ سبله؛ وَعَفْتْ شركة. أطَاعُوا الشَيْطَان فُسَلَكوا 
0 لاس وس الى ل سر ص ص "لي 0 م عاص هم 5و ابرير - فى ج ‏ مم اس © ظربير كوس ع حر الوسرظ تراس 
ّ مسالكه دوا متاهله سَارَتٌ أغلامه, وقام لِوّاؤه. فى فتن داستهم بأخفاةذ 5 
يخه)؛ ووردوا ساقنه) بهم رت أعلامه؛ و ملِوَازْه في تسن داستهم ا فها. ووطتتهم 


:| بأظلافِها. وكَامَتْ عَلَى سَنَابِكَهَاء فَهُمْ فية نَائِهُونَ حَائِرُونَ جَامُلونَ مَفتُونُونَ في خَيْرٍدَارٍ وشَرٌ 
٠‏ 1 1 1 5 رع ,© وام 7 5 0 5 5 فس 
0 جيران: نومهم سهودء وَكحلهُم دموع, برض عالمها مجم ؛ وجاهلها مكرم . 

ل+لسطل هد يوون 


| الشترح: قوله تائيه : «والعلّم المأثور»؛ يجوز أن يكون عَنَى به القرآن» لأن المأثورٍ المحكيّ. 

ٍٍ والعلّم ما يُهتدّى به. والمتكلّمون يسمون المعجزات أعلاماً . ويجوز أن يريد به أحد 

لذ معجزاته غير القرآن» فإنها كثيرة ومأثورة. ويؤكد هذا قوله بعد: «والكتاب المسطور»؛ فدل على 

ج | تغايُرهماء ومن يذهب إلى الأول يقول: المراد بهما واحدء والثانية توكيدٌ الأولى على قاعدة 
ّ الخطابة والكتابة. 

والصادع: الظاهر الجليء قال تعالى: «فَأصدعٌ بما تَوْمر 7" أي أظهره ولا تخقة. 

9 والمثلاث» بفتح الميم وضم الثاء: العقوبات» جمع مَُلّه فال تعالى : وَيتَعْلُويك ِألْسَدْمَةٍ تل 


ساب 07 


العتك ركد حتستيين قبي التننت 6 . 


)١(‏ لزوم ما لا يلزم: منظومة لأبي العلاء أحمد بن عبد الله المعري المتوفى سنة ( 4149ه). #كشف 
يي الظنون» (؟125587/5١).‏ 

(7) السماكان: نجمان نيران أحدهما السماك الأعزل والآخر السماك الرامح. اللسان» مادة (سمك). 
© (9) سورة الحجرء الآية: 94. (5) سورة الرعد. الآية: .١‏ 
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مف»*” 


تيه 


22 ” لإرى1 


. 3 . قيريا ٠‏ 78 1 5 7 5 0 .فيه كياد ا 
هه ١ جعهمه١٠ © ٠١‏ 6 ). ورم ١ 019 ٠١‏ ين + 08 ا لا 
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0ن 
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وها جكد شرح نهج البلاغة (ج١)‏ مره ١‏ ن 


وانجذم: انقعلع. والسّواري : جمع سارية» وهي الدّعامة يدعم بها السقفه. والنجر: 5 
الأصلء ومثله النُجار. وانهارّت: تساقطت. والشُرّك: الطرائق» جمع شِراك. والأخفاف 1 
للإيل؛ والأظلاف للبقر والمعز. : 

وقال الراوندي في تفسير قوله: «خير دارء وشرٌ جيران»: خير دار: الكوفة. وقيل: الشام؛ 
لأنها الأرض المقدسة؛ وأهلها شرٌ جيران» يعني أصحابٌ معاوية. وعلى التفسير الأول يعني 
أصحابه غلتلة . 


قال: وقوله: «نومهم سهودة؛ يعني أصحابٌ معاوية لا ينامون طول الليل. بل يرثبون أمره. 
وإن كان وصفا لأصحابه عَلككة بالكوفة - وهو الأقرب - فالمعنى أنهم خائفون يسهرون 5 
ويبكون لقلة موافقتهم إياه. وهذا شكاية منه ظَاكيللة لهم . 

وكحلهم دموع؛ أي نفاقاً: فإنه إذا تم نفاقٌ المرء ملك عينيه . 7 

ولقائل أن يقول: لم يجر فيما تقدم ذكر أصحابه تئ8ة ولا أصحاب معاوية» والكلام كله 5 
في وصف أهل الجاهلية قبل مبعث محمد يِه ثم لا يخفى ما في هذا التفسير من الركاكة | 9 
والفجاجةء وهو أن يريد بقوله: انومهم سهوداء أنهم طوال الليل يرتّبون أمر معاوية. لا : 
ينامون» وأن يريد بذلك أن أصحابه يبكون من خوف معاوية وعساكره. أو أنهم يبكون نفاقاً» : 
والأمر أقرب من أن يتَمحَل له مثل هذا . ْ 

ونحن نقول: إنه ع لم يخرج من صفة أهل الجاهلية» وقوله: «في خير دار» بعنى مكة. 
واشر جيران»؛ يعني قريشاً: وهذا لفظ النبي يِب حين حَكى بالمدينة حالة كانت في مبدأ 
البعثة» فقال: «كنت في خير دار» واشرٌ جيران»” 1 م حكى تله ما جرى ل مع غثة ين أي أل 
مَعَيّط» والحديث مشهور. 


00 


1 
8: 


وقوله: : (نومهم سهود؛ وكحلهم دموع» مثل أن يقولل: جومم يكل وأمنهم خوف. أي لو ذ 
استماحهم محمد 2؛ النوم لجادوا عليه بالسهود عوضاً عنه ولو استجداهم الكخل لكان : 
ثم قال: «بأرض عالمها مُلْجم»؛ أي من عرف صدق محمد 995 وأمن به في تقيّة وخوف : 
«وجاهلها مكرم». أي مَنْ جحد نبو ونه وكُذْبه في عز ومنعة . وهذا ظاهر. 5 
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.77 /7 رواه البزواري في شرح الأسماء الحسنى:‎ )١( 





وا ل تاذ ؟ - ومن خطبة له 2 بعد انصرافه من صفين ا " 
الأصل: ومنها - ويمني آل النبي 9895 : 
ّ هم مَوْضعٌ يرو وَلَجَأ أمرى وعد هليه ومَؤْئِل حكمدء ٠‏ وكهُوف كشو وَحبَالُ دينه. 
* بِهمْ أقَامَ انجنَاء ظهْرو وأدْمَبَ ارتعاد فرائصه . 
سس جه« سح 
:]| الشعرح: اللجأ: ما تلتجيء إليهء كالورّر ما تعتصم به. والموئل: ما ترجع إليهء يقول: إن أمر 
٠‏ النبي 826 +آئى شأنه - ملتجيء إليهم. وعلمه مودع عتذهم . كالثوب يودع 
١ :‏ 
:0 العئية”" , 


وبحت م حت !0 وكتبه - حل ور ا 
بوجودهم؛ كما أنْ الأرض ثابتة بالجبال» ولولا الجبال لمادث 2 


وألهاء * ا 00 إلى 000 0 00 في «فرائصه» والفرائض” : جمع فريصة» 





1 الأصل: ومنها في المنافقين : ؤَرَعُوا الفُحُور» و سَقَوْهُ العْرُورَ وَكضدرا اشرق لا بِقَاسٌ بآل 
ممق مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَبْهِ ِنْ ل وَل بسَوَى بهِمْ مَنْ جَرَتْ نَعْمَتْهُم عَايه عليه أبَدا . 
0 سَاسس ألدّين. وَصِمَاء ينه ٠‏ إلبهم يَفِيِءٌ الغَالي. وبهمْ يُلحَنُ التالي . ٠‏ وَلَهُمْ حَصَائِصٌ عق 
| الولآية» وَفيهْ أَلوَصِيهُ وآلورَالةُ. الآنَ إِذْرَجَعْ ألحنٌ إلى أَهيو؛ وَنْقِل إلى مُعفله. 
جصسة ‏ خحد 

الشرح: جعل ما فعلوه من القبيح بمنزلة زَرْعْ زرعوه. ثم سقوؤهء فالذي زرعوه الفجور. ثم سقوه 
بالغرور. والاستعارة واقعة مويّممها. لأن تماديهم وما سكنت إليه نفوسهم من 
ش الإمهال. هو الذي أوججب استمرارهم على القبائح التي واقعوها. فكان ذلك كما يسقى الزرع» 


د --- 1 0 
دهده 











ويرىى بالماء ويستتحفظ . 
ثم قال: «وحصدوا الثبور»» أي كانت نتيجة ذلك الزرع والسقي حصادً ما هو الهلاك 


5 2320 العيبة : وعاء من أدم شع اللسان»؛ مادة (عيب). 
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3 عليه : وجحد حقه كمعاوية وغيره. ولعل الرضي رحمه الله تعالى عرّف ذلك وكنى عنه. 


١ 
( 
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وإشارته هذه ليست إلى المنافقين كما ذكر الرضى رحمه الله وإنما هي إشارة إلى منْ تغلب 


ثم عاد إلى الثناء على آل محمد 2226 . فقَال: (هم أصول الدين. إليهم يفيء الغالي. ربهم 


يلحق التالي»؛ جعلهم كوقنب يسير في فلاة» فالغالي منه أي الفارط المتقدم. الذي قد غلا في |. 


سيره يرجع إلى ذلك المِقْنب”'' إذا خاف عدواء ومن قد تخلف عن ذلك المِمّنب فصار تاليا له 
يلتحق به إذا أشفق من أن يتخظف. 

ثم ذكر خصائص حتق الولاية: الإمرةء فأما الإماميّة فيقولون: أراد نص النبي َيه عليه 
وعلى أولاده. ونحن نقول: لهم خصائص حق ولاية الرسول يَبيٍ على الخلق. 

لم قال علئلة : «وفيهم الوصية والوراثة»؛ أما الوصيّة فلا ريب عندنا أنْ علياً نئة كان 
وصيّ رسول الله َي . ٠‏ ون خالف في ذلك مَنْ هو منسوب عندنا إلى العناد» ولسنا نعني 
بالوصية النصّ والخلافةء ولكن أموراً أخرى لعلّها - إذا لمحت - أشرفُ وأجل. 

وأما الوراثة فالإمامية يحملونها على ميراث المال والخلافة» ونحن نحملها على وراثة 
العلم . 

ثم ذكر ظكثية أن الحق رجع الآن إلى أهله؛ وهذا يقتضي أن يكون فيما قبل في غير أهله: 
ونحن نتأوّل ذلك على غير ما تذكره الإمامية: ونقول: إنه متثلة كان أؤْلى بالأمر وأحقٌء لا 
على وجه النصّء بل على وجه الأفضليّة فإنه أفضل البشر بعد رسول الله ويلك ؛ وأحقٌ 
بالخلافة من جميع المسلمينء لكنه ترك حقّه لما علمه من المصلحة؛ وما تفرّس فيه هو 
والمسلمون من اضطراب الإسلام؛ وانتشار الكلمة؛ لحسد العرب لهء وضعّنهم عليه. وجائز 
لمن كان أوْلى بشيء فتركه ثم استرجعه أن يقول: «قد رجع الأمر إلى أهله». 

وأما قوله: «وانتقل إلى منتّقّله؛» ففيه مضاف محذوفء تقديره: «إلى موضع منتقله؛: 
والمنتقل بفتح القاف: مصدر بمعنى الانتقال» كقولك: لي في هذا الأمر مضطرّب. أي 


اضطراب؛» قال: 
فَذْكَانَلِي م صشطربٌ وَاسِعٌ فِي الأرْض ذاتٍ الول والعَرْضٍ 
وتقول: ما معتقدك؟ أي ما اعتقادك . قد رجع الأمر إلى نصابه؛ وإلن الجرضيع الذئ نه 


على الحقيقة الموضعٌ الذي يجب أن يكون انتقالّه إليه. 
فإن قيل : ما معنى قوله كت : : «لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد. ولا يسوّى بهم من 
جرت نعمتهم عليه أبداً»؟ 


200 المقنب: جماعة من الفرسان والخيل دون المائة تجتمع للغارة. أ هالقاموس». مادة (قنب) 
يا /يا يه 
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| نعمتان: الأولى منهما الجهاد عنهم وهم قاعدون. فإنّ من أنصف علم أنّه لولا سيف 
| علي غ8 لاصطلم المشركونء من أشار إليه وغيرهم من المسلمين؛ وقد علمتٌ آثاره في 


فيل : عبر كني لمان ر رسع لاقي ليه ولا ريب أن محمداً 4825 وأهله 
| الأذنّيّن من ينى هاشم - لا سيما علي علكيلةة - أتَعموا على الخلق كافة بنعمة لا يقدّر قدرهاء 
وهي الدعاء إلى الإسلام والهداية إليه» نمحمد ع2ق؟؛ وإن كانت هذى الخلق بالدعوة التي قام بها 


1 بلسائه ويده؛ ونصرة الله تعالى له بملائكته وتأبيد»؛ وعراافية المبع والمسيطى المتجبت 
| الواجب الطاعة.ء إلا أنْ لعلّي عت من الهداية أيضاً - وإن كان ثانياً لأوّلء ومصلّياً على إثر 


سابق - ما لا يُجحدء ولو لم يكن إلا جهادًه بالسيف أولاً وثانياً» وما كان بين الجهاديّن من 
نشر العلوم وتفسير القرآن وإرشاد العرب إلى ما لم تكن له فاهمة ولا متصوّرة. لكفى في 
وجوب حَقّهء وسبوغ نعمته غككهة . 

فإن قيل: لا ريب في أن كلامه هذا تعريض بمن تقدم عليهء فأي نعمة له عليهم؟ قيل 


بدرء وأحدء والخئدق»؛ وخخيبر» وحنين» وأن الشرك فيها فَغَرفاه فلولا أن سدّه بسيفه لألَتهم 


:]| المسلمين كافة - والثانية علومه التي لولاها لحُكِمْ بغير الصواب في كثير من الأحكام؛ وقد 
1 اعترف عمر له بذلك» والخبر مشهور: «لولا عَلِنَ لهلك عمر». 


ويمكن أن يخرّج كلامه على وجه آخرء وذلك أن العرب تفضل القبيلة التي منها الرئيس 


| الأعظم على سائر القبائل» وتفضّل الأدنى منه نسبأء فالأدنى على سائر آحاد تلك القبيلة» فَإنّ 


بني دارم يفتخرون بحاجب وإخوته» وبزّرارة أبيهم على سائر بني تميمء ويسوغ للواحد من أبناء 
رسول الله تيه رئيسٌ الكلء؛ والمنعِمَ على الكل؛ جاز لواحد من بني هاشم» لا سيما مثل 
عل ناكئة أن يقول هذه الكلمات. 


واعلم أنّ علياً قث كان يدّعي التقدّمٌ على الكلّ؛ والشرف على الكل؛ والنعمةً على 


8 الكل؛ اه 1 وتس اوبأبيه أبي طالب» فإِنْ من قرأ علوم الس عرف أن الإسلام 


000 : كيف يقال هذا في دين تكفل الله تعالى بإظهاره. سواء كان أبو طالب 
موجوداً أو معدوماً! لأنا تقول : فينبغي على هذا ألا يُمدِح رسول الله 0ه . ولا يقال أنه 
هدى الناس من الضلالة. وأنقذهم من الجهالة؛ وإن له حقا على المسلمين. وإنّه لولاه لما عُبد 


| الله تعالى في الأرضء» وألا يمدح أبو بكرء ولا يقال: إن له أثراً في الإسلام» وإن عبد الرحمن 


ذوعن 


وسعداً وطلحة وعثمان وغيرهم من الأولين في الدين اتبعوا رسول الله فيه لاتباعه له ون له 


. ورتم . 
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بين 


يدأ غير مجحودة في الإنفاق واشتراء المعذبين وإعتاقهم» وإِنّه لولاه لاستمرت الرّدة بعد الوفاة: 
وظهرت دعوة مسيلمة وطليحةء وإنه لولا عمر لما كانت الفتوح» ولا جهّزت الجيوشء ولا 
قَوي أمر الدين بعد ضعفهء ولا انتشرث الدعوةٌ بعد خمولها. 

فإن قلتم في كل ذلك : إِنْ هؤلاء يُحمدون ويُثئى عليهم» لأن الله تعالى أجرى هذه الأمور على 
أيديهم» ووفقهم لهاء والفاعل بذلك بالحقيقة هو الله تعالى» وهؤلاء آلة مستعملة؛ ووسائط 
تجري الأفعال على أيديهاء فحمذهم والثناء عليهم؛ والاعتراف لهم إنما هو باعتبار ذلك . 

قيل: لكم في شأن أبي طالب مثله . 





واعلم أن هذه الكلمات؛ وهي قوله تمد : «الآن إذ رجع الحق إلى أهله. . .»: إلى آخرها 
يبعدٌ عندي أن تكون مقولة عقيب انصرافه تيلظ من صِفْينء لأنه انصرف عنها وقتئذ مضطربٌ 
الأمرء منتشرٌ الحبل» بواقعة التحكيم» ومكيدة ابن العاص» وما تم لمعاوية عليه من الاستظهارء 
وما شاهد في عسكره من الخذلان. وهذه الكلمات لا تقال في مثل هذه الحال» وأخلق بها أن 
تكونّ قيلت في ابتداء بَيُعته» قبل أن يخرج من المدينة إلى البصرة؛ وأنْ الرضئ رحمه الله تعالى 
نقل ما وجدء وحكى ما سمعء والغلط من غيره والوهم سابق له. وما ذكرناه واضح . 


اشعار وأراجيز في الوصاية 
ومما رويناه من الشعر المقول في صدر الإسلام المتضمّن كونه ئلا وصيّ رسول الله قول 


| عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب : 


متا علي ذاك صاحبٌ خحَيْبَر وَصَاحِبٌ بَذْرِ يوم سالث كتائبة 
رَصىٌ النبيّ المصطفى وابنٌ ممه فُمَنْ ذا يدانِيهٍومَن ا يَقَارِبُه! 
وقال عبد الرحمن بن جغيل : 
لعَمْري لَقَذْبِايعتُمُ ذا حفيظة') على الدَّينء معروف العفاف مُوثُمَا 
عليًا وصيّ المصطئَّى وابنَ عمّه وُوَّلَمَنْ صَلَى أخا الدَّين وَالتُّقَى 
وقال أبو الهيثم بن التَيّهان - وكان بدريا : 
قل تلزبيروقلْلطلحةإنّنا نحنٌالذين شعارناالانصارٌ 
نَحْنُ الذين رأث قري ش فِعْلنَا يومالقلِي بأرلعكَالكفارٌ 


)1١|‏ الححفيظة: الغضب لحرمة تنتهك. اللسان؛ مادة (حفظ). 
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؟ - ومن خخطبة له ع3 بعد انصرافه من صفين 


كتاشعاة) نبيّناودئثارّه يَقَدِبِهِمناالروح والابصارٌ 
إنالوصيإمامناوولينا بَرَجَالخفاهءًوباح د ّالأسرار 
وقال عمر بن حارثة الأنصاري. وكان مع محمد بن الحنفيّة يوم الجمل» وقد لامه 
أبوه تك لما أمره بالحملة فتقاعس : 
أبا حسن أنت فصل الأمور يبّينبِكَالحِلوالمَخْرمُ 
جبعة الرعال سني يق بتكيو انومى تند : 
ولمينكص المرءًهمن يخجيفةٍ ولكن توالتٌُلهأسهم 
7 فقال رويد ولا تفسِلوا فإِنيإذارض وام فديمُ 
ْ فأعجلتة والفتى مجمع بمايكرهالوّج ل المحجم 
ب سمي النبيٌّ وشبهالوصيٌ ورايته لونها الغ هه" 
: 


2 


وقال رجل من الأزد يوم الجمل : 
هذاعليّوهوالوصىيٌ آنحاهءيوعمَالنْجِوَّةَالئبِيٌُ 
وا يس كر وَعَاهُ واع ونسيّ الشقيُ 
وخرج يوم الجمل عُلام من بني ضَبّة شاب مُعْلِمٍ من عسكر عائشة» وهو يقول : 
نحن بَنِي ضَبّةأعداءعَلِي ذاك الْذِي يُعْرَفُ قِدْماً بالوصِي 
5 وَمْارس الخيل على عهد النبي ماأناعن فضل علي بالعَيِِي 
ء: لكنني أنمّى ابنّ عفان التَّقِي إنَالوليَ طالبٌثأارَالوَلِي 
ب وقال سعيد بن قب قيس الهمدانيَ يوم الجمل - وكان في عسكر علي 52 : 
َيِه خحرب ضرمك نِبِرَانهَا ورَكُيِرَتُيَوْمَالوَغَى مُرَّائُه”" 
ف بلوعنا تنكف تكتنانهنا فَادعٌ بها تَكْفِيكَهَاهَمْدَانْهَا 
هُمْبَئْوهَاوَهُمٌإِنحوَائهًا 
]1 وقال زياد بن لبيد الأنصاريّ يو م الجمل - وكان من أصحاب علي تكئلة 
كُبِفَ تُرى الأنْصَارَ فِي يَوْمٍ ألْكُلْبْ إنا إناسٌ لأ نْبَالِي مَنْ عَطِبْ 
5 وَلا نْبَالِي ذ فى الوص كن فهبة وإتماالاأنصارج هةلالَهِبْ 


9# )ع0 الشعَار: الخاصة والبطانة» الدثار: الثوب الذي فوق الشعار. اللسان.ء مادة (شعر). 
48 العندم : : شجر أحمر . العام مادة (عندم). 
3 فرج المران: الرماح الصلية 1 سيد اللسان» مادةٌ م 
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هَذَا عَلِىٌ وابِنُ عبدالمظَلِبٌ ننصره اليوم على مَنْ قَدْ كَذَبْ 
مَنْ يَكسِب البغيَ فبئسما اكْتَسَبٌ 


يَارَئْعَاسَلْهْلتاميِيًا 
المؤمنَالموخدالتقيًا 
بَلْهَاهدِياًموفقامَهْريًا 
فِي هوفًمََدْكَانَلَهةوليّا 


الجر عار جح اضر 
وقراع الكُماة بِالمُشُبٍ البي 
فادعها تستجبٌ فليس من الخز 
يا وص ّالنبىّ قدأجلت الحر 
وَاسْتَقَامَتٌ لَك الأمور سوف الكت 
عششون سا رازا و تجلةة فنا 


وقال خزيمة أيضاً في يوم الجمل : 


أعاة نش خَلىي عَنْ علي وعَيْبِهٍِ 
و 1 
م ل ل 0 ما” ا مِنْهُ 


ش مس 


9 قِيلمَاذًَا مِنْتَمِئْةُرَمَيقه 


لظ سس - 


ولنتين تبيكياء الله قاطرةٌ دمأ 


َو الكطةالخظمى التي عدت 


وقال حجر بن عدي الكنديّ في ذلك اليوم أيضاً : 


فل لخاالسين :د التمييا 
لا حَ ِل الراي وَلأَويَا 
واحفّظهرَببي واحفظٍ التيسيا 
ثمارتضساهءهبعذةه وَصِيًا 


وقال مُحزيمة بن ثابت الأنصاري» ذو الشهادتين - وكانٌ بدريًا - في يوم الجمل أيضاً : 


بجعي المجهداة إلا اتظهيان 
لض إذا ماتَحَطظمَالمْرَان 
رج والأوس ياعليّ سان 
ب الأعادي وسارّتِ الأظعان 
ام وفي الشام يظهر الإِدْمَانَ 


مَكَُذَا نَحْنُ حَيْتُْ كُنَاوَكَانُوا 
بماليس فيهإنماأنت والِده 
وأنتٍ عَلَى مَا كَانَ من داك شَاهِدَه 

ويَحْفِيكِ لولم تعلمي غير واحده 


بخذل ابن عَمَْانِ وما تلك + 
لِذَاكَ وَمَاالارْضٌ الْمَضَاءٌ بمائِدَ 


0 ابن بديل بن ورقاء الحُاعيَ يوم الجمل أيضا : 


0 الحكّمٌ بالتقوى إذا ضربت تدك لشب ن” حماسا 0 
1 وقال عمرو بن أَحَيْحَة يوم الجمل في خطبة الحسن بن على لكل بعد خطبة عبد الله بن | 9 
4 الزيير : : 
حسن ال لخيرياث شَبِيةأبِيهِ ففت فينامقامجيرة خطي 2 


)١(‏ الآبدة: الداهية. اللسانء» مادة (أبد). 
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اكبيد 
2 بجح اء 
7 


5 . 2 با! 0 لبة الْيِي صَدََّ الل هبيهَاعَنُ أبيكٌ أهلّالعيوب 
0 رمعب الشناء تائفم الال بر واسشلخة تابوت التلرتد | 


لَسْتَ كابن الرُبَيْرٍ لْجْلَجَ في المَرْ 
وأبى الله أذيقومبماقا 
إن شَخصاًبَيْنَ النْبِيَ - لك الخي 


ل وَظاطا عِنَانَ فُسْل مُريب''"' 
م به ابن الوصِيّ وابنُ التُجِيبٍ 
27 .الو و 5 ه “ا 5 

برح رحين اترمب خجيبير فصوت 


- انه * ع اء 


]1 وقال زخُر بن قيس الجعفي يوم الجمل أيضاً : 3 
,| أَضْرِبَحُمْحَئَىتُيرُوالميِي حَبْرِئريشٍكلهاينةالئبي | 
ع مَنْ زَانَّهَالله وَسَمَاهالوّضصِي إنالوّلىَ حافظ ظهْرٌ الولي 3 
١‏ كماالغوي تابمٌ أسْرّالمُوِي ْ 
31 ذكر هذه الأشعار والأراجيز بأجمعها أبو مِحنف لوط بن يحيى في كتاب وقعة الجمل. وأبو ع 
:> ]| مِخُنف من المحدّثين» وممن يرى صحة الإمامة بالاختيار» وليس من الشيعة ولا معدوداً من 

3 رجالها . 


مشحسية 





3 
5 
2 ومما رويئاه من أشعار صِمّين التي :: تتضمن تسميته 136 بالوصي ما ذكره نصر بن مزاحم بن ١‏ 
0 يسار المنقري في كتاب م صِمين» وهو من رجال الحديث. قال نصر بن مراحم : قال زَحُر بن 
١ 8- 3)‏ ”3 ب 
افيس لجعفيّ : ١‏ 
قله الإلة فلي أخكند رَُسنوَلالْخَلِيِك تماءالتقه 1 
رَسُولٍ الملِيكوَمِنْبَفيوِ خليفعنالقائم السِده :2 
عَلِيَاعَتيِتٌ وصي النبسيٌ تعبيحانة قفن روا الأمدة 1 
فال نصر : ومن الشعر المنسوب إلى الأشعث بن قيس : 
ثانا الرسول يرن الإمام م بمقذدمه | مكفيك لد 5 < 
رَسْولُ الوصيّ وصي النبىئ لهالسَبْقُ والفضل في المؤمِنينا ‏ يج 
ومن الشعر المنسوب إلى الأشعث أيضاً : ش 
أتانا الرَّسُولٌ رسولالوصيٌ 
وزيرالنبيٌ وذو صِهره 


الكت # 


0 
وَحَيْرَالبريَةٍوالعالم ظ 


4 
© 000( الفال: الرذل التذل الذي لا . ولا جلده. اللسان» مادة انحل 2 
دم اد اع 6 ا ع وإتممما لأر- 9 ارم . 50 
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. كلانه‎ ٠ مرجم‎ ٠ 







3 شرح نهج البلاغة (ج١)‏ ورم ٠١‏ 


قال نْصٌر بن مزاحم : من شعر أمير المؤمنين 2 في صفين : 


ياكنان #أقنى لبر يرا 
شاني الرسول واللعينٌ الأخزرا 
شكاث تؤسن وَدعوثٌ قَنْبّرا: 
لآَيَدْمَمْ الهحناز مَا د فدرًا 
أو حمزةالقّرْمَ الهُمامالأزْهرا 


وقال جرير بن عبد الله البَجَلىَ : كتب بهذا الشعر إلى شُرّحبيل بن السّمط الكنديّ» رئيس 
اليمانية من أصحاب معاوية: 


نَصَحْتَك يا بن السشمط لا تتبع الهوى 
وَلَآَتَكُ كالمُْججرَى إلى شَرٌ غايةٍ 
مقالُ ابن هند في على عضيهة”'' 
وا كيان إلا لآزما فَعْرّبيقه 
وصيّ رسو الله مِنْ دُونٍ أهله 
وقال النعمان بن عجلان الأنصاري : 
كيف التَفَرَّقٌ والوصيٌُ إمامّنا 
لا تغْيِئُنٌ عقولكُمء لا خَحَيْرفِي 
وذرُوا معاويةالغويّ وتابعرما 
وقال عبد الرحمن بن ذُويبٍ الأسلميّ : 
ألا أبِلعْمعاوي ةبِنَ خزرب 
فَإِنتَشَلمْ وتَبْقَالدَهْرَيوما 
يقودهمالوصييُ إليك ححتّئ 


طن الموت شجرا لا يوولكت 





كَذَباً على الله يُشِيِبُالشُعَّرا 
أنمَفْرنوا وفن به وال نكما 
إني إذا الموتٌُ دنا وحضرا 
قَدُمْلِوائيلاتومُحزْخذرً 
لو أن عندي ياابن حَرْبٍ جَعْمْرا 
رأت قريش نمجمَ ليل ظهرا 


فما لك في الدَّنْيًا من الدّين مِنْ بَدل 
فقد حرق السُرْبَالٌ واستَنْوّق الجمل 
وللَّهُ في صدْرٍ أبن أبي طالب أجل 
إلى أنْ أتى عثمان في بيته الأجل 
وفارسه الحامِي به يَضَرّبٌ المكل 


لا كنسنف إلا عنتزة وتيفيادلا 


مَنْ لم يكن عند البلابل”" عاقلا 
دين الوصيّ 00 0 


فَمَالَكَلاتَهَش إلى الضَّرَّابٍ! 
نَرْرْكَ بجحفل عَده التّراب 


جيشْ ابن حَرْبٍ فإن الح قَذْ ظهّرا 


أفظى :2ع وامتى نفته جيرا 


)١(‏ العضيهة: الإفك والبهتان والتميمة. اللسان» مادة (عضه). 
1 : 29 1 : لي امي 8 ١‏ 5 8 
ل * ٠‏ (مج60 ٠‏ ات ' هه ( :1و ٠)‏ وهم - 8 :2 م . ا 
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' - ومن خخطية له وهي المعروفة بالشقشقية 


فيكم رصي رسول الله قائدَّكُمْ وصهرّه وكتابٌالله قد شرا 
0 وقال عبد الله بن العباس بن عبد المطلب : 
001 وصيّ رسول الله من دون أْمْلِهٍ وَفَارِسَهُإن قيلهَلْمِنْمُنَازِلِ! 
1 ُدُونَكَهُ إن كُنْتَ تَبْفِي مهاجراً أشم كتضل السَيِفٍ عَيْرَ حلاجل”) 
١‏ والأشعار التي تتضمن تتضمن هذه اللقُظة كثيرة جدّاء ولكنا ذكرنا منها ها هنا بعض ما قيلَ في 
5 | هذين الحجزيين» فأما ما عداهما فإنه يجل عن الحصرء ويعظم عن الإحصاء والعّدَ ولولا 
: خوف الملالة والإضجارء لذكرنا من ذلك ما يملا أوزاقاً كثيرة . 





؟ - ومن خطبة له وهي المعروفة بالشقشقية 


مر .8 مه 


الأصل: أ وَأَنه لَقَدْ تَقَمَصَهَا أبن ابي قُحَافَة َه للم أن محَلَى مِنْها مَحَلَ الْقُبٍ مِنّ 1 
الرّحاء يَنْحَدِرُ 2 عَني ألسَيْل. وَلاَ يَرْقَى إلى أَلطَيِرٌ. مُسَدَلْتٌ دُونَهَا نَؤباً. وَطوَيْتٌ عَنْهَا 
: 2 كنحاء تيفك ارسي نَأ اشول يلد جا أذ أضر: ا لاي اي 
ا بَشِيتُ فيهًا ألصَّفِيث وَبَكْدَ نح فيه من حتى يَلْقى ره فرت أ ابر عََى هاا أخجَى 
8 صبرت وَفِي آَلْمَيْن قَذُى. وَفِي الْحَلْقِ شَّجاً ٠‏ أرَى ثرَائي هيا . 


ظ الشرح: 007ص يقول : : ضربتٌ بيني وبينها حجاياً. 00 
3 الراغب عنها ديتزيك بياكدا ٠‏ أي قطعتها وصرمتهاء وهو مثلء قالوا: لأن مَنْ 

"]كان إلى جانبك الأيمن ماثلاً فطويت كشحك الأيسر فقد مِلَْتّ عن والكشح : ما بين المخاصرة 
1 والجنب. وعندي أنهم أرادوا غير ذلك؛ وهو أن من أجاع نفسّه فقد طوى كشحه » كما أنْ مَنْ أكل 


وشيع فقد ملأ كشححهء فكأنه أراد أني أجعتٌ نفسي عنهاء ولم ألقمها . واليد الجذاء بالدال المهملة: 
بأ وبالذال المعجمة» والحاء المهملة مع الذال المعجمة؛ كله بمعنى المقطوعة. والكَلحْية : قطعة من 
ّ الغيم والسحاب . وقوله: «عمياء؛. تأكيد الظلام الحال واسودادهاء يقولون: مفازة عمياء. أي 
| يعمى فيها الدليل. ويكدح: يسعى ويكدٌ مع مشقة. قال تعالى: «إِنَكَ كيح إل رَيْكَ كدعا”7 . 

ّ وهاناء بمعنى هذهء دها' للتنبيهء و«تا» للوشارة؛ ومعنى «تا» ذي» وهذا أحجى من كذا أي ألين 

بالحجاء وهو العقل . 





. و 
8 


)١(‏ خلاحل: جمع خلاحل وهو الرجل المحلحل . اللسان. مادة (حلل). 
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وفي هذا الفصل من باب البديع في علم البيان عشرة ألفاظ : . 

أولها: قوله: «لقد تقمّصهاه؛ أي جعلها كالقميص مشتملة عليه» والضمير للخلافة؛ ولم |/ 
يذكرها للعلم بهاء كقوله سبحانه : «حَيٌّ يَوَارتٌ لساب ”220 وكقوله 2201 م كنا 210 
وكقول حاتم : ٍ 


أَمَاوِيّ مايّعْنِي الثراءً عَنِ الْمَتَى إذّا حَشْرّجَتٌ يوماً وَضَاقَ بها الصَّدْرٌ / 
وهذه اللفظة مأخوذة من كتاب الله تعالى في قوله سبحانه: وَلِيَاسٌ َلَتَق" وقول النابغة: |ج 
تَسَرْبَلَ سِرْبَالاً مِنَ النّضْرٍ وأَرتَدى عَلَيْه بِعَضْبٍ في الْكَرِيهةٍ قاصِلٍ”" ١|‏ 


الثانية : قوله: «ينحدر عني السيل»» يعني رفعة منزلته ك2 , كأنه في ذروة جبل أو يمَاعَ 0 
مشرف» ينحدر السيل عنه إلى الوهاد والغيطان”*". قال الهذلي : ٍ 

وتسظناء تكنشس فمقا الزتئيرة «ويحتهزة التترععهاالجدارا ءّ 

الثالئة : قوله عَكئلة : #ولا يَرْمَى لي الطيرى» هذه أعظم في الرفعة والعلر من التي قبلهاء : 
لأنَ السيل ينحدر عن الرابية والهضبة؛ وأما تعر رقيّ الطير فربما يكون للقلال الشاهقة جدّاء 
بل ما هو أعلى من قِلال الجبال» كأنه يقول: إني لعلوٌ منزلتي كمن في السماء التي يستحيل أن | ي" 
يَرْقَى الطير إليهاء قال أبو الطيب: ظ 

فَِؤقَّالسَماء وفُوْقّماطَلبوا هذا ]راذنا يائة تسزتلكصوا 8 

وقال حبيب : 1 

مَكَارِمٌ لَجَتْ في مُلُرٌ كأنما تحاولُ ئأراً عِنْدَ بعضٍ الْكَرَاكِبٍ 

الرابعة: قوله: «سدلت دونها ثوباً»» قد ذكرناه. 

الخامسة : قوله «وطويت عنها كشحاً» قد ذكرناه أيضاً . 

السادسة: قوله: «أَصُولٌ بِيدٍ جَذَاء؛» قد ذكرناه. 

السابعة: قوله : «أضبر على طحُية عمياء» قد ذكرناه أيضاً . 

الثامنة : قوله: «وفي العين قذذى؟ء أي صبرت على مض- -ض كما يصبر الأرمد. 5 

التاسعة: قوله : اوفي الحلق شّجاً» وهو ما يعترض في الحلق. . أي كما يصبر من غْصٌ بأمر 8 
فهو يكابد الخنق . : 

العاشرة: قوله : «أرى ثرائي َهْبا». كنى عن الخلافة بالتراث» وهو الموروث من المال. 0 


د 


: 
١ 
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5 
فأما قوله تئ : «إن محلي منها محل القَظْب من الرحا»» فليس من هذا النْمَط الذي نحن 5 
فيه؛ ولكنه تشبيه محضء حارج من باب الاستعارة والتوسع ؛ يقول: كما أنّ الرحا لا تدور إلا ع 
على القطبء ودورانها بغير قطب لا ثمرة له ولا فائدة فيه؛ كذلك يُسَبتي إلى الخلافة» فإنها لا |.. 
تقوم إلا بي » ولا يدور أمرّها إلا علىّ. 3 
هكذا فسروه. وعندي أنه أراد أمرأً آخرء وهو أني من الخلافة في الصميم» وفي وَسَّطها ّ 
وها » كما أن القطب وسط دائرة الرحاء قال الراجز: ٍ 1 . 
على قِلاص مثل نجيطان السَلْمْ إذا قفظعغْن علمابَداعلم ٠.‏ 
حتى أنخناها إلى باب الححكمُم نخحليفةالحجاج غيرالمتهمْ 
' في سّرّة المجد وبُخبُوح الْكَرَمْ 
وقال أمية بن أبي الصّلت لعبد الله بن جَدْعان : 
فحللتمنهابالبطا ح وخل غْيِرّك بال ظَوَاهِرَ 8 
وأما قوله: يهم فيها الكبير» ويشيب فيها الصغير» فيمكن أنْ يكونٌ من باب الحقائق؛ | .< 
ويمكن أن يكون من باب المجازات والاستعارات» أما الأول فإنه يعني به طولٌ مدة ولاية 09 
المتقدّمين عليهء فإنها مدة يهرم فيها الكبيرء ويشيب فيها الصغير. . 
:وآما الثاني قزنه يعني بذلك ضبعى :تلك الأياء: بحن رذ الكبين من التانى كاد تون 3 
لصعوبتهاء والصغير يشيب من أهوالهاء كقولهم: هذا أمر يَشيب له الوليد» وإن لم يَهِبِ على |'<. 
الحقيقة . 5 
واعلم أن في الكلام تقديماً وتأخيرأًء وتقديره: ولا يرقى إليَ الطيرء فطفقت أرتئي بين كذا | »* 
وكذاء فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فسدلت دونها ثوباًء وطويت عنها كشحاًء ثم افصبرت 5 
وفي العين قذى»» إلى آخر القصةء لأنه لا يجوز أن يسدل دونها ثوباً ويطوي عنها كشحاء ثم | 
يَطفِق يرتئي بين أنْ ينابذهم أو يصبرء ألا ترى أنه إذا سَدَل دونها ثوباً» وطوى عنها كشحاً فقد 3 
تركها وصرمهاء ومن يتركُ ويّصرمْ لا يرتئي في المنابذة! والتقديم والتأخير طريق لاحب" | 
وسبيل مَهْيع”" في لغة العرب» قال سبحانه: «ألِْى أَزْلّ َك عبد الككب وَلر يجمل لَمُ وا لا به 
ِيمَاه”"'. أي أنزل على عبده الكتاب قَيّماً» ولم يجعل له عوجاً» وهذا كثير. : 
وقوله تاكنلة : «حتى يَلْقى ربّة' بالوقف والإسكان. كما جاءت به الرّواية في قوله سبحانه : 
0 


جح سمال سير سل 


لذَلِكَ لِمَنْ حَتِىَ وَي74؟ بالوقف أيضاً . 


() لاحب: الطريق الواسع المنقاد الذي لا ينقطع . اللسانء مادة (لحب). 


0( مهيع ٠‏ واضح واسع بسن . اللسان» مادة (هيع). 
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به هزه شرح نهج البلاغة (ج اله 
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عبد الله. واختلفواة في اتعحتيق»2 فقيل: كان اسمه في الجاهلية. وقيل: بل سماء به 
رسول الله كت . وا و محا اوراس لوي 0 
ض و0 
كعب بن سعد. أسلم أبو قحافة يوم الفتح». جاء به أبنه أبو بكر إلى النبئ يَية » وهو شيخ 
كبير رأسه كالتّغامة البيضاءء فأسلم. فقال رسول الله عَنة : «غْيّروا شيبته7' . 

وولي ابئه الخلافة وهو حيّ منقطع في بيته؛ مكفوف عاجز عن الحركة» فسمع ضوضاء 
الناس» فقالء ما الخبر؟ فقالوا: ولي ابئك الخلافة» فقال: رضيتٌ بنو عبد مناف بذلك؟ 
قالوا: نعم» قال: اللهم لا مانم لما أعطيت» ولا معطي لما منعتٌ. 

ولم يل الخلافة مَنْ أبوه حي إلا أبو بكر وأبو بكر عبد الكريم الطائع لله. وَلِيَ الأمرَ وأبوه 
المطيع حي خلع نفسه من الخلافة» وعهد بها إلى ابنه. وكان المنصورٌ يسمي عبد الله بن 
| الحسن بن الحسن أبا قُحافة تهكّماً به لأن ابه محمداً ادّعى الخلافة وأبوه حئ. 
0 ومات أبو بكر وأبو قُحافة حَيّء فسمع الأصوات فسأل. فقيل: مات ابنك». فقال: رزء 
' | جليل. وتوفي أبو قحافة في أيام عمر في سنة أربع عشرة للهجرة» وعمره سبع وتسعون سنةء 
3 وهي السنة التي توفي فيها نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم . 


: 
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إن قيل : بيّنوا لنا ما عندكم في هذا الكلام؟ أليس صريحة دالا على تظليم القوم ونسبتهم 

|| إلى اغتصاب الأمرا فما قولّكم في ذلك؟ إن حكمتُم عليهم بذلك فقد طعنتم فيهم؛ وإن لم 
تحكموا عليهم بذلك فقد طعنتم ة في المتظلم المتكلم عليهم! 

3 قيل: أماالإماميّة من الشيعة فتّجري هذه الألفاظ على ظواهرهاء وتذهبُ إلى أن 
| النب ع4 نص على أمير المؤمنين تثلة ؛ وأنّه غصِب حمّه . 

6 وأما أصحابنا رحمهم الله فلهم أن يقولوا: إنه لما كان أميرٌ المؤمنين غلكثقة هو الأفضل 


١‏ والأحقّ. وعَدِل عنه إلى مَنْ لا يساويه في فضل؛ ولا يوازيه في جهاد وعِلْم: وله بجائلة بي 


. 
نكما جنه 


فى 


ابن أبي قحافة المشار إليه؛ هو أبو بكرء راسم القدى عزن تعس فاخا ماه رسول الله 0ه : 


الم ب جا 5م 


]| سؤدد وشرف - سا إطلاقٌ هذه الألفاظء وإن كان من وسِم بالخلافة قبله عَذْلاً ا وكانت 9 


)١( :‏ ذكره الصيداوي في «معجم الشيوخ» ص (559). 
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بيعنّه بيعة صحيحة»ء ألا ترى أن البلد قد يكون فيه فقيهان, أحذهما أعلم من الآخر بطبقاتٍ 
كثيرة ) فيجعل السلطان الأنقصّ عِلّْماً منهما قاضياً» فيتومجد الأعلم ويتألم. وينفث أحياناً 
بالشّكوى». ولا يكون ذلك طعناً في القاضي ولا تفسيقاً له ولا كما منه بأنه غير صالح» بل 
للعدول عن الأحقّ والأؤلى! وهذا أمر مركوز في طباع البشرء 0 
والفطرة» فأصحاينا رحمهم الله » لما أحسنوا الظنْ بالصحابة - وحَمَّلوا ما وقع منهم على وجه 
الصوابء وأنهم نظروا إلى مصلحة الإسلام؛ وخافوا فتنة لا تقتصر على ذهاب الخلافة فقظأ» 
بل وتفضي إلى ذهاب النبوّة والملة» فعدّلوا عن الأفضل الأشرف الأحقٌء إلى فاضل آخر دونه 
فعقدوا له - احتاجوا إلى تأويل هذه الألفاظ الصادرة عمّن يعتقدونه في الجلالة والرفعة قريباً 
من منزلة النبوة» فتأولوها بهذا اب 00 

وليس هذا بأَبْعَد من تأويل الإماميّة قولّه تعالى: #وعصئ ءام ريم فتن 4”''. وقولهم: معنى 
«عصى» أنّهِ عَدَّل عن الأؤلىء لأنَّ الأمر بترك أكل الشجرة كان أمراً على سبيل الندب» فلما 
تركه آدم» كان تاركاً للأفضل والأؤلى» فسمي عاصياً باعتبار مخالفة الأؤلى» وحملوا «غُرّى) 
عنى «خاب» لا على الغواية بمعنى الضلال. ومعلوم أن تأويلَ كلام أمير المؤمنين عَكئة وحَمْله 
على أنه شكا من تركهم الأؤلى أحسنُ من حَمْل قوله تعالى: لرَمَصَيَ مَأدمُ» على أنه ثَرَله 
الأولى. 

إن قيل : لا تخلو الصحابة إِمَا أن تكون عدلت عن الأفضل لعلّة ومانع : في الأفضل أو لا 
لمانع فإِنْ كان لا لمانع كان ذلك عقداً للمفضول بالهرى. فيكون باطلاً. وإن كان لمانع - 
وهو ما تذكرونه من خحوف الفتنة» وكَؤن الناس كانوا يبغضون علياً غ#ة ويحسدونه - فقد كان 
يجب أن يعْذِرَهم أميرٌ المؤمنين تيك في العدول عنه» ويعلم أن العقد لغيره هو المصلحة 
للإسلام؛ فكيف حَسَن منه أن يشكوّهم بعد ذلك» ويتوججد عليهم! 

وأيضاء فما معنى قوله : «فطفِقُت أرتئي بين أن أصول بيد جَذَّاء على ما تأوّلتم به كلامه. 
فإنّ تارك الأوْلَى لا يُصال عليه بالحرب! 

قيل: يجوز أن يكون أمير المؤمنين عَلكئلة لم يعْلِبْ على ظنه ما غلب على ظئون الصحابة 
من الشَّعْبٍ ونَّورَان الفتنة» والظنون تختلف باختلاف الأمارات: فربٌ إنسان يغلب على ظبّه أمر 
يغلب على ظن غيره خلاقه. وأما قوله: «أرتئي بين أنْ أصول»» فيجوز أن يكون لم يعْنِ به 
صِيالٌ الحرب؛ بل صيال الجذل والمناظرة؛ يبيّن ذلك أنه لو كان جادلهم وأظهر ما في نفسه 
لهمء فربما خخصموه بأن يقولوا له: قد غلب على ظنوننا أن الفساد يعظّم ويتفاقم إن وَلِيت 
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انم شرح نهج البلاغة (ج7) هرم ٠١‏ 
الأمرء ولا يجوز مع غَلّبة ظنوننا لذلك أنْ نسلّم الأمر إليك. فهو تل قال: طفقت أرتئي بين | 
أن أذكر لهم فضائلي عليهم» وأحاججهم بهاء فيجيبوني بهذا الصُرب من الجواب - الذي تصير ٠|‏ 


حُجىي به جَذْاء مقطوعة» ولا قدرة لي على تشييدها ونصرتها - وبين أنْ أصبر على ما مُنيت به 
ودَفِعت إليه . 

إن قيل : إذا كان ظتكئلة لم يغلبٌ على ظنه وجودٌ العلة والمانع فيه وقد استراب الصحابة 
وشكاهم لعدُولهم عن الأفضل الذي لا علّة فيه عنده فقد سلّمتُم أنّه ظُلّم الصحابة؛ ونسبهم إلى 
غصب حَقُّهء فما الفرق بين ذلك ويين أن يستظلمّهم لمخالفة النص؟ وكيف هربتم من نسبته لهم 
إلى الظلم لدفع النصّ» ووقعتم في نسبته لهم إلى الظلم لخلاف الأؤْلى من غير علة في الأؤلى؛ 
ومعلوم أن مخافة الأؤلى من غير علة في الأؤْلى كتارك النصّء لأنْ العقد في كلا الموضعين 
يكون فاسداً! 

قيل: الفرق بين الأمرين ظاهرء لأنه غثلة لو نَسَبهم إلى مخالفة النصٌ لوجب وجود 
النصّ» ولو كان النصٌ موجوداً لكانوا قُسَاقاً أو كفاراً لمخالفته» وأمًا إذا نُسَبهم إلى ترك الأولى 
من غير علّة في الأؤلى» فقد نسبهم إلى أمر يدّعون فيه خلاف ما يذدّعي ظلِثْهذ» وأحد الأمرين 


لازمء وهو إما أن يكون ظنهم صحيحاً أو غير صحيح» فإن كان ظنهم هو الصحيح فلا كلام في ظ 


المسألة. وإن لم يكن ظنهم صحيحاً كانوا كالمجتهد إذا ظن وأخطأ فإنه معذورء ومخالفةٌ النصّ 
أَمْرْ خارج عن هذا اليباب» لأنْ مخالفه غير معذور بحال؛» فافترق المحملان. 


لما مرض رسول الله ويه مرضٌ الموتء دعا أسامة بن زيد بن حارثة» فقال: سر إلى 
مقئل أبيك» فأوطئهم الخيل» فقد ولَيتّك على هذا الجيشء وإن أظفرّك الله بالعدرّء فأقلل 
اللّْثْء وبثٌ العيون؛ وقَدّم الطلائع. فلم يبِقَّ أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا كان في 
ذلك الجيش» منهم أبو بكر وعُمرء فتكلّم قوم وقالوا: يستعمل هذا الغلا على جلة المهاجرين 
والأنصار! فغضب رسول الله 485 لما سمع ذلك» وخرجٌ عاصباً رأسه؛ فصعد المئبر وعليه 
تُطيفة فقال: «أيها الناس» ما مقالة بلغتي عن بعضكم في تأمير أسامة! لئن طعنتم في تأميري 
أسامة» فقد طعنتم في تأميري أباه مِنْ قبله. وأَيمٌ الله إن كان لخليقا بالإمارة» وابنه من بعده 
لخليق بهاء وإنهما لمن أحبٌ الئاس إلى فاستوصوا به خيراً» فإنه من خياركم». ثم نزل ودخل 


بيتهء وجاء المسلمون يودّعون رسول الله م4 ٠‏ ويمضون إلى عسكر أسامة بالجِرّف . 


وتَقِل رسول الله 005 . واشتذ ما يجده. فأرسل بعضّ نسائه إلى أسامة وبعض مَنْ كان 
؛ يعلمونهم ذلك» فدخل أسامة من معسكره - والنبيّ وَية مغمورء وهواليو 


ا / ةن ا 


الذ : 
ىِّ 2 





ص 


لَدوة”'* قه - فتطأطأ أسامة عليه فقّبّلهء ورسول الله ع قد أسكت فهو لا يتكلم. فجعل يرفع 
يديه إل السماء لم وشتنعهيا على أسامة». كالداعي له ثم أشار إليه بالرجوع إلى عسكرهء 
والترجة لماايعقة فيه فرجع أسامة إلى عسكره. ثم أرسل نساء رسول الله يَنققة إلى أسامة 


يأمر نه بالدخول» ويقُّلْن إن رسول الله َه قد أصبح بارئاء ندل اسافة فن معسكره ويوم 8 


الاثنين» الثاني عشر من شهر ربيع الأول فوجّد رسول الله ينه مُفيقاً فأمره بالخروج وتعجيل 
النفوذء وقال: «اغْدْ على بركة الله», وجعل يقول: «أنفذوا , يضف انناف" ويكرر ذلك» فوذع 
رسول الله ويه ؛ وخرج ومعه أبو بكر وعمرء فلما ركب جاءه رسول أمْ أيمن: فقال: إن 
رسول الله َي يموت» فأقبل ومعه أبو بكر وعمر وأبو غبيدة؛ فانتهوا إلى رسول الله ناي 
عن زالت الشيس مو هذا اليوم» وهو يوم الاثنين؛ وقد مات واللُواء مع بُرَيْدة بن الحصَيب»ء 
فدخل باللُّواء فركزه عند باب رسول الله َه وهو مُعْلقء ٠‏ وعلى نك وبعض بني هاشم 
مشتغلون بإعداد جهازه وغَسْلهء فقال العباس لعليّ - وهما في الدار: امْدَّدْ يدّك أبايْعك فيقول 
الناس: عمّ رسول الله بايع ابنَّ عم رسول اللهء فلا يختلف عليك اثنان؛ فقال له: أو يطمع يا 
عمّ فيها طامع غيري! قال: ستعلم» فلم يلبثا أنْ جاءتهما الأخبار بأنَ الأنصار أقعدث سعداً 
لتبَايّعه؛ وأنْ عمر جاء بأبي بكر فبايّعه؛ وسبق الأنصار البَيّعة» فندم علي غ52 على تفريطه في 
أمر البيعة وتقاعده عنهاء وأنشده العباس قول درَيد: 

أَمَرْثّهُمُ أمري بمنعرّج اللُرّى ‏ فلم يستبينُوا النْضْحَ إلا ضُحَى الغي””" 

وتزعُم الشيعة أن رسول الله ون كان يعلّمُ موته؛ وأنه سيّر أبا بكر وعمر في بعث أسامة 
لتخلُرَ دارٌ الهجرة منهماء فِيصفُرٌ الأمرُ لعليّ نثة » ويبايعه من تَخَلّف من المسلمين بالمدينة 
على سكوب وطمأنينة؛ فإذا جاءهما الخبر بموت رسول الله َو وبيعة الناس لعلى 2 بعده 
كانا عن المنازعة والخلاف أبعدّء لأنّ العرب كانت تلتزم بإتمام تلك البيّعة» ويُحتاحٌ في نقضها 
إلى حروب شديدة» فلم يتم له ما قَدَّرء وتشاقل أسامة بالجيش أياماًء مع شدّة حثْ 
رسول الله وَيكة على نفوذه وخروجه بالجيش» حتى مات َك وهما بالمدينة؛ فسبقا عليا إلى 
البيعة وججرى ما جرى. 

وهذا عندي غير منقدح» لأنه إن كان و8 يعلم موئّه؛ فهو أيضاً يعلم أنَّ أبا بكر سيلي 
الخلافة؛ وما يعلمه لا يحترس منهء وإنما يتم هذا ويصمٌ إذا فرضنا أنه لكت كان يظنْ موته 
ولا يعلمه حقيقة» ويظنّ أن أبا بكر وعمر يتمالآن على ابن عمه» ويخاف وقوع ذلك منهما ولا 


. لدوه: أي سقوه الدواء في أحد شقي فمه. اللسانء مادة (لدد)‎ )١( 
.)١( ةم أخرجه أسامة في «مسئده»‎ [| 
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” | يعلمه حقيقة» فيجوز إن كانت الحال هكذا أن ينقدح هذا التوهّمء ويتطرق هذا الظنّء كالواحد 
| منا له ولدان؛ يخاف من أحدهما أن يتغلّب بعد موته على جميع ماله؛ ولا يوصل أخاه إلى شيء 
. أ من حقهء فإنه قد يخطر له عند مرضه الذي يتخوّف أن يموت فيه أن يأمر الولد المخوف جانبه 
ا بالسفر إلى بلد بعيد في تجارة يسلمها إليه»ء يجعل ذلك طريقاً إلى دفع تغلّبه على الولد الآخر. 





:| الأصل: حَتّ مَضَئ آلأوَلُ لِسَيلِهِء كَأذْلئ بها إَئ أبن آلْحَطَاب بَعْدَهُ. 
| سَنَانَمَايويِي على تكورها َيوْمح با نأي بجايم 
يَاعَجا! بَيْنَاهُوَ يَسْتَقِيلُها فِي حََاتَهِ د عَقَدَهَا لآغَرَ يَعدَ وَكَاتَا لَشَدٌ مَا تَشَطَرَا صَرْعَيْها! 
.| قَصَيْرَهَا فِي حَوْرَةِ حَشْناء يَعْلْظ كلْمُهَاء وَيَحْسْنُ مَسْهَاء وَيكُثرٌ الْمِثَارٌ فيهَاء وََلاعْيدَارُ مِنْها. 
)| نُصَاحِبُهَا كَرَاكبٍ ألصّغْبٍَ إِنْ أَشْئَقَ لَهَا حَرَمَ وَإِنْ أسْلَسّ لَهَا تَقَحُمّ هَمنِيّ النّاسُ لَعَمْرٌ آله 
) | يخبط وَشِمَاسٍء وَتَلْوْنِ وَامْيِرَاضٍِء قُصَبَرْتُ عَلّى طول الْمُدَو وَشِدةِ المختة. 
ٍ الشمح: مضى لسبيله: مات. والسّبيل الطريق: وتقديره: مضى على سبيله» وتجيء اللآم 
ظ بمعنى ١على»؟‏ كقوله : 
.| وقوله: فأذلّى بها» من قوله تعالى: ولا كَأكْوَا نول بم يال ودرا يمآ إل 
ع المعكار 4'' أي تدفعوها إليهم رِشْرّةء وأصله من أدليت الدّلو في البئرء أرسلئها . 
' فإن قلت: فإن أبا بكر إِنّما دفّعها إلى عمر حين مات. ولا معنى للرّشوة عند الموت! قلت: 
6 | لما كان عتتقة يَرَى أن العدول بها عنه إلى غيره إخراج لها إلى غير جهة الاستحقاق شبّه ذلك 
؟ | بإدلاء الإنسان بماله إلى الحاكم» فإنه إخراج للمال إلى غير وجههء فكان ذلك من باب 
ينأ الاستعارة. 
أبو بكر يعهد بالخلافة إلى عمر 

وابن الخطاب هو أبو حفص عُمَر الفاروق» وأبوه الخطاب بن نُمَيْل بن عبد العُرّى بن 
رياح بن عبد الله بن قُرط بن رَرّاح بن عدي بن كعب بن لوي بن غالب . وأم عمر حَنْتَمة بنت 
ا هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 
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' - ومن خخطبة له وهي المعروفة بالشقشقية 





لما احتّضر أبو بكرء قال للكاتب اكتب: هذا ما عهد عبد الله بن عثمان» أخرّ عهده بالدنيا 


3 وأوّلَ عهده بالآخرة؛ في الساعة التي يبر فيها الفاجرء ويسْلِم فيها الكافر. ثم أغمي عليه فكتب 
.| الكاتب: عمر بْنُ الخطاب. ثم أفاق أبو بكرء فقال: اقرأ ما كتبت» فقرأ وذكر اسم عمرء 
3 فقال: أنّى لك هذا! قال: ما كنت لتعدُوّهء فقال: أصبتء. ثم قال: أتمٌّ كتابك: قال: ما 
- أكتب؟ قال: اكتب: وذلك حيث أجال رأيه وأعمل فكره»ء فرأى أن هذا الأمر لا يصلح آخرة 
1 إلا بما يصلح به أولهء ولا يحتمله إلا أفضل العرب مقدرة» وأملكهم لنفسه: وأشدّهم في حال 
]| الشدة وأسلسهُم في حال اللين» وأعلمهم برأي ذوي الرأي» لا يتشاغل بما لا يعنيه» ولا 
بم | يحرّن لما لم ينزل بهء ولا يستحيي من التعلّم» ولا يتحيّر عند البديهة» قويّ على الأمورء لا 
06 يجوز بشيء منها حدّه عدواناً ولا تقصيراً» يرصدُ لما هو آت عَتاده من الحذر. 

١‏ دما دوع بن لكاي دحل عليه جوم من السجاية» منهم طلحة». فقال له: ما أنت قائل 

لربّك غداً. وقد ولَبْتٌ علينا فظا غليظاً . تفرق منه النفوس » وتئفض عنه القلوبي! 


© | لي ذلك غداً قلت له: ولَيتٌ عليهم خيرٌ أهلك. 


يناد ابره الل ابا وم به بح ++ وبين اد 


| لأبيها في موسى : يداب اتج رك 2 من تمرك 51 لم14" وأبويكر في حمر" 


م 
. 
8 فقال أبو بكر: أسندوني - وكان مستلقياً - فأسندوهء فقال لطلحة: أبالله تخوّفني! إذا قال 
0 





أخبرني عن عمرء فقال: إنه أفضل من رأيك [فيه] إلا أن فيه غلظةء فقال أبو بكر: ذاك لأنه 
:| يراني رقيقاًء ولو قد أفضّى الأمرٌ إليه لترك كثيراً مما هو عليه» وقد رمقتُه إذا أنا غضبتٌ على 
*.| رجل أراني الرّضا عنهء وإذا لنت له أراني الشدة عليه. ثم دعا عثمان بن عَفَانَء فقال: أخبرني 
َه عن عمر. فقال: سريرتّه خير من علانيته» وليس فينا مثله. فقال لهما: لا تذكرا مما قلت لكما 
٠‏ | شيئاً ولو تركتٌ عمر لما عدوتّك يا عثمان» والخيرة لك ألا تي من أمورهم شيئاً؛ ولوددت 
:| أني كنت من أموركم يلوا وكنت فيمن مضى من سلفم . ودخل طلحة بن عبيد الله على أبي 
. |بكرء فقال: إنه بلغني أنّْك يا خليفة رسول الله استخلفتٌ على الناس عمرء وقد رأيت ما يلقى 
الل يعر انه ينبي لاخلا يبي رانك قدا اال ريانه لفان رسيا 2 


0 وروّى كثير من الناس أنَّ أبا بكر لما نَزّلَ به الموت دعا عبد الرحمن بن عوف. فقال: 


5 40 سورة يوسف »6 الآية: 1١‏ 00 سورة القصص . الآية : 1١‏ 
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.| أبو بكر : أجلسوني» ثم قال: أبالله تخوفني! إذا لقيتٌ ربي فسألني» قلتٌ: استخلفتٌ عليهم 
8 َيْرَ أهلك . فقال طلحة: أعمر خيرٌ الناس يا خليفة رسول الله! فاشتدٌ غضبهء وقال: إي والله 
.“هو خخيرهم وأنت شَرّهم. أما والله لو ولَينّك لجعلتٌ أنفك في قفّاكء ولرفعتَ نفسك فوق 
.| قدرهاء حتى يكون الله هو الذي يضعها! أتيتئي وقد دَلّكت عينك» تريد أن تفتنني عن ديني» 
* | وتزيلني عن رأبي! قُمْ لا أقام الله رِجْلَيِك! أما والله لئن عِشتٌ قُواق ناقة”'2: وبلغني أنّك غمصتّه 
:أ فيهاء أو ذكرته بسوء. لالحقئك بمخمضات قُنّة! 0 وي كد تَرْوَوْنَء وتَرْعَؤن ولا 





2 

ّ ]| تشبعون؛ واكم بذلك موق راضون ققاء لي © 

7 

8 

0 أحضر أبو بكر عثمان - وهو يجود بنفسه - فأمره أن يكتب عهداً. وقال: اكتب: يسم الله 


و الرحمن الرحيم. هذا ما عهد عبد الله بن عثمان إلى المسلمين. أما بعد ثم أغمي عليهء وكتب 
| عثمان: قد استخلفتٌ عليكم عمر بن الخطاب. وأفاق أبو بكرء فقال: اقرأ فقرأه» فكبر أبو 
:| بكرء وسرّء وقال: أراك خِفْتَ أن يختلف الناس إن متّ في غشيتي! قال: نعمء قال: جزاك 
, | الله خيراً عن الإسلام وأهله. ثم أتم العهدء وأمر أن يقرأ على الناس فقريء عليهم. ثم أوصى 
6 ممرء ققال له: إن له حدقا باللبل لا يقيله في التهار: وحمًا في النهار لا يقبله بالليل» وإنه لا 
| يقبل نافلة ما لم تؤدٌ الفريضة» وإنما ثقلت موازين من انّبع الحق مع ثقله عليهء وإنما خفت 
موازين من امْبع الباطل لخفّته عليه» إنما أنزلت آية الرخاء مع آية الشدّة» لثلا يرغب المؤمن 
| رغبة يتمئى فيها على الله ما ليس له. ولثلاً يرهب رهبة يلقي فيها بيده؛ فإن حفظتَ وصيتي» فلا 
ظغ 


| م توفي أبو بكر. 


5 دعا أبو بكر عمر يوم موته بعد عهده إليه؛ فقال: إني لأرجو أن أموت في يومي هذا فلا 


2م 


نَمْسِين حتى تندب الناس مع المثثى بن حارثة؛ وإن تأخحرتٌ إلى الليل فلا تصبِحَنٌ حتى تندب 
5 الناس معهء ولا تشغلتكم مصيبة عن دينكم . وقد رأيئّتي متوفى رسول الله ين كيف صنعت . 


5 وتوفي أبو بكر ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة من سنة ثلاث عشرة. 
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)١( |‏ فواق الناقة: ذلك أنها تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب. اللسانء» مادة (فوق). 
.| () القنئة: ضرب من الأودية. أو الجبل الصغير السهل . اللسانء مادة (قنن). 
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وأما البيت الذي تمثل به كل ١‏ فإنه للأعشى الكبير» اعقن قسن وهو أبو بصير ميمون بن 


قيس بن جنْدل» من ألة لقصيدة التي قالها في منافرة علقمة بن عُلاثة وعامر بن الطفيل» وأولها : 


علي 
0 
ل 


عَلمقّمْماآأنلْتَإلىعامر الناقض الأوْنَارٍوالوّاترٍ 
يقول فيها : 


2 9 7 1 م . ف 8 حجن ”جه م من انس 1 000 
زَيافةٍبال رح ل تحظارة تلري بِشَرْخَيمَيْمَوةفايِرٍ 


شرّخا الرُحل : مقدّمه ومؤخره؛ والمَيْس: شجر يتخذ منه الرّحالء ورحل قاتر: جيّد 
الوقوع على ظهر البعير. 

شََانَ مايَؤْمي عَلَى كورها وَيومٌحيّانَأخحي ججابر 

أزمي بِهَاالْبَيْدَاءِذْمَجِرتُْ وأن سبي نالْمقَرُْووالعاصر 

في هِجدَلٍشْيِدَبئئيائه يَزِلَعنهظ مرًّالظائر 

تقول: شَّبَانَ ما هماء وشتّان هماء ولا يجوز: شتّان ما بينهماء إلا على قول ضعيف. 
وشّئَان: أصله شتت» كوشْكان ذا خروجاًء من وَشَّكَ. وحيّان وجابر ابنا السَمَّينَ الحنفيّان» 
وكان حيّان صاحبٌ شراب ومعاقرة خمرء وكان نديم الأعشىء وكان أخوه جابر أصغر سنا 
منه» فيقال: إن حيّان قال للأعشى: نسبتني إلى أخي» وهو أصغرٌ سِئا مئي! فقال: إِنّ الرويّ 
اضطرني إلى ذلك» فقال: والله لا نازعئك كأساً أبداً ما عشت. يقول: شتان يومي وأنا في 
الهاجرة والرمضاءء أسيرٌ على كور هذه الناقة ويوم حَيَانَ وهو في سَكرة ة الشراب» ناعم البال» 
مرفه من الأكدار والمشاق. والمّرو: شبه حوضء. ينَّحْدْ من جِذْع أو من شجر يُنْبِدُ فيه: 
والعاصر: الذي يعتصر العنب. والمجدّل: الحضن المنيع . 





وشبيه بهذا المعنى قول الفضل بن الربيع في أيام فتنة الأمين يذكر حاله وحال أخيه 
المأمون: إنما نحن شّعب من أصلء إن قفوي قويناء وإن ضَعُف ضعفناء وإِنَّ هذا الرجل قد 
ألقي يده إلقاء الام الوكعاء؛ يشاور النساءء ويِقدِم على الرؤياء قد أمكن أهل الخسارة واللهو 


من سمعهء فهم يمنونه الظفر» ويُعدوئه عَقَبٍ الأيام: والهلاك أسرع إليه من السيل إلى قيعان أ 


الرمل. ينام نوم الطريان. 9 ضساكسة انتبأه الذئب» هّمه بطئه وفرجهء لا يفكّر في زوال نعمة» ولا 
يَرَوّى في إمضاء رأي ولا مكيدة قد شمر له عبد الله عن ساقهء وفوّق إليه أسدٌ سهامه. يرميه 


() الدوسرة: الضخمة الشديدة. اللسان» مادة (دسر). 
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00 7 1 1 شرح نهم البلاغة (ج١)‏ رد - 


مم 


على بعد الدار بالحتف النافذء والموت القاصدء قد عَبّأ له المنايا على متون الخيل» وناط له 
البلايا بأسئّة الرماح وشغار السيوفء فهو كما قال الشاعر: 
لشتانمابيني وبينابن خالد أميّة في الرزق الذي الله يقسِم 
يقارع أتراكابن خحاقانٌ ليله إلى أن يَّرَّىالإصباحٌ لا يتلعثم 
وآخذها حمراء كالمسك ريخها لها ارج مِنْدَنْهائيتَنسْمُ 
فيضبح من طول الظراد وَحِسمَه لحيل وافبهى :لي لتم ا 00 
وأمية المذكور في هذا الشعرء هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن 
أميّة بن عبد شمس» كان والي خراسان» وحارب الترك. والشعر للْبَعِيثْ. 





يقول أمير المؤمنين ث8 : شتّان بين يومي في الخلافة مع ما انتقض على من الأمر ومُنِيت 
به من انتشار الحبل واضطراب أركان الخلافة» وبين يوم عمر حيثٌ وليها على قاعدة ممهّدة: 
وأركان ثابتة؛ وسكون شامل» فانتظم أمرّه؛ واطرد حاله» وسكنت أيامه. 

قوله عَقكثة : «فيا عجباً» أصله «فياعجبي»»: كقولك: يا غلامي» ثم قلبوا الياء ألفاًء فقالوا: يا 
عجباً»ء كقولهم: يا غلاماً» فإن وقفت وقفت على هاء السكتء فقلت: يا عجباه! ويا غلاماه! 
قال: العجب منه وهو يستقيل المسلمين من الخلافة أيام حياته؛ فيقول: أقيلوني ثم يعقدها عند 
وفاته لآخرء وهذا يناقض الزهد فيها والاستقالة منها . وقال شاعر من شعراء الشّيعة : 

حَمَلُوهايوعَالسٌقيفَّةَاوزا رتح فٌالجبالرَهيَئِقَالُ 

ثم جاؤوا من يَعْدِمَايستَقِيئُر نء وهيهاتٌ عثرةلاتقال! 

وقد اختلف الرواة في هذه اللفظة»: فكثير من الناس رواها: «أقيلوني فلست بخيركم؟» ومن 


ُ الناس من أنكر هذه اللفظة ولم يروهاء وإنما روق قوله: «وليتكم ولست بخيركم؟. واحتج 


بذلك من لم يشترط الأفضليّة في الإمامة. ومن رواها أعتذر لأبي بكر فقال: إنما قال: 
أقيلوني؛ ليثوّر ما في نفوس الناس من بيعته» ويُحُبر ما عندهم من ولايته؛ فيعلم مريدهم 
وكارههمء ومحبّهم ومبغضهم., فلما رأى النفوس إليه ساكنة» والقلوب لبيعته مذعنة؛ استمرٌ 


على إمارته. وحكم حكم الخلفاء في رعيته؛ ولم يكن مُنْكراً منه أن يعهد إلى من استصلحه ١‏ 
لخلا فته . 


قالوا: وقد جرى مثل ذلك لعلىّ غلكئةة . فإنه قال للناس بعد قتل عثمان: دّعوني والتمسوا 


)١(‏ الطراد: طراد الفرسان: ماد تت ست جص ف 1ك . اللسان» مادة (طرد). 
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غيري ؛ فأنا لكم وزيراً خير مني لكم أميراً . وقال لهم : اتركوني؛ فأنا كأحدكمء دان انتكى + 
وَأظوَعْكُمْ لِمَنْ وليتموه أمركه”''. فأبوا عليه وبايعوه؛ فكرهها أوَلاً ثم عهد بها إلى |[ 
الحسن ظ# عند موته. 


قالت الإمامية: هذا غير لازم» والفرق بين الموضعين ظاهرء لأنْ عليًا لكل لم يقل : إِنَي |. 


لا أصلح.ء ولكنه كره الفتنة» وأبو بكر قال كلاماً معناه: إني لا أصلح لهاء لقوله: «لست 
بخيركم»» ومن نفى عن نفسه صلاحيتّه للإمامة» لا يجوز أن يعهد بها إلى غيره. 

واعلم أنْ الكلام في هذا الموضع مبنيّ على أن الأفضلية هل هي شرط في الإمامة أم لا؟ 
وقد تكلّمنا في شرح «الغرر» لشيخنا أبي الحسين رحمه الله تعالى في هذا البحث بما لا يحتمله 
هذا الكتاب. 

وقوله تمك : «لشدّ ما تشطرا ضرعيها»» شدّ» أصله «شددءء كقولك: حبٌ في «حبّذا» 
أصله حَبّبِء ومعنى «شدّ» صار شديداً جداء ومعنى «حبّ؟ صار حبيباً» قال البحتري: 

شَدّمااغريَث ظَلُرمُبهَجرِي بَعْدَوَجدِيبهارَُلُةٍصَذري 

وللناقة أربعة أخلاف: يِلْفان قادمانٍ ويلفان آخران» وكلّ اثنين منهما شطر. وتَشَطلراً 
ضَرْعيها اقتسما فائدتهما ونفعهما. والضمير للخلافة» وسَمّى القادميْن معاً ضَرْعاً؛ وسَمَى 
الآخرين مَّعا ضَرْعاً لما كانا - لتجاورهماء ولكونهما لا يُحْلَبَانَ إلا معا - كشيء واحد. 

قوله غلكئا : :«فجعلها في حَرْرَْة : خشناء»» أي في جهة صعبة المرام» شديدة الشّكيمة. 
والكلّم: الجرح. 


وقوله: «يغلّظ»: من الناس مَنْ قال: كيف قال: «يغلظ كُلّمها»: والكلّم لا يوصف بالقِلَظ! |( 
وهذا قلَة قَهُمٍ بالفصاحةء ألا ترى كيف قد وصف الله سبحانه العذاب بالخلظ» فقال: «وَمكم | 
من عَذَابٍ علضل 00 أي متضاعف. لأن الغليظ من الأجسام هو ما كَنْف وجسمء فكان أجزاؤه 1 


وجواهره متضاعفة»ء فلما كان العذاب - أعاذنا الله منه - متضاعفاً؛ سمي غليظاً: ٠»‏ وكذلك 
الجرح إذا أمعن وعَمق» فكأنه قد تضاعف وصار جُروحاً» فسمي غليظاً . 

إن قبل : قد قال ليئة «في حَوْرَةِ حَشْتاء؛ فوصفها بالخشونة» فكيف أعاد ذكر الخشونة ثانية 
فقال: ١يَحْشُنُ‏ مَسّها»! 

فيل: الاعتبار مختلف, لأن مراده بقوله: «في حوزة خشناء؟ أي لا يُئال ما عندها ولا |" 
يرام؛ يقال: إن فلاناً لخشِن الجانب ووعر الجانب» ومراده بقوله: ١يَحْشَْنٌ‏ مَسّها)) أي تؤذي إي, 


.68 أخرجه الطبري في تاريخه: 107/7 . (0) سورة هودء الأية:‎ )١( 
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| وتضرٌ وتنكىء”'' مَنْ يمسّهاء يصف جفاء أخلاق الوالي المذكور ونفور طبعه وشدة بادرته . ِ 
| قوله ت#ثة : «ويكثر العثار فيهاء والاعتذار منها»» يقول: ليست هذه الجهة جَدّداً مَهْيَعاً» 1 
| بل هي كطريق كثير الحجارة؛ لا يزال الماشي فيه عاثراً . 1 
:]2 وأما «امنها» في قوله 852ة : (والاعتذار منها»؛ فيمكن أن تكون ١مِنْ»‏ على أصلهاء يعني أن 98 
| عمر كان كثيراً ما يحكم بالأمر ثم ينقضّهء ويفتي بِالقُثيا ثم يرجع عنهاء ويعتذر مما أفتى به | .” 
و| أولاً. ويمكن أن تكون «من» ها هنا للتعليل والسّببية» أي ويكثر اعتذار الناس عن أفعالهم إن 
"| وحركاتهم لأجلهاء قال: 
: أمِنْ رَسْم دار مَرْيَعمٌ وَمصِيفٌ لِعَيْئَيْك مِنْ مَّاءٍ الشُؤُونٍ وَكيِفُ 
]| آي لأجل أنْ رسم المربع والمصيف هذه الدار وككف دمعٌ عينيك! 
| والصّعْبة من النوق: ما لم تُرْكَبٌ ولم تُرَضْء إِنْ أشئّق لها راكبها بالزمام خرم أنفهاء وإن 
؟] أسلس زمامها تقحم في المهالك فألقته في مَهُواة أو ماء أو نارء أو نَّدَت فلم تقف حتى تُردِيّه 
]| عنها فهلك. 
1 وأشْتقٌ الرّجل ناقّته» إذا كمّها بالزمام. وهو راكبهاء واللغة المشهورة شئق. ثلاثية. وفي 
الحديث : إِنّ طلحةً أُنشِد قصيدةً فما فما زال شائقاً راحلته» حتى كتبت له. وأشْنّق البعيدٌ نفسه» إذا 
رفع رأسه» يتعدّى ولا يتعدى» وأصله من الشّناق» وهو خخيط يُشَدُ به قُمْ القربة. 
وقال الرضيٌ أبو الحسن رحمه الله تعالى : إنما قال تلئلة : أشنقٌ لهاء ولم يقل: «أشنقها»؛ | '. 
لأنه جعل ذلك في مقابلة قوله: «أسلس لها» وهذا حسن. فإنهم إذا قصدوا الازدواج في 2 
الخطابة فعلوا مثل هذاء قالوا النناياءالمقاياء والامبل اللنزات يع لني وقال عق : | *- 


ليد 


لاعس اسه ١‏ 


«ارجِعن مأزورات غير مأجورات:9؟ ؛ وأصله اموزورات» بالواو. لأنه من الوزر. 3 

وقال الرضى رحمه الله تعالى : ومما يشهد على أنَّ أَشْتَيّ بمعنى «شَتَقَ قولٌ عدي بن زيد 1 
]| العبادي : 0 
ظ سَاءَهَا ما لها تَبَيّنَ في الْأَيْدِي وإِشْتَاقُها إلى الأعنّاقٍ - 4 


قلت: «تبيّنَ» في هذا البيت فعل ماض تَبيّن تبيّناً يتبينُ» واللام في «لها» تتعلق ب اتَبيْنَ؛. 5 
يقول: ظهر لها ما في أيدينا فساءها. [ 
وهذا البيت من قصيدة أولها: 
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“" - ومن خختطبة له وهي المعروفة بالشقشقية 


0 ليس ضَيْءٌ عَلَى عَلَى الْمَنُونِ بباقيِ | غيروّجه المسبح الخخلاققي 

3 وقد كان زارته بنية له صغيرة اسمها هند» وهو في الحبس - حبس النعمان - ويداه مغلولتان 

* | إلى عنقهء فأنكرت ذلكء» وقالت: ما هذا الذي في يدك وعنقك يا أبت! وبكتء فقال هذا 

8 الشعر. وقبل هذا البيت: 

50 وَلَقَدْهَمَيِي زَيَارَةذِي فَرْ بَىصَفِيرلِقرْنَامُشْنَاقٍ 

2 سَاءَهَامَالَهَائَبَيّن فيالايُ دي وإشتائها إلى الامنَاقٍ 

2 أي ساءها ما ظهر لها من ذلك . . ويروى: «ساءها ما بئا تبيّن» أي ما بان وظهر» ويروى «ما 

5 بنا تَبِينٌ» بالرفع على أنه مضارع. 

“ ويروى «إشناقها» بالرفع عطفاً على «ما», التي هي بمعنى الذي». وهي فاعلة. ويروى بالجرٌ 

9 عطفاً على «الأيدي؟ . 

2 وقال الرضيّ رحمه الله تعالى أيضاً: ويروى أن رسول الله كلاق خطب الناس وهو على 

3 ناقة قد شئّق لها وهي تَقْصَعْ ؛ بجرّتها”'' . 

2 قلت: الجرّة: ما يعلو من الجوفي وتجترّه الإبل: والدّرة: ما يسفل. وتَقُصَمٌّ بها : تدفع. 

0 الصاو عي با وي ع فو ا ات 
أشنئق لها»» فإن الفعل في الخبر قد عَذَيّ باللام لا بنفسه . 


7 قوله تلكئلاة : «فمنء الثّام*؟ أى ثيل الناى » قال: 
قوله لعلة لموي الناس ي بلي ص 
0 مَيِيِت بِرَّمُرَدَةٍكالعمصًا 


0 والحَبْط: السّيْر على غير جَادّة والشّماس: التّفار. والتلوّن: التبدّل. والاعتراض: الكيهُ 
لا على خط مستقيم» كأنّه يسير عَرْضاً في غضون سيره طولاً» وإنما يفعلٌ ذلك البعير الجامح 
5 الخابط. وبعيرٌ عُرْضِيَ : يعترض في مسيره. لأنه لم يتم رياضته؛ وفي فلان عُرْضِيْة» أي عَمجرفة 
ظ وصعوية. 

3 نبذة من أخبار عمر بن الخطاب 

.000 وكان عمر بن الخظّاب صعباًء عظيم الهيْبة شديد السياسة؛ لا يُحابِي أحداً» ولا يراقب 
0 شريفاً ولا مشروفاً. وكان أكابر الصحابة يتحامّؤن ويتفادّؤن من لقائه» كان أبو سفيان بن حَرّب 
:.. | في مجلس عمرء وهناك زياد ابن سّمَيّةَ وكثير من الصحابة» فتكلّم زياد فأحسن - وهو يومثذ 
5 غلام - فقال علي تَكئهة - وكان حاضراً - لأبي سفيان وهو إلى جانبه: لله هذا الغلام» لو كان 
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1 
٠‏ | قرشيًا لساق العرب بعصاه! فقال له أبو سفيان: أما والله لو عرفتٌ أباه لعرفت أنه من خير 


5 
| أملك. قال: ومَنْ أبوه؟ قال: أنا وضعتّه والله في رَحِم أَمّه فقال عل 28 : فما يمنعك من : 
"| استلحاقه؟ قال: أخخاف هذا العَيْر الجالس أن يخرّق على إهابي ! وقيل لابن عباس لما أظهر 2 
1 قوله م في العَؤل”'' بعد موت عمر - ولم يكن قبل يظهره: هلا قلت هذا وعمرٌ حي؟ قال : هنته ؛ 
( ا 
واستدعّى عمر امرأة ليسألها عن أمر - وكانت حاملاً - فإِشدّة هيبته ألقت ما في بطنهاء 


2 : + / 7 
١‏ فأجهضت به جنيناً ميتأء فاستفتى عمر أكابر الصحابة في ذلك» فقالوا : لا شيء عليكٌ؛ إنما 

؛ أنت مؤدُب». فقال له علي 296 : إن كانوا راقّبوك فقد عُشُّوك وإن كان هذا ججهْد رأيهم فقد 

لز أخطؤواء عليك غرّة - يعني عتق رقبة - فرجع عمرٌ والصحابة إلى قوله”''. 


ودفع في صدر المقدادء ووطيء في السقيفة سَعْد بن عبادة» وقال: اقتلوا سعداً» قتل الله سعداً! 


' وحم أنف الحُحباب بن المنذر الذي قال يوم السّقيفة: أنا جُذَّيلُها المحكّك”*'. وعُرَيْمُ0 
1 المرججب. وتوعّد مَنْ لجأ إلى دار فاطمة لوكلا من الهاشميين»ء الا ال 


مه 

وعمرهو الذي شد بيَْةأبي بكر ووقم”” المخالفين فبها فكسر سيف الزيير لما جرد 1 

يثبت لأبي بكر أمْرء ولا قامت له قائمة. 

آٍ وهو الذي ساسسّ العمال وأخذ أموالهم في خلافته؛ وذلك من أحسن السياسات . : 

. | وزوق الزبيرٌ بن يكاز :قال :لما قلّد عجر عمرو ين الناض مسر يله اتداقد صا لهمال:‎ ٠ 

| عظيم من ناطق وصامتء فكتب إليهء أما بعد: فقد ظهرٌ لي مِنْ مالك ما لم يكن في رزقك» 
ولا كان لك مال قَبْل أنْ أستعملك. فأنّى لك هذا! فوالله لو لم يهمتّي في ذات الله إلا من اختان 

أ في مال لله؛ لكثر هتي. وانتثر أمري» ولقد كان عندي من المهاجرين الأولين مَنْ هو خير ل 

منكء ولكني قلّدتك رجاء غنائك» فاكتب إلى من أين لك هذا المال؛ وعجلٌ. 

)| فكتب إليه عمرو: أمّا بعدء فقد فهمت كتابّ أمير المؤمنين فأمًا ما ظهر لي من مالء فإنا 

مووي عي ياست وبل وود ويا ار 

1 


هر سم 8 


ْ المؤمنين نيؤهاء ووالله لو كانت خيانتك حلالاً ما خنّك» وقد انتمنتني ) إن لنا أحساياً إذا 


)١( 2‏ الميل في الحكم إلى الجور. اللسانء مادة (عول). 
| | (5) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: .١١9/5‏ 
(©) وقم: وقمه: أذله وفهره. وقيل: رده أقبح الرد. اللسانء مادة (وقم). 


2:0 الجذيل المحكك : عورد ينصب للوبل الجربى تحتك نه فتشتفي . :"اللسان: مادة (جدل). 7 

آث (6) عذيقها: العطق : النخلة بحملها؛ عُذيق : تصغير لها ا اللسان» مادة (عذق) , 5 
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رجمنا إلبها امتتاعن غياتك. وذكرت أنّ عندك من المهاجرين الأولين مَنْ هو خير مني . فإذا 
كان ذاك فوالله ما دقَّقْتُ لك يا أمير المؤمنين باباًء ولا قتحت لك فَفْلاً . 


فكتب إليه عمر: أما بعد فإني لستٌ من تسطيرك الكتاب وتشقيق”ك الكلام في شيءء 
ولكتّكم معشرٌ الأمراء قعدتم على عيون الأموال؛ ولن تعدموا مُذْراَء وإنما تأكلون النّار أ” 


وتتعجلون العارء وقد وجهت إليك محمد بن مسلمة: فسلّم إليه شطر مالك . 


فلما قدم محمد صنع له عمرو طعاماً ودعاه فلم يأكل» وقال: هذه تقدمة الشرّء ولو جنتني 
بطعام الضيف لأكلت» فنحٌ عي طعامك» وأحضِرٌ لي مالك؛ٍ فأحضره» فأخذ شطره. فلما رأى 
عمرو كثرةً ما أخذ منهء قال: لعن الله زماناً صرثٌ فيه عاملاً لعمرء والله لقد رأيتٌ عمر وأباه 
على كز واغلسيينا عباءة مُطوائيّة لا تجاوز مأبض ركبتيه» وعلى عنقه خزمة خطب. 
والعاص بن وائل في مُزَرّراتٍ الدٌيباج. فقال محمد: إيهاً عنك يا عمرو! فعمرٌ والله خير منك. 
وأما أبوك وأبوه فإنهما في النارء ولولا الإسلام لألفيت معتلقاً شاة» يسرّك غزرهاء ويسوةُك 
بكُوؤّها. قال: صدقت فاكتم على» قال: أفعل . 





قال الربيع بن زياد الحارثي : كنتٌ عاملاً لأبى موسى الأشعري على البخرين فكتب إليه 
عمر بالقدوم عليه هو وعمَّالّه؛ وأنْ يستخلفوا جميعاً . فلما قَدِمُنا المديئة أتيت يَرْفأً حاجب 
عمرء فقلت: يا يرفأء مسترشد وابنٌ سبيل! أي الهيآت أحبٌ إلى أمير المؤمنين أن يَرَّى فيها 
عمّاله؟ فأوما إلى بالحُشونة» فاتخذت حفن مُطارّقين» ولبست جُبّةَ صوف وَلْنْتُ عمامتي على 
رأسي . ثم دخلنا على عمر فصفنا بين يديه فصعد بصره فينا وصوّب». فلم تأخذْ عيئّه أحداً 
غيري» فدّعاني» فقال: مَنْ أنت؟ قلت: الربيع بن زياد الحارئئ» قال: وما تتولّى من أعمالنا؟ 
فلت: البحرين». قال: كم تُررّق؟ قلت: ألفاء قال: كثيرء فما تصنع به؟ قلت: أتقوّت منه 
شيئاً» وأعود بباقيه على أقاربَ لي» فما فضلّ منهم فعلى فقراء المسلمين» قال: لا بأس. 
ارجع إلى موضعك. فرجعت إلى موضعي من الصفت؛ فصعّد فينا وصوّبء فلم تقع عيئه إلا 
علي فدعاني» فقال: كم سئك؟ قلت: خمس وأريعون؛ فقال: الآن حيث استحكمت! ثم دعا 
بالطعام؛ وأصحابي حديثٌ عهدهم بلين العيش» وقد تجوّعت لهء فأتى بخبز يابس وأكسار 
بعيرء فجعل أصحابي يعاقون ذلك» وجعلت آكل فأجيدء وأنا أنظر إليه؛ وهو يلحظني من 
بينهم» ثم سبقسٌ مِني كلمة تمنيت لها أنى سحْت في الأرض» فقلت: يا أمير المؤمنين؛ إن 
الناس يحتاجون إلى صلاحك» فلو عمذت إلى طعام ألّينَ من هذا! فزجرني؛ ثم قال كيف 
قفلت؟ فقلت: يا أمير المؤمنين؛ ان تنظ إلى ذوتك من الطحون فيخمز قبل إرادقك إياء بدو 3 
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]| إليهم العهودء وترى أن ذلك قد أجزأك. كلاً واللهء إِنّك المأخوذ بهم إن لم تتعهّدهم؛ قال: ما 
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رق 01 ْ شرح نهج البلاغة (ج١)‏ ش 0 6 01 


ويطبخ لك اللحم كذلك» فتَوْنَى بالخبز ليا وباللحم ين و سكن من غَْيه7؟ن وقال: 


ل 


قٍّ 


أها هنا غُْت! قلت : نعم ؛ فقال: يأ ربيع ؛ إِنا لو نشاء لملأنا هله الزحاب من صلائق وسبائك 5 


وصِئّاب”": ولكنّي رأيتٌ الله نَعَى على قوم شهواتهم. فقال: طَأدمبمٌ َي فى جا 
لدي ثم أمر أبا موسى بإقراري» وأن يستبدل بأصحابي . 

أسلم عمر يعد جماعة من الناس؛ وكان سبب إسلامه أن أخته ويعلّها أسلما سرًا من عمرء 
فدخل إليهما حَبّاب بن الأرَتَء يعلّمهما الدّين خفية. فوشى بهم واشٍ إلى عمر. فجاء دارَ 
أختهء فتوارى حَحبَابِ منه داخل البيت. فقال عمر: ما هله الهينمةٌ عندكم؟ قالت أخته : : ما عدا 
حديئاً تحدثناه بيئنا. قال: أراكما قد صَبَّرْتما! قال حََتَنُهِ : أرأيت إن كان هو الحقّ! فوثب عليه 
عمر فوته وطبئا شديداً فجاءت أخته فدفعته عنه» فنفحها بيده؛ فدّميَ وجههاء ثم ندم ورق» 
وجلس واجماًء فخرج إليه خَبَاب فقال : أَبشِرْ يا عمرء فإني أرججو أن تكون دعوة رسول الله لك 
الليلة» فإنه لم يزل يدعو منذ الليلة: «اللّهم أعزّ الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن 
هشام)””'. 

قال: فانطلق عمرٌ متقلّداً سَيْفَه حتى أتى إلى الدار التي فيها رسول الله متك يومئذء وهي 
الدّار التي في أصل الصّفاء وعلى الباب حمزة وطلحة وناس من المسلمين؛ فوجل القومٌ من 
عمر إلا حمزة فإنه قال: قد جاءنا عمرء فإِنْ يُرد الله به خيراً يَهْده وإنْ يُرِدْ غير ذلك كان قتله 
علينا هيّناً - والنب عَتهِ داخل الدار يوحي إليه - فسيع كلامهم» فخرج حتى أتى عمرء فأخذ 
بمجامع ثوبه وحمائل سيفه» وقال: «ما أنت بمنته يا عمر حتى يُنزل الله بك من المِزِْي والثكال 
ما أنزل بالوليد بن المغيرة. اللهمّ هذا عمرء اللهم أعرّ الإسلام بعمر»» فقال عمر: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . 


مرّ يوماً عمر في بعض شوارع المدينة فناداه إنسان: ما أراك إلا تستعملٌ عمالك» وتعهد 


ذاك؟ قال: عياض بن عَنْم يلبس الليّنَ ويأكل الطيّب» ويفعل كذا وكذا. قال: أساع؟ قال: بل 


000 الغريض : الطري من اللحم والماء واللبن والتمر. اللسان» مادة (غرض). 


(؟) الغرب: النشاط والتمادي. اللسان» مادة (غرب). 

(2) الصناب : الخردل بالزبيب . اللسان» مادة (صنب). 

(5) سورة الأحقاف. الآية: .7١‏ 

(6) أخرجه الترمذي. كتاب: المئاقب. باب: في مناقب عمر بن الخطاب (2))7581 وابن ماجهء 
كتاب: المقدمة؛ باب: فضل عمر :)١١8(‏ وأحمد في المسلده» (05153712). 

000( اخرجه ابن عدي الا نذااطف 
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عرفا ' 7زم - ومن خخطبة له وهي المعروفة بالشقشقية << للك 





مؤدٌ ما عليه؛ فقال لمحمد بن مسلمة: الحق بعياض بن عَنْم فأتني به كما تجدهء فمضى |. 
محمد بن مسلمة حتى أتى باب عياض - وهو أمير على حمْص - وإذا عليه برَابء فقال له: قل | 
لعياض: على بابك رجل يريد أن يلقاك» قال: ما تقول؟ قال: قل لهما أقول لكء فقام 
كالمعجَب فأخبره» فعرف عياض أنه أمْرٌ حدّث» فخرج فإذا محمد بن مسلمة» فأدخله؛ فرأى 
على عياض قميصاً رقيقاً» ورداء ليّناء فقال: إن أمير المؤمنين أمرني ألا أفارقك حتى أتيّه بك 
كما أجدك. فأقدمه على عمر وأخبره أنه وجده في عيش ناعم. فأمر له بعصا وكساءء وقال: 
اذهب بهذه العَّتّمء فأحسن رعيّهاء فقال: الموت أهْوّنْ من ذلك» فقال: كذبت» ولقد كان ترك | 
ما كنت عليه أهونَ عليك من ذلك. فساق الغنم بعصاه» والكساء في عنقهء فلما يُعد ردّف 
وقال: أرأيت إن رددثك إلى عملك أتصنع خيراً؟ قال: نعم والله يا أمير المؤمنين؛ لا يبلعُك 
مني بعدها ما تكرّة. فردّه إلى عمله» فلم يبلغْه عنه بعدها ما ينقمه عليه . 


8 ويد ب سيد 
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كان الناس بعد وفاة رسول الله وَنية يأتون الشجرة التي كانت بيعةٌ الرضوان تحتّها فيصلون |.< 
عندهاء فقال عمر: أراكم أيّها الناس رجعتم إلى العُرّى! ألا لا أوتّى منذ اليوم بأحدٍ عاد لمثلها : 
إلا قتلثّه بالسيف كما يقتل المرتذ» ثم أمر بها فقٍِطعت. 1 





لما مات رسول الله ع ٠‏ وشاع بين الناس موئّهء طاف عمر على الناس قائلاً : إنه لم | م 
يمثُ؛ ولكنه غاب عنا كما غاب موسى عن قومهء وليرجعنّ فلِيقظَعَنَ أيديّ رجال وأرجلّهم 
يزعمون أنّه مات. فجعل لا يمرّ بأحد يقول إنه مات إلا ويخبطه ويتوعٌدهء حتى جاء أبو بكر 1 
فقال: أيها الناس. من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد رب محمد فإنه |.. 
حى لم يمتء ثم تلا قوله تعالى : طأْنَإيْنَ مات َو يِل انتَببِمٌ عل لَمَقجك »20 قالوا: فوالله | < 
لكأنَّ الناس ما سمعوا هذه الآية حتى تلاها أبو بكر. وقال عمر: لما سمعته يتلوها هَوَيْتُ إلى | ” 
الأرضء وعلمتٌ أن رسول الله قد مات . 1 

9 





لما قتل خالد مالك بن نويرة ونكح امرأته؛ كان في عسكره أبو قتادة الأنصاري. فركب |.2 
القصّة» فقال أبو بكر: لقد فتنتٍ الغنائم العرب» وترك خالد ما أمر به فقال عمر: إِنْ عليك أن إي؛ 


50 فا اللا لاه شرحم نهعم البلاغة ١ 0 )١-(‏ 7 
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يا 


تقيده بمالك» فسكت أبو بكرء وقدم خالد فدخل المسجد وعليه ثياب قد صِدئت من الحديد. 
وفي عمامته.ثلاثة أسهم؛ فلما رآه عمر قال: أرياءً يا عدو الله! عدوْتٌ على رجل من المسلمين 
ونكحت امرأته» أما والله إن أمكنني الله منك لأرجمتّك. ثم تناول الأسهم من عمامته فكسرها 
- وخالد ساكت لا يرد عليه؛ ظناً أنْ ذلك عن أمر أبي بكر ورأيه - فلما دخل إلى أبي بكر 
وحدّئهء صدّقه فيما حكاه وقبل عذره. فكان عمر يحرّض أبا بكر على خالد ويُشير عليه أن 
يقتص منه بدم مالك» فقال أبو بكر : إيها يا عمر! ما هو بأوّل مَنْ أخطأء فارفع لسائّك عنه. ثم 
زوق" مالكا فنبيك هال النسلمي: 7 





لما صالح خالد أهل اليمامة وكتب بينه وبينهم كتاب الصلح. » وتزوج ابنة مجاعة بن مُرَارة 
الحنفيء وصل إليه كتاب أبي بكر : لعمري يا ابن أمّ خالدء نك لفارغ حتى تَرَّوَّجٍ النساء. 
وححؤل حجرتك دماء المسلمين لم تجفٌ بعد. . في كلام أغلظ له فيه؛ فقال خالد: هذا 
الكتاب ليس من عمل أبي بكر هذا عمل الأعيسر - يعني عمر . 

عزل عمر خالداً عن إمارة حِمْص في سنة سبع عشرة» وأقامه للناس. وعقله بعمامته؛ ونزع 
قلنسوته عن رأسه وقال: أعلمْني» من أين لك هذا المال؟ وذلك أنه أجاز الأشعث بن قيس 
بعشرة آلاف درهمء فقال: من الأنفال والسّهمانءفقال: لا والله. لا تعمل لي عملاً بعد اليوم: 
وشاطره مالهء وكتب إلى الأمصار بعزله» وقال: إِنّ الناس قُتنوا به» فخفت أن يوكلوا إليه: 
وأحببت أن يعلموا أنَّ الله هو الصانع . 





لما أسِر الهُرُمزان حُمِل إلى عمر من تُسْئَر إلى المديئة» ومعه رجال من المسلمين» منهم 
الأحنف بْنُ قيس» وأنس بن مالك» فأدخلوه المدينة في هيئته وتاجه وكِسُوته» فوجدوا عمر 
نائماً في جانب المسجدء فجلسوا عنده ينتظرون انتباههء فقال الهُرّمزان: وأين عمر؟ قالوا: ها 
هو ذاء قال: أين حرسّه؟ قالوا: لا حاجبٌ له ولا حارس. قال: فينيغي أن يكون هذا نبيّاًء 
قالوا: إنه يعمل بعمل الأنبياء. واستيقظ عمرء فقال: الهرمزان؟ فقالوا: نعم. قال: لا أكلمه 
أو لا يبقى عليه من حِليته شيء» فرمُّوًا ما عليه» والبسوه ثوباً صفيقاً. فلما كلمه عمرء أمر أبا 
طلحة أن ينتضِيّ سيفه ويقوم على رأسه؛ ففعل. ثم قال له: ما عذرّك في نقض الصلح ونكث 


000 أي أعطى ديته . اللسان» مادة (ودي). 
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العهد؟ - وقد كان الهرمزان صالح أوَّلاًء ثم نقض وغدر - فقال: أخبرك؛ قال: قل» قال: 
وأنا شديد المَش! فاسقني ثم أخبرك. فأحضر له ماءء فلما تناوله جَمَلَتُ يده تُرْعَدء قال: ما 
شأنك؟ قال: أخاف أن أمدّ عنقي وأنا أشرب فيقتلّني سيفك. قال: لا بأس عليك حتى تشرب» 
فألقى الإناء عن يدهء فقال: ما بالك؟ أعيدوا عليه الماء» ولا تجمعوا عليه بين القتل والعطش. 
قال: إنك قد أمَّنْتَيء قال: كذبت! قال: لم أكذب؛ قال أنس: صدق يا أمير المؤمنين» قال: 
ويحك يا أنس! أنا أؤمّن قاتل مجزأة بن ثور والبّراء بن مالك! والله لتَأتيئي بالمخرج أو 
لأعاقبئّك» قال: أنت يا أمير المؤمنين قلت: لا بأس عليك حتى تشرب . وقال له ناس من 
المسلمين مثل قول أنسء فقال للهُرمزان: ويحك! أتخدعُني! والله لأقتلئك إلا أن تُسْلِم؛ ثم 
أومأ إلى أبي طلحةء فقال الهرمزان: أشهد أن لا إِلّه إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. فأمّنه 
وأنزله المدينة . 

سأل عمر عمرو بن معديكرب عن السلاح فقال له: ما تقول في الرمح؟ قال: أخوك وريما 
خانك. قال فالئبل؟ قال: رسل المناياء تخطيء وتصيب» قال فالدرع؟ قال: مَشْغْلة للفارس» 
متعبة للراجل» وإنها مع ذلك لحِصّن حصين. قال فالئّرس؟ قال: هو المِجَنَ؛ وعليه تدور 
الدوائره قال: فالسيف؟ قال: هناك قارعت أمّك الهبلء قال: بل أمََكء قال: والحَمَى 

وأول مَنْ ضرب عمر بالدرة أمّ فروة بنت أبي قحافة: مات أبو بكر فناح النساء عليه؛ وفيهن 
أخته أم فروة؛ فنهاهنّ عمر مراراًء وهنّ يعاوذن؛ فأخرج أمّ فروة من بينهنّ» وعَلآها بالدرة. 
فهربنّ وتفرقن . 





كان يقال: درّة عمر أَهْيّبٌ من سيف الحجاج. وفي الصحيح : إن نسوة كنّ عند 
تبني ولا تهبْنَ رسول الله! قلن: نعمء أنت أغلظ وأفظ”''. 

وكان عمر يُفْتِي كثيراً بالحكم ثم ينقضّهء ويفتي بضِدّه وخلافهء قضى في الجَدّ مع الإخوة 
قضايا كثيرة مختلفة» ثم خاف من الحُكم في هذه المسألة فقال: مَنْ أراد أن يتقحم جرائيم 
جهنم فليقّل في الجََدَ برأيه. 


)0 أخرجه البخاري. كتاب: بذء الخلق». بياب : صفة إبليس وجنوده (59154؟7): ومسلم. كتاب : 


فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر (/7781). 
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10 لا دن ال شرح نهج البلاغة (ج١)‏ وزع ٠.‏ 5 

وقال مرة: لا يبلغني أنّ امرأة تجاوز صداقها صداقٌ نساء النبي إلا ارتجعت ذلك منهاء | 2 
فقالت له امرأة: ما جعل الله لك ذلك» إنه تعالى قال: 9وََاكَيْكُدَ إِعَدَسَهُنَ وَنَطَارًا ما كأَحُدُوأ مه 5 
يع تَأَحْدُونمٌ 9 بَهِمَنا وَإُِمًا سيك 374 فقال: كل الناس أفقه سس عمرء ححدىن. رئات ١‏ لحجال! عه 





|| ومرّيوماً بشابٌ من فتيان الأنصار وهو ظمآن؛ فاستسقاه. فجَدّح له ماء بعسّل فلم يشربه» |8: 
وقال: إِنّ الله تعالى يقول: ظأَدَمَبمٌ مييق فى حَيَايٌَُ لديا فقال له الفتى : يا أمير المؤمنين» إنها | 
:| ليست لك ولا لأحد من هذه القبيلة» اقرأ ما قبلها: ل9رَيمَ بترُ اَي كديا عل أثارِ دعبم لبيك 3 
فى حَبَايَكُ ألديا#”'"': فقال عمر: كلّ الناس أفقه من عمر! 3 
وقيل: إن عمر كان يَعْسٌ بالليل؛ فسمِعَّ صوتٌ رجل وامرأة في بيتء» فارئاب فتسوّر 8 
الحائط» فوجد امرأة ورجلاًء وعندهما زقّ خمرء فقال: يا عدر الله أكنت ترى أن الله يسترك /“ 
| وأنت على معصيته! قال: يا أمير المؤمنين» إن كنت أخطات في واحدة فقد أخطأت في ثلاث؛ | م 
| قال الله تعالى : «رَلَا بَتَسُوا6”" »2 وقد تجمّست. وقال: «وَأثوا ابوت هن أبويهت»”؟' وقد ْ 
نسوّرت» وقال: ها مَعََكْر 7) مَسَدخا2*4: وما سلّمت! : 
وقال: مُبْعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا محرّمهماء ومعاقِب عليهما: متعة النساء ومتعة 5 
الحجّ. وهذا الكلام وإن كان ظاهره منكراً فله عندنا مخرج وتأويل» وقد ذكره أصحابنا الفقهاء | “. 
في كتبهم . 5 








ظ وكان في أخلاق عمر وألفاظه جّفاءء وعُنْجْهية ظاهرة: يحسبه السامع لها أنه أراد بها ما لم 5 
يكن قد أراد. ويتوهّم من تُحْكى له أنه قصد بها ظاهراً ما لم يقصدهء فمنها الكلمة التي قالها 0 
'| في مرض رسول الله عت . ومعاذ الله أن يقصد بها ظاهرها! ولكنه أرسلها على مقتضى خشونة ب 
غريزته» ولم يتحفظ منها . وكان الأحسنٌ أن يقول: «مغمور» أو #مغلوب بالمرض»» وحاشاة |,* 
أن يعني بها غير ذلك! 
ولجفاة الأعراب من هذا الفنَْ كثيرء سمع سليمان بن عبد الملك أعرابياً يقرل في سنة |" 
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رَبّ الْعِبَاهٍمَالَنَاوَّمَالكا قَذَكئت تسقينافمابدالكا! 
أتزل عَلَيِْنَا القَظرٌ لآ أبا لكا 
تفال ليطا اسهد ]1 ات له ولا صناعية ولانولك: تاغرجه اسن مدر 
وعلى نحو هذا يُُحتمل كلامه في صَلْح الحديبية لما قال للنبي يَيقة : ألم تمل لنا 
ستدخلونها! في ألفاظ نَكْرَّهِ حكايتهاء حتى شكاه النبي ييه إلى أبي بكرء وحتى قال له أبو 
بكر: الرَّمْ بِعَرْزْهء فوالله إنه أرسول الله . 
وعمر هو الذي أغلظ على جَبَلّة بن الأيهم حتى اضطره إلى مفار قة دار الهجرةء بل مفارقة 


دار الإسلام كلّهاء وعاد مرتدا داخيلة في دين النصرانية؛ لأجل لطمة لُطمها. وقال جيلة بعد |- 


ارتداده متندّماً على “ما فعل : 
نَمَصّرَّتٍ الأشراف مِنْ أجل لَظمَةٍ وما كَانَ فِيها لو صَبَرْتٌ لها ضر 
َيالَيْتَ أمُي لم تَلِذني وَلَيْتَنِي رَجَمْتٌ إلى القولٍ الذي قالهعُمَرٌ 





الأصل: حَنّى إِذا مضَى لِسَبلِهِ. جَعَلَهَا في سنّة رَعَمَ أنّي أَحَدُهُمْ؛ كاله وَلِلشُورَى! مَتَى 


أخترض لزنب في مع آل بن نْهُمْ حَنّى صِرْتُ أقْرَنْإِلَى هَذِهِ التُظائر ! لكي أَسْفَفْتُ إِذ |3 


أحنول وَطرْتٌ إِذْ طارٌواء ة قَصَعا رَجل مِنْهُمْ لض لِضِغْنِهِ ومَالَ الآخَر لِصِهْرو مَعَّ هن وَهْنٍ. 
خسصحيىن: سين 


الشرح: اللام في «يالله» مفتوحة,. واللام في «وللشورى» مكسورةء لأن الأولى للمدعوٌ. 
والثانية للمدعو إليه. قال: 
ياللَرّجال لِيومالاربعاءأما ينفك يُحدثلي بَمْد الثهي ظَرَبا! 
اللام في «للرجال» مفتوحة؛ وفي اليوم؛ مكسورة. وأسنت الرجل.» إذا دخل في الأمر 
الدنيء: أصله من «أسف الطائر» إذا دنا من الأرض في طيرانه. والضغن: الحقد. 
وقوله المع هن وهِن»؛ أي مع أمور يكنى عنها ولا يصرّح بذكرهاء وأكثر ما يستعمل ذلك 
في الشرء قال: 
عَلَىهَنَرَاتِضَرْهامُتَتابِعٌ 
يقول ظ9ة : ِنْ عمر لما ظعن جعل الخلافة في سنّة هو ل أحدهم؛ ثم تعجب من 


ذلك؛ فقال: متى اعترض الشك فيّ مع أبي بكرء حتى أقرن بسعد بن أبي وقاص وعبد 


الرحمن بن عوف وأمثالهما! لكني طلبت الأمر وهو موسوم بالأصاغر منهم» كما طلبته أولاً 
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008 قلا 0 ات شرح نهج البلاغة )0 69 ' نكلنة: 
وهو موسوم بأكابرهم» أي هو حمّي فلا أستنكف من طلبه إن كان المنازع فيه جليل القدر أو | . 
صغير المنزلة. وصغا الرجل بمعنى مال؛ الضّعُو: الميل» بالفتح والكسر. 1 


ما هي قصة الشورى؟ : 

وصورة هذه الواقعة أن عمر لما طعنه أبو لَؤْلؤْة» تلم أنه ميت» استشار فيمن يوليه الأمر ٍ 
بعدهء فأشير عليه بابنه عبد الله فقال: لاها الله إذاً! لا ليها رجلان من وَلّد الخطاب! حسي | ' 
عمر ما مَُمّل! حَسْبٌ عمر ما احتقب”"©2: لاها الله! لا أتحملها حياً وميتاً! ثم قال: إن رسول الله /8* 
مات وهو راض عن هذه الستة من قريش: علي»؛ وعثمان» وطلحة., والزبيرء وسعدء وعبد 1 
م | الرحمن بن عرف. وقد رأيثٌ أن أجعلها شورى بينهم ليختاروا لأنفسهم. ثم قال: إن اسْتَحْلِف 0 
| فقد استخلف مَنْ هو خير مني - يعني أبا بكر - وإن أترّك فقد تَرَكَ من هو خير مني - يعني : 
رسو ل الله قل - ثم قال: ادعُوهم لي؛ فدعؤهمء فدخلوا عليه وهو مُلَْى على فراشه يجود )6 


3 


بات 





بنقسيه 


( فنظر إليهم؛ فقال: أكلّكُم يطمعٌ في الخلافة بعدي! فوّجَمواء فقال لهم ثانية» فأجابه الدُبير 5 
وقال: وما الذي يبعدنا منها! وليتها أنتٌ فقمتٌ بهاء ولسّنا دونك في قريش ولا في السابقة ولا 


)| في القرابة . 6 
: "قال الشيخ أبو عثمان الجاحظة: وله لولا مه أن عمر يمرت في مجلسه ذلك لم يقدم على أ 

أن يفوه من هذا الكلام بكلمة» ولا أن يُنِْس منه بلفظة . 

فقال عمر: أفلا أخبركم عن أنْفْسِكم! قال: قل» فإنا لو استعفيناك لم تُعفناء فقال: أما ْ 
أنت يا زبير قَوَعِقَ”'' لَقِسء مؤمن الرضاء كافر الغضب. يوماً إنسان» ويوماً شيطان» ولعلها لو 1 
أفضت إليك ظَلْتَ يومّك تُلاطم بالبظحاء على مد من شعير! أفرأيتَ إن أفضت إليك! فليت |(5 
١‏ شغري. مَنْ يكون للناس يوم تكون شيطاناً» ومنْ يكون يوم تغضب! وما كان الله ليجمع لك أمر . 
) | هذه الأمةء وأنت على هذه الصفة. 3 
ا ثم أقبل على طلحة - وكان له مبغضاً منذ قال لأبي بكر يوم وفاته ما قال في عمر - فقال . 
0 له: أقول أم أسكت؟ قال: قل فإنك لا تقول من الخير شيئاًء قال: أما إني أعرفك منذ أصيبتُ ع 

إصبعك يوم أحُد والْبَأو'" الذي حدث لكء ولقد مات رسول الله يِب ساخطاً عليك بالكلمة | * 
| التي قلتها يوم أَنْزِلتَ آية الحجاب. 3 





)١(‏ احتقب: أي احتمل . اللسان, مادة (حقب). 
000 الوعق : الذي يضجر ويتبرم مع كثرة ضخب وسوء خلق. اللسان» مادة (وعق). 
(6) البَأو: الكبر والفخر. اللسان. مادة (بأي). 
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قال شيخنا أبو عثمان الجاحظ رحمه الله تعالى: الكلمة المذكورة أنْ طلحة لما أَنزلَتٌ آية 
الحجاب قال بمحضر ممّنْ نقل عنه إلى رسول الله يني : ما الذي يغنيه حجابهنّ اليوم! 
وسيموت غّدا فتنكِحيّنَ . قال أبو عثمان أيضاً: لو قال لعمر قائل: أنت قلت: إن 
رسول الله 25ةِ مات وهو راض عن الستة» فكيف تقول الآن لطلحة إنه مات 186 ساخطاً 
عليك للكلمة التي قلتّها! لكان قد رماه بمشاقصه"'"؛ ولكن من الذي كان يجسر على عمر أن 
يقول له ما دون هذاء فكيف هذا! 

قال: ثم أقبل على سعد بن أبي وقاص فقال: إنما أنت صاحبٌ مِقْنَّب”'' من هذه المقانب» 
تقاتل بهء وصاحب قَنّص وقَؤْس وأسهم. وما زَهْرة والخلافة وأمور الناس! 

ثم أقبل على عيد الرحمن بن عوف. فقال: وأما أنت يا عبد الرحمن» فلو وُزن نصف 
إيمان المسلمين بإيمانك لرجح إيماثك به» ولكن ليس يَصلح هذا الأمر لمن فيه ضعف 
كضعفك» وما زهرة وهذا الأمر! 

ثم أقبل على على لم » فقال: لله أنت لولا دُعابة فيك! أما والله لثن وليتهم لتحملتهم 
على الحق الواضحء والمحبّة البيضاء. 

ثم أقبل على عثمان» فقال: هيهاً إليك! كأني بك قد قلدنّك قريش هذا الأمر لحبّها إياك: 
فحملتٌ بني أمية وبني أبي مُعَيط على رقاب الناسء وآثرتهم بالفيء؛ فسارت إليك عصابة من 
دُؤبان العرب» فذبحوك على فراشك ذبحاً. والله لئن فعلوا لتفعلنَ ولئن فعلت ليفعلنَ. ثم أخذ 
بناصيته» فقال: فإذا كان ذلك فاذكر قولي» فإنه كائن . 

ذكر هذا الخبر كله شيخنا أبو عثمان في كتاب «السفيانية»: وذكره جماعة غيره في باب 
فراسة عمر. وذكر أبو عثمان في هذا الكتاب عقيب رواية هذا الخبر قال: وَرَوى معمر بن 
سليمان التيميّ عن أبيه عن سعيد بن المسيّب عن ابن عباس» قال: سمعت عمرٌ بن الخطاب 
يقرل لأهل الشورى: إنكم إن تعاونتم وتوازرتم وتناصحتم أكلتموها وأولادكم؛ وإن تحاسدتم 
وتقاعدتم وتدابرتم وتباغضتم» عَلَبكم على هذا الأمر معاوية بن أبي سفيان. وكان معاوية حينئذ 
أمير الشام. 

ثم رجع بنا الكلام إلى تمام قصة الشورى. ثم قال: ادعوا إل أبا طلحة الأنصاري» فدعَّوه 
له فقال: انظر يا أبا طلحة؛ إذا عدتم من محُفرتي» فكن في خمسين رجلا من الأنصار حاملي 
سيوفكم: فخذ هؤلاء النفر بإمضاء الأمر وتعجيله» وأجمعهم في بيت؛ وقفك بأصحابك على 
باب البيت ليتشاوروا ويختاروا واحداً منهمء فإن انّفق خمسة وأبَى واحد فاضرب عنقه» وإن 


)١(‏ المشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض . اللسان؛ مادة (شقص). 
(؟) المقنب من الشيل : ما بين الثلاثين إلى الأربعين وقيل : زهاء ثلثمائة. اللسان؛ مادة (قنب). 
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تفق أربعة وأَبَى اثنان فاضرب أعناقهماء وإن اتّفق ثلاثة وخالف ثلاثةء فانظر الثلاثة التي فيها 2 
ويب فارجع إلى ما قد اتفقتُ مم اي 0 
أعناقهاء » وإن مضت ثلاثة أيام ولم يتفقوا على أمرٍء فاضرب أعناق السّنّة ودع المسلمين 
يختاروا لأنفسِهم. : 


فلما دفن عمرء جَْمَعهم أبو طلحة. ووقف على باب البيت بالسيف في خمسين من 
الأنصارء حاملي سيوفهم. ثم تكلم القوم وتنازعوا. فأوَّلُ ما عمل طلحة أنّه أشهدّهم على نفسه 7 
أنه قد وهب حقه من الشورى لعثمان. وذلك لعلمه أن النامسّ لا يعدلون به عليًا وعثمان» وأن | 2 
الخلافة لا تخلّص له وهذان موجودان. فأراد تقوية أمر عثمان وإضعاف جانب علي غئلة . 9 
بهبّة أمر لا انتفاعَ له بهء ولا تمكن لدهتة. 0 

قال الزبيرٌ في معارضته: وأنا أشهدكم على نفسي أنّي قد وهبثُ حقي من الشورى لعلي» |4 
وإنما فعل ذلك لأنه لما رأى عليًا قد ضَعُف وانخزل بهبَةٍ طلحة حقّه لعثمان» دخلته حمية | . 
التَسَبِء لأنه ابن عمة أمير المؤمنين ظليثقة » وهي صفيّة بنت عبد المطلب؛ وأبو طالب خالّه. 0 
وَإنْما مال طلحة إلى عثمان لانحرافه عن علي ظثلة » باعتبار أنّه نَيِمِيَء وابنُ عم أبي بكر | »” 
الصديق . وقد كان حصل في نفوس بني هاشم من بني تَيْم حَنّق شديد لأجل الخلافة. وكذلك . 
صار في صدور تَيْم على بني هاشم وهذا أمرٌ مركوز في طبيعة البّشْرء وخخصوصاً طيئة العرب 
وطباعهاء والتجربة إلى الآن تحقق ذلك» فبقي من الستة أربعة. 

فقال سعد بن أبي وقاص»ء وأنا قد وهبتٌ حقي من الشورى لابن عَمَي عبد الرحمن - وذلك 0 
لأنهما من بني زُهْرةء ولعلم سعد أن الأمرّ لا يتم له - فلما لم يبقّ إلآ الثلاثة. قال عبد الرحمن حمن | 
لعل وعثمان : أيكما يخرج نفسّه من الخلافة» ويكون إليه الاختيار في الاثنين الباقيين؟ فلم 0 
يتكلم منهما أحدء فقال عبد الرحمن : أشهذكم أثني قد أخرجتٌ نفسي من الخلافة على أنْ ش 3 
أختار أحدّهماء فأمسكا. فبدأ بعل ظكئلة . وقال له: أبايعك على كتاب الله» وسنة رسول الله: 3 
وسيرة الشيخين: أبي بكر وعمر. فقال: بل على كتاب الله وسنّة رسوله واجتهاد رأيي. فعدل إييم. 
عنه إلى عثمان؛ فعرض ذلك عليه؛ فقال: نعمء فعاد إلى على تئل: » فأعاد قوله؛ فمّل ذلك 4 
عبد الرحمن ثلاثاً» فلما رأى أن علياً غيرٌ راجع عَمًا قاله» وأنّ عثمان يُنِعِم له بالإجابة» صمّق |'*. 
على يد عثمان. وقال: السلامٌ عليك يا أمير المؤمنين» فيقال: إن علياً تئهة قال له: والله ما 3 


فعلتها إلا لأنك رجوت منه ما رجا صاحيكما من صاحيه؛ دق الله بينكما عِظرٌ مَنْشِم”'. .2 
ْ ووو 1 3 

..| مَنْشِم: امرأة عطارة من همدان كانوا إذا تطيبوا من ريحها اشتدت الحربء فصارت مثلاً في‎ )١( 
5 الشر. اللسان» مادة (نشم).‎ 
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قيل: ففسد بعد ذلك بين عثمان وعبد الرحمن؛ فلم يكلم أحدهما صاحبّه حتى مات 
ْ ث3 
عبد الرحمن 
ثم نرجع إلى تفسير ألفاظ الفصل : 
أما قوله عَتكثل : «فصغا رجل منهم لضِعْنه»» فإنه يعني طلحة. وقال القطب الراوندي: يعني 


ش سعدٌ بن أبي وقاص», لأنّ علياً غكئنة قتل أباه يوم بدر. وهذا خطأ فإن أباه أبو وقاص. واسمه 


مالك أبْنُ أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤيّ بن غالب» مات في 

الجاهلية حَنّف أنفه. 

وأما قولهء #ومال الآخرٌ لِصهْره؛ يعني عبدٌ الرحمن مال إلى عثمان, لأن أم كلثوم بدت 
بن أبي معيط كانت تحنّه» وأمّ كلثوم هذه هي أخت عثمان مِن أمّه أَرْوَى بنت كريز. 

وروى القغلب الراوندي أن عمر لما قال: كونوا مع الثّلائة التي عبد الرحمن فيهاء قال ابن 

عباس لعلى ظكتة : ذهب الأمرٌ مِنَاء الرجل يريد أن يكون الأمر في عثمان. فقال علي نئل : 


00 


:]| وأنا أعلمُ ذلك» ولكتّي أدخل معهم في الشورىء لأنّ عمر قد أَهَلَني الآن للخلافة» وكان قبل 


ذلك يقول: إن رسول الله ونه قال: (إِنّ النبوّة والإمامة لا يجتمعان في بيت»2» فأنا أدخل في 
ذلك لأظهر للناس مناقضة فعله لروايته. 

الذي ذكره الروانديّ غير معروف» ولم ينل عمر هذا عن رسول الله وَيقةِ » ولكنه قال 
لعبد الله بن عباس يوماً : يا عبد الله» ما تقول منع قومكم منكم؟ قال: لا أعلم يا أمير 
المؤمئين» قال: اللهم غفراً! إن قومكم كرهوا أن تجتمع لكم النبوّة والخلافة؛ فتذهبون في 
السماء يذخا وشُمّخاًء لعلكم تقولون: إن أبا بكر أراد الإمْرّة عليكم ومَضّمكم! كلاء لكنّه 
حضره أمر لم يكن عنده أحزمً مما فعل» ولولا رأي أبي بكر في بعد موته لأعاد أمركم إليكم. 


| ولو فعل ما هنأكم مع قومكم, إنهم لينظرون إليكم نظر الثْؤْر إلى جازره. 


فأما الرواية التي جاءت بأنَّ طلحة لم يكن حاضراً يوم الشورى» فإن صحَحتُ فو الضَّعْن هو 
سعد ابْنُ أبي وقاص. لأن أمه حَمِئَة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس» والضغينة التي عنده 


أ على على شم من قِبَّل أخواله الذين قتل صناديدّهم» وتقلد دماءهم؛ ولم يُعرف أن عليًا نئل 


تل أحداً من بني زُهْرة ليُنْسَبٍ الصضّغن إليه . 





)000 رواء المفيد في الإرشاد: ١/لام7ل‏ والمجلسي في البحار: ألا/رخه“” 55:١‏ والاميني في | 
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وهذه الرواية هي التي اختارها أبو جعفر محمد بن جريرالطبريَ صاحب «التاريخ» قال" : 

الما تلت من قبل [+ زو التكلنت» . يا أمير المؤمنين! فقال: من أستخلف؟ لو كان أبو عبيدّة 

5 ء 7 : 

حَيَا لاستخلفته وقلت لربي لو سألني : سمعتٌ نبيّك يقول: «أبو عبيدة أمين هذه الأمة» 2 ولو 0 

6 كان سالم مولى أبي حذيفة حَيًا لاستخلفته» وقلت لربّي إن سألني: سمعتٌ نبيّك نئي يقول: 5 
١‏ ) (إِنّ سالماً شديدٌ الحبّ لله" » فقال له رجل: وَل عبد الله بن عمرء فقال: قائّلك الله! والله ما 

الله أردتٌ بهذا الأمر! [ويحك!] كيف أستخلفٌ رجلاً عجز عن طلاق امرأته! لا أَرَبَ لعمر في 


فخرج الناس من عندهء ثم راحوا إليه فقالوا له: لو عهدتٌ عهداً! قال: قد كنتٌ أجمعتٌ 

' بعد مقالتي [لكم] أنْ أولّيَ أمرّكم رجلاً هو أحراكم أن يحملكم على الحق - وأشار إلى د 
“| علي فكثة - فرمِقَْني غشية؛ فرأيت رجلاً يدخل جنّة [قد غرسها] نجعل يقطف كل غضّة أل 
) | ويانعة؛ فيضمّها إليه؛ ويصيرها تحتهء فخفت أن أتحمّلها حيّا وميتاًء وعلمت أن الله غالب أمره 
م 





) | عليكم بالرهط الذي قال رسول الله عنهم : إِنْهم من أهل الجنة؛ ثم ذكر خمسة: عليّاء وعثمان» 
وعبد الرحمن » والزبير» وستعكا : 





قال: ولم يذكر في هذا المجلس طلحة» ولا كان طلحة يومئذ بالمدينة. 


ثم قال لهم: انهضوا إلى حجرة عائشة فتشاوروا فيهاء ووضع رأسّه وقد نزفه الدم» فقال 
| العباس لعل 8 : لا تدخل معهمء وارفع نفسَّك عنهم. قال: إِني أكره الخلاف» قال: إِذنْ | 
| ترى ما تكره» فدخلوا الحجرة فتناجوًا حتى ارتفعت أصواتهم. فقال عبد الله بن عمر: إِنْ أمير 7 
| المؤمنين لم يمّتْ بعد ففيم هذا اللمّط! وانتبه عمرء وسمع الأصواتء فقال: ليُصلّ بالناس 
) | صُهيب» ولا يأتينٌ اليوم الرابع من يوم موتي إلا وعليكم أميرء وليحضر عبد الله بن عمر مشيراً ًِ 
وليس له شيء من الأمرء وطلحة بن عبيد الله شريككم في الأمرء فإن قدم إلى ثلاثة أيام | ” 
#| فأحضروه أمرّكمء وإلا فأرضوه.ء ومَنْ لي برضا طلحة! فقال سعد: أنا لك بهء ولن يخالف إن أت 
ا شاء الله تعالى . 5 





)١(‏ تاريخ الطبري : للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سئة ( ١٠/اه)‏ وهو من التواريخ 
المشهورة الجامعة لأخبار العالم. «كشف الظنون» .)581//١1(‏ 
| (؟) أخرجه البخاري؛ كتاب: المغازي» باب: قصة أهل نجران (4180): ومسلمء كتاب: فضائل |ع, 
الصحابة؛ باب: واوا بحاس ستل 


مسسيي ا مسر 


و شا تالاروز 
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" - ومن خطبة له وهي المعروفة بالشقشقية كرطة ٠.‏ 


|1 ثم ذكر وصيتّه لأبي طلحة الأنصاريّ وما خصٌ به عبد الرحمن بن عوف من كُوْنَ الحق في 
| الفثة التي هُوَ فيها وأمرّه بقتل من يخالفء ثم خرج الناسٌ فقال علي عل لقوم معه من بني 
| هاشم إن اطيح فيكم فوشكم من قري للم تزمروا بدا . 
8 وقال للعباس : عَدِل بالأمر عني يا عمٌّ. قال: وما علمك؟ قال: قرن بي عثمان. وقال 
.| عمر: كونوا مع الأكثرء فإن رضي رجلان رجلاً ورجلان رجلاء فكونوا مع الذين فيهم عبد 
#| الرحمن » تسعد لا يالك انح عمد وعد الرعمن ضير عفان لآ يعتلقان..فيولبيا أحدهنا 
الآخرء فلو كان الآخران مَعِي لم يُمْنِيا شيئاً. فقال العباس: لم أدفعك إلى شيء إلا رجعت إلى 

ع مستأخراً بما أكره؛ أشرتٌ عليك عند مرض رسول الله 4885 أنْ تسأله عن هذا الأمر فيمن هو 
5 فأبيت؛ وأشرت عليك عند وفاته أنْ تعاجل البَيّعة فأبيت» وقد أشرتٌُ عليك حينَ سمّاك عمر في 
ٍٍ الشورى اليوم أن ترفّع نفسك عنهاء ولا تدخل معهم فيها فأبيت»: فاحفظ عني واحدة» كلما 
5 عرض عليك القوم الأمر فقل: لاء إلا أن يولوك. واعلم أنْ هؤلاء لا يبرحون يدفعونك عن 
ج | هذا الأمر حتى يقوم لك به غيركء وايم الله لا تناله إلا بشرّ لا ينفع معه خير. فقال ظلئلة : أما 
1 إلى علو انون سيرلرة ديات وليحدئنَ البدع والإحداث؛, ولئن بقي لأذكرنك» وإن قتل أو 
.| مات ليتداولْتْهًا بنو أمية بينهم» وإن كنت حيًّا لتجدني حيث تكرهون, ثم تمثل : 
0 حَلْفْتُ يِرّبٌ الرَاقِصَاتٍ عَشِيَةَ عَدَوْنَ يخفافاً يبتدرْنَ المحصّبً"" 

ليججِتَلبن رهظ ابن يعمرٌ غدوة نجيعاًبنو الشَدَّاخ وزداً مُصلّب”" 

قال: ثم التفتَ فرأى أبا طلحة الأنصاري» فكره مكانه؛ فقال أبو طلحة: لا تُرّع أبا حسن . 
1 فلما مات عمر ودّفِن وَخَلْوًا بأنفسهم للمشاورة في الأمر» وقام أبو طلحة يحججبهم بباب البيت» 
)ا جاء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة» فجلسا بالباب» فحصّبهما سعد وأقامهماء وقال: إنما 
ئ تريدان أن تقولا حَضَرْنا وكنا في أصحاب الشورى. 
0 فتنافس القومٌ في الأمر وكثر بينهم الكلام» فقال أبو طلحة: أنا كنتٌ لأنْ تدافعوها أخوفٌ 
مني عليكم أن تنافسوها! أما والّذي ذهب بنفس عمر لا أزيدكم على الأيام الثلاثة التي وقفت 
| لكم؛ فاصنعوا ما بدا لكم! 

قال: ثم إِنْ عبد الرحمن قال لابن عمه سعد بن أبي وقاص: إني قد كرهتّهاء وسأخلع 
| نفسي منهاء لأني رأيت الليلة رَوْضَةٌ خضراء كثيرة الشُْب» فدخل فحل ما رأيت أكرم منه» فمرٌ 
٠‏ | كأنه سهم لم يلتفت إلى شيء منها حتى قطعهاء لم يعرّج. ودخل بعير يتلوه تابع أثره» حتى 


و 
ا 
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خرج منها. ثم دخل فَحُل عقبري يجرٌ خطامه. ومضى قصد الأوليّن؛ ثم دخل بعير رابع» فوقع 
0 في الروضة يرتّع ويخضم. ولا والله لا أكون الرابع» وإن أحداً لا يقوم مقام أبي بكر وعمر 
| فيرضى الناس عنه . 
١‏ ثم ذكر حَلّحَ عبد الرحمن نفسّه من الأمرء على أن يوليّها أفضّلهم في نفسه؛ وأن عثمان 
٠‏ | أجاب إلى ذلك» وأن علياً نئة سكت»: فلما روجع رضي على موثقٍ أعطاه عبد الرحمن» أن 
| يؤثر الحقء» ولا ية يتبع الهوى. ولا يخص ذا رحمء ولا يألو الأمة نصحاً» وأن عبد الرحمن ردّد 

اا وأنه خلا بسعد تارة» وبالمسوّر بن مخرمة الزهري تارة أخرى»؛ 
© | وأجال فِكْرّهء وأعمل نظرهء ووقف موقف الحائر بينهما. قال: قال علئنٌ غ8ة لسعد بن أبي 
5 وقاص: يا سعد طوَتَفًا انه الى مَدَلنَ به. والآيناء 274 أسألك برجم ابني هذا من 
ٍ رسول الله وق وبرّحم عَمَي حمزة منكء ألا تكون مع عبد الرحمن لعثمان ظهيراً . 
: قلت: رحجم حمزة من سعد؛ هي أن أم حمزة هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة؛ وهي 
6 | أيضاً آم المقّوّم وحَججفل - واسمه المغيرة - والغيداق أبناء عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
6 | مناف هؤلاء الأربعة بَنُو عبد المطلب من هالة» وهالة هذه هي عمة سعد بن أبي وقاصء 
ٍ فحمزة إِذَّنْ اين عمة سعد» وسعد ابن خال حمزة -. 

قال أبو جعفر : فلما أتى اليومُ الثالث جَمّعهم عبد الرحمن؛ واجتمع الناس كافة؛ فقال عبد 

الرحمن: أيّها الناس» أشيروا على في هذين الرجلين. فقال عمّار بن ياسر: إن أردت ألا 
1 يختلف الناس» فبايعْ عليًا نكئة » فقال المقداد: صدق عمارء وإن بايعتٌ عليا سمغنا وأطعنا . 
ش فقال عبد الله بن أبي سَرْح: إن أردتٌ ألا تختلف قريشٌ؛ فباي عثمان. وقال عبد الله بن أبي 
ّ ربيعة المخزومي : صدقء. إن بايعت عثمنا سمعنا وأطعنا. فشتم عَمَارْ ابنَ أبي سَرّْحَء وقال له: 
, مَتى كنت تنصح الإسلام! 
6 فتكلّم بنو هاشم وبنو أمية» وقام عمارء فقال: أيّها الناس» إن الله أكرمَكم بنبيّه » وأعرّكم 
.| بدينه» فإلى متى تصرفون هذا الأمرّ عن أهل بيت نبيكم! فقال رجل من بني مخزوم: لقد عَدَرْتَ 
3 طورّك يا ابن سمَّيّة؛ وما أنت وتأمير قريش لأنفسها! فقال سعد: يا عبد الرحمن. افرُغ من 

أمرك قبل أن يفتين الناس. فحينئذ عَرَض عبد الرحمن على علي ظكئلة العمل بسيرة الشيخين» 
| فقال: بل أجتهد برأبي ا : نعم. فقال علي تلكئقة : ليس 
: هذا بِأوَلٍ يوم تَظاهرتم فيه عليناء «نَصَبرٌ حميل وَنّهُ الْمُسَتَعَانُ عل ما تَصدُونَ76'', والله ما ولَيئّه 
هأ الأمرّ إلا ليردّه إليك» والله كل يوم في شأن. . 
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000 0 * - ومن خطبة له وهي المعروفة بالشقة لشقشقية 


| المقدادٌ: تالله ما رأيتٌ مثلّ ما أتى إلى أهل هذا البيت بعد نبيّهم» واعجباً لقريش! لقد تركثُ 





يضرب مُيُنَ المخالف ا 00 ل د نقال عئار : يا 
عبد الرحمن. أما والله لقد تركته. وإنْه من الذين يقضون بالحق وبه كانوا يعدلون. فقال 


رجلاً ما أقولٌ ولا أعلم أن أحداً أقْضَى بالعدل ولا أعلم ولا أتقى منه! أما والله لو أجد أعواناً! 
فقال عبد الرحمن : الله يا مقداد فإني خائف عليك الفتنة . 

وقال على نئل : إني لأعلم ما في أنفسهمء إن الناس ينظرون إلى قريش» وقريش تنظر في 
صلاح شأنهاء فتقول: إِنْ وَلِيَ الأمرّ بنو هاشم لم يخرج منهم أبداًء وما كان في غيرهم فهو 
متداول في بطون قريش . 

قال: وقدم طلحة في اليوم الذي بويع فيه لعثمان فتلكأ ساعة. ثم بايع . 

وروى أبو جعفر رواية أخرى أطالهاء وذكر خطب أهل الشورى وما قاله كل منهم؛ وذكر 


كلاماً قاله عل 2 في ذلك اليومء وهو: 


الحمدٌُ لله الذي اختار محمداً منا نبياء وابئّعثه إلينا رسولاً» فنحنٌ أهل بيت النبوّة ومعدن 
الحكمة؛ أمانٌ لأهل الأرض» ونجاةٌ لمن طلبء إنَّ لنا حا إن نعظه نأخذهء وإن نمنعه نركبٌُ 
أعجاز الإبل وإن طال السُرّىء لو عهد إلينا رسول الله 5 عهداً لأنفذنا عهده. ولو قال لنا 
قولاً لجالذنا عليه حتى نموت. لن يسرع أحد قبلي إلى دعوة حقٌّ وصلة رَحِمء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمعوا كلامي؛ وعُوا منطقي؛ عسى أن تروًا هذا الأمر بعد هذا 
الجمع تُنْتَضى فيه السيوف» وتخان فيه العهودء حتى لا يكون لكم جماعة؛ وحتى يكون 
بعضكم أئمةً لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة”''. 

قلت: وقد ذكر الهروي في كتاب «الجمع بين الغريبين» قوله: «وإن نمنعه نركب أععجاز 
الإبل»؛ وفسّره على وجهين : 

أحدهما: أنّ منْ ركب عجر البعير يعانيى مشقة» ويقاسي جهداًء فكأته قال: وإن نمئّعه 
نصبرٌ على المشقة» كما يصبر عليها راكب عجر البعير. 

والوجه الثاني أنه أراد: نتبع غيرناء كما أنَّ راكبٌ عجز البعير يكون رَديفاً لمن هو أمامه. 
فكأنه قال: وإن نمنعه نتأخر ونتبع غيرنا كما يتأخر راكب البعير. 
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وقال أبو هلال العسكري في كتاب «الأوائل)”'': استجيبت دعوة على ظقكئلة في عثمان 
ٍ وعيدل الرحمن»؛ فماماتا إلا متهاجرين متعاديين. أرسل عبد الرحمن إلى عثمان يعاتيه وقال 


. لرسوله : قل له: لقد وليتك ما وليتك من أمر الناس». وإن لي لأموراً ما هي لك: شهدت بدرآ 
ٍ وما شهدتّهاء وشهدتٌ بَيْعةَ الرضوان وما شهدتهاء وفررتٌ يوم أحد وصبرتٌ؛ فقال عثمان 
الرسوله: قل له: أمَا يوم بذر فإن رسول الله يَتّةِ رَدَنِي إلى ابتته لما بها من المرضء وقد كنت 


١‏ خرجث لدي خرييت لله لقند عند متصرافة : فبشّرني بأجر مثل أجوركم» وأعطاني سهماً مثل 
| سهامكم. وأما د َيُعة الرضوان فإِنّه صلى الله عليه بعثني أستأذن قريشاً في دخوله إلى مكة. فلما 
4 قل 4 إتى لتلكوبامع العسنامين على المرت لنا مع غني وقال "إن كانديسنا قآنا أياية 
| عنه» وصَمّْق بإحدى يديه على الأخرى» وقال: يساري خير من يمين عثمان» فيدّك أفضل أم يد 
| رسول الله وه ! وأما صبرّك يوم أحُد وفراري» فلقد كان ذلك» فأنزل الله تعالى العفو عني في 
١‏ ابد قت فى يتب ققره الف ل :رفست من انوبا ما ل ري أخقر لاق أن ام يفقر) 

لما بنى عثمان قصره ظمار بالزوراء”"2؛ وصنع طعاماً كثيراًء ودعا الناس إليهء كان فيهم 


م | عبد الرحمن» فلما نظر للبناء والطعام قال: يا ابنَ عفان. لقد صدّقنا عليك ما كنا نكذّب فيك» ‏ 


وإني أستعيذٌ بألله من بيعتك . فغضب عثمانء وقال: أخرجه عني يا غلام؛ فأخرجوه. وأمر 
الناس ألا يجالسوه.ء فلم يكن يأتيه أحد إلا ابن عباس » كان يأتيه فيتعلّم منه القرآن والفرائض 
. | ومرض عبد الرحمن فعاده عثمان وكلمه فلم يكلّمه حتى مات . 





الأصل: إِلَى أنْ ما الت اناج حضنه بين تله وَمَُْلفِ ََاممعهْبَن أب بَحضَمُونَمَالَ 


آلله حَضْم الإبل ن ِتَُ الربيع . إِلَى أن انْتَكَتٌ قَْلَهُ وَأَجْهَرٌ عَلَيْهِ كَمَلَهُ وَكَبَتْ به بطنئه . 
0 حدس سمو عست دس 

3 أله 5 سي # 

| الشترح: نافجاً حجضنيه: رافعاً لهماء والحضن: ما بين الإبط والكشح» يقال للمتكبر: جاء 
6( نافجاً حِضّنيه : ويقال لمن امتلاً بطنه طعاماً : جاء نافجاً حِضْنيه ومراده عائلة: هذا 


الثاني . والتّثيل : الروث. والمعتّلف : موضع العلف. يريد أن همّه الأكل والرجيع » وهذا من ميض 
) | الذم0"» وأشدٌ من قول الحخطيئة الذي قيل: إنه أهجى بيت للعرب: 
٠١٠‏ اضححكة<ت١]9‏ 2255552505 

)١(‏ الأوائل: لأبي هلال حسن بن عبد الله العسكري» المتوفى سئة ( 7408ه)؛ وهو أول من صنف 
007 فيهء وهو رسالة مختصرة «كشف الظئون» .)١198/1(‏ 

(؟) مدينة الزوراء: ببغداد في الجانب الشرفي سميت زوراء لا زورار قبلتها. اللسان» مادة (زوّر). 
0 فر اع لب الذ مالمزلي القاموسء مادة (مضة). 


1 ش كا‎ ١١ 


26 


تلاو 
1 ّ- ييا 


دع 


ف الخاانا 5 ٠‏ وهره ١(دبد ١)‏ ورج ١‏ لكان ٠١‏ عي . لهلاظا ٠١‏ يل 


























دع ألْمَكَارِمَ لأَتَرْحَل لبُعْيَّتِهَا وَأَفْعُدْ فَإِنْكَ أنتَ الطَاعِمٌ الكاسِي 

ّ والخَضّم : أكل بكل الفمء وضدّه القضمء بد لقال . وقيل: الخضم |ل 
. | أكل الشيء الرّظب»ء وَالقَضْمْ أكل الشيء اليابس» والمراد على التفسيرين لا يختلف» 31 
7 على قَدّم عظيمة من النْهُم وشدّة الأكل وامتلاء الأفواه. وقال أبو ذرٌ رحمه الله تعالى عن بني 
أمية: يخضّمون ونقضمء والموعد الله . والماضي «حضمت» بالكسر. ومثله مُضمْت . 

والئبتة» بكسر النون كالئبات» تقول الرظن نان ونحة وانتكث فثله : : انتقض ٠»‏ وهله 
١‏ استعارة. وأجهز عليه عمله: تمم قتله. يقال: أجهزتٌ على الجريح. مثل ذُقْمْتٌء إذا أتممتّ 

قتله وكَبَْتْ به بطنته» كبا الجواد إذا سقط لوجهه. والبطنة: الإسراف في السبّع . 


5 
اكت 
ع5 


: نبذة من أخبار عثمان بن عفان 
3 وثالث القوم هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» كُثيته 
,| أبو عمروء وأمه أرْوَى بنث كُرَيز بن ريبعة بن حبيب بن عبد شمس . 
ّ بايعه الناس بعد انقضاء الشورى واستقرار الأمر له» وصححث فيه فراسة عمرء فإنه أوطأ بني 
* | أمية رقابٌ الناس» وولأهم الولايات وأقطعهم القطائع؛ وافتّيِحَتُ إفريقيّة في أيامه» فأخذ 
ِ الحُمس كله فوهبه لمروان» فقال عبد الرحمن بن حتبل الجمحي : 
الخيِغ بال رَبٌالاأنا ممَاتئَرَظَاللهسَيِعاسَدَى 
ولكنين غعلقت لكشا فته لكي نبتلىبكأوتبتلى 


: فإِنَالأِيئَيِن قَدْبَيِنَا مَنَارَالطَرِيقٍ عَلَبْ وِالْهُدَى 
؛ اويا 0 عل اتام ْ 


: الأمينان : بي 
مخ وطلب منه عبد الله بن خخالد بن أسيد صلة؛ فأعطاه أربعماثة ألف درهم 
وأعاد الحكم بن أبي العاصء بعد أن كان رسول الله #6 قد سَيّره ثم لم يردّه أبو بكر ولا 
عمر؛ وأعطاء مائة ألف درهم. 
؛ وتصدّق رسول الله كت بموضع سوق بالمدينة يعرف بمهزور على المسلمين»؛ فأقطعه 
م عثمان الحارتٌ ين الحكم أخا مروان بن الحكم . 
1 وأقطع مروان فُدَّك. وقد كانت فاطمة عَرهكلظ طلبتُها بعد وفاة أبيها صلوات الله عليه. تارة 
| بالميراث» وتارة بالئخلة''* فذفعت عنها . 


)١(‏ النخّلة: الهبة أو الدين. اللسانء مادة (نحل). 


م 
لاع 


وححمى المراعي حول المديئة كلّها من مواشي المسلمين كلّهم إلا عن بني أميّة . 

وأعطى عبد الله , بن أبي سَرّْح جميع ما أفاء الله عليه من فتح إفريقيّة بالمغرب - وهي من 
طرابلس الغرب إلى طنْجة - من غير أنْ يَشْرَكه فيه أحد من المسلمين. 

وأعطى أبا سفيان بن حرب مائتي ألف من بيت المال» في اليوم الذي أمر فيه لمروان بن 
الحكم بمائة ألف من بيت المال؛ وقد كان زوّجه ابنته أم أبان» فجاء زيد بن أرقم صاحب بيت 
المال بالمفاتيح» فوضعها ببن يدي عثمان وبكى» فقال عثمان : أتبكي أن وَصَلْتُ رَحمِي! قال: 
لاء ولكن أبكي لأني أظتك أنك أخذت هذا المال عوضاً عما كنت أنفقته في سبيل الله في حياة 
رسول الله َي . والله لو أعطيتٌ مروان مائة درهم لكان كثيراً» فقال: ألقٍ المفاتيح يا ابن 
أرقم» فإنا سنجد غيرك . 

وأتاه أبو موسى بأموال من العراق جليلة» فقسّمها كلّها في بني أميّة. وأنكح الحارث بن 
الحكم ابنته عائشة. فأعطاه مائة ألف من بيت المال أيضاً بعد صَرّفه زيد بن أرقم عن خزنه . 

وانضمّ إلى هذه الأمور أمور أخرى نقمها عليه المسلمون؛ كتسيير أبي ذرٌ رحمه الله تعالى 
إلى الرّبّذة» وضَرّب عبد الله بن مسعود حتى كسر أضلاعه» وما أظهر من الحجاب والعدول عن 
طريقة عمر في إقامة الحدود ورد المظالم» وكفت الأيدي العاديةء والانتصاب لسياسة الرعيّة. 
وختم ذلك ما وجدوه من كتابه إلى معاوية يأمره فيه بقتل قوم من المسلمين» واجتمع عليه كثير 
من أهل المديئة مع ألقوم الذين وصلوا من مصر لتعديد أحداثه عليه فقتلوه. 

وقد أجاب أصحابّنا عن المطاعن في عثمان بأجوبة مشهورة مذكورة في كتبهم. والذي 
نقول نحن : إِنّها وإن كانت أحداثاً» إلا أنها لم تبلغ المبلغ الذي يستباح به دمهء وقد كان 
الواجب عليهم أن يخلعوه من الخلافة حيث لم يستصلحوه لهاء ولا يعجَلوا بقتله» وأمير 
المؤمنين ليث أبرأ الناس من دمه. وقد صرّح بذلك في كثير من كلامه» من ذلك قوله 2 : 
والله ما قتلتٌ عثمان ولا مالاثٌ على قتله”'' . 

وصدق صلوات الله عليه . 





1 


الأصل: رّى نما رَاعَِي إلأ َآلناسٌ إِليّ كعزفي اليه َالُونَ عَلَيّ مِنْ كُلّ جانب» حََى لَقَذ 
وطىء ألْحَسَنانٍ. وَشْقٌّ عِظفاي. محتمعير” نَّ حَوْلِي كربية بِيضَو ألْعَنم. فُلَمًا نَهَضٌِْ نَهَضْتٌ با لأمر 
َكَدَتْ طائفَةٌ» وَمَرَّتْ أخْرّئْء ونْسق آكَرُونَ كَأنّهُ لَمْيَسْمَعُوا كلام ألله حَيْتُ يَقُولُ : ليك الدَار 


. 18/1 ذكره القرطبي في تفسيره: /117/ 174. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير:‎ )١( 


ب 


4 7 د ©## 3< يوي مه : م 7 
٠‏ رز 2 م« هرهم <١‏ - > هزهجم - حم" ١‏ < هزم ٠١‏ حففد | ناا ع 9 > 6 


-هه© شرح تهج البلاغة (ج5) هنع ١‏ فقن 


2 


1 


١ 


5 


ب 
5" 


5 


4 


0 





سال 


روت كر س 2 سا م 4 م رس لص معوم برل 7 ١‏ 0 
: در جلها لين لا بريد ٠‏ ملو و ف لاض ولا هَسَادًا والطفبة يننا بَلَى الله لقَدْ سَمِعُوهًا 


٠.8‏ سا سر تربر ىه 


وَوَعَؤْمَاء وَلَكِنَّهُمْ حَلِيتِ أَلدَنْيا في أَحْيُتِهِمْء وَرَاقَهُمُ رِيْرجُها. 


عم - سس و١‏ سسحت 2 


والحستان : الحسن والحسين كله . والعظفان: اشاتان من انيكب إلى الورك 


3 ويروى «عطافي؟. والعطاف : الرداء وهو أشبه بالحال؛ إلا أن الرواية الأولى أشهر. والمعنى 


. : 
7 م 
ْ : 23 





8 وقال القطب الراوندِيّ: الحسنان: إبهاما الرجل: وهذا لا أعرفه. 


3: 
١ 
0 


وقوله: «كربيضة الغنم» أي كالقظعة الرابضة من الغنمء يصف شِذة ازدحامهم حوله 


5 وجثومهم بين يدي 


وقال القطب الراونديّ: يصف بلادّتهم ونقصان عقولهم. لأنّ الغْنّم توصف بقلة الفطنة. 


3 وهلا التفسير بعيد وغير مناسب للحال . 


ع2 


* 


؛. 


فأما الطائفة التاكثة» فهم أصحابٌ الجملء وأما الطائفة الفاسقة فأصحاب صِعين. 
وسماهم رسول الله وت القاسطين. وأما الطائفة المارقة فأصحاب النَْهْرّوانء وأشرنا نحن 
بقولنا: سماهم رسول الله َيه القاسعلين إلى قوله لكت : «ستقاتل بعدي الناكثين» والقاسطين 
| والمارقين»”''2. وهذا الخبر من دلائل نبوّته صلوات الله عليه» لأنه إخبار صريح بالغيبء لا 
يحتمل الصوية والتذليس كما تسحملة الأخبار المجملة: وصدّق قوله تكئة : «والمارقين»» قوله 
| أولاً في الخوارج : #يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة»” د" وصدق قوله طالتنة: 
«الناكثين» كونهم نكثوا البيعة باديء بدء. وقد كان ظلئة يتلّو وقت مبايعتهم له: #دمن نُكت 


2 نما نكت عل - تسا 0 ؟ . 


5 


ب- 


٠‏ نَ 


.487' سورة القصص. الأية:‎ )١( 


:]| (؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5775): والطبراني في «المعجم الكبير» (1559): و(الأوسط» 


'فرفرة ؟ 0" وأبو يعلى في ال(مسئذه» (0984). 


جه 00 أخرجه البخاري؛ كتاب : المناقب» بأسى: علامات النبوة في الإسلام (١١537؟))2‏ ومسلمء كتاب : 


9 


الزكاة» بأس : ذكر الخوارج وصفاتهم 5 .)١‏ 
(54) سورة الفتحء الآية: .٠١‏ 


لحلاية -. اميم . - ع سر اله عي + 0 


3 
5 


حر 


ماج 
قا 


و وأما أصحاب صفينء فإنهم عند أصحابنا رحمهم الله مخلّدون في النار لفِسْقهم. فصح 

)| فيهم قوله تعالى : لرَأمَا أَلتَظنَ كوأ لِجَهَئَرَ سلب0" . 
3 وقوله غ2ةة : #حليت الدنيا في أعينهم» تقول : حلا الشيء في فمي يحلوء وحلي لعيني 
ٍِ يَحْلَى . والزبرج: الزينة من وَشي أو غيرهء ويقال: الزبرج: الذهب. 

فأما الآية فنحن نذكر بعض ما فيها ' فنقول: إنه تعالى لم يعلق الوعدّ بترك العلوّ في الاارض 
.| والفسادء ولكن بترك إرادتهماء ؛ وهو كقوله تعالى: #ولا م َكثو إل لين اموأ ظاموأ فعَمسك 
تاد »*", علّق الوعيد بالركون إليهم والميل معهم. وهذا شديد في الوعيد. 

ويروى عن أمير المؤمنين تمك أنه قال: إِنْ الرجل ليعجبه أن يكون شِراك نعله أحسنّ من 
شِراك نعل صاحبه فيدخل تحت هذه الآية. ويقال: إن عمر بن عبد العزيز كان يردّدها حتى 


بير 


8 





اهم > او ل 


الأصل: ما وَالذِي قلق الْحَيَة و النْسَمَةَ ولا حَضورٌ آلْحَاضِرِء وَقِيَام الْححدٍ 3 بوجود 
النْاصِر : 00 كظةٍ ظالم» 0 
َآلميِتُ عَبْلهَا عَلَى خَاربهًا: وَل لسَقَتٌ خِرَهَا بكأس أَوَلِهَا َكَالْميُمْ دنْيَاكُمْ هذه أَزْمَدَ عِنْدِي مِنْ 


مء ”وت مه 
- 


71 ان ل 4 


1 
0 


| الشر» : كَلَنّ الحبةء من قوله تعالى : فاق لَب وَالتىن 6”. والنّسّمة: كل ذي رُوح من البشر 
خاصة . 

قوله: «لولا حضور الحاضر»» يمكن أن يريد به لولا حضور البيعةٍ» فإنها بعد عقدها تتعين 
'| المحاماة عنهاء ويمكن أن يريد بالحاضر مَنْ حضّره من الجيش الذين يستعين بهم على 
| الحرب. والكظة بكسر الكاف: ما يعتري الإنسان مِن التُقل والكَرْبٍ عند الامتلاء من الطعام . 
]| والسَعُب: الجوع. وقولهم: قد ألقى فلان حبل فلان على غاربه» أي تركه هَمّلاً يسرح حيث 
يشاء من غير وازع ولا مانع» والفقهاء يذكرون هذه اللفظة في كنايات الطلاق. وعَفْطَة عنز: ما 
تنثره من أنفهاء عقّطت تعفط بالكسرء وأكثر ما يستعمل ذلك في النعجة» فأمًا العثز فالمستعمل 
|الأشهر فيها «النفطة» بالنونء ويقولون: ماله عافط ولا نافط» أي نعجة ولا عنز. فإن قيل : 


> 89 


دهم 3 291 


٠‏ ؤ6مدة 


لمحب سي جب 
)ع0 سورة هودء الآية: .١١7‏ 8ه سورة الجنء الأية: .١8‏ 
ع (5) سورة الأنعام؛ الآية: 948. 


6 * وهم هر‎ ٠ 53 ٠ وم‎ ٠١ 88- 
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1 

2 

و 

كيم 7 
2 


5 
ٍ جائزء إلا أن الأحسن والأليق بكلام أمير المؤمنين د التفسير الأول» فإن جلالته وسؤدده ّ 
5 
8 


”3 - ومن خطبة له وهي المعروفة بالشقشقية 7 02 ٠‏ نو 


أيجوز أن يقال العفطة ها هنا الحبّقة؟ فإن ذلك يقال في العنز خاصة. عَفْطْتْ تعفط . قيل: ذلك 


تقتضي أن يكون ذاك أراد لا الثاني. فإن صحٌ أنه لا يقال في العَظسة عَمْطة إلا للنعجة. قلنا : 
إنه استعمله ٠١‏ فى العنز مجازاً . 3 
مسرل ةالولا وسو فق وعسرت دالا كنبا حاتت الحا ليها ]زلا بجدءوناء 1 
رسول الله ونه » فإني لم أكن حينتذ واجداً للناصر مع كوني مكلفا ألأ أمكن الظالم من ظلمه - إم, 
لتركت الخلافة» ولرفضتها الآن كما رفضتها قبل» ولوجدتم هذه الدنيا عندي أهون من عَظسة | , 
جر وهذا إخازة إلى .ما يقوله عابنا من وجرب النهي من المتكز عن اللمكن. هٍ 





8 
الأصل: تَانُوا : وَقَام إِلَيْهِ رَجُلٌَ مِنْ آهل أَلسّوَادِ عِنْدَ بُلُوغهِ غِهِ إلى هَذَا لْمَوْضِعِ من حُحظبَيِه كنا ناو 8 
ل ل 0 : يا أمير 2 


لْمُؤْمِنِينَ» لو امردث مَقَالئُكَ مِنْ حَيْتُ أقْضَيْتَ! كَقَالَ: مَيْهَاتَ يا ابن عباس ! يَلْكَ شِقْشِفَة 5 1 
قث 9 : 

ال ابن عباس : وَالهُ مَا أُسِفْتٌ عَلَى كلآم قط كَأْسَفِي عَلَى هَذَا ألكَلم ألا يكون أُمِيرٌ د 
لْمُؤمنين بلع مِنُْ حَيْتُ أرَاة. 1 1 


قوله عله في هَل آلححظية: «كراكب أَلصَعبَةٍ إن أَسَئَقَ لَهَا حرم وَإنْ سلس لَهَا تَمَحُمَ» | 
ربد ذا شد َه في جذْب آَلزّمام وعِي تنازِعُ َأسَهَا حرم أقها. ٠‏ وَإِنْ أرْخَى لَهَا مَعَ 8 
صَعْويتِهًا تَتَحَمَتْ َنَحَمْتْ به قَلْمْ يَمْلِكُهَا . يقال : : آشْتقَ انها جَذَبَ رَأْسَهَا يمام كرَكعَهُ 0 
أَيْضاًء ذَكَرٌَ ذَلِكَ أبن ألسْكيتٍ في "إضلاج لْمَنِطِق» ٠‏ وَإِنْمَا َال علي انلام : «أشَْقَ لهَاء وَلَمْ " 
عل «أَشْتقهَا؛ لَأنَهُ جعَلَهُ في مُمَابلَِ قله : «أَسْلّس لَهَاء كَكأنهُ قَالَ: إِنْ رَكَعَ لها رأسَهَا يالرْمَام | 9 
يعني أَمْسَكَهُ عَلَيْهَا. وَفِي أَلْحَدِيثِ أن رسول الله ته ححطبّ عَلَّى اقة وَكَدْ شَنَقَ لَهَا َهِيَ 


عدر م كلم (؟) 0 
نقصع بحرتها '. 
ك.. الاي م1 1 وأذيمى 62 5ه 05 و ا ف ا من ١‏ 
وَمِن الشاهد عَلَى أن «أشْئَقَّ» بِمَعْنَى شَّئَنَ قَوْلٌ عد عدي بن رَيدٍ العبا دى: 5 
شاءعناانا ليا تتاين فى الأقم .عدي ورتستاندهنا إلى الأعكا 8 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 15944).: والنسائي في (السئن الكبرى» (/4051): ات 
في #مسنده) .)١16565(‏ 


ا 5 : 0 6م 5 5 ٠‏ 3 : . 55 ا نك 
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م 
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: سمي السواد سواداً لخضرته بالزروع والأشجار والتخل» والعرب تسمى الأخضر 

أسودء قال سبحانه : #مُرْمَآئتَانُ4”' يريد الخضرة. وقوله : «لو اطردت مقالتك»: أي 
أتبعتٌ الأوّلَ قولاً ثانياً! من قولهم ارد النهرء إذا تتابع جريه . 

وقوله: «من حيث أفضيت» أصل أفضى خرجٌ إلى الفضاءء فكأنه شبّهه غم حيث سكت 
والهمة عند ارتجال الخطب والأشعار تجتمع إلى القلب؛ء فإذا قُطع الإنسان وفرغ» تفرقت 
وخرجت عن حجر الاجتماع واستراحت. والشقشقة: بالكسر فيهما: شيء يخرجه البعير من 
فيه إذا هاج» وإذا قالوا للخطيب: ذو شقشقة فإنما شبهوه بالفحل . والهدير: صوتها . 

وأما قول ابن عباس: «ما أَسِفُت على كلام. .؛ إلى آخره؛ فحدثني شيخي أبو الخير 
مصدّق بن شبيب الواسطي في سنة ثلاث وستماثة؛ قال قرأتٌ على الشيخ أبي محمد عبد الله بن 
أحمد المعروف بابن الخشاب هذه الخطبة» فلما انتهيتٌ إلى هذا الموضعء قال لي: لو سمعتٌ 
ابن عباس يقول هذا لقلت له: وهل بَقِيَ في نفس ابن عمك أمرٌ لم يبلغه في هذه الخطبة لتتأسف 
أحد لم يذكره إلا رسول الله نالك . 

قال مصدّق : وكان ابن الخشاب صاحبٌ دعابة وهزل. قال: فقلت له: أتقول إنها منخولة! 
فقال: لا واللهء وإني لأعلم أنها كلامه. كما أعلم أنك مصدّق. قال: فقلت له: إن كثيراً من 
الناس يقولون إنها من كلام الرضى رحمه الله تعالى. فقال: أنى للرضي ولغير الرضي هذا 
الننّس وهذا الأسلوب! قد وقفنا على رسائل الرضيّ؛ وعرفنا طريقته وفنّه في الكلام المنثورء 
وما يقع مع هذا الكلام في خَلٌ ولا خحََمْر. ثم قال: والله لقد وقفثُ على هذه الخطبة في كتب 
صُئْفت قبل أن يخلق الرضىئ بمائتي سنة» ولقد وجدثّها مسطورة بخطوط أعرفهاء وأعرف 


اَن 


“| خطوط مَنْ هو من العلماء وأهل الأدب قبل أن يخلق النقيبٌ أبو أحمد والد الرضيّ . 


قلت: وقد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخيّ إمام 
البغداديين من المعتزلة» وكان في دولة المقتدر قبل أن يُخلق الرضي بمدة طويلة. ووجدت 
أيضاً كثيراً منها في كتاب أبي جعفر بن قِبَّة أحد متكلمي الإمامية وهو الكتاب المشهور 
المعروف بكتاب «الإنصاف». وكان أبو جعفر هذا من تلامذة الشيخ أبي القاسم البلخي 
رحمه الله تعالى» ومات في ذلك العصر قبل أن يكون الرضي رحمه الله تعالى موجوداً . 





.54 سورة الرحمن. الآية:‎ )١( 





ا تر خطبة له 2 هداية الناس وكمال بقينه . )ا نات ع 


| على سل آلْحَقٌ واي . من وبق مَاءِ لم يلما 





؛ - ومن خطبة له غز في هداية الناس وكمال يقينه 8 


الأصل: ينا آَمََْيُْمْ ِي آلقلَمَاء وَتَسَنّمتُم الْعليَاء. وبا ألْفَجَرْتُم عن ألسَرَار. وُقِرَ سَمْعٌ لم ٍ 


مه الْوَاعِيَة» وَكَيِف يُرَاعي النبأة مَنْ أَصَمْنْه آلصَيْحَةٌ! ربط جََانْ لَمْ يُقَارِقْهُ لْحَمَقَانَ. | 3 
نا نت انعو يخ عَوَاِتَ قِبّ الْمَدْرٍ وَأ تَوسَمْكُمْ بِحِلْيَةٍ الْمُفْتَرينَ سَتَرَنِي عَنْكُمْ جِلْبَابُ 5 


4. 


ألدّين. وَبَصَّرَنِيكُمْ صِذق ألئية. 

إلنك لخم على تكن الخال فر جَوَادٌ لْمَضَلَق حَبْتُ تَلْتَقُونَ وَلاَ دَلِيل» وَتَحْتَفِرُونَ وَل 
تُمِيهُونٌ. . ليم أنوطق لَكُمُ َلْعَجْمَاءَ ذّاتٌ ألْيَيّانِ. 

رب أي ريه تلت عي . مَا شَكْكُتٌ فِي ألْحَقَّ مُذْ أرب 

َمْ يُوجِسُ مُوسَى + خيِفَةٌ عَلَى نَفْسِد أَسْفََ مِنْ عَلَبَةِ ألْجَهَالٍ وَدُوَلٍ ألْضّلآلٍ . آَليوْم تَوَاكَفنَ 


سح حمس هك 
الشرح: ماي ل ب سي دي 
شياء حملثهم عليها أهواؤهم. لا توافق ألفاظها طريقته ظلثلةة في الخطبء ولا 1 
00 ولا حاجة إلى ذكرها فهي شهيرة. ونحن نشرح هذه الألفاظ. لأنها 


3 كلامه عَللئئةة » لا يشلك في ذلك مَنْ له ذوق ونقد ومعرفة بمذاهب الخطباء والفصحاء ء في خُْطَبهِم ١‏ 1 
ظ | ورسائلهم. ٠‏ ولأن الرواية لها كثيرة» ولأن الرضيٌ رحمة الله تعالى عليه قد التقطها ونسبها | ١‏ 
فى ١‏ 
م | إليه غلكتة » وصححها وحذف ما عداها. 7 
0 وأما قوله تقكثلة : «بنا اهتديتم في الظلماء»؛ فيعني بالظلماء الجهالة؛ وتَسَئَّمتم العلياء: م 
ب ركبتم سثامهاء وهذه استعارة. َ 


ٍ 


قوله: «وبنا انفجرتم عن السّرار»؛ أي دخلتم في القَجْرء والسّرار: الليلة والليلتان يستثر أ 

فيهما القمر في آخر الشهر فلا يظهر. وروى «أفجرتم»؛ وهو أفصح وأصحٌ. لأن «انفعل» لا أ * 
يكون إلا مطاوع «فعل»: نحو كسرته فانكسرء وحطمته فانحطم». إلا ما شذّ من قولهم : أغلق 3 
الباب فانغلق وأزعجته فانزعج. وأيضاً فإنه لا يقع إلا حيث يكون علاج وتأثير» نحو ا 
وانحطمء ولهذا قالوا: إن قولهم: القدم نظا :.وأما «أفعل» فيجيء لصيرورة الشيء على حال 


ْ | وأمرء نحو أَغدَّ البعيرء أي صار ذا غُدَّة وأجرّب الرجل. إذا صار ذا إبل جربى . وغير ذلك . 


]| فأفجرة 1 أى صر تم ذو فجر. بوه 
0 ار 7" 0 - 5 - . ١١‏ 37 5 “- خلا 7 3 م - 2و 3 2 
: رم ظ قرع ( مسن )> قرع 013 5 تالو 
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وأما «عن» في قوله : «عن السرار» فهي للمجاوزة على حقيقة معناها الأصليّ: أي منتقلين 
عن السرار ومتجاوزين له. 
وقوله عت : لاوقر سمع» هلا دعا على السفح الذي لم يفقه الواعية بالثقل والصممء 


5 وقرت أَدّنَّ زيد» بضم الواو فهي موقورة؛ والوّفْرء بالفتح : الثقّل في الأذن. وَيَرَتْ أذنه - بفتح 


الواو وكسر القاف - تؤفر وقرا أأي صَّمَتَء والمضدر في هذا الموضع جاء بالسكون. وهو 
شاد وقيأاسه التحريك بالفتح» نحو ورم ها والوّاعية: الصارخة» من الوعاءء وهو الجَلية 


. والأصوابء والمراد العبر والمواعظ‎ ٠٠+ 


قوله: «كيف يُرَاعِي النبأة»: هذا مثل آخرء يقول: كيف يلاحظ ويراعي العِبّر الضعيفة مَنْ 


. | لم ينتفع بالعبّر الجليّة الظاهرة» بل فسد عندهاء وشبّه «امع و اا 


| محال أن يراعي بعد ذلك الصوت الضعيف . والنبأة: هي الصوت الخفيّ. 

فإن قيل: هذا يخالف قولكم: الجالا حا يي على السك سومان فإِن 
| كلامه لظ صريح في أن بعض المكلفين يفسد عند العبر والمواعظ 

فيل : ا الشيء على صفغة. ا إذا أصبته متحموداً . 
| وقالوا: أَحْيَّيْتٌ الأرضء إذا وجدتها حية النبات» فقوله: «أَصَمْْهُ الصيحة»» ليس معناه أن 
الصيحة كانت علّة لصممه». بل معناه صادفته أصم. وبهذا تأول أصحابنا قوله تعالى : «وَأْصَلَهُ 
أهَدُ عق عر »37 , 

قوله : «رّبط جنَان لم يفارقه الحُفقان»» هذا مثل آخرء بوطاك لوطي 
يخفق بالثبوت والاستمساك. 

قوله: «ما زلت أنتظر بكم؟؛ يقول: كنت مترقباً غدركم متفرّساً فيكم الغْرّر وهو الغفلة. 

وقيل : إنّ هذه الخطبة خَطَبها بعد مقتل طلحة والزبير» مخاطباً بهاء لهما ولغيرهما من 
أمثالهماء كما قال النبي وَققة يوم بدرء بعد قثْل من قريش : «يا عَشّْبة بنّ ربيعة؛ يا شيبة بن 
ربيعة؛ يا عمرو بن هشام»”"©؛ وهم جيف منتنة قد جُرّوا إلى القليب. 


قوله : استرني عنكم») هذا يحتمل وجوهاًء أوضحها أنْ إظهاركم شعار الإسلام عصمكم 5 


: 


مني مع علمي بنفاقكم. » وإنما أبصرت نفاقكم وبواطتكم الخبيثة بِصِدَقٍ نيتي. كما يقال: المؤمن أل 


ْ ينصر بثور الله . ويحتمل أن يريد: سترني عنكم جلباب ديني» وني ان لتك نضبي روه 


أقدر عليه من عَسُفكم. » كما تقول لمن استهان بحمقّك : أنت لا تعرفني ولو ه؛ شئت لعرّفتك نفسي . 
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23 
وفسّر القُلب الراونديّ قوله ك1 : «وبَصّرنيكمْ صدق النية»: قال: معناه أنكم إذا صدقتم | .: 


« نيائكم» ونظرتم بأعين لم تطرّفئ بالحسد والغشن وأنصفتُموني» أبصرتم عظيمَ منزلتي . د 
ظ وهذا ليس بجيّدء لأنه لو كان هو المراد لقال: : وبصّركم إيّاي صدق النية» ولم يقل ذلك؛ 
ِ وإنما قال: ابصّرنيكم»؛ فجعل صدق النيّة مبصّراً له لا لهم. وأيضاً فإنّه حكم بأنَّ صدقٌ النية : 
2 هو علّة التبصيرء 0 وظاهر الكلام الحكم والقطع. لا التجليق | 
بالشرط . 
1 قوله : «أقمت لكم على سئّن الحق؟: يقال: تنح عن سَّئَن الطريق وسئن الطريق بفتح السين ]م 
8 وضمهاء فالأول مفرد والثاني جمع سُنّة. وهي جادة الطريق والواضح منها. وأرض مَضَلَة 2 
ش ومَضِلَةء بفتح الضاد وكسرها : يضل سالكها. وأماة المحتفر يميهء أنبط الماء. يقول: فعلتٌ 3 
جد من إرشادكم وأمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر ما يجب على مثلي؛ فوقفت لكم على جادة إزج. 
9 الحق ومنهجه؛ حيث طرق الضلال كثيرة مختلفة من سائر جهاتي؛ وأنتم تائهون فيها تلتقون. 
| ولا دليل لكم. وتحتفرون لتجدوا ماء تنقعون به عُلتكم فلا تظفرون بالماء وهذه كلها | < 
4 استعارات . 8 
*.]201 قوله: «اليوم أنطق»» هذا مَل آخر. والعتجماء: التي لا نطق لهاء وهذا إشارة إلى الرموز |.* 
3 التي تتضمّنها هذه الخطبة؛ يقول: هي خفية غامضة» وهي مع غموضها جليّة لأولى الألبابء |( 
.* | فكأنها تنطق كما ينطق ذوو الألسنة» كما قيل: ما الأمور الصامتة الناطقة؟ فقيل: الدلائل أ 
5 | المخبرة والعبّر الواعظة. وفي الأثر: سل الأرضن: مَنْ شق أنهارك. وأخرج ثمارك؟ فإن لم 
: | تجبك حواراً» أجابتّك اعتباراً . 


0 ايت ا «#حَوِرَتٌ 
.| صدُورَهَةْ 4”'' يحتمل الأمرين . 

قوله : «ما شككتٌ في الحق مذ رأيته»؛ هذا كلام آخرء يقول : معارفي ثابتة لا يتطرّق إليها 
] الشكٌ والشبهة. 

قوله: «لم يوجس موسى»»؛ هذا كلام شريف جدّاء يقول: إن موسى لما أوجِس الخيفة: 
ٍ بدلالة قوله تعالى : تاوس فى تنيو. نه و74" , »لم يكن ذلك الخوف على نفسه. وإنما 

؟| خاف من الفتنة والشُبّْهة الداخلة على المكلّفين عند إلقاء السحرة ة عصيّهمء فخيّل إليه من 
0 | سحرهم أنْها تسعىء وكذلك أنا لا أخافٌ على نفسي من الأعداء الذين نَصَّبُوا لي الحبائل» 


21 1 


١‏ 0-5 0 2616 ع 


2 
3 قوله: «عزبٌ رأي أمريء تخلف عَني» هذا كلام آخرء عزب») أي بعدء والعازب: البعيد. 5 
ب 
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بورق ونه شرح نهج البلاغة ([ج مره ٠+‏ 9 
ا 


. أوأرصدوا لي المكائد» وسعّروا علي نيران الحرب؛ وإنما أخاف أن يفئّتن المكذفون بشبهم 

9 وتمويهاتهم» فتقوى دولةٌ الضلال؛ وتغلب كلمة الجهال. 

1 قوله : «اليوم تواقفنا»» القاف قبل الفاءء تواقّف القوم على الطريق» أي وقفوا كلهم عليها. 

يقول: اليوم انُضح الحق والباطل ؛ وعرفناهما نحن وأنتم . 

1٠‏ قوله: «مَنْ وثّْق بماء لم يظمأ»: الظمأ الذي يكون عند عدم الثقة بالماء وليس يريد النفي 
:| المطلق. لأن الوائق بالماء قد يظمأء ولكن لا يكون عطشه على حذ العطش الكائن عند عدم 

٠‏ |الماء» وعدم الوثوق بوجودهء وهذا كقول أبي الطيب: 

1 ومااضبائة تشعاق غتى أمل. عن اتلفاء كمفتان بلا امل 
والصائم في شهر رمضان يُصبح جائعاً تنازعه نفسه إلى الذاءء وفي أيام النظر لا يجد تلك 

© المنازعة في مثل ذلك الوقتء لأنْ الصائم ممنوع» والنفس تحرص على طلب ما منعت منه 

.“| يقول : إن وثقتم بي وسكنتم إلى قولي كنتم أبعدٌ عن اللال وأقر بَ إلى اليقين وتُلْج النفس. 

0 المي دجوا وبي و00 





1 
ظ 4 - ومن كلام له عي لما قبض رسول الله ويك 
١‏ وخاطبه العباس وابو سفيان بن حرب في أن يبايعا له بالخلافة 


: الأصل: بها لاس . شقوا أ: نوج ألفتن بس النجاق, وَعَرجُوا عَنْ طريقٍ الْمُتَاكْرَةِ: وضْعوا 
5 لْمْقَاحَرَةِ. أفلح مَنْ نض بباح » أو أَسْتَسْلَمَ فَأرَاحَ . ما آجنٌ» ولْفْمَةيَقَصُ 
..إيهًا آكلهًا. و مُجمِي لمر لير وَْتٍ اها كالرَارع َب أرْضو» كن مل بَقُو يَقُولُوا : حَرَص عَلَى 

: © نيلك 59 سكت يَقُونُوا : جَرِعَ مِنَ أَلْمَوْتٍ. 

: عَيْهَاتَ مويو اموا ماع ع يح لعن 
| ندم تَعجْتُ عَلَى مَحُتُون ملم لو بحت بو لآططرَبكم شيراب لأز: شِيَةٍ في آلطوي الْبَعِدَةِ. 


تحان أَلْمُْمًا 


8 
اسعما يه 
. 


7 الشرح: المفاخرة: أن يذكر كل واحد من الرجلين مفاخره وفضائله وقديمه. ثم يتحاكما إلى 


بت ثالث. والماء الآجن : المتغير الفاسد» أجَنَ الماء. بفتتح الجيم. ٠‏ يأجن ويأجن . 
3 |بالكسر والضم. والإيناع: إدراكٌ الثمرة. واللّتيا : تصغير التي ء ٠‏ كما أن اللّذيا تصغير الذي. 
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بحم 6 
واندمجت: انطويت. والطوي: البثر المطويّة بالحجارة. يقول: تخلّصُوا عن الفتنة وَانْجَوا ها 
بالمتاركة والمسالمة والعدول عن المنافرة والمفاخرة. 3 


أفلح مَنْ نهض بجناحء أي ماتء شبّه الميّت المفارقٌ للدنيا بطائر نهض عن الأرض] '*. 
يجناحه. ويحتمل أن يريد بذلك: أفلح م من اعتزل هذا العالم؛ وساح في الأرض منقطعاً 9 
تكاليف الدنيا . ويحتمل أيضاً أن يريد : أفلح مَنْ نهض في طلب الرياسة بناصر ينصره. وأعوانا * 
يجاهدون بين يديه » وعلى التقادير كلها تنطبق اللفظة الثانية» وهي قوله: «أو استسلم 0 
أي أراح نفسه باستسلامه . 

ثم قال: الإمرة على الناس وخيمة العاقبة» ذات مشقة في العاجلة؛ لا | 
الآأجن يجد شاربه مَُشِقّة وفي أجلها كاللقمة التي تَحَد ث عن أكلها الغّْصَّةَ. و 
حرف المضارعة ومفتوح الغين» أصله: «عغصِصضْت؛ بالكسر. لات ا 
للعاجلة ؛ لآن العٌصّص في أول البلع. ٠‏ كما أن ألم شرب الماء الآجن يحدث في أول الشرب. 
ويجوز الأ يكون عَنَى الإمرة المطلقة» بل هي الإمرة المخصوصة:؛ يعني بيعةً السقيفة . ٍ 

ثم أخذ في الاعتذار عن الإمساك وترك المنازعة» فقال: مجتنِي الثمرة قبل أن تذْرك لا 
ينتفع بما اجتناهء كمن زرع في غير أرضه». ولا ينتفع بذلك الزرع. يريد أنه ليس هذا الوقت ه م 
الوقت الذي يَسَوْ لي فيه طلب الأمرء وأنّه لم يَأن بعد. . 

ثم قال: قد حَصّلْت بين حالين» إن قلتُء قال الناس: حَرّص على المُلْكء وإن لم أقل»| * 
قالوا: ججزع من الموت : ظ 7 

قال: هيهات, استبعاداً لظنّهم فيه الجزع . ثم قال: «اللّتيا والّتي». أي : : أْبَعْد اللّتيا والتي|..” 
أجزع! أْبَعْدَ أن قاسيتٌ الأهوال الكبار والعصغار؟ ومنِيت بكل داهية عظيمة وصغيرة! اي 
للصغيرة والْتي للكبيرة. 3 

ذكر أن أنه بالموت كأنس الطفل بثدي أمه. أنه انطوى على علم هو ممتنع لموجبه من|ب 
المنازعة. وأنّ ذلك العلم لا يُباح به ولو باح به لاضطرب سامعوه كاضطراب الأرشِية - دهي| ,+ 
الحبال - في البثر البعيدة القعرء وهذا إشارة إلى الوصيّة التي حص بها غ4ة . ل 
جملتها الأمر بترك النزاع في مبدأ الاختلاف عليه . 





)غ0( ولعله الجراب الثالث من العلم الذي ورثه أبو هريرة والذي اختصه به رسول الله كيه ومن شاء ر 
ا وديدياين ولعله ججوهر برالقام الذي جار ابدرسينةا الومام علي زين ٠.‏ ظ 


5 رب جوهر علم لوأبيوح يه لقيل لي أنت ممن يعبدالوئن > آي 
وألله أعلم . 2 
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5 

ٍ أقسام الاستعارات #6 

3 واعلم أن أحسنّ الاستعارات ما تضمّن مناسبةٌ بين المستعار والمستعار منه؛ كهذه 0 

6 الاستعارات» فإنّ قوله غلكتةة : «5 شُقُوا أمواجٌ الفِئّن يسفن النجاة» من هذا النوع, وذلك لأن 9 
: الفتن قد تتضاعف وتترادف »؛ فحسّنّ تشبيهها بأمواج البحر المضطربة . ولما كانت السفن 
الحقيقيّة تنجّي من أمواج البحرء حَسُن أن يستعار لفظ السفن لما ينجي من الفتن. . وكذلك 


3 قوله : ااوضعوا تيجان المفاخرة». أن التاج لما كان مما يعظم به قَّدْر الإنسان استعاره لما 5 
_ يتعظم به الإنسان من الافتخار وذكر القديم وكذلك استعارة النهوض بالجناح لمن اعتزل 07 


8 الناس» كأنه لما نفض يديه عنهم صار كالطائر الذي ينهض من الأرض بجنا حيه . 0 
9 وفي الاستعارات ما هو خارج عن هذا النوع؛ وهو مستقبح» وذلك كقول أبي نواس 
]| عسوت المالوينا ينفتيبكي قف 8 
5 وكذلك قوله : . 2 
3 مَالرح ١‏ !! ال أذ أ 5 5 * 4 7 ١ | ١‏ 4 3 8 
3 وم أرَرّث نكم على قُبْحِ تتم صرٌوت الدُوى مِنْ مُرْمَفٍ عَسَن القد - أ 
5 وكقوله : 
7 بلَوْنَاكَء أمَا كَمْبُ عِرْضِكِ في العلا فَمَالٍِء ولكن خدّمالكسْمّلَ ‏ |80 
فإنه لا مناسبة بين الْرّجُل والمالء ولا بين الصوت والمالء ولا معنى لتصييره للتوى قدا |.* 
ولا للوئض كعباً» ولا للمال خداً . 3 
له ج_ ٠‏ اا 0037" ىاه يّ 0 "هم م هاوه ثم > )م 5 َك 
ا تشني ناه الملام فإنني صب فدِاستغعذيت ماء بكايي ّ 
ويقال: إن مُخُلّدا الموصلي بعث إليه بقارورة يسأله أن يبعث له فيها قليلاً من ماء الملام» | . 5 
فقال لصاحيه : قل له يبعثُ إلى بريشة من ججناح الذّل لأستخرج بها من القارورة ما أبعثه إليه . 


تعو امم 
ا 8 
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4 ريل الى 0 
08م > القا0ى 


7 وهذا ظلم من أبي تمام لمخلّد؛ وما الأمرانٍ سواء ؛ لأنْ الطائر إذا أعيا وتعب ذل وخفض | ٠‏ 
: جناحيه » وكذلك الإنسان إذا استسلم ألقى بيديه لك ويذة جناحه» فذاك هو الذي حسمن قوله |“ 

. | تعالى: لوَآعِْش لَهُمَا نَع الذّلْ04 ألا ترى أنه لو قال: واخفض لهما ساق الذّلَء أو بطن‎ | ٠ 
4 ! ادل لم يكن مستحستا‎ 3 
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ومن الاستعارة المستحسنة في الكلام المنثورء ما اختاره قُدامة بن جعفر في كتاب | »” 
«الخراج» نحو قول أبي الحسين جعفر بن محمد بن ثوابة فى جوابه لأبي الجيش خمارويّه بن 3 
أحمد بن طولون عن المعتضد بالله؛ لما كتب بإنفاذ ابنته فُظر الندى التي تزوّجها المعتضد» “5 
وذلك قول ابن ثوابة هذا: وأمًا الوديعةٌ فهي منزلة ما انتقّل من شمالك إلى يمينك؛ عنايةً بها 8 
وحياطة لهاء ورعاية لمودتك فيها. ١‏ 

وقال ابن ثوابة لما كتب هذا الكتاب لأبي القاسم عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير 
المعتضد: والله إن تسميتي إياها بالوديعة نصفٌ البلاغة. 

وذكر أحمد بن يوسف الكاتب رجلاً خلا بالمأمون, فقال: ما زال يغْتِلُه في الذَّرْوة 3 
والغارب حتى لمَنّه عن رأيه. 3 

وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي : النبيذ قَيْد الحديث. 

وذكر بعضهم رجلاً فَلمّه؛ فقال: هو أمْلس ليس فيه مستقرٌ لخير ولا شر. ع 

وزضي , بعض الرؤساء عن رجل من موجدة؛ ثم أقبل يويّخه عليهاء فقال: إِنْ رأيت ألا 08 

وقال بعض الأعراب: خرجنا في ليلةٍ جنْدس”“» قد ألقتُ على الأرض أكارعّهاء فمحت 3 
صورة الأبدان. فما كنا نتعارف إلا بالآذان. 1 

وغزت حنيفة تُميراً» فأتبعثهم تُمير فأتؤا عليهم؛ فقيل لرجل منهم: كيف صنع قومُك؟ قال: | 2 
انبعرهم والله: وقد أَحْمَّيُوا كل جُمَالِيّة حَيْقَانة» فما زالوا يخصِمُون آثار المطئ بحوافر الخيل |.* 
حتى لحقوهمء فجعلوا المُرّان أرشية الموت» فاستقوًا بها أرواحهم 1 3 

ومن كلام لعيد انين المعدرء يصف القلم : يخدم الإرادّة: ولا يمل الاستزادة. 5-7 9 
واقفاء وينطق سائراً: على أرشن يا بها :نظام : وسواذها مضيء. 3 





| فأمًا القطب الراونديّ فقال: قوله تن : «شّقَوا أمواج الفتن بسمن النجاة» معناه: كونوا مع 
ال ليت بودن الات لقوله تل : «مثل أهل بيتي كسفينة نوح ؛ مَنْ ركبها نجاء ومن ٍِ 
17 عنها عرق يدا 0 


030( أخرجه الطبراني في «المعجم الأرسط» (099ة) وابن أبي شسبة في المصتفه) (5/ 9/9) , 8 
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ولقائل أن يقول: لا شبهة أن أهل الببت سفن النجاة» ولكنّهم لم يُرادوا هاهنا بهذه اللفظة. 
:| لأنّه لو كان ذلك هو المراد: لكان قد أمر أبا سفيان والعباس بالكون مع أهل البيت» ومراذه 
©] الآن ينقّض ذلك» لأنه يأمر بالتفيّة وإظهار اتباع الذين عَقِد لهم الأمرء ويروى أنْ الاستسلام هو 
المتعيّن» فالذي ظنّه الراونديّ لا يحتمله الكلامٌ ولا يناسبه. 

وقال أيضاً: التعريجُ على الشيء: الإقامة عليه» يقال: عرَّج فلان على المنزل» إذا حبس 
نفسه عليهء فالتقدير: عَرْجوا على الاستقامة منصرفين عن المنافرة . 

ولقائل أن يقول: التعريج د يُعَذَى تارة ب١اعن»‏ وتارة باعلى»» فإذا عذيته بعن أردت التجنّب 
والرفضء وإذا عذيته ب«على» أردت المقام والوقوف؛ وكلامه تمه معذى ب«عن». قال: 
«وعرجوا عن طريق المنافرة». 

وقال أيضاً: «آنس بالموت؟ أي أَسَرٌ به وليس بتفسير صحيح.ء بل هو من الأنس ضدّ 
الوحشة. 


.د علاة -. ورم 


0 


3 
ب 


0 اي : ب 3 05 
وني + اوه امن 


لما قبض رسول الله يتلق » واشتغل علي 2 بغسله ودفنه» وبويع أبو بكرء خلا الزبير 
| وأبو سفيان وجماعة من المهاجرين بعبّاس وعلى 836 لإجالة الرّأي؛ ولكتيوا يكلام ينتفني 
7 الاستنهاض والتهييج» فقال العباس رضي الله عنه : قد سمعنا قولّكم فلا / لقِلةَ نستعين بكم ء ولا 
1 ا ا فأمهلونا نراجع الفدره فإن يكن لنا من الإثم مخرج يصر بنا وبهم الحق 
| صرء صَرير الجدجد ل" رايط إلى انيد نذا لا لبقي ريل ادلي وإن تكن الأخرى» فلا 
ل والله لولا أن الإسلام قَيّد الفتك» لَتَدكْدّكت جنادل صخر 
نت اتوي عاو ا 

6 فحل علي ظت: حَبُوته”'"2 وقال: الصّبّْر حلم» والتقوى دين» والحبّجة محمد والطريق 
السراط . أيها الناس 5 شُُوا أمواج الفتن. . الخطبة. ثم نهض فدخل إلى منزله وافترق القوم. 
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3 وقال البّراء بن عازب: لم أزل لبنى هاشم محبًا ؛ فلما قبض رسول الله ع4 خِفْتٌ أن 
5 تتمالأ قريش على إخراج هذا الأمر عنهمء فأخذني ما يأخذ الوالهة العَججول» مع ما في نفسي 


فى 


ل الجدجد: حيوان كالجراد يصوت بالليل. اللسان» مادة (جدد). 


0 الحبوة: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما مع ظهره ويشده عليهما . وقد يكون 
0 الاحتباء باليدين عرض الثوب» اللسان» مادة (حبو). 
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5 ون لان لوقاة رس :1ن تاق . الا فزي اي 2 ِ 
0 الحجرة؛ وأتفقّد وجو قريشء فَإِنّي كذلك إِذْ فقدت أبا بكر وعمرء وإذا قائل يقول: القومٌ في ا 
.| سقيفة بني ساعدة» وإذا قائل آخر يقول: قد بويع أبو بكرء فلم ألبث؛» وإذا أن ا 
8.|أ ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من أصحاب السقيفة: وهو محتجزون بالأزر الصنعانيّة لا يمرُون |. 
' | بأحد إلا خبطوه. وقدّموه فمدُوا يده نمسحوها على يد أبي بكر يبايعه: شاء ذلك أو أبى» | 

5 فأنكرتٌ عقلي. 'وخرجت أشتدٌ حتى انتهيثٌ إلى بني هاشم: والباب مغلق» ار 

9 الباب ضرباً عنيفاً» وقلت: : قد بايع الناس لأبي بكر بن أبي قحافة . فقال العباس: تَرِبَتُْ أيديكم 
بج | إلى آخر الدهرء أما إِنّي قد أمرتكم فعصيّموني : فمكثتُ أكابد ما في نفسي . ورأيت في الليل 
5 المِقّداد وسلمان وأبا ذْرّ وعبادة بن الصامت وأيا الهيثم بن التَّيّهان وحذيفة وعَمَّاراً: وهم 
8 يريدون أن يُعِيدوا الأمرٌ شورى بين المهاجرين . 


وبلغ ذلك أبا بكر وعمرء فأرسلا إلى أبي عبيدة وإلى المغيزة بن شعبة» فسألاهما عن : 


8 الرأي» فقال المغيرة: الرأي أن تلقوا العباس فتجعلوا له ولولده في هذه الإمرة نصيباًء ليقطعوا 
6 بذلك ناحية علي بن أبي طالب. 


0 


: فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة والمغيرة؛ حتى دخلوا على العباس»؛ وذلك في الليلة : 
“| الثانية من وفاة رسول الله 485 » فحمد أبو بكر الله وأثنى عليه» وقال: 


م إن الله ابتعث لكم محمداً َيه نبيّاء وللمؤمنين وليّاء فمنّ عليهم بكونه بين ظّهْرانيهم. 
* حتى اختار له ما عندهء فخلّى على الناس أمورّهم ليختاروا لأنفسهم متفقين غير مختلفين؛ ٍ 
0 فاختاروني عليهم والياً» ولأمورهم راعياً؛ فتوليت ذلك» وما أخاف بعوّنٍ الله وتسديده وَهْناً ولا 1 
."| حَيْرة ولا جبناًء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وما أنفكٌ يبلغني عن طاعن يقول ا 
,| بخلاف قول عامّة المسلمين» ؛ يتخذكم لجأ فتكونون حصنه المنيع: وخطبه البديع» فإمًا دخلتم |يم 
د فيما دخل فيه الناس» أو صرفتموهم عَمَا مالوا إليه . فقد جثناك. ونحن نريد أن نجعل لك في 5 
0 هذا الأمر نصيبأء ولمن بعدك من عقبك؛ إذ كنت عم رسول الله كت ؛ وإن كان المسلمون قد 0 
2 رأوا مكانك من رسول الله وَتيقك » ومكان أهلِك؛, ثم عدلوا بهذا الأمر عنكم. وعلى رِسْلِككُم ) 
بني هاشمء فإن رسول الله عه منا ومنكم . 
.ىأ فاعترض كلامه عمرء وخرج إلى مذهبه في الخشونة والوعيد وإتيان الأمر من أصعب | , 
| جهاته» فقال: إي والله. وأخرى نا لم نأتكم حاجةً إليكم» ولكنٌ كرهنا أن يكونٌ الطعنٌ فيما إم, 
.| اجتمع عليه المسلمون منكم؛ فيتفاقم الخطب بكم وبهم. فانظروا لأنفسكم ولعامّتهم . ثم أم 
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7 هات :! شرح نهج البلاغة رج ١١‏ 29 : 


فتكلم العباس» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: إِنْ الله ابتعث محمد نبِيًا كما وصفت». 
وولًا للمؤمنين؛ فمنّ الله به على أمته حتى اختار له ما عنده» فخلى الناس على أمرهم ليختاروا 
لأنفسهم. مصيبين للحقٌ» مائلين عن زَيْغْ الهوى. فإن كنت برسول الله طبت فحقنا أخذت» وإن 
كنت بالمؤمنين فنحن منهم؛ ما تقدّمنا في أمركم فرَطاًء ولا حللنا وسطاًء ولا نزحنا شَحَطاًء 
فإن كان هذا الأمرُ يجب لك بالمؤمنين فما وجب إذ كنا كارهين. وما أبعد قولك: إنهم طعنوا 
من قولك إنهم مالوا إليك! وأما ما بذلت لناء فإن يكن حَقّك أعطيئّناه فأمسكه عليك» وإن يكن 

حقّ المؤمنين فليس لك أن تحكم فيه» وإن يكن حمّنا لم نرض لك ببعضه دون بعض . وما أقول 
هذا أروم صرفْك عمًا دخلتٌ فيه ولكن للحجة نصيبها من البيان. وأنيا قوللك : إن 
رسول الله وين منا ومنكمء » فإنَ رسول الله ينه من شجرة نحن أغصانهاء وأنتّم جيرانها . 
وأما قولك يا عمر: إِنْك تخاف الناس عليناء فهذا الذي قدمتموه أوّل ذلك» وبالله المستعان. 





لما اجتمع المهاجرون على بَيّعة أبي بكرء أقبل أبو سفيان وهو يقول: أما والله إني لأرَى 
عجاجة لا يطفئها إلا الدم يا لعبد منافء» فيم أبو بكر من أمركم! أين المستضعفان؟ أين 
الأدّلآن؟ يعني علياً والعباس . ما بال هذا الأمر في أقلَّ حي من قريش . ثم قال لعلي: ابسط 
يدك أبايعك» فوالله إن شئت لأملانها على أبي فصيل - يعني أبا بكر - حَيّْلاً ورّجلاً . فامتئع 
عليه علي غ8 » فلما يئس منه قام عنه وهو ينشد شعر المتلمس : 

وَلَآَيمُْقِيمُ على ضَيْميُرادُبه إلاالأدلأن» عَيِرٌالحي والْوِتدٌ 

هذا على الحَسْفٍ مربوط بِرّمَّقِهِ وَذَايُفَجٌ فلا يرْئِيولهةأخحذد 

آ#آ#آ ل ا 0 

قيل لأبي تحافة يوم ولي الأمرّ ابه : قد ولي ابنك الخلافة» فقرأ : دثٍ اجر ميك الب موق 
الفندك من كمه وَبَنِعُ انلق من 764255'': ثم قال: لم ولُّؤْه؟ قالوا: لستّهء قال: أنا أسن 
فيك . 

نازع أبو سفيان أبا بكر في أمر فأغلظ له أبو بكرء فقال له أبو قحافة : يا بنى» أتقول هذا 
لأبي سُفيان شيخ البطلحاء! قال: إن الله تعالى رفع بالإسلام بيوتاً» ووضع بيوتاء فكان ممّا رفع 


| بيتك يا أبت» ومما وضع بيت أبي سفيان. 





)١( 0‏ سورة آل عمرانء الآية: 76. 


ب : 2 اج بيه 5 4 2 0 م6 2 ١ ١‏ م ١‏ نك 
09 نهنم "لت .- : :« ا 0 : . 5 4 ١‏ ب 71 :8# يج لاوقا ع 90-0 ٠‏ مون الامة » 0 
8 ا 1 ا 7 8 م 0 0 . 1 هه 0 + 0 


3 5 
مول 
5 
ني عم 

2 
إلى 


و 


4ه 9 5 
- 
5 
, 


ُ 





5 - ومن كلا له لما أشير عليه بألا بت طلحة والزبير ولا يرصد لهما القتال 


1 - ومن كلام له لما أشير عليه 
بالا يتبع طلحة والزبير ولا يُرْصد لهما القتال 
الأصل: وَأ لآ أكُونُ كَالصّْع نام علَى طول اندم عَنَى يَصِلّ إِليهَا اليا ويَخيله 
رَاصِدْمهَاء ولكني أَضْرِبُ المي إلى لْحَقٌ الْمذْبرٌ عَنْه وَيِالسَامِع لْمُطِيع الْعَاصِيّ 


رمب أبدأء حَمَى يي يتؤي . َوَأنله ما زِلْتُ مَدْفُوعاً عَنْ حََّي, مُسْتَأئْراً على مُنذَ فض ألله 
نيه صَلَى ألله عَلَيْه 3 حَتَى يَوْم ألناس هَذَا . 
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بعك .ب 
الشرح: : يقال: أرصد له بشرّء أي أعدّ له وهيأء. وفي الحديث: «إلآأَنْ أرصٌدَ صُدَه لِدَْنِ علي»”7 . 
وَاللَدْم : صوت الححر أو العصا أو غيرهماء تضرب به الأرض ضربا ليس بشديد. 

نعاض الراوئ عل اللمظات, قال: وفي الحديث: «والله لا أكون مثل الضُبُع تسمَعٌ 
اللّدْم حتى تخرج فتُصادء '؛ وقد كان - سامحه الله موسي ا رسن اد | 
الجوهري»”" وينقل منهاء فنقل هذا الحديث ظنًا منه أنه حديث عن رسول الله #5 » وليس أ ظ 
كما ظنّ بل الحديث الذي أشار إليه الجوهري هو حديث علي عَة الذي نحن بصدد 0 
ويختلها راصدها: يخدعها مترقبهاء ختلتٌ فلاناً: خدعئّه. ورصدته: ترقبته . ومستأئراً 
عليّ؛ أي مستبّدًا دوني بالأمرء والاسم الأثرّة» وفي الحديث: إِنْه 8 » قال للانصار: |4 
استلقون بعدي أَثَّرّة فإذا كان ذلك فاصبروا حتى تَرِدُوا عَلَيَ الحوض”*'. والعرب تقول في : 
رموزها وأمثالها: أحمق من الضبّع؛ ويزعمون أنْ الصائد يدخل عليها وجَارَهاء فيقول لها: | * 
أطرقي أمّ ظريْقَء خامري أمّ عامرء ويكرر ذلك عليها مراراً. معنى أطرقي أمٌّ طرق طأطئي 
رأسك. وكناها أمّ ظُرّيْقٍ لكثرة إطراقهاء على «فُمَيْل) كَالفَبَيْط للناطف. والعُلَّيّق لنبت. ومعنى 


2 1 جيه 7 ب را ل 
5-0-5-0 . 0 5 


> عوك اس 


ا 


0 229 


)١1(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: الاستئذان» باب: مت أجاب بلبيك وسعديك (7778): ومسلم» كتاب 
الزكاة؛ تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة (491). 

(1) ذكره ابن منظور في لسان العرب: 015/17 . 

(*؟) «الصحاح في اللغة»: للإمام أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» المتوفى سنة |. 
(4"ام). ١كشف‏ الظنون؟» (؟1/7١/ا١1١).‏ 

(1) أخرجه البخاري؛ كتاب: المغازي. باب: غزوة الطائف في شوال سنة ثمان (577): ومسلمء | 
كتاب : الركاةء باب لطت ايا تساايسة للطشطا؟ 8 
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> شرح نهج البلاغة (ج١)‏ هزع < قود 

8 
«خامري' الزمي وجارك واستتري فيهء خامر الرجل منزلّه إذا لزمه. قالوا: فتلجأ إلى أقصى | * 
مغارها وَنَتَقَبْضِء فيقول: م عامر ليست في وجارهاء أم عامر نائمة. فتمذ يديها ورجليها 5-4 
وتستلقي » فيدخل عليها فيوثقهاء وهو يقول لها: أبشري أمّ عامر بكم الرجال» أبشري أم عامر | '.. 


بشاء هزلي» وجرادٍ عَظلىيء أي يركب بعضه بعضاًء فتشد عراقيبّها فلا تتحرك. ولو شاءت أن 98 


ل ب ينا لوتحايسريياآمْ هامر 7 
وقال السَنْمَرَّى : 0 
لأتَفْبُرَونِيإن قَبْرِيمحَرمٌ عَليِكمٌْولكِن خامري أمٌعامر 98 
إذا ما مضى رأسي وفي الرأس أكثري وغُويرَ عِنْدَ الملتقى ثم سا 0 
متانك لا أ رجو حياة ناض شعهيكالتالى تقلا بالسراى 0 5 
أوصاهم آلآ يدفنوه إذا قُتل» وقال: اجعلوني أَكُلاً للسباع» كالشيء الذي يرعّبُ به الضُبع | '” 

في الخروجء وتقدير الكلام: لا تقبروني ولكن اجعلوني كالتي يقال لها: خامري أمّ عامر: 0 


8 وهي الضبع. » فإنها لا تقر . ويمكن أن يقال أيضاً أزاد لا تقبرون بواجطارت فزيبة للتى .يقال‎ ١ 
5 : لها : خامري أم عامرء لأنها تأكل الجيف وأشلاء القتلى والموتى‎ ١ 


وقال أبو عبيدة : يأتي الصائد فيضرب بعقِبه الأرض عند باب مَغارها ضرباً خفيفاً. وذلك 54 
هو اللّدْمء ويقول: خامري أم عامر, مراراً: بصوت ليس بشديد»ء فتنام على ذلك . فيدخل |22 


إليهاء فيجعل الحُبل في عرقويها ويجرّها فيخرجها. يقول: لا أقعدٌ عن الحرب والانتصار | »* 


© روايسو” اع ال 7 


لنفسي وسلطاني»: فيكون حالي مع القوم المشار إليهم حال الضّبّع مع صائدهاء فأكون قد الي 
أسلمتٌ نفسي»ء فعْلٌ العاجز الأحمق» ولكني أحارب مَنْ عصاني بمن أطاعني حتى أموت»ء . 0 


ثم عقب ذلك بقوله : إن الاستئثار علي والتغلّب أمر لم يتجدّد الآن. ولكنه كان منذ قبض ١‏ 


رسول الله وتو . 


.« 
8 


. مرة. ا بد يعي او عب وا 


)3غ( سءجيس الليالي : أ أبداً . اللسانء مادة ((سجس ) . 
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تحت أبي سفيان صخر بْن حرب» فطلقها ثم تبعنّها نفسّهء فقال فيها شعراً أوله: ١‏ : 
وإني وصَّغْبًة فيماررَى بعيدان والود :و كرفت 5 
في أبيات مشهورة. وطلحة أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحدٌ اصحاب الشورى» |[ 


تر 





رسول الله ون بيده من سيوف المشركين؛ وقال رسول الله ويه يومئذ: «اليوم أؤْجَب طلحة 
المجنة»”'' , 


والزّبير هو أبو عبد الله الزُبيْر بن العوام بن حُويلدٍ بن أسد بن عبد العزى بن قصيء أمه صفيّة 
بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» عمة رسول الله عَتةِ » وهو أحد العشرة أيضاًء 
وأحد السبّة وممن ثبت مع رسول الله يني يوم أحد وأبلى بللاء يننا + وقال النبي 8256 : 
«لكل نبي حواري وحواريّي الزبير»”'؟. والحواريّ: الخالصة» تقول: فلان خاصة فلان» 
وخخلْصانه وحواريه . أي شديد الاختصاص به والاستخلاص له. 


طارق بن شهاب يستقبل عليا غك 

خرج طارق بن شهاب الأحمسيّ يستقبل علياً ظلئئلةة . وقد صار بالرّبذَة طالباً عائشة 
وأصحابهاء وكان طارق من صحابة علي يِب وشيعته» قال: فسألتٌ عنه قبل أن ألقاه: ما 
أقدمه؟ فقيل : خالفه طلحة والزبير وعائشة فأتوا البصرة؛ فقلت في نفسي : إِنْها الحرب! أنأقاتل 
أمّ المؤمنين» وحواري رسول الله 85 ! إن هذا لعظيمء ثم قلت: أأدَعْ عليّاء وهو أوَّلٌُ 
المؤمنين إيماناً بالله وابنُ عمّ رسول الله 88 ووصيه! هذا أعظم. ثم أتيثُه فسلّمتُ عليه؛: ثم 
جلست إليهء فقص على قصة القوم وقصّتهء ثم صلى بنا الظهرء فلما انفتل جاءه الحسن 
ابنه يلك » فبكى بين يديهء قال: ما بالك؟ قال: أبكى لقتلك غداً بمَضيعة ولا ناصر لك . أما 
إني أمرتك فعصيئّني» ثم أمرئئك فعصيئّني . فقال تلظ : لا تزال تخنٌ خنين الأمّة! ما الذي 
أمرئّني به فعصيتّك! قال: أمرتّك حين أحاط الناس بعثمان أن تعتزل» فإنٌ الناس إذا قتلوه 
طلبوك أينما كنت حتى يبايعوك» فلم تفعل. ثم أمرئك لما قُتل عثمان ألا توافقّهم على البيُعة 
حتى يجتمعٌ الناس ويأتيّك وفودُ العرب فلم تفعل. ثم خالفك هؤلاء القومء فأمرثك ألا تخرج 
من المدينة» وأن تدَّعَهم وشأنهم»؛ فإن اجتمعث عليك الأمّة فذاك؛ وإل رضيتٌ بقضاء الله . 
فقال عَتئة : والله لا أكون كالضّبّع تنام على اللَدْم حتى يدخل إليها طالبها فيعلق الحبل برجلها. 
ويقول لها: دَباب دباب؛ حتى يُقْطع عُرقُوبها. . . وذكر تمام الفصل. فكان طارق بن شهاب 
ببكي إذا ذكر هذا الحديث. دَبَابٍ: اسم الضّبع» مبني على الكسر كبرّاح اسم للشمس . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: المناقب باب: مناقب طلحة بن عبيد الله (7774): وأحمد في «مسنده؛ 
.)١157(‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب: الجهاد والسيرء باب: فضل الطليعة (7845): ومسلم. كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: ومن فضائل طلحة والزبير (541؟). 
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35 و شرح نهج البلاغة (ج١1)‏ ورم ٠‏ 


6 الأصل: آتحذوا الشيْطانَ لِأَمْرَهِمْ ملآكاً . َتْحَدَهُمْ له أشرَاكا . فبّاض وَفْرحٌ في صُدُورِهِمْ . ش 
ودب وَََجَ في ححجورهمء نكر أنه م ونَطقّ بِأَلِْئيهِمْء فَرَكِبَ بهم ألزَلَلَء وَرَيّنَ 
هم الظل» فغل من ف ره شقان في سُلطانه تق اباي على لان " 
0 الشرح: يحوز أن يكون أشْرَاكاً : جمع شريك. كشريف وأشراف. ويحوز أن يكون جمع 9 
شُرَكء كَجَبَل وأجبال» والمعنى با لاعتبارين مختلف . 3 
0 وباض وفَرّخْ في صدورهم» استعارة للوسوسة والإغواء؛ ومرادٌه طول مكثه وإقامته عليهمء ّ 


5 
ٍ / - ومن خطبة له غئة في ذم أتباع الشيطان 
ُ 


. | لأن الطائر لا يبيض ويفرّخ إلا في الأعشاش التي هي وطنه ومسكنه . ودب ودرج في حجورهم. 
0 أي ربوا الباطل كما يربى الوالدان الولد فى حجورهما . ثم ذكر أنّه لشدة اتحاده بهم وامتزاجه ١|‏ 
١‏ صار كمن ينظر بأعينهم » وينطق بألسنتهم؛ أي صار الاثنان كالواحد» قال أبو الطيّب: 


14 


وقال آخر: 
3 كتَا من المساعلة يها بسسروح واحطلة 06 
وقال آخر: 


0 جُبلث نفسّك في نفِسي كما تجبَلَالخمرّةبالماءالزلالٍ 
فْإذا سك شيءممسَينِي فؤاألتَّأنافي كل حال 
: والخُطل : القول الفاسد. ويجوز: أشرّكه الشيطان في سلطانهء بالهمزةء وشركه أيضاًء |" 


م 
0 ا 
ةلقد 





/ - ومن كلام له تلز يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك 


ممه 


. عورم ##ريء موري وي قر نر رت ثم ام 3-6 
الأصل: زعم نه قد باد م بِيّدِهِ وَلَمُ يُبَاِيعْ بقَلْهِ كَكَدُ أَةَ قر بالْبيْعَةٍ» وَأدْعَى الوَلِيجَة . ليت عَلَبِهَا 5 
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الشرح: الوليجة: البطانة» والأمر يُسَرَ ويكتّم» قال الله سبحانه: وَل يَدُوأ من ذون الله 
و ولا ألمي وَلييَة2”4. كان الزبير يقول : لبدلا يان لا بلاني .01 يعن 

قارة أله أكرهء ويدّعي قارة أنه وى في البيعة تورية: ونَوّى دخيلة» وأتى بمعاريض لا تحمل على 
ظاهرهاء فقال ظكلة: : هذا الكلام إقرارٌ منه بالبيعة وادعاء أمر آخر لم يُقِمْ عليه دليلاً. ولم ينصب له 
برهاناً. فإمًا أن يقيم دليلاً على فساد البيعة الظاهرة. وأنها غير لازمة لهء وإمّا أن يعاود طاعته. 
قال علي عَم للرّبير يوم بايعه: إني لخائف أن تغدِر بي وتنكث بيعتي» قال: لا تخافنّ. 
فإِنَ ذلك لا يكون مني أبداًء فقال يئْلة : فلي الله عليك بذلك راع وكفيل. قال: نعمء الله لك 


| علي بذلك راع وكفيل . 


طلحة والزبير ينكثان البيعة 

لما بويع عليٌ ظلئْة كتب إلى معاوية: أمّا بعد فإنّ الناس قتلوا عثمان عَنْ غير مشورة 
مني » وبايعوني عن مشورة منهم واجتماعء فإذا أتاك كتابي فبايع لي» وأوَفِدْ إلى أشراف أهل 
الشام قِبَلك . 

فلما قدم رسولّه على معاوية. وقرأ كتابهء بعث رجلاً من بني عُمَيْس»: وكتب معه كتاباً إلى 
0 وفيه : 

5-3959 أما بعد . بوي فأجابوا سكن يستوسق 
«] الجَلّب. فدونك الكوفة والبصرةء لا يسبقك إليها ابن أبي طالب» فإنه لا شيء بعد هذين 
المضرين: وقد بايعتُ لطلحة بن عبيد الله من يعدك؛ فأظهرا الطلب يدم عثمان» وادْعُوًا الناس 
إلى ذلك» وليْكُنْ منكما الجدّ والتشمير» أظفركما الله؛ وخذل مناوتكما! 

فلما وصل هذا الكتات إلى الزبير سر به معو يوي فلم يشكا في النصح 
درأ لهما من قبل معاوية» وأجمعا عند ذلك على يلاف على نئهة 





جاء الزبيرٌ وطلحة إلى على ظِيْةٍ بعد البيعة بأيام: فقالا له: يا أمير المؤمنين؛ قد رأيتٌ ما 


. | كنا فيه من الجَمُوة في ولاية عثمان كلهاء وعِلَمْتٌ رأيَّ عثمان كان في بني أمية» وقد ولآك الله 


ب 
6 
ليزأ 


6 


0 1 
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| الخلافة مِنْ بعده» فولنا بعض أعمالك. فقال لهما: أرضيا بقسْم الله لكماء حتى أرى رأيي»: 
دخخيلته . 

: فانصرفا عنه وقد دَتَلهما اليأس» فاستأدٌنَاه في العمرة. 

| أنظر. ثم استشار المغيرة بن شعبة» فقال له: أرى أن توليّهما إلى أن يستقيم لك أمر الناس. 

. | فخلا بابن عباس» وقال: ما تَرّى؟ قال: يا أمير المؤمئين» إِنْ الكوفة والبصرة عَيْن الخلافة» 

: وبهما كنوزٌ الرجال؛ ومكان طلحة والزبير من الإسلام ما قد علمتَ» ولستٌ آمنهما إن وليتهُما 

: أنْ يُحَْدِنًا أمراً. فأخذ علي كي برأي ابن عباس . وقد كان استشار المغيرة أيضاً في أمر 

9| معاوية» فقال له: أرى إقرارّه على الشام» وأن تبعث إليه بعده إلى أن يسكنّ شَعْبٌ الناس» ولك 
بعد رأيك . فلم يأخذ برأيه . 

184 فقال المغيرة بعد ذلك: والله ما نصحته قبلهاء ولا أنصحه بَعْدّها ما بقيت. 

8 

0 دخل الزبير وطلحة على علي تت » فاستأذناء في العمرة؛ فقال: ما العمرةً تريدان» فحَلفا 

' | له بالله أنهما ما يريدان غيرٌ العمرة» فقال لهما: ما العمرةً تريدان» وإنما تريدان المَدْرة ونكث 

| البَيُعةَء فحلفا بالله ما الخلافّ عليه ولا نكث بيعةٍ يريدان» وما رأيّهما غير العمرة. قال لهما: 

*. | فأعِيدا البيعة لي ثائية» فأعاداها بأشدٌ ما يكون من الأيمان والموائيق» فأذن لهماء فلما خرجا 

كلا| من عندهء قال لمن كان حاضراً: والله لا ترونّهما إلا في فتنة يقتتلان فيها. قالوا: يا أمير 

3 المؤمئين» فمرُ برذهما عليك» قال: لِيَقْضِىَ الله أمرأ كان مفعولا . 

: لما خرج الزبير وطلحة من المدينة إلى مكة لم يلقيًا أحداً إلا وقالا له: ليس لعل في أعناقنا 

بد | بَيْعة» وإنما بايعناه مكرّهين. فبلغ علياً ع قولهماء فقال: أبعدهما الله وأغرب دارهما! أما 

7 واه ا جلت اهنا بئان ابمحهما اخي ةل ويأتيان مَنْ وردا عليه بأشأم يوم, والله ما 

9 العُْمْرَةَ يريدان» ولقد أتياني بوجهَئْ فاجريّن» ورجعا بوجْهّئ غادرين ناكثيّن» والله لا يلقيانني 

6 بعد اليوم إلا في كتيبة خَشْناءء يقتّلان فيها أنفسهماء فبعداً لهما وسحةا”'؟! 

ْ وذكر أبو مخنف في «كتاب الجمل» أن عليًا نئ: خطب لما سار الزبير وطلحة من مكة 

يأ ومعهما عائشة يريدون البَصْرة» فقال: أيّها الناس» إِنْ عائشة سارت إلى البصرة» ومعها طلحة 
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والرسرة :وك متهم برع الامة لهدوة ضاغه» اناطلس قار عنيا:وانا الزبير تكتذياء وال 
لو ظفروا بما أرادوا - ولن ينالوا ذلك أبدأ - ليضربَنْ أحدهما عنقٌ صاحبه بعد تنازع منهما 
شديد. والله إِنَّ راكبةً الجمل الأحمر ما تقطع عقبة ولا تحلّ مُنْدة إلا في معصية الله وسَخَطه 


حتى تورد نفسها ومُنْ معها موارد الهلكة. أي والل لَيُمَتلْنَ ثلثهم. وليهربنّ ثلثهم : وليتوبن ش 


ثلثهم؛ وإنها التي تنبّحُها كلاب الحؤاب”'": وإنْهما ليعلمان أنّهما مخطئان. وربٌ عالم قتله 
جهله؛ ومعه علمه لا ينفعهء وحسبنا الله ونعم الوكيل! فقد قامت الفتنة فيها الفئة الباغية» أين 
المحتسبون؟ أين المؤمنون؟ مالي ولقريش! أما والله لقد قتلتهم كافرين» ولأقتلئهم مفتونين! وما 
لنا إلى عائشة من ذَنْبٍ إلا أنا أدخلناها في حَبّزنا. والله لأَبْمَرنَ الباطل. حتى يُظهر الحنٌ من 
خاصرته» فقل لقريش فتلضج ضجيبجها . ثم نزل. 





بَرَزَ علي 8 يوم الجملء» ونادى بالزّبير: يا أبا عبد الله. مرارأء فخرج الزبيرء فتقاربا 
حتى اختلفتٌ أعناقٌ خيلهماء فقال له علي غ2 : إنما دعوتّك لأذكرك حديثاً قاله لي ولك 
رسول الله و . أتذكر يَوْم رك وأنت معتنقي؛ فقال لك: «أتحبه»؟ قلت: ومالي لا أحبه وهو 
أخي وابن خالي! فقال: «أما إنك ستحاربه وأنت ظالم له”". فاسترجع الزبيرء وقال: 
أذكرتئي ما أنسانيه الذهر؛ء ورجع إلى صفوفه. فقال له عبد الله ابنه : لقد رجعتٌ إلينا بغير الوجه 
الذي فارقتنا به! فقال: أذكرني على حديثاً أنسائيه الدهر قلا أحارِيّه أبداً» وإني لراجع وتارككم 
منذ اليوم. فقال له عبد الله : ما أراك إلا جبّنت عن سيوف بني عبد المطلب. إنْها لسيوف 
حجداد: تحملها فتية أنجاد. فقال الزبير: ويلك! أتهيجني على حَرْبه! أما إني قد حلفت ألا 
أحاربّه» قال: كَفّرْ عن يمينك. لا تتحدث نساء قريش أنك جبنت» وما كنت جباناً» فقال 
الزبير: غلامي مكحولٌ حر كفارة عن يميني», ثم أنصل سِنان رمحه؛ وحمل على عسكر 
علي ظلئلة برْمْح لا سنان لهء فقال علي ظكتة : أفرجوا لهء فإنه مُحْرَجء ثم عاد إلى أصحابه: 
ثم حمل ثانية؛ ثم ثالثة» ثم قال لابنه: أجبنا ويلك ترى! فقال: لقد أعذرت. 





لما أذكر على عقكئية الزبيرَ بما أذكره به ورجع الزيير: قال: 
نَقُلْتُْ حسبك من عَذْل أبا حَسَنٍ بَعْضٌ الذي قلت مُنذ اليوم يَكْفِينِي 


000 الجوأب : ماء بين البصرة ومكة. اللسان.ء مادة (حأب). 
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تَرْكُ الأمور التي تُخْشَى مَفَبِّثُها وله أمثل في الدّنيا وفي الدين 
فَامْتَرْتُ عاراً على نار مو تيه "ان يكن لباخلن ين الظينا 





لما خرج علي نز لطلب الزبير خرج حاسراً: وخخمرج | إليه الزبير دارعا ديا : فقال ا 


للزبير : يا أبا عبدٍ الله قد لَمَمْرِي أعدّذت سلاحاً وحبذا فهل أعددت عند الله عذراً؟ فقال 


الدنس : إن مردّنا إلى الله قل على ان و مذ ترفهم َه ديهم ) لحو لْحَيَّ ويعلمون أنْ لَه هو الْحَقّ 
مين »17 + ماكو الخره فلم لزي اجا إلى أسحابه ناجم رجع ع عق 
1 ل ل : يا أميرٌ المؤمنين» تبرز إلى الزبير حاسراًء وهو 
شاك في السلاحء وأنت تعرف شجاعته! قال : إنه ليس بقاتلي» إنما يقتلني رجل خخامل الذكر,ٍ 
ضئيل النسبء غيلةٌ في غير مأقِط حرب”"» ولا معركة رجالء وَيْلّمّه أشقى قى البشر! ليودٌّنٌ أن 
أمه هبلت به! أما إنه وأحمر ثمود لمقرونان في قَرَن. 





لما انصرف الزبير عن حَرْبٍ علي فلئة مَرَ بوادي السباع؛ والأحنف بن قيس هناك في 
جمع من بني تميم قد اعتزل الفريقين» فأخبر الأحنف بمرور الزبير» فقال رافعاً صوته: ما 
أصنع بالزبير! لفت غارَيْن من المسلمين؛ ؛ حتى أخذت السيوفٌ منهما مأخذهاء انسل وتركهم . 
أما إِنّه لخليق بالقتل» قتله الله! فاتبعه عمرو بن جَرُموز - وكان فاتكأ - فلما قَرّب منه وقتف 
الزبير» وقال: ما شأنك؟ قال: جثت لأسألّك عن أمر الناس» قال الزبير : إني تركتهم قياماً في 
ارسي يقب بي ل رجا ىواستي فسار ابن جرموز معه؛ وكل واحد منهما يتّقي 
الآخر. فلما حضرت الصلاة» قال الزبير: يا هذاء إِنَا نريد أن نصلي . 

فقال ابن جرمرز: وأنا أريد ذلك». فقال الزبير: فتؤمّني وأؤمّنك؟ قال: نعمء فثنى الزبير 
رجلّهء وأخذ وضوءه. فلما قام إلى الصلاة شد ابن جُرموز عليه فقتله؛ وأخذ رأسه وخاتمه 
وسيفه: وحثاً عليه تراباً يسيراً» ورجع إلى الأحنف» فأخبره» فقال: والله ما أدري أسأت أم 
أحسنت؟ اذهب إلى علي ليق فأخبره. فجاء إلى على عي . فقال للآذن: قل له: عمرو بن 
جَرْموز بالباب ومعه رأ من الزبير وسيفه؛ فأدخله. وفي كثير من الروايات أنه لم يأت بالرأس بل 
بالسيف» فقال له: وأنت قتلئّه؟ قال: نعمء قال: والله ما كان ابن صفيّة جباناً ولا لثيمأء ولكن 
الحيّن ومصارع السؤء؛ ثم قال: ناولني سيفه» فناوله فهرّه؛ وقال: سيف طالما جَلَى به الكَرْبَ 


)غ0( سورة النور. الآية: © . 
(؟) مأقط : المضيق في الحرب أو الموضع الذي يقتلون فيه . اللسان» مادة (أقط). 
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د 42089( ١‏ - ومن كلام له ليك ني صفة قوم أرعدوا وفشلهم في ذلك هه ٠‏ 5 4 
أ عن وجه رسول الله وليه . فقال ابن جرموز : الجائرةيا أمبر المؤمنين» فقال: أما إني سمعت | ٠‏ 

: رسول الله ل يقول : 7 َْر قال ابن صفية بانارة" "'» فخرج ابن جُزْموؤ خائيأء وقال: . 1 
1 قشم بِالنَارِيَوْمَالحساب الننكيهد فبِعِسَتٌ بشارةٌذيا فة 3 
فقلتٌُ لهإنّقتلالرّبِيْر لولارضاكمِنالْخُحَلقة ش 

1# فإنْترض ‏ ذاكفمنكالرّضا وإلاقدُونتكَ لي خحلقة ‏ : 
. ثم خرج ابن ججرموز على على عكم8ة مع أهل النهر» فقتله معهم فيمن قتل . 8 
8 ؟ - ومن كلام له :ار في صفة قوم أرعدوا وفشلهم في ذلك 3 
ٍ الأصل: ود أرْعدُوا ويروا ومَعَّ هَذَيْنَ لأمْر ْنِ مَل ٠‏ وَلَسْنَا نرْعِدٌ حتى نوقِعَ ‏ وَلَاَ نميل 6 
م 6 


الشرح: أرعد الرجل وأبرق. إذا أوعد وتهدد. وكان الأصمعيُ ينكره. ويزعم أنه لا يقال إلا 

ٍ رعد وبرق» ولما اتج عليه ببيت الكميت : ّ 
أَرْعِدْ وَأَبْرِقُ يا يزيد فما وَعيدك لي بضَائر م 

1 قال: الكميتٌ قرويّ لا يُحتجٌ بقوله. ٍِ 
وكلام امير المؤمنين 596 خجة دالة على بطلان قول الا ضععي» والمّمَّل: الجبّن والْخَور. |2 

1 وقوله: «ولا نسيل حتى نَمُطر»؛ كلمة فصيحة. يقول : إن أصحاب الجمل في وعيدهم : 
وإجلابهم بمنزلة مَنْ يدّعي أنه يحدث السيل قبل ! إحداث المطرء وهذا محال» لأن السَّيْل إنما ّ 

0 يكون من المطرء فكيف يسبق المطر! وأمّا نحن فإنا لا ندّعي ذلك» وإنما نْجَرِي الأمور على 8 
٠ 0 0‏ فإِنْ كان منّا ملر كان منّا سيل» ٠‏ وإذا أوقعنا بخصمنا أوعذنا حينثذ بالإيقاع به غيرّه من 5 


0 2-2 2 2 2 027372 10 
)١( | .‏ أخرجه ابن أبي عاصم السّنّْةَ (515)» والبيهقي في الاعتقاد ص (2)0777 وأبو نعيم في «حلية | . 
6 الأولياء» (5/ كثرا). 22 


5 كن لو ه جره 3 امريظ 0" وكره 0161 6 . بلاوق . 3 . لارووم 1 


ا حوره شرح نهج البلاغة (ج١)‏ ره . َه 


وقوله ظاكتة : #ومع هلين الآمرين الْفَشَل؛ معنى حسّن. لأن اتقالة ف الجمناء 8 
ب الضوضاء والجلّبة يوم الحربء كما أنَّ الغالبَ من الشجعان الصمت والسكون. 
6 وسمع أبو طاهر الْجَنَابِيَ ضوضاءً عسكر المقتدر بالله ودَبادِبهم وبوقاتهم. وهو في ألف 
6 وخمسمائثة؛ وعسكر المقتدر في عشرين ألفا. مقدّمهم يوسف بن أبي الساج. فقال لبعض | ١‏ 
٠‏ | أصحابه: ما هذا الرّجَل؟ قال: قَشْلء قال: أجل. ' 
2 ا واب اينيد 2 ظطاهر: الو بد ديه ع0 





: من خسسماتة إلنات: 

! وكان أبو طاهر في عمارية له فنزل وركب فرسأً وحمل بنفسه ومعه أصحابه حملة على 

ّ عسكر ابن أبي الساج» فكسروه وفلوه وخلصوا إلى يوسف فأسروه» وتقظع عسكره بعد أن أتى : 
بالقتل على كثير منهم» وكان ذلك في سنة خمس عشرة وثلثماثة . 

: ومن أمثالهم : الصدقٌ ينبيء عنك لا الوعيد. ٍ 

٠‏ - ومن خطبة له تَقكة يوعد قوما 


]| الأصل: ألا وَإِنّ الحاو دج + وَأسْتَجْلَبَ خَيْلَهُ وَرَجَْلِهِ اي مااع 

| بن على تفي ٠‏ ولا لبس عَلَىّ. وَأَئْمُ ألله لأفرطنّ لَهُمْ حؤْضاً أنَا نا مَاتَحْه ل. 

3 يَصْدْرون عَنْهُ ولا يَعُودُونَ 0 8 

احسسس هسحت ب 

|[ ا 

ع لشسرح: مي ويمكن أن يَُعْنِى به معاوية. فإن عَنى | * 

! ا 6 0000 0 ار‎ ١ 
0 ديق تين تي بيت 7 رتك 206. والجل ل‎ 

9 

8 


جمع راكب . 1 
8 تتغير . 7 
غ0 سورة الإسراء. الآية: 15 , 8 


6 
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ل 2 
٠ 9‏ 5 ا 
- 0 وي 


.ونوله ناتك بعتت لاا كن عانعن المداة :ناكا انيس عو اتلقاءتقية: أى "٠١‏ 
9 بإضلال غيره له. 7 
+ وقوله: «لأفْرِطنَ من رواها بفتح الهمزةء فأصله «قرط» ثلائيّ» يقال: قرط زيد القوم أي | 
© | سبقهم» ورجل قرّط : يسبق القوم إلى البثر» فيهيّىء لهم الأرْشية والذلاء. ومنه قوله تَثلة : | 5 
) | «أنا فرظكم على الحوضص"”'“» ويكون تقدير الكلام: وايمُ الله لأفْرِطَن لهم إلى حوضء فلما | ا 
| حذف الجارّ عدّي الفعل بنفسهء فنصبء كقوله تعالى : لوَغكارَ موس قَرْمَةُ04؟. وتكون اللام | ' 
في «لهم؟ إِما لام التعدية؛ كقوله: لوَبْوْمِنُ لِلْمُؤْينَ 74" أي ويؤمن المؤمنين؛ أو تكون لام 
ْ التعليل» أي لأجلهم. ومن رواها الأفْرطَنّ؛ بضم الهمزة. فهو من أفرط المزادة» أي ملأها.  ٠|‏ 
1 والماتح : المستقي . متح يمتّح. بالفتحء والمايح. بالياء: الذي ينزل إلى البئر فيملا الدلو. | 
ا وقيل لأبي على رحمه الله : ما الفرق بين الماتح والمايح؟ فقال: هما كإعجامهماء يعني أن 
:)| التاء بنقطتين من فوق» وكذلك الماتح لأنه المستقيء فهو فوق البثرء والياء بنقطتين من تحت» ّ 
. | وكذلك المايح لأنه تحت في الماء الذي في البثر يملا الدلاء. . 
ومعنى قوله: «أنا ماتحه؟؛ أنا خبير به» كما يقول مَنْ يدّعي معرفة الدار: أنا باني هذه | 9 
الدار؛ والكلام استعارة» يقول: لأملانَ لهم جياض الحرب التي هي دُرْبتتي وعادتي» أو | 3 
9 لأسْبِقنهم إلى حياض حرب أنا متدرّب بهَاء مجرّب لهاء إذا وردوها لا يصدٌّرون عنها . 5 
يعني قتّلهم وإزهاق أنفسهم. وَمَنْ فَرّ منهم لا يعود إليها . ومن هذا اللفظ قول الشاعر : : 


١ 

2 
2 
ىا 


77ح ع الات 


1١ 1‏ ومن كلام له غك 
ٍ لابنه محمد بن الحذفيّة لما أعطاه الراية يوم الجمل 
الأصل: َرُولُ الجبّال وَلا تَوْلُء عَضٌ عَلَى تَاحِذِكَ. أَعِرٍ الله جُمْجْمَئَكَ: يَدْ ني الأزض 


دس ت” 3 مس انث 32س 2 اث ,2 > ”أو مدو وه 2 # و سم 0 ماه 
خرع س كم 
سسدحانه . 


ا شط " لنر ااء 
0 7 


. . ماسسنسخييطة سنن | 72 الل 
1 دعتسمو وسكت ...ل 
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في ها ل 


و )010( أخرجه البخاري. كتاب : المناقب». باب: علامات النبوة في الإسلام (5وه؟"؟) ومسلم. كتاب : 
1 القضاءء باب: إثبات حوض نبينا 4886 وصفاته (77848), 
5 (؟) سورة الأعراف. الأية: .١68‏ () سورة التوبةء الآية: .5١‏ 
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٠ ! :‏ : 
د 5 82 لقره : . يات . ا 
د " وترم + 323 ١<‏ هكرعم ٠ ٠‏ وه ٠‏ ق"ف ٠‏ ين . هلظ ٠١‏ 4 


و . 9 


الشحرح: قوله: «نَرُولُ الجبال ولأ نَرُل2. خبر فيه معنى الشرط. تقديره: إن زالتٍ الجبالُ فلا تَرل 
انثه والمراد المبالقه . في أخبار صِفْين أن بَني مُكْلٍ - وكانوا مع آهل الشام - حملوا 

]| في يوم من أيام صفين : خرجوا وعقلوا أنفسَهم بعمائمهم » ٠‏ وتحالفوا أنا لا نفِرّ حتى يفرّ هذا 
«الحَكر؛. بالكاف. قالوا: لأن مُكُلاً تبدل الجيم كافاً . 

والناجلٌ : أقصى الأضراس . ويَذْء أمر من وبّد قدّمه في الأرض» أي أثبنها فيه كالويّد. ولا 
تَنَافُضٌ بين قوله : «ارم ببصرك» وقوله : «عضٌ بَصَرَكَهء وذلك لأنه في الأولى أمرّه أن يفتح عيئّه 
ويرفع طَرْفْه ويحدّق إلى أقاصي القوم ببَصرهء فِغْل الشجاع المقذام غير المكترث ولا 
المبااي» لآن الحاة تفكف نه ويشنق كلذ لتمر عه وله يرتفع طرفه » ولا يمتد عنقه. 
ويكونُ ناكس الرأس» غضيضٌ الطرف. وفي الثانية أمرّه أن يَعْضُ بصرّه عن بريق سيوفهم 
ولمعانٍ دروعهم؛ لثلا يبرّق بصرّهء ويدهش ويستشعر خوفاً. وتقديرٌ الكلام #واحمل» وحذف 
ذلك للعلم به فكأنه قال: إذا عزهت على الحملة وصممتء فعْضٌ حيئئذ بصرّك واحمل»؛ وكن 
كالْعَشُوَاء”'' التي تخبط ما أمامها ولا تبالي . 

وقوله: «عضٌّ على ناجذك»»؛ قالوا: إن العاضٌ على نواجذه ينبو السيف عن دماغه؛ لأن 
عظام الرأس تشتدٌ وتصلب. وقد جاء في كلامه ظلكث: هذا مشروحاً في موضع آخرء وهو قوله: 
اوعَضًّوا على النواجذء فإنه أَنْبَى للصوارم عن الهام». ويحتمل أن يريد به شِدّة الحتقء قالوا : 
فلان يحرقٌ عَلََ الأرّمء يريدون شدة الغيظء والحرّق: صريف الأسنان وصوتهاء والأرّم : 
الأضراس 

وقوله: «أعِر الله ججمجمتك»» معناء ابْذْلها في طاعة الله. ويمكن أن يقال: إن ذلك إشعارٌ له 
أنّه لا يُقتل في تلك الحربء لأن العاريّة مردودة» ولو قال له: بع الله جمجمتّكء لكان ذلك 
إشعارا له بالشهادة فيها. 

وأخذ يزيد بن المهلب هذه اللفظة فخطب أصحايّه بواسط»ء فقال: إني قد أسمع قول الرعاع: 
جاء مَسْلَّمةء وجاء العباسء وجاء أهل الشامء ومَّنْ أهل الشام! والله ما هم إلا تسعة أسياف» 
سبعة منها معي » واثنان عليّ» وأما مُسلمة فجرادة صفراء» وأما العباس فنسطوس بن نسطوس» 
أتاكم في برابرة وصقالبة وجرامقة وجراجمة وأقباط وأنباط وأخلاط: إنما أقبل إليكم الفلاحون 
وأوباش كأشلاء اللحم . والله ما لقُوا قط كحديدكم وعديدكم» أعيروني سواعدكم ساعة تصفقون 
بها خراطيمهم» فإنما هي عَدُوة أو روّحة؛ حتى يحكم الله بيننا وبين القوم الظالمين. 


ظ () الناقة العشواء: التي لا نبصر فهي تضرب بيديها كل ما مرت به وهو مثل يضرب للذي يركب رأسه 


ولا يهتم . اللسان» مادة (عشا). 
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)١(‏ زرقه بالرمح: إذا طعنه أو رماه به. اللسانء مادة (زرق). 





من صفات الشجاع قولهم: فلان مغامرء وفلان عُسَّمْضَمء أي لا يبصرٌ ما بين يديه في 
الحربء وذلك لشدة تقحّمه وركوبه المهلكة» وقلة كروي العاية وعداعر مع قزل 8 : 
لمعيل اعُضٌ بصرك». ظ 


وحشي يقتل حمزة : 
وكان حمزة بن عبد المطلب مغايراً غَسَّمْسَّما لا يبِصِرٌ أمامه؛ قال جُبّير بن مُظعِم بن عدي بن | 
نوفل بن عبد مناف لعبده وحشيّ يوم أحُد: وَيْلّك! إن عليّا قتل عَمَي ظُعيمة سيّد البطحاء يوم 
بدرء فإن قتلتّه اليوم فأنت خُرٌء وإن قتلتٌ محمداً فأنت خُرّء وإن قتلت حمزة فأنت حرّء فلا 
أحَد يَعدِل عمّي إلآ هؤلاء. فقال: أمّا محمد فإن أصحابه دونّه. ولن يُسلِموهء ولا أراني أصِل | ١‏ 
إليه؛ وأما عليّ فرججل حذر مَّرسء كثير الالتفات في الحرب لا أستطيع قتلّه» ولكن سأقتل لك 
حمزة» فإنه رجل لا يبصر أمامه في الحرب» فوقف لحمزة حتى إذا حاذاه زّرقه”'' بالحرية كما 
تَزْرق الحبشة بحرابهاء فقتله . 


2 








دفع أمير المؤمنين ظكئ؛ يوم الجمل رايئّهَ إلى محمد ابنه كن » وقد استوتٍ الصفوف» 6 
وقال له: احمل» فتوقّف قليلاً» فقال له: احمل» فقال: يا أمير المؤمنين» أما ترى السَّهام |( 
كأنها شآبيبٌ المطر! فدفع في صدرهء فقال: أدركك عِرْق من أمّكء ثم أخذ الرّاية فهرّهاء ثم | ' 
قال: 

اطعَنْ بها طعن أبيك تُحْمَّدٍ لا خير في الحرْب إذالمثُوقَدٍ 

027 059 قي 5ك لاش إن 07 

ثم حمل وحمل الناس خلفه» فطحن عسكر البصرة. 2 

فيل لمحمد: لِمَ يُغرّرُ بك أبوك في الحزب ولا يغرّر بالحسن والحسين #كنهك؟ فقال: إنهما | ل 
عيناه وأنا يمينه» فهو يدفع عن عينيّه بيمينه . ٍ 

كان علي عككل: يقذِفٌ بمحمد في مهالك الحربء ويكفت حسنا وحسيناً عنها . : 
رسول الله عه . 7 


000 


() القنا: الرمح. اللسانء مادة (قنا). 
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0 4 20 ام شرحم نهع البلاغة )١(‏ الناراتة» الشف 


أمَ محمد رضي الله عنه محؤلة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن 
|| ثعلبة بنُ التؤل بن حَنيفة بن نُجيم بن صَعْب بن عليّ بن بكر بن وائل . 
واختلِف في أمرهاء فقال قوم: إنها سبيّة من سبايا الرّدة» قوتل أهلّها على يد خالد بن 
الوليد في أيام أبي بكرء لما مئع كثيرٌ من العرب الزكاة» وارتدث بنو حنيفة» وَادَعَتٌ نبؤة 
مُسَيُلِمة» وإن أبا بكر دفعها إلى علي ظَكدَة من سَهُمه في المغتم . 
6 وقال قومء منهم أبو الحسن علي بن محمد بن سيف المدائنيَ: هي سبيّة في أيام 
رسول الله وت ٠‏ قالوا : بعت رسول الله وَل عليًا إلى اليمن» فأصاب حََوْلة في بني زَبَيْد 
وقد ارتدذوا مع عمرو بن معدي كرب» وكانت زُبَيْد سَبَنْها من بني حَزيفة في غارة لهم عليهم؛ 
نصارت في سَهُم علي غلكئةة ٠.‏ فقال له رسول الله 8505 : إِنْ ولدث منك غلاماً فسمّه باسمي. 
]| وكنّه بكنيتي . ٠‏ فولدث له بعد موت فاطمة نلك محمداً . فكتّاه أبا القاسم . 
وقال قوم» وهم المحققونء. وقولهم الأظهر: إن بني أسدٍ أغارت على بني حَديفة في خلافة 
أبي بكر الصدّيق» فسبؤا تحَؤْلة بنت جعفرء وقدموا بها المدينة فباعوها من علي 82 » وبلغ 
نومّها خَبرُهاء فقليموا المدينة على عليّ لكل : فعرفوها وأخبروه بموضعها منهم؛ فأعتقها 
: ومهرها وتزوّجهاء فولدت له محمداًء فكتّاه أبا القاسم . 
وهذا القول؛ هو اختيار أحمد بن يحبى البلاذري في كتابه المعروف باتاريخ الأشراف». 


لما تقاعس محمد يوم الجمل عن الحمْلة» وحمل علي نكل بالراية» فضعضّع أركان 

عسكر الجمل» دفع إليه الراية» وقال: اح الأولى بالأخرى؛ وهذه الأنصار معك. وضم إليه 

ا خرّيمة بن ثابت ذا الشهادتين . في جََمْع من الأنصارء كثير منهم من أهل بدرء فحمل حملات 

كثيرة» أَزالَ بها القومَ عن مواقفهم وأبلّى بلاء حسناً . فقال خزيمة بن ثابت لعلي تَلكئقة : أما إنه 

لو كان غيرٌ محمد اليوم لافتضحء ولئن كنت حَفْتَ عليه الحين وهو بينك وبين حمزة وجعفر لما 
ناه عليه وإِنْ كنت أردتٌ أن تعلّمه الطعان فطالما مُلّمته الرجال. 


)| وقالت الأنصار: يا أمير المؤمنين» لولا ما جعل الله تعالى للحسن والحسين لما قدّمنا على 
محمد أحداً من العرب. فقال علي ك8 : أين التجم من الشمس والقمر! أما إنه قد أغنى 
1 وأبلى. وله فضله » ولا ينقص فضل صاحبيه عليه؛ وحسب صاحبكم ما انتهت به نعمة الله تعالى 
إليهء فقالوا: يا أمير المؤمنين: إِنَا والله لا نجعله كالحسن والحسينء ولا نظلمهما لهء ولا 


. تيه 5 


2 محمد قا في عو البوع. وض 0 ا 


#١‏ م ١‏ اجر كلاه 


ال 00 ا ل نح : أين يقع ابني من أبنئ بنت رسول الله 895 ! أو 


0 


00 0 
0 في أَصْلاآب ألرّجَالٍ: عا ألنسًا 
4 سمس بسو بواابين 2 
3 أنفه . قال الشاعر: 
0 500 
2 ومارت ف الزمان بمثل عمرو 
8 وسهمك». 
بم 
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الأصل: أَهَوَى أخِيكٌ مَعَنَا؟ قُقَالٌ: : 


الجمل بعد ظفره؟ قال: سار فم 


أبوك الذي لم يركب الخيل مثلّه 
فلوكان حقاًمنأبيك خليفة 
وأنت بحمدالله أطول غالب 
وأقربئهامن كل خَيْرتريده 
وأطعئهم صدرٌ الكميّ برمحه 


سوى أخخويِّكٌ السيدينء كلاهما 








علىء وسمّاك النبيُ بيدا 
لكنتء ولكن ذاك مالا يرى بَّذدَا 
نان والذاشايها ملكتيينا 
فَرَيَشْنَ وأوفاها يما قال مَوْعَذا 
وأكساهُمُ للهامعَضْياًمُهَنْدا 
إمام الورى والداعيانٍ إلى الهدى 
من الأرض أو فى الأوج مَرْقَى ومصعدا 


١‏ - ومن كلام له تيك لما أظفره الله باصحاب الجملء 
وقد قال له بعض أصحايه: وددت أن أاخي فلاناً كان شاهدنا 
يو مالاصرة اللةبية علي عاك لكل عدن 999 


نعم . قال : فَقَدْ شَهِدَنَا . وقد شَهدَنًا في حَسْكرِنَا هذا قوم 


سرج جالى ث 


3 سَيَرْعَفٌ بهم أَلزَّمَانَء َيَقْوَى بِهِمْ أَلْإِيمَان. 


لاس ميجن اوري 
ال-0 سسا ع>سس- 
له - 


ولا قلنة التعسياة لتوقبرينا 


والمعنى مأخوذ من قول النبي #5؛ لعثمان - ولم يكن شهد بدراًء تخلّف على رَقَيَة ابنة 
رسول الله يت لما مرضت مرض موتها -: «لقد كنت شاهداً وإن كنت غائباًء لك أجرك 


علي ويوم الجمل 


8 يوم الفتح. راة امتسم ني املد ثم منْ عليهم. باو ا 1 
الصو ع ا ل وذكرت باصواتهم | ٠‏ 
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هو لاه 
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الشترح: يرعَفُ بهم الزمان: يوجدهم ويخرجهمء كما يرعف الإنسان بالدم الذي يخرجه من 


قال الكلبي : قلت لبي شالج كفل يفى علج 59 الست لي أهل التصيرة بوم [ 


فيهم بالصفح والمنّ الذي سار به رسول الله 42995 ذ في أهل مكة أ 


5 


0 
ْ 
ُ 


ا : ع نيس اللاغة (س1ا) ورج ٠‏ تي 
6 سي افده 5 ُّ سه 


حرب بن جيهان الْجُعْفِيَ : لقد رأيثٌ الرماح يوم الجمل قد أشرعّها الرجال بعضهم في 
ب صدر بعض ٠‏ كأنها آجام القصب» لو شاءت الرجال أن تمشيّ شي عليها لمشتُ؛ ولقد صَدقونا 7 
| القتال حتى ما ظننت أن ينهزمواء وما رأيت يوماً قظ أشبة بيوم الجمل من يوم جَلُولاء الوقيعة. 
0 الأصبغ بن ثباتة: لما انهزم أهلٌ البصرة ركب علي غلكة بَعْلة رسول الله عي الشَهْباء 317 
وكانت باقية عنده» وسار في القتلى يستعرضهم» فمرٌ بكعب بن سور القاضي» قاضي البصرة. 
وهو قتيلء فقال: أجلسوهء فأجلِسء فقال له: وَيُلّمَكَ كعب بن سور! لقد كان لك عِلْم لو أي 
نَمَعَك! ولكنّ الشيطانَ أضلك فأزلك» فعبجّلك إلى النارء أرسلوه. ثم مر بطلحة بن عبيد الله 
قتيلاً» فقال: أجلسوهء فأجلِسٌ - قال أبو مخنف في كتابه : فقال: وَيُلْمّكَ طلحة! لقد كان لك 
قَدَمم لو نفعك! ولكن الشيطان أضلك فأزلك فعجلك إلى النار. 


وأما أصحاينا فيروُون غير ذلك» يروون أنه ظَلكبلِةٍ قال له لما أجلسوه: أعززٌ على أبا محمد خٍ 


26 


أن أراك معفّراً تحت نجوم السماء وفي بطن هذا الوادي! أَبَعْدَ جهادك ني الله. وذبك عله أت 
رسول الله وَل ! فجاء إليه إنسان فقال: أشهد يا أمير المؤمنين» لقد مررثٌ عليه يعد أن أصابه 
السهم وهو صريعء فصاح بيء فقال: مِنْ أصحاب من أنت؟ فقلت: : من أصحاب أمير 
المؤمنين عمل » فقال: امذد يدك لأبايع لأمير المؤمنين تت ٠‏ فمددت إليه يدي فبايعني لك . 
فقال علي عَلكئة : أبى الله أن دحل طلحة الجنة إلا وبيعتي في عنقه . ٍ 
1 ثم مر بعبد الله بن * خلف الخزاعيّ, وكان ظاكئلةة قتله بيده مبارزة» وكان رئيس أهل البصرة؛ 
فقال: أجلسوهء فأجلس. فقال: الويل لك يا ابن خحلف! لقد عانيت أمراً عظيماً . 

وقال شيخنا أبو عثمان الجاحظ : ومرّ ظكئلة يعبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد» فقال: 
أجلسوهء فأجلسء فقال: هذا يعسوبٌ قريش» هذا اللّباب المحض من بني عبد مناف. ثم اللا 
قال: شفيتٌ نفسي » وقتلتٌ معشريء إلى الله أشكو عجري وبُجَرِي! قتلتء الصناديد من بني عبد ٍ 
مناف» وأفتلني الأعيارٌ من بني مح . فقال له قائل : لشدّ ما أطريت هذا الفتى منذ اليوم يا أمير 5 
المؤمنين! قال: إِنّه قام عنّي وعنه نسوةٌ لم يقن عنك . ْ 
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5 
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1 
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د َال أبو الأسود الدؤليَ: لما ظهر علي علي يوم الجمل» دحل بيت المال بالبصرة في ناس 
. | من المهاجرين والأنصار وأنا معهم. ٠‏ فلما رأى كثرةً ما فيهء قال: غُرّي غيري. . . مراراً. ثم | . 
نظر إلى المال؛ وصعد فيه بُصره وصّوّب». وقال: اقسموه: بين أصحابي خمسمائة خمسمائة. | 
فقسم بينهم» فلا والذي بعث محمداً بالحق ما نقصّ درهماً ولا زاد درهماً. كأنه كان يعرف ٠١‏ 
5( مايه سات ألف 0 0 اثنا عشر ألفاً. 2 


4" 
ا 5 4 3 


8.١ 9‏ 
ي) : 55 5 2. 
0535 جا انمه - - .+ 3 - .- ينيد - 7 0-5 اك 
" تراه 2 م ةمه | انها 


١ 





. 05 0 


0 
ٍ “ادافين 0 


5 
1 لي‎ 
٠ 

ع 


9 
: 1١7 

0 0 

4 


حَبّة العرنيَ» قُسَم علي ظَْةْ بيت مال اليصرة على أصحابه خمسمائة خمسماثة» وأخذ 
خمسمائة درهم كواحد منهم»ء فجاءه إنسان لم يحضر الوقعة» فقال: يا أمير المؤمنين» كنتٌ 
شاهداً معك بقلبي» وإن غاب عنك جسمي» فأعطني من الفيء شيئاً فدفع إليه الذي أخذه لنفسه 
وهو خمسمائة درهم» ولم يصب من الفيء شيئاً . 





اتفقت الرواة كلها على أنه غئة فّبض ما وجد في عسكر الجمل من سلاح ودابّة ومملوك 
ومتاع وعُروض» فقسّمه بين أصحابه» وأنهم قالوا له: اقِسِمْ بيننا أهلَّ البصرة فاجعلهم رقيقاً. 
فقال: لاء فقالوا: فكيف تُحِل لنا دماءهم وتحرّم علينا سَبْيَهِمِ ! فقال: كيف يحل لكم ذرّية 
ضعيفة في دار هجرة وإسلام! أما ما لب به القومٌ في معسكرهم عليكم فهو لكم مَغْنَم وأما 
ما وارت الدّور وأَعْلِفَّتْ عليه الأبواب فهو لأهله. ولا نصيب لكم في شيء منهء فلما أكثروا 
عليه قال: فأقْرعوا على عائشةء لأدفعها إلى مَنْ تصيبه القُرْعة! فقالوا: نستغفر الله يا أمير 
المؤمنين! ثم انصرفوا. 





١‏ - ومن كلام له غك في ذم أهل البصرة 

الأصل: كُتم ند لمرو رماع الْبوبمة. رَكا اجيم وَعقِرَ تهِرُمْ. أخلاتكُ داق 

وَعَهْدُكُمْ شِقَاقٌ وَدِبنَكُمْ فاق وَمَاوكُمْ راق وَآلْمْقِيمُ ين َظهْرِكُمْ مُرْتَهَن ديد 

وَالشاخِصٌ عَلْكُمْ مُتدَارَكٌ بِرَحْمَةٍ مِنْ رَبّ كأني يمَسْجدكُم كَجُؤْجُو سَفِيَق: قد بَمَتَ الله عَلَِهَ 

وفي رواية: وَابِمْ الله لتُغْرَئَنَ بَلدَئكُمْء حَبَّ كأني أنْظرٌ إِلَى مَسْجِيهًا كَجُؤجُو سَفِيئق أز 
وفي رواية: كَجؤْجُوِ ظبْر في لَجْةٍ بَحْرٍ. 

وفي رواية أخرى: بلآدكمْ أنْعنُ بلآدٍ الله تُرْبة أَكرَبُهَا مِنّ ألْمَاءِء وأَبْمَدُهَا مِنَ آَلسّمَاى 

كأني أَنْظرُ إِلَى قَرْييْكُمْ هَذِهِ قَدْ طبَقّهَا ألْمَاُ حتى ما يُرَى مِنْهَا إلا شْرَفُ الْمَسْجِدِء كانه 

جؤْجُوْ طْر في لج بَخْرِ. 


مو 
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دونه كما تَقْتّل الرجال تحت راياتها . 
وقوله: «(أخلاقكم دقاق؟» يصفهم باللؤم؛ وفي الحديث أن رجلا قال له: يا رسول الله إني 
أحبٌ أن أنكح فلانة» إلا أن في أخلاق أهلها دقة؛ فقال له: «إياك وتحضراء الدّمنء إياك 
والمرأة الحسناء في مَنْبت السوءة"'. 
قوله: «وعهدكم شقاق» يصفهم بالغدرء يقول: عهدكم وذمتكم لآ يوثق بهاء بل هي وإن 
كانت في الصورة عهد أو ذمّة؛ فإنها في المعنى خلاف وعداوة. 
قوله : «وماؤكم زعاق»» أي مِلْحء وهذا وإن لم يكن من أفعالهم إلا أنه مما تُذْم به المدينة» 
كما قال: 
ب بلادبهاالحُمى وأسْدٌعَرِيئَةٍ وفيهاالمعلى يعتدي ويَجور 
”| فإِنيلِمَنْفَدْحَلَفِيهَالَرَاحِمً وإنِيلمنلمْيايِهِالْئََيرٌ 
ولا ذنب لأهلها في أنّها بلاد الحمي والسباع. 
ثم وصف المقيم بين أظهرهم بأنه مرتهّن بذنبه» لأنه إما أن يشاركهم في الذنوب أو يراها 
َ فلا يتكرهاء ومذهب أصحاينا أنه لا تجوز الإقامة في دار الفسق» كما لا تجوز الإقامة في دار 
الكفر. 
1 والجؤجؤ: عَم الصدرء وجؤجؤ السفينة: صدرها. 
1 فأما إخباره تكئلة أن البّضرة تغرّق عدا المسجدّ الجامع بهاء فقد رأيتٌ مَنْ يذكر أنْ كتب 
0 الملاحم تدلّ على أنْ البصرة تَهُْلِكِ بالماء الأسود ينفجر من أرضهاء فتغرق ويبقى مسجدها. 
بم والصحيح أن المخبّر به قد وقع. فإِنّ البصرة غرقت مرتين» مرة في أيام القادر بالله؛ ومرة 
ّ في أيام القائم بأمر الله»؛ غرقت بأجمعها ولم يبق منها إلا مسجدها الجامع بارزاً بعضه كجؤجؤ 
0 الطائرء حَسَب ما أخبر به أمير المؤمنين ظَكة » جاءها الماء من بحر فارس من جهة الموضع 
| المعروف الآن بجزيرة الفرس» ومن جهة الجبل المعروف بجيبل السّنام» وخريت دورهاء 
: وغرق كل ما في ضِمْنهاء وهلك كثير من أهلها . 
م |[ وأخبار هذين الغرقين معروفة عند أهل البصرة؛ يتناقلها خلّفهم عن سلفهم . 
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2 00 أخرجه الشهاب في ال(مسئده» (/8461)غ6 والديلمي في (مسئده الفردوس 2))١60759/(‏ وذكره العجلوني 
في «(كشف الخفاء» (806) وعزاه للدارفطني في الأفراد. والرامهرمزي. والعسكري في الأمثال. 
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: أشعار وأراجيز في يوم الجمل 0 
3 قال أبو الحسن علي بن محمد بن سيف المدائنئ ومحمد بن عمر الواقديّ: ما حُفِظ رَجَر 
قط أكثر من رَجِرّ قيل يوم الجمل » وأكثره لبَيِي ضبّة والأزد الذين كانوا حول الجمل يحامون 
عنهء ولقد كانت الرؤوس تُنْدّر عن الكواهل؛ والأيدي تَطِيحُ من المعاصم وأقتاب البطن تندلق 8 

من الأجواف» وهم حول الجمل كالجراد الثابتة لا تتحلحل ولا تتزلزل» حتى لقد صرخ تلككة [.* 
:| بأعلى صوته : : ويلكم اعقروا الجمل فإنه شيطان! ثم قال: اعقّروه ولا قبت العرب. لا يزال |3+ 
السيف قائماً وراكعاً حتى يهوي هذا البعيرٌ إلى الأرض» فصمدوا له حتى عقروه فسقط وله رغاء 3 
1 شديدء فلما برك كانت الهزيمة. 0 
: ومن الأراجيز المطوظة يوم الجمل لكر المصيره ة قول بعضهم : 0 
نحن - بني ضَبّة - أصحابٌ الججمل نُنازِلُالموتٌإذا أَلْمَوْتٌ نَرَلْ 5 
ننْعَي ابن عفان بأطراف الأسَل رذوا علنيها كسيختا نه تر 1 

0 الموت أخلّى عندنا من العَسَلْ لاعار في الموت إذا حانَالأجَلْ 08 
0 إن تعدلوابشيجنالايُعتدلٌ 

ٍ بِنَ الومَادُ وشماريخٌ القل0) 8 


| فأجابه رجل من عسكر 37 من أصحاب أمير المؤمنين 8826 : 5 
5 نحن قتلنانَعْئَلاً فيمن َيِل أكفرمنأكثر فيه وال 2 
3 لَحَُكمَهُخكم الطواغِيت الأوّنْ آنه ثيَ بالفىء ء وَجَانْى ذ في العملا 5 

'] فأبدد اله بوخيرَبَدَلُ إنيامرؤمستقيمغيرٌرَكِلَ ‏ 53 
7 مشمر للحرب مَغْروف يَظل 0 


1 ومن أراجيز أهل البصرة: 3 
3 يأيها الجندالصليبالإيمانث قومواقياماً واستغيثواالرحمنٌ (8. 
إنيأتاني خحبّزرذوألوان أنَعلكياقتلابِنَ عفان َ 
رذوا إلينَاشَّيْخَئًاكماكانٌ يارب وابعثشٌُناصراًلعئِمانٌ 3 


3 
5 
تتا د 


8 01 الرهادة مع وهلةة :وهن المطمئن من الأرض والمكان المنخفض كأنه حفرة. اللسانء مادة 
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0 


فأجابه رجل من عسكر الكولة: 
3 بت سيوف مَذْحِجٍ وَمَمْتَا بأنْئثةتفكَلاتَمَاتان 
[ خلّقاً سويًا بعد خلقٍالرَّحْمَنْ وَقَدْ قضى بالحُكم حكم الشَّبْطَانْ 
زازق الحق وَتوةالقاتنان هذاق كاءةالتتؤت شا الظهان 
: ومن الرجز المشهور المقول يوم الجمل» قاله أهل البصرة: 
2 ياأمقناعائش لا تراحسى كل يفيك بطم المصاء'" 
: يَنْمَىابنَ عفان إليك ٍناع كعب بن سور كاف الْقِنَاع 


> أ جر 


+ فارضي بتطراليّدالمطاع ولأزْدُّفيهاكًرْمٌالظباع 

ْ : ومنه قول بعضهم‎ ١ 

ٍ ياأمَنايَكُفيكِمتادسنوة لنيؤخذالدهرَالخِطامُعَئْرَةْ 
رحولكِاليومرجالَشَئْورَة: وحََهَمْدانَرِجَالَالهَبِرَ: 
والمالكيون العَليِلوالكبْرَهْ والأزد حي ليس فيهمَنَبِرة 

3 قالوا: ونحرج من أهل البصرة شيخ صَبِيحٌ الوجه نبيل» عليه ججبّة وَشيِء يحض الناس على 

: التخرب وقول : 

| يَامَعْشْرَلازومَلكُعَانَكُمْ نإنهاصلائكُعْرَسَوئكُا 

والحَرّمَةٌ العُظُمى التي تَمُمْكُمْ فأحضروهاجِدَكُم وَحَرْمَكُمْ 

ؤ آمَغعْيِبَنْسُءَالعدرسشِْمكمْ إِنَالعَدرَإِنَعَلافُمْرَكَكمْ 

وَحخصَّكم بجؤورهوَعَفْكُُمْ لاتُفُضحوااليومفداكمقَوْمِكُمْ 

]01 قال المدائني والواقدي: وهذا الرّجَز يصذق الرواية أن الزبير وطلّحة قاما في الناس» 

1 فقالا : إن عليًا إن يظفر فهو فناؤكم يا أهل البصرة» فاحموا حقينّتكم» فإنه لا يُبقى ححزْمة إلا 
انتهكها: ولا حريماً إلا متك ولا ذرية إلا قتلهاء ولا ذواتٍ خِذْرٍ إلا سباهنّ. فقاتلوا مقائلة 

ا مّنْ يحمى عن حريمه؛ ويختار الموت على الفضيحة يراها في أهله. 

1 وقال أبو مِخُنّف: لم يقل أحد من رُجَاز البصرة قولاً كان أحبّ إلى أهل الجمل من قول 

)| هذا الشيخء استقتل الناس عند قوله؛ وثبتوا حول الجملء وانتدبواء فخرج عوف بن قطن 

الصَبئٌ: وهو ينادي: ليس لعثمان ثأر إلا علي بن أبي طالب وولدهء فأخذ خخطام الجمل. 

وقال: 


000 المصاع : المقاتلة والمجالدة بالسيوف. اللسان» مادة (مصع). 
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ياأمُ خلا تبي النرم دن لا أبتغي القبْرٌ ولا أبغى الكَمَنْ 5 
من هاهنئا محشر عون بن قَطَنْ إنفاتنااليومعلي فالْمّبَنْ 8 
أوفانَنَاايناءًٌحسين وحسئنْ إَِآأمممتُ بط ولهَمٌوَحَرَّنْ ١‏ 
ثم تقدمء فضرب بسيفه حتى قتل . ب 
وتناول عبد الله بن أَبْززى خطام الجمل». وكان كل من أراد الجدّ في الحرب وقاتل قتال | . 
مستميت يتقدّم إلى الجمل فيأخذ بخطامه» ثم شد على عسكر علي غكئلة ٠‏ وقال : ٍ 
أَضرِبُهُمْوَلا أرَى أبا حسَنْ هاإنَهِداخَرَّنْمِنَالحَرّن : 
نشدّ عليه علي أمير المؤمنين يقث بالرمح فطعنه فقتله؛ وقال: ققروايك آنا غسيو» كيك 8 
رأيته! وترك الرمح فيه. وأخذت غائشة كما من حصّى؛ فنحصّبث به أصحابٌ على تيغ . 1 
وصاحت بأعلى صوتها: شاهت الوجوه! كما صنع رسول الله كيه يوم حُنَينَء فقال لها قائل : 0 
وما رميتٍ إذ رَمَيْتِ ولكنّ الشيطان رمى. وزحف على م نحو الجمل بنفسه في كتيبته 
الخضراء من المهاجرين والأنصار» وحوله بنوه: حسن وحسين ومحمد تلوف » ودقع الراية إلى ٍٍ 
محمدء وقال: أقُدِم بها حتى تركزها في عين الجمل؛ ولا تقَمّنَ دونه عي فَرَشَدَمْه | 28 
السهام؛ فقال لأصحابه : رويداً حتى تنمّد سهامُهمء فلم يبق لهم إلا رَشْقة أو رَشقتان. فأنفذا . 
إليه على تكتي يستحتّه. ويأمرّه بالمناجزة» فلما أبطأ عليه جاء بنفسه من خَلْفَهء فوضع يده 8 
اليسرى على مَنْكبه الأيمن» وقال له: أقدِمُ لا أمَ لك! فكان محمد رضي الله عنه إذا ذكر ذلك 
بعدُ يبكي» ويقول: لكأني أجد ريح نفّسِه في قفايء والله لا أنسى أبدا. ثم أدركث عليًا تكئيه | :* 
رِقّة على ولدهء فتناول الرايةً منه بيده اليسرىء» وذو الفُقَار مشهور في يُمْنى يّديهء ثم حمل 2 
فغاص في عسكر الجمل» ثم رجع وقد انحنّى سيفّه فأقامه بركبته. فقال له أصحابه وبتوه : 
والأشتر وعمّار: نحن نكفيك يا أمير المؤمنين. ظ 
فلم يجب أحداً منهم ولا رد إليهم بصرّهء وظل ينحظ ويزار زثيرٌ الأسدء حتى فرق مَنْ | 7 
حوله . وتبادروه؛ وإنّه لطامح ببصره نحو عسكر البصرة» لا يبصر مَّنْ حوله» ولا يرد جواراً» ثم | . 
دفع الراية إلى ابنه محمدء ثم حمل حمله ثانية وحده؛ فدخل وسطهم فضربهم بالسيف قُدُما كّ 
دما والرجال تفرٌ من بين يديهء وتنحاز عنه يَمْنَه وَيَسْرَة حتى ححضّبٌ الأرض بدماء القتلى ؛ ١‏ 
ثم رجع وقد انحنى سيفه: فأقامه يركبته»ء فاعصوصّب به أصحابهء وناشدوه الله في نفسه وفي ٍ 
الإسلام» وقالوا : إِنّك إن تُصَبْ يذهب الدين» فأميك ونحن نكفيك. فقال: والله ما أريد بما | 
78 ترون إلا وجه الله والدار الآخرة. ثم قال لمحمدابنه: هكذا تصنع يا ابن الحنفيّة» فقال| , 
' | الناس: مَن الذي يستطيع ما تستطيعه يا أمير المؤمنين! 
تسد سفيت لل ل لع عد مدة.تطعف لا هه هد تايط عت #ننتا 
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0 
أنا واقف في أوّل الصفوف يوم الجمل. ٠‏ إذ جاء علي نئي فانحرفتٌ إليه فقال: أين مُنْرّى 05 


القوم؟ فقلت: ها هنا - نحو عائشة. 5 
قال الكلبيّ: يريد أينَ عددهم؟ وأين جمهورهم وكثرتهم؟ والمال الثريّ على «فعيل» هو | 
الكثير» ومنه رجل لَرْوَانَء وامرأة ثروّى» وتصغيرها ثُرَيًا. والصدقة مثراة للمالء أي مكدّرة له 3 
قال أبو محخئف: وبعث علي ظلئلة إلى الأشتر: أن اخمل على ميسرتهمُء فحمل عليها | ٠.‏ 
وفيها هلال بن وكيع»؛ فاقتتلوا قتالاً شديداً» وقتل هلال. قتله الأشترء فمالت الميسرة إلى |ه؛ 
عائشة فلاذوا بهاء وعظمهم بنو ضَبّة وبلو عَدِيَ» ثم عطفث الأزد وضَّبّة وناجية وباهلة إلى 
الجمل» فأحاطوا به» واقتتل الناس حوله قتالاً شديداً» وقتل كعب بن سور قاضي البصرة. 2 
جاءه سهم غَرْبِ''' فقتله وخطام الجمل في يده؛ ثم قتل عمرو بن يثربي الضَبّيء وكان فارسن | ' 
أصحًاب الجمل وشجاعّهم؛ بعد أن قتل كثيراً من أصحاب علي غكثية . 6 
قالوا: كان عَمْرو أخذ بخطام الجملء فدفعه إلى ابنه» ثم دعا إلى البرازء فخرج إليه 0 
علباء بن الهيثم السَدوسيَء فقتله عمروء ثم دعا إلى البرازء فخرج إليه هند بن عمرو الجملي | < 
فقتله عمرو». ثم دعا إلى البراز؛ فقال زيد بن صُوحان العبدِيّ لعل عَكئلة : يا أميرٌ المؤمنين» 3 
إني رأيت يدأ أشرفت علي من السماء وهي تقول: هلم إليناء وأنا خارج إلى ابن يثرب. فإذا |1 
قتلني فادؤئي بدمي ولا تُعْسْلْنِي» فإني مخاصم عند ربي. ؛ ثم خرج فقعله عمرو» ثم رجع إلى أ 
خطام الجمل مرتجزاً يقول: 
أَردَيْتُ علباء وهِئْداً في ظلق ثمابنّ صوحان تحضيباً في عَلَقُ ‏ |2 
قَدْسَبَقَاليوْمَلناماقدسَبَّقْ والوثرٌمِتافي عديٍّذيِالمُرَّقُ ‏ (أ* 
والأشتر الغاوي وعمرو بن الْححمِق والفارس المُعْلِم في الحرب الحَيْقْ 0 
ذاك الذي في الحادثات لم يُطَْقْ أعني عليّاليتهفِينَايِرَقْ ظ 
قال: قوله: اوالوثر منا في عدي» يعني عدي بن حاتم الطائيئ؛ وكان من أشدّ الناس على ٍ 
عثمان؛ ومن أشدّهم جهاداً مع على تيمل . ثم ترك ابن يثرب الخطام» وخرج يطلب المبارزة 
فاختّلف في قاتله؛ فقال قوم: إن عمّار بن ياسر خرج إليه والناس يسترجعون لهء لأنه كان | 
أضعف مَنْ برز إليه يومئذ. أقصرّهم سيفاًء وأقصفهم رمحاًء وأحمشهم ساقاً. حمالة سيفه من 
نِسعة الرّحْلء ودُْباب سيفه قريب من إبطه. فاختلفا ضربتين» فنشب سيف ابن يثربئ في 
حَجَفّة'"' عمّارء فضربه عمّار على رأسه فصرعه. ثم أخذ برجله يسحبه حتى انتهى به إلى 
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5 ا ا 0# ومن كلام له 0 في ذم هل البصرة 08 0 ف 


]| على 22ل . فقال: يا أميرٌَ المؤمئين» اسْتَبْقِنِي أجاهد بين يديك. وأقتل منهم مثل من قتلتٌ 7 
منكم. فقال له على نئي« : أنعد زيد وهند وعلباء أستبقيك! لاهاً لله إذاً! قال : فأدنني منك 3 


أسارّك قال له: أنت متمرد» وقد أخبرني رسول الله ك9 بالمتمردين» وذكرك فيهم فيهم . فقال: 00 


أما والله لو وصلتٌ إليكٌ لعضضتٌ أنفك عضّة أبْنتّه منك . 0 
فأمر به عل 28 فضرِيّت عنقه . 50 


وقال قم: إن عمراً لما قَتّل مَنْ قتل» وأراد أن يخرج لطلب البراز» قال للأزد: يا معشر إم, 
الأزد. إنكم قوم لكم حياء وبأس » وإني قد وَتَرْت القوم؛ وهم قاتليّ؛ وهذه أمكم نَضْرها دين 0 5 
ويِذُلانها عقوق» ولست أخشى أن أقتل حتى أصرّع» فإن صرعت فاستنقذوني . فقالت له 0 
الأزد: ما في هذا الجمع أحد نخافه عليك إلا الأشترء قال: فإياه أخاف. ١غ‏ 

قال أبو يخنف: فقيّضه الله لهء وقد أُعْلِما جميعاً» فارتجز الأشتر 0 

ني إذا ما الحربٌ أبدث نابّها 3100 3 
ومَرْقَتْمنْخَيَقٍانْرَاقِها كنائتاماهاولاأقَابَها |5 

لي سالعدودونناأصحايّها مَئْهابهااليوم فلن أهايّها 98 

لاطعئّهاأخشى ولا ضِرَابَها . 
ثم حمل عليه فطعنه فصرعهء وحامت عنه الأزد فاستنقذوه. قوب وو وز" نقا: فم 
يستطع أن يدفع عن نفسهء واستعرضه عبد الرحمن بن طود البكري؛ فطعنه فصرعه ثانية» ووب 
عليه رجل من سّدوس» فأخذه مسحوبا برجله حتى أتى به عليًا للكثلة » فناشده الله وقال: يا أميرَ | 5*2 
المؤمنين؛ اعفُ عَنْىيء فإنّ العرب لم نزل قائلة عنك: إنك لم نُجِهرْ على جريح قط . فأطلقه» |.*" 
وقال : اقفث نمت دقع اقجاء إلى اسعالة وهر لنااية بحفيره العرت:: نقالر ا له يام 
أي الناس؟ فقال : أما الأشتر فلّقيّني وأنا كالمُهر الأرن» فعلاً حدّه حَدَّيء ولقيت رجلاً يبتغي 
له عشرة أمثالي . اي وأنا لما بي » وكان يبتغي لي عشرة أمثاله وتولى أسري ١‏ 
أضعفٌ القوم» وصاحبي الأشتر 

قال أبو مخنف : ل شكرت أبنةٌ عمرو بن يثربئ الأزد: وعابت قومهاء 5 
فقالت : 
يَامَ لو بوبم او ع 0 


يد الي جَةَ نويه وَحََنَتْ عليهوالازد. أَزْدعَمان 8 
)١(‏ الوقيذ: الشديد المرض الذي قد أشرف على الموت. اللسانء مادة (وقذ). 3 


نينا 


إلى الك 


فلهمعْ علي بذاك حادِثُ نعمَةٍ ملحُبّهمْأحببتُ كليمانٍ 
لَوْكَانَيَدْفَعٌعَنْمَنَيِّةَِهَالِكِ طون الاكٌف بنذابلالمرَان0) 7 
أو معشرٌ وصلوا الحُطا بسيوفهمُ وَسط العمججاججة والحتوف دُوانِ | 
مَانِيلَعَمْرٌ والحوادث جَحَمَةً حتىينالالنجموالقمران 8 
لوغَيرًالأشئَرنَالَهُلندبتّه وبكيُهماكدمَهَضْبٌأبان 
22 555 افد الأسوة وقاري الفزشان 
قال أبو مخنف: ويّلغنا أن عبد الرحمن بن طود البكريّ قال لقومه: أنا والله قتلت عمراًء 
وإ الأشتر كان بَعْدِي وأنا أمامه في الصعاليك» فطعنت عمراً طعنة لم أحسب أنها تجعل ١‏ 
للاشتر دوني» وإنما الأشتر ذو حظ في الحرب» وإنّه ليعلم أنه كان حَلْفِيء ولكن أبى الباعن اا 
أنه صاحبه ؛ ولا أرى أن أكون خصم العامة وإن الأشتر تر لأهل ألا ينارّع . فلما بلغ الأشترٌ 9 
: 
1 


غ58 


قال : أما والله لولا أني أطفأت جَمْرَته عنه ما دنا منه. وبالضساجة غيري» وإنْ الصَّيّد لمن 
وَقَذَه. فقال عبد الرحمن: لا أنازع فيه» ما القول إلا ما قاله: وأنى لي أن أخالف الناس! 





قال: وخرج عبد الله بن خلف الحُزاعيّ: وهو رئيس البصرةء وأكثر أهلها مالا وضياعاً: 
فطلب البرازء وسأل آلآ يخرج إليه إلا على غلئقة » وارتجز فقال: 
الجا كرات أذن سني متدرا ايدان البنة تير 
وإنّ في صَدْرِي عليك غمْرًَا ٠‏ 
فخرج إليه علي ظلكلة . فلم يُمْهله أن ضَرّبه ففلق هامته . ّ 
0 


2 





قالوا: استدار الجمل كما تدور الرّحاء وتكائفت الرجال من حوله؛ واشتد رُغاؤهء واشتد 
زحام الناس عليه؛ ونادى الحُتات المجاشعيّ: أيها الناسء» أمّكم أمّكم! واختلط الناس إي 
تقر يعدي يجا و سعد أكل الكرن ند الجدن جو ها لود كا ل لب ا 1 
قوم جاء أضعافهم. فنادى على ظلكئة : ويحكم! ارْشُقوا الجمل بالنَيْل» اعقروه لعنه الله! فَرَشِق 
بالسهامء فلم يبقّ فيه موضع إلا أصابه النْبْلء وكان مجمّفاً”" فتعلّقت السهام به؛ فصار | 3 


)01( المران: الرماح الصلبة اللدية. واحدتها مرانة. اللسانء مادة (مرن). 0 


(؟) فرس مجمّف: عليه تجفاف» والتجفاف: ما جلل به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح . اللسان». 
مادة (جفف). 
”5 ٍ ج - 


لمم نه ا 5 2 البسدة 5 . . و ارد رؤااه 50 1 . 





- ومن كلام له ملت في ذم أهل البصرة زه . 


شك له 





| كالقنفذء ونادت الأزد وضَّبّة: يا لثارات عثمان! فاتّخذوها شعاراًء ونادى أصحاب‎ ٠ 
8 على تق : يا محمد! فاتخذوها شعاراًء واختلط الفريقان؛ ونادى على قث بشعار‎ 3 
: 9 
, | رسول الله عنقي : يا منصور أمِثْ. وهذا في اليوم الثاني من أيام الجمل» فلما دعا بها تزلزت‎ | . 
ع أقدام القوم. وذلك وقت العصرء بعد أن كانت الحرب من وقت الفجر. قٍ‎ 





5 قال الواقديّ: وقد رُوِيّ أن شعاره تيلا كان في ذلك اليوم «حمّ لا ينصرون. اللهم انصرنا |85 
١‏ دي تحا- جر الفريقات» 0 ٠‏ إلا أنه في أهل البصرة ا 2 
٠‏ الزبير: ودعا إلى المبارزة. فبرز إليه الأشثر ا : مَنْ برز إلى عبد الله؟ قالوا : ٍ 
ّ الأشترء فقالت: : وَانُكُلّ أسماء! فضربٌ كل منهما صاحبّه فجرحه: ثم اعتنقاء 1 
: | عبد الله وقعذ على صدرهء واختلط الفريقان: هؤلاء لينقذوا عبد الله وهؤلاء ليُعيئنوا الأشتر 00 
َ وكان الأشتر طاوياً ثلاثة أيام لم يَلِمَم - وهذه عادته في الحرب - وكان أيضاً شيخاً عالي 3 


السنّ. فجعل عبد الله ينادي : 
اقعخلوتئىي:وهبالبكبا] 1 
: فلو قال: االتلوي وال شتر» لقتلوهماء إلا أن أكثرٌ من كان يمر بهما لا يعرفهماء لكثرة م من 8 
|| وقع في المعركة صَرْعى بعضهم فوق بعضء. وأفلت ابن الزبير مِنْ تحته ولم يكدء فذلك قول 1" 
| الأشت : 
| الامتر 


2 هم بي 


ٍ أعائشُ لولا أتني كُنْتُ طارياً ثلاثاً لألْمَيتٍابنَ أنحيِكِ مَالِكًا 
ْ غُداةينادي والرّجالٌ تحوزةٌ بأضعف صوت: أقتُنُوني ومالكاً! 
0 1 قُوهإذدعاهموءً م بي اماي ١‏ يه في المَجَاجَة باركا 

فنبجاءمئّي أكلّه وشبابه و شَيْخَلمأكنمتماسكاً 


و 
٠‏ ٍ 
ذ ْ ' و 
1 1 





اي سي ب ا قال : : دخل عمار بن ياسر ومالك بن الحارث 0 

شتر على عائشة بعد انقضاء أمر الجمل»: فقالت عائشة: يا عمّارء مَنْ معك؟ قال: الأشثر 
| فقالت: يا مالك» أنت الذي صنعتٌ بابن أختي ما صنعت؟ قال: نعمء ولولا أني كنت طاوياً 1 
5 ثلاثة أيام لأرَحْتَ أمة محمد منه: فقالت: أما علمتٌ أن رسول الله عن قال: «لا يحل دم 3 
)١( 6‏ الخْدبُ: الشيخء والعظيم . القاموس» مادة (اخدب). 1 


0-6 


2 0 - لي او 8 عم 00 5 00 5 5 /1> ١‏ - هزم <١.‏ لاو - 2 اوه 7 وي 


١ 
.- 


يا 1 0 ١‏ شرح نهج البلاغة (ج١)‏ 8 © ا 0 
*. | مسلم إلا بأحد أمور ثلاثة: كفر بعد إيمانء أو زناً بعد إحصان:ء أو قتل نفس بغير حق”؟! 

!| فقال الأشتر: عَلَى بعض هذه الثلاثة قاتلناء يا أمّ المؤمنين: وأَيم الله ما خانني سيفي قبلهاء 
0 ولقد أقسمت ألا يصحبني بعدهأ 1 


5 قال أبو مخنف: ففي ذلك يقول الأشتر من جملة هذا الشعر الذي ذكرناه : 
95 وَمَالْثْ على أي الخصال صرعْتَه بقت ل أتىء أم ردلا أَبَالَكَا! 
0 أم المحصّن الرّاني الذي حل فتلّه فقلت لهالا بد من بعض ذلكا 7 


5 . 3 ا 
0 : 
3 8 : 5 كا 8 
١ 0‏ : م 





ب قال أبو يخنف: وانتهى الحارث بن زهير الأزديّ من أصحاب على تق إلى الجمل. ب 

.]| ورجل أخذ بخطامه؛ لا يدنو منه أحد إلا قتله؛ فلما رآه الحارث بن زهير مشى إليه بالسيف 

| وارتجرء فقال لعائشة : م 

| ياأق قناع قم /تغفلمُ ولأمَتَفَدُووُلْدَمَاوَتَرْحَمُ : 

8 أماتريينكمشجهءيكْلَمُ! ,تَُشْتَلَىهَامتةٌوالميعصم! 3 
1 


فاختلف هو والرجل ضربتين: فكلاهما أثخن صاحبه. 





قال جندب بن عبد الله الأزديّ: فجئت حتى وقفت عليهما وهما يفحصان بأرجلهما حتى 
١‏ ماتا. قال: فأتيتٌ عائشة يعد ذلك أسلّم عليها بالمدينة؛ فقالت: مَنْ أنت؟ قلت: رجل من أهل 2 
الكوفة؛ قالت: هل شَهِدْتَنا يوم البصرة؟ قلت: نعمء قالت: مع أي الفريقين؟ قلت: مع علىء | 
قالت: هل سمعث مقالة الذي قال: 5 
ياأقنااع يام غلم 9 
قلت: نعمء وأعرفه. قالت: ومن هو؟ قلت: ابن عَم لي»؛ قالت: وما فعل؟ قلت: تل 03 
عند الجمل» وقتل قاتله؛ قال: فبكت حتى ظننت والله أنها لا تسكتء ثم قالت: لوددت والله 1 


0 2596 اا 


2 | أنني كنت مِتّ قبل ذلك اليوم بعشرين سنة. 5 
ٍ قالوا: وخرج رجل من عسكر البصرة يعرف بخبّاب بن عمرو الراسبيئ؛ فارتجز فقال: 0 
: ظ أَضَرِبَهِمْ ولؤأرىععليّا محتحتدةابية تتزانك 3 
3 أريسح مئنه متتشيرا فنويا 18 
]010 أخرجه الترمذي, كتاب: الفتن: باب: ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث أ 

3 .)7874( والنسائي» كتاب: تحريم الدم. باب: منه‎ .)5١64( 


0 5 _ ا - سا : 5-38 : - - ب - 1 
1١ ١ 2‏ 3 أ« - وى ا : : 4 : 1 1 3 . به 0 1 لهذ اليا َََ لوا 27 مذ لا 1 ف 2 
وق اب لل و9 ١‏ 27 3 هر : مم > ١‏ م اعد ترعنا" لير سر ا اع الؤين* الاين .م و 


بآلا 


فى 
حي 


9 هه ٠١‏ - ومن كلام له فل في ذم آمل البصرة هه قي 


فصمد عليه الأشتر تر فقعله : 3 


0 فريش وان اسم سيقه ولول 58008 فقال: 5 
أنا ابْنُ عَئَّاب وَسَيْفِي وَلْوَلْ والموتٌ دون الْجَمّل المجتْل : 
فحمل عليه الأشتر فقتله. ثم خرج عبد الله بن حكيم بن حزام من بني أسد بن عبد العَرّى بن | .** 

قصيّء من أشراف قريش أيضاء فارتجز وطلب المبارزة» فخرج إليه الأشتر فضربه على رأسه م 

فصرعهء ثم قام فنجا بنفسه. ' 
قالوا: أخذ خخطام الجمل سبعون من قريش» قتلوا كلهمء. ولم يكن يأخط بيخطام الجمل | © 

أحد إلا سالت نفسه» أو قطعت يده. وجاءت بنو ناجية فأعذوا بخطام الجمل» ولم يكن يأخحذ 8 

الخطامٌ أحد إلا سألت عائشة: من هذا؟ فسألت عنهم» فقيل: بنو ناجية» فقالت عائشة: صبراً 5 

يا بني ناجية» فإني أعرف فيكم شمائل قريش. قالوا: وبنو ناجية مطعون في نسبهم إلى قريش» |إ© 


4 
هه‎ 
١ 





قال أبو مخنف: وجدلنا إسحاف بن راشد عن عبد 1ن بن الزبيرء قال: أمسيثٌ يوم الجمل |(©. 
وبي سبعة وثلاثون ججرحاً؛ من ضربة وطعنة ورَّمية: وما رأيثُ مثل يوم الجمل قطء ما كان © 
الفريقان إلا كالجبلين لا يزولان. 

قال أبو مختف: وقام رجل إلى علي تيلظ فقال: يا أمير المؤمنين» أي فتنة أعظم من هذه؟ | , 
إن البَدْرِيّة ليمشي بعضها إلى بعض بالسيف. فقال علي غقثة : ويحدك! أتكون فتئة أنا أميرها نج 
وقائدها! والّذي بعث محمداً بالحق وكرّم وجهه. ما كَذَّيْتُ ولا كُذَبْتٌ ولا ضَدَلْتُ ولا ضل |( 
بي ١‏ ولا رَلْلْتُّ ولا زُلَ بي» وإني لعلي بيّنة من رَبَيء بيّنها بِينها الله لرسولهء وبيّنها رسوله لي»؛ 
وسأَدْتى يوم القيامة ولا ذَنْبِ لي: ولو كان لي ذنب لكَثْر عني ذنوبي ما أنا فيه من قتالهم''. : 

قال أبو مخنف: وحدّثنا مسلم الأعور عن ححبّة العَرنيّ ن قال: فلما رأى علي تئية أن |.* 
الموت عند الجمل » وأنه ما دام قائماً فالحرب لاتطفاء وضع سيفه على عاتقه. وعطف نتحورهء 3 
وأمر أصحابه بذلك»: ومشى نحوه والخطام مع بني ضبّة؛ فاقتتلوا قتالاً شديداً. واستحر القثْل | 
في بني ضَبّةء فقتل منهم مقتلة عظيمة؛ وحص علي لذ في جماعة من النّحَع ومَمْدان إلى 5 
الجمل» فقال لرجل من النّحع اسمه بُجَير: دُْنَكَ الجمل يا بُجيرء فضرب عَز الجمل بسيفه | © 
فوقع لجنبه؛ وضرب بجرانه الأرض» وعجٌ عجيجاً لم يُسشْمع بأشدٌّ منه» فما هو إلا أنْ صُرع 5 
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1" 
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1 ترات 0 شرح نهج البلافة (ج١)‏ ' 


*.] الجمل حتى فرّت الرجال كما يطير الجراد في الريح الشديدة الهبوب» واحتّملتٌ عائشة 


بهوذجهاء فحُملت إلى دار عبد الله بن خلّفء وأمر علئ ته بالجمل أنْ يُحرّق ثم يذَّرّى في 


.| الريح. وقال عه : لعنه الله من دابّة! فما أشبّهه بعجل بني إسرائيل» ثم قرأ: «وأنظز إِك 


إلهك َلَزِى ظَلْمَ َي مَك 6 _ لني اي ف ليم شَمْنَا2”4 . 





4 - ومن كلام له عَئلاذ في ذم أهل البصرة أيضا 
الأصل: آَرْسْكُمْ تريب ِنّ لما بَِيدةٌ ِنَ ألسَمَاءِ. حَفَث عُفُوُكُمْ وَسَفِهَتْ حُلُومُحُمْ. 
أنُمْ خَرَضٌ لنابل» وَأَكْلَةٌ لآكل. ومَرِيسَةٌ لِصَالٍ . 
سسصحه هه 
الشرح: الئَرّض: ما يُنصَّب ليُرمى بالسهام. والتّابل: ذو التبّل. والأكلة» بضم الهمزة: 
المأكول. وفريسة الأسد: مأ يفترسه . 
وسِفَّه فلان؛ بالكسرء أي صار سفيهاء وسّفُه بالضم أيضاً. فإذا قلت: سَفِه فلان رأيّه أو 
حلمّه أو نفسّه. لم تقل إلا بالكسرء أن «فعْل" بالضم لا يتعدى. وقولهم: سفه فلان نفسه. 
وغُبِن رأيه, ويطر عيشه» وأَلِمَ بطئه . ورفق حاله. ورشِد أمرّهء كات الأصل فيه كله: سفِهت 
نفس زيد فلما حوّل الفعل إلى الرجل انتصب ما بعده بالمفعولية. هذا مذهب البصريين 
والكسائي من الكوفيين. 
وقال الفرّاء: لما حُوّل الفعل إلى الرجل خرج ما بعده مفسّراً ليدلٌ على أن السفاهة فيه 
وكان حكمه أن يكون: سَفْه زيدٌ نفساًء لأنْ المفسّر لا يكون إلآ نكرة» ولكنه ترك على إضافته 
ونْصِبٍ كنصب النكرة» تشبيهاً بها . 
ويجوز عند البصريين والكسائي تقديم المنصوبء .كما يجوز: ضرب غلامه زيد» وعند 
الفراء لا يجوز تقديمه؛ لأن المفسّر لا يتقدم. 
فأمّا قوله: «أرضّكم قريبة من الماء؛ بعيدة من السماء» فقدقدمنا معنى قوله «قريبة من الماء» 


وذكرنا غْرّقها من بحر فارس ذَفْعتين» ومراده ع بقوله: لاقريبة من الماءة. أي قريبة من : 


العْرّق بالماء . وأما (بعيدة من السماء»؛ فإن أرباتٌ علم الهيئة وصناعة التنجيم يذكرون أن أبعد 
موضع في الأرض عن السماء الأبْلَهُّه وذلك موافق لقوله علكئفة . 


. 91 سورة طهء الآية:‎ )١( 


: 8 
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حم اهعم السداروت هي ير ا 3 2 . كم 0 ١‏ ب 6ت سٍِ او : ته . علا م زم الخدم 





ومعنى البعد عن السماء ها هنا هو بعد تلك الأرض المخصوصة عن دائرة معدل النهار 34 
'| والبقاع؛ والبلاد تختلف في ذلك. وقد دلّت الأرصاد والآلات النَجُوميّة على أن أبعد موضع 3 
.| في المعمورة عن دائرة معدّل النهار هو الأَبلّة» والأبلّة هي قصبة البصرة. 0 
وهذا الموضع من خصائص أمير المؤمنين لتق لأنه أخبر عن أمر لا تعرفه العربء ولا |ب8] 

تهتدي إليهء وهو مخصوص بالمدققين من الحكماء. وهذا من أسراره وغرائبه البديعة. 38 

6 





8 6 - ومن كلام له غدل فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان ويه 
الأصل: وَالله لو وَجَدْئُهِ قذتُرُوّجَ به النسائ. وَمُلِكَ به آلإمَاك لَرََدنه كن ني اَلَْذْلِ سَعَة. 
0 وَمَنْ ضَاقٌ لي آْعَذلُ» كالْبجَرُ علبه أطيّق. 


6 
0 
لظ 
؛ 0 
8 الشرح: القطائع : ما يقِطعه الإمام بعضّ الرعيّة من أرض بيت المال ذاتٍ الخراج. ويسققط عنه ُ 
ٍ خراجه؛ء ويجعل عليه ضريبة يسيرة عوضا عن الخراج. وقد كان عثمان أقطع كثيرأً من |ببم 
8 بني أميّة وغيرهم من أوليائه وأصحابه قطائع من أرض الخراج على هذه الصورة. وقد كان عمر أقطع 
قطائع» ولكن لأربابه المّناء في الحرب والآثار المشهورة في الجهاد. كَمَلَّ ذلك ثَّمَناً عمًا بذلوه من | *. 
7 مَهَجِهم في طاعة الله سبحانه وعثمان أقطع القطائع صلةً لرّحمهء وميلاً إلى أصحابه عن غير عناء 2 
1 في الحرب ولا أثر. 0 
3 وهذه الخطبة ذكرّها الكلبيّ مرويّة مرفوعة إلى أبي صالح؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما : 3 
| أن علياً لكل تحطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة» فقال: 6 
ة ألا إن كل قطيعَةٍ أقطعها مُنْمانَء وكل مال أَعْطَاهُ من مال الله: فهو مَرْدُود في بيت المال: 98 
2 فإن الحق القديم ا يبطله شيء) ولو و-حدنه وقد تزوج به النساء؛ وفرق في البلدان؛ لرددته إلى 0 
93 حاله. فإن في العدل سعة؛ ومن ضاق عنه الحق فالجور عليه أضيق . 5 
01 وتفسيرٌ هذا الكلام أن الوالِيَ إذا ضاقت عليه تدبيرات أموره في العدل» فهي في الجؤر | “. 





قال الكلبيَ: ثم أمر ئقة بكلّ سلاح وُجد لعثمان في داره مما تقرّى به على المسلمين |" 
6 فقبض» وأمر بقبْض نجائب كانت في داره من إبل الصدقة. فقبضت» وأمر بقبض سيفه ودرعه» : 
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وآأمّر أل يعرض لسلاح وجد له لم يقاتل به المسلمون» وبالكفت عن جميع أمواله التي وجدت 

في داره وفي غير داره وأمر أن تُرْتجع الأموال التي أجاز بها عثمان حيث أصيبت أو أصيب 

:“| أصحابها. 

]| فبلغ ذلك عَمْرو بن العاصء وكان بأيْلة من أرض الشامء أتاها حيث وثب الناس على 

6 |عثمان» فنزلها فكتب إلى معاوية : ما كنت صانعاً فاصنعء إذ قَشَرّك ابن أبي طالب من كل مال 

: تملكه كما نه تقشَّر عن العصا لِحاها. 

1 وقال الوليد بن عُقْبة - وهو أخو عثمان من أمه - يذكر قبض على 6 نجائبٌ عثمان 

:| وسيفه وسلاحه : 

بَنِي هائم رُكُوا سلاح ابن أشحهُ توتو لأ تسر كثافنة 

بَنِي هاشم كيف الهوادةٌ بيئّنا وعِنْدَ علي وِرْعُه وَنجَائِبَه! 

بَئِي هاشم كيف الكوقة مِنْكُمٌ وبر ابن أزْوَى فيكم وحرَائبُة! 

بني هاشم إلا تركُوا فإننا سواء علينا قاتلاه ورسالبّه 

بني هاشمإنًا وما كانمِنْحُمْ كصَدع الصّفا لا يشعّب الصّدْعَ شاعبة 

مَعَلُْمْ أي كَيْما تَكُونُوا مَكانَهُ كما هّدرث يوماً بكسْرَى مَرَازِيُة! 

فأجابه عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المظلب بأبياتٍ طويلة من جملتها : 

4 كنا تتالرناحينك: إن سَيفقم أضِيع وألقّاه لدّى الرّوْعِ صاحِبّة 

.| وَشَيِهْتَه كسرَّى وقدكانمشله شبيهاًبكشرى هَئيه وَضرَائِبَة 
أي كان كافراً كما كان كسرى كافراً . 

* ]1 وكان المنصور رحمه الله تعالى إذا أنشد هذا الشعر يقول: لعن الله الوليد! هو الذي نَرّقَ 

| بين بني عبد مناف بهذا الشعرا 
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0 

٠. اماع‎ ١ ٠ 5 8 

1 5 - ومن خطبة له غ83 لما بويع بالمدينة 

ق َك 26 - ُ صَرَحَتُ .و م 1 علا سل ) صوس مده 

١‏ -- 0 5 أفول رين 5# 0 وداه م *# 0-0 ينعي 
0 المَثْلآَتِ ححاته التقووّى عَنْ نقحم ليهات . ألا مَك قد اث 0# متها يوْم 





8 )0 المرازية: واحدة مَرُزّبان ؛ وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك»؛ فأرسي معربا. 
6 اسان مادة (رزب). 
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8 86 82 6 وم 2 وى 2 موص ٠‏ 
. وَألْذِي بَعََهُ بالحقٌ لبن َل ولتُْربَلَيٌ خرْبلة ولَتْسَاطنٌ سَوْط القذْرِء حَتَّى يَعُودٌ |. 
ورخحشء 


أَسْفَلَكُمْ أغلاكُم. وأغلاكُم أسْفَلَكُمْ وَلَيسِْقَن سَابِقُونَ كانوا قَصّرُواء وَلَيْقَصّرَنَ سَّاقُونَ كَانُوا 7 


- 


قر جم اع "ل 


> م 7 - ومن خخطبة له 2859 لما بويع بالمدينة زم 


سَبَقُوا. وألله مَا كَتَمْتٌ وَسْمَة ولا كَذَبَتٌ كذَبَةٌ' وَلَقَدْ نََْتٌ بِهَذَا المَقَام وَهَذَّا الْيَوْم. 

لهم سى #اثن ت سر ووس مث م ع ©» 2 39 9 1 

آلحْطَايًا خَيْلَ شمْسٌ حمل عَلَبْهَا أَهلهَاء وَحُلِمَتْ لَجْمْهَاء فَتقَحْمَت بِهمْ في النَارِ. "لا 
ك2 ع اس 22 > كوس وس ءِة 1 :1 هوس م2 ل 1 
التقوّى مَطَايًا ذلل. مل عَلَبْهَا أَهْلْهّا وَأغطوا أَرْمتَهًا ََوْرَدَنهُُ الحنة. 


ألا وَإِنَ 
ألا وإِنْ 
© مس 


حى وبا 
مر» ‏ اث 
وَلقَلما أدير 


قال الرضيّ: وأقول: إن في هذا الكلام الْأَدْنَى من مواق آلإخسّان ما لا تَبْلْمُهُ 
الاسْتِحْسَانِ. َإِنْ حَظَ المَجَبٍ مِنْهُ أكْثَرٌ مِنْ حَط العُجْبٍ بو وَفِيه مَعّ الحَالٍ الْتِي وَصَفْنَا 
| رَوَائِدُ مِنَ القَصَاحَةٍ لآ يَقُومُ هَا لِسَانّ وَلا بَظلَمُ ها إِنْسَانء وَلا يَعْرِفُ ما آَُولُ إلا مَنْ أ 
| ضَرَبَ في هذه الصَنَاعَةَ ِحَقٌ» وَجَرَى فيهًا عَلَى عَرْقِء رما ينقَلّآ إلا الصيشرة»"". 2 |1 
ومن هذه الخطبة : شَغِلٌ مَن الجنّةٌ وَالنَارٌ أَمَامَهُ. اع سَرِيعٌ نجاء وَطَالِبٌ بَطِيِءٌ رَججاء 3 


ورج سو ي 


طل؛ وَلِكُلُ أهل, فَلَيِنْ آم لبَاطِلُ لَقَدِيماً ُعل, وَلَيِنْ قل َلْحَنُ لَرْبَمَا وَلْعَلُ 


شَيءٌ كأقبل. 


ومقصر في النْارٍ هُوّى . 


كم د 5 2 2 كن واس صم آط 8 مه #” 
ليَمِينُ وَأَلشَّمَالُ مَضَلَةَ: وَأَلطرِيُ الْوُسْطَى مِي الْجَادَةٌ عَلَبِهَا بَاتِي لكاب وَآثَارُ النبوّق 


مي ماس رةه 





#سى روب © + . و 
وَمِنْهَا منْقَدُ ألسنوء وَإِليِهَا مَصِيرٌ أَلْعَاقبَةٍ. 


اس 


م 


هلك من أدعَى, وَحََابٌ من أفْتّرى . 


ل ا ل صر 6 سه 
ى صفحته للحق 


َلك عِنْدَ جَهَلٍَ الثاس . وَكمَْ الْمَرْءِ جَهْلاً آلا يرف قَذْرَهُ. 


- 


:2 
و درير 


وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَنكُمْ» وألئَوبةُ مِنْ ورَادِكُمْ وَلا يَحْمَدْ حَامِدٌ إلا به وَلاَ لآم إلا تَفْسَهُ . 


لا مَهْلِاهُ عَلَى أَلتّقْوَى سِنْحٌ أضل . وَلَاَيَظْمَأُ عَلَيِهَا رَرْمُ قَوْم . َاسْتَيِروا فِي بُيوتَحَمْ 8 
2# 
5 
8 
١‏ 


يهو 


الشترح: الدّدَد : العقّد والعهد. يقول: هذا الدَيْن في ذمّتي : كقولك : في عنقي ١‏ وهما كناية عن 1 


الالتزام والضمان والتقلد. والْرّعيم : الكفيل . ومخرج الكلام لهم فخرج الترغيب في واد 


22320 سورة العتكبوت» الآية: اا 
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50 95 
' ا ال أنا الْمَدْرِك المتقلد بصذق ما أقوله | . 
م لكم. وصرّحت : كشَفْتٌ. والعبر: جمع عبرة. وهي الموعظة. والمَثلاث : العقوبات . وجحزه : 


منعة , 

وقوله : الَتَبَلْبَلْنَّ» أي لَتُخْلَطنَّء تبلبلت الألسن» أي اختلطت. «ولْمُتَرْبَلنَ؛» يجوز أن يكون 
من الغِريال الذي يُعْرْيَلُ به الدّقيق» ويجوز أن يكون من غَرْيَلْتُ اللحمء أي قطعته. فَإِنّ كان 
الأول كان له معنيان: لبد ا كَالئبَلْبُْلء لأن غربلة الدقيق تخلط بعضّه ببعض. 


5 
والثاني أن يريد بذلك أنه يسْتَحُلِصُ يسْتَحُلِصُ الصالح منكم من الفاسدء ويَتَمَيّر كما يُتَمَيّرْ الدقيق عند | 
| العٌزبلة من تُخالته . 
1 رقرل: ما عميت فلالا وقنةه أي كلمة. رجصانة كلموس > يملع ظهرةه نكس القررة: 


7 ويجوز أن يكون افعل» د بمعنى (انفعل» كقوله : 





:| بالفتح. وبه شماس. وأمِرٌ الباطل: كَثْرَ. 


وقوله : «لقديماً فعل»» أي لقديماً فعل الباطل ذلك؛» ونَّسَب الفعل إالى الباطل مجازاً . 


عر اي 9 
أي فانجبر . والسنخ : الأصل . وقوله : « : سِنخ أصل» كقوله : 00 
إذا ا ةق ألنؤم 5 


وفي بعض الروايات: «من أبدى صفحته للحق هلك عند جهلة الناس»» والتأويل مختلف؛ ظ 
فمراده على الرواية الأولى - وهي الصحيحة - مَنْ كاشف الحقّ مخاصماً له هَلْكْء وهي كلمة |26 
جارية مَجرَّى المثل. ومراده على الرواية: الثانية: مَنْ أبدى صفحته لتضْرّة الحق غَلبّه أهل | * 





| الجهل - لأنهم العامّة» وفيهم الكثرة - فهلك . م 
1 


وهذه الخطبة من جلائل خطبه نئل ومن مشهوراتهاء قد رواها الناس كلهمء وفيها |2 


.| زيادات حذفها الرضيئء إمَا اختصاراً أو خوفاً من إيحاش السامعين» وقد ذكرها شيخنا أبو |. 
5 عثمان الجاحظ في كتاب «البيان والتبيين» على وجههاء ورواها عن أبي عبيدة مَعْمَر , ١‏ 5 


قال: أوّل خطبة خطبها أمير المؤمنين على 2 بالمدينة في خلافته حمد الله وأثنى 


| وصلى على النبي 26 . ثم قال: 3 


«ألا لآ يَرْعِيَنٌّ مُرْعِ إل على نفسه. شغْل من الجنة والنارٌ أمامه. ساع مجتهد [ينجو]؛ |. 
وطالب يرجوء ومقصّر في النارء ثلاثة واثنان: مَلَّكْ طار بِجِنَاحَيّْه» ونبيَ أخذ الله بيده؛ لا لى, 
سادس . هَلْكٌ من اذّعَى: ورَدِي من افتحم. اليمين والشّمال مَضَلَة والرسطى الجادة. منهج 
عام نمست يديد مدل 0 سمط سيد ١‏ 


7 اده 
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يدا 
30 . ل" 9" 2 5 1 2 5 3 
3 . : 5 + اذضن#ك تر 


1 ١بي”‏ 
رما > ولكمت 
2 : ا ثم 


: 7 - ومن خخطبة له للتثقة لما بويع بالمدينة هنع - كني 


هيه 
و 


: 


0 
17 


: جو 


00 
ٍِ 0 

ل 
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| هوادة عند الإمام فيهما أس سْتَتِروا في بيوتكم» وأضْلِحُوا ذات بينكم؛ والتَوْبَةُ منْ وَرَائكم . ٠‏ هن 
ال يعاود جا مر ليوا و 0 


1 كالغرابه هِكّتهُ تطنه تاعاق وقُطع رأسه لكان خيراً له! . 


انظروا فإن أنكرتم فأنكرواء وإِنْ عرفتم فآزروا. حَقَّ وباطل» ولكلّ أهل . 

ابعا بسي ولئن قل الحق لَرَبَما ولْعَلُ. وَقلّما أدبر شيء فأقبل. ولئن 
رج جعت إليكم أموركم إنكم لسّعداء. وإني لأخشّى أن تكونوا في قَثْرةَ» وما علينا إلا الاجتهاد». 

وبي دوو وقال أبو عبيدة: وزاد فيها في رواية جعفر بن 
محمد جو عن آبائه دير : 

ألا إِنْ أبرار عِثْرَتي» وأطايب أَرُومتي ؛ أحلم الناس صغاراً: وأعلم النانى كبارا آلآ ونا 
أهل بيت مِنْ علّم الله علمناء وبشكم الله حَكَمْناء وين قول سادق سيعنا فإن ‏ تَتَبعوا آثارنا 
تهتدرا ببصائرناء وإِنْ لم تفعلوا يهْلِكُكُم الله بأيدينا. وما الو ميا ا ومَنْ 
تحر عنها عُرِق. ألا وبنا يُذْرَكُ يِرَهُ كل مؤمنء وبنا تخلع ريقة الذلّ عن أعناقكم وبنا قُتِح لا 


بكم. ومنا يحم سا0 





قوله: لا يُرَعِيَنّ؛ أي لا يبقينَء أرعيتٌ عليه» أي أبقيت» يقول: منْ أبقى على الناس فإنما 
:| أبقى على نفسه. والهوادة: الرفق والصلح. وأصله اللينٌ. والتهويد: المشي رويداً ؛ وني 
الحديث: «أسرعوا المشي في الجنازة ولا تهرّدوا كما تهوّد أهل الكتاب»”"'. وآزرتٌ زيداً : 
عَنْتّه . الثَّرة: والوئّر. والربقة ة: الحبل يجعل في عنق الشاة. وَردِيّ: هلك؛ من الرّدّى. 
كقولك: عَمِيَ من العَمَى وشجِيَ من الشّجَى . 

وقوله : : شَهِلَ مَنِ الجنة والنار أمامه؛ يريد به أن مَنْ كانت هاتان الداران أمامه لَفِي شّغل 
]| عن أمور الدنيا إن كان رشيداً . 


وقوله: م مجتهد؟ إلى قوله: ١لا‏ سادس» كلام تقديره: المكلّفون على خمسة أقسام: 


)١( | *'‏ أخرجه القاضي النعمان في شرح الأخبار: 0517/7 . 


#ج] (1) أخرج الشطر الأول منه البخاري». كتاب: الجنائزء باب: السرعة بالجنازة (1716): ومسلمء 


0 
38 


-- 


كتاب: الجنائزء باب: الإسراع بالجنازة (444)»: وأخرجه بلفظ المؤلف ابن أبي شيبة في 
(مصنفه؟ (؟/ »)58٠‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» (144؟5). 
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50 3 0 م , 
6 "اسهد بسر حْ بدا البلاغة (ج١)‏ رد 


ساع مجتهدء ا ومقصّر هالك . ثم قال: ثلاثة» أي فهؤلاء ثلاثة أقسام. وهذا ينظر 
إلى قوله سبحانه: مم ا الكتي الِنّ أدطيَئنا من واوا يدور غك تي 2 ليد 8 
مهم سين اليرت لي أل2045: شم ذكر القسمين : الرابع والخامسء فقال: هما مَلَك طار | , 
بجنا حيه ؛ ونبيّ - أخبد الله بيذه؛ يريد عصمة هذين النوعين من القبيح. ثم قال : الا سادس». أي 8 
لم يبق في المكلفين قسم سادس. وهذا يقتضي أنْ العضمة ليست إلا للأنبياء والملائكة» ولو | . 
كان الإمام يجب يجب أن يكون معصوماً لكان قسماً سادساً + فإذن قد شهد هذا الكلام يصحة ما تقوله إى, 
المعتزلةٌ في نفي ا: شتراط العصمة في الإمامة؛ اللهم إلأّ أن يُجعل الإمام المعصوم داخلاً في | . 
القسم الأول» وهو الساعي المجتهد. وفيه بُمْد وَضعُف. 9 
وقوله: «هلك من اذعى؛ وَرَدِيَ من من افتحم؟. يريد هلّك من ادّعى وكذب» لا بذ من تقدير 3 
ذلك» لأنَ الدعوى تعمٌ الصّدق والكذب. وكأنه يقول : هلك من ادّعى الإمامة؛ وَرَدِىي من / 
اقتحمها وَوَلْجَهَا عن غير استحقاق» لأن كلامه م في هله الخطبة ؛ كله كنايات عن الإمامة 3 








لا عن غيرها. 

وقوله : «اليمين والشمال»: مثال لأنّ السالك الطريق ألْمَنْهَجّ اللاحب ناج» والعادل عنها : 
يميناً وشمالاً مُعرّض للخطر. 

ونحو هذا الكلام ما رُوِي عن عمرء أنه لما صدر عن يثى في السنة التي قال فيها ٠‏ 0 


كَوْمةَ من البَظحَاء فقام عليهاء فخطب النئاسء فقال: أيّها الناس. قد سنت لكم السنن» 
رضت لكم الفرائض» و على الواضحة» لأ تسلا اناس يمنا وشسالا شرق 9 
أل جمل لَوُ مين © ونان وَعَمَتَمْن © وَمَدَنئَهُ أَلنَسبَنِ 049" . ثم قال: ألا إنهما نجدا 
الخير والشرّء فما جعل نجدّ الشبّ أحبٌ إليكم من جد الخير. 8 
وقوله: (إن الله دَاوَى هذه الأمّة بدواءين» كلام شريف» وعلى منواله سج الحجاج وزناة: 
كلامّهما المذكور فيه السوط والسيف. فمن ذلك قول الحجاج : ُ 
مَنْ أعياه داؤه فعليٌ دواؤه؛ ومن استبطأ أجلّه فعليّ أن أعجّله» ومن استثقل رأسّه وضعت | * 
عنه يُقُلَهُ؛ ومن استطال ماضي عمره تَصَرتٌ عليه باقيه . إن للشيطان طَيْفَاًء وإن للسلطان سيفاء 0 
فمن سَقِمت سريرته : صححتٌ عقوبته» ومَنُ وَضَعه ذُلْبه: رفعه عله ومن لم تسعه العافية» لم | *. 
نَضِقْ عنه الهلّكة؛ ومَنْ سبقته بادرةٌ فيه سَبَّق بدنّه سفك دمه. إني لأنزر ثم لا أنظرء وأحدّر ثم | 
لا أعذِرء وأتوعّد ثم لا أغفرء إنما أفسدكم ترقيقٌ ولاتكم. ومَن استرخى لبه" ساء أديه. إن | ٠.‏ 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: 77. (1) سورة البلدء الآيات: 8 - .٠١‏ 9 
(0) الليب: المنحر. ا مادة (لبيب). 
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الحرْمَ والعزم سَلّباني سوطي» وجعلا سوطي سيفي» فقائمة في يَدِي» ونِسَاده في عنقي » وديا به 
ِلادةٌ لِمَنْ عَصَاني. والله لا آمرٌ أحداً أن يخرّج من باب من أبواب المسجد فيخرج من الباب 
الذي يليه إلا ضربت عنقه . 

ومن ذلك قول زياد: 

إنما هو زَّجْر بالقول» ثم ضَرْبٍ بالسّوطء ثم الثالثة التي لا شُوَّى”'' لها. فلا يكونَنَ لسان 
أحدكم شَمْرَةَ تجري على أؤداجه. وليعلمٌ إذا خلا بنفسه أنْي قد حملت سيفي بيده فإن شُهّرّه 
لم أغمِذه. وإن أغمده لم أشهره. 


وقوله ظدكلهة : «كالغراب» ب يعني الحرص والجشعء والغراب يقع على الجيفة؛ ويقع على ْ 


التمرة» ويقع على الحبّة» وفي الأمثال: «أجشع من غراب»»؛ و«أحرص من غراب». 

وقوله : "ويه لو قُصّ»» يريد لو كان قُيِل أو مات قبل أن يتلبّس بالخلافة لكان خيراً له من 
أن يعيش ويدخل فيها . ثم قال لهم: أفكروا فيما قد قلت. فإن كان منكراً فأنكروه. وإن كان 
حمًا فأعيئوا عليه . 

وقوله: «استتروا في بيوتكم» نهيّ لهم عن العصبيّة والاجتماع والتحرّب» فقد كان قوم بعد 
قتل عثمان تكذموا في قتله من شيعة بني أمية بالمدينة . 

وأما قوله: «قد كانت أمور لم تكونوا عندي فيها محمودين»» فمراده أمرٌ عثمان وتقديمه في 
الخلافة عليه. ومن الناس مَنْ يَحمِلّ ذلك على خلافة الشيخين أيضاً. ويبعدٌ عندي أن يكونٌ 
أراده» لأنْ المدة قد كانت طالتُ» ولم يَبْقّ مَنْ يعاتبه ليقول: قد كانت أمور لم تكونوا عندي 
فيها محمودينء فإنَ هذا الكلام يُشعر بمعاتبة قوم على أمر كان أنكره منهم. وأمًا بيعة عثمان. 
ثم ما جرى بينه وبين عثمان من منازعاتٍ طويلة؛ وغضب تارة؛ وصُلْح أخرى» ومراسلات 
خشنة ولطيفة» وكون الناس بالمدينة كانوا حزبيّن وفئتين: إحداهما معه عد . والأخرى مع 
عثمانء فإنَ صَرّف الكلام إلى ما قلناه بهذا الاعتبار أليق. 

ولسنا نمنع من أن يكون في كلامه غ2 الكثير من التوججد والتألم لصرّف الخلافة بعد وفاة 


4 


0 
1 


الرسول الله ويك عنهء وإنما كلامنا الآن في هذه اللفظات التي في هذه الخطبة؛ على أن 7 


قوله عل : «سبق الرجُلان» والاقتصار على ذلك فيه كفاية في انحرافه عنهما . 


وأما قوله: «حق وباطل. . .» إلى آخر الفصل؛ فمعناه كل أمر فهو إمًا حقٌ وإمّا ياطل. 2 
ولكل واحدٍ من هذيْن أهل؛ وما زال أهل الباطل أكثرٌ من أهل الحق. ولعن كان الحق قليلاً | ِ 


لريّما كَثْر ولعله ينتصر أهله . 


)01 الى : الشيء ٠‏ الهين لبسير. اللسان» مادة سخ 
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ثم قال على سبيل التضجر بنفسه : «وقلما أدبّر شيء فأقبل», استبعد ظَبَيْلاةٍ أن تعود دولة قوم 

بعد زوالها عنهم ؛ وإلى هذا المعنى ذهب الشاعر في قوله: 

وَقَالُوا يَعُودُ الماءٌ ة في النهر بعدما ذُوَى نبت جَنْبَيْهِ وَجَفٌ المَشارع 

فقلتٌ إلى أن يرجع النهرٌ جارياً ويعشب جنْبَاهُ تموتٌ الضفايع 

ثم قال: (ولئن رجعت عليكم أموركم» أي إن ساعدني الوقت». ولمكت ير اد اح يكم 
بحكم الله تعالى ورسولهء وعادت إليكم أيام شبيهة بأيام رسول الله يه ؛ وسيرةٌ مماثلة لسيرته 
في أصحابه» إنكم لسعداء. 

ثم قال: «وإني لأخشى أن تكونوا في فترة»؛ الفترةٌ هي الأزمنة التي بين الأنبياء إذا انقطعت 
الرسل فيهاء كالمْثّرة التي بين عيسى 1886 ومحمد يني . لأنه لم يكن بينهما نبئّ» بخلاف 
المدة التي كانت بين موسى وعيسى 46 » لأنه بّعِث فيها أنبياء كثيرون» فيقول ظَلة : ني 
لأخشى ألا أتمكن من الحكم بكتاب الله تعالى فيكم» فتكونوا كالأمم الذين في أزمنة المَثْرةِ لا 
يرجعون إلى نبيّ يشافههم بالشرائع والأحكام؛ عب الو 
عليه . 


ثم قال: «وما علينا إلا الاجتهاد»: يقول : أنا أعمل ما يجب علي من الاجتهاد في القيام 


بالشريعة وعزل ولاة السوء وأمراء الفساد عن المسلمين» فإِنْ تم ما أريده فذاك» وإلا كنت قد 
أَعْذْرْتٌ, 


وأما الْتَيِمّة المروية عن جعفر بن محمد يه فواضحة الألفاظء وقوله في آخرها: «وبنا 


نُختم لا بكُم» إشارة إلى المهديّ الذي يظهر في آخر الزمان. وأكثر المحدّثين على أنه من وَلَّد | .*” 
فاطمة غك . وأصحايبنا المعتزلة لا ينكرونه» وقد صرحوا بذكره في كتبهمء واعترف به 5 


شيوخهم. إلا أنه عندنا لم يُحُلقْ بعد» وسيخلق . 
وإلى هذا المذهب يذهب أصحاب الحديث أيضا . 
وروىق قاضي القضاة رحمه الله تعالى عن كافي الكفاة أبي القاسم إسماعيل بن عَبَاد رحمه 


لله بإسناد متصل بعلي تا آنه ذكر المهديء وقال: إنه من ولد الحسين تلئقة » وذكر جِليتهء |(©. 


فقال رجل» أَجُلَى الجبين» أقنى الأنف. ضخم البطنء أزيل الفّخِذِينء أبلج الثناياء بفخذه 
اليمنى شامة. . 


وذكر هذا الحديث بعينه عبد الله بن قتيبة في كتاب «غريب الحديث:17) 


)١(‏ «غريب الحديث»: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفي سنة (177ه). 
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١١‏ - ومن كلام له عا 
في صفة من يتصدى للحكم بين الأمّة وليس لذلك باهل 


الأصل: إِنَّ أَنِمَضٌ الْحَلاَئِقٍ إِلَى الله تعالى رَجُلاَنِ : جل وله ألله إلى تقِه. َهُوَ جَائِرَ عَنْ 


تَضِدِ ال بل ٠‏ مَشْعُوفَ بككلآم بدْعَوٍء وَدْعَاءِ ضَلاَلَق و َهُوَ ينه ِمَنِ أفْتَتنَ بو ضَالٌ حَنْ 
ُدَى مَنْ كَانَ كَبْلهُ مُضِللِمَن أفْقدَى به في حَيَايه وبعْدَ وا . حَمَالٌ ححطايا ميرو رَعْنّ بحطيئيه. 


| وَرَجُلَ َم جَهْلاًء مُوضِعٌ في جُهَالٍ الْأمقٍٍ ا خم مي عَم يِمَا فِي عد 
الهد نو قَدْ سَمَاهُ أَشْبَاهُ الئاس عَالِماًء وَلَيْسَ به. بكر فَاسْدَكُئَرَ مِنْ جَهْ ٠‏ ما قل مِنْهُ حير نا 
كر على |5 وى من بين . وَاكْتَئَرَ مِنْ غْيرٍ طائل . جِلْسٌ : ين لاس قَاضباً» ضاي 
يه كَنْ نَوَلَتْ به إِْدَى الْمُبْهَمَاتِ هي ّهَا حضوا رن من يوش 
قَطعَّ به مِنْ لَبْسٍ ألشْبْهَاتٍ في مثل نس الْمَدْكَبُوتِ لا بَدرِي أَصَابَ آم أخطأً. فإن 
اا ل أخطأ َنْ َأ رجا آَنْ ِكُونَ قد آَصَابٌَ. جَاجِلٌ حياط 
جَهًا لت عَاشٍِ رَكَابٌ عَشْوَاتِ م يَمَضٌ عَلَى العلم بضرس اي يوي الرُوَايَاتِ إذَْاء 
الره بح الهَشِيم. لا مَلِيءٌ والله بإضدار م مَا ور علي ولا مُوَ أهْلَ لما فُوّض إِلَبْه 4. لا يَحسِب 
العِلْم فِي شَيْ اه مِمًا أنْكَرَهُ ولايرى أنه وراد مَا بَلَع مَذْعباً ميرو إن ألم عَلَبه د 
0 لما يعم م مِنْ جَهْل نَفْسِه ضرح مِنْ جور قَضَائهِ ألدَمَا. وَتعج مِنْهُ لْمَوَارِيتُ إلى 
الله من مه مَعْشَرِ يَعِيشُونَ جه لا ويَمُوتُونَ صلا لا لَيِْسَ فيهمْ سِلْعَة بو رُ مِنَ الكتّاب إِذَا تَلِيّ 


حَقّ يَلأَوْتِه ولا سِلْعَةٌ من يبعا ولا أغْلَى ثَمَناً مِنَ الكتاب إِذَا خرف عَنْ مَوَاضْعِهء ولا 


عِنْدَهُمْ أنكرٌ مِنّ المَعْرُوفِء ولا أعرف مِنَ المنكر. 


الشرح: وكله إلى نفسه: تركه ونفسّهء وكلْتّه وكلا ووكولاً. والجائر: الضّال العادل عن 
الطريق. وقَمَش جهلاً : جمعه. وموضع : مسرع . أوضع البعيرٌ : أسرع. وأوضعه 
راكبه, فهو مُوضِع بهء أي أسرع به. 
وأغُباش الفتنة: ظلمهاء الواحدة عَبَشْء وأغباش الليل: بقايا ظلمته» ومنه مدر 
صلاة الصبح: «والنّساء ملتفّعات بِمُرُوطِهِنَ ما يُعْرَفْن من العْبَشغ"”'' والماء الآجن: | 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: مواقيت الصلاة»؛ وقت الفجر (018)؛ ومسلمء كتاب: المساجد 


ومواضع الصلاة؛ ياب : استحباب والتبكير بالصبح (5140). 
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والتخليص : التببين» وهو والتلخيص متقاربان» ولعلهما شيء واحد من المقلوب. 

والمبهمات: المشكلاتء وإنّما قيل لها مُبْهَمة» لأنّها أَبْهمَت عن البيان» كأنها أصمِدَتْ 
فلم يُجْمَلُ عليها دليل ولا إليها سبيل؛ أو جعِل عليها دليل وإليها سبيل؛ إلا أنه متعسّر 
مستّصعّب» ولهذا قيل لما لا ينطق من الحيوان: بهيمة» وقيل للمصمّت اللون الذي لا شِية!1) 
فيه ١‏ بهيم. 

وقوله : احشواً را كلام مخرجه الذمّ. والرثٌ: الخلق؛. ضد الجديد. 

وقوله : احشراً). يعني كثيراً لا فائدة فيه . وعاش : : خابط في ظلام وقوله : «لم يَعضٌ؟ يريد 
أنه لم بتِقنْ ولم يحكم الأمورء فيكون بمنزلة من يعض بالتَاجذ» وهو آخر الأضراس وإنما يطلع 
إذا استحكمت شبيبةٌ الإنسان واشتدّثْ مِرّته» ولذلك يدعوه العوامً ضِرْس الحِلْمء كأنْ الجلم 
يأتي مع طلوعهء ويَذُهب نَرّق الصّباء ويقولون: رجل مُتَجّذء أي مجرّب مُحْكمء كأنه قد عض 


5 على تاجذه وكَمّل ه22 , 


وقوله: ايُذْرِي الرّوايات» هكذا أكثر النسخء وأكثر الروايات «يُذْرِي» من «أذْرَى) رباعياً: 


0 وقد أوضحه قوله: (إذرّاء الريح». يقال: طعنه فأذراف أي ألقاهء وأذريتٌ الحَبّ للزرع . أي 
| ألقيته» فكأنه يقول: يُلْقِي الروايات كما يُلْقِي الإنسان الشيء على الأرض» والأجود الأصحٌ 


"| الرواية الأخرى: «يَذْرُو الرّواياتٍِ ذَرْوٌ الريح الهشيم؟؛ وهكذا ا 01 


حوب ا هي 0 : 
«رم اهم - برب عا : ف يو 4 ع 506 5 : 2 
.و ع 0 رم 0-2 0 


ا عن قال تعالى : #تَصبِحَ هَشِيما تذروه 
7" : والهشيم: ما يبس من البَّبْت وتفتّت 

قوله : ١لا‏ مليء؟؛ أي لا قيّم به وفلان غنى مليء؛ أي ثقة بيّن الملأ والملاء. بالمد. وفي 
كتاب ابن قتيبة تتمة هذا الكلام: دولا أهل لما قُرَظ بهة قال: أي ليس بمستحق للمدح الذي 
مدح به. والذي رواه ابن قتيبة من تمام كلام أمير المؤمنين 8:2 هو الصحيح الجيد. لأنه 


يستقبّح في العربية أن : تقول: لا زيد قاء ؛ حتى تقول: ولا عمروء أو تقول: ولا قاعدء 


فقوله غاكت: : «لا مليء؟ أي لا هرّ مليء: وهذا يستدعي لا ثانية؛ ولا يحسن الاقتصار على 
الأولى. 

وقوله ئلا : «اكتتم به ؟ أي كتمه وستره. وقوله : اتصرحٌ منه ونَّعجّ). العج : رفع الصوت. 
وهذا من بات الاستعارة. 


)١(‏ الشية: سواد في بياض أو بياض في سواد. اللسان؛ مادة (وشي). 
(7) والعامة في زماننا يطلقون عليه #ضرس العقل» موافقة لهذه التفسيرات! . . 
فو سورة الكهف؛ الآية: 6 . 
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روا م ١‏ - ومن كلام له تكن في صفة من يتصدّى للحكم بين الأمّة وليس لذلك بأهل 9 05 6 


وفي كثير من النسخ : «إلى الله أشكو»؛ فمن روى ذلك وقف على «المواريث» ومن روى 
الرواية الأولى وَّقف على قوله: «إلى الله؛ ويكون قوله: #من معشر» من تمام صفات ذلك 
الحاكم. أي هو من معشر صفتهم كذا . 

وأَبْوّرَ «أفعل» من البُور: الفاسدء بار الشيءٌ؛ أي فسدء وبارت السلعة؛ أي كسدت ولم 
تنفق» وهوالمرادها هنا وأصله الفساد أيضاً. 

إن قيل: بيّنوا الفرْق بين الرّجلين اللذيْن أحدهما وكّله الله إلى نفسهء والآخر رجل قمش 
جهلاً فإنهما في الظاهر واحد. 

قيل: أمّا الرجل الأوّل؛ فهو الضالٌ في أصول العقائد؛ كالمشبّه والمجبر ونحوهماء ألا 
تراه كيف قال: «مشغوف بكلام بدعة» ودعاء ضلالة»» وهذا يُشعر بما قلناه» من أن مرادّه به 
المتكلّم في أصول الدين»؛ وهو ضالّ عن الحقّء ولهذا قال: إِنّْه فتنة لمن افتتن به ضالٌ عن 
هُدَى منْ قبله. مضل لمن يجيء بعده. وأما الرجل الثاني فهو المتفقّه في فروع الشّرُْعيات» 
وليس بأهل لذلك» كفقهاء السوءء ألا تراء كيف يقول: جلس بين الناس قاضياً . 

وقال أيضاً: «تصرّخ من جور قضائه الدماء؛ ونَعجّ منه المواريث». 

فإن قيل: ما معنى قوله في الرَّجُل الأول: «رَهْنَ بخطيئته»؟ قيل: لأنه إن كان ضالاً في 
دعوته مُضلاً لمن انّبعه» فقد حمل خطاياه وخطايا غيره؛ فهو رَهْن بالخطيئتين معاًء وهذا مثل 
قوله تعالى : #وَلبحيارك أنقالم وَتَعَالَا مَمْ أنقالي؟ 74" . 

إن قيل: ما معنى قوله «عم بما في عقد الهدنة»؟ قيل: الهدنة أصلّها في اللغة السّكون» 
يقال: هَدَنَ إذا سكن», ومعنى الكلام أنه لا يعرف ما في الفتنة من الشَّرّ ولا ما في السكون 
والمعنال من التغير 

ويروى: «بما في غيب الهدنة»؛ أي في طيّها وفي ضمنها. ويروى: «غارٌ في أغباش 
الفتنة»» أي غافل ذو غرّة. 

وروي: «من جمع» بالتنوين فتكون «ما» على هذا اسمأ موصولاً» وهي وصلتها في موضع 
جرٌ لأنها صفة #جمع»»: ومن لم يرو التنوين في «جمع؛ حذف الموصوفء تقديره: مِنْ جمع 
شيء ما قل منه خيرٌ مما كَثْرء فتكون «ما» مصدرية» وتقدير الكلام: قَلْنّه خيرٌ من كثرته» ويكون 
موضع ذلك جراً أيضاً بالصفة . 
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- ومن كلام له غ3 في ذم اختلاف العلماء في القتيا 


الأصل: امب ا و ا ا 
لقَضِيّةُ ينها عَلَى غير يَحْكُمْ فيهَا يخلآف قوله. نيجع القْضَا لِك مِْد 
الإمَام الذي ب َيُصَوّبُ آرَاءَهُمْ جوِيعاً وَإِلّْهُّهُمْ وَاجِدٌ وَنَنُهُمْ وَاحِدٌ وَكِتَابهُمْ وَاجِد. 
أناء مَرَهُمُ آلله َعَالَى بالامحيلآف فأظاعُو ١4‏ آم تَهَاهُمْ عله فمصَوْة! أم أَنْوّلَ لله سُبْحَائَهُ دينا 
ناقِصاً فاسْتَمَانَ بهم عَلَّى إِنْمَامِهِ! أ كَانُوا شُرَكاءَ له كُلْهُمْ أَنْ بقُولُوا وَعَلَيِهِ أن يَرْضَى! آم نول 
ألله سبْحَائَهُ ديناً تامًا مص السو صَلَى أله عليه عن ليه أدايهه أله حال : يَقُولُ: <ث 
رَطنًا فى الكتّب ين مَؤْو»”''. وَفِيهِ تَبيان كُلّ شَئْ ع. وَذْكَرَ أَنْ الكتاب يُصَدّقُ بَعْضْهُ بَعْضاًء 
وَأنْهُ لآ الحتلآف فِيوء كَقالَ سبْحَائَهُ : «وَلرْ 2 وَجَدُوأ فِهِ أخْيِلنًا كئيرا»”" . 
إن ألْرْآنَ ظاجِره أنيقٌّ وَبالئهُ عَمِينٌء لا تَفْنَى عَجَازب وَلا تنْضِي غَرَائهُ ولا ُخُشَفْ 
الظلّماتٌ إلا به. 


الشرح: الأنيق: المعجبء وآنقني اله ٠‏ أي أعجبني » يقول: لا ينبغي أن يُحمّل جميعٌ ما في 
الكتاب العزيز على ظاهرهء فكم من ظاهر فيه غير مرادء بل المراد به أمر آخر باطن» 
والمراد الرد على أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية؛ وإفسادُ قول من قال: كل مجتهد مصيب. 
وتلخيص الاحتجاج من خمسة أوجه: 
الأزل؟ آله تماكان الأله سيعاته راحدا + ,والرسول سان اللدعليه ولله واحذا والكنات 
واحداًء وجب أن يكونّ الحُكم في الواقعة واحداًء كالمَلِك الذي يُرسِل إلى رعيّه رسولاً 
وارعيو يماو فإنه لا يجوز أن تتناقض أوامره. ولو تناقضتٌ 
نيب إلى السَّفَه والجهل . 
الثاني : لا يخلو الاختلاف الّذِي ذهب إليه المجتهدون. إمّا أن يكونّ مأموراً به أو منهيًا 
عنهء والأوّل باطل», لأنه ليس في الكتاب والسنّة ما يمكّن الخصم أن يتعلّق به في كَوْن 
الاختلاف مأموراً به. والثاني حق» ويلزم منه تحريم الاختلاف . 
الثالث: إمّا أن يكونّ دينُ الإسلام ناقصاً أو تاماء فإن كان الأول كان الله سبحانه قد 
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عرق حوىه - ومن كلام له تن في ذم اختلاف العلماء في الفئيا مرج . 


' | استعان بالمكلّفين على إتمام شريعةٍ ناقصة أرسّل بها رسولهء إِمّا استعانةٌ على سبيل النيابة عنه. 


ل 
فى 


3 


7 أو على سبيل المشاركة لهء وكلاهما كفر. وإن كان الثاني» فإمًا أن يكون الله تعالى أنزلٌ الشرع 


تامًا فقصّر الرسولٌ عن تبليغهء أو يكونً الرسولٌ قد أبلغه على تمامه وكماله» فإِنْ كان الأوّل فهو 


| كُفر أيضاًء وإِنْ كان الثاني فقد بطل الاجتهاد, لأنّ الاجتهاد إنما يكون فيما لم يتبين: فأمًا ما 


قد بين فلا ممسجال للاجتهاد فيه . 


الرابع: الاستدلال بقوله تعالى: لاما رطا فى الكت ين تَئْو»"'' وقوله. لإَنيدنًا لحل 
تَنْو4”"'» وقوله سبحانه : 9وَلَا رظي وَلَا ياس إِلّا فى كب تين 4" ؛ فهذه الآيات دانّة على 


| اشتمال الكتاب العزيز على جميع الأحكام: فكل ما ليس في الكتاب وجب ألا يكون في 


١ الشرع‎ 


الخامس: قوله تعالى: لوَلْرْ كن مِنْ عِند عير أله لوَجَدُوا فيد أُخْيكدنًا كييراق”'؛ فجعل 
الاختلافٌ دليلاً على أنه ليس من عند الله لكنه من عند الله سبحانه بالأدلّة القاطعة الدّالة على 


6 أ صحة الئبوّة» فوجب ألا يكون فيه اختلاف . 
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واغلم أنَ هذه الوجوه هي الْتِي يتعلق بها الإماميّة وتُّفَاةٌ القياس والاجتهاد في الشرعيّات 
وقد تكلم عليها أصحابنا في كُتّبهمء وقالوا: إن أميرٌ المؤمنين ظَكية كان يجتهد ويٌقيس» 
وَادْعَوًا إِجْمَاحَ الصحابة على صحة الاجتهاد والقياس» ودفعوا صحّة هذا الكلام المنسوب في 
هذا الكتاب إلى أمير المؤمنين تَكئلة » وقالوا: إنه من رواية الإماميّة» وهو معارّض بما ترويه 
الزّبْدية عنه وعن أبنائه تَلْييِهِ فى صحة القياس والاجتهاد. ومخالطة الزيدية لأئمة أهل 
البيت نوكيه كمخالطة الإمامية لهم؛ ومعرفتهم بأقوالهم وأحوالهم ومذاهيهم كمعرفة الإماميّة. 
لا فرق بين الفئتين في ذلك. والزيدية قاطِبَةَ جاروديّتها وصالِحيّتها تقول بالقياس والاجتهاد. 
وينقلون في ذلك نصوصاً عن أهل البيت تَلوكي . وإذا تعارضت الروايتان تساقطتاء وعذْنًا إلى 
الأدلة المذكورة في هذه المسألة. وقد تكلّمتٌُ في «اعتبار الذريعة» للمرتضى على احتجاجه في 
إيطال القياس والاجتهاد بما ليس هذا موضع ذكره. 
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سهدت شرح نهج البلاغة (ج1) هع - 2 


8 5 
3 1 - ومن كلام له 52 . قاله للأشعث بن قيسء وهو على منير 4 
الكوفة يخطب» فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث فيه, 
: ا ل 0 ب 
الأصل: وَمَا بُرْ د ما علي ما لي! لبك أ عه ألله وَلَعْنَةُ للاعِنِينَ. حَائِكٌ أبْنُ حَائِكِء مُنَافِقٌ 
7 كار أنه لَقَدْ آَسَرَ رك ألعفرُ مره وَآِسْلامٌ أحرَى كما َدَاكَمِنْوَاحدَةنُْمَا 2 


مَالِكَ وَلآَ حَسَبُكَ. وَإنْ هرأ دَلَ عَلَى ة ْم ألسّيِفتء وَسَاقٌ إلَيْهِم الحنت, لَحَرِيٌ أنْ يَمْقتَهُ | : 


ونا لزلامل انلام «دَل عَلَى قَؤْيِهِ ألسَّيْفكَة كأَرَاد به حديثاً كان ليا 
خالد بن الوليد باليمامةٍ. غْرٌ فِيِهِ قومّة؛ ومكر بِهِمْ. حَتَّى أَوْقَعَ بهم خالدٌ. وكان 0 


ذلك يُسَمُوئَهُ عُرْف الثار, لصيس 


8 

قال الرضي رحمه الله : يرِيدٌ عليه آلسّلام أنه أسِرَ ذ والاابن ا ا 
: 

سح )سكس 9 


الشرح: : خفض إليه بصره: طأطأه. وقوله: «فما فداك»., لا يريد به الفداء الحقيقي ) ٠»‏ فإِن : 
الأشعث قدي في الجاهلية بفداء يضرب به المثل ‏ فقال : «أغلى فداء من الأشعث». 0 
وسنذكره. وإنما يريد: ما دفع عنك الأسر مالّك ولا حسَّبّك. ويمقته : يبغضهء والمقت: البغض. 


١٠ 
راي‎ 
اس‎ 
ظه»‎ 


من أخبار الأشعث بن قيس 


و 
اسم الأشعث معدي كربء وأبوه قيس الأشجٌ - سمي الأشّجّء لأنه شجّ في بعض ٍ 


2 م تت 


حروبهم - ابن معدي كرب بن معاوية بن معدي كرب بن معاوية بن جبّلة بن عبد العرَّى بن 

ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن نور بن مُرتّع بن 

معاوية بن كِنْدَة بن عُفَيْر بن عدي بن الحارث بن مرّة بن أدّد. ظ 
وأمٌ الأشعث كبشة بنت يزيد بن شُرَحْبيل بن يزيد بن امريء القيس بن عمرو المقصور" | 


بع > 17 ١‏ 3 5 0 
ام الكت يلاوو * للعمرهق م 


الملك. 3 
كان الاشعث أبداً أشعتٌ الرأس» فسميّ الأشعث» وغلب عليه حتى نُسِي اسمهء ولعبد 1 
به الرحمن بن محمد بن الأشعث يقول أعشى هَمْدان: 97 


555-52-2 
)١( 6‏ لعلها المخغصوب الملك؟!!.. 
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علق - -+ورج ١5(‏ - ومن كلام له #كثة . قاله للأشعث بن قيس» وهو على منبر الكوفة. . 





ياابَّالأشّجٌ قربع كن يالا بال تيك عنيته ظ 

أنتّالرئيسٌابنٌالرئي اس وأنت أغلى الئاس كغبًا 

وتزوج رسول الله وَتية قُتيْلّة أخت الأشعث» فتوفيَ قبل أنْ تصل إليه . 

فأما الأسر الذي أشار أمير المؤمنين ظَكمةٍ إليه في الجاهلية فقد ذكره ابن الكلبيَّ في 
«جمهرة النسب»» فقال: إِنّ مُراداً لما قتلث قيساً الأشجٌ» خرج الأشعث طالباً بثأره» فخرجت 
كندة مُتساندين على ثلاثة ألوية: على أحد الألوية كبس بن هانيء بن شُرَحْبيل بن الحارث بن 
عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين - ويعرف هانيء بالمطلع» لأنّه كان يغزو فيقول: اطَلَعُْتٌ بني 


8.] فلان» فسمّي المطَلِع. وعلى أحدها القَشْعَم أبو جَبْر بن يزيد الأرقم. وعلى أحدها الأشعث». 
5 فأخطؤوا مُراداً ولم يَقَعوا عليهم. ووقعوا على بني الحارث بن كعب» فقتل كبس والقَشْعم أبو 


جَبْره وأسر الأشعث. ففْدِي بثلاثة آلاف بعير؛ لم يُفْدَ بها عربيَ بعده ولا قبلهء فقال في ذلك 


أ عمرو بن معدي كرب الزْبَيِدِيَّ 


فَكَانَفِداؤُةألْقَئْتعبر وألْفاًمنطَريفات ٍوَئَلْرد 
وأما الأسر الثاني في الإسلامء فإِنّ رسول الله ون لما قَدِمَتْ كندة اجا قبل الهجرة» 
عرض رسول الله َيه نفسّه عليهم» كما كان يعرضٌ نفسّه على أحياء العرب» فدفعه بنو وَليعَةً 


0 من بنى عمرو بن معاوية ولم يقبلوه. فلما هاجر عَنية وتمهدت دعوئّه, و-جاءته وفود العرب. 


جاءه وفد كلدة» فيهم الأشعث وبنو وليعة. فأسلمواء فأطعم رسول الله عطقي بنى وليعة طغمة 
من صدقات حَضْرَمَوْت» وكان قد استعمل على حَضْرّموت زياد بن لبيد البياضئ الأنصاري» 


*.] فدفعها زياد إليهم» فَأبّوًا أخذهاء وقالوا: لا ظَهْر لناء فابعث بها إلى بلادنا على َلهْر من 


عندك؛ فأبى زياد» وحدّث بينهم وبين زياد شرّ كاد يكون حرباً»ء فرجع منهم قول إلى 
رسول الله ونتققة ٠‏ وكتب زياد إليه 28 يشكوهم . 
ساد ة كان الخبر المشهور عن رسول الله ويه ٠»‏ قال لبني و وَليعة : التََهُنَ يا بني 
ليعة» أو لأبعئَنَ عليكم رجلا عَدِيل نفسي» يقل مُقاتِلتكم؛ ويَسْبِي ذراريكو”! '. قال عمر بن 
موا بسيو عا وك اا اد الا 00 
فأخذ ببد على ظثة » وقال: «هو هذا». 
ثم كتب لهم رسول الله ون إلى زياد» فوصلوا إليه بالكتاب وقد تُوفَي رسول الله تله . 
وطار الخبر بموته إلى قبائل العرب» فارتدّثُ بنو وليعة» وعَنْثُ بُغاياهم» وَحَضبنَ له أيديهنٌ . 
وقال محمد بن حبيب: كان إسلام بني وليعة ضعيفاًء وكان رسول الله #86 يعلّم ذلك 
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منهم. ولما حجٌ رسول الله َلك حِحجة الوداع ؛ وانه نتهى إلى فم الشُعب دخل أسامة بْنُ زيد 
ليبول» فانتظره رسول الله وَنةِ - وكان أسامةٌ أسْوّد أفطس - فقال بنو وَلِيعةَ: هذا الحبشيّ 
حَبّسنا! فكانت الرّدة في أنفسهم . 
قال أبو جعفر محمد بن جرير: فأمّر أبو بكر زياداً على حَضْرّموتء وأمره بأخذ البيعة على 
أهلها واستيفاء صدقاتهم» فبايعوه إلا بني وليعة» فلما خرج ليقُبض الصّدقات من بني عمرو بن 
معاوية؛ أخذ نافةً لغلام منهم يعرف بشيّطان بن حبر - وكانت صَفّية نفيسة» اسمها شذرة - 
فمنعه الغلام عنها. وقال: خذ غيرّهاء فأبى زياد ذلك ولجّ» فاستغاث شَيْطان بأخيه العَدّاء بن 
حُججرء فقال لزياد: دَعْها وخذ غيرهاء فأبى زياد ذلك. وَلَْجَ الغلامان في أخذهاء ولج زياد 
وقال لهما: لا تكونن شذرة عليكما كالبَسُوسء فهتف الغلامان: يا لعمرو! أنضام ونضطهد! إِنْ 
الذليل مَنْ كل في داره. وهتفا بمسروق بن معدي كربء فقال مسروق لزياد: أطلقهاء فأبى 
دع 
ماض على الرَّيْبٍ إذا كان الريُب 
ثم قام فأطلقها ٠‏ فاجتمع إلى زياد بن ريد أصحابًه؛ واجتمع بنو وليعة؛ وأظهروا أمرّهم 
فبيتهم زياد وهم غارون» فقتل منهم جمعاً كثيراً؛ ونهب وسبى » ولعحن ذلهم بالأختعيك بن قيس : 
فاستنصروه فقال: لا أنصركم حتى تمذّكُوني عَليكم . فملّكوه وتوّجوه كما يتوّجٌ الملك من 
فحطان. فخرج إلى زياد في جَمْع كثيف» وكتب أبو بكر إلى المهاجر بن أبي أمية وهو على صنعاء 
أن يسيرٌ بِمَنْ معه إلى زيادء فاستخلّف على صنعاءء وسار إلى زيادء فلقوا الأشعث» فهزموه وقُتل 
مسروق» ولجاً الاشعث والباقون إلى الحصن المعروف بِالنْجَيْر. فحاصرهم المسلمون حصاراً 
شديداً حتى ضَعُفواء ونزل الاأشعث ليلاً إلى المهاجر وزياد» فسألهما الأمان على نفسه حتى 


يقدّما به على أبي بكر فيرى فيه رأيّه» على أن يفتح لهم الحضن ويُسْلم إليهم مَنْ فيه . 


وقيل: بل كان في الأمان عشرة من أهل الأشعث . 

فأمّناه وأمضيا شَرْطَهء ففتح لهم الحصنء فدخلوه واستنزلوا كل مَنْ فيهء وأخذوا 
أسلحتهم» وقالوا للأشعث: اعزل العَشَرَّة فعزلهم» فتركوهم وقتلوا الباقين - وكانوا ثمانمائة - 
وقطعوا أيدي النساء اللواتي شَمِئْن برسول الله وَلءِ ٠‏ وحملوا الأشعتٌ إلى أبي بكر مُونَّقاً في 
الحديد هو والعشرة» فعفا عنه وعنهم» وزوّجه أختّه أمّ فروة بنت أبي مُحافة - وكانت عمياء - 
فولدت للأشعث محمداً وإسماعيل وإسحاق . 

وخرج الأشعث يوم البناء عليها إلى سوق المدينة» فما مَرٌ يذات أربع إلا عَمَرهاء وقال 
للناس : هذه وليمة البناء؛ وثمن كل عَقِيرة في مالي . شعداه أصضلا.. امسضة 
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- ومن كلا له عاكتة . قاله للأشعث بن قيس ». وهو على منبر الكوفة . / 


قال أبو جعفر محمد بن جرير في التاريخ: وكان المسلمون يلعنون الأشعث ويلعنه 
الكافرون أيضاً وسبايا قومه؛ وسمّاه نساءٌ قومه عَرْفَ النارء وهو اسم للغادر عندهم. 

وهذا عندي هو الوجه؛ وهو أصحٌ مما ذكره الرضي رحمه الله تعالى من قوله في تفسير قول 
أمير المؤمنين : «وإن أمرأ دلّ على قومه السيف»: إنه أراد به حديثاً كان للأشعث مع خالد بن 
الوليد باليمامة غْرّ فيه قومهء ومكر بهم حتى قتلهم» فإنا لم نعرف في التواريخ أن الأشعث جَرَى 
له باليمامة مع خالد هذا ولا شبههء وأين كندة واليمامة! كِنْدة باليمن» واليمامة لبي حنيفة» ولا 
أعلم من أين نقّل الرضي رحمه الله تعالى هذا! 





فأما الكلام الذي كان أمير المؤمنين ظييْلِدْ قاله على مِنْبر الكوفة فاعترضه فيه الأشعثء» فإِنْ 
عليًا معد قام إليه - وهو يخطبء. ويذكر أمرّ الحكّمَيْن - رجل من أصحابه؛ بعد أن انقضى 
أمرٌ الخوارجء فقال له: نهيتّنا عن الحكومة ثم أمرئّنا بهاء فما ندري أي الأمرين أرْشّد! 
فصفق تت بإحدى يديه على الأخرىء وقال: هذا جزاء من تَرَّك العُفدة. وكان مراده غاكئلة : 
هذا جزاؤكم إِذْ تركتّم الرأيّ والحزم؛ وأضرَّرْتم على إجاية القوم إلى التحكيم» فظن الأشعث 
أنه أراد: هذا جزائي حيتٌُ تركت الرأي والحزم وحكمت. لأنّ هذه اللفظة محتملة؛ ألا ترى 
أن الرئيس إذا شَعَّب عليه ججنده وطلبوا منه اعتماد أمرٍ ليس بصوابء فوافقهم تسكيناً لشَمَبهم لا 
استصلاحاً لرأيهم؛ ثم نموا بعد ذلك» قد يقول: هذا جزاء مَنْ ترك الرأي: وخالف وججه 
الحزم؛ ويعني بذلك أصحابّه» وقد يقوله يعني به نفسّه حيث وافقهم أمير المؤمنين غئية » إنما 
عَنَى ما ذكرناه دون ما خحطر للأشعث. فلما قال له: هذه عليك لا لك قال له: وما يدريك ما 
على مما لي. عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين! 

وكان الأشعث من المنافقين في خلافة علي لكئلة » وهو في أصحاب أمير المؤمنين تكئلاة . 
كما كان عبد الله بن أبي بن سَلُول في أصحاب رسول الله ون كلّ واحد منهما رأسنُّ النفاق في 
زمانه . 

وأما قوله نَكئلة للأشعث: ١حائك‏ ابن حائك»»؛ فإن أهل اليمن يعيّرون بالحياكة» 0 
هذا مما يَخْصٌ الأشعث . 


ومن كلام خالد بن صفوان : ما أقول في قوم ليس فيهم إلا حائك برد أو دابغ جلّدء 0 
سائس فردء ملكتهم امرأة وأغرقتهم فأرة) ودلّ عليهم هُدْهُد! 
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5٠ 8‏ - ومن خطبة له 22 في تهويل ما بعد الموت وتعظيمه 


| الأصل وذ كذ بتع تا قذ خا مئ مات نمع ؛ أجل وومط؛ سطع وأظع. 
8 ول مك تحار فى با لد واه وَقَرِيبٌ مَا يُظرَح الحِجَابٌ : 


8 وَلْقَدُ قد بصرد بصَرْثُمْ إن صر وَأسَوِغتُْ إن سكم وم ل كم إن أَهْتَدَيْتَمْ َِحَقٌ فول لكُمْ : 
- جائ رمن آلْبر وَرُجِرْتُمْ بمَا فيه مُؤْدَجَرء وَمَا يبَلُعُ َنِ أله بَعدَ وُسُْلِ أَلسّمَاءِ إلا البَشّر. 0 
ع ح ‏ جوع يوه سس اد حم 


الشرح: الومّل: الخوف, ومِلَ الرجل يَؤْمَل . . 
واما» في قوله: «ما يظرح ؛مصدريةء تقديره: «وقريب طرح الحجاب». معدي 


٠١ 2 1 5‏ ردم و 


بالموت . 
.)2 وهذا الكلامٌ يدل على صِحَّة القول بعذاب القبرء وأصحابنا كلّهم يذهبون إليه» وإن شع |8 
١‏ دي الوق من لاقو ل مس 
ِ وذكر قاضي القضاء رحمه الله تعالى : أنه لم يعرف معتزليًا نقى عذابٌ القبرء ل من | 
متقدّميهم ولا من متأخُريهم؛ قال: وإِنّما نفاه ضرار بن عمرة» لمخالطته لأصحابنا وأخذه عن 
شيوخناء ما نُسِب قوله إليهم '2. ٠‏ 
ويمكن أن يقول قائل: هذا الكلام لا يدل على صحّة القول بعذاب القبرء لجواز أن يعني | “© 
| بمعاينة من قد ماتء ما يشهده المحتضّر من الحالة الدالّة على السعادة أو الشقاوة» فقد جاء في يم 
0 الخبر: «لا يموت امرّو حتى يعلّم مصيره؛ هل هو إلى الجنّة أم إلى النار»"''. ويمكن أن يعني 1 
به ما يعانيه المحتضر من ملك الموت وهَؤل قدومه. ويمكن أن يعني به ما كان غك يقوله عن 0 
| نفسه: إنه لا يموت ميّت حتى يشاهدّه غك حاضراً عنده. والضيمة تنضبا إلى هذا القول 0 
: وتعتقدٌهء وتروى عنه عَم شعراً قاله للحارث الأعور الْهِمْدانيَ 
8 يا حارِهَمْدانْمَنْيَمَتْيَرَيِي مودو وا ل شرلية 
يتعرفيِي طصرقفة وأعرفة بغعيّنيه واسمه وَمَافْعَلا 


3 أقوللِلتئّاروهي توقدلل ععَرْض ذْرِبِ ولا تَقُرَبِي الرَّجلا‎ ١: 
3 4 دري هلا د 55 ْلَه داتس ع ممم‎ 1 


)١( |‏ لعل المناسب في السباق أن يقول: «فنسب قوله إليهم» بدلاً ن ما نسب قوله إليهم». 
.| (5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (5؟7). 
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١‏ - ومن خخطبة له ع في موعظة الناس 


وَأنْتّ يا حارإن تمت ترنِي فلا تخفئعَثرةًولازللا 4 

أشسقيك مِنْ باردٍ على ظمإم تخالهفيالحلاوةَالعَسَّلا م 

وليس هذا بمنككرء إن صح أنه يت قاله عن نفسه. ففي الكتاب العزيز ما يدل على أن أهل 
الكتاب لا يموت منهم ميّت حتى يصدّق بعيسى بن مريم غلينة » وذلك قوله: إن ين هَل 
لكب إلا لؤْمنَ بو قبل موتو وَيوم الْقِيَةٍ يون عَلَيْمَ عَبِيدًا2'”4: قال كثيرٌ من المفسرين: معنى | 
الك أذ ل بيت من الرهرة وا هين هل الكني السالفة رن احتّضِر رأى المسيح عيسى 2 
عنده) يضبن يغ لم يكن لي اوقات التكلبت مدقا به 0 

وشبيه بقول غلك : «لو عاينتم ما عاينٌ مَنْ مات قبلكم؛ قولُ أبي حازم لسليمان بن عبد 
الملك في كلام يعظه به: إِنَ آباءك ابتزوا هذا الأمر من غير مشورة» ثم ماتواء فلو علمت ما 
قالوا وما قيل لهم! فقيل : إنه بكى حتى سقط . 


ناو . 





١‏ - ومن خطبة له ندل في موعظة الناس 
الأصل: ,إن الاي ماحم . َِنَّ وَرَاءَكُم السَاعَةً تَحْدُوكُمْ . 
تَحَمْفُوا تَلحَقُواء نما بِأوَلِكُمْ آجْرَكُمْ . 
لو : أقول : إن هذا الكَلامَ لؤ ون بَعْدَ كلام ألله سُبْحانه؛ وَبَعْد كلام 7 
رَسُولٍ الله صَلَّى أله عَلَيّْه و آلِهِ يكل كَلآم لَمَالَ به راجحا . وَبرّرَ عَلَيِْ سَابقاً . 5 
اكَأْمًا قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلام : موا تْحَهُوا. ما سمعَ كلام أل ينه مَشمُوعا وَلَاَ أكْكرُ 5 
مَخخصولاًء وَمَا أَبْعَدَ ظَوْرَهَا مِنْ كَلِمَدَا وَأَنْقَعَ نَظقَتَهًا مِنْ حِكْمَوَا و وَقَدْ نََهِنَا فى كتاب 
«الخُصَائِص» عَلَى عِظم قَذْرِمًا. وَشْرّف جَوْهَرِهًَا . 
د مجه به لاحب .-- 
الشترح: غاية المكلفين هي الثواب أو العقاب, فيحتمل أن يكونّ أراد ذلك؛ ويحتمل أن يكون 
أراد بالغاية الموت». وإنما جعل ذلك أمامناء لأن الإنسان كالسائر إلى الموت أو 
كالسائر إلى الجزاءء فهما أمامه. أي بين يديه. 


شاف .2 زعلاو 5 


0030 سورة النساء: الآية: ١165‏ . لك 
من الأبيات أعلاء؛! أقول في لعل دجوا بح ف أ ازا ف « مل يكن : 
- جلا ١‏ 5 7 9 





55 كولاه شرح نهج البلاغة (ج١)‏ ا 20 و 


ثم قال: «وإن وراءكم الساعةٌ تحدوكم' أي تسوقكم؛ ؛ وإنّما جعلها وراءناء لأنها إذا 8 
وُجدت ساقت الناس إلى موقف الجزاءِ كما يسوق الراعي الإبل» فلما كانت سائقة لناء كانت َ 
كالشيء يحفِرٌ الإنسان من خَلْفه ويحركه من ورأئه؛ إلى جهة ما بين يديه. ١‏ 

ولا يجوز أن يقال: إِنّما سماها «وراءنا»» لأنها تكون بعد موتنا وخروجنا من الدنياء وذلك 
أنّ الثواب والعقاب هذا شأئهماء وقد جعلهما أمامنا. 

وأما القطب الراونديّ» فإنه قال: معنى قوله: «فإِنْ الغاية أمامكم»» يعني أنْ الجنة والنار 
تَلْفكم. ومعنى قوله: «وراءكم الساعة» أي قدّامكم. 

ولقائل أن يقول: أما الوراء بمعنى القدّام فقد ورّدء ولكن ما ورد «أمام» بمعنى «اخلف»., 
ولا سمعنا ذلك: : 

وأما قوله: «تخففوا تلححَقوا»؛ فأصله: الرجل يسعى وهو غير مُتْقّل بما يحمله؛ يكون أجدذر إي 
أن يلق الذين سبقوهء ومثله قوله: «نجا المختّفون». 7 

وقوله كئة : «فإنما ينتّظر بأوّلكم آخركم»» يريد: | نما يُننظر يبعث الذين ماتوا في أوّل 
الدهر مجيء مَنْ يخلقون ويموتون في آخرهء كأمير يريد إعطاءً جنده إذا تكامل عرضهم.؛ إنما 5 
يعطي الأول منهم إذا انتهى عَرْض الأخير . وهذا كلام فصيح جداً. والغّؤْر: العمق. والتطفة: ش 
ما صفا من الماءء وما أنقع هذا الماء! أي ما أرواه للعطش! : 





جرع 


5 - ومن خطدة له نئل بعدما اتهموه بقتل عثمان 


2ه 


الأصل: آلا وَإنَّ آلَِطَانَ كذ دمرَ حرْتهء وَآسْتَلَبَ جَلبَه ليعُود آلْجورٌ إِلَى أؤطانه؛ مَيَرْجعَ 5 
لْبَاطِلٌ إلى يِصَايه . ْ 

وَأنله مَا أَنْكرُوا عَلَىّ مُنكراً. وَل جعلوا بَيٍْ يي وَييْتَهُمْ صَفاً. َإِنُْمْ لَيَظْبُونَ ًا هم ِ 
تركو » وَدّما هُمْ سَفَكُوه؛ إن كنت شَرِيكَهُمْ فيو إن لَهُمْ لَنصِيبَهُمْ ينه وَإن كاثُوا وَلوهُ | غ١‏ 
ُوني» كما النبمَةُ إِلأْمِنْدَهُمْ. وَإِنْ أَعْظمَ حَُجيِهِمْ لَعَلَى أَنْفسِهمْ. تَشَفُون أكااقد للمك: 3 


يار وار # همر# 


ويححيون بدعة قَدْ أمِيتَتُ . 


يَا حَيْبَة الذّاعي! مَنْ دعا ! ١‏ وَإلأَمَ أجيب! وَإنْي راض ِحَجْة آله عََيِِمْ وَعِلْمِهِ فيهم فَإِن ب 
وا أَعْطَيْتَهُمْ حَدَّ السَيْفء وَكَفَى به شَافِياً مِنَ ألْبَاطِلٍ. وَنَاصِراً لِلْحَقّ ا ْ 
ون نَ لْمَجَب بَعْدَتهَْ َعتَهُمْ إل أَنْ 0 زَ للطعان. وَأَنْ اضر للجلاد. عبلَنْهُمْ ألْهَبُول! هد كنت أذ" 
)| وَمَا أده بالْحَب. وَلاَ أَرَهْبُ بِالضَرْبٍ . سيا لل وَغْبْرِ شْبْهَةٍ مِنْ ديني . 75 
٠ 000 - 0‏ هرم ٠ 3 ٠١‏ مهرم . ٠‏ هرهم ١ 5908 ٠١‏ اعد . 908 . وي 
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| الشعرح: يروى: «دْمَر' بالتخفيف, و«ذمر؛ بالتشديدء وأصله الحضّ والحتٌء والتشديد دليل 
5 على التكثير. 
واستجلب لبه » الجلب بفتح اللام : ما يجلب» كما يقال: : جمع جمعه. ويروى: #جُلْبّه» 
و«جلبّه»؛ وهما بمعنّى» وهو السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه؛. أي جمع قوماً كالبجهاء7) 
الو . وروي : ١ليعود‏ الْجَوْرٍ إلى قطابه». والقّطاب: : مزاج الخمر بالماء. أي ليعود 
59 الجؤر ممتزجاً بالعدل كما كان. ويجوز أن يعني بالقطاب قطاب الجيّب» وهو مدخل الرأس 
. | فيهء أي ليعود الجؤر إلى لباسه وثوبه. 
5 وقال الراوندئ: قطابه: أصله. وليس ذلك بمعروف في اللَعْة. 
وروي «الباطل» بالنصبء على أن يكون «#يرجع» متعدياً» تقول: رجعت زيداً إلى كذاء 
ٍ والمعنى : ويردٌ الجورٌ الباطل إلى أوطانه . 
5 وقال الراوندي: «يعود» أيضاً مثل «يرجع». يكون لازماً ومتعدياًء وأجاز نصب «الجؤر» 
ْ به؛ وهذا غير صحيح., لأن «عاد؛ لم يأت متعدياء وإنما يعدّى بالهمزة. 
5 والنْصّف: الذي ينصف 
وقال الراوندي: النّضّف: النّصّفة والمعنى لا يحتمله» لأنه لا معنى لقوله: ولا جمّلوا 
9 بيني وبينهم إنصافاً» بل المعنى : لم يجعلوا ذا إنصاف بيني وبينهم . 
ْ يرتضعون أمّا قد فُطمت» يقول: يطلبون الشيء بعد فواته» لأنَ الأم إذا فُلمت ولدها فقد 
© | انتفى إرساعها: 
ُ وقوله : ديا خيبة الداعي»: ها هنا كالنداء في قوله تعالى : « يحَمرَةٌ عل الْعِبَادٍ»”'©» وقوله : 
ام 


6" 


١ 9‏ م 
لا 5 كب . 
مد 


تت 


2 «يَحَمَرَئنَا عل يخ ما وَتعَأنا مايا7" أي يا خيبة أحضري فهذا أوانك!] 
وكلامٌه في هذه وي و د بد م وي الثلائة: الرجلان والعراة. 


اده هلا الداعي ! وأقبخ 8 الذي أجابوه 17 فما أفحشه وأرذله1 " 


وقال الراوندي: يا خيبة الداعي. تقديره: ياهؤلاء, فحذف المنادى». ثم قال: خيبة 
الداعي» أيْ خاب الداعي خخيبة. وهذا ارتكاب ضرورة لا حاجة إليهاء وإنما يُحذف المنادّى 

في المواضع التي دَلَ الذليل فيها على الحذف. كقوله: 
يا فَانظرًَاأَيْمنَ الْوَاِي على إِضَم 


)02320 الجهام : بالمتح . السحاب الذي ليا ماء فه. اللسان. مادة (جهم). 
ىٍ ف ا الأية : ا" (6) سورة الأنعامء الآية: ."1١‏ 


عرق حورب شرح نهج البلاغة )١(‏ رج ٠١‏ 


0 


ا 


وأيضاًء فإِنّ المصدر الذي لا عامّل فيه غير جائز حذفُ عامله» وتقدير حذفه تقديرٌ ما لا 
دليل عليه . وهيلته أمهع بكسر الياء : *كلته . 

وقوله: «القد كنت وما هرد بالحرب»؛ معناه: ما زلتّ لا أَهَدّد بالحرب». والواو زائدة. 
وهذه كلمة فصيحة كثيراً ما تستعملها العرب. وقد ورد في القرآن العزيز «كان» بمعنى (ما زال؟ 
ني قوله: 9وَكاب أَمَهُ عَِيمًا حَحكبًا2”4 ونحو ذلك من الآي» معنى ذلك: لم يزل الله عليماً 


م م 
9 


حكيماً . والذي تأوّْله المرتضى رحمه الله تعالى في «تكملة الغرر والدرر» كلام متكلف. والوجه 


الصحيح ما ذكرناء. 





وهذه الخطبة ليست من حُطَب صِفَّينَ كما ذكره الراونديُ» بل من خطب الجمل» وقد ذكّر 
كثيراً منها أبو مِحُنف رحمه الله تعالى» قال: حدّثنا مسافر بن عفيف بن أبي الأخنس قال: لما 
رجعث رَسَل على هه من عند طلحة والرّبير وعائشة يُوْذِنُونه بالحرب» قام فحمد الله وأثنى 
عليه؛ وصلى على رسوله صلى الله عليه ثم قال: 

أيُها الناسء إِنْي قد راقبتَ هؤلاء القوم كي يرعَُوا أو يرجعواء ووبَّحْتُهم بتكثهمء وعَرفتهم 
َغْيَهُمْ فلم يستحيّواء وقد بعثوا إلى أن أبرّز للطعان» واصبر للجلاد» وإنما تَمنْيِك نفسك أماني 
الباطل» وبَعِدُك الغرور. ألا هَبِلَيْهِم الهقبول» لقد كنت وما أَعَدَدُ بالحرب» ولا أَرَعّبُ بالضرب! 
ولقد أنصت القارةً مَنْ راماهاء فَليُرِعِدُوا وليُبْرقواء فقد رأؤني قديماً» وعرفوا نكايتي» فكيف 
رأؤني! أنا أبو الحسنء الذي فَلَلْتُ حدٌّ المشركين؛ وفرَّقْتُ جماعتهم» وبذلك القلب ألقّى 
عدرّي اليوم» وإنْي لعلى ما وعدني ربي من النصر والتأييدء وعلى يقينٍ من أمري. وفي غير 
شبهة من ديني . 

أيها الناس» إن الموت لا يفوتّه المقيم؛ ولا يُعْجِه الهارب» ليس عن الموت مُحيد ولا 
محيص» مَنْ لم يقت مات . 

إِنَّ أفضلّ الموت القتل» والذي نفس على بيده لألْفُ ضربة بالسيف أهونُ من موتةٍ واحدة 
على الفراش . اللّهمّ إن طلحة نكث بَيُعتي» وألبّ عَلَى عثمان حتى قتله» ثم عَضَني به ورماني . 

اللهم فلا تمهله. اللهم إِنّ الزيير قطع رَحمِيء ونكث بَيُعتي» وظامَر عَلَيَ عدوي فاكفِنيه 
اليوغ نما شنت"'' . ثم تزل. 


ْ .١9/٠ سورةالنساءىء الآية:‎ )١١| 
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؟ - ومن خخطبة له تكن بعدما اتهموه 


0 خطبة علي 2: في المدينة 
: واعلم أن كلام أمير المؤمنين ع1 وكلام أصحابه وعمّاله في واقعة الجمل؛ كله يدور 
ع على هذه المعاني التي اشتملت عليها ألفاظ هذا الفصل» فمن ذلك الخطبةٌ التي رواها أبو 
© | الحسن على بن محمد المدائنيّ» عن عبد الله بن جُنَادةء قال: قدِمْتٌ من الحجاز أريد العراق» 
ّ في أرَلِ إمارة علي غ18 » فمررت بمكة» فاغتمرت؛ ثم قَلمْتٌ المدينة؛ رخات سعد 
رسول الله ييه , إذ نودي: الصّلاة جامعة» فاجتمع الناس» وخرج علي غقكئلة متقّلّداً سيفّه 
فنشخّصت الأبصارٌ نحوه» فحمد الله وصلى على رسوله وَيؤققة » ثم قال : 

أمأ بعد فإنّه لما نَبَض الله نبيّه َية ٠‏ قلنا: نحن أهلّه وورئته وعترتهء وأولياؤه دون 
الناس» لا ينازِعُنا سلطانه أحدء ولا يطمع في حقنا طامعء إذ انبرى لنا قَومُنا فغصبونا سلطان 
نبيّناء فصارت الإمرة لغيرنا. وصرنا سوقةء يطمع فينا الضعيف» ويتعرّز علينا الذليل» فبَكتٍ 
الأعين مِنَا لذلك» وَحَشِنَتِ الصدور» وجزعت النفوس. وايمُ الله لولا مخافة العُرّقة بين 
المسلمين: وأن يعودٌ الكفر»ء ويبورٌ الدين» لكنّا على غير ما كنا لهم عليه فولي الأمْرٌ ولاة لم 
بأو" انامس خيرً» ثم استخرجتموني أيها الناس من بيتي» فبايعتموني على شَيْنٍ مني لأمركم ٠‏ 
وفراسة تَضْدُِقَنِي ما في قلوب كثير منكم» وبايعني هَذَانَ الرجلان في أوّل مَّنْ بايع» تعلمون 
ذلك: وقد نكثا وعَدَراء ونهضا إلى البصرة بعائشة ليفرّقا جماعتكم, ويْلقِيا بأسَكم بينكم. اللهم 
نخزهما بما عملا أخذةٌ رابية: ولا تنقش لهما صَرْعة؛ ولا تُقِلُ لهما عَثْرة» ولا تمهلهما 
قُواقاً”"2؛ فإِنّهما يطلبان حقاً تركاه» ودماً سفكاه. اللهم إن أقتضيك وَعَدَّكَ فإِنّك قلت وقولك 
الحقّ: وم بي عكده نميه أنه" اللهمّ فأنْجرْ لي موعدّك» ولا تكلني إلى نفسيء إِنّك 
على كل شيء قدير. ثم نزل. 

خطبته اكز عند مسيره إلى البصرة 

وروى الكلبيّ قال: لما أراد على غ8 المسيرٌ إلى البصرة» قام فخطب التاس» فقال بعد 
أنْ حمد الله وصلى على رسوله عه : 

إنّ الله لما قبض نبيّه استأئرث علينا قريش بالأمرء ودفعئنًا عَنْ حَقْ نحن أحقٌ به من الناس 
كانّة» فرأيت أنّ الصَبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين» وسَفْكِ دمائهم. والتاس 
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| في مطلع الخطبة ما بشير إلى أنها كانت في المدينة وفي آخرها ما يفيد بأنها بعد موقعة الجمل‎ )١( 
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حديئو عهد بالإسلام؛ والدين يُمْخُض مَحْضٌ الوظب”' » يُفِسدُّه أذنى وَهَنْء ويعكسه أقل 
خلف. نولي الأمرّ قوم لم يألوا في أمرهم اجتهاداًء ؛ لم انتقلوا إلى دار الجزاء» والله وليّ 
تمحيص سيئاتهم. والعفْرٍ عن هفواتهمٍ . فما بالّ طلحة والزبير: وليسا من هذا الأمر بسبيل! لم 
يصبرا علي حولاً ولا شَهْراً حنى ونا ومرقاء ونازعاني أمرا لم يجعل الله لهما إليه سبيلاً بعد 
أن بايعا طائعين غير مكرهين» الما الي ويُحييان بذعة قد أميتت ت . أدمًّ عثمان 
زعما! والله ما النعةُ إلا عندهم وفيهمء زإن امك كني تعلى النسيي وأنا راض بحجّة الله 
عليهم وعمله فيهم؛ فَإِنْ فاءا وأنابا فحظّهما أحرزاء وأنفسّهما غَيماء وأعظِمْ بها غليمة! وإن أيَنا 
أعطيئهما حدّ السيف. وكفى به ناصراً لحقّ. وشافياً لباطل. ثم نزل. 
خطبته 592 بذي قار 

وروى أبو مِخحُنف عن زيد بن صُوحان» قال»: شَهِدتُ علياً نئنة بذي قأرء وهو معتم 
بعمامة سوداء» ملتف بساج يخطب » فقال في خطبة : 

الحمد الله على كلّ أمر وحالء في الغدوٌ والأصالء. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأنّ محمداً 
روم ل ابتعثه رحمة للعبادء وحياة للبلادء حين امتلأت الأرض فتنة» واضطرب حبلُهاء 
وعبد الشيطان في أكنافها , واشتمل عدو الله إبليس على عقائد أهلهاء فكان محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب» ؛ الذي أطفأ الله به زيرائهاء وأخمدٌ به شرارهاء ونزع به أوتاةهاء وأقام به ميْلّهاء 
إمام الهٌدى. والنين المضطتى” ٠‏ ل . فلقذ صَدَّعَ بما أ به. وبل رسالات ريّهء فأصلّح الله 
به ذات البين » ومن به اسيل يعتن به البماء, وألّف به بين ذَُوِي الضّغائن الواغرة في 
الصدورء حتى أتاه اليقينُ» ثم قَبّضه الله إليه حَمِيداً. ثم استخلف الناسسُ أبا بكرء فلم يأل 
جَهْدَه ثم استخلف أبو بكر عدر فلم يأل جُهدَه؛ ثم استخلف الناس عثمان» فنال منكم ويِلْتُمُ 
منه» ححتى إذا كان من أمره ما كان». أتيتموني لتبايعوني: لا حاجة لي في ذلك» ودخلتٌ منزلي» 
فاستخر ججتّموني فقبَضْتٌُ يلدي فبسطتموهاء وتداككتم على. حتى ظئنتٌ أنكم قاتلىّ» وأن 
بعضكم قاتل بعض »؛ فبايعتموني وأنا غيرٌ مسرور بذلك ولا جَذِل. 

وقد علم الله سبحانه أني كنت كارهاً للحكومة بين أمة محمد ون . ولقد سمعئه يقول: 
هما من وال يَلِي شيئاً من أمْر أمّتي إلا أَتِيَ , به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه على رؤوس 
الخلائق» ثم ينشّر كتابه. فإن كان عادلاً نجاء وإن كان جائراً هَوَى:”” » حتى اجتمع علي 


)١(‏ الوطب: سقاء اللبن. اللسان؛ مادة (وطب). 


6 أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5694/) وأحمد في (مسنذه؟ (9/6ا؟؟71), والدرامي» كتاب: 
السيرء ياب: في التشديد في الإمارة .)5861١6(‏ 


2 


5» 


50 لتنا ٠‏ بيرم .)١91( 9 2 ٠‏ ورج ١‏ لان ٠‏ ل < قا 5 





77 - ومن خطبة له تلد في قسمة الأرزاق بين الناس هيع هي 
مَلؤكم؛ وبايعني طلحة والزبير. وأنا أعرف النَدْرَ في أوجههماء والتكث في أعينهماء ثم 
ب استأذنا في العمرة: فأعلمتّهما أن ليس العمرةً يريدان» فسارا إلى مكّة واستخفًا عادشة أ 
وخدعاها؛ وشخص معهما أبئاءٌ الطلقاءء فقدِموا البصرةء فقتَلوا بها المسلمين» وفعلوا 
5 المنكر. ويا عبّبا لاستقايتهما لأبي بكر وعمر وبَغْيهما علىّ! وهما يعلمان أني لست دون 
أحَدِهماء ولو شئت أن أقول لقلت. ولقد كان معاوية كتب إليهما من الشام كتابا يخدّعهُما فيه 
فكتّماه عَني ؛ وخرجا يوهمان الطعّام أنهما يطلبان يدم عثمان؛ والله ما أنكرا على منكراًء ولا 
جعلاً بيني وبينهم نصفاًء وإِنْ دم عثمان لمعصوبٌ بهماء ومطلوب منهما. يا حََيْبة الذاعي! إلآم 
دّعا! وبماذا أجيبٌ؟ والله إِنْهما لعلى ضلالَةٍ صمّاءء وجهالة عمياء» وإِنّ الشيطان قد دم 07) 
2 لهما حزيه , وابتسلويهم خمله ورخله. ليعيد الجوْرٌ إلى أوطانه. ويرد الباطل إلى نصابه . 
ثم رفع يديه فقال: اللهمٌ إن طلحة والرَّبيْر قطعاني» وظلماني»: وألبا علي ونكثا عدي ؟ 
فاحدُل ما عقداء وانكُتْ ما أبرماء ولا تغفر لهما أبداًء وأرهما المساءة فيما عيلا وأمّله9")! 


, 0 لتملاوون‎ ٠ 


وي 
/ 


ليك 


اا 


قال أبو مِحُنف : فقام إليه الأشتر فقا 


لين لازي 
يه 


الحمد الله الذي منّ علينا فأفضّل» وأحسن إلينا فأجَملء قد سَمِعْنا كلامّك يا أمير 
المؤمنين » ولقد أصبت ووفقت» وأنت أبن عم نبينا وصهره ووصيه. وأوّل مصدّق به . ومصل 
معهء شهدت مشاهدّه كلهاء فكان لك الفضل فيها على جميع الأمة» فمن اتبّعك أصاب ححَظه 
واستبشرٌ بفُلّجهء ومّنْ عصاك» ورغِب عنكء فإلى أمّه الهاوية! لعمري يا أمير المؤمنين ما أمرٌ 
طلحة والزبير وعائشة علينا بمُخيل» ولدادخل الرجلان نيما وخياة فيه» وفارقا على غير حَدَّتْ 
أحدنْت» ولا جؤر صنعت» فإن زعما أنّهما يطلبان بدم عثمان فليُقِيدا من أنفسهما فإنهما أولّ 3 
من ألَبَ عليه وأغرّى الناسَ بدمهء وَأَشْهِدُ الله. لثن لم يدخلا فيما خرجا منه لَتُلْحِقَئْهُما بعثمان: 
فإنْ سيوفنا في عواتقناء وقلوبّنا في صدورناء ونحن اليوم كما كنا أمس . ثم قعد. 


. 0 


5 





الأصل: عا تقد إن لامر وساي 0 ال مام لا 3 


س# سن 


َهَا مِنْ زيَادَةٍ أو نقصان: فإن رَأى أَحَدَكُمْ لِأخِيه خيه في أهْل أو مَالٍ أو تفسء كلا 


)١( |)‏ الذمر: اللوم والحض معاً. اللسانء مادة (ذمر). 
5 0( 3 الشيخ المحمود اك تلت 1/١م؟.‏ 


5 9" - ومن خطبة له تَاييْةِ في قسمة الارزاق بين الناس 5 
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9 





هفات :! شرح نهج البلاغة (ج١)‏ © < في 


ل 


ل 0 
د ك 


اما 


عر حوم ةجهم ب" 5 


٠ 


0 # أ 
6 اق قم 2 


تلاذاذ ب حسة4 هكم 2 


م" 0 م 5 
مي لَهُ فِبْنَةٌ ل إن ألمرء الم لمسام مَا َم يَغْشَ ش شن دَنَاءَةٌ تَظهَر ف تع لها إِذ ذكرَتْ وَيُْرَى , بهَا لِنَام 5 
تاس كان كَالْمَالِج الْبَاسِر الَذِي يعَظِرٌ أوَلَ 5 فَوْرَةٍ مِنْ قَدَاحِهِ ع لهُ لْمَفْنَم. وبر فم يرَفعٌ عَنْه بها 5 
08 . وَكَذَّلِكَ الْمَاءٌ ا إِحدّى الْحُسَئْيْنِ: ا ألله 
شق ساس ص ترس 
عمل ر 


كما عِنْدَ ألله ير له وَإِمًا يذ أ له كَِدًا هُوَ ذو أَمْلٍ وَمَالِ وَمَعَه ديئه و 


إن آلْمَالَ وَلْبَينَ حَرْتٌ دنا وَالْمَمَلَ آلصَّالِحَ حَرْتُ اَلآخِرَةٍ وَكَدْ يَجْمَعْهُمَا الله تعالى | .” 
ِأقْوَامٍء َاخدَرُوا مِنَ الله م ما حَْرَكُمْ مِْ تَْسِو وَاحشَوْهُ حشية لَيْسَتْ يتَعْزِيرٍ؛ َاعمَلُوا في | 
خَبْرِ رِبَاءِ وَل سْمْعَوْء كَإِنّهُ مِنْ يَعْمَلْ لِمَيْرٍ الله يَكِلْهُ أله إِلّى مَنْ عَمِلَ َهُ. نَأل الله مَنَازِلَ . 


> ىرس 


الشهَدَاءٍ» وَمُعَايَشَةَ السمداءء وَمْرَافْقَةَ | اليا . 3 


أَنْهَا النا سُء إِنْهُ لآ يَسْدَغْنِي الرجلَ وَِنْكَانَ ذا مال عَنْ عَشيرَتِه وَدفايهِم عن أيهم ا 
َلْسِنهمْ ؛ وَهُمْ أَعْظمْ النّاسٍ حَيْطَةٌ مِنْ وَرَائِهِ 0 بع سيوف إن أ 
نَوَلْتُْ بو وَِسَانُ ألصّدْقٍ يَجْمَلَهُ أله لِْمَرْءِ في النّاسِ َي دعر امال يدوق غيدة ٍ 


يك بي 2 


ومنها : آلآ لا يَعْدِلنٌ أحَدُكُمْ عَنٍ القرابة يرى بها ألخَضَاصَّة دَ أنْ ٠‏ يَسْدُهَا بالِّي لاير .. 
أنتكة؛ وَلا يفص إن أخلكة. ومن فض يَنَهُ عن بره نما فض ينه نهم يد | 





وَاحِدَّةٌ وَتَفْبَض مِنْهُمْ عله | بل بل كثيرَة . 5 
وم وَمّنْ تَلِنْ حَاشِيتَهُ يَسْنَدِمْ مِنْ قَوْمِهِ الْمَوَدةً. 2 
5 


قال الرضي رحمه الله : 
أقُولٌُ: التَفِيرَةٌ ها هنا أَلرَيادَةٌ وَالكثرٌةٌ م؟ ِْ تَْلِهِمْ للجمع الكثير : أَلْجَمُ الغفير, يدن 3 
المَفِير. وَيَرُوى: «حَفْوَةٌ منْ أهل أوْ مال». وَالِعَفْوَةُ: الجيار من الشيءء» يقال: أكلتُ ع عَفُوة | .. 
الطعامء أي خبّاره. . 
وَما أحسنٌ المعنى الذي أرَاده يه بقوله : «من يُفِْضٌ يده عَنْ عَشِيرتّه . ٠٠‏ إلى تمام ا 
الكلام. فإِن لْمُمِْك خَيْرَهُ تمن عَشِيرَتِه» إنما يْمْسِكُ نَفُعَّ يَّدِ واحدةء فإذا احْتَاجَ ِلَى د نَصْرَتَهِمْ 0 
وَاشْطرٌ إلى مرائَدَيِهِمْء قَمَدُوا عن نصرو وَتَتَاقَلُوا عن صَؤتهء كَمُنِع تَرَاقدَ الأيدي الكثيرة | * 
وَتَنَامُضٌ الأقدام ألْحَمَة . 2 
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الششرح: الفالج : الظافر الفائزء كَل يَفْلْجَء بالضم. وفي المثل : : «مَئْ يات الحكم وحده يَفْلْج6. ل 
والياسر: الذي يلعب بالقداح» واليسَّر مثله» والجمع أيسار. وفي الكلام تقدبه أ 

وتأخير» تقديره : كالياسر الفالج» أي كاللاعب بالقداح المحظوظ منها. وهو من باب تقديم الصفة | 
على الموصوف. كقوله تعالى: لوَعاييث عْويٌ76؟؛ وحَسّن ذلك ها هنا أن اللفظتين صفتان» وإن أ: 1 
كانت إحداهما مرتيّة على الأخرى . ظ 

وقوله : «ليست بتعذير»» أي ليست بذات تعذيز أي تقصيرء فحذف المضافء كقوله أي 
تعالى : ظقِْلَ أنحَبُ الْندوم 9 انار(" أي ذي الثار. . 

وقوله: «هم أعظم الناس حَيْطة» كَبَيْعَةَ أي رعاية وكلاءة» ويروى» «احجيطة»» كفيبة؛ وهي | 
مصدر حاط أي تحدّناً وتعطفاً . 7 

والخصاصة: الفقرء يقول: القضاءٌ والقّدر ينزلانٍ من السماء إلى الأرض كقظر المطرء أي إن 
ميثوث في جميع أقطار الأرض إلى كل نفس بما قسم لها من زيادة أو نقصان. في المال والعمر الا 
والجاه والولد وغير ذلك . فإذا رَأى أحذّكم لأخيه زيادة في رزق أو عمر أو ولد وغير ذلك؛ فلا 
يكونّنَ ذلك له فِْنَة َفْضِي به إلى الحسدء ا 0 إذا كان غيرٌ مُواقِع لدناءة وقبيح |* 
يستحيي من ذكره بين الناس» ويخشع إذا قرع به» ويغري لئام الناس بِهَمْك ستره به » كاللاعب |, 
بالقداح. المحظوظ منهاء ينتظر أول فَوْرّة وغلبّة من قِدَاحهء تجلب له نفعاً» وتدفع عنه ضرّاء |/ 
كذلك مَنْ وصفنا حاله. يصبر وينتظر إحدى الحسنيين» إما أَنْ يدعُوَه الله فيقبضّه إليهء ويستائِرٌ | 
به» فالذي عند الله خير له. وإما أن يُنْسَأ في أجَلهء فيرزقه الله أهلا ومالا : فيصبح وقد اجتمع له | 
ذلك مع حسّبّه ودينه ومروءته المحفوظة عليه . 

ثم قال: «المال والبنون حرث الدنيا»» وهو من قوله سبحانه: «الْمَالُ والْسئونَ زسَة الت | 
لذي ومن قوله تعالى : ومن كات برِيدُ حَرت الأرَؤ رد لم فى حرئوء ومن 6 3 نت يريك رد حَريثٌ ٍ 
لديا بوي نبا وَمَا لَمُ فى الأنيفْرَةَ من تصِيب 16 . 

قال: وقد يجمعهما الله لأقُوام» فإنّه تعالى قد يرزقٌ الرجل الصالح مالاً وبنين» فجيع ل 
الدنيا والآخرة. 

ثم قال : «فاحذروا من دما ركم من قسه م ولك لان الى قل : الو" وق أ 
ءدبن 206) وقال : «مّلا تَحْسّوا التساس وَآحْمَونٍ 4”". وغير ذلك من آيات التحذير. 





1 سورة فاطرء الآية: 77. (1) سورة البروجء الآيتان: 4. ه‎ )١( 
.؟٠١ سورة الكهف»ء الآية: 55. (4) سورة الشورىء الآية:‎ )0( 
ْ .4١٠ سورة البقرة» الأية:‎ )١( .5١ سورة البقرة» الآية:‎ )0( 


(9) سورة المائدة» الأية: 454. 


- 





ثم قال: ولتكن التَقُوى منكم أقصى نهايات جهدكم. لا ذات تقصيركم» فإنّ العمل القاصر | 
قاصر الثواب» قاصر المنزلة. ّ 


النهي عن الحسد 8 


واعلم أن مصدرٌ هذا الكلام النهي عن الحسدء وهو من أقبح الأخلاق المذمومة. وروى 
ابن مسعود عن النبئ 8285© : «ألا لا تعادوا نعم الله»2 قيل: يا رسول الله؛ ومن الذي يعادي 
نعم الله؟ قال : «الذين يحسدون الناس)”7"' , 

وكان ابن عمر يقول: تعوّذوا بالله من قَدَّرِ وافق إرادةً حسود. 

قيل لأرسطو: ما بال الحسود أشدّ غمًا من المكروب؟ قال: لأنه يأخذ نصيبّه من غموم 
الدنياء ويضاف إلى ذلك غمه بسرور الناس. 

وقال رسول الله جنوه : «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان؛ فإنّ كل ذي نعمة 
و 

وقال منصور الفقيه : 


12 ةء 1 فلن تقيفنان قكجة ذل 
وَمُحْمَارٌ ألقليلاقلينه وَكُلَْنواقِدِالدُئيَائيِيِلٌ 3 





' 


ومن كلام عثمان بن عفان: يكفيك من انتقامك من الحاسد أنه يغتمٌ وقتّ سرورك . 2 
وقال مالك بن ديئار: شهادة القرّاء مقبولة في كل شيء إلا شهادة رع تضه على بعض » فإنهم : 
أشدٌ تحاسداً من السّوس في الوبّر. م 


وقال أبو تمام : : 
وَإِذَا آرَادَ أله تَشْرَفْضِيلَةٍ طويَتء انَاحَ لَةَفِسَانَ حَسُودٍ ٍ 
لولا أَشْجِعَال الثَارٍ فيماجَاوَرَتُ مَاكَانْبُعْرَفُطِيبُعَرْفٍالعُودِ ‏ 2 
نولا مخائفرة المزاقب لم ترّل “للحاسنلالتممن على التششوه : 

وتذاكر قوم من ظرفاء البّصْرة الحسّدء فقال رجل منهم: إن النّاس ربّما حسدوا على | - 





1 ذكره القرطبي في «تفسيره» (8/ ١0؟) موقوفاً على ابن مسعود.‎ )١( 
8 .غ)١18485( و«الأرسط» (5166)؛ و(الصغيرا‎ .)44 /7١( إفة أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
,)17١١1( والشهاب في («مسنده»‎ .)١545( ومسند الشاميين (504). والروياني في اامسنده»‎ 

والبيهقي في «شعب الإيمان (5590)؛ والديلمي في «مسند الفردوس» (79؟7). 
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2 م ب ٠.‏ + 9 ج2 لحيد . 0 . ابث * ١‏ 5 لدم َه ا 2 
: ( 5ش [مى١ 1١‏ )” 5 ظ )6 





الصَّلبء فأنكروا ذلك» ثم جاءهم بعد ذلك بأيام. فقال : إن الخليفة قد أمر بصلب الأحنف بن 4 
قيس» ومالك بن مِسْمّعء وحَمْدان الحججام» فقالوا: هذا الخبيثٌ يُصْلَّب مع هذين الرئيسين! 
فقال: ألم أقلْ لكم إن الناس يحسّدون على الصّلب! ّ 
ّ وررّى أنس بن مالك مرفوعاً : (إنَّ الحسّد يأكل الحسناتٍ كما تأكل النارٌ الحطب»”'2. وفي 4 
الكتب القديمة : يقول الله عز وجل : الحاسد عدو نعمتي» متسخط لفعلي ؛ غير راض بقسمتي. | 
| وقال الأصمعي: رأث أعراييًا قد بلغ ماثة وعشرين سنةء فقلت له: ما أطول عمرك! فقال: : 


تركتٌ الحسّد فبقيت. 
ّ وقال بعضهم : ما رأيثٌ ظالماً أشبه بمظلوم من حاسد. 
قال الشاعر: 
ب تراه كأن الل ديجدعأنقه وأذنيه إن مولاه ثاب إلى وَفْرٍ 
وقال آخر: 


ّ فُلْللحسوداإذًا نَتَفْس م ضِعْئَْهُ يا ظاللمأرَكائَهمَظَلوه! 
ومن كلام الحكماء: ياك والحسّدء فإِنْهِ يَبِينُ فيك ولا يبين في المحسود. 
ومن كلامهم : من دناءة الْحَاسِدٍ أنّه يبدأ بالأقرب فالأقرب. 
وقيل لبعضهم: لزمتٌ البادية» وتركت قومّكَ وبلدك! قال: وهل بق إلا حاسدٌ نِعْمة» أو 
3 شامتٌ بمصيبة! | 
بينا عبد الملك بن صالح يسير مع الرشيد في موكبه؛ إذ هتف هاتف: يا أمير المؤمنين» 
طأطيء من إشرافه: وقَّصّر من عِنّانهء وَاشْدَّدْ من شِكاله - وكان عبدٌ الملك متهّماً عند الرشيد 
عي امويواك يايو فوع و بم ووو ا 1 
شأبك رت بان شيرف قت مقزيه سراق الجدات» ا قال عبد 


0 
0 
ٍ الملك: فأضرمُها يا أمير المؤمنين عليهم بالمزيد. 
ّ 


١ : -‏ اح “كرا لهك . 
* 97ر89 ني ورم > درف - وكرم >" 
3 
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وقال الشاعر: 

يا الِب أَلْمَيْش : في أمْن وفي دَعَةٍ مَحُْضاً بلاً كَدَرِه صَفُواً بلا رَنَقٍ 

حَنْصُ فُوَادك مِنْ غِلَّ وَمِنْ حَسَدِ فالغِلَ في الْقَلْبٍ مثل العُلُ في الْعْدْق 
الال اس 1 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب : الأدب. باب : في الحسد »)3٠(‏ وابن ماجه؛ كتاب : الزهد» بأب: 
30 الحسد .)875١١(‏ 


ه 
٠‏ 
اله : َ _- -- : 4 


م تيو ايه م 
0 م 8 


0 


م.م 
6 
3 


٠ ١ 
- :* 
, 

-َ, : 


عي 


8 1 9 
ب (عم امهم . الى 


0# 


> أمنق امه ل 


1ك 


ب“ لعم/ا99 “.. 


كر 


: 
بنن * عه 


رم 


5 


جه 
ىا 


3 


.)07841( والديلمي في «مسئد الفردوس»‎ 4)١98( أخرجه الشهاب في «مسئده»‎ )١( 
.786 /1 أخرجه الشيخ المحمودي في نهج السعادة:‎ )7( ' 


> م و - -: 1 9 ع : 
2 لوستم 3 : 5 3 _-؟و". رض + 0 ٠. 7 ٠.‏ 2 
2 لتر س0 56 #: 2 0 1 7و ه :1 0 : رفع ولوف سم ذ ارون “لوننا سم ”7 
, ينك : 1 ١‏ 8 5 3 58 1 32 2 : 00 ' 424 2 


مرف ور شرح نهج البلاغة (ج١)‏ هع ١‏ 


ومن كلام عبد الله بن المعتز: إذا زال المحسودٌ عليه» علمتٌ أن الحاسد كان يحسدٌ على 


ومن كلامه : الحاسد مغتاظ على من لا ذنب لهء بخيل بما لا يملكه. 
ومن كلامه: لا راحة لحاسدء ولا حَياةً لحريص. 
ومن كلامه : الميت يقل الحسد له. ويكثر الكذِب عليه . 


4 ميد 
معدم 
آى1 ظ 
عير صي*. 5 
ّ 


ومن كلامه: ماذلّ قوم حتى ضَعَفُواء وما ضَعَفُوا حتى تفرّقواء وما تفرّقوا حتى اختلفواء |5 
وما اختلفوا حتى تباغضواء وما تباغضوا حتى تحاسدواء وما تحاسدوا حتى استأئر بعضهم | . 
على بعض . 9 
وقال الشاعر: 0 
إدْيَحْسُئُوني نَإني غَبْرُ لمهم أَبْلِي بِنَ الئاس أهل الْمَضْلٍ َد محيدوا ‏ | 
نَدَامَلي وَلَهُمْمَابي وَمَابِهِمٌ وَمَاتَأكْمَرّنَاكَيظاًبِمَايَجِدٌُ ‏ |* 
ومن كلامهم : ما خلا جَسَدٌ عن حسد. 3 
وحدٌ الحسد هو أن تغتاظ مما رُزْقّه غيرُك وتودّ أنه زال عنه وصار إليك . والغبعلة : آلآ 3 
وقال الشاعر: ظ أ 
حَسَدُوا ألْمَتَى إِذْلَمْ يَتَالُواسَمْيَهُ كَالْكُلأمدءَلَه وَخصُومُ :5 
م 00 رَائِرٍ أل سناءٍ فلن لِوَّجههًا جح اس أو يات إل لسدفسة 0 
الآمر بالصبر وانتظار الفرج 
واعلم أنه عثهة بعد أن نهى عن الحَسّد أمر بالصبر وانتظار الفرّج من الله إما بموتٍ 0 
مريحء أو بظفر بالمطلوب. والصبرٌ من المقامات الشريفة» وقد وَرّدت فيه آثارٌ كثيرة؛ روى | 
عبد الله بن مسعود عن النبي ينه : «إنَ الصبر نصفٌ الإيمانء واليقين الإيمان كله»0"' . 
وقالت عائشة: لو كان الصبر رجلاً لكان كريماً . 3 
وقال علي فقث : الصّبر إِمَا صبر على المصيبة» أو على الطاعة» أو عن المعصية”"'؛ وهذا 3 
القسم الثالث أَعْلّى درجةٌ من القسميّن الأوّلين. ظ 


لها ف د فكي . 





.21 وعنه ظكئة : الحياء زينة» والتقوى كرم: وخير المراكب مركب الصبر”" . 
3 وعنه ل : القناعة سيت لا ينبو والصبر مي لا كبو وأفضل العذة الصيرٌ على ل 


الصبر» تَذَاوَى به الأمور. ولا يداوى هو بغيره. 
5 وقال سعيد بن ححمّيد الكاتب 


ظ لأَنَعْهِمَ مم نويه فالتفر يؤزضة كس مانت 
2 اهبو لىع تقارٍو إنالأموورلها عَوَاقِبَ 


م 


ا 0 نك حت اتعتياءالكتسراقت 


ومن كلامهم: الضبر ىب لا يمجبدعه إلا . 
3 قال أعرايئ: كُنْ حُثْرَ الصّبْر عنْدَ مّرارة النّازلة. 


1 وقال كسرى لِبّرْرْججْمِهر: ما علامةٌ الظفر بالأمور المطلوبة المستصعبة؟ قال: ملازمة 


8 الطلب» والمحافظة على الصيرء وكتمان السر. 


وقال الأحنف بن قيس: لست حليماً» إِنْما أنا صبورء فأفادني الصبر صِمَّتِي بالحلّم. 


05 وسثل علي ظلتئلة : أي شيء أقربٌ إلى الكفر؟ قال: ذو فاقة لا صبر له"". 


ومن كلامه تكئة : الصبّر يُناضل الحدّثان”*'» والجوع من أعوان الزمان" . 


وقال أعشى عَمَّدَانَ: 


ديلت لمأفرّخ بشيء نِلْثُهُ وإذا سبِفتُبهئلااتلهقف 
وَمَتَى تَصِبْك من الحوادثٍ نكُبّة فاطْبِرٌ فكل عَُيَابَةٍ نَتَكَشّفُ 


ذلك أبو بكر 


- 
_ 
9 


ا 5 البيت هو الذي ع ا 0 


)١( ]-‏ أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال: ١‏ رقم: /ا1الاه. 
٠ش‏ (؟7) أخرجه المحمودي في نهج السعادة : /ا/ هلم ؟. 
: فى 1 5: ١48‏ . 
5 ف أخرجه المحمودي في نهج السعاد /اله 
(5) الحدثان: نوائب الدهر . اللسان. مادة (حدث). 
(0) أخرجه المحمودي في نهج السعادة: /ا/ 786. 


مت ١‏ كاه 


: عياهم ٠‏ *ج* 17 3 ك2 ء' “و1 يبت 
“بل اهاي :- :ون م ناته 5 ب 2 عا ده 5 5 6م رز" اليا »م 0 
١ ١ 0 8 1 2 : : 45007 , 5‏ . / 6 حا لبور . 


م أجم + لماعب : 


8 


ٌَ 


قال الحسن تقكئةة : جَرَبْنا وجَرّبٍ المجرّبون» فلم نر شيئاً أنفمَ وجداناًء ولا أضرٌ فقداناً من 5 


+ و 1 20/55 


١ ايت‎ 
2 


0 - َ اا 0 ' 

>« ورم ع 0 وم 
5 1 3 “م عق 

+ + 


جه عو 9 
م يم 6 


3 وقد كان خرج 


اكد السرتنيسي أبن حبني 


3 لرحن بن محمد بن الأشمث 
8 
0 


ير اا 
وابعث عطية في الحرو 


ا شرح نهج البلاغة (ج١)‏ كرام - 


مع ابن الأشعث. قال له: يا ابن اللخحناء! أنت القائل لِعدوٌ الرحمن - يعني عبد 


ذه لا أبالى فيك فتحيتا] 
سسء؛ وأنتٌ أعلى الئاس كَعْبًا 
خَرّيِنزْليٍ: كبا 
لاير انا 

ب مكاي لاني متها 


ثم قال : عبد الرجم حر من زَلقِ فنَب وخسر وانكبٌ» وما لقي ما أحبٌ. . ورفع بها صوته. 
| واهتز منكباء. وهر وَدّساء9١‏ أ واحمرزت عيثاه» ولم يبق في المجلس إلا من هابه؛ فقال: أيها 
]| الأميرء وأنا القائل : 


أبى اله إلا أنْيمقممَ ثور وَيُغفِيءَ نَارَ ألْكَافِرِينَ فتخْمّدا 
وسِْئْرل ولا بالعراق وأهله )2 كما نقضواالعهدًالوثيقٌالمؤكّدا 


ومالَّبتٌ الحجّجاج أنْسَلٌ سيفقّه عليناء قَوَّلَى جَمْمعُئًاوتبددا 

فالتفت الحجاج إلى مَنْ حضر» فقال: ما تقولون؟ قالوا : لقد أحسن أيها الأميرء ومحا 
"| بآخر قوله أولَّهُء فلمّسغه حِلمُك. فقال: لاها الله! إنه لم يرد ما ظننتم. ؛ وإنما أراد تحريض 
. :| لساب »اق قالاله: ويلك! ألست القائل : 


ديلت لعّالرّح بشيه يِلْمّهُ وإذائ 


- هرهم ٠‏ 5098 ع هيه ٠.‏ 2 


3 بدِقَلاًَ / “تلهف 





1 0 0 ٠. 
.و و جمو* و‎ 
٠. 2 9 ٠ : 9 - 2 5 
برو 2 5 ته‎ 


فرزيبة 


ِ وَمَتَى تَصِبْكَ مِنَ الحَوادِثٍ نَكْبَّة نَاصْبِيْ نكل ُيَابَةٍ 2 2ت 


+ بيكهزهم . 


وإذا الت المجحذ أين وقشله 


أما والله لَتَظلِمَنّ عليك غَيَابَةَ لا تتكشف أبداً الست القائل في عبد الرحمن : 


فالجهد 3 نوسن 


َي نَالأشمسٌ حم ويه بَيْنَفًيْس نَازِل بَغْبَخْلوالِدهءرللمولود 


08 والله لا بحبح بعدها أبدا : يا حرسي اضرب عُنْقّهِ . 


6 


خ ومما جاء في الغبر قل للاحفة: نك شيخ ضعيف. وإنَ الصيام يَهُدَك . فقال: إني أعذه 





لشرٌ يوم طويل » ؛ وإ الصبر على طاعة الله أهونْ من الصبر على عذاب الله . 


١‏ 0030 الودجان: لك تت تددة. اص تت اللسان» مادة (ودج). 


يلا 5 


2 . الما له (لإيلارز . 
٠‏ هرم ٠‏ 28 


5 


7 - ومن خخطبة له غ383 في قسمة الأرزاق بين 





ش ومن كلامه: مَنْ لم يَضْبِر على كلمةٍ سَممّ كلمات. رب غيظ قد تجرّعتّه مخافة ما هو أشدّ 
: 3 
|! توتصيية عد لو امرنا بالجزع لصبرنا . ظ 
: ابن الكمالة 'المصدة واحدة فإن جزع صاحبها منها صارت اثنتين. يعني : فقد المصاب ّ 

وفقد الثواب. 


15 الحارث بن أسد المحاسبيّ: لكل شيء جوهرء وجوهر الإنسان العقل» وجوهر العقل | 





الصبر. 

5 جابر بن عبد الله: سئل رسول الله وَنيقة عن الإيمان» فقال: #الصبر والسماحة»( . 3 
'آ وقال العتابيّ : : 

5 ا عت م 2 ار 7 
ع : ِ 7 1 2 
خّ وبيس بيس 0 1 8 

ْ ومن كلامه عَقكة : انتظارٌ المَرّج بالصّبْرِ قاو 7 
5 أكثم بن صَيفي : الصبر على جر ع الحمّام “) أعذب من جنا النْدَّم. ّ 
|0 ومن كلام بعضى الزهاد: : واضبر عَلَى عمل لا غُناء بك عن ثوابه» واصبْر عن عَمل لا صَبْر 
5 | على عقابكٌ به. 0 


0 والتجَنّد تصائدء يملا 


ٍ ويوْم كبز التقف ما فيه خحاكم وَل عَاصِم إلأقَناً وَدْرُوعٌ 
8 سدقي لني على توي الذي حفَاظاً وَأضْرَافُ الرّمَاحِ شُرُوعٌ 


وَمَا يَسْتَوِي عِنْدَ أُلْمُلِمَاتٍ إِنْ عَرَتْ صَسورٌ عَلْى مَكْرُوهِهَاوَجَرُوعٌ 





© | أخرجه أحمد في «مسنده؛ (18441)» وأبو يعلى في «مسئده؛ (1805)» وعبد بن حميد في‎ )١( 
: .)8١1١15( المسلده» (6)79559 وعبذ الرزاق في #مصنفه» 0 86). والبيهقي في (#شعب الؤيمان»‎ 
9 . أخرجه المحمودي في نهج السعادة: /ا/ ىا‎ 00 


اف أخرجه ابن سلامة في مسند الشهاب: .57/١‏ 
0 الجمام : قضاء الموت وقذدره. القاموس ٠‏ مادة (حمم). 


3 
70 لل 





02 
ب 4 5 


0 7 2 شرح نهج البلاغة (ج١‏ ( 2 


ب 9 


5 

.]| أبو حية النَميرِي: 1 
ٍ إني اك وفي الأيَام تججربة لِلصَبْرعَاقِبَة ةَ محمودة الْأثّرِ 
5 وَل م دلفاا ا ا لس ل 0 


0 | يَطْلِم: وَإِنْ ظلِم عَفْر. اميا سي 


5 عبد العزيز بن زُرارَةَ الكلابي: 5 
1٠7‏ قَدْعِشْتُ فِي الدَّهْر أظوّاراً عَلَى طرق شَنّى قَقَاسَيْتُ مِنه آلْحُلْرَ وَاَلْبَشِعَا 


. كُلأبَلَوْتٌ فلا النْعْمَاءُ تُبْطِرَنِي رَياكُخْشعْتُ ين لأرانها جَرَعَا"" 

ْ أبنلا انه شثري قبل تَزقِوه َليِق بو صَذري إذا وما 

ٍ ومن كلام بعضهم: من تَبَضَر تَصَبّر. الصَبْر يفسحٌ المُرّج. اويفتح المرئتج '. المخنة إذا 
| تلفت بالرّضا والصَبْر كانت نعمةٌ دائمة: الصو اح او ا ود لز 

قيل لأبي مسلم صاحب الدولة. ٠‏ بِمَ أصَبْتٌ ما أصَبْتَ؟ قال: ارْنَدَيْتُ بالصبر. واترّرت 
د | بالكثّمان» وحالفتٌ الحزم» وخالفتٌ الهوى» 37 أجعل العدرٌ صديقاً» ولا الصديقٌ عدوا. 

ٍ منصور التْمَري في الرشيد. 

:| وَلَيْسٌلابِاءالْأمُورِإكَاعَرَتْ بمكئَرثٍلكِنْلهُنْصَيُْورٌ |* 
يُرَى ساكنّ الأظراففٍ باسِط وَجهِهِ يُرِيكَالهُوَيْنَى والأمورتَطِيِرٌ |( |50 
ِ من كلام أمير المؤمنين تلثقة : أوصيكم بخمس لو ضربْتُم إليهنْ آباط الإبل كانت لذلك ظ 
ٍ أهلاً : لا يرَجْوَنَ أحدكُم إلا ريّهء ولا يحاقنٌ إلا ذَنْبَه ولا يَسْتَحِيْنَ إذا سئلّ عَمَالاً يَعلم أن يقولٌ 
]| لا أعلمء ولا يستحبي إذا جهل أمراً أن يتعلّمه؛ وعليْكُم بالصّبرء فَإِنْ الصبرّ من الإيمان بمنزلة 
الرأس من الججسدء فكما لا حَيْرَ في جَسَدٍ لا رأس لهء لا خيرٌ في إيمانٍ لا صَبْر معه. 

: وعنه 282 : لا يعدّم الصبّور الظفّرء وإن طال به الزمان”"' . 

8 نهشل بن حَرَيّ : 

]0 ويومكأآنٌالمصطلينَ بحرو وإنْلم يكن جمْراً قيامٌ على جَمْرٍ 

:]| صَبَرْنالَهُحَتَىتجلىوإنّما تُفَرَّجأيامُالكَرِيهَةبِالصٌبْرٍ 


انه؟ ون © انور 


7 بي 0 ذف *. 3 0 2 كي 
ب كعلاهه ١‏ .0 ولاو ١‏ 3 د 
١‏ يد 2 0 7 3 1 0 1 1 


©ع'ه 


- 1-1 إل ع اندم ع 1 و 
9 4 ٍِ يدك 1 8 3 ا 9 


)١( |#'‏ اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. اللسانء مادة (لأي). د 
0 0ع( المرتتج : المغلق . القاموس مادة (رتج). 3 
2١‏ ام العلامة عصت أ الصصاة 1 0 


08 
كد 


1 0 5 َ ١ + 0 9 : 


5 ا 5 ١.‏ 
م ١‏ 7- ار 9 ٍ د بع اه + لوحا لوي يم "خم 3 © * ويا :: 0 
6028 .* 5< »5 > ل ع اج ع 9 م 





على تقكئلة : اطرّخ عنك وارداتٍ الهموم بعزائم الصَّبْر وحسن اليقين”" . 
وعنه ث1 : وإن كنت جازعاً على ما تَفْلتَ من يديّك» فاجرَّع عَلَى كل ما لم يصل 


0 إليك7"! 


وفي كتابه نئل الذي كتبه إلى عَقِيل أخيه : ولا تحسبَّنَ ابن أمّك - ولو أسلمه الئاس - 
متضرّعاً متخشعاً. ولا مقرّاً للضيم واهناًء ولا سَلِسَ الزمام للقائدء ولا وطىء الظهر للراكب» 
ولكنه كما قال أخو بني سُلَيِم : 

فإِنْ تَسْأْلِينِي كَيْفأنْتٌ فإِنيِي صَبُورٌ على رَيْبٍ الزْمانٍ صَلِيبٌ 
مَِرَعلْيّأنترَىبيكآبة فَيَشْمَتعَاوٍأويساءَحبيبُ 


النهي عن الرياء والكذدب 


واعلم أنه تليةة . بعد أن أمَرنا بالصّبرء نهى عن الريّاء في العمل» والرّياءُ في العمل منهيّ 
عنه؛ بل العمل ذو الرٌياء ليس بعمل على الحقيقة؛ ؛ لأنه يقصَذ به وجه الله تعالى. وأصحابنا 


3 المتكلمون يقولون: ينبغي أن يعلم المكلّف الواجت لأنه واجب ؛: ويجتنب القبيح لأنه قبيح ؛ 


ولا يفعل الطاعة ويترك المعصية رغبةٌ في الثواب» وخوفاً من العقاب» فإِنْ ذلك يُحُرج عَمَلَه من 
أن يكون طريقاً إلى الثواب» وشبّهوه بالاعتذار في الشيء؛ فإنْ مَنْ يعمذِرٌ إليك من ذنب خوفاً أن 
تعاقبه على ذلك الذنب» ولا نَدَمَاً على القبيح الذي سبق منه لا يكون رد مقو ل : ولا ذنيه 
عندك مغفوراً. وهذا مقامٌ جليل لا يصل إليه إلا الأفراد من ألوف الألوف. وقد جاء في الآثار 
من النّهي عن الرياء والسمعة كثيرٌء روي عن النبئ 86 أنه قال: هيُؤْتَى في يوم القيامة بالرّجل 


]أ قد عمل أعمال الخير كجبال - أو قال: كجبال تهامة - وله خطيئة واحدة» فيقال: إنما عَمِلْتَهًا 
١‏ لقال عنك » فقد قيل . وذاك ثواتك وهذه خطيئتك» أدخلوه بها إلى جهنه»”؟ 
وفال فئةة : «ليست الصلاة قيامّك وقعودّكء إنّما الصلاة إخلاصّكء. وأنْ تَريدٌ بها الله أ 


3 00 


وقال حبيب الفارسيّ: لو أن الله تعالى أقامني يوم القيامة وقال: هل تعد سجدةٌ سَجدتٌ | 


ليس للشيطان فيها نصيب لم أقِرُ على ذلك . 
توصّل عبد الله بن الزُبير إلى امرأة عبد الله بن عمر - وهي أخخحت المختار بن أبي عُبيد 


)١( |‏ أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال: .18٠/١5‏ 


(؟) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 174/١١؟.‏ 


.| (9) أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (841/8). 


(4) أخرجه محمدي الريشهري في ميزان الحكمة: /١‏ /اه/,. 


> ص ا 2 0 9 اق رج 5 , ؟” 0 0 7 : يب ا ' يي ْ يو 0 ١‏ 
0م ٠-٠:‏ ول ا نات | د ساي ترم هرم ٠١6‏ ؟ 826 ل ار انيه عير بعد روت 299 > 
6 اليالود . 00 3 / 2 ْ 2 له : ل 033 '/ 5“ ركع 0 


الثقفي - في أنْ تكلّم بعلّها عبد الله بن عمر أن يبايعّه . فكلّمته في ذلك» وذكرثٌ صلائّه وقيامه ' 
| وصيامهء فقال لها: أما رأيتٍ البعّلات السُهْبٍ التي كُنَا نراها تحث معاوية بالحجر إذا قدم 59 
مكة؟ قالت: بلى» قال: فإياها يطلب ابن الزّبيير بصومه وصلاته! 1 
: وفي الخبر المرفوع: (إنّ أخوف ما أخاف على أمّتي الرياء في العمل؛ ألا ون الرياء ني : 
' | العمل هو الشرّكُ الخفت:2©30: : 
صَلَى وَصَامَ لامر كان يَظَلْبهةٌ حَمّى حَوَاهُ فلآ صَلَى وَلآضَامَا 
أهمية العشيرة والقبيلة والتقوى بهما 
) | ثم إنه تل بعد نهيه عن الرياء وطلب السمعة» أمر بالاعتضاد بالعشيرة والتكثر بالقبيلة» | ب 
فإِنَ الإنسان لا يُستغني عنهم وإن كان ذا مالء وقد قالت الشعراء في هذا المعنى كثيراًء فمن 
ا و و 59 
*]) إَِا المَرْلم يَمْضَبْلَهُ حين يَمْضَبُ فَرَرِسٌإن قيل زْكَبُوا الموت يَرْكْيُوا ‏ أ 
( ولم يَحْمهبِالتَضَرِفَوْمْ عرّة مَقَاجِيمُ فِي الأر الَّذِي ل يتهيفث ٍ 
'| تَهَضَمَهَُأئْئَى الْمَاةِ نَقَمْ يَرَل وإنْ كان عِضا بِالظَلامَةٍمُضْرَبٌ ‏ ال 
١‏ 3 لحان الحلم من بجت شِْتَ وَاعْلّمَنْ بأنَ سِرَى مَوْلآَكَ في الحَرْب أجنَبُ 5 
: مَوْلاَك م مَوْلاَكَ الْذِي ل دعو ذقه أجَايَكٌ طعا والدّماء: تَصَببٌ 3 


5 دل المَوْلَى اذ كان ظَائِماً فَإنبهثٌئاىالأسورٌوتُرَابُ(" ١‏ 


: 0 فى خرن 55 ما وَأَرْحَامُنَا مَوْ مَوْصُولَةٌ لم تَُمَضَب'" : 
4) انَعَمْري لرهظالمَرْءِ خََيْرَيَقِيةٍ متتو الوا بو قن مزفت 
| إذاكُئْتّفي قومواتَكَمِئْهُمُ نلَمُعْرَى اليه : خييكق وظييع | 
جظ وإن حدتعكٌ ل ل أنك قَايِرَ علىمَاحَوّتٌ أَيِدِي الرجالٍ فَكَذّْبِ ١‏ 
١‏ ومن شعر الحماسة أيضاً - 
ٍ نُعمرّكٌ ما ألْصَفْمَنِي حين سُمْمَنِي هَوَاكَمَمَ المَوْلَى وأنْلا هَوَىلِيًا م 
إذا ظَلِمَ المولى قَزِعْتٌ لِظَلْمِهٍ فحرّقٌ أحشاثي رَمَرَّتْ كِلآَبِيَا9) 


.)95( أخرجه بنحوه العاك ل الالجكر‎ )١1( 

0 تنأى الأمور: تفسر . اللسانء مادة (ثأي). وترأب: تصلح. اللسانء مادة (رأب). 
م القضب: الم . + اثقاموس » مادة (قضب). 

(' (5) هرير الكلب: صوته وهو دون النباح من قلة صبرء على البرد. اللسان» مادة (هرر). 


ايلا 3 : 00 53 ني كي 1 ان 
0 0 تكبا لير | ٠.‏ 0 5 عنما رك ] 5 5” . 2 . كلاو . اه ٠‏ م 0 700 


و 
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ومن شعر الحماسة أيضاً : 
وَمَا كُنْتٌ أَبْفِي العم يَمْشِي على شفَأ 
ولك أوَاسِيهٍ وأنسَى ذنُويَةُ 
وَحَسْبّكَ مِنْ ذل وسَوءِ صَيِيعَةٍ 
ومن شعر الحماسة أيضاً : 
ألةآ مَل أتى الأنْصَارٌ أن ابن بَحَْدَلٍ 
فإنا وَكلياً كالْيَّدَيْنٍ مَعىتَقَمْ 
ومن شعر الحماسة أيضاً : 
أخوك أمحوك مَنْيَنأىوَتَدْنُو 
إذا حَارَيُتَ حارّبَ مَنْ تُعابِي 
يواسي ففي كريهيِهوَيَدَنْو 





إن بَلَعْمْنِي مِنْ أْذَاهُ الْجَنَاوِعُ '" 
لِتَرَجِعَهيوماإليّالرَوَاجع 
مُناواةٌ ذِي القُرْبى وأنْ قِيلَ قاطِع 


ُحميْداً شَمَىَ كلباً نَقَوَتْ عيُونُهَا 


مَوَكْقَّهُ وإن دُعِىَ اسشتجابا 
وَرَاةَ عتاؤه من كَاففجِورَّابا 
نا ماممضه! مض لعا لْحَدَنَانِْنَايًا 


في الصدق والأريحمة 
ثم إنه فته ذكّر أن لسان الصدق يجعله الله للمرء في التاس خير له من المال يورثه غيره. 3 


ولسانٌ الصّدق هو أن يُذْكَرَ الإنسان بالخير ويُثْتَى عليه به» قال سبحانه : طوَلسل لي لِسَانَ صِنْقٍ في 


. 16 


وقد ورد في هذا المعنى من النثر والنظم الكثير الواسع» فمن ذلك قولٌ عمر لابنة هَرِم: ما 


لى* لكر" 3# 


ره در > 


الذي أعطى أبوك زعيرً؟ أعطاه مالا يَُنىء وثياباً َبلى. قال لكن ما أعطاكم رُهير لا يبلي || 


الذهرء ولا يُقْنِيه الزمان. 
إذا آنْتَ أَعْيِنِيتَ الغتى ثم لم تَجُدْ 


وقال يزيد بن المهلّب: المال والحياة أحبٌ شيء إلى الإتسان؛» والثناء الحسَنُ أحبٌ إليّ 
منهماء ولو أني أعطيتٌ ما لم يُعْظَهُ أحدٌ لأحببثٌ أن يُكون لي أَدّنّ أسمع بها ما يقال في غدا 


وكدبفة كريفا: 


بمَغْل الْجِنَى أَلْفِيتَ مَالَّكَ حامدٌ 


إذا كان ميرات ا وواراكَ لد 


000 الجنادع: الواحدة ججندعة ») وهو مادسه ص الشر. اللساث؛ه عادة (جندع) . 
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وحلكي أبو عثماذ الاح ف جاكيم السندي» قال: ”0 الكوفة لرجل 


وقال حاتم : 

أماوي إن يمُضيخ صَدَايَ بِفَفْرَة 
تَرَيْ أنّما م ضَرّنِي 
أماوي ماد مُعْنِى الكُرَاءُ عَن ن الْفْتَى 
000 


معي وسمعتٌ طق الأوتارء ا ا افما طربتُ من صودتٍ ق | ش 


إذا حَشْرَّجَتٌ يَوْماً وَضَاقٌ بها الصَّدْرٌ 


وذلك اله لفقم ا 8 لقتيي 


ومن أمثال الفرس: كل ما يُؤكل ينّنء وكل ما يُوهَب يَأرَج”"" . 


وقال أبو الطييب: 
ِكرٌ المَتَى عُمْرٌه الثاني وَحَاجَتَهُ 


ماقائة وَمُضُولُ الْمَيِض أَشْمالٌ 


في صلة الرحم 
ثم إنه ملكت بعد أن قَرّظ الثناءة والذّكر الجميل: وفضّله على المال» أمر بمواساة الأهل» |, 


وصلة الرحمء وإِنْ قَلّ ما يواسي بهء فقال: «ألا لا يعَدِلَنَ أحذكم عن القرابة. 
الفصل » وقد قال الناس في هذا المعنى فأكثروا . 


فمن ذلك قول زهير: 
وَمَنْ يَكُ ذا فُضَل فُيَبْخَل بِفَضْلِهِ 


وقال عثمان: إت عمر كان يمنع أقرباءه أبتغاء و-جه الله وأنا أعطيتهم ابتغاء وجه ألله » ولن 3 
تروا مثل عمر. ْ 


عَلَى قُؤْمِه يُسْئَعْنَ عَنْهُ وَيُدْمَمِ 


ربع اح ١‏ م 5 0 244 3 ” ا م4-. لاه 2 . 
ورم .*( ١8‏ )*. ا ل عق ل لو كن 


..»: إلى آخر : 


ادال السرور على قلويهم» والرّفق على ضعفائهم: وكان عفيف التُلعمة. . خبرني عَمَا عَمَأا ه”” 00م 
عليك النْصَّبّء وَقَّوَاكَ على التّعب؟ فقال: قد والله سمعتٌ غِناء الأطيار بالأسحارء بي[ 
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5 0000 4 - ومن خخطبة له تَقِيَة في الحث على قتال الخوارج 6 ٠‏ 3 
١) 3‏ 


5 أبو هريرة مرفوعاً : «الرجم مشتقّة من الرحمن. والرحمن اسم من أسماء الله العظمى, فال 
8 الله لها: من وصلا ك وصلبه » وَمَنْ قطعك قطعته»”'' . : 
34 وفي الحديث المشهور: (صلة الرحم تزيد في العمر»”'" . 

38 وقال طرّفة يهجو إنساناً بأنّه يصل الأباعد ويقّطم الأقارب: ٌْ 
0 وأنتٌ على الأدنى مال عَرِيَة شتافه : تزْرِي التوحموة ودلت د [ظ 
5 وأنتَ على الأقصى صَباً غَيْرٌ قَرَو تَذَاءَبٍ مِنْهَامَرْرَءَ وَمَسِيا'" 
5 ومن شعر الحماسة : 

' 5ع م ع0 ثٌ : 2 وسا اس م * هساسا 5 " 5 وه * م 

5 َهُمْ مل مالي إن تحابَعَ لي منَى وإِدْمَلٌَمَالي لا أَكَلَمُهُمْرِفْنَا ‏ || 
7 ولا لحيل الحِمْدَالقديمَعَلَيْهِمُ وَليْسَ رَئِيسُ القوم مَنْ يَحْمِلُ الجِمْدا 


56 


سبي 





الأصل: 2 عَلَىَ مِنْ قِتَالٍ مَنْ َالَف الْحَقٌّ. وَخَابَط الَْىّ. من إِذْمَانٍ ولا إيهان. 
0 عق بعت اوري سام سي ايه ا 
5 سب جه 
3 الشرح: الإذهان: المصانعة والمنافقةء قال سبحانه : «رَرُأ آر يده مرهية» . ١‏ 
3 والازهات : مصدر اوعت اي أضعفته؛ ويجوز وهنته؛» بحذف الهمزة. ونْهّجه: أوضحه : 
0 وجعله نَهْجأً أي طريقاً بيّنا. و عَصَبه بكم : ناطه بكم وجعله كالعصابة التي تشدّ بها الرأس. ظ 
8 والفلج: الفوز والظفر. ْ 


َ 
8 ال ظ 
١‏ 


)١( 8.‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: الأدب؛ باب من وصل وصله الله (0948): ومسلمء كتاب: البر ا 
© والصلة. باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها (008؟). 

بي | (5) أخرج بنحوه البخاري» كتاب: : الأدب» باب : من بسط في الرزق بصلة الرحم (269480). 
1 والترمذي» كتاب : البر والصلة؛ باب: ما جاء في تعليم النسب (2»)191/4 وأحمد في لمسنده» 
ا .)8561١(‏ 

جا (”) الشمال: الريح التي تهب من ناحية القطب . اللسان؛ مادة (شمل). 1 
.| (4) الصبا: ريح ومهبها المستوي أن تهب من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهارء وهي 
© تقابل الدبور. اللسان» مادة (صبو). 
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وقوله : «وخابط الغيَ كأنّه جعله والغيّ متخابطَيْنء يخبط أحدهما في الآخرء وذلك أشدّ 
مبالغة من أن تقول: حَبَط في العّىَّ: ل 0 
ولا يخبطه غَيْرّه. وقوله : (وفِرّوا إلى الله من الله»: أي اهربوا إلى رحمة الله من عذابه . وقد نظر أ 
الفرزدق إلى هذا فقال: 

إِلْيْكََرَرتُمِئْكوَمِنْزِيَادٍ وَلَمْأحيِبْ:يِي لَكُمُخلالاً 


0 





9 - ومن خطبة له 426 وقد تواترت عليه الاخبار باستيلاء ٍ 
أصحاب معاوية على البلادء وقدم عليه عاملاه على اليمن ظ 
وهما عبيد الله بن عباس وسعيد بن يِمْرانء لما غلب 0 
عليهما بسر بن أرطاةء فقام غ53 على المنبر 
ضجرا بتثاقل أصحايه عن الحهاد 
ومخالفتهم له في الرأيء فقال: ل 
الأصل: يتن ٠‏ إِنْ لم يَكُنْ إلا نت صِيرك فَنَبحَكِ أللها :0 
ثل بقول الشاعر: 
َعَم بيك يريا عر وَإِنْنِي عَلَى وَضَرِمِنْدًَاالْإِنَاءمَيِبلٍ 
ثم قال تلتئقة : أَنْيِئْتُ بُشراً قَدِ أَطلّعْ اليم تإني وآ َأ أن مولا القؤم سبَانُو 
مدكُمْ باججماهم على تالوم وَتْدكُمْ عن حدم مصعم إقاكخ في العو |4 


طايه إِمَامَهُمْ في بال ء أيهم الأمائة إلى اجبهخ ويب يَانَيكُم وَبِصَلاحِهِمْ في 8 
بِلآدِهِمُ وَكْسَاوِكُمْ فلو تمن أحدكُم على قنب كيت أن يَذْهَبٌ بعِلاقَتِه . 


2 


أللّهُم ني قد مَا مَلِتُهُْ وَمَلُوني» وسَيِمْتَهُمْ وَسَكْمُوني ) بلي بِهمْ حيرأ نهم وَأَبدِلْهُْ بي 
شَرًا مني! لهم مه صِثْ قُلوبَوُ بَهُمْ كما يُمَاتُ الْمِلْحُ في أَلْمَاءِ. أمَا وَألل لَوَدَدْتُ أن لي بِكُمْ أت 1 
فارسٍ مِنْ بَِي فِرَاسٍ بنٍ طَثْم : 
مُْتَالِكَلَوٌدَعَوْتَأَنَاك, هِنْهُمْ فُوَارِسُ هنل أرْمِم مِيَوَأَلحَهِيم 
ثم نزل عد من المنبر: قال الرضي رحمه الله : 
أقُولٌ: الأرْمِيَةٌ جمع رَمِيّء وهو السحات. والحميم فاعتا وقتٌ الصَّيفي» ؛ وإنما خض 
| أده صم ادام لأنه أشدٌ جِمُولاً. وأسرع سما 0 لا ماءَ فيه , 0 يكون لوح 
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السحابٌ ثُقِيلَ السَّيْرِ لامتلائه ِو بالماءء وذلك لا يكون : في الأكثر إلا زمان الشّتاءِء وإنما أراد 
الشاعر وصِمَهُمْ السْرٌّعة عة إذا دَعُواء والإغاثة إذا أسْتُفِيئُواء والدليل على ذلك قوله : 





الشرح: تواترت عليه الأخبار. مثل ترادفْتٌ وتواصلت. ومن الناس من يطعن في هذا . ويقول: 

التواتر لا يكون إلا مع فترات بين أوقات الإتيان» ومنه قوله سبحانه : طم رسلا وسلنًا 

يم 200 ليس المراد أنهم مترادفون» بل بين كل نبييّن فترة. قالوا : وأصل «نترىي» من الواو. 
واشتقاقها من «الوتر». وهو الفرد: وعدذوا هذا الموضع مما تغلط فيه الشخاصة. 


5 


من أخبار معاوية بن أبي سفيان 


ومعاوية هو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صَحُر بن حَرْبٍ بن أميّة بن عَبْد شمس بن 
عبد مناف بن قُصَيَ . 

وأمه جِند بنت عُمْبة بن رَبيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ. وهي أم أخيه عُنْبة بن 

وأبو سفيان هو الذي قاد قُريشاً في حُرٌوبها إلى الثّبي ينك » وهو رئيس بني عبد شمس بعد 
قل عَسّبة بن ربيعة بِبَذْرء ذاك صاحب العيرء وهذا صاحب التفير» وبهما يضرب المثل؛ فيقال 
للخامل : دلا في العير ولا ة في النفير». 

وروى الرْبَْر بن بكار أن عبد الله بن يزيد بن معاوية جاء إلى أخيه خالد بن يزيد في أيَام عبد 
الملك؛ فقال: لقد هممتٌ اليوم يا أخي أن أفْتِكَ بالوليد بن عبد الملك» قال: بثسما هَمَمْت به 
في ابن أمير المؤمنين» ووليٍ عهد المسلمين! فما ذاك؟ قال: إِنّ خيلي مرّت به فعبتٌ بها 
وأصغرني. فقال خالد: أنا أكفيك». ار ىح ا ري فقال: يا أمير 
المؤمنين : إِنْ الوليد مرّت به خيل ابن عَمْه عبد الله فعبث بها وأصغره - وكان عبدٌ الملك 
مطرقاً -2 فرفع رأسهء وقال: #9إِن 0 د إدا مَكَنُوا هرد أَفدُوهًا وَبعلوا أعِرّة يها أَذلد مكَدَيكَ 
بنْمنُت2”064: فقال خالد: لرَإَا أي بيد م أن وها نشفا نيا معت مي ألْمَرْلُ فَدَمَرْتَها 
9 فقال عبد الملك: أفي عبدٍ الله تكلّمني! والله لقد دخل أمس على فما أقام لسانّه 


.74 سورة المؤمنون. الأية: 54. (؟) سورة النمل» الآية:‎ )١( 
.١5 سورة الإسراءء الآية:‎ )( 


٠: 00‏ 
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لحناً! قال خالد : أفْعَلَى الوليد تعوّل يا أمير المؤمنين! قال عبد الملك: إن كان الوليدُ يلحن فإِنّ 
إأخناء سليمان لا. فقال خالد : وإن كان عبد أله يلحن ١‏ فإن أخقاء خالداً لا فالتفت الوليدٌ إلى 


خالد وقال له: اسكث ويححك! فوالله ما تُعَدَ في العير ولا في التْفِيرء فقال: اسمع يا أميرٌ 05 
المؤمنين» ثم التغت إلى الوليد فقال له: وَيْحكٌ! فمن صاحبٌ العير والتّفير غيرٌ جدّيّ أبي |. 


سفيان صّاحب العير» وجذّي عُنْبَةَ صاحب النفير! ولكن لو قلت: غُنَيّماتَ وحَيلات والطائف». 
ورحم الله عثمان»». لقلنا: صَدَّفت. 





وهذا مِنّ الكلام المستَحْسّن» والألفاظ الفصيحة» والجوابات المسكتة» وإنما كان أبو ” 
سيان صاحبّ العِيرء لأنّه هو الذي قدم بالعير التي رام رسول الله عن وأصحابه أن |: 


يعترضوهاء وكانت قادمة من الشام إلى مكة تحمل العِظر والبرّء فنذِر بهم أبو سفيان؛ فضرب 


وجوه العير إلى البحرء فساحَل بها حتى أنقذها منهم» وكانتٌ وقعة بدر العظمى لأجلهاء لآن أ" 
قريشاً أتاهم النذير بحالهاء وبخروج النبي صلى الله عليه وآله بأصحابه من المدينة في طلبهاء |: 


لينفرواء وكان رئيس الجيش النافر لحمايتها عُنْبة بن ربيعة بن عبد شمس جد معاوية لأمه. 
وأما (عُنيمات وحُبَيُلات. : »٠‏ إلى آخر الكلام» فإِنْ رسول الله عنقي لما طرد الحكم أبن 


أبي العاص إلى الطائف لأمور نُقَمّها عليهء أقام بالقلائف في خُبّلة ابتاعها - وهي الكرّمة - | * 


وكان يرعى عنَّيّمات اتخذهاء يشرب من لبنها . فلما وَلِيَ أبو بكرء شفع إليه عثمان في أن يَردْهء 


الملك» فعيرهم خالد بن يزيد به. 





وبلو أمية صتفان: الأعياص والعنابس» فالأعياص: العاص. وأبو العاص»ء» والعيص» 


وأبو العيصء والعَنَابس: حرب. وأبو حرب» وسفيانء وأبو سفيان. فبئو مروانَ وعثمان من / 
الأغياص. ومعاوية وأبئه من العنايس ٠»‏ ولكل واحد من الصَنفين المذكورين وشيعتهم كلام َ 


وكانت هند تذكر في مكة بفجور وَعهْرا' 


)١ |‏ أورد المي ا و ود لل ا «ولا رن » 


وأهية لأنها توافق هو أنا في ذم خصومنا فهذا يغدنا. عن المو ضوفي . 
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:| فخرجت إلى أجْيّادء فوضعته هناك. وفي هذا المعنى يقول حسان أيام المهاجاة بين المسلمين أي 


-808 + ورم ٠١‏ 35 - ورج (١‏ سلما ونه ٠ 98 ٠‏ حي ٠ 08 ١‏ و” 


ونلظة -050© (5؟ - ومن خطبة له تليتذ وقد توائرت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب. ٠.‏ ) 52ر6 ٠‏ 


وقال الزمخشري في كتاب «ربيع الأبرار»"'' : كان معاوية يُعْزى إلى أربعة: إلى مسافر بن 
| أبي عمروء وإلى ُمارة بن الوليد بن المغيرة» وإلى العباس بن عبد المطلب؛ وإلى الصبَاح ١‏ 
]| مَعْنّ كان لعمارة د بن الوليد. قال: وقد كان أبو سفيان دَمِيماً قصيراً» وكان الصبّاح عَسِيفا 
لأبي سفيان» شابًا وسيماًء فدعئه هند إلى نفسها فعْشِيّها . 


وقالوا: إن عُنْبة بن أبي سفيان من الصبّاح أيضاًء وقالوا: إنها كرهت أن تّضعه في منزلها. 


والمشركين في حياة رسول الله 885 قبل عام الفتح : ١‏ 
لجو الضين سجات ب النطهسا في الثَُرْبٍ مُلْقَّى غَيْرَ ذي مَهْدٍ » 


جر سه ا او ََ 


تسملساثة تستشناء قة مِنْعَبْدِسَمس صَلْنَةَالحَدٌ ظ 
والذين نرّهوا عدا عع هلا الققك زووا غير هذا فروع ابو قبيد: معهر بن الملئن اهيدا 
كانت تحت الفاكه بن المغيرة المخزومي» وكان له بيت ضيافة يَعْشاه الناس» فيدخلونه من غير الله 
إِذْنَء فخلا ذلك البيثٌ يوماًء فاضطجع فيه الفاكه وهندء ثم قام الفاكه وترك هنداً في البيت لأمر | ى 
عرض له ثم عاد إلى البيت؛ فإذا رجل قد خرج من البيت» فأقبل إلى هند فَرَكَلّها برجله؛ 37 
وقال: من الذي كان عندك؟ فقالت: لم يكن عندي أحدء وإنما كنت نائمة. فقال: الحقي إي. 
بأهلك» فقامت من فورها إلى أهلها ٠‏ فتكلّم الناس في ذلك» فقال لها عُتْبة أبوها : ايا بية إن أل 
الناس قد أكثروا فى أمركء فأخبريني بقصتك على الصحة» فإن كان لكِ ذنب دسستٌ إلى الفاكه | ٠‏ 
مَنْ يقتله» فتنقطع عنك القالة. فحلفتٌ أنها لا تعرف لنفسها جرّماء وإنه لكاذب عليها. فقال | + 
عتبة للفاكه: إنك قد رميتٌ ابنتي بأمر عظيم» ٠‏ فهل لك أن تحاكِمّني إلى بعض الكهنة؟ فخرج 7 
الفاكه في جماعة من بني مخزوم» وخرج غنة فى جماعة من بلي عي عتافته وأخرج معه هنداً 
ونسوة معهاء ؛ فلما شارفوا بلادٌ الكاهن تغّرت حال هند؛ وتنكر أمرهاء واختطف لوثها نها. فرأى 8 
ذلك أبوهاء فقال لها: إني أرى ما بك وما ذاك إلا لمكروه عندك! فهلاً كان هذا قبل أن 1 
يشتهر عند الناس مسيرنا! قالت: يا أبتء إن الذي رأيتَ مني ليس لمكروه عندي؛ ولكني أعلم : 
أْكم تأتون بَشراً يخطيء ويصيب» ولا آمن أن يسني يسمأ يكون علي عاراً عند نساء مكة . : 
قال لها: فإني سأمتحنه قبل المسألة يأمر. ثم صَفَّر بفٌّرس له فأدلى» ثم أخذ حَبّة بْر َأَدتَلها في 1 
إحليله» وشذه بسير وتركه؛ حتى إذا وردوا على الكاهن أكرمّهم ونحر لهمء فقال عتبة: إنا قد , 
جئناك لأمرء وقد خبأتٌ لك خبيثاً أختبرٌك بهء فانظر ما هو؟ فقال: ثمرة في كَمَّرةء فقال: أَبْينُ | لا 


2| ربيع الأبرار ونصوص الأخبار في المحاضرات»: لأبي القاسم محمود بن عمر جار الله العلامة‎ )١( 
.)4578( الزمخشري المتوفى سنة ( 018ه). «كشف الظنئون»‎ 
العسيف: العيد والأجير. اللسان» مادة (عسف).‎ (0 


ا . و م ا ا : 





ريثا 


ج«- سر كاسن 


ححو». 


من هذاء قال: حَبّة بْرّ في إحليل مهرء قال: صدقت. انظر الان في أمر هؤلاء النسوة. فجعل 
يدنُو من واحدة واحدة منهنّ : ويقول: أنهضي ؛ حتى صار إلى هند؛ فضرب على كتفهاء وقال: 
انهضي غير رَفحاء ولا زانية» ولتلدِن مَلِكاً يقال له معاوية. فوثب إليها الفاكه: فأخذها بيده 
وقال: قومي إلى بيتك. فجذبت يدها من يدهء وقالت: إلِيكٌ عنّي» فوالله لا كان منك. ولا 
كان إلا من غيرك! فتزوجها أبو سفيان بن حرب. 

الرقحاء : البغى التي تكتسِب بالفجورء والرّقاحة: التجارة. 





وولي معاوية ائنتين وأربعين سنة منها اثنتان وعشرون سنة ولي فيها إمارّة الشام منذ مات 
أخوه يزيد بن أبي سفيان» بعد خمس سنين من خلافة عمرء إلى أن قتل أمير المؤمنين 
علي ظَئْة في سنة أربعين. ومنها عشرون سنة خليفة إلى أن مات في سنة ستين . 

ومر به إنسان وهو غلام يلعب مع الغلمان» فقال: إني أظنّ هذا الغلام سيسودٌ قومّه: 
فقالت هند: تُكلْتّه إن كان لا يسود إلا قومّه! 

ولم يزل معاوية ذا همّة عالية؛ يطلب معالي الأمورء ويرشّح نفسّه للرياسة» وكان أحدٌّ 
كتّاب رسول الله وَيهة . واخثُّلف في كتابته له كيف كانّتُ؛ فالّذي عليه المحتّقون من أهل 
السيرة أن الوحيّ كان يكتبه علي ث2 وزيد بن ثابت» وزيد بن أرقم» وأن حنظلة بن الربيع 
التيميّ ومعاوية بْنْ أبي سفيان كانا يكتبان له إلى الملوك وإلى رؤساء القبائل» ويكتبان حوائجه 
بين يديهء ويكتبان ما يُجْبَى من أموال الصدقات وما يُقْسَم في أربابها . 

وكان معاوية على أسنَ”'' الدهر مُبِغِضاً لعل ظكلة » شديد الانحراف عنه» وكيف لا يُبغضه 
وقد قتل أخاه حَنْظلة يوم بدرء وخاله الوليد بن عتبة»؛ وشرِك عمه في جده زهو غنّبة - أو في 
عمه؛ وهو شيبة» على اختلاف الرواية - وقتل من بني عمه عبد شمس نفرأ كثيراً من أعيانهم 
وأمائلهم: ثم جّاءت الطامّة الكبرى وافعة عثمان» فنسبها كلها إليه بشبهة إمساكه عنه» وانضواء 
كثير من قَتّلته إليه علكئلة » فتأكدت البِعْضة» وثارت الأحقادء وتذكّرت تلك الثّرات”" الأولى» 
حتى أفضى الأمرٌ إلى ما أفضى إليه . 

وقد كان معاوية؛ مع عِظَم قَدْرٍ علي غ8 في النفوس. واعترافي العرب بشجاعته: وأنّه 
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000 الأسّ: أصل البقاء؛ وأصل كل شيء؛ وكان ذلك على أسنّ الذهر: أي على قدمه ووجهة. ٍِ 


8 الترات: جمع ثرة. وهي الثأر أو الظلم فيه . القاموس ٠»‏ مادة (وقر). 


:إعالاً -202 (5؟ - ومن خطبة له تكيهة وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب... ) رج ٠‏ 7 5 
1 البطل الذي لا يقامٌ له يتهدده - وعثمان بعد حى - بالحرب والمنابذة» ويراسله من الشام ْ 
: رسائل خشنة؛ حتى قال له في وجهه ما رواه أبو هلال العسكري في كتاب «الأوائل»”'2, قال : : 
قدم معاوية المدينة قدمة أيام عُئْمان في أواخر خلافته» فجلس عثمان يوماً للناس» فاعتذر 
م من أمور نْقِمَتْ عليه؛ فقال: إن رسول الله 86 قبل توبة الكافرء وإني رددتٌ الحَكم عَمَي لأنه ١‏ 
تاب» فقبلت توبته» ولو كان بينه وبين أبي بكر وعمر من الرّحم ما بيني وبينه لآوياه. فأمًا ما | . 
| نقّمتم علي أني أعطيتٌ من مال الله فإنَ الأمر إلى أحكّم في هذا المال بما أراه صلاحاً 
٠‏ | للأمة؛ وإلا فلماذا كنت خليفة! فقطع عليه الكلامٌ معاوية وقال للمسلمين الحاضرين عنده: أيّها 
7 المهاجرون؛ قد علمتم أنه ليس منكم رجل إلا وقد كان قبل الإسلام مغموراً في قومه, تُقطعٌ 
١‏ الأمور من دونه؛ حتى بعث الله رسوله فسبقتم إليهء وأبطأ عنه أهل الشرف والرياسة؛ فِسَدْتم 
| بالسّبق لا بغيرهء حتى إنه ليقال اليوم: رهط فلان» وآل فلان» ولم يكونوا قبل شيئاً مذكوراً: 
“| وسيدوم لكم هذا الأمر ما استقمتم» فإنْ تركتم شيخنا هذا يموت على فِراشه وإلا خرج منكمء 
9 ولا ينفعكم سبقُكم وهجرتكم . 
8 



















فقال له على عئلة : ما أنت وهذا يا ابن اللّخُناء! فقال معاوية: مهلاً يا أبا الحسن عن ذكر 
© أمّيء فما كانت بأخسل نسائكم» ولقد صافحها رسول الله كته يوم أسلْمَتْ ولم يصافح امرأةٌ 
3 غيرّها”"» أما لو قالها غيرّك! فنهض على :9ة ليخرج مُعْضَباء فقال عثمان: اجلسء فقال 
له: لا أجلسء فقال: عزمت عليكٌ لتجلسنّ» فأبى وولى» فأخذ عُثمان طرف ردائه قّترك الرداء 
في يده وخرجء فأتبعه عثمان بصرّهء فقال: والله لا تصِلّ إليك ولا إلى أحد من ولدك. 
ٍ قال أسامة بن زيد: كُنْتٌ حاضراً هذا المجلس» فعجِبْتٌ في نفسي من تألّي عثمان» فذكرته 
“| لسعد بْنُ أبي وقّاص» فقال: لا تعجب. فإنّي سمعت رسول الله و يقول: ١لا‏ ينانُّها على 
0 ولا ولده»9 , 
8 قال أسامة: فإنّي في الغد لَفِي المسجد. وعلي وطلحة والزبير وجماعة من المهاجرين 
جلوس» إذ جاء معاوية» فتآمروا بينهم ألا يوسّعوا له؛ فجاء حتى جلس بين أيديهمء فقال: 
نذا أتدرون لماذا جئت؟ قالوا: لاء قال: إني أقسِم بالله إن لم تتركوا شيخُكم يموت على فراشه لا 
م | أعطيكم إلا هذا السيف! ثم قام فخرج. 





)١(‏ الأوائل: لأبي هلال حسن بن عبد الله العسكريء المتوفي سنة ( 746ه)؛ وهو أول من صنف 
8 فيه. ااكشف الظئون» .)١1994/١(‏ 
(1) الوارد أنه عَنقةِ يوم البيعة النساء قال: دلا أصافح النساء» فيمكن أنه صافحها من وراء الثوب. 


35 (0) لم أجده . 
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فقال على عئة : لقد كنت أحسب أن عند هذا شيئاً» فقال له طلحة: وأيّ شيء يكون عنده 
أعظم مما قال! قاتله الله! لقد رَمَى الْمَرَضِ فأصاب. ولله ما سمعتٌ يا أبا الحسن كلمة هي 8 
أملا لصدرك منها . < 
ومعاوية مطعون في دينه عند شيوخنا رحمهم الله؛ يرمى بالزندقة . م 
وقد ذكرنا في نقض «السفيانية» على شيخنا أبي عثمان الجاحظ ما رواه أصحابه في كتبهم | 
الكلامية عنه من الإلحاد والتعرض لرسول الله َلك ٠‏ وما تظاهر به من الجبر والإرجاء» ولو لم 95 
يكن شيء من ذلك». لكان في محاربته الإمام ما يكفي في فساد حاله؛ لاسيما على قواعد 
أصحابناء وكونهم بالكبيرة الواحدة يقطعون على المصير إلى النار والخلود فيها إن لم تكفرها 3 
التوبة . ٍ 
بسر بن أرطاة ونسبه 
وأما بُسْر بن أرطاة» فهو بُسر بن أرطاة - وقيل ابن أبي أرطاة - بن عويمر بن عمران بن | ” 
الحُلِيس بن سيّار بن نزار بن مخيص بن عامر بن لؤيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن | < 
كنانة . ظ 7 
بعنّه معاوية إلى اليمن في جيش كثيف» وأمره أن يقتل كل مَنْ كان في طاعة علي فك » | 
فقتل خلقاً كثيراً» وقتل فيمن قتل ابنئ عبيد الله بن العباس بن عبد المطلبء وكانا غلامين 
صغيرين ١‏ فقالت أمهما ترئيهما. 2 
يامَنْ أحس بُنَيِىَ أَللْذَيْنَهُمَا كالتترقيه تتطظى عنيجا السدلة 
في أبيات مشهورة. 


وكان عبيد الله عامل على د على اليمن» وهو عبيد الله بن العبّاس بن عيد المطلب بن 3 
هاشم بن عبد مناف بن قصيّ. أمه وأم إخوته عبد الله وتم ومعبد وعبد الرحمن» لبابة بنت | 
الحارث بن حَرْنء من بني عامر بن صعصعة. ومات عبيد الله بالمدينة» وكان جواداًء وأعقب. ال" 
ومن أولاده: قُمّم بن العباس بن عبيد الله بن العباس ولأه أبو جعفر المنصور المدينة» وكان | “ 
جواداً ممدوحاً. وله يقول ابن المؤلى : 0 


هاه .و 7 5 م8 اأداس 78 م * +,> م , خخ مه 
أَغفِيتٍهِنْ كُور ون رِمحلَةٍ ياناقإِنَأْدْنيجِيبِي مِنْ قثم 


أخبار عبيد الله بن العبا 1 
س 

م 

: 


في وَجهِهِ نور وفي باعِه ظولٌ وفي العِرز نين ففثة شيم ُ 5 
ويقال: ما رئي قبور إخوة أكثر تباعٌداً من قبور بني العياس رحمه إللّه تعالى : قبر عيذ الله | * 
2 


: 27 8 0 : 0 : , و 





8 - ومن خطبة له تُقدّه: وقد توائرت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب . . 


”.| بالطائف» وقبر عبيد الله بالمدينة» وقبر قُنَم بِسمَرْقَنْده وقبر عبد الرحمن بالشام» وقبر مَعْبد 


بافريقية. 





ثم نعود إلى شرح الخطبة : 

الأعاصير: جمع إعصارء وهي الريح المستديرة على نفسهاء قال الله تعالى : «اتَصَابَهَآ 
إِعْصَارٌ فيه 5ك »7 , ش 
| والوضر: , بقيّة الدّسَم في الإناء. وقد اظلع اليمن» أي عَشِيّهَا وغزاها وأغار عليها . 
3 وقوله : سَيُدالون منكم»: أي يَعْلْبونكم وتكون لهم الدولة عليكم. وماث زيد الملح في 
3 الماء : أذابه. 
3 وبنو راس بن عَنمْ بن تعلبة بن مالك بن كنانة» ع حهور ات جاعة رسيم علد بن 
فراس: وهو جذل القلعان. ومنهم رَبيعة بن مكدّم بن حُرْئان بن جذٍ يمة بن علقمة بن فراس» 
الشجاع المشهور» حامي الظعُن حيًا وميتأء ولم ؛ بحم الحريم وهو ميت أحدٌ غيره؛ عرض له 
فُرْسان من بني سُلَيِم» ومعه ظعائن من أهله يحميهم وَحَدَه فطاعنهم؛ فزماة نمدْشة وز تحبيت 
بِسَهُم أصاب قَلْبه فنصب فنصب رمحه في الأرض . واعتمد عليه وهو ثابت في سَرْجِه لم يَزُلُ ولم 
يمل. وأشار إلى الظعائن بالرّواح؛ فسِرْن حتى بَلْعْنَ بيوت الحي» وبنو سُّليم قِيام إزاءًه لا 
يمون عليه ويظنونه حَيّاء حتى قال قائل منهم: إني لا أراه إلا ميتاً ولو كان حيمًا لتحركء إن 
والله لمائل راتب علي هيئة واحدةء لا يرفع يده ولا يحرك رأسه. فلم يقدِم أحد منهم على 
| الدنوَ منه؛ حتى رموًا فرسّه بسهم» فشبٌ من تحته؛ فوقع وهو ميتء وفاتتهم الظعائن. 
3 وقال الشاعر: 


ع بر اعت 8# 


ف 


اقبط وساب فا ونه الكووىجنابااين 
7 نَفَْرَتْ تُلُوصِي مِنْ حِجَارَةِ حَرَة بُِيَتْ ملى علي الْبَنيْن ووب 
لاتنفرييَا نان ينه ئَإلة فِبب عفر يشهرٌ شروب 

نِعْمَألمًتىأتى نْبَيِصَهدَُبِرَة يَوْمَ للْقَاءٍ نُبيشةٌ بن حبيب 





8 رقوله تق هما هي إلا الكرفة؟. أي ما مَلْكَتِي إلا الكوفة. أقيضها وأبسطهاء أي 


000 سورة البقرةء الآية : 35". 
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لف 


لتا- 


و0 


> 


ثم قال على طريق صرف الْطاب: : «فإن لم تكوني إلا أنتىٍ خرج من الغيّبة إلى خطاب 
الحاضرء كقوله تعالىٍ «السمد يورب المدليية و لمن ألم 9 مديكِ يور 
لين 09 إِيّاكَ نعبد وَإِيّاكَ فنَمِينٌ 42”'' يقول: إن لم يكن لي من الدنيا مُنْك إلا 
لك الكوقق فاب الفتن» والآراء المختلفة. فأبعدها الله! 
شبّه ما كان يحدّث من أهلها من الاختلاف والشّقاق بالأعاصيرء لإثارتها التراب 
بم ثم ذكر عِلّة إدالة أهل الشام من أهل العراق» وهي اجتماعٌ كلمتهم وطاعتهم 
لصاحبهم ء وأداؤهم الأمانة وإصلاحهم بلادهم . 





عصيان أهل العراق على الأمراء 
وقال أبو عثمان الجاحظ: العِلّة في عِضْيانِ أهل العراق على الأمراء وطاعة أهل الشام أن 
أهلَ العراق أهل نظر وذوو فِطن ثاقبة» ومع الفطنة والنظر يكون التنقيب والبحثء» ومع التنقيب 
والبَحث يكون الطعن والقَدْح والترجيحٌ بين الرجال» والتمييرٌ بين الرؤساء» وإظهارٌ عيوب 
الأمراء. وأهل الشام ذُوُو بلادة وتقليدٍ وجمود على رأي واحدء لا يرؤن النظر ولا يسألون 
عن مغيب الأحوال. 
وها زأل الغراق موضوفا أهله بقلّة الطاعة» وبالشقاق على أولي الرئاسة. 





ومن كلام الحجاج : 

يا أهلّ العراق» يا أهل الشقاق والنفاق» ومساويء الأخلاق! أمَا والله لَأَلحُوَّنُكُمْ لَحْوَ | 
العصاء ولْأَعْصِبَتَكُمْ عَضْبّ السّلّم ولأضرِبَدَكُمْ ضَرْبٍ غرائب الإبل» إِنّي اسم لحم تكبيرا. "١‏ 
ليس بالتكبير الذي يراد به الترغيب. ولكته تكبير التَّرُهيب . ألآ إنْها عجاجة تَحْنّها نَضْفٌ) يا بني 
الأكيعة» وعبيدٌ العصاء وأبناء الإماء! إنّما مَثَلِي وَمَُلكم كما قال ابنُ بَرَافّة: 

وَكنْت إِذًا قزم عُرّوْني عُرَوْتَهُمْ فَْهَل أنَا فِي ذا يَالَهَمْدَانَ ظَالهٌ! 

مَتَى تَجْمَع آلْقَلْبَ ألذكيّ وَصَارِماً وَأنْفَاً حييًا تجنَئَبِكَ أالْمَطَالمُ 

والله لا تَتْرّع عصاً عَصاً إلا جعلتها كأمس الذّاهب. 

وكانت هذه الخطبة عَقيب سماعه تكبيراً مُنكّراً في شوارع الكوفة؛ فأشفق من الفتنة. 





239 سورة الفاتّحة؛ الآيات : ؟ - 0 
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60 2 ابه الحديية والغدرم وقيل : هو أسوأ الغدر وأقبحه. اللسانء مادة (ختر). 


ومما خطب به في ذم أهل العراق بعد وقعة دير الجماجه"" < 

يا أهل العراق» يا أهل الشقاق والنفاقء. إِنْ الشيطان اسْتَبْطَتَكُم فخالط اللحم والدم . ظ 
والعَصَّب»ء والمسامع والأطراف والأعضاء والشّغاف» ثم أفضى إلى الأمخاخ والأضماخ. ثم 
ارتفع فعشّشء ثم باض ففرّخ. فحشاكُمْ نفاقاً وشقاقاًء وملاكُمْ غَذْراً وخلافاًء اتخذتموه دليلاً 
تَتبعُونهء وقائداً تطيعونه» ومؤامّراً تستشيرونه» فكيف تنفعكم تجربة أو تعظكم واقعة؛ أو 
يحجزكم إسلام» أو يعصمكم ميثاق! أَلَسْتّمِ أصحابي بالأهواز حيث رَمُتم المكرء وسعيتم اء 
بالغدر. وظننتم أن ألله نيكذل ديه وخلافته» وأنا أرميكم بطرفيء وأنتم تتسللون راذا ''. 
وتنهزمون سراعاً! ثم يوم الزاوية. وما يوم الزاوية! ها كان فشَلّكم وكسَلّكم وتخاذلكم 
وتنازُعكم» وبراءةٌ الله منكمء ونكُولٌ وليّكم عنكم. إذْ وَْيْثُم كالإبل الشوارد إلى أوطانهاء 
النوازع إلى أغطانها”"'. لا يسأل المرءُ عن أخيه؛ ولا يَلْوِي الأبُ على بنيه لما عضكم ْ 
السلاح: وقَصَمَدْكُمْ الرماح. ثم يوم دَيْر الجماجم» وما يوم دَيْر الجماجم! بها كانت المعارك إل 
والملاحم. يِضَرْبٍ يزيل الهام”*' عَنْ مقيله: ويُذْجِلّ الخليلَ عن خليله . ْ 

يا أهل العراق: ياأهل الشقاق والتفاق! الكَفّرات بعد الفُجَراتء والمَّدّرات بعد 
الخَئّرَات”*": والئّزوة بعد النْرّوَات! إن بعنتكم إلى ثغوركم عَلَلْتُم وحُنْكمء وإن أمنتُم أَرْجَفْتُم؛ 
وإن حِمْنّم نافقتم. لا تذكُرون حَسّنة» ولا تَشْكُرون نعمة. ظ 

هل اسْتَخُفكُم ناكثء أو اسْتَعْوَاكُم غاوء أو استفرّكم عاصء أو استنص ركم ظالم» أو 
استعضدكم خالع إلا اتبعتموه وأويتموه؛ ونصرتموه وزكيتموه! 

يا أهل العراق» هل شغبٌ شاغبء أو نعبٌ ناعبء أو زَفْر كاذب. إلأ كُنْتُم أشياعه 





هرا رق 








وأتباعه. وحمائه وأنصاره! 5 
يا أهل العراق» ألم تزجزكم المواعظ! ألم تُتبّهْكم الوقائع! ألم تردغكم الحوادث! ثم ١‏ 
التفت إلى أهل الشام وهم حول المنبر. فقال: 5 







)١(‏ وقعة دير الجماجم؛ بين الحجاج وابن الأشعث؛ ودير الجماجم بظاهر الكونة على سبعة فراسخ 
منها على طرف البر للسالك إلى البصرة؛ وإنما سميت بهذا الاسم لأن بني تميم وذبيان لما 
وافعت بني عامر وانتصرت بنو عامر وكثر القتلى في بني تميم بنوا بجماجمهم هذا الدير شكلاً 
على ظفرهم «معجم البلدان؛ (؟/ .)65١05‏ 

(7) تتسللون لواذاً: أي يلوذ بعضكم ببعض ويستتر. اللسان. مادة (لوذ). 

(9) الأعطان : جمع عطن»؛ وهو مبرك الإبل حول الحوض . اللسانء» مادة (عطن). 

(5) الهام: جمع هامة وهي الرأس . اللسان؛ مادة (هوم). 
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ميس سي ا ء. 


فيد بير مخحويية 


باحس ييه 


برف »© شرح نهج البلاغة (ج١)‏ رم ٠‏ 


يا أهلّ الشام: إنما أنا لكم كالظّليم الرامح عن فِراخهء ينفي عنها القّذْر ويباعد عنها 
الحجرء ويُكتّها من المطرء ويحميها من الضباب» ويحرسها من الذئاب! 

يا أهل الشام. أنتم العجئة والرداء. وأنتم العذة والحذاء. 

08 





ومن خطبة له في هذا المعنى وقد أراد الحج : 

يا أهل الكوفة» إِنّي أريد الحجٌ وقد استخلفتٌ عليكم ابني محمداًء وأوصيته بخلاف وصية 
رسول الله عَتقة في الأنصارء فإنه أمر أن يقبل من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم» وإني قد 
أوصيئّه إل يقبل من مُحُسِنكمء ولا يتجاوز عن مُسيئكم. ألا نكم سَتقولون بعدي: لا أَحْسّن 
الله لَهُ الصّحَابة! ألا وإنّي مُعَجُلٌ لَكُم الجواب: لآ أَحْسَنَ الله لكم الْخِلاقَة! 





ومن خطبة له في هذا المعنى : 

يا أهل الكوفة» إن الفتنة تُلْفَحُ بالنُجوىء وتُنْتَحُ بالشكوىء وتُحْصَدُ بالشيف» أما ولله إن 
أبغضتموني لا تضرّوني» وإن أحببتموني لا تنفعوني! وما أنا بالمستوجش لعداوتكم» ولا 
المستريح إلى مودتكم: زعمتم أني ساحر وقد قال الله تعالى : «ولا بنْيعُ تمر 274 وقد 
أفلحتٌ. ورَّعَمتِم أني أعلّمُ الاسم الأكبر» فلمَ تقاتلون مَنْ يعلم ما لا تعلمون! 





ثم التفت إلى أهل الشام فقال : 
لَأَرْواجكُمْ أطيبٌُ من المِسْكء ولأبناؤكُم آنسٌ بالقلب من الولد» وما أنتم إلا كما قال أخو 
مان 
إذا حَاورَلتٌ في أسَدٍ فجوراً فإني لش سٌمِئْكوَلْسْتَمِئي 
هم يِرْعِي الْقِي استلامْتٌ فيهًا إلىيومالئْسَارِوَهُمْهجني 
ثم قال: 
بل أنتم يا أهل الشامء كما قال الله سبحانه: «وَلْمَدَ سَبَقَتْ كمئنا لاد المرسِينَ 7 إنَمم لم 
لْمَصْورُدة © تَإِنّ دنا لم الْمَبونَ 7549" . 
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١‏ ا وي 5 رضي لله البقاء اله 'الأمون المخلوقيت عليه إبليس. 8مَالَ أنظرن: إل 


: ين بعرت 32 تل إِنْكَ دن السطلي 11409 . 7 ثم قال: يا أهل العراق». أتيسكُمْ 10000 
أَرْقُلُ فيهاء فما زال بي سِمَاتُكُمْ وعصبائكعْ حتى حص شعري . ثم كشف رأسه وهو أصلعء 
وقال: 


عن تك ذالية يتكعشفيا فإنْيِي غَيِر ضَائِرِي رَعَرِي" 

لايمنعالمر ءًأن يسود وأن بضرب بالشيف - قِلْةٌَالشّمَر 

فأمًا قوله غكة.: «اللّهمٌ أبدلني بهمْ خيراً منهم. وأبُدلهم بي شرًا مِنّي»» ولا خيْرَ فيهم ولا 
وو ٠‏ فإن «أفعل» ها هنا بمنزلته في قوله تعالى : طأْفَنَ يُنْضَ في ألَرِ حَبْرٌ آم من يِه ايا 
وم لم7 "2 وبمنزلته في قوله: «قن أديلت حَيٌْ أَرَ جَنَّدُ لمر . 

بيصيو و 
ويوفقون لطاعته . 

ويحتمل أن يريد بذلك ما بعد الموت من مرافقة النبي 025 . 

وقال القطب الراوندي: بنو فراس بن عنم هم الروم. وليس بجيّد. والصحيح ما ذكرناه. 

بابي السكل و ناغير ابي جلزب البالي؛ ل 

ومن الس وعد لوجع سي وانققرناء أمر الحكميه أ 
والخوارج» وهي من أواخر خطبه غكة . 


تم الحزء الأول من شرح نهج البلاغة بحمد الله ومنه 
والحمد لله وده العزيزء وصلى اله على محمد وآله الطيبين الطاهرين 
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5 تسريح بسر بن أرطأة إلى الحجاز 
فأمًا خبرٌ بْسْرِ بن أرطاة العامريّ» من بني عامر بن لؤي بن غالب» وبَعْتُ معاوية له ليغير | , | 
5 على أعمال أمير المؤمئين تكئلة : وما عَمِله من سَفْك الدماء وأخد الأموال» فقد ذكر أرباب |8" 
' | السّير أن الذي هاج معاوية على تسريح بُسْر بن أرطاة - ويقال ابن أبي أزطاة - إلى الحجاز | ١‏ 
5 واليمن» أنّ قوماً بصنعاء كانوا من شيعة عثمان: يُعْظِمون قتلهء لم يكن لهم نظام ولا رأس» 93 
فبايعوا لعلّي تكئلة على ما في أنفسهم؛ وعامل علي تقد على صنعاء يومئذ عُبيد الله بن عباس | ٠‏ 
08 زعاافله هن السند سعد بن برا 1 
0٠0٠‏ فلمًا اختلف الناسسُ على على ظلكئلة بالعراق» وقُتل محمد بن أبي بكر بمصرء وكثرث | ٠١‏ 
م غاراثٌ أهل الشام» تكلّموا ودعوًا إلى الطلّب بدم عثمان» فبلغ ذلك عُبيدَ الله بن عباس ؛ نارسل | 
. | إلى ناس من وجوههم؛ فقال: ما هذا الذي بلغني عنكم؟ قالوا : إِنَا لم نَرَلْ نكر قتل عثمان: 
8 ولوق تجاهدةانن شق عليه . فحبسهم» فكتبوا إلى من بِالجَنّد من أصحابهم» فثاروا بسعيد بن 8 
نِمُرانء فأخرجوه من الجَنّدء وأظهروا أمرّهم. وخرج إليهم مَنْ كان بصَنْعاءء وانضمٌ إليهم كل | 
5 مَنْ كان على رأيهم. ولحق بهم قوم لم يكونوا على رأيهم إرادة أن يمنعوا الصدقة ؛ والتفى 1 
عُبيد الله بن عباس وسعيد بن نِمْرّنَء ومعهما شيعة على نل . فقال ابن عباس لابن نمران: ظ 
والله لقد اجتمع هؤلاء واي الح و 
لنكتبٌ إلى أمير المؤمنين ع بخبرهم وقَدْحهم.» وبمنزلهم الذي هم به. 
فكتبا إلى أمير المؤمنين تقككي: : ٍ 
أمَا بعدٌ فنا نخبر أمير المؤمنين» أنّ شيعة عثمان وثبوا بناء وأظهروا أن معاوية قد سيد | ' 
أمرّهء واتسق له أكثْرُ الناس» وأنّا سِرْنا إليهم بشيعة أمير المؤمنين ومّنْ كان على طاعته» وأنْ 00 
ذلك أَحْمْسَهم وألْبَهم. » فعؤُوا لناء وتداء عَوْا عليئا مِن كل أؤب. ونصرهم علينا مَنْ لم يكن له 3 
بم | رأي فيهمء إرادةً أن يمئّع حقّ الله المفروض عليه. اسه عسي ناي 1 ظ 
7 أمير المؤمنين» أدام الله عرّه وأيّدهء وقضى له بالأقدار الصالحة في جميع أموره. والسلام . 08 
فلما وصل كتابهماء ساء علبًا ظلئلة وأغضبه» وكتب إليهما: 
من على أمير المؤمنين إلى عبيد الله بن العباس وسعيد بن نِمْران: ل ٠‏ فإني | 
95 أحمّدٌ إليكما الله الذي لا إله إلا هوء أمّا بعد. فإنّه أناني كتابُكما تذكران فيه خروحٌ هذه 5 
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فأمًا خب بْسْر بن أرطاة العامري» بوب تادرو اتتويوااب: يقث سحاوية له فيه 
على أعمال أمير المؤمئين ظئلة » ومأ لاسن مالي" وأخد الأموال؛ فقد ذكر أرباب |8ة 


السَير أنَ الذي هاج معاوية على تسريح بُسْر بن أرطاة - ويقال ابن أبي أرْطاة - إلى الحجاز | . 


:]) واليمن. أن قوماً بصنئعاء كانوا من شيعة عثمان» امون قتلّه لم يكن لهم نظام ولا رأس» 8 


فبايعوا لعلي تئلة على ما في أنفسهم. وعامل علي تلد على صنعاء يومثذ عُبِيد الله بن عباس 3 
فلمًا اختلف الناسٌ على على ع بالعراق؛ وقُّتِل محمد بن أبي بكر بمصرء وكثرث |".. 


| غاراتٌ أهل الشامء تكلّموا ودعوًا إلى الطلب بدم عثمان» فبلغ ذلك عبِيدٌ الله بن عبّاس» فأرسل 0 


إلى ناس من وجوههم. فقال: ما هذا الذي بلغني عنكم؟ قالوا: إِنّا لم نَرّلَ نكر قتل عثمان» | , 
ونرى مُجاهدة من سَعَى عليه . فحبسهم» فكتبوا إلى من بِالجَنّد من أصحابهم» فثاروا بسعيد بن 8 
نَمُْران» فأخرجوه من الجَنّدء وأظهروا أمرّهم» وخرج إليهم مَنْ كان يصَنْعاءء وانضم إليهم كل 20 
مَنْ كان على رأيهم» ولحق بهم قوم لم يكونوا على رأيهم. إرادةً أن يمنعوا الصدقة. والتقى | , 
مُبيد الله بن عباس وسعيد بن نِمْرّنء ومعهما شيعة علي غلا . فقال ابن عباس لابن يَمُران: ظ 
والله لقد اجتمع هؤلاء: وإنهم لنا لمقازيوت؛ وإن قاتلناهم لا نعلم على مَنْ تكون الدائرة» فلم 
لنكتبٌ إلى أمير المؤمنين كد بخبرهم وقَدْحهمء وبمنزلهم الذي هم به. و 
فكتبا إلى أمير المؤمنين تقكت: : ٍٍ 
أمّا بعد فإنَا نخبر أمير المؤمنين» أن شيعةً عثمان وثبوا بناء وأظهروا أنّ معاوية قد شَّيِّد | 
أمرّه؛ واتسق له أكثرٌ الناس» وأنًا سِرّنا إليهم بشيعة أمير المؤمنين ومّنْ كان على طاعته؛ وأن أؤم 
ذلك أَحْمَسَهم والْبَهم فعبّؤُوا لناء وتداعَوًا علينا مِن كلّ أؤب» ونصرّهم علينا مَنْ لم يكن له (© 
رأي فيهمء إرادةً أن يمع حق الله المفروض عليه» وليس يمنعنا من مُئاجزتهم إلا انتظار أمرٍ | بج 
أمير المؤمنين»؛ أدام الله عرّه وأيّدم وقضى له بالأقدار الصالحة في جميع أموره. والسلام . 03 


فلما وصل كتابهماء ساء عليًا تق وأغضبه» وكتب إليهما : 3 
من علي أمير المؤمنين إلى عبيد الله بن العباس وسعيد بن يَمران: سلامٌ لله عليكماء ٠‏ فإني | , 
أحمّدٌ إليكما الله الذي لا إله إلا هوء أمّا بعد فإنه أتاني كتابكما تذكُران فيه خروجٌ هذه 5 
ظ لاغ ّْ . م8 10 7 
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الخارجة» وتعٌّظمان مِن شأنها صغيراًء وتُكثْران من عددها قليلاً. وقد علمتٌ أن نَحْبّ 


أفندتكماء وصِغرٌ أنفسكماء وشّتات رأيكماء وسوء تدبيركماء هو الذي أفسد عليكما من لم 
يكن عليكما فاسداًء ورا عليكمًا من كان عن لقائكما جَباناًء فإذا قدم رسولي عليكماء فامضيا 
إلى القوم حتى تقر عليهم كتابي إليهم؛ وتدعوّاهم إلى حظهم وتقوى رَبَهِمء فإن أجابوا حَمِدنا 
الله وقبلناهم . وإنْ حاربوا استعنا بالله عليهم. ونابذناهم على سواءء إن الله لا يحب الخائنين . 

قالوا: وقال علي ظلكئلة ليزيد بن قيس الأرحبي : ألا ترى إلى ما صَنَّع قومّك! فقال: إن 
ظني يا أمير المؤمنين بقومي لَحَسَنٌ في طاعتك. فإن شئتٌ خرجتٌ إليهم فكفِيئَهم» وإن شئتٌ 
كتبتٌ إليهم فتنظر ما يجيبونك. فكتب على تلكئلة إِلَيْهِم : 

من عبد الله علي أمير المؤمنين» إلى من شاق وعَدّر من أهل الجَنّد وصنعاء. أما بعدء فإني 
أَحَمِدُ الله الذي لا إله إلا هوء الذي لا يُعقّبٍ له حكمء ولا يرد له قضاءء ولا يرد بأسُه عن 
القوم المجرمين . 

وفد بلّغني تجرّؤكم وشٍِقافُكم وإعراضٌكم عن دينكم» يعد الطاعة وإعطاء البيْعة» فسألتٌ 


أهل الدّين الخالصء والورّع الصادق» واللَبّ الراجح؛ عن بَذْء مَحُرككمء وما نويتم به وما' 


ألحمّشكم له فَحُدّئت عن ذلك بما لم أرَ لكم في شيء منه عُذْراً مبيناً» ولا مقالاً جميلاً؛ ولا 

حجة ظاهرة» فإذا أتاكم رسولي فتفرقوا وانصرفوا إلى رحالكم أعفُ عنكم. وأصفخ عن 
جالهكمء. وأحفظ قاصيكم. وأعمل فيكم بحكم الكتاب؛ فإن لم تفعلواء فاستعدوا لقدوم جيش 
جم الفرسان. عظيم الأركان» يقصد لمن طَعّى وعَصّىء فتّطحَنوا كطحن الرّحاء فين اعد 
معو سه 

ووجه الكتاب مع رجل من همدان؛ فقدِم عليهم بالكتاب فلم يجيبوه إلى خير: فقال لهم: 
إني تركت أمير المؤمنين يريد أن يوجّه إليكم يزيدٌ بن قيس الأرحبيّ في جيش كثيف» فلم يمنعه 
إلا انتظار جوابكم . فقالوا: نحن سامعون مطيعون:. إن عَزّل عا هذين الرجلين : عُبِيدَ الله 
رعسذ|. 


فرجع الهمدانيَ من عندهم إلى علي ظَكْ فأخبره خبر القوم. 

قالوا: وكتبث تلك العصابة حين جاءها كتاب علي عُكثة إلى معاوية يخبرونه» وكتبوا في 
كتابهم : 

مُعَاوِيَ إل تسرعالسيرنَحْوّنَا نبايغعليًاأويزيدًَاليمانِيًا 


7 
. 00 
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١5 , 2‏ 


فلما قَدِمٍ كتابهم؛ دعا بُسْرٌَ بن أبي أرطاة - وكان قاسي القلب قَظَاً سفّاكاً للدماء» لا رآفةٌ |, 


| عنده ولا رحمة - فأمرّه أن يأخذ طريقٌ الحجاز والمدينة ومككة حتى د ينتهيّ إلى اليمن » وقال له: 
ا ات ساس تداك ساد كتفي 





م - 


٠ 00- 2‏ هرم ٠‏ 3 - هدم (50): هرم ال 


نت 


»و 


2 


م 


.048/7 أنظر الغارات:‎ )١( 


0 - ومن خخطبة له تَالِئةٍ وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب. . 


وأنك محيط بهم . ثم اكفف عنهمء وادعٌهم إلى البيْعة لي ؛ فمنْ أبى فاقئله» واقتلّ شيعة علي | ٠‏ 


عي انا لذ : 


وروى إبراهيم بن هلال الثقفئ في كتاب «الغارات» عن يزيد بن جابر الأزدي. قال: 

سمعت عبد الرحمن بن مُسعدة الفزاريّ يحدذث في خلافة عبد الملك» قال: لما دخلتٌ سنة 1 
أربعين» تحدّث الناس بالشام أن عليًا 8 يستيفرٌ الئاس بالعراق فلا ينفرون معهء وتذاكروا أ 
أن قَدْ اختلفث أهواؤهم. ووقعت القُرقة بينهم قال: فقمت في ثَمْر من أهل الشام إلى الوليد بن 
عُقْبة» فقلنا له: إِنْ الناس لا يشكونة في اختلاف الناس على علي تلك بالعراق» فادخل إلى | | 
صاحبك فمره فليسِرٌ بنا إليهم قبل أن يجتمعوا بعد تفرّقهم؛ أو يصلّحَ لصاحبهم ما قد فسد عليه 

من أمره. فقال* بلَى ع لقد قاولته في ذلك وراجعته عاتبته» حتى لقد برم بي واستثقل طلعتي. 0 
وايم الله على ذلك ما أدع أنْ أبَلغه ما مشيّتم | إلى فيه . 

فدخل عليه فصبره , مو با رم سا0 فقال: ما هذا الخيرٌ ٍ 
الذي جاءني به عنكم الوليد؟ نقلنا : هذا خبرٌ في الناس ثرء فَشْمَرٌ للحرب». وناهمض 
الأعداءء واهتبل الفرصة”''؛ واغتنم الغِرّة» فإنك لا تدري متى تقدرٌ على عدرّك على مثل |7 
حالهم التي هم عليهاء وأن تسير إلى عدوّك أعزٌ لك من أن يسيرٌوا إليك. واعلم والله أنه لولا | . 
تفرق الناس عن صاحبك لقد نهض إليك . فقال لنا : ما أستغْئِي عن رأيكم ومشورتكم. ومتى | ناج 
أختَح إلى ذلك منكم أذعكم . إن هؤلاء الذين تذكُرون تفرّقّهم على صاحبهم». واختلاف | , 
أهوائهم. لم يبلغ ذلك عندي بهم أن أكون أطمعٌ في استئصالهم واجتياحهم. وأن أسيرٌ إليهم ًّ 
مخاطراً بجندي؛ لا أدري علي تكون الدائر 2 فإيّاكم واستبطائي. فإني آخدٌ بهم في وجه :. 
هو أرفقٌ بكمء وأبلمٌ في هَلّكَتِهم. قد شَّنَنْتٌ عليهم الغارات من كلّ جانب» فخيلي مرةً | . 
بالجزيرة. وقد وب وي فأعرّ بفتحها وليّناء وأذلٌ به عدوناء ب 
فأشرافٌ أهل العراق لما يرون من حُسْن صنيع الله لناء يانوتنا على قلايصهم في كل الأيام: 
وهذا مما يزيدكم الله به وينتقصهم. ويقؤيكم ويضعفهم » ويُعِرُكم ويذلهم. : فاصبروا ولا تعجلوا. 
فإني لو رأيت فرصتي لاهتبلمّها . 

فخرجنا من عنده ونحن نعرف الفْصّل فيما ذكرء فجلسنا ناحيةء» وبعث معاوية عند خروجنا ٍ 
من عنده إلى بسر بن أبي أرطاة» فبعثه في ثلاثة آلاف. وقال: سر حتى تمر بالمدينة» فاطرد 








(1) اهتبل الفرصة: أي اغتنمها. اللسانء مادة (هبل). :. 
ا اليا ١‏ 1 7 0 
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الناس» وأخِف مَنْ مررت بهء وانهبْ أموال كل مَّنْ أصبت له مالآء ممّن لم يكن دخل في ' 
08 طاعتناء فإذا دخلتٌ المدينة» فأرهم أنك تريد أنفسَهمء وأخبزهم أنه لا براءةً لهم عندك ولا 3 
| عذرء حتى إذا ظنّوا أنّك موقمٌ بهم فاكففك عنهمء ثم سِرْ حتى تدخل مكةء ولا تعرض فيها | 
1 لأحدء وأزْهِب النامسّ عنك فيما بين المديئة ومكة» واجعلها شُرّدا» حتى تأتي صنعاء والجنّد. ٍ 
. | فإِنْ لنا بهما شيعة» وقد جاءني كتابهم . : 
ب فخرج بُسْر في ذلك البغث» حتى أتى دير مروان» فعرضهم فسقط منهم أريعمائة؛ فمضى إج. 
. | في ألفيْن وستمائة» فقال الوليد بن عُقْبة: أشرّنا على معاوية برأينا أن يسيرٌ إلى الكوفة» فبعث | . 
6 | الجيشَ إلى المدينة» فمثلنا ومئَلّهء كما قال الأول: أَرِيهًا السّها وتريني القَمَرُ. ٍْ 
7 فبلغ ذلك معاوية» فغضب وقال: والله لقد هممتٌ بمساءة هذا الأحمق الذي لا يسن شْ 
#] التدبيرء ولا يدري سياسة الأمور. ثم كفت عنه. 


سات ”ارو تس ١‏ - 


يستصلح الغارات على أطراف بلادهء ولا يشفِي غيظه ولا يبرد حزازاتٍ قلبه» إلا باستئصاله 
]| نفسه بالجيوش» وتسييرها إلى دار مُلْكهء وسرير خلافتهء وهي الكوفة» وأن يكون معاوية بنفسه 
“| هو والذي يسير بالجيوش إليه» ليكون ذلك أبلمٌ في هلاك علي ظَلكئة » واجتثاث أصل سلطانه . 
. | ومعاوية كان يرى غيرٌ هذا الرأي» ويعلم أنْ السيرٌ بالجيش للقاء على نئل خَطر عظيم. 
| | فاقتضت المصلحةٌ عنده وما يعْلِبٌ على ظّنَه من حُسْن التدبير» أن يثيّت بمركزه بالشام في 
| جمهور جَيْشْهء ويسرّب الغارات على أعمال على ظَكِةٍ وبلاده؛ فتجوس خلال الديار 
ا فإذا أضعفتها أضعفثٌ بيّضة ملك على نكا . لأن ضعف الأطراف يوجب ضعف 
البَيْضة وإذا أضعفت البيضةٌ كان على بلوغ إرادته: والمسير حيئئذ - إن اإستصوب المسير - 
2 أقدرٌ. 
ولا يلام الوليد على ما في نفسهء فإنْ عليًا لكل قتل أباه عُقْبة بن أبي مُعيط صَبْرً”'" يوم 
0 بدرء وسٌمَي الفاسقّ بعد ذلك في القرآن» لنزاع وقع بينه وبينئه» ثم جلده الحدّ في خلافة 
' | عثمان؛ وعزله عن الكوفة» وكان عاملها. وببعض هذا عند العرب أرباب الدّين والتّقى تُسْتَحَلٌ 
6 | المحارم؛ وتُستباح الدماء؛ ولا تبقى مراقبة في شفاء الغيظ لدين ولا لعقاب ولا لثواب» فكيف ع 
الوليد المشتمل على الفسوق والفجورء مجاهراً بذلك! وكان من المؤلفة قلوبهم؛ مطعونا في 
'؛]| نسبهء مرميًا بالإلحاد والزندقة. 


3 
: 
: قلت: الوليد كان لشِدَة بغضه عليًا كل القديم التالدء لا يرى الأناة في حَرْبه: ولا 


- هرس - تلاو - 


غاة 


. الصبر: نصب الإنسان للقتل. اللسان» مادة (صبر)ج واصطبر: أي اقتص‎ )١( 
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قال إبراهيم بن هلال: روى عّوانة عن الكلبيّ ولوط بن يحيى أن بسراأ لما أسْقَط مَن أسقط 


ِ من جيشهء سار بمن تخلّف معهء وكانوا إذا وردوا ماء أخذوا إبلَ أهل ذلك الماء فركيوهاء 
٠‏ | وقادوا خيولهم حتى يردوا الماء لآخرء فيردون تلك الأبل» ويركبون إبل هؤلاء. فلم يزل يصنع 


م 3 
0 


ذلك حتى قرب إلى المدينة . 


قال: وقد روي أنَّ قُضاعة استقبلتهم» ينحَرُون لهم الجَزّره حتى دخلوا المدينة. قال: 
فدخلرهاء وعامل علي تلتق عليها أبو أيوب الأنصاري؛ صاحب منزل رسول الله وتلق : 
فخرج عنها هارباً. ودخل بسر المذينة؛ فخطب الناس وشتمهم وتهدذدهم يومئذ وتوعدهم. 
وقال: : شاهت الوجوه! إِنّ الله تعالى يقول: #وَصرَب أنَهُ متا بريد حكَائٌ ءامِنَدٌ مُطمَيِنَةٌ يأتِيهًا 
رزئها4”"» وقد أوقع الله تعالى ذلك المثل بكم وجعلكم أهله؛ كان بلدكم مهاجرٌ النبي صلى 
الله عليه ومُْرّلهه وفيه قبره ومنازل الخلفاءِ من بعده» فلم تشكروا نعمة ريكمء ولم ترعَوًا حَقَّ 
نبيكم» وقتِل خليفة الله بين أظهركم؛ ٠‏ فكنتم بين قاتل وخاؤل» ومتريّص وشامتء إن كانت 
للمؤمئين» قلتم : ألم نكن معكم! وإن كان للكافرين نصيب» قلتم : ألم نستحودٌ عليكم ونمنعكم 

من المؤمنين! ثم شتم الأنصارء فقال: بامعشر اليهود وابناك العبية: : بني زُرَيق» وبني النجار» 
وبني سلمة؛ ول عبد ين أما والله لأوقعنّ بكم وقعة تَشْفي غليل صدور المؤمنين وآل 
عثمان» أما والله لأدعئكم أحاديتٌ كالأمم السالفة. 


فتهددهم حتى خاف الناسٌ أن يوقّع بهم» ففزعوا إلى حويُطب بن عبد العرّى - ويقال إنه 
زوج أمّه - فصعد إليه المنبرء فناشدهء وقال: عِترتك وأنصار رسول الله. ولَيْسُوا بقتّلة عثمان» 
فلم يزل به حتى سكن» ودعا الئاس إلى بيعة معاوية فبايعوه. ونزل فأحرقٌ دوراً كثيرة؛ منها دار 
زرارة بن حرون؛ أحد بني عمرو بن عوفء ودار رفاعة بن رافع الرّرَقِيَ» ودار أبي أيوب 
الأنصاريّ. وتفقد جابر بن عبد الله فقال: ما لي لا أرى جابراً يا بني سلمة! لا أمان لكم 
عندي أو تأتوني بجابر. فعاذ جابر بأم سلمة رضي الله عنها. ؛ فأرسلت إلى بسر بن أرطاة» 
فقال: لا أؤمّنه حتى يبايع» فقالت له أم سَلمة: اذهب فبايع: وقالت لابنها عمر: اذهب فبايع» 
فذهبا فبايعاه. 

قال إبراهيم : وروى الوليد بن كثير عن وهب بن كيُسان» قال: سمعت جابر بن عبد الله 


الأنصاريّ يقول: لما خِفْتٌ بُسْراً وتواريت عنه» قال لقوم: لا أمان لكم عندي حتى يحضر 
جابر : فأتوني وقالوا: تَنْشْدك الله لما انطلقُت معنا فبايعتٌ» فحقنتٌ دمك ودماء قومك » فإنك 


إن لم تفعل قتلت مقاتليناء وسبيت ذرارينا . فاستنظرتهم الليل» فلما أمسيت دخلت على أمّْ إج؛ 


.١١17 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
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ظ سلمة فأخبرتها الخبر» فقالت: يا بني» انطلق فبايع» احقِنْ دَمك ودماء قومك» فإني قد أمرت 
ْ ابنَ أخي أن يذهب فيبايع» وإني لأعلم أنها بيعة ضلالة. 
قال إبراهيم : فأقام بُسْر بالمدينة أياماً ثم قال لهم: إني قد عَفَرْت عنكم» وإن لم تكونوا 
لذلك بأهل» ما قومٌ قتِلَ إمامُهم بين ظَهْرانِيهم بأهل أن يُكفٌ عنهم العذاب» ولثن نالكم العفو 
مني في الدنياء إني لأرجو ألا تنالكم رحمة الله عز وجل في الآخرة» وقد استخلفتٌ عليكم أبا 
:| هريرة؛ فإياكم وخلافه. ثم خرج إلى مكة. 





قال إبراهيم: روى الوليد بن هشامء قال: أقبل بُسْرء فدخل المدينة؛ فصعد مِنْبَر 
|| الرسول عنقي . ٠»‏ ثم قال : يا أهل المدينة» خضبتم لحاكم وقتلتم عثمان مخضوياً: والله لا أدَعَ 
اف امس سني لا ااا لم بال لاسب اد #خذوابادرات المسه زهو دي دان 
0 امريد يواسي ا ا ا ا اد 0 
| ودغله بره فشعم نشد نعم القز تمك البق . ف رج هيا واستعدل هلها اين متها 
١‏ قال إبراهيم: وقد روى عَوانة عن الكلبي أن بُسْراً لما خرج من المدينة إلى مكة قتل في 
طريقه رجالاًء وأخذ أموالاًء وبلغ أهلّ مكة خبرٌه» فتنحى عنها عامَةٌ أهلهاء وتراضّى الناس 
بشيبة بن عثمان أميراً لما خرج قثم بن العباس عنهاء وخرج إلى بسر قوم من قريش» فتلقؤه» 
كي ثم قال: أمَا والله لو ترركت ورأيي فيكم لتركتّكم وما فيكم روح تمشي على الأرض. 
| فقالوا : نَنشُدْك الله في أهلك وعِئْرتك! فسكت ثم دخل وطاف بالبيت» وصلى ركعتين» ثم 
خطبهم» فقال : 

الحمدٌ لله الذي أعرّ دعوتناء وججمع ألفتناء وأَذّْلٌ عَدُوّنا بالقتل والتشريّدء هذا ابنُ أبي 
أ طالب بناحية العراق في ضَنْك وضيق» قد ابتلاه الله بخطيئته» وأسلمه بجريرته”''. فتفرّق عنه 
| سبيلاً . فبايَعوا . 

وتفقدٌ سعيدٌ بن العاص فطلبه فلم يجده. وأقام أياماً ثم خطبهم فقال: 

يا أهل مكة» إني قد صفحت عنكمء فإياكم والخلاف؛ فوالله إِنْ فعلتم لأقصِدَن منكم إلى 
ٍ التي تُبير الأصل» وتحررب المال» وتخرّب الديار. 
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أما بعد :6 عو و 525250 يتك على العريب: وعفوك عن | 


المسيء؛ وإكرامك ذولي النْهَ؛ فحمدت رأيّك في ذلك: فدُعْ على صالح ما كنت عليه . فإِن ْ 


الله عزِّ وجل لن يزيد بالخير أهله إلا خيراًء جعلنا الله وإيّاك من الآمرين بالمعروف». والقاصدين 
إلى الحقّء والذاكرين الله كثيراً. 

قال: ووججه رجلاً من قريش إلى تبالة» وبها قوم من شيعة علي عق » وأمره بقتلهم. 
فحبسهم. وخخرج منيع الباهلي من عندهم إلى بسر وهو بالطائف يستشفع إليه فيهم؛ فتحمّل عليه 
بقوم من الطائف» فكلموه فيهم ؛ وسألوه الكتاب بإطلاقهم. فوعدهم ومطلهم بالكتاب حتى ظن 
أنه قد قتلهم القرشيّ المبعرث لقتلهم؛ وأن كتابه لا يصل إليهم حتى يُقتلوا. ثم كتب لهم» فأتى 
مِيِع منزلهء وكان قد نزل على امرأة بالطائف ورخله عندهاء فلم يجدها في منزلهاء فوطيء على 
ناقته بردائه. اك وار وقد 
فانقطع سيقه» فقآل الشاميّوة بعضهم لبمشن: نوا سيوقكم حتى تلين فهرُوها. ٠‏ وتبصر منيع 
الباهلي بريق السيوف» فألمع بثوبه فقال القوم: هذا راكب عنده خير» فكفواء وقام به بعيره 
فنزل عنهء وجاء على رجليه يشنّد فدفع الكتاب إليهم فأطلِقوا. . وكان الرجل المقدّم - الذي 
ضرب بالسيف فانكسر السيف - أخاه. 

قال إبراهيم : وروي علي بن مجاهد» عن ابن إسحاق أن أهل مكة لما بلغهم ما صنع بُسرء 
خافوه وهربوا. فخرج ابنا عبيد الله بن العباس » وهما سليمان وداود» وأمهما جَوَيْرِية بئة 
خالد بن قَرَظ الكنانية» وتَكُتى أمّ حكيم: وهم حلفاء بني زُهرة - وهما غلامان - مع أهل مكةء 
فأضلوهما عند بئر ميمون بن الحضرميّ - وميمون هذا هو أخو العّلاء بن ن الحضرمي - وهجم 
عليهما بسرء فأخذهما وذبيحهماء فقالت أمهما: 

هَامِنْ أحس بابني اللّذَّيْنَ هما كالدّرتيّن تَشَغْلَى عنهما الصَدَّفَ() 

هَامِنْ أحس بابني اللّذين هما مم المظام؛ فمحي اليومّ مزدمّفٌُ 

نْبِّعتٌ بسراً وما صدّقتٌ مازعموا نلوغ يبن الانك الي الخرثي 


2 ممعم 


أنْحَى عَلى وَدَجَئْ ابنيّ مُرهَفْةٌ مشحوذةًء وكذاك الإثمٌيُفُتَرَفُ 


9 () الصدف: المحار وفيه يكون اللؤلؤء» وصدف الدرة غشاؤها. اللسان» مادة (صدف). 





3 3 22 40 5 52 ع 2 0 
ع رحا ل ٠‏ ع 4 58 0 . 2 ؟ « . ار 5 ىا 2 2 . 2 3- ٠.‏ م 2 2 لك 
سل ص امول 4« .+ 0 2 8 


ىَ 
1 

3 
و 


"8 
8 


١  ةوالوه‎ ٠. ووه‎ > 58 ٠> كته‎ - 


2 
2 
له 


: . 0 5 - :79 . : 
0 0 يو 2 ل ورد ' الب هه 1 6 هنم ٠‏ لاا مب 
6 7 حنم - - . بلي 0 : + 


سلطاناً لا يشت إلا بقتل الضَرّع الضعيف. والشيخ الكبير» ورفع الرحمة» وقطع الأرحام لَسُلطان | , 
. سوءء فقال يُسْر: والله لَهممتٌ أن أضعَ فيكنّ السيف» قالت: والله إنه لاحب إل إن فعلت! 


' - م 2 8 وق 
من وَل والهةخَرّى مُسَلْبةً على صبيّينِ ضلاً إذ مضى السلف 1 
وقد روي أن اسّمهما قُنّم وعبد الرحمن. ورُوِي أنهما ضلاً في أخوالهما من بني كنانة . َ 





008 


وروى عبد الملك بن نوفل بن مُساحق عن أبيه» أنّ يُسْراً لما دخل الطائف» وقد كلّمه 
المغيرة» قال له: لقد صدقتّني ونصحتّني» فبات بها وخرج منهاء وشيّعه المغيرة ساعة» ثم |3: 
ودّعه وانصرف عنهء فخرّج حتى مر ببني كنانة» وفيهم ابنا عبيد الله بن العباس وأمّهما. فلما | ٠‏ 
انتهى بُسْر إليهم» طلبهماء فدخل رجل من بني كنانة - وكان أبوهما أوصاه بهما - فأخذ السيف 3 
من بيته وخرج »؛ فقال له يُسْر: تكلتكٌ أمّك! والله ما كنا أردنا قُتُلك» فلم عرّضت نفسك للقتل! 
قال: أُقتل دون جاري أعذَّرٌ لي عند الله والناس . . لم شد على أصحاب يُسر يالسيف حاسراء |6 
وهو يرتجر: ٠‏ 
آليتٌ لاايمنع حافات ٍالدَار ولايفوت قصسلكا دوه الجتار 0 
الآأفتَىأرْوْعٌغيرغَذاز ظ 
نا ريه ميقة ست تله ال ذم الحالامان لقثلا شرع لسبواين يت كباله لقال مر 1 
منهنّ : هذه الرجال يقتلهاء فما بال الولدان! والله ما كانوا يقتّلون في جاهلية ولا إسلام» والله إن 





قال إبرأهيم: وتبرج سرامن الطائك» فأنَى نجران» فقتل عبد الله بن عبد المدان وأبئه 3 


| مالكاً - وكان عبد الله هذا صهراً لعبيد الله بن العباس - ثم جمعهم وقام فيهم: وقال: :يا أهل | 
نجرانء يا معشرٌ النصارى وإخوان القرود: أما والله إِنْ بلغني عنكم ما أكرّه لأعودن عليكم | , 


2 بالتي تقطع النْسل » وتّهلكٌ الحرث» وتخرب الديار! 5 
٠‏ اموا 20001711111 
8 مَنْ كان بالبادية من همدان» فقدمه فقعله”'' . 9 
5 وأتى صنعاء وقد خرج عنها عبيد الله بن العباس وسعيد بن يُمران» وقد استخلف عبيذ الله / 
با عليها عَمْرو بن أراكة الثقفيّ» فمنع بُسْراً من دخولها وقاتله؛ فقتله بُسْرء ودخل صنعاء» فقتل إي, 
8 )غ0 أنظر الغارات : . . 
مج + و + : : امي 
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ّ 
منها قومآء وأتاه وقد مأرب فقتلهم؛ فلم ينج منهم إلا رجل واحدء ورجع إلى قومه؛ فقال 
لهم: «أنعى قتلآناء شيوخاً وشبّاناً». 
قال إبراهيم: وهذه الأبيات المشهورة لعبد الله بن أراكة الثقفي» يرثى بها ابنه عمراً : 
لَمَمْرِي لقد أرْدَى ابن أرْطَاءً مُارساً بصنعاء كاللّيْث الهرّبر أبي الأَجرٍ نت 
تَعَجَ فإن كانالبكاردّهالكاً على أحدء فاجهّد بُكاك على عمرو : 
ولاتَبْكِمَيْتَاً بعدمَيْدوٍِاجته عليّوعباسوالأبي بكر 5 
قال: وروى نُمَيْر بن وَعْلَّة عن أبي وَدَاكء وديا ببرزواد مسو أ 
نُِران الكوفة» فعتب عليه وعلى عبيد الله ألا يكونا قاتلا يُسرأء فقال سعيد: قد والله قاتلت» 
ولكنّ ابن عباس حَحَذَّلني وأبى أن يقاتل» ولَقدُ خلوث به حين دنا من بُسْرء فقلت: إن ابن حمك | . 
لا يرضى مني ومنك بدون الجد في قتالهم. رمعت بي لاد ودار الم ل ا 
الناس» فحمّدت الله ثم قلت: ياأهل اليمن. مَنْ كان في طاعتنا وعلى بيعة أمير المؤمنين ظيكف | 
فإل.إل فأجابني منهم عصابة» فاستقدمت بهم؛ فقاتلت قتالاً ضعيفاًء ٠‏ وتفرّق الناس عني 1 
وأنصرفت . 
قال: ثم خرج بسر من صنعاءء فأتى أهل جيْشَانَ - وهم شيعة لعل ضثية - فقاتلهم 
وقاتلوه» فهزمهم وقتلهم قتلاً ذريعاًء ثم رجع إلى صنعاءء فقتل بها مائة شيخ من أبناء فارس» : 
لأنْ ابني عبيد الله بن العباس كانا مستتريُن في بيت امرأة من أبنائهم. تعرف بابنة بِرُرْج . 


- 





وقال الكلبي وأبو محُنف: فندب علي 8 أصحابَه لبعث سرّية في إثر بُسْر 1 
وأجابه جارية بن قُدامة السعدي» فبعثه في ألفين» فشخحص إلى البصرة؛ ثم أخذ طريق الحجاز 
حتى قدم اليمن» وسأل عن بسْر فقيل : أخذ في بلاد بني تميمء فقال : أخذ في ديار قوم يمنعون 51 
أنفسهم . وبلغ بُسراً مسيرٌ جارية؛ فانحدر إلى اليمامة. وأغذْ جارية بن قدامة السير؛ ما يلفت 8 
إلى مدينة مرّ بها ولا أهل حصن.ء ولا يعرّج على شيء إلا أن يُرْمِل”'' بعض أصحابه من الزاد | 
فيأمر أصحابه بمواساته» أو يسقط بعير رجل أو تَحْفَى دابته» فيأمر أصحابه بأن يُعْقِبوهء حتى | 
انتهرًا إلى أرض اليمن» فهربت شيعة عثمان حتى لحقوا بالجبال» واتبعهم شيعة علي فككة ؛ “ 
وتداعَتُ عليهم من كل جانب» وأصابوا منهم» وصَمّدا '' نحو بُسْر وبسر بين يديه يفر من جهة بن 
إلى جهة أخرى» حتى أخرجه من أعمال عل 82ة كلها . ١‏ 


00 5 
)١(‏ أرمل: أي نفد زاده. اللسان. مادة (رمل). 5 
)١(‏ صمد: قصدوا عتمد. اللسان» مادة (صمد). 7 
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وه شرح نهج البلاغة (؟) 50 


فلما فعل به ذلك» أقام جارية بحرّس نحواً من شهرء حتى استراح وأراحٌَ أصحابه؛ ووب 

!| الناس بِبّسْر في طريقه لما انصرف من بين يدي جارية؛ لسوء سيرته وفظاظته وظلمه وعْشْمه م 
وأصاب بنو تميم يقلا من ثقله في بلاده وصحبه إلى معاوية ليبايعه على الطاعة ابن مجاعة رئيس | 

|اليمامةءفلما وصل يسر إلى معاوية قال: يا أميرَ المؤمئين: هذا ابن مبجاعة فد أتيتك به فاقتله» 
ظ فقال معاوية: تركته لم تقتله. ثم جئتني به فقلت أقتله! لا لعمري لا أقتله . ثم بايعه ووصله». . 


ا عي 
51 
6 

|, 

٠ 

0 





| وأعاده إلى قومه. 2 
وقال بُسر: أحمدّ الله يا أمير المؤمنين أني سرت في هذا الجيش أقتل عدوّك ذاهباً جائياً لم ص 
ا يُنْكب رجل منهم نكبةء فقال معاوية: الله قد فعل ذلك لا أنت. ٍ 
|[ وكان الذي قتل بسر في وجهه ذلك ثلاثين ألفاًء وحرّق قوماً بالنارء فقال يزيد بن مفرّغ: ‏ 7 
ا تَعَلْنَسن اشعاء ما فذتملقا 2ومعلالذىلاقى من الشوقآزنا ٍ 
| سقي هَرِمٌالأرماد منبيج الكُلَّى منازلهامِنمَسْرْنَانَكْسُرَنَ ' 
إلى الشَرف الأعلى إلى رَامَهُرْمُزٍ إلى ترات الشبع من نهراربقا 
الى دتسيها رين إلى انلقن كله إلى ممع الشلان مويظن تزيقا |7 
: إلى حيث يُِرْفا من دُجَيْلٍ سفيئة إلى مجمعالنهرين حيثُ تفرّقا 
ظ إلى حيث سار المرء بسر بجيشه فقثئّل بُسْرمااستطاعوحَرّقا 
تا ٌْ 
: وروى أبو الحسن المدائنيئ» قال: اجتمع عبيد الله بن العباس وبُسر بن أرطاة يوماً عند 8 
|| معاوية بعد صلح التحسن 88ة: فقال له ابن عباس: أنت أمرت اللمين الى المّدْمَ أن يقتل 


ابني؟ فقال: ما أمرتّه بذلك» ولوددت أنه لم يكن قَتلهما و 
ُ لمعاوية: اقبض سيفك. قلدتييه وأمرّني أن أخبط به الناس ففعلت» حتى إذا بلغت ما أرد دثّ 
قلت: لم أَهْوٌ ولم آمّر! فقال: خذ سيقّك إليك. ري إنك ضصعيف مان 3؟» حين ثُلقِي السيفت 


0 
و0" 21 
.- 3 4 3 


عساوو 0 د 
اوقلل واف لا لعل لقاو رك ل 11 اناميا رسيي ٍ 


فت سم معاوية وقال: وما ذنبٌ معاوية وابئي معاوية! والله ما علمتٌ ولا أمرتٌ. ولا رضيت 
ولا هويت. واحتملها منه لشرفه وسؤدده. 


واه 
جر 


)١(‏ المائق: الهالك حمقاً وغباوة. اللسانء مادة (موق). 











قال: ودعا علي تلكثلة على بُسشْر فقال : اللهم إن بُسْراً باع ديه بالدنياء وانتهك محارمّك؛ ) 
وكانت طاعةٌ مخلوقٍ فاجر آثْرٌ عنده هِمّا عندك . اللهمّ فلا تمِنْه حتى ع جديا انرسي |0 
رحمتك ولا ساعة من نهار. اللهم ألعن بُسْراً وعمراً ومعاوية» ولَيحُلٌ عليهم غضبّكء ولتنزل 
بهم نِفْمَنْكء وليصِبهم بأسك ورِجْرُك الذي لا تردّه عن القوم المجرمين . ' 

فلم يلبثُ بُسْرٌ بعد ذلك إلا يسيراً حتى وسوس وذهب عقله. فكان يهذِي بالسيف.» ويقول: ‏ 


دي أعظوني سيفاً أقتل به. لذ وال نهذ ذلك عضي انكل لسناق عه فين وكاتوا يدنون هته ار 
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المزفقة”'2» فلا يزال بضريُها حتى يُغشى عليهء فلبث كذلك إلى أن مات . 
قلت: كان مُسلم بن عَقَبة ليزيد وما عمل بالمدينة في وقعة الحرّة كما كان بسر لمعاوية وما ١‏ 
عمل في الحجاز واليمن» ومن أشبه أباه فما ظلم . ١‏ 
تتبى كشا كائةارافلتا تتسى وتفشل متز تا لمكن ٍ 
3 





1" - ومن خطبة له طَيَلادْ :في ذم من بايعه بشروط : 


الأصل: إِنّ آله تَعَالَى بَعَتَ مُحَمّداً صَلَّى أله عَلَبْه نَِيراًللْمَالمِينء وَأيناًعَلَى ازيل 1 
- مَعشَرٌ ألْعرَبٍ عَلَى شَرٌ دين وَفِي شر كار مون يبن ارق شن . وخجا تضم 

تَفْرْبُونَ الْكَدِرَ وَتَأكُلونَ الْجَيِبٌء وَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ: وَتَقْطعُونَ رْحَاتَكُ . َلأصْنَاءُ م فيكم | 

مويه : وَالآنَامُ بكُمْ مَعْصُويَة. 

5 

الشرح: يجوز أن يعني بقوله: «بين حبحارة حُْشْنء وحَيّات صُمْ؛ الحقيقة لا المجازء وذلك أن 
الباديةً بالحجاز ونججد وتهامة وغيرها من أرض العرب ذاتٌ حيّاتٍ وحجارة حُشْنء وقد | , 

يعني بالحجارة الحشْن الجبال أيضاً أو الأصنام» فيكون داخلاً في قِسْمِ الحقيقة إذا فرضناه مُراداً. 
ويكون الح جلك رمد وا كارو علا لد وجل ال اوبره ارا لبان : 
فأبدلهم الله تعالى بذلك الريف ولين المهاد وعبادةً من يستحق العبادة. 1 
ويجوز أن يعني به المجازء وهو الأحسن ء يقال للأعداء حَيّات. والحيّة الصماء أذْمَى من 1 


التي ليست بصمّاء؛ لأنها لا تنزجر بالصوت. ويقال للعدرٌ أيضاً : إنه لحجر حََشِن المسّ: إذا | ' 
كان ألدّ الخصام . 


)١(‏ المرفقة: المتكأ والمخدة. اللسانء» مادة (رفق). 





برف هيه شرح نهج البلاغة (؟) وزع . 

والجَشِب من الطعام: الغليظ الحَشِن. - 
ْ وقال أبو البّختريّ وهب بن وهب القاضي: كنتٌ عند الرشيد يوماًء واستدعى ماءً مبوّداً ع 
| بالثلج. ٠‏ فلم يوجد في الخزانة ة ثلجء فاعتذر إليه بذلك» وأحضر إليه ماءٌ غير مثلوج؛ فضرب |' 
وجة الغلام بالكُوزء واستشاط غضبأء فقلت له: أقول يا أمير المؤمنين وأنا آمِن؟ فقال: قل» ِ 
قلت: يا أمير المؤمنين؛ قد رأيت ما كان من الغِيرَ بالأمس - يعني زوال دَوْلة بني أميّة - والدنيا 7 
| غير دائمة ولا موثوق بهاء والحزم آلآ تعوّد نفسَك الترفه والنعمة» بل تأكل اللَيّن والجَشِبء إى. 
| وتليس التاعم والخشِنء وتشرب الحارٌ والقارء فتنفحني بيده وقال: لا واللهء لا أذهب إلى ما |.. 
| تذهب إليهء بل ألبسٌ النعمة ما ليستئي» فإذا نابث نّوْبة الدهر عدت إلى نِصَاب غير حَوَار'". 0 

وقوله : «والآثام بكم معصوية»» استعارة: كأنها مشدودة إليهم . 2 
أ وعنى بقوله: تسفكون دماءكمء وتقطعون أرحامكم؛ ما كانوا عليه في الجاهلية من 
الغارات والحروب. 





أن ين فعا و اي ع أ لدعم ا 


د 5 

حح ممع وه ظ 

5 الشرح: الكظم. بفتح الظاء : مخرج النفسء والجمع أكظام وضيْئت» بالكسر: بخلت.‎ ١ 

: وأغضيت على كذا: غض-ضت طرفي» والشجَى: ما يعترض في الحلق. 

اختلاف الروايات في قصة السقيفة 3 

اختلفت الروايات في قِضّة التٌقيفة فالذي تقوله الشيعة - وقد قال قوم من المحدّئين بعضه |يم 

( ورووا كثيراً منه - أن علياً تت امتنع من البَيْعة حتى أخرج كُرْهاًء وأن الرّْبِيرٌ بن العوام | متنع 
| من البيعة وقال : لاابابع [لاعلنا جد ركذلك ابو نيان بن عربة وخالد بن سعية بن 

: العاص بن أمبّة م بن عبد شمس » والعيّاس بن عبد المطلب ويئوه؛ وأبو سفيان بن الحارث بن 3 


5 عبد المطلب» ود بق عاش . . وقالوا : إن الزيِير شَهّر سيفهء فلما جاء عمر ومعه جماعة من‎ ١ 
0 الأنصار وغيرهم. قال في جملة ما قال: دراضصت :هذا تاشريواية الس ويقال: إنه أخذ‎ | 


)١(‏ الخوار: الضعيف الذي لا بقاء له على الشدة. اللسانء مادة (خور). 
3 و1 
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السيّف من يد الزبير فضرب به حجراً فكسره» وساقهم كلهم بين يديه إلى أبي بكرء فحملهم 
على ببعيّه ولم يتخلف إلا علي 8:2 وحذهء فإنه اعتصم ببيت فاطمة تَيْدز » فتحامُوًا إخراجه 
منه تَسْرآَه وقامت فاطمة تك[ إلى باب البيت فأسَمعت مَنْ جاء يطلبّه» فتفرقوا وعلموا أنه 
بمفرده لا يضر شيثاً» فتركوه 

وقيل: إنهم أخرجوه فيمن أخرج وحمل إلى أبي بكر فبايعه . وقد روى أبو جعفر محمد بن 

قامًا حديث التحريق وما جرى مجراهء من الأمور الفظيعة؛ وقول مَنْ قال إنهم أخذوا 
عليًا غة: يُقادُ بعمامته والناس حوله» فَأَمْرٌ بعيد» والشيعة تنفرد به» على أن جماعة من أهل 
الحديث قد رووا نحوه» وسنذكر كلك . 


وقال أبو جعفر : إِنّ الأتصار لما فاتّها ما طلبت من الخلافة» قالت - أو قال بعضها: لا 
نبايع إلا علياً. وذكر نحو هذا علي بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير الموصأي . في تاريخه. 


فأمًا قولّه: «لم يكن لي معين إلا أهل بتي فضِيِدْتٌ بهم عن الموت؛ فقول ما زال علي غلكئية 
يقوله» ولقد قاله عَقِيبَ وفاة رسول الله ينه » قال: لَؤْ وَجِذَتٌ أربعين ذوي عزم! 

ذكر ذلك نصر بن مُزاحم في كتاب «صفين»» وذكره كثير من أرباب السيرة. 

وأما الذي يقوله جمهور المحدّثين وأعيانهم» فإنه ظَلثلة امتنع من البيعة ستة أشهرء ولزم 
بيته؛ فلم يبايع حتى ماتت فاطمة َفيك » فلما ماتت بايع طؤعاً . 

وفني صحيحئ مسلم والبخاري : : كانت وجوه الئاس إليه وفاطمة باقية قيةَ بعذ» فلماماتت 
فاطمة لهك[ انصرفت وجوه الناس عنه» وخخرّج من بيته فبايع أبا بكرء وكانت مدةٌ بقائها بعد 
أبيها عليه الصلاة والسلام ستة أشهر”'' . 

وروى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في التاريخ. عن ابن عباس رضي الله عنه» قال : 
اك ا وح ا بع مسد 0 
العشية في الناس أحذرهم هؤلاء الرفظ لذي يدون أذ يختصبوا ان امهم ال عب 
نا وأخاف أن 7 تقولٌ مقالة لا يُعونهاء ولا يحفظونها فيطيروا 


8 صحيح البخاري : هه وصحيح مسلم : 8 ١‏ . 


. : 0 ' ٠ يك‎ ٠. 

ُ هم ١ .١‏ 4 0 : 1 1 و اا ا / 

ا نع ي لوليا .م احلا لير ) ع تك 00 ' . 1 2 4 :د © ]29 خ ا 50 299 »> و2 
اما : م 7 9 ب 22 / 5ه 5 11[ , 6 ٍ 


00 
ك3 


بهاء ولكن أمهل حتى تقدّم المدينة وتخلص بأصحاب رسول الله فتقول ما قلت متمكناً 
فيسمعوا مقالتك. فقال: والله لأقومَنَ بها أولَ مُقام أقومُه بالمدينة”' . 

قال ابن عباس : فلما قدمناهاء رين الحمة لحديث عبد الرحمن؛ فلما جلس عمر 
على المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم قال بعد أن ذكر الرَّجُم وحدّ الزنا: إنه بلّغني أن قائلاً منكم 
يقول: لو مات أميرٌ المؤمئين بايعت فلاناء فلا يغْرّنٌ امرأ أن يقول: إن بيعةَ أبي بكر كانت فَلْيَدَ؛ 


فلقد كانت كذلك؛ ولكن الله وقى شرّهاء وليس فيكم مَنْ تُقَطع إليه الأعناقٌ كأبي بكرء وإنّه |ء 


كان من خبّرنا حين توفي رسول الله 5 . أن عليًا والزبير تخلّفاً عنا فى بيت فاطمة ومَنْ 
معهماء وتخلفت عَنَا الأنصارء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء فقلت له: انطلق بنا إلى 
إخواننا من الأنصار. فانطلقنا نحوهمء فلقِيّنا رجُلان صالحان من الأنصار قد شهدا بدراً: 
أحدهما عويم بن ساعدةء والثاني مَعْن بن عدي. فقالا لنا: ارجعوا فاقضوا أمرّكم بينكمء 
فأتينا الأنصارء وهم مجتمعون في سّقيفة بني ساعدة؛ وبين أظهرهم رجل مُرَّمَلء فقلت: من 
هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة وجع. فقام رجل منهمء فحمد الله وأثنى عليه» فقال: أما بعد 
فنحن الأنصارء وكتّيبة الإسلام وأنتم يا معشر قريش رَهْط نبيّناء قد دقفت إلينا داقة”"' من 
قومكمء فإذا أنتم تريدون أن تغصبونا الأمر. 

فلما سكت» وكنت قد زوّرت في نفسي مقالة أقولها بين يدي أبي بكرء فلما ذهبت أتكلم. 
قال أبو بكر : عَلَي رِسْلك! فقام فحمد الله وأئنى عليه فما ترك شيئاً كنت زَرّرت في نفسي إلا 
جاء به أو بأحسنّ منهء وقال: يا معشرٌ الأنصارء إنكم لا تَذُكرون فضلاً إل وأنتم له أهل» وإنَّ 
العربٌ لا تعرف هذا الأمر إلا لقريش؛ أوسط العرب دارا ونسباً؛ وقد رَضِيتٌ لكم أحدّ هذيْن 
الرجلين - وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح - والله ما كرِهْتٌ من كلامه غيرّهاء إِنْ كنت 
َأََدُم فتضربٌ مُنقي فيما لا يقرّبني إلى إثم؛ أحبٌ إلى من أن أؤمّر على قوم فيهم أبو بكر. 

فلما قضى أبو بكر كلامهء قامّ رجل من الأنصارء فقال: أنا جَذَيْنُها المحكك”” . 
وعُذَيْقُها”؟' المرجّب» منا أمير ومنكم أمير. 

وارتفعت الأصوات واللّغطء فلما خِفْتٌ الاختلاف» قلت لأبي بكر: ابْسُط يدك أبايُعك» 
فبلسط يده فبايعته وبايعه الناسء ثم نزؤنا على سعد بن عبادة: فقال قائلهم : قتلتم سعداً! فقلت : 


. 1737/7 تاريخ الطبري:‎ )١( 

(2) الذافة: الجتماعة من الناس تقبل من بلد إلى بلد. اللسان. مادة (دفق). 

(©) الحذيل المحكك: الأصل من الشجرة تحتك به الإبل الجرباء فتشتفي به اللسان» مادة (جذل). 
(5) عُذيق: تصغيراً لعذق» وهو تصغير تعظيم» والعطق النخلة بحملهاء اللسانء مادة (عذق). 
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اقتلوه قتله الله» وإنا والله ما وجدنا أمراً هو أقوّى من بيعة أبي بكرء خشيت إِنْ فارقت القوم ولم 
نكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة» فإما أنْ نبايعهم على ما لا نرضى» أو نخالقهم فيكون فساد. 
هذا حديث متمق عليه من أهل السيّرة» وقد وردت الروايات فيه بزيادات» روى المدائنيّ 
قال: لما أخذ أبو بكر بيدٍ عمر وأبي عبيدة وقال للناس: قد رضيت لكم أحدٌ هذين الرجلين؛ 
قال أبو عبيدة لعمر: أمْدَّدْ يدَك نبايئعك» فقال عمر: مالك في الإسلام قَهّة0'' غيرها. أتقول هذا 
وأبو بكر حاضر! ثم قال للناس : أيُكم يَطيب نفسا أنْ يتقدمً قدميّن قدّمهما رسول الله صلى الله 


عليه للصلاة؟ رضيّك رسول الله صلى الله عليه لدينناء أفلا نرضاك لدنيانا! ثم مدّ يدّه إلى أبي | 


بكر فبايعه . 

وهذه الرواية هي التي ذكرها قاضي القضاة رحمه الله تعالى في كتاب «المغني». 

وقال الواقديّ في روايته في حكاية كلام عمر: والله لأنْ أقدّم فأَنحَرٌ كما يُنْحَر البعير؛ أحبٌ 
إلى من أن أتقدّم على أبي بكر . 

وقال شيحُنا أبو القاسم البلخيئ: قال شيخنا أبو عثمان الجاحظ: إِنَّ الرجل الذي قال: لو 
قد مات عمرٌ لبايعت فلاناً» عمارٌ بن ياسرء قال: لو قد مات عمر لبايعت عليًا كثلة . فهذا 
القول هو الذي هاج عمرٌ أنْ خطب بما خطب به. 

وقال غيره من أهل الحديث: إِنْما كان المعزوم على بيعته لو مات عمرء طلحة بن عبيد الله . 

فأما حديث القَّلْتة» فقد كان سيق مِنْ عمر أن قال: إِنّ بيعة أبي بكر كانت فَّلّتة وقى الله 
شرهاء فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. 

وهذا الخبر الذي ذكرناه عن أبن عباس وعبد الرحمن بن عوف فيه حديث الملعة ولكنه 
منسُوق على ما قاله أولاً» ألا تراه يقول: فلا يغرّنَ امْرَأ أن يقول: إن بيعة أبي بكر كانت قَلْتَة 
فلقد كانت كذلك. فهذا يُشعر بأنه قد كان قال مِنْ قبل: إن بيعة أبي بكر كانت قَلتة. 

وقد أكثر الناس في حديث القَّلْتة» وذكرها شيوخنا المتكلّمون» فقال شيخنا أبو على رحمه 
الله تعالى: الفلتة ليست الرْلَة والخطيئة؛ بل هي البَّعْتة» وما وقع فجأة من غير رويّة ولا 
مشاورة» واستشهد بقول الشاعر: 

مَنْ يأمَنِ الحَدّئان بَعْدَ صُبَيْرَةَ القرشئ مانا سَبَقَتْ مَنِيتْهُ آلْمَشِيبَ وكانّ مِيتَنّه افْتِلآنًا 

وقال شيخنا أبو علي رحمه الله تعالى : ذكر الرّياشي أن العرب تسمُي آخر يوم من شوّال 
فُلْئَهَّه من حيث إن كل مَنْ لم يُدرك ثأره فيه فائّهء لأنهم كانوا إذا دخلوا في الأشهر الحُرُمِ لا 


)230 المهة : مثل السقطة والجهلة ونحوها. اللسانء مادة (فهه). 
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*.] يطلبون الثأر. وذو القعدة من الأشهر الحرم؛ فسمُوًا ذلك اليوم قَلْتةء لأنهم إذا أدركوا فيه 
ب تأرهم . فقد أدركوا ما كان يغوتهم. فأراد عمر أن بيعة أبي بكر تدَاركها بعد أن كادت تفوت. 
0 وقوله: «وقى الله شرّعا» دليل على تصويب البَبْعة لأن المراد بذلك أنّ الله تعالى دقع شر 
| الاختلاف فيها . 
* |[ فأمًا قوله: .غمن عاد إلى مثلها غاقتلوه»؛ فالمراد مَنْ عاد إلى أن يُبَايع من غير مُشاورة ولا 
:| عدد يُثبت صحة البيعة به؛ ولا ضرورة داعية إلى البَيْعة؛ ثم بسط يده على المسلمين يدخلهم في 
* | البيعة قهراًء فاقثلوه. 
قال قاضي القضاة رحمه الله تعالى : وهل يشك أحد في تعظيم عمرّ لأبي بكر وطاعته إياه! 
*. | ومعلوم ضرورة من حالٍ عمر إعظامه له والقول بإمامته والرّضا بالبيعة والثناء عليه» فكيف 
0 يجوز أن يترك ما يُعلم ضرورة لقولٍ محتّمل ذي وجوه وتأويلات! وكفة يجوز أن تسمل هده 
| اللفظة من عمر على الذمّ والتّخْطئة وسوء القول! 
1 واعلم أن هذه اللفظة من عمر مناسبة للفظات كثيرة كان يقولها بمقتضى ما جَبّله الله تعالى 
| عليه من لظ الطينة وجفاء الطبيعة: ولا حيأة له فيهاء لأنه مجبُولٌ عليها لا يستطيع تغييرّهاء 
5 ولا ريب عندنا أنه كان يتعائلى أن يتلظف. وأن يُخرجَ ألفاظه مخارج حسنة لطيفة» فينزع به 
الطبع الجاسي» والغريزة الغليظة» إلى أمثال هذه اللفظات» ولا يقصد بها سوءاًء ولا يريد بها 
, ذمَاً ولا تخطئة؛ كما قدّمنا من قبل في اللفظةٍ التي قالها في مرض رسول الله وي : وكاللفظات 
١‏ التي قالها عام الحديبية وغير ذلك» والله تعالى لا يجازي المكلّف إلا بما نّواه» ولقد كانت نيه 
3 من أطهر النيّات وأخلصها لله سبحانه وللمسلمين ومّن أنصف عَلم أنّ هذا الكلام حقٌء وأنّه 
١‏ لكي عن اأرل فيضن لي يان 

ونحن من بعد نذكر ما قاله المرتضى رحمه الله تعالى في كتاب «الشافي» لما تكلم في هذا 
الموضع؛ قال: أمّا ما ادعي من العلم الضروري برضا عمر ببيعة أبي بكر وإمامته. فالمعلوم 
:| ضرورة بلا شبهة أنه كان راضياً بإمامته؛ وليس كل مَنْ رضي شيئاً كان متديّناً به» معتقداً 
8] لصوابه؛ فإنْ كثيراً من الناس يرضؤن بأشياء من حيث كانت دافعةٌ لما هو أضٌ منهاء وإن كانوا 
“ ]لا يروْنها صواياً ولو ملكوا الاختيار لاختاروا غيرّهاء وقد علمنا أنَّ معاوية كان راضياً بببعة 
::| يزيد وولاية العهد له من بعده. ولم يكن متديناً بذلك ومعتقداً صحته. وإنما رضي عمر ببيعة أبي 
, | بكرء من حيث كانت حاجزةٌ عن بيعة أمير المؤمنين ظلنة . ولو ملك الاختيارٌ لكان مصير الأمر 
|إليه أسرٌ في نفسه. وأقرٌ لعينه. وإن ادّعى أن المعلوم ضرورةٌ تديّنُ عمر بإمامة أبي بكرء وأنّه 
.]| أؤلى بالإمامة منهء فهذا مدفوع أشْدٌ دقع مع أنه قد كان يبدر من عمر في وقتٍ بعد آخر ما يدل 
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»أ على ما أوردناه. روى الهيثم بن عديّ عن عبد الله بن عياش الهمدان» عن سعيد بن جبير»ه قال : 


ل 





ذُكر أبو بكر وعمر عند عبد الله بن عمرء فقال رجل: كانا والله شمسئ هذه الأمة ونورَيُْهاء فقال 
ابن عمر : ما يُنْرِيك؟ قال الرجل : أو ليس قد ائتلفا! قال ابن عمر: بل اختلفا لو كنتم تعلمون! 
أشهدٌ أنّي كنت عند أبي يوماًء وقد أمرني أن أحبس الناس عنهء فاستأذن عليه عبد الرحمن بن 


.| أبي بكر فقال عمر: دويبة سوءء ولهو خيرٌ من أبيهء فأوحشني ذلك منه» فقلت : يا أست»: عبد 


الرحمن خير من أبيه! فقال: ومن ليس بخير من أبيه لا أم لك! ائذن لعبد الرحمن ٠:‏ لحل عاد 
فكلّمه في الحُطيئة الشاعر أَنْ يرضى عنه - وقد كان عمر حبسه في شعر قاله - فقال عمر: إن 


لال ندنني الات بطول حبسه . فألححَ عليه عبد الرحمن وأنى عمرء فخرج عبد 


علي وظلمه لي! فقلت : لا علم لي بما كان من ذلك ؛ قال: ابنّى فما عسيت أن تعلم؟ فقلت: 
والله لَْهُوَ أحبٌ إلى الناس من ضياء أيصارهم. قال : إن ذلك لكذلك على رغم أبيك وسخطه. 


)| قلت ا 0 ب لكام 


ما ذكرتٌ أنه أحبٌ إلى الناس من ضياء أبصارهم! إذن يُرْضَخ رأس أبيك بالجندل”"' . قال ابن 
عمر : : ثم تجاسر والله فجّسرء فما دارت الجمعة حتى قام خطيباً في الناس» فقال: أيّها الناس» 
إن ببعة أبي بكر كانت قَلْتة وقى الله شرّهاء قَّمنْ دعاكم إلى مثلها فاقتلوه'''. 

وروي الهيثم بن عدي» عن مجالد بن سعيد» قال: عَدَّوْتٌ يوماً إلى الشعبي وأنا أريد أن 
أسأله عن شيء بلعّني عن ابن مسعود أنه كان يقوله؛ فأتيته وهو في مسجد حَحيْه وفي المسجد قوم 
ينتظرونه : فخرج فتعرفت إلية وقلت : أصلحك الله! كان ابن مسعود يقول: ما كنت محدّثا 
قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» قال : ١‏ نعم » كان ابن مسعود يقول ذلك ٠»‏ وكان 


5« ابن عباس يقوله أيضاً - وكان عند ابن عباس دفائنٌُ علم يعطيها أهلها. ويصرفها عن غيرهم - 


فبينا نحن كذلك إذا أقبل رجل من الأزدء فجلس إليناء فأخذنا في ذكر أبي بكر وعمرء فضحك 


ْ الشعبي وقال: لقد كان في صدر عمر ضِبَ”" على أبي بكرء فقال الأزدي: والله ما رأينا ولا 


سمعنا برجل قط كان أسلس قياداً لرجل» ولا أ قُوّلَ فيه بالجميل من عمر في أبي بكرء فأقبل 


| علي الشعبي وقال: هذا مما سألتٌ عنهء ثم أقبل على الرّجل وقال: هذا مما سألتَ عنه» ثم 


الاي يا أخا عا عد 0 آترى عدوا يقول 


)١(‏ الجندل: الحجارة. اللسانء مادة (جندل). 
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اط ود شرح نهج البلاغة (؟) 


على رؤوس الأشهاد, فَلَمْه أو دَعْ. فنهض الرجل مُغضّباأً وهو يُهَمْهِم في الكلام بشيء لم 
أفهمه. قال مجالد: فقلت للشعب: ما أحسِب هذا الرجل إلا سيئقل عنك هذا الكلام إلى 
الناس ويَبثه فيهم! فال : إِذْنْ والله لا أحفْل به وشيء لم يحفل به عمر حين قام على رؤوس 
الأشهاد من المهاجرين والأنصار أحفل به أنا! أذيعوه أنتم عتّي أيضاً مابدا لَكُمْ . 

وروى شريك بن عبد الله التخعيّ؛ عن محمد بن عمرو بن مرّة عن أبيه» عن عبد الله بن 
سلمة؛ عن أبي موسى الأشعريّء قال: حججتٌ مع عمرء فلما نزلنا ومُظم الناس خرجت من 
رَخلي أريده. فلقيني المغيرة بن شعبة. فرافقني» ثم قال: أين تريد؟ فقلت: أميرٌ المؤمنين؛ 
نهل لكَ؟ قال: نعمء فانطلقنا نريد رَحْل عمرء فإنًا لَيِي طريقنا إذ ذكرْنا تولي عمر وقيامّه يما هو 
فيه؛ وحياطتّه على الإسلامء ونهوضّه بما قِبّله من ذلك» ثم خرجنا إلى ذكر أبي بكرء فقلت 
للمغيرة: يا لك الخير! لقد كان أبو بكر مسدّداً في عمرء لكأنه ينظر إلى قيامه من بعدء وجدّه 
واجتهاده وغنائه في الإسلام» فقال المغيرة: لقد كان ذلك» وإن كان قوم كرهوا ولاية عمر 
ليزووها عنهء وما كان لهم في ذلك من حظء فقلت له: لا أبالك! ومن القوم الذين كرهوا ذلك 
لعمر؟ فقال المغيرة : لله أنت! كأنك لا تعرف هذا الحيّ من قريش وما حضوا به من الحسدا 
فوالله لو كان هذا الحسدٌ يُدرّك بحساب لكان لقريش تسعة أعشاره وللناس كلّهم عشرء فقلت: 
مهيا مغيرة! فإن قريشاً بانث بفضلها على الناس. فلم نزل في مثل ذلك حتى انتهينا إلى رخل 
عمر فلم نجدهء فسألنا عنه فقيل: قد خرج آنفء فمضيّنا نقفو أثره حتى دخلنا المسجد. فإذا 
عمر يطوف بالييت؛ فطفنا معه. فلما فرغ دخل بيني وبين المغيرة» فتوكأ على المغيرة وقال: مِنْ 
أين جئتما؟ فقلنا: خرجنا نريدك يا أميرٌ المؤمنين» فأتينا رَحُلك فقيل لنا: خرج إلى المسجدء 
فاتبعناك. فقال: أتَبَعكما الخيرء ثم نظر المغيرة إلى وتبسمء فرمقّه عمرء فقال: مم تبِسَّمْتٌ 
أيها العبد! فقال: مِنْ حديث كنت أنا وأبو موسى فيه آنفاً في طريقنا إليك» قال: وما ذاك 
الحديث؟ فقصّصُنا عليه الخبر حتى بلغنا ذِكر حَسّد قريش» وذكر مَنْ أراد صرف أبي بكر عن 
استخلاف عمرء فتنفس الصّعّداء ثم قال: ثكلتك أمّك يا مغيرة! وما تسعة أعشار الحسد! بل 
وتسعة أعشار العشرء وفي التاس كُلّهم عشر العشرء بل وقريش شركاؤهم أيضاً فيه! وسكت 
مليًا وهو يتهادى بيئناء ثم قال: ألا أخبركٌما بأخسّد قريش كلها؟ قلنا: بلى يا أمير المؤمنين. 
قال: وعليكما ثيابكما؟ قلنا: نعم قال: وكيف بذلك وأنتما ملبّسان ثيابكما! قلنا يا أمير 
المؤمنين» وما بال الثياب! قال: خوف الإذاعة منهاء قلنا له: أتخاف الإذاعة من الثياب أنت» 
وأنت من مليس الثياب أخوف! وما الثياب أردت! قال: هو ذاكء ثم انطلق وانطلقنا معه حتى 
انتهينا إلى رَحْلهء فخلى أيديّنا من يدهء ثم قال: لا تَريما"''» ودخل» فقلت للمغيرة: لا أبالك! 
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75 - ومن خنطبة له علد : في ذم من بايعه بشروط 


لقد عثرنا بكلامنا معهء وما كنا فيهء وما نراء حبّسنا إلا ليذاكرنا إياهاء قال: فإنّا لكذلك إذ 
أخرج إِذُنّهِ إليناء فقال: ادخلاء فدخلنا فوجدناه مستلقياً على بَرْدّعة برَحُلء فلما رآنا تمثّل بقول 
كعب بن زهير : 

لآئفش سِرّك إِلأعِنْدَنِي ئِقَةٍ أؤْلَى وأفضل ما اسْئَوْدَمْتَ أسرّاراً 

صدراً رحيباً وقُلْباً واسعاًئّمِناً الأتخافتمتىأودنمت إظهاراً 

فعلمنا أنه يريد أن نضمن له كتمان حديثهء فقلت أنا له: يا أميرٌ المؤمنينء الزْمْنًا وخخصّنا 
وصِلْناء قال: بماذا يا أخا الأشعرين؟ فقلت: بإفشاء سرّك وأن تَشْرَكنافي همّتك فنعم المستشار 
نحن لك! قال: إنكما كذلك؛ فاسألا عَمّا بدا لكماء ثم قام إلى الباب ليُغلقهء فإذا الآذن الذي 
أذن لنا عليه في الحجرة» فقال: امض عنا لا أمّ لك! فخرج وأغلق الباب خََلّفهء ثم أقبل 
علينافجلس معناء وقال: سّلاً تُخبراء قلنا: نريد أن يخبرنا أمير المؤمنين بأخْسّد قريشء» الذي 
لم يأمن ثيابنا على ذكره لناء فقال: سألتُما عن مُعْضِلة» وسأخبركما فليكن عندكما في ذْمَةٍ منيعة 
وحرز ما بقيت» فإذا مِتَ فشأنكما وما شئتما من إظهار أو كتمان. قلنا: فإنَ لك عندنا ذلك. 
قال أبو موسى : وأنا أقول في نفسي: ما يريد إلا الذين كرهوا استخلاف أبي بكر له كطلحة 
وغيرهء فإنهم قالوا لأبي بكر: أتستخلف علينا فظًا غليظاً! وإذا هو يذهبٌ إلى غير ما في نفسي» 
فعاد إلى التنفّسء ثم قال: مَّنْ تَرَيانه؟ قلنا: والله ما ندري إلا ظنًا! قال: ومَنْ تَطَئَان؟ قلنا: 
عساك تريد القوم الذين أرادوا أبا بكر على صَرّفه هذا الأمر عنك. قال: كلا والله! بل كان أبو 
بكر أعقٌّء وهو الذي سألتما عنه؛ كان والله أخسّد قريش كلها. ثم أطرق طويلاً» فنظر المغيرة 
إلى ونظرتٌ إليه؛ وأطرقُتا ملا لإطراقه؛ وطال السكوت منًا ومنهء حتى ظننا أنه قد نيم على ما 
بدا منه. ثم قال: والهفاه على ضئيل بني تيم بن مرة! لقد تقدّمني ظالماً؛ وخرج إلى منها آئماً؛ 
فقال المغيرة: أمَا تقدمٌه عليك يا أميرٌ المؤمنين ظالماً فقد عرفناه. كيف خرج إليك منها آثماً؟ 
قال: ذاك لأنه لم يخرج إلى منها إلا بعد يأس منهاء أما والله لو كنت أطعتٌ يزيد بن الخطاب 
وأصحابّه لم يتلمَظ”'' من حلاوتها بشيء أبداًء ولكني قدّمت وأخخرت». وصعّدت وصوّبت» 
ونقَضْت وأبرمت؛ فلم أجد إلا الإغضاء على ما نشب به مناء والتلهفت على نفسيء وأمّلت 
إنَابته ورجوعّهء فوالله ما فعل حتى نَكَرا'' بها يَشَما. 

قال المغيرة: فما منعك منها يا أمير المؤمئين» وقد عرّضك لها يوم السقيفة بدعائك إليها! 
ثم أنت الآن تيِقم وتتأسّف. قال: تكِلّتْك أمّك يا مغيرة! إني كنت لأعدّك من دُهاة العرب» 


)١(‏ التلمظ : تلتذوق. اللسانء مادة (لمظ). 


() النغْر: المغتاظ الذي يغلي جوفه. اللسان؛ مادة (نغر). بشماً : البشمء السآمة. القاموسء. مادة 
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كأنّك كنت غائباً عَمّا هناك! إن الرجل ماكّرني فماكرثه : وألفاني أخْذْرٌ من قطاةة '“. إنه لما رأى 
شَعْف الناس به ١‏ وإقبالّهم بوجوههم عليه؛ أيقن أنهم لا يريدون به بدلا فأحبٌ لما رأى من 
حجر ص الناس عليه . وميلهم إليه أن يعلم ما عندي ١‏ وهل تنازعني نفسي إليها؟ وأحبٌ أن يبلوّني 


1 بإطماعي فيهأء والتعريض لي بها؛ وقد علم وعلمتٌ لو قبلتٌ ما عرضه عليّ؛ لم يجب الناس 


4د 


إلى ذلك» فألاني قائماً على تمصي مستوفزاً حدذراً؛ ولو أجبتّه إلى قبولها لم يسلم الناس إليّ 
ذلك؛ واختبأها ضغنا على في قَلْبِه ولم آمن غائلته ولو بعد حين» مع ما بدا لي من كراهة 
الناس لي » أما سمعت نداءهم من كل ناحية عند عَرْضها عليّ: لا نريد سواك يا أبا بكر أنت 


, | لها! فرددثُها إليه عند ذلك فلقد رأيته التمع وجهّه لذلك سروراً. ولقد عاتبني مّرّة على كلام 


ٍ 


6 


كم 


بلعْه عني ؛ وذلك لما قُديِم عليه بالأشعث أسيراًء فمنَ عليه وأطلقه وزوجه أخته أم فروة» فقلت 
للأشعث وهو قاعد بين يديه : يا عدو الله أكفرت بعد إسلامك», وارتددت ناكصاً على عِقَّبيك! 
فنظر إلى نظراً علمت أنه يريد أن يكلّمني بكلام في نفسه. ثم لقِيئّي بعد ذلك في سِككك المدينة؛ 
فقال لي: أنت صاحبٌ الكلام يا ابن الخطاب؟ فقلت: نعم يا عدو الله ولك عندي شر من 
ذلك» فقال: بئس الجزاء هذا لي منك! قلت: وعلام تريد مني سن الجزاء؟ قال: لأنفتي لك 
من اتّباع هذا الرجل» والله ما جرّاني على الخلاف عليه إلا تقدّمه عليك. وتخلّفك عنها. ولو 
كنت صاحيّها لما رأيتَ مني خلافاً عليك. قلت: لقد كان ذلك» فما تأمر الآن؟ قال: إنه ليس 
بوقت أمر بل وقت صبرء ومضى ومضيت . ولقي الأشعث الرّبُرقان بن بدر فذكر له ما جرى 
بيني وبينه» فنقل ذلك إلى أبي بكر» فأرسل إلى بعتاب مؤلم» يوي : أما والله لَتَكَمَنَ أو 
لأقولن كلفة يالغة بي ويك في النان : تحملها الركات حيت ساروا . وإن م شئت استدمنا ما نحن 
فيه عفواً. فقال: بل نستديمه؛ وإنها لصائرة إليك بعد أيام ؛ عور وسو 
يردها علىّ»ء فتغافل . والله ما ذاكرني بعد ذلك حرفاً حتى هلك . 


ولقد مد في أَمّدها عاضًا على نواجذه حتى حضره الموت» وأيس منها فكان منه ما رأيتماء 
فاكتما ما قلت لكما عن الئاس كافة وعن بني هاشم خاصة؛ وليَكن منكما بحيث أمرئكما . قوما 


, إذا شئتما على بركة الله . فقمنا ونحن نعجب من قوله . فوالله ما أفشينا سرّه حتى هلك . 


قال المرتضى : وليس في طَعْن عمرٌ على أبي بكر ما يؤدّي إلى فساد خلافته, إِذ له أن يُعْبِتَ 


| إمامة نفسه بالإجماعء لا بنصّ أبي بكر عليه. وأما الفلتة فإنها وإن كانت محتيلة للبغْته كما قاله 


أبو على رحمه الله تعالى» ؛ إلا أن قوله : «وقى الله شرّها» يخصصها بأنْ محُرّججها مخرج الذمْ. 
وكذلك قوله: «فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه»» وقوله: المراد وقى الله شر الاختلاف فيها. عدولٌ 


() القطاة: طائر معروفء وهو شديد الحذر . اللسانء مادة (قطا). 
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0 - ومن خطبة له تت : في ذم من بايعه بشروط 0 . 


عن الظاهرء لأنْ الشرّ في الكلام مضاف إليها دون غيرها. وأبعدٌ من هذا التأويل قوله: إن 
المراد مّنْ عاد إلى مثلها من غير ضرورة وأكْرَهَ المسلمين عليها فاقتلوه» لأن ما جرى هذا 
المجرى لا يكون مِثْلاً لبيعة أبي بكر عندهم» لأنّ كلّ ذلك ما جرى فيها على مذاهبهم: وقد 

كان يجب على هذا أن يقول: فمن عاد إلى خلافها فاقتلوه. 
وليس له أن يقول: إنما أراد بالمِئْل وَجهأْ واحداً» وهو وقوعها من غير مشاورة» لأن ذلك 
و أي ع ادبو ا اي . ولأنهم بادروا إلى العَقّد خوفاً من الفتنة 
تفق لأبي بكرء فلا يستحق قتلاً ولا ذماء على أن قوله: «يِثْلها» يقتضي وقوعًا على الوجه 


ا ويه فكيف يكون ما وقع من غير مشاورة لضرورة داعية وأسباب موجبة مِنْلا لما 


وقع بلا مشاورة؛» ومن غير ضرورة ولا أسباب! والذي رواه عن أهل اللغة من أنْ آخر يوم من 
شوال يسمى قَلْتة من حيث إن من لم يدرك فيه الثأر فإنه قول لا نعرفه» والذي نعرفه أنّهم يسمون 
الليلة التي ينقضي بها آخرٌ الْحُرّ ويتم فلتة؛ وهي آخر ليلة من ليالي الشهرء لأنه ربما رأى 
الهلال قوم لتسع وعشرين ولم يبصره الباقون» فيغير هؤلاء على أولئك وهم غارّون فلهذا 
سمت تلك الليلة فَلَتة» على أنا قد بِيّنا أنّ مجموعَ الكلام يقتضي ما ذكرناه من المعنى» لو سُلّم 
له ما رواه عن أهل اللغة في احتمال هذه اللفظة . 

قال: وقد ذكر صاحب كتاب «العين؛ أن الفلتة الأمرٌ الذي يقع على غير إخكام» فقد صحّ 
أنها موضوعة في اللغة لهذاء وإن جاز ألا تختصٌ به» بل تكون لفظة مشتركة 

وبعدء فلو كان عمر لم يُرِدْ بقوله توهينّ بيعة أبي بكرء بل أراد ما ظنه المخالفون». لكان 


:]| ذلك عائدا عليه با لنقص ٠»‏ لأنه وضع كلامه في غير موضعه» وأراد شيئاً فعبّر عن خخلافه فليس 


َ 
ُ 
0 


فيد 


ىس 


:| يَخْرجٍ هذا الخبر من أن يكن طعناً على أبي بكرء إلا بأن يكون طعئاً على عمر. 


واعلم أنّه لا يبعد أن يقال: إِنّ الرضا والسخطء والحبّ والبعُضء» وما شاكل ذلك» من 


:] الأخلاق النفسانية وإن كانت أموراً باطنة» فإنها قد تُعْلّم ويضطر الحاضرون إلى تحصليها 


الإنسان عاشقاً لآخر فيعلم المخالطون لهما ضرورة أنه يَعْشَقُهء لما يشاهدونه من قرائن 
الأحوال» وكذلك يُعلم من قرائن أحوال العابد المجتهد في العبادة»؛ وصوم الهواجر وملازمة 


)| الأوراد وسهر الليلء أنه يتدين بذلك. فغيرٌ منكر أن يقول قاضي القضاة رحمه الله تعالى: إن 
؟ ]| المعلوم ضرورة من حالٍ عمر تعظيم أبي بكر ورضاه بخلافته وتديّنه بذلك» فالذي اعترضه 


رحمه الله تعالى به غيرٌ وأرد عليه . 
وأما الأخبار التي رواها عن عمر فأخبار غريبة؛ ما رأيناها في الكتب المدوّنة» وما وقفنا 
عليها إلا من كتاب المرتضى» اف داه تحط ف عمتجي أب اد 2 


كزلاءه ”ولا 


أ 
٠و”‏ 
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وليس هو محمد ابن جرير صاحب «التاريخ»» بل هو من رجال الشيعة - وأظنّ أن أمه من بني 
جرير من مدينة أمل طَبّستان» وبنو جرير الأمليّون شيعة مستهترون بالتشيّع؛ فنسِب إلى أخواله. 
ويدلٌ على ذلك شعر مروي له وهو: 

بآملنمولِديويبِنوجًرير فأجخمواليء ويُكي المرءٌخالة 

قْمَنْيَكُرافضياعناأبيهٍ فإنيرافضنيئّعنكلالة 

وأنت تعلم حال الأخبار الغريبة التي لا توجد في الكتب المدونة كيف هي؟ فأما إنكاره ما 
ذكره شيخنا أبو علي رحمه الله تعالى من أنّ الفلتة هي آخر يوم من شوال» وقوله: إِنَا لا نعرفه. 
فليس الأمر كذلك بل هو تفسير صحيحء ذكره الجوهري في كتاب «الصحاح» قال: الفلتة آخر 
ليلة من كل شهر» ويقال: هي آخر يوم من الشهر الذي بعده الشهر الحرام. وهذا يدل على أن 
آخر يوم من شوال يسمى فَلْتة؛ وكذلك آخر يوم من جمادى الآخرة؛ وإِنّما التفسيرٌ الذي ذكره 
المرتضى غيرٌ معروف عند أهل اللغة. 

وأما ما ذكره من إفساد حَمْل الفلتة في الخبر على هذه الوجوه المتأوّلة فجيّدء إلا أن 
الإنصاف أن عمرٌ لم يخرج الكلام مخرج الذم لأمر أب بكرء وإنما أراد باللفظة محض حقيقتها 
في اللغة؛ ذكر صاحب «الصحاح" أن الفلتة الأمر الذي يُعمل فجأة من غير تردد ولا تدبّرء 
تمخصٌ فيها الآراء؛ ولم يتناظر فيها الرجال؛ وكانت كالشيء المستلب المنتّهب» وكان عمر 
يخاف أن يموت عن غير وصيّة» أو يُقتل قتلا فيبايع أحد من المسلمين بغتة كبيعة أبي بكرء 
فخطب بما خطب بهء وقال معتذراً: ألا إنه ليس فيكم مَنْ قطع إليه الأعناق كأبي بكرا 

وأيضاً قول المرتضى : قد يتّفق من ظهورٍ فضل غير أبي بكر وخوف الفتنة مثل ما اتفق لأبي 
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بكر ؛ فلا يستحق القتل. فإنْ لقائل أن يقول : إن عمر لم يخاطب بهذا إلا أهل عصره؛ وكان هو ١‏ 


رحمه الله يذهبٌ إلى أنه ليس فيهم كأبي بكرء ولا من يُحتمل له أن يبايع فَلّنة كما احتمل ذلك 
لآبي بكر فإن اتفق أن يكون في عصر آخر بعد عصره منْ يظهر فضلهء ويكون في زمانه كأبي 
بكر في زمانه فهو غيرٌ داخل في نهي عمر وتحريمه . 
واعلم أن الشيعة لم تسلّم لعمر أن بيعة أبي بكر كانت قَلْتَة» قال محمد بن هانيء المغرين : 
ولكين برا كان اسن سينية وإن قال قوم نَلْقَةعَيِرٌمُبْرَم 
وقال آخر: 
زعموهائَلْتقَةفاجئةً لاوَربٌالبيت والرُكنالمشيدٍ 
انما اث أمورا كيك بيتهم اسيالها تس ةالتررد 
0 








ل جيه 7 - ومن خخطبة له تلك : في ذم من بايعه بشروط 20 


وروى أبو جعفر أيضاً في التاريخ أن رسول الله يي لما قبض اجتمعت الأنصار في سَقِيفة 

ِ بني ساعدة» وأخرجوا سعد بن عبادة» ليولّوه الخلافة» وكان مريضاًء فخطيهم ودعاهم إلى 
إعطائه الرياسة والخلافة فأجابوه» ثم ترادّوا الكلام فقالوا: فإنْ أبَى المهاجرونء وقالوا: نحن 
أولياؤه وعِمْرته؟ فقال قوم من الأنصار: نقولٌ: مِنَا أمير ومنكم أميرء فقال سعد: فهذا أول 
شْ لاسا ار ع ل ا ار 
.| إليّء فأرسل: إني مشغولء فأرسل إليه عمر أن اخرجء فقد حدث أمر لا بد أن تحْضُرّهء فخرج 
]| فأعلمه الخبرء وال يأبو برضيو عي ووو ميدي 
5 المهاجرين من رسول الله وت وأنهم أولياؤه وعِثْرته» ثم قال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء, لا 
0 نفتاتٌ عليكم بمشورة. ولا نقضي دونكم الأمور. 
فقام الحباب بن المنذر بن الجموح فقال: 
يا معشرٌ الأنصار املكوا عليكم أمرّكم. فإِنَ الناس في ظلّكمء ولن يجترىء مجترىء على 
: خلافكم؛ ولا يَصدَرٌ أحد إلا عن رأيكم. أنتم أهل العزّة والمّنعة» وأولو العَّدّد والكثرة» وذوو 
7 البأس والنجدة؛ وإنما ينظر الناس ما تصنعون. فلا تختلفوا فتفسد عليكم أموركم»ء فإن أبى 
' هؤلاء إلا ما سمعتمء فمنا أمير ومنهم أمير”'' . 
]1 فقال عمر: هيهات! لا يجتمع سَيَْانٍ في غِمْدء والله لا ترضى العرب أن تؤمّرّكم ونييُها من 

غيركم» ولا تمتنع العربٌ أن تولي أمرّها مَنْ كانت النبّوة منهم؛ مَنْ ينازعنا سلطان محمدء 
ونحن أولياؤه وعشيرته! 

فقال الحبّاب بن المنذر: 

يا معشرً الأنصار. املكوا أيديكم. ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه؛ فيذهبوا بنصيبكم من 
هل! الأمرء فإن أبوا عليكم أجلُوهم من هذه البلاد» فأنتم اعد بهذا الأمر منهمء فإنه بأسيافكم 
م دان الناس بهذا الدّينء أنا جُذَيْلُها المحكك. وعُذَيْقُها المرجّبء أنا أبو شِبْل في عرَيسَة 
الأسدء والل إن * شنم لَْعِيدَنْها خذعة: 

فقال عمر: إذن يقتلك الله قال: بل إياك يقتل . 

فقال أبو عبيدة: يا معشرٌ الأنصارء إنكم أولّ مَنْ نصر وآزرء فلا تكونوا أوّل من بدّل 
وغير. 

فقام بشير بن سعدء والد النعمان بن بشير فقال: يا معشرّ الأنصارء ألا إن محمداً من 
قريش» وقومه أَوْلى بهء وايم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر. 
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فقال أبو بكر : هذا عمر وأبو عبيدة بايعوا أيّهما شئتم» فقالا: والله لا نتولَى هذا الأمر 


"| عليك وأنت أفضل المهاجرين: وخليفة رسول الله َتهيه - وهي أفضل الدين - ابسط يدك . 


فلمًا بسط يدّه ليبايعاه سبَّقّهما إليه بشير بن سعد فبايعه» فئاداه الحباب بن المنذر: يا بشيرء 
عَقِقْتَ عقاق”''! أَنَفِسْت على ابن عَمَكِ الإمارة! 
الفَضِيلةٌ أبداً . فقاموا فبايعوا أبا بكر. 

فانكسر على سعد بن عبادة والخزرج ما اجتمعوا عليه وأقبل الناس يبايعون أبا بكر مِنْ كل 
جانب» ثم حُمِل سعد بن عبادة إلى داره؛ فبقي أيامأء وأرسل إليه أبو بكر ليبايعء فقال: لا 
والله حتى أرميكم بما في كنانتي؛ وأخضّب سنان رمحي؛ وأضربٌ بسيفي ما أطاعني» وأقائلكم 
بأهل بيتي ومن تبعّني » ولو اجتمع معكم الجنّ والإنسٌ ما بايعتكم حتى أعرّض على بي . 

فقال عمر: لا تدغه حتى يبايع» فقال بشير بن سعد: إنه قد لجج؛ وليس بمبايع لكم حتى 
يُقتل» وليس بمقتول حتى يُقتل معه أهله وطائفة من عشيرته ولا يضركم تركه؛ إنما هو رجل 
وا-حد. فتركوه. 

وجاءت أسلم فبايعت»؛ فقوي بهم جانب أبي بكرء وبايعه ألناس . 





وفي كتب غريب الحديث في تتمة كلام عمر : فأيّما رجل بايع رجلاً بغير مشورة من الناس 
فلا يؤمّر واحد منهما تَغْرَةَ أن يقتلا . 

قالوا: غرّر تغريراً وتَعِرّة. كما قالوا: حدّل تحليلاً نحل وعلّل تعليلاً وتَعِلّة» وانتصب 
«تذةً» ها هنا لأنه مفعول له» ومعنى الكلام أنه إذا بايع واحد لآخر بغتة عبن غير شورى» فلا 
يؤئّر واحد منهماء لأنهما قد غررا بأنفسهما تَغِرَة وعرّضاهما لأن ثقتلا . 





وروى جميع أصحاب السيرة أن رسول الله #5 لما توفي كان أبو بكر في منزله 
بالسّنْح”" 2» فقام عمر بن الخطاب فقال: ما مات رسول الله و » ولا يموت حتى يظهر ديئه 


على الدِّين كلهء ولَيَرْجِعنَ» فَليْقظعنٌ أيديّ رجال وأرجلهم مِئَن أرْجَف”' بموته» لا أسمع 3 





)١(‏ عاققت فلاناً عقاقاً : إذا خالفته. اللسان» مادة (عقق). 
() أرجف القوم: إذا خاضوا في ذكر الفتن والأخبار السيئة. اللسان؛ مادة (رجف). 
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رجلاً يقول: مات رسول الله إلا ضربته بسيفي . فجاء أبو بكر وكشف عن وجه رسول الله كثلآنة ؛ 
وقال: بأبي وأمي! طِبْتَ حَيا وَمْيتأ والله لا يذيقك الله الموتئّين أبداء ثم خرج والناس حول 
فلن زعو بار لوم لكان معنا متطلاتي كانه الك ساقي عر لاك ]لد قال: 
نْ كان يعبد محمّداً فإن محنداً قد مات ومَنْ كان يعبد لله فإن الله حي لا يموت قال اث 
تعالى: «إِنّكَ ميت واد م و2317 , وقال: طأمَإِيْنَ مَاتَ أو قَيِلَّ نقتم ع أَمْمَبَك 2"04. قال 
عمر . فوالله ما ملكت نفسي حيث سمعّها أن سقطتٌ إلى الأرض: معيو ات 
قد مات . 

وقد تكلّمت الشّيعة في هذا الموضع» وقالوا: إنه بلغ من قلّة عِلْمه أنه لم يعلم أن الموتٌ 
يجوز على رسول إلله َه » وأنه أسوة الأنبياء في ذلك» وقال: لما تلا أبو بكر الآيات. 
أيقنْتُ الآن بوفاته . كأني لم أسمع هذه الآية فلو كان يحفظ القرآن أو يتفكر فيه» ما قال ذلك». 
ومَنْ هذه حاله لا يجوز أن يكون إماما. 

وأجاب قاضي القضاة رحمه الله تعالى في «المغني» عن هذا فقال: : إن عمر لم يمنع من 
جواز موته لكلا . ولا نَفَى كونه ممكناً ولكنه تأوّل في ذلك قوله تعالى : هر الْرِى أرْسَلَ 
ُو بلدَئ ودين لحي هرم عل الزن ك4" وقال: كيف يموت ولم يظهّر صلوات 
الله عليه على الدين كُلّه ا عاسب سور لزعي وسيظر ديئله بعد وفاته . 

فحمّل عمر قوله تعالى : «أقَإِيْن مَاتّ» على تأخَر الموتء لا على نفيه بالكلية: قال: ولا 
يحفظ القرآن إلا من عرف جميع أحكامه؛ على أنْ حفظ جميع القرآن غير واجب., ولا يقدح 
الإخلال به في الفضل . 

واعترض المرتضى رحمه الله تعالى في كتاب «الشافي» هذا الكلام» فقال: لا يخلّو لاف 
عمر في وفاة رسول الله ويه مِنْ أن يكون على سبيل الإنكار لموته على كل حال والاعتقاد أن 


.| الموت لا يجوز عليه على كل وجهء أو يكون منكراً لموته في تلك الحال من حيث لم يظهر 
على الدين كلّهء فإن كان الأوّل فهو مما لا يجوز خلاف عاقل فيه؛ والعلم بجواز الموت على 


جميع البشر ضروري. وليس يحتاج في حصول هذا العلم إلى تلاوة الآيات التي تلاها أبو 
ره بكر وإ كان الثاني فأوّل ما فيه أن هذا الاختلاف لا يليق بما احتجٌ به أبو بكر عليه من 
قوله: هإِنَّكَ م26 2, لأن عمر لم ينكر على هذا الوجه جوارٌ الموت عليه وصحيّه» وإنما 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: .7٠‏ (؟) سورة آل عمرانء الآية: .١454‏ 
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خالف في وقته. فكان يجب أن يقول لأبي بكر: وأي حجة في هذه الآيات علي! فإني لم أمنع | ٠‏ 
ا جوارٌ موته؛ وإنما منعتُ وقوع موته الآنء وجوزته في المستقبل» والآيات إنما تدل على جواز أ 
الموت فَقَطء لا على تخصيصه بحال معيئة. 
بعدء نكيف دخلت هذه الشبهة البعيدة على عُمر من بين سائر الخلّق! ومن أين زعم أنه 
سيعود فيقطع أيديّ رجال وأرجلهم! وكيف لم يحصل له من اليقين لمّا رأى من الواعية”'' وكآبة | . 
و الخلق وإغلاق الباب وصّراخ النساء ما يدفع به ذلك الوهم والشبهة البعيدة» فلم يحتج إلى ع 
موقّف! 





اسسسسرل 





0 وبعدء فيجب إن كانت هذه شبهته أن يقول في مرض النبي كه - وقد رأ جَرّعٍ اميه | ا 
١‏ عنك الرٌكبء يا هؤلاء لا تخافوا ولا تجزعواء ولا تخف أنت يا أسامة؛ فإنّ رسول الله نه 7 
ظ لا يموت الآن لأنّه لم يَظْهر على الدين كله 

ويعدء فليس هذا من أحكام الكتاب التي يُعْذّر من لا يعرفها على ما ظنّ المعتذر له 3 


ونحن ثقول : : إن عمر كان أجل قدراً من أن يعتقد ما ظهر عنه في هذه الواقعة» ولكنه لما 
علم أنَّ رسول الله يَت4 قد مات» خاف من وقوع فتنة في الإمامة؛ وتقَّلّبٍ أقوام عليها؛ إما 
الأنصار أو غيرهم. وخاف أيضاً من حدوث ردّة ورجوع عن الإسلام: لدان شيا بدك 
يتمكن. باس وات بتود ادا ترال» جز ادر العرب كان جركريا في عا 8 
رسول الله عَية لِفْمل مَنْ قَتَل أصحابه منهم؛ وفي مثل ذلك الحال :: تنتهز الفرصة. 00 
ال5؛ فاقتضت المصلحة عنده تسكين الناس بأ أظهر ما أظهره من كون رسول ال ول ظ 
لم يمتء وأوقع تلك الشبهة في قلوبهم؛ فكسر بها شِرَةٌ كثير منهم. وظنوها حمّاء فثناهم بذلك ب 


6 


يعسي بيه 


عن حادث يُحدثونه؛ تخيّلاً منهم أن رسول الله عه ما مات» وإنما غاب كما غاب موسى عن 
قومهء وهكذا كان عمر يقول لهم: إِنّه قد غاب عنكم كما غاب موسى عن قومه؛ء وليعوّنٌ 
فليقطعنَ أيديّ قوم أرجفوا بموته. 

ومثل هذا الكلام يقع في الوهمء فيصدّ عن كثير من العزم؛ ألا ترى أن الملك إذا مات في 
مدينة وقع فيها في أكثر الأمر نهب وفساد وتحريقء وكل مَنْ في نفسه حِفّد على آخر بِلَّغْ منه 


يمحم يليه 
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غرضه» ما بقتل أو جرح أو نهب مالء | إلى أن تتمهّد قاعدةٌ الملك الذي يَلِي بعدهء فإذا كان في 
المدينة وفيوحازم الرائ: كتم موت الملك؛ وسجن قوماً ممن أرجف نداء بموته» وأقام فيهم 
السياسة؛ وأشاع أن الملك حيّء وأنّ أوامره وكتبه نافذة» ولا يزال يلزم ذلك الناموس إلى أن 
يمهّد قاعدة الملك للواليى بعده؛ وكذلك عمر أظهر ما أظهر جراسة للدين والدولة» إلى أن جاء 
أبو بكر - وكان غائباً بِالسّنْحَ وهو منزل بعيد عن المدينة - فلما اجتمع بأبي بكر قويّ به 
جأشُهء واشتدٌ به أزره» وعَظُم طاعة الناس له وميلهم إليه؛ فسكت حينئظٍ عن تلك الدعوى التي 
كان ادّعاهاء لأنه قد أَمِنّ بحضور أبي بكر من خَظبٍ يحدث» أو فساد يتجدّدء وكان أبو بكر 
محيّبا إلى الناس» لا سيّما المهاجرين. 

ويجوز عند الشيعة وعند أصحابنا أيضاً أن يقول الإنسان كلاماً ظاهر الكذب على جهة 
المعاريض» فلا وَضْمَةَ على عمر إذا كان حَلّف أن رسول الله ويه لم يُمثْء ولا وَضْمَةَ عليه 
في قوله بعد حضور أبي بكر وتلاوة ما تلا: كأني لم أسمعهاء أو قد تيقنت الآن وفاته #ة . 
لأنه أراد بهذا القول الأخير تشييدٌ القول الأول وكان هو الصوابء وكان من سيئء الرأي 
وقبيحه أن يقولٌ: إِنّما قلتهُ تسكيناً لكم» ولم أقله عن اعتقاد» فالذي بَدَأْ به حسن وصواب». 
والذي ختم به أحسن وأصوّب . 





وروى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب «السقيفة» عن عمر بن شبّة» عن 
أبا سفيان ساعياًء فرجع من سعايته وقد مات رسول الله مَك ٠‏ فلقيّه قوم - فسألهمء فقالوا : 
مات رسول الله يتن . فقال: مَنْ ولي بعده؟ قيل: أبو بكرء قال: أبو فصيل! قالوا: نعم. 
قال: فما فعل المستضعفان: على والعباس! أما والذي نفسي بيده لأرفعنَ لهما من أعضادهما . 

قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز: وذكر الراوي - وهو جعفر بن سليمان - أن أبا سفيان 
قال شيئاً آخر لم تحفظه الرواة؛ فلما قدم المديئة قال : إِنَى لأرى عَجاجة لا يطفئها إلا الدم! 
قال: فكلم عمرٌ أبا بكرء فقال: إِنْ أيا سَفيان قد قَدِمِء وإنا لا نأمن شَرَّهء فذع له ما في يده. 
فتركه فرضي . 

وروى أحمد بن عبد العزيز أن أبا سفيان قال لما بويع عشمان: كان هذا الأمر في نيم وأنى 
)| لتَيْم هذا الأمر!ا ثم صار إلى عدي فأبعد وأبعد. ثم رجعت إلى منازلهاء واستقرٌ الأمر قراره. 
فتلقفوها تلقّفت الكرة. 

لاعف مط وحدثني المغيرة بن محمد المهلّبىَ قال: ذاكرت إسماعيل بن 
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إسحاق القاضي بهذا الحديث, وأنّْ أبا سفيان قال لعثمان: بأبي أنت! أنفق ولا تكن كأبي 
حجر ؛ وتداولوها يا بني أمية تداول الولدانٍ الكرة: فوالله ما من جتة ولا نار - وكان الرّبير ال 
. | حاضراًء فقال عثمان لأبي سفيان: اعْزّْبِء فقال: يا بن أها هنا أحد! قال الزبير: تعم والله لا | 
؟ | كتمنّها عليك - قال: فقال إسماعيل : هذا باطل. قلت: وكيف ذلك؟ قال: ما أنكر هذا من أبي 0 
: سفيان» ولكن أنكر أن يكون سَّمِعه عثمان» ولم يضرب عنقه . 1 
:| وروى أحمد بن عبد العزيزء قال: جاء أبو سفيان إلى علي عَكل » فقال: وليتم على هذا |ى. 
الأمر أذلّ بيت في قريشء أما والله لئن شئت لأملاتها على أبي فصيل خيلاً ورجلاً» فقال ش 
على فلكئية : طالما غششتٌ الإسلام وأهله فما ضررتَهُم شيئاً! لا حاجة لنا إلى خيلك ورجلك» 1 
') لولا أنَا رأينا أبا بكر لها أهلاًء لما تركناه. ٌْ 
: وروى أحمد بن عبد العزيز» قال: لما بويع لأبي بكر كان الزبير والمقداد يختلفان في |[ 
« جماعة من الناس إلى على وهو في بيت فاطمة» فيتشاورون ويتراجعون أمورهم» فخرج عمر 8 
آ' حتى دخل على فاطمة مَهوْكْلذ ٠‏ وقال: يا ابئة رسول الله؛ ما من أحد من الخلّق أحبٌ إلينا من : 
|| أبيك» وما من أحد أحبّ متنك بعد أبيك؛ وايمُ الله ماذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء الّمَْر عندك 3 
: أنْ آمرّ بتحريق البيت عليهم. فلما خرج عمر جاؤوهاء فقالت: تعلّمون أن عمر جاءني» وحلف |/* 
١‏ لي بالله إن عُدتم ليحرَنَ عليكم البيت» وايمٌ الله ليمضينّ لما حَلّفَ لهء فانصرفوا عنا راشدين. 

فلم يرجعوا إلى بيتهاء وذهبوا فبايعوا لأبي بكر. ظ 


- “لم . بدسجيمر 





إٍ وروى أحمد - وروى المبرّد في «الكامل» صدر هذا الخير - عن عبد الرحمن بن عرف» 
“أ قال: دخلتٌ على أبي بكر أعوده في مرضه الذي مات فيه نسلمت» وسألته : كيف به؟ فاستوى 2 
جالساً؛ فقلت: لقد أصبحت بحمد الله بارئاء فقال: أما إِنّي على ما تّرى لِرَجِمء وجعلتم لي 

معشر المهاجرين شغلاً مع وجَحِي؛ وجعلت لكم عهداً مني من بعدي؛ واخترت لكم خيركم في 
نفسي» فكلّكم وَرِم لذلك أنفه رجاء أن يكون الأمر لهء ورأيتم الدنيا قد أقبلت.ء والله لَتَخْدْن 
ستورٌ الحرير ونضائد الديباج”'': وتألمون ضجائع الصوف الأذربيء كأنّ أحدّكم على حَسَك ١‏ 
السَّعْدَان. والله لأنْ يقدِّم أحدكم فتضربّ عنقه في غير حَدَّ خَيْرٌ له من أن يَسْبَح في غمرة الدنياء | ». 
وإنكم غداً لأرّل ضال بالناس يجورون عن الطريق يميناً وشمالاً» يا هادي الطريق جُرْتٌء إنما 3 
هو البَجْر أو الفَجُْر. فقال له عبد الرحمن : لا تكثر على ما بك فَيهيضك؛ والله ما أردتٌ إلا |  .‏ 
خيراًء وإن صاحبّك لذو خخيرء وما الناس إلا رجلان: رجل رأى ما رأيت»: فلا خلاف عليك إن, 
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".| منه؛ ورجل رأى غير ذلك» وإنما يشير عليك برأيه. فسكنّ وسكت هُنّيهة: فقال عبد الرحمن 
ما أرى بك بأساً والحمد لله؛ فلا تأمنّ على الدنياء فوالله إن علمْئَاك إلا صالحاً مصلحاً . فقال: 
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أما إني لا آسَى إلا على ثلاث فعلتُّهِنَْء وددت أنْي لم أفعلْنَ» وثلاث لم أفعلهنَ ودِدت أني 
فعلتهنّ ' وئلاث وددت أني سألت رسول الله َي عنهنْ 

فأما واي عي عو ا وقد فووِدُت أني لم أكنْ كشفتٌ عن بيت 
فاطمة وتركتّه ولو أَعْلِق على حَرْبٍ. وودِدذت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمْرٌ في 
عغنق أحد الرجلين : : عمر أو أبي عبيدة» فكان أميراً وكدت وزيراًء ووددت أني إذ أتيت الفكاءة 


| لم أكن أحرقتهء وكنت قتلته بالحديد أو أطلقته . 


وأما الثلاث التي تركتها ووَدِدْت أني فعلتها : فوددت أني يوم أتيت بالأشعث كنت ضربت 
عنقه » فإنه يخيل إلى أنه لا يرى شرًا إلا أعان عليه: ووددت أَني حيث وججهت خالداً إلى أهل الردة 
أقمت بذي القصّة» فإن ظَفِر المسلمون وإلا كنت رِدْءًا لَهُم ووودت حيث وجهت خالداً إلى 
الشام كنت وجهت عمر إلى العراق» فأكون قد بسظتٌ كلتا يديّ: اليمين والشمال في سبيل الله . 

وأما الثلاث اللواتي وددت أنّي كنت سألت رسول الله وَيتية عنهنّ: فوددت أنْي سألته فيمن 
هذا الأمرء فكنا لا ننازعه أهلّه؛ ووددت أني كنت سألته هل للأنصار في هذا الأمر نصيب؟ 
وودت أنّي سألته عن ميراث العمّة وابئة الأخت» فإنْ في نفسي منهما حاجة 0 

ومن كتاب معاوية المشهور إلى علي ظكاة : 

وأعهدك أمس تحمل قعيدةً بيتك ليلاً على حمار ويّدَاك في يدي ابنيك الحسن والحسين يوم 
بويع أبو بكر الصديق» فلم تَدَع أحداً من أهل يدْر والسوابقٍ إلا دعوتهم إلى نفسك». ومشيت 


؟| إليهم بامرأتك» وأدَلَيْت إليهم بابنيك؛ واستنصرتهم على صاحب رسول الله؛ فلم يجبك منهم 


إلا أربعة أو خمسة:؛ ولعَمْري لو كنت محمًا لأجابوك؛ ولكنك ادّعيتٌ باطلاً» وقلت ما لا 
تعرفء ورمْتَ ما لا يُدرّكء ومهما نسيتٌ فلا أنسى قولك لأبي سفيان؛ لمًا حرّكك ومَيّجك : 
لو وجدتٌ أربعين ذوي عزم منهم لناهضت القومء فما يوم المسلمين منك بواحد»ء ولا بِعْيّك 
على الخلفاء بطريف ولا مستبدع . 

وسنذكر تمام هذا الكتاب وأوله عند انتهائنا إلى كتب علي غلككلة . 

وروى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهريّ عن أبي المنذر وهشام بن محمد بن السّائب 
عن أبيهء عن أب صالح» عن ابن عباس» قال: كان بين العباس وعليَ مباعدة» فلقيَ ابن عباس 
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عليّاء فقال: إن كان لك في النّر إلى عمك حاجة أنه وما أراك تَلْقاه بعدها. فوجَمَ لها 
وقال. تقدمني واستأذن» فتقدمبّه واستأذنت لهء فأذن فدخلء فاعتئق كل واحد منهما صَاحبّه : 
وأقبل على عل على يده ورجله يقبُّلهماء ويقول: يا عمّ؛ ارضّ عني رضي الله عنك» قال: 
قد رضيتٌ عنك . 
ثم قال: يا ابنَ أخي» قد أشرثُ عليك بأشياء ثلائة فلم تقبل» ورأيت في عاقبتها ما 
كرهت» وهأنذا أشير عليك برأي رابع فإن قبلتهء وإلاً نالك ما نالك مما كان قبله. قال: وما 
ذاكيا عم؟ قال: أشرتٌ عليك في مرض رسو الله ويه أن تسأله. فإن كان الأمر فينا 
أعطاناه» وإن كان غيرنا أوصى بنا. فقلت: أخشى إن منعناه لا يعطيناه أحد بعدهء فمضت 
تلك. فلما قيض رسول الله عنقي : أتانا أبو سفيان بن حرب تلك الساعة» فدعؤّناك إلى أن 
نبايعَكَ» وقلت لك: ابسط يدك أبايعك» ويبايعك هذا الشيخ» فإنا إن بايعناك لم يختلف عليك 
أحد من بني عبد مناف» وإذا بايعك بنو عبد مناف لم يختلف عليك أحد من قريشء وإذا 
بايعئك قريش لم يختلف عليك أحد من العرب» فقلتٌ: لنا بجهاز رسول الله علق شَمْل. 
وهذا الأمر فليس نخشى عليهء فلم نَلْبَثْ أن سمعنا التكبيرٌ من سقيفة بني ساعدة» فقلت: ما 
هذا؟ قلتٌ: ما دعوناك إليه فأبيت» قلت: سبحان الله! أو يكون هذا! قلتٌّ: نعم. قلتّ: أفلا 
يرد؟ قلت لك: وهل رُدَ مثلّ هذا قَط! ثم أشرثُ عليك حين ظعِن عمر فقلت: لا تَدْخَلٌ نفسّك 
في الشورى» فإنك إن اعتزلتهم قذموكء وإن ساويتهم تقدذموك. فدخلتَ معهم فكان ما رأيت. 

ثم أن الآن أشير عليك برأي رابع؛ فإن قبلتّه وإلآ نالك ما نالك مما كان قبلهء إني أرى أن 
هذا الرجل - يعني عثمان - قد أخذ في أمورء والله لكأني بالعرب قد سارت إليه حتى ينحَر في 
بيته كما يُنْكَرُ الجمل . والله إن كان ذلك وأنت بالمدينة ألزمك الناس به» وإذا كان ذلك لم تنل 
من الأمر شيئاً إلا من بعد شر لا خير معه. 

قال عبد الله بن عباس : فلما كان يوم الجمل عَرَضْت له - وقد قتل طلحة: وقد أكثر أهل 
الكوفة في سَبّه وغممصه - فقال علي غك : أما والله لئن قالوا ذلك» لقد كان كما قال أخو 
جُعفي : 

َعَى تان يفيه الْغِنى مِنْ صَدِيقِو إِنَامَاهُو اسْكَمْئَى ميُبْعِدَهُالْمَفْرٌ 

ثم قال: والله لكأن عَمّي كان ينظر من وراء سِنْرِ رَقيق» والله ما نلتٌ من هذا الأمر شيئاً إلا 
بعد شر لا خيرٌ معه. 

وروى أبو بكر أحمد بن عبد العزيزء عن ُباب بن يزيد» عن جرير بن المغيرة أن سَلْمَان 
والرّبير والأنصار كان هواهم أن يُبايعوا عليًا نئل بعد النبي 485 . فلما بويع أبو بكرء قال 
سلمان: أصبتم الخِبْرّة وأخطأتم الْمَعْدِنَ. 
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قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبّة قال: حدثنا علي بن أبي هاشمء قال: حدّثنا 
عمرو بن ثابت» عن حبيب بن أبي ثابت» قال: قال سلمان يومئذ: أصبتم ذا السنْ منكم. 
وأخطأتم أهل بيت نبيكم. لو جعلتنوها فيهم ما اختلف عليكم اثنان» ولأكلتموها رغَّداً . 

قال أبو بكر: وأخبرنا عمر بن شب قال: : حذثئني محمد بن يحيى» قال: حدثنا غُسَان بن 
عبد الحميد» قال: نا أكثر الناس في تخلف علي تة عن ببعة أبي بكر. واشتد أبو بكر 
وعمر عليه في ذلك». خرجث أم مشسطح بن أثائة فوقفتْ عند القبرء وقالت: 

كانت أمورٌ وأبِناء وَهَئْبَقة لو كنت شاهدها لم تُكثْر الحُطلبُ 

إنا فمَذناك فَمدَالأرْض وَايلّها واختل قومّك فَاشْهّدْهُمْ ولا تَيِبٍ 

قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز: وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبّة قال: حدّثنا إبراهيم بن 
الميذر. عن ابن وهب» عن ابن لَهيعة: عن أبي الأسود. قال: : غضب رجال من المهاجرين ني 
بيعة أبي بكر بغير مشورة» وغضب علي والزبير. فدخلا بيت فاطمة تَإْهكيلا . معهما معهما السلاح؛ 
نجاء عمر فى عضابة» متهم أكزدين خصير وسلحة ابن لاد بن روش - وهما من بني عبد 
الأشهل - فصاحت فاطمة عَإِيدْْ ؛ وناشدثهم الله. فأخذوا سيفئ على والزبير» فضربوا بهما 
الجدار حتى كسروهماء ثم أخرجهما عمر يَسوقهما حتى بايعاء ثم قام أبو بكر فخطب الناس. 
واعتذر إليهم؛ وقال : إن بيعتي كانت قَلَئَة وقى الله شرّهاء وخشيتٌ الفتنة وايم الله ما حرّصت 
عليها يوماً قظء ولقد قُلْدت أمراً عظيماً مالي به طاقة ولا يدان, ولوّوِدْتٌ أن أقوى الناس عليه 
مكاني . . وجعل يعتذر إليهم. فقبل المهاجرون عذرّء. وقال علي والزبير: ما عُضِبْنا إلا في 
المشورة» وإنا لَتَرَى أبا بكر أحقّ الناس بها ٠‏ إنه لصاحب الغارء وإنا لنعرف له سِنّه» ولقد أمّره 
رسول الله ينو بالصلاة بالناس وهو حئّ. 


قال أبو بكر - وقد روي بإسناد آخخر ذكره؛ أن ثابت بن قيس بن شَّمّاس كان مع الجماعة 
الذين حَضًروا مع عمر في بيت فاطمة لَلِهَكْلا . وثابت هذا أخو بني الحارث بن الخزرج . 
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وروي أيضاً أن محمد بن مسلّمة كان معهمء وأن محمداً هو الذي كسر سيف الزيير. 

قال أبو بكر: وحدثني يعقوب بن شّيْبة» عن أحمد بن أيوب» عن إبراهيم بن سعدء عن ابن 
إسحاق؛ عن الزّهري؛ عن عبد الله بن عباس» قال: خرج علي عق على الناس من عند 
رسول الله وَل في مرضهء فقال له الناس: كيف أصبح رسول الله 5 يا أبا حسن؟ قال: 
أضبّح بحمد الله بارئاًء قال : فأخذ العباس بيد عليّ» ثم قال: يا علىَ؛ أنت عبد العصا بعد 
ثلاثء. أحلف لقد رأيتٌ الموتّ في وجهه وإنق لأهرف العوت فل وجوويى عزن المطلت ‏ 
لبان 099 قاذكر له هذا الأمرء إن كان فينا أَعْلَّمَناء امعط ها 
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بنا. فقال: لا أفعل» والله إن منعناه اليوم لا يؤتيناه الناسٌ بعدهء قال: فتَّوفَيَ رسول الله ذلك 
اليوم . 
رفعه إلى أبي سعيد الخُذْريَ: قال: سمعت البراء بن عازب يقول: لم أزل لبني هاشم محباء 
فلما بض رسول الله َيه : : تخوّفتٌ أن تُتمالا قريْشٌ على إخراج هذا الأمر عن بني هاشم»ء 
فأخذني ما يأخذ الوَالةَ العَجَول. 

ثم ذكر ما قد ذكرناء نحن في أول هذا الكتاب في شرح قوله عد : «أما والله لقد تَقَمَصها 
فلان»» وزاد فيه في هذه الرواية: مد ل 0 ند فلما كان بليل» خرجت إلى 


مكاني» فخرجت إلى الفضاءء فضاء بني بَيّاضةء وأجد نفراً يتناجؤن» فلما دنوثُ منهم سَكتُواء 
فانصرفت عنهمء فعرفوني وما أعرفهمء فدعؤني إليهم فأتيتّهم» فأجد المقدادً بن الأسود 
وعبادة بن الصامت» وسلمان الفارسى» وأبا ذرٌ» وخخذيفة» وأبا الهَيُْئم بن التيّهان, وإذا خذيفة 


يقول لهم: والله ليكوّنَ ما أخبرئكم به وافما كليت ولاكزيته وإذا القوم يريدون أن يُعيدوا |. 


الأمر شورى بين المهاجرين . 

ثم قال: ائتوا أب بن كعبء, فقد علم كما علمت. قال: فانطلقنا إلى أبيَّء فضربنا عليه 
بابه» حتى صار خلف الباب» فقال: من أنتم؟ فكلّمه المقدادء فقال: ما حاجتكم؟ فقال له: 
افتح عليك بَابَكء فإنٌ الأمر أعظم من أن يُجرَى من وراء حجابء قال: ما أنا بفاتح بابي» وقد 
عرفتٌ ما جئتم لهء كأنكم أردتم النظر في هذا العقد. فقلنا: نعمء فقال: أفيكم حذيقة؟ فقلنا : 
نعم» قال: فالقول ما قال. وبالله ما أُهْتَح عني بابي حتى يُجرى على ما هي جارية؛ ولّما يكون 
بعدها شر منهاء وإلى الله المشتكى ! 

قال : وبلغ الخبرٌ أبا بكر وعمرء فأرسلا إلى أبي عُبيدة والمغيرة بن شُغْبة» فسألاهما عن 
]الرأي. فقال المغيرة : أن تَلَقَا العباس فتجعلوا له في هذا الأمر نصيبا فيكون له ولعقبه؛ 
:| فتقطعوا به من ناحية على ويكون لكم حُسَةٌ عند الناس على علىّ» إذا مال معكم العباس . 

فانطلقوا حتى دخلوا على العبّاس في الليلة الثانية من وفاة رسول الله 886* . ثم ذكر خطبة 
ليت وكاقع عر ونا لجابهما الا يده رق لزنا ليبا كردن هاا اناي فى اعرد 
الأول. 

وروى أبو بكرء قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق بن صالحء قال: حدثنا عبد الله بن عمرء 


١‏ عن حماد بن زيد» عن يحيى بن سعيل ؛ عن القأسم بن محمد» قال: لما تُوَْيّ النبي 6ق 
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اجتمعت الأنصار إلى سعل بن عبادة» تفع لدعم سكاع وأبو عبيدة» فقال الحباب بن 
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5 
يليه وو ا وأباءهم 5-5 فقال عمر بن الخطاب : إذا كان ذلك قمت إن 30 


استطعت. فتكلّم أبو بكر فقال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء» والأمر بيننا نصفان كسِق | , 
الا ٠‏ فبويع ١‏ وكان أول من بايعه بشير بن سعد والد النعمان بن بشير. ع 


فلما اجتمع الناس على آبي بكر كسم قَسْماً بين نساء المهاجرين والأنصار. فبعث إلى امرأة 68 
من بني عدي بن النجار قسَمْهًا مع زيد بن ثابت» فقالت: : ما هذا؟ قال: قَسْمٌ قسّمه أبو بكر | 3 
للنساءء قالت: أتراشويني عن ديني! والله لا أقبل منه شيئاً . فردّته عليه . 


قلت: قرأت هذا الخبر على أبي جعفر يحيى بن محمد العلوي الحسينيّ المعروف بابن أبي ٍ 
لالسلا الا الع 1 
الجوهري؛ قال: لقد صدقتٌ فراسة الحباب» فإِنْ الذي خافه وقع يوم الحرّة و وأخذ من الأنصار ف( 3 
ثأر المشركين يوم بدر. ثم قال لي رحمه الله تعالى : : ومن هذا خاف أيضاً رسول الله ع8ة على | 
دَريبّه وأهله. فإنه كان غَاكئلاة قد وتر الناس» وعلم أنه إن مات وترك ابنتّه وولدها سوقة ورعيّة 3 
تحت أيدي الولاة» كانوا بعرّض خطر عظيم» الع ا وو م ري أ 5 
لدمه ودماء أهل بيته» فإنْهم إذا كانوا ولاة الأمر كانت دماؤهم أقربٌ إلى الصّيانة والعصمة مما نج 
إذا كانوا سوقة تحت يد وَالٍ من غيرهم» فلم يساعده القضاء والَدَرء وكان من الأمر ما كان. |( 
واد اا ا 7 


مصرّف» قالا: نلك الميل بن شَرحبيل : إن الناس يقولون إن و وو 3 
على نل فقال: أبو بكر يتائر على وصي رسول الله ل ! ود أبو بكر أنه وجد من أ 
رسول الله عن عهداً فخزم أنفه بخزامه . ١‏ 
قلت : هذا الحديث قد خَرّجه الشيخان: اسسد يساس سيد د تسا 
الْقصَيرِيَ فى صحيحيهما عن طلحة بن مصرف». قال: سألت عبد الله ؛ بن أبي أوفى : أوصى إتع. 
رسول الله عَننة ؟ قال: لاء قلت : فكيف يتب على المسلمين الوصيّة أو كيف أمر بالوصية ولم ل 
يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله. قال طلحة: ثم قال ابن أوفى : ما كان أبو بكر يتأمّر على وصى| ” 
رسول الله 9025 : ود أبو بكر أنه وجد مِنْ رسول الله يَننكة عهداً. فخزم أنفه بخزامه»”" . ٍ 





000 الأبلمة: خوصة المقل. والخوصة الورقة. اللسان. مادة (بلم). 
30( أخرجه البخاري في كتاب : الوصاياء باب : الوصايا (٠1/4؟6)7‏ ومسلم في كتاب : الوصية بآن ترلء أ 5 
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وروى الشيخان في الصحيحين عن عائشة أنه ذُكر عندها أن رسول الله 6ه أوصى. 
قالت: ومتى أوصى؟ ومن يقول ذلك! قيل: إنهم يقولون؛ قالت: مَنْ يقوله؟ لقد دعا بطست 
| ليبول» وإنه بين سَحْري ونخري فانحنث» في صدري فمات وما شّعَرت”'“. 

وفي الصحيحين أيضاً. خرّجاه معأ عن أبن عباسء» أنه كان يقول: يوم الخميس؛ وما يوم 
الخميس! ثم بكى حتى بل دمعه الحصى» فقلنا: يا ابن عباس» وما يوم الخميس؟ قال: اشتد 
برسول الله عن وَجَعْهء فقال: اتنوني بكتاب أكتبّه لكم لا تضلوا بعدي أبداً. فتنازعواء فقال: 
إنه لا ينبغي عندي تنازّع» فقال قائل: ما شأنه؟ أَْهَجَر؟ استفهموه. فذهبوا يعيدون عليه» فقال: 


8 دعوني ؛ والذي أنا فيه خير من الذي أنتم فيه ؛ ا فقال: أخرجوا المشركين 
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ِنَا ألا يكون تكلّم بهاء وما أن يكون قالها فنيبيت 1 


ا 01410 1 1 1ط 
رسول الله ين ٠‏ وفي البيت رجالٌ منهم عمر بن الخطاب. قال النبي و : هلمٌ أكتبْ لكم 
كتاباً لا تضِلُونَ بعده: فقال عمر: إن رسول الله م قد غلب عليه الوجَعء وعندكم القرآنء 
حسبنا كتاب الله . فاختلف القوم واختصمواء فمنهم من يقول: قَرّبُوا إليه يكتبٌ لكم كتابا لن 
| تضلُوا بعدهء ومنهم من يقول: القول ما قاله ابن عباس يقول: إن الرزيّة كلّ الرزيّة ما حال بين 
رسول الله َيقةِ وبين أن يكتب لكم ذلك الكتاب . 


الوا ل كال ا ا 


باب 0 باب: ما جاء أن النبي تق لم يوص (5115): والنسائي في كتاب: الوصاياء باب هل أوصى 
النبي وَنيقةِ (١777)؛‏ وابن ماجه في كتاب الوصاياء باب: هب أوصى رسول الله (195؟) 
وأحمد في كتاب: أول مسند الكوفيين؛ باب: بقية حديث عبد الله بن أبي أوفى عن النبي كله 
(1))., 
)١‏ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: مرض النبي يَنقة ووفاته (4504).: والنسائي في 
كتاب الظهارة باب : البول م في الطست (77): ومسلم في كتاب : : الوصية باب : ترك الوصية لمن 
ب وو ايابصو ب ووايي ما جاء في ذكر مرض 
رسول الله يق .)١157(‏ 
(0) أخرج البخاري نحوه في كتاب العلم؛ باب: كتابة العلم. )١١54(‏ ومسلم في كتاب: الوصية» 
باب : لمن ليس له شيء يوصي به (/1777)» وأحمد في كتاب ومن مسند بني هاشمء باب: بداية 
مسئد عيد الله بن العباس .)١1975(‏ 
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- قال: يعني يوم بويع أبو بكر - محتجزاً يهرول بين يدي أبي بكرء ويقول: ألا إن الناس قد 
| بايعوا أبا بكر. قال: فجاء أبو بكر حتى جلس على مِنْبر رسول الله 485 » فحمد الله وأثنى 
عليهء ثم قال : 

أمَا بعدء فإِنّي ولْيتُكم ولست بخيركم» ولكنه نزل القرآن» وسنت السنن» وعلمنا فتعلمنا أن 
أكيس الكيّْس التقي» وأحمق الحمّق الفجور. وإن أقواكم عندي الضعيف حتى أخذ له بالحق» 
وأضعفّكم عندي القويّ حتى آخذ منه الحق. أيها الناس إنما أنا متبّع ولست بمبتدعء إذا 
أحسنتٌ فأعينوني» وإذا زَعْت فقوّموني . 

قال أبو بكر: وحدّثني أبو زيد عمر بن شبّة» قال: حدثنا أحمد بن معاوية. قال: حذثني 
النضر بن شُمَيلء قال: حدثنا محمد بن عمروء عن سلمة بن عبد الرحمن؛ قال: لما جلس أبو 
بكر على المِنْبرء كان علي ك2 والزبير وناسٌ من بني هاشم في بيت فاطمة» فجاء عمر إليهم ٠‏ 
فقال: والّذِي نفسي بيده لَتَحُرُجُنَ إلى البيْعة أو لَأَحْرِئَنَ البيت عليكم! فخرج الزبير مُضْلِتَا 
سيقه) فاعتنقه رجل من الأنصار وزياد بن لبيد. فيدر السيف»: فصاح به أبو بكر وهو على 
المثير: اعرنا يه الجر فدثارية قال أبو عمرو بن حماس : فلقد رأيت الحجّر فيه تلك 
الضربة» ويقال: هذه ضربةٌ سيف الزبير. ثم قال أبو بكر : دعوهم فسيأتي الله بهم قال: 
فخرجوا إليه بعد ذلك فبايعوه. 

قال أبو بكر : وقد رُوِي في رواية أخرى أن سعد بن أبي وقاص. كان معهم في بيت 
فاطمة طإوكاز والمقداد بن الأسود أيضاً: وأنهم اجتمعوا على أن يبايعوا عليًا ككل . فأتاهم 
عمر ليُحرِق عليهم البيت» فخرج إليه اير بالسيف» وخرجت فاطمة مَل تبكي وتصيح» 


ر. . 
نتهنهتٌ من الناس. وقالوا: ليس عندنا معصية» ولا خلاف في خير اجتمع عليه الناس» وإنما |( 


اجتمعنا لنؤلّف القرآن في مصحف واحد. ثم بايعوا أبا بكرء فاستمرٌ الأمرٌ واطمأنّ الناس . 


قال أبو بكر: حدّئنا أبو زيد عمر بن شَّبَّة قال: أخبرنا أبو بكر الباهليّ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن مجالدء عن الشعبى»: قال: سأل أبو بكر فقال: أين الزبير؟ فقيل: عند علي وقد 
تقلّد سيفهء فقال: قم يا عمرء قم يا خالد بن الوليدء انطلقا حتى تأتياني بهماء فانطلقاء فدخل 
عمرء وقام خالد على باب البيت من خارج» فقال عمر للزبير: ما هذا السيف؟ فقال: نبايع 
عليّاء فاخترطه عمر فضرب به حجراً فكسره؛ ثم أخذ بيد الزبير فأقامه ثم دفعهء وقال: يا خخالد 
دونّكه فأمسكهء ثم قال لعل: قم فبايع لأبي بكرء فتلكأ واحتبس» فأخذ بيدهء وقال: قم. 
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فأبى أن يقومَء فحمله ودفعه كما دفع الزبير فأخرجه؛ ورأت فاطمةٌ ما صيع بهماء فقامت على إم. 
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قال أبو بكر: وحدثنا أبو زيد. قال: حدثنا محمد بن حاتم» قال: حدثنا الحرام» قال: 
حدثنا الحسين بن زيدء عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن ابن عباس» قال: مرّ عمر بعليّ 
.»| وعنده ابن عباس يفناء داره» فسلّم فسألاه: أين تريد؟ فقال: مالي بيُتبع» قال: علي: أفلا نصل 
4 جناحك ونقوم معك؟ فقال: بلى» فقال لابن عباس: قم معهء قال: فشبّك أصابعه في 

أصابعي؛ ومضى حتى إذا خََلَفنا البقيع» قال: يا ابن عباسء أما والله إن كان صاحبّك هذا 
57 أؤلى الناس بالأمر بعد وفاة رسول الله إلا أنا خفناه على اثنتين. قال ابن عباس : فجاء بمنطق 
.]لم أجد بدا معه من مسألته عنهء فقلت: يا أمير المؤمنين؛ ما هما؟ قال: خشيناه على حداثة 
8 سِنْه وحبّه بني عبد المطلب. 





قال أبو بكر: وحدثني أبو زيد» قال: حدثنا هارون بن عمرء بإسناد رفعه إلى ابن عباس 
ٍ رحمه الله تعالى» قال : تفرّق الاب كن الجا م عم فسار كل واحد مع إلفه؛ ثم صادفت 
0 عمر تلك الليلة في مسيرناء فحادثثّه» فشكا إلى تخلّف على عنه . فقلت : ألم يعتذر إليك؟ قال: 
© بلى» فقلت: هو ما أعتذر بهء قال: يا ابن عباس» إِنْ أولَ من رَيتكم عن هذا الأمر أبو بكرء إن 
6 قومكم كرهوا أن يجمعرا لكم الخلافة والنبوّة» قلت: لم ذاك يا أمير المؤمنين؟ ألم نْيْلْهُمْ خيراً؟ 
]| قال: بلى» ولكنهم لو فعلوا لكتتم عليهم جَسْفاً جَحْفا . 
قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيدء قال: حدثنا عبد العزيز بن الخطاب» قال: حدثنا علي بن 
| هشامء مرفوعاً إلى عاصم بن عمرو بن قتادة» قال: لقِيَ عل ك1 عمرء فقال له علي تيكل : 
5 | أنشّدك الله هل استخلفك رسرل الله وَلهِ؟ قال: لاء قال: فكيف تصنع أنت وصاحبك؟ 
.]| قال: أما صاحبي فقد مضى لسبيلهء وأما أنا فسأخلعها من عنقي إلى عُنقكء فقال: جَدّع الله 
)| أنف من ييِقذ يُنقذَك منها! لا ولكن جلعني الله علّماً ٠‏ فإذا قمثٌ فمن خالفني ضَل . 
١‏ ا بابرلا ابر رين عن ارملاين عدر عن معمة بز سين التغال بن 
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في 


0 | اماس ب تان مول ال ف على اليمن» خم يض رسو له و جاء المدية؛ و 
0# فقال: أنتم الظهر والبطن. اي الدثار. والعصا دون اللحا. فإذا رضيتم رضيناء وإذا 
ُ سخطتم سخطنا. حدّثئوني إن كنتم قد بايعتم هذا الرجل؟ قالوا: نعم؛ قال: على برد ورضاً من 
. | جماعتكم؟ قالوا: نعم قال: فأنا أرضى وأبايع إذا بايعتم. أما والله يا بني هاشم» إنك الطوال 

الشجر الطيبو الثمر. ثم إنه بايع أبا بكرء وبلغت أبا بكر فلم يحفل بهاء وضغنها عليه عمرء 
' لمارا ابر كر الجد الى حاتر إلى لقاو الالو لكي الى ترد لوي لات 
6 سعنةه )2 وقال لء: هائ ما قال» دند جه ووذ من يمن ويد وسيحي وأديئ ودماح ام أدى 
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| فسلّموا عليه بهاء وضرح لهم في كثير من المقامات بأنه خليفة عليهم من بعده؛ وأمرهم بالسمع 


:| وكناية وقول غير صريحء وحكم غير مبتوت» ولعله َيه كان يصدّه عن التصريح بذلك أمر 


| المحدّئون ورواه أهل السير وقد ذكرنا ما قاله الجوهري في هذا الباب» وهو من رجال الحديث 


ْ .]| ناقة رسول الله وَية ليلة العقبة: فكلّه لا أصل له عند أصحابنا ولا يثبته أحد منهم. ولا رواه 


1 - ومن خخطبة له 2ذ : في ذم من بابعه بشروط 


اك وما أمن خلا فه . فالصرف عنه أبو بكرء وولَى أبا عبيدة بن الجراح. ويزيد بن أبي 
سفيان وشرخبيل بن حَسَنَة . 


" ا 7 م 
ركو 0 0 ّ بخ 
.2 3 1 - - 3 
5 
03 





يملاوه 1 
| 2 


واعلم أن الآثار والأخبار في هذا الباب كثيرة جذاء ومَنْ تأملها وأنصف علم أنه لم يكن 
هناك نص صريح ومقطوع به لا تختلجه الشكوك؛ ولا تتطرّق إليه الاحتمالات كما تزعم 


, 
كج 


الإمامية» فإنهم يقولون: : إن الرسول الله ون نصّ على أمير المؤمنين فكئة نضا صريحاً جلياً 0 
| ليس بنصٌ يوم الغديرء ولا خبر المنزلة: ولا ما شابههما من الأخبار الواردة من طرق العامة 5 
وغيرهاء بل نصٌ عليه بالخلافة وبإمرة المؤمنين» وأمر المسلمين أن يسلّموا عليه بذلك» 2 


والطاعة له. ولا ريب أنّ المنصف إذا سمع ما جرى لهم بعد وفاة رسول الله وله يعلم قطعاً 
أنه لم يكن هذا النص» ولكن قد سبق إلى النفوس والعقول أنه قد كان هناك : تعريض وتلويح. 


يعلمه؛ ومصلحة يراعيهاء أو وقوف مع إذن الله تعالى في ذلك . 
فأما امتناع علي تي من البيعة حتى أخرج على الوجه الذي أخرج عليه؛ فقد ذكره 


3 بد وزمالاوو 'عر 8 ع 
وهم - ريك « وكرهم » 


ومن الثقات المأمونين» وقد ذكر غيرّه من هذا النحو ما لا يحصى كثرة. 3 
ناما الأمور الشنيعة الممتهحة التي تلكرها الشيفة فن إربتال قاقد إلى بيت الأطلمة +1159 6 أ 
وأنه ضربها بالسوط فصار في عَضُدها كالدملج”'"' و, يقي أثرء إلى أن مات وأن عمر اضفلها | 
2 

5 

3 


]| بين الباب والجدارء فصاحت: يا أبتاه يا رسول الله! وألقت جنيناً ميتأ» وجعل في علق |2 


على ظقئة حَبل يقاد به وهو يُعتّلء وفاطمة خلفه تصرخ وتنادي بالويل والثبورء وابناه حسن | 

وحسين معهما يبكيان: وأنّ عليّاً لما أحضر سألوه البيعة فامتنع» فتّهدّد بالقتل» فقال: إذن | : 
تقتلون عبد الله وأخا رسول الله! فقالوا: أما عبد الله فنعم؛ وأما أخو رسول الله فلاء وأنه طعن 
فيهم في أوجههم بالنَّاق» وسطر صحيفة الغدر التي اجتمعوا عليهاء وبأنهم أرادوا أن ينفروا |4 


؟ | أهل الحديث ولا يعرفونه » وإنما هو شيء تنفرد أ . 2 34 





000 الدملج : سوار ؛ بحيط بالعضد . ادها سه مادة مج 
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الأصل: ومنها : وَل يبايغ حتّى شَرّط أن ييه على اليم من فلا ظفرَث يد اباي . وَخَرِيَتٌ 
ب أمانة المبتاع ! نَحُذُوا للحرب هبيه وَأَعِدُوا لها عُذَنَهاء كَْقَدْ شَسّ شب لَظامَاء وَغَلا 
, سََاهَا . مد سْتَشْعِرٌوا الصيرٌ. فإنه أَدْعَى إلى النَضْر. 
6 سج مس0« سس بس 


الششرح: هذا فصل من كلام يذكر فيه تقتلا عمرو بن العاص. وقوله: «فلا ظَفِرتُ يد البائع؛ 
يعني معاوية. وقوله: «وخزِيَثُ أمانة المبتاع؛ يعني عمرأء وخزيتء. أي خسرت 
6 | وهانت. وفي أكثر النسخ : «فلا ظفرت يد المبايع»» بميم المفاعلة؛ والظاهر ما رويتاه. 

3 وفي بعض النسخ «فإنه أحزم للنصر»»؛ من حََرَّمْتٌ الشيء إذا شددتّه» كأنه يشدّ النصر 
9 ويوئقه. والرواية التي ذكرناها أحسن. 

:| والأهبة: العدّة. وضبٌ لظاها استعارة» وأصله صعود طرف التار الأعلى. والسنا بالقصر: 
4 | الضوء. واستشعروا الصبر: اتخذوه شعاراً» والشّعار: ما يلي الجسد من الثياب» وهو ألزم 
؟ | الثياب للجسدء يقول: لازموا الصبر كما يلزم الإنسان ثوبّه الذي يلي جِلْدَه لا بدّ له منهء وقد 
إح ا 


كتاب علي إلى معاوية وعمرو بن العاص 
1 لما نزل علي عَقمةٍ الكوفة بعد فراغه من أمر البَضرة» كتب إلى معاوية كتاباً يدعوه إلى 
١‏ الببعة. أرسل فيه جرير بن عبد الله الْبَجَلىَ . فقدِم عليه به الشام . فقرأه واغتم بما فيه. وذهبت به 
خ) أفكاره كلّ مذهب. وطاول جريرا بالجواب عن الكتابء حتّى كلّم قوماً من أهل الشام في 


٠‏ | الطلب يدم عثمان» فأجابوه وونّقوا له» وأحبّ الزيادة في الاستظهارء فاستشار أخاه عتبة بن 
1 أبي سفيان» فقال له : استعِنْ بعمرو بن العاص»: فإنه من قد علمتٌ في دهائه”ورأيه. وقد اعتزل 


عثمان في حياته . وهو لأمْرك أشدّ اعتزالاً» إلا أن يثمّن له دينه فسيييعك» فإنه صاحب دثيا . 
فكتب إليه معاوية: ْ 
أما بعد» فإنه كان من أمر على وطلحة والزبير ما قد بلغك» وقد سقط إلينا مروان ؛ بن الحكم 
6 في نفر من أهل البصرة؛ وقدم علينا جرير بن عبد الله في بيعة علىّ؛ وقد حبست نفسي عليك» 
| فأقِبل أذاكرك أموراً لا تعدّم صلاح مَعَبّتهاء إن شاء الله فلما قدم الكتاب على عمرو استشار 
1 ابدية: غيل ان بن عمرر وسحمة بن ععرو: فقال لهما:هاتريان؟ فقال عبد الله: أرى أنْ 
. | رسول الله 895 في فبض وهو عنك راض » والخليفتان من بعذه؛. وقتِل عثمان وأنت عنه غائب» 
3 فر ف 0 للست مجعولاً خليفة. و جزيد على أذ تكون حاطية لممادية. على دنيا قليلة 
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أوشكتما أن تهلكاء فتَسْتويا في عقابها. وقال محمد: أرى أنّك 0 قريش» وصاحبٌ أمرها : 01 


أيديهاء طالباً بدم عثمان» فإنه سيقوم بذلك بنو أميّة . 


فقال عمرو: أما أنت يا عبد الله فأمرتني بما هو خير لِي في ديني؛ 


بما هو خير لي في دنياي»: وأنا تلآ فليا جنة الليل رلع ميوت واهله يسمعود. فقال: 


وردان: خلطت أبا عبد الله! أما إنك إن شئت شئت أنبأتك بما في قلبك؛ قال: هات ويحك! قال: 


نَطَاوَلَ لَيْلٍ بِالْهُمُومِالظُوَارِقٍ 
وإن ابن مفو سانتحي أن ادودة 
أتاه ججريرٌ من علي بحُحظَةٍ 
فَإِنْئَالمئنْي مايؤملرَدْه 
فوالله ما أكْرِي وَمَاكُنْتُ هَكذَا 
أخاديم ه إن الخدع د«نْيةٌ 
أم أقعد في بيتي وفي ذاك راحة 
وقد قال عبدالل قولاً تعلقت 
وَخَالَقَهُ في هوأخوهُمحمد 


وَتَوْفِ التي تجلو وجوء العوائق 
وتلك التي فِيهًا بناتُ البوائْقٍ 
مَرْثْ عليه العيش ذاتٍ مضايق 
وإن لم ينله ذل ذلالمطابق 
أكون وَمَهُمَا قَادَنِي فهو سَابقِي 
أم أعليه من نّفْسِي نصيحة وايق 
لشيخ يخاف الموتٌ في كل شَارِقٍ 
بو الدفس إن لم تَقيَِطعنِي عَوَايقي 

زفي اتشلث المودعنة الحقائة 


ة أهل الشام» وكن يدأ من 


وأنت يا محمد فأمرئّني م 


5 
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فقال عبد الله: رحل الشيخ. ودعا عمرو غلامه وَرْدان - وكان داهياً مارداً - فقال: ارحل | *. 
يا وَرْدانَء ثم قال: اخحطط يا وردان» ثم قال: ارحل يا وردان؛ الخطط يا وردان. فقال له | 2/6 


5 
ل 
د 
َه 
7 


اعتركت الذنيا والآخرة على قلبك» فقلت: على معه الآخرة في غير دنيا وفي الآخرة عوض من | ل 


الدنياء» ومعاوية معه الذنيا بغير آخرة؛ وليس في الدّنيا عِوَضَ من الآخرة» وأنت واقف بينهماء 
ما أخطأت ما في قلبي. فما ترى يا وردان؟ قال: أرى أن تقيم في بيتِك» فإن 
ظهر أهلّ الدين عشت في عَفُو دينهم؛ وإن ظهر أهل الدنيا لم يستغئوا عنك. قال: الآن لما 


قال: قاتلك الله! ما 


أشهرت العرب سيري إلى معاوية! فارتحل وهو يقول: 


2 
لدراها 241 
540 


به 


مَاقَائَل الله وَرْدانَا وََدْححَتَهُ 
نَمْسٌ تَمِفُ وأخْرّى الْحِرْصُ يَعْلِبْهَا 
أماعليٌ فَدِينٌ ليس يَشْرَكُهُ 


ج | )١(‏ غرثان: جائم . القاموس. مادة (غرث). 
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أَبِدَى لَعَمْرُكَ ما فِي النْفْس وَردانٌ 
والمرءيأكل يِبْنأوَهْو عَرْنَانُ 01 
دنا وذاك لب فتيما و مظان 
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فَاحْتَرْتُ مِنْ ظمَعِي دُنْيَا عَلَى بَصَر وَمَامَهِي بِالْذِي لمْحتَاربُرْمَانُ 

إني لأعرف مافيها,ابِصِرٌه وف أيضاً لما أهواهألوان 

لكنْ نفسِي تحب العيش في شرف وليس يرضى بذلٌ العيش إِنْسَانَ 

فسار حتى قدم على معاوية؛ وعرّف حاجة معاوية إليه؛ فياعده من نفسهء وكايد كل واحد 
مئهما صاحيه . 


3 
و 


فقال له معاوية يوم دخل عليه : أباعبد الله؛ طرقتّنا في ليلتنا ثلاثة أخبار ليس فيها وِزد ولا اج 


صَدَّرء قال: وما ذاك؟ قال: منها أنَ محمد بن أبي محُذيفة كَسَر سجن مصر فخرج هو 
وأصحابه»؛ وهو من آفات هذا الدين. ومنها أن قيصر زَّحَف بجماعة الرّوم ليغِلبَ على الشام . 
ومنها أن علياً نزل الكوفة» وتهيّا للمسير إلينا . 

فقال عمرو: ليس كل ما ذكرتٌ عظيماً. أما ابنُ أبي حُذيفة» فما يتعاظمُك من رجل خرج 
في أشباهه أن تبعت إليه رجلاً يقتله أو يأتيك به» وإنْ قاتل لم يضرّك! وأما قيصر فأهدٍ له 
الوصائفت وآنية الذهب والفضة» وسله الموادعة فإِنّه إليها سريع . . وأمًا عليّ فلا والله يا معاوية ما 
يسوّي العرب بينك وبينه في شيء من الأشياء. وإنّ له في الحرب لحظ ما هو لأحد من قريش» 
وإنه لصاحبٌ ما هو فيه إلا أن تظلمه. هكذا في رواية نصر بن مزاحم عن محمد بن عبيد الله . 





وروى نصر أيضاً عن عمر بن سعد قال: قال معاوية لعمرو: يا أبا عبد الله إِنّي أدعوك إلى 
جهاد هذا الرجل الذي عصى الله وش عصا المسلمين» وقتل الخليفة وأظهر الفتنة» وفَرّق 
الجماعة وقظع الرّحم. فقال عمرو: مَنْ هو؟ قال: علىء قال: والله يا معاوية ما أنت وعليّ أي 
بحملي بعيرء ليس لك هِمرئُه ولا سابقتهء ولا صحبته ولا جهاده. ولا فقهه ولا علمه. ووالله |( 


: 


ا 
5 


إن له مع ذلك لحَظا في الحرب ليس لأحد غيره» ولكني قد تعوّدت من الله تعالى إحساناً وبلاء | ٠‏ 


جميلاً» فما تجعل لي إِنْ شايعتّك على حربه؛ وأنت تعلم ما فيه من العّرر”'2 والخطر؟ قال: 
حكمّكء قال: مصر طَعْمة»: فتلكأ عليه معاوية. 


0 
2 


5 


قال نصر: وفي حديث غير عمر بن سعد: فقال له معاوية: يا أبا عبدٍ الله إني أكره لك أن 2 


تتحدّث العرب عنك أنك إنما دخلت في هذا الأمر لغرض الدنياء فقال عمرو: دغني عنك » [ 
فقال معاوية: إني لو شئت أنْ أمنْيّك وأخدععك لفعلتء قال عمرو: لاء لَعَمْرٌ الله ما مثلي |: 
يخدعء لأنا أكْيّسٌ من ذلك» قال معاوية: ادن مني أسارّكء فدنا منه عمرو ليسارّه؛ فعض 


| معاوية أذنه» وقال :هذه خدعة! هل ترى في البيت أحداً؟ ليس غيري وغيرك. 


)١(‏ غرر بنفسه وماله: عرضهما للَوَلّكَة من غير أن يعرف. اللسانء مادة (غرر). 
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| وهما مع ذلك يعيبانه بالدّعابة! 
قال نصر: فأنشأ عمرو يقول: 7 
مُعَاوِيَ لآ أغيليك دِبِنِي وَلم آنل بِومِئْكدُنْيا فانْظرث كَيْف َتَضَْعمٌ ‏ |5 
فْإِنْ تُعْطِيِي مِضرا فأربخ, بصفْقَة أخذتٌ بها شيِخاًيَضرَوَيَئْمُمْ 8 

5 


3 و. 5 3 7 بك 
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: قال شيخنا أبو القأسم البلخيّ رححمه الله تعالى : قول عمرورو له: + (دعني عنك» كناية | +*' 
عن سير يل تصريح به؛ أي دع هذا الكلام؛ لا أصل له فإِنْ اعتقاد الآخرةء وأنها لاتباع َ 
بعرض الدئيا من الخرافات . 938 


وقال رحمه الله تعالى: وما زال عمرو بن العاص مُلْحداًء وما تردّد قط في الإلحاد 
والزندقة» وكان معاوية مثله. ويكفي من تلاعبهما بالإسلام حديث السّرار المروي. وأن معاوية 
عض أذن عمرو. أين هذا من سيرة عمر؟ وأين هذا من أخلاق على عَئ8ة وشدته في ذات الله , 


وَماالدَّينُ والدنيا سواء وإِنّني لآخذما تعطي ورَرَأْسِي مُقَعَّعُ 
ا ار لخدم نفسي: والمشاوم بَخَدَةٌ 


وَأغطيك أمراًفِيوِلِلْمُلكِقُوَةٌ وَألْمَى بوإن زلتٍالنعل صرح 8 


| ا م ا 


وتمنعُنِي مِصراً ل وإني بذا الممنوع قِدْمالمولع 





قال شيخنا أبو عثمان الجاحظ : كانت مصر في نفس عمرو بن العاص» لأنه هو الذي 3 
فتحها في سنة تسم عشرة من الهجرة في خلافة عمرء فكان لعظمها في نفسه وجلالتها في 5 
صدرهء وما قد عرفه من أموالها وسعة الدنياء لا يستعظم أن يجعلها ثمناً من دينه» وهذا معنى 8 

5 
5 


قوله : 
رإني بذ الممنوع فِدْمالْمُولمُ 
قال نصر: فقال له معاوية: يا أبا عبد الله» أما تعلم أن مصر مثل العراق! قال: بلى. 


ولكنها إنما تكون لي إذا كانت لك؛ وإنما تكون لك إذا غلبت عليًا على العراق. 8 


قال: وقد كان أهل مصر بعثوا بطاعتهم إلى علئ غكثهة . 


فلما حضر عدي بن أبي سفيان قال لمعاوية: أما ترضّى أن تشتري عَمْراً بمصر إن هي صفت |2 
لك! ليتك لا علب على الشام. فقال معاوية: يا عثّبة» بثْ عندنا الليلة» فلما جنّ الليل على 4 


عتبة رفع صوته ليسمع معاويةء وقال: 


انها المانِغ سَيِفألم يوز لد مِلْتَءَ و ظ 


لب 
1 ل 3 ©« . 2 8 2 : ' ٠‏ لها 


"عرق + وورمج شرح نهج البلاغة (؟) جره ٠.‏ 
0 56 - 5 صرح نمع 9 خرن 


| أعطعَمراإنَعمَمر2اتئارك ديئّهاليوملدنيالمثُخَرٌ 
5 تانمي تجايورت. فنبية ارا نيدياق: 
3 واسحب الذيلَ وَبَاوِرُْوقَهَا وانتهزهاإنَعمراًيئْكَهز 
٠:‏ امكببشس ان ةا البابب ريس ايه 
وَالْرْكَالجِرْسَ قلتهاصضلة واقتب ع لكان لسنصيرور يز 
1# إدّمصراألعلوروازلتنا يُعْلَبُاليومعليهامَنْعَجَزْ 
* ]| قال: فلما سمع معاويةٌ قولّ حُنْبَة أرسل إلى عمروء فأعطاه مصرء فقال عمرو: لي الله 
2 عليك بذلك شاهد؟ قال: نعمء لك الله علي بذلك إن فتح الله علينا الكوفةء فقال عمرو: #وأللهُ 
:| عل ما َو وَسكِيقٌ2006. 
فخرج عمرو من عنده» فقال له أبناه: ما صنعت؟ قال: أعطانا مصر طعمة» قالا: وما مصر 

في مُلْك العرب! قال: لا أشي ا ا سي 
1 قال: ااا اسع ا وكتب: «على ألا ينمض شرط طاعة»؛ فكتب عمرو: 

علد تنقض طاعةٌ شرطاً». فكايد كل واحد منهما صاحبه. 





قلت : قد ذكر هذا اللفظ أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد في كتابه «الكامل؟ ولم يفسرهء 
| وتفسيره أنّ معاوية قال للكتاب : «اكتب على ألا ينقضٌ شرط طاعة»» يريد أذ إقرار عمرو له 
: | أنه قد بايعه على الطاعة بيعة مطلقة غير مشروطة بشيء» وهذه مكايدة لهء لأنه لو كتب ذلك 
© لكان لمعاوية أن يرجع في إعطائه مصرء ولم يكن لعمرو أن يرجع عن طاعتهء ويحتجٌ عليه 
"| برجوعه عن إعطائه مصرء لأنّ مقتضى المشارطة المذكورة» أنّ طاعة معاوية واجبة عليه مطلقاً: 
6 | سواء أكانت مصر مسلمّة إليه أم لا 
5 فلم ابه عمرو إلى هذه المكيدة منع الكائب من أن يكتب ذلك؛ وقال: بل اكتب: «على 
ن| ألا :: تنقض طاعة شرطاً»» يريد أخذّ إقرار معاوية له بأنّه إذا كان أطاعه لا تنقض طاعته إياه ما 
شارطه عليه من تسليم مصر إليه . وهذا أيضاً مكايدة من عمرو لمعاوية» ومع له من أن يغدر بما 
| أعطاه من مصر. 

قال نصر: وكان لعمرو بن العاص عمّ”'' من بني سَهُْمء أريبٌ”*» فلما جاء عمرو بالكتاب 


ا - ه6ذهم ٠.‏ 


6د )000( سورة القصص ٠»‏ الآية : م١‏ . 
٠.‏ | (؟) لعله ابن عم وليس عماً ويصح أن يكون ابن أخ كما يفهم من الحوار التالي بينهماء فليحرر. 
6 00 الآريب: العاقل. اللسان؛ مادة (أرب). 
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مرق ورج 5 - ومن خخطبة له م : في ذم من بايعه بشروط من - قي 
مسروراً تَجب الفتى» وقال: ألا تخبرني يا عمروء بأيْ رأي تعيش في قريش! أَعْطيْتٌ ديك 5 
وتمنيت دنيا غيرك! أترى أهلّ مصر - وهم قتلة عثمان - يدنعونها إلى معاوية وعليَ حن! أ 
وأتراها إن صارت لمعاوية لا يأخذها بالحرف الذي قذمه في الكتاب؟ فقال عمرو: يا بن 3 
أخي» إن الأمر لله دون على ومعاوية» فقال الفتى : 2 
ألاياهندّاختبني زياد " ا البلادٍ ! 


فقال عمرو: يا بن أخي» لو كنت عند علي لوسعني» ولكني الآن عند معاوية. قال الفتى : | 


مسري يده 
لَهُ دغ يحارالعفلمئها 

فشرّط في الكتَاب عَلَيْوِحَوّفاً 
وأكتمث مكل ةععهيرو عليه 
ألاياعَمْرُوماأآحرزْتٌمِضراً 
أبعت الديّن بالدنيا تحساراً 


فلوكنتٌ الغداةأخذْتَ مصراً 


وفدتٌ إلى معاوية بن حرب 
وافطيث اذى اعطيق معها 
ألم تعرفأبا حسن عليا 
عدلتبهمعاويةبن حرب 
ويا بغدالأصابع من سُهيْلٍ 
الاين اة كدان على عبتت 
ينادي بالثرّال وأنت منته 


إنك لو لم ترد معاوية لم يرِذك: ولكنك ترد 
فطلبه» فهرب فلحق بعلي عَدَي . فحدثه أمره فش به وكريه. 


قال: وغضب مروان وقال: ما بالي لا أشترّى [كما اشترى عمرو]! فقال معاوية: إنما 
يُشترى الرجال لك . فلما بلغ علياً غلك ما صنع معاوية قال : 


بعيدالقّغْرمخشيّ ع الكيّادٍ 
مسزخصسرفة صوائدٌ للمُؤوادٍ 
يناديهبخُحذمههالمنادي 
كلا المرأينحَيّةٌ بطن واد 
ولااملتّالعّداةإلىالرّشادٍ 
فأنت بذاك من شر العِبادٍ 
ولسكسن دونها حرط القَنَادٍ 
فكنتٌ بها كوافدٍ قَوْم عادٍ 
برس فيه نضح منمددٍ 
ومانالتيداهمن الأعادي 
فيا بَعُدَالبياض من الشّواد! 
ويابغد العردنة الفسادا! 
بحت شما الاش لسري 
فريت فَانظرَنْ من ذا تعادي 


يد دنيأة ؛ وهو يريد ديتك . وبلغ معاوية قولٌ الفتى | © 


* 


كذبا على الل يشييث الششرا ٠‏ 


ما كان يرضى أحمذ لو أخ برا 4 


يسترق السَممٌ ويعشِي البصرا 
)١(‏ الخْدذب: العظيم الجافي. اللسان مادة (خدب). 
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1 شرح نهج البلاغة (؟) هزع ٠‏ 


أن يقرنواوّصي هوالأابترا 
كِلاهمّافي ججنْدهنَذعَسْكرًا 
مَنْ ذا بِدَنْيابيمَهةًقد خسرا 


قَدَمْ لوافي لاتؤخزخزرًا 


شانِي الرسول واللعينّ الأخزرا 
شَمْرْتٌ ثوبي ودعوت قنْبّرا 
لايدفعالحِدَارٌماقَدْقفُدرا 


7 اعد روج 8 9 3# م - | 7 2 59 + 3 4 5 و . علي 5 0 
3 4ه 7 كيده ٠ 5 ١‏ 33 م 0 0 ا 1 ”0 م 


لكاوابةاللحوت اتاد 
حي يَمَانٍيُمْظِمُونالخطرا 
قل لابن حرب لا تدب الْكَمَرًا 
اممسيتويائة مدقتم 


عَبَأتٌ مَمندان وَعَبَُوَا حِمْيّرا 
قِرْنْإذا ناظم قِورّناًكِسَرًا 
أَرْوِ دَمَلِيلاًأَبِدٍ مِنْك المج(" 
وسَلْبِبنَابَدْرامَعاوَخَيْبَرًَا 
مَوْمَجَمَلْنَاكمْبِبِدرِجَرَرَاً لوأنَعِنْدييابِنَهندجَممراً 
أوحمرَّةالقَّرْمَ الهمامالازْمَرا رأتقريش نجملَيْ لظ هرا 
قال نصر: فلما كتب الكتاب» قال معاوية لعمرو: ما ترى الآن؟ قال: أمض الرأي الأول. 
فبعث مالك بن هييرة الكنديّ في طلب محمد بن أبي ُخذيفة» فأدركه فقتله» وبيعث إلى قيصر 


بالهدايا فوادعه» ثم قال: ما ترى في علي؟ قال: [أرى فيه خيراً]ء إنه قد أتاك في طلب البَيْعة | 


خير أهل العراق»: ومن عند خير الناس في أنفس الناس» ودعواك أهل الشام إلى رد هذه البيعة 
خطر شديد» ورأس أهل الشام شُرّحْبِيل بن السّمط الكندي» وهو عدوٌ لجرير المرسّل إليك» 
فابعث إليه ووطّن له ثقاتك» فقَلِْيْفْشُو في الناس أن علياً قتل عثمان» وليكونوا أهل رضا عند 
شُرَخْييل» فإنها كلمة جامعة لك أهل الشام على ما تحبّء وإن تعلقَّتُ بقلب شُرّحبيل لم تخرج 
منه يشيء أبداً . 


فكتب إلى شرحبيل : إن جرير بن عبد الله قَدِمِ علينا من عند عليّ بن أبي' طالب بأمر مفظع. 


ٍ فاقدم . 


ودعا معاوية يزيد بن أسدء. وبسر بن أرطاة» وعمرو بن سفيأن»: ومخارق بن الحارث 
الرّبيدي. وحمزة بن مالك» وحابس بن سعد الطائي - وهؤلاء رؤوس قحطان واليمن» وكانوا 
ثقاتٍ معاوية وخاصته وبني عم شرخْبيل بن السّمط - فأمرهم أن يلقؤه ويُخبروه أن عليا فتل 


: عثمان . فلمأ قدم كتابٌ معاوية على شُرَحْبيل وهو يحمص»؛ استشار أهل اليمن فاختلفوا عليه . 


فقام إليه عبد الرحمن بن عَنْم الأزديّ - وهو صاحبٌ معاذ بن جبل وحََئّنهء وكان أفقة أهل 
الشام - فقال: يا شُرحْبيل بن السٌّمطء إن الله لم يرل يزيدٌك خيراً منْذ هاجرت إلى اليوم» وإنه 


)١(‏ الخْمّر: ما واراك من الشجر والجبال ونحوه. اللشان مادة (خمر). 


0 


5 - ومن خطبة له هذ : في ذم من بايعه بشروط 


لا ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من الناس» وإنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يُعَيّرُوا ما 
بأنفسهم . إنه قد أَلقِىَ إلى معاوية أن علياً قتل عثمانء ولهذا يريدك؛ فإن كان قتله فقد بايعه 
المهاجرون والأنصارء وهم الحكام على الناسء. وإن لم يكن قتلهء فعلامَ تصدّق معاوية عليه! 
لا تُهِِكَنَ نفسك وقومكء فإن كرهت أن يذهب بحظّها جريرء فمِرُ إلى عليء فبايعه عن شامك 





وقومك فأبى شُرَحْبيل إلا أن يسير إلى معاوية» فكتب إليه عياض الثّمالي - وكان ناسكاً : 


قال: فلما قرم 


يا شرْحٌيا بن الشمطإنك بالغ 
ا إن الشام شاك ما بها 


13 


فإن نال ما برجو بغ كان مُلُكنا 
فلا تَبْغِيَنْ حَرْبَ العراق فإنها 
وإنّ عليًا خخيرمَنْ وطليء الشرى 


لهدفي رقاب الئاس عهد وذمة 


ولاتسمَمئ قو الا نفدي 


بعلي ع اوحور 
وَإِنْ عُلِبُوا لم يَضل بالححظب غَيْرُنا 


يهون عَلَى مُلْيا لؤيّ بن غالب 


فد عنك عثمان بن عفان إنّما - 
على ار جال كال فسن جنبه 


بود علي ماتريدمنالأسرٍ 
تكون علينا مثل راغية الب0" 
هنيئاً له. والحربٌ قاصمة الظهر 
تحرّم أطهارٌ النُساء من الذْعْرٍ 
من الهاشميين المداريك للوثر 
كمهدٍ أبي حفص وعهد أبي بكرٍ 
أعيذك بالله العزيز من الكفرا! 
يريدون أن يلقوك في لسّجة البَحْرٍ 
عليًايأظ رَافٍ المثِقَّمَةَالسْمْر 
وكخا يهشواله هن ولد الطهر 
وكان علي حَوْمَنًا آبِرٌ الذَهْرٍ 
دماء بني قحطان في ملكهم تَججري 
لك الخير - لا تدري بأنك لا تدري 
فلا تَسْمَعَنْة قولَّ الأَعَيْوِرٍ أوعمرو 


معاوية؛ تكلم معاوية تحمد الله وأللى عليه: ثم قال : يا شُرَحبيل: إن جرير بن عبد الله قدِم علينا 


يدعونا إلى بيعة عليّ. وعلن خير الناس» لولا أنه قعل عثمان بن عفان وقد حيشتُ نفسي أ 
| عليكء وإنما أنا رجل من أهل الشامء أرضى ما رضًوا وأكره ما كرهوا. 
فقال شرحبيل : أخرجٌ فأنظر. فلقيه هؤلاء النفر الموطئون له. فكلّهم أخبره أنّ علياً قتل |. 


شرحبيل على معاويةء أصر الناس أن يتلقوه ويعظموه: فلما ل ىإ 


عثمان؛ فرجع مغضباً إلى معاوية فقال: يا معاوية؛ أبى الناس إلا أن علياً قتل عثمانء والله إن | 


60 الراغية : الناقة» والرغاء صوتها. اللسان» مادة (رغو). 
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٠‏ | بايعتٌ له لنخرجتك من شاينا أو لنقتلتك. فقال معاوية: ما كنتُ لأخالف عليكمء ما أنا إلا 
8 رجل من أهل الشام. قال: قَرَدٌ هذا الرجل إلى صاحبه إذن. فعرف معاوية أن شرحبيل قد 
. | نفذت بصيرته في حرب أهل العراق» وأن الشام كله مع شرحبيل» وكتب إلى علي تَيلة ما 
64 | سئورده فيما بعدء إن شاء الله تعالى. 





اا يا 


0 الأصل: لاا" بَعدُء كن آلْجهاء بَابٌ مِنْ أَبْوَا نن اكد 2 َنَحَهُ أله لِخَاصَّةٍ أوْليَا ليائه ٠‏ وم و لاس 

ألتُؤى. وَدِرْعٌ ألله ألْحَصِيئَة وداييم قْمَنْ تَرَكَهُ رَعْبَةٌ عَنْهُ ألْبَسَهُ ألله تور 

ألذل. وَشَمِلَهُ آلْبَلء؛ وَحْيْتَ الصّئَارٍ وَأَلْقَمَاءَة. وَصُرِبٌ عَلَى قَلِهِ بالإسْهَاب. وَأَدِيل الْحَن مِْهُ 
بِتَضْيِيع اَلْجِهَادٍ وسيم م آلحَسْفَ وَمَنِعٌ ألنْصَف . 

لا واي كذ َعَوْحُمْ ى يتاي ؤلاء ألقؤم لبلا وتهائ. وبا تإفلاناء وَقُلْتُ لَكُمْ: 


رام وات 


ٍ هرُوهُمْ قَبْلَ أن يَمْرُوكُمْ» فَوَاهُ ما هُرِي ْم نط فِي مُفْرِ دَارِهِمْ إلا لّوا تالت 


2 
١ 


كم ب : ص 


وَتََادلثُم. حَمّى سُنْتْ عَلَيْكُمْ آلْمَارَاتُ. وَمُلِكَتْ عَلَبْكُمْ الأوْطَان. 
1 فهذًا أَخُو صَامِدٍ كَدْ وَرَدَتْ حَيْلهُ الأنْبارَ وَقَدْ قَتَلَ حسَان بر بْنَ حَسَان الْبَكْرِي وَأَرَالٌ 
| حَبْلَكُمْ عَنْ مَسَالِحهَا وَلقَد لمي أن ألرَجُلَ نهُمْ كان يَدْحُلُ على الْمرأة آلْمُسْيِمَة وَاَلأخْرَى 
ألممَامِتَة. ٠‏ كينْتَِمُ حِجُلَهَا وَقُلْبَهَاء وَتَلآينَمَا وَرُعْتَهَاء مَا تَمْتَنِع مِنْهُ إلا بِالاسْيِرْجًا 
”| وَالاسْيرحام. َم أَنْصَرَُوا وَافِينَ ما نَالَ رَجُلا مِنْهُمْ كلم ٠‏ 3ل يق ف كللذ 
! مُسْلِماً مَاتَ م مِن بء بَعْدِ هذا أَسَغَاً مَا كَانَ به مَلوماً 0 


عم سر 8 


ل والله يَعِيِتٌ القلب» وي : يَجْلِبٌ ألْهَمْ, مِنَ أَجيِمَاعٍ مَؤْلاءِ ألقَوْمٍ َلَى 
7 الوم ٠‏ َْفرقكُمْ عَنْ عَنْ حَق؟ + تبحا كم وتزحاء حِينٌ صِرْنُمْ فُرَضأ يُرْمَى . ُغَارُ عَلَيكُمْ وَل 
تَغِيِرُونَء وَتفْرَوْنَ وَل تَهْرُونَ وَيُعْصَى آلله وَتَرْضُوْنَ! 

َإِذًا أَمرتَكُمْ ِالسَبْر إِلَيْهِمْ في أَيّام لحر قُلنُمْ : هُلِه سويب نهنا سبح عا آلحَرء 
اذا أمَرتُكمْ السَيْرِ إِلبهمْ في أَلشتَاء َم هذه و صَبَارَة لمر آمْهلْنَا يَنْسَلِحْ عَنَا ألْبَرِدّء كُلَّ هَذَا 
فِرَاراً مِنَ ألحرٌ وَأَلْقْ ٠‏ فَإذًا كُنثم م مِنَّ لسر وَالْفرٌ تَفْرُونَ نكم وَألهُ ين أَلسبٍِ أذ 
' يَا أسْبَاء أَلرّجَالٍ وَل عد قم الراسسسانة وه ُقُول دناه 1 لحجَالٍ» لَوَوِدْتُ ا 


بجوي 


ال بصن بيهر ابد 


+ 


' # 3 اه 8 36 1 ّ 4 
أ - 7 دي + اله ٠.‏ ,2 10 /ي١؟‏ 0 2 2 لا 2 0 
3 / هي و : ٠‏ 





2 0 ان 00 
أرَكُمْ وَلمْ أغرفكُم مَعْرٍ فَهَ - وَألله - جرت ندَماً وَأَفْقَبَتْ سَدَماً. كَائَلَكمُ الله ! لَقَدْ مَنَْمْ مَلَْنُمْ قَلْبِي ١‏ 
تبحا وَشَحَدْكُمْ صَدْرِ , صترى كنض وَجَرَحْتُمُونِي نُمْبَ أَلتَهْمَامٍ آنقاساً. اتن عله َأ 17 
الْمِضْبَان وَالْخِذ لآن ء حَتَّى لَقَدْ قَالْتْ فُرَيْْنَ: إن أ أب طالب رَجْل مج ون ملع ل . 
الْحَرْبٍ لله آبُوهمْ! وهل أحد من أَسَد لها مراساً وآقْدمٌ يها مَُامً ِّي! لَقَدَْهَضْتُ فبها | ذ 
وما يَلَفْتُ ألْمِشْرِينَ؛ وان كذ ولك على اتن ول لا أي لمن لأ يكام ١‏ 

5 


الشعرح: هز, الخطبة من مشاهير خطبه #2 » قد ذكرها كثير من الناسء ورواها أبو العياس 
المبرّد في أول «الكامل4: وأسقط من هذه الرواية ألفاظاً وزاد فيها الفاظاً. وقال في | , 

أولها : 1 
«إنه انتهى إلى علي تفتثقة أن خخيلاً وردت الأنبار لمعاوية» فقتلوا عاملاً له يقال له: : 
حسان بن -حسان» فخرج مغضباً يَجْرَ رداءه: حتى أتى النْخيلة» واتبعه النأسٌ » فرقي رُبَاوَة”'' من ّ 
الأرض» فحمد الله وأثنى عليهء وصلى على نبيه عَنقة » ثم قال: أما يعد فإنَ الجهاد باب من | « 
أبواب الجنة» فمن تركه رغية عنهء ألبسه الله الذلٌ وسيما الحَسْني». 3 
رونالكافي شر تا قوله: اوسيما الخسفي». هكذا حدثئونا به» وأظتّه «سِيمَ الخسفت»»؛ | » 

من قوله تعالى : #9 'ُومُوتكَ سوة الْمرّاٍِ4”''. وقال فإن نَصرّنا ما سمعناء» «فسيما الخسف»» 1 
تأويله علامة الخسفى قال الله تعالى : #سيمًا سِيمَاهُمْ ف وجُوههر 746 » وقال: لصوا ف المجَرمون 5 
474 وسيما مقصورء وفي معناه اسيمياء» ممدودء قال الاو / 

غَلآمٌ رَمَاهُ الله بالحُحسْن يافعاً له سمستاة لآ تشق على التهدة 

ونحن نقول: إِنْ السماع الذي حكاه أبو العباس مرضي» والصحيح ما تضئُّنه «نهج البلاغة» : 
وهو «سِيم الخسف» فعل ما لم يسم قاعله؛ و«الخست» منصوب؛ لأنه مفعول؛» وتأويله : أولي ! 
الخسف وكلف إياه» والخسف: الذلٌ والمشقة. 
وأيضاً فإن في «نهج البلاغة» لا يمكن أنْ يكون إلا كما اخترناهء لأنه بين أفعال متعددة | "لآ 
بنيت للمفعول به وهي : : «ديْث' وهصَرِبٌ؟ و«أديل» وامُيْع », ولا يمكن أن يكون ما بين هذه | 
الأفعال معطوفاً عليها إلا مثلّهاء ولا يجوز أن يكون اسماً . 7 
وأما قوله تَلئلة : «وهو لباس التقوىاءٍ فهو لفظة مأخوذة من الكتاب العزيزهء قال الله | * 
سبحانه : طهَدَ ألا مَتيَكْ لاسا وى سَوْءيَكْ وردنا وَلَاسُ لقوق 04" . 


4 الرباوة: ما ارتفع من الأرض . القاموس»ء مادة (ربو).‎ )١( 
.79 (؟) سورة البقرةء الآية: 148 . (؟) سورة الفتحء الآية:‎ 
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: 
201 والجنة: ما يِجسَنْ به» أي يستترء كالدرع والحجفة. 5 
ٍ وتركه رغبة عنه» أي زهداً فيه؛ رغبت عن كذاء ضِدّ رغبت في كذا. 8 
0 ودُيّثْ بالصغارء أي ذَُلَلء بعير مُدَيتْء أي مُذَّلَلء ومنه الدّيُوث : الذي لا غيْرة له كأنّه قد | * 
3 ذُلّل حتى صار كذلك . 8 
: والصّغار: الذل والضيم . ١‏ 
*]) والقّماءء بالمد: مصدر قُمؤ الرجل قّماء وثّماءة» أي صار قميئاً: وهو الصغير الذليل» فأئ أ 
قَمَأء بفتح الميم فمعناه سَّمنء ومصدره القٌمُوء والقموءة. : 
1 وروى الراونديّ: «اوديث بالصغار والقما»» بالقصرء وهو غير معروف. 8 
وقوله للثفة : «وصٌرب على قلبه بالإسهاب»: فالإسهاب ها هنا هو ذهاب العقل» ويمكن أبن 
: أن يكون من الإسهاب الذي هو كثرة الكلام: كأنه عوقب بأن يكثر كلامه فيما لا فائدة تحته . 
قوله: «وأديل الحق منه بتضيبع الجهاد»؛ قد يظنّ ظان أنه يريد تلتق : وأدِيلَ الحق منه بأن | 
3 أَضِيعٌ جهاذه.. كالباءات المتقدمةء وهي قوله: «وديّث بالصغار». وضرب على قلبه 3 
:| بالإسهاب». وليس كما ظنّء بل المراد: وأدِيل الحقّ منه لأجل تضييعه الجهاد. فالباء ها هنا أ * 
ٍ للسببية» كقوله تعالى : «ذَّلِكَ جَريتهُم سي 206 . 5 
١‏ والنَصّف: الإنصاف وعُفْر دارهم؛ بالضم: أصل دارهم, والعُقْر: الأصلء ومنه العَقّال أ'* 
5 ]| للدخلء كأنه أصل المال. وتواكلتم» من وَكُلْتُ الأمرٌ إليك ووكلته إلى أي لم يتولّه أحد منّاء | 2# 
.| ولكن أحال به كل واحد على الآخرء ومنه رجل وَكلء أي عاجز يكل أمرّه إلى غيره» وكذلك |.* 
3 و 
17 وتخاذلتم. من الخِذلان. 5 
57 وَشْنَت عليكم الغارات : فَرّقتء وما كان من ذلك متفرّقاً نحو إرسال الماء على الوّجه دَفْعة 0 
| بعد دفعة» فهو بالشين المعجمة؛ وما كان أرسالاً غير متفرّق» فهو بالسين المهملة. ويجوز شَّنَ |.** 
| الغارة وأشئها. 4 
والمسالح: جمع مُسلحة. وهي كالثغر والمرقب» وفي الحديث: "كان أدنى مسالح فارس 9 
إلى العرب العُذيب»!؟' . والمعاهِدة: ذات العهدء وهي الذميّة. والْحجل : الخَلْخَالء ومن هذا 8 
.| قيل للفرس محججل؛ وسمّي القيد جيجلاء لأنّه يكون مكان الخلخال. ورَعُئها: ومن هذا قيل |.ه” 


- 





)١( |‏ سور الأنعام, الآية: .١45‏ 
(؟) أخرجه الطبري في "تاريخه؛ (؟/ /الم") . 
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'.اللفرس محبجل» وسكي الع د عجلت لأنه كرن كان الجلخال: ورُعُثها: شَئُوفهاء جمع 
:5 رعاث بكسر الراءء ورعاث: جمع رَعْئة: فالأول مثلّ خجمار وحَُمْرء والثاني مثل جَفْنة وجفان. 
٠‏ أ والقُلُب: جممٌ قُلْب»؛ وهو السوار المصمّت. والاسترجاعء قوله: إن يه كَإَا إن يسمُون37. 

5 والاسترحام: أن تناشده الرحم. وانصرفوا وافرين» أي تامّين». وَفْر الشيء ء نفسّه أي تم فهو 

0 وافر:. ووَفرتٌ الشيء؛ متعد » أي أتممته. 

+1 وفي رواية المبرّد «موفورين»: قال: من الوفرء أي لم يُتَلْ أحد منهم بأن يُرْرَأْ في بدن أو 
مال. 

5 وفي رواية المبرد أيضاً: «فتواكلتم وتخاذلتم» وثقل عليكم قولي» واتخذتموه وراءكم 
ظهرياً»: قال: أي رميثُم به وراء ظهوركم؛ أي لم تلتفتوا إليهء يقال في المثل: لا تجعّل 

م حاجني منك يفره أي لا تطرحها غير ناظر إليهاء قال الفرزدق: 

ء تَمِيمبنٌ مُرٌ لا تكوننٌ حاجَيِي بظهْر ولا يعيًاعَلَيِك جَوابُها 

بم | والكلم: الجراح. وفي رواية المبرد أيضاً: «مات من دون هذا أسفاً» والأسف: التحسر. 

6 وفي رواية المبرد أيضاً : #من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم»؛: أي من تعاونهم وتظاهرهم. 
* | وفي رواية المبرد أيضاً: «وَفُشلكم عن حقكم». الفشل: الجبن والثكولٌ عن الشيء. فقبحاً لكم 

وتدحا. دعاء بأن ينحْيّهم الله عن الخيرء وأن يخزيهم ويسوءهم . 

.*]| والفّرّض: الهدف. وحَمَارّة القيظ» بتشديد الراء: شذدَةٌ حَرّه. وَيُسَبْخْ عَنَا الحرّء أي يخت». 

كد | وفي الحديث أنّ عائشة أكثرت من الدعاء على سارق سرق منها شيئاًء فقال لها النبي 25©؛ : 

م دلا تسبي عنه بدعائك76'” . 

:. وصبارّة الشتاءء بتشديد الراء: شدّة برده» ولم يرو المبرّد هذه اللفظة؛: وروي: 9إذا قلت 
..*] لكم اغزُوهم في الشتاء قلتم هذا أوان قَرّ وصِرٌ وإن قلت لكم اغزّرهم : في الصيف قلتم هذه 
0 ة القيظ أنظِرْنا ينصرمْ عَنَا الحر». الضّر: شذة البرد قال تعالى: «حكمَثلٍ ريج فب 
ان 

3 ولم يرو المبرّد: «حلوم الأطفال»ء وروي عِوَضها : هيا عام الأحلام»» وقال: الطغام: 

8 من لا معرفة عندهء ومنه قولهم: «طغام أهل الشام». 

8 وربّات الحجال: النساء» [والحججال] جمع حَجَلة: وهي بيت يزيّن بالستور والثياب 


.١85 سورة البقرة» الآية:‎ )١(|*' 

اي ف أخرجه أحمد في كتاب : باقي مسند الأنصارء باب : باقي المسند الابق ,.)5161١(‏ وأبو داود 
0 في كتاب : الأدب» باب : فيمن دعا على من ظلمه .)15١٠9(‏ 

يض ف سورة آل عمران» الآية: /إ١١.‏ 
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والأسرّة والسَدّم : الحزن والغيظ. والقَيّح ما يكون في المَرْحة من صديدها. وشحتتم: ملاتم . 
والتْمّب: جمع لْعُبة وهي الجرعة. والتّهمام: بفتح التاء : الهم. وكذلك كل «تَفُعال؛, 3 
كالتردادء والتكرارء والتّجوالء إلا التّيان والتّلقاء» فإنهما بالكسر. 
١‏ وأنفاساً؛ أي جَرّعة بعد جَرْعة: يقال: اكرع في الإناء نمُسين أو ثلاثة. ب 
| وذْرّفت على الستين» أي زدت . ورواها الميرد: انيّفت2 . 
وروي المبرد في آخرها : فقام إليه رجل ومعه أخره فقال: يا أمير المؤمنين. إني وأخي 15 
هذاء كما قال الله تعالى: «رَبَ إن لآ أَمَلِكُ إلا تفيى وآخى6”'". فمرنا بأمركء فوالله لننتهيّة | ٠‏ 
, | إليه ولو حال بيننا وبينه جَمْر الغضا وشوك القتاد”". فدعا لهما بخير وقال: وأين تقعان مما 





ور 


١‏ واعلم أن التحريض على الجهاد والحضٌّ عليه قد قال فيه الناس فأكثرواء وكلهم أخذوا من 

|| كلام أمير المؤمين عَيَلة . فمن جَيّد ذلك ما قاله ابن ثباتة الخطيب: 

ْ يها الناس» إلى كم تُشمعون الذكر فلا تَعُونْء وإلى كم تُقرعون بالرّجْر فلا تُقِمونَ! كأنّ زم 

!| أسمامّكم تمجٌ ودائع الوعظ» وكأن قلوبكم استكبارٌ عن الحِفُْظء وعدرّكم يعمل في وياركم || 
عَملّه ويبلغ بتخلفكم عن جهاده أمله. وصرخ بهم الشيطان إلى باطله فأجابوه» ونديّكم 
الرّحمن إلى حقّه فخالفتموه: وهذه البهائمٌ تناضلٌ عن مَارها”” »: وهذه الطير تموت حميّة دون 

| أوكارهاء بلا كتاب أنزل عليهاء ولا رسولٍ أرْسِل إليها. وأنتم أهل العقول والأفهام. وأهل‎ ١ 

/) الشرائع والأحكام, يدون من عدرّكم نديد الأبل. وتذرعون له مدارع العجز والفَشَّلء وأنتم 
والله أؤلى بالغزو إليهم» وأحرى بالمغار عليهم؛ لأنكم أمناء الله على كتابه» .والمصدّقون بعقابه | ٠‏ 

| وثوابه خضكم الله بالنجدة والباس» وجعلكم خيرٌ أمّة أخرجَت للناسء فأين جِمَيّة الإيمان؟ ب 


1 
١‏ كلام لابن نباتة نسح فيه على منوال كلام علي تَلِيْلدٍ في الجهاد 
1 
م 


7 بذك 
. 6م 


وأين بصيرة الإيقان؟ وأين الإشفاق من لهب النيران؟ وأين الثقة بضمان الرحمن؟ فقد قال الله 
عز وجل في القرآن: بل إن تَصَيرُوأ وتتُو2*”4» فاشترط عليكم التقوى والصبرء وضّمِن لكم 
"| المعونة والنصرء أفتيْهمُونه في ضَمانه! أم تشكون في عدله وإحسانه! فسابقوا رحمّكم الله إلى 
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٠‏ | الجهاد بقلوب نقيّة ونفوس أبيّة» وأعمال رضيّة. ووجوه مُضِيةء وخذوا بعزائم التشمير: 
0 واكشفوا عن رؤوسكم عارٌ التقصيرء وهِبوا نفوسكم لمن هو أمْلّكُ بها منكم؛ . 7 تركنوا إلى 09 
1 الجر فإنه لا يدفع الموت م ٠‏ «لا مَكَونوأ لد كفْروا وَقَالوأ لإخوانهم إذا ضَرَبوَا فى الْأَرْضٍ أو 
7 وا حُبَّى لو اث عند ما اث وما مُيُوأ74'©. فالجهاة الجهاة أيها الموقنُون» والظفرٌَ الظفرٌ أيها 
الصابرون! والجنة الجنة أيّها الراغبون! والنَارَ النارَ أيها الراهبون! فإن الجهاد أثبتَ قواعدٍ 
الأيمان؛ وأوسع مم أبواب الرضوان؛ وأرفع درجات الجنانء وإن مَنْ ناصح الله لَبَيْنَ منزلتين 
مرغوب فيهما. مجمع على تفضيلهما : إما السعادة بالظفرٌ في العاجل» ٠‏ وإما الفوز بالشهادة في 
الآجل. وأكرة المنزلتين إليكم يا نعمة ادا ٠‏ فانصروا الله فإن نَصرّه حِرْرٌ من الهلكات 
: حريزء «وَلِيَنصرنٌ أَبَّهُ من يصو إرك أله لَمَوِوٌ عَرِيرُ 04" , 
ٍ هذا آخر خطبة ابن نباتة» فانظر إليها وإلى خطبته تتة بعين الإنصاف» تجدها بالنسبة إليها 
كا كمخئّث بالنسبة إلى فحل» أو كسيْفٍ من رصّاص بالإضافة إلى سيف من حديد. وانظر ما عليها 
> | من أثر التّوليد وشَيّن التكلّف وفجَاجَة كثير من الألفاظء ألا ترى إلى فجاجة قوله: «كأن 
: أسماعكم تمجٌ ودائع الوعظ» وكأن قلوبكم بها استكبار عن الحفظ»! وكذلك ليس يخفى نزول 


56 
2 


قوله: (نئِدُون من عدوّكم نديد الإبل» وتدّرعون له مدارع العجز والفشل». 

وفيها كثير من هذا الجنسء إذا تأمله الخبير عرفه» ومع هذا فهي مسروقة من كلام أمير 
المؤمنين ظقكئلة . ألا ترى أن قوله مُيلة . (أما بعدء فإن الجهادً باب من أبواب الجنة».؛ قد 
ميرقة ابو نباتة: فقال: «فإِنْ الجهاد أثبتٌ قواعد الإيمان» وأوسع أبواب الرضوانء وأرفع | '' 
! درجات الجنان»! وقوله غلكت8ة : «مِن اجتماع هؤلاء على باطلهم. وتفرقكم عن حقكم؟. سرقه : 
8 أيضاً فقال: «صرخ بهم الشيطان إلى باطله فأجابوه» وتدذبكم الرحمن إلى حقه فخالفتموه». 5 
ء١‏ وقوله ملل «قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم. . .2 إلى آخره» سرقه أيضاً فقال: اكم تسمعون | ١‏ 
م الذَّكْر فلا تعُون! وتقّرّعون فلا تفلعون»! وقوله ظقيثقة «حتى شُئَّْ عليكُم الغارات» وملكت 


9 
2 
3 


3 


5 

. | عليكم الأوطان»؛ سرقه أيضاً وقال: «وعدوّكم يعمل في دياركم عمله؛ ويبلغ بتخلفكم عن 7 
8 جهاده أمله». وأما باقي خخطبة ابن ثُباتة فمسروق من تحب لأمير المؤمنين تلك أَخَرّء سيأتي ٍ 
“| ذكرها. ١‏ 
واعلم أني أضرب لك مثلاً تّخذه دستوراً في كلام أمير المؤمنين نلكثلة ؛ وكلام الكتّاب ٍ 
والخطباء بعده كابن نباتة والصابي وغيرهماء انظر نسبة شعر أبي تمام والبحتريّ وأبي نواس | , 

| ومسلم» إلى شعر امريء القيس والنابغة وزهير والأعشى» هل إذا تأمّلت أشعار هؤلاء وأشعار إى. 
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مؤلاء: تجداتفسك ستاكمة ناوي القيلين أو يعميق الى تراشى واضحايه عليه ؟ ها أظن أن 


ذلك مما تقوله أنت ولا قاله غيرك» ولا يقوله إلا من لا يعرف علم البيان؛ وماهية الفصاحة؛ 
وكُنّه البملاغة» وفضيلة المطبوع على المصنوع. ومزية ة المتقدم على المتأخر. فإذا أقررت من 
نفسك بالِفرْق والفضل» وعرفت فضل الفاضل ونقص الناقصء فاعلم أن نسبة كلام أمير 


المؤمنين تكئلة إلى هؤلاء هذه النسبةء بل أظهر» لأنك تجدٌ في شعر امريء القيس وأصحابه ظ 


من التَعجرّف والكلام الحُوشِيَ» واللفظ الغريب المستكرّه شيئاً كثيراً» ولا تجد من ذلك من 
كلام أمير المؤمنين ت9كئية شيعا » وأكثر فساد الكلام ونزوله إنما هو باستعمال ذلك . 

فإن شئت أن تزدادٌ استبصاراً» فانظر القرآن العزيز - واعلم أن النامسّ قد اتفقوا على أنه في 
وي ل يل ري 


ع اكير والعحيي 0 الوحشيّ ع الغريب» وانظر كلام أمير المؤمنين غ8ة ٠‏ فإنك تجذه 


مشتقًا من ألفاظه» ومقتضب") من معانيه ومذأهيه. ومحذوا لا را ومسلوكاً به في منهاجه. 
فهو وإن لم يكن نظيراً ولا نذا ٠‏ يصلّح أن يقال إنه ليس بعده كلامٌ أفصح منه ولا أجزل» 


ولاأعلى ولا أفخم ولا أنبل» إلا أن يكون كلام ابن عمه نثةة . وهذا أمر لا يعلمه إلا مَنْ : 
ثبتت له قدم راسخة في علم هذه الصناعة» وليس كل الناس يصلح لانتقاد الجوهره بل ولا | 


لانتقاد الذهب. ولكل صناعة أهل» ولكل عمل رجال. 





ومن خخطب ابن نباتة التي يحرّض فيها على الجهاد 

«ألا وإنّ الجهاد كنرٌ وفْر الله منه أقْسَامكمء وحِرْزٌ ظهّر الله به أجسامكم. 000 
إسلامكم: فإن تنصروا الله ينص ركم ويثبّت تاب | فانفروا رحمكم الله جميعاً وشبَات7؟ 
وشُنوا على أعدائكم الغارات» وتمسكوا بِعِصَّم الإقدام ومعاقل الثبات» وأخلصوا فى بادا" 
عدوكم حقائق ق النّيات» فإنه ولله ما شُزِي قوم في مُفْر دارهم إلا ذلّواء ولا قعدوا عن صون .8 
ديارهم إلا اشبععارا . واعلموا أنّه لا يصلح الجهادٌ بغير اجتهادء كما لا يصلح السفر بغير [:* 


4 
43 


زادء فقدّموا مجاهدةً القلوب». قبل مشاهدةٍ الحروب» ومغالية الأهواء قبل محاربة الأعداء؛ 2 
وبادروا بإصلاح السرائر» فإنها من أنفس العدد والذخائرء واعتاضوا من حياة لابدّ من فنائهاء 3 
بالحياة التي لا ريب في بقائهاء وكونوا ممن أطاع الله وشمّر في مرضاته» وسابقوا بالجهاد إلى 3 


تملك جَنّاتهء فإن للجنة باباً حدوده تطهير الأعمال؛ وتشييده إنفاق الأموال» وساحيّه زحف 


)١(‏ اقتضبه: اقتطعه من الشيء. اللسان» مادة (قضب). 
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عرق + ورم - ومن خطبة له عمل فى الحث على الجهاد وذم القاعدين هع ٠‏ نن: 


2 
الرجال؛ وطريقه غمغمة الأبطال» ومفتاحه الثبات في معترك القتال» ومدخله من مشرعة | . 
الصوارم والنبال» . 7 
فلينظر الناظر في هذا الكلامء فإنه وإن كان قد أخذ من صناعة البديع بنصيبء إلا أنه في | ' 


حضيض الأرض وكلام أمير المؤمنين تي في أَوْج السماء: فإنه لا ينكر لزومه فيه لما لا يلزمه 3 


اقتداراً وقوة وكتابة» نحو قوله: «كنز» فإنّه بإزاء «حرز؛ واعز»ء وقوله: «مشاهدة؟ بإزاء قوله: | . 
(مجاهدة؟. ١ومغالبة»‏ بإزاء (محاربة»؛ و(حدوده» بإذاء «تشييده»؛ لكن مثله بالقياس إلى كلام أم* 
أمير المؤمنين ةة كدارمبنية من اللبن والطين» مموّهة الجدران بالنقوش والتصاويرء مزخرفة | . 
بالذهب من فوق الحصٌ والإسفيداج» بالقياس إلى دار مبنيّة بالصخر الاصمٌ الصَلْده المسبوك | م8 
بينه عمد الرصاص والنحاس المذاب» وهي مكشوفة غير مموّهة ولا مزخرفة. فإن بين هاتين ١‏ 
الدارين يَوْناً بعيدأًء وفرقاً عظيماً» وانظر قوله: «ما عُِيَ قوم في عفر دارهم إلا ذلّوا»؛ كيف | 
نَصِيحُ من بين الخطبة صياحاً» وتنادي على نفسها نداء فصيحاًء ونُعْلِم سامعها أنها ليست من : 
المعدن الذي خرج باقي الكلام منه» ولا من الخاطر الذي صدر ذلك السجع عنه؛ ولعمر الله 5 
لقّد جَمّلت الخطبة وحسَّئَنْها وزانتهاء وما مثلّها فيها إلا كآية من الكتاب العزيرٌ يتمثّل بها في | # 
رسالة أو خطبة» فإنها تكون كاللؤلؤة المضيئة تُرْهِر وتنير» وتقوم بنفسها وتكتسي الرسالة بها | * 
زوتقا وتكتسب بها ديباجة . 1 
وإذا أردت تحقيق يويذلك فانظر إلى السجحة الثانية التي تكلّفها ليوازنها بها وهي قوله : «ولا 
0 احا ا فإنك إذا نظرت إليها وجدت عليها من التكللّف والغثاثة | م 
يقو يقرّي عندك صدق ما قلته لك. ١‏ 
على أن في كلام ابن ثباتة في هذا الفصل ما ليس بجيّدء وهو قوله: وحرز طهر الله به |( 
أجسامكم» فإنه لا يقال في الحرز: إنه يطهّر الأجسام؛ ولو قال عوض «طهْر»: حَصّن الله به | ' 
أجسامكم» لكان أليق» لكنه أراد أن يقول: ١ظهّر؛‏ ليكون بإزاء «وفر؟ وبإزاء «أظهرك» فأدّاه حب | < 
التقابل إلى ما ليس بجيّد. 


فأما أخو غامد الذي وردث خيله الأنبار» فهو سفيان بن عوف بن المغفل الغامديّ» وغامد 
قبيلة من اليمن» وهي من الأزدء أزد شنوءة. واسم غامد عمر بن عبد الله بن كعب بن | 
الحارث بن عبد الله د بْنْ مالك بن نصر بن الأزد. وسْمَي غامدا لأنه كان بين قومه شرّ فا سلسية 


5 
1 
كتانب سفيان الغامدي في االأنبار ُ 
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١ 
0 
5 و تغمدهم بذلك‎ 


ل ع ا معدن اعد واد للست ا أن تخي ساي د لا 
7 


ال ا الى 


ردان 


نكف 


قال: حدثني سفيان بن عوف الغامدي» قال: دعاني معاوية» فقال: إني باعنّك في جيش 
كثيفي. ذي أداةٍ وججلادة» فالزم لي جانب الفرات» حتى تمر بهيت”'2 فتقطعهاء فإن وجدت بها 0 
جنداً فأَغِرْ عليهم وإلا فامض حتى تغير على الأنبار؛ فإن لم تجد بها جنداً فامض حتى تُوغل | , 
في المدائن» ثم أقبل إلىّ واتق أن تقرّب الكوفة. واعلم أنّك إن أغرتٌ على أهل الأنبار وأهل 3 
المدائن فكأنك أَغْرْت على الكوفة؛ إِنْ هذه الغارات يا سّفيان على أهل العراق تَرَعْبُ قلويّهم. | 39 
وتفْرِح كل مَنْ له فينا هرّى منهم» وتدعو إلينا كلّ من خاف الدوائر» فاقتل مَنْ لقيته ممن ليس 
هو على مثل رأيك؛. وأخرب كل ما مررت به من القرى؛ واحرّب الأموال؛ فَإِنَّ حَرّبٌ الأموال 
شبيه بالقتل» وهو أوجع للقلب. 0 
قال: فخرجتٌ من عنده فعسكرتء؛ وقام معاوية في الناس فخطبهمء فقال: أيّها الناسٌ» 
انتدبوا مع سفيان بن عوف فإنه وجه عظيم فيه أجرء سريعة فيه أؤبتكم إن شاء الله. ثم نزل. 
قال: فوالّذي لا إله غيره ما مرَّتُ ثالئة حتى خرجت في ستة آلاف» ثم لزمت شاطيء 1 
الفرات» فأغدَدْتٌ السير حتى أمُرٌ بهيت» فبلغهم أنّْي قد غشيتهم فقطعوا الفرات» فمررت بها ًِ 
وما بها عَريب”"”» كأنها لم تُحُْلَ قظء فوطتتُّها حتى أمرٌ يصندوداءء ففرّوا فلم ألق بها أحداء | 9 
فأمضي حتى أفتتصٌ الأنبار» وقد نَّذْرُوا بي» فخرجَ صاحب المسْلّحة إلّ» فوقف لي فلم أقدم ع 
عليه حتى أخذت غلماناً من أهل القرية» فقلت لهم: أخبروني» كم بالأنبار من أصحاب ل 
علي لكب ؟ قالوا: عدّة رجال المسلّحة خمسمائة» ولكنهم قد تبدَدُوا ورجعوا إلى الكوفة» ولا 
ندري الذي يكون فيهاء قد يكون مائتي رجل» فنزلت فكتّبتٌ أصحابي كتائب؛ ثم أخذتٌ | ** 
أبعئهم إليه كتيب بعد كتيبة فيقاتلهم والله ويصبر لهم ويطاردهم ويطاردونه في الأزقّة» فلما | 
رأيتُ ذلك أنزئتٌُ إليهم نحواً من مائتينء وأنبعتّهمٍ الخيل؛ فلما حملت عليهم الخيل وأمامها أل 
الرجال تمشي؛ لم يكن شيء حتى تفرّقواء وقتل صاحبهم في نحو من ثلاثين رجلاً» وحملنا ما | ٠‏ 
كان في الأنبار من الأموال» ثم انصرفت. فوالله ما غزوتٌ غزاءً كانت أسلّم ولا أقرّ للعيون» 5 
ولا أسرٌ للنفوس منها. وبِلَّكّني والله أنها أرعبتٍ الناس» فلما عدت إلى معاوية؛ حدثته الحديث 
على وهة: يدال* كنت عند كي بلتدو لحز اقر باه ون الداتي لافيت فيه عل ما بقاري 1١‏ 
فيه أميرهء وإن أحببت توليته ولَينّك» وليس لأحد من خلق الله عليك أمر دوني. ْ 


قال: فوالله ما لبثنا إلا يسيراً. حتى رأيت رجال أهل العراق يأتودَئًا على الإبل هُرّاباً من ب 
عسكر علي لله . 
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قال إبرهيم: كان اسم عامل علي نئة على مسلحة الأنبار أشرس بن حَسّان البكري. 





١‏ | البكريّ بالأنبار على مسلحتها. إذ ضبحنا شفيان بن َف في كتائب تلمع الأبصارٌ منهاء 
.| فهانّونا والله. وعلِمنا إذْ رأيناهم آنه ليس لنا طاقة بهم ولا يد فخرج إليهم صاحبنا وقد تفرّقنا 
"| فلم يلقهمْ تصئُناء وايمُ الله لقد قاتلناهم فأحسنًا قتالهم. ؛ حتى كرهوناء ثم نزل صاحبناء وهو 
ساس سس عريه رم من ل 1 م © 
م | يتلو قوله تعالى : ينهم من مت عَم وينم من يي مانا د ييا . 0 0 
اقل ام مروظي كارت ومن آراذ ا غثد الله قا عند الك تخير للا برار» ويا 
احا فهممت بالنزول معه» ثم أبثْ نفسي » واستقدم هو وأصحابه؛ فقاتلوا حتى قتلوا رحمهم 
قال إبراهيم : وقَدِم عِلْجٍ من أهل الأنبار على علي ظثة . فأخبره الخبرء فصهد المنبر 
| فخطب الناس» وقال: 
إن أخاكم البكري قد أصيب بالأنبارء وهو معتّرٌ لا يخاف ما كان؛ واختار ما عند الله على 
لدنياء فانتدبوا إليهم حتى تلاتُوهم» فإن أصبتم منهم طرفا اكلم نُكلتُموهه”" عن العراق أبداً ما 
بقّوا. 
ل ا ل انو ان الت د ؛ فلما 
8 | قوم من أشرائهم فقالوا ارصم ا نير اتسين رنع تكفرف 58 : ما تُفونني ولا تَكُمُون 
: انفسكم! فلم يزالوا به حتى صرفوه إلى منزله؛ فرجع وهو وأجم كثيب» ودعا سعيد بن فيس 
الهمداني؛ فبعثه من النحيلة في ثمانية آللاف. وذلك أنه أخبر أن القوم جاؤوا في جمع كثيف . 
3 فخرج سعيد بن فيس على شاطيء الفُرات في طلب سفيان بن عرف» حورا اكه 
سرح أمامه هانيء بن الخطاب الهمداني؛ فاتبع آثارهم حتى دخل أدانِي أرض فتسنرين وقد 
| فاتوه» فانصرف. 
قال: ولبث على تقئلةة » تُرى فيه الكآبة والحزن» حتى قدم عليه سعيد بن قيس» وكان تلك 


و 
8 


3 ب 
ذها 
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٠‏ إلى المسجد»: ومعه» ابناه حسن وحسين ذه . وعبذ الله بن جعفرء ودعا سعدا مولاة» فدفع 


الأيام عليلاً» فلم يَقْرَ على القيام في الناس بما يريده من القول؛ فجلس بباب السَدّة التي تصل 


إليه الكتاب» وأمره أن يقرأه على الناس» فقام سعد بحيث يستمع على غ8 صوئه؛ ويسمع ما 
يردٌ الناس عليه» ثم قرأ هذه الخطبة التي نحن في شرحها. 





وذكر أن القائم إليه؛ العارض نفسّه عليه جندّب بن عفيف الأزدي» هو وابن أخ له يقال له : 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عفيف . 

قال: ثم أمر الحارث الأعور الهمدانيّ» فنادى في الناس: أين مَنْ يَشْتري نفسّه لربه ويبيع 
دنياه بآخرته؟ أصبحوا غداً بالرُحبة إن شاء الله: ولا يحضّر إلا صادق النْيّة في السير معناء 
والجهاد لعدوّنا فأصبح وليس بالرّحبة إلا دون ثلاثمائة» فلما عرضهمء قال: لو كانوا ألفاً كان 
لي فيهم رأي . 

وأتاه قوم يعتذرون: فقال: «يِبَك الْمَمَزْرُونَ276»: وتخلّف المكذّبون» ومكث أياما بادياً 
حزنه شديد الكآبة؛ ثم جمع الناس فخطبهم فقال: أما بعدء أيّها الناس» فوالله لأهل مصركم 
في الأمصار أكثرٌ من الأنصار في العرب. وما كانوا يوم أَعْطَوا رسول الله 425 أن يمنعوه ومن 
معه من المهاجرين حتى يبِلْغْ رسالات ريّه إلا قبيلتين» قريبأ مولدهماء ما هما بأقدّم العرب 
ميلاداً» ولا بأكثرهم عدداً . فلما آووا النبي ل وأصحابه؛ ونصروا الله ودينه» رمئهم العرب 
عن قوس واحدة؛ فتحالفت عليهم اليهود» وغزتهم القبائل قبيلة بعد قبيلة» فتجرّدُوا لنصرة دين 
الله وقطعوا ما بينهم وبين العرب من الحبائل» وما بينهم وبين اليهود من الحِلّفء ونصبوا 
لأهل نجد ويّهامة وأهل مكة واليمامة» وأهل الحَرْن والسهل» وأقاموا قناة الدين؛ وصبروا 
عماس مدا موي ل عو سيدا اي 

يقبضه الله عرّ وجل إليهء وأنتم اليوم في الناس أكثر من أولئك ذلك الزمان في العرب. 

فقام إليه رجل آدمٌ ظوال» فقال: ما أنت بمحمدء ولا نحن بأولئك الذين ذكرتٌ» 
فقال غكتلة : أحسن سَمْعاً تُحسِنْ إجابة! تكلتكم الثواكل! ما تزيدونني إلا عَمًا! هل أخبرتكم 
أنّي محمدء وأنكم الأنصار! إنما ضربت لكم مثلاً» وإنما أرجو أن تَتَأْسّوْا بهم . 

ثم قام رجل آخرء فقال: ما أحوجٌ أمير المؤمنين اليوم وأصحابه إلى أصحاب النْهْرَوَان. ثم 

تكلم الناس من كل تاحية ولغطواء وقام رجل متهم فقال بأعلى صوته : استبان فَقْدٌ الأشتر على 
أهل العراق! أشهد لو كان حَيّا لقلّ اللّمَطء ولعلم كل امريء ما يقول. 


.94٠ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
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- ومن خخطبة له غ28 في الحث على التزود للآخرة رةه ٠‏ تن 


فقال علي تظكئ: : هبلتكم الهوابل! أنا أَوْجَبٌ عليكم حقأ من الأشترء وهل للأشتر عليكم| ٠‏ 
9 الحق إلا حق ا المسلم! 0 
من الحق إلا حق المسلم على المسلم ' د 
. فقام حجر بن عدي الكنديّ وسعيد بن قيس الهَمْدَانيَء فقالا: لا يُسْوْك الله يا أمير| . 
ع المؤمنين» مُرْنَا بأمرك نتبعه» فوالله ما نظم جُرّعا على أموالنا إن نفدت» ولا على عشائرنا إن| 7 
| قيلت ني طاعتك؛ فقال: تجهّزوا للمسير إلى عدرّنا . ١‏ 
5 00 -- الل ا 
الآريب الشجاء الستيب: الباق برس اعد ٠‏ قال : : 
ثم دعاه فوجهه. ااي سا 0 0 





4 > م اس مامه 4- 44 " 1 ب 
الأاصل: أى رين إن ألدّنًا فد أديرت وأذنتٌ يوَدَاع. بن الآخِرَّةٌ كد أقْبَلتْ وَأَشْرَقْتْ 9 

ٍ باطلاع, ألا وَإِن أليَوْمَ آلْمِضْمَارء وَعَداً ألسبَاق. وَأَلسّبَقَةُ آلَْنَةُ وَآلْمَايةُ الثّار. م 
أقلاً نَائِبٌ مِنْ خطيكيه قَبْلَ مَنيبه! ألا عَامِلٌ لِتَفْيِه قَبْلٌ يَْم بُؤْسِهِ! : 

7 ألا وإنككم فِي أيام آمل مِنْ وَرَائِهِ أجل, فْمَنْ عمل فِي أيام أمَلِهِ قَبْلَ خضور أجَلِه كَقَدْ / 
1 عَمَلْهُ وَلْمْ يَضْرْرُْ أل ٠‏ وَمَنْ قَصَرٌ فِي أيّام أمَلِهِ كَبْلَ حُضُورٍ أجَلِه فَقَدْ خَسِرَ عَمّله ١‏ 

ع ا خّ 
آي إن 0 نَامَ ل معو ,5 6 ربها . ا 
9 ألا وَإِنَهُ مَنْ لآ ينْمَعَْهُ آلْحَقُ يَضُرُهُ البَاطل. رَمَنْ لآ يَسْمَقِيمُ به ألْهُدَى يَجبْرٌ بِهِ الصَّلاَلُ إِلَى َ 
لا مَإِنْحُمْ كذ أَيِرْتمْ بالكلَمنء وَمُلِْتُمْ على راد وَإِنَّ أحوّف ما أحاث عَلَبِكُمْ آتباعٌ | و 
14 و ٠‏ قَتَرَوّدُوا في ألدنيا مِنّ ألدنيًا مَا خررُونَ به أنْفْسَكُمْ دا . 5 


' قال الرضي رحمه الله : وَأْقَولُ ا 
ظ وَيَضْطَرٌ إِلَى عَمَلٍ أَلآخِرَةٍ لَكَانَّ هَذًا أ اطع لِعَلا لِمَلاَئِقٍ الآمال؛ وَكَادِحاً رِنَاد | , 
6 َلانمَاِظٍ واألازوجار. ومن أَعْجَبِهِ قوله ء : "ألا وَإِنْ آليَْمَ آلْمِضْمَارَ وَعَداً السّبَاقٌ؛ إوج 

ْ 56 


تن اج 0 


1 - م ٠.‏ 
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مس #25 3# 2 هثٌ ر*أ مس 2 8 ا ساس ا# ا ث# اا ماه ٠.‏ 2 8 ك2 - 
والسيقة الخنة والغاية الثار». فإن فِيهِ مع فْخَامَةٍ اللفظ. وعظم قدر المعنئى. وَصَادِق 
1 ع رع ف م4 عع 


0 ال 0 م 7 تا ساهو ' 2 #2 0011 01007 ّ 
التَمْئِيل. وَوَاقِع الْتَشْبِيه ا عجيبا ؛ وَمَعْنى لطيفاء وَهُوَ قَوْلَه عَليْهِ السلام «والسيقة الحنة 


«٠ *« 


1 ع 001 ووس مهم يم ع 2 »اس وصيهة ركه شاه -2 ص 0 
وَالْعَايَةٌ النارءء فُحَالف بَبْنَ اللفظيْن لاخيلاف الْمَعْنَيِيْن وَلْمْ يقل «السََّقَةٌ النّارُه كما قّالَ: 
د 5# ث2 م م موصوةه * ا لظ د ء 7 صل مث ” اس ه« ” 
«السَسَّقَة الحنة؛ لأن الاسشيبًاق إنمًا يكون إلى أمر محيوب وغرض مطلوب. وَهَذِهِ صِمَّة 
2 2 - 0 # 8 


ألْجَنَةِ وَلَيْسَ هذا المعْئّى موجوداً في الثارء نَعُودْ بالله مِنْهًا! فَلّمْ يَجْرْ أَنْ يَقُولَ: «والسَبَقَة 
الَارٌ» بل قال: «وَاَلْمَايَةٌ الثارةء لآن الغايَةٌ قَدُ ينْتَهِي إليهًا مَنْ لا يَسْرَهُ الانْيَهَاءُ إليَهاء وَمَنْ 
ُسَرْهُ ذَلِكَ مَصَلَحَ أن يُعَبْرَ بها عَن آالأمْرَيْن مع كَهِيَ فِي هَذًا آَلْمَوْضِع كَالْمَصِيرٍ وَأَلْمَالٍِء قَالَ 
لله تَعَالَى : طقل تَمتَُّوا من مَصِيركُمْ إِلَ ألنَارٍ4”". وَلاً يَجُورُ ِي هَذًا ألْمَوْضِع أَنْ بُقَال: إن 
السلام. 
َي بَعْضِ النسخ. وَكَدُ جَاءَ في رِوَايَةٍ أخرّى «وَالسُبْقَةٌ لْجَنةه بضعّ السّينء والسُبْمَةُ 
عِنْدَهُمْ: أَسْمْ لِمَا يُجْمَلْ لِلسَّاِقِء إِذّا سَبَقَ مِنْ مال أو عَرَضء وَالْمَغْئّيان مُتَقَاِئَانء أن دَيِكَ 
لا يَكُونْ جَرَاءٌ عَلَى فِمل الأثر الْمَحْمُود. 
سد حبتح مه« تح ها 
الشرح: آذنت : أعلمت . والمضمارء منصوب» لأنه اسم «إن؟ . واليوم ظرف». وموضعه رفع. 
لأنه خير «إن». وظرف الزمان يحوز أن يكون خبراً عن الحدّث» والمضمار: وهو 
الزمان الذي نضمّر فيه الخيل للسباق, والضّمْر: الهزال وخفة اللْحم. وإعراب قوله: «وغداً 
السباق».: على هذا الوجه أيضاً . 
ويجوز الرّفم في الموضعين على أن تجعلهما خبر «إنّ) بأنفسهما. 
وقوله تكئية : مألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه» أخذه ابن ثباتة مصالتةً فقال فى بعض 
خطبه : «ألا عامل لنفسه قبل حلول رَمْسِه». 
قوله: «ألا فاعملوا في الرغبة»» يقول: لا ريب أن أحدّكم إذا مسّه الضّر من مرض شديدء 
أو خوف مُقَلِقء من عدو قاهرء فإنه يكون شديد الإخلاص والعبادة» وهذه حال من يخاف 
الغرق في سفينة تتلاعب بها الأمواج» فهو كبلك أمر بأن يكون المكلّف عاملاً أيام عدم 
الخوف. مثل عمله وإخلاصه وانقطاعه إلى الله أيام هذه العوارض . 


.7٠ سورة إبراهيمء الآية:‎ )١( 





01 قوله: «لمأر كالجنة نام طالبها»: يقول: إِنْ مِن أعجب العجائب من يؤمن بالجنة كيف 

| يطلبها وينام! ومن أعجب العجائب من يوقن بالنارء كيف لا يهرب منها وينام! أي لا ينبغي أن | 
| ينام طالب هذه ولا الهارب من هذه. 

وقد فسر الرضي رحمه الله تعالى معنى قوله : «والسبّقة الجنة». 


4 - 
يود( .2 


من مواعظ الصالحين 
[' ونحن نورد في هذا الفصل نكتاً من مواعظ الصالحين يرحمهم الله؛ تناسب هذا المأخذ. 
0 فمما يؤثر عن أبي حازم الأعرج - كان في أيام بني أمية - قوله لعمر بن عبد العزيزء وقد قال 
© | له: يا أبا حازم» إني أخاف الله مما دخلتٌ فيه» فقال: لست أخاف عليك أن تخاف» وإنما 
أخاف عليك ألا تخاف . 
وقيل له: كيف يكون الناسسُ يوم القيامة؟ قال: أما العاصي فآبقٌ قُدِم به على مولاه. وأما 


ٍ المطيع فغائب قَدِم على أهله. 


5 
َم 


8. ٠. 


ومن كلامه: إنما بيني وبين الملوك يوم واحدء أما أمس فلا يجدون لذته ولا أجد شدنّه 
وأما غداً فإني وإياهم منه على خطرء وإنما هو اليوم؛ فما عسى أن يكون! 

ومن كلامه: إذا تتابعت عليك نِْعُمْ ربك وأنت تعصيه فاخذره. 

وقال له سليمان بن عبد الملك: عِظَنيء فقال: عَظم ربّك أن يراك حيث نَهَاكء أو يفقِدك 
حيث أمرك . 
ٍ وقيل لاما جالك؟ قال + كان لا شه" ى معهماء الرهااعن اللاه والقتى عن الناسن.. 
: ومن كلامه: عجباً لقوم يعملون لدار يَرَحلون عنها كلّ يوم مرحلة» ويتركون أن يعملوا لدار 
ٍ يرحلون إليها كل يوم مرحلة! 
0 ومن كلامه: إن عوفينا من شر ما أعطاناء لم يضرّنا فَقْدُ ما زُويَّ عنا . 


كات ٠‏ ورج ٠‏ ك"ه . ورم . 


26 
4 


ومن كلامه : نحن لا نريد أن نموتٌ حتى نتوب» ونحن لا نتوب حتى نموت. 

شْ ولما ُقِلَ عبدُ الملك رأى غسالاً يلوي بيده ثوباًء فقال: وددت أني كنت غسالاً مثل هذاء 
0 أعيش بما أكتسب يوماً فيوماً» فذكرٌ ذلك لأبي حازم. فقال: الحمد لله الذي جعلهم عند 
3 الموت يتمنؤن ما نحن فيه؛ ولا نتمنى عند الموت ما هم فيه. 





5 
2 


6 000 الْعَدّم : أَغْدَمَ ُدْما : أفتمّر وصار ذأ عدم . 
لتب 3 - : . 2 086 : 68 . زثلارء]) . 7 ٠.‏ (تثلاره؟ . 565 ١‏ 
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اكعبة» فكلمه هشام» ثم قال له: سَلْ حابجتك» قال: معاذ الله أن أسآل في بيت الله غير اله. 


إ 
: 


3 


_ لمر 


يرف -ورهم شرح نهج البلاغة (؟) لت 


ومن كلام غيره من الصالحين: دخل سالم بن عبد الله بن عمر على هشام بن عبد الملك في 


وقيل لرابعة القَيْسِيّة : لو كلّمتٍ أهلّكِ أن يشترُوا لك خادماً يكفيك مؤنة بيتنك! قالت: إني 
لأستحبي أن أسأل الدنيا مَنْ يملكهاء فكيف مَنْ لا يملكها! 

وقال بكر بن عبد الله : أطفئوا نارٌ الغضب بذكر نار جهنم 

عامر بن عبد القيس: الدنيا والدة للموت» ناقضة للمبّرم» مرتجعة للعطية» وكل مَنْ فيها 
يجري إلى ما لا يدري» وكل مستقرٌ فيها غير راض بها . وذلك شهيد على أنها ليست بدار قرار. 

باع عتبة بن عبد الله بن مسعود أرضاً له بثمانين ألفاء فتصدّق بهاء فقيل له: لو جعلتَ هذا 
المال أو بعضه دُخراً لولدك! قال: بل أجعل هذا المال ذُخراً لي» وأجعل الله تعالى ذخراً 
لولدي . « 

رأى إياس بن قتادة شيبة في لحيته» فقال: أرى الموت يطلبني: وأراني لا أفوته. فلزم بيته 
وترك الاكتساب. فقال له أهله: تموت هُزالاً! قال: لَأن أموتٌ مؤمناً مهزولاً أحبٌ إليّ من 
أعيش مُنافقاً سميئاً . 

بكر بن عبد الله المزنئ: ما الدّنيا ليت شعري! أمّا ما مَضَى منها فَحُلْم. وأما ما بقي 
فأمانى ! 

مُوَرّق العجلى : خيْرٌ من العُجب بالطاعة ألا تأتي بالطاعة. 

ومن كلا مه : ضاحِكٌ معترف بذنبه» خير من باك مُدِلٌ على ربه . 

ومن كلامه: أوحى الله إلى الدنيا : مَنْ حَدّمني فاخدّميه» ومن حَدّمك فاستخدميه . 

قيل لرابعة : هل عَمِلْتٍِ عملاً ترين أنّه يُقبل منك؟ قالت: إن كان فخوفي أن يرَدُ علي . 

نظر حبيب إلى مالك بن دينار» وهو يقسّم صدقته علانية» فقال: يا أخي» إِنْ الكنوز لتَسْتّر 
فما بال هذأ يجهّر به! ظ 

قال عمرو بن عبيد للمنصور: إن الله أعطاك الدنيا بأسُرهاء فاشتر نفسك منه ببعضهاء وإن 
هذا الذي أصبح اليوم في يدك لو كان مما يبقى على الناس لبقي في يد مَنْ كان قبلك؛ و 57 
إليك؛ فاحدَّرُ ليلة تمخّض بيوم لا ترى بعده إلا يوم القيامة. فبكى المنصورء وقال: يا أبا 
عثمان؛ سلْ حاجة» قال: حاجتي ألا تعطيني حتى أسألك؛ ولا تذعني حتى أجيئك؛ قال: إذن 
لا نلتقي أبداء قال: فذاك أريد. 

كان يقال: الدّنيا جاهلة» ومِنْ جَهْلهاء أنّها لا تعطي أحداً ما يستحقّه إما أن تزيده» وإما 


ا 
أن تثقصّه. 
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سو ->هزم فم | لححعث على التزود للآخرة 


: قيل لخالد بن صفوان: مَنْ أبلعُ الناس؟ قال: الحسنّ؛ لقوله: فضح الموتٌ الدنيا . 

9 قيل لبعض الزهاد: كيف سحُط نفسك على الدنيا؟ قال: أيقنت أني خارج منها كرهاً. : 
* | فأحبيت أن أخرّج منها طوعاً. 

ع مرّ إبراهيم بن أدهم بباب أبي جعفر المنصورء فنظر السلاح والحرس» فقال: المريب | و 
« | خائف. ْ 
2 قيل لزاهد: ما أصبرّك على الوحدة! قال كلا أنا أجالسٌ ربّي» إذا شئت أن يناجيّتي قرات |5 
3 





.* | كتابهء وإذا شئت أن أناجيّه صلّيت. 
كان يقال: خف الله لقدرته عليك». واستح منه لقربه منك . ْ 
قال الرشيد للفضّيل بن عياض : ما أزهدك! قال: أنت يا هارون أزهَدٌ مني» لأني زَحِدتٌ 
) في دنيا فانية» وزهدتٌ في آخرة باقية. م 
6 وقال الفضّيل: يا ربّي» إني لأستحبي أن أقول: توكّلت عليكء لو توكلت عليك ما خفتٌ 
:| إلا منك» ولا رجوتٌ إلا إياك. ط 
3 عوتب بعض الزهاد عَلَى كثرة التصدق بماله» فقال: لو أراد رجل أن ينتقل من دارٍ إلى دار» 
“يوم] ما أظّه كان يترك في الدار الأولى شيئاً ! 7 
5 قال بعض الملوك لبعض الزهّاد: ما لك لا تغشى بابي وأنت عَبْدي! قال: لو علمتٌ أيها 
5 | الملك» لعلمتٌ أنك عبد عبدي» لأني أملك الهوى والهوى يملكك . 
دخل متظلّم على سليمان بن عبد الملك؛ فقال: يا أميرٌ المؤمنين» اذكر يوم الأذان» قال : 


9 وما يوم الأذان؟ قال: اليوم الذي قال تعالى فيه: «نَذَنَ مُوَوْدٌ ْنَم أن لَتَنَهُ أسَّهَ عَلَ التي 206 َ 
.* | فبكى سليمان وأزال ظلامته . 

5 سئل الفضَّيل بن عياض عن الزّهدء فقال: يجمعه حرفان في كتاب الله : «لِكا تَأمَا عَلَ ُ 
* | ما ناتك ولا دروا يمآ ءاتنكُم 96 . 

3 كتب يحبى بن خالد من الحبس إلى الرشيد: ما يمر يوم من نعيمك إلا ويمرٌ يوم من بؤسي» |2 
.| وكلاهما إلى نفادٍ. 

0 قيل لحاتم الأصمّ: علام بنيتٌ أمرّك؟ قال: على أربع خصال: علمتٌ أنّ رزقي لا يأكله ِ 
* | غيري فلم أهتمٌّ به» وعلمت أنْ عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به؛ وعلمت أن الموت يأتيني 
:ع بغتة فأنا أبادره؛ وعلمت أني بعين الله في كلّ حال فاستحييت منه . 


0 
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35 25200 شرح نهج البلاغة (؟) هرج ٠١‏ 
1 نظر بعضٌ الصالحين إلى رجل يفحُش في قوله. فقال: يا هذا إنما تُمْلي على حافِظيك كتابا 
| إلى ربك» فانظر ما تودعه . 0 
كان يقال: مثلّ الدنيا والآخرة مثل ضَرّنَين لبعل واحدء إنْ أرضى هذه أسخط الأخرى. ١‏ 
| م فى ا 
ا قيل لبعضههم : ما مَل الدنيا؟ قال هي أقل من أن يكون لها مُثل . 
دخل لصّ على بعض الزهاد الصالحين»؛ فلم يّر في داره شيئاً» ؛ فقال له: يا هذاء أين 
و متاعك؟ قال: كان الذار الاخرق» 
( من فى إلى ذَّمّ الناس » اميا د وس يا بايا 1 
١‏ 





اس # 


قال عيسى بن موسى لأبي شيبة القاضي : لم لا تأتينا؟ قال: إن قَرَببِّي فَتَدْنّيء وإنْ أقصيئني 
ا أحزنتني: وليس عندي ما أخافك عليهء ولا عندك ما أرجوك له. 6 
من كلام بعض الزهاد: تأمّل ذا الغنى ما أشد تبه وأقل راحتّه؛ وأخس من ماله حظه؛ 6 
وأشدّ من الأيام حذره! هو بين سلطانٍ يتهضمه وعدو يبغي عليه؛ وحقوق تلزمه» وأكفاء 8 
يبحسدوثه» وولد يود فراقه» قد بعث عليه غناه من سلطانه العنت» ومن أكفائه الحسَّدء ومن ب 
أعدائه البِغْي ؛ ومن ذوي الحقوق لدم ومن الولد الملالة. 
١‏ ومن كلام سُفْيانَ الثوري : يا ابن آدم» جوارحك سلاح الله عليك؛ بأيّها شاء قُتَلك. 10 
ميمون بن مهران في قوله تعالى : (ولا تنتبرك أنه عَِلَا عَمَا يَعَمَلُ ألَديبُون04". قا 
إنها لتعزية للمظلوم» ووعيد للظالم . ١‏ 
ط١‏ دخل عبد الوارث بن سعيد على مريض يعوده؛ فقال له: ما نمت منذ أربعين ليلة» فقال: يا 
ا هذاء أحصيت ليالي البلاء؛ فهل أحصيت ليالي الرخاء! 9 
بعضُهم : واعجباه لمن يفرح بالدنياء فإنما هي عقوبة ذنب! ش 
ابن السّماك : حَفٍ الله حَتَى كأنّك لم يُطمْه قظاء وارْجّه حتى كأنك لم تعصه قط . بعضهم : 8 
العلماء أطبّاء هذا الخلقء والدنيا داء هذا الخلق» فإذا كان الطبيب يطلب الداء فمتى يبريء 


بمسسيير 





1 بل لمحنددين راسم فلان زأهد» قال * وما قَذْر الدنيا حتى يُحَْمَدَ مَنْ يزهد فيها؟ رئيّ 

( عبد الله بن المبارك واقفاً بين مقبرة ومَزْبلة فقيل له: ما أوقفك؟ قال: أنا بين كنزين من كنوز 5 
| الدنيا فيهما عِبْرةَ: هذا كنز الأموال؛ وهذا كنز الرجال. 

: 1 
)١( |‏ تهضمه: ظلمه وغصبه وقهره. اللسأنء مادة (هضم). 0 
1 230( سورة إبراهيم؛ الآية: . . 
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قيل لبعضهم : أتعبتٌ نفسك. فقال: راحتّها أطلب. 
دخل الأسكندرٌ مدينة فتحهاء فسأل عمّن بقي من أولاد الملوك بها فقيل: رجل يسكن 
١‏ ل ا يي 
: الملوك. وعظام عبيدهم»؛ فوجدتها سواء. فقال: هل لك أن تم نتّبعني فأحييّ شرفك وشرف 

آبائك: إن كانت لك همة! قال: همتي عظيمة» قال: وما هميّك؟ قال: حياة لا موت معهاء 
5 وشباب لا هرم معه» وغنى لا فقر معه؛ وسرور لا مكروه معه. فقال: ليس هذا عندي» قال: 
| فدغني ألتمسه ممن هو عنده. 
: مات ابن لعمر بن ذرّء فقال: : لقد شغلني الحزنٌ لك يا بنئ عن الحزن عليك . 

كان يقال: مِنْ هَوَانَ الدنيا على الله ألا يُعْصّى إلا فيهاء ولا يُنال ما عنده إلا بتركها . 

٠‏ ومن كلام عبد الله بن شداد: أرى دوا عي الموت لا تقلع وأرى مَنْ مَضَى لا يرجع؛ فلا 
تزهدن في معروف». فإن الذهر ذو صروف. كم من راغب قد كان مرغوباً إليه! والزمانُ دُو 

5 ألوان» من يصحب الزمان ير الهوان» وإن عُلِبتَ يوماً على المال فلا تُعْلَبَنّ على الحيلة على كل 
' | حال؛ وكن أحسن ما تكون في الظاهر حالاً. أقل ما تكون في الباطن مالا . 

0 كان يقال: إن مما يعجّل الله تعالى عقوبته: الأمانة تَحْانء والإحسان يُكْمَرء والرّحم 

تقطم» والبغي على الناس . 

59 الربييع بن خيثم : لو كانت الذنوب تفوح روائحها لم يجلس أحد إلى أحد. 
قيل لبعضهم : كيف أصبحت؟ قال: آسفاً على أمسيء كارهاً ليومي. منّهِماً لغدي . 
ٍ وقيل لآخر: لم تركت الدنيا؟ قال: أَنِفْتٌ مِنْ قليلهاء وأنِفٌ مني كثيرها. وهذا كما قال 
: بعضهم. وقد قيل له: لم لا تقول الشعرء قال. يأباني جَيّدهء وآبى رديثه . 
بعض الصالحين : لو أنزل الله تعالى كِتَاباً : «إني معذَّبٍ رجلاً واحداً»؛ خَِفْتُ أن أكونه» أو 
إنه راحم رجلاً واحداء لرجوت أن أكونه. 
مطرّف بن الشخُير: خير الأمور أوساطهاء وشر السير الحَفحَقة. وهذا الكلام قد روي 
روي . 
7 يحيى بن معاذ: إن لله عليك نعمتين : في السراء التذكرء وفي الضراء التصبّر» فكن في 
١‏ | السرّاء عبداً شكوراً» وفي الضراء حرّاً صبوراً. 
)1 دخل ابن السّماك على الرّشيدء فقال له: عِظَني» ثم دعا بماءٍ ليشربه» فقال له ناشدثك الله 


)١( 9‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاء». :)١7417/(‏ وقال: قال ابن الغرس ضعيف. 
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لو مئتعك الله من شربه ما كنت فاعلاً؟ قال: كنت أفتديه بنصف ملكي . قال: فاشربهء فلما | 
شرب» قال: ناشدتك الله! لو منعك الله من خروجه ما كنت فاعلاً؟ قال: كنت انيه ينف | 
ملكي ؛ ٠‏ قال: إن ملكأ يُفُتدى به شرية ماءء لحليق ألآ ينافس عليه . ١‏ 
قال المنصور لعمرو بن عُبيد رحمه الله تعالى : عِظني»ء قال: بما رأيتٌ أم بما سمعثٌ؟ قال: | 
بما رأيتٌ. قال: رأيتٌ عمر بن عبد العزيز: وقد مات » فخحلف أحد عشر ابا لقث نكا 
سبعة عشر دينارأء كُفْن منها بخمسة دنائيرء واد شتريّ موضع قبره بدينارئن» وأصاب كل واحد إم, 


من ولده دون الدينار. ثم رأيتٌ هشام بن عبد الملك؛ وعد فاك عات عشرة ذكورء فأصاب |.., 


كل واحد من ولده ألف ألف دينار. ورأيت رجلاً من ولد عمر بن عبد العزيزء قد حمل في يوم |.” 
واحد على مائة فرس في سبيل الله» ورأيت رجلاً من ولد هشام» يسأل الناس ليتصدقوا عليه. 






0 


. 


حسان بن أبي سنان: ما شيء أهونٌ من وَرَع إذا رابك شيء فذغه . 5 
مورق المخي وو ما قضاها ولا يئست منهاء قيل: وما | 
قتادة وال ا ل ال ولا يعطيه على نية الدنيا إلا | 0 
الدنيا . ِ 


” يكم 


من كلام محمد بن واسع: ليس في النار عذابٌ أشدّ على أهلها من علمهم بأنه ليس لكربهم | ٠:‏ 
تنفيس » ولا لضيقتهم ترفيه. ولا لعذابهم غاية. وليس في الجنّة نعيم أبلغ من علم أهلها بأن 
ذلك الملك لا يزول عنهم . 

قال بعض الملوك لبعض الرّهاد: اذْمُّم لي الدنياء قال: أيّها الملك» هي الآخذة لما |9 
تَعِعلي ؛ المورثة بعد ذلك الندم. السَالية ما تكسوء المورّثة بعد ذلك الفضوحء تسد بالأراذل 
مكان الأفاضل » وبالعجزة مكان الحرّمة: تجد في كل من كل خَلَفَاء وترضّى بكل من كل بدلا 93 
تسكن دار كل قَرْنٍ قرناء وتطعم سؤر كل قوم قوما . 0 

ومن كلام الحجاج - وكان مع غُسْمِه وإلحاده واعظأ بليغا مفؤهاً - خطب فقال: الهم 8 
أرني الغي غيًا فأتجتبّه. وأرني الهدى هذى فأتَبعّه» ولا : تكلن إلى نفسي فأضل ضلالا بعيداء 5 
والله ما أحبٌ أن ما مضى من الدنيا بعمامتي هذهء ولَّمَّا بق منها أشبه بما مضى من الماء 8 
بالماء. ١‏ 

وقال مالك بن ديئار: غَدَرْتٌ إلى الجمعة» فجلست قريباً من المنئر ٠‏ فصمَّدٍ الحججاج»ء | 
فُسمعته يقول : امرقٌ زَّرّرَ عمله؛ امرؤ حاسب نفسه» امرؤ فكر فيمأ يقرؤه في صحيفته» ويراه في |.. 
عارك كن سس هه وعند همه آمر. لا 
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8 - ومن خخطبة له د28 في الحث على التزود للآخرة 





جمله»ء فإن قاده إلى طاعة الله تّبعه» وإن قاده إلى معصية الله كمه إننا والله ما خلقنا للفناء 
وإنّما خلقنا للبقاء. وإنما ننتقل من دار إلى دار. 

وخظمايوماء فقّال: إن الله أمرّنا بطلب الآخرة. وكفانا مؤونة الدنيا؛ فليته كفانا مؤوية 
الآخرة» وأمرنا بطلب الدنيا . فقال الْحَسَنٌ : بال المؤمن خرجث من قلب المنافق. 


ومن الكلام المنسوب إليه - وأكثرٌ الناس يروونه عن أمير المؤمنين تقكثل: : أيّها الناس » 
اقدعوا”'2 هذه الأنفس» فإنها أسأل شيء إذا أعطيّت» وأبخل لشيء إذا سُيِلَثْ فْرَجِم الله امرأ 
جعل لنفسه خطاماً وزماماًء فقادها بخطامها إلى طاعة الله؛ وعَطَفها بزمامها عن معصية الله؛ 

ومن كلامه: إن امرأ أنَتْ عليه ساعة من عمره لم يذكر فيها ربّه؛ ويستغفر من ذنبه» ويفكر 
في معاد لجدير أن يطول حُْنهء ويتضاعف أسفه. إن الله كتب على الدنيا الفناء» وعلى 
الآخرة البقاء» فلا بقاء لما كتب عليه الفناء؛ ولا فناء لما كتب عليه البقاء؛ فلا يغرّنكم شاهد 
الدنيا عن غائب الآخرة» وافْهَرُوا طول الأمل بقصّر الأجل . 

ونقلت من «أمالي» أبي أحمدٌ العسكريّ رحمه الله تعالى؛ قال: خطب الحجاج يوماًء 
فقال: أيّها الناس » قد أصبحثم في أجل منقوص »© وعمل محفوظ. رتب دائب مَضِيعٌ وساع 
لْغْيره . والموت في أعقابكم؛ والنار بين أيديكم. والجنة أمامكم. خذوا من أنفسكم لأنفسكم . 
ومن غتّاكم لفقركم» ومّما في أيديكم لما بين أيديكم» فكأن ما قد مضَى من الذنيا لم يكن» 
وكأن الأموات لم يكونوا أحياءً؛ وكل ما ترّونه فإنه ذاهب. هذه شمس عاد وثمود وقرون كثيرة 
بين ذلك» هذه الشمس التي طلعت على التبابعة والأكاسرة وخزائنهم السائرة بين أيديهم 
وقصورهم المشيدة؛ ثم طلعت على قبورهم! أين الملوك الأولون! أين الجبابرةٌ المتكبّرون! 


عه م تر 


1 المحاست الله والصّراط منصوب» وجهنم تَرْفْرُ وتتوقد» وأهل الجئة يُنْعَمُونْء هم في روضة 


ل 
د 
وب 
' 


يُحْبَرُون'"؟. جعلنا الله وإيّاكم من الذين. ل إدًا دكروا بات رَيّهِمْ لَرَ يخِروأ علَيِهَا صما 


فني94. 


قال: فكان الحسن رحمه الله تعالى يقول: ألا تعجبون من هذا الفاجر! يَرْفَى عَتّبات المِنْبر 


)١( |‏ القدع: الكف والمنعء؛ اللسانء مادة (قدع). 


سنا 
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سه تجتكتم يعي عبج ج77 د ب بحن 
8 عحمعر شرح نهج البلاغة (؟) 


عد مع م سي جو ل لا عسي 


لاه مم م ساسم م م سم سسيست موا 


في الكلام على المقابلة 

وأما ما ذكره الرضي رحمه الله تعالى من المقابلة بين السّبَّقَة والغاية» فنكتة جيّدة من علم 
البيان؛ ونحن نذكر فيها أبحاثاً نافعة» فتقول: 

إمَا أن يقابل الشيءٌ ضدّه أو ما ليس بضدّه. 

فالأول كالسواد والبياض» وهو قسمان: 

أحدهما : مقابله في اللفظ والمعنى . 

أما الأول فكقوله تعالى : لمَبْضْعَكوا يا وَلبَكوَا يط" فالضّحِك ضدّ البكاء» والقليل 
ضدّ الكثير . وكذلك قوله تعالى : ظلِكيتَا تأسأ عَلَ ما كاتَكمٌ وا ترما يمآ اتنك74". ومن 
كلام النبي 85 : «خير المالٍ عينٌ ساهرة لعين نائمة”". ومن كلام أيد المؤمنين نئي 
لعثمان: إن الحقٌّ ثقيل مريء؛ وإن الباطل خفف وبيء؛ وأنت رجل إن صدقْتَ سَخطت» وإن 
كُزِبت رَضِيت. 

وكذلك قوله تَقِتْةٍ لما قالت الخوارج: لا حكم إلا الله : «كلمة حق أريد بها باطل». 

وقال الحجاج لسعيد بن جبّير لما أراد قتله: ما اسمك؟ فقال: سعيد بِنْ جُبّيره فقال: بل 





وقال ابن الأثير في كتابه المسمى ب«المثل السائر»: إن هذا النوع من المقابلة غيرٌ مختص 
بلغة العرب» فإنه لما مات قُباذ أحد ملوك الفرس» قال وزيره: حرّكنا بسكونه. 

وفي أول كتاب الفصول لبقراط في الطبٌّ: العمر قصير والصناعة طويلة؛ وهذا الكتاب 
على لغة اليونان. 

قلت: أي حاجة به إلى هذا التكلف! وهل هذه الدعوى من الأمور التي جوز أن يعترِيّ 
الشكٌ والشبهة فيهاء ليأتيّ بحكاية مواضع من غير كلام العرب يحتجٌ بها! أليس كل قبيلة وكل 
مَة لها لغة تختص بها! أليس الألفاظ دلالاتٍ على ما في الأنفس من المعاني! فإذا خطر في 
النفس كلام يتضمّن أمريْن ضدّين فلا بد لصاحب ذلك الخاطر - سواء أكان عربياً أم فارسيًا أم 
زنْجيًا أم حبشيًا - أن ينطق بلفظ يدل على تلك المعاني المتضادة؛ وهذا أمر يعم العقلاء كلهم. 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: 47. (1) سورة الحديدء الآية: “الا. 
() أخرجه ابن الجوزي في «صفوة الصفرة» :)7١8 /١(‏ وابن الأثير في «النهاية»» مادة (عين). 
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على أل تلك اللفظة التي قالهاء ما قيلت في موت قاذ با كنت إن مورت الإنكندن لها 
تكلمت الحكماء وهم حول تابوته بما تكلموا به من الحِكم . 





ومما جاء من هذا القسم من المقابلة في الكتاب العزيز قوله تعالى في صفة الواقعة: 
ل 


لَافِضَة رَافِمَة2'76, لأنها تخفض العاصينء وترفع المطيعين. 

وقوله تعالى : لصَْرِبَ ينم بور لَمُ بن يلثم فد أَليمَهُ وترم ين فِبَلِه الْمَنَابُ ”2 . 

وقوله : «أَذْلْةَ عل الْمَوْمِنينَ أَعِرَّوْ عل الكفِين6” ". 

ومن هذا الباب قول النبى و#ة للأنصار: «إنكم لتكثرون عند المّزع وتَقِلُون عند 
الطمع»”*2. 

يَسْتَيْقِظُون إلى نَهِيقٍ حَمِيِرِهُْم تكراب يهم مه الأزقار 

وقال آخر : 

فلا ألْجُودُ يُنْيِي المالَّ وَالجدٌ مُمُبِلٌ ولا الْبُحْلَ يُبقي المَالَ والجَدٌ مُذدْبرٌ 

وقال أبو تمام: 

وكذلك قال من هذه القصيدة أيضاً: 

شَرّفْء تَلَى أونّي الرّْمَانِ وإِنْمَا َل ُالمَتَاسِبٍمايكونْجَدِيدًا 

وأما القسم الثاني من القسم الأول» وهو مقابلة الشيء بضدًّه بالمعنى لا باللفظ» فكقول 
المقنع الكندي : 

كو , ع اس 25> ساس 2 ؟ 5 50م م أت " 5 م ى,ى 5 + 

لي جر ماني إن تتائع لي فت إن ندل شاني لا لني رفذ 

فقوله: «إن تتابع لي غَئّى؟ في قوّة قوله: «إن كثْر مالي»: والكثرة ضدّ القلة» فهو إِذنْ مقابل 
بالمعنى لا باللفظ بعينه . 


.١ سورة الواقعة؛ الآية: ". (؟) سورة الحديد؛ الآية:‎ )١( 

(*) سورة المائدة» الآية: 64. 

(8) أخرجه القرطبي في «تفسيره» (80/ 747)» والمباركفوري في تحفة الأحوذي »)771//١١(‏ وابن 
الجوزي في «صفوة الصفرة؛ .)5١8 /١(‏ 
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ومن هذا الباب قول البحتري: ١‏ 
تقيض تَقَيِّضُ لي مِنْ حَيْتُ لا أعلمُ النْوَّى وَيَسْرِي إليّ الشوقٌ مِنْ حَيْتُ أغلّم 
تفرقدة 99 أملية ليس كا لقرلة: لماي لكنّه نقيض لهء وفي قوّة قوله: «أجهل». ٍ 


"| والجهل ضد العلم. 


ومن لطيف ما وقعت المقابلة به من هذا النوع قول أبي تمام: ظ 
1 ؟"] م © م يه لس 2م ع« 2 2000 * اعد دج ع | 
مَهَاالوخش إلا أن هَانًا أوايس قناال سح" إلا أن يلك ذَوَابِلٌ 7 

فقابل بين «هاتا» وبين «تلك», وهي مقابلةٌ معنوية لا لفظية» لأنْ «هاتا» للحاضرة» و«تلك» 


7 للغائبة» والحضور ضد الغيبة . 


وق 
0 


وأما مقابلة الشىء لما بضدّهء فإمًا أن يكون مِثْلاً أو مخالفاً . آ' 
والأوّل على ضربيّن : مقابلة المفرد بالمفرد؛ ومقايلة الجملة بالجملة. 8 
مثال مقابلة المفرد بالمفرد قوله تعالى: طنَنُوأ أنه نهم نشي 2"”4. وقوله: «وَبَكروأ ٍ 
مكنا وَمْكَنا مَحكرا 2276 هكذا قال نصر الله بن الأثير. 
قال: وهذا مراعى في القرآن الكريم إذَا كان جواباً كما تقدم من الآيتين؛ وكقوله «وَعَروًا 8 


8 بكو تة يتهأ4*" وقوله : ص كتر َو كذر6. 


1 


قال: وقد كان يجوز أن يقول: امن كفر فعليه ذنبه؛ لكنّ الأحسن هو إعادة اللفظ ؛ فأما 
' | إذا كان غير جواب لم تلم فيه هذه المراعاة اللفظية؛ ٠‏ بل قد تقايّل اللفظةٌ بلفظة تفيد معناهاء 
| وإن لم تكن هي بعينهاء ؛ نحو قوله تعالى : وت كل نفس ما عمِتْ وَهُوَ عَلَمٌ يما يفْمَلُونَ 74 
)| فقال : «يفعلون» ولم يقل ١يعملون».‏ 

وكذلك قوله تعالى : طقْتَمَ يع كنا ل تَكَنُّ6"©: ولم يقل : «قالوا لا تفزع». 


17 وكذلك قوله تعنالنى: «إنّما كنا ىّ حدم غوض وَتلْمَثُ هل أبن وعايائيء‎ ٠ 
َه تهون 7 0 ولم يقل : ١كنتم تخوضون وتلعبون».‎ 0 
: قال: ونحو ذلك من الأبيات الشّعرية قولٌ أبي تمّام‎ 
0 مهلم‎ 111112121212223 22 22222 22 3 
الخط: الوجه الحسن . اللسان» مادة (خطط). ب‎ )١( | 6م‎ 
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- ومن خخطبة له :مذ فى الحث على التزود للآآخرة 


بَسَط الرّجَاء لْنَا برغم نوائب ‏ كُثرَّث بهي مَصَارعٌ الآمالٍ 

فقال: «الآمال» عوّض «الرجاء»» قال أبو الطيب: 

إني لاغلّمٌ واللُبِيبُ بير أن الحياةً- وإن حَرَضْت - عُرُورْ 

فقال: ١خبير»‏ ولم يقل : «عليم». 

قال: وإنما حَسُن ذلك» لأنّه ليس بجواب» وإنما هو كلام مبتدأ . 

قلت : الصحيح أنّ هذه الآيات» وهي قوله تعالى: دوا أنه تَأنتدهَ أَنشَْي ”2 وما شابهها 
ليست من باب المقابلة التي نحن في ذكرهاء وأنّها نوع آخرء ولو سَمْيْت: الممائلة أو المكانأة 
لكنا أوئى» والدليل على ذلك أنّ هذا الرجل حََدّ المقابلة أوّل الباب الذي فكر هذا البحث فيه 
فقال: إِنّْها ضدٌ التجنيسء لأن التجنيس أن يكونّ اللفظ واحداً مختلف المعنىء وهذه لابد أن 
تتضمّن معنيين ضدين» وإن كان التضادٌ مأخذواً في حدّهاء فقد خرجت هذه الآيات من باب 
المقابلة» وكانت نوعاً آخر. 

وأيضاً فإنَ قوله تعالى : «وَبكروا محكرا وَمَكر مَحكرًا 7" ليس من سِلْك الآيات الأخرىء 
لأنه بالواو والآيات الأخرى؛ بالفاء» والفاء جواب» والواو ليست بجواب. 

وأيضأء فإنًا إذا تأملنا القرآن العزيز لم نجد ما ذكره هذا الرجل مطّرداً» قال تعالى : لأا من 

عن © كَتَ م صَنَ 9©© ونا عَكَ ألا ب 09) وأا من ج14 بن 9 رَثرَ بنتئا 09 كت عنْهُ لَص 

(409”"»: فلم يقل في الثانية: «وأمًا من جاءك يسعى وهو فقير». 

وقال تعالى : «05 من أل يق © وَسَدَدَ بألثتق (© منبير نترك () ونا ما ِل وانتلق 
0 4 كدق 09 فستيسرو للعسرئ 9 فقابل بين (أعطى) وابخل» ولم يقابل بين ١اتقى»‏ 
و«استغنى»»2 ومثل هذا في القرآن العزيز كثير» وأكثر من الكثير. 

وقد بان الآن أن التقسيمَ الأوّل فاسدء وأنه لا مقابلة إلا بين الأضداد وما يجري مجراها. 

وأما مقابلة الجملة بالجملة في تقابل المتمائليّن» فإنه إذا كانت إحداهما في معنى الأخرى 
وقعت المقابلة؛ والأغلب أن تُقابّل الجملةٌ الماضية بالماضية» والمستقيّلةٌ بالمستقيّلة . 

وقد تُقابّل الجملة الماضية بالمستقبلة» فمن ذلك قوله تعالى: «قل إن صَلَاْتٌ كَإنَّمَآ أل عَلّ 
تفبى وَإِنٍ أَهْتَدَيتُ هما بوي إل رَوَْ6”*'؛ فإنّ هذا تقابل من جهة المعنىء لأنه لو كان من جهة 
اللفظ لقال: 2وإن اهتديت فإنّْما أهتدي لها؛. 
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ووجه التقابُل المعنويّ» هو أن كل ما على النفس فهو بهاء أعني كل ما هو عليها وبال وضرر 
فهر منها وبسببهاء لأنها الأمّارة بالسوء» وكل ما لها مما ينفعها فهو بهداية ربُها وتوفيقه لها . 

ومن ذلك قوله تعالى : ألم بَرََا أن جملا اللَ يكوأ يه وَألَهَارَ مُبِرَا2"'”4. فإنه لم يراع 
التقابّل اللفظى» ولو راعاه لقال: والنهار لييصروا فيه؛ وإِنّما المراعاة لجانب المعنىء لأنْ 
معنى «مبصراً» ليبصروا فيه طرق التقلّب في الحاجات. 

وأما مقابلةً المخالف» فهو على وجهين : 

أحدهما : أن يكون بين المقايل والمقايّل نوع مناسبة وتقابل؛ كقول القائل : 

يَجْرُونَ مِنْ ظُلْم أهل الظلْم مَغْفِرَةَ ومِنئإساءةأهملالسُوءإمحسَانًا 

فقابل الظلم بالمغفرة» وهي مخالفة له؛ ليست مثله ولا ضدّهء وإنما الظلم ضدّ العدل؛ إلا 
أنه لما كانت المغفرة قريبة من العدل حَسْنت المقابلة بينها وبين الظلم . ونحو هذا قوله تعالى: 
«أيِدَّةُ عَلَ لكر رحماء 006 فإنَ الرحمة ليست ضِدُ للشدّة» وإنما ضدّ الشدة اللين؛ إلا 
أنه لما كانت الرحمة سبباً للين حَسّنت المقابلة بينها وبين الشْدّة. 

وكذلك قوله تعالى : طن قبلكت سملت هه حَسََة تَسْؤْهُم إن 0 أ" فإ 
المصيبة أخصُ من السّيئة» فالتقابل ها هنا من - جهة العموم والخصوص 

الوجه الثاني : ما كان بين المقابل والمقايّل بُعْدء وذلك مما لا يحسّن استعماله» كقول 
امرأة من العرب لابنهاء وقد تزوج بامرأة غير محمودة: 

نَرَئْصُ يها لأيَامَ عَلَ صُرُرنَهَا سَمَرْمِي يِهَافِي جَاحِم مُتَسَعْرٍ 

فَكْمْمِنْ كَرِيمنَدْمَنَاءإلَهُه 7050022 كر 

ف #مذمومة» ليست في مقابلة «واسعة»؛ ولو كانت قالت: «بضيّقة الأخلاق»؛ كانت المقابلة 
صحيحة » والشعر مستقيما. وكذلك قول المتنبي : 

لِمَنْ تَظلْبٌ الدّنْيًا ًا لم ترد بهًا سَرورٌ محب أو مَسَاءَةَ مشجرم! 

فالمقابلة الصحيحة بين المحبّ والمبغض. لا بين المحبٌ والمجرم. 

قلت: : إن لقائل أن يقول : هلاً قلت في هذا ما قلت في السيئة والمصيبة! ألستٌ القائل : إن 
التقابل حَسَنّ , بين المصيبة والسيثة لكنه تقال العموم والخصوص! وهذا الموضع مثله أيضاً. 
أن كل مبغض لك مجرم إليك: لأنْ مجرد البغضة جرْم» ففيهما عموم وخصوص . 


.85 سورة الفتح» الآية: 9؟. (؟) سورة النمل؛ الأية:‎ )١( 
.6١ سورة التوبة» الآية:‎ )*( 
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4 - ومن خطبة له غ4 فى ذم المتخاذلين 


بل لقائل أن يقول : كل مجرم مبفْض » وكل مبْغِض مجرم» وهذا صحيح مطرد. 





9 - ومن خطبة له عَم في ذم المتخاذلين 


-در م ١#‏ 


الأصل: يّهَا آَلنّاسُء الْمُجْتَمِعَةٌ أَبْدَائهُم الْمُخْتلِفَةُ أَهَْاؤْمُم. كَلامكُمْ يُوحِي ألصُعَّ 


ل أبء وَفِعْلَكُم يُمِعٌ فيكم الأغداء. 
ونون في آلْمَجَالِس كنت كنت كإدًا جاء قال لم : حبدي عدا ما رت دعو من 


2 


دَعَاكُمْ ولا آسْتَرَاحَ كُلْبٌ مَنْ قَاسَاكُمْ . أَعَالِيلَ بِأصَالِيلَء دِفَاحٌ ذي ألْدّيْن المُظول. 

لا يَمْنَعُ الضّيْمَ أَلذُلِيلُ» ولا يُدْرَكُ آلْحَقُّ إلا بالْجد. 

أيّ دَارِ بَعْدَ دَارِكُمْ تَمْتَعُونَ! وَمَعَّ أي ِمَام بَِي تُقَابِلُونَ! اَلْمَغْرُورُ وَأَنهُ مَنْ هَرَرْتمُوةُ 
وَمَْ قَارَ كم ققد كا 0 ومن رَمَى بكم ققد رَمَى بِأفوَقَ نَاصِلٍ . 

أَسْبَحْتُ وَأنل لا أ صَدِّقُ فَوْلَكُمْ وَلاً أظمَعٌ في نَضْرِكُمْ. وَل أوعِدٌ أَلْمَدُدٌ بكم . 

ما بَالَكُمْ مَا دَوَاؤْكُم؟ ما طِبْكُم؟ ألْقَوْ قَوْمُ ِجَالٌ أَمْتَالَكُمْ . 


جيم وَغَفْلَة مِنْ غَيْرِ ورَع ؛ وَظمَّعاً في غَيْر حَقٌ! 





سس يبيج 24.05 "2 اليسسسسه 


الشرح: : جيدي حَيّادِء كلمة يقولها الهارب الفارٌء وهي نظيرة قولهم: «فيحي كياح»: أي 
أنُسعي ‏ وصّمي صَمام ؛ للداهية . وأصلّه من حاد عن الشيء؛ أي اتحرفٌ» وحياد. 

مبنية على الكسر . وكذلك ما كان من بابها. نحو قولهم : بَدَارِه أي ليأخذ كل واحدٍ قَزنه. وقولهم : 
حراج في لعبة للصبيان. أي اخرجوا . 

والباء في فوله : «بأضاليل؛ متعلقة ب«أعاليل» نفسها. أي يتعللون بالأضاليل التي لا جَدُوى 
لها . 

والسّهم الأقُوّق: المكسور المُوق, وهو مَدْحَل الوئّر. والناصل: الذي لا نَصْل فيه 
يخاطبهم فيقول لهم : أبدانكم مجتمعة وأهواؤكم مختلفة» متكلّمون بما هو في الشدّة والقوة 
يُوهِي الجبال الصّمّ الصلبة» وعند الحرب يظهر أن ذلك الكلام لم يكن له ثمرة . 

تقولون في المجالس كيْتَ وكيّت» أي سنفعل وسنفعل» وكَيْت وكَيْت كناية عن الحديث» 
كما كُنِيَ بفلان عن العلّمء ولا تستعمل إلا مكرّرة؛ وهما مخفَفان من ١كيّة»‏ وقد استعملتُ على 

» 


م : . 5 , 5 م : . ': 
3 6 ماه شرح نهج الم عه ١‏ 3 أنه 50 


| الأصل. وهي مبنية على الفتح . وقد رَوَى أئمة العربية فيها الضُمّ والكسر أيضاً . 


ع فإذا جاء القتال فررتم وقلتم: الفِرار الفرار. 


ثم أخذ في الشكوى. فقال: مَنْ دعاكم لم تعرّ دعوت ومَنْ قاساكم لم يسترخ قلبَهُ. دأبُكم 


؛ | التعذّل بالأمور الباطلة» والأماني الكاذبة. وسالتموني الإزجاء وتأُر الحرب كمن يمل بدين | ١‏ 


لازم له. والضَّيّم لا يدفعه الذليل» ولا يدرّك الحقّ إلا بالجدّ فيه والاجتهاد وعدم الانكماش . 


5 وباني الفصل ظاهر المعنى . 1 
: وقوله : القوم رجال أمثالكم» مثل قول الشاعر: 9 
: فَاتِلواالةومَيا نح رَّعَوَلاً يَدْخلهُ ُخلكغمنقتَالِهِمْ فشا 


ف :52 


“حشر كيين 


من اخبار الضحاك بن قيس 


7 اح 4م ”| 


القومٌأمتااً : كد 1 , لْهُمْثك تلعدمر فى الراس لآ لنشيووة إن تعلووا 





وهذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين طم في غارة الضحاك بن قيس» ونحن نقصّها هنا : 


الضّحاك بن قيس بعد الحكمَيْنء وقبل قتال النَهْرَوَانَء وذلك أن معاوية لما بلغه أن عليًا تكئلزة 


1 بعد واقعة الحكمين تحمّل إليه مُقبلاً؛ هاله ذلك؛ فخرّج من دِمُشْق معسكرأًء وبعث بعث إلى كور 2 


لخادم 


1 


الشامء فصاح بها : إِنْ علبًا قد سار إليكم . وكتب إليهم نسخة واحذة. فقرِئَتٌ على الناس : 


0 يع ا ا ابا ين اب اا 0 
:| الحكمء ٠‏ وإنّ حَكمِي الذي كنت حكمته أثبتني» وإِنْ حكمه خَلعه. وقد أقبل إليكم ظالماء تمن 
7 5 نما َك عل تفي ا" تجهزوا للحرب يأحسن الجهاز. وأعدّوا الة القتال» ا 07 


9 فافاً وثقالاً يَسرنا الله وإياكم لصالح الأعمال! فاجتمع إليه الناس من كل كُورة وأرادوا المسيرٌ 9 
“إلى صِفَّينء فاستشارهمء وقال: إِنَّْ عليًا قد خرج من الكوفة» وعَهْد العاهد به أنه فارق 


( التكيلة . 


فقال حبيب بن مسلمة: فإِنْي أرى أن نخرج حتى ننزل منزلنا الذي كنا فيه؛ فإِنّه منزل 


5 مبارك. وقد متّعنا الله به وأعطانا من عدوّنا فيه النْضَف . 


١٠ سورة الفتحء الآية:‎ 0 ١ 


1 


م ينطاب ا . 

1 

رس ١‏ إلا لارام 
.2 . ْ. 


أمَا بعدء فإنًا كنا كتبنا كتاباً بيننا وبين على» وشرظًا فيه شروطاً؛ وحكُمنا رجلين يخكمان 1 


9 4 
10 فو 
يان 2 
امعرا 
:. 
76 


فهك 





ذثارء 


وقال عمرو بن العاص: إني أرى لك أن تسير بالجنود حتى تُوغلها في سلطائهم من أدص وي 
الجزيرة. فإِنْ ذلك أقوى لجندك» وأذلٌ لأهْل حَرْيك. فقال معاوية : والله إني لأعرف أن الذي |( 
تقول كما تقول» ولكن الناس لا يطيقون ذلك. قال عمرو: إنها أرض رفيقة» فقال معاوية !د 
جهد الناس أن يَبُلّغْوا منزلهم الذي كانوا به - يعني صِفَّين. 5 

فمكثرا يجيلوث الرأي يومين أو ثلاثة: حتى قيعت عليهم عيوتُهم أن عليًا اختلف عليه | 


أصحابه ففارفته منهم فرقة أنكرت أمرٌ الحكومة. وأنه قد رجع عنكم إليهم افكت الناض سرورا 7 
لانصرافه عنهمء. وما ألقى الله عز وجل من الخلاف بينهم. فلم يَزّلُ معاوية مُعَسْكراً في مكانه. ' 
منتظراً لما يكون من علئّ وأصحابه؛ وهل يُقبل بالناس أم لا؟ فما برح حتى جاء الخبر أن علا 2 
قد قت أولئك الخوارج» وأنّه أراد بعد قتلهم أن يُقبل بالناس» وأنهم استنظروه ودافعوه. فسرٌ 2 
بذلك هو ومن قبله من الناس . : 
قال ورّوى ابن أبي سيف» عن يزيد بن يزيد بن جابرء عن عبد الرحمن بن مسعدة الفزاري. 8 
قال: جاءنا كتاب عُمارة بن عقبة بن أبي مَعَيْطء وكان بالكوفة مقيماًء ونحن معسكرون مع | .- 
معاوية؛ نتخوف أن يفرغ عليٌ من الخوارج ثم يقبل إلينا» ونحن نقول: إن أقبَلَ إلينا كان أفضل 30 
المكانٍ الذي نستقبله به المكان الذي لقيناه فيه العام الماضي . فكان في كتاب عُمارة بن عُقبة : 0 
أما بعد» فإنَّ عليًا خرج عليه قرّاء أصحابه ونْسَاكهم, فخرج إليهم فقتلهم؛ وقد فسد عليه أ 
جنذه وأهل مصره» ووقعت بينهم العداوة. وتفرّقوا أشدٌ الفرقة» وأحبيث إعلامّك لتحمد الله 
والسلام . 5 
قال عبد الرحمن بن مَسْعدة: فقرأه معاوية على وجه أخيه عُنْبةَ» وعلى الوليد بن عُقية» | ٠‏ 
وعلى أبي الأعور الشُلّمِيَء ثم نظر إلى أخيه عُتبة وإلى الوليد بن عُقبة؛ وقال للوليد : : لقد رَضِي | 
أخوك أن يكونّ لنا عيئاً . فضحك الوليد وقال: إِنَّ في ذلك أيضاً لَتَفْعاً. 
وروى أبو جعفر الطبري. قال: كان عُمَارة مُقِيماً بالكوفة بعد قَثْل عثمان؛ لم يهجه 14 
علي 292 ولم يَذْعَرُه وكان يكتب إلى معاوية بالأخبار سرا. 
ومن شعر الوليد لأخيه عُمارة يحرّضه: 


إِنْيَكُ ظدني في عُمَارَةَ صَاوقاً 


َنَمْ ثم لا يطلب بدخل ولا وثر 


يبيت وأوتارابن عَفَانْ عنْذه ا بين الخَوَّرْنْقٍ 3ا51 2 3 
تمَُ رخن البال مُسْتَفْزرَالقَُى"؟ كائك آم كشمؤبقعل ابي شرو ١|‏ 


ألآ إن خيرّ الئاس بعدثْلاثة 


قتيل التّحِيبيَ الذي جَجاءً مِنْ مِضْرٍ 


ل 
6 )000 القور: الشدة. اللسانء مادة كه : 
ا 7 
7 58 أن كي #له : 5 / 1 ُّ بالك 1 . : ٍِ 9 


شرح نهج البلاغة (؟) 

قال: فأجابه الفضل بن العباس بن عتبة : 

تلت نار تيمت مضهلا 11 وما لابن ذُكْوَانَ الصٌمُوريَ والوئر 

كماافْبَكَرَتُ بنتٌ الجمار بأمّها وتنسى أباها إذا تسامى أولو الفُّخْر 

الأ إن عور لكاي يمد تسيو وصيّ النبي المصطفى عند ذِي الذّكْر 

وأولاكن فتلي وهحنه قمسسية وأول مَنْ أردّى المُواةً لدى بَذْرٍ 

أما معنى قوله: «وما لابن ذكوان الصّفُورِيَ»؛ فَإِن الوليد» هو ابن عُقْبة بن أبي مُعَيْط بن أبي 
عمروء واسمه ذَكُوان بن أمية بن عبد شمس. وقد ذكر جماعة من النسّابين أنّ ذكوان كان مولّى 
لأمية بن عبد شمسء فتبئاه وكنّاه أبا عمروء فبنُوه مُوالٍ وليسوا من بني أميّة لِصلْبه. 
والصّفُوري: منسوب إلى صَفُورِيّة» قرية من قرى الروم. 

قال إبراهيم بن هلال الثقفي: فعند ذلك دعا معاوية الضَّحَاك بن قيس الفِهُري» وقال له : 
سر حتى تمر بناحية الكوفة وترتفعَ عنها ما استطعت؛ فَمَنْ وجذْتّه من الأعراب في طاعة عليّ 
فَأغِرْ عليهء وإن وَجَدْتَ له مَسْلّحَةَ أو خيلاً فأغ' عليهاء وإذا أصبحتٌ في بلدة فأمس في 
أخرى؛ ولا تُقيمنَ لخيلٍ بلغك أنّها قد سُرّحت إليك لثلقاها فتقاتلها. فسرّحه فيما بين ثلائة 
آلاف إلى أربعة آلاف. 

فأقبّل الضّحاك؛ فنهب الأموال وقتل مَنْ لَتِي من الاعراب» حتى مر بِالتَعْلَبيّة”'2 فأغار على 
الحاج؛ فأخذ أمتعتهمء ثم أقبل فلقّي عمرو بن عُمّيس بن مسعود الهُذَّليّء وهو ابن أخي 
عبد الله بن مسعودء صاحب رسول الله وي : فقتله في طريق الحاجٌ عند القُُطقُطانة"©. وقتلٌ 
معه ناساً من أصحابه . 

قال: فروى إبراهيم بن مبارك البِجَلِيَ عن أبيه؛ عن بكر بن عيسى» عن أبي رَوْقء قال: 
حذئني أبي؛ قال: سمعت عليًا ظيق: » وقد خرج إلى الناس. وهو يقول على الْمِدْير : 

با أَهْلٌَ الكوفة؛ أخرّجوا إلى العبد الصالح عمرو بن عميسء وإلى جيوش لكم قد أصيب 
منهم طرّفء أخرجوا فقاتلوا عدرّكم» وامئعوا حريمّكم إن كنتم فاعلين. 

فردٌوا عليه ردًا ضعيفاًء ورأى منهم عَْاً وقَشَّلاء فقال: والله لوودت أنّ لي بكل ثمانية 
منكم رجلاً منهم! ويحكم اخرجوا معي» ثم فرّوا عَنّي ما بدا لكم» فوالله ما أكره لقاء رَبّي على 


)١(‏ موضع بطريق مكة. اللسان. مادة (تعلب). 
(1) القطقطانة: قيل موضع قرب الكوفة. اللسان» مادة (قطط). 
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فخرج يمشي حتى بلغ الغَريْيّن» ثم دعا حجر بن عدي الكندي» فعقد له على أربعة آلاف . 

وروى محمد بن يعقوب العُلَيْنِيَه قال: استصرخ أمير المؤمنين ظلئة الناسَ عَقِيبَ غارة 
الضحاك بن قيس الفهريّ على أطراف أعماله» فتقاعدوا عنهء فخطبهم فقال: ما عزّْتْ دعوةٌ مَنْ 
دعاكم» ولا استراح قلبٌ مَنْ قاساكم. . . الفصل إلى آخره. 





قال إبراهيم الثقفي : فخرج حُمْجر بن عدي حتى مر بالسماوة - وهي أرض كلب - فلقيّ بها 
امرأ القيس بن عدي بن أؤْس بن جابر بن كعب بن عُلّيم الكلبيَ - وهم أصهارٌ الحسين بن 
على بن أبي طالب مُه - فكانوا أولآءه في الطريق وعلى المياهء فلم يزل مُغِذًا('2 في أثر 
الضحاكء حتى لقيّه بناحية تَدْمْرء فواقعه فاقتتلوا ساعة» فقتل من أصحاب الضحاك تسعة عشر 
رجلا : وقتل من أصحاب حُجر رجلان» وحجز الليل بينهم. فمضى الضّحاكء فلما أصبحوا 
لم يجدوا له ولأصحابه أثراً. وكان الضّحاك يقول بعد: أنا ابنُ قيسء أنا أبو أنيس! أنا قاتل 
عمرو بن عَمَيس . 

قال: وكتب في أثر هذه الوقعة عَقِيل بن أبي طالب إلى أخيه أمير المؤمنين علكئي: » حين 
خِزُلان أهل الكوفة» وتقاعدهم به: 

لعبد الله علي أمير المؤمنين تك من عَقيل بن أبي طالب. سلام عليكء فإني أححمد إليك 
لله الذي لا إله إلا هوء أما بعدء فإِنٌ الله حارِسّك من كلّ سوءء وعاصمّك من كل مكروهء 
وعلى كل حالء إِني قد خرجت إلى مكة معتمراء فلقيت عبدٌ الله بن سعد بن أبي سَرْح في نحو 
من أربعين شابًا من أبناء الطلقّاء؛ فعرفتٌ المنكرٌ في وجوههمء فقلت: إلى أين يا أبناء 
الشانئين! أبمعاوية تلحقون! عداوة والله منكم قديماً غيرٌ مستنكرة» تريدون بها إطفاءَ نور الله 
وتبديل أمره. فأسمّعني القومُ وأسمغْتّهم. فلما قَدِمْتٌ مكة. سمعت أهلها يتحدثون أن 
الضّحاك بن قيس أغار على الحيرة» فاحتمل من أموالها ما شاءء ثم انكفأ راجعاً سالماً. فأفٌ 
لحياةٍ في دهر جَرَا عليك الضّحاك! وما الضحاك! فَفْعٌّ بمَرْقرا''! وقد تومت حيث بلغني ذلك 
أن شيعتك وأنصارك خذلوك فاكتب إلى يا ابن أمي برأيك. فإن كنت الموتٌ تريد» تحمّلت 
إليك ببني أخيك» وولد أبيك» فعِشْنَا معك ما عشت. ومِْنًا معك إذا مت فوالله ما أحِبّ أن 
أبقى في الدنيا بعدك فَوّاقاً . 


)١(‏ غدّ: أي أسرع. المعجم الوسيط. مادة (غل). 
(؟) فقم: نوع رديء من الكمأة؛ يشبّه به الرجل الذليل لأن الدواب تنجله بأرجلها. اللسانء مادة 
(فقعٌ) . 
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ان ٠‏ إن عيشاً نعيشّه بعدك في الحياة لغيرٌ هنيء ولا مريء ولا نجيع ؛ 
؟| والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 





:أعليك. وح وسار ابعيوم السو عي ا 
.| بالغيب» إنه حميد مجيد. . قد وصل إليّ كتابك مع عبد الرحمن بن عبيد الأزديّء تذكر فيه أنك 


لقيت عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح مقبلاً من قُدَيْد'' في نحو من أربعين فارساً من أبناء | 


: *! التللقاء متوجُهين إلى جهةٍ الغرب . ون ابن أبي سَرْح طالما كاد الله ورسوله وكتابه. وصدٌ عن 


ْ 


| سبيله وبغاها عِوَّجِا ؛ فدع ابنَ أبي سرحء ودع عَنْكَ قريشاً. وخلّهم وترُكاضهم في الضلال 
وتجوالهم في الشقاق ألا وإِنْ العرب قد أجمعتُ على حرب أخيك اليوم إجماعّها على حرب 


” | رسول الله عليه قبل اليوم» فأصبحوا قد جهلوا حقّهء وجحدوا فضلهء وبادروه العداوة, 


؛ | . : : 
: وتيبوا له الخرب: وجهدوا عليه كل الجهد. وجِرًوا إليه جيش الأحزاب. اللهم فاجر قريشا | 


ا 


عني الجوازي ! فقد قَطِعَتٌ رَحِمي وتظاهرث عليّ: ودفعتني عن حَمَي ء وسلبتني سلطان ابن 
0 وسلّمت ذلك إلى مَنْ ليس مثلي في قرابتي من الرسول» وسابقتي في الإسلام! إلا أن 


: يَدّعي مذّع ما لا أعرفه. ولا أظنّ الله يعرفه. والحمد لله على كل حال . 


فأما ما ذكرئّه من غارة الضّحاك على أهل الحيرة» فهو أقلّ وأزل” من أن يلّم بهاأو يدو 


| منهاء ولكنّه قد كان أقبّل في جريدة خيل» فأخذ على السمّاوة» حتى مرّ بواقصة وشَّرَّاف 
| والقظقطانة» مما والى ذلك الصّقّم» فوجهت إلمه جنداً كشفاً م: فلما بلغه ذلك و" 
: و : 7 | والى ذ لصفقعء فوجهت إل جنا كينا من المسلمين + فلها يله ذلك قر 
]هارياء فاتبعوه فلحقوه ببعض الطريق وقد أمعن. وكان ذلك حين طفلت الشمس للإياب» 
' فتناوشوا القتال قليلاً كلا وله7 , ؛ فلم يصبر لوقع المشرفيّة. وولى هاربء وقتل من أصحابه 
| بضعة عشر رجلاء ونجا جَريضاً بعد ما أخذ منه بالمخئّق. ٠‏ فلأي بلأي ما نجا . فأمًا ما سألتني 
أن أكتبّ لك برأبي فيما أنا فيه فإنّ رأبي جهادٌ المحلين حتى ألقى الله. لا يزيدني كثرةٌ الناس 
6 معي عِزَّة: ولا تفرقُهم عنّي وَحشة» لاني محق والله مع المحق. ووالله ما أكره الموت على 


| الحقّ وما الخيرٌ كلّه إلا بعد الموت لمن كان محمًا . 


)١(‏ ُدَيْد: اسم ماءء وقال ابن الأثير هو موضع بين مكة والمديئة. اللسانء مادة (قدد). 
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وأما ما عرضت به من مَسِيرَك إلى ببنيك وبني أبيك فلا حاجة لي في ذلك» فأقَم راشداً 
محموداً: فوالله ما أحبّ أن تهلكوا معي إن هلكت. ولا تحسَّبّنَ ابنَ أمك - ولو أسلمه الناس - 
ا ولا متضرعاً » إنه لكما قال أخو بني سُلَيِم : 

00 ا 


. تي 1 ف أنه 


و 


ع 





بزمان يخطب ل عوضوم وقد كان بلَغه 3 قوماً من 0 يَشْتمون ما دز ويبرؤول مله ©* 


قال: فسمعتّه يقول: بلغني أن رجالاً منكم ضُلالاً يشيّمون أئمة الهدى؛ ويعيبون أسلافنا 
البالتعين» اننا والذى ليس لها ند ولا شريلق» لتن ل تكهرا عا يلحي عدم : ٠‏ لأضْعَنَ فيكم 
سيف زيادء ثم لا تجدونني ضعيف السؤرة» ولا كليل الشّْرة. أما إني لصاحبُكم الذي أغرتُ 
على بلادكم» فكنتٌ أُوَلَ مَنْ غزاها في الإسلام» وشرب من ماء التمَية ومن شاطره الفرات؛ 
أعايِبٌ من شِنت» وأعفو عمن شئت؛ لقد ذعَرتٌ المخدْرَاتٍ في خدرِهِنٌ وإن كانت المرأة 
ليبكي ابثها فلا تَرْجِبّه ولا تسكته إلا بذكر اسمي . . فانّقوا الله يا أهلّ العراق» أنا الضْحاك بن 
فيس ١»‏ أنا أبو أئيس» أنا قاتل عمرو بن عميس! 

فقام إليه عبد الرحمن بن عبيد» فقال: صدق الأمير وأحسن القول. ما أعرّفنا والله بما 
ذكرت! ولقد لقِيناك بغربي تَذْمُْرء فوجدناك شجاعاً مجرّياً صبوواً . ثم جلس وقال: أيفخر علينا 
بما صنع ببلادنا أوَّل ما قَدِم! وايم الله لأذكرته أبغض مواطنه إليه . قال: فسكتٌ الضحاك قليلاً » 
وكأنه خَرِيّ واستحياء ثم قال: نعم كان ذلك اليوم! فاخذه بكلام ثقيل» ثم نزل. 

قال محمد بن مِخُنف : فقلت لعيد الرحمن بن عبيد - أو قيل له: لقد اجترأتٌ حين تُذَكّره 
هذا اليوم. وتخبره أنّك كنت فيمن لقيّه! فقال: لَنْ يُصِبِبنًا إلآ ما كتبّ الله لنا. 

قال: وسأل الضّحاك عبد الرحمن بن عبيد حين قدم الكوفة؛ فقال: لقد رأيتٌ منكم بغربي 
نَدْمُر رجلاً ما كنت أرى أن في الناس مثلّه. حمل عليناء فما كذب حتى ضرب الكتيبة التي أنا 
فيهاء فلما ذهب ليولي حملت عليه؛ فطعنه» فوقع ثم قام فلم يضرّه شيئاًء ثم لم يلبث أنْ حَمَل 


علينا في الكتيبة التي أنا فيها. فصرع رجلا ثم ذهب لينصرف» فحملتٌ عليه فضربته على رأسه 5 


بالسيف »؛ فخيّل إلى أن سيفي قد ثبت في عَظم رأسه فضربني» فوالله ما صنع سيفه شيئاًء ثم 
ذهب فظنئت أنّه لن يعودء فوالله ما راعني إلا وقد عصب رأسه بعمامة» ثم أقبل نحونا فقلت: 
تكلتك أمّك! أما نهتك الأوليان عن الإقدام علينا! قال: إنهما لم تَنْهَيّاني» إنما أحتسب هذا في 


ماه تع حمل ليطعني: افع ١‏ لح جل انا وس 1سا ال اليا لست 


اث سحا 
ع 6 
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شرح نهج البلاغة (؟) 


له عبد الرحمن : هذا يوم شهده هذا - يعني ربيعة بن ماجد - وهو فارس الحيّ» وما أظنه يخفى 
أمرٌ هذا الرجل . فقال له: أتعرفه؟ قال: نعمء قال: مَنْ هو؟ قال: أناء قال: فأرني الضربة 
التي برأسك؛ فأراه فإذا هي ضَرْيَةٌ قَدْ يَرَتِ العظه”" مُنكرة: فقال له: فما رأيّك اليوم؟ أهو 
كرأيك يومئذ! قال: رأيي اليوم رأي الجماعة؛ قال: فما عليكم من بأسء أنتم آمنون ما لم 
تَظهرٌوا خلافاً. ولكن العَجَبٍ كيف نجوّت من زياد لم يقتلك فيمن قتل» أو يُسيّرك فيمن سيّر! 
فقال: أما التسبير فقد سَيّرني» وأما القتل فقد عافانا الله منه”©! 





قال إبراهيم الثقمّي : وأصاب الضّحاكٌ في هَرَبه من حجر عطش شديد: وذلك لأن الجمل 
الذي كان عليه ماؤه ضل فعطشء وحَحَمّق برأسه حَحَفُقتين لتُعاس أصابهء فترك الطريق وانتبه 
والح فيه لا لد يسور ف ايده وليس منهم أحد معه ماء؛ فبعث رجالاً منهم في جاتب 
يلتمسون الماء ولا أنيس» فكان الضحاك بعد ذلك يحكي. قال: فرأيت جادّة فلزمتهاء فسمعت 
قائلاً يقول : 

دَعَانِي الْهَرَى فَارْدَدْتُ شؤقاً ورئما دعاني الهوَّى مِنْ سَاعَةٍفأجيتُ 

وَأَرَمَِْيبَمْدَ المنام وَرُئُما ررِقْتُ لساري الهم حين يؤوب 

فإنأكقَذْاحبَبْتُكُمْ ورأَيتُكُمْ فإني بِدَارَي َامِرٍلَمَرِيبُ 

قال: وأشرف على رجل» فقلت: يأ عبد الله؛ اسقني ماءء فقال: لا والله؛ حتى تعطيّني 
ثمنه؛ قلت: وما ثمنة! قال: دياه ٠‏ قلت: أما تَرَى عليك من الحقّ أن تقْريّ الضيف؛ فتطعمة 
وتسقيه! قال: ريّما فعلنا وريما بخلناء قال: فقلت: والله ما أراك فعلت خيراً قظاء اسقني: 
قال: ما أطيق؛ قلت: فإني أحسِنٌ إليك وأكسوك. قال: لا والله لا أنقص شَرْبةٌ من مائة دينار, 
فقلت له: وَيْحَك! اسققني! فقال: وَيْحَك! أعطني: قلت: لا والله ما هي معي. ولكنّك 
تسقيني» ثم تنطلق معي أعطيككّها: قال: لا والله؛ قلت: اسقني وأرهّئك فرسي حتى أوفيّكها. 
قال: نعمء ثم خرج بين يدي واتبعتهء فأشرفنا على أنخبية وناس على ماء فقال لي : مكائئك حتى 
آتيكٌ . فقلت: بل أجيء معك. قال: وساءه حيث رأيت الناس والماء» فذهب يشتدٌ حتى دخل 
بيتأ» ثم جاء بماء في إناءء فقال: اشرّبُء فقلت: لا حاجة لي فيه. ثم دنوت من القوم. 
فقلت: اسقوني ماء. فقال شيخ لابنته : أسقيه ؛ فقامت ابنته فجاءت بماء ولبن» فال ذلك 
الرجل : نَجَيتك من العطش» وتذهب بحقي! والله لا أفارقك حتى أستوفِيَ منك حَقَّى فقلت : 





)000 برعت . أهزلت وأضعفت . اللسانء مادة (بري). 
() أنظر الغارات: 7/ 44٠‏ . 
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اجلس حتى أوفْيّك. فجلس: فنزلت فأخذت الماء واللبن من يد الفتاة» فشربت واجتمع إليّ 
أهلّ الماء» فقلت لهم: هذا ألأم الناس! فعل بي كذا وكذا! وهذا الشيخ خيرٌ منه وأسدى» 
استسقيئه فلم يكلمني وأمر ابنته فسقدّني » وهو الآن يُلزمني بمائة دينار فشتمه أهل الحيّ. ووقعوا 
به ولم يكن بأسرع من أن لحقني قوم من أصحابي. فسلّموا علي بالإمرة؛ فارتاب الرجل 
وجزعء وذهب يريد أن يقومء فقلت: والله لا تبرح حتى أوفيّك المائة» فجلس مايدري ما 
الذي أريد به! فلما كثر جني عندي سرّحت إلى تُقَلي "'؛ فأتِيت بهء ثم أمرت بالرجل فجلد 
مائة جلدة» ودعوتٌ الشيخ وابنته فأمرثٌ لهما بمائة دينار وكسوتهماء وكسوت أهلّ الماء ثوباً 
ثوباً» وحرمئه . فقال أهل الماء: كان أيها الأمير أهلاً لذلك. ركنت العااتيت سن غير ايد 

فلما رجعت إلى معاوية» وحدثته عَجِبٍ) وقال: لقد رأيتَ في سفرك هذا عجبا 

ويذْكُر أهلٌ النسب أن قيساً أبا الضحاك بن قيس كان يبع عَسّب الفحول”' في الجاهلية . 





ورووا أن عَقِيلاً رحمه الله تعالى؛ قدِم على أمير المؤمنين؛ فوجده جالساً في صحن 
المسجد بالكوفة» فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته - وكان عَقِيل قد 
كت بصره - فقال: وعليك السلام يا أبا يزيد ثم العفت إلى ابنه الحسن 07027 نقات ثم 
فأنتزل عَمَكَء فقام فأنزله. ثم عاد فقال : اذهب فاشتر تر لعمّك قميصاً جديداً ‏ ورداء جديداً وإزاراً 
جديداً ولعلا جديدا : فذهب فاشترى له. فغدا عَقِيل على على ليث في القياب. فقال: السلام 
عليك يا أميرٌ المؤمنين» قال: وعليك السلام يا أبا يزيدء قال: يا أمير المؤمنين» ما أراك 
أصَبْتَ من الدنيا شيثاًء وإني لا ترضى نفسي من خلافتك بما رضيتٌ به لنفسك» فقال: يا أبا 
يزيد» يخرج عطائي فأدفعه إليك . 

فلما ارتحل عن أمير المؤمئين نئل أتى معاوية فنصبت له كراسيّه: وأجلس جلساءه حوله. 
المؤمنين تكئة » وبيعة الحسن لمعاوية» وجلساء معاوية حوله» فقال: يا أبا يزيد» أخبرني عن 
عسكري وعسكر أخيك؛ فقد وردتٌ عليهماء قال: أخبرك؛ مررث والله بعسكر أخي» فإذا ليل 
كليل رسول الله 4885 » ونهار كنهار رسول الله عليه . إلا أن رسول الله وَنقة ليس في القوم» 
ما رأيتٌ إلا مصلياء ولا سمعت إلا قارئاء ومررت بعسكرك. فاستقبلني قوم من المنافقين مِمن 
نفر برسول الله ليلة العقبة» ثم قال: مَّنْ هذا عن يمينك يا معاوية؟ قال: هذا عمرو بن العاص» 


)010( الثقل : المتاع . أو الشيء النفيس الخطير . المعجم» مادة (ثقل). 
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شرح نهج البلاغة (؟) 

قال: هذا الذي اختصم فيه ستة نفرء فغلب عليه جَزّار قريش! فمن الآخر؟ قال: الضحاك بن 
قيس الفِهْري قال: أما والله لقد كان أبوه جيد الأخذ لعسب التيوس؟ فمن هذا الآخر؟ قال: أبو 
موسى الأشعري. قال: هذا ابن السَرّاقة» فلما رأى معاوية أنه قد أغضب جلساءه؛ علم أنه إن 
استخبره عن نفسه؛ قال فيه سوءاًء فأحب أن يسأله ليقول فيه ما يعلمه من السوء؛ فيذهب بذلك 
غضبٌ جلسائه؛ قال: يا أبا يزيدء فما تقول في؟ قال: دعني من هذا! قال: لتقولّنَ؛ قال: 
أتعرف حمامة؟ قال: ومن حمامة يا أبا يزيد؟ قال: قد أخبرتئك؛ ثم قام فمضى. فأرصل معاوية 
إلى النسابة» فدعاه» فقال: مَنْ حمامة؟ قال: ولي الأمان؟ قال: نعم؛ قال: حمامةٌ جدتك أم 
أبي سفيان؛ كانت بَغِيّا في الجاهلية صاحبة راية: فقال معاوية لجلسائه : قد ساويئكم وزدت 
عليكم فلا تغضبوا”'©. 





٠‏ - ومن خطبة له يكت في معنى قتل عثمان 
الأصل: ل مر به كنت قَاتِلاًء أن تَهنِتُ نه كنْتُ تاصراء كيرَآنمَن نَصرَهُ ليمي أن 
يقُولَ: حَذَله من آنا ير َه وَمَنْ حَذَلَهُ يسيع أَنْيَُولَ: نَصَرَهُمَنْ هُوَ حَيْرٌ مني : 
َأنَا جَامِعٌ لَكُمْ مره اسْتَأَئر أسَاء الأئرة, وَجَرِغُْمْ َأسَأتَمُ ألجَرّع ؛ وَل حَُكُمٌ وَاقِعٌّ في الْمُستَائر 
وَالْجَارع . 
سس سويب مجه« -- 2 - 
الشرح: هذا الكلام بظاهره يقتِضي أنه ما أمر بقتله» ولا نهى عنه. فيكون دمّه عنده في حكم 


الأمور المباحة التي لا يؤمر بهاء ولا ينهى عنها . غير أنه لا يجوز أنْ يحمل الكلام على 
ظاهره؛ لما ثبت من عِضْمة دم عثمان. وأيضاً فقد ثبت في السّير والأخبار أنه كان 2ئلة ينهى الناس 
أي يمنع . وحينئد يستقيم الكلام » لأنه عيله السلام ما أمر بقيّله ولا منع عن قتله. وإنما كان ينهى عنه 
باللسان ولا يمنع عنه باليد. 
فإن قيل: فالنهيُ عن المنكر واجب فهلاً منمَّ مِنْ قتله باليد؟ 
قيل: إنما يجب المنع باليد عن المنكر إذا كان حسناً وإنما يكون الإنكار حسناً إذا لم 
يغلب على ظنّ الناحي عن المنكر أن نهيّه لا يؤثرء فإن غَلب على ظنّه أن نهيّه لا يؤثر مَبْح إنكار 





)001( أنظر الغارات للثقفي : 01١‏ والبحار للمجلسي: 7#/ .7٠١‏ 


ليشار سيوم / مار سويب ام الفيصا سرع رلهاييا 
إذا سيل قسية حذا شبهةٌ 2 زهقَى الجواتب هأ ى الشائلينا 
فليس براض وَلآساجيد ولا في النّهاةٍوّلا الآمرينا 
َلآ هسب تبنداأة ولا بل وَلَبُدَمِئْ بَعْض ذا أنْيَكُونا 
وهذا شعر خبيث مُدْكَرء ومقصد عميقء وما قال هذا الشعر إلا بعد أن ثُقِل إلى أهل الشام 
كلامٌ كثير لأمير المؤمنين قث في عثمان يجري هذا المجرى» نحو قوله: ما سرّني ولا 
ساءني. وقيل له: أرضِيتٌ بقتله؟ فقال: لم أرضص» فقيل له: أسحْظتٌ قتلّه؟ فقال: لم أسخط . 
وقوله تارة: الله قتله وأنا معهء وقوله تارة أخرى: ما فتلت عثمان ولا مالأتٌ في قتله. وقوله 
تارة أخرى: كنت رجلاً من المسلمين أوردتُ إِذْ أَوْرَدُواء وأصدرت إِذْ أصدروا . 


)١(‏ المآصر: واحدها مأصِر. وهو محبس يمد على طريق أو نهر يؤصر به السفن والسابلة أي يحيس 
لتؤخذ منهم العشور. اللسانء مادة (أصر). 

(؟) المكس: الجباية أو الضريبة يأخذها المكاس ممن يدخل البلد من التجار. المعجم. الوسيط. 
مادة (مكس). 

() القتاد: نبات صلب له شوك كالإبر مر الفصيلة القرنية . المعجم الوسيط» مادة (فتد). 
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ولكل شيء من كلامه إذا صم عنه تأويل يعرفه أولو الألباب. 

فأمَا قوله: «غير أن مَنْ نصره»» فكلام معناه أن خاذليه كانوا خيراً من ناصريهء لأنْ الذين 
نصروه كان أكثرهم فُسَاقاًء كمرُوان بن الحكم وأضرابه» وخذله المهاجرون والأنصار. 

فأما قوله: «وأنا جامع لكم أمره. . .2 إلى آخر الفصلء فمعناه أنه فَمَل ما لا يجوزء وفعلته 
ما لا يجوزء أما هو فاستأثر فأساء الأثرة» أي استبدٌ بالأمور فأساء في الاستبداد» وأما أنتم 
فجزعتم مما فعل أي حزنتم فأسأتم الجزع. لأنكم قتلتموهء وقد كان الواجب عليه أن يرجع عن 
استثثارهء وكان الواجب عليكم أل تجعلوا جزاءه عمًا أذنب القتل» ؛ بل الخلع والحبس وترتيب 
غيره في الإمامة. 

ثم قال: ولله خكم سيحكم به فيه وفيكم . 

المؤرخون يروون أخبار مقتل عثمان 

ويجب أن نذكُر في هذا الموضع ابتداء اضطراب الأمر على عثمان إلى أن قُيِل. 

وأصحٌ ما ذكر في ذلك ما أورده أبو جعفر محمد بن جرير الظبري في «التاريخ)”") 

وخلاصة ذلك أن عثمان أحدث أحداثاً مشهورة نَقِمّها النّاس عليهء من تأمير بني أميّة. ولا 
سيّما الفساقٌ منهم وأربابٌ السّقّه وقلّة الدّينء وإخراج مال الفيء إليهم؛ وما جرى في أمر عَمّار 
وأبي فر وعبد الله بن مسعودى وغير ذلك من الأمور التي جرثٌ في أواخر خلافته. ثم اتفق أن 
الوليد بن ء عَقْبة لما كان عاملّه على الكوفة وشهد عليه بشرب الخمرء ؛ صرفه ووَلْى سعيد بن 
العاص مكانه» فقدم سعيد الكوفة»ء واستخلّص من أهلها قوماً يسمرٌُون عندهء فقال سعيد يوماً : 
إِنَّ السواد بستان لِمّرَيْش وبني أمية. فقال الأشتر النْحْعىَ : وتزعمٌُ أن السوادً الذي أفاءه الله على 
المسلمين بأسيافنا بستان لك ولقومك! فقال صاحب شرطته : أتردٌ على الأمير مقالته! وأغلظ 
لهء فقال الأشتر لمن كان حوله من النْحَع وغيرهم من أشراف الكوفة: ألا تسمعون! فوثبوا عليه 
مار سعد اويل ولا عنينا +:وجروا بوجلة اسه وأبعد سُمَارّه فلم يأذن 
بعد لهمء فجعلوا يشتّمون سعيداً في مجالسهم» ثم تعذوا ذلك إلى شتم عشمان؛ واجتمع إليهم 
ناس كثير » حتى غظ أمرهمء فكتبٌ سعيد إلى عثمان في أمرهمء فكتب إليه أن يسيم ال 
الشام. ثعلا يَفْسِدوا أهل الكرفة. وكتب إلى معاوية وهو وألي الشام : إن نفراً من أهل الكوفة قد 
هَمُوا بإثارة الفتنة» وقد سيرئهم إليك» فانههّمء فإن آنستٌ منهم رُشْداً فأحسن إليهم. 9 
إلى بلادهم . 
)١(‏ تاريخ الطبري: للإمام أب جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سئة ( ١٠ااه).‏ وهومن 


التواريخ المشهورة الجامعة لأخبار العالم. «كشف الظنون» .)781//١(‏ 
0م 


"٠‏ - ومن ختطبة له ةذ في معنى قتل عشمان 

فلما قدموا على معاوية - وكانوا: الأشترء ومالك بن كعب الأرْحَبّيء والأسود بن يزيد 
النْحَعىَ وعلقمة بن قيس النخعيّ؛ء وصعصعة بن صُوحان العبديّ» وغيرهم - جمعّهم يوماً: 
وقال لهم: إنكم قوم من العّرب» ذوو أسنان وألسِنة. وقد أدركتم بالإسلام شَرَفاً وغلبتم 
الأمم» وحويتم مواريثهم؛ وقد بلغني أنكم ذممتم قريشاًء ونقمتم على الولاة فيهاء ولولا قريئنٌ 
لكُّم أذلة؛ إِنْ أنمتكم لم جُنّةء فلا تْرقُوا عن مجتتكم إن أئمتكم لَيَصبرُون لكم على الجر 
ويحتملون منكم العتاب. والله لتنتهُنَ أو ليبتليثكم الله بمن يسومُكم الخسف. ولا يحمّدكم على 
الصبر؛ ثم تكونون شركاءهم جررتم على الرعية حياتكم: وبعد وفاتكم. 

فقال له صعصعة بن صُوحان: أمّا قريش فإنها لم تكن أكثرٌ العرب ولا أمئّعها في الجاهلية: 
وإنْ غيرّها من العرب. لأكثرٌ منها كان وأمنع . 

فقال معاوية: إنك لخطيب القوم» ولا أرى لك عقلاً» وقد عرفتكم الآنء وعلمتٌ أنّ الذي 
أغراكم قلةٌ العقول. أَعَظُمُ عليكم أمر الإسلام فتُذكّرني الجاهلية! أخرّى الله قوماً عطلموا 
أمرَكُمْ! افقهوا عَنّي ولا أظنكم تفقهونء إِنَّ قريشاً لم تِرّ في جاهلية ولا إسلام إلا بالله وحدهء 
لم تكن بأكثر العرب ولا أشذهاء ولكتهم كانوا أكرمّهم أحساباًء وأمحضّهم أنساباً وأكمّلهم 
مروءة؛ ولم يمتنعوا في الجاهلية - والناس يأكل بعضّهم بعضاً - إلا بالله» فبوّاهم حَرَماً آمنا 
يُتَخْطفٌ الناس مِنْ حوله هل تعرفون عرباً أو عجماً. أو سوداً أو حمراً إلا وقد أصابهم الدهر 
في بلدهم وحرمهم. إلا ما كان من قريشء فإنه لم يُرِدْهم أحدٌ من الناس بكيد إلا جعل الله خدّه 
الأسفل»؛ حتى أراد الله تعالى أن يستنقذ مَنْ أكرمه باتباع دينه من هوان الدنياء وسوء مرة 
الآخرة» فارتضى لذلك حَيْرَ خلقه؛ ثم ارتضى له أصحاباً» وكان خيارُهم قريشاً . ثم بنى هذا 
الملك عليهم؛ وجعل هذه الخلافة فيهم؛ فلا يصلّح الأمرٌ إلا بهم وقد كان الله يحوطهم في 
الجاهلية وهم على كفرهم؛ أفتراه لا يحوطهم وهم على دينه! أفّ لك ولأصحابك! أما أنتٌ يا 
صعصعة؛ فإنَ قريتك شر القرى» أنتنْها نَبْنا وأعمقّها وادياًء والأمها جيراناً» وأعرفها بالشّرء لم 
يسكنها شريف قط ولا وضيع إلا سُبّ بهاء نُرّاعَ الأمم وعبيد فارس . وأنت شر قومك. أحين 
أبرزك الإسلامء وخحلّطك بالناس» أقبلت تبغِي دين الله عوجاًء وتنزع إلى الغواية! إنه لن يضر 
ذلك قريشاً ولا يضعهم. ولا يمنعهم من تأدية ما عليهم, إن الشيطانَ عنكم لغير غافل» قد 
عرفكم بالشرًء فأغراكم بالناس» وهو صارعكمء وإنّكم لا تُدْرِكون بالشرّ أمراً إلا تم عليكه 
شر منه وأخزى. قد أذنتٌ لكم فاذهبوا حيث شئتمء لا ينفع الله بكم أحداً أبداً ولا يضرّه. 
ولستم برجال منفعة ولا مضرّة؛ فإن أردتم النجاة فالزموا جماعتّكُم ولا تُيِطرَنّكم النعمة» فإن 
البَطر لا يجرٌ خيراً. اذهبوا حيث شتتمء فسأكتب إلى أمير المؤمنين فيكم . 

وكنَبَ إلى عثمان: إنه قَدم علي قوم ليست لهم عقول ولا أديان؛ أضجرهم العدلء لا 

الم 
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يريدون الله بشي ء » ولا يتكلمون بمحجة : إئما همهم الفتنة؛ والله مبتليهم ثم فاضحهم. وليسوا 
بالذي تخاف نكايئهم» وليسوا بأكثرٌ ممن له شَكّبٍ ونكير. ثم أخرجهم من الشام. ّ 





وروى أبو الحسن المدائني أنه كان لهم مع معاوية بالشام مجالس طالت فيها المحاورات 
والمخاطبات بينهم. وأنَ معاوية قال لهم في جملة ما قاله: إِنّ قريشاً قد عرفث أن أبا سفيان ظ 
كان أكرمّها وابنَ أكرمهاء إلا ما جعل الله لنبيه يت » فإنّه انتجبه(ا2 وأكرمهء ولو أن أبا سفيان |58 
ولد الناس كلّهم لكانوا حلماء. ْ 

فقال له صعصعة بن صُوحان: كذبت! قد ولدهم خيرٌ من أبي سفيان! من خَلَقَه الله بيده 
تَمّخْ فيه من روحهء وأمرٌ الملائكة فسجدوا لهء فكان فيهم البرّ والفاجرء والكيّس والأحمق. 





وتفكروا وانظروا فيما ينفعكم والمسلمين» فاطلبوه وأطيعوني. 

فقال له صعصعة: لست بأهل ذلك» ولا كرامة لك أنْ تطاع في معصية الله . 

فقال: إن أوَلَ كلام ابتدأتٌ به أن أمرئكم بتقوى الله وطاعة رسولهء وأنْ تعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تَفرّقوا. ظ 37 

فقالوا: بل أمرتٌ بِالفُرْقة وخلاف ما جاء به النبي 25 . 

فقال: إن كنتٌ فعلتٌ فإني الآن أتوبء وآمرٌكم بتقوى الله وطاعته» ولزوم الجماعة؛ وأن 
توقروا أتمتكم وتطيعوهم . 

فنقال صعصعة: إن كنت تبت فإنا نأمرّك أن تعتزل عملك فإِنَ في المسلمين مَنْ هو أحقٌّ به 
منكء ممّن كان أبوه أحسنّ أثراً في الإسلام من أبيك» وهو أحسنٌ قَدَماْ في الإسلام منك. 
]| فقال معاوية: إن لِي في الإسلام لَقَدَمأء وإن كان غيري أحسنّ قَدَمأ مني» لكنه ليس في 
| زماني أحد أقُرَى على ما أنا فيه مئّي» ولقد رأى عمر بن الخطاب ذلك؛ فلو كان غيري أقوى | ٠‏ 
مني لم يكن عند عمر هّوادة لي ولا لغيري؛ ولم أحيث ما ينبغي له أنْ أعتزل عملي» فلو رأى 3 
ذلك أميرٌ المؤمنين لكتب إليّ [بخط يده] فاعتزلت عملهء فمهلا فإن في دون ما أنتم فيه ما يأمر | . 
5 فيه الشيطان وينهّى. ولّعغمري لو كانت الأمور تَقُضَى على رأيكم وأهوائكم ما استقام الأمر إي.. 


م 
قال :ومن الال التي دارت بينهم أن معاوية قال لهم : أيه القوم ردُوا خيراً أو اسكتواء 3 
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عرق حورم "٠‏ - ومن خخطبة له يليد في معنى فتل عثمان 


0 انه 0 


لأهل الإسلام يوم ولا ليلة» فعاودوا الخيرٌ وقولوه فإنَ الله ذو سّكلوات؛ وإني. خائف عليكم ' 
أن تَتَتابعوا إلى مطاوعة الشيطان ومعصية الرحمن. فيُحِلّكم ذلك دار الهون : في العاجل 
والآجل . 
فوثبوا على معاوية فأخذوا برأسه ولحيته فقال: مه! إِنّ هذه ليست بأرض الكوفة» والله لو 5 
ل اي مر سركي ٠‏ فَلعَمْرِي 1 
إن صنيعكم يُشبه بعضه بعضاً . 
.]01 ثم قام من عندهمء وكتب إلى عثمان في أمرهمء فكتب إليه أنْ رُدّهم إلى سعيد بن العاص 
©.| بالكوفة. فردّهمء فأطلقوا ألسنتهم في ذمّه وذمّ عثمان وعيبهما. فكتب إليه عثمان أن يسيرّهم 
© | إلى حمص. إلى عبه الرحمن بن خالد بن الوليد» فسيّرهم إليها . 





وروي الواقدي. قال: لما سِيرَ بالنفر الذين طردهم عثمان عن الكوفة إلى حجمص - وهم: 


* | الأشترء وثابت بن قيس الهمداني. وكُمّيل بن زياد النْحَعىَ وزيد بن صُوحان» وأخوه 


: 4 
32 يج لاوقا 3 
1 3 


سه 
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صعصعة ؛ وجندذب بن زهير الغامدي, وجندب بن كعب الأزْدِيّ وعروة بن الجَعْدء وعمرو بن 
الحوق الخزاعيّ» وابن ن الكوّاء - جمعهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليدء بعد أن أنزلهم أياماً . 
وفرض لهم طعاماء ثم قال لهم يا بني الشّيْطانء لا مرحباً بكم ولا أهلاًء قد رجع الشيطان 
يورا . وأنتم بَعْدَ في بساط ضلالكم وعَيّكم! جزى الله عبد الرحمن إِنْ لم يؤؤكم! ما معشر 
مَنْ لا أدري أعرب هم أم عجم! أتراكم تقولون لي ما قلتم لمعاوية! أنا ابن خالد بن الوليد! أنا 
ج| ابن منْ عَجَمُنْه العاجماتء أنا ابن فاقيء عين الرّدّة والله يا ابن صُوحان لأطيرنٌ بك طَيْرَة 
؟] بعيدة المهوّى إن بلّغني أنّ أحداً ممّن معي دق أنفك فأقنعت رأسك . 

: قال: فأقاموا عنده شهراًء كلما ركب أمشاهم معهء ويقول لصعصعة: يا بن الخطيئة؛ إِنَّ 
© ]| مَنْ لم يصلخه الخيرٌ أصلحه الشرّء ما لك لا تقول كما كنتٌ تقول لسعيد ومعاوية! فيقولون: 
: سنتوب إلى اللهء أُقِلْنَا أقالك الله! فما زال ذاك دأبه ودأبهمء حتى قال: تاب الله عليكم. فكتب 
)| إلى عثمان يسترضيه عنهم» ويسأله فيهم» فردّهم إلى الكوفة. 


لاا 00000 


قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى : ثم إِنّ سعيد بن العاص قَدِمِ على 
عشمان سنة إحدى عشرة من خلافته . فلمًا دخل المدينة أجتمع قومٌ من الصحابة» فذكروا سعيداً 
:| وأعماله. وذكروا قرابات عثمان وما سوّغهم من مال المسلمين؛ وعابوا أفعالَ عثمان. فأرسلوا 
ىٍ إليه عامرٌ بن عبد القيس لضفت خش نع اسطده عط ام لس يل 2 لسع 
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شرح نهج البلاغة (7) 

فدخلّ على عثمان» فقال له: إِنّ ناس من الصحابة اجتمعوا ونظروا فى أعمالك» فوجدوك قد 
رَكْبْتَ أموراً عظاماًء فائق الله وتبٌ إليه. فقال عثمان: انظروا إلى هذاء تزعم الناس أنه قاريء. 
ثم هو يجيء إلى فيكلمني فيما لا يعلمه! والله ما تدري أين الله! فقال عامر: بلى والله إني 
لأذري أن الله لَبالْمرصاد. 

فأخرجه عثمان؛ وأرسل إلى عبد الله بن سعد بن سُرْح”'". وإلى معاوية وسعيد بن العاص 
وعمرو بن العاص وعبد الله بن عامر - وكان قد استقدم الأمراء من أعمالهم - فشاورهم. 
وقال: إن لكل أمير وزراء ونصحاءء وإنكم وزرائي ونُصَحائي وأهل ثقتي» وقد صنع الناسُ ما 
قد رأيتم» وطلبوا إليَ أنْ أعزِلَ عُمَالي وأن أرجعٌ عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبون؛ 
فاجتهذوا رأيكم. 

فقال عبد الله بن عامر: أرَى لَكَ يا أمير المؤمنين أن تَشْخَلّهُم عنك بالجهاد حتى يَذْلُوا لك. 
ولا تكون همَّةٌ أحدهم إلا في نفسهء وما هو فيه من دَبّر دابته وقّمل فوته . 

وقال سعيد بن العاص: اليم عنك الداء واقظمْ عنك الذي تخاف, إن لكل قوم قادة مُتى 
يَهْلِكوا يتفرّقوا ولا يجتمعٌ لهم أمر. 

فقال عثمان: إِنْ هذا لهو الرأيّ لولا ما فيه. 

وقال معاوية: أشيرٌ عليك أن تأمرٌ أمراء الأجناد؛ فيكفِيَكَ كل رجل منهم ما قِبَّلهء فأنا 
أكفيكَ أهل الشام. 

وقال عبد الله بن سعد: إن الناسَ أهل طمّعء فأعِطهمْ مِنْ هذا المال تعطف عليك قلوبهم . 

فقال عمرو بن العاص: يا أميرٌ المؤمنين» إنك قد ركِبْتَ الناس ببني أمية» فقلت وقالواء 
وزغت وزاغواء فاعتدل أو اعتزلء فإن أبيتَ فاعزِمْ عزماً» وامض قذماً . 

فقال له عثمان: ما لك كَمِلَ فَرْوُك! أهذا بجدٌ منك! 

فسكت عمرو حتى تفرّقواء ثم قال: والله يا أميرَ المؤمنين»؛ لأنْتَ أكرمٌ علي من ذلك 
الي عبت ادرا راي 1 ولع عبن فر زر يول بز ارح الاياتير اولي ٠‏ فيثقوا بي » 
فأقود إليك خيراً. وأدفع عنك شرا . 

فردٌ عثمان عُمّاله إلى أعمالهم» وأمرهم بتجهيز الناس في اليُعوث» وعَرِّم على أن يحرمّهم 
أعطياتهم ليُطيعوه؛ ورّدٌ سعيدٌ بن العاص إلى الكوفة» فتلقاه أهلها بالجرّعَة”' - وكانوا قد 


. هوابن أبي السرح كما ورد في مواضع أخرى عديدة» خلافاً للأصل‎ )١( 
(؟) الجرعة: اسم موضع بالكوفة كان فيه فتئة في زمن عثمان بن عفان. اللسان» مادة (جرع).‎ 


1م" 


- ومن ختظبة له تلت في معنى قتل عشمان 


كرهوا إمارته» وذمُوا سيرئّه - فقالوا له: ارجع إلى صاحبكء؛ فلا حاجة لنا فيك. فهمّ بأن 
يَمضِيَ لوججهه ولا يرجع. فكثر الناس عليه؛ فقال له قائل: ما هذا! أتردٌ السيلٌ عن أدراجه! 
والله لا يُسَكُن الغوغاء إلا المَشْرفيّة؛ ويوشِكُ أنْ تُنتَضى”' بعد اليوم؛ ثم يتمنؤن ما هم اليوم فيه 
فلا يرد عليهم. فارجع إلى المدينة» فإنّ الكوفة ليست لك بدار. 

فرجع إلى عثمان» فأخبره بما فعلوا. فأنفذٌ أبا موسى الأشعري أميراً على الكوفة» وكتب 
إليهم: أما بعد. فقد أرسلتٌ إليكم أبا موسى الأشعري أميراًء وأعفيثُكم من سعيد ووالله 
لأفؤضتكم عِرْضي» ولأبذلنَ لكم صَبْرِيه ولأستصلِحتكم جَهْديء فلا تَدَعوا شيثاً أحببتموه لا 
يعصّى الله فيه إلا سألتموه؛ ولا شيئاً كرهتموه لآ يُعصى الله فيه إلا استعفيتم منه» لأكون فيه 
عندما أحبيتّم وكرهتم؛ حتى لا يكون لكم على الله حجة:ء والله لَنصبرَنَ كما أمِرْناء وسيجزي الله 
الصابرين . 





قال أبو جعفر: فلمًا دخلت سنةٌ خمس وثلاثين» تكاتب أعداءٌ عثمان وبني أمية في البلاد. 
وحَرَض بعضّهم بعضاً عَلَى تلع عثمان عن الخلافة, وعَزْل عماله عن الأمصارء واتصل ذلك 
بعثمان» فكتب إلى أهل الأمصار: 

أمَا بعد» فإنه رفع إلي أن أقواماً منكم يَشْتِمهم عمّالي ويضربونهم» فمنْ أصابه شيء من 
ذلك فليوافٍ الموسمّ بمكة. نلْيأخذ بحقّه مي أو من عمّالي فإني قد استقدمثهم. أو تصدقًّوا فإن 
الله يجزي المتصدقين . 

ثم كاتب عمّاله واستقدّمهم. فلما تَدِموا عليه جَمّعهم؛ وقال: ما شِكايةٌ الناس منكم؟ إِنْي 
لخائف أن تكونوا مصدوقاً عليكم» وما يَعْصَبٌ هذا الأمرٌ إلا بي . فقالوا له: والله ما صدّق مَنْ 
رفم إليك ولا برء ولا نعلم لهذا الأمر أصلاً. فقال عثمان: فأشيروا علىّء فقال سعيد بن 
العاص : هذه أمورٌ مصنوعة ثُلقَى في السرّ فيتَحدّث بها الناسء ودواءٌ ذلك السيف. 

وقال عبد الله بن سعد: حُذْ من النّاس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي لهم . 

وقال معاوية: الرأي حسنٌ الأدب . 

وقال عمرو بن العاص: أرى لك أن تَلْرّم طريق صاحبيّك. فتلينَ [في] موضع اللين؛ وتشتدٌ 
[في] موضع الشدة. 

فقال عثمان: قد سمعتٌ ما قلتم» إِنْ الأمرّ الذي يُخاف على هذه الأمة كائن لا بُّدَ منه» وإنَّ 





)١(‏ النضيضة: المطر الخفيف الضعيف. اللسان. مادة (نضض). 


5 جهمة شرح نهج البلاغة (؟) يت الات 


بأبه الذي يُغْلق عليه لَيْفتَحَنّ. فكنكفرهم باللين والمدارة إلا في حدود الله ؛ فقد عَلِم الله أني لم 
آل النامسَ خيراً» وإن رَحا الفتنة لدائرة» فطوبى لعثمان إن مات ولم يحرّكها! سكنوا النّاسَ 
وهبوا لهم حقوقّهم؛ فإذا تُعوطيت حقوق الله فلا تدهنوأ فيها. 


ثم نفر فقدِم المدينة. فدعا علا وطلحة والزيير: فحضروا وعنده معاوية. فسكت عثمان ولم ا 


يتكلم وتكلم معأويةء فحمد الله؛ وقال: 


أنتم أصحاب رسول الله 4885 وخيرئه من خَلْقه وولاةٌ أمر هذه الأمة» لا يطمع فيه أحدٌ ) 


غيركم» اخترتم صاحبكم عن غير غَلْبة ولا طمع؛ وقد كبر وولى عمرّهء فلو انتظرئم به الهِرّم 
كان قريباً: مع أني أرجو أن يكونٌ أكرم على الله أن يبلّغه ذلك وقد قَمَتْ مقالةٌ متها عليكم. 
فما عِبْتم فيه من شيء فهذه يّدي لكم به رَهْنآء فلا تُطوعوا الام : في أمركم. فوالله إن أطْمَعْتَوهم 
لا رأيتّم أبداً منها إلا إدباراً . 

فقال على كئة : وما لك وذاك لا أمَ لك! فقال: دع أمّي فإنْها ليست بشر أمّهاتكم» قد 
أسلمت وبايعت النبي عَ8هة ٠‏ وأجِبّني عَمَا أقول لك . 

فقال عثمان: صدق ابنُ أخي. أنا أخبركم عَنَى وعَمَا وَل ليت» إن صاحبئ اللّذْيْن كانا قلبي؛ 
ظَلّما أنمّسهما ومّنْ كان منهما بسبيل احتساباً. وإنّ رسول الله ييه كان يعطي قرّابته؛ وأنا في 
رهط أهل عَيّْلة وقلّة معاش؛ فبسطتٌ يدي في شيء من ذلك لما أقومُ به فيهء فإن رأيُم ذلك 
خطأ فرّدُوهء فأمري لأمركم تبع . 

قالراة اضيك واحنيتةء إتك اعطيع عبد ادن غالد بن اميل خمسين الفا :واعطت 
مَرُوانَ خمسة عشر ألقَّاء فاستعذها منهما. فاستعادهاء فخرجوا راضين. 





قال أبو جعفر : وقال معاويةٌ لعثمان: اخرّج معي إلى الشّامء فإِنّهم على الطاعة قبل أن يهجم 
عليك ما لا قِبَّل لك بهء فقال: لا أبِيعٌ جوارٌ رسول الله ويك بشيء» وإن كان فيه [قطم] خيط 
عنقي . قال : فأبعث إليك جئداً من الشام يُقيم معك لنائبة إن نابت [المديئة أو إياك]. فقال: لا 
أضيّقُ على جيران رسول الله ولق » فقال: والله لَتُعْتَاَنَه فقال: حسبي الله ونعم الوكيل . 





على ظتكت وطلحة والزبير» وعَلى معاوية ثياب سفره» وهو خارج إلى الشامء فقام عليهم» 
فقال: إد ا ص ا حتى بعث الله نبيّه فتفاضلوا 
يا 0 
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"٠ 9‏ - ومن خنطبة له تلد في معنى قتل عشمان ره - 





بالسّابقة والقدُمة والجهاد. فإن أخذوا بذلك فالأمر أمرهمء والنَاسُ لهم تَبّع» وإن طلبوا الدّنيا 
بالتغالب سُلِبوا ذلك» وردّه الله إلى غيرهم»؛ وإن الله على البَدَل لقادر. وإني قد خلّفت فيكم 
شيخنا فاستوصوا به خيراً وكانفوه'''» تكونوا أسعد منه بذلك. ثم ودّعهم ومضى. فقال 
على ظكئ : كنت أرى في هذا خيراً. فقال الزبير: والله ما كان أعظم قا في صدرك وصدورنا 
منه اليوم . 

قلت: مِنْ هذا اليوم أنشبٌ معاوية أظفارّه في الخلافة؛ لأنه غلب على ظَنَه قتل عثمان» 
ورأى أن الشام بيده» وأن أهلها يطيعونه. وأنّ له حجّة يحتجّ بها عليهم؛ ويجعلّها ذريعةٌ إلى 
غرضه؛ وهي قتلّ عثمان إذا قُتِلء وأنه ليس في أمراء عثمان أقوى منه ولا أقدر على تدبير 
الجيوش» واستمالة العرب» فبئَى أمرّه من هذا اليوم على اللمع في الخلافة. ألا ترى إلى قوله 
لصعصعة من قبل: إِنّه ليس أحد أقوّى مني على الإمارة؛ وإن عمر استعملني ورضي سيرتي! أو 


| لا ترى إلى قوله للمهاجرين الأولين: إن شرعتم في أَخَذِها بالتغالب» وملتم على هذا الشيخ» 


أخرجها الله منكم إلى غيركم وهو على الاستبدالٍ قادرء وإنما كان يعني نفسّهء وهو يَكْنِي عنهاء 
ولهذا ترتض”'' بنصرة عثمان لما استنصره ولم يبعث إليه أحدا”" . 


تت تت لس اسان الوء ها 7 لت 


وروى محمد بن عمر الواقديّ رحمه الله تعالى» قال: لما أجلب الناسسُ عَلََى عثمان» 
وكثْرت القالة فيه؛ء خرج ناس من مِضْرء منهم عبد الرحمن بن عُدَيْس البلوي» وكنانة بن يشر 
الليئي؛ وسُودان بن هران السَّكُونيَ؛ وقتيرة بن وهب السَّكْسَكِيَ؛ وعليهم جميعاً أبو حرب 
الغافقيّ» وكانوا في ألفين. وخرج ناس من الكوفة» منهم زيد بن صُوحان العبدي» ومالك 
الأشتر النخعي: وزياد بن النضر الحارثي» وعبد الله بن الأصم الغامدِي؛ في ألفين. وخرج 
نامنٌ من أهل البصرة» منهم حُكُيم بن جَبّلة العبْدِيَء وجماعة من أمرائهم. وعليهم حُرقُوص بن 
زهير السَّعديَء وذلك في شوال من سنة خمس وثلاثين؛ وأظهروا أنهم يُريدون الحجج. فلما 
كانوا من المديئة عَلَى ثلاث» تقدّم أهلّ البصرة» فنزلوا ذا خُشُبٍ - وكان هواهم في طلحة - 
وتقدم أهل الكوفة؛ فنزلوا الأعرّص - وكان هواهم في الزبير - وجاء أهلّ مصر فنزلوا المرْوّة - 


)١(‏ كنفه: حفظه وأعانه» وأحاط به. اللسان؛ مادة (كنف). 


(0) ربضض: ريضت الشاة إذا بركت . اللسان» مادة (ريض). 

() لا أدري كيف يطرح المؤلف هذا الرأي علماً بأنه نقل من سطور قليلة عرض معاوية نصره عثمان 
بشتى الوسائل الممكنة من ترك جند يحرسونه؛ أو نقله إلى الشام حيث الأنصار المحبون وعثمان 
لأمر أراده الله رفض كل ذلك . 
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شرح نهج البلاغة (؟) 

وكان هواهم في علي ظئة - ودخل ناس منهم إلى المدينة يَحُْبّرون ما في قلوب الناس 
لعثمانء فَلَقُوا جماعة من المهاجرين والأنصارء ولقوا أزواج النبي و8 » وقالوا: إنما نريد 
الحجّ؛ ونستعفي من عمالنا . 

ثم لقي جماعة من المصريين عليًا غ8 » وهو متقلّد سيمّه عند أحجار الرّيْتَء فسلموا 
عليه؛ وعَرّضوا عليه أمرّهم. فصاح بهم وطردهم. وقال: لقد عَلِم الصالحون أن جَيْشُ المروة 
وذي حُْشُّبٍ والأعوص مَلْعونون على لسانٍ محمد #26 . فانصرفوا عنه. 

وأتى البصريون طلحة. فقال لهم مثل ذلك. وأتى الكوفيون الزبيرٌء فقال لهم مثلّ ذلك. 

فلما أمِنَ أهلّ المدينة منهم واطمأنُوا إلى رُجُوعهم لم يشعروا إلا والتكبيرٌ في نواحي 
المديئة؛ وقد نزلوهاء وأحاطوا بعثمان؛ ونادى مناديهم: يا أهل المدينة» مَنْ كف يده عن 
الحرب فهو أمن. فحصّروه في منزله؛ إلا أنهم لم يمنعوا الناسّ من كلامه ولقائّه؛ فجاءهم 
جماعة من رؤساء المهاجرين»: وسألوهم: ما شأنهم؟ فقالوا: لا حاجة لنا فى هذا الرجل» 
لَعتَزلَنا لثولّي غيرة» لم يزيدوهم على ذلك . 

فكتب عثمان إلى أهل الأمصارء يستنجدُهم ويأمرُهم بتعجيل الشّخوص إليه للمنع عنه. 
ويعرّقُهم ما الناس فيه. فخرج أهل الأمصار على الصّعْب والذُلول» فبعث معاوية حبيب بن 
مسلمة الفهري» وبعث عبد الله بن سعد بن أبي سَرّح معاوية بن محدّيج» وخرج من الكوفة 
الَْقاع بن عمروء بعثه أبو موسى . 

وقام بالكوفة نفرٌ يحرّضون الناسسَ على نصر عثمان وإعانة أهل المدينة» منهم عقي بن عمر. 
وعبد الله بن أبي أؤفى؛ وحنظلةٌ الكاتب» وكلّ هؤلاء من الصحابة» ومن التابعين مَسْروق» 
والأسودء وشُرّيح؛ وغيرهم. 

وقام بالبصرة عمران بن الحخصين وأنس بن مالك؛» وغيرهما من الصحابة. ومن التابعين 
كعب بن سُورء وهّرم بن حَيّانَ وغيرهما . 

وقام بالشام ومصر جماعة من الصحابة والتابعين . 

وتحرج عثمان يوم الجمعةء فصلى بالناسء وقام على المنبرء فقال: يا هؤلاء الله الله 
فوالله إن أهل المديئة يَغلمون أنكم ملعونون على لسان محمد وي » فامحوا الخطأ بالصواب . 

فقام محمد بن مَسْلّمة الأنصاري» فقال: نعم أنا أعلم ذلك» فأقعده حُكيْم بن جَبّلة. وقام 
زيد بن ثابت فأقعده قُتيرة بن وهب. وثار القوم فحصَّبُوا الناس حتى أخرجوهم من المسجدء 
وحصبوا عثمان حتى ضرع عن المنبر مغشياً عليه» فأدخل دارّه: واستقتل نفر من أهل المدينة 
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مع عثمان» منهم سعد بن أبي وَقُاص» والحسن بن علي َكلذ . وزيد بن ثابت» وأبو هريرة» 
فأرسل إليهم عثمان: عزمت عليكم أن تنصرفواء فانصرقوا . 

وأقبل على وطلحة والرّبير؛ فدخلوا على عثمان يعودونه من صَرّعَتِه ؛ ويشكون إليه ما 
يجذون لأجلهء وعند عثمان نفر من بني أميّة» منهم مَرُوان بن الحكمء فقالوا لعلي 2 : 
أهلكتّنا وصنعت هذا الذي صنعت! والله إن بلغت هذا الأمر الذي تريده لنْمِرّنَ عليك الدنياء 
فقام مغضباً » وخرج الجماعة الذين حضروا معه إلى منازلهم . 





وروي الواقدي؛ قال: صلى عثمان بعدما وثيوا به في المسجد شهراً كاملاً؛ ثم منعوه 
الصلاة؛ وصلَّى بالتاس أميرٌهم الغافقيّ. 

وروى المدائنيّ» قال: كان عثمان محصوراً محاطاً به؛ وهو يصلي بالناس في المسجدء 
وأهلّ مصر والكوفة والبصرة الحاضرون له يصلون خَلّفهء وهم أدقٌ في عينه من التراب . 





قال أبو جعفر في التاريخ : ثم إن أهل المدينة تفرّقوا عنهء ولزموا بيوتهم؛ لا يخرج أحد 
منهم إلا بسيفه يمتنع بهء فكان حصاره أربعين يوما . 

وروى الكلبيّ والواقديّ والمدائنئ أنّ محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي مُذيفة كانا بمصر 
يحرّضان الناس على عثمان» فسار محمد بن أبي بكر مع مَنْ سار إلى عثمان» وأقام محمد بن 
أبي حذيفة بمصرء ثم غلب عليها لما سار عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح عامل عثمان عنها إلى 
المدينة في أثر المصريين» بإذن عثمان لهء فلما كان بأيُلةء بلغه أنْ المصريين قد أحاطوا بعثمان 
وأنه مقتول» وأنْ محمد بن أبي حذيفة قد غلب على مصرهء فعاد عبد الله إلى مصرء فمنع عنهاء 
فأتى فلسطين» فأقام بها حتى قُتِل عثمان. 

وروى الكلبى» قال: بعث عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحَ رسولاً من مصر إلى عثمان يخبره 
نل رين مش الا دالت ند اللورو راح لواف لك ان بطو يعنت 
عثمان الناس» وأعلمهم حالهم» وقال: إنهم قد أسرعوا إلى الفتنة واستطالوا عَمْرِيء والله إن 
فارقتّهم ليتمئْئينَ كل منهم أن عمري كان طال عليهم مكان كلّ يوم سَّنَةَء مما يرون من الدماء 
المسفوكة والإحَن والأثرة الظاهرة» والأحكام المغيرة. 





وروى أبو جعفرء قال: كان عمرو بن العاص ممن يحرّض على عثمان ويغري به. ولقد 
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خطب عثمان يوماً في أواخر خلافته؛ فصاح به عمرو بن العاص: اتق الله يا عثمان» فإنك قد 

١‏ ركبت أموراً وركبناها معكء فتب إلى الله نَتبُ . فناداه عثمان: وإنك ها هنا يا ابن النابغة! 
قَمِلَّثْ والله جُبَّئّك منذ نزعتّك عن العمل . فنودي من ناحية أخرى: تب إلى الله . ونودي من 
أخرى مثل ذلك»؛ فرفع يديه إلى السماء. وقال: اللّهمّ إني أول التائبين. ثم نزل. 





وروى أبو جعفرء قال: كان عمرو بن العاص شديدٌ التحريض والتأليب على عثمان؛: وكات 
يقول: والله إن كنتٌ لألْقَى الراعي فأحرّضه على عثمان» فضلاً عن الرؤساء والوجوه. فلما 
سعرٌ الشر بالمدينة» خرج إلى منزله بفلسطين» فبيئا هو بقصره ومعه ابناه: عبد الله ومحمد. 
وعندهم سّلامة بن روح الجذامي» إذ مرٌ بهم راكب من المدينة فسألوه عن عثمان» فقال: 
)) محصورء فقال عمرو: أنا أبو عبد الله! قد يضرط العَير والمكواة في النار. م مر بهم راكب 
آخرء فسألوه» فقال: قُتِل عثمان فقال عمرو: أنا أبو عبد الله إذا نكأتٌ قَرْحَةَ أدميثّها . فقال 
سلامة بن روح : يا معشرٌ قريش» إنما كان بينكم وبين العرب باب فكسرتموهء فقال: نعم أردنا 
أن يخرّجٌ الحقٌّ من حََاصِرَةٍ الباطل» ليكون الناس في الأمر شَرَعاً سواء. 

1 وروى أبو جعفرء قال: لما نزل القوم ذا خُْشُّْبٍ يريدون قتلّ عثمان إن لم ينزغ عمًا 
يكرهون» وعلم عثمان ذلك. جاء إلى منزل علي تقد » فدخل وقال: يا ابنّ عَمْء إِنْ قرابتي 
قَريبة» ولي عليك حَقَّء وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم وهم مُصَّبَّحِيَ» ولك عند الناس قذْرء 
وهمْ يسمعون منك» وأحبٌ أنْ تركب إليهم فتردّهم عنّيء فإنّ في دخولهم علي وهنا لأمري, 

١‏ وَجَرْأَةَ عل. فقال تكئلة : عَلَى أي شيء أردّهم؟ قال: على أنْ أصيرٌ إلى ما أشرتٌ بهء ورأيه 

*| لي . فقال على تلكئة : إني قد كلمتك مّرة بعد أخرّى» فكل ذلك تخرج وتقول» وتّعد ثم ترجع! 

| وهذا من فعل مَرّوانَ ومعاوية وابن عامر وعبد الله بن سعدء فإنك أطعئّهم وعصيئّني! قال 

|عثمان: فإني أعصيهم وأطيعك. 

١:‏ فأمر علي عَم الناسَ أن يركبوا معهء فركب ثلاثون رجلا من المهاجرين والأنصارء منهم 

ْ سعيد بن زيد بن عمرو بن ثفيل» وأبو جَهُم العدوي, وجبير بن مُطعِم» وحَكيم بن حجزام. 

,]| ومَرُوان بن الحكم» وسعيد بن العاصء» وعبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد. 


رمن الأنصار أبو أَسَيّد الساعدي, وزيد بن ثابت » وحسان بن ثابت ٠»‏ وكعب بن مالك». 


| وعيرهم . 

فأتوا المصريين فكلموهم. فكان الذي يكلمهم علي ومحمد بن مَسْلمة فسمعوا مئنهما. 
ورجعوا بأصحا, بطلبون مصرء ور اأفسي افيه “لنتضا المي لط فأشار عليه أن 
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7 ا ان ٠‏ - ومن خحطبة له تلِث8ة في معنى قئل عشمان _: 


يتكلم بكلام يسمعه الناسُ منه» ليسكنوا إلى ما يعدهم به من النزوع . وقال له: إِنْ البلاد قد 
تمخضّت عليكء ولا آمن أن يجيء ركب من جهة أخرىء فتقول لي : يا علىّء اركب إليهم: 
فإن لم أفعل رأيئّئي قد قطعتٌ رحمكء واستخففت بحقك . 

فخرج عثمان» فخطب الخطبة التي نزرّع فيهاء وأعطى الناس من نفسه التوبةء وقال لهم: أنا 
أولُ من اتعظء وأستغفر الله عما فعلت وأتوب إليه؛ فمئُْلي نزع وتابء فإذا نزلت فليّأتني 
أشرافكم فليروًا رأيهم. وليذكر كل واحد ظلامته؛ لأكشفهاء وحاجته لأقضيّهاء فوالله لئن ردني 
الحقٌ عبداً لأستنّ بسنة العبيدء ولأذلَنّ ذل العبيد» وما عن الله مذهب إلا إليه والله لأعُطيتكم 


5 الرضاء ولا نحن مَرْوَان وذويه) ولا أحتجب عنكم . 


فرق الناسُ له وبَكُوًا حتى حَضَلُوا لحاهم؛ وبكى هو أيضاًء فلما نزل وجد مَرُوانَ وسعيداً 
ونفراً من بني أمية في منزله قعوداً لم يكونوا شهدوا خطبته؛ ولكنها بلغتهم؛ فلما جلسء قال 
مَرُوانَ: يا أمير المؤمنين» أأتكلم أم أسكتٌ؟ فقالت نائلة بنةُ المُرافصة امرأة عثمان: لا بل 
تسكت» فأنتم والله قاتلوه وميتمو أطفاله» إنه قد قال مقالة لا ينبغي له أن ينزع عنها . فقال لها 
مَرُوانَ: وما أنت وذاك! والله تقد مات أبوك وما يحسن أن يتوضّأ! فقالت: مهلا يا مَرُوان عن 
ذكر أبي إلا بخيرء والله لولا أنَّ أباك عم عثمان» وأنه يناله غَمّه وعيبهء لأخبرئك مِنْ أمره بما 
لا أكذب فيه عليه. 

فأعرض عنه عثمانء ثم عاد فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أأتكلّم أم أسكت؟ فقال: تكلم. 
نقال: بأبي أنت وأمّي! والله لَوَوِدْتُ أنَّ مقالتك هذه كانت وأنت ممتنع» فكنتٌ أَوَلَ مَنْ رَضِيَ 


| بها وأعان عليهاء ولكتّك قلت ما قلتء. وقد بلغ الحرّام الطيّيين''': وجاوز السَيل الزْبَى. 


ل 
2 
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ل 
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م 





| وحين أعطى الحطَةً الذليلة الذليل» والله لإقامة على خَطيئة تستغفر الله منهاء أجمل من توبة 


تَحْرّف عليهاء ما زدتٌ على أن جَرَأت عليك الناس. 

فقال عثمان: قد كان من قَوْلي ما كان. وإن الفائت لا يرَدٌء ولم آل خيرا . 

فقال مروان: إن الناس قد اجتمعوا ببابك أمثالٌ الجبال» قال: ما شأنهم؟ قال: أنتّ 
دعوتهم إلى نفسكء فهذا يذكر مظلمة» وهذا يطلب مالاًء وهذا يسأل نزع عامل من عُمَالك 
عنه وهذا ما جَنَيْت عَلَى خلافتك» ولو استمسكتٌ وصبرت كان خيراً لك. قال: فاخرّج أنت 
إلى الناس فكلّمهم فإنّي أستحبي أنْ أكلّمهم وأردّهم. 

فخرج مَرُوانَُ إلى الناس» وقد رَكْبَ بعضُهم بعضاًء فقال: ما شأنكم؟ قد اجتمعتّم كأنكم 
(1) الطبي: حلمات الضرع التي فيها اللبن» وقولهم بلغ الحزام الطبيين كناية عن المبالغة في تجاوز حد 
الكروالادي لأن -- انتهى إلى الطبيين فقد انتهى إلى أبعد غاياته . اللسانء مادة (طبي). 


5»© 


8 


٠١ هورم‎ ٠. تلا‎ ٠ جرهم‎ ٠ تلاق‎ ٠ 


ّ 
4 
ا 
0 
فال 
وق 


5 


شرح نهج البلاغة (؟) 


جئتم لنهب» شاهت الوجوه! أتريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا! اعزّْبوا عَنَاء والله إن رُمْتّمونا 
ليد لَتُمِرّنَ عليكم ما حَلاء ولتُجِلَّنَ بكم ما لا يسركمء ولا تحمدوا فيه غِبَ رأيكم» ارجعوا إلى 
منازلكم» فإنا والله غير مغلوبين على ما في أيدينا . 

فرجع الناس خائبين يشتّمون عثمان ومَرُوانء وأتى يعضهم عليًا غك فأخبره الخبرء فأقبل 
على عت عَلَى عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزّهريً» فقال: أحضرت خطبة عثمان؟ 
قال: نعمء قال: أحضرتٌ مقالة مروان للناس؟ قال: نعمء فقال: أي عبادً الله يالله 
للمسلمين! إِني قعدثٌ في بيتي» قال لي : تركتّني وخذلتني! وإن تكلمت فبلغت له ما يريد» جاء 
مَرُوانَ فتلعَب به حتى قد صار سِيّقة له. يسوقه حيث يشاءء بعد كِبّر السنّ وصحيته 
الرسول وَنةِ . وقام مغضباً من فَوْرِهِ حتى دخل عَلَى عثمان» فقال له: أما يرضي مَرُوان منك 
إلآ أن يحرفك عن دينك وعَقّلك! فأنتَ معه كجمل الظعينة» يُقاد حيث يُسارٌ به والله ما مروان 
بذي رأي في دينه ولا عقله. وإني لأراء يُوردك ثم لا يُضدرك. وما أنا عائدٌ بعد مقامي هذا 
لمعاتبتك» أفسدت شرفك. وغلبت عَلَى رأيك. ثم نهُض . 

فدخلت نائلة بنت الفرافصة» فقالت: قد سمعتٌ قول على لك؛ وإنه ليس براجع إليك ولا 
معاود لَّكء وقد أطعتٌ مَرُوان يقودّك حيث يشاء. قال: فما أصنمٌ؟ قالت: تَتَقِي الله وتتبع سنة 
صاحبيك. فإنّك متى أطعتٌ مَرُوان قَتَلْكَء وليس لمزوان عند الناس قَذْر ولا هيُبة ولا محبّة) 
وإنما تركك الناس لمكانهء وإنما رجع عنك أهل مصر لقول عليّء فأرسِل إليه فاستصلِخه. فإن 
له عند الناس قَدَماًء وإِنّْه لا يُعصى. 

فأرسل إلى على فلم يأته وقال: قد أعلمته أني غير عائد. 

قال أبو جعفر: فجاء عثمانٌ إلى عليّ بمنزله ليلاً؛ فاعتذرٌ إليه؛ ووعد من نفسه الجميل» 
وقال: إني فاعل» وإني غير فاعل؛ فقال له على نئي : أبعدَ ما تكلّمت على منبر 
رسول الله 5 ؛ وأعطيتٌ من نفسك. ثم دخلتٌ بيتك. وخرج مَرُوان إلى الناس يشتّمهم على 
بابك! فخرج عثمان من عنده» وهو يقول: خذلتّني يا أبا الحسن! وجَرّات الناس عَلَىَ! فقال 
علي عكئلة : والله إني لأكثرٌ الناس دبا عنك» ولكني كلما جئتٌ بشيء أظنه لك رضاًء جاء 
مَرُوانَ بغيره فسمعت قوله» وتركتٌ قولي . 

ولم يعْد علي إلى نَضر عثمانء إلى أن مُنِع الماء لما اشتد الحصار عليه» فغضب على من 
ذلك غضباً شديداًء وقال لطلحة: أدخلوا عليه الرّواياء فكره طلحة ذلك وساءهء فلم يزل 
على ظكئية حتى أدخل الماء إليه . 





| ”“ا١م|‎ 


٠‏ - ومن خطبة له كث! في معنى قتل عشمان 


وروى أبو جعفر أيضاً أن علا نكن كان في ماله بخيْبر لّمّا حُصِر عثمان» فقدم المديئة 
والناس مجتمعون عَلَى طلحة» وكان لطلحة في حصار عثمان أثرء فلما َدِم على تلكئية أتاء 
عثمان» وقال له: أما بَعْدء فإن لي حقٌ الإسلام وحقٌّ الإخاء والقرابة والصّهرء ولو لم يَكُن من 
ذلك شيء وكنا في جاهلية» لكن عار على بني عبد مناف أن يبتر بنو يّنِم أمرّهم - يعني طلحة - 
فقال له على : أنا أكفيك» فاذهب أنت. 

ثم خرج إلى المسجد فرأى أسامة بن زيدء فتوكأ على يده حتى دخل دار طلحة وهي مملوءة 
من الناس» فقال له: يا طلحةء ما هذا الأمر الذي صنعتٌ بعثمان؟ فقال: يا أيا حسن» أبعد أن 
مَسنَ الحزام الَبْيَبْنَ!ا فانصرف علي تبه حتى أتى بيت المال؛ فقال: افتحوهء فلم يجدوا 
المفاتيح» فكسّر الباب؛ وفرّق ما فيه على النّاس» فانصرف الناس من عند طلحة حتى بَقِىَ 
وحدهء وسّرَّ عثمان بذلك» وجاء طلحة فدخل على عثمان؛ فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إِني أردت 
أمرأ فحال الله بيني وبينهء وقد جئتك تائباً» فقال: والله ما جئتٌ تائباً ولكن جئت مغلوباً» الله 
حسيبك يا طلحة! 





قال أبو جعفر: كان عثمان مستضعَفاً» طمع فيه الناس» وأعان على نفسه بأفعاله وياستيلاء 
بني أمية عليه» وكان ابتداء الجرأة عليه أن إبلاً من إبل الصَّدّقة قُدِم بها عليه» فوهبها لبعض ولد 
الحكم بن أبي العاصء فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عَوْفء فأخذها وقسّمها بين الناس وعثمان 
في دارهء فكان ذلك أوّل وَهَن دخل على خلافة عثمان. 

وقيل : بل كان أول وَهَن دخل عليه؛ أن عثمان مر بجبلة بن عمرو الساعدي». وهو في نادي 
قومهء وفي يده جامعة"''» فسلّمء فردٌ القوم عليه» فقال جبّلة: لِمَ ترون على رَجُل فعل كذا 
وفعل كذا؟ ثم قال لعثمان: والله لأطرحَنّ هذه الجامعة في عُنْقك أو لتتركنّ بطانتك هذه 
الخبيثة» مروان وابن عامر وابن أبي سَرّح فمنهم مَنْ نَرّل القرآن بذمّهء ومنهم من أباح 
رسول الله 392 دمّه . 

وقيل : إنه خَطَب يوماً وبيده عصا كان رسول الله 885 وأبو بكر وعمر يخطبون عليهاء 
فأخذها جَهْسَاه الغِفاري من يده؛ وكسرها على ركبته» فلما تكائرث أحدائه. وتكاثر طمع 
الناس فيه؛ كتب جمْعٌ من أهل المدينة من الصّحابة وغيرهم إلى مَنْ بالآفاق: إن كنتم تُريدون 
الجهادء فَهلّمّا إلينا فإن دين محمد قد أفسده خليفتكم فاخلعوهء فاختلفتٌ عليه القلوب» وجاء 
المصريون وغيرهم إلى المدينة حتى حدث ما حدث . 


)١(‏ الجامعة: الغْل؛ لأنها تجمع اليدين إلى العنق. اللسان» مادة (جمع). 
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وروي الواقديّ والمدائنيّ وابن الكلبيَ وغيرهمء وذكره أبو جعفر في التاريخ» وذكره غيرة 
من جميع المؤرخين : أن علياً غلكثة لما رد المصريين» رَجعوا بعد ثلائة أيام» فأخرجوا صحيفة 
في أنبوية رَصاصء وقالوا: وجدنا غلام عثمان بالموضع المعروف بالبُويْب على بعير من إبل 
الصدقةء ففتشنا متاعهء لأنا استريّنا أمرهء فوجدنا فيه هذه الصحيفة» مضمونها أَمْرٌ عبد الله بن 
سعد بن أبي سَرْح بجلّد عبد الرحمن بن عَديس وعمرو بن الحمق» وحَلّْقَ رؤوسهما ولحاهما 
وحيُسهماء وصلب قوم آخرين من أهل مصر. 

وقيل : إِنّ الذي أَخِدَتْ منه الصحيفة أبو الأعور السلميّء وإنهم لما رأوه وسألوه عن 
مسيرهء وهل معه كتاب؟ فقال: لاء فسألوه: في أي شيء هو؟ فتغير كلامهء فأخذوه وفتشوه 
وأخذوا الكتاب منهء وعادوا إلى المدينة . وجاء الناس إلى على عمل » وسألوه أن يدخل إلى 
عئمان فيسأله عن هذه الحال» فقام فجاء إليه فسأله. فأقسم بالله ما كتبثه ولا علمنّه» ولا أمرت 
بهء فقال محمد بن مسلمة: صدقء هذا من عَمّل مَرُوانَء فقال: لا أدري - وكان أهل مصر 
حضوراً - فقالوا : أفيجتّرأ عليك ويبِعَتُ غلاُك على جمل من إبل الصدقة؛ وينقش على 
خاتمك» ويبعث إلى عاملك بهذه الأمور العظيمة» وأنت لا تدري! قال: نعم» قالوا: إنك إِمَّا 
صادق أو كاذب» فإن كنت كاذباً فقد استحمّقْتَ الخلع» لما أمرتٌ به من قتلنا وعقوبتنا بغير 
حقٌّء وإن كنتٌ صادقاً فقد استحمّقْت الخلع؛ لضعفك عن هذا الأمر وغفلتك»: وخبث بيطانتك» 
ولا ينبغي لنا أن نتركٌ هذا الأمر بيد من تقطع الأمور دونه لضعفه وغفلته» فاخلع نفسك منه : 
فقال: لا أنزع قميصاً ألبسنيه الله» ولكِئْي أتوب وأنزع» قالوا: لو كان هذا أوّل ذنب تبت منه 
لقبلناء ولكتا رأيناك تتوب ثم تعود. ولسنًا بمنصرفينَ حتى نخلعّك أو نقتلك أو تلحق أرواحنا 
بالله» وإن منعك أصحابك وأهلك قاتلناهم حتى نخلص إليك . فقال: أمّا أنْ أبرأ من خلافة الله 
فالقتلٌ أحبُ إلى من ذلك! وأما تتالكم مَنْ يمنمٌ عَنّي» فإني لا آمر أحداً بقتالكم؛ فمن قائلكم 
فبغير أمري قائّلء ولو أردثٌ قتالكم لكتبت إلى الأجناد فقدموا على أو“ لحقتٌ ببعض الأطراف . 
وكثرت الأصوات واللغطء فقام على فأخرج أهل مصر معه؛ وخخرج إلى منزله . 





قال أبو جعفر: وكتبٌ عُثمان إلى معاوية وابن عامر وأمراء الأجناد يستنجدهم» ويأمر 
بالعَجَل والبدار وإرسال الجنود إِليه؛ فترئّص به معاوية؛ فقام في أهل الشام يزيد بن أسد 
القَسْرِي جدّ خالد بن عبد الله بن يزيد أمير العراق» فتبعه خَلْقٌ كثير» فسار بهم إلى عثمان؛ فلما 
كانوا بوادي القُرّى بلّغهم فتل عثمان» فرجعوا. 

وقيل: بل أشخص معاويةٌ من الشَّام حبيبَ بن مسلمة الفهري» وسار من البصرة مجاشع بن 
مسعود السُّلَّمىَء فلما وصلو الرّبدة» ونزلت مقدمتهم الموضع المسمى صرارأ بناحية المدينة؛ 





وا -هكع. "٠‏ - ومن خنطبة له تلز في معنى قتل عشمان 99 < كين 
٠‏ | أتاهم قتلّ عثمان» فرجعوا. وكان عثمان قد استشار نُصّحاءه في أمرهء فأشاروا أن يرسل إلى 
9 عل نكنفة » يطلب إليه أن يرد الناس ويعطيّهم ما يرضيهم ليطاولهم حتى تأتيه الأمدادء فقال: 
| إنْهم لا يقبلون التعليل» وقد كان مني في المرأة الأولى ما كان» فقال مَرُوانَ: أعطهم ما سألوك 
.| وطاولهم ما طاولوكء فإنهم قوم قد بغوًا عليك» ولا عهد لهم. ظ 
5 فدعا علياً غاضلة , وقال له: قد ترى ما كان من الناس. ولستّ آمنهم على دمي. فاردذهم 
') عَني ؛ فإني أَعْطِيهم ما يريدون من الحق من نفسي ومن غيري. 
.| فقال علي: إن الناسَّ إلى عَذِْكَ أحوجٌ منهم إلى قتلك؛ وإنهم لا يرضؤن إلا بالرضاء وقد 
5 كنت أعطيئهم مِنْ قبل عهداً فلم تف بهء فلا تغرّر في هذه المرة» فإني معطيهم عنك الحق»؛ 
٠‏ | قال: أعطهم فوالله لأفِيّنٌ لهم. 

فخرج على غليئلة إلى الناس» فقال: نكم إنما تطلبون الحقّ وقد أعطيتموه» وإنه منصفكم 
: | من نفسهء فسأله الناس أن يستوثقٌ لهمء وقالوا: إنا لا نرضى بقول دون فعل؛ فدخل عليه 
فأعلمه» فقال: اضرب بيني وبين الناس أجلاً» فإني لا أقدر على تبديل ما كرهوا في يوم 
. | واحدء فقال علي ته : أما ما كان بالمدينة فلا أجل فيه. وأما ما غاب فأجلّه وصولُ أمركع 
8 قال: نعم؛ فَأجَلْني فيما بالمدينة ثلاثة أيام. فأجابه إلى ذلك» وكتب بينه وبين الناس كتاباً على 
“رد كل مظلمة؛ وعزل كل عامل كرهوه. فكفٌ الناس عنهء وجعل يتأهب سراً للقتال» ويستعدٌ 
| بالسلاح» وانّخذْ جنداء فلما مضت الأيام الثلاثة ولم يغيّر شيئاً ثار به الناسُ» وخرج قوم إلى | , 
مَنْ بذي حُسّبٍ من المصريين» فأعلموهم الحال؛ فقدموا المدينة» وتكائر الناس عليه» وطلبوا 
ا منه عَزْل عماله وردّ مظالمهم» فكان جوابه لهم : إني إن كنت أستعيل مَنْ تريدون لا مَنْ أريد. 
8 فلست إذن في شيء من الخلافة» والأمر أمرّكم فقالوا: والله لتفعلّنَ أو لتُخلعنَ أو لنقتلتك. 


ل 


فأبى عليهم وقال: لا أنزع سِرْبالاً سربلنيه الله. فحصروه وضيّقوا الحصار عليه. 








ا وروى أبو جعفر: لما اشتدّ على عثمان الحصارء أشرف على الناس» فقال: يأهل المدينة: 
٠‏ ] أستووعكم الله وأسأله أن يّحْسِن عليكم الخلافة من بعدي, ثم قال: أنشدكم الله. هل تعلمون 
:| أنكم دعوثم الله عند مصاب عُمَر أنْ يختار لكم ويّجمعكم على خيركم! أفتقولون: إن الله لم 
, | يستجبٌ لكم. وهُنْتم عليه وأنتم أهل حَقَّه وأنصار نبيّه» أم تقولون: هان على الله ديه فلم يبالٍ 
.يأ من وَلَى» والدين لم يتفرّق أهله بعد! أم تقولون: لم يكنْ أخذ عن مشورة: إِنّما كان مكابرة. 
٠‏ فوكل الله الأمة - إذ عَصَّنْه ولم يتشاوروا في الإمامة - إلى أنفسها! أم تقولون: إن الله لم يَعْلمْ 
وه عاقبة أمري! فمهلاً مهلاً! لا تقتلوني؛ وإنه لا يحل إلا قتل ثلاثة: زان بعد إحصان.ء أو كافر ؛ 
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١ش‏ الم ا ل سن 220 
ف يرفعه الله عنكم أبدا . فقالوا: أما ما ذكرت من استخارّة الناس بعد عمرء اباو 
. | الخيرة» ولكنّ الله جعلّك بليّة ابتَلى بها عبادّه» ولقد كانت لك قدم وسابقة؛ وكنتٌ أهلا 
غٍ للولاية» ولكن أحدئتٌ ما تعلّمه: عو و 
وأما قولك: لا يحل إلا بإحدى ثلاث : : فإنا نجد في كتاب الله إباحة دم غير الثلاثة : : دم من 
سَعَى في الأرض بالفسادء ودَمِ مَنْ بغى ثم قاتل على بغيه ودّم مَنْ حال دون شيء من الحق 
ومنعه وقاتل دونهء وقة شت وقتثت السن: بلناامر وكابرت عليه. ولم تُقِد من نفسك 
مَنْ ظلمته» ولا مِنْ عَمَالك» وقد تمسّكت بالإمارة علينا ينا. والذين يقومون دونك ويمنعونك»؛ 
إنما يمنعونك ويقاتلوننا لتسميتك بالإمارة» فلو خلعت نفسَك لانصرفوا عن القتالٍِ معك. 
فسكت عثمانُ ولزم الدّار» وأمر أهلّ المدينة بالرجوع؛ وأقسم عليهم فرجعواء إلا 
الحسن بن علي ؛ ومحمد بن طلحة» وعبد الله بن الزُبير وأشباهاً لهم» وكانت مدة الحصار 
أربعين يوما . 








قال أبو جعفر : ثم إن محاصري عثمان أشفقوا مِنْ وصول أجنّاد من الشام والبصرة تمنعه» 
فحانُوا بَيْن عثمان وبين الناسء» ومنعوه كلّ شيء حتى الماء؛ فأرسل عثمان سِرًا إلى 
على نقكئلة » وإلى أزواج النبي وَنة أنهم قد مُنعونا الماء؛ فإِنْ قدرثّم أنْ تُرسلوا إلينا ماء 
فافعلوا. فجاء على كئة في العّلّس وأمُ حبيبة بنتُ أبي سفيانء فوقف علي نكل على الناس 
دأ فوعظهم. وقال: أيها الناسء إِنَّ الذي تفعلون لا يشبه أمرٌ المؤمنين ولا أمرّ الكافرين؛ إن 
8 فارس والروم لتَأْسِر فتظعم وتَسْقِيء فالله الله! لا تقطعوا الماء عن الرجل» فأغلظوا له وقالوا: 
ْ لا نَمَم ولا نعْمّة عين. فلما رأى منهم الجدّ نزعَ عمامته عن رأسه» ورمى بها إلى دار عثمان. 
: يُعلِمه أنه قد نهض وعاد. 
9 وأما أمّ حبيبة - وكانت مشتملة على إداوة - فُضربوا وجه بَعْلَتهاء فقالت: إن وصايا أيتام 
بني أمية عند هذا الرجل. فأحببتٌ أن أسأله عنها لثلا تَهْلِكَ أموالُ اليتامىء فشتموهاء وقالوا: 

أنت كاذبة» وقطعوا حبل البغلة بالسيف» فُتَمْرْت وكادت تسقط عنهاء فتلقاها الناس فحملوها 
إلى منزلها . 
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7 خرجت إليه! فلم يفعل» ووكك هاما عله 


٠‏ - ومن ختطبة له تلن في معنى قئل عشمان 





قال: فَلِم تمنعونني أنْ أشرّب منها حتى أَفْطِرَ على ماء البحر! ثم قال: أنشدُكم الله هل تَعْلَمُون | : 


0 أني اشتريتٌُ أرضّ كذاء فزدثها في المسجد؟ قالوا: : نعم. قال: فهل علمتُم أن احدا مع أن ل 


يُصَلَيَ فيه قبلي ! . 

وروى أبو جعفر عن عبد الله بن عَيَاش بن أبي ربيعة المخزوميء قال: دخلتٌ على عثمان. د 
فأخذ بيدي فأسمعني كلام مَنْ على بابه من الناس» فمنهم مَنْ يقول: ما تنتظرون به؟ ومنهم مَنْ | . 
يقول: لا تَعجلواء فعساه ينزع ويراجع» فبينا نحن إذ مر طلحة»ء فقام إليه ابنُ عُدَيْس البلري» |و: 
فناجاه» ثم رجع ابن عُدَّيسء فقال لأصحابه: لا تتركوا أحداً يدخل إلى عثمان؛ ولا يخرج من | , 
عنده» قال لي عثمان: هذا ما أمر به طلحةء اللهمّ اكفني طلْحةء فإنه حَمَل هؤلاء القوم والَبَهُم | © 
عليّ . والله إني لأرجو أن يكون مِنْها صفراً: وأن يُسفْكٌَ دمه! قال: فأردت أن أخرج»ء فمنعوني 17 
حتى أمرهم محمد بن أبي بكرء فتركوني أخرج . : 
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قال أبو جعفر: فلما طال الأمرٌ وعلم المصريون أنْهم قد أجرموا إليه جرماً كجُرم القتل؛ ذ 
وأنه لا فرق بَيْن قتله وبين ما أتؤا إليه؛ وخافوا على نفوسهم مِنْ تّركه حَيّاء راموا الدخول عليه | , 
من باب داره» فأغلقوا الباب؛ ومائعهم الحسنٌ بن علىء وعبد الله بن الزبير» ومحمد بن 3 
طلحة؛ ومَروانء وسعيد بن العاص » وجماعة معهم من أيناء الأنصار. فزَجَرّهم عثمان» وقال: 
أنتم في حِلّ من نضرتي» فأبُوا ولم يرجعوا. 

وقام رجل من أَسْلّم يقال له نيار , بن عياض - وكان من الصّحابة - فنادى عثمان» وأمره أن 
ييخل تشع نتيا عو تناشه ويسوئه حلم تنبيةه رجاه كقير بع القلت الكندئ د .ركان من > 
أصحاب عثمان من أهل الدار - بسهُم فقتله» فصاح المصريون وغيرهم عند ذلك : ادفعوا إلينا | 
قائل ابن عياض لنقتله به فقال عثمان: لم أكن لأدفعَ إليكم رجلاً نُصَرني وأنتم تريدون قتلي! | ج 
فثاروا إلى الباب» فأغلق دونهم» فجاءوا بنار فأحرقوه وأحرقوا السّقيفة التى عليه فقال لمن | 3 
عنده من أنصاره: إن رسول الله يبلق عَهد إلى عَهْداً فأنا صابر عليه فأخرّح على رجل يقاتل / ٠‏ 
دوني! ثم قال للحسن : إن أباك الآن لَفِي أمر عظيم مِنْ أجلك. ٠‏ فاخرج إليه؛ أقسمت عليك لما 31 


/ 


9 
بح ري رار فضَرّبه رَجل من بني لَيْثْ على رقبته فأثبته وقطع إحدى ا 


| عِلْبَاويها'": فعاش مَرُوانَ بعد ذلك أَوْقَص”"“» وقام إليه حُبِيْد بن رفاعة ا ظ 


' 001 علباوية : : العلياء عصب العئق وهما علباوان يميئاً وشمالاً بينهما منبث العنق. اللسان» مادة (علب). 
| )5 أوقص : الوقص . جار سار اللسان». اليه 0 
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ع0 
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ظ فقامت دونه فاطمة أمّ إبراهيم بن عدي - وكانت أرضعت مروان وأرضعت له - فقالت له: إن ّ 
كنت تُريد قتلّه فقد قُتِلء وإن كنت إِنْما تريد أن تتلعّب بلحمه فأقبح بذلك! فتركه؛ فخَلْصئْه 5 
| وأدخلته بيتهاء فعرف لها بنوه ذلك بعد. والسطاراات رام ركاه وكيم ا 9 
ظ يِل المغيرة بن الأخنس بن شرِيق ؛ وهو يحامي عن عثمان بالسيف. واقتحّم القوم الذارء 03 
ظ ودخل كثير منهم الدّور المجاورة لهاء وتسوّروا من دار عمرو بن حزم إليها حتى ملؤوها؛ | , 
وغلب النّاس على عثمان وندّبوا رجلاً لقتله» فدخل إليه البيت» فقال له: اخلعها وندّعك»: 
| فقال: ويحك! والله ما كشفتٌ عن امرأةٍ في جاهلية ولا إسلام» ولا تعيّنت ولا تمنيت» ولا | 
| وضعت يميني على عَؤْرتي مذ باعيت رسول الله ولست بخالع قميصاً كسانيه الله حتى يكرم | ها 
| أهل السعادة» ويهين أهل الشقاوة. 9 
فخرجَ عنه فقالوا له: ما صنعت؟ قال: إِنّي لم أستحلّ قتله» فأدخلوا إليه رجلاً من « 
(' الصحابة؛ فقال له: لست بصاحبي» إن النبي َه دَعَا لك أن يحفّظك يوم كذاء ولن تضيع . 4 
ظ فرجع عنه . 5 
1 فأدخلوا إليه.رجلاً من قريشء» فقال له: إن رسول الله ينه استغفر لك يوم كذاء فلن 3 
: تُقارف دمأ حرامأء فرجم عنه . 
| فدخل عليه محمد بن أبي بكرء فال له عثمان: ويحك! أعلى الله تغضب! هل لي إليك جرم (/6” 
إلا أني أخذت حقّ الله منك؟ فأخذ محمد بلحيته» وقال: أخزاك الله يا نعثل! قال: لست [*: 
بنعثل» ولكني عثمان وأمير المؤمنين» فقال: ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان! فقال عثمان: | “* 
: يا ابن أخيء دَعْها من يدك» فما كان أبوك ليقبض عليهاء فقال: لو عملت ما عملت في حياة إي 
أبي لقبض عليهاء والذي أريد بك أشدّ من قبضي عليهاء فقال: : أستنصر الله عليك وأستعين بهء 
]| فتركه وخرج . 4 
| وقيل: بل لعن جبينه بمشقص كان في يده: فثار سُودان ين ُمران» وأبو حرب الغائقن |2 
| وقتيرة بن وهب السّكْسَكِيَء فضربه الغافقيّ بعمود كان في يده» وضرب المصحف برجله - | » 
| وكان في حجره - فنزل بين يديه وسال عليه الدم . وجاء سُودان ليضربه بالسيف. فأكيّتٌ عليه 8 
"| امرأته نائله بنت القّرافصة الكلبية» واتّقت السيف بيدها وهي تَصْرحٌ» فنفح أصابعها فأطتهاء | . 
1 فولّت» فغمز بعضهم أوراكهاء وقال: إنْها لكبيرة العججزء وضرب سودان عثمان فقتله . 9 
وقيل: بل قَتَلّه كنانة بن ؛ يشر التّجيبِيَ وقيل: بل قتيرة بن وهب. ودخل غلمان عثمان | , 
ومواليه؛ فضرّب أحدٌّهم عنقّ سودان فقتله» فوثب قُتّيرة بن وهب على ذلك الغلام فقتله» فوثب إن 
غلام آخخر على قتيرة فقتله؛ ونهبت دار عثمان» وأخذ ما على نسائه وما كان في بيت المال» 
٠‏ وكان فيه غِرارتان دراهم. محم ل مسي قو لع مص حل خسم 1 
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)١(‏ الجلاهقة: الطين المدور المدملق. اللسان» مادة (جلهق). 


٠‏ - ومن ختظبة له تاكثلد فى معنى قتل عثمان ... 9 - قي 


طعنات» وقال: أما ثلاث منها فإني طعنتهنٌ لله تعالى» وأما سِتّ منها فَلِمًا كان في صدري | * 
وسوااتا ارات نونعت عليه زوجناء : نائلة بنت الفرافسة وام البنين: ابنةمُبينة بن | 
حِصّن الفزاريَ» فصِحُن وضربن الوجوه؛ فقال ابن عُدّيس: اتركوه» وأقبل عمير بن ضابيء | , 

الرجمن فوئب عليهء فكسر ضلعين من أضلاعه» وقال له: سجنت أبي حتى مات ف في السجن! | :2 


1 
لجعي وو حيري وبي بو او سيد 3 
وكان عمره ستا وثمانين بتك , 2 


قال أبو جعفر : وبق عثمان ثلاثة أيام لا يدفن. ثم إِنْ حكيم بن حزام وجُجير بن مُظعِم كلما |:. 
علياً ليتق في أن يأذن في دفنه ففعل» فلما سمع الناس بذلك قَعَد له قوم في الطريق بالحجارة» |.< 
وخرج به ناس يسير من أهله؛ ومعهم الحسن بن علي وابن ن الوبير» وأبو ججهم بن محذيفة بين | , 
العارت والغضاءة كآتوا يوجائظا م يحيطان الحدية» يعرف بعد كركب رقو خارج اللتبعء 8 
فصلوا عليه. وجاء ناس من الأنصار ليمئعوا من الصلاة عليه فأرسل علي 8:2 » فمنّعٌ نَع مك 
دجم سريره؛ وك الذن رموا م الصلاة عليه؛ ودان في شن كوكب» فلما ظهر شعارية على | 
الأمر أمر بذلك الحائط فَهُدِم وأدخل ذ في الْبْقِيع. وأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حول قبره» 1 

حتى اتصل بمقابر المسلمين بالبقيع . : 

وقيل : إن عثمان لم يغسّل» وإنه مقن في ثيابه التي قتل فيها . ُ 

قال أبو جعفر: وروي عن عامر اله لشعبى أنّه قال: ما قُتِل عمر بن الخطاب حتى ملته قريش * 
واستطالت خلافته» وقد كان يعلم فتنتهم» فحصرهم في المديئة وقال لهم : إن أخوّف ما أخاف | ؛ 
على هذه الأمّة انتشاركم في البلاد. وإن كان الرجل ليستأذنه في الغزوء فيقول: إن لك في |.* 
غزوك مع رسول الله عَلِ ما يكفيك؛ وهو خير لك من غَرْوك اليوم؛ وخيرٌ لك من العو ألا |4" 


3 الدنيا ولا تراك. فكان يفعل هذا بالمهاجرين من قريش» ولم يكن يفعله بغيرهم من أهل ١‏ 


فلما ولي عشمان الخلافة خلى عنهم فانتشروا في البلادء وخالطهم الناس» وأفضى الأمر | 8 
00 أفضى إليهء وكان عثمان أحبٌ إلى الرعيّة من عمر. 





قال أبو جعفر: وكان أَرَلَ منككر ظهر بالمدينة في خلافة عثمان حين فاضت الدنيا على | * 
العرب والمسلمين طيرانٌ الحمام والمسابقة بقة بهاء والرمي عن الججلاهقات”'' - وهي قسئ | 
البندق - فاستعمل عثمان عليها رجلاً من بني ليث في سنة ثمانٍ من خلافته» فة نقصٌ الطيور وكسر | » 
الجلاهقات . وا 
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وروى أبو جعفرء قال: سأل رجل سعيدٌ بن المسيّب عن محمد بن أبي خذيفة : ما دعاه إلى 
غٍ الخروج على عثمان؟ فقال: كان يتيماً في حجر عثمان؛ وكان واليّ أيتام أهل بيته ومحتمل ّ 
ع كلهم فسأل عثمانَ العمل» فقال: يا بنّي لو كنت رضاً لاستعملتك. قال: فَأذْنْ لي فأخرج | . 
6 فأطلب الرزق» قال: اذهب حيث شئث» وجهّزه من عنده: وحمله وأعطاه؛ فلما وقع إلى مصر قٍ 
' | كان فيمن أعان عليه؛ لأنّه منعه الإمارة. فقيل له: فعمّار بن ياسر؟ قال: كان بينه وبين | 9 
| العباس بن عُثْة بن أبي لهب كلام فضربّهما عثمان» فأورث ذلك تعادياً بين عَمَّار وعثمان. وقد | , 

| كان تَقَاذفا قبل ذلك . 

قال أبو جعفر : وسئل سالم بن عبد الله عن محمد بن أبي بكر : ما دعاه إلى ركوب عثمان؟ 
١‏ فقال: لزمّه حَقّ فأخذ عثمان من ظهره» فغضب؛. وغره أقوام فطمع. لأنه كان من الإسلام 
برأ بمكان» وكانت له دالّة» فصار مذمّماً بعد أنْ كان محمّداً. وكان كعب بن ذي الحَبكة النهدي | 
: يلعب بِالثّير نجات بالكوفة» فكتب عثمان إلى الوليد أن يوجعه ضرباًء فضربه وسيّره إلى دُنْباونْد. 0 
وكان ممّن خرج إليه وسار إليه؛ ومحبس ضابيء بن الحارث البرْجْيِيَء لأنه هجا قوماً | : 
اتسيف إلى أن كَلبقمْ يا أعبية اقانا لين : 8 
5 فأمَكمْلاتَئْرّكْرها وَكَلْبَحْ فَلبِكُمُْ فَإنْ حضو البوالديين كبير 3 
6 فاستعدوا عليه عثمان» فحبسه فمات في السجن» فلذلك حقّد ابنه عَمَير عليه وكسر أضلاعه 231 
' | بعد قتله. 
0 / 18 


ع الكمميهم 





ٍ قال أبو جعفر : وكان لعثمان عَلَى طلّحة بن محُبيد الله خمسون ألفاء فقال طلحة له يوماً: قد 8 
| تهيأ مانّك فاقبضهء فقال: هو لك معونة على مروءتك؛» فلما حُصِر عثمان» قال على نيد ال 


7 لطلحة : أنْشّدك الله إلا كففْتَ عن عثمان! فقال: لا والله حتى تَعْطِيَ بنو أمية الحقٌ من أنفسها . 
6 | فكان على غم يقول: لحا الله ابن الصّعبة! أعطاه عثمان ما أعطاه وفعل به ما فعل! 





١ 0‏ - من كلام له 2ل لما أنفذ عبد الله بن عباس 
ع إلى الزبير قبل وقوع الحرب يوم الجمل ليستفيئه إلى طاعته 


9 الأصل: لا تَلْمَيَنَّ طلْحَة فنك إنْ تَلْقَهُ تحذهُ كَالكَوْرِ عَاقِصاً قَرْنّه يَرِكَبُ الصَعْبٌ وَيَقُولُ : 52 
, الذلُول» وَلَكن ألْقّ الريبر إن آلْبنُ عَرِيكَة» كَل لَه يَقُول لَك ابْنُ حالِك: عرفتي | . 
| بالحجَازِء وَأَنْكَرْئَني بالعرّاق» كَمَا عَدَا مِمّا بَدَا! 


2-4 1 


7 
أ 
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م 
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اي يا وهو تتلة: أَوَلُ ‏ مَنْ سمعت منه هذه الكلمة - أعني : دما عَذَا 
مما بذا». 


ين 


الشرح: : ليستفيئه إلى طاعته؛ أي يسترجعه, فاءء أي رجعء ومنه سمي الفيء ٠‏ للظل بعد الزوال. 
وجاء في رواية: «فإنك إن تَلْقّه تلْفِه؛ أي تجدهء ألفيتُه على كذاء أي وجدبئّه. 

| وعاقصاً قَرْنه. أي قد عَطفهء تَيِس أعقصء أي قد التوى قرناه على أذنيه» والفعل فيه عَقَص 

ء الثور قونه؛ م وقال القطب الراوندي: عقِصء بالكسر» وليس بصحيح» ٠‏ وإنْما يقال: 

" عَقِص الرجل» بالكسرء زناه ونا علق :لوو وض : 

: 00 «يركب الصّعْب»» أي يستهين بالمستصعّب من الأمورء يصفه بشّراسة الحُلّق 

0 والار 3 » وكذلك كان طلحة» وقد وصّفًه عمر بذلك. ويقال كط عدي امرجم 
كبر شديداً لم يكن. وذاك لأنه أعْنَى في ذلك اليوم: وأبلى بلاءً حسنا 

. والعريكة ها هنا: الطبيعة؛ يقال: فلان لين العريكة؛ إذا كان سَلْساً . 

8 وقال الراوندي: العريكة: بقية السّنَامء ولقد صدقء ولكن ليس هذا موضع ذاك. 

1 وفوله تَِمِْمٌ لابن عباس : «قل له يقول لك ابن خالك» لطيف جداً» وهو من باب الاستمالة 
, | والإذكار بالنسب والرجمء آلا تَرَى أنْ له في القلّب من الموقع الدّاعي إلى الانقياد ما ليس 
' القوله: ب سي ومن هذا الباب قوله تعالى في ذكر موسى وهارون: #واألّْ 
مأ الألوح وأ َل أي أيَفيهِ يمر * إِليْه قَالَ أبن أَمّ إِنّ لمم استضعئونٍ وَكَادُوا يتثثوتبى قلا شنيت و 

0 0 لما رأى هارون غضب موسى واحتدامه. شرع معه في الاستمالة والملاطفة» 

* | فقال له: : «أنّ أ وأذكرّه حقٌّ الأَخُرّق وذلك أدعى إلى عَظلفِه عليه من أن يقول له: لايأ 

| موسى», أو «يأيها النبيَّ». 

فأمَا قولّه: «فما عَذَا مما بدا»» فعدًا بمعنى صَرَّفء قال الشاعر: 

4 ,وانيعدَاني أنازُورّك محكمٌ مُنَى ما أحَرّكُ فيه سَانَيَ يَصكَبٍ 

وامن» ها هنا بمعنى «عن»؛ وقد جاءت في كثير من كلامهم كذلكء قال ابن قتيبة في «أدب 
:| الكاتب»: قالوا: حذثني فلان من فلان» أي عن فلانء, ولهيْت من كذاء أي عنهء ويصير ترتيبُ 

+ | الكلام وتقديره: فما صرّفك عَمًا بدا منك! أي ظهّره والمعنى : ما الذي صدّّك عن طاعتي بعد 


١‏ أ 


)١(|‏ العظمة والافتخار والتكبر. اللسانء مادة (بأي). 
5 (؟) سورة الأعراف» الآية: ١6٠‏ 
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إظهارك لها! وَحَذْفُ الضمير المفعول المنصوب كثير جداًء كقوله تعالى : «وَبَكَلٌ مَنَ أَرسَلَنَا ين 
ََِكَ يمن يَُِ29741: أي أرسلناءء ولا بدّ من تقديره» كي لا يبقى الموصولٌ بلا عائد. 

وقال القطب الراونديّ: قوله: «فما عَذَا مِمّا بَدَاه له معئّيان» أحدهما: ما الذي منعك مما 
كان قد يّدَا منك من الْبيّعة قبل هذه الحالة؟ والثاني : ما الذي عاقك؟ ويكون المفعول الثاني ل- 
«عدا» محذوفاً» يدل عليه الكلام» أي ما عداك! يريد ما شغلك وما منعك مما كان بَدَا لك مِنْ 
نُصْرّتي! من البّدا الذي يبدو للإنسان. ولقائل أن يقول: ليس في الوجه الثاني زيادة على الوجه 
الأول إلا زيادة فاسدة» أما إنه ليس فيه زيادة» فلأنه فسْر في الوجه الأول «عدا» بمعنى منع» ثم 


| فسّره في الوجه الثاني بمعنى عاقٌء وفسر عاق بمنع وشغل» فصار «عدا» في الوجه الثاني مثل 


اعدأ» في الوجه الأول. 

وقوله: «ممًا كان بدا منك؛» فسّره في الأول والثاني بتفسير واحدء فلم يبق بين الوجهين 
تفاوت. وأما الزيادة الفاسدة فظتّه أن اعدأ» يتعدى إلى مفعولين» وأنْه قد حذف الثاني» وهذا 
غير صحيح» لأنّ «عدا» ليس من الأفعال التي تتعدّى إلى مفعولين بإجماع النحاة» ومن العججب 
تفسيره المفعول الثاني المحذوف على زغمه بقوله: أي ما عَداكء وهذا المفعول المحذوف ها 
هنا هو مفعول «عذا» الذي لا مفعول لها غيره» فلا يجوز أن يقال إنه أول ولا ثان. 

ثم حكى القطب الراوندي حكاية معناها أن صغية بنت عبد المطلب أعتقت عبيدأًء ثم 
ماتت؛» ثم مات العبيد ولم يخلفوا وارثا إلا مواليّهم: وطلب علي نئل ميراث العبيد بحق 
التعصيب» وطلّبه الزبير بحق الإرْثِ من أمه. وتحاكما إلى عمرء فقضى عمر بالميراث للزيير. 

قال القطب الراونديّ رحمه الله تعالى» حكاية عن أمير المؤمنين تَليِْةٍ أنه قال: هذا خلاف 
الشّرْعء لأنّ وَلآء مت المرأة - إذا كانت ميّنة - يكون لعَصَّبتِهاء وهم العاقلة» لا لأولادها. 


قلت: هذه المسألة مختلّف فيها بين الإمامية» فأبو عبد الله بن النعمان المعروف بالمُفيد» 


يقول: إِنّ الولاء لولدهاء ولا يُصِححح هذا الخبرٌء ويطعّن في راويه؛ وغيرهٌ من فقهاء الإمامية 
كأبي جعفر الطوسيّ ومن قال بقوله يذهبون إلى أن الولاء لعّصبتها لا لولدهاء ويصحًحون 


ٍْ الخير: ويزعمون أن أميرٌَ المؤمنين غتلة سكت ولم ينازع. على قاعدته في الثقيّة: واستعمال 
المجامّلة مع القوم. 


فأمًا مذاهبٌ الفقهاء غير الإماميّة فإنها متفقة على أنَّ الولاءً للولّد لا للمَصّبة» كما هو قولٌ 
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وروى جعفر بن محمد الصادق. عن أبيه عن جَدّهء ني » قال: سألتٌ ابن عباس | . 
رضي الله عنه عن ذلك» فقال: ني فد أنيت الزُيير فقلثُ له فقال: قل له: إني أريد ما تريد . | © 
كأنه يقول: الملك - لم يَزِدْني على ذلك. فرجعت إلى علي عله فأخبرته . 3 
وروى محمد بن إسحاق والكلبيّ؛ عن ابن عباس رضي الله عنه » قال: قلت الكلمة للزبير بسر | 
فلم يزدني على أن قال: قل له : / 
نامع الحْوفٍ الشديد لَنطمَمٌ 7 

قال: وسئل ابن عباس عَمًا يَعْنِي بقوله هذاء فقال: يقول: إنا على الخوف لنطمع أن نُلِيَ |. 


من الأمر ما وليتم . 1 
وقد فسره قوم تفسيراً آخرء وقالوا: أراد: إِنَا مع الخوف من الله لتطمع أن يُغفر لنا هذا | ٠‏ 
الذنف: 1 
قلت: وعلى كلا التفسيرينْ لم يحصل جواب المسألة. : 
من اخبار عبد الله بن الزبير وأبيه ١‏ 

كان عبدٌ الله بن الزبير هو الذي يصلّي بالتّاس في أيام الجملء لأنّ طلحة والزبير تدافعا أي 
الصلاة؛ فأمرت عائشة عبد الله أن يصلَّىَ قطعاً لمنازعتهماء فإن ظهروا كان الأمر إلى عائشة 1 


0 نستخلف مَنْ شاءت . 
وكان عبدٌ الله بن الرُبير يَدَّعي أنه أحقٌ بالخلافة من أبيه ومن طلحة» ويزعم أنَّ عثمان يوم ' 
الدار أوصى بها إليه . : 
واختلفت الرواية في كيفية السلام على الزيير وطلحة؛ ويج انه كان يسلم على الزير وح أله 
بالإمرة » فيقال: السّلام عليك أيّها الأميرء لأن عائشة ولَبْهِ أمْرَ الحرب. 1 
ورُوي أنه كان يسلّم على كل واحدٍ منهما بذلك. 5 
لما نزل على عَل8ة بالبصرة ووقف جيشّه بإزاء جيش عائشة قال الزبير: 5 
إلا عرفت أين أضعٌ قُدَّمِيَ فيه إلا هذا الأمرّء فإني لا أدري : أمقبل أنا فيه أم مُدْير! فقال له ابئه د 
عبد الله : كلا ولكنّك قَرقْتَ سيوف ابن أبي طالب؛ وعرفتٌ أنْ الموت الناقع تحت راياته. فقال | 
الزيير: ما لك أخحرَاك الله من ولد! ما أشأمك! ١‏ 
كان أميرٌ المؤمنين يتة ٠‏ يقول: ما زال الربيْر مِنَا أهل البيت» حتى شب ابئه عبد الله . 
برزٌ علي غلكثقة بينَ الصَفين حاسراًء وقال: لِيَبْرُرُ إل الزبير» فبرز إليه مُدَجْجاًء فقيل |.. 
لعائشة: قد بَّرَّزْ الزبير إلى على تقكتة » فصاحَتثٌُ: وازبيراه! فقيل لها: لا بأمسّ عليه منهء إنه إ. 
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حاسر والزبير دارع - فقال له: ما حملك يا أبا عبد الله على ما صنعت؟ قال: أطلب يدم 
عثمان» قال: أنت وطلحة ولِيتّماه؛ وإنّما نَؤْبنّك من ذلك أن تُقِيدَ به نَفْسَك وتُسَلْمها إلى وَرَئْته 
ثم فال: نَسَذْئَك الله! أتذكر يومَ مررت بي ورسول الله تَليِيْةِ متكيء على يدِك» وهو جاء من 
بني عَمرو بن عَؤْفء فسَلْم عَلَىَ وضجك في وجهي» فضحكتٌ إليه؛ لم أزِدْهُ على ذلك. 
فقلتٌ: لا يتركٌ ابن أبي طالب يا رسول الله زَهْوّه! فقال لك: مه إِنّه ليس بذي زَهُوء أمَا إِنّك 
ستقاتله وأنت له ظالمء!!؟! فاسترجحع الزبير وقال: لقد كان ذلك؛ ولكنّ الدهْرٌ أنسانيه؛ 
ولالشرقة مله عرجم» اناق عرق ريص لخدا من يميح أرد في الانال: اه 
فقال لها : إني ما وقفت موقّفاً قَطاء ولا شهدثُ حَرْباً إلا ولي فيه رأيّ وبصيرة إلا هذه الحرب. 
وإني لَعَلَى شك من أمري» وما أكاد أيصر موضع قدمي . فقالت له: يا أبا عبد الله أظنك قَرِقتَ 
سيوف ابن أبي طالبء إِنّها والله سيوف جداد.ء مُعَدّة للجلاد» تحملها فئة أنجاد. ولئن فَرِقْتَها 
لقد فرقّها الرجال قَبْلّكء قال: كلاء ولكنّه ما قلت لكِ. ثم انصرف. 


ان عائشة ؛ 


ححد حتسسسي هه 


وروى قَرْوّة بن الحارث التميميّ» قال: كنتٌ فيمن اعتزل عن الحرب يوادي السّباع مع 
الأحنف بن قيس» وخرج ابن عم لي يقال له الجَؤْنَ؛ مع عسكر البصرة» فنهيته ) فقال: لا أرغبٌ 
بنفسي عَنْ نْضْرَّة أمّ المؤمنين وحواريّ رسول الله. فخرج معهم. وإنّي لجالس مع الأحنف. 
يستنبيء الأخبارء إذا بالجون بن قّتادة» ابن عمي مُقْبِلاً» فقمثٌ إليه واعتنقّه» وسألتّه عن الخبر. 
فقال: أخبرك العَجَب» خرجت وأنا لا أريد أن أبرح الحرب حتى يحكم الله بين الفريقين» فبينا أنا 
واقف مع الزِبَيرء إذا جاءه رجل فقال: أَبْشِرٌ شِرٌ أيها الأميرء فإن عليًا لما رأى ما أعدّ الله له من هذا 
الجمع؛ ؛ نص على عَقِبِيُه» وتفرّق عنه أصحابه . وأتاه آخرء فقال له مثل ذلك». فقال الزبير: 
ويحككم! أبو حسن يرجع! والله لو لم يجذ إلا العَرْفج لدبٌ إلينا”'' فيه . ثم أقبل رجل آخرء فقال : 


:| أيّها الأمير» إن نفراً من أصحاب على فارقوه ليدخلوا معناء منهم عَمّار ابن ياسرء فقال الزبير: 


كلا وربٌ الكعبة» إِنَّ عمّاراً لا يفارقه أبدأء فقال الرجل : بَلَى والله؛ مراراً . 


فلمًا رأى الزيير أن الرجلّ ليس براجع عن قوله بعث معه رجلا آخرء وقال: اذْهَبا فانظراء 
فعادا وقالا : إِنّْ عَمّاراً قد أتاك رسولاً من عند صاحبه» قال جؤن: فسمعتٌ والله الزبير يقول: 


: وانْقِطاع ظهراء! واجَدْع أنفاء! واسواد وجهاء! ويكرر ذلك مراراً. ثم أخذته رعدة شديدة» 


فقلت: والله إن الزبير ليس بجِبَانَء وإنه لِمِنْ فُرْسان قريش المذكورينء وإِنّ لهذا الكلام لشأناً. 
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99 ١5س‏ علامك ع لمااتقة بد الل بن عباس إلى الزير ”)ونه : 


ولا أريد أن أشهدًا مشهدٌ يقول أميرهُ هذه المقالة» فرجعتثٌ إليكم» فلم يكن إلا قليل حتى مر 





م أكثرٌ الروايات على أن ابن جُرْموز قُتِل مع أصحاب النهر. وجاء في بعضها أنه عاش إلى | 


أيَام ولاية مضعب بن الزبير العراق» وأنه لما قدم مصعب البصرة خافه أبن جرموز فهرب» فما 


ل 


: ب: لِيَظهر سالمأء وليأحُذْ عطاء موفوراً؛ أُيَظْن أني أقتله بأبي عبد الله وأجعله فداء له! 


فكان هذا من الكبْر المستحسّن . 


الزبير أوَلْ مَنْ شهرٌ سيقّه في سبيل الله قيل له في أول الدعوة: قد قُتِل رسول الله فخرج 


0 كان ابن جرموز يدعو لدئياه» فقيل له: هلا دعوت لآخرتك! فقال: أيسْتٌ من الجئة. 


:)| وهو غلام يسعى بسيفه مشهورا . 
ع وروى الرّبير بن بكار في «الموفقيّات» قال: لما سار علي تَكهة إلى البصرة» بعثّ 


عباس فقال: ائت الرّبيرء فاقرأ ظكئة ٠‏ وقل له: يا أبا عبد الله» كيف عرفئّنا بالمديئة وأنكرتنًا 
بالبصرة! فقال ابن عباس : أفلا آتي طلحة؟ قال: لاء إذاً تجده عاقصاً قَرْنه في حَزن”''2, يقول: 


قال: فأتيثٌ الزبيرء فوجدته في بيت يتروّح في يوم حارٌ وعبد الله ابنه عندهء فقال: مرحباً 


قة 


لك: يا أبا عبد الله كيف عرفتنا بالمدينة» وأنكرتنا بالبصرة! فقال: 
تَلِمُهُعْأني مُحلِمّتٌُعَصبة م مماوء: القس ةا 


بك يا ابن لبابة! أجئت زائراً أم سفيراً؟ قلت: كلاء إِنَّ ابن خاليك يقرأ عليك السلام؛ ويقول 


ِنْ أدَعَهم حتى أؤلّف بينهم! قال: فأردت مِنْه جواباً غير ذلك» فقال لي ابنّه عبد الله: قل 

: له : بيننا وبينك دُمْ خليفة ووصيّة خليفة؛ واجتماع اثنين» وانفرادٌ واحدء وأمّ مبرورة؛ ومشاورة 
. | العشيرة. قال: فعلمتٌ أنه ليس وراء هذا الكلام إلا الحرب» فرجعت إلى على 2 فأ خبرته . 
3 قال الزبير بِنُ بكار: هذا الحديث كان يرويه عمّي مصعبء ثم تركه»ء وقال: إني رأيت 
جَدَي أبا عبد الله الزبير بن العوّام في المنام» وهو يعتذر من يوم الجَمل» فقلت له: كيف تعتَذِرٌ 


م منه 6 وأنت القائل : 
١‏ عَيِفُتهمُأني مُحلِمتٌ عَصبةه كه فشان تبعنلق ثب نيه 
6 لن أدعَهم حتى أؤلف بينهم ! فقال: : لم أقله. 
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في الكلام على الاستدراج 

واعلم أن في علم البيان ياباً يسمى باب الخداع والاستدراج؛ يناسب ما يذكره فيه علماء 
البيان قولٌ أمير المؤمنين تئة : «يقول لك ابن خخالك : عرفتي بالحجاز وأنكرتني بالعراق؟! 

قالوا: ومن ذلك قولٌ الله تعالى حكايةً عن مؤمن آل فرعون: لوال رَجلُ مؤي نَمل 
| قورت يكلم له إِيملمَّه بتكم التو يملا ل يثرن نت أله م وَقَدَ كم بيت من ريك إن يك 
ٍ كبا كََلَيَه كَذِيةٌ وَإن يك صَادقًا يكم به بنش ليك يَيدَك] إن أله لا يتديى من هو مُشررك 
نت 2304 فإِنه را سود في الاحتجاج بطريق العسم» فقال: هذا الرجل إما أن يكون كاذياً 
َكِب يعودٌ عليه ولا يتعدّاه وإما أن يكون صادقاً فيصييكُم بعض ما , يعذكم به ولم يقل يقل: «كل ما 
و يَعِذُكم به» مخادعة لهم وتلفاًء واستمالةً لقلوبهم كي لا ينفروا منه لو أغلظ في القول. وأظهرَ 
ل 
ا كذلك سمي يي وجعله بِرْطِيلاً لهم. 


ال ل 


١‏ بلمقوا ا 
| يك لا ني د © كان إل د يك لم دي بر ا 


| © يات لا ميد القَيِطَنَ إن أَلشّيِطَيَ 36 لل وض © يك ل أذ ل تنه كت ب 
لمن حون عمسن ولي )204 ود الأمر السَببَ في عبادته الصّنم والياة 
]| لذلك» ويد على انا جباناءا 1 بسع وأا يريا ياني جد قينا الييجاة لم لم يكل 10 آي 
|| قد تبشرت في العلومء بل قال له: قد حَصّل عندي نوعٌ من العلم لم يحصل عندك. وهذا من 
”| باب الأدب في الخطاب» ثم نَبَّههَ على أنْ الشيطانَ عاص لله فلا يجوز اتباعه. بم خوفه من 
! عذاب الله إن اتّبع الشيطان» وخاطبه في جميع ذلك بقوله: #يكأبي4. استعظافاً واستدراجاًء 
]| كقول علي : نقذ : «يقول لك ابن خالك؛: فلم يُجِبّْه أبوه إلى ما أراد. ولا قال له: يا بئئ» بل 
)| قال: رايب أن عَنْ مَالهّقٍ يبرهم 747 فخاطبه بالاسمء وأتاه بهمزة الاستفهام المتضمّئة 
]| للإنكارء ثم توعٌده فقال: يت 7 وَأَهْجرن مم17 , 
قالوا : ومن هذا الباب ما رُوي أن الحسينٌ بن علي 98# كلم معاوية : في أمر ابنه يزِيد» 


ونه و د جح سي ساس فقال - 


لوجتت 
)١١|‏ سورة غافرء الآية: 8؟. (؟) سورة مريمء الآية: 45. 
الوليد سورة مريمء الآيات: 7 -50., 00 سورة دم 3 5ه 
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5 أخي » أمَا أُمك فخيرٌ من أمّهء وكيف تُقّاس امرأةٌ من كَلْبٍ بابنةٍ رسول الله عه ! وأما أبوه 
3 فحاكم أباك إلى الله تعالى ؛ فحكم لأبيه على أبيك . 
.1 قالوا: وهذا من باب الاستدراج اللطيف. لأن معاوية علم أنه إِنْ أجابه بجواب يتضمّن 
1 الدغوى لكونه خيراً من علي تَقكئقة لم يلتفِث أحدٌ إليه» ولم يكن له كلام يتعلّق به لآن آثارَ 
على نئل في الإسلام: وشرفه وفضيلته تَجِلَّ أن يُقاس بها أحدّ»ء فعدّلَ عن ذكر ذلك إلى 
5 التعلّق بما تعلق بهء فكان الفُلج له. 
5 ذكر هذا الخبر نصرٌ الله بن الأثير في كتابة المسمى ب «المثل السائر»'' في باب الاستدراج. 
3 وعندي أن هذط خارج عن باب الاستدراجء وأنّه من باب الجوابات الإقناعيّة التي تسمّيها 
© | الحكماء الجَدَّليَاتِ والخحُطابيات» وهي أجوبة إذا بحث عنها لم يكن وراءها تحقيق» وكانت 
ٍٍ ببادىء النظر مُسْكِتَةَ للحُضُمء صالحة لمصادمته في مقام المجادلة. 
ا ومثل ذلك قولٌ معاوية لأهل الشام حيث التحق به عَقيل بن أبي طالب: يأهل الشام» ما 
ظنكم برجل لم يصلح لأخيه! 
وقوله لأهل ل إن أبا لهب المذموم في القرآن باسمه عمّ على بن أبي طالب. فارتاع 
أهل الشام لذلك؛: وشتموا عليًا ولُعنوه. 
ومن ذلك قول عمر يوم السقيفة : أيكم يَطيبُ نفْساً أن يتقدم قَدَمَيْن ٠‏ قدّمهما رسول الله عتيه ! 
ومن ذلك قول علي عق مجيباً لمن سأله: كم بِينَ السماء والأرض؟ فقال: دَعْرة 


| مستجابة . 

8 وجوابه أيضاً لمن قال له: كم بين المشرق والمغرب؟ فقال: مسيرة يوم للشمس . 

15 ومن ذلك قول أبي بكر - وقد قال له عمر: أَقَدْ خالداً بمالك بن نُوَيْرة -: سيف الله فلا 
4 | أغمده 

9 وكقوله - وقد أشير عليه أيضاً بأن يُقيد من بعض أمرائه -: أنا أقيد من وَزَعَة('' الله! ذكر 
35 ذلك صاحب «الصحاح»” في باب «وزع». 

5 والجوابات الإقناعية كثيرة» ولعلّها جمهورٌ ما يتداوله الّاس» ويُسكتٌ به بعضهم بعضاً . 


5 )0( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: لضياء الدين : نصر الله بن محمد صاين الدذين محمد بن 
35 يغوينا اد ع الجزري. المتوفى سنة ( /1777"ه). ا#كشف الظنون» (؟19085/7). 
ب )١(‏ الوزعة: الأعوان» يكفون الناس عن التعدي والشر والفساد. اللسان. مادة (وزع). 


5 (40"ه). (كشف الظنون» (١/7١/ا1١١).‏ 
3 


ميق ١‏ 5 دكزؤامة ١.‏ اراك 7 4 ؟؟ ا ررد اا ع ل ا : امامو :» 
0 1 > رف وذ م نيا ] جا ب 2 | 3 : انملك 9و نر عي +« ك9 لايك بين 0 
2 ك2 ال -_ 2 11 ذو ١‏ 3-2 3 اا 2 2 > ده" . 
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؟" - ومن خطبة له عَدلز في جور الزمان 
الأصل: أيه الا سس إِذ لذ اطية فى كر كترد, ومن َي يُعَد فيه لمحن مييئاً. 


الاي نهل | لع بمَاعَلِمكَاء وَلآنَْل عمجن وَلَا كوف تا رعَةٌ 
حَتَى تَحُلَ بنَا. وَالنّاسُ عَلَّى أَرْيْعَةٍ أَضْنَافٍِ : 


# ره مه مَنْ لا و 6 


عه وات ادي" مَهَانَةٌ نَفْسِهِ وَكَلدَلَةٌ حدذى وَنْضِيِض وَقْرِه. 
ع 4 3 / - يِسَيْقهء وَالْمُعْلِنُ بد يشرو وَاَلْمُجْلِبٌ بِخَيْلِهِ وَرَجْلِهِ نَدُ أشْرَط نَفْسَهُ ٍ. 3 


وو م ور 


م 


ديه َك يشام هر أو ِنب يَقُودُه: أو مِنْبَر يَفْرَعُه ونش الننهة اذ تَرَى ألدنيًا لِنَفْسِكَ 
تَمَئاً: وَعِمًا لَك عِنْدَ أن عَوَضاً! 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَظلُبُ أَلدُني عَمَلٍ الآخرة وَلاَ يطلب أَلآخِرً َه ِعَمَلٍ أَلدَنْيّا ند طَامَنَ ين 
شخحُْصِيٍ وَقَارَبَ مِنْ حظوه. وَشَّمُرَ مِنْ نوب وَرَخْْرَفَ مِن نَنْسِهِ للأء نَة» وآ لله 
ذْرِيمَةٌ إلى ألْمَعْصِيَةِ . 

وَمِنهُمْ مَنْ أبْعَدَهُ مَنْ لب الْمُلْكِ م ضِكُولَة تقس وَأنْقِطاعٌ سَبَيهِ. ُقَصَرَنهُألحَانُ عَلَى 
خَالِه. َتَحَلّى ياشم لْمَنَاعَةٍء وَتَرَينَ بِبَاسٍ أهْل أَلرَّمَادَةٍ وَلَيْسَ مِنْ ذُلِكَ فِي مَرَاح ولا 


ل 
6 »> 


معدى . 


وَبَِيَ بال خَضٌ أَبْصَارَُمْ ور لْمْجع ؛ دَق كُموعَهُمْ حؤك الممخشر» َه نَهُم بين 
ناد وَخَائفيٍ 00 وساكتٍ مَكْعُوم؛ ودا مُخُيِص : وَتَكُلانَ م أن موجع. كذ ته 5 ا 


وَشَمَلَنْهُمُ ذل َهُمْ في بر أجاج , مْوَامُهُحْ ضَاوِرَة و5 بَهُمْ فرححة» قَدْ وَعَظُوا حَنّى 
ملو وَكُهِرٌوا حَنَّى دلوا وَقتَلُوا حَنَى كَلوا. 


ْلتَكنٍ آلدثيًا في أعمَيْكَمْ اضفر مغْرَ ِنْ حُثَالَةَ اقرط . وَفْرَاضٍَ ضََ الْجَلَم . َأَتَعَِظُوا بِمَنْ 


ظ 5-6-6 يتم بَكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ وَارْقُضُوهًا دُْييمةً فَإِنْهَا مو ب اعد 


قال الرضي رحمه الله : وهده الحُظبَةرُبّمَا نسبها من لا عِلْمَ له إلى معارية؛ وَهِيّ من 
كلام أمير المومنين غك لطت مس طم مام وأين العذبُ منّ 


2> 


٠ 0‏ لق 3 ' ءُ ا م 0 )ثلا وق 0 5 


وبع ( 2222 "- ومن خطبة له تلظ في جور الزمان <<< )604 ' لكبي: 





١ 
مرو بن بحر‎ ٠ الأَجَاجُ! وَ فد 16 ع الات اللي الوا “» ونقده النَاقِّدُ البَصِيرٌء‎ 
5 الجاجظء فإنة ذكر هذه الخطبة في كتاب «البيان والتبيين» وذكرٌ من نُسَبّهَا إلى مُعَاوية. ثم‎ 


تكلم من بعدها جد عبان جملته أنه قال: وهذا الكلام بكلام علي تقكانة أشبه 


وَبمذهبه في تصنيف النّاسٍ وفي الإخبَار عَمَا هم عليه من القّهْر وَالإدُ لال ومن التقية | 
والخؤ ألْيقٌ. قَالَّ: ومتى وجدنا معاوية في حال من الأحوال يسلّكٌُ في كلامه مسلك 
الزّهّادء ومذاهبٌ العبّاد! 3 


0 
الشرح: دهر عنود: جائر عَنّد عن الطريق. عند بالضم, أي عَدّل وجار. ويمكن أن يكون من : 
عَنَدَ يعد بالكسر» أي خالف ورد الحق وهو يعرفه» إلآ أن اسم الفاعل المشهور في ١‏ 
ذلك هاتف وامققه وأما عَنُود فهو اسم الفاعل» من عَنّد يعد بالضم . ١‏ 
قوله: «وزمن شديد»» أي بخيل؛ ومنه قوله تعالى: 9وَإِنّمْ لِحْبٍ اَم لَتَدِيدٌ”'". أي وإنْه ا 
شيل لأجل خب الخيرء والخير : المال. وقد روي: «وزمن كنود» وهو الكفورء قال تعالى : ٍ 
طن الإومدن شمدن لرباء 774 والقارعة: الخظب الذي يَمْرَع» أي يصيب 1 
قوله: (ونضيض وفره؛ء أي قلّة ماله وكان الأصل «ونضاضة رن لعزن المصدر في م 
مقابلة المصدر الأول. وهو اكلالة حَدّه؛» لكنه أخرجّه على باب إضافة الصّفة إلى الموصوف» 
كقولهم : عليه سَحْقٌ عمامة» وجَرّد قطيفة» وأخلاق ثياب 
قوله: «والمجليب بخيله ورجله»؛ المجلِب: اسم فاعل من أجلّب عليهم؛ أي أعان عليهم . 
والرّجل : جمع راجل؛ ا والشُرْبِ جمع شارب» وهذا من ألفاظ أ 
الكتاب العزيز : «وَلَِبَ عَليِم بيك ورجللكت 1”6 . ظ 
وأشرط نفسهء أي 0 58 للفساد في الأرض. ١‏ 
وأويق كينة* أهلكه . والخطام : المال: وأصله ما تَكْسْرٌ من اليُبيس. ينتهزه : يختلسه . 


والمِقَّنّب : خيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين. ١‏ 
ويَفْرَعْه : يعلوه. وطامّن من شخصهه أي حَمُض. وقارب مِنْ ححظوه: لم يسرع ومشى | | 
رويدا . | 
)١(‏ الخريت: الدليل الحاذق بالدلالة. اللسان» مادة (خرت). 3 
(1) سورة العاديات» الأية: 8. () سورة العاديات» الأية: ”. 
)0 سورة الإسراء» الآية: 1 


بت - 


ْ 2 3 ا 3 : 0 د ْ - 5 1 9 2 ,/ 
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.١47 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


جهنع شرح نهج البلاغة (؟) ) هزع : 


وشمر من ثوبه : : قضّره. وزخرف من نفسه : حَسَن ونمّق وزين» والزّخرف: الذهب في 1 
الأصل . ع 

وضؤولة نفسه: حقارتها. والنادّ: المنفرد. والمكعوم؛ من كعمت البعير» إذا شددتٌ قمه. | 
والأجاجٌ: الملح. 

وأفواههم ضامزة. بالزاي. أي ساكنة ؛ قال بشر بن أبي خازم : 

لْقَدْضَمَرَتْ بِجِورَّتهاسْلَيمٌ فَخَافكنًا كفا شمة الما 7 


والقرظ : ورق السّلْم يذْبَعْ بهء وحمثالءه : مأ يسقط منه. 
والجلّم : المقصّ نجَرٌ به أوبارٌ الإبل. وقراضته: ما يقع من قَرْضه وقطعه. 
فإن قيل : ينوا لنا تفصيل هذه الأقسام الأربعة. 

لحر الع ا اا ا 


م 
قيل : القسم الأول مَنْ يقعدٌ به عن طلب الإمّرة قلة ماله وحقارتّه في نفسه . 
والقسم الثاني : مَنْ يُشّمّر ويطلب الإمارة ويُّقسد في الأرض ويكاشف. ُ 
بال 1301 مَنْ يُظهر ناموس الدين ويطلب به الدنيا . 
والقسم الرابع مَنْ لا مال له أصلاً . ولا يكاشف» وبطلب المُلْك ولا يطلب الدنّيا بالرياء 6 
كلسي وبي ماري لو وي د سابيا ٠‏ * 
الدنيوية؛ لا طلباً للدنيا بل عجرا عن الحركة فيهاء وليس بزاهد على الحقيقة . 2 
فإن فيل : : فها هنا قسم خامس». فد ذكره اكت . وهم الأبرار الأتقياء الّذين أراقٌ دموعَهم 
خوفُ الآخرة. 7 
قيل: إنه فق إنما قال: «إنْ الناس على أربعة أصناف»؛ وعَنَى بهم مَنْ عَذَا المتقين: 
ولهذا قال لما انقضى التقسيم : اوبقي رجال غض أبصارّهم ذِكْرٌ المرجع»» فأبان بذلك عن أن 09 
هؤلاء خارجون عن الأقسام الأربعة. 


في ذم الرياء والشهرة 2 

واعلم أن هذه الخطبة تتضمّن الذمً لكثير لمن يَدْعِي الآخرة من أهل زمانناء وهم أهل الرّياء | 
والتفاق» ولابسو الصوف والثياب المرقوعة لغير وجه الله . 8 
وقد ورد في ذم الرياء شيء كثير: وقد ذكرنا بعض ذلك فيما تقدم. 55 
ومن الآيات الواردة في ذلك قوله تعالى: #يركُونَ ألنَاس ولا يَدكورب أنه إلا يييده0 , : 


- 
2 
0 
إى1 


هر 


© :81983 ع هزم <١‏ 35 > وكرم -/01)» هه - ال اي 


0 
د َي 


بو -وهم "” - ومن خبطبة له عت في جور الزمان كرج . 


:| تراءونهم في الدنياء فاطلبوا جزاءكم منهم؛ 


يرجم ارم س 


ومنها قوله تعالى : «فن كن يحوأ مَل ريو ْمَل عَمَلا صَِلِصًا ولا بشرك عادو ري أعر) 10 . 
ومنها قوله تعالى : #إنا مَك لوه امه لا ريد ينك جزل ولا شرا 7" . 
ومنها قوله تعالى: لد هُمّ عن صَلَاتِحَ سَاهُونَ (وي) لذن هم يراكورت (و) وَيَْتمُون 





: لْمَاعُونَ 9 . 


ومن الأخخبار النبويّة قوله ويه » وقد سأله رجل: يا رسولّ الله؛ فيم النجاة؟ فقال: «ألآ 
تعمل بطاعة الله وتريد بها الناس» . 

وفي الحديث : «مَنْ رَاءَى الله به؛ ومَنْ سمّع سمع الله 6 

وفي الحديث: «إن الله تعالى يقول للملائكة: إن هذا العمل لم يرد صاحبة به وجهي: 
فاجعلوه في سجّجِين»””'. 

وقال 5ه : «إنّ أخوف ما أخافُ عليكم الشّرْكٌ الأصغر»» قالوا: وما الشرك الأصغر يا 
رسول الله؟ قال: الرياءٌ؛ يقول الله تعالى إذا جازى العبّادٌ بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم 
00 

وفي حديث شَّدَّاد بن أؤس: رأيتُ النبي َف يبكي» فقلت: يا رسول الله؛ ما يبكيك؟ 
فقال: (إنّي تخوّفت على أمتي الشركء أمَا إِنْهم لا يعبدون صنماً ولا شمساً ولا قمراًء ولكنهم 
يراؤون بأعمالهم»”". 

ورأى عمرٌ رجلا يتخشّع» ويُطأطيء رقَبّته في مِشّْيتهء فقال له: يا صاحبٌ الرّقبة» ارفع 
رقبتك. ليس الخشوع في الرقاب . 

ورأى أبو أمامة رجلا في المسجد يبكي في سجوده. فقال له: أنت أنت لو كان هذا في 
بيتك ! 

وقال علي تلكئة : للمرائي أربع علامات: يكسل إذا كان وحدّه؛ وينْشَط إذا كان في 
الناس» ويزيد في العمل إذا أَنَيَ عليه؛ وينَقّص منه إذا لم يُثْنّ عليه . 


.8 سورة الإنسانء الآية:‎ )0( .١١١ سورة الكهف. الآية:‎ )١( 
.9/-2 سورة الماعونء الآيات:‎ )*( 


:| (4) أخرجه مسلم نحوه في كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله (1945), 


وأخرج الدارمي نحوه أيضاًء كتاب الرقائق» باب : من راءى الله به (5//44) , 
() ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» )/8٠4(‏ ونسبه لابن المبارك . 
)١(‏ أخرجه أحمد في كتاب باقي مسند الأنصاره. باب: حديث محمود بن لبيد» (157119). 
(1) أخرجه أحمدء في كتاب: مسند الشاميين» باب : حديث شداد بن أوس (1551/1), 


5 ٌْ “ي* ١‏ ع 3 0 3 4 تج* َ 5 9 9 #9ء. 1 2 
59م :د راج "لاي ي» د م 8 ١‏ 2 يس لاوتت . “00 اروم لل 5 2 
2 5 : ف 3 : : : 5 ١‏ 3 ظظء : د 1 8 * مي ل 


عه 


و او 


- عردم . 





9 و49 - ا شرح نهج البلاغة زه 8 4 1 [! 2 ل 


وقال رجل لعبادة بن الصّامت: أقاتّل بسيفي في سبيل الله أريد به وجهّه ومَحْمّدة الناس. 1 
لاح اا ل الب ك2 
الله تعالى : أنا أغني الأغنياء عن الشرك"'؟. . . الحديث 

وضرب عُمر رجلاً بالدّرّة» ثم ظهر له أنّه لم يأتِ جُرْماً فقال له: اقتصّ مني» فقال: بل ٍ 
أدَعْها لله ولك» قال: ما صنعتٌ شيعاً» إما أن تدّعها لي فأعرف ذلك لك» أو تَدَعها لله وحده. 


وقال الحسن.ء لقذْ صحبتٌ أقواماً: إن كان أحدّهم لَتَمْرِضٌ له الكلمة لو نطق بها لتفعئه 3 
0 ا سوير عت وإِنْ كان أحذهم ليمرٌ فيرّى الأذى على 

وقال الُضَيْل: كانوا يراؤون بما يعملون» وصاروا اليوم يراؤون بما لا يعملون. 

وقال عِككرمة: إن الله تعالى يُعطي العبد على نيّته ما لا يُعطيه على عملهء لأنْ النية لا رياء 


: 

ا 

: 3 
: 


ديا 


وقال الحسن : المرائي يريد أن يَعْلِبَ قَدَرَ الله تعالى» هو رجل سَوْءء يريد أن يقول الناس : 
هذا صالح» وكيف يقولون وقد حل من ربه محل الأردئاء» فلا بد لقلوب المؤمنين أن تعرقّه . 
وقال قتَادة: إذا راءى العبدء قال الله تعالى لملائكته : انظروا إلى عبدِي يستهزيء بي . 
وقال الفُضَيْل: مَنْ أراد أنْ ينظر مُرائياً فلينظر إلى . 2 
وقال محمد بن المبارك الصّوريّ: أظهر السمْت بالليل» فإنه أشرفُ من سمْتِك بالنهار؛ فإن |هم 
سَمْت النهار للمخلوقين؛ وسّمت الليل لرب العالمين. : 
وقال إبراهيمُ بن أَدْمَم : ما صدق الله مَنْ أحبٌ أن يُشتهر . : 


ْ 

٠ 8 7 (‏ 1 00 > 5م *م م 7 

ظ ومن الكلام المعزوٌ إلى عيسى بن مريم تكئة : إذا كان يوم صوم أحدكم فليَدْهَنْ رأسَه 
ولحيته» وليمسّخ شفتيه» لثلا يعلم الناس أنه صائم. وإذا أعظى بيمينه» فليّحُْفِ عن شماله: م 
0 وإذا صلى فَليُرْخ سِثْر بابه. فإِنْ الله يَقُسِم الثناء كما يَفُسِم الرزق . 9 
ؤٍ. ومن كلام بعض الصالحين : آخرٌ ما يخرج من رُؤوس الصدّيقين حبٌ الرياسة . ٍ 
7 


وروى أنس بن مالك عن رسول الله 525 أنه قال: «بحسب المرء من الشّرٌ - إلا مَنْ عَصمه 


ّي 
26 


)001 أخرج مسلم نحوه في كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله (946؟)) وابن 
ماجه في كتاب : الزهد باب : الرياء والسمعة (؟'١؟5).‏ 


7 1 ري 7 


اه -- 6 ٠‏ ل ' وكمردنم ٠‏ مع" )> وعدن ٠‏ ا : ٠.‏ 5 هر شا ١*0 ٠‏ 


ل أ 





؟" - ومن خخطبة له 822 في جور الزمان 
1 الله من السوء - أن يُشِيرَ الناسُ إليه بالأصابع في دينه ودنياه؛ إِنْ الله لا ينظر إلى صُوّركم» ولكن 
:]| ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»”". 
| وقال علي ظئة : تَبَذَلْ لا تشتهزء ولا ترف شخصَك لتُذكّر بعلم» واسكُث واصمت تَسْلمء 
7 تَسْرَّ الأبرارء وتَمِظ الفجار. 

وكان خالد بن مَعْدان إذا كثرّت حَلْقَمه قام مخافة الشهرة. 





24 


ورأى طلحة بن مصرّف قوماً يَمْشُونَ معه نحو عشرة» فقال: فْرَاش نارء وذِبان طمع . 
بعس ا ا ا ا 
: 1111111100 فاتبعه قومه 100 
لو تعلمون ّي ما أَغُِْ عليه بابي الما لما تبعني منكم اثنان. 
بم[ وقال الحسن: حْشْقٌ التتعال حول الرّجال مما يُتَبّت عليهم قلوب الح . 

:2 زروي أن رجلا ححب الجن في الريق» ذلما فارقه قال أوصني رَحمك الله ! قال: 
ٍ وو ا ا ماد ب > إلبكء م 0 
اباي مور بيد 
وعوتب أيَوب على تطويل قميصهء فقال: إِنْ الشهرة كانت فيما مضّى في طولهء وهي اليومٌ 
وقال بعضهم: كنت مع أبي قُلابة» إِذْ دخل رجل عليه كساءء فقال: إياكم وهذا الحمار 
الناهق - يشير به إلى طالب شهرة. 
وقال رجل لبشر بن الحارث: أوصني : فقال : أخمل ذِكْرَك وَطيْب مُطظعمك . 


3 وكان حَوْشب يبكي ويقول: بلغ اسمي المسجد الجامع . 


إن 


٠. 


وقال أيضاً : لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحبٌ أن يعرفه الناس. 


5» 


10 مرو ل لا . 


)00 أخرج مسلم نحوه في كتاب: البر والصلة والآداب» باب : تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره : 


ودمه ومالهء (780754)». وأخرج ابن ماجه نحو شطره الثاني أيضاً (إن الله لا. . .) في كتاب الزهد. 
باب : القناعة .)5١55(‏ 


مو 


يا 
فى 
ىب 


_ٍ 3 كاف اد , 2ه ) لكا لذ ١ن‏ 3 1 َ رز 5 70 
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اا لاف ند ايك طريقاً إلى 





فقال: ماي ضير جد يعني الخوف . 
وقل ورد في الأخبار والآثار شيء كثير في مَدْح الخمول. 
2 نال رسرل 41 35 ١‏ ارت ميقت اغبر ذي لحرن لا ينه لبه ذو انك على اله لآير 
6 ا . وفي رواية أبن مسعود: «ربٌ ذي طمرَين لا يؤبّه له ولو سأل الجنّة لأغطيها». 
| وفي الحديث أيضاً عنه وه : «آلا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف مستضّفء لو 
أَقْسَم على الله لأبرّ الا أدْلُكُم على أهل النار؟ كل متكبّر جَوَ اظ0”"' . 
0 وعنه َي وسلم : إن أهل الجن الذشفت ا الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤْدْنٌ 
لهم وإذا تحطبوا لم يتححواء وإذا قالوا لم يُنْصَّتُ لهم» حوائج أحدهم تَتَلْجْلَحُ في صدره؛ لو 
1 الس ٠‏ فذا بمساذ ين جبل ييحي عند قبر رسول لله كلا . فقال: ما 
يبكيك؟ قال : سمعتٌ رسول الله 4825 يقول: (إِنْ الْيَسيرٌ من الرياء لِشَرّكُ وإن الله يحب 
:3 ماي ير بي يو و وا وو 
ينجو من كل غبراء مُظلمة» ''. 
وقال ابن مسعود: كونوا ينابيعَ العلم؛ مصابيح الهُدَّىء أخلاسن البيوت. سُرّجّ الليل» جُدَدَ 
القلرب» خُلْقَانَ الّْابء تُعْرَفون عند أهل السماءء وتَحْمَوْن عند أهل الأرض . 


عدم 


)١١|‏ أخرج الترمذي نحوهء كتاب المناقب عن رسول الله وه ؛ باب: مناقب البراء بن مالك 

ٍ (864).؛ وابن ماجه في كتاب: الزهدء باب: من لا يؤبه له (4116)» وأحمد كتاب باقى مسند 
الأنصارء باب حديث حذيفة بن اليمان عن النبي 4885 574417) . 

(؟) أخرج بنحوه البخاري في كتاب: تفسير القرآنء باب: عتك بعد ذلك زنيم (4414): ومسلم 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلهاء الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
(2867). والترمذي في كتاب: صفة جهنم عن رسول الله ييه ٠‏ باب : ما جاء أن أكثر أهل الناء 

5 النساء (5526؟), 

0 () رواه الريشهري في ميزان الحكمة رقم 80717. 

0 (5) أخرج ابن عاجه نحوه في كتاب: الفتن باب: من ترجى له السلامة من الفتن (7448). 


دن 221 3 قبن 0 لكن” كي ع ا 
1 


لزنا - جمردم . 


4 1 .2( 0 71 2 . 
ِ- يرز ...م مكردق امه اج 3 نينا ا ا م 00 نيا ؟ لوو جه د - اوم 0 1 
, ىا 0 ش 4. ١ 1 ٠.‏ 1 ' شِ 5 شل 35 7 يد و : ارم . 00 تير 


1 
ا 


, 
1 


بو 


2 


' 


-9 إلا أن أقيم حقّاء أو أدفع باطلاً . ثم خرج فخطب الناس فقال: 


0 
5 7. 


9« 
7 
حرم 
9 3 
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وفي حديث أبي أمامة؛ يرفعه: «قال الله تعالى: إِنّ أعْبّط أوليائي لّعبدٌ مؤمن»: خفيف 
الحاذء ذو حظ من صلاة» وقد أحسنّ عبادة ربّه» وأطاعه في السرّء وكان غامضا في الناس. 
لا يُشار إليه بالأصابع»”'' . 

وفي الحديث : «السعيد من حَمَلَ صيّه » وقل ثرائه» وسّهُلت منيّهِ ٠‏ وقَلّت بواكيه»”'". 

وقال المُضَيل: رُوي لي أن الله تعالى يقول في بعض ما يمنّ به على عبده: ألم أنعم عليك! 
ألم أسترك! ألم أخمل ذكرك! 

وكان الخليل بن أحمد يقول في دعائه : اللهم اجعلني عندك من أَرْقَع خَلْقكء واجعلني عِنْد 
| نفسي في أَوْضَع حَلّقكء واجعلني عِنْدَ الناس من أُوْسَطٍ خلقك . 

وقال إبراهيم بن أذهم : ما قرّت عيني ليلة قط في الدنيا إلا مرّة» بت ليلة في بعض مساجد 
فرى الشام؛ وكأن بي علة البطن. فجرني المؤذن برجلي حتى أخرجني من المسجد. 

وقال الفُضَيْل: إن قَدَرْتَ على ألا ثعرفء فافْعلء وما عليك ألا تعرف! وما عليك ألا يُتْنَى 


:]| عليك! وما عليك أن تكونّ مذموماً عند الناس»؛ إذا كنت محموداً عند الله تعالى ! 


فإن قبل : فما قولّك في شهرة الأنبياء والأئمة تَلولل » وأكابر الفقهاء المجتهدين؟ قيل: إن 


:| المذمومًٌ طلبٌ الشهرة:؛ فأمًا وجودها من الله تعالى من غير تكلف من العبد ولا طلب فليس 


بمذموم» بل لا بُدَ من وجود إنسان يُشتهر أمره» فإنْ بطريقه يَنُصِلح العالم» ومثال ذلك الغرفّى 
الذين بينهم غريق ضعيف. الأؤلى به ألا يعرفه أحد منهم. لئلا يتعلق به فيهلك ويهلكوا معه» 
فإن كان بينهم سابح قويّ مشهور بالقرّة فالأولى آلآ يكون مجهولاً» بل ينبغي أن يُعرف 
ليتعلقوا به فينجو هو ويتخلّصوا من الغرق بطريقه. 





*"” - ومن خطبة له 52 عند خروجه لقتال أهل البمصرة 
الأصل: قال عبد الله بِنْ العياس : دخلت على أمير المؤمتين بذي قار وهو يخصف عله فقال 
3 : ما قيمة هذا النعل؟ فقلت : لا قيمة لهاء فقال : والله لَهِيَ أحبٌ إلى من إِمْرَتكم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: الزهد. باب: ما جاء في الكفاف والصبر عليه (77141): وأحمد في 
() انظر تخريج الحديث السابق. 


إِنّ ألله سُبْحَائَهُ بَعَكَّ مُحَمداً صَلَّى ألله عليه وَلنْد أخذاق العف يَأ كتاباً ولا يدي 
0 يوأ سَاق لاس حتّى بَوآهُمْ متهم . ' وَبَلْمَهُمْ مَنْجَاتَهُمْ كَاسْتَقَامَتْ قَنَانُهُمْ» وَأَظمَأَنْتُْ 
لا حَتّى وَلَْتْ بِحَذَافيرهاء مَا ضعفْت ولا جَبَنْتُ وَإِنَّ مَسِيرِي 
هَذَا لِمِنْلِهَاء فَلانقبَنّ الْبَاطِلَ حَنَّى يَخْرْحَ ألْحَقّ مِنْ جنب . 
]| مَالِي وَلِمْرْس أله لد قئلتُمْ كالفيين؛ ََََاينُمْمَُْونِينَ. ني لَصَاحِبهُمْ لأس 
6 كما أنَا صَاحِبهُمْ آلْيَوْمَ. وَأنله مَا تَنْقِم م مِنَا قُرَيْشْنَ إلا أن آلله أَخْتَارَنا عَلَيْهِمْ َأَدْحَلْنَاهُمْ ني 
: خيرِنًا. َكَانُوا كما قَالَ أاَلْأَوَّلُ: 
م تنك عقي شزيق افش صابس واكككن بارعنواإيتققة النعةا 
10 وَنْحْنٌ وَمَبْنَاكَ لْمَلاَءَوَلَمْتَكْنَ عَلِيّاء وَحَظنًا حَوْلَكَ الْجُرْد وََلْشْمْرَا 
: ظ 
8 





الشرح: ذو ئَار: موضع قريبٌ من البَضْرةء وهو المكان الذي كانت فيه الحربٌ بين العرب 
: والفرس» ونصِرت العرب على الفرس قبل الإسلام . 
' ا أي يخرزها. 
وبوّأهم محّلتهم: أسكنهم مَنْزَلهِم. أي ضرب الناس بسيفه على الإسلام حتى أوصلهم 
إليه » د أن في هذه الفاصلة ذكر النجاة مصرّحاً به. 
ٍ فاستقامثٌ قناتهم: استقاموا على الإسلام: أي كانت قناتهم معوجّة فاستقامت. 
ع واطمأنت صَفَاتهِم: كانت متقلقلة متزلزلة» فاطمأنت واستقرّث . 
4 وهذه كلها استعارات. 
ٍ ثم أقسم أنّه كان في ساقتها حتى تولَْتْ بحذافيرهاء الأصل في «ساقتها» أن يكون جمع 
سائق كحائْض وحاضة؛ وحائك وحاكة»ء ثم استعلمت لفظة «الساقة» للأخيرء لأن السائق إنما 
, | يكون في آخر الركب أو الجيش. 
6 وشبه ظكئة أمرّ الجاهلية» إمَّا بععجاجة ثائرة» أو بكتيبة مُقُبلة للحرب؛» فقال : إني طردثها 
ظ فولّت بين يدي. ولم أزل في ساقتها أنا أطرّدها وهي تنطرد أمامي» حتى تلت بأسْرِها ولم يبق 
:؟) منها شيء؛ ما عجزت عنهاء ولا جَبْنْت منها . 
ثم قال: وإنّ مسيري هذا لِمِنْلِهاء فلأف اق امات لاحك باه يد ا 1 
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0 
ا‎ 
0 95 


6 





52 


ب 7 4 


1- 


1 ب 
6 


)١(‏ المئقلة: المرحلة من مراحل السفر. اللسان» مادة (نقل). 
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الحق» واحتوّى عليه؛ وصار الحق في طَيّهه كالشيء الكامن المستير فيه» فأقسم لينقبن ذلك 
الباطل إلى أن يخرّج الح من جنبه . 
وهذا من باب الاستعارة أيضاً . 
ثم قال: «لقدْ قاتلتٌ قريشاً كافرين؛ وَلأقاتلئّهُم مفتونين»: لأنْ الباغئ على الإمام مفتون 
فأسق . 
وهذا الكلام يؤكد قول أصحابنا: إنّ أصحاب صِفَين والجمل ليسوا بكفارء خلافاً 
للإماميةء فإنهم يزعمون أنهم كفار. 


حذيفة بن اليمان وخبر يوم ذي قار 

روى أبو مِخنف عن الكلبيّ؛ عن أبي صالح؛ عن زيد بن علىَ» عن ابن عباس» قال: لما 
نزلنا مع علي ظَلكئْة ذا قارء قلتٌ: يا أميرٌ المؤمنين؛ ما أقل مَنْ يأتيك من أهل الكوفة فيما 
أظنّ! فقال: والله ليأتيئي منهم ستة آلاف وخمسمائة وستون رجلا لا يزيدون ولا ينقصون. 

قال ابن عباس: فدخ لني والله من ذلك شك شديد في قوله» وقلت في نفسي: والله إن 
قدِمُوا لأعذنهم. 

تان الويظك: العتكاين اسان عن عم عد ابحم ين يسارع تازه تلو ]ل 
علي فيئلة إلى ذي قار من الكوفة في البحر والبرٌ ستةٌ آلااف وخمسمائة وستون رجلاً» أقام على 
بذي قار خمسة عشر يوماًء حتى سمع صهيل الخيل وشحيج البغال حوله. 

قال: فلما سار بهم منقلة'''؛ قال ابنُ عباس : والله لأعُدَنْهمء فإن كانوا كما قال؛ وإلا 
أتممتّهم من غيرهم» فإِنّ الناس قد كانوا سمعوا قوله. قال: فعرضئّهم فوالله ما وجدتّهم يزيدون 
رجلاء ولا ينقصون رجلاًء فقلت: الله أكبر! صدق الله ورسوله! ثم سرنا . 

قال أبو مِحُنف: ولما بلغ حُذَيفَةَ بن اليمّان أن علياً قد قَدِم ذا قارء واستنفَّرٌ الناس» دعا 
أصحابه فوعظهم وذكّرهم الله وزهدهم في الدنياء ورغُبهم في الآخرة. وقال لهم : الحقُوا بأمير 
المؤمنين ووصيّ سيد المرسلين» فإنّ من الحقّ أنْ تنصروه. وهذا الحسن ابنّه وعمّار قد قدما 
الكوفة يستنفران الناسء فانفروا . 

قال: فنفر أصحابٌ حذيفة إلى أمير المؤمنين؛ ومكث حُذيفة بعد ذلك خمس عشرة ليلة» 
وتوفي رحمه الله تعالى : 
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قال أبو مُحُنف : وقال هاشم بن عُنْبة المزقال» يذكّر نفورهم إلى على نكتل : 


وَسِْنَاإِلى خيِرالْبَييةَتمُلُهَا 
نَوَفْرةُفية ٠‏ | 1 : / 7 
20 وَِنَخْصِفُ أنحفاف المطيّ عَلَى الوجا”"' 
دَلَفُنَا يججمع آثروا الح والهُدَّى 


يوان 


فمرّنا بأمرك . 


نكافح عنهوا توق تسوسيرة 
| قال أبو مخنف: فلما قدم أهل الكوفة على علي 6 : » سلّموا عليه: وقالوا الحمذ لله يا 
)| أمير المؤمنين الذي اختصّنا بموازرتك؛ وأكرّمنا بنصرتك» قد أجبناك طائعين غير مكرهين. 


عَلَى عِلْممًا انا إلى الله نَرْجِعْ 
وفي الله ما نرْبجوومانتوفع 
وَفِي الله ما نُرْجي وَفي الله نُوضِمٌ 
إلى ؤي تُقَى في نضره نَعَسَرَعٌ 
تصافح أعناقٌ الرّجال فتقطعم 


! مرحباً بأهل الكوفة؛ بيوتاتٍ العرب ووجوههاء وأهل الفضل وفرسانهاء وأشدٌ العرب مودّة 
بعثثٌ إليكم واستصر حُتكم عند نَفْضٍ طلحة والزبير | ' 
.| بَيُعتي» عن غَيْر جَوْرٍ مني ولا حَدَثْء ولُعمري لو لم تنصرٌوني يا أهل الكوفة» لرجوت أن بن 
ا يكفِيّني الله غوغاء الناس»؛ وطََّام أهل البصرة» مع أنَّ عامّة مَنْ بها ووجوهها وأهل الفضل |5 


م لرسول الله نيه ولأهل بيته؛ ولذلك بعثشت 


والدين قد اعتزلوها. ورغيوا عنها . 


فقام رؤوس القبائل فخطبوا وبذلوا له النصرء فأمرهم بالرحيل إلى البصرة. 


عَمْرَة وَمِنَّ الذّهُولِ في سَكْرَةِ. 
6 7 حلم عَلَيْكُمْ حواري 3 فَكَأن م 


ُلوبَكُمْ مَألوسَة. كنت لا تَعْقِلونَ. 
١‏ تمْ بي بِثِقَةِ سَجِيسَ لََاِيء وَمَا أَنثمُ يركن يُمَالُ بكم ولا روَاة فِرَ عِرّ بتر إِلِيكُمْ 





4" - ومن خطبة له تَتِبة في استنفار الناس إلى أهل الشام 
الأصل: أن لَكُْ! لَقَذ سَيِمْتُ عِنَابَكُمْ . أَرَضِيتُمْ ِالْسَاِا ا ا 
ٍ المِرّ حَلمَاً! إِدَا دَعَوْتُمْ إِلَى جهَادٍ عَدُوكُمْ دَارَتْ أغْيدى ؛ كَأَنْكُمْ مِنّ 


ره 


5 قن ايل حر انه كفل كلما جُمدَ؛ جمِعَتْ مِنْ جَانِب أنْتَشَرتْ مِنْ آخَرَ. 


0 


)١(‏ الوجا: الحفاء أو أشد مئه. القاموس. مادة (وجي). 
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رق - ويم اده ا 
66 5 
لبمس لَمَمْرٌ الله سَعْرٌ نار آلْحَرْبٍ أْقُمْ! تَكَادُونَ وَلآ تكيدون» وَتُنتَفَصُ أَظرَافَكُمْ قلا : 

| تَمتَعضْونْ لا يْنَام عَدَكُمْ وَآنتْ ننُمْ في غَفْلَةٍ سَاهُون. . غُلِبٌ والله المُتَخَاذْلُونَ ! غ 

| وَأيْمُ لل إِني لأظن بِكُمْ أَنْ لَوْ حمس ألْوَعْى وَأَسْتَحَرٌ المَوْتُء كد أنفْرَجُمْ عَنِ أَبْنِ أبي | م 
8] طالب أَنْفرَاجٍ الوأ . 3 
وَآنل إن مرا يْمَكَنُ عَدُوَهُ مِنْ نَفْيِو يَعْرّقُ لحم وَيَهْشِمُ عَظمّه وَيَفْرِي جِلَدَهُ لْمَظِيمْ |.. 


سد هج رار 


١‏ عجحزة» ؛ ضصَعِيفت ما ضُيّتْ عليه جو جوَانحُ صَدْرِ. 
19 أنْتَ مَكُنْ ذَاكَ إِنْ شِئْتء فَأمًا آنَا قَوَانُ دُونَ أَنْ أطي ذَّلِك صَرْبٌ بِالمَشْرَفيَةِ تَطيرٌ مِنْهُ 
| كراش ألْهَام ٠‏ وَتَطيحُ السَّوَاعِدُ وَاَلْأَقْدَام وَيَفْعَلُّ آلله بَعْدَ ذْلِكَ ما يَشَاءُ. 
: أبُهَا النّامْ إن لي عَلَيْكُمْ فا وآ ُمْ علي حَقٌ؛ َآمَا حَمّكُمْ عَلَىّ قال لنْصِحَةُلَكُمْ؛ 
وَتََة وير قَِكُمْ عَلَيكُمٍه ٠‏ وَتَعليمُكُمْ كَبْلا تَجْهَلُوا. ٠‏ وَتأِيبْكُمْ كما تَغلمُوا آنا عقي يكم 
:'] قَالْوَقَاءُ ب ِالْبَيْعَقق وَالَنْصِيحَةٌ فِي المَشْهَدٍ وَالمغِيب. وَالْإجَابَةٌ جين أَدْهُوكُمْ. وَالطاعَةٌ جِينّ 
|اقكن. 
9 اللششرح: أن لكم: كلمة استقذار ومّهانة وفيها لغات. ويرتج: يغلّق. والحوار: المحاورة 
ْ والمخاطبة. وتَعْمّهونء من العَمّه وهو التحيّر والتردد؛ الس ا 
9 وقوله: #دارت أعينكم» من قوله تعالى : «ينظرُونَ إِلكَ نظر الْمغثي عَلّهِ مِنَّ اموب »*'*, 
| ومن قوله: #تدود أعينهح كلزِى يتْنَى عَلَيْهِ من اموت »27 . 
هِ وقلوبكم مألوسة» من الألسء بسكون اللام؛ وهو الجنون واختلاط العقل . 
.1 قوله: «مَا أَنْتُمْ ِي بثِقّةِ سَحِيسٌ اللْيَالِي؛ كلمة تقال للأبدء تقول: لا أفعله سَحِيِسٌ الليالي : 
ل وسَجِيسٌ عجَيس »؛ سه معنى ذلك كله الدهر. والزمان» وأنذا: د 
الي «ما أنتم بركن يُمَالُ بكم»» أي لستم بركن يُسْتّند إليكم؛ ويُمال على العدوٌ يعرّكم | . 


وت “ون 


٠ كعردم‎ - 


" لتعرمم ١‏ امع 





5 

. م جمع زافرة؛ وزافرة الرجل : أنصاره وعشيرته: ويجوز أن يكون 3 

5 زَوافِر عِرّهِ أي حوامل عِرّء زفرتٌ الجمل أزفره زفراء أي حمّلته . - 

5 (1) :سورةامشمل الآية: 78 (؟) سورة الأحزاب»ء الآية: .١9‏ ظ 


ا ه ا 
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قوله : «سغر نار الحرب» جمع ساعرء كقولك : قوم كُظمٌ للغيظ» جمع كاظم» وتمتعضون: 
تأنفون وتَعْضْبُونَ. وحمس الوَغَىء اشتدٌء وأصل الوعّى الصوت والجَلّبة» ثم سُميّت الحربُ 
نفسها وَغْى» لما فيها من الأصوات والجَلبة. واستحرٌ الموت» أي اشتدٌّ. 

وقوله : «انفرجتم انفراج الرأس؟. أي كما ينفلق الرأس فيذهب نصفه يَمْنَةَ ونصفه شَامَة . 
والمشرفية: السيوف المنسوية إلى مَسْارف» وهي قرى من أرض العرب تدنو من الريف» ولا 


أ يقال: مشارفى» كما لا يقال: جعافريّ» لمن ينسب إلى جعافر. 


وفراش الهام: العظام الخفيفة تلي القَحُف . 

وقال الرّاونديَ في تفسير قوله «انفراج الرأس» أراد به انفرجْتُمْ عَني رأسأء أي قطعاًء وعرّفه 
بالألف واللام؛ وهذا غير صحيح لأنّ «رأساً» لا يعرّف. قال: وله تفسير آخرء أن يكون المعنى 
انفراج رأس من أذنى رأسه إلى غيره» ثم حرّف رأسه عنه. 

وهذا أيضاً غيرٌ صحيح.ء لانه.لا خُصوصيّة للرأس في ذلك. فإنّ اليد والرّجل إذا أدنيتهما 
راصي ثم حرفتهما عنه فقد انفرج ما بين ذلك العضو وبينه» فأيّ معنى لتتخصيص الرأس 
بالذكر! 

فأما قوله: «أنت فكن ذاك» فإنه إِنما خاطب مَنْ يمكن عدوّه من نفسه كائناً مَنْ كان» غير 
معيّن ولا مخصّصء ولكن الرواية وردت بأنه خاطب بذلك الأشعث بن قيسء فإنه روي أنه قال 
له تك وهو يخطب ويلوم الناس على تثبيطهم وتقاعدهم : هلاً فَعَلْتَ فِمْل ابن عفان! فقال له : 
إِنْ فعل ابن عفان لمخزاة على من لا دين له ولا وثيقّة معه؛ إن امرأ أمكن عدوّه من نفسه 
هشِمُ عظمه؛ ويفري جلده؛ لضعِيفٌ رأيه مَأفُونُ عقله. أنت فكن ذاك إن أحببتَ» فأما أنا فدُون 
أن أعطى ذاك ضَرْبٌ بالمشرفيّة. . . .» الفصل . 

ويمكن أن تكون الرواية صحيحة؛ والخطاب عام لكل من أمكن من نفسهء فلا منافاة 

وقد نظمث أنا هذه الألفاظ في أبيات كتبتها إلى صاحب لي في ضمن مكتوب اقتضاهاء 


ا وهي. 


إذَائْرَأ نيَب ين ئفسِهو ع دُُرهمْج تعره 
لآمَدْفُعٌ الصَيِْمَولاينكرّالذٌ ولاخ مِيْحِلبََابَه 
نفائل"'“الرأي ضَهِيفٌالقُوَى قُذ صرمالحِذْلانَسْبَايَه 
ات معدن ذال ناتس امرؤ ‏ لأيَرْمَبٌالخطبإذائاية 





000 قال رأيه : أخطأ وضعف. فيل. 


1 #؛+. 
5 
لخي 
42 
وكام 


انيرا ضيه 4" - ومن خخطبة له لكت في استنفار الناس إلى أهل الشام حرج ٠‏ 





إن قال دَهْرٌلميطِغأوشحا هه فبةآذزة الستسائة 
ب ا قائه القنت افى والقفى. .زكرا الشقت نزطات” 
: لاز عشيتان تيزييه الشظنا فيدر أن تخسر لك مما رائة 
ّ تَطب أميرٌ المؤمنين عقيل بهذه الخطبة» بعد فُراغِه من أسْرٍ الخوارج» وقد كان قام 
بِالنّهْروانء فحمدٌ الله وأثنى عليهء وقال: 
أ أما بعدء فإنّ الله قد أحسنّ نصرّكمء فتوجّهوا من فؤْركم هذا إلى عَدْوَكم من أهل الشام . 
فقاموا إليهء فقالوا: يا أميرٌ المؤمنين؛ نفدت يبالّناء وكلّت سيوقناء وانصلتَّتُ أسِنَةٌ رماحناء 
: وعاد أكثرها قِصّداً. ارجع بنا إلى مضرناء نستعدٌ بأحسن عُدَتَناء ولعل أمير المؤمنين يزيد ني 
وح ا ويه ياك ساي 
نكان جوابه نتف : بم خا لآق النقئسة الى كب أله كك ملا اع أنه 


2 فتَنقَلبوا ع 4 


هّ 52000 وقالوا إن البردة شديد. 

. فقال: : إنهم يُجدون البَرْد كما تَجدُون. . فتلكؤوا وآبَؤاء فقال 0 
تلا قوله تعالى: ؤتَاأ رصع إِنَّ ها ما بايد وإنَّآن دخلا حي يدرْجُوأ نهنا إن يذو 

. "76 َإِنّا و5 اخلورت‎ ١ 
فقام منهم ناس فقالوا : يا أميرٌ المؤمنين؛ السجراحٌ فاشية في التّاس - وكانّ أهلْ النْهْرّوان قد‎ 
أكثروا الجراح في عسكر أمير المؤمنين عاتملا - فارجع إلى الكوفة؛ فأقم بها أياماً : ثم أخرج»ء‎ | ' 
. خار الله لك! فرج إلى الكُوفة عَنْ غير رضا‎ 


:2 أول خطبة لعلي 2222 بالكوفة بعد قدبومه من حرب الخوارج 

وروى نصر بن مزاحمء عن عمر بن سعد» عن تُمير بن وغُلة» عن أبي وَدَاك؛ قال: لما كره 
دا القرم المسيرٌ إلى الشام عَقيب واقعة النهروانء أقبل بهم أمير المؤمنين؛ فأنزلهم النخيلة: وأمرٌ 
: الناس أن يَلْرّموا يدرف ويوظئوا على الجهاد أنفسهم». وأن يقارا زيارةٌ النساء وأبنائهم. 
ب | حتى يسيرٌ يهم إلى عَدُوَهمء وكان ذلك هو الرأي لو فعلوه؛ لكنهم لم يفعلواء وأقبلوا يتسللون 
8 ويدخخلُون الكوفة. فتركوه ظا وما معه من النّاس إلا رجالٌ من وجوههم قليل؛ ويْقِيَ المعسكر 
٠‏ | خالياًء فلا مَنْ دخل الكوفة خرج إليه» ولا مَنْ أقام معه صَبّر. فلما رأى ذلك دخل الكوفة. 


ب 


. 5 


0ك 
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قال نصر بن مزاحم: فخطب النّاس بالكوفة؛ وهي أولٌ خطبة خطبها بعد قدومه من حرب 


الخوارج. فقَا ل : 


( 
ا 


أيّها الناس» استعدُوا لقتال عدر في جهادهم القربة إلى الله عرّ وجل ودَرْكٌ الوسيلة عند 
قوم حيارى عن الحق لا يبصرونه. موزّْعِين ''' بالجؤر والظلم لا يعدلون به جفاة عن الكتاب» 
َكب عن الدّين» يَعْمَهُونَ في الطغيان» ويتسكعون في غمرة الضلال؛ فأَعِدَوا لهم ما استطعتم 
من قُوّة ومن رباط الخيلء وتوكلوا على الله: وكفى بالله وكيلاً . 

قال: فلم ينفِرُوا ولم ينْشَرواء فتركهم أياماً. ثم خطبهمء فقال: أفٌ لكم! لقد سثمتٌ 
عتابكم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضاً. . . الفصل الذي شرحناه آنفاً إلى آخره. وزاد 
فيه: «أنتم أسودٌ الشّرى في الدّعة”” » وثعالبٌ رَوَاغة حين البأس . إِنَّ أخا الحرب اليقظان؛ ألا 
إن المغلوبٌ مقهور ومسلوب؟ . 


7-5 





ِنْبّر الكوفة» وهو يقول: 


يا أبناء المهاجرين» انفروا إلى أثمة الكفّرء وبقية الأحزاب» وأولياء الشيطان. انفِدوا إلى ! 


مَنْ يقاتل على دم حَمّال الخطاياء فوالله الذي قلق الحبّة؛ وبرأ النْسّمةء إِنّه لِيَحمِل خطاياهم إلى 
يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا . 

قلت: هذا سجن ابن حازم :وهر 00 
كما ترون القمرّ ليلة البَذْر لا تُضامون في رؤيته» 5 . وقد طعن مشايخنا المتكلّمون فيهء وقالوا: 
إنه فأسق ». ولا تَقبَلٌ روايته. لأنه قال : إني سمعت علياً يخظب على متب الكوفة» ويقول: 


انفِروا إلى بقية الأحزاب» فأبغضئّهء ودخل بُعْضْه في قلبي» ومن يَبْْض علياً غلثية لا تُعْبَل 3 


روايته . 


فإن قيل: فما يَقُول مشايخكم في قوله فقكئلة : «انفروا إلى مَّنْ يُقاتل على دَمٍ حَمَال أل 
الخطايا»؟ أليس هذا طعْناً منه غك في عثمان! 


)١(‏ موزّعين بالجور والظلم: مولعين بهء والوزوع: الولوع. اللسانء مادة (وزع). 


:]| (؟) الدعة: الخفض في العيش والراحة. اللسانء مادة (ودع). 
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قيل: الأشهرٌ الأكثرٌ في الرواية صَدْر الحديث» وأما عَجَز الحديث فليس بمشهور تلك 
الشهرة. وإن صحٌ حملناه على أنه أراد به معاوية؛ وسمى ناصريه مقاتلين على دمه. لأنهم 
يحامون عن دمه؛ ومَنْ حَامَى عن دمه إنسان فقد قائل عليه. 

وروى أبو نُعَيُمِ الحافظ. قال: حال عا اعد ؛ قال. جاءت امرأة من بني عبس 
إلى علي لل » وهو يخطب بهذه الحُظبة على م مِنّْر الكوفةء فقالت: يا أميرٌ المؤمنين» ثلاث 
بَلْبَلْنَ القلوبّ عليك؛ قال: وما هُنّ ويحك! قالت: رضاك بِالقَضِيّة وأخذك بالدنيّة: وجَرّعَك | 
عند البَلِيّة. فقال: إنما أنتِ امرأة» فَادْمّبِي فاجلسي على ذيْلكء فقالت: 1000101 


وروى عمرو بن شمر الْجَغْفي؛ عن جابر: عن رَفْيّع بن فرقد البَجَليَء قال" سمغت 
علياً اكئلة » يقول : 


يأهلّ الكوفة» لقد صَرَبُْكُم بالدّرّة التي أَعِط بها السفهاء فما أراكم تنتهون! ولقد ضَرَبْيُكُمْ 
بالسّيّاط التي أقيم بها الحدودّء فما أراكم تَرْعَوُون! فلم يبق إلا أنْ أضربكم بسيفي» وإني لأعلم 
ما يُقَوَمُكُمْ ولكثي لا أحبٌ أن أل ذلك منكم. واعجباً كم ولأهل الشام! أميرّهم يَعْصِي الله 
وهم يطيعونه» وأميرّكُم يطيع الله وأنتم نَعْصُونه! والله لو ضربتٌ حََيْشُومَ المؤين بسيّفي هذا على 
أن يُبْفْضَنِي ما أبغضني», ولو سَفْتٌ الدّنيا بحذافيرها إلى الكافر لما أحبني: وذلك أنه قضى ما 
نضى على لسان الي الآمئ أله ل يني مؤمن» ولا يني كافرء وقد خاب عن سحل خلما. 
والله لَعَضيرٌنَ يأهل الكوفة على قتال عدوٌكم أو لَيْسَلْطنَ الله عليكم قوماً أنتم أولى بالحق منهم 
فليعذ بتكم ! أفِمنْ قتلة بالسيف تحيدون إلى مَوْنَةٍ على الفراش! والله لَمَوْتَةٌ على الفِرَّاشُ أشِدٌ من 
قذية الق سيفن 

قلت: ما أحسن قول أبي العيناء» وقد قال له المتوكل : إلى متى تمدح الناس وتهجوهم! 
فقال: ما أحسنوا وأساءوا. وهذا أميرٌ المؤمنين ظكئلة » وهو سَيّدُ البشر بعد رسول الله َننقة . 
يمدح الكوفة وأهلها عقيبٌ الانتصار على أصحاب الجمل» بما قد ذكرنا بعضّه وسنذكر باقيه» 
مَدْحاً ليس باليسير ولا بالمستصغرء ويقول للكوفة عند نظره إليها : أهلاً بك وبأهلك! ما أرادّك 
جَبَارٌ بكيّْدٍ إلا قَصَمّه الله. ويُنْنِي عليها وعلى أهلها حَسَبَ ذمّه للبَضرة وعيبه لها ودعائه عليها 
وعلى أهلها ؛ فلما حََذّله أهل الكوفة يوم التحكيم» وتقاعدوا عن نَضْره على أهل الشامء وخرجٌ 

منهم الخوارجء ومَرّق منهم المرّاق. ثم استنفرّهم بَعْدٌ فلم ينفروا. واستضرخهم فلم يصرخواء 
ورأى منهم دلائلَ ان وأمارات الفشل» انقلب ذلك المدح ذاه وذلك الثناء استزادةٌ وتقريعا 
وتهجيئاً . وهذا أمرٌ مركوز في طبيعة البشرء وقد كان رسول الله وَي كذلكء والقرآن العزيز 
أيضاً كذلك» أثنى على الأنصار لما نْهَصْواء د مات راع تبوك. فقال: #في إرج 
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يي ريح بين 


المَحَلفرت متمد م بمقع بهم لسر رسُول الله وكرهوأ أن : م جهدوأ بأتوليذ م اهم في سل اوه ه310 الآيات» إلى 
أن رضي الله عنهمء فقال : «وعل آلنَلنَهِ اليرت حُلْنُا 1 مْيْنْو4 أي عن رسول الله 9حَهََّ إِذَا صَاقّتَ عَلَتيمُ 
الأرض يما ولسوا ل ليد الآية. 


نبن من فضائل الإمام علي عقيل 
روى علي بن محمد بن أبي سيف المدائنت”" عن فضَيل بن الجَعْدء قال: آكدُ الأسباب في 
تقاعد العرب عن أمير المؤمنين ظئ أمر المال؛ فإنه لم يكن يُفُضْلْ شريفاً على مشروف, ولا 


عربيًا على عَمجَمِىَء ولا يُصانع الرؤساء وأمراء القبائل كما يصنع الملوك» ولا يستميلٌ أحداً إلى ' 
ننسة: ركاذ سارها يلاك اللفرو انرا الناين مايا والسنوا بسسارية: زناكا مان 1900 ار 


الأشتر تخاذُلَ أصحابهء وفرار بعضهم إلى معاوية؛ فقال الأشتر: يا أميرٌَ المؤمنين» إِنَا قاتلنا 
أهل البَضرة ياه البصرة وأهل الكوفة؛ ورأي الناس واحد: وقد اختلفوا بعد. وتعادوًا 
وضعفتٌ النَّيةَ» وقلّ العدد. وأنت تأحُذّهم بالعدل. وتعمل فيهم بالحق وتُنْصِف الوضيع من 
الشريف» فليس للشريف عندك فَضْل منْزْلَةٍ على الوضيع» فضبّجت طائفة ممّن معك من الحقّ إذ 
عَمُوا به. واغتمُوا من العدل إذ صاروا فيهء ورأوا م يار امل لسار القري 
فتاقَتْ أنفس النّاس إلى الدنياء وقَلَ مَنْ ليس للدنيا بصاحبء وأكثرهم يجتوي”' ' الحقّ ويشتري 
الباطل» ويؤثر الدنياء فإن تَبْذْلٍ المال يا أميرٌ المؤمنين تَمِلْ إليك أعناقٌ الرجال» وَنَضْف 
نصيحتهم لك. وتَسْتَخْيِصٌ ودّهم. صنع الله لك يا أمير المؤمنين! وكبّت أعداءكء وفض 
جمعهم» وأوهن كيدّهمء وشَّنّت أمورّهمء إنه بما يعلمون خبير. 

نقال علي فته : أمَا ما ذكرت من عَمّلنا وسيرتنا بالعَذْلء فإنْ الله عرّ وجل يقول: 8مَنْ 
عزنا لليف وين له ننه ونا رك كلك اقير»ة"'وانا :من أن أكون فصر فيما 


ذكرتٌ أخخوّف. 
وأما ما ذكرت من أن الحق تقل عليهم ففارقونا لذلك» فقد علم الله أنّهم لم يُفارقونا من 


.١١8 (؟) سورة التوبةء الأية:‎ .4١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


(؟) هذا أمر لا يوافق عليه ابن أبي الحديد على اطلاقه فلا يصح نسبه ما هو مركوز في طبيعة البسر - 
حسب تعبيره - إلى الرسول الله كن أو إلى القرآن العزيز فيما ظاهره رجوع عن أمر أو رد فعل 


عاطفي فهذا يتنزه عنه القرآن العزيز والرسول الموحى إليه وما جاء ظاهره موهماً فليحرر على هذا . 


الأصل. 
(4) يجتوي الحق : يكرهه. القاموس مادة (جوي). 
(9) سورة فصلت. الآية: 55. 


عه له يلاه 
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جَوْرء ولا لجؤوا إذ فارقونا إلى عَذْلء ا ال ا 
| يوم القيامة : أللدينا أرادوا أم لله عملوا؟ 
' وأمَا مَا ذكرْتَ من بَذْل الأموال واصطناع الرجالء فإنه لا يَسَعْنا أن نؤتي امرأ من الفيء 
| أكثر من حقّهء وقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق: «9حكم : من فِكم كَليأةِ عَلَتْ فِكَهُ 
حكديرة' بِإِدْن الله وَأَمّهُ مَعّ لصََدبريَ2'”4 وقد بعث الله محمداً ع9 وخدّهء فكثّره بعد القلةء 
“و وأعَرّ فئته بعد الذُّلَّةَ» وإنْ يرد الله أنْ يوليّنا هذا الأمر يَدْلّل لنا صَعْبّه ويُسَهُل لنا حَؤْنهء وأنا 
قابل من رأيك ما كان لله عز وجل رضاًء وأنت من آمن الناس عندي. وأنصجهم لي». وأؤثقهم 
| في نفسي إِنّْ شاء الله . 
' | وذكر الشَّعبِىَء قال: دخلت الرّحبة بالكوفة - وأنا غلام - في غلمان» فإذا أنا بعلي غ2 
باساعان وى من لعب برلقة ومعه مِحْمَقَة» وهو يطرد الناس بِمِحْمّقته ثم يرجع إلى المال 
فيقسّمه بين الناس. حتى لم يبق منه شيء؛ ثم انصرف ولم يحمل إلى بيته قليلاً ولا كثيراً . 
فرجعت إلى أبي فقلت له: لقد رأيتٌ اليوم خََيِرَ الناس أو أحمّق التاس» قال: مَنْ هويا بِنىَء 
29 قلت : على بن أبي طالب أمير المؤمنين» رأيئه يصنم كذاء فقصصت عليهء فبكّىء وقال: يا 


'7 





15 وروى محمد بن فَضَيّْل عن هارون بن عنثرة» عن زاذان» قال * انطلقتٌ مع قُنْبّر غلام 
| علي تتكئلة . » فإذا هو يقول: قم يا أمير المؤمئين» فقد تبات لك خبيئاء قال: وما هو ويحك! 

ا :اقم معي » فانطلق به إلى بيتهء وإذا بغرّارة مملوءة من جَامَاتِ ذهباً وفضة» فقال: يا أمير 
المؤمنين » رأيتّك لا تترك شيئاً إلا نَسَمْمَه فادخرث لك هذا من بيت المال»؛ فقال علي 6ت : 

: ويحك يا قَّنْبر!ِ لقد أحببتٌ أن تُدْخل ببتي ناوا عظنية: ثم سل سيفه وضربه ضَرّبات كثيرة» 

: فأئ- نتثرث من بين إناء مقطوع نصفه؛ وآخر ثلثه. ونحو ذلك» ثم دعا بالناس» فال * أقسموه 
,| بالحصصء ثم قام إلى بيت المال» فقسّم ما وَجَدَ فيهء ثم رأى في البيت إبرأً وَمَسالٌَء فقال: 
/ وَلْتَفْسِموا هذاء فقالوا: لا حاجة لنا فيه - وقد كان علي عَلئكة يأحْذُ من كلّ عامل مما يَعْمَل - 

5 فضحك » وقال: لَيُؤْحَذْنَ شَرّه مع خيره. 

7 وروى عبد الرّحمن بن عَجلان؛ قال: كان على عمق يفُسم بين التاس الأبزارَ والححزف”") 

' | والكمُونء» وكذا وكذا. 

' 600 سورة البقرةء الآية: 7849. 
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وروى مجمع التيميّ: قال: كان على تم يكنس بيت المال كل جُمْعة» ويصلي فيه 

ب ركعتين» ويقول: ليشْهَدْ لي يوم القيامة . 
| وروى بكر بن عيسى عن عاصم بن كُلَيبٍ الجَرْمِيَء عن أبيه» قال: شهدتٌ عليًا ظلئلة وقد 
0 جاءه مال من الجَبّلء فقام وقمنا معه. وجاء الناس يزدحمون» فأخذ حبالاً فوصلها بيده؛ وعقّد 
© | بعضّها إلى بعضء ثم أدارّها حول المال؛ وقال: لا أحِلّ لأحَدٍ أن يجاوز هذا الحبّل» قال: 
فقعد الناسّ كلهم من وراء الحبل؛ ودخل هوء فقال: أين رؤوس الأسْبّاع؟ وكانت تالكرلا 
يومئذ أسباعاً - فجعلوا يحملون هذه الجُوالق إلى هذه الجوالق» وهذا إلى هذاء حتى أستوت 


ىق 
#١‏ 


القِسُّمة سبعة أجزاءى. ووجد مع المتاع رغيف», فقال: اكسروه سبع كسرء وضعوا على كل جزء ١‏ 


: كسرة؛ ع 

: هَذا جَئنَاي وَخِِيَارَهُ هيو د كل جَان يَدَهإِلَى فِيهِ 

0 ثم أقرع عليها ودفعها إلى رؤوس الأسباع؛ فجعل كل رجل منهم يدعو قومّه فيحملون 
الجواليق . 





ْ وروى مُجَمّع؛ عن أبي رَجَاءء قال: أخرج علي غلكثقة سيفاً إلى السوق» فقال: مَنْ يشتري ١‏ 


ني هذا؟ فوالذي نفسٌ علي بيده؛ لو كان عندي ثمن إزار ما بعنّه» فقلت له: أنا أبِيعُك إزاراً 
وأنسئك ثمئه إلى عطائك» فدفعتٌ إليه إزاراً إلى عطائه؛ فلما قبض عطاءه دفع إلى ثمن الإزار. 

وروى هارون بن سعيدء قال: قال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لعلي عككيه ها امير 

: المؤمنين» لو أمرتٌ لي بمعونة أو نفقة! فوالله ما لي نفقة إلا أن أَبِيمَ دابّتي» فقال: لا والله ما 

:)| أجدُ لك شيئاً إلآ أن تأمُرَ عمّك أن يسرقٌّ فيعطيّك . 

ظ وروى بكر بن عيسىء قال: كان علي غ8 يقول: يا أهل الكوفة؛ إذا أنا خرجتٌ من 
| عندكم بغير راحلتي ورحلي وغلامي فلان فأنا خائن فكانث نفقتّه تأتيه من عَلَيِ بالمديئة بينبع ٠‏ 
وكان يُطعم الناسسّ منها الخبز واللحم؛ ويأكل هو الدريد بالزيت . 

ب وروى أبو إسحاق الهنداني أن امرأتين أَثَنَا عليًا عليه إحذاهما من العرت والأخرئ مد 
:")| الموالي» فسألتاه؛ فدفع إليهما دراه وطعاماً بالسّواءء فقالت إحداهما : إِني امرأة من العرب» 

وهذه من العجم» ٠‏ فقال: إني والله لا أجدٌ لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً على بني إسحاق . 
وروى معاوية بن عَمّار عن جعفر بن محمد يكذ ٠‏ قال: ما اعتَلْج على علي ظَكِبْلِةٍ أمران 

في ذات الله إلا أخذ بأشدّهماء ولقد علمتم أنه كان يأكل - يا أهل الكوفة - عندكم من ماله 

[ْ بالمدينة ؛ وأنْ كان ليأخذْ السّويق فيجعلّه في جراب» ويختم عليه مخافة أن يزاد عليه من غيره؛ 

8 لاص العمل ود رمن 


066 





لخو لاوم الى 5 3 عد ١4‏ ما )ب خِ . 9 الأوهرم > على د و9 2س * 
امام 1 0 م5 3 0 ْ 


5-5 م _ 6 





4 - ومن خخطبة له عَليئْهة في استنفار الناس إلى أهل الشام 


وروى النَّضْر بن منصورء عن عُقْبة بن علقمة» قال: دخلتٌ على على ظَئلة » فإذا بين يديه 
() لبن حامض » أذنَيِي خموضته؛ وكِسّر يابسة؛ فقلت: يا أمير المؤمنين» أتأكل مثل هذا! فقال 
له يا أبا الجَئُوبء كان رسول الله يأكل أيْبّس من هذاء ويلبّس أخشن من هذا - وأشار إلى 
6 | ثيابه - ف أنا لم آخذ بما أخذ به خفت آلا ألحق به. 





'*]) | وروى عمران بن مسلمة» عن سُوَيْد بن عَلْقمة» قال: دخلت على على تلك بالكوفة» فإذا 
' | بين يديه َعْبِ لبن أجدٌ ريحه من شدة حموضته» وفي يده رغيف» ترى قُشار الشّعير على وجهه 
1 وهو يكسرهء ويستعين أحياناً برُكُبته» وإذا جاريئه فِضّة قائمة عَلَى رأسهء فقلت: يا فضةء أما 
: تتقون الله في هذا الشيخ! ألا نحُلتم دقيقه؟ فقالت: إنَا نكره أن نؤجر وينم نحن قد أخذ علينا 
ا : وعلئ تك لا يسمع ما تقول - فالتفت إليها فقال: 7 
' ن؟ قالت: سَلْهِ» فقال لي : ما قلتٌ لها؟ قال: فقلت إني قلت لها: لو نحُلتم دقيقه! فبكى. 
: ثم قال: بأبى وأي مَنْ لم يشب ثلاثاًمتوالية [من] خبز بر حتى فارق الدنياء ولم ينل دقيقه! 


قال: يعني رسول الله كيه . 

وروى يُوسف بن يعقوب» عن صالح بيّاع الأكسية» أن جَدَّته لقيثْ عليًا لثلة بالكوفة» 
ومعه تمْرٌ يحيله؛ فسّمت عليه وقالت له: اعطني يا أمير المؤمنين هذا التمر أحيله عنك إلى 
بيتك» فقال: أبو العيال أحقٌ بحمله» قالت: ثم قال لي : ألا تأكلين منه؟ فقلت: لا أريد» 


,# 


0 
قالت : فانطلق به به إلى منزله ثم رجع مُرْئّدياً بتلك الشّملة» وفيها قشور التمرء فصلَى بالناس فيها 1 
00 أل بذ 0 
ّ وروى محمد بن فُضَيّل بن غَرْوَان قال: قيل لعلى تئل: : كم تتصدّق! كم تَخُرِجٌ مالك! 8 
7 ألا ثْمْسِك! قال: إني والله لو أعلم أن الله تعالى قَبِلَ مِئّي فرضاً واحداً لأمسكت. ولكني والله | د 
3 ما أدري» أقبل مِئّي سبحانه شيئاً أم لا! 0 
5 روى عئيّسة العابد» عن عبد الله بن الحسين بن الحسن»ء » قال :ا عتق علي 98د في حيأة 0 
أ رسول الله 85 ألفت مملوك مما مَجَلت”" يداه. وعرق جبينه؛ ولقد وَلِيَ الخلافة» وأتته |( 
٠٠‏ الأموالء فما كان حَلُواه إلا التمرء ولا ثيايه إلا الكرابيس”''. ل 
وروى العوام بن حَوْشبء عن أبي صادق» قال: تزوج علي تقل ليلئ بنت مسعود 5 
6 31 شلية؛ فضربت له في داره حجلة ‏ فجاء فهتكها. وقال: حَسُبٌ أهل على ما هم فيه ! 0006 
اناا اسم 13 
00 مجلت يده: نفطت من العمل فمرنت . القأموس » مادة (مجل). 0 
ىٍ (؟) الكرباس : لدو دا هاه لع مدن للع ‏ اطط عا ده 


حرق - ورج صرح دهاع لبلا عه رم * 


“لاي 


و س0 ب الختاط: ين عمو 
الأصابع . 





اد حصمتاهحمم ٠0‏ 


وإنما ذكرنا هذه الأخبار والروايات - وإن كانت خارجة عن مقصد الفصل - لأن الحال 
| اقتضى ذكرهاء من حيث أردنا أن نبيّن أنْ أمير المؤمنين ع لم يكن يذهب في خلافته مذهَب 
:| الملوك الذين يُصانِعون بالأموال ويصرّفونها في مصالح ملكهم وملاذ أنفسهم» وأنه لم يكنْ من 
أهل الدنياء وإنما كان رجلاً متألهاً صاحب حَقّء لا يريد بالله ورسوله بدلا . 
٠‏ وروى على بن محمد بن أبي يوسف المدائنئٌ أنْ طائفة من أصحاب على تقئة مَشَؤْا إليه؛ 
| فقالوا: : يا أمير المؤمنينء أْعْطٍ هذه الأموال وفضّل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على 
,| الموالي والعجم» واستمل مَنْ تخاف خلافه من الناس وفرارهء وإنما قالوا له ذلك لِما كان 
6 |معاوية يَصْنَع في المال» فقال لهم : أتأْمُرونَيِي أن أطلبّ النْضر بالجؤر! لا والله لا أفعل ما 
0 طلعث شمسء وما لاح في السماء نمجم؛ والله لو كان المالُ لي لواسيتٌ بينهم» فكيف وإنما 
ا ثم قال : الأمر أسرع من ذلك. قالها ثلاثا . 





1 0 - ومن خطبة له 2532 بعد التحكيم 

قٍ الأصل: مُه مذ أتى لدَهْرٌ ِالحظب الْقَاوج. وَالَْدَثِ الْجَليل. ٠‏ وَأَشْهَدُ أَنْ لآ إلهَ إلا 
هه 1 
حْدَهُ لا . 


س8 “8 لر سس س تر 14 1 


0 شَرِيكٌ له ليس مَعَهُ إِلَهُ غير أن كيرا عبده ورسوله. ألله 


ْ أمَا بَعْدُ بد كن مَعْصِية أَنَاصِح الشَفِيقٍ آلْمَالِمٍ المُجرَبٍ تُورِتٌ الْحَسْرَةٌ 1 تَعْقِسَ الندَامّة 
وَكَدْ كُنْتُ أمَرْئكُمْ في هَلِه ألْحُكُومَة أْري. وَنَحلْتُ لكُمْ م مَحْرُونَ رَأبي؛ أ كنبا مسر 
318 مرإ كأ : ْنم عَلَىّ إِياءَ الْمُخَالِفِينَ ألْحَمَاقٍ وَالمِنابذِينَ لْعْصَاقٍ حت أرْتَابَ أَلناصِحٌ ؛ بتضحه» 


د وض ضَنّ الزُنْدُ بِقَذْحِدِ: نَكُنْتٌ أنَا وَإِيَاكُمْ كم كما قَالَ أَحُو هَوَارِنَ : 


أَمَرْتَكمْ أثري بِمُنْمَرَج أللُرَى كَل 


الْمّد 


ًَ تَسْتَبِيِئُوا النْضمٌ إلآ ضْحَى أ 


زات 





الشرح: الخطب الفادح : الثقبل . ونخَلت لكم. أي أخلثه. من نَخََلْتٌ الدقيق بالمنخل . 


1 ردص وو . 9 راع 
1 ع 0 7 . : . “مم . ٠‏ - - 74 1 ءا 4 02 م 5 5 م" / 9 7 50 ْ 
4 الت ده : الا نه 3 نا 2 : 





وقوله : «الحمد لله وإن أتى الدهر»» أي أحمده على كل حال من الشّرّاء والضراء. وقوله: 
ِ الو كان يطاع لقصير أمرة» فهو قصير صاحب ججذِيمة» وحديثه مع جَذِيمة ومع الزّباء مشهورء 
فضرب المثل لكل ناصح يعصى بقصير . 
وقوله: «حتى ارتاب الناصح بنصحه؛ وضنٌّ الزند بقَدْحه؟. يشير إلى نفسهء يقول: 
خالفتموني حتى ظننت أن النصح الذي نصحتكم به غير نصحء لإطباقكم وإجماعكم على 
:| خلافي» وهذا حقٌء لأن ذا الرأي الصواب إذا كثر مخالفوه يَشْكَ في نفسه . 
وأما ضَنّ الزّند بقَدّْحهء فمعناه هلم يتذع لي بعد ذلك براي الح , لشدّة ما لقيت منكم 
5 من الإباء والخلاف والعصيان؛ وهذا أيضاً حٌء لأنّ المشير الناصح إذا انهم واسدّفِشٌ عَمِيَ 
قلبه وفسل رأيه. 
وأخو هوازن صاحب الشعر هو دُرَيْد بن الصّمةء والأبيات مذكورة في الحماسة» وأولها : 
نَصَحْتُ لِعَارِضٍ وَأْضْحَابٍ عَارِضٍ وَرَهْط بَنِي السّوْدَاءِ والقومٌ شهدي 
: فقلت لهمظُنَوا بألفي مُدَجْجٍ شرائقة فى الفارشن اليش 
ٍ 
0 


+ 
ل 


51 الى اس الل 0 4 3 5 #ام 
أمَرْثهُمْ أضري بمنعَرّج النوى فلم يسْتَبِينُوا النضحٌ إل ضْحَى الْعَّدٍ 
وَمَا آنا إلا مِنْ م زِيَةَإِنْعُوَتْ عَوَيَت وإن تَرْشِسِدَ غريية أزشي 
وهذه الألفاظ من خطبة خطب بها عيذ بعد خديعة ابن العاص لأبي موسى وافتراقهماء 

؛ | وقُبْلَ وقعة التّهُرَّوان. 


0 التحكيم وظهور الخوارج 
5 ويَجبُ أن نذكر في هذا الفصل أمْرَ التحكيمء كيف كانء وما الذي دعا إليه! فنقول: 

إن الذي دعا إليه طَلبٌ أهل الشام لهء واعتصامهم به من سيوف أهل العراق» فقد كانت 
5 أماراتٌ القهر والغلبة لاحث» ودلائل النصر والظمّر وضحتء فعدل أهل الشام عن القراع إلى 
.| الخداع» وكان ذلك برأي عمرو بن العاص. 
ِ وهذه الحالٌ وقعثٌ عَقِيب ليلة الْهٌرِيرء وهي الليلةٌ العظيمة التي يُضُرب بها المثل . 

ونحن نذكر ما أورده نصر بن مُرَّاحِمْ في كتاب صِفَين”' في هذا المعنى» فهو ثْنَّةَ نَبْت. 
( | صحيح النقل؛ غير منسوب إلى هوّى ولا إذغال» وهو من رجال أصحاب الحديث . 


م وفعة صفين : ا الكوفي ره المتوفى سنة ( ١1١1ه)ء‏ ام 
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قال نهسن: حدثنا عمرو بن شمرء قال: حدثني أبو ضرار» قال : حدثني عمار بن ربيعة. 8 
قال: علس على قَيِبةٍ بالناس صَلاة الغداة يوم الثلاثاء» عاشرٌ شهر ربيع الأول سنة سبع اك 


وثلائين - وقيل: عاشر شهر صفر - ثم زحف إلى أهل الشام بعسكر العراق؛ والناسٌ على 


راياتهم وأعلامهم؛ ورخف إليهم أهل 00 وقد كانت الحرب أكلت الفريقين ؛ ولكئها في |. 1 


أهل الشام أشدٌ يكاية: وأعظم وَقْعاًء فقد ملُّوا الحربٌ» وكرهوا القتال» وتضعضعت أركانهم . 

قال: فخرج رجل من أهل العراق» على فرس كُمُيْت دُنوب» عليه السَلاحٌ لا يُرى منه إلا 
عيناه: وبيده الرّمْح. فجعل يضرب رؤومن أهل العراق بالقناة؛ ويقول: سؤوا صفوفكم رحمكم 
الله! حتّى إذا عدَّلَ الصَّغوف والرايات» استقبلهم بوجههء وولى أهل الشام ظهره؛ ثم حمد الله 
وأثنى عليه وقال: 

الحمدٌ لله الذي جعل فينا ابنّ عَمّ يه أقدمهم هجرة؛ وأوَلّهِم إسلامأء سيف من سيوف الله 
على أعدائهء فانظروا إذا حَمِيَ الوطيسء وثار القتام. وتكسّر المُرَّانَء وجالت الخيل 
بالأبطالة فلا أسمعٌ إلآ غمغمة أو همهمة: فاتبعوني وكونوا ة في أثري . 

تم خمل قلى أجل السام تكغر نيهم رمخه لم وج الإذا عر الاش 

5 وخرج رجل من أهل الشام؛ فنادّى بين الصّمَيْن: يا أبا الحسن, يا على ابرز إليّ . 

ليه على غ3كية . » حتى اختلقث أعناق دابتيهما ين الصلّين؛ ‏ 0 : إن لك يا على لقدما 

به والهجرة» فهل لك في أمر أعرضه عليك» يكون فيه حَقَنٌ هذه الدماء»: وتأخّر هذه 
الحروب» حتى ترى رأيك؟ قال : وماهو؟ قال اعرجم إلى راتكه بحن يكلف وبين العراق: 
ونرجع نحن إلى شامنا فتّحْلّيَ بيننا وبين الشام . 

فقال علي تَقئة : قد عرفتٌ ما عرضت,ء إن هذه لنصيحة وشفقةء ولقد أَهَمّني هذا الأمر 
وأسهرني؛ وضربتٌ أنفه وعينه فلم أجذ إلا القتال أو الكفرٌ بما أنزل الله على محمد. إن الله 


تعالى ذِْكْرّه لم يرض من أوليائه أن يَعْصَى في الأرض وهم سكوت مذعئون, لا يأمرون 


بمعروف» ولا ينهؤن عن منكرء فوجدثُ القتالَ أهون على من معالجة في الأغلال في جهنم . 
قال: فرجع الرّجِل وهو يسترجع» وزحف النّاس بعضّهم إلى بعض فاتَموا اليل والحجارة 


.ا ختى فييث» ثم تطاعنوا بالرماح حتى تكسّرت واندقت. ثم مشى القومٌ بعضهم إلى بعض 


8 
8 


بالسيوف وعُمّد الحديدء فلم يسمع السامعون إلا وقع الحديد بعضه على بعض » لهو أشدٌ هولاً 
في صدور الرجال من الصّواعق» ومن ٠‏ جبال تهامة بذك نعفها عقا وانكسفت الشوسق 


.]| بالتقع » وثار القتام والمَسْطل”©2؛ وضلَّت الألوية والرّايات» وأخذ الأشتر يسير فيما بين الميمنة 


2 
0 
ذا 





0 القسطل : الغبار في الموقعة. --0-0 الوسيطء مادة‎ )١( 
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والميسرةء فيأمر كل قبيلة أو كتيبة من القرّاء بالإفدام على التي تليهاء فاجتلْدُوا بالسيوف وعْمُْد 
الحديدء من صلاة المّداة من اليوم المذكور إلى نصف الليل؛ لم يصلوا لله صلاةً. فلم يزل 


الأشتر يفعلٌ ذلك حتى أصبح والمعركة خَلْف ظهره؛ء وافترقوا عن سبعين ألف قتيل في ذلك | : 
اليوم» وتلك الليلة وهي ليلة الهرير المشهورة. وكان الأشتر في ميمّنة الناس وابنٌ عباس في |., 


الميسرة؛ وعلى تقكئة في القَلْب» والناس يقتتلون. 
ثم استمرٌ القتالُ من نصف اليل الثاني إلى ارتفاع الحى ؛ والاشتر يقول لأصحابه: وهو 
يزْحَفٌُ بهم نحو أهل الشام: ازْحَفُوا قِيدَ رمحي هذاء ويُلّْقي رمّحهء فإذا فعلوا ذلك» قال: 


ازحفوا قَابٌ هذا القوس» فإذا فعلوا ذلك سألهم مثل ذلك» حتى مل أكثر الناس من الإقدام» ١ ٠|‏ 


فلمًا فلمًا رأى ذلك قال: أعيذكم بالله أن تُرْضعُوا الغنم سائر اليوم. ثم دعا بفرسهء ورك رايته - 
يفانت عم ثانا بن عو 1 ون - وسار بين الكتائب. 0 : ألا مَنْ ؛ يشتري نفسه لله 





قال نصر: وحدثني عمرو قال: حدثني أبو ضرارء قال: حذئني عمّار بن ربيعة» قال: مر 1 
بي الاشتر» فأقبلتٌ معه حتى رجع إلى المكان الذي كان به؛ فقام في أصحابه» فقال شُدُوا - |8 
فداً لكم عَمِيَ وخالي - شدّة تُرصُون بها الله» وتعرّونَ بها الدين إذا أنا حملت فاحملوا ثم نزل» |.. 


وضرب وجه دابته» وقال لصاحب رايته: أَقَدِم فتقدم بهاء ثم شد على القوم. وكيد ضفة 
أصحابه ؛ فضرب أهل الشام حتى انتهى بهم إلى معسكرهم. فقاتلوا عند المعسكر قتالاً شديداً : 
وقتِل صاحبٌ رايتهمء وأخذ على تقئلة - لما رأى الظفر قد جاء من قَبّلِ - يَمدَّه بالرجال. 


ورَرّى نصر عن رجالهء قال: لما بلغ القومٌُ إلى ما بلغوا إليه» قام عليّ ظئ8ة خطيباً» فحمد | 


انله وأثتى عليه ؛ وقال: 

أيها الناس» قد بلغ بكم الأمر وبعدوٌكم ما قد رأيتم» ولم يبق منهم إلا آخر نفس» وإن 
الأمورٌ إذا أقبلت اعْتّبر آخرّها بأوّلهاء وقد صبر لكم القوم على غير دين حتى بِلعْنَا منهم ما 
بِلعْنَاء وأنا غادٍ عليهم بالمّداة أحاكمهم إلى الله . 

قال: فبلغ ذلك معاوية» فدعا عمرو بن العاص ٠»‏ وقال: يأ عمرو» إنما هي الليلة. حدى 


يدر علي علينا بِالفْنْصَلء فما ترى؟ 

قال: إِنّ رجالك لا يقومون لرجالهء ولستٌ مِثلّهء هو يقائلك على أمر وأنت تقاتِله على | 
غَيْرهء أنت تريد البقاءء وهو يريد الفناءء وأهل العراق يخافون منك إن ظفرت بهم. وأهل | 
بيه أب عد للع خسم .»ل ولكن ألْقٍ إلى القوم ادا اذ ارا اععلار “دإن ددده | 
١‏ هرم - ©3532 - هزهجم 12 هازج - تلان . يد -» 969 . 26 
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. |اختلفواء ادعُهم إلى كتاب الله حَكماً فيما بينك وبينهم» فإنك بالمّ به حاجتك في القوم» وإني 
:لم أزل أؤخر هذا الأمر لوقت حاجتك إليه. فعرف معاوية ذلك وقال له: صدقت. 
1 “15151575050 لكك ا الاك 
)]) قال نصر: وحدّثئنا عمرو بن شمر عن جابر بن عمير الأنصاري» قال: والله لكأني أسمع 
ظ عليًا يوم الهٌرِيرء وذلك بعدما طحنت رحا مََدْحِجء فيما بينها وبين عَكَ ولحُم وجذام 
*| والأشعريّين بأمر عظيم تشيبٌ منه النواصي» حتى استقلتٍ الشمسء وقام قائم الظهرء 
وعلي شم يقول لأصحابه: حَتّى متى نحَلي بين هذين الحيين! قد فُنِيَا وأنتم وقوف تنظرون! 
| أما تخافون مَفْتَّ الله! ثم انفتل إلى القِبْلة» ورفع يديه إلى الله عر وجل ؛ ونادى : يا أللهء يا 
رخمن» يا رحيمء يا واحدء يا أحدء يا صَمد! ياألله. ياإله محمد» اللهم إِليْك نقلت الأقدام 
وأفضت القلوب» ورفِعت الأيدي» ومَدذت الأعناق» وشخخُصت الأبصارء وطليت الحوائج! 
الهم إِنَا نشكو إليك غيبة نبيّناء وكثرةً عَدرّناء وتشتّت أهوائناء «ربّنا أفْسَّحَ ْنَا وبين هَوَْا باحق 
) | وأنتَ حير الْفيِسِينَ6” سيروا على بركة الله . 
١ (‏ 

ثم نادى : لا إله إلا الله والله أكبرء كلمة التقوى. 
! قال: فلا والّذي بعث محمدًا بالحقّ نبيّاء ما سمعنا رئيس قوم منذٌ خلق الله السموات 


1 والأرض أصاب بيده في يوم واحد ما أصاب. إنه قثَلَ - فيما ذكر العادّون - زيادة على 
+ | خمسمائة من أعلام العرب» يخرج بسيفه مُنْحِنِياً» فيقول: معذرة إلى الله وإليكم من هذا. لقد 
| هممت أن أفلقه» ولكن يحجزني عنه أنْي سمعت رسول الله يق وإلهء يقول: «لا سيف إلا 
ل فتى إلا علن»”'" . وأنا أقاتل به دونه 825 . 

قال: فكنا نأخذه فتقوّمهء ثم يتناوله من أيدينا فيقتحم به في عرض الصّفء فلا والله ما لَيِتْ 
١‏ ِأَشْد نكاية منه في عدوّهء قتههة . 





فيّه 
- 


6 قال نصر: فحدثنا عمرو بن شَّمرِء عن جابرء قال: سمعت تميم بن حُذْيُم» يقول: لما 
, أصبحنا من ليلة الهريرء نظرنا فإذا أشباهُ الرايات» أمام أهل الشام في وسط المُيْلقَء حيال 
6 موقف علي ومعاوية» فلما أسفرنا إذا هي المصاحف قد ربطت في أطراف الرّماح» وهي عظام 


ّْ (؟) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء؛ )7١79(‏ وقال: قال في المقاصد هو في أثر واه عن الحسن بن 
6 عرفة في جزئه الشهير عن محمد بن علي الباقر. 
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0 - ومن خخطبة له 12932 بعد الثمم 


' | مصاحف العَسكرء وقد شَدُوا ثلائة أرماح جميعاً؛ وربطوا عليها مصحف المسجد الأعظمء 
3 يمسكه عشرة رهط . ظ 
0 قال نصر: وقال أبو جعفر وأبو الطفيل : انقرلوا علا بماثة مضضف) ووضعوا مُجَْبة ماثتي 
8 مصحف ٠:‏ فكان جميعها خمسماثة مصحف . 
قال أبو جعفر: ثم قام الطفيل بن أذهم حيال على نئل . وقام أبو شريح الجذامِئَ حيال 
2 الميمنة؛ وقام ورقاء بن المعمّر جيال الميسرة؛ ثم نادوا: يا معشّر العرب». الله الله في النساء 
' | والبنات والأبناء من الروم والأتراك وأهل فارس غداً إذا فزيتم! الله الله في دينكم! هذا كتابٌ الله 
فقال علي #8 : اللهم إِنَك تعلم أنهم ما الكتابٌ يريدون. فالحكُمْ بيئنا وبينهم إنك أنت 
03 الحكم الحق المبين . 
3 فاختلف أصحاب علي يق في الرأي. فطائفة قالت القتال؛ وطائفة قالت المحاكمة إلى 
8 الكتاس. ولا يحل لنا الحرب» وقد دعينا إلى حُكم الكتاب»ء فعند ذلك يَطْلَت الحرب ووضعت 
5 
2 


| أوزارها . 





قال نصر: وحلاثنا عمرو بن شهره عن جابرء قال: حذثنا أبو جعفر متحمد بن علي بن 

_ الحسين» قال: لما كان اليوم الأعظم. قال أصحاب معاوية: والله لا نَبْرَ رح اليوم العَرْصَةَ؟!) 
| حَتّى نموتٌ أو يُفتح لناء وقال أصحاب على تئهة :لا نبرح البرم الرعنة حت نموك اد يلتم 
لعا فبادروا القتال عُذْوَةٌ في يوم من أيام الشُعْرى طويل» شديد الحرٌ فترامُوًا حتى فَنيت الثبال» 
1 اما م : ثم نزل القوم عن ميولهم» ومشى بعضّهم إلى بعض بالسيوفي 
95 يُسمع السامعون إلا تَْمْعُم القومء وصليل لجو في الهام. وتكادة الأثواء وكيقت الشمسء 
7 وثار انام ولت الألوية والرايات» ومرّث مواقيت أربع صلوات؛ مأ يبد فيهنٌ لله إلا 
ٍ : تكبيراً» ونادتٍ المشيّخةٌ في تلك العٌمّرات: يا معشر العرب» الله الله في الحرماتٍ من النّساء 


0 

2# 

0 والبتات! 

1[ قال جابر: فبكى أبو جعفر وهو يحدّثنا بهذا الحديث. 

قال نصر: وأقبل الأشئّر عَلَى رس كُمَيْتٍ مَحُذُوفِء وقد وضع مِعْمَرَه على قَرَبُوس السّرْج, 
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وهو ينادي: اصبروا يا معشرٌ المؤمئين» فقد حَمِيَ الوطيس» ورجعتٍ الشمس من الكسوف. 
| واشتدٌ القتال» وأخذت السباع بعضها بعضاًء فهم كما قال الشاعر : 

مَضَتْ واسْئَأتحرٌ القُرَّعَاءُعَئْهَا وَخُْليَبَيْتَهعْللاًالْوَرِيمُ 

قال: يقول واحد لصاحبه في تلك الحال: أيّ رجل هذا لو كانت له نية! فيقول له صاحبه : 
وأيّ نية أعظمُ من هذه تَكِلَنْك أمَّك وهيلتك! إِنْ رجلا كما تَرَى قد سبح في الدّم؛ وما أضجرثه 
| الحربء وقد عَلَتْ هامٌ الكماة من الحرّء وبلغت القلوبٌ الحناجرء وهو كما تراه جَرّعاً يقول 
هذه المقالة! الّلهم لا تَبْقِنا بعد هذا! 

قلت: لله أمّ قامت عن الأشتر تر! لو أنّ إنساناً يُقسِم أن الله تعالى ما خلق في العرب ولا في 
العجم أشجمّ منه إلا أستاذه ظئلة لما خشِيتُ عليه الإثم! ولله درٌ القائل» وقد سَيْل عن الأشتر: 
أما أقول في رججل هَرَمَثْ حياتة أهل الشام؛ وهَرَّم موته أهل العراق! 
| وبحقٌ ما قال فيه أمير المؤمنين ظَكبة : كان الأشترٌ لي كما كنت لرسول الله 825 . 





قال نصر: ورَّوّى الشَّعبَِ عن صَعْصعةء قال: وقد كان الأشعتٌ بن قيس بَدَر منه قَوْلٌ ليلة 
| الهرير» نقله التاقلون إلى معاوية» فاغتنمّه وبَنى عليه تدبيرّه» وذلك أن الأشعث خطب أصحابه 
ا تلك الليلة» فقال: الحمد لله أحمّذه وأستعينه» وأومِنٌ به وأتوكّل عليه وأستنصره 
واستغفره» وأستجيرٌه وأستهديه؛ وأستشيره وأستشهد به؛ فإنْ مَنْ هداه الله فلا مضل له ومن 
يُضلِل الله فلا هادي لهء وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ لهء وأشهدٌ أنّ محمداً عبده 
| ورسوله طتاة . ظ 
| ثمقال: : قد رأيتم يا معشرٌ المسلمين ما قد كان في يومكم هذا الماضي. وما قد فَنِيَ فيه من 
العرب» فوالله لقد بَلَفْتُ من السّنّ ما شاء الله أن بلع ٠‏ فما رأيت مثلّ هذا اليوم قط . ألا فليبلغ 
| الشاهدٌ الغائب» إنا نحن إن توافَفْنا غداًء إنه لفناء العرب وضَيّعة الحُرّمات! أما والله ما أقول 
]هذه المقالّة جَدَّعاً من الحرب». ولكني رجل مُسِنْ أخاف على النساء والذراريّ غدأ إذا فُنيناء 
| اللهم إنك تعلم أثي فد نظرتٌ لقومي ولأهل ديني فلم آُ» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإلية 
أنيب» والرأي م يُخطيء ويُصيب» وإذا قَضَى الله أمراً أمْضًاه عَلَى ما أحبٌ العباد أو كرهواء أقول 
| قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم! 

قال الشعبن : قال صَعْصة: فانطلقت عيونُ معاوية إليه بخطبة الأشعث» فقال: أصابٌ وربٌ 
| الكعبة! لَّئْنْ نحن التقينا غداً لتَميلنَ''' على ذُرَارِي أهل الشام ونسائهم» ولتميلَنَ فارسُ على 
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لحر يي سس ثم قال لأصحابه : اربطوا 3 
المصاحف عَلَى أطراف القَنًا . و 
ل يا أهل العراقء مَنْ لذرارينا 
إن قتلتمونا! ومَنْ لذراريكم إذا تتلناكم! الله الله في البقية! وأصبّحُوا وقد رفعوا المصاحف على 17 
رؤوس الرّماح» وقد قلّدوها الخيل [والناس على الرايات قد اشتهؤًا ما دُعوا إليه]ء ومصحفث 5 
دمشق الأعظم يحملّه عشرة رجال عَلَى رؤوس الرّماح» وهم ينادون: كتاب الله بيننا ويينكم. إج, 
وأقبل أبو الأعور السُلمِيَ على برْدُونٍ أبيض » وقد وَضْع المصحف عَلَى رأسه. ينادي: يا 
أهل العراق» كتاب الله بيننا وبينكم . 30 

قال: فجاء عدي بن حاتم الطائي» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إنه يُصَبْ مِنا عُضبة إلا وقد 3 
أصيبٌ منهم مثلها : وكل مقروح؛ ولكنا أمثل بقية منهم. وقد جع القوم؛ وليس بعد الجرّع إلا 
0 فناجزهب 0" . 

ؤقام الأشتر ترء فقال: ياأميرَ المؤمئين» يناي ١‏ خلف لوم رجانه لكر بحم ات 8 
لك الخَلّف» ولو كان له مثل رجالك لم يكن له مثل صَبْر ' صَبْرك ولا نصرك, فاقْرّع الحديدٌ بالحديد» 7 
واستَعِن بالله الحميد. ؛ 

ثم قام عمرو بن الحوق؛ فقال: يا أمير المؤمنين.ء إِنّا والله ما أَجَبْنَاك ولا نصرناك عَلَى 
الباطل؛ ولا أَجيْنا إلا الله . وَلا طَلَّبُنا إلا الحقّ. ولو دعانا غيرّك إلى ما دعوئنا إليه لاسْتَشْرَى 3 
فيه اللجاجء وطالت فيه النُجوىء وقد بلغ الحقٌ مقظعه وليس لنا مَعك رَأَيّ . ْ 

فقام الأشعث بن قيس مُعْضَّباً» فقال: يا أمير المؤمنين: إن لك اليوم عَلَى ما كنا عليه |أ8 

أمسء وليس آخرٌ أمرنا كأوّله؛ وما من القوم أحدٌ أحْنّى عَلَى أهل العراق ولا أوّر لأهل الشام | , 


مِئّي! فأجب القوم إلى كتاب الله عرّ وجل»ء فإِنّك أحق به منهم؛ وقد أحبٌ الناسُ البقاء: : 
وكرهوا القتال. 
قال على ث2 : هذا أمر ينظر فيه. : 
فتنادى النامنٌ من كل جانب: الموادعة. 
فقال على عَقئهة : أيّها النامسُ» إِنّي أحقّ مَنْ أجاب إلى كتاب الله؛ ولكنّ مُعاوية وعَمْرو بن 8 


العاص وابن أبي مُعِيط وابن أبي سَرْح وابن مَسْلّمة ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن» إني أعرّفٌ 2 
رو 5 - - 1 5 .و 5 8 » مها م - ص # 1 
بهم منكمء صحبتهم صغارا ورجالا ؛ فكانوا شر صغارء وشر رجال. ويحكم إنها كلمة حق إن 
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يراد بها باطل! إنهم ما رفعوهاء أنهم يعرفوتها ويعملون بهاء ولكنها الخديعة والوّهن والمكيدة! 3 
ب أعيروني سواعدّكم وجَمّاجمكم ساعة واحدة. فقد بَلعْ الحقٌّ مقطعه» ميق لأ أ لع دز ع 
3 الذين ظلموا. 

5 فجاءه من أصحابه زُهاء عشرين ألغا مُقدِْين في الحديد. شاك الصادع سَيُوفُهِم عَلَى : 
57 عراتقهم. و قد اسودّت جباههم من السجودء يتقدمهم مِسْعْر بن فُذَكي وزيد بن خصين وعصابة 

ب من من القرّاء الذين صاروا خوارج من بعدء فنادوه باسمه لا بِإمْرَة المؤمئين :ايا علي » أجب القوم 5 
3 إلى كتاب الله إذْ دُعيت إليه» وإلا قتلناك كما قتلنا ابْنَ عفان» فوالله لنفعلتها إن لم تُجبهم | 
8 فقال لهم: وَيححَكم! أنا أَوَلُ مَنْ دعا إلى كتاب الله» وأوَّلُ مَنْ أجاب إليهء وليس يحل لي ٍ 
0 ولا يسني في ديني أن أذقى إلى كتاب الله فلا ْله إني إنما قاتهم ليوا بحكم القرن. 8 
ع فإنَهم قد عصوا الله فيما أمرّهمء ونقضُوا عهده. ونبذوا كتابه؛ ولكني قد أعلمتكم أنهم قد © 





ُ كادوكمء. وأنهم ليس العمل بالقرآن يريدون. قالوا: فابّعث إلى الأشتر ليأتيتك» وقد كان 8 
, الأشتر صبيحة ليلة الهرير أشرف على عَسْكر معاوية ليدخله. 3 
ٍ قال نصر: فحدئني مُصَيل بن دبج [عن رجل من التحع] قال: سأل مصعب إبراهيم بن | 


1 الأشتر عن الحال كيف كانت؟ فقال: كنت عند على ظلمْهِةٍ حين بعث إلى الأشتر ليأتيّه» وقد ْ 
' كان الأشتر أشرّف على مُعَسَكْر معاوية ليدخله» فأرسل إليه علي له يزيد بن عانيء: أن : 
| ائتني» فأتاه فأبلغه» فقال الأشتر : اثته فقل له : ليس هذه بالساعة التي ينبغي لك أن تَزِيّلني عن | . 
١‏ موقفي: إني قد رجوت الفتح فلا تُعجَلني . فب يواسيع حي اس عرو يحوي .. 
إلا أن انتهى إلينا حص ارتقع الع ؛ '“. وعَلت الأصوات من وَبَل الأاء شترء وظهرت دلائل الفتح 8 
والنصر لأهل العراق» ودلائل الخْذُلان والإدبار على أهل الشامء فقال القوم لعليّ: والله ما | ١‏ 
"| نراك أمرته إلا بالقتال! قال: أرأيتموني ساررت رسولي إليه! أليس إنما كلمته عَلى رؤوسكم 3 
.| علانية وأنتم تسمعون! قالوا: فابْعَثُ إليه فليأتك» وإلا فوالله اعتزلناك! فقال: وَيحك يا يزيد! : 
0 قل له: أقبل إليَء فإن الفتنة قد وقعت. فأتاء فأخبرهء فقال الأشتر: أبرمع هذه المصاحف؟ 0 
| قال: نعم» قال: أما والله لقد ظدنتٌ أنّها حينّ رَُفِعَتْ ستّوقع خلافاً وفرقةء إنها مشورة ابن | . 
6] التابغة! ثم قال ليزيد بن هانيء: وَيحَك! ألا ترى إلى الفتح! ألا ترى إلى الفتح! ألا تَرَى إلى ِ 
الذي يَصْنْمْ الله لنا؟ أينبغي أن ندّعَ هذا وننصرف عنه! فقال له يزيد: أتحبٌ أنك ظَفِرتٌ ها هنا 9 
5 وأنْ أميرٌ المؤمئين بمكانه الذي هو فيه يُمُرَجٌ عنهء ويُسْلم إلى عدوّه! قال: سبحان الله! لا والله إن 


“ما اكليم كم ا 


)١(‏ الرهج: الشغب. اللسان؛ مادة (رهج). 
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أحبٌ ذلك» قال: فإنهم قد قالوا له وحَلّفوا عليه ؛ لَتَرْسِلنٌ إلى الأه شتر فَليَأتِينتك» أو لتقَُلئك 1 
بأسيافنا كمائَّتلنا عثمان, أو لَتُمْلِمَنَك إلى عدرّك . ُ 


فأقبل الأشئرٌ حتّى انتهى إليهم» فصاحّ: يا أهلَ الذلّ والوهنء أحِينَ عَلُوتم القوم» وظنّوا 1 
أنكم لهم قاهرون رفعوا المصاحف يدعونكم إلى مافيها! وقد والله تركوا ما أمر الله به فيهاء . 
وتركوا سُّنَة مَنْ أنزلت عليهء فلا تجيبوهم! أمهلوني قُوَاقاً فإني قد أحسستٌُ بالفتح؛ قالوا لا | :. 
نمهلك». قال: فأمهلوني عَذُوةَ الغفرس» فإني قد طمعتٌ في النصرء قالوا ان 

00 وقد قُتِل أمائلُكم» وبقي أراؤلُكم» متى كنتم مُحِقّينَ ! انكمم ! 
تفتلن أهل الشام! فأنتم الآن حين أمسكتم عن قتالهم مبطلون! أم أنتم الآن في إمساككم عن 
القتال محقّون! فقتلأكم دن لا تنكرون فضلهم ؛ وإنهم خير منكم في الثّارء قالوا: دَعْنَا منك يا 9 
أشتر» قاتلناهم ة في الله ونَدَع قتالهم في الله» إِنَا لسنا نطيعغك فَاجِنَيْبُناء فقال : ُيِعتم والله | 
فاندعتم» وثميثم إلى وضع الحرب فأجبتم» ها أصحاب الجباء السوده كنا نظن صالائكم 8 
زُهادةٌ في الدنيا وشوقاً إلى لقاء الله! فلا أرى فرارّكم إلا إلى الدنيا من الموت؛ ألا فقبحاً يا : 
أشباه الثيب الجلألة”''» ما أنتم براثين بعدها عِرًّا أبداً فابْعَدُوا كما بِعِدَ القومُ الظالمون. 


فسَبُوه وسبهمء وضربو بساكهم وج فاك وضرب بسوطه وجوه دوابهم. وصاح بهم 
على نكتل . فكمًوا. وقال الأشتر: يا أمير المؤمنين» اعيل العف على المت نض الثوم: 7 
فتصايحوا : إِنَّ أمير المؤمنين قد قَبِلَ الحكومة» ورَضِي بحكم القرآن. فقال الأشتر: إِنْ كان | 
أمير المؤمنين قد قبل ورضيّ» فقد رضيت بما رضي به أمير المؤمنين: فأقبل الناسُ يقولون: قد أ 
َضِيَ آميرٌ المؤمنين؛ قد قبل آمب المؤمين» .وهو ساكت الا تيفل بكلمةة مُظرقٌ إلى الارص: 
ثم قام فسكت النّاس كلهم فقال: أيها الناسء إن أمري لم يزّلُ معكم على ما أحبٌ إلى 0 
الات لجعت وقد والله أخذثٌ منكم وتركّتُ. وأخَذّت من عدوّكم فلم تترك وإنها 1 
فيهم أنكى وأنْهَكء ألآ إني كنتٌ أمس أميرٌ المؤمنين فأصبحت اليوم مأموراً وكنت ناهياً 
الوا وقد أحببتم البقاء وليس لي أن أحملكم على ما تَكْرَهون. ٠‏ ثم قعد. ١‏ 
قال نصر : لولم بزباء الراال فكل قال ما يراه ويهواء؛ إَا من الحرّب أو ين السلمء 1 
0 لكا تيدان وإن أحياءنا لأبرار: وااهلاً لتك ينمت ريده 3 


> 7 
)١(‏ النيب: الناقة المسنة. اللسان؛ مادة (نيب). الجلالة: الناقة الضخمة وقيل: المسئّة. اللسان» 
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:. | وما أحدث إلا الإنصاف» فمن سلّم له نَجَاء ومن خالفه هلك. ثم قام شقيق بن ثور البكري» 

+ فقال: أيّها الناس. إنا دعونا أهل الشام إلى كتاب الله: فردوه عليناء فقاتلناهم عليه وإنهم قد 

أ دعونا اليوم إليه؛ فإن رَدَدْناه عليهم حل لهم منّا ما حل لنا منهم. ولسنا نخاف أن يَحيف الله 

١‏ .| علينا ورسولهء ألا إِنْ عليًا ليس بالراجع الناكس» ولا الشاك الواقف. وهو اليوم على ما كان 
' | عليه أمسء وقد أكلعًا هذه الحرب» ولا نرى البقاء إل في الموادعة. 





17 قال نصر: ثم إِنّ أهل الشام لما أبطأ عنهم عِلّْمّ حالٍ أهل العراق: هل أجابوا إلى الموادعة 
رطام ليد : يا معاوية» ما نرى أهل العراق أجابوا إلى ما دعوناهم إليه» فأعِدْها 
, 0 فنك قد غُمَرّت بدعائك القوم» وأطمعتّهم فيك . 

1 ندع متان؟ غيد اه بن ممرو ين الغاعين؛ فأمّره أنْ يكلم أهل العراق: ويستعلم له ما 
.]| عندهمء فأقبل حتى إذا كان ؛ بين الصٌَّفْيْن نادى: يا أهلّ العراق» أنا عبدٌ الله بن عمرو بن 

.| العاص. نه قد كانت بيننا وريسكم أمررٌ للدين أو الدننا فإن تكن للدين فق وال أغذزن 

' | وأعذرتم. وإن تكن للدنيا فقد والله أسْرّفنا وأسرفتم» وقد دعوناكم إلى أمر لو دعوتمونا إليه 

غيب فإن يجمعنا وإياكم الرضا فذاك من الله. فاغتدموا هذه الفُرْصةء عسى أن يعيش فيها 

: المحترف وينْسَى فيها القتيل» فإن بقاء المهلك بعد الهالك قليل. 

ظ سح ير نال ا ا ارد 
أ عليه أمسء كر ليذ ادل اراق ل عراقهم: وأهل الشام إلى كان : بأمْر أجمل من 

| أن يحكم فيه بما أنزل الله سبحانه: [فالأمر في أيدينا دونكم » اروالا فتسن تحن وان ]1 . 

فقام الناس إلى علي تقئ » فقالوا له: أجب القوم إلى المحاكمة؛ قال: ونادى إنسان من 

:]| أهل الشام في جوف الليل بشعر سمعه الناس» وهو: 

]. الؤوسةالعزاقاخسثمااتدعاة ققد تتحيةغايةالشة 

ا عند آذةك ةالصو بال اتيية. وأملل اتسشامةةواناشة: 

1 افلشتارلشقويناتتترميقة ولاالتجيمهين عل الدرة: 

ولك اقاين لقوا يتللولة لقاهةدة وابيكنن مسة: 

)١( :‏ جذعة: أعدت الأمر جذعاً أي جديداً كما بدأء وطفئت الحرب فأعيدت جذعةً أي أول ما يبتدأ 

/ فيها. اللسانء مادة (جذع). 
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8 [َفَقانَا 0 ١‏ عَسلسى وَججهه اتدسيييه الجد والحله 


وَإِنْتَدْفَعُوءَكَفِيهاالْفَئَاكءه يَكْنلْبَلاءإلىمدذكة 

فحئّى مَمَى مخض هَذَا السّقاء وَلأَبدَآنَ,َ ا 
: ثلاتةَرَفْطِهُعُأضشلها وَإِنْيِ/ْكُعُواتَخْمُدِالْرَفْدَ: 
:)| سَعِيِدُبن قَيِسوَكَبْشْشُ الْهِرَاقٍِ وذاكالْمسَودُمِنْ كلذ 
قال: فأمًا المسود من كِنْدََ وهو الأشعثء فإنه لم يرضّ بالسكوتء بل كان من أعظم 
8 الناس قولاً في إطفاء الحرب والركون إلى الموادعة. وأما كبش العراق: وهو الأشترء فلم يكن 
0 يرَى إلا الحرب» ولكنه سكت على مّضٌ-ض. وأما سعيد بن قيس فكان تارة هكذا وتارة 
:8)! هكذا . 


3 مَإِنْتَفْبَلُوءَفَفِيهِالبَقَاءُ وَمْمَُالْفَريمَيِنَرَالْبَلْدَة 





8 وذكر ابن ديزيل الهمداني في كتاب ا(صفين) قال: 

.1 نخرج عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ومعه لواء معاوية؛ فارتجز فخرج إليه جارية بن قدامة 

ُ السعدي» فارتجز أيضاً مجيباً له ثم اظعَنًا فلم يصنعا شيئأء وانصرف كل واحد منهما عن 

٠‏ | صاحبهء فقال عمرو بن العاص لعبد الرحمن : افحُم يا ابن سيف الله فتقدم عبد الرحمن 

م بلوائه» وتقدّم أصحابه؛ فأقبل على تئية عَلَى الأشتر ترء فقال له: قد بلغ لواءٌ معاوية حيث 

ترى: فدونك القوم. فأخذ الأشتر لواء على عَتهة ٠‏ وقال: 

رْ إِنْي أنا الأشْئَرٌ معروف الشَّكَرْ ني أنا الأفعى الهراقي ء الذَّكَد 
لمث رنبعبا ولشت من فر لكِنْنِي مِنْ مَذْحِجًا لم الغوّز 

8 نضارت الثرم عي ردم فانتدّب له همام بن قبيصة الطائئ - وكان مع معاوية - فشدٌ عليه 
في مَذْحِجء فانتصر عدي بن حاتم الطائئ للاشترء فحمل عليه في طبِّيءء فاشتدٌ القتال جدّاء 

يشا مل بظة سرك ا له كنا ثم مكب بس رول ود : أيّها الناس» 
مَنْ شري نفسه لله! إِنْ هذا يوم له ما بعده» فانتدبٌ معه ما بين عشرة آلاف إلى اثني عشر ألفأء 

| ع | فتقدمهم علي لل : وقال: 

م دبوا 0000 وأضبِحوالمرَكُمٌأوْبينُوا 

8 تالو الكارار تمترصوا 

: ل ل 

6 معاويةء فدعا معاوية بفرسه ليفرٌ عليه . 
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وكان معاوية بعد ذلك يحدّث فيقول: لَمَا وضعتٌ رجلي في الرّكاب» ذكرت قول تَمرو بن أ . 


الإطنابة : 

أبنت لي عِفَهِي وَأبَى تلفي وَأخخزذي الْحَمْدَ بالشمن الرّبيح 

وإقدّامي عَلْى المكروونفسي وَضَرْبي هَامَةًا لبطل المشيح 
وَمَؤْلي كُلَمَا جَشَأث وَجاشَّث"2: مَكَانئَكِتُحْمَدِيأؤْتَسْئَرِيم 

فأخرجت رجلي من الرّكاب وأقمت» ونظرت إلى عمرو فقلت له: اليومَ صَبْر وغداً فَحْرء 
فقال: صدقت. 
معاوية. قال: أخذتٌ بمعرفة فْرّسي » ووضعت رججلي في الركاب للهُرب. حتى ذكرت شعر ابن 
الإظنابة؛ فعدت إلى مقعدي. فأصبتٌ خير الدذنياء وإني لَرَاجٍ أنْ أصيب خير الآخرة. 

وروى إبراهيم» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن ربيعة بن لقيط» قال: شَهِدْن 
صِفين : فمطرت السّماء عليئا دمأ عبيطأ”''. 

وقال: وفي حديث اللّيث بن سعد أنْ كانوا لّيأخذونه بالصّحاف والآنية. وفي حديث ابن 
لهيعة: حتى إِنْ الصّحاف والآنية لتمتليء ونهّريقها . 
عمن حدثه ممن حضر صَفين أنهم مطروا دمأ عبيطا . فتلقاه الناس بالقٍصاع والآنية» وذلك في 
يوم الهريرء وفع أهل الشام وهموا أن يتفرّقواء فقام عمرو بن العاص فيهم فقال: أيّها الناس. 
إنما هذه آيةٌ من آيات الله فأصلح امرؤٌ ما بينه وبين الله» ثم لا عليه أن ينتطح هذان الجبلان» 
فأخذوا في القتال. ' 

قال إبراهيم: وروى أبو عبد الله المكي» قال: حدثنا سُفيان بن عاصم بن كليب الحارئيّ 
عن أبيه؛ قال: أخيرني ابن عباس قال: لقد حدّثني معاوية أنّه كان يومئذ قد قرّب إليه فرساً 
أنثى؛ بعيدة البطن من الأرضء ليهرّب عليهاء حتى أتاه آتِ من أهل العراق» فقال له: إِنْي 
تركتٌ أصحاب على في مثل ليلة الصَّدّر من مِنَى» فأقمت» قال: فقلنا له: فأخبرنا مَنْ هو ذلك 
الرجل؟ فأبى وقال: لا أخبركم مَنْ هو. 


)١(‏ جشأت: جشأت نفسه. ارتفعت ونفضت إليه وجاشت من حزن أو فزع. اللسانء مادة (جشأ). 


جاشت : جاشت النفس فاضت» وجاشت القدر إذا غلت . اللسانء مادة (جيش»). 
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قال نصر وإبراهيم أيضاً: وكتب معاويةٌ إلى على غكئلة : 
أما بعدء فَإِنّ هذا الأمْرَ قد طال بيئنا وبينك» وكل واحدٍ منّا يرى أنه على الحق فيما يطلبُ 
من صاحبهء ولن يُعْطِيَ واحدٌ منّا الطاعة للآخرء وقد قُيِلَ فيما بيننا بشرٌ كثيرء وأنا أتخرّف أن 


يكون ما بِقِيَ أشدّ مما مضى؛ وإِنا سوف نُسْألُ عن ذلك الموطن» ولا يحاسب [به] غيري 4 


وغيرّك. وقد دعوتك إلى أمر لنا ولك فنه عاة وصذن ويراءة وصلاح للآمة؛ وحن للدماءء | 
وألفة للدّين: وذهاب للضغائن والفتن؛ انتشكوين ريك سكنان ترشكن» اعذهما من 
أصحابي » والآخر من أصحابك. فيحكمان بيننا بما أنزل الله فهو خير لي ولك» وأقطع لهذه 
الفْتّنْء فاتق الله فيا دعِيت إليه» وارض بحُحكم القرآن إن كنت من أهله؛ والسلام. 

فكتب إليه علي 82: : 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية , بن أبي سفيان» أما بعد»ء فإن أفضل ما شَمْل به 
المرءٌ نفسه اتّباع ما حَسّن به فعلّه» واستوجب فضله. وسلم من عيبه؛ ون البغي والزورٌ يُزريان 
بالمرء في دينه ودنياه: لاخار اننبا تنه ١‏ افرع ل حي سات زليه متها رلئد عنمت انك 
خز مدو ما فق وانةه والتراع قوم أمرا | بغير الحقء وتأوّلوه على الله بل وعَرّء فأكذيّهم 
ومتّعهم قليلاً » ثم اضطرهم إلى عذاب غليظ؛ فاحذَز يوم يعبط فيه مَنْ يد عاقبة عَمَّله ويندّم 
فيه مَنْ أمكن الشيطانَ من قياده ولم يحادّه. وعَرنْ الدنيا واطمأنَ إليها. ثم نك قد دَعَوْئني إلى 
حكم القرآن» ولقد علمتٌ أنك لست من أهل القرآن ولا حكمّه تريد والله المستعان؛ فقد 
أجبنا القرآن إلى حكمهء ولسْنَا إياك أجَبْنَاء ومَنْ لم يرض بحُكم القرآن فقد ضلّ ضلالاً بعيداً . 

فكتب معاوية إلى علي 8 : 

أما بعدء عافانا الله وإيّاكء فقد آنَ لك أن تُجيب إلى ما فيه صلاحُنا وألفة بينناء وقد فعلتٌ 
الذي فعلتٌ وأنا أعرفٌ حَقَيء ولكني اشتريتٌُ بالعفو صلاح الأمة» ولم أكثر فرحاً بشيء جاء 
ولا ذهب. وإِنّما أدحَلّني في هذا الأمر القيام بالحقّ فيما بين الباغي والمبغي عليه والأمر 


بالمعروف والنْهي عن المُنْكَرء فدعؤّت إلى كتاب الله فيما بيننا ويينك» فإنّهِ لا يجمعُنا وإياك إلا أ 


هوء نحبي ما أحيا القرآن؛ ونميت ما أمات القرآن. والسلام. 





موي بس ود ا 


520008 وان يستفئي صاحثها بما نَل با لم يبن ؛ ال ا 
| والسعيدٌ مَنْ وعظ بغيرهء فلا تُخبظ أبا عبد الله أخرّكء ولا تجار معاوية فى باطله» والسلام. 
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أما بعد أقول. فالذي فيه صلاحنا وألفّنا الإنابة إلى الحق» وقد جعلنا القرآن بيئنا حكماً. و 


وأجَبّنا إليه» فصبرٌ الرّجل منا نفسّه على ما حكم عليه القرآن» وعَذْره الْنَامنُ بعد المحاجزة. 
والسلام. 

فكتب إليه علي 2ة 

أما بعذء فإِنْ الذي أعجبّك من الدنيا مما نازعثك إليه نفشّكء ووثقت به منها لمُنْقِلبِ 
عنك؛ ومفارقٌ لك. فلا تطمئنّ إلى الدنيا فإنّها غّرّارة» ولو اعتبرت بما مضى لحفِظْتٌ ما بقي. 
وانتفغت منها بما وعظت به. والسلام. 

فأجابه عمرو: 

أما بعدء فقد أنصف مَنْ جعل القرآن إماماً ودعا الناس إلى أحكامه» فاصير أبا حسن» 
فإنا غير مُنيليك إلا ما أنالك القرآن؛ والسلام. 





قال نصر: وجاء الأشعث إلى علي غَيِبِةِ » فقال: يا أميرٌ المؤمنين» ما أرى الناس إلا قد 
رَضْواء وسرّهم أن يجيبوا القوم إلى ما دَعَوْهم إليه من حكم القرآن؛ فإِنْ شِئْتَ أتيتٌ معاوية 
فسألئّه ما يريدء ونظرت ما الذي يسأل؛ قال: فأيّه إن شئت» فأتاه» فسأله: يا معاوية: لأي 
شيء رفعتم هذه المصاحف؟ قال: لتَرْجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله به فيهاء فابعثوا رجلاً منكم 
تَرْضَوْنَ به. ونبعث منّا رجلا » ونأخذ عليهما أن يَعْمَلا بما في كتاب الله ولا يَعْدُوانه؛ ثم نتّبع ما 
اتفقا عليه . فقال الأشعث : هذا هو الحق. 

وانصرف إلى علي تلكئية . ٠‏ فأخبرهء فبعث علي لظ قُرَاءٌ من أهل العراق. روعي مها ره 
تزاذمن اهل الشام, فاجتمعوا بين الصّفِْينء ؛ ومعهم المصحف» #انظروا ايه وتدارسوا واستمهوا 
على أن يُحْيْوا ما أحيا القرآن. ويميتوا ما أمات القرآن. ورجع كل فريق إلى صاحبهء فقال أهل 
الشام : نا قد رضينا واخترنا عمرو بن العاص» وقال الأشعث والقراء الذين صاروا خوارج 
فيما بعد: قد رَضِينا نحن واخترنا أبا موسى الأشعريء فقال لهم على ظَيِبلةٍ : فإني لا أرضى 
بأبي موسى ولا أرى أن أولْيّه» فقال الأشعث وزيد بن حصين ومِسْعر بن لُدَكِيَ في عصابة من 
القراء 3ن لا نورفي الايد فانة مدذكان حرا نا وتكافة. فقال على طتي<ة : فإنه ليس لي 
برضأء وقد فارقني وحَدّل الناس علي ؛ وهرب مني حتى أمّننُهِ بعد أشهرء ولكن هذا ابن عباس 


معاوية سواءً. ليس إلى واحد منكما بأدنى من الآخر. اطع عم تي اجعل الأشترء 


5 أولّيه ذلك. قالوا : والله ما نبالي» » أكنت أنت أو ابن عباس! ولا ثُريد إلا رجلاً هو منك ومن 0 


7 
4 
1 
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فقالالأشعث: وهل سَّعّر الأرض علينا إلا الأشتر! وهل نحن إلا في حُحكم الأشتر! قال 
على غك : وما حكمه؟ قال : حكمه أن يضرب بعضنا بعضاً بالسيف حتّى يكون ما أردتٌ وما 


أراد. 


قال نصر: وحدّثنا عمرو بن شمرء عن جابر؛ عن أبي جعفر محمد بن عليّ» قال: لما أرادٌ 
الناس عليًا أن يَضَع الحَكَمَيْن. قال لهم: إِنّ معاوية لم يكن لِيَضَعَّ لهذا الأمر أحداً هو أوثقٌ 
برأيه ونظره من عمرو بن العاصء وإنّه لا يصلح للقرشي إلا مثله؛ فعليكم بعبد الله بن العباس 
فارمُوه بهء فإن عَمْراً لا يَعْقِدُ عُقْدةَ إلا حلّها عبد الله؛ ولا يحل عُقدةٌ إلا عقدهاء ولا يُبرمٌ أمرأ 
إلا نقضهء ولا يَنْقْض أمراً إلا أبرمهء فقال الأشعث: لا واللء لا يحكم فينا مُضَرِيّان حتَّى تقوم 
الساعة؛ ولكن اجعل رجلاً من أهل اليمن إذ جَعَلُوا رجلاً من مُضَرء فقال على ظكثة : إني 
أخاف أن يُخدَعَ يمنّكم؛ فإنَ عَمْراً ليس من الله في شيء إذا كان له في أمر هوى. فقال 
الأشعث: والله لأنْ يحكما ببعض ما نكرهء وأحذهما من أهل اليّمنء أحبٌ إلينا من أن يكون 
بعض ما نحبٌ في حكمهما وهما مُضَريّان. 


قال: وذكر الشعبئ أيضاً مثل ذلك . 





قال نصر: فقال على ظكئلة : قد أبِيْتُم إلا أبا موسى! قالوا: نعم؛ قال: فاصئّعوا ما شئتمء 
فبعئوا إلى أبي موسى - وهو بأرض من أرض الشام يقال لها عُرْضٍ قد اعتزل القتال - فأتاه 
مولى لهء فقال: إِنْ الناس قد اصطلحواء فقال: الحمد الله ربّ العالمين» قال: وقد جعلوك 
حكماً. فقال: إِنَا لله وإنّا إليه راجعون! 


فجاء أبو موسى حتّى دخل عسكر علي تلبذ . وجاء الأشتر عليآء فقال: يا أميرٌ المؤمنين 
لِزْئي”'' بعمرو بن العاص» فوالذي لا إله غيره؛ لئن ملأتٌ عيني منه لأقتلئه . وجاء الأحنفٌ بن 
قيس علياًء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إِنّك قد رُمِيت بحبّر الأرض»ء ومَنْ حارّبّ الله ورسولّه 
أنف الإسلام» وإني قد عجمتٌ”" هذا الرجل - يعني أبا موسى - وحلبْتٌ أشظره؛ فوجدته 
كليل الشَّفْرة قريب القَعْرء وإنه لا يصلّح لهؤلاء القوم إلا رجلٌ يدنُو منهم حنّى يكونّ في أكمّهم . 
ويتباعدٌ منهم حتى يكون يمنزلة النْجُم منهم» فإن شِئْت أن تجعلني حَكماً فاجعلني. وإِنْ شئت أن 
تجعلّني ثانياً أو ثالثاء فإنَ عمراً لا يعقد عقدة إلا حللتُهاء ولا يُحلَ عقدة إلا عقدتٌ لك أشدَّ منها . 


)١(‏ ألدّه: أي ألزمه. اللسانء مادة (لزز). 


(0) عجمت الرجل إذاأ خبرته . اللسانء مادة (عجم). 


سكا 


م 


ه53 


فَعَرَض علي تكد ذلك على الناس فأبؤهء وقالوا: لا يكون إلا أبا موسى ١‏ 
ٍ قال نصر: مال الأحنف إلى علي فليتقة » فقال: يا أمير المؤمنين» إني خيَرئّك يوم الجمل 7 
٠‏ | أن اتيّك فيمنئْ أطاعنيء أو أكفت عنك بني سعدء فقلت: كفت قومكء فكفى بكقّك نصيراًء 
؟]| فأقمتٌ بأمرك, وإِنّ عبد الله بن قيس رجل قد حلبتٌ أشطره» فوجدتّه قريبٌ القعرء كليل 
المُذية؛ وهو رجل يمانٍ وقومه مع معاوية» وقد رمِيتٌ يحتجر الأرض» وبِمَنْ حارب الله 
ورسوله؛ وإنْ صاحب القوم مّنْ ينأى حتى يكونٌ مع النجم؛ ويدنو حتى يكون في أكُنّهِم» | 
ظ فابعثني ١‏ فوالله لا يحل عنك عقدةً إلا عقدثٌ لك أشدّ منها » فإن قلت : ل الل 
) | رسول الله. فابعث رجلاً من أصحاب رسول الله؛ وابعثني معه. ٍ 
6[ فقال علي غَلتتة : إِنّ القومَ أتؤني بعبد الله بن قيس مُبَنسا”"2: فقالوا: ابعث هذاء رَضِينا به 
بر والله بالغ أمره. 7 








)| قال نصر: وروي أن ابن الكوّاءء قام إلى على ظيئلة : فقال: هذا عبد الله بن قيس وافد | © 

'| أهل اليمن إلى رسول الله َيه وصاحب ماسم أبي بكر وعامل عمرء وقد رضي به القوم: 

:2 وعرضنا عليهم ابن عباس» فزعموا أنه قريب القرابة منك. ظَنُون في أمرك : 

ا فبلغ ذلك أهل الشام. فبعث أيمن بن خُرّيم الأسدي. وكان معتز لا لمعاوية بهذه الأبيات» : 
وكان هواه أن يكون الأمر لأهل العراق : 1 


له كر أببي واي ماربجل ما مِدْنهُ ِفْصَالٍ السب فِي النّاس) ظ 


لكنْ رَمِوْكُمْ يِشَيْخٍ من ذَوِي يَمَنٍ 
ور 


فاضي يما بصاحجبك 06 وعدا 


لآ يَهْتَدِي ضرْبٌ ب حماس لأسداس 
يهوي به النْجمُ نلصا بسن أتياس 
قولامريء لا يرى بالحقٌ من باس 
فاغلم مُدِيتَ وليس العَرُ كارا 
8 ابن عَمُكٌ 0 هو ادي 


ادا بي 
قأل نصر: وكان أيمن بن خرَيم رجلاً عابداً مجتهداً. وقد كان معاوية جعل له فلسطين. 


| على أن يُتابعه ويشايعه على قتال على مم2 . فقال أيمن» وبعث بها إليه : 


رفني 


2 


)١( |»‏ البرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به. أو هو قلنسوة طويلة المعجم الوسيط. مادة (تبرنس). 
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َلَسْتْمُقَاتَلاًرجلاًيُصَلُي على سلطانن ٍآخرهِئْقُرَيْشٍ 

لهسلطنانةوَعَلَيَإثمي معاوًاللهمن سفورَظيِش 

أأفثن مُشيمافي غَيْرِ جرم فلت بسافوي ا عقت عنمين| 

قال نصر: فلما رضِيَ أهلٌ الشام بعمروء وأهل العراق بأبي موسي» أخذوا في سَظرٍ كتاب 
الموادعة. وكانت صورته: 

اهذا ما تقاضى عليه علي أمير المؤمنين ومعاوية بن أبي سفيان» . فقال معاوية: بئسٌ الرجل 
أنا إن أقررثٌ أنه أمير المؤمنين ثم قاتلئه! وقال عمرو: بل نكتّب أسمه واسم أبيه؟ إنما هو 
أميركمء فأما أميرنا فلا ٠‏ فلما أجيد إليه الكتابٌ آم يمغوه؛ فقال الاحنف : لا تمح اسم أمير 
المؤمنين عنك» فإني أتخوّفُ إن محوتها أل ترجع إليك أبداًء فلا تمُها . فقال على لكين : إن 
هذا اليوم كيوم الْحُدَيْبِيةِ حين كتب الكّاب عن رسول الله وه : هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله سُهَيْل بن عمروء فقال سُّهَيْل: لو أعلم أنك رسول الله لم أقاتلك» ولم أخالِفك. إني 
إذاً لظالم لك إن منعتّك أن تطوف ببيت الله الحرام وأنت رسوله» ولكن اكتب: #من محمد بن 
عبد اللهة» فقال لي رسول الله عَنِةِ : «يا علي» إني لرسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ولن 
يمحوّ عنّي الرسالة كتابي لهم من محمد بن عبد الله فاكتبها وامحٌ ما أراد محوهء أما إِنّ لك 
مثلها ستعطيها وأنت مضعليد7' , 

قال نصر: وقد رُوي أنْ عمرو بن العاص عاد بالكتاب إلى على ظئلة ٠‏ فطلب منه أن يمحوّ 
أسمّه من إِمْرَة المؤمنين فقصٌ عليه وعلى مَنْ حضر قِصَّةَ صلح الحديبية» قال: إِنْ ذلك الكتاب 
أنا كتبئه بينئا وبين المشركين» واليوم أكتّبه إلى أبنائهم» كما كان رسول الله َيه كتبه إلى 


و5 


٠‏ ماء من 


آبائهم شِبْها ومِثْلاً: فال عمرو: سبحان الله! أتشبّهنا بالكفار. ونحن مسلمون! فقال 9 


على عَفثل: : يا ابن النابغة» ومتى لم تكن للكافرين وليّا وللمسلمين عدوًا! فقام عمروء وقال: 
وجاءت عصابة قد وضعثٌ سيوفها على عواتقهاء فقالوا: يا أميرٌ المؤمنين» مُرْنا بما شتّ؛ 
فقال لهم سهل بن تيف : أيها الناس » الوغوا رأيكم. فلقد شَهِدْنا صَّلْحَ رسول الله ويك يوم 
وزاد إبراهيم بن ديزيل : لقد رأيتّني يوم أبي جَنْدَل - يعني الحديبية - ولو أستطيع أن أردّ 


)١(‏ أنظر المسترشد للطبري: »79١‏ ووقعة صفين للمئقري: 0:9. ظ 
غ) ١‏ 9 ا إاعبا"” /. ار . الإثلانما . 2 5 عار ' 560 
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قال نصر: وقد روى أبو إسحاق الشيبانى» قال : قرأتٌ كتاب الصلح عند سعيد بن أبي بردة 


َ فى صحيفة صفراء. عليها خائمان: خاتم من أسفلها وخاتم من أعلاهاء على خاتم 


ل 7 
لناب 


ن 2 
أرعيا 
ىا 


على نك : «محمد رسول الله؛» وعلى خاتم معاوية «محمد رسول الله». وقيل لعلي غ3 . 
حين أراد أن يكتب الكتابٌ بينه وبين معاوية وأهل الشام: أَتقِرَ أنهم مؤمنون مسلمون! فقال 
على نقكئنة : ما أقرٌ لمعاوية ولا لأصحابه أنهم مؤمنون ولا مسلمون» ولكن يكتب معاوية ما 
شاء بما شاءء ويقرٌ بما شاء لنفسه ولأصحابه؛ ويسمّي نفسّه بما شاء وأصحابه» فكتبوا : 

هذا ما تقاضَّى عليه على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان قاضى على بن أبي طالب 
على أهل العراق دمن 0 و 5 معاوية بن أبي 


تعالى وكتابه: ولا يجمع بيئنا إلا إياه. ا 30 تحته إلى 


خاتمته» نحيي ما أحيًا القرآن. ونميت ما أمات القرآن» فإن وجَد الحكمان ذلك في كتاب الله ) 


اتبعاه» وإن لم يجداء أحَذا بالسئة العادلة غير المفرقة. والحكمان: عَبِدٌ الله بن قيس وعمرو بن 
العاص. وقد أخذ الحَكمانٍ مِنْ على ومعاوية ومن الجنديّن أنهما آمنانٍ على أنفسهما وأموالهما 
وأهلهماء والأمة لهما أنصارء وعلى الذي يقضيان عليه وعلى المؤمئين والمسلمين من 
الطائفتين عَهْدُ الله أن يعملوا بما يقضيان عليه» مما وافق الكتاب والسّنَّةء وإن الأمْن والموادعة 
ووضع السلاح متفّق عليه بين الطائفتين» إلى أن يقّع الحكم» وعلى كل واحد من الحكمين عَهْدْ 
الله؛ لَيحكُمَنّ بين الأمة بالحق؛ لا بالهوى. وأجَلّ الموادعة سنة كاملة» فإن أحبّ الحكمان أن 
يُعجّلا الحكم عجّلاه: وإن تُوفىَ أحذهما فلأمير شيعته أن يختار مكانه رجلاء لا يألو الحق 
والعدل؛ وإن تُوفيَ أحدٌ الأميرين كان نَضْبٌ غيره إلى أصحابه ممن يرضّؤن أمره. ويحمّدون 
طريقته . اللهم إِنَا نستنصرّك على مَنْ ترك ما في هذه الصحيفة» وأراد فيها إلحاداً وظلما . 


قال نصر: هذه رواية محمد بن علي بن الحسين والشعبي» وروى جاير عن زيد بين 
الحسب: بن الحسن زيادات على هذه التسدخة : 


هذا ما تقاضّى عليه ابن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتّهما فيما تراضيا به من |( 


الحم بكتاب الله وسنة رسولهء قضيّة علي على أهل العراق ومَّنْ كان مِنْ شيعته مِنْ شاهد أو 


غائب» وقضيّة معاوية على أهل الشام ومنْ كان من شيعته مِنْ شاهد أو غائب. إنّنا رضينا أن |: 


ننزل عند حُكم القرآن فيما حكم» وأن قف عند أمره فيما أَمَرء فإنه لا يجمع بيننا إلا ذلك» وإنا 
جعلنا كتاب الله سبحانه حَكُماً بيننا فيما اختلفنا فيه» من فاتحته إلى خاتمته؛ نحيي ما أحيا 
القرآن» ونميت ما أماته: على ذلك تقاضيناء ذبةتراضينا : وإن هذا وشيطتة رضوا آن يعوا 
عبدٌ الله بن قيس ناظراً ومُحاكماً؛ امد لط سيط مد أخيد عمرو بن العاص ناظراً 
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ومحاكماً. على أنّهم أخذوا عليهما عهد الله وميثاقه؛ وأعظم ما أخذ الله على أحد مِنْ خَلْقه 
5 ليْتَخِذَانٍ الكتاب إماماً فيما بعثا إليه» لا يعدُوَانه إلى غيره ما وجداه فيه مسطوراً» وما لم يجداه أت 
.“| مسمٌى في الكتاب ردّاه إلى سنة رسول الله 5825 الجامعة؛ لا يتعمدان لها خلافاً» ولا يتبعان 
6 | هوىء ولا يدخلان في شبهة» وقد أخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على على ومعاوية 
عهدّ الله وميثاقه بالرّضا بما حكما به من كتاب الله وسنّة نبيه» وليس لهما أن ينقّضًا ذلك ولا 
يخالفاه إلى غيره؛ وأنهما آمنان في حُكمهما على دمائهما وأموالهما وأهلهماء ما لم يعدُوًا 
الحقء رضي بذلك راض أو أنكره منكر. وإِنْ الأمة أنصارٌ لهما على ما قَضَّيًا به من العَدْلء فإن 
: توق أحدٌ الحكبين قبل انقضاء الحكومة فأمير شيعته وأصحابه يختارون مكائه رجلا لا يألون 
43 عن أهل المّغْدلة والإقساط على ما كان عليه صاحبه من العهد والميثاق والحكم بكتاب الله 
ْ ومكةارسولة» وليكل قرط قا حية وذ فاك احد الأميرين قبل القفناء للقنيسة أن دولا 
مكانه رجلاً يرضون عَذْله . وقد وقعت هذه القضيّة: ومعها الأمن والتفاوض» ووضع السلاح 
والسلام والموادعة» وعلى الحَكَمَيْن عهد الله وميثاقه ألا يألوًا اجتهاداًء ولا يتعمّدا جَوْرا ولا 
0 يدخلا في شبهة» ولا يعدوًا حُكُم الكتاب» فإن لم يقبلا برئت الأمة من حُكمهماء ولا عهد 
لهما ولا ذمة؛ وقد وجبت القضيّة على ماقد سمي في هذا الكتاب» من مواقع الشروط على 
5 الحَكميّن والأميرين والفريقين» والله أقرب شهيداً. 10 
| وأهلهم وأموالهم إلى انقضاء مدّة الأجل» والسلاحٌ موضوعء والسبل مخحّلاة» والشاهد 
. | والغائب من الفريقين سواء في الأمن» وللحكمّين أن ينزلا منزلاً عَذْلاً بين أهل العراق والشام: 
لا يحضرهما فيه إلا مَْ أحبًا عن ملا منهما وتراضء وإنّ المسلمين قد أجَلوا هذين القاضيين 
+ إلى انسلاخ شهر رمضانء فإن رأيا تعجيل الحكومة فيما وَجها له عَجَلاهاء وإن أرادا تأخيرها 
8)| بعد شهر رمضان إلى انقضاء الموسم فذلك إليهماء وإن هما لم يحكما بكتاب الله وسنة نبيه إلى 
: انقضاء المو سم فالمسلمون على أمرهم الأول في الحرب». ولا شرط بين الفريقين» وعلى الأمة 
3 عهد الله وميثاقه على التمام والوفاء بما في هذا الكتاب. وهُمْ يد على م مَنْ أراد فيه إلحاداً 
9 وظُلْماًء أو حاول له نَقُضاً. وشهد فيه من أصحاب علي عشرة؛ ومن أصحاب معاوية عشرة: 
]| وتاريخ كتابته لليلة بَقِيَتْ من صفر سنة سبع وثلاثين. 





7|. كالتضين: وحدكنا قثرو يخ سعيت» قال حتدئى أبنو حتابنء عن رميفة لامك “قال لبا 
.| كتبت الصحيفة دُعِيَ لها الاشترء ليشهدّ مع الشهود عليه؛ فقال: لاصحبثني يميني ولا نفعني 
| بعدّها الشّمال إن كُتب لي في هذه الصحيفة اسم على صُلْح أو موادعة؛ أَوَلَسْتُ على بينة من 
أمري دين من ضلالة دّي! أوسمع د رأ عد عق سمب قم عتم متنا ٍ 
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)١(‏ المجفف: ما جلل به الغرس من آلة أو سلاح يقيه الجراح» وقد يلبسه الإنسان أيضاً. اللسان» 


[من الناس]: والله ما رأيتٌ ظمَرأ ولا حورا هلمٌ فَأْشْهِدْ على نفِسك, وأقرز بما كُتِب في هذه 
الصحيفة » ٠‏ فإنه لا رغبة لك عن الناس . فقال: : بلى والله» إِنْ لي لرغبة عنك في الدنيا للدنياء وفي |5 
الآخرة للآخرة؛ ولقد سفك الله بسيفي هذا دماء رجال ما أنت عندي بخير منهم. ولا أحرمٌ دما . 


قال نصر بن مزاحم حم: الرجل هو الأشعث بن قيسء قال: فكانما قصِع على أنه الحميم ثم | ( 
قال: ولكثي قد رضيتٌ بما يرضى به أمير المؤمنين. ودخلتٌ فيما دخل فيه» وخرجتٌ مما خرجٌ 
منهء فإنه لا يدخل إلا في الهدى والصواب. و 

لفاس اننا مس ون سود عن أي بان اا م سا يه ظ 
سلمةء قال: فلما تم الكتاب وشهدث فيه الشهودء وتراضّى الناسٌ خرج الأشعث؛ ومعه ناس 

بنسخة الكتاب يقرؤها على الناس؛ ويعرضها عليهم: ٠‏ فمر به على صفوف من أهل الشام؛ وهم | ” 
على راياتهم؛ فأسمعهم إياه؛ فرضُوا به» ثم مرّبه على صفوف من أهل العراق؛ وهُمْ على 
راياتهم. او ار فرضوا بهء حتى مر برايات عَنَزة» وكان مع على تباذ من عَنَّرة بصمّين م 
اويفة الكو تن" أ فلما مرّبهم الأشعث يقرؤه عليهم قال قَتّيان منهم يي 
حملا على أهل الشام بسيوفهماء فقاتلا حتى متلا على باب رواق معاوية - فهما فهما أولْ مَنْ حكم . 
واسماهما جعد ومعدان - ثم مر بهما على مُرادء فقال صالح بن شقيق؛ وكان من رؤوسهم. 

مالعليٌ في الدّماء مَدْحَكُمْ لو قات لالأحزابٌ يَوْماَماظَلَمْ ْ 

لا حكم إلا لله ولو كره المشركون. . ثم مر على رايات بني راسب» فقرأها عليهم. فقال 
رجل منهم : لا كم إلا لله لا نرضى ولا نحككم الرجال في دين الله . . ثم مر على رايات تميم؛ 0 
فقرأها عليهم؛ فقال رجل منهم: لا حَُكُم إلا لله. يقضي بالحق وهو خير الفاصلين. فقال رجل 
منهم لآخر: : أمًا هذا فقد طعن طعنة نافذة. . وخخرج عروة بن أدية ؛ أخو مرداس بن أدّية التميميّ. 
فقال: أتحكُمُون الرجال في أمر الله لا حم إلا لله! فأين قتلانا يا أشعث! ثم شدّ بسيفه ليضرب 
به الأشعث» فأخطأى ا ا فصاح به الناس : أن املك يدكء فكفت 3 
ورجع الأشعث إلى قومه؛ فمشى الأحنف إليه ومُعْقل بن قيس ومسْعّر بن فَذَكِيَ؛ ورجال من | 2 
بني تميم؛ فتنصّلوا واعتذرواء فقبل منهم ذلك وانطلق إلى علي تكثلة » فقال: يا أمير : 
المؤمنين؛ إِني عرضت الحكومة على صفوف أهل الشام. وأهل العراق» فقالوا جميعاً جميعاً: أ 
رضيناء حتى مَرَرْتُ برايات بني راسبء ونَّبْذٍ من الناس سواهم» فقالوا : لانرضى؛ لاحك 8 
البو بوي أي بود دلروو فقال على ديز : هل هي غير راية أو 0 
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قال نصر: فظن علي 2 أنْهم قليلون لا يُعبأ بهم فما راعة إلا نداءٌ الناس من كل جهة 


ومن كل ناحية: لا حُكم إلا لله! الحكم لله يا علي لا لك! لا تَرْضَى بن يُحَكُم الرجالٌ في دين 


فى 


ىق 


الله. إن الله قد أمضى كمه في معاوية وأصحابه أن يقتلوًا أو يدخلوا تحت حُكمنا عليهم» وقد 
كنا زَّلْلْنا وأخطأنا حين رضينا بالحكمين» وقد بان لنا زلَّلْنا وحََطوْنا فرجعنا إلى الله وتُيْناء 
فارجع أنت يا عليّ كما رجعناء وتب إلى الله كما تُبْناء وإلا بَرِئْنا منك. فقال علي 82 : 
ويُحَكُم! أبعدٌ الرّضا والميثاق والعهد نرجع! أليس الله تعالى قد قال: #أوْفوأ يالْمقُود »0 
وقال: #وأوفوأً عفد أله |1 مهد رلا تفضا بع بد تكبيها ره ملسم أله 31 
كينًا4”"! فابى عليٌ أن يرجعء وأبت الخوارجٌ إلا تضليل التحكيم والطعن فيه؛ فبرئت 
علي غ0 وبريء علي 2 منهم . 

قال نصر: وكام إلى علي 826 محمد بن جريش فقال: يا أمير المؤمنين» أمّا إلى الرجوع 
عن هذا الكتاب سبيل! فوالله إني لأخاف أن يُورتَ ذلا فقال على يتيز : أبعد أن كتبناه 
ننقضه! إِنَ هذا لا يحل . 





قال نصرء وحذثني عمر بن نمير بن وغلة» عن أبي الودّاكء قال: لما تداعى النتاس إلى 
المصاحف. وكُيِبَتْ صحيفةٌ الصلح والتحكيم» قال على َيه : إِنّما فعلتٌ ما فعلتٌ لِمّا بدَا 
فيكم من الخُوّر وَالفشَّل عن الحرب؛ فجاءت إليه هَمْدان كأنها ركن حَصِير فيهم سعيد بن قيس 
وابئه عبد الرحمن» غلام له ذؤابة فقال سعيد: هأنذا وقومي» لا نردٌ أمرّك فقل ما شئتٌ نعمله: 
فقال: أمّا لو كان هذا قبل سَظر الصحيفة لأزلتُهم عن عسكرهم. أو تنفردَ سالِفتي”" قبل ذلك» 
ولكن انصرفوا راشدين» فلعمري ما كنت لأعرّض قبيلة واحدة للناس . 





قال نصر: وروى الشعبي أن عليًا لكئة . قال يوم صِمين حين أقرٌ الناس بالصلح: إِنَّ هؤلاء 
القوم لم يكونوا لينيبوا إلى الحقٌء ولا ليُجيبوا إلى كلمة سواء حتّى يُرْمُوا بالمناسر”*؟ تتبعها 
العساكرء وحتى يَرْجَسُوا بالكتائب تَقْفُوها الجلائب» وحتى يجرٌ ببلادهم الخميس يَيْلُوه 
الخميس؛ حتى يدعوا الخيول في نواحي أرضهم. وبأحناء مساربهم ومسارحهم» حتى تشنّ 


.9١ (؟) سورة النحلء الآية:‎ .١ سورة المائدة. الآية:‎ )١( 


(*) سالفتي: السالفة أعلى العنق. وكنى بانفرادها عن الموث. لأنها لا تنفرد عما يليها إلا بالموت. 
اللسان»؛ مادة (سلف). 
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عليهم الغارات من كل فج وحتى يلقاهم قومٌ صُدِّقُ صُبُْرٌّء لا يزيدٌهم مَلاكُ مَنْ مَلّكِ مِن | ٠‏ 
قتلاهم وموتاهم في سبيل الله إلا جدّاً في طاعة الله؛ وحرّصاً على لقاء الله ولقد كنا مع : 
رسول الله وت » نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأخوالنا وأعمامناء لا يزيدنا ذلك إلا إيمانا | . 
وتسليماً؛ ومُضِيًا على أمَضٌ الألم؛ وجدًا على جهاد العدرٌء والاستقلال بمبارزة الأقران» ولقد 7 
كَانَ الرّجُل مِنَا والآخر من عدوّنا يتصاولان تَصَاول المُخُلينء يتخالسان أنفسهما أيهما يسقي | 7 
صاحبّه كأس المئون» فمرة لنا من عدوّناء ومرة لعدوّنا مِنَاء فلما رآنا الله صَدقاً صّبراً أنزل 
بعدوّنا الكَبّتء وأنزلَ علينا النّصرء ولعمري لو كنا نأتِي مثل الذي أتيتم ما قام الدّين ولا عر 
الإسلام» [واسمٌ الله لتحلبتها دماء فاحفظوا ما أقول لكم]”"' . ٍ 





الصحيفة: إِنْ الأشتر لم يرض بما في الصحيفة» ولا يرى إلا قتالّ القوم. فقال على نكل : 
بَلَّى إن الأشتر لَيْرضَى إذا رضيتٌ» وقد رضيتٌ ورضيتم» ولا يصلح الرجوع بعد الرضاء و3 | 
التبديل بعد الإقرار» إلا أن يُعصَّى الله أو يتعدى ما في كتابه. وأمًا الذي ذكرتم من تركه أمري | . 
ناا عليوة اليس ين أولتك زلا الخرله على ظللناة رليث أركم فكله تين ريل ارقا لك قله 01 
واحدأء يرى في عدرّي مثل رأيه» إذا لَحَفْتْ مؤنتكم عليّ. ررحرت اعتت لن عفن 
أوَوِكم '". 5 


وروى نصر عن عمرو بن شمِرء عن فضيل بن نحديج». قال: قيل لعلي تيكل لَمَا كُيبت أن 





قال نصر: وروى أبو عبد الله زيد الأوْدِيَ أن رجلاً منهم يقال له عمرو بن أوّسء قاتل مع ُ 
على عي يوم صفّين» فأسّرَّه معاوية في أسْرَّى كثيرة» فقال له عمرو بن العاص : اتْدُلْهِمء فقال | . 
له عمرو بن أوس: لا تقتلني يا معاوية» فإنك خالي . فقامت إليه بنو أؤد فاستوهبوه.» فقال: 
دَعُوهء فلعمري إن كان صادقاً فيما ادّعاه من خؤولتي إيّاه لِيسِتَهْنَينَ عن شفاعتكم. وإلا 3 
فشفاعتكم من ورائهء ثم استدناهء فقال: من أينَ أنا خالّك؟ فوالله ما بين بني عبد شمس وبين ّ 
أود من مُصاهرة! قال: فإن أخبرئك فعرفتٌ فهو أمانْ عندك؟ قال: نعم» قال: أليستٌ أمّ حبيبة 
أختك أمَّ المؤمنين؟ فأنا ابنها وأنت أخوهاء فأنت إذآً خالي. فقال معاوية: لله أبوه! أمَا كان في 5 
هؤلاء الأسْرَى مَنْ يَفْظن إلى هذا غيره! ثم خلى سبيله . ٠‏ 


غ0 تكملة من كتاب : (#صمين؟ . 
(؟) الأود: العوج. اللسانء مادة (أود). 
ا 6 


د ١‏ - د 1 : ب .2 1 ا 
٠. 9 ١ 5‏ بع لبن 8 . ٠. 3 8 ٠. ٠.‏ 0 ميب 6 5 -55 
تر 0 م6 5/5 ٠.)‏ له 2 :. 2 ١‏ 


7 


لذي 


: 


5 


خ | حين خرج: إنما أراد معاوية أن يصكُر أمرٌ أبي موسىء لأنّه علم أني خادعه غداًء فأحبّ أن | 5 


يا وه - ومن خطبة له تلكئلز بعد التحكيم كلع كر 


وروى إبراهيم , بن الحسين بن على الكسائى المعروف بابن ديزيل الهمداني» في «كتاب 
صفين»» قال: حذثنا عبد الله بن عمرء قال: حذّثنا عمرو بن محمد» ا ان فق 


سُفيان عمرو بن العاص» ليبعنّه حكماًء فجاء وهو متحرّم عليه ثيابه وسيفه؛ وحوله أخوه 


© ] وناس من قريشء» فقال له معاوية: يا عمروء إِنْ أهل الكوفة أكرهوا عليًا على أبي موسى وهو : 


لا يريده؛ ونحن بك راضونء وقد ضُمّ إليك رجل طويل اللسانء كليل المذية. وله بعذ حَظ من | 
دين» فإذا قال فدَّعْه يقل» ثم قل فأوجزء واقطع المفْصلء ولا تَلْقه بكلّ رأيك؛ واعلم أن إى ‏ 
خبة الرأي زيادة ة في العقل » فإِنَ حَوّفك بأهل العراق فخوّفه بأهل الشام. وإن خوّفك بعليٌ 1 
فخوفه بمعاوية» وإن خَرّفنك بمصر فخرّفه باليمن» وإن أتاكَ بالتفصيل فأَتِه بالجُمل. فقال له | ج 
عمرو: يا معاوية. أنت وعلىَ رججلا قريش». ولم تنل في حربك ما رجوت». ولم تأمن ما خفت. 9 
| ذكرت أن لعبد الله ديناً» وصاحتب الدين منصور» واي الله لَأفنيّنَ [عليه] عِلَّله ولأستخ رجن ْ 
)اف ولكن إذا جاءني بالإيمان والهجرة ة ومناقب علىء ما عسِيتٌ أن أقول! قال: قل ما ترى» 
فقال عمرو: وهل تَدَعُْني وما أرى! وخرج مُعْضَّباً كأنه كره أن يُوصَّى ثقة بنفسه» وقال لأصحابه 





يقول: إن عَمْراً لم يخدَعٌ أريباًء فقد كدثّه بالخلاف عليه. وقال في ذلك : 


ل شيتي فنار ةبرش شان السيوورن عفنيه مخ 


وقننون ار ييف الله #سشبجدا 
ترى أهلالعراق يذب عنهم 


وقال له على ماكان دين 
اف ا !| 





ظ فَلَوْجهِلُوهلميجهّل علي تي يا ١‏ 
نَإِنْالمَرْنَلمالَفَرْبِوَعْد ل ا الي 00 ! 

1 فلما بلغ ععاوية قغروم عهبب من ذلك رمال لولا مسيره لكان لي فيه رأي! فقال له عبد د 
| | الرحمن بن أمّ الحكم: أمَا والله إِنْ أمثاله في قريش لكثيرء ولكتّك ألزمت نفسك الحاجة إليه؛ | . 
فألزمها العُناء. فقال له معاوية: فأجبه عن شعره. فقال عيد الرحمن يعيّره بفراره من علىّ يوم ) 


]| صِفْين : 


8 


الأبا عدو عدا اك 


أُمِنْ طب أصابَكٌ د السنتحوق! 


ىٍ )غ0 الوتين: ا اعد محتست اللسان» مادة (وتن). 


ا 27 84 


مه 4 1 ع ل ا 

+ يت له - 

١ : 1 1 9 1 : 1 ٠ ؤقمرةة‎ - ٠ كماع‎ < 
0 


58 لؤذا الشاراشة شرح نهج البلاغة (؟) الك 
ألم تَهْرْب بده بنفسِك من علي بعيدة بصفينٍ وأنت بِهَاضَيِيِنُ 
ظ حذَاراً أنْ تلاقِيَكَالمنايا وكلفتَّى سيُدرِكهالمُنونُ 
0 .ولشتاعانبين هكيك لفرلك لفى0اا نتفي 


قال نصر: ثم إِنَّ الناس أقبلوا على قَتْلاهم فدفنوهم» قال: وقد كان عمر بن الخطاب دعا 
بحا مسي ب او ا ار مان فار ييدايق 6 
صانع؟ قال: أجتهدٌ رأيي وأستشير ير جلسائي» قال: فانطلق إليها. فلم يمش إلا يسيرأ حتى 
( رجع» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إني رأيتٌ رؤيا أحببتٌ أنْ أقصّها عليك. قال: هايّهاء قال: 
' | رأيتٌ كأن الشمس أقبلتُ من المشرقء. ومعها جَمْع عظيمء وكأنّ القمر قد أقبل من المغرب 
١‏ وى ا وا : مع أيُهما كنت؟ قال: كنتٌ مع القمرء قال: : كنت مع الآية 
الممحوّةء اذهب فلا والله لا تي لي عملا : ورذه. . فشهد مع معاوية صِفْينء وكانث رايةٌ طبيء 
أمعهء فقتل يومئذ» فمرٌ به عدي بن حاتم» ومعه ابئه زيدء فرآه قتيلاء فقال له: يا أبتٍ هذا والله 
ظ خالي . ؛ قال: : نعم لعن الله خخالك! فبئس والله المضرع مصرعه! فوقف زيد وقال : من قتل هذا 
الرجل؟ مراراًء فخرج إليه رجل من بكر بن وائل» ظوالٌ يخضب. فقال: أنا قتلبّهء فقال له: 
)كيف صنعتٌ به؟ فجعل يخبره. فطعنه زيد بالرمح فقتله؛ وذلك بعد أن وضعت الحربٌ 
أوزارهاء فحمل عليه عدي أبوه يسبّه ويشتم أمّهء ويقول: يا ابن المائقة» لست على دين محمد 
إن لم أذفعك إليهم. »؛ فضرب زيد فرسه فلحق بمعاوية» فأكرمه وحمله وأدنى مجلسّه فرفعم عدي 
يديه فدعا عليه» وقال: اللهم إن زيداً قد فارق المسلمين» ولحق بالملحدين. اللهم فارمه بسهم 
من سياناك 9 بوي وحار كان يخي لزه زكااك لا بحي "ارا ا ملم سورآس 
كلمة أبداً. ولا يُظِلْني وإياء سقف أبداً . وقال زيد في قتل البكري: 


راو 

- 

اركب ن: ا 
6 

0 

4 


مَنْ م بلغ أبناء ظطيٌ بألثني شار بضائي كلمانا 
تركثٌأخابكرينوء بصذرهو بِصِمْينَ مخضوبٌ الجبين من الدّم 
وَدُكُرّني ثأري غَدَاءَ ريه فأوْجَرْئه رمحي فَخرَ على المّم 
' لقدغادرَتْ أرماحٌ بكر بن وائل قتيلاً عن الأهوال ليس بمُحْجم 
0 علي هبِأيِدِهِنْ نداهوالعُم 
لْمَد فْجِعَث طي بحِلْوونا وصاحب غاراتٍ ونهب مُقسم 
ْ وا 1 وفاعاً لِضَيْمواحتمالاًلممْرَّم 


اللد أنمَيتَ الصيد: إذا رميته ثم غاب عنك فيموت ولا تراه فتجده ميا . اللسانء مادة (نمى). 


ا 


: 4 
ره 0 


. ال - 
*« وول 


7٠١ هه‎ 


7 ١ ا‎ 


ل قر ١‏ | عه ١‏ 
١ 00 5‏ لحا 1 


:9 
»م 
0 . 4*2 
ع لوه > م١ ٠‏ 
#3 0 


3 هات مسكه سه مدهو 2-8 
بن النضر أن عليًا تقئلة بعث أربعمائثة» عليهم شُرّيح بن 
:| هانيء الحارئي ؛ ومعه عيد الله بن عباس يصلي بهم. [وَيَلِي أمورّهم]. ومعهم أبو موسى 

. | الأشعري. وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة» ثم إنهم خلؤا ؛ بين الحكمين. فكان 
3 لات ب يي وكان يقول: والله إن 


قال نصر: وروّى الشَّعبِيَ: » عن زياد د 


لأعدء 


أَحبيَنٌ سنة عمر. 
5 وا وفي حديث محمد بن عبيد الله؛ عن الجرجاني قال: لما أراد أبو موسى المسيرٌَ 
1 قام إليه سُرَيْح بن هانيء. فأخذ بيدهء وقال: ا أبا مُوسىء إِنّك قد نُصِيْتَ لأمرٍ عظيم لا يُجبر 7 
َ صَذْعْهء ولا تستقالٌ فتننّه: ومهما تَقَلُ من شيء عليك أو لَك الت سر مله وإ كان 
23 باطلاء وإنه لا بقاء لأهل العراق إن ملكهم معاوية» ولا بأس على أهل الشام إن ملكهم علي 
0 وقد كانت منك تثبيطة أيامٌ الكوفة والجمل. ٠‏ فإن تشفغها بمثلها يكن الظنٌّ بك يقيئاً» والرجاء 
3 منك يأساً: اا 


> ” 2 

















وأعط ا 


فلا نضِع الهِراقٌَ فدئك نَمْسِي 
فَإن ليبوم فى ويل كامس 


كذاك بس نم 







ب ولا يخدغغهك عمرٌ إن عمراً 
']|) الَهَحُدَعْيَخَارٌالمق ليها توه ةم ؤشرقة لبس 
غلا تججعل مُعاويةبن رب كشَيّخ في الحوادث عُيْرِ يكس 
1 هداهالله للإس لام فْرداً سوى عرس التّبيّء وأيّ عرْس! 
1 


تكلب مرفييس 


2 


لقان أبو موسئ :ما يعي لعزم اتهموني أن يرسلوني لأدفع عنهم باطلاً» أو أجرّ إليهم 


370ص : لما أجممٌ أهل العراق على طلب أبي موسى. 
|وأحضروه للتّحكيم على كُرْهِ من على تَليْة . أتاء عبد الله بن العباس» وعنده وجوه النّاس 
وأشرافهم» فقال له: يا أبا موسىء إِنْ الناس لم يرضّوًا بك. ولم يجتمعوا عليك لفضل لا 
|تشارّك فيه» وما أكثرَ أشباهّك من المهاجرين والأنصار والمتقدمين قبلك؛: ولكنّ أهل العاف 
: أبؤا إلآ أن يكون الحكم يمانياًء ورأوًا أنَّ معظمَ أهل الشام يمانٍء وايمُ الله. إني لاظنّ ذلك 
| الام لفك لد لحري لوي بي يس فإن 


. ايا أبا موسى الامعارية طليق الابباام» ا و0 
سفت ببعة ) مدع سلس اص عم صما فاقد دق الس 21 
كاري . ٌْ فيه قر 












ود 


٠‏ زعملاريا يم االارم ا فت ير م 


. 2ق © . ارم 85 


و5 





مه شرح نهج البلاغة (؟) ره ٠.‏ يي 
عليه ؛ بمنزلة الطبيب يحميه ما يشتهي»ء ويُوجِرٌه”'' ما يكره» ثم استعلمه عثمان برأي عمرء وما | 
:)] أكثر مرء اسء مَن لم يدّع الخلافة. واعلم أن شىء يسرك خبيئاً يسوءك 
١‏ كثر من تتح ل ا لخلافة دم ن لعمرو مع كل شيء يسر بيئا يسوءك ؛ 
ومهما نسيتٌ فلا تنس أن عليأ بايعه القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمانء وأنها بَيْعةَ هدى. 

١‏ وأنه لم يقايّل إلا العاصين والناكثين. 
فقال أبو موسى: رحمك الله! والله ما لي إمامٌ غير علىّ» وإني لواقف عندما رأىء وإنَّ حق | . 

و| الله أحبٌ إلى من رضا معاوية وأهل الشام؛ وما أنت وأنا إلا بالله. 7 





ظ وروى البلاذريَ في كتاب «أنساب الأشراف6”"'» قال: قيل لعبد الله بن عباس : ما منع عليًا 1 
| أن يبعثئكَ مع عَمْرو يوم التحكيم؟ فقال: منعه حاجرٌ القدرء ومخنة الابتلاء» وقِصّر المدة» أما جم 
ٍ والله لو كنت؛ لقعدت على مُدارج أَنْقَاسهء ناقضاً ما أبرم؛ ومبرماً ما نَفَضء أطير إذا أسَفْ . 
وأسِتُ إذا طارء ولكن قد سَبَّقَ قَدَرء وَبِقِيَ أسف. ومع اليوم غد. والآخرة خير لأمير المؤمنين. ٍ 





٠‏ وذكر البلادْريَ أيضاًء قال: قام عمرو بن العاص بالموسم: فأظرَى معاوية وبني أميّة. 
| وتناول بني هاشمء وذكر مشاهده بِصِفّين ويوم أبي موسىء فقام إليه ابن عباس» فقال: يا 
عمروء إنك بعت دينكَ من معاوية» فأعطيئته ما في يدك» وماك ما في يد غيرهء فكان الذي 
أخذه منك فوق الذي أعطاكء وكان الذي أخذتٌ منه دون ما أعطيتّ» وكلّ راض بما أخذ | , 
ٍ وأعطىء فلما صارت مصر في يدك» تتبّعك بالتّقض عليك والتعقّب لأمركء ثم بالعزل لك» 8 


يدخ < 
ع - 


' بالغدر. ولا مُئيت إلا بالفجور والغِشنٌّ. وذكرت مشاهدك بصفين. فوالله ما ثقلثْ علينا وطأتك» ظ 
| ولا نكأث فينا جرأتك» ولقد كنت فيها طويل اللسان» قصير البنان» آخرّ الحرب إذا أقبلت» 


ٍ وأولها إذا أدبرت لك يدان: يد لا تقبضها عن شرّء ويد لا تبسطها إلى خيرء ووجهان: وجه 3 
١‏ مؤنٍس» ووجه مُوحِشء ولعمري إِنْ مّنْ باع دينه بدنيا غيره لحري حزنه على ما باع واشترى. إ8” 


1 )0030 الوجر: أن تُوجَرٌ الدواء في وسط الهم وتوجر: أ شري كارها: اللسان» مادة (وجر). 9 
1 ُِ ا 


(؟) أنساب الأشراف: لأبي الحسين أحمد بن يحيى البلاذي» المتوفي سلنة (94؟)» وهو كتاب كبير 
كثير الفائدة: كتب منه عرين مجلداً ولم يتم. «كشف الظنون» (1784/1). 
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اله سا رقي اراق رامث 


قال نصر: وكان النجاشيّ الشاعر صديقاً لأبي موسى» فكتب إليه يحذره من عمرو بن 


9 العاص : 


يوم لٌُأهلُ الشام عَمراً وإِنْيِي ‏ لآمل عبدالله عندَّالحقايق 


إذا ما رمى عَمْرا بإحدى البَوائْقٍ 


بهمنه إن لميَرَمِهِبالصًواعق 





جح # 
ص . م 5-5 


لدعت ابن ري ردات لسريس 


يحول ع تحترا مهد وله 


تإنبج كسا نال تدى لها 


3 وظنّوا فيه ما الله عَصّمه منهء إن شاء الله . 


و 

١ ب«‎ 
8 
3 


ظتى :ياتنه 


وودّعه. 


وكان آخر مَنْ ودْعَ أبا موسى 
حَظبٌ هذا الأمرء واعلم أن له ما بعده؛ وأنك إن أضعت العراق فلا عراق» انق الله فإنها 


قال نصر: ثم إن شريح بن هانيء جَهَز أبا موسى جهازاً حسناًء ٠‏ وعَظم أمرّه في الناس 
ليشرف في قومه. فقال الأعور الشّنْْ في ذلك يخاطب شُرَيحاً : 


شُرَيْحإِل هوم ةالْجَنْدَلٍ 
وَمَايَفَض مِنْخَاوث ب نْإرلٍ 
ولاصاحب الحُطَة الْفَيِصَل 
ولوقيلهاخذةلميفعل 
وإذيحكمابالهوى الأمميّل 
أكيلَئْ نقيفيمنالحنظل"'" 


فقال ريح : والهلقد تقلت وهال مساءتنا في أبي موسى ». وطعنوا عليه بأسوأ الطعن» 


0 قال: وسار مع عمرو بن العاص شُرُحبيل بن السّمط في خَيْل عظيمة» حتى إذا أمِن عليه 
© | خيل أهل العراق ودّعَهء ثم قال له: يا عمروء إنك رجل قريش»ء وإِنْ معاوية لم يبعنك إلا لعلمه 
١‏ أنك لا تؤد 0 وا ود وا 


الأحنفٌ بن قيسء أخذ بيدهء ثم قال له: يا أبا موسى؛ اعرف 


)١(‏ حنظل نقيف: أي منقوف» وهو أن جاني الحنظل ينقفها بظفر أي يضربها فإن صوتت علم أنها 
مدركة فاجتناها. اللسانء مادة (نقف). 
- لازو [ 





لك ولصاحبك» فكنْ عند 
حين أمِنّ خيل أهل الشام على أبي موسى. 
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تجمع لك دنياك وآخرتك؛» وإذا لقيت غداً عمراً فلا تبدأه بالسلام» فإنها وإن كانت سنّة إلا أنْه 
ليس من أهلهاء ولا تعوله يدّك فإنه أمانة» وإيّاك أن يُقعِدك على صَدْر الفراش فإنها خدعة» ولا 
تَلْقَهُ إل وحده. واحدَّرُ أن يكلّمك في بيت فيه مخدع تُخبأ لك فيه الرجال والشهود. ثم أراد أن 
يُتَوّرَ ما في نفسه لعلتء فقال له : فإن لم يستقم لك عمرو على الرضا بعلي» فليختر أهل العراق 
من قريش الشام من شاؤواء أو فليّحْئّر أهل الشام من قريش العراق من شاؤوا. 

فقال أبو موسى: قد سمعتٌ ما قلتّ. ولم ينكر ما قاله من زوال الأمر عن علىّ. 

فرجع الأحنف إلى علي عَهِبْهة : فقال له: أخرّج أبو موسى والله زُبْدَةَ سِقائه في أول 
مخحضهء لا أرانا إلا بعثنا رجلاً لا ينكر خَلْعك. فقال على : الله غالب على أمره. 
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قال نصر: وشاع وفشا أمرٌ الأحنف وأبي موسى في الناس» فبعث الصَّلَْتَانْ العبدي وهو 
بالكوفة إلى دُومة الجندل بهذه الأبيات : 

نَعَمْرُك لا ألفي مَدَى الدّهِر خالعاً عليًابقولالأشعري ولا عمرو 

فإن يحكما بالحقٌنقبلهمنهما والأأثرناها كراغيةالبَّكر 

ولسنا نقولٌ الدّهرٌ ذاك إليهما وفي ذاك لو قلناهٌ قَاصِمَةٌ الظهر 

ولكن نقول: الأمرٌ والنهئ كله إليه. وفي كَفَّيّهعاقبةالأمر 

وما اليومإلا مث لأمس وإتثنا لفي وشّلٍ الصّخضاح'"'' أو لججة البَحْرٍ 
ظ قال: فلما سمع الّاس قول الصّلتَان شحَذّهم ذلك على أبي موسىء واستبطأه القومُ 
د أوظَنُوا به اللنون» ومكث الرّجُلان بدُومة الجَنْدل لا يقولان شيئاً. وكان سعد بن أبي وقّاص قد 
اعتزّل عليًا ومعاوية» ونزل على ماء لبني سُلَيْم بأرض البادية» يتشوّف الأخبار - وكان رجلاً له 
بأس ورأي ومكان في قفريش» ولم يكن له هوّى في على ولا في معاوية - فأقبل راكب يُوضِع 
من بعيد”"2» فإذا هو ابنه عمرء فقال له أبوه: مهيّه”"*؟ فقال: التقّى التّاس بِصِفَين» فكان بينهم 
ما قد بلغّك حتى تفانوًا. ثم حكموا عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص» وقد حضر ناس من 
“|اقريش عندهماء وأنت من أصحاب رسول الله و4 ومن أهل الشورىء» ومن قال له 
النبئ مَيكة : «انَقَوا دَعْوّتهه: ولم تدخل في شيء مما تكره الأمة» فاحضّر دُومَةَ الجندل» فإنك 
صاحبها غداً. فقال: مهلا يا عمرء إني سمعت رسول الله ة يقول: «نكون بعدي فِثّنة» خيرٌ 
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الناس فيها التقئ الَفِنَ20, وهذا أمر لم أشهد أولهء فلا أشهدٌ آخرّه» ولو كنتٌ غامساً يدي 
في هذا الأمر لغمسئّها مع علي بن أبي طالبء وقد رأيتٌ أباك كيف وهب حقّه من الشورى. 
وكّره الدّخول في الأمر. فارتحل عمرء وقد استبان له أمرٌ أبيه. 

قال نصر : وقد كان الأجنادٌ أبطأث عَلَى معاوية» فبعث إلى رجال من قريش كانوا كرهوا أن 
بعيئوه في حَرْبه : إن الحرب قد وضعثٌ أوزارّهاء والتقى هذان الرجلان في دُومةٍ الجندل» 


| فاقدموا على . 


فأتاه عبد الله بن الزبير وعبدٌ الله بن عمر بن الخطاب وأبو الجَهُم بن حُذيفة العَدَوِيَء وعبد 
الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزُّهريّ؛ وعبد الله بن صغوان الجُمْحِي. وأتاء المغيرة بن 
شعبة - وكان مقيماً بالطائف لم يشهد الحرب - فقال له: يا مغيرة؛ ما ترى؟ قال: يا معاوية. 
لو رَسعني أن أنصرّك لنصرتُّك: ولكن عَلَىَ أن آتِيّك بأمر الرَّجِلْين. فرحل حتى أتى دُومةً 
الجندل. فدخل عَلَى أبي موسى كالزائر لهء فقال: يا أيا موسىء ما تقول فيمن اعتزل هذا الأمرّ 
وكره الدماء؟ قال: : أولئك خيرٌ النّاس» حَفْت ظهورّهم من دمائهم. ومحمّصت بطونهم من 
أموالهم. ثم أتى عمراء فقال: يا أبا عبد الله؛ ما تقول فيمن اعتزل هذا الأمر وكّره الدماء؟ 
قال: ولك رار الناس» لم يعرقوا عاء ولم كرو باطلة. فرجع المغيرةٌ إلى معاوية» فقال 
له : قد ذُقْتٌ الرّجُلِيْن أمَا عبد الله بن قيس فخالعٌ صاحبّه. وجاغلها لرجل لم يشهد هذا الأمرء 
وهوّاه [في] عبد الله بن عمر. وأما عمرو بن العاص فهو صاحبك الذي تَعرف» وقد ظَنّ الناس 
أنه يرومها لنفسهء وأنه لا يرى أنّك أحقّ بهذا الأمر منه. 


قال نصر في حديث عمرو بن شَمِرء قال: أقبل أبو موسى على عمروء فقال: يا عَمْروء هل 
لك في أمر هو للأمة صلاح. ولصلحاء الناس رضا؟ نولي هذا الأمرّعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» الذي لم يدخل في شيء من هذه الفتنة» ولا هذه الفرقة. قال: وكان عبد الله بن 
عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير قريبيْن يسمعان هذا الكلام؛ فقال عمرو: فأين أنت يا أبا 
موسى عن معاوية فأبى عليه أبو موسى» [قال: : وشهدهم عبد الله بن هشامء وعبد الرحمن بن 
الأسود بن عبد يغوث وأبو الجهم بن حذيفة العدويّ والمغيرة بن شعبة]: فقال عمرو: ألستٌّ 
تعلم أن عثمان قُتل مظلوماً؟ قال: بلى» قال : اشهدواء ثم قال: فما يمنعك من معاوية وهو 
ولي عثمان. وقد قال الله تعالى: ون ميل مطالوما قد جملا ولي سلْطّئا04"؟ ثم إنّ بِيتَ 
معاوية من قريش ما قد علمتٌء فإنْ حَشِيتَ أن يقول الناس: ولّى معاوية وليستٌ له سابقة» فإنَّ 


: 1 ذكر الشطر الأول منه المتقي الهندي في "كنز العمال» (0*11786), و تسمية لابن السجزي في الإبانة. 


(؟) سورة الإسراءء الآية: “7". 
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لك حبجة» أن تقول: وجدته ولَىّ عثمان الخليفة المظلوم» والطالبٌ بدمهء الحسَّنَ السياسة. 
الحسّنَ التدبيرء وهو أخو أم حَبيبة أم المؤمنين» وزؤج النبي 985 » وقد صحبه» وهو أحد 
الصحابة. ثم عرّض له بالسلطان» فقال له: إن هو وَلِيَ الأمر أكرّمك كرامة لم يكرك أحد قط 
مثلهاء فقال أبو موسى: انق الله يا عمرو! أمّا ما ذكرت من شرف معاوية؛ فإنَ هذا الأمر ليس 
على الشّرف يُوَلأَه أهله» لو كان عَلَى الشرف كان أحقٌّ الناس بهذا الأمر أبرهة بن الصبّاح» إنما 
هو لأهل الدين والفضلء مع أني لو كنت أعطيه أفضل قريش شرفاً لأعطيتّه عليّ بن أبي طالب. 
وأمَا قولّك: إِنّ معاوية ول عثمان فولّه هذا الأمرء فإني لم أكن أوليه إياه لنسبته من عثمان» 
وأدّع المهاجرين الأولين» وأمًا تعريضك لي بالإمرة والسلطان» فوالله لو خرج لي من سلطانه ما 
وليه وما كنت أَرْنَشِي في الله» ولكنك إن شكّت أحيينا سَئْة عمر بن الخطاب . 




















قال نصر: وحدّثني عمر بن سعد عن أبي جناب أنْ أبا موسى قال غير مّرّة: والله إن 
استطعتٌ لأخْييّنَ اسم عمر بن الخطاب. قال: فقال عمرو بن العاص: إن كنت إنما تريد أن 
تبايع أبن عمر لدينهء فما يمنعٌك من ابني عبد الله وأنت تعرفٌ فضلّه وصلاحه! فقال: إِنْ ابتك 
لَرَجُلٌ صدق» ولكنّك قد غمستّه في هذه الفتنة . 

قال نصر: وحدّئنا عمر بن سعدء عن محمد بن إسحاق. عن نافع» قال: قال أبو موسى 
لعمرو: يا عمروء إن شئت ولَيّنا هذا الأمر الظيب بن الظيبء عبد الله بن عمر فقال له عمرو: يأ 
أبا موسى» إن هذا الأمرٌ لا يصلح له إلا رجل له ضِرْسٌ يأكل ويُظعِم؛ وإِنّ عبد الله ليس هناك. 

قال نصر: وقد كان في أبي موسى غفلة» فقال ابن الزبير لابن عمر: اذهب إلى عمرو بن 
العاص فارشّهء فقال ابن عمر: لا والله لا أرشو عليها بشيء أبداً ما عشتء ولكنّه قال له: إن 
العربٌّ قد أسندت إليك أمرها بعد ما تقارعثٌ بالسيوف» وتطاعَنت بالرماح» فلا تردّهم في 
فتنة» واتق الله . 

قال نصر: وحدّئنا عمر بن سعدء عن أزهر العبسيّ عن النضر بن صالحء قال: كنت مع 
شريح بن هانيء في غزوة سجِشتان؛ نحدئني أن عليا ليتق أوصاه بكلمات إلى عمرو بن 
العاص» وقال له: قل لعمرو إذا لقيبّه : إِنّ علمًا يقول لك: إنَّ أفضل الخلق عند الله مَنْ كان 
العمل بالحقّ أحبٌ إليه وإن نقّصهء إن أبعد الخلق من الله من كان العمل بالباطل أحبٌّ إليه 
وإن زادهء والله يا عمرو إنك لتعلم أين موضع الحقء فَلِمَْ تتجاهل؟ أبِأَنْ أوتيت طمعاً يسيراً 
صرت لله ولأليائه عدرًا! فكأنْ والله ما قد أوتيت قد زال عنك» فلا تكن للخائتين خصيماً. ولا 
للظالمين ظهيراً. أما إِنّي أعلم أن يومّك الذي أنت فيه نادم هو يوم وفاتك؛: وسوف تتمتى أنك 
لم تُظهِر لي عداوة» ولم تأخذ على حكم الله رشوة. قال شريح: فأبلغتّه ذلك يوم لقيته» فتمعّر 
وجهه وقال: متى كنت قابلاً مشورة علي أو منيباً إلى رأيهء أو معمدًا بأمره! فقلت: وما يمنعُك 
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أيا ابن النابغة أن تقبلٌ من مولاك وسيد المسلمين بعد نبّيهم مشورته! لقد كان مَنْ هو خير منك 
9 أبو بكر وعمر يستشيرانه ويعملان برأيه: فقال: إن مِثْلِي لا يكلّم مثلّكء فقلت: بأيّ أبويك 
. أترعَبُ عن كلامي! بأبيك الوّشِيظ"'' أم بأمّك النابغة! فقام من مكانه وقمت. 


8 قال نصر: وروى أبو جناب الكلبيّ أن عمراً وأبا موسى لما التقيا بدُومة التجَنْدل» أخذ 

ْ عمرو يقدّم أبا موسى في الكلام» ويقول : إنك صحِبْتَ رسول الله ميق قبلي ؛ وأنت أكبر مني 
]سِناء فتكلمُ أنت» ثم أتكلم أناء فجعل فجعل ذلك سن وعادة بينهما وإنما كان مكراً وخديعة واغترار 

١‏ له أن يقدّمهء فيبدأ بخلع علي ثم يرى رأيه. 

در وقال ابن ديزيل في «كتاب صفّين»: أعطاه عمرو صَدْر المجلس؛ وكان لا يتكلم قبله؛ 

3 وأعطاء التقدّم في الصلاة وفي الطعام. لايأكل حتى يأكل» وإذا خاطبه فإنّما يخاطبه بأجل 
الأسماءء ويقول له: يا صاحبٌ رسول اللهء حتى اطمأنٌ إليه» وظَنّ أنه لا يغشّه. 








0 قال نصر : فلما انمخضّتٍ الدّبدة بينهماء قال له عَمْرو: أخبرني ما رأيك يا أبا موسى؟ قال : 
أرى أن نخلع هذين الرجُلِيْنَء ونجعل الأمر شورى بين المسلمين» يختارون من شاؤوا فقال 
5 عمرو: الرأي والله ما رأيت. فأقبلا إلى الناس وهم مجتمعون. فتكلّم أبو موسىء فحمد الله 
9 وأثنى عليه » ثم قال : إن رأبي ورأي عمرو قد اتقّق على أمرٍ نرجو أن يُصلح الله به شأن هذه الآمة؛ 
فقال عمرو: صدق. ثم قال له: تقدّم يا أبا موسى ٠‏ فتكلّم؛ فقام ليتكلّم فدعاه ابن عباس » فقال 
أن : ويبحك! والله إن لأظنّه حَدَّعكء إن كنثّما قد اتفْقثُما على أمر فقدّمه قبلّك ليتكلم به ثم تكلم 
' |أنت بعده؛ فإنّه رجل غَذَارء ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرْضا فيما بينك وبينه؛ فإذا قمتّ به في 
. الئاس خالفك - وكان أبو موسى رجلاً مُعَفّلاً - فقال: إيهاً عنك إِنَا قد اتفقنا! 
| فتقدم أبو موسى. فحيد الله وأنْنى عليهء ثم قال: أيها الناسء إنا قد نظرنا في أمرٍ هذه 
'] الآمة» فلم نر شيئاً هو أصلحٌ لأمرها ولا ألم لسّعئها”" من ألا تنباي أمورُهاء وقد أجمع رأبي 
. ورأيْ صاحبي على خَلْع علي ومعاوية؛ وأن يُستقبل هذا الأمرء فيكونٌ شورى بِينَ المسلمين؛ 
/ يولّون أمورّهم مَنْ أحبّواء وإني قد خلعتٌ علياً ومعاوية» فاستقيلوا أموركم» وولُوا مَنْ رأيتموه 
". إلهذا الأمر أهلا. ثم تنحى. 


)01 الوشيظ: الدخيل في القوم ليس من صميمهم. اللسان؛ مادة (وشظ). 
)١( 1‏ : تشعث الشيء تفرق . . اللسان». مادة (شعث). 
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فقام عمرو بن العاص في مقامه: فحيد الله وأئنى عليه؛ ثم قال: إن هذا قد قال ما سمعتم» 
' وخلع صاحبّه: وأنا أخلع صاحبّه كما خلعه؛ وأثبتُ صاحبي معاوية في الخلافة» فإنه وليّ 5 
'| عثمان» والطالب بدمهء وأحقّ الناس بمقامه. ١‏ 
فقال له أبو موسى: ما لك لا وفّقك الله قد غدرت وفجرت! إنْما مثلك « كَمَئَلٍ ألحكَنبٍ إن | © 
عمل عَيّهِ يَنْهَتَ أز تَتبكَدُ يَنْهّدْ206. نقال له عمرو: إنما مثلك 8« كُمَدَلِ الْجِمَار تخي | نا 
مار 76" . 
وحمل شريح بن هانيء على عمرو فقنّعه بالسوط. وحمل ابن عمرو على شريح فقئعه 


والتمس أصحابٌ علي كك أبا موسى فركب ناقتهء ولحق بمكة. وكان ابن عباس يقول: (© 
١‏ قبح الله أبا موسى! لقد حذرته وهديُه إلى الرأي فما عَقَل. وكان أبو موسى يقول: لقد حَذْرني 3 
ابنُ عباس غَذْرّة الفاسق» ولكني اطمأننت إليهء وظننت أنه لا يؤثر شيئا على نصيحة الأمة. 6 

6 





قال نصر: ورجع عمرٌو إلى منزله من دُومة الجندّل» فكتب إلى معاوية : 3 


تَرَفُإليكٌزفًافَالمروس 
وَمَاالأَشْعَرِي ب 1 كيه ين 
وَلَكَنْأتبيححشلةخيّة 
كقالعوا ولت وكييتافتما 
فَحُذْمَاابِنَ مِنْدِعَلَىبُعْيما 


وت شد انواله عمسن شحاته كد 


قال نصر: فقام سعد بن قيس الهمداني» وقال: والله لو اجتمعئّما على الهُدَى ما زدتمانا 
على ما نحن الآن عليه؛ وما ضلانّكما بلازم لناء وما رجعتما إلا بما بَدَأتما به» وإنا اليوم لُعلى 
ما كنا عليه أمس . 


)١( |‏ سورة الأعراف» الآية: 119/5. 
| © الزّناد: جمع زَّند وهو موصل طرف الذراع بالكف . القاموس مادة (زند) . 
(5) الزّبن: الدفعم؛ وحرب زّبون: تزبن الناس أي تصدمهم وتدفعهم. اللسان» مادة (زين). 


ا و ا را 1 
2 1 0ه وان 6 0 5 


ولا خايل الذَكْرٍ في الأشْعَرِينا 
مَل الشُجَاعٌ لَهَاهُ ممكيناً 
قَقَدْدَامَعالهما تحذرُونا 
عدر سبيعارغييا خرن" 


(؟) سورة الجمعة.» الآية: ©6. 


وه 





سه ان 


له 


٠ 
بد‎ 
ل‎ 
6 
إلى‎ 
6 
.! 
0 


وقام كٌُردوس , بن هانيء مغضباً : فقال: 


و 00 


3 و الياوي علي إساينا 
١‏ تفميجا وخا وكين أنه 
7 عفَمَنْفَاللافُلْنَابَلَىإنأمرَ 





. ور ع ا ف 
6 سي اه ماح رامو مسيبة 
: 





3 أناافوشى خشدغت وكنت قينا 
ظ تمي . 1 اي د 


3 


5 0/0 ك8 - ومن خطبة له تلكئلة بعد التحكر ) هد 
6 





يعمرو وعبد الله في لْْجَةٍ الْبَحْرٍ ًٍ 


وبالله رَبْا والنبيّ وبالذَّكُرٍ ّ 
رَضينا بذاك الشّيْخْ في لسن و لسر 7 


إمامٌ مُدّى في الحكحم والنّهْي والأمْر 


لأفضّل ما نَعْطَاءهُ في ليلةَالقَّدْرِ 0 
وما نينتا قير المدقفة السسكس ْ 
جح # ا #د بم ىا 8ه 8 3 
وَمَيْهَات هَيْهَات الرْضا أخجر الذَهْر! 5 


اكد اعت اك فى القثر 


وتكلم يزيد بن سد القسرج - وهو مِن قوّاد معاوية - فقال: : يأهل العراق.» أتة نقوا الله فلن |4 
0 أهونَ ما تردنًا وإياكم إليه الحرب ما كنا عليه بالأمس., وهو الفناء» وقد شخصتٍ الأبصارٌ إلى 
0 | الصَلحء وأشرفتٍ الأنفس على القناء؛ وأصبح كل امريء يبكي عَلّى ُتيل؛ ما لكم رضيتم بأوَّلٍ 
أمر صاحبكم وكرهتم آخره! إنه ليس لكم وحذكم الرّضا. 


ل 5" 1 
01٠5‏ قال: وقال بعض الأشعريين لأبي موسى : 


فَرِيبَ الْقَعْرٍمَدْمُوشَ أَلجَنَانِ 
بأمرلاتئَوٌبهالْيَدَانِ 
فصرَّعَدَالظتُونعنالهِيانٍ ‏ / 
يردّعليكعَضّك بِالبنَان! 5 


قال: وَشَمِتَ أهل الشام بأهل العراق.وفال كفتيين شيل شاه معاورة: 


0 

0 فعض الكت ده 3 انا 
4م 
_- 

0 


كأنأبا مبوسى عسشجة انز 
ي) تلائُوًا في ثُرَاثٍ محمد 
سعى بابن عَفَانِليِذْرِكَ مَأرَهُ 
وَمَدْعْصِيْئْنَا في الرُبَيْرٍ عَضَاضَةٌ 


)١(‏ السبة: العار. اللسان. مادة (سبب). 


يطوّف بلقمان الحكيميُوارِبُة : 
نَمَتْ بابن مِنْدٍ في قُرَيْشٍ مَنَاسِبُهْ 5 
َأزتَى هباة اه بانشار ظَالِية ‏ مم 
رلاضة إِذْ قَامَت قله تَوادِية : 
وَمَنْ غالب الأقُدَارَ فالله عَالِبّه 


(5) الظنون: جمع ظن؛ وهو شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيان؛ إنما هو يقين تدبرء فأما يقين العيان 


6 فلا يقال فيه ّ تدبر. اللسان» مادة (ظنن). 





روت 
7 جم 
, 


-0 2 شرح نهج البلاغة 468 6 ٠‏ 
وَمَا لابن مِنْدٍ من لؤيّ بن غالب نظيرٌوإِنْجَاشَت عَلَيْهِأَقَارِبُة 
فَهَذَاكَ مُلْكُ الشَام واف سَنَامَه ومَذَاكَ مُلكُ المَوْمٍ قذ مجبٌ غَارِبُة"" 

#ى - ِو ل # 538 ل 3 © بي 
يُحَاولٌ عَبِدَالكه همراأوإنة ‏ لَيَضربٌُ في بَخْرعَريض مَذاهِبَُه 
دحا دَنْحوَةً في صَدذْرِهِ فهَرَثْ بهو إلى أسْفل الجبّ الظنون كَوازِيَة 





قال نصر: وكان على عَِبْة لما خدع عمرو أبا موسى بالكوفة؛ كان قد دَخَلْها منتظرا ما 


يحكمٌ به الحكمان» فلما تَّمّ على أبي موسى ما نَّمّ من الحيلة؛ عمّ ذلك عليّاً وساءه ووّجم له. 
١‏ وخطب الناس ؛ فقال: 


«الحمدٌ لله إن أتَى الذّهر بالحَظب الفَادِح؛ والحدّث الجليل. . .» الخطبة التي ذكرها 


| الرضيّ رحمه الله تعالى ؛ رغ التي نحن في ا وزاد في آخرها بعد الاستشهاد بيت 
]| دُريد: «ألا إنّ هذين الرَجُلين اللَذَيّْن اختر تموهما قد نبّذا حكم الكتاب. وأحيّيًا ما أمات. واتبّع 
: وه اديه وحكم بغير ححجة ولا بيّنة ولا سَنْة ماضية» واختلفا فيما حكما ؛ فكلاهما 


يُرْشِد الله. فاستعدوا للجهادء تأهيوا للمسيرء وأصبحوا في معسكركم يوم كذا». 
ا فكان علي عَم بعد الحكومة إذا صلى الغْذداة والمغرب» وفرغ من الصّلاة 


ش وسلّمء قال: اللهم العن معاوية. وعتمراء وأبا مو سى ) وحبيب بن مسلمة» وعبد الرحمن بن 
خالدء والضحاكٌ بن قيس» والوليدٌ بن عُقْبة» فبلغ ذلك معاوية؛ فكان إذا صلى لعن عليّاء 
خسنا وبحيناء وان عباس ٠‏ وقيس بن سعد بن عبأادة: والأشتر 


أ 


وزاد ابن ديزيل في أصحاب معاوية أيا الأعور السَلَّميّ. 





وروى ابن ديزيل أيضاً أن أبا مُوسى كتب من مخة إلى علي 56 : أتاعد بود 


إ|أنك تلء:: و في الصّلاة ويؤمّن لفك الجاهلونء وإِنْي أقرل كما قال موسى غئلة رب 


سمه لك 


0 مرح هيا َلسُجْرِميت 76" . 


وروى ابن ديزيل » عن وكيع؛ عن فضل بن مرزوق؛ عن عطية؛ عن عبد الرحمن بن حبيب». 


|ز | عن علي تله . اناده #يؤتى بي وبمعاوية يوم القيامة. فنجيء ونختصم عند ذي العرش ء 


2-4422 5 
)010( الغارب: أعلى مقدم السنام» وأعلى الظهر . اللسان» مادة (غرب). 

(؟) سورة لقعي الآية: .١9/‏ 

5 -ك"0 . هورم ٠ 35 ٠‏ هزج :(584 ). ورج ٠‏ للها ٠‏ يد . لكا ١‏ 209 


م 


ا 8 اف و" - وص : فطبة له انعا الم بعك آل 6 _ 


لد 
ا 1 111111111ذظ2 سيل على ظئة عن قَتْلى 
صفين» فقال: إِنّْما الحساب على وعلّى معاوية. 8 
وروي أيضاً عن الأعمش» عن موسى بن طريق» عن عَبَاية» قال: سمعت عليًا غثئة » وهو 1 
يقول : ا 00 َ 
يي دَعُوتهما واحدةء ووو اا 0 5 
لطائفتين بالحق»”"' . 
قال إبراهيم بن ديزيل : وحدّثنا سعيد بن كثير؛ عن عُمَيْر» قال: حدثنا ابن لهيعة؛ عن أبن ّْ 
هُبّيرة» عن حَئش الِصّنعانيّ؛ قال: جثت إلى أبي سعيد الخُذْري» وقد عَمِيَء فقلت: أخبرني | ٠‏ 
عن هذه الخوارج» فقال: تأتوننا فنخبركم» ثم ترفعون ذلك إلى معاوية» فيبعث إلينا بالكلام 7 
الشديد! قال: قلت : أنا حنش» فقال: مرحباً بك يا حنش المصريّ» سمعت رسول الله ميلكة ؛ : 
يقول: «ايخرج ناس يقرؤون القران؛ لا يجاوز ترافِيهم ؛ يمرّقُون من الدّين كما يمرّق السهم من 7 
الرمية. ينظر أحدكم في نصله. ؛ فلا يرى شيا : فينظر في قُذَّدْه فلا يرى شيئاً» سيق الفرثٌ 0 
والدم» يَضْلَي بقتالهم أؤلى الطائفتين بالله»» فقال حنش: ا ا اق ااا ١‏ 
سعيد: وما يمنع عليًا أن يكون أولى الطائفتين بالله !20 ٍِ 





ال 


وذكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباريّ في أماليه: قال: قال عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد: حضرتٌ الحُكُومة» فلمًا كان يوم المٌصْل جاء عبد الله بن عباس» فقعد إلى جانب أبي 3 
موسى وقد نشر أَُنَيْهه حتى كاد أن ينطق بهماء فعلمتٌ أن الأمر لا يتم لنا ما دام هناكء وأنه |:, 
سيفسد على عمرو حيلته. فأعملت المكيدة في أمره» فجئت حتى قعدت عنده2؛ وقد شرع عمرو |. 
و أبو موسى في الكلام؛ فكلّمت ابن عباس كلمة استطعمئه جوابها فلم يجب» فكلمته أخرى 
فلم يُجبء فكلمته ثالئة» فقال: إني لفي شغل عن جوارك الآن» فجبهته؛ وقلت: يا بّني | 
هاشم. لا تتركون بأوكم'" وكبركم أبداً! أما والله لولا مكان النبوّة لكان لي ولك شأن. قال: ُ 
فحميّ وغضب» واضطرب فِككرّه ورأيه. وأسمعني كلاماً يسوء سماعه. فأعرضْتٌ عنهء وقفمت 


)1( أخرج بنحوه البخاري؛ > كتاب : الفتن, باب : : خروج 8 


2 : 
١‏ يجو (744). 8 ٠.‏ كتاب الزكاة» باب : ذكر الخوارج وصفاتهم 15 6 
© ف 47 الفخر والكبر حضف اللسان؛ مادة (بأو). 
7 
:م ا لخجلاومم ١‏ 8 1-07 : 0000 55 عم .١‏ ميو 
ُ 0 57 . 71 نآ ظ 2 ٠‏ هزم ٠‏ قمم ) وعغم 2 0 2 . ناو . 6 1 


شط سف م يي وي و 07 1 1 1 ا ات 2 


شرح نهج البلاغة |6 





ويه يد وبا قال : عسوا و00 اا 
أبو موسىء فخلع عليا . 





وروى الزبير بن بكار في «الموفقيّات”'', ورواه جميع الئاس ممن عَنِي بنقل الآثار 
والسيّره عن الحسن البصري [قال]: أربع خصال كنّ في معاوية لو لم يكن فيه إلا واحدة منهنْ 
لكانت موبقة : انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء حتى ابتزّها أمرّها بغير مشورة منهم وفيهم بقايا 
الصحابة وذوو الفضيلة؛ واستخلافه بعده ابئّه يزيدء سِكيراً يمُيراًء يلبس الحرير وضرب 
بالطنابير» وادعاؤه زيادأء وقد قال رسول الله 8© : «الولد للفِراشء وللعاهر الَجره9' 
1 وقتله حبر بن عدي وأصحابه؛ فياويله من حجر وأصحاب حجر! 
ْ وروى في الموفقيات» أيضاً الخبر الذي رواه المدائني» وقد ذكرناه آنفاً من كلام ابن عباس 
لأبي موسى . وقوله: إن الناس لم يرتضوك لفضل عندك لم تشارّك فيه. . . وذكر في آخره: 
فقال بعض شعراء قريش : 
ا وَلهُ مَاكَلْمالأقوامَمِنْبَشَر بَعْدَالْوَصِيَ علي كابن عَبَاسِ 
أَوْصَى ابنّ قََيْس بِأمْرٍ فيه عصمتٌه لو كان فيها أبو موسى مِنّ النّاسِ 
إني أخاف عليه مكرّ صاحيه أرْجْجورجَاء مَحُوفٍ ثيب بِالْيَاسٍ 


حسن .به 





وذكر الزيير أيضاً في «الموققيات» أن يزيد , بن حُسبيّة التيميّ» شهد الجمل وصِفَّين وتهروان 
مع علي نكل . ثم ولأء الرّيّ ودَسْتَبَىء فسرّق من أموالهماء ولحق بمعاوية» وهجا عليًا 
وأصحايّه» ومدح معاوية وأصحابه: فدعا عليه علي تَلكلِاذ » ورفع أصحابه أيديّهم فأمُنواء 
بإوكتب إليه رجل من بني عمه كتاباً يقبّح إليه ما صنعء وكان الكِتّاب شعراً» ؛ فكتب يزيد بن حبجيّة 
)| إليه : لو كنتٌ أقول شعراً لأجبتّك»؛ ولكن قد كان منكم خلال ثلاث؛ لا ترؤن معهنّ شيئاً مما 
تحبّون» أما الأولى فإنكم سرتم إلى أهل الشامء حتى إذا دخلتم بلادّهم؛ وطعنتموهم بالرماح. 


)١(‏ «الموفقيات في الحديث؟: للزبير بين بكار الأسديء المتوفي سنة (1057ه) «كشف الظنون» (؟/ 
.)1989١‏ 


5 


26 


)0 أخرجه البخاري» كتاب : البيوع ؛. باب : التشبيهات ,)5١867(‏ ومسلم. كتاب : الرضاع. باب ؛ ' 
ظ الولد للفراش وتوقي الشبهات (لاة4ة١).‏ 5 
23 او ٠‏ رع ٠١‏ 27اا- مرجم ١٠أمو‏ وم ٠‏ لتعرجج ٠‏ لنكزنا . 3 ف سارو . 6د 








م 1" - ومن خطبة له :ث8 في تخويف أهل التهروان _ 


وأذتتموهم ألم الجراح. رفعوا المصاحف فسجروا منكمء ورذوكم عنهمء » فوالله ووالله لا 


وك 
8 دخلتّموها بمثل تلك الشوكة والشّدة أبداً. والثانية أن القوم بعثوا حَكماً وبعنتم حكماًء فأمًا 
| مسريو لعسيو بسو / و ا ل 


ش كب في أخر اكاب يخ لعا بن رصي اليس 


3 


أرما تقلسة وكرما عه أهل اليقين وتابعواالْمُرْقَان 
5 وذكر أبو أحمد العسكريّ في كتاب «الأمالي» أن سعد بن أبي 5 دخل على معاوية عام 
ظ ا ا 0 ري الرعكم عرلا جلادك غير 
8 


9 باينا ات دراي كيك الوايمسة ب. قال: واحيي ع و ب ياي 
6 هَرَقْنَا أكثر من محجمة ومحجمتين» هلم فاجلس مَعِي على السرير» فجلس معهء فذكر له معاوية 
9 اعتزالّه الحرب» يعاتبه؛ فقال سعد: إِنّما كان مثلي ومثلٌ الناس كقوم أصابتهم ظُلْمة فقال 
رأ واحد منهم لبعيره إِخ» فأناخ حتى أضاء له الطريق فقال معاوية: والله ياأبا إسحاق. ما في كتاب 
)لله مره » وإنمافيه: #وَإين طَليفانٍ من مُؤْمِنِينَ تلوأ تصلخو تنما إن بَعَتْ يِحَدَدهُمَا عَلَّ الشزئ 
' | ميلو ألى تننى حي تف اله أ ئرٍ ُو" فوالله ما قاتلتٌ الباغية ولا المبغي عليها . فأفحمه. 
0 وزاد ابن ديزيل في هذا الخبر زيادة ذكرها في ١كتاب‏ صفين؟» قال: سعد: أتأمرني أن 
أقايّل رجلاً قال له رسول الله تيه : «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي» فقال معاوية: مَنْ سمع هذا معك؟ قال: فلان وفلان وأمّ سلمة» فقال معاوية: لو 
كنت سمعتٌ هذا لما قاتلته . 





5 ؟" - ومن خطبة له غ5 في تخويف أهل النهروان 
5 
الأصل: : كنا تير َكُمْ أن تُضبحُو ا صَرْعَى بأنْناءِ هَذَا النَهْرِِ وَبِأْهْضَام هَذَا الْمَائِط. عَلَى غَيْر 
5 ع م 0 ٠‏ قَدْ طوّحت بكم الدَار ٠‏ وََحْتَبَلُكُمْ المِقْدَارٌ . 
وَكَذْ كنت نه نَهِيتَكُمْ عَنْ هَذِهِ الْحَكُومَةٍ بينم عَلَيٌ إباء المُخَالِفِينَ المُنابزِين, حَتَى صَرَفْتٌ 


000 سورة الحجرات» الآية: ا 
للد 00 طم ا سا ايت كناد لممندسمك 


لت 





رت 


56 


8 56 م شرح نهجم البلاغة (؟ 5 2 : 


5 

3 رَأَبِي إلى هَوَاكُمْ . عون ” أخقاة الهام. سَمَهاءٌ الأخلام: وَلمْ آتِ - لا أبَا لَكُم - 

0 بخراً وَلَاَ أَرَدْثُ بكم صر 

ُ سح ححصي )2< 

. الشرح: الأهضام : جمع هَضْم. وهو المطمئنْ من الوادي . والغائط : ما سَفْل من الأرض‎ | ١ 

5 واختبلكم المقدار: أوقعكم في الحبّالة. 

95 والبجر: الداهية والأمر العظيم. ويروىى ٠‏ امجراف وهو المستقبح من القول. ويروى 
ع اغراف والعْرٌ: قروح في مشافر الإبل» ويستعار للداهية. 

0 

8 الثواب لقاتلي الخوارج 

ع قد تظافرت الأخبار حتى بلغت حدّ التواتر ؛ بما وعد الله تعالى قَاتِلِي الخوارج من الثواب» 
: 


د 
م 


“| على لسان رسوله وَنقةِ . وفي الصّحاح و م لو ا 
أجاء رجل من بني تميم. يُدْعَى ذا الحُوّيُصرة» فقال: اعدِليا محمدء فقال ظاكئلة : 
أَعَدَلْتُي فقال له ثانية: اعدل يا محمدء فإنك لم تعدِل» فقال وَيةِ . «وَيْلك! ومَنْ ع 
| أعدل!». ل الا فقال: يا رسول الله ائذن لي أضربُ عُنْقّه فقال: ادعه. 
فسيخرج من ضِنْضِيء ''' هذا قوم يَمْرْقُونَ من الدّين كما يَمْرْق السهم من الرميّة, ينظر أحذكُم 
" | إلى نَضْلِهِ فلا يجد شيثاً: فينظر إلى نَضِيّه فلا يجد شيئاًء ثم ينظر إلى القّدْدْ فكذلك: سَبّق القَرَتَ 
5 والدم. يخرجون على حين فرْقة من النّاس» تُخْتَفَرٌ صلاتكم في جَنْبِ صّلاتهم. وصومكم عند 
ا ١‏ أصومهمء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقِيّهم. أيتهم رجل أسود - أو قال: أدْعَج'" - مُخْدَجٍ 
كي إحدى يديه كأنه دي أمرأة. أو بتضعة رذ ندا 
وفي بعض الضحاح أن رسول اله كه قال لأبي ير وقد غاب الرججل عن عَيْيهِ: نم إلى 
6 أهذا فاقتله» فقام ثم عاد وقال: وجدتّه يصلي . ٠‏ فقال لعمر مثلّ ذلك». نان قال : وجدته يصلي . 
أنقال لعل ليئقة مثل ذلك» فعاد فقال : لم أجده. فقال رسول الله 86 : «لو تل هذا لكان 
ا ا دان التو اليك 


أ(١)‏ الضئضىء: الأصل والمعدن. اللسان؛ مادة (ضاضا). 
8 الأدعج: المظلم الأسود. اللسان؛ مادة (دعج). 

|() مخدج اليد: أي ناقص اليد. اللسان» مادة (خدج). 
.| (4) البضعة: القطعة. اللسانء مادة (بضع). 


ا( أخرجه مسلمء كتاب : الزكاة ياب : ذكر الخوارج وصفاتهم (54 6" 
4 000 انظر تخريج الحديث السابق. 
5 3 دت لعلو - وه 00 اا > © >19517 ). 22 ١‏ لا 1 6 32 ا 


, 5 
“ا ماد 
ع 

3 





وفي بعض الصّحاح : «يقتلهم أولى الفريقين بالحق»”''. ظ 

وفي مسند أحمد بن حنبل » عن مسروق» قال: قالت لي عائشة : إقك من ولدي ومن احتهم ل 
إلىئء فهل عندك علم من المخدّج؟ فقلت: نعم قله علي بن أبي طالب على نهر يقال 3 عا ب ج» 
تامّرًاً ولأسفله التهروان. بين لخاقيق وطرفاء: قالت: ابِغْنِي على ذلك بينة؛ فأقمت رجالا“ 


... شهدوا عندها بذلكء. قال: فقلت لها: سألتّك بصاحب القبّرء ما الذي سمعتٍ من| ٠‏ 


رسول الله 885 فيهم؟ فقالت: نعم سَمِعْنّه؛ يقول: (إنهم شر الخلق والخليقة» بقتلهم خورلا 
الخلّق والخليقة» وأقربُهم عند الله وسيلة»”'". م 


وفي «كتاب صِفَين للواقديّ عن علي غلئةة : لولا أن تبظرُوا فتدَهُوا العمل» لحدّثتكم بما|زع. 
سبق على لسان رسول الله ع لمن فتل هؤلاء. م 

وفيه: قال على ث2 : إذا حدّثتكم عن رسول الله 0:6؛ فلن أخِرٌ من السماء أحبٌ إليّ من 5 
أن أكذِب على رسول الله و » وإذا حدّثتُكم فيما بيننا عن نفسي» فإِنْ الحرب مُدْعة: وإنما | 2 
أنا رجل محارب» سمعت رسول الله وله يقول: ابشرج في اعبن الرمان قوم أحداث | 
الأسنان» سفهاء الأحلامء قولّهم من خير أقوال أهل البرية» صلائهم أكثر من صلاتكمء 8 
وقراءتهم أكثر من قراءتكم. لا يجاوز إيمائهم تراقيّهم - أو قال: حناجرهم - يمرقون من الدين! * 
كما يمرّق السهمٌ من الرمِيّة: فاقتلوهم» فإِنّ قتلّهم أجر لمن قتلّهم يوم القيامة»”” . :5 


وفي «كتاب صفين» أيضاً للمدائنيٌ عن مسروق» 0000000 
اس لكايو ا او واي 4 ُّ 


0 








بعدي 
سد د و شد اط ا 
معه كثيرٌ من الخوارج؛ وتخلّف منهم بِالنْخَيْلة وغيرها خَلْق كثير لم يدخلوهاء فدخل 2 

3 


778/77 أنظر بحار الأنوار للمجلسي:‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم»ء كتاب: الزكاة؛ الخوارج باب: شر الخلق والخليقة .)١١5717(‏ 3 
فو انظر تخريج الحديث ما قبل السابق. "٠‏ 
)0( رواء النعماني في شرح مساك اه شط ني دبي تف لدان 3 

























2 
حخرقوص بن زُهَيْر السَّعْديء وزرْعة بن ارج الطائيّ - وهما من رؤوس الخوارج - على 
0 على غيتيز . فقال له حرّقوص: تَبْ من خطيئتك» والخحرج بنا إلى معاوية نجاهده: فقال له 
| على نضتنة : إني كنت نهيتكم عن الحكومة فأبيتم» ثم الآن تجعلونها ذُنْباً! أما إِنّها ليست 
3 بمعصية» ولكنها عَمز من الرأيء وضعف في التدبيرء وقد نهيتكم عنهء فقال زَرْعة : أما والله 
3 ين لم د نْبْ من تحكيمك الرجال لأقتلتك أطلْبُ بذلك وجه الله ورضوانه. فقال علي غكفة : 

بؤساً لك ما أشقاك! كأني بك قتيلاً نَسْفِي عليك الرياح! قال رُرْعة : وَدِدْت أنه كان ذلك . 


قال: وخرج علي غ3 يخطب النامن فصاحوا به من جَوانب المسجد: لا كم إلا الله. | . 
ع د ضع إصبعه في أذنيهء فقال]: #وَلْفَدَ أب إِيكَ ملك لد من يدت لبن | 2 
أرَقتَ لطن َكَ وَلَكوئنَ ين اليرِينَ2084: فقال له على غة : «تأضيز إنَّوَمدَ أي 2* ول | ذا 


يسَتَخِننكَ الزن لا 32 0000 


0ه 
26 


وردى ابن ديزيل في كتاب «صفين» قال : كانت الخوارج في أوّل ما انصرفت عن رايات 
علي تلت تُهدّد الناس قتلاًء قال: : فأتت طائفةً منهم على التهر إلى جانب قرية» فخرج منها 
رجل مذعُوراً آخذاً بثيابه: فأدركوه فقالوا له: رَعَبَْاك؟ قال: أجلء فقالوا له: قد عرَئّناكء أنت 2 
عبد الله بن خحَبَابء صاحب رسول الله وَل . قال: نعم؛ قالوا: فما سمعت من أبيك يحدّث 
عن رسول الله عَظاقيه ؟ 


قال ابن ديزيل : ل ب (إِنْ فتنةٌ جائية» القاعدٌ فيها خير من 
القائم. . .”4 الحديث 


. فيكت "١‏ هم 5 : 





وقال غيره: : بل حدثهم : ١إنْ‏ طائفة تمرق من الدين كما يمرق السَهُم من الرمِيّة. يفرؤون 
القرآن» صلاتهم أكثر من صلاتكم. و1" العديف تقتريوا راسف فسال دمه فى النهرء ما 
امذقرّء (أي ما اختلط بالماء)؛ كأنّه شِرَاك ثم ذَعَوًا بجارية له حُبُلى فبقروا عمًا في بطنها . 


وروى بن ديزيلء قال: عَزّم علي تقئة على الخروج من الكُوفة إلى الححرورية: وكان في 
أصحابه منجم فقال له: : يا أمير المؤمنين» ا تسر في هذه الساعة» وسِر على 0 ساعات 
مضيّن من النهارء فإِنّك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصحابّك أذى وضرّ شديدء وإن 





.5١ سورة الزمرء الآية: 586. (0) سورة الروم . الأية:‎ )١١( 
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تقدم تخريجه. (0) تقدم تخريجه.‎ )4( 


و 
2 






ان جؤية 75- ومن خطبة له تل في تخويف أهل التّهروان 


يكون كمن اتخذ من دون الله ضِدًا ونِدًا. اللهم لا طير إلا طيرّك» ولا ضُرّ إلا ضُرَكء ولا إله ل 





سِرْتَ في الساعة التي أمرتك بها طظفِرت وظهرت؛ وأصبّْت ما طلبْتٌَ. فقال له علي 28 : 
أتدري ما في ين فرسي هذه. أذكر هو أم أثنى؟ قال : إن حسّبتٌ عَلِمْت ٠‏ فقال على 6ل : 


3 صدّقك بهذا فقد كذّب بالقرآن؛ قال الله تعالى: #إِنَّ أنه عِنَدَمْ ملم أَلمَّاعَة وَينْزْك الْمَسْتَ 
يسَلدَ ما فى الْأرعَا رأ 4" ثم قال ظلكثلاة : 


إن محمداً وَيةِ ما كان يدّعي علم ما ادّعيت علمه؛ أتزُم أنك نَهْدِي إلى الساعة التي 


الاو . 


١‏ انيب يصيب النفع منْ سار فيهاء وتصرف عن الساعة التي د يحيق السوء بمن سار فيها! فُمَنْ صدّقك ه 


بهذا فقد استغتى عن الاستعانة بالله جل ذكره في صَرْف المكروه عنه . وينبغي للموقّن برك أن 
يولييك الحمد دون الله جل جلاله: لأنك بزعمك هَدَيُتهِ إلى الساعة التي يُصِيب النفعٌ مَنْ سار | < 


فيهاء وصرفتّه عن الساعة التي يَجِيق السوء بِمَنْ سار فيهاء فمن أمن بك في هذا لم آمن عليه أن 





غيرك. ثم قال: نخالف ونسيرٌ في الساعة التي نهيئّنا عنهاء ثم أقبل على الناس. نقال: أيّها أل 
النَامنُ» إياكم والتعلّم للتجوم إلا ما يُهْتَدى به في ظلْمات الير والبحرء إنما المنيجم كالكاهن» | 2 
والكاهن كالكافرء والكافر في النار. أما والله لئن بَلَغني أنك تعمل بالتجوم لأخلدتك السجِن | 2 
أبدأ ما بِقِيتٌء ولاحرمتك العطاءً ما كان لي من سلطان. 


ثم سار في الساعة التي نهاةً عنها المنجمء فظَفِرٌ بأهل النهر وظهر عليهم؛ ثم قال: لو سرنا | . 
في الساعة التي أمرنا بها المنججم لقال الناس: سار في الساعة التي أمر يها المنججم فظفِر وظهرء 
أما إنه ما كان لمحمد يني منبّجم. ولا لنا من بعدهء حتى فتح الله علينا بلاد كِسْرَى وقَيْصر. 
أيها الناس» توكّلوا على الله ويُقُوا به» فإنه يكفي ممّن سواه. 

قال: فروى مسلم الضّبي عن حَبّة العَرَنَىَء قال: لما انتهينا إليهم رمّؤناء فقلنا لعلى تَليئلة : | . 
يا أمير المؤمنين قد رمّؤْناء فقال لنا: كُقُواء ثم رمُوناء فقال لنا تت : كمُواء ثم الثالثة. فقال: | 2 
ألآن طابت القتال؛ احملوا عليهم . 2 

وروي أيضاً عن قيس بن سعد بن عبادة أنْ عليأ ته لما انتهى إليهم ؛ قال لهم: أقيدونا 0 
بدم عبد الله بن حَبَابِء فقالوا: كُلّنا قتلهء فقال: احملوا عليهم. 0 


وذكر أبو هلال العسكريّ في كتابٌ «الأوائل» أنَ أول من قال: ١لا‏ كم إلا لله؛. عَرْوة بن 9 
خدّيرء قالها بصِفينء وقيل: زيد بن عاصم المحاربئ. قال: وكان أميرّهم أوَّلَ ما اعتزلوا ابن | . 
الكوّاءء ثم بايعوا لعبد الله بن وهب الراسبئ - وكان أحَد الخطباء - فقال لهم عند بيعتهم إياه: |ع. 





حب 








010( سورة لقمان» الآية : 75 . 





ّي ا © ٠‏ هرج لأووس): هرج ٠‏ كلاب ٠‏ .د ٠.‏ كلاتا ٠‏ ا 


5 
.| إيّاكم والرأي الفُطير”'؟» والكلام القَضِيبِ”'"'؛ دعوا الرأي يَهِْبٌء فإن غُبُوبه يكشف للمرء عن 
ب ُضتها"» وازدحام الجواب مَضِلّة للصوابء وليس الرأي بالارتجال؛ ولا الحزم بالاقتضاب» ء 
| فلا تدعونكم السلامة من خطأ مُوبق» وغنيمة نلتموها من غير صواب إلى معاودته والتماس | . 
6 | الربح من جهته. إن الرأي ليس بنهْنِهيَ”**. ولا هو ما أعطتك البديهة» وإِنَّ حَمِيرَ الرأي خيرٌ من 3 





09 فطيره» ورب شيء غابه خيرٌ من طريئه. وتأخيره خير من تقذيمه . 
2 1 
ش وذكر المدائني في كتاب «الخوارج» قال: لما خرج على غليته: إلى أهل النهر أقبل رجل من 


0 المؤمنين! قال: ما يُشراك؟ قال: إِنّ القوم عَبروا النهر لما بلغهم وصولّك. فأبشِرء فقد منحك ٠|‏ 
الله أكتائّهم» فقال له: آلله أنت رأيتهم قد عبروا! قال: نعم فأحلفه ثلاث مرات؛ في كلّها ©. 
. | يقول: نعمء فقال علي غَقكِته : والله ما عَبَرَوه ولن يعبروه؛ وإن مصارعهم لدون النطفة؛ والذي | 

1 نلق لضي نوا السماء ريه سبي اا وي ا ا ب 
أال: فقول ات من اناس: وال لكو فيا نه فإن كانوا عبروا النهر لأجعانٌ نان هذا 4# 
5 الرمح في عينهء أيدّعي علم الغيب! فلما انتهى 282 إلى النهر وجد القوم قد كَسَروا جفون . 
سيوفهم» وعرقبُوا خيلهم, وجَّنَوْا على رَكَبهم» وحكّموا تحكيمة واحدة بصوت عظيم له زّجل 
فنزل ذلك الشاتٌ» نثال: با ادر العرينين» إي كنك كحك فيك [نقا».رإنه الي إلى اله 0 
.| واليك» فاغف ل » فقا اماه الذى ينف الذاترت» انا _ 
7 » فاغفر لي. فقال على تلئ: : إني الله هو الذي يغفر الذنوب» فاستغفره. 8 
]| وذكر أبوالعباس محمد بن يزيد المبرد في «الكامل»”* قال: لما واقفهم على 2ه (©" 
) | بالثهروان» قال: لا تبدؤوهم بقتال حتى يبدؤوكم» فحمل منهم رجل على صف علي غلك . 
) | فقتل منهم ثلاثة» ثم قال : 

ٍ اف نجه وَلَأَأرَىععَلِيَا ولوبداأوجرئهالخحظيًا 


| أصحابه ممن كان على مقدّمته يركُض» حتى انتهى إلى علي يق » فقال: البشرى يا أميرٌ 9 


)١(‏ الفطير: كل ما أعجل عن إدراكه. القاموس مادة (فطر). 
:| (؟) اقتضاب الكلام: ارتجاله. اللسان؛ مادة (قضب). 
ف عن قضّته : + عن ييه , . القاموس مادة (قضض). 


5 (54) النهنهة: الكف. تقول: نهنهت فلاناً إذا زجَرته فتنهنه أي كففته فكفء اللسانء مادة (نهنه). 7 

.]| 02) «الكامل في اللغة» وو عو 0 المتوفى سنة ( 1846ه), 

' «كشف الظنون؟ (؟7/ 1787). 8 
57 


الج ”> 3 7 0 0 1 84 5 الكل 3 0 : 1 

يدراه 54 ١‏ بدنة” َ و 8 > + - 5 : 5 هه 1 ع 1 ٠‏ ا ٠‏ 1 4 ّ لي" 12 م 
0 5 0 8 . . د ١‏ 
4 *. : . 3 . 224 1 3 إلى 


8 
3 
572 
٠ 0‏ 
١‏ 
م 
َ 
: له 
1 
ج 
3 
7 
1 
4 
ن# 
0 
3 
3- 
د 
3 
0 
َ. ”7 
0 
وء 
عا ا 
3 
0 


ب 
” 

+ 
7 
98 
د قد 

8 

0 
1 

.-, 

ا 

2. 


2 
اك م ا 
ري الم 





5 - ومن خطبة له غ8ة في تخويف أهل النهروان 


فخرج إليه على عَكئلة فضربهء فقتله؛ فلما خالطه سيفهء قال: يا حَبّذَا الرّوْحة إلى الجنة! 


فقال عبد الله بن وهب : والله ما أدري إلى الجنة أم إلى النار! فقال رجل منهم من بني سَعْد: . 


إنما حضرتٌ اغتراراً بهذا الرجل - يعني عبد الله - وأراه قد شك واعتزل عن الحرب يجماعة 


من الناس» ومال ألفْ منهم إلى جهة أبي أيرّب الأنصاري» وكان على ميمنة علي تُتة . فقال 
على عي لأصحابه : احملوا عليهم؛ فوالله لا يقتل منكم عشرة؛ ولا يسلم منهم عشرة. فحمل 


عليهم فطحنهم طخناء قيِل من أصحابه تكئلة تنسعة » وأفلت من الخوارج ثمانية . 





وذكر أبو العبّاس - وذكر غيره أيضاً - أن أميرَ المؤمنين فلل لما وجّه إليهم عبد الله بن 
عباس ليناظرٌهم قال لهم: ما الذي نُقّمتم على أمير المؤمنين؟ قالوا له: قد كان للمؤمنين أميراً. 
فلما حكم في دين الله خَرَجٍ من الإيمان» فلتب بعد إقراره بالكفر تعد إليهء قال ابن عباس: ما 
ينبغي لمؤمن لم يشُّبْ إيمانّه بشك أنْ يُقِرٌ على نفسه بالكفرء قالوا : إِنّه حكمء قال: إِنَّ الله أمر 
بالتحكيم في فقتل صَيّْدء فقال: بكم بو. ذا عَدَلِ مك274 فكيف في إمامةٍ قد أشكلث على 
المسلمين! فقالوا: إنّه كم عليه فلم يَرضّ» فقال إِنْ الحكومة كالإمام» ومتى فُسق الإمام 
وَجَبت معصيئّه» وكذلك الحَكمان لما خالفا نُبذَتْ أقاويلهماء قال بعضهم لبعض: اجعلوا 
احتجاجَ قريش حُصجة عليهم . فإِنَّ هذا من الذين قال الله فيهم: 9بَلْ هر كوم ستَصِمُونَ 2*4 وقال 
جل ثناؤه: لامَبدِرٌ به رما (065" . 

قال أبو العباس: ويقالٌ: إِنَّ أولّ مَنْ حكم عروة بن أدّية - وأديّة جدّة له جاهلية - وهو 
عروة بن حدير» أحد بني ربيعة بن حنظلة. وقال قوم: أولّ من حكم رجل من بني محارب بن 
حصَّمًّة بن قَنْس بن عَيْلانَء يقال له سعيد. ولم يختلفوا في اجتماعهم على عبد الله بن وهب 
الراسبيّ ‏ وأنه امتنع عليهم : وأومأ إلى غيره فلم يقنعوا إلا يه ٠‏ فكان إمام القوم ‏ وكات يوصف 


| برأي. فأما أرل اسملا شر مو سيوك الخوارج فسيف عُروة بن أَدَيةَ: وذاك أنه أقبل على 


الأشعثء فقال له: ما هذه الدنيّة يا أشعث؟ وما هذا التحكيم؟ أشرط أوثقُ من شرط الله عر 


52| وجل! ثم شَهَر عليه السيت» والأشعثٌُ مولٌ. فضرب به عجر يغلته . 
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قال أبو العباس: وعروة بن حُحَدَيْر هذا من النفر الذين نجَوْا من حرب النْهُروانء فلم يزل 
بأقياً مدةٌ من أيام معاوية. ثم أَتِيَ به زياد ومعه مولى له فسأله عن أبي بكر وعمر فقال: خيراً: 


.| فقال له: فما تقول في أمير المؤمنين عثمان وفي أبي تراب؟ فتولى عثمان ست سنين من خلافته 


.88 سورة المائدة. الآية: 56. (؟) سورة الزخرف. الآية:‎ )١( 
, فر سورة مريم؛ الآية: /اة‎ 
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ثم شهد عليه بالكفرء وفعل في أمر علي غلك مثل ذلك إلى أن حكم ثم شهد عليه بالكفر» ثم 
سأله عن معاوية فسبّه سب قبيحاً ثم سأله عن نفسهء فقّال له: أولك لزنية وآخِرّكٌ لِدَعْوة: 5 
بعدٌ عاص لربّك. فأمر به فصُربتٌ عنقه. ثم دعا مولاه فقال له: صف لي أمورّه؛ قال: أأطيب 
أم أختصر؟ قال: بل اختصرء قال: ما أتيتّه بطعام بنهار قظء ولا فرشت له فراشاً بليل قعذ! 


قال أبو العباس: وسبب تسميتهم الكحرورية أن علياً 288 لما ناظرّهم بعد مناظرة ابن عباس 
إياهم» كان فيما قال لهم: ألا تعلمون أن هؤلاء القوم لما رقعُوا المصاحف قلت لكم : إِنْ هذه 
مكيدةٌ ووَّهْنء وأنهم لو قصدوا إلى حُكم المصاحف لاتؤني» وسألوني التحكيم! أفتعلمون أن 
أحداً كان أكره للتحكيم مني؟ قالوا : صدقت» قال: : فهل تعلمون أَنَكُم استكرهتموني على ذلك 

حتى أجبتكم إليهء فا الاي ا 0 
ذلك برآء وأنتم تعلمون أن كم الله لا يعدوني؟ قالوا : اللهم نعمء قال: وكان معهم في ذلك 
الوقت ابن الكوّاءء قال: وهذا من قَبْل أن يذبحوا عَبْد الله بن حَبَابِء وإنما ذبحوه في الفُرْقة 
الثانية بكسْكر”'؟. فقالوا له: حكمت في دين الله وال 
تائبون فَأقِرٌ بمثل ما أقررنا به ونَبْ ننهضٌ معك إلى الشام» فقال: مسي ب و 0 
أمر بالتحكيم في شٍقاق بين الرجل وامرأته. فقال سبحانه : #فَأبعدو موأ كما من أَهله. وَحَكما من 
هلي وفي صيد أصيب كأرنب يساوي نصف درهم؛ فقال: ا ب ذوا عَدَلٍ عا 
فقالوا له: فإن عَمْراً لما أبى عليك أن تقول من كتابك : «هذا ما كتبه عبد الله علي أمير 
المؤمنين» محوت اسمّك من الخلافة» وكتبت: «علىّ بن أبي طالب»» فقد خلّعت نفسك. 
فقال: لي في رسول الله 825 أسوةٌ حين أبَى عليه سّهُيل بن عمرو أن يكتب: «هذا كتاب كتبه 


ظ محمد رسول الله #6 وسّهيل بن عمرو»» وقال له: لو أقررتٌ بآنّك رسولٌ الله ما خالنتك: 


ولكني أقدّمك لفضلك» فاكتب ال(محمل بن عبد الله). فقال لي : يا علي إمح «رسول الله») 


فقلت: يا رسول الله . ؛ لا تشسجعني نفسي على محو اسمك من النبوة» قال: فقضى عليه» فمحاه 
بيدهء ثم قال: «اكتب محمد بن عبد الله»» ثم تبسم إلي وقال: يا عليء أما إِننك ستسام مثلها 


! فتعطي”'. فرجع معه منهم ألفان من حَرُوراء وقد كانوا تجمّعوا بهاء فقال لهم على : 


؟] مانستيكم؟ ثم قال : أنتم الحَرورية» لاجتماعكم بحروراء. 





)١( |.‏ كسكر: كورة قصبتها واسط. القاموس» مادة (كسكر). 


(؟) سورة النساءء الآية: 8". (0) سورة المائدة» الآية: 88. 
(5) الكامل: .514٠‏ ويحار الأنوار للعلامة المجلسي : 97/ 7637. 
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- ومن خطبة له 8 في تخويف أهل القهروان 





وروى جميمٌ أهل السّير كافة أنّ علياً ث1 لما طحن القوم طلب ذا التْديةَ طلباً شديداً» | 
:1 وقلب القتلّى عَلهْراً لبطنء فلم يقدر عليه؛ فساءه ذلك. وجعل يقول: والله ما كذّبت ولا كُِيْت» |9 
اطلبوا الرجل» وإنه لفي القوم » فلم يزل يتطلبه حتى وجدهء وهو رجل خدج اليد كأنها دي 

5 في صدره. 








ع 


وروى إبراهيم بن ديزيل في كتاب «صفين؛ عن الأعمش» عن زيد بن وهبء قال: لما 
590 عر - : 5 
ش شجرهم علي ديد بالرّماح, قال * اطلبوا ذا الثدية» بةء وطلبوه طلبا شديدا» حتى وجدوه في 2 
5 وَهُرَج(1) من الأرض تحت ناس من القتلى؛ فأتِيَ به» وإذا رَجَلَ على ثذيه مثل سَبّلات 2 
الستور”" ارما ااال وكتر الأب ممدسرينا بذلك . ْ 
8 وروي انها عن مسلم الضُبيٌ عن صة حَبّة العرنيّ» قال: كان رجلاً أسود مُنْين الريح؛ له ئدي 5 








| كثذي المرأة؛ إذا مُدّت كانت بطول اليد الأخرى» وإذا تركت اجتمعت وتقلصَتٌ» ؛ وصارت | * 
0 كثدي المرأة: عليه شعرات مثل شوارب الهرة» فلما وجدوه قطعوأ يده ونصبوها على رمبج. : 
/ ثم جعل علي تقكة يُنادي : : صدق الله وبلّغ رسولهء لم يزل يقول ذلك هو وأصحابه يعد العصس 0 
0 إلى أن غَرَبت الشمس أو كادت. 2 
1 وروى ابن ديزيل أيضاًء قال: لما عِيل”” صبر على تقئة في طلب المخدّجء قال: اثتوني | . 
| ببغلة رسول الله وت » فركبها واتبعه الناس» فرأى القتلّى» ويقول: اقلبواء فيّقِبون قتيلاً عن | ' 


قتيل» حتى استخرجوه» فسجد علي 4522 . | 

وروى كثير من الناس أنه لما دعا بالبغلة ليركبهاء قال: التوني بها فإنها هادية» فوتفث به | 
على المخدّج» فأخرجه من تحت قتلى كثيرين . 5 

وروى العوّام بن حَوْشب عن أبيه؛ عن جذّه يزيد بن رُوّيم قال: قال علي 8# : يَُعل | ( 
اليوم أربعة آلاف من الخوارج؛ أحدهم ذو الثُّديّة» فلما ظحِن القومُ ورام استخراج ذِي التُدَية : 
فأتبعه أمرني أن أقطع له أربعة آلاف قصّبة: وركب بغلة رسول الله عَتنقه . وقال: اطرح على إزج 
كل قتيل منهم قَصَّبةء فلم أزل كذلك وأنا بين يديّهء وهو راكب تَحلفي» والناس يتبعونه حتى |8 
بْقِيت في يدي واحدة؛ فنظرت إليه وإذا وجهه أربّد وإذا هو يقول: والله ما كَذَّبتَ ولا كذِيت» |. 
فإذا خريرٌ ماء عند موضع دالية» فقال: قنش هذا ففتشتهء فإذا قتيل قد صار في الماءء وإذا | 9 


5320غ2 الوهدة: المطمئن من الأرض والمكان المنخفض كأنه حفرة. اللسان» مادة (وهد). ف 
' 020 سبلة السنور: شاريه . اللسان» مادة (سبل). 
عي فر لاك : غْلِب. القاموس ٠‏ مادة (عيل) . 7 
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6 فجذبتهاء وقلت: هذه رِجل إنسان» فنزل عن البغلة مسرعاً. فجذب الرّجل | . 
الأخرى؛ وجررناه حتى صار عَلَى التراب» فإذا هو المخدّجء فكبّر على عن بأعلى صوته: ١‏ 
ثم سجدء فكبّر الناس كلهم . 3 

وقد روى كثير من المحدّثين أن النبي 85 قال لأصحابه يوما : إن منكم منْ يقاتل عَلَى | 
تأويل القرآن. كما قاتلت عَلَّى تنزيله»» فقال أبو بكر : أنَا يا رسول الله؟ فقال: «لا». فقال | 
عمر: أنايا رسول الله؟ فقال: «لاء بل خاصف النعل»”'': وأشار إلى على غكئلة . 





وقال أبو العباس في «الكامل»: يقال : إن أَوَلَ مَنْ لفظ بالحكومة ولم ؛ يشِدْ بها رجل من بني ]+ 
سعد بن زيد مناة بن تميم بن مرّء من بنئي صَريمء يقال له الحجاج بن عبد الله. ويعرف باليّرك: ز' 
وهو الذي ضرب آخراً معاوية عَلَى أَلْيتِهِ؛ يقال: إنّه لما سمع بذكر الحكمين» قال : ل 
المؤمنين الرجالٌ في دين الله! لا كم إلا لله فسمعه سامع » فقال: عن والله فأنفذ 

قال أبو العياس: وأول من حكم بين الصف رجل من بني يَشْكر بن بكر بن وائل» كان من ر 
أصحاب علي نئل . ؛ فحمل عَلَى رجل منهم فقتله غِيلة: ثم مرق بين الصّفْين يُحكم. وحمل 
عَلَى أصحاب معاوية؛ فكثرره. فرجع إلى ناحية على غتلا . فخرج إليه رجل من همدان فقتله؛ 4 
فقال شاعر همدان: 8 

بسكي رار تَصَلّى بها جَمْرا من النَّارٍ حَامِيًا 

غداةينادي والرماس ر لكرفية سيت عل نا ويفناونا 

قال أبو العباس: وقد روى المحدّثون أن رجلا تلا بحضرة على كيه قل هل انيدم 
آلّفَيِنَ أتملا 9 الذي سَنَّ سَمبْيمْ في كليؤة ألدئًا وخ يبون نم يمون ضنعًا (2749. فنقال :1 
على نت : أهل حَرُوراء منهم . 5 

قال أبو العباس : ومن شعر أمير المؤمنين ظكئة الذي لا اختلاف فيه أنه قاله : - وكان ٍ 
يردّده - أنهم لما ساموه أنه يُقِرٌ بالكفرء ويتوب حتى يسيروا معه إلى الشام. فقال : : أبعدٌ صحبة 0 


ّ 


يا شاهدًالل عَلَي فَاشْهَدٍ تجسيييحسيس” 
مَنْ شك فو الله فإني مُهْبَدٍ 


3 وأحمد في مسنده‎ :)117١0( أخرجه الترمذي: كتاب: المناقب» باب: مناقب علي بن أبي طالب‎ )١( 


.) ٠ ١85( 
.١١5 لآية:‎ ١ ةالكهف‎ 000 
سور - 9ه‎ 
كي ع 10 ل ا‎ 819 ١ هه‎ 1٠١ م وزع 13 هاوه از‎ 880 





ً 2 5 - ومن خخطبة له َتاذ في تخويف أهل النهروان 3 

.وذكر أبو العباس أيضاً في «الكامل» أن عليًا لئ: في أولٍ حُروج القوم عليه؛ دعا صعصعة 
: بن صّوحان العبديّ - وقد كان وجّجهه إليهئم - وزياد بن التضر الحارئي» مع عبد الله بن عباس » 
.| فقال لصعصعة : بأ القوم رأيتهم أشدّ إطافة؟ قال : بيزيد بن قيس الأرحبيّ؛ فركب على نئل 
8 إلى حَروراء؛ نجعل يتخلّلهم حتى صار إلى مَضْرِب يزيد بن قيس» نصلى فيه ركعتين م خرج 
"| فاتكأ على قوسه. وأقبل عَلَى الناس» فقال: هذا مَقَامُ مَنْ فَلْجَ فيه فلج" '' يوم القيامة . لم كلمهم 
0 وناشدهمء فقالوا: إِنَا أذنبْنا ذنباً عظيماً بالتحكيم» وقد تُبْناء فتب إلى الله كما تُبْنا تَعْدْ لك . 


-- 0 
000 3 
8 


فقال علئ غة : أنا أستغفر الله من كل ذنب» فرجعوا معه وهم ستة آلاف» فلما استقرٌوا 
بالكوفة أشاعوا أن عليًا عَلكثة رجع عن التحكيم؛ ورآه ضلالاً» وقالوا: إِنّما ينتظر أميرٌ 
المؤمنين أن يسمّن الكراع وتُجْبَى الأموال» ثم ينهض بنا إلى الشام . فأتى الأشعتٌ عليًا علكئلة . 
فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إنَّ الناس قد تحدّثوا أنّك رأيتَ الحكومة ضلالاً والإقامة عليها كفراً. 
فقام علي 2842 يخطب. فقال: مَنْ زعم أنيى رجعت عن الححكومة فقد كَذّْبء ومَنْ رآها ضَلا لآ 
فقد ضلّء فخرجت حينئذ الخوارجٌ من المسجد فحكمت. 


قلت: كلّ فساد كان في خلافة على تكهة » وكلّ اضطراب حَدَث فأصلّه الأشعث؛ ولولا 
محاقتّه(" أمير المؤمنين عقكئة في معنى الحكومة في هذه المرّة لم تكن حَرْبُ التهرّوان» ولكان 
أميرٌ المؤمنين غئلة ينهض بهم إلى معاوية» ويملك الشامء فإنه صلوات الله عليه اول أن 
يَسِلّك معهم مسلك التّعريض والمواربة» وفي المُثل النبوي صلوات الله على قائله: الحرب 
مُدْعة»””»: وذاك أنّهم قالوا له: تب إلى الله مما فعلت» كما تبنا ننهض معك إلى حرب أهل 
الشامء فقال لهم كلمة مجملة مُرْسلة يقولها الأنبياء والمعصومونء وهي قوله: «أستغفر الله من 
كلّ ذنب»»: فرضّوا بها وعدّوها إجابةً لهم إلى سؤلهم» وصمَّثْ له 2 نيّائَهم» واستخلصٌ بها 
ضمائرٌهم» من غير أن تتضمن تلك الكلمة اعترافاً بكفر أو ذنب» فلم يتركه الأشعثٌ» وجاء إليه 
مستفسراً وكاشفاً عن الحال؛ وهاتكاً سِيْر التورية والكناية» ومُخرجاً لها من ظلمة الإجمال 
وستر الحيلة إلى تفسيرها بما يفسد التدبيرء ويوغر الصدورء ويعيد الفتنةء ولم يستفسره تكلا 
عنها إلا بحضور مَنْ لا يمكنه أن يجعلها معه هدنة على دَحَنء ولا ترقيقاً عن صَبُوح. وألجأه 
بتضييق الخناق عليه إلى أن يكشف ما فيه نفسهء ولا يترك الكلمة عَلّى احتمالهاء ولا يطويها 


عَلَّْى غرّهاء فخطب بما صَدع به عن صورة ما عنده مجاهرة»ء فانتقض ما ديره) وعادت 


الخوارج إلى شُبْهتها الأولى» وراجعوا التحكيم والمُروق» وهكذا الدول التي تظهر فيها 


)01( الفلج : الظفر والفوز. اللسانء مادة (فلج). 
(؟) ححاقه : أي خاصمه وادعى كل واحد مهما الحقء فإذا غلبه قيل حقّه. اللسان» مادة (حقق). 
إفرة شعت عن اينف 0 الالفسحح 2 07/5" 
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0 3 
أمارات الانقضا عقا وات وال يتاح لها أمثال الأشعث من أولي الفساد في الأرض» «سَنَة 3 نه أله 1 
ف ف المت حَلوأ من قل ون يَمَدَ ِسْنَة أل , تيلا 7" . 5 
7 قال أبو العباس: ثم مضى القومٌ إلى التهروان؛ وقد كانوا أرادوا المضيّ إلى المدائن» فمن | ٠‏ 
طريف أخبارهم أنهم أصابوا في طريقهم مُسلماً ونصرائيّاء فقتلوا المسلّم لأنّه عندهم كافر: إذ ا 


كان على خلاف معتقدهم» واستوصّؤا بالنصراني» وقالوا: احفظوا ذم نبيكم . 
قال أبو العباس: ونحو ذلك أن واصل بن عطاء رحمه الله تعالى أقبل في رُقْقَةٍ فأحسوا : 
| بالخوارجء فقال واصل لأهل الرّفقة: إن هذا ليس من شأنكم. فاعتزلوا ودّعُوني وإياهمء 
:؟ | وكانوا قد أشرفوا على العّظبء فقالوا: شأنّك» فخرج إليهم» فقالوا: ما أنت وأصحابُك؟ 5 
| فقال: : قوم مشركون مستجيرون بكم » ليسمعوا كلامٌ الله» ويفهموا حدودهء قالوا: قد أجَرّناكم. 
قال: فعلْمُوناء فجعلوا يعلّمُونهم أحكامهم» ويقول واصل : قد قبلت أنا ومن معيء قالوا : 2 
فائُضُوا مصاحبين» فقد صرتم إخوانناء فقال: لاس يع سه درن إن 
0 ين مركن أسَتَجَاه ذأ 2 حَقٌّ يَسْمَع كلم أله 093 ّ يو م270 قا : فينظر , بعضَهّم إلى 6 
سابد ا و ب ساسايي يا 0 
ظ 0 


ب 


١‏ .م 





قال أبو العباس: ولقِيّهم عبد الله بن خَبَاب في عنقه مصحف. على فار ومعه امراته "- 
وهي حامل» فقالو له: إن هذا الذي في عُنْقك ليَأمرنا بقتلك»: فقال لهم: ما أحياه القرآن 
فأحيوه؛ وما أماته فأميتوهء فوثب رجل منهم على رُطبة سقطت من نحل فوضعها في فيه | 
فصاحوا بهء فلفظها تورعاً. وعرض لرجل منهم جِنْزِيرٌ فضربه فقتله» فقالوا: لعكا فد في ع 
الأرض» وأنكرًوا قتل الخنزير» ثم قالوا لابن خاب : : حَدّئنا عن أبيك»: فقال: إني سمعتٌ أبي 3 
) | يقول: سمعت رسول الله يق يقول: «ستكون بعدي فتنة يموت فيها قلبُ الرجل كما يموت | جم 
) | بَدَنْهه يمسي مؤمناً ويصبح كافراًء فكنْ عبد الله المقتول» ولا تكن القاتل»””» قالوا: فما تقول | 3) 
: في أبي بكر وعمر؟ فأثنى خيراً» قالوا: فما 7 تقول في علي قبل التحكيم؛ وفي عثمان في السنين 1 
8 الست الأخيرة؟ فأثنى خيراًء قالوا: فما: تقول في علي بعد التحكيم والحُكومة؟ قال: : إن علياً 6 

أعلم بالله وأشدٌ توقّياً على دينه» وأنفذٌ بصيرةء فقالوا : إنك لست تتّبع الهدى. إنما تتبعٌ الرجال | ٠‏ 
:| على أسمائهمء ثم قرّبوه إلى شاطيء النهرء فأضجعوه فذبحوه. 
قال أبو العباس: وساوَمُوا رجلا نصرائيًا بنخلة له. فقال: هي لكمء فقالوا: ما كنا لنأخذها 


لت 





و 


)١١ |‏ سورةالأحزاب. الآية: 537. (0) سورة التوبة» الآية: 5. 
.| (؟) أخرجه البخاري بما معناه: .0١/85‏ 


أ -تنن ٠‏ جيم ٠‏ ” : ورم . 





وه 






إلا بثمن» فقال: واعجباه! أتقتلون مثل عبد الله بن خَبّابٍ» ولا تقبلون جنا نخلة إلا بثمن! 

وروى أبو عبيدة معمر بن المثثى» قال: ظعن واحدٌ من الخوارج يوم التهروان. فمشى في 5 
الرمح» وهو شاهر سيفهء إلى أن وصل إلى طاعنه فضربه فقتله؛ وهو يقرأ: «وَعَمِلْت إِلبَكَ رَبِ 
1 وروق أبن عسدة أيضاء قال: الستطقهم عن كح ينكل عه انه بن عجايه, فأقرّوا بهء 
| فقال: انفردوا كتائبٌ لأسمع قولكم كتيبة كتيبة» فتكدّبوا كتائبٌ» وأقرّت كل كتيبة بمثل ما أقرّتْ | 
| به الأخرىء من قتل ابن خَبَاب» وقالوا: ولنقتلتك كما قتلناهء فقال عل: والله لو أقرٌ أهل | . 
1 الدنيا كلهم بقتله هكذا وأنا أقدر على قتلِهم به به لقتلتهم» ثم التفت إلى أصحابهء فقال لهم : 09 
“| شذوا عليهم» فأنا أول من يشدّ عليهم. وحَمّل بذي الفقار حملةً منكرةًٌ ثلاث مرات» كلّ حملةٍ )| 
ٍ يضرب به حتى يعوجٌ مثنه» ثم يخرج فيسوّيه بركبتيه» ثم يحمل به حتى أفناهم . 9 
ْ وروى محمد بن حبيب» قال: خَحطب على فقثة الخوارج يوم النهرء فقال لهم: نحن أهل 1 





6 بيت النبوّة» وموضع الرسالة. ومفككلتن الملائكة؛ وعنصر الرحمة» ومعدل العلم والحكمة. 8 
0 نحن أفق الحجاز. بنا يلحق البطيء. وإلينا يرجع التائب» أيها القوم إني نذيرٌ لكم أن تصبحُوا 9 
1 © :. ( ء و 5 5 
| صَرّْعى بأضام”** هذا الوادي. . . إلى آخر الفصل . 9 
: : 


عه 
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الأصل: قَقَمْ نَقَمْتٌ با لمر حِينَ ُشِلُواء وَتَظلْقْتٌ حِين تَتَبعُواء وَنَطقْتٌ حِينّ تَعْتَعُوا وَمَضَيْتُ بنور 5 


ألله حِينّ وَنَهُوا . وَكُنْتٌ أَحْمَضَهُمْ صَوْتاً. وَأَعْلاَهُمْ فَوْتاًء ُطرَتٌ بِعِنَانِهًا : وَاَسْيَئْدَدْتٌ 0 


برهَانهًا . 
كَالْجَبَلِ لاه َحَرَّكُهُ ألْقَوَاصِف. َلآ له آلْمَوَاصِفُ» لَمْ يكُنْ لَأحَدٍ في مَهْمرٌ وَلاَ لِقَائِل 
فى مَغْمَرٌ لذَلِيلٌ مِنْدِي عَزِيرٌ حَنّى آخُدَ آلْحَنَّ لَه وََلْقَوِيُ عِنْدِي ضَعِيفٌ حَنَّى آخَذَ آلْحٌَ 8 


8 


فنك . 


7 


. يورم‎ ٠ لكات‎ ٠ 


رَضِينًا عَنِ ألله قَضَاءَهُ وَسَلْمْتَاه له أمْرَهُ. أثْرَانِي أَكُذِبُ عَلَى رَسُولٍ آلله صَلَّى أله عَلَيْه | > 
وَسَلَّم! وَأَلله لَأنَا أَوّلُ مَنْ صَدَّكَه كلا أكُونُ أَوَلَ مَنْ كَذَّبّ عَلَيِْ. 


)١١ |‏ سورةطه. الآية: 84. 
ف غ00 -- ما صن اك ضام غاب» وأهضام الأودية أسافلها . اللسان. مادة عد 0 
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50 3 0م نوكن ووس 2 سمج 00 رس 4 0 9 
فَنَظرْتٌ فِي أمْري. فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي ١‏ وإدا لْمِيئَاقٌ في عُنْقِي لِغَبْرِي . 


الشرح: هذه فصول أربعةء لا يمتزج بعضّها ببعض. وكلّ كلام منها ينحُو به أمير 

المومنين ده نحواً غير ما ينحوه بالآخرء وإنما الرضي رحمه الله تعالى التقطها من 
كلام لأمير المؤمنين غئة: طويل منتشرء قاله بعد وقعة الثهروان. ذكّر فيه حاله منذ توفي 
رسول الله وله » وإلى آخر وقت» فجعل الرضى رحمه الله تعالى ما التقطه منه سَرّداً» وصار عند 
السامع كأنه يقصد به مقصداً واحداً . 


فالفصل الأول وهو من أول الكلام إلى قوله: «واستبددت برهانها»؛ يذكر فيه مقاماتّه في | 


الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أيامٌ أحداث عثمان» وكَوْن المهاجرين كلهم لم ينكروا ولم 
يُواجهوا عثمان بما كان يواجهة به وينهاه عنه» فهذا هو معنى قوله: «فقمت بالأمر حين فُشِلوا» 
أي قمت بإنكار المنكر حين فشل أصحاب محمد وه عنه. والفَشَّل: الحُورٌ والجَبْن. 

قال: «ونطقتٌ حين تعتعوا»: يقال: لت ناو زتريه لي كلا ف من عن أو قوله : 
«وتطلّعتٌ حين تقبّعوا»» امرأةٌ لّعة قُبَعَةَ» تطلع ثم تقبّع رأسهاء أي تدخله كما يقبّعُ القنفذ. 
يدخل برأسه في جلده» وقد تققا ا ا 

قوله : «وكنت أخفضّهم صوتاًء وأعلاهم فَوْتاً» يقول: علوتّهم وفتهم وشأونّهم سَبْقَاء وأنا 
مع ذلك خافض الصوت» يشير إلى التواضع ونفي التكبّر. 

وقوله: «فطرت بعنانهاء واستبددت برهانها؛ يقول: سبقتهم» وهذا الكلامُ استعارة من 
مُسابقة َيل الحلبة. واستبددت بالرهان» أي انفردت بالحُطر الذي وقع التراهُنٌ عليه. 





الفصل الثاني فيه ذكر حاله نئل في الخلافة بعد عثمان؛ يقول: كنتُ لما وَلِيتٌ الأمر 
كالجبل لا تحرّكه القراصف. يعني الرياح الشديدة» ومثله العراصف 
والمهمز: موضع الهمزء وهو العيب» وكذاك المغمز. 


ثم قال: «الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق ١‏ 


منهدة2 هذا آخر الفصل الثاني ؛ يقول: الذليل المظلوم أقُوم بإعزازه ونضره: وأقري يذه إلى أن 


آخذ الحقّ لهء ثم يعود بعد ذلك إلى الحالة التي كان عليها قبل أن أقومً بإعزازه ونصرهء والقوي 


الظالم أستضيفه وأقهّرٌه وأذلّه إلى أن آخذ الحقٌ منه؛ ثم يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل أن 


7 
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الفصل الثالث من قوله: «رضينا عن الله قضاءه»: إلى قوله: «قَلا أكون أوَّلَ مَنْ كذّب 
عليه»» هذا كلام قاله كثة لما تفرّس في قوم من عَسْكره أنهم يتّهمونه فيما يخبرهم به عن 
النبن 585 من أخبار الملآجم والغائبات» وقد كان شك منهم جماعة في أقواله؛ ومنهم مَنْ 
واجهه بالشكٌ والتهمة. 

روى أبن هلال الثقفي في كتاب «الغارات» عن زكريا بن يحيى العظار» عن فُضَيْلء عن 
محمد بن عليّ» لما قال علي تَلكئلة : سَلُوني قَبْل أن تفقدوني» فوالله لا تسألونني عن فثة تُضِلُ 
مائة» وتّهِدِي مائة إلا أنباتكم بناعقتها وسائقتهاء قام إليه رجل فقال: أخبرني بما في رأسي 
ولِحْيّتي من طاقة شَّعْرء فقال له علي غ:8: : والله لقد حَدَّئني خليلي أنْ على كل طاقة شَعْرٍ من 
رأسك مَلَكاً يلعنك» وأنّ على كلّ طاقة شعر مِنْ لحيتك شيطاناً يُغويك؛ وأنّ في بيتك سَحلاً 
يقتلٌ ابنَ رسول الله ين - وكان ابه قاتل الحسين م8 يومئذ طفلاً يحبو - وهو سنئان بن 
أنس النْحَعِيَ . 

وروى الحسن بن محبوب عن ثابت الثماليّ»: عن سويد بن غفلة أن علياً غئلة » خطب 
ذات يوم فقام رجل من تحت مِنْبرهء فقال: يا أميرٌ المؤمنينء إنّي مررتٌ بوادي القّرى. 
فوجدتٌ خالد بن عُرْفطة قد مات. فاستغفر له فقال ظلكئلة : والله ما مات ولا يموت حتى يقود 
جيش ضلالة؛ صاحب لوائه حبيب بن جمار. فقام رجل آخر من تحت المنبر» فقال: يا أميرٌ 
المؤمنين؛ أنا حبيب بن جمارء وإني لك شيعة ومحبّء فقال: أنت حبيب بن حمار؟ قال: 
نعم» فقال له ثانية: والله إِنْك لحبيب بن حمار؟ فقال: إي والله! قال: أما والله إِنّك لحامِلها 
ولتحيلتهاء ولتدخُلَنَ بها من هذا الباب - وأشار إلى باب الفيل بمسجد الكوفة. 

قال ثابت: فوالله ما مِتّ حتى رأيتٌ ابنّ زياد» وقد بعث عمر بن سعد إلى الحسين بن 
علىّ غلك . وجعل خالد بن عَرْفطة على مقذمته وحبيب بن حمار صاحبٌ رايته: فدخل بها من 
باب الفيل . 

وروى محمد بن إسماعيل بن عمرو البَّجَليَء قال: أخبرنا عمرو بن موسى الوجيهيّء عن 
المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث؛ قال: قال علي تكئة على المنبر: ما أحدٌ جرت 


| عليه المواسي إلا وقد أنزل الله فيه قرآناًء فقام إليه رجل من مبغضيه فقال له: فما أنزل الله تعالى 


فيك؟ فقام الناس إليه يضربونهء فقال: دعوهء أتقرأ سورة هود؟ قال: نعم. فقرأ قث : #أفْمَن 
6ل عل يتين ري توه كاه يَنْه74" ثم قال: الذي كان على بينة من ربه محمد لله . 
والشاهد الذي يتلوه أنا . 


.١ال سورة هودء الآية:‎ )١( 


هو 


مل 5 1 1 ١‏ حت 1 . 08 81 4 508 . 1 1 بح 
؟ن» م هه ث1 35 ٠.‏ 0 « 2 / . « 7 1 . + 7< 2 ج أحد . م8 . د طرم 
م .5 ١‏ 4 م 4+ 0 - . وق : نا 


9 ا 5 


ع 1 1 1 1 1 كص : خطب على غ: 


فقال في أثناء خطبته خطبته : (أنا عبذ الله واخو رسولدة (ا يقولها جد ثبلي ولا يمدي إلا كاباء 
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/ ْ ورِنْتٌ نب الرحمة» ونكختٌ سيدة نساء هذه الأمة» وأنا < ختم الوصيين» 


: فقال رجل من عَبْس: [و] مَنْ لا يحسِنٌ أن يقول مثل هذا! فلم يرجع إلى أهله حتى جنّ 
| وصّرعء فسألوهم: هل رأيتم به عَرَضاً قبل هذا؟ قالوا: ما رأينا به قبل هذا عَرَضاً . 
[ وروى محمد بن جبلة الخيّاط؛ عن عِكرمة» عن يزيد الأحمسِي أن علياً تئئة كان جالساً 
في مسجد الكوفة؛ وبين يديه قوم منهم عمرو بن خُرّيث» إذ أقبلت امرأة مختمرة لا تُعرف»؛ 
فوقفت فقالت لعل 82ة : يا مَنْ قتل الرجال. وسفك الدماء وأيتمٌ الصبيان» وأرمل النساء! 
فقال غلة : وإنها لهي هذه السُلْقلْقة الجلعة المَحِعَةٌ ٠‏ وإنها لهي هذه شبيهة الرجال والنساء. 
7 التي ما رأث دما قظء قال: فولّت هاربة منكّسة رأسّهاء فتبعها عمرو بن حريث» فلمًا صارت |5 
بالرحبة» قال لها : والله لقد سررتٌ بما كان منك اليوم إلى هذا الرجل: فادخجلي منزلي حتى 9 
أهبّ لك وأكسوّك. قلما دخلثٌ منزلّه أمر جواريّه بتفتيشها وكشفها ونَرْع ثيابها لينظر صدقه فيما 
قاله عنهاء فبكث وسألثه ألا يكشفهاء ٠‏ وقالت: أنا والله كما قال؛ لي رَكَبٍ النساء. وأنْعيان | 3 
كأنثئي الرجال؛ وها رانك :ده قل فتركها وأخرجها . ثم جاء إلى على كت فأخبره. فقال : إن 1 
تَليلي رسول الله يق أخبرني بالمتمردين علي من الرجال والمتمرّدات من النساء إلى أن تقومَ م 
الساعة. 

قلت: السّلْقلقّة: السّليطة؛ وأصله من السَّلّْق وهو الذئبء والسّلّقة: الذئبة والجَلِعة 
المّجعة : البذيئة اللسأن. والرّككب: مُنيت العانة . 

وروى عثمان بن سعيد»ء عن شريك بن عبد الله؛ قال: لما بلغ عليًا عَلئةٍ أن الناسَ يتهمونه 
فيما يذكره من تقديم النبي وت وتفضيله [إياه] على الّاسء قال: أنشدٌ الله مَنْ بَقَِ ممّن لقي 
رسول الله يل وسمع مقاله في يوم غدِير حم إلا قام فشهد بما سمعء فقام ستة ممن عن 
يمينه؛ من أصحاب رسول الله ينه » وستة ممن على شماله من الصحابة أيضاًء فشهدوا أنهم 
سمعوا رسول الله وي يقول ذلك اليوم» وهو رافع بيدي على 2 : همَنْ كنت مولاه فهذا 
على مولاه. اللهم وال مَنْ والاف وعاد من عاداه؛ انصّر من نصره» اذل خذلف وأحبٌ 
مَنْ أحبّه. وأَبْفْضْ مَنْ أبنضه:7) 

وروى عُثمان بن سعيد عن يحيى النَيّمِيّه عن الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء؛ قال: قام 
)١(‏ أخرجه القطب الراوندي ذ في الخرائج والجرائح: .5١9/١‏ 


"06/١ أخرجه أحمد في مسنئده : ١01؛ وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير:‎ 00 ١ 
ا ار ل‎ 








ات 
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أَعشَّى همُدان - وهو غلام يومئدٍ حدذث - إلى على طتية . وهو يخطب ويذكُر الملاحم. 
فقال: يا أمير المؤمنين» ما أشبه هذا موس ووو مسا وبا بين : 
فيما قلت يا غلامء فرماك الله بغلام ثقِيف ؛ ثم سكت فقام رجال فقالوا : ومَنْ غلامٌ ثقيف 
أمير المؤمنين؟ قال: غلام يملِك بلدتّكم هذه عسوي مس ود 0 
الغلام بسيفه. فقالوا: كم يملكُ يا أمير المؤمنين؟ قال: عشرين إن بلغهاء قالوا: فقتل قتلا أم | ” 
يعوك هويا ؟ قال : بل يموت حتف أنفه بداء البْطن » يثقب سريره لكثرة ة ما يخرح من جوفه. 

قال إسماعيل بن رجاء: فوالله لقد رأيثُ بعيني أغشَّى باهلة» وقد أحضر في جملة الأسرى 
الذين أسِروا من جيش عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بين يدي الحجاج؛ فقرّعه ووبّخه؛ | < 
واستنشده شِعْرّه الذي يحرّض فيه عبد الرحمن على الحرب» ثم ضرب عنقه في ذلك المجلس. | 7 

وروى محمد بن علي الصوّاف» عن الحسين بن سفيان» عن أبيه؛ عن شمير بن سَدِير 
الأزديء قال: قال علي عقئلة لعمرو بن الحيق الشُزاعي: أين نزلت يا عمرو؟ قال: في 
قوميء قال: لا تنزلنَ فيهم» قال: فأنزلٌ في بني كنانة جيراننا؟ قال: لاء قال: فأنزل في 
نّقِيف؟ قال: فما تصنع بالمّعرّة والمجرة؟ قال: وما هما؟ قال: عُنْقان من نارء يخرجان من 
ظهر الكوفة» يأتى أحدهما على تميم وبكر بن وائل» فقلّما يُفِلت منه أحدّء ويأتي العنق الآخرء 
فيأخذ على الجانب الآخر من الكوفة» فقل منْ يصيبٌ منهم. إنما يدخل الدارَ فيحرق البيتٌ 
والبيتين. قال: فأين أنزل؟ قال: انزل في بني عمرو بن عامرء من الأزد - قال: فقال قوم 
حضروا هذا الكلام: ما نراه إلا كاهناً يتحدّث بحديث الكَهّئَة - فقال: يا عمروء إنك المقتول 
بعديء وإِنْ رأسّك لمنقول؛ وهو أولٌ رأس ينقّل في الإسلام؛ والويل لقاّلك! أما إنك لا تنزِل 
بقوم إلا أسلموك بِرّمَتك؛ إلا هذا الحيّ من بني عمرو بن عامر من الأزدء فإنهم لن يُسلموك 
ولن يخْذْلوكء قال: فوالله ما مضت إلا أيام حتى تنقل عمرو بن الحومق في خلافة معاوية في 
بعض أحياء العرب» خائفاً مذعوراًء حتى نزل في قومه من بني محزاعة» فأسلموه. فقتل وحمل 
رأسه من العراق إلى معاوية بالشام» وهو أوَّلُ رأس حُمل ني الإسلام من بلد إلى بلد. 
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وروى إبراهيم بن ميمون الأزدي عن حَبّةَ العرني» قال: كان جويرية بن مسهر العبدي 
صالحاً» وكان لعلى بن أبي طالب صديقاًء وكان على يحبّهء ونظر يوماً إليه وهو يسيرء فناداه: 
يا جويرية» الحَقْ بي» فإني إذا رأيئك هَويتكء. قال إسماعيل بن أبان: فحدّثني الصبّاح» عن 
مسلم عن حَبّة العرنيّ » قال: سرنا مع علي غ2 يومأ فالتفت فإذا مجويرية خَحلْفه بعيداً» فناداه: 
لو بارعإ يه وام وا ظ 
لتلا .ورم د 5 قاع (/1017 )2 جوم 5 5 5 
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5 
رجل نسي فقال له: إني أعيد عليك الحديتٌ لتحفظه. ثم قال له في آخر ما حدّثه إياء: يا 5 
جويرية؛ أحبب حبيبنًا ما أحيّناء فإذا أبغضنا فأبفِضهء واَئْخْض بغيضّنا ما أبغضّناء فإذا أحبّنا : 
اه آ ْ 
قال: فكان نامنٌ ممن يشاك في أمر علي غيم يقولون: أتراه جعل جُويّرية وصيّه كما يدعي 3 
هومن وصية رسول الله و4 ؟ قال: يقولون ذلك لشدّة اختصاصه لهء حتى دخل على | 
على تي: يوماًء وهو مضطجع»ء وعنده قوم من أصحابه» فناداه جويرية: أيّها النائم» استيقظ. إى. 
فَلْتُضْرَّينَ على رأسك ضربة تخضب منها لحيتك؛» قال: فتبّسم أميرٌ المؤمنين ظلكثلة » قال: 
وأحدّثك يا جويرية بأمركء أما والّذي نَفْسِي بيده لتُعمَلَنّ إلى العَثّلَ الزنيم”'": فليقطعنّ يدك ٍ 
ورِجُلك وليصلبتك تحت جذع كافر: قال: فوالله ما مضت إلا أيَامم على ذلك حتى أخذ زياد 5 
جُويرية؛ فقطع يده ورِجُلّه وصَلَبه إلى جانب جذع ابن مكعبرء وكان جِذّْعاً طويلاً» فصلّبه على | 
جِذّع قصير إلى جانبه . : 
وروى إبراهيم في كتاب «الغارات» عن أحمد بن الحسن الميثميّ» قال: كان ميثم التمار 
مولى على بن أبي طالب ظَِبْلةِ عبداً لامرأة من بني أسدء فاشتراه على ظَئْة: منها وأعتقهء وقال 
له: ما اسمك؟ فقال: سالمء فقال: إن رسول الله َي أخبرني أن اسمّك الذي سماك به أبوك 
في العجم امِيثم»» فقال: صدّق الله ورسوله؛ وصدقتٌ يا أمير المؤمنين» فهو والله اسمي» م 
قال: فارجم إلى اسمك. ودَعْ سالماًء فنحن نكنيك بهء فكناء أبا سالم. قال: وقد كان قد|. 
أطلعه على غك على علم كثيرء وأسرار خفية من أسرار الوصيةء فكان ميثم يحدّث ببعض | بج 
ذلك» فيشكٌ فيه قوم من أهل الكوفة؛ وينسُبون علياً تلظ في ذلك إلى المخرقة والإيهام 
والتدليس» حتى قال له يوماً بمحضر من خََلّق كثير من أصحابه وفيهم الشالٌ والمخيص: يا 8 
ميثم» إنك تُؤْحَذْ بعدي وتّصٌلبء فإذا كان اليوم الثاني ابتدر مُنْخُراك وفمك دماً. حتى خضب لذ 
لحيتّك» فإذا كان اليومٌُ الثالث طَعِنْت بحربة يُقضى عليك. فانتظر ذلك. والمُوضع الذي تُصْلْب | © 
فيه على باب دار عمرو بن حريث؛ إِنْك لعاشر عشرة أنت أقصرّهم خشبة» وأقربهم من المطهّرة ّ 
- يعني الأرض - ولأرِيتك النُخُلة التي تَصْلّبٍ على جِذّعهاء ثم أراه إياها بعد ذلك بيومين؛ يم 
وكان ميْثم يأتيهاء فيصل عندهاء ويقول: بوركت مِنْ نخلة لكِ خُلِِتُء ولِي نبتٌ» فلم يزل 7 
يتعاهدها بعد قتل علي غئة ؛ حتى فُطعت» فكان يَرْصّد جذعهاء ويتعاهده ويتردّد إليه» | *. 
ويبصره؛ وكان يَلْقَى عمرو بن حريث» فيقول له : إِني مجاورٌك فأَحسِنْ جواريء فلا يعلم عمرو 8 
ما يريد» فيقول له: أتريدٌ أن تشتري دار ابن مسعود. أم دار ابن حكيم! 3 


69 العتل : الجاني الغليظ . اللسان:؛ مادة (عتل). رنيم : فيل موسوم بالشر» والزنيم ولد العيهرة. 
اللسان؛ مادة (زنم). 
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قال: وحجٌ في السّنّة التي قتل فيهاء فدخل على أمّ سلمة رضي الله عنهء فقالت له: 0 
"| أنت! قال: عراقى» فاستنسبَئْه» فذكر لها أنه مولى علي بن أبي طالب» فقالت: أنت يثم» قال : 


“| بل أنا مِيثئمء فقالت: سبحان الله! والله لربّما سمعثٌ رسول الله عن يوصي بك عليًا في جوف | . 


ءّ الليل» فسألها عن الحسين بن علىّ» فقالت: هو في حائط لهء قال: أخبريه أني قد أحببتٌ 
5 | السَّلام عليه ونحن ملتقُون عند ربّ العالمين» إن شاء الله؛ ولا أقدر اليوم على لقائه؛ وأريد 
الرجوع . فدعثٌ بطيب فطيّبت لحيته» فقال لها: أما إنها ستخضب بدمء فقالت: مَن أنبأك هذا؟ 
| قال: أنبأني سيدي» فبكت أمٌ سلمة» وقالت له: إنه ليس بسيّدك وحدّك؛ هو سيّدي وسيد 
: المسلمين ؛ ثم وذعته. 


0 


آ فقدم الكوفة. فأخذ وأدخل على عُبيد الله بن زياد . وفيل له : هذا كان من آثر الناس عند أبي 
| تراب: قال: وَيُحكم! هذا الأعجمي! قالوا: نعمء فقال له عبيد الله: أين ربّك؟ قال: 
٠‏ | بالمرصادء قال: قد بلغني اختصاص أبي تراب لك» قال: قد كان بعض ذلك؛ فما تريد؟ قال: 
1 وإنه ليقال إِنّه قد أخبرك بما سَيّلْقاكء قال: نعمء إِنّه أخبرني» قال: ما الذي أخبرك أني صانع 
٠‏ | بك؟ قال: أخبرني أنّك تصلبني عاشر عشرة وأنا أقصرّهم خشبة» وأقربهم من المطهرة؛ قال: 
3 لأخالفته» قال: ويحك! كيف تخالفهء إنما أخبر عن رسول الله يِب » وأخبر رسول الله عن 
"| جبرائيل» وأخبر جبرائيل عن الله» فكيف تخالف هؤلاء! أما والله لقد عرفت الموضع الذي 
أُصْلَّبٍ فيه أين هو من الكوفة؟ وإِنّي لأوّل تلق الله ألجم في الإسلام بلجام كما يُلْجَم الخيل. 
فحبسه وحبس معه المختار بن أبي عبيدة الثقفي» فقال مِيقَم للمختار - وهما في حبس ابن 
بدأ زياد: إِنْك تُفْلِت وتخرج ثائراً بدم الحسين نئل » فتقتل هذا الجبّار الذي نحن في سجنهء وتطأ 
| نيك حاة حال 17 وتيف قدا ندا حيد انين زياة بالمشار كله طلى البرية بداب 
: | يزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد» يأمره بتخلية سبيله» وذاك أن أخته كانت» تحت عبد الله بن 
1 عمر بن الخطاب» فسألت بعلها أن يشفع فيه إلى يزيد فشفع» فأمضى شفاعته» وكتب بتخلية 

سبيل المختار على البريد» فوافى البريد. ونه أخرح امقترب علق فأطلق. وأما مِيثم فأخرج 
3 بهن لنش لبه وقال عبية اله : لأكينة سقد ابن تراب نيذه افلقثه وجل + تقال لذ ما كان 


28 


. | أغناك عن هذا يا ميئم؟ فتبسم» وقال: لها خلقتُء ولي عُذِيتُ؛ فلما رُفِع على الخشبة اجتمع 

: | الناس حوله على باب عمرو بن حريث». فقال عمرو : لقد كان يقول لي : إني مجاورك. فكان 
| | يأمر جاريته كل عشية أن تكنس تحت خشبته وترشّهء وتجمر بالمجمر تحته. فجعل ميثم يحدث 
يا بفضائل بني هاشم. ومخازي بني أميّة وهو مصلوب على الخشبة. فقيل لابن زياد: فل 
.| فضحكم هذا العبد فقال: الجموه. فألجم. فكان أول تلق الله ألجم في الإسلام. فلما كان 
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شرحنهج البلافة(9) / 21111 921 اي 

دكان قث ميثم قبل قدوم الحسين ما العراق بعشرة أيام. 
قال إبراهيم : ا ا ار ' عن أبي بكر بن 
١‏ زياد وقد أتي برشيد الهجري: - وكان من ُواصن أصحاب عاب ته - الله واد ما قال 
خليلك لك إِنَا فاعلون بك؟ قال : تَقْطعُون يدي ورِجْلي » وتصلبونني. فقال زياد: أمَا والله كَذِنٌ 
حدليثه. لوا سبيلّه؛ فلما أراد أن يخرّج قال: وذرةء لا نجد شيئاً أصلحٌ مما قال لك 
صاحيك» إنك لا تزال تبغي لنا سوءاً إن بقيت؛ اقطعوا يديه ورجليه. فقطعوا يديه ورجليه. 
: وهو يتكلّم» فقال: اصلّبوه حََنْقاً في مُنُّقهء فقال رشيد: : قد بقي لي عندكم شيء ما أراكم 
١‏ فعلتموه؛ فقال زياد: اقطعوا لسانه: فلما أخرجوا لسانه ليقطع قال: وا عَني أتكلم كلمة 
0 واحدة» فنفسوا عنه؛. فقال: هذا ا 00 فقطعوا 

:؟) لسانه وصلبوه. 

وروى أبو داود الطيّالسي. »؛ عن سليمان بن رزيق» عن عبد العزيز بن صَهيب» قال : حدثني 
اكات قال: ا ان عرسي ا 
5 0 جاو احويا ويه فقلت له «ماع واسيب حمطا 
ما أقول لك؛ الو فوالله ما أنَتْ علينا جمعة حتى أخذ مزرع, ٠»‏ فقتل وصلب بين 
للت: حليث الشف بالجيشى قد خوج البخاري مسلم في الصحيمين ؛ عن أم سلمة 
ارفي الله عنها”ء ٠‏ قالت: سمعت رسول الله ع4 يقول: : يوذ قومٌ بالبيبت حتى إذا كانوا بالبيداء 








كات د لط 210 


5-5 


06 


د الل 
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' جره : 





خسف بهم»»؛ فقلت: : يا رسول الله لعل فيهم المكره هأو الكاره. فقال: يخسَّف بهمء ولكن 

يحشرون» - أو قال: ُبْعَئون على نياتهم يوم القيامة»” 5 7 

قال: فسئّل أبو جعفر محمد بن علي : أهي بيداء من الأرض؟ فقال: كلا كلا والله إنها بيداء م 
ظ المديئة . أخرج البخاري بعضه وأخرج مسلم الباقي . 5 
١‏ 

ورو محمد بن موسى العٌترّي قال: : كان مالك بن ضمرة الرؤاسيّ من أصحاب 8 

| علي طلز . وممن استبطن من جهته علماً كثيراً وكان أيضاً قد صَحِب أبا ذَّرّء فأخذ من . 
وأ ب سس سس 3 
00 أخرجه البخاريء كتاب : البيوع؛ باب: ما ذكر في أسواق ,.)75١18(‏ ومسلمء كتاب: الفئن |. 
١‏ وأشراط ال الساعة؛ باب : الخسف ف بالجيش الذي يؤم البيت (5885؟). 5 


0 0 5200 / 5 0 الل 0 11 ا الال ا 


ةا 0 





ْ 07 - ومن كلام له عَلكذ يجري مجرى الخطبة _ 


علمه» وكان يقول في أيام بني أمية: اللهم لا تجعلني أشَقَّى العلاثة» فيقال له: وما الثلاثة؟ 











8 فيقول: رجل يرمي من فوق مار" ورجل تقطع يداه ورجلاه ولسانه ويصلب» ورجل يموت 7 
على فراشه. فكان من الناس من يهزأ به» ويقول: هذا من أكاذيب أبي تراب. 9 
9 قال: وكان الذي رُمِي به من طمارٍ هانيء بن غَرُْوةء والذي فطع وصلب رشيد الهجري» : 
ومّات مالك على فراشه . 0 

6 الفصل الرابع وهو من قوله: «فنظرت في أمري. . .2 إلى آخر الكلام» هذه كلمات مقطوعة 2 
| من كلام يذكر فيه حاله بعد وفاة رسول الله يني , وأنه كان معهوداً إليه ألا ينازعَ في الأمرء 37 
| ولا يثير فتنةء بل يطلبه بالرفق » فإن حَصّل له وإلا أمسك. 0 
15 هكذا كان يقول ت#ئة: وقوله الحقء وتأويلٌ هذه الكلمات: فنظرت فإذا طاعتِي إن 
0 قد سَبَّمَت بيعتي للقوم: أي وجوب طاعة رسول الله وت علي ووجوب امتثالي أمرّه 6 
6 سابقٌ على بَيْعْئّي للقومء فلا سبيل لي إلى الامتناع من البَيْعة» لأنه كلقي أمرّني بها . 5 
0 وإذا الميثاق في مُنْقي لغيري» أي رسول الله يي أخذ على الميثاق بترك الشّقاق 3 
والمئازعة» فلم يحل لي أن أتعدّى أمره أو أخالف نهبّه. ْ 

١ | 5 

ظ فإن قيل: فهذا تصريح بمذهب الإمامية. ظ 

8 قيل: ليس الأمر كذلك: بل هذا تصريح بمذغب أصحابنا من البغدادين» لالهم يرعموت. ,> 
1 أنه الافضل والأحقّ بالإمامة: وأنّه لولا ما يعلمه الله ورسوله من أن الأصلح للمكلفين من ت 
9 تقديم المفضول عليه» لكان مَنْ تقدّم عليه هالكأء فرسول الله ويه أخبره أن الإمامة حقّه. وأنه ١‏ .. 
59 أولى بها من الناس أجمعين»؛ وأعلمه أن في تقديم غيره وصَبْره على التآخر عنها مصلحة للدين 3 
بر راجعة إلى المكلّفين» وأنه يجب عليه أن يُمسك عن طلبهاء ويُعْضِي'' عنها لمن هو دون 5 
:| مَزْتبته» فامتئل ما أمره به رسول الله 96ل ؛ ولم يخرجه تقدّم مَنْ تقدم عليه من كونه الأفضل 2 
6 والأولى والأحق. وقد صرّح شيخنا أبو القاسم البلخي رحمه الله تعالى بهذا. وصرح به ١‏ 
ب 2 - م : 1 ص#ااء : : 02 
5 تلامذثّه» وقالوا: لو نازع عَقِيبٍ وفاة رسول الله وَيْة » وسل سيفه لحكمنا بهلاك كل من خالفه م 
وتقدم عليه كما حكما بهلاك مَنْ نازعه حين أظهر نفسهء ولكته مالك الأمرء وصاحب الخلافة ؛ : 

)١( 1‏ طمار: اسم للمكان المرتفع. اللسان»؛ مادة (طمر). 4 
.| (؟) يغضى: يسكت . اللسان» مادة (غضا). 0 





27 كا تاذ شرح نهج البلاغة (؟) هج ٠.‏ 8 


إذا طلبها وجب علينا القول بتفسيق منْ ينازعه فيهاء وإذا أمسك عنها وجب علينا القولٌ بعدالة 
: مَنْ أغضى له عليهاء وحكمه في ذلك حكُم رسول الله َي » لأنه قد ثبت عنه في الأخبار 

الصحيحة أنه قال: «عليَ مع الحقّء والحق مع على يدور حيثما دار»”''» وقال له غير مرة: 

«حريّك حربي وسِلّمك سِلْمي"”''. وهذا المذهب هو أعدل المذاهب عنديء وبه أقول. 





كرنه 


7" - ومن خطبة له :3 في معنى الشبهة 
الأصل: وَِنْمَا سْميّتٍ الشِهَةُ شُبْهة نا تهْبهُ الحَن كما آوْلاء آله مَضِبَاْمُمْ بها البقي؛ 
وََلِلُهُمْ سَمْتٌ الْهُدَى. وَأما أعْدَاءُ الله كَدُعَاؤْهُمْ فِيهَا الضَّللُ2 وَدَلِينْهُمْ الْمَمَى . 


مدموريم ها 


الشرح: هذان فصلان, أحدهما غير ملتثم مع الآخرء بل مبتور عنهء وإنما الرضئّ رحمه الله 
ش تعالى كان يلتقط الكلام التقاطاًء ومراده أن يأنيّ بفصيح كلايه عَلكثة. وما يجري 
'| مجرّى الخطابة والكتابة» فلهذا يقعٌ في الفصل الواحد الكلامٌُ الذي لا ينايِبٌ بعضه بعضأًء وقد قال 
الرضي ذلك في خطبة الكتاب . 
أما الفصل الأول فهو الكلام في الشُّبّهة ولماذا سمّيت شبهة؛ قال ظكئلة : «لأنها يُشْبه 
؟| الحقّ؛؛ وهذا هو محض ما يقوله المتكلمون» ولهذا يسمّون ما يحتجٌ به أهل الحقّ دليلاً: 
| ويسمون ما يحتجّ به أهل الباطل شبهة . 
قال: «فأمًا أولياءٌ الله فضياؤٌهم في حل الشبهة اليقين» ودليلُهم سَمْتٌ الهُدى»: وهذا حقّ 
لأنّ من اعتبر مقدّمات الشُّبْهَة» وراعى الأمور اليقينيّة» وطلّب المقدّمات المعلومة قطعاً 
:| انحلّت الشُبّْهة» وظهر له فسادها مِنْ أين هو؟ ثم قال: «وأما أعداءٌ الله فدعاؤهم الضّلال» 
]ا ودليلهم العَمَىء وهذا حقٌء لأن المبطل ينظر في الشّبْهة لا نظر مَنْ راعى الأمور اليقينية» 


ويحذل المقدمات إلى القضايا المعلومة» بل يَعْلِبٌ عليه حبٌ المذهب» وعصبية أسلافه» وإيثار . 


نصره من قد ألزم بنصرته؛ فذاك هو العمى والضلالء اللّذان أشار أمير المؤمنين إليهماء فلا 


)١( |:‏ أخرجه الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (/ا/ 770). 
(؟) رواه الثقفي في الغارات: 257/١‏ وابن بطريق في العمدة: 7١54‏ والمرتضى في الشيعة في 
أحاديث الفريقين: 8". 


5 
0 


1 

ريس ٠١‏ 
8 ل 7 ا 9 

ار 00 © لدم 417 ): كرض ٠‏ تت ذا داآايو العف اين 

ِ ج 8 عاارىه > ارام ذل 0 " 





«.] تنحلّ الشبهة لهء وتزداد عقيدته فساداً؛ وقد ذكرنا في كتبنا الكلامية الكلامَ في توليد النظر 
3 للعلمء وأنه لا يولّد الجهل . 





8 الفصل الثاني : قوله: «فما ينجو بن المويد تل عافد ولا ينالى البقاا كل مَنْ أحبّه». هذا 

"كلام اجن عا هدم وهو مأخوذ مِن قوله تعالى: طقل ل كم في بيُوتك لمر 0000007 
:| مَل إل م وقوله: «أيّتمَا تَكونا يدرك الْمَوَثُ 06" وقوله: طَإدَا جه أجَلهُمْ 
يعون سا ب 20 0 





0 2 

3 الأصل: يلع ِمَنْ لا يُطِيعٌ إِذًا أْمَرْتٌ وَلأيْجِيبٌ إِذَا دَعَوْتٌ . كم م ترون ينض ركم 
5 ب أمَا دن يَجْمَعكُمْ ؛ ولا حوية وكا أَقُومُ فِيِكُمْ مستّضرخاً. وَأَنَاديْكُمْ 
| مُتََوناء قلا تَسمَعُونَ لي ولا وَل تُطيمُونَ بي أمرًء حَئّى تكشف آلْأمُورُ عَنْ عَوَاقِبٍ المَسَاموه 
3 ره ل ل . توم إن قضر وليك رقم جزجرة الجر 
5 سر َتاَم تال ألْشو الأذير. ثم حرج إل نكم تيد مذ مُتَذَائِبٌ ضَعِيفت» كَأْنْمَا يُسَاقُونَ إِلّى 
م ع وَهُمْ يَنظرُونَ . 

9و قال الرضي رحمه الله: قوله عَليه السّلام : «مُتَذَائْبٌ؛ أي مُضُطرب. من قولهم: تَذَاءْبَتِ 
3 ألرّبحُ» أي أَصْطَرَبٌ هُبُوبهَاء وَمِنه سْمَيَ الذَّْبٌ ذثياً لاضطراب مِشْيّته. 


لسريس بيسيت تسن جه مسمس حر 


صنياداه 


الشرح: مُنِيتُء أي بُليتُ. ونَحشُكم : تَعْضِبكم أحمشه أي أغضبه. والمستصرخ: 
المستنصر. والمتغوّث: القائل: واغوثاه! 
والْجرْجرة: صوت يردّده البعير في حَنْجَرته» وأكثرٌ ما يكون ذلك عند الإعياء والتعب. 
ءٍ والجمل الْأسَرٌ: الذي بكركِرتَهِ 4 ذبرة . . والنضو: البعير المهزول والأذيّر: الذي به ذبَر» وهو 
المعقور من القَنّب وغيره. 


5-59 حي ليد ) 3 معلاو 75 
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قر شرح نهج البلاغة (؟) 





هذا الكلام خَطب به أميرٌ المؤمنين ظئْلة في غارة التعمان بن بشير الأنصاري على عَيْن 1 
التّمْر 95 
ذكر صاحبٌ (الغارات» أن النعمان بن بشير قَدِمِ هو وأبو هريرةً على علي 282 من عند 0 
معاوية؛ بعد أبي مسلم الحَؤْلانيَ» يسألانه أن يدفع قَلةَ عثمان إلى معاوية ليُقِيدَهم بعثمان» لعل 0 
الحرب أنْ تُطَمَأء ويصطلح الناسء» وإنما أراد معاوية أن يرجعَ مثلّ التعمان وأبي هريرة من عند 
:| على ظئلة إلى الناس» وهمْ لمعاوية عاذرون ولعليّ لائمون» وقد علم معاوية أن عليًا لا يدفعم ء 
كَتلةَ عثمان إليه» فأراد أن يكون هُذان يشهدان له عند أهل الشام بذلك» وأن يظهر عذرهء فقال 
لهما: ائتيا عليًا فانشداء الله. وسَلاه بالله لما دفمٌ إلينا قتلةَ عثمانء فَإنّه قد آواهم ومنعهم, ثم لا 
حربٌ بيننا وبينه» فإن أبى فكونوا شهداء الله عليه . 
4 وأقبلا عَلَى الناس فأعلماهم ذلكء فأتيا إلى على تقهز » فدخلا عليه فقال له أبو هريرة : 
'أيا أبا حَسَنَء إن الله قد جعل لك في الإسلام فضلاً وشرفاً» أنتٌ ابن عمّ محمد رسول الله غك 
وقد بعئّنا إليك ابن عَمَكَ معاوية» يسألك أمراً تسكن به هذه الحرب؛ ويُصلح الله تعالى ذاتَ 
البين» أن تدفع إليه قتلةَ عثمان ابن عمه» فيقتلّهم بهء ويجمع الله تعالى أمرّك وأمره؛ ويصلح 
| بينكم» وتَّسْلم هذه الأمة من الفتنة والفرقة. ثم تكلم النعمان بنحو من ذلك. 
افقال ليها : دَعَا الكلام في هذاء حدنْني عنك يا نعمان؛ أنت أهدى قومك سبيلاً؟ يعني 
الأنصارء قال: لاء قال: فكل قويك قد اتَبعني إلا سُذَاذاً؛ منهم ثلاثة أو أريعة» أفتكون أنت | 
من السُّذَاذ! فقال النعمان: أصلّحك الله. إِنّما جئتٌ لأكونَ معك وألزمّك»: وقد كان معاوية 
| سألتي أت أؤكيَ هذا الكلام» ورجرث أن يكوة لي موقف أجنوع فيه معك» وطمعك أن مر 
:) الله تعالى بينكما صلحاًء فإذا كان غير ذلك رأيّكء فأنا مُلازمك وكائن معك. 
فأما أبو هريرة فلجق بالشامء وأقام النعمان عند على عَقِْةٍ » فأخبرَ أبو هريرة معاوية 
بالخبر» فأمره أن يُعَلِم الناس» ففعل» وأقام النعمان بعدّه شهراًء ثم خرج فارًاً من علي غكلة . 
حتى إذا مَرَ بعين الئَّمْر أخذه مالك بن كعب الأرحبي - وكان عامل علي تَكئة عليها - فأرادٌ 
"| حبسهء وقال له: ما مر بك بيننا؟ قال: إنّما أنا رسولٌ بلَغْتُ رسالةً صاحبي» ثم انصرفت. 5 
افحبسه وقال: كما أنْتَّء حتى أكتبّ إلى على فيك. فناشدهء وعَظم عليه أن يكتبّ إلى علي 
| فيهء فأرسل النعمانُ إلى قُرَظة بن كعب الأنصاري - وهو كاتب عين الثَّمْر يجبي خراجها م 
العلّى تكثة - فجاءه مسرعاًء فقال لمالك بن كعب: خل سبيل ابن عمي» يرحمك الله! فقال: |71 
,يا قَرَئلة» اث الله ولا تتكلم في هذاء فإنه لو كان من عُبّاد الانصار وتُسّاكهم لم يهرّب من أمير 
| المؤمنين إلى أمير المنافقين. 
فلم يزل به ية عليه حتى خلى سبيلهء وقال له لص امسطا طم" عاد وغداًء 
ع ا 2-2217 نكا 
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والله إِنْ أدركتك بعدّها لأضربنّ عنقك»: فخرج مسرعاً لا يلوي على شيء: وذهبتٌ به راحلته؛ 
فلم يدر أين يتسكعٌ من الأرض ثلاثة أيام» لا يعلم أين هو! فكان النعمان يحدّث بعد ذلك» 
يقول: والله ما علمتٌ أين أناء حتّى سمعت قول قائلة : تقول وهي تطححن : 

دناسي السرو ارا وََخرَى مع الشُعرى إذا ما اسْتَقَلْتِ : 

مُعََقَّةَ كانت قريش تَصُّونْها فلمًااستحلواقتلٌ عثمانَ حلّتٍ 

فعلمتٌ أني عند حي من أصحاب معاوية» وإذا الماء لبني القَيْنْء فعلمت أني قد انتهيثٌ إلى ا 
الماء. 

ثم قدِم على معاوية فخبره بما لَّتِيَ؛ ولم يزل معه مصاحباًء لم يجاهِذ علياً: ويتتبّع قتلة 
عثمان» حتى غرًا الضِحاكٌ بِنُ قيس أرضٌ العراق» ثم انصرف إلى معاوية» وقد كان معاوية قال 
قبل ذلك بشهرين أو ثلاثة أثامن رول ايسقايه بويد خيل"" .حت زيزعل شاطيه 
الفرات» فإنَ الله يُرِعِبٌ بها أهل العراق! فقال له التعمان : فابُعثني » فإِنْ لي في قتالهم نيّة وهوّى 
- وكان النعمان عثمانياً - قال : فائتدب على اسم الله فانتدبٌ ونَدَب معه ألفُي رجلء وأوصاه 
أن يتجنّب المدن والجماعاتء والاً يُغير إلا على مَسُلّحَة وأن يعجل الرجوع . 


فأقبل النعمان بن بشيرء حتى دنا من عين الثَّمْرء» وبها مالك بن كعب الأرحبي الذي جرى م 





د له 


له معه ما جرى» ومع مالك ألفٌ رجل». وقد أذِن لهم. فرجعوا إلى الكوفة» فلم يبق معه إلا 9 
مائة أو نحوهاء فكتب مالك إلى علي عقي : أما بعدء فإِنّ النعمان بن بشيرء قد نَرَّل بي في ظ ظ 


جمع كثيف ١‏ فْرَ رأيّك». سددك الله تعالى وثبتك . والسلام . 

فوصل الكتابٌ إلى علي ك2 » فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: اخرججوا 
هداكم الله إلى مالك بن كعب أخيكمء فإنْ النعمان بن بشير قد نَل به في جمع من أهل الشام» اوم 
ليس بالكثير» فانهضوا إلى إخوانكم؛ لعل الله يقطمٌ بكم من الكافرين طرَفاً. ثم نزل. 


8 عو 2م و#لس 5 2 0 شُّ‎ 1 | ٠. 
© | فلم يخرجواء فأرسل إلى وججوههم وكُبّرائهم؛ فأمرّهم أن ينهضوا ويحنّوا الناسَ على‎ 
58 . المسيرء فلم يصنعوا شيئاء واجتمع منهم نفر يسير نحو ثلثمائة فارس أوْ دونهاء فقام ظاكئلة‎ 
5 فقال: ألا إني مُنيت بمنْ لا يطيع. . . الفصل الذي شرحناه إلى آخرهء ثم نزل.‎ 


فدخل منزله. فقام عدي بن حاتمء فقال: هذا والله الجذلان» على هذا بايغنا أميرٌ 7 
المؤمئين! ثم دخل إليه فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن معي من طبِّيء ألفت رجل لا يعصونني » فإن 8 
اح مره . قال: ما كنت لأعرض قبيلة واحدة من قبائل العرب للناس ولكن 2١‏ 





)0 جريدة الخيل : : الخيل التي لم ينهض معها راجل» وقيل الجريدة: الجماعة من الخيل . وقيل : 


جريدة : أي خيار إشداداً . اللسانء مادة (جرد). 
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57 2000 شرح نهج البلاغة (؟) 2 ١,‏ 
اخرج إلى النْحيلة فعكسر بهم. وفرض علي ة لكل رجل سبعمائة» فاجتمع إليه أل 
فارس ٠»‏ عدا طَيَيَاً أصحاب عدي بن حاتم . 

وورد عَلَى على تلكئية الخبرٌ بهزيمة التعمان بن بشير ونضرة مالك بن كعبء فقرأ الكتاب 
على أهل الكوفة» وحمد الله وأثنى عليهء ثم نظر إليهم وقال: هذا بحمْدٍ الله وذمٌ أكثركم. 


' 





فأما خبرٌ مالك بن كعب مع النعمان بن بشيرء قال عبد الله بن حوزة الأزدي: قال: كنت مع 
ظ مالك بن كعب حين نزل بنا النعمان بن بشيرء وهو في ألفين» وما نحن إلا مائة فقال لنا: 
قاثُلوهم في القرية» واجعلوا الجر في ظهوركم؛ ولا تلقّوا بأيديكم إلى التهلكة» واعلموا أن 
الله تعالى ينصّر العشرة على المائة» والمائة على الألف. والقليل على الكثير. ثم قال: إن 
)| أقرب مَنْ ها هنا إلينا من شيعة أمير المؤمئين وأنصاره وعماله قَرَظة بن كعب ومِحُئف بن سُلَيم 
فاركض إليهماء فأعلمهما حالناء وقل لهما: فلينصّرانا ما استطاعاء فأقبلت أركض. وقد تركته 
| وأصحابّه يرمون أصحابٌ ابن بشير بالنْبّل» فمررت بِقَرّظة فاستصرخته؛ فقال: أنا صاحبٌ 
خراج» وليس عندي من أعينه به. فمضيت إلى مِخُنَف بن سليم» فأخبرته الحبر» فسرّح معي 
؟] عبد الرحمن بن مخنف في خمسين رجلاً » وقاتل مالك بن كعب النعمانَ وأصحابه إلى العصرء 
"| فآتيناه وقد كسّر هو وأصحابّه جفونٌ سيوفهم. واستقبلوا الموت» فلو أبطأنا عنهم هلكواء فما 
هو إلا أنْ رآنا أهلّ الشام» وقد أقبِلْنا عليهم. فأخذوا ينكصون عنهم ويرتفعون؛ ورآنا مالك 
وأصحابه» فشدّوا عليهم حتى دفعوهم عن القَّرِية» فاستعرضناهم» فصرعنا منهم رجالا ثلاثة: 
#|وارتفع القومٌ عناء وظئوا أن وراءنا مدداء ولو ظنّوا أنه ليس غيرنا لأقبلوا علينا ولأهلكوناء 
:| وحال الليل بيننا ويبنهم» فانصرفوا إلى أرضهم . وكتب مالك بن كعب إلى علي تك : 
) |[ أما بعدء فإنّه نزل بنا النعمان بن بشير في جَمُْع من أهل الشامء كالظاهر عليناء وكان عُظْم 
|أصحابي متفرّقين» وكنا للذي كان منهم أمنين» فخرجنا إليهم رجالاً مصاع 20 فقاتلناهم حتى 
بر المساءء واستصرخْنا مِحُنف بن سُّليمء فبعث إلينا رجالاً من شيعة أمير المؤمنين وولده» فنعم 
© الفتى ونعم الأنصار كانواء فحملنا على عدوّنا وشددنا عليهم» فأنزل الله علينا نصرّه» وهزم 
' أعدرّه: وأعرّ جنده. والحمد لله رب العالمين» والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 








3 وروى محمد بن فرات الْجَرَمِي»؛ عن زيد بن علي نيتلة » فال: فال على غلكتل2 في هذه 


0 الصلت: الرجل الصلب الماضي في أموره. خفيف الثياب. اللسان: مادة (صلت). 
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2 60 م4 - ومن كلام له لكث. للخوارج لما سمع قولهم : دلا حكم إلا لله؛ م ده 
الو اا 00 
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لبة : أيها الناس» إني دعوتكم إلى الحقٌ فتوليتم عني ؛ وضربتكم بالدّرّة فأعييتموني؛ أما إنه 
ب بعدي ولام لا يرضؤن عنكم بذلك حتى يطبي يي ”از وى إن يا فأما آنا فلا | 
يكم بهماء إنه من عذّب الناس في الدنيا عرّبه الله في الآخرة» وآية ذلك أن يأتيكم صاحبٌ | . 
' حتى يحل بين أظهركم» في خذ العمال وعمال العمال» رجل يقال له يوسف بن عمرو' ب 
وم عند ذلك رجل منّا أهل البيت؛ فانصروه فإنه داع إلى الحق . ظ 

ائال: وكان الناس يتحدثون أن ذلك الرجل هو زيد 4382ل . 5 


ل 00000 [ 


- ومن كلام له ل للخوارج لما سمع قولهم: دلا حكم إلا 40 7" 0 
نه لآ كم إلا لله لكي مَؤْلأَءِيَقُولُونَ : لا إِمْرََ . وَإِنَه 1 


م 


2 


الأصل: عَِمةُ نايا باطل» لم 

' لآ بن لِنّاسِ ِنْ آمير بر َو كُاجِرِ» يَعْمَل في إمرنه الثؤين, وَيَسْتَمْيِعُ فيه الْكَافِره | 
ا لا تن اه أب مر روس مالل مثر تر م ع 7 2 ©8 اه 

يلغ آنه نيه أأجل» وبجمع بد اق وال عاذ وَتَأمَنُ به السبل» ود حَذ به للضعيف 9 
وفى رواية [أخرى أنه ئلة لما سمع تحكيمهم فا" : 3 


خم ألله أَنَظِرٌ فيكم . ؤ 


« 1 / الث اس 2# وسو ب 2-5 2 7 وومخم 2 رح #سماس وى 5 - 2 
' وقال : آمًا الإمرةٌ انبره كَْمَلُ فِبهَا الي أمَا ال م آلْمَاحِرَةٌ َيتَمَّعٌ فِيها الشفِي ؛ إلى ١‏ 
أنْ تَنْقَطعٌ مره وتذركه ميته . 9 


الشرح: هذا نص صريح منه غكة . أن الإمامة واجبة» وقد اختلف الناس في هذه المسألة 0 

زقال المتكلّمون كافة: الإمامة واجبةء إلا ما يحبكى عن أبي بكر الأصَمْ من قدماء ظ 

أصحاننا أنها غير واجبة» إذا تناصفت الأمة؛ ولم تنظالم . ظ 

وقال المتأتحرون من أصحابنا : إِنْ هذا القول منه غيدٌ مخالف لما عليه الأمة؛ لأنه إذا كان | ظ 

لا يجوز في العادة أن تستقيم أمورٌ الناس من *دب 0-٠‏ » بينهم ؛ فقد قال بوجوب الرياسة | (:) 

على كل حال؛ اللّهم إلا أن يقول: إنه يجوز أن تَستَقيم أمورٌ الناس من دوث رئيس» وهذا بعيد 2“ 
أن يقوله؛ فأما طريق وجوب الإمامة ما هي؟ فإن مشايحنا البصرئين رحمهم الله يقولونت: طريق ١‏ 
وجوبها الشرعء وليس في العقل ما يدل على وجوبه' ٠‏ | 

وقال البغداديوت وأبو عثمان الجاحظ من البصريين وشيخنا أبو الحسين رحمه الله تعالى : د 
ا 0 امسر يماع م1 1 ر 52 ااه نار . 90 











6 

دوو وا 310 ء١‏ 
الرياسة غير الوجه الذي توجب الإمامية منه الرياسة» وذاك أن أصحاينا يوجبون الرياسة عَلَى | + 
المكلفين. :من يت كان في الرياسة مصالج دنيوية: ودفع مضار دنيوية . والإمامية يوجبون 
الرياسة سة عَلَى الله تعالى؛ من حيث كان في الرياسة لُظف وبعدٌ للمكلّفين عن مواقعة القبائح ْ 
العقلية . 1 

والظاهر من كلام أمير المؤمنين تك يطابق ما يقوله أصحابناء ألا تراه كيف علّل قوله: أو 
«لا بذ للناس من أمير». فقال في تعليله : «يجِمّع به الفيء: ويقائّل به العدوٌّ وتؤّمَن به السّبل» 
ويؤخذ للضعيف من القوي»! وهذه كلّها من مصالح الدئيا. ٍ 

فإِنْ قيل: ذكرتم أنْ الناس كاقة قالوا رجرب الك اك ءاير المريس لامر 
الخوارج إنهم يقولون: لا إمرة»! ٍ 

فيل إن كانوا قن :زلاء أمرهم يقولون الله ويذهبون إلى أنّه لا حاجة إلى الإمام؛ ثم | 
رجعوا عن ذلك القول لما أمّروا عليهم عبدّ الله بن وهب الرَاسبيَ 

فإن قيل: فسّروا لنا ألفاظ أمير المؤمنين غيل . ٠‏ 

قيل : إِنْ الألفاط كلها ترجم إلى إمرة الفاجر. م 

و ل يي اس ري ْ 

ثم قال : لور اا010000ظظ5ظصص + #قل تَمسَّمُوأ إن 
مَصِيرَكُمْ إِلّ ألنَار 39 

ويبلّغ الله فيها الأجل» لأن إمارة الفاجر كإمارة ابر في أن المدة المضروبة فيها تنتهي إلى 
الأجل المؤقت للإنسان. 

ثم قال: ذو يُجمّع به الفيء: ويقاتل به العدو. وتأمن به السبل» ويؤخذ به للضعيف من ٍ 
القوي؟». وهذا كله يمكن حصوله في إمارة الفاجر القويّ في نفسهء وقد قال رسول الله عن : : 
إن الله ليود هذا الينَ بالرجُل الفاجر'"'» وقد انفقت المعتزلة عَلَى أن أمراء يني أميّة كانوا 
فجَاراً عدا عثمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد , بن الوليد. وكان الفيء يجْمّع بهم. والبلاد تُفُبّح 5 
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)غ0 سورة إبراهيم؛ الآية: مر 
(1) أخرجه البخاري؛ كتاب : الجهاد والسيرء باب : إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر (2)7:517, 
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) 4. 


57 نذا الك رق ٠‏ - ومن 1 عاذ لل ارح لما سمع فو > ولا حكوي الا لله؛؟ 


في أيامهم, والثغورٌ الإسلامية محصنة محُحوطة؛ والسّبّل آمنة؛ والضعيف منصور على القوي 
الظالم»؛ وما ضرّ فجورٌهم شيئاً في هذه الأمور. ثم قال عئل: : فتكون هذه الأمور حاصلة إلى 
أن يستريحٌ برٌ بموته» أو يُسترّاح من فاجر بموته أو عزله. 
ٍ فأما الرواية الثانية» فإِنّه قد جعل التقى يعمل فيها للإمرة البَرّة خاصة. 
17 وباقي الكلام غني عن الشرح. 
: الخوارج: عودْ على بدء 
وروى إبراهيم ؛ بن الحسن بن ديزيل المحدّث في كتاب 'صِفْين؟؛ عن عبد الرحمن بن زياد 
7 عن خالد بن حميد المصري؛ عن عمر مولى عَمْرة» قال: لما رجع علي تك من صِمين إلى 
٠‏ | الكوفة» أقام الخوارج حتى جَمُوا”'': ثم خرجوا إلى صحراء بالكوفة تسمى حَرُورَاءء فنادوا : 
3 لا حكمٌ إلا لله ولو كره المشركون:ء ألا إِنْ عليًا ومعاوية أشركا في حكم الله . 
' فأرسل على َمل إليهم عبد الله بن عباس» فنظر في أمرهم وكلّمهم» ثم رجع إلى 
ّ على عَيمْةٍ ٠‏ فقال له: ما رأيت؟ فقال ابن عباس : والله ما أدري ما هم! فقال له على غكئلة : 
* | رأيتهم منافقين؟ قال: والله ما سيماهّم بسِيما المنافقينء إِنْ بِينَ أعينهم لأثرٌ السجود؛ وهم 
ٍ يتأوّلون القرآن. فقال على عد : دَعُوهم ما لم يسفكوا دمأء أو يغصبوا مالآء وأرسل إليهم : 
| ما هذا الذي أحدثتم؟ وما تريدون؟ قالوا: نريد أن نخرّجٌ نحن وأنت ومَنْ كان معَنَا بصِعين 
| ثلاث ليال» ونتُوب إلى الله من أمْرٍ الحكمين» ثم نسير إلى معاوية» فنقاتله حتى يحكم الله بيننا 
وبينه. فقال على ع : فهلا قلتم هذا حين بعئنا الحَككمينء وأخذنا منهم العهد. 
.| وأعطيناهٌموه! ألا قلتم هذا حينئذ! قالوا: كنا قد طالت الحرب عليناء واشتدّ البأس» وكثر 
| الجراح» وخلا الكراع والسلاح» فقال لهم: أفحين اشتدٌ البأس عليكم» عاهدتم» فلما وجدتّم 
الجَمام قلتم : ننقض العهد! إن رسول الله كان يفي للمشركين» أفتأمرٌونني بنقضه! 
: فمكثوا مكائهم لا يزالٌ الواحد منهم يرجع إلى على نئل . ولا يزال الأخر يخرج من عند 
ْ عا 8 فدخل واعدابتهم غلى هاي 206 بالمسسيدة والنانى خولة اقضاع ١‏ لالشكم إلا 
ب لله ولو كره المشركونء» فتلفت الناسء. فئادّى: لا حكم إلا لله ولو كره المتلفتون؛ فرفع 





| علي نئي رأسّه إليه» فقال: لا حكم إلا لله ولو كره أبو حسن . فقال علي كيذ : إن أبا 
6 | الحَسَن لا يكره أن يكون الحكم لله؛ ثم قال: حكم الله أنتظر فيكم» فقال له الناس: هلا مِلْتّ 
يا أمير المؤمنين عَلَى هؤلاء نأفنيتهم! فقال: إنهم لا يفنؤن» إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام 
النساء إلى يوم القيامة. 


)١(‏ جموا أي كثروا. اللسان, مادة (جمم). 
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ورى أنْس بن عياض المدني» قال: حدثني جعفر بن محمد الصادق ظكثلة » عن أبيه عن 
جَدَه أنّ عليًا لل كان يوماً ْم الناس؛ وهو يجهّر بالقراءة؛ فجهر ابنُ الكوّاء من خلفه : 5 
لد أي إِيَكَ وَإِكَ ابن ين بدك بن رفت لَحَطنّ عََكَ ولكنَبنَ التيرينَ 74" فلما جهر 
ابن الكرّاء وهو خلفه بها سكت علئ» فلما أنهاها ابن الكواء عاد على عئ: » فأتم قراءته. 
فلما شرع على تك في القراءة أعاد ابن الكوّاء الجهر بتلك الآية» فسكت على»ء فلم يزالا 
كذلك يسكت هذاء ويقرأ ذاك مراراً؛ حتى قرأ على تلكتة : «فَأصيز إِنَّ وَعْدَ أله سوق ولا 


ل 
ا ” ير 
2 


يسَتَحْفَنكَ لذن لا قوس 2“"76, فسكت ابن الكرّاء؛ وعاد تلكئة إلى قراءته . 





5 





١؛‏ - ومن خطبة له عَِيِْة: في الوفاء والصدق 


الأصل: إِنّ الْؤاء نَم ألْصْدقٍء وَلا أغلُ نه أزقى ينه وما يفير من عل كنت المَْجعٌ. ال 
وَلَقَدْ أَصْبَحْنا فِي رّمَانِ كَدِ أنََدَ أكثرٌ أَهْلِهِ آلمَذْرَ كيس وَنَسَبَهم أَهْل الْجَهْلٍ فيه إِلَ حَُسْنٍ 


3 (ْ 
الحا 6 
م 


- 


لاخر هى كي صه 1 مم © مس ٍ- م؟ع* ل واس #ة كس س دس واص م كم > ١‏ 
مَا لَهُمْ قَائَلَهُمُ ألله! قَدْ يَرَى الْحَوّلَ القلبٌ وَجْهَ ألْجِيلَةٍ وَدُونَهَا مَانْعٌ مِنْ أمر أله وَنَهْيه |( 
ور” كن ىا سس © اس اباي عو “اموس وم ##ذ ل #و ىس مس جه ١6‏ م ك2 6 م 2 م 
يَدَعْهَا أي عَبْن بَعدَ ألْقُدرَةِ عليه وَيكَهرُ فر , مَنْ لآ حَرِيجَة لَه فِي ألدِينٍ. 


٠ 
0 





لباك سح ين 

الشحرح: يقال: هذا توءم هذاء وهذه توءمتهء وهما توءمان» وإنما عل الوفاء توءم الصدق. 
لأنْ الوفاء صدقٌ في الحقيقة, الا تَرى أنه قد عاهد عَلَى أمر وصدق فيه ولم يُخْلِفء 
وكأنهما أعمّ وأخصٌ. وكل وفاءِ صدق وليس كل صدق وفاء. فإن امتنع من حيث الاصطلاح تسميةٌ 
الوفاء صدقاً فلأمر آخرء وهو أن الوفاء قد يكون بالفعل دون القول. ولا يكون الصدق إلا في 

القول. لأنه نوع من أنواع الخيرء والخبر قول. 
ثم قال: «ولا أعلم ججنّة» أي درعاً. أوقَّى منهء أي أشدّ وقاية وحفظاًء لأنْ الوفي محفوظ |3 
من اللهء مشكور بين الناس . 0 
ثم قال: «وما يغدر مِنْ عَلِم كيف المرجع'» أي مَنْ علم الآخرة وطوّى عليها عقيدته» منعه 8 
ذلك أن يغدرء لأنَ الغدر يخبط الإيمان. , 
ثم ذكر أنْ الناس في هذا الزمانٍ ينسبون أصحاب الغدر إلى الكيْس» وهو الفظنة والذكاء» | 


ريات 


. حمةت . 








7 .5* سورة الزمرء الآية: 58. (؟) سورة الروم؛ الأية:‎ )١( 
و‎ ٠ لككاطا‎ ٠ ود‎ ٠ كاش 2 وورنه 376 07 هت (0١5؛1): وم - ك"نا‎ 


١ 200 22‏ - ومن خطبة له ال : في أ فاء والصدق جورم ٠‏ ا 


9 
7 
+ 


حنت 


الى ا 
. 10 
5 


فيقولون لمن يخذع ويغدر. ولأرياب الجريرة والمكر : هؤلاء أذكياء أكياس» كما كانوا يقولون 
في عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة؛ وينسُّبون أرباب ذلك إلى حسن الحيلة وصحة التدبير. . 


ثم قال: «ما لهم قاتلهم الله»! دعاء عليهم . 

ثم قال: قد يَرى الحوّل القَلْبُ وجة الحيلة» ويمنعه عنها نهيُ الله تعالى عنهاء وتحريمه بعد ٍ 
أن قَدّر عليهاء وأمكنه. والحوّل القلّب: الذي قد تحوّل وتقلب في الأمور وجَرّب» وحنّكته 
الخطوب والحوادث. 1 

ثم قال: «وينتهز فُرْصتهاء أي يبادر إلى افتراصها ويغتنمها. مَنْ لا حريجة له في الدين» أي 
ليس بذي خرج ء والتحرج : التأثم والحريجة : التقرى . وهذه كانت سجيته تكئلة وشيمته؛ مَلَك | 
أهل الشام الماء عليه والشريعة بصفين» وأرادوا قثْلّه وقتل أهل العراق عطشأء فضاريهم على 
الشريعة حتى مَلّكها عليهم؛ وطرةهم عنهاء فقال له أهل العراق: ايدان 1 
وأمنعهم الماء. وخذهم قيضا أ بالأيدي. فقال: إنْ فى حد السيف لغنى عن ذلك؛ وإني لا 
أستحل منعّهم الماء. فَأفْرَجّ لهم عن الماء فوردوه» ثم قاسمهم الشريعة شُطْرَيْن بينهم وبينه . 3 

0 


وكان الأشتر يستأذنه أن يبيّت”' معاوية» فيقول: إِنَّ رسول الله يَنة نهى أن يُبَيّتَ المشركون, | ” 
وتوارث بنوه تكثلة هذا الحُلق الأبى. 5 
أراد المضاءٌ أن يُبَيّت عيسى بن موسى فمنعه إبراهيم بن عبد الله . 
وأرسل لما ظهر بالبصرة إلى محمد بن قحطبة مولى باهلة وكان قد وُلَيَ لأبي جعفر المنصور 2 
بعض أعمالٍ بفارسء فقال له: هل عندك مال! قال: لاء قال: آلله؟ قال: آلله. قال: خخلوا| . 
338 » فخرج أبن قخطبة» وهو يقول بالفارسية: ليس هذا من رجال أبي جعفر. :ارقال لعيد | 
الحميد بن لاحق : بلغني أن عندك مالاً للظلمة؛ يعني آل أبي أيوب الموريانيّ كاتب المنصورء | . 
فقال: ما لهم عندي مالء قال: تُقسم بالله! قال: نعم. فقال: إن ظهرٌ لهم عندك مال لأعدّنك 3 
كذاباً . : 
وأرصل إلى للح القيري > ركان للمصور عدده مال.- ا رلقناء ان عند الا باينا يه ١‏ 
فقال: أجلء إنّ عندي مالاً» فإن أخذئّه مني أغرمنيه أبو جعفرء فأضرب عنه. : 
وكان لغير إبراهيم تلتق من آل أبي طالب من هذا النوع أخبار كثيرة؛ وكان القوم أصحابٌ 1 
دين ليسوا من الدنيا بسبيل» وإمأ يطلبونها ليقيموا عمود الدين بالإمرة فيهاء فلم يستقم لهم؛ | . 
والدنيا إلى أهلها أميل . 3 


() بيت : تبييت العدو : كناك انض ءات تتاف فيؤخل بغتة . اللسان؛ مادة (بيت). 
ب اوج 5 ره 3 د ٠‏ هرم 3 *: . هن» . معلاو 8 2 جلا 2. د 


”2 لما ا 
ل م 3 177 سه ار" 


مدح الوفاء وذم الغدر 
ع ومن الأخبار النبوية المرفوعة في ذم العَدْر: (#ذمة المسلمين واحدة. فإ جارت عليه أمة 
6 منهم» فلا تَحْفِروا جوارهاء فإنَ لكل غادر لواء يعرّف به يوم القيامة»”''. 
١‏ وروى أبو هريرة» قال: مر رسول الله يي برجل يبيع طعاماً فسأله : كيف تبيع؟ فأخبره: 
|فأمر أيا هريرة أن يدخل فيه يدّهء فأدخلها فإذا هو مبلول» فقال رسول الله وَتيةِ : «ليس ما من 
5 ك7 , 
1 قال بعش الملوك ترسو ور إلبه من ملل آخر ” أطْلعْنِى على سِرٌ صاحبك»؛ فال : أيها 
0 الملك». ؛ إنا لا نستحسن الغدرء وإنه حوّل ثواب الوفاء إليه لما كان فيه عوض من فُبْحهء ولكان 
7 سماجة أسمه وبشاعة ذكره نأهيين عنه . 
إٍ مالك بن دينارء كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة . 
6 وقّع جعفر بن يحبى على ظهر كتابٍ كتبه علي بن عيسى بن ماهان إلى الرشيد؛ يسعى فيه 
١‏ بالبرامكة. فدفعه الرشيد إلى جعفرء يمن به عليهء وقال: أجِبّه عنه» فكتب في ظاهره: حبب 
الله إليك الوفاء يا أخي فقد أبغضئّه: وبغْض إليك الغدر فقد أحبيتّه, إني نظرت إلى الأشياء حتى 
لس اص فرجعت إليك؛ فشبهّتك بك» ولقد بَلَعّ من حسن ظنّك بالأيام أن 
ظ أَمَلْت السلامة مع البغي» وليس هذا من عاداتها . والسلام. 
ش كان العهد في عيسى بن موسى بن محمد بعد المنصور بكتاب كَتّبه السفّاح»: فلما طالت 
! أيامٌ المنصورء سامه أن يخُلع نفسّه من العهد؛ ويقدّم محمداً المهديّ عليه» فكتب إليه عيسى : 
ا بَدَتْ لِي أماراتٌ من المّدْرٍ شِمْتُها أرى ما بدا منها سَيُمِطركُمَْ دَمَا 


وَمَايعِلم العالِي مَتَى هبطاته وإن سار في ريح العُرورٍ مُسَلَماً 





ٍ 00 أخرج بنحو الشطر الأول منه البخاري؛ كتاب: الحج. ؛ باب: : جرم المدينة (٠/ام١),‏ ومسلمء 
كتاب: الحج. باب: فضل المدينة ,)١791/١(‏ وأخرج الشطر الثاني منه البخاري). كتاب : 
الجزية» باب: :ا تحريم القدر (19/7"86). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب: الإيمان» باب: قول النبي 46 : «من غشنا فليس منا» ))٠١7(‏ 
1 والترمذي؛ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في كراهية الغش في البيوع :.)١1716(‏ وأبو داودء 
كتاب : البيوع. باب : النهي عن الغش (؟710): وابن ماجهء كتاب: التجارات» باب : النهي 
عن الغش (14؟77؟). 


َك اح 7 29 5 6 . يد : 2 (1471): كعد ٠ 06 . 420 ٠‏ ا . 6 


أس 
وو 


3 
< ع ' 


: 


- 


4 
4+ 
, 


أبو هريرة يرفعه: «اللهمٌ إني أعوذ بك من الججوع فبئسٌ الضّجيع» وأعوذ بك من الخيانة 


فيئست البطانة !06 . 


١ ومن خطبة له تَقكئة : في الوفاء والصدق هرم‎ - ١ 


وعنه مرفوعاً : «المكر والخديعة والخيانة في النارة”'". 


قال مروان بن محمد لعبد الحميد الكاتب»: عند زوال أمره: أرى أن تصير إلى هؤلاء. 
| فلعلّك أن تنقّعني في مخلفي» فقال: وكيف لِي بعلم الناس جميعاً أن هذا عن رأيك! إِنْهم 


| ليقولون كلهم : إني غُدَرْتٌ بك» ثم أنشد: 


فلما ظفر به عبد الله بن عليّ» فطع يد 
كان يقال: لا يغدر غادر إلا لمح ا اا واتضاع قُذْره عن احتمال المكاره في 


وغذري ظاهرلاشكٌ فيه 


جَنْبِ نَيْل المكارم . 


من كلام أمير المؤمنين تَئْةْ : الوفاء لأهل الغدر عَذْرء والغدرٌ بأهل الغدر وفاء عند الله 


جالن . 


قلت: هذا إِنّما يريد به إذا كان بينهما عَهْد ومُشارطة:» فغدّر أحد الفريقين؛ وخاب 9 
بَشْرْطهء فإنَ للآخر أن يغدر بشرطه أيضاً ولا يفي به. 


يه ورجليه . ثم ضرب عنقه . 


ومن شعر الحماسة. وأسم الشاعر العارق الطائي : 


: أخرجه النسائي» كتاب: الاستعاذة» باب: الاستعاذة من الجوع (0474)» وأبو داود» كتاب‎ )١( 
وابن ماجهء كتاب: الأطعمة» باب: التعوذ‎ »)١8241( الصلاة» باب: في الاستعاذة‎ 


(؟) أخرجه أبو داود في (المراسيل؟ :)١56(‏ وذكره المتقي الهندي ‏ 


مَنْ مبلمٌ عَمْرَو بن هِنْدٍرسالة 
أيوعدني والرّمْل بيني وبيتّه 
ومِنْأججأخؤلي 0 كاأنها 


> موجمج د 


إذ استحقبئها العيس جَاءَت من البَغْدٍ 
ف سراساا با ننس 
الى 5 ه صم مهاسهة# 
فنابل خحيل من كميتتٍ ومن وردٍ 
إليه وبئس الشيمة الغدر بالعَهْدٍ 





.2*( 


ب الجوع 2 


1 
ٍ 
١ 
: 


في "كنز العمال» (870/) وعزاه | * 


لأبي داود في المراسيل» وكذلك ذكره السيوطي في «(الجامع الصغير؟ (77؟41): وعزاه لأبي داود | 


في المراسيل . 


0 6 : اس عهدة ا نقضه باتعططدة اللسان» مادة 0 


8 
ا ص2 


0-3 00 عي ااه _ 0 1 85 


0 5 
3٠‏ قال أبو بكر الصديق: ثلاث مَنْ كُنّ فيه كنّ عليه: البغي والتككث والمكرء قال سبحانه: 
كايا داش إكنا تنك عل أنشيكخ274. وفال: «مسن نُكت نما يَتككُ على تنيية204: وقال: ايم 


«بلا ين الْمّكْرُ ألئومٌ إلا يأَمْلِئْ 76" . 








؟؛ - ومن خطبة له تَِئْلة: في اتباع الهوى وطول الأمل 0 
الأصل: أيهَا النَامسُء إِنْ أَخوَف مَا أحَاف عَلَيْكُم ائنتان : َنْبا ألْهَوَى وَظولُ آلأمل » كَأمًا اتبَاع 

الْهَوَى كَيَصّدٌ عن ألْحَقّء وَأما ظولُ اَلأَمَلِ فَينْسِي الآخِرَة . 8 

...| آلا وَإِنَّ ألدئِيًا كَدوَلْتْ حَذَّاء» كَلَمْ يبْنّ مِنّْهَا إلا صبَابٌَ كصّبَابَةِ ْنَا أَضطَبّهَا صَابُهَا. الا‎ ١ 

3 2 .2 عرس ث#ه ره 2ك عرس يرل 2 ءٍِ و اووس #رج ل سىس سر 4 580 5-0 / 
)| وَإِنّ آلآخِرَةٌ كَدْ َْبَلَتء وَلِكُلُ مِنْهُمَا بثون» فكونوا مِنْ أبْنَاءِ الآخِرَة ولا تكونوا مِنْ أبناء الدنيا. م 
إن كُلَّ وَلَدِ سَيُْحَقٌ امه يَْمَ لِْيَامَةِء وَإِنْ ألْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَآَحِسَابَء وَعْداً حِسَابٌ وَل عَمّل. ١|‏ 
ط؛ و ًَ 
ا قال الرضي رححمه الله : أقول : الحَذَاءُ : السريعة» ومن الثاس من يَرويه : ااجذاءً» بالحيم ب 
والثال» أي القع كرما وََيْرُها . 


0 


الشترح: السّبابة: بقية الماء في الإناء. واصطبتها صابْهاء مثل قولك: أبقاها مُبقيها أو تركها 
| تاركهاء ونحو ذلك» يقول: أخوّف ما أخافه عليكم اتباع الهوى وطول الأمل: أما 
ٍ اتباع الهوى فيصد عن الحق». وهذا صحيح لا ريب فيه؛ لأنْ الهوى يُعمي البصيرة؛ وقد قيل: حبك |(© 
9 الشيء يعمي ويصم. ولهذا قال بعض الصالحين : رجم الله امرأ أهدى لي عيوبي »؛ وذاك لأن 0 
الإنسان يحب نفسَّه ومن أحبٌ شيئاً عَمِىَ عن عيوبه: قلا ياد الإتسان تمع عحب تقس ولا كول ٍ 
4]| أرَىك إِنْسَانِيَرَىعَيْبَعَيْرِه وَيَعْمَى عن الْعَيْب الْذِي هُرَّفِيهٍ ظ 
ٍ فلهذا استعان الصالحون عَلَى معرفة عيوبهم بأقوال غيرهم؛ علماً منهم أنّ هوى النفس لذايّها ٍ 


2 


يُعميها عن أن تُدْرِكَ عيبّهاء وما زال الهوى مُرْدياً قَتَالاَه ولهذا قال سبحانه : وَنَهَى أَلنّنْسَ عَن 
عت بر يه 9 وو - , 7 ىو 2 5 )8 4 
يي . وقال يليه : «ثلاثٌ مُهلكات : شح مُطاعٌّ وهرّى متبّع؛ وإعجاب المرء بنفسه»””“. : 


3 
0 





.٠١ سورة يونسء الآية: 77 . (؟) سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
: .4١ سورة فاطرء الآية: 47 . (4) سورة النازعات» الآية:‎ )( |: 


(0) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0465). والشهاب في «مسنده) (20533785 والبيهقي في اشعب 
6 الإريمان» (6. وابن المبارك في الزهد 79 .)١‏ 5 


اه 


الاج . . 1.7 
5 1 5 ع -؟. . 
.0 1 ره 2 2-6 0 0 عاب 3 0 و . 0 < 00 
ْ# 0 له اا" .و ٠.‏ * + 3 لاسي - يم 03 . . م 1 - 6 د -0. : إآ * : 
52 : م م او 1 جا لوم 3 ار 4 





52 ؟؛ - ومن خخطبة له ليث : في اتباع الهوى وطول أ مل اندع عه 
وأنت إذا تأملت هلاك مَنْ هلك من المتكلمين كالمجبرة والمرجئة؛ مع ذكائهم وفِطنتهم 
واشتغالهم بالعلوم؛ عرفت أنه لا سبب لهلاكهم إلا هوى الأنفس» وحبّهم الانتصار للمذهب 
| الذي قد ألفوه» وقد رأسوا بطريقه» وصارت لهم الأتباع والتلامذة؛ وأقبلت الدنيا عليهم»ء 
وعذهم السلاطين علماء ورؤساء. فيكرهون نقض ذلك كله وإبطاله, ويحبون الانتصار لتلك 
المذاهب والآراء التي نشؤوا عليهاء وعرفوا بهاء ووصلوا إلى ما وصلوا إليه بطريقهاء 
ويخافون عار الانتقال عن المذهب» وأن يشتفى بهم الخصوم ويقرّعهم الأعداء؛ ومن أنصفتٌ 
علِم أن الذي ذكرناه حقٌ. وأما طول الأمل فينسي الآخرةء وهذا حقّء لأن الذهن إذا انصرف 
إلى الأمل» ومدّ الإنسان في مداه» فإنه لا يذكر الآخرة» بل يصير مستغرق الوقت بأحوال 
الدنياء وما يرجو حصوله منها في مستقبل الزمان . 
ومن كلام يشعر بن دام: كم ين مُستقيل يوماً ليس يستكيله؛ ومنتظر غداً ليس من أجل 
أولو رأيتم الأجل ومسيرة أبغضتم الأمل وغروره. 
وكان يقال: تسويف الأمل غرار» وتسويل المحال ضرار. 
ومن الشعر المنسوب إلى علي كل : 


يا ف 1 . اس .ات 3 و 
اعم 000 واس ٠‏ 0 
ام 2" م عن خم ٠‏ 0 
1 وناب ق اأاةاخخِرٍ تن ناتك تنسئيةازلبةه ه 
- 2 0 9 5-5 


لا تأمّن الموتٌ في لحظ وَلاً نْمْسِ ولو تمَنَعْتَ بالحُبّجاب والحرس 

7 واعلّمْ بأنَسِهَاءَ الموتٍ قَاصِدَهُ لِتُنّمترعمِنَاومُتَرس 
١‏ ما بالٌدينك تَرْضَى أن تُدَنْسَهُ وَنَوْتُ نُبْسِكَ مَعْسُولٌ مِنَ الدّنْسٍ! 

0 دجُو النَجَاء وَلَمْ تَسْلَْ مَسَالِكُهَا إن الكَّفِيِئَةً لَنَجْرِي عَلَّى الْمَبَسِ 

7 ومن الحديث المرفوع : دأيّها الئاس إن الأعمال تُطوّى» والأعمار تَفْنى: والأبدانّ تَبْلى في 
7 الغرى» وإن الليل والنهار يتراكضان تراْضٌ الفرقدين27: يقرّبان كل بعيد» ويُحْلِقَان كل جديد؛ 
ء١‏ وفي ذلك ما ألْهَى عن الأمل» وأذكرك بلول الأجل)”" . 






و)الللل ل سمب شم 
)١(|‏ الفرقدان: نجمان في السماء لآ يغربان» ولكنهما يطوفان بالجدي . اللسانء مادة (فرقد). 
0 أخرجه ابن أبي شيبة بتفاوت في المصنف: 144/4 ؛ والمتقي الهندي في الكنز رقم 474 1 
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وقال بعض الصالحين : بقاؤك إلى فناءء ومناؤك إلى بقاءء فخذ من فنائك الذي لا يبقىء | ٠‏ 
لبقائك الذي لا يفنى . ' 

وقال بعضهم: اغتنم تنمس الأجل» وإمكان العمل» واقطع ذكْرٌ المعاذير والعلّل؛ ودع ' 
تسويفت الأماني والأمل. فإنك في نفس معدودء وعمر محدودء ليس بممدود. 

ونال يشي اكول كدر العراضل: ٠‏ فإنَ حادي الموت يحدٌوك ليوم لا يعدوك. 

ثم قال كئلة : «ألا إن الدنيا قد أدبرتٍ حذاء» بالحاء والذال المعجمة؛ وهي السريعة؛ 

2 : خنت ريش ذُنّبها وجل ادم أي خفيف اليد» وقد رُويء «قد أدبرت جذاء» 
بالجيم ء أي قد انقطع خَيْرها ودّرّها. 

ثم قال: إن كل ولد سيلْحّق بأمّه يوم القيامة» فكونوا من أبناء الآخرة لتلحقوا بها وتفوزواء 
ولا تكونوا من أبناء الدنيا فتلحقوا بها وتخسروا. آ 

ثم قال: «اليوم عمل ولا حساب» وغداً حساب ولا عمل؛. وهذا من باب المقابلة في علم |: 
البيان. 





؟؟ - ومن كلام له ئ:. وقد أشار عليه أصحايه بالاستعداد 
لحرب الوا بجرير بن عبد الله البجليّ 
الأصل: إن أَسْتِعدَادِي لِحَرْبٍ هل ألشَامٍ وَجَرِء 
إن أَرَاةُوكٌ ولك قَدْ وَلَكْ ّثّ جر و 
َع آلَْاةِ كََرودُوا: وَلا أكْرَهُ رادرس 
وَلَقَدْ ضَرَبْتُ أنف هَذًَا الأمر وَعَيْنَهُ وَكَآ تَلْنِتُ طَهْرَهُ وَبَظئَهُ فَلَمْ أرَ فيه إلا ألْقَتَالَ أو الْكُفْرَ 

اي | 
نه قَذْ َانَ عَلَى الْأمةٍ وَالِ أَخدَت أَخدائاً» وَأَوْجَدَ الئاس مَقَالاً كَقَانُواء ثم نَقَمُوا كَميْرُوا . 
- ع تمع تس 

الشرح: أرودواء أي ارفُقوا في السّير إرواداً» أي سار برفق»: والأناة: التت والتأني . ونهيه 
لهم عن الاستعداد. وقوله بعد: «ولا أكره لكم الإعداد» غير متناقض. لأنه كره منهم 
إظهار الاستعداد والحجهر به. ولم يكره الإعداد في السرء وعلى وحجه الخفاء والكتمان» ويمكن أن 
يقال إنه كره استعداد نفسه. ولم يكره إعداد أصحابه وهذان متغايران. وهذا الوجه اختاره القطب 
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اإرظة_ +نتماع ١‏ "4 - ومن كلام له غكثلة» وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد... )002نم ٠‏ 


0 
ولقائل أن يقول: التعليل الذي عل به تئة يقتضي كراهيّة الأمرين معاء وهو أن يتتصل 
ٍ بأهل الشام الاستعداد فيرجعوا عن السّلم إلى الحرب». بل ينبغي أن تكون كراهته لإعداد جيشه 
. | وعسكره خيولّهم وآلات حربهم أَوْلَىء لأنّ شياع ذلك أعظمٌ من شياع استعداده وحدهء لأنه 
7 وحدّه يمكن أن يكتم استعداده» وأما استعداد العساكر العظيمة» فلا يمكن أن يُكْتَمء فيكون 
؟ | انَصالّه وانتقاله إلى أهل الشام أسرّع» فيكون إغلاق الشام عن باب خير إن أرادوه أقرب؛ 
1 والوجه في الجمع بين اللفظتين ما قدمناه 
وأما قوله غئ8ة : «ضربت أنف هذا الأمر وعيته4» فمثل تقوله العرب إذا أرادت الاستقصاء 
ٍ في البحث والتأمّل والفكرء وإنما حص الأنف والعين» لأنهما صورة الوجهء والذي يتأمّل من 
١‏ الإنسان إنما هو وجهه. 
ٍ وأما قوله : «ليس إلا القِتَالُ أو الكفر؛ فلأنَ النهيّ عن المنكر واجبٌ على الإمام» ولا يجوز 

















له الإقرار عليه؛ فإن تركّه فْسَقَء ووجبّ عزلةُ عن الإمامة. 

وقوله : «أو الكفر» من باب المبالغة» وإنما هو القتال أو الفِسقء فسمَى الفِسْق كفراً تغليظأً 
وتشديداً في الزجر عنه . 

وقوله لكل : «أوجد النّاس مقالاً»» أيْ جعلّهم واجدين له. 

وقال الراونديّ: أوجد هاهنا بمعنى «أغضب». وهذا غير صحيح. لأنه لا شيء ينصب به 
«مقالاً» إذا كان بمعنى «أغضب». والوالي المشار إليه عثمان. 

ماذا قال قاضي القضاة 

8 يجب أن نذكر ها هنا أحدائه؛ وما يقوله أصحابنا في تأويلاتهاء وما تكلم به المرتضى في 
' | كتاب «الشافي» في هذا المعنىء فتقول : 
مغ إن قاضي القضاة رحمه الله تعالى؛ قال في «المغني؟ قبل الكلام في تفصيل هذه الأحداث 
' | كلاماً مجملاً» معناه أن كل مّنْ تنبت ت عدالته ووجب توليه إِمَا على القطع وإمًا على الظاهر فغير 
0 جائز أن يُعدّل فيه عن هذه الطريقة إلا بأمرٍ متيقّن يقتضي العدولَ عنهاء يبيّن ذلك أن من 
, كناهدناء على ها يوب الظافو نولل يوتعتابية يفت أايقى فدمان هذه الطريقة: وإن غاب 
5 عَنَا. وقد عرفنا أنه مع الغيبة يجوز أن يكون مستمرًا على حالته: ويجوز أن يكون منتقلاً : ولم 
| | يقدح هذا التجويز في وجوب ما ذكرناه. 
: لم قال فالعدت الذي تويب الانتفال عن التنظيم والتولي إذا كان من بات ميخمل لم | 
. | يجز الانتقال لأجله. والأحوال المتقرّرة في النفوس بالعادات والأحوال المعروفة فيمن نتولآه 
© أقوى ذ باب الإمارة من الأأمور المتجدّدة» فإنْ مثلّ فرقد الشبخي. حفس مه لمع" 
0 -2"اط ٠‏ هزم ٠ © ٠‏ ورم (١‏ 007غ). ٠‏ ار : ظ 


- مهمه 








في دار فيها منكر لَقَوِيَ في الظنَ حضورهما للتغيير والإنكارء أو على وجه الإكراه أو الغلطء 
ولو كان الحاضر هناك منْ عُلِم من حاله الاختلاط بالمنكر لجرّز حضوره للفساد» بل كان ذلك 1 
هو الظاهر من حاله . ' 
ثم قال : واعلم أن اكلام فيما يُدّعَى من الحدّث والتغيّر فيمن ثبت توليه» قد يكوثٌ من 3 
0 « 

أحدّهما: هل علم بذلك أم لا؟ 


و 1 ا 
ع5 


والثاني : أنّه مع يقين حصوله: هل هو حَدَّتٌ يؤر في العدالة أم لا؟ 

ولا فرق يَيْن تجويز ألا يكون حدث أصلاً » وبين أن يعلم حدوثه ويجوز ألا يكون حدثا . 5 

ثم قال: كل محتمل لو أخبر الفاعل أنه فعله على أحد الوجهين؛ وكان يعْلِبٌ على الظن 
صدقه لوجب تصديقه. فإذا عرف من حاله المتقررة ف 21221111111 0 
الإقرار» بل ربما كان أقوى. ومتى لم نسلك هذه الطريقة في الأمور المشتبهة لم يصحّ في أكثر | * 
من نتولآه ونعظّمه أن تسلم حاله عندناء فإنًا لو رأيئا من يُْظنَ به الخير يكلّم امرأة حسناء في 3 
الطريق لكان ذلك من باب المحتمل» فإذا كَانَ لو أخبر أنّها أخته أو امرأته لوجب ألا نحول عن | . 
توليه» فكذلك إذا كان قد تقدّم في النفُوس سترّه وصلاحهء فالواجب أنْ نحمله على هذا 0 
الوجه. : 

ثم قال: وقول الإمام له مرّية في هذا البابء لأنه آكد من غيرهء وأمًاماينقل عن | مج 
رسول الله َيه فإنه وإن لم يكن مقطوعاً به يؤثّر في هذا الباب» ويكون أقْوَى مما تقدّم . ظ 

ثم قال: وقد طعن الطاعنون فيه بأمور متنوعة مختلفة» ونحن نقدّم على تلك المطاعن كلامآ * 
مُجملاً؛ يبين بطلانها على الجملة ثم نتكلم عن تفصيلها . ١‏ 

قال: وذلك أنّ شيخنا أبا على رحمه الله تعالى قد قال: لو كانت هذه الأحداث مما تُوجِبٍ ّ 
طعناً على الحقيقة؛ لوجب من الوقت الذي ظهر ذلك من حاله أن يطلب المسلمون رجلاً |.. 
يُنضصّب للإمامة» وأن يكون ظهور ذلك عن عثمان كموته» فإنه لا خلاف أنه متى ظهر من الإمام 9 
ما يوجب خلعه؛ أن الواجب على المسلمين إقامة إمام سواه» فلما علمنا أن طلبّهم لإقامة إمام 5 
نما كان بعد قتله» ولم يكن من قبل والتمكن قائم؛ علمنا بطلان ما أضيف إليه من الأحداث. |2 

قال: وليس لأحدٍ أن يقول: إنهم لم يتمكنوا من ذلك». لأنَ المتعالم من حالهم أنّهم 0 
حصروه ومنعوه من من التمكن من نفسهء ومن التصرّف في سلطانه؛ خصوصاً والخصوم يدّعون أن ِ 
الجميعَ كانوا على قول واحد في خََلْعه والبراءة منه : 

قال: العامة سيط لس لعن ل للك أعد سعدا 0 
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0 ما 7 - ومن ى ( يل ٠‏ وفد أشار + به بألا ستعداد . . 


)١١ |‏ أخخرج الشطر الأول منه الترمذي» كتاب: الفتن» باب : ما جاء أنه تكون فتنة (7145). 
)١(١ |‏ أخخرجه الطيرانى في (المعجم الكس ) .)١17“(‏ 
أي خرجه الطبراني في «المعجم الكبير 


وقتِل؛ء بل كانت تحصل من قَبْل حالاً بعد حال؛ اماق رسال بال عكار 
من المسلمين الإنكارٌ عليه. ولكان كبار الصحابة المقيمون بالمدينة أوْلَى بذلك من الواردين من || 
البلادء لأن أهل العلم والفضل بإنكار ذلك أحق من غيرهم . ء' 

قال: فقد كان يجب على طريقتهم أن تحصّل البراءة ءّة والخلع من أول الوقت الذي حَصّل منه 
ما أوجب ذلكء وألاً ينتظر حصول غيره من الأحداثء لأنه لو وجب انتظار ذلك لم ينته إلى 
حدذ إلا وينتظر غيره. 

ثم ذكر أن إمساكهم عن ذلك إذا تيقّنوا الأحداث منه يُوجب نسبة الجميع إلى الخطأ 

والضلال. ولا يمكنهم أن يقولوا: إن علمهم بذلك إنما حصل : في الوقت الذي خصر ومُيِْمَ لأن 
ا ب تقدم هذا الوقت» 
وإنما يمكنهم أن يتعلقوا فيما حدث في هذا الوقت بما يذكرونه من حديث الكتاب النافذ إلى | 
ابن أبي سَرْح بالقتل» وما أوجب كون ذلك حدثاً يوجبٌ كونّ غيره حدثاء فكان يجب أن يفعلوا ) 
ذلك من قبل» واحتمالٌ المُتقدم للتأويل كاحتمال المتأخّر. 

ثم قال: ويعدء فليس يخُلُو مِنْ أن يَدَعوا أن طلب الخلع وقع من كل الأمة أو من بعضهم. 
فإن ادَعَوًأ ذلك في بعض الأمة» 0 00 ثبتت بالإجماع لم يجز إبطالّها بلا 
خلاف؛ لأن الخطأ جائز على بعض الأمة» وإن ادعَوًا في ذلك الإجماع لم يصح.ء لآن من ١|‏ 
جملة أهل الإجماع عثمان ومن كان ينصرهء اما و يوت بأن يقال : إنه كان 
على باطل؛ لأن بالإجماع يتوصّل إلى ذلك» ولم يثبت 

ثم قال: على أن الظاهر من حال الصحابة أنّها كانت بين فريقين» أمًا مَنْ نصره» فقد رُوِي 
عن زيد بن ثابت أنه قال لعثمان ومن معه من الأنصار: ائذن لنا بنصرك. وروي مثل ذلك عن 
ابن عمر وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة» والباقون ممتنعون انتظاراً لزوال العارضء إلا أنه لو 
ضَيّق عليهم الأمر في الدفع ما قعدواء بل المتعالّم من حالهم ذلك . 

ثم ذكر ما روي من إنفاذ أمير المؤمنين ظكثة الحسن والحسين #كتك إليه؛ وأنه لما قُتِل 
لامهما :8 على وصول القوم إليه ظناً منه أنهما قَصّرا. , 

وذكر أنَ أصحابٌ الحديث يروون عن النبى ون أنّه قال: «ستكونٌ فتنة واختلافء وإِنّْ 
عثمان وأصحابّه يومئذ على الهدى"''2. وما رُويَ عن عائشة من قولها: «قُيِل والله مظلوماً»”” . 

قال: ولا يمتنع أن يتعلق بأخبار الأحاديث في ذلكء» لأنه ليس هناك أمر ظاهر يدفعه» نحو 


- 


فى ١‏ سل _حتى 


معطت 
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ا عفر 0 0 شرحنهج البلاغة (؟) كرام ٠‏ 


دعواهم أن جميمٌ الصحابة كانوا عليه؛ لأن ذلك دعوى منهم؛ وإن كان فيه رواية من جهة 
الأحادء وإذا تعارضت الروايات سقطت؛ ووجب الرجوع إلى ما ثبت من أحواله السليمة» 


ووجوب توليه . 
قال: ولا يجوز أن يعدّل عن تعظيمه وصحّة إمامته بأمور محتمّلة» فلا شيء مما ذكروه إلا 
ؤ ويحتمل الوجه الصحيح . 


0 ثم ذكر أن للإمام أن يجتهدٌ برأيه في الأمور المئوطة به» ويعمل فيها على غالب ظنهء وقد 
يكون مصيباًء وإن أفضتٌ إلى عاقبة مذمومة. 

نهذء جملة ما ذكره قاضي القضاة رحمه الله تعالى في «المغني» من الكلام إجمالاً في دفع 
ما يتعلق به على عثمان من الأحداث . 

رد المرتضى على قاضي القضاة 

واعترض المرتضى رحمه الله تعالى في «الشافي» فقال: 

أما قوله: «مَنْ تثبت عدالته ووجب توليه إمّا قطعاً أو على الظاهر؛ فغير جائز أن يُعَدلَ فيه 
عن هذه الطريقة إلا بأمر متيقن»؛ فغير مسلّم لأن مَنْ نتولآه على الظاهرء وثبتت ت عدالئه عندنا 
من جهة غالب الظّنْء يجب أن نرجع عن ولايته بما يقتضي غالبٌ الظنّ دون اليقين» ولهذا يؤر 
في جَترْح الشهود وسقوط عدالتهم أقوالٌ الجارحين» وإن كانت مظئونة غير معلومة. وما يظهر 

من أنفسهم من الأفعال التي لها ظاهر يْظنْ معه القبيح بهم حتى نرجمٌ عما كنا عليه من القول 
بعدالتهم: وإن لم يكن كل ذلك متيقنئّاء وإنما يصمٌ ما ذكره فيمنْ ثبتث عدالته على القظع 
ووجب توليه على الباطن؛ فلا يجوز أن يؤثّْر في حاله ما يقتضي الظَنّ: لأن الظنّ لا يقابل 
العلم؛ والدلالة لا تقابل الأمارة. 

فإن قال: لم أَرِدْ بقولي إلا بأمر متيقّن أن كونه حدّثاً متيقّن» وإنما أردت تيمّنَ وقوع الفعل 
نفسِه . 

قلنا: الأمرّانٍ سواء في تأثير غَلبّة الظنَ فيهماء ولهذا يؤثّْر في عدالة مَنْ تقدمتُ عدالته عندنا 
على سبيل الظنّ أقوال من يخبرنا عنه بارتكاب القبائح إذا كانوا عدولاً» وإن كانت أقوالهم لا 
تقتضي اليقينَ؛ بل يحصل عندها غالبٌ الظنّ. وكيف لا نرجع عن ولاية مَنْ توليناه على الظاهر 
بوقوع أفعالٍ منه يقتضي ظاهرها خلاف الولاية» ونحن إنما قلنا بعدالته في الأصل على سبيل 
الظاهر! ومع التجويز لأن يكون ما وقع منه في الباطن قبيحاً لا يستحقّ به التولي والتعظيم» ألا 
ترى أن مَنْ شاهذناه يلزمٌ مجالسٌ العلم؛ ويكرّر تلاوة القرآن» ويدْمِنُ الصلاة والصيام والحج. 
يجب أن نتولأء ونعظمه على الظاهر! وإن جرّزنا أن يكون جميمُ ما وقع منه مع خبث باطنهء 
وأن غرضه في فعله القبيح فلم نتوله إلا على الظاهر. اك كف قط تتشياك لق لبان 
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ا عت ١‏ 4 - ومن كلام له غلتةة » وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد. . ٠٠ ٠‏ انتم ' له 

١‏ لظ 

| على ولايته» وإن جو نا على الغيبة أن يكون منتقّلاً عن الأحوال الجميلة التي عهدناها منهء إلا 
أنّ هذا تجويز مض لا ظاهر معه يقابل ما تقدّم من الظاهر الجميل» وهو بخلاف ما ذكرناه من 

أ مقابلة الظاهر للظاهر» وإن كان في كل واحد من الأمرين تجويز. 

1 قال: وقد أصاب في قوله: #إنَّ ما يحتمل لا ينتقل له عن التعظيم والتولي» إن أراد 
7 بالاحتمال ما لا ظاهر له وأمًا ما له ظاهر ومع ذلك يجوز أن يكون الأمر فيه بخلاف ظاهره. 
فإنه لا يسمئّ محتملاً . وقد يكون مؤثراً فيما ثبت من التولي على الظاهر على ما ذكرناه. 

©] قال: فأما قوله: (إِنْ الأحوال المتقررة ف في النفوس بالعادات فيمن نتولآه تؤثّر ما لا يؤثر 
غبرهاء وتقتضىي حَسْل أفعاله الصيحة والتارّل لهك فلا شك أن ما ذكره مؤثّر وطريق قويي إلى 
9 غلبة الظْنّء إلا أنه ليس يقتضي ما يتقرّر في نفوسنا لبعض مَنْ نتولاه على الظاهر أن نتأوّل كل 

ما يشاهّد منه من الأفعال التي لها ظاهر قبيح: ونحمل الجميمٌ على أجمل الوجوه. وإن كان 
بخلاف الظاهرء بل ريما تبين الأمرٌ فيما يقع منه من الأفعال التي ظاهرّها القبيح إلى أن تؤثر في 

: أحواله المقرّرة» ونرجع بها عن ولايته؛ ولهذا نجد كثيراً من أهل العدّالة المتقرّرة لهم في 

| النفوسء ينسلخون منها حتى يلحقوا بمن لا تثبت له في وقت من الأوقات عدالة: وإنما يكون 

ذلك بما يتوالى منهم ويتكرر من الأفعال القبيحة الظاهرة. 

قال: فأمًا ما استشهد به من أنّ مثل مالك بن دينار لو شاهدناء في دار فيها منكر لقويّ في 

الْظنَ حضوره لأجل التغيير والإنكارء أو على وجه الإكراه والغلط وأنَ غيره يخالفه في هذا 
الياس» فصحيح لا يخالِف ما ذكرناءء لأنّ مثل مالك بن دينار ممّن تناصرث أمارات عدالته 
وشواهد نزاهته حالاً بعد حالء لا يجوز أن يَقدّح فيه فعل له ظاهر قبيح» بل يجب لما تقدّم مِنْ 
حاله أن نتأوّل فعله. ونخرجّه عن ظاهره إلى أجمل وجوهه. وإنما وجب ذلك لأن الظنون 

| المتقدمة أقوى وأولى بالترجيح والغلبة» فنجعلها قاضية على الفعل والفعلين» ولهذا منى توالت 

. |مته الأفعال القبيحة الظاهرة وتكرّرت» قدحت في حاله» وأثرّت في ولايته» كيف لا يكون 
كذلك وطريق ولايته في الأصل هو الظنّ والظاهرء ولا بدّ مِنْ قدح الظاهر في الظاهرء وتأثير 

*| اللن في الظن على بعض الوجوه. 

7 قال: فأما قوله: «فإِنَ كلّ محتمل لو أخبرنا عنه وهو مما يغلب على الظنّ صدقه أنه فعله 
إعلى أحد الوجهين» وجب تصديقه: فمتى عرف من حاله المتقرّرة ة في النفوس مأ يطابق ذلك» 
.ا ججرَى مجرى الإخبار»؛ فأول ما فيه أن «المحتمل» اي 00 والذي يكون 
' جواز كونه قبيحاً كجواز كونه حسئاًء ومثل هذأ الفعل لا يقتضي ولاية ولا عداوة. وإِنّما يقتضي 

2 الولاية ما له من الأفعال ظاهر جميلء ويقتضي العداوة ماله ظاهر قبيح . 
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فإن قال : أردث بالمحتمّل ماله ظاهرء لكنه يجوز أن يكونٌ الأمر بخلاف ظاهره . 
: قيل له : ما ذكرئّه لا يسمى محتمّلاً: إن كنت عنيئّه فقد وضعت العبارة في غير موضعهاء 1 
ولا شلك في أنه إذا كان ممّن لو أخبرنا بأنه فعل الفعل على حد الوجهين لوجب تصديقه؛ 1 
5 وحمل الفعل على خلاف ظاهره: فإِنَّ الواجب لما تقرّر له في النفوس أن يُتأوّل له ويعدل بفعله| 
| عن الوجه القبيح إلى الوجه الجميل» » إلا أنه متى توالت منه الأفعال التي لها ظواهر قبيحة» فلا : 
بن أن تكون مؤثرة في تصديقه؛ متّى حُبّرنا بأن غرضّه في الفعل خلاف ظاهره؛ كما تكون مانعةإي. 
من الابتداء بالتأوّل. 
5 وضربه المثل بأنّ من نراه يكلّم امرأة عيناء فى الطريق :]ذا تحبر أنها أت او ابراته في أذ ٍ 
'| تصديقه واجبء ولو لم يخبر بذلك لحملنا كلامّه لها على أجمل الوجوه؛ لما تقدم له في| , 
ٍ النفوس - صحيحء إلا أنه لا بد من مراعاة ما تقدم ذكرهء من أنه قد يقوّى الأمر لقوّة الأمارات 
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والظواهر إلى حدٌ لا يجوز معه تصديقه ولا التأول لهء ولولا أنَ الأمر قد ينتهي إلى ذلك لما ال 
صم أن يخرج أحد عندنا من الولاية إلى العداوة» ولا من العدالة إلى خلافهاء لأنّه لا شيء| < 
مما يفعله الفسّاق المتهتكون إلا ويجوز أن يكون له باطن بخلاف الظاهرء ومع ذلك فلا يلتفت / 
إلى هذا التجويزء يبين صحة ما ذكرناه أنَا لو رأينا من يُظنَ به الخير يكلم امرأة حسناء في | - 
الطريق ويداعبها ويضاحكها لظنّنا به الجميل مرة ومرات» ثم ينتهي الأمر إلى ألا نظنه . وكذلك | 
لو شاهدناه وبحضرته المنكرء لحملنا حضوره على الغلط أو الإكراه أو غير ذلك من الوجوه| ٠‏ 
الجميلة . ثم لا بدّ من انتهاء الأمر إلى أن نظن به القبيح ولا نصدقه في كلامه . 17 

قال: ثم نقول له : أخبرنا عَمَن شاهدناه من بُّعْد وهو مفترش امرأة نعلم أنها ليست له | ١:‏ 
بمحرم؛ وأنّ لها في الحال زوجاً غيره: وهو ممن تقررت له في النفوس عدالة متقدمة. ماذا | . 
يج يجب أن نظن به؟ وهل نرجع بهذا الفعل عن ولايته» أم نحمله على أنه غالط ومتوهُّم أن المرأة | 
زوجته؛ أو على أنه مكرّه على الفعل» أو غير ذلك من الوجوه الجميلة! ب 

فإن قال: نرجع عن الولاية. اعترك بغلاق اما تمده ا الكلام» وقيل له: أي فزق بين |. . 
هذا الفعل وبين جميع ما موا ال رحبلاع 
جواز الجميل في ذلك إلا كجواز الجميل في هذا الفعل. 

وإن قال: لا أرجع بهذا الفعل عن ولايته» بل نؤوله على بعض الوجوه الجميلة . 

قيل له: أرأيت لو تكرّر هذا الفعل وتّوَالى هو وأمثاله حتى نشاهده حاضراً في دور القمار | .. 
.)| ومجالس اللهو واللعب وثراه يشرب الخمر بعينها بعينهاء وكلّ هذا مما يجوز أن يكون عليه مكرها 0 
3 وفي أنه القبيح بعينه غالطاًء أكان يجب علينا الاستمرار على ولايته أم العدول عنها؟ فإن قال: 1 
15 مك حت اناد ص دادعت لوطسم ذكره من أنه لا طريق إلى إو 
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الرجوع عن ولاية أحدء ولو شاهدنا منه أعظمٌ المناكير. ووقف أيضاً على أن طريق الولاية 0 
المتقدمة إذا كان الظنْ دون القطم»؛ ٠‏ فكيف لا نرجع عنها لمثل هذا الطريقء قلا بِدّ إذن من إوي: 
الرجوع إلى ما بيناء وفصلناه في هذا الباب. ِ 
قال: فأمًا قوله : «إن قول الإمام له مزية» لأنه آكد من غيره» فلا معنى لهء لأن قول الإمام 3 
كل ملعن يجب أن قرف لدمزية: من يق الا عمسي ] مآنية الالان: وعلى مذهبه إنما | , 
تشت ولايته بالظاهر كما تثبت تشت ولاية غيره من سائر المؤمنين» فأيّ مزية له في هذا الباب! 7 
وقوله : إن ما يتقل عن الرسول وإن لم يكن مقطوعاً عليه يؤثّر في هذا الباب» ويكون أقوى | 
بدا نفدو غير ملعي على إلا لان لامر رّ ما ينقل إذا كان يقتضي غلبة الظَنْ لا شبهة فيه؛ 2 


فأما ثة تقويته على غيره فلا وجه له» وقد كان يد انامس فن ]ف الرجرة يكون انر - 
نهذه جملة ما اعترض به المرتضى على الفصل الأول من كلام قاضي القضاة رحمه ال 8 
تعالى . 8 


5 
ٌ 
تم الجزء الثاني من شرح نهج البلاغة 1 


الال سسسب 3 


7 ققد . تيه 
٠.‏ 


1 - م 2 0 ا “ايم . --. الام “نوي س 5 
* م ا ل ., 00 - لس « اده 
3 7 . 5 ب وم 8 : : 

2 قر .+ 
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الموضوع الصفحة | 


الجزء الأول 


3 القول في نسب أمير المؤمنين علي 8 وذكر لمَع يُسيرة من فضائله 558 
ٍ القول في نسب الرضي أبي الحسن رحمه الله وذكر ظرّف من خصائصه ومناقبه 5527 
*] القرل في شرح خطبة نهج البلاغة 00 
ّ باب الخطب والأوامر ا سسا ان اسم وا وجا اح ا ا 
١‏ باب المختار من خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأوامره 00 
١ ٍ‏ - فمن خطبة له تكتهة يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم 1 
: رأي المعتزلة في الملائكة مجع أنه 5ج ادو اط جع عض ول الأ قاسو اد الم وومةه 

آدم والملائكة أيها أفضل ا اس اب وان د ببح سا اوم م م 1 
' أديان العرب وفرقه في الجاهلية جيوتتو تدرو ف واه قرا لان ود سرك تمن بشع اننا 
03 ؟ - ومن خطبة لله عتة بعد انصرافه من صفين 0 
9 لزوم ما لا يلزم أحد أناع البديع 0 


: أشعار وأراجيز في الوصاية ا 


١ 
و2‎ 


* - ومن خطبة له وهي المعروفة بالشقشقية ل جد ا او و ا و رق د ب لد ل ا ا ل ا 8 
التعريف بأبي بكر متحاوي 0 إن ةن لوعملا وا لعا ونيم اماه الم ا ا ا ا 


ْ تأمير أسامة بن زيد وح وده و 1 ع هده ف ته 8 فد قاد لاج 2 86 :13 فز" قا لد رقا وت ع الو ل حل وادق لمت ف 8ه 
ِ 
: أبو بكر يعهد بالخلافة إلى عمر ام ا 1 ا ل ال ل ا و م 
أ نبذة من أخبار عمر بن الخطاب 000 22111111100000 
ِ ما هي قصة الشورى؟ واواشهه هه هم و ف واف هو وه هو ها فم همه و وه و هو هو وو هوام ع جه و وو و وس بو قفعاويه 


اجر 


9 - ومن خطبة له نه في هداية الناس وكمال يقينه وا ع من يطلا و لح يطو 16 م جلا ل بد عه يو بو جع داجما ا 81 
8 :. 


05 اب . 1 , 0 . [منيو ا 0ه , ٍِ كم 4 
5 7 31 ع ام 1 0 اعت ليه ؟, . يو هنع ٠١‏ 155)"» طقزمه * ا ف يي 5 2 ناث 


ل 


عا ١‏ ا كرب / ٠‏ 22 
إأسايز 2 رم 2 ٠ ١‏ *كما عر 

از > شف نادت 7 لفهرس جقا ني 1 ١‏ 
لي 


*. | © - ومن كلام له تلز لما قبض رسول الله َيه ٠‏ وخاطبه العباس وأبو سفيان بن حرب في 


8 أن يبايعا له بالخلافة ا 0 م 
,]1 أقسامالاستعارات جلاادو سن راك عاتلي و31 ني طايه وي فا قارو ا لل قب لاك لاط بال رد الو ا اي 111 7 
5 من أحق بالخلافة بعد النبي؟ ا 0000 
:.. | ” - ومن كلام له لما أشير عليه بآلا يتبع طلحة والزبير ولا يُرْصد لهما القتال م ع و 141 | 
+12 طارق بن شهاب يستقبل عليا عق م 
| 7 - ومن خطبة له تلتئقه: في ذم أتباع الشيطان ا م ا يي ا 
3 4 - ومن كلام له للتثفة يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك عد م ناوا ع د خلا 5 
5 طلحة والزبير يتكثان البيعة فتففءميةة مم يميم ة ةلم لزني ةمث ة ةنز مث رمث ثننرننل. الا( أن 
9 9 - ومن كلام له 86 في صفة قوم أرعدوا وفشلهم في ذلك اواتتو و عق اسار مهاسو و نم ها : 
٠١‏ - ومن خطبة له :8 يوعد قوم ا ا ل ا 
١ ْ‏ - ومن كلام له عَقيئ: لابنه محمد بن الحنفيّة لما أعطاه الراية يوم الجمل ل 0 


: فيك - 
فرهكم ‏ 


وحشي يقتل حمزة فمممةةةة ةينو يور ونين نية مم ةم ةن ةف ةنيم نيثلث ترثن تلننل. 98١1ل‏ 

]| 17 - ومن كلام له عد لما أظفره الله بأصحاب الجملء وقد قال له بعض أصحابه: وددت 
أن أخي فلاناً كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك. فقال علي تليق .... ١١0‏ أ 

ب[ علي ويوم الجمل ا و او ا م ل اا 5 
.. | 1 - ومن كلام له تاك في ذم أهل البصرة دادع هغل ع أحضم نط7 افا اوقا ا وله لدوز لاي 11847 | 


ب أشعار وأراجيز في يوم الجمل 141[ [ز[ [ 1 000 8 
١4 |”‏ - ومن كلام له تلت في ذم أهل البصرة أيضاً ”2 ا 
١6 ).6‏ - ومن كلام له تليث: فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان تك امسو اب و اا ع 
: 5 - ومن خخطبة له تقكئل لما بويع بالمدينة جه ل موه ناجو اد وي أ عو موا إل ل كر ا ب 1101| 

ٍ 11 ون كلام لد اكد الى صلا من بتسدى الحعم بين 01/1 ولين انلك يال 0 ا : 
18 - ومن كلام له ظلكتهة في ذم اختلاف العلماء في الفتبا ا يليل ات 
4 4 - ومن كلام له قث » قاله للأشعث بن قيس. وهو على منبر الكوفة يخطب» فمضى في ٍ 
86 بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث فيهء فقال: يا أمير المؤمئين؛ هذه عليك لا لك. 

' فَخفْض إليه بصره غثة . ثم قال ممح اف وه موقن ع نا عملم أ لمعا اااي - لخلا | 
5 من أغيا]ن الأقسف بن قسن ل 
٠ 6‏ - ومن خطبة له عم في تهويل ما بعد الموت وتعظيمه مدع امو جلا مقاوط لع 144 اي 


“0 لت لاا 58 0 7 5 كك © 0 له ”' 1 م . لج /و2 ٠‏ الاك ٠‏ هلاو 0 ب 


١ |.‏ - ومن خطبة له عُليثه: في موعظة الناس ا ا ل 
ل ا و ا ا 3 


ءّ خطبته 2ةة عند مسيره إلى البصرة الى 443 و و ا د ا ا 11 3 
١‏ خطبته غ9 بذي قار 1ل مايه اقئقة ورو ع ف 21 جعت بأد ع الل قاف وا ا ود ع جا لا ا ا ا و ل ا ل 


النهي عن الحسد ا ل للا 


الأمر بالصبر وانتظار الفرج 0001 0 000 08 
النهي عن الرياء والكذب 1 وق 3 اداو ام واه عن لع ملست رو ل دواع ا ف ا ل ا 
أهمية العشيرة والقبيلة والتقوى بهما ا ا 0 3 
: | في الصدق والأريحية 0 1 1 1 1 1 ا 

في صلة الرحم 0 9 
|4 - ومن خطبة له تلكثلة في الحث على قتال الخوارج 0000 ل 
09 0 - ومن خخطبة له عَائة وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد: وقدم 3 
: عليه عاملاء على اليمن وهما عبيد الله بن عباس وسعيد بن نِمْرانء لما غلب عليهما 
5 بسر بن أرطاة» فقام عليه على المنبر ضجراً يتثاقل أصحابه عن الجهاد ومخالفتهم له : 
ْ في الرأي» فقال: ب ل ل المكطاع وا و ا ل 11 اي 
3 من أخبار معاوية بن أبي سغياث: 0 3 
]| بسر بن أرطاة ونسيه. :.....٠.‏ جرخا معو تو عر ل ع لج اذه أو ااال 1 وا االو ا ا ل 1 
8 أخبار عبيد الله بن العباس ٠...‏ 0 يا دو فين اع ليوو اا ا 1ه 3 
:+ أ عصيان أهل العر اق على الأمراء تج اسع مر س1 عاق امسن 3 عنو وا د يفن رم 0 


: 


س"-- 

0 04 
0 لك : ١‏ 
3 م 4 عي 
ء١‏ ع 
5 ا 

08 7 
3 ' 


5 نسريح بسر بن أرطأة إلى الحجاز شرع ايع جه فك داه 8 ينه د يفاده وض 8 بذعا لخت و ا اد إلا رو ا ل و 2 0 
,| 76 - ومن خخطبة له 32ت : في ذم من بايعه بشروط قد :1130 هدايق اياون و لعي سا با 2 بو 8 10107 , 
اختلاف الروايات في قصة السقيفة اا 0 


كتاس ٠ه‏ إلى معاوية وعمرو بن العاص ا 75 إن 
5م ٠:‏ تيلاوت . 9 0 5 الى جوم ذه بد 35 93 #هلارمق الام اس لجهلاوهم اج اه 
اتيلن| سين 229 .* **5 خ. 55نم ."ليمع )* 9م * 0 لحا يي ل الي 


: 37 0 الفهرس 





7 - ومن خطبة له نقئه في الحث على الجهاد وذم القاعدين 0 

كلام لابن نباتة نسجج فيه على منوال كلام علي تايتذ في الجهاد 

كتائب سفيان الغامدي في الأنبار اا ااا ااا 0 
8 - ومن خطبة له تلتئة في الحث على التزود للآخرة ....... 0 

من مواعظ الصالحين ال 0000000 

في الكلام على المقابلة 00 وعد ا عا معط طروا ادأا هالا طاو بد الي اداه ماو واو و 10007 ا 
4 - ومن خخطبة له تاكن في ذم المتخاذلين سن ب ور كن ان لكا او م ا 13 


من أخبار الضحاك بن قيس 08 ا ا 


2306: ومن خخطبة له ةذ في معنى فتل عثمان ا ا وك ل بسكت انيت 1 لاون وو ون ممم‎ - ٠6 
المؤرخون يروون أخبار مقتل عثمان ا ا م اا ا و ا ل ال‎ 


ليستفيئه إلى طاعته يي 1 ا ٍ 





7 

عن من أخبار عبد الله بن الزبير وأبيه 6ر1 1101015151 اا اا اا ا 

0 في الكلام على الاستدراج 1 1 ا 

3 ” - ومن خخطبة له :883 في جور الزمان و سم وني وي ابس و ل ا اوه ا 1010 

كَّ في ذم الرياء والشهرة ا يو ماه ينوه ةيئه الي ا م ا او 1011 3 
., | 7" - ومن خخطبة له تلد عند خروجه لقتال أهل البصرة انم سو سوه الو فاخا عر ان ا نوت 101 1 إلى 

98 حذيفة بن اليمان وخخبر يوم ذي قأر ا ل بون و ل لزج متيو دار لحاس يك 520177 1 
.| 54 - ومن خبطبة له تك في استنفار الناس إلى أهل الشام تان . 
9 أول خطبة لعلي تلم بالكوفة بعد قدومه من حرب الخوارج . ب3. ا 1 
3 نبذ من فضائل الإمام على 22 ال يي يي ا ا ل الا ا ا 07 اللا 2 
8 ه” - ومن خطبة له دهز بعد التحكيم 4ك مذ أده لأ ريل انا كلا عدي باع 1 و" 00> 8 
/ التحكيم وظهور الخوارج لو لقف ا ل مار ل لق ال د د سد ا ل ل الو تو و م 847 8 
ع 5 - ومن خخطبة له تلكثلة في تخويف أهل النهروان ا و ا ا م عد كي 593 7 
5] الثواب لقاتلي الخوارج ا اا 6 
9 7” - ومن كلام له تلكتهز يجري مجرى الخطبة ع وني الا اط ل الام لاو ولت بالا نه 2 855017 5 

5 8 - ومن خخطية له غ29 في معنى الشبهة م ون من لابوا ا وا اله لاح ماب لح 1 0 

4 4" - ومن خخطبة له عَقكدْ في ذم المتقاعدين عن القتال 0 


5 


2 7 ؟ِ , 00 3 ع‎ 2 . 0 7 0 ١ ١ 
0 . ١ 0 : 1 
اعدو 9 7 55 .. 1+ ل١ و لل تي [آاب لي ب‎ 27 0 
7 : عالى6 0 . 1 5 1 1 راوع‎ 
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0 ومن كلام له تاك للخوارج لما سمع قولهم: «لا حكم إلا لله؛ قال‎ - ٠ 

الخوارج: عودٌ على بدء “5200 لمكب بس اموي ات ا ا ا ري ال 

١؛‏ - ومن خطبة له تكن : في الوفاء والصدق 0 

مدح الوفاء وذم الغدر ا ا با و ار 11 اي ل 1101 

؟؛ - ومن خخطبة له تلكئْة : في اتباع الهوى وطول الأمل ولاره ناور االو ل 1117 
7 - ومن كلام له تَللكتلك . وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد لحرب أهل الشام. بعد إرساله / 

إلى معاوية بجرير بن عبد الله البجليّ ل ل ل لم 

ماذا قال قاضي القضاة ا 0 

رد المرتضى على قاضي القضاة ا ا 0 
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الحمد لله الواحد العدل الكريم 
راطم 01 الذي كار المرافس عند الله تعالي وأورده على قاضي القضاة جَيّد ولازم؛ 
متى ادّعى قاضي القضاة ة أن العدالة إذا ث, ثبتثُ ظنا أو قطعاً لم يجز العدول عنها والتّبرؤ إل يما 
يُوجب القطع» ويُعْلّم به علماً يقينيًا زواتها ٠‏ فأمًا إذا ادَعَى أن المعلوم لا يزول إلا بما يوجب 
العلمء ٠‏ فلا يَرِهُ عليه ما ذكره المرتّضى رحمه الله تعالى . 
وله أن يقول: قد ثبتثُ بالإجماع إمامةٌ عثمان. والإجماع دليل قطعيّ عند أصحابناء وكل 
ن ثبت إمامئه بدث عدالته بالطريق التي بها ثبتث إمامتهء لأنه يجوز أن تكو إمامه معلومةً 
وشرائلها مظنونة» لأنّ الموقوف على المظئون مظنئونء» فتكون إمامته مظنونة» وقد فرضناها 
معلومة» وهذا حُلْف ومُحال. وإذا كانت عدالتّه معلومة لم يَجُز القولٌ بانتفائها وزوالها إلا بأمر 
معلوم . 
والأخبارٌ التي رُوِيّتْ في أحداثه أخبارٌ آحاد لا تفيد العلّم» فلا يجوز العدولٌ عن المعلوم 
بهاء فهذا الكلامٌ إذا رنب هذا الترتيب اندفمٌ به ما اعترض به المرتضى رحمه الله تعالى . 


عود على بدء: بقية رذ المرتخص 

فأمًا كلامُ المرتضى رحمه اللّه تعالى عَلى الفصل الثاني من كلام قاضي القضاةء وهو 
الفصل المحكيّ عن شيخنا أبي علي رحمه الله تعالى؛ فنحن نورده. قال رحمه الله تعالى : 

أما قوله: لو كان ذكرٌ من الأحداث قادحاً لوجب من الوقت الذي ظهرت الأحداث فيه أن 
يطلبوا رجلاً ينصبونه في الإمامة لأنّ ظهورٌ الحدّث كموته؛ فلمًا رأيناهم طلبوا إماماً بعد قتله دل 
على بطلان ما أضافوه إليه من الأحداث. فليس بشيء معتّمدء لأنْ تلك الأحداتٌ وإن كانت 
مزيلةً عندهم لإمامتهء وفاسخةٌ لهاء ومقتضية لأنْ يعقدوا لغيره الإمامة. إلا أنهم لم يكونوا 
قادرين على أن يتفقوا على نصب غيره»ء مع تشبثه تشيّثه بالأمرء خوفاً من الفتنة والتنازع والتجاذب ؛ 


وأرادوا أن يخلعٌ نفسَهء حتى تزولٌ الشبهة. وينشط مَنْ يصلّح للأمر لقبول العَقْد والتكفل ْ 


بالأمر. وليس يجري ذلك مجرى موته؛ لأنْ موته ب يَحْسِم الطمع في استمرار ولايته» ولا تبقى 
شبهة في خلو الزمان من إمام . وليس كذلك ححدثه الل يشتوغ فيه التاويل على تند وتبقى معه 


الشّبهة في استمرار أمره. وليس نقول: إنهم لم يتمكنوا من ذلك كما سأل نفسّهء بل الوجه في 
عدولهم ما ذكرناه من إرادتهم حسم المواد وإزالة الشبهة وقطع أسباب الفتنة. 


7 : 39 0 


: 7 7 : فدلا عت : - ٍِ 
د م بون 3 انارت 93 ا + عرق 6 احا اننا هه 5 95 ع ٠‏ اء ريلوةه 
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0 ا 5 
5200 1 


قال: فأمًا قوله: إنه معلوم من حال هذه الأحداث أنْها لم تحصل أجمع في الأيام التي 
: 0 7 كانت تق حالاً بعد حال» فلو كانت توجبُ الخلع والبراءة» لما تأخر من 
مو بيو عليه ؛ ولكان المقيمون من الصحابة بالمدينة أَوْلَى بذلك من الواردين من 
اللاو فد شاك أن الأحداءك لم تحصّل في وقت واحد إلا أنه ير منكد أن كب بج" بو 
تر لأنهم تأوّلوا ما ورد عليهم من أفعاله على أجمل الد جد وبي )يبو .س.ل عل ما 
التأويل؛ وتعذّر التخريج؛ ولم يبق للظن الجميل طريق 50 مي 00 
فدّمنا ذكره» من أنَّ العدالة والطريقة الجميلة يتأوّل لها في الفعل وا 0 
تقدّم م١‏ حُْسْن الظن يهء نم ينتهي الأمر بعد ذلك إلى بُعْدِ التأويل؛ والعمل على الظاهر القبيح: 

0 الوجة الصحيح في هذا الباب أن أهل الحق كانوا معتقدين بخلعه من أوّل 
حَدذّث » بل معتقدين أن إمامته لم تثبت وقتاً من الأوقات ؛ وإنما و ا 000 
ما قتمناه . أسات الخوف والتّقِيَة أن الاعتذارٌ بالوجل كان عاماء فلما تبن ات 0 
حال» د لخر عنم وقلّ العذارٌ لهء قويت الكلمة في تلعه. وهذا إنما كان في آخر 


:] الأمر دون أوّلهِ. فليس يقتضي الإمساك عنه إلى الوقت الذي وقع الكلام فيه نسبة الخطأ إلى 


الك بع» على ما ظنه . 1 مه + ّّ 
قال : فأما دف بأن تكون المّة أجمعت على خلعه بخروجه نفسه د ددع 0 و .ل د 
5000 لأنه إذا ثبت أن مَنْ تداه وعدا عبيده والرقيط من جار 
0 ظ خلعه؛ فلا شبهة في أن الحقٌ في غير 
ونُسناقهم: كمزوان ومَنْ جرى مجراءء كانوا مجمعين ري ش ا أنه على الحق 
حيّزه؟ لأنه لا يجوز أن يكون هو المصيب» وجميمٌ الآمة ميطل» 3 ا 
لمن ينازع في إجماع مَنْ عداه؛ فأمًا مع التسليم لذلك» فليس يبقى شبه؛ د : : 
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َ يال 5-7 11م 1 ٠‏ 
يلون بمخلاف سعْدٍ وأهله وولده في بَئْعة أبي بكر لقلتهم وكثرة مْنْ بإزاثهم' 00 
0 - الا ١‏ 9 داس 00 
هذه الطريقة في حَلْع عثمان! وهل هذا إلا تقلب وَتَلوَنَ! 
تك ا اح ات 000000 
اعد اف حكحتهم بخلااف سعد 
قلت : أما إذا احتج أصحابنا على إمامة أبي بكر بالإجماع؛ فاعتراض حتبتهم ؛ 0 ْ 
وولده وأهله اعتراض جيدء ويس يقول أصحابنا في جوابه: هق كي وى بجي 0 
وإنما المعتبر بالكثرة التي بإزائهم . وكيف يقولون هذاء وحسجتهم الإجماع د إجماع! و 


[ ف فل ئة م بخالف فى خلافة عمرء فانعقد 
تجيون عن ذلك بِأنّ سعداً مات في خلافة عمر» فلم يبق مَنْ يخالف في عمر 


َ. ل الصا ل الى ا ها ليه:2 صَبّعَت خلافة أ 
الإجماع عليهاء وبايع ولد سعد وأهله من قبل؛ وإذا صَححَت خلافة عمر صحت بي 


5 


امس ٠١‏ 
١١ 9 37 ١ ْ‏ 
00 مم ب لتجلاو اب لاج ١‏ )9م اننا 
9 3 18 9 3 5 9 
م +- 28979 ٠‏ ورتم 0 


5 





0 بكرء الو ا ويكون الأصل فاسداء فهكذا ي. يجيب أصحابنا 

عن الاعتراض بخلاف سعد إذا احتججوا بالإجماع. فأمّا إذا احتمجوا بالاختيار فلا ب يتوجّه نحوّهم 
:| الاعتراض بخلاف سعد وأهله وولدهء لأنه ليس من شرط ثبوت: الإمامة بالاختيار إجماع الأمة 
| على الاختيارء وإنما يكفي فيه بَيْعة خمسة من أهل الحل والعقد على الترتيب الذي يرئّب 
| أصحابنا الدّلالة عليه وبهذا الطريق يغبت عندهم إمامةٌ علي تقئة » ولم يُحْفّل بخلاف معاوية 
:]| وأهل الشام فيها. 








:]| قال رحمه الله تعالى: فأمًا قوله: إِنْ الصحابة كانت بَيّْن فريقين: مَنْ نصره كزيد بن ثابت 
| وابن عمر وفلان وفلان» والباقون ممتنعون انتظاراً لزوال العارض ولأنّه ما ضيّق عليهم الأمر 
في الدفع عنه؛ فعجيبء لأنَ الظاهر أنْ أنصاره هم الذين كانوا معه في الدارء يقاتلون عنه. 
0 ويدفعون الهاجمين عليه. - 
فأما مَنْ كان في منزله ما أغنى عنه فتيلاً» فلا يعد ناصراً» وكيف يجوز ممّن أراد نصرّته: وكان 
]| معتقداً لصوابهء وخطأ المطالبين له بالخلع» أن يتوقّف عن النصرة طلباً لزوال العارض! وهل تَرادٌ 
أ9ة| النصرة إل لدفع العارضء وبَعْد زواله لا حاجة إليها! وليس يحتاج في نصرته إلى أن يضيّق هو 
]| عليهم الأمر فيها ؛ بل مَنْ كان معتقداً لها لا يحتاج حمله إلى إذنه فيهاء ولا يُحْمّل بنهيه عنها؛ لأن 
ذ. | المنكر مما قد تقّم أمر اللّه تعالى بالنهي عنه» فليس يحتاج في إنكاره إلى أمر غيره. 
1 قال: فَأمًا زيد ه بن ثابت» فقد رُوي ميلّه إلى عثمان» وما يغني ذلك وبإزائه جميع المهاجرين 
والانضارا ولسلة ال#شسه فعروف» فإن الواقدي روى في «كتاب الدّار أن مرْوان بن الحكم 
8 لما مر عثمان الحضر الأخير أنى زية بن ثابت فاستصحيه إلى عائشة ليكلّمها في هذا الأمرء 
| فمضيا إليها وهي عازمة على الحجٌء » فكلّماها في أن تُقِيمَ وَتَذْبّ عنه: فأقبلت على زيد بن 
5 ثابت: فقالت: وما منعك يا بن ثابت ولك الأشاريف قد اقتطعكها عثمان؛ ولك كذا وكذاء 
ثُ وأعطاك عُثمان من بيت المال عشرة آلاف دينار! قال زيد: فلم أَرْجِعْ عليها حرفاً واحداً. 
8 وأشارت إلى مروان بالقيام» فقام مَرُوان وهو يقول: 
١‏ حَرْقَكَيِسٌغهتكالبلا دحتىإذااضطرمَثْأجذما" 
:| فنادته عائشةء وقد خرج من العتبة: يا بن الحكم. » أعلى تُمثْل الأشعار! قد واللّه سمعتٌ ما 
م | قلتَّء أتراني في شكٌ من صاحبك! والذي نفسي بيده لوددت أنه الآن في غرارة من غرائري 
بها مخيط عليه؛ فألقيه في البحر الأخضرء قال زيد بن ثابت: فخرجنا من عندها على اليأس منها. 
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ف )000 الإجذام : الإقلاع عن ساعن اللسان» مادة سناد 
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.1 وروى الواقدي أن زيد بن ثابت اجتمع عليه عصابة من الأنصار» وهو يدعوهم إلى نصرة 
3 عثمان فوقف عليه جَبّلة بن عمرو بن حبة المازني؛ فقال له: وما يمنعّك يا زيدٌ أن تذبٌ عنه؟ 8 
# أعطاك عشْرة آلاف دينار وحدائق من نبخل لم تَرِثْ عن أبيك مثل حديقة منها : : 
8 فأمًا ابن عمر فإِن الواقديّ روّى أيضاً عنه أنه قال: واللّه ما كان فينا إلا خاذلٌ أو قاتل. ٍْ 
والأمر على هذا أوضح من أن يخفى . 9 
فأما ما ذكره من إنفاذ أمير المؤمنين #88 الحسّن والحسين عليهما السلاعء فإنما أنفذهما 7 
- إِنْ كان أنفذهما - ليمنعا من انتهاك حريمه وتعمّد قتله؛ ومنع رمه ونسائه من العلعام ّْ 
5 والشراب» ولم يُنفذهما ليمنعا من مطالبته بالخلع؛ وكيف وهو شدلا مصرح بأنه يستحقٌ | جم 
6 بأخداثه الخلع. والقوم الذين سعوًا في ذلك إليه كانوا يغدٌون ويروحون» ومعلوم منه ضرورةٌ أنه 9 
".] كان مساعداً على خلعه ونقض أمره؛ لا سيّما في المرة الأخيرة. . 
0 
ل 


5 


3 () إوواور نه للة لعن كته فهو يعلم ما في هذا من الروايات المختلفة التي هي أظهر 

.* | من هذه الرواية» وإن صبدت فيجوز أن تكونٌ محمولة على لَمْنْ مَنْ قتله متعمّدا قتله؛ قاصداً 3 

إليه» فإِنَ ذلك لم يكن لهم . 

0 فأما ادعاؤه أنَّ طلحة رجعٌ لما ناشده عثمان يوم الدّارء فظاهرٌ البطلان وغير معروفي في | * 

9 الرواية: والظاهر المعروف أنه لم يكن على عثمان أشدٌ من طلحة» ولا أغلظ منه. ظ 
قال: ولو حكيّنا من كلامه فيه ما قد رُوي لأفنينا إلعة كثيرة من هذا الكتاب» وقد رُوِي أن |.. 


9 عثمان كان يقول يوم الدار: لله كيني طلحة» ويكّر ذلك» علم له أشذ القوم عام . دوق 5 
5 أنّ طلححة كان عليه يوم الدار دِرْعٌ وهو يرامي الناس؛ ولم ينغ عن القتال حتى قتل الرجل ٠‏ ظ 


إجماع الأمة على تَلّْعه وتحذله؛ وكلام وجوه المهاجرين والأنصار فيهء وبإزاء هذه الرواية ما 
00 بدلا الطروس عن الني صلى الله عليه وآله وغيره: هما يتضمّن ما تضحلتة: فد بي وج / 
5 ال واية معروفةً لكان عثمانٌ أؤلى الناس بالاحتجاج بها يوم الدار؛ وقد احتجٌ عليهم بكلّ غثٌ |, 
“ب وسمين» وقبل ذلك لما حُوصم وطولب بأنَ يخلع نفسه؛ ولاحتج بها عنه بعض أصحابه : 
]| وأنصاره» وفى علمنا بأنَ شيناً من ذلك لم يكن دلالة على أنّها مصنوعة موص 
: زأرا ما رراء عن عائشة من قولها: «قيل وال مظلوماً» فأقوال عائشة فيه معروفة ومعاد.” ٠‏ : 
5 وإخرامجُها قميص رسول الله صلى الله عليه وآله؛ وهي تقول : «هذا قميصه لم يَبْلّء وقد أبْلَى 
5 عنمانٌ سيّّه»» إلى غير ذلك مما لا يُحصى كثرة. ظ 


3 فأما ادّعاؤه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله : «ستكون فتنة» وَإِنّ عثمان وأصحابه 5 
َه يومئذ على الهدى»”'': فهو يعلم أن هذه الرواية الشادّة لا تكون في متابلة المعلوم ضرورة من : 
ظ 
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7 ومن كلام له هذ بعدمأ أشار عليه أصحابه. . 


فأما مدنخحها له وثناؤها عليه؛ فإنما كانا ع عَقِيبٍ عِلْمها بانتقال الأمر إلى من انتقل إليه؛ 
والسببُ فيه معروف» وقد وقفت عليه» وقوبل بين كلامها فيه متقدماً ومتأخراً . 

فأما قوله: لا يمتنع أن يتعلّق بأخبار الآحاد في ذلك؛ لأنها في مقابلة ما يدّعونه مما طريقه 
أيضاً الآحادء فواضح البطلان؛ لأن إطباق الصحابة وأهل المدينة - إلآ مَنْ كان في الدار معه 
على خلافه» فإنهم كانوا بين مجاهد ومقاتل مبارزء وبين متقاعد خاذل - معلومٌ ضرورة لكل 
مَنْ سمع الأخبارء وكيف يدّعي أنها من جهة الآحاد حتى يعارض بأخبار شاذة نادرة! وهل هذا 
إل مكابرة ظاهرة! 

فأمّا قوله: إنا لا نعدل عن ولايته بأمور محتّملة» فقد مضى الكلام في هذا المعنى» وقلنا 


١‏ إن المحتمل هو ما لا ظاهر له؛ ويتجاذيه أمور محتملة» فأمًا ما له ظاهر فلا يسمّى محتملاً وإن 


سماه بهذه التسمية» فقد بينًا أنه مما يُعْدَل من أجله عن الولاية» وفصّلنا ذلك تفصيلا ينا . 

وأما قوله: إن للإمام أن يجتهد برأيه في الأمور المنوطة به ويكون مصيباً وإن أفضت إلى 
عاقبة مذمومةء فأوّل ما فيه أنه ليس للإمام ولا غيره أن يجتهد في الأحكام» ولا يجوز أن يعمل 
فيها إلا على النصّء ثم إذا سلّمنا الاجتهادء فلا شك أن هاهنا أموراً لا يسوغ فيها الاجتهادء 
حتى يكون من خبّرنا عنه بأنه اجتهد فيها غير مصوّبء وتفصيل هذه الجملة يبيِّن عند الكلام 
على ما تعاطاه من الأعذار عن إحدائه على جهة التفصيل . 

قلت: الكلام في هذا الموضع على سبيل الاستقصاء إنما يكون في الكتب الكلامية 
المبسوطة في مسألة الإمامة: وليس هذا موضع ذاك» ولكن يكفي قاضي القضاء أن يقول: قد 
ا عثمان؛ فلا يجوز الرجوع عن هذا الإجماع إلا بإجماع معلوم على 


1 جلعه وإباحة قَثْله؛ ولم يجمع المسلمون على ذلك؛ لأنّه قد كان بالمدينة مَنْ يُنكر ذلك وإِنْ 
قَلُواء 


وقد كان أهلّ الأمصار يُنكرُون ذلك» كالشام والبّضرة والحجاز واليمن ومكة وخخراسان»: 


6 , | وكثير من أهل الكوفة» وهؤلاء مسلمون» فيجب أن : تعتبّر أقوالهم في الإجماع؛ فإذا لم يدخلوا 
8 فيمن أجلب عليه لم ينعقد الإجماع على خلعه ولا على إباحة دمه فوجب البقاءٌ على ما افتضاه 


بعادي ير 


6 
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الإجماع الأول. 


المطاعن على عثمان والرذ عليها 
فأمًا الكلام في المطاعن المفصّلة التي طعِن بها فيه. فنحن نذكرهاء ونحكي ما ذكره قاضي 


| القضاة وما اعترضه به المرتضى رحمه الله تعالى . 


الطعن الأول: قال قاضي القضاة في «المغني»: فممًا ظعِنِ به عليه قولهم: إِنّهِ وى أمورٌ 
.]| المسلمين مَنْ لا يصلحٌ لذلك ولا يؤتّمن عليه. ومَنْ ظهر منه الفسق والفساد. ومَنْ لا علم 
علذهة ) م القراية؛ “تسد أ يسيع ا 0 مسد 
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1 ذلك منه وتكرر؛ وقد كان عمد حَذَّره من ذلك حيث وصفه بأنْه كلف بأقاربه؛ وقال له: إذا 
9 وُلَيتَ هذا الام فلا تسآط بني أبي مم على رقاب الناس. فوقع منه ما حذّره إياه؛ وعوتب في 
©] ذلك فلم ينفع العتبٌُ» وذلك نيحو استعماله الوليد بن عُْية: وتقليده إياهء حتى ظهر منه شرب 
8 الشمر» اسيعمانه سعيد بن العاص حتى ظهِرتٌ منه الأمور التي عندها أخرجه امل ٠ 0 ٠‏ 

وتوليئُه عبد الله بن أبي سَرِح» وعبد الله بن عامر بن كُريز» حتى.رُوي عنه في أمر ابن أبي سرح 
لما ملم من أهله مصر وعترّفه عتهم بممحمد بن أبي بكر كائيه أن يستمر على الاي "امن 
علدت ما أله ِثل من غرضه خعلاف الدين. ويقال: إنه كاييه يقتل محمد بن أبي بكر وشيرة 
:م | ممّن يرد عليهء وظفير بذلك الكتاب» ولذلك َعم التظلّم من بعد وكثر الجمع» وكأن سبب 
5 اسار والقعل حنى كان من أثر مَرُوان وتسأله عليه وعلى أموره ما قتل بسبيه. وذلك ظاهر 
ب زان حم الله تعالى : وجوابنا عن ذلك أن نقول: أما ما دُكر من تؤليته َنْ لا يجوذ ا 
4 تعمل , نقد علمنا لَه لا يمكيُ أن يُدْعى أنه حين استعملهم لم من أحوا لع اول ,يه 


مستورين في الحقيقة أو مستورين عنده؛ وإِنّما كان يجب تخطئته لو استعملهم» وهم في الحال 
لا يصلحون لذلك . 
إن قيل» فلمًا علم بحالهم كان يجب أن يعزلهم! 

5 : كذلك قعل لأنه إنها استعمل الوليد بن عفية قبل ظهور شرب الخمر عنه فلما بو" 
5 ول يولك جلّده الح وصرّفه. وقد رُوي مثله عن عمر» فإنه وى قُدامة بن مطعون سمل 
| أعماله. نشهدوا عليه بشرب الخمرء أشخصه وجلّده الحدّ فإذا عد ذلك في قض اس ري كيبن 
/ ا رب فى ارارق عن معايج نات ويفا الها اليه الام هلي الجا بطي 
8 أمير المؤمنين 892 . 
0 وقد اعتذر من عَؤْله سعد بن أبي وقاص بالوليد؛ بأنّ سعداً شكاه أهل الكوفة» فأذّاه 
8 اجتهادٌه إلى عزله بالوليد. 
1 ذأبًا سعيد بن العاص فإنه عزله عن الكوفة وولى مكانه أبا موسى ؛ وكذلك عبد الله بن أبي 
0 سرح عزله وولّى مكانه محمد بن أبي بكر ولم يظهر له من مَرُوان ما يوجب أن يصرفه عَهَا كان 
١‏ 90 ني ولو كان ذلك لقنا لوجب مئله في كل مَْ ولىء وقد علمنا أن رسول الله صلى ل 
5 عليه وآله ولَّى الوليد بن عُقْبةء فحدث منه ما حدث . وحَدّث من بعض أمراء أمير 
"”) المؤمنين ليلذ الخيانة؛ كالقَعْقاع بن شور؛ لأنه ولاه على مَيْسان فأخذ مالها ولحق بمعاوية» 


5 وكذلك فعل الاشعث بن قيس بمال أدْرَييجَان. وولّى أبا موسى المُحَكُمء فكان منه ما كان» ولا 
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إبداك 


1 


ام 


2 
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“4 - ومن كلام له يز بعدما أشار 
يجب أن يُعاب أحد بفعل غيره» وإذا لم يلحقه عيب في ابتداء ولايته فقد زال العيب فيما بعده. 5 
0 وقولهم : إنه قَسَم أكثر الولايات في أقاربه» وزال عن طريقة الاحتياط للمسلمين؛ وقد كان 5 
ب عمر حذّره من ذلك؛ فليس بعيب» لأن تولية الأقارب كتولية الأباعد. في أنْ يحسن إذا كانوا 3 
1 عا فاته متضوصة .ولو قل إذّ تتديميه أو ل بيمتتم» [ذا كان المولي لهم افد تمنكنا من 0 
| عزلهمء والاستبدال بهم. وقد ولى أمير المؤمنين قييْةٍ عبد الله بن العباس البصرة. وعبيد الله بن | . 
5 العباس اليمن» وقُتّم بن العباس مكّة. حتى قال مالك الأشتر تر عند ذلك : عَلَى ماذا قتلنا الشيخ إن, 
5 أمس! فيما يُرْرَى» ولم يكن ذلك بعيب إذا أدّى ما وجب عليه في اجتهاده. | 
5 فأمًا قولهم : إِنّه كتب إلى ابن أبي سَرْح حيث ولّى محمد بن أبي بكر بأنّه يقتلّه ويقتل 8 
© | أصحابه» فقد أنكرٌ ذلك أشدٌّ إنكارء حتى حلف عليه؛ وبيّن أن الكتاب الذي ظهر ليس كتابه | , 
0 ولا الغلام غلامه ولا الراحلة راحلته؛ وكان في ججمْلة مَنْ خاطبه في ذلك أميرٌ المؤمنين 8 . 8 
38 فقبل عذره. وذلك بين لأنّ قول كلّ أحد مقبول في مثل ذلك؛ وقد علم أن الكتاب يجوز فيه 
ف | التزويرء فهو بمنزلة الخبّر الذي يجوز فيه الكذب . 
1 فإن قيل: فقد علم أنْ مروان هو الذي زَُوْر الكتاب؛ لأنه هو الذي كان يكتب عنه» فهلاً 3 
| أقام فيه الحد! 6 
© قيل: ليس يجب بهذا القدر أن يُمْطَع على أنْ مروان هو الذي فعل ذلك؛ لأنّه وإن غلب : 
ذلك في الظْلنَء فلا يجوز أن يحكم بهء وقد كان القوم يسومونه تسليمٌ مروان إليهم . وذلك ظلم 
” | لأنّ الواجب على الإمام أن يُقيم الح على مَنْ يستحقه أو التأديب» ولا يحل له تسليمه إلى | ”” 
:]| غيرهء فقد كان الواجب أن يُعبتُوا عنده ما يوجب في مروان الحدّ والتأديب ليفعّله به» وكان إذا 
إ لم يفعل والحال هذه يستحق التعنيف» وقد الحو حا ل ا قوداً 
:*] ولا دية ولا حدّاء فلو ثبت في مَرُوان ما ذكروه لم يستحق القتل وإن استحق التعزير» لكنّه عدل 
: عن تعزيره» لأنه لم يه يثبت» وقد يجوز أن يكونّ عثمان ظنّ أن هنذا الفُعل فغل بعض من يعادي 
مَرُوَانَ تقبيحاً لأمره لأذكلك يجوز كما يجوز ان يكون مو اققلةغ رلا بعلم كيقته كان اجتهادة 
© وظنه! وبعد فإنَّ هذا الحدّث من أجل ما نقّموا عليه؛ فإن كان شيء من ذلك يُوجب خَلْع علمان 5 
:© وقتلهء فليس إلا هذاء وقد علمنا أنَّ هذا الأمرّ لو ثبت ما كان يُوجب القتل» لأنّ الأمر بالقتل | 
4 لا يوجب القتل» سيما قَبْل وقوع القتل المأمور به» فنقول لهم: لو ثبت ذلك على عُثئمان أكان ٍ 
يجب قتله! فلا يمكنهم ادّعاء ذلك؛ لأنه بخلاف الدّين» ولا بد أن يقولوا: إِنْ قتلّهُ ظلم. | 





ركلل ب 0 في الدارء ومتعه من الماءء 26 أن يدفع القوم عن كل ذلك». وأن 3 
8 ل 3 الصحابة د على ذلك كلم تغط لجع أصحاب رسول حيست خبط " 2 
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ش ور, وه, ولك غير جائزء وقد عُلِم أيضاً أن المستحق للفتل والخلع لا سل يي يب را . 
والغرات: لم أن أمير المؤمنين ف لم يمنغ أهل الشام من الماء في ينين وقد تمكن من ألو 
منعهم؛ وك" ذلك يدل على كُؤن عثمان مظلوما ؛ وأنّ ذلك من صُنْع الجهال؛ وأنّ أعيان 
8 اليجابة كانوا كارهين لذلك. وأيضاً فإ قتله لو وجب لم يج أن يقد ه العواةُ من الناسء ولا |2 
35 بره أن اللي أفتوا على قدله كانوا بهذه الضفة وإذا َع أن قتله لم يكن لهم؛ مهم 3 
2 والتَكيرٌ عليهم واجب. ظ 9 
ظ )اد غلم أنه لم يكن من عثمان ما يستحق به القعلء من عر بعد همان خا و ظ 
ة إحصانء أو قتل نفس بغير حق» وأنه لو كان منه مَا يوجب القعل لكان الواجبٌ أن يتو , ٍٍ 
5 الإمامء فقتله على كل حال متكرء وإنكاز المنكرٍ واج ' 5 
35 وليس لأحدٍ أن يقولٌ: َه أباح قل نفسه» من حيث امتنع من دقع الظلم عنهم ‏ لأنه له به 
5 يمتنع من ذلك» بل أنصفهم؛ ونظر في حالهم؛ ولأنه لو لم يفعلٌ ذلك لم يحل لهم قتله» ,لأنه 2 

إما يحل قعل الظالم إذا كان على وجه الذفع» والمروي أنهم أحرقوا بابه؛ وهجموا عليه في | . 
5) منزله» وبُعسجوه بالسيف والمشاقص"!': وضربوا يد زوجته لما وفعت عليهء وانتهبوا متاغ داره؛ 9 
ومِثْلُ هذه القِثْلة لا تحل في الكافر والمرئد» فكيف ين أن الصحابة لم ينكرٌوا ذلك» دم إزي 
9 مر لما حتى يال إل مستحقٌ من حيث لم يدع القوم هنه!. وقد قلخي , مي جَرَى من | 
.| تجمّم القوم عليه؛ وتوسّط أمير المؤمنين غك لأمرهمء وأنّه بذل لهم ما أرادوه؛ وأعتبهم | :. 
وأشهدٌ على نفسه بذلك؛ وإن الكتاب الموجود بعد ذلك المتضئّن لقتل القومء ووقف عليه - | : 
5 وممّن أوقفه عليه أمير المؤمنين انيه - فحلت أنه ما كتبهء ولا أمر به فقال له : فَمَنْ تتهم؟ 
9 قال: ما أتّهم أحداء وإنَّ للناس ليلا . 0 
وال واية ظاهرة أيضا بقوله: إن كنت أخطاث أو تعقدت فإني تابوت ع يي عل وج 3 
والحال هذه أن ثهتك فيه حرمة الإسلام وحرمةٌ اليلد الحرام! دلا سس يي عسوي اديه ! 
ُ الملة لا يحل فيمن يستحقٌ القعل» فكيف فيمن لا يستحقه! م لا أنه كان يمئع من محاربة القوم ْ 
5 نكا منه أنّ ذلك يؤدي إلى القعل الذريع لكثْر أنصاره. 
9 وقد جاء في الرواية أن الأنصارَ بدأت معونته ونْصرته ؛ وأنّ أمير المؤمنين غ9 فد بعث 
ظ يه ابه الي يق فقال له: قل لأبيك فأتاتني» فاراد أمر انيت سي وريه إل 
3 فمنعٌه من ذلك محمد ابئه» وإستهان بالّساء عليه حتى جاء الصريخ يقتل عثمان» فمذ يده ذى | 
]| القبلة» وقال: اللّهم إني أبرأ إليك من دم عثمان . فإنْ قالوا : إِنْهِم اعتقدذوا أنه من المفسدين في | 
0 الأرض » وأنّه داخل تحت أية المحاربين ٠‏ ظ 3 
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قيل: فقد كان يجب أن يتولّى الإمام هذا الفعل؛ لأنْ ذلك يجري مجرى الحدّء وكيف 


يدّعى ذلك ٠‏ والمشهور عنه أنه كان يمنع من مقاتلتهم» حتى روي أنه قال لعبيده ومواليه. وقد 


همّوا بالقتال: مَنْ أغمد سيفه فهو حُرٌ! ولقد كان مؤثراً لنكير ذلك الأمر بما لا يؤدي إلى إراقة 
الدماء والفئّتة» ولذلك لم يستنْ بأصحاب الرسول الله عَنهةِ وإن كان لما اشْتدّ الأمر أعانه مَنْ 
أعان؛ لأنْ عند ذلك تَجبٍ ب النْضرة والعكولة فحيث كانت الحال متماسكة» وكان ينهى عن 
إنجاده وإعانته بالحرب موا وتوقفواء وحيتٌ اشتدٌّ الأمر أعانه ونصره مَنْ أدركه. دون من لم 
يغلِب ذلك في ظنه . 





اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام. فقال: أما قوله : لم يكن عالماً بحال المُسّقة 
الذين ولاهم قبل الولاية؛ فلا تعويلَ عليه؛ لأنّه لم يول هؤلاء الثَّقّر إلا وحالّهم مشهورة في 
الخلاعة والمجانة والتجرّم والتهتك». ولم يختلف اثنان في أنْ الوليد بن عقب لم يستأنف 
التظاهر بشرب الخمر والاستخفاف بالدّين على استقبال ولايته للكوفة»؛ بل هذه كانت سننّه 
والعادة المعروفة منه» وكيف يحْفَى عَلَى عثمان - وهو قريبه ولصيقة وأخوه لأمّه - مِنْ حاله ما 
لا يخفى عَلَى الأجانب الأباعد! ولهذا قال له سعد بن أبي وقاص - في رواية الواقدي؛ وقد 
دخل الكوفة -: يا أبا وهبء أمير أم زائر؟ قال: بل أمير؛ فقال سعد: ما أدري أَحَمُفْتُ بعدك 
أم كت بعدي! قال: ما حَمَُفْتَ بعدي ولا كِسْتٌ بعدك؛ ولكنّ القوم ملكوا فاستأئرواء فقال 
سعد: ما أرَاك إلا صادقاً . 


وفي رواية أبي نف لوط بن يحبى الأزدي أن الوليد لما دخل الكوفة مر عَلَى مجلس 
عمرو بن زُرارة النخعي؛ فوقمف. فقال عمرو: يا معشرٌ بني أسدء بنسما استقبلنا به أخوكم ابن 


َنَّان! أمِنْ عدله أن ينزع عَنَا ابنَ أبي وقاصء الهيّن الليّن السَهل القريب؛ ويبعتٌ بَدَله أخاه | 


الوليد؛ الأحمق الماجن الفاجر قديماً وحديثاً! واستعظم الناسٌ مقدّمه؛ وعَزْلٌ سعد به. 
وقالوا: أراد عثمان كرامة أخيه بهوان أمّةَ محمد تيئية ! وهذا تحقيقٌ ما ذكرناه من أنّ حاله 
كانت مشهورة قبل الولاية» لا ريب فيها عند أحدٍء فكيف يقال: إنه كان مستوراً حتى ظهر منه 
مااظهرا! وفي الوليد نزل قوله تعالى: طأأفَمَن كن مُزْمًا كَمَن كات فاسقا لا عن 230 
ل ا 5 وفيه نزل 


قوله تحالى : «أج) البة تو إن جلك كيو ب تيا ل يباقن مكو تيا ل ما مقر 
بو باسييام أ اميا اموا سويي و سبايته 
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5 ومانع» واحتجٌ عنه وناضل! 


منتعوه الصَّدَقّة . 


ذلك : 


98 ع ان بم ا و عد 2 رم م 
مَهِدَالْحَطَيِعَةيَوْمَيلقئْربه 
4 ص اله جم اج دم م اس عرق ب .2 
نَاؤى وَفَذْ نفدت صلاتهم 
حَيَسُواعِنانكإذا جريت ولو 
وقال فيه أيضاً : 
. جاخ ف الصلاةَوَزَاءٌ فيها 
تكلمفي 57 2 
وَمَج الخمر فِي سَنَنٍ المصلى 


: 5 .0 #رمة 1 : له لآ بعد أن داه 
نا قله نه تجتنه اليد وشز لف فبعة آي شي كان ذللن ول ير ا 0 
ولو لم يقهزه أمير المؤمنين 6 على 


3 وقد روى الواقدِيّ أنّ عثمان لما جاءَه الشهود يشهدون على 


8 
لي 
1 
ته ب... 
15 


'] فشكؤوًا إليه؛ فأتى عثمان» فقال: عطّت الحدود» وضريبت قوما شهدوا 
2-0 ا 7 لخحكمء وقد قال لك عمر: لا تحمل بني 


:] يكونوا أهل ظِنة ولا عداوة أقمت على صاحبك انع فسوعءءة 
' وقالوا أقوالاً شديدة : وأخذته الألسنُ من كل جانب» - 


وتهددهم . 


- 


0 2 0.ء- الديى و أيضاً أسواطًء فأتوًا أميرٌ المؤمنين كل . 
قال الواقدي: ويقال إنه ضربٌ بعض الشهوه 4 1 على أخيك»؛ فقللء 
أمية وآل أبي مُعَيط على رقاب الناس! قال: فما 
أمور المسلمين: وأن تسأل عن الشهودء فإن لم 


ترئ؟ قال: أرى أن تعزله ولا توليه شيئا من 


وعائشة 


ب الحدّ عليه”'' . 


4 
8. 


2 
5 )0( انظر الغدير للعلامة الأميني : 1١4‏ . 


ولو قصصنا مخازيه المتقدمة ومساويه لطال بها الشرح . 
وأما شربة الخمر بالكوفة وسّكرهء حتى دخل عليه مَنْ دخل وأخط 
لا يعلم؛ فظاهر» وقد سارت به الركبان. 
فيها وهو سكرات» وقوله لهم: أأزيدكم؟ فقالوا: 


أن الوَليِدَآحخَيبِالْعْدر 
أأزيدكم - خملا -ومايدري 
منهلقادهم على هشر 
لقرنتٌ بين الَمُْم والوّتر 
تَلُوْاعِنانكلمنئّرَلَتجري 


عَلَانِيَةٌ وجامًربالنفاق 
ونادّى والجميعٌ إلى افتراق 


١ 20‏ 1 - 6 م ك3 


الوليد شرب الخمر أو عذهم 


الحدّء وتكلّم في مثل ذلك طلحة والزّبير 
عَزَّلهء ومككن من إقامة 
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خائّمه من إصبعه» وهو 6 
في الصلاة؛ والتفاته إلى مَنْ يَفُتدي به 
لاء قد كَضَّيْنا صلواتناء حتى قال الحطيئة في 1 
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وقد روى الواقدي أن الشهود لما شهدوا عليه في وجهه. وأراد عثمان أن يحذه ألبسه ججية جم 
خحزٌ وأدخله بيتا ؛ فجعل إذا بعث إليه رجلاً من قريش ليضربه؛ قال له الوليد: أنشبّك الله أن . 
:“| تقطع رحمي وتّغضب أمير المؤمنين! فلمًا رأى علي #4 ذلك أخدّ السوظ ودخل عليه: ْ 
.| فجلده به. فأيَ عذر لعثمان في عزله وجلده بعد هذه الممانعة الطويلة» والمدافعة الشديدة! 

وقصّة الوليد - مع السّاحر الذي كان يلعب بين يديه» ويغرٌ الناس بمكره وخديعتهء وأن / 
: جندَب بن عبد الله الأزديّ امتعض من ذلك ودخل عليه فقتله» وقال له: أحي نفسك إن كنت 
.| صادقاًء وأن الوليد أراد أن يقتل جُندباً بالساحرء حتى أنكر الأزدي ذلك عليه؛ فحبسه وطال 
م | حبسه حتى هرب من السجن - معروفة مشهورة. 
0 فإن قبل: فقد ولى رسول الله 5 الوليد بن عُقبة هذا صَدَقة بني المضطلق. وولاه عمر 
جن| صدقة تَعلبء فكيف تدّعون أنْ حاله في أنه لا يصلح للولاية ظاهرة! 9 
ظ قلنا: لا جَرّمء إنه غرّ رسول الله وَنيهة : وكَذَّب على القوم حتى نزلت فيه الآية التي قدمنا //© 

ذكُرهاء فعزله. وليس تََظب ولاية الصدقة مثل تَحظب ولاية الكوفة» فأما عمر فإنه لما بلغه 
8 قوله : 
2 إذاا ما شددتٌ الرأس مني بِهِشْوَذٍ فويلّكِ مني تغلبّابنةوائل"'' 
عَزْلْهِ . ! 
ظ وأما عَرْلُ أمير المؤمنين غ8ة بعض أمرائه لما ظهر من الحدّث كالفَعْقاع بن شُور وغيره. 
وكذلك عَرْلُ عُمر قدامة بن مظعون لما شُهد عليه بشرّب الخمرء وجلده لهء فإنه لا يشيه ما 
,| تقدّمء لأن كل واحد ممن ذكرناه لم يول إلا مَنْ هو حَسَنُ الظاهر عنده وعند الناس»؛ غير 
6 معروف باللعب ولا مشهور بالفساد. ثم لما ظهر منه ما ظلهر لم يحام عنه ولا كَذْبِ الشهودّ عليه 


وكَابّرهم؛ بل عزله مختاراً غير مضطرّء وكلّ هذا لم يجر في أمراء عثمانء وقد بِينَا كيف كان 


5: | عزل الوليد وإقامة الحدّ عليه. 


5 
بحم 
وخ 


:1 فأمًا أبو موسى فإِنٌ أميرٌ المؤمنين تكئية لم يولّه الحم مختاراًء لكنه علِبِ على رأيه وقهر 
عَلَى أمرهء ولا رأيّ لمقهور. 

فأمًا قوله: إن ولاية الأقارب كولاية الأباعد. بل الأقارب أؤلى» من حيث كان التمكن من 
0 وذكر تولية أمير المؤمنين 2 أولادٌ العباس رحمه الله تعالى وغيرّهم - فليس 
بشيء » أن عثمان لم يأ 3 ينّْمْ عليه توليةٌ الأقارب من حيث كانوا أقاربّ» بل من حيث كانوا أهل 
3 بيت الظئّة والتهمة» ولهذا حدّره همد وأشعرٌ بأنه يحمِنّهم عَلَى رقاب الناس. وأميرٌ 


0 المشوذ: العمامة. القاأموس ٠‏ سكع 
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35 المؤمنين غايثفة لم يول مِنْ أقاربه متّهمأ ولا عَلنِيناً » وحين أحس من ابن العباس ببعض الزيبة لم 

03 يمهته ولا احتمله؛ وكائّيه يما هو شائع ظاهرء ولو لم يَحِبْ على عثمان أن يعدل عن ولايم 
0 يمن حبك جعل عمر ذلك سببٌ عدوله عن انل عليه وشرط عليه 9 الدع ل ١‏ 


الى 3 َ), 


ص "الكنى ده 
ماه رم ا 04 
ين ةا 
زو 


قوياً : ففْلاً عن أن ينضاف إلى ذلك ما انضاف من خِصّالهم الذحيمة وطرائقهم القبيحة. 
الكوفة : نما السوادٌ بستانُ لقريش» تأخذ منه ما |> 


فأما سعيد بن أبي العاصء فإنه قال في 
بسكاناً لك ولقومك! ونابذوه؛ وأفضى 


شاءت وتتركء حتى قالوا له: أتجعل ما أفاء الله علينا 
5 الآم'الن تسيرواقن شيرعن الكولة: والقصة مشهورة» م انتهى الأمر إلى منع أهل الكوفة 5 
,2 لي يشولها, موا فيه وفي عثمان كلامً ظاهرأء حتى كادوا يخلميث سبي ووو ظ 
حينئذ إلى إجابتهم إلى ولاية أبي موسى؛ فلم يصرف سعيداً مختارأء بل ما صرفه جُمْلةء وإنما ) 
3 صرفه أهل الكوفة عنهم . ظ 
* ]| فأما قوله: إنه أنكر الكتاب المتضّمن لقتل 
ع الكتاب ليس بكتابه؛ ولا الغلام غلامهء ولا ا 
*.]| عذرهء فأوّل ما فيه أنّه حكى القصة بخلاف ما جرت عليه؛ لأنّ جميعَ مَنْ يروي هذه القصة ذكر 
9 أنّه اعترف بالخائم والغلام والرّاحلةء وإنما أزكر أن يكون أمر بالكتابة؛ لأنه روى أن القوم لما 

| علفروا بالكتاب قَدِموا المدينة؛ نجمعوا أمير المؤمنين نك وطلحة والزبير وسعداً وجماعة‎ | ٠ 
' الأصحابء ثم فكوا الكتاب بمحضر منهم؛ وأخبروهم بقصّة الغلام؛ ندخلوا على عثمان‎ | 5 

. | والكتاب مع أمير المؤمنين؛ فقال له: أهذا الغلام غلامك؟ قال: نعم» قال: والبعيرٌ بعيرك؟ . 
الكتاب؟ قال: لاء وحلف بالله أنه ما كتب الكتاب؛ ولا أمرَ 


محمد بن أبي بكر وأصحابه؛ وحلّف غلى أن ١‏ 
لراحلة راحلته؛ وأنّ أمير المؤمنين 96ة قبل / 


3 به فقال له: فالخاتم خاتمك؟ قال: نعم» قال: فكيف 


0م 


ب قال: نعم» قال: أفأنت كتبت هذا 
5 خاتمك» ولا تعلم به 


وَائَفه عليه» قال عثمان: أما الخ فخط كاتبي» وأما الخاتم فعلىا: 


.|01 وفي رواية أخرى أنه لما 

9 خائمي: قال: فمن تتّهم؟ قال: أتهمك وأتهم كاتبي؛ فخرج أمير المؤمنين غ3 نشكها ؛ وهو 
3 يقول: بل بأمركء ولزم داره؛ ويَعُد عن توسّط أمره؛ حتى جرى عليه ما جرى . ْ 
ة وأعجبٌ الأمور قوله لأمير المؤمنين يل : «إني أتهمك» وتظاه”ء بذلك وتلقيه إياء في 
| وجهه بهذا القول» مع بعده من التهمة والظنة في كل شيء؛ وفي أمره خاصةء فإنّ القوم فيز 


.| الدّفعة الأولى أرادوا أن يعججلوا ل ما أخيروهء حتى قا أمير المؤمنين ظليثقة بأئره وتوسشطط 


53 آذ 0 
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| وأصلحه. وأشار عليه بأن يقاربهم ويعينهم. حتى انصرفوا عنه» وهذا فعل النْصِيح المشفق 
3 الحدب”' المتحئّن» ولو كان فك - وحُوشِيَ من ذلك - متّهماً عليه لما كان للتهمة عليه 
.]| مجال في أمر الكتاب خاصة. لأنّ الكتّاب بخط عدوّه مزوان» وفي يد غلام عثمان» ومحمول 
0 عَلْى بعيرهء ومختوم بخائّمه؛ فأيّ ظن تعلق بأمير المؤمنين نئل في هذا المكانء لولا العداوة 
وقِلّة الشكر للنعمة! 

ولقد قال له المصريون لما ججححد أن يكون الكتاب كتابّه شيئاً لا زيادة عليه في باب الحبّة؛ 
لأه قالوا له: إذا كنت ما كتبث ولا أمرث بهه فانت ضعيفء» من حيثٌ كَمّ عليك أل يتب 
8 كاتبك بما تختمه بخاتمك» وينفذه بيد غلامك وعلى بعيرك بغير أمرك» ومَنْ ثَمْ عليه ذلك لا 
| يصلّح أن يكون والياً على أمور المسلمين. فاختلِعْ عن الخلافة على كلّ حال. 


.* ]0 قال: ولقد كان يجب عَلَى صاحب «المغني» أن يستحي من قوله: إِنْ أمير المؤمنين غ2 
_ ا ع سم . كع سمه اس 00 5 - 0 
5 قبل عذره؛ وكيف يقبل عذر من يتهمه ويستغِشه . وهو له ناصح! وما قاله أمير المؤمنين غلتية 





1 وقوله : إنْ الكتاب يجوز فيه التزوير» ليس بشيءء لأنه لا يجوز التزويرٌ في الكتاب والغلام 
,”| والبعير» وهذه الأمور إذا انضاف بعضّها إلى بعض بَعُدَ فيها التزويرٌء وقد كان يجب عَلَى كل 
4 | حال أن يبحث عن القِصّة وَعَمّن زَوْر الكتاب» وأنفذ الرسول؛ ولا ينام على ذلك» حتى يَعْرف 
من أين ذهِي»ء وكيف تمت الحيلة عليه فيحترز من مثلها ؛ ولا يغضي عن ذلك إغضاء ساتر له 


# 
5 

0 

ُ 

فأما قوله: : إنه وإن غلب على الظن أنْ مروان كنب الكتابه» فإن الحكم بالظن لا يجوز 
3 وليه إلى القوم على :ها نالو إباء ظلم' لأنْ الحدٌّ والأدب إذا وجت عليه فالإمام يقيمه 

أ. | دوتهم؛ ف بم لا يجدي؛ لأنا لا نعمل إلا على قول في أله لم بعلم أن وان هو الذي 
ب كتب كتب الكتاب» وإنما غلب على ظنه: أما كان يستحقٌ مروان بهذا الْظْنّ ب بعض التعنيف والزجر 
3 والتينيذا أو ما كان يجب مع وقوع التهمة عليه؛ وقوة الأمارات في أنه جالب الفتنة وسببٌ 
١‏ الفرقة أن يبعده عله , ويطرده مِن داره ويسلية ها كان يخضة دعن إكرات! وما في هذه الأمور 
1 أظهر من أن ينّبه له. 


0 فأما قوله: إن الأمر بالقتل لا يوجب قَوَّداً ولا دِيَةّء سيّما قبل وقوع القتل المأمور به» فهب 


ف )١(‏ الحدِب: المشفق والمتعطفف . اللسان» مادة (حدب). 
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قوسد الخ ضف 7 
ظ أن ذلك على ما قال» أما أوجب الله تعالى على الأمر بقتل المسلمين تادياً ولا تعزيراً ولا طردا 
ولا إبعاداً ! 
وقوله: لم يغبت ذلك؛ قد مضى ما فيه وبيّن أنه لم يستعمل فيه ما يجب استعماله من 
.| البحث والكشف» وتهديدٍ المثهم وطزده وإبعاده والتبرّؤ من التهمة بما يرأ به من مثلها . 
ظ فأما قوله: إن قتله ظلم وكذلك حبسه في الدارء ومنعه من الماء» وأنه لو استحق القتل أو 
3 الخلع لا يحل أن يُمتّع الطعامٌ والشراب؛ وقوله: إن من لم يدفع عن ذلك من الصّحابة يجب أن 
ش يكن مسخطناًء وقوله: إِنَّ قله لو وجب لم يَيجْْ أن يتولآه العو من الناس» فباطل؟ لأن الذين 
6 | قتلوه غير منكر أن يكونوا تعمّدُوا قتله؛ وإنما طالبوه بِأنّْ يخلّم نفسه لما ظهر لهم من إخدائه؛ 
8 ويعتزل عن الأمر اعتزالاً يتمكنون معه من إقامة غيره» فلج وصمّم على الامتناع» وأقام على 
ع أمر واحدء فقصد القوم بحضره أن يُلجِنُوه إلى خلع نفسه فاعتصّم بداره؛ واجتمع إليه نفر من 
| أؤباش بني أميّة» يدفعون عنه» ويرمون مَنْ دنا إلى الدار» فانتهى الأمرٌ إلى القتال بتدريج» ثم 
م | إلى القتل» ولم يكن القتال ولا القتل مقصوديْن في الأصل؛ وإنما أفضى الأمرٌ إليهما على 
6 | ترتيب» وجرى ذلك مجرى ظالم غلب إنساناً على رَُله أو متاعه فالواجبُ على المغلوب أن 
8 يمائعه ويدافعه ليخلّص مالّه من يده» ولا يقصد إلى إتلافه ولا قتله» فإِنْ أفضى الأمر إلى ذلك 
ٍ بلا قصد كان معذوراً» وإِنّما خاف القومٌ - في التأني به» والصبر عليه» إلى أن يخلع نفسَه - 
من كته التي طارت في الآفاق؛ يستنصر عليهم ويستقدم الجيوش إليهم ولم يأمنوا أن يُرِدَ 
1 بعض مَنْ يدفع عنه فيؤدّي ذلك إلى الفتنة الكبرى والبلية العظمى : ٠‏ 
: وأما منع الماء والطعام فما مل ذلك إلا تضييقاً عليه ليخرّج ويَحرّج إلى الخلع الوا + 
3 عليه . وقد يُستعمل في الشريعة مثل ذلك فيمن لجأ إلى الحرمَ من ذوي الجناياث؛ وتعذر إقامة 
| الحدّ عليه لمكان الحرّم. على أنَّ أمير المؤمنين لكل قد أنكر منعّ الماء والطعام ٠‏ وأنفذ مَنْ مكن 
ّ من تحمل ذلك ؛ لأنّه قد كان في الدار من الجرَم والنُسوان والصبيان مَنْ لا يحل منغه من العلمام 
٠‏ والشراب. ولو كان حكم المطالبة بالخلع والتجمّع عليه والتضافر فيه حكم منّع الطعام والشراب 
9 في القُبْح والمنكر لأنكره آم المؤمنين 'ظكئلة » ومئَعَ منه كما منع من غيره» فقد روي عنه 852 
: بي لما نه أن القوم قدُ منعوا الدار من الماء» قال: لا أرى ذلك؛ إن في الدار صيياناً وعيال» لا 
3 أرى أن قعل هؤلاء عطشاً بُجُرْم عثمان. فصرّح بالمعنى الذي ذكرناء» ومعلوم أن أمير 
2 المؤمنين لي ما أنكر المطالبة بالخلّع بل كان مساعداً على ذلك ومشاررا فيه. 
١‏ نأما قوله: إن قتل الظالم إنما يحل على سبيل الدفع» فقد ينا أنه لا يتكر أن يكون قله وقع 
”| على ذلك الوجه؛ لأنه في تمسكه بالولاية عليهم وهو لا يستحقهاء في حكم الظالم لهم ؛ 


5 كنذا قعه اح 


وى : ل 1 : 5 5 0 1 ب : 39 
ثم العلا . جمرهم + اخت > لختماتيمم "* . صماص . تلاو .م اليد إن تكفا ٠١‏ 2 


ماع 
2 

م 

1 + 

5 


2 


!؛ - 
2 


0 
1 


1 
2 
5 


8 


5 
3 


7" 
م سول 





وأما ة قصّة الكتاب الموجود» فلم يَحكها على الوجه. وقد شرحنا نحن الرواية الواردة بها 


6 ؟؛ - ومن كلام له لاتلاة بعدما أشار عليه أصحابه. . . . هرهم ٠‏ 5 


وأمأ قوله: : إنْه قال: إنْ كنت أخطأتٌ أو تعمّدت» فإني تائس مستغفر : فقد أجابه ل 


هذاء وقالوا: هكذا قُلْتَ في المرّة الأولى؛ وخطبْتٌ على المِنْبّر بالتوبة والاستغفارء ثم وجذنا 


وال ات عتبنا منه» فكيففت نثق رت 0 


الود ولسوديوو ب با 0 ميا 





فأمًا ادعاؤه أنه مَنَع من نُصرته. وأقسم على عبيده بترّك القتال» فقد كان ذلك لَعَمْرِي في 
ابتداء الأمر ظئًا منه أن الأمر ينصلِحء والقوم يرجعون عَمَّا هَمّوا بهء فلما اشتدٌ الأمرء ووقع 
اليأس من الرجوع والنزوع؛ لم يمنع أحداً من نْصْرّته والمحاربة عنه» وكيف يمنع من ذلك» 
وقد بعث إلى أمير المؤمنين عَلمِدٌ يستنصره ويستصرخه! 

والّذي يدل على أنه لم يمنع في الابتداء من محاربتهم إلا للوجه الذي ذكرناه دون غيره» أنه 
لا خلاف بين أهل الرواية في أنْ كتبه تفرّقت في الآفاق يستنصِرٌ ويستدعِي الجيوش» فكيف 


9])] يرغب عن نْصرة الحاضر مَنْ يستدعي نصرة الغائب! 


فأما قوله: إن أميرٌ المؤمنين نئل أراد أن يأتِية» حتى منعه ابنه محمدء فقولٌ بعيد مما 
جاءت به الرواية جذاء لأنه لا إشكالّ في أن أميرٌ المؤمنين عليه السّلام لما واجهه عثمان أنه 
يتّهمه ويستَفِنّه؛ انصرف مغضّباً عامداً. على أنه لا يأتيه أبداً» قائلاً فيه ما يستحقّه من الأقوال. 
فأما قوله في جواب سؤال مَنْ قال: إِنْهم اعتقدوا فيه أنّه من المفسدين في الأرضء وأن آية 


8 المحاربة تتناولهء وأنْه قد كان يجب أن يتولى الإمام ذلك الفعل بنفسهء لأنْ ذلك يجري مجرى 


الحدّء فطريف. لأنّ الإمام يتولّى ما يجري هذا المجرى إذا كان منصوباً ثابتاً» ولم يكن على 
مذهب القوم هناك إمامٌّ يجوز أن يتولى ما يجري مُجْرَى الحدودء ومتّى لم يكن إمام يقوم بالدّفع 
عن الدين والذْبّ عن الأمّة» جاز أن تتولى الأمّة ذلك بنفوسها. 

قال: وما رأيتٌ أعجبّ من اذّعَاءٍ مخالفينا أنَّ أصحابٌ الرّسول وه كاثوا كارهين لما 
جرى على عثمان؛» وأنّهم كانوا يعتقدونه منكراً وظُلْماً» وهذا يجري عند من تأمّله مجرّى دفع 


6| الضرورات قبل النظر في الأخبار, وسماع ما ورد من شَرْح هذه القصّة» لأنّه معلوم أنّ ما 


يكرهه جميع الصحابة أو أكثرهم في دار عِزَّهم وبحيث ينفذ أمرهم ونهيهم لا يجوز أن يتمّ. 
ومعلوم أن نفراً من أهل مصر لا يجوز أن يقدّموا المدينة فيغلبوا - جميمٌ المسلمين على آرائهم. 
ويفعلوا بإمامهم ما يكرهونه بمرأى منهم ومسمع. وهذا معلومٌ بُظلانه بالبداهة والضرورات قبل 
سد فاع عم 
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وقد رَوّى الواقدي عن ابن أبي الرّنادء عن أبي جعفر القاري مولى بني مخزوم» قال: كان 
المصرّيون الذي حَصّروا عثمان ستمائة» عليهم عبد الرحمن بن عديس البلويّ» وكنانة بن بشر 
الكندي؛ وعمرو بن الحمق الحُزاعيَ. والذين قدموا المديئة من الكوفة مائتين» عليهم مالك 
الأشتر النْحَعيَ. والذين قدموا من البصرة مائة رجل» رئيسهم حكيم بن جبل العبدي» وكان 
أصحابُ النبي هَل الذين خذلوه لا يرؤن أنْ الأمر يبلغ به القتل ؛ ولعمري لو قام بعضهم فحثا 
الترابٌ في وجوه أولئك لانصرفواء وهذه الرواية تضمّنت من عاد القوم الوافدين في هذا الباب 
أكثر مما تضمئه غيرها . 

وروى شعبّة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؛ قال: قلت له: 
كيف لم يمنع أصحاب رسول الله َل عَنْ عثمان؟ فقال: إنما قتَله أصحابٌ رسول الله طقة . 

ورُويَ عن أبي سعيد الحُذْرِي» أنه سُئْل عن مقتل عثمان: هل شَّهده أحد من أصحاب 
رسول الله نيه ؟ فقال: نعم» شين كبا تيا 

وكيف يقال: إن القوم كانوا كارهين» وهؤلاء المصريون كانوا يَعْدُونَ إلى كل واحد منهم 
ويروحون ويشاورونه فيما يصنعونه! وهذا عبد الرحمن بن عوف وهو عاقَدٌ الأمر لعثمان؛ 
وجالبه إليه» ومصّيره في يده يقول - على ما رواء الواقديّ» وقد دُكِر له عثمانُ في مرضه الذي 
مات فيه -: عاجلوه قبل أن يتمادّى في ملكه» فبلغ ذلك عثمان فبعث إلى بئر كان عبد الرحمن 
يسقي منها نعَمَةٌُ فمنع منهاء ووصئ عبدُ الرحمن ألا يصلي عليه عثمان» فصلَى عليه الزبير - 
أو سعد بن أبي وقّاص - وقد كان حَلّف لما تتابعثُ أحداثُ عثمان ألا يكلّمّه أبدا . 

وروى الواقدي» قال: لما تُوْفْي أبو ذرّ بالرّبدَّة تذاكر أميرٌ المؤمنين لق وعبدٌ الرحمن 
فعلّ عثمان» فقال أمير المؤمنين غ4ئ8ة له: هذا عملّك! فقال عبدُ الرحمن: فإذا شئت فخذ 
سيفّك وآخدُ سيفي» إنه خالف ما أعطاني . ْ 

فأما محمد بن مسلمة» فإنه أرسلّ إليه عثمان يقول له عند قدوم المصريين في الدّفعة الثانية : 
أردُدْ عنّىء فقال: لا والله لا أكذبٌ الله في سنة مرتين؛ وإنما عَنَّى بذلك أنه كان أحدّ من كلم 
المصريين في الدفعة الأولى» وضمن لهم عن عثمان الرضا . 

وفي رواية الواقدي أنْ محمد بن مسلمة» كان يموت وعثمان محصورء فيقال له: عثمان 
مقتول» فيقول : هو قَتَلُ نفسه . 

فأمًا كلام أمير المؤمنين ظكئلة » وطلحة والزّبير وعائشة» وجميع الصحابة واحداً واحداً 
فلو تعاطيّنا ذكرّه لطال به الشْرْحء ومن أراد أن يقِف على أقوالهم مفصّلة» وما صرّحوا به من 
جَلْعه والإجلاب عليه» فعلَيْه بكتاب الواقدي» فقد ذكرٌ هو وغيره من ذلك ما لا زيادة عليه . 
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الطعن الثاني : كونه رد الحكم , بن أبي العاص إلى المدينة» وقد كان رسول الله لاه 
طَرّدهء وامتنع أبو بكر من ردّهء فصار بذلك مخالفاً للسئّة و ا قل مقصال 8 
رسول له كانه : وعاملاً بدعواه من غير بيّنة. 

قال قاضي القضاة رحمه الله: وجوايّنا عن ذلك أنّ المروي في الأخبار أنّه لما عُوتب في : 
ذلك ذكر أنه استأذن رسول الله ونه فيه وإنما لم يقبل أبو بكر اه و 
وكذلك روى عنهماء فكأنهما جعلا ذلك بمنزلة الحقوق التي تختصٌ» فلم يقبلا فيه خَبّر حَبّر أعد 
الواحدء. وأجرياه مَجْرى الشهادة» فلما صار الأمر إليه حكم بعلمه: لأنّه للحاكم أن يحكُم 5 
5 بعلمه في هذا الباب وفي غيره عند شيخيناء ولا يفصلان بين حدّ وحق» ولا بين أن يكون العلم 34 
* | قبل الولاية أو حال الولاية» ويقولان: إنه أقوى من البيّنة والإقرار. _ 

وقال شيخنا أبو على رحمه الله تعالى: إِنّه لا وجة يقطع به على كذب روايته في إذن 1 

النبي عنة في ردّهء ولا بدّ من تجويز كونه صادقاًء وفي تجويز ذلك كونه معذوراً . 5 

فإن قيل: الحاكم إنما يحكم بعلّمه مع زوال التهمة» وقد كانت التهمة في ردّ الحكم قوية ٍٍ 
لقرابته! : 

قيل: الواجب على غيره ألا يتهمه. إذا كان لفعله وجه يصمّ عليه» لأنه قد نصب منصباً ع 
يقتضي زوالٌ التهمة عنهء وَحَمْل أفعال على الصححةء ومتى طرقنا عليه التهمة أدّى إلى بطلان 5 
كثير من الأحكام. وقد قال الشيخ أبو الحُسين الخيّاط رحمه الله تعالى: إنه لو لم يكن في ردّه 
إذن من رسول الله 5ه لجاز أن يكون طريقه الاجتهاد» لأن النفي إذا كان صلاحاً في الحال 
لا يمتنع أن يتغيّر حكمه باختلاف الأوقات وتغيّر حال المنفي» وإذا كان لأبي بكر أن يستردٌ إي 
عمرٌ من جيش أسامة للحاجة إليه - وإن كان قد أمر رسول الله ع2 بنفوذه - من حيث تغيرت :0 
الحال؛ فغير ممتئع مثله في الحكم . 

اعترض المرتضى رحمه الله تعالى على هذاء فقال: أمّا دعواه أن عثمان ادّعى أنّ 
رسول الله يَيقةِ أذن في رَدَ الحَكم فشيء لم يُسمع إلا من قاضي القضاة» ولا يُدْرَى من أين 
نقله؛ ولا في أي كتاب وجده! والذي رواه الناس كلهم خلاف ذلك؛ روى الواقديّ من طرق 
مختلفة وغيره أن الحَكُم بن أبي العاص لما قدم المدينة بعد الفتح؛ أخرجه النبي 4225 إلى 
الطائف» وقال: لا تساكتّي في بلد أبداًء فجاءه عثمان فكلّمه فأبى» ثم كان أبي بكر مثل ذلك» 8 
ثم كان من عمر مثل ذلك» فلما قام عثمان أدخله ووصله وأكرمه» فمشى في ذلك على والزيير | . 
وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف وعمار بن ياسرء حتى دخلوا على عثمان فقالوا له: إنك إو. 
قد أخلتَ هؤلاء القوم - يعنون الحَكُم ومن معه - وقد كان النبى عَتقة أخرجهم.ء وإنا نذكرك | , 
الله والإسلام ومُعادك. فإن لك معاداً ومئقلياً: السوتستمليه قبلك» ولم يطمع أحد أن 0 
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2 وهذا شيء نخاف الله فيه عليك. فقال عثمان: : إن قرابتهم مني ما تعلمون» وقد 
كان رسول الله ويه حيثُ كلّمته أطمّعني في أن يأذن لهم. ؛ وإنما أخرجهم لكلمةٍ بلعْته عن 
الحكمء ولم يضركم مكانهم شيئاً» وفي الناس مَنْ هو شر منهم. 0 :لآ اد ندا 

منه ولا منهم ثم قال: هل تعلم عمر يقول: والله ليحملّنَ بني أبي مُعيط على رقاب الناس! 
والله إن فعل ليقتلئّه» فقال عثمان : ما كان منكم أحد ليكون بينه وبينه من القرابة ما بيني وبينه. 
وينال من المقدرة ما نلت إلا قد كان سيّدخله. وفي الناس مُنْ هو شر منه. قال: فغضب 
على عكئةٌ . وقال: لات 
خرجوا من عنده. 

وهذا كما ترى خلاف ما ادّعاه صاحب «المغني»؛ لأنْ الرجل لما احتفل ادّعى أن 
رسول الله عَتةِ كان أطمّعه في ردّه ثم صَرّح بِأنْ رعايته فيه القرابة هي الموجبة لردّه ومخالفة 
الرسول #38 . . وقد روى من طرق مختلفة أنْ عثمان لما كلم أبا بكر وعمر في ردّ الحَكم أغلظا 
له وزئراء(! '» وقال له عمر: ع 0 
أن يقول قائل : غير عهد رسول الله 4 , والله لأنْ أشقٌّ باثنتين كما لق لل" الى حبٌ إلى 
من أن أخايف لرسول لله أمراً؛ وإياك يا بن عفان أن تعاوةني فيه بعد اليوم: 5550500707 
قال في جواب هذا التعنيف والتوبيخ من أبي بكر وعمر : إن عندي عهداً من رسول الله وَن؛ 
فيه» لا أستحقٌ ستحق معه عتاباً ولا تهجينأء وكيف تطيب نفس مُسلم موثّر لرسول الله تك معلم له 
أن يأتي إلى عدر رسول الله 26 . مصرّح بعداوته والوقيعة فيه حتّى بلغ به الأمرٌ إلى أنْ كان 
يحكي مِشْيّتهء طردّه رسول الله وأبعده ولعنهء حتى صار مشهوراً بأنه طرِيدٌ رسول الله ع2 . 
فيكرمه ويرده إلى حيث أخرج منهء ويصِله بالماء العظيم : إما من مال المسلمين أو مِنْ ماله! إن 
هذا لعظيم كبير قبل التصمح والتأمّل والتعثل بالتأويل الباطل! 

فأمَا قولٌ صاحب «المغني»: إن أبا بكر وعمر لم يقبلا قوله لأنه شاهد واحد». وجعلا ذلك 
بمنزلة الحقوق التي تخصٌ»ء فأوّل ما فيه أنّه لم يشهذْ عندهما بشيء واحد في باب الحكم على 

ما رواه جميع الناس؛ ثم ليس هذا من باب الذي يُحتاج فيه إلى الشاهدين» بل هو بمنزلة كل ما 
يقبّل فيه أخبارٌ الآحاد. ا ا و ع ا ا أ 
وقوله: : لا بد من تجويز كونه صادقاً في روايته» لأنَّ القظمّ على كذب روايته لا سبيل | إليه ليس 
بشيء» لأنا قد بيّنا أنّه لم يَرْوِ عن الرسول و إذناً. إنما ادّعى أنه أطمّعه في ذلك . وإذا 
جوّزنا كولّه صادقاً في هذه الرواية: بل قظعنا على صدقه لم يكن معذوراً. 


)2220 زبره : نهاه وأنتهره . اللسان» (مادة زبر). 
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فأمًا قوله: الواجبٌ على غيره آلآ يتهمّه إذا كان لفعله وجه يصمٌ عليهء لانتصابه منصباً يُزِيل 
3 التهمةء فأوّل ما فيه أنّ الحاكم لا يجوز أن يحكُم بعلمه مع التّهمة» والتّهمة قد تكون لها 
| أمارات وعلاماتء فما وقع منها عن أمارات وأسباب تنّهم في العادة كان مؤثراً» وما لم يكن 
ّ كذلك فلا تأثيرَ له والحكم هو عم عثمان؛ وقريبه ونسيبه) ومن قد تكلم في ردّه مرة بعد 
أخرى » ولوالٍ بعد والٍ. وهذه كلها أسباب التّهمة. فقد كان يجب أنْ يتجئب الحكم بعلمه في 


" هذا الباب خاصّة» لتطرّق التهمة إليه. 

.0 فأما ما حكاه عن أبي الحسين الحَيّاط من أنّ الرسولٌ وَظههِ لو لم يأذن في رَدّه لجاز أن 
6 | يَرْدَه إذا أدّاه اجتهادُه إلى ذلك» لأنْ الأحوال قد تتغيّر - فظاهر البُطلان -» لأن الرسولٌ غكية 
8 


إذا حظر شيئاً أو أباحه لم يكن لأحدٍ أنْ يجتهد في إباحة المحظور أو حَظر المباح » ومن يجوّز 
الاجتهاده في الشريعة لا يُقدم على مثلٍ هذاء لأنه إنما يجوز عندهم فيما لا نصٌّ فيه . ولو سوّغنا 
الاجتهادّ في مخالفة ما تناوله النصٌ لم يؤمَن أن يؤدّي اجتهاد مجتهد إلى تحليل الخمر وإسقاط 
الصلاة؛ بأن تتغير الحال» وهذا هَدم م للشريعة . فأما الاستشهاد باسترداد عمر من جيش أسامة 
فالكلام في الأمرين واحدذ. 





الطعن الثالث: أنه كان يؤثر أهل بيته بالأموال العظيمة التي هي غَذَةَ المسلمين» نحو ما 

| رُوِي أنه دفع إلى أريعة أنفس من قريش زوّجهم بناته أربعمائة ألف دينار» وأعطى مَرُوان مائة 

: ما بي ا يي وغير ذلك» وهذا بخلاف سيرة مَنْ تقدمه في 

١‏ فال قا النفناة: وجوابنا عن ذلك أن من الظاهر المشهور أن ثمانً كان عظيمٌ اليسار. 

| كثير المال. فلا يمتنع أن يكون إنما أعطى أهل بيتّه من ماله وإذا احتمل ذلك وجب حمله على 

"| الشطة: 

2: 

وقد قال شيحُنا أبو على رحمه الله تعالى : إنَّ الذي رُوِي من دفعه إلى ثلاثة نفر من قريش 

: روجهم بناتِه؛ إلى كلّ واحد منهم مائة ألف ديئار: إنما هو من مالهء ولا رواية تصح أنه 
6 | أعطاهم ذلك من بيت المال» ولو صمّ ذلك لكان لا يمتنع أن يكون أعطاهم من بيت المال ليرد 

1 | عِرّضه من ماله لأنْ للإمام عند الحاجة أن يفعل ذلك» كما له أن يُقرض غيره. 

3 


: وقال شين أبو عات أوضاً: إن ما روي من دفعه شحمس إفريقي لا يحت إلى مرواء ليس 
| الحسين الخياطا ا د غرا البحرء دمعه موا ف في الجيش. ففتح اله عليهم. 


ب 
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وغنموا غنيمة عظيمة: *٠'‏ شترى مَرُوانَ من ابن أبي سَرْح الحُمس بمائة ألف». وأعطاه أكثرهاء ثم 


)| قَدِمِ على عثمان بشيراً بالمُتح» وقد كانت قلوب المسلمين تعلّقت بأمر ذلك الجيش : 8 
ج: عثمان أن يهب له ما بقَى عليه من المال» وللإمام فِعْل مثل ذلك» ترغيباً في مثل هذه الأمور. 


ده 


قال: : وهذا الصّنْع كان منه في السَنّة الأولى من إمامته: ولم يبرأ أحد منه فيها ؛ فلا وجة 
للتعلق بذلك . 

وذكر أبو الحسين الخياط آيضاً فيما أعطاء أقاربه أنه وصلهم لحاجتهم: ٠‏ فلا يمتنع مثلّه في 
الإمام إذا رآه صلاحاً . وذكر في إقطاعه القطائع لبني أميّة: أن الأئمة قد تحصل في ) أيديهم 


| الضيّاع لا مالك لهاء ويعلمون أنها لا بد فيها ممّن يقوم بإصلاحها وعمارتهاء ويؤدي عنها ما 


ومحاصبير . .مسسسييل. 


وسور 


يجب من الحقٌ». ذله أن يضيرف من ذلك إلى دن يقوم به وله أيضاً أن بهد بعضها على بعض 
بحسب ما يعلم من الصلاح والتألف» وطريق ذلك الاجتهاد . 


-- سس سد اتج )20 7 )00:0 . 


اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام. فقال: أما قوله: يجوز أن يكون إنما 
أعطاهم من ماله فالرواية بخلاف ذلك؛ وقد صرّح الرجل بأنّه كان يعطي من بيت المال صلة 


ش لرحمه؛ ولما عوتب على ذلك لم يعتذر عنه بهذا الصَرْب من العذر, وا لطا 


من مالي » ؛ فلا اعتراضٌ لأحد فيها . روّى الواقدي بإسناده عن المِسُوّر بن عَنَية» قال: سمعتٌ 
عثمان يقول: إن أبا بكر وعمر كانا يتأوّلان في هذا المال ظَلّف”'2 أنفسهما ودُوي أرحامهماء 
وني تأوّلتُ فيها صِلَةَ رحمي . 

ورٌوي عنه أيضاً أنه كان بحضرته زياد بن عبيد» مولى الحارث بن كلّدة الثقفي» وقد بعث 
إليه أبو موسى يمالٍ عظيم من البَضْرة» فجعل عثمان يقسمه بين ولده وأهله بالصّحاف» فبكى 
زيادء فقال: لا تبك» فإن عمر كان يمنع أهله وذوي قرابته ابتغاءَ وجه الله وأنا أعطي أهلي 
وولدي وقرابتي ابتغاءً وجه الله . . 

وقد روي هذا المعنى عنه من عدة طرق بألفاظ مختلفة . 

وروى الواقديّ أيضاً بإسناده. قال: قَدِمَتْ إبلّ من إبل الصدقة على عثمان؛ فوهَبّها 
للحارث بن الحكم بن أبي العاص . 

وروى أبو مِحُنف والواقدي أنّه ولَى الحكم , بن أبي العاص صدقاتٍ قضّاعة» فيلغت 


| ثلاثماثة ألف فوّهَبها له حين أتاه بها. 


)١(‏ الظلف: الشدة والغلظ في المعيشة من ذلك. اللسان» مادة (ظلف). 
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ومن كلام له تلز بعدما أشار عليه أصحابه. . . 


داريا رادي ا اناري على ااا 
وكلمه علي والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن في ذلك». فقال: : إن له قرابةً ورَجماًء قالوا: فما 
كان لأبي بكر وعمر قرابة وذُوُو رحم؟ فقال: : إن أبا بكر وعمر كأن يحتسبان في منع قرابتهماء 
وأنا أحتيِبٌ في إعطاء قرابتي» قالوا : فَهذيُهما - والله - أحبٌ إلينا من هَذْيك. 

وروى أبو مِحنف أنّ عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العييص بن أمية» قدم على عثمان من 
مكةء ومعه ناسء فأمر لعبد الله بثلاثمائة ألف» ولكلٌ واحد من القوم بمائة ألف وصَكٌ بذلك 
على عبد الله بن الأرقم - وكان خازنَ بيت المال - فاستكثره وردٌ الصكٌ به. ويقال: إنه سأل 
عثمان أن يكتبّ عليه بذلك كتاباً» فأبى وامة متنع ابن الأرقّم أن يدفع المال إلى القوم؛ فقال له 
عثمان واس اي 0 : كنت أراني نخازن 
المسلمين» وإنما خازنك غلامُك» ولله لا إلى لك بيت المال أبدً» وجاء بالمفاتيم فعلّقها 
على المِبرء ويقال: بل ألقاها إلى عثمان» فرفعها إلى نائل مولاه. 

وروى الواقديّ أن عثمان أمر زيد بن ثابت أن يحمل من بيت مال المسلمين إلى عبد الله بن 
الأرقم في عَقِيب هذا الفعل ثلاثماثة ألف درهم؛ فلما دخل بها عليه» قال له : يا أبا محمد إن 
أميرٌ المؤمنين أرسل إليك يقول: إنا قد شغلناك عن التجارة» ولك ذُوو رحم أهل حاجة: فرق 
الي ل 00 : مالي إليه حاجة» وما عملت 
لأنْ يُثِيبتي عثمان» ال إن كا هذا من بيت مال المسلمين م بذ عملي أن أعلي ثلاثماة 
ألف؛ ان اوم ا ' من ماله شيئاً . وما في هذه الأمور أوضحٌ 
من أن يشار إليه وينبه عليه . 

فأما قوله: ولو صح أنه أعطاهم من بيت المال لجاز أن يكون ذلك على طريق القَرْض» 


| فليس بشيءء لأنّ الروايات أولاً تخالف ما ذكرهء وقد كان يجبٌ لما نقم عليه وجوه الصحابة 


إعطاءَ أقاربه من بيت المالء أنْ يقول لهم: هذا على سييل القَرْضء وأنا أردٌ عِرّضهء ولا يقول 
ما تقدم ذكره» من أثْني أصِل به رَحمِي » على أنه ليس للإمام أن يقترض من بيت مال المسلمين 


ظ رسيي سدادراييم اع ا سوا رعو وو 


يجيز ذلك . 
فأما قوله حاكياً عن أبي علي : إن دَفعه حمس إفريقيّة يقيّة إلى مروان ليس بمحفوظ ولا منقول - 


م فباطل -. لأنّ العلم بذلك يجري مجرى العلم بسآئر ما تقدم. ومَنْ قرأ الأخبار علم ذلك على . 


وجه لا يعترض فيه شكٌ» كما يعلم نظائره 


غ2 أرزأه من ماله : أصاب منه شيئاً . القاموس ١»‏ مادة (رزأ). 
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روى الواقديَ عن أسامة بن زيد. عن نافع مولى الزبير: عن عبد الله بن الزبير» قال : أغزانا 
عثمان سنة سبع وعشرين إفريقية. فأصاب عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح غنائم جليلة: فأعطى 
عثمان مَرُوان بن الحكم تلك الغنائم. وهذا كما ترى يتضمّن الزيادة عن إعطاء الخمس» 
ويتجاوزه إلى إعطاء الأصل . ش 

وروى الواقدي. عن عبد الله بن جعفرء عن أء دكن ينف المشور: قالت: لما بنى مَروانَ 
داره بالمدينة ؛ دعا الناس إل طعامه . وكان المِسوّر ممن دعاه. فقّال مروان وهو يحذثهم : وألله 
ما أنفقتٌ في داري هذا من مال المسلمين دِرْهمًا فما فوقه. فقال المِسْوّر: لو أكلتٌ طعامك 
وسكت كان خيراً لك. لقد غزؤت معنا إفريقيّة: وإنك لأقلّنا مالا ورقيقاً وأعواناً: وأخمُنا تَقَلَا 
فأعطاك ابن عمَكٌ حمس إفريقيّة» وعملت على الصدقات» فأخذت أموال المسلمين. 

وروى ! لكلبى عن أبيه: عن أبي مخنف أن مروان ابتاعَ حمس إفريقيّة بمائتي ألف درهم 
ومائتي ألف دينارء وكلّم عثمان» فوهبها له فأنكر الناس ذلك على عثمان. وهذا بعينه هو 
الذي اعترف به أبو الحسين الخياط واعتذر عنه بأنّ قلوب المسلمين تعلّقت بأمر ذلك الجيش»ء 
فرأى عشمان أن يهب لمروان ثمْن ما ابتاعه من الحُمْس لما جاءه بشيراً بالفتح على سبيل 
الترغيب. وهذا الاعتذار ليس بشيءء لأنْ الذي رويئاه من الأخبار في هذا الباب خالٍ من 
البشارة» وإنما يقتضي أنه سأله تَرْكٌَ ذلك عليه» فتركه وابتدأ هو بصلته. ولو أتى بشيراً بالفتح 
كما اذْعَوًا لما جاز أن يترك عليه خمس الغنيمة العائدٌ نفعُه على المسلمين؛ لأنّ تلك البشارة لا 
تبلغ إلى أن يستحق البشير بها مائتي ألف درهم» ولا اجتهادً في مثل هذاء ولا فرق بين من جوز 
أن يودي الاجتهاد إلى مثله ومّنْ جَوّز أن يؤدّيّ الاجتهاد إلى دفع أصل الغنيمة إلى البشير بهاء 
ومن ارتكب ذلك ألزم جوارٌ أن يُؤدّيَ الاجتهاد إلى إعطاء هذا البشير جميعٌ أموال المسلمين في 
الشرق والغرب. 

فأمًا قوله: إنه وصّل بني عمّه لحاجتهم. ورأى في ذلك صلاحاً؛ فقد بِيّنا أن صلاته لهم 
كانت أكثرٌ مما تقتضيه الحلّة والحاجة» وأنّه كان يصل فيهم المياسيرٌ. ثم الصلاحٌ الذي زعم 
أنّه رآ : لا يخلّو ما أن يكون عائداً على المسلمين؛ أو على أقاربه» فإن كان على المسلمين 
فمعلومٌ ضرورة أنه لا صلاحَ لأحد من المسلمين في إعطاء مَرُوان مائتي ألف دينار» الحكم بن 
أبي العاص ثلاثمائة ألف درهمء وابن أسِيد ثلاثمائة ألف درهم؛ إلى غير ما ذكرناء بل على 
المسلمين في ذلك غاية الضرر. وإن أراد الصّلاح الراجع إلى الأقارب فليس له أن يُصلِح أمرَ 
أقاربه بفساد أمر المسلمين؛ وينفعهم بما يضر به المسلمين. 


وأما قوله: إن القطائعَ التي أقطعها بني أميّة؛ إنما أقطعهم إياها لمصلحة تعودٌ على *" 
لمسلمين؛ لأن تلك الضياع كانت تحراباً لا عامر لهاء فسلمها إلى من يعمرّها ويؤدّي الحقٌّ | 
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عنهء فأول ما فيه أنه لو كان الأمر على ما ذكره؛ ولم تكن هذه القطائع على سبيل الصّلة 
والمعونة لأقاربه لما خَفِيَ ذلك على الحاضرين» ولكانوا لا يعدّون ذلك من مثالبهء ولا 
يواقفونه عليه في جملة ما واقفوه عليه من إحدائه. ثم كان يجب لو فعلوا ذلك أن يكون جوابه 
بخلاف ما روى من جوابه؛ لأنه كان يجب أن يقول لهم: وأيّ منفعة في هذه القطائع عائدة 
على قرابتي حتى تعدّوا ذلك من جملة صلاتي لهمء وإيصالي المنافع إليهم! وإنما جعلتهم فيهما 
بمنزلة الأكرة الذين يُنتفع بهم أكثر من انتفاعهم أنفسهمء وما.كان يجب أن يقول ما تقدّمت 
روايته» من أني محتسب في إعطاء قرابتي» وأن ذلك على سبيل الصلة لرحمي؛ إلى غير ذلك 
مما هو خخالٍ من المعنى الذي ذكره. 

الطعن الرابع: أنه حَمّى الحِمّى عن المسلمين» مع أن رسول الله مييق جعلّهم سواء في 
الماء والكلا . < 

قال قاضي القضاة: وجوابئا عن ذلك أنه لم يحم الكلأ لنفسهء ولا استأثر به لكنّه حماه 
لإبل الصدقة التي منفعتّها تعود على المسلمين. وقد روي عنه هذا الكلام بعينه» وأنه قال: إنما 


ذلك . 





اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام» فقال: أما أوّلاً فالمرويّ بخلاف ما ذكر: 
لأنْ الواقديّ روى بإسئاده. قال: كان عثمان يحمي الرّبّذْة والشرف والبقيع» فكان لا يدخل 
الجمى بعير له ولا فرس» ولا لبني أمية حتى كان آخر الزمان؛ فكان يحمي الشّرف لإبله وكانت 
ألف بعيرء ولإبل الحكم بن أبي العاص». ويحمي الرّبذة لإبل الصدقة» ويحمي البّقِيع لخيل 
المسلمين وخيله وَيْلٍ بني أمية . 

قال: على أنه لو كان إِنّما حماه لإبل الصدقة لم يكنئ بذلك مصيباً : لأنْ الله تعالى ورسوله 
أباحًا الكلأء وجعلاه مشتركاًء فليس لأحدٍ أن يغيّر هذه الإباحة. ولو كان في هذا الفعل 
مُصيباً» وأنه إنما حماه لمصلحة تعود على المسلمين لما جاز أن يستغفر الله منه ويعتذر؛ لأن 
الاعتذار إنما يكون من الخطأ دون الصواب. 





الطعن الخامس: أنه أعطى من بيت مال الصدقة المقاتلة وغيرهاء وذلك مما لا يحل في 
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قال قاضي القضاة: وجوابنا عن ذلك أنه إنما جاز له ذلك لعلمه بحاجة المقاتلة» واستغناء 


فعلت ذلك لإبل الصدقة» وقد أطلقته الآن» وأنا أستغفر الله. وليس في الاعتذار ما يزيد عن 
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| أهل الصدقة؛ ففعل ذلك عَلَى سبيل الإفراض» وقد فعل رسول الله وه مثلّه. وللإمام في مثل 
هذه الأمور أن يفعل ما جرّى هذا المجرى. لأن عند الحاجة ريّما يجوز له أن يقترض من 
"| الناس» فأن يجوز له أن يتناول من مالٍ في يده ليرد عوّضه من المال الآخر أوْلَى . 





اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام. فقال: إِنّ المال الذي جعل الله تعالى له 


جهة مسخصوصة؛ لا يجوز أن يُعدّل به عن جهته بالاجتهاد. ولو كانت المصلحة في ذلك موقوفة 


عَلَى الحاجة لشرطها الله تعالى في هذا الحكم؛ لأنه سبحانه أعلم بالمصالح واختلافها مِنَاء 


:| ولكان لا يجعل لأهل الصدقة منها القسّط مطلقاً . 


وأما 3 : إن الرسول وَيهة فَعَل مثله. فهي ذَعْرّى مجرّدة من برهان» وقد كان يجب أن 
يروي ما ذُكر في ذلك . وأما ذكره من الاقتراض » فأين كان عثمان عن هذا العذر لما ووقف عليه! 





الطعن السادس: أنه ضرب عبدٌ الله بن مسعود حتى كُسرٌ بعض أضلاعه . 
قال قاضي القضاة: قال شيحُنا أبو عل رحمه الله تعالى : لم يثبْثْ عندنا ولا صمّ عندنا ما 
يقال من طَعْنِ عبد الله عليه وإكفاره له. والذي يصح من ذلك أنْ عبد الله كَرِه منه جمعّه الناس 


ى على قراءة زيد , بن ثابت وإحراقه المصّاحف» وثُقل ذلك عليه كما يثقّل على الواحد مِنّا تقديمُ 


غيره عليه . 

وقد فيل: : إن بعضٌ موالي عثمان ضربه لَمَا سمع منه الوقيعة في عثمان. ولو صمح أنه أَمَرَ 
بضربه لم يكن بِأنْ يكون طعنا في عثمان بأؤلى من أن يكون طعناً في ابن مسعود؛ لأن للإمام 
تأديب غيره» وليس لغيره الوقيعة فيه إلا بعد البيان. وقد ذكر الشيخٌ أبو الحسين الخيّاط أنّ ابن 


ْ مسعود إنمأ عأيه لعزله إيأه؛ وقد روي أن عثمان اعتذر إليه فلم يقبل عذره. ولما أحضره إليه 


عطاءه في مرضه: قال أبن مسعود: منعتني إياه إذا كان ينفعني» ؛ وجئتني به عند الموت! لا 


/ أقبله . وأنه وسَط أم حبيبة زوج النبي عت ليزيل ما في نفسه فلم يجب. وهذا يوجب ذم ابن 


مسعود إذ لم يقبل الندم. ويوجب براءة عثمان من هذا العيب» ؛ لو صح ما صمح ما رووه من 





اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام؛ فقال: المعلوم المرويّ خلاف ما ذكره أبو 
علي تاه يتان تتتضاب. أت مكدب وميد ارات اتدالاورال 
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3 د والعلم بذلك كالعلم بكل ما يدّعي فيه الضرورة؛ وقد رَوَى كل مَنْ روّى السيرة من 
أصحاب الحديث على اختلاف طرّقهم أنّ ابن مسعود كان يقول: ليتني وعثمان برمل عالج 
يحثو عَلَىَ وأحثو عليه حتى يموتٌ الأعجز مني ومنه. 

روووا أنه كان يطعن عليه» فيقال له: ألا خرجتٌ عليه؛ ليخرج معك! فيقولٌ: لأن أزاول 
جَبلاً راسياً أحبٌ إليّ من أن أزاول مُلكاً مؤجلاً . 

وكان يقول كل يوم جمعة بالكوفة جاهراً معلناً : «إنَ أصدقٌ القول كتابُ الله وأحسنّ الهذى 
هدي محمدء وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل محدّث بذعة» وكل بذعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار». وإنما كان يقول ذلك معرّضاً بعثمان. حتى غضب الوليد بن عُقْبةَ من استمرار تعريضه» 
ونهاه عن خطبته هذه؛ فأبَى أن ينتهي» فكتب إلى عثمان فيه» فكتب عثمان يستقايمه عليه . 

وروي أنّه لما خرج عبد الله بن مسعود إلى المدينة مزعَجاً عن الكوفة خرج الناس معه 
يشيّعونه» وقالوا له: يا أبا عبد الرحمن» ارجعء فوالله لا نوصله إليك أبداء فإنا لا نأمنه 
عليك» فقال: أمر سيكونء» ولا أحبٌ أن أكون أوَلٌ مَنْ فتحه. 
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وقد روى عنه أيضاً من طرق لا تحصى كثرةً أنه كان يقول: ما يزنُ عثمانُ عند الله ناح 
ٍّ ذباب» وتَعَاطِي ما رُوِيَ عنه في هذا الباب يطول؛ وهو أظهر من أن يحتاج إلى الاستشهاد 
؟| عليه؛ وإنه بلّْ من [إضرار عبد الله على مظاهرته بالعداوة أن قال لما حضره الموت: مَنْ يتقبل 
مي وصية أوصيه بها عَلَى ما فيها! فسكت القومٌ» وعرفوا الذي يريدء فأعادهاء فقال عمّار بن 
ياسر رحمه الله تعالى: أنا أقبلهاء فقال ابن مسعود: ألا يصلي علي عثمان» قال: ذلك لك» 
:| فيقال: إنه لما دفن جاء عثمان منكراً لذلك؛ فقال له قائل: إن عماراً ولي الأمرء فقال لعمّار: 
3 ما حملك عَلَى أَنْ لم توَِنّي؟ فقال: ا فوقف على قبره وأثنى عليه» ثم 
انصرف وهو يقول: رفعتم والله أيديّكم عن خَبْرٍ مَنْ بَتِي» فتمثل الزبير بقول الشاعر : 
6] لا الفيئََبَمْدٌ السوث تنْتبيِي وفي حيائيمَا رفني زَانِي 
| ولما مَرِض ابن مسعود مرضّه الذي مات فيهء أتاه عثمان عأئداًء فقال: ما تشتكي؟ فقال: 
:]| ذنوبي» قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربيء قال: ألا أدعو لك طبيباً؟ قال الطبيبٌ أمرضني» 
٠.‏ | قال: أفلا آمر لك بعطاثك؟ قال: منعئّنيه وأنا محتاج إليه؛ وتُعطينيه وأنا مستغن عنه! قال: 
َّ يكونٌ لولدك؛ قال: رزقهم على الله تعالى» قال: استغُ لي يا أبا عبد الرحمن؛ قال: أسألٌ الله 
03 أن يأخذ لي منك حَمَي . 
2 قال: وصاحبٌ «المغني» قد حكى بعض هذا الخبر في آخر الفصل الذي حكاء من كلامه. 
, | وقال: هذا يوجب ذم ابن مسعود من حيث لم يقبل العذر وهذا منه طريف» لأنّ مذهبّه لا يقتضي 
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قبولّ كل عذر ظاهرء وإنما يجب قبولٌ العذر الصادق» الذي يغلب في الظن أن الباطن فيه 
كالظاهرء فمن أينَ لصاحب «المغني؛ أن اعتذار عثمانَ إلى ابن مسعود كان مستوفياً للشرائط التي 
يجب معها القبول وإذا جار ما ذكرناه لم يكن عَلَى ابن مسعود لوم في الامتناع من قبول عُذْره . 

فأما قوله: إن عثمان لم يضر به» وإنما ضَرّبه بعض مواليه لما سمع وقيعتّه فيه فالأمر 
بخلاف ذلك. وكل مَنْ قرأ الأخبار عَلْم أنْ عثمان أمر بإخراجه عن المسجد على أعنَفٍ 
الوجوهء وبأمْرِي جرى ما جرى عليه؛ ولو لم يكن بأمره ورضاه لوجب أن ينكر على مولاه كَسْر 
ضلعهء ويعتذر إلى مَنْ عاتبه على فعله بابن مسعود بأن يقول: إني لم آمر بذلك» ولا رضيته من 
فاعله. وقد أنكرت عليه فعله . 

وفي علمنا بأنْ ذلك لم يكن دليلاً على ما قلناء وقد روى الواقديّ بإسناده وغيرٌه أن ابن 
مسعود لما استقدم المدينة» دخلها ليلة جمعة؛ فلما علم عثمانُ بدخولهء قال: أيّها الناس» إنه 
قد طرقكم الليلة دُوَيْبة» مّن تمشي على طعامه يقيء ويسلح”''". فقال ابن مسعود: لست كذلك» 
ولكتّني صاحب رسول الله 85 يوم بدرء وصاحبه يوم أحدء وصاحبه يوم بيعة الرضوان» 
وصاحبه يوم الخندق» وصاحبه يوم خنين. قال: وصاحت عائشة: يا عثمان! أتقول هذا 
لصاحب رسول الله َيه ! فقال عشمان: اسكتي ثم قال لعبد الله بن زَمْعة بن الأسود بن 
المطلب بن عبد الْعرّى بن قصئ : أخرجه إخراجاً عنيفاً» فأخذه ابن زمعة» فاحتمله حتى جاء به 
باب المسجدء فضرب به الأرض» فكسر ضِلَّعاً من أضلاعه» فقال ابن مسعود: قتلني ابن زمعة 
الكافر بأمر عثمان. 


وفي رواية أخرى إِنّ ابنَ زمعة الذي فعل به ما فعل كان مولّى لعثمان أسود مُسَدَّم”9) 
ظوالاً. وفي رواية أخرى: إن فاعل ذلك يَحُمُوم مولى عثمان. وفي رواية» إنه لما احتمّله 
ليحُرجه من المسجد ناداه عبد الله : أنشدك الله أل تخرجّني من مسجد خليلي َلقة . 

قال الرّاوي: فكأني أنظر إلى حُمُوشة”" ساقي عبد الله بن مسعود ورجلاه تختلفان على 
عنئق مولى عثمان ل سياد وهوالذي يقول فيه رسول الله عقي : السّاقا ابن أمّ 
عبد أثقلٌ في الميزان يوم القيامة من جبل أحد»© . 


(1) سلح: واف. المعجم الوسيطاء مادة (سلم). 
(1) الفحل المسدم: الهائج والممنوع من الضّراب. اللسان» مادة (سدم). 
() حموشة الساق : دقتتها . القاموس. مادة (حمش). 
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وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظيَ أن عثمان ضرب ابن مسعود أربعين 
سوطأً في دفيه أبا ذَّرّ. وهذه قصة أخرىء وذلك أن أبا ذرّ رحمه الله تعالى لما حضرنّه الوفاة 
بالرّبذة» وليس معه إلا امرأته وغلامّه تَهِد إليهما أن غَسّلاني ثم كمُّناني» ثم ضعاني على قارعة 
الطريق» فأوّل ركب يمرّون بكم قولوا لهم: هذا أبو دْرٌ صاحب رسول الله ييه . فأعينونا على 
دَفنِهه فلما مات فعلوا ذلك» وأقبل ابنُ مسعود في ركب من العراق معتمرين» فلم يرغهمُ إلا 
الجنازة على قارعة الطريقء» قد كادت الإبل تطؤهاء فقام إليهم العبدء فقال: هذا أبو ذْرَ 
صاحب رسول الله ونة » فأعيئونا على دفنهء فانهل ابن مسعود باكياًء وقال: صدق 
رسول الله وق » قال له: «تمشي وحدّك» وتموت وحدّك» وتّبْعث وحدّك”"؛ ثم نزل هو 
وأصحابهء فوارزه. 

قال: فأما قولّه إن ذلك ليس بِأنْ يكون طعناً في عشمان بأولى من أنْ يكون طعناً في ابن 
مسعودء فواضح البطلان» وإنما كان طعناً في عثمان دون ابن مسعودء لأنه لا خلاف بين الأمة 
في طهارة ابن مسعود وفضله وإيمانه؛ ومدح رسول الله وي ٠‏ وثنائه عليه وأنّه مات على 
الجملة المحمودة منه» وفي جميع هذا خلاف بين المسلمين في عثمان. 

فأما قوله: إن ابن مسعود كّره جَمْعَّ عثمان النّاس على قراءة زيد» وإحراقّه المصاحف, فلا 
شك أن عبد الله كره ذلك» كما كرهه جماعة من أصحاب رسول الله 485 » وتكلّموا فيه» وقد 
ذكر الرواة كلام كل واحد منهم في ذلك مفصّلاً» وما كره عبد الله من ذلك إلا مكروهاً» وهو 
الذي يقول رسول الله لوه في حقه: همَنْ سرّه أن يقرأ القرآن عَضًا كما أنزل. فليقرأه على 
رالا اين ام ميد" '. وروي عن ابن عباس رحمه الله تعالى أنه قال: اقراءة ابن أم عبد هي 
القراءة الأأخيرة»” "» إن رسول الله ويه كان يُعرَض عليه القرآن في كل سنة من شهر رمضانء 
فلما كان العام الذي توفي فيه عُرِض عليه دفعتين» فشهد عبد الله ما نُسِخْ منه» وما صح فهي 
القراءة الأخيرة. 


وروي عن الأعمش قال: قال ابن مسعود: : لقد أخذتٌ القرآن مِنْ و في رسول الله تن . 
سبعين سورة» وإن زيد بن ثابت لعُّلام في الكتّاب» له ذؤابة . 


.)718 /4( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب: فضل عبد الله بن مسعود )١78(‏ وأحمد في مسند العشرة 
المبشرين بالجنة» باب: مسند أبي بكر الصديق (75)» وابن حبان فى (#صحيحه» ))1١55(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (18954). 


9 (؟) أخرجه أبو يعلى في #مسنده» (186517). 
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فأما حكايتُه عن أبي الحسين الخياط أن ابن مسعود إنما عاب عثمان لعزله إياه» فعبد الله 
عِنْدَ كل مَنْ عرفه بخلاف هذه الصورةء وأنه لم يكن ممّن يخرج على عثمان ويطعن في إمامته 
| بأمر يعود إلى منفعة الدنياء وإن كان عزلّه بما لا شبهة فيه في دين ولا أمانة عيباً لا شك فيه . 

الطعن السابع : أنه جمع الناس على قراءة زيد بن ثابت خاصة» وأحرق المصاحف» وأبطل 
ما لا شك أنه نزل من القرآن» وأنه مأخوذ عن الرسول 4826 . ولو كان ذلك مما يسوعٌ لسبق 


0 إليه رسول الله تق , ولفعله أبو بكر وعمر. 


قال قاضي القضاة: وجوابنا عن ذلك أنْ الوجة في جمع القرآن على قراءة واحدة تحصينٌ 
القرآن وضبطهء وقطع المنازعة والاختلاف فيه. وقولهم: لو كان ذلك واجباً لفعله 
الرسول يَنققة غير لازم؛ لأنّ الإمام إذا فعله صار كأنْ الرسول وبق فعله» ولأنَ الأحوال في 
ذلك تختلف؛ وقد روي أنْ عمر كان عزم على ذلك فمات دونه. وليس لأحد أن يقول: إن 


| إحراقه المصاحف اتسشفافٌ بالدين» وذلك لأنه إذا جاز من الرسول 4826 أن يخرب المسجد 
| الذي بني ضراراً وكفراًء فغير ممتئع إحراق المصاحف . 


اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام: فقال: إن اختلاف الناس في القراءة ليس 
بموجب لما صنعهء لأنهم يروون أن النبي وَقةِ قال: «نزل القرآن على سبعة أحرفء كلها 
شافي كافي»'2» فهذا الاختلاف عندهم في القرآن مباحٌ مسند عن الرسول الله 4825 . فكيف 
يحظر عليهم عثمان من التوسّع في الحروف ما هو مباح! فلو كان في القراءة الواحدة تحصين 
القرآن كما ادّعى. لما أباح النبي يِه في الأصل إلا القراءة الواحدة» لأنه يي وجوه 
المصالح من جميع أمتهء من حيث كان مؤيّداً بالوحيء موفقاً في كل ما يأتي ويذر. وليس له 
أن يقول: حَدَّث من الاختلاف في أيام عثمان ما لم يكن في أيام الرسول عن ولا ما أباحه. 
وذلك لأنَ الأمر لو كان على هذا لوجبٌ أن ينهي عن القراءة الحادثة» والأمر المبتدع» ولا 
يحمله ما أحدث من القراءة على تحريم المتقدم بلا شبهة . 


وقوله : إن الإمام إذا فعل ذلك» فكأنَ الرسول عي فَمَله تعلّل بالباطل» وكيف يكون كما 


| ادّعى: وهذا الاختلاف بعينه قد كان موجوداً في أيام الرسول عه » فلو كان سبب الانتشار 


الزيادة في القرآن؛ وفي قطعه تحصين له. لكان غت بالنهي عن هذا الاختلاف أولى من غيره؛ 


1 ال حدث اختلاف لم يكن» فقد قُلْنا فيه ما كفى . 


00 أخرج نحوه النسائي في الافتتاح» ياب : : جامع ما جاء في القرآن (44). وأبو داود في الصلاة. 
ياب : أنزل القرآن على سبعة أحرف :)١51/1/(‏ وأحمد في أول مسند البصريين» بياب : حديث أبي 
بكرة ة نفيع بن الحارث بن كلدة .)١199117(‏ 
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47 - ومن كلام له تدز بعدما أشار 





' وأما قوله: إن عمر قد كان عزم على ذلك فمات دونه» فما سمعناه إلا مئه ولو فعل ذلك 

5 أي فاعل كان لكان مُنْكرا . 

3 فأما الاعتذار عن كون إحراق المصاحف لا يكون استشفافاً بالدين» بحمله إياه على 

5 تخريب مسجد الضّرار» فبيْن الأمرين بَوْنّ بعيد» لأنّ البنيان إنما يكون مسجداً وبيتاً لله تعالى 

٠‏ | بنية الباني وقصدهء ولولا ذلك لم يكن بعضٌ البنيان بآن يكون مسجداً أؤْلى من بعض لبا 

38 كان قصد الباني لذلك الموضع غير الْقَرْبة والعبادة: بل خلافها وضذها من الفساد والمكيدة. 
:]لم يكن في الحقيقة مسجداًء وإن سمي بذلك مجازاً على ظاهر الأمرء فهدمُه لا حرج فيه؛ 
.| وليس كذلك ما بين الدَّفْتِينَء لأنه كلام الله تعالى الموقّر المعظم» الذي يجب صيانته عن البذلة 





١‏ والاستخفاف »: فأي نسبة بين الأمرين! 





مَنْ ظاهر المتظّلمين من أهل الأمصار على قتله» وكان يقول: قتلناه كافراً. 
قال قاضي القضاة : وقد أجاب شيحُنا أبو علي رحمه الله تعالى عن ذلك؛ فقال: إِنْ ضرب 
عمار غير ثابت» وريج ال شري لاترل الماقير الذي لاوا الج رجي ارا 11 ا 
3 لأنْ للإمام تأديبّ مَنْ يستحق ق التأديب. وممًا يبعد صحة ذلك أن عماراً لا يجوز أن يكقره؛ ولما 
0 م ل ا لآن الذي يكفّر به الكافر معلومء ولأنه لو كان قد وقع ذلك لكان 
* |غيره من الصحابة أؤلى بذلك. ولوجب أن يجتمعوا على خَلّعه ولوجب أن يكون قتله مباحاً 
:)| لهم . ٠‏ بل كان يجب أن يقيموا إماماً ليقتله على ما قدمناه. وليس لأحدٍ أن يقول: إنما كَمْره عمار 
3 أمن حيث وَْب على الخلافة» ولم يكن لها أهلاً» لأنا قد ينا القولٌ في ذلك» ولأنّه كان منصوباً 
ا | لأبي بكر وعمر على ما تقدّمء وقد بينا أنَّ صحة إمامتهما تقتضي صحةً إمامة عثمان. 


3 وقد روى أن عماراً نازع الحسن بن علي عليهما السلام في أمر عثمان فقال عمار : قبل 
:5 عثمان كافرأًء وقال الحسن غككلة : قتل مؤمناً. وتعلّق بعضهما ببعض» فصارا إلى أمير 

.| المؤمنين غئ8ة » فقال: ماذا تريد من ابن أخيك؟ فقال: إني قُلْتُ كذاء وقال كذاء فقال له أمير 
و | المؤمنين غتلة : أتكفر بربٌ كان يؤمن به عثمان! فسكت عَمَارء وقد ذكر الشيخ أبو الحسين 
ا الخياط أن عثمان لما نُقِمَ عليه ضَرْبه عماراً احتجٌ لنفسه. فقال: جاءني سعد وعَمَارء فأرسلا 
إلي أن انتناء فإنا نريد أن نذاكرك أشياءً فعلتّهاء » فأرسلت إليهما : إني مشغول؛ فانصرفاء 
ساي فاتقر ةمتع واب عمار أن ينصرف. فأعدت الرسول إليه فأبى أن 


5 
ا 
و الطعن الثامن: أنه أقدم على عمار بن ياسر بالصّرب» حتى حَدَّث به فُتْقء ولهذا صار أحد 
8 





ها ينصرف »؛ فتاوله بغير أمري ابعة لد عط رضبت» » وها أناء فلختصض مني » 
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قال : وهذا من أنصفي قولٍ وأعدله. 


اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام» فقال: أما الدفع لضرب عمارء فهو 


3 كالإنكار لطلوع الشمس ظهوراً وانتشاراً» وكل من قرأ الأخبار, وتصفح السي) يعلم من هذا 
5 الأمر ما لا تثنيه عنه مكابرةٌ ولا مدافعة: وهذا الفعل - أعني ضربٌ عمار - لم تختلف الرواة 


فيه: وإنما اختلفوا في سببه؛ فروّى عباس بن هشام الكلبي عن أبي مِحُنف. في إسناده أنه كان 


: في بيت المال بالمديئة سَفَط”'' فيه حُلّي وجوهرء فأخذ منه عثمان ما حَلَّى به بعض أهله. 
ٍ فأظهر الئاس الطعنّ عليه في ذلك» وكلّموه فيه بكلّ كلام شديدء حتى أغضبوه. فخطب فقال: 


م | لنأخدنَ حاجتنا من هذا الفيء؛ وإن رَغِمَتْ به أنوف أقوام! فقال له علي غ#تقة : إِدْنْ تُمنَعَ من 


ل وازه + . 
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| ذلك؛ ويحال بينك وبينه» فقال عمار: أشهد أن أنفِي أَوَلُ راغم من ذلك؛ فقال عثمان: أعليّ 
يأ بن ياسر تجترىء! خدذوه. فأخخذ» ودخل عثمات: فدعا به فضربه حتى عُشِي عليه ثم أخرج ش 


فحمل حتى أي به منزل أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء فلم يصلّ الظهر والعصر والمغرب؛ 


فلما أفاق توضّأ وصلّىء وقال: الحمدٌ لله: ليس هذا أول يوم أوؤيئا في الله تعالى! فقال | 
ا ىمري مو ال 0 - وكان عمار حليفا لبني مخزوم -: يا عثمان: أمَا علي | 
تقيته» وأما نحن فاجترأت عليناء وضربتٌ أخانا حتى أشْفَيْتَ!" به على التلفء أما والله لئن أ 
ظ اياي يدي دارو عدي نك لها هنا يا بن القّسْريّة» قال : 
1 فإنهما قَسْرِيتانٍ - وكانت أم هشام وجذته قَسْرِيئَين من بجيلة - فشتمه عثمان؛ وأمرّ به فأخرج» 
. | فأتى به أمّ سلمة رضي الله تعالى عنهاء فإذا هي قد غَضِبت لعمارء وبلغ عائشة رضي الله تعالى | بن 
عنها ما صَنْع بعمارء فغضبتٌ أيضاء وأخرجت شَّعْرأً من شَّعْر رسول الله عنقي . ونعلاً من / 
نعاله , ووباً من ثيابه؛ وقالت: ما أسرع ما تركتم سَنّة نبيكم» وهذا شعره وثوبه ونعله لم يبل © 


بعد! 


وروى آخخرون أن السببّ في ذلك أنَّ عثمان مر بقبر جديد» فسأل عنهء فقيل: عبد الله بن |8 
مسعود) فغضب عَلَى عمّار لكتمانه إياه مونّه. إذ كان المتولي للصلاة عليه؛ والقيام بشأنه؛ 0 


فعندها وعلىء عثمانت عَمّاراً حتى أصابه الفَيّق . 


وردى آخخرون أن المقداد وعمّاراً وطلحة والزبير وعِذَة من أصحاب رسول الله 5ه كتبوا ا 
. كتاباً عدّدوا ف فيه أحدّاث عثمان؛ وحْحوّفوه به وأعلمره أنْهم مُوائبوه إن لم يُقْلِع فأخحذ عمار :. 
١‏ الكتاب: فأتاه به. فقرأ منه صَذْراً: ثم قال له : أعليّ تقدم من بينهم! فقال: لأني أنصحهم لك. ا 0 


)١(‏ السفغط : كالجوالق أو كالقفة. القامورسء مادة (سفط). 


(؟) أشفى على الشيء: أشرف عليه. اللسان, مادة (شفي). 
5 ََّ 1 7 اليه 7 1 2 5 7 7 07 0 سََ 8 








يد 





5 -- ومن كلا له كيل بعدما أشار 


٠‏ | قال: كذيت يا بن سْمّية! فقال: أنا والله ابن سُمَيّةَ وابن ياسر! فأمر عثمان غِلْماناً له فمدّوا 
© بيده ورجليه؛ ثم ضربه عثمان برجليه - وهي في الخفيين - على مذاكيره فأصابه الفتق» وكان 
8 قال: فَضِرْبٌُ عمار عَلَى ما ترى غيره مختلف فيه بين الرواة» وإنما اختلفوا في سببه» 
| والخبرٌ الذي رواه صاحب «المغني»» وحكاه عن أبي الحسين الخياط ما نعرفه» وكتبٌ السيرة 
ب المعلومة خالية منه ومن نظيره» وقد كان يجب أن يُضِيفه إلى الموضع الذي أخذ منه» فإنَ قوله 
. | وقول من أسند إليه ليس بحجة؛ ولو كان صحيحاً لكان يجب أن يقول بدل قوله: «ها أنا 
8 فليتقص مني؛ - إذا كان ما أمرّ بذلك» ولا رضي عنه؛ وإنما ضربه الغلام الجاني - «فليقتصٌ 
© | منه»: فإنّه أولى وأعدل.. 
0 ويعدء فلا تنافي بين الروايتين لو كان ما رواه معروفاًء لأنه يجوز أن يكون غلامه ضربه في 

| حال وضربه هو في حال أخرىء والروايات إذا لم تتعارض لم يجز إسقاط شيء منها . 
3 فأما قوله: إن عمّاراً لا يجوز أن يكمّره؛ ولم يقع منه ما يوجب الكفرء فإِنْ تكفِيرٌ عمّار 
']| وغير عمّار له معروف. وقد جاءت به الروايات» وقد رُوِي من طرق مختلفة وبأسانيد كثيرة أن 
35 عباراً كان يقول: ثلاثة يشهدون عَلَى عثمان بالكفر وأنا الرابع» وأنا شرّ الأربعة» «وَّمَ لْرَ 
03 يحكر مآ أَنَزْلَ أله َأَوْكَهِكَ هُمُ لَكرُونَ74؟. وأنا أشهد أنه قد حَكم بغير ما أنزل الله . 

وروي عن زيد بن أرقم من طرق مختلفة أنه قيل له: بأي شيء كفرتم عثمان؟ فقال: 
بثلاث : جَمَل المالّ دُولةٌ بين الأغنياء» وجَمَّل المهاجرين من أصحاب رسول الله 985هة بمنزلة 
:| مَنْ حارب الله ورسوله. وعمل بغير كتاب ألله . 
08 ورُويّ عن حُدّيفة أنّه كان يقول: ما في عثمان بحمد الله أَشّكَء ولكني شك في قاتله» لا 
بم | أدري أكافر قتل كافراًء أم مؤمن خاض إليه الفتنة حتى قّتلهء وهو أفضلٌ المؤمنين إيماناً! فأمًا ما 
5 رَواه من منازعة الحسن ظئة عَمَاراً في ذلك» وترافعهما إلى أمير المؤمنين 826 . فهر أرَلاً 
".| غير دافع لكؤن عمار مكفّْراً له؛ بل شاهد بذلك من قوله #8 . ثم إن كان الخبر صحيحا 
9 فالوجهٌ فيه أنّ عمّاراً كان يعلم من لَحْن كلام أمير المؤمنين ظل4ة . وتدوله عن أن يقضي بينهما 
+ | بصريح من القول أنه متمسك بالتقيّة: فأمسك عمار متابعة لغرضه. 
8 فأما قوله : لا يجوز أن يكفّره من حيث وثب على الخلافة: لأنّه كان مصوّباً لأبي بكر وعمر 
| لما تقدم من كلامه في ذلكء فإنا لا نسلم له أن عمّاراً كان مصرّباً لهماء وما تقدّم من كلامه قد 
+ تقدّم كلامنا عليه . 
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فأما ا ا إن لوثبت أنه ضري لقو العظيم الذي كان يقوله فيه لم يكن 
طعا : أن للومام تأديبٌ من د يستحق ذلك » فقد كان يجب أن يستو حش صاحب كتاب «المغني) 


أو من حكى كلامه من أبي علي وغيره من أن يعتذِر - من ضرب عمار ووقُذِه حتى لحقه من 
العّشّى ما تَرَكَ له الصلاة؛ ووطئه بالأقدام امتهاناً واستخفافاً - بشيء من العذر. فلا عذر يسمع 
من إيقاع نهاية المكروه بمن رُوِي أن النبي 895 قال فيه: «عمار جِلْدة ما بين العين والأنف 
ومتى تنكأ الجلدة يّدْمَ الأنف”"2. وروي أنه قال يتل : «ما لهم ولعمار! يدعوهم إلى الجنة 
ويدعوتّه إلى النار»”'". وروى العوّام بن حَوْشْبٍ عن سلمة بن كُهَيل عن علقمة عن خالد بن 
الوليد أن رسول الله عت قال: «مَنْ عادى 7 عاداه الله ومن أبغض عماراً أبغضه الله9"' 


وأيّ كلام غليظٍ سمعه عثمان من عَمَار ب يتحو يودلك المكروه العظيم الذي يجاوز مقدان ا 1 


فرضه الله تعالى في الحدود! وإنما كان ا ومعايبه أحياناً على ما 
يظهر من سيّىء أفعاله. وقد كان يجب عليه أحد أمرين: إما إن ينزع عَما يواقف عليه من تلك 


الأفعال»؛ أو يبين منْ عذره عنها وبراءته منها ما يظهر ويشتهرء فإن أقام مقيم بعد ذلك على ْ 


توبيدخه وتفسيقه زججره عن ذلك بوغظِ أو غيره: ولا يقدم على ما يفعله الجبابرة والأكاسرة من 
شفاء الغيظ بغير ما أنزل الله تعالى وححكم به. 

الطعن التاسع: إقدامه على أبي ذْرَ مع تقدّمه في الإسلام» حتى سيّره إلى الربّذة ونفاهء 
وقيل : إنه ضَريه . 

قال قاضي القضاة في الجواب عن ذلك: إِنْ شيخنا أبا علي رحمه الله تعالى قال: إِنْ الناس 
اختلمُوا في أمر أبي ذَّرَ رحمه الله تعالى. ورُوِي أنه قيل لأبي ذَرّ: عثمان أنزلك الرّّذة؟ فقال: 

وروي أن معاوية كتب يشكوه وهو بالشام؛ فكتب عثمان إليه أنْ صِرْ إلى المديئة؛ فلما صار 


إليها قال: ما أخرجّك إلى الشام؟ قال: لأني سمعتٌ رسول الله كله يقول: «إذا بلغث عمارةٌ | 


المدينة موضعٌَ كذا فاخرج عنها»”؟"» فلذلك خرجت» فقال: فأيّ البلاد أحبٌ إليك بعد الشام؟ 
قال: الْرَيَذةء فقال: صر إليها . 


.؟١١/١ وكشف الغمة:‎ »١57”/8 انظر الغدير:‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (7778417) بلفظه» ونحوه البخاري في الصلاة؛ باب: التعاون 
في بناء المسجد (/5149)) وأحمد في مسند المكثرين باب: مسند أبي سعيد الخدري .)١١501(‏ 

(*) أخرجه أحمد في مسند الشاميين» باب: حديث خالد بن الوليد (17709/7)» وأبن حبان في 
«صحيحه» 2)7١81(‏ والنسائي في «الكبرى؛ (8779)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (5717017). 

49 لم أجده. 
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قال: وإذا تكافآتٍ الأخبازٌ لم يكن لهم في ذلك حجة. ولو ثبت ذلك لكان لا يمتنع أن 


يُخُرجه إلى الرّبذة لصلاح يرجع إلى الدين» فلا يكون ظُلْماً لأبي ذْرّء بل يكون إشفاقاً عليه؛ |[ 
وخوفاً من أن يناله من بعض أهل المدينة مكروهء فقد رُوِيّ أنه كان يَعْلِظ في القول ويخشن ' 


عو )22532 


الكلام؛ يوووا و ب ب ور بهذا القول» فرأى إخراجه ١‏ 


لما له وقد ندب اله سبحانه إلى خفض الجناح للمؤمنين؛ وإلى القول اليد 1 


للكافرين» وبيّن للرسول ونه أنه لو استعمل الفظاظة لانفضُوا من حوله» فلما رأى عثمان من 
حُْشونة كلام أبي ذرٌ وما كان يُورده مما يخشَّى منه التنغير فُعَل ما فعَل . 

قال: وقد روي عن زيد بن وهبء» قال: قلتٌ لأبي ذُرَ رحمه الله تعالى» وهو بالرَبَذة: ما 
أنزلك هذا 0 قال: : أخبركء الي كدت اشام في اياء تقار وقد ذكرت هذه الآية: 
«رالزيت يكْرب الذّهَب وَالْنِصَة ملا يُفِتُوجًا في سيل اله مَبَيَرَهُم بِصَذَّابٍ أي »”": فقال 
معاوية يديم ايد : هي فيهم وفينا؛ فكتب معاوية إلى عثمان في ذلك» 


فكتب إليّ أن أقدم عَلَىّ: فقدمت عليه فانتّال الناسّ إليّ كأنهم لم يعرفوني» فشكرت ذلك إلى | 


عثمات ١‏ فخيرني وقال: انزل حر 5 حيث شئت» فنزلت الرَبَذَّة. 


وقد ذكر الشيحٌ أبو الحسين الخياط قريباً مما تقدم» منْ أن إخراج أبي در إلى الرّبذة كان 
باختياره: وروى في ذلك خبراً: قال: : وأقل ما في ذلك أنْ تختلف تختلف ف الأخبار فتطرح » ويرجع إلى 
الأمر الأوّل في صحة إمامة عثمان وسلامة أحواله. 


اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلامء فقال: 
أمَا قول أبي علي إِنْ الأخبار في سبب خروج أبي در إلى الرّبَذْة متكافئة» فمعاذ الله أن 


تتكافى في ذلك! بل المعروف والظاهر أنه نفاه أولاً إلى الشام؛ ثم استقدمه إلى المدينة لما ظ 
شكا منه معاوية» ثم نغاه مِن المدينة إلى الرَبَدّة. . وقد رَوَى جميعٌ أهل السّيرٌَ عَلَى اختلاف ' 
رقهم وأسانيدهم أنّ عثمانَ لما أعطى مَرُوان بن الحكم ما أعطاه وأعطى الحارث بن 7 


الحكم بن أبي العاص ثلاثماثة ألف ذرهم. وأعطى زيد بن ثابت مائة ألف درهم»ء جعل أبو ذْرٌ 
يفول : بش الكانزين بعذاب أليم. ويتلو قول الله تعالى : « يَكْيْرُوتَ الذهَب وَالْفِضَة ولا يفقوتها 


في سَبيل الله فسَرَهُم بِصَدَابٍ ألير6”" فُرفع ذلك مَرُْوان إلى عثمان» فأرسل إلى أبي ذَرّ نائلاً : 


)١(‏ نَمْرَهِ غلا جوفهء وتَتَعْر بها تنغيراً: صاح بها . القاموس» مادة (نغر). 
(؟) سورة التوبةء الآية: 
(9) سورة التوبة» الآية: 


80 واج " 


م + شرح نهج البلاغة (ج”2 52 ع 
1 مولاه: أن ائْنَهِ عَمّا يبلغني عنك» فقال: أينهاني عثمان عن قراءة كتاب الله وعَيّب مَنْ ترك أمر 

| الله! فوالله لأن أَرْضِيَ الله بسحّط عثمان أحبٌ إلى وخيرٌ لي من أن أُسْخْط الله برضاه. فأغضب 

"| عثمان ذلك وأحفظه فتصابر. : 

وقال يوماً: أيجوز للإمام أن يأخذ من المالء فإذا أيُسر قضى؟ فقال كعبٌ الأحبار: لا 0 

بأس بذلك» فقال له أبو ذُرٌ: يا بن اليهوديين» أتعلمنا ديننا! فقال عثمان: قد كثر أذاك لِي | "أ 








/ 2 
| وتولّعك بأصحابي » الحقّ بالشام. فأخرجه إليهاء فكان أبو در يُنكر على معاوية أشياء يفعلهاء إين” 
| فبعث إليه معاوية ثلاثمائة ديئار» فقال أبو دّرّ: إِنْ كانث هذه من عطائي الذي حرمتّمُونيه عامي | 


| هذا قبليّهاء وإن كانثُ صلةٌ فلا حاجة لي فيهاء وردّها عليه. 
وبئى معاوية الخضراء بدمشق» فقال أبو ذْرٌّ: يا معاوية؛ إن كانت هذه من مال الله فهي 1 
| الخيانة» وإن كانت من مالك فهو الإسراف. 1 
أ وكان أبو ذْرّ رحمه الله تعالى يقول: والله لقدْ حدنّتُ أعمالٌ ما أعرفهاء والله ما هي في 5 
كتاب الله ولا سئة نبيه» والله إني لأرَى حقاً يفأ وباطلاً يُحياء وصادقاً مكذياً. وأثرة بغير تُقَىَ | ” 
:| وصالحاً مستأئراً عليه فقال حَبيب بن مسلمة الفِهْريّ لمعاوية: إن أبا دْرَ لَمْفْسِدٌ عليكم الشام: 0 
| فتدارك أهلّه إن كانت لكم حاجة فيه. فكتب معاوية إلى عثمان فيهء فكتب عثمان إلى معاوية: | ه' 
| أما بعد. فاحمل جُجنْدباً إلى على أغلظٍ مَرْكب وأوعرهء فوجّه به مع مَنْ سار به الليل والنهار. 5 
| وحمله على شارف ليس عليها إلا قَنَب('', حتى قدم به المدينة. وقد سقط لحم نَْذَيُْه من 
الججهدء فلما قدم أبو ذرٌ المدينة» بعث إليه عثمان أن الحق بأ أرض شئتء فقال: بمكة؟ | بج 
قال: لاء قال: فبيت المقدس؟ قال: لاء قال: فأحذ المِضرين؟ قال: لاء ولكنّي مسيّرٌك إلى | . 
| الرّبَذة» فسيّره إليهاء فلم يزلُ بها حتى مات . ِ 
وفي رواية الواقديّ أنْ أبا ذَّرَ لما دغل على عثمان: قال له: لا أنعّم الله بك عينايا |02 
أجُتَييب! فقال أبو ذْرّ: أنا متيب وَسمّاني رسول الله له عبد الله. فاخترتٌ اسم رسول الله ٍ 
الذي سَماني به على اسمي»؛ فقال عثمان: أنت الذي تزعم أنا نقول إن يد الله مغلولة» وإن الله 
السيعت رسول الله وَلقهة يقول: «إذا بلغ بّنو أبي العاص ثلاثين رجلاً جعلوا مال الله دولاً. 8 
وعبادٌ الله حَحُوَّلاً ودين الله دتحلا»”"'. فقال عثمان لمَنْ حَضّره: أسمعتموها من نبي الله؟ | 
أفقالوا: ما سمعنئاه» فقال عثمان: ويلك يا أبا درا أتكذِب على رسول الله! فقال أبو ذَرْ لِمَنْ 09 


)١1(|‏ القتب: الجاف البعير. اللسانء, مادة (قتب). 


أآفة أخرجه الحاكم في «المستدرك» (8841/94): والطبراني في «المعجم الصغيرة .)1١6(‏ وأبو يعلى 
في المسئذه» (958115). 
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“بر | حضر: أما تظئون أني صدقتٌ! قالوا: لا والله ما ندري» فقال عثمان: ادعُوا لي عليّاء فدعى» 
,2إ] فلما جاء قال عثمان لأبي ذَرّ: اقصّصُ عليه حديثك في بني أبي العاصء فحدّئه: فقال عثمان 
5 لعلىّ: هل سمعتٌ هذا من رسول الله كللقآية؟ فقال علي 82: : لا. وقد صدق أبو ذُرّ قال 
5 عثمان: بم عرفتٌ صِذقه؟ قال: لأني سمعتٌ رسول الله لاك يقول: «ما أظلت الخضْراءُ ولا 
"| اقلت الغبراء من ذي لَهْجِةٍ أصدّق من أبي فر" فقال جميعٌ مَنْ حضَر من أصحاب 
]| النبي 85 : لقد صدق أبو ذرّء فقال أبو ذرّ: أحدّتُكم أني سمعتٌ هذا من رسول الله عل ثم 
“] تتهموئّي! ما كنت أظنّ أني أعيشٌ حتى أسمعّ هذا من أصحاب محمد ولق | 
7 رروى الواقديّ في خبر آخر بإسناده عن صَهْبان مولى الأسلميين؛ قال: رأيتٌ أبا ذرٌ يوم 


ب 


' ”| دُيِمِلَ به على عثمان؛ فقالله: أنتَ الذي فعلت وفعلت! فقال له أبو دْرٌ: نصحتّكٌ 
فاستغششتني ١‏ ونصحتٌ صاحبك فاستخشّني ؛ فقال عثمان: كذبت» ولكنك تريد الفتئة وتحبهاء 
قد أنْكَلْتَ الشاءَ عليناء فقال له أبو كْرّ: اتبغ سّنَةَ صاحِبَيّْكء لا يكن لأحدٍ عليك كلام؛ قال 
.”| عثمان: مالك ذلك لا أمَّ لك! قال أبو ذْرٌ: والله ما وجدتٌ لي عذراً إلا الأمرّ بالمعروف والنهيّ 
2 عن المنكرء فغضب عثمان وقال: أشيروا عَلَىَ في هذا الشيخ الكذاب»؛ إِمَا أن أضربّه أو أحيسه 
| أو أقتله» فإنه نّد فق جماعَة المسلمين» أو أنفيّه من أرض الإسلام. فتكلم عل غلئلة - وكان 


أ صَاًا جك بَنسٌُ الى يدث إنّ أنه لا يبوى مَنْ هو مسرت كَذَاتُ4 '“. قال: فأجابه 
عثمان بجواب غليظء لا أحبٌ ذكرهء وأجابه عت بمثله. قال: ثم إن عثمان حَظر على الثاس 
أن يقاعِدُوا أبا ذرّ أو يكلموه. نمكت كذلك أياماً ثم أمرٌ أن يوْتّى به؛ فلما أنِيَ به وقف بين 
.هنا يديه قال: ويبحك يا عثمان! أما رأيتَ رسول الله وه ورأيت أبا بكر وعمر! هل رأيتٌ هذا 


2] حاضراً - وقال: أشيدُ عليك بما قاله مؤمنُ آل فرعون: «وَإن يَكُ حِحَذِبًا فََلَيَه كَذِيمٌ وَإِن يك |8 


بذ 
. 


4 
ٍ 
ل 


١2 
(#فيى‎ 
لب"‎ 


2 هديّهم! إنك لََبْطسنُ بي بَظشنَ جبار» فقال: اخرْج عَنَا من بلادناء فقال أبو ذرّ: ما أبغض إلى 0ه 


نم | جوارك! فإلى أين أخرج؟ قال: حيث شئت؛ قال: فأخرج إلى الشام أرض الجهاد؟ قال: حيث ‏ 
| شعت» قال أبو كَرّ: فهو إذن التعرّب بعد الهجرة» أأخرّج إلى نجد؟ فقال عثمان: الشرف الأبعدٌ | 


*] أقصَى فأقْصَى» أمض على وجهك هذا ولا تعدوَن الربذة . 





)١( 8‏ أخرجه الترمذي في المناقب. باب: مناقب أبي ذر (07801): وابن ماجه في المقدمة؛ باب: 


فضل أبي ذر )١87(‏ وأحمد في مسئد المكثرين من الصحابة» باب : مسئد عبد الله بن عمرو بن 1 


“1 العاص (1487). 
* |(؟) سورة غافرء الآية: .م8١1‏ 


ب با ا#اتكاكك 


: 1 0 . 6 : 40 - 2 - : 
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غ 
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كوم اترعم ىر ا زعا. . 
رهاس إن رفن 
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قال: كنت أأحبٌ لقاء أبي ذرٌ لأسأله عن سبب ُروجهء فنزلت الرّبذَة فقلت له: ألا تخبرني؟ 
أخرجتٌ من المدينة طائعاً أم أخرجت مكرّهاً؟ فقال: كنت في تَمْر من ثغور المسلمينء أَغْنِي 
عنهم . فأخرجتٌ إلى مدينة الرسول عئهة . فقلت: أصحابي ودار هجرتي » فأخرجت منها إلى 
ما ترى» ثم قال بينا أنا ذاتَ ليلة نائم في المسجد إِذْ مَرّ بي رسول الله 885؛ . فضربني برجله 
وقال: «لا آراك نائماً في المسجد» فقلت : بأبي أنت وأمي ! غلبتنِي عيني . فنمتٌ فيه» فقال: 
«كيف تصنع إذا أخرجوك منه؟» فقلت: إذن ألحق بالشامء فإنها أرض مقدسة. وأرض بقية 
الإسلام؛ وأرض الجهاد؛ فقال: «فكيف تصنع إذا أخرجت منها؟؟ فقلت: أرجع إلى المسجد. 


: قال : «فكة تصنع إذا أخرجوك منه؟ة قلت : آخذ سيفي فأضرب به . فقال 2925 : «ألا أدلك 
3 على خير من ذلك. انْسَقْ معهم حيث ساقوك, وتسمع وتطيع»”'', تنعت وأطيت وأنا أسمع 


4 
م 


وأطيع . والله ليلقَيّنَ الله عثمان وهو أثم في جَنْبي . 
وكان يقول بالربذة : ما ترك الحقّ لي صديقاً . وكان يقول: فيها رَدْنِي عثمانٌ بعد الهجرة 


أعرابياً. 


4 


3 
ا 


والأخبار في هذا الباب أكثر من أن تحصر وأوسع من أن نذكرها. وما يحمِلٌ نفسّه على 
ادذّعاء أن أبا ذرّ خرج مختاراً إلى الرَيّذة إلا مكابر. ولسنا ندكر أن يكون ما أورده صاحب كتاب 
«المغني» من أنه خرج مختاراً قد رُوِيَّ» إلا أنه من الشاذ النادر. وبإزاء هذه الرواية القّذّة كل 
الروايات التي تتضمّن خلافها؛ ومن تصمّح الأخبار عَم أنّها غير متكافئة على ما ظنّ صاحب 
المغني» وكيف يجوز خروجه عن اختيار! وإنما أشخص من الشام على الوجه الذي أشخص 
عليه: من خشونة المركب وقُبْح السَيْر به للموجدة عليه. ثم لما قدِم مُنِع الناس من كلامه. 


| وأغلظ له في القول. وكل هذا لا يشبه أن يكون خروجه إلى الرّبَذة باختياره. وكيف يظنّ عاقل 
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٠ 


٠ 

1 
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١ 

يأ 


أن أبا ذر يختار الرّبذة منزلاً مع جَذْبها وقخطها وبعغدها عن الخيرات» ولم تكن بمنزل مثله! . 
فأما قوله: إنه أشفّق عليه من أن يناله بعضٌ أهل المدينة بمكروه من حيث كان يُعْلِظ لهم 

القول؛ فليس بشيء» لأنه لم يكن في أهل المدينة إلا من كان راضياً بقوله عاتباً بمثل عثب 

إلا أنهم كانوا بين مجاهر بما في نفسهء ومخفٍ ما عنده» وما في أهل المدينة إلا من رَنَى لأبي 


: در مما حزرث عليه . ومن استفطعه . ومَنْ رجع إلى كتب السيرة عرف ما ذكرناه. 


اا 9 ب 5 - : ١‏ ! : ا 
: ل : 1 هو ْ 


فأما قوله : إن عمر أخرّج من المدينة نصر بن حجاج. فيا بَعْدَ ما بين الأمريّن! وما كنا نظنّ 
أن أحداً يسوّي بين أبي ذَرَ وهو وَجْهُ الصحابة وعيتهم. ومَنْ أجمع المسلمون على توقيره 





)00( أأخرج نحوه أحمد في مسئد القبائل؛ باب : من حديث أسماء بن يزيد (١54:١//1؟),‏ والهيثشمي في 
(مجمع الزوائد» (ة/ 7 7؟). 


و 
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وتعظيمهء وأنّ رسول الله و مدّحه من صِدْقٍ اللّهجَة بما لم يمدح به أحدأء وبين نصر بن | . 
الحجّاج الحَدّث الذي كان خاف عمر من افتتان النساء بشبابه. ولا حَظ له في فضَلٍ ولا دين! © 
على أن عمر قد دْمَ بإخراجه نَضْر بن الحجاج من غير ذنب كان منهء فإذا كان مَنْ أخرج نصر بن 
حجاج مذموماًء فكيف مَنْ أخرج أبا ذرًا 

فأما قوله : إِنْ الله تعالى والرسول قد ندَّبا إلى خفض الجناح» ولين القول للمؤمن والكافر» 


فهو كما قال؛ إلا أنّ هذا أدب كان ينبغي أن يتأدّب به عثمان في أبي ذرّء ولا يقابله بالتكذيب» . 
وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وأله على صِدْقه ولا يسمعه مكروه الكلام؛ فإنما نصح لهء 5 


وأهدى إليه عيوبّه» وعاتبه على ما لو نزع عنه لكان حََيْراً له في الدنيا والآخرة. 





مُسْلِماً فلم يَقَدْه به وقد كان أمير المؤمنين يمف يطلّبه لذلك. . 
قال قاضي القضاة في الجواب عن ذلك: إن شيخنا أبا على رحمه الله تعالى قال: إِنّْه لم | * 
يكن للؤثمزان ول يطلب بدعهء والإمام ولن مَنْ ل ولن لهء وللولن أن يعفر كما له أذ يقثل: 
وقد رُوِيَ أله سأل المسلمين أن يعفوا عنه؛ فأجابوا عنه إلى ذلك'. 
قال: وإنما أراد عثمانُ بالعفو عنه ما يعودٌ إلى عر الدين» لأنّه خاف أن يبلغ العدوٌ قتله؛ ١‏ 
فقال: قَتَلوا إمامهم وقتلوا ولّدّه ولا يعرفون الحال في ذلك فيكون فيه شماتة» وقد قال الشيحح ١‏ 
أبو الحسين الخيّاط : إن عامّة المهاجرين أجمعوا على أنه لا يقاد بالهُرمزان؛ وقالوا لعثمان: 
هذا دم سّفِك في غير ولايتك؛ وليس له ولي يطلب بهء وأْمْرٌهُ إلى الإمام» فاقبّل منه الديّة. 8 
3 
5 


الطعن العاشر : تطله لجسل الواجب على عَبّيد الله بن عمر ين الخطاب. فإنه قل الهَرْمَزَان 8 


فذلك صلاح للمسلمين. 

قال: ولم يقبت أنّ أميرٌ المؤمنين عَم كان يطلبّه ليقتلّه بِالهُرْمزان» لأنّه لا يجوز قتل مَنْ | ١‏ 
عفا عنه ولي المقتول» وإنما كان يطلبه ليضعٌ من قدره؛ ويصعْر من شأنه . َ 
| قال : بوداي با الاين من أن اعزيوم عي ا 
نه كان يرى ذلك أقوّى في الاجتهاد. وأقرب إلى التشدد فين اك مسج ات 2. 
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مامش , 1 
اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام؛ قال: اسان ا _ 
أما قوله : لم يكن للهرمزان ولي يطلب يدمه. فالإمام يكون وليه ونالوة ظنة: ايز كما له و 


أن يقتص » فليس بمعتمد. أن الهرمزان رجل من أهل فارسء .ولم يكن له وليّ حاضر يطالب 
بدمهء وقد كان الواجب أن يبدل الإنصاف لأوليائه ويؤمئوا مَنَى حضرواء حتى إنه لو كان له 


جع لاو 1 ١‏ 9 1 : 0 21 عابي ا - : ب 8 م 


وده 7 0 ضرح نهم البلاغة رج 2 عع 8 
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| وليّ يريد المطالبة حضر وطالب. ثم لو فم يكن له ولي لم يكنْ عثمان ولي دمه؛ لأنه قتِل في 
ا أيام عمرء فصار عمر وليّ دمه؛ وقد أوصى عمر على ما جاءت به الروايات الظاهرة بقثّل ابنه 
: عبيد الله إن لم تقم البيّنة العادلة على الهُرْمزان وجُفيئة؛ أنهما أمرا أبا لؤلؤة غلامٌ المغيرة بن 
.| شعبة بقتله» وكانت وصيته بذلك إلى أهل الشورىء فقال: أيُكم ولي هذا الأمر فليفعل كذا 
| وكذا مما ذكرناه» فلما مات عُمّرء طلب المسلمون إلى عثمان إمضاء الوصيّة في عبيد الله بن 
| عمر. فدافع عن ذلك وعذّلهم ولو كان هو وليّ الدم على ما ذكروا لم يكن له أن يعفوٌ وأن 
| يُبطل حدًا من حدود الله تعالى» وأي شماتة للعدرٌ في إقامة حدّ من حدود الله تعالى! وإنما 
| الشماتة كلّها من أعداء الإسلام في تعطيل الحدود. وأي حَرّجّ في الجمْع بين قَْل الإمام وابنه» 
"| حتّى يقال: كره أن ينتشر الخبرٌ بأنّ الإمام وابئّه ُتلاء وإنّما قل أحدّهما ظلماًء والآخر عَذْلاً: 
.| أو أحدهوا بغير أمر الله والآخر بأمره سبحانه! 


نه 


ا وقد روى زياد بن عبد الله البّكائيَ عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح أن أميرٌ 
١‏ المؤمئين غئهة أتى عثمان بعدما استخلف» فكلّمه في عُبيد الله ولم يكلّمُه أحدٌ غيره: فقال: 
:| اقل هذا الفاسقّ الخبيث الذي قتل أميراً مسلماء فقال عثمان: قَتَلوا أباه بالأمس» وأقتله اليوم! 
| وإنما هو رجل من أهل الأرضء فلما أبئ عليه مَّرّ تُبيد الله على علي ع8ئ: » فقال له: إيه يا 
!| فساق! أما والله لئن ظفرتٌ بك يوماً من الدهر لأضريّنَ عنقّك. فلذلك خرج مع معاوية عليه( . 
وروى القئّاد» عن الحسن بن عيسى بن زيد. عن أبيه» أن المسلمين لما قال عثمان: إِني قد 
عفوتٌ عن عبيد الله بن عمرء قالوا: ليس لك أن تَعفوٌ عنه» قال: بلى إنه ليس لمجفينة وَالَهُرْمَرَانَ 
| قرابة من أهل الإسلامء وأنا ولي أمر المسلمينء وأنا أولى بهماء وقد عفرتٌ, فقال 
١‏ علي تثة : إنه ليس كما تقول؛ إنما أنت في أمرهما بمنزلة أقصّى المسلمين: إنه قَتَلهما في 
١‏ إمرة غيرك؛ وقد ححكم الوالي الذي قُيِلا في إمارته بقتله» ولو كان قُتلهما في إمارتك لم يكن لك 
العفو عنه؛ فاتق الله» فإنّ الله سائلّك عن هذا! فلما رأى عثمان أنّ المسلمين قد أبوًا إلا قتلٌ 
ظ عبيد الله أمره فارتحل إلى الكوفة؛ وأقطعه بها داراً وأرضاً» وهي التي يقال لها : كُوَيْفة ابن 
| عمر؛ فعظم ذلك عند المسلمين وأكبروه؛ وكثر كلامهم فيه. 
خ وروي عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ض8ة أنه قال: أمسى عثمان 
]| يَوْم ولي حتى نموا عليه في أمر عبيد الله بن عمرء حيث لم يقتله بالهُرمزان””. 
فأما قوله: إِنْ أمير المؤمنين تُق8ة لم يطلبه ليقتله؛ بل ليضّع من قَدْرهء فهو بخلاف ما 
| صرح به ك2 من أنه إن تمكن ليَضْرِبنّ عنقه . 


1 000 انظر مجمع النورين للمرندي: 0,70 والغدير للأأميني : 1 
)١١|‏ رواءه الدينوري في الأخبار الطوال: ١5١‏ . 
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وبعد: فإن ولي الدم إذا عَمَا عنه على ما ادْعَوًا لم يكن لأحدٍ أن يستخف بهء ولا يضعٌ من |. 


قدره كما ليس له أن يقتله . 
وأما قوله: إن أمير المؤمنين تكثقة لا يجورٌ أن يتوعّده مع عفو الإمام عنهء فإنما يكون 
صحيحاً لو كان ذلك العفو مؤثراً وقد بيّنا أنه غير مؤثر . 
وأما قوله: يجوز أن يكون غليئقة رأى أنّ قتله أقرى في الاجتهاد. وأقربٌ إلى التشدد في 
دين الله فلا شك أنه كذلك» وهذا بئاءً منه على أن كلّ مجتهد مصيب» وقد بينا أن الأمر 
بخلاف ذلك وإذا كان اجتهاد أمير المؤمئين 182 يقتضي قتلّهء فهو الذي لا يسوغ خملا فه . 





الطعن الحادي عشر : وهو إجماليء قالوا: وجدنا أحوالٌ الصحابة دَالَّةَ على تصديقهم 
المطاعِنّ فيه» وبراءتهم منهء والدليل على ذلك أنْهم تركوه بعد قتله ثلاثة أيام لم يدفئوهء ولا 
أنكروا على مَنْ أجلب عليه من أهل الأمصارء بل أسلموه ولم يدفعوا عنهء ولكنهم أعانوا 


عليه ؛ ولم يمنعوا من حَضره ولا من مَنْع الماء عنه؛ ولا من قَثْلِهِ ؛ مع تمكنهم من خلاف ذلك؛ : 


وهذا ما أقوى الدّلائل على ما قلناه. ولو لم يدل على أمره عندهم إلا ما روي عن علي :؛ 


أنه قال: الله قتله وأنّه كان في أصحابه تئة مَنْ يصرّح بأنّه قتل عثمان» ومع ذلك لا يُقيدهم بل |/ 
ولا ينكر عليهم. ؛ وكان أهل الشام يصرّحون بأنْ مع أمير المؤمنين قتلة عثمان» ويجعلون ذلك | . 


مِنْ أوكد الشّبهء ولا ينكر ذلك عليهم؛ مم أنا نعلم أن أمير المؤمنين ليتق لو أراد أن يتعاضّد 
قور امنيا على المتع عنهدلما وقع في قدا رلعة فصار كَفْه وكففٌ غيره عن ذلك من أدلٌ 
الدلائل على أنهم صدّقوا عليه ما نسب إليه من الأحداث » وأنهم لم يقبلوا منه ما جعله عذرا . 

وأجاب قاضي القضاة عن هذاء فقال: 

أما تركٌه بعد القتل ثلاثة أيام لم يدفن عليه فليس بثابت» ولو صم لكان طعناً على مَنْ أزمه 
القيامُ به» وقد قال شيخنا أبو عَلِيَ رحمه الله تعالى : نه لا يمتنع أن يشتغِلوا بإبرام البيعة لأمير 
المؤمنين غئة حَحَؤْفاً على الإسلام من الفتنة» فيؤخروا دقنه . 

قال: وبعيدٌ مع حضورٍ قريش وقبائل العرب وسائر بني أمية ومواليهم أن يترّك عثمان ولا 
يُدفْن هذه المدة» وبعيد أن يكون أمير المؤمنين :ة لا يتقدم بدفنه؛ ولو مات في جواره 
يهوديّ أو نصرانيّ ولم يكن له منْ يواريه ما تركه أمير المؤمنين أل يدفن» فكيف يجوز مثل ذلك 


0 في عُثْمان: وقد رُويّ أنه دفن في تلك الليلة؛ وهذا هو الأولى. 


فأمًا التعلق بأنْ الصحابة لم تنكر على القوم. ولا دفعث عنهء فقد سبق القول في ذلك» |. 
بم مك عدت سمتلي ضاي حفن البوافك ان عايج كيلو 


كلهر 2 شرعنضجاللانةج 0000 )هكم . 


» وإنما كان يجري من جيشه هذا القول منه على جهة المجازء لأنا نعلم أن جميمٌ مَنْ 
ول: نحن قتلناه لم يقَمُلّه لأن في الخبر أن العدد الكثير كانوا يصرّحُحون بذلك؛» والذين 
عليه وقتلوه اثنان أو ثلاثة» وإنما كانوا يقصدون بهذا القول. أي أحسبوا أنا قتلناء فما 
رذلك أن الإمام هو الذي يقول بأمر القَوّدء وليس للخارج عليه أنْ يطالب بذلك» ولم 
مير المؤمنين ظَلكة أن يقثُلَ قَتَلنَه لو عَرَفهم ببيئّة أو إقرارء وميّزهم من غيرهم إلا عند 
ولي الدم» والذين كانوا أولياء الدّم لم يكونوا يطالبونه» ولا كانت صفتهم صفة مَنْ 
٠‏ لأنهم كانوا كلهم أو بعضهم يدّعون أن علياً ليل ليس بإمام. ولا يحل لولي الدم مع 
'عتقاد أن يطالب القّوّد فلذلك لم يقتلهم ظثلة ؛ هذا لو صم أنه كان يميزهم» فكيف 
أما رُويَ عنه من قوله تكئلة : اقتله اللّه وأنا معه»! فَإنْ صمح فمعناه مستقيم. يريد أنّ الله 
سيميتني وسائر العباد. 

قال سائلاً نفسه : كيف يقول ذلك وعثمان مات مقتولاً من جهة المكلفين! وأجاب بأل 
,» فالإماتة من قِبَل الله تعالى. ويجوز أن يكون ما ناله من الجراح لا يوجبُ انتفاء الحياة 
ة: فإذا مات صححّت الإماتة على طريق الحقيقة . 





رض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام فقال: 

تضعيفه أن يكونَ عثمانٌ تُرِك بعد القَثْل ثلاثة أيام لم يُذْفْنَء فليس بحجة» لأنّ ذلك قد 
ماعةٌ الرواة. وليس يخالف في مثله أحدٌ يعرّف بالرواية وقد ذكر ذلك الواقديٌ وغيره. 
نَ أهل المدينة مَعُوا الصلاة عليه؛ حتى حُمِل بين المغرب والعّتمة» ولم يشهد جنازته 
ان وثلاثة من مواليه» ولما أحسُوا بذلك رَمَوْهُ بالحجارة وذكروه بأسوأ الذّكْر: ولم يقع 
من دفنه إلا بعد أن أنكر أمير المؤمنين غلك المنع من ذَفْنه وأمر أهله بتولى ذلك منه . 
قوله: إن ذلك إن صمح كان طعناً على مَنْ لزمه القيامُ بأمره؛ فليس الأمرٌ على ما ظنه 
١‏ طعناً على عثمان من حيث لا يجوز أن يمنّع أهل المدينة - وفيها وجوهٌ الصحابة - من 
صلاة عليه إلا لاعتقادٍ قبيح» أو لأنّ أكثرّهم وجمهورهم يعتقد ذلك. وهذا طعن لا 
4؛ واستبعاد صاحب «المغني» لذلك» مع ظهور الرواية به لا يلتفت إليه؛ فأما أميث 
ن عاد واستبعاد صاحب «المغني» منه ألا يتقدم بدفنه» فقد بِيّنا أنه تقدم بذلك بعد 
ومراوضة. وأعجب من كل شيء قولٌ صاحب «المغني»: إنهم أَخَرُوا دفنه تشاغلاً 
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؟5 و ٠‏ كلا له الثثؤة_بعدما أشار عليه أصحابه. .. . 


.| على الكفاية» لو قام به البعضٌ وتشاغل الباقون بالبئْعة لجاز! وليس الدَفُْ ولا البيعة أيضاً 
مفتقرة إلى تشاغل جميع أهل المدينة بها . 

ل فأما قوله: إِنّه قد روي أنّ عثمان دُفِن تلك الليلة» فما تُعرَفُ هذه الرواية» وقد كان يجب 

#| أن يُسندها وَيُعرُوَّها إلى راويها. أو الكتاب الذي أخذها منه: فالذي ظهر في الرواية هو ما 

أب | ذكرناه. 

:ب فأمًا إحالته على ما تقدّم في معنى الإنْكارٍ من الصّحابة على القوم المتجليين على عثمان فقد 

13 سبق القول ذلك . 

1 فأما روايته عن أمير المؤمنين ظكئة تبرؤه من قَثْل عثمان» ولعنه قتلتّه في البر والبحر؛ 

3 والسهل والجبلء فلا شك في أنه لل كان بريئاً من قَثْله» وقد روى عنه 282 أنه قال : والله 

8 ما قتلتٌ عثمانء ولا مالأت في قتله. والممالأة هي المعاونة والموازرة» وقد صدق 2832 في 

8 أنه ما تل ولا وَازر على القتل . 

8 فأما لعنّه قَعَلته فضعيف في الرواية» وإن كان قد رُوِي» فأظهر منه ما رواه الواقدي» عن 

5 الحكم بن الصَّلْتَء عن محمد بن عمار بن ياسرء عن أبيه» قال: رأيتٌ عليًا ظلئذ على يبر 

ظ رسول الله 8ه حِينَ قُتِلء وهو يقول: ما أحببثٌ قتله ولا كرهئّهء ولا أمرت به؛ ولا نهيت عنه . 

)| وقد روى محمد بن سعدء عن عَفَّان بن جرير بن بشير» عن أبي جَلّدة؛ أنّه سمع علا غة 

“' | يقول وهو يخطبء فذكر عثمان؛ وقال: والله الذي لا إِله إلا هوء ما قتلتُه ولا مالاتُ على قتله 

3 ولا ساءني. 

. وروى ابن بشيرء عن عُبيدة السلماني» قال: سمعت عليًا ظكث يقول: مْنْ كان سائلي عن 

0 دم عثمان» فإنّ الله تله وأنا معه. وقد روي هذا اللفظ من طرق كثيرة. 

3 وقد روى شعبة عن أبي حمزة الضبعي» قال: قلتُ لابن عباس: إِنْ أبي أخبرني أنه سمع 

1 علا . يقول: ألا مَنْ كان سائلي عن دم عثمان؛ فإنّ الله قتله وأنا معه - فقال: صدق أبوك» هل 

أ,, | ندري ما معنى قوله! إنما عَنَى : الله قتله وأنا مع الله . 

8 قال: فإن قيل: كيف يصمح الجمع بين معاني هذه الأخبار؟ 

,| > قلنا: لا ننافي بينها؛ لأنه تلئل تبرأ من مباشرة قتله والمؤازرة عليه ؛ ثم قال: ما أمرتٌ 

3 بذلك ولا نهيثٌ عنه» يريد أنّ قاليه لم يرجِعُوا إل ولم يكن مني قول في ذلك بأمرٍ ولا نهي . 

| فأما قوله : «الله قتله وأنا معه»» فيجوز أن يكون المراد به: الله كم بقتله وأوجبه وأنا كذلك» 

5 لأنّ من المعلوم أنْ الله تعالى لم يقتله على الحقيقة» فإضافة القتل إليه لا تكون إلا بمعنى 

1 الْحَكُم والرّضاء وليس يمتنع أنْ يكونّ مِمَا حكم الله تعالى به ما لم يتولّه بنفسه. ولا آزر عليه» 

)| ولا شايع فيه . 
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فإن قال قاكل : هذا ينافي ما روي عنه من قوله: «ما أحببت قتلّه» ولا كرهته», ا 
مِنْ كم الله وحكمه أن يُقتل وهو لا يحبّ قَثْله! 


قلنا: يجوز أن يريد بقوله: «ما أحببت قتله ولا كرهته؛ أن ذلك لم يكن مني على سبيل 
التفصيل؛ ولا خطر لي ببال وإن كان على سبيل الجُجملة يجبٌ قتل مَنْ غلب المسلمين على ١|‏ 
أمورهم. وطالبوه بأن يعتزل؛ لأنه مسْئَوْلٍ عليهمْ بغير حقٌ فامتنم من ذلك؛ ويكون فائدة هذا 
الكلام التبرؤ من مباشرة قتله. والأمر به على سبيل التفصيل أو النهي عنه. ويجوز أن يريد ألني إى, 
ما أحببتٌ قتله إن كانوا تعمّدوا القتل ولم يقع على سبيل الممانعة وهو غير مقصود. ويريد 
وله : اما كرهتّه) أني لم أكرهه على كل حال. ومن كل وجه. 

ذأما لعنه قله فقد ينا أن ليس بظاهر ظهور ما ذكرناه وإن صَعٌ فهو مشروط بوقوع القتل | ' 
على الوجه بُشير التجيبيّ؛ وسودان بن حمران المرادي؛ وما منهما من كان غرضه صحيحاً في 
لقتل . ولا له أن يقدم عليه؛ فهو ملعون به. فأما محمد بن أبي .بكر فما تولئ قتله» وإنما روي 
نه لما جثا بين يديه قابضاً على لحيته قال له : يا بن أخي ؛ دع لحيتي » ٠‏ فإن أباك لو كان حيًا لم | , 
قعد مني هذا المقٌعد. فقال محمد: إن أبي لو كان حيًا ثم يراك تفعل ما تفعل لأنكره عليك» 


م وجأه بجماعة داح كانت في يده فحزت في جِلْده ولم تَقْطع . وبادره مَنْ ذكرناه في قتله بما 5 


أن فيه قتله . 


فأما تأويله قول أمير المؤمنين 84: : «قتلّه الله وأنا معه»؛ على أنَّ المراد بهء والله أمائه أ 


رسَيميتني فبعيد من الصوابء لأن لفظة «أنا» لا تكونُ كناية عن المفعول» وإنما تكون كناية عن 
لفاعل» ولو أراد ما ذكره لكان يقول: «وإياي معه»؛ وليس له أن يقول: إِنّنا نجعل قوله : «وأنا 
عه» مبتدأ محذوف الخبرء ويكون تقدير الكلام: «وأنا معه مقتول». وذلك لأنَّ هذا ترك 
لظاهر وإحالة على ما ليس فيه والكلام إذا أمكن حملّه على معنى يستقلٌ ظاهرٌه به من غير 


قدير وحذف كان أوْلى مما يتعلق بمحذوف», على أنهم إذا جَعَلره مبتدأ وقدّروا ُبراً لم يكونوا َ 


أَنْ يقدّروا ما يوافق مذهيّهم بأؤلى من تقدير خخلافه. ويجعل بدلاً من لفظة «المقتول» المحذوفة 


فظة «معين» أو «ظهير». وإذا تكافأ القولان في التقدير وتعارضا سَقَلاء ووجب الرجوع إلى |2 ظ 


لاهر الخبر» على أنْ عثمان مضى مقتولاً, فكيف يقال : إن الله تعالى أمائّه, والقتل كافي في )2 
نتفاء الحياة. وليس يحتاج معه إلى نافي للحياة يسمى موتاً . 


الل تت «المغني»: يجوز أن يكون ما ناله من الجراح لا يو جب انتفاء الحياة» ليبس 
شيء ؛ أن المرويّ أنه ضرِب على رأسه بعمود عظيم من حديد» وأن أحدّ قتلته قال: جلست 
لى صدره لو ردن علمت أنه مات في ثلاث» ووجأته السّتٌ الأخَر لما 7 
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9 وبعد: فإذا كان جائزاً» فمن أين عَلِمّه أمير المؤمنين ظلكتقة حتى يقول: إن الله أماته؟ وإنّ | 
7 | الحياة لم تَنْتفٍ بما فعله القاتلون» وإنما انتفت بشيء زاد على فعلهم من قبل الله تعالى يما لا ع 
ب 





ظ ]| يعلمه على سبيل التفصيل إلا علأمٌ الغُيوب سبحائه . 

02 59 5 3 

7 والجواتٌ عن هذه المطاعن على وجهين» إجمالا وتفصيلا : 1 
17 أماالوجهالإجماليٌء ؛ فهو أننا لا نكر أنّ عثمان أحداثاً أنكرّها كثير من المسلمين» ٠‏ ولكنًا |" 


1 وب ستيه نيت ؛ ولا أحبَلتٌ ثوابّه وأنها من الصغائر التي وقعت 17 
اك وذلك لأنا قد علمنا أنه مغفور له وأنه مِنْ أهل الجنة لثلاثة ة أوجه : 27 
أحذها : أنه من أهل بَذْرء وقد قال رسول الله فيه : «إنْ الله المع على أهل بَذْرء فقال: م 

اعملوا ما ث شعمء فقد غفرت لكم»” '"*. ولا يقال: إن عثمانَ لم يشهَدُ بذراً. لأنا نقول : صدقتم» ١‏ 

يي سوم جو ا ييه عو 

]| رسول الله 85 بسهمه وأجره باتفاق سائر الناس . ُ 
وثانيها : أنه من أهل بَّبّعة الرضوان الذين قال الله تعالى فيهم : ظلْمَدْ رينى أَّهُ عن المؤييت 

إِذ باد رك عن القجر 0 . ولا يقال: إنه لم يشهد البَّيْعة تحت الشجرة:؛ لأنا نقول: 

صدقتم» إنه لم يشهدهاء ولكنه كان رسول الله وله أرسّله إلى أهل مكة؛ ولاجله كانت بيع 

8 | الرضوان» حيث أَرْجِفَ بأن قريشاً قتلتُ عثمان؛ فقال رسول الله 86 : «إن كانوا كَتَلُوه 

َ لأضرمَئْها عليهم نارأ»”©: ثم جلس تحت الشجرة؛ وبايع الناسَ على الموتء ثم قال: «إن | 
كان عشمان حياً فأنا أبايع عنه:”' فصفح بشماله على يمينه. وقال: «شمالي خير من يمين 

“| عثمان» روى ذلك جميعٌ أرباب أهل السيرة متفقاً عليه . ١‏ 

ه وثالثها : أنه من جملة العشرة الذين تظاهرت الأخبار بأنهم من أهل الجّئة . 

3 وإذا كانت الوجوهٌ الثلاثة دالةٌ على أنه مغفور لهء وأن الله تعالى قد رَضِيَ عنهء وهو من | 

: أهل الجنّة؛ بطل أن يكونّ فاسقاً. لأن الفاسق يخرّج عندنا من الإيمان» ويحْبّط ثوابه» ويحخكم : 

*| له بالنار ولا يُغفر له» ولا يرضى عنه» ولا يَرَى الجنة ولا يدخلهاء فاقتضت هذه الوجوه 3 
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ْ) 
ّ )غ2 أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب: الجاسوس (لوء د ومسلم في فضائل الصحابة» ١‏ 
5 بأت: من فضائل أهل بدر (195؟)؛ والترمذي في تفسير القرآن» باب: سورة الممتحنة (7*«:86) |[ 


2 وأبو داود في الجهاد باب: حكم الجاسوس إذا كان مسلماً (٠516؟).‏ 1 
3 فة سورة الفتح ؛ الآية: لثما , 

© (”) لم أجده. (5) لم أجده. : 

ْ 7 ْ 
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الصحيحة الثابتة أنْ يُحْكم بأنْ كل ما وقع منه فهو من باب الصّغائر المكفّرة؛ توفيقاً بين هذه 
الوجوه. وبين روايات الأحداث المذكورة. 

وأما الوجه التفصيليَ فهو مذكور في كتب أصحابنا المطوّلة في الإمامة, فَْيُظلَب من مَظائّه 
فإنهم قد استقصًوًا في الجواب عن هذه المطاعن استقصاءً لا مزيد عليه . 


أخبار جرير بن عبد الله البجلي وبيعته لعلي ث2 

فأما خبر جرير بن عبد الله البَجَلِيَء وبعث أمير المؤمنين عتم إياه إلى معاوية. فنحن نذكره 
نقلاً من «كتاب صِفَّين؛ لنصر بن مُزاحم بن بَشّار المئقري: ونذكر حال أميرٍ المؤمنين 8ث2 منذ 
قَدِمِ الكوفة بعد وقعة الجمل؛ ومراسلته معاوية وغيره؛ ومراسلة معاوية له ولغيره؛ وما كان من 
ذلك في مبدأ حالتهما إلى أن سار علي تلت إلى صفين . 

قال نصر: حذثئني محمد بن عُبيد الله عن الجرجانيّ» قال: لما قَدِم على عَقئة الكوفة بعد 
انقضاء أَمْرٍ الجمل». كاتب العمّال» فكتب إلى جرير بن عبد الله البجليَ مع زْحُر بن قيس 
الجَعغفيَ - وكان جرير عاملاً لعثمان على ثغر هَمَّدان -: 

أما بعدء ف « ورك لله لا دما بد حي با ما رذآ أ لَه يور شرها كلا مر أ 
وما لهم مّن دون ين والي 376 , وإني أخبرك عن نبل مَنْ سرنا إليه من جُجموع طلحة والزبير» عند 
نَكثِهم بيعتي» وما صنعوا بعاملي عثمان بن حُنَيِف . إِني نهضت من المدينة بالمهاجرين 
والأنصارء حتى إذا كنت بِالعُذَيْب بعثتُ إلى أهل الكوفة الحسنّ بن عليّ» وعبدٌ الله بن عباس. 
وعَمَار بن ياسرء وقيس بن عبادة؛ فاستنفرتُهم فأجابواء فسِرْت بهم حتى نزلت بظهر البصرة. 
فأعذرت في الدعاء وأْقَلْتُ العَثْرَة وناشدتهم عَهْدَ بيعتهم» فأبؤًا إلا قتالي» فاستعنتٌ الله 
عليهم؛ فقيل مَنْ قتل» وولّوا مدبرين إلى مصرهم. وسألوني ما كنتٌ دعوتهم إليه قبل اللقاء؛ 
فقيلت العافية؛ ورفعت السيف. واستعملت عليهم عبد الله بن العباس» وسرت إلى الكُوفة: 
وقد بعئت إليك رحر بن قيس». فاسأله عَمَا بدا لك. والسلام. < ' 

قال: فلما قرأ جريرٌ الكتاب. قام فقال: أيها الناس» هذا كتاب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب مه ؛ وهو المأمون على الدَّين والدنياء وقد كان من أمره وأمر عدرّه ما نَحْمَدُ الله 
عليه؛ وقد بايعه الناس الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان؛. ولو ججعل هذا 
الأمر شورى بين المسلمين كان أحقّهم بها. ألا وإِنّ البقاء في الجماعة» والفناء في الفرقة» وإن 
علياً حاملّكم على الحق ما استقمتم. فإن ملتم أقام ميْلّكم . فقال الناس: سمعاً وطاعة؛ رضينا 
رضيئنا . 





.١١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 


ا 





فكتب جرير إلى علي 6 جواب كتابه بالطاعة . 


خاله جرير. وهو. 


جَريرٌ بن عبدالله لا تردٌدٍالهدى 
فإِنَ عليًا خيرٌمَنْ وطِىء الحصا 
وَدَعْ عنك قولّالثاكثين فإنما 
وباي عإذابايعتهبنصيحة 
فاتك إن قطنت بها النقين تخطة 
وإن قلت عثشمان بن عفان حَمّه 
فح علي إذوَلِيك كَحَفُه 
وإن قلت لا أرضى علياإمَامَنا 


وبايع علياإنني لك ناصِحٌ 
سوى أحميء والموت غادٍ ورائحٌ 
أولاك - أبا عَمْرو - كلابٌ نوابح 
وإن تطلب الدنيافإنك رَابِمٌ 
علي عظيمٌ والشَّكُورٌ مُناصِمٌ 
وشكرك ما أوليتٌ في الئاس صَالِحُ 


فدعٌ عنك بحرا ضل فيه السوابحٌ 
أبى الله إلا أنة : خيرتهمفره وأفضل مَنْ ضمت عَلَيْهٍالأَبِاطمٌ 3 
قال نصر : ثم إن جريراً قام في أهل هَمَذان خطيباًء فقال: الحمد لله الذي اختار لنفسه | ' 
الحمد؛ وتولاء دون حَلْقهء لا شرِيكٌ له في الحمد: ولا نظير له في المتجد ولا إله إلا الله 7 
وَحْدّهء الدائم القائم. لَه السماء والأرض» وأشهذ أن محمداً عبده ورسوله؛ أرسله بالئور | . 
| الواضح. والحق الناطق», داعياً إلى الخيرء وقائداً إلى الهُدّى؛ ثم قال: أيّها الناس. إن علياً | ” 
+ | قد كتت] إليكم كتاباً لا يقال بعده إلا رجيعٌ من القول» ولكنّ لا بدّ من رد الكلام. إن الناس 
9 بايعوا علياً بالمدينة عَنْ غير محاباة له ببيُعتهم. ٠‏ لعلمه بكتاب الله وسنن الحق» وإنّ طلحة والرُبِيرَ 1 
نقضا بيعتّه على غير محاباة حدثتُ» وألَبا عليه الناس» ثم لم يرضيًا حتى نَصَّبا له الحرب». 
َ وأخرجا أمٌ المؤمنين» فلقيّهما فاعذر في الدعاء. وأحسن في البقيّة: وَحَمّل الناس على ما | © 
يعرفون» فهذا عِيان ما غاب عنكمء: وإن سألتم الزيادة زدناكم» ولا قوة إلا باللهء ثم قال: 5 
ٍ أكَاناكِتَابُ 3عيو للب نَرَدٌالكتاب بِأارْض الْمَجََمْ 64 
8 وَلوْتغصمافيولنااتى 2 اك د كا :0 
وَنَحْيٌولاةعلىئعْرنَا نَضِيمٌالعزيرٌَوتَحْمِهِالدُمَمْ | 
نتشاقيو السوت عند اللقاء 5 


ظ نخاض المنايا ونشفِي القدئة'") 





)١(‏ القرم: شدة شهوة اللحم. اللسانء مادة (قرم). 
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رسول المليك ومن بفعذكةهة 


عَلِيَاءنيِت وصي النبيٌ 
لهالمًضّل والسَبْقٌ والمكرّماتٌ 


قال نصر: فسرٌ الناسٌ بخطبة جرير وشعره. 


ُجالدُعنهعوةًَالاممَمَ 


خليفتنالقائم المدَعَمُ 


وبسيث ال: لعييرزة لا 1 تم يبهتضم 


وقال ابن الأزور القَسْرِيَ في جرير يمدحه بذلك : 


لْعَمْرّاأبيكٌوالأنباءتئئيي 
وَقَالَمقالةجَدَمَتُرججالاً 
يدابكقبلأمتهعليٌ 
أناك بأمرهزِخربن قيس 
تكش الها اناك جه سفتها 
نأنتث بماسعدتّبه ولي 
وأحرزتٌ الثُواب ورّبٌ حادٍ 


وَمْحُك إن رَكَدْتَ الحق ري2() 
وكدتإليهمن فرح تطير 
والحث تحبا تسفحة لبه تفي ة 


بيعة الأشعث لعلن 

قال نصر: وكتب على تم إلى الأشعث - وكان عامل عثمان على أُدْرَبِيجَانَ - يدعُوه إلى 
البَيُعة والطاعة» وكتّب جرير بن عبد الله البجلي إلى الأشعث؛ يحضّه على طاعة أمير 
المؤمنين نثة . وقبولٍ كتابه: أما بَعْدء فإني أتَنْنِي بيعة علىَء فقبلتها ولم أجِذْ إلى دفعها 
سبيلاً» لأني نظرتٌ فيما غاب عَنْي من أمر عثمان» فلم أجذه يلزمني» وقد شهد المهاجرون 
والأنصار فكان أوفقٌ أمرهم فيه الوقوف» فاقْبّل بيعّته» فإنك لا تنقيِب إلى خير منه» واعلم أنَّ 
بيعةة على خيرٌ من مَصَارِعَ أهل البصرة. والسلام . 

قال نصر: فقبل الاشعتٌ البيعة؛ وسمع وأطاع؛ وأقبل جريرٌ سائراً من ثَفْر هَمّذْان حتى وَرَد 
علي :3 والكوفة فبايعه» ودخل فيما دخل فيه الناس من طاعته ولزوم أمره. 


بين على 22 ومعاوية 
المؤمنين إليهء فإنه لم يَرَّلْ لي مُسْتخْصًا ووّدَاء آنيه فأدعوه على أنْ يسلّم لك هذا الأمرء 
ويجامعك على الحق» على أن يكون أميراً من أمرائك؛ وعاملاً من عُمَالكء ما عمل بطاعة 
0030 الرير : الذائب من المخ. القاموس » مادة (رير). 
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بلاديء» وقد رجوت أل يعصوني . 

فقال له الأشتر: لا تبعّه ولا تصدّقه. فوالله إني لأظنّ هوا هواهم. ونيّته نيتهم . 

فقال له علي غكتة : دعه حتى ننظر ما يرجع به إلينا فبعثه علي ةة » وقال له تلئة حين 
أراد أن يبعثه : إِنْ حولي من أصحاب رسول الله وتتقة من أهل الرأي والدّين مَنْ قد رأيت» وقد 
اخترئك عليهم لقولٍ رسول الله فيك: «إنْك من خير ذي يْمَن)”''؛ ائت معاوية بكتابي: فإن دخل 
فيما دخل فيه المسلمونء وإلا فَالْيذُ إليه وأعلِئه أنّي لا أرضى به أميراًء وأنّ العامة لا ترضى به 


فانطلق جرير حتى أتى الشامً؛ ونزل بمعاوية؛ فلما دخل عليه حَمِد الله وأثنى عليه» وقال: أ' 


أمَا بعديا معاوية» فإنه قد اجتمع لابن عَمَك أهل الحرّمين؛ وأهل المضرين» وأهل الحجاز. 
وأهل اليمن؛ وأهل مِضْرء وأهل العروض - والعّروض عُمَان - وأهلّ البحرين واليمامة» فلم 
يبق إلا هذه الحصون التي أنت فيهاء لو سال عليها سيل من أوديته غُرَّقَهاء وقد أتيئتك أدعوك 
إلى ما يرشدّك ويهديك إلى مبايعة هذا الرجل . ودفع إليه كتابّ علي ليكئقة ٠‏ وفيه : 

أبما بعد فإِنْ بيعتي بالمدينة لزمئك وأنت بالشام؛ لأنّه بايعني القومٌ الذي بايعوا أبا بكر 
وعمر وعثمان» على ما بويعوا عليه فلم يكن للشاهد أن يختارء ولا للغائب أن يَرَدٌ: وإنما 
الشورى للمهاجرين والأنصارء إذا اجتمعوا عَلَى رجل فسمُّْه إمامّاء وكان ذلك لله رضاًء فإن 
خرج من أمرهم خارج بِطعْن أو رغبة ردّوه إلى ما خرج منه. فإن أَبَى قاتلوه على اتّباع سبيل 
المؤمنين» وولاه الله ما تولّى؛ ويُصلِيه جهنم وساءت مصيراً. وإنّ طلحة والزبير بايعاني ثم 
نقضا بيُعتي» فكان نقضُهما كردّتهماء فجاهدتهما على ذلك؛ حتى جاء الحقّء وظهر أمر الله 
وهم كارهون؛ فادحل فيما دخل فيه المسلمونء فإنْ أحبّ الأمور إليّ فيك العافية» إلا أن 
تتعرّض للبلاء» فإن تعرّضت له قاتلتك» واستعنت بالله عليك . 


وقد أكثرتٌ في قُثَلةٍ عثمان, فادخُل فيما دخل فيه الناس» ثم حاكم القوم إلىّ أحملك |' 


وإياهم على كتاب الله فأمًا تلك التي تُريدها فحُذعة الصبيّ عن اللبن. ولّعمري لئن نظرت 
بعقلك دون هواك لتجدّني أبرَأ قريش من دم عثمان. واعلم أنك من الطلقاء الذين لا يحل لهم 
الخلافة» ولا تعرّض فيهم الشورى. وقد أرسلتٌ إليك وإلى من فِبَلك جرير بن عبد الله البَجَليَ. 
وهو من أهل الإيمان والهمجرة» فبايع» ولا قوة إلا باللّه . 


)000( أخر جه أحمد في أول مسند الكوفيين» باب: ومن حديث جرير بن عبد الله (18569/8). والحاكم 


في «المستدرك» ,2٠١8615(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى) (4 077 ). والنسائي في «الكبرى؛ 
(؟85). 


رقا +١‏ وه 3 -_- رس كلام له لكي بعدما شار عليه صحايه . . . 0 هزه ١ ١‏ 50 
الله واتبع ما في كتاب الله. وادمُوا أهل الشام إلى طاعتك وولايتك»: فجلّهم تومي وأهل | . 
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فلما قرأ الكتاسب» قام جرير فخطب» فقال : 


الحمد لله المحمود بالعوائد» والمأمول منه الزوائد» المرتجى منه الثواب» المستعان على 
النوائب»؛ أحمّده وأستعيئه في الأمور التي تحيّرٌ دونها الألباب» وتضمحل عندها الأسباب» 


:| وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء كل شيء هالك إلا وجهه.ء له الححكم وإليه 


تُزجعون. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أرسلّه بعد قْثْرَةِ من الرَّسل الماضية؛ والقرون 
الخالية» والأبدان البالية» والجبلة الطاغية فلغ الرسالة» ونصّح للامة» وأدّى الحق الذي 
استودعه الله وأمره بأدائه إلى أمته يوه » من رسول ومبئّعث ومنتجب. 

أيها الناس» إِنَّ أمرّ عثمان قد أعيا مّنْ شهده» فكيف بمن غاب عنه! وإنّ الناس بايعوا عليًا 
غير واتر ولا موتورء وكان طلحة والزبير مِمّن بايعاه ثم نكثا بيعتّه على غير حَدَّثْء ألا وإنْ هذا 
الدين لا يحتمل الْفِْتّنء ألا وإن العرب لا تحتمل الفتن»؛ وقد كانثٌ بالبصرة أمس روعة ملحمة 
ل ا وقد بايعت الأمة عليّاء ولو مُلكنا واللَهِ الأمورء لم نختر 
لها غَيّره ومن خالف هذا استعتب ب فادخل يا معاوية فيما دخل فيه الناس . 


فإن قلت : استعملني عثمان ثم لم يعزلني» فإن هذا قول لو جاز لم يقم لله دين» وكان لكل 


امرىء ما في يديهء ولكنّ الله جعل للآخر من الولاة حَقٌ الأول» وجعل الأمورٌ موطأ ينسم | 4 
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قال نصر: فقال معاوية: انظر وتنظر واستطلع رأيّ أهل الشام. 

نمضت أيام» وأمرٌ معاوية منادياً ينادي: الصلاة جامعة! فلما اجتمع النامنُ صَعِد المنبر» 
ثم قال: 

الحمد لله الذي جعل الدعائم للإسلام أركاناً» والشرائع للإيمان برهاناًء يتوقّد قَبَسه في 
الأرض المقدّسة» جعلها الله محل الأنبياء والصالحين من عبادهء فأحلّهم أرضّ الشام. 
ورضِيّهم لهاء ورضيها لهم» لما سبق في مكنون علمه مِنْ طاعتهم ومناصحتهم خلفاءه» والقُوَام 
بأمرهء والذَابّين عن دينه وحُرماته» ثم جعلهم لهذه الأمة نظاماً: وفي سبيل الخيرات أعلاماً» 
يردع الله بهم الناكثين» ويجمع بهم ألّفة المؤمنين» والله نستعين على ما تشعّب من أمر المسلمين 
بعد الالتئام» وتباعد بعد القرب. اللهم انصرّنا على أقوام يوقظون نائمّناء ويُخيفون آمنناء 
ويريدون إراقة دمائناء وإخافة سينا . وقد علم الله أنا لا نريد لهم عِقاباًء ولا نهتك لهم حجاباً: 


, . 
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ولا نوطئهم زلقاء غير أن الله الحميد كسّانا من الكرامة تُؤْبا لن ننزعه طوْعا ما جاوّب الصَّدَى. 
وسقّط الندى. 2 حقادت تدا تاتف نادت تسنين بالل ليو ج01 
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ٍ على أن يبذّلوا بين يد 


أيها الناس» قد علمتم أني خليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وخليفة أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان عليكم» وأني لم أقم رجلاً منكم على شَّحزاية قظاء وأني ولي عثمان» وقد تل 
مظلوماًء والله تعالى يقول: ومن قُئِلَ مَظلُومًا فَقَدَ َمَلَْا لوَلِيَهِ سُلْطَنَا فلا مُثرف في الْمَتْلٍ إِنّمُ 6 

مَنضُورًا2'7: وأنا أحبٌ أن تُعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان. 
فقام أهل الشام بأجمعهم» فأجابوا إلى الطلب بدم عثمان» وبايعوه على ذلك». وأوثقوا له 
يْه أموالهم وأنفسهمء حتى يدركوا بثأره أو تلتحق أرواحهم بالله. 


وا - ومن كلا له علكئة: بعدما أشار 





قال نصر : ا وجّنه الليل وعنده أهل بيته؛ فقال: 


تَطَاوَلَ لَيْلِي واهْمَرٌ 
قات ريز ساي جما 
أكايدّه والسيف بيني وبيتّه 
إِذِ الشَامٌ أعطث طاعة يمنّية 
فَإِنْيَمْعنُوا أضْدْمْعليًا بِجِبْهَةٍ 
وإني لارجو خحيرمانال نامل 


نَيِي وسا وصي 


لِآتِ أتى بالتَرّهاتٍ الْمَسَابس'"' 
بتلك التي فيها اجتداع المعاطس 
ولست لأثواب الدنيء بابس 
تواصَفَهًا أشيّاحها في المْجَالِسِ 
تفتُعليهكل رطب ويابس 
وماأَنامِئ مُلْكِ العراق بآيس 
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قلت: الجبهة هاهنا: الخيل؛ ومنه قول النبي الله وت : «ليس في الجبّهة صَدَّقة»”")2 أي ع 
زكاة . 1 





1 قال نصر: فاستحثه جرير بالبيعة» فقال: يا جريرء إنها ليست يخلسة» وإنه أمر له ما بعده: 
فأبلِغني ريقي حتى أنظرء ودعا ثقاته . فأشار عليه أخوه يعمرو بن العاص» وقال له : إنه مَنْ قد 7 
عرفت » وقد اعتزل عثمان في حياته» وهو لأمرك أسَّدٌ اعتزالاً إلا أن يثمّن له ديئه . 2 
ّ وقد ذكرنا فيما تقدّم خبر استدعائه عمراًء وما شرط له من ولاية مصرء واستقدمه 9 
ظ ُرٌحبيل بن السّمط رئيس اليمنيّة وشيخها والمقدّم عليهاء وتدسيس الرجال إليه يُغرونه ا 
5 بعلي 192 . ويشهدون عنده أنه قتل عثمان» حتى ملؤوا صدره وَقلتهَ حقدا ؟: ئَرّةَ وإخنة عَلَى 0 
| على تَاكئ: وأصحابه بما لا حاجة إلى إعادته . : 
م قال نصر: فحدّثني محمد بن حُبيد الله عن الجرجاني» قال : ٍ 


357 )غ0 سورة الإسراء؛ الآية : 77 . 0 
.| (5) الترهات البسابس: هي الباطل . اللسان» مادة (بس). ' 
© 0 0 الدارفطني في «السئن» (5/ 44)» والبيهقي نحوه في ناعم اعت 2,20 0 
20 - جاو 2 : 


نات ' 8© :ز من ): 5ه : 0 و 


شرٌخْويل إلى نخصَين بن ثُمير» فقال : ادا عو الال ادل لسريو يان 3 
كرير: :أ ا وسيل فاجتمعا عنل حصين ؛ فتكلّم شرحبيل» فقال: يا جرير أتيتنا |[ 
أمل ملف ب لتله لِلَقِينَا في لَهَوَات الأسدء وأردت أن تخبط الشام بالعراق» وأظريت علبًا . وهو | 
اتل عثمان» واشجالاك مها فلك يوم القامة. ْ 
فأقبل عليه جريرٌ وقال: يا شُرّحبيل؛ أما قولك: إني جئت بأمر ملقّفٍء فكيف يكون ملثنا |" 


قد اجتمع عليه المهاجرون والأنصارء وقوتل على رَدّه طلحة والزبير! ا 
وأمّا قولك: إن ني ألقيك في لَّهَّوات الأسد. ففي لَهّواتِها ألقيتٌ نفسك . ١‏ 
وأما خلظ أهل الشام بأهل العراق» فخلظهُما على حقّ خيرٌ مِنْ ُرقتهما على باطل 51 
وأما قولك : :إن علي قل عثماذ؛ فولل ما في يديك من ذلك إلا القلف بالقيب ين مكان أل 

عيلٍء ولكنكٌ مِلْت إلى الدنياء. وشيء كان في نفسك على زمن سعد بن أبي وقٌاص . 0 
فبلّغ ما قالاه إلى معاوية» فبعث إلى جرير فزجرّه. قال نصر: وكُتب إلى شرحبيل كتاب لا 3 


ل 
ل سكيل ياب الشتط: لا د تتبع الهرّى 
وَلَائَكُ كَالْمُجرَى إلى شَرْ غايَّةَ 
وَقُلْ لابن حَرْب: مالك اليومٌ خََلَةٌ 


فَقَدْ حرو حرق السَرْبالٌ واسْكَئْوَ قَّ ال قَّ الجَما' 0 
اي 7 


0خ بسيل: إن الح قَدْ جد جد ص ياس ا من التَعَْل""' |* 
وَأَرُوِدُ ولا فرظ بشيء نخافهة ؛ ولا تَعْجَلُء فلا حَحِيِر ف فِي الْعَجَلُ 
مقالٌابنَ هندٍ في على عضيهة رف في شر بس ابي طالب أتجلة 
وَمَامِنْ علي في ابن عفان سَفْطظَةً بقولء ولا.هالاعليهولا فقتل 


- بعرم لازماً معْرعبَيْقِه 


إلى أن أتى عثمانٌ في داره الاجل 
4 من الزُور ويد ع الذي اختّمل 


وس وس رداق بخ بو انق ومَنْ باسمه في فُضّلِه يُضُرَّبٌ المثل 
قال تصر: قلما قرا شرغييل الكتاب ون ولكره .وقال :هذ تعديية لى : في ديني» ولا والله 
' أعججل في هذا الأمر بشيء وفي نفس منه حاجة» ل ا 
ه معاوية الرجال يدخلون إليه ويخرجونء ويعظّمون عنده قتلّ عشمانء' ويرمُون به عليّاء 
يقيمون الشهادة الباطلة؛ والكتبٌ المختلفة حتى أعادوا رأيّه: وشَحَذْوا عزمه. 


3 التفل : فساد الأديم في دياغه إذا ترفت وتفتت. اللسان» مادة (نفل).‎ )١ 
3 المدبهة : البهيتة: وهي 0 والبهتان والنميمة. اللسان؛ مادة (عضه).‎ (١ 
وولههبية‎ 2 


1 0 ش 3 0 ا | 
هك - 5 -ويزم '( 604)- ورج . "0 + جد . لاض 





“.1 قال نصر: وحدثنا عمر بن سعد بإسناده قال: بعث معاوية إلى شُرٌحْبيل بن السْمط : 
0 ِنّه قد كان من إجابتك إلى الحقٌ» وما وقع فيه أجرّك على الله: وقبله عنكَ صُلّحاء الناس ما 
.**] علمت. وإنّ هذا الأمر الذي نحن فيه لا يتم إلا برضا العامّة» فسِرٌ في مدائن الشامء ونادٍ فيهم 
5 بأنْ علياً فَتل عثمان» وأنه يجب على المسلمين أن يطلبو بدمه . 
.]1 فسار شْرحبيلء فبدأ بأهل حِمُصء فقام فيهم خطيباً - وكان مأموناً : 
:| مُتألّهاً ٠‏ فقال: 
]1 أيّها الناسُ» إن علياً قتل عثمان» فغضب له قوم من أصحاب رسول الله 4895 فلقيهّم فهزم 
1 الجمع؛ وتتل صلحاءهم وغلب على الأرضء فلم يبق إلا الشام؛ وهو واضع سيفه على عاتقه: 
:بد | ثم خائض غمراتٍ المّوت» حتى يأتيْكم أو يحدث الله أمرأ. ولا نجد أحداً أقوى على فتاله من 
9 مارة. فجدّوا وانهضوا. 
ا فأجابه الناس كلهم إلا نْسَاكاً من أهل حِمُصء فإنهم قالوا له : بيوتئا قبورنا ومساجدنا: 
8 وأنت أعلم بما ترى. 
, | قال: وجعل شُرٌحبيل يستنهض مدائن الشام حتى استفرغهاء لا يأنتي على قوم إلا قبّلوا ما 
3 أناهم به. فبعث إليه النجاشي بن الحارث ا | 


في أهل الشام ناسكاً 


2 2 و 
0 
1 2 
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0 
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شُرَّحبيلٌماللدّين فارقتٌ ديننا 


وَشحنئاء دَبت بَيِنَّ سعد وبيئه 
وما أنت إذ كانت بجيلة عاتبتٌ 


أتفصل أمراً غبت علنهبشبهة 
بِقَولٍ رجالٍ لم يكونراائمة 
وما قول قو غائبين تقاذفوا 

تثرك أن الك قر م ردقه 
ل واحداً يقتدى به 


ا 


اباوج باه 
وقدخَارٌفيهعقل كل بَصِيرٍ 
ولاللتي لْقَوكَهًا بحضور 
منالغْيسِماهَلاهُمبغوور 
عليا على اتنس ينه وسووز 
نظيرالهلميُفصِحُوابنظير 


قال نصر : وحدّئنا عمر بن سعد عن نُميْر بن وعلة» عن الشّعبِيَ : أن شرَحبيل بن السّمْط بن 
. | الأسود بن جبّلة الكنديّ دخل على معاوية؛ فقال له : أنت عامل أمير المؤمنين وابن عمّه. 
5 ونحن المؤمئون» فإن كنت رجلاً تجاهِد علياً وقتلة عثمان حتى ندرك ثأرنا أو تذهب أرواحٌُنا 


لعلك أن تشقى الغناة بحربه 


: 
ُ 
ٍ 


« اي ا« 9999 ع هزه ٠‏ 50 - وك 3 


5 

|استعملناك عليناء وإلآ عرلناك واستعملنا غيرّك ممن نريد» ثم جَاهَذنا معه حتى ندرك بدم عثمان 9 
ف] أو نهلك. 5 
5 ا اج للالة ا د 


7 
9 ا الى 
آي 0 
5 حرم 
ؤعمد8 ١‏ 


١ - | :‏ - : 
وكردم6 “زمه ) ىه ٠‏ لو ٠‏ عد :. افا . 16 5 


فقال جرير بن عبد الله - وكان حاضراً: - مهلاً يا شُرَحَبيْلء فإن الله قد حَمّن الدّماء» ولَمَ 
الشعثء وجمّع أمر الأمة ودنا من هذه الأمة سكون. فإياك أنْ تُفْسِد بين الناس» وأمسِكُ عن 
هذا القول قبل أن يشيعٌ ويظهر عنك قولٌ لا تستطيع رَدٌه فقال: لا والله لا أسرّه أبداً. ثم قام 
فتكلم بهء فقال الناس: صدق صدقء القولٌ ما قال؛ والرأي ما رأى. فأيس جرير عند ذلك مِنْ 
معاوية ومن عوامٌ أهل الشام . 





قال نصرء وحدثني محمد بن عبيد الله عن الجرجاني» قال: كان معاوية قد أتى جريراً قبل 
ذلك في منزلهء فقال له: يا جريرهء إني قد رأيت رأيآء قال: هاته. قال: اكتب إلى صاحبك 
يجعل لي الشام ومصر جباية» فإذا حضرثه الوفاة لم يجعل لأحد بعده في عنقي بيعة: أسلم له 
هذا الأمرء واكتب إليه بالخلافة. فقال جرير: اكب ما أردت أكتب معك. 

فكتب معاوية بذلك إلى عليّ؛ فكتب علي تئلة إلى جرير: 

أما بعد فإنما أراد معاوية ألآ يكون لي في عنقه بَيْعة» وأن يختار من أمره ما أحبٌء وأراد 
أن يُرِيئّك ويُبُطئك حتى يذوقٌ أهل الشام وإِنْ المغيرة بن شعبة قد كان أشار على أن أستعمل 
معاوية على الشامء وأنا حينئذٍ بالمدينة» فأبيتُ ذلك عليه» ولم يكن ليراني أتخذ المضلَّين 
عَضداًء فإن بايّعك الرجل وإلآً فأقبل» والسلام. 





هس 


بن يه : 


قال نصر: وفشا كتابٌ معاوية في العرب» فبعتٌ إليه الوليد 


معاوي إِنْ الشامٌ شامّك فاعيِصِمْ 
وحام عليهابالصّوَارم والقَنًا 
وإِنَّ علبّاناظرٌماتجيُه 
وإلأفسلم إن فيالسّلمراحة 
إن كحقابا ونا صر عسرب #دعبينة » 
وَسَوْفَ تَرَى منه التي ليس بعدها 


بشامِك لا تَدْجخِِلْ عليك الافاعيًا 
ولاك مون التراعيية وَانِيًا 
فأهدٍ له حَرباً ثَشِيِبٍالنُواصِيًا 
لمن لا يريد الشرت قات معاويا 
على طمعء يرجي إليك الذواهيا 
رابو تنخو يم ين الالياتينا 
بقاءٌء فلا تكشر عليك الأمانِيًا 
وقد كان ما جَرَيْتَ من قبل كافيا! 


قال: وكتب الوليد بن عُقْبة إلى معاوية أيضاً يُوفظة ويشير عليه بالحرب». وألا يكتب جواب 


بجرير: 
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معاوى إن المُلْك قد بجت غاربًة 
أناك كتابٌ من علي بِخُطَةَ 
فلا ترجٌ عندالواترِينٌ مَوَدَةٌ 
وحاربه إن حاربْتَ حرب ابن خرة 
وَلاقابلمالايريدُوهذه 
نَلَاتَدَعَنٌ الملكوالأمجمُقبا" 
فإن كنت تنوي أنْ تجي بٍكتابّه 
وإذ كنت تثوي أن تردّكِتابه 
فألق إلى الحيّ اليمانينَ كِلْمَهَ 
تقول: أضير الموفتين أاضباته 
أفَانِينٌ مِنْهُمْ قائِلٌ وَمُحَرّضٌ 
وكنتٌ أميراً قبل بالشام فيكم 
فجيئواء ومَّنْ أرسَى تُبِيراً مكانّه 
فأقلل وأكيِرٌ ما لهااليوم صاحبٌ 


١0 





وأنت بمافي كفك اليومّ صِاحِبَة 
هي الفضل فَاخْيَرُ سِلْمَّة أو تُحَارِيُة 
ولا تأمّن السيوعَالذيانت رَاهِبَّه 
وإلأنسِلْمٌلاتدبٌ عَقَارِيبه 
عَلَى مُخدعةٍما سورع الماءَ شَارِيهُ 
يقومبهايوما عليه نواديه 
وتطلبّماأعيّت عليكمذاهية 
وأنست بأمرلامحالة زاكمية 
تنالٌ بها الامرٌ الّذِي أنتَ طالِبّة 
عدرٌومالاهم عليه قارية 
يلابن كتافثة وا ع0 
فحسبي وإياكم من الحق واجِبّه 
نداففع بحر اًلاثرَةغ وار 
سواك؛ فصرّخ لست ممُن توارِيُة 
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قال نصر: وخرج جرير يوماً يتجسّس الأخبار فإذا هو بغلام يتغنى على مُعود لهء وهو |8 


ل: 

كيه وَعَكَارٌ العشاز # 
وقد كان فيهاللزبير عجاجة 
فَقْلْ في جَمِيع الئاس ما شِئتٌ يَعْدَهُ 
وإذ قلت: هم القومٌ فيه بفِكْئّة 
أيُفْمَل عثمان بن عفان بَيْتَكُمْ 


)١( |.‏ الترة: الظلم في الثأر. اللسانء مادة (وتر). 


01 (1) ثبير: جبل بمكة. اللسانء مادة (ثبر). 


مأ 
درق 
ج23 0 


007 5-5 آي 


'. هر© - 


واشترٌ والمكشوح جروا الدُواهِيا 
وصاحبه الأدنى أثاروا السدواهيا 
فلا آمرفيهاولميَكُناهِيا 
فلو قلت: أخطأ الناسٌ لم نَكُ حَاطِيًا 
فحشسبك من الذى كان كافيا 
وَخُصًا الرجال الأقرّبين الادَانِيًا: 
عَلَى غَيْرِ شيء ليس إلأتعاميا 
ونخضِب من أهل السَّنَآنٍ الْعَواليًا 


١ ./ . 7 . 5‏ 1 عي لاه ما يا 
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فقال جرير: يا بن أخي. مَنْ أنت؟ فقال: غلام من قريش» وأصلي من ثُقِيف». أنا ابن | » 
المغيرة بن الأخنس بن شُرَيق فيل أبي مع عثمان يوم الدّار. فعجب جرير من شعره وقوله. 8 
وكتب بذلك إلى علي عَلكقة » فقال علن: واللّه ما أخطأ الغلام شيئاً . 





قال نصر: وفي حديث صالح بن صّدقة» قال: أبطأ جريرٌ عند معاوية حتى انّهمه النّاس» | * 
وقال علي عقكئة : قد وقثُ لجرير وقتاً لا يُقيم بعده إلا مخدوعاً أو عاصياً وأبطأ عَلَى علي حتى 
أيّس منه . 

قال: وفي حديث محمد وصالح بن صدقة. قالا: فكتب على تتيئقة إلى جرير بعد ذلك : م 

إذا أناك كتابي هذا فاحمل معاوية عَلّى المّضل ؛ ٠‏ ثم حير وخذه بالجواب بين حرب مُخزية |. 
أو سلم مخظية» فَإن اختارٌ الحرب فانبذ إليه» وإن اختار السّلم فخذه يبيعته. والسلام. / 

قال: فلما انتهى الكتابٌ إلى جرير أتى معاوية» فأقرأه الكتاب» وقال له: يا معاويةء إِنَّه لا |م 
يطبع على قلب إلا بذنبء ولا يُشرّح صَّذْر إلا بتوبة؛ ولا أظنّ قلبّك إلا مطبوعاً عليه؛ أراك قد ا 
وقفت بين الحقٌ والباطل» كأنك تنتظر شيئاً في يد غيرك . 

فقال معاوية: ألقاك بِالفُضْل في أول مجلس إن شاء الله . 2 

فلما بايع معاوية أهل الشام بعد أن ذاقهم. قال: يا جرير الحق بصاحبكء وكتب إليه 2 
بالحرب؛ وكتب في أسفل الكتاب شعر كعب بن جعي : 1 

أرَى الشَامَ تَكْرَّهُ|هلَالعراقٍ وَأَهْل العراق لهمكارهونا | 

وقد ذكرنا هذا الشعر فيما تقدم. 


كه 





وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد في كتاب «الكامل»'": إن عليًا تثة لما أراد أن ع 
يبعث جريراً إلى معاوية» قال: واللّه يا أميرَ المؤمئين ما أدّخرّك من نضرّتى شيئاً شيئاً» وما أطمع لك 3 
في معاوية. فقال علي 876 : إنما قصدي شُدَة أقيمها علبه. قلما أن جرير معاوية داقع < 
بالبيّعة؛ فقال له جرير: إن المنافقّ لا يصلي حتى لا يجدّ مِنَ الصلاة بُدا. فقال معاوية: إنها أ 
ليست بخُدْعة الصبي عن اللبن» فأبلغني ريقي» إنه أمر له ما بعده. 

قال: وكتب مع جرير إلى علي ظتئلهة جواباً عن كتابه إليه: من معاوية بن صخر إلى عليّ بن 


لبي لهسيس 


)١(‏ «الكامل في اللغة»: لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد النحوي» المتوفى سنة 
( 46لاه). (كشف الظنون» (؟/ .)١1787‏ 
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“ وعيو اه الوص سب و00 من دم عثمان كنت كأبي 
'| بكر وعمر وعثمانء ولكنّك أغريتٌ بعثمان المهاجرين» وحََذْلت عنه الأنصار. فأطاعَك 
| الجاهل. وقوي بك الضعيف» وقد أبى أهلٌ الشام إلا قتالك؛ حتى تدّعَ إليهم قدَلّة عثمان» فإن 
.| فعلتَ كانت شورى بين المسلمين» ولعمْري ليس حبججِكَ علي كحججك على طلحة والزبير؛ 
' | لأنهما بايعاك ولم أبائعك: وما حجتك على أهل الشام كحيّجتك على أهل البصرة؛» لأن أهل 
١:‏ البصرة أطاعوك ولم يُطعْك أهل الشام. فأمًا شرفك في الإسلام؛ وقرابتك من النبي #995 
| وموضِعٌك من قريش» فلست أدفعه . 

8 ثم كتب في آخر الكتاب شعرٌ كعب بن جعيل الذي أوله : 

؟]| أرَىالشَامْ تكرهةاهلَالعراقٍ وََهْلَالعراقلهِمْكارمُونا 
0 قال أبو العباس المبرّد رحمه الله تعالى : فكتب إليه على تيئة جواباً عن كتابه هذا : 

< من أمير المؤمنين على بن أبي طالب إلى معاوية بن صخر بن حرب: 

35 أما بعد. فإنه أتانيى منك كتابٌ امرىء ليس له بَصَرْ يهديه. ولا قائذ يرشده؛ دعاء الهوى 
:, | فأجابه» وقاده الضلال فاتّبعه» زعمتٌ أنك إنما أَفْسّد عليك بَيُعتي خطيئتي في عثمان: ولعَمْري 
08 ما كنتٌ إلا رجلاً من المهاجرين» أوردتثٌ كما أوردواء وأصدرت كما أصدرواء وما كان الله 
5 ليجمّعهم عَلَى الضلال» ولا ليضربهم بالعمى. وبعدةالما انث وعتمان! إنها انك رجل من بلي 
3 أمبّة وبنو عثمان أُوْلَى بمطالبةٍ دّمه: فإن زعمتٌ أنك أقوى عَلَى ذلك» فادْخْل فيما دخل فيه 
.. | المسلمون. ثم حاكم القومّ إليَ. وأما تمييزّك ينك وبين طلحة والزبير» وبين أهل الشام وأهل 
5 البَضْرةء فلعمري ما الأمر فيما هناك إلا سواءء لأنها بيعة شاملة لا يستثنّى فيها الخيارء ولا 
0 ا وأمًا شُرَفِي في الإسلام وقرابتي من رسول الله عن ؛ وموضعي من 
: | قريش» فلعمري لو استطعت دفعه لدفعته . 

" قال: ثم دعا النجاشي أحد بني الحارث بن كعب». نقال له : إن ابن جعَيل شاعرٌ أهل 
؟.| الشام؛ وأنت شاعر أهل العراق» فأجب الرّجل . فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أسمعني قوله؛ قال: 
| إذن أسمعك شيغر شاعرء ثم أسمعه. فقال النجاشيٌ يجيبه : 

*| كايا ئقثارئ بالتنيكونا لقدخعلقاذهماتحدورتا 
3 أتاكمعليّبأه ل العرقي وأهل الحجاز فما تصنعرينا! 
على كل جَرْدَاء حَيْفَالَةٍ وَأشْعَتَئَفِديَشْرَالْمُيُونا 

ظ عَلْيْهافًورِسٌُ مخشيّة كأسشدالعَرين - كريد 
عن لصح ممه تت صرب الفوارس في التُشْعٍ هين 


*4 - ومن كلام له تلت بعدما أشار عليه أصحابه. . . . 0 5 


ا اي 0 7 5 
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هُمَهَرَّمُواالجمم جَمْم مالر بتر 

وأكوايميشأًتَلى حَلْفَة 
تَُشِيبٌالنْواهِدَقَبْل المشِيبٍ 
فإن تكرهواالمُلْك مُلْكَ العِرَاقٍ 
نكل ؤ 0 
إلى أفضل اشاس بعد الرسول 


وَصهِرالرسول ون ففالسه 


وَطللْحة وَالْمَعْشَرَ التاكفينًا 
لنهْدِي إلى السام حَرْباً رُبُون]”" 
وثُلْقِي الحوامل مِنْهاالجيِيئًا 
فَقَدْرَضي القَوْمٌماتكرهونا 
وَمَنْ جَعَلَ الْمَثَ يؤماً سَمينا 
نَظِيرَائْنَهِنيء أْمَاتَسْتَحُونا! 
وصِمئوالرسول مِنَ العالمينا 
إذا كان يومٌيُششِيِ بالمرُونا! 


قلت : أبيات كعب بن ججعيل خيرٌ من هذه الأبيات: وأخيث مقصداً وأدهى وأحسن . 
٠.‏ وؤاه لسر بو مزاح مله الرسالة بده قوله: «ولا ليضر بهم بالعمى»: «وما ألَبْت فتلزمني 
خطيئة الآمرء ولا قتلت فيجب عَلَىَ القصاص . وأما قولك إِنّ أهل الشام هم الحكام عَلَى أهل 

الحجاز. فهات رجلاً من أهل الشام يقبل في الشورى» أو تحل له الخلافة فإِنْ زعمتَ ذلك 
كَذْبَك المهاجرون والأنصارء وإلا أتيتّك به من قريش الحجاز. وأما وَلُوعك بي في أمر ظ 
عثمان. فما قلت ذلك عن حقّ العيان. ولا يقين الحُبر. 

وهذه الزيادة التي ذكرها نصر بن مزاحم تقتضي أنه كان في كتاب معاوية إليه تقكئية أن أهل 
الشام هم الحكام عَلَى أهل الحجازء وما وجدنا هذا الكلام في كتابه. 


متفرقات 

|| وروى نصر بن مزاحمء قال: لما قُتِل عثمانٌ ضَرّبت الرّكبان إلى الشام بقتله؛ فبينا معاوية 
يوم إذا أقبل رجل متلّفف؛ فكشف عن وجهه, وقال لمعاوية: يا أمير المؤمنين» أتعرفني؟ 
قال: نعمء أنت الحجاج بن خزيمة بن الصّمة» فأين تريد؟ قال إليك القربان» أنعَى ابن عفان. 
ثم قال: 

إذبني عَمْكَعَبِدالمظلِب هُمْقتلواشيحْكمغَيْركَذِب 

وأنت أولى الناس بالوثب فَقِبٍ 

وَسِرْبِنا سير الجريرالمتلئب 


ا 0 لل دك ا ا ا ا ل ار ا 5 
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و 
ل 


رايا 
كم حّ 
0 : 5 


واغضَبْ معاوي للإله واختسبُ : 
وَانْهَض بأهل الشام تَرْشْدْ ونُّصبْ ع 
ُمكأهُرْرِالصَّعَدةللشأسالشَّفِبْ 

قال: يعني عليًا غكئلة . وار 
)غ0( حرب زبول: يدفع بعضها بعضاً كثرة . القاموس . مادة (زين). 
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قلت : الملهي المستقيم المظره. يقال: هذا قِيَامِنَ متلئبّ» أي مستمرٌ مطرد. ويقال: 
مكان شَّأُسء أي غليظ صلب. والشَّهِب: الهائج للشرّء ومن رواه: «للشاسي' بالياء فأصله 
©*]| «الشاصي» بالصادء وهو المرتفع» يقال: شصا السحابٌ إذا ارتفع» فأبدل الصاد سيئاًء ومراده 
8 هنا نسبة علي لتق إلى التيه والترقع عن الناس . 

1 -قال تصن قال لدمعاوية: افك 2 
أميرٌ المؤمنين - ولم يخاطب معاويةٌ ب «أمير المؤمنين؟ قبلها - ني كنت فِيمَنُ خرج مع يزيد بن 
أسدٍ القشري» مغيثاً لعئمان» فقدمْتٌ أنا وزفر بن الحارثء فلقِينًا رجلاً زعم أنه مِمَن قتل 
م | عثمانء فقتلناف وإني أخبرك يا أمير المؤمنين أنك لتّقوَى على علي بدون ما د يقوّى به عليك». 
8 لأنْ معك قوماً لا يقولون إذا قلت. ولا يسألون إذا أمرت»؛ وإن ن مع علي قوماً يقولون إذا قال 
*.| ويسألون إذا أمرء فقليل ممّن معك خيرٌ من كثير ممن معه. واعلمْ أنه لا يرضى علي إلا 
9 بالرضاء وأنْ رضاء سَحْطك» ولستّ وعليَ سواءء علي لا يرضى بالعراق دون الشام. أنت 
.| ترضى بالشام دون العراق. 

1 قال نصر: فضاق معاوية صدراً بما أتاه؛ ونَّدِم على يجذلان عثمان وقال: 





]| أتانِيّأمرفيهللنفسغمّة وفيهبكاةللعيونطويل 
9 وفيهفناءًشاملٌ ونحزايةً وفيهاجتداعللانوفأصيل 
و 8 أت أ : ]! مؤمنين وَهَدَةٌ تكاد لها صمَّالجبالٍ تَرُولُ 


15] فال عَيِناه اي بدن أصيب بلا دنب وَذَاكَ جَلِيل! 








هرك فقال: نعمء فقال أنخير الناس» فقال الحجاج: يا | 





فلا نوم 5 5ح - الخيل بالقنا 
َتَطْحَنَهُمْ طحن الرّحَا بثفالها 


نَدَاعَتْ عَلَيْه بِالْمَدِيبَةَعُصْبَةٌ مُرِبقانِهِنْهُمْقَاتِل وتحدُول 
كاك مجر ع يتقان وَذَاكَ عَلَّى ما في النْفُوس وليل 
نيمتُ على ما كان مِنْ تبعي الْهَرَى وقضري فيهخَشسْرَةٌ رعويل 
8]) ساأبفِيأباعمرربكلمُفقفٍ وبيضٍ لهافي الدَارَمِينَ صَلِيل 
9 تركبٌّكللقومالذينهمٌهمٌ شَجاك فمافذا بعدذاكأقول! 
1# فلسثُمتقيمأماحييتٌبِبِلدَةٍ أجرّبهاكَيْليِيواأئلت قتيل 


يُسْفَى منالقومالعُواةعْلِيل 
وَذْاكَ بماأسْدََوًا ديك متيل 


فأمًااليِي فيهاموتثَةٌبينئنا فليس إليهامَاحَيِيتٌ سَبيل 
5 سالونيا خا عزنا خيشة رت بياى فاباتعييز 
قال نصر : اع وات لقاش اند د سا 0 
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قال نصر: وحدثنا صالح بن صدقة؛ عن ابن إسحاق» عن خالد الحُزاعيّ وغيره ممن لا 
ينهم » أن عثمان لما قُتِل وي سي 8 صعد المنبر ونادى في 
مرواسوو امار وده فحمد الله وأثئى عليه وصلى على رسوله؛ ثم قال: 
با آمل الغامء قد علمت الى خليقة أمير المؤدين عدر بن الطاب وخلن متيان» وقد قتِل 
وأنا ابن عمه ووليّه واللّه تعالى يقول: #وين َيِل مظلُوما فَتَدَ جْمَلَنَا وليه سُأْطنئا”'؟ وأنا أحبٌ 


| أن تُعلِمُوني ما في نفوسكم من قُثْل + خليفتكم . 


فقام مُرّة بن كعب؛ وفي المسجد يومئلٍ أربعمائة رجل من أصحاب النبي الله لاق أر 
نحوهاء فقال: واللّه لقد قمتٌ مقامي هذاء وإِني آَل أن فيكم تق هو ازع اصح 
لرسول الله ولاه مني ولكني شهدت رسول الله و نصف النهار في يوم شديد الحر وهو 


| يقول : التكونن فتئة حاضرة»”'' فمرٌ رجل مُقَنْعء فقال رسول الله: «وهذا المقنع يومئذٍ على 
)| الهُدّى». فقمت فأخذت بمنكبه؛ وحَسَرْتٌ عن رأسه. فإذا عثمان»؛ فأقبلتٌ بوجهه على 
رسول الله َنيِ » وقلت: هذا يا رسول الله؟ فقال: «نعم؟. 


| الخلافة ثم الأمر شورى . 


ظ 


٠. 
. 
. 


| 





وروى إبراهيم بن الحسن بن ديزيل في كتاب «صفين» عن أبي بكر بن عبد الله الهذلي أن 
الوليد بن عقبة كتب إلى معاوية يستبطئه في الطلب بدم عثمان» ويحرضه وينهاه عن قطع الوقت 
بالمكاتبة : 

الا أبلغغمعاويةبنخرّب فإِنْشهِناخينقةَملِيِمُ 

قطعت الدهر كالسدم المعئى فُهِدّرٌفيدمشْق ولا تسريسم 

فإنك والكتابّإلى عليَّ كدابفةوقدحًل والأديم 

لكالويلاتٌاحِمهاعَليهم فخيرالطالِبيالمٌّروَالمُسُومُ 

ا رين 

وَمُسْتَعَجِب مِمَايَرَى مِنْأناتِنَا وَلوْيْبَئَنْه بتهالحرب لَمْيَتَرَمِرَم" 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: *ال. 


(1) ذكره نعيم بن -حماد في «الفتن» (1517). 
قد زبنته : صدمته . اللسان» مادة (زين). ٠‏ ترمرم ' حرك فاه للكلام. اللسان. سهدت 
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رزررى ابن ديزيل قال: لما عَرّم على غك على المسير إلى الشام: دوعا رجلا : ذأمره أن 
يتجهّز ويسير إلى دمشق» فإذا دخل أناخّ راحلئه بياب المسجدء ولا يُلْقِي من ثياب سفره شيئاً : 
لاد الئاس إذا ام لا فليقل لهم : تركتٌ عليًا قد نهد إليكم بأهل العراق. 


ففعل الرجل ذلك» فاجتمع الناس وسألوهء فقال لهمء فكثروا عليه يسألونه فأرسل إليه 


| معاوية بالأعول السلميّ يسألهء فأتاه فسأله. فقال لهء فأتى معاوية فأخبرهء فنادى: الصلاة 
ْ جامعة؛ ثم قام فخطب الناسء وقال لهم إِنّ علياً قد نَهّد إليكم في أهل الجراق؛ فما ترون؟ 


فضربت ج النابن باذقائهم على منذورهم لا يتكلمرن. نقام ذو الككلاع الحميريّ فقال: عليك أمْ 


"| رأيّ وعلينا أم فعال» وهي خمير. 


فنزل» ونادّى في الئاس بالخروج إلى معسكرهم, وعاد إلى على تلكتة . فأخبره فنادى : 
الصلاة جامعة؛ لم قام فخطب الناس. فأخبرهم أنه قَدِم عليه رسول كان بعثه إلى الشام. 
وأخبره أن معاوية قد نهد إلى العراق في أهل الشامء فما الرأي؟ 

قال: فاضطرب أهل المسجدء هذا يقول: الرأي كذاء ؤهذا يقول: الرأي كذاء وكثر 
الّغط واللْجَبء لم يفهم علي تلك من كلامهم شيئاًء ولم يَدْرٍ المصيبٌ من المخطىء: فنزل 
عن المنبرء وهو يقول: إن لله وإنا إليه راجعون! ذهب بها ابن أكالة الأكباد - يعني معاوية. 





وروى ابن ديزيل عن عُقْبةَ بن مكرّم ؛ عن يونس بن بكير» عن الأعمش» قال: كان أبو مريم 0 
صديقاً لعليّ َك » فسمع بما كان فيه على غئهة من اختلاف أصحابه عليه. فجاءهء فلم يرع أ 


علياً فكئية إلا وهو قائم على رأسه بالعراق. فقال له: أبا مريم؛ ما جاء بك نحوي؟ قال: مأ 
عدي ازا بور ار رابزا اي 0 





! وروى ابن ديزيل عن عبد ألله بن عمر. عن زيد بن الحباب» عن علاء بن جرير العنبري؛ أ 
]| عن الحكم بن عمير الثماليٌّ - وكانت أمّه بنت أبي سفيان بن حرب - قال: قال رسول الله وتقة | 
لأصحابه ذات يوم : ١كيف‏ بك يا أبا بكر إذا ولّيت؟» قال: لا يكون ذلك أبداً ؛ قال: «فكيفه 2 


9 مص وججوهود ا ا« 
3 


بك يا هُمَّر إذا وليت؟» فقال: آكل حَحجَراً لقد لقيت إِذّْنْ شرّاء قال: «فكيف بك يا عثمان إذا أ" 


ولّيت؟؟ قال: آكلٌ وأطهم وأقسّم ولا أظلم؛ قال: «فكيف بك يا عليّ إذا وليت؟» قال: آكل 


7 -ه هه‎ 0-6 2 17 08 6# ١ 
ثب ع هه ل‎ 7 8 * 5 


القوت وأحمي الجَمْرة؛ وأقسّم التمرة» وأخفي الصورة - قال: أي العورة - فقال عَفنه : «أما 
إنكم كلّكم سَيلِي وسيرى الله أعمالكم؛» ثم قال: :يا معاويةء كيف بك إذا وليت؟؟ قال: الله 
ورسوله أعلم فقال: «أنت راس الحُطمء ومفتاح الظلم. حصباً وحقباً » تتخذ الحسّن قبيحاً: 
والسيئة حسنة يربو فيها الصّغيرء ويهرّم فيها الكبيرء أجلك يسيرء وظلمك عظيم». 





وروى ابن ديزيل أيضاً عن عمر بن عون» عن هشيم؛ عن أبي فلج» » عن عمرو بن ميمول» 
قال: قال عبد الله بن مسعود: كيف أنتم إذا لَقِيئْكم فتنة يَهرّم فيها الكبير» ويربو فيها الصغير» 
تجري بين الناس ». ويتخذونها سنة» فإذا غُيّرت قيل : هذا مُنْكّر! 





وروى ابن ديزيل»: قال: حدثنا الحسّن بن الربيع البح عن أبي إسحاق الفزاري عن 
حُمَيد الطويل: عن أنس بن مالك» في قوله تعالى : لقَمًا تَدْميْنَ يِكَ ونا متهم سُنتْقَمْرت 9 أو 
رينكَ ألذى وَعَدْكَهْْ ًا عَلَهِم مُتَتَورُونَ 74". قال: أكرّم الله تعالى نبيّه عقت أن يريه في أمته 
ا وبقيت النقمة. 

قال ابن ديزيل : حدثنا عبد الله بن عمرء قال: حدثنا عمرو بن محمدء قال: أخبرنا أسباط. 
عن السَذي» عن أبي المنهال؛ عن أبي هريرة ٠‏ قال: قال رسول الله يَنءٌ وآله : : «سألت ربي 
لأمتي ثلاث خلال» فأعطاني اث: ثنتين» ومنعني واحدة: : سألئُه آلآ تكفر أمتي صَفْقة واحدة 
فأعطانيها. وسألته ألا ؟ يتنهم بما عذب الات قيلهم تأعظانيها: وسألته ألا يجعل بأسهم 

2 

بينهم فمنعنيها» ‏ . 





قال ابن ديزيل : وحدثنا يحبى بن عبد الله الكرابيسى» قال: حدثنا أبو كريب ؛ قال: حدثنا 
أبو معاوية» عن عمار بن زَرَيق» عن عمّار الذهئي» عن سالم بن. أبي الجعد قال: جاء رجل إلى 
عبد الله بن مسعودء فقال: إِنَّ الله تعالى قد آمئّنًا أن يظلمناء ولم يؤمنًا أن يَفْتِئَناء أرأيت إذا 
أنزلتٌ فتئة» كيف أصنع؟ فقال: عليك كتابّ الله تعالى» قال: أفرأيت إن جاء قومٌ كلهم يدعو 


.)87 »4١( سورة الزخرف. الآيتان:‎ )١( 

(؟) أخرج نحوه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب: هلاك هذه الأمة بعضهم بعضاً (5840), 
وأحمد في مسند العشرة ة المبشرين بالجنة» باب: مسند أبي إسحاق يعد بن أبي وقاص ,)١1819(‏ 
والهيئمي في «مجيع الزوائد؛ (0/؟3577). 


1 3 قي 1 يخم 4 اد 
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: 2 55 
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كنم 


٠ 1 0 3‏ - 
5 إلى كتاب الله تعالى؟ فقال ابن مسعود: سمعت رسول الله وَتيقق يقول: «إذا اختلف التاس كان 
9 ابن سمَيّةَ مع الحقٌ2"”0» يعني عمّاراً . 





8 وروى ابن ديزيل؛ قال: حدثنا يحيى بن زكرياء قال: حذثنا علي بن القاسم» عن سعيد بن 
“.| طارق» عن عثمان بن القاسمء عن زيد بن أرقم» قال: قال رسول الله ونه : «آلا أدلكم على 
“| ما إن نُساءلتم عليه لم نَهْلِكوا؟ إن وَلِيِكم الله وإن إمامّكم علي بن أبي طالب فناصحوه 
* | وصدّقوه» فإن جبريل أخبرني بذلك»". 

5 فإن قلت: هذا نص صريح في الإمامة فما الذي تصنع المعتزلة بذلك؟ قلت: يجوز أن 
".| يريد أنّه أمامهم في الفتاوٌّى والأحكام الشرعيّة» لا في الخلافة وأيضاً فإنا قد شرحنا من قول 
0 شيوخنا البغدادين ما محضله : إِنْ الإمامة كانت لعلى عت8ة إن رغب فيه ونازع عليهاء وإن 
.| أقرّها في غيره وسكت عنها تولّينا ذلك الغيرء وقلنا بصحة خلافته» وأمير المؤمنين كث: لم 
35 ينازع الأئمة الغلائة» ولا جَرّد السيف. ولا استنجد بالناس عليهم» فدلٌ ذلك على إقراره لهم 
| على ما كانوا فيه فلذلك توليناهمء وقلنا فيهم بالطهارة والخيّر والصلاح؛ ولو حارَيّهم وجردٍ 
08 السيف عليهم؛ واستصرخ العرّب على حرْبهم لقلنا فيهم ما قلناه فيمن عامله هذه العاملة من 

| التّفسيق والتضليل . 


١ 
0 


1 





قالابن ديزيل: وحدّثنا عمرو بن الربيع» قال: حدثنا السَرِيّ بن شيبان؛ عن عبد الكريم. 

8 أن عمر بن الخطاب قال لما ظعِن: يا أصحابٌ محمد تناصحواء فإنكم إن لم تفعلوا عُلبكم 
| عليها عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان. | 

-- قلت: إِنَّ محمد بن النعمان المعروف بالمُفيد أحد الإمامية قال في بعض كتبه: إِنْما أراد 

. عمر بهذا القول إغراءً معاوية وعمرو بن العاص بطلب الخلافة وإطماعهما فيها؛ لأنّ معاوية 


:]ا كان عامله وأميره على الشام» وعمرو بن العاص عامله وأميره عَلّى مصرء وخاف أن يَضْعف 
| عثمان عنهاء وأن نصير إلى على غثة . فألقى هذا الكلمة إلى الناس لتنقل إليهما - وهما 
| بمصر والشام - فيتغلبا على هَذَيْن الإقليمين إن أفضَث إلى علي عله . 

)١( 0‏ أخرجه الطبراني في «الكبيرة +)١١١17/1(‏ والديلمي في «الفردوس» :.)١541(‏ والهيثمي في (مجمع 


| الزوائد» (/1/ 547 7) . 
ب | (1) رواه الطبري في المسترشد: 357 والحسكاني في الشواهد: 510/1 . 
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و 


بواقة "م وه شرح نهج البلاغة (ج*) وم > 2 
: 


وهذا عندي من باب الاستنباطات التي يُوجبها الشنان والحَئّق”'"2: وعمر كان أنْقَى 


ع أن يخظر له هذاء حيو بو سيو اووس ايد واو ب 


' قال عبد الله بن عباس في وصفه: والله ما كان أوس بن حَحبَر عَنَى أحداً سواه بقوله : 


الأالمعي الذي يظنّبكَالظئنٌ كانم دْرَىوَةَدْسَهِمًا 
وروى ابن ديزيل» عن عَفَانَ بن مسلم» عن وهب بن خالد. عن أيوب؛ عن أبي لمر 
أبي الأشعث». عن مرة بن كعب» قال: ذكر رسول الله عَيِوة فتنة فقرّبهاء ذ فمرٌ رجل قد تقنع 


بوبه ) فقال غلهة : «هذا وأصحابه يومئلٍ عَلَى الحق», يي ل ” : هو <” 


هذا؟ فقال: «نعم». فإذا هو عثمان بن عفان”" . 
قلت : هذا الحديث قد رواه كثيراً من محققي أصحاب الحديث»: ورواه محمد بن إسماعيل 


البخاري في «تاريخه الكبير» بعدة روايات. وليس لقائل أن يقول: فهذا الحديث إذا صححتموه |( 
| كان مُحجّجة للسّفيانية» لأنا نقول: الخبرٌ يتضمن أن عثمانَ وأصحابه على الحقّء وهذا مذهينا؛ | 


لأنا نذهب إلى أنْ عثمان قتل مظلوماً» وأنه وناصرية يوم الدار عَلّى الحقٌّ» وأنّ القوم الذين 


قَتَلوه لم يكونوا عَلَى الحقّ» فأما معاوية وأهل الشام الذين حاربوا عليًا تيثة بصِفْين فليسوا أ 


بداخلين في الخبرء ولا في ألفاظ الخبر لفظ عموم يتعلق يه. ألا تَرى أنه ليس فيه كل مَنْ أظهر 
الانتصار لعثمان في حياته وبعد وفاته فهو عَلَى الحقٌء وإنْما خلاصته أنه ستقوم فِثْنة: يكون 
عثمان فيها وأصحابه الحقٌّ» ونحن لا نأبّى ذلك» بل هو مذهينا .. 





وروى نصر بن مزاحم في كتاب «صفين»”" قال: لما قدم عبيدٌ الله بن عمر بن الخطاب عَلَى 


' معاوية بالشام؛ أرسل معاوية إلى عمرو بن العاص: إن أ الله قد أحيا لك عمر بن الخطاب بالشّام 


بقودم عبيد الله بن عمرء وقد رأيثٌ أن أقيمّه خطيباً يشهد عَلَى علي بقتل عكمان. وينال منه. 
فقال: الرأي ما رأيتٌ؛ إليه فأتاهء فقال له معاوية: : يا بن أخي . إن لك اسم بيك فانظر بملء 
عينيك : وانطق بملء فيك» فأنت المأمون المصدّق. فاصعدل المنبر واشتم علاء واشهد عليه أنْه 
قتل عثمان. 

فقال: أيها الأميرء أما شتمّهء فإن أباه أبو طالب» وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشمء فما 


)١(‏ الحنق : الغيظ . القاموس. مادة (حنق). 
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5 0 و 
4 | مس اداتودني حسب! وأا بأسه فهو الشجاع المطرق: وأما اناه انا قد عَرَفت»: ولكني 5 


له 
: 
3 


١‏ نفسسه ما أتانا أبداً ألا ترى إلى تقر 


ل 


بفىء ؛ وما قائل 


ملزمُه دمّ عثمان» فقال عمرو بن العاص : : قد وأبيك إذَّنْ نكأت القاحة 
فلنا خرع عد الله بن عمر قال معاوية: أما والله لولا قتلّه الهُرُْمزان» ومخافتة عليًا على 
يظه عليًا! فقال عمرو: يا معاوية إن لم تَغُْلب فاخلّب» قال : 
0 وخرج حديثهما إلى عبيد اله فلما قام خطيبا تكلم بحاجته؛ فلما ته إلى آم علي أمسك 
.| ولم يقل شيئاًء فلما نزلت بعث إليه معاوية : : يا بن أخي » إنك بين عِيّ وخيانة» فبعث إليه : : إني 
".| كرهت أن أقطع الشهادة على رجل لم يقتل عثمان؛ وعرفت أنّ الناس محتملوها عنْي فتركتها . 


نا 


قال: فهبّره معاوية واستخت به وفسّقهء فقال عبيد الله : 


مُعَاوِيَ لم احرّض بِحُظَبَةٍ خاطب 
ولكننِي زاولت تشنسشها أإآضثة 
وقذفي عليًا بابن عَمَانَ جَهَْرَة 
ولكتّهقدقرّبالقوم جهد 
فَمَاقَال:أخسّنتمولا قدأسائم 
فأماابن عفان فأشهَذدأنه 


7 وار فيها للزبيرء فلاح 


مَدْأَظهُرَامِنْبَعْدِذْلكَتَوْ ونة 


ولم أكُ عيًا في لُوَيّ بن غالِبٍ 
على تَذْفٍِ شيخ بالعراقين غائب 
كذابٌ» وما طِبّي سَبجَايا المكاذب 
ودبّوا حواليُه دبيبٌ العقارب 
وَأظْرّق إطراق الشُجاع الموائب 
أصيبٌ بريثاً لابساً ثوبٌ تائب 
وطلحةٌ فيها جاهدٌ غير لاعب 
فياليت شِعْري ماهما في العواقب! 


5 فلما بلغ معاوية شعره بعث إليه اا وقال: حسبي: هذا متك . 





ده.5. 1 5 
جوري را ١‏ |زترى 


غ”مد 


الثوريّء يقول: ما أشكّ أنّ طلحة والزبير بايعا عليّاء وما نقما عليه - 
عليًا أحدٌ إلا وعليئٌ أولى بالحق منه. 


جَوْراً في حُكم ولا اسجثاراً 


وروى نصر بن مُزاحم أنْ عليا تة قدم من البصرة في غرة شهر رجب من سنة ست | 


'| وثلائين إلى الكوفةء وأقام بها سبعة عشر شهراًء تجري الكتب بينه وبين معاوية وعمرو بن 
العاص » حتى سار إلى الشام . 


قال نصر: وقد رُوِي من طريق أبي الكنود وغيره أنه قدِم الكوفة بعد وقعة الجمل» لاثنتي 


عشرة ليلة خَلَتْ من شهر رجب سنة ست وثلاثين. 





)غ0( ل الجراحة. اللسان» «لدطه ب 


م 


14 5 7 , يي 
2 ابارع ا اليم م قم 
لفل ب 8 5 كر 2 لم 


قال نصر: فدخخل الكوقة ومع أشراف الناس من أهل البصرة وغيرهم» فاستقبله أهلٌ 
الكوفة» وفيهم قرّاؤهم وأشرافهم؛ فدعؤا له بالبّركة» وقالوا: يا أمير المؤمنين» أين تنزل؟ 
أتنزل القصر؟ قال: لاء ولكني أنزل الرّحبة؛ فنزلها وأقبل حتى دخل المسجدّ الأعظم» فصلّى 
فيه ركعتين؛ ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على رسوله؛ ثم قال: 

أما بعد يا أهل الكوفة؛ فإِنْ لكم في الإسلام فَضْلاً ما لم تبدّلوا وتغيّرواء دعوتكم إلى الحق 
فأجبتم : وبدأتم بالمنكر فغيّرتم» ألا إِنْ فضلكم فيما بينكم وبين الله؛ فأمًا في الأحكام والقَسْم 
فأنتم أسوة غيركم ممن أجابكم؛ ودخل فيما دخلتم فيه. ألا إِنَّ أخوف ما أخاف عليكم اتباحٌ 
الهوى» وطول الأملء أما اتباع الهرّى فيصدّ عن الحق. وأما طول الأمل فينسي الآخرة» ألا 
إن الدنيا قد ترَحَلَثْ مدبرة» وإن الآخرة قد تَرَحَلت مقبلة» ولكلّ واحدة متهماً بنون» فكونوا من 
أبناء الآخرة. اليوم عمل ولا حساب؛ وغداً حساب ولا عملء الحمد لله انّذِي نَصَر وليه 
وخَذْل عدرّه؛ وأعرّ الصادق المحق» وأذلَّ الناكث المبطل. 


عليكم بتقوّى الله وطاعة مّنْ أطاع الله من أهل بيت نبّيكم». الذين هم أولى بطاعتكم فيما 
أطاعوا الله فيه من المستحلين المدّعين المقابلين إليناء يتفضلون بفضلناء ويجاحدوننا أمرّناء 
وينازعوننا حقّناء ويُباعدوننا عنه» فقد ذاقُوا وَيَال ما اجترحوا فسوف يلقؤن غَيًا. ألا إنه قد كَعَدَ 
عن نضّرتي رجال منكمء وأنا عليهم عاتبٌ زارٍ"''؛ فاهجرّرهم واسمعوهم ما يكرهون؛ حتى 
يعتبوا ليعرف بذلك حزبٌ الله عند الفرقة. 

فقام إليه مالك بن حبيب اليربوعي - وكان صاحبٌ شرطته - فقال: والله إني لأرى الهُجر 
وسماع المكروه لهم قليلاً؛ واللّه لو أمرتنا لنقتلّنهم. فقال علي تتقة : سبحان اللّه يا مال! 
جرت المَدذى» وعَدَّوؤت الحدّء فأغرقت في النْزْع . فقال: يا أمير المؤمنين. َبَعْض العْشُْم أبلغ 
في أمر يَنوبُك من مهادنة الأعادي؛ فقال على 82ة : ليس هكذا قضى اش يا مال» قال 
سبحانه: ل#أَلنَفْسَ بِالنتَفيس76' فما بال ذِكْرٍ العَشُم! وقال تعالى: #وين قُْلَ مَظَلُومًا مََدَ جَمَلَ 
وليه سلطدنا فلا شرف ف المَتَلِ4”". والإسراف في القتل أن تقتل غيرٌ قاتلك» فقد نهى الله 
عنه 6 وذاك هو العْشْم . 

فقام إليه أبو بُّرْدة بن عؤفيٍ الأزدي - وكان ممّن تخلّف عنه - فقال: يا أميرٌ المؤمنين. 
أرأيت القَثْلى حول عائشة وطلحة والزبير» علام قُتِلوا؟ - أو قال: بم قتلوا؟ - فقال 
علي غلقة : قُتِلوا بما قَتَلُوا شيعتي وحُمَالي. وقتلوا أخا ربيعة الغبديّ في عِصابة من المسلمين: 
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ان ابو سيا يي اي رايا عابايب ارات سبي 
وى ال اعرد اما يدلاول لرخينني - فقتلتُهم ؛ ؛ أفي شك أنتٌ من ذلك! 
فقال: قد كنتٌ في شك فأمًا الآن فقد عرّفتٌ» واستبان لي خطأ القوم. وإنك المهتدي 
المصيب . 

قال نصر: وكان أشياخ الحيّ يذكرون أنّه كان عُثمانيّاء وقد سهد على ذلك صِفين مع 
علي كنز ولكنّه بعدما رجع كان يكاب معاوية» فلما ظهر معاوية أقطعه قطيعةٌ بالفُوجة؛ 
وكان عليه كريما . 

قال: ثم إنّ عليًا غئلة تهيّأ لينزل: وقام رجالٌ ليتكلّمواء فلما رأؤه نز جلسوا وسكتوا . 

قال: ونزل عل تك بالكوفة على جغدة بن هييرة المخزوميّ. 

قلت: جَعْدة ابن أخته أم هانىء بنت أبي طالب» كانت تحت شُبيرة بن أبي وهب 
المخزومي» فأولدها جعدة» وكان شريفاً. 





قال نصر: ولما قدم علي ع: إلى الكوفة نَرّل على باب المسجدء » فدخل فصلّى. ثم 

تحوّل فجلس إليه الناس» فسأل عن رجل من الصحابة كان نزل الكوفة» فقال قائل: استأثر الله 
به» فقال على غ2 الله يار نمال لا ينار ادعو لد ابن !راان جا ان 
بالموت إعزازٌ نفسه. وإذلال تحلّقهء وقرأ «#وَحكنتم كُنكُمْ أموامًا 7 0 
يي 06': قال نصر: فلما لحقه تئة تَقَلّه قالوا سج هياب قصر الخبال» لا 
تنزلوا فيه . 

قال نصر: ودخل سليمان بن صُردٌ الخزاعي على علي تقكئة » مرجعه من البَضْرة فعاتبه 
وعَذْلهء وقال له: ارتبْتَ وتريّصت وراغوت» وقد كنتٌ من أوثقٍ الناس في نفسي»: وأسرعهم 
فيما أظن إلى نُضرتي» فما قُعَدَ بك عن أهل بيت نبييك؟ وما زهدك في نصرتهم؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين» لا تردّن الأمور على أعقابهاء ولا تؤنْبّني بما مضى منهاء واستبق 
مودّتي تخلصُ لك نصيحتي»: ؛ فقد بقيت أمور تعرف فيها عدوك من وَلِيّك . 

فسكتٌ عنه؛ وجلس سليمانٌ قليلاً؛ ثم نهضء فخرج إلى الحسن بن علي تلة ؛ وهو | 
قاعد في باب المسجدء ؛ فقال: ألا أعججبّك من أمير المؤمنين» وما لقيتٌ منه من التوبيخ 
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والبكيت؟ فقال الحسن : إنما يعائبٌ مَنْ ترجى مودّته ونصيحته . فقال: 0 


! فيها القناء وتنتّضى فيها السيوف» ويحتاج فيها إلى أشباهي. فلا : 
4 نصحي . 
فقال الحسن : رحمك الله ما أنتٌ عندك بظنين. 


| قال نصر: ودخل عليه سعيد بن قيس الأزوي؛ فسلّم عليهء فقال: : وعليك السلام وإن كنت 
و| من المتريّصين! قال : حاش لله يا أمير المؤمنين! فإني لست من أولئك . فقال: لعل الله فعل 


00 إاذلك. 





قال نصر: وحدثنا عمر بن سعدء قال: حذئنا يحيى بن سعيدء عن محمد بن مِحُنف» قال: 
' | دخلثُ مع أبي على علي علهة . مقذمه من البصرة. وهو عام بلغتٌ الْحُلّم ؛ فإذا بيت يديه رجال 
يؤنبهم. ويقول لهم ما أبعلأ بكم عنّيء وأنتم أشرافُ قومكم! والله إن كان من ضَعْف النية 
| وتفصير البصيرة إنكم لَبُور”'"2: وإن كان من شك في فضلي ومظاهرة علي إنكم لعدرٌ. 

فقالوا: حاش لله يا أمير المؤمنين! نحن سِلْمُك وحَب عدرّك. لوصوو اسع 
ْ ذّكَر عذراً ومنهم من اعتل بمرض» ومنهم من ذكر غيبة» فنظرت إليهم فعرفتهم» فإذا عبد ات 


تستؤئوا عَنْبِي ؛ ولا تتهمو 
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| المعتم العبسي » وحنظلة بن الربيع التميمى : وكلاهما كانت له صحبة؛ وإذا ابي 1 
ار وإذا لي م 


| متهم عمقل القوم 0 قال اللّه تعالى فيهم 


أَدَّهُ عَحَ |1 كر أل تي عَبِيدًا © وَلنْ ده 


| كلكيى كنك مع َأفْوَرٌ ماه فور عَظِيمَا 7602 . 


قال نصر: ثم إن عليًا ليت مكث بالكوفة. فقال الشئّ في ذلك» شنّ بن عبد القيس: 3 
بُونَمَْبِنلكَالئَمْمَاه هه 
مو د برو 


فلل د لِهَذاالإمَام قد 8 خَبّت ال لحم 
وَفُرَعْنَامِنْ حَرْبٍ مَنْ نَقَضّ الْمَهِدَ 
لقثا : ليم 
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لَضَعيفٌالتْخَاع إن ري اليو 
تَتَبَارَى بك لأصيدكالفحه 
إدْتَدَرْدةفمامعاوي ةالدّه 
وَلَكَيْلَالسّماءأقربٌمِنْذا 
اعد بالحَكدٌ والحديد إليهم 


ك و ١|‏ فى قِ وا| - 0102 
لبِسّواللو غير ذاك ووه 5 


قال نصر: وأتَعّ عل ظئة صلاته يوم دخل الكوفة» فلما كانت الجمعة خطب الناس؛ 5 
| فقال: : 


الحمد ألله الذي أحمّده وأستعينه وأستهديه» وأفوة بالله من الضلالة. من بهد ألله فلا مُضِلٌ 


3 ل ومن 4 يُضَلِا فلا هادي له ا وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 


2 عبدهة ورسوله. انتجبه لأمره؛ وأاختصه بنبو 


0 
57 


ٍ 


: ونصح لأمته: وأدّى الذي عليه . 


أوصيكم يتقفوى ألله» فإِنْ تقو 


نه. أكرمٌ حلقه عليه واحكهم إليهء فبّلغ وسالة ويّه؛. |[ 


ى الله خيرُ ما تَواصَى به عيادٌ الله وأقربُه إلى رضوان الله؛ 
75 وخيره في عواقب الأمور عند الله؛ وبتقوى لله أمرتُمٍء وللإحسان والطاعةٍ خلقتم. فاحذروا من ظ 
اللّه ما حذّرّكم من نفسهء فإنه حذّر بأساً شديداً: واخشوا خشية ليست بتعذير واعملوا في غير ز) 
رياء ولا سمْعة» فإنّه من عمل لغير الله وَكَله الله إلى ما عمل له ومن عمل لله مخلصاً تولّى الله || 


1 أجره . أشفقوا مِن عذاب الله فإنه لم يخلقكم عَبثاًء ولم يترك شيئاً من أمركم سَذٌَّى» قل سمى 
و 


” | آثاركم» وعلم أعمالكمء وكتب أجالّكم» فلا 7 


بيس 
و. 
ل 
8 


, بصيرة فيه : أو رجل يهوّى عثمان» فلن يزيده كتابك على ما هو عليه؛ أو رجل معتزلٍ؛ فلست 


ومرافقة الأنبياء. ومعيشة 


تغترّوا بالدنيا فإنها غرّارة لأهلهاء مغرور مَنْ اغتر 


<ز] بهاء وإلى قَنَاءِ ما هي. وإن الآخرة هي دارٌ الحيوان لو كان يعلمون. أسأل الله منازل الشهداءء |[ 
السعداءء فإنما نحن به وله. 


! قال نصر: ثم استعمل علي ظَثلة العمّال وفْرّقهم في البلاد؛ وكتب إلى معاوية مع جرير بن 
1 عبد الله البجلى ما تقدم ذكره. [ 

34 قال نصر : وقال معاوية لعمرو بن العاص»ء أيام كان جرير عنده ينتظر جوابه : إذني قد رأيت 
5 أن ُلتِيَ إلى أهل مككة وأهلٍ المديئة كتابأء نذكر فيه أمْرَ رَ عثمانء فإمًا أن ندرك به حاجتناء أو | 
3 نكف القوم عناء فقال له عمرو: إنما تكتب إلى ثلاثة نهر : : رجل راض بعلي فلا يزيده كتابك إلا 


افي نفسه بأوثقٌ من 


2 


)١١|‏ العيّوق: فحم مضيء في طرق المجرة الأيمن يتلو الثريا لا يتقدمه. اللسام مادة (عوق). 
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قال: علي ذاك. فكتا: 

أما بعد. فإنه مهما غاب عَنَا من الأمور فلم يغب عنًا أن علياً قتل عثمان. والدليل على ذلك 
ظ مكان قتلته منهء لاا ا ا بابلل 00 
ظ الخلافة فلسنا نطذبهاء لوزن على أمرنهةا ب واليضد امن سيط 0 وأيديكم إذا 
لون والسلام . 

1 نايك فلعمري لقد أخطائما موضع النصرة ة وتناولتّماها من مكان بعيد. وما زاد الله من 0 
ظ فك فى هذ ]لاس ايكيا زلا قا وا ألنما والمشوري وما أنتما والخلافة! أمّا أنتّ يا | لا 
:| معاوية فطليق. وأما أنت يا عمرو فَظنِين ألا فكفمًا أنفسكماء ؛ فليس لكم فينا وليّ ولا نصير. . 
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أ والسلام. 

لكارك ماي ار ويا يبي سبه يمر 

مَعَاوي إن الحق أبَلجٌ واضمٌ وليس بمارَئَضت أنتٌ ولا عَمْرُْو 
نصبتٌ ابن عفان لنا اليوم مُدْعة كماتُصِب الشيخان إذْقُضِيَ الأمر 8 


رن 
04 5 7 
5 1 


- يعني طلحة والزبير رحمهما الله - ١‏ ش 
فَهَذَا كيدد البة زه شك سوءً كَرَفْرَاق يمر بِهالتفْه 0 
0 عَلِيابالذي لَايَضِيرةْ وإِنْ عَظُمَتُ فيه المكيدةٌ والْمَكْر 
وماذنيّه إن نالعفمانمعشرٌ أتؤهمن الأخياء ءتجِمعَهُمْمِضْر يضر |8 
فكان الي ةالمن هون يثيفة صلانيةًماكاننيهالهمقشه ظ 


ويايسعة الشّيخهانئم تحمّلا 
فكان الذي قدكان مما افتصاصضه 
وَمَا انتما والْتصيرٌ فنا وائعها 
وهنا ابيا لان 5 انين كيين 


إلى العَمْرَة العُظْمَى وبَاطئها الْمَذْدُ 
يطولء. فيالله ماأخدَّتَّالدَّهْر 
بَعيثًا حُرُوب مايبوخٌ لها ججئ”») 
2 8 ّ« - .” م 80> واي 
ودكركما الشورى وقد وَضَمَ الفجر 
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قال نصر: : وقام عدي بن حاتم الطائيّ ن إلى على ةي » فقال : يا أميرٌ المؤمنين؛ إن عندي | 
رجلاً لا يوارّى به رجل» وهو يريد أن يزورٌ ابن عمّه حابس بن سَعْد الطائي بالشام. فلو أمرناء د 
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عليه أصحابه. . 





“47 - ومن كلام له غاكثلة بعدما أشار 


أن يلقَى معاوية لعل أن يكسره ويكسر أهلّ الشام» فقال علي تَثة : نعم فأمّره عديّ بذلك - 
وكان اسم الرجل ماف بن عبد الله . 

فقدم على ابن عمّه حابس بن سعد بالشام - وحابس سيد طَبَىء بها - فحدث حُفاف حايسا 
أنه شهد عثمان بالمدينة» وسار مع عليّ إلى الكوفة» وكان لحُفاف لسان وهيئة وشِعْرء فغدا 
حابس بحُفاف إلى معاوية» فقال: إِنّ هذا ابن عمّ لي» قدم الكوفة مع عليّء وشهد عثمان 
بالمديئة» وهو ثقة. فقال له معاوية: هاتء حدّثنا عن عثمان» فقال: نعم حصره المكشوح 
وحُكم فيه كيم ووليه عمارء وتجرد في أمره ثلاثة نفر: عدي بن حاتم والأشتر | 
وعمرو بن الحمق؛ وجدّ في أمره رَجلان وطلحة والزّبيرء وأبرأ الناس منه علي. قال: ثم مه 
قال: ثم تهاقّتَ الناس على علي بالبيعة تهات المّراشء, حتى ضاعت النعل وسقط الرّداءء 
ووُطِىة الشيخ. ولم يذكر عثمان ولم يُذكر لهء ثم تهيّأ للمسيرء وخفف معه المهاجرون 
والأنصارء وكره القتال معه ثلاثة نفر: سعد بن مالك» وعبد الله بن عمرء ومحمد بن مسلمة. 
فلم يتسكره أحداًء واستغنى بمن خف معه عَمّن تُقّل. ثم سار حتى أتى جبل طيىء» فأنته منّا 
جماعة كان ضارباً بهم الناس» حتى إذا كان ببعض الطريق أتاه مسيرٌ طلحة والزبير وعائشة إلى 
البصرة» فسرح رجل إلى الكوفة يدعونهمء فأجابوا دعوته» فسار إلى البصرة» فإذا هي في كمه , 
ثم قدم الكوفة فحيل إليه الصبيّ» وديّت إليه العجوزء وخرجت إليه العَرّوس فرحاً به وشوقاً 
إليهء وتركته وليس له همة إلا الشام. 

فذعِر معاوية من قوله؛ وقال حابس: ايها الأسيرء لقة أسستي شعرا خكربهسجالن فى 
عثمان» وعظم به علياً عندي . 

فقال معاوية: أسمعنيه يا شُفافء فأنشده شعراً أوله : 

عَلْتٌوالليْل سَاقِظالأقنافبِ وَلِجَئْبي عَن الْفِرَاشٍ تاف 
- يذكر فيه حال عثمان وقتله» وفيه إطالة عدلنا عن ذكره. . . ومن جملته : 

قَذَمَضَى مَامَضَى وَمَرَ بِهالدَهرٌ ‏ كماملرّذاه يي الأشسلافي 
إنني واللي يش علهٌالنا صنعلىأسشنٍالبُطون مجان 
نَكَبارَى مشل القِسِيّ من النْبْع بشّعغْثِْمثشلالسًهامنحافٍ 
ارمَب اليّومإناأتاكمعلىيٌ صيّحةمثل صَيِْحَةَالأحقافي 
إنهالليثغادياً وشُبجَاعٌ مُظرقٌنافثبسعمرُعاف" 


١ىإ‎ 


000 سم زعاف: فاتل . اللسان» مادة (زعف). 
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واضمٌ | لسيفي فوق عاتقةالأيد ممَنيَفْري به شؤونالقحَاف0) 

سَوْمالهخيلئمقاللقوم بايعوه إلى الطعان خحفاف 

استععدوا لحربٍ طاغيةالشّا مفلبِوْهكاليدينْاللطافي 

شم قالواأنتَالجناح لكالرّي ش القٌدامى ونحن منه الخوافي 

فانظراليوم قبل بادرةالقو موبسلوتهممبيخلاف 

قال: فانكسر معاوية؛ وقال: يا حابسء إني لأظنّ هذا عَيْناً لعل وأخرجه عنك لثلا يُفْسِد 
علينا أهل الشام . 

قال نصر: وحدثنا عطية بن عُنَي؛ عن زياد بن رسكم قال: كتب معاوية إلى عبد الله بن 
عمر خاصّة؛ وإلى سعد بن أبي وقاصء وإلى محمد بن مسلمة» دُونَ كتابه إلى أهل المدينة: 
فكان كتابه إلى عبد الله بن عمر : 

أما بعد فإنه لم يكن أحدّ من قريش أحبٌ إليَ أن يجتممٌ عليه الناس بعد قتل عثمان منك» 
ثم ذكرتٌ تَحَذْلك إياه» وطمّنك على أنصاره. فتغيّرتُ لك. وقد هَوّن ذلك علي خلاقك عَلَى 
عليّ؛ ومحا عنك بعض ما كان منك فأعِنَا - رحمك الله - عَلَى حقٌ هذا الخليفة المظلوم؛ فإني 
لست أريد الإمارة عليك» ولكني أريذها لك. فإن أبيتَ كانت شورى بين المسلمين. 

فأجابه عبد الله بن عمر : 

أمَا بعد فإِنْ الرأي الذي أطمعك فيّء هو الذي صيّرك إلى ما صيرّك إليه. ترك عَلِيا في 
المهاجرين والأنصار. وطلحة والزبير وعائشة أْمْ المؤمنين» وأتبعك! وأمًا زعمّك أني طعنتٌ 
عَلّى علي فلعمري ما أنا كعلي في الإيمان والهجرة: ومكانه من رسول الله ين ٠‏ ونكايته في 
المشركين؛ ولكني عهد إليّ في هذا الأمر عهدٌء ففزغت فيه إلى الوقوف وقلت: إن كان هذا 
هُدَى ففضل تركتّه. وإن كان ضلالاً فشر نجوت منهء فَأعْن عَنَا نفسَك . والسلام. 

قال: وكان كتاب معاوية إلى سعد: 

أما بعد فإنٌ أحقّ الناس بنصر عثمان أهل الشورّى من قريش» الذين أثبيُوا حَّه واختاروه 
على غيره» وقد تَصَرَّه طلحة والزبير وهما شريكان في الأمرء ونظيراك في الإسلام؛ وتََفَّتَ 
لذلك أم المؤمنين» فلا تكرمَنَ ما رضٌواء ولا تردّنٌ ما قبلواء فإنّا نرها شورى بين المسلمين. 

فأجابه سعد: 


ها تفل فإن عُمر لم يُدخل في الشّورى الآ مَنْ نَل له الخلافةٌ من قريش» فلم يكن أحد 





)١(‏ شؤون القحاف: الشّعمَب التي تجمع بين قبائل الرأس وهي أربعة شؤون. اللسانء مادة (شأن). 
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منا أحقّ بها من صاحبه إلا بإجماعنا عليه؛ ألا إن عليًا كان فيه ما فيناء ولم يكن فينا ما فيه؛ 
وهذا أمر قد كرهتٌ أولّهء وكرهتٌ آخره» فأما طلحةٌ والزبير فلو لزما بيوئّهما لكان خيراً لهماء 
والله يغفر لأمّ المؤمئين ما أتت. والسلام. 

قال: وكان كتاب معاوية إلى محمد بن مسلمة : 

أما بعدٌء فإني لم أكتبٌ إليك وأنا أرجو مبايعئتك». ولكني أردْثُ أن أذكرك التّعمة التي 
خرجتٌ منهاء والشكٌ الذي صرت إليه» إنك فارسنٌ الأنصارء وعٌّدَة المهاجرين؛ وقد ادّعيت 
على رسول الله يه أمراً لم تستطع إلا أن تمضي عليه» وهو أنه نهاك عن قتال أهل القِبْلة؛ 


أفلا نهيتٌ أهلّ القبلة عن قتال بعضهم بعضاً! فقد كان عليك أن تكرّه لهم ما كره ظ 


رسول الله عَنتقة ٠‏ ألم : تر عثمانَ وأهلّ الدار من أهل القبلة! فأما قومك فقد عَصّوًا الله وخذلُوا 
عثمان» والله سائلهم وسائلك عما كان يوم القيامة. والسلام. 

قال: فكتب إليه محمد بن مسلمة : 

أما بعد فقد اعتزلٌ هذا الأمر مَنْ ليس في يده من رسول الله نوي مثل الذي في يدهء قد 
أخبرني رسول الله يه بالذي هو كائن قبل أن يكون. فلما كان كسرتٌ سيفي». وجلست في 
بيتي » واتّهمت الرأي على الدين: إذ لم يصح لي معروف آمر به ولا منكر أنهى عنئه . وأمًا أنت 
فلعمري ما طلبت إلى الدنيا؛ ولا انبعت إلا الهوى وإن تنصر عثمان ميّتا فقد خذلته حيّاء 
والسلام . 


جرير البجلي يفارق عليا 2 


قد أتينا على ما أردنا ذكره من حال أمير المؤمنين ضلكئنةة . مذ قدم من حرب البصرة إلى 
الكوفة» وما جَرَى بينه وبين معاوية من المراسلات؛ وما جرى بين معاوية وبين غيره من 


الصحابة من الاستنجاد والاستصراخ؛ ومأ أجابوه به ونحن نذكرٌ الآن ما جرى لجرير بن ظ 
عبد الله عند عَؤْده إلى أمير المؤمنين من تهمة الشيعة له بممالأة معاوية عليهم» ومفارقته جنة |' 


قال نصر بن مزاحم: حدثنا صالح بن صدقة؛ بإسناده» قال: قال لما رجع جرير إلى 
على تئلة » كر قول الناس في التّهمة لجرير في أمر معاوية» فاجتمع جريرٌ والأشتر عند 


ال اجبيبلل :ص ١‏ 


على كل . فقال الأشتر : أمَا والله يا أميرٌ المؤمنين» أن لو كنت أرسلتّني إلى معاوية؛ لكنتٌ ': 


خيراً لك من هذا الذي أرحَى خجتاقة» وأقام عنده. حتى لم يدع بابا يرجٌو فَبْحَه إلا فتَحهء ولا 


| بابا يخاف أمرّه إل سدّه. 


فقال جرير: لو كنتٌ والله أتيتهم لقتلوك - وخوّفه بعمروء وذي الكلاع» وحؤشب - وقال: 


إنهم يزعمون أنك من قَدَلة عثمان. ١‏ 
او - 351/8 5 0 55 0< وزه "وس" 58 - 29768 م هد تعلاوق َ 1 


فقال الأشتر : والله لو أتيتهم يا جرير لم يُعِيني جوابهاء ولم يثقل على مَحْمِلَُّهاء ولحملت 


معاوية على حُطة أعجلّه فيها عن الفِكر. 


وروى نصر» عن مير بن وعلة» عن الشعبي قال: اجتمع جرير والأشتر عند على عئية . 
فقال الأشتر: أليس قد نهيئّك يا أميرٌ المؤمنين أن تبعث جريراً» وأخبرتّك بعداوته وغشّه! وأقبل 


الأشتر يشتّمهء ويقول: يا أخا يّجيلة» إن عثمان اشترى منك ديئّك بهمّدانء والله ما أنت يأهل 


أن 


يرك تمة فوق الأرضء إنما أتيتهم لتَتّخْذٌ عندهم يدا بمسيرك إليهم. ثم رجعت إلينا من 


عندهمء تهددنا بهمء وأنت والله منهمء ولا أرى سعيّك إلا لهم. لئن أطاعني فيك أميرٌ 


> بم اس 


المؤمنين ليحبسئّك وأشباهك في حبس لا تخرجون منه حتى تَسَئَيِمّ هذه الأمور. ويُهلك الله 
الظالمين. 
قال جرير: وددت والله أن لَوْ كنتٌ مكاني بُعِنْتَ إذن والله لم ترجع . 
قال: فلما سمع جرير مثل ذلك من قوله؛ فارقٌ عليًا كك . فلجق بِقّرْ قيسياء ولحق به ناس 
من قسر من قومهء فلم يشهد صِعْين من قُسْر غير تسعة عشر رجلاً» ولكن شهدها من أحمّس 
سبعماثة رجل . 


يي 


قال نصر: وقال الأشتر فيما كان من تخويف من جرير إياه بعمرو وحوشب وذي الكلاع : 


لعمرّكياجريرٌلقولعَمرو 
وذي قلع وحؤشبٌ ذي ظَلَيِم 
إن الجتمعوا عَليَ فخلٌعنهم 
وَلْسْتُ بخائف ٍماخْوَمُونِي 
وَمَمهمالذي حامُوا عليه 
إن أسْلمَا عنَهُمْبحزب 


فَإِنْأه هلك فقد قلم مُتّأمراً 
وقدزادوا علي وأؤْتحدوني 


وصاحيه معاوي بالشام 
أخفٌ علي مسن ريش النعام 
وعن باز مخاليه دوامي 
من الذنياء وههقمي ما أمامسي 
يضيب لهولهارأس الغلام 
أفوز بِفَلجِهيَوْمَ الخصام 
ومن ذامات من حخؤزفي الكلام! 


وذكر ابن قتيبة في «المعارف”!؟, أن جريراً قم على رسول “الله وَيهِ سنة عشر من الهجرة 
شهر رمضان:» فبايعه وأسلم. وكان جريرٌ صبيح الوجه جميلاً : قال رسول الله وق : اكأن 





)١‏ «المعارف في التاريخ»: للومام ابن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم الدينوري» المتوفى سنة 
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١9: 0 5‏ 44 - ومن كلام له لكت لما هرب مصقلة بن خبيرة الشيباتي_ ).2159© .- لذج 


يي وكان عمر يقول: جرير يوسف هذه الأمة. وكان طوالاً يفتل في 
5 ذِروة البعير من طوله. وكانت نعله ذراعاً: وكان يخضب لحيته بالزعفران من اليل ويغسلّها إذا ظ 
53 أصبح ؛ فتخرجٌ مثل لون التبر. واعتزل عليًا غة ومعاوية؛ وأقام بالجزيرة ونواجيها حتى توفي ش 
5 بالشّراة سنة أربع وخمسين في ولاية الضحاك بن قيس على الكوفة . ' 
فأما نسبه فقد ذكره ابن الكلبي في «جمهرة الأنساب6'"'؛ فقال: هو جرير بن عبد الله بن 
0 جابر بن مالك بن نضر بن ثعلب بن جِشّم بن عَويْف بن حرب بن علي بن مالك بن سعد بن ' 
.| بدير بن قشر واسمه مَلَكْ بن عبقر بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن زيد بن 
3 علا ضيه ٠‏ منهم أبو أراكة بن مالك ؛ بن عامر القشري» كان تحتنه على ابنته» وموشيع داز 
ظ بالكوفة كان يعرف بدار أبي أراكة قديماً: ولعله اليوم نْسِي ذلك الاسم . 1 





4 - ومن كلام له غة لما هرب مصققة بن هبيرة الشيبانيّ إلى معاوية» | 
وكان قد ابتاع سُبيَ بني ناجية من عامل أمير المؤمنين 852 واعتقه. 2 | 
فلما طالبه بالمال خاس به وهرب إلى الشامء فقال: 


7 
ك الأصل: م بح الله مَصْقَلَةً! فَمَلَ فِعْلُ السَادٌوء وَكَرٌ فِرَارٌ الْعَبيد: قَمَا أنطقّ ما ياعلى /830 
3 7 صَِدَّقٌ نّ وَاصِفَه حتى كته يك ٠‏ وَلَوْ آقَام حزن ميسورة» وَانْتَظرْنًا بِماله ف وقور: 


سس ح سوه > 
. الششرح: خاس به يَخِيس ويخوس: أي عَدَرَ به وخاسّ فلان بالعهد: أي نككث . وقبح الله 
2-4 فلاناً : أي نحاء عن الخَيْر فهو مقبوح . 
ُ والتبكيت» كالتقريع والتعنيفه. والوفور. مصدر وَفْر المال: أي ثم ويجيء* تفلن : 
ويروى «موفوره»؛ والموفور: التام؛ وقد أخذ هذا المعنى , بعض الشعراء فقال: 


000 أخرجه أحمد في أول مسد الكوفيين؛ باب : ومن حديث جرير بن عبد الله (1444)) وابن حبان 
5 في ااصحيحه» (1/199)) والحاكم ذ في «المستدرك» )٠١67(‏ والنسائي في «الكبرى» .)87١17(‏ 
| (؟) «جمهرة الأنساب»: للإمام أبي محمد هشام بن محمد بن السائب الكلبي» المتوفى سنة ( ٠4‏ اه). 
«١كشف‏ الظئون» /1١(‏ 508). 
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يَامَن مدختااه فاكْتبَنَا ٍ 0 عالهوائابنا خجلا 
برد فشي ,بام نمداحنا سبلت نار كه ل تاغلو . 
إن التجارب تهتك المستور مِنّ 1 :اه 1 و 0 ٠‏ رج الج ( زه 3 


يدم .. 
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|| فأمًا القول في نسب بني ناجية» فإنّهم ينسبون أنفسّهم إلى سامة بن لوؤي بن غالب بن فهر بن |8ا: 
78 كيه 5 37 . 0 « / 5 «٠‏ ص ٠. ]٠‏ ' 
مالك بن النضر بن في كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان. 5 
ظ وقريش تدفعئهم عن هذا النسب» ويسمونهم بني ناجية - وهي أمهم . وهي امرأة سامة بن لؤي 08 
ابن غالب» ويقولون: إن سامة خرج إلى ناحية البحرين مُعْاضِباً لأخيه كعب بن لؤي في 
| مُماظة”" كانت بينهماء فطأطأت ناقُه رأسَّها لتأخذ العُشْبء فمَلِق بِمشْمّرها أفعى» ثم عطفت 8 
على قَتّبها فحكّئه به فدبٌ الأفعى على القَتَب حتى نهش ساق سامة فقتله» فقال أخوه كعب بن 
لؤي يرثيه : [ ٍ 
عير ججودي لسامةبنَ لؤْي ع . لويف شاف سنافة ١١‏ لْعَلاقَة /, 
رْبَ كأاسٍ هَرَفتهاابن لوؤي حَذْرَالموتِلمتَكُنْمُهَرَاةَ: 8 
قالوا: وكانت معه امرأثّه ناجية» فلما مات تزْوَّجَتٌ رجلاً في البحرين» فولدت منه )ا 


الحارث» ومات أبوه وهو صغير» فلما ترعرع طمعت أمه أنْ تُلْحِقه بقريشء فأخبرثُه أنّه ابن 5 
سامة بن لؤي بن غالب؛ فرحل من البحرين إلى مكة ومعه أمه. فأخبر كعب بن لؤي أنه ابن | , 


أخيه سامة» فعرف كعبٌ أمّه ناجية» فظن أنه صادق في دعواه. فقبله ومكث عنده مدة» حتى 1 
قَدِم مكة ركبٌ من البحرين» فرأوا الحارث. فسلّموا عليه. و-حادثوه. فسألهم كعب بن لؤي. ظ 
من أين يعرفونه؟ فقالوا: هذا ابن رجل من بلدنا يَعْرَف بفلان» وشرحوا له مَْبَرِهءٍ فنفاء كعب 5 
عن مكة ونفى أمّه. فرجعا إلى البحرين » فكانا هناك وتزوج الحارث؛ فأعقب هذا العقب. 0 

وقال هؤلاء: إنه رَوّي عن رسول الله عَنه أنه قال: «عَمَي سامة لم يُعقِب»”*'. ١‏ 

وزعم ابن الكلبى أن سامّة بن لؤيّ ولّد غالب بن سامة» والحارث بن سامة - وأم غالب بن 6 
سامة ناجية - ثم هَلَّكَ سامةء فخلف عليها ابئّه الحارث بن سامةء نكاح مَغْتء ثم هلك ابنا 


8 السمل: الخلق من الثياب . اللسان. مادة (سمل).‎ )١( 
3 ١: تبهرج : تييح . اللسان؛ مادة (بهرج).‎ 68 
المماظة: المخاصمة والمشاقة. اللسان.ء مادة (مضظ).‎ )( 

(4) رواه الثقفي في الغارات: '؟/ ”/الا. والزبيدي في تاج العروس: .76١/8‏ 
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3 لوي وأنْ أمهم ناجية هذله» ونسبوها هذا النسب» وانتموا إلى الحارث بن سامة؛ وهم الذين 

7 باعهم على ظكثة على مَضقلة بن هييرة. وهذا هو قول الهيثم بن عدي. كل هذا ذكره أبو الفرج 
8 الأصفهاني في كتاب «الأغاني الكبيرة» 7" . 

ش ووجدت أنا في #جمهرة النسب» لابن الكلبيَ كلاماً قد صرّح فيه بأنْ سامة بن لؤيّ أعقّب» 

فقال: وَلَدَ سامة بن لؤيّ الحارث وأمه هند بنت تّيم - وغالب بن سامة - وأمه ناجية بنت 

| جَرْم بن بابّانء من قضاعة» فهلك غالب بعد أبيه» وهو ابن اثنتي عشرة سنةء فولد الحارث بن 


4 

5 
3 
. سامة لؤياً وعبيدة وربيعة وسعداً : وأمهم سَلْمى بنت تيم بن شَيّْبان ين محارب بن فهر ١‏ 
2 


: | وعبد البيت» وأمه ناجية بنت جَرب» خف عليها الحارث يعد أبيه ينكاح معت فهم الذين 
قال أبو الفرج الأصفهاتي : أما الرّبير بن بَكارء فإنه أدخلهم في قريش» وهم قريش 

العازبة» قال: وإنما سُمّوا العازبة» لأنهم عَرَّبوا عن قومهم فنسبوا إلى أمهم ناجية بنت جَرْم بن 

م رَيَان بن عللاف» وهو أول من اتخد الحال العلافية: فلسبت إليه . واسم ناجية ليلى» وإنما 

سميت ناجية» لأنها سارت مع سَامَّة في مفازة» فعطشت» فاستسقتّهء فقال لها: الماء بين 

3 يديك» وهو يريها السراب. حتى أتت إلى الماء فشُربت » فسميت: ناجيه . 

' قال أبو الفرج: وللزبير بن بكار في إدخالهم في قريش مذهب» وهو مخالفة أمير المؤمنين 

8 على غكثلة » وميله إليهم. لإجماعهم على بغضه نكتل . حسب المشهور المأثور من مذهب 

ٍ الزبيير في ذلك . 

5 ومن المنتسبين إلى سامة بن لؤيّ على بن الجهم الشاعرء وهو علي بن الجهم بن بدر بن 

| جَهُم بن مسعود بن أسيد بن أذينة بن كَرَاز بن كعب بن جابر بن مالك بن عَتْبة بن الحارث بن 

0 عبد البيت بن سامة بن لؤي بن غالب . 

4 هكذا ينسُب نفسّهء وكان مبغِضاً لعلي ظكئلة . ينحو نحو مروان بن أبي حفصة في هجاء 

7 الطالبيين وذم الشيعة» وهو القائل : 

:]| وَرَافِضَةٍتقولشِعْبرَضوَى: إمامء خاب ذلك منإمام! 


إمما 
- 
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| «الأغاني»: لأابي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني» المتوفى سنة ( 187ه), وهو كتاب لم يؤلف‎ )١( 
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' 
إمام منلهعشرونأئلفا من الأتراك فبشسرهنة السهام! 3 
وقد هجاه أبو عبادة البحتري» فقال فيه: 5 
إذاما مح ص لث مُلياقريش قلافيالعيرائْتّولاالتغففِير |* 
وَلْوْأعطاكرَبَكماتمئى لزادالخَليّفي عِطلما يور : 
وما الججهم بن بَثْرِ حِمِنَ يُعْرَّى موالاقمارئَمولا الْيُدُورٍ |“ 
علامهجوتٌمجتهداعَلِيًا بِمالْفًمْههِنْكَنيِبَررورا ا 
أَمَالَكَ فِي إِسَْيِكَ الْوَجْمَاءٍِشُمُلٌ يِكمُكِعَ_َانَى أغلالقٌّبُورا اد 
وسمع أبو العيناء علي بن الجهم يوماً يطعن على أمير المؤمنين» فقال له: أنا أدري لم طعن | 8) 
دلى أمير المؤمنين! فقال: أتعني قضة بَيْعة أهلي من مصقلة بن هبيرة؟ قال : لا أنت أُوْضع من 0 
لك» ولكنه تلك قل الفاعل مِنْ قوم لوط. والمفعول به. وأنت أسفلهما. . 


3 
١ 
م‎ 


ومن شعر علي بن الجهم لما حبسه المتوكل: 
ألم تر مُظهرينَ عَلَيَ عَمْياً وَمُمْبالالمس إمحوانٌ الصَّفَاء 
مَنَمَاأنٌ بَلِيِثغدَواوَرانحوا عَلَيَامَداسْبَابالْبلاء 
أبثُ أخطارهم أن يَنْصّروني بمالٍأوبج اُوأوتراء 
وخافوا أن يقاللهمْ:حَدَلْعَمْ صَييقاً فَادّعَوًاقِدَمَ الجفاهءٍ 
تضافرت الروافضٌ والتنصارئ وأهرلٌالاممز الاعلىهجاء | 
رََابُوني وَمَاذْنْبي إليهمٌم سِوَىعٍلمي باولاوٍالرّنَاء 4 
يعني بالروافض: نجاح بن مسلمة» والنصارى بَحْتِيشُوع وأهل الاعتزال علي بن يحيى بن /[28 


8 


مجم 
قال أبو الفُرج : وكان عليُ بنْ الجهم من الحَشوّية» شديدٌ النُضْبٍ عدوًا للتوحيد والعدل» ْ 
ما سَغْط المتوكل على أحمد بن أبي دُرَاد وكفأه» شَّمِت به عليّ بن الجهم. فهجاه» وقال 8 
1 ) 
يَالمحمَدْبِنَّ ابي ذُرَاوودموة بَمعَمَتْ عليك بجتاولاًوحسدا أ 
ماهذوالبِدّع التي سميتّها - بالجهل منك - العذّلَ والتوحيدا 
أَفْسَدْتَ أمرالدّين حين وَلِيعَهُ وَرَمَيْبّهبأبيالوليدوليدا 
- أبو الوليد بن أحمد بن أبي دوادء وكان رنّبه قاضياً - : 
لا مخكمأجلداولاه مُسْتَظرفاً كَهْلاولامُسْتَشدَئاًمَشْكُوررًا 
--999 + هزه ٠ © ٠‏ هزم عم )” هزع 5 م عد - 09 > و 
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4 - ومن 


شَرهاً إذا ذُكِرَ المكارمٌ والمُلا 
َيَوَدَلو مسحت ربيعاتُلْهَا 
وإذا قر بْعَّفي المجالِس يِِلْبَهُ 
وإذا تبِشّم ضاحِكأاسَبَهْتَهُ 
لا أَضبَحَتٌ بالخير عَيْنٌ أَنْصَرَتْ 


وقال يهجوه لما فُلِج : 
لْمْيَبْقَمِنْكَ سَوَى خيالك لامعاً 
فرحث بمضرّعك البِرّيةٌ كُلَهَا ل 


كممجلس للَّهقَدْءَظلْيَهُ 
ولكم كريمةمَعْشرأرمّلتها 


كلام له ليت لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيبا: 





ذَُكَرَ المَلايَا ميدناً ومعينذا 


وَبِنوإِياوٍصَححفقة وَترِيدًا 
ضَبَعاً وَخلْتَ بنيأبيه قَرُودَا 


شحرقا تميجم شزئة قد ذوذا 
تَلْكَالمنَايِجِرَ والثّناياالسُودًا 


فُوْفَالفِرَاش مُمَهًداً بوسَادٍ 
مَئْ كَانَمِئْهُمْمُوقِناًبمعَاد 
كي لا يحدتٌ في هبالإس ناهد 
حَتّى : نحيذ عن الطريق الهادي 


٠‏ ومفحدّث أوثقُتٌ فوالأقيادٍ 


نكا اتحتك شاف التشواد 
لدواءٍ دايكٌ حيلة المرتادٍ 
واللهربٌ العسرش باليرضياد 
ونُجِفْتٌ قبل الموت بالأزلاد 
وروى أبو الفرج الأصفهاني في كتاب «الأغاني» في ترجمة ة مروان بن أبي حفصة الأصغر 
أن علي بن الججهم خطب امرأة من قريش: فلم يزرّجوه؛ وبلغ المتوكلٌ ذلك: قسأل عن 
السبب؛ فحدّث بقصة بني سامة بن لؤيّ وأن أبا بكر وعمر لم يُدْيِلاهم في قريشء وأنّ 
عثمان أدخلهم فيهاء وأنْ عليًا تقكتة أخرجّهم منهاء فارتدواء وأنّه قَتَل من ارتدٌ منهم» وسَبَى 
بقيتهم» فباعهم من مَضصْقلة بن هُبيرة» فضحك المتوكل» وبعث إلى علي بن السجَهُم فأحضره. 
وأخبره بما قال القوم» وكان فيهم مَروان بن أبي حفصة المكنل أبا السّمط وهو مَرُوان الأصغر. 


إن الأساري في السّجون تَفُرَجُوا 
فذقالهوانمعججلا ومؤججلا 
لا زاك فَالْجِكالَّذِي بك دائماً 


| وكان المتوكل يغريه بعلي بن الجهم. ويضعه على هجاك وآ وثُليه: بسي م 


لبجب سيو بت 


سار نشم ,لكشب 
نشب عل بن الجم. ددن لنه كان يتحترء. فأومأ إِليه الول أن بزيده؛ د اك 


ظ البجوااسع انا جيه جاسلشؤهابس لملا 


02 
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فلم يجبه ابن الجهمء فقال فيه أيضاً : 

تَعَرَضْتَلِيض لْةً لجهلكبالشّعريامائيق" 
تَرُومُفُرَيْشساوَآألسَابها ولْسَّلالْسَابِهَا سارف 
فإِنْكان سام ةجَنئَالكٌُمْ فائفكيِنيإا ظَالِكُ 


نسب مصقلة وخبر بني ناجية مع علي 1292 
فأمًا نَسَبُ مَضقلة بن هُبيرة» فَإِنْ ابنَ الكلبي» قد ذكره في «جمهرة النسب» فقال: هو 
مَضْقلة بن هُبيرة بن شِبّْل بن يثربي بن امرىء القيس بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة بن شَيّيانَ بن 
تعلبة بن مُكابة بن صَعْبٍ بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن مِذْب بن أَفْصَى بن دُعْمِيَ بن 
وأما خبر بني ناجية مع أمير المؤمنين ظيثة » فقد ذكره إبراهيم بن هلال الثقفي في كتاب 
«الغارات» قال: 
حدثني محمد بن عبد الله بن عثمان» عن نصر بن مزاحم » قال: حدثني عمر بن سعدء عمن 
حدثه ممن أدرك أمْرَ بني ناجية: قال: لما بايع أهل البصرة عليًا بعد الهزيمة: دخلوا في الطاعة 
فأتاهمء فقال: ما بالّكم عسكرتم» وقد دخل الناس في الطاعة غيركم! فافترقوا ثلاث فرق: 
فرقة قالوا: كنا نصارى فأسلمناء ودخلنا فيما دخل الناس فيه من الفثنة» ونحن نبايع كما بايع 
الناس فأمرهم فاعتزلوا. وفرقة قالوا: كنا نصارى فلم نسلم» وخخرجنتا مع القوم الذي كانوا 
حَرّجواء قهرونا فأخرجونا كَرْهاً: فخرجنا معهم فهُزمواء فنحن ندخل فيما دخل الناس فيه. 
ونعطيكم الجزية كما أعطيناهم » فقال: اعتزلوا فاعتزلوا. وفرقة قالوا : كُنَا نصارى فأسلمنا فلم 
يُعْجِبّنا الإسلام» فرجَعْنا إلى النصرانية» فنحن نعطيكم الجزية كما أعطاكم النصارى. فقال 
على ظليئنة ”'" . 
أخبار الخريت بن راشد الناجي 
قال ابن هلال الثقفيّ : وروى محمد بن عبد الله بن عثمان. عن أبي سيف» عن الحارث بن 
كعب الأزدّي» عن عَمّه عبد اللّه بن قُعَين الأزديّ» قال: كان الخِريت بن راشد النَاجِيَ: أحد 
)١(‏ المائق: الأحمق الغبي . اللسانء, مادة (موق). 
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بني ناجيّة» قد شهد مع علي فئلة صِمْينء فجاء إلى علي نت بعد انقضاء صِمْينء وبعد 
تحكيم الحكمين في ثلاثين من أصحابه» يمشي بينهم حتى قام بين يديه» فقال: راف ل اح 
أمرّك» ولا أصلّي خَلْفَك ٠‏ وإني غداً لمفارق لك. فقال له: تكلئك أمَك! إذاً تنقض عهدك» 


١‏ وتَعْصِي رَبك ولا تضر إلا نفسك : أخبرْني لم تفعل ذلك! قال: لأنك حكمت في الكتاب». 


وضعُفت عن الحق إذا جَدَ الجدّء وركنت إلى القوم الذي ظلموا أنفسَّهمء فأنا عليك راد 
وعليهم ناقم: ولكم جميعاً مباين. 

فقال له على عَتهة : وَيْحكَ! هلم إلى أدارشسك وأناظرك في السّئن» وأفاتخك أموراً من 
الحق أنا أعلم بها منك»: فلعلك تعرف ما أنت الآن له منكرء وتُبْصر ما أنت الآن عنه عم وبه 
جاهلء فقال الكّرّيت: فإني غادٍ عليك غداً . فقال على غتهة : اعد ولا يستهويتك الشيطان: 
ولا يتقحُمَنٌ بك رأي السوء. ولا يستخفتك الجهلاء الذين لا يعلمونء فوالله إن استرشدتني 
واستنصحتني وقبلت مِني لأهديتك سبيل الرشاد. 

فخرج الخرّيت من عنده مُنُصرفاً إلى أهله . 

قال عبد الله بن فُعَِين: فعجلت في أثره مُسْرِعاًء وكان لي من بني عَمّه صديق» فأردت أن 


لْقَى ابنَ عمه في ذلك؛ فأعلمه بما كان من قوله لأمير المؤمنين» وآمر ابنَّ عمه أن يشتدٌ بلسانه | 


عليه ؛ وأنْ يأمرّه بعلاعة أمير المؤمنين ومناصحته. ويخبره أنْ ذلك خير له في عاجل الدئيا وآجل ) 


الآخرة. 

قال: فخرجتٌ حتى انتهيت إلى منزله - وقد سبقني - فقمت عند باب دار فيها رجال من 
أصحابه» لم يكونوا شهدوا معه دخوله على أمير المؤمنين تَكتْة » فوالله ما رَجََع ولا نيم على ما 
قال لأمير المؤمنين وما رَدَ عليه. ولكنه قال لهم: يا هؤلاءء إنني قد رأيت أنْ أفارق هذا 
الرجل»ء وقد فارقته على أن أرجع إليه من غدٍء ولا أرى إلا المفارقة» فقال له أكثرٌ أصحابه : لا 
تفعل حتى تأتيّه» فإن أتاك بأمر تعرفه قبلتَ منه؛. وإن كانت الأخرى فما أقدرك على فراقة! قال 
لهم: نِعْمَ ما رأيتمء قال: فاستاذنت عليهم فأذنوا لي» فأقبلت على ابن عَمّه - وهو مدرك بن 
الريّان التاجيّ» وكان من كُبراء العرب - فقلت له: إن لك علي حمًا لإحسانك ووٌدَك وحقّ 
المسلم على المسلم . إن ابن عمك كان منه ما قد ذكر لك» فاخل به فاردد عليه رأيّه وعظم عليه 
ما أتى» واعلم أنّي خائف إن فارق أمير المؤمنين أن يقتّلك ونفسه وعشيرته فقال: جزاك الله 
خخيراً من أخ! إن أراد فراق أمير المؤمنين ظَتِْةٍ ففي ذلك هلاكه» وإن اختار مُناصحته والإقامة 
معه ففي ذلك حظه ورشده. 

قال: فأردت الرجوعٌ إلى علي غئية . لأعلمه الذي كانء ثم أطمأننتٌ إلى قول صاحبي». 
فرجعت إلى منزلي ؛ علد سعد يداد أعده عضت اعد حت اص ؛ فجلست 


9 ْ سي 


وله 


آي 4 

3 : م 5 : ١‏ 1 ب 

- +. 5 

ملم سم بل 5م ون . ااعواجم  ٠‏ تروك الاي - إدم ا ١م‏ 
3 ررم 2 028 ف 


ور “هزه شرح نهج البلاغة (ج؟ وزع - 2 
1 


عنده ساعة؛ وأنا أريذ أنْ أحدّثه بالذي كان على حََلُوة؛ فأطلتٌ الجلوسّ» ولا يزدادٌ الناس إلآ 
كثرة . فدئؤت منهء فجلست وراءهةء فأصغى إلى برأسه. فأخبرته بما سمعته من الخرّيت» وما 


قلت لابن عمه وما ردّ عليّ» فقال #6 : دَعْهء فإن قبل الحقٌ ورجع عرفنا له ذلك وقبلناء منهد» | 


فقلت : يا أسر المومنين ذم اانا ذه الأق فتيطويق منه8 قال : إنا لو فعلنا هذا بكل مَنْ ينهم 
من الناس ملأنا السجون منهمء ولا أراني يسعُني الوثوب بالناس والحبس لهم وعقوبتهم حتي 
وروا لي الخلاف . 

قال: فسكتٌ عنه وتنححيت» فجلستٌ مع أصحابي هُنيهة» فقال لي 826 : أدن مِني: 
فدنوت». فقال لي مُِرَا: اذهب إلى متزل الرجل فاعلّم؛ ما فعل» فإنه قل يوم لم يكن يأتيني فيه 
قبل هذه الساعةء فأتيتٌ تيثٌ إلى منزله» فإذا ليس في منزله منهم ديار فَدَرْتٌ على أبواب دور 
أخرى: كان فيها طائفة من أصحابه» فإذا ليس فيها داع ولا مجيب فأقيلتٌ إلى أمير 
المؤمنين تَ#ئة » فقال لي حين رآني: أوَطنوا فأقامواء أم جبتوا فظعنوا؟ قلت: لا بل ظَعَنواء 
فقال: أبعدّهم الله كما بدت ثمود! أما والله لو قد أَشْرٍ عَتٌ عَتْ لهم الآستة؛ وصّبت على هايهم 


:]| السيوف لقد نّدمواء إن الشيطان قد استهواهم واشلهنة وهو غداً متبرىء منهم» ومُخل عنهم . 


فقام إليه زياد بن خصّفة. فقأل: يا أميرٌ المؤمنين؛ نه لو لم يكن من مَضَرّة هؤلاء إلا فرافّهم 
إيانا لم يعم فقدُهم عليناء فإِنّهم قَلّما يزيدون في عددنا لو أقاموا معناء وقَلّما ينقُصون من 
عددنا بخروجهم مثاء ولكنّا نخاف أن يُمَسِدوا علينا جماعة كثيرة ممّن يقدّمون عليهم من أهل 
طاعتك. فائدّن لي في اتّباعهم حتى أردّهم عليك إن شاء اللّه. 

فقال له كل : فاخرج في آثارهم راشداًء فلما ذهب ليخرج قال فه: وهل تدري أين توجّه 
القوم؟ قال: لا والله. ولكئّي أخرج فأسأل وأبَعْ م الأثرء فقال : أخرج رحمك الله حتى تنزل ديز 
أبي موسى ثم لا تبرخ حتى يأنيّك امري» فإنهنم إن كاتوا 0 كاضين ا رم 
وسأكتب إلى من حَوْلي من عُْمَالي فيهم 

فكتب نسخة واحدة وأخرجها جها إلى العمال: 

من عبدٍ الله علي أمير المؤمنين إلى من قُرىء عليه كتابي هذا من العمال» أمّا بعد» فإن 
رجالاً لنا عندهم تبعة» خرجوا هُرَاباً نظتهم خرجوا نحو بلادٍ البصرة» فاسأل عنهم أهل بلادك؛ 
وامجعَل عليهم العيون في كلّ ناحية من أرْضكء ثم اكتب إلى بما ينتهي إليك عنهم . والسلام. 

فخرج زياد بن حَصّفة حتّى أتى داره» وجمع أصحابه فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: يا 
معشر بكر بن وائل » إن أميرٌ المؤمنين نَدذبني لأمر من أموره مهم له وأمرّني بالانكماش فيه 
بالعشيرة . حتى أت أمره. ا عا اه ماشفه مدنف عية فانتدِبوا 
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معي الساعة. وعَبجلوا. فوالله ما كان إلا ساعة حتى اجتمع إليه مائة وثلاثون رجلاً فقال: | 
اكتفينا لا نريد أكثر من هؤلاء. فخرج حتى قطع الجسرء ثم أتى دير أبي موسى فنزله» فأقام به |( 
بقية يومها ذلك. يتنظر أمرٌ أمير المؤمنين لةة . 1 

قال إبراهيم بن هلال: فحدّثني محمد بن عبد الله عن أبن أبي سيف» عن أبي الضَّلت 
التيميّء عن أبي سعدء عن عبد الله بن وأل التَيِميء قال: إِنْي لعند أمير المؤمنين» إذا فييجٌ”) قد 
جاءه يسعّى بكتاب مِنْ قَرَظة بن كعب بن عمرو والأنصاريّ - وكان أحدّ عماله - فيه: 
0 لعبد الله علي أمير المؤمنين من فرظة بن كعب» سلام عليك. فإنّي أحمد إليك الله الذي لا | 
© .| إله إلا هوء أما بعد: 
3 فإني أخبرٌ أميرٌ المؤمنين؛ أن خيلا مَرَتْ من قبل الكوفة متوججهة نحو نِفَّر وأنّ رجلاً من ظ 
.8 دهاقين أسفل الفرات قد أسلم وصلّى. يقال له زاذان فروخ» أقبل من عند أخوال له فلّقوه. | 
| فقالوا له: أمسلم أنت أم كافر؟ قال: بل مسلم» قالوا: فما تقول في علي؟ قال: أقول فيه “2 
م | خيرء أقول: إنه أمير المؤمنين لها وسيّد البشر ووصيّ رسول الله له . فقالوا: كفرت يا | 
8 عدر الله! ثم حملت عليه عصابة منهم» فقظعره بأسيافهم؛ وأخذوا معه رجلاً من أهل الذمة أ' 
2 يهودباء فقالوا له: ما دينك؟ قال: يهودي. فقالوا : حَْلُوا سبيلٌ هذاء لا سبيل لككم عليه » فأقبل 4 
0 إلينا ذلك الذّميّ» فأخبرنا الخبر» وقد سألت عنهم. ؛ فلم يخبرني أحد عنهم بشيء» فليكتبٌ إل |( 
' أمير المؤمنين فيهم برأي أنته إليه» إن شاء الله . 

أما بعدء فقد فهمتٌ ما ذكرتٌ من أمر العصابة التي مَرَت بعملك؛ ذ فقتلتٍ البّرٌ المسلم» 
.| وأمن عندهم المخالف المشرك» وإنّ أولتك قوم استهواهم الشيطان فضلُواء كالذين حسبوا أل 
20 تكون فتنة فعُموا وصَمُواء فأسمع بهم وأَبْصِرْ يوم تُحُبر أعمالهم! فالزم عَمَلك وأقبل عَلَى ١‏ 
خراجك. فإنك كما ذكرت في طاعتك ونصيحتك»؛ والسلام. 

قال: فكتب علي عد8ة إلى زياد بن خَصّفةء مع عبد الله بن وأل التيمئ» كتاباً نسخته : 

أما بعدء فقد كنتٌ أمرتك أن تنزل دَيْر أبي موسى حتى يأتيك أمري» وذلك أنّي لم أكن ' 
') علمتُ أين توجّه القومء وقد بلغني أنهم أخذوا نحو قرية من قرى السّوادء فاتيع آثارهم وسل |5 
00 عنهم ؛ فإنهم قد قتلوا رجلاً من أهل السواد مسلماً مُصَلَياً: ٠‏ فإذا أنتَ لحقتّ بهم فارددهم إلىّء 
فإِنْ أَبَوَا فتاجزهم» واستعِن باللّه عليهم. فإنهم قد فارقوا الحقّء وسفكوا الدم الحرامء وأخافوا |- 
السبيل. والسلام. 
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قال عبد الله بن وآل: فأخذثٌُ الكتاب منه تئة - وأنا يومئذٍ شابٌ - فمضيت به غير بعيد 
ثم رجعت إليهء فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» ألا أمضي مع زياد بن خَصّفة إلى عدرّك؛ إذا دفعتٌ 5 
. إليه كتابك؟ فقال: يا بن أخي» افعلء فوالله إِنَّي لأرجو أن تكون من أعواني على الحقّ | 
وأنصاري على القوم الظالمين قال: فوالله ما أحبٌ أن لي بمقاليه تلك حَُمْرٌ التعم» فقلت له: يا 7 
أميرٌ المؤمنين» أنا والله كذلك مِن أولئك» أنا والله حيث تحب . - 

ثم مضيت إلى زياد بالكتاب» وأنا على فُرس رائع كريمء وعلي السلاح . فقال لي زياد: يا + 
ابن أخي » والله ما لي عنك من غنى» وإني أحبٌ أن تكونَ معي في وجهي هذاء فقلت: إني قد 5 
استأذنتٌ أمير المؤمنين في ذلك فأؤن لي فَسْرٌ بذلك» ثم خخرجنا حتّى أتينا الموضعٌ الذي كانوا 0 
فيه ) فسألنا عنهمء فقيل : أخذوا : نحو المدائن فلحقناهم. وهم نزول بالمدائن» وقد أقاموا بها 
يوم وليلة» وقد استراحوا وعَلَفُوا خيولهم» فهم جامّون مريحونء وأتيناهم وقد تقظعنا ولغبنا(") 8 
ونصبناء فلما رأونا وثبوا على خيولهم» فاستووا عليهاء فجئنا حتى انتهينا إليهم؛ فنادى /|/8 
الخرّيت بن راشد : يا عميان القلوب والأبصارء أممٌ الله وكتابه أنتم أم مع القوم الظالمين؟ فقال ١‏ 
له زياد بن خَصّفة: بل مع الله وكتابه وسَنة رسوله» ومع من الله ورسوله وكتابه آثر عنده من الدنيا 1 
ثوابا ولو أنها منذ يوم خلقت إلى يوم تَمُنى لآثر الله عليها. أيّها العُمْي الأبصارء الصم |.* 
الأسماع! 3 

نقال الدتيف: تاغبرونااما ترينوق؟ قال له زياة - وكا نهدا رَققا:'قدترى ما كامن | 
النصّب واللغوب» والذي جئنا له لا يصلح فيه الكلام عَلّانية على رؤوس أصحابك. ولكن 2 
معو و وا ره مس رون 0 

فقال الخريت: انزل؛ فتزل» ا فقال: انزلوا عَلَى هذا الماء لابلنا احهي 0 
إلى الماء» فنزلنا بهء فما هو إلاً أنْ نزلنا فتفرقناء فتحَلْقْنَا عشرة وتسعة وثمانية وسبعة» تضع كل أ 
ْ حلقة طعامها بين أيديها ٠‏ لتأكل ثم َه تقوم إلى الماء فتشرب . 3 

وقال لنا زياد: علّقوا على خيولكم. فعلقنا عليها مخاليّهاء ووقف زياد في * خمسة فوارس» 3 
أحذهم عبد الله بن وألٍ بيننا وبين القوم» وانطلق القوم فتنححَواء فنزلوا وأقبل إلينا زيادء فلما | *. 
على هذه الحالة ما أرادوا من غِرتكم أفضل من أعمالكم التي أنتم عليها عججلواء قوموا إلى | م" 
خيولكم. فأسرعنا فمنا من يتوضأء ومنا مَنْ يشربء ومنا مَنْ يسقي فرسّهء حتى إذا فرغنا من | 
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د | ذلك أتينا زياداً» وإِنّ في يده لَعَرْقاً ينهسّهء فنهس منه نهستين أو ثلاثة؛ ثم أتى بإداوة فيها ماء: 
8 فشرب ثم ألقى الْعَرْق من يدهء وقال: يا هؤلاء. إنا قد لَقِينا العدرّء وإِنّ القوم لفي عُدَّتكمء 
,"| ولقد حَرّرتَهم فما أظنْ أحدٌّ الفريقين يزيد على الآخر خمسة نفره فإِنّي أرى أمركم وأمرهم 
. سيصير إلى القتال» فإن كان ذلك فلا تكونوا أعجرّ الفريقين. 
]| : ثم قال: ليأخذ كل رجل منكم بعنان فرسهء فإذا دنوتُ منهم وكلّمت صاحبّهم . ٠‏ فإن تابعني 
.| على ما أريدء وإلاً فإذا موتكم فاسئوُوا على مُتون خبلكمء ثم أقبلوا معأ غير متفرّقين. ٠‏ ثم 
.| استقدّم أمامنا وأنا معه» فسمعتٌ فسمعثٌ رجلاً من القوم يقول : جاءكم القرمُ وهم كالون مُعْيونء وأنتم 
ل فت ركّموهم حتى نَرَلُوا فأكلوا وشربواء وأراحوا دوائهم, هذا والله الرأي. 

١‏ قال: ودعاء زياد صاحبّهم الخِرّيت» فقال له : اعتزل ننظر في أمرناء فأقبل إليه في خمسة 

نفرء فقلتٌ لزياد: أدعو لك ثلاثة تغُر من أصحابئاء حتى نَلقاهم في عَدّدهم؟ فقال: ادع مَنْ 
3 أحببتٌ . فعدوت له ثلاثة» فكنا خمسة وهم خمسة. 
001 فقال له زياد: ما الذي نقمت على أمير المؤمنين وعلينا حتى فارقتنا؟ فقال: لم أرض 
: صاحبكم إماماً؛ ولم أرض بسيرتكم سيرة» فرأيتُ أن اعتزل» وأكون مع مَنْ يدعو إلى الشورى 
“*.| بين الناس» فإذا اجتمع النامُ على رجل هو لجميع الأمة رضاً منتُ مع الناس . فقال زياد: 
98 ويحكٌ! وهل يجتمع الناس على رجل يداني عليًا عالماً بالله وبكتابه وسنة رسولهء مع قرابته 
.]| وسابقته في الإسلام! فقال الخريت: هو ما أقول لك. فقال: ففيم قتلتم الرجل المسلم؟ فقال 
الخِرّيت: ما أنا قتلئهء قتلته طائفة من أصحابي» قال: فادفعهم إلينا قال: ما إلى ذلك من 
سبيلء قال: أو هكذا أنت فاعل! قال: هو ما تسمع. 

قال: فدعونا أصحابناء ودعا الخِرّيت أصحابّهء ثم اقتتلناء فوالله ما رأيت قِتالاً مثله منذ 
| خلقني الله؛ لقد تطاعَنًا بالرماح حتى لم يبقّ في أيدينا رَمحء ثم اضطرينا بالسيوفي حتى انحنت» 
وعُقرت عامّة خيلنا وحَيّْلهم» وكثّرت الجراح فيما بيننا وبينهم» وقُتل مِنَا رجلان: مولى لزياد 
| كانت معه رايثّه يدعى سويداً: ورجل من الأبناء يدعى واقد بن بكرء وصّرع منهم خمسة نَمَرء 
| وحال الليل بينئا وبينهمء وقد والله كرهونا وكرهناهمء وهَرُونَا'' وهَرَّرْنَاهم وقد جرح زياد 
| وجرخت. ثم إنا تنا في جانب وتنحُوًا فمكثوا ساعة من الليل ثم مضؤاء فذهبوا وأصبَخُناء 
فوجدناهم قد ذهبواء فوالله ما كرهنا ذلك؛ فمضينا حتى أتينا البَضْرة: وبلغنا أنهم أتوا 
:] الأمُوازء فنزلوا في جانب منهاء وتلاحقٌ بهم ناس من أصحابهم نحو مائتين كانوا معهم 
". | بالكوفة» لم يكن لهم من القوّة ما ينهضون به معهم حين نَهَضواء فاتيعرهم من يَعْد لحوتهم 
ببه| بالأهواز» فأقاموا معهم. 
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قال: وكتب زياد بن خضّفة إلى على غكلةة : 

أما بعد فإنا لقينا عدوّ الله التاجي وأصحابه بالمدائن» فدعوناهم إلى الهُدَى والحقّ وكلمة 
السواءء فتولُوا عن الحقٌ وأخذتهم العزة بالإثم» ورَّيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن 
السبيل» فقصَدُونا وصَمدنا صَمَدَهمء فاقتتلنا قتالاً شديداً ما بين قائمٍ الظهر إلى أن دَلّكت 
الشمسء واستشهد منا رجلان صالحان» وأصيب منهم خمسة نفرء وغَلوًا كنا المسرية» وقد 


| فشت فينا وفيهم الجراح . ثم إن القوم لما أدركوا الليل خَرّجوا من تحته متنكرين إلى أرض 


يبدا حجني . مكحبو ةو 


الأهواز, اوقد بلغني أنهم نزلوا من الأهواز. جانياً . ونحن بالبصرة نداوي جراحناء وننتظر أمرّك 
رحمك الله . والسلام. 

فلما أتاه الكتاب» قرأه على الناس» فقام إليه معقل بن قَيْس الرّياحي» فقال: أصلحك اللَّه 
يا أمير المؤمنين! إنما كان ينبغي أن يكوث مكان كل رجل من هؤلاء الذين بعثتهُم في طلبهم 
عشرة من المسلمين» اوري لام كيك وقطعوا دابرهم. فأمًا أن تلقاهم 
بأعدادهم فلعمري ليصبرَنٌ لهم ٠‏ فإنهم قوم عرّبء والعدّة تصبر للعذة» فيقاتلون كل القتال. 

قال: فقال غئة له : : ته يا معقيل إليهم: ودب معه ألفين من أهل الكوفة؛ فيهم يزيد بن 
معفّل» وكتب إلى عبد الله بن العباس بالبصرة رحمه الله تعالى : 

أَمَا بعد فابعث رجلاً من قَِبَلِكِ صَلِيباً شجاعاًء معروفاً بالصلاح في ألَفي رجل من أهل 
البتضرة. فليتْبَع معقل بن قيس. فإذا خرج من أرض البَضْرة» فهو أميرٌ أصحابه حتى يَلْقَى 
معقلاً فإذا لقيه فمعقل أميرٌ الفريقين» فليسمعْ منه ولَيْطعْه ولا يخالفه» ومُرُ زياد بن خَصّفة 
فليقيل إليناء فنعم المرء زياد. ونعم القَِيل قييله والسلام . 

قال: وكتب ظتة إلى زياد بن خصضّفة : 

أما بعدء فقد بلغني كتابك. وفهمت ما ذكرت به الناجي وأصحابه» الذين تلبّع الله على 
قلوبهم. ورّيّن لهم الشيطان أعمالهم. ؛ فهم حَيّارى عَمُونَء يَحْسِبون أنّهم يُحْسِنون صُنْعاًء 
ووصفْتٌ ما بلغ بك وبهم الأمرء فأما أنت وأصحابك فلله سعيكم وعليه جزاؤكم! رايس ثوات 
الله للمؤمن حير له من الدنيا التي يُقبل الجاهلون بأنفسهم عليهاء ف ما عند ينقد وما عند أ 
اق وَلَجِزِبٌ ألْذِنَ صبروا أَجرَهْر بحسن سَنِ مَا كان يَمَملُوت 76" : وأما عدرّكم الذين لقيتم فحسبُهم 
خروجهم من الهذى. وارتكاسهو في الضّلالة» وردّهم الحقٌء وجماخهم التّيهء فذرْهم وما 
يفترون؛ ودَّعْهم في طغيانهم يعمهون. فاسمع بهم وابصر. نكأنك بهم عن قليل بين أسير 
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1 وقتيل» فقيل إلينا أنت وأصحابك مأجورين» فقد أطعتم وسمعتم» وأحستتم البلاء. والسلام. 
3 قال: ونزل الناجيّ جانباً من الأهواز. واجتمع إليه علوجٌ كثير من أهلهاء مِمّن أراد كَسْر 
.]| الخراج ومن اللصوص» وطاتقة أخرى من الأعراب ترى رأيه. 
5 قال إبراهيم بن هلال: و ود محمد بن مين قال: حدئني ابن أبي سيف؛ عن 
:. | الحارث بن كعغب» عن عبد الله بن فُعَين قال : كنت أنا وأخي كَعُب بن قُعَين في ذلك الجيش 
5 مع مَعْقل بن قيس» فلما أراد الخروج أتى أمير المؤمنين غ28 يودّعه» فقال: يا معقل بن قيس» 
| اتقٌ الله ما استطعت» ٠‏ فإنه وصية الله للمؤمنين» لا تب على أهل القبلة. ولا تَظْلِمْ أهل الذّمة ولا 
1 تتكبّرء فإنّ الله لا يحب المتكبّرين. فقال معقل : الله المستعان» فقال: خيرٌ مستعان. 
5] قا فشرعء ترجا سمهو حص ذل الأهرانه«قاقبنا تست رتنه البسيرة قابسلا علها: 
8 فقا م مَعْقِل فقال: أيها الناس» إنَا قد انتظرنا أهلّ البَضْرة» وقد أبلؤوا عليناء وليس بنا بحمد الله 
9 لَه ولا وَحْشة إلى الناسء فسيروا بنا إلى هذا العدرّ القليل الذّليل؛ ٠‏ فإنى أرجو أن ينصركم الله 
) | ويُهلكهم . فقام إليه أخي كعب بن قُعين فقال: أصبت إن شاء الله رأينا رأيك. وإني لأرجُوا أن 
0 ينصرنا الله عليهم». ؛ وإن كانت الأخرى» فإِنْ فى الموت على الحقٌّ لتعزية عن الدنيا . فقال: 
3 سيروا على بركة الله. فسِرناء فوالله ما زال معقل بن قيس لي ولأخي مكرماً واداء ما يعدِلٌ بنا 
8 أحداً من الجند» ولا يزال يقول لأخي : كيف قلت : إن في الموتٍ على الحقّ لتعزية عن الدنيا! 
]| صدقت والله وأحسنت» ووفقت وققك الله قال: فوالله ما سِرّنا يومّاء وإذا بفيْج يشتدٌ بصحيفة 
2 في يده. 
: من عبد الله بن عباس إلى مُعْقل بن قيسء أما بعد فإنَ أدركك رسولي بالمكان الذي كنتٌ 
3 يما باه أو أدركك وقد شخْضصْت منه. فلا تبرحنّ من المكان الذي ينتهي إليك رسولي وأنت 
اع ]| فيه» حتى يقدّم عليك بعدٌّنا الذي وجّهناه إليك. فقد وججهت إليك خالد بن معدان الطائي. وهو 
5 من أهل الدّين والصلاح والنجدة؛ فاسمع منه واعرف ذلك له إن شاء الله. والسلام. 
[٠‏ قال: فقرأه معقّل بن قيس على أصحابه. فسروا بهء وححمدو الله وقد كان ذلك الوجه 
08 مَالهِم . وأقمنا حتى قَدِم علينا خالد بن معدان الطائيئ» وجاءنا حتى دَخَلَ على صاحيناء فسَّلم 
| عليه بالإمرة» واجتمعنا جميعاً في عسكر واحدء ثم خرجنا إلى الناجي وأصحابه» فأخذوا 
3 يرتفعون نحو جبال رَامَهَرْمزء يريدون قلعة حصينة» وجاءنا أهل البلدء فأخبرونا بذلك» فخرجنا 
| في آثارهم فلحقناهم وقد دنا من الجبل» فصففنا لهم؛ ثم أقبلنا نحوهم؛ فجعل مَعْقِل على 
9 ميمنته يزيد بن المعقل الأزديّ؛ وعلى ميسرته منجاب بن راشد الضبىّ. ووقف الخرزيت بن 
١‏ راشد الناجيّ بمن معه من العّرب» فكانوا ميمئة: وجعل أهلّ البلد والعنُوجّ ومَنْ اراد كسر 
5 الخراج وجماعة من الأكراد ميسرة. 
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قال: وسار فمنا معقّل يحرضنا» ويقول: يأ عباد الله » لا تبدؤوا القوم؛ وعُضُوا الأبصار. 
وأقلوا الكلام؛ ووطنوا أنفسكم على الطعن والضَرْبء وأبشروا في قتالهم بالأجر العظيم»ء إنما 
تقائلزن:مارقة عرقت وهلوها منتهوا الخراجء ولصوصاً وأكراداً: فما تنتظرون! فإذا حملتٌ 
فشدّوا شِدذة رجل واحد. 

قال: فمرٌ في الصف يكلّمهم» يقول هذه المقالة: حتى إذا مر بالناس كلّهم أقبل فوتف 
وسط الصفت في القَلْبِء ونظرنا إليه ما يصنع» فحرّك رأسّه تحريكتين» ثم حَمَل في الثالثة: 
وحَمَلنا معه جميعاء فوالله ما صَبَرُوا لنا ساعة حتى ولّوا وانهزموا. وقتلنا سبعين عَرَبِيا من بني 
نأجية؛ ومن بعض من انّبعه من العرب» ونحو ثلاثمائة من العلُوج والأكراد. 

قال كعب: ونظرتٌ» فإذا صديقي مدرك بن الريان قتيلاً: وخرج الخريت متهزماً: حتى 
لحق بسيف من أسياف البحرء وبها جماعةٌ من قومه كثيرء فما زال يسيرٌ فيهم ويدعوهم إلى 
خلاف علي 882 » ويرّين لهم فراقه. ويخبرهم أن الهُدّى في حربه ومخالفته حتى أتبعه منهم 
ناس كثير . 

وأقام معقل بن قيس بأرض الأهوازء وكتب إلى أمير المؤمنين نئقة بالمَنْح؛ وكنت أنا 
الذي قَدِم بالكتاب عليه» وكان في الكتابب: 

لعبد الله علي أمير المؤمنين» من مُعقل بن قيس. سلام عليك» فإني أحْمّد إليك الله الذي لا 
إله إل هو. أما بعدّء فإنَا لقينا المارقين» وقد استظهروا علينا بالمشركين» فقتلنا منهم ناساً كثيراً 
ولم نَعْدُ فيهم سيرتك فلم نقتلٌ منهم مُذيراً ولا أسيراً» ولم نُذَقْف منهم على جريح. وقد نصرك 
الله والمسلمين؛ والحمد لله رب العالمين. 

قال: فلما قدمتٌ بالكتاب على علي غكئة » قرأه على أصححاب», واستشارهم في الرأي. 
فاجتمع رأيْ عامتهم على قول واحد. قالوا: نرى أنْ تكثّبَ إلى معقل بن قيسء يُتَبْع آثارهم. ولا 
يزال في طلبهم حتى يقتلهم أو ينفيّهم من أرض الإسلام» فإنا لا نأمن أن يُفْسِدوا عليك الناس. 

قال * فرذني إليه ؛ وكتب معي : 

أما بعد ؛ ران ارليات, 5 أعداءه؛ 007 5 اللا 0 فقد 
البلدان» مووي ادر ا وللفاسقين ولياء واللام” 
أنه قلدرة قوميا عن طاعة عاك 8هة:وافسبد من قله من عبد القيين» ٠‏ ومَنْ والاهم من سائر 
العرب». وكان قومه قد منعوا 0-0 تدك تناه دفي سعد لسع 
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| معقل بن قيس في ذلك الجيش من أهل الكوفة والبصرة» فأخذوا على أرض فارس» حتى انتهؤا ١‏ 
| إلى أسياف البحرء فلما سمع اريت بن راشد بمسيره؛ أقبل على من كان معه من أصحابه؛ ١‏ 
9 مِمّن يرى رأي الخوارج. فأسَرٌ إليهم : إني أرى رأيكم. ٠‏ وإن عليًا ما كان ينبغي له أن يُحَكُم 
١‏ الرجال في دين الله؛ وقال لمن يرى رأيّ عثمان وأصحابه : إنا على رأيكم. ٠‏ إن عثمان قُيِل | 
مظلوماً معقولاً . وقال لمن منع الصّدقة : شدُوا أيديّكم على صداقتكمء ؛ ثم صِلُوا بها أرحامكم. 
5 وعودوا إن شئه و ا ٠»‏ فأرضًى كل طائفة بضرب من القول»؛ وكان فيهم نصارى كثير: 
'] وقد كانوا أسلمواء فلما رأوًا ذلك الاختلافء قالوا: والله لّديننا الذي خرجنا منه خي وأمْدَى أ 
من دين هؤلاء الذين لا ينهاههم ديئهم عن سفك الدماءء وإخافة السُّبلء فرجعوا إلى دينهم. ‏ | 

فلقي الخرّيت“أولعك» فقال: وَيُحكم! إنه لا ينجيكم من القتل إلا الصبر لهؤلاء القوم ١‏ 
35 ولقتالهم. أتدرون ما حُكُم عليّ فيمن أسلم من النصارى ثم رجع إلى النصرانية؟ لا والله لا ١‏ 
6 يسمعٌ له قولاً» با لجسا ولا يقبل منه توبة. ولا يدعوه إليها » وإنْ حكمه فيه أن 1 
1 يِضرّب عنقه ساعة د بت منه 6 فما زال حتى تَحدَّعهم وجاءهم مَنْ كان من بني ناجية في تلك 0 
8 71 
الناحية ومن غيرهم؛ فاجتمع إليه ناس كثير» وكافاكرا داهياً . 1 
0 قال: فلما رجع مَعْقَل» قرأ على أصحابه كتابأ من على تكئة فيها : | 
نع ' وى ث2 2 78 0 
2 مِن عبد الله علي أمير المؤمنين إلى مَنْ قرى عليه كتابي هذاء مِنَّ المسلمين والمؤمنين ١‏ 
.* | والمارقين والنصارى والمرتدين. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وكتابه» والبعث أ" 
كي | بعد الموت وافياً بعهد الله ولم يكن من الخائنين؛ أما بعد فإني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة | 
9 لبية ) وأنْ أعمل فيكم بالحقّ وبما أمر الله تعالى في كتابه: قَمّ؟ فمنْ رجع منكم إلى رَخحله وكف يده؛ ِ 
ب واعتزل هذا المارق الهالك المحارب» الذي حارب الله ورسوله والمسلمين» ؛ وسعى في د 
1 الأرض فساداًء فله الأمان على ماله ودمه. ومن تابعة على خيريت والخروج من طاعيّنا؛ استعنا 
4 بالله عليهء وجعلناء ه بيننا وبينه» وكفى بالله ولياً. والسلام. : 


: قال: فأخرج معقل راية أمانٍ فنصبهاء وقال: مَنْ أتاها مِنَ الناس فهو آمن إلا الخْرّيت 
9 9)] وأصحابه الذين نايذوا أوّل مرة. فتفرق عن الخرّيت كل من كان معه مِن غير قومه. وبأ 
© معقل بن قيس أصحابه ثم زحف بهم نحوه؛ وقد خحضر مع الخريت جميع قومه! مسلمهم 
0 وماة نعى الصدقة منهم. فجعل مسلميهم يمنة» والنصارى وما نعى الصدقة يَسْرة. 1 
حورب يي ون داك الا عا ا واللّه لئن ظهروا 2 
0 ليل مار : هذا والله ما جِرّنهُ علينا يدك ولسانك» فقال لهم: قاتلوا فقد سبق 
0 | السيف العذّل. 
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قال: وسار معقّل بن قيس يحرّض أصحابّه فيما بين الميمنة والميسرة: ويقول: أيّها الناس. 
ما تدرون ما سيق إليكم في هذا الموقف ممن الأجر العظيم! إن الله ساقكم إلى قوم مَنَعُوا 
الصدقة». وارتدوا عن الإسلام» ونكثوا البيعة ظلما وعدواناً» إني شهيد لمن قتِل منكم بالجنة؛ 
ومن عاش بأن الله يُقِرٌ عينه بالفتح والغنيمة» ففعل ذلك حتى مَرْ بالناس أجمعين» ثم وقف في 
القَلْب برايتهء وبعث إلى يزيد بن المعقل الأزديّ» وهو في الميمنة؛ أن أحمل عليهم؛ فحمل؛ 
فثبتوا لهء فقاتل طويلاً وقاتلوه؛ ثم رجع حتى وقف مويِفّه الذي كان فيه من الميمنة» ثم بعث 
إلى المنجاب بن راشد الضبى» وهو في الميسرة: أن أخيل عليهم» فحمل فثبتوا له؛ فقاتل 
طويلاً وقاتلوه؛ ثم رجع حتى وقف موقفه الذي كان في الميسرة» ثم بعث معقل إلى ميمنته 
وميسرته : إذا حملتٌ فاحملوا جميعاً. ثم أجرى فرسّه وضريهاء وحمل أصحابه» فصبروا لهم 
ساعة . 

ثم إن النعمان بن صهبان الراسبيّ بَصّر بالخريت» فحمل عليه؛ فصرعه عن فرسه. ثم نزل 
إلية وفك 2 عه فاختلفا بينهما ضربتين» فقتله النعمان وقُيل معه في المعركة سبعون وماثة» 
وذهب الباقون في الأرض يميناً وشمالاًء وبعث معقِل الخيل إلى رحالهم. ٠‏ فسبيّ من أدرك فيها 
رجالا رمياء سياا: ثم نظر فيهم. فَمَنْ كان مسلما أ خلاه وأخذ بيعبّه وخخلّى سبيل عياله: 
ومَنْ كان ارتد عن الإسلام عَرَض كديده الرجوع إلى الإسلام وإلا القتلء فأسلموا. فخلى 
سبيلّهم» وسبيل عيالاتهم» إلا شيخا منهم نصرانيا يقال له: الرماحس بن منصورء فإنه قال: 
والله ما زلت مصيباً من ديني دين الصدقء إلى دينكم» دين السوءء لا والله لا أدَعٌ ديني ولا 
أَقَدَت قرب دينكم ما حييت. 

فقدّمه معقّل فضرب عنقهء وجمع الناسء فقال: أدُوا ما عليكم في هذه السنين من 
الصَّدقة. فأخذ من المسلمين عِقالين» وعَمّد إلى النصارى وعيا يالاتهم فاحتملهم معه. وأقبل 
الجر ل لي لي فأمر معقل يردّهمء فلما ذهبوا لينصرفواء تف 
ودعا الرجال والنساء بعضّهم إلى بعض . 


أما بعد ؛ فإني أخبر أميرٌ المؤمئين عن جُجنْده وعن عدوه أنا 500 بأسياف البحرء 


فوجدنا بها قبائل ذات حَدَ وعددء وقد جمعوا لناء فدعوناهم إلى الجماعة والطاعة» وإلى كم 


الكتاب والسنة. وقرأنا عليهم كتاب أمير المؤمنين غلكثية . ورفعنا لهم راية أمان» فمالت إلينا 
طائفة منهم ١‏ وثبتت طائفة أخرى. فقبلنا أمر التي أقبلت» وصمدنا إلى التي أديرثٌ؛ فضرب الله 
وجروههم؛ ونْصَّرنا عليهم . فأما مَنْ كان لياه فإِنَا مدنا عليه وأخذنا بيعته لأمير المؤمنين» 


وأخذنا منهم الصدقة التي كانت عليهم . وأمًا م مَنْ ارتد فعرّضنا عليهم الرجوع إلى الإسلام؛ وإلا 5 


قتلناهم . فرجعوا إلى اس : لف لت فقتلناه. السلت 0-7 فإنا سبيناهم وأقبلنا 
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معسقلة بن هبيرة الشيباني 


: بهم؛ ليكونوا تُكالاً لمن بعدهم من أهل الدّمة؛ كي لا يمنعوا الجزية؛ ولا يجترؤوا على قتال 
.خا أهل القِبْلة؛ وهم للصّغار والذلة أهل. رحمك الله يا أمير المؤمنين» وعليك الصلاة والسلام» 
,“| وأوجب لك جنات النعيم . والسلام. ظ 
]| قال: ثم أقبل الأساري حتى مرّ على مَضقلة بن هُبيرة الشيباني» وهو عامل لعليئ غ8 على 
+ | أردّشير خرّة وهم خحمسمائة إنسان؛ فبكى إليه النساء والصبيان» وتصايح الرجال: يا أبا 
| الفضل, يا حامل التُقّل: يا مُؤوي الضعيف. وفكاك العصاة. امنن علينا فاشترنا وأعتقنا. فقال 
.]| مصقلة: أقُسم باللّه لأتصدئَنَ عليهم, إن الله يجزي المتصدّقين. فبلغ قولّه معقلٌ بن قيس» 
5 فقال: والله لو أعلمه قالها توججعاً لهم وإزراء علي لضربتٌ عنقه. وإن كان في ذلك فناءُ بني 
| تميم وبكر بن وائل. ‏ 
3 ثم إن مصقلة بعث ذهل بن الحارث الذهليّ إلى معقل» فقال: بعثني نصارى ناجية» فقال: 
3 أبيعكهم بألف ألف درهم. فأبى عليه؛ فلم يزل يراوده حتى باعه إياهم بخمسمائة ألف درهم. 
5 ودفعهم إليه» وقال: عَجل بالمال إلى أمير المؤمنين تَقئة . فقال مصقلة: أنا باعث الآن بصَّدْر 
منهء ثم أتبعك بِصّدْرٍ آخرء ثم كذلك حتى لا يَبْقى منه شيء. وأقبل معقل إلى أمير 
ٍ المؤمنين تَلتة » فأخبره بما كان من الأمرء فقال له: أحسئّت وأصبت وَرُفقت. 
1 وانتظر علي عقب مصقلة أن يبعث بالمالء» فأبطأ به. وبلغ عليًا ة أنّ مصقلة خلّى 
7 الأسارى ولم يسألهم أن يُعينوه في فُكاك أنفسهم بشيء, فقال: ما أرى مصقلة إلا قد حمل 
ْ حمالة؛ ولا أراكم إلا سترؤنه عَنْ قريب مُبَلْدَّحاً”'"؛ ثم كتب إليه : 


+1 أما بعد. فإنْ من أعظم الخيانة خيانة الأمة» وأعظم الغِشنٌ على أهل المضر غِْشَ الإمام: 
, | وعندك من حَقٌ المسلمين خمسمائة ألف درهم. فابعث بها إليّ حين يأتيك رسولي» وإلا فأقبل 
1 إليّ حين تنظر في كتابي. فإني قد تقدمت إلى رسولي أل يدك ساعة واحدة تقيم بعد قدومه 
' | عليك. إلا أن تبعث بالمال. والسلام. 

وكان الرسول أبو ججرّة الحنفى» فقال له أبو جُرّة: إن تبعث بهذا المال وإلا فاشخصٌ معي 
,”| إلى أمير المؤمنين. فلما قرأ كتابه أقبل حتى نزل البّصرة» وكان العمال يحملون المال من كُور 
1 البصرة إلى ابن عباسء» فيكونٌ ابن عباس هو الذي يبعثٌ به إلى أمير المؤمنين ظلئقة . ثم أقبل 
| من البضرة حتى أتى علياً تلت بالكوفة. فأقرّه أياماً لم يذكر له شِيئاً» ثم سأله المال» فأ إليه 
5 ماتتي ألف درهم؛ وعَسجَز عن الباقي. 





)١( 8‏ بلدح الرجل: أعيا وبلّد. اللسان. مادة (بلدح). 
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' قال مانن اكه وراك لفل عن هلين البنا ريع قال دعاني مشفلة إلى 1 
| رَحْلهء فقدّم عشاء فطعمنا منه» ثم قال: والله إن أمير المؤمنين ظيكلة يسألّني هذا المالء ووالله 0 
: ما أقدر عليه فقلت له لو شئت لم يمض عليك جمعة حتى تجمع هذا المال. فقال: ما كنت 
لأحمّلها قومي» ولا أطلب فيها إلى أحد. 3 

ثم قال: والله لو أن ابن هند مطالبي بهاء أو ابن عفان لتركها لي. ألم تر إلى عثمان كيف 





]| أعظى الأشعتٌ مائة ألف درهم من خراج أذْرَبيجان في كل سنة! فقلت: إِنْ هذا لا يَرى ذلك : 
ْ الرأي. وما هو بثتارك لك شيئاً. فسكت ساعة» وسكتٌ عنه» فما مكث ليلة واحدة بعد هذا . 
3 5 اخ 
م | الكلام حتى لحق بمعاوية . 3 
1 فبلغ ذلك عليًا نئل فقال: ما له تَرَحَهُ الله! قَعَلَ فِعْل السّيّد ور فرار العبد؛ وخان خيانة "١‏ 
0 . , “تار 0 95 ا ب 
| الفاجرء أما إنه لو أقام مَعَجز ما زدنا على حَبْسهء فإن وجدنا له شيئاً أخذناه» وإن لم نجد له ١‏ 
١‏ 5 


| مالا تركناه. ثم سار عل تلت إلى داره فهدمها 

وكان أخوه نعيم بن هبيرة الشيباني شيعةً لعلي لز ؛ مناصخاً فكتب إليه مصقلة من الشام | ج 
+] مع رجل من نصارى تعلِب. يقال له خخلوان : | | < , 
|[ أما بعدٌء فإني كلمت معاوية فيك: فوعدّك الكرامة» وماك الإمارة» فأقيل ساعة تلقى 
| رسولي. والسلام. 3 
0 فأخذه مالك بن كعب الأرحبى فسرح به إلى علي 2 . فأخذ كتابه فقرأه ثم قدمه فقطع 


. ._ 

يذه )6 فمأات. وكتب نعيم إلى أخيه مصقلة شعرأ لم يردّه عليه 9 
لاترمينّ هَدَاكَاللهمعترضاً بالظنّ منك فمابالي ومُحلوانا ع 
ذاكَ الحريصٌ على ما نال من ظْمّع وَهْوَّالبِعِيِدٌ فلا يُورِنْك أحزانا 90 


مَادًا أَرَدت إلى إرِسالِوسَمقهاً نَرْجوسِقَاطامرىءلميُلْف وَسْنَانَا |خ 
باتنديم 00 سَدٌّ يَنْشِوالْمِرَضْئَةمِنْآساوِحَتانا |5 





ا 0 لالواكتمين لمةسدرا وَإغلانا 58 
لْؤْكنت أنَقْتَ - ت مال الله مصطبراً ناب ركشت أخيّانا وممؤتانا 5 

!1 ل : لمت ا كي ود ووو لقعي 3 
. فَاليُوْم تقر 7 تقرّع سن العجزمن ميم مَاذًا : تقول وقد كَان الذين كانا! 3 
١‏ أضْبَحْتٌ بُبْغْضِكَ الأحياءٌ قاطبةً لم يَرْمُعِ الله بالعضيان إنسانا 9 





| فلما اجا تا ساعد موده .ونا داش ع تيا تعس 1 








2 > لي 

هلاكٌ صاحبهم » فأتوا مصمَّلة فقالوا: أنت أهلكت صاحبناء فإما أن تجيئنا به» وإما أن تَدِيهُ؛ 9 
فقال: أما أنْ أجيء بهء فلست أستطيع ذلك» وأما أنْ أدِيّه فتّعم؛ قُوّداه. 1 
قال إبراهيم : وحدثني ابن أبي سيف» عن عبد الرحمن بن جندب؛ عن أبيه: قال: قيل | 
لعلى 8 حين هرب مَصْفّلة : اردد الذين سبوا ولم تستوف أثمائهم في الرّف؛ٍ فقال: ليس 0 
ذلك في القضاء بحقء قد عَتّقوا إذ أعتقهم الذي اشتراهم» وصار مالي ديئاً على الذي | ٠,‏ 
اشتراهم . 7 


وروى إبراهيم أيضاًء عن إبراهيم بن ميمون؛ عن عمرو بن القاسم بن حبيب التّمارء عن 
عمار الدُهنيء قال: لما هرب مصقلة قال أصحابٌ علي ظلة له: يا أميرٌ المؤمنين» قَيئنا ! 
فال : إنه قد صار على غريم من الغرماء؛ فاطلبوه. 

وقال ظبيان بن عمارة» أحد بني سعد بن زيد مناة في بني ناجية : 


مَلَْاصَبَرْتَإِلقراع تاجيا 
والظَعغْن في تحوركم ثواليا 
وقال ظَييانَ أيضاً : 

ألا فاصيرٌوا للطعن والضّرْب ناجيا 
نَقَدْ صَبّ ربٌ الناس يزيا عَلَيِكُمْ 
سَمَالَكُمْبِالخَيْل جردا عواديا 
مسج ا اليك وخُحيولكم 
ناه ضبَحئمَ من بعدعِرٌ روكثرة 


والمرْمَمَاتٍ تَخْتَلي الهواديا 
وصائبات ٍالأسهمالقواضيا 


وللمرهمًات يختلين الهواديا 
وَصَيِْركُمْ مِنْبَعْدِعِرٌمواليا 
أخوثقةلايبرحالدهرغازيا 
بِضَرْبٍ يُرى منهالمدَججج هاويًا 
فبية السفيا لا تهتهوة الذياريا 


7 0 ١ 
ك5 ب رجز‎ 33 2 
5 5 ا يده‎ 9 5 

5 . ا 0 


قال إبراهيم بن هلال: وروى عبد الرحمن بن حبيب» واي اك نعل 2 9 
مصاب بني ناجية» وقتل صاحبهم. قال: هوث أمّه! ما كان أنقص 
فقال: إن ة و ا ا ل : إني لا آخذ على 
التّهمة؛ ولا أعاقِب على الظّنء ولا أقاتل إلأ مَنْ خالفني وناصّبّني, وأظهر العداوة لي» ثم 
لست مقاتله حتى أدعوه وأَعِدْرٌ إليه. فإن تاب ورجع قبلنا منه» وإن أبى إلا الاعتزامَ على حربنا 
استعنًا باللّه عليه» وناجزناء. فكفت عني ما شاء الله» ثم جاءني مرة أخرئ فقال لي: إني قد 
خشيت أن يفسد عليك عبد الله بن وهب وزيد بن حصين الطائي» إني سمعتهما يذكرانك بأشياء 
رساياك اراي ينا را رات اي 

مستشيرّك فيهماء فماذا تأمرني به؟ قال: إني آمرك أن تدعو بهما فتضرب رقابّهماء فعلمتٌ أنه لا 
دك ولا عفل فقلت له: سططم بذ مل كسةه لمستيصات: معطد ع ا 


عقله وأجرأه! إنه جاءني مرة 


> قا 
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لا أقتل منْ لم يقاتلني؛ ولم يظهر لي عداوته للذي كنت أعلمتُكه من رأيي»؛ حيث جئتني في 
المرة الأولى» ولقد كان ينبغي لك لو أردت قتلهم أن : تقول لي : اتق الله ؟ بم تستحل قتلهم : ولم 


يقتلوا أحداً ولم ينابذوك, ولم يخرجوا من طاعتك! 





فأمًا ما يقوله الفقهاء ٠‏ في مثل هذا الني؛ ٠‏ فقبل أن نذكر ذلك نقول: إن الرواية قد اختلفت | 
في المرتدّين من بني ناجية؛ فالرواية الأولى التي رواها محمد بن عبد الله بن عثمان» عن 
نصر بن مزاحمء تتضّمن أن الأمير الذي من قِبَّل علي ةذ قتل مقاتلة المرتدين منهم يعد 


امتناعهم من العؤد إلى الإسلام. وسبى ذراريهم » فقدم بها على على 28ل » فعلى هذه الرواية * 


يكون الذين اث شتراهم مَصْمّلة ذراريّ أهل الردة. 


والرواية الثانية التي رواها محمد بن عبد الله عن ابن أبي سيف» تتضمّن أن معقّل بن قيس » 
الأمير من قبل علي ظليلة لم يقتل من المرتدّين من بني ناجية إلا رجلاً واحداًء وأمّا الباقون 


فرجعوا إلى الإسلام ؛ والاسترقاقٌ إنما كان للنصارى الذين ساعدوا ة في الحرب وَشْهِروا السيف : 


وساي ا بأرايد مر و 0 شتراهم مَطقلة . 

فإن كانت الرواية الأولى هي الصحيحة ففيها إشكال» لأن المرتدّين لا يجوز عند الفقهاء 
استرقاقهم» ولا أعرف خلافاً في هذه المسألة؛ ولا أظنّ الإماميّة ميّة أيضاً تخالف فيهاء وإنما 
ذهب أبو حنيفة إلى أن المرأة المرتدّة إذا لحقت بدار الحرب جاز استرقاقها» وسائر الفقهاء 
على خلافه: ولم يختلفوا في أنّ الذكور البالغين من المرتدّين لا يجوز استرقاقهم فلا أعلم 
كيف وقع استرقاق المرتدين من بني ناجية على هذه الرواية» على أني أرئ أن الرواية المذكورة 
لم يصرح بها في استرقاقهمء ء ولا بأنهم بيعوا على مَصْقَلةء ٠‏ لأن لفظ الراوي: «فأبواء فقتل 
مقاتلتهم وسبي ذراريّهم فقدم بهم على علي تلئقة». وليس في الرواية ذكرٌ استرقاقهم ولا بَيِعهم 
على مصقلة» بل فيها ما ينافي بيعهم على مصقلة . وهو قوله: «فقدم بهم على علي 842 ». فإن 
مصقلة ابتاعَ السَبِي من الطريق في أَرْدَشِير خُرَة قبل قُدومه على علي 8 . ولفظ الخبر: «فقدم 
بهم على علي 1822 . 

وإنما يبقى الإشكال على هذه الرواية أن يقال: إذا كان قد قدم بهم على علي 53ل . 


فمصقلة منا* مس ا ا ى قوماً في الجملة» فإن الخبر بذلك : 


مشهور جداً يكاد يكون متواترا 
فإن قيل: فما قولّكم فيما إذا ارتدٌ البالغون من الرجال والنساء» ثم أولدوا ذرّية صغار بعد 
الردّة» هل يجوز استرقاق الأولاد؟ فإن كان يجوزء فهلا حملتم الخبر عليه! 


3 ا 
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00 اجوزرمع 6 - ومن خطبة له غنة ٌ 2 
يون :وا ١‏ 
١‏ قيل : إذا ارتدٌ الزوجان فحملث منه في حال الردّة وأتت ت بولد كان محكوماً 56 لأنه ولد 


3 بين كافرين. 
١‏ 3 


5 


ظ وهل يجوز استرقاقه؟ فيه للشافعيّ قولان» وأما ابوعنينة فال : إن ولد في دار الإسلام لم 
5 | يجز استرقاقه؛ وإن وُلِد في دار الحرب جاز استرقاقه ؛ فإن كان استرقاقٌ هؤلاء الذرية موافقاً 
| لأحد فوليّ الشافعي » فلعلّه ذاك. : 
ني وأما الرواية الثانية» فإن كانت هي الصحيحة وهو الأولئ - فالفقه في المسألة أن الذي إذا 4 
35 ي'] حارب المسلمين فقد نقض عهده. فصار كالمشركين الذين في دار الحرب» فإذا ظفْر به الإمام ل 
3 جازٌ استرقاقه وبيعه: وكذلك إذا امتنع من أداء الجزية أو امتنع من التزام أحكام الإسلام . 5 
ى واختلف الفقهاء في أمور سبعة: هل ينتقض بها عهدهم؛ ويجوز استرقاقهم أم لا؟ وهي ى أن 7 
8] يزنيّ الذمّي بمسلمة؛ ٠‏ أو يصيبها باسم نكاحء أو يفتن مسلماً عن دينهء أو يقطع الطريق على 8 
9 “| المسلمين ؛ » أو يؤوي للكفار عيناء أو يدل على عورات المسلمينء » أو يقتل مسلما . 5 
8 فأصحاب الشافعيّ يقولون: 1 عَفْد الذمة الكفٌ عن ذلك». فهل ينقضص 0 
| عهدهم بفعله؟ فيه وجهان. وإن لم يشتر يشترط ذلك في عقد الذمّة؛ لم ينتقفض عهدهم بذلك . 5 
3 وقال الطحاوي من أصحاب أبي حَنيفة : ينتقض عهدهم بذلك؛ سواء شورطوا عن الكفت 8 
- كا عنه في عقد الذّمةء أو لم يشارطوا عليه. : 
3 





فنصارى بني ناجية على هذه الرواية قد انتقض عهذهم بحرب المسلمين» فأبيحت دماؤهم. 


. | وجاز للإمام قتلهم وجاز له استرقاقهم كالمشركين الأصليين في دار الحرب» وأما استرقاق أبي 


ها يكر بن أبي محافة لأهل الرّدة وسَبْيَُ ذراريّهم» فإن صم كان مخالفاً لما يقول الفقهاء من تحريم 








| استرقاق المرئدين» إلا أن يقولوا إنه لم يَسَبٍ المرتذين» وإنما سبى مَنْ ساعدهم وأعانهم في 8 
ف “أ الحرب من المشركين الأصليين. وفي هذا الموضع نظر. 3 
0 - ومن خطبة له غ4 في الزهد وتعظيم الله 5 


الأصل: الْحَددُ ل غَبْرَ مَقنُوط مِنْ رَحْمَيَه وَلَا مَخْلْوّ مِنْ نَممَيِهء وَلَا مَأيُوْسٍ مِنْ مَغْفرََه 2 
ا سكف عَنْ باه الذي لا ترح مِنهُ َحْمَةٌ وكا تقد لَه يمه 3 
:] وَالدُنيَ ار مي لَّهَا ْنَا وَلِأَمْلًِا مِنْهًا الجَلَامُ وَهِيَ حُلَوَةٌ حفرة كذ عَجلَث 0 
"١‏ لِنشَالِب. وألتبس بقلب آلنَاظر . كَارْتَحِنُوا مِنّْهَا بحسن مَا بِحَضْرََكُمْ من آلرّاد. وَلَا تَسأنُوا 
يذ نون كتاف » ولا تقو نه أ مِنَّ البلا . < 
-995 2 ورم ١‏ © - هزه -ربب © وزم ١‏ 0 ل عون 





: يا : 35 . : . 
انيه : 10000 
- 1 بصع هخ بن روما ج/. 
2 7 جما . حول بكو 7 / ا َِ : 7 
رم 6 


الشرح: : مُنِي لها الفناء؛ أي قُدّر. والبججلاء؛ بفتح الجيم : الخروج عن الوطن» قال سبحانه: 
«ولولا أن كب أَّهُ ميهد السنتهب» 7 . 
وخلرة خضيرة: مأخوذ من قول رسول الله علي : «إن الدنيا حلوة خضرة. وإن الله | 
مستخلفكم فيها فناظر كيف تعلمون»” . 
والكفاف من الرزق: َذْر القّوت؛ وهو ما ككف عن الناس». أي : أغنى . 
والبلاغ والبُلغة من العيش : ما يِتبْلِعُ به. 
واعلم أن هذا الفصل يشتمل على فصلين من كلام أمير المؤمنين ئة : أحذهما حَمْد الله 


والثناء عليه إلى قوله : «ولا تُفْقَدُ له نِعُمة». والفصل الثاني ذكر الدنيا إلى آخر الكلام. وأحدهما أ, 
غيرٌ مختلط بالآخر ولا مَنْسُوق عليه» ولكنّ الرضيّ رحمه الله تعالى يلتقط كلامٌ أمير | 


المؤمنين علق التقاطأء ا ا و ان لي 


الموازنة والسجع 

فأما انسل ارا امقس مو داعال أي بيك اا وذلك اغير 
مقنوط» فإن وازنه في الفقرة الثانية بقوله : «ولا مخلوٌ». ألا ترى أنْ كل واحدة منهما على وزن 
«مفعول»., ثم قال في الغقرة الثالثة : «ولا مأيُوس»: فجاء بها عَلَى وزن «مفعول» أيضاء ولم 
يمكنه في الغقرة الرابعة ما أمكنه في الأولى» فقال: «ولا مستنكف» فجاء به على وزن 
«مستفعل» وهو وإن كان خارجاً عن الوزنء فإنه غيرٌ خارج عن المفعولية؛ لأن «مستفعل) 
«مفعول» في الحقيقة؛ كقولك : زيد مستحسن » ألا ترى أن مستحسناً» من استحسنهء فهر أيضاً 
غير خارج عن المفعولية. 


ثم وازن مم2 بين قوله: «لا تبرح2 وقوله : ١لا‏ تفقد»؛ وبين «رحمة» و انعمة»» فأعطت | 
هذه الموازنات الكلام من القللاوة والصنعة ما لا تجده عليه لو قال: «الحمد لله غير مخلرٌ من | 


نعمتهء ولا مبعٌد من رحمته»؛ لأنْ #مبعد» بوزن «مفعل»: وهو غير مطابق ولا مماثل لمفعول, 
بل هو بناء أخر . 


." سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء؛ باب: أكثر أهل الجنة الفقراء (71/47). والترمذي في الفتن؛ 


باب : ما أخبر النبي يَُةِ أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة.(191١؟))‏ وابن ماجه في الفتن؛ إي, | 


باب : فتنة النساء .)8٠«٠٠(‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين. باب : ريد أبى بعر اللشياي 58 
.)١١969(‏ 
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هه 


2 
: وكذلك لو قال: ١لا‏ تزول منه رحمة»» فإنّ «تزول» ليست في الممائلة والموازنة ل قتفقد؟ 
0 ك هتبرح» ألا ترى أنها معتلة» وتلك صحيحة! وكذلك لو قال: ١لا‏ تبرح منه رحمة ولا يفقد له 
.| إنعام؛ فإن «إنعاماً» ليس في وزن «رحمة»» والموازنة مطلوبة في الكلام الذي يقصد فيه 
5 الفصاحة» لأجل الاعتدال الذي هو مطلوب الطبع في جميع الأشياء. والموازئة أعمْ من 
] السشجع؛ لأن السجع تمائثل أجزاء الفواصل لو أوردها على حرف واحد» نحو القريب»؛ 


5 والغريب»؛ والتسيتة: وما أشبه ذلك . وأما الموازنة فنحو القريب والشديدء. والجليل . وما كان 
]على هذا الوزن وإن لم يكن الحرف الآخر بعينه واحداًء وكلّ سجع موازنة» وليس كل موازنة 


6 سجعاً» ومثال الموازنة في الكتاب العزيز : لوَءَاتهَُا الب الْمسبَينَ 9 وَعَدَيْتَهُمَا ألهَرْط 
8 لبتقم (4”'"..وقوله تعالى : لالْوْا لم عِرا». ثم قال: ويك عَلَِمْ ضِنا4؛ ثم قال : 
.| «يَرْيُهم أن» ثم قال: «تَمُدٌ لَهُمْ 202 فهذه الموازنة. 

0 ومما جاء من المثال في الشعر قوله : 

ع يانديه بَأساً عَلَى أَعْدَاقِهِمْ وَأَعَرّمم قدا على الأصحاب 
6 فقوله : «وأعزهمظ بإزاء «أشدهم؟» وقوله: «فقدا» بإزاء «بأساً». 

+ والموازنة كثيرة في الكلام وهي في كتابه اللّه تعالى أكثر. 

08 

5 فأما الفصل الثاني فيشتمل على التحذير من الدنيا . وعلى الأمر بالقناعة» والرضا بالكفاف» 
7« فأما التحذيرٌ من الدنيا فقد ذكرنا ونذكر منه ما يحضرناء وأمًا القناعة فقد وَرَد فيها شيء كثير. 

ظ قال رسول الله 4885 لأخوين من الأنصار: دلا تيئسا من روح الله ما تَهَزْمَرَتْ رؤوسكماء 
"| فإنّ أحدكم يولد لا يَشْر'عليهء ثم يكسوه الله ويرزقه»"" . 

5 وعنه وزللقية - ويغرّى إلى أمير المؤمنين تلكئلاة - : «القناعة كنز لا يلفد1”6؟ . 


ورت ١‏ -هنه ه؛ - ومن خطبة له تت في الزهد وتعظيم الله وزع < 8 


ون». 


2 بم . او يباتع 5 لها 


وما يقال إنه من كلام لقمان الحكيم : «كفى بالقناعة عرّاء وبطيب النفس نعيماً» ومن كلام 





ني | )١(‏ سورة الصافات. الآيتان: ٠١١1‏ 148ا. 
5 (؟) سورة مريمء الآيتان: 8١‏ - 44. 


©) عيسى تيثلة : اتَخِدُوا البيوت منازل» والمساجد مساكنء وكلوا من بَقْل البريّة» واشربوا من | 


0 (6) أخرج نحوه الطبراني في (الكبير» :)"44٠(‏ والبيهقي في «الشعب» .)١7849(‏ وابن عبد البر في ). 
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ار واخمرجوا من الدنيا بسلام. لعمري لقد انقطعتم إلى غير الله فما ضيّمكم : 
أفتخافون الضَيّعة إذا امعطم إليه ! 


| هّزلاً» وأنت تتفتّق بمعصيتي سِمَناً! 

ظ قال أبو وائل: ذهبتٌ أنا وصاحب لي إلى سَّلمان الفارسي». فجلسنا عنده؛ فقال: لولا أنَّ 
رسول الله تله نهى عن التكلف لتكلفت لكمء ثم جاء بخبز ولح ساذج لا أبزار عليه» فقال 
ل ال 0 


1 مهتي موهؤتة! 
: 5211110101000 ولكنه كان 
ٍ أصبّرهم عن الدينار والدرهم. فسادٌ أهل البصرة. 


قال خالد بن صفوان لعمرو بن عبيد: لم لا تأخذ مِنّي؟ فقال: لا ياخذٌ أحدٌ من أحدٍ إلآ ذل | ” 


:]| لهء وأنا أكره أن أَذْلٌ لغير الله . 


ٍ به . 
الخليلبن أحمد: كان التآس ريحسئون التغاكب بعليه: وهو بين اخساس التشرى: ان 
| يلتفت إلى الدنيا ولا يطلبها . 

وهب بن منبّه : أَرْمَلْتٌ مرّة حتى كدت أقتّطء فأتاني آتِ في المنام ومعه شبه لوزة. فقال: 


| انشض؛ ٠‏ ففضضتهاء فإذا حريرة فيها ثلاثة أسطر: لا ينبغي لمن عَقّل عن اللّه أمرهء وعرف لله ١‏ 


8م 
]أت 


ظ 1 


 ّنمتي الصحة؛ فقال: رحم الله أبا ذرّء أما أنا فأقول: من انّكل إلى حُسْنٍِ الاختيار من الله لم‎ ١ 


”| عدلهء أن يستبطيء الله في رزقهء فقنعت وصَبّرت» ثم أعطاني الله فأكثر. 

قيل للحسن نقئلة: : إِنْ أبا ذرّ كان يقول: الفقرٌ أحبٌ إِليّ من الغنى . والسّقم أحبّ إليّ من 
ث أنه في غير الحال التي اختارها اللّه له لعمري يا بن آدمء الطير لا تأكل رَعُداَء ولا تخبأ لغد. 
وأنت تأكل رغداًء وتخبأ لغدٍء فالطيّرٌ أحسنٌ ظنًا منك باللّه عرّ وجل . 


١‏ حَبّس عمر بن عبد العزيز المّذاء عن مَسْلْمة حتى برح به الجوع. ثم دعا بسويق فسقاه» 
التهافت في النار! 


)١(|‏ السعتر: نبت. اللسان» مادة (سعتر). 
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وفي بعض الكتب الإلهية القديمة : يقول الله تعالى : يا بن آدم» أتخاف أن أقتلك بطاعتي 58 


كان معاشٌ عمرو بن عُبِيد من دار وَرِنّهاء كان يأخذ أجرتها في كل شهر ديناراً واحداً فيتبلّغ | م 


: 
١ 
١ 
1 
1 
١ 
0 


ِ 


ه؛ - ومن خخطبة له كته في الزهد وتعظيم الله 
. 1[ عبد الواحد بن زيد: ما أحيب شيئاً من الأعمال يتقدّم الصبر إلا الرضا بلع 

9)] أعلم درجة أرفع من الرضاء وهو رأس المحبة. 

قال ابن شُبْرّمة في محمد بن واسع: لو أنّ إنساناً اكتفى بالتراب لاكتفى به. 

5 يقال من جملة ما أوحى الله تعالى إلى موسى تلق : قل لعبادي المتسحُطين لرزقي: إياكم 

أنْ أَعُضَب فأبْسط عليكم الدنيا . 

2 كان لبعض الملوك نديم» قَسَكرء ففائتُه الصلاة» فجاءت جارية له بِججمْرة نار؛ فوضعتها 
+ | على رجلهء فانتبه مذعوراء فقالت: إنك لم تصبر على نار الدنياء فكيف تصبر على نار الآخرة! 
| فترك الدنيا وانقطع إلى العبادة» وقعد يبيع البقل» فدخل عليه الفضّيل وابن عُيَيْنَة فإذا تحت 
. | رأسه لينة وليس تحت جيه حصيرء فقالا له: إنا رَوَيْنَا أنه لم يَدَعُ أحدٌ شيئاً للّه إلا عَوَضه خيراً 
ل منهء فما عرّضك؟ قال: القناعة والرضا بما أنا فيه. ظ 

أصابت داود الطائي ضائقة شديدة» فجاء حماد بن أبي حنيفة بأربعماثة درهم من تركة أبيه » 
.] فقال داود: هي لعَمْرِي من مال رجل ما أقدُم عليه أحداً في زهده وورعه وطيب كسبه؛ ولو كنتٌ 
]| قابلاً من أحد شيئاً لقبلتها إعظاماً للميت؛ وإيجاباً للحيّ» ولكني أحبٌّ أن أعيش في عِرّ 





ليه 


ٍ القناعة 
1 سفيان الثوري: ما أكلتٌ طعام أحدٍ قط إلا هُنْت عليه. 


0 مِسعر بن كدام : مَنْ صَبَّر على الخل والبقل لم يسْتَعْبَدْ . 
ظ قُضَّيل: أصلٌ الزهد الرضا بما رزقك اللّهء ألا تراه كيف يصنع بَعبدِهِ ما تصنع الوالدة 
3 الشفيقة بولدها! تطعمه مَرّةَ خبيصاً» ومرة صَِرأَء تريد بذلك ما هو أصلح له. 


المسيح غتل: : أنا الذي كببت الدنيا عَلَى وجْههاء وقدرتها بقدرهاء ليس لي ولد يموت» ١‏ 


55 ولا بيت يَخْرّبء وسادي الحجر. وفراشي الْمَدْرء وسراجي القمر. 
6 أمير المؤمنين غليت8ة : أكل تَمْرَ دقل؛ ثم شرب عليه ماءء ومسح بطنه. وقال: من أدخلته 
لط بطئه النار. فأبعذه اللّهء ثم أنشل: 


فإِنْكإِنْمظَيِ ّبَظئَكسُإلَهُ رَفَرْجَكَئَلَامُنْتَهَى الذَّمَأَججَمَمًا 
8 في الحديث الصحيح المرفوع: «إن روح القدُس نَْقَث في روعي أنه لن تموتٌ نفس حتى 
تستكمل رزقّهاء فأجملوا في الطلّب!''. 





2 
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من كلام الحكماء: من ظفر بالقناعة فقد ظَفِر بالكيمياء الأعظم. 
الحسن : الحريص الراغب. والقانع الزاهد. لاما سترق أجل سنكيل اله جر أ 
مزداد ولا منتققص مِمًا قُدّر له فعلام التقححم في النار! 
ابن مسعودء رفعه: : «إنه ليس أحد بأكيّس من أحدء قد كُتِب النصيب والأجل. وفيكث 1 
المعيشة والعمل؛ والناس يجرون منهما إلى منتهى معلوم». 
المسيح غَقِتلة : انظروا إلى طير السماء تغدّو وتروح؛ ليس معها شيء من أرزاقهاء لا |5: 
تحرث ولا تحصّد والله يرزقهاء فإن زعمتم أنكم أوسع بطوناً من الطيرء فهذه الوحوش من | *. 
البقر والحُمّره لا تحرث ولا تحصدء واللّه يرزقها . 0 
سويد بن غفلة : كان إذا قيل له: قد ولي فلان» يقول: : حسبي كِسْرتي ومِلْحي . 
وفد عروة بن أذيئة. على هِشام بن عبد الملك فشكا إليه خَلّتهء فقال له: ألست القائل : و 
لَقَدْعَيِمْتٌ وما الإشراف من حُلّقِي أن الذي مو رِرْقِي يي 
اسقى له فيسايني تظلفه ولوافتيدث اتناني لا لعتيتين 
فكيف حرجت من الحجاز إلى الشام تطلب الرزق! ثم لطا ع ل لسرن م 
ونْضَها راجعاً إلى الحجازء باحر متام ني الليلء فسأل عنه فقيل : إنه رجع إلى الحجاز. 1 
فتذمّر ونم » وقال: رجل قال حَكمة؛ ووفد عَلَىَ مستجدياًء فجبهته؛ ورددته! ثم وججه إليه بألفيْ 
درهمء فجاء الرسول وهو بالمدينة» فدّفعها إليه» فقال له: قل لأمير المؤمنين» كيف رأيت! |26 
سعيتٌ فأكْدَيُت» وقعدت في منزلي فأتاني رزقي . 8 
عمر بن الخطاب: تعلّم أنْ الطمع فَقْرء وأن اليأس غنّى» ومن يئس من شيء استغنى عنه. 3 
أهدي لرسول الله َي طائران» فأكل أحدهما عشيّة فلما أصبح طلب غداء؛ فأئته بعض 3 
أزواجه بالطائر الآخرء فقال: «ألم أنهك أن ترفعي شيئاً لغلٍء فإِنّ مَنْ خََلّق الغَدَ خلق رزقه)”' . 9 
وفي الحديث المرفوع: «قد أفْلّح مَنْ رُزق كفافاً وقئعه اللّه بما آناء»””' , 7 
من حكمة سليمان نهذ : قد جَرَينا لِينَ العَيْشُ وشِدته: فوجدنا أهتأه أدناه. 8 


000 أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( ١/1‏ ؟). وابن أبي شيبة في #المصنف» نحوه (7”14101), 3 
وأبو يعلى في «مسنده؛ 765 4)., 0 


جاء في الكفاف والصبر عليه (744؟) وأحمد في مسند المكثرين: باب: مسند عبد الله بن | 
عمرو بن العاص (350175). 


0 ٠: الاخ*‎ 





وهبء في قوله تعالى : 9 فحتم حيرة بك290, قال : القناعة . 
بعض حكماء الشعراء : 
فَلَا نجي إذَا مسرت يَوْماً قَقَدَأَئِسَوْتْ في الدَّهْرِالظوِيل 
0 وَلَانَظئْنْبِرَبكَ ظيُسَوْء فإنَ الله أونى بالجميل 
وإ الستتمر #تتقيه كنات وقسبي لاله اشتكلق جل تميبل 
بها وَلَوْأنَالعقولتَجسُِرُرزْقاً ‏ لَكَانَالْمَالعِنْدَدْرِي الْعْقُولٍ 
”1 عائشة : قال لي رسول الله ناه : «إنْ أردْتٍ اللْحُوق بي فيكفيك من الدنيا راد الراكب: 
5 ولا تُخُْلِقي ثوباً حتى تَرْقّعية: وباك ومجالسة الأغنياء؛. يقال: إِنْ جبرائيل لكتة جاء إلى 
.. | رسول الله كته بمفاتيح خحزائن الدنياء فقال: دلا حاجة لي فيهاء بل جَؤْعتان وشَّبْعة»”'". 
9 وُجد مكتوباً على صخرة عاديّة: يا بن آدم» لست ببالغ أَمَلَّكء ولا سابتي أجلّكء ولا 
| مغلوب على رزق» ولا مرزوق ما ليس لك؛ فعلام تقتل نفسك! 
الحسين بن الضحاك : 
َارَوْحُ مَنْ عَظمَشْئَنَاتَئُه حَسَوَالمطامعمِنْعْدِوَمَدٍ 
ظ أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه: أتدري لم رزقتُ الأحمق؟ قال: لاء قال: ليعلم العاقل 
أن طلبٌ الرزق ليس بالاحتيال. 

قن يوسف بن يعقوب طلا ة في الجبٌ لجوع اعتراه؛ فأوحى إليه : انظر إلى حائط البئرء 
| فنظر فانفرج الحائط عن ذَرَة على صخرة؛ معها طعامهاء ٠»‏ فقيل له: أتراني لا أَعْمْلُ عن هذه 
الذْرّة؛ وأغفل عنك ؛ وأنت نبي ابن نبي ! 

دخل علي ظلة المسجد. » وقال لرجل: أمْسِكُ على بغلتي» فخلع لجامهاء وذهب بهء 
فخرج على ظة بعد ما قَضَى صلاته. . وبيده درهمان ليدّعهما إليه مكافأة له فوجد البغلة 
) عطلة0" , فدفع إلى أحد غلمانه الدرهميّن» ليشتري بهما لجاماً: فصادف الغلام اللجام 
المسروق في السوق» قد باعه الرجل بدرهمين» ل فقال 
على كاز : (إنْ العبدٌ ليحرمٌ نفسّه الرزق الحلال بترك الصبرء ولا يزاد على ما قُدّر له 


1 0 | . 7 
١ 7 0‏ ل ديام )و 1-١‏ 
7 : م 3 ان 5 2 


بي 
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59 () المروي: أجوع يوم وأشبع يوماً: انظر البداية والنهاية: 7/5 ١؟71.‏ 

"| 6) الأعطال من الخيل والإبل: التي لا قلائد عليها ولا أرسان لها والتي لا سمة عليها. القاموس 
5 مادة (عطل) . 
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ُ 
تج اوم ١‏ 6 . : ص 7 0 1 1 : 0 اك 


.0 سليمان بن المهاجر البَجَلِيَ: 
١‏ كسَوْتٌ جمِيل الصّبْرٍ وَجهِي فَصَانَهُ به الله عَنْ غِشَيانٍ كل بَجِيلٍ . 
1 فَلمْيعبذلنيالبخيل ولمآمغْ عَلَىبِابِويَوماً مقامذَلِم 58 
' وإن قليلاً يسثّرالوج ةن بُرَى إلى الناس مبذولاً لَغيرٌ قليل 08 
وتاك بيشي اسلو على وا وغ قي امراك قال . : سَلَ حاجتك» قال: حاجتي |.* 
أ ان ؛ زيل عَنّي ظلّكء فقد منعئّني الرّفْق بالشمس» » فأحضرٌ له ذهباً وكسوة ديباج» فقال : إنه لا 
١‏ حاجة بسقراط إلى حجارة الأرض ولَّعاب الدود. إنما حاجتُه إلى أمر يصِحَئه حيثما توجّه . 3 
: صلّى معروف الكرخي خَلْف إمام؛ فلما انفتل سأل ذلك الإمام معروفاً : من أين تأكل؟ 8 
.| قال: اضبر على حَتّى أعيدٌ ما صليتُه خَلْفكء قال: لماذا؟ قال: لأنْ مَنْ شَكَ في الرزق شك في ع 


01 


1 ار قال الشاعر: 3 
١‏ : 

| ولا تفلكو النفس تدا وحسمرة عَلَى الشيء أَسَْدَاهُ لغيرك قادرهة :* 
: ولا ئَيْأسئْ من صالحأنتئَئَالَهُ وإن كان نهباً,؛ تكن أيبك تتساوةة 


1 
| فإنكلائَعيِيامراَحَظئَفْسِهٍ ولاتمنعالشقالذيالغيتُناصِك, أ 
ا قال عمر بن الخطاب لعلي , بن أبي طالب تله : قد ملَلتُ الناسّ؛ وأحببتٌ أن الحقّ 3 
بصاحبى» فقال: إن سرك اللشرق :يهنا فقَصّر أملك. وكُل وكُل دون الشبَع: واخصضف التغل وكن |5 
كميش الإزارء مرقوع القميصء. تلحق بهما. 5 
وقال بعض شعراء العجم : [ 7 
| غَلاالسَغرّفي بغدادَّمِنْ بَعْدِرْخْصِهِ وَإنْيَ فيالحالّيّن بالله واثِقُ 0 
فْلْسْتٌ أخاف ٌالضٌّيئ واللّه واسِع غِتاه. ولا الحِرْمِان والله رَازِقُ ‏ أ* 
قيل لعل غك : لو سَدَ على رَجلٍ باب بيت وثرِك فيه من أين كان يأتيه رزقه؟ قال: : من 8 

| حيث كان يأتيه أجله . 5 
قال بعض الشعراء : 2 
صَبَرْتٌ السنفسصٌ لاأمجرّ عمنحلايئةلبهرمر 5*0 
بيت السؤزق له ا د ىت ببالمعي فك ولا المتتكتير 5 
ولأبسبائك ليك اللسكم لي أهل القضْل والذُكر : 
وَللابالس م روِاللذنٍ ولا بالخشُلم البثر ‏ 2" 
ولا بال فإ والئينِ تلاالمويلاا لنت 5 

,- 5 - هزم © 5 زج 6 ٠‏ زج ٠١‏ قاوز اعد + 919 - 


مر 95 6 1 - ومن خطبة له لمم في الزهد وتعظيم الله ٠‏ 000 3 2 
١‏ 1 : 8 

وَلَاُرْرَكُ بال يش ووُِلْاالْجََ هْلروّاالهَزثر 

3 1 1 9 8 5.79 0 ري 9 1 4 نري ولا 5 ذري ظ 


0 باه فم بن كرف إلى مزه سد لفان تي ترما ني يتعسى به ؛ ولا وَجَدَ دُهُناً‎ ١ 
1 ويقول: بأيّ يد قد كانت مني » بأيّ طاعة‎ ٠ ة 0 فجلس ليلة ييكي من الفرح‎ 


3 لقي هرم بن عبان أريساً الَرنيَ؛ فقال: السلام عليك يا أويسٌ بن عامر! فقال: وعليك |4؛ 
.+ | السّلام يا هّرم بن حيّانء فقال هَرِم: أما إني عَرَقْتُك بالصّفة» فكيف عرفتني؟ قال: إِنْ أرواح 5 
المؤمنين لتُشَام كما تشام الخيل؛ فيعرف بعضّها بعضاً. قال: أوصنيء قال: عليك بسِيف |.0 

البحرء قل: فمن أين المعاش؟ قال: أفّ لك! خالطت الشكٌ الموعظةء أتفرٌ إلى الله بدينك 


3 وتتهمه في رزقك أ 3 

ممصسور الفقيه : / 
8 الحتنيؤث اتسنفسا يوي بعيوالقتنا زالآبييتة: ١|‏ 
6 1 


: والضخغيل تجري سراعاً مقطّعا الاعتة ' 
3 فسن ا نب كسهرة لستسيذل سوق شيا زفيتلسةه 1 
3 أعرابيّ : . 
5 أتيُنئسأنْيقارتَكَالئنُجَاحٌ فأيناللَةوالْقدَرٌالمتاح 

قال رجل لرسول الله عَننة : أوصنيء قال: «إيَاك والطمع. فإنه فقر حاضرء وعليك 


8 باليأس مِمَا في أيدِي الناس”2 . : 

حكيم : أحسنٌ الأحوال حال يَعْبِظُكٌ بها مَنْ دونك؛ ولا يحقِّرك لها مَن فوقك. ش 

م أبو العلاء المعريّ : : 

فإن كُنْتّ ت تهوّى العيش فابغ توّسطا فعندّالتناهي يقصّرالمتظاولٌ : 

1 102 فىالبدورٌ النْمُص ور وَهْيَ أهلة ويُدْركهاالتقًّصانء وهيَّ كوايل 
1 ل ع وين ان ٠‏ فإِنَ 

شعر : ش 

5 لس ل 5 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (717)» والبيهقي في «الزهد الكبير» »2١١١(‏ والهيئمي في #مجمع 

6 الزوائد» (771/5). لد 


قاف 8 5 1 1 , 8 2 
0 -نا9 . هرهم . 32 .+ ورج . ٠‏ ونه - 8ه . لد -. إيلازيا ٠.‏ 6< 
1 > ارورم ١‏ قا روه نى) اد ظ 5 ؤ - 


: إوي* 1 5 
للدم 7 2ه امم ند ا - 0 3 
' - #هم جه ار 4ك #أر/ 3 
1 


وَكَمْمَلِكِجِانبتهمِئٌُ كَرَامَةَ هو لإغلاقٍ باب أولِتَشْدِيد حاجب 
ولي في شى نفسي مرا ومذعبٌ ذا مث وني وجوه المناهيٌ _ 
بعض الحكماء: ينبغي للعاقل أن يكون في دنياه كالمدعوٌ إلى الوليمة؛ إن أتته 


:| تناولهاء وإن جازته لم يرصدها ولم يطلبها . 





41 - ومن كلام له ظَكدل عند عزمه على المسير إلى الشام 
الأصل: الهم إني هود بِكَ مِنْ وَعَْاء السَفْرء وَكَابَةِ لْمنْقْلْب وَسُوءِ لْمَنْظر. في الأهل 


وَأَلْمَالٍ وَالْوَلدِ. اللي أَنْت الصّاحِبٌ في السَفَر وَأَنْتَ الْجََلِيِمَةٌ ة فالغل 
يننا غَيْرلةٌ لك إن 200 لا يَكُون مُسْتَضْححاً وَالمُسْتَضْحَ” ل 





قال الرضيّ رحمه الله : وائتداء هذا الكلام مروي عن رسو الله و2 . وقد نما أَمِيرٌ 
المؤمنينّ غتة: بأبلَْ كلام وتممه بأحسن تمام» من قؤله: «ولا يَجْمَعْهُمَا غَيْرُكُى إلى آخر 
الفصل . 
الشعرح: وَعَْاء السفّر: مشقَنّه وأصل الرَّعْث المكان السَّهْل الكثير الدهسء تَِيتُ فيه 
الأقدام. ويشقٌ على مَنْ يمشي فيه. أَوْعَتْ القوم» أي وقعوا فى الوّعثُْ. والكابة : 
الحزن. والمنقلب. مصدر من انقلب منقلباً ٠‏ أي رججع: وسوء المنظر: قبح المرأئ. 
وصدر الكلام مرويّ عن رسول الله ويه في المسانيد الصحيحة. وحَئّمه أميدُ 
المؤمنين 18:92 وتممه يقول: «ولا يجمعهما غَيْرُك؛ وهو الصحيح» » لأن من يُسْتَضْحَتُ لا 


١‏ يكون مستخلفاً» فإنه مستحيل أنْ يكونٌ الشيء الواحد في المكانين مقيماً وسائراً» وإنما تصِحٌ 


هله القضية في الأجسام. لأن الجسم الواحد لا يكون في جهتين في وقتٍ واحد. 
فأمًا ما ليس بجسم وهو البارىء سبحانه ؛ فإنه في كل مكان». لا عَلَى معنى أنّ ذائّهه ليست 
مكانِيّة» وإنما المراد علمه وإحاطتّه ونفوذ حكمه وقضائه وقدرّه. فقد صدق تللكئلة أنّه 


: المستخلف وأنه المستصحب » وأنْ الأمرين مجتمعان له جل أسمه . 


)١(‏ أخرجه النسائي في الاستعاذة؛ باب: الاستعاذة من كآبة المنقلب (2)20001» وأبو داود في 
الجهاد؛ باب: ما يقول الرجل إذا سافر (60948؟١):‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين» باب : بافي 
المسند (89515), 


ا 


131 
17 
8 
ا بك 
7< 


07 َك 
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3 وهذا الدعاء دَعَا به أمير المؤمنين لز بعد وضع رجله في الركاب» من منزله بالكوفة ! 
35 متوجّهاً إلى الشام لحرب معاوية وأصحايه» ذكره نْضر بن مزاحم في كتاب «صفين» وذكره غيره ا 
"| أيضاً من رواة السيرة. ١‏ 


8 ما قاله على 22: يوم خروجه من الكوفة ١‏ 
١‏ ال نصر: لما وضع علي لت ربمله في ركاب دابته يوم خرج من الكوفة إلى صفين قال: | 
“| بسم الله فلّما جلس على ظهرهاء قال: طسْبَحَنَ ألَِى سَخْرٌ لا هَدَاوَمَا حكُنا لم مُفْرِنَ « إن |5 

ِلَ ينا لَممَنبُتَ4”'' اللّهمّ إِنِى أعوذ بك من وَغثاء السفر. . . إلى آخر الفصل . وراك شه القن : ظ 
ومن الحَيْرَةِ بعد اليقين». قال: ثم خرج أمامه الحرٌ بن سهم بن طريف» وهو يرتجز ويقول : 
ونا ريو سير واتياإنشاتن وقَظَعهِ الحَُرُونَ والأعلاما 
وحوح ا إني لأرْججو إن لَقَيِبَاالْعَامًا ١‏ 
عي ا مِيِّةَالطظَعَامًا أننقتلالعاصِبي والهمّاما | 

4 قال : وقال حبيت بن مالك» ا وهو آخذ يعنّان دابته: يا أمير 1 
3 المؤمنين ؛ أتخرج بالمسلمِينَ فيصيبوا أخْرَ الجهاد بالقتال» وتخلّفني بالكوفة لَحِشْرِ لحشر الرجال! ١‏ 
ب فقال عئلة : إنهم لَنْ يُصيبوا من الأجر شيئاً إلا كنت شريكهم فيه 5555-6 ش 

5 عنهم منك لو كُنْتَ معهم . فخرج علي عكئلة » حتى إذا حَاذَى الكوفة صلّى ركعتين”"' . 

#8 قال: وحدثنا عمرو بن خالد. عن أبي الحسين زيد بن علي غك . عن آبائه: أن ' 
2 علياً علكقة خرج وهو يريد صِّين» حتى إذا قطع اله أمر مناديّه» فنادى بالصلاة» فتقدم |[ 
ظ فصلى ركعتين» حتى إذا ة قضى الصلاة؛ أقبل على الناس بوجهه. فقال: أيّها الناس» ألا مَنْ 

كك كان مُشَيّعاً أو مقيماً فليتمٌ الصلاة» فإنا قوم سَفْرء ألا ومَّنْ صَحبّنا فلا يصومَّنَ المفروض. 


: 5 العصر. فلما انصرف من الصلاةء قال: سبحان الله ذي الطؤل والنعم! سبحان الله ذي القدرة , 
6 والإفضال. أسأل الله الرّضا بقضائه: والعمل بطاعتهء والإنابة إلى أمرهء إنه سميع الدعاء. « 
6 قال نصر : ثم خَحرّجٍ طلم حتى نزل على شاطىء رس < بين عوافتع جاع ابو ابردة وهام 0 
"| عمر - فصلَّى بالناس المَغْربِء فلما انضرف. قال: الحمدٌ لله الذي يُولْجٍ اللْيْل في النهارء 


ع عد 


ب قال نصر: ثم خرج حتى نزل دير أبي موسى - وهو من الكوفة على فرسخين - فصلى به |[ 
: 

0 

5 
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0 ويولج النهار في الليل» والحمد لله كلما و ع قب ليل وغْسّق» والحمدٌ لله كُلّما لاح نجم وحمْق . 


6 
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وجم ب جم 4 


1 0 ؛ قال: ا عرقلا ناا لين يوي وا او ا 0 


ُ 


-- 


لي 
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5-3 
لعا / 


ثم أقام حتى صلى الغداة» ثم شخص حتى بلغ إلى قبة قبن وفيها نخل طوال إلى جانب ٍ 


البيعة من وراء النهر. فلما فلماراهاء قال 9 وَل باسِفدي لا طلم 9 1 . 7 م احم مايه | 


النهر؛ 0 ومكث قَدْر الغداء. 


وهو يساير علكًا عقاقة , هلك يقول ل 0 لحر تنك لمن تصلي | 
سيت . فحرّك دابته. وحرك الناس دوابهم في أثره. فلما جاز - جسر الفرات. نزلٌ 

قال ؛ 100000 عن أبيه» عن عبد خَِيرء قال: كنت 
مع علي أسير في أرض بابل » قال: وحضرت الصلاة صلاة العصرء قال: فجعلنا لا نأتي مكانا 
إلا رأيناه أَفْيَحَ من الآخرء قال: حتى أتيّنا على مكانٍ أحسن ما رأيناء وقد كادت الشمسٌ أن 
تغيب. قال 0 تا قال: فدعا الله لح الحم ص ار 
مله فبات بساباط . مايه شوك ب الك وا فقال : لا ليبس ليس ذلك لنا عليكم . 
فلما أصبح وهو بمُظلم ساباط .» قرأ كم أنَبنُونَ يكل رمع : عون 10# , 

قال نصر: وبلغ عمرو بن العاص مسيره فقال : 


لا تَخْسَبَئْييا علي غَافِلَا لأورِدَنَالكوئَةالَمَتابلا 
بججفهِيّالعامًوجَفْهِي قَابلا 
فبلغ ذلك علياً عَقئة فقال: 


لَأُورِدَنٌ العاصي ابن الْعَاصضِي سَبْهِينالفاًعَاقِدِيالنَُوَاصِي 
مُسْمًَحْهِبينَ حَلَيقّ الدُلَاص قَدْجِتَِ االْخَبْلمم الْقِلَاصر" 


ِ 


سوة غيل جيني لامئمتَّاص 


علي 2 في كربلاء: واهأ لكِ يا تربة 
قال نصر: وحدثنا منصور بن سلام التميميّ» قال: حدّثنا حيان انيمي » عن أبي عبيدة» عن 
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قال: فلما رجم هَرّئمة من غزاته إلى امرأته جَرْداء بنت سمير - وكانثٌ من شيعة 


| علي غتننه- حدّئها هرثمة فيما حدّث» فقال لها: ألا أعجبّك من صديقك أبي حسن! قال: 
: لما نزلنا كَربلاء» وقد أخذ حَهْئة مِنْ تربتها فشمّها » وقال: واهاً لك أيّتها التربة! ليُحَشَرَنٌ منك 


2 


قومٌ يدخلون الجنّة بغير حساب»: وما عِلّْمه بالغيب؟ فقالت المرأة له: دَغْنا منك أيها الرجل» 
فإنّ أميرٌ المؤمنين كثقة لم يَقّلْ إلا حمًا . 

قال: فلما بَّعَثْ عُبيد الله بن زياد البَعغث الذي بَعئه إلى الحسين ظلكئلة » كنت في الخيل التي 
بَعَت إليهم: فلما انتهيت إلى الحسين ضئلة وأصحابه» عَرَقْتٌ المنزل الذي نَرْلّْنا فيه مع 


على تلكئلة . والبقعة التي رفع إليه من تُيتها والقول الذي قاله؛ فكرهتٌ مسيريء فأقبلت على | «١‏ 
فْرَسِي حتى وقفت على الحسين نه فسلّمت عليه وحدئته بالذي سمعت من أبيه في هذا 7 


المنزل» فقال الحسين: أمعنا أم علينا؟ فقلت : : يا بن رسول اللهء لا معك ولا عليك» تركتٌ 
ولدي وعيالي أخاف عليهم من ابن زيادء فقال الحسين 232ة ' نكنلةة : فولٌ هرباً حتى لا ترى مقتلناء 
فوالّذي نفس حسين بيده لا يرى اليوم مقتلنا أحدٌ ثم لا يعيثنا إلا دخل النار. 

قال: فأقبلتٌ في الأرض أشتدٌ هرباًء حتى حَفَِ علي مقتلهم . 

قال نصر: وحدثنا مُصعبء قال: حدثنا الأجلح بن عبد الله 'الكنديّ عن أبي جحيفة» قال: 
جاء عُروة البارقيّ إلى سعد بن وهب». فسأله فقال: حديث حَدّئتناه عن علي بن أبي طالب 
قال : نعم بعثني مِحُنف بن سليم إلى علي عند توججهه إلى صِفْينء فأتيته بكَريلاء. فوجدته يشير 
بيده» ويقول: هاهنا! فقال له رجل: وما ذاك يا أميرٌ المؤمنين؟ فقال: تقل لآل محمد ينزل 
هاهناء فويل لهم منكم: ؛ وويل لكم منهم! فقال له الرجل: ما معنى هذا الكلام يا أمير 
المؤمنين؟ قال: ويل لهم منكم تَقُتلونهم؛ وويل لكم منهم يدخلكم الله بقتلهم النار . 

قال نصر: وقد روي هذا الكلام على وجه آخرء أنه تكد قال: «فويل لكم منهم. وويل 


1 لكم عليهم»؛ فقال الرجل أمّا «ويل لنا منهم؟؛ فقد عرفناه» فويل لنا عليهم » ما معناه! فقال: 


تَرَوْنَهم يقتلون لا : نستطيعون نصرتهم 
قال نصر: وحدثنا سعيد بن حكيم | ع» عن الحسن بن كثير » عن أبيه ؛ أن عليًا عفنيه 


١‏ أتى كزيلاء ؛ فوقف بهأ. فقيل له: يأ أميرٌ المؤمنين ؛ هذه كَرَيَلاء فقال: ازات كرب وبلاء». 


ثم أومأ بيده إلى مكان» آخرء فقال: هاهنا مَرَاقٌ دمائهم» ثم مضى إلى ساباط . 


مفارقة علي 222 والمسير إلى الشام 


وينبغي أن نذكرها هنا ابتداء عزمه عَلََى مفارقة الكوفة: والمسير إلى الشام وما خاطب به 
| أصحابه» وما خخاطيوه به؛ وما كاتب به العمال وكاتبوه جواباً عن كتبه» وجميع ذلك منقول من 


5 كتاب نضر بن مزاحم. 
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الكنودء قال: لما أراد علي تدز المسيرٌ إلى الشام؛ دعا مَنْ كان معه من المهاجرين 
والأنصارء فجمعهم. » ثم ححيد الله وأثنى عليه : وقال: أما يَعْد نإنكم ميامين الرأي. مراجيح 
الحِلّم. مبارَكُو الأمرء ومقاويل بالحقٌء وقد عَرّمْنا على المسير إلى عَدُوّنا وعدوّكمء فأشيروا 
علينا برأيكم . 

فقام هشام بن عتبة بن أبي وقاص . فحمد الله وأثنى عليه ؛ وقال: أما بعد يا أمير المؤمنين» 
فأنا بالقوم جد خَبِير: هم لك ولأشياعك أعداءء وهم لمن يطلب حَرْتٌ الدنيا أولياء. وهم 
مقاتلوك ومجادلوك المجهال جَهْداًء مشاحة على الدنياء وضَنًا بما في أيديهم منها. ٠‏ ليس لهم 
إزبة غيرهاء إلا ما يخدعون به الججهال من طلب دم ابن عفان كذبوا ليس لدمه ينفِرون» ولكن 
الدنيا يطلبونء انهض بنا إليهمء فإن أجابوا إلى الحقٌ فليس بعد الحقّ إلا الضلال» وان أبَوا إلا 
الشقاق فذاك ظني بهم. والله ما أراهم يبايعون وقد بَقَيَ فيهم أحد ممّن يطاع إذا نَهى. ويسمع 
إذا أَمَر. 

ا 0 ا 0 
آل ثقِيم يوماً واححدا فافعل ؛ اشخص بنا قبل استعار نار القجرة» ةلمعل لني 
والفرقة. واذمُهم إلى حَظُهِم ورشدهم فإن قَبِلُو سَهِدُوا وإن أَبَوا إلا حريناء فوالله إِنْ سَفْكٌ 
دمائهم . والجدٌ في جهادهم لقربة عند الله وكرامة منه. 

ثم قام قيس بن سعد بن عبادة» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: يا أميرٌ المؤمنين» انْكمِشُ 


والتابعين بإحسان ٠‏ إذا قثرا علن رع حخبسوه وضربوه و-خرموه وسيّروه» 7 1 


أنفسهم حلال» ونحن لهم فيما يزعمون قَطِين - قال: يعني رقيق . 

فقال أشياخ الأنصارء منهم مُزيمة بن ثابت وأبو أيوب وغيزهما : لم تقدّمْتَ أشياحح قومك 
بنداتهم بالكلام يا انيس ؟ قال : أما إني عارف بفضلكم. ٠‏ معظم لشأنكمء ولكثي وجدثٌ في 

نفسي الضَعْن الذي في صدوركم جاش حين ذكرتٍ الأحزاب. 

فقال بعضهم لبعض : ليُقمْ رجلّ منكم فَلْيّجبٌ أميرٌ المؤمنين عن جماعتكم» فقام سهل بن 
خُتّيفاء ة فحيد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: يا أمير المؤمنين» نحن سِلْمٌ لمن سَالَمْتٌ» وحَرْب لمن 
حاربت؛ ورأينا رأيّك» ونحن يميئك». وقد رأينا أن تقوم بهذا الأمر في أهل الكوفة فتأمرّهم 
ختعدد» لوعي يناف لد ف ماو سد ٠‏ فإنهم أهل البلد وهم الناس» فإن 
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".| استقاموا لك استقام لك الذي تريد وتطلب» فأما نحن فليس عليك خلاف مِناء متى دعوتّنا 
: أجبناك» ومتى أمرتنا أطعناك . 


قال نصر : فحدّئنا عمر بن سعدء عن أبي يحُنف. عن زكريا بن الحارث؛ عن أبي حُخشيش » 
١‏ عن مُعبدء قال: قام على ظلكئة خطيباً على مِن منبره؛ فكنتٌ تحت المنبر» اببمع تخريفة 
١‏ د | الناس وأمرّه لهم بالمسير إلى صِمَين لقتال أهل الشام» فسمعته يقول: سيروا إلى أعداء الله 
2 سيروا إلى أعداء القرآن والسّئّنء سيروا إلى بقية الأحزاب وقتّلة المهاجرين والأنصار. فقام 
5 رجل من بني فزارة» فقال له: أتريد أن تسير بنا إلى إخواننا من أهل الشام فنقتلهم لك؛ كما 
5 سرت بنا إلى إخواننا من أهل البصرة فقتلتهم! كلاء ها الله إذاً لا نفعل ذلك . 
:.. 1 فقامالأشترء فقال: مَنْ هذا المارق؟ 
3 فهرب 00-0 الناس عَلَى إثره؛ فلحجق في مكانٍ من السوق باع فيه البراذين؛ 
.| فوطؤه بأرجلهم» وضربوه , بأيديهم ونعال سيوفهم حتى فول ؛ فأتى علي عَليمة » فقيل له: يا أمير 
يك المؤمنين؛ قتِل الرجل» قال: ومَنْ قّتله؟ قالوا: قتلنّه هَمْدان ومعهم شَوْبٍ من الناس» فقال: 
1 قتيلٌ عِميّة: لا يُدْرَى مَّنْ قتله! ديته من بيت مال المسلمين. فقال بعض بني تميم اللات بن 
أعودٌ برئي أن تكونً مَيِيّتي 2 كُمامَاتَ في سُوقٍ البَرَافِينٍ أَرْبَدَ 
5 تَعَاوَرَه مَمْدان خحَفَيَنِمعَالِهِمْ إذا رُفِعَتُْ علهيِدوضعَتٌيَدَ 
3 فقام الأشترء فقال: يا أمير المؤمنين» لا يهدّنك ما رأيت؛ ولا يُؤِيسَنْكَ مِنْ نصرنا ما 
ٍ سمعت من مقالة هذا الشقيّ الخائن؛ إِنْ جميعٌ مَنْ ترى من الناس شيعتّك. ٠‏ لا يرغبون بأنفسهم 
5 عن نفسكء ولا يحبّون البقاء بعدك؛ فإنْ شئت فسِرٌ بنا إلى عدوّكء فوالله ما ينجو من الموت 
8 مَنْ خافهء ولا يعظى البقاء مَنْ أحبّهء وإنا لَعَلَْ بَيّنة من رَيُناء وإنْ أنفسَنا لن تَمُوت حتى يأتيّ 
5 أجِنّها. وكيف لا نقاتلٌ قوماً هم كما وصف أمير المؤمنين» وقد وثبث عصابة منهم على طائفة 
*) من المسلمين بالأمس» وباعوا خَلاقهم يَعَرض من الدنيا يسير! 
8 فقال علي عَقكئة : الطريق مُشْتَركء والناس في الحقٌّ سواءء ومن اجتهد رأيه في نصيحة 
| العامة فقد قضى ما عليه . ثم نزل فدخل منزله . 





قال نصر: وحدثنا عمر بن سعدء قال: حدثني أبو زهير العبسيّ» عن النضر بن صالح أن 
عبد الله بن المعتّمَ العبسي وحنظلة بن الربيع اله يميّ؛ لما أمر علي تلق الناس بالمسير إلى 
ع فنا سمت اسديعاات أ لوحي لس أوسا ست : يا أمير المؤمنين. نا قد 
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مشينا إليك في نصيحة فاقبلها. ورأيْنَا لك رأياً فلا تردّنّه عليناء فإنا نظرنا لك ولمن معكء أُقِمْ مز 
وكازب هذا الرجل» ولا تفخل إلى تال أل الخام: فإنا ول ما ري ولا تدري لمن تكون |6 
العَلّبة إذا التقيتم» ولا على مَنْ تكونٌ الدَّبْرة! ١‏ 

وقال ابن المعتم مثل قوله؛ وتكلّم القوم الذين دخلوا معهما بمثل كلامهماء فحمد ْ 
علي 6ت8: الله وأثنى, ثم قال: 

أما بعد فإن اللّه وارثٌ العباد والبلاد. ورب السموات السبعء والأرضين السبعء وإليه | 
ترجعون» يؤتي المُلك مَئْ يشاءء وينزع الملك ممن يشاء؛ ويَعرْ مَنْ يشاءء يلل من يشاء. أها | . 
الذبْرة» فإنها على الضالين العاصين ظفروا أو ظُفِر بهم. وايم الله إني لأسمع كلام قوم ما أراهم ْ 
يعرفون معروفاً» ولا ينكرون منكراً . 

فقام إليه مَعْقِل بن قيس الرّياحي» فقال: : يا أميرٌ المؤمنين» إِنْ هؤلاء والله ما آثروك بتُضحء 0 
ولا دخلوا عليك إلا بغشٌ» فاحذرهم فإنهم أدنى العدّو. ١‏ 

وقال له مالك بن حبيب: إنه بلغني يا أميرٌ المؤمنين أن حنظلة هذا يكايِبُ معاوية؛ فَادْدَمْه ذْ 
إلينا نحيشه حتى تنقضي غَزاتك؛ وتنصرف . 2 

وقام من بني عبس قائد بن بكير وعيّاش بن ربيعة العبْسيّان. فقالا: يا أميرَ المؤمنين إِنّ 8 
صاحبئًا عبد الله بن المعتم قد بلغنا أنه يكاتب معاوية» فاحبشه أو مَكُنَا من حَبْسه حتى تنقضي 1 
غزاتك ثم تنصرف. 

فقالا : هذا جزاء لمن نظر لكمء وأشار عليكم بالرأي فيما يينكم وبين عَدُوَكم . 

فقال لهما علي عت : الله بيني وبينكم. ٠‏ وإليه أكِلْكُم: ٠‏ وبه أستظهرٌ عليكم» اذهبوا حيث 


ا 
07 وبعث علي 6 إلى تل بن اربع المعروف يحنظلة الكانب ا 
قال: ا فإنه فرج من الفروج . امنود لاحش يقت ينذا الى 
فغضب من قوله خيار بني عمرو بن تميم وهم رهطه؛ فقال : إنكم والله لا تغرّوني من ديني . 1 
دعوني فأنا أعلم منكم. فقالوا: : والله إن لم تخرج مع هذا الرجل لا ندحٌ قُلانة تخرج معك - 
لأم ولده - ولا وَلدَهاء ولئن أردت ذلك لنقتلئّك . 
فأعانه ناس من قومه واخترطوا سيوفهم. فقال: أججلوني حتى أنظر. ودخل منزله وأغلق ' 
بأبه» حتى إذا أمسى هرب إلى معاوية» وخرج من بعده إليه من قومه رجال كثير» وهرب أبن 8 
المعتم أيضاً. حتى أتى معاوية في أحد عشر رجلاً من قومه. ١‏ 
زعلء 
7م الاين . ك6 8 ا 5 هنعم 2 ١‏ . 8ه ٠"‏ 915 5 3 . لان لاو , 26 
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وأما حنظلة فخرج إلى معاوية في ثلائة وعشرين رجلاً من قومه؛ لكِنّهما لم يقاتلا مع 


0 معاوية» واعتزلا الفريقين جميعاً . 


وقال: : وأمر عليّ تمه بهذم دار حنظلة» فهدمت.» هدمها عريفهم شبث بن رِبْعِىَ وبكر بن 


: تميم . فقال حنظلة يهجوهما : 






321 000( الجؤار: رفع الصوت مع تضرع واستغاثة 
7١‏ البراكاء : سامة القتال. اللسان»؛ مادة (برك). 


ابباتراكبا ]تا عتشيقت نتلكة 
فأوصييك بالله والبرٌ والتقي 
ولا شبث ذي المنخرين كأنه 
وقال أيضاً يحرّض معاوية بن أبي سفيان : 
أبلْغْ معاويةبن حَرّب محطة 
لا تَفْبَلَنْتَنِيَةَتَرْضَوْئَها 
وَكَمَاتبِوء ؛سَالمم بسائيِكُم 
وتسرى نساؤهُم يَجِلْنَ خحواسراً 


يا اه ٠‏ 


قال نصر: حدثنا عمر بن سعد. عن سعد بن طريف» عن أبي المجاهدء 
خليفة» قال: قام عدي بن حاتم الطائيّ بين يدي علئ كئ: » فحمد الله وأثنى عليهء وقال: يا 
أمير المؤمئين» ما قلت إلا بعلم؛ ولا دعوت إلا إلى حقٌء ولا أمرتٌ إلا بِرّشْدِء ولكن إذا 
رأيت أن تستأني هؤلاء القوم وتستديمهم - حتى تأتيّهم كتُبك. وِيَقْدَمَ عليهم رُسُلك - فعلت. 
فإن يقبلوا يُصيبوا رَشْدّهم» والعافية أوسعٌ لنا ولهم» وإن يتمادّوًا في الشّقاق ولا ينزعوا عن 
الغيَ فسرٌ إليهم. وقد قذمنا إليهم العذرء ودَعَوْناهم إلى ما في أيدينا من الحق. فوالله لهم من 
الحق أيعد. وعلى الله أهون من قوم قاتلناهم أمس بناحية البصرة لما دعوناهم إلى الحق 
فتركوهء ناوجتاهم بُراكاء”'' القتالِء حتى بلغنا منهم ما نحبء وبلّغْ الله منهم رضاه. 
فقام زيد بن خصين الطائي - وكان من أصحاب البرانس المجتهدين - فقال: الحمذ لله 
حتى يرضىء ولا إله إلا الله ربناء أما بعد: فوالله إنْ كتا في شك من قتال مَنْ خالفناء ولا 
تصلح لنا النية في قتالهم حتى نستديمّهم ونستأنيّهم - ما الأعمال إلا في تَبَابء ولا السعي إلا 
5-8 والله تعالى يقول: #وأمًا بِنِعمَةٍ رَيَكَ مَسَرّفُ6”". إننا اوالله ما ارتبنا طرّفة عين فيمن 
٠‏ فكيف باتباعه القاسية لوي ا 









مُعْلْمَلَة عَنْي سَرَاةَبني عَمرو 
ولا تنظروا في التاثئبات إلى بكر 
أزبَ جمالٍ قدرغاليلةالتمر 


فيالأمر حتى تُقتلالأنصارٌ 
وَكمَائَهِدمُبالدّيارديار 
ولهنّمن ئكلالرجال جُجواء 7 





عن المحل بن 


يبا * “ليبا 


من الإسلام حظهم؛ أعوان الظلّمة وأصحاب ١‏ 


من المهاجرين ولا الأنصارء ولا التأبعين بإحسانك . 


. اللسان» مادة (جأر). 
فر سورة الضحى » الآية: .١١‏ 


ع 


01 شرح نهج البلاغة (ج*) ر 1 أ 


فقام رجل من طيّىء فقال: يا زيد بن حصين؛ أكلام سيدنا 101ص فقال: 
قال نصر: وحدثنا عمر بن سعد» عن الحارث بن حصين قال: دخل أبو زيئب بن عرف» 


| عَلَى على لكل » فقال: يا أمير المؤمنين. لثن كنا على الحق لأنت أهدانا سبيلاً؛ وأعظمُنا في 


العدوّء وقد قطعنا ما بيئنا وبينهم من الولاية؛ وأظهرنا لهم العداوة» نريد بذلك ما يعلمه الله 


| تعالى من طاعتك؛ أليس الذي نحن عليه هو الحقّ المبين» والذي عليه عَدُوْنا هو الحؤب 


| الكبير؟! 


فقال غلكثقة : بَلَىء شهدت أنْك إِنْ مضيت معنا ناصراً لدعوتناء صحيح النية في نصرناء قد 
قطعتٌ منهم الولاية؛ وأظهرت لهم العداوة كما زعمت. فإنك ولي الله؛ تَسْبّح فى رضوانه» 
وتركض في طاعته. فأبشر أبا زينب. 

وقال له عمار بن ياسر: انْيّت أبا زينب» ولا تشكٌ في الأحزاب. أعداء الله ورسوله . 

فقال أبو زينب: ما أحب أن لي شاهدين من هذه الأمة شهدا لي عما سألت من هذا الأمر 
الذي أهمنى مكانكما . 

قال: وخرج عمار بن ياسر» وهو يقول: 

سِيِروا إلى الأخرّاب أعداءٍ النبيّ سِيرُوا فخيرًالناس أتباعٌ علي 

هذا اران ظنايّ سل المشرفج. وقؤئنا شيل وَؤالكتجهرة 

قال نصر: وحذثنا عمر بن سعدء عن أبي رَوْقَء قال: دخبل يزيد بن فيس الأرحَبّي عَلَى 
على غلا , فقال: يا أمير المؤمنين» : نح أولرا جِهَاز وعَدة؛ وأكثر الناس أهل فوةء ومَنْ ليس 


به ضف ولا عِلّة» فم مناويّك فليناد الناس يخرجوا إلى معسكرهم بالتُّخيْلة؛ فإنَ أخا الحرب |. 


ليس بالسؤوم ولا النؤوم. ولا م مَنْ إذا أمكنثه الفرص أجَلهاء واستشار فيهاء ولا مَنْ يؤر عمل 


| الحرب في اليوم لَغْدٍ وبعد عَدٍ. 


فقال زياد بن النضر: لقد نصح لك يزيد بن قيس يا أمير المؤمنين» وقال ما يعرف» فتوكّل 
على اللّهء وثق به واشخصٌُ بنا إلى هذا العدرٌ راشداً مُعاناًء فإن يُرِد الله بهم خيراً لا يتركوك 
رغبة عنك إلى منْ ليس له مِثْل سابقتك وقّدمِكء وإلا يُتِيبوا ويقّبلوا ويأبُوا إلا حربنا نجد حربهم 
علينا هَيّناُه ونرجو أن يصرعهم الله مصارعَ إخوانهم بالأمس. 
ثم قام عبد الله بن يديل بن وَرقاء الحُزاعي» فقال: يا أمير المؤمنين. إن الترم لو كارا الله 
يريدونء ولله يعملونء ما خالفوناء د )عط اسك فراراً من الأسوة وحيًا للأّرّة 


ص 
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5 وضَنا بسلطانهم. وكرها لفراق دنياهم التي في أيديهم. وعلى إِحَن"'' في نفوسهم. وعداوة | 


3 يجدُونها في صدورهم لوقائع أوقعتها يا أمير المؤمنين بهم قديمة» قتلتَ فيها آباءهم وأعوانهم. | 
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ثم التفت إلى الناس» فقال: كيف يُبايع معاوية عليّاء وقد قَتَل أخاه حنظّلة: وخاله الوليد. 


وجذه عَنْبةِ فى موقف واحدء واللّه ما أظئّهم يفعلون. ولن يستقيموا لكم دون أن تقُصَفَ فيهم : 


َنَا الْمُرَانَء وتقطع على هامهم السشيوف. وتنثّر حواجبهم بِعَمّد الحديد» وتكون أمورٌ جمّة بين 
الفريقين . 
قال نصر: وحدثنا عمر بن سعد عن الحارث بن حصين عن عبد الله بن شّرِيك» قال : خرج 


حُجر بن عدي وعَمْرو بن الححمق» يُظهران البراءة من أهل الشامء فأرسل على عَم إليهما أنْ 
كُنَا عَمًا يمل كمكء فأتياه» فالا : يا أمير المؤمنين» ألسنا محقيه ؟ قال: بلى . قالا : أو : 


ليسوا مُبطلين؟ قال: بلى» قالا: فلم منعئّنا مِنْ شيّمهم؟ قال: كرهتٌ لكم أن تكونوا لَعَانِين 


| شَتَامِين تشتّمون وتتبرّؤون» ولكن لو وصفتم مساوىء أعمالهم فقلتم: مِنْ سيريّهم كذا وكذاء 


ومِنْ أعمالهم كذا وكذاء كان أصوب في القولء وأبلمٌ في العذّرء وقلتم مكان لعنكم إياهم. 


وبراءتكم منهم: اللّهمَ أحَقِنْ دماءهم ودماءناء وأصلح ذات بينهم وبينناء واهُْدِهم من ضلالتهم | 
حتى يعرف الحق منهم مَنْ جَهِله؛ ويرعوي عن الغ والعذوان مِنْهم من لهج به لكان أحبٌ إليّ آ 


فقالا : يا أميرٌ المؤمنين» نقبل عظتك » ونتأدب بأديك . 
قال نصر: وقال له عمرو بن الحمق يومئذٍ: والله يا أميرٌ المؤمئين إِنّي ما أحببئك ولا بايعتك 


عَلَى قَرابَةٍ بيني وبينك» ولا إرادة مال تُؤتيئيه» ولا التماس سلطان ترفع ذكرى بهء ولكتّني | 
رسول الله يت » وأسبقٌ الناس إلى الإسلام» وأعظم المهاجرين سَهُْما في الجهادء فلو أنّي | 


#2 ع 


كُلْفتٌ نقل الجبالٍ الرّواسي»؛ ونزحَ البحور الطوامي؛ حتى يأتِي علي يومي في أمر أقوّي به |. 


وليّكء وأهينُ عدوكء ما رأيت أني قد أدّيت فيه كل الذي يحقّ على من حقك . 


فقال على تَلكيلة : اللهم نَوّر قلبه بالتقى: واهده إلى صراطك المستقيم؛ ليت أن في جُنْدي 
ماثة مثلك؛ فقال حُحجر: إذا والله يا أميرٌ المؤمنين» صَحّ جنذك؛ وقل فيهم مَنْ يغشّك. 


قال نصر: وقام حجر بن عدي فقال: يا أمير المؤمئين نحن بنو الحرب وأهلها الذين نلقحها | 


ونَنْتِجُهاء قد ضارسئّنا وضارسناهاء ولنا أعوانٌ وعشيرةٌ ذات عدد ورأي مجرّب» وبأس 
مححتمود؛ وأزمتنا منقادة لك بالسمع والطاعة» فإن شرقت شرقنا. وإن غريت غريئا» ومأ أمرتّنا 


)١(‏ الإحن : الحقد» اللسانء مادة (أحن). 
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فلا عهنهر 2-2222 شننوالبلانة هج 0 )هع ' 
به من أمر فعلنا. فقال علي ئ8: : أكل قومك يرى مثل رأيك؟ قال: ما رأيتٌ منهم إلا حُسْناً. | 
وهذه يدي عنهم بالسمع والطاعة وحسن الإجابة. فقال له علي 886 خيراً . ع 
قال نصر: حذثنا عمر بن سعدء قال: كتب ظك8ة إلى عماله حينئظٍ يستفزُهم. فكتب إلى | ' 
مخنف بن سليم : 0 
ظ سلامٌ عليك. فإني أَحْمّد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعدء فإِنَّ جهاد مَنْ صَدَف عن | 
| الحقّ رغبة عنه» وعبٌ في نعاس العَّمى والضلال» اختياراً له - فريضةٌ على العارفين. إنّ الله |8: 
يَرْضَى عمّن أرضاهء ويسحّط عَلَى من عصاء؛ وإنا قد هممنا بالسيْر إلى هؤلاء القوم الذين 
عَمِلوا في عباد الله بغير ما أنزل الله» واستأثروا بالفيء» وعطللوا الحُحدودء وأماتوا الحقٌء 
وأظهروا في الأرض الفساد واتخذوا الفاسقين وليبجَة من دون المؤمنين» فإذا ولي لله أعظلمَ 
6 أحدائهم أبغضوه وأقِصّوْه وحَرّموه وإذا ظالم ساعدّهم عَلَى ظُلْمهم أحبوه. وأدنوه وبرّوه» فقد 
أصرّوا على الظلم» وأجمعوا على الخلاف. وقذيما ما عدوا عن الحق؛ وتعاونوا على الإثمء 
وكانوا ظالمين. 
فإذا أيِيتَ بكتابي هذاء فاستخليف على عَمَلِك أو ثقّ أصحابك في نفسك. وآقيل إليناء 
١‏ لعلك تَلْقى معنا هذا العدوٌ المُحِلء فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتجامع الححق» وتباين 
( الباطل؛ فإنه لا غَنَاء بنا ولا بك عن أجر الجهادء وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
وكتبه عبيد الله بن أبي رافع في سنة سبع وثلاثين. 
قال: فاستعمل مِحنف على أصبهان الحارث بن أبي الحارث بن الربيع» واستعمل عَلَى | , 
]| هَمذْانَ سعيد بن وهبء. وكلاهما من قومهء وأقبل حتى شهد مع علي عَكمة صفين . : 
قال نصر: وكتب عبدٌ الله بن العباس من البصرة إلى علي عق يذكُر له اختلاف أهل | , 
البصرة؛ فكتب إليه علي 82 : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن عباس . َ 
أما بعدُء فقد قم علي رسولّك. وقراتٌ كتابّكء تذْكُرٌ فيه حال أهل البصرة واختلاقّهم بعد ء 
| انصرافي عنهم؛ وسأخبرك عن القوم: وهم بين مقيم لرغبة يرجوهاء أو خائف مِنْ عُقَوبة 5 
ُ 


2 أحجتيى , 4 


“| يخشاهاء فَأرْغِب راغبّهم بالعدل عليهء والإنصاف له والاحسان إليه؛ واحَلُّلْ مُقْدة الخوف عن 
| قلوبهم. وانته إلى أمري ولا تعدّهء وأحسِن إلى هذا الحيّ من ربيعة وكلّ مَنْ قبلّك فأحسن إليه 
| ما استطعت إن شاء الله. 


قال نصر: وكتب إلى أمراء أَعْمّاله كلّهم بنحو ما كتب به إلى مخنف بن سليمء وأقام إى, 


قال: فحدثنا عمر بن سعدء عن أبي رَوْقء قال: : قال زياد بن النضر الحارئي لعبد الله بن 5 
م ١‏ ّ, اديه 5 رلا 37 
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بُديل : إن يومنا اليوم عَصَبْمَ غطاضت ما يصير عليه إلا كل مذاع الدلنيء الصادق النّية» رابط 
الجأش . وايم الله ما أظنّ ذلك اليوم يبقى منهمء ولا منا إلا الرذّال. 

فقال عبد الله بن بُديل: أنَا والله أظنَ ذلك. فبلغ كلامُهما عليًّا مث . فقال لهما: ليكنْ هذا 
الكلام مخزوناً في صُدُوركما لا تظهراء ولا يسمعه منكما سامعء إن الله كتب القثل على قوم 
والموتٌ على آخرين» وكل آتية منيّته كما كتب الله له فطوبى للمجاهدين في سبيله» والمقتولين 
في طاعته ! 

قال نصر: فلما سمع هاشم بن عيْبة ما قالاهء أتى علياً غة » فقال: سر بنا يا أمير 
المؤمنين إلى هؤلاء القوم ' القاسية قلوبهم. الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. وصَمِلوا ني 
عباد الله بغير رضا الله تاخلرا حرامه» وحرموا حلاله؛ واستوى بهم الشيطان. وعد 
الأباطيل. ومتاهم الأماني» حتى أزاغهم عن الهدى. وقّصّد بهم قَضد الرّدَى؛ وحبّب إليهم 
الدنيا فهم يقاتلون على دنياهم رغبة فيهاء كرغبتنا فى الآخرة وانتجاز مَؤْعد ربئا. وأنت يا أمير 
المؤمنين أقربٌ الناس مِنْ رسول الله ع8 رحِمّاء وأفضل الناس سابقة ونَّدّماً؛ وهم يا أمير 
المؤمنين يعلمون منك مثل الذي نعلم؛ ولكن كتِب عليهم الشقاءء ومالت بهم الأهواءء وكانوا 
ظالمين» فأيدينا مبسوطة لك بالسمع والطاعة» وقلوبنا منشرحةٌ لك ببذل النصيحة» وأنفسنا 
تنصّرك عَلّى مَنْ خالفك, وتولى الأمر دونك جَذِلةَ» واللّه ما أحبٌ أنّ لي ما على الأرض مما 
أقلت» ولا ما تحت السماء مما أظلّتء. وأني واليتٌ عدواً لك» أو عاديتٌ ولياً لك . 


فقال تك : اللهم ارزقه الشهادة في سبيلك» والمرافقة 


قال نصر: ثم إن علياً ع صَعِد المنبر فخطب الناسء ودعاهم إلى الجهاد. فبدأ يبحمد 
والشناء عليه . ثم قال : 


إن الله قد أكرمكم بدينه. وخلقكم لعبادته؛ فأنصبوا أنفسكم في أداء حَقّه وتنجرٌوا 
موعوده. واعلموا أن الله جعل أُمْرَّاس"'' الإسلام متينة» وعراه وثيقة» ثم جعل الطاعة حظا 
الأنفس ورضا الرب» وغنيمة الأكياس عند تفريط العجزة. وقد حملت أمر أَسُووِها وأحمرهاء 
ولا قوة إلا باللّه. ونحن سائرون إن شاء الله إلا من سَفِهَ نفسه» وتناول ما ليس له وما لا يدركه 
معاوية وجنده؛ الفئةٍ الطاغية الباغية؛ يقودهم إبليس» ويُبرق لهم ببارق تسويفه؛ ويدليهم 
بغروره» وأنتم أعلم الناس بالحلال والحرام: فاستغنوا بما علمتم» واحذروا ما حذركم الله من 
الشيطان وارضوا بما عنده من الأجر والكرامة» واعلموا أن المسلوب من سُّلِبٍ ديئّه وأمانته 
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والمغرور مَنْ آثر الضلالة على الهدى؛ فلا أعرمْنّ أحداً منكم تقاعّس عَنْيء وقال: في غيري 
كفاية» فإن الذّؤد إلى الذَّوْد إبل» ومَنْ لا يَذْدْ عن حوضه يتهدم . ثم إني أمركم بالشدة في الأمرء 
والجهاد في سبيل الله وَألا تغتابوا مسلماًء وانتظروا للنصر العاجل من اللّه إن شاء اللّه. 

قال نصر: ثم قام ابنة الحسن بن على عليهما السلام: فقال: الحمدٌ لله لا إله غيره ولا 
شريك له. 

ثم قال : إن مما عَظم الله عليكم من حَقّه وأسبّغ عليكم من يعمه ما لا يحصى ذكره: ولا 
يؤدى شكرهء ولا يبلّغه قولٌ ولا صفة» ونحن إنما غضبنا للّه ولكم» إنه لم يجتمع قوم قظ على أمر 
واحد إلا اشتدٌ أمرهم» واستحكمت عُفُدتهم . فاحتشِدوا في فتال عدوّكم معاوية وجنوده؛ ولا 
تخاذلوا. فإن الخذلان يقطعٌ نياط القلوب, وإن الإقدام على الأسِنة نخوة وعِضمة» لم يتمع قوم 
نظ إلا رفع الله عنهم الل وكفاهم جوائح الذلة. وهداهم إلى معالم الملة ثم أنشد: 

والصّلْحٌ تأجُُذْمنهمارضيتٌ والحربٌ يكفِيكٌ من أنفاسها جرع 

, ثم قام الحسينٌُ بن علي 2ه » فحمد فحمد اللّه وأثنى عليه؛ وقال: يا أهل الكوفة» أنتم الأجبّة 
الكرّماء؛ والشّعار دون الدُئار جِدُوا في إطفاء ما دَثّر بيتكم» وتسهيل ما توعّر عليكم ٠‏ ألا إن 
الحرب شّرَها ذُرِيع وطعمها فظيع؛ ؛ فمن أخذ لها أهْبّتهاء واستعدّ لها عدّتهاء ولم يألم كلُومّها 
قبل حلولها فذاك صاحبّها. ومَنْ عاجلها قبل أوان فُرْصَّتِهاء واستبصار سعيه فيهاء فذاك قَمنٌّ 
أل ينفع قومّهء وأن يُهِلِك نفسّه. نسأل الله بقوته أن يدُعمكم بالفيئة ثم نزل. 

قال نصر: فأجاب عليًا نقلة إلى السير جل الناسء إلا أن أصحاب عبد اللّه بن مسعود 
أتؤه» فيهم مُبيدة السّلْمانيَ وأصحابه؛ فقالوا له: إنا نخرج معكمء ولا نترك عسكرّكم ونعسكر 
على جد حتى ننظر في أمركم وأمر أهل الشامء فمن رأيناه أراد ما لا يحل له أو بَدَا لَنَا منه 
بَعْنُ كُنا عليه. فقال لهم على عكئة : مَرْحَباً وأهلاً» هذا هو هو الفقةُ في الدين والعلّم بالسئّة» مَنْ 
لم يرض بهذا فهو خائن جبار. 

وأتاه آخرون من أصحاب عبد الله بن مسعودء منهم الربيع بن حُتَيُم وهم يومئلٍ أربعماثة 
رجل» فقالوا: يا أميرٌ المؤمنين» إنا قد شككنا فى هذا القتال» على معرفتها بفضلك. ولا عَنَاء 
جار يلاود الاين فحن اتازل اعدو« لون يدقن هله التتور تككن ل بقائل عن اهل 


فوجه علي ظَلتق بالربيع بن حََيْئُم على ثغر الرّيّ» فكان أولُ لواء عَقّد عمده ظة: بالكوفة لواء 
| الربيع بن خيثم . 


0 2 


قال نصر: وحذثني عمر بن سعدء عن يوسف بن يزيد» عن عبد الله بن عَوْف بن الأحمرء 
أن علياً لكئلة لم يبرح النْحَيْلة: حتى قَدِم عليه ابنُ عباس بأهل البصرة. قال: وكان كتاب 
علي 2 إلى ابن عباس : 
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1 5 - ومن كلام له عُقئلة عند عزمه على المسير إلى الشا م 


أما بعد فاشخَصٌ إل بِمَنْ يِبَلْك من المسلمين والمؤمنين» وذكرهم بلائي عندهم, وعَفْرِي 


3 عنهم في الحرب». وأعلمهم الذي لهم في ذلك من المُضْل. والسلام. 


”ع 


قال: فلما وصل كتابه إلى ابن عباس بالبصرة» قام في الناس» فقرأ عليهم الكتاب»؛ 
وحَيد الله وأثنى عليه» وقال: 

أيّها الناس» استعدُوا للشُحُوص إلى إمامكمء وانفروا خمّافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم. فإنْكم تقاتلون المحلّين القاسطينء الذين لا يقرؤون القرآن؛ ولا يعرفون حكم 
الكتاب. ولا يدِينون دين الخ مع أمير المؤفتين: وابن عَم رسول الله؛ الآمر بالمعروف. 


8 والنأهي عن المنكر» بالعام بالحقٌ والقّيم بالهدى . والحائم بحكم الكتاب» الذي ا ير نشي 


في الحكم. ولا يُدامِن الفجَارء ولا تأخذه في اللّه لومةٌ لائم . 


فقام إليه الأحنفت بن قيس نقال: نعم واللّه لنجيبتك» ولنخرجنْ معك على العسّر واليسرء 
والرضا الك نحتسب في ذلك الأجرء ونأملٌ به من اللّه العظيم حسنّ الثواب . وقام خالد بن 
المعمر السَّدُوسِيَ فقال: سمِغنا وأطعناء فمتى اسْتَنْفرْتَنَا نَقَرْناء ومتى دعوتّنا أجبنا. 

وقام عمرو بن مرجوم العبدي؛ فقال: وققّ الله أميرٌ المؤمنين» وجمع له أمر المسلمين. 
ولعن المحلّين القاسطينء لا يقرؤون القرآن» نحن واللّه عليهم حَنقون”''؛ ولهم في الله 
مقفارقون». فمّى أردتّنا صحبك خيلنا ورجائنا إن شاء الله . 

قال: وأجابٌ الناسٌ إلى المسيرء وتشطوا وَحَحَفُواء فاستعمل ابن عباس على البَّضرة أبا 
الأسود الدَؤّْلي وخرج حتى قدم على على تلثلة بِالحَيْلة 


بين محمد بن أبي بكر ومعاوية 

قال نصر: وكتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية : 

من محمد بن أبي بكر إلى الغاوي معاوية بن صخرء سلامٌ على أهل طاعة الله مِمّن هو سِلَْم 
لأهل ولاية اللّه. أما بعد فإن اللّه بجلاله وعظمته وسلطانه وقدرته» خَلّق خََلّقَاً بلا عَبَثْ ولا 
قيلت ف فرددة لاعناجةابه إلى خلقين» وتكنه فهر عبيناء جيل متهم فاقيا وسعينا: 
وغيوياً ورشيداً» ثم اختارهم على عِلْمِهء فاصطفى وانتخب منهم محمداً وق » فاختصّه 
برسالته؛ واختاره لوحيه؛ وائتمنه على أمره» وبعثه رسولاً مصدّقاً لما بين يديه من الكتب» 
ودليلاً على الشرائع» فدعا إلى سبيل أمره بالحكمة والموعظة الحسنة» فكان أوَّلَ مَنْ أجاب 
وأناب»ء وصدّق ووافق فأسلم وسلّم أخوه وابنُ عَمة - على بن أبي طالب تك فصدقة بالغيب 
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المكتوم, وآثره على كل حميم. ووقاه كل هَوْلء وواساه بنفسه في كل خوف. فحارب حَرْبِه 
وسالم سِلُمهء فلم يبرَخ مبتذلاً لنفسه في ساعات الأزل. ومقامات الرَّوْع؛ حتى بَرّز سابقاً لا 
نظير له في جهادهء ولا مقاربٌ له في فعله . 

وقد رأيتك تساميه وأنت أنت» وهو هوالسابق المبرّز في كل خير» أو الئاس إسلاماًء 
وأصدق الئاس نِيّة؛ وأطيّبٌ الئاس ذُرَيّة وأفضل الناس زَوْجَة وخير الناس ابن عَمّ. وأنت 
اللعينْ ابن اللعين» لم تزعل أنت وأبوك تَبَفِيان لدين اللّه الغوائل» وتجتهدان على إطفاء نور 
الله وتجمّعان على ذلك الجموع. وتَبْدلان فيه المال» وتحالفان في ذلك القبائل» عَلَى هذا 
مات أبوك. وعلى ذلك خَلَفْتَه والشاهدٌ عليك بذلك مَنْ يأوي ويلجأ إليك من بقيّة الأحزاب 
ورؤوس النفاق والشقاق لرسول الله 925 . 

والشاهد لعليّ مع فضله وسابقته القديمة أنصارًه الذين ذكرهم الله تعالى ذ في القرآن. 
ففضلّهم وأثنى عليهم من المهاجرين والأنصار؛ فهم معه كتائب وعصائب؛ يجالدون حوله 
بأسيافهم. ويهرّيقون دماءهم دونهء. يرون الفضل في اتباعه والشّقّاق والعصيان في خلافه: 
فكيف - يا لك الويل - تعدِلٌ نفسك بعلئّ؛ وهو وارث رسول الله وَية ووصيه وأبو ولده 
وول الئْاسٍ له اتباعاًء وآخرهم به عهداً. يخبره بسرّهء ويُشركه في أمره. وأنت عدوّه وابن 
عدوّه؛ فتمنّع ما استطعتٌ بباطلك. وليمدد لك ابن العاص في عُوايتك» فكأن أجلّك قد 
انقَضى» وكيدك قد وَهَى» وسوف تستبين لمن تكون العاقبة العليا. واعلم أنّك إنما تكايد رَبك 
الذي قد أمِنْتَ كيده؛ وأيستٌ من روحه. وهُرٌ لَك بالمُرصادء وأنت منه في غرور. وبالله وبأهل 
بيت رسوله عنك الغناء! والسلام على من اتبع الهدى . 

فكتب إليه معاوية : 

من معاوية بن أبي سفيان؛ إلى الزّاري على أبيه محمد بن أبي بكر. سلم على أهل طاعة 
الله أما بعدء فقد أتازي كتابّك تذكر فيه ما اللّه أهلّه في قدرته وسلطانه» وما أصفَّى به نيه مع 
كلام ألفّه ووضعته لرأيك فيه تضعيف» ولأبيك فيه تعنيف؛ ذكرت حقّ ابن أبي طالب وقديمٌ 
سابقته » وقرابته من نبي 85 ونصرتّه له ومواساته إياه في كل خوف وهَّؤْلء واحتجاجك 
علىّ. وفخرك بفضل غيرك لا بفضلك. فاحمد إِلْهاً صرف ذلك الفضل عنك: وجعله لغيرك» 
ققد كُنَا وأبوك معنا في حياة نبيناء نرى حقٌ ابن أبي طالب لازماً لناء وفضله مبرزاً علينا. فلما 
اختار اللّه لنبيه ما عندهء وأتمٌ له ما وَعَده. وأظهر دعوتّه وأفلخ حُيجتّه. قبضه اللّه إليه» فكان 
أبوك وفاروقة» أوَّل من ابتزه وخالفه؛ علنى ذلك انْفقا واتسقاء ثم دعَوّاه إلى أنفسهما فابطأ 
عنهماء وتلكأ عليهماء نهمًا فهمًا به الهموم؛ وأرادا به العظيم. فبايعهما وسلّم لهماء لا يشركانه في "١‏ 
“عطي علي ات سس سس امي فتاه سود" 
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و 9ل 45 - ومن كلامرك :9 عند عزم على السير إلى القام - ) وزع ٠‏ 


*.] عثمان بن عفأن» يهتدي بهديهماء ويسير بسيرتهماء فعبته أنت وصاحبك. حتى طمع فيه 

:| الأقاصي من أهل المعاصي. وبطنتما وظهرتماء وكشفتما له عداوئكما وغلّكماء » حتى بلغتما 
]| منه مناكماء فخل حذرَك يا بن أبي بكر. فترى وال أمرك؛ وقس شبرك بفترك. تقصّرٌ عن أن 
: تساوي أو توازي مَنْ يَزْنْ الجبال حلمه؛ ولا تَلِينَ على 5 قَسر قناته ولا يُذْرِك ذو مَدَّى أنائة» أبوك 
0 مَهّدَ له مِهَادَة وبّنى مُلّكه وشادهء فإن يكنْ ما نحن فيه صواباً فأبوك أولهء وإن يكن جَوْراً فأبوك 
.| أسّه ونحن شركاؤه؛ فبِهَدِيهِ أخذناء وبفعله اقتديناء رأينا أباك فَعل ما فعل» فَاحتَذيْنا مثالهء 
.| واقتدينا بفعاله» فَعِبْ أباك بما بدا لك. أو دع. والسلام على من أنابّ؛ ورجع من غوايته 


5 
5 وناب . 





3 بالتفيلة: 6 بو الناس بذلك». نعف إل ا صاحب | 


.| شرطته» يأمره أن يحشر الناس إلى المعسكرء ٠‏ ودعا عُقَبة بن عمرو الأنصاري. فاستخلفه على 
. | الكوفة - وكان أصغر أصحاب العَقَّبة السبعين - ثم خرج كلذ » وخرج الناس معه. 
8 قال تضر: : ودعا عملي 28 زياد بن النْضْر وشرح بن هانىء - وكانا على مَذْحِجٍ 
2 والأشعريين - فقال: يا زياد» ني الله في كل مُمْسىّ ومُصْبْح وحَفف على نفسِك الدنيا 
ب | العرورء ولا تأمنها على حال. واعلم أنك إن لم تَرَغْها''' عن كثير مما تحبّ مخافة مَكروهة» 
.]اسهد سَمَتْ بك الأهواء إلى كثير من الضّررء فكن لنفسك مانعاً وازعاً من البغي والظلم والعدوان؛ 
فإني قد وليتك هذا الجندء فلا تستطيلنَ عليهم؛ إِنْ خيركم عند اللّه أتقاكم» » تعلّم من عالمهم. 
ظ ؟] وعَلّم جاهلهم. واحلم عن سَفِيههم» فإنك إنما تدرك الخير الخلم وكَت الأذى والجهل . 
1 فقال زياد: أَوْصَيْتٌ يا أمير المؤمنين حافظاً لوصيّتك». ٠‏ مؤدياً لأرّبك, يَرَى الرُشد في نفاذ 
8 أمرك. والعّيّ في تضييع عهدك. 
9 افأمرهما أن يأخذًا في طريق واحد ولا يختلفاء وبعئّهما في اثني عشر ألفاً على مقدمته. 
كي وكل واحد منهما على جماعة من ذلك الجيش» فأخذ شريح يعتزلٌ بمن معه من أصحابه على 
غم حدّة» ولا يقرب زياداً فكتب فكتب زياد إلى علي 852 مع مُوْلىَ له يقال له شوذب: 
ا لعبد الله عل أمير المؤمنين» مِنْ زياد بن النضر: 
سلام عليك؛ فإني أحْمّد إليك اللّه الذي لا إل إلا هوء أما بعدء فإنك ولَّيْتني أمرَ الناس» 


)١( 4‏ تزعها: تكففها. القاموسء مادة (وزع). 
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وإن شُرَيحاً لا يرى لي عليه طاعة ولا حقاً. وذلك من فِعْله بين استخفاف بأمرك؛ وترك لعهدك: 
والسلام . 

وكتب شريح بن هانىء إلى على عل : لعبد الله علي أمير المؤمنين من شرح بن هانىء؛ 
سلام عليك»؛ فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هوء أما بعدّء فإنَ زياد بن النضر حين أشركته 
في أمرك: ووليته جنداً من جنودك؛ طَغى واستكبرء ومال به العُجبٍ والخُيّلاء والزَّهُو إلى ما لا 
يَرْضَى الله تعالى به من القَؤل والفعل. فإن رأى أميرٌ المؤمنين طلكئلة أن يعزله عَنَا ويبعث مكانه 
مَنْ يحب فليفعل» فإنا له كارهون. 


والسلام فكتب علي غلك إليهما: من عبد الله عليّ أمير المؤمنين إلى زياد بن الضر |. 


وشُرّيح بن هانىء . سلامٌ عليكماء فإني أحمّد إليكما الله الذي لا له إلا هو. أما بعد فإني قد 
وَلَيثُ مقدّمتي زياد بن النضرء وأمّرئّه عليهاء وشُرّيحٍ بن هانىء عَلَى طاتفة منها أميره فإن انتهى 
جمعكما إلى بأسء فزياد بن النُضر عَلَى الناس كلّهم» وإن افترقتما فكل واحدٍ منكما أميرٌ 
الطائفة التي وليناء أمرّهاء واعلما أن مقدّمة القوم عيوتُهم» وعيونٌ المقدّمة طلائعهم. فإذا أنتما 
خَرَجْسّما من بلادكما فلا تسأما من نَْجيه الطلائع» ومن تَمْضٍ الشعاب والشّجر والحمَر في كل 
جانب؛» كي لا يغتركما عدوّء أو يكون لهم كمين. ولا تسيّرنٌ الكتائبٌ والقبائل من لَدّنْ الصباح 
إلى المساء إلا على تعبئة؛ فإِنْ دهمّكم عدو أو غشيكم مكروهء كنتم قد تقدمتم في التعبئة فإذأ 
نزلتم بعدوٌ أو نزل بكم فليكنْ معسكركما في قبل الأشراف أو سفاح الجبال وأثناء الأنهار, 
كيما يكون ذلك لكم رذاءً» وتكون مقاتلتكم من وَجْهِ واحد أو اثنين» واجعلوا رقباءكما في 
صياصي الجبال وبأعالي الأشراف. ومناكب الأنهار يرؤن لكمء كي لا يأتيكم عدو من مكان 
مخافة أو أمن. 

وإيّاكم والتفرّق» فإذا نزلتم فانزلوا جميعاً وإذا رحلتم فارحلوا جميعاًء ,فإذا غشيّكم الليل 
فنزلتم فَخِفُوا عسكرّكم بالرماح والتّرّسة ولتكن رمائكم من وراء يَرسِكم ورماحكم يَلُونهم . وما 
أقُمتم فكذلك فافعلوا كي لا تصابٌ لكم غَفْلة ولا تُلْقَى لكم غِرّةء فما قوم يحفون عسكرّهم 
برماحهم ويرّستهم من ليل أو نهار إلا كانوا كأنهم في حصون. واحرّسا عسكركما بأنفسكماء 
وإياكما أن تذوقا نَؤْماً حتى تُضبحا إلا غِرَاراً أو مَضْمضة. ولك ذلك جانكنا ودايعنا حتى 
تنتهيا إلى عدرّكماء وليكن كل هوم عندي خبركما ورسولٌ مِنْ قِبَلِكما. فإني - ولا شيء إلا ما 


شاء اللّه - حثيثٌ السَّيْر ذ في أتّركما. عليكما في جَزيكما بالثُّّدةء وإياكما والعجَلة إلا أن أ' 


تمكنكما فرصة بعد الإعذار والحبّةء وإياكما أن تقاتلا حتى أقدم عَلّيْكُمَا إلا أن تُبداء أو 


قال نصر: وكتبّ علي عمق إلى أمراء الأجناد - وكان قد قسّم عسكره أسْبّاعاً - فجعل 
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”.| على كل سُبْع أميرأء فجعل سعد بن مسعود الثقفيّ على قَيْس وعبد القيس» ومعقل بن قيس 
اليربوعي على تميم وضبّة والرّباب وقريش وكنانة وأسدء ومِحُنف بن سُلَيم عَلَى الأزد ويّجيلة 
+ وخَنْعم والأنصار ونخزاعة» وحجر بن عدي الكندي على كندة وححضرموت وقضاعة. وزياد بن 
النْضْر على مَذْحِجٍ والأشعريين؛ وسعيدٌ بن مُرجة الهمدانيَ على هَمْدانَ ومَنْ معهم من حَمْير 
| وعدي بن حاتم الطائي علي طيئ» تجمعهم الدعوة مع مُذْحِحجء وتختلف الرايتان: راية مذجج 
مع زياد بن النضرء وراية طيَىء مع عدي بن حاتم» هذه عساكر الكوفة. وأما عساكر البَضرة 


ْ فخالد بن معمر السدوسي على بكر بن وائل. وحمرو بن مرجوم العبدي على عبد القيس» وابن 


شّيمان الأزدي على الأزد؛ والأحنف على تميم وضبّة والرّباب» وشريك بن الأعور الحارثٌ 
على أهل العالية. 
أما بعدء فإني أبرَأ إليكم من مَعَرّة الجنود إل من جوعة إلى شبعة» ومن فقر إلى غنّى» أو 
عمّى إلى هدّىء فإن ذلك عليهم. فأَعْرِبوا الناس عن الظلم والعّدُوانَء وخذوا على أيدي 
سود ا ابي ادها 1 الله بها عَنَا فيردٌ بها علينا وعليكم دعاءناء فإنه 


7 وباس 2 


تعالى يقول: ما يسْبَوأ يَ؛ رَنَ لزلا رسك 10 . 


وإن الله إذا م قت قوماً من السماء هلكوا في الأرض : فلا تألوا أنفسكم خيراًء ولا الجند 
حسن سيرة» ولا الرعية معونة ولا دين الله قوة. وأبلوا في سبيله ما استوجب عليكم» » فإنٌّ الله 
قد اصطنع عندنا وعندكم ما يجب علينا أن نشكره بجهدناء وأن ننصّره ما بلغت قوتنا ولا قوة 
إلا باللّه . 


قال: وكتب ظَكئلة إلى جنوده يخبرهم بالّذي لهم وعليهم: أما بعدء فإنّ الله جعلكم في 
الحقّ جميعاً سواء» أسودكم وأحمركم؛ وجعلّكم من الوالي وجعل الوالي منكم بمنزلة الوالد 
من الولدء وبمنزلة الولد من الوالدء الذي لا يكفيه منعه إياهم طلب عدوه والتهمة بهء ما 
سمعتم وأطعتم وقضيتم الذي عليكم. فحفّكم عليهم إنصافكم والتعديل بينكم» والكنت عن 
م فإذا فعل معكم ذلك» وجبَت جِيِّتَ عليكم طاعته فيما وافق الحق. ونصرتّه والدفع عن سلطان 
الله فإنكم وَرَ عة”2 اللّه في الأرض» فكونوا له أعواناًء ولديئه أنصاراًء ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحهاء إن الله لا يحب المفسدين. 


قال نصر: وحدثنا عمر بن سعد. قال * عدجا سيد لريب عن الأصبغ بن نباتة» قال: 
قال على لذ : ما يقول الناس في هذا القبر؟ - وفي النْحَيلةء وبالتْخيلة قبر عظيم يدفن اليهود 
)١(‏ سورة الفرقان, الآية: /ا. 
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موتاهم حوله - فقال الحسن بن علي بَكنهة : يقولون هذا قبر هودٍ لما عصاه قومه؛ جاء فمات 
هاهناء فقال: كذبواء لأنا أعلم به منهمء هذا قبر يهودًا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» بكر 
يعقوب. ثم قال: أهاهنا أحد من مَهّرة؟ فأتي بشيخ كبيرء فقال: أين منزلّك؟ قال: على شاطىء 
البحرء قال: أين أنت من الجبل؟ قال: أنا قريب منه» قال: فما يقول قومك فيه؟ قال: يقولون: 
إن فيه قبر ساحرء قال: كذبواء ذاك قبر هود النبي كت » وهذا قبر يهودا بن يعقوب. ثم 
قال طَلكثة : يُحشّر من ظهر الكوفة سبعون ألفاً على غُرّة الشمس» يدخلون الجنة يغير حساب . 

فال نصر: فلما نَرَّل علي تقكثقة النْحَيّلة متوجّهاً إلى الشام. ويلغ معاويّة خبرة» وهو يومئظٍ 
بدمشق» قد ألبّس منبر دمشق قميصٌ عثمان مختضباً بالدم» وحول المئْبر سبعون ألف شيخ 
يبكون حوله. لا تجت دموعهم عَلَى عثمان» خطبهمء وقال: 

يا أهل الشامء قد كنتم تكذّبونني في عليء وقد استبان لكم أمرّه» واللّه ما قَتَل خليفتكم 
غيره وهو أمرٌ بقتله» وألَبٍ الناس عليهء وآوى قَتَلَئَهُّه وهم جنده وأنصاره وأعوانه» وقد خرج 
بهم قاصداً بلادكم ودياركم لإبادتكم. يا أهل الشامء الله الله ف دم عثمان! فأنًا وليّه وأحق مَنْ 


أ طلب بدمه؛ وقد جعل الله لوليَ المقتول ظلما سلطاناًء فانصروا خليفتكم المظلوم» فقد صنع 


الفوغ يما تعلمرك؛ قتلوه ذ ظلْمأ وبغياً. وقد أمر اللّه تعالى بقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر 


| اللّه. ثم نزل. قال نصر: فأعطوه الطاعة والقدوا لهء وجمع إليه أطرافه؛ واستعد للقاء 
| على 0922 . 





- ومن كلام له غلم في ذكر الكوفة 


الأصل: كآئي بك يا كُوكة تمَدِينَ مذ الأييم الْمُكَاطِيٌ» تُغْركِينَ بالنَوَازِلِء وَُرْكيين بالرّلَازِو» - 


7 ا أ ما أَرَادٌ بك جار سوءًأ إلا ابثَلاة الله بشافِل أو رماه بقاتل . 





الشعرح: عكاظ : اسم سوق للعرب بناحية مكة. كانوا يجتمعون بها في كل سنة » قفون كهرا 


ويتبايعون ويتناشدون شعراً ويتفاخرون» قال أبو ذُؤَيْب: 
ذا بُنِىَ القِبابٌعَلَى مُكَاظٍ وَقَاءَالْبَيِعٌوَاججمَمَعَالألوفٌ 
فلما جاء الإسلام هدم ذلك؛» وأكثر ما كان يُباع الأديم بهاء فنسب إليهما . 


لد وأعجل والجمع أَدُم كما قالوا: : أفيق للجنّد الذي لم تَتِمّ دباغته. وسطمقه اد وقد 
أدِيم على آدمة» كما قالوا: رغيف وأرغفة. 
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والزلازل هاهدأ : الأمور المزعجة» والخطوب الممحركة . 
وقوله تلكئلة : تَمَدين مَدَ الأديم». استعارة لما يئالها من العَسّف والخبط. 


الكوفة في نظر علي 522 وجعفر بن محمد 
وقد جاء في فضل الكوفة عن أهْل البيت خق شيء كثير؛ نحو قول أمير المؤمنين كلة : 


نعمت الْمَدْرَة. 


وقوله ع : إنه يُحشر من ظهرها يوم القيامة سبعون ألفاًء وجوهُّهم عَلَى صُورة القمر. 
وقوله غتة : هذه مديئتنا ومّحلتناء ومقرٌ شيعتنا . 

وقوله جعفر بن محمد ظلبةِ : اللهم ارْم من رماهاء وعاد مَنْ عاداها . 

وقوله 82 : تربَةٌ تجينا ونُحيّها. 0 

فأمًا ما هم به الملوك وأرباب السلطان فيها من السوءء ودفاع الله تعالى عنهم فكثير. 

قال المنصور لجعفر بن محمد يكل : إني قد هممتٌ أن أبعت إلى الكوفة مَنْ ينقض 


منازلّهاء ويُجَمْر نخلّهاء ويستصفي أموالهاء ويقتل أهل الرّيبة منهاء فْأشِرْ علي. فقال: يا أمير ١‏ 
| المؤمنين» إن المره ليقتدي بسلّفه؛ ولك أسلاف ثلاثة: سليمان أغوي فشكرء وأيوب ابثُلي ١‏ 
| فصبرء ويوسف قَدّر فغفرء فاقتد بأيُّهم شئت. فصمّت قليلاء ثم قال: قد غفرت. 


وروى أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزي في كتاب «المنتظم»”'' أن زياداً لما 
00 وهو يخطب على المئيّرء قطع أيدي ثمانين منهم» وهم أن يخرّب دورّهم, 
يجَمْر نخُلهم . فجمعهم حتى ملا بهم المسجد والرحبة» يعرضهم على البراءة من علي تك . 
اإديكيي فيحتج بذلك على استئصالهم . وإخراب بلدهم . 
قال عبد الرحمن بن السائب الأنصاري: فإني لمع نغ من قومي ؛ والناس يومئلٍ في أمر 
با عظيم» لغوت تبريك قاين فيا ابل » طويل العنق» مثل عق البعير أهدر أهدل. فقلت: 
ما أنت؟ فقال: أنا النْقّاد ذو الرقبة» بُعِمْتَ إلى صاحب هذا القصرء فاستيقظت فزعاًء فقلت 
لأصحابي : هل رأيتم ما رأيت؟ قالوا ١‏ لا فأ عير توس وخرج هلما ارح من القصرء فقال: 
انصرفواء فإن الأمير يقول لكم: إني عنكم اليوم مشغول» وإذا بالطاعون قد ضربه» فكان 


)١( |‏ «المنتظم في التاريخ الأمم»: لأبي 0 البغدادي» المتوفى ( 
ْ سنة ( /841ه)» من الهجرة إلى الخلافة المستعين على ترتيب السنين. «كشف الظنون» (5/ 


*80م). 
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يقول : 3 لأجد في النضف من جسدي حر النار حتى مات» فقال عبد الرحمن بن السائب: 


له ما ا _َ 


فلكه: وي مو ا إِنْ قبر أمير 
المؤمنين تَلكملةٍ في رَحَبة المسجد بالكوفة» ولا حجة في ذلكء» لأنّ أمير المؤمنين كان يجلس 
معظم زمانه في رحب المسجد. يحكم بين الناس» فجاز أن ينسب إليه بهذا الاعتبار. 





7 - ومن خطبة له غاكثل؛ عند المسير إلى الشام 
الأصل: الْحَمْدُ لِلَه كُلّمَا وَ وَقَتَ قَبّ ليل وَعْسَقٌّ . وَالْحَمْدٌ لِله كُلْمَ نم وعدن وَالْحَمْدُ لِلَهِ 
غرٍَ مَفْقَودِ الإنعاءء ولا مَكَافًأ الإفضَال. عا بَعْد ققد بَعَثْتٌ بَعَنْتُ مَقَدْمَتِي : وَأَمَرْنْهُمْ تهم 
رُم هَذّا الملظاط حَتَّى يَأْنيّهُمْ أثري. وَكَدْ رَأَيْتُ أَنْ أنطع مَذِهِ النْظفَةٌ إلى شِرْةْمَةٍ ب 
مُواطِنِينَ أَكْنّاف دَجْلَة 3 لِضَهُمْ مَعَكُمْ إلى عَدُوٌكُمْ وَأَجْعَلَهُمْ مِنْ أَمْدَادٍ القوَةِ لَكُمْ . 
قال الرضي رحمه الله : بعني عل بالْملُطاط اد السَمْتٌ الذي أمر بلزومه. وهو 
شَاطىء الفرات» ويقال ذلك أيضا لشاطىء البحر. وأضّله ما اسْتَوَّى مِنّ الأارض. ويعني 
النظفَةٍ مَاء الفْرَاتء وهو من غريب العباراتٍ وعجيبها . 
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الشرح: وقب الليل . أي دخلء قال الله تعالى : «وّمِن شر عَاسقٍ إذا دا وفَبّ» 000 . وغسق » أي 
أظلم . وخفق النجم. ؛ أي غاب . 3 
ومقدّمة الجيش» بكسر الدال أو وما ايندم نت على بجتمهرر العسكر” ومقدّمة الإنسان. 


2 


4 


5 
لذن 
بفتح الدال : صدرة . والملطاط : حافة الوادي وشَفيره» وساحل البحر » قال رؤبة : 3 ٠‏ 
م اله داص 5 
نَخْيجَمَعنَا الئاس بالملطاط 18 
قال الأصمعيّ: يعني به ساحل البحرء وقول ابن مسعود: هذا الملطاط طريق بقية ع 
المؤمنين» هُرَاباً من الدّجال» يعني به شاطىء الفرات . 5 
)١(‏ سورة الفلق. الآية: 7. ْ» 
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الغرات» ويقال ذلك لشاطىء البحر»؛ فلا معنى لهء لأنه لا فرق بين شاطىء الفرات وشاطىء 
0 البحرء وكلاهما أمر واحدء وكان الواجب أن يقول: الملطاط: السمت في الأرض» ويقال 
أيضاً لشاطىء البحر. ظ 
5 والشّرْذمة : نفر قليلون. 

وموطنين أكناف دجلة» أي قد جعلوا أكنافها وَطَنَاُء [من] أوطنت البقعة. 
والأكتاف : الجوانب» واحدها كَنّف. والأمداد جمع مدد» وهو ما يمدّ به الجيش تقويةً له. 
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فيها: «وقد أمَرْتَ على المضر عُقْبة بن عمرو الأنصاري» ولم آلكم ولا نفسي» فإيّاكم والتخلّف 
والترتص» فإني قد حَلّفت مالك بن حبيب اليّربوعيّء وأمرُّه أل يترك متخْلّفاً إلا الحقه بكم 
عاجلا إن شاء اللّه». وروى نصر بن مزاحم عوض قوله: «فأنهضَهم معكم إلى عَدْرَكم) 
١فْأنْهِضَهُم‏ معكم إلى عدو الله». 


ا 0 2 


إلآ ظنِين: ولا يترص بك إلا منافق» قَمُرْ مالكَ بن حبيب فليضرِبُ أعناقٌ المتخلّفين. فقال: قد 
أَمَرْنُهِ بأمري » وليس بمقصّر إن شاء الله . 


في الطريق إلى صفين 
قال نصر بن مزاحم : ثم سار كئ: حتى انتهى إلى مديئة بَهُرَسِيرء وإذا رجل من أصحابه 
يقال له رٌ بن سهم بن طريف,ء من بني ربيعة بن مالك؛» ينظر إلى آثار كسرى» ويتمثل بقول 
الأسود ب يَعْفْرٌ : 
جَرَتٍ الرياح على محل ديارهمم | فكأنماكانواعلى ميعاددٍ 
فقال له ظكئقة : ألا قلت: #8 كم تَرَثْوأ ين بَمسّتِ وَعُبونن 0 


4 هع 3-2 : مدت هلاو “عد 2 
ا ل او يات ٠‏ الجن .> حيقت -00- 





ييه 0ل 








+ يه 
ا أده ك9 


2069 إن هؤلاء كانوا وارثين فأضبّحوا مورّثين» ولم يشكروا التّعمة؛ فسَلِبُوا دنياهم 
8 بالمعصية . إياكم وكفر التعم. لا تحل بكم النقم. انزلوا بهذه الفجوة. 
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1 5000 0 : #م ب.. 1 6 0 ظ 
وهذه الخطبة خطب بها أميرٌ المؤمنين عتم وهو بالنحيلة خارجأ من الكوفة ومتوججهاأ إلى 
صِفْين لخمس بقين من شوال سنة سبع وثلاثين. وذكرها جماعة من أصحاب السيرء وزادوا | 


قال نصر: فقام إليه مَعْقل بن قيس الرّياحي» فقال: يا أمير المؤمنين» واللّه ما يتخلّف عنك أ 


جع سم + 


) تنح تتقار كير © تتتو كثا | 
نبا كه 79 كَدَزِكَ وَأدبَْتهَا كرما حرست 27 ما بك عَلَِمْ الكمآة وَالْايسُ وما كنا مُطَرنَ | 


#بييبه» 


1 الحارث الأعورء فصاح في أهل المدائن: مَنْ كان من المقاتلة فليوافي أميرٌ المؤمنين ك2 | 


.| صلاءً العصر. فوافؤه في تلك الساعة؛ فحمد اللّهء وأثنى عليهء ثم قال: أما بعدّء فإني قد 
د تعجيّت مِنْ تخلّفكم عن دغوتكم» وانقطاعكم عن أهل مِضركم في هذه المساكن الظالم أهلهاء 
ب] الهالك أكثر ساكنيها. لا معروف يأمرون به ولا منكر ينهؤن عنه. 

8 قالوا: يا أميرٌ المؤمنين» إِنّا ننتظر أمرّكء مُرْنا بما أحببت؛ فسارٌ وخلف عليهم عدي بن 
: حاتم: فأقام عليهم ثلاثاً ثمّ خرج في ثمانماثة رجل منهم. وخلّف ابنه زيداً بعده فلحقه في 
5 أربعمائة رجل منهم. ظ 

5 وجاء علن 1 حتى مر بالأنبار» فاستقبله بنو حُشْنُوشَكُء دهاقينها . 

8 - قال نصر: الكلمة فارسية»؛ أصلها «حُشْلُ؛ أي الطيب -. 

5 قال: فلما استقبلوه نزلوا عن خيولهم» ثم جاؤوا يشتدود معه. وبين يديه ومعهم براذين قد 
8 أوقفوها في طريقه» فقال: ما هذه الدّوابٌ التي معكم. وما أردتم بهذا الذي صنعتم؟ قالوا: أما 
3 هذا الذي صنعنا فهو حُُلّق مِنَا نعظّم به الأمراء» وأمًا هذه البراذين فهدّية لك: وقد صنعنا 
8 للمسلمين طعاماًء وهِيّأنا لدوابكم عَلفَاً كثيراً. 

68 فقال غلتية : أما هذا الذي زعمتم أنه فيكم حُلق تعظمون به الأمراء فوالله ما ينفع ذلك 
0 الأمراء» وإنْكم لتشقون به على أنفسكم وأبدانكم» فلا تعودوا له. وأما دوابّكم هذه. فإِن 
8 أحبيتم أن آخذَّها منكم وأحسبها لكم من تحراجكم أخذناها منكم. وأما طعامكم الذي صنعتم 
3 
30 العرب موالي ومعارف» أتمنعنا أن تُهْدِيَ لهم أو تمنعهم أن يقبلوا منا؟ فقال: كل العرب لكمٌّ 
09 موالٍ» وليس ينبغي لأحد من المسلمين أن يقبل هديتكم » وإن غُصَبكم أحد فأعلمونا. قالوا: يا 


أمير المؤمنين» نا نحب أن تُقْبَل هديّنا وكرامتنا. قال: وَيْحَكم! فنحن أغنى منكم. وتركهم | 


وسار. 


ع قال نصر: وحدثنا عبد العزيز بن سياه؛ قال: حدّثنا حبيب بن أبي ثابت؛ قال حدثنا أبو ْ 


58 يد التيم المعروف بعَقِيصَيء قال: كُنَا مع علي ليد في مسيره إلى الشامء حتى إذا كُنا 
55 بظهر الكوفة من جانب هذا السّواد» عطش الناس واحتاجوا إلى الماء» فانطلق بنا على 2 
8 حتى أتى بنا إلى صخرة فيس في الأرض ؛ كانّها رُنْضَةُ عنزء فأمرنا فاقتلعناهاء فخرج لنا من 


١ 


5 قليلاًء قال ظكئلة : أمِنْكم أحدٌّ يعلم مكان هذا الماء الذي شربتم منه؟ قالوا: نعم يا أمير 


لناء فإنا نكرةٌ أن نأكل من أموالكم إلا بثمن. قالوا: يا أمير المؤمنين» نحن نقوّمه ثم نقبل ' 
ثمنه» قال : إذاً لا تقرّمونه قيمتهء نحن نكتفي بما هو دونه. قالوا: يا أمير المؤمنين» فَإنْ لنا من | 


تحتها ماء؛ فشرب الناس منه وارتوٌوًا. ثم أمرنا فأكفأناها عليه. وسار الناس حتى إذا مضى ' 


9 المؤمنين : قال: فاتطلقوا إليه ؛ فانطلق مِنا رجالٌ ركبائاً ومشاة؛ فاقتصئنا الطريق إليه» حنى 2 


5 انتهينا إلى المكان الذتي نرى أنه فيه» فطلبناءء فلم نقدر على شيء؛ حتى إذا عيل علينا انطلقنا 


ب ب 1 


هم 7 
ر 4و 


0 8 30 : 2 1 
00 ١ ١ 0 5 / . ا‎ 4 





| إلى دَيْر قريب مِناء فسألناهم : أين هذا الماء الذي عندكم؟ قالوا : ليس قَرْينَا ماءء فقلنا: بلى إِنا 
شرينا منهء قالوا : أنتم شربتم منه؟ قلنا : : نعم فقال صاحب الدَّيّر: والله ما بْنِيَ هذا الدير إلا 
بذلك الماء» وما استخرجه إلا : نب أو وصي نبي . 

قال نصر : ثم مضى 28 . ور ميك لعب بوط عروا يوي ن قاسط 
بَجَرُورء فقال غم ليزيد بن قيس الأرحبيٌ يا يزيد قال: لبيك يا أمير المؤمئين» قال: 
هؤلاء قومّك» من طعامهم فأظعم. 5056 فأشرب . < 

قال: ثم سار حتى أتى الرّقَة ري أعلها ماني كا من الكوفة إلى معاوية - فأغلقوا 
أبوابئها دونه؛ وتحضنواء. وكان أميرهم سماك بن مخرقة الأسديّ في طاعة معاوية؛ وقد كان 
فارق علياً ثة في نحو مائة رجل من بني أسد» ثم كاتب معاوية؛ وأقام الرّقّةَ حتى لّحِق به 


سبعمائة رجل . 
قال نصر : نروى حَنبة أن عايا تقة لما نزل على الرقة ؛ نزل بموضع يقال له البِيخ على 
جانب الفرات» فنزل راهب هناك من صو معتهء فقال لعلى 24 : إن عندنا كتاباً توأ رئناه عن 


: آباثنا » كتبه أصحابٌ عيسى ابن مريم » أعرضه عليك؟ قال: نعم فقرأ الراهب الكتاب : 


يسم اللّه الرحمن الرحيم. الذي قضى فيما قضى» وسّظر فيما كتب : أنه باعثُ في الأمتين 
رسولاً منهم. يعلّمهم الكتابٌ والحكمة؛ ويدلّهم على سبيل اللّهء لا فظ ولا غليظ؛ ولا 


: صَحَابٌ في الأسواق.ٍ ولا يجزي بالسيئة السيئة؛ بل يعمو ويصفح. أمَته الحمادون الذين 


يحمدون الله على كل تشزء وفي كل صّعود وهبوط». تذِلٌ السنتهم بالتكبير والتهليل والتسبيح؛ 

وينصره الله على من ناوأه. فإذا توفاه اللّهء اختلفت أمته من بعده؛ ثم اجتمعت» فلبثت ما شاء 
الله ثم اختلفت» فيمرّ رجال من أمته بشاطىء هذا القُرات» يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء ويقضي بالحقٌ ولا يركس" الحكمء الدنيا أهون عليه من الرماد في يوم عصفت به 
الريح: والموت أهون عليه من شرب الماء على الظمآن: يخاف الله في السرّء وينصح له في 


”| العلانية» لاا يخاف في الله لومة لائم. فمن أدرك ذلك النبيّ مِنْ أهل هذه البلاد فآمن به كان 


ثوابه رضواني والجنة»؛ ومَنْ أدرك ذلك العبد الصالح فلينصره» فإنّ القتل معه شهادة. 
ثم قال له: أنا مصاحبّكء فلا أفارقؤك حتى يصيبني ما أصابك. فبكى ظكلة » ثم قال: 
العم لله الذي لع قن عنذة منديا” الحمد لله ذكرني عنده في كب الأبرار. 
فمضى الراهب معهء فكان فيما ذكروا يتغدّى مع أمير المؤمنين ويتعشّى» حتى أصيب يوم 
صفين: فلما خرج الناس يدفنون قتلاهم قال 282 : اطلبوه؛ فلما وجدوه صلى عليه ودفئه. 


. وقال: هذا مِنَا أهلّ البيت» واستغفر له مراراً‎ ١ 


8 
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روى هذا الخبر نصر بن مزاحم في كتاب «صفين» عن عرم بن سعدء عار انون 
| عن حبّة العُرني. . ورواه أيضاً [براهيم بن ديزيل الهمداني» بهذا الإسناد عن حَبّة أيضاً في كتاب 
عقيل ٠‏ 


5 وروى ابن ديزيل في هذا الكتاب» قال: حدثني يحيى بن سليمان». قال: حذثني يحيى بن 
5 عبد الملك بن حميد بن عتيبة: عن أبيه» عن إسماعيل بن رجاء » عن أبيه ومحمد بن فُضّيلء 
ها عن الأعمشء عن إسماعيل بن رَجاءء عن أبي سّعِيد الخُذْرِيَء رحمه اللّه قال: 3 
.| رسول الله عليه . ؛ فانقطع شِسْعٌ نعلهء فألقاها إلى علي ظة يصلحهاء ثم قال: «إنْ م: 

6.| يقاتل على تأويل القرآن» كما قاتلتٌ على تنزيله»» فقال أبو بكر الصديق ل 
1 فقال: «لا»» فقال عمر بن الخطاب: أنا هويا رسول الله؟ قال: «لاء ولكنه ذَاكُم تخاصفٌ 
العل3- ويد علي غ8 على نَعْل النبن صلى الله عليه وآله يصلحها . 

1 قال أبو سعيد: فأتيتٌ علبًا عتيثة فبشرّته بذلك فلم يحفل بهء كأنه شيء قد كان علمه من 
.| قبل . 
0 





وروى ابن ديزيل في هذا الكتاب أيضاًء عن يحيى بن سليمان» عن إبراهيم الهُجَريٌء عن 

/ أبي صادق» قال: قَيِم علينا أبو أيوب الأنصاري العراق» فأهْدّت له الأزد جزراً. فبعثوها 
' | معي. فدخلت إليه فسلّمت عليه وقلت له : يا أبا أيوب» قد كرّمك الله عرّ وجلّ بصحبة 
..| نبيه كنك » ونزوله عليكء فمالي أراك تستقبل الناس بسيفك» تقاتلهم هؤلاء مرة وهؤلاء مرة! 
| قال: : إن رسول الله عَنتقة عَهِد إلينا أن نقاتل مع علي الناكثين» فقد قاتلناهم. وعهد إلينا أن 
| نقاتل معه القاسطين. فهذا وجهُنا إليهم - يعني معاوية وأصحابه - وعهد إلينا أن نقاتل معه 
: :| المارقين؛ ولم أرهم بعد. 


وروى ابن ديزيل أيضاً في هذا الكتاب؛ عن يحيىء عن يَعْلى بن عُبيد الحنفيئ؛ عن 
إسماعيل السّديّ» عن زيد بن أرقم» قال: كنا مع رسول الله يهف وهو في الُبجرة يُوحَى إليه 
|ونحن ننتظره حتى اشتد الح فجاء علي بن أبي طالب ومعه فاطمة وحسن وحسين عليهما 
١‏ :| السلام» فقعدوا في ظل حائط ينتظرونه؛ فلما خرج رسول الله تلق . رآهم فأتاهم وَوَقَمنا نحن 
مكانناء» ثم جاء إلينا وهو يظلّهم بثوبه» ممسكاً بطرّف الثوب» وعلي ممسِكٌ بِطرفِهِ الآخرء وهو 


)١( 5‏ أخرجه الترمذي في المناقب؛ باب: مناقب علي بن أبي طالب :079/1١6(‏ وأحمد في باقي مسند 


المكثرين؛ باب: مسند أبي سعيد الخدري .)1١8445(‏ 
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يقول: «اللهم إني أحبّهم» فاحبّهم اللهم إني سِلْم لمن سالمّهمء وحرب لمن حاريهم؟'" 
قال: فقال ذلك ثلاث مرات. 

قال إبراهيم في الكتاب المذكور: وحدثنا يحيى بن سليمان» قال: حدثنا ابن فضَيل» قال : 
حدثنا الحسن بن الحكم النّحَعىّ» عن رباح بن الحارث النخعيّ» قال: كنت جالسا عند 
علي ظكئلة » إذ قَدِم عليه قوم متلئّمُونء فقالوا: السلام عليكَ يا مولاناء فقال لهم: أَوَلستّم قوماً 
عَوَنا! قالوا: بلى» ولكنّا سمعنا رسول الله 5 يقول يوم غُدير حُحمّ: «مَنْ كنت مولاه فعليّ 


مولاه اللهم وال مُنْ والاه. وعادٍ مَنْ عاداه» وانصر من نصره. واخذل من خذله”'' , قال: |. 


فلقد رأيثٌ علا يثة ضحك حتى بدت نواجذه: ثم قال: أشهدوا. 
ثم إن القومّ مضا إلى رحالهم فتبعبُّهم» فقلت لرجل منهم : من القوم؟ قالوا: نحن رَهْط من 
الأنصار. وذاك - يعنون رجلاً منهم - أبو أيوب» صاحب منزل رسول الله 2ق . قال: فأتيته 


مِنَ المدائن مَعْقل بن قيس الرياحي» في ثلاث آلافء وقال له: حل عَلَى الموصل» ثم تصِيبين» |" 


ثم القّني بالرقة؛ فإني موافيها. وسكن الناس وأَمَّنْهِمء ولا تقاتل إلا مَّنْ قاتلك. وسِر 
البَرْدَيْن”"» وَغُوَّرْ بالناس. أقم الليل؛ ورفه في السيرء ولا تَسِرٌ أوّل الليل» فإن الله جعله 
سكثاً : أرخ فيه بدنّك وجندك وظهرك؛ فإذا كان السحرء أو حين يتبلج الفجر فسر . 
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فسار حتى أتى الحديثة - وهي إذ ذاك منزل الناس» وإنما بَنى مدينة الموصل بعد ذلك | ' 


محمد بن مروان - فإذا بكبشين ينتطحان» ومع معقل بن قيس رجل من حََنْعِم يقال له شداد بن 
أبي ربيعة - قل بعد ذلك مع الحَرُوريَّة - فأخذ يقول: إيه» إيه! فقال معقّل: ما تقول؟ فجاء 
رجلان نحو الكبشين» فأخذ كل واحد منهما كبشاً وانصرفاء فقال الخثعميّ لمعقل: لا تَغْلِبون 
ولا تُعْلَبون. فقال معقل: من أين علمت؟ قال: أمًا أبصرت الكبشين؛ أحدهما مشرّق والآخر 
مغرّب. التقيا فاقتتلا وانتطحاء فلم يزل كلّ واحد من مصاحبه منتصفاً. حتى أتى كل واحد 
منهما صاحيّه فانطلق بهء فقال معقل: أو يكون خيراً مما تقول يا أخا خثعم! ثم مضى حتى 
وافى عليًا م2 بالرّقة . 


)١( |:‏ أخرجه الطبراني في (الكبير» (::00731-6), 


3ع( أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة» يأب : ومن مسند علي بن أبي طالب 6 
بلفظه والحاكم في «المستدرك» (0»©) والنسائي في «الكبرى» (6/ 46) دون الزيادة: «وانصر 
من نصرء»؛ واخذل من خخذله». 

(9) البردان: الظل والفيء. اللسان» مادة (برد). 
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قال نصر: وقالت طائفة من أصحاب على تت له: يا أمير المؤمئين» اكتب إلى معاوية | ," 
ومَنْ قبل من قومك؛ فإن الحجة لا تزداد عليهم بذلك إلا عظّماً . فكتب إليهم لذ : بسم الله . 
الرحمن الرحيم» من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية ومن قبل من قريش : 

سلام عليكم؛ فإني أحمد إليكم اللّه الذي لا إلّه إلا هوء أما بعد: فإنَّ للّه عباداً آمنوا 3 
بالتنزيل» وعَرّفوا التأويل» وققَهوا في الدين» وبيّن الله فضلّهم في القرآن الحكيمء وأنتم في | ," 
ذلك الزمان أعداء للرسول؛ تكذبون بالكتاب» مجمعون على حرب المسلمين» من ثُقفْتّمم منهم 5 
حبستموه أو عذبتموه أو قتلتموه حتى أراد اللّه تعالى إعزازٌ دينهء وإظهارَ أمره. فدخلت العرب | 
في الدّين أفواجاًء وأسلمت له هذه الأمة طوعاً وكرهاً» فكنتم فيمن دخل في هذا الدينء إمَا 0 
رغبة وإما رهبة على حين فاز أهل الْسَبّق بسبقهم» وفاز المهاجرون الأولون بفضّلِهم. ولا ينبغي 
لمن ليست له مثل سوابقهم في الدين» ولا فضائلهم في الإسلام أن ينازعهم الأمرٌ الذي هو 
أهله وأوْلى بهء فيجوز ويظلم؛ ولا ينبغي لمن كان له عقل أن يجهل قدرّه؛ ويعدو طورّه. 8 
وبَشْقِي نفسه بالتماس ما ليس بأهله؛ فإِنّ أولى الناس بأمر هذه الأمة قديماً وحديثاً أقربها من | 
الرسول؛ وأعلمها بالكتاب» وأفقهُها في الدين؛ أوّلها إسلاماً؛ وأفضلها جهاداً» وأشدّها بما 8 


تحمله الأئمة من أمر الأمة اضطلاعاً . فاتقوا الله الذي ترجعون. ولا تَلْيسوا الحق بالباطل |. 


| معد ملم يالمهتيي4”. 


وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ع 
واعلموا أن خيار عباد الله الذين يعملون بما يعلمون وأنّ شرارهم الجهال الذين ينازعون | *. 
بالجهل أهل العلم» فإنَ للعالم بعلمه فضلاً. وإن الجاهل لا يزداد بمنازعته العالم إلا جهلاً . | /* 
ألا وإني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيّه» وحَقّن دماء هذه الأمة» فإن قبلتم أصبئٌم رُشُدكم 
واهتديتم لحظكم. وإن أبيتم إلا الفرقة وشّقّ عصا هذه الأمة لم تزدادوا من اللّه إلا بعداً: ولا 
يزداد الربٌ عليكم إلا سخطاً والسلام. 
فكتب إليه معاوية جوابٌ هذا الكتاب سطراً واحداًء وهو: أما بعد فإنه: 
لَيْسٌّ بيني وبين مَيْسعِتَابُ غَيْر ظَعْنٍ الكُلّى وضَرْب الرّقاب 
فقال على #8 لما أتاه هذا الجواب: «إنَّكَ لا تبر مَنْ أحيجك وَلكنٌ أنه يبَدى من 65؟ 


قال نصر: وقال علي ظلئة لأهل الرّقة: جَسُروا لي جسراً أعبرٌ عليه من هذا المكان إلى |. 
الشامء فأَبَوْاء وقد كانوا ضَمُوا السفن إليهم» فنهض من عندهم ليعبرٌ على جشْر مَنْبِجء وخلّف 


٠ 7 ف‎ ٠: 35 5 
0 . ' 2 د‎ . / 1 


| عليهم الاشترء فقال: يا أهل هذا الحصن. إني أقسم بالله إن مَضَى أمير المؤمنين نئل ولم 7 
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تجسّرونا له عند مدينتكم حتى يَعْبرَ منهاء لأجرّدنّ فيكم السيف. فلأقتلنَ مقاتلكمء ولأخْرَبَنَ 


ٍ أرضكم. ولأخذن أموالكم . 


رلك 


فلي بعضهم بعضاء فقالوا : إنّ الأشتر يعني بما حلّف عليهء وإنما خلفه علي عندنا ليأتيّنا 


بشرٌ فبعثوا إليه : إِنَا ناصبون لكم جسراًء فأقبلوا. فأرسلو الأشتر إلى على عثلة . فجاءء |, 


ونصبوا له الجسرء فعبر الأثقال والرجال» وأمر الأشتر فوقف في ثلاثة آلاف فارس: حتى لم 
يبق من الناس أحد إلا عَبر» ثم عبر آخر الناس رجلا . 
قال نصر: وازدحمت الخيل حين عبرت فسقطت قَلْنْسُوة عبد اللّه بن أبي الحصين» فنزل 


فأخذهاء وركبء ثم سقطتٌ قلنسوة عبد الله بن الحجاج» فنزل فأخذهاء ثم ركب فقال لصاحبه: | 


فَإِنْيَكٌ ظَنُ الرّاجريا لطيرّ صادقاً كما زعموء أَقَثَل وه ا مدل 
فقال عبد الله بن أبي الحصين : ما شيء أحبّ إلى مما ذكرت» فقتلا معأ يوم صفين . 
قال نصر: فلما قطع علي عَئية القُرات» دعا زياد بن النضر وشُرّيح بن هانىء فسرّحهما 


أمامه نحو معاوية؛ على حالهما الذي كانا عليه حين خرجا من الكوفة» في ثني عشر ألفأء وقد 1 
كانا حيث سرحهما من الكوفة مقدّمة له أخذاً على شاطىء الفرات من قِبّل البرّء مما يلي الكوفة | 


حتى بلغا عانات» فبلغهم أخ د على ظَلثلة طريقٌ الجزيرة» وعلما أن معاوية قد أقبل في جنود 
الشام من دمشق ق لاستقباله» فقالا: واللّه ما هذا برأيء أن نسير وبيننا وبين ن أمير المؤمنين هذا 
البحر: باق اك لكر عبر اناا يلواح لاد حار 1 0 
ليعبرُوا من عانات» فمنعهم أهلّهاء وحبسوا عنهم السفن» فأقبلوا راجعين حتى عَبرُوا من 

هيت ؛ ا قيسياً» فلما لحقوا علياً عثلاة عَجبء وقال: ا 
تأتي من ورائي فقام له زياد وشريح» وأخبراه بالرأي الذي رأيا. فقال: قد أصبئما ره شدكما. 
فلما عَيَرُوا الفرات قدّمهما أمامه نحو معاوية» فلما انتهيا إلى معاوية» لقيهّما أبو الأعور السَلِْيَ 


في جنود من أهل الشامء وهو على مقدّمة معاويةء فدعواه إلى الدّخول في طاعة أمير |: 


المؤمنين تَليْةٍ فأبى» فبعثوا إلى على عد : إنا قد لقينا أبا الأعور السلمي بسور الروم في 
جند من أهل الشام» فدعوناه وأصحابه إلى الدخول في طاعتك. فأبّى عليناء فمرنا بأمرك. 
فأرسل عل عمل إلى الأشترء فقال: يا مالء إن زياداً وشريحاً أرسلا إلى يعلمانني أنهما 


| لقيا أبا الأعور السلمي في جند من أهل الشام بسور الروم» ونَبأني الرسول أنه تركهم متواقفين» |. 


فالتجَاءَ النجاء إلى أصحابك» فإذا أتيتهم فأنت عليهم» وإياك أن تبدأ القوم بقتال إن لم 


ا يبدؤوك. والقهم واسمع منهم. ولا يعجرمنك شنآنهم على تتالهم قبل دعائهم والإعذار إليهم 
| مرة بعل مرة؛ واجعل على ميمنتك زيادا» وعلى ميسرتك شريحا. وقِف من أصحابك وسَطا. : 


ولا تدن منهم دنوٌّ مَنْ يريد أن يُنشِب الحرب» ولا تتباعذ عنهم تباعد مَنْ يهاب الناس» حتى 


ديه 
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.| أقدم عليك» فإني حثيث السير إليك إن شاء الله . ظ 
ْ قال: وكتب علي ظَئة إليهما - وكان الرسول الحارث بن جمهان الجعفي أما بعد فإني |54 
"| قد أمْرَتٌ عليكما مالكاء فاسمعا له وأطيعا أمرهء وهو ممن لا يُخاف رمَّقّه ولا سقاطه”'': ولا |م 
3 بُطؤه عَمَا الإسراع إليه أحزمء ولا إسراعٌُه إلى ما البطء عنه أمثل» وقد أمرئه بمثل الذي ع 
٠‏ أمرتكماء ألآ يبدأ القوم بقتال حتى يلقاهم ويدعوهم. ويعذِر إليهم إن شاء الله . ٍ 
: قال: فخرج الأشتر حتى قدِم على القوم» فاتبّع ما أمره به علي يئة . وكفٌ عن القتال» اب 
| فلم يزالوا متواقفين» حتى إذا كان عند المساءء حمل عليهم أبو الأعور فثيتوا له واضطريوا |اب 
ساعة. ثم إن أهل الشام انصرفواء ثم خرج هاشم بن مُنْبة في خيل ورجالٍ حَسَنِ عُدّتها 0 
وعددهاء فخرج إليهم أبو الأعور السلميّ» فاقتتلوا يومّهم ذلك» تحمل الخيل على الخيل» | ,' 

(| والرجالٌ على الرجال» وصبرٌ بعضّهم لبعض. ثم انصرفوا. وبكر عليهم الأشتر فقتل من أهل أزه. 
' الشام عبد اللّه بن المنذر الدنُوخَي» قتله ظَبِيان بن عمارة التميمى» وما هو يومئذٍ إلا فتى حديث ُ 
السنّ. وإن كان الشاميّ لفارس أهل الشامء وأخذ الأشتر يقول: ويّحُكم أروني أبا الأعورا |.<: 

ثم إن أبا الأعور دعا الناس» فرجعوا نحوه فوقف على تل من وراء المكان الذي كان فيه 1 
أوّلَ مرة» وجاء الأشتر حتى صَفَ أصحابه في المكان الذي كان فيه أبو الأعور أوّل مرة» فقال | 
الأشتر لسنان بن مالك التخعيّ. انطلق إلى أبي الأعورء فادعٌّه إلى المبارزة» فقال: إلى : 
مبارزتي أم إلى مبارزتك؟ فقال: أُوَلَوْ أمرئك بمبارزته فعلت؟ قال: نعمء والذي لا إله إلا هوء | *. 
لو أمرتني أن اعترضه صمّهم بسيفي لفعلتٌ حتى أضربَةُ بالسيف. فقال: يا بن أخي» أطال الله | 2 
بقاءك: قد واللَهِ ازددثُ فيك رغبة» لا أمرئك بمبارزته» إنما أمرئك أنْ تدعوّه لمبارزتى» فإنه لا |.*" 
يبارز - إن كان ذلك من شأنه - إلا ذوي الأسنان والكفاءة والشرف». رانك عمد اللدمن أهزن 5 
| الكفاءة والشرفء ولكنك حديتٌ السنّء وليس يبارز الأحداث؛ فاذهب فادعه إلى مبارزتي. ‏ | 
فأتاهم فقال: أنا رسول فأمّنوني: فجاء حتى اننهى إلى أبي الأعور. 3 

01 قال نصر: فحدئني عمر بن سعدء عن أبي زهير العبسى» عن صالح بن سنان» عن أبيه» | 
ْ قال: فقلت له: إن الأشتر يدعوك إلى المبارزة» قال: فسكت عني طويلاً: ثم قال : إن خفة 5 
| الأشتر وسوء رأيه وهوانه دعاه إلى إجلاء عمال عُثمان» وافتراثه عليه» يقبّح محاسته؛ ويجهل | 
: حقهء ويُظهر عداوته. ومن خخقّة الاشتر وسوء رأيه أنه سار إلى عثمان في داره وقراره؛ فقتل 3 
]| فيمن قتله» وأصبح متَبّعاً بدمه» لا حاجة لي في مبارزته. 1 


حا وا 


: فقلت: إِنْك قد تكلّمت فاسمع حتى أجيبّك» فقال: لا حاجة لي في جوابك ولا الاستماع |و 


)١(‏ السقاط: الخطأ في الحساب والقول. القاموس» مادة (سقط). 
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4 - ومن خطبة له 3 في تمجيد الله تعالى وتحميده 


“بد أمنك» اذهب عَنَيء وصاح بي أصحابه فانصرفت عنه» ولو سمع لأسمعته عذرٌ صاحبي 
- . فرجعت إلى الأشتر: فأخيرته أنه قد أبى المبارزة» فقال: لنفسه نظر. 
“1 قال: فتواقفناء فإذا هم قد انصرفوا. قال: وصبّحنا علي ظلة عُذُوةٌ سائراً نحو معاوية؛ 
.| فإذا أبو الأعور قد سبق إلى سهولة الأرض وَسحَة المنزل» وشريعة الماءء مكان أفيح» وكان أبو 
0 | لاع على حتكنة سماو واسمه سفيأن بن عمرو». وقد جعل على ساقته بسر , بن أرطأة 
8 .| العامريّ» وعلى الخيل عبيد الله بن عمر بن الخطاب» ودفع اللواء إلى عبد الرحمن بن خالد بن 
"| الويد» وجعل على ميمنته حبيب بن مسلمة الفهري» وعلى رجّجالته من الميمنة يزيد بن زخر 
. 5 كاي الميسرة عبد اللّه بن عمرو بن العاص؛ وعلى الرّجالة من الميسرة حابس بن 
أسعيد الطائي» وعلى خيل د مشق الضّحاك بن قيس الفهري» وعلى رَججاله أهل دمشق يزيد بن 
أسد ين ع ابجا» وملى آهل جص ذ اللع* وعلى آهل لين تم بن تخلده كان 
دصول علي لتق ظلتئلة إلى صِمّين لثمان بقين من المحرم من سنة سبع وثلا ثين . 





0 5 - ومن خطبة له 222 في تمجيد الله تعالى وتحميده 


م الأصل: اْحَمْدُ ِو اللِي بَنَ حَفيَاتٍ الأور, وَدَلْثْء ياي وَامْتَتَمَ عَلَى عَيْنٍ 
البِصِير. قلا هيه عَيْنُ مَنْ لم بره فل ره وَلَا َلْبُ من أنْيْتَهُ بِبْصِرٌ 

1 

1 1 فِي العُلوٌ فلا : شَيْءَ أغلّى مِنْهُ: ورب في الذُوٌ قلا شي أقْرَبُ مِنهُ قلا اسْتَعْلاؤه 
عن ع همذ عل وَلَا قُرْبهُ سَاوَاهُمْ في الْمَكَانِ به. 

3 م تيع الغقول على ترمد صفره. وَلَمْ يَحْجبهَا عَْ وَاجبٍ مَغْرئيو» فهو الذي هد له 
0 الؤّجُودء عَلَى إِفْرَار كَلْب ذي الْجْحُودء تَعَالَى اللَهُ عَم عَما يَقُولَهُ المُسَبّهُونَ به وَالجَاحِدُونٌ 
5 لَهُ عُلُوّا كبيراً! 





لكلّ ما دل على شيء» فقيل لمعجزات الأنناء أعلام» لدلالتها على نبوّتهم 
*:| وقوله تلكثل: : «أعلام الظهور»؛ أي الأدلة الظاهرة الواضحة 


7 0 بعذ : لأعلام الوجود» أي الأدلة الموجودة. 0ظظظ نفسيه 6 وسيأتي 


: الشرح: بطنتٌ سرّ فلان» أي أخفيته . والأعلام: 107 بمو موي عاو 
ل 
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| إذ ليس هذا الكتاب موضوعاً لذلك؛ وإِنْ كنّا قد لا نخلي بعض فصوله من إشارة إلى الدليل أ 


وقوله : «وامتنع على عين البصير»؛ يقوله : إنه سبحانه ليس بمرئيّ بالعين» ومع ذلك فلا 


ا يمكنٌ مَنْ لم يرَهُ بعينه أن ينكرهء لدلالة كلّ شيء عليه بل لدلالته سبحانه على نفسه. 


ثم قال: «ولا قلب من أئبته ببصره»؛ أي لا سبيل لمن أثبت وجوه أن يحيظ علماً بجميع 


:| أحواله ومعلوماته ومصنوعاته» أو أراد أنه لا تعلم حقيقة ذاته؛ كما قاله قوم من المحققين. 


وقد روي هذا الكلام على وجه آخرء قالوا في الخطبة: «فلا قَلْبُ مَنْ لم يَرَهُ ينكرهء ولا 
عينٌُ مَنْ أثبته تبصرهة؛ وهذا غير محتاج إلى تفسير لوضوحه. 

وقوله غكة : «فلا استعلاؤه باعده؟» أي ليس علوّة ولا قربه كما نعقله من العلوٌ والقرب 
المكانيين» بل هو علوٌ وقرب خارج من ذلك» فليس علوٌه يقتضي بعدّه بالمكان عن الأجسامء 
ولا قربه يقتضي مساواته إياها في الحاجة إلى المكان والجهة. 

وألباء في «به» متعلقة ب #ساواهم»., معناه: ولا قربه ساواهم به في الحاجة إلى المكان». 
أي : لم يقتض قربه مماثلة ومساواته إياهم في ذلك. 


مباحث من العام الإلهي 
وهذا الفصل يشتمل على عدّة مباحث من العلم الإلهي : 
أولها: كونه تعالى عالماً بالأمور الخفيّة. والثاني: كونه تعالى مدلولاً عليه بالأمور 
الظاهرة؛ يعني أفعاله. والثالث: أن هويته تعالى غير معلومة للبشر. والرابع: نفي تشبيهه بشيء 
من مخلوقاته . والخامس : بيان أن الجاحد لوثباته مكابر بلسانه» وعارف به بقلبه . 
ونحن نذكر القول في جميع ذلك على سبيل اقتصاص المذاهب والأقوال. ونحيل في 
البرهان على الحقّ من ذلك ويطلان شبّه المخالفين فيه؛ على ما هو مذكور في كتبنا الكلامية» 


1 موججزةء وتلويح إلى الشبهة لطيف» فنقول: أما . 


الفصل الأول 
وهو الكلام في كونه تعالى عالما بالأمور الخفية 
فاعلم أن أمير المؤمنين ظئلة إنما قال: (بَطن خفِيّات الأمور» وهذا القدر من الكلام 


]| يقتضي كونه تعالى عالمأء يعلّم الأمورٌ الخفية الباطنة» وهذا منقسم قسمين : 


تي 


هل 


أحدهما : أن يعلم الأمور الخفية الحاضرة. 
الثاني : أن يعلم الأمور الخفية المستقبلة . 
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والكلام من حيث إطلاقه يحتمل الأمرين» فنحمله عليهما معاً. فقد خالف في كلّ واحدة 1 
من المسألتين قوم؛ فمِنّ الناس مَنْ نَمَى كونه عالماً بالمستقبّلات» ومِنَ النامس مَنْ نُفى كونه | 
عالماً بالأمور الحاضرة» سواء كانت خفيّة أو ظاهرة» وهذا يقتضينا أن نشرحٌ أقوال العقلاء في | . 
هذا المسائل» فنقول: إن الناس فيها عَلَى أقوال: 1 

القول الأول: قولٌ جمهور المتكلمين؛ وهو أن البارىء سبحانه يعلم كل معلوم: الماضي : 
والحاضر والمستقبل؛: ظاهرها وباطنهاء ومحسوسها وغير محسوسهاء فهو تعالى العالم بما |8 
كان وما هو حاضرء وما سيكون وما لم يكنء أن لو كان كيف كان يكونء كقوله تعالى: «وَلُو | . 
كأ َمَادُوا لما موا عنَهُ»”'2: فهذا علم بأمر مقدّر على تقدير وقوع أصله الذي قد علم أنه لا |.م 
كون: 

القول الثاني : قولٌ من زعم أنه تعالى لا يعلم الأمور المستقبّلة» وشبهُوه بكونه مدركاًء ّ 
قالوا: كما أنّه لا يدرك المستقبلات» فكذلك لا يعلم المستقبلات. وهو قول هشام ابن | , 
الحكم . 1 

القول الثالث: قولٌ مَنْ زعم أنه لا يعلم الأمور الحاضرة» وهذا القول نقيض القول الثاني. : 
وشبهوه بكونه قادراً» قالوا: كما أنه لا يقدر على الموجودء فكذلك لا يعلم الموجودء ونسب |( 
اين الراونديٌ هذا القول إلى معّمر بن عبّادء أحد شيوخناء وأصحابّنا يكذّبونه في ذلك )2 
ويدفعون الحكاية عنه. 


0 
الع 


القول الرابع : قول مَنْ زعم أنه تعالى لا يعلم نفسّه خا م 0 ونسب َ 
ابنُ الراونديّ هذه المقالة إلى مَعْمر أيضاًء وقال: إنه يقول: إن العالم غ غير المعلوم, والشيء لا || 
يكون غير نفسه وأصحابنا يكذّبون ابن الراونديّ في هذه الحكاية وينزُهون معمراً عنها . ١‏ 
القول الخامس : قول من قال : إنه تعالى لم يكن فيما لم يزل عالماً بشيء أصلاًء وإنما 1 
أحدث لنفسه علمأ علم به الأشياءء وهو قول جهم بن صفوان. ) 
القول السادس: قول مَنْ قال إنه تعالى لا يعلم كل المعلومات على تفاصيلها. ونما يلم | 
ذلك إحيالاً وعؤلاء شهوث السدريلةة»: ا يسترسٍل علمه على المعلومات إجمالا 
لا تفصيلاً: وهو مذهب الجُوَينِيَ من متكلمي الأشعرر ده 7 
القول السابع : رامن قال اهاتعالى بعلم البعلومات المؤسلة ١ا‏ لم يعقن القرلا يه | و 
ميحال» وزعموا أن القول بأنه يعلّم كل شيء ؛ د يفضي إلى محال» وهو أن يعلم ويعلم أنه يعلم. * 


)١(‏ سورة الأنعام» الآية: 8؟. 
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وهلمٌ جر إلى ما لا نهاية له؛ وكذلك المحال لازم إذا قيل إنه يعلم الفروع» وفروع الفروع 3 
ولوازمها ولوازم لوازمها إلى ما لا نهاية له. قالوا: ومحال اجتماع كل هذه العلوم غير المتناهية : 
في الوجودء وهذا مذهب أبي البركات البغداديَّ صاحب المعتبر. 0 
القول الثامن: قولُ مَنْ زعم أنه تعالى لا يعلم الشخصيّات الجزئية» وإنما يعلم الكليّات |.8 
التي لا يجوز عليها التغيير» كالعلم بأنْ كل إنسان حيوان؛ ويعلم نفسه أيضاًء وهذا مذهب | ب" 
أرسطو وناصري قوله من الفلاسفة كابن سينا وغيره. 97 
القول التاسع: قول منْ زعم أنه تعالى لا يعلم شيئاً أصلاً» لا كلياً ولا جزثياًء وإنما وجد | :. 
العالم عنه لخصوصية ذاته فقظ من غير أن يعلمه؛ كما أن المغناطيس يجذب الحديد لقرّة فيه َ 
من غير أن يعلم بالجذب» وهذا قول قوم من قدماء الفلاسفة. 
فهذا تفصيل المذاهب في هذه المسألة . 8 
واعلم أن حسجة المتكلمين على كونه عالماً بكل شيء؛ إنما تتضح بعد إثبات حدوث 8 
العالم» وأنه فعله بالاختيارء فحينئنٍ لا بدّ من كونه عالماً: ٠‏ لأنه لو لم يكن عالما بشيءٍ أصلاً ع 
لما صحّ أن يحدث العالم على طريق الاختيار» لأنّ الإحداث على طريق الاختيار إنما يكود | " 
بالغرض والداعي . وذلك يقتضي كونه عالماًء فإذا ثبت أنه عالم بشيء أفسدوا حينئكٍ أن يكون 
عالماً د ا" العالمية» أو بأمر خارج عن ذاته. مختاراً كان أو غير مختار . 
فحينئذٍ ثبت لهم أنه إنما علم لأنه هذه الذات المخصوصة لا لشىء أزيد منهاء فإذا كان 
ذلك وج أن يعو عالما ل لأن الأمر الذي 0 عالماً يأمر ما 5 : 
يوجب كونه عالما بغيره من الأمور. لأن نسبة ذاته إلى الكل نسبة واحدة. 0 


ا الجواب عن شبه المخالفين فمذكور ذ في المواضع المختصّة بذلك» فليطلب من كتبنا 0 
الكلامية . ؛ 
الفصل الثاني ١‏ 

في تفسير قوله عاكلا : «ودلت عليه أعلام الظهور» 8 

فنقول: إن الذي يستدل به على إثبات الصانع يمكن أن يكون من وجهين؛ وكلاهما يصدق |“ 
عليه أنه أعلام الظهور أحدهما الوجود والثاني الموجود. 0 


أما الاستدلال عليه بالوجود نفسه فهي طريقة المدققين من الفلاسفة؛ فإنهم استدلّوا على أن | ” 
مسمّى الوجود مشترك» وأنه زائد على ماهيّات الممكنات» وأنْ وجود البارىء لا يصح أن إي, 
يكون زائداً على ماهيته: فتكون ماهيّته وجوداًء ولا يجوز أن تكون ماهيته عارية عن الوجود. 
فلم يبقّ إلا أن تيت اتيم سعد عع وجوبٌ ذلك الوجودء واستحالة تطرّق 


9 


/ 
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| العدم إليه بوجه ماء فلم يفتقروا في إثبات البارىء إلى تأمّل أمْر غير نفس الوجود. 

3 وأما الاستدلالٌ عليه بالموجود لا بالوجود نفسه» فهو الاستدلال عليه بأفعاله: وهي طريقة 

+ | المتكلمين. قالوا: كل ما لم يُعْلّم بالبديهة ولا بالحسل فإنما يُعلم بآثاره الصادرة عنه» والبارىء 

:| تعالى كذلك. فالطريق إليه ليس إلا أفعالهُ: فاستدلُوا عليه بالعالّم» وقالوا تارة: العالم محدّث 

. | وكلّ محدّث له محدث. وقالوا تارة أخرى: العالّم ممكنء» فله مؤثر. 

7 وقال ابن سينا : إن الطريقة الأولى وهي الاستدلال عليه بالوجود نفسه أغلى وأشرف. لأنه 
٠‏ الم يحتج فيها إلى الاحتجاج بأمر خخارج عن ذاته؛ واستنبط آيةٌ من الكتاب العزيز في هذا 

8 المعنى. وهي قوله تعالى : «سَدْرِيِهِمٌ نينا فى لقان وف أَنْفِيِمٌ حَقٌ بين لَهُمَ أنه 000 

قال ابن سينا : أقول: إِنّ هذا كم لقوم - يعني المتكلمين وغيرهم. ممن يستدل عليه 
3 تعالى بأفعاله: وتعام الآية : ويد لق : َل كُلّ يو دا 
7 الوجود. وا رسي و 


1 الفصل الثالث 
ظ في أن هويّته تعالى غير هوية البشر 


٠‏ وذلك معنى قوله #تة : «وامتنع عَلَى عَيْن البصير»» وقوله: «ولا قَلْبُ من أثبته ببصرءة» 
١‏ وقوله : «ولم يلع العقول على تحديد صفته؟؛ فتقول: إِنَّ جمهورٌ المتكلمين زعموا أن نعرف 
1 حقيقة ذات الإلهء ولم يتحاشوا من القول بأنّه تعالى لا يعلم من ذاته إلا ما نعلمه نحن منها . 
وذهب ضرار بن عمرو: أن لله تعالى ماهيةً لا يعلمها إلا هوء وهذا هو مذهب الفلاسفة. 
]شمر اا ا وهو الظاهر من كلام أمير المؤمنين نكتل في هذا 


: الفصل الرايع 

وهو معنى قوله شئلة : «بعد وقرّب»؛ أي في حال واحدة؛ وذلك يقتضي نفي كونه تعالى 
'. | جسماً؟ وكذلك قوله ظتِةٍ : «فلا استعلاؤه باعدّهء ولا قرّبه ساواهم في المكان به4ء فنقول: 
5 إِنَّ مذهبّ ججمهور المتكلمين نفئ التشبيهء وهذا القول يتنوّع أنواعاً : 


"0 
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النوع الأول: نفي كونه تعالى جسماً مركباء أو جوهراً فرداً غير مركب, والمراد بالجوهر 
هاهنا الجرم والحجم. وهو قول المعتزلة» وأكثر محققي المتكلّمين من سائر الفرق» وإليه 
ذهبت الفلاسفة أيضاً. 

وقال قوم من مستضعفي المتكلّمين خلاف ذلك» فذهب هشام , بن الحكم إلى أنَّه تعالى 
جسم مركب كهذه الأجسام. واختلفت الحكاية عنه. فروي عنه أنه قال: إنه يشبرٌ نفسّه سبعة 
أشبار. وروي عنه أنه قال: إنه على هيئة السبيكة. وروي عنه أنه قال: إِنّه على هيئة البلُورة 
الصافية المستوية الاستدارة من حيث أتيئها رأيتها على هيئة واحدة» وروي عنه أيضاً قال: إنه 
ذو صورة. وأصحابه من الشيعة يدفعون اليومً هذه الحكايات عنهء ويزعمون أنه لم يزِذ على 
قوله ام لا دا وإنه إنما 5 6 هذا ا 


7" 0 ووو وي 0 المعروف بشيطان الطاق. و 


ب وأبي مالك بن الحضرميّ. أنه نورٌ على صورة الإنسان» وأنكروا مع 
١‏ ذلك أنْ يكون جسماً. وهذه مناقضة ظاهرة. 


وحكيّ عن علي بن ميثم مثله. وقد حكي عنه أنه كان يقول بالصورة والجسم. 

وحكى عن مقاتل بن سليمان؛: وداود الجواربيّ؛ ونعيم بن حمّاد المصري» أنه فى صورة 
الإنسان» وأنه لحم ودم: وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان ورأس وعيئين: وجو عم 
ذلك لا يشبه غيره» ولا يشبهه غيره؛ وافقهم على ذلك جماعة من العامّة ومَنْ لا نظر له. 

وحُكيَ عن داود الجواربئ أنه قال: : افعوني من الفرّْج واللّحية وسلوني عما وراء ذلك . 
وحكى عنه أنه قال : هو أجوف من فيه إلى صدرهء وما سوى ذلك مصمت . 

وحكى أبو عيسى الوراق أنْ هشام بن سالم الجواليقيَ كان يقول: إن له وفرة سوداء. 

وذهب جماعة من هؤلاء إلى القول بالمؤانسة والخْلُوة والمجالسة والمحادثة. 

وسئل بعضهم عن معنى قوله تعالى : «فى مَفْمَدٍ صِدْقٍ عند مليك مُقَتدِرِ امد فقال: يمعد معه 
"| على سريرة ويقلفهريده: 

وقال بعضهم : سألت مُعاذاً العنبريّ» فقلت: : أله وجه؟ فقال: : نعم حي و يو 
أ الأعضاء من أنف وفم وصدر وبطن» واستحييت أن أذكر الفرج ء فأومأت بيدي إلى فُرّجي : 


[ .| فقال: نعم فقلت أذكر أم أنثى؟ فقال: ذكر. 


)١1١( |‏ سورة النورء الآية: ه#. (؟) سورة القمرء الآية: 68. 
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ويقال: بن خزيمة أشكل عليه اقول في أن : أذكر أم أنثى ؛ فقال له بعض أصحابه : إن 
|| هذا مذكُورٌ في القرآن وهو قوله تعالى: لويس الاك كالأنق2"74. فقال: أفدتٌ وأجدت»: 
9 زرده اين 
5 ودخل إنسان على معاذ بن معاذ يوم عِيد عيدء وبين يديه لحم في طبيخ سكباج ""» فسأله عن 
“ : البارىء تعالى في جملة ما سأله. فقال: مل د الذي بين يديء لحم ودم. 
7 وشهد بعض المعتزلة عند معاذ بن معاذ» فقال له: : لقد هممتٌ أنْ أسقطك» لولا أني 
“| سمعتّك تلعن حمّاد بن سلمة» فقال: أمّا حماد فلم العئهء ولكني ألعن من يقول : :إنه نجكانة 
* | ينزل ليلةً عرفة من السماء.إلى الأرض على جمل أحمر في هُوْدجٍ من ذهبء, فإن كان حَماد 
يروي هلل 'اء يقوله فغليه الفئة الله فقالة أخرستوو» فارع . 
وقال بعضهم: : خرججنا يوم عيد إلى المصلّى» ؛ فإذا جماعة بين يدي أميرء والطيول تضرب 
العلا تق قال راحد من خلا : اللهم لا طَبْلَ إلا طبلّك» فقيل له: لا تقل هكذاء فليس 
| الله تعالى طبل» فبكى» وقال: أرأيتم هو يجيء وحده ولا يُضرب بين يديه ظَبْلء ولا ينصب 
: على رأسه عَلَّم فإِدّنْ هو دون الأمير. 
وروى بعضهم أنه تعالى أجْرَّى خيلاً» فخلق نفسه من مثلها . 
وروى قوم منهم أنه نظر في المرآة فرأى صورةً نفسه. فخلق آدم عليها . 
1 ورووا أنه يضحك حتى تبدو نواجذه. 
ووووا آنه أفرة قد فطلي . في رجليه نعلان من ذُهب» وأنّه في روضة خضراء عَلَى 
5" | كرسي تحمله الملائكة. 
ورووا أنه يضع رجلا على رتجل؛ ويستاقي فإنْها جَلْسَةَ الربٌ. 
وروَّوًا أنه خَلّق الملائكة مِنّ زعب (؟؟ ذراعيهء وأنه اشتكى عيئّه فعادثّه الملائكة وأنه يتصوّر 
بوره آدم ويجانيب انان في القباية: وله جاب من الملائكة يحجبونه . 
ورووا عن النبي 5 أنه قال: درآيت ربي في أحسن صورة:» فسألته عمًا يختلف فيه الملا 
| الأعلى. فوضع يدّه بين كتَفِيّ» فوجدت يَردهاء فعلمت ما اختلفوا فيه”*؟ . 





)١( |‏ سورة آل عمرانء الآية: 5. 

(1) السّكباج: طعام يعمل من اللحم والخل مع توابل. المعجم الوسيط»ء مادة (سكبج). 

| () القطط : القصير الجعد من الشعر. القاموس»ء مادة (قطط). 

(5) الزغب: صغار الشعر والريش . القاموس» مادة (زغب). 

(5) أخرج الترمذي نحوه في تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة ص (2)7775 وأحمد في أول مسند 
المدنيين أجمعين: باب: حديث بعض أصحاب رسول الله وَل (15140).؛ والدارمي في 
الرؤياء باب: في رؤية الرب تعالى في النوم (5159). 
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ورووا أنه ينزل إلى السماء الدنيا في نصف شعبان» وأنه جالس على العرش قد فضل منه 
أربع أصابع من كل جانب . وأنه يأتي النامسّ يوم القيامة» فيقول: أنا ربُكم» فيقولون: نعوذ 
بالله منك. فيقول لهم : أفتعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: بيننا وبينه علامة» فيكشف لهم عن 
ساقه؛ وقد تحوّل في الصورة التي يعرفونها؛ فيخرٌون له سجداً . 

ورووا أنه يأتي في غُمام؛ فوقه هواءء وتحته هواء. 

وكان بطبرستان قاص من المشبّهة؛ يقصّ على الناس» فقال يوم في قَصّصه: إنّ يوم القيامة 
تجيء فاطمة بنت محمد» معها قميص الحسين ابنها تلتمس القِصاص من يزيدٌ بن معاوية» فإذا 
رآها الله تعالى مِنْ بعيدء دعا يزيد وهو بين يديه؛ فقال له: ادخل تحت قوائم العرشء لا تظفرٌ 
بك فاطمة؛ فيدخل ويختبىء؛ وتحضر فاطمة» فتتظلم وتبكي» فيقول: سبحانه: انظري يا 
فاطمة إلى قدمي؛ ويخرجها إليهاء وبه جرح من سهم نمرودء فيقول: هذا جرح نمرود في 
قدمي. وقد عفوت عنهء أفلا تعفين أنت عن يزيد! فتقول. هي: اشهد يا ربٌ أني قد عفوت 
عله . 

وذهب بعض متكلّمي المجسمّة إلى أن الباريء تعالى مركب من أعضاء على حروف 
المعجم . 

وقال بعضهم: إنه ينزل على حمار في صورة غلام أمردء في رجليه نعلان من ذهب, وعَلَى 
وجهه فراش من ذهب يتطاير. 

وقال بعضهم: إنه في صورة غلام أَمْرّد صبيح الوجهء عليه كساء أسود ملتحف به. 

وسمعت أنا في عصري هذا مَّنْ قال في قوله تعالى : #وبرى الْمليكة ورت مِنّ حَوْل 
ادش 230 : إِنْهم قيام على رأسه بسيوفهم وأسلحتهم, فقال له آخر على سبيل التهكم به: 
يحرسونه من المعتزلة أن يفتكوا به! فغضب وقال: هذا إلحاد. 

ورووا أن النار تزفر وتتغيظ تغيظاً شديداء فلا تسكن حتى يضع قدمّه فيهاء فتقول: قَغْل قظاء 
أي : حسبي حسبي . ويرفعون هذا الخبر مسنداً . وقد ذكر شبيه به في الصّحاح . 

وروي في الكتب الصّحاح أيضاً : «إنَّ الله خَلّق آدم على صورته»”"' وقيل: إن في التوراة 
نحو ذلك في السّفْر الأول. 

واعلم أن أهل التوحيد يتأولون ما يحتمل التأويل من هذه الروايات على وجوه محتملة غير 





)١(‏ سورة الزمرء الآية: هلا. 
إفهة أخر جه البخاري في الاستئذان؛ باب : بدء السلام 00 ومسلم في الير والصلة؛ باب: النهي 
عن ضرب الوجه (؟5511): وأحمد في باقى مسند المكثرين» بأب : مسلد أبي هريرة. 
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مستبعدّة» وما لا يحتمل التأويل منها يقطعُون ببطلانه» وبأنه موضوعء وللاستقصاء في هذا |.' 
المعو موضع غير هذا الموضع . 7 
وحكى أبو إسحاق النظّام ومحمد بن عيسى برغوث أنَّ قوماً قالوا: إِنّه تعالى الفضاء نفسْهء . 
وليس بجسمء لأنّ الجسم يحتاج إلى مكان ونفسه مكان الأشياء . ْْ 
: 


وقال برغوث : وطائفة منهم يقولون: هو الفضاء نفسه. وهو جسم تحل الأشياء فيه ) وليس 0 
بذي غاية ولا نهاية ؛ واحتجوا بقوله تعالى : #وجتهدوا في أله حَىّ هادي 30 , 

فأما مَنْ قال : نه جسم لا كالأجسام: على معنى أنه بخلاف العَرّض الذي يستحيل آن | 0 
يتوم منه فعل» ونفوًا عنه معنى الْحِسْمِيّة» وإنما أطلقوا هذه اللفظة لمعنى أنه شيء لا 1 
كالأشياء» وذات لا كالذوات» فأمْرّهم سهلء لأن خلافهم في العبارة» وهم : : علي بن | 
ممصو ر »؛ والسكاك. ويونس بن عبد الرحمن» والفضل بن شاذان» وكلّ هؤلاء من قُدّماء رجال 
الشبعة . وقد قال بهذا القول ابن كرام وأصحابه: وقالوا: معنى قولنا فيه سبحانه إنه جسم : إِنْه 3 
قائم بذاته لاا بغيره. 

سيره وتان بن انماتتر رن لزي فى واف 1 وير لدان وك سيد - 
المعنوي» وإنما قال إنه جسم لا كالأجسام» بالمعنى الذي ذكرناه عن يونس والسكاك 
وغيرهماء وإن كان الحسن بن موسى النُوبَحُيَِنَ - وهو من فضلاء الشيعة - قد رُوي عنه | 
التجسيم المَحْض في كتاب «الآراء والديانات»”"' . ء' 
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النوع الثاني : نفيّ 2 الأعضاء والجوارح عنه سيحأنه؛ فالذي يذهب إليه المعتزلة وسائر ْ 
المحققين من المتكلّمين في ذلك عنه. وقد تأوّلوا ما ورد ذ في القرآن العزيز من ذلك ؛ من نحو | 
07 0 ب 40 ذلك : 
فوله تعالى : لما لقت ِسِدَقٌ 4 ؛ وقوله سبحانه : عل ما فرطت فى جنب الله وغير ذلك » 
وحملوه على وجوه صحيحة جائزة في اللغة العربية . ٍ 
وأطلقت الكرّامية عليه سبحانه لفظ «اليدين والوجه»»؛ وقالوا: لا نتجاوز الإطلاق» ولا ألا 
نفسر ذلك ولا نتأوله» وإنما نقتصر على إطلاق ما ورد به النصٌ. ١‏ 


010( سورة الحجء الآية: 8/ . 

(؟) الآراء والديانات: للحسن بن موسى بن الحسن بن محمد الئوبختي الفلكي» ٠‏ المنوفى سنة أ ١‏ 
(١٠*ه).‏ «الأعلام» للزركلي (7/ 71714). 

(9) سورة صْء الأية: 5ل. (4) سورة الزمرء الآأية: .0١‏ 
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وأثبت الأشعري اليدين صفة قائمة بالباريء سبحانه؛ وكذلك الوجه من غير تجسيم . : 

وقالت المجسّمة : إِنْ لله تعالى يديْنء وهما عضوان لهء وكذلك الوجه والعيئين» وأثبتوا له ع 
فتمتليء. وأثبتوا له ذلك معنّى لا لفظأًء وحقيقة لا مجازاً. ' 
نَم تأويه: إِلَّا ي06'': وأكثر المحصّلين من أصحابه على هذا القول. ! 


النوع الثالكث: نفي الجهة عنه سبحانه» فالذي يذهب إليه المعتزلة وجمهورٌ المحققين من 
١|‏ ك1 5 أنه سبحانه ليس في جهةٍ ولا مكان». وأن ذلك من توابع الجسمية أو العرضية اللاحقة ( 





يذهب الفلاسفة . 3 
وذهبت الكرامية والحَشّوِيّة إلى أنّ اللّه تعالى في جهة قَؤْقء وإليه ذهب هشام بن الحكم: 8# 
وعليّ بن منصورء ويونس بن عبد الرحمن؛ وهشام بن سالم الجواليقي» وكثير من أهل الحديث. 5 
وذهب محمد بن الهيصّمء متكلم الكرّامية إلى أنه تعالى ذاتٌ موجودة منفردة بنفسها ع. | ' 
سائر الموجودات؛ لا تحل شيئاً حلول الأعراضء ولا تمازج شيئاً ممازجة الأجسام بل هو | 8 
مباينٌ للمخلوقين» إلا أنه في جهة فَؤْقء وبينه وبين العرش بعد لا يتناكى . 7 
هكذا يحكي المتكلمون عنه: ولم أره فى شيء من تصانيفه وأحالوا ذلك, لأن ما لا يتناهى : 
لا يكون محصوراً بين حاصرين. وأنا استبعد عنه هذه الحكاية» لأنّه كان أذْكى مِنْ أن يذهب 
عليه فساد هذا القول. وحقيقة مذهب مثبتي المكان أنه سبحانه متمكن على العرش كما يتمكه |5 
الملك على سريرهء فقيل لبعض هؤلاء: أهو أكبرُ من العرش: أم أصغرء أم مساو له؟ فقال: 
بل أكبر من العرش » فقيل له: فكيف يحمله؟ فقال: كما تحمل رجلا الكركي جسم الكركيّ 8 
وجسمه أكبر من رجليه. ومنهم مَنْ يجعلّه مساوياً للعرش في المقدارء ولا يمتنع كثير منهم من 
إطلاق القول بأن أطرافه تفضل عن العرش». وقد سمعت أنا مَنْ قال منهم: إنه مستو على عرشه 8 
كما أن مستو على هذه الذّكة ورجلاه على الكرسِيّ الذي وسع السماوات والأرضء والكرسئ | 2 


تحت العرش» كما يجعله اليوم الناس تحت أسرتهم كراسي يستريحون بوضع أرجلهم عليها . 7 
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'وقال هؤلاء كلهم : إنه تعالى ينزل ويصعّد حقيقة لا مجازاً» وإنه يتحرّك وينزل» فمن ذلك 


3 نؤوله إل السماء الدنياء » كما ورد في الخبر. ومن ذلك إتيائه ومجيئه؛ كما نطق به الكتناب 
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العزيز في قوله سبحانه: مَل يَظرُونَ إل أن يأتبِهُمْ أنَهُ في طكلٍ يَنَّ الْتَمَاو 204 وقوله: #وباة 
وَيكٌَ و يك ل صَدَا ص9 . 
1101111 1 000ظمغص2 لا أقول 
بمعانيهاء ولا أعتقد حركته الحقيقية» وإنما أرسلها كما وردت . وأما غيره فاعتقد معانيها حقيقة 
وقال ابن الهيصم في كتاب «المقالات»: إن أكثر الحشوية يجيز عليه تعالى العذوٌ والهرولة. 
وقال قوم منهم : نه تعالى يجوز أن ينزلٌ فيطوف البلدان. يدور في لتك . 
وقال بعض الأشعرتّين : إنَّ سائلاً سأل السّكاك فقال: إذا أجرْتٌ عليه الحركة» فهلا أجزتٌ 
عليه أن يطفر! فقال: لا يجوز عليه العَّلفْرء لأن الظفْر إنما يكون فراراً من ضدّء أو اتصالاً 
بشكل . فقال له: فالحركة أيضأ كذلك! فلم يأت بفرق . 


فأما القول بأنّه تعالى فني كل مكان؛ فإنَ المعتزلة يقولن ذلك» وتريد به أنّه وإن لم يكن في ١|‏ 


الأمكنة لإحاطته بالجميع . 

وثال قوم من قلبعاء الفالاسفه إن البارى» تعالى روخ شانيك لي غاية اللطافة: وفي غاية 
القوة. ينفذٌ في كل العالم . وهؤلاء يطلقون عليه أنه في كل مكانٍ حقيقة حقيقة لا تأويلاً ومن هؤلاء 

من أوضمٌ هذا القول. وقال: إنه تعالى سَارٍ في هذا لمر ا اسه ااي ا 
فكما أن كل بدن منا له نفس سارية فيه تدبره: كذلك اليارىء سبحانه هو نه نفس العالم» وسار في 
كل جزء من العالم» فهو إذاً في كل مكان بهذا الاعتبار؛ لأنّ النفس في كل جزء من البدن. 

وحكى الحسن بن موسى النوب: بختِي عن أهل الرّواق من الفلاسفة أن الجوهر الإلهي سبحاته 
روح ناريّ عقليى» ليس له صورة:, لكنه قادر على أن يتصوّر بأيّ صورة شاءء ويتشبّه بالكل» 
وينفذ في الكل بذاته وقوته: لا بعلمه وتدبيره. 





النوع الرابع : نفي كونه عَرّضاً حالاً في المحلّ» فالذي تذهب إليه المعتزلة وأكثر المسلمين 
والفلاسفة نفئٌ ذلك القول باستحالته عليه سبحانه لوجوب وجوده. وكونٍ كل حال في الأجسام 
ممكناً بل حادثاً 
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5 
وذهبت الحُلولية من أهل الملّة وغيرهاء إلى أنه تعالى يحل في بعض الأجسام دون بعض | ,»ة 
كما يشاء سبحانه: وإلى هذا القول ذهب أكثر العّلاة في أمير المؤمنين. ومنهم من قال بانتقاله 

من أمير المؤمنين ظكئة إلى أولاده؛ ومنهم من قال بانتقاله من أولاده إلى قوم من شيعته 9 
وأوليائه واتبعهم على هذه المقالة قوم من المتصوّفة كالحلاجية والبسشطامية وغيرهم . 

وذهبت التشظورية من النُصارى إلى حلول الكلِمة في بدن عيسى تئة . ٠»‏ كحلول السواد في | .* 
الجسم . فأما اليعقوبية من النصارى فلا تثبت الحلول» وإنما تثبت تثبت الاتحاد بين الجوهر الإلهي يد 
والجوهر الجسماني وهو أشدٌ يُعْداً من الحُلول. 5 


جاع 





النوع الخامس: في نفي كونه تعالى محلا لشيء؛ ذهبت المعتزلة وأكثر أهل الملة 
والفلا سفة إلى نفي ذلك» والقول باستحالته على ذاته سبحانه . : 
وذهبت الكرّامية إلى أن الحوادث تحل في ذاته؛ فإذا الداسيى أحدث معنى الا في 
ذاتهء وه والإحداث». فحدثٌ ذلك الجسم فقارنا لذلك المعنى أو م عَقَيبه» قالوا 0 المعنى : 
هو قول «كن» وهو المسمى خََلْقَاً؛ والخلق غير المخلوق» قال اللّه تعالى «ثمآ أَهْبَدمُهُمْ حَلَقَ َلَقَ ل 
ألسَّمودتِ وَالْأرْضٍ ولا حَلْقَ أنشيع »*", قالوا: لكنّه قد أشهدنا ذواتهاء عر أ حل ا 3 
وصرح ابن الهيّصم في كتاب «المقالات» بقيام الحوادث بذات البارىء فقال: إنه تعالى إذا | *: 
أمرٌ أو نهى» أو أراد شيئاً كان أمرّه ونهيه وإرادته كائنة بعد أنْ لم تكن» وهي قائمة به؛ لأنّ قوله | 8 
منه يسمع ١‏ وكذلك إرأدته منه توجد . ء١‏ 
قال: وليس قيامٌ الحوادث بذاته دليلاً على حدوثه» وإنما يدل على الحدوث تعاقب الأضاد 5 
التي لا يصحّ أن يتعظل منهاء والباري تعالى لا تُتعاقب عليه الأضاد. 3 
وذهب أبو البركات البغدادي صاحب «المعتبر»”" إلى أن الحوادث تقوم بذات البارىء 8 
سبحائه. وأنه لا يصحٌ | إثبات الالهية إلا بذلك. وقال : إِنَّ المتكلّمين ينزهونه عن ذلك» والتنزيه |. 
عن هذا التنزيه هو الواجب . 1 
وذهب أصحابنا وأكثر المتكلمين إلى أنَ ذلك لا يصمّ فى حق واجب الوجودء وأنّه دليل 
على إمكان ذاته. بل على حدوثها . وأجازوا مع ذلك عليه أنْ يتجدّد له صفات - يعئلول 1 


000 سورة الكهف» الآية : .6١‏ 2 


() المعتبر في المنطق والحكمة: لأبي البركات هبة الله بن ملكا البغدادي» المتوفى سنة 841ه). 
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: 
. | الأحوال لا المعاني - نحو كونه مدركاً بعد أنْ لم يكن. وكقول أبي الحسين : إنه يتجدّد له 
7 عالمية بما وجد». وكان من قبل عالما بأنه سيوجد» وإحدى هاتين الصفتين غير الأخرى. 
1 قالوا: إن الصفاتٍ والأحوال قيل مفرد عن المعاني» والمحالٌ إنما هو حلول المعاني في 
1 ذاته لا تجدّد الصفات لذاته . وللكلام في هذا الباب موضع هو أليّق به. 

آ#آ#آ## ا لاو وبع .ب 


النوع السادس: في نفي اتحاده تعالى بغيره. ذهب أكثرٌ العقلاء إلى استحالة ذلك» وذهبت 
| اليعقوبيّة من النصارى إلى أنْ الكلمة اتّحدت بعيسى» فصارث جوهراً من جوهريين: أحدهما 
5 إلهيّ. والآخر جسمانيّ. وقد أجاز الاتحاد في نفس الأمر لا في ذات المارىء قوم من قدماء 
".| الفلاسفة» منهم فرفريوس» وأجازه أيضاً. منهم من ذهب إلى أن النفس إنما تعقل المعقولات» 
3 لاتخادها بالتجزهر المفارقالمقيقى الوص على الأبقان + وهو النسسى بالفقل التعال. 





م« النوع السابع: في نفي الأعراض الجسمانيّة عنه من التّعب والاستراحة» والألم واللّذة 
يما والغم والسرورء ونحو ذلك . 

م وذهب المعتزلةٌ وأكثر العقلاء من أهل الملّة وغيرهم إلى نفي ذلك. والقول باستحالته عليه 
أ صيحاته. 

5 وذهبت الفلاسفة إلى جواز اللّذة عليه؛ وقالوا: إِنّه يلتذ بإدراك ذاته وكماله لأنّ إدراك 
: الكمال هو اللّذة أو سبب اللذة» وهو تعالى أكمل الموجوداتء وإدراكه أكمل الإدراكات» 
ُ وإلى هذا القول ذهب محمد الغزالي من الأشعرية. 
بم[ وحكى ابن الرّاونديَ عن الجاحظ أنْ أحد قدماء المعتزلة - ويعرف بأبي شعيب - وكان 
يجوّز عليه تعالى السرور والغمٌ؛ والعيْرة والأسف. ويذكر في ذلك ما روي عن النبي 285 أنه 


مر ”ييا 


أ قال : دلا أحد أغيرُ من اللهه!"): و«أنه تعالى يفرح بتوبة عبده ويسرّ بها»”"2. وقال تعالى : ظمَدَمَا 


: أخرجه البخاري في تفسير القرآن؛ باب: قول الله عز وجل : 8إِنَمَا حَرُمْ رق الْمَوئس » [الأعراف‎ )١١| 
ومسلم في التوبةء باب: غيرة الله تعالى (٠77؟)» والترمذي في الدعوات» ا‎ )5777( ]5* 8 
. منه (7017”0) دون قوله : «وأنه تعالى . . .© إلخ‎ 
أخرجه البخاري في الدعوات. باب: التوية (775:4) ومسلم في التوبة؛ باب: الحض على‎ )1( | 
التوبة» (2»)51/5 والترمذي في صفة القيامة» باب : منه (7594)» وابن ماجه فى الزهد. باب ؛‎ 2 
ْ التوبة (809؟4).‎ 
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عَاْسَفُونًا أَنتَقَمِنًَا منْيْر »30 وقال مقال المتحسر على الشيء : # يتحسرة عل الْعسَاد 0# وحكي 
عنه أيضاً أنه يُجَوّز عليه أن يتعب ويستريح0 ويحتجٌ بقوله: وما مَسََنَا ين لَمُوبٍ 9 , 
وهذه الألفاظ كلها عند أصحابنا متأوّلة محمولة على محامل صحيحة» تشتمل على شرحها 


: سوسس 








النوع الثامن: في أنه تعالى ليس بمتلوّن. لم يصرح أحد من العقلاء قاطية بأن اللّه تعالى 
متلوّن؛ وإنما ذهب قوم من أهل التشبيه والتّجسيم إلى أنّه نورء فإذا أبصرته العيون وأدركته 


| أبصرت شخصاً تُورائي مضيثاء لم يزيدوا على ذلك» ولم يصرّحوا بإثبات اللون بهذه العبارة: 


٠١‏ كتيبب ل صم الص ل ا لكا 


النوع التاسع: في أنه تعالى لا يشتهي ولا ينفِر. ذهب شيوخنا المتكلّمون إلى أنّه سبحانه لا 


| يصحّ عليه الشهوة والثفرة» لأنهما إنما يصححان على ما يقبل الزيادة والنقصان بطريق الاغتذاء 
| اللهم إلا أنْ يطلق هاتان اللفظتان على مسمّى الإرادة والكراهيّة على سبيل المجاز. 





النوع العاشر: في أن البارىء تعالى غير متناهي الذات. قالت المعتزلة: لما كان البارىء 


تعالى ليس بجسم ولا جسماني؛ وكانت النهاية من لواحق الأشياء ذوات المقاديرء يقال: هذا" 
ش الجسم متناو أي ذو طرفي. 


قلنا: إن ذات البارىء تعالى غير متناهية» لا على معنى أن امتداد ذاته غير متناوء فإنه 
سبحانه ليس بذي امتدادٍ» بل بمعنى أن الموضوع الذي يصدّق عليه النهاية ليس بمتحقّق في حقه 


سبحانه» فقلنا: إن ذاتّه غير متناهية» كما يقول المهندس: إن النقطة غير متناهية» لا على معنى || 


أنْ لها امتداد غير متناة؛ فإنها ليست بممتدّة أصلا : بل على معنى أن الأمر الذي تصدذق عليه 
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( لل 
النهاية - وهو الامتداد - لا يصدق عليهاء فإذن صدق عليها أنها غير متناهية. وهذا قول | ا 
| الفلاسفة وأكثر المحققين . 
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]| وقالت الكرامية: البارىء تعالى ذاثٌ واحدة منفردة عن العالّم قائمة بنفسهاء مباينة 
3 للموجودات» متناهية في ذاتهاء وإن كنا لا نطلق عليها هذا اللفظ لما فيه من إيهام انقطاع 
.]| وجمودهاء وتصرم بقائها . 
5 وأطلق هشام بن الحكم وأصحابه عليه تعالي القولٌ بأنه متناهي الذات؛ غير متناهي القدرة. 
:4 وقال الجاحظ: إن لي قوماً زعموا أنه تعالى ذاهبٌ في الجهات الستّء التي لا نهاية لها . 





8 النوع الحادي عشر: في أنه تعالى لا تصمٌ رؤيته. قالت المعتزلة: رؤية البارىء تعالى 
| مستحيلة في الدنيا والآخرة» وإنما يصمّ أن يُرَى المقابل ذو الجهة. 
ٍ وقالت الكرّامية والحنابلة والأشعريّة: تصح رؤيئُه ويُرى الآخرة» يراه المؤمنون» ثم 
8 اختلفواء فقالت الكرّامية والحنابلة» يُرى في جهة فوق» وحكى عن مضر وكهمس وأحمد 
8 الجبي أنهم أجزوا رؤيئّه في الدّنياء وملامسته ومصافحته» وزعموا أنّ المخلصين يعانقون متى 
. كناو ويسكون الح 
وحكى شيخنا أبو الحسين في «التصفّح)” '' عن أيوب السجستاني من المرجئة؛ أن البارىء 
١‏ قال فح رين راسي 
وذهب قوم إلى أنهم لا يزالون يرؤن اللّه تعالى؛ وأن الناس كلهم كافرهم ومؤمنهم يرونه. 
' | ولكن لا يعرفونه . 
: وقال مَنْ ترفع عن هذه الطبقة منهم: لا يجوز أن يُرى بعين خلقت للفناء» وإنما يرى في 
الآخرة بعين خلقت للبقاء . 
وقال كثير من هؤلاء: إن محمد ين رأى ريّه بعيني رأسهٍ ليلة المعراج. 
وروّوًا عن كعب الأحبار أنْ الله تعالى قسَم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد تلئلة . 
ا وروّؤًا عن المبارك بن فضالة أنْ الحسن كان يحلف باللّه : قد رأى محمد ربه. 
وتعلق كثير منهم بقوله تعالى : «وِلْقَد ره نرْلَة 
0 ورآه محمد صلى الله عليه وآله مرتين. 


نر4”'"؛ وقالوا: كلّمه موسى ك8 مرتين. 
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وأنكر ابن الهيصم'مع اعتقاده أقوال الكرامية ذلك» وقال: إِنْ محمداً وَية لم يَرَهُ ولكنه 
سوف يرأهة في الآخرة. 

قال: وإلى هل! القول ذهبث عائشة وأبو ذْرَ وقّعادة وقد روى مثله عن ابن عباس وابين 
مسعوة. 

واختلف من قال: إنه يرى في الآخرة» هل يجوز أن يراه الكافر؟ فقال أكثرهم: إن الكفارَ 


| لا يرؤنه» لأن رؤيته كرامةء والكافر لا كرامة له. وقالت السالمية وبعض الحسّويّة : إن الكفار 


يرونه يوم القيامة » وهو قول محمد بن إسحاق بن خزيمة» ذكر ذلك عنه محمد بن الهيصم . 


فأما الأشعري وأصحابه» فإنهم لم يقولوا كما قال هؤلاء: إنه يُرى كما يُرى الواحد مِنّا بل 
" # م م " 8 
قالوا: يرى» وليس فوقا ولا تحتا ولا يمينا ولا شمالا ولا أماما ولا وراءًء» ولايرى كله ولا 


اللحضه؟ ولا هو في مقابّلة الرائي ولا منحرفاً عنه ولا : تصحّ الإشارة إليه إذا ر رئيّ» وهو مع ذلك 


يرى ويبضصر . وأجازوا أيضاً عليه أن تُسمع ذاته؛ 0 تشم وتذاق وتحس». لا على طريق 
الاتصال» بل تتعلق هذه الإدراكات كلها بذاته تعلّقاً عارياً عن الاتصال. 

وأنكرت الكرامية ذلك ولم يجيزوا لحي لوا يوي جديا وناقضهم شيخنا أبو 
الحسين في «التصفح» وألزمهم أحد أمرين : إما نفي الجميع أو إثبات إدراك من جميع الجهات». 

وذهب ضرار بن عمروء إلى أن الله تعالى يُرى يوم القيامة بحاسّة سادسة لا بهذا البصر. 
وقيل ذلك عن جماعة غيره. 

وقال قوم: يجوز أن يحول اللَّهُ تعالى قُوّة القلب إلى العين» فيُعلم اللّه تعالى بهاء فيكون 
ذلك الإدراك علماً باعتبار أنه بقوّة القلب» ورؤية باعتبار أنه قد وقع بالمعنى الحالٌ في العين. 

فهذه الأنواع الأحد عشر هي الأقوال والمذاهب التي يشتمل قوله قكئنة بنفي التشبيه 
عليها. وسيأتي من كلامه عَلْة في نفي التشبيه ما هو أشدّ تصريحاً من الألفاظ التي نحن في 
شرحها . 

الفصل الخامس 
في بيان أن الجاحد له مكابر بلسانه ومثبت له بقلبه 
وهو معنى قوله تَلكْلةٍ : «فهو الذي تشهد له أعلام الوجود:. على إقرار قلب ذي الحجود . 
لا شبهة في أنْ العلم بافتقار المتغيّر إلى المغيّر ضروري» والعلم بأنّ المتغير ليس هو المغيّر 


إما أن يكون ضرورياً أو قريباً من الضروري» فإذاً قد شهدت أعلام الوجود على أنّ الجاحد 
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لوئيات الصانع. إنمأ هو جاحد بلسانه لا بقليه؛ لأنْ العقلاء لا يجحدون الأوليات بقلوبهم. 
وإن كابروا بألستتهم. ولم يذهب أحد من العقلاء إلى نفي الصانع سيحانه . 

وأما القائلون بأنّ العالم وجد عن طبيعة؛ وأنّ الطبيعة هي المدبرّة له: والقائلون بتصادم 
الأجزاء في الخلاء الذي لا نهاية له» حتى حَصّل منها هذا العلم. والقائلون بأن أصل العالم | 
وأساس بنيته هو التور والظلمة؛ والقائلون بأنْ مبادىء العالم هي الأعداد المجردة» والقائلون |. 
بالهيُولى القديمة التي منها حَدَث العالم» والقائلون بعشق النفس للهَيُولَى حتى تكونت منها هذه هم 
الأجسام. فكل هؤلاء أثبتوا الصانع» وإنما اختلفوا في ماهيته وكيفية فعله. 

وقال قاضي القضاة: إن أحداً من العقلاء لم يذهب إلى نفي الصانع للعالم بالكلية» ولكن | 
قوماأ من الورّاقين اجتمعوا ووضعوا بينهم مقالة» لم يذهب أحد إليهاء وهي أن العالم قديم لم 
يزل على هيئته هذه. ولا إليه للعالم ولا صانع أصلاًء وإنما هو هكذا ما زال» ولا يزال من غير 
صانع ولا مؤثر. 

قال: وأخذ ابن الراوندي هذه المقالة فنصرّها في كتابه المعروف بكتاب «التاج» قال: فأما | 
الفلاسفة القدماء والمتأخرونء فلم ينفوا الصانع» وإنما نفو كونّه فاعلاً بالاختيارء وتلك مسألة 
أخرى. قال: والقول بنَفِي الصانع قريب من القول بالسّمُسطة؛ بل هو هو بعينه» لأنْ من شَكَ 
في المحسوس أعذر ممّن قال: إن المتحركات تتحرك من غير محرك حَرّكها . 

وقول قاضي القضاة» هذا هو محضٌ كلام أمير المؤمنين يثك وعيئهء وليس قول الجاحظ 
هو هذا؛ لأنْ الجاحظ يذهب إلى أنْ جميع المعارف والعلوم الإلهية ضرورية» ونحن ما ادّعينا 
في هذا المقام إلا أن العلم بإثبات الصانع فقط هو الضروريء فإين أحد القولين من الآخر؟! 


>آث ل الم و ب 0 


”  متساما‎ 


1 طرخ ىد ثم 2 


ارد ار الى | 


ءا مراكم ٠.‏ 


*٠‏ - ومن خطبة له 2ذ: في وقوع الفتن 
الأصل: نما بَنهُ وُقُوع الفِئنِ أَهْوَاء تب وَأَحَكامُ مُبِتَد ٠‏ يحالف فِيهًا كُتَابٌ الله وي يتَوَلَى ٍ 
عليهًا رِجَالٌ رجالاً على عَيْرٍ دين الله» فلو أن البَالَ حلص مِنْ راج الْحَق لم ش 
يَحْفَ عَلَى المُرنا دين وَلَوْ أن الْحَقَّ خَلّصَ و مِنْ لْبْسٍ البَاطِلٍ انقَطْعَتٌ عَنْهُ عَنْهُ لسن اين ١‏ 
و واسيب وحانيا فَيمْرَجَانِ ٠‏ كَهنَالِك يَسْتَوْلِي الشَّيْطانٌُ عَلَى أَْلَِائه ظ 
وَينْجُو الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنّ الله الْحُسْتَى . ١‏ 





مولابير] ححااسييا ٠‏ 


]| الأهواءء وابتداع الأحكام التي لم تعرف يخالف فيها الكتاب» وتحمل العصبيّة والهوى على | 


الشرح: المرتاد: الطالب. والضه لضعث من ! لحشيش : القبضة منهء قال الله تعالى : #وَحُدْ سرك 
ضِنْكً 7 . 
يقول تلكة : إن المذاهب الباطلة والآراء الفاسدة التي يفتين الناس بهاء أصلّها اتباع 


تولّى أقوام قالوا بهاء على غير وثيقة من الدّين. ومستندٌ وقوع هذه الشبهات امتزاجٌ الحقّ 
بالباطل في النظر الذي هو الطريق إلى استعلام المجهولات. فلو أن النظر تُخَلَص مقدماته 
وترئّب قضاياه من قضايا باطلة؛ لكان الواقع عنه هو العلم المحضء وانقطع عنه السن 
المخالفين؛ وكذلك لو كان النظرٌ تخلص مقدماته من قضايا صحيحة» بأن كان كله مينياً على 
الفسادء لظهر فساده لطلبة الحقٌء وإنما يقع الاشتباه لامتزاج قضاياه الصادقة بالقضايا الكاذية. 

مثال ذلك احتجاجٌ مَنْ أجاز الرؤية بأنَ البارىء تعالى ذاتٌ موجودة» وكلّ موجود يصحّ أن 
يرَى» فإحدى المقدمتين حق» والأخرى باطل» فالتبس أمرٌ النتيجة على كثير من الناس . 

ومثال ما يكون المقدّمتان جميعاً باطلتين» قول قوم من الباطنية: البارىء لا موجود ولا 
معدوم» وكل ما لا يكون موجوداً وللامعدوما : يصحٌ أن يكون حياً قادراًء فالبارىء تعالى صحّ 


ا أن يكون حيًا قادراً . فهاتان المقدمتان جميعاً باطلتان. لا جَرّم أن هذه المقالة مرغوبٌ عنها عند 
العقلاء. 


ل نين :| اللنكمدا ا ل 


ومثال ما تكون مقدماته حقاً كلها : العالم متغيّرء وكل متغيّر ممكنء فالعالم ممكن, فهذا 
مما لا خلاف فيه بين العقلاء. 

فإن قيل: فما معنى قوله تئة : «فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه؛ وينحجو بحو الْذِينَ سبقتُ 
لهم من الله الحسنى». أليسّ هذا إشعاراً بقول المجبرة وتلويحاً به؟! 

فيل: لا إشعار في ذلك بالجبّرء ومراده دلق أنه إذا امتزج في النظر الحقّ بالباطل. 
وتركبت المقدمات من قضايا صحيحة وفاسدة تمكن الشيطان من الإضلال والإغواء؛ ووؤسوس 
إلى المكلف. وخخيّل له النتيجة الباطلة» وأماله إليهاء وزيّنها عنده» بخلاف ما إذا كان 
المقدّمات حقاً كلّهاء ٠‏ فإنه لا يقير الشيطان على أن يخيّل له ما يخالف العقل الصّريح. ولا 
يكون له مجال في تزيين الباطل عنده» ألا تَرَى أن الأوليات لا سبيل للإنسان إلى جَحْدها 
وإنكارهاء. لا بتخييل الشيطان ولا بغير ذلك! 


ومعنى قوله : «على أوليائه»)» أي على من عنذه استعداد للجهل . وتمرن على اتباع الهوى» 


)001( سورة ص » الآية: ؟. 
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وزهد تحقيق الأمور العقلية على وجههاء تقليداً للأسلاف؛ ومحبّةٌ لاتباع المذهب المألوف. 
فذاك هو الذي يستولي عليه الشيطان ويضله. وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى ؛ وهم 
الذين يتبعون. محض العقل» ولا يركنون إلى التقاليد» ويسلكون مسلك التحقيق» وينظرون النظر 
الدقيق» يجتهدون في البحث عن مقدمات أنظارهم. وليس في هذا الكلام تصريح بِالجَبّرء ولا 
إشعار به على وجه من الوجوه؛ وهذا واضح. 


وحمل الراونديّ قوله عَقيِْةٍ : «فلو أن الباطل خَلّص. . .2 إلى آخرهء على أنّ المراد به نفي 
القياس في الشرعء قال: لأنْ القائسين يحملون المسكوت عنه على المنطوق» فيمتزج المجهول 
بالمعلوم؛ فيلتبس ويِظَنْ ؛ لامتزاج بعضه ببعض حَقَاء وهذا غير مستقيم؛ لأن لفظ الخطبة أن 
الحق يمتزج بالباطل:» وأصحاب القياس لا يسلمون أنْ استخراج العلّة من الحكم المعلوم باطل» 
بل يقولون إنه حقٌّ» وإن الدليل الدال على ورود العبارة بالقياس قد أمّنهم من كونه باطلاً . 


واعلم أن هذا الكلامٌ الذي قاله تلك حق إذا تأملته» وإن لم تفسره على ما قدمناه من ١‏ 


التفسير» فإنَ الذين ضلُوا من مقّلدة اليهود والنصارى وأرباب المقالات الفاسدة من أهل الملّة 


الإسلامية وغيرهاء إنما ضل أكثرهم بتقليد الأسلاف؛ ومن يحسنٌ الظنّ فيه من الرؤساء أ 


وأرباب المذاهبء وإنما قُلدهم الأتباع. لما شاهدوا من إصلاح ظواهرهم؛ ورفضهم الدنيا 
وزهدهم فيهاء وإقبالهم على العبادة؛ وتمسكهم بالدين, وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
المنكرء وشدّتهم في ذات اللّهء وجهادهم في سبيله؛ وقوّتهم في مذاهيهم؛ وصلابتهم في 
عقائدهم» فاعتقد الأتباع والخلّف والقرون التي جاءت بعدهم أنْ هؤلاء يجب اتبّاعهم. وتحرّم 
مخالفتهم» وأنّ الحق معهمء وأنّ مخَالِمَهُم مبتدع ضال. فقلدوهم في جميع ما نقل إليهم 
عنهم» ووقع الضلال والغلط بذلك؛ لأنْ الباطل استتر وانغمر بما مازجه من الحقٌ الغالب 
الظاهر المشاهد عياناً: أو الحكم الظاهرء ولولاه لما تروّج الباطل» ولا كان له قبول أصلاً . 





١‏ - ومن كلام له غ: لما غلب أصحاب 
معاوية أصحابّه غك على شريعة الفرات بصِفين ومنعوهم من الماء 


ءات ع هوس 70 4 2< ا 8 م 
الأصل: قد اسْتَظعَمُوكُم الْقِتَالَ كَأَقِرُوا عَلَى مَذَلْقِ وَتأَخِير مَحَلّوَ أ رَوُوا السّيُوف مِن ١‏ 


الدّمَاءِ تَرْوَ 
- - 1 1 


ذا مِنَ الْمَاءِء كَالْمَوْتُ في حَيَاتَكُمْ مَفْهُورِينَ» وَالْحَيَاةُ في مَوْتَك 
قاهِرِين . ألا وإن 


أَغْرَاضَ المَيّة . 


6 
حدوام ل 


مم > 4216 0 2 مس #8 م اماو 5 م م ذو روه ب 
وية قاد لمة مِنْ العْوَاة. وعمس عَليهُم الخبر. حتى جعلوا نحخورهم | 


امم - 5 8 ١ 2 0 1 0 ١‏ : 1 مان 
ا م ليك م 1 نه بع 1 8 م ١‏ - * تمطخ ‏ 98 - 0 2 1 + 0 م لك 
ع 0 . ْ امر"م ٠.‏ :. 1 0 وني 1 2 


0 
لخد 


> فول من 


ف 


0 


ظ رك استطعموكم القتال؛ كلمة مجازية» ومعناها: طلبوا القتال منكمء د 5 
ٍْ شيئاً يُستطعم » ؛ أي يطلب أكلهء وفي الحديث : «إذا استطعمكم الإمام فأطعموه» اذا أت 
| يعنى إمام الصلاة» أي إذا أرتِجَ فاستفتحكم عليه. وتقول: فلان يستطعمني الحديث أي : يستدعيه 7 
,| مِنّي ويطلبه . 0 
| واللَمَمَةء بالتخفيف: جماعة قليلة. ' 
1[ وعَمّس عليهم الخبرء يجوز بالتشديدء ويجوز بالتخفيف, والتشديد يعطي الكثرة ويفيدهاء |ع؛ 
| ومعئاه أيهم عليهم الخيرء وجعله مظلماً. ليل عَمَاسء أي مظلم: وقد عمس الليل نفسه ٠‏ 
بالكسرء إذا أظلم وعمّسه غيرهء وعمّست عليه عَمْسأًء إذا أريته أنك لا تعرف الأمر وأنت به 


أعارف. م 
)| والأغراض: جمع غَرَض وهو الهدف. 5 
3 وقوله : «فأقرّوا على مذلّة وتأخير مَحَلَّةة أي أثبتوا على الذلّ وتأخر المرتبة والمنزلة» أو ١‏ 
| فافعلوا كذا وكذا. 8 
| ونحو قوله 6 : «فالموت في عباتم مقهورين» قول 4 نصر بن ثباتة : والحسينٌ الذي |" 
ا رأى الموت في الْعِرٌ حياة: والعيش في الذّلْ فلا وقال التهاميَ 0 
"| وَمَنفاتهئَيلَالعُلَابعُلُويه وَأقلامِهئَلْيبْفِهَابِحْسَامِه 2 

فموثٌ الفتى في العرّمثلُ حياتّه ومِيشتُّهفيالذَّلُمفلُجمايه أبم 
1 أشعار في الإباء والتحريض على الحرب 1 
والأشعار في الإياء ولأئف من احتمال الضيم والذل والتحريض على الحزب كثيرة وتحن أ 
| | نذكر منها ها هنا ظَرّفاًء فمن ذلك قول عمرو بن برَاقة الهَمّدانيَ 1 
؟]) وَكَيِفَينامٌالليْلَمَنْجُلْمَالِهِ مُحسَامٌكلونالملحأبيضٌ صا َ 
: كَذَنِْكُمْ وبيتٍ اللولا تأخذوتها مرائمَةَهمادامٌَللسَيف قائمُم إن 
١‏ وَمَنْ يَظْنْبٍ المالّ الممنّع بالقنا يعِشْنُ ماجداًأوتخترمهالخوارم 
ومثله : 





)1 ومن يظلت المال الحَمئّغ تالفنا يعت تاجنا اوَيُوة قيما يمار 6 
3 0-5 عه اليه 5 في #السئن الكبرى» وظمةة), والدارقطني )1/ 0 2). وابن عبد البر في الك لتمهيدا 1 

9 .) ٠ 8/51( 
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وقال حرب بن مسعر : 

فارججائة1 نَدْنَ العُعُوب مَقَهّفاً 

وقال الحارث بن الأرقم : 

وَمَا ضَاقَ صَدْرِي يا سُلَيْمَى بِسْحْطكْ 

تَرُوكُ لدارٍ الحَسْفٍ والضَّيْمء مِنْكِرٌ 

ذا سَامَيِي السَلْطَانُ ذُلا أبِيثُهُ 

وقال العباس.بن مِرداس السّلِمَيَ : 

بأبي فُوارسنَ لا مَعْرَى صَرَاهِلُها 
لا والسيوف بأيِدِينامُجَرَةةٌ 

وقال وهب بن الحارث: 

ل تحسيّني كَأنْوَامٍ عَبَنْتَ بهم 

لاتسلعنيى قا ةنس تاعله 


. *# :3# اه ميث 


فقدعَلِمْت بأني غَيْرٌمُهْتَضَمِ 
0 بن عَلْس : 
010000 
وَيَرتجلالقومعِئْدَالهرًا 
م 045 ضه 
وقال آخر: 

وَلَايُقِيمعَلَى حَسْف يُرَادُبِه 
ذا على التخيف مكدر ناث 





ار 2 


وَلْكَنْنِي في الْحَاوِنَاتِ صَلِيبُ 
/ م لسميدر ا أريبٌ 


أذ بقبلرة لكت عن ملك ون قتننا 
لاكانَمِنًا عُدَاةَ الرَّؤْع مِنْهَزما 


1 3 و 1 
ل يانفواالدل جعن ناتك الف 
واحذر شَبَاتِي فَقَدماًد: يَنْمَء ال 


م 2 : راس اس افر 


دفنيهالني قوَوَم ممم 
إذالميضصَائمٌراوإِنْالمجتَيُوا 
7 


2ه اس هيه عم قير 


وي الأرْضٍ عَنْ ضيْمِهِمْ ع د 





والح ريتكرة والرَسْلَةٌ الألجذ 
إلا الأذّلّان غيِْرّالحي وَالْوتَدُ 
ود يج فلا يأوي له ابيز 


فإنَ رخ لي لَهوالوَمُعْقَمَدُ 


ظ - . ا م 
7 6 . 7 م 81 19 اح 


مم 
ُ 


وفي البلا إذا ما خفت بادرة 
وقال بعض بني أسد: 


دخل مويلك السّدوسيّ إلى البصرة يبيع إبلاً» 


١‏ وقال: 


| نيمحسيا ل وميد 0 


)١(‏ الأسل : الرماح والنبل. القاموس» مادة (أسل). 


الل 
م ١‏ شرفم 


ناقٌ إني أرَى المُمَامَ على الصيِْم 
قَدْ أراني وَلِي من الْعَايلٍ افيه 
وقال يزيد بن مفرغ الحميري : 

لا ذعرتٌ السُواءَ في كلق الشف 
يَوْمَ أغظى مِنّ الْمَحَائَةٍضَيْماً 





9 شم وي 0 


وَرَبٌ يَوْمِ حبسي التئفس مُكْرَهَة 
آبى وآنسفٌ من أشياءآخذها 
مثله للشداخ : 

أبَيْتَا فلا تُغطي وتليكا ظِلائة 
وإلا اها / ته اسمن لفبحةه 


00 شرح نهج البلاغة (ج؟) اه 


مكروهة عن ولاةا لسيؤوه . مَفتقل 


0 0 أ ولا أ 5 أعرا 


5 عامل الصدقة عي فخرج إلى البادية 


ع 3 عَظِيماًنية ِ فبَوالإسلام 
ف بحذالستان أو بالخسّام 


2 7 17 1 
نََ شيع ذلل ركابه 
م 


لبي وأخفِزه برأي مَبْرم 


لوازئقا تش 2 5 
مادام هن بظهرهاربجل 


فب هوالأتيت أعداء الباتعيفا 
رََّ الققوى: وضعيفٌ القوم يُعْططيها 


ولا سوقةإلاالوَضِيج صسييجح #المقوّما 
كصاعقة في عارض قد تَبَسّمَا 


-. 2256 + : م بيدا م . 5 0 2 - - ماج 5 1 


)١( 8‏ المثمل: السم المقؤّى بالسلع وهو شجر مر. اللسانء مادة (ثمل). 





١ه‏ - ومن كلا له غةة: لما غلب أصحات معاوية أصحا 





به ع2 


من هم أباة الضيم؟ “ 
سيّد أهل الإباء» الذي علّم الناس الحميّة والموت تحت ظلال السيوف: اختياراً له على 8 
الدنيّة أبو عبد الله الحسينٌُ بن علي بن أبي طالب عليهما السلام: عرض عليه الأمان | 
وأصحابه؛ فأنت من الذَّلَء وخحاف من ابن زياد أن يناله بنوع من الهوان إن لم يقثّلهء فاختار | # 
الموت على ذلك . وسمعت النقيب أبا زيد يحيى بن زيد العلوي البصري. يقول: كأن أبيات |” 
أبي تمام في محمد بن حُحميد الطائي ما قيلت إلا في الحسين قث : ١‏ 

وَفَدْكَانَ فَوْتُ الموتٍ سَهلاً مَرَكْهُ إليهالحفاظالمُرٌوالخَنقٌالوَّغئ* 
ونفس تعافمالضيِمَ حتّى كأنّه هوالكفريومالرَؤع أو ذونه الكَفْرُ : 

فأثبت في مُسْئَنْقّع الموتٍ رِجْلَهُ وقال لها: من تحت أخمّصك الحَدّْه 
تَرَدى ثيابَ الموتٍ ُمْراً فماأنَى لْهَا الليْل إلا وَهْيَ مِنْ سُنْدُسٍ حُضْرٌ و 
ا ل ا ا : 
0 
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فعلم أصحابه قد اب. 
ومن كلام الحْسين غقكةة يوم الطفٌ. --0- نقله عنه زِينُ العابدين علي ابنه غك* : 
(ألا وإن الدعيّ ابن الدعيّ قد حَحيّرنا بين اثنتين : السّلة أو الذُّلَّهَ وهيهات مِنَا الذلة! يأبى الله 


7 
١ 


ذلك لنا ورسوله والمؤمنون» وحجور طابيك: ' وحمجر رٌ ظهرت. وأنوفٌ حَمِية » ونفوس أبية» 

وهذا نحو قول أبيه تت ؛ وقد ذكرناه فيما تقدم: (إِنّ امرأ أمكن عدوا من نفسه» يعرُق 
لحمه ) ويفري جلده. ويهشم عظمه. لعظيم عجزة. ضعيف ما ضَمّت عليه جوانح صدره. فكن |( 
أنت ذاك إن شعت 6 فأما أنا فدون أن أعطيّ ذلك ضربٌ بالمشرفيّة تطير منه فراش الهام. وتطيح 





السواعد والأقدام». 1 
0 

وقال العباس بن مرداس السُلمى : . 
وإ يوٌؤوك منزلاً غير طائل فلبيظافلا تنول يه وتيجول / 
ولا تَظَعَمَنْمايعلِفونَكإنَهُمْ أتؤك على فُيْبَاهُمُ بالمفمل لد 
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)١(‏ حارد: متنحٌ معتزل. القاموس. مادة (حرد). 


أراك إذاً قد صرت للقوم ناضحا 
وله أيضاً : 

فحارب فإنْ مولاك حارد نتضره 
وقال مالك بن ححريم الهمداني : 
وَكُنْتٌ إذا قوم غعَرَرِْي غَُرْوْتَهُمْ 
متى تَججمّع القَلْبَ الذَكِيَ وَصَارِماً 
وقال رَشَيْد بن رَمَيْض العتزي : 
باتوانيِياماوابِنٌهندلميئم 
حَدَلجُ السَافَيْن خَحمَاق القَدَم 
ليسعبراعي إبل وَلَاعَنَمْ 


ب 


مَنْيلقيي 


وقال آخر : 
وَلَشَثُ يسيتاء الصباةوبثية 
وكا زأينت الودّليس بنافعي 


ومن أباة الضيم يزيد بن المهلب» كان يزيد بن عبد الملك يشنؤه قبل خلافته» لأسباب ليس 
هذا موضع ذكرهاء فلما أفضَتٌ إليه الخلافة» خلعه يزيد بن المهلّبء ونزع يده من طاعته 
وعلم أنّه إِنْ ظَفِر به قتله وناله من الهوان ما القتل دونه» فدخل البصرة ومَلَكّها عَنُوة» وحبس 
عدي بن أرطاة عامل يزيد بن عبد الملك عليهاء فسرّح إليه يزيد بن عبد الملك جيشاً كثيفاً. 
ويشتمل على ثمانين ألفأ من أهل الشام والجزيرة» وبعث مع الجيش أخاه مَسْلَمَةَ بن 
عبد الملك؛. وكان أعرّف الئاس يقيادة الجيوش وتدبيرهاء وأيمن الناس نقيبة في الحرب» 
وضمّ إليه ابنَ أخيه العبّاس بن الوليد بن عبد الملك. فسار يزيد بن المهلب من البصرة» فقدِم 
واسطء فأقام بها أياماًء ثم سار عنها فنزل العَفْره واشتملت جريدة جيشه على مائة وعشرين 
ألفاً» وقدِم مسلمة بجيوش الشام» فلما تراءى العسكران» وشيّت الحربٌء أمرَ مسلمة قائداً من 0 


0 شرج نهج اليلاغة (ج؟) م 


يقال لهبالهرْبٍ أدْبرٌوأقبل 


و 7 فيبيها مقام لامرىء م َ متذلل 
ففي | شتف سونى نسي لا عار 5 


فَمَل أنَا فِي دَا يَالَهَمْدَانَ ظَالِمَ! 
وَأنفاً حميًا تجتئبك المظالمُ 


ات يقاسيهاخلامٌ كالرٌله" 
قد / ع | | / 1 1 ء 1 اق 2 م 22 
ولا بجرَارٍ على ظهْرِوَضَمْ 


يَووِككِمَا'َؤْدَت إِرَمْ 


سكي تر وى .جم # صاس و 8 
ولاقاتن هه شب السوت سلما 
عَمَدْتٌ إلى أمر الَذِي كانَ أخخرّمًا 


لها 


(؟) الزّلم: القدح الذي لا ريش عليه . اللسانء مادة (زلم). 


ليق 
. 


2 خدلج الساقين: عظيمهما. اللسان» مادة (خدلج). 
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ا ٠‏ فلما رأى أهل العراق 
الدخان قد علا انهزموا, فقيل ليزيلد د بن المهلب: قد انهزم الناس». قال: ويم انهزموا؟ هل كان 
قتال ينهزم الناس مِنْ مثله؟ فقيل له : إن مسلمة أخُرّق الجسور فلم يثبتواء فقال : قبحهم الله! بق 


١‏ دمحن عليه فطار! ثم وقف ومعه أصحاب». فقال: اضربوا وجوه المنهزمين » ففعلوا ذلك حتى 


كَثْروا عليه واستقبله منهم أمثال الجبال» فقال: : دعوهم قُبّحهم اللّه! غنمٌ عَذَا في نواحيها 
الذئب. وكان يزيد لا يحدث نفسه بالفرارء وقد كان أتأه يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي- 
بواسط . فقال له: 
فعِش مَلِكاًأومُتُ كريماً فإن تَمْتْ وسيفك مشهوربكة بكمك ثُعْذر 
فقال: ما شعرت؛ فقال: 
إن بني مروان قد بادًملكُهُمْ فإن كنت لم تشعر بذلك فاشْمُر 
فقال: إما هذا فعسى. فلما رأى يزيد انهزام أصحابهء نزل عن فرسهء وكسر جَفْن سيفه 
واستقتّل» فأتاه آتٍ فقال: إن أخاك حبيباً قد قتِلء فزاده ذلك بصيرة في توطينه نفسه على القتل: 


| وقال: لا خير في لعش بعد حبيب» واللّه لقد كنت أَبعُضٌ الحياةً بعد الهزيمة» وقد ازددتثٌ لها 


بغضاًء امضوا قُدُماً . فعلم أصحابه أنه مستميت» فتسلل عنه مَنْ يكره القتال» وبق معه جماعة 
خشية؛ فهو يتقدم كلما مر بخيل كُشفهاء وهو يقصد مسلمة بن عبد الملك لا يريد غيره. فلما 
دنا منه. أذ سلف قرط رك وحالت خيولٌ أهل الشام بينهماء وعطفت على يزيد بن 
المهلب» فجالدهم بالسيف مصلتاً حتى قتل وحمل رأسه إلى مسلمة. قل معه أخوه محمد بن 
المهلب. وكان أخوهما المفضل , بن المهلب يقاتل أهل الشام في جهة أخرى. ولا يعلّمٌ بقثل 
أخويه يزيد ومحمدء فأتاه أخوه عبد الملك بن المهلب»: وقال له: ما تصنع وقد قتل يزيد 
ومحمد» وقبلهما فتل حبيب» وقد انهزم الناس! 

وقد روى أنه لم يأته بالخَبر على وجهه: وخاف أن يخبره بذلك فيستقتل ويقتل. فقال له: 
إِنْ الأمير قد انحدر إلى واسطء فاقء قتصٌ أثره» فانحدر المفضل حينئلٍء فلما علم بقتل إخوته 
حَلّف ألا يكلم أخاه عبد الملك أبداً : وكات مين الماقل لداسيت من قبل في مره 
الخوارجء فقال: : فضحني عبد الملك فضحه اللّه! ما عذري إذا رآني الناس فقالوا : شيخ أعور 
مهزوم؛ ألا صدقني فقتلت! ثم قال: 

ولا خَيْرَ في طَعْن الصَّنَادِيدٍ بِالْقَنَا وَلَا فِي لِقَاءِ الئاس بَعْدَيَزِيدٍ 

فلما اجتمع مَنْ بقي من آل المهلب بالبصرة بعد الكسرةء أخرجوا عديّ بن أرطاة أمير 


| البصرة من الحبّسء» فقتلوه وحملوا عيالهم في السفن البحرّية» ولبَحوا في البحرء فبعث فبعث إليهم 


مسلمة بن عبد الملك بعثا عليه قائد من قواده. فأدركهم في قَنْدَابيل: فحاربهم وحاريوه» ‏ وتقدم 


سس 
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و فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم»؛ وهم: المفضّل بن المهلب» وزياد بن مه 
المهلب» ومروان بن المهلب» وعبد الملك بن المهلب» ومعاوية بن يزيد بن المهلب. ِ 
6 والمنهال بن أبي عُيينة بن المهلب» وعمرو والمغيرة ابنا قبيِصة بن المهلب. وحملت رؤوسهم | 
به | إلى مسلمة بن عبد الملك؛ وفي أذن كل واحد منهم رقعة فيها اسمهء واستؤسر الباقون في 3 
| الوقعة: فحولوا إلى يزيد بن عبد الملك بالشام؛ وهم أحدّ عشر رجلاً» فلما دخلوا عليه قام | 8 
| كتير بن أبي جمعة» فأنشد: 
حَيِيمٌإذاما نئَالَعَاقَبَمجملاً أشدّالعقابأوعفالمبيِئرْبِ 
فعفواً أميرٌ المؤمنين وحِسْبَّةً قَمَاتَأَتِدِمِنْ صَالِحلكيكتب 
أساؤوا فإن تصفَحٌ فإنك قادرٌ زاتقيل حك حيبي جلا سدقي 
فقال يزيد: ألت”(2 بك الرحم يا أبا صخر! لولا أنهم قَدَّحوا في الملك لعفوت عنهم» ثم 
أمر بقتلهم فقتلواء وبّقي منهم صبيّ صغيرء فقال: اقتلوني فلست بصغيرء فقال يزيد بن 
عبد الملك : انظروا هل أنبت! فقال: أنا أعلم بنفسي» قد احتلمتٌ ووطئت النساء فاقتلوني» 
فلا خيرٌ في العيش بعد أهلي! فأمر به فقتل . 
قال أبو عبيدة معمر بن المثنّى : وأسماء الأسارى الذين قتلوا صبراً - وهم أحد عشر مُهَلَياً : 
الجُعارك وعبد اللّه والمغيرة والمفضّل والمنجاب بنو يزيد بن المهلب. ودُريد والحجاج وغسان 
وشبيبٍ والفضل بنو المفضل بن المهلب لصلبه. والفضل بن قبيصة بن المهلب. قال: ولم يبق 
© | بعد هذه الوقعة الثانية لأهل المهلب باقية إلا أبو عيينة بن المهلب. وعمر بن يزيد بن المهلب. 
وعثمان بن المفضّل بن المهلب» ٠‏ فإنهم لحقوا برثبيل» ثم أيِنُوا بعد ذلك . 
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وقال الرضي الموسويّ رحمه الله تعالى : 

ألالِلَهبِلهيرَهةُالطظلاب عمزملا مِرَوْبالهِتَاب 
وكلّمشمَرالبُرْئيْنِيهوي هُوئَالمصلنّاتإلىالرقاب 
ظ أُعَاتِبةُ عَلَىيُغْوالمنايي فِيعَإِئُيِي عَلَى مُرْبٍالإيَابٍ 
© رأيتُ العَجرٌيخِضعٌ لِلبالِي وييرضى عن نوائبهاالفهِضاب 
3 وأفل أن خطارقيني اللسسالي وينشب في المتى ظفري ونابي 
ولولا صولةالافْذدَار دُونِي هَجَمْتٌُعَلَى الْعْلَا مِنْ كُل باب لود 


7 - - : : 4 


ا 
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لا يُبِذدَالهم,و إلا غلامُ 
مايِذِلَالرْمَانَالمفرخح را 
وقال أيضاً رحمه الله تعالى : 

وَلْسْتُ أَضِل في ظرْقٍ المعالي 
زكرو اشوا لتتيلبيدل 
وتفتجتوى البِعَاد كان فلبي 
فرِدذْيهِيَالعلاء ع بلا رقيب 


ولا قَمْدرظَكَمْمقَهَةالامادي 
وتكبين احن بالديا لكين 
وقال حارثة بن بدر العُداني : 

أهنان واقضى قم يمقر نتن 
رأيت أكفٌ المصلتين عليكم 
مَعَى تسألوني ما عَلَىّ وَتَمْنعُواال 
وقال بعض الخوارج: 


2 لس ودس 


تُعَيُوٌني بالْحَربٍ عِرْسي وما دَرَتْ 
لحَاالله قوماًيَفْعْدونَ وَعِنْدَهَمْ 
وقال الأعشى : 

أبا الموت خَشَّئْنِي عِبَادٌ وإنّما 
وماموتةإنْمِتهاغيرعاجز 
وقال آخر: 

فلا أسمْعَنُْ فيكم بأمرهًضيمةٍ 
فإنالسنان يَرْكبٌالمرءًٌ خذه 
ومثله : 


إذا أنت لم تنصف أخاك وَجَدْنَه 


جع 
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سركت الهوْلَ والحخسام ررديف 


وَنَارُالهِرَعَالَيِةٌالشمَاع 
َيَاععَفِرُمَجبُوبٍالْرَاعٍ 
نعتدك من عدي سن الأفاء 
وشمّر فوالامور يلا فِرَّاع 
فذاك الصَخْرٌ خَرّ من المَمَاء" 
ككرت النظروفة فتن بوم 


وَمَنْ ذا الَّذِي يُعْطِي لعسيفتةه قرا 
ا ا 


ذِي إِيَء ؛ لا أستطيعٌ في ذل م ميو 


بانيلهافيكلمائأمَرَتْ ضِدَ 


رأيتٌ منايا القوميَسْعَى دليلها 
بعار إذا ما غالتٍالنفسٌ غولّها 


وضيم ولا تسمعبههامتي بَعدِي 
من الضيّمء أو يعدُو على الأسَدٍ الْوَرْدٍ 


على طرف الهبجران إن كان يَعْمَل 


)١(‏ اليفاع: ما ارتفع من الأرض . اللسانء مادة (يفع). 
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عرس وءث ير 


: تركب عد لتيب ين اأكييا إذا لم يكن عن شَفْرَةٍ السَّيْفٍِ مَعْدِلُ 
وقال آخخحر: 

“1 كرهواالموتٌ فَاسْشّبِيححِمَاهم وأقامُوا فعل اللعيمالثَّليلٍ 
| أمنالموت تهربون فإنَال موْتٌ الذليل فغسيسرٌ جميل 
1 وقال يشامة بن الغدير: 

وإذالعيسامكُمقومَكُم هُوُجِعلورهاعليكممُرُولا 
| أيجزي الحياةوكرزهالمسمات فكيلًا آراء تعَاماًةوب بك 
فإنلميكنغيرإحداهما فسيروا إلى الموت سَيْراً جميلا 
وَلَاتَفُعُددوانَيكًمْمتة كمىبالحوادث للمرءغُولا 


5 و : 





ظ قال يزيد بن المهلّب في حرب جُجرجان لأخيه أبي عيينة: ما أحسنٌ منظر رأيتَ في هذه 
1 الحرب؟ قال: سيف بن أبي سَبّرة وبيضتهء وكان عبد الله , بن أبي سَبْرة حمل على غلام ترك قد 

أفرج الناس له. وصدوا عئه لبأسه وشجاعته. فتضاربا ضَريتَين» فقتله ابن أبي سبرة بعد أن 
ا ضربه التركئ في رأسهء فنشب سيفه في بيضة ابن أبي سَبْرة؛ فعاد إلى الصف وسيفه مصبوغ يدم 
1 التركيّ وسيف التركي ناشب في بيضته كجزء منها يَلْمعَ: فقال الناس : هذا كوكب الذنب» 


وعجبوا من منظره . 
وقال هُذْبة بن حََشْرم : 
وإني إذا ماالموثُ لميَكُدُونَهٌ قِدىالشبرأحمى الأنف أن أتأخحرًا 
| ولكتّبي أغفططي الحفيطظَّةخَقّهًَا فأعرفٌ معروفاً وأنكر منكياً 
وقال آخخر: 
إني أنا المرءٌ لا يُغِضي عَلَى يِرَقِ ولايقّرَّ على ضَيْمإذا عُشِما 
' القن المعية عونا انيقالفتى ابسيى ديه السفان نهنم 
| وقال آخر: 
فَرَض يجيامك والتمس بلدا تنأى عصسنالغاشِيك بالظلم 
اتويب يده أن يتّقوك, ة اللي 





2 /70 : 5 2 1 د ' هم أفنقة: 2ه 5 / 7 0 2 0 : 22 


استنصر سبيع بن الخطيم التيمي من بني تيم اللات بن ثعلبة زيد الفوارس الضبيّ فنصره» 





١‏ - ومن كلام له غ82 لما غلب أصحاب معاوية أصحابه كله 


تَبَهِتٌ زيداً فلم أفْرَّعْ إلى وَكلٍ رتُ السلاح ولا في الحيّ مغمور 0 
سَالََتْ عليه شِمَابُ الحيّ حين دَعَا أنصارَّه بوجوو كالةنانيرٍ 5 
وقال أبو طالب بن عيد المطلب: #١‏ 

' 1ك و س 1 ٠‏ ل ياء 7ن 2 
ا وبي الله حل لو بل در دونه ونناضل 3 
وَنَنْصره حتى تَصَّرعَ حوله وتَذْمَّلَعنابنائناوالحلائل |* 





لما برز عليّ وحمزةٌ وعبيدة تقر يوم بَدْر إلى عُدْبة وشيبة والوليدء قل علي تقكدلة الوليدء 
وقتل حمزةٌ شيبة» على اختلاف في رواية ذلك : هل كان شيبة قرنه أم عتبة؟ وتجالّد عُبيدة وغثبة ألا 
بسيفهماء فجرحّ عُبيدة عُثْبة في رأسه. وقطع عُتبة ساق عَجبّيدة؛ فكرٌ على وحمزة عليهما السلام إن 
على صاحبهماء فاستنقذاه من عُتْبَة وخبطاه بسيفيهما حتى قتلاه واحتملا عا حتهما: الؤشيعاء /؟ 
بين يدئ رسول الله ع في العّريشء وهو يجود بنفسه؛ وإِنْ مح ساقِه لَيسِيلء فقال: يا | ' 
رسول الله؛ لو كان أبو طالب حيّا لعلم أني أولى منه بقوله : : 
كَدَبْتُّم وبيتٍ الله تُخْلِي مُحَمّْداً وَلَعَانطَاعِنْدُونَهُوَنْتاض ِل (: 
ونتصرهحتى نصيّعَ حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
فبكى رسول الله َيه وقال: «اللهم أنجرٌ لي ما وعدتني! الهم إن تهلِك هذه العصابة لا |" 
تُعبد في الأرض»"'' . < 


7 
4 





لما قدم جيش الححرّة إلى المدينة ؛ وعلى الجيش مسلم بن عقبة المري؛ أباح المدينة ثلاثاً» 
واستعرض أهلّها بالسيف جَرْراً كما يَجَزُرٌ القضاب الغنم؛ حتى ساخت الأقدام في الدّم وقتل | 
أبناء المهاجرين والأنصار وذريّة أهل بدرء وأخذ البيعة ليزيد بن معاوية على كل من استبقاه من |* 
الصحابة والتابعين» وعلى أنّه عبدٍ قنّ لأمير المؤمنين يزيد بن معاوية. هكذا كانت صورة |. 
المبايعة يوم البحرّة إلا علي بن الحسين بن علي عليهم السلام» فإنه أعظمه وأجلسه معه على |, 
سريره» وأخذ بيعته على أنه أخو أمير المؤمنين يزيد بن معاوية وابن عمه. دفعاً له عَمّا بايع عليه | 
غيرة ) وكان ذلك بوصَاةٍ من يزيد بن معاوية له؛ فهرب على بن عبد الله بن العباس رحمه الله . 





000 أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب : الإمداد بالملائكة في غزوة بدر 119/577): والترمذي في ش 
تفسير القرآن باب : ومن سورة الأنفال ١41(‏ )2 وأحمد في مسئد العشرة الفيشرين بالجنة. باب: © 
أول مسئد عمر بن الخطاب (558). . 

عر 


/ كرا 2ه 4 2# --- 7 3 . ِ 3 لغ أ اويا دام "م ف إل > 0 2 ١‏ 
5 32 .5 : ش 6 0 ٠ 4 . / ١‏ جه ا 00 


2 سي تنارس 389 0 
5 تعالى إلى أخواله من كِنْدة؛ فحمّؤه من مُسلم بن عقبة؛ وقالوا: لا يبايع ابن أختنا إلا على ما 5 
8 بايع عليه ابن عمه علي بن الحسينء فأبى مسلم بن عقبة ذلك. وقال: إني لم أفعل ما فعلت إلا ِ 
]| بوصاةٍ أمير المؤمنين» ولولا ذلك لقتلبّه» فإن أهل هذا البيت أَجْدَرٌُ بالقتل» أو لاخذت بيك !8 

1 59 4 : 0 ُِ 
على ما أخذتٌ عليه بيعة غيره. وسَمْر السفراء بينه وبينهم» حتى وقع الاتفاق على أن يبايعٌ 9 
عليّ بن عبد الله بن العباس : 3 
1 أراد بي التي لامر فيها ٍْ 
ا مُسرف كناية عن مُسلم» وأم علي بن عبد الله بن العباس زُرعة بنت مشرّح بن معدي / 
لأ كرب بن وليعة بن شرخبيل بن معاوية بن كندة . 8 


1 ل م ظلى 2 ْ 0 
وأخوالِي المُلوك بَنْووَلِيعَة 
كشاقت اه في و م 1 ا 1 , 2« 000 ٍ 


فحالت دونه أيدٍ مي ِيعة 


َى سرك ىم هر سم 
لست بمبتاعالحَيِاةَبسْبة 


فيس ميري سيره + 


ب" 


تاعطزث ابتيفي الشياء فلم سد 
فلسنًا على الأعقاب تدُْمَى كلومّنا 
نفلقهاماً من رجال أعرَّةٍ 
أبَى لابن سلمى أنّه غير خالد 
ابن سلمى يعني نفسه» وسَلمى أمه. 

وقال العطرمّاح بن حكيم : 

وما قشت :دار ولا ع امهنا 
وقال آخخر: 

وإنذالتي حدثتها في أنوفنا 
وقال آخخر: 

فَإِنْتَكُ نَالأيَامفِيِنَائَبَدَلتْ 





مادة (ذمر). 


0 و: 
١‏ اران ! 1 
ل 


اا 
03 ع نه 


: 2 1 0 2 1 يمنا 6 اد 1 يا ١‏ 
1 م مم 0 م د 09 0 0 0 


وَلّا مُرْنَّقٍ هِنْ َشْيّةٍ الموتٍ سُلْمَا 
لنفسِي حياة مثل أنأتقدّما 
ولكن على أقدامنا تَقُظر الدّمًا 
عليناء وهمُ كانوا أعقّ وأظَلَّمَا 
ملاقِي المناياأي صَرْففٍ تَيَمُمَا 


مِنَ الئاس إلا بِالْقَّنَا والمّتَابل 
وأعناقنامن الأباء كماهيا 


ببؤسي و نغمي والحوادث تَفْعَل 
ولا كينا للعى لص تسم 


000 الذمار: هو كل ما يلزم الرجل حفظه وحياطته وححمايته والدفع عنه وإن ضيعه لزمه اللوم . اللسان. 


3 

ل 

0 
7 
* 

2 
9 
- 


| 3 
3-5 
+ 
فو 


١ 
2 


' 





14 تان 
1 
وَلَكَنْ رَحَلْمَاهانفُوساً كريمة تحملمالايستطاعفتحيل 


وقال آخر: 

إذا جانبٌ أعياك فاعيدلجانب فإنك لاقى في البلاهمعولا 
وقال أبو النشناش: 

إذا المرء لم يَسْرَّح سواماً ولم 3 سَوَاماً ولم تَعْطف عَلْيْهٍأقارِبَه 
ولم أرمعل الهم ضابجقا َع اذك ولا كَسُواهٍ اللي ل أخُ مق طالبةه 





وفد يحيى بن عُرُوة بن الزّبير عَلَى عبد الملك. فجلس يوماً على بابه ينتظر إِذْنَّهِ فجرى ذكه ألا 
عبد الله بن الزُّبِير» فنال منه حاجب عبد الملك»؛ ؛ فلظم يحبى وجهّه حتى أذْمَى أنفه؛ فدخل على 
مذ الدات رديه بحريد هن القده قال مَنْ ضربك؟ قال: يحيى بن غُرُوةء قال: أدخله - وكان 
عبد الملك متّكثاً فجلس - فلما دخل قال: ما حملّك على ما صنعت بحاجبي؟ قال : يا أمير أ. 


8 
3 


1 
8 


8# 


المؤمنين » إن عمّي عبد اللّه كان أحسنّ جواراً لعمتك منك لناء والله إن كان ليوصي أهل ناحيته 3 
أن لامها را ولا يذكركم عندها إلا بخير» وإن كان ليقولٌ لها : مَنْ سبّ أهلك فقد ١‏ 


سب أهلهء فأنا والله المعمّ المُخُوِلء ؛ تفرّقت العرب بين عَمّي وخالي» فكنت كما قال الأول: 
َِدَاهُأصابث هذوخحث ف هذهو فلم تجدالأخرى عليهامَقَد 
فرجع عبد الملك إلى متَكيِه» ولم يزل يعرّف منه الزيادة في إكرام يحبى بعدها . 
وأمّ يحيى هذه ابنة الحكم بن أبي العاص ء 
وقال سعيد بن عمر الحرّشى أمير خراسان : 
فلستُ لعامرإنْلَمْتَرَؤْني أمامٌ الْكَيْلٍ أطِعَنٌ بالعوالي وأضرِبٌ هامة 
وأضربٌُ هامةالججّارهينهمُم بماضي الغرب مُحودث بالصقالٍ 
فماأنافيالحروب بمستكين ولا أخشى مصاوّلةالرجالٍ 


- 


عَم عبد الملك بن مروان. 





أبَى لي والدي من كلفم وخالِي حينيُذكرخحيرخالٍ ١”‏ 
5 

(1) القذع: الفحش من الكلام الذي يقبح ذكره. | ه لسان العربء مادة (قذع) . ظ 
- لن/230 هه ٠ 355 ٠‏ هزم 206 00 ٠‏ تقلاوه ٠.‏ عد يلاود 1 


قال عبد الله بن الزبير لما خطب حين أتاه نعي مُصْعَبٍ : أما بعدء فإنه أتانا من العراق حي 2 

ٍ فرحنا وأحزنناء أتانا خبرٌ قتل المصعّب» «قآيا التق أعرانا ارما ييرتها الس عندكراق 1 
حميمه ثم يرعوي بعدها ذو اللْبّ إلى حسن الصبر وكرم العزاء. 

2:4 وأما الذي أفْرَحَناء فإنَ ذلك كان له شهادة. وكان وله خيرة» إنا واللّه ما نموت حبّجا””© ر 

1 ات ومونا تنعت لقال السيوقف. ناد 

5 يهلك المصعب». ٠‏ فإن في آل الزبير لحُلفا لخَلفاً 

5 ا : لووذت والله أنّ الأرض قاءئّنِي عنده حين لفظ عُصَّمَه‎ ١ 


8 


سعبر . 
0 نحذِيه فججربه ضبَع واأبُشِرِي بلحمامرىء لم يشهد اليوم ناصرٌ؛ 3 
: قايِلواالقومَيا راع ولا لله خلكممِنْقِبًا لهمة فَسَل 9 


5 


| القومأمثالكملهمْشَعمَرٌ فيالرأس لا يُنشرونإنْتُعلوا 

: وقال يحبى بن منصور الحنفي‎ ١ 

ولمانأبْعتاالغهشيرةكلها أنحُنا محالفنا السيوف على الدهر 1 
فماأسلمثناعنديوم كريهة ولا نحن أغضينا الجْفُونَ على وثر 2 

| فيل لرجل شهد يوم الف مع عمر بن سعد : ويبحك! أقتلتم ذريّة رسول الله ينك ! فقال: 0 

عَضْصْتٌ بالجندل» إنك لو شهدت ما شَهِدْنا لفعلت ما فعلناء ثارت علينا عصابة. أيديها في :١‏ 

1 مقابض سيوفها كالأسود الضارية تحظم الفرسان يميناً وشمالاً» وُلْقِي أنفسها على الموت؛ لا ١‏ 

, تقبل الأمان» ولا ترغب في المال؛ ولا يحول حائلها بينها وبين الوُرُود على حياض المنية أو : 

| الاستيلاء على الملك» ٠‏ فلو كَمَفْنَا عنها رويداً لآنَتْ على نفوس العسكر بحذافيرهاء نما كنا 





: فاعلين لا أمّ لك! # 
0 5 ْ 
1 السخاء من باب الشجاعة؛ من باب السخاءء. لأنّ الشجاعة إنفاق العمر وبذلّه فكانت 98 
.| سخاء؛ والسخاء إقدام على إتلاف هو عَدِيل المهجة» فكان شجاعة. 2 
7 





| للق قال اين الاق : (الحبج بفتحتين هو أكل البعير تحاء العرفج ويسمن عليه وربما بشم فقتله) | ه. 
“اسان العر» مأادة (حبج). 


5 1 2 - م 0 : 5-00 ْ _ 0 0 27 ا ١‏ كك 
هم -تشعلا9 . حسم ٠"‏ 5 اه ل . < هرهم ىا قت الأو ع لهي اه د 





00 0 
كن بسن قَوْمِإِنمانفَقائَهُمْ مالّوقوميئْفِفُونَنفوسا ع 
ظ قل تعيضااى عبن الله البسرية وحم الله تاك : : أتجد في النصوص ما يدلّ على تفضيل < 
5 على له . بمعنى كثرة الثواب لا بمعنى كثرة مناقيه» فإِنَ ذاك أمرْ مفروغ منه؟ فذكر حديثث 7 
الطائر المشوي» وأنّ المحبّة من الله تعالى إرادة الغثواب. فقيل له: قد سَبقك الشيحٌ أبو علي ,' 
رحمه الله تعالى إلى هذاء فهل تجد غير ذلك؟ قال نعم قول الله تعالى : < إن أنه يب الْذرت 
نارح فى ميلو صَنَا كأتّهُم بتكن مَرَسُوسٌ 2206: فإذا كان أصل المحبة لمن ثبت كثبوت 
© | البنيان المرصوص»ء فكل مَنْ زاد ثباته زادت المحبة له ومعلوم أن علبًا لكف ما قرٌ في زَحْفِيِ 
8 قطء وفرٌ غيره في غبر موطن . 





وقال أبو تمام: 

السَيِفٌ أضدَّقُ أنباءً من الكتب 
بيضٌ الصمّائح لا سود الصَّحَائِْفٍِ في 
وَالْعِلُمُ في شهُب الأزْمَاح لامعة 
وقال أبو الطيب المتنبي : 


في حذهالحذد بَيْنّ نّ الجدٌ واللَعِبٍ 
مسري ءانف اليب 
بن الكميكان لا فى نكنم الشوب 





45]) ححتّى رَجَمْتٌ وَأفلّامي كَوَائَلَ لبى: المجدٌ للسَّيْفٍ لَيْسَ المجدٌ لِلقَلم : 
*] اكُمِّبُبنًاأبداًبعدالكتاببو فإنما نحن للاشْيافٍكالخدم  ٠‏ 
0 000 0 ار 40خ > 5 م > 00 0007م 3 
3 و درت فإن غفلت فدائي قِلةالفهم 
20 قال عطاف بن محمد الالوسيّ : 
0 أمكابدالرّفِرَات مؤوؤصَّدة تلتذخوف لم0 بالك 5 


ب يني ١‏ 


ف تك + مَك تَنَْدِبُ م 1[ 
8-7 ل .34د ...5 
وللئلةالميلادومفمرخة 





.4 سورة الصف الأية:‎ )١( 


ان 


فا ل 3 1 9 يَعْقِبُ 8 شد 37 ل * ١‏ 
تنسي الحو اماك أشهرٌ الححبل 
فالدُرٌ ليس يُصابٌ في الوَّشَلٍ 


7 3 0 


5 


واجعل لصِبْوَّتِكَالظَبَاسَكَناً 
والعييش والوطن الممهدفي 
30 


والدّور أكواراً على الإبل 
قوب اللشبضاء وفارت الجبار 
شعةالشهول تق العَمَل 
مَاالورَّمي مَوْقُوفاً عَلَى ثُعَل 

فُدَيستجادٌ #اللنييالفتر 





وقال غرُوة بن الورد: 

لَحَااللَهُ صعلوكاًإذا جنّ ليله 
ينام عشاءئميضيعٌنا 

يُعينُ نْسَاءَ الحي مار تيك 
ولكنّ صُعْنُوكاً صَفِيحَةٌوَجْههٍ 
يطبلا قل العتاننو ا ونه 
وإن قعذدوا لاا يأمنوناقترايّه 
فذلك|إنيَِلْقَالمِنيِّةَيَلْقَهًا 


مَصَافي المَشَاش الفا كل مج 
آضَنات فراناهة دويق 


كَضَرْء ثهاب القابس (4::," 
بساء حَتِهم زَبجر المنِيح المشَّهمّر 


تَشَوة فَ أهل الغائب المتنظر 


سيدا وإن يمسْتَمُنَيوماً فأجدر 


امبسبميي ا ب حي يي 


وقال آخر: 

ولب مجزلى شد اذفى لها 
ولن يجدّالئَاسُ الصديق وَلَا العِدَا 
وإذ نجاري بابن غَنْممُخَالِفٌ 
وَلْسْتُيِهَيَابٍ لِمَنْ لايَهابُني 
إذا المرءٌ لم يُحببك إلا تكرّهاً 


فإِنَ لسواآت ٍالأمورموالياً 
كَبْعضٍ رجالٍ يُوطِنُون المخازيا 
أديمسي إذا عَدَوا أُوِيمَي وَاهِيا 
تجار لغام فابِعُنِي مِنْ وَرَافِي9) 
وَلَشِيْث أرى [تلجرو نا لَايَرَىلِيًَا 
عِرَاضَ العَلُوقٍ لم يكن ذَالكَ باقِيا 


ا ا 





(؟) اليْجَار والنُجار: الأصل والحسبء واللسانء مادة (نجر). 
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١ 4‏ بلقم 
يي 


دا يني ِ ورب 


-) ١؟١8([“‎ 


1 


5 . ست 0 1 ٠:‏ 
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نهار بن تؤسعة في يزيد بن المهلب : 

سق نيديب 
فاسطك] لاد ا شضحهة تدينا 
إذا امو ملفا تعفمقف] افير 








1 كان هُذْبة اليشكري - وهو ابن عم شوذب الخارجي اليشكرّي - شجاعاً مقداماًء وكان ابن 
)| إليه يزيد بن عبد الملك جيشاً كثيفاً فحاربه» فانكشفت الخوارج» وثبتٌ هُذْبة وأبَى الفرار, 


93 فقاتل حتى قتل» فقال أيوب بن خوليّ يرثيه : 


نَيَاَهَدْت لِلْيَيْبجَا وَيَاهُدْتَلِلْتْدَئ 
[ ل اه اسالت ا م يب “عر ,1 "2 2 هم #س و مي 
ياهد ٠‏ قَدْأَجَيْبَه 
مو ا م و و 
تَرَوْدتَ مِنْ دنياك وِرَعاومعفرا 
واخذدة تشعو الكتراء مات 


كانت وصايا إبراهيم الإمام وكتبه نَرِدُ إلى أبي مسلم بخراسان: إن استطعت ألا تَدَع 
بحُرسان أحداً يتكلّم بالعربية إلا وقتلته فافعل» وأيّما غلام بلع خمسة أشبار تتّهمه فاقتله 
وعليك بُمضّرء فإنهم العدُوٌ القريب الدارء فأيد خَضْرَاءِهمء ولا تَدَعْ على الأرض منهم ديّارا. 


وَيَاهُدْبَ لِلْخَصمالألدٌيُحَارِبَهُ 
وَكَذْأْسْلّمَبْهلِلرَّمَاح كَتَائِبُه 
وَعَضُبا نح سّاما لم تنك مَضَارِبَة 


- 


ذا اقش واوى الس شف عقارد 





قال المتنبيّ : 

لا منت الكرّف الر تيع ين الأذئ 
وله : 

وَمَنْ عَرَفَ الأيامٌ مَعْرِفْيِي بهَا 
فَلَْيِسبِمَرحُومإذًَا ظَفِرَُوابه 
وقال المتنبي أيضاً : 

رِدِي حِيَاضَ الرّدَى يَا نَفْسٌ وَاطرِحِي 
إن لم أذْرْكِ عَلَى الأزماح سائلة 


حتى يُرَاقٌ على جوايبه السِدَمُ 


7 ع 2-5 مام ”ىت كم هم سام 
وبالناس رَوَى رفحه غير رَاجِم 


صم 


وَلَا فِي الرّدَى الجاري عَلَيْهِمْ بآثم 


حيّاضّ خَوْفٍ الرّدَى للشَاء والنّعَم 


كك ا :0 


ا ا : 


ام ار 


8 مهنع شرح نهج البلاغة (ج7) )هنم ١‏ ” 


ومن أباة الضيم قتيبة بن مسلم الباهليّ أمير خراسان وما وراء النهر. لم يصنع أحد صنيعه . 
في فتح بلاد الترك؛ وكان الوليد بن عبد الملك أراد أن ينزع أخاه سليمان بن عبد الملك من ل 


...م 2 
<> | ع امم - 


أمر سليمان وخلعه عن العهد - علم أنه سيعزل عن خراسان ويولّيها يزيد بن الملهب؛ لود كان | 
بينه وبين سليمان» فكتب قتيبة إليه كتاباً يهنئه بالخلافة؛ ويذكر بلاءه وطاعتّه لعبد الملك وللوليد 
| بعدهء وأنه على مثل ذلك إن لم يعزله عن ُحراسان» وكتب إليه كتابا آخر يذكره فيه بفتوحه 
وآثارهء ونكايته في الترك؛ وعِظُم قدره عند ملوكهم؛ وهيبة العجم والعرّب له وعِظّم صيته 


العَهْد بعده» ويجعلّه في ابنه عبد العزيز بن الوليدء فأجابه إلى ذلك قُتيبة بن مسلم وجماعة من أ 
:]| الأمراء» فلما مات الوليد قبل إتمام ذلك» وقام سليمان بالأمر بعده - وكان قتيبةٌ أشدّ الناس في | ا 


فيهم» ويذمٌ آل المهلب» ويحلف له باللّه : لئن استعمل يزيد بن المهلب على خراسان ليخلعتّه» | © 


.| وليملانها عليه خيلاً ورّجلاء وكتب كتابأ ثالث فيه خَلِع سليمان» وبعث بالكتّب الثلاثة مع رجل أي 


34 2ه م 2 ارثا 
ٍ من قومه من باهلة يثق به» وقال له: اذْقَعْ الكتاب الأول إليه؛ فإن كان يزيد بن المهلب حاضرا / 
:]| عنده فقرأ الكتاب ثم دفعه إلى يزيد فاذفع إليه هذا الثاني. فإن قَرَأه وألقاه إليه أيضاً فادفع إليه 532 
: الثالث. وإن قرأ الكتاب الأول ولم يدفعه إلى يزيد» فاحتبس الكتابين الآخرين معك . : 


3 فقِم الرسولٌ على سليمان» ودخل عليه وعنده يزيد بن المهلّب» فدفع إليه الكتاب الأول | 
آ الأولء فقرأ وألقاه إلى يزيدء فدفع إليه الكتابٌ الثاني» فقرأ وألقاه إلى يزيد أيضاًء فدفع إليه |5 
]| الكتاب الثالث. فقرأه وتغيّر لونه وطواهء وأمسكه بيده وأمر بإنزال الرسول وإكرامه؛ ثم 
: | أحضره ليلاً» ودفع إليه جائزته؛ وأعطاه عَهْد قتيبة على خُُراسان؛ وكان ذلك مكيدةٌ من سليمان 


.]| يسكنه لِيَطمئنَ ثم يعزله» وبعث مع رسوله رسولاً» فلما كان بِحُلُوان بلغه حَلْعٌّ قتيبة سليمان بن | + 


ا عبد الملك» فرجع رسول سليمان إليه؛ فلما اختلفتٍ العربٌ على قتيبة حينّ أبدّى صفحته ال(©. 
]| لسليمان» وخلع رِبْقّة الطاعة, بايعوا وكيم بن أبي سود التميمٌ على إمارة خراسان. كانت أمراء | , 
.]| القبائل قد تنكْرَثْ لقتيبة لإذلاله إياهمء واستهانته بهم واستطالته عليهم» وكروا إمارته: فكانت ١|‏ 
1 بيعة وكيع في أوّل الأمر سرّاء ثم ظهر لقتيبة أمرّه» فأرسل إليه يدعوه. فوجده قد طلا رِجلّه |" 
: بمَغدة1" 2 وعلّق في عنقه خَحَرّزْاَء وعنده رجلاً يَرَْيَانَ رجلّه؛ فقال للرسول: قد ترى ما برجلي! 

م فرجع وأخبر قتيبة» فأعاده إليه» فقال: قل له ليأنيني محمولاً» قال: لا أستطيع . 

]0 فقال قتيبة لصاحب شرطته: انطلق إلى وكيع فأتني به؛ فإن أبَى فاضربُ عنقّه؛ وائتني | © 
9 برأسه. ووجّه معه خيلاً. فقال وكيع لصاحب الشرطة: البَّثْ قليلاً تلحق الكتائب» وقام فلس | 9 
]| سلاحه. ونادى في الناس فأتوه: فخرج فتلقاه رجل » فقال: ممن أنت؟ فقال: من بني أسدء 


)١(‏ المغرة: طين أحمر يصبغ به. اللسان؛ مادة (مغر). 
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فقال: ما اسمك؟ فقال ضِرْغامء فقال: ابن مَنْ؟ قال: ابن لَيّثْء فتيمّن به وأعطاه رايته» وأتاء 
الناس أرسالاً من كل وجهء نتقدم بهمء وهو يقول: 

قهَرْمإناخحفلمَكُروة شَدَالَّرَاسِيفَلَهَا والحَزِيه'"' 

واجتمع إلى قتيبة أهلّه وثقاتهء وأكثرٌ العرب ألستتهم له وقلوبهم عليه. فأمر قتيبة رجلاً فنادى : 
أين بنو عامر؟ وقد كان قتيبة جَفَاهم في أيام سُلطانه - فقال له مَجُفر بن جزء الكلابئ : نادهم حيثٌ 
وضعتّهم» فقال قتيبة: أنشدكم اللّه والرجم - وذاك لأن باهلة وعامراً من قيس عيلان - فقال 
مجفر: أنت قطعتّهاء قال: فلكم العْنَىء فقال مجفر : لا أقالنا اللّه إذاء فقال قتيبة : 

نَانَفْسُ صَبْرأ عَنَى ما كَانَمِنْ ألم إذلمأجذْلِمُضُول العيش أمْرَانا 

ثم دعا ببرذون له مَدَرّبِ ليركبه» فجعل يمنعه الركوب حتى أعيا. فلما رأى ذلك عاد إلى 
سريره فجلس» وقال: دعوه»ء فإنَ هذا أمرٌ يُراد. وجاء حيان النْبطىَ - وهو يومئذٍ أمير الموالي: 
وعدتهم سبعة آلاف». وكان واجداً على قُتيبة - فقال له عبد اللّه بن مسلم أخو قتيبة: احمل يا 
حيان؛ فقال: لم يأن بعد» فقال له: ناولْئِي قوسّكء فقال حيان: ليس هذا بيوم قوس . ثم قال 
حيان لابنه: إذ رأيئّئي قد حوّلت قلنسوتي؛ ومضيتٌ نحو عسكر وكيعء, مالت الموالي معه 
بأسْرهاء فبعث قتيبة أخاه صالح بن مسلم إلى الناس» فرماه رجل من بني ضَّبّة فأصاب رأسه» 
فحمل إلى قتيبة ورأسه مائل» فوضّعه على مصلاه: وجلس عند رأسه ساعة» وتهايج الناس» 
وأقبل عبد الرحمن بن مسلم أخو قتيبة نحوه فرماه الغوغاء وأهل السوق فقتلوه؛ وأشِير على 
قتيبة بالانصراف. فقال: الموثٌُ أهونُ من الفرار. وأحرق وكيع موضعاً كانت فيه إبل قُتيبة 
ودوابّه» وزحَفٌ بمن معه حتى دنا منهء فقاتل دونه رجل من أهله قتالاً شديداً» فقال له قتيبة : 
انح بنفسك. فإِنْ مثلك يَُضَنْ به عن القتل: قال: بئسما جُرَيْتَك به أيها الأمير إذاء وقد أطعمئني 
الجَرْدق0"» والبستني التُمرق. وتقدّم الئاس حتى بلغوا قُسطاط قتيبة» فأشار عليه نصحاؤه 
بالهرب» فقال: إذأ لست لمسلم بن عمرو! ثم خرّج إليهم بسيفه يجالدهم؛ فجرح جراحات 
كثيرة: حتى اريُثْ وسقط. فأكبّوا عليه فاحتزُوا رأسه. وقيل معه من إخوته عبد الرحمن»؛ 
وعبد اللّه» وصالحء. والحصينء وعبد الكريم؛ ومسلم. وقُتِل معه جماعة من أهلِه وعذة مَنْ 
قتل معه من أهله وإخوته أحد عشر رجلا . وصعد وكيع بن أبي أسود المنبر وأنشد: 

مَنْيَيِك ِالعَيِرَيَيِكْنئتاكا 


000 الشراسيف : جمع شرسوف»؛ وهو غضروف معلق بكل ضلع مثل غضروف الكتفا. اللسان. مادة 


(شرسف). 
0( الجردق : الرغيف» فأرسي تمخبر سنا . اللسان» مادة (جردق). 
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رو 


إن قتيبة أراد قتيي. وأنا قَتَال الأقران» ثم أنشد: 


ا« سس هم اال 8 الم ا ا 
. 8 . .2 8 ع 3 8 . 5 


حذار مسي ود ل كبوا يبعي 


و9 


الميِين 


« 


مِنْغلوتين وَمِنٌّ 
3“ م 0 ٠.‏ 3 8 2 


ثم قال: أنا أبو مطرّف» يكررها مراراء ثم قال: 

أنا ابن خندف تنْمِيِئِي قبائلها للصالحات وَعَمْيى فيس عَيْلانا 

ثم أخذ بلحيتهء وقال: إنْي لأقتلنّ ثم لأقتلن ولأصلبنَ ثم لأصلبنٌء إن مَرُربَانَكُم هذا ابن 
الزانية» قد أغلى أسعاركم» واللّه لئنْ لم يَصِرْ القفيز بأربعة دراهم لأصلبئه» ضَلوا على نبيكم . 

ثم نزل وطلبٌ رأس قتيبة وخاتمه. فقيل له: إن الأزد أخذنه . فخرج مُشْهراً. وقال: والله 
الذي لا إله إلا هوّ لا أبرحح حتى أوتي بالرأس» أو يذهب رأسي معه؛ فقال له الحصَّين بن 
المنذر: يا أبا مطرّف فإنك تؤتى به. ثم ذهب إلى الأزدء فأخذ الرأس وأتاه بهء فسيّره إلى 
سليمان بن عبد الملك» فأدخل عليه ومعه رؤوس إخوته وأهله. وعنده الهُذيل بن زُفَّر بن 
الحارث الكلابي» فقال: أساءك هذا يا هذيل؟ قال: لو ساءني لساء ناساً كثيراً. فقال سليمان: 
أ ما أردت هذا كلهء وإنما قال سليمان ذلك للهُذيل؛ لأنَّ قيس عَيْلان تجمع كلَاباً وباهلة» قالوا : 
| ما وَلِيَ حُراسان أحدٌ كقتيبة بن مسلم؛ ولو كانت باهلة في الدناءة والضّعة واللؤم إلى أقصى 
غاية» لكان لها بقتيبة الفحْر على قبائل العرب . 

قال رؤساء خخراسان من العجم لما قيّل قتيبة: يا معشرٌ العرب» قتلتم قتيبة» واللّه لو كان مِنّا 
ثم مات لجعلناه في تابوت» فكنًا نستفتح به إذا غَرَّوْنا . 

وقال الأصبهبذ: يا معشر العرب؛» قتلتم قتيبة ويزيد بن المهلّبء لقد جثتم شيئاً إدٌا! فقيل 
له : أيهما كان أعظمَ عندكم وأهْيبَ؟ قال: لو قتيبة بأقصى حُبجرةٍ في المغرب مكبّلاً بالحديد 
والقيود» ويزيد معنا في بلدنا وال عليناء لكان قتيبة أهيّبَ في صدورنا وأعظم . 

وقال عبد الرحمن بن جمانة الباهلي يرثي قتيبة : 

وَلم تَحفْق الرَّاياتٌُ والجيش حَوْلهٌُ صُفوفاً ولميشهدلهالناسٌ عَسْكرا 

دَعَيْهُ المنايافاستجابٌلربّه وَرَاحَ إلى البَنَاتَعَفَام طهر 


فَمَارَزىءالإسلاميَغْدَ محمد 
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“:نيظة :-19© ( ١ه‏ - ومن كلام له تت لما غلب أصحاب معاوية أصحابه عيلة ) 199© ٠‏ 7 
7 
وفي الحديث الصحيح: «إنَّ من خَيْرٍ النّاسٍ رَجُلاً ممسكاً يعنان فرسه في سبيل الله كلما 
سمع هيعة طا ر إليها»”'' . ' 
1 كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد: واعلم أن عليك عُيوناً من الله تَرْعاك وراك فإذا لقيت 
5 العدوٌ فاحرص على الموت تَوهَّبْ لك الحياة» ولا تغسل الشهداءً من دمائهم». فإنَ دم الشهيد 
0 يكون له نوراً يوم القيامة. 
57 عمر: لا تزالون أصحًاء ما نزعتم ونزوتم. يريد: ما نزعتّم في القَوْسء ونزوتم على 
.| الخيل. 
بعض الخوارج: 
وَمَنْ يَخْشَ أظِفارٌ المّنايا فإننا ‏ لَبِسْنا لهن السابغاتٍمِنَ الصبر 
1 وإنّ كريةالموت عذبٌمذاقه واي ل 
' حض منصور بن عَمّار في قصصه على الغْرُو والجهاد؛ فطرحث في المجلس صر جدة ١‏ 
5 | شيء؛ فَفْتِحَتٌ فإذا فيها ضفيرتا امرأة وقد كتبت : رأيتك يا بن عَمّار د 9 
53 


5 


يا 
بوك 


| إني لا أملك لنفسي مالأ ولا أملك سوى ضفيرتي هاتين: وقد ألقيتهما إليك» فتاللّه إلا 
| جعلتهما فيد فرص غازٍ في سبيل الله؛ فلعل الله أنْ يرحمني بذلك . 
فارتج المجلس بالبكاء والضجيج . 
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وَاسَوءَنَا لاشرىء فَبِيبَفُهُ 
لاحغفظاللةذَاكَهِنن ربججل 
اي عستى تكونفكئ 


خحتى مَّتى تتبعٌالرجال وَل 


في تُنْمُوَانِ وَمَاؤُه شا 
ل تراث الآباء لمتكين 


قد نهكسّةالأسفارٌوالرٌ حل 


)0 أخرجه مسلم في الإمارة» باب: فضل الجهاد والرباط »)١1889(‏ وابن ماجه في الفتن» ياب : 


العزلة 0000 وأحمد في بافي مسند المكثرين .)487١(‏ 
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عبد الله بن تعليبة الأزدي: 


لبلحفتكن فتيارت اال مي النفس من تلكالمساعي 
ولاعس يط المنتعظبن: أن اراد ليس يسنت طاع 
ابا الستمتهومسار نف سييل أرَى قومي بمرئًبَّةَيَفَاع 
في قَرَّةَّمْ تنك وَشْوْ لإمفلأنياب الأفاعي 
ترد الشباع مَعِي فتحسبني السبَاعم نال شياع 


مجير الجراد أبو حَنْبل حارثة بن مر الطائى» أجارٌَ جراداً نزل به ومِيِعٌ مِنْ صيده. حتى طار 
80 فسمي مجيرٌ الجرادٍ. 
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وقال هلال بن معاوية الطائي : 

ونال بين لعاتشقا صَعَذنا إِلَيْوِيِصّمٌ الصَعَادٍ 
منلكْباهفي أُولَّيَاتٍِالرَمَا ن من قَبْل توح ومِنْ قبل عَادٍ 
وَِنَاابِيُتُ ريو خَئْبَل أجارّمنالناس رج لَالجراد 
ورنحية لتنا اضيف] حاتم غياثالورى في السّنين الشداد 

وقال يحبى بن منصور الحنفيّ : _ 
وَلَعَانَأتْعَنَاالْمَشِيِرَوكٌُلُهَا الحا نا مُحَالْغَنًا السَيِوفَ عَلَى الدمْر 0 
نما اسليقت عِمِنْدّيوم كريهة وَلَا نحن أَعْضَيْنَ عُضَيْنَا الجُقُونَ عَلّى وثر 

وقال آخر: ' 

أرق لأزخام أرَاهاة رديه لحارين كمب لا لجِرْمٍ وَرَايِبٍ 

ونا توق افداقك في نعالهمْ وآنقمّنا بين اللْحَى والحواجب 


وإقذدامنأاد سوام يَوْمَالوَغى وإباءنا 


[افيا اتايكنا لآ نز مكتافين 
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حاصرت الترك مدينة بَرذعة من أعمال أذْرَبيجان في أيام هشام بن عبد الملك حصاراً 
شديدا ) واستضعفتها وكادت تملكها؛ وتوجه إليها لمعاونتها سعيد الحرّة شي من قبل هشام بن 0 
عبد الملك في جيوش كثيفة. وعلم الترك بقربه منهم فخافواء وأرسل سعيد واحداً من أصحابه 0 
عسل ماد نك اماد جا د اي ,فسار الرجل» ولقية 


0 ,. 
١ . . 7 95 5 5‏ 
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*.| قومٌ من الترك» فأخدُوه وسألوه عن حاله» فكتمهم فعذّبوه» أخبرهم وصدتهم فقالوا: إن فَعَلْتَ 

3 ما تأمُرك به أطلقناك» وإلا قتلناك: فقال: ما تريدون؟ قالوا: أنت عارف بأصحابك ببردّعة وهم 
.| يعرفونك» فإذا وصلتٌ تحت السُّور فنادهم : إنه ليس خَلْفِي مَدَدء ولا من يكشف ما بكم وآنمَا 

3 بُعئت جاسوساً . فأجابهم إلى ذلك» فلما صار تحت سورهاء وقف حيث يسمع أهلّها كلامه 
0 وقال لهم: أتعرفونني؟ قالوا: نعم أنت فلان ابن فلان» قال: فإِنْ سعيدا الحَرَشِيٌ قد وصل 
5 إلى مكان كذا في مائة ألف سيف. وهو يأمركم بالصبر وحفظ البلد؛» وهو مصبحكم أو 
...| ممسيّكم» فرفع أهل برذعة أصواتهم بالتكبير» وقتلت الترك ذلك الرجل؛ ورحلوا عنها ووصل 
5 سعيد فوجد أبوابها مفتوحة وأهلها سالمين. 

]| وقال الراجر: 

35 مَنْ كانينِويأهلّهفلارَجَعْ قَرّمنالموتوفيالموتٍوَقَمْ 
8 أشرف معاوية يوماً فرأى عسكر على ظليئلة يصفّين فهاله» فقال: مَنْ طلب عظيماً خاطر 
5 وقال الكلحبة : 

”1 إن المرْء لم يَفْش المكارة أوشكت عبالُ الهويئى بالقتى أنْ تَقَظَع(؟ 
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أَُولُ لهاوَفَدْظَارَث شَمعاعاً 
فصبراً في مجالٍ الموتٍ صَبراً 
وَلَافَوْبٌالبِقاءَبِكَوْب عر 
سَبِيِلُالموت غَايَةٌ كل حي 
وَمَنْ لا يُعْكَبَظيَسْمموَبهْرَْ 
وماللْمرءِخَيْرفي حياة 
ومتة أيضاً : 


مِنَّ الأبطالٍ وَيْبَكِ لا تُرَاعِي 
عَلَى الأجل الذي لَك لم تُطاعِي 
كما كيل التلوون د بمشتطاع 
فيطوَى عَنْ أخي الحَنَّع اليراء"ا 
فذداعسيهِ لأخممل الأرض داع 
وتشلتيةالتشحو ةن الى انقطاع 
ةين قي انبقاء 
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ومنه أيضاً : 

وَلم نَذْر إن جضنا عن الموت جيِضة 
ؤمنه أرضا: 

وَلَايكشِ ف العّماء إلا ابن نحرة 
وعئه [رشا : 

وَلَا أنَ تفسي يَرْدَِيهارَحِيِدكُمْ 
وفته أيشا : 

سَأَغْسِل عَئّي العارٌ بالسَّيْفٍ جالباً 

وأدْمَّل عن داري وأججعل مَدمها 

وََضْعُر في عيني تلاوي إذا الَْنَثْ 

فَإِنْتَهْيمُوا بالغدرٍ داري فإنّها 

أخِي عَرّماتٍ لا يُطيع على الذي 

إذا هم ألقَى بين عِينيهِعَرْمَه 

فَيَالَرارَمرَشْحُوابِيمُقذما 

إذاهم لم تُرْوع مَزيمةٌ قن 

وَلْم يَسْتَشِرٌ في أمرهغَيْرٌَ نفسيه 
ومنه أيضاً : 

هُمَاخحطَنَاإِمَاإساروَمِنَةٌ 
ومئه أيضاً : 

وَإِنَالَقَوْمٌ لا نْرَىالقتل سْبَة 

يقصّرحبٌالموتٍ آجائّنالنا 

وَمَامات مما سيد حتف أنفه 
ومئه أيضاً : 


0 1 عو باق و|| ىّ و 2 ان 


سه لتر دقر 


نشيو وَلَا أي مِنَالمؤت أَفْرَفٌ 
ولا أن باتمفيى فى القَبد خرن 


عَلَىَّ قضاءًاللومَا كان جالباً 
لِعِرْضِيَ مِنْ باقي المذمُةٍ خحاجبًا 
يميني بإدراك الذي كنتٌ طالبا 
قراث كريم لا يُبَالي العواقِبًا 
يَهُمبِهمِنْ مُفَظِعالأمرعاتِبا 
ودعي وكنر اراب بايا 
إلى الموت خوّاضاً إليه السّبِاسِبًا 
ولم يأتٍ ما يأتِي مِنْالأمْرِهَائبًا 
وَلَمْ برض إلا قائم السيفٍ صَاحبا 


وإما دم والقتل بالحرٌ أجدرٌ 


إذاكنار ةعاب بلول 
وتكرشهآجالهمفت طول 
وَلَيْسَتْ عَلَى غْيْرٍ السّيِوفٍ نسيل 


)١‏ جاض يجيض جيضاً : أي مال وحاد عنه . اللسان» مادة (جيض). 
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لا يرْكتَئْاحذإلى الإخجام 
قَلَمذأرَنِيللرْمَا تييع 
خحتى خَضَبْتٌ بما تحذّرمِن دَبِي 
تو اتفترقة وكذ استتب رك اصك 
ؤفتة أيشا: 

وإني لدَى الحربٍ الضّروس موكل 


متى يأتِ هذا الموث لا تُلْفَ حَاجَةٌ 





يَوْمَالوّغى مُتَخَورّفاًلححَمام 
مِنْعَئيميني نَارَةَ وأممَامِي 
أكنافٌ سرجي جي أو نان لجامِي 
َع الصيمة قارح الأقذام 


بإقدام نفس لا أريدٌبقاتءها 


لنفسي إلا قدقَضَيْتٌ قم اها 





كتب عبد الحميد ين يحيى عن مَرُوان بن محمد إلى أبي مسلم كتابآء حمل على جَمَلٍ 
لعظمه وكثرته. وقيل : : إنْه لم يكن في الطول | قله الخاية :ويد كول هال حمل تفظيها لابرد 

وقال لمروان بن محمد : إن قرأه خاليا , نَخْبت”'' قلبه؛ وإن قرأه في ملأ من أصحابه تبّطهم 
لهم :ذلنا: وصل إلى أبى :سنك العرقه بالتاز:وك يقراء»: واكتب عل بساضى كان هل رأسه 
وأعاده إلى مروان: 

مَحَا السيّفٌ أسطارٌ البلاغة وانتتحث إليك ليوتٌُ الغاب من كل جانب 

فإن تقدموانْعْمِلُ سيوفاً شحيذةً يهون عليهاالعَئْبٌ من كل عاتب 

ويقال: إنّ أول الكتاب كان: لو أراد اللّه بالنملة صلاحاً لما أنبت لها جناحاً . وكتب أبو 
مسلم إلى نصر بن سيار وهو أول كتاب صَدَّر عن أبي مُسلم إلى نْضْرء وذلك حين لبس 
السواد» وأعلن بالدّعوة في شهر رمضان من سنة تسع وعشرين وماثة: أما بعد. فإن الله جل 
و عا 9وَأفسموا أنه جد توم ليت جم كذ ليكو هدك من بندى الأمم كن 
جم تٌَِ ما رَادَهُمَ إَِّا ينا 9 اميكياافي رض 7 لبي ولا يحي المكز ألتَونٌ إلا أَهَلِن فَهُلْ 
ينظرويت يح إلا 2 ل منت أله ديلا " وآ يد بسنت مه تربلا 9 4 . 

فلما ورد الكتابٌُ إلى نصر تعاطّمه أمرهء وكسّر له إخدّى عينيه» وقال: إن لهذا الكتاب 
لأخوات» وكتب إلى مُرُوان يستصرخه. وإلى يزيد بن هبيرة يستنجده» فقعدا عنه حتى أفضى 
ذلك إلى خروج الأمر عن بني عبد شمس . 

الرْضِئٌ الموسويّ رحمه الله تعالى : 


() النخب: النزع. ونخب قلبه : جبن كأنه منتزحع الفؤاد أي لا فؤاد له. اللسانء مادة (نخب). 
(0؟) سورة فاطرء الآيتان: !5؛ "57. 
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وأظلبٌ غاياةإِنْ طوَّحَتُ بي 
وَهناكلأغلبّمُستميتٍ 
إِذا مَاضِيمَ نَمَيَصَفحَفَيْه 
وتتايى أن بكالاتتشفو هنا 


وإنالمأست ؤي ذاللا عن 
أَصَابَتُ بي الجما أو السمَلاء 
أفاضَّ علي تلك الكبرياء 
إذا أت لدزتهبالذلّقكء 
وَقَامَتحلىبَرَافِيِوإيَه 
وأنْ نعطي مقارتٌناالسّواء 


ولؤكانالعِداءيسوعغًفينا لَمَاسًفناالورى إلا المَدَاء 


وله : 
سيقغقطعك المهتدماتمنى ويعطيك المفقفٌماتشاةهء 
وماينجي منالعٌمّراتإلا طِعانٌ وض ربٌأورماء 





ومن أهل الإباء الذين كرهو الدنية واختاروا عليها المنيّة» عبد اللّه بن الزبير» تَفرّق عنه - 
لما عارية العجاع يمكد و-خحصره في الحرم - عامّة أصحابهء وخرج كثير منهم إلى الحجاج 
في الأمانء حتى حجمرّة ة وحْبَيْبٌ ابئاه فدخل عبد الله على أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» 
وكانت قد كف بصرّهاء وهي عجرز كبيرة» فقال لها : حَحَذلني التاس حتى ولدي وأهلي» ولم 
يبقّ معي إلا من ليس عنده من الذَّفْع أكثرٌ من ساعة» والقوم يعطونني من الدّنيا ما سألتٌ» فما 
رأيك؟ فقالت: أنت يا بن أعلمٌ بنفسك. إِنْ كنت تعلم أنّك على حقّ وإليه تدعو فامضٍ له؛ فقد 
قُتِل أكثرٌ أصحابك» فلا تمكن من َبتك يتلاعب بها عِلمانُ بني أميّة؛ وإن كنت إنما أردت 
المجارص الجن ادحا زمرك بسكم وأهلكت مَنْ قُتِل معك؛. وإن كنت قاتلتٌ على الحقٌ» 


فما وهنَ أصحابئك إلا ضعفت». فليس هذا فعل الأحرار ولا أهل الدين. وكم خلودك في : 


الدّنيا! القتل أحسن . 

فدنا عبد الله منها فقبّل رأسهاء وقال: هذا واللّه رأيي» واللّه ما ركنتٌ إلى الدنيا ولا 
أحببت الحياة فيهاء وما دعاني إلى الخروج إلا الغضبٌُ لله تعالى عزّ وجل أنْ تُستَحلّ محارمّه. 
ولكئني أحببثٌ أن أعلم رأيك» فقد زذْيّني ؛ بصيرة» فانظري يا أمأه؛ إني مقتول يومي هذاء فلا 
يشتذٌ جَرَّعْكَ وسلّمي لأمر اللّهء فإنّ ابتك لم يتعمد إتيان منكرء ولا عملا بفاحشة؛ ولم يَجَرْ 
في حكم الله ولم يِظَلِمْ مسلماً ولا معاهّداًء ولا بلغني ظلمٌ عن عامل من عُمالي فرضيتٌ به بل 
أنكرئه؛ ولم يكن شيء عندي آثرٌ من رضا الله اللهم إني لا أقول هذا تزكية لنفسي » أنتَ أعلم 
أيه ب حفعد طفة ام اع للد فقالت : إني لينم سطع عد باه د اله 


9/4 39 


- الو 
-.- 


8 0 
3 
5 


8 م 


45 


4 اه 
اه 





حَسَناً إن تقدمتّني فاخرج لأنظرٌ إلى ماذا يصير أمرك؟ فقال: جَرَاك اللّه خيراً يا أمي! فلا تَدَعي 
الدّعاء لي حيّا وميتاً. قالت: لا أَدَعُه أبداً. فمن قُتِل على باطل فقد قتلت على حق» ثم قالت : 
اللهم أرحم طول ذلك القيام في الليل الطويل؛. وذلك النحيب في الظلماءء وذلك الصوم في 
هواجر مكة والمدينة. وبرّه بأبيه وبي » اللهمٌ إني قد أسلمتٌ لأمرك. ورضيت بما فضيت فيه؛ 
فأئبني عليه ثواب الصابرين . 

وقد رُوِيَ في قصّة عبد الله مع أمّه أسماء رواية أخرى» أنه لما دخل عليها وعليه الدُرْع 
والمِغُفر - وهي عمياء لا تبصر - وقف فسلّم. ثم دنا فتناول يذها فقبلهاء قالت: هذا وذاع فلا 
تبْعدء فقال: نعمء إنما جثتٌ مودّعاً» ف لأرى هذا اليوم آخرٌ أيامي من الدنياء واعلمي يا أمي 
أني إذا قتلتٌ فإنما أنا لحم لا يضرني ما صنع بي» فقالت: صدقت يا بنئ» أَقِمْ على بصيرتك» 
ولا تمكّن ابن أبي عقيل مِنْكء ادن مني لأودّعك. فدنا منها فقبلته وعانقته.» فوجدت مسن 
الدرْع» فقالت: ما هذا صنع من يريد ما تريد. فقال: إنما لبسته لأشدّ منك» قالت: إنه لا يشَدٌ 
مني. ثم انصرف عنهاء وهو يقول: ظ 

إني إذا أعرفٌ يم ؤي يأصبرٌ إذبعضهميعرف ثمي نكر 

وأقام أهل الشام على كل باب من أبواب الحرّم رجالاً وقائداً فكان لأهل حمص الباب 
الذي يواجه باب الكعبةء ولأهل دمشق باب بني شيْبة ولأهل الأردن باب الصَفاء ولأهل 
فلسطين باب جُمّحء ولأهل قِنْسْرِين باب بني سَّهُم. وخخرج ابن الزبير فمرة يحمل هاهنا ومرة 
فقال: يا وانشد: 

عت التشزبواتقع انل قعلتهة .وفلى] لك تجستابه خ الاسرد 

فلما كان الليل» قام يصلى إلى قريب السّحَر ثم أغفى محتبياً بحمائل سيفه: ثم قام فتوضاً 


| وصلّىء وقرأ: ظات وَلقَيدِ ومَا يَْطرُون”'2. ثم قال بعد انقضاء صلايّه: مَنْ كان عَنّي سائلاً 


فإني في الرّعِيل الأول» ثم أنشد: 
ول لست بمبتاعالحياةبسيِةَ ولافرتو من عشب ةالسوت ملي 
ثم حمل حتى بلغ الحجون» فرمِيَ بأجرة. فأصابت وجهه فَدَمِيء فلما وجد سخونة الدم 


يسيل على وجهه . أنشد : 


وَليْنِنا على الأغقاف تتعنى كلومنا :ولك على أفتامن] تفظظرالكتنا 
ثم حمل على أهل الشام فغاص فيهم , واعتوره بأسيافهم حتى سقط . وجاء الحجاج فوقفب 
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ظ المدينة؛ فتُصب بهاء ثم حمل إلى عبد الملك . 
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عليه وهو ميت» ومعه طارق بن عمروء فقال: ما ولدت النساء أذْكّر من هذا! وبعث برأسه إلى 


آ>آآ سم الما و 0 


أبو الطيب المتنبي : 

أُطاعِنُ خَيْلاً مِنْ نّرَارِسِهًا الذَهْر 
عوالسدا بي - ءَ« - كيم 
تَمَرْسْتٌ بالآفاتٍ حَتّى تركتّها 


وَأُفَُدَمْتٌ إقسدام الأبيّ كأن بسي 


در النَفْسَ تأخذ حظها قَبْلّ بينها 
ولاتحسّبنٌ المُجٌجدَزِفًا وقَّينَةً 
وَنَضْريبٌ هَامَاتٍ الملوك وأنْ تُرَّى 
ركزكفك فى الدنينا ذركيا قانتها 


وحنيندا وما ما قولي كا وَتَصِي الصتير! 
وَمَائْبَمَتْ إلا وفي نفسهاآئرٌ 
تقولٌ: أمات الموث؟ أم ذ لم6 
سِرَّى مُهْبّتي أو كان لِي عِنْدَمَا ونْري 
فمفترقٌ جاران دارهُمَا العمرً! 
فما المجدًٌإلا السَّيِْفٌ والمَتْكَةٌ البكرٌ 
لَكَ الهٌبواتٌ السُّودُ والعسكر المَسِ 
تداوّلَ سَمْمَ المرءالْمُلَهُ العَشْرٌ 





0 
لسيث كين أشتى قلئة زضانة 
له الشكوى وإن لم يَفِذْبهًا 
ولب والكهدي] حمي ذؤمارِي بعزمةٍ 
ولب القن كولم ته كه الظب) 

وله ايفا: 
أخمّق المترّف الجنوحٌ إلى الحَفْضٍ 
وإذا ماالسيوف لم تشهدالحر 


فظ لعل ىأخدائِويتعتبٌُ 
صَلاحاً كمايلتذبالحَكٌالجرثُ 
تنوبٌ منابٌ السَيْفٍ والسَيّف مقضَبٌ 
ويخظم فيهدِمِن قفناالخخطاكْعبٌ 


وفازالمخاطرٌالمِقذدام 
بف سيان صَارم وَكهام 


وممن تَقَبّل مذاهبٌ الأسلاف في إباء الضيم وكراهية الذلّء واختار القتلّ على ذلك وأن 
ظ يدوت كريما: أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ظكئله . أمه أم ولد 
| وكان السببٌ في خروجه وخلعه طاعة بني مروانء أنه كان يخاصم عبدٌ الله بن حسن بن حسن بن 
| عليّ بن أبي طالب ظقكئْة في صدقاتٍ علي عَقكئة : هذا يخاصِم عن بني حسين. وهذا عن بني 
| حسن» فتنازعا يوماً عند خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم أمير المدينة: 0 
واحدٍ منهما لصاحبهء فسرٌ خالد بن عبد الملك بذلك» وأعجبه سبابهماء وقال لهما حين 
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سكنا: اعْدُوًا علىَّ» فلستٌ بابن عبد الملك إِنْ لم أَفْصِلْ بينكما غداًء فباتت المدينة تَعْلِي 
كالمزجل؛ فمن قائل يقول: قال زيد كذاء وقائل يقول: قال عبد الله كذا. فلما كان الغد جلس 
خالد في المسجدء وجمع الناس » فمن بين شامت» ومغموم. ودعا بهما وهويحبٌ أن 


| يتشاتماء فذهب عبد الله يتكلّمء فقال زيد: لا تعجل يا أبا محمدء أعتقٌّ زيد ما يملك إن 


خاصمك إلى خالد أبداًء ثم أقبل على خالدء فقال له: أجَمْعتَ ذرّية رسول الله يه لأمر ما 


| كان يجمعهم عليه أبو بكر ولا عمرء فقال خالد: أما لهذا السفيه أحدٌ يكلمه! 


فتكلّم رجل من الأنصار من آل عمرو بن حَزْم: فقال: يا بن أبي تراب. ويا بن حسين 


| السفيه! أما تَرَى عليك لوالٍ حقاً ولا طاعة! فقال زيد: اسكت أيها القحطانيّ» فإنا لا نجيب 


شلّك» فقال الأنصارّي: ولم ترغبٌ عني؟ فوالله إِنِي لخيرٌ منك» وأبي خير من أبيك؛ وأمَّي 
خير من أمك! فتضاحك زيدء وقال: يا معشر قريش. هذا الدين قد ذهب. أفذهبت 
الأحساب؟ فتكلّم عبد اللّه بن واقد بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب». فقال: كذيت أيها 
القحطانيء واللّه لَهُوَ تَيرٌ منك نفساً وأباً وأماً ومَحْتداًء وتناوله بكلام كثيرء وأخذ كما من 


| الحصاء فضرب به الأرض» وقال: إنه واللّه مالَنًا على هذا من صبر. وقام . 


فقام زيد أيضاًء وشخص من فوره إلى هشام بن عبد الملك». فجعل هِشاءٌ لا يأذن له وزيد 


)| يرفع إليه القصص. وكلما رفع إليه قصة كتب هشام في أسفلها : ارجِمْ إلى أرضك ؛ فيقول زيد : 


واللّه لا أرجع إلى ابن الحارث أبدا . ثم أذن له يعد حَبْسِ طويل وهشام في عِلية علية له؛ فركّى زيد 
إليهاء وقد أمر هشام نخادماً له أن يتبعه حيث لا يراه زيد: ويسمع ما يقول. تعس ريد برعا 
بادناً - فوقف في بعض الدرجة» فسمعه فسمعه الخادم. وهووايقول: ما أحب الحياة إلا من ذلٌ! فأخبر 
الخادم هشاماً بذلك» فلما قعد زيد بين يدي هشام وحدّثه حلف له على شيء» فقال هشام: لا 
أصدّقكء. فقال زيد: إن الله لا يرفع أحدأ عن أن يرضى بالله» ولم يضع أحداً عن أن يرضى 
بذلك منهء قال له هشام: إِنْه بلغني أنك تذكر الخلافة وتتمتاهاء ولستٌ هناك؛ لأنك ابن أمة. 
فقال زيد: إِنّ لك جواباء قال: تكلّمء قال: إنه ليس أحد أُوْلَى باللّهء ولا أرفمَ درجة عنده من 
نبي ابتعثهء وهو إسماعيل بن إبراهيم؛ وهو بن أْمّةَء قد اختاره الله لنبوّته» وأخرج منه خيرٌ 
البَشْرِء فقال هشام : فما يصنم أخوك البقرة؟ فغضب زيدء حتى كاد يخرج من إهبابه. ثم قال: 


| سّماه رسول الله 85* الباقر وتسميه أنت البقرة! لشدٌّ ما اختلفتما! لتخالفته في الآخرة»: كما 
٠‏ خالفته في الدنياء فيرد الجنة» وترد النار. 


فقال هشام: لوا بيذ هذا الأحمق المائق فأخرجو فأخذ الغلمانت بيدة فأقاموه. فقال 
هشام: احيلوا هذا الخائن الأهوج إلى عامله؛ فقال زيد: واللّه لئن حملتني إليه لا أجتمع أنا 
0 حيين » القدمت يغطفادلانة شله اسمن 00 000 ومعه نفر يسيرونه حتى 
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طردوه عن حدود الشام. فلما فارقوه عدل إلى العراق: ودخل الكوفة» وبايع لنفسهء فأعطاه 


البيعة أكثر أهلهاء والعامل عليها وعلى العراق يومئِلٍ يوسف بن عمر 


الثقفيّ . فكان بينهما من 


الحرب ما هو مذكور في كتب التواريخ. وخذل أهل الكوفة زيداً» وتخلّف معه ممن تابعه نفر 


:بسير 6 وأبلى بنفسه بلاعً 


الستاق: فثبت في دماغه. فحين نزع منه مات ظ4لة . 





عنف محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب لكك زيداً لما خرج. وحذره القتل» وقال له: 


حسئاً وجهاداً عظيماً. حتى أتاه سَهُم غرب. فأصاب جانب جَبْهته 


إن أهل العراق حََذْلوا أباك علئًا وحسناً وحسيئاً عليهم السلام. وإنك مقتول». وإنهم خاذلوك. 
فلم يَنْنِ ذلك عَزّمه . وتمثل : 


7 
ا« ريج 


فاته ]ن اتجدنية لهل 
إةاالمشية لو عفدن مشثلنت 
فافتن حَيَاءَك لا أبالك واعلم 
العلوي البصري صاحب الرَّنج يقول: 
وإذا ُتَازِئيِيأقولٌلهائري 
ما قَذْ مَضَى سَيَكُونْ فاصطيري له 
وقال أيضاً : 1 

إني وقوميّ في الْسَابٍ قَوْهِمْ 
ما علق السيفٌ مِنايا بن عاشرة 
بعض الطالبيين : 

فقا برهي بطصيون الاقيف 
بعض الخوارج يصف أصحابه : 
وَهُمالأسوةٌلَدَى العَرِينٍ بَسَالَة 


يَمضُون قد كَسَرُوا الجَفُون إلى الدعا 


فكأنماأعدوَهُم أحبابهُم 


يَرِدُون حَوْمََاتٍ الجا وإئها 
1847١‏ 


: 
ثم + 2 


أْصْبَّحْتٌ عَنْ غُرَضٍ الحُتُوف بمعزلٍ 
لا بِدَانْ أسمّى بِذَاكَالمَئْهَل 
مِثلِيء إذا نزلوا بضّيْقٍالمنزلٍ 


مَوْتُ الملوك عَلَْى صعُود المنْبّر 
ولكِ الأمانمِن الَّذِيلَمْيُفُْدَرِ 


كمسجد الحيّف في بُحْبّوحة الخَيّفٍ 
إلاوهزمتهأمضّى مين الشَيُفي 


إذاما انْتُضِيِنلِيَوْمسَفُوك 


ومن اجنين ا م 
فلاس يس وفيهم امدفنشيار 


فرعا إذا تحظرَالْقَنَاالحَظَارٌ 
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0 ع“ ع أإه - ومن كله له تكلا لما غلب أصحاب معاوية أصصحابه دياان0 | 6 3 0 
58 

| وَلَقَدْمَضَواوأناالحبيبٌإليهمُ ,همل دِيَِاحبَةائِرَّارٌ |* 
3 يدر نسفلف: ويفضِم مانن ياأ فت كية به 50 !| قدارا 
وفي الحديث المرفوع اخلتاة كينا الله الشجاعة والسعاني7 2 5 
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كان بشْر بن المعتمر من قدماء شيوخنا رحمه الله تعالى يقول بتفضيل على 382 ويقول : 5 

'] كان أشبّعهم وأسخاهم. ومنه سَرَّى القولٌ بالتفضيل إلى أصحابنا البغداديين قاطبة» وفي كثير | ' 

من البصريين . 8 

دخل التضر بن راشد العبديّ على امرأته في حَرْب الترك يخُراسان في ولاية الجنيد بن | 9 

هرا عبد الرحمن المريّ في خلافة هشام بن عبد الملك» والناس يقتتلون» فقال لها: كيف تكونين إن 

3 إذا أَئِيتٍ بي في لِبْدٍ قتيلاً مُضَرَّجاً بالدماء؟ فشقّت جيبّهاء ودعت بالويل»؛ فقال: حسبك! لو 3 
* | أعولّث عَلَيَ كل أنثى لعصيتها شوقاً إلى الجنة» ثم خرج فقاتل حتى قُتل. وحمل إلى امرأته في 

5 ند ودمه يقطر من خخلاله . 0 


2 





قال أبوالطيب | لمتنبي 4 1 


3 3-00 و اماء 0 سو اس م 
7 إذا غسامرت في شرفي مروم 


فطعم الموتٍ في أمرٍ حقيرٍ 
مَرى الجُبْنَاءٌأنَالجبْنَ حزم 
وكل شجاعة في المرءٍ ثَُعْيِي 
وقال: 

إذا لم تجذْمايَبثُرٌ العْمْرٌ قاعداً 
وقال: 

أَهُمُ بخبىءراتتبالي قالها 
رَحجِيداً من الخلان في كل بَلْدَةٍ 





والسخاء». 


كطغمالموتٍ في أمر عَظيم 
وتلك سنيهةا! لطبْعا تلشيب 
ولامشلّالشّجَاعةٍ في الحكيم 


فقمْ واطلب الشية الذي يَبْثر العَمْرًا 
تُطاردني عن كؤنه وَأْطارةُ 


إِذّا مَظْم المطذوبٌ قَلَ المساعِدُ 


قيل لأبي مسلم في أيام صباه: نراك تنظر إلى السماء كثيراً كأنّك تسترق السمع» أو تنتظر 
نزول الوحي! قال: لا ولكن لي همة عالية» ونفس تتطلع إلى معالي الأمورء مع عيش كعيش |0 
الهمّج والرّعاع؛ وحال متناهية في الاتضاع. قيل : فما الذي يَشفي علتك» وَيُرُوِي غُلتك؟ 
قال: الملّك. قيل: فاطلب الملك؛ قال: إن المُلْك لا يطلب هكذا. قيل: فما تصنع وأنت : 
تذوب حَسَراَء وتموت كمداً؟ قال: سأجعل بعض عقلي جَهُْلاً وأطلب به ما لا يطلب إلا ظ 
بالجهل» وأحرس بالباقي ما لا يحرس إلا بالعقل» فأعيش بين تدبيرٍ ضِدَّيْنَء فإن الخمول أخو 

العَدّم. والشهرة أخحت الكون. 
قال أبن يوس : ١‏ 
ا ب وب بالباس ظهْرَالهِرَةَالقَعْسَاء إييم 
السزل ج نف نير يمك أديكتففنتا بالقنا 6 
لا : ب الصشرء ضَرّاءٌ إذا أقْضَتُ بصاجبهاإلىالسّرَّاءِ |2 
وقال : 3 
وهي الرياسةٌ لا تبوحٌ بسرّها لالأروَعَلايباحنزمارة؟ |2 
ال ا 2 ا ا 00 
لا العذل ناهيهء ولا الحِرْص الَذِي أُمَرالئْفُوس بِسُحهاائَارهُ |+ 
فليعلمالساعي ليبلغ ذا السدئ. اتوالطريق شير اخطادة |# 
كان ثابت قُظنة في خيل عبد الله ؛ بن بشطام في فتح شكند من بلاد التزك في أيام هشام بن | 
عبد الملك. فاشتدّت شوكةٌ الترك» واتجار كثر من المشلفين وابخوسر متهم خلن, فقال 3 
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ثابت: والله لا ينظرٌ إل بئو أميّة غداً مشدوداً في الحديد. أظلت الفداء. الهم إني كنت ضيف 0 
ابن بسشطام البارحة» فاجعلني ضيمّك الليلة» ثم حمل وحمل معه جماعة. فكسرنهم الترك. | 
فرجع أصحابه وثبت هوء قَرِْيَ بِرْدونُه فشبّء وضربه فأقدم. فصرع ثابت وَارْتثُء فقال: اللهم | ." 
إِنْك استجبْتٌ دعوتي وأنا الآن ضيفكء فاجعَل قِرَايَ الجنة» فنزل ترك فأجهز عليه. 1 





قال يزيد بن المهلب لابئه خالد» وقد أمره على جيش في حرب جرجان : يا بي إن عَلِبْتَ 3 
على الحياة فلا تَعُلبَنّ على الموت» وإياك أن أراك غداً عندي مهزوماً ! 


000 0 
)01( الذمار: هو كل ما يلزم الرجل حفظه وحياطته وحمايته والدفع عنه. وإن ضيعه لزمه اللوم. 7 
اللسان» مادة (ذمر). 31 

ٌُ 


مم لهأت 1 1 لي 0" اج . ته لات 20 الب 7 3 
: 1 6 , حتاوف :م قم قف بيع ١‏ نم و اننالن 5 





3 المئة وله الدنتة».والتار:ولا العاره: واتسيف ول لدان ٍ 


* قال سيف بن ذي يرن لأنوشِروان حين أعانه بَوَهْرز الديلميَّ ومن معه: أيها الملك؛ أين تقع ا 
0 ثلاثة آلاف من خمسين ألفا؟ فقال: يا أعرابى» كثيرُ الحطب يكفيه قليل النار. ١‏ 


تيه 5 
2 





لما حبس مُرَوان بن محمد إبراهيم الإمام خرج أبو العباس السّفاح, وأخوه أبو جعفرء 5 
وعبد الوهاب ومحمد ابنا إبراهيم الإمام؛ وعيسى وصالح وإسماعيل وعبد ا وعبد الصمد 5 
: أبناء علي بن عبد اللّه بن العباس» وعيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» | 9 
“.| ويحيى بن جعفر بن تمام بن العباس من الحُمَيْمَة من أرض السّراة» يطلبون الكوفة, وقد كان | * 
8 داود بن علي بن عبد اللّه بن العباس وابئه موسى بن داود بالعراق» فخرجا يطلبان الشام. ّ 
."| فتلقاهما أبو العباس وأهل بيته بدُومة الجَندل؛ فسألهم داودُ عن خروجهمء فأخبروه أنّهم |. 
5 يريدون الكوفة لَيظهُروا بهاء ويَدْعُوا إلى البيعة لأبي العباس . فقال: يا أبا العباس» يظهر أمرك |8 
2 الآن بالكوفة» ومَرُوان بن محمد شيخ بني أمية بحرّان مُطِلَ على العراق في جيوش أهل الشام 

( والجزيرة؛ ويزيد بن عمر بن هبيرة شيخ العرب بالعراق في فُرْسان العرب! فقال: يا عمّ مَنْ ّ 
*]| أحبٌ الحياة ذلّ؛ ثم تمثّل بقول الأعشى : 

به | فماميتةإنمسُهاغَيْرَ عاجز بعار إذا ما غالتٍالئَْفْس عُولُهَا 
فقال داود لابنه موسى: صدق ابن عمّكء ارجع بنا معهء فإمًا أن نهلك أو نموت كراماً . 
ع وكان عيسى بن موسى: يقول بعد ذلك إذا ذكر خروجهم من الحُْمَيْمَة يريدون الكوفة : إن 
. ثلاثة عشر رجلا خرجوا من ديارهم وأهليهم يطلبون ما طلبنا لعظيمةٌ هِمَمُّهِمء كبيرة نفوسهم ء 
8 

0# 








6 أبو الطيب المتنبي : 0 
38 
: سم 14 م »م ِ 3 0 م حم #اى 00 
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0 1 | أم الى وا ءا "ماه ا ل ا ا ا ا اتن ل اله 
0 إلى أي حين أنت في زي مُخُرم وحتى متى في شِمَوَةٍ وإلى كم! 
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الم ا ١‏ . 


الك موقت ساد ل مر 0 
2 بي هم 2 ' 8 - 4 2 بير 1 م ةًَ سر 
فَيِبٌوائقاً باللَّهوَئيَة ماجدٍ يَرَى المؤت في الهيجا جَنَى النّحْلٍ في الْمَم 


وقال آخر: 


إن تَعْمُنُوني فآجال الرّجَالٍكَمَا خُدُنْتٌ َمْلٌومابِالمَّمْلمِنْعَارٍ 
وإن سلفث لوقت بعدهفعسّى وكلّ شيء إلى خحَ د ومِقدَارٍ 





جل الا ؛ وكا هر لاما امل العراق» فقام إليه جامع المحاربي» فقال: أيها 
الأمير» دَعْ ما يباعِدُهم منك إلى ما يقر قرم بهم إليك» والتمس العافية ممّن دونك تَعْطَها ممّن 
نوقك» فلو أحبوك لأطاعوك؛ إنهم ما شنؤ سيد بنسبك ولا لبأوكء ولكن لإيقاعك بعد 
وعيدك؛ ووعيدِك بعد وَعَْدِك . 

فقال الحجاج : ما أراني أرْدّ بني اللكيعة إلى طاعتي إلا بالسيف» فقال جامع : أيها الأمير: 
إن السيف إذا لاقى السيف ذهب الخيارء فقال الحجاج: الخيار يومئزٍ لله فقال: أجل» 
ولكنك لا تدري لمن يجعله اللّهء فقال: يا هناه» إيهاً فإنك من مُحارب» فقال جامع : 

وَلْلحَرْبٍ سُمُينافكُنًا محارباً إذاما القنا أَمسَى مِنع الطظَعْنٍ أخمّرا 





ومن الشعر الجيد في تحسين الإباء والحميّة والنَّحْرِيض على النهوض والحرّب وطلب 
المُلّْك والرياسة» قصيدة عُمارة اليمنئن شاعر المصريين في فخر الدين توران شاه بن أيوب. 
التي يغريه فيها بالئهوض إلى اليمنء والاستيلاء على مُلْكهاء وصادفت هذه القصيدة محلا 
قابلاً» ومَّلّك توران شاه اليمن بما هرّت هذه القصيدة من عظفه» وحركت من عزمهء وأولها : 


العلم مُذْ كانَ محتاجٌ إلى المَلَّمِ وَشَفْرَةُ السَّيْفٍ تَسْتَغْنِي عَنِ الْقَلَم 
وَحَيْرٌ خيلِك إن غَامُرْتٌ فِي شَرَّفٍ ا ا ا 


امسا اي 
يا لي 


كم تترك البيضٌّ في الأجفَانٍ لافقة 


)١(‏ شئأه: أبغضه. اللسان؛ مادة (شئأ). 


7" 
يع احا هه 


مالم تخلق راءيها بنضحةم 
أمْلَاهُ خاطرٌ أفكاري عَلَّى قَلَمِي 
أخطأت قَضْذدَك فاعزِرني ولا تك 
إلى الموارِدٍ في الأعناقي والقِمَم | 


م 


8 
3 07 
8 
: 
3 
فى 
1 


ا 
9 000 الوَضم 


1 
ليا 


أأسي» 2 


ومقلة المجدٍ نحو العزم شَاخِِصَةَ 
فعم كالملك المنصور سَورَمَهًا 
واخحلق 5 لتفييك ايمرا لا تشانة نه 
وانْهَ المشيرين إن لَجِتْ نصِيحتُهُمْ 
واعزِمْ وَصَمْمْ فقد طالت وقد سَمَجَتُ 
فربٌ أمريَهَابٌ النَاسُ غايمَّهُ 
فكيف إن نهضث فيماهَمِمُْتٌ به 
لا يدرك المجدإلا كلّمقتحم 
لا ينقض التحخظو الأولى بشانية 
كأنما السَيْفانَْاهبقَتَلِهمُ 
ولم يراغوا لعثمان ولا عمر 
فنماترومٌ سوى تح صوارمُه 
عع كان لسان الكنف فييك 
هذاابن تومرتٌ قد كانث بدايته 
وقد ترّقى إلى أنْ صار ظالِفة 
وكانأوّلٌهذاالدين مِنْ رجل 





فاتسرك قعودك عن إدراكها رَكُم 
من المْرَاتٍ إلى مسصر بلا سام 
إلى سواك. وأورٍ النار في العلّم 
أو لا فأنعم على العُمْيان بالصّمَم 
قضيّة لفظفهاألسنُ الأمم 
والأمر أهنون قنب ةمسر ينكد ام 
اكد دميرب انفقوت جم 
في مَوْجٍ ملتطم أو فوج مُضْطَرِمِ 
دلا يفكّر في المُفْبَى مِنَّ النّدَم 
في فْمْح مكّة حَلّ القتل في الحرم 
ولا الحُسَيْن ذمام الأشهرٍ الحُرّم 
يُضحكن في كل يوم عابس ال 4 
يروي الشريعةً عن عاد وعَنْ ادم 
فيما يقول الورّى لحماً على وض 
من الكواكب بالأنفاس والكتم 
سعى إلى أن دَعَسوْهُ سيد الأمسم 


ش - كل لم يظهر الدين الحنيف المقدس على الأديان بسعي البشرع بل بالْتأييد الإلهي. 
8 والسر الرباني» صلوات الله وسلامه على القائم به والمحتمل له -: 


والبدرٌ يبدو هلالا ثم يكشف بال 
والضيث نهو كماقد قيلأرَّله 
تَنْمْو قوى الشيء بالتّذْريج إن رزقت 
حاسِبٌ ضميرك عن رأي أتاك وَفُل 
أقسمت ماأنت ممُّن جل هيه 
وإنلماأنت مرجورٌلواحدة 
كأنني بالليالي وهي هاتِمَةٌ 
وبالعلا كلمالافتك قائلة 





جح 


َ. هم - فيد ٠‏ رهم + 


١ /اثم‎ 


: ما ااام خن ارقي بن ماني يصون القاموس . مادة (وضم). 


1 

سأنوار ما سعرته شَمْلَة الظلّم 5 
فُظرٌ وبدء خراب السدّ بالعّرم 3 
لظفا ويقوى شرارٌ النار بالضرم 00 
نصيحةوَرَدَتْ من غير متهم 
ماراق من نعم أُورَقٌ مِنْ نعم 5 
بنى بها الدهر مَبجداً غير مَنْهَدِم 03 
قد صم سمع رجالدُونهًا وتممهي ‏ |2 
أهلاًيمٌنْيِرآماليمِنالرٌمم © 
ورم ٠‏ فا ٠‏ جد ٠. 906 ٠‏ ا 7 


ا ا 7 6 
أ كان أميرَ العراقين من قبل عبد اللّه بن الزبير» وكان قد كُسّر جيوش عبد الملك مراراً» وأعياة 5 
دْ أمره . فخرج إليه من الشام بنفسه ؛ فليم في ذلك» وقيل له : إنك تغرّر بنفسك وخلافتك» فقال: 00 
| إنه لا يقوم لحرب مَضعب مُضْعَب غيري» هذا أمر يحتاج إلى أن يقومٌَ به شجاع دو رأي» وربّما بعثت 0 
سجاعاً ولا زأى له أل ذا َأ ولا شجاعة عنده؛ وأنا بصير بالحرب» شجاع بالسيف. فلما | 7 
أجمع على الخروج إلى حرب مضعب جاءته امرأته عايكة بنت يزيد بن معاوية» فالتزمته» وبكت 
لفراقه.» وبكى جواريها حولهاء فقال عبد الملك: قاتل الله ابن أبي جمْعة! كأنه شاهد هذه 
الصورة حيث يقول: شْ 
ذا هم بالأغداءِلَمْيَنْنِعَرْمَهُ حَمصَانُ عَلَيْهَانَظمْدُرٌ يَزِيئها 3 
| تَهَنْهُفَئكالمترَّالئهِيَعاقَة بَكُتْفبَكَئْممًاعَرًَاها قَطِيئها 5 
فسار عبدٌ الملك حتّى إذا كان بمسْكن من أرض العراق» وقد دنا منه عَسّكر مصعبء» تقاعد | 
بمُصعب أصحابه وقُوّاده وخذلوهء فقال لابئه عيسى : الحق بمكة فانج بنفسك» وأخبر عَنَكَ ع 

عبد اللّه بما صنع أهل العراق بي» ودعني فإني مقتول » فقال: لا تتحدّث نساء قريش أني فررت 
١‏ عنك» ولكن أقاتل دونك حتى نقتل» فالفرار عارء ولا عار في القتل» ثم قاتل دونه حتى قتل. | 
6 وخخفت مَنْ يحامي عن مُصعب من أهل العراق» وأيقن بالقتل» فأنفذ عبد الملك إليه أخاه ُ 
محمد بن مروان» فأعطاء الأمان وولاية العراقين أبداً ما دام حيّاء وألفي ألف درهم صلةء فأبى | *. 
وقال: إنَّ مثلي لا ينصرف عن هذا المكان إلا غالبا أو مقتولاًء فشدّ عليه أهل الشام ورمؤه 5 
]| بِالنَبْل فألخنوه» وطعنه زائدة بن قيس بن قدامة السعديّ» ونادى: يالثارات المختار! فوقع إلى | 
ْ الأرض» فنزل إليه عبد الملك بن زياد بن ظَبّيان فاحترٌ رأسه: وحمله إلى عبد الملك . 1 

لما حمل رأسنٌ مصعب إلى عبد الملك بكى وقال: لقد كان أحبّ الناس إلى وأشدّهم مودّة 
لي ولكن الملك عقيم . ع 
كتب مصعب إلى سُكيئة بنت الحسين ميئل » وكان زوجتّه لما شخص إلى حرب عبد الملك |ني/ 
وهى بالكوقة بعد ليا من قراقها : 1 
وتان غسزيية !أن اسسث ونيتها حِجابٌ فقد أصَبَّحْتٍ مِنْي عَلَى عَشْرِ ْ 
وأبكاهُّمًا واللّه للعين فاعلمي إذا ازددت مثليها نَصِرْتُ عَلَى شَهْرٍ ع 
وَأنْكَى لقلبي منهما اليومٌ أنيِي أخاف بالا نلتقي آحرالدهر ظ 
م أرسل إليها وأشخصهاء فشهدث معه حربٌ عبد الملك؛ فدخل عليها يوم قُتل» وقد نزع 
| يبه ثم يس غلالة؛ وتوشع بوب واحدء وهو محتؤن سيفهء فعلمث أن غير راجع 


7 1 


"88-7 . وهزهم + 25 < 5ه زررن): هه ١‏ 809 د ايز لاا 


نوم اي 


)ا 





فصاحت : ا يت 0 لاطا توك الاك وما 
ا نيد الاي قبا هه ااا ا ا ل شبيسبء فلان وفلان» 


عبد الله بن عامر بن كريزء وقلابة ابنة زبّان بن أنيف الكلبيَ سيد العرب» ووليَ العراقين خمس 
عك د :1 فأصاب كذا وكذا ألف درهم؛ وأعطي الأمان على ذلك كله وعلى ولايته وماله فأبى: 
ومشى بسيفه إلى الموت حتى قُتِلء ذاك مصعب بن الزبير؛ لا مّنْ قطع الجسور مرة ها هنا ومرة 
ها هنا! 

سيل سالم بن عبد اللّه بن عمرء أي ابئّي الزبير أشجع؟ فقال: كلاهما جاءه الموت» وهو 
ينظر إليه . لما وضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك أنشد: 

لقدأزْدَى الفوارسٌ يوم سي غلاماًغيرَمَناعالمتاع 
ولافسرح بخيرإنّأنتاه وَلامَلِعمسنالحدئانلاع 
ولا دَقَاقَةوالخِيِلتَرْدِي ولاخ الٍ كأن بوب الجِوٍَ 
كان ابن ظبيان يقول: : ما نِمْتٌ على شيء نَدّمي على الا أكون لما حملت إلى عبد الملك 
رأنَ مصعب فسبد قتليّه في سَجدَ سَجْجدّته؛ فأكون قد قتلت ملكي العرب في يوم واحد. 

قال رجل لعبد الله بن طَبِيان: بماذا تحتجٌ عند اللّه عرّ وجل غداً» وقد قتلتٌ مصعباً؟ قال : 
إن ركت أحتجٌ كنت أخطبٌ من صعصعة بن صوحان! 

اليا اسك بيه يوسيو ا انان 
قتله؟ فجعل عروة بن المغيرة يحدّث عن ذلكء, فقال متمثلاً بقوله سليمان بن 

ون الألى بالّلف من آل هاشم تمان يجين 
قال عروة: فعلمت أن مصعباً لا يفرٌ. 

لما كان يوم السبّخة» وعسكر الحجاج بإزاء شّبِيبء قال له الناس: أيّها الأمير» لو تنحجّت 
عن هذه السبخة» فإنها منتئة الريح! قال: ما تنحُونَنِي - واللّه - إليه أنتن؛ وهل ترك مصعب 
لكريم مَفَرًا! ثم أنشد قول الكلْحبّة : 
ذا المّرْءُ لم يَعْشَى الْكَرِيهة أَوْشَكَتْ حِبَالٌ الهُوَيْني بالمّتى أن تَفَطلعا 





را 


قال عبد الملك: بل رجل جْمّع بين سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة» وأمَة الحميد بنت : 


5 
5 


/' 


رف ل نا ان 7 شرح نهج البلافة رج زه .- 0 


أنمّ مما ذكرناه نحن فيما تقدم: قال: لما أتى خبرٌ المصعّب إلى مكة؛ أضرب عبد الله بن الزبير 


ظ عن ذكره أياماً؛ حتى تحدث به جميمٌ أهل مكة في الطريق» ثم صعد المنبر فجلس عليه مَلَِا لا 


1 يتكلم ء » فنظر الناس إليه؛ وإن الكابة على وجهه لبادية» وإِنّ جبينه ليرشّح عرقاً. فقال وأحد 
| لآخر : ما له لا يتكلم؟ أتراه يهابٌ النطق! فوالله إنه لخطيب. فما تراه يهاب؟ قال: أراه يريد 
| أن يذكر قتل المُصعب سيّد العرب» فهو يقظع بذلك. فابتدأ فقال: الحمدٌ لله الذي له الخلق 


هده 


والأمرء ملك الدنيا والآخرة» يعِزٌ مُنْ يشاء. وَيَِذِلَ مَنْ يشاء. ألا إنه لا يذِلُ مَنْ كان الحق معه 


]| وإن كان مفرداً ضعيفاً» ولا يعرّ من كان الباطل معه» وإن كان ذا عدد وكثرة. ثم قال: أتانا خبر 


من العراق» بلد الغدر والشقاق» فساءنا وسرّناء أتانا أن مُصعباً قتل رحمه اللّهء فأما الذي 


الرأي والدّين إلى جميل الصبرء وأمًا الذي سَرّنا منه فأنَّ قتلّه كان له شهادة وإن الله جاعل لنا 
وله في ذلك الخيرة ألا إن أهل العراق باعوه بأقل الأثمان وأخسرها وأسلموه إسلام الْنْعَم 
المخطمة فقتل» وإن قُتل لقد قُتِل أبوه وعمّه وأخوهء وكانوا الخيارٌَ الصالحين» وإنا واللّه ما 


:| نموت حَنْف آنافنا» ما نموت إلا قتلاً قتلاً» وقّعْصاً قَعْصاء بين قِصّد الرماح» وتحت ظلالٍ 


,+ بلحي ري ةذ ,. 


السيوفء. ليس كما تموت بنو مَرُوانء واللّه ما قتِل منهم رجل في جاهلية ولا إسلام» وإنما 
الدنيا عاريّة من الملِك القهار الذي لا يزول سلطانه» ولا يبيد مُلّكهء فإن تقبل الدنيا عل لا 
آخذها أخذ اللثيم البّطرء وإن تدبر عَني لا أبكي عليها بكاء الخرف المهئر. ثم نزل. 





وقال الطرمّاح بن حكيم» وكان يرى رأي الخوارج: 

وإني لَمُفْتادٌ جحوادِي فقاذفت بهوَيتَفُسياليومإحدىالمتالف 
لأكيبية مالا أو ارب اتن شعتني ,يل اللهب شبحيعة: الغلاي 
فيا ربٌإن حانت وفاتي فلا تكن على شَرْجَع يُعلَى بحُضْرٍ المطارفٍ 
ولتكنق قبرى يطبن تش تقول بجر التسماء'في تسور مراكفك 
وأميي شهيداًثاوياً في ععصابة يُصابون في فج من الأرض خائفي 
فمواردن اعبات وولف بيديم.. هذى الله تزاتووعثة الحسواتف 


قال ابن شُبْرّمة: مررت يوماً في بعض شوارع الكوفة» فإذا بنعش حوله رجال؛ وعليه مُطرف 


5 حَرّ أخضرء فسألت عنه فقيل : الطرمّاح. قعلمت أن الله تعالى لم يَسْتَجِبٍ له. 
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وقال محمد بن هانىء : 
ولم أجدالإنسان إلا ابن سَمْيهِ 
وبالهمّة العلياءٍ تَرْقَى إلى العلا 
وَلَعْ يغاحز من أرَاةَ تَقِكما 
الرضى الموسوي رحمه الله تعالى : 


2-2 5 


ومن أخرته نَفَسَدَمَاتٌ عاجزاً 


وله رحمه لله : 


تَمُولِينَ مَافِي الئاس مِعْلْكَ عَاسِقٌ 
بحت كنى بالبيقن ع ثاعفاته 
وبِالسَمْرٍ عَنْ سُمْرِ بالقناح رادي 
عَدِمْتُ فؤاداً لميّبِث فيهفَضَكةٌ 
تريدينّ إدرالكَ المعالِي رَخِِيصَةٌ 


فَمنْ كَانَ أسعَى كان بِالْمَبد درا 
وُلَسْمْ مَقََقَِدَءْ مسن أرَاة ارا 


مم اله 5 م6 2خ > ؟ ا يي 2# 


وَمَنْ قَدَّمَبْهُ 


اث 


مات سيدا 


, ل بَُُ - رم 1 وى 9 #2 
5 كك8ِمَا زَاغْ طائر ولف 


جدي مِثْل مَنْ أحببثه تَحِدِي مثلي 
وبِالْحْسْنٍ في أجسايِهنٌ تمن الصَّمْلٍ 
جَنَاها أَحِبَائِي وأطرافهًا رُسُْلِي 
لغير ئنايا الْمُرٌ والحَدَقٍ التُجل 
وَلا بد دُونَ الشَهْد مِنْ بر التخل 


ابن الهباريّة : | هِمَمْ الْعَلِيَة والمهُ الأبية: تقرّب المنيّة» منك أو الأمنيّة. 





أبو تمام : 
فتتى التكحات من ياوق إذااننا 


لتحا سي 


0 
لاي د 


لفل مجم 


فرقي تخ ج فيو ناكل _ 
٠. 690 -‏ وورم 2 55 


نايت عَدِي ب بنالرّمَاع 


لْتَحْسِبه بحب سوسا 
تك لكت مُبُومَكَ كالرَّمَاعَ 


ح عن الثاثِبات والإْمًّاض 
س بن زُمَيْرٍ والحارثٍ بن مُضاض 
٠. 2‏ . افا | , 9 4 9 أ ب ا عه اض 


ا ا 


1 2-3 5 


ع 


بذ * 
تع ل شمر 


مَنّ أ بن البُيِوتَ أصبح في نز 
صَلَقَانٌ أعداؤ ححَيْتٌ محلو 
#اتقاقى زنع زفجه اللمالي 
كلّيَوْمٍله بِصَرْفٍ اللُبالِي 
وله نضا : 
إنْ تَرَيْني تَرَيْ مُحسَاماً صَقيلاً 
ثاني اللَّيلٍ ثالث البيد والسّيِ 
أخخذ هذا اللفظ أبو غبادة البحتري فقال: 
نييمي بالسَواجيرمن شم 
اشلباثالفاً سراي فإِنني 
نبنةةناتغاهة الشعيف ؤلاالنا 


«* م 


00 لبا 
7 تان 3 ١‏ 
ا إإها 
- اماد أ 


ف الكرنش تنس بالقم نان 


كشرفكا هن الشيوقي العصداد 
7 07 2 75 


س بن عمرو وبحتر بن عَتود 
رابع اليهيس والدجى والبِيِدٍ 
ثئليوماًإنَالفِتَى بالجدود 
سَهَلَمْهُ أيدِيالمهارِيالقودٍ 


#كتكتتكاا8 ا الا 00000000 


وقال الرضي رحمه الله تعالى : 

ولم أرَ كالرججاء اليَومَشينفا 
وَبَعْضالَعُدم انر رفير 
بتناني والينان إذا نبي 


دع ه« سا ء: 5 2 002 
كنع ل توتره #اللجاري 


إذا مول دَعَاكَ فلا تَهَبِه 
مُلَيِبّعَائس مهيَدُرَاَوْتَى 
قات اقل اونما 
وَإِنّ تايل العيش اغيَباطا 





تَذِلُلَهُالجماجموالرقاب 
تف اليال متتهية وَعَات 
وما أرْض» وَربجلِي والرّكابٌ 
كََمَاعَرَّفتٌ توَقلِيّ الْعِمَابَ 
وَعِرَ زُالموْتٍمَا عَمرَالجََنَاتب 
لي ميق الْذِينَ أبَوَا وَهَابُوا 
/ ةَيوْءَأَْمَصَهُذُوْابُ 
وَمَْنْ وَارَّى متعالمه التَرَابٌ 
مَسَاو للذين يَفقَواوَشَابُوا 


)١( 5‏ حية نضنئاض: تحرك لسانهاء ويقال للقلق الذي لا يثبت في مكانه لشرتة ونشاطه: كالحية 
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نضناض . اللسان» مادة (نضض). 


0 

ظ 68 البراض : الذي يأكل كل شي ء من ماله ويفسذده . اللسان؛ مادة (برض) . 3 
5 فر التوقل: الإسراع في الصعود. اللسان» مادة (صعد). 1 
' : 3 


0 00 صني ١‏ 989لاو ٠١‏ عاد -» 929 ١‏ ووا* 
٠‏ هنهم 1517/١‏ )هاه 3 0 ل 00000000 


2 
1 وَأَوَلَْمَاالْمَتَاءإذَ ظللتفنا إلى الدنياء وآخرّناالذْهاتٌ 
08 إلى كم ذا الستردّد في الأماني وكميلْري يِنَاظِريَّالسّرَابٌ! 
|٠‏ وَلأَتَفْعئتَاءروَلاآقَقَاة' وَلآَسَعْيئمَبُْوَلآضِرابٌ 


اير مر 7 سر م ع 
يَمُوجٌ على 2 بن اللعاب 


5 وَلَآَحَيِلْمْعَقدةٌالتًواصضِي 
٠٠‏ عَنَيْهَاكُلمُلْتَهبالحورَّاشي يُصِيبْمِنَالمَدُوٌوَلايُصَابُ 
8# سَأَخْظبيِهَابحَدَالتيْففعلاً إِذَالَمْيَعنَةَؤْلار جِطَابٌ 
*]) وَآحدُهاوإنْيَفِممَثأنوفٌ مغالب ةوإِنْئْلَ شْرِقَابُ 





قعد سليمان بن عبد الملك يَعْرِض وَيَفْرِضء فأقبل فتّى من بني عبس وَسِيم» فأعجبّه. 
5 فقال: مااسمك؟ قال: سليمانء قال: ابن مَنْ؟ قال: ابِنْ عبد الملك». فأعرض عنه» وجعل 
:' | يَفْرض لمن دونهء فعلم الفتى أنه كره موافقّة اسمه واسم أبيهء فقال: يا أمير المؤمنين لا عدمتَ 
8 اسمك ». ولا شَقِىَ اسم يوافق اسمك! فافْرضٌ» فإنما أنا سيفٌ بيدك» إن ضربتٌ به قطعت». وإن 
3 أمرتني أطعغتء وَسَّهُمْ في كنانتك» أشتدّ إن أَرِسِلْت» وان سيف وديف قكال لفسلمان: 
08 وهو يَرُوزه ويختبره: ما قولك يا فتى» لو لقيتَ عدواً؟ قال: أقول: حسبي الله ونعم الوكيل. 
7 قال سليمان: أكنت مكتفياً بهذا لو لقيت عدوّك دُون ضرب شديد! قال الفتى: إنما سألئّني يا 
هد | أمير المؤمنين: ما أنت قائل فأخبرتك» ولو سألتني: ما أنتَ فاعل لأنباتك. إنه لو كان ذلك 
:, | لضربتٌ بالسيف حتى يتعقّف» ولطعنتٌ بالرمح حتى يتقصّف. ولعلمْتٌ إن ألِمْت فإنهم يألمون» 
ٍٍ ولرجوت من الله ما لا يرجون. فأعجب سليمان به وألحقه في العطاء بالأشراف» وتمثل : 

| إذاماائّقىالله الفتىثملميِكُُنْ عَلَىهْلِوكلا فْمَدكَمَلَالْمَتَى 
5 السرّ تحت قوله: «ثم لم يكن على أهله كلاً»: يقال في المثل: «لا تكن كلا على أهلك 
فتهلك». 


عدى بن زيد 
فَهَلْمِئْخَالدإمَا ملكتا وَهِلْبِالمَوْتٍيًَاللئاس عَارً! 





(شكم). 


ب 
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الرضي الموسوي رحمه الله تعالى : 

ذا لْمْيَكُنْإلا ا فإثني 
وَألْبَسْهِاحَمْرءًتَظِمُودُيُولُهَا 
فَمِنْ قَبْلَ ما اختار ابن الأشْعَثِ عَيْشَهُ 
نطاردييماًمَدْتقئّدعانرّها 


2 س . 


رَجَائَهُمْيَججرِي اللجريية : 
وَقَذْ حاص مِنْ خَوْف الرّدَى كل حَيْصَةٍ 
وَهذا ليدب اميا ناه 

ل ا 
وَمَاعْمَرَاتٌ الموت إلا الْهْمَاسَة 
رأى أنّ هذا السَّيْف أهونُ مَحْمَلاً 
وَما قَلْدَ البيضٌ المباتيرٌعُنْقَّهُ 
فعاف الذّنايًا و انتّطى المؤتٌ شَامخاً 
ومَّدْ حَلْقَت خَرْ فَ الهوان بممضعَبٍ 
عَلَى حِيِنَ أغظَرْهُ الأمان فعافه 
وَفي يجذره عَرَاءُ مِنْ آل طلحة 
تحبب أيَامَالحياذةوإنتها 
قار تيناءوالتلك شا راهنا 
وَلَمَاألاحَ الحَوْفَرَان7" م مِنالرٌّدّى 
ا ششَئمًاء ا 0-0 


برائدة 


لكي + 


تمل لها سل العسام ابن شمر شْ قر 


مسرَكهُ زكري كل نَمدرَغَائِر 


شاك تكسي عن تقال اللراف 

من الدم ادا عن لِبَاسٍِ الْمَلايم 
عَلَى شرف عَالٍ رفضيع الدُمائم 
يشر ججتَاجٍ يوم دَيْرِ رِالْجَمَاجم 
وَلْم د يَعْنٍ إيغَال به فيالهرائم 

فلمينجٌ والأقدارٌ صرَيَة زم 
بهالذلٌ أعراق الجدود الأكارم 
لحا الل أل رّى ذُكْرةً و في الْمرَايِم 
ولا.ذي المنايا غير تهويمنائم 
من العارٍ يَبْقَى وَسمه في المخاظم 
سوى الخوف مِنْ تقليدها بالأداهم 
بمارن عِرٌ لا يذل يحالم 
قوادمٌ آباءٍ كسرام المقايم 
ونير فاخئَارٌ الرّدى غَيْرَ رناوم 
عَلاْقَهُ دَكلْبِللئْيِيم المُخَالِب0" 
لاشل مز م اك الحم 


حَذَاه الْمَخَازِي رُمْحُ قَيْس بن عاصِم 
مِنّ وح" طأطأ رأسنَ خَحَزيانَ وَاجم 
بشِة ولْوْنَاءَ هن آل دَارِم 
كد على أعقاب ناب بصارم 
َألْجَمَ خزفي كل باغ ولالم 





)١(‏ المخالمة: المصادقة والمغازلة. اللسان» مادة (خلم). 
| () الحوفزان: اسم رجل وهو الحارث بن شريك الشيباني» لقب بذلك لأن قيس بن عاصم التميمي 
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5 وَمَدَدّني الأعداءً في الْمَمْدِ لم يسن توصي رك يُفْطلَمْ عقودٌتما 8 
| رع اه و« ً وماس 000 5 
9 وَصِنْدي يَوْمَلَوَيَزِيدوَمْسَْلمْ ذا ويا ايمرا 5 يومور وافم 5 


0 


على العا نت لافيكة مشتكينة. تزيل ع والدتكا يش الشراغيه 
رَحَاِرْ على الجُُلّى يخطارٌ ابن حرق وإذْرَاحمَالأمرٌ العظيمٌنَرَاجِم أي 





1 ومن أياةٍ الضَيْمِ ومُؤْئْري الموت على الحياة الذليلة محمد وإبراهيم. ابنا عبد الله بن ١‏ 
نم | الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب م . لما أحاطثٌ عساكر عيسى بن موسى بمحمد | : 
وهو بالمدينة» قيل له: انج بنفسك. فإنّ لك تيلا مُضمّرة ونجائب سابقة» فاقعد عليهاء 5 
*.| والتحق بمكة أو باليمن. قال: إني إذاً لعبد! وخرج إلى الحرب يباشرها بنفسه ويمواليه» فلما ب 
9 أمسى تلك الليلة وأيقن بالقتل» أشير عليه بالاستتارء فقال: إِذَنْ يستعرض عيسى أهلّ المدينة |أي؛ 
."| بالسيف» فيكونٌ لهم [يوم] كيوم الحرّة» لا والله لا أحفظ نفسي بهلاك أهل المدينة؛ بل أجعل | '*. 
5 دمي دون دمائهم . فبذل له عيسى الأمانَ على نفسه وأهله وأمواله؛ فأبى ونّهّد إلى الناس بسيْفه. 9 
. | لا يقاربه أحد إلا قتله» لا والله ما يبقِي شيئاً» وإنْ أشبّه خَلْق الله به فيما ذُكر هو حمزة بن | »” 
8 عبد المطلب. ورَمّى بالسّهام» ودَهّمته الخيل» فوقف إلى ناحية جدار» وتحاماه الناس فوجد 1 
© الموت» فتحامل على سَّيْفِه فكسرهء فالزيديّة تزعم أنه كان سيفت رسول الله ع9 ذا الفقار. : 
5 وروى أبو الفرج الأصفهانئ في كتاب «مقاتل الطالبيين» أن محمداً لع . قال لأخته ذلك 5 
1 اليوم: إني في هذا اليوم على قِتال هؤلاءء فإن زالت الشمسء وأمطرت السماء فإني مقتول؛ 7 
0 وإن زالت الشمس ولم تمطر السماء» وهبّت الريحء» فإني أظفر بالقوم» فأججي التَنَانير» وهيّئي 5 
'3] هذه الكتب - يعني كتب البيعة الواردة عليه من الآفاق - فإن زالت الشمسء ومطرت السماء |/© 
0 فاطرحي هذه الكتب في التنائير» فإن قدرتم على بدني فخذوه؛ وإن لم تقدروا على رأسي 3 
5 فخذوا سائر بدني»؛ فأنُوا به ظُلّة بني بلية على مقدار أريعة أذرع أو خمسة منهاء ناعفررا لي 2 
*) حفيرة» وادفنوني فيها. فمطرت السماء وقت الزوال» وقتل محمد ظَِمْلة » وكان عندهم مشهوراً 0 
0 أن آية قُثْل النفس الزكيّة أن يسيل دم بالمدينة حتى يدخل بيت عاتكة؛ فكانوا يعجبون كيف يسيل 3 
,]| الدم حتى يدخل ذلك البيت! فأمطرت السماء ذلك اليوم» وسال الدم بالمطر حتى دخل بيت | 
3 عايكة» وأخذ جسدهء فحفر له حفيرة ف في الموضع الذي حَذه لهم. ؛ فوقعوا على صحخرة 9 
| فأخرجوهاء فإذا فيها مكتوب: «هذا قبر الحسن بن علي بن أبي طالب ظثة»» فقالت زينئب | م 
5 أخت محمد تاكئلة: : رحم الله أخي», كان أعلم حيث أوصى أن يدفن في هذا الموضع . - 


0 

0 )01 واتم : أطم من ون المدينة . اللسان» مادة (وقم). 
39 01 ا" 0 | 20 ١‏ 78 كعم /زاسة . 5 : حا ا : 
90 - 0 <كطا ا دنا 0 8 7 ٠‏ 4زم ١ ٠١‏ > م 35 09 . ع 5 لك غ0 65 2 


5 
0 


رت 


0 0# 0210 شرح نه اليلاغة ج27 ِ' 00 :. 0 


وروى أبو الفرج» قال: قَدِمٍ على المنصور قادم؛ هرب محمد! فقال له: كَذْبْت! إنا أهل 





8 
ٍ البيت لا نفر. ا 
١ 7‏ 
0 عبد الله بن التعسق ستوان؟ عقني الت 2 0 نقال لي: | : إذا ري نان ا 
2 صدذري»؛ فأخرج إليّ شيئاً من كتبك أتفرّج به. فأخرجت إليه كتباً من الشعرء ٠‏ فاختارٌ منها أكأ 
0 القصائد ١١‏ معي ن ألتي صدّرت بها كتاب «المفضليات؟»؛ ثم أتممت عليها بافي الكتاب. / 





أ 


() الفلق: ضيق الصدر وقلة الصبر. اللسان» مادة (غلق). 


تنما حرم خريت عه :قلماصاربالوزيدة .عزنت تمان بن على :دونك علدب وأمنهم أب 
واستَسقّى ماء؛ فَأنِيَ به فشربء فأخرج إليه صبيان من صبيائهم فضمّهم إليه» وقال: هؤلاء والله |.؛ 
ينا ونعن تنوم » الضينا ونيناء إولكن ابامام اتاززا على أبرنا» وابكزوا ستونيا» وستكرا | 
دماءنا. ثم تمثل : 

توبلا تفن فبقها ط وتتف إن بناسَورةًمنالمقّ آلو" 

لمفلكم نشم نلالسيوفولاً تُمْمَرْأحسابَِنَاهِنَالبَئق 

ني لأنيي إذا انتميتٌإلى هِرْعزِي زوَمَ فهر مدق 

بسيض سِباط كأنْأميِتَهُمْ تكحليممَالهِيَاجبِالْعَلتيٍ 

فقلت له: ما أجودّ هذه الأبيات وأفحلها! فَِمَنْ هي؟ فقال: هذه يقولها ضرار بن الخظاب | + 
الفِهُريَ يومَ عبرٌ الخندق على رسول الله َيه ٠»‏ وتمثل بها علي بن أبي طالب يوم صِمّينء | + 
والحسين يوم الظفت» وزيد بن علي يوم السَبّحُة؛ ويحبى بن زيد يوم الججوزجانء فتطيّرتٌُ له من |/ 
تمئله بأبيات لم يتمثل بها أحد إلا قُتِل. ثم سرنا إلى بامحمرّى» فلما قرب متها أناء نمي اعيه أل 8 
محمدء فتغيّر لونه وجَرض بريقه ثم أجهش باكيا» وقال: اللهم إن كنت تعلم أن محمداً خخرج |.م 
يطلب مرضاتكء ويؤثر أن تكون كلمتك العلياء وأمرّك المتّبع المطاع فاغفر له وارحمهء / 
ل اموي يا ا 


... ووعرصم .> روه 


239 هو 
ع 50 


٠ - 2.‏ ج | ه رك ص هو - ساس وى ثم 8 
أبا المُنازليا خير الفوارس مَنْ يُفْجَعْبمثلك في الدّنيا قَقَدْفُجعا |ه 


الله يعلمٌأني لوخِش ِيُهم أو آنس القلبٌ من خوفي لهم قَرّعا أ( 
لويمقدلرةوك أسلم اع لنب حكى تعيش شيشا :ا مرت مما 


1 0 ' 25 24 0 7 1 0 ٌ : / 1 - ا 
0 8 و نو - . _.- 500 2 92 | ايا . 5 5 يغ سم لىئ 2 و 
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قال المفضّل : فجعلت أعرّيه وأعاتبه على ما ظهر من ججرّعهء فقال: إني والله في هذاء كما 
قال دُرَيد بن 


يوذ الا قتعي اعاقرقةازى 


: الصّمة‎ ٠ 


لمقتل عبدالله والهالك الذي 
وعبد يغوث تحجل الظيْر حَوْلَْهُ 
فإماترينالا تزال دماؤتا 
فإتَاللخمُالسّية : ٠‏ ب عله 26 
الي ل 
بذاك قَتَمداالدهر شطرين بيننا 





مكاً البُكاء لكن بُنِيتُ على الصَبر 
على الشَّرّف الأعلى قتيل أبي بكر 
لدى واتريَسْعَى بهاآخر الدهر 
ونْلْحِمة طورا. وليسن بذى كر 
بنَاإِنْ أصِبناأونغيرٌعلى وِثْرٍ 
فماينقضي إلا ونحنٌُ على شَظرٍ 


قال المفضّل : ثم ظهرت لنا جيوش أبي جعفر مثل الجرادء فتمثل إبراهيم 18 قوله : 


إن يقتلوني لا تُصِبُأرماحهمُ 
نبعت أنْبني بججذيمةأح 5 





أرمي الطريق وإن رَصِدْتَ بضيقِه 


شأري ويسعى القوم سَعْياً جاهِدًا 
أمراً كدذنتية لعقتل خالندا 


نقلت له: مَنْ يقول هذا الشعر يابن رسول الله؟ فقال: يقوله خالد بن جعة بن كلاب يوم ١‏ 


ألمث شعاةٌوإلمامها 
ع 4 لمشكييية مسن كني فنالتك 
وإِنّلناأص لج رثومَة 
تردالكتكيبةمفلولة 


أحاديث لفسسن وأحلامهَا 
تَطَاوَلُ فيالمجداغلامها 


مَرُؤٌالحوادت أيا مها 
بهاأفثهاوبهاتذامها"" 


شِعْب جبّلة» وهذا اليوم الذي لقيّتُ فيه قيس تميماً. قال: وأقبلت عساكر أبي جعفر» فطعن | 
رجلاً وطعنه آخرء فقلت له: أَتُباشر القتال بنفسك! وإنما العسكر منوط بكء. فقال: إليك يا 
أخا بني ضَّبّة» فإني لكما قال عُويف القوافي 


: اناا صب 1 8 


والتحمت الحرب واشتدّت» فقال: يا مفضل» احكني بشيء» فذكرت أبياتاً لعويف القوافي ني | 


لما كان ذكره هو من شعره»؛ فأنشدته : 


ألا أيّهاالناهِي قَرَارَةَبَْدَما 


ابس كج د الا سيت يزترة 
أقول لفتيانٍ كرام تَرَوَنحوا 


٠. ورم‎ - 255 ٠ ورم‎ ٠ 8908 - 


وتملعمنه النومإذأنت نائم 
على الججزدفي أفواهِهِنٌ الشَكَائِم 


)١(‏ الأفن: النقصء. اللسانء مادة (أفن). ببست العيب. اللسانء مادة (ذيم). 


مره ٠.‏ ملاو . يلك 


ا 
ا 
م 


3 
١ 


قفواوقفة من يحي لا يَحرّبعدها وَمَنْيِخْمَرمْلا تتبغةاللوائكم | 
وهل أنت إن ياعدتٌ نفسك عنهم لتسلمّفيمابعدذلك سالم ‏ به 
فقال: أعدء وتبينت من وجهه أنه يستقتل» فانتهبت وقلت: أو غير ذلك؟ فقال: لاء بل ا 
أعد الأبيات»: فأعدتهاء فتمطى في ركابيه فقطعهماء وحمل فغاب عني. وأتاه سهم عائر فقتله؛ 03 


وكان آخر عهدي به لك . 9 
قلت: في هذا الخبر ما يحتاج إلى تفسيرء أما قوله: [ 5 


إذببناسورةًم نالع لق 

فالغلق: الضْبَر وضيق الصدر والحدّة؛ يقال: احتدّ فلان فنشب في حِدَّته وغلق. ع 
| والشؤرة: الوثوب» يقال: إن لغضبه لسورة» وإنه لسوّارء أي وَنَابِ معربد. وسّْرة الشراب: | *” 
وثوبه في الرأس» وكذلك سّوْرة السمّ» وسورة السلطان: سطوته واعتداؤه. 0 

وأما قوله: «لمثلكم نحمل السيوف» فمعناه أن غيركم ليس يكفء لنا لتحيل له السّيُوف |': 
وإنما نحملها لكمء لأنكم أكفاؤناء فنحن نحاربكم على الملك والرياسة وإِنْ كانت أحسابنا ٍ 
واحدةء وهي شريفة لا مغمز فيها. 
والرّقق» بفتح الراء: الضعف. ومنه قول الشاعر: 1 


وقوله : 


8 

تكجَّليومالهيّاجبالعلقٍ 

فالعلّق الدم؛ يريد أنْ عيوتهم حمر لشدّة الغيظ والغضب» ةي م 
وقوله: «لكن بنيت على الصبر»؛ أي شُحلقت وبنيت بِنْيّة تقتضي الصبرء والشرف الأعلى: | *. 
العالي . ا ووب سد سيوم ب 
وأما قوله: 0 

إن اعلتترني لا تسبي ارساحيب : 


فمعناه أنهم إن قتلوني ثم حاولوا أنْ يصيبوا رجلاً آخر مثلي يصلح أن يكون لي نظيراء وأن | 
يجعله دمه بواء لدمي . وسّعُوا في ذلك سَعْياً جاهداً. فإنهم لم يجدوا ولم يقدروا عليه. 9 
وقوله : «أرمي الطريق. . .2 البيت؛ يقول: أسلك الطريق الضيّق» ولو جعل عَلَىَ فيه الرّصّد | ” 
والحارد : يه سام بادالا _ 
: - م ك1 3 1 . ظ 21 
2 _ 0 3 احم ع ا لحاك ' زم - - 668 - ا س2 9 عاو 3 26 





9 ظ شريعة الفرات بين معاوية وعلي 22 
فأما حديث الماء وعُلبٌ أضحاب معاوية على شريعة الفرات بصفين؛ فنحن ذكره من كتاب 


ب | «صفين» لنصر بن مزاحم . 

3 قال نصر: كان أبو الأعور السَلمىَ على مقدّمة معاوية» وكان قد نَاوّش مقدمة على غك 

* | وعليها الأشتر النَضْعِىَ مناوشةً ليست بالعظيمة» وقد ذكرنا ذلك فيما سَبَّق من هذا الكتاب». 

| وانصرف أبو الأعور عن الحرب راجعاًء فسبق إلى الماء فغلب عليه في الموضع المعروف 

.* | بقُناصرين إلى جانب صِفّين» وساق الاشتر يتبعه» فوجده غالباً على الماءء وكان في أربعة آلافي 

3 من مستبصري أهل العراق» فصدموا أبا الأعور وأزالوه عن الماء. فأقبل معاوية في ججميع 

' | القَيْلق بقضه وقُضِيضه”'"؛ فلما رآهم الأشتر تر انحاز إلى علي ظلكثقة » وغلب معاويةٌ وأهل الشام 

]| على الماءء وحالوا بين بين أهل العراق وبينه» وأقبل على ع1 في جموعه؛: فطلب موضعاً 

.“| لعسكره. وأمرٌ الئاس أن يضعوا أثقالهم؛ وهم أكثر من ماثة ألف فارس» فلما نزلوا تسرع 

5 فوارس من فوارس علي تنلل على خيولهم إلى جهة معاوية يتطاعنون ويرمون بالسهام. 

© | ومعاوية بَعْدُ لم ينزل» فناوشهم أهل الشام القتال» فاقتتلوا هَويًا . 

: قال نصر: : فحذثني عمر بن سعد عن سعد بن ظريف» عن الأصبغ بن ثباتة : فكتب معاوية 

1 إلى علي عَِبْلذ : عافانا اللّه وإياك. 

]| ما أحسن العدل والإنصاف مِنْ عَمَلٍ وأقبحَ الظَيْش ثم النْمْش في الرججل 

]| وكتب بعده: 

ظ البظ حِمَارَكَ لا تنتزغ سويّقه إِاَيُرَدُوقَيِدَالعَيْرِمَكروبٌ 

ليست ترى السيِّدُ زيداً في نفوسهمٌ كمايراهبنوكُوزومرهوب 

“1 ]إنكسالوا الح تغط الحى شائله والدُرْع مَحَْقَبَة والسّيُف مقروبٌ 

. أوتأنفونفإِنَامَمْقَرّائنتك لانطعّمالضيمإنالسْمٌ مشروب 

ٌْ فأمر علي تلتئقة أن يوزعَ الناس عن القتال» حتى أخذ أهل الشام مصافهم ثم قال : أيها 
:]| الناس. إن هذا موقث». ان تجلا فيه نيلات يوم القبامة ومن فلج فيه فلج يوم القيامة؛ ثم قال 

لما رأى نزول معاوية بصفين : 

ٍ نخد اماما ما تسرا فين تائف 4/وشظالنات هل ىافعوايية 

ظ فببياقيناالثف تمااتنى نم 

5-5-5-9 9 

)١١|‏ بقضه وقضيضه: أي بأجمعه. اللسان. مادة (قضض). 

6 (؟) همط فلان الناس يهمطهم : ظلمهم حقهم . اللسانء مادة (همط). 


ا - : 2 1 5 . د 5 8 5 8 5 3 3 عر . را صيداء 


و88 -هزج شرح نهج البلاغة (ج") : 7 أن 


قال نصر: وكتب علي غَقكثة إلى معاوية جواب كتابه» أما بعد: 

ظ قن لقان خراب] قور .ل عاتيبييا امنا 0 

| لتصيفةة اخخرار نتيا .خذى تواحييا نا خا تجا 
إذا ونين سََامهَةئ3عفغًسشْمَرا 

ظ وكتب بعده: 

| ألمْتَرَ قَوْمِي إن تاه مْأخوهّم أجابواء وإنْ يَعْضَبٌ على الْقَوْم يَعْضَبُوا 

لحرا ا عات لقوميّ ل 


بنو الحرب لم تقعدّبهمائُهَاتَهُمْ وآباؤهمَ آباء صِذقي فأَلْجَبُوا 
ظ 1 الناتراسع الثاسن كل بن الفريتيق إلى مشسكوتي وذهب شبابٌ من الناس إلى أن 
ْ يستموا ٠‏ فمنعهم أهل الشام . قلت : في هذه الألفاظ ما ينبغي أن يشرح . 


قوله: «فاقتتلوا هَوِيّاء» بفتح الهاءء أي قطعة من الزمان؛ وذهب هَوِيْ من الليل؛ أي فريق 
:] منه. اش : كثة اكلام والدعاوي؛ وأصله من فش الصوف. 
والسوية : كساء محشوّ بثماء''' ونحوهء كالبرذعة. وكَرَب القَيْدء إذا ضيّقه على المقيّد وقَيّد 
أأ مكروب؛ أي ضيق . يقول: لا تنزع برذعة حمارك عنه واربطه وقيّدهء وإلا أعيد إليك وقيْده ضيّق . 
| وهذا مثل ضَرّبه لعل يم » يأمره فيه بأن يردّعَ جيشه عن التسرّع والعجلة في الحرب . 
وزيد المذكور في الشعرء هو زيد بن حصين بن ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كعب بن 
| تجالة ين أقل ين مالك ين كرون سدد بن 23 بن ألذين طابقا ين ليان ون مقر زان بز 
معد بن عدئان» وهو المعروف بزيد الخيل» وكان فارسهم . وبنو السّد من ضَبّةَ أيضاً وهم بنو 
| السبّد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أدّ بن طابخة» إلى آخر النسب» وبنو السيد بنو عم 
| زيد الفوارس». لأنه من بني ذُهل بن مالك» وهؤلاء بئو السيّد بن مالك» وبينهم عداوة النسب» 
1 أ يقول: إن بني السّد لا يرؤن زيداً في نفوسهم كما تراه أهله الأدْنَوْنَ منه نَسَباً وهم بنو كوز 
| وبنو مرهوبء فأما بنو كوز فإنهم بنو كوز بن كعب بن بجالة بن ذهل بن مالك. وأما بنو 
|| مَرُهوب. فإنْهم بنو مّرهوب بن عبيد بن هاجر بن كعب بن ببّالة بن ذهْل بن مالك» يقول: نحن 
| لا نعظم زيداً ولا نعتقد فيه من الفضيلة ما يعتقده أهله وبنو عمه الأدْنَوْنَء والمثل لعلي عقئلة . 
"| أي نحن لا نرى في علي ما يراه أهل العراق من تعظيمه وتبجيله . 


. العشنزر: الشديد الخلق العظيم من كل شيء. اللسان مادة (عشزر)‎ )١( 
(؟) الثمام: نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص. وربما حشي به وسدٌّ به خصاص البيوت.‎ |: 
اللسان» مادة (ثمم).‎ 
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والدزعم مفبحعقبة واللشينفت مفروت 

أي والدرع بحالها في جقابها. وهو ما يشد به في غلافهاء والسيف بحاله أي في قرابه؛ | ' 
وهو جَْنهء يقال: حقبت الدرعَّ وقربت السيف, كلاهما ثلاثيان» يقول: إن سألتم الحق |', / 
اعطيناكموء من غير حاجة إلى الحرب» بل نجيبكم إليه والدّروع بحالها لم تلبس» والسيوف في | : 
أجفانها لم تشهر . وأما إثبات النون في «تأنفون» فإنّ الأصوب حذفها لعطف الكلمة على |2 


المجزوم قبلهاء ولكنه استأنف ولم يعطف. ٠‏ كأنه قال: أو كنتم تأنفون» يقول: وإن أَنِفتم وأبيتم 
إلا الحرب» فإنا نأنف مثلكم أيضاًء لا نطعم الضيم ولا نقبله. ثم قال: إن السمّ مشروب. أي |.! 
أنّ السمّ قد نشربه ولا نشرب الضيمء أي نختار الموت على الضيم والذلة. ويروي: | 
وإذ انفتمفإنممشراأئفت لانَظعَمٌالضيّمإنالضيّمْمرهوب | 
والشعر لعبد اللّه بن عَنَمة الضبي» من بني السَيّدء ومن جملته : ١‏ 
وق ازيخ آنثاء اهمد يتتمبي. ضانىالأد كفنت اللزن ملسو 0 
مُحَنَبٌ مشل شاوالريلٍ مُحْكَفِرٌ بِالقٌّصْرَيَيْنٍ على أولاءمَضْبُوبُ" | 
يَبِْذْ _ ملجمَههَاوِلهتَلعَ كأنه من جذوع العين تشدود 3 ا 
فذاك دُخري إذا ما خيلهمْرَكَضَّتْ إلىالمتُوّبٍأومقا مقاء اش شح شة* 
فأما قوله تكئة : «هذا موففٌ مَنْ نطف فيه نطف يوم القيامة»» أي مَنْ تلطخ فيه بعيب من 
فرار أو نكول عن العدوٌ. يقال: نطف فلان بالكسر إذا تدنس بعيب. نلف أيضاً إذا فسد. : 
يقول: مَنْ فسدت حاله اليوم في هذا الجهاد فسدت حاله غداً عند الله . ٍ 
قوله : «مَنْ قَلَح فيه» ب بفتح اللام؛ أي مَنْ ظهر وفازء وكذلك يكون غداً عند اللّهء يقال» ٠‏ فلج | 
زِيدٌ على خصمه بالفتح» يفلج. ٠‏ بضمٌ اللام؛ أي ظهرتُ حجته عليه؛ وفي المثل : من يأت 3 ْ 
الحَكم وحده يَفلّج . 5 
قوله: «يهمّط الناس»» أي يقهرهم ويخبطهم. وأصله الأخذ بغير تقدير. ١‏ 


:< محنب: التحنيب في الخيل بعد ما بين الرجلين من غير فحج وهو مدح.ء وقيل: اعوجاج في‎ )١( 
الساقين. اللسانء» مادة (حنب). محتفز: أي تدفع الحزام بمرفقيها من شدة جريهاء اللسان» مادة‎ 
١ (حفز).‎ 
(؟) مشذوب: فرس مشذب: إذا كان طويلاً ليس بكثير اللحمء اللسان. مادة (شذب).‎ 
السرحوب: الطويل الحسن الجسم . اللسان؛ مادة (سرحب).‎ )*( 
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رق -هأزهم شرج نهج البلاغة (ج؟) رم - 


وقوله: #على اعتزابه» أي على بعده عن الإمارة والولاية على الناس. والعرّام بالضم: 
الشْرّاسة والهَرّج. والعشنزر: الشديد القوي. 


وأحجر: ظلم الناس حتى الجأهم إلى أن دخلوا حجرهم أو بيوتهم. وتَتَمّره أي تنكر حتى 


صار كالئمر. يقول: هذا القائد الشديد القو ينصف مَنْ يظلم الناس ويتنكر لهم أي ب: ش 


منه؛ فحذف حرف الجر كقوله : #وأعْنًا تار مومئ وم 7 '". أي من قومه. والمرّجّء بكسر الميم : 
السريع النفوذ؛ وأصله الرمح القصيرء #كالوزع كتير الميم: السريع النفوذء وأصله الرمح 
القصير» كالمزراق. 


ورجل زمجر. أي مانع حوزته. والميم زائدة . ومن رواها (زَمْخْرا» بالخاء. عَنى به المرتفع م 


العالي الشأن» وجعل الميم زائدة أيضاً : من زَخر الوادي»: أي علا وارتفع . 


وغَشْمّر السيل : أقبل» والغشّمرة: إثبات الأمر بغير تثبيت» يقول: إذا او 


والأبيات البائية لربيعة بن مقروم الطائي . 
ووس او و 


قال : : لما قدثنا على معاوية وأهل الشام بين . ولاح قن عزنا لساري سي ا 
اننا وأخذوا الشّريعة فهي في أيديهم. وقد صف عليها أبو الأعور الخيل والرجالة, وقدم 
الرّامية ومعهم أصحابٌ الرّماح والدرّق» وعلى رؤوسهم البيض» وقد أجمعوا أن يمنعونا 
الماء؛ ففزغنا إلى أمير المؤمنين عئة فأخبرناه بذلك» فدعا صَعْصَعةَ بن صُوحان فقال: ائت 
معاوية وقل له : : إنا سِرنا إليك مسيرنا هذا وأنا كَرِه لقتالكم قبل الإعذار إليكم؛ وإذك قدّمت 
خيلك. فقاتلتنا قبل أنْ نقاتلك. وبدأتنا بالحرب» ونحن مِمْن رأينا الف حتى ندعوّك ونحتجٌ 
عليك». وهذه أخرّى قد فعلتموهاء قد حُلْتّم بين الئاس وبين الماء. فخل بينهم وبينه حتى ننظر 
فيما بيننا ويينكمء وفيما قدمنا له قدمتم له وإن كان أحبٌ إليك أن ندع له. وندعَ الناس يقتتلون 
حتى يكونّ الغالب هو الشاربء فَعَلْنا . 
فلما مضى صعصعة برسالتِه إلى معاوية» قال معاوية لأصحابه: ما ترون؟ فقال الوليد بن 
عقبة: أمنعهم الماء كما منعوه ابن عفان» حَصَرُوه أربعين يوم يمنعونه بَرْد الماء ولين الطعام: 


اقتلهم عطشاً: قتلهم اللّه! . 
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وقال عمرو بن العاص : تل بين القوم وبين الماءء فإنهم لن يعطشوا وأنت رَيَانَء ولكنخ 
ا 00 وو ا 


ظ 


الليل» لني إن الم يقاروا هاي رجدزاء وباي رده امنعهم نمست الدب | 


القيامة! فقال صعصعة بن صوحان: : إنما يمئعه الله يوم القيامة الْفُْجَرة الكفرة؛ شرية الْحَمر» 


0 0 الفاسق - يعني الوليد بن عقبة . 


فتواثبوا إليه يشتمونه ويتهدّدونه» فقال معاوية: كُفُوا عن الرجل» فإنما هو رسول. 
. قال عبد الله بن عوف بن أحمر: إن صعصعة لما رجع إلينا حذثنا بما قال معاوية» وما كان 
منه وماردّه عليه» قلنا: وما الذي ردّه عليك معاوية؟ قال: لما أردتٌ الانصراف من عنده. 
قلت: ما ترد على؟ قال: سيأتيكم رأيي»: قال: فوالله ما راعنا إلا تسوية الرجال والصفوف 
والخيل . فأرسل إلى أبي الأعور : امنعهم الماء؛ فازدلفنا والله إليهم فارتمينا واظعنا بالرماح؛ 
اي : لا والله لا 
نسقيهم . فأرسل إلينا علي عل أن خذوا ين الغاء دا سكم + وارجهرا إل مكركو وخلرا 
٠:‏ | بينهم وبين الماء» فإن الله قد نصركم عليهم بظلمهم وبغيهم . 





١‏ وروى نصر بن محمد بن عبد الله قال قام ذلك اليوم رجل من أهل الشام من السّكون: 
يعرف بالشليل بن عمر إلى معاوية»: فقال: 

اشمّع اليوممايَقُولالشَّلِيِلَ إنتقولي قوللهتاويل 
امنعالماءةمن صحاب علي أنيذوقوف فالذليل ذليل 


وافُمُّل القوممِئْلَماقيِلالشياه 2خ صدّى فالقصاصٌ أمرٌ جميل 
إتغاوالذي تساقلهالبِدْ ذَهَدَيَاكأئنهِرَالفيول 
لوعَلِيٌ رصحبهوردوا الما و وقتسسييوة ست تَسَعصسولوا 
قَدْرَضِينابأمركُغْعلينا بَعْدَذَاكَالرضَاجِلادٌ تُقِبِل 


فامْنَع القومماءكم. امس للقد موبقاءوإن يكن فنقليل 


فقال معاوية: : أمَا أنت فتدري ما تقول دوفو الرائ - ولكنّ عمراً لا يدري. فقال عمرو: 


بي ل بينهم وبين الماءء فإن علياً لم يكن ليظمأ وأنت رَيَانَء وفي يده أعنّة الخيل» وهو ينظر إلى 
' ١ك‏ وي ا وأنت تعلم أنه الشجاع المُظرق ومعه أهل العراق وأهل 


الحجاز» وقد سمعته أنا مزاوا وهو يقول: لو استمكنتٌ من أربعين رجلا يعني في الأمر الأول! 


؛ 


يرق 7ع شرح نهج البلاغة (ج؟) 9 - 


ورَوَّى نَضْرء قال: : لما علب أهل الشام على الرات» فرحوا بالغْلبة: وقال معاوية :يا أهلن 5 
الشامء هذا واللّه أوَلُ الظمّرء لا سَقَاني اللّه ولا أبا سفيان إن شربوا منه أبداً حتى يُقْتَلوا 1 
بأجمعهم عليه. وتباشر أهل الشامء فقام إلى معاويةً رجُلُ من أهل الشام هَمْدانيَء ناسِكٌ يتأله |2 
' ويكثر العبادة؛ يعرف بمعرّيّ بن أقبل» وكان صديقاً لعمرو بن العاص وأخاً له. فقال: يا 0 
| معاوية» سبحان الله! لأنْ سيقت القومً مَ إلى الفرات فغلبتمُوهم عليهء تمنعونهم الماء! أمَا والله لو : 
سبقوكم إليه لسقؤكم منه . اليس أعظم ما تالون من القوم أذ تمنعرض الفرات فينزلوا على فُرْضّةَ 
ظ ا و ل ا » ومن لا 
ذنب له. هذا والله أول الجؤر! لقد شجَعتٌ الجبان» ونَّصَرْت المرتاب وَحَمّلت من لا يريد 
ْ قتالك على كتِمَيْك. فأغلظ له معاوية؛ وقال لعمرو: اكفني صديقك . فأتاه عمرو فأغلظ له. 
| فقال الهمداني في ذلك شعراً : 


سِوَّى طَعْن يحارالعقل فيه 
ولست بتابع دين ابن جنر 
لْمَدْنمبٌالوِتابنلا عتابث 
عبتيو اكت 
وَفي الأغفنانٍأشسيًّافٌ حِدَادٌ 


دعاهم دعوة فأجاب قوم 


وضرب حصين تختلِطالدَمَاء 
وال الستهنيو ماأرْسَى حِرَءٌ 
وَكَدْذه بَالوَلَاءم فلا وَلَامُ 
على عمرووصاحبهالعَمقَاهء 
لقذيرحالهخفًئَلا تحمَاءً! 
وفي أيديهم الأسلّالظمَاءٌ 
كأنالقومًعِندَهُمنِسَاٌ 
بلا ماء ولسلاحزاب ماه 
كجرب الإبل خخالّطها الهناغ”) 


قال: ثم سار الهمدانيّ في سواد الليل حتى لحق بعلئ فقكئلة . 





قال : ومكث أصحابٌ علي تل بغير ماء. واغتم على ظَمْدْ بما فيه أهل العراق : 


قال نصر: وحذثنا محمد بن عبد الله. عن الجرجاني» قال: لما اغتم علي بما فيه أهل 
| العراق من العطشء خرج ليلا قبل رايات مذحِج. فإذا رجل ينشد شعراً : 
أيمنعٌناالقومٌ مَاءالمُراتِ وَفِينَْاالرْمَاحٌ وَفيتاالحجف 


١ 
0 


() الهناء: ضرب من القطران» اللسانء. مادة (هنأ). 
١‏ 
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وَفينًا النُوازبُ مِنْل الْوَضِيج 
وفنِيبتنا قعلنن لَه سَدذ 
ونح نّالذين غداء السرتثير 
فنمابائنا آم س أسْدَّالعرين 
فمالِلْهِرَافوَمَالِلْحِجازٍ 
رَُورُوا عَلْيْهم كَبَزْلٍالجِمَالٍ 
فَإِمَاتَفُورُوابِمَاءِالمُرَاتِ 
إلا فائتُمْعَبِيدالمصسًا 


7 


قال: فحرّك ذلك عليًا قكئلة . ثم مضى إلى رايات كنْدة: فإذا إنسان يُنشِد إلى جانب منزل 
]| الأشعث» وهو يقول: 


لَعِنْ لَّمْ يُجَل الأشعث اليومٌَ كُريَة 
فنشربهِنُ ماءٍ الفراتٍ بِسَيْفِهِ 
فإِنُ أنت لم تجمَّغْ لَّنَا اليومٌ أمْرَّنًا 

نَمنْ ذا الذي تُثْنَى الخْنَاصِرٌ باسْمه 
وَهَلْمِنْ بقاءِبَغْدَيوم وَلَيْلَةٍ 
مَنَُْموا إلى مَاءِالقُرَاتِ رَدُونَّهُ 


وَأنْت 2 افرو بن عشبية تنعستية 


قال: فلما سمع الأشعث قولٌ الرجل. قام فأتى علياً ظلئئلة . فمال: 50 
8 | أيمنمنا القوم ماء القرات وأنت فيناء والسيوفٌ في أيدينا! خل عنّا وعن القوم فوالله لا نرج 2 
ابي وَمْرِ الأشترٌ تر فليعلٌ يله ويقفت حيث تأمره. فقال على هه : ذلك 


فرج 


١ه‏ - ومن كلا له تاكئة: لما غلب أصحاب معاوية أصحابه 2 





وَفينَاالسَيُوفٌ وفينَاالرّغفٌ 
إذا خَوٌفْوهُالرَّدَى لمحف 
ومابائنااليومَشَاءةَالئبجف 
سِوَى الشَّامٍ حَضْمٌ نَصُكُوا الهدّمث 
كلتميو لو ال 
وَهِنَاوَهِئْهُمْعَلْيْوِجِيّف 
تج لالجتنان وَنَحُبّوالشرف 
سيا 0 يلكت 


مِنَ الموتٍ فيهاللنفوس تعنّتٌ 
فشكنا انالا قنز ال فهةة: 

سِوَّاكٌ وَمَنْ هذا إليهالتّلفت! 
تَطَل خُْفوتَاوَالْعَدُرَ يصو 
صدورٌ رٌ الْعَوَالي بالعيع المكتت 


م )0 
وكل أمرىء من م 


ر. 
ودَثت! 


و 
سِلححه حين ينلبيث 


جم الأشعثٌ فنادى في الناس : : مَنْ كان يريد الماء أو الموت فميعاده موضع كذا» فإني 


وذلك في السنة التاسعة؛ اللسان مادة (بزل)» الذميل: ضرب 


من سير الإبل وقيل هو السير اللين» اللسان» مادة (ذمل)؛ القطف: ضرب من مشي الخيل »؛ 3# 
8 والقطاف تقارب الخطو في سرعة» من القطف وهو القطع. ؛ اللسان» مادة (قطف) , 
سي (5) السنخ : لدم امات اصع اللسان 0 مادة مع 


“واعول - كك 


١ 3‏ 0 ا 


مرا 2 


نأهض . فأتاه اثنا عشر ألفأ من كِنْدة وأفناء قحطان, واضعي سيوفهم على عواتقهم. فَشْك عليه 
سلا" حجه ونهض بهم » حتى كاد يخالط أهل الشام. وجعل يُلْقى رمحه. ويقول لأصحابه : بأبي 


007 
:] رأسهء ونادى: أنا الأشعث بن قيس! خلوا عن الماء. فنادى أبو الأعور: أما والله حتى لا 


تأخدّنا وإياكم السيوفٌ. فقال الأشعث: قد والله أظتّها دَنَثْ منَا ومنك. وكان الأشتر قد تعالى 
بخيله حيث أمره عليّ؛ فبعث إليه الأشعث: أقجم الخيل؛ فأقحمّها حتى وضعت سنابكها في 
الفرات» وأخذت أهل الشام السيوف» فولوا مدبرين. 

قال نصر: وحدثنا عمرو بن شِمرء عن جابرء. عن أبي جعفر وزيد بن الحسن. فال: فنادى 
الأشعث عَمْرو بن العاص. فقال: ويحك يا بنّ العاص! َل بيننا وبين الماءء فوالله لئن لم 
تفعل لتأخذنا وإياكم السيوف. فقال عمرو: والله لا نخلّي عنه حتى تأخدّنا السيوف وإياكم. 
فيعلّم ريّنا أيّنا أصبِرٌ اليوم. فترججل الأشعث والأشترء وذُوٌّو البصائر من أصحاب علي عل . 
وترججل معهما اثنا عشر ألفاًء فحملوا على عمرو وأبي الأعور ومَنْ معهما من أهل الشام. 
فأزالوهم عن الماء؛ حتى غمست خيل على تلكئلز سنابكها في الماء. 

قال نصر: فروى عمر بن سعد أن عليًا مق قال ذلك اليوم: هذا يوم نصرتم فيه بالحميّة. 





قال نصر: وحدئنا عمرو بن شمرء عن جابر» قال: سمعت تميماً الناجئ يقول: سمعت 
الأشعث يقول: حال عمرو بن العاص بيننا وبين القُراتء فقلت له: ويححك يا عمرو! أما والله 
إن كنت لأظنّ لك رأيأء فإذا أنت لا عَقْل لك. أثرانا نخلّيك والماءء تَربَتُ يداك! أما عليْتٌ 
أنَا معشر عرب تكلتُك أمّك وهبلتك! لقد رُمِتَ أمراً عظيماً . فقال لي عمرو: أم والله لتعلّمرٌ 
اليومٌ أنا سَنَفي بالعهد. ونُخكم العَقْدء ونلقاكم بصبر وجدّ. فنادى به الأشئّر: يا بنّ العاص» 
أمَا والله لقد نزلنا هذه الفُضة» وإنا لنريد القتال على البصائر والدين» وما قِتالّنا سائر اليوم إلا 


«نتهيةه , 


ثم كبر الأشتر وكبّرنا معه وحَمَلناء فما ثار العُبار حتى انهزم أهل الشام. 

قالوا: قلقِيَ عَمْرو بن العاص بعد انقضاء صفين الأشعث» فقال له: يا اغا كنْدة ‏ أما واللّه 
لقد أبصرت صواب قولك يوم الماء ولكن كُنْتَ مقهوراً على ذلك الرأي. فكابرئّك بالتهدد 
والوعيد؛ء والحرب خدْعة. 


قال نصر: ولقد كان من رأي عَمْرو التَّخْلِيَةٌ بين أهل العراق والماء. ورجعم قا ورة اا دة 


4 
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اسم 





القوم وبين الماء» أترى القوم يموتون عطشاً وهم ينظرون إلى الماء! فأرسل معاوية إلى يزيد بن 
أسد القسريّ: أن خََلّ بين القوم وبين الماء يا أبا عبد الله فقال يزيد - وكان شديدٌ العثمانية - : 


كلا والله لنقتلتهم عطشأً كما قتلوا أمير المؤمنين. 





قال: فحدثتا عمرو بن شمرء عن جابرء قال: خطب على ظَئة يوم الماء فقال: «أمّا بعدء 
فإِنَ القوم ل واستقبلوكم بالعدوان» وقد استطعموكم القتال حيث 
منعوكم الماء» فأقِرّوا على مذلة وتأخير مهلة. . . .»: الفصل إلى آخره. 

قال نصر: وكان قد بلغ أهل الشام أن عياً ل جعل للناس إن فتح الشام أن يم بينهم 
التبر والذهب - وهما الأحمران - وأنْ يعطي كلا منهم خمسماثة كما أعطاهم بالبصرة» فنادى 
ذلك اليوم منادي أهل الشام: يا أهل العراق؛ لماذا نزلتم بِعَسجَاجٍ من الأرض؟ نحن أزْدُ شَنُوءة 
لا أَرْدُْ عمان, يا أهل العراق: 

لاعَيلةَ إلا عنتدل الاأرسق. والشفس قد تجشيك الأمزينئ 





قال نصر : فحدّثني عمرو بن شمرء عن إسماعيل السدي» عن بكر بن تغلب قال : حدثني 
مَن ّمع الأشعث يوم الُرات - وقد كان له عَنَاء عظيم مِنْ أهل العراق» وقَّتَل رجالاً من أهل 
الشام بيده؛ وهويقول: واللَّهِ إن كُنتُ لكارهاً قتال أهل الصلاة» ولكن معي مَنْ هو أَقَدَمْ مني 
في الإسلام؛ وأعلم بالكتاب والسئنة . فهو الذي يَسحَى بنفسه . 





قال نصر: وحمل طَبْيانَ بن عُمارة التميم على أهل الشام؛ وهو يقول: 
مَنْلَكَياظبِيَانَمِنْبَقَاءٍ في سَاكنيالأرْض يمَيْرِماءا 
لا وإلوالأازض والشسماهءٍ فاض رب وُجُجوهالقدُرٍالأعداء 
بالك تنم ع1 عنكس الوتقاء لشن ينهي يك إلين انشواء 
قال: فَضَرَبَهُمْ والله حتى خََلَّوْا له الماء. 





قال نصر: ودعا الأشتر بالحارث بن همام النخعي؛ ثم الصّهبانيَ» فأعطاه لواءه؛ وقال له: 
يا حارث» لولا أني أعلم أنك تصبر عند الموت لأخذت لوائي منك؛ ولم أخبك بكرامتي» 
نقال: والله يا مالك لأسُرّنَك أو لأموتنّ» 0 و عد لع عش عت فقال: 


- اناج اروم 


ذنى ف 
م0 0 لنت 
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.| يَاأحاالْخَيْراتِيا خَيْرَالئْحَغْ رَصَاحِبَالئَصرإذاعَمَالْمَيْمْ‎ ٠ 
وكائيف الححظي إذا الأمْرٌوََعْ ما أنت في الحزبٍالموان بالججلغ أ‎ 3 
| قدجزعَالقومُ وعَمْوابِالجَيَْ وجُجرمواالفيظ وعَّصُوابِالجِيَمْ‎ >) 
إنْتسقنا الماء فليست باليِدَعْ أونعطش اليومفجُجندمُقْتَطمْ ب‎ 
75| فقال الأشتر: ادْنُ متي يا حارث. فدنا منه فَقَبّل رأسهء فقال: لا يتبَعْ رأسّه اليو إلا حَيث‎ 1 
' | ثم صاح الأشتر في أصحابه: فدتكُم نَفْسيء اشُدُوا شِدّة المحرّج الرّاجي للفرّج؛ فإذا نالكم‎ 
3| الرماح فالتووا فيهاء فإذا عضْكُم السيوف فليعض الرجلُ على نواجذء؛ فإنّه أشد لشؤون‎ 
: . الرأسء ثم استقَبْلُوا القؤم يهَاِكم‎ | 
8 قال: وكان الأشتر يومئذٍ على فَرّس له مَحَذوف أذهم, كأنه حَلّك المّرابِء وقتل بيده مِنْ‎ 8 
3 أهل الشام من فرسانهم وصناديدهم سبعة : صالح بن فيروز العكيّ. ومالك بن أدهم السَّلْمانيَء‎ 35 
3 ورياح بن عَتِيك الغساني؛ والأجلح بن منصور الكندي - وكان فارس أهل الشام - وإبراهيم بن‎ 9 
7 . وضاح الجمحيء وزامل بن عبيد الحزاميّ؛ ومحمد بن روضة الجمحي‎ _ 
قال نصر: فأول قتيل قتله الأشتر بيده ذلك اليوم صالح بن فيروزء ارتجز على الأشتر وقال ع‎ : 
4# اله:‎ | 
ياصَاحِبَ الظَرْفٍ الحصانالأدُمَم أَقَدِمْإذا شعت عَنَيْناائيم إ|بج‎ |] 
ظ أنا ابن ذي العرٌ وذِي التّكرّم سَيَدعَكْكُنْعَكٌنامعلم |ه.‎ 
5 ْ ع قال : وكان صالح مشهوراً بالشّدة والبأس. فارتجز عليه الأشترء فقال له:‎ 
ظ أناابْنٌ خير مَذْحِجَ مركبا ولخحيرهانتفساروائاوابَا [|ه‎ 

آليتٌ لا أرجعٌ حتى أضربًا بسيفيًا| لمصقولٍ ضَربَأ مُعْجبا 0 

ثم شد عليه فقتله» فخرج إليه مالك بن أدهم السّلمانيَ - وهو من مشهوريهم أيضاً - فحمَلٌ , 
0 على الأشتر بالرمح؛ فلما رَهَقَه التوى الأشتر على فرسه ومارٌ السنان فأخطأه؛ ثم استوى على 5 
| فرسهء وشذ على الشاميّ فقتله طعْناً بالرمح» ثم قتل بعده رياح بن عقيل وإبراهيم بن وضاحء | 
:]| ثم برز إليه زامل بن عَقِيل - وكان فارساً - فطعن الأشتر في موضع البجؤشن”'' فصرّعه عن أ.: 
فرسهء ولم يصب مقتلاًء وشدّ عليه الأشتر بالسيف راجلاً فكشف قوائم فرسهء وارتجز عليه 
فقال: 


5 





ظ )0غ( الجرشن : الصدرء وقال الجوهري الجوشن الدرع. اللسان. مادة (جشن) . 
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ا 
م 
. 

1 ١ 


مخ 


3 





0 و 
.لبر اس هو 5 0 
لاَبدَمِنْ فتلي أومِنئ فَثئيِكًا قتلتٌ همنكمأريَعاًمن قبلكا : 


كلجيهيه كبائحوا كصاء بتكا ع 

ثم ضربه بالسيف وهما راجلان فقتله. ثم خرج | إليه محمد بن روضة, فقال وهو يضرب في 
أهل العراق ضَرْباً منكراً : 

ما سَاكِيِي الكوفةٍيا آهل الفثَنْ يا قاتلي مُئْمَانَذدَاكَالمُؤئمَنَ | 

أورث قلبي قعلّه ظولٌ الحَرَّنُ أضربئكوولا أرَىأبا حسَّكئ! ة؛ 

فش عليه الأشتر فقتله» وقال: 0 


لت 6 0 


لا يبيهدالله سِوَى عُثْمَانًَا رنسيل اله طم مسبواينا 
و ملحي تيك الأخزائيها 
ثم برز إليه الأجلح بن منصور الكندي - وكان من شجعان العرب وفرسانها - وهو على |( 
فرس له اسمه لاحق» فلما استقبله الأشتر ا فتضاربا 
بسيفيهماء فسيقه الأشتر بِالضَرّبة فقتلهء فقالت أخته ترثيه 


الافابكعين أغبيا فقن و 2010 


3 
5 
8 
3 


5 لفكحينا! لماجدالق مقا ملايثئنلهفي نتن ١‏ 
أتانتااليومًمقتله فقدجِرّث نَوَاصِِينًَا 


كريمُالجد الجتيدا حن تف فِيهوِننْعاسيِنا 
شضفاناالللهمنأهل لا عرقي فق دالبب اونا 
اي خش وْنَبَهُمُ ولهيرهؤالههديناا! 
قال: وبلّغ شعر رها عليًا ظَلكئة ٠‏ فقال: أما إِنهُنّ ليس بمَلْكهنَ ما رأيتم من الجرّعء أما إنهم | 


قد أضرًوا بنسائهم . فتركوهنٌ أيامّى خرّانى بائسات. قاتل الله معاوية! اللهم حَمّله آثامهم | ' 
وأورّاراً وأثقالاً مع أثقاله! اللهم ليه تعفٌ عنه! . 





قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمرء عن جابرء عن الء بيَء عن الحارث بن أدهم؛ وعن 
صعصعة. قال : أقبل الأشترٌ يوم الماء. فضرب بسيفه جمهورٌ أهل الشام حتى كشفهم عن 
الماء. وهو يقول: 


: 
: 
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١ 


00 


. 


حوة 


لا تَذكررا مامد مَضّى رَنَانَا 


7 زم شرج نهج البلاغة (ج؟) | 26 3 


وَالْلَّهِ رسي البياعث الأشوّانا 


ري 
7 مل 
ل 03 


و 
0 


مِنْبَغْدٍما صراِرواكَذَارَفَانًا اي ا 0 


ميبية الستتراضديئن 


قال: ونال الست نس ب ادوع لساري فقال له الأشعث: لله أبوك. 8 
< 5-0 ليست الْنْخّع بخير مِنْ كنْدة: قَدْم لواءك فإِن اليوط لمن سيق . فتقدم لواء الأشعث» وحملت 3 
١‏ الرجال بعشّها على بعض. وحمل في ذلك اليوم أبو الأعور السلميّ؛ وحمل الأشترٌ تر عليه» فلم 1 


ينتتصف أحذهما من صاحبه: وحمل شرحبيل بن السَّمْط على الأشعث» فكانا كذلك. وحمل 0 
شب ذو ظليم على الأشعث أيضاً وأانفصلا ولم ينل أحدهما من صاحبه أمراً فمازالوا 


كذلك حتى انكشت أهل الشام عن الماء» وملك أهل العراق المشرّعة. 
قال نصر: فحذثنا محمد بن عبد الله؛ عن الجرجاني» قال: قال عمرو بن العاص لمعاوية :6 


لما ملك أهل العراق الماء»ء مأ ظنك يا معاوية بالقوم إن منعوك اليوم الماء كما منعتّهم أمس ! 


2 
#قياءد 
3 


به 


َض 


أتراك تضاربهم عليه كما ضاربوك عليه! ما أغنى عنك أن تكشِف لهم السوءة. فقال معاوية: دع 3 
له غير الماء. قال: فقال له معاوية قولاً أغضبهء فقال عمر: 


_ ل" 


إيما 





أمرئك أمراأةٌ 
وأغمضتٌ في الرّأي إغماضةً 
فكيفًّرأيت كباش العِرَاقٍ 
فإن يتطحوناغداً مفلها 
أظئنّ لهااليومَمابعدها 
وإنأخروهالِمًاتغدها 
وقد شربالقومماءالفراتٍ 


وخالفنيابن أبي سََرْححة 
ولم تَرّفي الحرب كالفشححَة 
ألم ينطحُواجَمْمَنَانطظحًة! 
وفيعاد فنا نينتا صبيشسشة 
تقند تندموا الضيط والتتنيف: 
وَمَلّرَ1الاأشتراأ 2-0 


0" 
ىا 
5 0 


3 
ذ) 


| <5 خلوأ بينهم وبينه: لا أفعل ما فعله الجاهلون» سنعرض عليهم كتاب الله وندعوهم إلى 
| الهدى. فإن أجايوا وإلا ففي حَحَدٌ السيف ما يغني إن شاء الله . 


يزدحمون على الماءء ما يؤذي إنسان ادا 


قال نصر: فقال أصحاب على ظكل له: امنعهم الماء يا أمير المؤمنين كما منعوك. فقال: 


و 
ر 
1 
: 


قال: فوالله ما أمسى الناس حتى رأوا سُقاتهم وسقاءةً أهل الشام ورواياهم وروايا أهل الشام 


3 
)١(‏ انظر بحار الأنوار للمجلسى : ”9/ 457. 
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و7 ه 0 





ونذكر ما نذكره هنا برواية أخرىء لتغاير الروايتدن 

الأصل: ' ألا وَإِن آلدنيًا كذ تَصَرّمتْ وَآدْنتْ بالْقضَاءء وَتَتَكُرَ مَرُوفهَا ودر ذاه هي 
3 تَحْفِرٌ بالْمَنا ءِ سُكَائَهَا ٠‏ وَتَحْدُوٌ بِالْمَوْتٍِ جِيرَاتَهَا: وَكَدْ أَمَرٌ فِيهًا ما كانَ حُلْواً» وَكَدِرَ 
7 ناما كان سفوا 00 أَوْ جُرْعَةَ كَجُرْعَةٍ المَقْلّوَ لَوْ تَمَدَرّها 
0 الصّدْيَانْ لَمْ يَنْقَعْ. كأ مِعُوا عِبّادَ أل الرّحِيلَ عَنْ هَّذِهِ ألدّار المَقْدُورٍ عَلَى أَمْلَِا آلزُوَال؛ وَل 
ِ يَعْلِبنُكُمْ فِيهًَا الأتر. و يَظولنٌ عَلَيكُمْ فِيهًا لْأَمَدُ. قَوَاللَهِ لو حَنَتم حَنتُمْ حَنِينَ الوُلّهِ الال 
.| وَدعَوْتمْ يهَدِيلٍ ألْحَمَام. 59 جُوَارَ مُتبثبي الرهبّان. رعق إلى ألله مِنّ الأموَالٍ 
0 
. 


0 65 - ومن خطبة له ظَلئا» وقد تقدم مختارها برواية» ٍ 


| ااظشاأظك 20 


سيد اي سهد - ه. 
26-5 
3 


2 لازا التيماس العَرَبَةِ | ليه في ازتفاع دُرَجِةٍ عِنْدَه أو غُفْرَانِ سَيكةٍ أَخصَئْهًا كته وَحَفِظَنْهَا 1 
1 سكن يل يم أو لكين وه وأغات عل وذ يبه وباللُهِ لَو آَنْمَانَتْ قُلُوبكُم | 
00 آنميان. أ سات ميوت - مِنْ رَعْبَةِ إِلَْهِ أو رَهْبَةِ مِنْهُ - دما م عُمْرثمْ ي دنا - ما آلدئيا ١‏ 
..| بَاقِيَةَ - ما جَرّثْ أَعْمَالَكُمْ - وَلَوْ لَمْ ُبْقُوا سَيْئاً مِنْ جُهْدِكُمْ - انْعُمَهُ عَلَيْكُم المظام. وَمُدَاه ياه 
0 عدم ' 





]| الشرح: تصرّمت: انقطعت وفنيت» وآذنت بانقضاء: أعلّمت بذلكء آذنته بكذاء أي أعلمته. | 
9 وتنكر معروفها: ججهل منها ما كان معروفا. 
والحذاء: السريعة الذهاب». ورجم حذاء: مقطوعة غير موصولة. ومن رواه «جذَّاء) 5 
5 بالجيم» أراد منقطعة الدّرٌ والخير. ْ 
1 وتحفز بالفناء سكانها: تُعجلهم وتسوقهم. وأْمَرْ الشيء: صار مُرًا. وكدر الماءء بكسر | ( 
ٍ الدال» ويجوز كدر بضمها . والمصدر من الأوّل كَذَراً» ومن الثاني كُدورة. 
2 والسّملة. بفتح الميم: البقيّة من الماء تَبقَى في الإناء . 
0 والمَقْلة؛ بفتح الميم وتسكين القاف: حصةة القَسْم التي تلقى في الماء ليعرف قَدْر ما يُسقى 1 
© | كل واحد منهم. وذلك عند قلة الماء في المفاوزء قال: د 
فذثييروا شكتخية فتن ن:ووظدة تدك الشملة ةق ظالمسة1 
والتمرّز: تمصّص الشراب قليلاً قليلاً. والصديان: العطشان. 


[ ادي ري؟ظ "| 
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|[ ولمينقع: لميَرْوء وهذايمكنٌ أن يكونَ لازمأء ويمكن أن يكون متعدّيأء تقول: نقع 
؟] الرجل بالماء» أي روى وشفى غليله» ينقع. ونقع الماء الصدى ينقع» أي سكنه . 
ظ فأزمعوا الرحيل» أي اعزموا عليه يقال: أزمعت الأمرء ولا يجوز أزمعت على الأمرء 
| وأجازه الفراء . 
قوله: «المقدور على أهلها الزوال»» أي المكتوبء قال: 
) واغلمبأنْدَاالجلالقدمقَدَرٌ في الصحف الأولى الذي كان سَطْرْ 
أي كتب . والوُلّه العجال: الثوق الوالهة الفاقدة أولادّهاء الواحدة عَجُُولء والوَّلّه : ذهاب 
:| العقل وفقد التمييز. 
هديل الحمام: صوت نوحه. والجؤار: صوت مرتفعء؛ والمتبتّل: المنقطع عن الدنيا. 
وانماث القلب. أي ذاب. وقوله: «ولو لم تبقوا شيئاً من ججهُدكم» اعتراض في الكلام. 
ْ وأنعمه» منصوب؛ لأنه مفعول «جزت». 





وفي هذا الكلام تلويح وإشارة إلى مذهب البغداديين من أصحابنا في أنْ الثواب على فعل 
6| الطاعة غير واجبء» لأنه شكر النعمة» فلا يقتضي وجوب ثواب آخرء وهو قوله فتهة : «لو 
| انماثت قلوبكم انمياثاً. . . .». إلى آخر الفصل . 
وأصحابنا البصريون لا يذهبون إلى ذلكء بل يقولون: إن الثواب واجب على الحكيم 
سبحانه لأنه قد كلفنا ما يشقّ عليناء وتكليف المشاق كإنزال المشاقٌ» فكما اقتضت الآلام 
| والمشاقٌ النازلة بنا من جهته سبحانه أعواضاً مستحكٌة عليه تعالى عن إنزالها بنا؛ كذلك تقتضي 
التكليفات الشاقة ثواباً مستحًفًا عليه تعالى عن إلزامه إيانا بهاء قالوا: فأما ما سلف من نعمه 
1 علينا فهو تفضل منه تعالى: ولا يجوز في الحكمة أن يتفضل الحكيم على غيره بأمر من الأمور 
]ثم يُلزمه أفعالاً شاقة ويجعلها بإزاء ذلك التفضّلء إلا إذا كان في تلك الأمور منافع عائدة على 
الي بي يا ل ل ا 
| ليَخِيط له ثوباًء والبارىء تعالى منزّه عن المنافع» ونعمه علينا منزهة أن تجري مجرى الأجرة 
| وأيضاً فقد يتساوى اثنان من الناس في النعم المنعّم بها عليهماء ويختلفان في التكاليف» 
| فلو كان التكليف لأجل ما مضى من النعم لوجب أن يقدر بحسبها . فإن قيل: فعلى ماذا يُحمل 
: كلام أمير المؤمنين ظياة » وفيه إشارة إلى مذهب البغداديين؟ . 
١‏ قيل : إنه غلم لم يصرح بمذهب البغداديين» ولكنه قال: لو عبدتموه بأقصى ما ينتهي 
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٠‏ | الجهْد إليه ما وفيتم بشكر أنعمه؛ وهذا حقٌ غيرٌ مختلف فيه. لأنَ نعم البارىء تعالى لا تقوم 
0 العباد بشكرهاء وإن بالغوا في عبادته والخضوع له والإخلاص في طاعته» ولا يقتضي صدق 


هذه القضية وصحتها صحة مذهب البغدادين في أن الثواب على الله تعالى غيرٌ واجبء لأنْ 


: التكليف إنما كان باعتبار أنه شكر النعمة السالفة. 


أشعار في ذم الدنيا 
فأما ما قاله الناس في ذم الدنيا وغرورها وحوادثها وخطوبها وتنكّرها لأهلهاء والشكوى 


هي الدَنْيَا تقول بملءفِيهًا 
وقال آخر: 

تنح عَنٍ الدُنْيًا وَلَا تَظَلُبَئها 
لَقَدْ قال فيهاالقائلون فَاكْئَروا 
سَلافٌء قُصَاراها ذُعَافٌء ومركتٌ 
وقال أبو الطيّب: 

اتهذا تستيرد ها تود الديكا] 
وَهْي مَعْسُوقَةً عَلَى الْمُذْر لا 
شيّمَالغانيّات فيهاءولاأدْ 
وقال آخر: 

الحههيينا الْدَن يي امور 
لعجل لصيل رمتحيساء 
وقال محمد بن هانىء المغربي : 

وما النْاس إلا ظَاعِيٌ فُمُوَدْعْ 


' 000 1 5 
هي 7 الذعاف : السم . اللابرس الم 0 (ذعف). 


2 ١ وي‎ 
3 ٠ 


و 


8 منهاء والعتاب لها والموعظة بها؛ وتصرمها وتقلبها فكثير. من ذلك قول بعضهم : 


خذار مين َظهِي فثكي | 


فُقَوْلِيِ م مُضْحِكٌ والفعل مُبْكِ 


وَلَا تَحُظَبَنْ قثَالةَمَنْنَُنَاكِمُ 
وَمَكْروشٌهاإمًا تأمَلْتٌراجمُ 
وَعِنْدِي لها رصف لعَمرك صَالِحٌ 
شهي إذا استلذذته فهو ججاب*02) 


ولكئلهأفعالٌ سُوء قبائح 


قبالينة جودّها كان لشله 


وبفكَاليِدَيْنَعَئْهَاتحاً 
رِي لذا أنثاسمّها الناس أم لا! 


ولع وريم : ستيه حي وه 
ورخغاء بعد #ححتحلة 


وثاو قريح الجَفْنٍ يَبْكي لرَاحل 
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فما الدهر إلا كالزمان الَذِي مَضَى 


ولانحيٌإلاكالقرّونالأوائل 
ولا آجل تَخًُشاهإلاكعاجل 


ونعتعهسبة فلس تقار 
وَمتغعغخ-نلت بوت جار 
نعل 5 ١‏ 
وطلتييجحب فببمر ف و سيار : 


ذلآايفي يب قف رار 





وقال أبو العتاهية : 
ألا إئما التقوى هِيّ ال والكَرّمْ 
وقال أيضاً : 


وقال أيضا 
عب تتشي نات ف : 
: 2 . ي دار د 1 نا 


وقال أيضاً : 


رَبك للدْنياهوالْمَقُرُ والعَدَمْ 
إذا صَحّح التَقُوى وإن حاك أو حَبَْ 


وصنئحهة إلا ؤكفيرة السع هد 


وأي بتي أدم لخال 1 


: 1 8 ش 5 7 "٠‏ لسغ ارسق 37 حم ا 





وََذدَؤْضَمٌكَانْهِنْتبُهِم 
فواعجبا كيف يَغص و الإل 
وفسيى كل سبي لسن ايه 
وقال الرضي الموسوي: 

يا آمنّ الأيام بِاورٌ صَرْفُهًا 
َذْمِئْ تَرَائِكَمَااسْتَطظعْتٌ فإِنّمَا 
لْمْيَفْض حَقٌَالْمَالٍإِلَامَعَشَرٌ 
المَالَ مال الْمَرَءِمابلشدبيه 
مَاكَانَ مِئْهُمًاضِلاً عَنْقُوتِهٍ 
مالي إلى الدنياالدنّية حاجة 
ظَلمئها الما لالحيوتاءها 
وَتَبَاتَُهَامَرْهُويَة وَعِدَانُهَا 
أمَ المصائب لا تزال تَرُوتمُنًا 
كنزوا الكُنوز وأعقلوا شهواتهم 
أتراهُملْمْيَعْلَمُواآأنَالتقى 
وقال آخر: 

ه ذوالدن ياؤ ا صَرّفتٌ 
وإناماأَفْب د تثْلِعَم 
وإذاماأديَ رَث لذكي 
فقوي باليدولان :اير 
فِيرَمَانصَانر تَعْلَبه 
فاعتسري يا نفس واخحتيهيلي 
وقال أبو الطيب: 

تعد المشرّفيِّة والْمَوالِي 
- 768 0 دن 2 . 
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آذ 2 5-57 5 7 
وكلاإلى رببوغعايِد 
هَأمْكيّفايَجِحَدةٌالجاحِد 
تسِدُل غلبي اتن ةالشسوا عد 


وَاعلْمُ بأن الطاليبيبين حثاث 
شْرَكاؤك الأيِامٌوالوُرَاتُ 
نَطُرُوا الرَّمَانَ يعِيتٌ في هفَعَاثُوا 


6 كم واس ٠‏ 
الْشُهُوَاتٌ أو ذُفِعتٌ به الأحداث 


قمل يع سمهي ناأتة يراك 
فَلْمَجن ساحرٌ كينهاالئَفَاتٌ 


وطلاقٌ مَنْ عَرّمَ الظَلاقَ نَلَاتُ 
تكارنة: وسببالهيااتكعاثت 
مِنْهَاذْكُورٌ حواوثٍ وإناتٌ 
بحبائل الوكين وهن رئاث 
فالأرضٌ تَشْيّعٌ والبطون غِرَاتُ 
أزوان تنا وفبسبارفالاحدات! 


ادا والتكيذات ايت 


وتَمفُتَلبَاالم: نبلا قِمَالٍ 


> كرد شرح نهج ابلاغة ع هم ٠.‏ 


رَمَانِي الدَهُرٌبالاززاء 2 
فَصِرْتٌإِذًا أَصَابَئٌيِي سِهاامُ 
وَمَانَفَمًا أبالي بالرّرَايا 
وَكَمْعَيْنِمُفَبلَةَالنًواجِي 
وَمُعُْضٍ كان لا يُغْضِي لخطب 


وَمايُنجِينَ مِنْ نَحبَّبٍ اللَّيَالِي 
وَلْكِنْ لا سَبِيل إلى الْوصَال! 
نَصِيبَك في منامكمِنْ خَيالٍ 
فُوادِي في غِشَاءِمِنْنِبالٍ 
تكشرت التعبال على التشيال 
لآأنبي هنا الك شيم نان اتنالى 
أواخرّناَلى مّامالأوَالِي 
كجيل فح التحجاذل والترقيال 
وبال كان يفكِرٌ في الهُرَالٍ 








وقال أبو العتاهية في أرجوزته المشهورة في ذم الدنيا وفيها أنواع مختلفة من الحكمة : 


ينا زالبت الدتتها لمتنا داك أذ 
الخَيِرٌوالشرٌ بِهَاأزْوَاجُ 
لكسل إنمبان بسي تيان 
والخخِيرّوالشرٌإذا مادا 
إنك لوة: تنشة |[ 5 003 


خسنو 
هابر 2 3 م الى 1 . , 
كل مما تبتغِيوالقوت 
7 إلى سا ج# سس 


٠ 
0 ي# ا دا‎ 
ميا‎ 


لْفَفُرفِيمَاجَاوَّرَ الْكَمَانًا 
هِيَالْمَقَاهِيرٌ فَلمْنِيأوْفَذَر 
لكنهمايؤزؤي إن قلَألمَْ 
ماانتفعٌالمربمثل عَقَلِهِ 
اتنياني ا ايسدة: 
إن السَّباب وَالْقَرَاءٌ وألجِسدَة 
5 مُعْيِِكَعَنْ كل فبِيحئر: ش 
ل ل 2 2 5 


- زوعلا 


ممزوججة الصَّفُو بألوان الْقَذَى 
يِذا نِتابجٌ.ولدانَِاجٌ 
حَيِرَوَسَرٌرَهُْمَاضِذدَانِ 
وجدتهأنتن شيءٍ ريًَحا 
]كشو القوت نك تنفوت]! 
مَنأئَقَى أللَهنَجَاوحَانًا 
إن كنت أُطَأتُ نما اخ طاالقَذ: 
ما أظوّلَ اللَيْلَ عَلَى مَنْ لَّمْيَنْمْ! 
وَخَيْرٌ در المرءِحُسْيٌٌُ فِعَلِه 
وربٌ جد جره المزام 
لفشةة للعمرءاء كقكيد: 
لذ شرن اللراف الأصيدر كه 


3 


5 


يَارْبَمَنْأَسْحَطَنَابِجيْدٍِ 
مَاتَظلْعُ الشَمسٌ ولا تَغِيبٌ 
لكل شيء قر وَجَوْهَر 
وَكُل شسيء لاحقٌ بجوهره 
عجبتٌ واستغرقني السَكُوتُ 
إذا فَضَّى الله فكيف أض َع 
وقال أيضاً: 

وى اك سمه 
وكأن من وارَّؤه في جََدَثٍ 
يَهْوّىمِنالدنيازيادتهًا 
وقال أيضاً : 

أَبِلَْعَ الذَهُرٌفِي مواعظِهبَل 
أي عَيْسٍ يكون أطيبٌ من عيش 
عع حب انا الزيربالتي 
عاو 9 


م 





إلالا مرشَائةمفجِينبٌ 
وَأؤنَط وَأَضْةًِرٌوَاأ كبر 
أضعًَرَءمتصِ ل بأكيْره 
وَسَاوسٌ في ألصَّذْرٍ مِنْكَ تَمْئَلِج 
خحتّى كأاني حَائَرمَبِهُوتٌ 
والْصّمْتٌ إن ضاق الكلام أَوْسَعْ 


والحاوئاتٌ لنَابهًافَرص 
وزيادةٌالدّنياهِيالتَقْسصُ 
عن در كل نَفِيِسةفَخصٌ 


زَادَ ف يهني ليه تنالإبلاغ 
كقفاف قوت ب مدر البلاغ 
كا 00 
سرام ؟' 7 5 اه 2 2 ٠‏ 





وقال ابن المعتز: 

مدا لربّي وَدمَاللرٌَمَانِئَمَا 
كت يَدِي أملِي عن كل مُطلّب 
وله أيضا : 

ألستٌ ترى يا صاح ما أعجب الذَهْرًا 
لَمَدْحَبِّبَ الموتٌ البقاءٌ الَّذِي أرَى 
وَسبُحان رَبي راضياً بقضائه 
وله : 


١١07١ هرج‎ -< 5 


أقل فِي هَذِوالدَّلْيَامَسَرَّاتِي! 
وَأَغْلَقَتُْ بَابَها مِنْ دُونٍ حاججاتي 


قَذَمَالَهُ نكن لِلْخالِقالشّكُرًا 
قَيَاحَبِّذَامِئْي لِمَنْ سَكَن الْقَبْرًَا 


وَكانَ انُقائي الشرٌ يُغْرِي بي الشّرًا 


- 
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وقال أبو العلاء المَعرّيّ : 
والدهرَإبْرامٌ ونقض وَتَفُس 
لوقاللي صاحبِهس سمه 
وقال آخر: 

والدَهْرٌ لا يَبْقَى عَلَى خَالَةَ 
وقال أبو الطيب: ّْ 

وقال آخخر: 

لْعَمْرّك مَاالايَامإِلَا ممُعارة 
وقال آخر: 

لَعَمْرٌّكَ ماالايَامإلاكماتئرى 
الوزير المهلبيّ : 

ألا مّوْتُي؛ُبائٌ فأشْكَريه 
ألا رم المهيميٌ نَفْس لحر 
وله : 

أشكو إلى الله أخداثاً من الرَّمَنِ 
لْمْيَبْقَبالعيش ليإلا مرارثه 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : 

ألا أيّهاالدّهرالنذي قَدْمللته 
فقد وجلال الله حَبَّبِتَ جاهداً 
وله : 

َلَمْتَرَأنَْ التَعْرَيَهْيمَمابتى 
:إل سرىو يا نير 


١ ا‎ ْ : ' . : 5 


فَافْمَلِي مَااردْتٍ أن تفعلِي بي 


يي 


إنعندي لك اصطبانرٌ بيب 


6 م 41 
م 


75 ف . 0 7 ار وا : 1 
ماجزت عن ناجسيةأوبديل 


لا بُدَانَ يي نبِرَاؤ فبلا 
وَمَسَعَايَ مِئهًافي شدوق الأَرَاقمِ 
فمااسطظغت مِنْ مَعْرَوفِهًافتزودٍ 
رزئةمالء أو فِرَاقُ حسبيب 


نَهَنذااَلمَيْشمَالا خَيْرَّفِيه 


يبريئني مثل بري القِدح بالسَمَنٍ 
إذا تَدْرّفقَتَّهء وَالحَلْوَمِئْهفيِى 
إلامفاتيمٌ أبواب من الْحَرَّن 


سألثك إلا ما سَلَلْتَ حيّاتي 
إلى - عَلْى كَرْه المماتٍ - مَمَاتَى 


اانا لس لس اساي 


7 


ا 
3 
00 ا 


37 0 
ام ا كيم 
ب في 


كأن الليالني أغريتٌ حايئائهًا 
وَمَنْ عَرَفَ الأيَاملْمْيَرَ عفشييها 





بو بكر الخوارزمي : 


بام ليِلقذ كَذ: *ة 


مَاأنْمَلَالدَهرَعَلَومَنْرَكبَة 
خحدّتنيءغَنئْهلِسَانٌْالمُجِرئة 
2 2 5 ل ا 
فبرائة لبن ميس با حية نينا فبئة 
ا سيل ةب 
يَسْقِيمكاناأحرب: 
بويد يبروا يكن 


بِحُبٌ الْذِي نأبَى» وبغضٍ الَّذِي نَهْوَى 


١ 
7 ع 47 3 في‎ 


وقال آخخر: 


يسعى الْفْنَى في صَلَاح الْعَيشٍ ينا 


آخر: 

للاتستي قت الدبانى م ريد 
آخر: 

إِذَاماالدَهُهٌُ رَجَرَ على أنّاس 
كشن لل كابفيو ينا انيما 
آخر : 
فُنَْلِمَنْأنْكَرَخَالاًمُنْكَر: 
لب سّبالسسكورنفاالكاته 
ابن الروميّ : 

سَكَنَ الدّمان و وَنَحُْتَ سَكُْئتَهِ 
كالْأنعوَاوٍئَرَةُ فنبيلسا 
أبو الطيب: 


نالفي زمن نؤك ا سيو نه 


وت 1# 2 م عام َُ. جى# سس 000 
وقال آخر: 
550020 


والذَّهُرٌ مَاعَاشَ في إِمُساده سَاعي 


م8 ٍّ 5 : 3 3 ماع 
وهن يوعما قلِيل عَوائِر 


كلاكل هنا بآ , . | 
سَيَلقى الشَافِعُونَ كما نيعا 


وَرَأى مِنْ دَضشْروما 0-6 - 
م 5 هاس واس 8 1 
كلمي عاش رَأى مَالَمْيَرَ 


تفع مِنَ الْحَرَكَاتٍ والْبَظش 
بالأرْض ثَمَّيَقُورُ! / 0 يهة* 


مِنْ أكثر الئاس إخسان وإِمجمَالٌ 
ماقائه؛ وَفْضُولُ الْعَيْش أشْمًا 


# لل 
ا 5 
5-5 
- 2 


7 9 


0 


ب 
قر 


- لزملاو “- ا يودي - 0 أ ورم . 


اح ارج ل تم 


- © شرج نهجح البلاغة ج27 رق ٠‏ 


جَارَ الرَّمَانُ عَلَيْنافِي تَصَرَّفِهِ 
عِنْدِي مِنَ الدَعُرما لو أن يْسَرَ 0 
آخر: 

هذا الامتان الذي كيتنا عاذ 
إن داءَ هذا ولم تعقب لَهَغِيَرٌ 
آخر: 

يارّعاناًألب سٌالأخح 
لْسَْسعِلئْييبِيرّمان 
أنجخلتنون ملاترةه 
الرضي الموسوي : 

تان ئاللصسائس ان تريسما 
والحغبيرة بالإتبييال ب 
نإناالتتوهييى اننتناات: 
وَمُْ وا ل/بْمَانإذا نبا 
كالرح تَرْجعٌ ع اصِفاً 
أبو عثمان الخالدي : 

نفك مِنْ تحاوناتٍ الدفره أمُبَرَها 
تَزِيدني قَسْوٌّ فَسْوَةٌالايَام طبحت شفاأ 
السريّ الرَّفَاء : 

تَتَكَدَهذاالدَهُرٌ فيمَايَرر 
فسَبِورَالذِي ترججوة سير “مقية 
أبن الروميّ : 

ألا إن في الدنْيًا عَجَائِبَ جم 
إذا دك في الدّنْيًا الأعرّاء واكتّسَتُْ 
هَُاك فل جَادَت سماءٌ بيصَؤيها 


وأي خر زَعَلْيْدالدَه هُْرَلْم يججر 


و ود ار ر 


فيمايحذث كعْب وابنْ مسعود 
ذ هيم ره مه # ره هاعي؟ له 
لميبك ميته وَلمْيمرخ بمولود 


ب | ا لي” و2 - . 
٠ 0 0‏ 0( هاس 2“ 2< ل 
, 2 كك يبدق أمْ مجاأنهة! 


يُؤسا لخ دوازنعيما 
3 قياف سييها 
رَجَعٌّ الشفيمٌ لَه خصيما 
مِنْبَعْدِمَابَدَاث نييما 


فَمَاأعادي على أحدائهاالصٌمَر ‏ 


كاثني اله فشك بين الفهْن الجر 


4 1 . أنه فيمَانْحَاؤِرَهُ نَذْبُ 
وسكوالقيى المتى كنوائيلة 2 وَكثُ 71 


وَأَجَبها الا يشِيبٌرَلِيدُمَا 


ولا أمْرَعَتُ أرضٌ» ولا اخضر قُووى102) 
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- هاوه 1 رقع ست 


5 


٠‏ كذزهم ٠.‏ لهلاوةة '. ياد 


ايو 
ا 6 


8 
ً 3 
1 ىع 9 , 3 ا 
يدرلا ذا 1 
- م 1 00 ١‏ كا 


8 ام ب ' غَيِرَ أنْهُمْ 
وَمَا الحْسَف أن يُلْمَى أسافل بلدةٍ 
السري الرفاء : 
لحاسو لقيو : تضم لا نُطالِبه 
عَنْهُ بجريحاًمَنْ تستائهة 


3 هر ل 


أرى الناسَ مَحُْسُوفاً بهم 


يَرْتَذْءَ 
وَلوْأمِئْتٌ الَذِي تمجني أراقمُه 
أبو فراس بن حمدان: 

- * هدام أخوّال الزُمانٍ وَلَمْ يَكُنْ 


رَأيِتُ الدُعْرَّيَرْفِمُ كل رَضْرٍ 
كمثل التسكو مرق فيه حي 
أوالميزان يخ يض كل واف 
ابن نباتة 

وأَضْعمرٌ عيب في زَمَانِكَ أنه 





وقد نقدم مسختارها برواية م2 


واو و ساي بهرت 


نما على الدَهِرٍلْوْ كنت نوائيةً! 
نكيف يَسَلهُ 0 


مِنهمَن يحاريه! 
علي هانَ الذي تنجنى عَقَاربُ؛ 


إلى غير شال للرَّمان وُصُولُ 
8 1 : 


يفيض كل ذي شيم شَرِيفة 
ولا فشفك تطلشيو نيه حي 


وَيَرْفْعٌ كل ذي زَنَوَحَفِيمة 


عِلْمُجَهْلءوا وف -* قَّ 
0 





أبو العتاهية : 

له دُنيًَا أناس دائبينّ امنا 
كونائفاة رواع مخفيهبينا 
وله أيضاً : 
أنْسَاكمَخياكالمماتا 
روتسقيت نبال ةتكياواتية 
وَعَرَّمتٌ وَبْكٌ ىر ا لتكسيها 


00 


> م وير 


0 لسارم وإن نَارَّمْتَهِارَسَيِى 
مرا في غياض الَعَيٌ والفِكن 
ا لَؤْمَرَتُْ ففِي ذْلِكَ السَمَنٍ 


فُطَلبت في الدْنيًاالثبائنًا 
تسرى جخصاع َهاشمَائًا 
وَوَظْهولِهَاءَرمأاًبَبَانًا 
و 1 
كسا 


2 [حتاكة 


ا > © شرح نهج البلاغة (ج*) ع 2 
8 


لصي ا ا 


92 


وله : 

أرق الدنيا تعن هن نين بدن 
إذا اس عَنْ شيءٍ فده 
وله : 

1 دريب التشرندي كل ناكم 
أيَا باني الدَّنْيَا لِمَيْرِكَتٍَ 

أرَى الْمَرْءَ وَناباًعَلَى كلّقُرْ رصَةٍ 
يُنَازِلٌمَا لايئْلكٌُالملك عي 
وأيّ امرىء في غايةٍ ليس نفسه 
وله : 

سل الأآيِامْء 
روم الْخُنْدَ فير الثمَاني 
لأامفرمًا تشيارتتاللتالسن 





دراتنيهة 


إلى دذيانٍ يوم الدين : نمضي 


لكشن مُتفتفعة نفقاتنا! 
قات هيضشة بائتكا 


فسذافاء لتنا قرت لنت 
وتُكُرمكل من قائشءآنه 
وَحُدَْمَاأنلتَمختّا إِلَيه 


و للد 0 
- - م 2 

تقى لقي خَابجات من لس جع 
إلى غاية أرّى سِرَامًا تَطَلُما 


سَتَخُبِركٌ المَعالِمُوالرسوم 
وَكُمْقذْرَامَ فيلك مَائَرْومًا 
لليب كينتب يبا سؤزؤوةه 
وَعِنْدَالَهُ تجتمعالْخُصُومُ 


-حسيئا ألله و-حجده» وصلواته على خيرته من خلقه سيدنا محمد وآله الطاهرين . 


تم الجزء الثالك 
ويليه الجزء الرابع وأوله في ذكر يوم النحر وصفة الأضحية 





375 ن"* 


شرح نهج البلاغة 
الجزء الرابع 


مهواص - 902 + ويزهم + 005 د ا ايز : كك ا و 0 اينع 








000 - واره #ه - ومن كلام له عد في ذكر البيعة هزم << كن 
7 


َ وتسم أ اقل لجز 
8 الحمد لله الواحد العدل الحكيم, وصلى الله على رسوله الكريم 
7 0 د ذكر يوم النحر وصفة الأضحية 
* الأصل: وَمِنْ تَمَام الأضجية حِيّةِ اسْيَشْرَافُ أَذُنْهَاء وَسَلَامَةٍ عَيْنِهَا كَإِدًا سَلِمَتِ الْأَدن و 
ظ 1 عي ابم وَلَوْ كانت عضباء الفْرْن تَجْرُ رِجِلَ باعايون 
قال الرضىئ رحمه الله : والمَنْسَكُ هاهنا: الْمَذْبَحُ. 





أذنها : انتصابها وارتفاعهاء أذن شَرْفاء أي منتصبة . 
والعضباء : المّكسورة القرن. والتي تجرٌ رجلها إلى المنْسّك» كناية عن الْعَرْجاءء ويجوز 


: الشرح: الأضحية: ما يذبح يوم النحرء وما يجري مجراه أيام التشريق من العم . واستشراف 
3 المتملةة بفتح السين وكسرها. 


رأي الفقهاء في وجوب الأضحية 

واختلف الفقهاء في وجوب الأضحية؛ فقال أبو حنيفة : هي واجبة على المقيمين من أهل 
0 الأمصارء ويعتبر في وجوبها النصاب» وبك قال مالك والثوري؛ إلا أن مالكاً لم د يعتبر الإقامة. 
وقال الشافعي : الأضحية مَةَ سنّة مؤكدة» وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد. 
5 واختلفوا في العَمْياءء هل تجزىء أم لا؟ فأكثر الفقهاء على أنها لا تجزىء؛ وكلام أمير 
5 | المؤمنين غك في هذا الفصل يقتضي ذلكء لأنه قال: إذا سلِمت العين سلمت الأضحية» 
ٍٍ فيقتضي أنه إذا لم تسلم العين لم تسلم الأضحيّة. ومعنى انتفاء سلامة الأضحية انتفاء إجزائها . 
9 وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه قال: تجزىء العمياء . 
8 وقال محمد بن النعمان المعروف بالمفيد رضي الله تعالى عنهء أحد فقهاء الشيعة في كتابه 

المعروف «بالمقنعة» إِنَّ الصادق تكئة سيل عن الرّجل يهْدِي الهذيّ أو الأضحية وهي سمينة» 
فيصيبها مرضء أو تفقأ عينّها أو تنكسرء فتبلغ يوم النحر وهي حية؛ أتجزىء عنه؟ فقال : نعم”' . 


.184805 رقم‎ ١8/١4 وسائل الشيعة:‎ )١( 


2 بي ١‏ في 3 2.6 ا 0 2 1 9 : : 9 0 ف 
درم ا ؤميي عه راع * رد ف 5 5 ٠.‏ ا د ص 03 ء د - الى # كر ل ع 2 م 1 يم ' 5 
> ام©ة 32 , 1 © .+( خ”"؟” 0 07 ب ّ 


“اهم +« 
َه 2 


فأما الأذن» فقال أحمد: لا يجوز التضحية بمقطوعة الأذن» وكلام أمير المؤمنين تئلة ف 

يقتضي ذلك . وقال سائر الفقهاء. تجزىء إلا أنه مكروه. 07 

وأما العضباءء فأكثر الفقهاء على أنها تجزىء, إلا أنه مكروهء وكلام أمير المؤمنين نئة ج/ 

| يقتضي ذلك . وكذلك الحكم في الجَلْسَاء وهي التي لم يخلق لها رن والقّضماء : وهي التي قٍ 
انكسر غلاف قَرّنهاء والشرفاء : : وهي التي انثقبتُ ا والخرقاء : وهي التي شَقَت 

أذنها طولاً . ١‏ 

وقال مالك: إن كانت العَضْباء يخرج من قرنها دم لم تجزىء. ني 

وقال أحمد والنخعئ : لا تجوز التضحية بالعضباء . ' 

فأما العرجاء التي كنى عنها بقوله: «تجر رجلّها إلى المنسّك»: فأكثر الفقهاء على أنها لا 15 

تجزيء؛ وكلام أمير المؤمنين عَِكلة يقتضي أنها تجزىء. وقد نقل أصحاب الشافعيّ عنه في 8 

م 

ُ 

2 

م 


5 - و . 
- 2 ل 


أحد قوليه أن الأضحية إذا كانت مريضة مرضاً يسيراً أجزأت . 


وقال الماوردي من الشافعية في كتابه المعروف ب«الحاوي0'': إن عجزت عن أن تجرٌ 
رجلها خِلْقَة أجزأات. وإن كان ذلك عن مرض لم تجزىء. 





: 6ي* : ب 2 0 يلب . 0 00 
<- هزه ٠١‏ 7 < ورم + وملام ا 


51 - ومن كلام له ميلد في ذكر البيعة 
”| الأصل: ُو عل َك آلإ الويم ب م وزوهاء وَقَدْ أَرْسَلَهَا رَاعِيهَاء وَخُلِمَتُ انها 


8 حَلَّى كلتل أنه قايلىٌ ‏ أذ لشف َيِل بَعْضٍ لَدَيْ . و كَدْ كَلَنْت هَذَا الأمْرٌ بَظبَه 
ع معني الوم ما وَجَذْي يسمي إلا الْهُمْ أو شر بنا جاه ب تكد أل 
و 0 8 مُعَالْبَة القِتَالٍ أَهْوّنَ عَلَىَ مِنْ مُعَالَجَةٍ العِقّابء وَمَوْنَاتُ الذنيًا أَهْوَنَ 





م 3 
الشرمح: تراد : ازدحموا. والهيم: العطاش. ويوم وزدها: يوم شربها الماء. والمثاني: |2 
الجبال» جمع مثناة ومثناة بالفتح والكسرء وهو الحبل. 0 


5 3 1 
احص جومم ال 





230 «الحاوي الكبير ذ في الفروع) : للقاضي أبي الحسن علي بن محمد الماوردي البصري الشافعي؛ 
المتوفى سنة (*٠56ه).‏ وهو كتاب عظيم في عشر مجلدات» ويقال : إنه ثلاد ثون مجلداً. لم يؤلف 
مئله في المذهب . «كشف الظنون» (578/1). 


اله 
لحو 


3 


2 : - - . : : 3 : 6 : < 

١ / , :‏ , . بأ و* 1 3 ٍ. 78 /ن . + 

ا ا 0 هرمع ا ارس لد 2 551 )م 25 “ / 2 9 م 3 ل ل لاقن 
0 بك 5 ل :1 , : 1 اه 1 . .5» 


وجهاد اليُغاة واجب على الإمام» إذا وجد أنصاراًء فإذا أخل بذلك أخل بواجب» واستحق 
98 العقاب. فإن قيل: إنه علا قال: «لم يسعني إلا قتالهم أو الجحود بما جاء به محمد يتل ؟. 
3 فكيف يكون تارك الواجب جاحداً لما جاء به النبي 95 ! 

قيل: إنه في حكُم الجاحدء لأنه مخالف وعاصء لا سيما على مذهبنا في أن تارك 
, | الواجب يخلدٌ في النار وإن لم يجحد النبوة. 


اختلف الناس في بيعة أمير المؤمنين غك . فالذي أكثرٌ الناس وجمهورٌ أرباب السيرٌ أن 
طلحة والزبير بايعام طائعيّن غير مكرهيّن» ثم تغيّرت عزائمهماء وفسدت نيّاتهماء وغدرا به. 

وقال الزبيريون» منهم عبدُ الله بن مصعب» والزبير بن بكار وشيعتهم ومَنْ وافق قولّهم من 
آ بني نيم بن مرة» أرباب العصبية لطلحة: إنهما بايعا مكرهين ؛ وإنْ الزبير كان يقول: بايعتت 
واللج على قَفَيّء واللجّ سيف الأشترء وقفى لغة هُّذْليّة؛ إذا أضافوا المقصور إلى أنفسهم قلبوا 
5 الألف ياءء وأدغموا إحدى الياءين في الأخرى؛ فيقولون: قد وافق ذلك هوي. أي هَوَايَ 
“| وهذله عصي ؛ أي عصاي . 





وذكر صاحب كتاب «الأوائل”' أن الأشتر جاء إلى على ظَكئْلةٍ حين قتل عثمان» فقال: 
قم فبايع الناس»؛ فقد اجتمعوا لكء ورغِبُوا فيك» والله لئن نَكُلْت عنها لتعصِرًَنْ عليها عينيك مرة 
93 رابعة؛ فجاء حتى دخل بئر سكن» واجتمع الناس» وحضر طلحة والرُبَيْرٌء لا يشكان أن الأمر 
© شورىء فقال الأشتر: أتنتظرون أحداً! قم يا طلحة فبايع؛ فتقاعس. فقال: قم يا بن الصعبة - 
م | وسل سيفه - فقام طلحة يجر رجله: حتى بايع» فقال قائل: أولٌ مَنْ بايعه أشل! لا يتم أمره» 
8 ثم لا يتمء قال: قميا زبير» والله لا ينازع أحد إلا وضربت قَُرْطه بهذا السيف. فقام الزبير 
“.| فبايع» ثم انثال الناس عليه فبايعوا . 

0 وقيل: أَوْلُ مَنْ بايعه الأشترء ألقى حَحِيصَة كانت عليه واخترط سيفه؛ وجذّب يد 
.| على مك فبايعه وقال للزبير وطلحة: قوما فبايعاء وإلا كنتما الليلة عند عثمان؛ فقاما يعثران 
| في ثيابهما لا يرجوان نجاءًء حتى صَفََا بأيديهما على يده؛ ثم قام بعدهما البصريّون» وأولهم 
:]| عبد الرحمن بن عدّيْس البّلويّ» فبايعوا. وقال له عبد الرحمن: 

د 





000 «أوائل الأدلة في أصول الدين» للشيخ الإمام أبي القاسم عبيد الله بن أحمد البلخي المتوفى سنة 
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خدْمَاإ ليكٌواهمَلْمَنْ أبِاحَسَنئْ أنَاثهرَّالأمرَإمرارَالكتَ_: 
وقد ذكرنا نحن في شرح الفصل الذي فيه أن الزبير أقَرٌ بالبيعة» وادّعى الوليجة أن بيعة أمير 


المؤمنين لم تقع إلا عن رضا جميع أهل المدينة» أوّلهم طلحة والزيير» وذكرنا في ذلك ما يبطل | 


رواية الزبير. 
وذكر أبو مخئف في كتاب (الجما 17 أن الأنصار والمهاجرين اجتمعوا في مسحل 


رسول الله وق . لينظروا مَنْ يولُونه أمرّهم. حتى عصّ المسجدٌُ بأهله. فاتفق رأي عمار وأبي | 


الهيئم بن التَيّهان ورفاعة بن رافع ومالك بن عجلان وأبي أيوب خالد بن يزيد على [قعاد أمير 
المؤمنين تت في الخلافة. وكان أشدَّهم تهالكاً عليه عمّارء فقال لهم: أيها الأنصارء قد سار 
فيكم عثمان بالأمس بما رأيتموه؛ وأنتم على شَرّف من الوقوع في مثله إن لم تنظروا لأنفسكمء 
وإنْ علياً أوْلَى الناس بهذا الأمرء لفضله وسابقته؛ فقالوا: رضينا به حينئلء وقالوا بأجمعهم 
لبقية الناس من الأنصار والمهاجرين: أيُها الناس» إنا لن تألوّكم خيراً وأنفسَنا إن شاء الله؛ وإن 
عليًا مَنْ قد علمتمء وما نعرف مكانٌ أحدٍ أخْمّل لهذا الأمر منهء ولا أوْلَى به. فقال الناس 


بأجمعهم : قد رضيناء وهو عندنا ما ذكرتم وأفضل . وقاموا كلّهمء فأتوًا علياً نت , | 


| فاستخرجوه من دارهء وسألوه بَسْط يده. فقّبّضها فتداكُوا عليه تداك الإبل الهيم على وردهاء 


| إِنْ هذا قد أمِنَ سوطك وسيفك» فدغني أضرب عنقّهء فقال: لست أريد ذلك منه على كُرْهء | 
ظ خلوا سبيله؛ فلما انصرف قال أمير المؤمنين: لقد كان صغيراً وهو سيء الخلق: وهو في كبّره | 


0 


حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً. فلما رأى منهم ما رأى. سألهم أن تكونٌ بيعتّه في المسجد ظاهرة 
للناس. وقال: إن كرهني رجل واحد من الناس لم أدخل في هذا الأمر. 

فنهض الئاس معه حتى دخل المسجدء فكان أوْل من بايعه طلحة. فقال قبيصة بن ذؤيب 
الأسديّ: تخوفت ألا يتم له أمره أن أوّل يد بايعته شَلَاء ثم بأيعه الزبير» وبايعه المسلمون 
بالمدينة إلا محمد بن مسلمة. وعبد الله بن عمرء وأسامة بن زيدء وسعد بن أبي وقاصء. 
وكعب بن مالك و-حسان بن ثابت» وعبد الله بن سلام . 

فأمر بإحضار عبد الله بن عمرء فقال له: بايع قال: لا أبايع حتى يبايعَ جميعٌ الناس» فقال 
له لت: : فأعطني حَمِيلاً آلا تبرح» قال: ولا أعطيك حَجِيلاًء فقال الأشتر: يا أمير المؤمئين؟ 


أسوأ حُلْقاً. ثم أتي يسعد بن أبي وقّاص. فقال له بايع ٠‏ فقال: يا أبا الحسن خلّني» فإذا لم يبق 
غيري بايعتك» فوالله لا يأتبك مِنّ قِبَلِي أمر تكرهه أبداً» فقال: صدق» خلوا سبيله. ثم بعث 


إلى محمد بن مسلمة؛ء فلما أتاه قال له: بايع» قال: إن رسول الله يتنه أمرّني إذا اختلف 





)١(‏ «الْجَمّل؛: لأبي مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف إمامي من أهل الكوفة؛ عالم بالسير 
والأخبار. المتوفى سنة ( /861١ه).‏ «الأعلام للزركلي» (5/ 7516). 
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اق © 0 - ومن كلام له تيت في ذكر البيعة ره - كي 
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النامنٌ وصاروا هكذا - وشبّك بين أصابعه - أن أخرج بسيفي فأضرب به عرض أحد فإذا تقطع 
أتيثُ منزلي فكنت فيه لا أبرحه حتى تأتيّني يد خاطية» أو منية قاضية. فقال له غلكئلة : اسلو ا 
إذاء فكن كما أَمِرْت به. 
ثم بعث إلى أسامة بن زيد» فلما جاء قال له: بايع» فقال: إني مولاك ولا خلاف مني ١,‏ 
عليك» وستأتيك بيعتي إذا سكن الناس . فأمره بالانصراف» ولم يبعث إلى أحد غيره. ظ 
وقيل له: ألا تبعث إلى حسان بن ثابت» وكعب بن مالكء وعبد الله بن سلام! فقال: لا |ج 
حاجة لنا فيمن لا حاجة له فينا . ! 
فأما أصحاينا فإنهم يذكرون في كُتْبهِم أن هؤلاء الرّهط إنما اعتذروا بما اعتذروا به. لما ١‏ 
ندبهم إلى الشخوص معه لحرب أصحاب الجمل» وأنهم لم يتخلفوا عن البَيْعة» وإنما تخلّفوا 
عن الحرب . : 
وروى شيخنا أبو الحسين رحمه الله تعالى في كتاب «الغرر» أنهم لما اعتذروا إليه بهذه 1 
الأعذار» قال لهم: ما كل مفتون يعاتّب» أعندكم شك في بيعتي؟ قالوا: لاء قال: فإذا بايعتم | 
فقد قاتلتم. وأعفاهم من حضور الحرب. 1 
فإن قيل: رويتم أنه قال: إن كُرهَني رجل واحد من الناس لم أدخل في هذا الأمرء ثم : 
رويتم أن جماعة من أعيان المسلمين كرهوا ولم يقف مع كراهتهم . : 
قيل: إنما مراده ظكئلة أنه متى وقع الاختلاف قبل البيعة نفضتٌ يدي عن الأمر ولم أدخل 
فيه» فأما إذا بويع ثم خالف ناس بعد البيعة» فلا يجوز له أن يرجع عن الأمر ويتركه ؛ لأن 
الإمامة تثبت بالبيعة» وإذا ثبتت لم يج له تركها . : 
وروى أبو مخنف عن ابن عباس» قال: لما دخل على 488 المسجدّء وجاء الناس |0 
ليبايعوه خِفْتُ أن يتكلم بعض أهل الشنآن لعليٍ غ8 ممن قتل أباه أو أخاه» أو ذا قرابته في 
حياة رسول الله كلق » فيزعد علي ني الأمر ويتركهء فكنت أرضّد ذلك وأتخوفه» فلم يتكلم | 
أحد حتى بايعه الناس كلهم راضين مسلمين غير مكرهين . 





لما بايع الناس علياً غلة » وتخلّف عبد الله بن عمرء وكلمه علي تكثقة في البيعة فامتنع | 


عليه؛ أتاه في اليوم الثاني فقال : إني لك ناصح: إن يعتّك لم يرض بها كلهم؛ فلو نظرت | ' 
| لدينك وردّدذت الأمر شورى بين المسلمين! فقال على 2ة : ويحك! وهل ما كان عن طلب 
| مني له! ألم يبلفُك صَِيِعُهم؟ قم عَنْ يا أحمق» ما أنت وهذا الكلام! فلما خرج أتى علياً في | 


5 


اليوم الثالث آنتِء فقال: ع هن عه ا لاد فد تعد فأمر بالبَّمْتْ في 


وك 1 ْ 
52 لح إمثرك م ل ا ١‏ 
: خا : - 


أثرهء فجاءت أمْ كلثوم ابنته» فسألته وضرعت إليه فيهء وقالت: يا أمير المؤمنين؛ إنما خرج إلى 
مكة ليقيم بهاء وإنه ليس بصاحب سلطان ولا هو من رجال هذا الشأن» وطلبت إليه أن يقبل 
شفاغتها في أمره. لأنه ابن بعلها . فأجابها وكففٌ عن البَعثة إليه وقال: دعوه وما اراق 


لصي 


4* - ومن كلام له غئإة وقد استبطا أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين 
لْمَوْتُ إِلَيّ. وما تَوْدُكُمْ سَكُا ني أَهْل ألشام! كَوَاللُه مَا دَكْمتٌ أَلْحَرْبَ يَوْماً إِلَا وَآن 


اظمَعٌ أن تَلحَقّ بي طَائمة كتَهْتَدِيَ بي . وَتَعْشْوَ إِلَى صَوْنئِي» فَهْوَ أحبُ إِلَىّ من أنْ امْبلََا عَلَى 
صَلَالِهَاء وَإِنْ كَانَث تَبُوءُ بآنّامِهًا. 


الأصل: ما ولك : أكل ذَلِكَ كَرَاجِيَة آلْمَوْتٍ! فوالله ما أَبَاِي» دَكَلتٌ إلى ألْمَوْتٍ أو حر 





الشرح: من رواه: «أكُلَ ذلك» بالنصب فمفعول فعل مقدرء أي تفعل كل ذلك وكراهية 
منصوب؛ لأنه مفعول له ومن رواه «أكُلّ ذلك بالرفع أجاز في «كراهية» الرفع 
والنصب؛ أما الرفع فإنه يجعل «كل» مبتداء وكراهية خبره؛ وأما النصب فيجعلَّها مفعولاً له كما 
قلنا في الرواية الأولى؛ ويجعل خبر المبتدأ محذوفاً. وتقديره: أكل هذا مفعول! أو تفعله كراهية 
للموت! ثم أقسم أنه لا يبالي أتعرّض هو للموت حتى يموتٌ» أم جاءه الموت ابتداء من غير أن 
يتعرض له. وعشا إلى النار يَعْشُو: استدلٌ عليها ببصر ضعيف, قال: 
مَكَى نَأَتِه تَعْشُوإلى ضَوهنَارِه تَجِدْخَيْرنَارِعِنْدَهاخَيْرمُرقد 
وهذا الكلام استعارة» شبه مَنْ عساه يلحق به من أهل الشام بمن يعشو ليلا إلى النار: 
وذلك لأن بصائر أهل الشام ضعيفة؛ فهم من الاهتداء بهداه عل كمن يعسو ببصر ضعيف إلى 
النار في الليلء قال: ذاك أحبٌ إليَ من أن أقتلهم على ضلالهم وإن كنثٌ لو قتلتهم على هذه 


الحالة لباؤوا بآثامهم. أي رجعواء قال سبحانه : «إِيّه أرِيدُ أن بو بإثمى وَإِفْكَ؟”" أي ترجع . 


بعض ما جاء من أخبار في يوم صفين 
لما ملك أمير المؤمنين عق الماء بصفين ثم سَمَح لأهل الشام بالمشاركة فيه والمساهمةء 
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64 - ومن كلام له نت وقد استبطأ أصحابه إذله 





6 
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0 رجاء أن يعطفوا إليه» واستمالةٌ لقلوبهم وإظهاراً للمعدلة وحسن السيرة فيهم؛ مكث أيامأ لا 
3 يُرسِل إلى معاوية» ولا يأتيه مِنْ عند معاويةً أحدّء واستبطأ أهل العراق إذنه لهم في القتال» 
]| وقالوا: يا أميرٌ المؤمئين»: خَلّفُنا ذراريّنا ونساءنا بالكوفة» وجئنا إلى أطراف الشام لنتّخذها 
8 وطناًء ائذن لنا في القتال» فإِنّ الناس قد قالوا. قال لهم غك : ما قالوا؟ فقال منهم قائل : إن 
0 الناس يظنون أنكٌ تكرةٌ الحرب كراهيةٌ للموت» وإن من الناس من يظن أنك في شك مِنْ قتال 
5 أهل الشام . نقال ظليئلة : وَمَتَى كنت كارهاً للحرب قظّ! إِنّ من العجب حُبِّي لها غلاماً ويَفّعاً: 
١‏ :] وكراهيتي لها شيخاً بعد نفادٍ العمر وقرب الوقت! وأما شكّي في القوم فلو شككت فيهم 
م | لشككتٌ في أهل البصرة» والله لقد ضربتٌ هذا الأمر ظهراً وبطناً. فما وجدت يسعُني إلا القتال 
| أو أن أعصيّ الله ورسوله» ولكني أستأني بالقوم» عسى أن يهتدوا أو تهتدي منهم طائفة» فإن 
.]| رسول الله َه قال لي يوم خيبر: «لأنْ يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك مِمَا طلعت عليه 
الشمس”' , 





معاوية بشير بن عمرو بن مِحْصّن الأنصاري» وسعيد بن قيس الهمدانِي وشْبّتْ بن الربعيّ 
التميميّ. ؛ فقال: :١‏ توا هذا الرجل » فادعوه إلى الله عز وجل » و إلى الطاعة والجماعة. وإلى 
| اقباع أمر الله سبحانه . فقال له شَبَثْ: يا أمير المؤمنين» ألا تطمعٌه في سلطان توليه إياهء ومنزلة 
1 يكون له بها أَثْرّة عندك إن هو بايعك؟ فقال: ائثتوه الآن والقَّؤْه واجتبوا عليه؛ وانظروا ما رأيّه 
ظ في هذا. 
ْ فأتوه فدخلوا عليه فحمد أبو عمرو بن مِحْصّن الله وأئنى عليه وقال: أمّا بعد يا معاوية 
| فإن الدنيا عنك زائلة, وإنك راجع إلى الآخرة؛ وإن الله مجازيك بعملك ومحاسيّك بما قدّمَت 
2 يداك وإنني أنشدك الله أل تفرق ق جماعة د هذه الأمة» وألا تسفمك دماءها بينها . فقطع معاوية 
عليه انكام وقد فهّلا أوصيتٌ صاحبك! فقال: سبحان الله! إِنْ صاحبي لا يوصّى» إن 
لاحي بس ملكي ؛ صاحبي أحق 1 الناس بهذا كم والدين ”0 
. |(1) أخرجه البخاري» في الجهاد والسيرء باب: فضل من أسلم على يديه رجل :27”0١9(‏ ومسلم في 
فضائل الصحابة» باب : فضل علي بن أبي طالب »)51٠7(‏ وأبو داود في العلم» باب: فضل نشر 
العلم (7571): وأحمد في باقي مسند الأنصار؛ باب: حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي 
(7715). 
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عمك إلى ما يدوك إليه من الحق, فإنه أسلم لك في دينك» وخير لك في عاقبة أمرك. قال: 
ويل دم عثمان! لا والرحمن لا أفعل ذلك أبداً . 

ياهب سعيد بن تبس يتكلم » ؛ فبدره شَبّث بن الربعي » فحيد مد الله وأثنى عليهء ثم قال يا 
معاوية» قد فهمثُ ما رَدَدْت على ابن مْصّنء إنه لا يخفى علينا ما تقر وما تطلب؛ إنك لا تجد 
شيئاً : تستغوي به النأس » ولا شيئاً نستميل به أهواءهم ‏ وتستخلص به طاعتهم إلا أن قُلْتَ لهم : 
تل إمامُكم مظلوماً» فهلمُوا نطلب بدمهء فاستجاب لك سفهاء طغام رُدّالء وقد علمنا أنك 
أبطأتَ عنه بالتصرء وأحببت له القتل؛ لبد لمر الى طليةء وربٌ مبتغ أمرأً. وطالب له 
يحول الله دونه وربّما أوتى المتمني أمنيّته وريما لم يُوْنّها. ووالله ما لَّكَ في واحدة منهما 
خير»؛ والله لئن أخطأك ما ترججوا إنك لَشِرٌ العرب حالاً» ولئن أصبت ما تتمناه لا تصيبُه حنّى 
تستحقٌ صَلَىِ النار. فاتق الله يا معاوية» ودع ما أنتَ عليه ولا تنازع الأمر أهلّه. 

فحمد معاوية الله وأثنى عليه؛ وقال: 


أما بعد إن أول ما عرفت به سفهك وخقّة حِلُمك قظعُك على هذا الحسيب الشريف سيد 
قومه منطقه. . م عتبتٌ بعد فيما لا علم لك به؛ ولقد كَذَنْتَ ولّؤمت أيها الأعرابي الجلف 
الجافي في كل ما وصفت وذكرت. انصرفوا من عندي فإنّه ليس بيني وبيتكم إلا السيف . 

وغضب فخرج القوم وشَبِّث يقول: أعلينا تُهرّل بالسيف! أما والله لنعجلّنّه إليك» فأتوا 
علي غكتنة ؛ فأخبروه بالذي كان من قوله. وذلك في شهر ربيع الآخر. 

قال نصر: وَخَحَرَجٌ قراءً أهل العراق» وقراءٌ أهل الشام فعسكروا ناحية صِقَّين ثلاثين ألفاً. 

قال: وعسكر علي ظظِييْةٍ على الماءء وعكسر معاوية فوقّه على الماء أيضاًء ومشت القُاء 
فيما بين علي عَكئْة ومعاوية؛ منهم عّبيدة السَلمانيَ» وعلقمة بن قَيْس النْحْعِىَء وعبد الله بن 
عتبة؛ وعامر بن عبد القيس - وقد كان في بعض تلك السواحل - فانصرف إلى عسكر 
علي ظَكثة . فدخلوا على معاوية فقالوا: يا معاوية؛ ما الذي تطلب؟ قال: أطلب بدم عثمان: 
قالوا: ممّن تطلب بدم عثمان؟ قال: أطلبه من علىّ» قالوا وعلي قتله؟ قال: نعم هو قتله. 
وآوى قتلتهء فانصرفوا من عنده فدخلوا على علي ظلكئلة » فقالوا : إن معاوية يزَعَم أنك قتلت 
عثمان» قال: اللهمّ لكَذْب فيما قالء لم أقتله. 


فرجعوا إلى معاوية فأخبروه؛ فقال لهم: إنه إن لم يكن قَتَله بيده فقد أمر ومالأء فرجعوا إلى 
على فقالوا : إن معاوية يزعم أنك إن لم نكن قتلتٌ بيدك؛ فقد أمرت ومالأت على قَثْل عثمان. 
فقال: اللهم لَكَذْب فيما قال؛ فرجعوا إلى معاوية» فقالوا : إن علياً يزعم أَنّهُ لم يفعل. فقال 
معاوية اننم لماسصسنت لكام ايت ب تفل سانل ست 
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فرجعوا إلى علي ليه : فقالوا: إن معاوية يقول لك: إِنْ كنت صادقا فادفع إلينا قل عئمان أو : 
مكنا منهمء فقال لهم : إن القوم تأوّلوا عليه القرآن» ووقعت الفرقة» فقتلوه في سلطان» وليس : 


على ضَرْيِهم قَؤْد فخصمَ على معاوية. 





قلت: على ضَرْبِهِم هاهناء على مثلهم؛ يقال: زيدٌ ضَرْبٍ عمرو ومِنْ ضَرْبهء أي مثله ومِنْ 


1 
1 


صنفه ‏ ولا أدري لم عَدَّل كلذ عن الحجّة بما هو أوضح من هذا الكلام؛ وهو أن يقول: إن 0 


الذين باشروا قتله بأيديهم كانوا اثنين وهما قُتيرة بن وهب وسُّودان بن حُمران؛ وكلاهما قتل 


يوم الدار. قتلهما عبيد عثمانٌ» والبائون الذين هم جندِي وعَضٌّدي كما تزعمونء لم يقتلوا : 


بأيديهم» وإئما أغْرَوَا به: وحخصروه وأجُلَبُوا عليه: وَمَبجَموا على داره؛ كمحمد بن أبي بكر |. 
والأشتر وعمرو بن الحوق وغيرهم» وليس على مثل هؤلاء قَوّد - 
قال نصر: فقال لهم معاوية: إِنْ كان الأمرٌ كما تزعمون. 2011 


لي فقال علي تلم : إن الناس تَبّع المهاجرين والأنصار وهم ١|‏ 
شيره لتبلنين في البلاد على و نهم وأمراء 00 فرضوا بي وبايعرني, ولست أستحل أن ش 


أدع ضَرْبٍ معاوية يحكم بيده على الأمة ويركبهم ود يشّقّ عصاهم . 

فرجعوا إلى معاوية فأخبروه بذلك» فقال: ليس كما يقول» فما بال مَنْ ها هنا من 
المهاجرين والأنصار لم يدخلوا في هذا الأمر ويؤَامَرٌوا فيه! 

فانصرفوا إلى على كد » فأخبروه بقوله: فقال: وَيُحكم! هذا للبدريّين دون الصحابة» 
ليس في الأرض يَدْرِيَ إلا وقذْ بايعني وهو معيء أو قد قام ورَضِيَء فلا يغرّنكم معاوية من 


أنفسكم ودينكم . 
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قال نصر: فتراسلوا بذلك ثلاثة أشهر: ربيع الآخرء وجُْمَادَيَيْنَء وهم مع ذلك يَمْرّعون | 


الفْعة فيما بينهماء فيزحف بعضهم إلى بعض» وتحجز القرّاء بينهم 

5 07 ه٠6‏ اهنزووه» أ 8 7 اي »م اس # .اس وسيم 

قال: فزعوا في ثلاثة أشهر خمسا وثمأنين فزعة. كل فزعة يرخف بعضهم إلى بعض » 
وتحجز القراء بينهم لا يكون بينهم قتال. 

قال نصر: وخرّج أبو أمامة الباهلي وأبو الدرداء» فدخلا على معاوية - وكانا معه - فقالا : 


َ 
١ 


يا معاوية؛ علامٌ تقاتل هذا الرجل؟ فوالله لهو أَقُدَمْ منك إملاماء واحق بهذا الأمرء واقرب من | 


سا ا فقال: الس" وأنه آوى قتلتهء فقولوا له: 


سو ا فقال زتها يللب الدين تَرَوْنَ؛ 0 
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عشرون ألفا أو أكثر متسربلين الحديد» لا يرى منهم إلا الحَدَّقء فقالوا: كُلْنا قتلهء فإن شاؤوا | . 


لْيَروموا ذلك منّا. فرجع أبو أمامة وأبو الدرداء فلم يشهدًا شيئاً من القتال. ظ 

قال نصر: حتى إذا كان رجب» وحَشِي معاوية أن يتابع القرّاء عليًا غلكئنة . أخذ في المكرء 
وأخذ يحتال للقراء لكيما يُحجموا ويكفوا حتى ينظروا . 

قال: فكتب في سهم: مِنْ عبد الله الناصح» إني أخبركم أن معاوية يريد أن يُفَجُر عليكم 
الفرات فيغرقٌكم» فخذوا حذركم. ثم رمى بالسهم في عسكر علي غلك ٠‏ فوقع السهم في يد 
رجل فقرأه ثم أقرأه صحبّه: فلما قرأه وقرأته الناس وأقرأه مَنْ أقبل وأدبرء قالوا: هذا أخ لَنَا 


ناصحء كتب إليكم يخبركم بما أراد معاوية» فلم يزل السّهُْم يُقرأ ويرتفع حتى رُفع إلى | 


على غ2 » وقد بعث معاوية مائتي رجل من العَمّلة إلى عاقول من النهرء بأيديهم المرور 
والزّبل يحفرون فيها بحيال عسكر على مزل . فقال عليّ 82 : ويحكم! إن الذي يعالج 
معاوية لا يستقيم له ولا يقوى عليه إنما يريد أن يزيلكم عن مكانكم. فانهوا عن ذلك؛ فقالوا 
له: لا ندّعهم والله يحفِرون» فقال علي 85 : لا تكونوا ضَعْفيء ويحكم! لا تغلبوني على 


وآض: فقالوا: والله لنرتحلنٌ . فإن شئت فارتحل »2 وإن شئت فأقمء فارتحلوا وصعدوا بعسكرهم : 


مليّاء وارتحل عل تيده في أخريات الناس» وهو يقول: 
فَنَوؤْأني أْطِعْتٌ عصِمتٌ قومي اا ركحن الميافة ار تكيء 
ولتكتى فت ى الزئنةثأمرا تتشي يم الش شه ام 
قال: وارتحل معاوية حتى نزل معسكر علي علي الذي كان فيه فدعا على ع الأشترء 
فقال: ألم تغلبني على رأيي أنت والأشعث! فدونكما. فقال الأشعث: أنا أكفيك يا أمير 
المؤمنين؛ سأداوي ما أفسدتٌ اليوم من ذلك» فجمع كِنْدة فقال لهم: يا معشر كِنْدة لا 
تفضوني اليوم ولا تخزوني؛ فإني إنما أقارع بكم أهل الشامء فخرجوا معه رججالة يمشون؛ وبيده 
رمح له يلقيه على الأرض. ويقول: امشوا قِيد رمحي هذاء فيمشون.ء فلم يزل يُقِيس لهم 
الأرض برمحه؛ ويمشون معه رجَالة حتى لَقِيَ معاوية وسط بني سُلَيُم واقفاً على الماء» وقد 
جاءه أداني عسكره» فاقتتلوا قتالاً شديداً على الماء ساعة» وانتهى أوائل أهل العراق فنزلواء 
وأقبل الأشتر في حََيْل من أهل العراق» فحمل على معاوية؛ والأشعث يحارب في ناحية 
أخرى. فانحاز معاوية في بني سَليم. فرد وجوه إبله قدر ثلاثة فراسخ» ثم نزل ووضع أهل 
الشامء والأشعث يهدِرٌ ويقول: أرضيتك يا أمير المؤمنين! ثم تمثل بقول طرّفة بن العبد: 
قفداءلبّني سَعْدعَلًى ما أصاب الناس مسن خَحَيْرٍ وَشَرٌ 
ماأقلت قددمايإتهم نعم الساعون في لحَيَّالشظدْ 
ولقذ فك عليكم عانيا. اتعد قت يانون قثرتة 
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كنت فيكم كالمغظي راسَه فانجلىاليومقِباعي ورَجُحَمُرْ 

تادر اعمستدت غفيييّ رَصَداً فتناهيثتٌوقدصابت ين 

وقال الأشتر: يا أمير المؤمنين» قد غلب الله لك على الماءء فقال علئن غلك : أنتما كمأ 
قال الشاعر : 

تلاقِين فيِسأاواشياتحةٌ قفَيُوقدلِلخًرْ بنارا قَنَارَا 

أخوالحربإن لْقِحَشْبازلاً سَمَاللعلا وأجلالخخِطارا 

قال نصر : فكان كل واحدٌ من علي ومعاوية يُخرج الرجل الشريت في جماعة؛ فيقاتل مثله؛ 
وكانوا يكرهون أن يتزاحفوا , بجميع الفيْلق مخافة الاستئصال والهلاك» فاقتتل الناسُ ذا الحجّة 
تلد لما القلاض وساحزا إلى أن كلك مهم هن يتفى إلى أن يالقين المسطتد» لملا الا 
يُجزِي صلحاً أو إجماعاً؛ فكفت الناس في المحرّم بعضهم عن بعض . 





قال نصر: حدثنا عمر بن سعد عن أبي المجاهد عن المحل بن خليفة» قال : لما توادّعوا 
في المحرّم. اختلفت الرسل فيما بين الرجلين رجاء الصُّلْحَء فأرسل علي عَككلاة إلى معاوية 
وي ساق الاو لمعب ريس ارين يوز بن الح رفيا لا فلما دخلوا 
عليه ؛ حمد الله تعالى عدي ؛ بن حاتم الطاة ني وأثنى عليه ثم قال : 
أما بعل 6 فإنًا أتيناك لندعوّك إن عه وأمّتناء ويحقن به دماءً المسلمين . 

ندعوك إلى أفضلٍ الناس سابقة» وأحسنهم في الإسلام آثارأء وقد اجتمع إليه الناس؛ وقد 
لس أن وأتواء فلم يبق أحد غيرك وغير مَنْ معك» فانته يا معاوية من قبل أن 
فقال له معاوية: كأنّك إنما جئت مُهَددأُء ولم تأت مصلحاً! هيهات يا عدي! إني لابن 
حرب! ما يُقَعْقّعٌ لي بالشّنان. أما والله إنك من المجلبين على عثمان» وإنك لَمِن قتّلتهء وإني 
لأرجو أن تكون ممن يقتله الله . 

فقال له شَبّث بن ربعي وزياد بن خَصّفة» وتنازعا كلاماً واحداً : أتيناك فيما يصلِحنا وإياك. 


| فأقبلتَ تضرب لنا الأمثال؛ دع ما لا ينفع من القول والفعل» وأجِبنا فيما يعمّنا وإياك نفعه. 


وتكلّم يزيد بن قيس الأرحبئ» فقال: إنا لم نأيّك إلا لنبلّغك ما بعثنا به إليك. ولِتُوَدي عنك 
ها سمعنا متك ولم ندع أن ننصح لك. وأن نذكر ما ظننا أن لنا عليك به مححججة؛ أو أنه راجع 


)١(‏ السادر: المتحير. القاموس المحيط»ء مادة (سدر). 
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| بك إلى الألفة والجماعة إنْ صاحيّنا مَنْ قد عَرَقْتَ وعرف المسلمون فضلّه» ولا أظنه يخفى 

عليك. إِنْ أهل الدين والفضل لا يعدِلُونك بعلي ولا يميّلون بينك وبينه» فاتق الله يا معاوية 

ولا تخالف علياًء فإنا والله ما رأينا رجلاً قظ أعمل بالتقوى» ولا أزهد في الدنياء ولا أجمع 
| الخضال الشي كلها منه: 

فحمد الله معاوية وأثنى عليه؛ وقال: أما بعد. فإنّكم دعوتم إلى الجماعة والطاعةء تأمًا 

الجماعة التي دعوثم إليها فَتِعِمًا هي! وأما الطاعة لصاحبكم فإنا لا نراهاء إِنْ صاحبكم قتل 


٠‏ خليفتنا » وفرق جماعتناء وآوى ثأرنا وقَتَلَتَنَاء وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله» فنحن لا نرد ذلك 


اللاص_- 


| عليه أرأيتم قَتَلَهَ صاحبنا! الستم تعلمون أنهم أصحابُ صاحبكم؛ فليدفئهم إلينا فلْتقتلهم به. 
| ونحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة. 


فقال له شَبِّث بن ربعي : أيسرّك بالله يا معاوية أنْ أمكنت من عمار بن ياسر فقتلته! قال: وما 
يمنغني من ذلك! والله لو أمكنني صاحبكم من ابن سمي ما قتلته بعشمان» ولكني كنت أقتله بنائل 
مولى عثمان! 

فقال شَبث: وإِلّه السماء ما عَدَلْتَ معدلاً. ولا والذي لا إله إلا هوء لا تصل إلى قتل ابن 
ياسر حتى تُنْذَرَ الهامُ عن كواهل الرجال» وتضيق الأرض والفضاء عا عليك برحبها . 

فقال معاوية: إنه إذا كان ذلك كانت عليك أضيّق . 

ثم رجع القوم عن معاوية. فبعث إلى زياد بن حخصّفة من بينهم. فأدخل عليه» فحمدك معاوية 
الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد يا أخا ربيعة» فإن علياً قطع أرحامناء وقتل إمامناء وآوى قتلةً 
ا ين بأسرتك وعشيرتك» ولك على عهد الله وميثاقه إذا ظهرت أنْ 

قال أبو المجاهد : 2151011010 الحديث . 

قال : فلما قضى معاوية كلامه. حيدت الله وأثنيت عليه؛ ثم قلت : أما بعد؛ فإني لَعَلَى بِيّنةٍ 
من ربي ويما أنعم عَلَىّ ٠‏ فلن أكون ظهيراً للمجرمين» ثم قمت. 

فقال معاوية لعمرو بن العاص - وكان إلى جانبه - ما لهم عَذُ عَضْبهم الله ما قلبهم إلا قلب 
رجل واحد! 

قال نصر: وحدثنا سليمان بن أبي راشدء عن عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنودء قال: بعث 
معاوية حبيب بن مَسُْلمة الفِهْريَ إلى على بن أبي طالب تيك » وبعث معه شرخبيل بن السّمط 
ومعن بن يزيد بن الأخنس السلمي» فدخلوا على علي غ1 فتكلم حبيب بن مسلمة. فحمد الله 
وأثنى عليه. وقال: 
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قلت: إنك لم تقتلهء فاعتزل أمرّ الناس» فيكون أمرّهم هذا شورى بينهم: يولي الناس أمرٌ مرّهم 
مَنْ أجمع عليه رأيهم . 

فقال له علي: وما أنت لا أمّ لك والولاية والعزل والدخول في هذا الأمر! اسكت فإنك 
لست هناك ولا بأهل لذاك! فقام حبيب بن مسلمة وقال: : أما والله لتريتي حيث تكره. 
فقال ظكئلاة : وما أنتٌ! ولو أجُلَيْت بخيّلك ورجلك. اذهب فصورّب وصعّد ما بدا لك» فلا أبقى 
الله عليك إن أبقيت! 

فقال شُرَحْبيل بن السشمط : إنْ كلمتك؛ فَلَمَمْرِي ما كلامي لك إلا نحو كلام صاحبي؛ فهل 
لي عندك جواب غير الجواب الذي أجبئّه به؟ فقال: نعم» قال: فقلهء فحمد الله علي كلا ؛ 
وأثنى عليه» ثم قال : 

أما بعد فإنَ الله سبحانه بعث محمداً صلى الله عليه فأنقَذ به من الضلالة؛ ونَّعَشُ به من 


.| الهلكة» وجمع به بعد الفُرقة: ثم قَبّضه الله إليه؛ وقد أدّى ما عليه فاستخلف الثاس أبا بكرء 


ثم استخلف أبو بكر عمرء فأحسنا السيرة» وعَدَلا في الأمّة ووجَدنا عليهما أن تولّيا الأمّر 
دونناء ونحن آل الرسول؛: وأحقٌ بالأمرء فغفرنا ذلك لهماء ثم وَلِيَ أمرّ الناس عثمان» فعمل 
بأشياء عابها الناس عليهء فسار إليه نامس فقتلوه» ثم أتاني الناس وأنا معتزل أمرّهمء فقالوا لي : 
بايع» فأَبِيْتٌ عليهم. ٠‏ فقالوا لي : بايع؛ فإنّ الأمة لا تَرضَى إلا بك» وإنا نخاف إِنْ لم تفعل أن 
يفترق النأاس » فبايعتّهم فلم يَرَعْني إِلَا شقاق رجلين قد بايعاء» وخلاف معاوية إياي الذي لم 
يجعل الله سابقة قة في الدين» ولا سلت صِذق في الإسلام؛ طلِيق ابن طليق» وحزب من 
الأحزاب؛ لم يَزَّلَ لله ولرسوله وللمسلمين عدواً هو وأبوه حتى دخلا في الإسلام كارهين 
مكرهين: فيا عجباً لكمء ولإجلابكم معه؛ وانقيادكم له؛ وتدعون آل بيت نبيّكم الذين لا ينبغي 


2 


لكم شقاقهم ولا خلا فهم»ء ولا تعدِلوا بهم أحداً من الناس» إني أدعوكم إلى كتاب ربكم وسلة |]' 


نبيكم» ؛ وإماتة الباطل» وإحياء معالم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لنا ولكل مؤمن 
ومؤمنة؛ ومسلم ومسامة . 
0 أنشهدٌ ان عثمان ثيل مظلوم؟ فقال لهسا : إني لا أقول 


مدي نج ل شي لتر شك كن دي 0 1 كت يى أشني ص 
سَلَتِهِرٌ إن تمع إِلّا من يوْهنُ بايا فَهُم مُسْلمُوت 249 . 
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م أقبل على أصحابه؛ فقال: لا يكن هؤلاء في ضلالتهم بأوْلَى بالجدّ منكم في حقكم 
وطاعة إمامكم . ثم مكث النّاسُ متوادعين إلى انسلاخ المحرّم؛ فلما انسلخ المحرّم واستقبل 
الناس صَفَراً من سنة سبع وثلائين: بعث على تك نَقَراً من أصحابه؛ حتى إذا كانوا من 
معسكر معاوية بحيث يسمعونهم الصوت. قام مَرْنْد بن الحارث الجُشَمِيَ» فنادى عند غروب 
الشمس: يا أهل الشام إِنْ أميرٌ المؤمنين علياً وأصحابٌ رسول الله يت يقولون لكم: إِنّا لم 
كفت عَدْكُمْ شَكا في أمركم . ولا إبقاء عليكم» وإنما كَمَفْنا عنكم خروج المحرّم؛ وقد انسلخ. 
وإنا قد نُبَذنا إليكم على سواءء إن الله لا يحب الخائنين. 

قال: فتحاجز الناس وثارُوا إلى أمرائهم . 

قال نصر: فأما رواية عمرو بن شمَرء عن جابر. عن أبي الزبير أن نداء مُرئْد بن الحارث 
الجْشَمِيَء كانت صورته: يا أهل الشام. ألا إن أميرٌ المؤمنين يقول لكم: إني قد استدئئُكم 
واستأئيْتٌ بكم لتراجعوا الحقء وتَتُوبوا إليهء واحتججت عليكم بكتاب الله ودعوتكم إليه. 
فلم تتناهوًا عن طغيان» ولم تجيبوا إلى حَقَّء وإني قد نبذتٌ إليكم على سواء. إن الله لا يحب 
الخائنين . 

قال : فثار الناس إلى أمرائهم ورؤسائهم . 

قال نصر: وخرج معاوية وعمرو بن العاص يكتبان الكتائب» ويُعبَّيّانَ العساكرء وأوقدوا 
اليران» وجاؤوا بالشموعء وباتَ علي ليد تلك الليلة كلهاء يعبّى الناسء ويُكتَّبُ الكتائب؛ 
ويدور في الناس ويحرّضهم . 

قال نصر: حدثنا عمر بن سعدء بإسناده عن عبد الله بن ججندب» عن أبيه أن علبًا تيئنة كان 
يأمرنا في كل موطن لقينا معه عدوّهء فيقول: 

لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم؛ فهيّ حُسّجة أخرى لكم عليهم» فإذا قاتلتموهم فهزمتّموهم 
فلا تقتلوا مُدبرأًء ولا نُجهزوا على جريح. ولا تكشفوا عَْرة» ولا تُمَنْلوا بقتيل» فإذا وصلتم 
إلى رحال القوم فلا تهيّكوا ستراً» ولا تدخخلوا دارا إلا بإذن» ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلا 
ما وجدتم في عسكرهم. ولا تّهيجوا امرأة» وإِنْ شَّتَمْنَ اعراضكم. وتناوَلْنَ أمراءكم 
وصلحاءكمء فإِنهنَ ضعاف القوى والأنفس والعقول» ولقد كُنّا وإنا لنؤمر بالك عنهنّ وهن 
مشركات. وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالهراوة أو الحديد فيعيّر بها عَقِبه من 
بعده . 

قال نصر: وحدثنا عمر سعدء عن إسماعيل بن يزيد - يعني ابن أبي خالد - عن أبي 
صادقء أن علياً تلتئلة حَرّض الناس في حروبه» فقال: 
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عبادً الله» اتقوا الله وعُضّوا أبصاركمء واخفضواالأصوات» وأقلوا الكلام؛ ووطنوا 
أنفسكم عَلّى المنازلة والمجاولة والمبارزة والمعانقة. وائبتوا : ردروا أنَّدَ كيبا َمَلّمْ 


رج © تابثا اله ورثرةز و1 تدرا تتذكذا مدعب ردق وأسْييتأ إذَّ لله مع الشبريت 
2 اللهم أَلْهُْمْهِم الصبر»؛ وأنزل عليهم النصرء وأعظم لهم الأجر. 








قال نصر: وكان ترتيب عسكر على طكلة . بموجب ما رواه لنا عمرو بن شمر عن جابر. 
عن محمد بن علي »؛ وزيد بن حسن» ومحمد بن عبد المطلب: أنه جَعَلُ عَلَى الخيل عَمَار بن 


ياسرء وعلى الرججالة عبد الله بن بُدَيل بن ورقاء الحُزاعي» ودفع اللواء إلى هاشم بن عمّبة بن أ* 


أبي وقّاص الزّهري. وجعل على الميمنة الاشعث بن قيس» وعَلَى الميسرة عبدٌ الله بن العباس» 
وجعل عَلَى رَجَالة الميمنة سليمان بن صُرّد الخُزاعيّ. وعَلَى رجّالة الميسرة الحارث بن مرة 
العبديّء وجعل القَلْبَ مُضَر الكوفة والبصرة» وجعل عَلَى مَيمئة القلب اليمن وعلى ميسرته 
ربيعة» وعقد ألوية القبائل» فأعطاها قوماً منهم بأعيانهم » وجعلهم رؤساءهم وأمراءهمء وجعل 
عَلى قريش وأسد وكنائة عبد الله , بن عباس» وعَلَّى كنْدة حجر بن عديّ الكندي» وعَلَى بكر 
البصرة الحخصين بن المنذر الرقاشي؛ وعَلّى تميم البصرة ة الأحنف بن قيس» وعَلَى شمزاعة 
عمرو بن الحمق»؛ ٠‏ وعَلَى بكر الكوفة تُعَيْمِ بن هُبيرة وعَلَى سَعْد البصرة وربابها جارية بن قدامة 
السعدي. وعَلَى بجيلة رفاعة بن شدّاد وعلى ذُهْل الكوفة رُوَيْماً الشيباني - أو يزيد بن رويم - 
وعلى عمرو البصرة وحَنْظلتِها أَعيّن بن ضُبَيْعَة وعلى قُضاعة وطيّىء عدي بن حاتم الطائيّ» 
وعلى لهازم الكوفة عبد الله بن حَجَل العجلي» وعلى تميم الكوفة عُمير بن عطارد. وعلى الأزد 
واليمن جُنْدَبٍ بن زهير» وعلى ذُهْل البصرة خالد بن المعمّر السَدوسيَء وعلى عَمْرو الكوفة 
وحَنُْظلتها شَبَث بن رِبْعيّ» وعلى هَمْدان سعيد بن قيسء وعلى لهازم البصرة حرّيث بن جابر 
الجُعفيَء وعلى سعد الكوفة وربابها الظمّيل أبا صرّيمة» وعَلَى مَذْحِجِ الأشتر بن الحارث 
النْحَعِيُ؛ وعَلَى عبد القيس الكوفة صَعْصعة بن صُوحان» وعَلى عبد القيس البصرة عمرو بن 
حنظلة؛ وعَلَى قيس الكوفة عبد الله , بن الطفّيْل البكائي» وعَلَى قريش البصرة الحارث بن نوفل 
الهاشمي وعََلَى قيس البصرة قبيصة بن شدّاد الهلاليّ» وعَلَى اللفيف من القواصي القاسم بن 
وأما معاوية فاستعمل عَلََى الخيل عُبيد الله بن عمر بن الخطاب. وعَلّى الرجالة مسلم بن 
عقبة المَرْنْيَء وجعل عَلَى الميمنة عبد الله بن عمرو بن العاص» وعَلَى الميسرة حبيب بن مسلمة 
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الفهري. وأعطى اللواء عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وجعل عَلَى أهل دمشق - وهم القلب 
- الضحاك بن قيس الفهري؛ وعلى أهل حمخص - وهم الميمنة - ذا الكلاع الحميري؛ وعلى || 
| أهل قِنسرين - وهم في الميمنة أيضاً - زُفْر بن الحارث الكلابي. وعلى أهل الأردن - وهم 
ظ الميسرة - سفيان بن عمرو أبا الأعور السَلْمِيَ وعلى أهل فلسطين - وهم في الميسرة ايشا ب 
مسلمة بن محلدء وعلى رجّجالة أهل دمشق بسر بن أبي أرضأة العامري بن لؤي بن غالب» وعلى 
| رجالة عل جاع ب ذا ظليم» وعلى رجالة قيس طريف بن حابس الألهاني» وعلى رجالة 
ظ الأردن عبد الرحمن بن قيس القيني» وعلى على رجالة أهل فلسطين الحارث بن خالد الأزدي, 0 
وعلى رجالة قيس دمشق همام بن قييصة؛ وعلى قضاعة حِمْص وإيادها بلال بن أبي هُبيرة | .: 
الأزديء رجاتم بن لمعنس الباهان: وعلى رججالة الميمئة حابس بن سعيد الطائ ي؛ وعلى 3 
فضاعة دمشق مشق حسان بن بحدل الكلبي: وعلى قُضاعة عباد بن يزيد الكلبي: وعلى كنْدة دمشق 
حسان بن حوي السكسكيّ» وعلى كندة حِمْص يزيد بن هبيرة السّكونيّ» وعلى سائر اليمن 3 
يزيد , بن أسد الْبَجَليَ: وعلى حمر وحضرموت اليمان بن غفير وعلى قضاعة الأردنٌ حبيس بن 3 
دُلجة القيْنيَء وعلى كنانة فلسطين شريكاً الكنان» وعلى مذحج الأردنٌ المخارق بن الحارث 8 
الزبيدي؛ وعلى جذام فلسطين ولحمها ناتل بن قيس الجذامي. وعلى همدان الأردن حمزة بن | ." 
مالك الهمداني؛ وعلى الخثعم بن عبد الله الختعمي. وعلى غسان الأردف يزيد بن الحارث» 8 
وعلى جميع القواصي القعقاع بن أبرهة الكلاعِيَء أصيب في المبارزة أول يوم تراءت فيه !ا 
الفئتان. 
قال نصر: فأما رواية الشعبي التي رواها عنه إسماعيل بن أبي ُمّيرة» فإن علياً غ8 بعث ١‏ 
ميمنته عبد الله بن بَُيل بن وَرْقاء الخزاعي» وعلى ميسرته عبد الله بن العباس » وعلى خيل 5 
الكوفة الأشترء وعلى البصرة سهل بن خنيف. وعلى رجّالة الكوفة عَمْار بن ياسرء وعلى رجّالة ]/© 
أهل البصرة قيس بن سعد - وكان قد أقبل من مصر إلى صِفَّين - وجعل معه هاشم بن عُتبة» | ب 
وجعل مسعود بن فدكي التميميّ على قراء أهل البصرة:» وأما قرّاء أهل الكوفة فصاروا إلى 1 


عبد الله بن بديل» وعمار بن ياسر. 





قال نصر: وأما ترتيب عسكر الشام - : فيمأ رواه لنا عمر بن سعد عن عبد الرحمن بن 3 
يزيد بن جابر» عن القاسم مولى يزيد بن معاوية يي ع 0 1 
وعلى ميسرته حبيبَ بن مَسْلّمة الفِهُري. وعلى مقذمته من يوم أقبل من دمشق أيا الأعور | . 
السَلْمِيَ؛ وكان على خَيْل دمشق كلها عمرو بن العاصء. ومعه خيول أهل الشام بأسرهاء وجعل | 
مسلم , أ حي يم اطي ليل اعد امه 


٠‏ انبج لابعقم 





وكانوا ل كانوا اس ابو تيا ورم العراق 
تضطتون اعد هك هيا آيضا. 


قال نصر: فخرجوا أولَ يوم من صفر من سنة سبع وثلاثين» وهو يوم الأربعاء» فاقتتلواء 
وعَلى مّنْ خرج يومئذٍ من أهل الكوفة الأشترء وعلى أهل الشام حبيب بن مسلمة فاقتتلوا قتالاً 
شديداً جل النهار» ثم تراجعوا وقد انتصف بعضّهم من بعض . ثم خرج في اليوم الثاني هاشم بن 
مُئْبة في حَميْل ورجال حَسٌنٍ عددها وعُدَتهاء فخرج إليه من أهل الشام أبو الأعور السُلَّميَّ: 
فاقتتلوا يومهم ذلك»؛ تحمل الخيل على الخيل والرجال على الرجال. ثم انصرفوا وقد صَبَّر 
القومٌ بعضهم لبعضء؛ وخرج في اليوم الثالث عَمّار بن ياسرء وخرج إليه عمرو بن العاص» 
فاقتتل الناس كأشدّ قتال كان. وجعل عمّار يقول: يا أهل الشامء أتريدون أنْ تنظروا إلى مَنْ 
عادى الله ورسوله وجاهدهماء وبغى على المسلمين؛ وظاهر المشركين. فلما أراد الله أنْ يُظهر 
دِيئّهء وينصر رسوله أتى إلى النبي رسول الله 85ةِ فأسلم»؛ وهو والله فيما يرى راهبٌٍ غير 
راغب. ثم قبض الله ورسولّة» وإنا واللَّهِ لنعرفه بعداوة المسلمء ومودّة المجرم! ألا وإنه 
معاوية. فقاتلوه والعنوهء فإنه مممن يطفىء نور اللهء ويظاهر أعداء الله . 

قال: وكان مع عمّار زياد بن النضر على الخيل: فأمره أن يحمل في الخيل» فحمل فصبروا 
له؛ وشَدَ عمار في الرّججالة: فأزال عمرو بن العاص عن مُوْقَفْه وبارز يومئذٍ زياد بن النضر أخاً 
له من بني عامر يعرف بمعاوية بن عمرو العقّيلىء وأمهما هند الزبيديّة» فانصرف كل واحد 
منهما عن صاحبه بعد المبارزة سالماًء ورجع الناس يومهم ذلك. 

قال نصر: وحدثني أبو عبد الرحمن المسعوديّ قال: حدثني يونس بن الأرقم. عَمَن حدثه 
من شيوخ بكر بن وائل» قال: كنا مع علي كذ بصِفْينء فرفع عمرو بن العاص شق خميصة 
سوداء في رأس رُمْحء فقال ناس: هذا لواء عَقّده له رسول الله ونه ٠‏ فلم يزالُوا يتحدّثون حتى 
وصل ذلك إلى على 18 » فقال: أتدرون ما أمرٌ هذا اللواء! إِنَ عدو الله عَمرا أأخرج له 
رسول الله عيدو هذه الشّقّة» فقال: مَنْ يأخذها بما فيها؟ فقال عمرو: وما فيها يا رسول الله؟ 
قال: «فيها ألا تقاتل بها مسلمأء ولا تقرّبها من كافر»"'2» فأخذهاء فقد والله قَرّبها من 
المشركين» وقاتل بها اليوم المسلمين؛ والّذي َلّق الحبّة» وبرى النّسّمة» ما أسلموا ولكنهم 
استسلموا وأسروا الكفرء فلما وجدوا عليه أعواناً أظهروه. 





.)54/7( ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


7 ا 7 َ. 5 م _ 1 0 5 اام , 00 7-1 3 


ب جهنم شرح نهج البلاغة (ج4) ونه ٠‏ 3 


وروى نصرء ا المسعوديّ» عن يونس بن الأرقم. عن عوف بن عبد الله : 
عن عمرو بن هئد الب 8 عن أبيه» قال: لما نظر علي نكتل إلى رايات معاوية وأهل الشامء 
قال: والذي فلقٌ الحبة. وبرأ النسمة» ما أسلموا ولكن استسلمواء وأسرّفوا الكفرهء فلما 
وجدوا عليه أعواناً؛ رجعوا إلى عَدَ عَدَّواتهم لناء إلا أنهم لم يتركوا الصلاة. 

برك تع عن عبد ارون ماد رد حبيب بن أبي ثابت» قال: لما كان قتال صِفْينء 
قال رجل لعمّار: يا أبا اليقظان» ألم يقل رسول الله َيِه : «قاتلوا الناس حتى يُسلمواء فإذا 
اسلموا عَصَموا مني دماءهم وأموالهم"'''؟ قال: بلى» ولكن والله ما أسلمواء ولكن 
استسلمواء وأسرّوا الكفر حتى وَجَدُوا عليه أعواناً . 





وروى نصرء عن عبد العزيز عن حبيب بن أبي ثابت» عن منذر الثوري» قال: قال محمد بن 
الحنفيّة: لما أتاهم رسول الله يي مِنْ أعلى الوادي ومن أسفله؛ وملا الأودية كتائب - يعني 
يوم فتح مكة - استسلموا حتى وجدوا أعواناً”” . 

وروى نصر». عن الحكم بن ظهير عن إسماعيل» عن الحسن » قال: وحدثنا الحكم أيضاً 
عن عاصم بن أبي النججود. عن زرٌ بن حبيش عن عبد الله بن مسعوده قال: قال 
رسول الله ك4 : «إذا رأيتم معاوية بن أبي سفيان يخظب على مِنْبّري فاضربوا عنقه»» فقال 
الحسن : فوالله ما فعلوا ولا أفلحوا”". 





2 - ومن كلام له غ2 يذكر حروبه ا 


الأصل: وَلَفَدْ كُنَا مَمْ وَسُولٍ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسلَم ؛ ٠‏ تَفْثْلٌ آباءنا وَأَبْنَاءنَا وَإِحْوَانَنا 


- 


مَضْض الألم. 9 فِي جَهَادٍ الْعَدُوٌ. وَلَقَدْ كَانَ اكرّجْلٍ مِنا وَاَلآخَرٌ مِنْ عَدُوٌنَا يَتَصَاوَّلَان 


)١( |:‏ أخرج نحوه البخاري في الإيمان؛ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة (2)10 ومسلم في الإيمان» باب 


8 


الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إِلْه إلا الله (71): والترمذي في التفسيرء باب: سورة الغاشية 
.)775١(‏ والنسائي في الجهاد؛ باب : الجهاد (7”91/0). 

(0) انظر وقعة صفين لابن مزاحم: .5١5‏ 

(7)أخرجه ابن عدي في «الكامل» (747) . 
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وَأَهْمَامَئَاء ما يَرِيدُنَا ذَلِكَ إِلَا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً وَمْضِيًا عَلَى ل 00 عَلَى أ 


خم م 
27 


انع 


#م 


رن ج ونم 5 - ومن كلام له غ2 يذكر حروبه مع الرسول وكرجم ٠‏ 5 


تَصَاوَلَ الْمَحْلَيْنَء يَتَخَالْسَانِ أنْفْسَهُمَا أَيْهُمَا يَسْقِى صَاحِبَهُ كَأسنَ المَئُونء كَمَرَةٌ لَنَا مِنْ عَدُوٌنَا 


وَمَرَةٌ لِعَدُوٌنَا هنا كُلَمَا رَأى أللَّهُ صِدْقََا أَنْرَلَ بِعَدُوٌنا ألْكَبْتَء وَأَنْرَلَ عَلَيْنَا ألْنَصْرّ حَتّى أَسْتفَرٌ 


لْإِسْلام مُلْقِيا جِرَائه» وَمُتَبَوّناً أوطائه. 


2 4 


وََعَمْرِي لَوْ كنا تأنِي مَا أَنيِكُمْء مَا كَامَ ِلدّينِ عَمْودٌ وَلَا صر ِلنِمَان عُودٌ. وَآيْمُ أله | 


لَتَخْتَلِينَهَا دما وَلبِعْنَهَا نَدَماً! 





الشرح: لَقَمُ الطريق : الجاذة الواضحة منها. والمضض: لذع الألم وبرحاؤه. والتّصاول: أنْ 
يحمل. كل واحدٍ من القرنين على صاحبه. والتخالس: التسالّب والانتهاب. 

والكبت: الإذلال. وجران البعير: مقدّم عنقه. وتبوّات المنزل: نزلته. ويقال لمن أسرف في 
الأمر: لْتَحتلِبَنَ دم وأصله الناقة يُفْرّط في حَلْبها فيحلب الحالب الدم. 

وهذه ألفاظ مجازية من باب الاستعارة» وهي : 

قوله : «استقرٌ الإسلامٌ ملقياً جرانه»: أي ثابتاً متمكناًء كالبعير يلقي جرانه على الأرض . 

وقوله : «متبوئاً أوطانه»: جعله كالجسم المستقرٌ في وطنه ومكانه. 

وقوله : اما قام للدين عمود»؛ جعله كالبيت القائم على العمد. 
. وقوله: «ولا اخضرٌ للإيمان عود»؛ جعله كالشّجرة ذات الفروع والأغصان. 

فأما قتلهم الأقاربَ في ذات الله فكثيرء قتل علي غك الجمّ الغفير من بني عبد مناف وبني 
عبد الدار في يوم بَدْر وأخدة وهم عشيرته وبنو عَمّْهء وقُتّل عمر بن الخطاب يوم بَذْر خاله 
العاص بن هشام بن المغيرة» وقتل حمزةٌ بن عبد المطلب شيبة بن ربيعة يوم بَدْرء وهو ابن 
عمه» لأنهما ابنا عبدٍ مناف» ومثل ذلك كثير مذكور في كتب السيرة. 

وأما كَوْنْ الرجل منهم وقِرْنِه يتصاولان ويتخالسان. فإنّ الحال كذلك كانت» بارز 


َه 
- 
إمية 


علي عقكئ: الوليد بن عَثْبة» ويارز طلحة بن أبي طلحةء وبارز عمرو بن عبدوّدٌ» وقتل هؤلاء 
الأقران مبارزة» ويَارَرٌ كثيراً من الأبطالٍ غيرهم ونَّتَلهمء وبارز جماعةٌ من شجعان الصحابة 
جماعة من المشركين» فمنهم مَنْ فيل ومنهم مَنْ قَتَلَ وكتب المغازي تتضمّن تفصيل ذلك . 

وهذا الكلام قاله أمير المؤمنين يتل في قصة ابن الحضرمي حيث قدم البَضْرة من قِبَّل 
معاوية» واستنهض أميرٌ المؤمنين عَقكئة أصحابه إلى البصرة؛ فتقاعدوا. 

قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفّى في كتاب «الغارات؛ : 

حدثنا محمد بن يوسف» قال: حدثنا الحسن بن علي الرّعفراني» عن محمد بن عبد الله بن 


ا : : . 5 1 ا | ا 


١م‎ 
2 
3 


> صو>» ‏ عيد ا ء* 


> | حمفؤ» ” بيزنيء 


خخ ا سفع ‏ بتي» 
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8 دهم شرح نهج البلافة (ج5) هرم ١‏ ” 


عثمان؛ عن ابن أبي سيف» عن يزيد بن حارثة الأزديّ» عن عمرو بن محصن. أن معاوية لما | 
اضات محمد بن ابي كر بمقتر وظهر عليها :ادها عبد إل بن ظامر الخضرمي + فثال لاسر م 
إلى البصرة. فإن جل أهلها يرؤن رأينا في تمان ويعظّمون قتلّهء وقد كُتِلوا في الطلب بدمه 
فهم موتورون ححنِقون”'' لما أصابهم. ودُوا لو يجدون مَنْ يدعوهم ويجمعهم وينهض بهم في ٍ 
الطلب بدم عثمان؛ واحذرٌ ربيعة» وأنزل في مُضّرء وتودّدٍ الأزدء فإنّ الأزدَ كلها معك إلا قليلاً 
منهم ) وإنهم إن شاء الله غير مخالفيك . : 
فقال عبد الله بن الحضرمي له : أنا سهم في كنانتك» وأنا مَنْ قد جَرُبت» وعدؤ أهل 
حربك» وظهيرك على قتلة عثمان» فوجُهْنِي إليهم متى شئت. فقال: ا رّج غداً إن شاء الله . 00 
فودّعه وخرج من عنده. ُ 
فلما كان الليل جلس معاوية وأصحابه يتحدّئون» فقال لهم معاوية: في أي منزل ينزل القمر 8 
الليلة؟ فقالوا : بسعد الذابح» فكره معاوية ذلك» وأرسل إليه أل تبرح حتى يأتيّك أمري. 
فأقام . 
ورأى معاوية أن يكتبٌ إلى عمرو بن العاص وهو يومئظٍ يمصرء عاملّه عليهاء يستطلع رأيه 
في ذلك. فكتب إليه» وقد كان تسمّى بإمرة المؤمنين بعد يوم صِمْينَء وبعد تحكيم الحكمين : 6 
من عبد الله معاوية أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص : 5 
سلام عليك؛ أما بعد؛ فإني قد رأيثُ رأياً هممتُ بإمضائه؛ ولم يخذّلني عنه إلا استطلاع 8 
رأيك» فإن توافِقئي أحمد الله وأمضهء وإن تخالفني فإني أستخيرٌ الله وأستهديه. إني نظرثٌ في | . 
أمرٍ أهل البصرة فوجدتٌ معمَّلم أهيها لنا ولي ولعليّ وشيعته عدوّاء وقد أوقمٌ بهم علي الرّقْعة بج 
التي علمت» فأحقاد تلك الدماء ثابتة في صدورهم لا تبرج ولا تريم؛ وقد علمتّ أن قتلنا ابن 
أبي بكرء ووقعتنا بأهل مصر قد أطفأث نيران أصحاب علي في الأفاق». ورفعت رؤوس 
أشياعنا أينما كانوا من البلاد» وقد بلغ م مَنْ كان بالبصرة على مثل رأينا من ذلك ما بلغ الناس» 8 
وليس أحد ممّن يرى رأيئا أكثرٌ عدداً , ولا أغسر خلافاً على علي من أولنك. فقد رأيتٌ أن أبعث 
إليهم عبد الله بن عامر الحضرميّء فينزل في مُضَّر ويتودد الأزد ويحذر ربيعة»ء ويبتغي دم ابن 5 
عفان؛ ويذكّرهم وقعة على بهم التي أهلكتٌ صالحي إخوانهم وآبائهم وأبنائهم. فقد رجوتٌ | , 
مزه ذلك إن زديد على على وشييت الك الترج من الارين: ومتى يُوْنَوَا من تحلفهم وأمامهم م 
يضل سعيهم. ويبطل كيذهم . فهذا رأبي. فما رأيك؟ فلا تحبس رسولي إلا قَدّر مضي الساعة 
التي ينتظر فيها جواب كتابي هذا. أرشدنا الله وإياك» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


() الحنق : شدة الاغتياظ . اللسانء مادة (حنق) . 
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فكتب عمرو بن العاص إلى معاوية : 

0 أما بعدٌء فقد بلغني رسولك. وكتابك» فقرأته وفهمتٌ رأيّك الذي رأيئّه؛ فعجبت له: 
٠‏ | وقلت: إِنَّ الذي ألقاه في روعك؛ وجعله في نفسك هو الثائر بابن عفان والطالب بدمهء وإنه 
8 لم يك مِنْك ولا مِنّا منذ نهضنا في هذه الحروب وبادينا أهلهاء ولا رأى الناس رأياً أضرٌّ على 
. | عدوك. ولا أسرٌ لوليّك مِنْ هذا الأمر الذي ألهمئّه فامض رأيّك مسدّداً ٠‏ فقد وَجََهْتَ الصَّليب 
.| الأريب الناصح غير الظنين والسلام. 
35 فلما جاءه كتاب عمرو دعا ابن الحَضْرميَ - وقد كان ظنّ حين تركه معاوية أياما لا يأمره 
1 بالشخوص. أن معاوية قد رجع عن إشخاصه إلى ذلك الوجه - فقال: يابنَ الحضرمي» سر 
© | على بركة الله إلى أهل البصرة فانزل في مُضَرء وَاحْذَرْ ربيعة» وتودّد الأزد» وانْمَ ابن عفان 
9 وذكّرهم الوقّعة التي أهلكثهمء ومَنّ لمن سمع وأطاع دُنْيا لا تفنى. وأَثَرَةٌ لا يفقدها حتى يفقدنا 
)| أو نفقده. 
6 فودعه ثم خرج من عنده» وقد دفع إليه كتاباًء وأمره إذا قدِم أن يقرأه على التاس . 
١‏ قال عمرو بن محصن: فكنتٌ معه حين خرجء» لما خرججنا سرنا ما شاء الله أن نسِيرء فسئحح 
ود لنا ظبي أغضب عن شمائلناء فنظرت إليه» فوالله لرأيتُ الكراهيّة في وجههء ثم مضينا حتى نزلنا 
0 البصرة في بني تميم » فسمعٌ بقدُومنا أهل البصرة. فجاءنا كل منْ يرى رأي عثمان؛ فاجتمع إلينا 
| رؤوس أهلهاء فحمد الله ابن الحضرمي وأثنى عليه» ثم قال : 
35 أما بعدء أيها الناس» فإن إماكم إمام الهدى عثمان بن عَفَانَء قتله على بن أبي طالب 
,| ظُلْماّء فطلبتم بدمهء وقاتلتم مَنْ قَتَلهء فجزاكم الله مِنْ أهل مصر خيراً» وقد أصيبٌ منكم الملأ 
ِ الأخيارء وقد جاءكم الله بإخوان لكمء لهم بأ يُتَّقَىء وعدد لا يُحصى.ء قَلّقوا عدرّكم الذين 
َ قتلوكم» فبلغوا الغاية التي أرادوا صابرين: ورجعوا وقد نالوا ما طلبواء فمالئوهم وساعدوهم. 
وتذكروا ثأرَكم لتشفوا صدروكم من عدوكم. 

: فقام إليه الضحاك بن عبد الله الهلالئ» فقال: قبح الله ما جئتنا به» وما دعوتنا إليه! جئتّنا 
3 والله بمثل ما جاء به صاحباك طلحة والزبير؛ أنَيَانا وقد بايُعنا علياً» واجتمعنا له» فكلمتنا واحدة 
. | ونحن على سبيل مستقيم» فدعوّانا إلى الفرقة» وقاما فينا برّخرف القول» حتى ضربنا بعضنا 
ظ ةّ بعض عُدواناً وظُلْماًء فاقتتلنا على ذلك. وايمٌ الله ما سلِمْنا من عظيم وبال ذلك» ونحن الآن 

| مجمعون على بَيّْعة هذا العبد الصالح الذي أقال العَثْرةَ»ء وعفا عن المسيء وأخذ بيعة غائبنا 
وشاهدنا . أفتأمرنا الآن أن نختلع أسياقّنا من أغمادهاء ثم يضرب بعضنا بعضاًء ليكون معاوية 
.| أميرأء وتكون له وزيراًء ونعدل بهذا الأمر عن علي! والله ليومٌ من أيام علي مع رسول الله 805 
5 خيرٌ من بلاء معاوية وآل معاوية لو بقوا في الدنياء ما الدنيا باقية. 
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فقام عبد الله بن خازم السَّلْمِىَء فقال للضحاك: اسكت» ٠‏ فلست بأهل أنْ تتكلم في أمرٍ 1 
العامة. ثم أقبل على ابن الحضرميء فقال: نحن يدك وأنصارك؛ والقول ما قلت: وقد فهمنا 8 
عنك. فدعنا أنى شئت! فقال الضّحاك لابن خازم: يا بن السوداء: والله لا يعِرّ من نصرت» | . 
ولا يذل بخذلانك مَنْ خذلتء. فتشاتما . 5 





قال صاحب كتاب الغارات: والضحاك هذا هو الذي يقول: 1 
نا أحهيذا اكايد ين شي ابين سشييى ور سسي ين 1 

بيني 3927 2 1 انين 0 
قال: وهو القائل في بني العباس : 
مَارَلدثْمنناقةلفحل فمِجبَلنعلمُهوَسَهْل 1 


كستةهِنْ بتظنأمالفضل أكُرمبهامنكَهْلةوكَهْلِ |« 
عم النبيّ المصطفى ذي الفضل 2 وخاتمالأنبياء بعدالرسْل 0 
قال: فقام عبدُ الرحمن بن عمير بن عثمان القرشي ثم التيميّ» فقال: عباد الله. إنا لم إزع. 

نداعوكم إلى الاختلاف والفرقة. ولا نريد أن تقتتلوا ولا تتنايزواء, ولككنا إنما ندعوكم إلى أن 0 

تتجتعوا كلمتكم: وتوازروا إخوانكم الذين هم على رأيكم؛ وأن تَلْمُوا شَعَتَكُمْ وتُصلِحوا ذاتٌ |00 

يتكم؛ فمهلاً مهلاً! رحمكم الله! استمعوا لهذا الكتاب» وأطيعوا الذي يقرأ عليكم. 3 
ففضوا كتابٌ معاوية وإذا فيه: مِنْ عبد الله معاوية أمير المؤمنين» إلى من قرىء كتاب هذا | 

عليه من المؤمنين والمسلمين من أهل البصرة : 0 
سلام عليكم. أما بعد فإنَّ سَفْك الدماء بغير حلّهاء وقتل النفوس التي حَرّم الله قتلها هلاك | .. 

موبق؛ وخسران مبين» لا يقبل الله مِمّن سَفْكها صَرْفاً ولا عَذُْلاً: وقد رأيئم رجمكم الله آثار ابن 8 

عفان وسيرتّه وحبّه للعافية» ومَعْدَلته» وسَّدّه للشغور. وإمطاءة في الخيوق 6 وإلمافه للمظارم , : 

وُه الضعيف؛ حتى توتّب عليه المتوثبون؛ وتظاهر عليه الظالمون: فقتلوه مسلماً محرماء © 

ظمآن صائماًء لم يسفِكَ فيهم دمأء ولم يقثُّلْ منهم أحداً ولا يطلبونه بضربة سيف ولا سوطء 5 

وإنما ندعوكم أيها المسلمون إلى الطلب بدمهء وإلى قتال مَنْ قتله» فإنا وإياكم على أمر هُدّى 3 

واضح؛ وسبيل مستقيم. إنكم إن جامعتمونا طفئت النائرة”1, ؛ واجتمعت الكلمة؛ واستقام أمر 8 

هذه الأمةء وأقرٌ الظالمون المتوثبون الذين قَتَلوا إمامهم بغير حق» فَأَخَذُوا بجرائرهم وما قُدذُمت 95 


() النائرة: نارت النائرة: أي هاجمت الحصائجة» اللسانء مادة (نار) . 5 
! ط 5 هر . ود 8 5 5ع" هك 7 2 م جلك له ا . احتكة 
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أيديهم . إن لكم أنْ أعمّل فيكم بالكتاب. وأنْ أعطيّكم في السّئّة عطاءيْن» ولا أحتمل فضلاً من 
فيتكم عنكم أبداً . فسارعوا إلى ما تُدُعون إليه رحمكم الله! وقد بعثتٌ إليكم رجلاً من الصالحين» 
كان من أمناء خليفتكم المظلوم ابن عفان وعماله وأعوائه على الهدى والحق»؛ جعلنا الله وإياكم 
ممن يجيب إلى الحق ويعرفه» وينكر الباطل ويَجحَدهء والسلام عليكم ورحمة الله . 

قال: فلما قُرىء عليهم الكتاب» قال معظهم : سمعنا وأطعمنا . 

قال: وروى محمد بن عبد الله بن عثمان» عن علي» عن أبي زهير» عن أبي مقر الشيباني» 
قال: قال الأحنف لما قرىء عليهم كتاب معاوية: أمَا أنا فلا ناقة لي في هذا ولا جَمّل . 
واعتزل أمرهم ذلك . 

وقال عمرو بن مرجوم؛ من عبد القيس: أيها الناس» الزموا طاعتكم. ولا تنكلوا بيعتكم ‏ 
لي سا0 بقيّة» ألا إني قد نصحتٌ لكمء ولكن لا 





قال إبراهيم بن هلال: وروى محمد بن عبد الله عن ابن أبي سيف» عن الأسود بن قيس» 
عن تعلبة بن عبّاد أن الذي كان سَدَّدَ لمعاوية رأيه في تسريح أبن الحضرمي كتاب كتبه إليه 
عبّاس بن ضحاك العبديّ» وهو ممن كان يرى رأي عثمان» ويخالف قومّه في حبهم عليًا نئي 
ونصرتهم إياهء وكان الكتاب : 

أما بعد فقد بلغنا وقعتّك بأهل مصر. الذين بَغَوْا على إمامهم» وقتلوا خليفتهم طمّعاً 
وبَغْيأُء فقرّت بذلك العيون» وشفِيت بذلك النفوس» وبردت أفثئدة أقرام كانوا لقتل عثمان 
كارهين» ولعدورّه مفارقين» ولكن موالين» وبك راضين:» فإن رَأِتَ أن تبعت إلينا أميراً طيباً ذكياً 
ذا عَفاف ودين» إلى الطلب بدم عثمان فَعَلْتَء فإني لا أخال الناس إلا مجمعين عليك» وإن 
ابن عباس غائب عن المصر. والسلام. 

قال: فلما قرأ معاوية كتابه قال: لا عزمتٌ رأياً سوى ما كتب به إلى هذاء وكتب إليه 
جوايه : ظ 

أما بعدء فقد قرأثٌُ كتاتك». فعرفت نصيحتّكء. وقّبلت مشورتك» رحمك الله وسددك, 
انْبْتْ هداك الله على رأيك الرشيدء فكأتك بالرجل الذي سألت قد أتاك؛ وكأنك بالجيش قد 
أطلّ عليك فسررت وحبيت»؛ والسلام. 
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علي غ1 إلى الكوفة يعرِّيه عن محمد بن أبي بكرء قال: فقام إليه ابن ضَحَاكء فقال: إي 


قال إبراهيم: وحدثنا محمد بن عبد الله؛ قال: حدثني علي بن أبي سيف عن أبي زهير 
قال: لما نزل ابن الحضرميّ في بني تميم أرسل إلى الرؤوس فأتؤهء فقال لهم: أجيبوني إلى 
الحقٌّء وانصروني على هذا الأمر. 
قال: وإِنْ الأميرٌ بالبصرة يومثذ زياد بن عبيد قد استخلفه عبد الله بن عباس» وقدم على 


والذي له أسعى ؛ وإياه أخشى » لننصرتك بأسيافنا وأيدينا . 
الذي أقبلت منه لنجاهدتك بأسيافنا وأيديناء ونبالنا وأسنّة رماحنا. نحن تدع ابن عمّ 
رسول الله جنل . وسيد المسلمين» وندخل في طاعة حزب من الأحزاب طاغ! والله لا يكون 
ذلك أبدأ حتى نسيّر كتيبة» ونفلّق السيوف بالهام. 

فأقبل ابن الحضرمي على صَبْرة بن شَيْمان الأزديّ فقال: يا صَبْرة؛: أنت رأسنٌ قومك» 


| وعظيم من عظماء العرب». وأحد الظلبة بدم عثمان» رأينا رأيّكء ورأيّك رأيناء وبلاء القوم 


عندك في نفسك وعشيرتك ما قد ذقت ورأيت» فانصرني وكُنْ من دوني . فقال له: إن أنت 
أتيئّتي فنزلت في داري نصرئّك ومنعتك . ققال : إن أمير المؤمنين معاوية أمرّني أنْ أنزل في قومه 
من مُضرء فقال: اتْبع ما أمرّك به. 

وانصرف من عندهء وأقبل الناسٌ إلى ابن الحُضرميّء وكثر تَبَعهُ ففزع لذلك زياد ومَالَهُ 
وهو في دار الإمارة» فبعث إلى الحضين بن المنذر ومالك بن مِسْمّعء فدعاهماء فحود الله 
وأئنى عليه ثم قال: أما بعد فإنكم أنصارٌ أمير المؤمنين وشيعيُه وثقته: وقد جاءكم هذا الرجل 
ذلك . ظ 

وأما الحضين بن المنذر فقال» نعم » نحن فاعلون» ولن نخذْلّك ولن نُسلِمك. 

فلم يَرَ زياد من القوم ما يطمئنّ إليه؛ فبعث إلى صَبّْرة بن شّيْمان الأزديّ» فقال: يابن 
شَيمان» أنت سيد قومك؛. وأحد عظماء هذا المِضرء فإن يكن فيه أحدٌ هو أعظم أهله فأنت 
ذاك. أفلا تجيرني وتمنعني. وتمنع بيت مال المسلمين! فإنما أنا أمين عليه. فقال: بلى. إن 
تحم تحملت حتى تنزل في داري منعثّك . فقال: إني فاعل . 

فارتحل ليلاً حتى نزل دار صَّبْرة بن شَيْمانء وكتب إلى عبد الله بن عباس - ولم يكن معاوية 
اذّعى زياداً بعد لأنه إنما ادّعاه بعد وفاة على تكئة : 
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عرق دوكر 0 - ومن كلام له عَقتلة يذكر حروبه مع الرسول اد 


للآمير عبد الله بن عباس من زياد بن عبيد. 

سلام عليك؛ أما بعد فإنّ عبد الله بن عامر بن الحضرمي أقبل مِنْ قبل معاوية حتى نزل في 
بني تميم» ونّعى ابن عَفَانَء ودعا إلى حرب» فبايّعه جل أهل اليصرة» فلما رأيت ذلك 
استجرت بالأزد؛ بصَبْرّة بن شَيُمان وقومه لنفسي ولبيت مال المسلمين» ورحلتٌ من قصر 
الإمارة فنزلت فيهم؛ وإنْ الأزْد معي؛ وشيعة أمير المؤمنين مِن فرسان القبائل تختلف إليَ وشيعة 
عثمان تختلف إلى ابن الحضرميّ» والقصر خالٍ ما ومنهم». فارفع ذلك إلى أمير المؤمنين؛ 
يَرَى فيه رأيه؛ وأغجل إليّ بالذي تّرى أن يكون منه فيه. والسلام عليك ورّحمة الله وبركاته . 

قال: فرفع ذلك ابنْ عباس إلى عليّ غَقثلة ؛ وشاع في الناس بالكوفة ما كان من ذلك» 
وكانتٌ بنو تميم وقيس» ومن يرى رأي عثمان قد أمرٌوا ابن الحضرمي أن يُسير إلى قصر الإمارة 
حين لاه زيادء فلما تهيّأ لذلك ودعا أصحابّهء ركبت الأزدء وبعثت إليه وإليهم : إنا والله لا 
ندَعكم تأتونٌ القصر فتُنزْلون فيه مَنْ لا نُرْضَىء ومَنْ نحن له كارهون؛ حتى يأتيَ رجل لنا ولكم 
رضاء فأبى أصحابٌ ابن الحضرمي إلا أن يسيروا إلى القصرء وأبت الأزد إلا أن يمنعوهم. 
فركب الأحنفء فقال لأصحاب ابن الحضرمي: إنكم والله ما أنتم أحقٌّ بقصر الإمارة من 
القوم؛ وما لكم أن تؤمّروا عليهم مَنْ يكرهونه؛ فانصرفوا عنهم: ففعلواء ثم جاء إلى الأزد. 
فقال: إنه لم يكن ما تكرهون. ولا يُوْنَى إِلَا ما تَحِبّونء فانصرفوا رحمكم الله ففعلوا . 





قال إبراهيم؛ وحدثنا محمد بن عبد الله بن أبي سيف» عن الكلبيء أن ابن الحضرمي لما 
أتى البصرة» ودخلها نزل في بني تميم في دار سبيل» ودعا بني تميم وأخلاط مُضَرء فقال زياد 
لأبي الأسود الدؤلي: أما ترى ما صَمَّى أهل البصرة إلى معاوية؛ وما في الأزد لي مطمعء 
فقال: إن كنت تركتهم لم ينصروكء» وإن أصبحت فيهم منعوك . 

فخرج زياد من ليلته» فأتى صَبْرة بن شَيُْمان الحُداني الأزدئ» فأجاره؛ وقال له حين 
أصبح: يا زياد» إنه ليس حسنا بنا أن تقيم فينا مختفياً أكثر من يومك هذاء فأعدّ له منبراً وسريراً 


أ في مسجد الحدّان. وجعل له شُرّطاًء وصلى بهم الجمعة في مسجد الحُدّان. 


وغلب ابنُ الحضرمي على ما يليه من البصرة وجباهاء وأجمعت الأزد على زياد» نصهد 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 

يا معشر الأزد. إنكم كنتم أعدائي فأصبحتم أوليائئي؛ وأؤلى الناس بي . وإني لو كنت في 
بني تميم وابنُ الحضرمي فيكم لم أطمغ فيه أبدا وأنتم دونهء فلا يطمع ابن الحضرمي في وأنتم 
دوني؛ وليس ابن آكلةٍ الأكباد في بقية الأحزاب وأولياء الشيطان بأذنى إلى الغلبة من أمير 


د لمشت ياه 5 2 3 5 7 2 3 57 0 ١‏ 7 0 7 2 


| المؤمنين في المهاجرين والأنصارء وقد أصبحت فيكم مضموناً» وأمانة مؤدّاة» وقد رأينا 
]| وفتّكم يوم الجمل» فاصبروا مع الحقّ صبرّكم مع الباطل» فإنكم لا تَحْمَدون إلا على النجدة. 
ولا تَعغذرون على الجبن . 

:| فقام شَيْمان أبو صبرة - ولم يكن شهد يوم الجمل» وكان غائباً - فقال: يا معشرّ الأزد؛ ما 
ظ أبقت عواقب الجمل عليكم إلا سوء الذكرء وقد كنتم أمس على على عَم » فكونوا اليوم له 
8 واعلموا أن إسلامكم له ذلّء وخذلانكم إياه عارء وأنتم حئيّ مضماركم الصبر وعاقبتكم 
| الوفاء» فإن سار القوم بصاحبهم فِسِيرُوا بصاحبكمء وإن استمدُوا معاوية؛ فاستمدّوا 
1 علياً عللكئلة : وإنْ وَادَعُوكم فوادِءُوهم 

1 ثم قام صبرة ابنه؛ فقال: يا معشر الأزدء إنا قلنا يوم الجمل: نمنع مِضرناء ونطيع أُمّنا 
نطلب دم خليفتنا المظلوم. فجددنا في القتال» وأقمنا بعد انهزام الناس» حتى قُتِل منا مَنْ لا 
5 خير فيئا بعده؛ وهذا زياد جاركم اليوم» والجار مضمون؛ء ولسنا نخاف من علي ما نخاف من 
| معاوية؛ فَهَبُوا لنا أنفُسكمء وامنعوا جاركم أو فأبلغوه مأمنه. 

١‏ فقالت الأزد: إنما نحن لكم تبع فأجيروه. فضحك زيادء وقال: يا صبرة» أتخشون ألا 
وأ تقوموا لبني تميم! فقال صبرة: إن جاؤونا بالأحنف جتناهم بأبي صَبّرة» وإن جاؤونا بالحباب 
ا فقال زياد: إنما كنت مازحاً . 

1 فلما رأت بنو تميم أن الأزدٌ قد قامت دون زياد بعثثُ إليهم : أخرجوا صاحبكم ونحن نخرج 
]| صاحبناء فأيّ الأميرين غلّبَ - على أو معاوية - دخلنا في طاعته» ولا نهلك عامتنا . 

ٍ فبعث إليهم أبو صبرة: إنما كان هذا يُرْجى عندنا قبل أن نجيره؛ ولعمري ما قَبّْل زياد 
| وإخراجه إلا سواءء وإنكم لتعلمون أنَا لم نُجِرُه إلا كرماً» فالهوا عن هذا. 

1 قال: وروى أبو الكنود أنْ شَّبث بن ربعي قال لعلي علقم : يا أمير المؤمئين» ابعث إلى هذا 
؟ | الحي من تميمء فاذْمُهم إلى تلاغعاك» ولزوم بيعتك؛ ولا تسلّط عليهم أزْد عُمان البعداء 
البُغضاءء فإن واحداً من قومك خيرٌ لك من عشرة من غيرهم . 

© فقال له محف بن سليم الأزدي: إن البعيد البغيضء من عَصّى الله وخالف أمير المؤمنين: 
و | هع توملناة وإ اتيت القريي كن اطاع اللااوتصر آمين الموكين وشم ترس » واعدهم عرد 
1 لأمير المؤمنين من عشرة من قومك . 

فقال أمير المؤمنين علي : مه! تناهوًا أيها الناس» وليردغكم الإسلام ووقاره عن التباغي 
0 والتهاذي, ولتجتمِع كلمتكم»ء وَالْرّموا دينّ الله الذي لا يقبل من أحد غيرهء وكلمة الإخلااص 
64 التى هي قوام الدين»؛ وحجة الله على الكافرين. عق لاد لصوتفد عمد دعن 
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ع 0 . فلا تَفرّقوا بعد إذ اجتمعتم» ولا 
)| تتباغضوا بعد إذ تحاببتم. وإذا رأيتم الناس بينهم الثائرة وقد تداعَوا إلى العشائر والقبائل» 
"١‏ افافضدو لهاتهم ووسرهي بالكرف يخي بذزهو إل لف وإلى كابد ‏ ملل لد فأمًا تلك 
: الحمية من خطرات الشياطين فانتهوا عنهاء لا أبا لكم تفلحوا وتنجحوا!. 
0 ثم إنه تي دعا أغيّن بن ضُبّيعة المجاشعي. وقال: يا أيّنء ألم يبلغك أن قومّك وثبوا 
.| على عاملي مع ابن الحضرميّ بالبصره. يَدْعُون إلى فراقي وشقاقي ويساعدون الصٌّلال 
.]| القاسطين علئ! 
8 فقال : لا تايا أمير المؤمنين؛ ولا يكن ما تكره. . ابعثني إليهم؛ فأنا لك زعيم بطاعتهم 
| وتفريق جماعتهم » وتَّي ابن الحضرمي من البصرة أو قتله. 
| قال: فاخرج الساعة. 


فخرج من عئذه ومضى حتى قدم البصرة . 
هله رواية ابن هلا ل صاحب كتاس الغارات . 





ب سدصقدم 


م وروى الواقديّ أن علياً تلت » استنفرٌ بني تميم أياماً لينهض منهم إلى البضرة مَنْ يكفيه آمب 
ْ ابن الحضرميّ؛ وير عادية بني تميم الذين أجاروه بها . ؛ فلم يجبه أحد. فخطبهمء وقال: . 
من العَجب أن ينصرّني الأزد. وتخذلني مضرا وأعجب من ذلك تقاعدُ تميم الكوفة بي 
:أ وخلاف تميم البّضرة علىء وأن أستنجد بطائفة منهاء تث.: لشخص إلى إخوانها فتدعرف إل 
0 فإن أجابت وإلَا فالمنابذة والحرب. فكأني أخاطبٌ صُمًا بُكمأ لا يفقهون جواراً. ولا 
. | يجيبون نداءء كل هذا جبئاً عن البأس» وحُبًا للحياة» لقد كنا مع رسول الله وفك نقيّل آباءنا 
| وأبناءنا. . . الفصل إلى آخره. 
“]) قال : فقام إليه أعين بن صَبِيعة المجاشعي» فقال: أنا - إِنْ شاء الله - أكفيك يا أمير 
| المؤمنين هذا الححظب» وأتكقل لك بقتل ابن الحضرمئ؛ أو | إخراجه عن البصرة» فأمره بِالتَهيْوْ 
,"| للشخوص صء فشخص حتى قدم البصرة ا" 
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قال إبراهيم بن هلال: فلما قدمها دخل على زياد وهو بالأزد مقيم: فرحب به وأجلسه إلى 
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جانبه؛ فأخبره بما قال له على كي . وما رد عليه؛ وما الذي عليه رأيه؛ فإنه إذ يكلّمه جاءه 


كتاب من علي 262 فيه : 1 
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى زياد بن عبيد : 7 
سلام عليك» أما بعد فإني قد بعثت أعْين بن ضبيعة» ليفرق قومّه عن ابن الحضرمى» 3 

فارقْبٌ ما يكون منهء فإن فعل وبلغ من ذلك ما يظنّ به. وكان في ذلك تفريق تلك الأوياش" " | .” 


فهو ما نحبٌء وإن ترامت الأمور بالقوم إلى الشقاق والعصيانء فانبذٌ بمن أطاعك إلى مَنْ 
٠‏ عصاكء فجاهدهمء فإن ظهرتٌ فهو ما ظننتء وإِلَا فطاولهم وماطلهم؛ فكأنّ كتائب المسلمين 
قد أطلّت عليك. فقتل الله المفسدين الظالمين» ونصر المؤمنين المحقين» والسلام. 
فلما قرأه زياد أقرأه أعين بن ضُبَيعة» فقال له: إنى لأرجو أن يُكفى هذا الأمر إن شاء الله . 
ثم خرج من عنده» فأتى رَحُله» تجمع إليه رجالا من ترمه: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
يا قومء على ماذا تقثّلون أنفسكم» وتُهْريقون دماءكم على الباطل مع السفهاء الأشرار! وإني 
والله ما جنتكم حنّى عَبيْت إليكم الجنود؛ فإن ثنيبوا إلى الحقّ يقبل منكم» ويكفت عنك وإن أبيتم 
فهو والله استتصالكم وبَوّاركم. 
فقالوا: بل نسمع ونطيع . فقال: انهضوا الآن على بركة الله عزّ وجل فنهض بهم إلى جماعة 1 
ابن الحضرمى» فخرجوا إليه مع ابن الحضرمي فصافوه وواقفهم عامة يومه يناشدهم الله 
ويقول: يا قوم لا تنكتُوا بَيُعَتكمء ولا تخالفوا إمامكم» ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلاً» فقد | . 
رأيتم وجرّبتم كينت صنع الله بكم عند تنكم بيعتكم وخلافكم. . فكوا عنه» ولم يكن بينه |" 
وبينهم قتال» وهم في ذلك يشتمونه وينالون منه» فانصرف عنهم وهو منهم منتصف . فلما أوى ٍ 
: 


اسار نك 


إلى رحله تّبعه عشرة نفر يظنّ الناس أنْهم خوارجء: فضربوه بأسيافهم وهو على فراشه» ولا يظن 
أنّ الذي كان يكون» فخرج يشتدٌ عُرياناًء فلحقوه في الطريق فقتلوه» فأراد زياد أن يناهض ابنّ | * 
الحضرمي حين قتل أعين بجماعة مَنْ معه من الأزد وغيرهم من شيعة علي غكلة » فأرسل بنو | 
تميم إلى الأزدء والله ما عرظنا لجاركم إذ أجرتموهء ولا لمالٍ هُوَّ لَه ولا لأحدٍ ليس على | ,' 
رأيناء فما تريدون إلى حَرْينا وإلى جارنا! فكأن الأزد عند ذلك كَرِهَتٌ قتالهم . لظ 
فكتب زياد إلى على مد : أما بعد يا أميرٌ المؤمنين» فإن أغيّن بن ضبيعة قدم علينا مِنْ | , 
ظ قبَلك بجد ومناصحة وصدق ويقين» فجمع إليه مَنْ أطاعه من عشيرته: فحثهم على الطاعة ع 
والجماعة: وحذّرهم الخلاف والفرقة» ثم نهض بِمَنْ أقبل معه إلى مَنْ أدبر عنهء فواقمهم عامة | ," 
ظ النهار» فهالَ أهلّ الخلاف تقدّمُهء وتصدّع عن ابن الحضرمي كثير مِمّن كان يريد نُصرتهء فكان 0 
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كذلك حتى أمسى ». فأتى في رحُله فبيّته نفر من هذه اللخارجة المارقة. فأصيب رحمه الله تعالى . 
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فأردتٌ أن أناهض ابن الحضرمي عند ذلك. فحدث أمرء قد أمرتٌ صاحب كتابي هذا أن يذكره 
لأمير المؤمنين» وقد رأيتٌ إِنْ رأى أميرٌ المؤمنين ما رأيت. أن يبعث إليهم جارية بن قدامة 
فإنه ناف البصيرة؛ ومطاع في العشيرة» شديدٌ على عدر أمير المؤمنين» فإِنْ يقدُم يفرّق بينهم 
بإذن الله. والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . 

فلما جاء الكتاب» دعا جارية بن قُدامة» فقال له: يابنَ قدامة» تمنع الأزد عاملي وبيت 
مالي» وتشاقني مضر وتنابذني! وبنا ابتدأها الله تعالى بالكرامة؛ وعرّفها الهدى. وتداعًوًا إلى 
المعشر الذينَ حادّوا الله ورسولهء وأرادوا إطفاء نور الله سبحانه. حتى علَّتُ كلمة الله؛ وهلك 
الكافرون. 

فقال: يا أمير المؤمنين» ابعثني إليهم. واسنَعِن بالله عليهم. قال: قد بعثتك إليهم. 
واستعنت بالله عليهم . 





قال إبراهيم : فحدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني ابن أبي السيف. عن سليمان بن أبي 
راشد؛ عن كعب بن فُعين» قال خرجتٌ مع جارية من الكوفة إلى البَضْرة في خمسين رجلاً من 
بني تميم» ما كان فيهم يماننٌ غيري» وكنتٌ شديدٌ التشيع. فقلت لجارية: إن شئتٌ كنت معك» 
وإن شئت ملت إلى قومي! فقال: بل معيء فوالله لوَوِدْت أن الطير والبهائم تنصرّني عليهم. 


لعنهادا 





ّ- 


فال: وروى كعب بن قعين أن عليًّا كة كتب مع جارية كتاباًء وقال: اقرأه عَلَى أ 
؛ !| أصحابك» قال: فمضينا معهء فلما دخلنا البصرة» بدأ بزياد. فرحب به وأجلّسه إلى جانبه. 


وناجاه ساعة وساءلَهُ؛ ثم خرج فكان أفضل ما أوصاء به أنْ قال: احذرْ على نفسك. وانّقِ أن 
مما لقي صاحيّك القادمُ فبك . 

وخرج جارية من عندهء فقام في الأزد. فقال: جزاكم الله من حي خيراً! ما أعظّم غناءكم 
وأحسنّ بلاءكم؛ وأطوعكم لأميركم! لقد عرفتم الحقٌ إذ ضَيْعه مَن أنكره؛ ودَعَوْتم إلى الهدى 
إذ تركه منْ لم يعرفه. ثم قرأ عليهم وعلى مَنْ كان معه من شيعة علي ملي وغيرهم - كتابٌ 
علي تكد . فإذا فيه : 

من عبد الله عليٌ أمير المؤمنين إلى مَنْ قرىء عليه كتابي هذا من ساكني البصرة من المؤمنين 


والمسلمين : 
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سلام عليكمء أما بعد فإنَ الله حليم ذو أَنَاةٍ لا يَعْجَل بالعقوبة قَبْل البيّنة» ولا يؤخذ | »” 


ا المذنب عند أول وهْلة؛ ولكنه يقبل التوبة» ويستديم الأناة» ويرضى بالإنابة» ليكون أعظم 
”| للحجّةء وأبلغ في المعذرة» وقد كان من شقاق مجلكم أيها الناس ما استحققتم أنْ تعاقبوا عليه؛ 
. مور سر ورفعت السيف عن مذبركم, وقبلت من مُقبلكم. وأخذت بيعتّكم: »+ فإن 
| تَهُوا ببُيعتي» وتقبلُوا نصيحتي» وتستقيموا على طاعتي» أعمل فيكم بالكتاب والسنة وقد 
ات رايا يك سيل البني فوالله ما أعلم أنّ والياً بعد محمد َيه أعلمْ بذلك مئي, ولا 
أعمل بقولي . أقول قولي هذا صادقاً؛ غير ذامٌ لين مضّىء ولا منقصاً لأعمالهم. وإن خَبَّطَتْ 
, بكم الأهواء المُرْدِية دية» وسّقَّهُ الرأي الجائر إلى منابذتي» تريدون خلافي! فها أنا ذا قَرَّبْتٌ 
:]| جياديء وَرَحَلْت ركابي» وايمُ الله لئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقِعَنَ بكم وَفْعَةَ لا يكون 
.| يوم الجمل عندها إلا كلَعْقّة لاعق» وإني لظَانّ ألا تجعلوا - إن شاء الله - على أنفسكم سبيلاً . 
وقد قدّمت هذا الكتاب إليكم حجة عليكم ولنّ أكتبٌ إليكم من بعده كتاباً» إن أنتم استتفئشتم 
: | نصيحتي. ونابذِنمُ رسوليء حتى أكون أنا الشّاخص نحوكم.؛ إن شاء الله تعالى. والسلام. 
“قال لما قر الاب ةغلى الاين قاء خترةين تمان 'تقالسمعنا وأطعناه وتحن 
؛ | لمنْ حارب أمير المؤمنين حَرْبِء ولمن سالم سِلْم؛ إن كَمَيْتَ يا جارية قومّك بقومك فذاك وإن 
* أحبيت أن ننصرك نصرناك. 

]1 وقام وجوه الناس فتكلموا بمثل ذلك ونحوهء فلم يأذن لأحدٍ منهم أن يسير معه» ومضى 
1٠‏ فقام زياد في الأزدء فقال: 


1 يا معشر الأزدء إِنّ هؤلاء كانوا أمس سِلماًء فأصبحوا اليوم حرباً. وإنكم كنتم حَويا 
٠‏ | فأصبحتم سلمأء وإني والله ما اخترتكم إلا على التجربة؛ ولا أقمت فيكم إلا على الأمل؛ فما 
رضيتم أن أجرتموني» حتى نصبتم لي منبراً وسريراً: وجعلتم لي شُرّطأً وأعواناً» ومنادياً 
. | وجمعة» فما فقدت بحضرتكم شيئاً إلا هذا الدرهمء لا أجبيه اليوم» فإن لم أجبه اليوم أجيه 
ٍ غداً إن شاء الله. واعلموا أن حربكم اليوعَ معاوية أيسر عليكم في الدنيا والدين من حريكم أمس 
ّ عليّاء وقد قدم عليكم جارية بن قدامة» وإنما أرسله على ليصدّع أمرٌ قومه, والله ما هو بالأمير 
4 المطاع ولو أدرك أمله في قومه لرجع إلى أمير المؤمنين أو لكان لي تبعاء وأنتم الهامة 
8 | العظمى؛ والبَمْرة الحامية» فقدّموه إلى قومه؛ فإن اضطر إلى نصركم فسيروا إليه» إن رأيتم 

| ذلك. 
9 فقام أبو صبرة شَيْمان فقال: يا زياد» إني والله لو شهدت قومي يوم الجمل؛ رجوتٌُ ألا 
و اكاتتراهدا: ل وهو يوم بيوم ٠‏ تاف - لع مص 
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5 أسرع منه إلى الجزاء بالسيء. والتوبة مع الحق» والعمُو مع الندم: ولو كانت هذه فتنة لدعؤنا ( 


85 
3 القوم إلى إبطال الدماء؛ واستئناف الأمور. ولكنها جماعة دماؤها حرام؛ وجروحها قصاص. َ 


5 فعجب زياد من كلامه وقال: ما أظنّ في الناس مثل هذا. 
5 م قام صبرة ابنهء فقال: إنا والله ما أصِبْنا بمصيبة في دين ولا دنيا كما أصِيْنا أمس يوم 7 


ببوأ الجمل؛ وإنا لنرجو اليوم أن تْمَص ذلك بطاعة الله وطاعة أمير المؤمنين؛ وأمًا أَنْتّ يا زياد 7 
ظ فوالله ما أدركت أمّلك فيناء ولا أدركتًا أملنا فيك دُون ردك إلى دارك ونحن راذوك إليها غداً 
8 إن شاء الله تعالى» فإذا فعلنا فلا يكن أحدٌ أَوْلَى بك مِنّاء فإنك إلا تفعل لم تأت ما يشبهك. 
وإنا والله نخاف من حرب عليّ في الآخرة» ما لا نخاف من حرب معاوية في الدنياء فقدّم 
| هواك وأخر هواناء فنحن معك وطوعك . 
1 ثم قام ختقّر الحمّانيَ» فقال: أيّها الأمير» إِنّك لو رضيت مِنّا بما ترضى به من غيرناء لم 
نرض ذلك لأنفسناء سِرٌ بنا إلى القوم إن شئت. وأيم الله ما لقينا قوماً قط إلا اكتفينا بعفونا دون 
1 جَهْدناء إلا ما كان أمس . 


- 


د قال إبراهيم: فأمًا جارية» فإنه كلم قومه فلم يجيبوه. وخخرج إليه منهم أوباشٌ فناوشوه بعد 
9 أنْ شتموه وأسمعوه. فأرسل إلى زياد والأزد يستصرخهم» ويأمرهم أن يسيروا إليه؛ فسارت 
الأزد بزياد» وخرج إليهم ابن الحضرمئ . وعلى يله عبد الله بن خازم السَّلمىَء فاقتتلوا ساعة. 
7 وأقبل شريك بن الأعور الحارثي - وكان من شيعة عليّ كه » وصديقاً لجارية بن قدامة - 3 
.| فقال: ألا أقاتل معك عدوّك؟ فقال: بلى؛ فما لبثت بنو تميم أنّ هزموهم واضطروهم إلى دار 
3 سنبيل السعدي. فحخحصروا أبن الحضرميّ ا وك فأتى رجل من بني تميم. ومعه عبد الله بن 
, خازم ١‏ :1 فجاءت أمه وهي سوداء حبشية اسمها عجلى» فنادته. فأشرف عليهاء فقالت: 
3 يا بُنىّ» انزل إليّ؛ فأبى فكشفت رأسها وأبدت قِناعهاء وسألته النزول فأبى» فقالت: والله 
| لتنزلنّ أو لأتعرّينٌ» وأهوت بيدها إلى ثيابهاء فلما رأى ذلك نَل فذهبت به» وأحاط جارية | 
28 وزياد بالدّارء وقال جارية: علي بالنار» فقالت الأزد: لسنا من الحريق بالنار في شيء. وهم [(©. 
© قومّك وأنت أعلم» فحرّق جارية الدّار عليهم» فهلك ابنُ الحضرمي في سبعين رجلاًء أحدهم 
ع الأزد بزياد حتى أوطنوه قصر الإمارة. ومعه بيت المال» وقالت له: هل بقي علينا مِنْ جوارك | 
شيء؟ قال: لاء قالوا: فبرّئئا منه؟ فقال: نعمء فانصرفوا عنهء وكتب زياد إلى أمير 
أ المؤمنين غ8ة : 
9 أما بعد فإن جارية بن قدامة العبد الصالح قَدِمٍ من عندك؛ فناهَضٌ جَمْع ابن الحضرمٌ بمن 
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نصره وأعانه من الأزدء ففضّه واضطره إلى دار مِنْ دور البصرة في عدد كثير من أصحابه» فلم | 
يخرج حتى حكم الله تعالى بينهماء انان الحشري واسجاب مني من أحرق بالئار م 
ومنهم من ألقى عليه جدار» ومنهم من هُدِمٍ عليه البيت من أعلاه؛ ومنهم من قُتل بالسيف. ١‏ 
وسلم منهم نفر أنابوا وتابواء فصفح عنهم» وبعداً لمن عصى وغوى! والسلام على أمير 3 
المؤمئين ورحمة الله وبركاته . < 

فلما وصل كتاب زياد قرأه على تَلكئْلة على الناسء وكان زيد قد أنفذه مع ظَبّيانَ بن عُمارة» 9 
فسرٌ علي ظلتقة بذلك وسْرٌ أصحابه. وأثنى على جارية وعلى الأزدء وذمٌ البصرة فقال: إنها 
أول القّرى خراباً» إما غرقاً وإما حرقاً» حتى يبقى مسجدها كجؤجؤ سفيئة. ثم قال لظَبْيان: ين | 
منزلك منها؟ فقال: مكان كذاء فقال: عليك بضواحيها . 


وقال ابن العرندس الأزديّ يذكر تحريق ابن الحضرمىئ» ويعيّر تميماً بذلك : : 


399 - ومردم . 


9 

2 

0 

0 رَدَؤنا كقتصينادا انين داره وجار تلمعميم ينادي المتعضيث 

5 تهنا ال وما تنوزا جنارهم. العتترى تعض الشوء الفشضت 
متسايى الكبتاق وا مات وتبن 5+ طظلواراشهاباللهت 5 

9 والخناق لقب قوم بني تميم . ١‏ 





"١ 1 , 2‏ 
41 - ومن دارو ارا الاي يأمر بسبه 5 
3 الأصل: آم إِنْه سبَظهَرُ ليكُم بَنِي رَجلٌ رحبُ البْعُوم منْدَحِنُ البْظنٍء يأل ما جد |: 
3 وَيَظُلْبُ مَا لا يَحدٌ كَافْتُلوه - وَلَنْ تَقثلوه. ألا وَإِنهُ ب بو ا 2 
فأمًا الت لشبوني» نإنهُ لي رَكاةٌ وَلَكُمْ تَجاة: وَأما البَرَاءةٌ فلا تَتبرَؤُوا مني . ني لذت على 8 
| الفِظرَةء وَسَبَقْتُ إلى أَلإِيِمَانٍ وَالْهِجْرَة. 





0 الشرح: مُنْدَحق البطن: بارزهاء والدّحُوق من النوق: التي يخرج رَحِمها عند الولادة. 
8 وسيظهر: سيغلب. ورخحب البلعوم : وأسعه . 
وكثير من الناس يذهب إلى أنه لتق عَنَى زيادأء وكثير منهم يقول: إنه عَنَى الحججاج . وقال 8 
قوم: : إنه عَنَى المغيرة بن شعبة ؛ والأشبه عندي أنه عَنَى معاوية؛ لأنه كان موصوفاً بالَنْهّم وكثرة 
الأكل. وكان بطيئاً » يقعُد بطنه إذا جلس على فُحُذْيهء وكان 0 جواداً بالمال وعدم 
د 


1 : - تو لابق ع هن . ل ونه + 005)» نه ١‏ 5 ظ ص 0 1 . 6 





| وبخيلاً على الطعام» يقال: إنه مازح أعرابياً على طعامه» وقد قُدَّمِ بين يديه خروف» فأمعن 
09 الأعرابن في أكله. فقال له: ما ذنبه إليك»: أنطحك أبوه؟ فقال الأعرابي: وما حُنُوُك عليه؟ 
.”| أأرضغتك أمه! . 
8 وقال لأعرابي يأكل بين يديه. وقد استعظم أكله : ألا أبغِيك سِكيناً؟ فقال: كل امرىء 
5 يكيكه تل تأيه لقال: ما اسمّك؟ قال: لُقيمء قال: منها أتيت 

5 1 0111111ظ21 
7 تظاهرت الأخبار أن رسول الله يق دَعَا عَلَى معاوية لما بعث إليه يستدعيهء فوجده يأكل ؛ 
ثم بعث فوجده يأكل» فقال: «اللهم لا تَشْبِع بطنه»”''» قال الشاعر: 

وَصَاحِبٍ لي بَظئه كَالْهَاريَة كَأنَْفِيأَخسَائِهممَاورية 





الأولى: في تفسير قوله كَلدةٍ : «فاقتتلوا ولن تقتلوه» فنقول: إنه لا تنافي بين الأمر بالشيء 
*.] والإخبار عن أنه لا يقع) كما أخبر الحكيم سيحانه عَنْ أن أبا لهب لا يؤمن وأمرة بالؤيمان» 
0 وكما قال تعالى: طقَتَمِنوا الْمَوتَ إن كنم صَددٍ قت 6”": ثم قال: #ولا يموت أبدا»”", 


1 أهل العدل والمجبرة وبعض المسائل الكلامية 

35 واعلم أن أهل العدل والمجبرة لم يختلفوا في أنه تعالى قَذْ يأمر بما يعلم أنه لا يقع. أن 
ب ا و ل 000 
2 يقع؟ فقال أصحابنا : يصح ذلك» وقال المجبرة : لا يصح؛ لأنَ إرادة ما يعلم المريد أنه لا يقع 
. قضية متناقضة» لأن تحث قولنا : «أراد؛ مفهوم أنْ ذلك المراد مما يمكن حصوله. لأن إرادة 
| المحال ممتنعة. وتحت قولنا : #إنه يعلم أنه لا يقع؟ مفهوم أن ذلك المراد مما لا يمكن 
-52 ؛ لأنا قد فرضنا أنه لا يقع وما لا يقع لا يمكن حصوله مع فرض كونه لا يقع» فقال لهم 
."| أصحابنا: هذا يلزمكم في الأمرء لأنكم قد أجزتم أنْ يأمرٌ بما يعلم أنه لا يقعء فقالوا في 


8 
ع 
: 


| الجواب: نحن عندنا أنه يأمر بما لا يريد فإذا أمر بما يعلم أنه لا يقع؛ أو يخبر عن أنه لا لد اء 


3 ا 2222 000000777777722 1111 0000000 

)١( |.‏ أخرج نحوه مسلم في البر والصلة والآداب؛ باب: من لعنه النبي أو سيّه أو دعا عليه وليس هو 
“)0 أهلاً لذلك .)55١4(‏ 

' | (؟7) سورة البقرة» الآية: 44. (6) سورة البقرة» الآية: 88. 
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0 يقع» كان ذلك الأمر أمراً عارياً عن الإرادة: والمحال إنما نشأ من إرادة ما علم المريد أنه لا 
0 يقعء وها هنا لا إرادة. 
0 فقيل لهم: هب أنكم ذهبتم إلى أن الأمر قد يعْرّى من الإرادة مع كونه أمراًء ألستم تقولون: 
5 إن الأمر يدل على الطلب»: والطلب شيء آخخر غير الإرادة! وتقولون: إن ذلك الطلب قائم بذات 
| البارىء» فنحن تُلْزِمكم في الطالب القائم بذات البارىء» الذي لا يجوز أن يَعْرَّى الأمر منه ما 
7 ألزمتمونا في الإرادة . 

ونقول لكم : كيف يجوز أن يطلب الطالب ما يعلم أنه لا يقع! أليس تحت قولنا: طلب 


4 مفهوم؛ أن ذلك المطلوب مما يمكن وقوعه! فالحال في الطلب كالحال في الإرادة؛ حَرُو ) 


: الج بالنعل. ولنا في هذا الموضع أبحاث دقيقة ذكرناها في كتبنا الكلامية . 


معاوية يأمر بسب على عل 
المسألة الثانية: في قوله غئهة : «يأمركم بسبّي والبراءة مني»» فنقول: إن معاوية أمر الناس 
:| بالعراق والشام وغيرهما بسبّ على تمل والبراءة منه. 
وخطب بذلك على منابر الإسلام؛ وصار ذلك سنة في أيام بني أمية إلى أنْ قام عمر بن عبد 
العزيز رضي الله تعالى عنه فأزاله. وذكر شيحُنا أبو عثمان الجاحظ أن معاوية كان يقول في آخر 
» | خطبة الجمعة: اللهم إن أبا تراب ألْحَد في دينك» وصدّ عن سبيلك فالعنه لعناً وبيلاً» وعذيه 
د | عذاباً أليماً. وكتب بذلك إلى الآفاق؛ فكانت هذه الكلمات يُشار بها على المناير» إلى خخلافة 
+ | عمر بن عبد العزيز. 
وذكر أبو عثمان أيضاً أن هشام بن عبد الملك لما حجّ خطب بالموسمء فقام إليه إنسان. 
| فقال: يا أمير المؤمئين» إن هذا يوم كانت الخلفاء تستحبٌ فيه لعنّ أبي تراب؛ فقال: اكفنف. 
.]| فما لهذا جثنا . 
1٠‏ وذكر المبرّد في «الكامل”'' أن خالد بن عبد الله القسريّ لما كان أمير العراق في خلافة 
هشامء كان يلعن عليًا طق على المِئْبرء فيقول: اللهم العن على بن أبي طالب بن عبد 
: المطلب بن هشام؛ صهر رسول الله 8 على ابنته» وأبا الحسن والحسين! ثم يقبل على 
1 الناس» فيقول هل كَنْيت!. ظ 
وروى أبو عثمان أيضا أن قوماً من بني أميّة قالوا لمعاوية: يا أمير المؤمنينء إِنَك قد بلغت 





)١(‏ «الكامل في اللغة»: لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبردء المتوفى سنة (788)» «كشف 
الظنرن» (1/ 1747). 
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٠.‏ | ما أمّلتء لو كففت عن لَعْنَ هذا الرجل! فقال: لا والله حتى يربوٌ عليه الصغيرء ويهرم عليه 

3 الكبيرء ولا يذكر له ذاكرٌ فضلاً !. 

: وقال أبو عثمان أيضاً : وما كان عبد الملك - مع ُضله وأناته وسَدّداه ورججحانه - ممن 

8 يخفى عليه فضلُ على عقيل » وأنّ لعنه على رؤوس الأشهاد وفي أعطاف الخطب؛ وعلى 

صَهُوات المنابر مما يعود عليه نقصه. ويرجع إليه وهنهء لأنهما جميعاً من بني عبد مناف» 

5 والأصل واحدء والجرئومة منيت لهماء وشرف علي ند وفضله عائد عليه؛ ومحسوب له. 

ولكنه أراد تشييدَ الملك وتأكيدٌ ما فعله الأسلاف» وأن يقرّر في أنفس الناس أن بني هاشم لا 
1 حَئَا لهم في هذا الأمرء وأنْ سيّدهم الذي به يصولون؛. وبفخره يفخرونء, هذا حاله وهذا 
مقداره» فيكون مَنْ ينتمي إليه ويُدْلِي به عن الأمر أبعد وعن الوصول إليه أشححط وأنْرّحَ . 

: وروى أهل السّيرة أن الوليد بن عبد الملك في خلافته ذكر علياً 8 » فقال: «لعنه الله - 
بالجر - كان لص ابن لص». 

0 فعجب الناس من لَحُنه فيما لا يلحن فيه أحدء ومِنْ نسبته علياً لكت إلى اللصوصية وقالوا : 
ما ندري أيّهما أعجب! وكان الوليد لحاناً . 

: وأمر المغيرة بن شعبة - وهو يومئلٍ أمير الكوفة مِنْ قبل معاوية - مجر بن عدي أن يقوم في 

الناس» فليلعنّ علياً كئلة . فأبى ذلك» فتوعدهء فقام فقال: أيّها الناس» إن أميركم أمرني أن 

9 ألعن علياً فالعنوه فقال أهل الكوفة: لعنه الله وأعاد الضمير إلى المغيرة بالنية والقصد. 

ظ وأراد زياد أن يَعْرض أهلّ الكوفة أجمعين على البراءة من على ظلكئة ولعنه وأن يقل كل من 

9 امتنع من ذلك؛ ويُخْرْب منزلهء فضربه الله ذلك اليوم بالطاعون» فمات - لا رحمه الله - بعد 

ثلاثة أيام ؛ وذلك في خلافة معاوية. 

8 وكان الحجاج - لعنه الله - يلعنُ عليّا عثلة : ويأمر بلعنه. وقال له متعرّض به يوماً وهو 
إراكب : أيها الأميرء أن أهلِي عَقُوني فسمَؤني علياء فغْيرٌ اسميء وصلني بما أتبلّغ به فإني 
9 فقير. . فقال: لِلُطف ما توصلت به قد سمْيتّك كذاء ووليتك العمل الفلاني فَاشْخصٌ إليه . 
' فأما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فإنه قال: كنت غلاماً أقرأ القرآن على بعض ولد 
0 عُتبة بن مسعودء فمرٌ بي يوماً وأنا ألعب مع الصبيان» ونحن نلعن عليّاء فكره ذلك ودخل 
' ]| المسجدء فتركت الصبيان و جئت إليه لأدرس عليه وزدي» فلما رآئي قام فصلّى وأطالٌ في 
5 الصلاة - شِبّهِ المعرض عَني حت اجسيك م بذللك» تلم اننال من علات كلع فى رخؤي . 
'] فقلت له: ما بال الشيخ؟ فقال لي: يا بنيّء أنت اللاعن عَليا منذ اليوم؟ قلت: نعمء قال: فمتى 

© فاع تتام داعا حت ا أخصد ست تيش مله اساي 
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و محر ري اسح ٠‏ 


ش علي غ1 فيجمجم. ويعرض له من الفهاهة والحَصّر ما الله عالم به فكنت أعجب من ذلك» 


بدر! فقال: ويسىيك! وهل كانت بدر كلّها إلا له! فقلت: لا أعود. فقال: اللّهَ أنك لا تعود! 
حينئلٍ أمير المدينة - ة فكنت أسمع أبي يمر في طبه تهدر شقاشقه. حتى يأتيّ إلى لعن 


حتى إذا مَرَرْتَ بلعغن هذا الرجل» صِرْتَ ألكن عليًا!! فقال: يا بن؛ إنّ مَنْ ترى تحت منبرنا من 
أهل الشام وغيرهم» لو علموا من فضل هذا الرجل ما يعلمه أبوك لم يتبعنا منهم أحد. فوقرت 


| هذا الأمر نصيب لأغيّرنه. فلما من الله عليّ بالخلافة أسقطت ذلك. وجعلت مكانه: 8© إذَّ 


اه الععمما موي 


َه يمر مَل وَلاِمسبٍ وَإَِاي ذى لقف وَيَنْض عن 
َدُكرُورت »”23. وكتب به إلى الآفاق فصار سئّة . 
وقال كثير بن عبد الرحمن يمدح عَمَرَ ويذكر قطعه السب : 
إحبت فل تكمم علياولم تجِف بريا ولم نه تفبّل إِسَاءَةٌ م مججرم 
وكفرت بالعفو الذنوب مع الَّذِي أنيتٌ فأضحى راضياً كل مسلِم 
ومازلت توّاقاإلى كلَّغَايةَ بلغت بها أعلى المّلاء اليد 
فلما أتاك الأمرعَفواً ولم يكن / 
تركتٌ الذي يَفْنَى لأنْ كان بائداً وآئرّت مايَبْقَى برأي مصهم 
وقال الرضى أبو الحسن رحمه الله تعالى : / ' 


َلْوَح ألم 2< التي 1-07 7" - 


يَابِنَ عبد لْمَرِيزٍ لَوْبَكُدٍ ألما هِنُفَمَىمِنْأْمَيْوَلَبكَيْف 


غيرأن يي أقولإِنَكقَذدْطب؛ِ 
فثك زهكنا عن السست والقز 
ولوأني رأيت قبرك لاستحيل 
وقليل أنْلو يَذَلتثوماءال 
دير سَمعان: فيك مأوىأبي حف 
دَيْرَسَمْعَانَء لاأفبكك فيتٌ 
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تّ وإن لم يَطِبْ ولع يَرْكُ بيتك 


في ٠‏ فلوأمكنّالجزاء جَرَيْتّكُ 
حتبيبتك 
دن صِوْفاً على الذرا وَسَمَّبِْكُ 
حير مَيِتٍ من آل مَرْوَانَ مَيبُّكُ 


مت مِنْ أن أَرَى وما 
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مرق - ورده 5 - ومن كلام له كيه به تر اهل وجل يد 2-00 





الكب ناف بو قبي زقلبى. ارا عنانيشيتك|ذإن تابيتك 
وزقابعةالتعتفاغعواطز يتك وفشكرقية البى قدرانتيك 
وجمححة بميبأنية ٍ قلبِث بَنِي مر وان شرًا وألْيِيماة ب فلبييتيك 
قرّبالعدلُمنك لمانأىالجوٌ ربهمفاجِتَويتُهمُوامجتَبِيثّك 
فَلَوْأئْيملكتٌدفعاًلماناا بكمن طارقي الردى لَْمَدَيثَكُ 





039 ف راد سيرب الهو - وكان شريفاً في قومه» قد شهد 
0 مع || جاج مشاهده كلهاء وكان من أنصاره وشيعته: والله ما كافأتك بعد! ثم أرسل إلى ْ 
]| أسماء بن خارجة سيّد بني فزارة: أنْ زَرّعْ عبد الله بن هانىء بابنتك» فقال: لا والله ولا كرامة! 
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فدعا بالسياطء فلما رأى الشرّ قال: نعم أزوّجهء ثم بعث إلى سعيد بن قيس الصمداني رئيس | 
اليمأنية : زوج أبنتك من عبد الله بن أودء فقال: ومنْ أؤد! لا والله لا أزوّجه ولا كرامة! فقال: | 
| علي بالسيف» فقال: دَعْنَي حتى أشاور أهلي : فشاورهم. فقالوا: روّججه ولا تعرّض نفسك 

| لهذا الفأسق »2 فزوجه. . فقال الحجاج لعبد الله : قد زوجٍتّك بنث سيّد فزارةة وبنت سَّيّد همدان. | 
©] وعظيم كهلان وما أَرْدٌ هناك فقال : وأ رب وبي سي أي واي وروي ظ 
العرب. قال: وبااغني؟ قاذ : ما سب أمير المؤمنين عبد الملك في نادٍ لنا قطء قال: 

واللهء قال: : وشهد ما صِفْين مع أمير المؤمنين معاوية سبعون وا ما الردسام اينات 
| إلا رجل واحد». وكان والله ما علمته امْرَأْ سوءء قال: منقية والله: قال: ومنّا نسوة نَذْرْنَ: إن 
؟| قتل الحسين بن علي على أنْ تنحر كل واحدة عشر قلائص» ففعلن» ٠‏ قال: منقبة والله؛ قال: 
وما مِنَا رجل عرض عليه * شتمُ أبي تراب ولعنه إلا فعل وزاد ابنيّه حسناً وحسيئاً وأمهما فاطمة. 
قال: منقبة والله» قال: وما أحذ من العرب له من الصباحة والملاحة ما لناء فضحك الحجاج»؛ 
وقال: أما هذه يا أبا هانىء فدعها. وكان عبدٌ الله دميماً شديد الأذمة مجدوراً؛ في رأسه عَجَرء 
مائل الشّدقء أحوّل؛» قبيح الوجهء شديد الحوّل. 





وكان عبد الله بن الزبير يُبْعْض علياً #2 » وينتقصه وينال من عِرْضه . 

وروى عمر بن شبه وا بنْ الكلبيّ والواقديّ وغيرهم من رواة السيرء أنه مكث أيام ادعائه 
الخلافة أربعين جمعة لا يصلّي فيها على النب وله » وقال: لا يمنعني من ذكره إلا أن تشمَّخّ 
رجال بآنافها . 
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وفي رواية محمد بن حبيب وأبي عبيدة معمر بن المثنى : أن له أَمَيْلَ سوء يُنْغْصِونْ رؤوسهم 
| عند ذكره. 
ظ وروى سعيد بن جُبير أن عبد الله بن الزبير قال لعبد الله بن عباس: ما حديتٌ أسمعه عنك؟ 
قال: وما هو؟ قال: تأنيبي وذّمي! فقال: إني سمعتٌ رسول الله 6 يقول: «بئس المرء 
المسلم يشْبَّع ويجوعٌ جاره:7"', فقال ابن الزبير: إني لأكثّم بغضكم أهل هذا البيت منذ أربعين 
سنة» وذكر تمام الحديث . 

وروى عمر بن شبّة أيضاً عن سعيد بن جُبير» قال: خطب عبد الله بن الزبير» فنال من 
علي نكئل: . فبلغ ذلك محمد بن الحنفيّة؛ فجاء إليه وهو يخظب؛ فوضع له كرسي فقطع عليه 
خطبئّه : وقال: يا معشر العرب؛ شاهت الوجوه! أينتقصٌ علي وأنتم حضور! إِنّ عليا كان يدَ الله 
على أعداء اللهء وصاعقة من أمره أرسله على الكافرين والجاحدين لحثّه فقتلهم بكفرهم 
فشنئوه وأبغضوه. وأضمروا له الشَّئّف09) والحسدء وابن عمه #8 حي بعد لم يمتء فلما 
نقله الله إلى جوارهء وأحبّ له ما عنده» أظهرتٌ له رجال أحقادهاء وشفْتٌ أضغانهاء فمنهم 
من أبتزٌ حقه؛ ومنهم من ائتمر به ليقتله» ومنهم مَنْ شتمه وقذفه بالأباطيل» فإن يكن لذرّيته 
وناصري دعوته دولة تنشر عظامهم. وتحفر على أجسادهم. والأبدان منهم يومئظٍ بالية: بعد أن 
تقتل الأحياء منهمء وتذلٌ رقابهم» فيكون الله عزّ اسمٌه قد عَذَّبَهُهم بأيدينا وأخزاهم» ونصرنا 
عليهمء وشّفًا صدورنا منهم. إنه والله ما يشتم علياً إلا كافر يُسِرَ شتم رسول الله م5 ويخاف 
أن يبوحَ بهء فيكني بشتم علي عَقكياةْ عنه . أما إنه قد تخظت المنيّة منكم من امتدّ عمره. وسمع 
فقول رسول الله لللة فيه: ١لا‏ يحبك إلا مومن ولا يُبغضك إلا منافق» وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون»9؟ , فعاد ابن الزبير إلى خطبته» وقال: عذرتٌ بني الفواطم يتكلّمون. فما بال 
ابن أم حنيفة! فقال محمد: يابن أمّ رومان؛ وما لي لا أتكلم! وهل فاتني من الفواطم إلا 
راحدة! ولم يفتني فخرهاء لأنها أمّ أخوي أنا ابن فاطمة بنت عمران بن عائذ بن مخزوم. جدة 
.سول الله ع » وأنا ابن فاطمة بنت أسد بن هاشمء كافلة رسول الله 8ق . والقائمة مقام 
مّهء أما والله لولا خديجة بنت خويلد ما تركتٌ في بني أسد بن عبد العزى عظماً إلا هشمته! لم 
ام فانصرف . 





(١‏ أخرج نحوه الحاكم في «المستدرك» (5177).؛ والبيهقي في «السئن الكبرى» /١١(‏ "): وأبو يعلى 
في #مسنده؟ (5195), والطبراني في «الكبير؛ (761). 

؟) الشئف شدة البغضة. اللسان؛ مادة (شنئف), 

( أخرجه الترمذي في المناقب» باب : مناقب علي بن أبي طالب (7”87/75). وأحمد في مسنئد العشرة 
المبشرين في الجنة؛ باب: ومن مسند علي بن أبي طالب (77)» دون قوله : (وسيعلم . . . إلخ». 
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وذكر شيحُنا أبو جعفر الإسكافئ رحمه الله تعالى - وكان من المتحققّين بموالاة 
م | علي تكئلة » والمبالغين في تفضيله؛ وإن كان القولْ بِالتّفْضِيل عاماً شائعاً في البغداديين من 
أصحابنا كافة» إلا أن أبا جعفر أشدّهم في ذلك قولاًء وأخلصهم فيه اعتقاداً - أن معاوية وضع 
*اقوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة في على ف » تقتضي الطعنّ فيه ' 
5 والبراءة منهء وجعل لهم على ذلك بجعلا يُرْغْبٌ في مثله: فاختلقوا ما أرضاهء منهم أبو هريرة 
' |أوعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين عروة بن الزيير. 


0 روى الزهريّ أن عروة بن الزبير حدّثه» قال: حدثئّني عائشة؛ قال: كنتٌ عند رسول الله إذ 
د أقبل العباس وعلى» فقال: يا عائشة؛ إن هذين يموتان على غير ملّتي - أو قال ديني”'" . 


,”| وروى عبد الرزاق عن معمرء قال: كان عند الزهريّ حديثان عن عُروة عن عائشة في 

0 فسألته عنهما يوماء فقال: ما تصنع بهماء وبحديثهما! الله أعلم بهماء إنيّ 
الاتهمهماني بي هاشم» 

0 قال: فأمًا الحديث الأول فقد ذكرناه؛ وأما الحديث الثاني فهو أن عروة زعم أن عائشة 

. |حدثته؛ قالت ل سي اي م ع 
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٠‏ أمسنداً متصلاً بعمرو بن العاصء قال: بيو يي سي سدم 
لي بالياء نم وليّي الله وصالح المؤمنين»”. 
0 وأما أبو هريرة» فروى عنه الحديث الذي معناه أن علياً نئل خطب ابنة أبي جهل في حياة 
رسول الله وتاقه ٠‏ فأسخطه. فخطب على المئبر. وقال: «لاها الله لا تجتمع ابنة ولي الله وابنة 
أعدو الله أبي جهل ! إن فاطمة بضعة مني» يؤذيني ما يؤذيهاء فإن كان علي يريد ابنة أبي جهل 
6 ارم أخرجه المجلسي في البحار: »4١7 /7٠‏ والعسكري في أحاديث عائشة: ١/4/ا.‏ 

0( أخرجه المجلسي في البحار : «“ا/ 27. 


م أخرجه البخاري في الأدب» باب : بل ترم بطالياة ومسلم في الإيمان» باب: موالاة 
ظ المؤمنين )7١8(‏ دون قوله: : (طالب». 
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فليفارق ابنتي. وليفعل ما يريد”“. أو كلاماً هذا معناه؛ والحديث مشهور من رواية 
الكرابيسيّ. 

قلت: هذا الحديث أيضاً مخرج في صحيحي مسلم واليخاري عن المِسُوّر بن مخرمّة 
الزهري؛ وقد ذكره المرتضى في كتابه «المسمى نَنْزيه الأنبياء والأئمة» وذكر أنه رواية حسين 
الكرابيسي, وأنه مشهور بالانحراف عن أهل البيت عليهم السلام. وعدواتهم والمناصبة لهم 
فلا تقبل روايته. 

ولشياع هذا الخبر وانتشاره ذكره مروان بن أبي حفصة في قصيدة يمدح بها الرشيدء ويذكر 
فيها ولد فاطمة عليهم السلام ويُنْحِي عليهم» ويذمّهم» وقد بالغ حين ذمّ علياً غلكئلة ونال منه. 
وأولها : ظ 

سلام على جمل» وهيهات من جمل 

يقول فيها : 


ويا حبّذا جمل وإن صَرَّمَتٌ حبلي 


علي أبوكمٌ كان أفضل منكمُ 
وساء رس ول الله إذا ساء بلتئّه 
فذمٌ رسو لاله صهرأبيكمٌُ 
وحكّم فيها حاكمينأبوكمٌ 
وقد باعها من بعدهالحسنٌابنّه 
وخحليتموها وهي في غير أهلها 


أباه ذوُو الشورى وكانوا ذُوي الفَضْل 
يخظبته بنتٌ اللعين أبي جهل 
على مِنْبَرِ بالمنطق الصادع الْمُضْلٍ 
هما خلعاه حلم ذِي التغل للنعل 
فقدأبطلت دعواكمٌ الرنّةُ الحبْل 
وطالبئّموها حين صارث إلى أهل 


وقد روي هلا الخبر على وجوه مختلفة» وفيه زيادات متفاوتة . فمن الناس من يروي فيه : 
(مهما ذممنا من صهر فإنا لم ندم صهر أبي العاص بن الربيع»: ومن الناس من.يروي فيه: «ألا 
إن بني المغيرة أرسلوا إلى عليٌ ليزوجوه كريمتهم . . .» وغير ذلك . 


وعندي أن هذا الخبر لو صحٌ لم يكن على أمير المؤمنين فيه غضاضة ولا قَدْحء لأنّ الأمة ‏ 


مجمعة على أنه لو نكح ابنة أبي جهل؛ مضافاً إلى نكاح فاطمة عليها السلام لجازء لأنه داخل 


تحت عموم الآية المبيحة للنساء الأربع؛ فابنةٌ أبي جهل المشارٌ إليها كانت مسلمة» لأنّ هذه ' 





)١(‏ أخرج نحوه البخاري في المناقب» باب: مناقب قرابة رسول الله كل (77154). ومسلم في 
فضائل الصحابة» باب : فضائل فاطمة بنت النبي تققة (71445)» والترمذي في المناقب. باب : 


فضل فاطمة بنت محمد 86 (/8717م )2 وأبو داود في النكاح. باب : ما يكره أن يجمع بينهن من | 


النساء (١/ؤ؟),‏ 
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القصة كانت بعد فتح مكةء وإسلام أهلها طوعاً وكرهاًء ورواة الخبر موافقون على ذلك» فلم 


أ يبق إلا أنه إنْ كان هذا الخبر صحيحاً فإن رسول الله وه لمَا رأى فاطمة عليها السلام قد 


غارت» وأدركها ما يدرك النساءء عاتب علياً عمْةٍ عتابٌ الأهل؛ وكما يستثبت الوالد رأي 


فيه . ولو تأملت أحوال النبي كته مع زوجاته» وما كان يجري بينه وبينهنَ من الغضب تارة» 
والصلح أخرى». والسخط تارة والرضا أخرى» حتى بلغ الأمرٌ إلى العللاق مرة؛ وإلى الإيلاء 


|اهرةء وإلى الهجر والقطيعة مرة. وتدبرت ما ورد في الروايات الصحيحة مما كُنّ يلقَيْئه كله | 
به ويسمغنه إياه» لعلمت أنْ الذي عاب الحسّدة والشائنون عليًا ثلة به بالنسبة إلى تلك ظ 
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د الأحوال قطرة من البحر المحيط. ولو لم يكن إلا قصة مارية وما جرى بين رسول الله نه 
.| وبين نَيْنِك الامرأتين من الأحوال والأقوال» حتى أنزل فيهما قرآن يُتْلَى في المحاريب» ويكتّب 


في المصاحف» وقيل لهما ما لا يقال للإسكندر ملك الدنيا لو كان حيآء منابذاً الرسول 896 : 
«رإن تَظهرًا عَلَيِّهِ فإنَّ َه هر وله َيل وضع َمَوْمِنِينَ مالْملَيِكَةُ بِعَدَ دَلِكَ : هبر 4'''؛ ثم أردف 


5 بعد ذلك بالوعيد والتخويف: #عَسَ ريد إن طَلّفَدءَ 6" الآيات بتمامهاء ثم ضرب لهما مشلا 


امرأة نوح وامرأة لوط اللتين خانتا بعلَيُهما ؛ فلم يغنيا عنهما من الله شيثاً ‏ وتمام الآية معلوم. 


.)| فهل ما روي في الخبر مِنّ تَعَصّبٍ فاطمة على على طلم وغْيّرتها من تعريض بني المغيرة له 


بنكاح عقيلتهم . » إذا أب إلى هذه الأحزاك رين متا كالا يناري إل كك [لخا فيه إلى رن 
السوموا ولكن مناعب القوئ والفضية لاعلاع 11 

وروى الأعمشء قال: لما قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة. جاء إلى مسجد 
الكوفة. فلما رأى كثرة من استقبله من الناس جَثا على ركبتيه» ثم ضرب صَلْعته مراراً. وقال: 


© ]| الولد» ويستعطفه إلى رضا أهله وصلح زوجته. ولعل الواقع كان بعض هذا الكلام فحرّف وزيد | 


باع حتلم حش . 


يا أهل العراق» أتزعمون أني أكذب على الله وعلى رسله؛ وأحرق نفسي بالنار! والله لقد | 


سمعتٌ رسول الله وَيقة يقول : «إنْ لكل نب حَرَماً ‏ وإن خَرّمِي بالمدينة ؛ » ما بين عير إلى ثور. 
فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»” *: وأشهد بالله أن عليًا أحدث 


5 فيها: : فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وولاه إمارة المدينة. 


قلت * أمّا قوله: اما بين عير إلى ثور». فالظاهر أنه غلط من الراوي؛ لأن ثوراً بمكة وهو | 


.© سورة ة التحريم» الآية: 5. 0")سورة التحريم » الآية:‎ )١( 

() أخخرجه البخاري في الفرائض» باب : : من تبرأ من مواليه (71/06)» ومسلم في العتق باب : تحريم 
تولي العتيق غير مواليه 2)١739/٠9(‏ والترمذي في الولاء والهبة: باب : ما جاء فيمن تولى غير مواليه 
(7170): وأحمد في مسد العشرة المبشرين بالجنة باب: ومن مسند علي بن أبي طالب (515). 
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أذ 
جبل يقال له: 0 وإنما قيل : كن 
لآن أطحل بن عبد مناف بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن عدنان كان يسكنه. ا 
وقيل : لعي فأضيف «ثور» إليه؛ وهو ثؤر بن عبد مناف؛ والصواب: "ما بين عَيْر 
000 : (إنّ عليأ لكل أحدّث في المديئة»» فحاش لله! كان علي غ88 أتقى لله : 
من ذلك. والله لقند نَصّر عثمان نصراً لو كان المحصورٌ جعفر بن أبي طالب لم يبِذُلْ له إلا مثله . 5 


قال أبو جعفر : وأبو هريرة مدخول عند شيوخنا غير مرضي الرواية؛ ضربه عمر بالدّرة» قد 


أكثرتَ من الرواية وأخر بك أن تكون كاذباً على رسول الله عق ! . 3 
وروى سفيان الثوريّ عن منصورء عن إبراهيم التيمىّ» قال: : كانوا لا يأخذون عن أبي , 
هريرة إِلّا ما كان من ؤكر جنة أو نار. 0 


وروى أبو أسامة عن الأعمش؛ قال: كان إبراهيم صحيمَ الحديث؛ فكنتٌُ إذا سمعت |".. 
الحديث أتيته فعرضئّه عليه: فأتيته يوم بأحاديث من حديث أبي صالح عن أبي هريرة: فقال: 9 
دعني من أبي هريرة» إنهم كانوا يتركون كثيراً من حديثه. ' 

وقد روي عن علي ُ أنه قال: ألا إن أكذبّ الناس - أو قال: أكذب الأحياء - على 5 
رسول الله نه أبو هريرة الَدّوْسيّ. ش 

وروى أبو يوسف. قال: قلت لأبي حنيفة: الخبر يجيء عن رسول الله ينك . يخالف | اج 
قياسّنا ما تصنع به؟ قال: إذا جاءت به الرواة الثقاتٌ عَمِلْنا به وتركنا الرأيء فقلت: ما تقول فى | .: 
رواية أبي بكر وعمر؟ فقل : ناهيك بهما! فقلت: علي وعثمان. قال: كذلك؛» فلما فلما رآني أَعُدَ ع 
الصحابة قال: : والصحابةٌ كلهم عدول ما عدًا رجالاً» ثم عد منهم أبا هريرة وأنس بن مالك. ١‏ 

وروى سفيان الثوريً؛ عن عبد الرحمن ؛ بن القاسم». عن عمر بن عبد الغفار. أن أبا هريرة 3 
لما قدِم الكوفة مع معاوية. كان يجلس بالعشِيّات بباب كندة» ويجلس الناس إليه» فجاء شاب 8 
من الكوفة. فجلس إليه. فقال: يا أبا هريرة؛ أنشّدَّك الله أسمعت رسول الله 4826 يقول ؟ 
لعليّ بن أبي طالب : «اللهمّ وال مَنْ والاه وعاد من عاداه؛! فقال: اللهم نعم؛ قال: فأشهد © 
باللهء لقد واليتٌ عدوّه؛ وعاديت وليّه! ثم قام عنه. 

وروت الرواة أن أبا هريرة كان يؤاكل الصبيان في الطريق؛ ويلعب معهمء وكان يخمُلب 0 
وهو أمير المدينة» فيقول: الحمد لله الذي جعل الدّين قياماً. وأبا هريرة إماماً؛ يُضحك الناس 
بذلك. وكان يمشي وهو أمير المدينة في السوق» فإذا انتهى إلى رجل يمشي أمامه. ضرب 
برجليه الأرض» ويقول: الطريق الطريق! قد جاء الأمير! يعني نفسه . 
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خا 





يا لهك 5 - ومن كلام له تاكثلة _لأصحابه يخبر عن رجل. . . هنهم " 


قلت قد ذكر ابن قتيبة هذا كله في كتاب «المعارف» في ترجمة أبي هريرة» وقوله فيه حبجة 
:| لأنه غيرٌ متّمم عليه . 





قال أبو جعفر: وكان المغيرة بن شعبة يلعَنُ علي ع8 لعناً صريحاً على مِنْبر الكوفة» وكان 
بلغه عن على َلئلة في أيام عمر أنه قال: لئن رأيتٌ المغيرة لأرجْمَنْه بأحجاره - يعني واقعة 
الزنى بالمرأة التي شهد عليه فيها أبو بككرة» ونكل زياد عن الشهادة - فكان يُبغضه لذاك ولغيره 
من أحوال اجتمعت في نفسه. 

قال: وقد تظاهرت الرواية عن عروة بن الزبير أنه كان يأخذه الزَّمَع عند ذكر على علي 
فيسبه ويضرب بإحدى يديه على الأخرى» ويقول: وما يفني أنه لم يخالف إلى ما نهي عنه؛ وقد 
أراق مِنْ دماء المسلمين ما أراق! . 

قال: وقد كان في المحدّثين مَنْ يُبغضه تية » ويروي فيه الأحاديث المنكرة» منهم 
ريز بن عثمان؛ كان يُبغضه وينتقصه. ويروي فيه أخباراً مكذوبة. وقد روى المحدّثون أن 
حَرِيزاً رئت في المنام بعد موته. فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: : كاد يغفر لي لولاا بغض علي . 

قلت : قد روى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب «السقيفة» قال : حدثني أبو 
جعفر بن الجنيد» قال : حدثني إبراهيم بن الجنيد؛ ؛ قال : حدثني محفوظ ؛ بن الممضل ب عبر 
قال: حدثني أبو البهلول يوسف بن يعقوب» قال: حدثنا حمزة بن حسان - وكان مولى لبني 
أمية: وكان مؤدُناً عشرين سنةء وحجٌ غير حجة» وأثنى أبو البهلول عليه خيراً - قال: حضرت 
ريز بن عثمان» وذكّر على بن أبي طالب» فقال: ذاك الذي أحل حرم رسول الله َي » حتى 
كاد يقع. 


بالك لم تحمل عن حَرِيز! قال: إني أتيته فناولّني كتاباًء فإذا فيه: حدثني فلان عن فلان أن 
النبي 86 لما حضرثه الوفاة أوصى أن تقطع يد علي بن أبي طالب ظئة . فرددت الكتاب». 
ولم أستحل أنْ أكتب عنه شيئاً . 


قال أبو بكر: وحدّثني أبو جعفرء قال: حذثني إبراهيم» قال: حذثني محمد بن عاصم. 


ماعب المتانات» قال - قال لعا صريه رج عكمان : النويا أغل الشراق بعرو علق ين أي ١‏ 


طالب ظ؛ ونحن نبغضهء قالوا : لم؟ قال: لأنه قتل أجدادي . 
قال محمد بن عاصم: وكان حريز بن عثمان نازلاً علينا . 


©: 
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منها ويُرضِي معاوية بذكر عليّ بن أبي طالب تاي » قال يوماً في مجلس معاوية: إن علياً لم 
يُنْكحُه رسول الله ابنته حبّاء ولكنه أراد أن يكافىء بذلك إحسان أبي طالب إليه . 

قال: وقد صح عندنا أن المغيرة لعنّه على منبر العراق مراتٍ لا تحصى» ويروى أنه لما 
مات ودفئوه» أقبل رجل راكب ظلِيماً» فوقف قريباً منه ثم قال: 


أمن رسم دار من مغيرةتعرف عليها زواني الإنس والجن تَعْرِفْ 

إن كنت قد لاقيتٌ فِرْعَوْنَبَعْدَنا وهامان فاعلمأنذاالعرش منص 

قال: فطلبوه فغاب عنهم ولم يَرَوْا أحداًء فعلموا أنه من الجن . 

قال: فأما مروان بن الحكم فأحقر وأقل من أن يذكر في الصحابة الذين قد غمصّناهم 
وأوضحنا سوء رأينا فيهم» لأنه كان مجاهراً بالإلحاد هو وأبوه الحكم بن أبي العاصء وهما 
الطريدان اللعينان» كان أبوه عدرٌ رسول الله ين يحكيه في مشي ويغمز عليه عيئّه: ويُذْلِع له 
لسانه ويتهكم به ؟. ويتهائف عليه”) هلا وهو في قبضيّه وتحت يدهء وفي دار دغوته بالمديئة. 
وهو يعلم أنه قادر على قتله أي وقت شاء من ليل أو نهارء فهل يكون هذا إلا من شانىء شديد 
البعْضةء ومستحكم العدواة؛ حتى أفضى أمرّه إلى أن طرده رسول الله 486 عن المديئة: 
وسيّره إلى الطائف! 

وأما مَرُوانَ ابه فأخيَثٌ عقيدةً» وأعظم إلحاداً وكفراًء وهو الذي خطب يوم وصل إليه رسن 
الحسين ظتة إلى المديئة» وهو يومئذٍ أميرها وقد حمل الرأس على يديه فقال: 

يا حبجذابرثك فياليِدَيْنٍ وَحُمْرَةٌتَجرِي عل الحَدَيْنِ 

ثم رمى بالرأس نحو قبر النبيّ» وقال يا مدحجمل © يوم بيوم بدر. وهذا القَول مشتق من الشعر 
الذي تمثل به يزيد بن معاوية وهو شعر ابن الزَّبَعْرَى يوم وصل الرأس إليه. 

والخبر مشهور. 

قلت: هكذا قال شيخنا أبو جعفرء والصحيح أن مروان لم يكن أميرٌ المدينة يومئذٍ بل كان 
أميرّها عمرو بن سعيد بن العاص» ولم يحمّل إليه الرأس» وإنما كتب إليه عُبيد الله بن زياد 
يبشّره بقثل الحسين لت . فقرأ كتابه على المنبرء وأنشد الرجز المذكورء وأومأ إلى القبر 
قائلاً : يوم بيوم بَدْرء فأنكر عليه قوله قومٌ من الأنصار. ذكر ذلك أبو عُبيدة في كتاب 
«المثالس». 


)١(‏ تهانف به: تضاحك» والمهانفة الملاعبة أيضاً . اللسان؛ مادة (هنف). 
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.| فلعنوه» فلما كان من الغد كتب كتاباًء ثم جمعهم فقرأه عليهم. وفيه : هذا كتابٌ كتبه أمير 





قال: وروى الواقدي: أن معاوية لما عادً من العراق إلى الشام بعد بَيّعة الحسن :2 
واجتماع الناس إليه خطب فقال: أيها الناس» إن رسول الله يي قال لي : «إنك ستلمي الخلافة 
من بعدي» فاختر الأرض المقدسة. فإن فيها الأبدال22''6 وقد اخترتكم» فالعنوا أبا تراب. 


المؤمنين معاوية» صاحب وحي الله الذي بعت محمداً نبيأء وكان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» 
فاصطفى له مِنْ أهله وزيراً كاتباً أميناً» فكان الوحي ينزلٌ على محمد وأنا أكتبه» وهو لا يعلم ما 
أكتب» فلم يكن بيني وبين الله أحدٌ من خَلْقِهِ. فقال له الحاضرون كلهم: صدقت يا أمير 

قال أبو جعفر : وقد روى أن معاوية بِذّل لِسَمُرة بن جُنْدَبِ مائة ألف درهم حتى يروى أن 
هذه الآية نزلت في على بن أبي طالب: لأرَينَ نايس مَن يُتَِبك ُولمُ فى السَيَة لديا وَمُمَهِدُ لله 
ع ما فى كبو وَهْرَ ألدُ ألْخِصَام © وَإدَا تر كع فى الأزض إِبنْيِدَ ها وَيْقِيك العَرْتٌ وَالتّسل 
َأمَُ لا يب التنساد (743'“. وأنْ الآية الثانية نزلت في ابن مُلجمء وهي قوله تعالى: 9وسِبََ 
الاين مَن يَتْرى تنه أبْيآة يسابت أَهِ76". فلم يقبل» فبذل له مائتي ألف درهم فلم يقبل» 
فبذل له ثلاثمائة ألف فلم يقبل» فبذل له أربعماثة ألف فقبل. وروى ذلك . 

قال: وقد صِحّ أنّ بني أميّة مَنَعُوا من إظهار فضائل علي عَدْلة » وعاقبوا على ذلك الراوي 
لهء حتى إن الرجلّ إذا رَوَى عنه حديثاً لا يتعلّق بفضله بل بشرائع الدّين لا يتجاسرٌ على ذكر 
اسمهء فيقول : عن أبي زينب. 

وروى عطاء»ء عن عبد الله بن شداد بن الهاد. قال: ودِدْتٌ أن أترّك فأحدتٌ بفضائل علي بن 
أبي طالب ظلكئة يوماً إلى الليل» وأنّ عُنْقِي هذه ضربت بالسيف . 

قال: فالأحاديث الواردة في فضله لو لم تكن في الشهرة والاستفاضة وكثرة النقل إلى غاية 
بعيدة» لا نقطع نقلّها للخوف والتقيّة من بني مروان مع طول المدّة» وشدة العداوة» ولولا أن 
لِلّه تعالى في هذا الرجل سرًا يعلمه مّنْ يعلمه لم يُرْوٌَ في فضله حديث» ولا عَرِفْتُْ له منقبة» ألا 
ترى أنّ رئيس قرية لو سحُط على واحد من أهلها. ومنع النَامنَ أن يذكروه بخير وصلاح لحمل 
ذكرهء ونسي أسمهء وصار وهو موجود تع وها + وهو حي ميتاً! هذه خلاصة ما ذكره شيخنا أبو 
جعفر رحمه الله تعالى في هذا المعنى في كتاب التفضيل . 
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فصل في ذكر المنحرفين عن على 2 
وذكر جماعة من شيوخنا البغداديين أن عدة من الصحابة والتابعين والمحدّثين كانوا 
منحرفين عن علي طلز . قائلين فيه السوء. ومنهم من كتم مناقبه وأعان أعداءه ميلا مع الدنياء 
وإيثاراً للعاجلة» فمنهم أنس بن مالك». ناشد علي عد النامسّ في رَحَبة القصر - أو قال رحبة 
الجامع بالكوفة -: أيَكم سمع رسول الله عَننة يقول: «مَنْ كنث مولاء فعلي مولاه»77؛؟ فقام 
اثنا عشر رجلاً فشهدوا بهاء وأنس بن مالك في القوم لم يقمء فقال له: يا أنس»؛ ما يمنعك أن 
تقوم فتشهد؛ ولقد حضرتها! فمال: يأ أمير المؤمنين» كبرتٌ ونسيت» فقال: اللهم إن كان كاذياً 


فارمه بها بيضاء لا تواريها العمامة. قال طلحة بن عمير: فوالله لقد رأيثٌ الوّضّح به بعد ذلك |: 


أبيض بين عينيه . وروى عثمان بن مُطرّف أن رجلاً سأل أنس بن مالك في آخر عمره عن عليّ بن 
أن طالب.؛ فقال: إني آليتٌ ألا أكتم حديثاً سئلت عنه في عليّ بعد يوم الرّحبة» ذاك رأسٌ 
المتقين يوم القيامة» سمعته والله من نبيكه”" . 





وروى أبو إسرائيل عن الحكم عن أبي سليمان المؤذنء أن علياً علئلة نَشَد الناس مَنْ سمع 
رسول الله 225 . يقول: امَنْ كنت مولاه فعلي مولاها فشهد له قومء وأمسك رَّيْد بن أرقم. 
فلم يَشْهّد - وكان يعلمها - فدعا علي 25986 عليه بذهاب البصر فعميّ» فكان يحدّث الناس 
بالحديث بعدما كنف بصره. 


اميه 





قالوا: وكان الأشعث بن قيس الكندي وجرير بن عبد الله البَجَلِىَ يُبغضانه. وهدم 
علي غتة دار جرير بن عبد الله. قال إسماعيل بن جرير: هدم علي دارّنا مرتين. 

وروى الحارث بن حصين. أنْ رسول الله َي دفع إلى جرير بن عبد الله نَعْلَينَ من نعال 
وقال: «احتفظ بهماء فإن ذهابّهما ذهاب دينك:” "» فلما كان يوم الجمل ذهبت إحداهماء فلما 
أرسله علي ك2 إلى معاوية ذهبت الأخرى؛ ثم فارق علياً واعتزل الحرب . 





)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب» باب: مناقب علي بن أبي طالب (7917): وابن ماجه في المقدمة» 


باب: فضل علي بن أبي طالب :)١71(‏ وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة» باب: ومن 2 
(١١‏ أخرجه المجلسي في البحار: لال 7 / 
(*) أخرجه الآمدي في المسح في وضوء الرسول: .١56‏ ده 
4 .ان لقع لاو / ْ د 
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وروى أهل السيرة أن الأشعث خطب إلى علي غَِم ابنته» فرّبَرَهه وقال: يابن الحائك» 
أغرك ابنُ أبي قحافة! 


وروى أبو بكر الهذلي عن الرّهري» عن عبيد الله بن عدي بن الخيار بن نوفل بن عبد 


مناف» قال: قام الأشعث إلى علي عئلة : فقال: إن الناس يزعمون أن رسول الله يِل عهد |. 


إليك عَهْداً لم يعهده إلى غيرك؛ فقال: إنه عهد إليَ ما في قراب سيفي؛ لم يعهد إليّ غير ذلك . 
فقال الأشعث: سس سيا 0 فقال له: وما علمك بما 


اق لين ادا فقال: ابن الود نباي ا را 

أصبحت هُرْءًا لراعي الضأن أتبعغه ماذا ريبك مني راعي الضّان! 

وقد ذكرنا في بعض الروايات المتقدمات أنْ سبب قوله: «هذه عليك لا لك6»: أمر آخر. 
والروايات تختلف. وروى يحيى بن عيسى الرملي؛ عن الأعمش : أن جريراً والأشعث خرجا إلى 


جبّان الكوفة» فمرّ بهما ضبّ يعدوء وهما في ذمّ علي تَكلِةْ » فنادياه: يا أبا حِسّْل» هلم يدك 


نبايعك المخلافة فبلغ عليًا لكك قولهماء فقال: أما إنهما يحشران يوم القيامة وإمامهما ضب . 





وكان أبو مسعود الأنصاري منحرفاً عنه عي . روى شريك» عن عثمان ابن أبي زَرْعة» عن 
زيد بن وهب» قال: تذاكرنا القيام إذا مرّت الجنازة عند علي نقكثلة » فقال أبو مسعود 
الأنصاري: قد كنا نقوم» فقال علي كت : ذاك وأنتم يومئظٍ يهود. 

وروى شعبة» عن عبيد بن الحسن»؛ ان دارع 0 0 
وقد سأله رجل عن امرأة تَوفْىَ عنها زوجها وهي حامل» فقال: تتر تتريّصٌ أبْعَدَ الأجَلْيْنء فقال 


رجل : فإن أبا مسعود يقول: وضعها انقضاء عدّتهاء فقال على ئلة : إن فروجاً لا يعلم» فبلغ 





وروى المنهال» عن نعيم بن دجاجة؛ قال: كنت جالساً عند علي ظكئة » وإذ جاء أبو 


بيد . 


مسعود»؛ فقال على اذ 2 فجاء فجلس » فقال له علي 46لا . ٠‏ بلّغني أنك ثُفتي | 


الناس » قال: : نعم» وأخبرهم أن الآخر شرء قال: : فهل سمعت من رسول الله كيك شيئاً؟ 
قال: نعم» سمعته يقول : ا ل لي قال: 


010( اه سيان قبط العصر ة المبشرين في الجنة؛ باب : ومن مسند علي بن أ بي طالب (1/15). 
بلفظ ٠‏ «اله يأتي على الناس مائة سنةة» والحاكم في «المستدرك» ٠(‏ «أاوم), 


حر 
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أخطات اسك الحفّرة» وغلطت في أول ظنكء إنما عَنَى مَنْ حضره يومئذء وهل الرخاء إلا . 
بعد المائة! 0 

وروى جماعة من أهل السّيّر أن علياً تليئة كان يقول عن كعب الأحبار: إنه لكذّاب» وكان 8 
كعب منحرفاً عن علي غلك . وكان النعمان بن بشير الأنصاريّ منحرفاً عنهء وعدرًا له خاض ع 
الدماء مع معاوية خوضاً. وكان من أمراء يزيد ابنه حتى قتل وهو على حاله . 

وقد روى أنْ عمران بن الحصين كان من المنحرفين عنه مُث » وأنّ علياً سيّره إلى المدائن؛ :9 
وذلك أنه كان يقول: إن مات عليّ فلا أدري ما موته» وإن قتل فعسى أنّي إن قتل رجوت له . 1 

ومن الناس من يجعل عبمران في الشيعة. م 





وكان سَمرة بن جندب من شرطة زياد» روى عبد الملك بن حكيم عن الحسن؛ قال: جاء |5" 
رجل من أهل تحراسان إلى البصرةء فترك مالاً كان معه في بيت المال وأخذ براءة» ثم دخل | '“« 
المسجد فصلى ركعتين» فأخذه سَمُرة بن جنْدَبء واتّهمه برأي الخوارج» فقدّمه فضرب عنقه. |" 
وهو يومئلٍ على شُرْطة زيادء فنظروا فيما معه فإذا البراءة بخط بيت المالء فقال أبو بَكرة: با 
سَمْرة؛ أما سمعت الله تعالى يقول: متَدَ قم من بَرَقّ (9) وَككر سر ربب مَل (620 
أخوك أمرني بذلك. 

وروى الأعمشء عن أبي صالحء قال: قيل لنا: قد قيم رجل من أصحاب |4 
رسول الله وَيت ٠‏ فأتيناء فإذا هو سَمرة بن جَنْدَبٍء وإذا عند إحدى رجليه خَمْره وعند الأخرى | .. 
تَلْجِء فقلنا: ما هذا؟ قالوا: به النفْرسء وإذا قوم قد أتوهء فقالوا يا سَمُرة» ما تقول لربّك غداً؟ 8 
تؤتى بالرجل فيقال لك: هو من الخوارج فتأمر بقتله» ثم تؤتى بآخر فيقال لك: ليس الذي قتلتّه 21 
بخارجي » ذاك فتى وجدناه ماضياً في حاجته. فشبّه عليناء وإنما الخارجئ هّذاء فتأمر بقتل ع 
الثاني! فقال سَمُرة: وأيّ بأس في ذلك! إن كان من أهل الجنة مضى إلى الجنة؛ وإن كان من | 3 





أهل النار مضى إلى الثار! .. 





وروى واصل مولى أبي عيينة. عن جعهر بن محمد بن على 42 عن أباثه . قال: كان 
لسمرة بن جُنْدب نخل في بستان رجل من الأنصاره فكان يؤذيه؛ فشكا الأنصاري ذلك إلى | " 
رسول الله 92 . فبعث إلى سَمرة» فدعاه فقأال له* بع نخلك من هذاء وخذ ثمنه قال: لا 8 
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١‏ | أفعل» قال : فل نشلة مكات تخللف» قال: لا أفعل: قال: فأشتر ثرا منه بستانه » قال: لا أفعل» 
قال: فاترك لي هذا النخل ولك الجنةء قال: لا أفعل. نقال له للانصاري : «اذهب فاقطع 
*]| نخلهء فإنه لا حق له فيه»7' . 





َ وروى شريك قال: أخبرنا عبد الله بن سعد عن حجر بن عدي» قال: قدمت المدينة 
]| فجلست إلى أبي هريرة» فقال: ممن أنت؟ قلت: من أهل البصرة» قال: ما فعل سَمْرة بن 
| جندب؟ قلت: هوحيء قال: ما أحدّ أحبٌ إلى طول حياة منه. قلت: ولم ذاك؟ قال: إن 
8 رسول الله عه قال لي وله ولحذيفة بن اليمان : اآخركم موتاً في النار»” "7 قينا سلف 
الى وأنا الآن أتمتى أن أسبقّه. قال: فبقي سَمرة بن جندب حتى شهد مقتل الحسين . 

0 00 قال: #وواحي روود 
الحسين تقكثلة وقتاله . 





08 ومن المنحرفين عنه» المبغضين له عبد الله بن الزبير» وقد ذكرناء آنفاً. كان على ثيه 
' | يقول: ما زال الزبير مِنَا أهلّ الببت حتى نشأ ابنّه عبد اللهء فأفسده9») 

]0 وعبد الله هو الذي حَمّل الزبيرٌ على الحربء وهو الذي زيْن لعائشة مسيرّها إلى البصرة. 
".| وكان سبّاباً فاحشاء يُبغض بني هاشمء ويلعن ويسبٌ على , بن أبي طالب غلكئلة . وكان 
8 علي تك يقت في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب. ويلعن معاوية» وعَمْراً والمغيرة» 
.+ | والوليد بن عقبة» وأبا الأعورء والضحاك بن قيسء وبُسْر بن أرطاة؛ وحبيب بن مسلمةء وأبا 
8 موسى الأشعريء ومَرُوان بن الحكم» وكان هؤلاء يقنْتُون عليه ويلعنونه . 


4 
3 





35 وروى شيحُنا أبو عبد الله البصريّ المتكلم رحمه الله تعالى»؛ عن نصر بن عاصم الليّئي. عن 
| أبيهء قال: أتيت مسجد رسول الله وه » والناس يقولون: نعوذ بالله من غضب الله وغضب 
“| رسوله! فقلت: ما هذا؟ قالوا: معاوية قام الساعة. فأخذ بيد أبي سفيان» فخرجا من المسجدء 
)١( 5‏ أخرج البيهقي نحوه 557 الكبرى» :.)١١667(‏ وابن عبد البر في التمهيد (77/ 787). 
(؟) أخرجه ل (2,. والهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/ .)19٠‏ 
6 () أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة: / 377» وابن قتيبة في الإمامة السياسة: .58/١‏ 
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0 -5زم شرح نهج البلاغة ج25 0 . وي 
فقال رسول الله يَيقةِ : «لعن الله التابع والمتبوع. رب يوم لأمّتى من معاوية ذي الأستاء:7"', 1 
قالوا: يعني الكبير العَججز. 3 

وقال ل: روى العلاء بن حريز القشيري أن رسول الله و قال لمعارية الْتَتَحْدن يا معاوية 

البدعة سنة» والقبح حسناًء أكلك كثيرء وظلمك عظيه»” . : 

فال : وروى الحارث بن خصيرة: عن أبي صادق. عن ربيعة بن ناجذء. قال: قال 

اي للقي ا ا يا يي بدأ. 9 

0 .--- سس ست وه‎ #١ 


وروى صاحب كتاب الغارات عن أبي صادق. عن جندب بن عبد الله قال: ذكر المقياة ة بن 3 
شُعبة عند علي ظلكئة وجده مع معاوية؛ قالٍ: وما المغيرة! إنما كان إسلامه لفجرةٍ وغَدْرة |(©' 
غدرها بنفر من قومه فتك بهمء وركبها منهمء فهرب منهمء فأتى النبي مَك كالعائذ بالإسلام» 
والله ما رأى أحد عليه منذ ادّعى الإسلام خُضوعاً ولا خشوعاً. ألا وإنه يكون من ثُقيف فراعنة 0 
بليوم القيامة يجانبون الحق» ويسعُرون نيران الحرب ويوازرون الظالمين» ألا | إن ثقيفاً قوم 2 
0 لا يوفون بعهد. يبغضون العرب كأنهم ليسوا منهم. ولربٌ صالح قد كان منهم فمنهم 5 
عروة بن مسعود وأبو عُبيد بن مسعود المستشهد يوم فُسٌ الناطف» وإن الصالح في ثقيف 
لغريب . 


- 


-- سففمد ‏ 
حت 9 





قال شيخنا أبو القاسم البلخي : من المعلوم الذي لا ريب فيه لاشتهار الخبر به» وإطباق 
الناس عليهء أن الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيط كان يُبِغِْض علياً ويشدّمه» وأنه هو الذي لَاحَاهٌ فى ظ 3 
حياة رسول الله وَيق4 ونابذه» وقال له: أنا أثبتٌ منك جَجناناً. وأحدّ سئاناً :قال له 2 
علي ظلكئلة : اسكت يا فاسق» فأنزل الله تعالى فيهما: طفن كن مزْدًا كَمَن كانت دَاسِما لا | 
م ند الأيات المتلوة؛ وسمّى الوليد بحسب ذلك في حياة رسول الله 5 الفاسق» فكان 3 

لا يَعْرَفٌ إلا بالوليد الفاسق 35 


1 ا ا 1ذ1111111ظ2 08 
)١(‏ أخرجه العلامة المجلسي في بحار الأنوار: "1931/77 . 5 


(71) أخرجه العلامة المجلسي في بحار الأنوار: ”1941/77 . 
إفرة سورة السجدة» الآية: 8م . 
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بموافقة عمرء وسماه الله تعالى فاسقاً في آية أخرى» وهو قوله تعالى: #إن جَآءكُْ مَايِقٌ ببا 
17 ؛ وسببيا نزولها مشهور »؛ وهو كَذِبه على بني المصطلق. وادّعاؤه أنْهم منعوا 07 
وشهروا السيف» حتى أمر النبي 5825 بالتجهّز للمسير إليهم» فأنزل الله تعالى في تكذيبه وبراءة 
ساحة القوم هذه الآية. 

وكان الوليد مذموماً معيباً عند رسول الله يت يشنؤه ويُعرض عنهء وكان الوليد يُبْضِ 
رسول الله عنقي أيضا ويشنؤه؛ وأبو عُقُبة بن أبي مُعيط هو العدرٌ الأزرق بمكة. والذي كان 
يؤذي رسول الله مَك في نفسه وأهله. وأخباره في ذلك مشهورة: فلما ظفر به يوم بَذْر ضرب 
عقّه . وورث ابنه الوليد الشنآن والبغضة لمحمد وأهله؛ فلم يزل عليهما إلى أن مات . 
مَنْ للصبية يا محمد؟ فقال: «النارء اضربوا عئقه». 


قال: وللوليد شعر يقصد فيه الردّ على رسول الله 25؛ حيث قال: (إن تولوها عليًا : تحدوه 


هادياً مهدياً»''2. قال: اوذلك أن علياً عَليئة لما قل قصد بنوه أن يُحُْوا قبره خوفاً من بني أمية 5 


أن يحيئوا في قبره حَدَئاً٠‏ فأوهموا الناس في موضع قبره تلك الليلة - وهي ليلة دفعه - إيهاماتٍ 
مختلفة» فشِدّوا على جمل تابوتاً موئّقاً بالحبال» يفوح منه روائح الكافورء وأخرجوه من الكوفة 
في سواد الليل صحبة ثقاتهم؛ يوهمون أنهم يحملونه إلى المدينة فيدفنونه عند فاطمة عليها 
السلامء وأخرجوا بَعْلاً وعليه جنازة مغطاة» يوهمون أنهم يدفئونه بالحيرة» وحفروا حفائر 
عِذَّة منها بالمسجد؛ ومنها برحبة القصرء قصر الإمارة؛ ومنها في حجرة من دور آل جعدة بن 
هبيرة المخزوميّ» ومنها في أصل دار عبد الله بن يزيد القّسري بحذاء باب الورّاقين مما يلي قبلة 
المسجد.» ومنها في الكنّاسة ومنها في النُويّة) فعميّ عَلَى الناس موضع قبره. ولم يَعْلّم دفنه 


م6 خودت ٠“‏ تكن 
- 271 


د 7 دا 
لذ امه 


مالي #ت لد 2 


1 


على الحقيقة إلا بنوه والخواص المخلصون من أصحابه؛ فإنهم خرجوا به ظكة وقت السّحر | 


في الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان. فدفنوه على النُجف. بالموضع المعروف بالغري» 
بوصاة منه 12 إليهم في ذلك؛ وعهدٍ كان عهد به إليهم»؛ وعميّ موضع قبره على الناس» 
واختلفت الأراجيف في صبيحة ذلك اليوم اختلافاً شديداً» وافترقت الأقوال في موضع قبره 
القريفة :و تشعسةة واذْعى قوم أن جماعة من طبىء وقعوا على جفل في تلك اللو وقد أضله 


أصحابه ببلادهم. وعليه صندوق» فظَنُوا فيه مالاً» فلما رأوا ما فيه خافوا أن يُظلّبوا به» فدفنوا | 


الصندوق بما فيه ونحروا البعير وأكلوه. وشاع ذلك في بني أمية وشيعتهم ؛ واعتقدوه عقا : 
فقال الوليد بن عُقُبة من أبيات يذكره عت فيها : 


.,/5 سورة الحجرات. الأآية: 5. (؟) أخرجه الجوهري في السقيفة وفدك:‎ )١( 


ام 
1 


بر 0 . 


2 امام ال هه م 2س 8 1 يزه 3 ثم ب 7 5 :و : كت 3 الو . كما 
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قر شرح نهج البلاغة (ج4) 9 + يود 
فإنذيك قد ضَلالبعيربحمله قَمَاكانَمَهْبيَاً ولا كان هادياً , 
وروى الشيخ أبو القاسم البلخِيّ أيضاًء عن جرير بن عبد الحميد» عن مغيرة الضبيّ» قال : 0 
مر ناس بالحسن بن على تكئلة . وهم يريدون عياذة الوليد بن عقبة؛ وهو في عِلَّة له شديدة: 
فأتاه الحسن غ8 معهم عائداًء فقال للحسن: أتوب إلى الله تعالى مما كان بيني وبين جميع ٍ 
الناس » إل ما كان بيني وبين أبيك: فإني لا أتوب منه. 
قال شيخنا أبو القاسم البلخيّ: وأكْدَ بُمْضَهِ له ضربه إياه الحدّ في ولاية عثمان» وعزله عن 4 


الكوفة. ِ 
وقد اتفقت الأخبار الصحيحة التي لا ريب فيها عند المحدّثين: على أن النبي 26 قال : 3 
الا يُبغضك إلا منافق» ولا يحبّك إلا مومن”". . 


على حُبي وميثاق كل منافق على بغضيء فلو ضربتٌ وجه المؤمن بالسيف ما أبغضنيء» ولو 
صببت الدنيا على المنافق ما أحبني”''. 

وروى عبدالكريم بن هلال؛ عن أسلم المكيّء عن أبي الطفيل» قال: سمعت علياً تللكئلة : 
وهو يقول: لو ضربتٌ خياشيمَ المؤمن بالسيف ما أبغضني ولو نثرت على المنافق ذهباً وفضة ما 
أحبّني؛ إن الله أخذ ميثاق المؤمنين بحبّي» وميثاق المنافقين ببغضي» فلا يُبغضني مؤمنء ولا |(8 
يحبني منافق أبد)”" 

قال الشيخ أبو القاسم البلخيّ: وقد روى كثير من أرباب الحديث عن جماعة من الصحابة» 
قالوا: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله يه إلا ببض على بن أبي طالب . : 

ذكر إبراهيم بن هلال صاحب كتاب «الغارات» فيمن فارق علياً عم والتحق بمعاوية ُ 
يزيد بن حجَيّة التيميّ. من بني تيم بن تعلبة بن بكر بن وائله وكان تن قد استعملّه على الرّي | د 
ودَسْتَبِيء فكسرٌ الخوارج؛ واحتجن المال لنفسه؛ فحبسه على تَبةِ » وجعل معه سعداً مولاه» |7 
فقرب يزيد ركائبه» وسعد نائم» فالتحق بمعاوية» وقال: 


حَادَعَتٌ سَعْدا وارْتَمَثْ بي ركائم الشَّام وامحتَرتُ الّذِى هو أنْضَا"' 1 
ذي لامي اوبره الي ع راصال 5 


قال: وروى حَبّة العُرَنيَء عن علي غيل أنه قال: إن الله عز وجل أخذ ميثاق كلّ مؤمن ّ 


| أخرجه مسلم؛ كتاب: الإيمان؛ باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي بن أبي طالب من‎ )١( 

الإيمان (074)» والنسائي» في كتاب: الإيمان وشرائعه؛ باب : علامة الإيمان (50148). ٍ 
(؟) انظر بشارة المصطفى: 177» وينابيعم المودة: ١617/١‏ . 9 
(6) أخرجه المجلسي في البحار: 89/ 48؟. ش 
(4) أخرجه المحب الطبري في ذخائر العقبى: 25١‏ والحاكم في المستدرك: .١78/7‏ 


١ 3 ٠ 5 . : 75 5/1 2‏ عه 2 د لق لاع ٠‏ يكم 5 ا اد 
٠ 87‏ ورم ٠ 5 ٠١‏ ووزهم لا ا الل كنا 


3 > تائف كن - ومن كلام له وه لأصحابه يخبر عن رجل. . . رهم . 201 
9 5 


وغادرتٌ سعدا نَائماً في عبّاءة وسعدغلامٌمُسْيَهَامٌمضَلْل 


معاوية في القدوم عليهء وكانت الرّقة والرّها وقَّرْفِيسِيا وحَرّان من حَيِّرْ معاوية» وعليها 

ا | الضحاك بن قيس» وكانت هِيت وعَانات ونصيبين ودارا وآمد وسِنجار من حَبّز على غيئلةة . 
” | وعليها الأشتر. وكانا يقتتلان في كل شهر. ْ 
:1 وقال يزيد بن ححسَيّةَ وهو بالرّقة يهجو علياً 292: : 

با طول لبي بالرّفابٍ ل كنم ِنْ غَيْرٍيِطْقٍ صَبّتْ نَفْسِي وَلَا سَقَمٍ 
ّ تكن تذكير سور يكز شرفت أخشى على الأضل مِنْهَا زُلّة القّدم 
٠‏ أخشى عَلِيًا عليّهمأنيكونْلَهُمْ مثل العَقُور الذي عَفَى عَلَى إِرَم 
3 وبعد ذلك ما لا نذكره. 
: قال إبراهيم بن هلال: وقد كان زياد بن خصّفة التيميّ» واو سسا 6 راون : 
م حُجَيّة : ابعثني يا أمير المؤمنين في أثره أردّه إليك» . فبلغ قوله يزيد بن حُبَيّة» فقال في ذلك 

لقو سينا اموي شتيب الس فوعوية 
3 وََابّ شديدٌمُوثْقٌ قدفتحتّه عليك. وتقداغيّت عَلَيِْكَ مَذَاهِيُة 
هَيِلتٌ أمَا ترجو غنائي ومشهدِي إؤ الخصم لم يُوجَدْ جَذَ لَه مَنُ يُجَاذِيَُهً! 
فأقسِم لولااأنَائكَامهنا رالناك فرتى ماطققك اماد غة 
وأقسملواأدركْتَنِي مَارَدَدْئّني كلاناقداصطقت إِليِهجَلائِبهُ 
3 قال ابن هلال: وكتب إلى العراق ‏ شعراً يذمٌ فيه علياً غ1 ؛ ويخبره أنّه من أعدائه فدعا 
٠‏ | عليه وقال لأصحابه عَقِيبَ الصلاة: ارفعوا أيديكم فادعُوا عليه» فدعا عليه وأمّنَ أصحابه. 
1 نال أبن الست التيمن: تان مشاوة 1 عليه : اللهم إن يزيد بن حسَيّة هرب بمالٍ المسلمين 
. | ولحق بالقوم الفاسقين» فاكفنا مكره وكيذه واجزه جزاء الظالمين. 
3 قال: ورفع القومٌ أيديّهم يُؤْمّنونء وكان في المسجد عِفاق بن شُرَحُْبيل بن أبي رهم التَيِمَّي 
. | شيخا كبيرأًء وكان يعدّ ممن شهد على حُبجر بن عدي حتى قتله معاوية» فقال عفاق: على مَن 
يدعو القوم؟ قالوا: على يزيد بن ححجَيّة فقال: تربّثْ أيديكم! أعَلَى أشرافنا تدعُون! فقاموا إليه 
فضربوه حتى كاد يهلِك. وقام زياد بن خصّفة - وكان من شيعة على عَكئة - فقال: ادعوا ابن 
...| عَمَيء فال علي ظكدلة : دعوا للرّجل ابن عمّهء فتركه الناس» فأخذ زياد بيده فأخرجه من 
|المسجد. وجعل يمشي معه يمسح التراب عن وجههء وعفاق يقول اداح ءا سيت 
6 دم ينقريت سيد واف لذ الا با لاا ا وزياد يقول: ذلك أضرٌّ لك؛ ذلك شَرّ لك. 


ا | . 


ثم خرج حتى أتى الرّقة» وكذلك كان يصنع مَنْ يفارق علياً فل » يبدأ بالرّقة حتى يستأؤن ّ 
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وقال زياد بن خَصَفْة يذكر ضرب الناس عفاقاً : 


دعوت عِفاقاً للهُدَى تانتتشبى 
ولولا دفاعي عن عِمَاقٍ ومشهدِي 
أنببّنهأنالهدى في اتباعنا 
فإن لا يثشّايعغئاعفاق فإننا 
2ك الإله عن عِفاق وَسعَيه 
قبائل من حَيِيْ معدّومثلها 


لَهُمْعَدَدٌمشلَالتراب وطاعة 
فقال له عِفاق: لو كنتٌ شاعراً لأجبتك» ولتي برك عن ثلاث هال 5 مك : والله 
ما أرى أن تصيبوا بعدهنّ شيئاً مما يسرّكم : 
أمَا واحدة. فإنكم سرتّم إلى أهل الشام حتى إذا دخلتم عليهم بلادهم قاتلتموهمء فلما ظنّ 
القوم أنكم لهم قاهرون رفعوا المصاحفء فسخروا بكم فردّوكم عنهمء. فلا والله لا تدخلونها 
بمثل ذلك الجد والحذ والعدد الذي دخلتم به أبداً . 
وأما الثانية. فإنكم بعثتم حَكماً وبعث القوم حَكماً: فأما حكمكم فخلعكم»: وأمًا حكمهم 


فأثبتهم . فرجع صاحبهم يِذْعَى أميرٌ المؤمنين» ورجعتم متلاعنين متباغضين » اثواه ايزا 


القوم في علاء. ولا تزالون في سفال . 


وأما الثالثة» فإنه خالفكم قرّاؤكم وفرسانكم فعدَوْتّم عليهم فذبحتموهم بأيديكمء فوالله لا 


تزالون بعدها متضعضعين . 
5 


قال: وكان يمرّ عليهم بعد» فيقول: اللهم إني منهم بريء» ولابن عفان وليّ! فيقولون: 


وولى فرياقولهوَهوَم ة مفضَتبُ 
هوت يعماق - عَوْض - عَنْقَاءٌ مُعُرِبٌ 
فيأبىء 01550 


على الحق ما غتئى الحَحمام المطرب 


إذاانعقنت تلفاس غناواء تضرت 


|: ا اه رد نا 


تودء وبأس: فىالوغى لايوئث 


| اللهم إنا لعلى أولياء» ومن ابن عفان برآء. ومنك يا عِفاق!. 


نير ال اسع راسم 


قال: فأخذ لا يُقْلِع. فدعوا رجلاً منهم له سجاعة كسجاعة الكهان» فقالوا: ويحك! أما 
تكفينا بسجعك وخطبك هذا! فقال: كفيتكم»؛ فمرٌ عِفاق عليهم» فقال كما كان يقول: فلم 
يمهله أن قال له: اللهم اقثل عفاقاًء فأنه أسرّ نفاقاً. وأظهر شِقاقاً» وبين فراقاًء وتلوّن أخلاقاً . 
فقال عفاق: وَيُحكم! من سَلْط على هذا؟ قال: الله بعثني إليك. وسلّطني عليك لأقطع 


. لسانك» وأنصل سنامك» وأطرد شيطانك‎ ١ 
قال: فلم يك يمر عليهم بعدء إنما يمر على مزّينة.‎ ْ 
ادي‎ 


: لكك عدي بن سحن بن سعود ين اوس ب اسم من بي ا 








شهد مع علي غئذ صفين» وكان في أول أمره مع معاوية. ثم صار إلى علي 826؛ » ثم رجع 
بعد إلى معاوية» وكان علي علد يسميه الهجنع» والهجنع : الطويل . 





ومنهم القعقاع بن شورء | ستعمله علىٌ ع على كسكرء فنقم منه أموراً. منها أنه تزوّج 
امرأة فأصدقها مائة ألف درهم» فهرب إلى معاوية . 





ومنهم النجاشي الشاعر من بني الحارث بن كعبء كان شاعرٌ أهل العراق بصفّين» وكان 
علي تك يأمره بمحاربة شعراء أهل الشام؛ مثل كَعَب بن جُعَيل وغيره» فشرب الخمر 
بالكوفة» فحدّه علي 156 » فغضب ولحق بمعاوية» وهجا علياً غئل . 

حدث ابن الكلبيّ عن عَوانة» قال: خرج النجاشيّ في أول يوم من شهر رمضانء فمر بأبي 
سَمّال الأسدي»ء وهو قاعد بفناء داره فقال له: أين تريد؟ قال: أردت الكئّاسة. فقال: هل لك 
في رؤوس وألّيات قد وُضِعت في التَّثُور من أول الليل» فأصبحت قد أينعت وقد تهرّأت؟ قال: 
وَيْحك! في أول:يوم من رمضان! قال: دعنا مما لا تَعرف» قال: ثم مهء قال: أسقيك من 
شراب كالوّرس» يِظيْبٍ النفس» ويجري في العرق» ويزيد في الطرْق»ء يهضم الطعام؛ ويُسَهّل 
للفذم”'' الكلامء فنزل» فتغدّياء ثم أتاه بنبيذٍ فشرباه» فلما كان آخر النهار علت أصوائهماء 
ولهما جارٌ من شيعة عليّ غ8 ؛ فأتاه فأخبره بقصّتهماء فأرسل إليهما قوماً فأحاطوا بالدار. 
فأما أبو سمّال فوثب إلى دُور بني أسد فأفلت؛ وأخذ النجاشي فأتى عي به. فلما أصبح أقامه 
في سّراويله؛ فضربه ثمانين» ثم زاده عشرين سوطاًء فقال: يا أمير المؤمنينء أما الحدّ فقد 
عرفتهء فما هذه العلاوة؟ قال: لجراءتك على الله؛ وإفطارك في شهر رمضان. ثم أقامه في 
سروايله للناس» فجعل الصبيان يصيحون به: خَرِي النجاشيى» خري النجاشي! وجعل يقول: 
كلا إنها يمانية وكاؤها شعر. 

قال: ومرّ به هند بن عاصم السَلوليَ؛ فطرح عليه مُطرَفآء فجعل الئاس يمرّون به ويطرحون 
عليه المطارف» حتى اجتمعت عليه مطارف كثيرة؛ فمدح بني سَّلول فقال: 

إذا الله حا صالحاً من عباده تقيّا فحيّاالل هِنْدَبْنَ عاصم 

وكل سَلولِي إذامادهوئه سريع إلى داعي العلا والمكارم 

همالبيضٌ أقداماً وديباحٌ أوجه جلوهاإذا اسودّث وجوة الملائم 


)2030 الفدم من الناس : العيي عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم. اللسان؛ مادة (قدم). 
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© ووز شرح نهج البلاغة (ج4) نات كه 0 
ل 
نم لحق معاوية» وهجا علدا تاو ٠‏ فقال: 5 


ألامَنْمبِلكمعَئيءَ عَبِيًا بأنَيقََذَاهِئْثنفلاتأحافك |5 
عَمِدْتَ لمستقرّالحؤلمًا رأيتٌأموركُعغ فيها اخ يلاف 3 
وروى عبد الملك بن قريب الأصمعيء عن ابن أبي الرّناد قال: دخل النجاشئ على | 
معاوية» وقد أذن للناسّ عامة. فقال لحاجبه: ادع النجاشيّ؛ والنجاشي بين يديه» ولكن 3 
اقتحمته عينه» فقال: هأنذا النجاشي بين يديك يا أمير المؤمنينء إِنَّ الرجال ليست بأجسامهاء 5 
نما لك من الرجل أصغراه: قلبه ولسانه» قال: ويحك! أنت القائل : 3 
ونججى ابن حَرْبٍ سبح ذو تَُلالة أجِش هزيسمٌ والرَّمالحٌ دواني 
إذا قلت أطراف الرماح تَنُوشَه مرّمّهبوالساقان والمَدَمانِ 
ثم ضرب بيده إلى نَّذيهء فقال: ويحك! إن مثلي لا تعدُو به الخيل» فقال: يا أمير | + 
المؤمنين» إني لم أَعْيِك» إنما عنيتٌ عُتبّة. 09 
وروى صاحب كتاب «الغارات» أن علياً غة لما حدٌّ النجاشي غة غضبت اليمانية لذلك» | 
وكان أخصّهم به طارق بن عبد الله بن كعب النَهْدئَء فدخل عليه فال فا أميز المؤستيم: 1 
كنا نرى أنْ أهل المعصية والطاعة» وأهل الفرقة والجماعة عند ولاة العدل ومعادن الفضل 2 
سِيّانَ في الجزاءء حتى رأينا ما كان من صنيعك بأخي الحارث؛ فأوغرث صدورناء وسَّتَّنْتَ | , 
أمورناء وحملتّنا على الجادّة التي كنا نرى أن سبيل مَنْ ركبها النار. فقال على لكك : <وَإها 
لكر إِلّا عل آَخْيِِينَ4”''., يا أخا نَهْدء وهل هو إلا رجل من المسلمين انتهك خرمة من حرم : 
الله فأقمنا عليه حدًا كان كفارته! إن الله تعالى يقول: «ولا يَجْربَنَكُمْ سان قَوَرِ ع ألا صَرِلوأ 
أَعَدِلوا هو أَفَرَبٌ لِلتَّتْوْ »22 قال : فخرج طارق من عندهء فلقّيه الأشترء فقال؛ يا طارق» أنتٌ 
ب وي : «أَوْغَرْتَ صدورّناء وَشَيْتّ أمورنا»؟ قال طارق : نعمء أنا قائلهاء قال: 3 
والله ما ذاك كما قلتّء إِنْ صدرنا له لسَامعة, وإن أمورنا له لجامعة . فغضب طارق وقال: 
ستعلم يا أشتر تر أنه غير ما قلت؛» فلما جنْه الليل هَمّس هو والنجاشي إلى معاوية» فلما قدما 
عليه؛ دخل أذنه فأخبره بقدومهماء وعنده وجوه أهل الشامء ؛ منهم عمرو بن مرة الجهنيّ 
وعمرو بن صيفيّ وغيرهماء ٠‏ فلما دخلا نظر إلى طارق» وقال: مرحبا بالمورق غصئه» والمعرق 
أضله. المسوّد غير المسودء من رجل كانت منه هفوة ونبوة» باتّباعه صاحب الفتنة. 57 
الضلالة والشبهة؛ الذي اغترز في ركاب الفتنة حتى استوى على رَجلهاء ثم أوجف في عَشْوة 7 


وه 5ه 
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ظلّمتها وتيه ضلالتهاء واتبعه رجرجة من الناس» وأشبابةٌ من الحُُثالة لا أفئدة لهم : «أن5 
بون القرءات أم عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَانهَ 74" . 

فقام طارق؛ فقال: يا معاوية إني متكلّم فلا يسخطكء ثم قال: وهو متكىء على سيفه : إِنَّ 
المحمود على كل حال ربٌ علا فوق عباده؛ فهم منه بمنظر ومسمع. بعث فيهم رسولاً منهم: 
يتلو كتاباً لم يكن من قبله ولا يخظه بيمينه» إذاً لارتاب المبطلون» فعليه السلام من رسولٍ كان 
بالمؤمنين برا رحيماً! أما بعد, فإِنْ ما كنا وضع فيما أوْضّعنا فيه بين يدي إمام تقىّ عادل. مع 
رجال من أصحاب رسول الله عَقةُ ٠‏ أتقياء مرشدين» ما زالوا مناراً للهدى. ومعالم للدين» 
خلفاً عن سلف مهتدين. أهل دين لا دنياء كل الخير فيهم؛ واتّبعهم من الناس ملوك وأقيال. 
وأهل بيوتات وشرف؛ ليسوا بناكثين ولا قاسطين فلم يكن رغبةٌ مَنْ رغب عنهم وعن صحبتهم 
إلا لمرارة الحقٌّ حيث جرّعَوهاء ولوعورته حيث سلكوهاء وغلبت عليهم دنيا مؤبّرة؛ وهو 
متّبع: وكان أمر الله قدراً مقدوراً. وقد فارق الإسلام قبلنا جَبّلة بن الأيهم فرراً من الضيمء 
وأنّاً من الذّلةء فلا تفخرَنٌ يا معاوية» إن سَّدَدْنا نحوك الرحال وأَرْضعْنا إليك الركاب. أقول 
قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولجميع المسلمين. 

فعظم على معاوية ما سمعه وغضبء. لكنه أمسك. وقال: يا عبد الله: إنا لم ند بما قلناه 
أن نوردّك مَشْرَّع ظمأء ولا أن نُصدرك عن مَكْرّع رِي. ولكنّْ القول قد يجري بصاحبه إلى غير 
ما ينطوي عليه من الفعل؛ ثم أجلسه معه على سريره؛ ودعا له بمقظعات وَيُرود فصيّها عليه 
وأقبل نحوه بوجهه يحدّثه حتى قام . 

وقام معه عمرو بن مرة وعمرو بن صيفي الجهنيّان» فأقبلا عليه بأشدّ العتاب وأمضّه: 
يلومانه في خطبته» وما واجه به معاوية . 





فقال طارق: والله ما قمت بما سمعتماه حتى حُِيّل لي أنّ بطن الأرض خير لي من ظهرها ظ 


عند سماعي ما أظهرٌ من العيب والنقص لمن هو خير منه في:الدنيا والآخرة» وما زهت به 
نفسه » وملكه عجبه؛ وعاب أصحاب رسول الله شه واستنقصهم . فقمث مقاماً أوجب الله 


| علي فيه ألا أقول إلا حقاً. وأيّ خير فيمن لا ينظر ما يصير إليه غداً! فبَلْ علي غ9 فون أ 


فقال: لو قُتل النهديّ يومئلٍ لقتل شهيداً . 


وقال معاوية للهيثم بن الأسود أبي العُريان - وكان عُثمانياً» وكانت امرأته عَلّويّة الرأي: 
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تكتب بأخبار معاوية في أعنّة الخيل وتدقّعُها إلى عسكر علي ظَلئلة بِصِفْين فيدفعونها إليه - فقال 
ظ | معاوية بعد التحكيم: يا هيثمء أهلّ العراق كانوا أنصصٌ لعليٌ في صِمين أم أهل الشام لي؟ 
| ققال: : أهل العراق قبل أن يُضرّبوا بالبلاء كانوا أُنْصَح لصاحبهم» قال: كيف قلت ذلك؟ قال: 
لأنَ القوم ناصحوه على الدّين. وناصَححك أهل الشام على الدئياء وأهل الدين أصْبرء وهم أهل 
| بصيرة» وإنما أهل الدنيا أهلّ طمع» ثم والله ما لبث أهلٌ العراق أنْ نبدُوا الذين وراء ظهورهم. 
| ونظروا إلى الدنياء فالتحقوا بك . 
ا فقال معاوية: فما الذي ينفع الأشعتٌ أن يقدّم عليناء فيطلب ما قِبّلنا؟ قال: إن الأشعث 
| يكرم نفسّه أن يكون رأساً في الحرب. وذَّْباً في الطمع . 





ْ ومن المفارقين لعلي تلك أخوه عَقِيل بن أبي طالب ليمَ على أمير المؤمنين بالكوفة 
يسترفِده» فعرّض عليه عطاءهء فقال: إنما إريدٌ من بيت المال» فقال: تقيم إلى يوم الجمعة. 
:| فلما صلَى تكئةة الجمعة» قال له: ال اي ا 
فإنك أمرتَيِي أن أخونهم وأعطيّك؛ فلما خرج من عنده * شخص إلى معاوية؛ فأمر له يوم قدومه 
بمائة ألف درهم» وقال له: يا أبا يزيدء أنا خير لك أم علي؟ قال: وجدت عليًا أنظرٌ لنفسه منه 
| لي» ووجدتك أنظر لي منك لنفسك . 
وقال معاوية لعَقيل: إِنَّ فيكم يا بني هاشم ليتء قال: أجل إن فينا لينأ من غير ضعْفء وعِرًا 
| من غير عُنْفء وإن ليئكم يا معاوية غَذْره وسلمكم كُفْر. فقال معاوية: ولا كل هذايا أبا 
؛] يزيد! . 
وقال الوليد بن عُقُبة لعقيل في مجلس معاوية: غلبك أخوك يا أبا يزيد على الثروة! قال: 
| نعم. وسبقني وإياك إلى الجنة؛ قال: أما والله إن شِدْقَيّهِ لمضمومان من دم عثمان» فقال: وما 


أنتٌ وقريش! والله.ما أنت فينا إلا كنطيح التيس» فغضب الوليد وقال : والله لو أن أهل الأرض. 


ا رار باد 0 ل سيو عذاباً. فقال: صه! والله إنا 


: 0000 ل ا 0 


| سلّم قال معاوية: مرحباً برجل عمّه أبو لهب. فقال عَقِيل: وأهلاً برجل عَمْته اكه 
و الحطب لا في جِيدمًا حَبْلٌ ين د76 2: لأنّ امرأة أبي لهب أمّ جميل بنت حرب بن أمية. 
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5 - ومن كلام له ك2 لأصحابه يخبر عن رجل. . . : 
قال معاوية: يا أبا يزيد ما ظنّك بعمك أبي لهب! قال: إذا دخلت النارٌ فَحُدْ على يسارك 
5 تجذه مفترشاً عَمتك حمالة الحطب. أفناكحٌ في النار خيرٌ أم منكوح! قال: كلاهما شرّء والله. ِ 








1 وممن فارفه 18 حنظلة الكاتب» خرج هو وجرير بن عبد الله البَجَلِيَ من الكوفة إلى 2 
فرقيسيا » وقالا: لا نقيم ببلدة يعاب فيها عثمان. 
2 ف 1 





8 وممن فارقه وائل بن حجر الحضرميّ» وخبره مذكور في قصة يُسْر بن أرطاة. 





3 
5 
3 وروى صاحب كتاب «الغارات» عن إسماعيل بن حكيم. عن أبي مسعود الجريري» قال : ع 
٠‏ | كان ثلاثة من أهل البصرة يتواصّلون على بُعْض على نئي : مطرّف بن عبد الله بن الشَّير 
-| والعلاء بن زيادء وعبد الله بن شقيق. 3 
قال صاحب كتاب «الغارات»: وكان مطرّف عابداً ناسكاًء وقد روى هشام بن حسان عن ابن | ٠‏ 
3 سيرين: أن عمّار بن ياسر دخل على أبي مسعود وعنده ابن الشّخيرء فذكر علياً بما لا يجوز أن 5 
: يُذْكر به فقال عمار: يا فاسق وإنك لها هنا فقال أبو مسعود: أذكُرك الله يا أبا اليقظان في صَيْفِي ! 
5 قال: وأكثر مبغضيه تكئة أهل البصرة كانوا عثمانيّة: وكانت في أنفسهم أحقاد يوم |52 
. الجملء وكان هو نئل قليل التألف للناس» شديداً في دين الله » لا يبالي مع علمه بالدين» 
8 واتباعه الح مَنْ سخط ومَنْ رضِيّ. 7 
| قال: وقد روى يونس بن أرقم. عن يزيد بن أرقمء عن أبي ناجية» مولى أم هانىء قال: أ 
5 كنت عند علي فلئلة » فأتاه رجل عليه زِيّ السّفر. فقال: يا أمير المؤمنين؛ إني أتيتك من بلدة 0 
:# |هارأيت لك بها محبّاء قال: من أين أتيتَ؟ قال: من البصرة» قال: أما إنهم لو يستطيعون أن 
يحبوني لأحبوني» إني وشيعتي في ميثاق الله لا يزاد فينا رجلٌ ولا ينقص إلى يوم القيامة . 
8 الى 7 لم0 


3 
5 وروى أبو عُسَان البصري» قال: بَنَى عبيد الله بن زياد أربعة مساجد بالبصرة تقوم على بغض 0 
:| عليّ بن أبي طالب والوقيعة فيه: مسجد بني عدي» ومسجد بني مجاشع» ومسجد كان في أ * 
6 العلافين على فُرْضّة البصرة» ومسجد في الأزد. 
4 
نِ حتح يا 
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ومما قيل عنه إنه يبغض عليًا غ2 ويذمّه. الحسن ؛ بن أبي الحسن البصري أبو سعيد. 


دخل فيه . ورواه عنه أنه كان من المخذّلين عن نصرته . 

وروى عنه أن عليًا عَم رآه وهو يتوضأ للصلاة - وكان ذا وسوسة - فصت على أعضائه 
ماء كثيراًء فقال له: أَرَقْتَ ماء كثيراً يا حسن» فقال: ما أراق أمير المؤمنين من دماء المسلمين 
أكثر! قال: أو ساءك ذلك؟ قال: نعم. قال: فلا زلت مسوأ . 

قالوا: فما زال الحسن عابساً قاطعاً مهموماً إلى أن مات . 

فأما أصحابنا فإنهم يدفعون ذلك عنه وينكرونه ويقولون: إنه كان من مُحبّي على بن أبي 
طالب طَمِْة والمعظمين له. 

وروى أبو عمر بن عبد البر المحدّث في كتابه المعروف: «الاستيعاب في معرفة 
الصحاب”' أن إنساناً سأل الحسن عن على تي » فقال: كان والله سهماً صائباً من مرامي 
| الله على عَدُوٌهء وربانى هذه الأمة وذا فضلهاء وذا سابقتهاء وذا قرابتها من رسول الله 2885 . 
0 وه المارمة ينان ا ولا بالسرو قة لمال الله أعطى القرانٍ 

57 ون اد ب اا المي 
يكن كما يظنّ - فقال: ما أقول فيمن جَمَّع الخصال الأربع: اثتمانه على براءة» وما قال لَهُ 
الرسول في غزاة تبوك. فلو كان غير النبوّة شيء يفوته لاستثناه: وقول النبي م «الثقلان 
| كتاب الله وجثرتي»”7', وإنه لم يؤمّر عليه أمير قط وقد أُمّرت الأمراء على غيره. 

وروى أبّان بن عياشء قال: سألتٌ الحسن البصريّ عن على َك » فقال: ما أقول فيه! 
| كانت له السابقة» والفضل والعلّم والحكمة والفقه والرأي والصّحبة والنّجْدة والبلاء والزهد 
واي إن عليًا كان في أمره عليّاء رحم الله عليّاء وصلى عليه! فقلت : يا أيا سعيد» 
| أتقو تقول : ا ترم على المسلمين إذا ذكروا ؛ وصل على النبيّ وعلى 


مود يماود 


٠‏ ميو بير اخوسيه 


)١١:‏ الجشف: اليابس الفاسد من التمرء وقيل: الضعيف الذي لا نوء له كالشيص . اللسانء مادة 
(حشف). 

| (؟) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»: للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر 
المتوفى سنة ( "5471ه). ١كشف‏ الظنون» .)817/1١(‏ 

)م #يتحاة عد ةا نفنل' 


+ 


وروى عنه حماد بن سلمة أنه قال: لو كان علي يأكل الحَشّف''' بالمدينة لكان خيراً له مما 





تعمء والله إنه خيرٌ آل محمد كلهم ومن يَشّْكٌ أنه خير منهم. وقد قال رسول الله 926 : 
3 «وأبوهما خير منهما)'! 5 ولم يجر عليه اسم شِرْك ولا شرب خمرء وقد قال رسول الله عَتقيد 
: لفاطمة عليها السلام: ازْوّجِتّك خيرٌ أمتي)”"'. فلو كان في أمته خيرٌ منه لاستثناه. ولقد آخى 
م رسول الله يق بين أصحابه. فآخى بين على ونفسه. فرسول الله و48 خيرٌ الناس نفساًء 
وخيرهم أخاً. فقلت : يا أبا سعيد» فما هذا الذي يقال عنك إِنك قلته في عليَ؟ فقال: : يابن 
ويه أحقِنُ دمي من هؤلاء الجبابرة: ولولا ذلك لشالَتْ بي الخكس. 





قال شيّخنا 0 ل ووجدته 00-١‏ للحت 
| على الكوفة, ع 

وروى أبو : نعيم الفضل بن ذُكَيْن عن فِظر بن خليفة؛ قال : سمعت هرّة يقول : لأنْ يكون علىٌ 
| جَملاً يَستَقِي عليه أهله خير له مما كان عليه. 

وروى إسماعيل بن بهرام؛ عن إسماعيل بن محمدء عن عمرو بن مرة»ء قال: قيل لمرّة 
)| الهمدانيّ : : كيف تخَلّفْت عن على؟ قال : سَبّقنا بحسناته » وابتّلينا بسيئاته . 

قال إسماعيل بن بَهْرَام: وقد روينا عنه أنه قال أشدٌ فُحْشاً من هذاء وتنا تفرع عن خخزه. 
5 وروى الفضل بن ذُكينء عن الحسن بن صالح. قال: لم يصل أبو صادق على مُرَّة 
7 الهمدانيّ. 
ٍ قال الفضل بن دُكين: وسمعتٌ أنّ أبا صادق قال في أيام حياة مُرّة: والله لا يظلّني وإياء 


5 سَقفٌ ببتٍ أبداً . 
5 


2 


قال: ولما مات لم يحضره عمرو بن شُرّحبيل» قال: لا أحضره لشيء كان في قلبه عَلَى 
8 | علي بن أبي طالب. 
ع8 قال إبراهيم بن هلال : افحدذثئنا المسعودي. عن عبد الله بن ثمير بهذا الحديث . قال: ثم 
كان عبد لله بن نُمير يقول - وكذلك أناء والله لو مات رجلٌ في نفسه شيء عَلَى علي غكئة لم 
3 ولم أصل عليه. 
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)0 أخرجه ابن ماجه في سئئه رقم : :ا مأا١ا.‏ 
1 30( أخرجه لقنت الالقضة لقاعلا 6ش . 
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ومنهم الأسود بن يزيد ومَسْروق بن الأجدع» روى سَلّمة بن كهيل : أنهما كانا يمشيان إلى 
عض أزواج رسول الله وق ؛ فِيمَعانٍ في على لكك » فأمًا الأسود فمات عى ذلك؛ وأما 
مسروق فلم يمُتْ حتى كان لا يصلّي لله تعالى صلاةً إلا صِلّى بعدها عَلّى عليّ بن أبي 
طالب َكل » لحديث سمعه من عائشة في فضله . 

وروى أبو نعيم الفضل بن دُكَينَء عن عبد السلام بن حَرْبٍء عن ليث بن أبي سُلَّيِمء قال: 
كان مسروق يقول: كان علي كحاطب ليل؛ قال: فلم يمت مسروق حتى رجع عن رأيه هذا . 

وروى سَلمّة بن كُهَيْلء قال: دخلتُ أنا وزُبيد اليماميّ على امرأةٍ مسروق بعد موتهء 
نحدثّناء قالت: كان مسروق والأسود بن يزيد يُمُرطان في سبّ علي بن أبي طالب» ثم ما مات 
مسروق حتى سمعتّه يصلي عليه وأما الأسود فمضى لشأنه. قال: فسألناها: لم ذلك؟ قالت: 
شيء سمعه مِنْ عائشة تَرْوِيه عن النبيّ ع فيمن أصابٌ الخوارج. 

وروى أبو نعيم» عن عمرو بن ثابت» عن أبي إسحاق» قال: ثلاثة لا يؤمَئُون عَلّى على بن 
أبي طالب مسروق» ومُرّةء وشريح. 

وروى أن الشعبيّ رابعهم. 


وروى عن هيثمء عن مجالد. عن الشعبيّ: أن مسروقا ندم عَلَى إبطائه عن علي بن أبي 


طالب ظتدلا2 . 

وروى الأعمشء عن إبراهيم التيميّ» قال: قال علي غلكئ: لشريح؛ وقد قضى قضيّة نقّم 
عليه أمرّها : والله لأنفيئك إلى بَانِقْيًَا شهرين تقضي بين اليهودء قال: ثم قُتِلَ على ظلكئلة ومضى 
دهرء فلما قام المختار , بن أبي عبيد قال لشّرَيح : ما قال لك أميرٌ المؤمنين كنل يوم كذا؟ قال: 
إنه قال لي كذاء قال: فلا والله لا تقعدء حتى تحرج إلى بانِقَيًا تقضي بين اليهود. فسيره إليها 
فقضى بين اليهود شهرين . 





منهم أبو وائل شقيق بن سلمة. كان عُئْمانياً يقع في علي كل . ويقال: : إنه كان يرى رأي 

الخوارج» ولم يحُتلف في أنه خرج معهمء وأنه عاد إلى عل لكئة مُنِيباً مقلِعاً . 

روى خلف بن خليفة» قال: قال أبو وائل: خرجنا أربعة آلاف. فخرج إلينا علىّ» فما زال 
يكلمنا حتى رجع منا ألفان. 

وروى صاحب كتاب «الغارات»؛ عن عثمان بن أبي شيبة» عن المضل بن ذكين؛ عن سفيان 
الثوريّ. قال: سمعت أيا وائل يقول: شهدت صفين ويئس الصّفوف كانت! 

قال: وقد روى أبو بكر بن عياش؛ عن عاصم بن أبي الجود. قال: كان أبو وائل عثمانياً: 
وكان زِرٌ بن حبيش عَلُويًا . 
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651 - ومن كلام له ئلا لأصحابه يخبر عن رجل. . . 





0 ومن المبغضين القالين: أبو برْدة بن أبي موسى الأشعريّ» ورِث البعضة له لا عن كلالة. 

0 وروى عبد الرحمن بن جندب» قال: قال أبو برّدة لزياه: أشهد أن حُجْر بن عدي قد كفر 
| بالله كفرة أصُلّع؛ قال عبد الرحمن : إِنّما عَنَى بذلك نِسْبّة الكفر إلى عليّ بن أبي طالب تكئلة . 
».][ قال: وقد روى عبد الرحمن المسعودي» عن ابن عياش المنتوف». قال: رأيت أبا برْدة قال 
:| لابي العادية الجهنئ قاتل عمار بن ياسر : أأنت قتلتٌ عمار بن ياسر؟ قال: نعم؛ قال: ناولني 
.“| يدّكء فقبّلّهاء وقال: لا تمسّك النار أبداً . 
3 وروى أبو نعيم عن هشام بن المغيرة: عن الغضبان بن يزيد قال: رأيت أبا بُرْدة قال لأبي 
| العادية قاتلٍ عمار بن ياسر: مرحبا بأخي هاهنا! فأجلسه إلى جانبه. 





به ومن المنحرفين عنه ظة أبو عبد الرحمن السّلَمِيَ القاريء. روى صاحب كتاب 
1 «الغارات» عن عطاء بن السائب؛ قال: قال رجل لأبي عبد الرحمن السلمى : أَنْشدْكٌ يالله. إن 
سألئك لتخبرني؟ قال: نعم» فلما أكٌد عليه قال: بالله هل أبغضتٌ عليًا إلا يوم قسم المال في 
ٍّ الكوفة فلم يصلّك ولا أهل بيتك منه بشيء! قال: أما إذْ أنْسَّدْتني باللهء فلقد كان كذلك. 


قال: وروى أبو عمر الضَّريرء عن أبي عوانة؛ قال: كان بين عبد الرحمن بن عطية وبين 
6 أبي عبد الرحمن السَلوِيَ شيء في أمر علي عه ٠‏ فأقبل أبو عبد الرحمن على حَيّان فقال: هل 
اتذريها جَرَأْ صاحبّك عَلّى الدماء؟ يعني علياًء قال: «وما جَرَأه لا أبأً لغيرك! قال: حدثنا أن 
5 رسول الله 2ه قال لأهل بدر: «اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكم»”''. أو كلاماً هذا معناه. 





وكان عبد الله بن عُكيْم عُثمانياً. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى عَلْويًا فروى موسى 
)| الجهني» عن ابنة عبد الله بن عُكَيُْم قالت: تحدثا يومأء فسمعت أبي يقول لعبد الرحمن : أما 
©] إن صاحيّك لو صَبَّر لأتاء الناس. 


0 


1 


[' 000 أخرجه البخاري, كتاب: الجهاد والسير. باب : الجاسوس (/7 ع ومسلمء. كتاب : فضائل 
5 الصحابة؛ باب: من فضائل أهل بدر (1454؟). 





وكان سهم بن طريف عُثمانيًاء وكان عليّ بن ربيعة عَلُويًا فضرب أمير الكوفة عَلَى الناس 
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بعثاً؛ وضرب عَلَى سهم بن طريف معهم» فقال سهم لعليّ بن ربيعة: اذهب إلى الأمير فَكذّمْه 
في أمري ليُعْفِيّني: فأتى عليّ بن ربيعة الأميرء فقال: أصلحك الله! إن سهماً أعمى فأْغْفه 
قال: قد أعفييٌّه ه فلما التقيا قال: قد أخبرت الأميرٌ أنك أعمى» وإنما عنيت عمى القلب. 





وكان قيس بن أبي حازم يُبْغِض عليًا عتيئة » روى وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن 
قيس بن أبي حازم» قال: أتيت عليا كت ليكلم لي عثمان في حاجة؛ فأَبَى فأبغضته . 

قلت: وشيوخنا المتكلمُون - رحمهم الله - يُسقطون روايته عن النبي 9205 : «إنكم لترؤن 
ركم كما ترؤن القمر ليلة البدر»""", ويقولون: إنه كان يُبْغْض علياً تلكئلة . ذكان فاسقاً ونقلوا 
عنه أنه قال: سمعت علياً نيئة: يخطب على المنبر» ويقول: «انفروا إلى بقية الأحزابة. 
فدخل بغضّه في قأبي . 





وكان سعيد بن المسيّب منحرفاأ عنه غ18 » وجبهه عَمر بن علي عَلكئلة في وجهه بكلام 
شديد . 


روى عبد الرحمن بن الأسود. عن أبي داود الهمدانيء قال: شهدت سعيد بن المسيب - | 


وأقبل عمر بن على بن أبي طالب ظئة » فقال له سعيد: يابن أخي» ما أراك تكثر غِشْيان 
مسجد رسول الله يَيةِ كما يفعل إخوتك وبنو أعمامك! فقال عمر: يابن المسيّب؛ أكلما 
دخلت المسجد أجىء فأشِهِدّك! فقال سعيد: ما أحبٌّ أن تغضب؛ سمعت أباك يقول: إِنْ لي 
من الله مقاماً لهو خيرٌ لبني عبد المطلب ممّا على الأرض من شيء. فقال عمر: وأنا سمعت 


0 أبي يقول: ما كلمة حكمة في قلب منافق فيخرج من الدنياء حتى يتكلم بهاء فقال سعيد: يابن 
: أخي . ش لد منافقاً! قال: هو ما أقول لك. ثم انصرف. 





وكان الزهريّ من المنحرفين عنه تلكئلة . 
وروى جرير بن عبد الحميد» عن محمد بن شيبة» قال: شهدتٌ مسجد المدينة؛ فإذا 
الزهريّ ومٌُروة بن الزبير جالسان يذكران علياً نيلة : فنالا منه» فبلغ ذلك عليّ بن 


.) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب: فضل صلاة الفجر (51/7): ومسلمء كتاب:‎ )١( 


الإؤيمانء باب معرفة طريق الرؤية .)١8051(‏ 
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٠‏ | الحسين ضظكئة . فجاء حتى وقف عليهماء فقال: أمَّا أنتَ يا مُروة» فإن أبي حاكم أباك إلى 

98 اللهء فحكم لأبي على أبيك» وأما أنت يا زهري» فلو كنت بمكة لأريثك كير أبيك . 

: وقد روي من طرق كثيرة» أن عروة بن الزبير كان يقول: لم يكن أحدٌ من أصحاب 

: رسول الله عه عليه يزهو إلا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. 

.| وروى عاصم بن أبي عامر البَجَلىّء عن يحيى بن عروة» قال: كان أبي إذا ذكر علياً نال 

+ من 

.1 وقال لي مرّة: يا بني؛ والله ما أحجم الناسٌ عنه إلا طلباً للدنياء لقد بَعَتَ إليه أسامة بن زيد 
:| أن ابعثْ إلى بعطائي» فوالله إِنْك لتعلم أنك لو كنت في فم أسد لدخلتٌ معك. فكتب إلي : إن 

'. | هذا المال لمن جاهد عليه؛ ولكنّ لي مالاً بالمدينة فأصِبْ منه ما شئت. 

8 قال يحيى : فكنت أعجبٌ من وصفه إياه بما وصفه به» ومن عيبه له وانحرافه عنه . 


7 
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3 وكان زيد بن ثابت عُثمانياً شديداً في ذلك الوقت» وكان عمرو بن ثابت عثمانياً : من أعداء 
*:.| علي كئلة ومُبغضيه» وعمرو بن ثابت هو الذي روى عن أبي أيوب الأنصاريّ حديث: استة 

1 أيام من شوّال؟. 

]0 روي عن عمرو أنه كان يركب ويدور القرّى بالشام ويجمع أهلهاء ويقول: أيّها الناس» إن 

5 | علياً كان رجلاً منافقاً» أراد أن ينخس برسول الله ويه ليلة العقبة» فالعنوه؛ فيلعنه أهل تلك 

*.] القرية» ثم يسير إلى القرية الأخرىء» فيأمرهم بمثل ذلك؛ وكان في أيام معاوية. 





5 

3 

1 وكان مكحول من المبغضين له في » روى زهير بن معاوية عن الحسن بن الحرّء قال: 
1 ون - يعني مملوءاً - بغضاً لعل نئل - فلم أزل به حتّى لان 
دررى المحذثون من حما بن زيد أنه قل: أى أن أسحاب علي أ حا ل من 
١‏ أوووى عن شبابة بن سار أنه ذكر عنده ود علي ل وطلبهم الخلافة فقال: واه ل 
:]| يصِلُون إليها أبدء والله ما استقامت لعليَء ولا فرح بها يوماًء فكيف تصير إلى ولده هيهات 
هيهات! لا والله لا يذوقٌ طعمّ الخلافة مَنْ رَضِي بقتل عثمان. 
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7 0 شرح نهج الم غة (ج4) 0 ٠‏ ع 
1 وقال شيخنا أبو جعفر الإسكافيّ: كان أهلّ البصرة كلّهم يُبغضونهء وكثير من أهل الكوفة | , 
وكثير من أهل المدينة؛ وأما أهل مكة فكلهم كانوا يُبغضونه قاطبة» وكانت قريش كلها على 3 
:. حلا فه . وكان ججمهور الخلق مع بني أميّة عليه . ١‏ 
: وروى عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبي بككرة؛ قال: سمعت علياً ظلكئلة : وهو 0 
' يقول: ما لقي أحدٌ من الناس ما لقيت! ثم بكى غئ: . 7 
| قريشء فإنهم قطعوا رَحَمِيء وأصغوا إنائي»؛ وصَّعْروا عظيم منزلتي» وأجمعوا على |, 
1 منازعتي ”3 . 8 
(. ظ : 5 ظ 
: وروى جابر عن أبي الطفيل» قال: سمعت عليا ظَيد ؛ يقول: اللهم إني أستعديك على 
ٍ قريش» فإنهم قطعوا رحجميء وعْصَبُوني حَقّيء وأجمعوا على منازعتي أمراً كنت أولى به ثم . 
"| قالوا: إِنْ من الحق أن نأخذهء ومن الحق أن تتركه. 
3 وروى المسيّب بن نجبة الفزاري» قال: قال علىٌ عَيْلِكْ : من وجدتموه من بني أميّة في ماء 8 
| فغظوا على صماخهء حتى يدخل الماء في فيه(" . 1 
وروى عمرو بن ديئار. عن ابن أبي مُليكة» عن المسوّر بن مشرمة» قال: لقيّ 8 
.| عبد الرحمن بن عرف عمرٌ بن الخطاب» فقال: ألم نكن نقرأ من جملة القرآن: قاتلوهم في آخخر | 
' مخزوم! 
وروى أبو عمر التهدي. قال: سمعت علي بن الحسين يقول: ما بمكة والمدينة عشرون ُ 
"| رجلا يحبنا . ١‏ 
وروى سفيان الثوري» عن عمرو بن مرة. عن أبي البختري. قال: آثتى رَجَلٌ على على بن 0 
| أبي طالب في وجهه - وكان يُبغضه - فقال علي: : أنا دون ما تفول» وفوق ما في نفسك ."9‏ |, 
ا وروى أبو غسان النهدي» قال: دخل قوم من الشيعة على علي تلت في الرَحبّة» وهو على أل 
"| حصير لق فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: حبّك يا أمير المؤمنين» قال: أما إنه مَنْ أحبّني رأني |, 
: حيث يحب أن يراني» ومن أبغضني رأني حيث يكره أن يراني» ثم قال: ما عَبَْدَ الله أحدٌ قبلي 3 


حت ون 
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إلا نبيه يْلة ‏ ولقد هَبجَم أبو طالب علينا وأنا وهو ساجدانء فقال: أو فعلتموها! ثم قال لي 
3 وأنا غلام: وَيْحكء انصر ابنّ عمك! وَيْحك لا تخذّله» وجعل يحثّني على مؤازرته ومكانفته» 
.| فقال له رسول الله 8 : «أفلا تصلّى أنت معنا يا عمّ!4 فقال: لا أفعل يابن أخي» لا تعلوني 
ع استي . ثم انصرف”'' . 
وروى جعفر بن الأحمرء عن مسلم الأعور؛ عن حبّة العرّني» قال : قال على طلا : من 
00 أحبّني كان معي » أما أننكَ لو صّمْتِ الدهر كلّه: وتيت الليل كله ثم قيلت بين الصفا والمروة 
...| - أو قال بين الركن والمقام - لما بعثك الله إلا مع هواك بالغاً ما بلغ؛ إِنْ في جنة ففي جنة» 
ع وإن في نار ففي نار. 
: وروى جابر الجعقي؛ عن على ث2 أنه قال: مَنْ أحبّنا أهلّ البيت فليستعدٌ عدة لليلاء”"' . 
3 وروى أبو الأحوصء عن أبي حيّان عن علي :#5 : يهلِك في رجلان». محبّ غالٍ. 
5 ف 538 قال" , 
ع وروى حماد بن صالح عن أيوب» عن كهمس: أن علياً ني قال: يهلك فى ثلاثة 
_ اللاعن والسجيع العدره وحامل الوززء وهو الملك المترّف. الذي يُتَقَرّبٍ إليه بلعنتي ويبرأ 
3 عنذه من ديني ١‏ وينتقص عنده حسبي » » وإنما حَسَبِي حسب رسول الله وَيقية : وديني دينه ١‏ وينجو 
2 في ثاانة : مَنْ أحبني » ومَنّْ أحبٌ محبي؛ ومَنْ عادى عدوي». تعن ارك نت بؤضي ار الي 
على بغضي ؛ أو انتقصني » فلم يعلم أنْ الله عدوه وخصمه؟ والله عدو للكاف ب (4) 
٠‏ وروى محمد بن الصَّلْتَء عن محمد بن الحنفيّة» قال: مَنْ أحبّنا نفعه الله بحبّناء ولو كان 
0 أسيراً بالدّيْلم”*. 
وروى أبو صادقء عن ربيعة بن ناجدء عن علي تلم قال: قال لي رسول الله ة : 
1 «إنْ فيك لَشَبّهاً من عيسى ابن مريم. أحيّته النصارى حتى أنزلته بالمنزلة التي ليست له وأبغضته 
2 اليبهود حتى بهنت 10 
2 ورَوّى صاحب كتاب «الغارات» حديتٌ البراءة على غَيْرِ الوجه المذكور في كتاب انْهُج 
"8 البلاغة»» قال: أخبرنا يوسف بن كليب المسعوديّ؛ عن يحيى بن سليمان العبدي» عن أبي 


7 67 أخر جه أبو داود الطيالسي في مسنده: 5". 

؛., | (؟) انظر الغارات للثقفي: 7/ 084. (5) المصدر السابق. 
بو (4) أخرجه المجلسي في البحار: 798 1450. 

(5) انظر الغارات: ؟7/ .09٠9‏ 

5 (5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة: 41/٠‏ رقم .,٠١١"‏ 
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مريم الأنصاري؛ عن محمد بن علي الباقر عل » قال: خطب على َيل على مِنْبر الكوفة. 
| فقال: سيُعرّض عليكم سبي وستذبحون عليه؛ فإن عُرِض عليكم سَبِي فسُبَوني» وإن عرض 
/ عليكم البراءة مني. فإني على دين محمد 895 ؟ ولم يقل : لفل تبْرؤوا مني 076 . 

وقال أيضاً: حذثني أحمد بن مفضل» قال: حدثني الحسن بن صالح. عن جعفر بن 

محمد طاكللة » قال: قال على 2 : والله لتذبحنّ على سبّي - وأشار بيده إلى حَلّقه - ثم قال : 
| فإن أمَرُوكم بسبّي فسبوني » وإن أمروكم أن تبروا فإني على دين محمد وَقة . ولم ينههم عن 

إظهار البراءة"*. 


وروى شيحُنا أبو القاسم البلخئ رحمه الله تعالى» عن سلمة بن كُهيل» عن المسيّب بن 

نَجُبة» قال: بينا على غئلة يخقلب إذ قام أعرابيء فصاح: وامظلمتاه! فاستدناه على نئلة . 

1 فلما دنا قال له: إنما لك مظلمة واحدة» وأنا قد ظلمت عدد المدر والوبر وفي رواية عباد بن 
ا يعقوب» أنه دعاه فقال له: وَيحك! وأنا والله مظلوم أيضاً. هاتٍ فلئَدْعٌ عَلَى مَنْ ظلمئًا . 


وروى سدير الصيرفيّ؛ عن أبي جعفر محمد بن عليّ» قال: اشتكى على لي شكاة. 
فعاده أبو بكر وعمرء وخرجا من عندهء فأتيا النبي وله » فسألهما: ١مِنْ‏ أين جئتّما»؟ قالا: 
)| عذنا عليًا: قال: كيف رأيتماه»؟ قال: رأيناه ويُخاف عليه مما به» فقال: ١كلا‏ إنه لن يموت 
١ش‏ بوسع غذراً ويناء ولكوق قن هله الامةهيزة يعتيو به الناض هر بدن . 
وروى عثمان بن سعيدء عن عبد الله بن الغنوي» أن علياً غ8 خطب بالرّحبة» فقال: أيها 
الناس» إنكم قد أبيتم إلا أن أقولها! وربّ السماء والأرضء إن من عهد النبي الأميّ إلى : «إنَّ 
|| الأمة ستغدر بك بعدي». 


وروى هيثم بن بشيرء عن إسماعيل بن سالم مثلهء وقد روى أكثر أهل الحديث هذا الخبر 
| بلفظ أو قريب منه. 


وروى أبو جعفر الإسكافي أيضاً أن النبي يله دخل عَلَى فاطمة عليها السلام» فوجد علي 
نائمأء فذهبت تنبّهه؛ فقال: «دعيه فربٌ سهر له بعدي طويل» ورب جفوة لأهل بيتي مِنْ أجله 
إأشديدة» فبكتء فقال: ١لا‏ تبكي فإنكما معي» وفي موقف الكرامة عندي:©' . 


.88 /١ أخرجه الثقفي في الغارات:‎ )١(| 

(1) أخرجه النووي في مستدرك الوسائل: .771/١17‏ 
) أخرجه العلامة المجلسي في اليحار: 18/71. 
(5) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 78/ 78. 
١‏ 
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ورررق الناس كافة أن رسول الله ع قال له: «هذا وليي وآنا وليه عاديت مَنْ عاداه. 


8] وسالمت من سالمه:”"2»: أو نحو هذا اللفظ. 


وروى أيضاً محمد بن عبيد الله بن أبي رافعء عن زيد بن علي بن الحسين تَئلة » قال: قال 


| رسول الله وتقية لعل غ82 : «عدوك عدوّي وعدوّي عدو الله عرّ وجل)”'"'. 


طالب معناء فمرنا بحذيقة؛ فقال عليّ: يا رسول الله. ألا تَرَى ما أحسن هذه الحديقة! فقال: 
(إن حديقتك في الجنّة أحسن منها»؛ حتى مررنا بسبع حدائق» يقول على ما قال)؛ ويجبيه 
رسول الله عله بما أجابه. ثم إن رسول الله وَتة وقف فوقفناء فوضع رأسه عَلَى راس علي | 
وبكى» قال على ؛ ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: «ضغائن في صدور قوم لا يُبدُونها لك حتى 
يفقدوني»؟. فقال: يارسول الله. أفلا أضع سيفي عَلَى عاتقي فأبيدٌ خضراءهم! قال: ابل ظ 
تصبر». قال: فإن صبرثُ! قال: «تلاقي جهداً؛. قال: أفي سلامةٍ من ديني؟ قال: ١نعم؛؛‏ 
قال: فإذاً لا أبالي” ". 

وروى جابر الجعفيّ» عن محمد بن على #2 . قال: قال على غكةة: : ما رأيت منذ بعث 
الله محمداً عَية رخاءء لقد أخافثني قريش صغيراً. وأنصبتني كبيراً: حتى قبض الله رسوله. ١‏ 
فكانت الطامّة الكبرىء» والله المستعان على ما تصفون! . 

وروى صاحب كتاب «الغارات» عن الأعمش. عن أنس بن مالك» قال: - 
رسول الله 885 يقول: سيظهر عَلَى الناس رجل من أمتي . عظيم السَده”؟؛ وأسع البلعوم. 
يأكل ولا يشبع» يحمل وزرٌ التْقَلِينَء يطلب الإمارة يوماًء فإذا أدركتموه فابقروا بطنئّهء قال : 
وكان في يد رسول الله وليه قضيب» قد وضع طرفه في بطن معاوية”'. 

قلت : هذا الخبر مرفوع مناسب لما قاله على 8:22 في «نهج البلاغة», ومؤكد لاختيارنا أن 
المراد به معاوية» دون ما قاله كثير من الناس أنه زياد والمغيرة. 

وروى جعفر بن سليمان الضبعيّ» عن أبي هارون العبدي. عن أبي سعيد الخدريّ قال: 
ذكّر رسول الله عَنِقة يوماً لعلى ما يلقى بعدّه من العّنت فأطالء فقال له تكئلة : أنشدك الله 





.)71417( والطبراني في «المعجم الأوسط»‎ »)١١7/5( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


(؟) أخرجه الشيخ النمازي في مستدرك سفينة البحارك 7/ 1817. 
(6) أخرجه الشيخ عبد الله الحسن في المناظرات في الإمامة: 47 . 
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والرّحَم يا رسول الله لما دعوت الله أن يقبِضّني إليه قبلك! قال : كيف أسأله في أجل مؤجل ! 
قال: يا رسول الله؛ فعلام أقاتل مَنْ أمّرتئي بقتاله؟ قال: «عَلَى الحدّث في الدين)”" . 


وروى الأعمشء عن عمار الذّهنّي. عن أبي صالح الحنفي» عن على ككل » قال: قال لنا 


:]| يوماً : لقد رأيت الليلة رسول الله َه في المنام. فشكوت إليه ما لقيتُ حتى بكيت». فقال لي : 


(انظر»؛ فنظرت فإذا جلاميدء وإذا رجلان مصمّدان - قال الأعمش : : هما معاوية وعمرو بن 
العاص - قال: فجعلتٌ أرضحٌ رؤوسهما ثم تعودء ثم أرضحٌ ثم تعود» حتى انتبهت . 

وروى نحو هذا الحديث عمرو بن مرَة: عن اي عيذ الاين بيلية : عن علي ظلة . قال: 
رأيث الليلة رسول الله وي . فشكوت إليهء فقال: هذه جهنم فانظر مَنْ فيها + فإذا معاوية 
وعمرو بن العاص معلقين بأرجلهما منكسين. رضخ رؤوسهما بالحجارة - أو قال: نشدّخ . 

وروى قيس بن الربيع» عن يحيى بن هانىء المرادي؛ عن رجل من قومه يقال له زياد بن 
فلان» قال: كنا في بيتٍ مع علي غ8 نحن شيعته وخواصًهء فالتفت فلم ينكرٌ منّا أحداً: 
فقال: إن هؤلاء القوم سيظهرون عليكم فيقطعون أيديكم ويسَمْلون أعيتكم» فقال رجل منّا : 
وأنت حي يا أمير المؤمنين؟ قال: أعاذني الله من ذلك» فالتفتٌ فإذا واحدٌّ يبكي » فقال له: يابنّ 
الحمقاء. أتريد اللذات في الدنيا والدرجات في الآخرة! إنما وعد أله الصابرين. 

وروى زرارة بن أعين عن أبيه» عن أبي جعفر محمد بن علي غلثلةة » قال : كان على ك5 إذا 

صلى الفجر لم يل معقّباً إلى أن تطلع الشمسء ٠‏ فإذا طلعت اجتمع إليه الفقراء والمساكين وغيرهم 
بوك فيعلّمهم الفقه والقرآن. وكان له وقت يقوم فيه من مجلسه ذلك »؛ فقام يوماً فمرٌ برجل » 

ماه بكلمة هجر - - قال : لم يسمه محمد بن على غك - فرجع عَوْدَه على بدئه حتى صعِد 
ل وصلى على نبيه ثم قال: أيّها الناس» 
إنه ليس شيء أحبّ إلى الله ولا هم نفعاً من حلم إمام وفقهه؛ ولا شيء أبغض إلى اله ولا ع 


4 ضرراً من جهل إمام وحُُرْقة: ألا وإنه مَنْ لم يكن له من نفسه واعظ لم يكن له من الله حافظ, ألا 


ا . 
2 اشثي -:ه ريم 


وإنه من أنصّف من نفسه لم يزِذه الله إلا عزًا ألا وإنّ الذلٌ في طاعة الله أقربٌ إلى الله من التعزّر في 
معصيته. ثم قال : أين المتكلّم آنفا؟ فلم يستطع الإنكار» فقال ل ل 
أما إني لو أشاء لة لقلت. فقال : إن تعف وتصفح» فأنت أهل ذلك» قال: قد عفوت وصفحت» 


فقيل لمحمّد بن علي كنل : ما أراد أن يقول؟ قال: أراد أن ينسبه . 
وروى زرارة أيضاًء قال: قيل لجعفربن محمد غَائة : إن قومأ ها هنا ينتقصون 


علا غيننة , قال: بم ينتقصونه لا أبالهم! وهل فيه موضع نقيصة! والله ما رض لعلك أمرات اك 7 
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0 
كلاهما لله طاعة إلا عمل بأشدّهما وأشقّهما عليه» ولقد كان يعمل العمل كأنه قائم بين الجنة 
م والنارء ينظر إلى ثواب هؤلاء فيعمل له وينظر إلى عقاب هؤلاء فيعمل له وإن كان ليقوم إلى 
الصلاةء فإذا قال: : وججهت وجهي تغيّر لونه: حتى يعرف ذلك في وجههء ولقد أعتق ألف عبد 
9 من كذ يدهء كل منهم يعرق فيه جبينه وتحفن انه كله ولقد بُشّرَ بعين نَبَعَثْ في ماله مثل عنق 
الجزورء فقال: بشر الوارث بشرّء ثم جعلها صدقة على الفقراء والمساكين وابن السبيل إلى أن 
8 يرث الله الأرض ومَنْ عليهاء ليصرف الله النار عن وجههء ويصرف وجهه عن النار”'' . 
وروى القنّادء عن أبي مريم الأنصاري؛ عن علي تئ: : لا يحبني كافر ولا ولد زنى 


3 


إيماننا نحبّ على ؛ بن أبي طالب ذئلة . فمن أحبّه عرفنا أنه مئا”"' . 


2 


ا وروى جعفر بن زياد؛ عن أبى يي هارو العبدي؛ عن أبي سعيد الخدري». قال: كنأ بنور 


سب علي 222 عند الإكراه زكاة له 
1 المسألة الثالثة: في معنّى قوله تت : «فسبّوني» فإنه لي زكاة» ولكم نجاة» فنقول: إنه أباح 
: ووس وي لأنَ الله تعالى قد أباح عند الإكراه التلقظ بكلمة الكفر فقال: لِإِلَامَنْ 
كر وَكلسَمُ مُظمَين بِالإِيمَن6”". والتلفظ بكلمة الكفر أعظم من التلفظ بسب الإمام. 
]| فأما قوله: «فإنه لي زكاة ولكم نجاة»؛ فمعناه أنكم تنجون من القعل إذا أظهرتم ذلك: 
ومعنى الزكاة يحتمل أمرين : أحدهما: ما ورد في الأخبار النبوية أن سبّ المؤمن زكاة له وزيادة 
5 | في -حسناته . 
والثاني: أن يريد به أن سبّهم لي لا ينقص في الدنيا مِنّْ قدري. بل أزيد يه شَرَقاً علد قدرةء 
3 وشياع ذكرء وهكذا كان, فإن الله تعالى جعل الأسباب التي حاول أعداؤه بها الغضّ منه عللاً 
. | لانتشار صيته في مشارق الأرض ومغاربها . 
وقد لمح هذا المعنى أبو نصر بن نباتة» فقال للشريف الجليل محمد بن عمر العَلُو : 
وأبوك الوص يّاوَّلُمنشا دّمنارالهدى وص رَصَلَّى 
3 نشرت حبله قريش فأعطئة إلى صبْحَة القيامة فَيُلَا 
3 واحتذيت أنا حذوه؛ فقلت لأبي المظفر هبة الله بن موسى الموسويّ رحمه الله تعالى: في 
5 قضيدة أذكر فيها آناة: 
)١( 0‏ أخرجه المجلسي في البحار: 00 
2 (؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: ؟47/ "ا والمجلسي في البحار: 78577/84. 
]20 سورة النحلء الآية: .٠١5‏ 
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أممفك الدرة التي أنجبت من 
اإحرة ارك مريب فيه 
وأبوهء محمد باقر الجلم 
وأبوه السجاد أتقى عباد ال 
والحسين الذي تخير أن يَمُْضِي 
وأبوه الوص اول مَئُْ ظا 
الخمتث صيئًّهمطار إلى أن 
وأبو طالب كفي ل أبيالق 
وَِسَيِحْالْمَظْحَاءتَاجٌ معد 
وأبوه الهمامعبدمنافٍ 
لمزيدٌ-أعمني قصكٌّالذي لم 
نسبّإن تلقعالمحضس 
وإذا أظخضلمت مُناسخةالانئن 


و5 - هرهم شرح نهج البلاغة (ج1) هنع ٠١‏ 


سك 

غلاالافنَ جا رَكريا 
اسم كولاه وَيافِعَا وفيا 
شيبةالعشو هزر عليه شببًا! 
دِومّنئْمفلهاشمبَشَريَا! 
قل تمقّل صادقاً وتُبْدِي يَدِيَا 
يك عن ؤِرْرَةٍالعلاء قَمِيًا 
إشاعا كان اتبسلنين الشركة 
سان موف كنا ن القع الشنتن) 
الذَّهْرٍ وقد يَفْضّل العَقِيقُ الطّريًا 


ا اا ا ل أن الكنس حنديثف: والحديث - كما فيل - يأخذ 1 


| بعضه برقاب بعض »؛ ولأنْ ما قبل المعنى وما بعده مكمل له وموضح مقصده. 


فإن قلت: أي مناسية بين لفظ «الزكاة» وانتشار الصيت والسّمع؟ . 
قلت : أن الزكاة هي النماء والزيادة» ومنه سميت الصدقة المخصوصة زكاة لأنها تنمي 


ْ المال المزكي » وانتشار الصيت نماء وزيادة. 


معنى السب والبراءة 
المسألة الرابعة: أن يقال: كيف قال ع : «فأمًا السَبٌ فسبّوني فإنه 
ا وأما البراءة فلا تبرؤوا 
]| التبرؤء والست افعض من 
والجواب. أما الذي يقوله أصحابنا معاد تان فإنه لا فرق عندهم بين سبه والتبرّؤ منهء ف 


من التبرؤ . 
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أنهما حرام وفسق وكبيرة» وأنَّ المكرّه عليهما يجوز له فعلّهما عند حَوْفه على نفسه» كما يجوز 
له إظهار كلمة الكفر عند الخوف. 

ويجوز ألا يفعلهما وإن قتل؛ إذا قصد بذلك إعزاز الدين» كما يجوز له أن يُسلم نفسه للقتل 
ولا يُظهر كلمة الكفر إعزازاً للدين»: وإنما ابض 059 ابراه لآن هذه اللفظة ها وردت في 
القرآن العزيز إلا عن المشركين» ألا ترى إلى قوله تعالى : «بَرةة ين َه وَرَسُووة إِلَ اين نهدت 
0 من الطروة ان وقال 0 ف 4 7 0 7 0 6ن فقد ا بحسب 
البراءة على لفظ السبٌ» 0 ا يا ب 
من إلقاء المصحف في دَنَ الشراب» وإن كان جميعاً محرّمين» وكان حكمهما واحداً! 

فأما الإمامية فتروي عنه عُمِةٍ أنه قال: إذا عُرضتم على البراءة منّا فمدّوا الأعناق . 

ويقولون: إنه لا يجوز التبّرؤ منه» وإن كان الحالف صادقاً وإنّ عليه الكفارة. 

ويقولون إِنْ حكم البراءة من الله تعالى ومن الرسول ومنه ظَيكتة » ومن أحد الأئمة عليهم 
السلامء حكم واحد. 

ويقولون: إن الإكراه على السبٌ يبيح إظهاره» ولا يجوز الاستسلام للقتل معهء وأما 
الإكراء على البراءة» فإنه يجوز معه الاستسلام للقتل ويجوز أن يظهر التبرَه والأؤلى أن 
يستسلم للقتل. . 


علي 2ل يقول: إني ولدت على الفطرة 
المسألة الخامسة: أن يقال كيف عَلّل نهيّه لهم على البراءة منه تثلاة » بقوله : «فإني ولذت 
على الفطرة»»؛ فإن هذا التعليل لا يختص به تقيئلة . لأن كل أحدٍ يولّد على الفطرة» قال 
النبي عه : «كلّ مولودٍ يولد على الفطرة» وإنما أبواه يهوّدانه وينصرانه»”" . 


ٍ والجواب. أنه لل عَلْلَ نهيه لهم عن البراءة منه بمجموع أمور وعلل» وهي كونه ولد 
أ على 


0 
ا 
, 


4 
ذا 
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الفطرة. وكونه سبق إلى الإيمان والهجرة؛ ولم يعلل بآحاد هذا المجموع. ومراده ها هنا ١‏ 
* | بالولادة على الفطرة أنه لم يولّدْ في الجاهلية؛ لأنه ولد تثة لثلائين عاماً مضت من عام 
الفيل ١‏ والنببن ينه أرسل لأربعين سنة مضت من عام الفيل» وقد جاء في الأخبار الصحيحة 1 


." (؟)سورة التوبةء الآية:‎ .١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
ومسلمء كتاب:‎ 2)١786( أخرجه البخاري؛ كتاب: الجنائزء باب: ما قيل في أولاد المشركين‎ )( 
القدر» باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة (/55160؟).‎ 
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1 

| أنه َيه مككث قبل الرسالة سنين عشراً ؛ يسمع الصوت ويرى الضوء؛ ولا يخاطبه أحدء وكان | . 
إٍ ذلك إرهاصاً لرسالته تق فم تلك السنين التثر حكم أيام رساك. لق : فالمولود فيها إذا 
. كان في حجره وهو المتولي لتربيته مولود في أيام كأيام النبرّة» وليس بمولود في جاهلية محضةء |2 
١‏ ففارقت حالّه حال مَنْ يدعى له من الصحابة ممائلته في الفضل . وقد روى أن السنْةٌ التي ولد 
| فيها علي تلكثقة هي السنة التي بدىء فيها برسالة رسول الله ونه » فأسمع الهُتاف من الأحجار 
والأشجار. رقف من يشر اناعد أنرارا ايفاص : ولم يالب ليها يتين وهذه السَّنّة 

هي السنة التي ابتدأ بها بالتبتّل والانقطاع والعزلة في جبل حراء» فلم يزل به حتى كُوشِف 

بالرسالة؛ وأنزل عليه الوخي. وكان رسول الله يَف يتيمّن بتلك السنة وبولادة على تكثنة ! 
1 فيهاء ويسمها سئّة الخير وسنة البركة» وقال لأهله ليلة ولادتهء وفيها شاهد ما شاهد من | 3 
| الكرامات والقدرة الإلهية» ولم يكن من قبلها شاهد من ذلك شيئاً : #لقد وُلد لنا الليلة مولود 
١‏ يَفْتَحْ الله علينا به أبواباً كثيرة من النعمة والرحمة». وكان كما قال صلوات الله عليهء فإنه غَائئلة ١‏ 
ش كان ناأصره والمحامي عنه وكاشف الغمّاء عن وجهه» ال ورست 
:) دعائمهء وتمهدت قواعده ك8 . 


ظ وفي المسألة تفسير آخرء وهو أن يعني بقوله تل : «فاني ولدثُ على الفطرة»؛ أي على 
ْ الففظرة التي لم تتغيّر ولم تَحُلْء وذلك أن معنى قول النبي يَف : «كلّ مولودٍ يولد على الفظرة» 4 
| أن كل مولود فإنٌ الله تعالى قد هيّأه بالعقل الذي خلقه فيه ويصححة الحواس والمشاعر لأنْ يعلّم | 
التوحيد والعذل» ولم يجعل فيه مائعاً يمنعه عن ذلك». ولكن التربية والعقيدة في الوالدين 
والإلف لاعتقادهما وحسن الظنّ فيهما يصدّه عما قُطر عليه وأميرٌ المؤمئين عَم دون غيره. 
وَلِد على الفطرة التي لم نحل ولم يصدّ عن مقتضاها مانع» لا من جانب الأبوين ولا من جهة 
غيرهماء وغيره ولد على الفطرة. ولكنه حال عن مقتضاهاء وزال عن موجبها. 

1 ويمكن أن يفسر بأنه علق أراد بالنظرة العضمة: وأنّه منذ ولد لم يواقع قبيحاًء ولا كان كافراً 
ظ طرْفُة عين قظ. ولا مخطئاً ولا غالطاً في شيء من الأشياء المتعلقة بالدين . وهذا تفسير الإمامية. 


١ 0 9 


البمو سم حوب 


: 

١‏ المحققون من اهل السيرة: علي لذ أول من أسلم 

]| المسألة السادس: أن يقال: كيف قال: #وسبقت إلى الإيمان»؛ ؛ وقد قال قوم من الناس: 

ٌ إن أبا بكر سَبَقه. وقال قوم : إن زيد بن حارئة سم : يله ١‏ . 

1 والجواب. أن أكثر أهل الحديث وأكثر المحقّقين من أهل السيرة ررَّوًا أنه كه أوّل من 
أسلمء ونحن نذكر كلام أبي عمر يوسف بن عبد البرّء المحدث في كتابه المعروف 
#بالاستيعاب» . 
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قال أبو عمر في ترجمة علي نئة : المرويّ عن سلمان وأبي ذُرَ والمقداد وحَبّاب وأبي 


سعيد الخدري وزيد بن أسلم أن علياً ظلئلة أول من أسلم؛ وفضّله هؤلاء على غيره. 


قال أبو عمر: وقال ابن إسحاق: أوّل من آمن بالله وبمحمد رسول الله ينه علي بن أبي 
طالب عَلِْةْ » وهو قول ابن شهابء إلا أنه قال: «من الرجال بعد خديجة». 

قال أبو عمر: وحدّثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء» قال: حدثنا 
محمد بن جريرء قال: حذّثئنا على بن عبد الله الدّهقان» قال: حدّئنا محمد بن صالح» عن 
سماك بن حرب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: لعلي نك غك أريع خصال؛ ليست 
لأحد غيره: هو أوّل عرب وعجمىيّ صلى مع رسول الله يَنقية » وهو الذي كان معه لواؤه كل 


3 زحف» وهو الذي عصبر معه يوم قر عنه غيره: وهو الذي غْسّله وأدخله قبره. 


2 


قال أبو عمر: وروي عن سلمان الفارسيّ أنه قال: أوّل هذه الأمة ورُوداً على نبيّها 305؟ 


.]| الحوضّء أولها إسلاماً : عَلِسَ بن أبي طالب. وقد رُوِي هذا الحديث مرفوعاً عن سلمان عن 


النبي وَنقة » أنه قال: «أوّل هذه الأمة وروداً عَلىَ الحوض أوَلّها إسلاماً : عَلِيَ بن أبي طالب». 
قال أبو عمر: ورفعه أؤلى» لأن مثله لا يذْرَك بالرأي. 
قال أبو عمر: فأما إسناد المرفوع» فإن أحمد بن قاسمء قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ قال: 


٠‏ | حدّئنا بن الحارث بن أبي أسامة؛ قال: حدثني يحيى بن هاشم» قال: حدثنا سفيان الثوري» 


: 


ا 


عن سلمة بن كُهَيل» عن أبي صادق». عن خنش بن المعتمر ؛ عن عُلَيِم الكندي؛ عن سلمان 
الفارسيء قال: قال رسول الله ييه : «أوَلكم وارداً عَلَىَ الحوض أوَلكم إسلاماً؛ عَليّ بن أبي 


قال أبو عمر: وروى أبو داود الطيالسي» قال: حدّثنا أبو عوائة؛ عن أبي بَلْجء عن عمرو بن 
ف ظ 
طالب . 
قال أبو عمرو: وحدّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّْء قال: حدثنا 
عمرو بن ميمونء عن ابن عباس »ء قال : كان عَلىٌ أول من أمن من الئاس بعد خديجة . 
قال أبو عمر: هذا الإسناد لا مطعن فيه لأحدء لصحته وثقة نَقَلْتِهه وقد عارض ما ذكرنا في 


)١( |‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 778/78 . 


(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (711/5). 


ار 


نت" شرح نهج البلاغة (ج4) رع - 


كذلك قاله مجاهد وغيره» قالوا: ومنعه قومه. 

قال أبو عمر: اتفق ابن شهاب » وعليّ غ0 بن محمد بن عقيل وقتادة. وابن إسحاق 
عَلَى أنْ أول من أسلم من الرجال علي واتفقوا على أن خديجة أوّل من آمن بالله ورسوله 
وصدقه فيما جاء به. ثم علي بعدها. 

وروي عن أبي رافع مثل ذلك . 

قال أبو عمر: وحدّثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: 
حدثنا عبد السلام بن صالح. ؛ قال: حذّثنا عبد العزيز بن محمد الدروارديّ» قال: حدثنا مُمر 
مولى عُفْرة قال: ديعن كب الترلي عن اولدكن اسم عليٌ أم أبي بكر؟ فقال: 
سبحان الله! عَليٌ أولهما إسلامء وإنما د شبّه على الناس» لأنَ علياً أمّى إسلامه من أبي 

قال أبو عمر: ولا شك عندنا أن علياً أوَلْهما إسلاماً» ذكر عبد الرزاق في جامعه» عن 
معمرء عن قتادة. عن الحسن وغيره قالوا: أول مَنْ أسلم بعد خديجة علِىٌ بن أبي 
طالب ظة . 

وروى معمر؛ عن عثمان الجزري» عن مِقَسَمء عن ابن عباس » قال: أول مَنْ أسلم عَلى بن 
أبي طالب . 

قال أبو عمر: وروى ابن فضيل عن الأجلح» عن حَبّة بن جوين الغرنيٌ؛ قال: سمعت 
علياً غكئة . يقول: لقد عبدتٌ الله قبل أن يعبده أحدٌ من هذه الأمة خمس سنين . 

قال أبو عمر: وروى شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن حبة العرني» قال: سمعت علياً يقول: 


أنا أول من صلى مع رسول الله ع3 . 

ا وقد روى سلم بن أبي الجعْدء قال: قلت لابن الحنفيّة : أبوٌ بكر كان أولهما 
إسلاماً؟ قال: لا 

قال أبو عمر: وروى سالم الملائيّء عن أنس بن مالك. قال: استنبىء النبي 2885 يوم | 
الإثنين : وصلَّى علئٌ يوم الثلاثاء. 

قال أبوعمر: وقال زيد بن أرقم: أَوَّلُ مَنْ آمن بالله بعد رسول الله يي علي بن أبي 
طالب. 


قال: وقد روى حديث زيد بن أرقم من وجوهء ذكرها النسائي وأْسْلم بن موسى وغيرهماء 
منها ما حدثنا به عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا 
علي بن الجعد» قال: حدثئا شعبةء قال: أخبرني عمرو بن مرة» قال: سمعت أبا حمزة 


اه ام 
. ِ 





طالب. 

قال أبو عمر: وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم . حدثنا أحمد بن زهير بن حرب» حدثنا 
أبي؛ قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء قال: حدثنا ابن إسحاق قال: حدثنا يحيى بن أبي 
الأشعث» عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي» عن أبيه» عن جدّه» قال: كنت امرأ تاجراًء 
فقيمت الحج» فأتيت العبّاس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة - وكان امرأ تاجرأً - فوالله 
إني لعنده بمنى . إِذْ خرج رجل من يجباء قريب منه. فنظر إلى الشمس» المعرك لل 0 
يصلي ؛ اراي و ا ا 0 0 
ا سي م اد و ا 
خديجة بنت خويلدء قلت: ما هذا الفتى؟ قال: علي بن أبي طالب ابن عمهء قلت: ما هذا الذي 
يصنم؟ قال: يصلي. وهو يزعم أنه نبي» ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابنُ عمه هذا الغلام: وهو 
يزعم أنه سيفئّح على أمته كنورٌ كسرى وقيصرء قال: فكان عَفْيف الكنديّ يقول - وقد أسلم بعد 
ذلك وحَسّن إسلامه: لو كان الله رزقني الإسلام يومئلٍ كنتٌ أكون ثانياً مع على . 

قال أبو عمر: وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق في باب عفيف الكندي من هذا الكتاب. 

قال أبو عمر: ولقد قال علي علكئية : صلّيت مع رسول الله وت كذا وكذاء لا يصلّى معه 
غيري إلا خديجة. ظ 

فهذه الروايات والأخبار كلهاء ذكرها أبو عمر يوسف بن عبد البرٌ في الكتاب المذكور وهي 
كما تراها تكاد تكون إجماعاً . 


قال أبو عمر: وإنما الاختلاف في كميّة سئه كيذ يوم أسلم. ذكر الحسن بن عليّ 


الحلوانيّ في كتاب «المعرفة» له. قال» حدّثئنا عبد الله بن صالح, قال: حدثنا الليث بن سعدء 


عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن؛ أنه بلغه أن علياً والزبير أسلما وهما ابئا ثماني سنين . 
كذا يقول أبو الأسود يتيم عروة» وذكره أيضاً ابن أبي خيثمة عن قتيبة بن سعيد» عن الليث بن 
سعد » عن أبي الأسود. وذكره عمر بن شبَّة عن الحزامي. عن أبي وهب» عن الليث» عن أبي 
الأسودء قال الليث: وهاجرا وهما ابنا ثمان عشرة سنة. 

قال أبو عمر: ولا أعلم أحداً قال بقول أبي الأسود هذا . 


قال أبو عمر: وروى الحسن بن علي الحلواني» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا 


معمر » عن قتادةء عن الحسنة قال: ع عد ا ب 
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قال أبو عمر: وأخبرنا أبو القاسم خلّف بن قاسم بن سهل» قال: حدّثئنا أبو الحسن علىّ بن 
محمد بن إسماعيل الطوسي؛ قال: أخيرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبرا هيم السرّاج. 
قال: حدثنأ محمد بن مسعود. و و وو 
الحسن. قال: أسلم علي - وهو أول مَنْ أسلم - وهو ابن خمس عشرة سنة» أو ست عشرة 
شيعه . 

قال أبو عمر: قال ابنْ وضّاح: وما رأيت أحداً قظ أعلم بالحديث من محمد بن مسعود. 
ولا بالرأي من سحنون. 

قال أبو عمر: قال ابن إسحاق: أول ذكرٍ آمن بالله ورسوله علين بن أبي طالب تَقئة : وهو 
يومئلٍ ابن عشر سنين. 
ظ قال أبو عمر: والروايات في مَبْلغْ سئه غ1 مختلفة؛ قيل: أسلم وهو ابن ثلاث عشرة 
سنة . وقيل: ابن اثنتيئ عشرة سنة. وقيل» ابن خمسٌ عشرةً سئة. وقيل: ابن ست عشرةً» وقيل: 
ابن عشر. وقيل: ابن ثما 

قال أبو عمر: وذكر عُمر بن شَبّة» عن المدائنيّ» عن ابن جَعْدة: عن نافع؛ عن ابن عمر 
قال : أسلم على وهو ابن ثلاث عشرةً سنة. 

قال: وأخبرنا إبراهيم بن المنذر الحراميّ, قال: حدثنا محمد بن طلحة» قال: حدثني 
جدي إسحاق بن يحيى» عن طلحةء قال: كان علي بن أبي طالب مه والزبير بن العوام 1 
وطلّحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص أعماراً واحدة. إ. 

قال: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء قال: : حدئنا إسماعيل بن علي الخطبىّ» ِ 
قال: حذثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا حُجَيْن أبو عمر قالا: . 
حدثنا حِبَان؛ عن معروف. عن أبي معشرء قال: كان علي تتكئلة وطلحة والزبير في سن 3 
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واحذة. 

قال: وروى عبد الرزاق» عن الحسن وغيره: أنْ أوَّلَ مَنْ أسلم بعد خديجة علي بن أبي 
طالب َكِةٍ » وهو ابن خمس عشرة سنئة» أو ستّ عشرة. 

قال أبو عمر: وروى أبو زيد عمر بن شبّة: قال: حدثنا شريح بن النعمان؛ قال: حدثنا 
الفرات بن السائب. عن ميمون بن مهران» عن ابن عمرء قال: أسلم علي وهو ابن ثلاث عشرة ١‏ 
سنة؛ وتوفي وهو أبن ثلاث وستين سنة. 

قال أبو عمر: هذا أصمحّ ما قيل في ذلك والله أعلم. 

انتهى حكاية كلام أبي عمر في كتاب (الاستيعاب4. 
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واعلم أنَّ شيوخنا المتكلّمين لا يكادُون يختلفون في أن أوّل الناس إسلاماً على بن أبي 
طالب غَكِمةِ » إلا مَنْ عساه خالف في ذلك من أوائل البصريين» فأما الذي تقررت المقالةٌ عليه 
الآن فهو القول بأنه أسبقٌ الناس إلى الإيمان» لا تكاد تجد اليوم في تصائيفهم وعند متكلميهم 
والمحققين منهم خلافاً في ذلك . 

واعلم أن أمير المؤمنين َئِْةٍ ما زال يدّعي ذلك لنفسه. ويفتخر به» ويجعله في أفضليّته 
عَلَى غيره» ويصرّح بذلك» وقد قال غير مرة: أنا الصدّيق الأكبرء والفاروق الأوّل أسلمت قبل 
إسلام أبي بكرء وصليت قبل صلاته . 

وروى عنه هذا الكلام بعينه أبو محمد بن قتيبة في كتاب «المعارف» وهو غير متّهم في 
ألو 

ومن الشعر المروي عنه لتق في هذا المعنى الأبيات التي أولها : 

محمدالنبيّ أخي وصِهْرِي وحمزةسيدالشهدءعَمُي 

من جملتها : 

سعتتكم ]ل الاشيةة ظرًا غلاماًمابلغتثٌوَانَ حلمي 

والأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة جداً لا يتسع هذا الكتاب لذكرهاء فلتُظْلَبُ من 
مظانّها . 

ومن تأمل كتب السّيّر والتواريخ عَرَّف مِنْ ذلك ما قلناه. 

فأمًا الذاهبون إلى أنّ أبا بكر أقدّمهما إسلاماً فنفر قليلون» ونحن نذكر ما أورده ابن عبد الب” 
أيضاً في كتاب «الاستيعاب» في ترجمة أبي بكر . 

قال أبو عمر: حدثني خالد بن القاسم» قال: حدثنا أحمد بن محبوبء قال: حدثنا 
محمد بن عبدوس» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدئنا شيخ لناء قال: أخبرنا 
مجالد؛ عن الشعبي» قال: سألت ابن عباس - أو سئل: - أيّ الناس كان أوّل إسلاماً؟ فقال: 
أمَا سمعتٌ قول حسان بن ثابت: 

ذ تذَكُرْتَ شسجواًمِن أخِيثِقةٍ فاذكُرٌ أ اك أبا بكربمافعلا 

خَيرٌ البريّة ةأتقاها مدني بعدالنبى وأوفاها بماحَمّلا 
والشاني العالي المحموة مَشْهدُه وأوّلُ الناس منهم صَدَّقَ الرسلا 
ويروّى أن النبي 825 . قال لحسان: «هل قلت في أبي بكر شيثاً؟». قال: نعمء وأنشده 


: هذه الأبيات» وفيها بيت رابع : 


كاف النين تي الخار المتيف وقد 0 الجبلا 
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فَسَرٌ بذلك رسول الله وي » وقال: «أحسنتٌ يا حسان”"“؛ وقد روى فيها بيت خامس: 

وَكَانَ حب رسول الله قدعلمُوا منالبِرِيَةَلميعْيِلَبورَجلا 

وقال أبو عمر: زوف شغة عن عمرو بن مرة. عن إبراهيم النْحَعِيَ : قال: أوّل مَنْ أسلم 
و 

قال: وَروى الجريري؛ عن أبي نصرهء قال: قال أبو بكر لعلى عئة : أنا أسلمت قبلك» 
في ديك ذكرة فلم يدكرء عليه 

قال أبو عمر: وقال فيه أبو مِحُبَن الثقفئ : 

وَسْميِتٌ صِدّيقاً وكل مهاجر سواك يسمَّى باسمه غير منكر 

سبقت إلى الإسلام واللهُ شاهدٌ وكنتٌ جلِيساً بالعريش المُشَّهّرٍ 

وبالشار]ذ شكيت غلا وضصاعيا كنت رفيقاً للنبيَ المطهر 

قال أبو عمر: وروينا من وجوه. عن أبي أمامة الباهلي». قال: حدثني عمرو بن عبسة» 
قال: أتيت رسول الله َتقةِ ٠‏ وهو نازل بعكاظء فقلت: يا رسول الله؛ من انّبَعك عَلَى هذا 
الأمر؟ فقال: حر وعبد: أبو بكر ويلال. قال: فأسلمت عند ذلك» وذكر الحديث” . 

هذا مجموع ما ذكره أبو عمر بن عبد البرّ في هذا الباب في ترجمة أبي بكرء ومعلوم أنه لا 
نسبة لهذه الروايات إلى الروايات التي ذكرها في ترجمة على ظَيِئِْةٍ الدالّة عَلَى سَبْقهء ولا ريب 
أن الصحيح ما ذكره أبو عمر أن علياً نتئلة كان هو السابق» وأن أيا بكر هو أوَّلُ من أظهر 
إسلامّه؛ فظن أن السبق له. 

وأما زيد بن حارثة» فإِنّ أبا عمر بن عبد البرّ رضي الله تعالى عنه ذكر في كتاب 
«الاستيعاب»: أيضاً في ترجمة زيد بن حارثة: قال: ذكر معمّر بن شبّة فى جامعه عن الزهريٌ | 
أنه قال: ما علمنا أحداً أسلم قبل زيد بن حارثة . 

قال عبد الرزّاق: وما أعلم أحداً ذكره غير الزهري . 

ولم يذكر صاحب «الاستيعاب» ما يدلٌ على سبق زيد إلا هذه الرواية» واستغربهاء فدلٌ 
مجموع ما ذكرناه أن علياً يئلة أوّلُ الناس إسلاماً. وأن المخالف في ذلك شادٌء والشاةً لا 


يعتد به . 
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() أخرجه الحاكم في المستدرك» (415ط). والنسائي» كتاب: المواقيت؛ باب : إباحة الصلاة إلى 
أن يصلي الصبح (84). وابن ماجهء كتاب: إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب: ما جاء في أي 
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! علي 2 من السابقين إلى الهجرة 
مه المسألة السابعة: أن يقال: كيف قال: (إنه سبق إلى الهجرة» ومعلوم أنْ جماعة من 
| المسلمين هاجروا قبلهء منهم عثمان بن مظعون وغيره» وقد هاجر أبو بكر قبله: لأنه هاجر في 
]| صحبة النبئ عَة ؛ وتخلف علي عَئة عنهماء فبات على فراش رسول الله يلق » ومكث 
” | أياما يردّ الودائع التي كانت عندهء ثم هاجر بعد ذلك؟. 
“)| والجواب. أنه غيلة لم يقل: «وسبقت كل الناس إلى الهجرة»؛ وإنما قال: «وسبقت» 
فقطء ولا يدل ذلك على سَبّقه للناس كافة» ولا شبهة أنه سبق معظم المهاجرين إلى الهجرة» 
| ولم يهاجر قبله أحد إلا نفر يسير جدا . 
وأيضاً فقد قلنا إنه عل أفضليّته وتحريم البراءة منه مع الإكراه بمجموع أمور: منها ولادته 
| على الفظرة» ومنها سبقه إلى الإيمان» ومنها سَبْقه إلى الهجرة؛: وهذه الأمور الثلاثة لم تجتمع 
"| لأحد غيره» فكان بمجموعها متميّزاً عن كل أحد من الناس . 


. مج إل سي : 34 


1 وأيضاً فإنّ اللام في «الهجرة» يجوز ألا تكون للمعهود السابق» بل تكون للجنس» وأميرٌ 


المؤمنين َكئلة سبق أبا بكر وغيره إلى الهجرة التي قبل هِجرة المدينة. فإِنَ النب 885 هاجر 


| عن مكة مراراً يطوف على أحياء العرب» وينتقل من أرض قوم إلى غيرهاء وكان علي ظلككلة ‏ 


لأ معه دون غيره. 
أما هجرته إلى بني شيبان» فما اختلف أحد من أهل السيرة أنَّ علياً كل كان معه هو وأبو 
574 وأنّهم غابوا عن مكة ثلاثة عشر يومأ وعادوا إليهاء لَمَا لم يجدوا عند يني شيبان ما أرادرء 
من الْنْضْرّة . 
8 وروى المدائنئ في كتاب «الأمثال» عن المفضّل الضبي. أن رسول الله وَل لما خرج عن 
مكة يعرض نفسه على قبائل العرب» خرج إلى ربيعة» ومعه علي عككلة وأبو بكرء فدفعوا إلى 
:| مجلس من مجالس العربء فتقدّم أبو بكر - وكان نسّابة - فسلم فردوا 6 . فقال: ممّن 
'. | القوم؟ قالوا: من ربيعة» قال: أمِنْ هّامتهاء أم من لهازمها؟ قالوا: من هامتها العظمى» فقال: 
:]| من أي هامتها العظمى أنتم؟ قالوا: من ذُهْل الأكبرء قال: أفمنكم عَوْف الذي يقال له: لا حُرٌ 
8 بوادي عوف؟ قالوا: لاء قال: أفمنكم بسطام ذو اللواء ومنتهى الأحياء؟ قالوا: لاء قال: 
: أفمنكم جَسَاس حامِي الذمار ومانع الجار؟ قالوا : لاء قال: أفمنكم الحؤفزان» قاتل الملوك 
© | وسالبها أنفسها؟ قالوا: لاء قال: أفمنكم المزدَلف صاحب العمامة المَرْدة؟ قالوا : لا قال: 
:| أفانتم أخوالٌ الملوك من كِنْدة؟ قالوا: لاء قال: فلستم إذن ذُهْلاً الأكبر» أنتم ذُهْل الأصغر. 
78 فقام إليه غلام قد بقل وجههء اسمه دَعْفِل فقال: 
: ملي سايينالن ئشال والعكه لا عمعانه ا وفعنيك: 
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يا هذاء إنك قد سألتنا فأجبناك, ولم نكتمك شيئأء فمّمن الرجل؟ قال: من قريش قال: + بخ 
بخ! أهل الشرف والرّياسة» فمِنْ أيّ قريش أنت؟ قال: : من تَّيّم بن مرّةء قال: أمكنتٌ والله م 
الرامي من التْغْرِة» أمنكم قصي بن كلاب الذي جمّع القبائل من فِهْر فكان يدعى مجمّعاً؟ قال: 5 
لاء قال: أفمنكم هاشم الذي هَسْم لقومه الثريد؟ قال: لاء قال: أفمنكم شيبةٌ الحمد؛ مُطعم 3 
طير السّماء؟ قال: لاء قال: أفمن المفيضين بالناس أنت؟ قال: لاء قال: أفمن أهل النّدوة أ 
أنت؟ قال: لاء قال: أفمِنْ أهل الرّئادة أنت؟ قال: لاء قال: أفمن أهل الججابة أنت؟ قال: | 
لاء قال: أفين أهل السّقاية؟ قال: لاء قال: فاجتذب أبو بكر زمام ناقته؛ ورجع إلى أك" 
رسول الله ينك هارباً من العُلام» فقال: دغفل : 
صَادف ذَرَءَ النسيل ذَرءٌ يصدعه 9 
أما والله لو ثبت لأخبرتكَ أنك من زُمَّعات فريش» فتبسم رسول الله 885 . وقال أبي 
علي قيئة لأبي بكر: لقد وقعتّ يا أبا بكر من الأعراب على باقعة؛ قال: أجل : إن لكل طامّة 3 
طامة والبلاء موكل بالمنطق». فذهيت مثلا .: 1 
وأما هجرته وَل إلى الطائف» فكان معه على كك وزيد بن حارثة في رواية أبي الحسن 3 
المدائئي؛ ولم يكن معهم أبو بكر. وأما رواية محمد بن إسحاقء فإنه قال: كان معه زيد بن |" 
حارثئة وحذه: بل رسيي أربعين يوماً: ودخل إليها في 0 
جوار مُطعم بن عدي. 





وأما هجرته َي إلى بني عامر بن صعصعة وإخوانهم من قَيْس عيلان. فإنه لم يكن معه إلا 8 
علي غثلة وَحَْدّهء وذلك عَقِيبٍ وفاة أبي:طالبء. أوحى إليه 8ه : : اخرج منهاء فقد مات |" 
ناصرك؛ فخرج إلى بني عامر بن صعصغة. ومعه عَلِيَ ع وحدّه؛ فعرض نفسّه عليهم 4 
سألهم النصرء وتلا عليهم القرآن فلم يجبيرهء فعادا عليهما السلام إلى مكة. وكانت مدة غيبته 3 
ي هذه الهجرة عشرة أيام: وهي أوّل هجرة هاجرها 4826 بنفسه. 4 
فأما أوّل هجرة هاجرها أصحابه ولم يهاجر بنفسه فهجرةٌ الحبشة» هاجر فيها كثيرٌ من 3 
أصحابه 22 إلى بلاد الحبشة في البحرء منهم جعفر بن أبي طالب عئة » فغابوا عنه سنين» | * 
قدم عليه منهم مّنْ سلم وطالت أيامه وكان قدوم جعفر عليه عام فتح خَيْبِر”"2» فقال عليه : ع 
نا دري بابهما انالاسزه ادوم جطار آم بنع غير 1 


| والبيهقي في «السئن‎ ,.)١559( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (57159). والطبراني في (الكبير»‎ )١ 
.)8554( و(شعب ا‎ 2)١١ ١ /9/( الكبرى»‎ 
راو‎ 
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اه - ومن كلام له 22 كلم به الخوارج 
الأصل: صَابَكُم حَاصِبٌ. وَلَا بَقَِ مِنْكُمْ آبر . أَبَعْدَ بعد إيماني + بالل 0 
صَلَ أللّهُ عَلَيْه َشْهَدُ على تَنْبِي بِالُْفْرٍ!ا لَقَد صَلْلتُ ذا وه 


0 وَارْيِمُوا عَلَى أَثَر الأغمّاب . 


آما إِنْكُمْ سَتَلْقَوْنَ 


بَعْدِي ذُلّا شَامِلاً: و قَاطعاً: وَأَتْرَةٌ كد تَخْذّهًا لظَالِمُونَ فِيِكُمْ سه . 





رق و لاه - ومن كلام له تلكتلذ كلم به الخوارج 


خم سن 


ي مع رسو 
نا مِن 


قال الرضئ رعحمه الله: قوله غئة : «وَلَا بَقِىَ مِنْكُمْ آبرٌء يُرْوَى عَلى ثلاثةٍ أوجه : 
أحذها أن يكرن كما ذَكَرْ: ه: «آبر؟ بالرَاءء من قولهم : رَجل أبرٌء للذي يَأَبُرُ ر النْخْلء ٠‏ أي 


ل 


0 - م 


وَيَرَوَّى : ١‏ بالكاءء بثلاث نقط ؛ يُرَاد به الذي يَأيْرَ الحدِيثٌ» أي دررية ويحكيه وهو أصحح 1 
الزكره لتب ا الموحاي 0 


الشترح: الحاصب: الريح الشديدة وي 00 ويقال لها أيضاً 
1 قال امد 


َرَت ءَ عَلَيْهَاإِدْخَرَثْمنأةء ُلِهًا 


اننا لها فر فوت عفشيكة )| 
9 ُ) 
فأما التفسيرات التي فَسَّر بها الرضى رحمه الله تعالى قوله ظةة : «أبر» فيمكن أن يزاد | 


فيهاء فيقال: يجوز أن يريد بقوله: :ولا بفي منكم آير» أي نمام يفسد ذات البين» والمثبرة : 

يبغي القوم الغوائل خفيةٌء مأخوذ من أَبَرْتُ | 
في الخبزء وفي الحديث: «المؤمن كالكلب المأبور” '"أء ويجوز أن | 
وا ل ابا 0 وأبدلت الهاء همزة» كما قالوا 
أهل؛ وإن صحّت الرواية الأخرى «آثر؛ بالثاء بثلاث نقطء فيمكن أن يريد به ساجي باطن نحت ظ 


الكلب إذا أطعمتّه الإبرة ذ 


البعير» وكانوا يُسَجُُون باطن الخفت بحديدة ليقتصٌ أثرهء رجل آثر وبعير مأثور. 





1 النميمة. وأبر فلان» أي ثم والآبر أيضاً : :امن د 


في : «آل» 


)١(‏ لم أجده في كتب الحديث» وقد ذكره ابن منظور في لسان العربء. مادة (أبر)؛ وكذلك أبو بكر 


الرازي في «مختار الصحاح»»؛ مادة (أبر). 
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وقوله عَلكة : «فأوبوا شر مآب»: أي ارجعوا شرٌ مرجع. والأعقاب: جمع عَقِب بكسر 6 
لقاف» وهو مؤتّحر القدم؛ وهذا كله دعاء عليهم» قال لهم أوَلاً: أصابكم حاصب وهذا من 
عاء العرب». قال تميم بن أبي مُقبل : 

فَإِذَا حَلتْمنأهيهاوقطينها كاضباتين االسمشطعناء وال شنان 

ثم قال لهم ثانيآً : ١لا‏ بقي منكم مخبر». ثم قال لهم ثالثاً : : الأرجعوأ شَرٌ مرجع», ثم قال و 
رابعاً: «عودوا على أثر الأعقاب»: وهو مأخوذ من قوله تعالى: لوَبْرَدُ عل َعْمَاِنَا بعد إذْ |4 
دَننا أ76''. والمراد انعكاس حالهم» وعؤدهم من العِرّ إلى الذلّ» ومن الهداية إلى الضلال. 

وقوله قت : «وأثرّة ينّخذها الظالمون فيكم سنّة؛ فالأ وبا لس عباتي 0 
الغنائم وإظراح جانبهم. وقال النبي نه للأنصار: «ستلقؤن بعدي أُثَرَةٌ فاصبروا حتى 3 
نؤني» اليد 

الخوارج: رجالهم وحروبهم 

واعلم أن الخوار جَ عَلَى أمير المؤمنين عَقكئهة كانوا أصحابّه وأنصارّه في الجمل وصِفَّين قبل ع 
لتحكيم» وهذه المخاطبة لهمء وهذا الدعاء عليهم: وهذا الإخبار عن مستقبل حالهم» وقد 
قع ذلك»ء إن الله تعالى سَلْط عَلَى الخوارج بعده الذلّ الشامل» والسيف القاطع. والأثرة من إزجم: 

طان. وما زالت حالّهم تضمحل. حتى أفناهم الله تعالى وأفئى جمهورهم. ولقد كان لهم | ٠‏ 

سيف المهلّب بن أبي صفرة وبزيه الحثف القاضي» والموت الزؤام. 5 


ونحن نذكر من أخبار الخوارج وحروبهم ها هنا طرفاً. 


عروة بن حدير 


فمنهم عمروة بن حَُدَيْر أحد بني ربيعة بن حنظلة من بني تميم» ويعرف بععروة بن أدَيّة وأديّة 3 
ة له جاهليّة» وكان له أصحاب وأتباع وشيعة» فقتله زياد في خلافة معاوية صبراً . 


وحمو تجدا يو كريب الملن: لاسن والنر: وله مقالة مفردة من مقالة الخوارج وله 0 
باع وأصحاب. وإليهم أكتاز الصَّلْئَانَ العبديّ بقوله : 3 


.١ سورةالأنعام: الآية:‎ )١ 
؟) أخرجه البخاري؛ كتاب المناقب» باب: قول النبي ###ة للأنصار «اصبروا حتى تلقوني على‎ 
06 الحوض» الوا 41" ومسلمء كتاب الزكاة؛ يبأب : إعطاء المؤلفة قلوبهم على مت ةا‎ 
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- لوذه /أق - ومن كلا له طالمة به الخوار- 6/0 اكه 
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أرى ائهة مَهَرتٌ سيفها 
بل جلديّة أو خ روربة 
تسلنهس]ا الس مب سون 
أشاتٌ الصغيرًوأفتى الكب 
إذالبيلةلهرمَثْيومها 
نروح ورنغدولحاجاتئِننسا 
تموت مع المرء حناعنات: 


وكان نجدة يصلي بمكة بحذاء عبد الله بن الزبير في جمعه في كل جُمْعَةٍ وعبد الله يطلب 
الخلافة» فيمسكان عن القتال من أجل الحرّم. 


اي ا 


9 


اديت بيار مدر 
مِنْنعموّالرحمن لامِنْ حيليي 


وقد زيد في سوطهاالأصبجي 
وأزرق يدع وإلى أرقي 
على تن فبايقنتنا والتحي 
زكر الشجعتاو وكير الكيفى 
أتنى بعدذلك يوم فقي 
وحاجةٌ مَنْ عَاشنَ لا تنقضِي 


لا أكذبٌاليومَالخليفةقيلا 
أبغِي الهُدَى فيزيدني تضليلا 
أنسين أمدَلُدء عليه فَضًو لا ! 


© | وجعلوا اختيار الإمام إليهء فاختار لهم أبا قُدّيك» أحد بني قيس بن ثعلبة» فجعله 


واستولى نججدة على اليمامة. وعظم أمرهء حتى ملك اليمن والطائف وعُمان والبحرين 
ووادي تميم وعامرء ثم إن أصحابه نَّقَموا عليه أحكاماً أحدثها في مذهبهمء ومنها قوله: إن 
المخطىء. بَعْد الاجتهاد معذور»ء وإن الدين أمران: معرفة الله ومعرفة رسولهء وما سوى ذلك 
فالناس معذورون بجهله»ء إلى أن 7 تقوم عليهم الحُجة. فمن استحلّ محرّماً من طريق الاجتهاد 
فهو معذورء حتى إِنّ مَنْ تزوّج أخته أو أمه مستحلًا لذلك بجهالة فهو معذور ومؤمن, فخلعوه 
رئيسّهم . اثم 


| أن أبا فُدَيك أنفذ إلى نُجدة بعدٌ مَنْ قتله» ثم تولاه بعد قتله طوائف من أصحابه بعد أن تفرّقوا 


عليه؛ وقالوا: قتل مظلوما . 





5 من سيفي علي طلا ) ثم خرج بعد ذلك بمذة على المغيرة بن شعبة؛ وهو والي الكوفة 


لمعاوية بن أبي سفيان في جماعة من الخوارج» فوجّجه المغيرة إليه معقّل بن قيس الرّياحي» فلما 
نواننا واه اليسترره إلى المبارة احبر كاله علاع نكل الثائن يوني وبرنك 7لنقال مقا 
النْضَفَ سألت» ناقيم عليه اانه فقال: ما كنت لآبيَ عليه فخرج إليه فاختلفا ضربتين : 

٠ 909-‏ رورم ٠‏ 35 : هورم : ٠‏ ونه ٠‏ "ان 
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حاير يسوي 


خرٌ كل واحد منهما من ضربة صاحبه قتيلاً. وكان المستورد ناسكاً كثير الصلاة؛ وله آداب 
وحكم مأثورة. 

ومنهم ححؤثرة الأسدي. خرج على معاوية في عام الجماعة في عصابة من الخوارج فبعث 
إليه معاوية جيشاً من أهل الكوفة؛ فلما نظر ححؤئرة إليهم؛ قال لهم : يا أعداء الله أنتم بالأمس 
تقاتلوث معاوية لتهدوا سلطانهء وأنتم اليوم تقاتلون معه لتشدٌوا سلطانه! فلما التحمت الحرب 
قل حوثرة» قتله رجل من طبّىء؛ وفضّت جموعه. 


ومنهم قريب بن مرّة الأزدي؛ ورّحَاف الطائي, كانا عابدين مجتهدين من أهل البصرة 


فخرجا في أيام معاوية في إمارة زياد» واختلف الناسء» أيهما كان الرئيس؟ فاعترضا الناس أ. 


فلقيا شيخاً ناسكاً من بني صبيعة من ربيعة بن نزار فقتلاه - وكان يقال له رُؤية الضُبَعي - وتنادى 
الناس» فخرج رجل من بني قطيعة» من الأزد: وفي يده السّيف» فناداه الناس من ظهور البيوت 
الحروريّة: انج بنفسكء فنادؤه: لسئا حرُورية» نحن الشُرّط فوقف فقتلوه» فبلغ أبا بلال 
مردا سن بن أده خبرهماء فقال: قريب لا قرّبه الله! وزححاف لا عفا الله عنه! ركبّاها عَشُواء 


مظلمة - يريد اعتراضهما الناس - ثم جعلا لا يمران بقبيلة إلا قَتَلا من وجداء حتى مَرّا على أ' 


بني علي بن سودء من الأزد» وكانوا رماة. كان فيهم مائة يجيدون الرمي, فرموهم رمياً شديداً 

لاشيئْءللةقومسِوَّىالسشهام مش حوذةٌ في عل سالظلام 

فعرد عنهم الخوارج. وخافوا الطلب» واشتقوا مقبرة بني يشكر حتى نفذوا إلى مُرَينّة 
ينتظرون مَنْ يلحق بهم من مَضر وغيرهاء فجاءهم ثمانون» وخرجت إليهم بنو طاحِيّة» من بني 
سودء وقبائل من مُرَيْنة وغيرهاء فاستقتلت الخوارج؛ وحاربت حتى قتِلت عن آخرهاء وقتل 
قريب ورّحاف . 

وملهم أبو بلال ترات ين الله وهو أخو عروة بن حدير الذي ذكرناه أولاً خرج في أيام 
عبيد الله بن زيادء وأنفذ إليه ابن زياد عباس بن أخضر المازنيئ فقتله وقتل أصحايه» وحمل 
رأسه إلى ابن زياد» وكان أو بلال عابداً ناسكاً شاعراً ومن قدماء أصحاينا مَنْ يذعيه؛ لِما 
كان يذهب إليه من العَذْل وإنكار المنكرء ومن قدماء الشيعة من يَدّعيه أيضاً . 


نافع بن الأزرق الحنفي 
ومنهم نافع بن الأزرق الحنفي» وكان شجاعاً مقدماً في فقه الخوارج» وإلعة تكتبين 


الأزارقة» وكان يفتِي بأنْ الدار دار كفرء وأنهم جميعاً في النارء وكلّ مَنْ فيها كافرء إِلّا من 
أظهر إيمانه؛ ولا يحل للمؤمنين أن يجيبوا داعياً منهم إلى الصلاة؛ ولا أن يأكلوا مِنْ ذبائحهم 
0 - اا 5 > هكزهم 8 يده 1 مزع “ووس «. وكمزم ٠‏ تتعلاو 53 36 لا 7 “مر 
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277 :قالها نار 5 - ومن كلام له لت كلم به الخوارج هزم - ” 


ولا أن يناكحوهمء ولا يتوارث الخارجي وغيره؛ وهم مثل كقار العرب وعَبّدة الأوثان. لا 
يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف والقعّد بمنزلتهم . والتقيّة لا تحلء لأن الله تعالى يقول: #8 إًا 
نَم ونان كسَنية امأو سد حَميدٌ 2306 وقال فيمن كان على خلافهم : هدرت فى 
َيل أَلَهِ ولا يَاهْنَ كوم لآير ”5 فتفرّق عنه جماعة من الخوارج. منهم نجدة بن عامرء واحتج 
تَجدة بقول الله تعالى: ظوَقَالٌ رَجلُ مُوْمِنٌ يِّنْ ءال فرعورت يكم إيمنمة2"76. فسار نَجَدَة 
وأصحابه إلى اليمامة وأضاف نافع إلى مقالته التي قدّ قدّمناهاء استحلاله الغدر بأمائه لمن خالفه. 
فكتب تجدة إليه : 


أمَا بعذ. إن عهدي بك وأنت لليتيم كالأب الرحيم» وللضّعيف كالأخ البرّء تعاضد قويّ 
المسلمين» وتصنع للأخرق منهمء لا تأخذّك في الله لومة لائمء ولا ترى معونة ظالم كذلك 
كنت أنت وأصحابكء أولاً تتذكر قولك: لولا أني أعلم أن للإمام العادل مثل أجر رعيته ما 
تولّيت أمر رجلين من المسلمين! فلما شَّرَبْتَ نفسَك في طاعة رَبّك ابتغاء مرضاته» وأصبت من 
الحقّ نْصَّه وصبّرت على مرّهء تجرّدٌ لك الشيطان» ولم يكن أحدٌ أثقل عليه وطأة منك ومن 
أصحابك» فاستمالك واستهواك» وأغواك فغويت» وأكفرت الذين عَذْرهم الله تعالى في كتابه 
من قعَدةِ المسلمين وضَعّفتهم» قال الله عزّ وجل وقوله الحق» ووعده الصدق: 9َلْي عل 
الشُعضل ولا عل الم ولا عل لزت لا يورت نا ينثرج عع إن سحو يه وروي 2404 
ثم سماهم تعالى أحسن الأسماء فقال: اما عَلّ الْمْحَيِيِينَ ‏ 6ن استحّلت فتل 


. | الأطفال» وقد نهى - رسول الله ولق - عن قَثْلهه0 2 وقال الله جل ثناؤه: «ثلا ليد واد ند 


ين" . وقال سبحانه في القَعّدة خيراًء فقال: طرَكَيَلٌ م الْمجهدنٌ عَلَ الْعَعِدِنَ أبن مي 404) 
بامبو اماي حل معني بزو ب 2 مربي الاين أوَّمَا سمعت قوله 
تعالى : ظالّا يسْتَرى الَْهِدُونَ من المُؤْمنِنَ مون عد أذلي ألصَرر06؟' فجعلهم من المؤمنين . ونضل عليهم 
المجاهدين بأعمالهم ثم إنك لا تؤدي أمانة إلى مَنْ خالفك. والله تعالى قد أمرّ أن تؤدّي 
الأمانات إلى أهلها. فاتق الله في نفسك. واتّق يوماً لا يجزي فيه والد عن ولدهء ولا مولود هو 


انرو 9# م 


و او 


1 جاز عن والده شيئاً» فإن الله بالمرصادء وحكمُّه العدل. وقول الفصل. والسلام. 
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و 


(5 - ورم شرح نهج البلاغة (ج1) رم ٠‏ لفن 


أما بعد » أتاني كتاك تعِظني فيه» وتذكرني وتنصح لي وتزجرني» وتصفٌ ما كنت عليه من 


| الحق» وما كنت أوثره من الصوابء وأنا أسألٌ الله أن يجعلني من القوم الذين يستمعون القول 


فيتبعون أحسنه. وعبتٌ على ما ذِنْتّ به» من إكفار القَعَدةٍ وقَثْل الأطفال» واستحلالٍ الأمانة من 
المخالفين» وسأفسر لك إن شاء الله. . 

أما هؤلاء القَعَدةٌ فليسوا كمن ذكرت ممّن كان على عهد رسول الله 5 . لأنهم كانوا 
بمكة مقهورين محصورين لا يجدون إلى الهرب سبيلاً؛ ولا إلى الاتصال بالمسلمين طريقاً 
وهؤلاء قد ده عيراني النين» وقرؤوا القرآن. والطريق لهم نهْجْ واضح . وقد عرفت ما قال الله 
تعالى فيمن كان مثلّهم. ٠‏ إذ قالوا: «كا مُْيَصْعَفِينَ في الاين ”2 فقال: «ألَ تكن أرْضٌ أله وسِمَة 
ف اا 20 وقال سبحانه: «فرع المجلتوت تققد مقع ِمَفُعَِهِمَ ِلفَ رسول الله رَكرهوأ أن مهِدُ هِدوأ 
اموي وشم نشم في سَيِلٍ ألَهِ 76" وقال: «وَل تف مت اللي نا اانه 
بتعذيرهم. وأنهم كَذْبُوا الله ورسوله. ثم قال: د الْذِنَ كتروا من ع داب أرع ج00 


فانظر إلى أسمائهم وسماتهم . 
وأما الأطفال». فإن توحها ص الله 0 أعلم با للّه مني ومنك؛ وقد قال : رب لا ندر ص الأرض 
من الكفريَ دَيّانا 69 إِنّكَ إن تَدَرْهُمْ يُضِلُوا بادك ولا يوأ إلا كارا كَتر 9 4”. فسماهم 





الكتروه اطثال: وقبل أن يولدواء ذكيف كان ذلك في قوم نوح. ولا 7 تقوله في قومناء والله 
تعالى يقول: لأكُتَارَفٌ حَبُ يْنْ أوْلهَي أ لكر بَرَهٌ في اير 4", وهؤلاء كمشركي العرب, لا 
يقبل منهم جزية: رئيس يننا ينهم إلا السيف أو الإلا. 

وأمّا استحلال أمانات مَنْ خالفنا فإِنْ الله تعالى أحل لنا أموالهم. ٠‏ كما أحل دماؤهم لناء 
فدماؤهم حلال طِلْقء وأموالهم فيء للمسلمين؛ فائّق الله وراجع نفسَك. فإنه لا عذرَ لك إلا 
بالتوبة» ولن يسعّك خجذلاننا والقعود عنا وترك ما نهجناه لك من مقالتناء والسلام على من أقرٌ 
بالحق وعمل به . 

وكتب إلى منْ باليصرة من المحكمة: : أما بعد فإن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنّ إلا 
وأنتم مسلمون . نكم لتعلمون أن الشريعة واحدةء والدين واحد؛ ففيم المقام , بين أظهر الكفار 
0 الظلم ليلا ونهاراًء وقد تذيجم الله عز وجل إلى الجهاد. فقال: «وَقَيْلُوا 3-0 

كآفَه4”*» ولم يجعل لكم في التخلّف عذراً في حالٍ من الأحوالء: فقال: #أنْفِدوأ خِنَا 
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وَثئَاك ج2310 وإنما عذر الضعفاء والمرضىء. والذين لا يجدون ما ينفقونء ومَنْ كانت إقامته 
لعلّة» ثم فضل عليهم مع ذلك المجاهدين فقال: دل يستوى الْقَهِدُونَ مِنّ الْمَرْمِرِينَ عير أؤلي ألصَرر 
وَلْبحْهِدُنَ في مَل أسَّ4”'*. فلا تغتروا وتطمئنوا إلى الدنياء فإنها غرّارة مكارة» لذتها نافدّة: 
ونعيمها بائد» حُفْتٌ بالشهوات اغتراراً» وأظهرت حَبْرَة وأضمرت عَبْرة» فليس آكل منها أَكُلة 
تسرّهء ولا شاربٌ منها شربة تؤنقه إلا ودنا بها درجّة إلى أجله»؛ وتباعد بها مسافة من أمله. 
وإنما جعلها الله دار المتزود منهاء إلى النعيم المقيم» والعيش السليم» فليس يرضى بها حازم 
داراً ولا حكيم قراراً؛ فاتقوا الله وتزوّدواء فإن خير الزاد التقوى. والسلام على من اتبع اهدى . 


فلما أظهر نافعٌ مقالته هذهء وانفرد عن الخوارج بهاء أقام في أصحابه بالأهواز يستعرض ١|‏ 


الناس؛ ويقثّل الأطفال» ويأخذ الأموال. يجبي الخراج» وفشا عمال بالسواد» فارتاع لذلك 
أهل البصرة» واجتمع منهم عشرة آلاف إلى الأحنف؛ وسألوه أن يؤمّر عليهم أمير يحميهم من 
الخوارج» ويجاهد بهم» فأتى عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وهو 
المسمى ببَّة فسأله أن يؤمّر عليهم - وببّة يومئذ أميرٌ البصرة من قِبّل ابن الزبير - فأمّر عليهم 
مسلم بن عبيس بن كُرَيْزه وكان ديّنا شجاعاء فلما خرج بهم من جِسْر البصرة» أقبل عليهم» 
وقال: أيّها الناس» إني ما خرجت لامتيار ذهب ولا فضة؛ وإني لأحارب قوماً إن ظفرتٌ بهم 
فما وراءهم إلا السيوف والرماح» فمن كان شأنه الجهاد فلينهضء ومَنْ أحبٌ الحياةً فليرجع . 


ترجع نهر يسيره ومضى الياقون معهء فلما صاروا بدُولاب خرج إليهم نافع وأصحابه 
فاقتتلوا قعالاً شديداً حتى تكسّرت الرماح : وعقِرت الخيل : وكثّر الجراح والقتل؛ وتضاربوا 
بالسيوف والعَمّدء فقتل ابن عُبَيْس أمير أهل البصرة» وقيّل نافع بن الأزرق أمير الخوارج : 
وادّعى قَدّْلّه سلامة البلعي وكان نافع قد استخلف عبيد الله بن بشير بن الما حور السَليطي 
اليربوعي ؛ واستخلف ابن عد بيس الربيع بن عمرو الأجذم العُدانيَ اليربوعي؛ فكان الرئيسان من 
بني يربوع؛ فاقتتلوابعد قتل ابن عُبيس ونافع قتالاً شديدا يفا وعشرين يوماًء حتى قال الربيع 
لأصحابه: إِنِي رأيت البارحة كأنّ يدي التي أصيبت يكابّل انحطت من السماءء فَاسْتَشَّلْتني) 
فلما كان الغد قاتلهم إلى الليل. ثم عاودهم القِتال. فقتّل» فتدافع أهل البصرة الراية» حتى 


| خافوا العٌطب, إذ لم يكن لهم رئيس . ثم أجمعوا على الحجاج بن رياب الحميري» ا 
| فقيل له: ألا ترى رؤساء العرب قد اختاروك من بينهم! فقال: إنها مشؤومة؛ لا يأخذها أحدّ إلا 


| قتل» اا امور ارح كي بعمران بن الحارث الراسبيّء وذلك 
بعد ان اضر زهاء شهرء فاختلفا ضربتين» فخرا ميتين 


يرق جورم - ومن كلام له لكت كلم به الخوارج هع ٠١‏ هن 
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رحس ادصى 


. المسلمين. وانتصف المسلمون منهم. فلم يكن فيها غالب ولا مغلوب‎ ١ 


وقام حارثة بن بدر العُداني بأمر أهل البصرة بعده وثبت بإزاء الخوارج يناوشهم القتال 
مناوشة خفيقة . ويزجي الأوقات انتظاراً لقدوم أمير من قبل ببّة يلي حَرْب الخوارج : وهذه 
الحرب تسمى حرب دولاب: وهي من مُحروب الخوارج المشهورة» انتصف فيها الخوارج من 


عبيد الله بن بشير بن الماحوز اليريوعي 
ومنهم عبيد الله بن بشير الماخوز اليربوعي» قام بأمر الخوارج يوم دولاب بعد قَثْل نافع بن 
الأزرق وقام بأمر أهل البصرة عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي» ولاه عبد الله بن الدبير ذلك: 


| ولقيه كتابه بالإمارة وهو يريد الحج؛ وقد صار إلى بعض الطريق» فرجع فأقام بالبصرة؛ وولى 


. اعقاو 7ج 


أخاه عثمان بن عبيد الله بن معمر محاربة الأزارقة: فخرج إليهم في اثني عشر ألفاًء فلقيه أهلُ 


١‏ البصرة الذين كانوا في وجه الأزارقة» ومعهم حارثة بن بدر العُدانىّ» يقوم بأمرهم عن غير 


ولايةء وكان ابن الماحوز حيئنذٍ في سوق الأهوازء فلما عبر عثمان إليهم دُجَيلاً» نهضت إليه 


| الخوارج»؛ فقال عثمان لحارثة : ما الخوارج إلا ما أرىء فقال حارثة: حسبك بهؤلاء! قال: لا 


من قومه: 


جَرَم لا أتعدى حتى أناجَزهم» فقال حارثة: إِنَّ هؤلاء القوم لا يقاتلون بالتعسّف» فأبق على 
نفسك وجنديكء فقال: أبيتم يا أهل العراق إلا جُبْناً! وأنت يا حارثة ما علمك بالحرب! أنت 
والله بغير هذا أعلم - يِعَرْض له بالشراب» وكان حارثة بن بدر صاحب شراب - فغضب 
حارثة» فاعتزل؛ وحاربهم عثمان يومه إلى أن غربت الشمسء فأجلَّت الحرب عنه قتيلاً 
وانهزم الناس. وأخخذ حارثة بن بدر الراية» وصاح بالناس: أنا حارثة بن بدر! فثاب إليه قوم 
فعبر بهم دجيلاً » وبلغ قتل عثمان البصرة» فقال شاعر من بني تميم : 

مضى ابن عُبَيْسٍ صابراً غيرٌ عاجز وأعقّبّنا هذا الح جازي عنمانٌ 
فأرعَدَ من قبل اللقاءابِنُ مَعْمَرٍ وأبرق؛ والبرقٌ اليماني خََرَانٌ 
فُضَحْتٌ قريشاً غَنّهاو سميتها وقيلبنوتيمبنمرةعُزلان 
فلولا ابن بدر للعرائقيِنٍلميّقُمْ بماقامفيهللهِرَاقينِإِنسانٌ 
إذا قيل مَّنْ حامى الحقيقة؟أومأت إليهمَمَدٌ بالأكفوقحطان 
ووصل الخبر إلى عبد الله بن الزبير بمكة؛ فكتب إلى عمر بن عبيد الله بن مَعْمّر بعزّْله وولى 
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي المعروف بالقباع البصرة» فقدمهاء فكتبٌ إليه 


ظ حارثة بن بذر يسأله الولاية والمددء فأراد توليته فقال له رجل من بَكْرٍ بن وائل : إن حارثة ليس 


بذلك. إنما هو صاحب شراب.». وكان حارثة مستهتراً بالشراب» معاقراً للخمرء وفيه يقول رجل 
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فكتب إليه القباع : تُكْفَى حربّهم إن شاء الله. فأقام حارثة يُدافعهم حتى تفرّق أصحابه عنه 


5 وبقي في خف منهمء فأقام بنهر يِيرّيء فعبرت إليه الخوارج» فهرب مَنْ تخلّف معه من 


أصحابه» وخرج يركض حتى أتى دُجَيلاًء فجاس في سفيئة» وأتبعه جماعة من أصحابه» فكانوا 
معه فيهأء ووافاه رجل من بني تميم» عليه سلاحه والخوارح وراءه؛ وقد توسّط حارئة دُجيلاً : 
فصاح به: يا حارثة» ليس مثلي يضيع! فقال للملاح: قرّبء فقرّب إلى جرّف» ولا فرْضة 
هناك فظفر بسلاحه فى السفيئة» فساخت بالقوم جميعاً. وهلك -حارتة . 

وروى أبو الفرج الأصفهاني في كتاب «الأغاني الكبير» أن حارثة لما عقدوا له الرئاسة» 
وسلّموا إليه الراية» أمرهم بالقبات؛ وقال لهم: إذا فتح الله عليكم فللعرب زيادة فريضتين» 
وللموالي زيادة فريضة:؛ ونَدَّب الناس» فالتقؤا وليس بأحدٍ منهم طرق قد فشت فيهم 
الجراحات» وما تطأ الخيل إلا على القتلى؛ فبيناهم كذلك. إِذْ أقبل جمعٌ من الشرأة من جهة 
اليمامة» - يقول المكثر: إنهم مائتان» والمُقَلل: إنهم أربعون - فاجتمعوا وهم مُريحون مع 
أصحابهم» فصاروا كَوْكْبَة واحدة» فلما رآهم حارثة بن بدر ركض برايته منهزماًء وقال 
لأصحابه : 

كرْنئْبّووةئل بوا أوْحَيِتْشِئئبهمْنفائمَبُوا 

وقال: 

الواتيان فرميضة لعميُيدقة والتشيضظ ان ثيرينشية الآعرات 

قال: كرنبواء أي اطلبوا كرنبي» وهي قرية قريبة من الأهوازء ودَوْلِبوا: اطلبوا دُولاب» 


.| وهي ضيعة بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ . 


قال: فتتابع الناس عَلَى أثره منهرمين ٠‏ وتبعتهم الخوارج. فألقى الناس أَنْفْسَهم في الماء. 
فغرق منهم دجيل الأهواز خلق كثير. 

ومنهم الزُّبير بن علي السليطى التميمي» كان على مقدمة ابن الماحوزء وكان ابن الماحوز 
يخاطب بالخلافة» ويخاطب الزبير بالإمارة. ووصل الزبير بعد هلاك حارثة بن بدرء وهرب 
أصحابه إلى البصرةء فخافه الناس خوفاً شديداًء وضجٌ أهلّ البصرة إلى الأحنف» فأتى القباع, 
فقل: أصلح الله الأمير! إِنْ هذا العدوّ قد عَلا على سوادنا وفيئناء فلم يبق إلا أن يحصّرّنا في 
بلدنا حتى نموت هُزالاً . قال: فسمّوا إلى رجلاً يلي الحرب. فقال الأحنف: لا أرى لها رجلاً 
إلا المهلب بن أبي صُفرة» فقال: أو هذا رأي جميع أهل البصرة؟ اجتمعوا إلىّ في غَدٍ لأنظر. 
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وجاء الزبير حتى نزل على البصرة» وعَقّد الجسْرٌ ليعبر إليهاء فخرج أكثرٌ أهل البّضرة إليه 
وانضمٌ إلى الزبير جميع كُوّر الأهواز وأهلها رغبة ورهبة؛ فوافاه البصريون في السَمُن وعلى 
الدَوابٌ» فاسودّت بهم الأرض» فقال الزبير لما رآعم: أبى قومّنا إلا كفراً. وقطع الجسر 
وأقام الخوارج بإزائهم. واجتمع الناس عند القباع: وخافوا الخوارج خوفاً شديداًء وكانوا 03 
ثلاث فرق : سمّى قومٌ المهلب؛ وسمّى قوم مالك بن مشمع. وسمٌّى قوم زياد بن عمرو بن | 
أشرف العتكئ . فاختبر القباع ما عند مالك وزيادء فوجدهما متثاقلين عن الحرب. وعاد إليه مَنْ 
أشار بهماء وقالوا: قد رجِعنا عن رأيناء ما نرى لها إلا المهلّب»: ٠‏ فوجّه إليه القباع فأتاه. فقال 
له: يا أبا سعيد» قد ترى ما قد رَهِقُنا من هذا العدرٌء وقد أجمع أهل مصرك عليك. وقال له 
الأحنف: يا أبا سعيدء إِنَا والله ما آثرناك؛ ولكنًا لم نَرَمَّنْ يقوم مقامك . 57 


ثم قال القُبّاع - وأومأ إلى الأحنف: - إِنّ هذا الشيمّ لم يسمّك إلا إيثاراً للدّين والبقيًا وكل 5 
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مَنْ في مِضْرك ماد عيئه إليك» راج أن يكشف الله عنه هذه الغمّة بك: فقال المهلّب: لا حول | 
ولا قوة إلا بالله إِنّي عند نفسي لدون ما وصفتم» ولست آبِي ما دعوتم إليه؛ لكنّ لي شروطاً | ” 
أشترطهاء قالوا: قل» قال: على أن أنتخب مَنْ أحببت! قال الأحنف: ذاك لك» قال: ولي ع 
إمرّة كل بلد أغلب عليه! قالوا: لك ذلك» قال: ولي فَيْء كل بلد أظفر به! قال الأحنف: ليس |" 
ذلك لك ولا لناء إنما هو قَيْء للمسلمين» فإن سلبئّهم إياه كنت عليهم كعدرّهم» ولكن لك أن 3 
تعطي أصحابك من فيء كل بلد تغلب عليه ما أحبت» وتُنفق منه على محاربة عدرّك؛ فما فَضَل 9 
عنكم كان للمسلمين» فقال المهلب: لا حول ولا ة قوة إلا بالله! فمنْ لي بذلك؟ قال الأحنف : 9 
نحن وأميرك ك وجماعة أهل مصرك. قال: قد قبلت. فكتبوا بينهم بذلك كتابأء وَوْضِع على يدي 3 
الصّلْت بن حُرَيث بن جابر الجعفي» وانتخب المهلب من جميع الأخماس» فبلغت تُحْبته اثني د 
عشر ألفاًء ونظروا في بيت المال» فلم يكن إلا مائتي ألف درهم؛ فعجزتٌ؛ فبعث المهلب إلى 7 
التجارء فقال : إن تجاراتكم منذ حول قد فُسّدت بانقطاع مواد الأهواز وفارس عنكمء فهلموا | 
فبيعوني واخرّجوا معي أوفُكم حقوفّكم. فبايعوه وتاجروه؛ فأخذ منهم المال ما أصلّح به ع 
عسّكره؛ واتخذ لأصحابه الخفاتين والرّانات المحشوّة بالصوف, ثم نهض - وكان أكثر ا 
أصحابه رَجالة - حتى إذا صار بحذاء القوم أمر بسمُن فأصلحت وأحضرت,. فما ارتفع النهار 72 
حتى فَرَغْ منهاء ثم أمر الناس بالعُبور. وامرعليهم ابنة المثيرة؟ فخرج الناس» فلما قاريوا |*. 
الشا خاضت إليهم الخوارج: فحاربوهم وحاربهم المغيرة؛ ونَضّحهم بالسهام حتى تنشؤاء لي 
يعار هو وتاي على الشه قساريوا اللخوار. لقره و0انلوس سن نقد النيات وأ 
الجسر وعبرء والخوارج منهزمونء فنهى الناس عن اتباعهم» ففي ذلك يقول شاعر من الأزهد: (2” 
إن العراق وأهملهلميخبرًوا مثلالمهلّب في الحروب فسلوا 
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,| امشسىو اتن اللقاءتقيية. داقر تويتكيل إنااه) اعسضرا 

ل وأبلى مع المغيرة يومئذ عطية بن عمرو العنبريّ» من فرسان تميم وشجعانهم. ومن شعر 

| عطية : 

ع كتعينرعالللنقنظاء نهنا تذقم هط ة#للتهاةالأجده 

وقال فيه شأعر من بني تميم : 

ا ومافارسإلَا عطي ةفَوْقَهٌ إذا الحربٌُ أبْدَتْ عَنْ نَوَاجِذِها المّمَا 

: تبحا ةبضه أباحوام مِنَ المِضْرَيْنِ حَلّا ومَحُرَّمَا 

: فأقام المهلّب أربعين ليلة يب يجبي الخراج بور دجْلة. والخوارج بنهر يِيّري» والزبير بن علي 

' | منفرد بعسكره شن تكبر ارق الحا شرا فقضى المهلب التجارء وأعطى أصحابهء فأسرع الناس 

ل إليه رغبة في مجاهدة العدرٌ وطمعاً في الغنائم والتجارات؛ فكان فيمن أتاه محمد بن واسع 

| الأزديّ وعبد الله بن رباح ومعاوية بن قُرّة المُرّنىَء وكان يقول: لو جاءت الديلم من ها هنا 

والحروريّة من ها هنا لحاربثٌ الروريّةء وجاءه أبو عمران الْجَوْني . وكان يروى عن كعب أن 

. | قتيل الحروريّة يفضل قتيل غيرهم بعشرة أبواب. 

9 ثم أتى المهلب إلى نهر تيري» فتنحوًا عنه إلى الأهواز» وأقام المهلّب يَجْبِي ما حواليه من 

”| الكوّرء وقد دسّ ن الجواسيس إلى عسكر الخوارج يأتونه بأخبارهم ومَنْ في عسكرهم,» وإذا 

5 عا عي فخطب المهلب الناس وذكر لهم ذلك» وقال: أمثل 

ٍ لاء يغلبونكم على فيئكم! ولم يزل مقيما حتى فُهمهم؛ ؛ وأحكم أمرهم وقَرّى أصحابه؛ 

ٍٍ 5 الفرسان في عسكرهء وتتامٌ أصحايّه عشرين ألفاً . 

“1 ثم مضى يؤمٌ كرّر الأهوازء فاستخلف أخاه المعارك بن أبي صُفرة على نهر يري وجعل 

:0 المغيرة على مقدّمته» فسار حتى قاربهمء. فناوشهم وناوشوه؛ء فانكشف عن المغيرة بعض 
أصحابه: وثبت المغيرة نفسه بقية يومه وليلته يوقد النيران» ثم غاداهم فإذا القوم قد أوقدوا 

در| النيران في بقية متاعهم؛ وارتحلوا عن سوق الأهواز» فدخلها المغيرة» وقد جاءت أوائل خيل 

)| المهلبء فأقام بسوق الأهوازء وكتب بذلك إلى الحارث القُباع كتاباً يقول فيه : 

أما بعدى فإنا مذ حرجنا نؤمٌ العدوّء في نعم من فضل الله متّصلة عليناء ونْقَمٍ متتابعة عليهم 

ْ نُقُدِمِ ويمحجمون. ونَجِلَ وبرتحلون: إلى أن حَدَّلنا سوق الأهواز, والحمد لله رب العالمين» 

الذي من عنده النصر. وهو العزيز الحكيم. 

“1 فكتب إليه الحارث: 

8 هنيئاً لك أخا الأزد الشّرف في الدنيا والأجر في الآخرة» إن شاء الله. 
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3 تلن 7 شرح نهج البلاغة (ج5) ٠‏ 
فقال المهلب لأصحابه: ما أجمّى أهل الحجاز أما ترؤنه عرف اسمي وكنيتي واسم أبي!. 
قالوا : وكان المهلب يبثّ الأحراس في الأمن. كما يبنْهم ف في الخوف». ويُذْكِي العيون في 

الأمصار كما يُذْكِيها في الصحاري» ويأمر أصحابه بالتحرزء ويخوفهم البيات: وإن بعد منه 
العدرّء ويقول: احذروا أنْ تكادوا كما تكيدونء ولا تقولوا: : هَزمناهم وعلبناهم» والقوم 

خائفون وجلون. فإن الضرورة تفتح باب الحيلة. 
ثم قام فيهم خطيباً فقال: أيها الّاس» قد عرفتم مذهب هؤلاء الخوارج» وأنهم إن قَدَرُوا 

عليكم نتنوكم في دينكم. وسفكوا دماءكم: فقاتلوهم على ما قائلهم عليه أَرَلَْكم علي بن أبي 

طالب» لقد لقيهم الصابر المحتسب مسلم بن عُبَّيسء والعَجل المفرط عثمان بن عبيد الله. 

والمعصى المخالف حارثة ب بن بدر »6 فَفَتلواجميعاً وقُتلواء فالقوهم بحدٌ وَجِدٌ فإنما هو مَهْتّتكم 

وعبيدكم » وعارٌ عليكم ونقص في أحسابكم وأديانكم أنْ يغلبكم هؤلاء على فيئكم. ويطاؤوا 
عرييك 

ثم سار يريدهم وهم بمئاذر الصغرى» فوجه عبيد الله بن بشير بن الماخوز رئيس الخوارج 
رجلاً يقال له واقدء مولى لآل أبي صُفْرة مِنْ سبي الجاهلية» في خمسين رجلاً» فيهم صالح بن 

مخراق إلى نهر تيري؛ وبها المعارك بن أبي صفرة» فقتلوه وصلبوه. فنمِيَ الخبر إلى المهلّب» 

فوجه ابه المغيرة؛ فدخل نهر تبري » وقد خرج واقد منهأء فاستنزل عمّه فدفته, وسكن الناس » 

واستخلف بها ورجع إلى أبيه؛ وقد نزل بسولاف والخوارج بهاء فواقعهم. وجعل على بني 

عم الحريكررين قلال: فخرج رجل من أصحاب المهلب؛ يقال له عبد الرحمن الإسكاف. 

لأصحابه: يا معشر المهاجرين. هل لكم في قَثْلة فيها الجئة! فحمل جماعة منهم على الإسكاف 

فقاتلهم وحده فارساً. ثم كبابه فرسه. فقاتلهم راجلاً قائمأ وباركاً, ثم كثْرت به الجراحات 
فذْبّب بسيفهء ثم جعل يحثو في وجوههم التراب» والمهلبٌ غيرٌ حاضر فقتل ثم حضر 
المهلب فأعلم؛ فقال للحريش ولعطية العنبري: أسلممًا سيد أهل العراق؛ لم تُعيناه ولم 
تستئقذاه حسداً له » لأنه رجل من الموالي» ووبّخهما . وحمل رجل من الخوارج على رجل من 
أصحاب المهلب فقتله؛ فحمل عليه المهلب فطعنه فقتله. ومال الخوار- ِج بأجمعهم على 
العسكر. فانهزم الناس »ء وفتل منهم سبعون رجلا » 0 وعرف 

مكانه . 

وبنو تميم تزعم أنه قر وقال شاعرهم : 
عس اا اسح نه قات سودي اكت لاوط ا 
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ا ا 
تبعنا الأنهوَّرٌ الكذَابَ طوعاً يُرَبججي كلأرسعةحما,اً 

نوئيس الى الززني لاني معايَّتَةواأطلبهضِمارا 

إذا الرحمن يسَرلي قفولاً لشو شي لزي سرلا نار 

قوله: «الأعرر الكذاب». يعني به المهلب» كانت عينه عارّث يسهم أصابهاء وَسمره 
الكَذَّاب» لأنه كان فقيهاًء وكان يتأوّل ما ورد في الأثر من أن كلّ كذب يكتّب كذباً إلا ثلاثة : 
العذب في العسلع بين رجلين ١‏ .وكذب الرجل لامراته بوشدء زكنب الرجل ن الحرت توطة 
وَتهذه. فالوا: وجاء عنه وي : «إنما أنت رجل نخدّل عَنّا ما استطعت27. وقال: «إنما 
الحرب شُدعة»”'"'؛ فكان المهلب ربما صنع الحديث ليشِدّ به من أمر 07 ضعف»ء 
ويضعئف به من أمر الخوارج ما اشتدء وكان حي من الأزد يقال لهم النَدَب. إذا رأوا المهلب 
رائحاً إليهم قالوا : راح ليكذب» وفيه يقول رجل منهم : 

انست التيعى كيل التقسيى. “شوكنقثت تسدلةشهافقول 

فبات المهلب في ألفين» فلما أصبح رجع بعضٌ المنهزمة» فصاروا في أربعة آلاف. فخطب 
أصحابهء فقال: : والله مابكم من قلَّة: وما ذهب عنكم إلا أهل الجَبّْن والضعف والكلبّع والطمع» 

فإن يمسسكم قُرْح فقذْ مس القّوم قَرْح مثلهء فسيروا إلى عدرّكم على بركة الله . 

فقام إليه الحريش بن هلال» فقال: أنشدك الله أيها الأمير أن تقاتلهم. إلا أن يقاتلوك» فإن 
في أصحابك جراحاً. وقد أثختثهم هذه الجولة . 

فقبل منه. ومضى المهلب في عشرة فأشرف على عسكر الخوارج؛ فلم ير منهم أحداً 
يتحرك؛ فقال له الحريش : ارتحل عن هذا المنزل؛ فارتحل» فعَبر دُجَيلاً وصار إلى عاقول لا 
يؤتى إلا من جهة واحدة» فأقام بهء وأقام الناس ثلاثاً مستريحين. 

وني يقوم سولاف يقول ابن ت قيس الرقيات: 

الا ظَرّققتمن/لمَيِّةطَارِقَة عل ىألهامعشوقةالدَلٌ عاشِفَة 

تراءت أرض لبر بعس ومن ورستاق سولافٍ ممه الأزارقة 

إذا نحن شئناصادفتنا عصابة لحروريةفيها منالموت بارقه 

أجازت علينا العسكريْنٍ كليّهما فباتت لحا ذون اللضاف عات 


.)١84 /4( أخرجه ابن هشام في «السيرة النبوية»‎ )١( 
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فأقام المهلب في ذلك العَاقُول ثلاثة أيام : ثم ارتحل» والخوارج بِسِلّي وسِلْبْرَي فنزل قريباً ' 
منهم» فقال ابن الماحوز لأصحابه: ما تنتظرون بعدرّكم وقد هزمتموهم بالأمس» وكسرتم 
حدهم! فقال له واقد مولى أبي صفرة: يا أميرٌ المؤمنين» إنما تفرّق عنهم أهل الضعف | . 
والجُبْن» وَبَقِىَ أهل النّجدة والقوة» فإن أصبتهم لم يكن ظفراً هيّناء لأني أراهم لا يُصابون حتى 0 
السا ا الو : نافق واقدء فقال ابن الماحوز: لا تعجلوا على | كم 
أخيكم» فإنه إنما قال هذا نظراً لكم . 7 

ثم وججه الزبير بن علي إلى عسكر المهلّبء لينظرٌ ما حالّهم؛ فأتاهم في مائتين فحزّرهم 
ورجع . «وآمر الديلت مساب بالتحارس» حتى إذا أصبح ركب إليهم في تعيئة : فالتقوا بسلي 
وسَلَبْري» فتصافواء فخرج من الخوارج مائة فارس» فَرَكزوا رماحهم بين الصفين. واتكأوا 
عليهاء وأخرج إليهم المهلب أعدادهم؛ ففعلوا مثل ما فعلواء لا يرعؤن إلا الصلاة؛ حتى إذا 
أمسوًا رجع كل قوم إلى معسكرهم؛ ففعلوا هكذا ثلاثة أيام . 

ثم إن الخوارج تطاردُوا لهم في اليوم الثالث؛: فحمّل عليهم هؤلاء الفرسان؛ فجالوا | د 
جماعة؛ ثم إنّ رجلاً من الخوارج حمل على رجل فطعنه» فحمل عليه المهلب قطعنه» فحمل ُ 
اع وم ووو ا ا ا وقد المهلب وثبت المغيرة في | 

ثم نم المهلب في مالة» وقد انفسل مثا في الدم» وعلى رأسه قلنسوّة مربعة فوق المِعْفر 3 
محشوة قرا وقد تمرّقفَتُ» وإنّ حشوّها ليتطاير وهو يَلْهِثْ: ٠‏ وذلك في وقت الظهرء فلم يزل |20 
يحاربُهم حتى أتى الليل» وكَثْر القتلى في الفريقين» فلما كان الغد غاداهم» وقد كان وججه | »” 
بالأمس رجلاً من طاحية بن سود بن مالك بن فَهُمء من الأزد من ثقاته وأصحابه. يرَدُ 3 
المنهزمين» فمرٌ به عامر بن مِسْمَّع فردّه» فقال: إِنْ الأمير أذن لي في الانصراف. فبعث إلى | 
المهلبء فأعلمهء فقال: دغه فلا حاجة لي في مثله من أهل الجبن والضعف. ثم غادأهم 0 
المهلّب في ثلاثة آلاف. وقد تفرّق عنه أكثر الناس» وقال لأصحابه: ما بكم من قِلّة! أيعجز 6 
أحدّكم أن يلقي رمحه ثم يتقدم فيأخذه ففعل ذلك رجل من كِنْدة» واتبعه قوم ثم قال المهلب زهي 
لأصحابه : أعدّوا مخالي فيها حجارة» وارْمُوا بها في وقت الغفلة» فإنها تصدّ الفارس» وتصرّع 1 
الراجلء ففعلوا. ثم أمر منادياً ينادي في أصحابه. يأمرهم بالجدٌ والصَّبْرء ويطمعهم في 
1 


| العدرّء ففعل ذلك حتى مر ببني العدوّية» من بني مالك بن حنظلة» فنادى فيهم فضربوهء فدعا 2 


المهلبٍ بسيّدهم - وهو معاوية بن عمرو - فعل : يركّله برجلهء فقال: أصلح الله الأمير! اعفني لام 


من أمّ كيسان - والأزد تسمى الركبة أم كَبّسان - ثم حمل المهلب وحملواء واقتتلوا قتالاً 
شديداً» فجهد الخوارج» الدااة الطتاااادي 9 0 
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فركب المهلب برذوناً وَرْداّء وأقبل يركض بين الصَّفْينء وإنْ إحدى يديه لفي القباء؛ وما 
يشعر لهاء وهو يصيح: أنا المهلب! فسكن الناس بعد أن كانوا قد ارتاعوا وظنوا أن أميرهم قد 
قتل» وكَلٌ الناس مع العضّرء فصاح المهلب بابنه المغيرة: تقدّم» ففعل وصاح بذكوان مولاه: 
قدّم رايتك» ففعلء فقال له رجل من ولده: إنك تغرّر بنفسكء» فرّبره وزبججرهء وصاح: يا بني 
سلمة» آمركم فتعصونني! فتقدّم وتقدم الناس فاجتلدوا أشد جلادء حتى إذا كان مع المساء قتل 
ابن الماحُوزء وانصرف الخوارج ولم يشعر المهلب بقتلهء فقال لأصحابه: ابغوا لي رجلا 
جَنْداً يطوف في القتلى» فأشاروا عليه برجل من جَرْمء وقالوا: إنا لم نر قظ رجلاً أشدّ منهء 
فجعل يطوف ومعه الئيران» فحمل إذا مرّ بجريح من الخوارج»؛ قال: كافر وربٌ الكعبة! فأجهز 
عليه» وإذا مّرٌ بجريح من المسلمين أمر بسقيه وحمله» وأقام المهلب يأمرهم بالاحتراس» حتى 
إذا كان في نِضْف الليل» وجّْه رجلا من اليَحْمّد في عشرة» فصاروا إلى عسكر الخوارج؛ فإذا 
هم قد تحمّلوا إلى أرّجانء فرجع إلى المهلب فأعلمه؛ فقال لهم: أنا الساعة أشدّ خوفاء 
احذروا البيات. 

ويروى عن شعبة بن الحجاج أنَّ المهلب قال لأصحابه يوماً : إن هؤلاء الخوارج قد يئسوا 
من ناحيتكم إلا من جهة البيت» فإن يكن ذلك فاجعلوا شعاركم: «حم لا ينصرون» فإن 
رسول الله يِه كان يأمر بها”. 

ويروى أنه كان شعار أصحاب على بن أبي طالب ققئة . 
فلما أصبح القوم عَدَّوْا على القتلى» فأصابوا ابن الماحوز قتيلآء ففي ذلك يقول رجل من 
الخوارج: ظ 

بِسِلْي سَلبري مصارع فتية كرام وَعَقْرّي من كُمَيْتٍ ومن وروا" 

وقال آخخر: ْ 

بسلي وسِلبري جماجم فتيةٍ كرام وسَرّعى لم توسشد نخدودها 

وقال رجل من موّالي المهلّب: لقد صرعت يومئذ بحجر واحد ثلاثة؛ رميت به رجلا 
فصرعته» ثم رميت به رجلاً فأصبت به أصل أذنه فصرعته ثم أخذت الحجر وصرعت به ثالثاً. 


0 وفي ذلك يقول رجل من الخوارج: 


ٍ 


020 أخر جه الترمذي » كتاب : الجهاد؛ باب : ما جاء في الشعار (15/57)غ» وأبو داودء كتاب الجهاد» 


باب : الرجل ينادي بالشعار (/1091), وأحمد في المسئده» (1511/9). 
(؟) سلّي وسلّبري: يقال لهما العاقول وهي مناذر الصغرى كانت بها وقعة بين المهلب والأزارقة. 
اللسانء» مادة (سلل). 


ب 
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أنانا يا حجار ليّقعلئابها ,ِمليْكتَلٌ الأبطال رك بالسهمزا |" 
وقال رجل من أصحاب المهلب في يوم سِلي وسِلْبْرَي وقتل ابن الماحوز : 2 
ويوم سلّي وسِلبْري أحاظ بهم مِنْصواع ولا نبِقِيءلاتَذْرٌ |* 
حتى تركناعًبيدالل مُنْجَدِلاً كما تجدّلجِذعٌ مالَمُئْقهِرٌ 3 
ويروى أن رجلاً من الخوارج يوم سِلّي حمل على رجل من أصحاب المهلب. فطعنهء فلما | + 
خالطه الرّمح صاح: يا أمّتاه! فصاح يه المهلب: لأكثر الله منك في المسلمين! نضحك أه؛ 
الخارجي» وقال: 7 
فكع يبلك مئي صاحبا تسقيك مُخضأاوِئَعُلّرائبا 
وكان المغيرة بن المهلب إذا نظر إلى الرماح قد تَشاجرت في وجهه. نكس عَلَى قَرَبُوس 
السّرْحء وَحَمّل من تحتهاء فبراها بسيفه» وأثر في أصحابهاء فتحُوميت الميمنة من أجله. وكان ! 
عد ما تكون الحرث امتعارا أشن ما يحون تسما...وكان المهلت يقول” :ما شهدم خني بع 8 
إلا رأيت البَشْرَى في وجهه. : 
وقال رجل من الخوارج في هذا اليوم : ظ 
فَإِنْتَكُ قَمْلَّى يَوْم سِلّي تتابعت فَكمْغادرث أسيائٌنامِن قُمَاقِم! 
موا سي ب بسُولافتيومَالمأزق المُعلاجم | 
فكتب المهلب إلى الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة القباع : 57 
أما بعدء فإنا لقينا الأزارقة المارقة بِحَدْ وجدّء فكانت في الناس جؤلة» ثم ثاب أهل |" 
الجفاظ» بنيّات صادقةء وأبدانٍ شداد. وسيوف حِدَادء فأعقب الله خيرَ عاقبة» وجاوز بالنعمة الل 
معدا الأمل 6 قصاروا درينة رماسنا.:وسرانت سيرنتاة:وفتل اله اميرهع ابن الناخووه وأرجو 0 
أن يكون آخر هذه النعمة كأوّلها. والسلام. 3 
فكتب إليه القباع : ١‏ 
قد قرأت كتابك يا أخا الأزدء فرأيتك قد وُهِبٍ لك شرف الدنيا وعِرُّهاء ودّخِر لك إن شاء 
الله ثوابٌ الآخرة» وأجرّهاء ورأيتك أوثقّ حصون المسلمينء وهادٌ أركان المشركين. وذا 
الرياسة وأخا السّياسة» فاستدم الله بشكره» يتممٌ عليك نعمّه. والسلام . 1 
وكتب إليه أهل البصرة يهنئونه» ولم يكتب إليه الأحنفء ولككن قال: اقرؤوا ظكلة وقولوا: | . 
انا لك على ما فارقتك عليه. فلم يزل يقرأ الكتب وينظر في تضاعيفها؛ ويلتمس كتاب الأحنف 1 
فلا يراهء فلما لم يرّهء قال لأصحابه: أما كنب أبو بحر؟ فقال له الرسول: إنه حَمّلني إليك 
رسالةء فأبلغه. فقال: هذا أحبٌ إلى من هذه الكتب. 
لجج/191 ٠‏ ره ٠.‏ هه ٠١‏ ؟بمم): ويم ٠‏ اتجلاول ٠‏ ا ٠‏ لاون 227 


.و 





ابن الماحُوزء فرأى فيهم انكساراً شديداًء وضعفاً بيَنأء فقال لهم: اجتمعواء فاجتمعوا فحومد 
الله وأئنى عليه وصلى على محمد رسوله وَقْقةِ » ثم أقبل عليهم فقال: إن البلاء للمؤمنين 


تمحيص وأجرء وهو على الكافرين عقوبة وجزي» وإن يُصَب منكم أمير المؤمنين» فما صار ١|‏ 
إليه خيرٌ مما خَلْفَء وقد أصبتم منهم مسلم بن عُبَّيْس وربيعاً الأجذم والحجاج بن رياب | ١‏ 


وحارثة بن بدرء وَأشْجَيْتُم المهلب وقتلتم أخاه المُعارك؛ والله يقول لإخوانكم المؤمنين: #إن 
يمكح وح فَقَذ مد مس امَو كرح مَفْمُ ريك الْأيامْ ثداوثها ‏ ين لاس 2300 فيوم سِلَي كان 
لكم بلاء وتمحيصاًء ويوم سُولاف كان لهم عقوبة وتكالاً» فلا تُعْلَبِنَ على الشّكر في حينه 
رالصبر في وه وثقوا باتكم المستخلفون في الأرشن: والعاقبة للمتقين . 

0 لم تحمّل للمحاربة نحو المهلبٌ» فنفحهم المهلب نفحة فرجعوا وأَكْمَنُوا للمهلب في 
للق ع أديض الأرش واتد دن سار - ماثة فارس ليغتالُوه: فسار المهلب يوماً يُطيف 
يعسكرهء ويتففّد سواه فوقف على جبل» فقال: إِنَّ من التدبير لهذه المارقة أن تكون قد 
أكْمَنَتْ في سفح هذا الجبل كميناًء فبعث المهلب عشرة فوارس» فاظلعوا على الماثة» فلما 
علموا بهم قطعُوا القنطرة ونجوًا وانكشفت الشمس فصاحوا: يا أعداء الله لو قامت القيامة 
لجددنا ونحن في جهادكم . 

ثم يئس الزْبير من ناحية المهلب» فضرب إلى ناحية أصبهّان ثم كرّ راجعاً إلى أرَّجان وقد 
جمع جموعاً؛ وكان المهلب يقول: كأني بالزبير وقد جمع لكمء فلا نَرُهبوهم» فتنجبٌ 
قلوبُكم» ولا تغفلوا الاحتراسسَ فيطعموا فيكم. فجاؤوه من أرّجانء فلقوه مستعداً آخذاً بأفواه 
الطرق» فحاربهم فظهر عليهم ظهوراً ببّناّ» ففي ذلك يقول رجل من بني يربوع : 

سَقَى اللَّهُ المهلبّ كل عَيْثٍ مِنَالْوَسْمِيَيَئْتَجِرَالْقِحَارَا 

فماوَّمَنَالمهلبٍيومجاءث عرابس خيلهم تبغي الجوارا 

وقال المهلب يومئظٍ: ما وقفتٌ في مضيق من الحرب إلا رأيت أمامي رجالاً من بني 


د نعود 
5 ب 


الْهُجَيم بن عمرو بن تميم يجالِدون. وكأن لحاهم أذئاب العَقَاعق وكانوا صبروا معه في غير 


مواطن . 
وقال رجل من أصحاب المهّلب من بني تميم : 
ألاياء مَنْلِصَبمْسْئَهَم فَريح الْقَلْبٍكَدْمَلَالمَرُونَا 
نيناة عنلي الهو اهما قينا إذا ماراح مسروروراًتطينا 
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يجْرَالسابري وَحْنُشفث كأنّجلوضاكيسِيتُ ظجِينًا 
د ل الل وكان من أنْجَدٍ فُرْسان الخوارج فطعئّه 
دَق صلبه. وقال: 
قيس الإكاف غداة الرَوْع يَعْلْمُيِي نَبْتَالمَقَم إذا لاقي تٌأقْرَانِي 
' هشه1ط1ظض2 فذكروا أن المهلب قد | 
أصيبّ فهمّ أهل البصرة بالتقلة إلى البادية» حتى ورد كتابُه بِظمَرِهء فأقام الناس» وتراجع مَنْ 
كان ذهب منهم» فعند ذلك قال الأحنف: البَضْرة بَضْرة المهلّب. وقدم رجل من كِنْدة يعرف 


بابن أَرْقمء فنعى ابنّ عمّ له» وقال: إني رأيت رجلاً من الخوارج. وقد مكن رمحه من صُلْبه فلم |' 


ينشب أن قدم المنعيّ سالماً. فقيل له ذلك» فقال: منا اين اراني 00 لمكت وس ين 
كتفي صِححت به: البَّقِيِّة» فرفعهء وتلا: 9يَقِيتُ اله سَيْرُ لَكُمَ إن حكنشُر تُؤْمزين276 ووجّه 
المهلب بعقبٍ هذه الوقعة رجلاً من الأزد؛ برأس عبيد الله بن بشير بن الماحوز إلى الحارث بن 
عبد الله فلما صار بِكرْبُجٍ ديار لقيته إخوة عبيد الله: حَبيب وعبد الملك وعلي بنو بشير بن 
الماخوز فقالوا: ما الخبر؟ وهو لا يعرفهمء فقال: قتل الله ابن الما حوز المارق» وهذا رأسه 
معي : فوثبوا عليه فقتلوه وصلبوه. وذفترا راس اخيهم غبيد الل ثلبا ولي الججاح دعل علب 
عليّ بن بشيرء وكاة رسيها حسفا فقال: مَنْ هذا؟ فخبّرهء فقتله ووهب ابنّه الأزهر وابئته 
لأهل الأزديّ المقتول. وكانت زينب بنت بشير لهم مواصلة» فوهبوهما لها. 





قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد في كتاب «الكامل»: ولم يزل المهلّب يقاتل الخوارج 
في ولاية الحارث القباع : حتى عُزل ووليّ مصعب بن الزبير» فكتب إلى المهلب أن أقدِم علىّء 
واستخلف ابتك المغيرة. ففعل بعد أن جمع الناس» وقال لهم: إِنْي قد استخلفتٌ المغيرة 
عليكم» وهو أبو صغيركم رقة ورحمة: وابنْ كبيركم طاعة ويرا وتبجيلاً : وأخو مثله مواساةً 
ومناصحة» فلتحسّنْ له طاعتّكم, وليلِنْ له جانبكم» فوالله ما أردتُ صواباً قظ إلا سبقني إليه. 

ثم مضى إلى مصعب» فكتب مصعب إلى المغيرة بولايته» وكتب إليه : إنك إن لم تكن 
كأبيك » فإنك كافي لما وليت» فشمر وائتزر: وجد واجتهد. 

ثم شَخُص المصعب إلى المّزارء فقتل أحمر بن شُمَيطء ثم أتى الكوفة فقتل المختار» وقال 
للمهلب: أشِرْ على برجل أجعله بيني وبين عبد الملك» فقال له: اذكر واحداً من ثلائة 
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عرق وه لاه - ومن كلام له تقهز كلم به الخوارج ره ٠.‏ 
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0 


ص 


محمذ بن عمير بن عطارد الدارميّ. أو زياد بن عمرو بن الأشرف العتكيّ ؛ أو داود بن كَحَُدْمء 
قال: أو تكفيني أنت؟ قال: أكفيك إن شاء الله. فشخّص فولاه الموصل فخرج إليهاء وصار 
مُصعب إلى البصرة لينفر إلى أخيه بمكة. فشاور الناس فيمن يستكفيه أمرّ الخوارج» فقال قوم: 


وَل عبد الله بن أبي بُكرة» وقال قوم: وَل عمر بن عبيد الله بن معمرء وقال قوم: ليس لهم إلا 7 


المهلّب فاردده إليهم؛ وبلغت المشورةٌ الخوارج فأدارُوا الأمر بينهم؛ فقال قطري بن المجاءة 
المازنيّ - ولم يكن أمُروه عليهم بَعْد - : إن جاءكم عبد الله ؛ بن أبي بكرة أتاكم سيد سَمْح كريم 
| جواد مُضِيع لعسكرهء وإن جاءكم عَمر بن عبيد الله أتاكم فارس شجاع؛ بطل جادّ» يقاتل لدينه 
| ولملكه. وبطبيعة لم أرّ مثلها لأحد.؛ تدشيدنه في وال , فما نُودِي في القوم لحرب إلا كان 


"| أولَ فارس». حتى يَشُدٌ على قِرنه ويضربه» ك3 الميلب نهق من تعر تمزه إذا أخذتم ١‏ 


| بطرف ثوب أخذ بطرفه الآخرء يمذه إذا أرسلتموه: ويرسله إذا مددتموه.ء لا يبدؤكم إلا أن 
تبدؤوهة؛ إلا أن يرى فرصة فينتهزها » فهو اللبث المبر» والثعلب الرواغ» والبلاء المقيم . 


فولّى مصعبٌ عليهم عمر بن عبيد الله بن مَعْمرء ولاه فارس. والخوارج بأرّجان يومئذٍ ظ 


وعليهم الرُبير بن عليّ السّلِيطيَء فشخص إليهم فقاتلهم؛ وألح عليهم حتى أخرجهم منها 
| فألحقهم بأصبهانَء فلما بلغ المهلب أن مصعباً ولّى حربٌ الخوارج عمرّ بن عبيد الله قال: 
| رماهُمْ بفارس العرب وفتّاها . فجمع الخوارج له» وأعدوا واستعدّواء ثم أتوًا سَابور. فسار 
إليهم حتى نزل منهم على أربعة فراسخ» فقال له مالك بن أبي حَسّان الأزدي: إن المهلب كان 
يُذكي العيون؛ ويخاف البّياتء ويرتقب الغّفلة» وهو على أبعد من هذه المسافة منهم . 


فقال عمر: اسكتٌ» حَلّع الله قلبّك! أتراك تَمُوتُ قبل أجلك! وأقام هناك» فلما كان ذات 


ليلة بيّته الخوارج» فخرج إليهم فحاربهم حتى أصبح؛ فلم يظفروا منه بشيء. فأقيل على 
مالك بن أبي حسان» فقال: كيف رأيت؟ فقال: قد سلّم الله ولم يكونوا يطمعُون في مثلها من 


ولكنكم تقولون: قر شي حجازي» بعيد الدار خيرّه لغيرناء فتقاتلون معي تعذيراً ٠‏ ثم زحف إلى 
الخران ب كيلك اليوم» فقاتلهم قتالاً شديداًء حتى الجأهم إلى قنطرةء فتكاثف الناسٌ 


:| المهلبء فقال: اباك ل ااسعاتان مناصحّتكم المهلب. ٠‏ لرجوت أنْ أنفِي هذا العدرٌ ش 


, رةه “رتكثم‎ ١ 


اليوم» فإنه موتور.ء قد قتلتم ابنّه - ولم يعلم عمر بقتل ابنه حتى أفضّى إلى القوم: وكان معه ابنه 
.| التعمان بن عباد - فصاحَ به عمر: يا نعمان» أين ابني؟ قال احتسِبّه فقد استشهد صابراً مقبلاً 


| غير هليه فقا إنا لله وإنًا إليه رَاجعون! ثم حَمَل على الخوارج حملة لم ير مثّهاء وحمل | 


أصحابه يحملته, فقتلوا في وجههم ذلك تسعين رجلاً من الخوارج. وحمل على ري فضريء 


ا 
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جبينه ففلقه. وانهزمت الخوارح والتهبها. فلما استقروا ورأى ما نزل بهم » قال: ألم الي 
عليكم بالانصراف! فجعلوه حينئذ من وججوههم. حتى خرجوا من فارسء وتلقّاهم في ذلك 
لوقت الْفِرّر بن مهزم العبدي . فسألوه عن نخيره: وأرادوا فتلهى فأقبل على قطريّ» وقال: إني 
من مهاجرء فسأله عن أقاويلهم فأجاب إليهاء فَخُْلُوا عنه» ففي ذلك يقول في كلمة له: 
فشدّوا وئاقي ثم ألَجِوا خُُصُومَتي إلى قطري ؤي البجبينالمفَلّقٍ 
وحاجججتّهم في دينهم فْحَجِجُتْهُمْ وما دينهم غيرٌالهرّى والتخلق 
6 وتكائفواء وعادوا إلى ناحية أَرّجان: فسار إليهم عمر بن عبيد الله؛ وكتب إلى 


5 فإني لة لقيت الأزارقة» فرزق الله عزّ وجل عُبيد الله بن عمر الشهادةء ووهب له 
لسعادة» ورزقنا بعد 5 الظَمْرء فتفرقوا شَذَّر مَذّر. وبلغني عنهم عودة فِيمَّمْتُهم» وبالله 
ستعين» وعليه أتوكل . 

فسار إليهم ومعه عطية بن عمروء ومُججاعة بن سَعْر فالتقواء فألحُ عليهم عمر حتى 
خرجهم» وانفرد من أصابه؛ فعمد إلى أربعة عشر رجلاً من مَذُكوريهم وشجعانهمء وفي يده 

د. فجعل لا يضرب رجلا منهم ضربة إلا صَرّعهء فركض إليه قطريّ على فرس طَمِرٌ وعمر 

مهُرء فاستعلاه قطريّ بقوة فرسهء حى كاد بضركة» فبِصِر به مججاعة, فأسرع إليه فصاحت 
لخوارج : يا أبا نعامة؛ إِنْ عدو الله قد رم مقك. فانحظ قطري على قَرَبُوسه وطعنه مُججاعة» وعلى 
١‏ يّ دِرْعان فهتكهما وأسرع انان في رأس َطرِي. فكشط». جلذه ونجا وارتحل القوم إلى 
صفهان؛ فأقاموا بُرهة؛ ثم رجعوا إلى الأهواز» وقد ارتحل عمر بن عبيد الله إلى إصطخُرء 
مر مُجّاعة فجبّى الخراج أسبوعاً» فقال له: كم جبيت؟ قال: تسعمائة ألف فقال: هي لك. 

وميس بيده 

وَدَعَاك دَعْوَ مُرْهَق فأجَيِقَة عُمَرّوقدنْسِيَِّالحَيَِوَضَاَا 

ل دكات 2 تشتحمة ازراها 

قال: ثم عُزِل مُضْعبٌ بن الزُّبيرء وولّى عبد الله بن الزبير العراقٌ ابنه حمزة بن عبد الله بن 
لزبيرء فمكث قليلاًء ثم أعيد مُصعب إلى العراق: والخوارج بأطراف أصبّهان. والوالي عليها 
مَتَاب بن وَرُقاء الرٌياحي» فأقام الخوارج هناك يجبون شيئاً من القرى» ثم أقبلوا إلى الأهواز 
ن ناحية فارس» فكتب مصعب إلى عمر بن عبيد الله: ما أنصفتنا! أقمتٌ بفارس تبي 
لخراج» ومثل هذا العدّو يجتاز بك لا تحاربه! والله لو قاتلتَ ثم هُزمت لكان أغذَّرٌَ لك! 
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السوسء ثم أتوا إلى المدائن» ويسطوا في القتل» فجعلوا يقتلون النساء والصبيان» حتى أتوا 


المذار» لا ار تيو وكان شجاعاًء وكان من فرسان عُبيد الله بن الحرّء وفي ذلك يقول ١‏ 


الشاعر: 
نَرَكْمُمْ فَقَى الْفْقِيانٍ أخمَرَطيّىءٍ بِسَابَاظلَمْيَعْطفْعَلَبوخَلِيل 


2 
9 


ثم خرجوا عامدين إلى الكوفة» فلما خالطوا سوادّها - وواليها الحارث القباع - تثاقل عن | . 


الخروج؛ وكان عبان : فذُمره إبراهيم بن الأشعر ولامه الناس». فخرج متحاملاً حتى أتى 
النخيلة» ففي ذلك يقول الشاعر: 
إَالقُباع سَارَسَيِراًنكُرًا يَسِيرَّيوماًويُقِيمعَشرا 
لاع و 1 والخوارج يَعِيئُونء حتى أخذوا امرأة» فقتلوا أباها 
بين يديهاء ار أرادوا قتلّهاء فقالت: أتقتلون مَنْ يُنَشَّأْ في الحِلّية وهو في 
الخصام غير مبين! فقال قائل م: منهم: دعوهاء فقالوا: قد فتدثك. ثم قدموها فقتلوها. 


وقربوا امرأة أخرى وهم بإزاء القباع» والجسْر معقود بينهم» فقطعه القباع وهو في ستة ١|‏ 


آلاف. والمرأة تستغيث به وهي تَقُبل» وتقول: علام تقتلوتني! فوالله ما فَسَفْتَء ولا كَمَرت ولا 
رثنت والناس يتفلتون إلى القتال. والقباع يمنعهم . 

فلما خاف أن يعصّره أمر عند ذاك بقظع الجسرء فأقام بين دبيرى ودباها خمسة أيام 
والخوارج بَِرْبه: وهو يقول للناس في كل يوم : إذا لقيم العدوٌ غدأء فأثبتوا أقدمّكم واصبروا 
فإن أوّل الحرب الترامي» ثم إشراع الرّماح» ثم السلّةء فتكلت رجلاً أمّه فر من الزحف! 

فقال بعضهم لما أكثر عليهم: أما الصّفة فقد سمعناها. فمتى يقع الفعل؟ 

وقال الراجز : 

إن القبَعَ سَارٌ سَئِراًملسًا بَيِنَدَيَاهاودَبِيرَى حمسا 

وأخذ الخوارج حاجتّهم» وكان شأن القباع التحصّنّ منهم» ثم انصرفوا ورجع إلى الكوفة» 
وساروا من فورهم إلى أصبّهان»؛ فبعث عتّاب بن وَرْقاء الرياحي إلى الزّبير بن علي: أنا ابن 
عَمَّكَء ولست أراك تقصد في انصرافك من كل حَرْبٍ غيري. فيعث إليه الزبير: إِنَّ أدنّى 
الفاسقين وأبعدّهم في الحقّ سواء. 

فأقام الخوارجٌ يُعَادُونٌُ عتّاب بن وَرقاء القعال ويراوخونه. حتى طال عليهم المقام؛ ولم 
يظفروا بكبير شيء» فلما كثر عليهم ذلك انصرفواء لا يمرون بقريةٌ ؛ بين أصبّهان والأهواز إلا 
استباحوهاء وقتلوا مَنْ فيها . وشاوّر المُصعَبٌ الثاس فيهم؛ فأجمع رأيُهم على المهلّب. ٠‏ فبلغ 
الخوارج مُشاورتهم. فقال لهم مَطَرِي : إِنْ جاءكم عَتَاب بن وَرّقاء؛ فهو َاتِكُ يطلع في أول 
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المقْئب ولا يظفر بكثير» وإن جاءكم عمر بن بيد الله ففارس يه يُقدِمء إما عليه وما لَه وإن 
جاءكم المهلّب فرجلٌ لا يُناجِرُكم حتى تُناجزوه ويأخدٌ منكم ولا يُعطيكمء ٠‏ فهو البّلاء الملازم 
والمكروه الدائم. 

وعزم مُصعًب على توجيه المهلب. وأن يشخخص هو لحرب عيد الملك. فلما أحسٌ به 
الزُبير خرج إلى الرّيّ - وبها يزيد بن الحارث بن رويم - فحارّبه ثم حصّره؛ فلما طال عليه 
الحصار خرج إليه؛ فكان الظَمُْر للخوارج. فقتل يزيد الحارث بن رويم» ونادى يزيد ابنه 
حَؤْشْباء ففرٌ عنه وعن أمّه لطيفة وكان علي بن أبي طالب تم دخل على الحارث بن رويم 
يعود ابنه يزيدء اا ا فسماها يزيد لطيفة فقتلت مع 
| بغلها يزيد يومئلٍ . وقال الشاعر 

مواقِفُنافي كلٌيوم كَرِيهَةٍ إَِرَّوأشْفَى مِنْمواقِف حَوْسَبٍ 
دعاه أبوه والرّماح شَوَارعَ فلميستجب بل رَاغْ تَرْوَاءَ تَعْلّب 
وَلَوْ كَانَ شَهُمَ النْمْس أو دًا حَفِيظَةَ رَأى ما رأى في الموت عِيسى بِنُ مُضعَب 
وقال آخر: 





قال: ثم انحظ الزبير على أصفهان؛ فصر بها عَتَاب بن ورقاء سبعة أشهرء وعتّاب يُحاربه 
في بعضهنٌ» فلما طال به الحصار قال لأصحابه : ما تنتظرون! والله ما تُؤْئَون من قِلَّة وأنكم 
لْفْرسان عشاء ثركم ؛ ولقد حاربتموهم مراراً فانتصفتم منهم. وما بَقِيَ مع هذا الحصار إلا أن تَْنَى 
عارك اليرت سكم فيدفِنه أخوه» ثم يموت أخوه فلا يجدٌ مَنْ يدفنه. فقاتلُوا القوم وبكم 
قوّة من قبل أن يَضْعْف أحذكم عن أن يمشي إلى قَرْنه . 

فلما أصبّح صلَى بهم الصبحء. ثم خرج إلى الخوارج وهم غَارُونَء وقد نصبٌ لواءً لجارية 
له يقال لها ياسمينء فقال: مَنْ أراد البقاء فليلّحق بلواء ياسمين» ومن أرادً الجهاد فليخرج 
معي» فخوج في ألفين وسبعماثة فارس» فلم بشعر بهم الخوارج حتى عَمُوهم فقاتلوهم بجد لم 
تر الخوارجُ منهم مثله؛ فعقروا منهم خَلْقاً كثيراً وقتل الزبير بن عليّ وانهزمت الخوارج» فلم 
يتبعهم عتّاب» ففي ذلك يقول القائل : 

وَيَسوْمٌ بجي تلانيئثه وَلوْلَاك لَاصْظَلِعَالمَشسْكرٌ 
وقال آخر: 

خَرَجْتٌ من المدينةمُسْكَميتاً ولمأك في كَهِيبِةيَاسَهِينًا 
اليْس مِنْ الفضائ أن قفوي عدوامستلئِوِين مجاهدينا 
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قال: وتزعم الرواة أنّهم في أيام حصارهم كانوا يتواقفون» ويحمل بعضهم على بعض 
وريما كانت مُوائفة بغير حَرْب» وربما اشتدّت الحرب بينهم» وكان رجل من أصحاب عَتَابِ - 
يقال له: شريح»ء ويكنى أبا هريرة - إذا تحاجز القومٌ مع المساء نادى بالخوارج والزبير بن 
يابنَأبيالمالمحوزوالاشرَارٍ كُيِفتَرَوْنَ با كِلابَالنَار 
يداني ب اللبيران. . توذكم بالليجل والتهسار 
ألم تَرَوا حيّاعلىالويضّمار يُمسيمنالرخمن في جوّار 
فغاظهم ذلك؛ فكمّن له عبيدة بن هلال» فضربه بالسشيف» واحتمله أصحابه» وظنت 
الخوارج أنه قد قتل» فكانوا إذا تواقفوا نادؤهم: ما فعل الهرّار؟ فيقولون: ما به من بأس حتى 
أبلّ من عِلّتوء فخرج إليهم» فقال: يا أعداء الله أترؤن بي بأساء فصاحوا به: قد كنا نرى أنّك 


| قد لُحِفْت بأمّك الهاوية» إلى النار الحامية. 
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ومنهم قَطَرِيَ بن الفجاءة المازني» قال أبو العباس : 

لما قِتل الزّبير بن على أدارت الخوارجٌ أمرّهاء فأرادوا توليّة عبيدة بن هلال» فقال: أدلكم 
على مّنْ هو خيرٌ لكم مني؟ مَنْ يطاعن في قبل ويحمي : في دُبْره عليكم بِقَطرِي بن المسجَاءة 
المازنيّ. فبايّعوه. وقالوا: يا أمير المؤمنين» امض بنا إلى فارس» فقال: إِنْ بفارس عمر بن 

عبيد الله بن مَعْمرء ولكن نسير إلى الأهواز» فإن خرج مُضْعب من اليصرة دخلناهاء فأتوا 
الأهواز ثم ترفعوا عنها على إِيدّج - وكان المُصعب قَدْ عَزَّم على الخروج إلى باجميرا - وقال 
لأصحابه: إنّ قَريًا لمُطل عليناء وإن خرجنا عن البصرة دحَلهاء فبعث إلى المهلّب فقال: 
اكفينا هذا العدرّء فخرج إليهم المهلبء فلما أحسٌ به قطري يمّم نحو كِرُمانء وأقام المقلب 
بالأهوازء ثم كرّ عليه فَطري»ء وقد استعدٌ. وكانت الخوارج في حالاتهم أحسّن عُدَة ممن 
يقاتلهم بكثرة الح ركارة دراي وححصانة الجئن . فحارَبَهُم المهلب» فدفعهم فصاروا إلى 
رَامَهُرْمُره وكان الحارث بن عُميرة الهمداني قد صار إلى المهلب مراغِماً لعتّاب بن ورقاء. 
| ويقال: إنه لم يُرضِه عن قتله الزبيرٌ بن عليّء وكان الحارث بن عَمِيرة» هو الذي قتله وخاض 
)| إليه أصحابه؛ ففي ذلك يقول أعشى هَمُْدان: 


إن السمكتارء اأكمنثت اسبائها لاأبنالتكيرةالكزين ميَتَان 


للفارس الحامِي الحقيقةمُعلِماً زادِالرّفاق وفارسالمُرْسان 
حي اا, بحمي العراق إلى تُرَى رار 
- لوج لاق 
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ود الأزارقٌ لويصابٌ بطعنة ويموث مِنْ فرسانهممائتان 

قال أبو العباس: وخرج مُصعب إلى بِاجُمَيْرا. ثم أتى الخوارج خبرٌ مقتله بِمَسْكن. ولم 
يأتِ المهلب وأصحابهء فتواقفوا يوماً بِرامَهُرْمُز على الخندق؛ فناداهم الخوارج: ما تقولون في 
مصعب؟ قالوا : إمام هدذى, قالوا : فما د تقولون في عَبْد الملك؟ قالوا : ضال مضل» فلما كان 

ديري اتن العياب كل اليد ل ل ل وورد 
لا نخبركم ؛ قالوا: فما تقولون في عبد الملك؟ قالوا: إمام هدى, قالوا: يا أعداء الله 0 
ضالٌ مضل » واليوم إمام هدى! يا عبيدٌ الدنيا عليكم لعنة الله . 





وروى أبو الفرج الأصفهانيَ في كتاب «الأغاني الكبير»”* قال : : كان الشّراة والمسلمون في 
حرب المهلب وقطري يتواقفون ويتساءلون بينهم عن أمر الدين وغير ذلك؛ على أمانٍ وسكون. 
ولا يَهيج بعضهم بعضاً. فتواقف يوماً عبيدة بن هلال اليشكريّ» وأبو حرّابة التميميّ» فقال 
عبيلة :يا أبا محزابة» إني أسألك عن أشياء» أفتصدقني عنها في الجواب؟ قال اا 
لي مثل ذلك. قال: قد فعلتء. قال : فسَل عمّا بدا لك؛ قال :اما : لعرارة في الستل قال 
يبييحون الدم الحرام» قال : : ويحك! فكيف فعلّهم في المال؟ قال : : يَجِبُونه من غير حلّه ويتُفقونه في 
غير وجهه. قال: : فكيف فعلّهم في اليتيم؟ قال : يظلمونه مالهء ويمئعونه حقّه وينيكون أمّهء قال: 
ويحك يا أبا حزابة! أمثل هؤلاء تَتَبع! قال: قد أجبتك» فاسمع سؤالي ودع عتابي على رأيي» 
قال: سلء قال: أيّ الخمر أطيب» خمر السَّهّل أم حَمْر الجبل؟ قال: ويحك! أمثلي يُسألُ عن 
هذا قال: قد أوجبتٌ على نفسك أن تجيب؛. قال: أما إذ أبيت» فإِنَّ خمر الجبل أقوى وأسكرء 
وخمر السهل أحسن وأسلس. قال : فأيّ الرّواني أفره” ''؟ أزواني رامَهُرمزء أم.زواني أرّجان؟ 
قال : ويحك! إِنْ مثلي لا يسأل عن هذاء قال: لا بد من الجواب أو تغدر. 

قال: أمّا إذا أبيت فزواني رَامُهرمز أرق أبشاراً. وزواني أرّجان أحسن أبداناً. قال: فأيّ 
الرجلين أشعرء جرير أم الفرزدق؟ قال: عليك وعليهما لعنة الله: قال: لا بدّ أن تجيبء قال: 
أتهما الذي يقول: 

وطوى الظرادٌ مع القِياد بطونها كي ّالنّجار بِحَضْرَّمَوْتٌ بُروداً 


0( «الأغاني' : ل الفرج علي بن الحسين الأصبهاني المتوفى سنة ( 167ه)» وهو كتاب لم يؤلفه 
مثله اتفاقاً . (كشف الظنون» .)١1557/1(‏ 
؟) الفارهة: الجارية المليحة؛ والفتيةء والشديدة الأكل. القامرس» مادة (فره). 


0 يا 
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قال: جريرهء قال: فهو أشعرّهما 

قال أبو الفرج : وقد كان النامنٌ تجادلوا ة في أمر جرير والفرزدق في عسكر المهلّب؛ ؛ حتى 
واه وصاروا إليه محكّمين له في ذلك» فال: ال 
المتهارشين» فيمضغاني! ما كنت لأحكم بينهماء ولكني أدلّكم على م مَنْ يحكم بينهماء ثم يَهون 
عليه سبابهماء عليكم بالشراة» فاسألوهم إذا تواقفتم» فلما تواقّفوا سأل أبو حزابة عبيدة بن 
هلال عن ذلك» فأجابه بهذا الجواب. 





وروى أبو الفرج أن امرأة من الخوارج كانت مع قطري بن الفجاءة: يقال لها َم حكيم 2 


وكانت مِنْ أشجع الناس وأجملهم وجهاء وأحستنهم بالدين تمسكاًء وخطبها جماعة منهم 
فردّتهم ولم تجبّهم؛ فأخبر مَنْ شاهدها في الحرب أنها كانت تحمل على الناس وترتجز فتقول : 
فز رامنا فد شعي عقلة ةينك تئتة عن تك 
الاقتي نميل نين : قله 
والخوارج يفدّونها بالآباء والأمّهات» فما يه قبلها ولا بعدها مثلها . 





وروى أبو الفرج» قال: كان عبيدة بن هلال إذا تكاف الناس ناداهم» ليخرح إليّ 
بعضكمء فيخرج إليه فيان من عَسْكر المهلّب» يقول لهم: أيّما أحبٌ إليكم؟ أقرأ 707 
أم أنشدكم الشّعر؟ فيقولون له: أمَا القرآن فقد عرفناه مثل معرفتك. ولكن تنشدناء فيقول: يا 
فُسقة قد والله علمت أنكم تختارون الشعر على القرآن ثم لا يزال يُنشِدّهم ويستنشدهم حتى 
مَلُوا ويفترقوا . 





قال أبو العباس: وولّى خالد بن عبد الله بن أسيد فقدم فدخل البصرة» فأراد عزل المهلّب. 
فأشير عليه بألا يفعل» وقيل له: إِنْما أَمِنَ أهل هذا المضرء لأن المهلّب بالأهواز وعمر بن 
عبيد الله بفارس» فقد تنحّى عمرء وإن تَحيّْتَ المهلب لم تأمَنْ على البصرة. فأبى إلا عَزْله 
فتقدم المهلب البصرة. وخرج خالد إلى الأهوازء فاأستصحبه؛ء فلما صار بكُرْبَج دينار لقيه 
قطري» فمنعه حط أثقاله» وحاربه ثلائين يوماً. 

ثم أقام قطري بإزائه» وخندق على نفسه, فقال المهلب لخالد: إن مَطرِيًا ليس بأحقّ 


8 0 
ْ بالخندق منك» فعبر دجيل إلى شق نهر تِيرَى » واتبعه فطري فصار إلى مدينة نهر تِيرَى؛ فبنى 
3 سورهاء وخندق عليهاء فقال المهلب لخالد: خخندق على نفسك» فإني لا آمنُ البّيات. فقال: 
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يا أبا سعيد» الأمر أعجل من ذاكء فقال المهلب لبعض ولده: إِنْي أرَى أمراً ضائعاً؛ ثم قال | ٠‏ 
لزياد بن عمرو: خندق عليناء فخندق المهلّب على نفسهء وأمر بسفنه ففرَّغْتٌ» وأبي خالد أن 0 


يفرّغ سفئه» فقال المهلب لفيروز حصين: صِرٌ معناء فقال : يا أبا سعيد إن الحزم ما تقول غير : 
أنّي أكره أنْ أفارق أصحابي. قال: فكن بقَرْبناء قال: أمّا هذه فنعم . 3 
وقد كان عبد الملك كتبّ إلى بشر بن مروان يأمره أن يمدّ خالداً بجيش كثيف. أميره | . 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث: ففعل» ال فأقام قَطرِىّ ؛ يُغادِيهم القتال أو 
ا يومء فقال المهلب لمولى أبي ميينة: سِرْ إلى ذلك الناوسء فبثٌْ عليه كل 
قي حت غترا للتوارع: اجر كا آر مهيل خيل: فا جل إلينا ٍ 
فجاءه ليلة» فقال: قد تحرّك القومٌ؛ فجلس المهلب بباب الخندق. وأعدّ قَطرِيّ سفناً فيها | '” 
حطب وأشعلها ناراًء وأرسلها على سفن خالد» وخرج في أدبارها حتى خالطهم. لا يمر برجل 8 
إلا تله ولا بدابيّة إلا ءَ عَقّرهاء ولا بنُسطاط إلا مَتّكهء فأمر المهلب يزيد ابنه؛ فخرج في مائة 86 
فارس. فقاتل» وأْبْلَى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث يومئلٍ بلا حسناًء وخرج فيروز | بم 
حصين في مواليه» فلم يزل يرميهم بالثشاب هو ومن معهء فأئّر أثراً جميلاً» وصرع يزيد بن 3 
المهلب يومئذٍ؛ وصّرع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» فحامى عنهما أصحابهما حتى | 
ركباء وسقط فيروز مخصين في الخندق» فأخذ بيده رجل من الأزدء فاستنقذه» فوهب له فيروز 8 
عشرة آلاف». وأصبح عسكر خالد كأنه حرّة سوداء: فجعل لا يرى إلا قتيلاً أو جَريحاً» فقال 3 
للمهلب: يا أبا سعيدء كدنا نفتضح! فقال: خَنْيِقَ على نفسكء فإن لم تفعل عادوا إليك. | +5 
فقال: اكفني أمرٌ الخندق» فجمع له الأخماس فلم يبق شريف إلا عمل فيهء فصاح بهم | .” 
الخوارج: والله لولا هذا الساحر المَرُونيء لكان الله قد دمّر عليكم - وكانت الخوارجٌّ تسمُي 8 
المهلب الساحر -» لأنهم كانوا يدبّرون الأمرّ فيجدون المهلّب قد سبق إلى نقضٍ تدييرهم. ١‏ )| 
وقال أعشى هَمْدان لابن الأشعثء يذكره بلاء القحطانيّة عندهء في كلمة طويلة : ِ 
ون أمنوارة لاتقتيقية. ليس النناوالدكن بالباحت | 
ثم مضى قَطرِيٌ إلى كِرْمانء وانصرف خالد إلى البصرةء وأقام قطري بكَرْمان شهراً» ثم 5 
عمّد لفارس: فخرج خالد إلى الأهواز وندّب الناس للرحيل» فجعلوا يطلّبونَ المهلب. فقال | . 
خالد: ذهب المهلب بحظ هذا المضرء إني قد ولّيت أخي قتال الأزارقة. فولى أخخاه عبد ٍ 
العزيز» واستخلف المهلب على الأهواز في ثلاثمائة» ومضى عبد العزيز والخوارج بدار بجرد | ” 
وهو في ثلاثين ألفاًء فجعل عبد العزيز يقول في طريقه: يزعم أهل البصرة أنّ هذا الأمر لا يتم إى.. 
إلا بالمهلب» سيعلمون! 
قال صقعب بن يزيد: فلمًا خرج عبد العزيز عن الأهوازء جاءني كُرْدُوسء حاجب 
-6908 + هيزهم - 35 - وزم :( ممم ). هاه ٠١‏ 6908 + اعد . قلا0ة + 2 


0 617 /ه - ومن كلام له نكت كلم به الخوارج 9 * 


4 


ْ 


١ 5 . ١> 7 0‏ : 
وري .- 9908 ع عد قلعلا مر جواوم _» لوه + 





المهلب» فدعاني » فجئت إلى المهلب وهو في سطحء وعليه ثياب هروية: فقال: يا صفعس» 
أنا ضائع كأني أنظر إلى هزيمة عبد العزيزء وأخشى أن توافيّني الأزارقة ولا جند معي» فابعث 
رجلاً من قِبّلك يأتيني بخبرهم سابقاً إليّ به» فوججهت رجلاً من قِبَلي يقال له عمران بن فلان» 


34 وقلت له: اصحب عسكر عبد العزيزء واكتب إِلَىَ بخبر يوم فيوم؛ فجعلت أورده على المهلب» 


فلما قاربهم عبد العزيز وقف وقفة» فقال له الناس: هذا منزل» فينبغي أن تنزل فيه أيّها الأمير» 
حتى نطمئّن ثم نأخذ أهبّتناء فقال: كلاء الأمر قريب» فنزل الناس عن غير أمره» فلم يسْتتم 
النزول» حتى ورد عليه سعد الطلائع في خمسمائة فارسء كأنهم حيط ممدود؛ فناهضهم 
عبدٌ العزيز فواقفوه ساعةء ثم انهزموا عنه مكيدة؛ واتّبعهم فقال له الناس: لا تتبعهم» فإنا على 
غير تعبية» فأبَى» فلم يزل في آثارهم حتى اقتحموا عَقَبةَ» فاقتحمها وراءهم والناس ينهوّنه 
ويأبى» وكان قد جعل على بني تميم عَبْس بن طَلّق الصَريميَ الملقب عَبْس الظعان. ع 
بكر بن وائل مقاتل بن مِسْمَعء وعلى شُرْطته رجلا من بني صُبيعة بن ربيعة بن نزار. فنزلوا عن 
العَقّبة ونزل خلّفهم وكان لهم في بطن العُقبة كمين» فلما صاروا من ورائهاء خرج عليهم 
الكمين: وعطف سعد الطلائع؛ فترجل عبس بن طلق. نَقيل وقيل مقاتل بن مسمع» وقتل 
الصُبَيعيَ» صاحب شُرْطة عبد العزيزء وانحاز ل عا 0 
كيف شاؤوا» وكان عبد العزيز قد أخرج معه أمّ حفص بنت المنذر بن الجازود امرأته» فسَبَو فسبو 
النساء يومئفٍء وأخذوا أسَارَى لا تحصىء فقدمُوهم في غار بعد أن شدٌوهم وثاقاً: 0 
عليهم بابه؛ حتى ماتوا فيه. 

وقال بعض مَنْ حضر ذلك اليوم: رأيثٌ عبد العزيز» وإنّ ثلاثين رجلا ليضربونه بسيوفهم» 
فما تَحِيكُ في جَئْبهء ونودي على السَّبَى يومئذ» فَعُولِيَ بأمّ حَفُص»ء فبلغ بها رجل سبعين ألفاًء 
وكان ذلك الرجل من مجوس كانوا أسلمواء ولحِقُوا بالخوارج؛ ففرّضوا لكل رجل منهم 
خمسائة: فكاد ذلك الرجل يأخدٌ آم حفص فشَّقٌ ذلك على قَطِرِيّ وقال: ما ينبغي لرجل 
مسلم أن يكون عنده سبعون ألفاً» إن هذه لفِتئّة! فوثب عليها أبو الحديد العبديّ فقتلها : فأتَيَ به 
قطريّ» فقال: مَهُيميا أبا الحديد! فقال: يا أمير المؤمنين» رأيت المؤمنين تزايدوا في هذه 
المشركة فخشيت عليهم الفتنة» فقال قطريّ: أحسنت» فقال رجل من الخوارج : 


سر 


كقَانا فِئْنَة عَظمَتوَجَلتْ بحمدالهسيفٌ|بيالحديدٍ 

أفات التمستميزة بها وتنائوا" عتى تايا التيرئ قز موضريدا 

فزادَ أبو الحديدبنصل سَيْفِِ رقي قٍالحدٌفعل فئّى رشيدٍ 

وكان العّلاء بن مطرّف السعدي ابنّ عم عمرو القئاء وكان يحب أن يلقاه في صدر مبارزة, 
فلحقه عمرو القنا يومئذِء وهو منهزم» فضحك منه وقال متمثّلاً : 
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ثم صاح به: انج يا أبا المصدّى. وكان العلاء بن مطرّف قد حمل معه امرأتين: إحداهما 
من بني ضبّة» يقال لها أمّ جميل» والأخرى بنت عمهء يقال لها فلانة بنت عَقِيل فطلّق الضبّة 
وحملها أولآء وتخلص بابنة عمهء فقال في ذلك: 

السككريبي؟ إزائرة ببايدي دوسي ع 

ولو لم يكن عُودِي نُضَاراً لأصْبَحَتْ تَجُرٌعلى المْكَئَيْ نام جميل 

قال الصقعب بن يزيد: ويعثني المهلب لآتيه بالخبر: قصرت إلى قنطرة أَرْبك علَى فرس 

تريته بثلاثة آلاف درهمء فلم أحس خيراء فسرت مُهجَراً إلى أن أمسيتء قلما أمسينا 
| وأظلمناء سمعتٌ كلام رجل عرفته من الجهاضمء فقلت: ما وراءك؟ قال: الشّ قلت: فأين 
عبد العزيز؟ قال: أمامك» فلما كان آخر الليل» إِذا أنا يزُهاء خمسين فارساً معهم لواءء قلت : 
لواء مَنْ هذا؟ قالوا: لواء عبد العزيزء فتقدّمت إليه» فسلّمت عليهء وقلت: أصلح الله الأمير لا 
يكبرن نَ عليك ما كان. غإنك كنت قي شرٌ جند وأحبثهء قال لي: أو كنت معنا؟ قلت: لا ولكن 
كأني شاهد أمرك؛ ثم أقبلت إلى المهلب وتركته؛ فقال لي : ما وراءك؟ قلت: ما يسرك هزم 
الرجل ول جيشهء غققال : وَيْحك وما يسرّتي عن هزيمة رجل عن قُرّيش وقَلَ جيش عن المسلمين 
قلت : قد كان قلك» ساءك أو سرّكء غوججه رجلاً إلى خالد يخبره بسلامة أخيه. قال الرجل : 
فلما خبرت خالداً قال : كَذَيْتَ ولَؤُمت» ودخل رجل من قريش فكذبني» فقال لي خالد: والله 
تقد هَمَمْتٌ أن أضرب عئقك» فقلت : : أصلح الله الأمير! إن كنت كاذباً فاقتلني وإن كنت صادقاً 


فأعطني مُطرّف هذا المتكلم. فقال خالد: لبئس ما أخطرت به دَمَك فما برحتٌ حتى دخل عليه' 


بعض الفل. وقدم عبد العزيز سوق الأهوازء فأكرمه المهلب وكساه وقدم معه على خالدء 

وامسكلك الجولب له عا سوال لد تجسّس الأخبارء فإن أحسست بخيل الأزارقة قريباً 
منك فانصرف إلى البصرة على نهر بِيرّى . نلا حال يدبي بن : دخل البصرة» وأعلم خالداً 
بدخوله» فغضِب وخاف حبيب منه» فاستتر في بني عامر بن صعصعة وتزوّج هناك في استتاره 
الهلالية» وهي أمّ ابنه عبّاد بن حبيب. وقال الشاعر لخالد يُقَيّل رأيه : 

بعثتٌ غلاماً من قريش فُروقة وتعرك ذا الرأي الأصي ل المهلبا 

أَبَى الذمّ والمْحَارٌَ الوفاء وأحكمت قواكهٌ وَكَدْسَاسالاأمورَّوَججكبا 

وقال الحارث بن خالد المخزومي : 


فُرَعبدالعزيزإذارَاةعيسى ‏ وابي داودٌ نازلا قطظريًا 
عَاهَدَ الله إن نبا مسد حك ليود بيدافقة رملا 
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مودس سهد المويد يا جود 
وكتب خالد إلى عَبّد الملك بِعُذْر عبد العزيزء وقال للمهلب: ما ترى أميرٌ المؤمنين صانعاً 
4 بي؟ قال: بعزلك. قال: أثّراه قاطعاً رَحمي! قال: نعمء قد أتَنْه هزيمة أميّة أخيك قفعل - يعني 
هرب أميّة من سِجِسْتَان - فكتب عبد الملك إلى خالد: 
2 أما بعد» فإني كنت حََدَدْتُ لك حَدًا في أمر المهلّب» فلمًا ملكت أمرك؛ نبذت طاعتي 
٠‏ | وراعك: واستيدّذت برأيك» فولَيّتَ المهلبّ الجباية» ووليت أخاك حَرْب الأزارقة» فقبح الله 
8 هن! رأياً! أتبعثٌ غلاماً مرا لم يجرّب الأمور والحروب للحرب» ود تترك سيّداً شجاعاً مدبراً 
: عازيا تجار الخروت تقلع , ٠‏ فشعلته بالجباية! أما لو كافأتك على قدّر ذنيك لأتاك من 
3 نكيري ما لا بة بقيّةَ لك معه! ولكن تذكرتٌ رجمك فكَفْتي عنتك: وقد جعلت عقوبتك عَزَّلك . 
]| والسلام. 
ّ قال: وولى بشر بن مروان الإمارة وهو بالكوفة: 5-5 
1 مما بعف 4 فإنك أخو أمير المؤمنين» يجمعٌك وإياه مروان بن الحكم» إن خالداً لا مجتمّع 
0 له مع أمير المؤمنين دوف أمية؛ فانظر المهلب بن أبي صُفْرة فوله حرّب. الأزارقة» فإته سيد بطل 
| مجراب» وامدده من أهل الكوفة بثمانية آللآف رجل . والسلام . 
7< فَشْقْ على بشر ما أمرّه به في المهلب. وقال : والله لأقتلئه. فقال له موسى بن نصير: أيها 
الأميرء إن للمهلب جفاظاً ووفاء وبلاء. 
3 وخرج بِشْر بن مَرُوانَ يريد البصرة» فكتبٌ موسى بن نصير وعِكرمة بن رِبْعىَ إلى المهلب أنْ 
:]| يتلقاه لقاءً لا يعرفه به» فتلقاه المهلب على بَمْلء وسلّم عليه في عُمار الناس» فلمًا جلس بشر 
ءٍ مجلسه؛ قال: ما فعل أميركم المهّلب؟ قالوا: قد تلقّاك أيّها الأمير» وهو شاك. 
7 فهمٌ شر أن يولي حربٌ الأزارقة عمر بن عبيد الله بن مَعْمرء وشَد عَرّمه أسماء بن خارجة» 
9 وقال له: إنما ولاك أميرٌ المؤمنين لترى رأيك» فقال له عكرمة بن ربعي : اكتّب إلى أمير 
و المؤمنين فأعلمه علة المهلب. فكتب إليه بذلك» وأنّ بالبّضرة مَنْ يغني غناءه ووجّه بالكتاب 
|[ فلما قرأ عبدُ الملك الكتاب خلا بعبدٍ الله فقال له: إن لك ديئاً ورأياً وحزماً» كَّمَنْ لقتال 
هؤلاء الأزارقة؟ قال: المهلّبء قال: إنه عليل» قال: ليست عِلْيّهِ بمانعة» فقتال عبد الملك : 
عبد د وام سياس وا يديت يواح ووه 
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عليه بِشْرٌ بالخروج. فاقتطع أكثر نخبته» ثم عزم عليه ألا يقيم يَعْد ثالثة وقد أخذت الخوارج 


ظ الأهواز وخلفوها وراء ظهورهم؛ وصاروا بالفرات» فخرج المهلب حتى صار إلى شّهارطاق. . 


وبري جبنابببييهد 


يك 


فأتأه شيخ من بني تميم. فال : أصلح الله الأمير! إن سني ما تَرَىء فهبني لعيالي : فقال : على 


أن + تقول للأمير إذا خَطبٍ فحثكم على اللجهاد: كيف تحئّنا على الجهاد» وأنت تحيس عَنْهِ | 


أشرافناء وأهلّ النجدة منا! ففعل الشيحُ ذلك» فقال له بشر: وما أنت وذاك ثم أعطى المهلبٌ 
رجلاً ألف درهمء على أن يأتي يشراً فيقول له : أيُها الأميرء أن المهذب بالأْرة والمقاتلة» 
ففعل الرجل ذلك» فقال له بشر: وما أنت وذاك؟ فقال : نصيحة حضرثَنِي للأمير والمسلمين» 
ولا أعود إلى مثلهاء نأمده بشْر بالشّرطة والمقاتلة: وكتب إلى خليفته على الكوفة أن يعققد 
لعبد الرحمن بن مِحُنف على ثمانية آلاف. من كل رَُبْع ألفين» ويوجّه بهم مدداً للمهلب. 

فلما أتاه الكتاب» بعث بعث إلى عبد الرحمن بن مِحُنف الأزْدِيَ يعقد له واختار من كل رَيْع 
ألفين» فكان على رُبْع أهل المدينة بشْر بن جرير بن عبد الله البَجَلِيَ وعلى رَبْع تميم وهَمْدان 
محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهّمْدانيّ وعلى ربع كندة محمد بن إسحاق بن 
الأشعث بن قيس الكندي. وعلى رُبْع مَلْحِجٍ وأسد رّخْر بن قيس المذْحِجِيّ: ؛ فقدموا على 
يشر بن مروان» فخلا بعبد الرحمن بن مِحَئف». وقال له : قد عرفت رأبي فيك»؛ وثقتي بك فكن 
عند ظني بك؛ وانظر إلى هذا المزُونيَ؛ فخالفه في أمره. وأْفْسِذْ عليه رأيه. 

فخرج عبد الرحمن. وهو يقول: ما أعجبٌّ ما طلَبّ مِنَي هذا العُلام يأمُرني أن أصمّر شأنّ 
شيخ من مشايخ أهلي؛ وسَّيّد من ساداتهم فلجق بالمهلب. 

فلما أحسٌ الأزارقة بدنوَ المهلب منهم انكشفُوا عن القُرات» فاتبعهم المهلّب إلى سوق 
الأهوازء فنفاهم عنهاء ثم اتبعهم إلى رَامَهُرْمُرْ فهزمهم عنهاء فدخلوا فارسَء وأَبْلَى يزيد ابنه 
في وقائعه هذه بلاءٌ شديداًء تقدّم فيه وهو ابنُ إحدى وعشرين سنة. 

فلما صار القومُ إلى فارس» وه إليهم ابنّه المغيرة» فقال لهعيل الرحمن بن صال: أيّها 


ظ الأمير إنه ليس لك برأي قتلٌ هذه الأكتّب: ولئن والله قثلتهم لتقعدنٌ في بيك؛ ولكنْ طاولهم. 


ححصي بسصسبييه 


وكُل بهم . فقال: لحن هذا من الوناء: فلم يلبّتْ برَامَهُرمز إلا شهراً. حتى أتاه موت بشر بن 
مروات. 


فاضطرب الجند على ابن مخنف. فوجّه إلى إسحاق بن الأشعث وابن رّخْر فاستحلفهما ألا 


| يبرحاء فحلفا له ولم يفياء وجعل الجند من أهل الكوفة يتسلّلُون حتى اجتمعوا سوق الأهواز 
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وأراد أهل البضرة ة الانسلال من المهلب» فخطبهم فقال: إِنَكُم لسّم كأهل الكوفة» إنما تذْبّون 
عن مصركم وأموالكم وحرّمكم. 
فانام متهم قر وتسلل منهم قوم كثير. 
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وكان خالد بن عبد الله خليفة بشر بن مروان» فوجّه مولى له بكتاب منه إلى مَنْ بالأهوازء 
يحلف بالله مجتهداً : لئن لم يرجعوا إلى مراكزهم» وانصرفوا عصاةً لا يِظفَرٌ بأحدٍ إلا قتله. 
فجاءهم مولاهء فجعل يقرأ عليهم الكتابٌّء ولا يرى في وجوههم قَبولاً» فقال: إني أرى 
وجوهاً ما القبولٌ مِنْ شأنهاء فقال له ابن رّخْر: أيها العبدء اقرأ ما في الكتاب» وانصرف إلى 
صاحبك؛ فإنك لا تدري ما في أنفسنا. وجعلوا يستحدُونه بقراءته» ثم قصدوا قضد الكوفة: 
فنزلوا النّخَيْلَةَ وكتبوا إلى خليفة بشر يسألونه أن يأذن لهم في دخول الكوفة» فأبى» فدخلوها 
يغير إذن. 

فلم يزل المهلّب ومَنْ معه من قواده وابن مِخُنفء في عدد قليل» فلم يلبنُوا أن ولي الحسّجا 
العراق . 

فدحل الكوفة قبل البَصْرةء وذلك في سنة خمس وسبعين» فخطبهم الخطبة المشهور 
وتهدّدهمء ثم نزل فقال لوجوه أهلها: ما كانت الولادةٌ تفعل بالعٌصاة؟ قالوا: كانت تضرب 
وتحبس» فقال: ولكن ليس لهم عندي إلا السيفء إِنْ المسلمين لو لم يغزوا المشركين لغزاه 
المشركون» ولو ساغت المعصية لأهلهاء ما قوتل عدوّء ولا بي فئءء ولا عَرّ دين. 

ثم جلس لتوجيه الناس» فقال: قد أججلتكم ثلاث وأقسم بالله لا يتخلف أحدّ من أصحاب 
ابن مِخُنَف بعدّها إلا قتلته. ثم قال لصاحب حَرّسه ولصاحب شُرْطته : إذا مضت ثلاثة أيام: 
فاشحذا سيوفكما. فجاءه عٌمير بن ضابيء اليرجمي بابنه فقال: أصلح الله الأمير! إن هذا أنف 
لكم مني . وهو أشدٌ بني تميم أبداناًء وأجمعهم سلاحاً: وأريطهم جأشاً. وأنا شيخ كبير عليل. 
واستشهد ججلساءه» فقال له الحجاج: إنّ عذْرك لّواضح؛ وإن ضَعفك لَبَيّنْ ولكني أكره أد 
يجتريء بك الناس علئ» وبعد. فأنت ابن ضابىء صاحب عثمان» وأمر به فقيّل؛ فاحتمل 
النّاسء وإنّ أحدهم ليتع بزاده وسلاحهء ففي ذلك يقول عبد الله بن الزبير الأسدي . 
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أقولٌ لع بيداللهيَوْمَلقيته 
تجهّز فإماأن تَرُورابنَ ضابىء 
فعا إن أذف الشقاء افيد تت 4ه 
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أرَى الأمر أمسى مُنْصِباً متشعباً 
تُمَيراًء وإمًاأنْتَرُورالمهلبا 
رُكُوبُك حَوْلِيًا مِنَ التلج اشهبَا 
مَدَى الدّهر حتى يترك الطفل شيب 


1 1 اي _ 7- 5 2 م 4م معي < لل 8 م 0 . ال 
:| فأضَححى ولوكانت نخراسان دونه رآها مَكَانَ الشُوقٍ أزهى أقُرَّبا 
5 وهرّت سوار بن المضرّب السَعْدِى من الحجاج ؛ وقال: 


أقاتِلِيَالحجاجإن لمأززله 
في قفصيدة مشهورة له. 


. د 
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فخرج الناس عن الكوفة» وأتى الحجاج البصرة» فكان أشدّ عليهم إلحاحاً» وقد كان أتاهم 
خبره بالكوفة» فتحمّل الناس قبل قدومه. وأتاه رجل من بني يَشْكُره وكان شَّيّخَاً أعور» يجعل 
على عينه العوراء صّوفة» فكان يلقّب ذا الكُرْسُفَة فقال: أصلح الله الأمير! أنّ بي دَنْقاً وقد 
عَذْرني بشر بن مروان» وقد رددت العطاءء فقال: إنك عندي لصادق» ثم أمر به فضريتٌ عنقّه » 
ففي ذلك يقول كعب الأشقري - أو الفرزدق. 

ْمَدْضَرَبَ الحَجَاجٌ بالمِصِرٍ ضَرْبَةً تَقَرْكَرَمنهَابَطنٌُ كل عرِيفٍ 





ويُروى عن أبي البشرء قال: إنا لتتغذّى معه يوماًء إذ جاءه رجل من بني سيم برجل يقوده» 
فقال: أصلح الله الأمير إِنّ هذا عاص» ققال له الرجل : أَنشدُّكُ الله أيها الأمير في دمي فوالله ما 
قَبَضْتٌ ديواناً قظاء ولا شهدت عكسراً قط وإني لحائنك: أخذتٌ من تحت الحفت. فقال : 
اضربوا عُنقه . فلما أحسن بالسّيف سبّدء فلحقه السّيف وهو ساجدء فأمسكتا عن الأكل» قأقبل 
عليناء وقال: ما لي أراكم قد صَفْرتُ أيديكم, واصفَرّت وجوهكمء وَحَدٌ نظركم من قَثْل رجل 
واحد ألا إِنْ العاصيّ يجمع خلالاً» يُخْل يمركزه. ويّعْصِي أميره» ويغرٌ المسلمين» وهو آجي* 
لهم» وإنما يأخدّ الأجرة لِمَا يعمل» والوالي مخيّر فيه» إن شاء قتل وإن شاء عفا. 

ثم كتب إلى المهلب : 

أما بعد. فإن يشراً استكره نقسّه عليك» وأراك غِنَاه عنك» وأنا أريك حاجتي إليك فأرني 
الجدّ في قتال عدوك, ومَنْ جَفْتّه على المعصية مِمَّن قَبلك فاقتله فإني قاتل مَنْ قبلي ومَنْ كان 
عندذي ممّن هرب عنك» فَأعلِمّني مكاته. فإني أرى أن آخذ السّمي بالسَمي» والولي بالولي . 

فكتب إليه المهلّب: 

ليس قَبَلي إلا مطيعٌ - وإن النامنَّ إذا نخافوا العقوبة كبّروا الذنبء وإذا أمِنُوا العقوبة صغروا 
لذنب» وإذا يَنسوا العفو أكفرهم ذلك. فهب لي هؤلاء الذين سميئّهم عصاة؛ فإنهم فُرسان 
بطال. أرجو أن يقل الله بهم العدرٌ - ونادم على ذنيه . 

فلما رأى المهلب كثرة الناس عنده قال: اليوم قُوتل هذا العدرٌ. 

آآ# ا ا 0 


ولما رأى ذلك قُطرِيّ. قال لأصحابه: انهضوا يئا نريد السَرْدَنَء فنتحصن فيهاء فقال 
1 بن هلال: أو تأتي سابُورء فتأخذ منها ما ثريد» وتصير إلى كَرمان. فأتوًا سابور. وخرج 
لمهلب في آثارهنم فأتى أرّجان. وخاف أن يكونوا قد تحصنوا بالسَّرْدَنُ - وليست بمديئة ولكنها 
بال محيقة منيعة - فلم يصب بها أحداً. فخرج فعسكر بكازّرُونء واستعدّوا لقتاله فخندقٌ 
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على نفسهء ووجّه إلى عبد الرحمن بن مخنف: خََنْدِق على نفسك . فوحّه إليه: خنادقنا سيوفتاء 
فوجه المهلّب إليه: إني لا آمن عليك البّيات» فقال ابنه جعفر: ذلك أهونٌ علينا من ضَرْطة 
جمل ٠‏ فأقبل المهلب على ابنه المغيرة؛» فقال: لم يصيبوا الرأي» ولم يأخذوا بالوثيقة . 


فلما أصبح القوم عاودوه الحرب» فيعث إلى ابن مخنف يستمده» فأمده بجماعة. جعل | 


ثم أقى رئيسٌ من الخوارج» يقال له صالح بن مخراق» وهو ينتخبٌ قوم من جلّة العَسْكر 
حتى بلغ أريعمائة: فقال لابنه المغيرة: ما أراهء يعد هؤلاء إلا للبيات . 

وانكشفت الْحوارج» والأمر للمهلب عليهم.ء وقد كَثُّر فيهم الجراح والقتل: وقد كان 
الحججاج يتفقّد العصاة. ويوجّه الرجال» وكان يحبسهم نهارأء ويفتح الحبس ليلاً» فِيتَسَلل 
الرجال إلى ناحية المهلب» وكأنٌ الحجاج لا يعلم» فإذا رأى إسراعهم تمثّل : 
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ثم كتب الحتجاج إلى المهلّب يستحلّه : 

أما بعدء فإنه قد بلغني أنك قد أقبلت على جباية الخراج» وتركتٌ تال العدوء وإني ولَينُك 
وأنا أرى مكانّ عبد الله بن حكيم المجاشعي. وعبّاد بن الحصين الحَبَّعلَىَ» واخترتك وأنت من 
أهل شُمان» ثم رجل من الأزدء فالقهم يوم كذا في مكان كذاء وإلا أشرعتٌ إليك صدر الرمح . 

فشارو المهلب بنيه» فقالوا: أيها الأميرء لا تُعْلِظْ عليه في الجواب. 

فكتب إليه : 


جباية الخراج. فهو عن قتال العدو أُغجز. وزعمتٌ أنك وليتني ؛ وأنت ترى مكان عبد الله بن 
حكيم وعَبّاد بن | لحصين » ولو وليتهما لكانا مستحقّيّن لذلك لفضلهما وغنائهما و بطشهما. 
وزعمتٌ أنك اخترّتني وأنا رجل من الأزد» ولعمري إِنّ شرًا من الأزد لقبيلة تنازعنّها ثلاث 


امإ ل لوي ؛ 


لد > ارم 


قبائل . لم تستقر في واحدة منهنٌ. وزعمتٌ أني لم ألّقهم يوم كذا في مكان كذا أشرعتٌ إليّ : 


صدرٌ الرمح» لو فعلتَ لقلبتٌ لك ظهر المجنّ. والسلام. 


)000 العشنزر: الشديد الخلق العظيم من كل شيء . اللسانء مادة (عشرز)؛ وتعشمره: أخيله قهراً. 
اللسان» مادة (غشمر). 
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قال: ثم كانت الوقعة بينه وبين الخوارج عَقِيب هذا الكتاب . 

فلما انصرف الخوارج تلك الليلة» قال لابنه المغيرة: إني أخاف البّيات على بني تميم: 
فانهض إليهم فكن فيهم. فأتاهم المغيرة» فقال له الحريش بن هلال. يا أيا حاتم . أيشخاف 
الأميرٌ أن يؤتّى من ناحيتنا قل له : فليبت آمناًء فإنا كافوه ما قَبَّلّنا إن شاء الله . 

فلما انتصف الليلء وقد رجع المغيرة إلى أبيه؛ سرى صالح بن مخراق في القوم الذين كان 
أعدهم للبيات إلى ناحية بني تميم» ومعه عبيدة بن هلال. وهو يقول: 

احى لشدك للشراةفبائعا ومانعٌممنْأتاهادارها 

وغايِيل بالسسميش مهسشهننا نارفا 

فوجد بني تميم أيقاظاً متحارسين» وخرج إليهم الحريش بن هلال. وهو يقول: 

وَجَدْتْمُونَاوْفراًأنجَائًا ‏ لاٌكشفاًي يل" ولاارَتَانً 

ثم حمل على الخوارج» فرجعوا عنه؛ فاتبعهم ثم صاح بهم : إلى أين يا كلاب النار! 


فقالوا: إنما أُعِدَّتْ لك ولأصحابك» فقال الحريش: كل مملوك لي حُرَ إن لم تدخلوا الثارء ما |: 


دخلها مجوسىٌ فيما بين سَفُوان وُحراسان. 
اليوم مع المهلب. وقد زعموا أنا أهون عليهم من ضَرْطة جمل . فأتؤهم فلم يشعر ابن مِحُنف 
وأصحابهء إلا وقد خالملوهم في عسكرهم. 
وكان ابن مخنف شريفاًء وفيه يقول رجل من بني عامر لرجل يعاتبه؛ ويضرب بابن مختّف 
المثل : 
م بير اي هد ثب ع ام 58 4 5 : ا .مي ٠‏ م 
تَرَُوحٌ ونَغُدّو كل يومممعَظماً كاتك فينا خسف وامن شتف 
فترججل عبد الرحمن تلك الليلة يجالدهم؛ حتى قتل وقتل معه سبعون رجلاً من القرّاء فيهم 
نفر من أصحاب علي بن أبي طالب. ونفر من أصحاب ابن مسعود. وبلغ الخبر المهلب - 
جعفر بن عبد الرحمن بن مِحُنف عند المهلب - فجاءهم مُفِيثاً فقاتل حتى ارتَّثء ووجّه 
لمهلب إليهم ابنه حبيباء فكشفهم؛ ثم جاء المهلب حتى صِلَى على عبد الرحمن بن مِحُنف 
أصحابه» وصار جنذه في جند المهلب» فضمهم إلى ابنه حبيب» فعيّرهم البصريّون؛ وسّموًا 
جعفراً خضفة الجمل . 


)١‏ الكشف: الذين لا يصدقون القتال» أو الذين ليس معهم تروس . اللسان» مادة (كشف). 
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تركت أصحابًّكُم تَذْمَى نُحُورُهُمْ وجيت تَسْعى إلينا خَضْفَة الجمل 

فلامَ المهلب أهل البصرة» وقال: بنسما قلتم» والله ما قروا ولا جَبُنواء ولكنهم خالفوا 
أميرهم ؛ أفلا تذكرون فراركم بِدُولابَ عَنَي؛ وفراركم بدارس عن عثمان! . 

ووجه الحتجاج البراء بن قبيصة إلى المهلب يستحثه في مناجزة القوم؛ وكتب إليه: إِنْك 
تحب بقاءهم لتأكُل بهم. فقال المهلب لأصحابه: حركوهم. فخرج فُرسان من أصحايه فخوج | 
إليهم من الخوارج جَمْعٌ كثير. فاقتتلوا إلى الليل: فقال لهم الخوارج: ويلّكم! أما تَمَلُون |/ 
فقالوا : لاء حبّى تملواء فقالوا : فمن أنتم؟ قالوا: تميم» فقالت الخوارج: ونحن تميم أيضاًء 
فلما أمسَّوًا افترقواء فلما كان الغد خرج عشرة من أصحاب المهلّب» وخرج إليهم من الخوارج 
عشرة» واحتفر كلّ واحدٍ منهم حَفِيرة» وأثبت قدميه فيهاء كلما قُتِل رجل جاء رجل من أصحابه 
فاجترّه وقام مكانه حتى أعُتمواء فقال لهم الخوارج: ارجعواء فقالوا: بل ارجعوا أنتم» قالوا 
لهم: وَيُلكم مَنْ أنتم! قالوا: تميم» قالوا: ونحن تميم أيضاً: فرجع البرّاء بن قبيصة إلى 
الحجاج فقال له: مَهْيم؟ قال: رأيت أيها الأمير قوماً لا يعين عليهم إلا الله. 

وكتب المهلّب جواب الحجاج : إن منتظر بهم إحدى ثلاث: موتاً ذريعاً: أو جوعاً مُضِرًاء 
أو اختلافاً من أهوائهم. 

وكان المهلّب لا يتكل في الحراسة على أحدء كان يتولى ذلك بنفسه. ويستعين عليه بولدهء 
وبمن يحل محلهم في الثقة عنده. 

قال أبو حَرْملة العبديّ يهجو المهلّب» وكان في عسكره: 

عنينتيكايا تفلك مس افير اننبا تئدىيشيتك للفقيرا 

بدُولاب أضعت دماء قويي وَطِرْتَ على مُوَشِكُةدَرُورٍ 

نقال له المهلب: : ويبحك! والله إنى لأقِيكم بنفسي وولديء قال: جعلني الله فداء الأمير! 
فداك الذي تكره منك. ما كلّنا يحب الموت. قال: ويحك! وهل عنه مِنْ محيص! قال: لاء 
ولكنا نكره التعجيل ؛ وأنت تُقدِم عليه إقداماًء قال المهلب: ويلك أما سمعت قول الكلحبة 
اليربوعي : 

فقلتٌُلكأسالجميهافإئما َرَلْنَاالكَيِيبَمِن زَرُودَ لتَفْرّعا 

فال :بان قد سمحت ولكنّ قولي أحبٌ إل منه : 

وَلْمَاوقفعَمْهَدوةوعدرَكمُْ ‏ إلى مهجتي وَلَيْتُ أعداءكُم ظْهْرِي 

وطرتٌُ ولم أحفل ملامَةً جاهل يُسَاقِي المنايا بالرديّنيّة الشَمر"" 


)١(‏ الردينية: ردينة اسم مرأة» والرماح الردينية منسوبة إليها. اللسان؛ مادة (ردن). 
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| فقال المهلب: بئس حشو الكتيبة أنت والله يا أبا حرملة! إِنْ شئت أذِنْتُ لك فانصرفت إلى : 
م أهلك. قال: بل أقيم معك أيها الأميرء فوهب له المهلب وأعطاه فقال بمدحه : 3 
ترم عيبا فلنةوارشييد جِلاد الْقَوْمٍ في أولّى التّفِير 8 
: إذا نادى الشَرةٌ أباسعيدر مَشَى في رقفل محكمة الْقَقِيرِ 9 
قال: وكان المهّلب يقول: ما يسرّني أن في عسكري آلف شجاع مكان بيس بن شهيب: 8 
:8 فيقال له: أيها الأميرء بَيْهس ليس بشجاع؛ فيقول: أجل» ولكنّه سديد الرأي: محكم العقل. |8؛ 
٠‏ | وذو الرأي حذر سَؤولء فأنا آمن أن يُعْتَمَلء ولو كان مكانه ألف شجاع لخْلْت أنهم يَنْشَامون 5 
6 ]| حيث يحتاج إليهم . 3 
قال: ومطرت السماء مطراً شديداً وهم يسابور» وبين المهلب وبين الشّراة عقبة» فقال 9 
: المهلّب: مَنْ يكفينا أمرٌ هذه العقبة الليلة؟ فلم يقم أحدء فلبس المهلّب سلاحهء دقام إلى العقة َي 
“| واتبعه تبعه أبنه المغيرة» فقال رجل من أصحابه: دعانا الأمير إلى ضَبْط العقبة» والحظ في ذلك لناء 5 
) | فلم نطغه. وليس سلاحه واتّبعه جماعة من العسكرء » فصاروا إليه؛ فإذا المهلب والمغيرة ولا ع 
0 تايط كائرا السرف أيوا لآير يبس ذكليك زناه اده نما يترا زا هي ارا : 
| على العقبة؛ فخرج إليهم غلام من أهل عُمان على فرس؛ فجعل يحملٌ وفرسه تْلق» ويّلقاه أوي. 
0 درك في جماعة معه حتى ردوهم عن العقبة. فلما كان يوم التخر والمهلب على المنبر يخطب 6 
| الناسء إذ الشّراة قد أكبّواء فقال المهلب: : سبحان الله! أفي مثل هذا اليوم! يا مغيرة اكفنيهم. 3 
:]| فخرج إليهم المغيرة؛ وأمامه سعد بن نجد العُرْدوسيَ وكان سعد مقدّماً في شجاعته. وكان ْ 
١‏ الحجاح إذا ظن برجل أن نفسه قد أعجبته قال له: : لو كنت سعد بن نجد القردوسي ما عدا! ظ 
0 فخرج أمام المغيرة. رمع العترة امامو ترساة النهلن» ٠‏ فالتقواء وأمام الخوارج غلام 0 
جامع السلاح» مديد القامة. كريه الوجهء شديد الحَملةء ء صحيح الفروسيّة. فأقبل يحمل على ظ 
الناس» ويرتجز فيقول: 
]| نَحْيْصَبَحْناكمْغدةًالئخر بالخيل أمثالٍ الوشيج”"' نَجْرِي 
فخرج إليه سعد بن نجد الفَرُدُوسيّ من الأزد. لتجاولا ساعة نم عند سعد تدك والتقى 
] الناس» فصرع المغيرة يومئظٍ. فحامى عليه سعد بن نجد ودينار السجستانيَّ وجماعة من 
1 الفرسان» حتى ركب وانكشف الناس عند سَقطة المغيرة حتى صاروا إلى المهلب» فقالوا: َيِل : 
المغيرة» فأتاه ديار السجستانيء فأخبره يسلامته. فأعتق كل مملومك كان بحضرته . 
١‏ قال: ووجّه الحجاج الجرّاح بن عبد الله إلى المهلب يستبطته في مناجزة القوم. وكتب إليه : 
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0 
أما بعد فإنك جُبَيْت الخراج بالهلل» وتحصّلت بالخنادق» وطاولت القوم وأنت أعرٌ 

4 ناصراء وأكثر عدداًء وما أظنّ بك مع هذا معصية ولا ب" ولكنك اتخذتهم أكلاًء وكان 
:| بقاؤهم أيسرّ عليك من قتالهم؛ فناجزهم وإلا أنكرتّتي» والسلام. 
ّ فقال المهلب للجرّاح: يا أبا عُقْبة: والله ما تركتٌ حيلة إلا احتليّهاء ولا مكيدةً إلا 

أعمْلتُهاء وما العجبٌ من إبطاء النْضصّرة وتراخي الظمّره ولكنّ العجب أن يكون الرأيّ لمن 
| يملكة دون مَنْ ينصره . 
٠‏ ثم ناهضهم ثلاثة أيام. يغاديهم القتال» فلا يزالون كذلك إلى العصر. وينصرف أصحابه 
فكتب المهلّب إلى الحجاج : 
3 أتاني كتابك تستبطتُتي في لقاء القوم» على أنّك لا تظنٌ بي معصية ولا جبناً: وقد عاتبتني 
1 معاتبة الجبان» وأوعذتني وعيد العاصي ١‏ فسل الجراح . والسلام. 
١‏ فقال الحجاج للجراح : كيف رأيتٌ أخاك؟ قال: والله أيّها الأميرء ما رأيت مثله قء ولا 
5 ظننت أنْ أحداً يبقى على مثل ما هو عليه: ولقد شهدت أصحابه أياماً ثلاثة يَعْدُون إلى الحرب» 
| ثم ينصرفون عنهاء. وهم يتطاعنون بالرماح. ويتجالدون بالسيوف. ويتخائطون بالعمد» ثم 
3 يروحون كأنّْ لم يصنّعُوا شيئاً ل او ري 
:| فقال الحسّجاج: لَسَّدَ ما مدحتّه أبا عُقَبة! فقال: الحق أوْلَى. 
0 :كانت واي البقس النيدا من اليه اا 00 الا 
: بطبعهاء ولح الله ور قب ب اميا العم 
7 شور تيم نوساقهم بشوة ربلمت ولعي 
#]) حَلقاتَرَىمِيهَامَرَفِفَهُمْ كَمِناكِبِالجِمَالَةَالجُرب 
َ 





قال: وكتب الحجاج إلى عتاب بن ورقاء الرياحيّ. من بني رياح بن يربوع - وهو والي 
| أضفهان - يأمره بالمسيم إلى المهلب» وأن يضم إليه جندٌ عبد الرحمن بن محُنف. فكلق بلدٍ 
2 *] يدخلائه من توح أهل البصرة فالمهلب أميرٌ الجماعة فيه وأنت على أهل الكوفة» فإذا دخلتم 
بلدا فته أهلّ الكوفة فأنتٌ أميرٌ الجماعة» والمهلب على أهل البصرة. 
فقدم عَتَاب في إحدى جُمادَييْنَ من سنة ست وسبعين على المهلب. وهو بسابور - وهي من 
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ترح أهل البصرة - فكان المهلب أميرٌ الناس وعَئَّابِ على أصحاب ابن مخنف؛ والخوارج 
بأيديهم كِرمان. وهم بإزاء المهلب بفارس. يحاربونه من - جميع النواحي 
قال : : ووجّجه الحججاج إلى المهلب رَجُلَيْن يستحثّانه لمناجزة القوم : ل 
ْ عبد الريحين» من بلي غامر بن عقي والآخر من آل أبي عَقِيل من رهط الحجاج: 0 
المهلب زياداً إلى ابنه حبيب» وضمٌ التْقَفِي إلى ابنه يزيد. وقال لهما : خذا يزيد وححبيباً 
بالمناجزة» وغادوا الخوارج. فاقتتلوا أشد قتال» فقتل زياد بن عبد الرحمن العامريّ» وفقد 
الثقفي . . ثم باكروهم في اليوم الثاني وقد وجد الثقفى» فدعا به المهلب. ودعا بالغداء؛ فجعل 
الئل يقع قريباً منهم ويتجاوزهم» والثقفي يَعْجَب من أمر المهلب. فقال الصّلتان العبدي : 
ألايا اضْبًحانِي قَبْل عَوْقٍ الْعَوَائقٍ وَفْبْلَ اْحَيَرَاطٍ الْقَوْم مثل الْعَقَائِقٍ 
غداةً حبيب في الحَدِيدٍيقودنا يخوض المنايا في ظلال الخوافق 
حون إذا ما الحربٌ ظار شَرَارُها وَمَابَتَجََاجُ النَقْع فَوْقَ الْمَمَارِقٍ 
فْمَنْ ميلع الحجّجاج أنْأميئّه زياداًأطاحتة رمال الأزارق! 
فلم يزل عتّاب بن وَرْقاء مع المهلب ثمانية أشهر حتى ظهر شّبيب بن يزيدء فكتب الحجاج 
| إلى عتاب يأمّره بالمصير إليه ليوججهه إلى شّبِيبٍء وكتب إلى المهلّب يأمره أن يررّق الجندَ. 
)| فرزّق أهل البصرة» وأبى أن يررُقَ أهل الكوفة» فقال له عتّاب: ما أنا ببارح حتى تَرْزّقَ أهل 
الكوفة» فأبى. فجرت بينهما غْلْظةء فقال له عتاب : قد كان يبلغني أنّك شجاع ٠‏ فرأيتك جَمَاناً» 
وكان يبلغني أنّك جوادٌء فرأيتك بخيلاً . فقال له المهلّب: يابن اللّخُناء”'2» فقال له عتّاب : 
لكنك مُعَمْ مُحول! فغضبت بكر بن وائل للمهلب للحلّف. ووثب نُمَيِم بن شُبيرة؛ ابن أخي 
|| مَضقلة بن هبيرة على عتّاب فشئّمه. وقد كان المهلب كارهاً للحلف» فلما فلا راق نغيرة يكزي 
وائل له سره» واغتبط به. فلم يزل يؤكّده. وغضبت تميم البصرة لعتاب » وغضبت أَزْد الكوفة 
| للمهلب» فلما رأى ذلك المغيرةٌ مشى بين أبيه وبين عتّاب», وقال لعتّاب: يا أيا ورقاء. إِنّْ 
الأميرٌ يصيرٌ إلى كل ما تحبّء وسأل أباه أن يررُقٌ أهل الكوفة, ففعل فصلح الأمرء فكانت 
| تميم قاطبة وعتاب بن ورقاء يَحْمَّدون المغيرة بن المهلب» وكان عتاب يقول: ني لأعرف فضله 


على أبيه. 
وقال رجل من الأزد. من بني إياد بن سود. 
الاأبيؤأبا وَرقاءة هنا ففَلَولاأنتَنَاكئَاغ ابا 


على الشبع السيلب اعفان تالافك عي كم تا عيوانا 


)١(‏ اللخناء: هي التي لم تختن . اللسانء مادة (لخن). 
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قال: وكان المهلب يقول لبنيه: لا تبدؤوا الخوارج بقتال حتى يبدؤوكمء ويَبْعُوا عليكم؛ 


| فإنهم إذا بَعَوَا عليكم تُصِرْتُمْ عليهم . 


وأقام المهلب على حربهم.» فلما انقَضَى من مقامه ثمانية عشر شهراً اختلفوا وافترقت 
كلمتهم. وكان سبب اختلافهم أنَّ رجلاً حداداً من الأزارقة؛ كان يعمل نصالاً مسمومة. فَيرمَى 
بها أصحاب المهلّب. فَرَّفِم ذلك إلى المهلّبء فقال: أنا أكفيكموه إن شاء الله فوجّه رجلاً من 
أصحابه بكتاب وألف درهم إلى عسكري قطريء فقال له: أل هذا الكتابٌ في العسكر 


والذراهم؛ واحذر على نفسك - وكان الحداد يقال له أبُرَى - فمضى الرجلء وكان في | 


الكتاب : أما بعدى فإن نصالّك قد وصلت إليّ» وقد وججهتٌ إليك بألف درهم فاقيضها وزدنا من 
هذه الُصال. 

فوقع الكتاب إلى قَطرِيء فدعا بأبْرّىء فقال: ما هذا الكتاب؟ قال: لا أدري» قال فما 
هذه الدراهم؟ قال: لا أعلمء فأمر به فَقّتل. فجاءه عبد ريّه الصغير مولى بني قيس بن ثعلبة فقال 
له : أقتلت رجلا على غير يْقةٍ ولا تبين! قال قطريّ: فما حال هذه الألف؟ قال: يجوز أن يكون 
أمافنا كنبا + :ويسوز ان كوق خقاء ٠»‏ فقال قَطَرِي: إذاتتل وغل فيسلا الناس غير كر 
وللإمام أن يحكم يما رآه صلاحاً» وليس للرعيّة أن تعترض عليه . فتنكر له عبد رَبّهِ في جماعة 
معه » ولم يفارقوه. 

وبلغ ذلك المهلب فدنسٌ إليهم رجلا نصرانيّاء جعل له غلا يُرََبِ في مثله: وقال له : إذا 
رأيتَ قَطرِيًا فاسْجد له: فإذا نهاك فقل : إنما سجدتٌ لكء ففعل ذلك النُصراني» فقال قطري: 
سي د ا م ا فقال رجل من الخوارج: إنه قد عَبَدَكُ من دون 


سي مم الور ال 0 300 


الله » وتلا: و سكم ونا وما 0 7 من دوت آَم خصبب جعهئم شر لها روت 4 ل فقال 


, | الخوارج إلى النصرانيّ فقتله» ا ذلك عليه» ل 0 / 
8 وبلغ المهلب ذلك. فوجّه إليهم رجلاً يسألهم؛ فأتاهم الرجل» فقال: أرأيتُم جين خربجا 3 
.3 مهاجرين إليكم ء » فمات أحدهما في الطريق؛ ربل الأعر اليك فامتعجمر متحنتموه فلم يَجَزٍْ المحنة» ما * 
4 تقولون فيهما؟ فقال بعضهم: أمّا الميت فمؤمن من أهل الجَئّة؛ وأما الذي لم يَجزْ المحنة فكافر | 
١ 3‏ 
21 وقال قوم آخرون: بل هما كافران حتى يجيز المحنة» فكثر الاختلاف. 5 
)١( 3‏ سورة الأنبياء» الآية: 9/8. 
لا ماوق ١‏ رم 3 اخنلة ٠‏ ورم - ان : هر 2-07 ٠‏ جيه . لإلاو ‏ . 3038 


58 
ورج تظري | إلى خود إسالخره 00 0 ا 
فعودوا إلى سلا" مة ار واجتماع الكلمة. 5 


وخرج عمرو القئا - وهو من بني سعد بن زيد مناة بن تميم - فنادى: يا أيها المجلون. هل 


احا ع جم 00 | 
ألمْثَرَ آنا ل 0 ليلة جديت تَ وأعداءٌ الكتاب على لحفض 1 
فتهايج القومء وأسرع بعضهم إلى بعضء وكانت الوقعة» وأبلى يومئفٍ المغيرة بن السيلت 


وصار في وسط الأزارقة» فجعلت ت الرماح تحظه وترفَعُه واعتورث رأسّه السيوف» وعليه ساعد 
| حديدء فوضع يده على رأسه, فلم يعمل السيف فيه شيئاً» واستنقذه فرسانٌ من الأزد بعد أن | "” 
صرع؛ وكان الذي صَرعه عبيدة بن هلال بن يشكر بن بكر بن وائل» وكان يقول يومئلٍ: َ 
اناابن خيرقويههلالٍ شيعحٌعلىندينَابيبلاللي |2 
زذاة مفيسى الو السنكسي البمي 03 
فقال رجل للمغيرة : كنا نعجب كيف تُضُرّعْء والآن نعجب كيف تنجو وقال المهلب لبنيه: | .' 
إن سَرْحَكُم لغارٌى ولست آمنهم عليه؛ أفوكلتم به أحداً؟ قالوا: فلم يسدّمٌ ل ١‏ 
فقال: إن صالح بن مخراق قد أغارَ على السّرّحء فشقٌ على المهلّب. وقال: كل أمر لا أليه | . 
بنفسي فهو ضائع» وتذْمّر عليهم؛ فقال له بشر بن المغيرة: أرح نفسكء فإنْ كنت إنما تريد | .. 
مثلك فوالله ما يعدل خيرنا شِسْعَ نعلك. فقال: خذوا عليهم الطريق؛ فبادر بشر بن المغيرة» 
ومدرك والمفضّل ابنا المهلب» فسبق بشر إلى الطريق؛ فإذا رجل أسود من الأزارقة يشل [©. 
السْرّْح» وهو يقول: 1 
نَخن قَمَعناكمْبشلالسرْح وَمَدْنَكْأْنَاالقَرْحَ بَعْدَالْقَرْحَ 
ولجته المتقل وعررات» نساعا برس دا خا , : اكنينا الأسودء فاعتوره الطائيئ وبشر بن 
المغيرة فقتلاه» وأسّرًا رجلاً من الأزارقة من هَمْدانء واستردا السّرْح. 
قال: وكان عيّاش الكنديّ شجاعاً بئيساً. فأبلى يومئذء فلما مات على فراشه بعد ذلك قال 
المهلب: لا وألتٌ نفس الجبان بعد عَيّاش! وقال المهلّب: ما رأيت تالله كهؤلاء القوم كلما ٍ 


2 0 3-6 


انتقص منهم يزيد فيهم! . 
ووججه الحجاج رجلين إلى المهلب يستحقّانه بالقتال: أحدهما من كَلْبء والآخر من سَلَيم: 
فقال المهلب متمئلاً بشعر لأوس بن حجر : 1 
ومستعجب ممايرى من أنَاتَنَا وَلَوْرْيَئَئْهُ الحربٌُلَمْ مَتَرَمْرَم 


اه رلا عد 


: ردحنم © الس . 7 5 - 7 ' . : . 2 . ذرء*” 
8 هت ٠ 5 ١‏ هه (بئم]):. ورج ٠ 8 ٠١‏ عي ٠ 00 ٠.‏ وام 


3 51 :4 
و ْ 3 : 4 السمازه 1 


7 > لراك ارس 007 

ظ ساس يس ا لحرحهم كا جراة وذللك في ترياين الى طخ 
5 العولب المي والكر. : احد الل نرم مقا لطن رعسل م ماري وقد جاء القاه - 
م وهو من فرسان المهلب - وهو أحد بني مالك بن ربيعة؛ على فرس له أذهم. وبه نيّف وعشرون 
/ جراحة. وقد وضع عليها القن فلما حمل يزيد ولّى الجمع ؛ وحماهم فارسان منهم. فقال 

يزيد لقيس الخشنيء مولى العتيك: مَنْ لهذين؟ قال: أناء فحمل عليهماء فعطف عليه أحدهما 

5 فطعئه قيس فصرعه.ء وحمل عليه الآخر فتعانقاء ٠‏ فسقطا جميعاً إلى الأرض» فصاح فيس 
الخشني : اقتلونا جميعاً فحملت خيل هؤلاء وخيل هؤلاء؛ فحجزوا بينهماء ؛ فإذا معايق قيس 
5 أمرأة. فقام قيس مستخيياً» فقال له يزيد : يا ابا بشن أمّا أنْتَ فبارزتها على أنّها رجل فقال: 
|٠‏ أرأيت لو قُيَلْتٌء أما كان يقال: قتلته امرأة! وأبلى يومئذٍ ابن المنجب السَدُوسيَء فقال غلام له 
0 يقال له خلاج: والله لوددنا أنا مُصَضْنا عسكرهم حتى نصيرٌ إلى مستقرّهم. فأستلِب مما هناك 
.| جاريتين. فقال له مولاه ابن المنجب: وكيف تمئّيت ويحك اثنتين! فقال: لأعطيّك إحداهما 
1 وأخيل الأخرى. فقال ابن المنجب : 

]| أخلاجٌ إنكَ لَنْ تمَائِيَطِفْلَةً شَرقاًبهاالجاديّكالئَبْئال 
8 حََّى تلاقيّ في الكتِيبةمُعْلِماً عَمْروالقنًاوعبيدةبنهلالٍ 
٠‏ وترى المقغظر في الفَّرَارس مقدماً في عُصْبَّةنَشِطظُوا عَلَى الصُلَالٍ 
8 أوأنيعلمك المهلْب عور وَقَرى جبالاً قد دَئّتٌ لجبال 
5 قال: وكان بدر بن الهُذيل من أصحاب المهلّب شجاعاً» وكان لَّحَانهء كان إذا أحسّ 
0 بالخوارج ينادي: (يا خيل الله اركبي»» وإليه يشير القائل : 

!| وَإِذَا ظَلَبِتَإلى المهلّب حَاجةٌ عَرَضَتُ توابعٌ دوه وتمهبِيِدُ 

ْ العبد كردن ويك متفماية وعسلاج بابالأحمرين لايد 
5 قال : : وكان بشر ., بن المغيرة بن أبي صُفرة أبلى يومئذ بلاء حسناً عُرف مكانه فيه وكانت بيثه 
ا زيين المهلب خثرة: فقال ليثيه : يا بني عم؛ إني قد قصرت عن شكاةٍ العاتب. وجاوزت شكاة 
0 المستعتب» ٠‏ حتى كأني لا موصول ولا محروم؛ فاجتعلو! لي فُرْجَةٌ أعيش بهاء وهبوني امرأ 
رجوتم نصرهء أو خفتم لسانه. فرجعوا له ووصلوه. وكلّموا فيه المهلّب» فوصله. 

وولّى الحجاج كَرْدماً فارس» ووجهه إليها والحرب قائمة. فقال رجل من أصحاب 
26 مياه 
رَأها كردم مكمه كَرُدَّمَةٌ وين كد الضصيييييا 


0 ا 


1 

ب 0-8 يلك 
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فكتب المهلّب إلى الحجّاج يسأله أنْ يتجائى له عن إصطخر ودارا بجرد لأرزاق الجند» |“ 
ففعل. وقد كان قطري هدم مدينة إصطخرء لأن أهلها كانوا يكاتّبون المهلب بأخباره. وأراد 4 
مثل ذلك بمدينة فساء فاشتراها منه آزاذٌ مَرْد , بن الهربذ يماثة ألف درهم فلم يهدمها . فواقعه وجه © 
المهلب فهزمه. فنفاه إلى كرمان» وأتبعه المغيرة أبنه» وقد كان دفع إليه سيفاً وججه به الحجاج :2 
إلى المهلب. والسم عليه أن يعلد فدفعه إلى المغيرة بعدما تقلده؛ فرجم به المغيرة إليه وقد | م 
دمّاهء فسر المهلّب. وقال : ما يسرني أن يكون كنت دفعته إلى غيرك من ولديء وقال له: 7 
اكفني جباية خراج هاتين الكورَئيٌّن؛ وضم إليه الرّقادء فجعلا يجيبانء ولا يعطيان الجند شيئاء 
ففي ذلك يقول رجل من بني تميم في كلمة له: 

وَلَوْعَلِمابنُ يُوسُفَمانِلاقِي من الآفاتٍ والكرَبِالشَّذدَادِ 

لفاضت عسُهجَرَّعاًعلينا وأصلح مااستطغء مِن الْفسَادٍ 

الااكل للاسير جوسة خدتر استامة شفعية والانناه 
فمارزقالجنوةً بهم قفيراً ود سَاسَتٌ مطمِيرٌ الححخضَاد 

أي وقع فيها السوس. 

قال: ثم حاربهم المهلب بالسّيرَجان حتى نفاهم عنها إلى جيرَفْت واتبعهم ونزل قريباً منهم . 

ثم اختلفت كلمة الخوارجء وكان سبب ذلك أن عبيدة بن هلال انهم بامرأة رجل نَجَار رأوه 
يدخل مراراً إليها بغير إذن» فأتى قَطرِيَاً فذكروا ذلك لهء فقال لهم: إن عبيد من الدِّين بحيتٌ 
علمتم؛ ومن الجهاد بحيث رأيتم» فقالوا: إنا لا نقارٌ على الفاحشة؛ فقال: انصرفوا ثم بعث 
إلى عبيدة» فأخبره؛ وقال له: أنا لا أقارٌ على الفاحشة» . فقال: بِهَثُوني يا أمير المؤمئين فما 
عد ني جامع بينك وبينهم؛ فلا تخضَمْ خضوع المذنب» ولا تتطاول تطاولٌ البريء؛ 

ل فقام عبيدة: فقال: بسم الله الرحمن الرحيم» ##إنَّ الذِينَ جَلمُو. يالإفكِ عسربة 

0 ل تى تلا الآيات» فبكوا وقاموا إليه فاعتنقوه؛ وقالوا: استغفر لنا. ففعل» فقال عبدٌ | م7 
به الصغير مولّى بني قيس بن ثعلبة: والله لقد خدكمء فتابََ عبد ربّه منهم ناس كثير» ولم إنم: 
يظهرواء ولم يجدوا على عبّيدة في إقامة الحد تبتا. 8 
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| وتجارات» فأوغْرٌَ ذلك صدورهمء وبلغ المهلبٌ ذلك». فقال: اختلافهم أشدٌ عليهم مِنّي؛ ثم 0 
3 قالوا لقَطريّ: إلا تخرج بنا إلى عَدُوٌنا؟ فقال: لاء ثم خرج فقالوا ا 
:”| يوماء فأحسسٌ بالشرّء ودخل داراً مع جماعة من أصحابه» فاجتمعوا عليه وصاحوا: اخرج إلينا 
8 يا دابّةء فخرج إليهمء فقال: أرجعتم بَعْدِي كفاراً! قالوا: أولستٌ دابة قال الله تعالى : وما من 

َأتََ في الأَرَشِ إِلَا عَلَ أَلَّهِ رزفُهَا4”'". ولكتّك قد كَمَرْت بقولك: (إنا قد رَجَعْنا كفاراً»» فتب إلى 
الله. فشاور عبيدة في ذلك» فقال له: إن تبت لم يقبلوا منك» فقل: إِنْي استفهمت فقلت: 
«أرجعتم بعدي كفاراً؟» فقال لهم ذلك؛ فقبلوا منهء فرجع إلى منزله . 





.: ومنهم عبد ربّه الصغير؛ أحد موالي قيس بن ثعلبة. 
م لما اختلفت الخوارج على قطَريّ بايعه منهم جمع كثير» وكان قَطَرِيٌ قد عزم على أن يبايع 
| للمقعطر العبدي. ويخلع نفسّه. فجعله أمير الجيش في الحرب قبل أن يعهدً إليه بالخلافة. 
.| فكرهه القوم وأبؤه وقال صالح بن مخراق عنهم وعن نفسه : ابغ لنا غير المقعطرء فقال لهم 
قطري : إني أرى طول العهد قد غيّركم» وأنتم بصدد عدو فات تقوا الله وأقبلوا على شأنكم. 
واستعدّوا للقاء القوم؛ فقال صالح: إن الناس قَبْلنا قد سألوا عثمان بن عفان أن يعزل سعيد بن 
العاص عنهم ففعل. ويجب على الإمام أن يُعفِيَ الرعيّة مما كرِمَتٌْ. فأبى قَطرِيَ أن يعزل 
المقعطر» فقال له القوم: فإنا قد خلعناك وبايعنا عبد ربه الصَغير - وكان عبد ربّه هذا مُعَلّمُ 
كناب وكات عيدريه الكببربالع رياف : وكلاهما من موالي قيس بن تثعلبة - فانفصل إلى عبد 
: ربه الصغير أكثر من شظرهم: وجلهم الموالن والعجةة وكان منهم هناك ثمانية آلاف وهم 
3 القراء. 5 ثم ندم صالح بن مخراق؛ وقال لقَطرِي: هذه نفخة من نفخات الشيطان فأعفنا من 
' | المقعطرء وسِرْ بنا إلى عدونا وعدوّكء فأبى قطريّ إلا المقعطرء وحمل فتَّى من الشّرّاة على 
0 صالح بن مخراق» فطعنه فأنفذه؛ وأوجرّه الرمح. 
فنشبت الحرب بينهم» فتهايجوا . ثم انحاز كل قوم إلى صاحبهم. فلما كان الغد اجتمعواء 
فاقتتلوا؛ فأجلَتِ الحرب عن لني قتبل» فلما كان الغد عاودوا الحرب» فلم ينتصف النهار 
5 حتى أخرجت العجم العربٌ عن المديئة» فأقام عبد عبد ربه بهاء وصار قَطَرِيُ خخارجاً من مدينة 
أ جيرفت بإزائهم» فقال له عبيدة بن هلال : : يا أمير المؤمنين» إن أقمتٌ لم آمن هذه العبيد عليك؛ 
| إلا أن تخندق على نفسك» فخندّق على باب المدينة وجعل يُناوشهم. وارتحل المهلب» وكان 
5 منهم على ليلة؛ ورسول الحجاج معه يستحثه. فقال له : أصلح الله الأمير عاجلّهم قبل أن 
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ولئة _ 2 
يصطلحواء فقال المهلب: إِنْهم لن يصطلحواء ولكن دَعْهِم فإنهم سيصيرون إلى حال لا 
يفلِحون معهاء ثم دس رجلاً من أصحابه. فقال: ائت عسكر قَطَرِيَء فقل: إني لم أزل أرى 
ًا يصيب الوأ حتى نزل منزله هذاء فظهر خطؤه : أيقيم ب نين المهلت وعيد به يغاديه 
1 القتال هذا؛. ويراوحه هذا فنْوِيَ الكلام إلى قَطري. فقال: صدق: : تنخؤا بنا عن هذا الموضع». 
| فإن اتَبِعَنا المهلّبٌ قاتلناه وإن أقام على عبد ربّه رأيتم فيه ما تحبّون. 
1 فقال له الصّلت بن مرة: يا أميرٌ المؤمنين؛ إن كنت إنما تريد الله فأقُدِمْ على القوم» وإن 
كنت إنما تريد الدنيا فأعلم أصحابك حتى يستأمنواء ثم قال : 
قل للمحِلين قدكَرَثْعِيرثُكُمْ بفرئَّةٍالقوم والبغضاءوالهَرّبٍ 
كنا أناساً على دين فغيِّرَنَا طول الجِدَالٍ و تلظ الجد باللعب 
ما كان أغنى رجالا كَل جيشّهم عن الجِدَالٍ وأغناهم عن الحُطَبٍ 
إني لأهونكم في الأرض مضطرَباً مالي سوى فرسِي والرّمح من نَشَّبِ”) 
ثم قال: أصبح المهلّب يرجو منا ما كنا نطمع منه فيه. 
وارتحل قُطري» وبلغ ذلك المهلب». لقال لهزيم بن أبي تلحمة المجائليي : إني لا آمن أن 
| يكونٌ كاذباً بترك موضعهء اذهب فتعرّف الخبّر» فمضى الهُريم في اثني عشر فارساً» فلم يَرَ في 
المملكر إلا عبد وعلْجاً مريضين؛ فسألهما عن قَطْرِيٌ وأصحايبه. فقالا: مضوًا يرتادون غير 
هذا لحك برجم هزيم إلى المهلبء فأخبره» فارتحل حتى نزلٌَ خندق قطريّ» فجعل يقاتل 
عبد ربّه أحياناً بالغداة» وأحياناً بِالعَشِىٌء فقال رجل من سَدُوسء يقال له المعتق» وكان 
(| فارساً : 
ليت الحرائرٌ بالعراق شَهِدْنَنَا ورأيتنا يال فح ذي الأجبالٍ 
فنكحن أهل الجِدّ من فرساننا والضاربين بججماجم الأبطالٍ 
ووججَه المهلب يزيدٌ ابنّه إلى الحجاج يخبره بأنه قد نزل منزل قَطَرِيّء وأنه مقيم على عبد 
] ره ويسأله أن يوججه في أثر قظري رجلاً جَلْداً . فسرٌ بذلك الحجاج سروراً أظهره. ثم كتب 
ش إلى المهلب يستحتّه لمناجزة القوم مع عبيد بن موهب: 
أما بعد» فإِنك تتراحى عن الحرب حتى تأتيّك رُسُلي فيرجعون بعذْرِك؛ وذلك أنك تُمسِك 
| حتى تبأ الجراح. وننْسي القتلى» وتحمل الكالّ ثم تلقاهم؛ فتحمل منهم نَقَلَّ ما يحتملون منك 
| من وحْشة القتل؛ وألم الجراح. ولو كنت تلقاهم بذلك الجدٌ لكان الداء قد حسِمء والقَرْن قد 
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0 > ره لف - ومن كلام له م كلم نه الخوارج ا 


قُصِمء ولعمري ما أنت والقوم سواء. لأنَ مِنْ ورائك رجالاً. وأمامك أموالاً وليس للقوم إلا 


ما نعهد. ولا يدرك الوجيفٌ بالدبيب» ولا الظفر بالتعذير. 


فلما ورد عليه الكتاب». قال للأصحابه : يا قوم إن الله قد أراحكم من أمور أربعة: قطريّ بن 
الفجاءة» وصالح بن مخراق؛ وعبيدة بن هلال»؛ وسعد بن الطلائع. وإنما بين أيديكم عبد ربه 


الصغير في حُْشار”'' من مُشار الشيطان» تقتلونهم إن شاء الله تعالى. 


فكانوا يتغَّادون القتال ويتراوحون». فتصيبهم الجراح. ثم يتحاجزون. فكأنما انصرفوا عن 
مجلس كانوا يتحذثون فيه يضحك بعضهم إلى بعض ٠‏ فقال عبيد بن موهب للمهلب: قد بان 


عذرّك فاكتب فإني مخيرٌ الأهير . 
فكتب إلى الحجاج : 


أما بعد. فإني لم أعط رُسُْلّك على قول الحق أجراًء ولم أحت منهم عن المشاهدة إلى 
تلقين. ذكرت أ: ني أجم القوم؛ ولا بد من وقت راحةٍ يستريح فيه الغالب؛ ويحتالٌ فيه 
المغلوب» وذكرت أن في الجمام ما ب: ينسى القتلى» وتبرأ منه الجراح» وهيهات أن يُنْسَى ما بيننا 
وبينهم! تأبّى ذلك قَثْلَي لم تْجَنْء وقروح لم تتقرّف. ونحن والقوم على حالة وهم يرقبون ينا 
حالاتٍء إن طمعوا حاريواء وإن مَلُوا وقفواء وإن يئسوا انصرفوا . وعلينا أن نقاتلّهم إذا 
قاتلواء ونتحرز إذا وقفواء ونطلب إذا هربواء فإن تركتّني والرأي؛ كان القَرْنْ مقصوماً والداعٌ 
بإذن الله محسوماً» وإن أعجلتّني لم أبغكَ ولم أعصضك؛ وجعلتٌ وجهي إلى بابك وأعودٌ بالله 
من سخ الله ومَقْتِ الناس . 


0-1 


قال: ولما اشتذ الحصار على عَيّْد ربّه؛ قال لأصحابه : : لا تفتقروا إلى مَنْ ذهب عنكم من | 


الرجال»؛ فإِنَ المسلم لا يفتقر مع الإسلام إلى غيره» والمسلم إذا صمح توحيذه عَرَّ بره وقد 
أراحكم الله من غِلْظة قَطَرِيء وعجلة صالح بن مخراق ونخوته؛ واقتااط عبيدة ين هادل: 
ووكلكم إلى بصائركم» فالقَا عدرّكم بصبر ونيّة» وانتقلوا عن منزلكم هذاء فمن قُتل منكم قتل 
شهيداًء ومن سَّلِمٍ من القتل فهو المحروم. 

قال: : وورد في ذلك الوقت على المهلب عبيدٌ بن أبي ربيعة بن أبي الصّلت الئَّقَفِيَ من عند 
الحجاج» يستحثه بالقتال. ومعه أميئان» فقال للمهلب: خالفتَ وصيّة الأمير» وآثرت المدافعة 
والمطاولة. فقال له المهلّب : والله ما تركتٌ جهداً . 


فلما كان العشيئ خرجت الأزارقة» وقد حملوا حريمهم وأموالهم. وخفٌ متاعهم لينتقلواء إى. 


)١(‏ خشارة الناس سفلتهم. اللسان؛ مادة (خشر). 
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فقال المهلّب لأصحابه: الزموا مُصافكمء وأشرعوا رماحكم, درك ارجات ارك 
: عُبَيُْدة بن أبي ربيعة : هذا لعمري أيسر عليك؛ فغضب وقال للناس: : رذوهم عن وجههم. وقال 

لبنيه : تفرقوا في الناس» وقال لُعبيدة بن أببي ربيعة : كُنْ مع يزيد: فخذه بالمحاربة أشدّ الأخذ. 
وقال لأحد الأمينيْن: كن مع المغيرة» ولا يرخص له في الفتور. 
ْ فاقتتلوا قتالاً شديداً» حتى عُقرت الخيلء وصّرع الفرسان. وقتلت الرّجَالة» وجعلت 
5 الخوارج تقاتل عن القَدَّح يؤخذ منهاء والسَؤْط والعَلّف والحشيش أشدّ قتال. 

وسقط رمح لرجل من مُراد» من الخوارج, ترح حي د جرع رإلون ورلا 
6] المغرب. والمرادي يرتجزء ويقول: 
*] “لير نينا فيه ؤويل: اذ سانب نتم القبرو شين 
0 إن جاز للاعلداء فيِنَاق ول 
“1 فلما عظم الخطب في ذلك الرمح بعث المهلب إلى المغيرة: خَلُ لهم عن الرمح؛ عليهم 
8 لعنة الله! فخلّوا لهم عنهء ومضت الخوارج. فنزلت على أربعة فراسخ من جِيرَفْتء فدخلها 
5 المهلب: وأمر بجمع ما كان لهم من متاع؛ وما خلّفوه من دفيق» وجَثُم عليه هو والثقفيّ 

والأمينان» ثم اتبعهم فوجدهم قد نزلُوا على ماء وعين لا يشرب منها أحد إلا قوي يأتي الرجل 
0 بالدلو قد شَدّها في طرف رمحه فيستقي بها وهئاك قرية فيها أهنّهاء ؛ فغاداهم القتال» وضم 
الثقفي إلى ابنه يزيدء وأحدّ الأمينين إلى المغيرة» فاقتتل القوم إلى نصف النهار. 

وقال المهلّب لأبي علقمة العبدي - وكان شجاعاً» وكان عاتياً هازلاً -: أمددنا يا أبا 
| علقمة بخيل الْيَحْمّدء وقل لهم: فليعيرُونا جماجمهم ساعةء فقال: أيّها الأمير» إن جماجمهم 
0 ليست بفحّار فتعارء ولا أعناقهم كرا و31 تيف 
6 وقال لحبيب بن أوس: كُرْ على القوم؛ فلم يفعل» وقال: 
8 بونشولاكج لامي بعبرعدم نكة :جع ديه لبان 
ٍ نوات إن الاتيثنك فز يا سالج فيد هيذا الراس رار 
م 


2 

ف وقال لمعن بن المغيرة بن أبي صُفْرة: احملء فقال: لاء إِلَا أن تزوّجَنِي ابنتك أمَّ مالك. / 
! < فقال: قد زوّجئك» فحمل على الخوارج فكشفهم» وطعن فيهم؛ وقال: 0 
8|) لَيِتَمَنْيَشْتريالحيلةبمالٍ مَلْكّةَكانعندنائيّرانا (© 
]| نصِلالكَرعندةاكةبطفن إدّللموتٍعندناآلوناً 5 
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قرله: هملك أي تزويجاً ونكاحا . 

0 قال: ثم جال الناس جولةً عند حَمْلةٍ حَمَلّها عليهم الخوارج؛ فالتفت المهلب؛ ٠‏ فقال 

. | للمغيرة ابنه: ما فعل الأمينٌ الذي كان معك؟ قال : قل وهرب الثقفئ» فقال ليزيد: ما فعل 

:| عُبيد بن أبي ربيعة؟ قال: لم أره منذ كانت الجؤلة» فقال الأمين الآخر للمغيرة: أنت قتلتّ 

© | صاحبي» فلما كان العشيّ رجع الثقفيّ» فقال رجل من بني عامر بن صعصعة ' 

, مازلتٌيائْقَفِىيَ تخطبٌبيننا و ا مِوضِيكة صيّةالحجاج 
حتى إذا ماالموتٌ أقبل زرَايجراً الى لاعن ب م 
ليست مقارعة الكّماةلَّدّى الوغى شُرْبَالمُدامةفيإناء جنا 

: فقال المهلب للأمين الآخر: ينبغي أن : نتوجّه مع ابني حبيب في ألف رجل» حتى توا 

.| عسكرهم» فقال: ما تريد أيها الأمير | إلا أن تقتلّني كما فعلت بصاحبي! فضحك المهلب وقال: 
8 ذاك إليك . ولم يكن للقوم خنادق فكان كل حذراً من صاحبه؛ غير أن الطعام والعدّة مع 
المهلب؛ وهو في زُهاء ثلاثين ألفأء فلما أصبح أشرف على واد فإذا هو برجل معه رمح مكسور 
)| مخضوب بالدم؛ وهو ينشد: 
وإني َأَعنِي د الجمار وروصلعيي إذا راح أطواءً بلي الأصاغرٌ 

,]| أَخَايعهُم عن هلِيَعْبقَ'كُونَهُمْ واغلمُغيرالظنَإنيمغاور 

5 كأني وأبدانَ السشلاح عشيّة يمرّبنا في بَطن فيْحَان طائر 

8 فقال له: : أتميميٌ أنت؟ قال : : نعم» قال: أحنظلي؟ قال: نعمء قال: أيربوعي؟ قال: نعم. 

'| قال: أمِنْ آل نويرة؟ قال نعم. أنا ولد مالك بن نويرة» قال: قد عرفتك بالشعر. 


1 قال أبو العباس : ودُو الخمار فرس مالك بن نويرة. 

".. | قال: فمكثوا أياماً يتحاربون ودوابهم مسرّجة. رخاب ايم حت ان البريهان قله 
:]| كان الليلهُ التي قل في صبيحتها عَبْد رَبِّ جمع أصحابه» فقال: يا معشرٌ المهاجرين» إن فَطرِيًا 

3 وعِبيدةً هربا طلباً للبقاء» ولا سبيل إلى البقاء» فالقَوًا عَدُوَكم غداًء فإن غلبوكم على الحياة؛ فلا 

1 يغلبنكم على الموت» فتَلَّقّوًا الرُماح بنحوركم» والسيوف بوجوهكم. وهَبُوا أنفسكم لله في 

2 الدنيا يهبُها لكم في الآخرة. 

| فلما أصبحواء غَادُوا المهنّبء فاقتتلوا قتالاً شديداً أنْسى ما كان قَبْله وقال رجل من 
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الأزد» من أصحاب المهلّب: مَنْ يُبَايعْنِي على الموت؟ فبايعه أربعرن رجلا من الأزّدء فضرع 
بعضهمء وقتّل بعضهم2 وجرح بعضهم . 

وقال عبد الله بن رزام الحارئئ للمهلب : احيلواء فقال المهلب: أعرابيّ مجنون - وكان 

من أخل نخراد - فحمل وخده» فاخترق القوم حتى خرج من ناحية أخرى» ثم كر ثانية ففعل 

مله الأولقة وتهايج الناس» فترججلت ت الخوارج؛ وعَمَروا دوائهم. فناداهم عمرو القَنَا - ولم 
يترجّل هو ولا أصحابه» وهم زهاء أربعمائة - فقال: موتوا على ظهور دوابّكم كراماً. ولا 
تعقروهاء فقالوا: إِنَا إذا كُنَا على الدواب ذكرنا الفِرار» فاقتتلواء ونادى المهلّب بأصحابه: 
الأرض الأرض! وقال لبنيه : تفرّقوا في الناس ليرؤا وجوهكم؛ ونادت الخوارج : ألا إن العيال 
لمن عَُلَبِء فصبّر بنو المهلب» ماي ابا ب شديداًء أَبْلَى فيه فقال له أبوه؛ يا 
بين» إني أرى موطناً لا ينجو فيه إلا مَنْ صَبّره وما مر بي يوم مثلّ هذا منذ مارستٌ الحروب. 

وكسرت الخوارجٌ أجفانَ سيوفهاء وتجاورَلُواء فأجلت جَوْلتُهِم عن عبد ربّه مقتولاً. فهرب 
عمرو القنا وأصحابه؛ واستأمن قوم وأجلت الحرب عن أربعة آلاف قتيل وجريح من الخوارج 
ومأسورء وأمرٌ المهلب أن يدف كل جريح إلى عشيرته؛ وظفِرٌ بعسكرهمء فحوى ما فيه» ثم 
انصرف إلى جيرَّنْتء فقال: الحمد لله الذي رَدّنا إلى الخفض والدّعة» فما كان عيشنا ذلك 
العيش . ْ 

ثم نظر المهلّب إلى قوم في عسكره ولم يعرفهم. فقال: ما أشدّ عادة السلاح! ناولني 
دعي » فليسها ثم قال: خذوا هؤلاءء فلما صيّرهم إليهء قال: ما أنتم؟ قالوا: جثنا لنطلب 
غِرّتك للفتك بك . فأمر بهم فقتلوا. 

ووجه كعب بن مّعدان الأشقريّ ومرة بن بليد الأزديّ» فوردا على الحجاجء فلما طلعا 
عليه » تقدم كعب فأنشده: 

ما حفص إِنْي عَدانِي عنكمالسْفر 

فقال الحجاح: أشاعر أم خطيب؟ قال: شاعرء فأنشده القصيدة؛ فأقبل عليه الحجاج 
وقال: خبّرني عن بني المهلبء. قال: المغيرة سيدٌهم وفارسهم؛ وكفى بيزيد فارساً شجاعاً! 
وجوادُهم وسَحْيّهم فُبيصة» ولا يستحي الشجاع أنْ يفِرٌ من مُدْرِك؛ وعبدٌ الملك سم ناقع 


ا وبيب موت دعاق وفجية الكاغات) وكفاك بالفضل تجدة | فقال له: فكيف خلفتٌ جماعة 


الناس؟ قال: خلّفتهم بخيرهء قد أدركوا ما أمَّلواء وأمِنوا ما خافواء قال: فكيف كان بنو 
المهلّب فيهم؟ قال: كانوا حُمَّاة السّرْح فإذا أليلوا ففُرسان البّيات» قال: فأيّهم كان أنجد؟ 
قال: كانوا كالحَلّقة المفرّغة» لا يُدرّي أين طرفاهاء قال: فكيف كنتم أنتم وعدرّكم؟ قال: كنا 


إذا أخذنا عفونا وإذا أخذوا يئسنا منهم : وإذا اجتهدنا واجتهدوا طمعنا اد . قال الحجاج : إن 


كيار 7 لاه 


5 - 


8ه - 3 -5©ت© زومم): 5ث ' ل كن 


52 > بام - ومن كلام له علملاة كلم به الخوارج كردم 3 


5 
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العاقبة للمتقين» لبانق يري وان لبر را ايد لاما ادم ادي إلى اي 

نحبّ. قال: فهلا اتبعتموه؟ قال : كان حربٌ الحاضر آثرٌ عندنا من اتباع القّل. قال: فكي 

كان المهلب لكم وكنتم له؟ قال : كان لنا منه شفقة الوالد وله مئا برّ الولدء قال: فكيف كان 

اغتباط الناس به؟ قال: نشأ فيهم الأمن, وشَّمِلهم النقل» قال: أكنت أعددت لي هذا الجوابس؟ 

قال: لا يعلم الغيب إلا الله قال: هكذا والله تكون الرجال! المهلب كان أعلّم بذلك حيث 
هذه رواية أبي العباس . 


ورروى أبو الفرج في الأغاني أن 55 لما أوفده المهلب إلى الحجاج أنشذده قصيدته التي 


أولها : 
يَا حَفْصٌ إني عَدَائي عَنْكُمْ السَّفَرٌ وقدسهرتٌ وآذّى عينيّ السهَرٌ 
يذكر فيها حروبٌ المهلب مع الخوارج؛ ويصف وقائعه فيهم في بلدء وهي طويلة؛ ومن 

جملتها : 
كنا نهوّن قبل اليوم شأنهم 


- 


ا ]1خ لوا سس خسنا 


واستنفرٌ الناسنٌ تارات فمانَفَروا 


نَادّى امرقٌ لا خلافٌ في عشيرته نه ولتس ا مد فين مغل قد 


حَبُوا كميئَهُم بالسَفًحإذْ نزلوا 
هُنَاك وَلْوًا حَرَايا بَعْدَماهُْرِمُوا 
تنآابى عقلينا سوازاث التفوس :فنا 


بكارَّرُرن فماعَرُوا ولا نَصَروا 
حَوْلَالمهلب حتى نوّر القمرٌ 
وحال دونه الأنهار وَالجِدر 
نبقي عَلَيْهِمْ ولا يُبْقُودَإِنَدَرُوا 


فضحك الحجاج» وقال: إِنك لمنصف يا كعبء ثم قال له: كيف كانت حالكم مع 
عدرّكم؟ قال: كنا إذا لقيناهم بعفونا وعَمُوهم يئسنا منهم» وإذا لقيناهم بجدّنا وجِدّهم طمِغنا 
فيهم. قال: فكيف كان بنو المهلّب؟ قال: حماة الحريم نهاراًء وفُرسان الليل تيقظًء قال: 
فأ ين السّماع من العيان؟ قال: السماع دون العيان» قال: صفهم لي رجلاً رجلا . قال: العدير 
فارسهم وسيّدهم» نار ذاكية» وصَعَدَة عالية. وكفى بيزيدٌ فارسأً شجاعاً! ليت غاب» وبحرٌ جم 
الغباب. وجوادهم قبيصة»: ليث المّغار» وحامي الذّمار ولا يستحي الشجاع أن يفِرَ من 
مدركء وكيف لا يفرٌ من مدرك» وكيف لا يفرّ من الموت الحاضرء والأسد الخادر! وعبد 
الملك سّمّ ناقع؛ وسيف قاطعء وحبيب الموت الذّعاف. طود شامخ . وبحر باذح: وأبو عيينة 
البطل الهمام؛ والسيف الحسام وكفاك بالمفضّل نجدة» ليث هَذّار وبحر مُوَّاز!ا ومحمد ليث 
, م اصيزة ' قومرم ٠‏ وكرع اعلاوي . 


- زم 90 من ) 


2 


.ا ا . 2 


غاب» وخسام ضراب.. قال: فأيّهم أفضل؟ قال: هم كالحلمّة المفرّغة لا يعرف طرفاهاء قال: 5 
فكيف جماعة الناس؟ قال: لي أحسن حال؛ أرضاهم العدلٌ» وأعناهم التَمَل. قال: فكيف (©. 
رضاهم بالمهلب؟ قال: أحسن رضاء لا يعدمون منه إشفاق الوالد» ولا يعدم منهم برّ الولد. 
وذكر تمام الحديث . ٍ 

وقال: إن الحجاج أمرر له بعشرين ألف درهم. وحمله على فَرّسء وأوفده على عبد | 5 
الملك». فأمر له بيعشرين ألفاً أخرى . 9 

نآل بو الترع :وكنب الأشقرئ مز تسزاء المواي وبادحي وعو قاض بجي #الاعيه ١‏ 
الملك بن مروان للشعراء: تُشبّهونني مرةً بالأسدء ومرة بالبازيء. ألا قلتم كما قال كعب 
الأشقري للمهلب وولده: 


مَرَاكَ الْلَّهُ جين براك مخراً 
مَنُوكَ السابقون إلى المعالي 
كأن نهم نلجِوُمخَ ول بَذر 
رِرَّان في الخطوب تَرَى عليهم 
نجوميهتدى بهمإذاما 


قال أبو الفرحء وهذ! الشعر من قصيدة لكعب ؛ يمدح بها المهيلبت: ويذكر الخوارج ومنها: 


سَنُوا أهل الأباطح مِنْ قُرَيْشٍ 
تقد الأزو فى الغمرات ابنفى 
هم قادُوا الجيادعَلَى وجاها 
إلى قزناة تععشلن الفنابا 
شبوازن نا أضنيتا الشبار فقي 
غغدَاة تركُن مَضْرعَ عَبْدِرَبٌ 
ويومالرّخ ف بالأهوازٍظلْنا 
ولولا الشيخٌ بِالمِصْرَين يَنْفِي 
ولكئْ قارع َالأبطال حتّى 
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وَفَبَجرَمِئك أنلهاراًغِرّارا 
إذاما أعظمَ النَاسُ الجِظارا 
تكتتل ذا تككهدن فاسعدارا 
إذا ماالهاميَوْمَالرَوْع طارا 
من الشية الشمائل والنبجارا 
أو العُمّرات في الظلماء حارا 


عدن اسه العوثل اين عَنَارًا 
بارتي :تند امم ضيالا 
منالأمصاريقذفن اليهارا 
بعُْنْقَِييِةَيوقِدْنَنَارَا 
زقذقلنا سس سل تحة رارزا 
متيون عليه فين رهج غبارا 
نوري متنهم الأشل الحدرار”” 
قليلاًنلوم هالا غمرارا 
عدرّهُعُقدنزرْلُواالديارا 
أصابوا الأمُنَ وا مَلواالقرَارا 
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1 إذا وَمَمُواوخَلبِهِمَعَظِيمُ يَدقَالعظمَ كان لهمججبارا 4 
3 لتنيةويحية اننا عفيةا ‏ ايةاتعيوت 22 تيا ارا 7 
ا شهابٌ تنجليالظلماءعنه يَرَىفي كلْمُظلِمَّةمنارا 8 
م براكٌالله حييبَرَاكَتخراً وفجّجرمنكنهرراًغِزارا 1 
الأبيات المتقدمة. ظ 
قال أبو الفرج: وحدّثني محمد بن خلف وكيع؛ بإسناد ذكره» أن الحجَاجَ لما كتب إلى |3 
| المهلب يأمُره بمناجزة الخوارج حيئنئظٍء ويستبطئه» ويضعّفه ويعججزه من تأخيره أمرهم ومطاولته | ؛ 
© | لهمء قال المهلب لرسوله قل له: إنما البلاء أن يكون الأمر لمن يملكه. لا لمن يعرفه» فإن | و 
كنت نصبّتني لحرب هؤلاء القوم - على أن أدبّرها كما أرىء فإذا أمكنثني فرصة انتهزتهاء وإن | 
ا وإن أردت أن أعمل برأيك وأنا حاضر وأنت د 
"| غائب - فإن كان صواباً فلك» وإن كان خطأ فعلي - فابعثْ مَنْ رأيتَ مكاني» وكتب من قَؤْرِه ‏ /8 
7 بذلك إلى عبد الملك» فكتب عبد الملك إلى الحجّجاج: لا تعارض المهلب فيما يراه ولا |( 
ّ 


امجله ورد ةيار أمرة. 4 
قال: وقام كعب الأشقريّ إلى المهلب» فأنشده بحضرة رسول الحجاج : 1 
إِنَابِنَيوسفَعَرّءمن|مركُمْ حََمْضٌالمُقام بجانبالامصار | 
يي | لوشهِدَالصُئَيْنحيتُْتلائيَا ضاقشعليهرَجِيبَةلاقطار | 


| من أرض سابور الجنود ديا مش لالقداح بَرَيْمَهَابِشِفار 
1 من كل صنديدِيُرى بلبانِه”؟ وَفْعُالظباةمعالقًناالحظار 
ش راق معاودة ةالربَاع عَيِيمهُ أزمانٌ كان محالفّالإقعار | 
0 فدع الحروب لشِيبهاوشبّابها وعليك كلغريرةميغطار ١|‏ 
فبلغت أبيانّه الحجاج» فكتب إلى المهلب يأمره بإشخاص كعب الأشقري إليه؛ فأعلم 

ٍ ال 0 
عبد الملك برسالة المهلّب» فاستنطقه فأعجبه. وأوفده إلى الحجاج؛ وكتب إليه يُقسم عليه أن 

يصفحٌ» ويعفو عَمًا بَلَعّه من شعره» فلما دخل قال: إيه يا كعب! 

و نرأي مَِعَاودَةالرباع غني : ظ 
.001 فقال: أيها الأميرء لودِدْتُ في بعض ما شاهدتّه من تلك الحروب» وما أورَدّناه المهلب من 1 


سكع ا جع 
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5 : 
وب 20 ١ 277 ١‏ 77 01 1 85 . 0 041 
ا لا . ام 8 كات 3 وعم 5 بذهم . قرم 0 يما 0 ع 8 ارا 1 ل ا 


١ 


وف وه شرح نهج البلافة (ج4) 5ع - 


خطرهاء أن أَنْجْوَ منها وأكون حبّاماً أو حائكاًء قال: أولى لك! لولا قَسَمْ أمير المؤمنين ما 
نفعك ما تقول» الحَق بصاحبك,؛» وردّه إلى المهلب. 





قال أبو العباس: وكان كتاب المهلب إلى الحجاجء الذي بشره فيه بالظفر والنصر: 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله الكافي بالإسلام فَقَدَ ما سواهء الحاكم ار 
المزيد من فضله حتى ينقطعٌ الشكر من عباده» أما بعد: 

فقد كان من أمرنا ما قد بلّغك». وكُنًا نحن وعدّونا على حالين مختلفين: يسرّنا منهم أكثر | , 
مما يسوءناء ويسوءهم مِنّا أكثر مما يسرّهم» على اشتداد شوكتهم. قد كان غلا أمؤهم حت | و 
ارتاعت له الفتاة» ونْوّم به الرضيعء فانتهزثُ الفرصة منهم في وقت إمكانها . وأدنّيتٌ السّواد من 


السواد» حتى تعارفت الوجوه؛ فلم نزل كذلك حتى بلغ الكتاب أجلّهء فَقّمَ دابرُ القوم الذين |5 


ظلمواء والحمد لله رب العالمين. 
فكتب إليه الحجاج : 
نا بع نقد انين اللا ا ا ل انل الجلاد وثِمَلٍِ الجهاد. ولقد 
كنت أعلم بما قبَّلكء فالحمةٌ لله رب العالمين» فإذا وَرَهَ عليك فاقيم : في المجاهدين نب إ( 
وَتَفْل الناس على قدر بلائهم» وفَضّل من رأيت تفضيلّه وإ كانت بهرت ت من القوم بقية 
خيلاً تقوم بإزائهم؛ واستعمل على كرمان مَنْ رأيت» وَُولَ الخيل شع ل 
لأحدٍ في اللحاق بمنزلة دون أن تَقُدُم بهم على؛ وعججل القدوم إن شاء الله . 
فولى المهلب يزيد ابنه كرمان» وقال له : يا بنئ» إنك اليومٌ لست كما كنت» إنما لك من 
كرّمان ما فُضْل عن الحتجاج» ولن تحتمل إلا عَلَى ما احتمل عليه أبوك؛ فأَحَْسِنْ إلى مَنْ تبعك. 
«امسيوحي ري ليا 
ثم قدم المهلب على الحجاج» فأجلسه إلى جانبه» وأظهر برّه وإكرامه. وقال: يا أهل 
العراق» احم عيذ ين للعهلب» ٠‏ ثم قال: أنت والله كما لقِيط : 
ليوا البرفية فرقم رَحُبٍ الذَرَّاع بأمْر الحزْب مُضْطَلِعا 
لايطعّمالنوءًإلا رَيْتَ''يبعثه هَعٌّيكاد حشاهءيّقُصِمُ الضصّلعا 
لامترّفاًإن رخاءةالعيش ساعّدَهةٌ ولاإذاعض مكرروةبو تًمّعًا 
مازال يحل ٍهذاالذهرٌ أشْظَرَهُ يكونمتبعاًطوراومُئبَعا 


. الريث : الإبطاء. اللسان» مادة (ريث)‎ )١( 


1 
م 
: 


ول - 


9 : 


00 


ٍ 
9 
2 
9 


: 
3 


0 
م 
و 
: 


بعرد!. 
0 


لو 0 . 5 ١ ٠.‏ 0 2 8 - ا 50 ف لا ا كر اند 


3 > ردم و - ومن كلام له غك كلم به الخوارج 5 5 2 
8 5 سا جم لس 4 ” م لك 0 هم ا 7 52 
ّ وروى أنه قام إليه رجل فقال: أصلح الله الأمير! والله لكأني أسمع الساغة قطريًا وهو يقول 1 
. | لأصحابه: المهلب والله كما قال لقيط الإياديّ؛ ثم أنشد هذا الشعر. فسُرٌ الحجاج حتى امتلاً | . 
ّ سروراًء فقال المهلب: أما والله ما كُنَا أشدّ من عدوّنا ولا أَحَدٌّ: ولكن دَمَعَ الحقّ الباطل | 8 
1 وقهرت الجماعة الفتنة» والعاقبة للمتقين. وكان ما كرهُنًاه من المطاولة خَيراً لنا مما أحبيناه من 2 
المعاجلة . 
ظ فقال الحجاج: صدقت. اذكر لي القوم الّذين أَبْلَوا وصف لي بلاءهم» فأمر الناس فكتبوا 
ذلك إلى الحجاجء فقال لهم المهلب: ما دْخَرٌ الله لكم خيرٌ لكم من عاجل الدنيا إن شاء الله 2 
: فذكرهم المهلب على مراتبهم في البلاء؛ وتفاضلهم في العْناء؛ وقدّم بنيه : المغيرة ويزيد. 5 
: ومدركاء وحبيباً: وقبيصة»ء والمفضل » وعبد الملك». وقيحييدا : وقال: والله لو واحد يقدمهم 
ِ في البلاء لقدّمتهُ عليهم» ولولا أن أظلمهم لأخرّتهم. فقال الحجاج: صدقتء وما أنت أعلم َ 
بهم مني؛ وإن حضرتٌ وغبتٌ إنهم لسيوفٌ من سيوف الله. ثم ذكر مّعن بن المغيرة والرّقاد : 
.1 فقال الحجاج: من الرقاد؟ فدخل رجل طويل أججنا”''» فقال المهلب: هذا فارس العرب | * 
3 فقال الرّقاد للحجاج : أيها الأمير: إني كنت أقاتل مع غير المهلب فكنت كبعض الناس» فلما ّ 
3 صرت مع مَنْ يلزمني الصبرء ويجعلني أسوةً نفسه وولده. ويجازيني على البلاء؛ صرت أنا 0 
5 وأصحابي فرساناً . رام 
فأمر الحبججاج بتفضيل قوم على قوم على قدر بلائهم» وزاد ولد المهلب ألفيّن ألفيْنَء وفعل 
]| بالرقاد وبجماعة شبيهاً بذلك. 
٠‏ وقال يزيد بن حََبْنَاءَ من الأزارقة : 
: دعي اللوم إن الْعَيْشَْ ليس بدائم ولا تعجلي باللؤم يا َم عاصم 
| فإِنْعَجِلتُ منك الملامةٌ فاسممِي مقالةمَعْفِي بِحَمَّكِعَالِم 
3 ولاتعذلينافيالهّرِيّةإنما تكون الهدايا من تُضُول المغانم 


3- 
0 
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وليس بِمَيْدِمَئْ يكوننهاره جلاداً. ويمسي ليله غير نائم 
مُريد ثوابّاللهيوماًبطحئَة عَمُوسٍ كشِذقٍ العنبري ابن سالِم 
ابت وود الى لايل" عضي وَمَغْفِرٌهاء والسّيْفٌ فوقٌ الحيازم 
؛ا سللسسييب 7 
)١١ |‏ الاجنأ: الذي في كاهله الخناء على صدره. اللسان. مادة (جتا). 
6 () دلاص اللين اليرّاق الأملس . مادة (دلص). 
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٠.١ تلاقف‎ 


حلفتٌ برب الواقفِين عَشِيَةَ عَسية 
لقد كان في القومالذين لقيتٌهُ: 
نَوَفْد في أيدي يِهّمزاعبيّة 


وقال المغيرة «اليظان بن اسحاب المهلب: 


إني أمروٌ كتششين رَبي وأكرينسي 
وإنماأناإنسانٌأعيشُ كما 
مَا عَافّني عَنْ قُفولٍ الججَنْدٍ إذا قَمَنُوا 
وَلوؤْأردتٌ قفولاً ماتجِهَمَنِي 
إن المهلبإناشمَق لرؤيجِه 
نَهٌالأريبٌ الذي تُرْجَى نوافله 
والقائل الفاعل الميمونٌ طائره 
أزمان كَرْمان إذ غصٌ الحديدٌ بهم 
وقال حبيب بن عوف من قواد المهلب : 

أببسا سعيِد جَرَاك اللَهُ صَالِحَةً 


لبدى عَرَفَاتِ عيلقة #سسيير أيِم 
يِسَابُورٌ شغل عن بُزوز النُطايم 
وَمَرْهَفَة ة تَفْرِي ثْ شؤول الجماجم 


موك وني ا 


عي بما صَنَعُوا حولي وَلَاصِمَمُ 


إذن الأمير ولا الكُْتَابٌ إِؤرَفَمُوا 


أوأمتدخةفإنالناس قَدعَلِمُوا 
والمستنيرٌ الَّذِي تُجَلَى به الظلَمُ 
أبو سعيدٍإذا ماحٌُدَتٍالئْعَمُ 


وإذتَمَني رجالأنَهُمْهُزرِموا 


فَقَذْكَفَيِتَوَلعْتضئف علىأحَدٍ 


داويتٌ بالحلم أهل الجَهْل فَالْقَمَعُوا وكنتٌ كالوالدٍ الحاني على الوَّلَّدٍ 
وقال عبيدة بن هلال الخارجئ يذكر رجلاً من أصحابه : 

يَهْوِيفترفمٌهالرَّمَاحُ كانه ال ارسي يه 
يَهْوِي صريعاًوالرّماح تَنُوشه إنالشرظَة قصيرةالاعمار 





ومنهم شبيب بن يزيد الشيبانيّ وكان في ابتداء أمره يصحب صالح بن مسرّح. أحد 
: وارج الصَمْرِية» وكان ناسكاً مصفر الوجه؛ صاحب عبادة» وله أصحاب يقرئهم القرآن 
يفقّههم ويقص عليهم» ويقدم الكوفة؛ فيقيم بها الشهرٌ والشهرين. وكان بأرض الموصل 
الجزيرة؛ وكان إذا فرغ من التحميد والصلاة على النبي وق » ذكر أبا بكر فأثنى عليه وتَنّى 
مرء ثم ذكر عثمان وما كان من أحداثه, ثم علياً تلد وتحكيمّه الرجال في دين اللهء ويتبرًأ 
عثمان وعليّ» ام يدعو إلى مجاهدة أئمة الضلال» وقال: تيسروا يا إخواني من دار الفناء 
دار البقاءء واللّحاق بإخواننا المؤمنين» الذين باعُوا الدنيا بالآخرة ولا تجرَّعُوا من القتل في 


ةكف لددم اف بوه وا ات عله نع ب اسع أ أ كسك 


ماع جه له - ومن كلام له تَلتيز كلم به الخوارج رهم ٠‏ 2 
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وأبنائكم وحلائلكم ودنياكم» وإن اشتدٌ لذلك جزعكم»؛ ألا فبيعوا أنفسكم طائعين وأموالكم: 
2 تدخلوا الجنة. . . وأشباه هذا من الكلام. 

ْ وكان فيمن يحضرًّه من أهل الكوفة سويد والبّطين؛ فقال يوماً لأصحابه : ماذا تنتظرون؟ ما 
يزيد أئمة الجؤر إلا عتوًا وعلراء وتباعداً من الحق» وجراءةً على الرّبّء فراسلوا إخوانكم حتى 

| ياتوكم» وننظر في أمورنا ما نحن صانعون. وأيّ وقت إن خرجنا نحن خارجون. فبينا هو 
كذلك إذ أتاه المحلّل بن وائل بكتاب من شبيب بن يزيدء وقد كتب إلى صالح : 

أما بعدء فقد أردت الشخوص» وقد كنت دعوّتني إلى أمر أستجيب لك»؛ فإن كان ذلك من 
8 شأنك» فإنك شيخ المسلمين؛ ولم يعدل بك منا أحدء وإن أردت تأخير ذلك أعلمني؛ فإن 

| الآجال غادية ورائحةء ولا آمنْ أن تخترِمّني المنية» ولمًا أجاهد الظالمينء فيا له غبنأ ويا له 
3 فضلاً | جعلنا الله وإياكم ممن يريد الله بعلمه ورضوانه والنظر إلى وجهه ومرافقة الصالحين في 
58 دار السلا م. والسلام عليك . 


بم فاجابه صالح بجواب جميل» يقول فيه: إنه لم يمنعني من الخروج - مَعَّ ما أنا فيه من 
. الاستعداد - إلا انتظارك» فاقْدّم عليناء ثم احرج بناء فإنك ممّن لا تقضى الأمور دونه: 
:.) والسلام عليك. فلما ورد كتابّه على شَبِيب؛ دعا القداء من أصحابهء فجمعهم إليهء منهم أخوه 
9 مصاد بن يزيد» والمحَلل بن وائل: والصقر بن حاتم» وإبراهيم بن حجر وجماعة مثلهم؛ ثم 
* | خرج حتى قُدِم على صالح بن مسرح» وهو بداراتٍ أرض الموصل فبتٌ صالح رسله؛ وواعدهم 
3 | بالخروجء في هلال صفر ليلة الأربعاء سنة ست وتسعين . 

١‏ فاجتمع بعضهم إلى بعض »؛ واجتمعوا عنده تلك الليلة » فحدّث قَرْوَة بن لقِيطء قال: إني 
“5 لمعهم تلك الليلة عند صالح: وكان رأيي استعراض الناس»؛ لِمَا رأيتٌ من المكر والفساد في 
|الارضء فقمت إليهء فقلت: يا أمير المؤمنين؛ كيف تَرَى السَّيرَة في هؤلاء الظلمة؛ أنقتلهم قبل 
8 الدعاءء أم ندعوهم قبل القتال؟ فإني أخبرّك برأيي فيهم قبل أن تخبرني بذلك؛ إنا نخرج على 
: أقوم طاغِين, قد تركوا أمر الله» أو راضين بذلك» فأرى أن نضعٌ السيف. فقال: لاء بل 
9 ندعوهم ؛ ولعمري لا يجيبك إلا مَنْ يرى رأيّك» وليقاتلتك مَنْ يَزْرِي عليك» والدعاء أفْطعٌ 
..الحجتهم » وأبلغ في الحسجة عليهم لك. فقلت: وكيف ترى فيمن قاتلنا فظفرنا به؟ وما تقول في 
8 دمائهم وأموالهم؟ فقال: إن قتلنا وغنمنا فلّنا وإن تجاوزْنا وعفونا فموسّع علينا. ثم قال صالح 
3 لأصحابه ليلته تلك : اتَّقُوا اللّهَ عبادّ الله ولا تعجَلُوا إلى قِثَالٍ أحدٍ من الناس» إلا أن يكونوا 
أقوماً يريدونكم وينصبون لكمء فإنكم إنما خَرَجْتَمْ عَضَباً لله حيث انتّهِكَتْ محارمه» وعْصِي في 
"“الأزرض. وسُّفِكَت الدماء بغيرٌَ حَنّهاء وأخذت الأموال غَصْباً فلا تَعِيبُوا على قوم أعمالاً ثم 
بي أتعملونها؛ فإن كلّ ما أنتم عاملون أنتم عنه مسؤولون؛ وإن عظمكم رجالة؛ وهذه دوابٌ 
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. | لمحمد بن مروان في هذا الرّستاق”''» وابدؤوا بها فاحملوا عليها راجلّكم. وتَقَوّوًا بها على 2 
7 عدوّكم. ففعلوا ذلك» وتحصّن منهم أهل دارا . ١‏ 
َ وبلغ خبرهم محمد بن مروان وهو يومئذ أمير الجزيرة» فاستخفت بأمرهمء وبعث إليهم 
ىق عدي بن عميرة في خمسماثئة» وكان صالح في مائة وعشرة» فقال عدي : أصلح الله الأمير! تبعشي ر 

إلى رأس الخوارج منذ عشرين سنة؛ ومعه رجالٌ سُّمُوا لِي كانوا يعازّونناء وإنّ الرجل منهم خير 
من مائة فارس في خمسمائة! فقال له: إني أزيدّك خمسمائة؛ فسرٌ إليهم في ألف فارس . 

فسار مِنْ حَرَان في ألف رجل»؛ وكأئما يُساقون إلى الموت - وكان عدي رجلاً ناسكاً - فلما 
نزل دوغان نزل بالناس» وأنفذ إلى صالح بن مسرّح رجلا دسّه إليه فقال : إن عديًا بعثني إليك 
يسألك أن تخرّج عن هذا البلد» وتأتي بلدا آخر فتقاتل أهله؛ فإني للقتال كارهء فقال له صالح : 
| ارجع إليهء فقل له : إن كنت ترى رأينا» فأرنا من ذلك ما نعرف», ثم نحن مُدْلِجُونَ عنك؛ وإن 
كنت على رأي الجبابرة وأئمة السوء. رَأُيْنا رأيناء فإنًا بدأنا بك» وإلا رَحَلْنا إلى غيرك . 
1 فانصرف إليه الرسول» فأبلغه فقال له عديّ: ارجِمْ إليه فقل له: إِنِي والله لا أرى رأيّك 
“| ولكتّى أكره قتالك وقتال غيرك من المسلمين. 
فقال صالح لأصحابه: اركبواء فركبواء واحتبس الرجلٌ عنده؛ ومضى بأصحابه حتى أتى 
ا عديًا في سوق دَوْعَانء وهو قائم يصلّي الضّحى. فلم يشعر إلا بالخيل طالعة عليهم» فلما دنا 
]| صالح منهمء رآهم على غير تعبية: وقد تنادّؤاء وبعضهم يجولٌ في بعض» فأمرٌ شبيباً فحمل 
| عليهم في كتيبة» ثم أمرَّ سْوَيْداً فحمل في كتيبة» فكانت هزيمتُهم» وأتى عدي بدابّته فركبها | 5 
.| ومضّى على وجهه. واحتّوّى صالح على عسكره وما فيه وذهب قل عدي حتى لَحِقُوا | * 
١‏ ومحبددين مزوات: فغضب »؛ ثم دعا بخالد بن جَزْء السّلمي فبعثه في ألف وخمسمائة. ودعا 5 
| الحارث بن جَعْوَنَة في ألف وخمسمائة. وقال لهما : اخرجا إل هذه الخارجة القليلة الخبيثة 1 
: وعَجْلا الخروج. وأغِذًا السير فأيكما سبق ة فهو الأمير على صاحيه؛ فخرجا وأَعَذَا في السيرء ٍ 
| وجعلا يسألان عن صالح. فقيل لهما: توجّه نحو آمِدء فاتّبعاه حتى انتهيا إليه بآمد. فنزلا ليلأء | 
ونه وهما متساندان» كل واحدٍ منهما على حِدَيِهء فوبجَه صالح شييباً إلى الحارث بن جَعْوَنة 
”| في شظر أصحابه. وتوجّه هو نحو خالدٍ السلّمئٌ: فاقتتلوا أشدّ قتال اقتتله قوم. حتى حجر بينهم أت 
.]| الليل. وقد انتصف بعضهم من بعض . ع 

فتحدّث بعضٌ أصحاب صالح. قال: كنا إذا حَمَلْنا عليهم استقبأنا رجالّهم بالرماح وتضّحنا | للا 

. رماتهم بالتبل. وخيلُهم لطاردا في دل ؤللتبء فانصرفنا عند الليل . وقد كرهناهم وكرهوناء ا 
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فلما رجعنا وصلَينا وتروّحنا وأكلنا من الكسّرء دعانا صالح وقال: يا أخلائي, ماذا تَرَوْن؟ فقال 
شبيب : إِنَا إن قاتلنا هؤلاء القوم وهم معتصمون بخندقهم» لم نَل منهم طائلاً والرأي أن نْرْحَل 
عنهم» فقال صالح: وأنا أرى ذلك». فخرجوا من تحت ليلتهم حتى قطعوا أرض الجزيرة» 
| وأرض الموصلء» ومَضُوًا حتى قطعوا أرض الْدٌسْكرة #اللما بع ذلك الحجاج سَرّح عليهم 
الحارث بن عميرة ة في ثلاثة آلاف» فسار وخرج صالح نحو جلُولاء وتحائقِين واتبعه الحارث 
حتى انتهى إلى قرية يقال لها المدبج» وصالح يومئذٍ في تسعين رجلاً» فعبّى الحارث بن عميرة 
أصحابه ميمنة وميسرة» ومعدل الع اصحانة 17017 ة كراويس وهو في كردوس » وشبيبافي يمن 
في كُرُدُوس» وسُوَيْد بن سُلَيم في كُرْدُوس في ميسرته» في كل كُرْدُوس منهم ثلاثون رجلاً» فلما 
شد عليهم الحارث بن عميرة اتكشف سويد بن سليم» وثبت صالح فقتل وضاربس شبيب حتى 
صَرع عن فرسه» فوقع بين رجاله» فجاء حتى انتهى إلى موقف صالح.ء فوجَدّه قتيلاً فنادى: إليّ 
يا معشر المسلمين! فلاذوا بهء فقال لأصحابه : ليجعل كل رجل منكم ظهره إلى ظهر صاحبه؛ 
وليطاعِنْ عدوه إذا قدم عليه؛ حتى ندخل هذا الحضن» ونرى رأينا . 

ففعلوا ذلك حتى دخلوا الحصّنء وهم سبعون رجلاً مع شبيب» وأحاط بهم الحارث بن 
عميرة ممسياًء وقال لأصحابه: أحرقوا الباب» فإذا صار جَمْرأ فدّعوه: فإنهم لا يقدرون على 
الخروج حتى نصبح فنقتلهم» ففعلوا ذلك بالباب؛ ثم انصرفوا إلى معسكرهم. 

لقال قيب الأمبسار يا خولان بها الولطرينة! لوا ارك قرا د لباااكم اقائر 
له: مُرْنا بأمرك» فقال لهم : إن الليل أخفى للويل» بايعوني إن شئتم» أو بايعوا مَنْ شئنم منكم» ثم 
اخرجوا بنا حتى نشد عليهم في عسكرهمء فإنهم أمنون منكم» » وإني أرجو أنْ ينصركم الله عليهم . 
قالوا : ابسط يدك» فبايعوه؛ فلما جاؤوا إلى الباب» وجدُوء ججمْرء فاتؤه باللبود فبلُوها بالماء. 

ثم ألقؤها عليه وخرجواء فلم يشعُّر الحارث بن عميرة إلا وشبيب وأصحابه يضربُونهم بالسيرات 
فى جوف عسكرهم» فضارب الحارث حتى صرع: واحتمله أصحابه؛ وانهزموا وخلوا لهم 
المعسكر وما فيه» ومضّوًا حتى نزلوا المدائن» وكان ذلك الجيش أولٌ جيش هزمه شبيب . 





ثم ارتفع في أداني أرض الموصلء ثم ارتفع إلى نحو أذربيجان يجبي الخراجء وكان | 
نقياد بن أي العاقية قد ير أن يسارب ساسي طثر كان فأمر بالقفول نحو شبيب» وأن ش 


يصالح صاحب طبر ستان» فصالحه. فأقبل في ألف فارس ؛ وقد ورد عليه كتاب من الحجاج : 
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أما بعدء فأة قَمْ بالدّسُكرة فيمن معك. حتى يأتيّك جيش الحارث بن عميرة. قاتل صالح بن ١‏ 


مسرّح ١‏ ثم سر رَ إلى شبيب حتى تناجزه . 
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ففعل سفيان ذلك؛. ونزل إلى الدّسكرة حتى أتؤه» وخرج مرتحلاً في طلب شبيب فارتفع 
شبيب عنهم ؛ كأنه يكره قتالهم ولقاءهم. وقد أكُمَنَ لهم أخاه مَصَاداً في خمسين رجلاً في هَضْم 9 
من الأرض؛ فلما رأؤا شبيباً جمع أصحابه؛ ومضى في سَفْح من الجبل مشرقاً قالوا: هرب 20 
عدو الله واتبعوه. فقال لهم عَدِيَ بن عميرة الشيبانيّ: أيّها الناس» لا تعجّلوا عليهم حتى 3 
نَضَرب في الأرض ونستبرئهاء فإن يكونوا أكمنوا كميناً حَذِرْنَاء وإلا كان طلبُهم بين أيدينا لن 


ل 


يفوتنا . فلم يسمعوا منه؛ فأسرعوا في آثارهم . 


ا لود لج 
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فلما رأى شبيب أنْهم قد جازوا الكمينء عَف عليهم» فحمّلَ من أمامهم. وخرج الكَمِين ُ 
من ورائهم؛ فلم يقاتل أحدء وإنما كان الهزيمةٌ: وثبت سُفيان بن أبي العالية في مائتي رجل. | ' 
فقاتل قتالاً شديداً حتى انتصفت من شبيب؛ فقال سويد بن سليم لأصحابه: أمِئْكم أحد يعرف َ 
أميرٌ القوم ابن أبي العالية؟ فقال له شبيب: أنا مِنْ أعرف النّاس بهء أما ترى صاحبٌ الفرس 9 
الأغرٌ الذي دونه المرامية! فإنه هوء فإن كنت تريده فأمهله قليلاً. َ 


ثم قال: يا مَُعْنَبء اخرج في عشرين» فأتهم من ورائهم . فخرج قُمْنّب في عشرين قارتفع 
عليهم» فلما رأؤه يريد أنْ يأتيهم من ورائهم؛ جعلوا ينتقصون ويتسذلون, وحَمّل سويد بن سَليم 
على سفْيانَ بن أبي العالية يطاعِئه فلم تصنع رماحُهما شيئاً» ثم اضطرَبا بسيفيهماء ثم اعتنق | 
كل واحدٍ منهما صاحبه؛ فوقعا إلى الأرض يعتركان ثم تحاجزاء وحَمّل عليهم شبيب» | +0 
فانكشف مَنْ كان مع سفيان. ونزل غلام له يقال له غَرُوان عن بِرُدُوْنِهه وقال لسفيان: اركب يا 3 
مولاي؛ فركب سفيان» وأحاط به أصحاب شبيبء فقاتل دونه غزوان حتى قُتِلء وكان معه 8 
رأيتهء وأقبل سفيان منهزماء حتى انتهّى إلى بابل مَهْرُوذء فنزل بهاء وكتب إلى الحجاحء وكان 
الحجاجٌ أمَرَ سَؤْرة بن أبجر أن يلْحَق بسفيان» فكائب سورة سفيان» وقال له: الْتِرني» فلم ع 
يفعل وعجل نحو الخوارج؛ فلما عرف الحجاج خبرٌ سفيان» وقرأ كتابه» قال للناس: منْ صنع 
كما صنع هذا وأبلى كما أبلى فقد أحسن. ثم كتب إليه يعذره؛ ويقول: إذا حََفٌ عليكٌ الوَجَع 3 
فأقبل مأجوراً إلى أهلك. وكتب إلى سورة بن أبجر : ' 

أما بعد يابن أمّ سورة؛ فما كنت خليقاً أن تجترىء على ترك عهدي». وخذلان ججندي فإذا ع 
أتاك كتابي فابعث رجلاً مِمّن معك صَليباً إلى المدائن» فلينتخبٌ من جندها خمسمائة رجل» ثم َغ 
ليقدم بهم عليك؛ ثم سِرْ بهم حتى تَلْقَى هذه المارقة» واحزم أمرك. وكذ عَدُوّكء فإِنّ أفضّل أمر 0 
الحروب حُسّنْ المكيدة. والسلام. 7 

فلما أتى سَوْرَةَ كتابٌ الحجاج بعث عدي بن عمير إلى المدائن» وكان بها ألف فارس 


000 -21 ذم - ومن كلام له ميو كلم يله الخوارج - 3 
5 : 


.| فانتخب منهم خمسمائة» ثم رحل بهم حتى قدِم على سّوْرة ببابل مَهْروذء فخرج بهم في طلب | 
:]| شبيب» وخرج شبيب يول في مجوخي» وسَؤرة في طلبه: فجاء شيب إلى المدائن فتحصّن منه |[ 
."| أهلها فانتهب المدائن الأولى؛: وأصاب دوابٌ من دوابٌ الجند» وقتل مَنْ ظهر له. ولم يدخل ‏ 
5 البيوت» ثم أتى فقيل له: هذا سَوْرة قد أقبل إليك» فخرج فى أصحابه حتى انتهى إلى |: 
النهروان» فنزلوا به وتوضّئوا وصلواء ثم أتؤا مصارع إخوانهم الذين قتلهم علىّ بن أبي طالب» | 
فاستغفروا لهمء وتبرؤوا من علي وأصحابه» وبكوًا فأطالوا البكاء» ثم عَبَرُوا جسر النهروان» 
.]| فنزلوا جانبه الشرقي» وجاء سَوْرة حتى نزل بنفطرانا وجاءته عيونه» فأخبروه بمنزل شبيب |. 
٠ .‏ بالنهروان» فدعا سورة رؤوس أصحابهء فقال لهم: إن الخوارج فَلْما يُلْقَوْنْ في صحراء أو على | 
1 ظهر إلا انتصفواء وقد مُحدّئت أنهم لا يزيدون على مائة رجل» وقد رأيثٌ أنْ أنتخبكم وأسير في |" 
١‏ ثلاثمائة رجل منكم» من أقويائكم وشجعانكم فأبّيتهم فإنهم آيسون من يبَاتكم: وني والله أرجو | 
9 أن يصرّعهم الله مَصَارع إخوانهم في النهروان مِن قَبْلء فقالوا: اصَنّمْ ما أحببت. : 
|[ فاستعمّل على عسكره حازم بن قُدامة» وانتخب ثلاثمائة من شجعان أصحابه» ثم أقبل بهم | 
35 حتى قَرّب من النهروان» وبات وقد أذكى الحرس» ثم بيتهمء فلما دنا أصحاب سورة منهم : 
“| نذِروا بهم» فاستوًوًا على خيولهم» وتعبوًا تَعْبيتهم» فلما انتهى إليهم سورة وأصحابه أصابوهم |. 
وقد نِرُواء فحمل عليهم سَوْرة» فصاح شبيب باصحابه» فحمل عليهم حتى تركُوا له الَْصةء |[ 
.| وحمل شبيب» وجعل يضرب ويقول: 
| فرجع سورة مفلولاً. قد هزم فرسانه وأهل القوّة من أصحابه» وأقبل نحو المدائن» وتبعه 
3 شبيب» حتى انتهى سورة إلى بيوت المدائن» وانتهى شبيب إليهم» وقد دخخل الناس البيوتٌ ١‏ 
| وخرج ابن أبي عصيفرء وهو أمير المدائن يومئذٍ في جماعة؛ فلقّيهم في شوارع المدائن ورماهم | 
ّ النَامنُ بالنبل والحجارة من فوق البيوت. : 
ثم سار شبيب إلى تككريت» فبينا ذلك الجند بالمدائن إذ أَرْجَف الناس فقالوا: هذا شبيب قد |. 
3 أقبلَ يريد أن يبيّت أهل المدائن: فارتحل عامّةٌ الجند» فلجقوا بالكوفة» وإنّ شبيباً بتكريت فلما 
. | أتى الحجاج الخبرء قال: قبح الله سَوْرة! ضَبّع العسكرٌ وخرج يبت الخوارجء والله لأسوءنه . 
ثم دعا الحجاج بِالْجَزْلء وهو عثمان بن سعيدء فقال له: تيسر للخروج إلى هذه المارقة» أ 
فإذا لقيتهم فلا تعجل عَجَلةَ الخرق النْزِق'''» ولا تحجم إحجام الواني القَّرقء أفهمت؟ قال: | 
يا نعم أصلح الله الأمير قد فهمت؛ قال: فاخرج وعَسْكِرْ دَْرٍ عبد الرحمن حتى يخرج الناس | 


. 8ت . 


)١1( 5‏ الترّق: الخفة والطيش . اللسان. مادة (نزقه) . 


4 0 َ 0 42 


> شرج نهج البلاغة (ج؛) 7 


الال اسح ال الايوا تسق بسي اسدامن الكد اليري الخارك فِإنْ الرعبٌ قد 

قلوتهم» وقد خشيت خشيت ألا ينفعك والمسلمين منهم أحدٌء قال: : ذلك لكء. ولا أراك إلا قد 

تَ الرأي» راتشع قن وما أعسات اندو رين » نقال: اضربوا عَلّى النّاسٍ البعث» 
حرجا أربعة آلاف من الناس. وعَجَلواء فجمعت العرّفاء. كلس أضصات الدراني 
صْرَبوا البعث» فأخرجوا أربعة آلاف». فأمرهم باللحاق بالعسكر. ثم نودي فيهم بالرحخيل. 
رتحلواء ونادى منادي الحجاج : أنْ بَرئت الذّمّة مِنْ رجل أصِبْنّاه من بعث الجَزْل متخلّفاً . 
فمضى بهم الجَزْلء وقد قذم بين يديه عياض بن أبي لينة الكندي على مقدمته فخرج؛ حتى :2 
المداة ن: فأقام بها ثلاث ثم خرج وبعث إليه ابن أبي عصيفر بفرّس ورد وألفي درهم» 
ضع للناس من الحطب والعلّف ما كفاهم ثلاثة أيام» وأصاب الناس ما شاؤوا من ذلك. 


-- سس زتتي)00 )لود )لاجس ...سه -- 


ثم إن الجزل خرج بالناس إِنْرَ شبيب» فطلبه في أرض جُوتَى» فجعل شبيب يُرِيه الهيبة: 
خرج من رَسْتَاق إلى رُسْتاقء ومن طَسُوج”'' إلى طسُّوجٍ ولا يقيم له؛ يريد بذلك أن يفرّق 
جزل أصحابّه» ويتعسجل إليه فيَلقاه في عَدّدٍ يسير على غيرٍ تعبية» فجعل الجَزْل لا يسير إلا على 
بيّة» ولا ينزل إلا خَنْدّق على نفسه وأصحابه» فلما طال ذلك على شبيب» دعا يوماً أصحابه» 
ماثئة وستون رجلا هو في أربعين» و د أخوه في أربعين؛ وسويد بن سليم في أزبعين؛ 
لمحلل بن وائل في أربعين؛ وقد أتته عيونه فأخبرته» أنْ الجزل بن سعيد قد نزل ببئر سعد. 
ل لأخيه وللأمراء الذين ذكرناهم : إني أريد أن أبيّت الليلة هذا العسكر فَأتّهم أنت يا مصاد 
قبل حُلُوان. وسآنيهم أنا من أمامهم من قبل الكوفة؛ وأيِهمْ أنت يا سُوَيْد من قِبلِ المشرق» 
َهمْ أنت يا مجلل» من قبل المغرب. وِلْيَلِجْ كل امرىءٍ منكم على الجانب الذي يحمل عليه 
تقلعوا عنهم حتى يأتيّكم أمري . ' 
قال فروة بن لقِيط: وكنتٌ أنا في الأربعين الذين كانوا معهء فقال لجماعتنا : تيسّرُواء ولي 
) امرىء منكم مع أميره؛ وَلْيَنْظر ما يأمره به أميره فليتيغه» فلما قضمت دوايّنا - وذلك أول ما 
أت العيون - خرجئا حتى انتهينا إلى دير الخرارة» فإذا القوم عليهم مَسْلحة بن أبي لينة» فما 
إلا أن رآهم مصاد أخو شبيب حتى حمل عليهم في أربعين رجلا وكان شبيب أراد أن يرتفع 
حتى يأتيهّم من ورائهم؛ كما أمره. 
فلما لَقِي هؤلاء قاتلهم» فصبروا له وقاتلوه. ثم إِنّا دفعنا إليهم جميعاً» فهزمناهم. وأخذوا 
يق الأعظم» وليس بينهم وبين عسكرهم بدير يزدّجرد إلا نحو ميل» فقال لنا شبيب: أركبوا 
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3 معاشر المسلمين أكتافهم» حتى تدخلوا معهم عسكرهم إن استطعتم. فأتبُعناهم ملظين بهم. 
5 ملتين علبومء ما نُرْهُ عنهم وهم منهزمون؛ ما لهم همّة إلا عسكرهم . 
فمنعهم أصحابهم أن يدخلوا عليهم. وَرَشَقُوهم بالنْبّل» وكانت لهم عيون قد أتتهم 
© | فأخبرتهم بمكانناء وكان الجزل قد خَنْدَقَ عليهم وتحرّزء ووضع هذه المسلحة الذين لقيناهم 
. بدير الخرّارة» ووضع مسلحة أخرى مما يلي خلوان. 
:)1 فلما اجتمعت المسالح» ورشقوهم بالنبل؛ ومنعونا من خَنْدّقهم» رأى شبيب أنه لا يصل 
إليهم» فقال لأصحايه: سيروا ودعوهمء فلما سار عنهم أَحَذْ على طريق حُلوان» حتى كان 
ُ | منهم على سبعة أميال» قال لأصحابه: انزلوا فأقضموا دوابّكمء وقيلوا وتروّحواء فصلوا 
* | ركعتين؛ ثم اركبوا. ففعلوا ذلك. ثم أقبل بهم راجعاً إلى عسكر الكوفة» وقال: سيروا على 
7 | تعبيتكم التي عتاتكم عليها أل الليل؛ وأطينُوا بعسكرهم كما أمرتكم . فأقبلنا معهء وقد أدخل 
: أهل العسكر مسالحهم إليهم» وأمِئواء فما شعروا حتى سَمِعوا وقع حوافر الخيل» فانتهينا إليهم 
قبيل الصبح؛ وأحظنا بعسكرهمء وصحنا بهم من كل ناحية» فقاتلوناء ورمونا بِالنْبْلء فقال 
: شبيب لأخيه مصادء وكان يقاتلهم من الجانب الذي يلي الكوفة : حل لهم سبيل طريق الكوفة» 
| فخلى لهمء وقاتلناهم من تلك الوجوه الثلاثة ة الأخرى إلى الصبح»ء » ثم سرنا وتركناهم. لأنا لم 
و نظفز بهمء فلما سار شبيب سار الجزل : إن الرويطية وجعل لا يز إلا على تعبية وترتيب» 
| ولا يتزل إلا على خندقء وأما شبيب فضرب في أرض جُوتى» وترك الجزل: قطال أمزه على 
5 | الحجاج» فكتب إلى الجزل كتاباً قرىء على الناس وهو : 
ظ أما بعدء فإني بعثتّك في فرسان أهل المِضر ووجوه الناس» وأمرتك باتّباع هذه المارقة وألَا 
]| تقلع عنها حتى تقتلها وتفنيهاء فجعلت التعريس في القُرى» والتخبيم في الخنادق» أهون عليك 
من المضيٌ لمناهضتهم ومناجزتهم. والسلام. 
قال: فشقّ كتابٌ الحجاج على الجزلٌ» وأرجف الناس بأمرهء وقالوا: سيعزله» فما لَبث 
. | الناس أنْ بعث الحجاج سعيد بن المجالد أميراً بدله» وعّهد إليه: إذا لقى المارقة أن يزحف 
.8 إليهم» ولا يناظرهمء ولا يطاولهم» ولا يصنع صّنْع الجزل» وكان الجزل يومئذٍ قد انتهى في 
”| طلب شبيب إلى التهروان» وقد لزم عسكرهء وخندق عليهم» فجاء سعيد حتى دخل عسكرٌ أهل 
8 الكوفة أميراًء فقام فيهم خطيباًء فحمدّ الله وأثنى عليهء ثم قال: 
يا أهل الكوفة, إنكم قد عجزتم وَوَهَنْثّم» وأغضبتم غليكم أميركم؛ أنتم في طلب هذه 
5 الأعاريب العُجْف منذ شهرين؛ قد أخربوا بلادكم» وكسروا خراجكم. وأنتم حَذِرونَ في جوف 
|هذه الخنادق لا تُزايلونها إلا أن يبلمّكم أنّهم قد ارتحلوا عنكمء ونزلوا بلدا سوى بلدكم 
6 اخرجوا على اسم الله إليهم . 
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ررق 00 شرح نهج البلاغة (ج4) جتان لاه 


ثم خرج وخخرج الناس معهء فقال له الجذل: ما تريد أن تصنع؟ قال: : أقدمٌ على شبيب 2 

ظ رأسحابه لى عله الخيل. فال له الججزل : أَِمْ أنت في جماعة الناس فارسهم وراجلهم. ولا 5 

ظ تفرّق أصحابك» ودعني أَْصْحَرٌ رلهء فإن ذلك خيرٌ لك و شر لهم . فقال سعيد: : بل تَقِفٌ أنت في 1 

0 وأنا أصحِرٌ له. فقال الجزل: إني برية من رأيك هذاء سمع الله ومَنْ حضر من 3 
المسلمين! فقال سعيد : الركم إن أصبتٌ فيه. فالله وَفْقنيء وإن أخطأتٌ فيه فأنتم برآء. ظ 


فوقف الجزل في صَفَ أهل الكوفة. وقد أخرجهم من الخندق وجعل على ميمنتهم 7 
ا وعلى ميسرتهم عبد الرحمن بن عوف أبا ميد الراسبي. ووقف 
الجزل في جماعتهمء واستقدم سعيد بن مجالد فخرج وأخرج الناس معه. وقد أخذ شبيب إلى 
بَرَازْ الروزء فنزل قَفْتَاء وأمر دهقانه”' أن , يشوي لهم غنماًء ويعدٌ لهم غداءً ففعل» وأغلق 
مدينة تتا ولم يفرغ الدهقان من عامه حتى أحاط بها ابن مجالدء فصمد الدٌهقان. ثم نزل؛ 
وقد تغيّر لونه» فقال شبيب: ما بالك؟ قال: قد جاءك جمع عظيمء قال: أَبَلّغْ شواؤك؟ قال: 
لاء قال: دَغْهُ يبلغ. ثم أشرف الذّهقان إشرافة أخرى, ثم نزل فقل : قد أحاطوا بالجؤسق» 
قال: هات شواءك. فجعل يأكل غير مكترث بهم. ولا فزع» فلما قَرَعْ قال لأصحابه. قوموأ 
إلى الصلاة؛ وقام فتوضأء فصلى بأصحابه صلاة الأولى» ولبس درعهء وتقلّد سيفهء وأخذ 
عموده الحديد. ثم قال: أسرجوا إلى بغلتي: فقال أخوه: أفي مثل هذا اليوم تركب بغلة؟ قال : 
نعم» أسُرجوهاء فركبهاء ثم قال: يا فلان» أنت على الميمنة» وأنت يا فلان على الميسرة. 
وأنت يا مُصاد - يعني أخاه - على القلب» وأمر الدّهقان ففتح الباب في وجوههم. 


فخرج إليهم وهو يحكم؛ وحمل حملة عظيمة؛ فجعل سعيد وأصحابه يرجعون القهقرى, 
ظ حتى صار بينهم وبين الدّيْرِ ميل» وشبيب يصيح: أتاكم الموت الزؤا م! فاثبتواء وسعيد يَصيح: يا 
معشر هَمدانء إلى إلىّ» أنا ابن ذي مرّان فقال شبيب لمصاد : وَيْحَك! استعرضهم استعراضاً. 
فإنهم قد تقظعواء وإني حامل على أميرهم: وأثكَلِيكَ الله إن لم أَنْكِلْه ولده؛ ثم حمل على سعيد 
فعلاه بالعمودء فسقط ميّتا وانهزم أصحابه» ولم يقتل يومئذ من الخوارج إلا رجل واحد. 


| وانتهى قتل سعيد إلى الجزلء» فناداهم: أيها الناسء إليّ إليَ وصاح عياض بن أبي لينة 

أيها الناس» إن يكن أميركم هذا القادم مَلك؛ فهذا أميركم الميمون النقيبة» أقبلوا إليه» فمنهم 
مَنْ أقبل إليه» ومنهم مَنّْ ركب فرسه منهزماً. وفاتل الجرْل يومئذ قتالاً شديداً حتى صرع » 

وحامى عنه خالد بن نهيك» وعياض بن أبي لينة» حتى استنقذاه مريّئاً: وأقبل الناس منهزمين 

حتى دخلوا الكوفة» وأتى بالجزل جريحاً حتى دخل المدائن» فكتب إلى الحجاج : 
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: 


أما بعدء فإني أخبر الأمير - أصلحه الله - أني خرّجتُ فيمن قِبَلي من الجند الذي وَجهني 
فيه إلى عدرّه؛ وقد كنت حفظتٌ عهدٌ الأمير إليَ فيهم ورأيهء فكنت أخرجٌ إلى المارقين إذا 
رأيت الفرصة؛ وأحبس الناس عنهم إذا خشيت الورطة. فلم أزل كذلك أديرٌ الأمرء وأرفقٌ في 
التدبيرء وقد أرادني العدوٌ بكل مكيدة» فلم يُصِبْ مني غِرّة: حتى قدم على سعيد بن مجالد» 
فأمرنه بالتؤدة» ونهيته عن العَجَلةء وأمرته ألا يقاتلهم إلا في جماعة الناس عامّة فعصاني 
وتعججل إليهم في الخيل» فأشهذتٌُ الله عليه وأهل المِضْرَيْن أني بَرِيء من رأيه الذي رأىء. وأني 
لا أهوّى الذي صنع. فمضى فقتل» تجاوز الله عنه! ودَقَع الناس إلىّ فنزلت ودعوتهم إلى نفسي 
ورفعتٌ رايتي؛ وقاتلت حتى صّرِعت»؛ فحملني أصحابي من بين القتلى» فما أفقت إلا وأنا عَلَى 
أيديهم؛ عَلَى رأس ميل من المعركة. وأنا اليوم بالمدائن؛ وفي جراحات قد يموت الإنسان من 
دونهاء وقد يعافى من مثلهاء فليسأل الأمير أصلحّه الله عَنْ نصيحتي له ولجنده؛ وعن مكايدتي 
عدوّه» وعن موقفي يوم البأس» فإنه سيبين له عند ذلك أنّي صدقته ونصحث له. والسلام . 

فكتب إليه الحجاج : 

أما بعد فقد أتاني كتابك وقرأته؛ وفهمت كل ما ذكرتّه فيه من أمر سّعِيد وأمر نفسك وقد 
صدّفتّك في نصيحتك لأميرك وحَبّطتك على أهل مِضْرك» وشدّتك عَلَى عدُوّكء وقد رضيتٌ 
عَجلة سعيد وتؤدتّك . فأما عجلتّه فإنها أفضَتْ به إلى البجنة» وأما تؤدتك فإنها لم تدع الفرصة 
إذا أمكنت حزمء وقد أحسنت وأصبت وأجرت» وأنتَ عندِي من أهل السمع والطاعة 
والنصيحة» وقد أشخصت إليك حيّان بن أبجر الطبيب ليداويّك؛ ويعالج جراحاتك؛ وقد بعت 
إليك بألفئ درهم نفقة تصرفها في حاجتك وما ينوبك . والسلام . 

وبعث عبد الله , بن أبي عصيفر والي المدائن إلى البَزل بألف درهم, وكان يعوده ويتعاهده 
بالألطاف والهدايا. 


وأما شبيب» فأقبل حتى قَطع دجلة عند الكَرْخ. وأخذ بأصحابه نحو الكوفة. وبلغ الحججاج . 


مكائه بحمّام أعين» فبعث فبعث إليه سويد بن عبد الرحمن السعدي. فجهز زه بألفىّ فارس منتحّبين» 


9 وقال له: اخرج إلى شبيب فألقّه ولا تَتبعه فخرج بالناس بالسبئخة» وبلغه أن شبيباً قد أقبل» 


ظ 


ُ 
د 


م + لمشي 


فسار نحوه كأنما يساق إلى الموت هو وأصحابه؛ وأمر الحسججاج عثمان بن قطن فعسكر بالناس 
في السَبّخة) » ونادى : ألا برئت الذّمّةُ من رجل من هذا الجند. بات الليلة بالكرفة» ولم يخرج 
إلى عثمان بن قطن بالسّبّخة؛ فبينا سويد بن عبد الرحمن يسيرٌ في الألفين الذين معهء وهو 
يعبّيهم ويحرّضهم.ء إِذْ قيل له : : قد غشيّك شبيب» فنزل ونزل معه جل أصحابهء وقدم رايته 
فأخبر أن شبيباً لما علم بمكانه تركه. روع ل حاف ا لو لتر ات يريد الكوفة من غير الوجه 
الذي سويد بن عبد الرحمن به ثم قيل لجان بد باسفية عبد طماسائر لبعيعد فأتى | 
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37 0 شرح نهج البلاغة (ج4) ا 


أ 
شبيب دار الرزق فنزلهاء وقيل له: إِنْ أهل الكوفة بأجمعهم معسكرون.ء فلما بلغهم مكان 5 
شبيب» ماج الناس بعضهم إلى بعضء وجالوا وهَمّوا بدخول الكوفة» حتى قيل: هذا سويد بن 
عبد الرحمن في آثارهم قد لحقهم» وهو يقاتلهم في الخيل ومضى شبيب حتى أخذّ على شاطىء | 
الفرات» ثم أخذ عَلَى الأنبار» ثم دخل دَقُونَاء: ثم ارتفع إلى أداني أذربيجان . 8 

وخرج الحجاجٌ من الكوفة إلى البصرة حيث بَعُد شبيب» واستخلف على الكوفة عُرُوة بن |" 
المغيرة بن شعبة» فما شعر الناس إلا بكتاب من مادارست؛ دِهْقان بابل مهروز إلى عروة بن إو, 
المغيرة بن شعبة» أن تاجراً من تجار الأنبار من أهل بلادي أتاني يذكر أن شبيباً يريد أن يدخل | ' 
الكوفة في أول هذا الشهر المستقبل» وأحببت إعلامك [ذلك] لترى رأيك»؛ وإني لم ألبث بعد 3 


| ذلك إذ جاءني اثنان من جيراني فحدّثاني أن شبيباً قد نزل خانيجار. 


| الشيباني؛ من رهط ححؤشب. فقال له سويد: انزل إليناء فقال: ما تصنع بنزولي! فقال: انزل 
ظ إني لم أقضِك ثمن البَكرة التي ابتعتها منك بالبادية» فقال الجححاف: بئس ساعة القضاء هذه 


م 
فأخذ عروة كتابه فأدرجه وسرّح به إلى الحجاح إلى البصرة. فلما قرأ الحجاج أقبل جادًا |(©. 
إلى الكوفة» وأقبل شبيب يسير حتى انتهى إلى قرية حَرْبَى على شاطىء دجلة؛ فعبرها وقال 8 
لأصحابه : يا هؤلاء» إِنْ الحججاج ليس بالكوفة» وليس دون أخذها شيء إن شاء الله. فسيروا | 
بناء فخرج يُبادر الحجاج إلى الكوفة. وكتب عروة إلى الحجاج: إن شبيباً قد أقبل مسرعاً يريد 37 
الكوفة: فالعجلٌ العجل. ١:‏ 
فطوّى الحجاج المنازلَ مسابقاً لشبيب إلى الكوفة» فسبقه ونزلها صلاة العصرء ونزل شبيب 8 
السبّخة صلاة العشاء الآخرء فأصاب هو وأصحابه من الطعام شيئاً يسيراًء ثم ركبوا خيولهم. | ' 
فدخل شبيب الكوفة في أصحابه حتى انتهى إلى السوق» وشدّ حتى ضرب باب القصر بعمودف | 26 
فحذث جماعة أنهم رأوا أثر ضربة شبيب بالعمود بباب القصرء ثم أقبل حتى وقف عند ياب | 
المصطبة؛ وأنشد: 5 
وَكأنْحَافِرّهابكلنَيية فرق يكيمَْبِوِسَحِيِحمميمُ 
ثم أقحم هو وأصحابه المسجد الاعف ولا يفارقه قومٌ يصلّون فيه فقتل منهم جماعة ومرٌ 0 
هو بدار خحؤشب - وكان هو على شُرْطة الحجاج >نويت على بايهفي جماعة: فقالوا: إن | 
الأمير - يعنوك الحجاج - يدعو حوشباً: وقد أخرج ميمون غلامه بِرُدُونه لعركت» فكأنه ع 
أنكرهم, فظنوا أنه قد اتهمهم فأراد أن يدحَل إلى صاحبهء فقالوا له: كما أنت حتى يخرج 35 
صاحبك إليك؛ فسمع حوشب الكلام» فأنكر القوم؛ وذهب لينصرف فعجلوا نحوه. فأغلق 7 
الباب دونه» فقتلوا غلامه ميموناًء وأخذوا برُدُونه» ومضوا حتى مرُوا بالجحّاف بن نبيط | 2 


لع الت صن الدَيْن هذا ست لانن ع سه 


7 شه رن لاه - ومن كلام له تلت كلم به الخوارج هم ٠‏ 8 


.2 
4 
لوا 
« 


مَئْن فرسك! قبح الله يا سُوّيد ديناً لا يصلّح ولا يتم إلا بقتل الأنفس وسَّفْك الدماء. ثم مَرُوا 
بمسجد بني ذُهْلء فلقُوا ذُهل بن الحارث» وكان يصلّي في مسجد قومه؛ فيطيل الصلاة إلى 
الليل» فصادفوه منصرفأ إلى منزله فقتلوه ثم خرجوا متوججهين نحو الردمة؛ وأمر الحجاج 
المنادي: يا خيل الله اركبي وأبشري؛ وهو فوق باب القطرء وهناك مصباح مع غلام له قائم . 

وكان أوّل مَنْ جاء من النّاس عثمان بن فَطن» ومعه مواليه وناس من أهله؛ وقال: أعلموا 
الأميرٌ مكاني» أنا عثمان بن قَطن» فليأمرني بأمره. فناداه الغلام صاحب المصباح: قف مكانك 
حتى يأتيّك أمرٌ الأميرء وجاء الناس من كل جانب» وبات عثمان مكانه فيمن اجتمع إليه من 
الناس ٠‏ حتى أصبح . 

وقد كان عبدٌ الملك بن مَرُوان بعثٌ محمد بن موسى بن طلحة على سِحجِسّْتان» وكتب له 
عهدّه عليهاء وكتب إلى الحجاج: إذا قدِم عليك محمد بن موسى الكوفة»؛ فجهّز معه ألفيْ 
رجل» وعَجل سَرَاحَه إلى سِحِسْتَان. 

فلما قدم الكوفةء جعل يتجهّزء فقال له أصحابه ونصحاؤه: تعتجل أيها الرجل إلى عَمَلك 
فإنك لا تدري ما يحدث؛. وعرض آم كسيب حنيتفل ودغنوله الكرقة: فقيل للحجاج : إن 
محمد بن موسى إن سار إلى سجستان مع نجدته وصهر لأمير المؤمنين عبد الملك. فلجأ إليه 
أحدٌ ممن تطلبه» منعك منه. قال: فما الحيلة؟ قالوا: أنْ تذكُر له أن شبيباً في طريقه وقد 
أعياكء وأنك ترجو أن يريح الله منه على يدهء فيكون له ذكر ذلك وشهرته . 

لحبند اي رلك مايل ل حر لعريك اويا حي تر رت تمد 
ومن معه. ولك أجره وذكره وصيته» ثم : نمضي إلى عملك » فاستجاب له. 

وبعث الحجاج بن بشر بن غالب الأسدي في ألفئ رجل» وزياد بن قدامة في ألفين» وأبا 
الضريس مولى تميم في ألف من الموالي» وأعين صاحب حمام أعين مولى بشر بن مروان تميم 
في ألف من الموالي» وأعين صاحب حمام أعين مولى بشر بن مروان في ألف». وجماعة 
غيرهم؛ فاجتمعثتٌ تلك الأمراءذ في أسفل الفرات وترك شبيب الوجة الذي فيه جماعة هؤلاء 


القُوّادء وأخذ نحو القادسيّة. فوجه الحجاج زَخْر بن قيس في جريدة خيلء ار عذّتها 


وثمانمائة فارس» وقال له: اتبع شبيباً حتى تواقّعه حيئّما أدركته: فخرج زخر بن قيس حتى 
انتهى إلى السّيْلْحِينء وبلغ شبيباً مسيرًه إليه فأقبل نحوه فالتقياء وقد جعل زخر على ميمنته 
عبد الله بن كنّازء وكان شجاعاً» وعلى ميسرته عدي بن عدي بن عُميرة الكنديّ» وجمع شبيب 
خيله كلها كبكبة واحدة» ثم اعترض بها الضَفٌ يُوجف وجيفاًء حتى انتهى إلى زخر بن قيس» 
فنزل زَّحْرء فقاتل حتى ضرع وانهزم أصحابه» وظن أنه قد قتل. 

فلما كان ا البرد؛ قفا بج عد لبود تقد فبات بها مش لس سي 


8 حوره شرح نهج البلاغة (ج1) ورج . 


بوجهه أربع عشرة ضرية»؛ فمكث أياماًء ثم أتى الحجاج». وعلى وجهه وجراححه الْمَعْلن. 


فأجلسه معه على السرير. وقال أصحابٌ شَبِيبٍ لشّبِيب» وهم يظنون أنّهم قد قَتلوا رَخْراً: قد | 


زمنا جندهم» وقتلنا أميراً من أمرائهم عظيماًء فانصرف بنا الآن موفورين. فقال لهم: إن 
تلكم هذا الرجل وهزيمتكم هذا الجند قد أرعب هؤلاء الأمراءء فاقصدوا بنا مَصُدهمء فوالله 
ئن نحن قتلناهم ما دون قَنْلٍِ الحجاج وأخذ الكوفة شيء. فقالوا له: نحن طوع لأمرك ورأيك؛ 
نقَضٌ بهم جَادًاء حتى أتى ناحية عين التمرء واستخبّر عن القرم» فعرف اجتماعهم في رَوْدْيَار 
أسفل الفرات» على رأس أربعة وعشرين فَرْسحاً من الكوفة. 

وبلغ الحجاجٌ مسير شبيب إليهم؛ فبعث إليهم: إِنْ جَمَعَكم قتال؛ فأميرٌ الناس زائدة بن 
امة. 

فانتهى إليهم شبيب» وفيهم سبعة أمراءء على جماعتهم زائدة بن قدامة: وقد عَبَى كل أمير 
صحابه على حَِدَةَء وهو واقف في أصحابه. فأشرّف شبيبٌ على الناس. وهو على فرس أغرٌ 
كُمَبت”'"» فنظر إلى تعبيتهم؛ ثم رجع إلى أصحابه» وأقبل في ثلاث كتائب يزحف بهاء حتى 
ذا دنا من الناس مضث كَتِيبة فيها سويد بن سليمء فوقفت بإزاء ميمنة زائدة بن قدامة» وفيها 
ياد بن عمرو العَتَكَيَ؛ ومضت كتيبة فيها مصاد أخو شبيب» فوقفتٌ بإزاء الميسرة؛ وفيها بشر بن 
غالب الأسدي» وجاء شبيب في كتيبة» حتى وقف مُقابل القوم في القَلْبٍء فخرج زائدة بن 
أمة يسير في الناس بين الميمنة والميسرة؛ يحرّض الناس» ويقول: عباد الله» إنكم الظيُبون 
لكثيرون» وقد نزل بكم الخبيثون القليلون» فاصيروا جعلت لكم الفداء! إنما هي حَمْلتان أو 
ثء ثم هو النصر ليس دونه شيءء ألا تَرَوْنَهِم والله لا يكونون مائتي رجل» إنما هم أكَلّة 
أس وهم السّرّاق المرّاق» إنما جاوؤكم ليُهريقوا دماءكم» ويأخذوا فيئكمء فلا يكونوا على 
خذه أقوى منكم على منعه» وهم قليل وأنتم كثيرء وهم أهل قُرْقَة وأنتم أهلّ جماعة؛ عُضُوا 
لأبصار واستقبلوهم بالأسئة» ولا تحملوا عليهم حتى آمركم . 

ثم انصرف إلى موقفهء فحمل سويد بن سليم على زيد بن عمرو العَتِكيّء فكشف صَمَه 
ثبت زياد قليلاً ثم ارتفع سويد عنهم يسيراً ثم كر عليهم ثانية . 

فقال فروة بن لقِيط الخارجيّ: اظعَئًا ذلك اليوم ساعة فصبروا لنا حتى ظئنت أنهم لن 
زولواء وقاتل زياد بن عمرو قتالاً شديداً» ولقد رأيت سويد بن سليم يومئذٍ وإنه لأشَّدَ العرب 
تالاً وأشجعهمء وهو واقف لا يعرض لهمء ثم ارتفعنا عنهم» فإذا هم يتقرّضون» فقال بعض 
صحابنا لبعض : ألا تَرَْنهِم يتقّضون! احمِلُوا عليهم» فأرسل إلينا شبيبَ: خَلَوهم لا تحونُوا 


)١‏ فرس كميت: لون ليس بأشقر ولا أدهم . اللسان» مادة (كمت). 
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ٍ ع‎ | : 5 ٠ 
عليهم حتى يخفواء فتركناهم قليلاً؛ ثم حملنا عليهم الثالثة فانهزمواء فنظرت إلى زياد بن ع‎ 5 
1 عمروء وإنه ليضرّبٌ بالسيوف» وما من سيف يُضْرَبٌ به إِلَا نَبَا عنه» ولقد اعتوره أكثرُ من‎ 3 
عشرين سيفاً وهو مجفف. فما ضرّه شيء منهاء ثم انهزم.‎ 0 
2 وانتهينا إلى محمد بن موسى بن طلحة أمير سجِسْئّان عند المغرب». وهو قائم في أصحابه:‎ 8 
فقاتلاء قتالا شديداًء وصَيَّرَ لنا.‎ | . 
ثم إن مصادا حَمّل على بشر بن غالب في الميسرة قَصَبّر وكَرّم وأَبْلَى» ونزل معه رجال من |4؛‎ 1# 

أهل البَضرة نحو خمسين» فضاربوا بأسيافهم حتى قتلواء ثم انهزم أصحابةُ فشدّذنا على أبي ُ: 
الضريس فهزمناه» ثم انهينا إلى موقف أعين» ثم شددنا على أغيّن» فهزمناهم حتى انتهينا إلى |.0 
زائدة بن قدمةء فلماً انتهوًا إليهء نزل ونادى : يا أهل الرإسلامء الأرضّ الأرض! ألا لا يكولون : 
على كفرهم أصبرٌ منكم على إيمانكم . فقاتلوا عامّة الليل إلى السّكَر. 

ثم إن شبيباً شدّ على زائدة بن قدامة في جماعة من أصحابه» فقتله وقتل رِيْضَةٌ حوله من أهل 
الحفاظ» ونادى شبيب في أصحابه : ارفعوا السيف. وادّعوهم إلى البيعة» فدعَؤْهم عند الفجر 
إلى البيعة. 

قال عبد الرحمن بن جندب: فكنتٌ فيمَنْ تقدّم فبايعه بالخلافة» وهو واقف على فرس أغ” 0 
مس 95 5 مو سم 55 #مهى ع بي 2 ع 
كميت». وخيله واقفة دونه وكل مَنْ جاء ليبايعه ينزع سيفه عن عاتقه» ويؤخذ سلاحهء ثم يدنو 
1 من شبيب فيسلم عليه بإمرة المؤمنين» ثم يبايع ؛ فإنا كذلك إذ أضاء الفجر ومحمد بن موسى بن 
طلحة في أقصى العسكر مع أصحابه» وكان الحبّاج قد جَعَل موقفه آخر الناس وزائدة بن قدامة 
بين يذيه ء ومقام محمد بن موسى مقام الأمير على الجماعة كلّها. فأمر محمد مؤذنه فَأَذْن فلما 
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9 شبيبأ. فقالوا لشبيب: إِنّه قد رَغِبَ عَنَا إليك» قال: فما ظتُّكم بِمَنْ يرغب عن الأشراف! ثم برز‎ 5 
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ْ,/ 


لهء وقال له: أنشدك الله يا محمد فى دمك؛ فإنْ لك جواراً! فأبى إِلَا قتاله فحمل عليه بعموده 
الحديد؛ وكان فيه اثنا عشر رظلاًء فهشم رأسّه وبيضة”'' كانت عليه فقتله ونزل إليه فكَفُنه 
ودفنلهء وَنَتَبَع ما غنم الخوارج من عسكره» فبعث به إلى أهله. واعتذر إلى أصحابه» وقال: هو 


| جاري بالكوقة ولي أن أهبّ ما غنمت. فقال له أصحابه: ما دون الكونة الآن أحد يمنمك؛ 
| فنظر فإذا أصحابه قد قَمَا فيهم الجراح» فقال: ليس عليكم أكثر مِمّا قد فعلتم . 


وخرج بهم على لمر ثم خرج بهم نحو بغدادء يطلب تحانيجار. وبلّغْ الحسجاج أن شَبِيباً قد 
0 فظنّ أنه يريد المدائن. وهي باب الكوفة. ومَنْ أحَطُ المدائن كان ما في يديه من 
أرض الكوفةٍ أكثرء فهالَ ذلك الحججاج» وبعتٌ إلى عثمان بن قَطنء فسرّحه إلى المدائن وولاه 


مِنْبّرها والصلاة ومعونة جُوحَى كلهاء وخراج, الأستات» فجاء مسرعاً حتى نزل المدائن وعزل 


الحججاخ ١‏ بن أبي عصيفر عن المدائن؛ وكان الْجِْل مقيماً بِهَا يدَاوِي جراحاته. وكان ابن ابي 
عصيفر يعوده ويكرمهغ. ويُلطفه. ٠‏ فلما قيم عثمان بن قطن لم يكن يتعاهده ولا يُلْطِفه بشيى. 


| فكان المجزل يقول: اللهم زاد ابن أبي عصيفر فَضْلاً وكلاماً» وزد عثمان بن قطن ضيقاً وبخلاً . 


ثم إِنْ الحجاج دعا عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. 0-66 انتخب الناس». فأخرج 


الشيتفوضص: ب تدي رغد الرحمن» قلما ) ىت اي 11 
قرىء عليهم : 

أما بعد فقد اعتدتم عادة الأؤلاء. ووليتم الدَيّر يوم الرّخفء داب الكافرين وقد صفحتٌ 
عنكم مَرَة بعد مرة» وتارة بعد أخرى» وإني أقسم بالله قَسَماً صادقاً لئن عُدْتم لذلك لأوقِعنَّ بكم 
إيقاعاً يكون أشدّ عليكم من هذا العدوٌ الذي تنهزمون منه في بطون الأودية والشّعاب وتستترون 
منه بأثئناء الأنهار وألواذ الجبال؛ فليحَف مَنْ كان له معقولٌ على نفسه» ولا يجعل عليها سبيلاً: 
فقد أغذر مَنْ أنذر. والسلام. 


وارتحل عبد الرحمن بالناس حتى مَرَّ بالمدائن. فنزل بها يوماً ليشتريّ أصحابه منها 
حوائجهم» ثم نادى في النامن بالرجيل» والح ول علق شثمان بن قطن مووع: ثم أتى 
الجَزُل عائداًء فسأله عن جرّاحته: وحادثه؛ فقال الجزل: يابن عَمّْء إنك تسير إلى فرسان 
العرب وأبناء الحرب وأخلاس”'" الخيلء والله لكأنّما جُلِقَوا من صُلوعهاء ثم رُبُوا على 


)١(‏ البيضة: الخوذة. المعجم الوسيط» مادة (بييض), 
000 الأحلاس: هو الكساء الي فى هر البغير تبنت القديم وهم أحلاس الخيل : يريدون لزومهم 
ظهورها . اللسانء مادة انه 


- لجعلا 


٠ واو‎ ٠ 9©- 


0 > ومزم باه ومن كلام له تيا يه الخوارج 0 5 د 


: | ظهورهاء ثم هم أَسَدٌ الأجَمء الفارسٌ منهم أشْدٌ من مائة» إن لم يِبْدَأْ به بدأ هو. وإن همجهج 
3 أقُدّم؛ وإني قد قاتلتُهم وبلوتهم. فإذا أصحرتٌ لهم انتصفوا مِنّي» وكان لهم الفضل عليَء وإذا 
ع خندقث أو قاتلت في مَضِيق نلت منهم ما أحبّ» وكانث لي عليهم: فلا تَلْقَهُم وأنت تستطيع إلا 
5 وأنت في تعبية أو خندق» ثم ودعهء وقال له: : هذه فرسي الفسيفساء خذها فإنها لا تجارّى. 
١‏ فأخذها ثم خرج بالناس نحو شبيب» فلما دنا منه ارتفع شَرِيبٍ عنه إلى دَقُوقاء وشهرزور. 3 
5 عبدٌ الرحمن في طلبه» حتى إذا كان على تُخوم تلك الأرض أقام: وقال: إِنّما هو في أرض 
| الموصلء فليقاتِلَ أميرٌ الموصل وأهلّها عن بلادهم أو فليدعوا . 

' وبلغ ذلك الحججاج» فكتب إليه : 


أما بعدُ فاطلب شبيباً واسلّكُ في أثره أيْنَ سلك حتى تدركه فتقتله أو تنفيّه عن الأرض فإنما 
8 السلطان سلطانٌ أمير المؤمنين» والجند جنده . والسلام. 


فلما قرأ عبدٌ الرحمن كتابٌ الحجاج خرجَ في طلب شبيب» فكان شبيب يَدَعُهء حتى إذا دنا 

9 منه ليبيته فيجده قد خندق وحَذِرء فيمضي ويتركه» فيتبعه عبد الرحمن فإذا بلغ شبيباً أنه قد 

تحمل وسار بطلبه كر في الخيل نحوه؛ فإذا انتهى إليه وجده قد صَففٌ خيله ورججالته المرامية فلا 
يصيبٌ له غِرّة ولا غفلة» فيمضي ويّدّعه. 

5 ولما رأى شبيبٌ أنه لا يصيب غِرّته ولا يصل إليه» صار يخرج كلما دنا منه عبد الرحمن. 

| حتى ينزل على مسيرة عشرين فرسخاً» ثم يقيم في أرض عَلِيظة وَعْرّة فيجيء عبدُ الرحمن في 

قله وخيله؛ حتى إذا دنا من شبيب ارتحل» فسار عشرين أو خمسة عشر فرسخاء فنزل منزلاً 

/ عُلِيظأ خشناً» ثم يقيم حتى يِبِلُمَ عبدُ الرحمن ذلك المنزل؛ ثم يرتحل فعذّب العسكرء وَشَنّ 
0 عليهم . وأخفى دوابُهم. ولقُوا منه كل بلاء. 


5 فلم يزل عبد الرحمن يتبعهء حتى صار إلى خائقين وجلولاء؛ ثم أقبل على تَامَرَاء فصار إلى 
: لبت ونزل على تُخوم الموصل ليس بينه وبين الكوفة إلا نهر حَؤْلاياء وجاء عبدٌ الرحمن حنى 
.© نزل بشرق حؤلاياء وهم في راذان الأعلى من أرض جُوتَى. ونزل في عواقيل من النهر ونزلها 
1 عيذ الرحمن حيث نزلهاء وهي تعجبه ؛ يرى أنها مثل الخندق الحصين . 


فأرسل شبيب إلى عبد الرحمن أن هذه الأيام أيام عيد لنا ولكمء فإن رآأد ينم أن توادعونا 


8 حتى تمضي هذه الأيام فعلتم. فأجابه عبد الرحمن إلى ذلك» د إلى 


8 عبد الرحمن من المطاولة والموادعة. فكتب عثمان بن قطن إلى الحجاج : 


' أما بعد؛ فإني أخبرٌ الأمير أصلحه الله. أن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث قد حفر 
قي جوحَى كلها عليه خندقاً واحداً: وخلى شبيياً. وكسر نخراجهاء فلب اخ تدك معد 


2 . سيريس 1 ا و 


نه عورم شرح نهج البلاغة (ج4) هنع ١‏ هو 


فكتب إليه الحجاج : 

قد فهمثُ ما ذكرتء وقد لعمري عل عبد الرحمنء فمِرٌ إلى الناس» فأنت أميرُهم وعاجل 
المارقة حتى تلقاهم. فإن الله إن شاء ناصرك عليهمء والسلام . 

وبعث الحجاج على المدائن مطرف بن المغيرة 5 بن سعبة؛ وخرج عثمان حتى قدِم على 
عبد الرحمن ومن معه. وهم معسكرون على نهر حؤلايا. قريباً من البتّء وذلك يوم التروية 
عشاءء فنادى في الناس» وهو على تلعة : أيها الناس؛ اخرجوا إلى عَذُوَكم . فوثبوا إليه وقالوا: 
ننشدذك الله! هذا المساء قد غِشيناء الناس لم يوظنوا أنفسّهم على القتال فبتٍ الليلةٌ ثم اخرج 


على تعبية» فجعل يقول: لأناجِرّنَهم الليلة» ولتكوئَنَ الفرصة لي أو لهمء فأتاه عبدُ الرحمن بن | ا 


محمد بن الأشعث» فأخذ بَعنان بَغْلتهء وناشده الله لما نزل» وقال له عقيل بن شَدَاد السلولي : 
إن الذي تريده من مناجزتهم الساعة أنت فاعله غداً» وهو خير لك وللناس» إِنْ هذه ساعة ريح 
قد اشتذت مساءء فانزل» ثم أبِكِر بنا غدوة. . 

فنزل وسَّفْت عليه الريح؛ وشق عليه الغبار» فاستدعى صاحب الخراج عُلُوجاً» فبنؤا له قب 
فبات فيهاء ثم أصبح فخرج بالناس؛ فاستقبلتهم ريح شديدة وغبّرة» فصاح الناسسٌ إليه وقالوا: 
ننشدك الله ألا تخرج بنا في هذا اليوم! فإِنَ الريح عليناء فأقام ذلك اليوم. 


وكان شبيب يخرج إليهم» فلما رآهم لا يخرجون إليه أقامء فلما كان الغد خرج عثمان يعبّي إل 


الناس على أرباعهم . وسألهم : مَنْ كان على ميمنتكم وميسرتكم؟ فقالوا: خالد بن نّهيك بن 

قيس الكنديّ على ميسرتناء وعَقيل بن شدّاد السلوليّ على ميمتناء فدعاهما وقال لهما: قفا في 
مواقفكما التي كنتما بهاء فقد ولَيكما المُجَتيئيْن: ٠‏ فائبتا ولا تفرّاء فوالله لا أزول حتى تَرُولَ 
نخيل راذان عن أصولها. فقالا: نحن والله الذي لا إله إلا هو لا نفرّ حتى نظفر أو نقتل» فقال 
لهما: جزاكما الله خيراً! ثم أقام حتى صلَّى بالناس الغداة» ثم خرج بالخيل» فنزل ل يمشي في 
الرّجال؛ وخرج شبيب ومعه يومئدٍ مائة وأحد وثمانون رجلاًء فقطع إليهم النهر وكان هو في 
ميمنة أصحابه» وجعل على الميسرة ة سويد بن سليم» وجعل في القلب مصّاداً أخاه وزحفواء 
وكان عثمان بن قطن يقول لأصحابه فيكثر: «قل أن ينقمكُم الْفْرٌ إن دشم تت المَوْتٍ أَر التَمْلٍ 
وذ 5 4 تمتّمُون إلا قا د74 , ظ 

ثم قال شبيب لأصحابه: إني حاملٌ على ميسرتهم» ما يلي النهر: فإذا هزمئّها فليحمل 
صاحبٌ ميسرتي على ميمنتهم. ولا يبرخ صاحب القلب حتى يأتيّه أمري. ثم حمل في ميمنة 
اي ٠‏ فانهزمواء ونزل عقيل بن شدّاد مع طائفة من 
أهل الحفاظ. فقاتل حتى قُيِلء وقتلوا معه 
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ودخل شبيب عسكرّهم» وحمل سويد بن سليم في ميسرّة شبيب على ميمنة عثمان بن قطن 


© فهزمهاء وعليها خالد بن نّهيك الكنْديً» فنزل خالد» وقائل قتالاً شديداًء فحمل عليه شييب مِنْ 


وراثه» فلم يَنْعْن حتى علاه بالسيف فقتله. ومشى عُثْمان بن قَطن» وقد نزلت معه العرفاء 
والفُرسان وأشرافُ الناس نحو القلب». وفيه أخو شيب في نحو من ستين رجلا » فلمًا دَنَا منهم 
عثمان: شد عليهم في الأشراف وأهل الصبرء فضربهم مَصَاد وأصحابه؛ حتى قَرْقوا بينهم. 


1 وحمل شبيبٌ من ورائهم بالخيل: فما شَعَرَوا إلا والرّماح في أكتافهم تَكُبّهم لوجوههمء وعطف 


عليهم سويد بن سليم أيضاً في خيله وقاتل عثمان فأحسنّ القتال. 

ثم إن الخوارج شَدُوا عليهم» فأحاطوا بِعُثْمانَء وحَمّل عليه مَصاد أخو شبيب: فضربه 
ضربةٌ بالسيف استدار لهاء وسقطء وقال: #وَانَ أمْر اه مدر مُقَدُورَا27: فقتل وقُتِل معه 
العُرّفاء ووجوه الناس» وقتِل مِنْ كنْدة يومئذٍ مائة وعشرون رجلاً » وقتل مِنْ سائر الناس نحو 
ألف» ووقع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث إلى الأرض» فعرّفه ابن أبي سَبْرة فنزل 
وأركبه. وضتان زاقيقا له. وقال له عبد الرحمن: نادٍ في الناس» الحقوا بدير أبن أبي مريم؟ 
فنادى بذلك» وانطلقا ذاهبين» وأمر شبيب أصحابّه؛ فرفعوا عن الناس السيف ودعاهم إلى 
البيعة. فأتاه مَنْ بَقَّى من الرجال» فبايعوه, وبات عبد الرحمن بدير اليعار. فأتاه فارسانث ليلا 
فخلا به أحدهما يناجيه طويلاً» وقام الآخر قريباً منهماء ثم مَضَيا ولم يعرفا فتحدّث الناس أن 
المناجي له كان شبيباً» وأنّ الذي كان يرمُبُهما كان مصّاداً أخاه. وانّهم عبد الرحمن بمكاتبة 

ثم خرج عبد الرحمن آخرٌ الليل» فسار حتى أتى دير ابن أبي مريمء فإذا هو بالناس قُبْله قد 
سبقوه» وقد وضع لهم ابن أبي سبرة صُبّر الشعير والقّتّ كأنها القصور» ونحر لهم من الجزور 
ما شاؤواء واجتمع الناس إلى عبد الرحمن» فقالوا له: إن علم شبيب بمكانك أتاك فكنت له 


.| غنيمة» قد تفرّق الناس عنكء. وقُتل خيارهم» فالحق أيّها الرجل بالكوفة. 


ذلك: 


ثم إن شبيباً اشتدّ عليه الحرّ وعلى أصحابه؛ فأتى ماه بهراذان» فصيّف بها ثلاثة أشهر وأتاه 


:]| نامنٌ ممن كان يطلب الدنيا والغنيمة كثير» ولحق به نامس ممن كان يطلبهم الحجاج بمالٍ وتبعة» 


و فمنهم رجل يقال له الحرٌ بن عبد الله بن عوف». كان قتل دهقانين من أهل نهر درقيط كانا أساءأ 


إليه ؛ ولحق بشبيس حتى شهد معه مواطنه إلى أن هلك» وله مقام عند الحجاج وكلام سَلِم به من 
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القتل وهو أن الحجاج بعد هلاك شبيب» أمّن كل من خرج إليه ممن كان يطلبهم الحجاج 
بمالٍ. أو تبعة» فخرج أليه الحر فمن خرج»ء فجاء أهل الدهقانين يستعذون عليه الحجاج. 
فأحضره» وقال: يا عدو اللهء قتلت رجلين من أهل الخراج» فقال: قد كان أصلحك الله مني 


ماهو أعظم من هذاء قال: وما هو؟ قال: خروجي عن الطاعة؛ وفراقي الجماعة, ثم إنك |. 


منت كل من خرج عليك ٠‏ وهذا أماني وكتابك لي .. 

فقال الحجاج: قد لَعَمْرِي فعلتُ؛ ذلك أُوْلى لك! وخَلَى سبيله. 

ثم لما باخ الحرء وسكن عن شبيب خرج من ماه نهروان في نحو من ثمانمائة رجل فأقبل 
نحو المدائن» وعليها المطرف بن المغيرة بن شعبة» فجاء حتى نزل قناطر حذيفة بن اليمان 
فكتب ماذراسب وهو عظيم بابل مهروذ إلى الحجاج يخبره خبر شبيب وقدومه إلى قناطر 
حذيفة ‏ فقام الحجاج في الناس وخطبهم » وقال: 

أيها الناسء لتقاتَانَ عن بلادكم وفيئكم. أو لأبعئنَ إلى قوم هم أطوع وأسمع. وأصبر على 
البلاء منكمء فيقاتلون عدوّكم ويأكلون فيئكم - يعني جند الشام . 


فقام إليه الناس من كل جانب. يقولون: بل نحن نقاتلهم» ونغيث الأمير» فليندينا إليهم فَإنًا |* 


حيث يسره. 

وقام إليه زهرة بن حَوّية - وهو يومئٍ شيخ كبير لا يَسْتَمَ قائماً حتى يؤخذ بيده - فقال: 
أصلح الله الأمير! إنك إنما تبعث الناس متقطعين» فاستنفر إليهم الناس كافة؛ وابعث عليهم 
جلا متيناً شجاعاً مجرّباً» يرى الفرار مَضْماً وعاراً» والصبر مجداً وكرماً . 

فقال: أصلح الله الأمير! إِنّما يصلح هذا الموقف رجل يحمل الرمح والدرْع. ويهرٌ 
لسيف » ويشبت على مَنّْن الفرس». وأنا لا أطيق ذلك» فقد ضعفت وضعف بصري ولكن ابعثني 

أمير تعتمده؛ فأكون في عسكرهء وأشير عليه برأبي . 
ئافة» ألا فسيرٌوا أيها الناس . 

فانصرف الناس يجهزون وينتشرون. ولا يدرون مَنْ أميرهم . 

وكتب الحجاج إلى عبد الملك : 

أما بعدء فإني أخبر أميرٌ المؤمنين أكرمه الله أنّ شبيباً قد شارف المدائن» وإنما يريد 

فةع وقد عجر أهل العراق عن قِتَاله في مواطنّ كثيرة» في كلها تُقئّل أمراؤهم ويُفّلٌ خيولهم 
أجنادهمء فإن رأى أمير المؤمنين أن يبعث إليّ جنداً من جند الشام ليقاتلوا عدرّهم. ويأكلوا 
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فلما أتى عبد الملك كتابه بعث إليه سفيان بن الأبرد في أربعة آلاف» وبعث إليه حبيب بن 
عبد الرحمن الحكمىيّ من مذحج ف في ألفين وسَرّحهم نحوه حين أتاه الكتاب . 

وقد كان الحتجاج يعث إلى عَتَاب بن ورقاء الرّياحي ليأتيّه؛ وكان على خيل الكوفة مع 
المهلب» ودعا الحجاحٌ أشراف أهل الكرفة» منهم زُهرة بن حويّة: وقبيصة بن والق» فقال: 
مَنْ ترون أنْ أبعت على هذا الجيش؟ قالوا: رأيك أيها الأمير أفضل» قال : إني قد يعنت إلى 
عتّاب بن ورقاء وهو قادم عليكم الليلة» فيكون هو الذي يسير بالناس» فقال زُهرة بن حَويّة : 
أصلّْحٌ الله الأمير! رميتهم بحَبجَرهم لا والله لا يرجعٌ إليك حتى يظفر أو يقتل . 

فقال قبيصة بن والق : وإني مشيرٌ عليك أيها الأمير برأي اجتهدته؛ لصيحة لك ولأمير 
المؤمنين ولعامّة المسلمين»؛ | ؛ إن الناس قد تحدَّثُوا أنّ جيشاً قد وَصّل إليك من الشام» لأنْ أهل 
الكوفة قد هزمواء وهان عليهم الفرار والعار من الهزيمة؛ فكأنّما قلوبهم في صدور قوم آخرين» 
| فإِنْ رأيتَ أنْ تبعت إلى الجيش الذي قد أُمَدِدْتٌ به من أهل الشام فلياخذوا حذرهم ولا يثبتوا 
بمنزلٍ إلا وهم يرؤن أنهم يبيتون. فإن فعلت فإنك إنما تحارب حُوَلاً ب يخلالاً مظعاناء إن 
شبيباً بينا هو في أرض إذا هو في أخرىء ولا آمن من أن يأنيّهم وهم غارّون» فإن يهلكوا يهلك 
العراق كله . 

فقال الحجاج: لله أبوك! ما أحسنّ ما رأيت! وما أصمٌ ما أشرت به! فبعث إليه الجيش 
الوارد عليه من الشام كتابا قرؤوه وقد نزلوا هيت)» وهو: 

أما بعدء فإذا حاذيتم هيتء فدَعُوا طريق الفرات والأنبار» وخذوا على عين عين التمرء حتى 
تقدموا الكوفةء إن شاء الله . 

فأقبل القوم سراعاًء وقدم عَتَابِ بن ورقاء في الليلة التي قال الحجاج إنه فيها قادم؛ فأمّره 
الحجاج؛. فخرج بالّاس» وعسكر يحمّام أغين» وأقبل شبيب حتى انتهى إلى كَلْوَاذْى» فقطع 
منها وجلة. وأقبل حتى نزل يهرسير. وصار بينه وبين مطرّف بن المغيرة بن شعبة جسر دجلة 
' | فقطع مطرف الجسرء ورأى رايا ضالها كاذ يه كيبا : حتى حبسه عن وجههء وذلك أنه بعث 
إليه : أن أبعث إليّ رجالاً من فقهاء أصحابك وقرّائهم» وأظهر له أنه يريد أن يدارسّهم القرآن 
وينظر فيما يدعون إليه: فإن وجد حقاً أتّبعه؛ فبعث إليه شبيب رجالا ؛ فيهم قَعْنب وسويد 
والمحلل» ووصّاهم ألا يدخلوا السفينة حتى يرجع رسوله من عند مطرّف» وأرسل إلى مطرّف : 
أن ابعث إلى من أصحابك ووجوه فُرسانك بعدة أصحابي» ليكونوا رَهْناً في يدي حتى تردّ علي 
أصحابي . فقال مطرّف لرسله: القه» وقل له: كيف آمنك الآن على أصحابي إذ أبعثهم إليك. 
وأنت لا تأمئتي على أصحابك! فأبلغه الرسول؛ فقال: قل له : قد عَلِمت أنَا لا نستحل الغْدر 
في ديئناء وأنتم قوم عُدّر تستحلون العذر وتفعلونه. ا 0 


5 »*( - 


١ 11‏ 5 5 0 
6 . هرم ٠ 3 ٠١‏ 85ه© “زوبم): هنم : 00 0 


١‏ ا 
ممم لي باع ا كال ء 
تعاض 0 بارس 8 


عه 


صحابه؛ فلما صاروا في يد شبيب» سرح إليه أصحابه. فَعَبّروا إليه السفينة» فَأَتَوُه فمكثوا 
ربعة أيام يتناظرون» ولم يتفقوا على شيء؛ فلما تبيّن لشبيب أن مطرّفاً كاده وأنه غير متابع له 
بى للمسيرء وجمَع إليه أصحابه» وقال لهم : إن هذا الثقفي قطعني عن رأبي منذ أربعة أيام. 
ذلك أني هممت أن أخرّج في جريدة من الخيل» حتى أَلْقَى هذا الجيش المقبل من الشام: 
أرججو أن أصادف غِرتهم قبل أن يحذّرُواء وكنت ألقهم منقطعين عن المصرء ليس عليهم أمير 
لحجاج يستندون إليه» ولا لهم مِصْرٌ كالكوفة يعتصمون بهء وقد جاءني عيوني أن أوائلّهم قد 

اعَيْن التمرء فهم الآن قد شارفوا الكوفةء وجاءني أيضاً يون من نحو عَتَابِ أنه نزل 

م أغيّن بجماعة أهل الكوفة وأهل البصرة» فما أقربٌ ما بيننا وبينهم! فتيسُرُوا بنا للمسير 
عتّاب . 

وكان عتاب حينئلٍ قد أخرّج معه خمسين ألفاً من المقاتلة: وهدّدهم الحجاج إن هربوا 
دة أهل الكوفة» وتوعّدَهمء وعَرّض شبيب أصحابه بالمدائن» فكانوا ألف رجل فخطبهم 
ل: يا معشر المسلمين إِنَ الله عرّ وجل كان ينصركم وأنتم مائة ومائئان. واليوم فأنتم مئون 
مئون]» ألا وَإِني مصلء ثمّ سائر بكم إن شاء الله . 

فصلّى الظهرء ثم نادى في النّاس» فتخلف عنه بعضّهم . 

قال فروة بن لقيط: فلما ججاز ساباط» ونزلنا معه. قّصّ عليناء وذكرنا بأيام الله» وزمِّدَنا في 
نياء ورَعْبنا في الآخرة. ثم أذن مؤذنه فصلّى بنا العصرء ثم أقبل حتى أشرف على عَتَابِ بن 
قاءء فلما رأى جيشٌ عتاب نزل من ساعته» وأمر مؤدنه» فأذن ثم تقدّم. فصلّى بأصحابه 
المغرب»: وخرج عتّاب بالناس كلهم فعبّأهم, وكان قد خندق على نفسه مذ يوم نزل. 
وجعل على ميمنته محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني» قال له: يابن أخي 
ك شريف؛» فاصبر وصابرء فقال: أما أن فوالله لأقاتانَ ما ثبت معي إنسان. ‏ | 

وقال لقبيصة بن والق التقّلبَِ : اكفني الميسرة» فقال: أنا شيخ كبيرء غايتي أن أثبتَ تحت 
عن آهنا تراني لا أستطيع القيام إلا أن أقامء وأخي نعيم بن عليم ذُو غناء: فابعثه على 
يسرة. فبعئه عليها. وبعث حنظلة بن الحارث الرياحي ابن عمه. وشيخ أهل بيته على 
جالة» وبعث معه ثلاثة صفوف: صف فيه الرجالة ومعهم السيوف» وصففتٌ هم أصحاب 
ماحء وصفٌ فيه المراهية. 

ثم سار عَنَابِ بين الميمنة والميسرة يمر بأهل راية راية» فيحرّض مَنْ تحتها على الصّبر ومن 
مه يومئظٍ: إِنْ أعظمٌ الناس نصيباً من الجنة الشهداء وليس الله لأحَدٍ أمقتّ منه لأهل البغي» 
ترون عدؤكم هذا يستعرض المسلمين بسيفه. لايرى ذلك إلا قربة لهم! فهم شرار أهل 
ض» وكلاب أهل النار. فلم يجبهأحدء فقال: أين القُصَاص يقصًون على الناس 
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ويحرّضونهم؟ فلم يتكلم أحدء فقال: أين من يَرْوِي شعر عنترة» فيحرّك الناس؟ فلم يجبه أحد 
ولا رد عليه كلمة؛ فقال:'لا حول ولا قوة إلا بالله» والله لكأني بكم وقد تفرّقتم عن عتاب 
وتركتموه تسفِي في اسّيِه الريح» ثم أقبل حتى جلس في القلب. ومعه زهرة بن حَوِيّة؛ 
وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث . 

وأقبل شبيب في ستمائة» وقد تخلّف عنه من الناس أربعمائة» فقال: إِنّه لم يتخلف عَنْي إلا 
مَنْ لا أحبٌ أنْ أراه معي» فبعث سويد بن سليم في اثتين إلى الميسرة» وبعث المحلّل بن وائل 
مائتين إلى القلب؛ ومضى هو في مائتين إلى الميمنة» وذلك بين المغرب والعشاء الآخرة: 
حين أضاء القمرء فناداهم: لمن هذه الرايات؟ قالوا: رايات هَمْدان. فقال: رايات طالما 
نَصرّت الحقٌّء وطالما نصرت الباطل: لها في كل نصيبٌء أنا أبو المدلة اثبتوا إن شئتم. ثم 
حمل عليهم. وهم على مسنّاة أمام الخندق» ففضّهمء وثبت أصحاب رايات قبيصة بن والق. 
فجاء شبيب فوقف عليه» وقال لأصحابه: مَكَّل هذا قوله تعالى : «وَأثَلُ عَلَبِهِمَ تبأ ألذِىَ عاتَبتهُ 
ينا َْمَكَمَ مِنْهَا تَتبَمَهُ ألشَيْطنٌ فَكَانَ ين التاورت#”''. 
ثم حمل على الميسرة فَفَضَّهاء وصمد نحو القلب؛ وعٌتاب جالس على طنْفِسةٍ هو 
وزهرة بن حويّة» فغشيّهم شبيب» فانفضٌ الناسٌ عن عتاب وتركوهء فقال عتاب: يا زُهرة» هَذَا 
يومٌ كثر فيه العددء وقل فيه الغّناءء لهفي على خمسمائة فارس من ومجوه الناس» ألا صابر 
لعدوه! ألا مواس بنفسه! فمضى الناس عَلَى وجوههمء فلما دنا منه شبيب وَنْب إليه في عصابة 
قليلة صبرت مَعَهء فقال له بعضهم : إِنْ عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث قد هرب. وانصفق 
معه ناس كثيرء فقال: أما إنه قد قْرٌ قبل اليوم» وما رأيت مثل ذلك الفتى» ما يبالي ما صنع ثم 
قاتلهم ساعةء وهو يقول: ما رأيثٌ كاليوم قط موطناً لم أبل يمثله» وأقل ناصراًء ولا أكثر هاربا 
خاذلاً» فرآه رجلٌ من بني تعُلبٍ من أصحاب شبيب - وكان أصاب دما في قومه» والتحق 


بسبيسا : فقال: إني لأظر هذا المتكلم عتّاب بن ورقاء. فحمل عليه فطعئه . فوقع وقُتل ووطئت 5 


الخيل زُهرة بن حَويّة» فأخذ يذبّب بسيفه. وهو شيخ كبير لا يستطيع أن ينهض فجاءه الفضل بن 
عامر الشيبانئ فقتله. وانتهى إليه شبيب؛ فوجده صَرِيعاً فعرفه: لفان : مَنْ قتل هذا؟ قال 
الفضل : : أنا قتلته» فقال شبيب : هذا زهرة بن حوية: أما والله لئن كنت ف فتلت عَلَى ضلالة: لوت 
يوم من أيام المسلمين قد حَسن فيه بلاؤك: وعظم فيه غناؤك. ولرب خيل للمشركين هزمتها. 
وسَريّة لهم ذعرتهاء ومدينةٍ لهم فتحتها! ثم كان في علم الله أن تُقْتل ناصراً للظالمين . 

وقتل يومئذٍ وجوه العرب من عسكر العراق في المعركة: واستمكن شبيبٌ من أهل العسكرء 
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فقال: ارفعوا عنهم السيف». ودعاهم إلى البَيّعة فبايعه الناس عامة من ساعتهم واحتوى على 
جميع ما في العسكرء. وبعث إلى أخيه وهو بالمدائن؛ فأتاه فأقام بموضع المعركة يومين. 8 
ودخل سفيان بن الأبرد الكلبيَء وحبيب بن عبد الرحمن فيمن معهما إلى الكوفة فشِدُوا ظهد 
الحجاج؛ واستغنى بِهِمْ عن أهل العراق. ووصلته أخبار عَتَابٍ وعسكره؛ فقَصّعِد المنبره فقال: 
يا أهل الكوفةء لا أعَرٌ الله مَنْ أراد بكم العرّء ولا نصّر مَنْ أراد منكم النصر اخرجوا عنا فلا 
تشهدوا معنا قتال عدوناء والحقوا بالحيرة» فانزلوا مع اليهود والنصارى»ء ولا يقاتلنَ معنا إِلَّا 
من لم يشهد قتال عتّاب بن ورقاء. 

وخرج شبيب يريد الكوفة؛ فانتهى إلى سوراء فقال لأصحابه: أيُكم يأتيني برأس عاملهاء ع 
فانتدب إليه قطين» وقغْنب» وسويدء ورجلان من أصحاب شبيبٍ» فكانوا خمسة وساروا حتى 
انتهوا إلى دار الخراج» والعمال فيهاء فقالوا: أجيبوا الأمير. فقال الناس: أي أمير؟ قالوا: 
أمير قد خرج من قِبَل الحجاجء يريد هذا الفاسق شبيباً فاغتر بذلك عامل سُورًا فخرج إليهم. : 
فلما خالطهم شَُهَّرُوا السيوف؛ وحكموا وحَحبطوه بها حتى قتلوه. وفبضوا ما وجدوا في دار | ., 
الخراج من مال ولحقوا بشبيب. 3 


امي لل //1لل 2 


فلما رأى شبيب البدرّى قال: اتتمونا بفتئة المسلمين! هلم يا غلام الحربة؛. فحرّق بها 
البدرء وأمر أن تنحَسّ الدوابٌ التي كانت البدّر عليهاء فمرّت رائحة؛ والمال يتنائر من اليد () 
حتثى وردات الصراة؛ فقال: إن كان بقىَ شيء فاقذفوه في الماء. 





وقال سفيان بن الأبرد للحتجاج : ابعَِني إلى شَبِيبٍ أستقبله قبل أن يَرِد الكوفة» نقال: لا إوج ' 
ما أحبٌ أن نفترق حتى ألقه في جماعتكم: والكوفة في ظهرناء وأقبل شبيب حتى نزلٌ حَمَام 8 

أعين» ودعا الحجاج الحارث بن معاوية بن أبي زرعة بن مسعود الثقفي فوججهه في ناس لم 
يكونوا شهدوا يوم عتاب. فخرج في ألف رجل» حتى انتهى إلى شبيب ليدفعه عن الكوفة» فلما 
رأه شبيب حَمّل عليه فقَتله؛ ول أصحابه. فجاؤوا حتى دخلوا الكوفة» وبعث شبيب البطِين في 
َشرة فوارس يرتادون له منزلاً على شاطىء الفرات» في دار الرزق» فوجّه الحجاج حوشب بن 
يزيدء في جمع من أهل الكوفة» فأخذوا بأفواه السكك؛ فقاتلهم البطيم فلم يَقْرَ عليهم؛ فبعث 
إلى شبيب» فأمدّه بفوارس من أصحابه» فعقروا فرس حَوْشب وهزموه» فنجا بنفسه؛ ومضى | ا 
البَطين إلى دار الرزق في أصحابه. ونزل شبيب بهاء ولم يوجّه إليه الحجاج أحداًء فابعى | 9 
مسجداً في أقصى السّبّخة» وأقام ثلاثاً لم يوجّه إليه الحجاج أحداء ولا يخرج إليه من أهل 
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ركعتين ؛ تقرأ فيهما بالبقرة وآل عمران. 





فجاء شبيبٌ مع امرأته حتى أوفْتٌ بنذرها في المسجدء وأشير على الحجاج أن يخرج بنفسه 


إليهء فقال لقتيبة بن مسلم : إِنْي خارج» فاخرج أنتء فارتذْ لي معسكراء فخرج وعادء فقال: 


وجدت المَدَى سهلاًء فسر أيها الأمير على اسم الله والطائر الميمون» فخرج الحباج بنفسهء 
ومرّ على مكان فيه كناسة وأقذارء فقال: ألقوا لي هنا بساطاًء فقيل له: إِنّ الموضع قَذِرٌ 
فقال: ما تدعوني إليه أقذرء الأرض تحته طيبة» والسماء فوقه طيبة. 

ووقف هناك وأخخرج مولى له يعرف بأبي الورد» وعليه يَجْمَاف0"', وأحاط به غِلْمان كثير 
وقيل: هذا الحجاج» فحمل عليه شبيب فقتله؛ وقال: إن يكن الحجاج» فقد أرَحْتَ التاسن 
منه » ودلف الحجاج نحوه حينئل؛ وعلى ميمنته مطر بن ناجية» وعلى ميسرته خالد بن عتاب بن 
ورقاءء وهو في زهاء أربعة آلاف. فقيل له: أيها الأمير لا نعرف شبيبًا بمكانك» فتنكر وأخفى 
مكانه» وتشبه به مولى آخر للحجاج في هيئته وزيه» فحمل عليه شبيب» فضربه بالعمود فقتله 
ويقال إنه قال لما سقط : «أخ» بالخاء المعجمة فقال شبيب: قاتل الله ابن َم الحجاج! اتقى 
الموت بالعبيد» وذلك أن العرب تقول عند التأوه «أح» بالحاء المهملة. 

ثم تشبّه بالحجاج أغيّن صاحب حَمَام أعيّن» ولبس لبسته» فحمل عليه شبيب فقتله» فقال 
الحجاج: علي بالبغل لأركبه. فَأْتِيَ ببغل محججل» وقيل: أيها الأميرء أصلحك الله! إن 
الأعاجم كانت تتطيّر أن تركب مثل هذا البغل في مثل هذا اليوم» فقال: أدنوه مني فإِنّه أغرّ 
محججل» فركبه؛ ثم سار في الناس يميناً وشمالاً ثم قال: اطرحوا لي عّباءة» فطرِحَتُ لهء فنزل 
فجلس عليهاء ثم قال: ائتوني بكرسىئ» فأتى به» فقام فجلس عليه ثم نادى أهل الشامء فقال: 


يا أهل الشامء يا أهلّ السمع والطاعة؛ لا يعْلِبَّنَ باطلٌ هؤلاء الأرجاس حقّكمء عُضّوا 


الأبصارء واجثوا على الرّكب» واستقبلوا القوم بأطراف الأسِئّة: فجثؤًا على الرَّكَبٍء وكأنهم 
حرَة ة سوداء . 

ومنذ هذا الوقت ركدت ريح شبيب» وأذِن الله تعالى في إدبار أمره. وانقضاء أيامه فأقبل. 
حتى إذا دنا من أهل الشام عَبَى أصحابه ثلاثة كراديس» كتيبة معه. وكتيبة مع سويد بن سَلِيم 


وكتيبة مع المحذل بن وائل» وقال لسويّد: احمل عليهم في خيلك» فحمل عليهم فثبتوا له حتى 


)١(‏ التجفاف: ما جلل به الغرس من سلاح أو آله تقيه الجراج: وقد يلبسه الإنسان أيضاً. اللسانء 


مادة (جفف). 
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ذا عْشِي أطراف أسنتهم» وثبوا في وجههء فقاتلهم طويلاً» فصبروا لهء ثم طاعتوه. قُدُمًا قُدْمَاء 
تى ألحقوه بأصحابه . 
فلما رأى شبيب صبرّهم» نادى: يا سُويّدء احمل في خيلك في هذه الرايات الأخرى لعلّك 
زيل أهلهاء فتأتي الحجاجٌ من ورائه» ونحمل نحن عليه من أمامه. فحمل سويد على تلك 
لرايات؛ وهي بين جدران الكوفة؛ فرمى بالحجارة من سطوح البيوت» ومن أفواه السّكك» 
نصرف ولم يظفروا. 
ورماهم عروة بن المغيرة بن شعبة بالسهام. وقد كان الحجاج جعله في ثلاثمائة رام من أهل 
لشام رِدْءاً له كي لا يؤتى من ورائه. فصاح شبيب في أصحابه : ظ 1 
يا أهل الإسلام! إنما شَرَيْتُم لله ومن يكن شراؤه لله لم يضرّه ما أصابه من ألم وأذى لله 
كم! الصبرٌ الصبرء شّدَة كشدّاتِكم الكريمة في مواطنكم المشهورة. 
فشدّوا شذة عظيمة». فلم يزّل أهل الشام عن مراكزهم. فقال شبيب: الأرضً! دتو :خسا 
ت تراسكم» حتى إذا صارت أسِنّة أصحاب الحجاج فوقهاء فَأذْلِقُوها صُعُداً وادخلوا 
تهاء واضربوا سوقهم وأقدامهم. وهي الهزيمة بإذن الله. فأقبلوا يدبُون دبيباً تحت البجَحّف : 
مدا صمُداً: نحو أصحاب الحجاج . 
فقال خالد بن عتاب بن ورقاء: أيّها الأميرء أنا موتورء ولا أتهم في نصيحتي. فأدَنْ لي 
تى أَبِيّهم من ورائهم. فأغيرٌ على معسكرهم وتُقلهم. فقال: افعل ذلك»2 فخرج في جَمْع من 
اليه وشاكريته وبني عمهء حتى صار من ورائهم» فالتقى بمصّاد أخي شبيب فقتله» وقَتّل غَرَالٌ 
أة شبيب» وألقى الثار في معسكرهم. والتفت شبيب والحججاجء فشاهدا النارء فأمًا الحججاج 
كبر وكبّر أصحابه؛ وأما شبيب؛ فوثب هو وكل راجل من أصحابه على خيولهم مرعوبين. 
ل الحجّجاج لأصحابه : شُدّوا عليهم؛ فقد أتاهم ما أرعبهمء فشِدُوا عليهم فهزموهم. وتخلّف 
بيب في خاطة الناس» حتى خرج من الجسرء وتبعه خيل الحبجاج وعْشِيه الُعاس. فجعل 
مق برأسه. والخيل تطلبه. 
قال أصغر الخارجيّ: كنت معه ذلك اليوم؛ فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» التفثٌ فانطر مَنْ 
كا فالتفتٌ غير مكترث» وجعل يخفق برأسه. قال: ودّنوًا مناء فقلت: يا أميرٌ المؤمنين قد 
القوم منك؛ فالتفت والله ثانية غير مكترث بهم؛ وجعل يخفق برأسه؛ وبعث الحجاج خيلاً 
كض تقول : دعوه يذهب في حرق الله؛ فتركوه وانصرفوا عنه. 
ومضى شبيب بأصحابهء حتى قطعوا جسر المدائن؛ فدخلوا دَيْراً هناك: وخالد بن عتاب 
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خالد نفسه في دجلة هو وأصحابه بخيولهم, فمر به شبيب » فرآه في دجلة» ولواؤه في يده فقال: 
قاتله الله فارساًء وقاتل فرّسه! فرس هذا أشدٌ الناس قوة؛ وفرسه أقوى فرس في الأرض». 
وانصرف. فقيل له بعد انصرافه : إِنْ الفارس الذي رأيت هو خالد بن عتاب بن ورقاءء فقال: 
معرق في الشجاعة! لو علمت لأقحمت خََلْفه» ولو دخل النار. 

ثم دخل الحجاج الكوفة بعد هزيمة شبيب: فصعد المنبر» وقال: والله ما فُوتل شبيب قط 
قبل اليوم؛ ولَى هارباًء وترك امرأته يُكُسر في اسنّها القصب. 

ثم دعا حبيب بن عبد الرحمن فبعثه في أثره في ثلاثة آلاف من أهل اشام: وقال: احذر 
بيّاتهء وحيثما لقيته فنازله» فإِنْ الله تعالى قد قُلّ حدهء وقصم نابه. فخرج حبيب في أثره حتى 
نزل الأنبار. وبعث الحجاج إلى العمال: أن دُسُوا إلى أصحاب شبيبء مَنْ جاءنا منكم فهو 
أمن ‏ فكان كل مَنْ ليست له بصيرة في دين الخوارج» ممن هه القتال. وكرهه ذلك اليوم يجيء 
فيؤمن. وقبل ذلك كان الحبجاج نادى يوم هُزْم شبيب: من جاءنا فهو آمن. فتفرّق عن شبيب 
نامنّ كثير من أصحابه . 

وبلغ شبيباً منزلُ حبيب بن عبد الرحمن بالأنبارء فأقبل بأصحابه حتى دنا منه» فقال يزيد 
السّكسكي : كنت مع أهل الشام بالأنباز ليلة جاءنا شبيب» فبيّتناء فلما أمسيئا جمّعنا حبيب بن 
عبد الرحمن؛ فجعلنا أرياعاً؛ وجعل على كل رُبْع أميرأء وقال لنا : لِيَحم كل رَئْع منكم جانبه 
فإن قل هذا الربع فلا يُعنْهم اربع الآخرى لبدباني ان الخراري ماخر ترويه الرالارا الك 
على أنكم مبيّتون فمقاتَلُونَ قال: فما زلنا على تعبيتنا حتى جاءنا شبيب تلك الليلة فبيّتناء فشدٌ 
على رَبْعِ مِنَا فصابرهم طويلا . ٠‏ فما زالت قدمٌ إنسان منهم . ثم تركهم وأقبل إلى ربع آخر فقاتلهم 
طويلاً فلم يظفر بشيء؛ ثم طاف بنا يحمل علينا رُبْعاً ربعا حتى ذهب ثلائة ة أرباع الليل ولصِق 
بنا حتى قلنا: لا يفارقناء ثم ترجّل فنازَّلّنا راجلاً نِرَالاً طويلاً هو وأصحابه» فسقطتٌ والله بيننا 
وبيئهم الأيدي والأرجل» وقتّئت الأعين؛ وكَثْرتُ القتلى» فقتلنا منهم نحو ثلاثين وقَّتَلوا منّا 


1 نحو مائةء وايم الله لو كانوا أكثر من مائتي رجل لأهلكوناء ثم فارقونا وقد مَلِلْناهم ومَلّوناء 
60 00 وايلية ارال يلا ربرب الكل طم بالميانه قبا ودر عن لباه 


اش 60 حتى ركسب شبيب » وقال لأصحايه الدين ترلوامعة: اركبواء وتوجه بهم ملصرفا 
عئا . 


فقال فروة بن لقيط الخارجي - وكان شهدٍ معه مواطنه كلها - قال لنا ليلتئذء وقد رأى بنا 


)١(‏ البهر: الغلبة. اللسان؛ مادة (بهر). 
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كابة ظاهرة» وجراحاتٍ شديدة: ما أشدّ هذا الذي بنا لو كنا نطلب الدنيا! وما أيسرّ هذا فى 
طاعة الله وثوابه! فقال أصحابه: صدقتٌ يا أمير المؤمنين. 


قال قَرُوة بن لقيط: وسمعته تلك الليلة يحدّث سويد بن سُلَيم» ويقول له: لقد قتلت منهم 
أمس رَجُلين من أشجع الناس: خرجت عشيّة أمس طليعة لكم. ٠‏ فلقيتٌ منهم ثلاثة نفر دخلوا 
قرية يشترون منها حوائجهمء فا* شترى أحذهم حاجتهء وخرج قبل أصحابه فخرجت معهء فقال 
لق 4 راك ل تشبر عَلَفاً! فقلت: إنّ لي رُفقاء قد كفني ذلك». ثم قلت له: أين تَرَى عَدُوّنا هذا 
نزل؟ فقال: بلغتي أنه فد نزل قرييا مثا+ واي لله لوث أني لقيث شبيبهع هذا قلث: أفتييت 
ذلك؟ قال: إي واللهء قلت للك فأنا والله شبيب» وانتضيت السيف فخرٌ والله ميتأ 
فقلت له: ارتفع ويحك! َفيك أنظ فإذا هو قل.مات: فالصرقت راعينا فاسقلة: ا لاخر عار 
من القرية» فقال: أين تذهبٌ هذه الساعة التي يرجع فيها الناس إلى معسكرهم؟ فلم أكلّمه: 
ومضيت» فنفرث بي فرسي» وذهبت نتمظرء فإذا به في أَثْرِي حتى لحقني؛ فعطفت عليه 
وقلت: ما بالك؟ قال: أظنك والله من عَدُوٌّنا اظح راصي إل عا الم 


7 ] و تقتلني » فحملت عليه وحَمّل عليّ» فاضطربنا بِسَيْفيْنَا ساعة» فوالله ما فُضَلئّه في شدّة نفس 


ولا إقدام؛ إلا أن سيفي كان أقطع من سيفه فقتلته. 


وبلغ شبيباً أنْ جند الشام الذي مع حبيب حملوا معهم حجرأ وحلفوا لا يفرّون حتّى يفرٌ 
هذا الحجره ٠‏ فأراد أن يُكَذُّبهم؛ فعمّد إلى أربعة أفراس» وربط في أذنابها يَرْسَّة في ذنَب كل 
فرس نَرْسين» ثم ندب ثمانية نفر من أصحابهء وغلاماً له يقال له حيّان - كان شجاعاً فاتكاً - 
وأمره أن يحمل معه إِذَّاوةَ من ماء. ثم سار ليلا حتى أتى ناحية من عَسْكرٍ أهل الشام» فأمر 
اصيخابه ان يكونوا في نراجي الستكر الأريع؛ وأن يكون مع كل رجلْين فرس : 00 
الحديد حتى تَجِدَ حَرَّه ثم يخْلوها : في العسكرء وواعدهم تَلْعَة'' قريبة من العسكرء وقال: مَنْ 


1 نجا منكم. ٠‏ فإن موعذه التّلعة» فكره أصحايه الإقدام على ما أمرهم. ؛ ول بن حنى سا 


| وحصل شبيب بينهم» فلزم الأرضّ معهم» حتى رآهم قد سكنواء وقد أصابَّتُه ضربة عموه | 


بالخيل ما أمرهم به حتى دخلث في العسكرء ؛ ودخل هو يتلوها؛ ويشدّ خلفها شَذَا محكما 
فتفرقت في نواحي العسكر. واضطرب الئاس. فضرب بعضّهم بعضاًء وماجواء ونادى 
حبيب بن عبد الرحمن: ويحكم إنها مكيدة! فالرّموا الأرض حتى يتبين لكم الأمرء ففعلوا 


أَوْهَئْنْه 


)١( ْ‏ التلعة: أرض مرتفعة غليظة يتردد فيها السيل» والتلعة مجرى الماء من أعلى الوادي إلى بطون 


الأرض. اللسان. مادة (تلع). 
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فلما هدأ الناس ورجعوا إلى مراكزهم فخرج في عُمارهم. حتى أنَى التّلْعة: فإذا مولاه 
حيّان. فقال: أفرغ وَيْحَك على رأسي مِنْ هذه الإداوة! فلمًا مد رأسه لِيَصٌبّ عليه من الماء هَمّ 
حيان بضرب عنقه» وقال لنفسه: لا أجِدٌ مكرمة لي» ولا ذكرأ أَرْفْعَ من هذا في هذه الحَلُوة. 
وهو أماني من الحجاجء فأخذته الرغدة حين هم بما هم بهء فلما أبطأ عليه» قال له: ويحك! 
ما انتظارّك بحلّها ! اولنيهاء وتناول السّكين من مَوْزْجه فخرقها به. ثم ناوله إيّاهاء فأفرغ عليه 
من الماءء فكان حيان بعد ذلك يقول: لقد هممت فأخذَئْني الرّعدة فجت عنه؛ وما كنت أعهد 





ثم إِنْ الحجاج أخرج الناس إلى شبيب» وقّسّم فيهم أموالاً عظيمة ؛ وأعطى الجرّحى وكلّ ذي 
بلاء» وأمر سفيان بن الأبرد أن يسيرٌ بهم, فشقٌ ذلك على حبيب بن عبد الرحمن وقال: تبعث 
سفيان إلى رجل قد فللته» وقتلتٌ فرسانّه! وكان شبيب قد أقام بِكُرْمَان حتى جبر واستراش هو 
وأصحابه» فمضى سفيان بالرّجال» واستقبله شبيب بدُجيل الأهواز» وعليه جسر معقود, فعبر إلى 
سفيان» فوجده قد نزل بالرجال» وجعل مهاصر بن صيفي على خيله وبشر بن حسان الفِهْرِيَ عَلَى 
ميمنته؛ وعمر بن هبيرة الفزاري على ميسرته؛ وأقبل شبيب في ثلاثة كراديس» هو في كتِيبة 
وسويد بن سليم في كتيبة؛ ومنب في كتيبة؛ وخلف المحلّل في عسكره؛ فلما حَملَ سويد وهو في 
ميمنته على ميسرة سَفيان وقعنب وهو في ميسرته على ميمنة سفيان» حَمَل هو على سفيان. ثم 
اضطربوا مليّاء حتى رجعت الخوارج إلى مكانها الذي كانوا فيه. 

فقال يزيد الشكسكي - وكان ن أصحاب سفيان يومئظٍ: كَرّ علينا شبيب وأصحابه أكثر من 
ثلاثين كُرّةء ولا يزول من صفّنا أحدٌء فقال لنا سفيان: لا تحملوا عليهم متفرقين؛ ولكن 
لتزحف عليهم الرجال زحفاً. ففعلناء وما زلنا نطاعئهم حتى اضطرارناهم إلى الجسرء فقاتلونا 
عليه أشدّ قتال يكون لقوم قط . ثم نزل شبيب» ونزل معه نحو ماثة رجل» فما هو إلا أن نَرَُوا 
حتى أَوْقُعُوا بنا من الضَرْب والطعن شيئاً ما رأينا مثله قَطاء ولا ظنناه يكون» فلما رأى سفيان أن 
لا يقدر عليهم » ولا يأمَنْ ظفرهم, دعا الرّماة فقال: ارشقُوهم بِالنَّبْلء وذلك عند المساء وكان 
الالتقاء ذلك اليوم نصف النهار. فرشّقهم أصحابهء وقد كان سفيان صَفْهم على حِدَّة وعليهم 
أمير» فلما رَشّقُوهم شَدُوا عليهم؛ فشَّدْدنا نحن» وشغلناهم عنهمء فلما رأوا ذلك ركب شبيتٌ 
وأصحابه؛ وكَرّوا على أصحاب التَبْل كَرَةَ شديدة؛ صرعوا منهم فيها أكثر من ثلاثين رامياًء ثم 
عطف علينا يُطاعئنا بالرماح» حتى اختلط الظلام؛ ثم انصرف عناء فقال سفيان بن الأبرد 
لأصحابه» يا قومء دعوهم لا تتّبعوهمء يا قوم دَعُوهم حتى تُصّبحَهم . قال: فكففنا عنهم وليس 
شيء أحبٌ إلينا من أن ينصرفوا عنا. 
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قال فروة بن لقيط الخارجيّ: فلما انتهينا إلى الجسرء قال شبيب: اعبُروا معاشر المسلمين| ** 
فإذا أصبحنا باكرناهم إن شاء الله تعالى» قال: فعبرنا أمامه. وتخُلف في آخرناء وأقبل يعبر | 
الجسرء وتحته حصان جمُوحء وبين يديه فرس أَنْئى ماذيانة» فنزا حصائه عليها وهو على| م 
الجسرء فاضطربت الماذيانة» وزَّلٌ حافر فرس شبيب عن حَرْف السفينة» فسقط في الماءء |“ 
فسمعناه يقول لما سقط: «الِقْمىَ أنَّهُ أن مكارت منْعولًا4”' 'واغتمس في الماء ثم ارتفع 3 
نقال: ذَلِكَ تمَدِبِر يبز الْمَِيو 74" ثم اغتمس في الماء. فلم يرتفع . 1 

هكذا روى أكثر الناس. وقال قوم: إنه كان مع شبيب رجال كثيرٌ بايعوه في الوقائع التي | م 
كان يهزم الجيش فيهاء وكانت بيعنّهم إياه على غير بصيرة: وقد كان أصاب عشائرهم : 
وساداتهم» فهم منه موتورن؛ فلما تخلّف في أخْرّيات الناس يومثذ» قال بعضهم لبعض: هل 
لكم أنْ نقطع به الجسرء فندرك ثأرنا الساعة! فقالوا: هذا هو الرأي. فقطعوا الجسرء فمالت به 8 
لسفينة» ففزع حصان ونَمَره فسقط في الماء وعَرق. 1 

: 
, 


٠ 


5. 


والرواية الأولى أشهر. فحدث قوم من أصحاب سَمْيانء قالوا: سمعنا صوتٌ الخوارج ا 
لون: غرق أمير المؤمنين. فعبرنا إلى عسكرهم. فإذا هو ليس فيه صافر ولا أثر فنزلنا فيهء | 8 
طلبئا شَبيبا حتى استخرجناه من الماء. وعليه الدرع. فيزعم الناس أنهم شقوا بطنه وأخرجوا 5 
1 فكان مجتمعاً صُلْباً كالصخرة؛ وأنه كان يضرب به الأرض فينيُوء ويثب قامة الإنسان. 7 

ويحكى أن أم شبيب كانت لا تصدّق أحداً نعاه إليهاء وقد كان قيل لها مراراً إنه قد قتل فلا 44 
بل فلما قيل لها: إنه قد غرق بكتُ؛ فقيل لها ني ذلك. فقالت: رأيت في المنام حين ولذْنه 3 
نه خرج من فُرْجي نارٌ ملأت الآفاق» ثم سقطت في ماء فحمدتء فعلمت أنه لا يهلك إلا 1 
لغرق . 
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وهذا آخر الحزء الرابع ٍ 
من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 0 
ويتلوه الجزء الخامس إن شاء الله 


---- سم ته -07اإزنت )سس ...سس - 


) سورة الأنفال» الآية: 27 . (؟)سورة يُسء الآية: (8"). 


ب 


: 2 - . و د 
. ق - ٠.‏ # > “ىم 5 م ف 5 75 
52 2 ورم 2 23-2 3< وكيم إزرمم )2 هرم > 00 5 بن 0 


: 00 
00 لد رمم مام 8 
0 4 /2 ' 7 ع 
ُ - للب اهرس 600020202000000 كمه 9 


الفهرس 


عود على بدء : بقية رذ المرتضى 5( 


1 

ْ 

7 ادف 
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5 - ومن كلام له 32 لما.هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية: وكان قد ابتاع سبي 


ُ بني ناجية من عامل أمير المؤمنين 828 وأعتقه. فلما طالبه بالمال خاس به وهرب إلى 
9 الشام . فقال : « و جم ل مجو وها قحف 8 اع ها و و لمق يق عا ف 7ق هبق مج يق أو لهك ج21 رق ا فاو الا ا يد 
/ من هم بنو ناجية؟ ار قاع بسع ل يد 3 وا ا ا ا را 
1 أخبار علي بن الجهم | قوع هع قو و هوه و ع6 فق قافو وهاه فافا ف وه ل ع ده عام وا واوا واو ورا وى واواه 
5 نسب مصقلة وخبر بني ناجية مع علي 2022 «الطدط مداق عه 1 فاح ها لف فعا يد ته رف عد ا له لود بودن 
5 أخبار الخريت بن راشد الناجي ا و ل وو و واو ال ا 0 


0 0 - ومن خخطبة له عقت في الزهد وتعظيم الله ا و ل ل 
9 الموازنة والسجع ها عه ع لخ ع 8 ب سايق قا طاو ا ع كيو وقوه 88 14 اوتنه و ها ا لاو و دا و لد 


التحذير من مفاتن الدنيا 8ع 8 كه 6 ل#اف ها لد عا يوسي ارق ونه يوا قا ل بور اق كاك لاح لات ون لا ا ل وا د لان تان و لحل 


. |45 - ومن كلام له تلكئة عند عزمه على المسير إلى الشام 11000 
1 ما قاله علي ظَ[ يوم خروجه من الكوفة ا 5غ 
| علي ظتكثلة في كربلاء: واهاً لكِ يا تربة ا و ا 
مفارقة علي ظئقة والمسير إلى الشام ا ري ل ا 


عياب 
عر > رم 





يي , 2 
4 - ومن كلام له تكتز في ذكر الكوفة 0100000 ميت جه 34 9 
الكوفة في نظر علي 1222 وجعفر بن محمد ٠٠00 - ٠٠‏ مصَالعصقَاظية م اليا ل ا مودي 588]! ْ 
8 - ومن خخطبة له تل عند المسير إلى الشام ا 0 ا 0 
في الطريق إلى صفين اج او و ات ولا يه اال و ال ا ا ١1“‏ ب 
4 - ومن خخطبة له سإتلز في تمجيد الله تعالى وتحميده ا 0 2 الإرل 
مباحث من العلم الإلهي ا ا ا ا اع 
الفصل الأول وهو الكلام في كونه تعالى عالماً بالأمور الخفية ل ل 
الفصل الثاني في تفسير قوله ليث : «ودّلت عليه أعلام الظهور» الب اي قار ٍ 
الفصل الثالث في أن هويته تعالى غير هوية البشر و ا ال م ل يي ١1‏ 
الفصل الرابع في نفي التشبيه عنه تعالى ا ا 0 
الفصل الخامس في بيان أن الجاحد له مكابر بلسانه ومثبت له بقليه ‏ ............... ١68‏ 8 
- ومن خطبة له 186 : في وقوع الفتن تفن اميه اوها تنترج لاولوية ايا مامتلا اموا م ووو 58117 1 
١‏ - ومن كلام له ع لما غلب أصحاب معاوية أصحابّه غئنة على شريعة الفرات بِصِفّين 0 
ومنعوهم من الماء ا ا اا 000 
أشعار في الإباء والتحريض على الحرب و ل لي ل للا 
من هم أباة الضيم؟ مي ا م ا ل ا “10 : 
شريعة الغرات بين معاوية وعلي هد 1 قي وام بوب لاح ا وا و ام ل ا 5 
١‏ - ومن خطبة له غ85 وقد تقدم مختارها برواية» ونذكر ما نذكره هنا برواية أخرى. لتغاير 2 
الروايتين ل ا ل 
أشعار في ذم الدنيا ل 0 0 
الجزء الرابع 0 
الحمد لله الواحد العدل الحكيمء وصلى الله على رسوله الكريم ومنها في ذكر يوم النحر 3 
وصفة الأضحية ونه يض لاس مزاج وام ب امو وا امسو ا ل ا 2 د 
رأي الفقهاء في وجوب الأضحية ةك لي ني الي وي م و مي ل ا ا ا 
"5 - ومن كلام له يت في ذكر البيعة ا م ل ل ا 
بيعة علي غ2 تناه نه لبج ولاه مول قو عق وجل ع انع لخدتو جد يوي ينهي وا توص لو وح لد لو و اط + 8 
ا ا ل _- 
بعض ما جاء من أخبار في يوم صفين نه 1 ب شاع #اتعوي يد نب اي 6د بل و1 بل و ولد 1 و ل 1 ا ل 
8 - ومن كلام له تلز يذكر حروبه ه مع الرسول جع عقي > عن ا باجو ند لامر د الى ار ل 1 1د 
5 - ومن كلام له عد اسار ع بيار . 000 





. 23 5 3 


أهل العدل والمجبرة وبعض المسائل الكلامية 077 ش2ظ' 
معاوية يأمر بسب علي #لة جاد وإ وابتي ا د تبي و ووه انو لشيس ا ا 
الأحاديث الموضوعة في ذم علي عقئلة ا ا ل ا و ا د 
فصل في ذكر المنحرفين عن على 1836 ا ب ني وان ا ا م ا ا 
سب علي هذ عند الإكراء زكاة له ع ل عن ا بق جه 2 انيج عل جور قاط بوه بلا فخ ل ب 
معنى السب والبراءة 1 نل جف ار لملا جرال لدم اما لبا لد ل سان مقي 1 ارين ل لط ك أتن ل لوعت 1 نه 11 
علي نةة يقول: إني ولدت على الفطرة ل 


المحققون من أهل السيرة: علي تقئّة أول من أسلم 


علي : من السابقين إلى الهجرة ا ب امي و اسل 1 او ا 1 6 لو وو و ا مسر اه 
لاه - ومن كلام له غاكتة كلم به الخوارج 
الخوارج : رجالهم وحروبهم ا ا ا ل ا ا ا ل 0 
عروة بن -حدير لهك حل قن 16 ع ا دعا و ول قي عامط قف ذا ل بتر ان :3 ب قا ع الع ل جف جو جا لاعن عل ا 13 يدالوا ا 0ك لاا بق ل 1 و 2 
نجدة بن عويمر الحنفيّ نع ع م عا ره ار اق دوه تع ا وان وك اميه 
نافع بن الأزرق الحنفي ا 


عبيد ألله بن بشير بن الماحوز اليربوعي امي ل ل 4 ل 14 للا د ل ل 2 
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اسل ال لمج 


بفياد_ بارع الممدئ 
للقريع 54١612451١٠‏ 6ن 294 وب 














مي 
ال م سب ياه 
لطت ع وار لزنم 
يروث درم ام 


ومببدببب ل 
حليوول لللددا 7 - مك مامد تلشاش ١‏ رين 


01 ال-1 نا. بيبيب يم اط 
.20018 1م 2ه لوك وام 1 : اتمرون 


لي 
١‏ ف لي 0 
٠. 0‏ ٍ, 
6 عم زليه 1 5 لبا 5 ْ 4 .8 ا - , واي 
07 .شه اه * 
٠. 84 - .‏ 
2 2 
د؟ - 2 
1 
0 
,. 





1 1 55 5 

3 نمام اققرل يج 2 3 

6 والحمد لله رب العالمين؛ والصّلاة والسلام على خير خلقه محمد وا تمامير ٠.‏ 6 

: 4 - وقال 826 لما عزم على حرب الخوارج 4 
وقبل له: إنّ القوم قد عبروا جسر النَهُروان 

زثرم بر ات م ادرء عر_مدثك ري َه 

الأصل: مصَار مْهُمْ دُونَ النظمَة وَألله لآ يُفْلِتٌ م عشرة : وَلَاَ يَهْلِكُ مِنْكُمُ عَشَرَة. ب 


1 
0 . _ 
ِ قال الرضئ رحمه الله : يَعْني بِالنظفَةٍ ماء النَهْرء ا ا 
م كَيراً جَمّاء وَقَدْ أشرنا إلى ذَلِكَ فيما تَقَدّم عِنْدَ مُضِئٌ ما أشْبَهَه 


ا 
0 
0 
يذ فا 
. 
- 0000 لممسسميوي .ار : ا اووسحس- 01 .0 بد 4 
5 
ليا 


الشرح: هذا الخبرُ من الأخبار التي تكاد تكون متواترة؛ لاشتهاره وتَقْل الناس كاقّة له. وهو | . 
: من معجزاته وأخياره المفصّلة عن الغيوب. َ 
والأخبار على قسمين : أحدّهما : الأخبار المجمّلة» ولا إعجارٌ فيها: نحو أن يقولَ الرجل ١‏ 
. | لأصحابه: إنكم سَتُنْصَرون على هذه الفئة التي تلقؤنها غداًء فإن نُصِر جعل ذلك حُجَة له عند | :: 
عو وي اي ا تغيّرت نِيّائكم وشَككتُمْ في قولي ٠‏ فمتعكم الله | . 
نصره» ونحو ذلك من القول : ولأنه قد جرت العادةٌ أن الملوكٌ والرؤساء يَعِدُونَ أصحابّهم بالظفر د 
© والتصر»ء ويُمَنُونهم الدُوّلء فلا يدل وقوعٌ ما يقع من ذلك على إخبار عن عَيْبٍ يتضمّن إعجازا . 1 
/ والقسم الثاني : في الأخبار المفصّلة عن الغيوب» مثل هذا الخبرء فإنه لا يحتمل التلبيس» ٍ 
أ | لتقيبده بالعَدّد المعين في أصحابه وفي ي النخوارج» ووقوع الأمر بعد الحرب بموجبه من غير زيادة 5 
برا ولا نقصانء وذلك أمرٌ لهي عرفه من جهة رسول اله يه ٠‏ وعَرّفه رسول الله َي من جهة الله 5 
سبحانه والقوة البشرية تقصرٌ عن إدراك مثل هذاء ولقد كان له من هذا الباب ما لم يكن لغيره. ّ 
7 ووشر :ها شناهن الئاس من مطتصواته واحواله النفافية لترى الك غلااقه مذ غلا حن. | 
نسب إلى أنّ الجوهرٌ الإلهن حلّ في بدنهء كما قالت النصارى في عيسى تلد » وقد أخبره 0 
# النبى متت ذلك نقال: «يهلك فيك رجلان: محب غال» ومبغض قالى»”'”' . وكال له تارة 
لس 22 0 
)١1١|-‏ الذي ورد فى مصنف ابن أبي شيبة (5/ 81/7) : «اللهم العن كل مبغض لنا قال» وكل محب لنا 
6 نالا الك فى اله ا بن أب بي عاصم /١(‏ /41). 
لله قلا ٠‏ ورم 55 + وم 2 6 ٠‏ وجلاو ٠‏ اع 0. يتلا . 





توي ر عت 
لوا 
6 
ل 
0 


:عرق + رودت 0202022 شرح نهج البلافة (ج9) 0 ظ 1 


صر 2 أمشكيلان:- 


5 ١ 8609 ١ ابن‎ 2896  نربو‎ 5 ١ كيم‎ ١ ورم‎ 11009١ 0 


أخرى: «والّذي نفسي بيده» لولا أني أشفق أن يقول طوائفٌ من أمّتي فيك ما قالت النصارى 
في ابن مريم» لقلت اليوم فيك مقالاً» لا تمرّ بملأ من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك 0 
للبركة)”'' . 1 
وأرّل مَنْ جَهَرَ بالقُُوٌ في أيامه عبدٌ الله بن سّباء قام إليه وهو يخطبء فقال له: أنتٌ أنتٌ! إي, 
وجعل يكرّرهاء فقال له: وَيُلّْك! مَنْ أنا؟ فقال: أنت اللهء فأمر بأخذه وأَخذٍ قوم كانوا معه على 
وأنة : 
النوفلئ» عن أبيه وعن غيره من مشيخته. أن عليًا قال: يهلِك في رجلان: محبٌ مُظرٍ يَضْعْنِي إن 
غير موضعي ويمدخني بما ليس فيّ؛ ومبغض ممئّر يرميني بما أنا منه بريء». ُ 
وقال أبو العباس: وهذا تأويل الحديث المروي عن النبي عَيْةٌ فيه. وهر قوله: إن فيك : 
ملا من عيسى ابن مريمء أحبّنْه النصارى فرفعته فوق قَذْره وأبغضته اليهود حَتّى بي ا" 3 
قال أبو العباس : ووادكاد عات عار على ترم خربيرا من له باستدواة الخرط ان مدي 
إلى أن كُفرُوا بربهم. وجحدوا ما جاء به نبيهم. واكفنوة ا والياء وقالوا: انت خايق أي 
ورازقناء فاستتابهم وتَوَّعَدَهمء فأقاموا على قولهمء حفر لهم حفراً دن عليهم فيها طمعأ في 
رجوعهمء نأبّواء فحرقهم بالنار»ء وقال: : 
الآتَسرؤن دقوت خقرا إلتس إذاءرايت أمترا تككرًا ْ 
0 0 دعوت ا 7 00 
أنّك أنت الإله؟ ل دلا عب بالثار إل رب الثار». م 
وروى أبو العباس» عن محمد بن سليمان بن حبيب المصّيصيَ عن علي بن محمد النوفليّ» )بي 
عن أبيه ومشيختهء أن عليًا مَرّ بهم وهم يأكلون في شهر رمضان نهاراً. فقال: أَسَفْرْ أم مرضى؟ إل 
قالوا: ولا واحدة منهماء قال: أفْمِنْ أهل الكتاب أنتم؟ قالوا: لاء قال: فما بال الأكل في 
شهر رمضان نهاراً! قالوا: أنت أنت! لم يزيدوه على ذلك ففهم مُرادَهمء فنزل عن لَرّسِه ؛ 3 
0030 ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد .)11١/9(‏ ' ورا 


(؟) أخرجه أحمد في #مسنله؛ في كتاب : العشرة الميشرين بالجنة» باب: ومن مسند علي بن أبي 
طالب (؟٠‏ )2 المي (المستدرك» (20)., والبزار في (مسئذهة (68/إ). 


ع 
الوم 








6 


ْ القَعَلة: صفة غالبة على عَمّلة الطين والحفر ونحوهماء اللسانء مادة (فَعَل).‎ )١( 






َ .- 0 أو 
بالتراب» ثم قال: وَيُلكم! إنما أنا عبد من عبيد الله؛ فاتقوا الله وارجعوا إلى | . 
الإسلام» فأبَواء فدعاهم مراراء فأقاموا على أمرهم. فنهضص عنهم») لم قال: عدر وَنَاقاً 5 
وعلي بالقّعلة”'' والنار والحطبء ثم أمَّرَ بحفْر بثرين» فحفرتاء فجعل إحداهما سَرَباً' . أ 
والأخرى مكشوفة؛ وألقى الحَطب في المكشوفة؛ وفتح بينهما فَنْحاء وألقى النار في الحطب» ٍ 
فدححن عليهم. وجعل يهتف بهم: ويناشدهم: ارجعوا إلى الإسلام: فأبواء فأمر بالحطب 2 
والنار. وألقى عليهم . فاحترقواء فقال الشاعر: 
لِمَرْمٍ بي المَيِيِّةُ حَيْتُ شَاءَتْ إذا ‏ تروسي فى السجفعر تسن ' 
إذاما محشتّاحطبأبنار فذاكًالموثنَفْدَمَيِرَدَيْن 5 
قال: فلم يبرخ واقفاً عليهم حتى صاروا حُمَماً”". ظ 
قال أبو العباس : ثم إن جماعة من أصحاب على» منهم عبد الله بن عباس». شَفُعوا في |آ 
عبد الله بن سَبَّأْ خاصّة» وقالوا: يا أمير المؤمنين» إنه قد تاب فاعفٌ عنهء فأطلقه بعد أن اشترط 
عليه أل يقيمَ بالكوفة» فقال: أين أذهب؟ قال: المدائن» فتّفاه إلى المدائن» فلما قُتِلٍ أميرٌ ٍ 
المؤمنين كيلا أظهر مقالته: وصارت له طائفة وفِرْقة يصدّقونه ويتّبعونه. وقال لما بلغه قتل ١‏ 
ا ل ري ا 0 
العربّ بعصاه. فلما بلغ ابنَ عباس ذلك» قال: لو علمنا أنه يرجع لما تزوّجنا نساءهء ولا قُسَمْنَا ال 


فألصق خذه 


ميراثه 

قال أصحاب المقالات: واجتمع إلى عبد الله بن سبأ بالمدائن جماعة على هذا القول. ١‏ 
منهم عبد الله بن صَبْرة الهمداني. وعبد الله بن عَمرو بن حرب الكنديء وآخرون غيرهماء 3 
وتفاقم أمرهم . 2 


وشاع بين ااا ل ا لا ا ل 00 
وشاع , بين الناسء من إخباره بالمغيّبات حالاً بعد حال» فقالوا: إن ذلك لا يمكن أن يكون إلا | ” 
من الله تعالى» أو ممّنْ حَلْتْ ذاتٌ الإله في جَسَدِه ولَعَمْري إنه لا يقدر على ذلك إلا بإقدار الله 


ا 
تعالى إياه عليه» ولكن لا يلزم من إقداره إياه عليه أن يكون هو الإله» أو تكون ذات الإله حالة ( 


فيه . وتعلق بعضهم بشبهة ضعيفة» نحو قول عمر - وقد فقأ علي عينَ إنسان ألحدّ في الحرم - : 
ما أقول فى يد الله فقأت عيئاً فى حرم الله! ونحو قول علي : والله ما قلعت باب خيبر بقرّة 8 


(0) الشسّربٍ: حفير تحت الأرض» وقيل : بيت تحت الأرض . اللسانء مادة (سَرَبَ). 
0 اكات متاك قن اناس اد تتاب ادل 18/7 . 


5 





ب 
لجع 
6 
3 


اه 


52 > . ض نهج البلاغة (جه) 5 


جحسدانية ٠‏ بل بقوة إلهية»؛ ونحو قول رسول الله وزتقهة دلا إله إلا الله وحذهةء صدق وعذه. 


ونصر عبذه؛ وهزم الأحرّاب وحدهاء والذي هزم الأحزاب هو عليّ بن أبي طالب»ء لأنه قعل 
بارعَهم وفارسّهم عَمْراً لما اقتحموا الخندق» فأصبحوا صبيحة صصيحة تلك الليلة هاربين مفلولين؛ من 





9 غير حرب سوى قتل فارسهم. وقد أومأ بعضُ شعراء الإمامية إلى هذه المقالة؛ فجعلها من 6 
3 فضائله. وذلك قوله: 8 
5 إذا كُنْثّمممنيروم لحاقّه ‏ فهلا برزتمٌُ نَحُوعَمرووَمَرحَب 0 
وكيف فررتمْيومأَححدِوَخَيْبَرٍ وِيوممُنَيِنٍمَهْرَباً بَعْدَمَهْرَبٍ 
5 ظ ألم تشهدوا يوم الإخخاء وبيعة قشر رع د شير ا ٍ 
ٌْ نَكَيِفَغداصِئْرُ الثُفيلى وَيْحَهُ أميرا على صِنْو النبيٌ المرجب! 
ِ رَكَيْفَ علا من لا يطائوب أحمدٍ عَلّى مَنْ عَلاً مِنْ أحمَّدٍ فوق منكب 





إمامُ مُدَّى رُدَتْ له الشمس جَهْرَة فصَلَى أداءً عَضْرْ مُبَعْدَمَغْرِب 

وَمِنْ كَبْلِهِانْتَى سليمانْخَيْلَهُ رَجَاءَفَلمْ يبِلُغْ بهانئَيْل مَظلبٍ 

ب نليِسَ بيانٌ القولعنةٌ بكاشِفٍِ غطاء. ولا فصل الخطاب بمغرِب 5 
وحقٌّ لقبر ضع أضَاءَحَيْدَرٍ وعُووِرَمِنْهُ في صَفِيح مَغَُيِبٍ 





- 
5 شََ وي يس سر افير م .8 ال 2 َ 50-2 . 5-5 وو ٠‏ ِ هم 7 8 ى 
*« - 5 2 


وتغشاءمن نور الإلّه غمامة تنادبةاضن دس الخبلال ضيب 


وه 0 عَلَى حَجِرَنَيْه ؛ كوكبٌ بَعْدَ كؤكب 


2 


: 5 
2 
ريات : 0 يس مويه ترايت ظ 
: ونم يمل قباك المسلمرة هالا ل ل اه 
وقالوا أيضاً : إن بَكْرِيًا وشيعيًا تجادلاء واحتكما إلى د بعض أهل الذّمّة ممن لا هوى له مع 
أحد الرجلين في التفضيل» فأنشدهما : 
كَمِبَيْنَمَنْضَك في عَقِيدَتِهِ وَبَيْنَمَنْقِيلإن الها 


آذ سس ا “ويم سد - - 





ال 


ايب ا دكا 


648 - وكال طاننةة لما عرم على حجرابت الخوارج 


النجُوم» فإنَ المنجمين قد اتن تفقوا على أن شكلاً من أشكال الطالع إذا وقع لمولودء اقتضى أن 
يكون صاحبّهُ متمكناً من الإخبار عن الغيوب. 
وقد يقع الإخبار عن الغيوب من الكهّانء كما يحكى عن سَطيح؛ وشِق» وسّواد بن قارب 
وقد يقع الإخبار عن الغيوب لأصحاب زرَججْر الطير والبهائم. كما يحكى عن بني لِهْبٍ في 
| الجاهلية. 


وقد يقع الإخبار عن الغيوب للقّافَة”''» كما يحكى عن بني مُذْلِجِ . 

وقد يخبر أرباب التّيرنجات”"' وأرباب السّحر والظَلسْمات بالمغيبات. وقد يقع الإخبار عن 
الغيوب لأرباب النفس الناطقة القوية الصافية» التي تتصل مادتها الرّوحانيّة على ما تقوله 
الفلاسفة. وقد يقع الإخبار عن الغيوب بطريق المنامات الصادقة». على ما رآه أكثرٌ الناس » وقد 
وردت الشريعة نصًا به. 


5 

0 

5 وفد يمع الإخبار عن الغيوب بأمر صناعي يشبه الطبيعيّ» كما رأيناه عن أبي البيان واينه . 3 
وقد يقع الإخبار عن الغيوب بواسطة إعلام ذلك الغيب إنساناً آخرّء لنفسه بنفس ذلك | . 

المخبر اتحاد أو كالاتحادء وذلك كما يحكي أبو البرّكات بن ملكا الطبيب في كتاب َ 

«المعت و9 قال : والمرأة العمياء التى رأيناها ببغداد» وتكرّرت مشاهدئنا لها منذ مدة مديدة» | . 

قذرها ما يقارب ثلائين سنة» وهي على ذلك إلى الآن تعرض عليها الخباياء فتدل عليها : 

| بأنواعها وأشكالها ومقاديرهاء وأعدادهاء غريبها ومألوفهاء دقيقها وجليلهاء تجيب على أثر | , 

8 السؤال من غير توقّف ولا استعانة بشيء من الأشياءء إلا أنها كانت تلتمس أن ترى الذي يسأل ع 

3 عنه أبوهاء أو يسمعه في بعض الأوقات دون بعض» وعند قوم دون قوم.ء. فيتصور فى أمرها 3 

9 أن الذي تقوله بإشارة من أبيهاء وكان الذي تقولّه يبلغ من الكثرة لل سا ب كان قري كلك 

6 | إذا قيل بصريح الكلام الذي هو الطريق الأخصرهء وإنما كان أبُوها يقول إذا رأى ما يراه من 


2 . 
وء2ا قر :وم 
.- - 








لكوت 





0 
عي لها رخس 
٠ ٠‏ فيا :0 - 
الها 


ونا 


0 
٠‏ أشياء كثيرة مختلفة الأنواع والأشكال في مدة واحدة كلمة واحدة: وأقصاه كلمتان» وهى التي | 
1 يكرّرها في كل قول ومع كل ما يسمع». ويّرى: سلها وسلها تخبرك. أو قت ف ار ترلييا َ 
قال أبو اليركات: ولقد عاندته يومأ وحاققته فى ي ألا يتكلم البنّة» وأريثه عدّة أشياءء فقال ٍ 





000 القافة: جمع مفرده قائف وهو الذي يعرف الأثارء يقال: ففتٌ أثره إذا اتبعته . 
)١|‏ تيْرَنْج : َحَذَّةٌ تشبه السحر والشعوذة وليست بحقيقة» فارسي معرب. 


فا 
296 
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لفظة واحدة. فقلت له: الشَّرْط أملك» فاغتاظ واحتدّ طيشّه عن أن يملِكٌ نفسّهء فباح بخبيثته» 
قال: : ومثلّك يظنّ أنّي أشرت إلى هذا كله بهذه اللفظة! فاسمع الآنء ثم التفت إليهاء وأخذ 

تقر بإضيعه إلى شري وشو رفول :تلك الكلقة بوه تقول 4 .هذا كتاتوعةا كذاه. على الاتميال 
ٍ من غير توقفء وهو يقول تلك الكلمةء لا زيادةً عليهاء وهي لفظة واحدة:. بِلْحُن واحد. وهيئة 
- واحدة حص عداناء وافدة تمضنا وراتكا آاهذه الإقاوف لو كانك سفت جه الافاء 
لكانت أعجبّ من كل ما تقوله العمياء. 


0 


| قال أبو البركات: ومن عجيب ما شاهدناه من أمرهاء أن أبَاها كان يغلط في شيء يعتقده 
0 على خلاف ما هو بهء فتخبرٌ هي عنه على معتقّد أبيهاء كأنْ نفسّها هي نفسه . 

7 قال أبو البركات: ورأيناها تقول ما لا يعلمٌه أبوها من خبيئة في الخبيئة التي الع عليها 
بعاد لو اماو ا 

7 قال أبو البركات: وحكاياتها أكثرٌ من أن تُعَدّء وعند كلّ أحد من الناس من حديثها ما ليس 
خّ عند الآخرء لأنها كانت تقول من ذلك على الاتصال لشخص شخص جواياً بحسب السؤال. 

١7‏ ال #بوناولك اقول نويات بعتن لذ بع مارفا نمقي نوفلت ننه أريذ أن 
تفيدتني العلة في معرفة المغبئيات هذه؟ قلت: لك العلة التي تصلح في جواب لم في نسبة 
“| المحمول إلى الموضوع تكون الحدّ الأوسط في القياس وهذهء فالعلّة الفاعلة الموجبة لذلك 
فيها هي نفسها بقوتها وخاصتهاء فما الذي أقوله في هذا! وهل لي أن أجعل ما ليس بعلة عِلَةَ! 





رافق انا الااكر اتريكونا في نوع البسر امجامة يشروة من انقيرف رلكن كلذلف 
: مستند إلى البارىء سبحانه بإقداره وتمكينه وتهيئة أسبابهء فإن كان المخبر عن الغيوب ممن 
: يذعي النبوة لم يَجَز أن يكون ذلك إلا بإذن الله سبحانه وتمكينه» وأن يريد به تعالى استدلالٌ 
١‏ المكلّفين على صدق مُذَعِي النبرّة لأنه لو كان كاذياً لكان يجوز أن يمكن الله تعالى الجنّ من 
لس ين وكذلك لا يجوز أن يمكن سبحانه الكاذب في ادعاء النبرّة ة من 
* الأجباوع لشب رظريق الس وكير الكواكي» الللسمانق»: .ول بالا شرع بولا بالقافةء 
ولا بغير ذلك من الطرق المذكورة» لما فيه من استفساد البشر وإغوائهم 

ظ اد ري اي ري ب مر 

.| الصالحين الأتقياء نسب ذلك إلى أنه كرامة أظهرها الله تعالى على يدو: إبانة له وتمييزاً من 

'|غيرهء كما في حق على تَقئلة » وإن لم يكن كذلك أمكن أن يكونَ ساحراً أو كاهناً ٠‏ أو نحو 
© ذلك . 
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9 0 ا 0 - وقال لما تل الخوارج. 5 م - رث 4 


وبالجملة فصاحب هذه الخاصيّة أفضل وأشرف ممن لا تكون فيه» من حيث اختصاصًه 
5 بهاء فإن كان للإنسان العاري منها مزية أخرى يختص بها توازيهاء أو تزيد عليهاء فترجع إلى | 
. | التمييل والترجيح بينهماء وإلا فالمختصٌ بهذه الخاصيّة أر جَحْ وأعظمٌ من الخالي منها على | . 





07 
5 
ِو 


ظ 4 - وقال لما قتل الخوارج وقدل له: 
5 فا دا أمير المؤمئدين» هلك القوم بأجمعهم ٍ 
:| الأصل: كلا لله يعس ب الجا وََرَارَاتِ النّسَاءء وكُلْمَا نَجَمَ مِنْهُمْ كَرنْ 

الشرح: نعم : ظهر وطلع . ل 


قرارات النتّساء: كناية لطيفة عن الأرحام . 








5 ومن الكنايات اللطيفة الجارية هذا المجرى قولّه تعالى: أو لَسَسْمُم ”© يعني | ., 
الجماع . 

1 زيرله اال اه إن ا أَخى 0 َع 4 ا ع و ا 

وقوله : طمدَ عَم سَمَعْهم وَرُهُمْ وَلودُهُم 74" يعني الفروج . 

7 مبعاية ا وو يد رقا بالقوارير»” “أ يع النساء. 





)١( 0‏ سنورة الشسات الآية :27 

© | (؟) سورةصتء الآية: 78. 

: (6) سورة فصلت. الآية: ٠١‏ 

0( أخرجه البخاري ح : (0 »© ومسلم وأحمد ح: )١١7720(‏ كلهم بلفظ : يا اليذه رويد بوذا م 


بالقوارير». أما لفظ : : #رفقاً بالقوارير» فقد أورده ابن عبد البر في «التمهيد؛ .)١50 /١(‏ واتدقة 
3 عبد حبشى كان يحدو بالنساء. 
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د ات شرح نهج الملاغة (جه) 020000 15 
0 أ 
والكناية إبدال لفظة - يُستحَى من ذكرهاء أو يستهجن ذِكْرّهاء أو يُتَطيّر بهاء أو يقتضي الحال 
5 رَفْضَها لأمر من الأمور - بلفظة ليس فيها ذلك المانع» ومن هذا الباب قول امرىء القيس : 3 
ٌْ سَمَوْتٌ إِلَيْهَا بَعْدَمانَامأهلّها سُمُوٌ حباب الْمَاءٍ خالا عَلََى حَالٍ ظ 
م فَقَالَت لك الْوَيْلآَتُ إِنَكَ فاضِحجِي ألَسْت تَرَى السَُّمَّارَ والنَّاسَ أَخْوَّالِي : 
قَلَْمَا تَنَارَعْنَا الْحَدِيتَ وَأسْمَحَتْ هَصَرْتُ بِعُضْنٍ ؤي شَمَارِيعٌ مَيّالٍ 

05 قنها الى اللششدى ورق قلاقناا .وزشث تدلت قفنت اولان 1 
7 قوله: «فصرنا إلى الحسنى» كناية عن الرَّفْثْ ومقدّمات الجماع . 
8 ا 

وقال ابنٌ قتيبة: تمازح معاوية والأحنف. فما رَئِىَ مازحان أَوْقَرَ منهماء قال معاوية: يا أبا 
بخرء ما الشيء الملمْفُ في البجاد”''؟ فقال: السَّحينةُ” يا أمير المؤمنين» وإنما كَنَى معاوية 
عَنْ رَمْي بني تميم بالنْهُم وحُبٌ الأكل. بقول القائل : 

إِذَامَامَاتَمَيِتُمِنئتميم فَسَرَّظَأنْمِعيش فجئإبزاد 

2 ا 5 أو الشيء المُلَمْفيٍ فِي الْبِجَادٍ 

نَرَاهُ طوف في الآفاتٍ حِرْصاً لياكل راس لْمْمَانَ بن عاد 

وأراد الشاعر وَظبّ اللبن» فقال الأحنف: «هو السّخينة يا أمير المؤمنين»» لأنّ قريشاً 
كانت تعيّر بأكل السّخيئة قبل الإسلام؛ لأنْ أكثرٌ زمانها كان زمان قخطء والسّخيئنة ما يُسَحَن 
بالنار ويذْرٌ عليه دقيق» وغلب ذلك على قريش حتى سميت سيخِينة» قال حسان : 

زَعَمَتْ سَخِيئَةُ أن سَتَعْلِبُرَبّهَا وَلَيفِلِبَنَْمغالبالمَلآب 

نعبّر كل واحد من معاوية والأحنف عمًا أراده بلفظ غير مستهبجن ولا مستقبح وعلم كُلّ | لا 
واحد مئنهما مهراد صاحيه» ولم يفهم الحاضرون ما دار بينهماء وهذا من باب التعريض» وهو 
قريب من الكناية . ظ 
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. ©2001 . 


هه 
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:كه 


)١(‏ البجاد: كساء مخطط من أكسية العرب. وقيل: إذا غزل الصوف بسرة ونسج بالصّيصة فهو بجاد 
والملفف في البجاد: وظبٌ اللبن يُلْفٌ فيه ليحمى ويدرك؛ وكانت تميم تُعَيّرُ به لسان العرب مادة 

. (يجد) . 

:| (1) الشخينة: دقيق يلقى على ماء أو لبن فيطبخ ثم يؤكل بتمر أو يحسىء. وقيل: طعام يتخذ من دفيق 

وسمنء وقيل : دقيق وتمر أغلظ من الحساء وأرق من العصيدة» وكانت قريش تُكثر من أكلها 


+ و 


تيت بها حتى سُنُوا سخينة. لسان العرب مادة (تكن). -- 5 





5*5 


رت 2 ره به 0 وقال لما قتل الخوارج. ٠اء‏ لم أاء 


2 


5 


5 





عم ب أو 


ومن كنايات الكتاب العزيز أيضاً قولّه تعالى : #وأرربكم أَرصهم وَديكرهح وَأَمْوطَ” اد | 


230 ؛ كنى بذلك عن مناكح النساء . 
ومنها قوله تعالى: 9 ناو عَرتٌ لَك د أ عركك أنَّ شِغث6” ''» كنى عن مواقع النسل بمواقع 
الحرث . 
ومما ورد في الأخبار النبويّة في هذا الباب؛ الخبر الذي فيه : إن المرأة قالت للرجل القاعد 
منها مَفُعد القابلة: لا يحل لك أن تفض الخائّم إلا بحمّه فقام عنها وتركها" ". 
وقد أخذ الصاحب بن عباد هذه اللفظة» فقال لأبي العلاء الأسدئ الأصفهانى» وقد دخل 
بزوجة له بكر: ظ 
قَلبي عَلَى الْجَمْرَوَيَا أبا الملا فَهَل فْتَحْتَالمَوْضِعَْ المَفْمَلاً! 
وَمَلَ فضْضْت الكيسٌ عن خَثْمِهِ وَعَلْ كَِحَلْتسّالناظرَّالألخولا! 
وأنشد الفرزدق في سليمان بن عبد الملك شعراً قال فيه : 
دَفْغْنَ إليَلميُظمَئْنَ فَبْلِي. وَمهُنّأَصَحٌمِنْبَيِ ضٍالنْمَام 
فُبِئْنَ يجانبيي مْصَرَعَاتٍِ وب تَّأفضٌ أغغلاأق |! تام 
فاستنكر سليمان ذلك وكان غيوراً جداً - وقال له: قد أقررت بالزنىء فلأجُلِدَنُك فقال: 
يا أمير المؤمنين إني شاعرء وإن الله يقول في الشعراء: #وَأَتَهُمْ يمَولُوت ما لا يفعثوت 0127# وقد 
قلت ما لم أفعل؛ قال سليمان: نجوت بها . 


ومن الأخبار النّبوية أيضاًء قوله له في الشهادة على الزنى: احتى تشاهد الميل فى | 


١ إعيلة؟‎ 0 4 2 


ومنها قوله َكلذ للمرأة ة التي استفتته في الذي استخلت له ولم يستطع جماعها : «لا» حَنّى 
تَذُوتِي عُسَيلَتَهُ ويَذوقٌ عُسَيْلَتكِ. 


ومنها قول المرأة التي شكت إلى عائشة زوجّها أنه يُطمح بصرّه إلى غيرها: «إني عزمتٌ 
على أن أقيّد الجمل؟» إشارة إلى رَيْطه . 


. 777 سورة الأحزاب. الآية: ل/الا. (؟) سورة البقرة»؛ الآية:‎ )١( 

(*) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال: 017١/١6‏ وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: ١47/8‏ . 
(5) سورة الشعراءء الأية: ١؟7؟,‏ 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب : الحدود (5507). والدارقطني (77) وابن أبي شيبة في المصنف : 


(81/8م؟). 
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ط١‏ ومنها قول عمر: يا رسولالله. هلكتء. قال: «رَمَا أشلّكك؟؟ قال: : حوّلتٌ رَخليء 
:| فقال فقتل : «أقبل وأدبرُ وانّق الحيْضة””2, ففهم وك ما أراد. 
ورأى عبد الله بن سلآم على إنسان ثوبأ معصفراً. فقال: لو أن ثوبك في تَنُور أهلك لكان 
خيرأً لك. فذهب الرجل فأحرق ثوبه في تور أهله. وظنّ أنه أراد الظاهر, ولم يرد ابن سلام 6 
ذلك» وإنما أراد: لو صٌرف ثمثه في دقيق يخبزه في تور أهله . 2 
ومن ذلك قوله وي : «إياكم وححضراء الدّمَن0"'' والدّمّن: جمع دِمْنة» وهي المزبلة فيها 
البَغر تنبت نباتاً أخضرء وكنى بذلك عن المرأة الحسناء في منبت السوء. 0 
ومن ذلك قولهم: 9إياك وعَقِيلة الملح؟. لأن الدّرّة تكون في الماء الملح. ومرادهم النهي 
عن المرأة الحسناء وأهلها أهل سوء. ومن ذلك قولهم: «لبس له جلد النّمِرٍه» و«قلب له ظهرٌ 
المجِنٌ». 





و5 


كع 


وقال أبو نواس : ١|‏ 
٠ 5 54‏ ماسم " 4 2" تلن 0 1 له و 2 ٠‏ 7 
ا لام” 


وقد فسّر قومٌ قوله تعالى : 9تَإنا وا بار > موأ أ سرام 704 فقالوا: أراد: وإذا 5 
اللفظ بما يقبح ذكرة كُنَوْا عنه» فسمي التعبير عن الشيء مُروراً به» وسمّي الكناية عنه كرما . 

ومن ذلك أن بنتّ أعرابية صرخت» وقالت: لسعتني العقرب». فقالت أمّها: أين؟ فقالت: 
موضع لا يضع الراقي فيه أنفه» كنّت بذلك عن السوءة. 

ومن هذ و : لإا الميسيعٌ أنك ل رول قد حلت عن ته شل 
وَأْمَمٌ ده كان َأْصَكُلَانِ ملحا 2404 قال كثير من المفسرين: هو كناية عن الغائط» 
ا ب رفقالوا: ما نار 
تلك؟ أي ما سمتها؟ ومنه قول الشاعر: 

قدوَسَمُواآبالَهُمْبالنار والتَارٌ قَدْتَشْفِي من الأوار 

وهذا من أبيات المعاني. يقول: هم أهل عرّ ومَئّعة» فسقى راعيهم إبلهم بالسَّمات التي 
على الوبل. وعلم العراتجمون لهنذى الما أنه لااطاقة المبمدا زمتهم عليه احلق: فكانت 
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)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة »)194٠0(‏ وأحمد في باب: 
بداية مسند عبد الله بن عباس (755948). 

(1) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب»؛ (401)؛ والديلمي في «مسند الفردوس» »)١61/(‏ وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل (50). 

(*) سورة الفرقان» الآية: 9/7. 






(5)سورة المائدةء الآية: 6لا, 


4 - وقال لما قتل الخوارج. . . 





السحة: 
ومن هذا الباب قوله سبحانه: «وَكَيْفَ تَأَحْدُومُ ود أنْمّى بتَسُّحكُعْ إل بَئْضْ»”" كَنَى 
ومن الأحاديث التبويّة: «مَنْ كسّف قناعَ امرأة؛ وَجَبَ عليه مهرّها»”". كَنَى عن الدخول بها 
بكشف القناع» لأنه يكشف في تلك الحالة غالبا . 
والعرب تقول في الكتاية عن الْعِمَّة: ما وضعت مومسة عنده قناعاً . 
ومن حديث عائشة: كان رسول الله 5825 يصيب من رؤوس نسائه وهو صائم' ". كنت 
3 بذللق هن العئلة. 
ومن ذلك قوله تعالى: ظمُنَ لَِاتُ لَك وَأُم ِيَاثُ لَهُنّ74“: كُنَى بذلك عن الجماع 
0 زاليتاافلة: 
وقال النابغة الجعدي : 
3 إفاها الكنمية تعن فلنها. شعشن تاكن ملبدلبانين 
' وقد كنّت العرب عن المرأة بالريحان» وبالسّرحةء قال ابن الرقيّات : 
لآ اشم الرتعيان إلا يعتيى كدرناانها نشخ القدلان 
ب[ أي أقنع من النساء بالئظرء ولا أرتكب منهنّ محرما . 
م وقال حميد بن ثور الهلاليّ : 
اتبى آنإلا ان شؤخية عيالنك.. تحلى كن النكانالعسشناء ددرن 


1 
له 
0 


فياطيبٌ رَياهاوَيَرْدَ ظِلآَيِهَا إذا حانمِئْ حامي النَّهَارٍ وَدِيِقٌ 
ٍ وَمَل أنا إن عللت نفسي بِسَرْحَةٍ من السرح مَسْدُودٌ عَلَىَ ظريكٌ! 


و )١(‏ سورة النساءء الأية: .7١‏ 

(؟7) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» »)١4775(‏ والدارقطني (177). 

02 أخرجه البخاري في كتاب : الصوم. باب : القبلة للصائم (48؟141)., ومسلم في كتاب : الصيام. 

3 ياب : القبلة في الصوم ليست محرمة ,.)١1١1١5(‏ والترمذي في كتاب : الصوم . باب : القبلة للصائم 
(0779): وأبو داود في كتاب: الصوم» باب: القبلة للصائم (77875) . 

, (5) سورة البقرةء الآية: لا18. 
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السّمات سبباً لسقيها. والأوار: العطش» فكنى سبحانه بقوله: «نَأْصِكُلَانٍ الَلَصَامُ» عن إتيان 
الغائط» لما كان أكل الطعام سبباً له كما كَنى الشاعر بالثار عن السّمَةء لما كانت النار سبب 3 
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بوذا 
5 
لك 
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نح 
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37 
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ا 
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2 
00 
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“م -©اا ٠‏ ورم ٠‏ 535 وت ١5‏ )- هه ٠ 95 ٠١‏ ين . انا ٠١‏ 3 


رق حوره حرج تيع الخرعه رج 5 :_ لين 
والسّرحة : الشجرة. 








3 وقال أعرابي» وكَنَى عن امرأتين : خٍ 
أي نخلتدي أوْدٍ لالحويهه جتن فالظراف: تظعميان ناكما 

52 7 - وو # هو 

5 رن تغلينأزه إناهمنة الكييا وأبسية نوو كدف وفنا 

6 2 


ومن الأخبار النبويّة قوله ئلا : : مَنْ كان يؤْمنٌ بالله واليوم الآخر فلا يسقينّ ماءه زرع 
غيره»”' » أراد التّهي عن نكاح الحبائل. لأنه إذا وطتها فقد سَقّى ماءه زرع غيره. 

وقال ولاه لخؤات بن بير : «ما قَمَلَ ملك : كناك 16 را رةه ففان: يده الإسلام يا / 
| رسول الله” '"'. لأن حَحوّاتاً فى الجاهلية كان يغْشَّى البيوت. ويقول: شْرّدٌ جملي وأنا أطلبه. 6 
7 وإِنّما يطلب النساء والخلوة بهنّ. وخوّات هذا هو صاحب ذات التحيين. 3 
: ومن كنايات القرآن العزيز قوله تعالى : #ولا أن ببهكن بَفْررسَهٌ بن يْدِينَ وَأجْلهِنَ 208 كنَّى ِ 
6 | بذلك عن الزنى لأن الرجل يكون في تلك الحال بين يدي المرأة ورجليها . 56 
ٍ ومنه. في الحديث : (إذا فَعَد الرجل بين شعبها الأربع»”” 5 
15 وقد فسّر قوم قولّه تعالى: «وَآمَرَأثُمٌ كَئَالَةَ الْحَطبٍ6”*'؛ عن النميمة» والعرب تقولٌ لمن |60 

ينم ويشِي : يوقد بين الناس الحطب الرّظب . 
ظ وقال الشاعر يذكر امرأة: 
0148 من الِْيضٍ لم تُصْطَدْ على حَيْلٍ لام ولم تمش بَْنَ الئاس بِالْحَطب الرَظب 
أي لم تؤخذ على أمر تلام عليه» ولم تفسد بين الحيّ بالكذب والنميمة. 


00 


تن 





ام 


عع 


3 )غ2 أخرجه أبو داود في كتاب : النكاح. باب : وطء اليبانا (4١1؟),‏ والبيهقى فى (سئئه 
(/) واب بن أبي شيبة في امصنفه» (778415), والطبراني في (الكبير» (55/47). 


| (؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» ,)4١557(‏ والهيئمي في امجمع الزوائد» .)501١/9(‏ : 
:ْ 9 سورة ة الممتحتة. الآة: 1ك 8 
6 أخر جه البخاري فى كتاب : الغسل » باب : إذا التقى الختانان ,)791١(‏ ومسلم في كتاب : الحيض 1 


5 باب : نسخ الماء من ألماء (م54ة ”)2 والنسائي في كتاب : الطهارة. باب : وجواواب الغسل إذا ا" 
الخجانات 215017 وأبو داود في كتاب : الطهارة؛ باب : الإكسال ,)5١15(‏ 


0 2 3 . سم : 8 3-6 1 : ٍِ 5 ل ا : 4ح رةه 1 0 5 دحج لارجة. 8 2 





وق جد 4 - وقال لما قئل الخوارج. . . ات 


قو 
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١ش‏ ومما ورد نظير ممازحة معاوية والأحنف من التعريضات أنْ أبا غسّان المسمعئ مَرٌ بأبو 


الأخطل : 


فَإن تتشم تديبض بدزششييا 
وأراد الآخر قول نشاد: 


وَفِي جَحْدَرٍ لؤمٌ» وفي آل مِسْمَع 





ََ 


صَلاحٌ ولكِن دِرْهَم القوم كُوْكُبٌ 


9 
, فاء. 
يا 7 


يه 


ٍ 
و يا ا 0 


بالسيرف» 00 


- 


ضربتٌ به عند الإمام فأ 


بِسَيْفٍ أبي رَعْوَانَ سَيْفٍ مجَاشِع 


وأراد محمد قول مّروان بن أبي حفصة: 
لقدأفسدت أستان بكر بن وائل من الكّمِرهمالو أصلكحئه لَمَارَهَا 


وقال محمد بن عمير بن عطاء التميمئ لشريك النميري» وعلى يده صَمْر: ليس في الجوارح 





أحبّ إلى من البازي» فقال شريك : إذا كان يصيد القطاء أراد محمد قول جرير: 


اننا السارف السطم على تقس 
وأراد شريك قول الطرماح : 
تميمٌ بطؤق اللؤم أَهُدَّى من القطا 


دابل بيددان بن الالية السدازين على عد الملاك روزا هادان ا ]ا 





عبد الله بن تعلبة : الب أسام افد الأمير - ايك الليلة بِرقعاً؛: فكانوا يطلبوته. 
أراد عبد الملك قولٌ الشاعر : 


تكش بلا شيءٍ شيوخٌ محارب 
ضفاد فى ظلماء ليل تجاوبت 


(١ 55‏ بر 8© الك 


5 
5فكلك: يذاك: وقالواة مُحَُدَثُ غيرٌ صارم 


أتيص من السَّماء لهاالْصِبَابًا 


ولو تلك شيل ! لمكارم صَلتٍ 


وما خملتها كانت ثريش ولا تُجري 


00 

سي ”7 ل 

- لكي 
3 5 7 
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3 00 شرح نهج البلاغة (جه) رهم < ش 


وأراد عبد الله قول القائل : 

8 وروى أبو بكر بن دُريد في كتاب «الأمالي”' عن أبي حاتم؛ عن العُتبَء عن أبيه» أنه عرض 
3 على معاوية فرس . وعنده عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص» فقال: كيف ترى هذا الفرس يا 6 

: أبا مطرّف؟ قال: أراء أجشٌ هزيماًء قال معاوية: أجلء لكنه لا يلع على الكنائن» قال: يا أمير 
:| المؤمنين» ما استوجبتٌ منك هذا الجواب كله ؛ قال: قد عوّضتك عنه عشرين ألفاً . 2 
قال أبو بكر بن دريد: أراد عبد الرحمن التعريض بمعاوية بما قاله النجاشي في أيام صفّين : 
: إذا قلت أطراف الرماح تَمُوشُهُ فرئية لهالشاقان وال دتان 
8 فلم يحتمل معاوية منه هذا المُزاح» وقال: لكنه لا يظلع على الكنائن» لأن عبد الرحمن 
كان ينهم بنساء إخوته . 














وروى ابن دريد أيضاً فى كتاب «الأمالي» عن أبي حاتم النَحَعِيَ؛ أنّ النجاشى دخل على 
معأوية. فال له : كيف قلت : لونجى ابن جرب سابح؟؛ وقد علمت أن الخيل لا تجري بمثلى 
فرار؟ قال: إنما عنيت عتبة أخاك - وعُْبَة جالس - فلم يقل معاوية ولا عُتبة شيئاً . 


ع 
تن لوت رو 0 ب / 1 
إليه. فذكر ذلك للفرزدق» فقال: لامنوءلة: فجاء إليه فسمع شيئًا من شعره» فحسله عليه. |أ': 
فقال: ممَنْ أنت؟ قال: من بني فَفُعسء قال: كيف تركت القئّان؟ فقال: مقابل لَصَافِء فقال: 8 
يا غلام؛ هل أنجدّث أمّك؟ قال: بل أنجد أبي . ' 
قال أبو العباس المبرّد: أراد الفرزدق قول الشاعر : 
ضَمِسَ القَّنَانُلِمَّهٌ لِمْمَعَسٍ سّؤءاتها إنَالقَّنَانَلِفَفْمَسلَمْهمَئ” 
والقنان جبل في بلاد فّعس. يريد أن هذا الجبل يستر سَؤءاتهم. وأراد الغلام قول أبي 9 
المهوّش : ١‏ 





. | الأمالي : كتاب في اللغة لمحمد بن أبي بكر اللغوي المتوفى (١5ه). لخصه جلال الدين‎ )١( 
.)157/1١( السيوطي وسماه (قطف الوريد). «كشف الظنون»‎ 
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500 0 4 - وقال لما تل الخوارج. 0 ل لاد هرهم - لين 


ةكين تعيب خخلية فلمايسوثةك مِنْ تميمأكثر 

اكليف ند ؤوالليتة 6 لْهُجَيْمودارمم أُيْرَالجمارو+ ا خّ 

قد كنت أحسِبهمأسودحَفِيَّةٍ ‏ فإذا لصاف يبيض في هالشكة” 

ولّصّاف: جبل في بلاد بني تميم» وأراد بقوله: «هل أنجّدت أمّك»؛ أي إن كانت أنجَدتُْ 95 
فقد أصابها أبي. فخرجتٌ تشبهني» فقال: بل أنجد أبي» يريد بل أبي أصاب أمّك فوجدها 
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09 
لالرعد اللاي وار : كنا على مائدة إسحاق بن عيسى بن علي الهاشمىء فأتِينا بحريرة قد 53 
شولك بالشكر والسمن والدقيق»»فقال معد ب فثلان العندي :يا خيلا السكنة! ها أكلت ب 


أيها الأمير - سَحْيئةٌ لذ من هذءء فقال: إل أنها تولّد الرياح في الجوف كثيراً» نقال: إن |( 
المعايب لا تذكر على الخوان. ء: 
أراد مَعدّ ما كانت العرب تعيّر به قريشاً في الجاهلية من أكُل السّخْينة» وقد قدّمنا ذكرف 0 
ووس مب وى برشن در 
وَعَنَْهَالقئس مضه تحاها كأن فساءها قِطَعٌ الضَُبابٍ م 





يلاد 8 : 1-0 “ 26 
وكان سِنان بن أحمس الثميري يساير الأمير عمر بن هبيرة الفزاريّ» وهو على بغلة له 
فتقدمت البغلة على فرس الأميرء فقال: اغضّضٌ بغلتك يا سنانء فقال: أيّها الأميرء إنها | 
مكتوبة» فة فضحك الأمير. م 
أراد عمر بن هبيرة قول جرير : : 
فعض الطظرْكَ إن من تسير فلا فيا ملفك:لا خوك 0 
وأراد سنان قولَ ابن دارة : 
لاتأء مَمَنّ فَرَاربا خَلُوْتَ به مجلى تلوم صِك واكْتَّيْهَا بأسْيَارِ 
وكانت فزارة تعمّر بإتيان الإبل» ولذلك قال الفرزدق يهجو عمر بن هبيرة هذاء ويخاطب 6 
9 


يزيد بن عبد الملك . 


امير العميومسيوق وات ب" تقيٌ لْسْتٌ بالجَشِم الحريص 
اأطفدت اليفسراق ورانسدئيه فنبوارةا آذ يبدّالقيهييص 
بج وه اس 


تَفنْوَّبالعراقيأبوالمئتى وَعَلَم قومّهأكلالححبيص 








ا > زه“ا رازم 0 0 اللاغة ( هه( ادم . . : 
2 5 
ولميك قبلهاراعي مخاض لتأمنهعلى ورَرِكَيْ قُلُوص() 8 
الرافدان : وجلة والفرات: وأحذّ يد القيمص. كناية عن السرقة والخيانة وتفئق: تنعم 5 
وسمن ٠»‏ وجارية فتق) أ اتتميية . 
7 4 51 . و 2 
: والبيت الآخر كناية عن إتيان الإبل الذي كانوا يُعيّرونَ به. ٍ 
وروى أبو عُبيدة عن عبد الله بن عبد الأعلى قال : كنا نتغذى مع الأمير عمر بن هبيرة. 
5] فأحضر طباخٌه جام تحبيص» فكرهه للبيت المذكور السابق. إلا أنَّ جلّده أدركه؛ فقال: ضعه با 
غلام» قاتل الله الفرزدق. لقد جعلني أرى الخبيص فأستحي منه! . 


5 





ظ ١‏ 
ع ا 
ب قال المبرد: وقد يسير البيت في واحدء ويرى أثره عليه أبداء كقول أبي العتاهية في 5 
6 عبد ألله بن معن بن زائدة: 3 
١١ ' | 359 001‏ < : م 0 : الك لهالا 0 

وكان عبد الله بن معن إذا تقلد السيفت ورأى مَنْ يرمّقه بان أثرٌه عليهء فظهر الخجل منه. 5 


سس و او سه 1_1 





ومثل ذلك ما يحكى أن جريرا قال: والله لقد قلثُ في بني تَعْلِبٍ بيت لو ظُعِنُوا بعدّها بالرُماح ْ 
في أستاههم ما حكوهاء وهو: 
وأ لمَعْلَبيَإذا تَتَخْنَعلِلْقِرَى حَكَاسْبّهوتمتثإ الأمشالا 


آ م ا ا ا 





( وحكى أبو عبيدة عن يونس». قال: قال عبد الملك بن مَرُوان يوماء وعنده رجال: هل 
.| تعلمون أهل بيت قيل فيهم شعرهء وَدُوا لو أنهم افْتَدَوًْا منه بأموالهم؟ فقال أسماءٌ بن خارجة 
]| الفزاريّ: نحن يا أمير المؤمنين. قال: وما هو؟ قال: قول الحارث بن ظالم المرّي : 

وَماقومي بثشعلبةبن سعد ولابِقّرَارةَالشُعْرالرقابا 
فوالله يا أميرٌ المؤمنين» إني لألبّس العمامة الصفيقة» فيخيّل لي أن شعر قفايّ قد بدا منها . 
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)01( الوّرك : ما فوق المخذ. لسان العربء مادة (ورك). والقلوص من الإبل : الشابة» والباقية علء (؛. 
| الضي »+ أو أول ما يركب من إنائها إلى أن تثني» ثم هي ناقى» والناقة الطويلة القوائم خاص 
1 بالأناث. لسان العرب» مادة (قلص). 6 
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وقال هانىء بن قبيصة النميريّ : نحن يا أمير المؤمنين» قال وما هو؟ قال قول جرير: 
قَعْضٌالطرْفَإِنَكَهمِنْنْمَيْرٍ قلا كغبابَلَعتّرَلاكلابا 
كأن الخميرءة يا امير المؤسنو ]إذاقين :سق انك تقال هن لمبى»تصاو نول ببعة هذا 
البيت: «من عامر بن صعصعة». 


ومثل ذلك ما يروى أن النجاشى لما هجا بني العَجَلان بقوله : 





ْ إِذَا اله عَادَى أهل جوم وزقلة فعادى بنى العسجلان رهط ابن مقُبل 6 
لتتجييائة لاأمشيدة و نمتداة ولا يلون التابة ته خيودل 

1 1 9 جم #0 , 8 5 92 

5 وَلَايَرِدُون الماءإلا عشِية إذا صدرالوْراد عن كل منهل 0 


عاشي الفكنلان إلا لعوله خندالقنت"" فاحله أبها العدبواغكل ظ 
كان كل منيم ذا شقن عن بيه ينول عن بي كسي اه برقن )نيز نا ايان ل 7 
وكان عبد الملك بن عمير القاضي» يقول: واه زد الح والعمال الواغلادي وانا في 1 

الخلاء فأردّه حياء من قول القائل : 3 


كد 0 
1 عن «زئعه* 


آذ ب ا 


3 

إِذَا ذَاثُ َل ككلمسْهةُلحاجة فهمّبأن يقضي تَنَحنَحَ أو سَعَل 0 

ومن التعريضات اللطيفة: العو وو ال روود ابي 0 

شاعرء فلما لقيّه سأله عنهاء فقال: كانت قليلة الدم؛ فضحك المفضّلء وقال: مهلاً يا أبا 
فلان؛ أراد الشاعر قول القائل : 


ولو دُْبح الضّبِيَ بالسَيّفٍ لم تَجِدْ من اللؤم للضبيىّ لحماً ولا دَمَا 


. 5 





كفنا 


وروى ابن الأعرابيّ في «الأمالي» قال: وو ع اوس اس ا 
ابن عنبس وَضّحاًء فقال: ما هذا البياض على إصبعك يا أبا الجرّاح؟ فقال: سَلْح النعامة ياين '(© 
أخي. أراد قول جرير: 

نضح العشيرةًيومٌ يلح قائماً سَلْحٌالنعامةشَّبَةٌبِنُ عقالٍ 2 

وكان شبّة بن عقال قد بَرَرّ يوم الطلوانة مع العبّاس بن الوليد بن عبد الملك إلى رجل من | / 
...| الرومء فحمل عليه الروميّ» فنص وأحدث. فبلغ ذلك جريراً باليمامة» فقال فيه ذلك . 0 


)١( 4‏ القعب: القدح الضخم الغليظ الجافني» وقيل : قدح من خشب مقعر. لسان العرب. مادة (قعب). 


دلت 











































ولقي الفرزدق مخْئثاً يحمل قماشه. كأنه يتحوّل من دار إلى دارء فال: أين راحت عمّتنا؟ 
فقال: قد نفاها الأغرّ يا أبا فراس» يريد قول جرير في الفرزدق : 

نفاكالأغرَّابِنُ عبدالعزيز ورَحَمّكَْتئْفّىمنالمسجد 

وذلك أن الفرزدق وَرَّد المدينة؛ والأمير عليها عمر بن عبد العزيز» فأكرمه حمزة بن 
عبد الله بن الزبير وأعطاهء وقعد عنه عبد الله بن عمرو بن عَفَّانَ؛ وقّضّر به فمدح الفرزدقٌ 
حمزة بن عبد الله» وهجا عبد الله فقال: 

مَاأنْثمْمِنْ هاشِمفي سِرّها فَادمَبٌإِليكٌ ولا بَفِيِالعَرَام 

قومٌّلهمْ شرف البطاح وأنعمٌ وَضَرٌ البلاط موظئوالأقدام 

فلما تناشد الناس ذلك؛ بعث إليه عمر بن عبد العزيزء فأمره أن يخرج عن المدينة» وقال 
له : إن وجدتك فيها بعد ثلاث عاقبتّكء » فقال الفرزدق: ما أراني إلا كثمود حين قيل لهم : 
«تَمَنّمُوأ في داركْم ندند أيَارٍ74'"؛ فقال جرير يهجره : 
نفاكالأغرَّابنُ عبدُالعزيز ورَحَقّكَتنمًىمنالمجر 
ميت نفشكأشْقىئموة فقالواضللتولمتهعر 
وكداجلواسييه] الهذات ببلات حبال]ابنالسوهة: 
وَجَذنا الفرزدق بالمِوْ سِمَيْنِ خبيتٌ المداخجل والمشهدٍ 





وتحكق أدو عبيدة؛ قال: بينا نحن على أشراف الكوفة وقُوف. إذ جاء أسماء بن خارجة 
الفزاريّ فوقف. وأقبل ابن مكعبر الضبيَ فوقف متنحٌياً عنهء فأخذ أسماء خاتماً كان في يده: 
فصّه فيروز أزرق» فدفعه إلى غلامه, وأشار إليه أن يدفعه إلى ابن مكعبر» فأخذ ابن مكعير 
شقِسْع نعله» فربطه بالخاتم» وأعاده إلى أسماءء فتمازحا ولم يَمْهَمْ أحد من الئاس ماأراداء أراد 
أسماء بن خارجة قول الشاعر : 

لقد زرقت عيناك يابْنَ مكعبّر كذا كل ضَبِيْ من اللُؤم أزرفٌ 

وأراد ابن مكعبر قول الشاعر: 

وكانت قزارة تعيّر بإتيان الإبل» وعيّرت أيضاً بأكل جُرْدان الحمار؛ لأن رجلاً منهم كان في 
سفر فجاع» فاستطعم قوماً فدفعوا إليه جُرْدانَ الحمار فشواه وأكلهء فأكثرت الشعراء ذكرهم 
بذلك. وقال الفرزدق : 








)١(‏ سورة هو 
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6 
جَهُرْإِدَا كنت مُرْتاداً ومنتجعاً إلى فزارةعَيْراًتحملالكُمَرًا 

ا إن الفزاريّ لَوْيَعْمَى فِيطَهِمَهُ أيْرَالحمار طبيبٌ أبراالبّصَرًا 

إن التتدراوي لشفي من قرم. اطامث الشخر سفى تنويش الذكن 
وفى كفب الأمغال آنه نانحب كلؤثة لانرارئ وتقلبى وري وكاة اسم التتلق مر قيب 
فصادوا حماراًء وغاب عنهما الفُزاريَ لحاجة»ء فقالوا: نخبأ له جُرْدَانه» نضحك منه» وأكلوا 
::5] سائرهء فلما جاء دفعا إليه الجردان» وقالا: هذا نصيبك؛ فنهسّه فإذا هو صلبء فعرف أنهم 
عَوَضوا له بما تعاب به فزازة» فاستلّ سيفهء وقال: لتأكلانه؛ ودفعه إلى مَرُقمة» فأبى أن يأكله. 
فضربه فقتله» فقال المرّيّ: طاح مَرُقمةء قال: وأنت إن لم تلقمه! فأكله . 

وذكر أبو عبيدة أن إنساناً قال لمالك بن أسماء بن خارجة الفزازيّ: اقض ديني أيّها الأميرء 
0 فإنَ على ديئاً. قال: ما لك عندي إلا ما ضرب به الحمار بطنهء فقال له عبيد بن أبي مِحُْبجَن : 
بارك الله لكم يا بني قزارة في أيْر الحمارء إن جعْتّم أكلتموه» وإن أصابكم عَرْمٌ قضيتموه به . 
ويحكى أن بني فزارة وبني هلال بن عامر بن صعصعة تنافرُوا إلى أنّس بن مدرك الخثعمي» 
وتراضًوًا بهء فقالت بنو هلال: أكلتم يا بني قَزارة أيْر الحمارء فقالت: بنو فزارة: وأنتم مَدَرْتَم 
ٍ الخوضن بتكي قفني أن لبتي قراو على كن هلذل»: فاحد الثوازتون سنو معان يمير حاترا 
”| تخاطروا عليهاء وفي مادر يقول الشاعر: 
.5 لَمَدْ جَلْلثْ غزيا هلال بن عامر بني عامرظرًا بِسلْحَةمَايِرٍ 
فأفٌ لحم لا تذكروا المّخْرَ يعدها بِيِي عامرهء أنتم شرارٌ المعاشر 





4 
و5 





سَمَرْنْد أفضى إلى أثاث لم ير مثلهء وآلات لم يسمع مثلهاء فأراد أن يُرَيَ الناسَ عظيمٌ ما فتح 
8 الله عليه ويعرّفهم أقدار القوم الذين ظهر عليهم. فأمر بدار فُرشت» وفي صحنها قدور يرتقى 
:)| إليها بالسلاليم» فإذا بالحضّيّن بن المنذر بن الحارث بن وَعْلة الرقاشيّ قد أقبل» والناس 
جلوسسٌ على مراتبهم - والححضَّيّن شيخ كبير - فلمًا رآه عبد الله بن مسلم قال لأخيه قتيبة: ائذن 
لي في معاتبته» قال: لا تردهء فإنه خبيث الجوابء فأبى عبد الله إلآ أنْ يأذن له - وكان عبد الله 
| يُضعًف.». وكان قد مور سائطا إلى امراء قبن الله دتهاتر على الكتشين فقال: أُمِنَ الباب 
.أ دخلت يا أبا ساسان؟ قال: أجلء أسنٌ عَمْكَ عن تسوّر الحيطان» قال: أرأيتٌ هذه القدور؟ 
.| قال: هي أعظم من ألا تَرَىء قال: ما أحسب بكر بن وائل رأى مثلهاء قال: أجلء ولا عَيْلانء 
5 ولو رآها سمي شَيُعان» ولم يسم عَيْلانَء فقال عبد الله: أتعرف يا أبا ساسان الذي يقول : 
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وذكر أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في كتاب «الكامل» أن قتيبة بن مسلم لما فتح 
9 
9 
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و ممه( 0 كنت لادجم- 0 )ن 
< عد لمنا و بر تاة بَكرّبن وائل 0 نخحصاها تبتغِي من تحالفُ 
فقال: أعرفه. 2 الذي يقول: 
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فأدّى العُرْم مَنْ نَادى مبشصيرا. :وكيب اتيت لبداشيئ كلاب 
وَخَيْبّة مَنْ يخيب على غَنِيٌ ويباهلة بن أعتصر والربِابٍ 
فقال: أفتعرف الذي يقول: 


كر ٠‏ لكا . 


- 
ىا م 4 


كأن ففقاح الأزد حَوْلَ ابن مِسْمَّم وقد ععرفث أفواه بكر بن وائل 
قال: نعم وأعرف الذي يقول : 


و 


و 


قوم قعيبةأئهمْوأبومٌُم لولاقتيبةأضيحُوافي مجهل 

قال: أما الشعر فأرَاكَ ترويهء فهل تقرأ من القرآن شيئاًء قال: نعمء أقرأ الأكثر الأطيب : 
لهل أَنَّ عل الإنن مِينَّ ين ألدّهْرِ ل بَكْن سيا تَدكور7 , فأغضبه. فقال: والله لقد بلغني أن 
امرأة الحَُضَيْنٍ حُمِلْتْ إليه وهي حُبْلى من غيره» قال: فما تحرّك الشيخ عن هيئته الأولى؛ بل 
قال على رِسْلِه : وما يكون! تلد غلاماً على فِراشي» فيقال: فلان ابن الحُضَينء كما يقال: 
عبد الله بن مسلمء فأقبل قتيبة على عبد الله وقال له: لا يبهد الله غيرك. 

وغرضنا من هذه الحكاية الأدبية المستحسنة قول الحُضَّيّْن تعريضاً بفاحشة عبد الله: «أجلاء 
أسنّ عَمَْك عن تسوّر الحيطان». 

ويحكى أن أبا العيناء أَهْدَّى إلى أبي علي البصير - وقد ولد له مولود - حَبجَراًء يذهب في 
ذلك إلى قوله عَكبلةُ : «الولد للغراشء» وللعاهر الحجر” فاستخرج أبو علئٌ ذلك بفطنته 
وذكائه. ثم ولد بعد أيام لأبي العيناء مولود. فقال له: في أي وقت ولد لك؟ قال: وقت 
السَحَره فقال: اطرد قياسّهء وخرج في الوقت الذي يخرج فيه أمثاله - يعني السّؤّال . يعرّض 
بأن أيا العيناء شحََاذء وأن ولده خرج يشبهه . 


0 


6 


. (ثلاري]‎ ٠ 















2) 






ومن التعريضات والرموز بالفعل دون القول ما ذكره مؤرّج بن عمرو السّدوسيّ في كتاب 
«الأمثال» أنّ الأحوص بن جعفر الكلابيء أتاه آتِ من قومهء فقال: إن رجلاً لا نعرفه جاءناء 





)١(‏ سورة الإنسانء الآية: .١‏ ظ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب : البيوع. باس : الشبهات ,)5١81(‏ ومسلم في كتاب : الرضاع. باب : 
الولد للفراش .2١158(‏ والترمذي في كتاب: الرضاعء باب : ما جاء أن الولد للفراش ,)١187(‏ 
والنسائي في كتاب : الطلاق» باب: إلحاق الولد بالفراش (547”). 
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فلما دنا منّا حيث نراه» نزل عن راحلته» فعلّق على شجرة وَظبا من لبن»؛ ووضع في يعض 
أغصانها حَنْظلة» ووضع صّرَّة من تراب» وحزمة من شوكء ثم أثار راحلته» فاستوى عليها 
| وذهب - وكان أيام حرب تميم وقيس عَيّْلان - فنظر الأحوص في ذلك. فعيّ بهء فقال: 
أرسلوا إلى قيس بن زهيرء فأتوا قيساًء فجاءوا به إليه؛ فقال له: ألم تك أخبرئّني أنّه لا يرد 
عليك أمرٌ إلا عرفت ما فيه ما لم تر نوا صى الخيل! قال: ما خبرُك؟ فأعلمه» فقال: «قد بَيّن 
الصبح لذي عينين»: هذا رجل قد أَخِذَتْ عليه العهود ألا يكلّمكم. ولا يرسل إليكم» وإنه قد 
جاء فأنذركم. أما الحنظلة» فإنه يخبركم أنه قد أتاكم بنو حنظلة» وأما الصّرّة من التراب» فإنه 
يزتُم أنْهم عدد كثيرء وأما الشوك فيخبركم أن لهم شَؤكة» وأما الوظب فإنّْه يدلّكم على قَرْبٍ 
القوم وبعدهم. فذوقوهء فإن كان خلوا حليبا فالقوم قريب؛. وإن كان قارصا فالقوم بعيد» وإن 
كان الْمَسِيخْ لا حلواً ولا حامضاً فالقوم لا قريب ولا بعيد. فقاموا إلى الوّظب فوجدوه حليباً: 
فبادروا الاستعداد. وغشيّتهم الخيل فوجدتهم مستعدين . 

ومن الكنايات» بل الرّموز الدقيقة» ما حِكي أن قتيبة بن مسلم دحل على الحجاج وبين يدي 
كتاب قد وَرّد إليه من عبد الملك» وهو يقرؤه؛ ولا يعلم معناه» وهو مفكرء فقال: ما الذي 
أحزن الأمير؟ قال: كتاب وَرّد من أمير المؤمئين؛ لا أعلم معناهء فقال: إِنْ رأي الأميرٌ إعلامي 
به! فناوله إياه» وفيه : «أما بعد فإنك سالمء والسلام». 

فقال قتيبة: ما لي إن استخرجتٌ لك ما أراد به؟ قال: ولاية خراسان» قال: إنه ما يسرّك 
أيها الأميرء ويقرٌ عينك» إنما أراد قول الشاعر : 

يديروتفى عن شالم:واديرهم وجَلدةبه نَيْنَ العين والأنق سالم 

شي د م ا 

حكى الجاحظ في كتاب «البيان والتبيين»'' قال: خطب الوليد بن عبد الملك فقال: «أمير 
المؤمنين عبد الملك قال: إن الحجّاج جلدة ما بين عيني وأنفي, ألا وإني أقول: إن الحجاج 
جلدة وجهي كله». 

وعلى ذكر هذا البيت؛ حُكي أن رجلاً كان يسقي جلساءه شرابا صِرْفاً غير ممزوج» وكان 
يحتاج إلى المَرْجِ لقوّتهء فجعل يعني لهم : 

مُدِيرونَيِي عَنْ سالم وأديرهُمْ وجلدة بين الْعَيْن والانف سالم 

فقال له واحد منهم: يا أبا فلان» لو نقلت (ما» من غنائك إلى شرابك؛ لصلّح غِنانا 
ونبيذنا جميعا . 


)١(‏ البيان والتبيين: كتاب كبير في طرائف الأدب؛ لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المعتزلي: 
المتوفى سنة (78060ه). «كشف الظنون» .,)555/١(‏ 
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٠ ورم‎ : 6 ٠ ورج‎ ٠ كا‎ 
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و 7ه شرج نهج البلاغة (ح0) وه ١‏ 3 9 


ويشبه حكاية فتيبة والحجاج كتابٌ عبد الملك إلى الحجاج؛ جواباً عن كتاب كتبه إليه يغلظ 
فيه أمرّ الخوارج» ويذكر فيه حال قطَرِيّ وغيره وشدة شوكتهم؛ فكتب إليه عبد الملك: 7 
الأوصيك بما أوصّى به البكري زيداء والسلام». / 

فلم يفهم الحجاج ما أراد عبد الملك. فاستعلم ذلك من كثير من العلماء بأخبار العرب فلم ٍ 
يُعلموه؛ فقال: مَنْ جاءني بتفسيره فله عشرة آلاف درهم؛ وورد رجل من أهل الحجاز يتظلّم من ؛ 
يعض العمالء فقال له قائل: أتعلم ما أَوْصَى به البكري زيداً؟ قال: نعم أعلمه؛ فقيل له: فأت 
الأميرء فأخبره ولك عشرة اللاف درهم؛ فدخل عليه فسأله. فتمال: نعم أيها الأمير: إنه يعنى 


قوله: 


٠ © 
-.- 


أقول لزيدلا تُعَرْيَرْ فإِلُهِمْ يرون المنايا دون قتلِكٌ أو ل 
فإنْ وضعوا حرباً فَضَعْهاء وإِنْ أَبَوْا فَعْرْضَةُ نارٍ الحرب مثلك أو ملي 

وإن رفعوا الحرْبٌ العوّان التي ترى فشّبٌ وقود النار بالحظب اليجؤل 2 أل 
فقال الحجاج: أصاب أمير المؤمنين فيما أوصاني»؛ وأصاب البكري فيما أوصى به زيداً. 8 
وأصبت أيّها الأعرابي. ودفع إليه الدّراهم . 5 
وكتب إلى المهلب : إن أمير المؤمنين أوصاني بما أوصى به البكريّ زيداء وأنا أوصيك أو 
بذلك» وبما أوصى به الحارث بن كعب بنيه . 3 
فنظر المهلب في وصية الحارث بن كعبء فإذا فيها: يا بن كونوا جميعاً» ولا تكونوا شِيعاً ٌْ 
فتفرّقواء وبرّوا قبل أن تَبَرُوا . الموت في قوّة وعرّء خير من الحياة في ذل وعجز. | 
فقال المهلب: صدق البكريّ وأصاب؛ وصدق الحارث وأصاب. ٍ 


2 





واعلم أن كثيراً مما ذكرناه داخل في باب التعريض» وخارج عن باب الكناية؛ وإنما ذكرناه 0 
لمشابهة الكناية» وكونهما كالنوعين تحت جنس عامء وسنذكر كلامأ كليّا فيهما إذا انتهينا إلى | . 
آخر الفصل إن شاء الله . 7 

وَنَاء ظِرةَإليّمنالنقاب تلاحظني بِطَرفٍ مَسْتَرَابِ 0 

كَشَمَتٌ قناعهافإذا عجورٌ مُمَوَمَةَالمَفَارِقٍ بالخِضاب 





60 0 إذا استرخى في بدنه وكلامه؛ وقيل : الْتَادٌ المسترخي من جوع أو غيره. 5000 العرب. مادةٌ 
(ترر). 





فمازالت تَجَشْمْنِي طويلا وتأخذ في أحاديتٌ التَصَابي 
5 تحاولأن يق مٌأبوزياهدٍ ودون قيامهشَيِبُالغراب 
أتت بجرابهاتكتال فيه لكات رسى شارف القران 
والكناية في البيت الأخير وهي ظاهرة. ١‏ ْ 
ومنها قول أبي تمام : 
05 سالني رانك ترائكة يعن الدرى مَالِي أرَى أظوًَادَكُمتتهدمُ 
5 فكني بابئس الثرى4 عن تنكر ذات بينهم. ؛ وباتهدم الأطواد» عن خِمّة حلومهم وطيش 
| عقولهم . 
|[ ومنها قز أني الطيب : 
وَشْرَ ما قَنَصَيْه راحيِي قَنَصٌ 6 شهبٌ البزاةٍ سواءٌ فيه والرّخ4() 
6 


2 كني بذلك عن سيف الدولةء اا و بوي 8 
3 الصلة والقربس. 


: وقال الأقيشر لرجل : ما أراد الشاعر بقوله : 

8 ولقدغدوت بمُشرفيٍ يافوخة مث لالهرراوةماؤه يتعفصّد 

2 17 ا فقال لت ل ا ل 

"| ورشيقهاء وإنما عَتَى العضو. 

1 وفريب من هذه الكناية قول سّعِيد بن عبد الرحمن بن حسان. وهو غلام يختلف إلى عبد 
. | الصمد بن عبد الأعلى مؤدب ولد هشام بن عبد الملك؛ وقد جمشه عبد الصمد فأغضيه. فدخل 

إلى هشام. فقال له : 

ظ إن«والله لولا أنتلم يَنْجمِئى سالماًعبدُالصمذُ 








إنَهَمًذْرَامَسِئيمخحطظلة لميَرّمهاقبلهمِنياحد 





2 
' 01( ارعش : طائر يأكل المَذِرَة وهو من الخبائب وليس من الصيلدء سمي بذلك لضعفه عن 
8 الاصطياد. المصياح ١‏ » مادة ( ). 

5 ع لمنير ده (رخخم 





1 
22 
كت ع 


26 7 
ع ف» 


٠‏ تابي - رت 








م5 




























قال هشام : وما هي؟ ويحك! قال: 


فضحك هشامء وقال: لو ضربئّه لم أنكرُ عليك . . 
ومن هذا الباب قول أبي نواس : 
إذا ماكنت جارَأبي حُسَيِنٍ مُنَمْ وَيَدَاكَ في طرف السّلاح 

فنرن الب يسا #:سارقاتٍِ -إذامابتن-أطراف الرّمَاح 1 


سرقن وقد نزلتٌ عليه عضوي فلمأظفربهخَئَّى الصباح 
فجاء وقد يَحَدَشَ جانباه يننْإليّ من ألمالجراح 
والكناية في قوله : «أطراف الرماح»؛ وفي قوله: «في طرف السلاح». ش : 
ومن الكناية الحسنة قول الفرزدق يَرْئي امرأته. وقد ماتت يجمع : 
وجفنٍ سلاح قد رزئتٌ فلم أنخْ عليه: ولم أبعث غليه البواكيًا 
وفي جوفه من دارم ذو حفيظة لوإنَالمناياأخطاتهلياليا 3 
أخذه الرضي رحمه الله تعالى فقال يرئى امرأة : 8 
إذلعم تكن نبلا قعية نشيرل الث ةأخدَاتثٌالزمانٍبِقُولٍ 
أولم نَخُنْ بأبي شبول ضيغم تَدمَّى أظافرّهفامَ شُبُولٍ 
ومن الكنايات ما يروى أن رجلاً من خواصٌّ كسرى أحبٌ الملك امرأتف فكان يختلف إليها 5 
72 وتختلف إليهء فعلم بذلك» فهجرها وترك فراشهاء فأخبرثُ كسرى. فقال له يوم بلغني 
أن لك غيدا عدية: وأتلف لك + تشرب منها! فقال: بلغني أيّها الملك أن الأسد يَرِدُها فخفبُه. © 
فتركتها له فاستحسن ذلك منه ووصله. 9 
3 
3 








ف 





ومن الكنايات الحسنة قول حاتم : 

وما تشتكيني جّارَتي غير أثني إذاغاب عنهابَعْلُهًا لا أرُورها 0 
سيبلغها خيري ويرجع بعلّها إليهاء ولم يسبّل على ستورّها ش 
فكنى بإسبال الستر عن الفعل» لأنه يقع عنده غالباً . 8 
فأما قول عمر: «مَنْ أرخى ستراً أو أغلق باباً فقد وجب عليه المهر». فيمكن أن يُكُنَى بذلك 





484 وقال لما فتل الخوارج. -. 


عن الجماع نفسهء ويمكن أن يُكْنَى به عن الخلوة فقظء وهو مذهب أبي حنيفة» وهو الظاهر من 
:| اللفظ لأمرين: أحدهما قوله: «أغلق بابا» فإنه لو أراد الكناية لم يحسن الترديد ب«أو»» وثانيهما 
أنه قد كان مقرراً عندهم أنّ الجماع نفسه يُوجب كمال المهرء فلم يكن به حاجة إلى ذكر ذلك . 
ويشبه قولّ حاتم في الكناية المقدّم ذكرها قولٌ بَشَار بن بشر : 
وإتني لعف عنس زينارة جبارقي. 9وإن ليشتو ةإلن اغععبايهت 
وَلِمَ اك طيلابنا اناديث يرقا" .ولا عالمامنات خزةثياتف 
إذا غاب عنها بعلّهالمأكننّها رَؤوراً ولمتتبخ علي كلابها 
وقال الأخطل في ضدّ ذلك يهجو رجلا ويرميه بالزنى : 
سَبنتى يتلل الكلت يهقم تَوْبهَ لةفيكيارالحاتنيات طريئ 
: السّبنتى : النّمرء يريد أنه جرىء وقح. وأنْ الكلب لأنسه به وكثرة اختلافه إلى جاراته 
. | يعرفهء ويمضغ ثوبهء يطلب ما يطعمه» والعفيف ينكره الكلب ولا يأنس بهء ثم أكد ذلك بأنه 
قد صار له بكثرة تردده إلى ديار النساء طريق معروف. 





ومن جيّد الكناية عن العفّة قول عَقِيل بن عُلّفة المرّي : 

التبث انل خيازاك بيكيى. اكات رساك اميم 
وَلأَمُلْقٍلذِي الذتقاكت سوؤّطي الإمعماحووريتنتحة ريسيد 
ومن ججيد ذلك ومختاره قول مسكين الدارمئ : 

ناري وَنَارُ الْجََارواحِدَةٌ وإليهقبِلِيتَئْرنَالْفِدرٌ 
ما ضر جاراً لي أجاوره الاإمكيوك متا مير 
أء عمى إذا ما جارتي حررت: حتنئن يواري جارتي الججِذر 


لان 





تم 


والعرب تكنِي عن الفَرْج بالإزار» فتقول: هو عفيف الإزارء وبالذيل؛ فتقول: هو طاهر 
الذيل» وإنما كُنَوَا بهماء لأنّ الذيل والإزار لا بد من رفعهما عند الفعل» وقد كَنَوْا بالإزار عن 
الزوجة في قول الشاعر: 

الاابلخابايشيوزشولاً. تبانكمواعسنتة]زارى 

يريد به زوجتي» أو كُنى بالإزار ها هنا عن نفسه . 
وقال زُهير: 


١ 0 - 
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الحاففِظونً 202 عَهْدِهُمُ 
اللويدتن دون الفاحشات ولا 


وقد أحسن ابن طباطبا في قوله : 

و فَطَرِيْتٌ طَريّةفاسق 4 متهتك 
الله يعلمٌ كيفّكانت عِقَّيقِى 
ومن 0 
ين أعذاً 5 


ْم 
2 


م ل كر 


ذ (دحعراجي “© 


والشيبوة معغعاقد الث 


ملنقاكلوون الجر فين تير 


77ب ل ص الم ل ل تمك 


ويقولون في الكناية عن العفيف: ما وضعتٌ مومسة عنئده قناعاً: ولا رفع عن مومسة ذيلا . 


ع 1902 ذي 0 , 
8 ش 
فنا بين خلخال هناك ودملس'""" 


22 لش 24 


وأترّك حاجاتٍ النفوس تحاجًا 


)| فكنى عن الفعل نفسه بحاجات النفوس» كما كنى أبو نواس عنه بذلك العمل في قوله : 


|| مَرَبِنَاوَالْميونْتَرْمُقه 
7 أفرعٌ ني قال بالجمالفما 
: او د و ا 

اَي فِي ظَلآمٍ اللّيْلٍ مُسْئَهِر 


ٍ 
فَكَانْمَاكَانَمِمَا لست أذْكُرهُ 


مما تطيروا من ذكره؛ فَكنوًا عنه قولهم : «مات4. فإنهم عَبَّروا عنه بعبارات مختلفة داخلة 
ٍ في باب الكناية؛ نحو قولهم: #لعق | قسغ وقالوا: «اصفرّت أنامله» لأن اصفرار الأنامل 


]| من صفات الموتى. قال الشاعر: 


وفبجل فمتيقتاة الب تعتيزة 





2 


عور 


وت 


مشل القلامة قد تت 
ذلا وأمسحبُ عر يا 
فظن خَيْراً ولا لجان من ادر 


من الظدر 





فَقَربًانِي بابي الما همِنْرَطَبِي قَبلَاصؤرار البِنانٌ 
منزلهاخرّان والرّقتان 


(1) الُمْلْح: المغضد من الحليّ. لسان العرب. مادة (دملج). 


ا (؟) انظر: لعفي ارم ري 51010 


5 
7( -لعلان ٠‏ ورم . 
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وقال لبيد: 
ب وَكْلَ أناس سَوْفَ تَدْخحْلُ بينهمغ دُوَيهِيةًٌ تصفرٌمنهاالانَاِل 
: يعني الموت. 
1 ويقولون في الكناية عنه: صَكْ لفلانٍ على أبي يحيى» وأبو يحيى كنية الموت. كُنِيَ عنه 
بضده؛ كما كنوا عن الأسود بالأبيض» وقال الخوارزمئ : 
:)| سريعةموت ٍالعاشقين كأنَّمَا يعار عليهِمْمِنْ مواهَاأَبُو يحيى 
وكنى رسول الله 82؛ عنه بهاذم اللذات؛ فقال: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات»7'' . 
0 وقال أبو العتاهية : 
اب يد مين أنفس. ولفببوسياض شين تشيتها 
ّ فيا هاؤمَ اللّذَاتِمَا مِنْكَ مَهْرَّتٌ تحاؤر نفسي مِئْك مَاسَيْصِيبّها 
وقالوا: حلقت به العنقاءء وحلّقت به عنقاء مُغْبِء قال: 
فلولا دفاعِي اليومَ عنك لحَلَّقَتُ بِشِلْوِكَ بَيْنَ الْمَوْمعَنْقَهْ ءُ مَعْرِبٌ 


تي 


0 


كه ٠‏ كاه 


وقالوا فيه : زَلَ الشّراكٌ عن قدمه. قال: 
لاايسلمون العداةجَارَهَم خحشى يَدْلَ الشرَاك عن قندّفة 
أي حتى يموت» فيستغني عن لبس النعل . 
8 قأما قولهم : «زلت نعله؛ فيكتّى به تارة عن غَلّطه وخطئه. وتارة عن سوء حاله واختلال أمره 
“| بالفقرء وهذا المعنى الأخير أراده الشاعر بقوله : 
8 سَأشْكرٌ عَمْراًماتراتَت مَيِيِّتَي أيادي لَمْ ثُمْئَنْ وإن هِيَ جَلْتٍ 


وه 


فنّى غيرٌ محجوب الغنى عن صديقِه ولا مظهر الشكوى إِذَا التعل زَلْتِ 
رأى خَلْتِي من حيث يخفى مكائها فكانت قذى عينيه حتى تجِلَّتِ 
ويقولون فيه: شَالَتْ نعامتّه. قال: 

ياليت أَنْيّ كَدْشَالَتْنَعَامَتُها أَيِمَاإِلىججنَةَأئِمَاإلىنار 3 
ب بِشَبْعَي ولو أوردتّها مجَراً ولا بِرَياوَلوْخَئْث بذِي قار 3 


3 


6 رم 


ا 


: أخرجه الترمذي في كتاب : الزهد؛ باب : ما جاء في ذكر الموت (7707)»: والنسائي في كتاب‎ )١( 
الجنائز . باب : كثرة ذكر المرورت (5؟8١). وابن ماجه في كتاب : الزهد. 0 ذكر الموت‎ 7 
والاستعداد له (5708). وأحمد في كتاب: باقي مسند المكثرين؛ باب: مسند أبي هريرة‎ 
.)9/856( 


الع ا ال ا اا 82 0 0 1 56 
33-8 د جرم ١‏ 57 حوره ( ١م)‏ ورج ١‏ 5905 د اي - 5060 0 ذه 


6 


مع عه شرح نهج البلاغة (-ره) 6م ٠١‏ 
أي لا يشبعها كثرة الثّمْر ولو نزلت هجر - وهّبَر كثيرة الدخل - ولا تروّى ولو نزلت ذا 
قارء وهو موضع كثير الماء. 
قال ابن دريد: والنعامة خط باطن القدم في هذه الكناية . 
الطيران عن وجه الأرض» كأنهم خَمُوا عن منزلهم . 
وقالوا أيضاً في الكناية عن الموت: مضى لسبيلهء واستأثر الله بهء ونقله إلى جواره؛ ودُعِىَ 


. الجا الاب‎ ١ 
-: رم‎ ٠ 5 


5 


١ 
. ظله كمسا .وذ اسان الال كفس فقن عدم اسه‎ 

ويقولون أيضاً : خلّى فلان مكانه؛ وأنشد ثعلب للعتب في السريّ بن عبد الله : 5 
كأنّ الذي يأني السريّ لحاجةٍ أباٌ إليهبالذي جَاءَ يطلب ْ 
إذااها انث عجو الله خلى عات فقد حلقت بالجوو عَئقاء مُشْربُ 2 
وقال دُريد بن الصمة : 1 
إن يك عبدالهةخلن مكاتنة تتا كان وناقا ولة:طافك السد 
حرس ل يتبيط الكارات إورزه ستعلى مكاننا زو وار كاد كانت العا مجاه 


9 
6 
5 وقالواة فى الدعاء عليه : اقتضاءه الله بذنبه, إشارة إلى هذاء. وقالوا: ضَحًا ظلّه. ومعناه صار 
69 
9 


0 


ويقولون: طار من ماله القّمين» يريدون الثمْن» يقال: ثُمْن وثمين» وسُبّْع وسبيع» وذلك 
© | لأنْ الميّت ترث زوجته من ماله الثمن غالباً» قال الشاعر يذكر جودّه بماله ويخاطب امرأته : 
فلا وابيك لا اولي عليه لمجبع ظاليا] ديا السفين 
فإني لست منكٍ ولستٍ مني إذا ما طارمن مالي الثمِييٌ 
: أي إذا مت فأخذت تُمنّك من تركتي . ْ 
5 وقالوا: لحق باللطيف الخبير» قال: 
وَفِْن التانن كن تمتك هيا لاه الود لمس ناك همير 
ظ فإذامها سَالخه زئغ قتلحيين, السقالنؤة بلطيف الخَبير 
© وقال أبو العلاء : ا | 5 


ٍ 
3 ويقولون: وقع في حِياض غنيم وهو اسم للموت. ' 6 








ال 


54 


لأنسَل عَنْ عِداكَ أين استقروا لج قّالقومٌ باللطيف الخبير 
ويقولون: قَرَضضَ رباطه؛ أي كاد يموت جهداً وعطشاً . 

وقالوا فى الدعاء عليه : : لاعُدّ مِنْ نفره» أي إذا عُدَ قومُهء فلا عُدٌ معهم. وإنما يكون كذلك 
قاشع قال امرؤ القيس : 

فوييز | متسيس رف دنه الهلا دَهِنْئَفَرة 
وهذا إنما يريد به وصمّهء والتعبّجب منهء لا أنه يدعو عليه حقيقة؛ كما : تقول لمن يجيد 


الطعن : شلث ذف هأ أحذقه ! 
سو سن و زب ا 
وقالواة في العنايه ع الذدن الو د قال الله تعالى : #وَفَالوا لوا صَلَلْمَا فى 
لْرضٍ لوا أنى لق سَلَقٍِ جَدِيقٍ 4”''. أي إذا دُفِئًا فى الأرض . 
وقال المخبل السعدي : 


أَصَلَث بنو قَيْس بن سعد تَمِيدَهَا وَسَيّدَهافي الدَّمْر نَيْسَ بْنَ عاصِم 





ويقولون للمقتول: ركب الأشقرء كناية عن الدم؛ وإليه أشار الحارث بن هشام المخزومئ 
في شعرهء الذي يعتذر به عن فراره يوم بّذْر عن أخيه أبي جهل بن هشام حين قتل : 

الَيَغْلُممَاتَرَفتْيِكَالَهُمْ عَمَوعَلَرَائْرَسِي بِأَسْفَرَمُزِيِدٍ 

و سيت الى إن أقاتل ادا 3 قتا ' ولا د يضرور عَدْوَيَ كر مسهذدلي 

فصددثتٌ عنهم والأ حبة ٍ فيهم ع يي] لهم بعقاب جوم مرصد 

أراد بدم أشقرء فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه كناية عنهء والعرب تة تقيم الصفة مقام 
الموصوف كثيراًء كقوله تعالى : «رََلنَهُ عل ذَاتٍ الْوَى وَمُسْرٍ 204 عل ع كا 
وكقول عنترة : 

تمكو فُريِصَئُه كَُشِذْقٍ الأغلّم 

أي كشدق الإنسان الأعلم. ٠‏ أو البعير الأعلم . 

ويقولون: : ترك فلان جاع . أي فيل قال أبو قيس بن الأسلت: 

مَنْ يَذدْقِ الْحَرْب يَجِدٌ ظَعْمَهًا مرا وتتركه ب ججح غفجاع 

أي تتركه قتيلاً مُكَلَى بالفضاء . 





.١ سورة القمرء الآية:‎ )0( ٠ سورة السجدة. الآية:‎ )١( 








ظ : 
24 
ِ 


له ؟. 
ا ١‏ 


56 شح نج الاق 0 ا © ١‏ 3 
ومما كنوا عنه قولهم للمقيّد: هو محمول على الأدهم. والأدهم : القيد: ا . 
ردني بالسُّتجن والأداهم رِجَلِي وَرِجَلِي شَمْنَة لمناسم 7 
ْ وقال الحجاج للغضبان بن المَبَعْترَى : ا ا و : مثل | 
0 الأمير حمّل على الأدهم والأشهب. 34 
وقد كنوا عن القّيْد أيضاً بالأسمرء أنشد ابن عرفة لبعضهم : ظ 
فما وًَججدٌ صٌعلوك بصئعاءموئتي بساقيهمن سُمرالمٌيودكُبُولُ 
قلي ل الموالِي مُسْلّمٌ بجريرة لهبعدنَوْمَات ٍالعُيونَعَلِيل 
ّ يقول له البِوا ب أنت معذْتٌ غَدَاةَغديأورائح فقتيل 
1 بأكثرمِئ وجدي بكم يومرَاعَنِي ‏ فراقٌ ح بيب ماإليهسبيل 
0 وهذا من لطيف شعر العرب وتشبيهها . 





2 





ومن كناياتهم عنه: ركب رَدْعَهِ , وأصله في السهم يُرمى به فيرتيع نصله فيه. يقال : : ارتدع 
ار اين المزراي ا مار ف" فقولهم : ركب رَدْعه» أي وَُقِصٌ فدخل عنقه في 
صذره. قال الشاعر وهو من شعر الحماسة 
تَقُول وَصَكَتْ صَدْرَها بيمينِهًا أبَعْلِيَ هَذَا بِالرَحَاالْمُتقَاعِسٌ! 
فقلتٌ لهالا تعجَلِي وتبيّنِي بلايإذا التَفّتْ علي الفوارسٌ 
0 الست أرهُ القِرن يَرْكَبٌ رَدْمَه وفيهٍسِنان ذو غِرارَيِْنَ يابسٌ 
شْ لعَمْرٌأبيكٍ الخَيِْرإني لَحَادمٌ تضييقيي وان إن ركنبيت لفارسس 
: وأنشد الجاحظ في كتاب «البيان ول امم 
59 
9 


56 


وميد مسوم للموت يَرَكُبٌ رَدْمَهُ تت الايستة واللقةا الْخَطَارِ 
1 0 واو سداس جضان ان 
فُكَوَى صَرِيعاًوالرماحٌ تَنُوشّهُ إنَّالشرَاةَغصيرةٌالاعمار 
وقد تطيرت العرب من لفظة اليَرّ ص » فكنوا عنه بالوّضح»ء فقالوا 550-07 يريدون 
الأبرص» وكُنِي عنه بِالأبْرَ ش أيضاً» وكل أبيض عند العرب وَضَاحء ويسمُون اللبن وَضَحاً 
.| يقولون: ما أكثر الوَّضْح عند بني فلان! 


ْ 
: 
ظ‎ 
١ 
١ 


ب 
- 





| 

1 سِنْحٌ النصل : الحديدة الت تد امود انان العروت تمان اف‎ )١( 
0 سِنخ النصل لتي خل في رأ س السهم ن العرم, 8 ع ظ‎ 9 
ين - 06 وا‎ ٠ 8 ١ كأ -88 . هرم - 5 - هزع (م ) هزم‎ 


وفيا تفاءلوا به قولهم للفلاة التي يُطَنَ فيها الهلاك: مَفَازةء اشتقاقاً من المّؤْز وهو النجاة» 
3 وقال بعض المحدثين : 
ْ أحث الفأل حين رأى كثِيراً أبوةُعناقتناءالمجِدٍعاجز 
 )])4‏ فسمَهلِمَئهِوكئئِيراً كتلقيبالمهالكِبالمفوز 
١‏ فأما من قال: إن المفازة «مفعلة»؛ من فور الرجل» أي هلك» فإنه يُخرج هذه اللفظة من باب 
5 الكنايات . [ز ٍ 7 
ومن هذا تسميتهم اللّدِيغ سَلِيماًء قال: 
8 شسانت يعَمَلمنهقريوه 
9 وقال أبو تمام في الشيب: 


إذا ما أظلم اللبمل العدوسيت 


مخلة فو المفارن اسعوة تر 
دِقَةّفيالحياةتُذتَى جلالاً 


فى صَمِيم الأخشاء تُكُلاً صَمِيمَا 


م يم 


93 عُرَةٌتهمةالااإتما مف لت أغرا أيام كنت بيهيما 
/ للبيت يي - زعمتم - وأرّاني قبل هذا التَحْلِيم كُنْتٌ ليما 
9 ومن هذا قولهم للأعور: ممبّع: كأنهم أرادوا أنه قد مُنَع ببقاء إحدى عينيّه ولم يحرم 7 


١ 0000‏ 
ْ ومن كناياتهم على العكس قولهم للأسود: يا أبا المضاء» وللاسودايقا يا كافون» + 
ّ وللأبيض: يا أبا الجونء وللأقرع: يا أيا الْجَعْد. 1 


- 806 + ورج + 2158 + وعم .- 





وسمّوا الغراب أعور لحذة بصرهء قال اين مَيّادة : ض 

الاطرئئْناامَعهمرووَبُونها قَيافِمنَالبَئِنَاءِيَمْشِىعُْرَابُها | 
حَصّ الغراب بذلك لحدّة نظره» أي فكيف غيره! : 
0 





5 ومما جاء في تحسين اللّفظ ما رُوِي أنْ المنصور كان في بستان داره والربيع بين يديه؛ فقال 
و له : : ما هذه الشجرة؟ فقال: «وفاق» يا أمير المؤمنين؛ وكانت شجرة خلاف» فاستحسن منه 


| ذلك, ْ 
0 2 ' 2 يسنييه 


, وبل جاح وان ريد ترم عي ميات بن اليم وقد أهدى إليه باكورّة فاكهة في 5 
9 أطباق حير ران : و ا لت 
*] وأينع» فقال الرشيد لمن حضر: ما أحسن ما كنى عن اسم أمّنا : 
ٍ ويقال: إن عبد الملك سبق بهذه الكناية» وإن الهاديّ قال لابن دأب» وفى يده عصا: ما 8 
]| جنسٌ هذه؟ فقال: من أصول القنا - يعني الخيزران: والخيزران أمّ الهادي والرشيد معاً . 4 
١]‏ وشبيه بذلك ما يقال: إن الحسنّ بن سهل كان في يده ضِعْتُ”" من أطراف الأراك؛ فسأله أ 
. | المأمون عنه: ما هذه؟ فقال: امحاسنك» يا أمير المؤمنين» تجباً لأن يقول: «مساوئك»: وهذا | . 
ُْ ومن الكنايات اللطيفة أن عبد الملك بعث الشعبيّ إلى أغنية هبق العريق بن مروان :وهو أمين |" 
ضر يومكة لتتير الاق وستاسعة نحو إليه تسخيرة جح ابم زا فضداه 7 
أحوجّ الناس إلى بقائك يا أمير المؤمنين» وكان عبد العزيز يُضَعَّف : 

من الأفاظ التي جات عن رسول اف 9 م باب الكنايات توه #بيقت إلى ذ 
الأسود والأحمر»”"»؛ يريد إلى العرب والعجمء فكنى عن العرب بالسّود وعن العجم بالحمرء | 2 
7 والعرب تسمي العجمي أحمرء لأن الشقرة تغلب عليه. 3 
. قال ابن قتيبة: خطب إلى عَقِيل بن علّفة المرّي ابنتّه هشامٌ بن إسماعيل المخزومئّ - و 

واليّ المدينة؛ وخال هشام بن عبد الملك - فردّه: لأنه كان أبيض شديد البياض 0 
| أعرابياً جافياً غيوراً مفرط العَيْرة - وقال: ظ 
0 رَدَدْتٌ صحيفة القرّشي لما أبت أعسراقه إلا احمرارا 7 
ٌ فردّه: لأنه توسّم فيه أن بعضٌ أعراقه ينزع إلى العجم» لما رأى من بياض لونه وشقرته. 5 


ليا يعت 


4 
9 


يشكرنناالاعرات وَالِتَرَت اسْمُنا وأسماؤهم فينارقابٌالمزاودٍ 
0 - ا 
4 


)١(‏ الضّغث: بالكسر قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس . القاموس المحيطء مادة (ضغث). 
]| (؟) أخرجه أحمد باب: مسند جابر بن عبدالل (174017). والدارمي في كتاب السيرء باب: الغنيمة | 
لا تحل لأحد قبلنا (/151؟١)2‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه؟ (*2»)71747 وابن حبان فى (صحيحه» 
ظ 2)21). 
2 0647 6 
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52 كن 9ه وقال لما فقتل الخوارج . 6ظ 0 ٠‏ كل 


١ 
. | ومن كناياتهم تعبيرهم عن المفاخرة بالمساجلة؛ وأصلها من السججل. وهي الذلو الملىء»‎ 
كان الرجلان يستقيان» فأيّهما غلب صاحبّه كان الفوز والفخر له قال الفضل بن العباس ابن م‎ 08 





عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب : 
لل يي اي ال ال 
1 اتن سساجلمى اساجل نامدا سي الدلوادى غنواتكانت 
38 فرتسول الهواتتيئ نمس :ونعياس بوغبية اليسطناءت 5 
,! ويقال: إن الفرزدق مَرٌ بالفضل وهو ينشد: «مَنْ يساجلني7©؛ فقال: أنا أساجلك» ونرّع 
م ثيابه»: فقال الفضل: «برسول الله وابن عمه»» فلبس الفرزدق ثيابه؛ وقال: أعض الله مَنْ ب 
. | يساجلك بما نَّفَْتِ المواسي”'' من يَظر أمهء ورواه أبو بكر بن دريد: «بما أبقت المواسي». ' 
ب وقد نزل القرآن العزيز على مخرج كلام العرب في المساجلة» فقال تبارك وتعالى: #فَإنَ : 
:| لِلَنَ ظَلَموأ د يَئلَ دوب م74" الذنُوب: الدلوء والمراد ما ذكرناه. ْ 
: وقال الميرّد: المراد بقوله: «وأنا الأخضر». أي: الأسمر والأسود. والعرب كانت تفتخر 0 
| بالسمرة والسوادء وكانت تكره الحَمّْرة والشقرة» وتقول: إنهما من ألوان العجم . ْ 
3 وقال ابن دُرَيد: مراده أن بيتي ربِيعٌ أبدأ مخصب. كثير الخيرء لأنْ الخضب مع الخضرة» : 
وقال الشاعر: ظ 
5 قومٌإذااخحضرّتنعالهمُ يتناهَفونتناهقالحمر 39 
١‏ أي إذا أعشبت الأرض اخضرّت نعالهم من وطثهم إياها فأغار بعضهم على بعض. والتناهق ٠١1]‏ 
0 ها هنا : أصواتهم حين ينادَوْنَ للغارة؛ ويدعو بعضهم بعضاًء ونظير هذا البيت قول الآخر : 7 
1٠‏ قومٌإِذانَبَتَالربِيوْلَهُمْ نبتّتعدوئثهمْمعالبقل ‏ |: 
أي إذا أخصبوا وشبعوا غزا بعضهم بعضاً. ومثله قول الآخر: 0 
5 
0 





8 2 0 2 2 7 . 
8 أي تسفهوا لما رأوا من كثرة اللبن والخصب. فأفسدوا في الأرضء وأغار بعضهم على 
وقيل لبعضهم : متى يخاف من شرٌ بني فلان؟ فقال: إذا ألبنوا. 
ها )١(‏ ساجَلّه : باراه؛ فاخره. القاموس المحيط. مادة (سجل). 
(؟) مُسَى الناقة والفرس: نَقَى رحمها. القاموس المحيط» مادة (مسي). 
6 (*) سورة الذاريات» الآية: 09. 


١ ١ 1 5 3‏ 7 :3 مق 03 ٍ 
عم ل 11 ثر ٠.‏ 1 >0 35 #ااي ٠.‏ : ع 3 . طش 0 0 م00 0 , . . بكر ححه 
53 65 5 65 ري 


ومن الكنايات الداخلة في باب الإيماء قول الشاعر : 
فكى لايرى تند التمحفن تحتفىه ولكتنا برغئ القسيفن قوائف: 0 
2 لما كان سلامة القميص من الخرق في موضع الحضر تابعاً لدقة الحَضرء ما وي 1 
8 تابعاً تلعظم الكاهل, ذكر ما دلّ على دقّة خَضْر هذا الممدوح وعظم كاهله : ومنه قول مسلم بن 
ف ١‏ الوليك: 
يش قَرْمَاءُ في فَرْعِهَا لَيْلُ عَلَّى قَمَرٍ عَلَى قَضِيبٍ على - 4 لان الس" 5 
1 كأن قلبي وشاحًاهاإذا خطرث وقَلْبَها قُلبها في الصَّمْت والحَرَسِ 
3 تجري محبّثّها في تلب عاشقها بجرى الخلاية في إعمضاء مندكس 0 
1 فلما كان قلق الوشاح تابعا لدقة الْخَضْر ذكره دالاً به عليه. 
98 ومن هذا الباب قول القائل : ع 
ع إذا غرّد المكاء في غُبْر روضةٍ فويل لأهل الشَّاءٍ والحَُمرات : 
0 أومأ بذلك إلى الجذبء. لأن المُكاء يألف الرياض» فإذا 0000 
روضة وغرّدء فالويل حينئذ لأهل الشاء والحمر. ْ 
0 ومنه قول القائل: ُ 


06 لعمري لدعم الحيّ حي بني كمب إذا مجهل الحلخال في موضع اقل |' 
ف القُلب؟ السّوان: يقول: نعم الحي هؤلاء إذا ريع الناس وخافواء حتى إن المرأة شذة| © 
درأ خوفها تلبّس الخلخال مكانّ السوارء فاختصر الكلام اختصاراً شديداً . 

م ومنه قول الأفوه الأوديّ: 
اذب أأؤة محم هسنا متم للحرب أو للجَذْبٍ عام السُّمُوسِ ٍ 


ا الجدب وقلة السحب والمطر. أي الأيام التي كلها أيام شمس وصحوء ليا غيم 
فيها ولا مطر. 7 
فقد ذكرنا من الكنايات والتعريضات وما يدخل في ذلك ويجري مجراه من باب الإيماء 3 


7 
)١( 7‏ الحِقفت: بالكسر المعوج من الرمل» أو الرمل العظيم المستديرء وأصل الرّمل وأصل الجبل» د 
ٍ وأصل الحائط . القاموس المحيط» مادة (حقف). , 
7 000 اثّقا من الرمل : القطعة تنقاد محدودية . القاموس المحيط » مادو (نقو). 

(9) الدّهسة : لون كلون الرمال وألوان المعزى». وقيل : لون جلو ادى مواد كني الال السو 
3 لسان العربء. مادو (دهس). 
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رق > دن 4ن - وقال لما قتل الخوارج. ا ادل 3 0 
كلامه عَذكلة: بما يتقضيه ويستدعيه . ؛ 


الفرق بين الكناية والتعريض 

وقد كنّا وعدنا أن نذكر كلاماً كلّياً في حقيقة الكناية والتعريض» والفرق بينهماء فنقول: ٍ 

الكناية قسم من أقسام المجازء وهو إبدال لفظة عَرَض في النطق بها مانع بلفظةٍ لا مانم عن 0 
النطق بهاء كقوله شلكاينة : ٠قرارات‏ النساءة» لما وجد الناس قد تواضعوا على استهجان لفظة © 
«أَرْحَام النساء؟. 

وأما التتريضن نقد يكونا يقير اللنظ كذقع اجمادين خارجة النمن الغيروق الا زر من يذه 
إلى ابن مكعبر الضّبَّى إذ كارا له. بقول الشاعر: 

كذ كد مت سين السنوء اررق : 

فالتعريض إذأ هو التنبيه بفعل أو لفظ على معنى اقتضت الحال العدول عن التصريح به. ْ 

وأنا أحكي ها هنا كلام نصر الله بن الأثير الجزري في كتابه المسمى «بالمثل السائر»”" 165 
الكناية والتعريض» وأذكر ما عندي فيه» قال : 

خلط أربابٌ هذه الصناعة الكناية بالتعريضء ولم يفصلوا بينهاء فقال ابن سنان: إن قول 5 
امرىء القيس : 

فس ا إلى الشتكى وز قافنا .وزفيت فللث هسسيةان إزلال |" 

من باب الكناية» والصحيح أنه من باب التعريض . 

قال: وقد قال الغانمي والعسكري وابن حمدون وغيرهم نحو ذلك» مع ات سراق 
بالآخر. 

قال: وقد حدّ قوم الكناية؛ فقالوا: هي اللفظ الدالَ على الشيء يغير الوضع الحقيقيّ» : 
بوصنب جامع بين الكناية والمكنى عنه كاللمس والجماعء فإن الجماعٌ اسم لموضوع حقيقيّء | 
واللمس كناية عنه» وبيئهما وصف جامعء إذا الجماع لمسٌ وزيادة» فكان دالاً عليه بالوضع 59 
المجازي. 6 

قال: وهذاالحد فاسدء لآنه يسعوز أن يكوا جد للنشبيه والمشئة فإن التشبيه هو اللفظ : 


ل لي جب اي كدر ا ا ان ْ 
ذكره. كشف الظنون .)١185857/75(‏ 
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الدال على الوضع الحقيقي الجامع بين المشبّه والمشبّه به في صفة من الأوصاف. الآ تر إذا 
قلنا: زيد أسدء كان ذلك لفظأ دالا على غير الوضع الحقيقي؛ بوصف جامع بين زيد والأسدء 
وذلك الوصف هو الشجاعة. 

قال: وأمًا أصحابٌ أصول الفقهء فقالوا في حدّ الكناية : إنها اللفظ المحتمل» ومعناه أنها 
اللفظ الذي يحتمل الدلالة على المعنى» وعلى خلافه . 

وهذا منقوض بالألفاظ المفردة المشتركة» وبكثير من الأقوال المركبة المحتملة للشىء 
وخلافهء وليست بكنايات . 1 

قال: وعندي أن الكنايات لا بد أن يتجاذبها جانبا حقيقة ومجازء ومتى أفردت جاز حملها 
على الجائبين معاء ألا ترى أن اللمس في قوله سبحانه : طر نمسم التساة4”'' ي- يجوز حمله 
ص الي وسار وكل منهما يصح به المعنى ولا يختلٌ! ولهذا قال الشافعئ : : إن ملامسّة 
المرأة تنقض الوضوء والطهارة. 

وذهب غيره إلى أنْ المراد باللمس في الآية الجماع؛ وهو هو الكناية المجازية؛ فكلّ موضع 
يَرِدُ فيه الكناية» فسبيله هذا السبيل» وليس التشبيه بهذه الصورة ولا غيره من أقسام المجازء 
البلا رين جنل على ماني !سيان انس رار يل على بابي انقرف الما 
الععتي + ألا ترى أنا إذا قلنا: زيد أسد لم يصمٌّ أن يحمل إلا على الجهة المجازية؛ وهي 
التشبيه بالأسد في شجاعته» ولا يجوز حمله على الجهة الحقيقة؛ لأنَّ «زيداً» لا يكون سَمُعاً ذا 
أنياب ومخالبٌ؛ فقد صار إِذْنْ حدّ الكناية أنها اللفظ الدالٌ على معنى يجوز حمله على جانبى 
الحقيقة والمجازء بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز. | 

قال: والدليل على ذلك أن الكناية في أصل الوضع أنْ تتكلّم بشيء وتريد غيره؛ يقال : 
كنَيِتَ بكذا عن كذاء فهي تدلّ على ما تكلمت به؛ وعلى ما أردته من غيره فلا يخلو إِمَا أن 
يكُونَ في لفظ تجاذبه جانبا حقيقة وحقيقة» أو في لفظ تجاذبه جانبا مجاز ومجازء أو في لفظ لا 
يتجاذيه أمر . وليس لنا ة قسم رأبع . 

والثاني باطل» لأن ذاك هو اللفظ المشتركء فإن أطلق من غير قريئة مخصصة كان مبهماً 
غير مفهوم» وإن كان معه قرينة صار مخصّصاً لشيء بعينه؛ والكناية أن تتكلم بشيء وتريد غيره: 
وذلك مخالف للفظ المشترك إذا أضيف إليه القرينة: لأنه يختصٌ بشيء واحد بعينهء ولا يتعدّاه 
إلى غيره» والثالث باطل أيضاً. لأنْ المجاز لا بد له من حقيقة ينقل عنها لأنه فرع عليها . 


2 


ّ 


وذلك اللفظ الدال على المجازء إما أنْ يكونَ للحقيقة شركة في الدلالة عليه أو لا يكون لها |م. 
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شركة في الدلالة عليهء كأن اللفظ الواحد قد دل على ثلاثة أشياء: أحدها الحقيقة»: والأخران أ 
المجازان. 

وهذا مخالف لأصل الوضعء لأن أصل الوضع أن تتكلّم بشيء وأنت تريد غيره؛ وها هنا . 
ل 00 د 
ذلك مخالفاً لأصل الوضع أيضاً» إذ أصل الوضع أن ن تتكلم بشيء وأنت تريدٌ غيره» فيكون الذي | - 
كلمف يدوا لذ مان غيرو :وذ حرجت الحقرتة عن أن ن لها شركة فى الدلالةء لم يكن إى. 
الذي تكلمت به وهذا محال» فثبت إذن أن الكتاية هي أن : 0 4 1 


قال: وهذا مما لم يسبقني إليه أحد. 









| 
ثم قال : قد يأتي من الكلام ما يجوز أن يكون كناية» ويجوز أن 77 ريخف أ 
ا ا ا . كقول نصر بن سيّار [في أبياته المشهورة 
التي يحرض بها على بني أميّة عند خروج أبي مسلم : 
أرَى خَلَلَ الرّمَادِوَميض جََمْر وَيُوشِكٌ أن يَكُونَ له وا 5 
فزن اماو بالل ونين نوري :وز الهبزت ارهبنا يدة: 1 
إقو مو الععكي :لكت تبعري. 'اابنناط اتسبيية أموفيياء! 
فالبيت الأول لو ورد بمفرده لكان كناية: لأنه لا يجوز حملّه على جانبي الحقيقة والمجاز ؟ 
فإذا نظرنا إلى الأبيات بجملتهاء كان البيت الأول المذكور استعارة لا كناية . ط١‏ 





ثم أخذ في الفرق بين الكناية والتعريضء فقال: التّعريض هُو اللفظ الدال على الشيء من 
طريق المفهوم. لا بالوضع الحقيقى ولا بالمجازي؛ فإنك إذا قلت لمن : رس ا 
بغير طلب: أنا محتاج ولا شيء في يدي» وأنا عريانُ والبرد قد آذاني» فإن هذا وأشباهه |ب 
تعريضٌ بالطلب» وليس اللفظ موضوعاً للطلب» لا حقيقة ولا مجازاً» وإنما يدل عليه من طريق ( 
المفهوم بخلاف قوله: «أو لَمَسْمُ أليْسه4"'؟. وعلى هذا ورد تفسير التعريض في خخطبة| ' 
النكاح. كقولك للمرأة: أنت جميلة. اواع بالا لزب الإغاا يليه الايد علي 0 


:3غ الأبيات من الأخبار الطوال: 35 والضرام: اشتعال النار في الحلفاء ونحوها. والضّرام أيضا: أ ٍ 
دقاق الحطب الذي يسرع فيه اشتعال النار. 
030( سورة النساء؛ الآبة: 0 
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طلب النكاح بالحقيقة ولا بالمجاز» والتعريض أَخْفّى من الكناية» لأنّ دلالة الكناية وَضعية من 
جهة المجازء ودلالة التعريض من جهة المفهوم المركب» وليست وضعية؛ وإنما يسمى 
التعريض تعريضاً» لأنَ المعنى فيه يُفهم من عُرْض اللفظ المفهوم» أي من جانبه . 


عه اع ااا 


قال: واعلم أن الكناية تشتمل على اللفظ المفردء واللفظ المركبء فتأتي على هذا مرّة 





. وعلى هذا أخرى. وأمًا التعريض فإنه يختصٌ باللفظ المركب». ولا يأتي في اللفظ المفرد البتّة. 


لأنة لا يُفهم المعنى فيه من جهة الحقيقة» ولا من جهة المجازء بل من جهة التلويح والإشارة. 
وهذ! أمر لا يستقل” به اللفظ المفرد: ويحتاج في الدلالة عليه إلى اللفظ المركب. 

قال: فقد ظهر فيما قلنا في البيت الذي ذكره ابن سنان مثال الكناية» ومثال التعريض هو 
بيت امرىء القيس» لأن غرض الشاعر منه أن يذكر الجماع. إلا أنه لم يذكره بل ذكر كلاما | 
آخرء ننه الجماع من عرض لأن المصير إلى الحسنى ورقّة الكلام لا يدلان على الجماع. أ 
لا حقيقة ولا بجا . 

ثم ذكر أن من بأب الكناية قوله سبحاته : «أنَرّلٌ ير التَمَل مَك الت وده بقدرها َمل ألْسَيْلٌ 

5 7 مما يوِدُونَ عََهِ في َرأ » الآية"'". قال: كُنَى بالماء عن العلم» وبالأودية عن القُلوب» 
وبالرّبد عن الضلال. 

قال: وقد تحقق ما اخترعناه وقدرناه من هذه الأية؛ لأنه يجوز حملها على جانب الحقيقة: 

قال: وقد أخطأ المَّرّاء حيث زعم أن قوله سبحانه وتعالى : #وَإِن 523 مَحكَرْهُمْ لِبَزْولَ منهُ 
أيلْبَالٌ4”" كناية عن أمر النبين وتنك . وأنه كُنى عنه بالجبال . قال: ووجه الخطأ انالا يجوز أن 
يتجاذب اللفظ ها هنا جانبا الحقيقة والمجاز» لآن مكرزهم لويكن لترول مه الجال اليد 
فالآية إذا من باب المجاز لا من باب الكناية . 

قال: ومن الكنايات المستحسّنة قولّه ئلا للحادي بالنساء : «يا أنجَمّة رفقاً بالقواري»() 


وقول امرأة لرجل قعد منها مقعد القابلة: لا يحل لك أنْ تَفُْضّ الخاتم إلا بحمّه . 


.55 سورة الرعد, الآية: /ا١. (5) سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
9ه أخرجه البخاري في كتاب : الأدب». باب : مايجوزمنالشعر(598١51), ومسلم في كتاب:‎ 
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الفضائل باب: رحمة النبي للنساء (77077), وأحمد في باب : مسند أنس بن مالك )١١575(‏ أو 


كلهم بلفظ : (يأ أنجشة رويدك سوقاً بالقواريرا. أما لفظ : ارفقاً بالقواريرة فقد أورده ابن عبد البر 
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وقول بُدَيْل بن ورقاء الخّزاعيَ لرسول الله 90 : إن قريشاً قد نزلت على ماء الحُدَيبيَّة معها 
١‏ العُوذ المطافيل» وإنّهم صادُوك عن البيت. 

قال: فهذه كناية عن النساء والصبيان» لأنْ العُودٌ المطافيل: الإبل الحديثات النّتاج ومعها 
أولادها. 

ومن الكناية ما ورد في شهادة الزنى» أن يُشهد عليه برؤية الميل في المكحلة. 

ومنها قول عمر لرسول الله 8225© : هلكتٌ يا رسول الله قال: «وما أهلكك؟». قال: 
حَوّلت رحلي البارحة”'". قال: أشار بذلك إلى الإتيان في غير المأئى . 

ومنها قول ابن سلام لمن رأى عليه ثوباً معصفراً: «لو أن ثوبك في تثور أهلك لكان خيراً 
لك». 





قال: ومن الكنايات المستقبحة قول الرضى يرثي امرأة: 
إن لم تكن تَضلاً فَفِْمْدُنُصُولٍ 

لأن الوهم يسبق في هذا الموضع إلى ما يقبح» وإنما سرقه من قول الفرزدق في امرأته وقد 
الم 

وَجَمْنِ سِلاح فَذرَزِئتٌ فلمأئخ عَلْيّهء ولم أبعث عليهالبواكيًا 

في جسوفبه من دارم ذُو حفيظة لو أن اتتهكانا اخطانةليانيا 

تأحه الرقي افده وك بحيو يرت 

قال: فأمًا أمثله التعريض فكفيرة» منها قوله تعالى : #قَمَالٌ الملا ألَذينَ كَقروا من مَرْمِي ما 
عي سم مولي ميسيتييا وام جام برك دِى أي وَمَا زَى لَك عَلِِمَا من 

َصْلٍ بل تظدُكم كذ ذبيت#”*”.: فقوله: اما رلك إلا بَمَرَا مَنْلَنَا4 تعريضٌ بأنهم أحقّ بالنبرّة: 
اا وومةه فقالوا: هب أنّك واحد من 
الملا وموازيهم في المنزلة» فما جَعَلك أحقٌّ بالنبوّة منهم! ألا تَرَى إلى قوله: #ومًا زَئ لَكُم 
ْنَا ين فصل . 


هذه خلاصة ما ذكره ابن الأثير فى هذا الباب . 


مسند بئي هاشمء باب : بداية مسند عبد الله بن عباس (55948), 
(0) سورة هودء الاآية: 77. 
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)01( أخرجه الترمذي فى كتاب : التفسم . باب : ومن سورة البقرة (5985؟), وأحمد فى كتاب : ومن أه" 


واعلم أنَا قد تكلمنا عليه في كثير من هذا الموضع في كتابنا الذي أفردناه للتتقض عليهء وهو 

ب الكتاب المسمّى ب«الفلك الدائر على المثل السائر» فقلنا أولا : إنه اختار حَدّ الكناية وشرّع 
ْ يبرهِنْ على التحديد؛ والحٌدود لا يبرمّن عليهاء ولا هِيّ مِنْ باب الدَعَاوى التي تحتاج إلى 
© | الأدلة» لأنْ مَنْ وَضّع لفظ الكناية لمفهوم مخصوص لا يحتاج إلى دليل؛ كمَنْ وضع لفظ 
' | الجدار للحائط لا يحتاج إلى دليل . 

5 ل اي ا 
. | يتردّد بين مجارَيْن؟ وما استدللتَ به على ذلك لا معنى له. . 
1 أما أولاء فلانتك أردت أن تقول: الي لوعن اال حي لزلا 
3 على الحقيقة» أو لا يكون لها في الدلالة على الحقيقة شركة؛ لأنّ كلامك هكذا يقتضي, ولا 
6 ينتظم إلا إذا قلت هكذا فلم تقله؛ وقلت: ما أن يكون للحقيقة شركة في اللّفظ الدالّ على 
2 المجازين»؛ وهذا قلْب للكلام الصحيح وعكس له. 
ا وأمّا ثانياً فلم قلت : ال يا ال ا 

التي هي أصل لهماء فأما قولك هذا ف نتفي أن ركرة | لاتسان كلما بلى+ وهو بريد نين 
8 غيره» وأصل الوَضع أن يتكلم بشيء وه وهو يريد غيره» فليس معنى قولهم: الكناية أن تتكلم 
)| بشيء وأنت تريد غيره؛ أنّك تريد شيئاً واحداً غيره» كَلاً ليس هذا هو المقصود. بل المقصود 

أنْ تتكلّم بشيء وأنت تريد ما هو مغاير له» وإن أردت شيئاً واحداً أو شيئيْن أو ثلاثة أشياء أو ما 
8 الو ا ا 3 
يقتضي الوحدة والإفراد. ١‏ 

وأما ثالث فلم لا يجوز أن يكون للفظ الدالٌ على المجازين شركة في الدلالة على الحقيقة 
أصلاًء بل يدل على المجازين فقط! فأمًا قولك إذا خرجت الحقيقة عن أن يكون لها في ذلك 
شركة لم يكن الذي تكلّمت به دالّا على ما تكلّمت به وهو محال» ومرادك بهذا الكلام المقلوب 
أنه إذا خرجت اللفظة عن أن يكون لها شركة في الدّلالة على الحقيقة التي هي موضوعة لها في 
أ الأصل لم يكنْ ما تكلم به الإنسانُ دالا على ما تكلّم به وهو حقيقة, ولا دالا ابقاعلوها 
"| تكلم به وهو مجازء لأنه إذا لم يدل على الحقيقة»: وهي الأصلء لم يجز أن يدل على المجاز 
© | الذي هو الفرع, لأن انتفاء الدلالة على الأصل» يوجب انتفاء الدلالة على الفرع. وهكذا يجب 
| أن يُتَأولَ استدلاله» وإلآ لم يكن له معنى محصّلء لأن اللفظ هو الدّال على مفهوماته» وليس 
:| المفهوم دالا على اللفظ؛ ولا له شركة في الدلالة عليه» ولا على مفهوم آخر يعترض اللفظ 
]| بتقدير انتقال اللفظء اللهمّ إلا أنْ يكون دلالة عقلية» وكلامُنًا في الألفاظ ودلالتها. 
فإذا أصلحنا كلامّه على ما ينبغي» قلنا له في الاعتراض عليه : كن الم 








الس 2ك سلس ل قن 
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. | عن أن يكون له شركة في الدلالة على الحقيقة» لم يكن ما تكلّم به الإنسان دالا على ما تكلم 
ب به؟ ولم لا يجوز أن يكون للحقيقة مجازان قد كثر استعمالهما حتى نسيت تلك الحقيقة» فإذا 
“| تكلم الإنسان بذلك اللفظ كان دالاً به على أحد ذَيْنِك المجازيّن» ولا يكون له تعرّضٌ ما بتلك 
5 الحقيقة؛ فلا يكون الذي تكلم به غير دالٌ على ما تكلم بهء لأن حقيقة تلك اللفظة قد صارث 

ملغاة منسيةء فلا يكون عدمٌ إرادتها موجباً أنْ يكون اللفظ الذي يتكلم به المتكلم غير دالٌ على 
ما تكلم بهء لأنها قد خرجت بترك الاستعمال؛ عن أنْ تكون هي ما تكلم به المتكلم . 

ثم يقال: إنك منعت أن يكون قولنا : «زيد أسد». كناية؛: وقلت: لأنه لا يجوز أن يحمل 
5 أحد هذا اللفظ على أن «زيداً» هو السبع ذو الأنياب والمخالب» ومنعت من قول المَّرّاء إن 
الجبال في قوله: #لِمَرُولَ مِنْهُ أْبَالُ74' كناية عن دعرة محمد وَقةِ وشريعته. لأنّ أحداً لا 
: يعتقد ولا يتصوّر أن مكرٌ البشر يزيل الجبال الحقيقية عن أماكنهاء ومنعت مِنْ قول مَنْ قال إن 
)ا قول الشاعر: 























5 





ب سخ 20 ب 2 مس ياس 
وَلوْ سَكثوا أثنّث عَليَكَ الْحَقَائِتَ 


من باب الكناية: لذن أحداً لا يتصوّر أنّ الحقائب - وهى جمادات - تَنْنِى وتشكر : 

8 وقلت: لا بد أن يصمٌ حمل لفظ الكناية عل محمّلي الحقيقة والمجازء ثم قلت: إِنْ قول 
عبد الله بن سلام لصاحب الثوب المعصفر: «لو أنك جعلتٌ ثوبّك فى تنور أهلك» كناية» وقول 

الرضئ فى امرأة ماتت: 





ب 
- 


إِذْلَم تَحْنْ تضلاً فَغِمْدُنُصُولٍ 
8 كناية؛ وإن كانت مستقبحة» وقول النبن 825 : ايا أنجشة رفقاً بالقوارير؛؛ وهو يحدو 
9 
3 


بالنساء كناية» فهل يجيرٌ عاقل قط أو يُتصرّر في الأذهان أنْ تكونّ المرأة غِمْداً للسيف! وهل 

«يحمل أحد» قطّ قوله للحادي «رفقاً بالقوارير» على أنه يمكن أن يكون نهاه عن العُنْف 
ْ بِالزّجاجء أو يحمل أحدٌ قط قول ابن سلآم على أنه أراد إحراق الثوب بالنار: أو يحمل قظ 
أحدٌ قوله: «الميل في المكحلة» على حقيقتهاء أو يحمل قط أحد قوله: الا يحل لَك فض 
الخاتم» على حقيقته! وهل يشكَ عاقل قط في أنَّ هذه الألفاظ ليست دائرة بين المحملين دَرَرَان 
0 اللمس والجماع والمصافحة» وهذه مناقضة ظاهرة؛ ولا جوابٌ عنها إلا بإخراج هذه المواضع 
:؟ | من باب الكناية» أو بحذف ذلك الشرط الذي اشترطته في حدّ الكناية . 


. 20 


5 آذآ و ا 
4 


5 


.147 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 


ة 6 جوهع شرح نهج البلاغة (ج6) ره . 


فأمًا ما ذكره حكاية عن غيره في حَحدٌ الكناية بأنّها اللفظ الدال على الشيء , بغير الوضع 
| الحقيقيّ رقت سابع جل الك نر لمكي عت درلر ل عد[ اليسة مرعة التتيرة قا رتور 
أن يكون حَدّ الكداية. 
فلقائل أن يقول: إذا قلنا: زيد أسدء كان ذلك لفظاً دالا على غير الوضع الحقيقى» وذلك 
المدلول هو بعينه الوصف المشترك بين المشبّه والمشبّه به» ألا تَرَى أنْ المدلولٌ هو الشجاعة» 
وأ وهي المشترك بين زيد والأسدء وأصحاب الحدّ قالوا في حَدَّهم : الكناية هي اللّفظ الدال على 
.| الشيء بغير الوضع الحقيقي» باعتبار وصف جامع بينهماء فجعلوا المدلولٌ أمرأ والورصف 
4 الجامع أمراً آخر باعتباره وقت الدلالةء ألا ترى أَنْ لفظط الك اا يدل على الجماع الذي 


ع ار 


3 لم يوضع لفظ «لَنمَسْم 4 لهء وإنما يدل عليه باعتبار أمر آخرء هو كون الملامسة مقدّمة الجماع 
ٍ ومفضية ة إليه ! فقد تغاير إذن حذ التشبيه و الكناية. ولم يكن أحذهما هو الآخر. 





: فأما قوله: إن الكناية قد تكون بالمفردات والتعريض لا يكون بالمفردات» فدعوىء» وذلك 
. | أنَ اللفظ المفرد لا ينتظِمٌ منه فائدة» وإنما تفيد الجملة المركبة من مبتدأ وخبرء أو من فعل 
حر را ارو تررك لني 3ل ابورا اقل بلاج كز ابيا لي كنا ب ولاك 
شْ لامست هنداًء وكذلك أقل ما يمكن أن يفيد في التعريض : «أنا عزب»» كما قد ذكره هو في 
. | أمثلة التعريض . فإن قال: أردت أنه قد يقال : الأمس يصلح أن يُكْنَى به عن الجماع. واللمس 
|لفظ مفردء قيل له: وقد يقال: التعزرّب يصلح أن يعرّض به في طلب النكاح . 





فأمًا قوله: إن بيت نصر بن سيّار؛ إذا نظر إليه لمفرده صَلّح أن يكون كناية» وإنما يخرجه 
عن كونه كناية ضمٌ الأبيات التي بعدّه إليه؛ ويدخله في باب الاستعارة» فلزم عليه أن يخرج قول 
. | عمر: «حوّلت رَخْلِي» عن باب الكناية بما انضم إليه من قوله: «هلكت».؛ وبما أجابه 
مسي : «أقبل وأديرُ وائّق الدب والحَيْضة», وبقرينة الحال. وكان يجب ألأ 

تذكر هذه اللفظة في أمثلة الكنانات. 

فأما بيت امرىء القيس فلا وجه لإسقاطه من باب الكناية وإدخاله في باب التعريض. إلا 
* هنا متسل علي من ان من شرظ العناية أن خكاتبياتجانا شتتة ومهاة. 
.21 وقد بيّنا بطلان اشتراط ذلك» فبطل ما يتفرّع عليه. 


4 )غ0 سورة النسماء؛ الآية: ”7 
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لون 


٠ 9" -‏ هرم ١‏ 7 < وهم '( ئ ): هيه . انم 


م ضر -- 6 وو لما - : رم٠٠٠‏ 6 * 


62م 
]| وأما قول بُدَّيل بن ورقاء: «معها العُودُ المَطافيل» فإنه ليس بكئاية عن النساء والأولاد كما 
9 زعمء بل أراد به الإبل ونتاجهاء فإنْ كتب السْير كلها متفقة على أن تُريشاً لم يخرج معها في 
' سنة الحديبيّة نساؤها وأولادهاء ولم يحارب رسول الله #5 قوماً أحضروا معهم نساءهم 
ع وأولادهمء إلا هُوازِن يوم ححئين» وإذا لم يكن لهذا الوجه حقيقة ولا وجودء فقد بطل حمل 
اللفظ عليه. 
فأما ما زَرَى به على الرضئ رحمه الله تعالى من قوله: 
ظ إذ لم تكن نَضلاً ففِمْدُ نُصُولٍ 
١‏ وقوله: هذا مما يسبق الوهم فيه إلى ما يستقبّح واستحسانه شعرٌ الفرزدق وقوله : إن الرضيّ 
اعلديه نان ا عله الوق الذي رسن الى يت الر فى يس له إلى بيت الفرز قب 101 
«| جعل هذه المرأة + جَمن السلاح ١‏ فإن كان الوَهُمْ يسبق هناك إلى قبيح فها هنا أيضاً يسبق إلى مثله . 
وأما الآية التى مثّل بها على التعريضء فإنه قال: إن قوله تعالى: اما تلك إلا بشَرًا 
يننا تعريض بأنّهم أحق بالنبرّة منه. ولم يبين ذلك» وإنما قال : ع ود أ د 
إله: هب أنّك واحد من الملا وموازيهم في المنزلة» فما جَعَلك أحقّ بالنبوة منهم؟ ألا ترى إلى 
.| قوله: وما نرى لَكُمْ عَلَيَنا مِن فَضْلٍ»"'*! وهذا اللا لا كيني جا النماء زلا بن التعريقي 
لأنه ادّعى أن قوله: اما رلك إلا بَمَمَا يَنْلَنَا4 تعريض بأنّهم أحق بالنبوّة منه. وما قرّره به 
يقتضي مساواته لهم. ولا يقتضي كونَهُم أحقّ بالنبوة منهء فبطل دعوى الأحقيّة؛ التي زعم أن 
5 | التعريض إنما كان بها. 





3 فأما قوله تعالى : لأأنَرْلٌ ينه أَلسَمَكِ مآ شالب أُوديَة بِقَدَرِهَا فَأحْتَمَلَ أَلسَبْلُ رَيدَا©”*. وقوله: إن 
م | هذا من باب الكناية وأنه تعالى كُنَى به عن العلم والضلال وقلوب البَشرء فبعيد؛ والحكيم 
| سبحانه لا يجوز أن يُخاطب قوماً بلغتهم. فيعمّيَ عليهم. وأن يصطلح هو نفسه على ألفاظ لا 
0 ساعد وديا بون لابين لبوا وي مد 
ينا ألسَمَة لديا بمصدبيح وَجَملئها مُبُومًا شين © على أنه أراد أنا زيّنا رؤوس البشر بالحواس 
امسو ا و ابي وب و 
وطاردة للشُبّه المضلّة» وإنّ مَنْ حمل كلام الحكيم سبحانه على ذلك فقد نسبه إلى الإلغاز 
والتعمية؛ وذلك يقدح في حكمته تعالى. والمراد بالآية المقدم ذكرها ظاهرهاء والمتكلف 


)١(‏ سورة هودء الآية: لاا. (؟) سورة هودء الأية: لا. 
(*) سورة الرعدء الآية: /ا١.‏ (4) سورة الملكء» الآية: 6. 


وام ا 2 اي قر َ 


7 ا ا شرح نهج البلاغة (ج5) ره . 


فو ضعلاو . ' 0 . 


٠ 
0 
3 


٠ ا‎ . ََ 


لحملها على غيرها سخيفٌ العقل» ويؤكد ذلك قوله تعالى: #رمِمًا يُوْهدُونَ عَليَهِ في ألذَّار بتعا سي 
أو مع ريد نم4" أفترى الحكيمَ سبحانه يقول: إن للذهب والفضة زبداً مغل الجهل 
والضلال! ويبين ذلك قوله: « كدَلِكَ يَضْرِب أَلَهُ الأمئال4”“. فضرب سبحانه الماءً الذي يبقى فى 


الأرض فينتفع به الناس . والرَّيّد الذي يعلو فوقٌ الماء فيذهب جفاء مثلاً للحق والباطل» كما 


م نسم بسييكم 0 


صَرّح به سبحانه فقال: 8 كَدَيِكَ يَصْربُ أَمَّهُ ألْحَنَّ َيِل *. ولو كانت هذه الآية من باب 
الكنايات - وقد كنى سبحانه بالأودية عن القلوب» وبالماء الذي أنزله من السماء عن العلم؛ 
وبالرّبد عن الضلال - لَمَا جعل تعالى هذه الألفاظ أمثالاً» فإن الكناية خارجة عن باب المكّل؛ 
ولهذا لا تقول إن قوله تعالى: أو لمسم الِنسَآه4”؟' من باب المثل» ولهذا أفرد هذا الرجل في 
كتابه بابا آخر غير باب الكنايةع سماه باب المثل؛ وجعلهما قسمين متغايرين في علم البيان: 
والأمر في هذا الموضع واضح» ولكنٌ هلا الرجل كان يحب هذه الترّهات» ويذهب وقته فيهاً. 
وقد استقصينا في مناقضته والردٌ عليه في كتابنا الذي أشرنا إليه . 





د 0 - 


فأما قوله غلكتلة : «كُلْمَا نَجَمّ منهم قَرْن قطع0*». فاشتعارة حستة . يريل: كُلّما ظهر منهم 
قوم استؤصلواء فعبّر عن ذلك بلفظة «قَرْنَ' كما يقطع قَرْن الشَّاة إذا نجم؛ وقد صح 
إخباره لكئل؛ عنهم أنهم لم يهلكوا بأجمعهم في وقعة التّهروان”". وأنّها دعوة سيدعو إليها قوم 
لم يخلقوا بعد. وهكذا وفع وصح إخباره لد أيضاً أنه سيكون آخرهم لصوصاً سَلاّبين: فإن 
دعوة الخوارج اضمحلت». ورجالها فنيت؛ حتى أفضى الأمرٌ إلى أن صارٌ خَلْمُهِم قطاع طريق . 
متظاهرين بالفسوق والفساد في الأرض . 


الوليد بن طريف الخارجي (وقتله ورثاء أخته له) . 


فممن انتهى أمره منهم إلى ذلك الوليد بن طريف الشيباني. في أيام الرّشيد بن المهدي. 
فأشخص إليه يزيد بن مزيد الشيباني فقتله»ء وحمل رأسه إلى الرشيدء وقالت أخته ترثيه» وتذكر 
أنه كان من أهل التّقَى والدين؛ على قاعدة شعراء الخوارجء ولم يكن الوليد كما زعمت: 





.١إ/ سورة الرعدء. الآية: /إ١. (؟) سورة الرعد, الآية:‎ )١( 

(9) سورة الرعدء الآية: لا١.‏ (5) سورة النساءء الآية: 47 . 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ 00 وابن ماجه في كتاب: المقدمة. باب: في ذكر الخوارج 
»)١/5(‏ وأحمد فى كتاب : المكثرين من الصحابة؛ باب: مسند عبد الله بن عمرو بن العاص 
١ .)7109070(‏ 

030 انظر تفاصيل الوقعة في تاريخ الطبري (0/ 177). 


قلاظا ٠‏ ورم ٠.‏ 5 : 295 '( مغ ): ورج ٠١‏ لان . و :0 لاط 0 


و 
0ه 
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"© 


أيَا شَجِرٌ ألْخَابُورٍ مَالَكَ مُورقاً 
فكى لايح الراة إلاعين الحمى 
ولا التخي لكر عرو تمي 
فَقَذْنَاك فقدانالربيع وليتنًا 


ا 


عمج 


والتجازق انه روفن قد ذلفة :له 
لو أن شيقا بكى مهما أظافانه 
ماكان جمغهملمًالقينَهمِ 
اسل يزية قماكلى الملكت من اذه 





كت 4 افيه ان 3 وقال لما فتل الخوارج . . 2 14 
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كأنْك لم تَجِرّعْ عَلَى ابن طَرِيفٍ 


#ااس 93 5 5 واه : 
وكل رقي قالشفرتين خحفيفي 


كتنقاة سن شباناتمايالوف 
1 #حن _ بالوف 
وقال مُسلم بن الوليد يمدح يزيد بن مزيد» ويذكر قتله الوليد : 


فازالوليد بقِدّح التاضل الحخصِل 


إلا كربجل جراد ريعمُنْجَفِل 


إذا سلمت» ولا في الدين من لل 


خروج ابن عمرو الخثعمي بالجزيرة 
ثم خرج في أيام المتوكل ابن عمرو الخثعمي بالجزيرة فقظع الطريق»: وأخاف السبيل 


أصحابه» وأسرّ كثيراً منهم ونجا بنفسه هارباء فمدحه أبو عُبادة البحتري» وذكر ذلك فقال : 
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ونقول: تيمأقربت وعمدِيها 
6 وهم قريشٌ الأبطحون إذا انمَمّوا 
جاؤوا براعيهمُ ليتخذوابه 
. وأقامٌييِفذ في الجزيرة حكمّه 
: حتى إذا ما الحيّةٌ الذكر الككفى 
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لعا التخلانة تبره وفشوقا 
والكخات التمبدييق اتنا روقن) 
أمراً بعيداً حيث كان سَحِيقا 
طشاتر اطعرلا فى انه رزوت 
رت النبيٌ وتدعنية لمحقوقا 
عَمْداً إلى قطعالطريق طريقا 
وَرآوٌه تا فاسةت حال عِقوقا 
ويظنُ وَغدَالكاذبين صدوقا 
لخبي السييرن اننا رونا 
البَرّ بحرا والفضَةً مَضيقا 
حَمَلَنَّ من ذَفْع المنون وسوقا 
وشَدَّدْتٌ في عِقَدٍ الحديد فُريقا 
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وهذه القصيدة من ناصع شعر 


نباهة لهم وقد ذكرهم أبو إسحاق الصابي في الكتاب «التاجي”'2 وكلهم بمعزل عن طرائق 


ومضى ابن عَمْرِو قد أساء بعمره 
والجعاز وله عافها وقاندف 
لو خاضهاعٍمليق أوعرج إذاً 
لولا اضطرابٌ الخوف في أحشاثه 
لو نفسته الخيل لفتةناظرٍ 
لتتى زوز الشيل تكست كر 
ولبكرت بكر ورّاحت تَغْلِبٌ 
حتى يعودٌ الذئب ليشأ ضيغماً 
هَيْهَاتمارس فيلقاًمتيقّظاً 
مستسلفاً جعل العبُوق صَبُوحَه 


فَعْبٌ على باب الكجَيْل أريقا 
باحيازت موسا ولاعمليتقا 
رسب العباب به فمات غريقا 
ملا البلاد زلازلاً وقكقرف 
وَلُوى رماح الخخط تفرج ضيقا 
في نصر تنه وّته إليه ظروقا 
والتهعو سانا والشتراوةقعق 
فَيِقاًإذا سكن البليد رَشيقا 
ومرى صبوح غدٍ فكان يوقا 


البحتريئ ومختاره. 


ذكر طائفة من جماعة الخوارج 
وقد خرج بعد هذين جماعة من الخوارج بأعمال كِرْمان وجماعة أخرى من أهل عُمان لا 
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عباس » ومالك بن أنس الأصبحيّ الفقيه؛ يروى عنه أنه كان يذكر علياً غكئلة وعثماك وطلحة 
والزبيرء فيقول: والله ما اقتتلوا إلا على الثريد الأغفر. 
ومنهم المنذر بن الجارود العبديّ» ومنهم يزيد بن أبي مسلم مولى الحجاج . 


وروي أن الحجاج 2 بامرأة 


من الخوارج وبحضرته مولاه يزيد بن أبي مسلم. وكان يستسر 


برأي الخوارج. ٠فكلم‏ الحجاج المرأة فأعرضت عنه. فقال لها يزيد: الآمير . - ويلك يكليكف! 


فقالت: بل الويل لك أيها الفاسق الرديء! والرديء عند الخوارج 


قولهم ويكتمه , 


١ _ 
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)١(‏ التاجي في أخبار الدولة الديلمية» لأبي إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي المتوفى سنة ( 181ه). 
أله بأمر عضد الدولة, وسمأه فالخسنة إلى لقبه تاج الملّة؛ وهو كتاب بليغ سهل العبارة . اكشف 
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ومنهم صالح بن عبد الرحمن صاحب ديوان العراق . 

وممن ينسب إلى هذا الرأي من السلف جابر بن زيد وعمرو بن دينار ومجاهد. 

وممن ينسب إليه بعد هذه الطبقة أبو عبيدة معمر بن المثنى التيميء يقال: إنه كان يرى رأي 

ومنهم اليمان بن رباب: وكان على رأي البيهسيّة”''» وعبد الله بن يزيد ومحمد بن حرب 
ويحبى بن كامل» وهؤلاء إياضية . 

وقد نسب إلى هذا المذهب أيضاً من قبل أبو هارون العبدئ: وأبو الشعثاء؛ وإسماعيل بن 
سميع » وهبيرة بن يريم . 

وزعم ابن قتيبة أن ابن هبيرة كان من عُلاة الشّيعة . 

ب أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد إلى رأي الخوارج لإطنابه في كتابه المعروف 
ب«الكامل» في ذكرهم وظهور الميل منه إل 





الأاصل: لا تُتَاتِلُوا أَلخَوَارِجَ بَعْدِيء فَلَْسَ مَنْ طَلَّبٌ أَلسَقّ تَأخطَأه كَمَنْ طلبّ أَلبَاطِلَ فَأدْرَكة . 
قال الرضئ رحمه الله : يعني معاوية وأصحابه. 


الشرح: مرادهُ أن الخوارج ضلَّوا بشبهة دخلت عليهمء وكانوا يطلبون الحقٌّء ولهم في 
الغملة تمتك الذوم ومسافاة عد عقينة اعتدوها .وان اخطلووا قفا وان 
معاوية فلم يكن يطلب الحقّ؛ وإنما كان ذا باطل» لا يحامي عن اعتقاد قد بناه على شبهة. 
وأحواله كانت تدلّ على ذلك» فإنه لم يكن من أرباب الدين» ولا ظهر عنه نُسْكء ولا صلاحٌ 
حالء وكان مترّفاً يُذْهِبٍ مال الفيء في مآربه» وتمهيد مُلكه؛ ويصانع به عن سلطانهء وكانت 
أحواله كلها مؤذنة بانسلاخه عن العدّالة» وإصراره على الباطل» وإذا كان كذلك لم يَجْرْ أن ينضصر 
المسلمون سلطانه؛ وتحارّبٌ الخوارج عليه وإن كانوا أهل ضلال. لأنّهم أحسن حالاً منهء فإنهم 
كانوا ينهؤن عن المنكرء ويرؤنَ الخروج على أثمة الجور واجبا . 


)21 الببهسية: أصحاب أبي بيهس الهيصم بن جابرء قالوا: الإيمان هو الإقرار. والعلم بالله؛ وبما جاء به 
الرسول مييق » ووافقوا القدرية بإسناد أفعال العباد إليهم. انظر: التعريفات للجرجاني .)7١/١(‏ 
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وعند أصحابنا أنْ الخروجٌ على أئمة الجور واجبٌّء وعند أصحابنا أيضاً أنّ الفاسق 
المتغلب بغير شبهة يعتمد عليها لا يجوز أن ينصر على مَنْ يخرج عليه ممن ينتمي إلى الدين؛ 
ويأمر بالمعروف. وينهى عن المنكرء بل يجب أن ينصر الخارجون عليه وإن كانوا ضَالَين في 
عقيدة اعتقدوها بشبهة دينية دخلتث عليهم. لأنهم أعدّلٌ منه. وأقربٌ إلى الحقّء ولا ريب في 
تلرّم الخوارج بالدين» كما لا ريْبَ في أنْ معاوية لم يظهر عنه مثل ذلك . 


في ذكر الخوارج ورجالهم وحروبهم 

عابر العراس الببية لي الأكذاب 5 الامل» أل زوين انيعد بن يطبن بال + 
ويقال إنه أول من حَكم - حضر حرب النّهُروان: ونجا فيهأ فيمن نجاء فلم يزل باقياً مدة من 
خلافة معاوية» 5 ثم أخذ فأتي به زياد ومعه مولى له فسأله عن أبي بكر وعمرء فقال خيراً فقَال 
له : : فما تقول في عثمان وفي أبي تراب» فتولّى عثمان ست سنين من خلافته ثم شهد عليه 
بالكفر. ؛ وفعل في أمر علي تلكلية مثل ذلك إلى أن حكم ثم شهد عليه بالكفر. ثم سأله عن 
فعاويّة فسيّه سَيًا قستحاً: ثم سأله عن نفسه. فمّال : أوّلك لريبة وآخرك لِدَّعوة, وأنتَ بعد عاص 
رئك. فأمر فضربت عنقه ثم دعا مولاه. فقال : صف لي أمورّهء فا ل: لق 1 م أختصر؟ 
قال: بل اختصرء قال: : ما أنيتّه بطعام في نهار قظ ولا فرشت له فراشاً في ليل قط 





قال : وحدّئت أن واصل ؛ بن عطاء أبا ُذيفة أقبل في رُفقة» فأحسُّوا بالخوارج. فقال واصل 
لأهل الرّفقة : إنَّ هذا ليس من شأنكم فاعتزلواء ودّعوني وإيّاهم - وقد كانوا قد أشرفوا على 
العطب - فقالوا: شأنك» فخرج إليهمء فقالوا: ما أنت وأصحابك؟ فقال: : قوم ممشركون 
مُسْتجير ون بكم . ليسمّعوا كلام الله» ويفهموا حدودهء فقالوا : قد أَجَرْنَاكم قال فعلمرتان 
فجعلوا يعلّمونهم أحكامهم؛ وواصل يقول: : قد قبلت أنا ومن معي. قالوا 0-65 
فإنكم إخوانناء فقال: ليس ليس ذاك إليكمء قال الله عز وجل مذ أ ير عد من المنركينَ سْتَجَارَةَ 
حَقَّ يُسْمَمَْ كلم ألو شم مر ينك مأميذه 7 . فأبلغونا مأمننا. فنظر بعضهم إلى بعض» وديا 
“| لكمء فساروا معهم بجمعهم. حتى أبلغوهم المأمن 

ونال لقان أ هد الملك بن مزوان برجل من الخوارج: بحل فرأى منه ما ا 
فهمأ وعلماء ثم بحثه فرأى منه ما شاء أدباً وذهناً. فرغب فيهء فاستدعاه إلى الرجوع عن 
مذهبه؛ فرآه مستبصراً محققاً» فزاده و في الاستدعاء. فقال: تغنيك الأولى عن الثانية» وقد قلت 
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وسمعتٌء فاسمع أقُلْء قال: قل» فجعل يبسُط من قول الخوارج ويزيّن له من مذهبهم بلسان 
طلقء وألفاظ بينة» ومعان قريبة. فقال عبد الملك بعد ذلك على معرفته وفضله : لقد كاد يوقع 
في خاطري أن الجنة إنما خلقت لهم. وأنى أوْلى العباد بالجهاد معهم. ثم رجعت إلى ما ثبّت 
الله على من الحبجة» وقرّر في قلبي من الحقٌ» فقلت له: الدنيا والآخرة لله» وقد سَلْطنا الله في 
النتباء :ومكه لعا قنها: وآراك لحف :ل ها تقول والله لأقتلنك إن لم تطع. فأنا في 
ذلك. إذ دخل عَلىَ بابنئ مَرُوان. 

قال أبو العباس : وكان مَرُوان أخا يزيد بن عبد الملك لأمّهء [أمّهما] عاتكة بنت يزيد بن 
معاوية» وكان أبيّا عزيرٌ النفس, فدّخل به على أبيه في هذا الوقت باكياً لضرب المؤدّب إياى 
فشقّ ذلك على عبد الملك» فأقبل عليه الخارجي وقال: [له] دَعْه يبكِ» فإنه أرحبٌ لشدقهء 
وأصمّ لدماغه؛ وأذهّبُ لصوته؛ وأَخْرّى ألا تأبى عليه عيئه إذا حضرته طاعة واستدعى عَبْرتها . 

تعن ذلك من قولة عي الملك وقال لمعك + أما يشملة فا انك ننه:ويعرسك عد 
هذا؟ فقال: ما ينبغي أن يشغل المؤمنَ عن قول الحقٌّ شيء»؛ فأمر بحبسه» وصفح عن قتله. 
وقال بَعْدُ معتذراً إليه : لولا أن تُفْسِدَ بألفاظك أكثرٌ رعيّتي ما حبستك؛ ثم قال عبد الملك: لقد 
شككني ووهّمني حَتَّى مالت بي عصمة الله؛ وغير بعيد أن يستهوي مَنْ بَعْدي . 


مرداس بن حدير الناسك 

قال أبو العباس: وكان من المجتهدين من الخوارج البِلْجَاءء وهي امرأة من بني حَرَّام بن 
يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم . 

وكان مرداس بن حُدّير أبو بلال» أحد بني ربيعة بن حنظلة ناسكاًء تعظمه الخوارج» وكان 
كثيرٌ الصواب في لفظه مجتهداً» فلقيه غَيّلانَ بن خََرَشَةَ الصَبيء فقال: يا أبا بلال» إنْى سمعت 
الأمير البارحة - يعني عبيد الله بن زياد - يذكر البلجاء؛ وأحسبها ستؤخذء فمضى إليها أبو 
بلال فقال: إن الله قد وسّع على المؤمنين في التقيّة فاستتري» فإن هذا الْمُسرِفَ على نفسه 
الجبّار العنيد قد ذكركء قال: إِنْ يأخذني فهو أشقى بهء فأمًا أنا فما أحبّ أن يعنت إنسان 
بسببي» فوجّه إليها عبيد الله بن زيادء فأتِيَ بها فقطع يديْها ورجليهاء ورمى بها في السوق؛» فمرٌ 
بها أبو بلال والناس مجتمعون؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: البلجاء» فعرّج إليها فنظر ثم عض على 
لحيته» وقال لنفسه: لهذه أطيبٌ نفساً من بقيّة الدنيا منك يا مرداس . 

قال: ثم إن عبيد الله أخذ مِرْدَاساً فحبسهء فرأى صاحب السجن منه شدّة اجتهاده» وحلاوة 
منطقه: فقال له : إِنّي أرى لك مذهباً حسناًء وإني لأجِبّ أن أوليَكَ معروفاً» أفرأيتك إن تركتّك 
تصرف ليلا إى باك أتذج إلن؟ قال: نعمء فكان يفمل ذلك ه. 
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ولج عبيد الله في حبس الخوارج وقتلهم. وكُلم في بعضهم نأبّى وقال: أقمع النفاق قبل أن 
ينجمء لكلامٌ هؤلاء أسرع إلى القلوب من الثار إلى اليراع . 

فلما كان ذاتٌ يوم قََلَ رجل من الخوارج رجلاً من الشّرْطةء فقال ابن زياد: ما أدري ما 
وأخرج السّجان مرداساً إلى منزله كما كان يفعل» فأتى مرداساً الخبرء فلما كان في السّحَرء 
تهبّأ للرجوع إلى السجن» فقال له أهله: اتق الله في نفسكء فإنك إذا رجعتٌ قُتلت» فأبى 
وقال: والله ما كنتٌ لألقى الله غادراًء فرجع إلى السجان. فقال: إني قد علمت ما عَرَّم عليه 
صاحبّك. قال: أعلمت» ثم جئت! 





قال أبو العباس: ويروّى أنّ مرداساً مر بأعرابئ يَهْنا''' بعيراً له» فهرج”'' البعيرء فسقط 
مرداس مغشيًا عليه؛ فظنّ الأعرابي أنه صُرِعَء فقرأ في أذنه» فلما أفاق قال له الأعرابيّ: إني 
قرأت في أدُنك» فقال مِرُداس : ليس بي ما خفته عَلَىّ» ولكتّي رأيت بعيراً هَرِجٍ من القّطران. 
فذكرت به قّطران جهنمء فأصابني ما رأيت» فقال الأعرابي : لا جَرّم! والله لا أفارقك أبداً . 

قال أبو العباس : وكان مِرُداس قد شَهِدَ مع علي ميل صِفْينء ثم أنكر التحكيم» وشهد 
النَهْروانَء ونجا فيمن نجاء ثم حبسه ابن زياد كما ذكرناه؛ وخرج مِنْ حبسهء فرأى جِدَّ ابن 
زياد في طلب الشّراة» فعزم على الخروجء فقال لأصحابه: إنه والله ما يسعْنا المقام مع هؤلاء 
الظالمين» تجري علينا أحكامُّهم» مجانبين للعدل» مفارقين للقصدء والله إِنْ الصبر على هذا 
لعظيم» وإِنّ تجريد السيف وإخافة الناس لعظيم» ولكنا ننتبذ عنهم» ولا نجرّد سيفاء ولا نقاتل 
إلا مَنْ قاتلنا. فاجتمع إليه أصحابّه زُهاء ثلاثين رَجُلاَء منهم حُرَيْثْ بن حَسجل وكَهُمس بن طلق 
الصّرِيميَ» وأرادوا أن يولوا أمرّهم حُرَيثئاً فأبى» فولّوا أمرّهم مِرْداساًء فلمًا مضى بأصحابه لقيه 
عبد الله بن رباح الأنصاريّ - وكان له صديقاً - فقال : يا أخي» أين تريد؟ قال: أريد أن أهربٌ 
بديني ودين أصحابي مِنْ أحكام هؤلاء الجَوَّرَةء فقال: أَعَلِمَ بكم أحد؟ قال: لاء قال: 
فارجعء قال: أو تخاف علي نكراً؟ قال: نعم وأن يؤتى بك. قال: لا تخف. فإني لا أَجَرّد 
سيفاً » ولا أخيف أحداًء ولا أقاتل إلآ مَنْ قاتلني. 

ثم مضى حتى نزل أسَك»ء وهي ما بين رامّهرمز وأرّجان» فمرّ به مال يُحمل إلى ابن زياد» 
وقد قارب أصحابه الأربعين: فحظ ذلك المال» وأخذ منه عطاءه وعطاء أصحابه» ورد الباقي 


)١(‏ هَنَا الإبل يهنؤها : طلاها بالهناء وهو اسم للقّطِران. القاموس المحيط» مادة (هنأ). 
(؟) هَرِجَ البعير: سَّدِر من شدة الحو وكثرة الطلاء بالقطران. القاموس المحيط» مادة (هرج). 
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حرق هه ٠‏ - وقال لذ في الخوارج 65 " 


على الرّسل» وقال: قولوا لصاحبكم: إنا قبضنا أعطياتناء فقال بعض أصحابه: علام نَدَع 
الباقي؟ فقال: إنهم يقيمون هذا الفيء» كما يقيمون الصلاة فلا نقاتلهم على الصلاة. 
قال أبو العباس: ولأبي بلال مرداس في الخروج أشعارء اخترت منها قوله : 
أبعدٌ ابن وَعهُْبٍ ذِي التّزاهة والتّقى ومَنْ خَحاض في تلك الحروب المهالكا 
اعتيقنناة او ارقي تنلاب وقد قتلُوا زيدٌ بن حِضْن رَمَاِكا 
نيناوث شل دتعي وتعسرتي .وهاي اللفن عض الافى أرلايت 





قال أبو العباس : ثم إن عُبيد الله بن زيادء نَدَبِ جيشاً إلى حُراسان» فحكى بعضٌ مَنْ كان 
في ذلك الجيش» قال: مررنا بآسّك"'؟؛ فإذا نحن بهم ستة وثلاثين رَجْلاًء فصاح بنا أبو بلال: 
أقاصدون لقتالنا أنتم؟ قال: وكنت أنا وأخي قد دخلنا زَرْباً فوقف أخي ببابه» فقال: السلام 
غليكم فقال مِرْداس: وعليكم السلام؛ ثم قال لأخي: أجئتم لقتالنا؟ قال: لاء إنما نريد 
تخراسان؛ قال ارك ليم اذى بن لفسدف الأرقي ولا لنروع أحداء ولكن هربا 

من الظلم. ولسنا نقاتل إلا مَنْ يقاتلناء ولا نأخذ من الفيء إلا أعطياتناء ثم قال: أندِب لنا 
| أحد؟ قلت : نعمء أسلم بن زُرْعة الكلابى» قال : فمتى ترؤنه يصل إلينا؟ قلنا : يوم كذا وكذاء 
| فقال بو بلال: حَسبنا الله ونعم الوكيل ! 

قال أبو العباس : وجََهَز عبيد الله بن زياد أسلم بن زُرْعة في أسرع مدّةء ووجهّه إليهم في 
ألفين؛ وقد تتام أصحابٌ مرداس أربعين رجلاًء فلما صار أسلم إليهم صاح به أبو بلال: اثق 
الله يا أسلمء فإنا لا نر يد فساداً فى الأرض» ولا نحتجر فيئاء فما الذي تريد؟ قال: أريد أن 
أردكم إلى ابن زيادء قال : إذن يقتلناء قال : وإن قتلكم! قال: تشرّك في دمائناء قال: إني أدِين 
بأنه محقٌّ وأنتم مبطلون؛ فصاح به حُخريث بن حَجل: أهو محقٌء وهو يطيع الفّجَرة» وهو 
أحدهم» ويقتل بالظّنئّة ويخصٌ بالفيء» ويجورة في الحكم! أما علمت أنه قتل بابن سعاد أربعة 
برآء::.وآنا احد قتلته»..وقد:وضعتٌ في .يظته دراهم كانت فعه. 

ثم حملوا على أسلم حملة رجل واحدء فانهزم هو وأصحابه من غير قِتال: وكاد يأسره 

مَعْبَد أحد الخوارج؛ فلما عاد إلى ابن زياد عُضِب عليه غضباً شديداً» وقال وَيْلك! أتمضي في 
| ألفين. فتهزم بهم من حملة أريعين! فكان أَسْلْمْ يقول: لأن يذمّني ابن زيادٍ وأنا حيّ؛ أحبٌ إليّ 


اج أن يمدخنى وأنا منت منت 
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1 
وكان إذا خرج إلى السوقء أو مر بصبيان صاحوا به : أبو بلال وراءك! وريما صاحوا به 
يا معبل نخذهء 0 7 ام الناس عنهء نفي ذلك يقول 03 





8 كاه ا 000 571111 : 
١‏ نَع اسكجمفوا حملواعليهم فُظَل ذوو الْجَعائِل يُفْتَلُونا 
016 ييه يومهلم حتى أتاهم سو أذ الا مإ 4 4 ةيَرَاوِصونَا و 





أألما مؤمن: فيكمرء , عَمْثَمْ 
كذبتم ليس ذاك كمازعمتم 
هب افع ة الشانيدة 1 شبزك 


بكم أن ا 
جلي النققة الكقيرة بكفبوونا 








ني هيئة الفثيان عليه رَدْعُ زعفران : لكا كرد كوي ان 0 ا ل فقال له الفتى : إن 
كنت تبتغى فعندي مأ يغنيك عن غيره. فامض معي . فمضى المثلّم معه على فرسهء يمشي الفتى 


: 
5 قال أبو العباس: أما قول حُريث بن حل : «أما علمت أنه قتل بابن سُعاد أربعة برآه وأنا | 3 
8 أحد قتلته». فابن سعاد هو المثلّم بن مسروح الباهليّء وسعاد اسم أُمّه؛ وكان من خبره أنه ذُكر 6 
نل لعبيد الله بن زياد رجل من سَّدوسء يقال له خالد بن عَبَادء أو ابن عُبادة» وكان من تُسَاكَ ال 
الجرريع, فوجٌّة إليه فأخذه»: فأتاه رجل من آل ثور فكذِب عنه وقال: : هو صهري وفي ضِمني » ظ 

7 | انحلى عو تل يرل الردل وسنتد حدى تققب» قال امن زياف (أخمري تلم يول فك إلى 1١‏ 
5 خالد بن عَبَاد حتى ظفر به فأخذه. سوا د ا سبو اا بو 
8 يلكروة اشد وب حرنة» ويذكوون أكمة السردو فيتبرؤون منهم. قال: ادللني عليهم» قال: إذن أت 
08 00 ع1 تشقىء ولم أكُنْ لأروّعهم. قال : فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال: خيراًء قال: | ٠‏ 
| فما تقول في عثمان وفي معاوية» أتتولاهما؟ فقال: إن كانا وليّيْنٍ لله فلست معاديهماء فأراغه 
| مرارأً ليرجع عن قوله فلم يفعل» فعزم على قتله. فأمر بإخراجه إلى رَحُبة تعرف برّحبة ارسي ْ 
5 وقتله بهاء ٠‏ فجعل الشرطة يتفادؤن من قتله ويروغون عنه توي لأنه كان متقشّفاً عليه أثر العبادة؛ 9 
1 حتى أتى المثلم بن مسروح الباهليَ؛ ركادسن الشرطة فتقدم فقتله. كه تمر به الخوارج أن 9 
0 يقتلوه» وكان مغرّماً باللّقاح ''' يتبعهاء فيشتريها من مظانّهاء وهم في تفقّدهء فدسُّوا إليه رجلاً : 


يات 


. اللْقَاح: الإبل» أو الناقة الحلوب» أو التي نتجت‎ )١( 
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٠ 0‏ - وقال طلز في الخوارج 


! أمامه حتى أنَى به بني سَعْدء فدخل داراًء وقال له: أدخل علىَّ فرسَك» فلما دخل وتوغل في 
- الثاى اعلو البابه وثارت به الخوارج» فاعتوره حُرَيث بن حَجل وكَهُمس بن طَلْق الصَّرِيميَ: 5 
5 

8 





فقتلاه» وجعلا دراهم كانت معه في بَظنهء ودفناه في ناحية الدارء وحكًا آثار الدم وَخَلَيا فرسه 
في الليلء فأصيب في الغد في المِرْبد وتجسّس عنه الباهليُون» فلم يروا له أثراً» فاتهموا بنى | 9 
دوين به 6 فاستعدوا عليهم السلطان. وجعل اللدوبة بحلنون: فتحامل أبن زياد مع 9 
الباهليين» فأخذ من التدوسيين أربع ديات »2 وقال: ما أدري ما أصنع بهؤلاء الخوارج! كلما 
أمرت بقتل رجل اغتالوا قاتله. فلم يعلم بمكان المثلّم حَتََى خرج مرداس وأصحابه» فلما 
72 واقفهم ابنُ زرْعة الكلابن صاح بهم حُريث» وقال: أها هنا من باهلة أحد؟ قالوا: نعم قال : 5 
ا يا أعداء الله أخذتم للمثلم من بني سَدُوس أربع ديات» وأنا قتلته وجعلت دراهم كانت معه 6 

9 


نا 


في بطنهء وهو في موضع كذا مدفونء» فلما انهزم ابن زَرْعة وأصحايّه صاروا إلى الدارء 
| فاصابوا أعلاء»» نقي ذلك بقول ابو لاسر" 7 
بج ولي سٌُلأأهثوإلىربٌيِفْحَةٍ أسارمهحعىيزؤوبَالمسلُم إبيٍ 
م | قال أ بوالعباين : لامها كاذامن وردابي قن عيذ انه بن زياد لذي إليه النامي؛ فاختار |09 
باد بن أخضر المازنيّ - وليس بابن أخضرهء بل هو عَبّاد بن علقمة المازنيَّ وكان أخضر زؤج 
:| أمهء وغلب عليه - فوجّهه إلى مرداس وأصحابه في أربعة آلاف فارس. وكانت الخوارج قد م 
تنحّت من موضعهاء بدرايجراد من أرض فارسء فصار إليهم عَبَاد فكان التقاؤهم في يوم 
جمعة» فتاداه أبو بلال: اخرج إلى يا عبّاد» فإني أريد أن أحاورّك؛ فخرج إليهء فقال: ما الذي 
تبغي؟ قال: أنْ آخذ بأقفيتكم فأردّكم إلى الأمير عبيد الله بن زياد» قال: أو غير ذلك؟ أن 
نرجع» فإنا لا نخيفٌ سبيلاً: ولا نَذْعَرٌ مسلماًء ولا نحارب إلا مَنْ يحاربناء ولا نجبي إلا ما 
حَمَيْنا. فقال عَبّاد: الأمر ما قلت لكء فقال له حريث بن ححججل : أتحاول أنْ تردّ فئة من 
المسلمين إلى جَبَار عنيد ضَالَ! فقال لهم : أنتم أوْلَى بالضلال منهء وما من ذاك من بِدّ. 

قال: وقدم القعماع بن عطية الباهلي من خراسان, يريد الحجء فلما رأى الجمعَيّن قال: ما 
هذا؟ قالوا: الشّراة» فحمل عليهم ونشبّت الحرب بينهم» فأخذت الخوارج القعقاع أسيراًء 
فأتؤا به أبا بلال» فقال له: : مَنْ أنت؟ قال: ما أنا من أعدائك» إنما قدمت للحجٌّ؛. فحملت 
وَغُررْتغ فأطلقه. فرجع إلى عباد وأصلح مِنْ شأنه. وحمل على الخوارج ثانية. وهو يقول: 6 

لاا لني قا سين لاسا نيس رس اط 6 

اك على الحروريين مُهْرِي لاحملّهم على رَضَح الصّراط ظ 
]| فحمل عليه حُرَيث بن حل السدوسي وكَهْمَسٌ بن طَلْق الصَّريمِيَء فأسراه وقتلاه» ولم 
4 يأتيا به أبا بلال. ولم يزل القوم يجتلدُون حتى جاء وقت صلاة الجمعةء فناداهم أبو بلال: يا 
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قوم؛ هذا وقتٌ الصلاة» فوادعونا حتى نصلي وتصلواء قالوا: لك ذاك» فرمى القوم أجمعون 
بأسلحتهم» وعمدوا للصلاة؛ فأسرع عباد ومَنْ معه وقَضَوًا صلاتهم. والحروريّة مبطئون» فيهم 
ما بين راكم وساجدء وقائم في الصلاة وقاعد. حتى مال عليهم عَبّاد ومن معه؛ فقتلوهم 
جميعاً» وأتيّ برأس أبي بلال. 

قال: ويرى الشّراة أن مرداساً أبا بلال لما عَقّد على أصحابه»؛ وعزم على الخروج رفع 
يديّهء فقال: اللهمٌ إن كان ما نحن فيه حمًا فأرنا آية» فرجف البيت. 

وقال آخرون: فارتفع السقف. 

ويقال: إِنْ رجلا من الخوارج ذكر ذلك لأبي العالية الريّاحي» يعبجبه من الآية» ويرغبه في 
مذهب القومء فقال أبو العالية: كاد الخسف ينزل بهمء ثم أدركتهم نظرة من الله . 

قال: فلما فرع عَباد من الجماعة أقبل بهم فصلب رؤوسهم. وفيهم داود بن شبيب. وكان 
ناسكاء وفيهم حبيبة البكريّ من عَبِدْ القيس» وكان مجتهداًء ويروى عنه أنه قال: لما عزمت 
على الخروج فكرْت في بناتي» فقلت ذات ليلة: لأمسكنّ عن نفقتهنّ حتى أنظرء فلما كان في 
جوف الليل استسقت بئيّة لي» فقالت: ياأبت ت اسقني» فلم أجبهاء وأعادت» فقامت أختٌ لها 
فسقتهأ ٠‏ فعلمت أن الله عرٍّ وجل غير مضيعّهن. فأتممت عزمي 

وكان في القوم كهُمسء ركان من أبن الناس بأمّهء فقال لها يا أمه. لولا مكانك 
لخرجتّء فقالت: يا بنى» وهبتك لله . 

ففي مقتلهم يقول عيسى بن فاتك الخطي : 

الافي الله لاف يالئاس سشالث بِدَاوُووَإحوتة الجِدوٌُ 

مَضَوًا قلا وتمزيقاً ورَصَلْباً تَحُومُعليهمظيِرَوْفُوعٌ 

إذامااللي ل أظلم كابَدُوه فيسفرعنهمُوهمُ ركوع 

أطار الخوفٌ نومّهمٌ فقاموا وأهل الأرض في الدنياهُجُوع 

وقال عمران بن حطان: 

ياعينّ بكي لمرداس ومصريجه يارب مرداس اجعلني كمرداس 

توكفبي :انها ابكى اللمازكة في منزلٍ موحش من بعد إيناس 

أنكرتٌ بَعْدَكَ من قد كنت أعرفه دنر اج دا مرا الايد 

كا شياسيت يكنا دان اليا علتى القرون تداقوة ضغ الكاس 

كر يه ل يا وااسا را عجةا ا#تى ادناين رد جب افسانب 

وقال أيضاً : ْ 
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فسن يك هشه اندميا قإلى: لوباحواهةرثةالبسييت- قال 
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عمران بن حطان 

وقال أبو العباس: وعمران هذاء أحد بني عمرو بن يسار بن ذهل بن ثعلبة بن عُكَابّة بن 
صَعْبٍ بن عكٌ بن بكر بن وائل» وكان رأس القَعَد من الصّفريّة وفقيههم وخطيبهم. وشاعرهم: 
وتمردهةا بحلاف شر ابي عالد الاااووركا واس ققد الخرارج أيفاه وتلاكان كي تطري بن 
ّ الفجاءة المازنئ يلومه على القعود: 
د أباخالدٍأيقنُ فلست بخالدٍ ماجعَل الرحمنُ عذراً لقاعدٍ 
/ أتزعم أن الخارجيٌّ على الْهُدَى وأنت مقيمٌ بين لس وبججاحد! 
: فكتب إليه أبو خالد : 
م لقَدزادٌالحيةًإلي محبًا بناتِيإلْهِنٌمنالضّعافٍ 
وها أحافؤِرٌآنيَرَيِنَالفقرّبعدي وَأنَيَشْرَئِنَ رَنُقا بعد صا 
0 وَأنْمَعْرَيْنَ إن كسِيَ الجواري فتثبوالعيِنُ عن كرمعِجَافٍ 
ةك سس ةن لوي «رنى اك تخي سيراب كاف 
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9 وقال ابو العبان ::وما سدكت به العنان من أب القرج الرياقن» عن مسمد بن سلداء أن ة 
"| عمران بن حِظَان لما طَرَّدَهُ الحَبَاجء جعل يتنقّل في القبائل» وكان إذا نزل بحئ انتسب نسب © 
ّ يقرب منهمء ففي ذلك يقول: 9 
8 وفي لخم وفي أدَّوِ ين عمرو وفي بكر وحي بنيالعُّدَانِ 7 
001 ثم خرج حتى لقي رَرْح بن زِنْبّاع الجُذَاميَء وكان رَوْح يَقْرِي الأضياف. وكان مسايراً لعبد | 
ّ الملك بن مروان» أثيرأً عنده. وقال ابن عبد الملك فيه: منْ أعطى مثل ما أعطي أبو رُرْعة! ٍ 
أعطي فقه الحجاز ودهاء أهل العراق وطاعة أهل الشام . 
به وانتمى عمران إليه أنه من الأزدء فكان رَوْح لا يسمعٌ شعراً نادراًء ولا حديثاً غريباً عند عبد 


5 (1)1 وق العاكه كيو العو وفشيا؟: كرو القامرين: النسفطظ اذه لإرنق): 
4 


بر الهاي 

2 يي ا ١‏ ل 7 

ل" فد 327 جا ٠.‏ 2 م 1 
5 


5 مم 1 ا . ] .9 ٠ 5 ٠‏ ركع لاوظ) . 0 ٠‏ ارما فووا ١ه‏ ود 18 
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الملك. فيسأل عنه عمران إلا عرفه وزاد فيه. فقال رَوْح لعبد الملك: إن لي ضَيْفَا ما أسمع من | . 


أمير المؤمنين خبراً ولا شِعْراً إلا عرفه وزاد فيهء فقال: أخِبْرني ببعض أخباره. فأخيره وأنشده. 0 
فقال: إن اللغة لغة عدنانية» ولا أحسبه إلا عِمْران بن حطانء حتى تذاكروا ليلةً البيتين اللذبد ألا 
أولهما: (يا ضربة. . .2. ٍ 

فلم يدر عبد الملك لمن هماء فرجع رَوْح فسأل عمران عنهماء فقال: هذا الشعر لُعمران بن | “ 
حطان يمدح عبد الرحمن بن ملجم . فرجع رَوْح إليه فأخبره» فقال: ضيفك عمران بن حطان. 
فاذهب فجئني بهء فرجع إليه فقال: أمير المؤمنين قد أحبّ أن يراك فقال له عمران: قد أردثٌ [' 
أن أسألك ذاك فاستحييت منك» فاذهب فإني بالأثرء فرجع روح إلى عبد الملك فخبره» فقال: | 2 
أما إِنْك سترجع فلا تجدهء فرجع فوجد عمران قد احتمل؛ وخلف رقعة فيها : ٍ 


هه 


بَارَوْعُ كن من أي مَنْوَى نزلثابه 
خحتى ذا خفبّه زايلتٌ منزلة 
قدكنتٌ جارك حولاً لا يروّتْنِي 
حنى آرّدْتَ بن العظمى:فادركتى 
فاعدِرٌ أخحاك ابنّ زنباع فإِنّله 
ونا سان إذا ايام 
وميس وي 


خ 


-- 11 ١ 


فندظنّ ظئَكَ مِنْ لخم وَعَسَانٍ 
من بعْدٍما قيل عِمْران بن حِظَانْ 
فيه طسوارقٌ مِنْ إنْس ولا جان 
عا اذرك النام من كوك ابن عروان 
في الحادثاتٍ هنَاتٍ ذَاتَ ألوانٍ 
وإن لقيتٌ مَعَدَيًا فقعذناني 


فلت النكة في سي وزقلاري 
عِنْذدَالشَلاوَةٍ في طهوَعِمْرَانِ 


6 


ثم ارتحل » حتى نزل بزّفر بن الحارث أحد بني عَمْرو بن كلاب» فانتسب له أوزاعيا: وكان 
عمران يطيل الصلاة» فكان غلمان بنيى عامر يضحكون قمع قاناة رجل ممن كان عند روحء. 
فسلّم عليه فدعاه زفر فقال له: مَنْ هذا؟ فقال: رجل من الأزدء رأيته ضيفاً لروؤح بن زنباع. 
ققال له زفر: يا هذاء أزديًا مرة وأوزاعيًا أخرى! إن كنت خائفاً أَمَناكُ وإن كنت فقيراً جَبّرناك. 


إن التي أَصْبَحَتْ ابي 

مازال يسائيِي لا لأخسبِرَة 
حمّى إذا انقطعث مِنّي وسائله 
قاكفت لننانك عن لوي وَمسَالبي 
أمًا الصَّلاة فإِنّىي غير تاركها 


1 34 0 30): الشالنة ا 1 ا و 


أغيّث عَياءَ على رَوْح بن زنْبَاع 
والنَّاسُ مَابَيَنْ مَخُدُوع وتحذّاع 
كف السؤالَ ولم يُولغ بإهلاع 
ماذا د 1 راع! 
إما صميمٌ وإماكَفْعَةٌالْقَاعٍ 
كل امرىءٍ للّذي يُعْنَى بِهِسَاع 


فلار 


.: 


87 دنه ٠‏ - وقال تقئلةذ في الخوارج غرانة لله 


أكْرمْ بِرَرْح بن زنباع وأسرتَه قوم دعاأَورَلِيِهِمْللغل داع 
2 جاورتَهُمْ سَنَةَهِمَاأسَرٌ به عِرْضِي صَحِيحٌ ونومي غَيِْرٌ تَهْجَاع 
ظ بسحو ييه حَسْبٌ اللّبيب بهذا الشَّيْبٍ من داع 
ثم ارتحل حتى أتى عُمانء فوجدهم يعظمون أمر أبي بلال» ويظهر فيهم. أطي أب 
فيهم: فبلغ ذلك الحجاج» فكتب فيه إلى أهل عُمانء فهرب حتى أتى قوماً من الأزد في سّواد 
:ع| الكوفة» فنزل بهم» فلم يزل عندهم حتى ماتء وفي نزوله فيهم يقول : 
نَرَلْنَا بحمدالله فِي خَيِرمنرلٍ نُسَرّبمافيومنالإنْسوالحَمَّرْ 
5 نَزَلْنَا بقوم يجمغٌالله ثَمْلَهُمْ وليسٌ لهم ذَعْوَى سِوى المجدٍ يَعْتَصَرْ 
ا ا إن الآزة أكتمرن اموق" نماتية طائوا إنا تعبت الك 
5 شتخث نيهم آنناً لاكمعشر اتوبِي فقالوا: من.ربيعة اقم 
, ام الحرئ قحطانٍ فتلكم سفاهةً كماقال لي رَوْحٌ وصاحبُهرُفَرْ 
09 ومامنهما إلا يسرٌبنسبةٍ تَقَرْبُيِي هِئْهوإن كاندًانَفَرْ 
1 فنحَنٌُ ع بذ ةًٌالله؛ والله واجد وأوْلى عباوالل بالله مَنْ شَكَرُ 
ب قال أبو العباس: ومن الخوارج مّنْ مَشْى في الرمح وهو في صدره خارجاً من ظهره» حتى 
| خالط طاعِنَهُ فضربه بالسيف فقتله؛ وهو يقول: ##وَعَيِمْتُ إِلنِكَ رَتِ لِرَضَى 30 . 
ومنهم الذي سأل عيًا تلق يوم التهروان المبارزة في قوله + 
اطتمه٠هعهينةة‏ ولا ارق عب ينا ولبوبداازجرنةالكيظ نا 
: تخوع البسهان فعير تم السك زتعالده نينا خالطه التقع قال ااياا سيدا اله وعة إل 
الجنة» . 


وملنهم ابن ملجمء وقطع الحسن بن علي يديه ورجليه وهو في ذلك يذكر الله ثم عمد إلى 
لسانه فقطعه فجزع. ٠‏ فقيل له في ذلك قال : أحببتٌ ألَّا يزال لساني رَظْباً من ذكر الله . 


:)| ومنهم القوم الذين وثب رجل منهم على رُظبة سقطت من نخلة؛ فوضعها في فيهء فلفظها 








2. 


تورعا . 
ّ ومنهم أبو بال مرداس » الذي ينتحله من الفرق لتقشفه وتصرمه وصحة عبادته ؛ وصلابة 
له 


أما المعتزلة فتنتحله وتقول: إِنّه خرج منكراً لجور السلطان. داعياً إلى الحقء وإنه من أهل أو 


)١( 5‏ سورة طهء الآية: 84. 


ب 
ما 


2 


العَذْلُء ويحتجون لذلك بقوله لزياد» وقد كان قال فى خطبته على المنبر: والله لآخذن المحسن : 
بالمسيء؛ والحاضِرٌ بالغائب» والصحيح بالسَّقيمء فقام إليه مرداس فقال: قد سَمِعْنا ما قلت 
انها الإسانة و هكذا قال الله تعالى لنبيه إبراهيم. إذ يقول: «وَإبرَهِيمَ الى وق © ألا رِرُ |“ 


فد سس 


وزرة وذد زر لتنج( أ م ارج رعليه عيب هد اليوم . 
وأها الك تصسعلة: وتزعم أنه كتب إلى الحسين بن علي : إني والله لست من الخوارج. 


ولا أرى رأيهم. وإني على دين أبيك إبراهيم . ف 
الناسك المجتهد المستورد السعدي 


ومنهم المستوردء أحد بني سعد بن زيد بن مّناة» كان ناسكاً مجتهداً. وعق أخد من ترام ا 
على الخوارج ذ في أيام عليّء وله الخطبة المشهورة التي أولها : إن رسول الله 4282 أتانا بالعذل أ .* 
تخفق راياته» وتلمع معالِمه ٠‏ فبلُغنا عن رَبّه ونصح لأمّتهء حتى قبضه الله تعالى مخيّراً مُختاراً . 9 

ونجا يوم النَْيْلة!"' من سَيْف عليّء فخرج بعد مدّة على المُغيرة بن شعبة - وهو والي | * 
الكوفة - فباررّه معقّل بن قيس الرّياحيَ, فاختلفا ضَرْيَئيينَء فخرٌ كل واحد منهما ميت . 

ومن كلام المستورد: لو ملكت الدنيا بحذافيرهاء ثم ذُعِيت إلى أنْ أستفِيدٌ بها خطيئة ما | * 
له 5 


ومن كلامه: إذا أفضيتٌ بسرّي إلى صديقي فأفشاه لم أَلّمْهء لأنّى كنت أؤلى بحفظه. : 
ومن كلامه: كن أحرص على حفظ سرّك منك على حَقّن دمك . 2 
وكان يقول: أوَّلٌ ما يدل على عيب عائب الناس معرفته بالعيوب» ولا يعيب إلا مَعِيب. أء 
وكان يقول: المال غير باق عليك» فاشتر به من الحمد والأجر ما يبقى عليك. َ 
حوثرة الأسدي : 


قال أبو العباس: ورج من الخوارج على معاوية بعد قَنْل على حَؤثرة الأسدي. وحابس 7 
الطائ: خرجا في جَمُْعهماء فصارا إلى مواضع أصحاب النْحَيّلة» ومعاوية يومئذ بالكوفة قد /.” 
وخلها فى عاء الجفاعة: وقد نزل الحسن بن عليّ. وخخرج يريد المدينة» قوع إلنه معاون نه ات : 
وقد تجاوز في طريقه - يسأله أنْ يكونٌ المتولي لمحاربة الخوارج» فكان جوابٌ الحسن : والله | * 
لس و ا وما أحسي ذاك يُسَعَدٍ يَسَعْنِيء أفأقاتل عنك قوم أنت والله 8 


)0010( سورة النجم» الايتان: لا غرة, 
إفة انظر يوم تنفد أتد.< أت الطبري (719/57/7). 2 
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وق > ٠‏ - وقال ظلكئل في الخوارج قرم ٠‏ 


قلت: هذا موافق لقول أبيه: «لا تقاتلوا الخوارجَ بعدي؛ فليس مَنْ طلب الحقٌّ فأخطاهء 71 
مثلّ مَنْ طلب الباطل فأدركه»: وهو الحقّ الذي لا يُعْدَلُ عنه وبه يقول أصحابناء فإنَ الخوارج 
عندهم أعذَّرٌ من معاوية» وأقل ضلالاً. ومعاوية أوْلَى بأن يحارّب منهم . 

قال أبو العباس : فلما رجع الجواب إلى معاوية أرسل إلى حوثرة الأسديّ أباهء وقال له : 
اذهب فاكفني أمرٌ ابنك» فصار إليه أبوه» فدعاه إلى الرجوع فأبى» فماراه فصمّمء فقال: يا 


بن » أجيئّك بابنك» فلعلّك تراه فتحنّ إليه! فقال: يا أيتء أنا والله إلى طعنة نافذة أتقلب فيها 9 


على كُعوب الرمح» أشوقٌ من إلى ابني ! 


: 


فرجع إلى معاوية فأخبره فقال: يا أبا حوثرة» لقد عتا بحقّ هذا جدًا. ثم وجه إليه جيشاً | 
أكثرًه أهل الكوفة» فلما نظر إليهم حوثرة؛ قال لهم: يا أعداء الله» أنتم بالأمس تقاتلون معاوية 
لتهدوا سلطانه. وأنتم اليوم تقاتلون معه لتشدوا سلطانه! فخرج إليه أبوه. فدعأه إلى البوان 


فقال: يا أبتِء لك في غيري مندوحة» ولي في غيرك مذهب» ثم حمل على القوم وهو يقول : 


اكرز على هذي الجموع حوثره 


فشن قلياءها تتال السفقفره 


فحمل عليه رجل من طبّىء فقتله» فلما رأى أثر السجود قد لوّح جبهته ندم على قتله . 


الزهين المرادي 
وقال الرّهَيْن المراديّ أحد فقهاء الخوارج ونساكها : 


يا نفس قَذْ طال في الدُنْيا مُرَاوغَْتِي 
إفى ليائمة ما يفدى لعاقب: 


لا تأمّئنّ لصَرْفٍ الذَهُر تنغيصا 
إنْ لم يَعْقْنِي رَجَاءٌ العيش تربيصًا 
حتّى ألاقيّ في الفِرْدَوْسِ حرقوصا 
إذ قا رفوا هذه الذتيا قا 





: 


مم 


قال أبو العباس : وأكثرهم لم يكن يبالي بالقتل» وشيمتُّهم استعذَّابُ الموتء والاستهانة 94 


اليه 


. 


ومنهم الهازىء بالأمراءء وقد قدّم إلى السيفه: 1 زياد شيبانً بن عبد الله الأشعري - | ذا 
صاحب مقبّرة بني شيبان - باب عثمان وما يليه بالبصرة» فجدّ في طلب الخوارج» وأخافهم. 
فلم يَرَلُ على ذلك حتى أتاه ليلةَ وهو متّكىء بباب داره رجلان من الخوارج» فضربأه بأسيافهما 1 


40 المخماص : كالخميص أي ضاهر البطن. لان العرب» مادة (خمص). 
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فقتلاه» فأتِيَ زياد بعد ذلك برجل من الخوارج» فقال: اذهبوا به فاقتلوه متّكئاً كما قتل شيبان 
متكثاً : فصاح به الخارجي : يا عدلاه! يهزأ به . 


عباد بن أخضر المازني 

قال: وأما عبّاد بن أخضر قاتل أبي يلال مرداس بن أَدَيّة - وقد ذكرنا قصّنّه - فإنه لم يزلٌ 
بعد قتله مرداساً محموداً و ف البقر فرسوونا بها كا عن و 
يقتلوه» فذمّر بعضّهم بعضاً على ذلك» فجلسوا له يوم جمعة بعد أن أقبّلَ على بغلته» وابنه 
رديفهء فقام إليه رجلّ منهم فقال له: أسألك عن مسألة؟ قال: قل قال: رأيتَ رجلا قتل رجلا 
بغير حقّء وللقاتل جاه وقَدْر وناحية من السلطان. ولم يعْدٍ عليه السلطان لجوره. ألولي ذلك 
المقتول أن يقتل القاتل إن قدر عليه؟ فقال: بل يرفعه إلى السلطان. قال: إِنْ السلطان لا يُعدِي 
عليه لمكانه منه» ولعظم جاهه عندهء قال: أخاف عليه إن فتك به [فتك به السلطان]. قال: دع 
ما تخافه من السلطان» أيلحقه تّبعة فيما بينه وبين الله؟ قال: لاء فحكم هو وأصحابه ثم حَبَطوه 
بأسيافهم . ورمى عبّاد بابنه فنجاًء وتنادى الناس: قُيِل عبّاد» فاجتمعوا فأخذوا أفواه الظرق - 
وكان مقتل [عبّاد فى سكة] بني مازن عند مَسْجد بني كُليب بن يَرْبوع» فجاء معبد بن أخضرء 
أخو عبادٍ - وهو معبد بن علقمة. وأخضر زوج أمهما - في جماعة من بني مازن» وصاحوا 
بالناس: دعونا وتئأرّناء فأحجم الناس» فتقدم المازنيّونء فحاربوا الخوارج حتى قتلوهم 
جميعاًء لم يفلِثْ منهم أحد إلا عبيدة بن هلال؛ فإنه خََرّق خخصًا ونفذ فيه: ففي ذلك يقول 
الفرزدق: 

ل ادك الأوتارغَيْرَ ذميمةٍ إِذَادْمَ ظَلأبُالثّراتٍ الأخاضرٌ 

مم ا ا تكالوا الس ها قوتها ال قافر 

أقَادُوا , به أشداً لها في اقتحايها - إذا بَوَرْتْ نحو الحروب - بصائر 

ثم هجا كُليب بن يربوع» رهط جرير بن الحَطَفَى» لأنه قُتِل بحضرة مسجدهم ولم ينصروه» 
فقال في كلمته هذه: 

كفغل كُلَيْبٍإذ أخَلَت بجارها ونصرٌاللَّعِيممُعْيِمٌ وهو حاضرٌ 

ومالكليب حين تذكرأوّلٌ ومالخُلَيِب حينئذكرآخرٌ 

قال: وكان مقتل عَبّاد بن أخضر وعبيد الله بن زياد بالكوفة: وخليفته على البصرة عُبيد الله بن 
أبي بكرة؛ فكتب إليه يأمره ألآ يدع أحداً يُعرف بهذا الرأي إلا حبسه: فجدّ في طلب مَنْ تغْيّب 
عنهء وجعل يتبعهم ويأخذهم؛ فإذا شفع إليه أحد منهم كفله. إلى أن يقدّم به على ابن زياد 
اماد لصخدسة مدل أنا كفيلك. لس ابن زياد بد مَنْ في الحبس. 
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ثم مضى فاشترى سيقا. وأتى صَيْقَلا كان يذم الخوارجء. ويدل على عَوراتِهم. فشاوره في 























فقتلهم جميعاًء وطلب الكفلاء بمن كفلوا به فكلّ مَنْ جاء بصاحبه أطلقه وقتل الخارجيّ» ومن 
لم يأت بمن كفل به منهم قتّله . 

ثم قال لابن أبي بَكرة: هات عُروة بن أدَيَّةَ» قال: لا أقدر عليهء قال: إذاً والله أقتلك. 
فإنك كفيله. فلم يزل يطلبه حتى ذُلَ عليه في سَرَبٍ العلاء بن سويّة المنئْقريّء فكتب بذلك إلى 
عبيد الله بن زيادء فقرأ عليه كتابه فقال: إِنا قد أصبناه فى شرب العّلاء» فتهالف به عبيد الله 
وقال: صححفت ولؤمتء. إنما هو «في سرب العلاء»» ولوددت أنه كان ممنّ شرب التنبيذ. فلما 
أقيم عروة بين يديه» قال: لم جهّرتَ أخاك عَلىّ! يعني أبا بلال» فقال: والله لقد كنتٌ به 
ضنيناً 0 ل 0 فعزم عزماً فمضى عليه وما أحبٌ لنفسى 
لأمثّلكَ بك. قال غير سافن اشاس ا كلك لأترين لسرا يليه رايد اقلا 
له: كيف ترى؟ قال: أفسذت على دنياي؛ وأفسدتٌ عليك آخرتك» فأمر به فصَّلِب على باب 
داأرة. 

: 





و 





قال أبو العباس: وكان أبو الوازع الراسبيَ من مجتهدي الخوارج وتشاكياء وكان يذْمٌ نفسَه 
ونلومها:هان القعرف وكان شاعراً؛ وكان يفعل ذلك بأصحابه» فأتى نافمٌ بن الأزرق وهو في 
جماعة من أصحابهء يصف لهم جَوْرَ السلطان وفساد العامة. وكان نافع ذا لسان عَضَبٍ 
واحتجاج وصَبْر على المنازعة؛ فأتاه أبو الوازعء فقال له: يا نافعء إنك أغطِيتٌ لساناً صارماًء 


ره ير 


وقلبا كليلاء ل ا ا تر وكلال قلبك كان للسانك» أتحض على 
الحقّ وتقعد عنه! وتقبّح الباطل و قم عه ل لالم ا أبا الوازع. إنما ننتظر الفرص » إل 
أن تجمع من أصحابك من تَنْكَىءٌ به عدوّك, فقال أ بو الوازع: 

لساك لا تتكى ةو القوء مما عنان 1 تك التجاة سن الكات 


6ه 


فجاهذٌ أناساً حاربوا الله واصطيرٌ عَسَى الله أن يَجْرِي غُوى بني حرب 
يعني معاوية. ثم قال: والله لا ألومّك ونفسي ألومء ولأغدّوَّنَ غَذُْوة لا أنثنى بعدها أبداً . 


السيف » فحمذه. ثم قال : اشحذة. فشحذه حتى إذا رضيبه . خبط به الصّيْقل فمتله. وحمل على 


الناس فهربوا منهء حتى أتى مقبرة بني يشكرء فدفع عليه رجل حائط ستره فشدّخهء وأمر ابن 
زياد بصلبه . 
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عمران بن الحارث الراسبي 
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وَلَى ضَحابعة تمن حرّ مَلَْمَةٍ 
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7 
شَمِتَّابِنُ يَدْر والحوادِثٌُ جمة 
والموتٌ حَبُعٌ لا محالة وَاقَعْ 
- 7 ير 

فلم نأميرّالمؤمنين أضصَابَه 


وقال قَطريّ بن الفجاءة يذكر يوم دَوْلاب : 


لَعَمْرُكَ إِني في الْحَيَاةَلْرَاهِد 
ب الشقرات البيسن لم تلز يثلهن 
لعمرك إني يَوْمَ الطم وبجهها 
فلو شْهِدئُنَايَوْمَ دُولابَ شَاهَدَثْ 
َدَاءَ ظَمَتُ عَلْمَاءِيكرٌ بن وائل 
وكان بَعبدٍ الفجسن أوَلُ جَدنا 
وَطَلَّت شوح الأزْدٍ فِي حَوْمّة الوَعَى 
فَلَمْارَ يَرْماًكانَاكْثَرَ مُفُعَصاً 
وضاربةٍ خَدًا كُرِيما عَلْى فتّى 
أصيبٌ بدولاب وَلم تك توطفا 
فلو شهادئنا يوم ذاك وتحيلنا 
رأت فبية باعوأ الإله نفوسسّهم 


قال: وممّن قتل من رؤسائهم يوم دولاب نافع بن الأزرق - وكان خليفتهم - خاطبوه بإمرة 


والتعا شرو نانع يتن الأزرق 
د مسمتخة تهارا طرق 
7 7 ل اه واس # واس 


َفِي ألْمَيِشٍ مَا لم لق أَمْ حكبم 
شِمَاءَلِذيبِشُوَلا لسَقِيم 
عَلَى نائِباتٍ الدَّعْرٍ جِدٌلعيم 
طِعَانَ فَتَى في التحرب غير ذُمِيم 
وَعْجنَا صدورَ الخيْل نحو تميم 
وأخلافها مِنْ يَحْمصبٍ وسَلِيم 
يمجٌدمأامن فائظ وكليم 
أغر نجيبالامّهاتٍ كريم 
لهأرض دولاب وأَرْضَ خحمهيم 
تُبيحمِنَ الكفار كل حخَرِيم 
بجنّات عَذن عندهونعيم 
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دولاب» التقى هو والحجاج بن باب الحميري - وكان الأمير يومئذ على أهل البصرة. 
وصاحب رايتهم - فاختلفا ضريتين فخرا 'ميتين» فقالت أمّ عمران ترثيه : ٍ 
وان هران تتذفو فى الشخير 
فويماد؟ بيد واتكناة عدر 


وَكَةَ نيان كالتشرشاب: الذكر 
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عبد الله بن يحيى طالب الحق 


ومن رؤساء الخوارج وكبارهم عبد الله بن يحيى الكنديّ الملقّب طالب الحق؛ وصاحبه 
المختار بن عؤف الأزديّ صاحب وقعة قُدّيدء ونحن ع نذكر ما ذكره أبو المُرج الأصفهانيَ من 
قصتهما فى كتاب «الأغانى0”'' مختصراً محذوفا منه ما لا حاجة بنا في هذا الموضع إليه . 


2 50 لقيتي رجلٌ فأطال النطر | إليّ وقال: ممّن أنت؟ قلت: ١‏ من كتدةء فقال: 020 
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فقلت : من بني شيطان». فقال: والله لتملكنّ وتبلْمّنَ وادِي الْقُرَى» وَذللك يعد أن تذفيت [حدى 
عينيك : وقد ذهبت وأنا أتخوّ خوّف ما قالء وأستخير الله . 

تزاف انتم ضور اها وعفق كديدا«وشيزة ا التاس :تيمت تقال لأصهايه إن ألا 
برا لسار سينا ري ب ال . وكتب إلى جماعة من الإباضيّة بالبصرة وغيرهاء 
يشاورهم في الخروج». فكتبوا] ليه: إن استطعت ألا تقيم يومأ واحداً فافعل؛ » فإن المبادرة 
بالعمل الصالح أفضل» لدت لخر مس إلى اسلانه» ولله بقيّة خَيْر من عبادهء يبعثهم إذا شاء 
بنصر دينهء ويختصٌ بالشهادة منهم مَنْ يشاء . 


وشخص إليه أبو حمزة المختار بن عوف الأزدي وبلج بن عُقبة المسعوديّ في رجال من ظ 


الإباضيّةء فقدموا عليه حضرموت فحرضوه على الخروجء وأتَؤْه بكتب أصحابه يوصونه 
ويُوصون أصحايّه : إذا خرجتم فلا تَغُلُواء ولا نَغْدرُواء واقتدوا بسلفكم الصالحين»؛ وسيروا 
بسيرتهم ؛ فقد علمتم أن الذي أخرجهم على السلطان العيب لأعمالهم . 

فدعا عبدٌ الله أصحابه فبايعوهء وقصدوا دار الإمارة» وعلى حضرموت يومئذ إبراهيم بن 
جَبَلة بن مخرمة الكنديّ فأخذهء فحبسه يوماً ثم أطلقهء فأتى صنعاءء وأقام عبد الله 
بحضرموت. وكثر جمعه. وَسَّمُوْه «طالبٌ الحق». 


وكتب إلى مَنْ كان من أصحابه بصنعاء : إِنْي قادم عليكم» ثم استخلفٌ على خضرموت 
عبدّ الله بن سعيد الحضرميء وتوجّه إلى صنعاء - وذلك في سنة تسع وعشرين ومائة - في 
ألفين» والعامل على صنعاء يومئذ القاسم بن عمرو أخو يوسف بن عمرو التْقَفيَّه فجرّت بينه 
وبين عبد الله بن يحيى حروب ومناوشات» كانت الدّولة فيها والنصرة لعبد الله بن يحيى». فدخل 
إلى صنعاءء وجمّع ما فيها من الخزائن والأموال فأحرزها. 


)١(‏ الأغاني: لأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني المتوفى (105ه), وهو كتاب لم يُوْلّف مثله 
اتفاقاً: ذكر أنه جمعه في خمسين سنة. كشف الظئون (179/1). 
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: فلما استولى على بلاد اليمن خَحطب؛ فحمد الله وأئنى عليه وصلى غلن رسولة» وذكر 5 
وحذّرء ثم قال: إنا ندعوكم أيّها الناس إلى كتاب الله وسنة نبيّه» وإجابة مَنْ دعا إليهما. الإسلام 
“| ديئّناء ومحمد نبيّناء والكعبة قبلتُناء والقرآن إمامنا. رضينا بالحلال حلالاً لا نبتغي به بدلاء ولا ..١‏ 
3 نشتري به ثمنأء وَحرّمنا الحرام. ولبدذناة.وراء ظهوزناء ولا حول ولااقوة إلا بالله» وإلى الله ٍ 
3 المشتككى» وعليه المعوّل؛ مَنْ زنى فهو كافرء ومن سرق فهو كافرء ومن شرب الخمر فهو كافرء | 2 
ومن شك في أنه كافر فهو كافر. ندعوكم إلى فرائض بيّنات» وآياتٍ محكمات. وآثار نقتدِي بها. 
ونشهد أن الله صادق فيما وعدء وعَدْل فيما حكم» وندعو إلى توحيد الربٌ واليقين بالوغد 
والوعِيد» وأداء الفرائضء؛ والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء والولاية لأهل ولاية الله 
والعداوة لأعداء الله. أيّها الناس» إِنَّ مِنْ رحمة الله أن جَعَل في كل قَثّْرة بقايا من أهل العلمء 
يدون مَنْ ضَلَ إلى الهدى» ويصبرون على الألم في جنب الله» ويقتلون على الحقٌّ في سالف 
الأيام» شهداء فما نسيّهم ربهم» وما كان ربك نسيّا. أوصيكم بتقوى الله وحن القيام على ما 
وكلتم بالقيام عليه» وقابلوا الله حُسْناً في أمره وزجره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 


قال: وأقام عبدٌ الله بن يحيى بصنعاء أشهّراً» يحسِنٌ السّيرة في الناس» ويلين جانبّه لهمء 
ويكت الأذّى عنهم» وكثر جممُهء وأتته الشّراة مِنْ كلّ جانب» فلمًا كان في وقت الحج وجّه أبَا | 
حمزة المختار بن عوفء وبلّج بن عُقْبة» وأبرهة بن الصّباح إلى مكةء والأمير عليهم أبو حمزة 
في ألفي» وأمره أن يقيمَ بمكة إذا صدر الناس» ويوجه بَلْجا إلى الشام. فأقبل المختار إلى مكة 
د يوم التروية» وعليها وعلى المدينة عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك في خلافة مُروان بن 
محمد بن مروانء وأمّ عبد الواحد بنت عبد الله بن خالد بن أسِيد» فكره عبد الواحد قتالهمء 
وفزع الّاس منهم حين رأؤهم» وقد طلعوا عليهم بعّرفة» ومعهم أعلام سود في رؤوس الرماح. م 
وقالوا لهم: ما لكم وما حالكم؟ فأخبروهم بخلافهم مروان وآل مروان والتبرّي منهم» فراسلهم ١‏ . 
عبد الواحد في ألا يعظلوا على الناس حَجَهم. فقال أبو حمزة: نحن بحجّنا أضنّ» وعليه 
أشمّء فصالحم على أنّهم جميعاً آمنون بعضهم من بعض» حتى بنفِر النّاس التْفْر الأخيرء 
وأصبحوا من الغدء ووقفوا بحيال عبد الواحد بعرّفة» ودفع عبد الواحد بالتّاس» فلما كائوا 
بمئىء قيل لعبد الواحد : قد أخطأت فيهم؛ ولو حملت عليهم الحاج ما كانوا إلا أكلة رأس . 
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9 وبعث عبد الواحد إلى أبيى حمزة عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب». |30 
"| ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكرء 0 
وعبيد الله بن عمر بن حفص العُمريّ» وربيعة بن عبد الرحمن» ورجالاً أمثالهم فلما قَربُوا من 
أبي حمزة أخذثهم مَسالِحه فأدخلوا على أبي حَمْزَة: فوجدوه جالساً؛ وعليه إزار قَطْرِيَ قد ربطه 
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لشا انا 5# سه وقال علكين في الخوارج جا لزه 58 


ظ فسني ٠‏ فلما انتسبا له عبس في وجوههماء وأظهر الكراجية لهماء ثم تقدم إليه بعدهما البكريّ 
أأسدة ايا تاد مدال فِهشْنٌ إليهما وتبسم في وجوههماء وقال: ا 





سيرة أبويُكماء فقال له عبد الله بن سن : والله ما جئناك لتفاخر بين آبائناء ولكنّ الأميرٌ بعثنا 
6 | إليك برسالةء وهذا ربيعة يخبركهاء فلما أخبره ربيعة» قال له: إِنْ الأمير يخاف تَمَضٌ العهدء 
قال: معاذ الله أن ننقض العهدء أو نخيس به! والله لا أفعل ولو قطعت رقبتي هذهء ولكن إلى 
"كتمعن اليذه يها ربكم : 

فخرجوا من عندهء فأبلغوا عبد الواحد»ء فلما كان التَفْر الأخير» نَفْرَ عبد الواحد وخلى مكة 
لأبي حمزة. فدخل بغير قتال» فقال بعض الشعراء يهجو عبد الواحد: 


وج 


زارٌ الحجيجٌ عصّابةٌ قد خَالمُوا دي نّالإلهففرّعبةٌالواحدٍ 
تر كالإمارةوالمواسم فارييا” ومشيى يتشتطظ كالبببر الشارة 
فتقدى ا ايه تتسشريرائة سني خلاتف هيزن الوالئد 
ثم مضى عبدٌ الواحد حتى دخل المدينة ودعا بالديوان» قُضرب على الناس البَعْتْء وزادهم 
8 | في العطاء عشرة عشرة» واستعمل على الجيش عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن 
. عفان فخرجواء فلقيتهم جُرُّر منحورة؛ فتشاءم الناس بهاء فلما كانوا بالعقيق عَلِق لواء عبد 
0 العزيز بُسمرة فانكسر الرمح. فتشاءموا بذلك أيضاً. 
1 لم ساروا حتى نزلوا قُدَيْداَّء فنزل بها قوم معتزلون» ليسوا بأصحاب حربء وأكثرهم تجار 
5 | أغمارء قد خرجوا فى المصبّغات والثياب الناعمة واللهوء لا يظئون أن للخوارج شؤكة» ولا 
. يتكون ف انهم فى يديهم : 
0 وقال رجل منهم من قريش : لو شاء أهلّ الطائف لكفؤنا أمرّ هؤلاءء ولكنهم داهنوا في دين 
|٠‏ الله» والله لنظفْرَنَ ولنسيرن إلى أهل الطائف فلنسبيّئهم» ثم قال: مَنْ يشتري مني من سَبْي أهل 
الطائف؟ 
8 قال أبو الفرج : فكانَ هذا الرَّجُل أوَّلَ المنهزمين؛ فلما وصل المدينةء ودخل دارّهء أراد أن 
8 يقول لجاريته : أغلقي الباس». قال لها: «غاق باق» دهشاء فلقّبه أهلٌ المديئة بعد ذلك «غاق 
بَاق»: ولم تفهم الجارية قولهء حتى أومأ إليها بيدهء فأغلقت الباب. 
0 قال: وكان عبد العزيز يعرض الجيش بذي الحُليفة؛ فمر به أمية بن عنْبّسة بن سعيد بن 
العاص» فرحب به وضحك إليه» ثم مرّ به عُمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير فلم يكلمهء ولم 
يلتفت إليهء فقال له عمران بن عبد الله بن مطيع - وكان ابن خالتهء أمّا هما ابنتا عبد الله بن 
' خالد بن أسيد -: سبحان الله! مر بك شيخ من شيوخ قريش» فلم تنظر إليه ولم تكلّمْهء ومرّ بك 
84 غلام من بني أميّةَ فضحكتٌ إليه ولاطفته! أما والله لو التقّى الجمعان لعلمت أُيّهما أصبر ! 


ا 0 للوو يي ١‏ - ع . 
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قال: فكان أمية بن عنبسة أوّلَ مَن انهزم وركب فرسّه ومضى» وقال لغلامه: يأ مجيب. أما 

3 والله لئن أحرزت هذه الأكلب من بني الشّراة إني لعاجز. 7 
وأما عمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير فقاتل يومئذ حتى قتل» وكان يحمل ويتمئّل : 
وإني إذا ضَئٌ الأميربإذنه على الإِدْنٍ من نفسى - إذا شئتٌ - قادث 0 
والشعر للأغرٌ بن حماد اليشكري. 
1# قال: فلما بلغ أبا حمزة إقبالُ أهل المديئنة إليه استخلف على مكة أبرهة بن الصبّاح (5* 
: فلما كان في الليلة التي وافاهم في صبيحتهاء وأهل المدينة نزول بِقَدَيُدء قال لأصحابه : ٍ 

إنكم ملاقو القوم غداء وأميرهم فيما بلغني ابن عثمان؛ أوّل مِنْ خالف سُّنَةَ الخلفاء وبرّل سئة | . 
8 رسول الله 2ق . وقد وضّح الصّبح لذي عينين. فأكثروا ذكرّ الله وتلاوةٌ القرآن. ووظئوا 0 
٠ 8 ٠ 9‏ ىر إه ٠‏ ما أقء ٠‏ * اشإيوم 2 1 
أنفسكم على الموت. وصبّحهم غداة الخميس لتسع خلؤن من صفر سنة ثلاثين وماثة. 
6 1[ قال أبو الفرج: وقال عبد العزيز لعُلامه في تلك الليلة: ابغنا عَلَّاً» قال: هو غال» فقال: ٍ 
؟ | ويحك! البواكي علينا غداً أغلى: وأرسل أبو حمزة إليهم بلج بن عقبة ليدعوَّهُمء فأتاهم في ١‏ 
1 ام 2 
خٍ ثلاثين راكبا فذكرهم الله؛ وسألهم أن يكفوا عنهم وقال لهم: خلوا سبيلنا إلى الشام» لنسير 
17 إلى من ظلمكمء وجار في الحكم عليكم» ولا تجعلوا حدّنا بكم» فإنا لا نريد قتالكم؛ فشتمهم 
أهل المديئة» وقالوا: يا أعداء الله أنحن نخليكم» ونترككم تفسدون في الأرض! 

فقالت الخوارج : يا أعداء الله أنحن نفسد في الأرض! إِنْما خرجنا لنكفٌ الفساد. ونقاتل | " 
2 مَنْ قاتلنا منكم؛ واستائر بالفيء! فانظروا لأنفسكم. واخلعوا مَنْ لم يجعل الله له طاعة» فإنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فادْخلوا في السَلّم. وعاونوا أهل الحىٌ. : 
1 فناداه عبد العزيز: ما تقول في عثمان؟ قال: قد برىء منه المسلموئ قَبْليء وأنا متّبع 1 
١‏ 50 8 ىا 178 8 
ش حمزة فأخيره» فقال: كفوا عنهم. ولا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم بالقتال؛ وفواقفوهم ولم 8 
ٍ يقاتلوهم. فرمى رجل مِنْ أهل المدينة بِسَهُم في عسكر أبي حمزةء فجرح منهم رجلاً: فقال أبو 5 
حمزة: شأنكم الآن فقد حل قتالهم. فحملوا عليهم. فثبتٌ بعضهم لبعض» ورأية فريش مع : 
| | إبراهيم بن عبد الله بن مطيع؛ ثم انكشف أهلٌ المدينة؛ فلم يتبعوهمء وكان على عاتتهه 
ا صخر بن الجهم بن حذيفة العدوي؛ فكبّر وكَبّر الناس معه. فقاتلوا قليلاً ثم انهزموا فلم . 

علي بن الحصين 5 جمزة. اتبع اثار القوم. أو ذَعْني أتبعهم فأقتل المذبر. وأذفف على 
١‏ الجريح. فإن هؤلاء شر علينا من أهل الشام؛ ولو قد جاءك أهلٌ الشام غداً لرأيتَ مِنْ هؤلاء ما 


كي 2 
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تكره» قال: لا أفعل» ولا أخالف سيرة أسلافنا. وأخذ جماعة منهم أسراًء وأراد إطلاقّهم: 
قمنعه علي بن الحصينء وقال: إن لكل زمان سيرة» وهؤلاء لم يُؤْسَروا وهم هرّاب؛ وإنما 
"| أسِروا وهم يقاتلون» ولو قتلوا في ذلك الوقت لم يحرم قتلهم. فهكذا الآن» قتلّهم حلال. 
: ودّعَا بهمُء فكان إذا رأى رجلاً من قريش قتلهء وإذا رأى رجلا من الأنصار أطلقه . 

قال أبو الفرج: وذلك لأن قريشاً كانوا أكثرٌ الجيش» وبهمْ كانت الشوكة. وأتى محمد بن 
عبد العزيز بن عمرو بن عثمانء فنسّبه» فقال: أنا رجل من الأنصارء فسأل الأنصار فأقرت 
| بذلك. فأطلقهء فلما ولَى قال: والله إني لأعلم أنه قرشيء ولكن قد أطلقئه . 
ّ قال: وقد بلغت فقتل قَدَيْد ألفين ومائتين وثلاثين رجلاً؛ منهم من قريش أربعمائة وخمسون 
3 | رجلاً. ومن الأنصار ثمانون رجلاً» ومن الموالي وسائر الناس ألف وسبعمائة رجل . 
1 قال: وكان في قتلّى قريش من بني أسد بن عبد العزَّى بن قصي أربعون رجلا . 
: قال: وقُتل يومئذ أميّة بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» خرج مقنئّعاً» فلم يكلم أحداً. وقاتل 
ء حتى قتل» ودخل بَلْجَ المدينة بغير حرب» فدخلوا في طاعته. وكَفٌ عنهم؛ ورجع إلى مُلكه: 
| وكان على شُرْطته أبو بكر بن عبد الله بن عمرء من آل سراقة» فكان أهل المدينة» يقولون: لعن 
جم الله السّراقى» ولعن الله بَلْجاً العراقن. وقالت نائحة أهل المدينة تبكيهم : 
ولا يكين فلن فدتم. للا مستودها]زلانتة 
ولأغوينّإذا خحلوٌ تمع الكلاب العاوية 





: قال أبو الفرج : : ولما سار عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك إلى الشام» وشلك اللملانة 
لبلج» أقبل أبو حمزة من مكة حتى دخلهاء فرقِيَ المنبرء فحمد الله وقال: يا اهل المدينة: 

: ووو ياب وي با وسألناكم : هل يَقَتُلُون بالظرّ؟ 
فقلتم: نعم» وسألناكم: هل يستحلون المال الحرام والفرج الحرام؟ فقلتم: نعم فقلنا لكم : 

1 تعالوا نحن وأنتم» فانشدُوا الله وحذّه أن يَتنشََوا عنا وعنكم ليختار المسلمون لأنفسهم» فقلتم : 
لا نفعل» فقلنا لكم : تعالَّوًا نحن وأ نتم نلقاهم» فإن نظهر نحن وأنتم يأت من يقيم لنا كتاب الله 

5 وسئة لبيه ) ويعدِل في أحكامكمء ويحملكم على سنة نبيكم». فأبيتم وقاتلتموناء فقاتلناكم 
| وقتلناكم» فأبعدكم الله وأسحقكم يا أهلّ المدينة! مررتٌ بكم في زمن الأحول هشام بن عبد 
6 الملك» وقد أصابتكم عاهة في ثماركم: سبي حيست لبد جم بيع بادا لحت | 


#ى أي إعاء 
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بوضعه عن قوم من ذوي اليسار منكمء فزاد الغنيّ غنى » والفقير فقراً. . وقلتم : جزاه الله خيراء 
فلا جزاء خيرا ولا جزاكم! 





























“ قال أبو الفرج : فأما خطبتا أبي حمزة المشهورتان اللتان خطب بهما في المدينة» فإن 
إحداهما قوله: 
: تعلّمُون يا أهلّ المدينة» أنّا لم نخرج من ديارنا وأموالنا أَشَراً ولا بَظراًء ولا عبثاً ولا لهوّا: 
ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيه ولا لثأر قديم نيل منّاء ولكنًا لما رأينا مصابيح الحقّ قد 
ظ أطفِئتْ؛ ومعالم العَذْل قد مُطلْتْء وَعُنْف القاء ثم بالحقٌ» وقتل القائم بالقسط. ضاقت عليئا 
الأرض بما رحبت» وسمعنا داعياً يدعو إلى طاعة الرحمنء وحككم القرآن» فأجبنا داعي الله. 
| تت لَا يت كين لَه تي يلجر في الأزن»7©. فأقبلنا من قبائِل * شتى2 النفن هنا على البغير 
الواحد. وعليه زاذهم. يتعاووون لهانا واهدا تايلود مستص عوك في الارضن: فأوانا الله 
وأيدنا تتصيرة: وأضيهنا - والله المحمود - من أهل فضله ونعمته. . ثم لقِيَئَا رجالكم بِقُّدَيْ 
فدعوناهم إلى طاعة الرَّحُْمن, وحكم القران. فدءَ عونا إلى طاعة الشيطان. وخكم مَرُوانء قاد 
- لعمر الله - ما بين الغ والرشد! ثم أقبلوا يزون ويُهرعون» قد ضرب الشيطان فيهم بجرّانه. 
وصدق عليهم إبليس ظنّه. وأقبل أنصار الله عصائبٌ وكتائب. بكل مهِنَّدٍ ذي رَؤْنقَء فدارت 
رحانا واستدارت رحاهم. بضرب يرتاب منه المبطلون. 


وايم الله يا أهل المدينة. إن تنصروا مُرُوان وآ مروان فيسجِتّكم الله بعذاب من عنده أو 
بأيذيئا : ويَشْفٍ ودور ثرو عومين. 


وبيسحسس . مسحسييلن ء 


لسسسيال ل | سيا 


يا أهلن المذيئة» الناس منا ونحن منهم. إلا مشركاً عَبّاد وثن. أو كافراً من أهل الكتاس». 
أو إماماً جائراً . 
يا أهل المدينة: مَنْ يزعم أن الله تعالى كلف نفساً فوق طاقتهاء وسألها عَمّا لم يؤتها فهو لنا 


: ماه 


| خرب. 


يا أهل المذينة. أخبروني عن ثمانية أسهم فرضها الله في كتابه على القوئ والضعيف» فجاء 
تاسع ليس له منها سَهُم فأخلها جميعا لنفسة: ٠‏ مكايراً محارباً لربه. ما تقولون فيه؛ وفيمن 
عاونه على فعله؟ 


يا أهل المدينة» بلغني أنكم تنتقِصُون أصحابي. قلتم: هم شبابٌ أحداث» وأعراب جُفاة 
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ويحكم يا أهل المدينة! لاسا يي 0 
8 أصحابي لشباب مكتهلون في شَبَابِهِم؛ غضيضة عن الشِرّ أعيئهم» ثقيلة عن الباطل أقدامهم. قل 
ناغوا اننبا تعورث غدا أ بأنفس لا تموت أبداًء قد خلطوا كُلآلهم بكلالهم؛ وقيام ليلهم بصيام 
8 نهارهم, محيّة محيّة أصلابهم على أجزاء القرآن. كُلَّما مرّوا بآية خوف شهقوا خحوفاً من النارء وكلّما 
| مرُوا بآية رجاء شَّهِقوا شَوْقَاً إلى الجنة» وإذا نظروا إلى السيوف وقد انْتَضِيَتْ. وإلى الرماح وقد 
' ألْرعت» وإلى الشهاء وقد لوقت وأرعات الكتية بضواعق المونف إفنيرا وعيدها عند 

وعيد الله؛ وانغمسوا فيها . فطوبى لهم وحسن مآب! فكم من عينٍ في منقارٍ طائر طالما بكى بها 

صاحبّها من حَشْية الله! وكّم من يدٍ قد أبينث عن ساعدهاء طالما اعتمد عليها صاحيها راكعاً 
وساجداً في طاعة الله! أقول قولي هذا وأستغفر الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 


9 
2 
0 لك 
0 





1 وأما الخطبة الثانية» فقوله: 
7 حيااأقن المدية» نا تويرايث رتم الدين فيكم عافياً. وآثاره دارسة! لا تقبلون [عليه] عظة: 
0 ولا تفقهون من أهله ححججة قد بليت فيكم جِدَتّه وانطمسَتٌ عنكم سنتهء رون مفروله عكر 
9 ا غيره معروفاًء فإذا انكشفتٌ لكم العِبّرء وأوضحت لكم الّذْرهِ عَمِيَثْ عنها 

بصاركم». وصَمّت عنها أذانكم. ساهين في غمرة. لاهين في عَفْلة: تنبسط قلوبكم للباطل إذا 
نُشِر وتنقبض عن الحقٌ إذا ذُكرء مستوحشة من العلم. ؛ مستأنسة بالجهل. كلما ووو فليا 
موعظة زادتها عن الحقّ نفوراًء تحملون قلوبأ في صدوركم كالحجارة أو أشدّ قسوة من 
الحجارة» فهى لا تلين بكتاب الله» الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية 
الله ! ١‏ 

يا أهلّ المدينة» إنه لا تُغْنِي عتكم صحََّةُ أبدانكم إذا سَقِمت قلوبكم» قد جعل الله لكل شيء 
سبباً غالباً عليه» ليتقاد إليه مطيع أمره. فجعل القلوب غالبة على الأبدان» فإذا مالت القلوبٌ 
مَيْلاً كانت الأبدان لها تبّعأء وإنْ القلوب لا تلينُ لأهلها إلا بصحتهاء ولا يصحّحها إلا المعرفة 
بالله؛ وقوة النية ونفاذ البصيرة» ولو استشعرت تقوى الله قلوبُكم: لاستّعيلت في طاعة الله 
أبدائكم . 

يا أهل المديئة» داركم دارٌ الهجرة» ومثوى الرسول 425 . لما نْبَثْ به داره» وضاق به 
قراره» وآذاه الأعداء وتجهّمت له؛ فنقله الله إليكم» بل إلى قوم لعمري لم يكونوا أمثالكم: 
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متوازرين مع الحق على الباطل» مختارين الآجل على العاجل» يصبرون للضّراء رجاء ثوابها 
فنصروا الله وجاهدوا في سبيله؛ وآزروا رسوله 6ك » واتبعوا الثُور الذي أنزل معهء وآثروا الله 
على أنفسهم. ل الود فقال الله تعالى لهم ولأمثالهم. ولمن اهتدى بهديهم : 
ومن نوق سح نفسو نَفسِيء فَأوْليِكَ هُمُ الْمُمْلِحُونَ 274 . وأنتم أبناؤهم ومَنْ بقي من خلفهم. تر كوان أن 
تقتدوا بهمء أو تأخذوا بستتهم: ٠‏ عَمْي القلوب صم الآذان. اتبعتم الهوى فأرداكم عن الهدّى. 
وأسهاكم عن مواعظ القرآن. لا تزجركم فتنزجرون. ولا تعظكم فتتعظون, ولا توقظكم 
فتستيقظون؛ لبئس الخلفُ أنتم من قوم مَضَوًَا قبلكم! ما سرثّم سيرئهم ولا حفظتم وصيّتّهم: 
ولا احتذيتم مثالهم. لو شفّت عنهم قبورهم فعرضت عليهم أعمالّكم لعجِبُوا كيف صرف 
العذاب عنكم! ألا ترؤن إلى خلافة الله وإمامة المسلمين كيف أضيعتء. حتى تداولها بنو 
مَرُوانَء أهل بيت اللعنة» وطرداء رسول الله؛ وقوم [من] الطلّقاء؛ ليسوا من المهاجرين ولا 
الأنصار ولا التابعين بإحسان! فأكلوا مال الله أكلاً؛ وتلمّبوا بدين الله لعباً» وَانَّحَذْوا عباد الله 
عبيداًء يورت الأكبرٌ منهم ذلك الأصغرء فيا لها أمَةَ ما أضعفها وأضيعها! ومضوا على ذلك يد 
سبىء أعمالهم واستخفافهم بكتاب الله قد نبذوه وراء ظهورهم» فالعنوهم لعنهم الله لعناًء كما 
يستحقونه . 


ولقد ولي منهم عمر بن عبد العزيز فاجتهد ولم يكذ وعجز عن الذي أظهرء حتى مضى 
لسبيله . قال: ولم يذكره بخير ولا بشرٌ. ثم قال: وولِي بعده يزيد بن عبد الملك. ٠‏ غلام سفية 
ضعيف. غير مأمون على شيء من أمور المسلمين» ا ولم يؤنس رشده. وقد قال 
الله عر وجل : 9فَإِنَ ءام ينهم رُسْدًا فأذفهوا لتم آمو 4" وأمرُ أمة محمد يني وأحكامها 
وفروجها ودمائها أعظم عند الله من مال اليتيم» وإن كان عند الله عظيماً ٠‏ غلام مأبُون في فَرْجِه 
وبطنه. يأكل الحرامء ويشرب الخمر» ونليسن ردك قن تميكا مو غير بجعا يساك وصرفت 
أثمانهما في غير وجههاء بعد أن صَرِبت فيهما الأبشارء وَخلِقّت فيهما الأشعار. استحل ما لم 
يحله الله لعبد صالح. ولا لنب مرسل ٠١‏ فأجلس حَبَّابةَ عن يمينه: و ان يغنئيانه 
بمزامير الشيطان» ويشرب الخمر الصّراحء المحرّمة نضا بعينهاء حتى إذا أخذت منه مأخذهاء 
وخالطت روحه ولحمه ودمه. وغلبت سُورتها على عقله؛ مرّق بِرّدّيه: ثم التفت إليهماء فقال: 
أتأذنان لي بأن أطير! نعم فطِرْ إلى الثَّارء طِرْ إلى لعنة الله؛ ظِرْ إلى حيث لا يردّك الله . 


ثم ذكر بني أميّة وأعمالهم. فَّال: : أضابواإمرة شاعة وقوما طغاماً جوّالاً لا يقومُون لله 
بححق ؛ ولا يفرقون بين الضلالة والهدى. ويرون أن بني أمية أربابٌ لهم. فملكواالأمر. 
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٠ 00‏ - وقال لِك في الخوارج 


الئل ]فيه تسلط ريو بطشهم بطش الجبابرة» يحكمون بالهوى. ويقتّلون على الْعْضْب 
ويا لون بالظنّ ويعظلون الحدود بالشفاعات» ويُوّمَنون الخُوئة. ويعصون ذوي الأمانة: 
ويتناولون الصّدقة من غير فرضهاء ويضعونها غير موضعهاء فتلك القِرّْقة الحاكمة بغير ما أنزل 
الله ء فالعنوهم لعنهم الله . 


قال: ثم ذكر شيعة آل أبي طالبء فقال: وأما إخواننا من الشيعة - وليسوا بإخواننا في 
003 لكنى سمعت الله يقول: #يتأيا الناس إِنَا حَلْفَتدَو م ين دَكرِ وأنقٌ وَجَمَلكئ لل سس ونال 
تارف وي واوا رواحي ا ارو ا 
ني القرآنء ولا عقل بالغ في الفِقُهء ولا تفتيش عن حقيقة الثواب» قد قلدوا أمورّهم أهواءهم. 
وجعلوا ديهم العصبيّة لحزب لزموه وأطاعوهء في جميع ما يقوله لهم: غَيّا كان أو رشداًء 
ضلالة كان أو هدى» ينتظرون الدُول في رَججعة الموتى» ويؤمنون بالبعث قبل الساعة» ويدّعون 
علم الغيب لمخلوقين لا يعلم واحدهم ما في بيته» بل لا يعلم ما ينطوي عليه ثوبهء أو يحويه 
جسمهء ينقمون المعاصي على أهلهاء ويعمّلون بها ولا يعلمون المخرج منهاء جفاة في دينهم . 
قليلة عقولهمء قد قلّدوا أهل بيت من العرب ديئّهم» وزعموا أن موالاتهم لهم تُمُنيهم عن 
الأعمال الصالحة» وتنجيهم من عقاب الأعمال السيئة» قاتلهم الله أنى يؤفكون! 





فأيّ الفرّق يا أهل المدينة تتّبعونء أم بأيّ مذاهبهم تَقْتّدونَ! ولقد بلغني مقالكم في أصحابي 
وما عبتموه من حداثة أسنانهم» 00 ألا أحداثا! نعم 
إنهم لشباب مكتهلون في شبابهم» غضيضة عن الشِرٌ أعينهم. ٠‏ ثقيلة في الباطل أرجلّهم: أنضاء 
عبادة» قد نظر الله إليهم في جَوْف الليل» محنيّة أصلابهم على أجزاء القرآن كلّما مَرّْ أحدهم بآية 
فيها ذكرٌ الجنة بكى شوقاًء وكلّما مَرَ بآية فيها ذكر النار شَّهق حَوْفاً» كأنّ زفير جهنم بين أدُني 
قد أكلتٍ الأرض جباههم ورَكَبَّهم؛ ووصلوا كلال ليلهم بكلال نهارهم؛ مصفرّة ألوانهم» ناحلة 
أبدانهم. من طول القيام» وكثرة الصيام» يوفون بعهد الله؛ منجزون لوعد الله قد شرَوًا أنفسهم 


.]| فى طاعة الله» حتى إذا التقت الكتيبتان» وأبرقت سيوفهماء وفوّقت سهامهماء وأشرعَتٌ 
| رماحهماء لقوا شَبًا الأسنة وزِْجَاجٍ السهام وظَبّى السيوف» بنحورهم» ووجوههم وصدورهم 


فمضى الشابٌ منهم قدماً حتى اختلفتٌ رجلاه على عئق فرسه. واختضبت محاسنٌ وجهه 
بالدماء» وعُمْر جبينه بالتراب والشرى؛ وانحظت عليه الطير من السماءء ومرّقته سباع الأرض» 
فكم من عين في منقار طائر طالما بكى بها صاحبها في جوف الليل من خوف الله! وكم من وجهٍ 
رقيق» وجبين عتيق قد فلق بعمد الحديد. 
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ظ 3 
5 ثم بكى فقال: 0 آه! على فراق الإخوان» رحمة الله تعالى على تلك الأبدان» اللهمّ أدخل 9 
8 أرواحها الجنان”'“! 1 
ّ 3 
( 1 8 
( قال أبو الفرج: وسار أبو حمزة» وخلف بالمدينة المفضّل الأزديّ في جماعة من أصحابه؛ ١‏ 0) 
| وبعث مروان بن محمد عبد الملك بن عطية السعدي في أربعة آلاف من أهل الشامء فيهم فرسان | ' 

:5] عسكره ه ووججهوهم لحرب أبي حمزة وعبد الله بن يحيى طالب الحق وأمر ابن عطية بالجدّ في 
المسيرء وأعطى كل رجل من الجيش مائة دينار وقرسا غرياً: وبغلاً لثقله فخرج أبن عطية حتى ظ 
' إ[فاكان بالمعاى : فكان رجل من أهل وادي القرى. يقال له العلاء بن أفلح أبي الغيث. يقول: | ا 
لقت الى ذلك انوع آنا غلام وجل من أضحات: ابن عطة 'ثقال لي »نما بك رااغلاء #انتلت» ْ 
العلاء؛ فقال: ابن مَنْ؟ قلت: ابن أفلح؛ قال: أعربيٍ أم مولى؟ فقلت: مولى» قال: مولى مَنْ؟ 5 

"| قلت: مولى أبي الغيث» قال: فأين نحن؟ قلت : بالمعلى» قال: فأين نحن غداً؟ قلت: بغالب» 4 
) | قال: فما كلمني حتى أردفني خَلّفه» ومضى حتى أدخلني على ابن عطية؛ وقال له: أيّها الأميرء ٍ 
؛ سل الغلام ما اسمه؟ فسأل وأنا أردّ عليه القول» فسرٌ بذلك؛ ووهب لي دراهم 5 
قال أبو الفرج: وقدم أبو حمزة؛ وأمامه بَلْجَ بن عقبة فى ستمائة رجل» ليقاتل عبد الملك 2 

ابن عطية» فلقِيّه بوادي القرى» لأيام خَلّت من جمادى الأولى سنة ثلاثين ومائةء فتواقفواء |0 
ودعاهم بَلْجٍ إلى الكتاب والسنة؛ وذكر بني أمية وظلْمهم» فشتمه أهلّ الشامء وقالوا: يا أعداء | , 
الله» أنتم أحقٌ بهذا ممن ذكرتم. فحمل بَلْج وأصحابه عليهم» وانكشفت طائفة من أهل الشام: ٌ 
وثبت ابن عطية في عُضْبة صبروا معه؛ فناداهم: يا أهل الشامء يا أهل الحفاظ! ناضلوا عن 6 
دينكم وأميركم؛ واصبروا وقاتلوا قتالا شديداء فقتل بلج وأكثرٌ أصحابه. وانحازت قطعة من إل 
أصحابه نحو المائة إلى جبل اعتصموا به؛ فقاتلهم ابن عطية ثلاثة أيام» فقتل منهم سبعين 1 
رجلاًء ونجا منهم ثلاثون. فرجعوا إلى أبي حمزة وهو بالمدينة» وقد اغتمّوا وجزعوا من ذلك 8 
الخبرء وقالوا: فررنا من الرّحفء فقال لهم أبو حمزة: لا تجزعوا فإنا لكم فئة» وإلى تحيزتم . 1 
وخرج أبو حمزة إلى مكة؛ فدعا عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أهل المدينة إلى 5 

قتال المفضل» خليفة أبي حمزة على المدينة؛ فلم يجد أحداً. لأن القتل قد كان أسرع في | . 
الناس» وخرج وجوه أهل البلد عنه؛ فاجتمع إلى عمر البربر والرّنوج وأهل السوق والعبيد. 0 
فقاتل بهم الشّراة؛ فقيل المفضّل وعامة أصحابه؛ وهرب الباقون» فلم يبق منهم أحدء فقال في | . 

5 ذلك سهيل مولى زينب بنت الحكم , بن أبي العاص : , 
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الجببتة :سوم واناراا بير الاتجينو ف ): 
إاغسلنا العارعَنًا وانتض ينا المْشْرَّفيّة 

قال اللا 1 اللتا عور در عين طالول : أصلحك الله! إني جمعت 
قُضْي وقُضيضي » فقاتلتٌ هؤلاء الشّراة فلقّبه أهل المدينة : فضي وقُضيضي" . 

قال أبو الفرج» وأقام ابن عطية بالمدينة شهراء وأبو حمزة مقيم بمكة. ثم توجّه إليه: فقال 
علي بن الحصين العبديّ لأبي حمزة: إِنْي كنتٌ أشرت عليك يوم قُدَيد وقبله أن تقْدّل الاسرى 
فلم تفعل» حتى قتلوا المفضّل وأصحابنا المقيمين معه بالمديئة» وأنا أشير عليك الآن أن تضع 
السيف في أهل مكة: ا ع يي ا 
المديئةء فقال: لا أرى ذلك» لأنهم قد دخلوا في الطاعة. وأقرٌوا بالحكم. ووجب لهم حق 
الولاية. 

فقال: إنهم سيغدرونء فقال: #مّمن نُكت فَإنّمَا يكت عَل تَقي 7 , 

وقدم ابن عطيّة مكة فصيّر أصحابه فرقتين» ولقيّ 0 من وجهين» فكان هو بإزاء أبي 
حمزة في أسفل مكة. وجعل طائفة أخرى بالأبطح بإزاء أ برهة بن الصباح» فقتل أبرهة» كّمنَ له 
ابن هبار وهو على خيل دمشق. فقتله عند بئر ميمون» والتقى ابن عطية بأبي حمزة» فخرج أهل 
مكة بأجمعهم مع ابن عطية» وتكائر الناس على أبي حمزة» فقتل عَلَى فم الشَّعب» وقتلت معه 
امرأته وهي ترتجز : 

أنا الجديعاءٌ وبنتٌ الأَلمْ مَنْ سال عن اشيِي فاشهي مَرْيَمْ 

بعت سِوارَيَ بعشّب مِخلمْ 

وقتلت الخوارج قَنّْلاً ذريعاً» وأسِرٌ منهم أربعماثة؛ فقال لهم ابن عطية: وَيُلَكم! ما دعاكم 
إلى الخروج مع هذا؟ فقالوا: ضمن لنا «الكنّة»؛ يريدون «الجنة»» فقتلّهم كلهم؛ وصلب أبا 
حمزة وأبرهة , بن الصّباح على شِغْب الخيف؛ ودخل علي بِنْ الحصين دارأ من دور قريشء 
فأحدق أهل الشام بها فأحرقوهاء فرمى بنفسه عليهم وقاتل؛ فأسر وقتل وصلب مع أبي حمزة: 
فلم يزالوأ مصلوبين حتى أفضّى الأمرٌ إلى بني هاشمء فأنزلوا في خلافة أبي العباس . 


آ#آ#أ ل ع 


قال أبو الفرج : وذكر ابن الماجشون أن ابن عطيّة لما التَقَى بأبي حمزة» قال أبو حمزة 


لأصحابه: لا تقائلوهم حتى تختبروهمء فصاحوا فقالوا: يا أهل الشام؛ ما تقولون في القرآن؟ ء 
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والعمل به؟ فقال ابن عطية: نضعه في جَؤْف الْججوالق» قالوا: فما تقولون في اليتيم؟ قالوا: 
نأكل ماله ونفتجر بأمّهء في أشياء بلغني أنهم سئلوا عنها. : فلها سمغوا انهم باللوكم تن 
أَمْسَوْاء فصاحت الشّراة: ويحك يابن عطية! إن الله جل وعرّ قد جعل الليل سكناً فاسكن 
ونسكن» فأبى وقاتلهم حتى أفناهم . 

قال: ولما خرج أبو حمزة من المدينة خَطبٍء فقال: يا أهل المدينة» إنا خارجون لحرب 
مروانء فإِنْ نظهر عليه نعدِلُ في أحكامكم, ونحملكم على سنّةَ نبيكم» وإن يكُنْ ما تمنيتم لناء 
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

قال: وقد كان اتبعه على رأيه قوم من أهل المديئة وبايعوه منهم بشكست النحوي» فلما 
جاءهم قتله وثب الناس على أصحابه فقتلوهم؛ وكان ممن قتلوه بشكنت التحوئ: طلبوه فرفِيّ 
في درجة دارء فلحقوه فأنزلوه؛ وقتلوه وهو يصيح: يا عباد الله؛ فيم تقتلونني! فقيل فيه : 

نقد كدان بق تت غيل العايد منّأهل القراءة والْمَسْجِدٍ 

يعدا اليشكسة عبة الغزيز واآسيا شان فيه تقس 





قال أبو الفرج: وحدّئني بعضٌ أصحابنا أنه رأى رجلاً واقفاً على سَطح يرمى بالحجارة قوم 
أبي حمزة بمكةء فقيل له: ويلك! أتدري من ترمي مع اختلاط الناس؟ فقال: والله ما أبالي مَنْ 
وعييت» إنما يقع حَجَري في شام أو شارء والله ما أبالى أيهما قتلت. 





قال أبو الفرج: ونخرج ابن عطية إلى الطائفء. وأتى قتل أبي حمزة إلى عبد الله بن يحيى 
و ع ل ا ا ل 
والتقّوؤاء فقتل بين الفريقين جمعٌ كثير» وترجل عبد الله بن يحيى في ألف رجل» فقاتلوا حتى 
ُتلوا كلّهمء وقتل عيد الله بن يحيى» وبعث ابن عطية رأسّه إلى مروان بن محمدء وقال أبو 
صخر الهذلى» يذكر ذلك : 

تكلناغييدا والزئ :يعنص الكتى. أبا شر ة القارى النسلن البماتيا 

وأحرعنة الصو خافيت وماخضا .وتلج) مفيياءالتيوفة التواهتا 

وهنا تركيت أمنيناتها عند خجراث.. لمزؤان شار على الارض هاه 


وقال عمرو بن الحصين العنبري» نرت آنا حير وقودين الشراة: وهذه القصيدة من 
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تمدع سياف لا ينا رتتسيها 
فأجبتهابلذِكْرٌمَضصْرَعِهم 
تالله ماي الدَهْرمِئْئُهُمُ 
أوفى يتع فونه إذا معفسدوا 
متَأمُبّون لكل صا لحِة 
صمْتٌإذا حضَروا مَجَالِسَهُمْ 
مناناجوة كنا عش نضا 
, فهسم كأن بهم ج جَرَى مرضن 
لاليلهم ليل فيلبسهم 
إ يه 34 ى 2< / | وأو - 
ظمآنوَفدَّة كل هاجرة 
رَفاضَ ماتَهْوىالنتفوس إذا 
والمصطلى بالحرب يوقدها 
يننتعاضهاباأاقل ذي طبن 
. 0 0 5 5 
يا سحنىي” تالافتحا م احسة 
. ارة 1 جه 3( , | 
لهسيل ليشا |ذلحة 


ع 








هندتقولودمعهايجري 
تحوكل واكنفة عيلى التكير: 
شرب اللدميع وكتكيذا تير 
اماف امماتهيا ارقا 
ملكواشييليهع على قفدر 
لاقبيرة هبيرائهها تستسري 
- ذا العرش - واشُدُّد بالتّقى أَزْرِي 
للمشرفية والقباالشتبر 
عند اكنبون تفيتة الستليير 
وأعفٌ عِنْدَال لعسَر والتتتيير 
تاتون قن لاكواعين التكير 
منغيرماعيٌّبهميزري 
رجف القلوب بحضرةالذكر 
أوْمَسَّهمطَرْفٌمنالسشحم 
فيه غواشي الثومبالسكر 


حذرا لعقاب فَعم قفهم على ذعر 


ع فّالهِوىذامِرَةشَرْرِ 
ببسسسامسة فسن فتيّة زهير 
عَضْبٍ المضارب ظاهر الأثر 
كانت عواصِم جَوفه تجُرِي 
من مغة مغتدٍ في الله أو ممسري! 


7 
ُ وباو ب 


بف 
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0 
بو السص ره هَللةشَيه 1 

الومة كاف فى عرف حَرَنْ 
فرفينوآاركة يماك نشينهف] 
ومخالطي بَلْجٌ ونحالِصَبِي 
يكل الخصومإذا هُمٌ شغبوا 
والخائض العّمّرات يخُطر في 
بمش طب أو غيرؤي شُطلب 
وأخيك أبرهة الوسجان أي ا 
والفحارت الا دوه لني لبها 
فوّالمحكمةوؤوفَهَم 
ومسيب فاذكروصيته 
في مخبتين ولمأسمهم 
وهممساعرة في الوغى رجح 
خحنَّى وََوَاهُ حي تشُْلَقوا 
فتخالسُوامهجات ٍألْمسِهم 
وايِئَّةٍ أُلْبِفْي في لْدُنِ 
نَخ تّالمجاج وفوقهم يرق 


1 - 5 . 0 و 
فتوفدت نيران حربيبهم 
9 2 5 * ا عير 2 

9 . 5 قر .2 


في الله تح تتّالعِئْيّرالكدر 
نبي الغزت ان كان وايتكفر 
لذري أجرّته اين عدر 
راب صيع العظم ذي الكشسْر 
تَعْلِي حَرَارَتَه وََسْبَشْرِي 
بتشنفس الصَعَناء والرَّفْرٍ 
سَهُمالعدرٌ وجابرالكشر 
وفسنراة تلق ةا بوره ال ستصسر 
وسط الأعادي امهنا ل 
هاءَالهِدابِنْيَابه ري 
لحب العوان وموقد الجَمْر 


عمروء فواكبدي على عَمروا! 
فنف الهسواف ةد متفبَي الأمشر 
لحيس الها تيتا كبر 
5:4 تتحيتحصيوق وذا فحز 
كانوا نذى وههمٌُأولو نَضري 
وخيار كنا نيشى على الجفر 
بعه ودلا كزب ولا غعذر 
وعداتهم بقواض ب بتر 


قر 


يخشهمِمفن من سودومِنْ حمر 


ما بين أعلى البيت والحججر 
لميغمضوا ععيناعلى وثر 
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20 وقال تاشن في الخوارج 82 ٠‏ 





قال أبو الفرج: وأقام ابن عطيّة بحضرموت بعد ظمّْره بالخوارج حتى أتاه كتاب مُروان» 
يأمره بالتّعجيل إلى مكة» فيحجٌ بالناس» فشخص إلى مكة متعجّلاً مُخْفًا في تسعة عشر فارساً. 
وندم مَروَانَ على ما كتبهء وقال: قتلت ابن عطية» وسوف يخرج متعججلاً مخِمًا من اليمن ليلحق 
الحجّ فيقتله الخوارج؛ فكان كما قال» صادفه في طريقه جماعةٌ متلففة» فمن كان منهم إباضياً 
قال: ما تنتظر أن ندرك ثأر إخوانناء ومَنْ لم يكن منهم إباضيًا ظنّ أنه إياضيٌ منهزم من ابن 
عطية» فصمد له سعيد وجمانة ابئا الأخنس الكنديّان في جماعة من قومهماء وكانوا على رأي 
الخوارجء فعطف ابن عطيّة على سعيد فضربه بالسيف. وطعنه ججمانة فصرّعه» فنزل إليه سعيدء 
فقعد على صدره؛ فقال له ابن عطيّة : هل لك في أن تكون أكرّم العرب أسيراً؟ فقال سعيد: يا 
عدرٌ الله. أتظنّ اللهريهملك! أو تطمع في الحياة» وقد قتلتَ طالب الحق وأبا حمزة وبَلْجاً 
وأبرهة! فذبحه. وقتل أصحابه أجمعون. 

فهذا يسيرٌ مما هو معلوم من حال هذه الطائفة من حُشونتها في الدّين» وتلزّمها بناموسه. 
وإن كانث في أصل العقيدة على ضلال؛ وهكذا قال النبي يَية عنهم: انُستّحمّر صلاةٌ أحدكم 
في جَنْب صلاتهم؛ وصيامٌ أحدكم في جنب صيامهم»» ومعلومٌ أن معاوية ومَنْ بعده من بني أميّة 
لم تكن هذه الطريقة طريقئّهم» ولا هذه السنّة سنتهم. وأنهم كانوا أهلّ دنيا وأصحابٌ لعب 
ولهو وانغماس في اللذات» وقلة مبالاة بالدين» ومنهم مَنْ هو مرميٌ بالزندقة والإلحاد. 





وقد طعّن كثير من أصحاينا في دين معاوية؛ ولم يقتصروا على تفسيقّه. وقالوا عنه إنه كان 
ملجداً لا يعتقد النبوّة» ونقلوا عنه فلتات كلامه وسقطات ألفاظه ما يدلّ على ذلك . 

وروي الزبير بن بكار في «الموفقيات''' - وهو غير منَّهم على معاوية؛ ولا منسوب إلى 
اعتقاد الشيعة؛ لما هو معلوم من حاله من مجانبه على عَكي؛ . والانحراف عنه -: 

قال المطرّف بن المغيرة بن شعبة: دخلت مع أبي عَلَى معاوية» وكان أبي يأتيه» فيتحدّث 
معهء ثم ينصرف إليّ فيذكر معاوية وعقله؛ ويعمجبٌ بما يرى منه» إذ جاء ذاتٌ ليلة»ء فأمسك عن 
العّشاءء ورأيته مغتمًا فانتظرته ساعةء وظئنت أنه لأمر حدث فيناء فقلت: ما لى أراك مغتمًا منذ 
الليلة؟ فقال: يا بن جئت من عند أكفر الناس وأخبئهم؛ قلت: وما ذاك؟ قال: قلت له وقد 
خلوتٌ به: إنْك قد بلغتٌ سنا يا أمير المؤمنين» فلو أظهرت عدلاً. وبسطت خيراً فإنّك قد 
كبرت» ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصت أرحامّهم فوالله ما عندهم اليومّ شيء 


)١(‏ الموفقيات في الحديث: للزبير بن بكار الأسدي» المتوفى سنة (705ه). كشف الظنون (؟/ 
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تخافه» وإِن ذلك ممًا يَبْقَى لك ذكره وثوابهء فقال: هيهات هيهات! أي ذكر أرجو بقاءه! ملك 
8 أخو نيم فعدّل» وفعل ما فعل» فما عدا أن هَلّك حتى هلك ذكرة. إلا أن يقول قائل: أبو بكرء 
ل 
9 


٠ وعردتم‎ 


ثم ملك أخو عدي؛ فاجتهد وشمّر عشر سنين» فما عدا أن هلك حتى هلّك ذكرةٌ؛ إلا أن يقول 
قائل: عمرء وإن ابنّ أبي كبشة لِيُضَاح به كلّ يوم خمس مرات: «أشهد أنَّ محمداً رسول الله 5 
فأيّ عمل يبقى؟ وأيّ ذكر يدوم بعد هذا لا أبا لك! لا والله إلا دَفْناً دفناً . ّ 
وأما أفعاله المجانبة للعدالة الظاهرة من لَبْسه الحرير: وشريه في أنية الذهب والفضة: حتى 5 
أنكر عليه ذلك أبو الدَرُداءء فقال له: إنى سمعت رسول الله 485 يقولء «إنَّ الشَّارب فيهما 
عذيري من معاوية! أنا أخبره عن الرسول 825 » وهو يخبرنى عن رأيه! لا أساكنك بأرض أبداً . 
8 نقل هذا الخبرٌ المحذّثون والفقهاء في كُتبهم في باب الاحتجاج على أن خبر الواحد معمول :2 
1 ٍ 1 , , 7 1 
. | به في الشرع. وهذا الخبر يقدّح في عدالتهء كما يقدح أيضا في عقيدته؛ لأنَّ مَنْ قال في مقابلة | . 
8 بصحبح العقيدة ومن المعلوم أيضاً من حالة استثثاره بمال الفيء؛ وضربه مَنْ لا حدّ عليه. 1 
8 وإسقاط الحذ عمن ب يستحقٌ إقامة الحدّ عليه؛ وحكمه برأيه في الرّعيّة وفي دين الله» واستلحاقه َك 
زياداً» وهو يعلم قول رسول الله يع : «الولّد للفراش وللعاهر الحَبجره» وقتله حجر بنَ عدي 
| وأصحابه ولم يجب عليهم القتل. ومهانته لأبي ذرّ الغفاري وَحِبِهْهُ وشتمه وإشخاصه إلى المدينة 
7 على فُتّبِ بعير وطاء لإنكاره عليه» ولعنه عليًا وحسناً وحسينئاً وعبد الله بن عباس على منابر 
َ الإسلام؛ وعهده بالخلافة إلى ابنه يزيدء مع ظهور فسقه وشُرّيه المسكر جهاراً» ولعبه بالتّردى 1 
8 ولومة ب ين البان المددات» ولا الوا يي ا اميه ولوب 7 
: مدعو سو ويد عي سب براي الوا 0 3 
. | الأشعار فى الزندقة والإلحاد. 


6 


| عدا ذلك من عقائدهمء نحو القول بتخليد الفاسق في النارء والقول بالخروج على أمراء 
. | البراءة منهم إلا براءتهم من عليّء وقد كان معاوية يلعنه على رؤوس الأشهاد وعلى المنابر في 


5 الجمع والأعياد» فى المديئة ومكة وفي سائر مدن الإسلام» فقد شارك الخوارج في الأمر أو. 
المكروه منهم : وامتازوا عليه بإظهار الدين والتلزّم بقوانين الشريعة» والاجتهاد فى العبادة» 
4 عع عسو فسن لد فسا داعا قلط لصاح 5 , فوضح بذلك قول أ مير ا 


١‏ - ومن كلام له ملكت لما خوف من الغيلة 





المؤمنين: ”لا تقاتلوا الخوارج بعدي»» يعني في مُلْك معاوية. 


ومما يؤكد هذا المعنى أن عبد الله بن الرُبير استنصّر على يزيد بن معاوية بالخوارج. 


واستدعاهم إلى ملكهء فقال فيه الشاعر : 
ياابنَ الزبير أتهوّى فتية قَثَلوا 
9 . ضحََا بعثمان يوما د فنا جية 


ظلمًّا اباك ولمًاتبرع المّكَكَ! 
: يا طيبٌ ذاك الدم الزاكي الذي سفكوا! 





-"١‏ ومن كلام له نئاخ لما خوف من الغيلة 


مر 6 بس 6م 


يَطيش السَهُم, ٠‏ وَلا يبرا الكلم . 


الغيلة : : القتل على غير علّم ولا شعور. والجنة : : الذرع وما يبجَنَ به» أي يستتر من 


ش الأصل: وَإِنْ عَلَىَ مِنّ الله جُنّةٌ حَصِيئة قَإِذًا جاءَ بوم بي ألْفْرَجَتْ عَني وَأسْلْمئْنِي. 
| شل غير وطاش السهم. إذا صَدَف عن الغرض. والكلم : : الجرح. ويعني بالجنة 


هاهنا 00 وعلى هذا المعنى الشعر المنسوب إليه غك : 


قفيوملايقدر لا أَرَيّه 
وإذا تنازعنيأقولُلها فَرِي 
م ماقد قضي سيكون فاصطبري له 
. ومثله : 
3 فَذعلمالمستأخحرون في الوَّمَل 


والأصل في هذا كله قوله تعالى: رَمَا كاد لَذْس أن تَمُوتَ إلا بِإذن الَّهِ كبا مجك 00 
. بك ور سنمور 274 


0 وقوله تعالى : لقَإًا 1 كُبَلُيَُ لا ينون سَاعَة ولا : 


وقوله سبحانه : لت سل وهم ل يرون 7" 
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يوم لم يِمُدَرَ أم يوم فيز 


ويوم قد قذرلايغنيا 4 لحذرزر 


موت يُريحك أو صعودالمنبر 
ولكِالأمان منالذي لميُقَدَر 


أنالفرار لا يزيدفيا الأجل 


ّ وفي القرآن العزيز كثير من ذلك . 


(0) سورةالأعراف. الآية: 5". 
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الآجال واختلاف الناس فيها 

واختلف الناس في الأجالء» فقالت الفلاسفة والأطباء: لا أجل مضروب لأحدٍ من 
الحيوان كله من البشر ولا من غيرهم. والموت عندهم على ضربين : فَسَْريَ وطبيعيّ. 

فَِالقسْرِيّ الموت بعارض» إما من خارج الجسد كالمتردُي والغريق والمقتول» ونحو ذلك» 
أو من داخل الجسدٍ كما يعرض من الأمراض القاتلة» مثل السّلّ والاستسقاء والسّرسام؛ ونحو 
ذلك . 

والموت الطبيعيّ ما يكون بوقوف القوّة الغاذية التى تورّد على البدن عوض ما يتحلّل منه. 
وهذه القوّة المستخدمة للقوى الأربع : الجاذبة» والذافعة» والماسكة. والهاضمة. والبدن لا 
يزال في التحلّل دائماً من الحركات الخارجية» ومن الأفكار والهموم وملاقاة الشمس والريح. 
والعوارض الطارئة» ومن الجوع والعطش . والقوة الغاذية تورّد على البدنٍ عِرَض الأجزاء 
المتحللة» فتصرفها في الغذاء المتناول» واستخدام القوى الأربع المذكورة. 

ومنتهى بقاء هذه القوّة في الأعمٌّ الأغلب للإنسان مائة وعشرون سنة؛ وقد رأيت في كتب 
بعض الحكماء أنها تبقى مائة وستين سنة» ولا يصدّق هؤلاء بما يروّى من بقاء المعمّرين» فأما 
أهل الملل فيصدّقون بذلك . 
واختلف المتكلمون في الآجال» فقالت المعتزلة: ينبغي أوَلاً أنْ نحقّق مفهوم قولنا : 
«أجل» ليكون البحث في التصديق بعد تحقق التصور. فالأجل عندنا هو الوقت الذي يعلم الله 
أن حياة الإنسان أو الحيوان تبطل فيه؛ كما أن أجل الذَّيْن هو الوقت الذي يحلّ فيه فإذا سألا 
سائل فقال: هل للناس آجالٌ مضروبة؟ قلنا له: ما تعني بذلك؟ أتريد: هل يعلم الله تعالى 
الأوقات التي تبطل فيها حياة الناس؟ أم تريد بذلك أنه : هل يراد بطلان حياة كل حي في الوقت 
الذي بطلت حياثه فيه؟ 

فإن قال: عَنَيّتَ الأول» قيل له: نعم للناس آجال مضروبة بمعنى معلومة؛ء فإنّ الله تعالى 
عالم بكل شيء. 

وإن قال: عَنيْت الثاني» قيل: لا يجوز عندنا إطلاق القول بذلك» لأنه قد تبطل حياة نبي أو 
ولي بقتل ظالمء والبارىء تعالى لا يريد عندنا ذلك. 

فإن قيل: فهل تقولون: إن كل حيوان يموت وتبطل حيانّه بأجله؟ قيل : : نعمء لأن الله قد 
علم الوقت الذي تبطل حيائه فيه؛ فليس تبطل حياته إلا في ذلك الوقتء لا لأنّ العلم ساق إلى 


0 


هه 
خي” 


ذلك» بل إنما تبطل حياته بالأمر الذى اقتضى بطلانه والبارىء تعالى يعلم الأشياء على ما هي | 
عليه فإن بطلت حياته بقتل ظالم فذلك ظلم وجَوْرء وإن بطلتُ حياته من قِبَل الله تعالى فذلك ١‏ 


)| حكمة وصواب. وقد يكون ذلك لطفاً لبعض المكلّفين. 
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واختلف الناس : لو لم يقتل القاتل المقتول؛ هل كان يجوز أن يبقيّه الله تعالى؟ فقطع الشيخ 
أبو الهذيْل على موته لو لم يقتله القاتل. وإليه ذهب الكراميّة. قال محمد بن الهيصّم : مذهبّنا 
أن الله تعالى قد أجل لكل نفس أجلاً لن ينقضي عمره دون بلوغه. ولا يتأخر عنه؛ ومعلى 
الأجل هو الوقت الذي علم الله أن الإنسان يموت فيه وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وليس 
قادر على أن يمتنع من قَبْله ولكنه لا يمتنع منهء إذ كان المعلوم أنه يقتله لأجله بعينه وكتب 
ذلك عليه . 

























يو 


ولو توهّمنا في التقديرء أنه يمتنع مِنْ قتله» لكان الإنسان يموت لأجل ذلك. لأنهما أمران 
مؤججلان بأجل واحدء. فأحدهما قثْل القاتل إياه» والثاني تصرّم مدة عمره وحلول الموت ب 
فلو قدرنا امتناع القاتل من قتلهء لكان لا يجب بذلك ألآ يقع المؤجل الثاني الذي هو حلول 
الموت به» بل كان يجب أن يموت بأجله 

قال: : وبيان ذلك من كتاب الله توبيخه المنافقين على قولهم : لو كَانُوا عِنْرَنَا ما مانو وَمَا 
210 فقال تعالى لهم: ظقْلٌ أدْرَءوا عن أَشْسِعكُمْ الْمَوتَ إن كنم صَدقِينَ 74" فدلّ على 
أنهم لو تجتبوا مصارع القتل لم يكونوا ليدرؤوا بذلك الموت عن أنفسهم . 

وقالت الأشعرية والْجهميّة والجبريّة كاة: إنْها آجالُ مضروبة محدودةء وإذا أجل الأجل. 
وكانة في المعلوم أنْ بعض الناس يقتله؛ وجب وقوع القتل منه لا محالة» وليس بقدر القاتل 
على الامتناع من قَثْلهء وتقدير انتفاء القتل ليقال: كيف كانت تكون الحال» تقدير أمر محال» 
كتقديرٍ عَدَّمِ القديم وإثبات الشريك» وتقدير الأمور المستحيلة لَغُو وحُلّف من القول. 

وقال قومٌ من أصحابنا البَعْدادِييّن رحمهم الله بالقطع على حياته لو لم يقتله القاتل» وهذا 
عكس مذهب أبي الهُذَيْل ومن وافقهء وقالوا: : لو كان المقتول يموت في ذلك الوقت لو لم يقتله 
القاتل لما كان القاتل مسيئاً إليه» إذ لم يفوَتْ عليه حياة لو لم يبطلها لبقيث؛ ولما استحق 
القَودّء ولكان ذابح الشأة بغير إذن مالكها قد أحسن إلى مالكهاء لأنه لو لم يذبحها لماتّتٌ. فلم 

قالوا: والذي احتجٌ , به من كونهما مؤججلين بأجل واحد فلو قذرنا انتفاء أحد الأمرين في 
ذلك الوقت لم يجب انتفاء الآخرء ليس بشيء»ء لأن اخدذهنما علة الآخر: فإذًا قدرنا اندقاء 
العلّة وجب أن ينتفى في ذلك التقدير انتفاء المعلول. فالعلة قتل القاتل؛. والمعلول بطلان 
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الحياة؛ وإنما كان يستمرٌ ويصلح ما ذكروه؛ لو لم يكن بين الأمرين عليّة العليّة والمعلوليّة . 

قالوا: والآية التي تعلّقُوا فيها لا تدلّ على قولهمء لأنه تعالى لم ينكر ذلك القول إنكار 
حاكم بأنهم لو لم يقتلوا لماتواء بل قال: كل حي ميّتء أي لا بد من الموت. إما معسجلاً وإمَا 
مؤجلا . 

قالوا: فإذا قال لنا قائل: إذا قلتم إنه يبقى لو لم يقتله القاتل» ألستم تكونون قد قلتم: إن 
القاتل قد قطع عليه أجلّه؟ 

قلنا له: إنما يكون قاطعاً عليه أجله لو قتله قبل الوقت الذي علم الله تعالى أن حياته تبطل 
فيه؛ وليس الأمر كذلك. لأن الوقت الذي علم الله تعالى أن حياته تبطل فيه هو الوقت الذي 
قتله فيه القاتل. ولم يقتله القاتل قبل ذلك» فيكون قد قَطع عليه أجله . 

قالوا: فإذا قال لنا: فهل تقولون إنه قطع عليه عمره؟ 

قلنا له: إِنْ الزمان الذي كان يعيش فيه لو لم يقتله القاتل لا يسمّى عمراً إلا على طريق 
المجازء باعتبار التقديرء ولسنا نطلق ذلك إلا مقيداً» لثلا يُوهمء وإنما قلنا: إنا نقطع على أنه 
لو لم يقئّل لم يمت» ولا نطلق غير ذلك. 





وقال قدماء الشيعة: الآجال تزيد وتنقص» ومعنى الأجلء الوقت الذي علم الله تعالى أن 
الإنسان يموت فيه إن لم يقئّل قبل ذلك أو لم يفعل فعلاً يستحقٌ به الزيادة والنقصان في عمره. 

قالوا: وربما يُقثّل الإنسان الذي ضَرِبٌ له من الأجل خمسون سنة» وهو ابن عشرين سنةء 
وربما يفعل من الأفعال ما يستحقٌ به الزيادة فيبلغ مائة سنة» أو يستحق به النقيصة فيموت وهو 
ابن ثلاثين سنة . 

قالوا: فمما يقتضي الزيادة: صلة الرجمء ومما يقتضي النقيصة الزنى وعقوق الوالدين. 
وتعلقوا بقوله تعالى : وما يمر من مُعمَّرِ ولا يْقَصُ من عمروه إلا في كتد 76" . 

وربما قال قوم منهم : إِنَ الله تعالى يضرب الأجل لزيد خمسين سنة أو ما يشاء» فيرجع عن 
ذلك فيما بعدء ويجعله أربعين أو ثلاثين» أو ما يشاءء وبّنؤه على قولهم في البدّاء . 

وقال أصحابنا: هذا يوجب أن يكون الله تعالى قد أجل الآجال على التخمِين دون 
التحقيق»؛ حيث أجل لزيد خمسين. فقتل لعشرين» وأفسدوا أن يعلم الله تعالى الشيء بشرطء 
وأن يبدو له فيما يقضيه ويقدره» بما هو مشهور في كتبهم . 
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وقالوا في الآية: إِنْ المرادٌ بها أن ينقص سبحانه بعضّ الناس عن مقدار أجل المعمّرء بأن 


يكون انتقصٌ منه عمراً» ليس أنه ينقص من عمر ذلك المعمر. 


فأها مشايخنا أبو على وأبو هاشم فتوقفا فى هذه الفسالة: وشكا في حياة المقتول وموته» 
وقالا: لا يجوز أن يبقى لو لم يُقتل» ويجوز أن يموتء قالا: لأن حياته وموته مقدوران لله عز 
وجل » وليس في العقل ما يدل على قبح واحد منهماء ولا في الشّرْع ما يدل على حصول واحد 

قالوا: فأما احتجاج القاطعين على موتّه؛ فقد ظهر فساذه بما حكي من الجواب عنه. 

قالوا: ومما يدك على بطلانه من الكتاب العزيز قوله تعالى : ولك ف الْقِصّاس َيه يَتأولي 
الْآَبتب4”". فحكم سبحانه بأنْ إثباته القصاص مما يزجر القاتل عن القتل: فتدوم حياة 
المقتول» فلو كان المقتول يموت لو لم يقتله القاتل ما كان في إثبات القصاص حياة. 

قالوا: وأما احتجاح البغداديين على القّظع على حياته بما حكي عنهم» فلا ححجّة فيه» أمَا 
إلزام القاتل القَوّد والغرامة فلآنا غير قاطعين على موت المقتول لو لم يقتل» بل يجوز أن يبقى 
ويغلب ذلك على ظنونناء لأن الظاهرٌ من حال الحيوان الصحيح ألا يموت في ساعته؛ ولا بعد 
ساعته وساعات. فنحن نلزم القاتل القوّد والغرامة؛ لأن الظاهر أنه أبطل ما لو لم يبطله لبقي . 

وأيضاً فموت المقتول لو لم يقتله القاتل لا يخرج القاتل من كونه مسيئاًء لأنه هو الذي 
تولى إبطال الحياة» ألا تّرى أن زيداً لو قتل عمراً لكان مسيئاً إليه؛ وإن كان المعلوم أنّه لو لم 
يقتله لقتله خالد فى ذلك الوقت! 

وأيضاً فلو لم يقتل القاتل المقتول ولم يذبح الشاة حتى ماتاء لكان يستحقّ المقتول ومالك 
الشاة من الأعواض على البارىء سبحانه أكثر مما يستحقانه على القاتل والذابح» فقد أساء 
القاتل والذابح حيث فوّتا على المقتول ومالك الشاة زيادة الأعراض . 

فأمًا شيخنا أبو الحسين فاختار الشكٌ أيضاً في الأمريُن إلا في صورة واحدةء فإنه قطع فيها 
على دوام الحياة» وهي أن الظالم قد يَقتل في الوقت الواحد الألوفَ الكثيرة في المكان 
الواحد؛ ولم تجر العادة بموت مثلهم في حالة واحدة فى المكان الواحد. واتفافق ذلك نقض 
العادة. وذلك لا يجور. 


قال الشيخ: ليس يمتنع أن يقال في مثل هؤلاء إنه يقطع على أنْ جميعهم ما كانوا يموتون 
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في ذلك المكان في ذلك الوقت لو لم يقتلهم القاتل» إن كان الوقت وقتاً لا يجوز انتقاض إو. 
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العادات فيه» ولكن يجوز أن يموتٌ بعضهم دون بعض» لأنه ليس في موت الواحد والاثنين في 
وقت واحد في مكان واحد نقض عادة؛ ولا يمتنم هذا الفوق مق موتهع ذا مده :فى :دان برد 
من الأنبياء . 
وقد ذكرت في كتبي المبسوطة في علم الكلام في هذا الباب ما ليس هذا الشرح موضوعاً 
لاستقصائه . 





؟" - ومن خطبة له 5 بحذر من فتنئة الدندا 


الاصل: ألا إنْ نيا اد أ يُسلمْ مها إل فبهاء وَلا بُنْجَى بسَيْءٍ كانَ لا . أبئِيَ الناسسٌ بها 


فتلة قُمَا أَحَذُوه منْهَا لَه أَخرجُوا منه وَحَوسبوا عَلَيْه وما أَغَدوة مها لِعْيْرهًا نموا 
عَلَيْه وَأَقَامُوا فيه : فَإِنْهَا عِنْدَ ذُوِي العُقّولٍ كَمَيْء الظلٌ تراه سَابِغا حَتى لص وَزَائداً حتى 
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الشرح: تقدير الكلام: أنّ الدّنيا دارٌ لا يُسلّم من عقاب ذنوبها إلا فيهاء وهذا حقّء لان 
العقاب المستحقٌء إنما يَسْقَط بأحد أمرين : إما بثواب على طاعاتٍ تفضل على ذلك 

العقاب المستّحقء أو بتوبةٍ كاملة الشروط . 

وكلا الأمرين لا يصحٌ من المكلْفِين إيقاعة إلا في الدنياء فإِنْ الآخرة ليست دارَ تكليف» 
ليصح من الإنسان فيها عمل الطاعة والتوبة عن المعصية السالفة» فقد ثبت إذاً أن الدنيا دا لا 
يسلم مِنْها إلا فيها . 

إن قيل : بَيَنُوا أن الآخرةً ليست بدار تكليف . 

قيل: قد بَيّن الشيوخٌ ذلك بوجهين 

أحدذهما: الإجماعٌ على المنع مِنْ تجويز استحقاق ثواب أو عقاب في الآخرة. 

والثاني: أن الثواب يجب أن يكون خالصاً من المشاقٌ» والتكليف يستلزم المشقّة لأنها 
شرط في صحته؛ فبطل أن يجوز استحقاق ثواب في الآخرة للمكلفين المُنَابيين في الآخرة لأجل 
تكاليفهم في الآخرة» وأما المعاقبون فلو كانوا مكلفين لجاز وقوع التوبة منهم. وسقوط العقاب 
بهاء وهذا معلوم فساده ضرورة من دين الرسول نئل . 

وها هنا اعتراضان : 
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5 ا 7 - ومن خطبة له عو يحذر من فنة الدنيا 





1 أحذهما : أن يقال: فما قولكم في قوله تعالى: #كوأ وأعْرَيُوا نينا يمآ أَسْلَْثٌ 4”''. وهذا أمر‎ 0 ١ 
3 ب وخطاب لأهل الجنة» والأمر تكليف؟‎ 
: والثاني : أن الإجماع حاصل على أنْ أهل الجنة يشكرون الله تعالى» والشكر عبادة وذلك‎ 7 
يستدعي استحقاق الثواب!‎ 5 
والجواب عن الأول أن قوله: #كلوا وَاهْرَيُا4 عند شيخنا أبي على رحمه الله تعالى ليس‎ 01٠ 

:| بأمر على الحقيقة» وإن كانت له صورته؛ كما في قوله تعالى: 8« نوا حِجَارَةَ أ حَدِينَا©”" . 
0 وأما الشيخ أبو هاشم فعنده أن قوله: كلا وَامرَيُوا4 أمرء لكنه زائد في سرور أهل 5 
5 الجنة» إذا علموا أن الله تعالى أرادَ منهم الأكل وأمرّهم به» ولكنه ليس بتكليف» لأن الأمر إنما | < 


يكون تكليفاً إذا انضمّت إليه المشقة. 


0 وأما الجواب عن الثاني. فإِنَ الشكر الذي بالقلّب رجوعه إلى الاعتقادات. والله تعالى 3 
يفعل في أهل الجنة المعارف كلّهاء ٠‏ فلا وجوب إذا عليهم», وأما الشكر باللسان فيجوز أن يكون | ٠‏ 
: لهم فيه لذة» فيكون بذلك غير مناف للثواب الحاصل لهم . : 
وبهذا الوجه نجيب عن قول من يقول: أليس زبانية النار يعالجون أهلّ العذاب في جهنم. 
8 أعاذنا الله منها؟ وهل هذا محض تكليف ! لأنا نقول إنه يجوز أن يكونٌ للزبانية في ذلك لذة 5 
عظيمة؛ فلا يثبت التكليف معهاء كما لا يكون الإنسان مكلّفاً في الدنيا بما يخلص إليه شهوته: 
ولا مشقة عليه فيه . 


إن فيل : هذا الجواب ينبىء على أنْ معارف أهل الآخرة ضرورية» لأنكم أجبتم عن مسألة 


الشكره أن الله تعالى يفعل المعارف في أهل الجنة» فدثلوا على ذلك» بل يجب عليكم أن 
تذللوا آولاً على أن أهل الآخرة يعرقون الله تعال.. 
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5 قيل: أمّا الدليل على أنهم يعرفونه تعالى؛ فإن المثاب لابدّ أن يعلّم وصولّ الثواب إليه على : 
. | الوجه الذي استحقّه؛ ولا يصمح ذلك إلا مع المعرفة بالله تعالى» ليعلم أن ما فعله به هو الذي | . 
ٍ لمستحقه» والقول في المعاقب كالقول في المثاب . 5 
! واشانا ين دري لتراياجه ران على والفيديل 0 مالا ا ١‏ 

3 

(؟ | فاعل الثواب لا يو التعظيم لا يُعلم إلا مع العلم بِالَضد إلى التعظيم» أن فليو - 
١‏ قَضدّه تعالى» ولا يعلموه. وجي وو وي رو 0 / 
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ايا رسيي احا ا وحم بع وسو بع ارت 
نظرء والأول باطل: 0 ل ا ولا 
يجوز أن يلجؤوا إلى النظر لأنهم لو ألجئوا إلى النظر لكان ألجأهم إلى المعرفة أولاً: 
وإلجاؤهم إلى المعرفة يمنع من إلجائهم إلى النظر» ولا يجوز وقوعها عند تذكّر النظرء لأنَ 
المتذكر للنظر تَعرض له الشّبّه» ويلزمه دفعهاء وفي ذلك عَؤْد الأمر إلى التكليف» وليس معاينة 
الآيات بمانع عن وقوع الشبه؛ كما لم تمنع معاينة المعجزات والإعلام عن وقوعها. ولا يجوز 
أن يكون الإلجاء إلى المعرفة: لأن الإلجاء إلى أفعال القلوب لا يصمح إلا من الله تعالى» فيجب 
أن يكون الملجَأ إلى المعرفة عارفأ بهذه القضية؛ وفي ذلك استغناؤه بتقدم هذه المعرفة على 
الإلجاء إليها . 

إن قيل: إذا قلتم إنهم مضطرون إلى المعارف» فهل تقولون إنهم مضطرون إلى الأفعال؟ 

قيل: لاء لأنه تعالى قال: ##وَفَكهَةَ مما يتَبَرُوْتَ4”'. ولأنْ مَنْ تدبّر ترغيبات القرآن فى 
الجئة والثواب؛ علم قطعًا أن أهل الجنة غير مضطرين إلى أفعالهم» كما يضطر المرتعش ش إلى 
الرعشة . 

إن قيل : فإذا كانوا غير مضطرين؛ فلمٌ يمنعهم من وقوع القبيح منهم؟ 

قيل: لأن الله تعالى قد خلق فيهم علماً بأنْهم مُتَى حاولوا القبيح مِنِعوا منه» وهذا يمنع من 
الإقدام على القبيح بطريق الإلجاء. 

ويمكن أيضاً أنْ يعلمهم استغناءهم با لحسّن عن القبيح؛ مع ما في القبيح من المضرّة: 
فيكونون ملجئين إلى ألا يفعلوا القبيح. 





فأما قوله لكك : «ولا يُنْجَى بشيء كَانَ لها فمعناه أن أفعال المكلف التي يفعلها لأغراف 
الدنيويّة ليست طريقاً إلى النسجاة ة فى الآخرةء كمن ينفق ماله رئاء الناس» وليست طرق النجاة إلا 
فال الي التى يتصيد تهنا وجه اللة الى لا شير وقد أوضح نَل ذلك بقوله: افما أخذوه 
منها لها أخرجوا منهء وحوسبوا عليه؛ وما أخذوه منها لغيرها قدموا عليه وأقاموا فيه». 

فمثال الأول من يكتسب الأموال ويدخّرها لملادف ومثال الثاني من يكسبها لينفقها في 
سيبل الخيرات والمعروف. 


.5١ سورة الواقعة» الآية:‎ )١( 
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17 - ومن خطبة له عَلإذ في 


بن 1 
لم قال تكلا : «وإنها عند ذوي العقول كفيء الظل. . . .» إلى آخر الفصلء وإنما قال: 
: «كفيء الظل» لأن العرب تضيف الشيء إلى نفسه. قال تأبّط شرا : ّ 





ظ' إذا حاص عَيْنَيْهِ كَرَى النوم لم يَزَلْ لَهُ كَالِىءٌ مِنْ قَلْبٍ شِيحَانَ َاتَكِ 

ْ ويمكن أن يقال: الظل أعمٌ من الفيء, لأنْ الفيء لا يكون إلا بعد الزوال؛ وكل فيءٍ ظل» 

. | وليس كل ظل فيئاًء فلما كان فيهما تغايرٌ معنويٌ بهذا الاعتبار صبّحت الاضافة. : 
والسابغ : التام . وقلص. أي أنقبض . 5 
ظ وكوله شاك : (بينا ترامقاء أصل «بينا» (بين»: فأشبعت الفتحة» » فصارت "بينا» على وزن 
«تغلى» ثم تقول «بينما» فتزيد ما“ والمعنى واحدء تقول بينا نحن نرقبه أتاناء أي بين أوقات 
]| ركبتنا وح كقولك : : أتيتك زمنّ الحجاج أمير؛ ثم | . 
9 حذفت المضاف الذي هو «أوقات» وولى الظرف د ا ا ا . 
© المضاف إليهء كقوله: «وَسَمَلٍ الْمَرْيَهه0 . ١‏ 


يي 
+ - 
ك2 


اس 


ٍ وكان الأصمعيّ يخفض ب «بينا» إذا صلح في موضعه «بين؛. وينشد بيت أبي ذؤيب» بالجرٌ: 

3 حلنا بيه لتكيما ةرورضب يومأأنيمسٌ له ججري: سَلْةًه"‎ ١ 

3 وغيره يرفع ما بعد بينا» وابينما» على الابتداء والخبرء وينشد هذا البيت على الرفع . 7 
وهذا المعنى متداول. قال الشاعر: ْ 

5 الاإنماالدنياكظلغمامةٍ اظلسْيسيراًئم نحمَّتَفولّتٍِ 5 
وقال آخر: 





ٍ ظل العٌمامء وأحلامٌ المنام» فما تدوميوماً لمخلوقٍ على حال 7 


؟5 - ومن خطبة له عَلَِمِمْ في الاستعداد للموت 


1-000 


:. عَنَكُمْ: وتَرَحَلوا ققد جد يكم وَأَسْتعِدُوا لِلْمَوْتِ ت ققد أ أظلكم. وكونوا قوما صِبح 
0 بهم فَانتبهُواء وَعَلِمُوا 00-0 لعي إن أله لل سْبْحَائَهُ لم يَخْلْفَكُمْ عبئاً. ع 
: وَلْمْ يَتْرَكُكُمْ سُدَّى. وَمَا بِبْنَ أ حَدِكُمْ وَبَيْنَ لْجَنَةٍ لجَنَةِ أو | 1 


: 5 : 0-7 1 ا و موي 1 1 
الأصل 1 تقوا ألله عِيَادَ أللى وَيَادِرَوا آجَالكُمْ يأعمَالِكُمْ. تعر اما يِبْقَى لكم بما يَزُولٌ : 


لوك أن ركبو 





000 سورة يوسف : الآ اير 
5 (؟) السَّلمُع: الجريء الشجاع الواسع الصدرء والبيت في ديوان الهزليين .١8/١‏ 





ع >جمد شرح نهج البلاغة (جه) ا 
إن عَايَةُ فصا أَللَحْطَةُ وَتَهِْمُهَا لسَّاعَة لَجَدِيرَةٌ بقضر آلْمُدّة. ون غَائِبايَحْدُو؛ 


#ى بر ساس > اه 


0 لْجَدِيدَان الليل وَالنهار. لحري يسرع )لا وبَة . يَإِنَ قادِماً يقد 37 ندم بالقّذة أو الشَقُوَة لمُسْتّحقٌ 
ه لأفُضَل العَدَّة. 
5 تَرَردُوا في ألدنيا ِنَ آلذنَْامَا تُخْرٍرُونَ به نْفُسَكُمْ عُداً. قَائَقّى عَبْدُ رَنَه آ نْصَح نَمْسَه 


م 


وَقَدَم. تَوْيته وَعْلَبَ حَهُوَنهُ بك ٠)‏ إن أَجَلَهُ مستور عَنْه : وَأَمَلَهُ حَاوِعٌ لَه وَالشيِطَانَ مُوَكَلُ به يرن 
5 م" لهُ آلْمَعْصِيَةٌ ليْكُبَهَا: ل يمنيهِ التوبَة لِيِسَوَقهًا ٠‏ إِذًا هَجَمَثْ مَيَتُهُ عَلَيْهِ أَغْمَّلَ ما يَكُونُْ عَنْهَا . 


“رام 
5 


9 بابو ا و يه ابي اي وَأنْ تَوَديَهُ أيَامُهُ إلى الشفُوَة! 
9 نَسْألُ ألله سبْحَائَُ أَنْ يَجْعَلْنَا وَإِيَاكُمْ مِمَنْ لا تُبْطِرُهُ ِغْمَةٌ وَلاً تُقَصّرٌ بِهِ عَنْ طَاعَة رَبَّهِ غَايَةٌ: 
ج| وَلاَ تخل به به بَعْدَ ألْمَوْتِ تَدَامَ ةٌ وَل كآبة . 
ل 


عد 7 الجميم 2 :8 سك :> اناد 


:| الشعرح: بادروا آجالكم باعمالكم: أي سابقوها وعَاجِلُوها. البدار: العجلة: وابتاعوا 
الآخرة الباقية بالدنيا الفانية الزائلة 

وقوله : «فقد جد بكم»: أي خيئتم على الرحيل» يقال: جد الرحيل» وقد جد بفلان» إذا 
أزعج وحُتٌ على الرحيل . 
ا واسععدوا للموت؛ يمكن أن يكون بمعنى «أعدُوا»: فقد جاء #استفعل» بمعنى (أفعل! 
كقولهم: استجاب لهء أي أجابه. 

ويمكن أن يكون بمعنى القللسب» كما : نقول: استطعم؛ أي طلب الطعام» فيكون بالاعتبار 
الأرلة كالهاقال: اعدو للموت قد وبمعنى الاعتبار الثاني كأنه قال: اطلبوا للموت عُدَة. 

وأظلكم : قربٌ منكم؛ كأنّه ألقى عليهم ظلّهء وهذا من باب الاستعارة. 

والعبّث: اللّعب» أو ما لا غرض فيهء أو ما لا غرضٌ صحيح فيه . 

وقوله : «ولم يترككم سَدَى». أي مهمّلين. 

وقوله : «أن ينزل به» موضعه رفع لأنّه بدلٌ من «الموت»» والغائب المشار إليه هو الموت. 

ويحدوه الجديدان: يسوقه الليل والنهارء وقيل: الغائب هنا هو الإنسان يَسوقه الجديدان 
إلى الدار التى هي داره الحقيقية؛ وهي الآخرة. وهو في الدنيا غائب على الحقيقة عن داره التي 
| خلق لهاء والأول أظهر . 
1 وقوله: «فتزوّدوا في الدنيا من الدنياء كلام فصيح» لأنّ الأمر الذي به يتمكن المكلّف من 
9 إحراز نفسه في الآأخرة» إنما اهو يكسية في الذنيا منها :وهو العرى: وا وخا صن والإيمان. 


. بورج‎ ٠ 0 ٠ 
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51 > لمم 35 - ومن خخطبة له تَلِِنِمْ في الاستعداد للموت 


والفاء في قوله: «فائقى عبد ربّه؛ لبيان ماهيّة الأمر الذي يحرِرٌ الإنسان به نفسّه ولتفصيل 
أقسامه وأنواعه؛ كما تقول: فعل اليوم فلان أفعالاً جميلة؛ فأعطى فلانً؛ وصفّح عن فلات 
: وفعل كذا. وقد روي: «اتقى عبد ربّه؛ بلا فاءء بتقدير «هلاً»؛ ومعناه التحضيض . 
5 وقد روي: اليسوّفها» بكسر الواو وفتحهاء والضمير في الرواية الأولى يرجع إلى نفسه: 
ظ وقد تقدم ذكرها قبل بكلمات يسيرة. ويجوز أن يعني به: ليسوّف التوبة» كأنه جعلها ممخاطبة 
9 يقول لها: سوف أوقعك. والتسويف أن يقول في نفسه: سوف أفعلء وأكثر ما يستعمل للوعد 
ا الذي لا نْجَازله. ومن روى بفتح الواو جعله فعلَّ ما لم يسم فاعله؛ وتقديره: ويمئّيه الشيطان 
| التوبةء أي يجعلها في أمنيته ليكون مسوّفاً إياهاء أي يعدّ من المسرّفين المخدوعين. وقول : 
5 افيا لها حسرة»» يجورٌ أن يكونّ نادى الحسرة؛ وفتحة اللام على أصل نداء المدعو: كقولك : 


























صا يا للرجال» ويكون المعنى : هذا وقتك أيتها الحسرة فاحضري. ويجوز أن يكون المدعو غير 
3 الحسرة؛ كأنه قال: يا للرجال لِلْحَسْرَةَ! فتكون لامها مكسورة نحو الأصل لأنّها المدعو إليه: 
إلا أنها لما كانت للضمير فتحتء أي أدعوكم أيُّها الرجال لتقضُوا العجب من هذه الحشرة. 

7 وهذا الكلام من مواعظ أمير المؤمنين البالغة؛ ونحوه من كلام الحسن البصريّ ذكره شيخنا 
1 أبو عثمان في «البيان والعببين ا 

0 ابن آدم. بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعاً» ولا تبغ آخرتّك بدنياك فتخسرّهما جميعاً؛ وإذا 
رأيت الثاس في الخير فَقاسِمْهم فيه وإذا رأيتهم في الشرٌ فلا تغبظهم عليه. البقاء ها هنا قليل: 
والبقاء هناك طويل» أمتكم آخر الأمم وأنتم آخرٌ أمتكمء وقد أسرع بخياركم فما تنتظرون 
,| المعاينة! فكأن قَدُ. هيهات هيهاتء. ذهيت الدنيا بحاليُها وبقيت الأعمال قلائد في الأعناق. 
فيا لها موعظة لو وافقت من القلوب حياة! ألا له لا أ بعد أمتكم» ولا نين بعد بيك , ول 
: كتاب بعد كتابكم. أنتم تسوقون الناس والساعة تسوقكمء وإنما يُنتظرُ بأوّلكم أن يلحق آخركم. 
2 مَنْ رأى محمداً صلوات الله وسلامه عليه؛ فقد رآه غادياً رائحاً» لم يضع لَبِئةٌ على لبئة» ولا 
|! قصّبة على قصبةء رُفِع له عَلم فسما إليه: فالورخى الوحَى. النجاء النجاء! على ماذا تعرّجون! 
8 ذهب أمائلكم انتم تزذلوة كل يوم» فما تنتظرون! 

ظ إن الله بعث محمداً على عِلْمِ منهء اختاره لنفسه» وبعثه برسالتهء وأنزل إليه كتابّه» وكان 
: صَفُوته من خلقه. ورسوله إلى عباده؛ ثم وضعه من الدنيا موضعاً ينظرُ إليه أهل” الأرض. ذآناء 
فيها ونا وبلعة: ثم قال: هلْقَّدَ كن لَكُمْ في سول أ ره حسستة74". فركن أقوامٌ إلى غير 
ب عيشتهء وسخطوا ما رضي له ربهء فأبعدهم وأسحقهم . 


لو ' 
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+ 








[ْ )0( ةالأحزاب. الآية: ١؟.‏ 
9 رات 1 


وات ا 101 
٠. 003- 0‏ وبرج . 


يا بن آدّمء طإ الأرض بقدمك. فإنها عن قليل قبرك» واعلم أنك لم تَرَّلْ في هَدْم عمرك منذ 

سقطت من بطن أمّكء رحم الله امرأ نظر فتفكرء وتفكر فاعتبرء واعتبر فأيصرء وأبصر فأقصرء 

الار ا ا 0 
ل يا بن آدمء اذكر قوله عرّ وجل : #وَكُلّ إن الزمئه طثره في علق وطح لَه يرم الْفيَمَةٍ مكيبا 
| به تن (ي لا تبك كن يتيق أب لك عيي74": عدّل ولله علي مَنْ جعلك حسيبٌ 
5 لفسا دوا صفوة الدنياء ودعوا كدرهاء ودّعَوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم؛ ظهر الجفاء 

وقلّت العلماء؛ وعفَّت السْنَة» وشاعت البدعة. لقد صحبتٌ أقواماً ما كانت صحبتهم إلا قرّة 
7 عين لكل مسلمء وجلآء الصدوره ولقد رأيت أقواماً كانوا من حَسناتهم أن ترد عليهم» أشفقٌ 
© | منكم من سيئاتكم أن تعذيوا عليهاء وكانوا مما أحل الله لهم من الدنيا أزهدٌ منكم فيما حرّم 
جر عليكم منها . 
/ ما لي أسمع حسيساً ولا أرى أنيساً! ذهب النّاس» وبقي النسْناس. لو تكاشفتّم ما تدافلتم . 
, | تهاديثم الأطباق» ولم تتهادّؤا النصائح. أعدّوا الجواب» فإنكم مسؤولون. إن المؤمن من لا 
2 يأخذ ديئه عن رأيهء ولكن عن ربّه . ألا إِنْ الحقٌ قد أجهدَ أهلهء وحال بينهم وبين شهواتهم. 

وما يصبر عليه إل من عرف فضله؛, ورجا عاقبته» فُمن حمد الدنيا ذم الآخرة؛ ولا يكره لقاء الله 
زا إلا مقيم على ما يسخطه. إن الإيمان ليس بالتمئي ولا بالتشهّي» ولكن ما وقر في القلوب 
وصدّقته الأعمال. 

وهذا كلام حسن وموعظة بالغة:» إلا أنه في الجزالة والفصاحة دون كلام أمير 


5 





ومن خطب عمر بن عبد العزيز: إن لكل سمّر زاداً لا محالة» فتروٌدُوا لسفركم من الدّنيا إلى 
الأخرف لكر وا كد عاجن ما احذ اله تعالى عن ثوابه وعفابة ١‏ فرعيو ورهبواء ولا يطولنٌ 
عليكم الأمر َ فَتَمْسَوٌ قلوبكم. وتنقادوا لعدوكم» ٠‏ فإنه والله ما بُسِط أُمَلَ م مَنْ لا يَدْرِي لعله لا يصبح 
0 بعد إمسائه؛ ولا يمسى يعد إصباحه. وربما كانت بين ذلك تَظفات المنايا. فكم رأينا وأنتم مَنْ 

كان بالدنيا مغترًا فأصبح في حبائل خطوبها متا ناها أسيرا! وزتنا تقد صيو هن وَلَقَ والتجاءة من 
. | من ناحية أخرى فكيف يفرح! أعوذ بالله أنْ أخبركم بما أنهى عنه نفسي» فتخيبَ صفقتي» 
1 وتظهر عورتي»؛ وتبدو مسكنتي » في يوم يبدو فيه الغنيّ والفقير: والموازين منصوية» والجوارح 


فل 9 - 


]| (5) حووزة الأسزاف-الأتان : 141 
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3 - ومن خطبة له تق فى الاستعداد للموت 





ناطقة . لقد عنيتم بأمر لو عنيت به التجوم لانكدرت؛ ولو عنيت به الجبال لذابت» أو الأرض 
لانفطرت» أما تعلمون أنه ليس بين الجنة والنار منزلة» وأنكم صائرون إلى أحدهما! 

ومن خطب عمر بن عبد العزيز: أيها الناس: إنكم لم تخُلّقوا عبثاًء ولم تتركوا سدّى» وإن 
لكم معاداً يبيّن الله لكم فيه الحكم والفصل بينكمء فخاب وخسر مَنْ خرج من رحمة الله التي 
وَسِعَتْ كل شيء: وحُحرم الجنّة التي عَرْضها السموات والأرض. 

واعلموا م الله رباع قليله كتير وفانياً باقي. ألا اتروة ادك ني 
0000 راف إلى لله عد وجل قد قضى نحيّه: ا تقشولة فى صل مه 
الأرض ثم تدّعونه غيرممهد ولا موسَّدء قد صرم الأسباب؛ وفارق الأحياب» وواجه 
الحساب. وصار في التراب. غنًا عَم ترك . فقيراً إلى ما قدم. 





ومن خطب ابن نباتة الجيّدة في ذكر الموث: أيّها الناس» ما أسلس قيادٌ من كان الموت 
جريره. وأبعد سداد من كان هواه أميرّه! وأسرع فطام من كانت الدنيا ظئره وأمنع جَنَاب من 
أضحّت التقوى ظهره! فاتقوا الله عباد الله حَقّ تقراف وراقبوء:مراقبة مَنْ يعلم أنه براه وتأهَبوا 
لوثبات المتون» لإنها كام فى الحركات رالسكرن ينما ترق المرد #افنسوورا كانه مغروراً 
بإعجابه؛ مغموراً بسعة اكتسابه» مستوراً عَمّا خُلِق له لما يغرّى به إذ أسْعّرت فيه الأسقام 
شهّابهاء وكَدّرت له الأيام شرابّهاء وحَوّمت عليه المنيّة عُقابهاء وأعلفّت فيه ظُفْرها ونابّهاء 
فسرّثٌ فيه أوجاعه. وتنكرت عليه طباعه: راط رضيله روداعة» وقل عنه منعه ودفاعه. فأصبح 
ذا بصر حائرء وقلب طائرء ونمُس غابرء في قطب هلاك دائرء قد أيقن بمفارقة أهله ووطنه: 
وأذعن بانتزاع روحه عن بدنه» حتى إذا تحقق منه اليأس» وحل به المحذور والبأس» أومأ إلى 
خاص عوّاده» موصياً لهم بأصاغر أولاده. جَرّعاً عليهم مِنْ طفر أعدائه وحسّاده والنفس 
بالسّياق تجذّبء والموت بالفراق يقرب» والعيون لهول مصرعه تَسْكُبٍء والحامة عليه تعدّد 
وتندب» حتى تجلَى له مَلّك الموت من حُجُبهء فقضى فيه قضاء أمر رَبّه فعافه الجليس» 
وأوحش منه الأنيس» وزُوّد من ماله كفناًء وحصر في الأرض بعمله مرتهناً؛ وحيداً على كثرة 
الجيران» بعيداً علئ قَرْب المكان» مقيماً بين قوم كانوا فزالواء وحوت عليهم الحادثات 
فحالواء لا يخيرون بما إليه آلواء ولو قدروا على المقال لقالواء قد شربوا من الموت كأساً 
مُرّة» ولم يفقدوا من أعمالهم ذرّة» وآلى عليهم الدهر أليّة برّة: أل يجعل لهم الدنيا كرّة؛ كأنهم 
لم يكونوا للعيون قُرّة ولم يُعَدَوا ف في الأحياء مَرّة أسكتهم الذي أنطقهم, وأبادهم الذي 
تيه أ عدت أت خلقهم. ويجمعهم كما فرفهم. يوم يُعيد الله العالمين خَلْقَاً جديداً. 
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4" - ومن خطبة له تَِيْلِدْ في تنزيه الله وتقديسه 


الأضل: الْحَمدُ له لذي لم يسن لَهُ حال حالاً. بَكُونَ أوّلاً قَبلَ أَنْ يَكُونَ آخراًء وَيَكُونَ أو 
ظاهراً قبْلَ أن يَكُونَ بَاطنا ٠‏ كُلَ مُسَمّى بالوو عار الل وكُل عَريزٍ غَيرَهُ ييل ؛ ١‏ 
وكُلَ قي عَبْرهُ ضيف , وكُل مَالِكِ عبرم مَمْلُوك. وكُلٌ عالم حير َعَم ول قاور غيرَه يقر | إل 
تيج َكل سبع غَيْرهُ يَصَمْ عَنْ لليف الْأَصْوَاتٍ وَيْصِمُهُ كبيرُهاء وَيَذْهَبٌ عَنْهُ ما بعد 
نّماء ول بصي بره بَْمَى عَنْ حَِي لان وليف آلأجسَام: وَكُلُ ظاهِر غَيرَهُ غَرُ بان ّ 
كك بايلن غز: غَيِرَهُ غير ظاهِر . 
لَمْ يَخْلْنْ مَا حَلّقَهُ لِتَشْدِيدٍ سُلْطَانِء ولا حون من عَوَاِبٍ مان ولا اسْتِعائةٍ عَلَى د 
مُتَاوِرِء وَلا شَرِيكِ مكائر, ولا ضِدٌ مُنَافِرء وَلَكِنْ حخَلاَئْقُ بق مَرُوبُون. وَعِبَادٌ دَاخِرُونَ لَمْ يَحْلْلُ : 
في الأشْيَاءِ فيقال: هو فِيهَا كَائْنْ. وَلَمْ نا عَنَْا يقال : م هو ينها بَائْنْ . 5 
َم يود تلق مَا َأ وَلا تذييرٌ ما در ولا وَقْفَ به عجر ما حَلّقَء وَلاَ وَلْجَتْ عَلَبِه | 
شُبْهَةٌ فِِمَا قُضَى وَكَدَرَ بَلْ قَضَاءً مُمْمٌَّ وَعِلْمْ مُخكم. وَأَئْرٌ مُبْرَمٌ المَأْمُولُ مَمَ النقم 
المَرُهُوبٌ مَعْ التعم . 
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الشرح: يَصَمَّء بفتح الصادء لأنَ الماضي «صَمِمْت» يا زيدء والصّمم : فساد حاسّة السمعء 
ويصمهة بكسرها» ييحذنث الصَّمَُم عنذله ) وأطينت 000 
والنّد: المثل والنظير. والمثاور: الموائب. والشريك المكائر: المفتخر بالكثرة. والضد 
المنافر: المحاكم في الحسب. نافرت زيداً فتَمَرّته. أي غلبته. ومربوبون: مملوكون. 
وداخرون: ذليلون خاضعون. 
ولم يا : لم يبعْد. ولم يؤده: لم يتعبّه . وذَرَأ: خَلَقء وَوَلجت عليه الشبهة» بفتح اللام» أي 
كلت: والشرعورتب: الكخوفه» 
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4 - ومن خطبة له تَقِتِمَاِدُ في تنزيه الله وتقديسه 


فأما قوله: «الذي لم يسبق له حال حالاً: فيكون أوٌّلاً قبل أن يكون آخراً». فيمكن تفسيره 
على وجهين : 

أحذهما: أن معنى كونه أولاً أنه لم يزّلْ موجوداً. ولا شيء من الأشياء بموجود أصلاً. 
ومعنى كونه آخيراً أنه باق لا يزال» وكل شيء من الأشياء يُعدّم عدّماً مخضاً حسب عدمه فيما 
مضى؛ وذاته سبحانه ذات يجب لها اجتماعٌ استحقاق هذين الاعتبارين معاً في كل حال» فلا 
حال قظ إلا ويصدق على ذاته أنه يجب كونها مستحقة للأوليّة والآخرية بالاعتبار المذكور 
استحقاقاً ذاتياً ضرورياً» وذلك الاستحقاق ليس على وجه وصف الترتيب؛ بل مع خلاف غيره 
من الموجودات الجسمانية؛ فإِن غيره مما يبقى زمائَيّن فصاعداً إذا نسبناه إلى ما يبقى دون زمان 
بقائه لم يكن استحقافه الأولية والآخريّة بالنسبة إليه على هذا الوصف. بل إمّا يكون استحقاقاً 
بالكليّة: بأن يكون استحقاقاً قريباًء فيكون إنما يصدُق عليه أحدُهماء لأنّ الآخر لم يصدق 
عليه أو يكونا معأ يصدقان عليه مجتمعين غير مرتّبين» لكن ليس ذلك لذات الموصوف 
بالأوليّة والآخرية» بل إنما ذلك الاستحقاق لأمْرٍ خارج عن ذاته. 

الوجه الثاني: أن يريد بهذا الكلام أنه تعالى لا يجوز أن يكون مورداً للصفات المتعاقة 
على ما يذهب إليه قوم من أهل التوحيدء قالوا: لأمّه واجبٌ لذاته. والواجب لذاته واجب من 
جميع جهاته. إِذ لو فرضنا جواز اتصافه بأمرٍ جديد ثبوتي أو سلبيّ لقلنا: إن ذاته لا تكنِي في 
تحقّقه» ولو قلنا ذلك لقلنا إِنّ حصول ذلك الأمرء أو سلبه عنه» يتوقّف على حصول أمر خارج 
عن ذاته؛ أو على عدم أمر خارج عن ذاته؛ فتكون ذاته لا محالّة متوقّفة على حضور ذلك 
الحصول أو السلب؛ والمتوقف على المتوقف على الغير متوقّف على الغير» وكلّ متوتّف على 
الغير ممكن والواجب لا يكون ممكناً. فيكون معنّى الكلام على هذا التفسير نفي كونه تعالى 
ذا صفةء بكونه أولاً وآخراء بل إِنّما المرجع بذلك إلى إضافات لا وجودٌ لها في الأعيان» ولا 
يكون ذلك من أحوال ذاته الراجعة إليها كالعالمية ونحوهاء لأن تلك أحوال ثابتة» ونحن إنما 
ننفي عنه بهذه الحجة الأحوالَ المتعاقبة. 

وأما قوله: «أو يكون ظاهراً قبل أن يكون باطناً»» فإنَ للباطن والظاهر تفسيراً على وجهين : 

أحدهما: أنه ظاهر بمعنى أن أدلّة وجوده وأعلام ثبوته وإلهيته جليّة واضحة» ومعنى كوئه 
باطنأ أنه غير مدرّك بالحواس الظاهرة» بل بقوة أخرى باطنة؛ وهي القوة العقلية. < 

وثانيهما : أنا نعني بالظاهر الغالب» يقال: ظهر فلان على بني فلانء أي غلْبّهم. ومعنى 
الباطن العالمء يقال: بطنَّتٌ سرّ فلان» أي علِمئّه؛ والقول في نفيه عنه سبحانه أن يكون ظاهراً 
قبل كونه باطنأًء كالقول فيما تقدّم من نفيه عنه سبحانه كونه أَرَلَاً قبل كونه آخرا . 


لاا رو ااي يرم 


يي 


وأما قوله: «كل مسمّى بالوحدة غيره قليل»؛: فلأنّ الواحد أقل العدد. ومعنى كونه واحداً | 
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يباين ذلك» لأنّ معنى كونه واحداً إما نفي الثاني في الإلهية» أو كونه يستحيل عليها الانقسامء 5 
وعلى ك١‏ اله لتفسيرين د يُسلب عنها مفهوم القلة. ٍ 


هذا إذا فسرنا كلامه على التفسير الحقيقي» وإن فسرناه على قاعدة البلاغة وصناعة | . 
الخطابة؛ كان ظاهراً» لأن الناس يستحقرون القليل لقلته؛ ويستعظمون الكثير لكثرته. قال : 
الشاعر: 1 
تعتتشوين كل اوت ووجهة عتلد واعيد لازلتم قِرْنَواحدٍ 8 
وأما قوله: «وكلٌ عزيز غيره ذليل» فهو حقٌء لآن غيره من الملوك وإن كان عزيزاً فهو ذليل 
فى قبضة القضاء والقدرء وهذا هو تفسير قوله: «وكلَ قوي غيره ضعيف» وكل مالك غيره 93 
مملوك». : 
وأما قوله: «وكل عالم غيره متعلم» فهو حقٌء لأنه سبحانه مفيض العلوم على النفوس. فهو ٍ 
المعلّم الأوّلء عدلة قدؤتة.. ش 
وأما قوله «وكل قادر غيره يقدر ويعجز) فهو حقٌ» لأنه تعالى قادر لذاته» ويستحيل عليه 
العجزء وغيره قادر لأمر خارج عن ذاته؛ إما لقدرة» كما قاله قوم» أو لبنية وتركيب كما قاله 0 
قوم آخرونء» والعجز على مَنْ عداه غير ممتنع» وعليه مستحيل . : 
وأما قوله َكل : #وكل سميع غيره يَصَمّ عن لطيف الأصوات» ويصمه كبيرها ويذهب عنه ّ 
ما بعد منها» فحقٌ»؛ لأن كلّ ذي سَمْع من الأجسام يضعّف سمعه عن إدراك حَفِي الأصواب؛ 
ويتأثر من شديدها وقويهاء لأنه يسمع بآلة جسمانية» والآلة الجسمانية ذات قوة متناهية واقفة | ' 
عند خذ محدود» والباري تعالى بخلاف ذلك . 





واعلم أن أصحابنا اختلفوا في كونه تعالى مدركا أ للمسموعات والمبصرات» فقال شيخنا 
أبو على وأ بو هاشم وأصحابهما : إِنّ كونه مدركاً صفة زائدة على كونه عالماً» وقالا : : إنا نصف 
الباري تعالى - فيما لم يزل - بأنه سميع بصيرء ولا نصفه بأنه سامع مبصرء وفترتق كول سافعا 
مبصراً أنه مدرك للمسموعات والمبصرات . 

وقال شيخنا أبو القاسم وأبو الحسين وأصحابهما إن فجنى كوه تعالى مذركاء هو أنه 5 
عالم بالمدركات. ولا صفة له زائدة على صفته بكونه عالماء وهذا البحث مشروح في كتبي 8 
الكلامية لتقرير الطريقين وفي «شرح الغرر» وغيرهما. 

والقول في شرح قوله: «وكلّ بصير غيره يعمى عن خفيّ الألوان؛ ولطيف الأجسام؛. 0 
كالقول فيما تقدّم في إدراك السمع . ٠‏ 
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4 - ومن خطبة له غك في تئزيه الله وتقديسه 





وأما قوله: «وكل ظاهر غيره غير باطن» وكل باطن غيره غير ظاهر» فحقٌء لأن كل ظاهر 
غيره على التفسير الأول فليس بباطن كالشمس والقمر وغيرهما من الألوان الظاهرة؛ فإنّها 
ليست إِنّما تدرّك بالقوة العقليّة» بل بالحواسنّ الظاهرة» وأمّا هو سبحانه فإنّه أظهرٌ وجوداً من 
الشمسء لكنّ ذلك الظهور لم يمكن إدراكه بالقُوى الحاسة الظاهرة» بل بأمْر آخرء إمّا خف في 
باطن هذا الجسدء أو مفارق ليس في الجسد ولا فى جهة أخرى غير جهة الجسد. 

وأما على التفسير الثانيى؛ فلن كل مَلِكِ ظاهر على رعيّته أو على خصومه وقاهر لهم» ليس 
بعالم ببواطنهم» وليس مظّلعاً على سرائرهم» والبارىء تعالى بخلاف ذلكء وإذا فهمتٌ شرح 
القضيّة الأولى؛ فهمت شرح الثانية» وهي قوله: «وكل باطن غيره غير ظاهر» . 


اختلاف الأقوال في خلق العالم 

فأما قوله: «لم يخلق ما خلقّه لتشديد سلطانه» إلى قوله: «عباد داخرون»؛, فاعلم أنْ الناس 
اختلفوا في كمية خلقه تعالى للعالم ما هي؟ على أقوال : 

القول الأول: قول الفلاسفة : 

قال محمد بن زكريا الرازي عن أرسطاطاليس"'': إنّه زعم أن العالم كان عن البارىء 
تعالى» لأنّْ جوهرّه وذاته جوهر وذات مسخرة للمعدوم أن يكون مسخراً موجودا . 

قال: وزعم ابن قيس أن علة وجود العالم وجود البارىء. 

قال: وعلى كلا القولين يكون العالم قديماً. أما على قول أرسطو فلأنَ جوهر ذات البارىء 
لما كان قديماً لم يَرَلَه وجب أن يكون أثرها ومعلولها قديماً. وأمًا على قول ابن قيس فلان 
البارىء موجود لم يزل» لأن وجوده من لوازم ذاته» فوجب أن يكون فيضه وأثرٌه أيضاً لم يزل 
هكذا. 

قال ابن زكريا: فأمًا الذي يقول أصحاب أرسطاطاليس الآن في زمانناء فهو أن العالم لم 
يجب عن الله سبحانه عن قصد ولا غرض. لأنْ كل مَنْ فعل فعلاً لغرض كان حصول ذلك 
الغرض له أوْلى من لا حصوله» فيكون كاملا لحصول ذلك الغرض» وواجب الوجود لا يجوز 
أن يكون كاملاً بأمر خارج عن ذاته» لأنْ الكامل لا من ذاته ناقص من ذاته . 


)١(‏ أرسطاطاليس: تلميذ أفلاطون. لازم خدمته مدة عشرين عاماء وكان أفلاطون يسميه العقل» وهو 
خاتم حكمائهم وسيد علمائهم» وأول من استخرج المنطق؛ وله كتب في الفلسفة؛ وكان معلم 
الإسكندر بن فيلقوس» وبآدابه وسياسته عمل هو فظهر الخير وفاض العدلء وبه انقمع الشر في 
بلاد اليونانيين؛ ومعنى أرسطاطاليس: محب الحكمة. أو الفاضل الكامل» عاش سبعاً وستين 
سنة. 1.ه. انظر: (أبجد العلوم' للقنوجي (7/ 5 .)3٠١‏ 
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قالوا: لكن تمثّل نظام العالم في علم واجب الوجودء يقتضي فيض ذلك النظام منهء قالوا : 
وهذا معنى قول الحكماء الأوائل : إنّ علمه تعالى فعلي لا انفعاليَ» وإن العلم على قسمين : 

أحدهما: مايكون المعلوم سبباً لهء والثاني ما يكون هو سبب المعلوم. مثالُ الأول أن 
نشاهد صورة فتعلمها ‏ ومثال الثاني أن يتصوّر الصائغ أو النجار أو البناء كيفية العمل فيوقعه في 
الخارج على حسب ما تصوره. 

قالوا: وعلمه تعالى من القسم الثاني ؛ وهذا هو المعنى المعبر عنه بالعناية؛ وهو إحاطة علم 
الأول الحقّ سبحانه بالكل وبالواجب أن يكون عليه الكل» حتى يكون عل أحسن النظام» ويأن 
ذلك واجب عن إحاطته به» فيكون الموجود وفْق المعلوم من غير انبعاث قصد وطلب عن الأول 
الحق سبحانه ؛ فعلمُه تعالى بكيفية الصواب في ترتيب الكل هو المنبع لفيضان الوجود في الكل . 





القول الثاني : قولٌ حكاه أبو القاسم البلخيّ عن قدماء الفلاسفة» وإليه كان يذهب محمد بن 
زكريا الرازي من المتأخرين . 

وهو أنَّ علة خلق البارىء للعالم تنبيه النفس على أنَّ ما تراه من الهيولي وتريده غير ممكنْ 
لترفضٌ محيّتها إياها وعشقها لهاء وتعود إلى عالمها الأول غبر مشتاقة إلى هذا العالم. 

واعلم أن هذا القول هو القول المحكيّ عن الجزنائية27 أصحاب القدماء الخمسة» وحقيقة 
مذهبهم إئيات قدماء خمسة : اثنان منهم يان فاعللان» وهما البارىء تعالى والنفس » ومرادهم 
بالتنّفس ذات هي مبدأ لسائر النفوس التي في العالم كالأرواح البشرية؛ والقوى النباتية والنفوس 
الفلّكةء ويسمّون هذه الذات النفس الكلية. وواحد من الخمسة منفعل غير حى» وهو الهيولى. 
واثنان لا ححيّان ولا فاعلان ولا منفعلان» وهما الذّهر والقضاء. قالوا: والبارىء تعالى هو مبدأ 
العلوم والمنفعلات» وهو قائم العلم والحكمة؛ كما أن النفس مبدأ الأرواح والنفرسء فالعلوم 
والمنفّعلات تفيض من البارىء سبحانه فيض النور عن قرص الشمس» والنفوس والأرواح 
تفيض عن النفس الكليّة فيض النور عن القرصء إلا أن النفوس جاهلة لا تعرف الأشياء إلا 

اس 

على أحد وجهين: إمّا أن يفيض البارىء تعالى عليها تعمّلاً وإدراكاء وإما أن تمارس غيرها 
وتمازِجَّه؛ فتعرف ما تعرف باعتبار الممارسة والمخالطة معرفة ناقصة» وكان البارىء تعالى في 





01( الحرنانية : جماعة من الصائية من عقائدهم عدم تصور بعث إحياء الموتى » وبعث من فى القبورء. 
وزعموا أن الله جل وعز أجل من أن يخلق الشرور والقبائح والأقذار والخنافس والحيات 
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الأول هاتج] بان الننى سيل إلى التماق بالبيرلن وستحفياء وتطاتب:إلللة |العسماتية + بوكر 
مفارقة الأجسامء وتنسي نفسهاء ولما كان البارىء سبحانه قائمَ العلم والحكمة» اقتضت 
حكمئُه تركب الهيولي لما تعلّقت النفس بها ضروباً مختلفة من التراكيب» فجعل منها أفلاكاً 
وضتاصى وتسرا نات اكات فأفاضّ على النفوس تعقّلاً وشعوراً جعله سبباً لتذكرها عالمها 
الأرل؛ ومعرفتها أنها ما دامت في هذا العالم مخالطة للهيولى لم تنفكٌ عن الآلام» فيصير ذلك 
مقتضياً شوقها إلى عالمها الأوّل الذي لها فيه اللذات الخالية عن الآلام» ورفضها هذا العالم 
الذي هو سبب أذاها ومضرّتها . 





القول الثالث: قوّل المجوس: إن الغرّضّ من خلق العالم أن يتحصّن الخالق جل اسمّه من 
العدرّء وأنْ يجعل العالم شبكة له ليوقع العدوٌّ فيه» ويجعله في ربط ووثاق» والعدوٌ عندهم هو 
الشيطان» وبعضهم يعتقد قِدَمّهء وبعضهم حُدوثه. 

قال قوم منهم: إن البارىء تعالى استوحشء ففكر فكرةً رديئة» فتولّد منها الشيطان. 

وقال آخرون: بل شك شكا رديثاً» فتولّد الشيطان من شَّكّه . 

وقال آخرون: بل تولد من عفونة رديئة قديمة» وزعموا أن الشيطان حارب البارىء سبحانه: 
وكان في الظلم لم يزل بمعزل عن سلطان البارىء سبحانه» فلم يزل يزحف حتى رأى النور, 
فوئب وثبةَ عظيمة» فصار في سلطان الله تعالى في النورء وأدخل معه الآفات والبلايا والسرور» 
فبنى الله سبحانه هذه الأفلاك والأرض والعناصر شبكة له؛ وهو فيها محبوسء لا يمكنه 
الرجوع إلى سلطانه الأوّلء وصار في الظلمة» فهو أبداً يضطرب ويرمي الآفات على خلق الله 
سبحانه» فمن أحياه الله رماه الشيطان بالموت» ومن أصحّه رماه الشيطان بالسّقَمء ومن سرّه 
رماه بالحزن والكآبة» فلا يزال كذلك» وكل يوم ينتقصٌ سلطانه وقوّتهء لأن الله تعالى يحتالُ له 
كل يوم: ويضعفه إلى أن تذهب فوته كلها . وتجمّد وتصير جماداً لا حراك بهء فيضعه الله تعالى 
حينئذ في الجوّء والجرّ عندهم هو الظلمة» ولا منتهى له فيصير في الجرّ جماداً جامداً هوائيّاء 
ويجمع الله تعالى أهلّ الأديان فيعذّبهم بقدر ما يطهّرهم» ويصميهم من طاعة الشيطان» 
ويغسلهم من الأدناس» ثم يدخلهم الجنّة» وهي جنة لا أكل فيها ولا شرب ولا تمتّع: ولكنها 
موضع لذة وسرور. 


القول الرابع: قول المانّويّة”'': وهو: أن الور لا نهاية له من جهّة فوق» وأمّا من جهة 


6 المانوية: أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير وقتله بهرام بن 
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تحت فله نهاية» والظلمة لا نهاية لها من جهة أسفلء» وأما مِنْ جهة فوق فلها نهاية. وكان النور 
3 والظلمة هكذا قبل خلق العالم وبينهما ةا وأن بعض أجزاء النور اقتحم تلك الفُرْجة لينظر 
. | إلى الظلمة» فأسرّته الظلمة» فأقبل عالم كثير من النورء فحارب الظلّمة ليستخلص المأسورين 
من تلك الأجزاء. وطالت الحرب». واختلط كثير من أجزاء النور بكثير من أجزاء الظلمة. 
5 والجتان من عظامهم. والبحار من صديدهم ودمائهم. والسماء من جلودهم. وخلق الشمس 
* | والقهر:ومرهماء لاستقصاء ما في هذا العالم من أجزاء النور المختلطة بأجزاء الظلمة» وجعل 
بم | حول هذا العالم خندقاً خارج القّلْكَ الأعلى» يطرح فيه الظلام المستقصّىء فهو لا يزال يزيد 
6 ويتضاعف ويكثر في هذا الحندق: وهو ظلام صرف قد استقصى نوره. وأما النور المستخلص 

فيلحق بعد الاستقصاء بعالم الأنوار من فوق» فلا تزال الأفلاكٌ متحرّكة؛ والعالم مستمرًا إلى 
4 

تقدر النيران على استقصائه ٠.‏ فعند ذلك تسقط الأجسام العالية - وهي الأفلاك - على الأجسام 
: السافلة - وهي الأرضون - وتثور نار وتضطرم في تلك الأسافل وهي المسمّاة بجهنم. ويكون 
. | الاضطرام مقدار ألف وأبعمائة سنةء فَتَحَلّل بتلك النار تلك الأجزاء المنعقدة من النّورء 
ب الممتزجة بأجزاء الظلمة التي عجز الشمس والقمر عن استقصائهاء فيرتفع إلى عالم الأنوار, 
؛: ويبطل العالم حينئذ» ويعود النور كلّه إلى حاله الأولى قبل الامتزاج» فكذلك الظلمة. 


٠-١ ورمع‎ 





القول الخامس : قول متكلّمي الإسلام. 

ل وهو على وجوه: 

, أوَنْها قول جمهور أصحايبنا : إن الله تعالى إنما علق العالم للإحسان إليهم والإنعام على 
| الحيوان» لأن خلقه حيّا نعمة عليه: لأنّ حقيقة النعمة موجودة فيه؛ وذلك أنّ النعمة هي المنفعة 
' | المفعولة للإحسان» ووجود الجسم حَيّا منفعة مفعولة للإحسانء وأما بِيانُ كون ذلك منفعة: 
؟ فلن المنفعة هي اللّذة والسرور ودفع المضارٌ المخوّفة, وما أدَى إلى ذلك وصسّحهء ألا ترى 
أن مَنْ أشرّف على أن يهوي من جبل» فمنعه بعضٌ الناس من ذلكء فإنه يكون منعماً عليه وم 
سَرٌ غيره بأمرء وأوصل إليه لذ يكون قد أنعم عليه؛ ومّنْ دفع إلى غيره مالا يكونٌ قد أنعه 
' | عليه لأنه قد مكنه بدفعه إليه من الانتفاع. وصحّححه له. ولا ريب أن وجودّنا أحياء يصسحح لنا 
.| اللذات» ويمكننا منهاء لأنَا لو لم نكن أحياء لم يصمٌ ذلك فينا. قالوا: وإنما قُلْنا إن هذه 
ظ المنفعة مفعولة للوحسان,ء لأنها إما أن تكون مفعولة لا لغرض أو لغرض» والأول باطل» لأن 
| ما يُفعل لا لغرض عبتٌه والبارىء سبحانه لا يصح أن تكون أفعاله عبثاً. لأنه حكيم . 
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وأما الثاني » فإمًا أن يكون ذلك الغرض عائداً عليه سبحانه بنفع أو دفع ضررء أو يعود على 
غيره . والأوّل باطل. لأنه غنيّ لذاته؛ يستحيل عليه المنافع والمضارٌء ولا يجوز أن يفعله 
لمضّرّة يوصّلها إلى غيره» لأن القصدّ إلى الإضرار بالحيوان من غير استحقاق ولا منفعة يوصّل 
إليها بالمضرّة قبيح؛ تعالى الله عنه! فثبت أنه سبحانه إنما خلق الحيوان لنفعه» وأما غيرٌ الحيوان 
فلو لم يفعله لينفعٌ به الحيوان؛ لكان خَلّْقه عبثاء والبارىء تعالى لا يجوز عليه العَبثء فإذاً 
جميعٌ ما في العالم إنما خلقه لينفعَ به الحيوان. 

فهذا هو الكلامٌ في علّة خَلُّق العالم عندهم» وأما الكلام ني وجه حُسْن تكليف الإنسان 
فذاك مقام آخر لسنا الآن في بيانه ولا الحاجة داعية إليه . 

وثانيها : قول قوم من أصحابنا البغداديّين: إنه خلّق الخلق. ِيَظهِرَ به لأرباب العقول صفاته 
الحميدة وقدرئه على كلّ ممكن» وعلمّه بكلّ معلوم» وما يستحمّه من الثناء والحمد. قالوا: وقد 
ورةالكير نماك قال .ذفنت كيرا لا اعرف » فاحيت أن أعف)7" .وهذا القول ليس يعدا . 

وثالئها : للمجبرة: إنه خلق الخلق لا لغرض أصلاً. ولا يقال: لم كان كلّ شيء لعلّة» ولا 
علَّةَ لفعله؛ ومذهب الأشعريّ وأصحابه أن إرادئّه القديمة تعلّقت بإيجاد العالم في الحال التي 
وجد فيها لذاتهاء ولا لغرض ولا لداع»؛ وما كان يجوز ألا يوجد العالم حيث وُجدء لأن 
الإرادة القديمة» لا يجوز أنْ تتقلّب وتتغيّر حقيقتهاء وكذلك القول عندهم في أجزاء العالم 
المجدّدة من الحركات والسكنات؛ والأجسام وسائر الأعراض. 

ورابعها : قوله بعض المتكلّمين : إذ النارئء تمان [ننا فعل الفاه لأنه ملقد بان يتعل» 
وأجاز أرباب هذا القول عليه اللّذة والسرور والابتهاج قالوا : والبارىء - سبحانه - وإن كان 
قبل أن يخلق العالم ملتذًا بكونه قادراً على خحلّق العالم - إلا أن لذة الفعل أقوئ من لذة القدرة 

على الفعلء كأن يلتذّ بأنه قادر على أن يكتّبٌ خطا مستحسناء أو يبنى بيتأ محكماء فإنه إذا 
أخرج تلك الصناعة من القُوّة إلى الفعل؛ كانت لذته أتمّ وأعظم. قالوا: ولم يغبت بالدليل 
.| العقليَ استحالة اللّذة عليه وقد ورد في الآثار النبوية أنْ الله تعالى يُسَرٌ واتفقت الفلاسفة على 
<| أنه ملتذّ بذاته وكماله. 


وعندي في هذا القول نظرء ولي في اللذَّة والألم رسالة مفردة؛ وأما قوله: «لم يحدّل في 
الأشياء نأياً مكائيًا فيقال: هو بائن بالمكان» هكذا ينبِغِي أن يكون مراده. لأنّه لا يجوز إطلاقٌ 


() قال ملا علي القاري في كتابه «المصنوع» (735): نص الحفاظ كابن تيمية والزركشي والسخاوي 
على أنه لا أصل له. 
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امارد الج وعيه ووطوي و ويا و لوي 
:)| بالذات لا بالجهة. والمسلمون ؛ كلهم متفقون على أنه تعالى يستحيل أن يل في شيء إلا 
: اعترّى إلى الإسلام من الحلوليّة» كالذين قالوا بحلوله في على وولده وكالدين الو 0 
3 أشخاص يعتقدون فيها إظهاره كالحلاجيّة وغيرهم» والدليل على استحالةٍ حلُوله سبحانه فى 
0 | الأجسامء أنه لو صحٌ أن يِحُلَ فيها لم يعقل منفرداً بنفسه أبداً» كما أنّ السواد لا يعقل كونه غير 
5 حال في الجسم لأنه لو يعقل غير حال في الجسم لم يكن سواداً» ولا يجوز أن يكون الله 
0 تعالى حالاً أبداً» ولا أن يلاقي الجسمء | ٠‏ إذ ذلك يستلزم قدم الأجسامء وقد ثبت أنها حادثة. 





فأمًا قوله : «لم يؤدْهُ حَلْق ما ابتدأ» إلى قوله: «عَيَا خلق» فهو حقء لأنه تعالى قادر بِذائه 

0 والقادر لذاته لا يتعب ولا يعجَزء لأنه ليس بجسمء ولا قادر بقدرة يقف مقدورها عند ححَدٌ 

وغاية؛ بل إنما يقدر على شيء لأنه تعالى ذات مخصوصة؛ يجب لها أن تقدر على الممكنات. 

6 فيكون كل ممكن داخلاً تحت هذه القضيّة الكلية» والذات التي تكون هكذا لا تعيجز ولا تقف 

ع مقدوراتها عند حَدّ وغاية أصلاًء ويستحيل عليها التعب. لأنها ليست ذات أعضاء وأجزاء. 

9 وأما قوله : اولا وَلْجِتبُ عليه * شبهة» إلى قوله : (وأمر مَبْرَّم) فحقّ لأنه تعالى عالم لذاته 

١‏ أي إنما عَلِم ما علمه لا بمعنى أن يتعلّق بمعلوم دون معلوم. بل إنما علم أي شيء أشرت إليه 
لأنه ذات مخصوصة. ونسبة تلك الذات إلى غير ذلك الشيء المشار إليه؛ كنسبتها إلى المشار 
إليه. فكانت عالمة بكل معلوم, واستحال دخول الشبهة عليها فيما يقضيه ويقذره. 

,1 وأماقوله: السامرلس لقره المرعوب بع الندرة» قنع لليف وليه وانبت الإطيانا 

| بقوله تعالى : : #أفأمنَ آهل القركة أن ينيم باسنا يننا وهم تيمر نَ 9 أرَ أمِنَ أَهْل القرئ أن 5 

مدي 4 ير ضى وه : لخر عبرت 406 0 وقوله مياد :+ # سَاستدن 2 هم ين حَثٌ لا يَعَلَمُونَ ا وقول 

تعالى : «بْنٌ نَ الثثر جتن 69 © إن مم الشسر : 9 *” 0 وقوله سبحانه : #فعسيع أن تكرهوأ ينا 


ع عل بج بير بي 


| عل أله فم سنن ”1 0 
ؤ وقال البحتري : 
برك الشبيء فِذ:ة مَلْوءُوَكَمْ نَوَهَيوْماًء عبتا ينا 1 له 


0 
6 
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4 - ومن خطبة له علدلا في تنزيه الله وتقديسه 


لا سياس النفشرة أن تحيية 
وقال آخر: 

رب عَميَيِبٌ تخت سوور 
ا 
ا 
وقال آخر: 
أنتظِرّالرَوْح 
وقال آخر: 
رُْمَاتَجِرْعٌ النفوس م ّالأ 
وقال آخر: ش 
العشْرٌأكرمهليسربعذدة 
ا 22 92 
وقال الخلاج : 
وَلْوْبَماهَاجالكبير 
ولرَبٌأمر قدت ضِيو 
وقال آخر: 

بارال ل مسر را ناه 
وقال آخر: 

كعورهر: خقك مك اللمكار: 


واسيدتياتية 








مَايَحَسِبٌ الناصسنٌ أنه عطبة 


تبك تعتيي اشنا ةو العوايت 


السام مأ ” كنت مين الروح 
رِلَهمَرْجَةًكحلالهِئال 


ولأجل عَيْنٍ ألف عَيْن نُكْرَمُ 
يأتِيهفيِهِسَعَاةَةلاَثَعْلمُ 


لمك المهمشهير 


عق به العسةوو ولا ف عب ع 


منالأمور 


:اهارا 


إِنْ الحوادث قَذْ يَظروَفْن 


حا تياف الل :ا تحت كسار 


ومن شعري الذي أناجي به البارىء سبحانه في خلواتي» وهو فنّ أطويه وأكتمه عن الناس» 7 
6 وإنما ذكرتٌ بعضه في هذا الموضع . أن ١١‏ حنى ساق إليه والحرنت ذو شسون: 3 


6 أبيبير سس مير 


يَامَنْ جَفَانِي فُوَجَدِي بَعْدَهُ عَدَمُ 
أنا المرابط دون الناس فاجف روصل 
نامث ذا اشحت سيف هه 
1073" 
ولا بعستط حص ا ا 0 


مَبْيِي أسَأَتُ فَأَيْنَ الْمَفْرٌ وَالْكَرَءًُا 
واقبّل وَعَاقِبْ وحَاسِبٌ لَْسْتٌ أنهزم 
فما لوقع التسراضي عمئذله 7 
تسري إليّ وإِنْ حَلَْتْ بي ا 


وإ عد متسل |الذلذء ب 


. 0 


8 
10 
يا 

فيا 
. 
اق 
ل 
٠‏ 


0 5 
لاسا ارك لس 0222222 اه . 
ْ ظ ا ا 


حاشاك تعرض عَمَنْ في حَشَاشيَهِ 


58 ألمتقل إِنْمَنْ يدنوإلي كَذْرَ الدّ 
١‏ والله والله لو عاقبتَيى لمحمباً 
5 مَا حلت عن حبّك الباقى ذ 

2 


نار لحبّك طول الدَهْرٍ تضطرمُ 
راع أدنولهباعا وأَْتَسِمُ 
بالنار تأكُلني حطماً وتلتهمُ 
حال بمنصرم. والدهر ينصرم 





ب ع ع ييه لاسي يسني رسكي 
ال 586 له 
: صل: معأ شِرَ المسَلِمِينَ . اسه ستشعِروا الحشية : ٠‏ وتحلسوا السكيئة. ٠‏ وَعَضُوا عَلَى النَوَاجِذ 


َإِنَهُ 


د 


َه أثبى لِلسّيُوفِ عَنٍ الهَام . وَأعْهُرا اللّدمَة ُو السَيُوف فِي أَعْمَادِمًا كَل 
َه . وَألْحَظُوا الخؤْرَء وَأَظمَنُوا الصَّدْرٌ وَنَافِحُوا بالُبَاء وَصِلُوا السيُوف بالحطا . 
6 


وَأَعْلمُوا آنكمْ يعَيْنِ ألله. وَمَع م ابن هَمْ رَسَولٍ الله . فُعَاودُوا الكرّ وَأَسَتحيوا م مِنْ الفرّ نه 


5 عَارٌ في ألأغقَاب . ََار يم الْحجِسَاب. وَطِيِبُوا عَنْ أَنْفيِكُمْ نَفْسأً وَأَمْشُوا ِلَى المَوْتٍ مَشْيا 
: سحا ٠‏ وََليكُم بهذا السّوَاِ آلأغكلم. رَالرُوَاقٍ المُطنَّبء ٠‏ فاصربوا ثم يك تَبَجَهُء كَإنَ الشَّمْطَانَ 
كَامِنْ في كسْرِو وَكَذْ كد لِلْوَثَْةِ يدا وَأَخرَ لِلدُكُوص رجلا . 


5 نمدا صَمداً! حَنَّى يَنْجَلِيَ لَكُمْ عَمُودُ الحَنّ نتم ألأَغْلَون وَألله مَعَكُمْ وَلَنْ يَترَكُمْ 


و 
اا سوم 0# :مستت 3- 
: 


ل 
لشسرح: قوله : : (استّشعروا الخشّية؛. 0011ظ وَالْشْعَان 
4 مخ الثنات: ما يكون ذون الذكاو وهو يلي الجلد. وهو ألصق ثياب الجسدء وهذه 


5 الممعيل 0 ا 


1 استعارة حسنة. ا يا 0 ا وساووي الشعار. 
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: قوله : : «وعضًوا عل النواجذ؛ يت 9 ناجذ. وهو أقصى الأضراس : وللإنسان أربعة نواجد في |3 
كل عق والنواجذ بعد الأرحاء؛ ويسمّى التَاجذ ضِرْس الحِلّم: لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال ا 
.| العقل, ويقال: إن العاض على نواجذه ينبو السيف عن هامته نبرًا ماء وهذا مما يساعد التعليل |, 
تصلبت الأعصاب والعَضّلات المتصلة بدماغه. 
»| وزال عنها الاسترخاء؛ فكانت على مقاومة السيف در وكان تأثيرٌ السيف فيها أقل. 


زف 5 آ ١‏ 
- 8559 + رورم . 2 ': 9ه ٠١('‏ )> ورج ٠ 3 . 905 ٠‏ لريب الوق 


الطبيعي عليه وذلك أنه إذا عض على نواجذه تصلبت 


حي 
35 2 ام 





اه 


و5 








نت 5 
هه 
4 





4" - ومن كلام له كيل كان يقوله لأصحابه 


وقوله: «فإنه أنبّى». الضمير راء- جع إلى المصدر الذي دل الفعل عليهء تقدير: فإنْ المَض 
0 وأنبَى «أفعل». من نبا السيفتف» 
إذا لم يقطع . 

قال الراونديّ: هذا كلام ليس على حقيقتهء بل هو كناية عن الأمر بتسكين القلب وترك 
اضطرابه واستيلاء الرّعْدة عليه؛ إلى أن قال: ذلك أشْد إبعاداً لسئيف العدوٌ عن هامتكم . 

قوله: «وأكيلوا اللّأمة»؛ اللّأمة» بالهمزة: الدّرع؛ والهمزة ساكنة على «قعلة»؛ مثل التأمة 
للصوت» واكمالها أن يزاد عليها البَيْضة والسواعد ونحوهاء ويجوز أن يعبّر باللأمة عن جميع 
أداة الحرب» كالذرع والرمح والسيف. يريد: أكملوا السلاح الذي تحاربون العدوٌ به. 

«وقلقلوا”'' السيوف في أغمادها قبل سَلّهاه: يوم الحربء لثلا يدوم مكثها فى 

الأجفان فتلحج فيها فيستصعب سلها وقت الحاجة إليها . 

وكوله: «والحظوا الخرر»ء. الخرو أ ييظر الأاتسان بعنه: وكأنه ينظر بمؤخرها وهي أمارة 

إذا كَخَارَرتٌُ وَمَابِيمِن تحرّزْ ثُمَ كسرثٌالْعَيْنَ وما بي مِنْتوَز 

ألفيتنى ألوّي بعيدالمستمرٌ أخمِلْماخختّْلتمِنْخئروَف” 

فإن كان قد جاء مسكّنا فنسكينه جائز للسجعة الثانية» وهى قوله: «واطعنوا الشَّْر». 
والطعن شَرْراء هو الطَلعْن عن اليمين والشمال» ولا يسمّى الطعن تجاه الإنسان شَرْرا. وأكثر ما 
تستعمل لفظة «الشَرْر» و فى الطعن. لما كان عن اليمين خاصة. وكذلك إدارة الرحا ورا 
رسرء عقن لممدين ددر تقديره: الحظوا لحظأً خزراً: واطعنوا طَعْئاً شزراً. وعينٌ 
«(أطعئوا» مضمومة» يقال: طعنت بالرمح أطعن» بالضمء وطعنت في نسبه أُطعَن» بالمتح أ 
ولحت » قال : 

رةه ب معاي حية لشت السيدر نس فيد 

قوله: انافحوا بالظبا» أي ضاربوا تُفحة بالسيف. أي ضربة» ونفحَتٍ الناقة برجلهاء أي 
ضربت . واس : جمع ظبَّة وهى طرف السيف. 

قوله: «وصلوا السيوف بالخطا» مثل قول الشاعر: 

إذا فَضَرت اشتافنا كان وشلهنا مختطانا ]إلى اعداقنا تتفيارت 





)١(‏ أي حركوها في أغمادها قبل أن تحتاجوا إلى سَلَّها ليسهل عند الحاجة إليها. لسان العربء مادة 
(قلق). 
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, قالوا: بكسر «نضارب» لأنه معطوف على موضع جزاء الشرط» الذي هو (إذا». 5 

3 وقال آخخحر: 7 

1 تصبل الستيوفإذا شرن يتظونا يوفاوا نلحقهاإًا لم تلحَق 1 

ّ وأنشدنِي شيخنا أبو القاسم الحسين بن عبد الله العُكُبّريٌ. ولم يسمٌ قائله» ووجدته بعد 0 
لنابغة بني الحارث بن كعب: 


إن تسألي عَنَاسمَي فإنه 
وتبيتٌ جارنّنا خ صاناًعَفَةَ 
ونقوم إن ظرقٌ المثون بسخرَة 
الأففة إذا الت#نهعيية اتيالتك 
وتنعِيش في أخلاينًا أشيامحنا 
وإذا السَيوف قصرن طوّلهالنا 


وقال 4 حميد بن ثور الهلالي : 


إلى أن لاسا لتشياء وال 
وَوَضْل الخطا بالسّيْف والسّيْفٍ بالحُطا 


يسم وإلى فححمالعلا أدنانا 
تجوفسى وما حي مولانا 
لوصة والينا الْذِي أَوْضَانًا 
حتى تدور رحاهم ورخحانا 
مُرْداً وَمَاوَصَل الوجوه لحانا 
عكين تشاول:هنا قرينل خطات] 


به مَغْقِلإلاالرّماحالشُوَاجِرٌ 
إذا ظَّ أنّ المرء ذَا السّيف قاص” 


ع5 


وهذه الأبيات من قطعة لحميد جيدة» ومن جملتها : 

ظ ار برشدٍ وَفِي بَعْض الْهُوَى ما يُحَاذِرٌ ْ 

ٍ الم تعلوس ني :ا اللك قالزي إن اتضور لا لا أنقاتُ والإلف جائدٌ 5 
3 ركد كسك فيا تعض الصّباوة أثفي أمسورا السو أن تَدووَالدَوَافة 3 
و يو وو من الذّهُر مكشوفٌ غطائي فَنَاظِرٌ ٍ 

ومن المعنى الذي نحن في ذكره؛ ما روي أن رجلا من الأزد رفع إلى المهلب سَيْفا له 3 
و نقال: : ياعمء كيف ترى سيفي هذا؟ فقال: إنه لجيّد لولا أنه قصيرء قال: أطوّله ياعم 

53 

-ٍ 

6 





بخطوتي» فقال: والله يا بن أخي» إن المَشي إلى الصّين أو إلى أذْرَبِيجَان على أنياب الأفاعي !ا 
لا ا ور يي 7 
وحروب شهدتها ساد متت 0-0 #مكاني 
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>6 6" - ومن كلام له ظللتئلاة كان يقوله لأصحابه م0 - 


وإذاماالحسام كان قصيراً 


طَوّلئهإلىالعدوّبنانِي 


قم 5 
0 
كر » 

21 
إي| 


من الناس من يرويها في ديوانه الجاني؛ بالجيمء ٠‏ أي حملت الحمالة نه ٠)‏ ومنهم من يرويها 


بالحاء» يعني الخمّار . 


وب الس الابيد 9 بابض لياه رباج ماري تسريين ارو الاي 1 


رسيا إذا يم لحجا 
يصل الحسام بخطيه 
ومثله قول الراجرز: 
يخطوإذاماقصّر 
ومثله : 

و[تالقزة فا تاق القبيل سه 
قشي :دك السوت اغالة] لها 
ومنها : 

إن فرت أستنافنا كان وشلا 
ومثله قول وَدّاك بن ثميل المازنئ : 
مقاديم وَضَالون في الرؤع حَظوَّهُمْ 
إذا اسْتَنْجِدُوا لم يسألوا مَنْ دَعَاهُمٌ 


ال ا 


وقال آخخر: 
إذا الكماة تنحًوا أن يصييِْهم 
وقال آخر 


وَصَلْما الرّفاق المرهفاتٍ بخطونا 


كارن فى التسهور والتكلى 


قرله ئلا : «واعلموا أنكم بعين الله! أي يراكم ويعلم أعمالكم؛ والباء ها هنا كالباء في 


1 قوله : «أنت بمرأى مني ومسمع؟. 
قوله: «فعاودوا الكرٌ» أي إذا كررتم على العدرٌ كرّة فلا تقتصروا عليهاء بل كرّوا كرّة أخرى 


65 بعدهاء ثم قال لهم: «واستحيوا 


ا 2 





1 
في الز إن تمق يسام 


خطواً تر كه الستايا لبعد 


وتَكَرَهَهةأجَالههم فَتَطظول 


خطاناإلى أعدائنافتَطول 


بكل رقيق الشهرة ثينِيماني 


غلن الول عن امكتهنا النضارت 


والؤاستون لجرت يا نهنا 


من الفرارء و متا لدت أي في 0 فاك 


وه ١‏ هلان ١‏ اي 
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3 را شرح نهج البلاغة (ج 2 ”| 


5 .١5 سورة الكهف. الآية: 454. (6) سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


الأبناء يعيّرون بفرار الآباء. ويجوز أن يريد بالأعقاب جمع عَقِبٍء وهو العاقبة وما يؤول إليه 
الأمرء قال سبحانه : ال واب وم 21742 أي خخير عاقبة» فيعني على هذا الوجه أن الفرار 
عارٌ في عاقبة أمركم, رمانيتع د نين ل عسل ا وار 

ثم قال: «ونار يوم الحساب». لأن اراس الرسفه دزي عظيم» وهو عند أصحابنا 
المعتزلة من الكبائرء قال الله تعالى : ون برهم يتين ميرم إلا متَكيةا لقتال أ مرا إل 
فْتَوْ فَقَدَ جآه يصب مرب أله ومأونة جَهَئَة2"04, ولسوا بين يدي الإمام» كالجهاد بين يدي 
الرسول ل . 

قوله ظَِمْةْ : «وطيبُوا عن أنفسكم نَمْسأ». لما نصب «نفساً» على التمييز وحَدّهء لأن التمييز 
لا يكون إلا واحداًء وإن كان في معنى الجمع. تقول: انعموا بالأء ولا تضيقوا ذَرْعاً * وأبقى 
«الأنفس» على جمعها لَمّا لم يكنْ به حاجة إلى توحيدهاء يقول: وظَنُوا أنمّسكم على الموت 
ولا تكرهوه؛ وهوّنوه عليكم» تقول: طِبْتٌ عن مالي نفساًء إذا هَوّنت ذهابه. 

وقوله: «وامشوا إلى الموت مَشْياً سجْحاً»؛ أي سهلاً؛ والسجاحة: السهولة» يقال: في 
أخلاق قلان سجاعة »ومن واه #سيحا» أرا د سهلة أيضا ؛ 

والشواد الأعظمء يعني به ججمهور أهل الشام. 

قوله: «والرّواق المطتب»؛ يريد به مضرب معاوية ذا الأطنئاب». وكان معاوية فى مضرب 
عليه قب عالية» وحَؤلّه صناديد أهل الشام. وثبّجه : وَسطهء وثبج الإنسان: ما بين كاهله إلى 

والكسر: جانب الخباء. وقوله : «فإنَ الشيطان كامنٌ فى كِسّره»ء يحتمل وجهين؛ أحذهما: 
أن يعنى به الشيطان الحقيقيى» وهو إبليس. والثاني : أذ يسان عا ري والثانى هو الأظهر 
للقرينة التي تؤيدهء وهي قوله: «قد قَدَمِ للوثبة يدأ وخر للتكوص رجلاً»؛ أي إن جبتتم ونّب: 
وإن شجعتم نكصء أي تأخر وفرٌ» ومَنْ حمله على الوجه الأرّل جعله من باب المجاز أي أن 


إبليس كا لإنسان الذي يعثوره دواع مختلفة بحسب المتجددات» فإن أنتم صدفتم عدوكم الْمَتَال 


فرّ عنكم بفرار عدوكم» وإن تخاذلتم وتواكلتم طمع فيكم بطمعه. وأقدم عليكم بإقدامه . 


وقوله: «حتى ينجلي لكم عمودٌ الحق؛, أي يسطع نوره وضوءه: وهذا من باب الاستعارة. 
والواو في قوله: «وأنتم الأعلون» واو الحال. 
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56 - ومن كلام له ليلد كان يقوله صحابه 
ولن يَتِرَكم أعمالكمء أي لن ينقصكمء وها هنا مضافٌ محذوف تقديره: جزاء أعمالكم. 
وهو من كلام الله تعالى رَضّع به خطبته» تئية . 
وهذا الكلام تحب به أميرٌ المؤمنين دل في اليوم الذي كانت عشيته ليلة الهرير في كثير 





وفي رواية نصر بن مزاحم أنه خَطَب به في أوّل أيام اللقاء والحرب بصِفين. وذلك في صفر 


وقعة صفين 
قال نصر: كان على تملك يركب بغلة له يستلذهاء قبل أن يلتقي الفئتان بصِفيّنء فلما 
حضرت الحرب وبات تلك الليلة يعبّى الكتائب حتى أصبح قال: ائتوني بفرس» فأَتِيَ بفرس له 
ذُنُوب أذهمء يُقاد بِشَطْئَيْنَ يبحث الأرض بيديه جميعاً؛ له حَمْحَمة وصهيل» فركبه. وقال: 


لسْبِحَنَ الى سَخَّرٌ لَنَا هذا وما ححا لمُ مُفْرِدِنَ4. لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


قال نصر: وحذثنا عمرو بن شمرء عن جابر الجعفي؛ قال: كان علي ث2 إذا سار إلى 
قتال؛ ذكر اسم الله قبل أن يركب» كان يقول: الحمدٌ لله على نِعَمِه علينا وفضله : «سْبَحَنَ الى 
سَخَّرَ لنَا هَدَا وَمَا حكُنًا أمُ مُفْننَ وَإذا ِل نا مم74" ثم يستقبل القبلة؛ ويرفع يديه إلى 
السماء ويقول: اللهعّ إليك نُقِلت الأقدامء وأتعبّتٍِ الأبدان» وأَئْضَتِ القلوب» ورُفعت 
الأيدي؛ وشخصت الأبصار: «ربا أفْتَحَ بِيْنَنَا وَبِيْنَ هوا لح وَأَنتَ خَيْرٌ التَييِنَ4”"'. ثم يقول : 
سيروا على بركة الله» ثم يقول: الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا اللهء الله أكبرء يا الله يا أحديا 
صمدء يا رب محمدء اكفف عنا بأس الظالمين: «الحمد لله رب الْعنلينَ 62 83 
ليد مديك يوم الدييف 9©) إِيَاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فين 4©9”" بسم الله الرحمن 
الرحيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: وكانت هذه الكلمات شعاره بصفّين. 





قال: وروى سعد بن طريف. عن الأصبغ بن ثباتة» قال: ما كان على عقيل في قتال إلا 
نادى : يا كهيعص . 

قال نصر: وحدّثنا قيس بن الربيع» عن عبد الواحد بن حسّان العِجُليَ عمّن حدّئه أنه سمع 
علبًا عضن يقول يوم لقائه أهل الشّام بصفين: اللهم إليك رفعت الأبصارء وبسطت الأيدي». 


.48 (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ .١5 .١ سورة الزخرف؛. الآيتان:‎ )١( 


() سورة الفاتحة» الآيات: 7 - 6. 
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ونقّلت الأقدام. ودعت الاألسن». وأفضت القلوب» وتحُوكم إليك في الأعمال. فاحكم بيننا 
وبينهم بالحقٌّء وأنتٌ خير الفاتحين. اللهمّ إنا نشكو إليك غَيْبَة نبينا» وقِلّة عددناء وكثرة عدرّناء 1 
' وتثدده نقتت اهوافنا: وشذة الزمان». وظهور الفتن» فأعنا على ذلك بفتح منك تعجله. ونصر تعر به ١‏ 
0 سلطان الحق وتظهره. 
قال نصر: : وحدثنا عمر بن سعدء عن سلام بن سويد عن علي 2 في قوله : ١وألزمُهم‏ 
.| كلمة التقوى». قال : هي لا إله إلا الله وفي قوله : الله أكبر» قال: هي آية النصر . 35 
ْ قال سلام: كانت شعاره عق يقولها في الحرب». ثم يحمل فيورد - والله - من اتبعه ومن 
4 حَادّه حياض الموت. َ 
قال نصر: وحدثنا عمر بن سعدء عن عبد الرحمن بن جندب» عن أبيه قال : لما كان غداة 5 
الخميس لسبع خَلَوْنَ من صفْر من سنة سبع وثلاثين؛ صلى على عقكئية الغداة علس ما دافت اك 
: علا عَلْس بالعّدَاة أشدّ من تغليسه يومئذ. وخخرج بالناس إلى أهل الشامء فزحف نتحوهمء وكان , 
م | هو يبذؤهم فيسير إليهم . ٠‏ فإذا رأؤه قد رَّحَف استقبلوه ه بزحوفهم. 
قال نصر: فحدثني عمر بن سعد». عن مالك بن أعين» عن زيد بن وهب » قال: لما خرحٌ ا 
0 غداة ذلك اليوم فاستقبلوه. رقع يديه إلى السماءء وقال: «اللهمْ ربٌ هذا السقف 0 
1 المحفوظ المكفوف,. الذي جعلته مُحيطاً بالليل والنهار, وجعلت فيه مجرى الشمس والقمرء 3 
ومنازل الكواكب والنجوم. وجعلت سكانه [سِبْطا] من الملائكة لا يسأمون العبادة ورب هذه 
:1 الأرض التي جعلتها قراراً للأنام والهوامٌ والأنعام: وما لا يحصى مما يرَى ومما لا يَرّىء من 3 
.| خَلْقِكَ العظيم» ورب القُلْك التي تجري في البحر المحيط بما ينفع النامسَ» ورت السحاب | ' 
0 المسحر بين السماء والأرض» ورب البحر المسجورء المحيط بالعالمين؛ ورب الجبال :0 
الروا سي التي جعلتها للأرض أوتاداً؛ وللخلق متاعاًء إن أظهرئنا على عدّوناء فجنّبنا البغي. 


- 


ْ وسددنا للحق . وإن أظهرتهم علينا فارزقنا الشهادة. واغصم بقيّة أصحابي من الفتنة . 0 
قال : فلما رأوه قد أقبل تقدّموا إليه بزحوفهم» وكان على ميمنته يومئذ عبد الله بن بُدَيل بن 5 
0 ورقاء الحُزاعي» وعلى ميسرته عيد الله ؛ بن العباس بن عبد المطلب» وقراء العراق مع ثلاثة نفد نف 


' عمار بن ياسر. وقيس بن سعد بن غبادة» وعبد الله بن يديل » والناس على راياتهم ومراكزهم»: 1 
م وعلي تدك في القلّب في أهل المدينة؛ جمهُورهم الأنصارء ومعه من مُزاعة ومن كنانة عدد 0 
97 فال نصر: وكان على نئل رجلا رَبْعة دمج العينين: كأن وجهه القمرللة الل حسساء 
ظ ضخم البطن». عريض المسّربة» شَكْن الكفين؛ ٠‏ ضحم الكسورء كأن عنقه إبريقٌ فضة» أصلعٌ من 
,أ خلفه شعر خفيف, لمنكبه ممُشاش كمشاش الأسد الضاريء إذا مشى تكفّأ ومارَ به جسد د 
9 : : 08 1 جم ٠:‏ كي تيح 0 
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ولظهره سنام كسنام الثّوْر لا يبين عَضدُه من ساعده قد أَدْمِجَت إدماجاً لم يمسك بذِراع رجل 
قط إلا أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفس» ولونه إلى سمرة ماء وهو أذلف الأنف» إذا مشى 
إلى الحرب هَرْوَلء قد أيّده الله تعالى في حُروبه بالنصر والظفر. 

قال نصر: ورفع معاوية قبّة عظيمة وألقى عليها الكرابيس» وجلس تحتها . 





قال نصر: وقد كان لهم قبل هذا اليوم أيام ثلاثة؛ وهي الرابع من صفر هذاء واليوم 
الخامس» واليوم السادسء, كانت فيها مناوشات وقتال» ليس بذلك الكثير» فأما اليوم الرابع؛ 
فإن محمد بن الحنفِيّة لكل ؛ خرج في جَمْع من أهل العراق» فأخرج إليه معاويةٌ عبيد الله بن 
عمر بن الخطاب في جمْع من الشام» فاقتتلوا. ثم إن عبيد الله بن عمر أرسل إلى محمد بن 
الحنفيّة: أن اخرج إلى أبارزك: فقال: نعمء ثم خرج إليه» فبصّر بهما علي عل . فقال: مَنْ 
هذان المتبارزان؟ قيل: محمد بن الحنفيّة وعبيد الله بن عمرء فحرّك دابته» ثم دعا محمداً إليه؛ 
فجاءه فقال: أمسِك دابتي» فأمسكهاء فمشى راجلاً بيده سيمُه نحو عبيد الله» وقال له: أبا أنا 
ررك فهلم إلىّء فقال عبيد الله: لا حاجة بي إلى مبارزتك» قال: بلىء فهلم إلى» قال: لا 
أبارزُك ثم رجع إلى صَفَهء فرجع على عَلئلة . فقال ابن الحنفيّة: يا أبتِ منعتّني من مبارزته؟ 
فوالله لو تركتني لرجوث أن أقتله! قال: يا بني» لو بارزته أنا لقتلتّه» ولو بارزته أنت لرجوتٌ 
لك أن تقتلهء وما كنت آمنُ أن يقتلك. فقال: يا أبتٍ أتبرز بنفسك !إ إلى هذا العاسسق اللعيم عدو 
الله! والله لو أبوه يسألّك المبارزة لرغبتٌ بك عنهء فقال: يا بنى لا تذكر أباه؛ ولا تَفَلْ فيه إلا 
خيراء رجِمٌ الله أباه! 
قال نصر: وأما اليوم الخامس» فإنه خرج فيه عبد الله بن العباس» فخرج إليه الوليد بن 
عُقبة» فأكثر منْ سبّ بني عبد المطلب» وقال: يا بن عباس : قطعتم أرحامّكم» وقتلتم إمامكم» 
فكيف رأيتم صُنْع الله بكم! لم تَعْطَوًا ما طلبتم»: ولم تدركوا ما أمّلتمء والله - إن شاء - 
مهلككم. وناصرنا عليكم . فأرسل إليه عبد الله بن العباس: أن ابرّز إلى» فأبى أن يفعل» وقاتل 
ابنُ عباس ذلك اليوم قتالاً شديداًء ثم انصرفوا وكلّ غير غالب. 





قال نصر: وخرج في ذلك اليوم شمر بن أبرهة بن الصباح الحميريّ» فلحجق بعلي ظَلكئلة في 
ناس من قراء أهل الشام: ففتٌ ذلك في عَضد معاوية وعمرو بن العاص» وقال عمرو:يا 
معاوية؛ نك تريد أن تقاتل بأهل الشام رَجُلاً له من محمد و قرابة قريبة؛ ورجم ماسّة 
وقدمٌ في الإسلام لا يعتدٌ أحد بمثله. وحذّة: ا ا 0 
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محمد َي » وإنه قد سار إليك بأصحاب محمد المعدودين وفرسانهم وقُرّائهم وأشر افهم 
وقدمائهم في الإسلام؛ ولهم في النفوس مهابة؛ فيادر بأهل الشام مخاشن الأوعارء ومضايق 
اليياضء واحملهم على الْبََهْد وائة نتهم من باب الطمع قبل أن ترفههم فيحدث عندهم طول 
المقام مللاء فتظهر فيهم كآبة الجذلان. ومهما نسيت فلا تنس أنك على باطل» وأن عليًا على 
حقّء فبادر الأمر قبل اضطرابه عليك. فقام معاوية في أهل الشام خطيباًء فقال : 

أيها الناس : أعيرونا جماجمكم وأنفسكمء ٠‏ لا تقتتلوا ولا تتجادلواء فإن اليومً يوم خطَارء 
ويوم حقيقة وحفاظ؛ إنكم لعلى حقء وبأيديكم حُبَة إنما تقاتلون مَنْ نكث البيعة؛ وسَنّك 
الدم الحرام» فليس له في السماء عاذر. 

قذموا أصحاب السلاح المستلئمة» وأخروا الحاسرء واحملوا بأجمعكم. فقد بلغ الحقٌ 
مقطعه . وإنما هو ظالم ومظلوم. 

قال نصر: وخطب علي ظَِدْهةْ أصحابه فيما حدثنا به عمر بن سعد. عن أبي يحيى»؛ عن 
محمد بن طلحة»؛ عن أبي سنان» عن أبيه قال : : كأني أنظرٌ إليه متوكثاً على قوسِه» وقد جمع 
أصحاب رسول الله 26» عندهء فهم يلّونهء كأنه أحبٌٍ أن يعلم الناس أنّ الصحابة متوافرون 
معهء فحيد الله وأثنى عليهء وقال: 


أمّا بعدٌ. فإن الخيلاء من التجيّرء ٠»‏ وإن النَحُوة من التكبرء وإِنْ الشيطان عدر حاضر. يعذكم 
الباطل» ألا إن المسلم أخو المسلمء ؛ فلا تنابذوا ولا تخاذلوا . ألا إنْ شرائع الدين واحدة. 
وسبله قاصدة, مَنْ أخذ بها لحجق» ومن فارقها مُحِقء ومَنْ تركها مَرّق. ليس المسلم بالخائن إذا 
ائتمن» ولا بالمخلف إذا وعدء ولا بالكذاب إذا نطق. نحن أهل بيت الرحمة» وقولنا الصدق». 
وفعلنا المَضدء ومِنّا خاتم النبيين» وفينا قادة الإسلام. وفينا حملة الكتاب. ألا إِنَا ندعوكم إلى 
الله وإلى رسوله. وإلى جهاد عدوه والشدة في أمره. وابتغاء مرضاتهء وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وحجٌ البيت. وضبناء بو ريفان» وتوفير الفيء على أهله. ألا وإنّ مِنْ أعجب 
العجائب أن معاوية بن أبي سفيان الأموي وعمرو بن العاص الهم أصبحا يحرّضان الناس 
على طلب الذي بزعمهماء ولقد علمتم أني لم أخالف رسول الله فق قظء ولم أعصه في 
أمرء أقيه بنفسي في في المواطن التي ينكص فيها الأبطال. وتُرْعَد فيها الفُرائص؛ بنجدةٍ أكرمني 
الله سبحانه بهاء وله الحمدٌ. ولقد قُبضى رسول الله ييه وإِنّ رأسه لفي ججري» ولقد وَلِيتٌ 
غسله بيدي وحديء تقلْبه به الملائكة المقربون معي . وايم الله ما اختلفت أمة قظ بعد نبيّها إلا 
ظهر أهلٌ باطلها على أهل حقها ٠‏ إلا ما شاء الله . 

قال أبو سنان الأسلميٌ : فأشهد لقد سمعت عَمّار بن ياسرء يقول للناس : أما أمير المؤمنين 
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8 - ومن كلام له شئلة كان يقوله لأصحابه 
قال: ثم تفرق الناس» وقد نفذت أبصارهم في قتال عدوهم» فتأهبوا واستعدّوا . 
قال نصر: وحدثنا عمر بن سعدء عن مالك بن أعين» عن زيد بن وهب أن علًا غيل . قال 9 

في هذه الليلة: حتى متى لا نناهض القوم بأجمعنا! ثم قام في الناس فقال: الحمدٌ لله الذي لا 

يِبْرّم ما نقضء ولا ينقّض ما أبرمء ولو شاء ما اختلف اثنان من هذه الأمة ولا من خلقه. ولا 
تنازع البشر في شيء من أمرهء ولا جحَد المفضول ذا الفضل فضلّه . وقد ساقتنا وهؤلاء القوم 

الأقدارء حتى لفت بيئنا في هذا الموضعء ونحن مِنْ ربّنا بمرأى ومسمع. ولو شاء لعجل إه. 

النقمة» ولكان منه النصرء حتى يكذّب الله الظالم» ويعلم الحقٌ أين مصيره. ولكنه جَعَل الدنيا | . 

دار الأعمالء. والآخرة دار الجزاء والقرار #8 لِجْرِىَ الْذينَ أسَتوا يما يما عيِلوأ وتحرى الْذينَ أحستها 0 

لَلتَيَ4”'". ألا إنكم لاقو العدرٌ غداً إن شاء اللهء فاطيلوا الليلة القيام. وأكثروا تلاوة القرآن. | ا 

واسألوا الله الصَّبْر والنصرء والقؤهم بالجدّ والحزم» وكونوا صادقين. 5 
قال: فوئب الناس إلى رماحهم وسيوفهم ونبالهم يصلحونهاء وخرج عَكةِ فعبّى الناس 5 

ليلته تلك كلها حتى أضبح. وعقد الألوية. لام وكتّبٍ الكتائب» وبعث إلى أهل 

الشام منادياً نادى فيهم : اغدوا على مصافكم. فضج أهل الشام في معسك رهم ء واجتمعوا إلى 
معاوية فعبى بابي ٠‏ وعقد ألويتهء وأمر 2 وكتب كتائبه» وأحاط به أهل جِمُص في 

راياتهم» وعليهم أبو الأعود السَلَّمىَء وأهل الأردن في راياتهم؛ عليهم عمرو بن العاص» 3 

وأهل قِتّسرين وعليهم زفر بن الحارث الكلابيّ»؛ وأهل دمشق - وهم القلب - وعليهم 

الضحاك بن قيس الفِهْريَء فأطافوا كلهم بمعاوية» وكان أهل الشام أكثر من أهل العراق | ٠‏ 

بالفعقة وسار أبو الأعور وعمرو بن العاص ومنْ معهماء حتى وقفا بحيال أهل العراق» 

فنظرا إليهم. واستقلاً جمعهم. وطمعا فيهمغ: ولضيج لمعا ونة عبن فقعد عليه في قبّة ضربهاء 

ألقى عليها الثياب والأرائك؛ وأحاط به أهل يمن وقال: لا يقربَنَّ هذا المنبر أحد لا تعرفونه 

إلا فتلتموه ه كائناً مَنْ كان. 
قال نصر: وأرسل عمرو إلى معاوية: قد عرفت ما بيننا من العهد والعَقّده فاعصِبْ برأسي 

هذا الأمرء وأرسِل إلى أبي الأعور فنححّه عني» ودعني والقوم؛ فأرسل معاوية إلى أبي الأعور 

أن لأبي عبد الله رأياً وتجرية ليست لي ولا لك» وقد ولّيته أعنّة الخيل» فسِرُ أنت حتى تقف 

بخيلك على تل كذا ودعه والقوم. 
فسار أبو الأعور. وبقى عمرو بن العاعين فيمن معه واقفاً بإزاء عسكر العراق» فنادى عمرو 

ابنيّه : عبد الله ومحمدأء فقال لهما: ةَ قَدَمَا الدرّع. وأخُرا هؤلاء الحسَّرء وأقيما الضّف قَصّ 

الشارب.». فإن هؤلاء قد جاؤوا بخطة قد بلغت السماء. 














- لقعلاو‎ ٠: 
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فمشيا برايتهماء فعدلا الصفوف. وسار بينهما عمرو فأحسن الصف ثانيةء ثم حمل قيس 
وكليياً وكنانة على الخيول» ورججل سائر الناس . 
08 
3 





قال نصر: وبات كعب بن جعيل التغلبن؛ شاعر أهل الشام تلك الليلة يرتجز وينشد : 

أصبحت الأمّةٌ في أمر عَبََبْ والمُلْكُ مجموعٌ غداً لمن غَلَبْ 
أقولٌ مًؤلاً صادقاًعَيْرَكَذِبْ إدغداًيهليِكاعلامٌالعَرَبْ 
ك عدا ثلاكى ركنا تتععيث: اذا مضييوزة سانا تذاف:ه 
بعدالبجَمالٍ والحَياءِ والحَسَّبُ يارب لانُشْمِ ثْبناولائُصِبْ 
ظ تن خنع الأتداد كك ارا تلك 








قال نصر: وقال معاوية: مَّنْ في ميسرة أهل العراق؟ فقيل: ربيعة» فلم يجد في الشام 
وسيعة + تحاء ا ؛ فجعلها بإزاء رببعة على قرعة أقرعها بين حِمْير وعَكَء فقال ذو الكلاع 
الحميري : : باستك مِنْ سَّهْمِ [لم تَبْعْ الصّراب]! كأنه أنِف عن أن تكون حمير بإزاء ربيعة» فبلغ 
ذلك حجدراً الحنفى» فحلف بالله إن عايئه ليقتلئّه أو ليموئّنَ دونه فجاءت حمير حتى وقفت 
| بإزاء ربيعة. وجعل السّكاسك والسكون بإزاء كندة» وعليهما الأشعث بن قيس» وجعل بإزاء 
| هَمْدَان العراق الأزد» وبإزاء مذحج العراق عَكا . 
ظ وقال راجز من آهل الشام : 

وسِلْلاممَدْحِجهِْععكُ وأقهمقائمةئبَكًي 
نَصكّهمبالسيفاي صَكُ فلا رج ال ك جالعك 
١‏ كال بوط عت مك عش ١‏ / بين أيديهمء وقالوا: لا نفرٌَ حتى يفرّ هذا الحَكّر (بالكاف) - 
مأ وعَكَ تقلب الجيم كافاً - وصفت القلب خمسة صفوفء وفعل أهل العراق أيضاً مثل ذلك» 
ونادى عمرو بن العاص بأعلى صوته : 
ش يأيّها الجنذد الصليبٌالإيمانْ قُومواقياماً واستعينواالرَخبِنْ 
(ظ ان اشاقن بيه ذوالوان دعكا شمر توعتان 
ظ 557 سنعلنيك) شسعنن] كينا ان 
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. فردٌ عليه أهل العراق وقالوا: 
: أَبَتْ سيوف مذحِج ومَمْدَان بِأنْتَرُءَنَعْمَلاًكَمَاكَان 
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0" - ومن كلام له ظَلئل كان يقوله لأصحابه 





علتا جديدا بعر خلقالاخين.: لكان تيد عشب :ايان 

ثم نادى عمرو بن العاص ثانية برفع صوته : 

ردوا عليناشَيِخًتائمتجل أولا تكونوا جرَراً من الاسًّا7) 

فردٌ عليه أهل العراق : 

كيفانرة نمثلا وقد مُحَل! نحن ضربنا رأسَه حتى انجمّل 

وأبدل الله ب هخ يبدل أعلمَّبالدين وأزكى بالعمل 

وقال إبراهيم بن أوس بن عبيدة من أهل الشام : 

له در كتائب جاءئككمٌُ تبكي فوارسُهاعَلَى عثمان 

تسعدون الفا تمس قهع فاسنظ بيتسلون كز شير :ومقان 

تشسلوفحدة الله ل اتعدرته عمقي نيالك والشتطان 

فاتوا يَبيّفة على ها جفعم أولا فخَسبِكم مه نَالعُدرَانَ 

وأتوا يهنا يسكو عباضن مليف لله ليس بكاذب خحوانٍ 

قال نصر: وبات علي عقي ليلته يعبّي الناس حتى إذا أصبح زحف بهم» وخرج إليه معاوية 
في أهل الشام فجعل يقول: مَنْ هذه القبيلة؟ ومّنْ هذه القبيلة؟ يعني قبائل أهل الشام» فيسمَُون 
له حتى إذا عرفهم؛ وعَرّف مراكزهم قال للأزد: اكفوني الأزدء وقال لخثعم : اكفوني خثعماً. 
وأمر كل قبيلة من العراق أن تكفيّه أختها من أهل الشام؛ إلا قبيلة ليس منهم بالعراق إلا القليل 
مثل بَجيلة» فإن لَحُماً كانت بإزائها. ثم تناهضٌ القوم يوم الأربعاء سادس صفر واقتتلوا إلى آخر 
نهارهم» وانصرفوا عند المساءء وكل غير غالب. 

قال نصر: فأمًا اليوم السابع فكان القتال فيه شديداًء والحَظب عظيماًء وكان عبد الله بن 
بُديل الخرّاعيَ على ميمنة العراق» فزحف نحو حبيب بن مسلمة؛ وهو على ميسرة أهل الشام» 
فلم يزل يَحُوزُه ويكشف خيله حتى اضطرٌ بهم إلى قُبّة معاوية وقت الظهر. 

قال نصر: فحدّثنا عمر بن سعدء قال: حدّثنا مالك بن أعين؛ عن زيد بن وهبء أن 
عبد الله بن بُدَيل قام في أصحابه فخطبهم فقال: ألا إِنْ معاوية ادّعى ما ليس لهء ونازع الأمر 
أهلّه ومن ليس مثله. وجادل بالباطل ليدحجض به الحقٌء وصال عليكم بالأعراب والأحزاب» 
وزيّن لهم الضّلآلة. وزرّع في قلوبهم حُحبّ الفتنة؛ ولبّس عليهم الأمورء وزادهم رجساً إلى 


69 الأكر؛ نماك والرماح. والثبل» وشوك النخل»ء وعيدات تنبت بلا ورف يعمل مئنها الحصر. 
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ولق -2© ضرح نيع البلاغة (ج6) 3 : 


رجسهم: ٠‏ وأنتم - والله - على نور وبرهان [مبين] قاتلوا الطغاة الجفاة. 0 
وكيف تخشؤنهم؛ وفي أيديكم كتاب من ربكم ظاهر مبين: «أَمْسَونَهمْ مَلّهُ أَحَنْ أن عَحْسَوهُ إن 
اكت اتونية َيِلْوهُمَ يِعَدَبْهم أله ِأَيْدِيحُمْ جر 20 عَليّهِمْ رَنَشْفِ صِدُور وم 
ميرت 2317 لقد قاتلتهم مع النبي َي . والله ما هُمْ فى هذه , بأزكى . ولا أتقى . ولا أبرَء 
انهضوا إلى. عدو الله وعَدْوّكم . 


جه 





4 


قال نصر: وحدثئنا عمر بن سعدء. ال عدي عباءالر جسن عن الي عرد عن أبيه؛ أنْ 
عليا كز خطب في ليلة هذا اليوم» فقال: عاق السلمن : امتشيروا الششية» وتخادا 
السكينةء وعَشوَا على النواعدة فإنه أنبَى للسيوف عن الهام. . .»؛ الفصل بطوله إلى آخرهء 
وهو المذكور في الكتاب”'*. 


وروى نصر أيضاً بالإسناد المذكور أن عليًا عقتئلاة خطب ذلك اليوم» وقال: أيّها الناس» إِنَّ 
الله تعالى ذكُرهء قد دلّكم على تجارة تُتج من العذاب» وتُسْفِي بكم على الخير: إيمانٌ بالله 
ورسوله؛ وجهاد في سبيله؛ وجعل ثوابه مغفرة الذنوب»؛ ومساكن طيبة في جناتٍ عدن ورضوان 

من الله أكبرء واغبركويالدي يحت انتال 18171 مث الدرته دلت فق سيف :مد نا ير 
١‏ "2 فسوّوا صفوفّكم كالبنيان المرصوصء وقدموا الدارع؛ وأخروا الحاسر 
وَعَضْوا على الأضراس» فإنه أنبى للسيوف عن الهام» وأربط للجأشء, وأسكن للقلوب. 
واي ا 0 والتَوُوا في أطراف الرماحء فإنه أَمْوّر 
للأسنّة؛ ورايتكم فلا تميلوها ولا تزيلوهاء ولا تجعلوها إل بأيدِي شجعانكم المانعي الدّمار. 
والصّبّر عند نزول الحقاء ئق» أهل الحفاظ. الذين يَحُفُونَ برايتكم ويكتنفونهاء يضربون خلْفها 
وأمامهاء ولا تضيّعوها. أجرَّأ كلّ امرىء [وَقَذْ] قَوْنهء وواسى أخاه بنفسه» ولم يكل قِرْنّه إلى 
أخيه. فيجمع عليه قِرْنه وقِرن أخيهء فيكسب بذلك من الإثم» ويأتي به دناءة؛ أنّى هذاء وكيف 
يكون هكذا! هذا يقاتل اثنين» وهذا ممسك يدّهء قد خلى قِرْنه إلى أخيه؛ هارباً منه» أو قائماً 
ينظر إليه! من يفعل هذا يمقته الله فلا تعرّضوا لِمَفْت الله. فإنما مردّكم إلى الله قال الله تعالى 
لقوم عابهم: «أن بنقمكم الْفرارٌ إن ورتم يرت ألْمَوتٍ أ الْمَمْلٍ وَإِذا لَا تتَعونَ إلا ويكا”*'. واي 
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ل 6 - ومن كلام له كلاذ كان يقوله لاصحايه ره ٠‏ ان 
الله لئن فررتم من سيفب العاجلة لا تسلمون من سيف الآخرة» استعيئوا بالصّدق والصبرء فإنه , 
ل الفعين يتل ال 0 

, . ء 0 

قال نصر: وحدّثنا عمرو بن شَمِرء عن جابرء عن الشعبى؛ عن مالك بن قدامة الأرحبيّ» | ( 
قال: قام سعيد بن قيس يخطب أصحابه بِقُنَاصِرِين فقال: الحمد لله الذي هَدَانا لدينهء وأورئنا | ٠‏ 
كتايف وائدة علتانينيهة» مغل رححية للعالفية : وسيداً للترسليةء وقائدا للمؤمنية وخاتما 4 
للنبيين» وحُجّة الله العظيم على الماضين والغابرين» ثم كان فيما قضى الله وقدّره - وله الحمدٌ | ٠‏ 
على ما أحببنا وكرهنا - أن ضمّنا وعدوّنا بُناصرين» فلا يجمّل بنا اليوم الحياص وليس هذا | ٠‏ 
بأوانٍ انصراف» ولات حين مناص» وقد خصّنا الله منه برحمة لا نستطيع أداء شكرهاء ولا | . 
نقدر قدرهاء إن أصحاب محمد المصطفَيْن الأخيار معناء وفي حَيِّرَء فوالله الذي هو بالعباد 1 
بصير» اذلو اولان رج متودعاء إلا | لمجا من اللدري سين رجا لكان يحي لا اذ 3 
تحسن بصائرنا » وتطيب أنفسئاء فكيف وإنما رئيسنا ابن عم نبيئا , بدريّ صدق» صلى صغيراً» ١‏ 

3 


وجاهد مع نبيكم كثيراً. ومعاوية طليق من وثاق الإسار [وابن طليق]. ألا إنه أغرّى جفاة 

فأوردهم النارء وأوردهم العار» والله مجل بهم الذْل والصّغار. ألا إنكم ستلقون عدوّكم غداًء 

فعليكم بتقوى الله» من الجدّ والحزم» والصّدق والصيرهء فإن الله مع الصابرين. ألا إنكم 

تفوزون بقتلهم» ويشقّؤن بقتلكم» والله لا يقتل رجل منكم رجلا منهم إلا أدخل الله القاتل 

جنات عدنء وأدخل المقتول نارأً تَلظَى «لا يِنَب عَنْهُرَ وَهُمْ فيه مُبلِسُونَ4”'' عصمنا الله وإياكم بما 

عصم به أولياءه: وجعلنا وإياكم ممن أطاعه واتقاه» وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمؤمنين. 
ثم قال الشعبى : ولقد صدّق فعله ما قال في خخطبته . 





قال نصر: وحذثنا عمرو بن شمر»ء عن جابر» عن أبي جعفر وزيد بن الحسنء قالا : 
وو الا اموه مني 7 
إن قل الله ابن أبي طالب؛ واستوثقت لك البلاد! فقال: أليس حُكمك في مصر! قال: وهل 
مصر تكون عِوَضاً عن الجنّة» وقتل ابن ن أبي طالب ثمناً لعذاب النار الذي طلا عَم عَنْهُم وَهُمْ فيه 
مُيِسُونَ4! فقال معاوية: إِنْ لك حكمّك أبا عبد اللهإن قيِل ابن أبى طالب . رُويداً لا يسمع أهل 
الشام كلامك. فقام عمرو فقال: معاشرر اهن لقاو روا سر كي ندل لساري وأعيرونا 
جماجمكم ساعة؛ فقد بلغ الحق مقطعهء فلم يبق إلا ظالم أو مظلوم . 


)١(‏ أخرجه الطبري فى تاريخه: .١١/5‏ (؟1) سورة الزخرفء الآية: ه/. 
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قال نصر: وأقبل أبو الهيثم بن التّيهان وكان من أصحاب رسول الله ويه بدربًا نقيباً عقبباء 
يسوّي صفوف أهل العراق» ويقول” يا معشرٌ أهل العراق» إنه ليس بينكم وبين الفتح في 
العاجل» والجنة في الآجل إلا ساعة من النهار. نأرْسُوا أقدامكم. وسوُوا صفوفكمء وأعيروا 
ربكم جماجمكم. استعينوا بالله إلهكمء وجاهدوا عدو الله وعدوكم. واقتلُوهم قتلهم الله 
وأبادهم! واصبروا فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 

قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمرء عن جابرء عن الفضل بن أ دهمء عن أبيه أنْ الأشتر 
يخطب الناس بِقُنّاصرين» وهو يومئذ على قَرَسٍ أدهم. مثل حَلّك الغراب» فقال : 

الحمد لله الذي خلق السموات العُلَي 9 لرحمن عل المرش أستوى (يه) لم ما فى أَلسَّمنوتٍ وما فى 
آلْأرْضِ وما لتهمًا وما نحت عنتَ أل رهم" . اده كر خسن الباذت ١‏ وتظاهر النعماء حَمداً 
كثيرأء بُكْرة وأصيلاً مَنْ هداه الله فقد اهتدى» ومن يُضِلْل فقد عْرَى. أرسل محمداً بالصواب 
والهدىء فأظهره على الدّين كله ولو كره المشركون؛ صلى الله عليه وسلم. ثم قد كان مما 
قضى الله سبحانه وقدّر أن ساقئنا المقادير إلى أهل هذه البلدة من الأرض. فلفّت بيننا وبين عددٌ 
الله وعدوناء فنحن بحمد الله ونعمه. ومّنّْه وفضله. قريرةٌ أعينناء طيّبة أنفسناء 2 

حسنّ الثواب؛ والأمنّ من العقاب. معنا ابن عم نبيناء وسيفٌ من سيوف الله علي بن أبي 

طالب» صلَى مع رسول الله. لم يسبقه إلى الصلاة ذكّر حتى كان شيخاً 210100 
نبوة ولا هفوة ولا سقطة؛ فقيه في دين الله تعالى» عالم بحدود الله. ذو رأي أصيل» وصبر 
جميل» وعَفاف قديم» فاتقوا الله وعليكم بالحزْم والجدّء واعلموا أنكم على الحقّء وأن القرم 
على الباطل. إنما تقاتلون معاوية وأنتم مع البَدْريِين: قريب من ماثة بدري. سوى مَنْ حولكم 
من أصحاب محمد» أكثر ما معكم رايات قد كانت مع رسول الله ومع معاوية رايات قد كانت 

مع المشركين على رسول الله؛ فما يشك في قتال هؤلاء إلا ميّت القلب. أنتم على إحدى 
الحسنيين: ! ٠‏ إما الفتح وإما الشهادة» عَصّمنا الله وإياكم بما قَصَمِ به من أطاعه واتقاه. وألهمنا 
وإياكم طاعته وتقواه. وأستغفر الله لي ولكم . 

قال نصر: وحذثنا عمرو بن شمرء عن جابر» عن الشعبيّ». عن صعصعة بن صُوحان» عن 
زامل بن عمرو الجذَاميَء قال : : طلب معاوية إلى ذي الكلاع أن يخطب الناس ويحرّضهم على 
قتال علي 26 ومَنْ معه من أهل العراق: فعقّد فرسه. وكان من أعظم أصحاب معاوية خطراً. 
وخطب الناسء» فقال: 

الحمد لله حمداً كثيراً» ناميا واضحاً منيراً: بكرة وآاضيلا؛ اند وايعفية: وأومن به. 
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وأتوكل عليه . وكفى با لله وكيلاً. وأشهذ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهة أن مهيلا و 
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عبده ورسوله؛ أرسله بالفرقان إماماًء وبالهدى ودين الحق. حين ظهرت المعاصي» ودرست 
0 الطاعة» وامتلأت الأرضٌ جَوْراً وضلالة» واضطرمت الدئيا نيران وفتنئة» ووّرك عدو الله 
”| إبليس» على أن يكون قد عبد في أكنافهاء واستولى على جميع أهلهاء فكان محمد 485 هو 
© | الذي أطفأ الله به نيراتهاء ونزع به أوتادهاء وأؤْهَّن به قُرَى إبليس وآيسه مما كان قد طمع فيه من 
| ظفره بهم؛ وأظهره على الدين كلّه ولو كره المشركونء ثم كان من قضاء الله أن ضمّ بيننا وبين 
|أهل ديننا يصفّينء وإنا لنعلم أنّ فيهم قوماً قد كانت لهم مع رسول الله يَي سابقة ذات شأن 
وخطر عظيمء ولكني ضربت الأمر ظهراً وبطئاًء فلم أر يسَعْنِي أن يُهدَرَ دمُ عثمان صهر 
8 نبيّنا يق » الذي جهَر جيش العُسْرة» والْحَقَ في مصلى رسول الله بيتاً» وبنى سقاية. بايع له 
: تن ايده البش على السرى» ل ا ا 

أذنبَ مَنْ هو خير منه» قال الله سبحانه لنبيه : «الِخْفِرَ أَكَ أَنَهُ مَا تَمَّدّمَ من دَلِكَ وّمَا تأغَّر4”''. وقتل 
عو اناه ذم امبعظر ال قر لدب وقد الي ل : ثر قفار ال لتر ند وقد أي اريت 
. | آدم» ثم استغفر الله فغفر لهء ولم يعرٌ أحذكم من الذنوبء وإنا لنعلم أنه قد كانت لابن أبي 
1 طالب سابقة حَسّنة مع رسول الله 49 ٠‏ فإن لم يكن مالا على على قتل عثمان فلقد حَذّله » وإنّه 
" لوه في دينه وابنُ عمه وسِلْفه وابن عمّته. ثم قد أقبلوا من عراقهم حتى نزلوا شامَكمء 
| وبلادكم و وبيضتكمء وإنْما عامّتُهم بين قاتل وخاذل» فاستعينوا بالله واصبروا. فلقد ابتليتم - 
“| أيتها الأمة - ولقد رأيت في منامي في ليلتي هذهء لكأنًا وأهل العراق اعتَورْنًا مصحفاً نضربه 
بسيوفنا ؛ بااصران اللاجنيا إباصر ويطامر 41 وب 90101 لا ارو لابن نان 

تء فعليكم بتقوى الله؛ ولتكن النيّات لله؛ فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت 

5 واي و أفرغ الله علينا وعليكم الصيره 
000 وكان لنا ولكم في كل أمرء وأستغفر الله لي ولكم . 


و5 





قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمرء عن ابن عامر» عن صعصعة العبدي» عن أبرهة بن 
الصباح؛ قال: قام يزيد بن أسد البَجليَ في أهل الشام يخظب الناس بسفين» وعليه قباء من 
حَتْ وعمامة سَؤْداءء آخذاً بقائم سيفه؛ واضعاً نَصْل السَّيْف في الأرض» متوكّتاً عليه. قال 
صعصعة : فذكر لي أبرهة أنه كان يومئذ من أجمل العرب وأكرمها وأبلغها ؛ فقال: 
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الحمذ لله الواحدٍ المَرُد ذي الطؤل والجلالء العزيز الجبّارء الحكيم الغفار؛ الكبير 
المتعال» ذي العطاء والفعال» والسّخاء والئوال» والبهاء والجمال. والمنّ والإفضال. مالك 
اليوم الذي لا بيع فيه ولا خلال ا 0 وتظاهر التعماء. وفي كل حالٍ من 
سدة أو رخاء. أ على نعمه التؤام ؛ وآلائه العظام. - حَمْداً يستنير بالليل والنهار. 17 أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كلمة النّجاء في الحياة وعند الوفاةء وفيها الحَلاص يوم 
القيصاص » شيك أن مبفيندا عبده ورسوله. النبن المصطفى . ؛ وإمام الهدى. صلى الله عليه 
00 ايا اا نيا دل برلا لي جا امن الأرفن» ادعام ني 
نزلوا ١‏ بين أظهرناء بك سار يد 5200-6 في القوم أحلاما وطَعَاماً ولسنا نَأمَنٌ 
من طَعامهم على ذرارينا ونسائناء ولقد كنّا نحت ألا نقاتل أهلّ دينناء فأخرجونا حتى صارت 
الأمور إلى أن قاتلناهم غداً حميّة فإنا لله وإنا إليه راجعون. والحمد لله رب العالمين ! 


أما والذي بعت محمداً بالرسالة؛ لودِدذت أني مِسّ منذ سنةء ولكنّ الله إذا أرادَ أمرأً لم 


يستطع العباد ردّهء فنستعين بالله العظيم» وأستغفر الله لي ولكم . 





قال نصر: وحذّثنا عمروء عن أبي رَوْق الْهمُدانيَ أن يزيد بن قيس الأرحبي» حَرّض أهل 
العراق بِصِمْين يومئذ»ء فقال: اتنا العم الفبلىم عق سل ركيت بوراية ورد ولك القرمر> وال 
ما إِنْ يقاتلوننا على إقامة دين رأؤنا ضئّعناه ولا على إحياء حق رأؤنا أمتّناه. ولا يقاتلوننا إلا 
على هذه الدنياء ٠‏ ليكونوا فيها جبابرةً وملوكاً؛ ولو ظهرُوا عليكم - لا أراهم الله ظهوراً ولا 
سروراً - إذأ لوليكم مثل سّعيد والوليد وعبد الله بن عامر السَفيهء يحدّث أحدهم في مجلسه 
ذلك ودك* وعد جال النويتول: لا إثم علي فيهء كأنما أعطي ثرائه من أبيهء كيفت! إنما 
هو مال الله؛ أفاءه علينا بأسيافنا ورماحناء ؛ قاتلوا عبادً الله القومٌَ الظالمين؛ الحاكمين بغير مأ 
أنزل الله ولا تأخذكم فيهم لومّة لائم» إنهم إن يظهروا عليكُم يفُسدوا عليكم ديئكم ودنياكم؛ 
وهمْ مَنْ قد عرفتم وجرّبتم: والله ما أرادوا باجتماعهم عليكم إلا شرّاء وأستغفر الله العظيم لي 
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لأتأمَئئابعدهَاأبِاحَسَنْ إناثهرّالأمرَإمرارَال؟ت 0179 


خذمهاإليك واعلين آنا يز 





٠.‏ ويروى. 
:| السسيسةيدليد لكين تإستا ف ونيد 
ك' قال: فأجابه شاعر من شعراء أهل العراق: 

ألا احذرًوا في حربكم أبا حسَنْ ‏ ليكأأباشِبْلَيِن محةور طن 
يدقخُحمْ دَق المهاريس الطُحُنْ لتتحتين يا عوافلا ا عجن 





0 
قال نصر: فحذثنا عمرو بن شمرء عن جابرء عن الشعبيّ أن أوّل فارسيّن التقّيا في هذا 
: اليوم - وهو اليوم السابع من صَفْرء وكان من الأيام العظيمة في صِفينء ذا أهوال شديدة - 
0 حجر الخير وحججر الشرًء أما حُجر الخير فهو حجر بن عدي؛ صاحب أمير المؤمنين على بن 
برأ أبى طالب عل . وأما حجر الشّرّ فابن عمّهء كلاهما من كِنْدة وكان من أصحاب معاوية. 
]| افاطعتا برمسيهماء وخرج رجل من بني أَسَّدء يقال له خزيمة؛ من عَسكر معاوية» فضرّب 
حجر بن عدي ضربةٌ برمحه؛ فَحَمَل أصحابٌ علي ظليت فقتلوا خزيمة الأسدي» ونجا حجر 
5 | الشّرّ هاري ؛ فالتحق بصفت معاوية. ثم برز حجر الشّرٌ ثانية» فبرز إليه الحكم بن أزهر من أهل 
العراق. فقتله حجر الشرّء فخرج إليه رفاعة بن ظالم الحميري»؛ من صف العراق فقتله وعاد 

:]| إلى أصحابه يقول: الحمد الله الذي قُتل حجر الشرٌ بالحكم بن أز 
ثم إن عليًا ظكئلة دَعا أصحابه إلى أنْ يذهب واحد منهم بمصححفٍ كان في يده إلى أهل 
١‏ الشامء فقال: مَنْ يذهب إليهم» فيدعوهم إلى ما في هذا المصحف؟ فسكت الئاس» وأقل نقى 
اسمه سعيدء فقال: أنا صاحبه؛ فأعاد القول ثانية» فسكت الناس» وتقدم الفتى» فقال: 
صاحيه؛ تسلية إلية فقشيه نيذه ثم أتاهم فأنشدهم الله ودعاهم إلى ما فيه فقتلوه. فقال 
"| علي نئل لعبد الله بن بُدَيل ابن ورقاء الخزاعي : احمل عليهم الآن. . فحمل عليهم بمن معه من 
ا أهل الميمنة. وعليه يومئذ سَيْفان ودرعان» فجعل يضرب بسيفه قدماً ويقول: 
7 لْمْيَبْقَغْيْرٌ الصَّبْرِوالقُوكُل والتّرس والرمح وسيفٌ مِفُصَلْ 
به شمالعمشي في الرّعيلالأرَنَ مَشْيَ الجمالٍ في حياض المنهل 





١‏ 460 الرسة: الحبل . وما كان من زمام على أنف . القاموس المحيط . هادةٌ (رسن). 
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فلم يزل يحمل حتى انتهى إلى معاوية؛ والذين بايعوه إلى الموت» فأمرهم أن يصمُدوا 
لعبد الله بن بُدَيل» وبعث إلى حبيب بن مسلمة الفِهْريَ وهو في الميسرة» أن يحمل عليه بجميع 
مَنْ معهء واختلط الئّاس» وافنظرم النتلقان 3+ ميمنة آفل العراق«رمسيرة اهل الشاء» :اقل 
عبدٌ الله بن بُدَيْل يضرب الناس بسيّفه قُدُمأء حتى أزال معاوية عن مَوْقَفَه وجعل ينادي: يا نَاراتٍ 
عثمان! وإنما يعني أخا له قد قتل» وظن معاوية وأصحايّه أنه يعني عثمان بن عفان» وتراجع 
معاوية عن مكانه القَهْقَرَّى كثيراً وأشفق على نفسه» وأرسل إلى حبيب بن مسلمة مرة ثانية: 
وثالئة» يستنجده ويستصرخه» ويحمل حبيب حَملة شديدة بميسرة معاوية على ميمنة العراق» 
يكدفها عي لم ريق مع ابن يديل تحر جالة إتبدان من العرات تاد يعضهم الى يعض 
يحمون أنفسهم» ولتمج ابن بديل في الناس وصمم على قتل معاوية. وجعل يطلب موقفهء 
ويصمّد نحوهء حتى انتهى إليه. ومع معاوية عبد الله بن عامر واقفآء فنادى معاوية في الناس : 
وَيْلَكُم! الصخر والحجارة إذا عجزتم عن السلاح. فرضّحّه الناس بالصّخر والحجارة» حتى 
أثخنوه فسقط» فأقبلوا عليه بسيوفهم فقتلوه. 

وجاء معاوية وعبد الله بن عامر حتى وقفا عليه» فأمّا عبد الله بن عامر فألقى عمامته على 
وجهه؛ وترححم عليه؛ وكان له أخا صديقاً من قبلٌ» فقال معاوية: اكشف عن وجهه فقال: لا 
والله لا يمثل به وفي روح! فقال معاوية: اكشف عن وجهه فإنا لا نمثل بهء قد وهبناه لك. 
فكشّف ابن عامر عن وجههء فقال معاوية: هذا كبّش القوم وربٌ الكعبة» اللهمٌ أظفِرني بالأشتر 
النخعي والأشعث الكنديّ! والله ما مثل هذا إلا كما قال الشاعر: 

أخو الحَرْب إن عَضْت به الحربٌ عَضَّها وإن شمُرّت عن سَاقِها الحربٌ شَمُرَا 

ويحمِي إذا الموتٌُ كان لقاؤه ‏ قِدَّى الشَبْر يحمي الأنْف أن يتأخحرا9) 

كليث ٍهِرَبْر كان يحمي ذِمَارَهُ رمَبّهالمنايا قضدهافتمظرا 

ثم قال: إِنْ نساء خزاعة لو قدرت على أنْ تقاتلني فَضَلاً عن رجالهاء لفعلت. 





قال نصر: فحدذثنا عمروء عن أبي رَوق» قال: استعلى أهل الشام عند قتل ابن بُديل على 
أهل العراق يومئذء وانكشف أهل العراق من قَبّل الميمنة» وأَجْمَّلوا إجفالاً شديداًء فأمر 
علي ظكل؛ سَهْل بن خنيف» فاستقدم منْ كان معهء ليرفد الميمنة ويُعَضْدهاء فاستقبلهم جموعٌ 
أهل الشام في خَيْلِ عظيمة: فحملتٌ عليهم» فألحقتهم بالميمنة, وكانت ميمنةٌ أهُل العراق 


)١(‏ المَيْلّقَ: الجيش» جمعها فيالق. القاموس المحيطء مادة (فلق). 
(0 قِذى الشبر : قيد الشبر. لسان الغرب» مادة (قدا). 
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تصلة بموقف علي تَقككة: في القَلْبٍ في أهل اليمن» فلما انكشفوا انتهت الهزيمة إلى 
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علي تيه فانصرف يمشي نحو الميسرة» فانكشف مُضَر عن الميسرة أيضاً» فلم يبق مع 0 
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علي علد من أهل العراق إلا ربيعة وحدها في الميسرة. 





قال نصر: فحدثنا عمروء قال: حدثنا مالك بن أعين » عن زيد بن وهبء قال: لقد مر 


8 على غ2 يومئذ ومعه بئوه نحو الميسرة. ومعه ربيعة وحذلهأء وإنى لأرى النَبْل يمر بين عاتقه 


ومنكبيه » وما من بليه إلا مَنْ يقيه بنفسه . فيكره علي 2532 ذلك . فيتقم عليه ويحول بينه وبين 


ْ أهل الشام ويأخذه بيده إذا فعل ذلك»؛ فيلقيه من وراثه. ويبصر به أحمر مولى بني أمية» 3 


شجاعاًء وقال علي نئل : وربٌ الكعبة» قتلني الله إن لم أقتلك! فأقبل نحوهء فخرج إليه 
كيسان مولى علي غ8 » فاختلفا ضربتيْن» فقتله أخمرء وخالط عليًا ليضربّه بالسيف» وينتهزه 
علي . فتقع يده في جَيْبِ دِرُعه: فجذبه عن فرسهء فحمله على عاتقه» فوالله لكأني أنظرٌ إلى 
رجلي أحمر تختلفان على عُنق علىّء ثم ضرب به الأرض» فكسر مَنْكبه وعَضّديْهء وشدّ ابنا 
علي : حسين ومحمد فضرباه بأسيافهما حتى بَرَدء فكأني أنظر إلى علي قائماً: وشْبْلاه يضربان 
الرجل حتى إذا أتيا عليه» أقبلا على أبيهما: ؛ والحسن قائم معهء فقال له علىّ: يا بني؛ ما 

منعك أن تفعل كما فعل أخواك؟ فقال: كَمَياني يا أمير المؤمنين. 

قال: ثم إن أهل الشام دنّوا منه يريدونه» والله ما يزيدُه قربهم منه ودونوّهم إليه سرعة في 
مشيته؛ فقال له الحسن: ما ضرّك لو أسرعت حتى تنتهي إلى الذين صبروا لعدوك من 
أصحابك؟ قال: يعني ربيعة الميسرة - فقال علن: يا بن إن لأبيك يوماً لن يعدُوّه ولا يبطىء به 
عند السعغي» ولا يقرّبه إليه الوقوف. إن أباك لا يبالي؛ إن وقع على الموت أو وقع الموت 
عليه . 


قال نصر : وحذئنا عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي إسحاق قال: خرج على 2522 يوماً 
من أيام صِمْينء وفي يده عَنَزَة» فمرٌ على سعيد بن قيس الهمنداني» فقال له سعد: أما تخشَّى يا 
أمير المؤمنين أنْ يغتالك أحدٌ وأنت قُرْب عَدرّك؟ فقال على تَكئِْة : إِنّه ليس من أحد إلا وعليه 
من الله حَفُظة يحفظونه من أن يتردَّى في قَلِيب» أو يخرّ عليه حائط»: أو تصيبه آفة» فإذا جاء 
القَدَّر خَلُوا بينه وبينه . 

قال نصر: وحدثنا عمرو. عن فُضّيل بن ديج قال: لما انهزمتٌ ميمنة العراق يومئذ أقبل 
علي 32 نحو الميسرة ال ويستوقفهم ويأمرهم بالرجوع نحو المَرّع؛ فمرّ 
بالأشترء فقال: يا مالك» قال: لبيك يا أمير المؤمنين! قال: انت مو و ابد أين 
متايه أ اعم الفط أ سد د إلى محفت اكات نا لأا لأشترء فاستقبل 
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الناس منهزمِين» فقال لهم الكلمات. وناداهم: إليّ أيها الناسء أنا مالك بن الحارث» 
يكرّرهاء فلم يَلْو أحدٌ منهم عليهء وظنّ أن «الأشئّر؛ أعرفٌ في الناس من «مالك بن الحارث», 
فجعل ينادى : ألا أيها الناسء فأنا الأشترء فائقلت نحوه طائفة» وذهبت عنه طائفةء فقال: 
عَضَطْكْم بِهَنِ أبيكم! ما أقبَح والله ما فعلتم اليوم! أيّها الناس. عُضُوا الأبصارء وعَضّوا على 
النواجذء واستقبلوا القوم بهايكم وشدُوا عليهم شدّة قوم موتورين بآبائهم وأبنائهم وإخوانهم. 
حَْقَاً على عدوّهم . قد وطنُوا على الموت أنفسّهم كي لا يُسبقوا بثأر . إِنْ هؤلاء القوم والله لن 
يقاتلوكم إلا عن دينكم ٠‏ ليطفئوا السْنَه ويحيُوا البذعة؛ ويُدخلوكم في أمرٍ قد أخرجكم الله منه 
بحسن البصيرة » فطيبوا عبادً الله نفساً بدمائكم دون دينكم. » فإنْ الفرار فيه سَلْبٌ العِدٌ والغَّلَبة 
على القن خرن المي ار لاع وعارٌ الدنيا والآخرة؛ وسّخخط الله وأليم عقابه. 
ثم قال: أيّها الناس» أخلصوا إلى مذحجاً. فاجتمعت إليه مذحج فقال لهم : عَضَضْتُم بصم 
35 ولله ما أرذ ضيتم اليوم ربكم؛ ولا نصحتم له في عَدُوٌّهء وكيف ذلك وأنتم أبناء الحرب» 
وأصحاب الغارات. وفتيان العام وترتكان الطرافه وحتوف الأقران» ومذحجِج الظعان: 
الذين لم يكونوا سُبقوا بثأرهم» ولم تطل دماؤهم, ولم يعرفوا في موطنٍ من المواطن بخسفب! 
3 سادة ميضركم؛ وأعرٌ حَيَ في قومكم.ء وما تفعلوا في هذا الوم نهو مالو جد اليوم . 
نّقوا مأثُور الحديث في غدِء واصدقوا عدوكم اللقاءء إن الله مع الصابرين؛ والذي نفس 
0 - وأشارٌ بيده إلى أهل الشام - رجل على مثل جنَاح البعوضة من دين 
الله لله أنتم! ما أحسنتم اليوم القراع» اخبسوا سوادًٌ وجهي يرجم فيه دمي» عليكم هذا السواد 
الأعظم. فإن الله لو قد قْضَه تَبعه من بجانبيه كما يتبّع السيل مقدّمه. 
فقالوا: خذ بنا حيث أحببتَ» فصمّد بهم نحو عُظمهم واستقبله أشباههم من همَمْدان؛ وهم 
نحو ثمانمائة مقاتل قد انهزموا آخرٌ الناس» وكانوا قد صَبروا في ميمنة على عَلكلة » حتى فيل 
منهم ماثة وثمانون رجلآء وأصيب منهم أحدّ عشر رئيساً» كلما قل منهم رئيس أخذ الراية 
آخرء وهم بنو شُرّيح الهمدانيون وغيرهم من رؤساء العشيرة» فأوّل مَنْ أصيب منهم كريب بن 
ع وشرحبيل بن شريح »؛ ومرئد بن شريح» وهبيرة بن شريح» وهريم بن شريح» وشهر بن 
شريح : وشمر بن شريح . فتل هؤلاء الوخوة الستة في وقت واحد. 
ثم أخذ الراية سفيان بن زيدء ثم كرب بن زيدء ثم عبد بن زيدء فقتل هؤلاء الإخوة الثلاثة 
أنكيا : ثم أخذ الراية عمير بن بشرء ثم أخوه الحارث بن بشْرء فقتلا جميعاً. ثم أخذ الراية أبو 
القلوص وهب بن كُريب؛ فقال له رجل من قومه: انصرف يرحمك الله بهذه الراية» ترّحَها الله 
وك حي ور اي ا لحت لنا 
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فمروا بالأشتر وهم يقولون هذا القول فقال لهم الأشتر: أنا أحالفكم وأعاقّدكم على ألا نرجع 
أيداًء حتى نظفّر أو نهلِك. فوقفوا معه على هذه النية والعزيمة» فهذا معنى قول كَْبٍ بن 
وهمذان زُوْقَ تبعفى من تجالك 

قال: وزحف الأشترٌ نحو الميمنة؛ وثاب إليه أناس تراجَعُوا من أهل الصبر والوفاء 
والحياءء فأخذ لا يصمذ لكتيبة إلا كَشَفهاء ولا لجمع إلا حازه وردّه» فإنه لكذلك إذا مرّ 
بؤياد بن التشير مس لحم فقال الأشتر: هذا والله الصبر الجميل» هذا والله الفعل الكريم إلى» 
وقد كان هو وأصحابه في ميمنة العراق» فتقدم فرفع رايتّه لهمء فصبروا وقاتل حتى صرعء ثم 
فقال الأشتر: مَنْ هذا؟ قالوا: يزيد بن قيسء. لما صُرع زياد بن النضر ذَقَ رايته لأهل الميمنة. 
فقاتل تحتها حتى صرع» فقال الأشتر: هذا والله الصبر الجميل؛ هذا والله الفعل الكريمء ألا 
يستحبي الرجل أن ينصرف لُمْ يَفْثل [ولم يُقْتل] ولم يُشْفَ به على القتل! 





قال نصر: وحدثنا عمرو بن الحارث بن الصبّاح» قال: كان بِيدٍ الأشتر يومئذ صفيحة له 
يمانية» إذا طأطأها خِلْت فيها ماء ينصبٌء وإذا رفعها يكاد يُعْشِي7" البصرّ شعاعهاء وم 
يضرب الناس بها قَدماًء ويقول: 

الخشراا تي مجانينا) 

قال: فبصر به الحارث بن جَمْهان الجعفيّ والأشتر مقئّع في الحديد فلم يعرفه. فدنا مئهع 
وقال له: جزاك الله منذ اليوم عن أمير المؤمنين وعن جماعة المسلمين خيراً. فعرفه الأشتر 
فقال: يا بن جمهان. أمثلك يتخلف اليوم عن مِثْل موطني هذا! فتأمله ابن جُمْهان فعرّفه - وكان 
الأشترٌ من أعظم الرجال وأطولهم. إلا أن في لحمه خِفّة قليلة - فقال له: جعلت فداك! لا 
والله ما علمتٌ مكائتك حتى الساعة, ولا والله لا أفارقك حتى أمرتٌ. 

قال نصر : وحدثنا عمروء عن الحارث بن الصباح. قال: رأى الأشترٌ يومئذ مُنقذاً وحميراً 
ابني قيس اليقظيان فقال منقذ لحمير: ما في العرب رجل مثل هذاء إن كان ما أرى من قتاله 
على نية! فقال له حِمْير: وهل النّية إلا ما ترى! قال: إن أخافُ أن يكون يحاول مُلْكاً . 





)١(‏ العشا: سوء البصر بالليل والنهارء أو العمى. القاموس المحيط. مادة (عشو). 
: 3 لا : 221 1 06 5 0 1 ): 2م 5 زنعلارة) : 31 
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قال نصر: وحدّثنا عمروء عن فُضَّيل بن تَحديج» عن مولى الأشتر قال: لما اجتمع مع 
الأشتر عُظمُ من كان انهزم من الميمنة؛ حرضهم » فقال لهم : 


عَضُوا على النّواجذ من الأضراسء واستقبلوا القوم بهامِكم» فإن الفِرارٌ من الرَّحْف [فيه] 
ذهابُ العرّء والغلبة على الفيء. وذلّ المحيا والمماتء» وعار الدنيا والآخرة. 


ثم حمل على صفوف أهل الشام حتى كشَّفهمء فألحقهم بمضارب معاوية» وذلك بين 
العصر والمغرب. 

كال فصر :-وعوتتا عمرى» عن غالهنين اغين »عن زتد بن وقب» أن غذا تكله لما رائ 
ميمنته قد عادّت إلى موقفها ومصافهاء وكشفت مَنْ بإزائها حتى ضَارَبوهم في مواقفهم 
ومراكزهم؛ أقبل حتى انتهى إليهم» فقال: 

إني قد رأيت جَؤلتكم وانحيازّكم من صُفوفكم» يحوزكم الججفاة الطغاة» وأعراب أهل 
الشامء وأنتم لهاميه”'' العرب» والسَّنَامم الأعظمء وعمَّار الليل بتلاوة القرآنء وأهل دعوة الحق 
إذ ضلّ الخاطئون. فلولا إقبالكم بعد إدباركم وكرّكم بعد انحيازكمء وجب عليكم ما وجب 
على المولّي يوم الزّحف دُبّره وكنتم فيما أرى من الهالكين» ولقد هَوّن علي بعض وجدي» 
وَشْهَى بعضٌ لاعج نفسي» أني رأيتكم بأخَرة» حُزْتموهم كما حازوكم» وأزلتمُوهم عن مصافهم 
كما أزالوكم» تحشّونهم بالسيوفء يركب أولّهم آخرّهم, كالإيل المطرودة الهيم. ٠‏ فالآن 
فاصبرواء نزلت عليكم السكينة وثبتكم الله باليقين» وليعلم المنهزم أنه يُسخط رَبّه ويوبق 
نفسّهء وفي الفرار موجدة الله عليه والذل اللازم له وفساد العيش . وإن الفارٌ لا يزيد الفرار 
في عُمرهء ولا يرضي ربّهء فموت الرجل محا قبل إتيان هذه الخصال» خير من الرضا بالتلبس 
بهاء والإصرار عليها . 





قال نصر: وحدثنا عمروء قال: حدثنا أبو علقمة الخثعمي» أن عبد الله بن حنش الخثعمي» 
رأس خثعم الشام» أرسل إلى أبي كعب الختعمىّ رأس خشعم العراق: إن شئت توائّفنا فلم 
نقتتلء فإن ظهر صاحبُكم كُنَا معكم» وإن ظهر صاحبنا كنتم معناء ولا يقثّل بعضنا بعضاء فأبى 
أبو كعب ذلك الجدايت م ري وزحف الناس بعضهم إلى بعضء قال عبد الله بن 
حنش لقومه: يا معشر خَنُعمء إنا قد عرضنا على قومنا من أهل العراق الموادّعة. صلة 
لأرحامهاء وحفظأً لحقهاء فأبوا إلا قتالناء وقد بدأونا بالقطيعة: فَكُفُوا أيديكم عنهم حِمْظِاً 


23 اللّهَامِيم : جمع لَهْمُوم وهو الجواد من الناس والخيل . 0006 العرب هادة (لهم). 
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لحقهم أبداً ما كَمُوا عنكم. فإن قاتلوكم فقَايَلُوهم. فخرج رجل من أصحابه فقال: إِنّهِم قد ردّوا 
عليك رأيك» وأقبلوا إليك يقاتلونك» ثم برز فنادى رجل : يا أهل العراق. فغضب عبد الله بن 
حكن .قال اللهم قَيَض له وهب بن مسعود - يعني رجلاً من خثعم الكوفة كان شجاعا 
يعرفونه في اللسجاهلية؛ لم يبارزه رجل قط إلا قتله - فخرج إليه وهب بن مسعود فقتله. ثم 
اضطربوا ساعة, واقتتلوا أشد قتال. فجعل أبو كعب يقول لأصحابه. يا معشر خثعم : خَدّمواء 
أي اضربوا موضع الحدَّمة وهي الخلخال؛ يعني اضربوهم في سُوقهمء فناداه عبد الله بن 
حنش: يا أبا كعب؛. الكل قومك فأنصف» قال: إي والله وأغظم. واشتدّ قتالهم؛. فحمل 
شمر بن عبد الله الختعميّ؛ من خثعم الشام؛ على أبي كعبء فطعنه فقتله» ثم انصرف يبكي» 
ويقول: يرحمك الله.أبا كعب! لقد قتلدّك في طاعة قوم أنت أمس بي رجماً منهم. وأحبٌ إلى 
منهم نفساًء ولكني والله لا أدري ما أقولء ولا أرى الشيطان إلا قد فَتنناء ولا أرى قريشاً إلا 
وقد لبت بنا! قال: ووئبَ كعب بن أبي كعب إلى راية أبيه؛ فأخذها ففقئت عينه وصرعء ثم 
أخذها شريح بن مالك الخئعمي؛ فقاتل القوم تحتها حتى صرع منهم حول رايتهم نحو ثمانين 
رجلا » وأصيب من نعم الشام مثلهم. ثم ردّها شريح بن مالك بعد ذلك إلى كعب بن أبي 
كعب . 





سو سن ب 
قال نصر: وحدثنا عمرو. شال : حدثنا عبد السلام بن عبد الله بن جابر. أن راية يجيلة فى 
صِفين مع أهل العراق كانت في أخمس مع أبي شداد. قيس بن المكشوح بن هلال بن 
الحارث بن عمرو بن عوف بن عامر بن علي بن أسلم بن أحمس بن الغؤث بن أنمار. قالت له 
بجيلة: خذ رايتناء فقال: غيري خير لكم مِنيء قالوا: لا نريدٌ غيرك؛. قال: فوالله لئن 
أعطيتّمونيها لا أنتهي بكم دون صاحب الترس المذمّبء قالو!: وكان على رأس معاوية رجلٌ 
قائم معه تَرْس مُذْهَّبٍء يسثتره من أ 00 فقالوا: اصنع ما سنت ٠ه‏ فأحَذها ثم زّحَف بهاء وهم 
ن - إك.ء ّ 1 : .و 0 >ه 6 اس 
حوله يضربون الناسء حتى انتهى إلى صاحب الترس المذهب» وهو في خيل عظيمة من 
أصجاب معازرة: وكان عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» فاقتتل النامنٌ هناك قتالاً شديداً. وشدٌ 
أبو:شذاة سينه تخر ضاعحت التّرسء فتعرض له روميّ من دونه لمعاوية؛ فضرب قدم أبي كاد 
فقطعهاء وضرب أبو شداد ذلك الرومئ فقتلف وأسرعت إليه الأسئّة. فقيل فأخذ الراية بعده 
عبد الله بن قَلْع الأحمس» وارتجرز وقال: 
0 . الله آنا سناد حيث أجابٌ دُغغوة المنادي 


وشدبالسيف علو الاعاوي نِغْءَالمقّتى كاننلدَىالظراد 
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ثم قاتل حتى قتل» فأخذها بعده أخوه عبد الرحمن بن قَلْع فقاتل حتى قتل» ثم أخذها 
5 عفيف بن إياس الأحمسيّ» فلم تزل بده حتى تحاجز الناس . ْ 





حو 00 


- ل ف 


قال نصر: وحدّثنا عمروء قال: حذثنا عبد السلام؛ قال: قُيِل يومئذ من بني أحُممس 

حازم بن أبي حازم أخو قيس بن أبي حازم» ونعيم بن شهيد بن التَعْلبيّة. نان كمه :"ابن عله 

: نعيم بن الحارث بن التغلبية معاوية - وكان من أصحابه - فقال : إن هذا القتيل ابن عمي » فهبه 

لي أدفنه» فقال: لا تدفنوهم» فليسوا لذلك بأهل». والله ما قدرنا على دَفْن عثمان بينهم إلا 

ان قال والله لتأذئَنَ لي في دفنه أو لألْحَمَنَ بهم ولأدعتك» قال: ويحك! ترى أشياخ العرب 
نت تسألني في دفن ابن عمك! ادفئه إن شعت» أو دعه. فأتاه فدفنه . 





لا نُواريهم» و 


قال نصر: وحدثنا عَمْروء قال: حدئثنا أبو زهير العبسيّ» عن النضر بن صالح». أنْ راية 
غطفان العراق كانت مع عَيّاش بن شريك بن حارثة بن مجندب بن زيد بن خلف بن رواحة ٠‏ 
فخرج رجلّ من آل ذي الكلاع» فأل المبارزة» فبرز إليه قائد بن بكير العبْسيَ» فبارزه فشد عليه 
“| الكلاعيّ. نأزمطه: فقال أبو سُلَيم عياش بن شريك لقومه: إني مبارزٌ هذا الرجل» فإن أصبت 
ش فراسكم الأسود بن حبيب بن جمانة بن قيس بن زهير: فإن أصيب فرأسكم هرم بن شخير بن 


8 


1 


' در الكلاعى فلحقه هرم بن شتير فأخذ بظهره وقال: ليمسّك رحمء لا تبرّْ إلى هذا الطوال. 
| فقال: هبلك الهبول! وهل هو إلا الموت! قال: وهل الفرار إلا مته ! قال: وهل منه بِد! والله 
1 لأقتلته» أو ليُلْحِمَئِي بقائد بن بكير. فيرز له ومعه حَبفة من جُلُود الإيل فدنا منه» فإذا الحديد 
6 فرع على الكلاعيّ لا يبين من نحره إلا مثل شراك النعل من عنقه بين بيضته ودرعه» #درد 
45 الكلاعن» فقطع جِحَفَّتَهُ إلا نحواً من شِبر» فضَرّبه عَيَّاش على ذلك الموضعء فقطع نخاعه؛ 
ِ فقتله » وخرج ابن الكلاعيّ ثائراً بأبيه» فقتله يكير بن وائل . 
0 





غٍ قال تير : وحدّثنا عمرو بن شَمِرء عن الصَّلْت بن زُهير النهدي أن راية بني نَهْد بالعراق 
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أخذها مسروق بن الهيئم بن سلمة فقتل ؛ ثم أخذها صخر بن سميّ فارتث ٠‏ ثم أخذها علي بن 
. عمير» نقاتل حتى ارْنْثَّ . ثم أخذها عبد الله بن كعب فقتل» ثم أخذها سلمة بن حُذيم بن 
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)١( 5‏ ازْيْتٌّ: حمل من الحرب جريحاً ولم يقئّل . 
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جُرئومة» فاردّتٌ وصرع» ثم أخذها عبد الله بن عمرو بن كبشة» فارئتٌ ك» ثم أخذها أبو مسبّح بن 
| عمرو فمتل» : لم أخلها عبد الله بن النذال فقتل ثم أخذها ابن أخيه عبد الرحمن بن زهيرء 
فقتل لم أعيلعا مولاه مخارق فقتل حتى صارت إلى عبد الرحمن بن مِحْئّف الأزدي . 


قال نصر: فحدثنا عمرو: قال: حدثنا الصّلت بن زهيرء قال: حدثني عبد الرحمن بن 


مخنف. قال: صرع يزيد بن المغفل إلى جنبي» فقتلتٌ قاتلّه وقمت على رأسهء ثم صرع أبو 


زينب بن عروة» فقتلتٌ قاتله» وقمت على رأسه وجاءني سفيان بن عوف» فقال: أقتلتم يزيد بن 
المغفل؟ فقلت: إي والل إِنّهِ لهذا الذي تراني قائماً على رأسهء قال: ومَنْ أنت حَيّاك الله! 
قلت: أنا عبد الرحمن بن مِحُنفء فقال: الشريف الكريم! حَيّاكَ الله ومرحبا بك يابن عمّ! أفلا 
تدفعه إلى» فأنا عمّه سفيان بن عوف بن المغفل! فقلت: مرحباً بك» أما الآن فنحن أحق به 
منكء ولعنا بدافعيه إِليك: وأمّا ما عدا ذلك فَلَعَمْرِي أنت عمّه ووارائه . 





قال نصر: حدثنا عمرو» قال: حذثنا الحارث بن خصين » عن أشياخ الأزد أن مخنف بن 
سُلِيم؛ خطب لما نُدِبَتْ أزْدُ العراق إلى قتال أزْد الشامء فقال : 

الحمد لله والصلاة على محمد رسولهء ثم قال: إِنْ من الخطب الجليل» والبلاء العظيم» 
أنَا صُرِفْنا إلى قومناء وصّرفوا إليناء والله ما هي إلا أيدينا نقطعُها بأيديناء وما هي إلا أجنحتنا 
نحذِقُها بأسيافناء فإن نحن لم نفعل لم نُنَاصِحَ صاحبّناء ولم نواس جماعتّناء وإن نحن فعلتاء 
فعرّنا المناء ونارّنا أخمدنا . 

وقال جِنُدَب بن زهير الأزديّ: والله لو كنا آباءهم وَلَّدْناهمء أو كانوا آباءنا وَلدُوناء ثم 
خرجوا عن جماعتناء وطَعَنَوا على إمامناء ووازروا الظالمين الحاكمين بغير الحقّ على أهل 
ملّتنا وديئنا - ما افترقنا بعد أن اجتمعناء حتى يرجعوا عما هم عليه؛ ويدخلوا فيما ندعوهم 
إليه» أو تكثر القتلى بيننا وبينهم . 

فقال مخنف: [أعرّبك الله في التيه!]» والله ما علمتك صغيراً ولا كبيراً إلا مشؤوماء والله 
ما ميّلنا في الرأي , بين أمرين قط أيُهما نأتي وأيّهما ندع في جاهلية ولا إسلام إلا اخترتٌ 
© )| اعسرهيا راتعفهيا الله أنععانها ات إل من أنْ تبتليّناء اللهمٌّ أغط كل رجل منا ما 
سآللكه. 


فنقدم جندب بن زهيرء فبارز أزديًا من أزد الشام» فقّتله فقتله الشامي . 
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قال نصر: وحدثنا عمروء عن الحارث بن حُصين؛ عن أشياخ الحيّ» أن عتبة بن جويرة 
تالديوم نين لأخله وا مسان : ألا إِنّ مرعّى الدنيا قد أصبح مَشِيماًء وأصبح شجرها حَصيداً. 
وجديدها سملا وحخلوها مرا 000 
وعزفت نفسي عنها. ولقد كنت أتمئّى الشهادة: وأتعرض لها في كل حين» فأبى الله إلا أن 
يُبَلُعّنى هذا اليوم» ألا وإِنْي متعرّض ساعتي هذه لها وقد طمعتٌ ألا أحرمّهاء فما تنتظرون 
عياد الله من جهاد أعداء الله؟ أَخَوفَ الموت القادم عليكم» الذاهب بنفوسكم! أو من ضَرْبة 
كَتٌ أو جبين بالسيف! أتستبدلون الدنيا بالنظر إلى وجه الله ومرافقة النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين في دار القرار! ما هذا بالرأي السديد. 

ثم قال: يا إخوتاه. إني قد بعثٌ هذه الدار بالدار التي أمامهاء وهذا وجهي إليهاء لا يبرح 
الله وجوهّكمء ولا يقظع أرحامكم . ْ 

فتبعه أخحواه عبد الله وعوفء فقالا: لا نطلب ورق العيش دونك» قبح الله الدنيا بعدك! 
اللهم إِنَا نحتّيِبُ أنفسنا عندك. فاستقدّموا جميعاًء وقاتلوا حتى قتلوا . 





قال نصر: وحدثنا عمروء قال: حدّئني رجل من آل الصَّلْت بن خارجة؛ أن تميما لما 
اميت اتيز ذلقه البوم :تاداع عالت ين حري التهشي ' : ضاع الضٌراب اليوم» والذي أنا له 
عبدٌ يا بني تميم» فقالوا: ألا تَرَى الناس قد انهزموا! فقال: ويحكم! أفراراً واعتذاراً! ثم نادى 
بالأحساب» فجعل يكررهاء فقال له قوم منهم : أتنادي بنداء الجاهلية! إِنْ هذا لا يجل» فقال: 
الفرار وَيْلّكم أقبح» إِنْ لم تقاتلوا على الدين واليقين فقاتلوا على الأحساب. ثم جعل يقاتل 
ويرتجزء فيقول : 

كيتيا لقنتت فشك انرقة برتداراسووفةالشي و السير 

فإنيفرّواأويخيموالاأَفرَ 

فقيل مالك ذلك اليوم. وقال أخوه نهشل بن حري التميمي يرئيه : 
تطاولَ هذا النَّيْلُما كادَينْجَلِي كَلَيْلالثّمامما 


يريدٌانصِرَاما 


أبَى جَرْعِي في مالك غيرٌ ذكره 
فأبكي أخي ما دام صوتٌ حمامة 
وأبعث أنواحاً عليه بسخرة 
وأدعو سَرَاةَ الحيَ تبكي لمالكِ 


أؤرّق من بتَغْدالعشاءنياما 
فلا تعذليني إن تجزنمت أماما 
يَوَرْق من وادي البطاح حماما 
وتذرِفٌ عيناي الدُموع سِبَجاما 
وأبعث نَوْحاًيلتَيِمْنَ قيّاما 
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يقلن: ثوَّى ربٌ السماحة والحجا 
وفارسَ خيل لا بكار ضيينته 
وأحيا عن الفحشاء من ذات كلة 
وأجرأ من ليث بِحَفَان مُخُدر 


وقال أيضاً يرثيه : 


تكن النتنى الأنيضن الول سينة 
بَكَى على مالكِ الأضياف إِدْ نَرَلُوا 


أطيبها 
يا فارسَ الرّوْعٍ يوم الرّوْعٍ قد عَلِمُوا 
ومدرك التَمْل فى الأعداء يطلبه 


قآنوا: أخوك أت النافى يعصرعه 


5" - ومن كلام له 232 كان يقوله صحابه 





وذوعِرَّةٍيابَى بهاأنيضًاما 
إذا اضطرمت نار العدوٌ ضراما 
يرى ما يهاب الصالحون خراما 
وأمضى إذا رام الرجال صداما 


عند التذاء» فل تكهنا ولا ورا 
حينّ الشّتاء وَعرّ الرسْلٌَ فانقطعا 
مِنّا ليشار ترجني : محتهارتعا 
فأوهن السيفٌ عظم الساق فانجذعًا 


وإن طلبت بتَبُل عندهمّئعا 
فانشقٌ قلبي غداة القول فَانْصَدَعا 


2 
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9 
ثم ارعوّى القَلْبُ شيئاً بعد طَرْبيِهِ ع 


والنفس تعلم أن قد أثبِبَتْ وَجََعَا 





قال نصر: وحدثنا عمروء قال: حدثني يونس بن أبي إسحاق, قال: قال لنا أدهم بن محرز | . 
الباهلئء ونحن معه بأذْرّح : هل رأى أحدٌ منكم شِمرٌ بن ذي الجؤشّن؟ فقال عبد الله بن كبار 
النهديّ وسعيد بن حازم البَلوِيَّ: نحن رأيناه قال: فهل رأيتما ضربة بوجهه؟ قالا: نعمء قال: 2 
أنا والله ضريته تلك الضرية بصفين . 2 

قال نصر: وحدثنا عمروء قال: قد كان خرج أدهم بن محرز من أصحاب معاوية إلى 
شَمِرْ بن ذِي الجوشّن في هذا اليومء فاختلفا ضربتَيْن فضربه أدهم على جبينه؛ فأسرع فيه 3 
السيفُ حتى خالط العظم؛ وضربه شمرء فلم يصنع شيئأء فرجع إلى عسكرهء فشرب ماء وأخذ 
رمحا ثم أقبل وهو يقول: ١‏ 

إني زعيمُلأخيباجملة بطعنةإنلمأمثعاجلة  ١‏ 
وسرنطة تععت الزغتى تافيلة. فببهة الشتشل اأرتائل | 
ثم حمل على أدهم وهو يعرف وجهه - وأدهم ثابت له لم ينصرف - فطعنه» فوقع عن 


. فرسهء وحال أصحابه دونه: فانصرف شور وقال: هذه بتلك : 


ري و 


4 9 سس ش 2 3 1 2 1 0 - 0 
1 و حا صرح هاج البلاغة (جه0) 2 37 


قال نصر : وخرج ال ا يسأل المبارزة» فخرج 
إليه من عسكر العراق أبو العمرّطة قيس بن عمرو بن عمير بن يزيدء وهو ابن عمّ سويد وكان 
كل منهما لا يعرف صاحبّهء فلما تقاربا تعارفاء وتواقفا وتساءلاء ودعا كل واحد منهما صاحبّه 
: إلى دينهء فقال أبو العمرّطة: أمّا أنا فوالله الذي لا إله إلا هوم لئن استطعت لأضربنّ بسيفي 
هذه القبة البيضاء - يعني القبّة التي كان فيها معاوية - ثم انصرف كل واحد منهما إلى أصحابه. 
قال نصر: ثم خرج رجل من عسكر الشام من أزْد شنوءة» يسأل المبارزة؛ فخرج إليه رجل 
من أهل العراق» فقتله الأزديّ» فخرج إليه الأشتر ترء فما ألبثه أن قتّلهء فقال قائل: كان هذا 
6 ريحاً فصارت إعصاراً . 
9 قال نصر: وقال رجل من أصحاب على كد : أما والله لأحملنّ على معاوية حتى أقتله 
1 فركب فرسأء ثم ضربه حتى قام على ستابكه. ثم دفعه فلم ينهنهه شيء عن الوقوف على رأس 
0 معاوية؛ فهرب معاوية. ودخل خباء. فنزل الرجل عن فرسه ودخل عليه فخرج معاوية مِنْ 
جانب الخباء الآخرء فخرج الرجل في أثرف فاستصرخ معاوية بالناس» فأحاطوا به وحالوا 
4 بينهماء فقال معاوية: ويحكم! إن السيوف لم يون لها في هذاء ولولا ذلك لم يصل إليكم. 
' فعليكم بالحجارة؛ فرضحُوه بالحجارة حتى همد. فعاد معاوية إلى مجلسه. 
قال نصر: وحمل رجل من أصحاب علي غقكة يدعى أبا أيوب - وليس بأبي أيوب 
”| الأنصاري - على صف أهل الشام. ثم رجع فوافق رجلاً من أهل الشام صادراً» قد حمل على 
صف أهل العراق» ثم رجع فاختلفا ضربتين» فنفحه أبو أيوب بالسيف. فأبانٌ عنقه. فثبت رأسُه 
]| على جسده كما هو. وكذب الناس أن يكون هو ضربه» فأرابهم ذلك» حتى إذا أدخلته فرسه في 
ق صف أهل الشام نْدّر رأسه. ووقع ميتأء فقال علي علكئلة : والله لأنا من ثبات رأس الرجل أشدٌ 
2 تعجباً من الضربة» وإن كان إليها ينتهي وصفٌ الواصفين. 
:وجاك ابو ايوب ترقت مو يدي عله لفت»نفا لالد أنت واه كنا عا الكاع. + 
ْ تتح الشيرتاناءنا بحن بعلو ابقيا يكيننا 
/ قال نصر: فلما انقضى هذا اليوم بما فيهء أصبحوا في اليوم الثامن من صفّين» والفيلقان 
: ا رجل من أهل الشام فسأل المبارزة» فخرج إليه رجل من أهل العراق» فاقتتلا 
ع ا ثم إن العراقي اعتنقه فوقعا جميعاًء وغار الفرسان. ثم إن العراقئ 
: ه» فجلس على صدره. وكشف المِعْفر عنه» يريد ذبحه»ء فإذا هو أخوه لأبيه وأمّهء فصاح به 
ْ ا : ويحك أجهرٌ عليه! قال : إنه أخي» قالوا : فاتركهء قال: لا والله حتى يأذن 
أمير المؤمنين : فأخبر علي ئلا بذلك ٠‏ فأرسل إليه أن دَغْه فتركهء فقام فعاد إلى صف معاوية. 
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حرق حب 8 - ومن كلام له شيل كان يقوله لأصحابه جردم ٠‏ 3 1 
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قال نصر: وحدثنا محمد بن عبيد الله» عن الجرجاني» قال: كان فارسنَ معاوية الذي يعِدذه 
ٍ لكل مبارز ولكلّ عظيم؛ حُريث مولاء» وكان يلبّس سلاح معاوية متشبّهاً به فإذا قاتل قال 
الناس: ذاك معاوية. وإِنْ معاوية دعاه» فقال له: يا خحريث» انق علياً وضَعْ رمحك حيث 
شئت. فأتاه عمرو بن العاصء فقال: يا حريثء» إنك والله لو كنت قرشياً لأحبّ لك معاوية أن |.<( 
تقئّلَ علياً» ولكن كره أن يكون لك حظهاء فإن رأيتٌ فرصة فاقتحِمُ. قال: وخرج على نكلة 
في هذا اليوم أمام الخيل» فحمل عليه خرّيث . 


03 





2 قال نصر: فحدّثني عمرو بن شمرء عن جابرء قال: برز حريث مولى معاوية هذا اليوم : 
وكان شدينا اند ذا اسن لا يرام» فصاح: يا علىء هل لك في المبارزة؟ فأقدم أبا حسن إن 
شعت» فأقبل علنٌ كثلة ٠‏ وهو يقول : 

انا عليٌ وابنُ عبدالمطَلِبْ نحنٌلعمرالل أوْلَىبِالكُئُبْ 
1 بكاالعين الممشطفي نقيت اير الليواء والسماءواتحشن << 
ْ نحن نصزناء على كل العَربُ ظ 
ثم خالطه فما أمهله أن ضربه ضربة واحدة» فقطعه نصفين. 











قال نصر: فحدثنا محمد بن عبيد الله؛ قال: حدثني الجرجاني» قال: جزع معاوية على | 
حُريث جَجرّعاً شديداً» وعاتب عمراً في إغرائه إياه بعلي تملك » وقال في ذلك شعراً : : 
/ خَرَيْتٌ ألم تعلّمْ وجهلك ضائرٌ بأنّعلبيًاللفوارس قاهرٌ ١‏ 
1 وأن عاك لتو ينارو عنارية. جع لكان إلا اتشدته لات 00 
0 أمرتّك أمراً حازماً فعصيئّني فَجَدٌّك إذلم تقبل النْضْم عائِرٌ ا 
وؤلآة عسوو والتشواو م شية غروراة :وتنا جات خليف المقادثة 

وكلة؟ سريف أن صهرا تفييية. .ونه 5 بللةالاتيان من لا يجادر 
قال نصر: فلما قتل حُريث برز عمرو بن الحصين الشّكسَكي» فنادى: يا أيا حسنء هَلمْ | ١‏ 

0 إلى المبارزة» فأومأ طئلذ إلى سعيد بن قيس الهمداني» فبارزه فضربه بالسيف فقتله. 0 : 
وقال نصر: وكان لِهَمْدَان بلاء عظيم في نصرة علي مث في صِمَّينَء ومن الشعر الذي لا |, 

يشكٌ أن قائله على تلكئلاة لكثرة الرواة له 1 

5 دعوت فلبّاني من القوم عصبةً لترارس مر عحهاد يرل 
-3 . ورم ١‏ - : كرت زوم هرج ١‏ 0589 .ا اح . 695 . 5 
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فوارس مِنْ هَمْدَان ليسوا بُعرَّلٍ غَدَاة الوَعَى من شاكر وشِسبَام 
بكل رُدِينيٌ وهضب تخاله إذااختلفالأقوام تعمل ضِرَام 
لهَمدانأخلاق كرام تزينهم وبأس إذا لاقَوًا و حك خصام 
وجِدٌ وصدقٌ في الحروب ونجدةٌ وتبول إذا الوا سقغيسر أتاء 
تَمِثُ ناعمأًفي يِخدمة وطعام 
يمام لمكا في كليو رسا 
لشلت تينةان اوعكدوا سل 


مَتَى تأَيِهِمْ في دارِهِمْ تستضيفهمٌ 
جزى الله مَمْدَان الجنان فإنها 





قال نصر: يعدي ععررين كين قال: ثم قام على عي بين الصشفينء ونادى : يا 
معاوية؛ يكررهاء فقال معاوية: سَلوه ما شأنه؟ قال: أحِبٌ أن يظهّر لى فأكلّمه كلمةٌ واحدة. 
فبرز معاوية ومعه عمرو بن العاصصء فلما قارباه. لم يلتفت إلى عمروء. وال لسفاررة: ويحك! 
علام يقتتل الناس بيني وبينك؛ ويضرب بعضهم بعضاً! ابرز إلى» فأيّنا قتلّ صاحبّه فالأمر له. 
فالتفت معاوية إلى عمرو. فقال: ما ترى يا أبا عبد الله؟ قال: قد أنصفك الرجلء واعلم أنك 
إن نكلت عنه لم يزل سبَّةَ عليك وعلى عَقِبك ما بقي على ظهر الأرض عربئ . فقال معاوية: 
يابنَ العاصء ليس مثلي يُحُدَعٌّ عن نفسهء والله ما بارز ابن أبي طالب شجاع قط إلا وسقى 
الأرض من دمهء ثم انصرف معاوية راجعاً حتى انتهى إلى آخر الصفوف وعمرو معه. فلما رأى 
علنّ ملكئة ذلك ضحجكء. وعاد إلى موقفه”' . 

قال نصر: وفي حديث الجرجاني أن معاوية قال لعمرو: ويحك! ما أحمقك! تدعوني إلى 
مبارزته» ودوني عكّ وجذام والأشعرون! 

قال نصر: قال: وحقّدها معاوية على عَمْرِو باطناً» وقال له ظاهراً : ما أظلبّك قلت ما قلئّه يا 
أبا عبد الله إلا مازحاً! فلما جلس معاوية مجلسه؛: أقبل عمرو يمشي حتى جلس إلى جانبه. 
فقال معاوية: 


يا عمرٌو إنك قد مُشَرْتَ لِيَّ الْمَضَا 
ياعمروإنك قدأشرّت بظئَةٍ 
ولقد ظننثك قلت مزحةمازح 
فإذا الذي مَنْثُّكَ نفسّك حاكيا 


برضاك لي وَسَط العجاج برازي 
حَشسْبٌ المبارز خطفة من بازي 
والهزل يحملههقال الهازي 
قتلي. جرّاك بمانويت الجازي 


. أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ؟'7/ //ا4‎ )١( 
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عرق كرجه 6 - ومن كلام له تَكلئ كان يقوله لأصحابه رهم ٠‏ لذن 


ولق كشقيت قتعاغهنا منزسومة ولقدلبستٌ بها ئيابالحازى 


ِ فقال عمرو: أيها الرجل؛ أتجبن عن خَضْمِك» وتتهم نصيحك! وقال مجيباً له : 1 
3 : 

معاوي إن نكلت عنالبِرَّزٍ ويجفتّفإئنهاغَالمخازي | 
ّ معاوي مااجترمتٌ إليك ذنباً ولاأنا في الّْذِيحَدَئْتٌ خازي 12 


وفنا اتسسق يدان اذى مل وكش القَوْم دعن للهيراز! 
ولو نناوررتية بارزتٌ لمبنتييا حديك التاب يخطف كل بازي 15 


م هر خم« 5ك , 5 مع . 62 د د به لس هملظ 
وَتَرْعَمْ أنني أض مرتٌغِشا ججزاني بالذي أضْمَرْتُ جازي 





5 سا ايو ب و ا 
واقف بصِمينء مَرٌ بي العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» مكمّراً بالسَلاح؛ وعيناه |( 

5 تَبِصَان من تحت الْمِعْفْر كأنهما عيئا أرقم» وبيده صفيحة يمانية يقلبهاء وهو على فرّس له ص 

8 صَعْبء فبينا هو يمغئه "أ ويليّن من عريكتهء هتف به هاتف من أهل الشام. يعرف بعرار بن | 8 
أدهم: يا عباسء, هلّم إلى البراز! قال العباس: فالنزول إذاً فإنه إياسٌ من القفول» فنزل 


00 3 
3 الشاميّ . وهو يقول : :0 
1 إن تركبوا فرّكوبٌ الخيل عادتنًا أو اتتزلون شإنا يشير برل 

214 وثنى العباس رجلّهء وهو يقول: / 


ويصدٌعنك مَخِيلّة الرجُلالك عرّيض موض حةعنالعظم 27 
ٍ بخسام سيفك أو لسانك. وال علخ الأسيكل كاز فب الكنلم ل 
8 ثم عَصَب فضّلات دِرْعه في حُحجرّته؛ ودفع فرسه إلى غلام له أسودء يقال له أسلم» كأني | , 
7 والله أنظر إلى فلافل شعره» ثم دَلف كل واحد منهما إلى صاحبه» فذكرت قول أبي ذؤيب: ١‏ 
1 فتنازرّلا وتواقَقَتُ خَيْلاهُمَا وكلاهما بطل اللّقاءمُخَدَُ : 
وكفت الناس أعنةٌ خيولهم ينظرون ما يكون من الرجلين» فتكافحا بسيفيهما مَلِيّا من : 
ُ امك بور راك حيو ا يال الاش ا مربي اللعانن بحرن دي 5 
الشامة ؛ فأهوى إليه بيذه» فهتكه فهتكه إلى تُنْدُوّتهء ثم عاد لمجاولته: وقد أصحر له مفتق الدرع, د 





000 عيون الأخيار: للومام عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة الدينوري المتوفى (11/5ه)؛ رهر إب, 
| كات كير يستشال على ابوايه كثدره ة تجتمع في عشرة كتب. «كشفوف الظنون» (5/ .)1١185‏ 
6 00 الفتكه: المرة والضيرت الخفيف. القاموس المحيط. مادة (مغث). 
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فضربه العباس ضَرْبَة انتظم بها جوانصَ صدره؛ فخْرّ الشاميّ لوجهه؛ وكبّر النامسٌ تكبيرة ارتجت 
لها الأرض من تحتهم؛ وسما العباس في الناس» فإذا قائل يقول: من ودائي : ا قيَلُوهُمَ 
ِمَدْبهُم أله بأَنديحُ وَخْرْهِم وتمر هد وَيَذْف شذود ودر تنيت 9© : يِذْهِبٍ غيْظ 

وريم وتوف ددعل من كم م11 فالتفت فإذا أمير المؤمنين مَل ؛ فقال لي: يا أن الأغرّ 
مَن المنازل لعدوّنا؟ قلت: هذا ابن أخيكمء هذا العباس بن ربيعة» فقال: وإنه لهو! يا عباس 
ألم أنْهّكء وابن عباس»ء أن تخْلاً بمراكزكماء وأن تباشرا حرباً! قال: إِنَّ ذلك كان قال: فما 
عَدَا مّا بدا! قال: يا أمير المؤمنين» أفأدعى إلى البراز فلا أجيب! قال: نعم طاعة إمامك أولى 
من إجابة عدوّك؛ ثم تغيّظ واستّظار حتى قلت : الساعة الساعة. ثم سكن وتطامن» ورفع يديه 
مبتهلا . فقال : اللهمٌ اشكر للعباس مَقَامَه واغفر ذنبه» إني قد غفرت له. فاغفر له قال: وهف 
معاوية على عرارء وقال: متى ينتطح فحل لمثله أَيِظلْ دمه! لاها الله إذاً! ألا رجلٌ يشري نفسه 
لله يطلب بدم عرار! فانتدّب له رجلان من لحم فقال لهما : اذهياء فأيّكما قتل العباس برَازأً 
و ب و كال اا فأ ى علا 2 ا 


طنه» إطفاء لتور لله: وني له أن و شده ور حكرء 2 ا أما 57 ليملكتهم 

هنا رجال ورجال يسومونهم الخسف,ء حتى يحتفروا الآبار. ويتكمَّقُوا الناسّ» ويتوكلُوا على 
المساحي. ثم قال: يا عباسء ناقِلَنِي سلاحك بسلاحي» فناقله؛ ووثب على رس العباس» 
ا نا دكا افعو تقار : أذن لك صاحبك» فحرج أن يقول: : نعمء فقال: 
لذن لِلَدِينَ يلور بِأَنَىْ هم ليبرا َإِنْ أنَهَ عل تْرِهِرْ لَقَدِد6”"': فبرز إليه أحدهما: فكأنما 
اختطفهء م برل الآخر فالحقه بلأرله ف أقبل وهو يقول: تبر ارام لير للها وات 
يَصَاصٌ سن أغْتّدى عَلِدَكْ مأَعدُوأ عليَهِ بِثلٍ ما أغْتدَئ عَلتَك) ثم قال الباعات خد توعد 
لصم د الا ل 

قال: قَنمِيَ الخبرٌ | إلى معاوية» فقال: تبح الله اللّجاج! إنه لقعود ما ركبته قط إلا خذلت. 
اا المخذول والل اللُحْمبان لا أنتث! فقال: اسكت أيّها الرجل» وليست 
هذه من ساعاتكء قال: وإن لم يكن فرحم الله اللخميّين وما أراه يفعل! قال: فإنَّ ذاك والله 
أخسرٌ لصفقتك. وأضيّق لحجزتك . 

قال: قد علمت ذاك» ولولا مصر لركبت المنجاة منهاء قال: هي أعمئك» ولولاها ألفِيت 


بين 1 : 
)١١!‏ سورة التوبة: الآيتان: 414 16. 9 سورة القرية لكي نار 
() سورة الحجء الآية: 79. (5) سورة البقرة» الآية: .١945‏ 
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)00( الشّرز: المعاداة: ورجل مشرز: شديد التعذيب للناس» والشرزة: الشديدة من شدائد الدهر. 


5" - ومن كلام له ظَلتئْةِ كان يقوله لأصحابه 





قال نصر بن مزاحم: وحدثنا عمروء قال: حدثني فضيل بن خديج. قال: خرج رجل من 
اهل الشام يدغو إلى الميارزة» فرع البو عه الرحص بين مخرذ الكندي زم الظلككن ١‏ | 
تَجَاوَلاً ساعة. ثم إن عبد الرحمن حَمَل على الشامي؛ فطعنه في نُقْرَةِ نحره فصَرّعهء ثم نزل | . 
إليه فسلبه دِرْعه وسلاحه؛ء فإذا هو عبدٌ أسودء فقال: إنا لله! أخطرت نفسي بعبد أسود! قال: | ( 
وخرج رَجَلُ من عَلكَء فسأل البرازء فخرج إليه قيس بن فهران الكنديّ» فما ألبئه أن طعنه | 7 
فقتله» وقال: 

لقدعلمث عَكٌ بصِئَينأثنا إذا ماتلائى الخيلُ نطعئّها مَؤْءَ(١)‏ ظ 

ونحمل راياتٍ القتال بحقّها ‏ فثوردها بيضاً وتُضيِرُها مرا ) 

قالة وسمن عبة ادرو الكلفين الكاتن على عقوف اهل الكناسى لين الراك شل علدة 
رجل من بني تميم يقال له قيس بن فهد الحنظلي اليربوعيّ» فوضع الرمحٌ بين كتفئ عبد الله. 
فاعترضه يزيد بن معاوية البكائي» ابن عم عبد الله بن الطفيل» فوضع الرمسٌ بين كتفي التميميّ) 
وقال: والله لئن طعنته لأطعنتك» فقال: عليك عهذ الله لئن رفعتٌ السنان عن ظهر صاحبك 
لترفعته عن ظهري! قال: نعمء لك العهد والميثاق بذلك. فرفع السنان عن ظَهّْر عبد الله» فرفع | ( 
يزيد السنان عن التميميّ» فوقف التميمي» وقال ليزيد: ممّن أنت؟ قال: من بنى عامرء قال: 
جعلني الله فداكم! أينما لقيناكم كراماً. أما والله إني لآخرٌ أحد عشر رجلاً من بني تميم | 
قتلتموهم اليوم . ْ 

قال نصر: فبعد ذلك بدهْر عتب يزيد على عبد الله بن الطفيل»؛ فأذكره ما صنع معه يوم 
صفين » فقال: 

ألم ترنيى حاميتٌُ عَنْك مُناصحاً بصِفَينإذْخَلاًكَ كل حميم 

ونهنهتٌ عنك الحنظليَ وقدأتَى على ساب حذي مَيْعَةوهزيم 

كلصن وفرع ابن متكد: الحمار الأمدئ ب ركان زاباس وكجاعة ؛ وهرسن ذريات | 
الشام - فطلب البرازء فقام المقطع العامري» وكان شيخاً كبيراً. فقال علي 2 له: اقعدء | : 
فقال: يا أمير المؤمنين لا تردّنيء إِمّا أن يقتلي فأتعجل الجنة وأستريح من الحياة الدنيا في 50 
الكبّر والهرم. أو أقتله فنأريحك منه. 











وقال له ظَلكئاة : ما اسمك؟ فقال: المقطع؛ قال: ما معنى ذلك؟ قال: كنت أذْعى هشيماً: : 
فأصابتني جراحة منكرة» فدعيت المقطع منهاء فقال له عليه السلام: اخرج إليهء وأقدم عليه؛ | . 


لسان العرب». مادة (شرر). 
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اللهم انصر المقظع على ابن مقيدة الحمارء فحمل على ابن مقيدة الحمار» فأدهشه لشذة 
الحملة» فهرب وهو يتّبعه» حتى مر بمضرب معاوية حيث يراه والمقظع على أثره؛ فجاوزا 
معاوية يكثير؛ فلما رجع المقظع ورجع ابن مقيدة الحمار» ناداه معاوية: لقد شّمَص''' بك 
العراقي» قال: أما إنه قد فعل أيها الأميرء ثم عاد المقطع. فوقف في موقفه. 

قال نصر: فلما كان عام الجماعة» وبايع الناس معاوية؛ سأل عن المقطع العامري. حتى 
أدخل عليه؛ وهو شيخ كبيرء فلما رآه قال: آه: لولا أنك على مثل هذه الحال لما أفلتَ مني» 
قال: نشدتك الله إل قتلتّني وأرحتّني من بؤس الحياة. وأدنيتني إلى لقاء الله. قال: إني لا 
أقتلك؛ وإنْ بي إليك لحاجة؛ قال: ما هي؟ قال: أحبّ أن تواخيّني» قال: إِنَا وإياكم. افترقنا 
في اللهء فلا نجتمع حتى يحككم الله بيننا في الآخرة. 

قال: فزوجني ابنتك؛ قال: قد منعتّك ما هو أهون على من ذلك» قال: فاقَبّلَ مِنّي صلةء 
فال: لا حاجة لي فيما يبلك . 

قال: فخرج من عنده ولم يقبل منه شيئاً . 

قال نصر: ثم التقى الناس. فاقتتلوا قتالاً شديداً» وحاربت طَيَىء مع أمير المؤمنين نكي 
ااي ل 
- وكان من رجال طيىء وفرسائها - فكان يذكر بعد ذلك أيام صِمْين» فيقول : وددت أنْي كنت 
قتِلت يومئذء ووددت أن عيني هذه الصحيحة فقئت أيضاًء وقال: 

الأنية عنس ميد مَذِهِمبِل هذه ولم أمكن بين الفاس إلا بقنائد 

وتاليت رجلي نه ظنث ستصيها وياليتٌ كفي ؟ ثم طاحث بساعِدي 

وياليتيي لم أبيّ بعد مطرّفِِ وسعدوبعدالمستنير بن خالدٍ 

فوارسُ لم تَعْذُ الحواضن مثْلَّهُمْ إذا هي أبدت عن دام الخرائد 





قال نصر: وأيلتُ محارب يومئذ مع أمير المؤمنين ظُِئِةٍ بلاء حسناً» وكان عنتر بن عبيد بن 


خالد بن المحاربي أشجمٌ الناس يومئذ» فلما رأى أصحابّه متفرقين» ناداهم: يا معشرّ قيس» 
أطاعة الشيطان أبرّ عندكم من طاعة الرحمن! ألا إِنَّ الفرار فيه معصية الله وسخطه؛ وإن الصبر 
فيه طاعة الله ورضوانه؛ أفتختارون سخط الله على رضوانه» ومعصيته على طاعته! ألا إنما 


ها الراحةٌ بعد الموت لمن مات محتسباً لنفسه؛ ثم يرتجز فيقول: 


الا شَمَصٌ الدواب: طردها طرداً نشيطاً أو عنيفاً. القاموس المحيط» مادة (شمص) 
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لأوالث تعيل امري هوني الندية آنا اشتى لا اتحجيولااف: 
وَلَأَيُرَى م عالمعازيل الْعُدْرْ 

وقاتل حتى ارنَّثُ 

قال نصر: وقاتلت النّجَع مع على تَلكئة ذلك اليوم قتالاً شديداً. وقطعت رجلُ علقمة بن 
قيس النْحُعيَ » وقتل أخوه أبيَّ بن قيس» فكان علقمة يقول بعد: ما أحِبَ أن رجلي أصحٌ ما 
كانت» لما أرجو بها من حسن الثواب. وكان يقول: لقد كنتٌ أجِبّ أن أبصر أخي في نومي. 
فرأيته؛ فقلت له: يا أخي» ما الذي قدمتم عليه؟ فقال لي : التقينا نحن وأهل الشام بين يدي الله 
سبحانه» فأحتججنا عنده فحججناهم . فما سررت بشيء منذ عَقَلْت سروري بتلك الرؤيا . 





قال نصر: وحذئنا عمرو بن شمرء عن سويد بن حبّة البصري» عن الحضّين بن المنذر 
الرّقاشىنء قال : إن ناس أتوا علياً طئل قبل الوقعة في هذا اليومء فقالوا له: : إنا لا نرى خالد بن 
السحر الكدوين لاهد كانتب معارية بود عقيا ان اعون يدوا به بيك فبعث إليه علئٌ عت 
وإلى رجال من أشراف ربيعة» فجمعهمء فحمد الله وأئنى عليه؛ وقال: يا معشرٌ ربيعة» أنتم 
انصاري ومجبُو دعوتي» ومِنْ أن أحياء العرب في نفسي» وقد بلّغني أن معاوية قد كاتب 
صاحبّكم هذاء وهو خالد بن المعمّرء وقد أتيتٌ نيت به وجمعتكم لأشهدّكم عليه» وتسمعوا مِنْي 
ومئله . 

ثم أقبل عليه فقال: يا خالد بن المعمّرء إن كان ما بلّغني عنك حمّاء فإني أشهدٌ مَنْ 
حَضَرّني من المسلمين أنك آمن» حتى تلحق بالعراق» أو بالحجازء أو بأرض لا سلطان 
لمعاوية فيهاء وإن كنت مكذوباً عليك» فأيرٌ صدورًنا بأَيْمانٍ نطمئنّ إليهاء فحلف له خالد بالله 
ما فعل» وقال رجال منا كثير: والله يا أمير المؤمنين لو نعلم أنه فعل لُقتلناه. 

وقال شقيق بن ثور السدوسيّ: ما وفق الله خالد بن المعمّر حين ينصر معاوية وأهل الشام 
على على وأهل العراق وربيعة. فقال له زياد بن خحصّفة: يا أمير المؤمنين, استويُقٌ من ابن 
المعمّر بالأيُمان» لا يغدِر بك. فاستوثق منه. ثم انصرفوا. 

فلما تصافّ الناس في هذا اليوم؛ وحمل بعضّهم على بعض» تضعضعت ميمنةٌ أهل 
العراق. فجاءنا علي ميد ومعه بنوهء حتى انتهى إليناء فنادى بصوت عالٍ جهير: لمن هذه 
الرايات؟ فقلنا: رايات ربيعة» فقال: بل هي راياتٌ الله عَصم الله أهلهاء وصبّرهم وثبّت 
داعيم ثم قال لي وأنا حامل راية ربيعة يومئل: يا فتى» ألا نُدنِي رايئّك هذه ذراعاً؟ فقلت : 
] بلى. والله وعشرة أذرع. ثم ملت بها هكذاء فأدنيتهاء فقال لي : حسيك مكانك . 





قو 
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ظ قال نصر: وحدّثنا عمروء قال: حدثني يزيد بن أبي الصلت التيمىّ» قال: سمعت أشياح 
| الحي من بني تيم بن ثعلبة يقولون: كانت راية ربيعة كلّها : كوفيتها وبصريتهاء مع خالد بن المعمّر 
ش السدوسي؛ من ربيعة البصرة» ثم نافسه في الراية شقيق بن ثورء من بكر بن وائل من أهل الكوفة» 
؛ | فاصطلحا على أن يولّيا الرايةَ لحضّين بن المنذر الرقاشي. وهو من أهل البصرة أيضاًء وقالوا: | © 
| هذا فتى له حَسَبٌء نُعطيه الراية إلى أن نرى رأيناء وكان الحُضَّين يومتذ شايًا حَدّث السنّ . 9 


قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمرء قال: أقبل الحضّين بن المنذر يومئذ وهو غلام يزحف 


6 


براية ربيعة؛ وكانت جمراء. فأعجب علي 0 زحمه وياته . فقال: 


ظ ماهس 2 ىله 50 3 27 7 م 
( لِمَؤْرايةٌ حمراءيشْفِقُظِلْهًَا إذا فيل قَدّمها حُضَيْنُ تقدّما 





بع 
0 





ويدثو بها في الصّفٌ حتى يُزيرّها 
تراةإذاماكانيومٌ عظيمة 
جرّى الله قوماً صَابَروا في لقَائِهِمْ 
وأحزمٌ صَبْراً يوم يُدْعى إلى الوعَّى 


ونادت جذام : يال مذْحِجٌ ويحكم! 
أنا تعحفرة الهف خحرّنايَف 
أذقئا ابن حرّب طعئّنا وضِرَابًنا 
وفرًينادي الرّبرقان ولنالتيا] 
وعمراً وسّفياناً وجَهُماً ومالكاً 
وكرز بن تيهان وعمرو بن ججخذر 


جمامٌ المنايا تقطرٌ الموت والدما 
أبَى فيه !إلا عرَّةًوتكرما 
لدَى الناس حرا ما أعف وأكرما! 
إذا كان أضبواك الكماة تمتها 
وبأس إذا لاقؤًا تحميساً عَرَّمُرَمَ() 
لمذحِجٌ حَنَّى لم يفارقٌ دمٌ دما 
جَرَى الله شرا أبَنا كان أظلما 
وما قرّب الرحمنُ منها وعَظُمًا! 
بابنيايها عتى نرلى واعضي 
ونادئ كلاعاً والكوية واتعنها 
وحَوْشَب والغاوي شرَيحَاً وأظلمًا 
وصَبّاحا القينيّ يدعو وأسلما 
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قلت: هكذا روى نضر بن مزاحم» وسائر الرواة رَوَّوْا له عليه السلام الأبيات الستة 
١‏ الأولىء ورووا باقي الأبيات» من قوله : «وقد صبرتٌ عكة الحفين :ين المتدن ساعن الراية. 7 
في أربعة آلاف من قرّاء أهل الشامء وذو الكلاع في حِمْير في الميمنة» وعبيد الله في القرّاء في 
الميسرة» فحملوا على ربيعة - وهم في مَيْسرة أهل العراق» وفيهم عبيد الله بن العباس - حملة 


١‏ شديدة» فتضعضعت رايات ربيعة. 





ود 


)١( |:‏ العَرَمْرّم: الجيش الكثير. القاموس المحيطء مادة (عرم). 
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ثم إن أهل الشام انصرفوا فلم يمكثوا إلا قليلاء حتى كَرّوا ثانية وعبيد الله بن عمر في 

أوائلهم. يقول: يا أهل الشامء هذا الحيّ من العراق قتلة عثمان بن عفان وأنصار عليّ بن أبي 
طالب» ولئن هزمتم هذه القبيلة أدركتم تأركم من عثمان. ومَلّك علي وأهل العراق. فشَدُوا 
على الناس شَّدَّةَ عظيمة. فثبتت لهم ربيعة» وصبرت صبراً حستاً» إلا قليلاً من الضعفاء. 

يي ار وو ا ا ا 
المعمّر» فإنه لما رأى بعض أصحابه قد انصرفوا انصرف معهم. فلما رأى أهلّ الرايات ثابتين 
صابرين رجع إليهم وصاح بمن انهزمء وأمرهم بالرجوع. لكان رن يتؤييةبطن ‏ فوية »رول إزه 
ا ع وقال هو: لما رأيتُ رجالاً مِنَا قد انهزمُواء رأيت أنْ استقبلهم 

ثم أردّهم إلى الحربٌ». فجاء بأمر مشتيه . 

قال نصر: وكان في جملة ربيعة من عَئَرَةَ وحدها أربعة آلاف مُجَفّف. 

قلت: لا ريب عند علماء السيرة أن خالد بن المعمّر كان له باطن سوء مع معاوية. وأنه 
انهزم هذا اليوم ليكسر الميسرة على علي فلكت » ذكر ذلك الكلبى والواقديَ وغيرهما. ويدلٌ 
على باطنه هذا أنّه لما استظهرت ربيعةٌ على معاوية وعلى صفوف أهل الشام في اليوم الثاني من 
هذا أرسل معاوية إلى خالد بن المعمّر : أنْ كُفٌ عني ولك إمارة خراسان ما بقيت. فكف عنهء 
فرجع بربيعة؛ وقد شارفوا أخذه من مضربه» وسيأتي ذكر ذلك . 


7 





قال نصز: فلما رجع خالد بن المعمّر واستوت صفوف ربيعة كما كانت» خطبهم فقال : 

يا معشر ربيعة: ِنَ الله تعالى قد أتى بكلّ رجل منكم من منبتِه ومسقط رأسهء فجمعكم في 
هذا المكان جَمْعاً لم تجتمعوا مثلّه قظ منذ أفرشكم الله الأرضء وإنكم إن تميكوا أيديكم. 
وتُدكلوا عن عدوّكم وتحولوا عن مصافكم؛ ٠‏ لا يرضى الربٌ فعلكم ولا تعدموا معيّراً يقول: 
فضحت ربيعة الذمار. وخاموا عن القتال» أَييّت من قبلهم العرب؛ فإياكم أن يتشاءم بكم اليوم 
المسلمون. وإنكم إن تمضوا مقدمين وتصبروا محتسبين» فإنَ الإقدام منكم عادة» والصبر منكم 
سجيّة؛ فاصبروا ونيّتكم صادقة تؤجرواء فإن ثوابَ مَنْ نوى ما عند الله شرف الدنيا وكرامة 
الآخرة» والله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

فقام إليه رجل من ربيعة» وقال: قد ضاعَ والله أمرٌ ربيعة حين جعلثُ أمرّها إليك, تأمرنا ألا 
نحول ولا نزولء حتى نقتل أنفسناء ونسفك دماءنا! 


فقام إليه رجال من قومه. 0 ه بقسيهم: ولكرُوه بأيديهم. وقالوا لخالل , نه المعمن: 


بي أخرجوا عذا من يينكم. ٠‏ فإِنَ هذا | نَّ عفد كس قدت أتيواء ا ححييد أستيائك هذا 
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الذي لا ينقص العددّء ولا يملأ البلّد. ترّحك الله من خطيب قوم! لقد جتّبك الخير. قبح الله ما 
جثئت به ! 

فال نصر: واشتد القتال بين ربيعة وحمير وعبيد الله بن عمر حتى كثرت القتلى؛ وجعل 
عبيد الله يحمل ويقول: أنا الطيب ابن الطيب» فتقول له ربيعة: بل أنت الخبيث ابن الطيب. 
غائصون في الحديد: لا يرَى منهم إلا الحدق. ضد ل حاط اله بعرم له 
--0 بين الضفين ؛ عي وت فلم يرجع مِنْ هؤلاء ولا من هؤلاء مخبيرء 


ذاو مس 2-7 


قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمرء عن جابرء عن تيمء قال: نادى منادي أهل الشام: ألا 
إن معنا الطيب ابن الطيب» عبيد الله بن عمرء فنادى منادي أهل العراق بل هو الخبيث ابن 
الطيب» ونادى منادي أهل العراق: ألا إن معنا الطيب ابن الطيب محمد بن أبي بكرء فنادى 
منادي أهل الشام: بل الخبيث ابن الطيب. 

قال نصر: وكان بِصِفْين تَلَ تلقى عليه جماجمٌ الرّجال» فكان يدعى تلّ الجماجم: فقال 
عقب بن مسلم الرقاشي من أهل الشام : 


وَل أزفرسياتنا اعند ستفيظة 
غداةغدا أهمل ايك كانم 
إذا قليف ف 11 تشيون كشيبة 
وقالوا لنا: هذاعليّ فبايعوا 


وقال شبث بن ربعي التميميّ: 


وقفنا لديهمُ يوم صِفين بالقنا 
وولّى ابن حرب والرماح توكس 
بتكي طورا رلور يعت 
فلمأر فرسباتنا كسد حجفيطة 
اكز واجمى بالشطاريفةؤائقنا 


وأمنمٌ مِنَايِومثَلَ الجماجم 
نعام 0 المخارم'"' 
ململَّمةٌ في البيض شُمْط المقادم 
فقلناة ضويل تالسئوق الضوارء 
لْدُنْ غَدْوَةَ حنّى همَوَسْ لقُروب 
وتاارقت |الاسياك كل عصرب 


على كله موه السراة بوي 


إذا غشي الآفاقٌ رَهْجٌ ججَتُوب 


وكتل دين التفرتين ن قضوب 


قال نصر: ثم ذهب هذا اليوم بما فيه: فأصبحرا ف في اليوم التاسع من صفرء وقد خطب 
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إنه قد نُرَّلَ بكم من الأمر ما ترؤنء وحضركم ما حضركم.ء فإذا نَهَدْنّم إليهم إن شاء الله. 


آ)] فقدموا الدّارع: وأخحروا الحاسرء وصُّمُوا الخيل وأجنبوهاء وكونوا كمّصٌ الشارب» وأعيرونا 
“| جماجَمكم ساعة. فإنما هو ظالم أو مظلوم؛ وقد بلغ الحق مقطعَّه. 
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قال نصر: وروى الشَّعبَِ» قال: قام معاوية فخطب الناس بِصِفْين في هذا اليوم: فقال: 
الحمد لله الذي دنا في عُلْرّه وعَلا في دُنُوٌّه وظهر ويّطن؛ وارتفع فوق كل ذي منظرء هو 
الأوّل والآخرء والظاهر والباطن. يقضي فيفصل» ويقدر في فيغفرء ويفعل ما يشاءء إذا آراد افا 
أمضاهء وإذا عزم عَلَى شيء قضاهء اعم ا عد اكيب اس ا نر 
تشالوة: والحمد نهارت العالميى» علن ها احيننا وكرهنا  .‏ وقداكاق قيما قضاء الله أن سافتنا 

العقا ديو إلى بهةة النقطة هن الأ رف ولت بيننا وبين أهل العراق» فنحن من الله بمنر, 
قال الله سبحانه : ولو سه أَلَهُ مَا أَقْمَمَلُوا وَلَكنَ لَه يَفْمَلُ مَا رُيدُ76 . 

انظروا يا أهلَّ الشامء إنكم غداً تلقؤن أهل العراق» فكونوا على إحدى ثلاث خصال: إِما 
أن تكونوا قوم طلبتم ما عند الله في قتال قوم بَغّوَا عليكم. ' فأقبلوا من بلادهم حتى نزلوا في 
بَيُضتكم» ٠‏ وإمًا أن تكونوا قوم تطلبون بدم خليفتكم وصهر نبيّكم. وما أن تكرتواءكوها َذَْبَون 
عن نسائكم وأبنائكم. فعليكم بتقوى الله والصبر الجميل» ٠‏ أسأل الله لنا ولكن النْضْرء وأنْ يفتح 
بيننا وبين قومنا بالحق» وهو خير الفاتحين . 

نقام ذو الكلاعء فقال: 

يا معاوية» إنا نحن الصّبّر الكرام» لا نَنْنَنِي عِنْد الخِصّامء بنو الملوكِ العظَامء ذوي النْهى 
والأحلامء لا يقربون الآثام. 


قال معام عند تع 





قال نصر: وكانت التعبية في هذا اليوم كالتعبية في الذي قَبْلهء وحمل عبيدٌ الله بن عمر في قرّاء 
أهل الشام» ومعه ذو الكلاع في حِمْير على ربيعة»؛ وهي في ميسرة على تَكِةُ ٠‏ فقاتلوا قتالاً 
شديداً» فأتى زياد بن خَصّفة إلى عَبْد القيس» فقال لهم : لا بكر بن وائل بعد اليوم! إن ذا الكلاع 
وعبيد الله أبادًا رَبيعة» فانهضوا لهم وإلا هلكوا. فركبت عبد القيس» وجاءت كأنها غمامة سوداء 
نشدت أزْرَ الميسرة» فعظم القتال» فقتل ذو الكلاع الحميري» قتله رجل من بكر بن وائل» أسمه 
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عدم السام 


7 


خندفء وتضعضعت أركان حمير»؛ وثبتت بعد قتل ذي الكلاع تحارب مع عبيد الله بن عمرء 
وأرسل عبيد الله إلى الحسن بن علي نئل : إِنْ لى إليك حاجة فالقّنى» فلقيه الحسن تكئلةة . فقال 
له عبيد الله : إن أباك قد وَتَرَ قريشاً أولاً وآخخراًء وقد شيئه النامنُ» فهل لك فى تَلّعهء وأنّ تتولى 
أنت هذا الأمر! فقال: كلا واللهء لا يكون ذلك. ثم قال: يابن الخطابء والله لكأني أنظرٌ إليك 
مقتولاً فى يومك أو غدك . أما إن الشيطان قد زَيّن لك وحَدَّعك؛ حتى أخرجك مخلقاً بالخَلوق» 
تَرى نساءٌ أهل الشام موقفك» وسيصرَعُك الله؛ ويبطحك لوجهك قتيلاً ! 
وكانت تدعى الخضريّة» كانوا أربعة آلاف. عليهم ثياب خضرهء فمرٌ الحسن تلك . فإذا رجل 
متوسد برجل قتيل » قد ركز رمحه في عينه؛. وربط فرسّه برجله» فقال الحسن 26 لمن معه: 
انظروا مَنْ هذا؟ فإذا رجلّ من هَمْدانء وإذا القتيل عبيد الله بن عمر بن الخطابء قد قتله 
الهمدانئ فى أوّل الليل. وبات عليه حتى أصبح . 

قال نصر: وقد اختلف الرواة في قاتل عبيد الله؛ فقالت هَمَدان: نحن قتلناه» قتّله هانىء بن 
الخطاب الهمدانيّء وركز رمحه في عيئنه . و4 وذكر الحديث . وقالت حضرموت: نحن قتلناه. 
فتله مالك بن عمرو الحضرميّ. وقالت بكر بن وائل : نحن قتلناه قتله محرز بن الصّحصح من 

فلما كان عامٌ الجماعة طلب معاوية السيف من ربيعة الكوفة» فقالوا: إنما قتله رجل من 
ربيعة البصرة يقال له محرز بن الصّحصحء فبعث إليه معاوية» فأخذ السيف منه. 
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علي ظكل » حمل عبيد الله بن عمر على صَففَ بني حنيفة» وهو يقول: 

أنا تُبيدالله ينمينيعمَرُ خَيْرٌقريش مَنْ مَضَىئ ومَنْ غُبِر 

إلا رسولالله واالشيخالأغرٌ قدأبطأت عن نصر عثمانمُضر 

واترتعتون قتلا اشقوا اللمظة بوسار الهو اليماشرة الف 
والخير في النّاس قديمايُبِتَدَرْ 

فحمل عليه حرّيث بن جابر الحنفيّ». وقال: 

فَدْسَارَمَتْ في نَضْرمَارَبِيعمَهْ فيالحقٌ والح لَهَاصَرِيعَة 

فاكفف فلستٌ تارك الوقيعة في العٌّصبةالسامعةالمطيعَة 
حعى تذوقٌ كأسَهَاالمَظيعَة 

وَلْعله غير نيه 
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نيان 0 ل 


> يه رازم 
كمي ةم يم 


الأعرشيا تكب السيون لسار 
تَبَدَّلَ مِنْ أسماءًَأسياف وائل 

عم سمه اله ف القاء مسشلها 
سر 3 ل 


تُحَلْلْنَ عنهزرٌوِرْع حصينة 
الات تسيو عدف وربابها 
وقد صبرت حول ابن عم محمد 
بمرّج ترى الرايات فيه كأنها 
نهنا رخو جسعى را اميف 
جزى الله قثلانا بصِمَين خَحيْرما 


8" - ومن كلام له شئلاة كان يقوله لأصحابه 





قال نصر : فقال كعب بن جعيل التغلبيَّ يرئي عبيد الله» وكان كعبٌ شاعر أهل الشام: 


بصِفين أجلّث خَيْلُه وهو واقُ 
وأ فتى لو أخطأنثة المتالِف! 
يممٌ دماء» والعروق نوازف 
كما لاح في جيب القميص الكفائفٌ 
تافيلين ع تى والعييرن ذزارث 
ويُنْككرمنهبعدذك مَعارفُ 
وخالفت الخضراءً فيمن يخالف 
لدى الموت شهباءً المناكب شَارِفٌ 
إذا جنحت للظعن طَيْرٌ عواكفٌ 
وحَتّى أسرّت بالأكف المصاحفٌ 
الت عنيناة غحاذرقها السواقت 


ا 1ن 


5 


عمط معنم 


5 يديه اق حَطتا بالأرض عَنْ ظهر البغل . 


قلت: هذا الشعر نظمه كعب بن جَعيل بعد رفع المصاحف وتحكيم الحكمين يذكر فيه ما 
مضى لهم من الحرب على عادة شعراء العرب» والضمير في قوله : 
دعاهنّ فاستسمعن من أين صوته 
يرجع إلى نساء عبيد الله وكانت تحته أسماء بنت عطارد بن حاجب بن زرارة التميمئ 
وبحرية بنت هانىء بن قبيصة الشيبانيّ» وكان عبيد الله قد أخرجهما معه إلى الحرب ذلك اليوم 
لينظرا إلى قتالهء فوقفتا راجلتين» وإلى أسماء بنت عطاردء أشار كعب بن جعَيل بقوله : 
كبعذليكن اسمناء اسحافة واكن 
والشعر يدل على أن ربيعة قتلته؛ لا همدان ولا حضرموت . 
ويدلٌ أيضاً على ذلك ما رواه إبراهيم بن ديزيل الهمدانئ في كتاب ضفين :2 قال كدت ري 
الكوفة؛ وعليها زياد بن خَصّفة على عبيد الله بن عمر ذلك اليوم» وكان معاوية قد أقُرَّعَ بين 
الناس» فخرج سهم عبيد الله بن عمر على رَبيعة فقتلثه» فلما صُرِب قُسطاط زياد بن حَصّفة بقي 
ظنب من الأطناب لم يجدوا له وَتَدأّء فشدّوه برجل عبيد الله بن عمرء وكات ناحنة فج وون متت 
ربطوا الطنب برجلهء وأقبلت امرأتاه حتى وقَمّنا عليه؛ فبكتا عليه وصاحتاء فخرج زياد بن 
خضّفة. فقيل له: هذه بحرية ابئة هانىء بن قبيصة الشيباني ابنة عمك» فقال لها: ما حاجِتّك 
يابنة أخي ! قالت: تدفع زوجي إلىّء فقال: نعم خذيهء فجيء ببغل فحملته عليه فذكروا أن 
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فقول عسييد الما كدت لبه 
ألا يالقومي فا صبروا إن صبِركُمْ 
فلماتدانيالقومخَرَّمُجَزَلاً 
وَتَنلك اطفالاً بسامئ آاون: 
حلالاً لها الخطاب لا يمنعتهم 


الاي غعييةالاعارلتة مولعا 
وكتبت تبفييها نكن تعززت قاذ 
فأصبحتٌ مسلوبا على شر آلة 
تشقٌ عليك جيبهاابنةهانىء 
وكانت ترئ ذا الأمر قبل عِيانه 
وقالت عبيدًالله لا تأت وائلا 
فقدجاءهماقدمسّهافتسلبّت 
حباك أخو الهيجا حريث بن جابر 


كأن حماةالحيّ بكر بن وائل 


” م2 شرح نهج البلاغة (حجه) 0 9 


مان سوك تفظلر العخت ولزن 
أعفٌ وأحجى عِفَةه وتكرّما 
صريعاً تلاقي الثُرب كمّيه والمّما 
وعِرْساً عليه تَسكب الدمع أيّما 


وقد كان يحمي غَثرة أن تكلها 


وقال الصّلتان العبديّ يذكر مقتل عبيد الله ري راسي قتله : 


ببكر لها تَهْدِيالقرى والتّهددا 
وكل أمرىءٍ جار عَلَى ما تعوّدا 
صريع القنا تحت العجاجة مُفْردا 
مُسَلبةتبديالشجاوالتلددا 
ولكن حكم الله أهدئ لك الرّدَّى 
فَعَلت لها لا تعجلي وانظري غدا 
عليك. وأمسى الجيبٌ منها مقدّدا 
بجياشةٍ تحكي بهاالنهر مزبدا 


بذ الزنت امد قد يران عانننا 


قال نصر: فأما ذو الككلاع فقد ذكرنا مقتله» وأنّ قاتله خندف البكري. 





وحدّثنا عمرو بن شمرء عن جابر» قال: لما حَمّل ذو الكلاع ذلك اليوم بالقَيْلق العظيم من 


جَمْير على صفوف أهل العراق» ناداهم أبو شجاع الحميري - وكان من ذوي البصائر مع علىّ 


عليه السلام - فقال: يا معشر جِمْيرء تبّت أيديكم! أترؤن معاوية خيراً من على عليه السلام! 
أضل الله سعيكم. ثم أنت يا ذا الكلاع قد كنا نرى أن لك نيّةَ في الدين» فقال ذو الكلاع: إيها 


يا أبا شجاع! والله إِني لأعلم ما معاوية بأفضل من علي تَلكثلة ولكني أقاتل على دم عثمان: 
قال: فأصيب ذو الكلاع حينئذء قتله خنْدف بن بكر البكريّ فى المعركة. 
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المؤمنين في أمرهء فاطلبه من سعيد بن قيس فهو في الميمنة» فذهب إلى معاوية فاستأذنه أن 
يدخل إلى عسكر علي تلتق ٠‏ يطلب أباء بين المَتْلىء فقال له: إن علياً قد منع أن يدل أحلة 
منا إلى معسكره؛ يخاف أن يُقَسِد عليه جنده. فخرج ابن ذي الكلاع؛ فأرسل إلى سعيد بن قيس 
الهمداني يستأذنه في ذلك» فقال سعيد: إِنَا لا نمنعك من دخول العسكرء إِنَّ أمير المؤمئين لا 
يبالي منْ دخل منكم إلى معسكره؛ فادخل؛ فدخل من قبل الميمنة» فطاف فلم يجذه» ثم أتى 
الميسرة فطاف فلم يجذهء ثم وجده وقد ربطت رجله بطب من أطئاب بعض فساطيط 
العسكرء فجاء فوقف على باب الفسطاط» فقال: السّلام عليكم يا أهل البيت» فقيل له: 
وعليك السلام» فقال: أتأذنون لنا في طَنْبٍ من أطناب فُسُطاطكم؟ ومعه عبد أسودٌ لم يكن معه 
غيره. فقالوا: قد أذنا لكمء وقالوا له: معذرة إلى الله وإليكم؛ أما إنه لولا بغي علينا ما صنعنا 
به ما ترؤن» قرا ليده تر جد لنر تلع عراكانين (مظم إلدابى خلها > غلم يطل اتتمالة. 
فقال: عع تق معرا د ابحرم اليد حيدت الخري فقَال: تنححوًا عنهء فقال ابنه : ومَنْ الذي 
يحمله إذا تنحينا عنه؟ قال : تخملة قائلة: فاحتمله خندف حتى رمى به على ظهر بغل» ثم شده 
بالحيال» فانطلعًا به. 


قال نصر: : وقال معاوية لما قتِل ذو الكلاع : لأنا أشدٌ فَرّحاً بقتل ذي الكلاع مني بفتح مصر 
لو فتحتها. قال: لأن ذا الكلاع كان يحججر على معاوية في أشياء كان يأمرٌ بها . 

قال نصر: فلما قتل ذو الككلاع اشتدّت الحرب وشدّت عكٌ وَلَحْمْ وجذام. والأشعريون من 
أهل الشام على مذحجِج من أهل العراق» جعلهم معاوية بإزائهم» ونادى منادي علكّ : 

ويل لام مَذجِج مِنْ عَكُ النتركيين اننم تكسن 

دتفليم والكنين نع انطيك بكل قِرْنباسل ِصَك" 

فلار جالكرجالٍعكٌ 

فنادى منادي مذْحجء يا لمَذْحِج! حَدَّموا - أي اضريوا السُوق مواضع الحَّدّمة؛ وهي 
الخلاخيل - فاعترضت مذحِج سوق القوم: فكان فيه بوار عامّتهم» ونادى منادي جذام حين 
طحنت رحا القوم؛ وخاضت الخيل والرجال في الدماء. 

لي ع تذكرون الأرْحام: أفنيتم لخماً الكرام والأشعرين وآل ذي حمام! 

ين النهى والأحلام! هذي النساء تبكي الأعلام. 

ونادى منادي عكٌ : 


د ور 
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يا عكَ أين المفرٌء اليوم تعلم ما الخبرء لأنكم قوم صُبّرء كونوا كمجتمع المدّر”", 
تشمتن بكم مُضَرء حتى يحول ذا الخبر. 

ونادى منادى الأشعريين : 

يا مذحججء مَنْ للنساء غداً إذا أفناكم الرّدَىء الله الله في الحرمات» أما تذكرون نساءكم 
والبنات» أما تذكرون فارس والروم والأتراك» لقد أذن الله فيكم بالهلاك! 

قال: والقومٌ ينحرٌ بعضّهم بعضاً ويتكادّمون بالأفواه. 





قال نصر: وحذثني عمرو بن الزبير: لقد سمعت الححضّين بن المنذرء يقول: أعطاني 
علي غلكلة ذلك اليوم راية ربيعة» وقال : باسم الله سِر يا حضين» واعلم أنه لا تخففق على 
رأسك راية مثلها أبداً» هذه راية رسول الله ينه » قال: فجاء أبو عرفاء جبلة بن عطية الذهليّ 
إلى الحضينء وقال: هل لك أن تعطيّني الراية أحملّها لك. فيكون لك ذكرهاء ويكون لي 


أجرها! فقال الحضين : وما غناي يا عمّ عن أجرها مع ذكرها! قا ل: إنه لا غنى بك عن ذلك» . 


الو رخات يانة: نبا سوط رين ا ال لخي ل د ا 
يريد أن يموت مجاهداً» فقلت له: خذها فأخذهاء ثم قال لأصحابه: إن عمل الجنة كَرْه كله 
وتقيل. وإن عَمل النار خِفٌ كله وخبيث. إن الجنة لا يدخلها إلا الصابرون الذين صبروا 
أنفسهم على فرائض الله وأمره؛ وليس شيء مما افترض الله على العباد أشدّ من الجهاد. هو 
الال الأعنا 40 بعل اله اوا ره ري اسك ل بو ا ا ا 
الجنة! أما تحبّون أن يغفِر الله لكم! فشدّ وشدوا معهء فقاتلوا قتالاً شديداً» فقتل أبو عرفاء 
رحمه الله تعالى؛ وشدت ربيعة بعده شذة عظيمة على صفوف أهل الشام فنقضتها. وقال 
مجرّأة بن ثور : 

أضريئهعَ ولا أرى معاوية الأبرج العين العظيم الحَاويه 

هوت به في الثار م هاوية | جاورهفيها كلاب عاوية 

أفوى طظئاماً لا هدتههاديّه 

قال نصر: وكان حُحريث بن جابر يومئذ نازلاً بين الصَّفّين في قبّة له حمراء» يسقي أهل 
العراق اللبن والماء والسّويقء ويطعمهم اللْحم والثريد. فمن شاء أكل» ومن شاء شرب» ففي 
ذلك يقول شاعرهم : 





)١(‏ الْمَدَرٌ: قطع الطين اليابسء أو العِلّكُ الذي لا رمل فيه. 
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فلو كان بالدّهُنا ُحريث بن جابر 2 لأصبح بحرا بالمفازة جاريا 

5 قلت: هذا حُرَيث بن جابرء هو الذي كتب معاوية إلى زياد في أمره بعد عام الجماعة - 
ا الات ا نات الا د فاعزِل حريث بن جابر عن عَمّلهء فما ذكرت مواقفه 
بصمّين إلا كانت حزازة في صدري. فكتب إليه زياد: خَفُض عليك يا أمير المؤمنين» فإن حريثاً 
قد بلغ من الشّرف مبلغاً لا تزيده الولاية؛ ولا ينقصه العزل. 

قال نصر: فاضطربٌ الناس يومئذ بالسيوف حتى تقظعت وتكسرت» وصارت كالمناجل. 
وتطاعنوا بالرّماح حتى تقضّفت وتنائرت أسنتهاء ثم جَنَوْا على الركب فتحاتّوا بالتراب» يحتُو 
بعضهم التراب في وجه بعضء ثم تعانقوا وتكادّموا بالأفواه» ثم ترامّوًا بالصخر والحجارة. ثم 
6 | تحاجرُواء فكان الرّجل من أهل العراق يمرٌ على أهل الشامء فيقول: كيف آخذ إلى رايات بني 
.| فلان؟ فيقولون: ها هنا لا هداك الله. ويمرٌ الرجل من أهل الشام على أهل العراق» فيقول: 
:| كيف آخذ إلى راية بني فلان؟ فيقولون: ها هنا لاحفظك الله ولا عافاك. 

قال نصر: وقال معاوية لعمرو بن العاص: أما ترّى يا أبا عبد الله إلى ما قَدْ دفعناء كيف 
ترى أهل العراق غدأً صانعين! إنا لبمعرض خطر عظيم. فقال له: إن أصبحثٌ غداً ربيعة وهم 
. | متعظفون حَؤْل علي تلت تعطلف الإبل حول فبحلها ؛ لقيت منهم جلاداً صادقاء وبأساً شديداً. 
)| وكانت التي لا يتعرّى لها. فقال معاوية: أيجوز أنك تخوفنا يا أبا عبد الله! قال: إنك سألتني 
“| فأجبتك. فلما أصبحوا في اليوم العاشر أصبحوا وربيعة محدقة بعلي تلك إحداقٌ بياض العين 
بسوادها. 














5 





قال نصر: فحذثني عمروء قال: لما أصبّح على كل هذا اليوم؛ جاء فوقف بين رايات 
ربيعة: فقال عتاب بن لقيط البكري» من بني قيس بن ثعلبة: يا معشرّ ربيعة» حامُوا عن على منذ 
| اليوم» فإن أصيبَ فيكم افتضحكُمْء ألا ترؤلّه قائماً تحت راياتكم! وقال لهم شقيق بن ثور: يا 
معشرٌ ربيعة» ليس لكم عذر عند العرب إن وُصل إلى علي وفيكم رجل حى,» فامنعوه اليوم. 
:| واصدتوا عدوّكم اللقاء؛ فإنه حمد الحياة تكسبونه . فتعاهدت ربيعة وتحالفث بالأيُمان العظيمة 
“| منهاء تان سين الات على ألا ينظر رجل منهم خلفه حتى يردوا سُرادق معاوية. فقاتلوا ذلك 
م | اليرم قتالاً شديداً لم يكن قبله مثله» وأقبلوا نحو سرادق معاوية: فلما نظر إليهم قد أقبلوا قال : 

إذاقلك قدولت وبيية انتيلك كشانث مشهنا كالتجبال تجالد 

ئم قال لعمرو: يا عمروء ما ترى! قال: أرى آلا تحدّث أخوالي اليوم» فقام معاوية وخلّى 
| لهم سرادقه ورخْلّه وخرج فارًّا عن لائذاً ببعض مضارب العسكر في أخرّيات الناس فدخله؛ 
5 وانتهيت ربيعة سرادقه ورّحله» وبعث إلى خخالد بن المعمر: إِنْكَ قد ظفرت» ولك إمرة خراسان 
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إن لم نك فقطع خالد القتال ولم يتمّه» وقال لربيعة: قد برت أيمانكم فحسبكمء فلما كان عام 


0 
0 م, 


لخاد 
2 


الجماعة. وبايع النَامنُ معاوية؛ أمّره معاوية على حُراسان» وبعثه إليهاء فمات قبل أن يبلمّها . 7 





0 


قال نصر فى حديث عمرو بن سعد: : إن عليا غلك صلّى بهم هذا اليوم صلاءً الغداة» ثم 0 


زحف بهمء؛ فلما أبصروه قد خخرج استقبلره ه برُحوفهم فاقتتلوا قتالاً شديداً : ثم إن خيل أهل 
الشام حملت على خيل أهل العراق». فاقتطمُوا من أصحاب عارك توق أت رجل أو أكثر” 
فأحاطوا بهمء وحالوا بينهم وبين أصحابهم فلم يروهمء فنادى على تَقكئلة يومئذ: ألا رجلٌ 
يشري نفسّه لله ويبيع دنياه بآخرته! فأتاه رجل من جعْف يقال له عبد العزيز بن الحارث» على 
رس أدهم. كأنه غراب مقنّع في الحديد. لا يُرى منه إلا عيناه» فقال: يا أمير المؤمنين؛ مُزْني 
بأمرك, فوالله لا تأمرني بشيء إلا صنعته. فقال علىٌ غلكئل: : 
ك بأمر لا يطاق حفيظة وصدقاوإخوانُالوفاء قليل 

زاك لة امتاس صعيرا قرائع.. لعدال فشير ا باسنادحينئ”' 

يا أبا الحارث؛ شد الله ركنك؛ احمل على أهل الشامء حتى تأت أصحابّك فتقولٌ لهم : إن 
أمير المؤمنين يقرأ عليكم السّلام» ويقول لكم: هللوا وكَبّروا من ناحيتكم» ونهلل نحن ونكبّر 
من هأ هناء واحملوا من جانبكم؛ ونحمل نحن من جانبنا على أهل الشام فضرب الجعفيّ 
فرسهء حتى إذا أقامه على أطراف سَتابكه؛ حمل على أهل الشام المحيطين بأصحاب 
علي غلك : فطاعَنهم ساعة؛ وقاتلهم. نأفرَّجوا له حتى خَلَّص إلى أصحابهء فلما رأؤه 
استبشروا به وفرِحواء وقالوا: ما فعل أمير المؤمنين؟ قال: صالح؛ يقرئكم السلام ويقول لكم : 
هلوا وكبروا واحملوا حملة شديدة من جانبكم؛ ونهلّل نحن ونكبّر ونحمل من جانبنا . ففعلوا 
ما أمرهم بهء وهللوا وكبّرواء وهلّل على غك« وكبّر هو وأصحابه. وحَمّل على أهل الشام 
وحملوا هُمْ من وَّسَط أهل الشام؛ فانفرج القوم عنهم وخرجواء وما أصيب منهم رجل واحد. 
ولقد ِل من فُرْسان الشام يومتذ زهاء سبعماثة إنسان . 

قال علي ليد : مَنْ أعظم الناس اليوم غناء؟ فقالوا: أنتّ يا أمير المؤمنين» فقال: كلا 
ولكنه الجعفي . 

قال نصر: وكان على تئ؛ لا يعدِل بربيعة أحداً من النّاسء فشق ذلك على مفضرء 
وأظهروا لهم القبيح. وأبدَوْا ذات أنفسهم. فقال الححضين بن المنذر الرقاشي شعراً أغضبهم 7 
من جملته : 

دا شارت ل عدد ويا شِعَارَ أمير المؤمنين» وذا الفضل 

لطر هوالسوءٌ والبغضاء +« والجعد ءال 
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ره 
فأبنُوا بلانا أو أقرّوا بِفضْلِنًا ولن تلحقونا الدَهُرَ ما حنّتالإيْلٌ 

فقام أبو الطفيل عامر بن واثلة الكنانئ؛ وعمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي: 
وقبيصة بن جابر الأسدي. وعبد الله بن الظفيل العامري. في وجوه قبائلهم. فأتوا عليًا غكئلة , 

فتكلم أبو الطمّيل» فقال: إنا والله يا أمير المؤمنين ما نحسُد قوماً خَصَهم الله منك بخير» وإن 

| هذا الحيّ من ربيعة قد ظنوا أنّهم أَوْلَى بك مِناء فأعفهم عن القتال أيامأء واجعل لكل امرىء, 

.| منّا يوماً يقاتل فيهء فإنا إذا جتمعنا اشتبه عليك بلاؤنا. فقال على عد : نعم أعطيكم ما 
| طلبتم» وأمر ربيعة أن تكفت عن القتال؛ وكانت بإزاء اليمن من صُفوف أهل الشامء فغدًا أبو 
الطفيل عامر بن واثلة في قومه من كنانة» وهم جماعة عظيمة» فتقدّم أمام الخيل: ويقول : 

5 طاعنوا وضاربوا. ثم حمل» وارتجز فقالل: 

ْ نين اق الل ييه أو غلب الجَبْنُ عليِهشَانة 

5 أواكتمفجر ال#قصقحة امبتائية. ختذا تعش كه متسم نات 

8 || فاقتتلوا قتالاً شديداً: ثم انصرف أبو الكُلفيل إلى علي ليث فقال: يا أميرٌ المؤمنين: إِنّك 
أنبأتنا أن أشرف القتل الشهادة» وأحظّى الأمر الصبرء وقد والله صبرنا حتى أصبئناء فقتيلنا 

موا وب ع ولعي موي عديات بحي اريم 

كدَرٌناء فإن لنا ديناً لا يميل به الهوى» ويقيناً لا تزحمه الشبهة. فاثنى على فكلا عليه خيراً . ١‏ 
ثم غَذَا في اليوم الثاني عمير بن عطارد بجماعة من بني تميم - وهو يومئذ سيّد مُضَر 

| او ا او ل ار 

1 


4 


لهاحديثشث ولهاقديم إنالكريمٌ نْسْلهكريمٌ 

ثم طعن برايته حتى خضبهاء وقاتل أصحابه قتالاً شديداً حتى أمسّواء والنصرف عمير إلى 
على تلز . وعليه سلا حه ؛ فقال: يا أميرَ المؤمنين» قد كان ظَنْى بالناس حسناًء وقد رأيتٌ منهم 
2 فوق ظَني بهم» قاتلوا من كل جهة» وبلغوا من عَفُوهِم جَهْدَ عدوّهم؛ وهم لهم إن شاء الله . 
6 ثم غدا في اليوم الثالث قبيصة بن جابر الأسَدي في بنى أسدء وقال لأصحابه : يا بئى أسد. 
أمَا أنا فلا أقضٌر دون صاحبي» وأمًا أنتم فذاك إليكم. ثم تقدَّم برايته» وقال : 

ل اه فظث في حربها بئوأَسَذ مأ مثلها نحت العَجَاجٍ من أَحَدْ 
4 رسن عنون راجا مين لكك يا شا ركسع تبي اراحة 
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ا 5058 شرح نهج البلاغة (ج0) - 
0 فقاتل القوم إلى أن دخل الليل؛ ثم انصرفوا . 
2-6 في اليوم الرابع عبد الله بن الطفيل العامريّ في جماعة هوازن. فحارب بهم حتى 
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قال نصر : فانتصف المضرية 


وَحَامَتٌ هَوَازِنيَوْمَاللقا 
لقيناالفوارس يومالخمي 
فأمدائهمم خَلف]آدَافِهِمْ 
تلحعا تتادذوا بأابائهيمُ 
وَنغمَُالفوارس يوم اللقا 
وقل في طعانٍ كمُرغ الذّلاء 
ولكن عَصَفْنًَا بهم عَضْفَةَ 
ظَحِما الفوارس وسط العجاج 


من الربعيّة؛ وظهر أثرها وعرف بلاؤهاء وقال أبو الظفيل : 


إلى حضرموت وأهل الْجَنَد 
وليس لنامن سواناهَددُ 
دََوْنَا معدا ونعهالممَد 
فقل في عديدء وقُلْ في عَدَدْ 
وَضرْبٍ عظيم كنارالوَقفَذ 
وفي الحرب يَمَْنٌ وفيها نتَكذ 
وسفعااليعائت سيوق اليد 


وك 


ٍ وَفقَلناعَلِيئٌٌُ لتاوالةٌ ونحلهطاعةكالولة 
6 قال نصر: وحذثنا عمروء عن الأشعث بن سويد عن كردوس ٠.‏ قال : كتب عُشَبة بن مسعود 
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5 لمسل ايسسل 


أما بعد: فإنهم «#إن بَظهروا علد يَرَجْمُوكُر أو بُيبدُوكُمَ في مِلَتِهِمْ ون تُنِيحُوا إذًا أبسراه 0" , 
: فعليكٌ بالجهاد والصَّبْر نأبو لجان بالسااد 
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- ومن كلام له ملكلا كان يقوله صحابه 


الخال ال 





القاى كلورق أطاقة لهرت عصاء: إن يَرَحَمُ فبفضله وَمنْهِ وإن عَذْبِ فبما كسبت أيديهم. 
0 وإن الله ليس بظلامٌ للعبيد. 
١‏ أَحْمّدُه على حُسْن البلاء؛ وتظاهر النّعماء» وأستعينه على ما نابنا من أمر الدنيا والآخرة: 
7 وأتوكّل عليه وكفى بالله وكيلاً :اثم إتى أشنهين آن لا إله إلآ ناه رحد لاشريك له راغي ل أن 

محدد] عبده ورسولهء أرسله بالهدى ودين الحقّء ارتضاه لذلك» وكان أهلهء واصطفاه ه لتبليغ 
رسالته؛ وجعلّه رحمةٌ منه على حَلْقِهِ؛ ٠‏ فكان علمّه فيه رؤوفاً رحيماًء أكرم خلق الله حسباًء 
!٠‏ وأجملهم منظراًء وأسخاهم نفس وأبرّهم لوالد؛ وأَوْصّلهم لرجمء وافضلهم علماء وأثقلهم 
5 جلماء وأوفاهم لعهد. وآمنهم على عَفْده لم يتعلّق عليه مسلم ولا كافر بمظلمة قظء بل كان 
ّ يظلم فيغفرء ويقدر فيصفح. حتى مضى ييه مطيعاً لله؛ صابراً على ما أصابه؛ مجاهداً في الله 
رأ حقّ جاهده؛ حتى أتاه اليقين 2826 نكان ذهابه أعظمٌ المصيبة على أهل الأرض: البرّ 
يقالي ريا حار الراك وان اولوت ب 
ْ رسول الله عهداً فلستٌ أحيدٌ عنه» وقد حَضَرْتُمٍ عَدُوَكُم وعلمتّم أن رئيسهم منافق. يدعوهم 
: إلى النان وابن عم نبيكم معكم؛ وبين أظهركم» يدعوكم إلى الجنة إلى كاب لعز 
: بسنّة نبيكم»: ولا سواءً مَنْ صلّى قبل كل ذَّكَر: ٠‏ لم يسبقني بصلاةٍ مع رسول الله أحدء وأنا من 
أهل بدرء ومعاوية طليق [وابن طليق]. والله إنا على الحقّ وإنهم على الباطل. فلا يجتمعْنَ على 
. | باطلهم وتتفرقوا عن حَفّكم حتّى يغْلِبٍ باطلّهم حقّكم: «تنيلوهم يِمَذْبْهُمَ أنّهُ بأَبَدِيكُ 74" . 
7 فإن لم تفعلوا يعذبهم بأيدي غيركم . 

افقام أصحايه» فقالوا : : يا أميرٌ المؤمنينء انهّضٌ بنَا إلى عَدُوّنا وعدوّك إذا شئت» فوالله ما 

)| ترود ملق يدلا يل نموت نكف ونحيًا معك. فقال لهم : والّذِي نفسي بيده. لنَظرَ إليّ 

“| النبي 5 أضربٌ بين يديه بسيفي هذاء فقال: «لا سيف إلا ذُو الفقار ولا فتّى | إلا علي؛. 
6 وقال لي : ديا عليء ٠‏ أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنَهُ لا نب بعدي» وموتك وحياتك يا 
: علي معي'؛ والله ما كَذْبٍ ولا كَذَيْت ولا ضل ولا ضللت؛, ولا ضل بي. ولا نسيت ما عهد 

إليّ» وإني علي بيئّة من ربّي وعلى الطريق الواضحء ألقطه لَقْطأ . 
ٍ ثم نهض إلى القومء فاقتتلوا مِنْ حين طلعتٍ الشمس حتى غاب الشفق الأحمرء وما كانت 
صلاة القوم في ذلك اليوم إلا تكبيراً. 


22 


2 





قال: وحذثئنا عمرو بن شمرء عن جابر . عن الشعبيّ؛ عن صعصعة بن صوحان». قال: برو 
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1 شرح نهج البلاغة (ج0) رج 


2ه )ا 2 


جره 


في بعض أيام صفين رجل من حِمْيّره من آل ذِي يَرَنْء اسمه كريب بن الصباح؛ ليس في الشام 
يومئذ رجل أشهر بالبأس والنْججدة منه؛ فنادّى: مَنْ يبارز؟ فخرج إليه المرتفع بن الوضّاح 
الزبيدي» فقتله؛ ثم نادى: مَنْ يبارز؟ فخرج إليه الحارث بن الجلاح» فقتله» ثم نادى: مَنْ 
يبارز؟ فخرج إليه عابد بن مسروق الهمداني فقتله» ثم رمى بأجسادهم بعضها فوق بعض » وكام 
عليها بغياً واعتداءء ونادى: مَنْ يبارز؟ فخرج إليه علىّ» وناداه: ويحك يا كُرّيب! إني أحذرك 
الةبوياسه وتفكه:وادعوك إلى 'سئة اللاوسئة وسولة :ويعك 51 دعلتك مغادية اناي فكان 
0 : ما أكثرٌ ما قد سمعت مِنْك هذه المقالة! ولا حاجة لنا فيهاء أقَدِمْ إذا شئت» 
يشتري سيفي وهذا أثره؟ فال على : لا حول ولا قوة إلا باللهء ثم مشى إليه فلم يمهله أن 

يووا وا لبا مامحاي كيدا باو يايو 
الحميري» فقتله» ثم نادى : مَنْ يبرز؟ فبرز إليه المطاع بن مطلب العنسى» فقتله» ثم نادى : مَنْ 
يبرز! فلم يبرز إليه أحدّء فنادى: [يا معشر المسلمين]. «ااتَْرُ كَرمْ يِالدَمْرِ الوا وَالْومَتُ حِصَاصٌ 
َم أعْتَّدَ عَلِيَكْ دأعتّدوأ عَلْنهِ بمِئْلٍ ما أعْتدَئ عَلِيَحْ وَأَتّفوا أله وَعلَمُوَا أنّ أنه مَمَ الْعيّنِِنَ27. ويحك يا 
معاوية! هلم إلى فبارزني» ولا يُقتَلَنَ الناسُ فيما بيننا. فقال عمرو بن العاص : اغتنمِة منتهزاًء 
قد قَتَل ثلائة من أبطال العرب وإني أطممٌ أن يُظَفِرَكَ الله به» فقال معاوية: والله لَن تريد إلا أن 
فيل فتصيبٌ الخلافة بعدي» اذهب ؛ إليك عني ؛ فليس مثلي يخدع . 

قال نصر: وحذثنا عمروء قال: حدثنا خالد بن عبد الواحد الجريري قال: : حذثني مَنْ سمع 
عمْرو بن العاص قبل الوقعة العظمى بِصِمَين؛ وهو يحرّض أهل الشام. وقد كان منحنياً على 
قوس » فقمال: 

الحمدٌ لله العظيم في شأنِهء القويّ في سلطانه؛ العلىّ في مكانه؛ الواضح في بُرُهانِه 
أحمّذه على حْسّن البلاء» وتظاهر التعماء: في كل رزيةٍ من بلاءء أو شِدَةٍ أو رخاء؛ وأشيد أن 
لا إله إلا الله وحذه لا شريك له وا ساد ا رت 
العالمين ما أصبسَ في أمة محمد وَقق من اشتعال نيرانهاء واضطراب حَبْلها حَبُلهاء ووقوع بأسها 
بينهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ والحمد لله رب العالمين! أمّ لآ تعلمون أن صلائّنا وصلاتّهم. 
وصيامّنا وصيامّهمء وحججنا وحَبجهمء وقتلنا وقثلهم. وديئّنا وديتهم واحدء ولكنّ الأهواء 

0 
وَطْنُوا بلادكم» وَبِعُوًا عليكم. فنجدّوا في قتالٍ عَدُوَّكمء واستعينوا بالله ريكم» وحافظوا على 
جروعاتكم» مجلس 

قال نصر: وخطب عبد الله بن العباس أهل العراق» يومئذ فقال: 


.١98 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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الحمدٌ لله رب العالمين» الذي دّحا تحتّنا سَبْعاء وسَمَك فوقنا سَبْعاء وخلّق فيما بينهنّ 
+ علقأء ونزل نان رزفً» نم جعل كل شيء قدراً يلى وينفى غير وجهه الحن القيوم» الذي 

يحيا ويبقى . إن الله تعالى بعث أنبياء ورسَلاء فجعلهم حججاً على عبادف عُذْراً أَوْ ُذْراء لا 
ٍ يطاع إلا بعلمه و! وإذنه» يمن بالطاعة على مَنْ يشاء من عباده» ثم يُثيب عليهاء ويُحْصَى بعلم منه؛ 
. فيعفو ويغفر بحلمهء لا يقذر قدرهء ولا يلغ شيء مكانه. أحصى كل شيء عدداً. وأحاط بكل 
شيء علما . وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك ل وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ إمامٌ 
الهدى. والنبى المصطفىء وقد ساقنا قَدَرٌ الله إلى ما ترؤن» حتى كان مما اضطرب من حمل 
: هذه الأمة. وانتشر من أمرهاء أن معاوية بن أبي سفيان. وَجَدَ مِنْ طغام الناس أعواناً» على 
الايد عم رسول الله و جين عا الف لى عل الوه انع بسر 1 0101 
مشاهده التي فيها الفضلٌ ومعاوية مشركٌ كان يعبد الأصنام. والذي ملك المُلك وحدّه؛ وبان 
,| به وكان أهلهء لقد قائل عليّ بن أبي طالب مع رسول الله. وهويقول: صدق الله ورسوله. 
ومعاوية يقول: كُذب الله ورسوله. ٠‏ فعليكم ب بتقوّى الله . والجد والحرّم والصبرء والله إنا لنعلمُ 
إنكم لَعَلَى حقّء وإِنّ القوم لَعَلَى باطل: ؛ فلا يكونْنَ أوْلَى بالجد على باطلهم منكم في حَفّكمء 
ظ وإنا لنعلمٌ أن الله سيِعدَيّهم بأيديكم أو بأيدي غيركم» الهم أعِنا ولا تخدُلْناء وانصرنا على 
9 عَدُْوّنا. ولا تحل عَناء وافتح بيننا وبين قومنا بالحقٌء وأنت خير الفاتحين . 
. قال نصر: وحدثنا عمرو. قال: خذئنا عبد الرحمن بن جندب». عن جندب بن عبد الله 
ج. | قال: قام عَمّار يوم صفين» انهضوا مَعِي عبادَ الله إلى قوم يزعمون أنّهم يطلبُون بدم ظالم, إنما 
. | قتله الصالحون المتكرون للعُدوان. الآمرون بالإحسان» فقال هؤلاء الذين لا يبالون إذا سلمت 
8 لهم دنياهم ولو درس هذا الدين» لِمَ قتلتموه؟ فقلنا: لإحداثه؛ فقالوا إنه لم يُحدِث شيئاء وذلك 
١‏ لأنه مكنهم من الدنياء فهم يأكلوتها ويَرْعَْنهاء ولا يبالون لو انهدمت الجبال. والله ما أظتهم 
© | يطلبون بدمء ولكنّ القوم ذاقوا الدنيا فاستحلوهاء واستمرؤوهاء وعلموا أنّ صاحبٌ الحق لو 
8 ولِيّهم لحال بينهم وبين ما يأكلون ويرعؤن منها . 
0 إن القوم لم يكن لهم سابقة في الإسلام يستحقّون بها الطاعة والولاية فخدعوا أتباعهم بأن 

قالوا: تل إمامّنا مظلوماً : ليكونوا بذلك جبابرةً وملوكاً. تلك مكيدة قد بلغوا بها ما ترون. 
. ولولاها ما بايعهم من الناس رجلء اللهمٌ إن تنصرنا فطالما نصرت؛ وإن تجعل لهم الأمر 
7 فادخر لهم بما أحدثوا لعبادك العذاب الأليم . 
5 ثم مضى » ومضى معه أصحابه. فدنا من عمرو بن العاص. فقال: يا عمروء بعت دينّك 
"| بمصرء فتبّا لك! وطالما بَعَيْتَ للإسلام عِوَّجاً. 


© ثم قال: اللهم إنك تعلم أنْ لو أعلم أن رضاك في أنْ أقذِف بنفسي في هذا البخُر لفعلت. 
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اللهمٌ إنك تعلم أني لو أعلمٌ أن رضاك أن أضع ظبّة سيفي في بظني ثم أنحني عليه حتى يخرج 
من ظَهْري لفعلت. اللهمٌ إِنّي أعلم مما علّمتني أني لا أعمل عملاً صالحاً هذا اليوم؛ هوأ 
من جهاد هؤلاء الفاسقين» ولو أعلم اليوم عملاً هو أرضى لك منه لفعلته . 

قال نصر: وحدثني عمرو بن سعدء عن الشعبيّ. قال: نادى عَمَار عبد الله بن عمرو بن 
العاص» فقال له: بعت دينك بالدنيا من عدو الله. وعدوٌ الإسلام معاوية؛ وطلبت هوّى أبيكَ 
الفاسق؛ فقال: لاء ولكنّي أطلبٌ بدم عثمان الشهيد المظلوم» قال: كلآء أشهد على علمي 
فيك أنّك أصبحتٌ لا تطلبٌ بشيء من فعلك وجة الله وأنك إن لم تقتل اليوم فستموت غداً 
فانظر إذا أعطى الله العباد على نيّاتهم, ما نيّيك7")! 

وروى ابن ديزيل في كتاب صِفْينء عن صيف الضَبّي. قال: سمعت الصّعب بن حكيم بن 
شريك بن ثملة المحاربيّ يروى عن أبيه عن جَدّه شريك, قال: كان الناس من أهل العراق 
وأهل الشام يقتتلون أيام صِمْينء ويتزايلون» فلا يُستطيع الرجل أن يرجم م إلى مكانه حتى يُسْفِر 
الغبار عنه» فاقتتلوا يوماًء وتزايلوا وأسْفّر الغبارء فإذا علي تحت رايتنا - يعنى بنى محارب - 
ا نقال؟ لآ إنا لهينا أن تشرسهمن أقراد 
الأسقية سقية . ثم علق سيفه وإنه لمخضّب بالدم من ظبته إلى قائمه» فصببت له على يديه فغسلّهما 

حش أنقافتماء ثم شرب بيديه حتى إذا رَوِي رفع رأسه. ثم قال: أين مضر؟ فقلت: أنت فيهم يا 
ام الحو فقال: مَنْ أنتم بارك الله فيكم؟ فقلنا: نحن بنو محارب» فعرف موققّهء ثم رجع 
00 

قلت: خنثتٌ الإداوة» إذا ثنيتَ فاها إلى خارج» وإنما نهى رسول الله يق عن اختّناث 
اليا 0 ا اختنث سِقاء فشرب» فدخل إلى جوفه حية كانت في السقاء. 

قال ابن ديزيل: وروى إسماعيل بن أبي أويس. قال: حدّثني عيد الملك بن قدامة بن 
إبراهيم بن حاطب الججمحيّ؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدّه عبد الله بن عمرو بن 
العاص» قال: قال لي رسول الله وي : كيف بك يا عبد الله إذا بقيتَ في حُثالة من الناس» قد 
مَرَجت عهودهم وموائيقهم. ٠‏ وكانوا هكذا؟ وخالف بين أصابعه - فقلت: تأمرني بأمرك يا 
0 قال: : «تأخذ مما تعرف» وتدع ما تنكرء وتعمل بخاصة نفسك». وتدع الناس وهوام إإذ 
أمرهم»” ”“. 


)01 أخرجه ابن مزاحم في كتاب صفين : 440., وأخرجه العلامة المجلسي في البحار: 77. 


(؟) اختياث القويهة: نون فيها إلى خارج والشرب منه. لسان العرب. مادة (خنث). 
(6) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: تشبيك الأصابع في المسجد »)48٠0(‏ وأحمد فى 
كتاب : مسند المكثرين من الصحاية؛ باب : مسئد عبد الله بن عمرو بن العاص (5141/5). 
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- ا 68 - ومن كلام له اقل كان يقوله لأصحابه ا 1 


قال: فلما كان يوم صفينء قال له أبوه عمرو بن العاص: : يا عبد الله» اخرّج فقاتل. فقال: 
3 يا أبتَاه؛ أتأمرني أنْ أخرج فأقاتل» وقد سمعت ما سمعت يوم عهد إلى رسول الله 4# ما 
“| عيد! فقال: أنشّدُك الله يا عبد الله ألم يكن آخر ما عهد إليك رسول الله 2ه أن أخذ بدك 
فوضعها في يديء فقال: أطع أباك! فقال: : اللهمّ بلى؛ قال: فإني أعزم عليك أن تخرّج 
: فتقاتل» فخرج عبد الله بن عمرو فقاتل يومئذ متقلداً سيفين. قال: وإن من شعر عبد الله بن 
عمرو بعد ذلك يذكر عليًا بصفين : 


فلو شهدت ججمل مقامِي ومشهدي 
عَشِيَةَ جا أهل العراق كأنَهُمْ 
إذا قلت قدولت سِراعاً بدثٌ لنا 
وجثناهمُ فرادّى كأنّ صفوفنا 


بصمّين يوماً شابٌ منها الذوائبٌ 
سحابٌ ربيع رفعته الجَنَائبٌ 
فعاني نمي وارضياتة معات د 
مسن البحر مد موجه متراكب 


فدارتٌ رَحَانا واستدارّث رحاهمُ 


:2 فقالوالنا 


خراة الحيار ها جوتي المفافة 


اناترى أن تيا نعوا فقلنا يلون إناشرى اناتشبارنا 





ب وروى أبن ديزيل؛ عن يحيى بن سليمان الجعفيء قالل: : حدثنا مسهر بن عبد الملك بن سلع |6 
الهمدانيَ» قال: حدثني أبي عن عبد خير الهمدانيئ» قال : كنت أنا وعبدٌ خير في سمّرء قلت: | 
4 يا أبا عمارة حدّئّْني عن بعض ما كتتم فيه بِصِفَينَء فقال لي : يابن أخي» وما سؤالك؟ فقلت: 
أحببثٌ أن أسمعَ منك شيئاًء فقال : يا بن أخي . إناكنا لتضاي القحر ٠‏ فنصت ويصفت أهل 
الشامء ونُشرع الرماح إل ويشرعون بها نحوناء أما لو دخلتٌ تحتها لأظلتك» والله يابن 
أخي. نا كنا لنقف ويقفُون في الحرب لا نفتر ولا يفترون» حتى نصلْيَ العشاء الآخرة» ما 
يعرف الرجل منّا طول ذلك اليوم مّن عن يمينه يمينه ولا من عن يساره. مت 
بقَرْع الحديد بعضه على بعض» فيبررٌ منه شعاع كشعاع الشمسء فيعرف الرجلٌ من عن يمينه 
: ومَنْ عن يساره. حتى إذا صلينا العشاء الآخرة جَرّرنا قتلانا إلينا فتوسدْنَاهُمْ حتى نصبح» وجرّوا 
8 قتلاهم فتوسّدوهم حتى يُصبحوا. قال: قلت له يا أبا عمارة؛ هذا والله الصّبر 





وروى أبن ديزيل »ء » قال : : كان عمرو بن العاص إذا مر عليه رجل من أصحاب على فسأل 
ععنهء فأخبر به فقال: : يرى علي ومعاوية أنهما بريئان من دم هذا . 
' قال ابن ديزيل: وروى ابن وهب» عن مالك , بق لسن : قال: جلس عمرو بن العاص بصفين 
5 في رواق #ل ماي ف مع لعي تلم أبس لعف بلسي اصع تا 
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يحملونهم فيها إلى مدافنهم - فكلما مُّرَ عليه برجل» قال: مَنْ هذا؟ فيقال: فلان» فقال عمرو: 
كم مِنْ رجل أحسنّ في الله عظيم الحال لم ينص من قتله فلان وفلان! قال: يعني عليًا 


قلت: ليت شعري! لِمَ برأ نفسّهء وكان رأساً في الفتنة! بل لولاه لم تكن» ولكن الله تعالى 
أنطقّه بهذا الكلام وأشباهه؛ ليظهر بذلك شكّه. وأنه لم يكن على بصيرة من أمره. 





وروى نصر بن مزاحم» قال: حدثني يحيى بن يعلى» قال: حدثني صباح المزنيَ عن 
الحارث بن حصنء عن زيد بن أبي رجاءء عن أسماء بن حكيم الفزاري» قال: كنا بصفين مع 
علىَء تحت راية عمّار بن ياسرء ارتفاع الضحى. وقد استظدلنا برداء أحمرء إِذْ أقبلَ رجل 
يستقري الصفت حتى انتهى إلينا» فقال : أيكم عمار بن ياسر؟ فقال عمار: أنا عَمَّارء قال: أبو 
اليقظان؟ قال: نعمء قال: إِنْ لي إليك حاجة أفأنطقٌ بها سرأً أو علانية؟ قال: اخترٌ لنفسك. 
أيهما شئت» قال: لا بل علانية» قال: فانطق». قال: إني خرجتٌ من أهلِي مستبصراً في الحقّ 
الذي نحن عليه؛ لا أشكُ في ضلالة هؤلاء القوم» وأنّهم على الباطل» فلم أزل على ذلك 
مستبصراً. حتى ليلتي هذهء فإني رأيتٌُ في منامي منادياً تقدّم» فأذن وشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله صَقيةِ » ونادى بالصّلاة» ونادى مناديهم مثل ذلك» ثم أقيمت الصلاة؛ فصلينا 
صلاة واحدةٌء وتلؤنا كتاباً واحداً» ودعونا دعوةٌ واحدة» » فأدركني الشكٌ في ليلتي هذه؛ فبتّ 
بليلة لا يعلمها إلا الله تعالى» حتى أصبحتٌ» فأتيتٌ أميرٌ المؤمنين» فذكرت ذلك له فقال: هل 
لقِيت عمار بن ياسر؟ قلت : لاء فالقهء فانظر ماذا يقول لك عمار فاتّبعهء فجنتّك لذلك» فقال 
عمار: تعرف صاحب الراية السوداء المقابلة لي! فإنها راية عمُْرو بن العاصء قاتلبّها مع 
رسول الله ويه ثلاث مرات» وهذه الرابعة فما هِيَ بخيرهن» ولا أبرّهن» بل هي شرهن 
وأفجرمُّنَ . أشهذت بدراً وأحداً ويوم حُنين» أو شهدها أب لك فيخبرك عنها؟ قال: لاء قال: 
فإن مراكزنا اليوم على مراكز رايات رسول الله يَيوهَة وسلم يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين» وإن 
مراكز رايات هؤلاء على مراكز رايات المشركين من الأحزاب» فهل ترى هذا العسكر ومن فيه! 
والله لوددت أن جميعٌ مَنْ فيه ممن أقبل مع معاوية يريد قتالناء مفارقاً للذي نحن عليه كانوا حَلْتَا 
واحداء فقظعته وذبحته. والله لدماؤهم جميعاً أحل مِنْ دم عصفورء أفتى دم عصفور حراماً؟ 
قال: لا بل حلال» قال: فإنهم حلال كذلك؛ أتراني بيّنت لك؟ قال: قد بيّْنتَ لي» قال: فاختر 
أي ذلك أحبيت . 
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7 راتت ومن كلام له تلاز كان يقوله لأصحابه قا انه 08 
فانصرف الرجل». فدعاه عمار ثم قال : أما إنهم سيضربونكم بأسيافهم حتى يرتابٌ المبطلون 

3 بتكم افيقولوا: : لولم يكونوا على حقّ ما أظهروا عليناء والله ما هم من الحق على ما يقذي | 

1 عين ذياب » والله لو ضربونا بأسيافهم حتى يبلغونا سَعَفَات هجر لعلمنا أنَا على حقّء وأنّهم على 2 

| باش ٍ 

5 قال نصر: وحدثئنا يحيى بن يعلّى» عن الأصبغ بن نباتة: قال: جاء رجل إلى علىء فقال : 

3 باأمير المؤمفتين: هؤلاء القوم الذين نقاتلهم. الدعوة واحدةء والرسول واحد». والصلاة 

ّ واحدة؛ والحج واحد فماذا نسميهم؟ قال: ود بو ار يه فال : ما كل ما في :5 

00) + الكتاب أعلمه. قال: أما سمعت الله تعالى يقول: ابلك الرسلٌ فَصْلْمَا بعَضَهُمْ عل‎ | ٠ 

9 0 أنه ما أَفْتَمَلٌ ألَذِينَ من بعَدِهِم من بعد ما جاءتهم الْبِينَتُ 177 000 2 

تو 0141 فزن وقع الاختلاف: كنا نحن أؤلى بالله وبالكتاب وبالنين وبالححق.» فعس 

ل وشاء الله قتالهم. فقايّلهم بمشيئته وإرادته”" . 

9 هذا آخر الحاء الخامس من شرح نهج البلاغة والحمد لله وحده 
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7 55 - ومن كلام له م1 في معنى الأنصار 

الأصل: قالوا: لما انتهت إلى أمير المؤمنين كت أنباء السقيفة بعد وفاة 
2 رسول الله ع2 » قال نَقتِئنة : ما قالت الأنصار؟ قالوا: قالت: منا أمير 
0 ومنكم أمير » قال 202 : 
6 قهلاً آحْتَجَجِئُمْ عَلَبْهِمْ أن رَسُولَ أل صَلَّى أله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَى بِأَنْ يُحْسَنَ إلى 
ٍ مَحْسِنِهِم , وَيتَجَاوَرٌ عَنْ مسرئهم! 
*] قَالُوا: وما في هذًا مِنَ أَلحَُجَةٍ عَلَنِهِم؟ 
7 كَقَالَ تلكئلة : لَوْ كانت الإمَامةٌ فِيهمْ لَمْ تَكْنٍ الْوَصِبّهُ بِهِم. ثم قَالَ تقكئلة : كْمَاذًا كَالَتْ 
8 ”م 
08 َانُوا : أَحْتَجَت بأنّها سَجَرَةٌ الرَسُولٍ 806 . 
1 كَقَالَ ناكل : أَحْتَجُوا بِالشَّجَرَة وَأَضَاعُوا التَمَرَا 


00 


ٍ الشرح: قد ذكرنا فيما تقدّم طرفاً من أخبار السقيفة» فأمًا هذا الخبر الوارد في الوصية 
. بالأنصارء فهو خبر صحيحء, أخرجه الشيخان محمد بن إسماعيل البخاري 
ع | :وعسلم بق الحجاج التتترئ كى مسندئهماء عن اننن ين «مالكه قال .مر أبو ركر والعباسن 
ٍ رضي الله تعالى عنهما بمجلس من الأنصار. وام ل فقالا : ما 
.| يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا محاسنّ رسول الله ينك . فدخلا على النبيّ يني وأخبراه بذلك. 
:]| نخرج وه وقد عَصَبَ على رأسه حاشية برذة» فصعد المنبر - ولم يصعده بعد ذلك اليوم - 
' | فحيد الله وأثنى عليهء ثم قال: «أوصيكم بالأنصارء فإنهم كَرِشِي وَعبْبَتيء وقد قضوا الذي 
7 عليهم. وبقى الذي لهمء فاقبلوا من محسنهمء. وتجاوزوا عن مسيئهم»! 3 

)١( 5‏ أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب : قول النبي (ص): «اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن 


مسيئهم) (7!/494), ومسلم»ء كتاب: فضائل الصحابة»؛ باب فضائل الأنصارء .)5١951١١(‏ 
والترمذيء كتاب: المناقب؛ باب فضل الأنصار وفريش (7901). 


به 0 8 457 ك0 





٠. ٠ 9 4 .‏ 0 5 . 4 د .9 ا . عن لدم . بوي 


ا 7 ضرح تع البلدقة ج١1‏ 8< ان 


فأما كيفية الاحتجاج على الأنصار» فقد ذكرها على تلبلا » وهي أنّه لو كان - صلواتٌ الله 3 

يا وسلامه عليه - ممّن يجعل الإمامة فيهم» لأوصى إل ؛ ولم يوص بهم. م 

وإلى هذا نظر عمرو بن سعيد بن العاص» وهو المسمى بالأشدّق”''. فإن أباه لما مات ظ 

' | خَلّفه غلاماًء ندخل إلى معاوية فقال: إلى مَنْ أؤصى بك أبوك؟ فقال: إِنّ أبي أوضى إلي ولم | "ن 

يوص بي » فاستحسن معاوية منه ذلك» فقال: إِنْ هذا الغلام لأشدّق. فسمّي الأشدّق. 1 

3 افأما قول أمير المؤمنين : #احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة»» فكلام قد تكرّر منه لكئلة | 
أمقا له تسو قر له] : «إذا احتجٌ عليهم المهاجرون بالقَرْبِ من رسول الله َك كانت الحجة لنا على 


المهاجرين بذلك قائمة؛ فإن قَلَجَتْ حُبتهم كانت لَنَا دونهم. وإلأ فالأنصار على دعوتهم». 8 
1 ونحو هذا المعنى قول العباس لأبي بكر: «وأما قولك: نحن شجرة رسول الله 435 فإنكم : 
0 جيراتها. ونحن أغصانها». 5 
[ْ خبر السقيفة ٍ 
ونحن نذكر خبر السّقِيفة» روّى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهريّ في كتاب «السقيفة» 1 

قال: 


الأنصاريّ أن النبى عَية لما قُبض»ء اجتمعت الأنصار فى سٌّقِيفة بنى ساعدة. فقالوا: إن 
رسول الله وَيِْوةٌ قد قبيض». فقال سعد بن عبادة لابنه قيس - أو لبعض بنيه : إِنّي لا أستطيعٌ أن 
1 ب طشك و تر سي وه وكا وي اسار 


26 


ظ إن لكم سابقة إلى الدين» وفضيلةٌ في الإسلام ليست لقبيلة من العرب. إن رسول الله 25قية 
ا لبث في قومه بضعٌ عشرةً سنة: يذ عوهم إلى عبادة الرحمن . وخلع الأوثان» فما آمن به من قومه 
ش إلا قليل. وا و وس ود ولا يُعِزَّوا دينّه ولا يدفعوا عنه عداه» 6 
١‏ حتى أراد الله بكم خيرً الفضيلة» وساق إليكم الكرامة. وخصّكم بدينه. ورزقكم الإيمان به 9 

وبرسوله. والإعزازٌ لذينه. والجهادَ لأعدائه. فكنتم أشدٌ الناس على مَنْ تخلّف عنه منكم, 5 
وأثقله على عَدُوٌه من غيركم. حتى استقاموا لأمر الله طؤعاً وكرهاًء وأعظى البعيدٌ الممَّادةٌ 8 
لاا ا ايد و وار يي ا . ثم توفاه الله تعالى وهو 
1 الاقادااة سا تتفت فشْدّوا يديكم بهذا الأمرء فإنكم أ حق الناس وأولاهم به. 


أيه لي ا 
- عجاوم - 


لعشا 


١‏ (1) الأشدق: البليغ. القاموس المحيط مادة كدت 
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فأجابوا جميعاً : أنْ وُنْقت في الرأي» وأصبت في القولء ولن نعدُوَ ما أمرت. نوليك هذا 
الأمرء فانت لنا مقئّع» ولصالح المؤمنين رضا . 

ثم إنْهم ترادُوا الكلام بينهم؛ فقالوا: إن أبتُ مُهاجرة قريش فقالوا: نحن المهاجرون. 
وأصحابٌ رسول الله ييه الأوّلون» ونحن عشيرته وأولياؤه. فعلامَ تُنازعوئنا هذا الأمر من 
يعده! فقالت طائفة منهم: إذاً نقول: مِنَا أمير ومنكم أميرء لن نَرْضى بدون هذا منهم أبداً. لنا 
في الإيواء والنصرة ما لهم في الهجرة» ولنا في كتاب الله ما لهم؛ فليسوا يعدّون شيئاً إلا ونعدٌ 
مثله؛ وليس مِنْ رأينا الاستئثارٌ عليهم فمنًا أمير ومنهم أمير. 


فقال سعد بن عبادة : هذا أول الوَمَن! 


وأتى الخبرٌ عمرّء فأتى منزلٌ رسول الله وَقِةِ ٠‏ فوجَّد أبا بكر في الدار وعليًا فى جهاز 
رسول الله يَنةِ - وكان الذي أتاه بالخبر مَعْن بن عدي - فأخذ بيد عمرء وقال: قمء فقال 
عمر: إني عنك مشغول؛ فقال: إنه لا بد من قيام. فقام معه. فقال له: إن هذا الحيّ من 
الأنصار قد اجتمعوا في سّقِيفة بني ساعدة» معهم سعد بن غبادة؛ يدورون حَؤلهء ويقولون: 
أنت المرجىء ونجلك المرجّىء وثُمَ أناسٌ من أشرافهم» وقد خُشِيت الفتنة» فانظر يا عمر ماذا 
ترى! واذكر لإخوتك من المهاجرين» واختاروا لأنفسكم, فإني أنظر إلى باب فتنة قد فتِح 
الساعة إلآ أن يعُلقَهُ الله. ففزع عمر أشدٌّ الفرّعء حتى أتى أبا بكرء فأخطذ بيده فقال: قمء فقال 
أبو بكر : إني عنك مشغول. فقال عمر: لا بد من قيام» وسنرجع إن شاء الله . 

فقام أبو بكر مع عمرء فحدّثه الحديث؛ ففزع أبو بكر أشدٌ الفزع» وخرجا مسرعيّن إلى 
سقيفة بني ساعدة؛ وفيها رجالٌ من أشراف الأنصار» ومعهم سعد بن عبادة وهو مريض بين 
أظهرهم؛ فأراد عمر أن يتكلم ويمهّدَ لأبي بكرء وقال: خشِيتٌ أن يقضّر أبو بكر عن بعض 
الكلام» فلما نَبّس عمرء كَقّه أبو بكر وقال: عَلَى رِسْلك؛ فتلقٌ الكلامً ثم تكلّمْ بعد كلامي بما 
بدا لك. فتشهد أبو بكرء ثم قال: 

إن الله جل ثناؤه بعت محمداً بالهدى ودين الحقء» فدعا إلى الإسلام» فأخذ الله بقلوبنا 
ونواصينا إلى ما دعانا إليه» وكُنا - معاشرٌ المسلمين المهاجرين - أوَّلَ الناس إسلاماًء والنّاس 
لنا في ذلك تَبَع» ونحن عشيرة رسول الله ويه . وأوسظ العرب أنساباًء ليس من قبائل العرب 


ا ولقريش فيها ولادة. وأنتم أنصار الله وأنتم نصرتم رسول الله 225ة . ثم أنتم وزراء 


رسول الله 585 » وإخواننا في كتاب الله وشركاؤنا في الدين» وفيما كنا فيه من خيرء فأنتم 
أحبٌ 6 إلينا . 0 عليئا : يي العام الو بقضاء الله ا 0 0 
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مرف 3 م شرح نهج البلاغة رج رهج ٠‏ 


الخصاصة:؛ وأحقٌ الناس ألآ يكون انتقاض هذا الدين واختلاطه على أيدِيكم» وأنا أدعوكم إلى 
6] أبي عبيدة وعمرء فكلاهما قد رضِيتٌ لهذا الأمرء وكلاهما أراه له أهلاً . 

فقال عمر وأبو عبيدة: ما ينبغي لأحدٍ من الناس أن يكون فوقك» أنت صاحبٌُ الغارء ثاني 
ائنين؛ وأمرّك رسول الله بالصلاة» فأنت أحقٌ الناس بهذا الأمر. 

فقال الأنصار: : والله ما نحسدكم على خير ساقه الله إليكم» ولا أحدّ أحبٌ إلينا ولا أرضى 
عِنْدنَا منكمء ولكنا نشؤق فيما بعد هذا اليوم» ونحذر أن يغلبَ على هذا الأمر مَنْ ليس مِنَا ولا 
منكمء فلو جعلتم اليوم رجلا منكم بايغنا ورضينا - على أنه إذا هلك اخترنا واحداً من 


| الأنصارء فإذا مهّلك كان آخر من المهاجرين أبداً ما بقيت هذه الأمة - كان ذلك أجدر أن تَعْدِل 


في أمَّة محمد وت . فيشفق الأنصاري أن يزيغ فيقبض عليه القرشي» ويشفق فق القرشي أن يزيعٌ 
فيقبض عليه الأنصاري . 

فقام أبو بكر فقال: إن رسول الله وي لما بُعث عظم على على العرب أن يتركُوا دين آبائهم: 
فخالفوه وشاقوه. وخصٌ الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه والإيمان به والمواساة لف 


: والصّبْر معه على شِدّة أذى قومه. وم وسحرخمرا كار عدرهم ٠‏ فهم أول مَنْ عبد الله ني 


الأرضء وهم أوَلَ مَنْ آمن برسول الله؛ وهم أولياؤه وعِدّرته» وأحقّ الناس بالأمر بعد لا 
ينازعهم فيه إلا ظالم؛ وليس أحد بعد المهاجرين فضلاً وقَدّماً في الإسلام مثلكم. ٠»‏ فحن 
الأمراء وأ نتم الوزراء؛ لا نمتاز دونكم بمشورة» ولا نقضي دونكم الأمور. 

فقام الحُباب بن المنذر بن الجموح. فقال: يا معشر الأنصارء امْلِكُوا عليكم أيديكم, إِنّما 
الناس في فيئكم وظلكم. اولن يجترىء مجترىء على خجلافكم. ولا يصدر الناس إلا عن 
أمركم» أنتم أهل الإيواء والنضرة: وإليكم كانت الهجرة» وأنتم أصحاب الدّار والإيمان» والله 
ما عبد الله علانية إلا عندكم وفي بلادكم. ولا جمعت الصلاة ة إلا فى مساجدكم. ولا عرف 


؟ | الإيمان إلا من أسيافكم. فامْلِكوا عليكم أمرّكم. فإن أبى هؤلاء فمنًا أميرٌ ومئهم أمير. 


فقال عمر: هيهات! لا يجتمع سَيْفان في غْمْدء إِنْ العرب لا ترضى أن تَؤْمُّرّكم ونبيّها من 
غيركم» وليس تمتنع العرب أن تولي أمرّها مَنْ كانت النبوّة فيهم. وأولو الأمر منهم. لنا بذلك 
الحجة الظاهرة على مّنْ خالفناء والسلطان المبين على مَنْ نازعناء منْ ذا يخاصِمُّنا في سلطان 
محمد وميراثه؛ ونحن أولياؤه وعشيرته, إلا مُدْلِ بباطل» أو متجانف لإثم» أو متورّط في 
هلكة! 

فقامٌ الحباب. وقال: يا معشر الأنصارء لا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه؛ فيذهبوا بنصيبكم 

من الأمرء فإن أبَوَا عليكم ما أعطيتموهم فأجلُوهم عن بلادكم: وتولّوًا هذا الأمر عليهم. فأنتم 
ف لناس بهذا الأمرء إنْه دان لهذا الأمر بأسيافكم مَنْ لم يكن يدين له. أنا 3 
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المحكك. وعُذَيْقُها المرجّبء إن شتتم لتعيدتها جذعة» والله لا يردٌ أحدّ على ما أقول إلا 

ستلت الله الفم: ّ 
قال: فلما رأى بشير بن سعد الخزرجى ما اجتمعت عليه الأنصار من تأمير سعد بن عبادة - 

وكان حاسداً لهء وكان من سادة الخزْرج - قام فقال : 


أيها الأنصارء إِنَا وإِنْ كُنَا ذوي سابقة» فإنا لم نْرِدْ بجهادنا وإسلامنا إلا رضا رَيّنا وطاعة 
نبيناء ولا ينبغي لنا أن نستطيل بذلك على الناس» ولا نبتفِي به عِوَضاً من الدّنياء إن و 
محمداً ويه رجلّ من قريش» وقومه أحقٌّ بميراثِ أمره؛ وايمُ الله لا يراني الله أنازعهم هذا 
الأمرء فاقوا الله ولا تنازعوهم ولا تخالفوهم. 

فقام أبو بكرء وقال: :هذا عم وائو قبيذة: نايغوا اكهما شتعم» :تقالاً .وال لا تتولى هذا 
الأمر عليك؛ وأنت أفضل المهاجرين» وثاني اثنين» وخليفة رسول لله ون على الصلاة: 
والضصّلاءٌ أفضا” الذين. ابسّط يدك نبايعك . 


3 

فلما بّسط يدهء وذهبا يبايعانه» سبقهما بشير بن سعدء فبايّعه فناداه الحُباب بن المنذر: يا | و 
بشير» عَقَّك عَقَاقِء والله ما اضطرك إلى هذا الأمر إلا الحسدٌ لابن عَمَكْ 

ولما رأت الأوس أن رئيس من رؤساء الخزرج قد بايع, قام أسَيد بن خضير - وهو رئيس 1 
الأوس - فبايّع حسدًا لسعد أيضاء ومنافسة له أن يلي الأمرّء فبايعت الأوس كلها لمّا بايع 
ادع وحمل سمل بو هياةة وهو مريكى» فا فل إلى مدرلده :فابعم بين الكية تي ذلك اليوم | 
وفيما بعذه» وأراد عمر أن يكره عليها ٠»‏ فأشير عليه ألا يفعل» وأنه لا يبايع حتى يقتل: وأنه لا 
يتل حتى يقل أهلّهء ولا يقئّل أهلّه حتى يقئَّلَ الخزرج» وإن حوربت الخزرج كانت الأوس 8 
معهاأ. 

, 


وفسد الأمر فتركوه» فكانَ لا يصلّى بصلاتِهم» ولا يجمّع بجماعتهم. ولا يقضِي بقضائهم. 3 
ولو وجد أعواناً لضارّبهم» فلم يزل كذلك ححتى مات أبو بكرء ثم لقِيَ عمرٌ في خلافته؛ وهو | . 
على فرس» وعمر على بعير» فقال له عمر: هيهات يا سعد! فقال سعد: هيهات يا عمر! فقال: 3 
أنت صاحب مَنْ أنت صاحبه؟ قال: نعم أنا ذاك» ثم قال لعمر: والله ما جاوّرني أحذ هو 
أبغضٌ إل جواراً منك؛ قال عمر : فإنه مَنْ كَرِه جوار رجل انتقل عنه» فقال سعد : : إني لأرجو | ج 
أن أخلنيا لك عاج إلى جوار مّنْ هو أحبٌ إلى جواراً منك ومن أصحابك؛ فلم يلبث سعد 5 
بعد ذلك إلا قليلاً حتى خخرج إلى الشامء فمات بحوران ولم يبايع لأحدء لا لأبي بكر ولا لعمر| . 
ولا لغيرهما . 7 


قال * أن امات اد تيكف تطتفية متت أن تتاطفت الفندتتتططتا : 
«لقلاشا ٠‏ ورهم ٠‏ 352 - جيرج . ٠‏ هرهم ٠١‏ قلات . ' 6 





هاشم إلى بيت علي بن أبي طالب» ومعهم الزبير وكان يعدّ نفسه رجلاً من بني هاشم كان 
علي يقول: ما زال الزّبير ينا اهل الببت» حتى نشأ بنوه؛ فصرئُوه عَنَا. 
1 واجتمعثٌ بنو أميّة إلى عثمان بن عفان. واجتمعت بنو زُهْرة إلى سعد وعبد الرحمن. فأقبل 
ٍ عمر إليهم وأبو عبيدة: نقال: ما لي أراكم ملتاثين؟ قوموا فبايعوا أبا بكر. فقد بايع له الناس. 
١‏ وبايعه الأنصار. فقام عثمان ومن معه. وقام سعد وعبد الرحمن ومَنُ معهماء فبايعوا أبا بكر. 

وذهب عمر ومعه عصَّابة إلى بيت فاطمة؛ منهم أسيد بن حُضير وسلمّة بن أسلمء فقال 
|لهم: انطلقوا فبايعواء فأبوًا عليه» وخرج إليهم الرُبِير بسيفه: فقال عمر: عليكم الكلّب» فوئب 
) | عليه سلمة بن أسلم؛ فأخذ السيفت من يده فضرب به الجدارء ثم انطلقوا به وبعلئ ومعهما بنو 
( ماحيا وملن يدرك أنا عبدٌ الله وأخو رسول الله َيه ؛ حتى انتهرًا به إلى أبي بكرء فقيل له : 
: بايغ فقال: أنا أحق بهذا الأمر منكم. لا أبايعكم وأنتم أؤلى بالبيعةٍ لي» أخذتم هذا الأمر من 
الأنصار. واحْتَججِتُم عليهم بالقرابة من رسول الله. فأعطؤكم المقادّة. وسلّموا إليكم الإمارة, 
ظ وأنا أحتجٌ عليكم بمثل ما احتججتُّم به على الأنصار. فأنصفونا إن كنتم تخائون الله من 
ْ أنفسكم» واعرفوا لَنَا من الأمر مثل ما عرفت الأنصار لكم» وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون. 
' فقال عمر: إِنك لست متروكاً حتى تبايع. فقال له عليّ: احلب يا عمر حلباً لك شطرهً! 
| اشدّد له اليوم أمرّه ليرة عليك غَداً! ألا والله لا أقبل قولّك ولا أبايعه. فقال له أبو بكر: فإن ل 

تبايعني لم أكرهك», فقال له أبو عبيدة: يا أبا الحسن. إِنَك حديتٌ السنّء وهؤلاء مَشْيَحَةَ قريش 
قومك؛ ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمورء ولا أرى أبا بكر إلا أقرّى على هذا الأمر 

تلك وأشدٌ احتمالاً له؛ واضطلاعاً به» فسلّم له هذا الأمر وارْضّ بهء فإنك إن تعش وَيَمْل' 
عمرك فأنت لهذا الأمر خليق وبه حقيق» في فضلك وقرابك. وسابقتِك وجهادِك. 
ا فقال عليّ: يا معشرٌ المهاجرين. الله الله! لا تحُرجوا سلطانَ محمد عن داره وبيته إلى 
ْ بيوتكم ودوركمء ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحَقّه فوالل يا معشرٌ المهاجرينء لَتَحْدُ 
ظ - أهل البيت - أحقّ بهذا الأمر منكم. أمّا كان منا القارىء لكتاب الله الفقيه فى دين الله 
العام بالسئة» المضطلع بأمر الرعية! والله إنه لفيناء فلا تتبعوا الهرى» فتزدادوا من الحق بعداً. 
ِ فقال بشير بن سعد: لو كان هذا الكلامٌ سمعئهُ منك الأنصار يا علي قبل بيعتهم لأبي بكرء 

ما اختلف عليك اثنان»: ولكنهم قد بايعوا. 

وانصرف علي إلى منزله» ولم يبابع» ولزم بيه حتى ماتت فاطمة فبايّ”"' . 


و ا - 
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4 
هنا 





)١( !/‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 718/758 وأخرجه القمى فى كتاب الأربعين: 1014. 
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قلت: هذا الحديث يدل على بُطللان ما يُذَّعَى من النصّ على أمير المؤمئين وغيره: لأله لو 1 
كان هناك نص صريح لاحتجٌ به ولم يجر للنصّ ذكرء موي لواو ورا 1 
ومن الأنصار بالسوابق والفضائل والقرب» فلو كان هناك نص على أمير المؤمنين أو على أبي 3 
بكر لاحتجٌ به أبو بكر أيضاً على الأنصارء ولاحتجٌ به أميرٌ المؤمنين على أبي بكرء دان هنذا . 
الشبروغين: من الأخبار المستفيضة» يدل على أنه قد كان كاشفهم ومَتّك القناع بينه ويينهم. ألا : 
تراه كيف نسبهم إلى التعدّي عليه وظلمهء وتمنّع من طاعتهمء وأسمعّهم من الكلام أشذّه 
وأغلظه! فلو كان هناك نص لذكرهء أو ذكره بعض مَنْ كان من شيعته وجِرْبهء لأنْه لا عِظر بعد 
روس . ١‏ 

وهذا أيضاً يدل على أن الخبرٌ المروي في أبى بكر فى صحيحى البخاري ومسلم غير ِ 
صحيح ؛ وهو ما روي من قوله عليه السلام لعائشة في مرضه : «ادعي لي أباكء حتى أكتب لأبي 5 


0 


بكر كتابء فإني أخافٌ أن يقول قائل. أو يتمنى تمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر؛. 5 


وقال أحمد بن عبد العزيز الجوهرئ أيضاً: حدثنا أحمد وقال: حدثنا ابن عُفيرء قال: | ( 
حدّئنا أبو عوف عبد الله بن عبد الرحمن؛ عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنهماء أن | 
عليًّا حَمَل فاطمة على حمارء وسار بها ليلا إلى بيوت الأنصارء يسألهم النصرة؛ وتسألهم ١‏ 
فاطمة الانتصار له فكانوا يقولون: يا بنتَ رسول الله: قد مضت بيعتّنا لهذا الرجلء لو كان | ' 
ابِنُ عمّك سبق إلينا أبا بكر ما عَدَلْئا به» فقال على : أكنت أترك رسول الله ميّتاأ في بيته لا 
أجهّزه. وأخرخ إلى الناس أنازعهم في سلطانه! 

وقالت فاطمة: ما صنع أبو حسن إلا ما كان ينبغي لهء وصنعوا هم ما الله حسْبهم عليه . ْ 

وقال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز: وحدثنا أحمدء قال: حدثنى سعيد بن كَثِير» قال: | : 
عدلتى ابو لفيفة. أن رسول اله لقي لما ناك :زا يو :1 خافه» .وتنم ونه وى أب رك فقال : 1 
أصبتم قناعهء وتركتم قرابهء لو جعلتم هذا الأمر في أهل بيت نبيكم لما اختلف عليكم اثنان. 

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبّة. قال: حدثنا أبو قبييصة محمد بن حربء قال: 3 
نا تون المن كلك » -وجرى في السقيفة ما جر فكل قارة " | 

وأصبح أقوام يقولون مااشْتَهوًا يفون لتنا غال ندا منوافكة : 





وحدائني أبو جعفر يحيى بن محمد بن زيد العرِيّ نقيب البصرة. ار 1 


ا 0 
٠.‏ حت اي 6 4 3 . . 
1 4 :. 3 020200 شرج نهج البلاف (ج) 0000000 6 __ . 3 


يومئذ سلطان الحضرة؛ وأمير الأمراء بهاء والقادر خليفة؛. ففسدت الحال بينه وبين القادر: 
واتفق لأبي القاسم المغربي أعداء سوء أوحشوا القادر منه؛ وأوهموه أنه مع شرف الدولة في 
القبض عليه وخلعه من الخلافة» فأطلق لسانه في ذكره بالقبيح. وأؤصل القول فيهء والشكوى 
منه؛ ونسبه إلى الرفض وسبٌ السلف. وإلى كفران النعمة. وأنه هرب من يد الحاكم صاحب 
مصر بعد إحسانه إليه . 

قال النقيب أبو جعفر رحمه الله تعالى : فأما الرفض فنعمء وأما إحسان الحاكم إليه فلا . 
كان الحاكم! قتّل أباه وعَمّه وأخا من إخوته. وأفلت منه أبو القاسم بخديعة الدين» ولو ظفر به 
لألحقه بهم . 

قال أبو جعفر: وكان أبو القاسم المغربيّ» ينسب في الأزد؛ ويتعصّب لقّخطان على 
عدنان؛ وللأنصار على قريش» وكان غالياً في ذلك مع تشيّعه؛ وكان أديباً فاضلاً شاعراً 
ترسّلاء وكثير الفنون عالماً؛ وانحدر مع شرف الدولة إلى واسطء فاتقّق أن حصل بيد القادر 
تاب بخطه شبه مجموع» قد جمعه من خَظه وشعره وكلامه مسودء أتحفه به بعض مَنْ كان يشئأ 
با القاسمء ويريد كيده؛ فوجد القادر في ذلك المجموع قصيدة من شعره» فيها تعضّب شديد 
نصار على المهاجرين. حتى خرج إلى نوع من الإلحاد والزندقة؛ لإفراط عُلَرّه وفيها تصريح 
لرّفض مع ذلك» فوجدها القادر تَمْرَة الغراب» وأبرزها إلى ديوان الخلافة؛ فقرىء المجموع 
رالقصيدة بمحضر من أعيان الناس من الأشراف والقضاة والمعذلين والفقهاء» ويشهد أكثرهم 
نه حَظهء وأنهم يعرفونه كما يعرفون وجهه؛ وأمر بمكاتبة شرف الدولة بذلك؛» فإلى أن وصل 
لكتاب إلى شرف الدولة بما جُرى؛ اتصل الخبر بأبي القاسم قبل وصول الكتاب إلى شرف 
لدولة» فهرب ليلاء ومعه بعضٌ غلمانه؛ وجارية كان يهواها ويتحطّاهاء ومضى إلى البطيحة, 
منها إلى الموصل»؛ ثم إلى الشامء ومات في طريقهء فأوصى أن تحمّل جثته إلى مشهد عل 

ت في تابوت» ومعها خفراء العرب حتى دفن بالمشهد بالقرب منه غككلةة . 

وكنت برهة أسأل النقيبَ أبا جعفر عن القصيدة؛ وهو يدافعني بهاء حتى أملاها على بعد 
ين» وقد أوردت ها هنا بعضهاء لأني لم أستجز ولم أستحل إيرادها على وجههاء فمن 

- وهو يذكر في أولها رسول الله 4225 , ويقول: إنه لولا الأنصار لم تستقمُ لدعوته 
عامةء ولا أرست له قاعدة. في أبيات فاحشة كرهنا ذكرها : 

نحن الّذِين بنا استجارٌ فلم يَضِمْ فيناء واصبّخ في اعدجوار 
بميوتحكااتنية سحية يرقا في بَذرِها كنحائِرالجرَارٍ 
ولسصن قى اخين مادرنه بعنوسكاللموت خيرت السار 
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حميّة السَعْدَيّن بل يحماية الس 
في الخندق الوذ ألقى بها 
نالا سهساة اله إن:هتشعيف: 
ماعيدنا إلا السيوفه وأقبلا 
وكا بيوم حنينّأثارمتى 
وفدّنّهمنأبناء قَيْلَةَعْصبَةٌ 
أفنحَئنٌُ أولى بالخلافة بعذله 
نا الآمبر الا أيرتا ونتسنقيتا 
تكميا] عيبل العقوس وكيكنها 
أفضى إلى هرج وَمَرْجٍ فانبرت 
وتداوالئتها أرفة اجرلا الشطو 
بن ماحز صبرع. ومن ذي غِلْظَةَ 
ئمارتدى المحروم فضل ردّائها 
وا ا 
تالله لوألقؤاإليهزمامها 
ولوأنها حلت بساحةمجده 
هو كالتبة فشيلة: لكنْ ذا 
والففسل بيسن مكافتم أرينات: 
ثم امتطاها عبد شمس فاغتدّتثُ 
عا نمسةهانوناإلئ يتيرق 


فهذه الأبيات» هي نظيف القصيدة» التقطناها وحذفنا الفاحش» وفى 
ما لا يجوز. وهوقوله: : الأسحن الذين بنا استجار؟ة. وقوله: «ألقى بها بيل"؟". وقوله: «فنجا 


تدا 5 - ومن كلام له عاز في معنى الأنصار 6ر62 ٠١‏ 


دن يومالجحفل الجِرَّارٍ 
بيده ورامدفاعهابثمار 
لم نعظهافي سالف الأعصار 
نحوالحتوف بيهابدَارٍ بَذَارٍ 
قذانه تبهيه براه الأثيار 
مستصرخاً بعقِيِرَةٍ ومجؤار”" 
متاجموع هوزنٍيِفرَارٍ 
شَرْوَى التقيروجئة البمَارٍ 
ايد تيه عا ياسو الا ورار! 
فت خَروين املك صر تنزارا 
وتذكرالأذ حال والأوتَار 
عشراء خابطة بغير تنهار 
حَسَن لقلتٌ لؤمت من سِسْتَارٍ 
جانفي؛ ومن ذي لوثة خوار 
فغلت مراجل إِحنَةونِمَار 
تلك الظباء ورقا أجيج النار” 
بادي بدا سكنت بدر قَرَارٍ 
من خحظه كاسء وهذاعار 
إلا 5-5 الأقدار 
هزؤاء وَبُدَلَ رِيْحُهابِخحَسَار 
ليسوابأطهر ولا أبرار 
ومداهِنٍ ومضاعف وحِمار 


غ20 الجوّار : رفع الصوت بالدعاءء والتضرعء والاستغاثة. القاموس المحيط مادة (جأر). 
3 (60) تلمظ : أخرج لسانه فمسح شفتيه . القاموس المحيط مادة (لمظ) . 
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فى الملتقط المذكور 3 


بمهجته. . .» البيت. وقوله عن أبي بكر : عبد تيم وقوله: «لولا علي لقلت في الأربعة إنهم 
]| ! إستار لؤم»؛ وذكره الثلاثة رضي الله عنهم بما ذكرهم ونسبهم إليه . وقوله : «إن علياً كالنبي في 
الفضيلة»: وقوله: «إنْ النبوة حظ أعطيّه وخرمه على ظكية ». 

فأما قوله في بني أمية: «ما بين مأفون. . 2١‏ البيت؛ فمأخوذ من قول عَيّْد الملك بن موان: ٍ 
.وقد خطب فذكر الخلفاء من بني أميّة قبلهء فقال: إِنَى والله لست بالخليفة المستضعف» وله | 89 

.| بالخليفة المداهن؛ ولا بالخليفة المأفون» عَنَى بالمستضعف عثمانء وبالمداهن معاويد 
وبالمأفون يزيد بن معاوية؛ فزاد هذا الشاعر فيهم اثنين: وهما المتزنيق» وهو الوليد بن يزيد بن 7١‏ 
عد الدلك).والجها وهو هر وان بن عدت رد روات ع 
90 


5+ 
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المهاجرون والأنصار بعد بيعة أبي بكر 

وروى الزبير بن بكار في «الموفقيّات» قال 0 وازدخم الناس 1 

اللي مر أبو سفيان بن حرب بالبيت الذي فيه على بن أ, بي طالب 2226 . ٠‏ قوفف 
2 5 
يماض ل تطجغو لأنى بك ولاسيئماتيمبنهمرّةأوعدي 
لعدو هاري ا فإِنْك بالأمر الذي يُرْتَجَى ملىّ 
واق اسرىء رمن قط اورادها منيع الجمى والناس من غالب قصي! 1 

فقال على لأبي سفيان: إنك تريدٌ أمراً لسْنًا من أصحابه» وقد عهد إل رسول الله 0» 
عهداً فأنا عليه» فتركه أبو سفيان وعَدل إلى العبّاس بن عبد المطلب في منزلهء فقال: يا أبا 0 

الفضل ؛ أنت ت أحق بميراث ابن أخيك »: امدد يدك لأبايعيك» فلا يختلف عليك'الناس بعد بيعتي 


إناك نقفضك الساضوتال: ا اباعقنا نا يدفعها علي ويطلبُها العباس! فرجع أبو سفيان م 
انا . 1 





ممدد اسي مد صميءة 


| قال الزبير: وذكر محمد بن إسحاق أنْ الأوس تزعم أن أوّل مَنْ بايع أبا بكر بشير بن سعدء /(6 
1 وتزعم الخزرج أن أول مَنْ بايع مد بن حضير . 7 
قلت: بشير بن سعد خزرجي وأسَيْد بن حضير أَوْسِيَ» وإنما تدافّع الفريقان الرّوايتين تفادياً د 
عن سعد بن عبادة» وكراهية كل حي منهما أن يكونً يفْضُ أمره جاء من جهة صاحبه» فالخزرج 1 
هُمْ أهله وقرابته» لا يقرّون أن بشير بن سعد هو أول مَنْ بايع أبا بكر وأبطل أمرٌ سعد بن عبادة: 
ويحيلون بذلك على أسيد بن حضيرء لأنه من الأؤس أعداء الخزرج وأمًا الأوس فتكره أيضاً 
أل تجا د وله يتف معت فد عديا أت يتطتك ٠.‏ .+ شيف .أ 
-8528 . وم ٠ © ٠‏ هرهم 23١‏ ). هرج - 58 ب ٠‏ 5 
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سعد بن عبادة خََزْرجِيٌ : 3 فيحيلون بانتقاض أمره على قبيلته - وهم الخزرج - ويقولون: إِنْ أول 
ٍ مَنْ بايع أبا بكر ونقّض دعوة سٌعد بن عبادة بشيرٌ بن سعد. وكان بشيرٌ أغْوّر. 
عبيدة بن الجراح. ثم سالم مولى أبي خذيفة. 

قال الوسر .وقد كان هالا اناا نكن وعشر على لفن أغر سح وزاباة عالة رلة امن 
الأتضان هتكن شه ددرا وهما عَوّيم بن ساعدة ومعن بن عدي . 

قلت: كان هذان الرجلان ذوَّيْ حب لأبي بكر في حياة رسول الله 46 واتفق مع ذلك 
7 بغض وشحناءء كانت بينهما وبين سعد بن عبادة» ولها سبب مذكور فى كِتَّابٍ «القبائل2”'' لأبى 
ظ عبيدة معمر بن المثنى» فليطلب من هناك. 


30 


وعَوّيم دن ساعد هو القائل لمّا نصب الأنصار سعداً: يا معشرّ الخزرج. إن كان هذا 
. | الأمر فيكم دون قريش فعرّفونا ذلك وبرهِئوا حتى نبايعّكم عليه؛ وإن كان لهم دونكم» فسلوا 
ّ إليهم ؛ فوالله ما هلك رسول الله يَينيةٌ حتى عَرَفْنا أن أبا بكر خليفة حين أمرّه أن يصلّى بالناس» 
1 فشتّمه الأنصار وأخرجوه. فانطلق مسرعا حتى التحقٌ بأبى بكرء فشخذ عزمه على طلب 
ٍ المخلافة . 
:0 ذكر هذا بعينه الزبير بن بكار فى «الموفقيات]0'' . 

وذكر المدائني والواقديّ أن معن بن عدي اتفق هو وعُوَيم بن ساعدة على تحريض أبي بكر 
: وعمر على طلب الأمر وصَّرّفه عن الأنصار. قال: وكان معن بن عدي يشخصهما إشخاصاً. 
5 ويسوقهما سَّوْقاً عنيفاً إلى السقيفة ؛ مبادرةً إلى الأمر قبل فواته . 


سو سه _- 


ما 





د قال الزبير بن بكار : فلمًا بُويع أبو بكرء أقبّلت الجماعة التي بايعيّه تزفه زهًا إلى مسجد 
9 رسول الله وَهدَةِ ٠‏ فلما كان آخرٌ النهارء افترقوا إلى منازلهم» فاجتمع قومٌ من الأنصار وقوم من 
ٍ المهاجرين؛ فتعاتبوا فيما بينهم» فقال عبد الرحمن بن عوف: يا معشرّ الأنصارء إنكم وإن كنتم 
! أولي فضل ونضر وسابقة. ولكن ليس فيكم مثل أبي بكر ولا عمر ولا علي ولا أبي عبيدة. فقال 
زيد بن أرقم: إنا لا ندكر فضل مَنْ ذكرتٌ يا عبد الرحمنء وإِنّ مِنَا لسيّد الأنصار سعد بن 
عبادة؛ ومَّنْ أمر الله رسوله أن يقرئه السلام وأن يأخذ عنه القرآن أَبَيَ بن كعبء ومَنْ يجيء يوم 





و مسح به 
)١(|‏ كتاب: القبائل» لأبي عبيدة معمر بن المثن النحوي. كشف الظنون: .)١518/75(‏ 


3 (1) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 717"4/58. 
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القيامة ا :كاين جيل ومن أمْضى ا شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن | 
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وي 

قال الزّبير: فلما كان من الغد قام أبو بكر فخطب الناس وقال: 

أيَها الناس» ل ار فإذا أحسنت فأعينوني. إن اسات 
فقوّموني» إن لي شيطاناً يعترر بني'''» فإياكم وإيّاي إذا غضبت. لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم. | 
العيدق:اهانة: م ع والضعيف منكم قويّ حتى أردٌ إليه حقّه والقوئ ضعيف حتى 
أخذ الحق منه. . إنه لا يدّع قومٌ الجهادٌ إلا ضربهم الله بالذلٌ» ولا تشِيع في قوم الفاحشة إلا 
عدوم البلاس ا طبحرتي ما أطعتٌ الله فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم 


7 7 2 
ورجا رجاءً دونه الس ان 
فأتا هم الصَّدَيقٌ والفاروق 


وأبوعبيدة والذيينإليهمٌ نفس المُوملللقاءتتوقٌ 
كثانقول: لها علي والرضا عَمَروأوٌلاهمَ بذاك عتيق 
فدعتُ قريش باسمهفأجابها إنَّالمنورّهباسمهالموثوقٌ 
قل للالئ طلبوا الخلافة رَّلَهٌ ادير جات معدا 
إن الخلافة في قريش مالكم فيها- وربٌ محمد مَسْرْرقٌُ 





وروى الزبير بن بكارء قال: : روى محمد بن إسحاق أن أبا بكر لما بُويع افتخرت نَيِم بن مرة 
- قال: : وكان عامة المهاجرين وجل الأنصار لا يشكون أنّ علياً هو صاحب الأمر بعد 
رسول الله توه - - فقال الفضل بن العباس : : يا معشرٌ قريش» وخصوصا يا بني تَيِمِء إنكم إنما 
]| أخذتم الخلاقة بالنبوّة» ونحن أهلها دونكمء ولو طلبنا هذا الأمرّ الذي نحنٌ أهلّه لكانت كراهةٌ 





)١( |‏ اعتراه: غشيه طالباً معروفه. القاموس المحيط مادة (عرو). 
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(0) العَيّرق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن» يتلو الثريًا لا يتقدمها. القاموس المحيط 

مادة (عوق). 75 
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الناس لنا أعظم من كراهتهم لغيرناء حسداً منهم لناء وحِقّْداً عليناء وإنّا لنعلم أن عند صاحبنا 


9 عَهْدا هو ينتهي إليه . 





7 مااكنتٌ أحسِبٌ أن الأمر منصرفٌ 

أليس أرَّلَ منْ صلى لقبلتكمْ 
ص وأقربٌ الناس عهداً بالنبيّ ومَنْ 
' مافيهمافيهملايمترون به 
ء ماذا الذي رَدَهُمْ عنهفنعلمه 


3 

1 / : 2 
قال الزّبير. فبعث إليه على فنهاه وأمرّه ألا يعودء وقال: سلامة الدّين أحبٌ إلينا من غيره. 

9 قال الزبير: وكان خالدٌ بن الوليد شيعةً لأبي بكرء ومن المنحرفين عن على فقام خطيباً: م 

12 

- 

1 


1 
1 

, 
3 

4 


التيتهر :ولا الففمرة نقد . 


فعجب الناس من كلامه. ومل جه حَرّن بن أبي وهبا المخزوميّ؛ وهوالذي تاه 


وأعلمَ الناس بالقران والسّنن 
جبريل عَوْنْ له في الغسْل والكَمَن 
ها إِنْ دا غَبْئْنَا من أعظمالغبّن! 


4 وزكاتك الاين قفري كصير 
00٠‏ ترقّى فلميزلقٌبه صررّنعله 
9 فجاء بها غراء كاليدر ضوءها 
' أخالد لا تعدملؤي بن غالب 
ّ كيناك الوليدينة الفمثيرة فجدة 


١ 


)١( |.‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأدب» باب اسم الحزن (5140)». وأبو داود. كتاب 
01 في تغبير الاسم القبيح (4405). وأحمد في «مسندهة (578131). 
(1) القَمَاحِدُ: مفردها قَمَحَْدَوَة: وهو ما خلف الرأس . لسان العرب مادة (قحد) . 


1 ' ' ْ ا 1 ا 
لوت 3 هع ١0707١‏ ): 68 . ألو . 7 أن 2 


فلميَكَ منهم في الرّجَالٍ كخالدٍ 
وكفٌ فلميعرض لتلك الأوابدٍ 
فسمَّيثّها في الحسن أم القلائدٍ 
قيّامك فيها عند فذفيالجلامدر 
وَعلّمك الأشياحُ ضَرْبَ القَّمَاحِد" 


, الأدب» بات : 


فقن انها العانى إن ذافن ند هذا الدين افر تقل هلها سواطده معيلة رفني لبا 
مرتقاه: وكنًا كأنا فيه على أؤتارء ثم والله ما لبثنا أن حَففٌ علينا ثقلّه وذل لنا صَعْبهء وعصينًا 
ممن شك فيه بعد عَبجَبنا ممن آمن بهء حتى أمرنا بما كنا نَنْهَى عنهء ولهينا عَمّا كنا نأمُر به ولا 
والله ما سُبقنا إليه بالعقول؛ ولكنه التوفيق. ألا وإِنّ الوحي لم ينقطع حتى أحكمء ولم يذهب 
النبي 485 فنستبدل بعده نبياًء ولا بعد الوحي وحياً» ونحن اليوم أكثر مِنَا أمس» ونحن أمس 
خيرٌ منا اليوم» مَّن دَّخَلَ في هذا الدين كان ثوابه على حَسَب عمله ومَنْ تركه رددناه إليهء وإنه 
' | والله ما صاحب الأمر - يعني أبا بكر - بالمسؤول عنهء ولا المختَلف فيهء ولا الخفيّ | " 





9 


اتا 


١ 
- . 
؟‎ 


50 ا شرج نهح البلاغة (ج5) 30 ره 2 


تقارع في الإسلام عن صُلْبٍ دينه 2 وفي الشركِ عن أحسّاب جد ووالدٍ 

ركنت لمخزوم بن يقظة ججئة 0 يعدّك فيهاماجدا وابنَماجدٍ 

إذا ما سمّافي حَرْيها ألفٌ فارس عَدَلْت بألْفٍ عند تلك الشدائدٍ 

ومن يَكْ في الحرب المثيرة واحداً فما أنت في الحرب العّوَانِ بواحدٍ 

للقي في تريح بلاج لقريظه ااانه دراي 

لك ييا يكام كيين رسيي ره 

قال الزبير: وحذثنا محمد بن موسى الأنصاري المعروف بابن مخّرمة؛ قال: حذثني 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف الزهريء قال: لما بُويع أبو بكر واستقرٌ 
أمرة نَدِم قوم كثير من الأنصار على بيُعته؛ ولام بعضُهم بعضاًء وذكروا على بن أبي طالب. 
وتوا باسية ونه في داره لم يخرجٌ إليهم. وجزع لذلك المهاجرونء وكثر في ذلك الكلام. 

وكان أشدّ قريش على الأنصار نفرٌ فيهم: وهم سهيل بن عمروء أحد بني عامر بن لؤيّ. 
والحارث بن هشام. وعكرمة بن أبي جهل المخزوميّان؛ وهؤلاء أشراف قريش الذَِّين حاريوا 


النبن 32د ١‏ ثم دخلوا في الإسلام؛ وكلهم موتورٌ قد وََرَهُ الأنصار. أما سهيل بن عمرو فأسره 


مالك بن الدخشم يوم بَذْرء وأمًا الحارث بن هشام؛ فضربه عروة بن عمرو. فجرحه يوم بَدرء 
وهو فارٌ عن أخيه. وأمّا عكرمة بن أبي جهل. فقتل أباه ابنا عَفْراء» وسلبه دِزْعه يوم بدر زيادٌ بن 
لبيدء وفي أنفسهم ذلك. فلما اعتزلت الأنصار تجمّع هؤلاء فقام سهيل بن عمرو فقال: يا 
معشرٌ فريش . إِنْ هؤلاء القوم قد سمّاهم الله الأنصار وأثنى عليهم في القرآن؛ فلهم بذلك حَظ 
عظيم» وشأن غالب» وقد دَعَوَْا إلى أنفسهم وإلى على بن أبي طالب». وعلى في بيته لو شاء 
لردّهم؛ فادعوهم إلى صاحبكم وإلى تجديد بيعته؛ فإِنْ أجابوكم وإلا قاتلوهم. فوالله إني لأرجُو 
الله أن ينصرّكم عليهم كما نْصِرْتم بهم . 

ثم قام الحارث بن هشامء فقال: إن تكن الأنصارٌ تبوأتِ الدار والإيمان مِنْ قَبْلء ونقلوا 
رسول الله وتزقة إلى دورهم من دورناء فآووًا وانصرواء ثم ما رَضْوا حتى قاسمونًا الأموال, 
وكفؤْنًا العمل. فإنهم قد لَهِججُوا بأمر إن ثبتوا عليه» فإِنْهم قد خرجوا مما وُسِموا به» وليس بيننا 
وبينهم معاتبة إلا السيفت» وإن نزعوا عنه فقد فعلوا الأوْلَى بهم والمظنون معهم. 

ثم قام يكرمة بن أبي جهلء فقال: والله لولا قولُ رسول الله 86 : «الأئمة من 
قريش6"" » ما أنكرنا إمْرة الأنصارء ولكانوا لها أهلاً» ولكنه قولٌ لا شك فيه ولا خيار؛ وقد 





)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5957)., وأحمد في «المسند» .)١١848(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى؟ ("/ »©١‏ والنسائي في «الكبرى» (04547). 


إةة 1 ويه 5 : 2 5 0 5 047 لاف ١‏ 5 ا ٠.‏ وجلا 0 ور 
7 فقث + 535 65 ملا ): رهج ٠‏ 0 2 0 





ع5 


9 


واو 


٠» لاير0‎ 7 


6 )1( الذّحْل : الكأر. القاموس المحيط مأدة (ذحل) 5 
3 
لتلا ٠‏ جورم . 


<< لضا 


يسوّد على فريش »ء وتطيعه الأنصار. 





5 - ومن كلام له مكار في معنى الأنصار 


عجلت الأنصار عليناء والله ما قبضنا عليهم الأمرٌ ولا أخرجناهم من الشورىء وإِنْ الذي هم فيه 
من فلّتات الأمور ونّرِعَات الشيطانء وما لا يبلغه المُنى, ولا يحملّه الأمل. أعذروا إلى القوم: 7 
فإنْ أبَوْا فقاتلوهم, فوالله لو لم يبقّ من قريش كلها إلا رجل واحد لصيّر الله هذا الأمر فيه. 1 
قال: وحضر أبو سفيان بن حرب. فقال : 
يا معشرٌ قريش» إنه ليس للأنصار أن يتفضلوا على الناس حتى يُقرُوا بفضلنا عليهم» فإن 
تفصلوا فحَسَبنا حيث انتهى بهاء وإلا فحَسبّهم حيث انتهى بهم . وايم الله لئن يُطروا المعيشة» إي. 
وكَمْروا النعمة؛ لنضربتهم على الإسلام كما ضربوا عليهء فأما على بن أ بي طالب فأهل والله أن 


فلما بلغ الأنصار قول هؤلاء الرهط قام خطيبهم ثابت بن قيس بن شماس فقال : 
يا معشرٌ الأنصارء إِنْما يكبرٌ عليكم هذا القول لو قاله أهلّ الدين من قريشء. فأما إذا كان 
من أهل الدنياء لاسيما من أقوام كلّهم موتورء فلا يكبْرَنَ عليكم: إنما الرأي والقول مع 
الأخيار المهاجرين. إن تكلمث رجال تريش واللين غم آهل الآخرة مثل كلام مولاء: قبن 
ذلك قولوا ما أحببتم وإلا فأمسكوا. 
تناد د سُهَيْل وابنُ حَرْبٍ وَحَارِتٌ 
تشلتااناة واتعةغك) سلاحة 4 





. االاضقة‎ ٠ 





وعكرمة الشَانِي لنا ابن أبي جَهْل 
فَأَصْبّمٌ بالبظحًا أذلَ مِنَّ التغل 5 


فأمًّا سهيل فاحتواةٌابن دخشم 
وصحٌر بن حرب قد قتلنا رجالّه 
وزاكنضها تبعيث الماع غارف 
يقبّلهاطؤراً وطورايشحمتها 
أولئك رهط من قريش تَبَايَعُوا 
وأعجبٌ منهم قابلو ذاك منهم 
وكلهِمُئانٍعنالحَنَعِطفه 
نصرنا واوينا النبئّ ولم نخف 
بذلخا له أتشباف مال أكنف 
ومن بعد ذاك المال أنصاف دورنا 


0 


أسيراً ذليلاً لا يُمِرٌ ولا يُحَلِي 
غمناة لوا تدر تورجله يتنليى 
على ظهر جََرْداءٍ كباسِقةٍ النَّخْلٍ 
ا بالشنس والجال الال 
على حطةٍ ليست من الخطط المُضل 
كأنا لمانا فين لشن على ان 01 
يقول اقتلوا الأنصارء ا 
صروف الليالي والبلاء عَلَى رَجْلٍ 
كقسمة أيسار الجَزُور من المَضْل 


وملاانابا اي الم 








9 


ع 


ها 
8 


بم 52 


اياف جرم جرح ببح البلدقه رج 9 - 


ونحمي ذمار الحيّ فهر بن مالك2 ونوقد نارٌ الحرْب بالطب الْجََزِلٍ 
فكان جزاء الفضل متا عليهمم جهالتهم حمقاً وما ذاك بالعدْلٍ 
فبلغ شعرٌ حسان قريشاء فغضبوا وأمروا ابن أبي عَرََّ شاعرهم أن يجيبه» فقال : 

معشرّالأنصار خافوا ربكم واستجيروا الله من شَرٌالفِبَنْ 
إنني أرهب حَرّباً لاقحاً يَسْرَّقَالمُرضَعٌ فيهابِالئلبَنْ 
خلف برهوتٍ خفياً شخصّه فين بتعسرئ ذى رعين وَجَدَنْ 
ليسهاقدّرسعدكائناً ماجرىالبحر ومادام خضي 
ليس بالقاطعمِناشعرة كيفايرجى خيرأمرلميحِن! 
ليس بالمدرك منهاأبداً غير أض غات أمانيّالوسً :07 


قال الزّبِير: لمّا اجتمع جمهور الناس لأبي بكر أكرمت قريش معن بن عدي وعويم بن 
ساعدة» وكان لهما فضل قديم في الإسلام؛ فاجتمعت الأنصار لهما في مجلس ودعؤهماء 
فلما أحضرا أقبلت الأنصار عليهما فعيّروهما بانطلاقِهما إلى المهاجرين» وأكيروا فعلهما في 
ذلك. فتكلم معن. فقال: 

يا معشرٌ الأنصار. إِنْ الذي أراد الله بكم خيرٌ مما أرذتم بأنفسكم, وقد كان منكم أمرٌ عظيم 
البلاء؛ وصغرته العاقبة» فلؤ كان لكم على قريش مالقريش عليكم؛ ثم أردتموهم لِمَا أرادركم 
به لم أمَنْ عليهم منكم مثل ما آمن عليكم منهم. فإن تعرفوا الخطأ فقد خ رجتم منه وإلا فأنتم 
فيه . 

قلت: قوله: «وقد كان منكم أمر عظيم البلاء؛ وصغرته العاقبة» يعني عاقبة الكت 
والأمساكء يقول: قد كان منكم أمر عظيم» وهو دعرّى الخلافة لأنفسكمء وإنما جعل اليلاء 
يعظما له لأنه لو لم يتَعقَبّه الإمساك. لأحدث فتنة عظيمة» وإنما صغّره سكرنين ورجوعهم 
إلى بيعة المهاجرين . 

وقوله: «وكان لكم على قريش . . . .2 إلى آخر الكلام؛ معناه: لو كان لكم الفضل على 
فريش كفضل قريش عليكمء واذعت قريش الخلافة لها. ثم أردتم منهم الرجوع عن دعواهم. 
وجرت بينكم وبينهم من المنازعة مثل هذه المنازعة التي جرت الآن بينكم لم آمن عليهم منكم 


)١(‏ الوّسَن: أول النوم. وقيل النعاس. لسان العرب مادة (وسن). 


٠‏ ؤكرهم ٠‏ ا ؤكردة ٠‏ وب ٠ ١‏ ومردم ٠‏ ايلم 0 1 ٠‏ ال > وى 


لجع كيار 4 


عع 





0 5 - ومن كلا له شلا و معنى الأنصار 


3 
اع 5 
ادق 
١‏ 


: أن تقتلوهم. وتَقْدِموا على سفك دمائهم؛ ولم يحصل لي من سكون النفس إلى حلمكم عنه 
0 وصبركم عليهم مثل ما أنا آمن عليكم منهم؛ فإنهم صبروا وحَلمواء ولم يقدموا على استباحة 





ظ قال الزبير: ثم تكلم عُُويم بن ساعدة. فقال: يا معشر الأنصارء إِنّ من نعم الله عليكم أنه 
5 تغالئ لم برذ يكم .ما آردتم بانفسكم» فاحمدوا الله على تسن البلاء» وطول العافية» وصراك 
| هذه البليّة عنكمء وقد نظرت في أول فتنتكم وآخرها فوجدتها جاءت من الأمانئ والحسدء 
ّ واحذروا الثمم فوددت أن الله صَيّر إليكم هذا الأمر بحقه فكنا نعيش فيه . 

3 فوئبت عليهما الأنصارء فأغلظوا لهماء وفحشوا عليهماء وانبرى لهما فروة بن عمروء 
3 فقال: أنسيتما قولكما لقريش: «إنا قد خلفنا وراءنا قومأ قد حلّت دماؤهم بفتنتهم؟! هذا والله ما 
لا يغفر ولا ينسىء قد تصرّف الحيّة عن وَجهها وسمّها في نابها. فقال معن في ذلك : 

فقلت : أما لي : في الكلام نْصِيبٌ! 


«تالثْلِيّالانصارٌإِنّكلمتُصِبٍ 


١ 


8 
5 
1 


1 () النبيب: صياح التيس عند الهياج. ظ 
مام . هه :رجا" ام . بج لاوم : 05 8 ا 3 


فقالوا: : بلى قل ما بدا لك راشداً 
تتَركتكم والله 1 لآ 
تنادون بالا مو الذي النجم دونه 
فقلتُ لكمْ قولّالشّفيق عليكمُ 
دعُوا الرّكضٌ وائنوا من أعنة بَعْيِكُم 
وخلوا قريشا والأمورٌ وبايعوا 
أراكم أَخَدتمْ خحقكم بأكفكمهُ 
فلكاابيك زلث فبك السهية 
فَإِن كان هذا 0 دحبدن إلمِكُمْ 
00 دحي و 
20 عندي الذي هوأهله 


وقال عويم بن ساعدة فى ذلك : 


وقالت لِيَ الأنصار أضعاف قولِهمُ 


فليا 


17 
8 1 5 هما عم 
كم يما 1١‏ 


فقلت ومثلي بالجواب طبيبُ 
يوسا لها بالشرزتيى كبيب" 
الاكلشيءماسواةهُ قَرِيبُ 
وللقلب من خَحؤْف البلاء رَجِيبُ 
ونوا فستيير التقاصدين دسنيت 
لمن بايعوهنَرْشدُوا وتَصِييُوا 
وما الئاس إلا مخطىءٌ رمصيبٌ 
وكنتٌ كأيّ يومًَذاك غَريبٌُ 
فلي فيكم بعد اللذضوت ذنوت 
إذا شفت بوباشاع رقمب 
وملح أجاجٌ تارة وشَروبٌ 
أفانين شبَى والرجال ضروبٌ 


لمعن؛ وذاك القولُ جهل من الجَهْل 


3 
بر ف ا 
1 0 ف 
2 . لد لاو * الاج6 ممما ٠‏ 


0 
ك1 








كن 


يش 

* 
”م ء؟ 
0 


يلاوو 


فقلت: دَعُوني لاأبا انيكب 
أنا صاحب القولٍ الذي تعرفونه 
فإِنْ تسكتوا أسكتٌ وفي الصّمْتٍِ راحة 
وما لَمْتٌ نفسي في الخلاف عليكمٌ 
اعد كدي غغيرة 


وكان اين ا أن 0000 
لأني أخفٌ الناس فيما يسرَكهُ 





ألا فلن لمع تنإكاء 
فا نالمدقان اندي قيعي 
مقالكم : إِنْمَنْ ‏ عمتفها 
حلالالدماء على فتنة 
فَلْءْتاخذاقذرائمائها 
لقن كنذيةاشهعا تتخهيا 


را > رده شرح نهج البلاغة (ج5) ا 


فإني أخوكم صاحب الخطر الففصلٍ 
افطع الحا الريا لم متي 0 
وادحواترا شت جبدامنالتكم دلي 
وما عند رب الناس من مرج الفضل 
ع لي كد أضلي 
ا 
وقيجا تر لا زولا الس 


وذاك الذي شيخه ساعِذلة 
خحفيف عليناسوى واحِذه 
مراض قلوبيهم فاس له 
فببا مفسههحا: حت اتوالدة! 
ولسم : ابهافائذة 
وقد يكنب الرًّائدَالواعِدَه 








قال الزبير: ثم إن الأنصار أصلحوا بين هذين الرّجلين وبين أصحابهماء : 
جماعة من قريش يوم وفيهم ناس من الأنصار وأخلاط من المهاجرين» د 
الأنصار عن رأيها وسكون الفتنة» فاتفق ذلك عند قدوم عمرو بن العاص من سمّر كان فيه 
6 | فجاء إليهم. فأفاضوا في ذكر يوم السّقيفة وسعد ودعواه الأمرء فقال عمرو بن العاص : والله 
١‏ لقد دفع الله عنا من الأنصار عظيمة. ٠‏ لما دفع الله عنهم أعظمء كادوا والله أن يحلّوا حبل 
.| الإسلام كما قاتلوا عليهء ويخرجوا منهمَّنْ أدخلوا فيهء والله لئن كانوا سمعوا قول 
موا يا وود وو اوم ل هي ! 
.| فما هم كالمهاجرين» ولا سعد كأبي بكرء صمي سد مد لع الع تلت 


17 ١ هم‎ :)185( 


ا 





لم اجتمعت 





قال قَرُوة بن عمر - وكان ممّن تخلف عن بَيْعة أبي بكر وكان ممن جاهد مع رسول الله 05 
وقاد فْرَسْين في سبيل الله وكان يتصدّق من نخله بألف وَسْق في كل عام» وكان سيّداً؛ وهو من 


وعويماء وعاتبهما على قولهما: 3 
ا خلفنا وراءنا قوماً قد حلّت دماؤهم بفتنتهم؛ : 5 





8 


5 


1 50 





* كاه 


. 3 
ريا 





عوه 





فال : 


ظ يي وي اع 00 7 
رجلا أحمر قصيرأء تزدريه العيون» وكان سيّدا فخماً - فأتى عمراً وهو في جماعة من قريش» 
فقال: والله يا عمرو ما كرهتم من حربنا إلا ما كرهنا من حربكم؛ وما كان الله ليخرجَكم من 
الإسلام بمنْ أدخلكم فيه إِنْ كان النبى وَيِةِ قال: «الأئمّة من قريش»» فقد قال: الو سلّك 
الناس شِعْباًء وسلك الأنصار شِغباً» لسلكتٌ شِعب الأنصار»» والله ما أخرجناكم من الأمر إِذْ 
"| قلدا: منا أمير ومنكم أمير»ء وأمًا مَّنْ ذكرت». فأبو بكر لَعَمْري خير من سَّعْدء لكنّ سعدا في 
الأنصار أطوع من أبي بكر في قريش» فأمّا المهاجرٌون والأنصارء فلا فرق بينهم أبداًء ولكتّك 
يابن العاص» وتَرْتَ بني عبد مناف بمسيرك إلى الحبشة لقتل جعفر وأصحابه»ء ووترت بني 
مخزوم بإهلاك غمارة 


أل فل لأوس إذا جنعكتتها 
وأخحدجتم الأمرّ قبل التمام 
رجا و ا 


بن الوليد. ثم 
فَقّلْ لقريش نحن أصحابٌُ مكةٍ 
وآضيحات الحن والتضيي وشيهر 
ويوم بأرض الشام أدخل جعفر 
وفي كل يوم ينكر الكلبٌ أهلّه 
ونضربٌ في تفع العجاجة أرْؤْساً 


نَصَرَّنَاوأوينا النبيّ ولم يخفث 


وقلنا لقوم هاجروا قَبْل: مَرْحَبا 


الجيّال: مفردها حائل: وهي الناقة التي لم تَلْمَحْ سَنَةَ أو سنتين أو سنوات. 


انصرف فقال: 


5 5 - ومن كلام له شاه 7 معنى الانصار رج ٠‏ 


البدءء ولو قاتلناهم اليوم لغلبناهم على العاقبة» فلم يجبه أحدء وانصرف إلى منزله وقد ظفرء 


دوو وار ا 
وأعجبٌُ بذا المعبّل البدا ” 
رَولم تلقحوه فلميُئلقج” 

ولولميهيجوءهلميتهتج 
وقديخلف المرةمايرتجي 
بكفّيقظعها هوج 


وَيَوْمَ حشين والفوارس في يدر 
ونحن رجعنا من قُرَيْظَةًَ بالذكر 
وزيد وعبدالله في عَلْقٍ يَجرِي 
نطاعنٌ فيه بِالمشْقَّمَةَالسَمْرٍ 
نبيفن كأمكال السروق إذا تشمري 
صروف اللّيالي والعظيمٌ من الأمْر 
وأهلاً وسهلاً. قدأمنتمٌُ من المَمَرٍ 





ْ يوه 
وا 
0 


5 

”و 

ليا 

5 
ِ 


56 


4 


تقاسيك] أسوالعيابريسوتها 
ونكفيكمالامرالذي تكرهونته 
وقلتم: حرام نصب سعد ونصبكمٌ 
وأهل أبو بكر لها خيرقائم 
وكان هوانافي علي وإنه 
فذاك بعون الله يدعو إلى الهدى 
وصييٌ النبئ المصطفى وابِنٌ عمّه 


وهذا بحمدالل يَهْدِي من الْعَمَى 


كقسمة أيسار الجزور على الشَّظر 
ركنا آنابيا تذيث العسرالتشر 
عتيقٌ بن عثمان - حلالٌ - أبا بكر 
وإذ عليًا كان المح لق بالامر 
لأهل لهايا عمرو من حَيِْتْ لا تدري 
وينهّى عن الفحشاء والبّعْي والذكر 
وقَاتِلُ فرسان الصّلالة والكُفر 
ويفتح آذاناً تُمُلْنَ من الْوَقْرٍ 


ابه 
- 59 
ام 
5 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: الجزيةء باب: ما أقطع النبي وب من البحرين (*7177): ومسلمء 


' 
نَجئُ رسول الله في الغارٌ وحذّه وصاحبّه الصَّدَّيقٌ فِي سَالِفٍ الدَّمْرِ 
فلولااتقاء لم تذهبوابها ولكن هذا الخير أجمع للصّبرٍ 20 
ولمنَرْض إلأ بالرّضًاولربما ‏ ضرينا بأيدينا إلى أسفل القَِذْرٍ 
فلما انتهى شعر النعمان وكلامه إلى قريش» غضب كثير منهاء وألفى ذلك قدومٌ خالد بن | ١‏ 
سعيد بن العاص من اليمن وكان رسول الله استعمله عليهاء وكان له ولأخيه أثر قديم عظيم في | . 
الإسلام؛ وهما مِنْ أوّل من أسلم من قريش. ولهما عبادة وفضل. فغضب للأنصار» وشتمٌّ ّ 
عمرو بن العاص» وقال: يا معشرٌ قريش. إِنْ عمراً دخل في الإسلام حين لم يجذ بدا من 
الدخول فيهء فلما لم يستطِعْ أن يكيدّه بيده كاده بلسانه» وإِنْ مِنْ كيده الإسلام تفريقّه وقطعه بين 
المهاجرين والأنصار. والله ما حاريناهم للدّين ولا للدنياء لقد بذلوا دماءهم لله تعالى فيناء وما 
بذلنا دماءنا لله فيهم. وقاسمونا ديارّهم وأموالهم» وما فعلنا مثل ذلك بهمء وآثرونا على القَقْرء 
وحرمناهم على الغنى؛ ولقد وضّى رسول الله بهم وعرّاهم عن جَمُوة السلطان؛ فأعوذ بالله أن : 
أكون وإياكم الخلف المضيّع. والسلطان الجاني! 9 
قلت : هذا خالد بن سعيد بن العاصء هو الذي امتنع من بيعة أبي بكرء وقال: لا أبايع إلا 0 
عليّاء وقد ذكرنا خبره فيما تقدم . 
وأما قوله في الأنصار: «وعرّاهم عن جََفُوة السُلْطان» فإشارة إلى قول النبئ 4826 : |3 
«سَتَلْقَْن بعدي أُثَّرَهّ فاصبروا حتى تقدَّمُوا على الحوض" » وهذا الخبر هو الذي يكفْر كثير 
من أصحابنا معاوية بالاستهزاء به؛ وذلك أن النعمان بن بشير الأنصاريّ جاء في جماعة من 
الأنصار إلى معاوية؛ فشكا إليه فقرّهم. وقالوا: لقد صدق رسول الله وَةِ في قوله لنا: 


ل -210 1 


« 3 
هد خاو 
85 - بخ ٠.‏ 


كتاب : الزكاة باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام .)01١51١‏ 
2 ل احيله 





+ 5 
ل/ا6 ' ْ 1 9 
- 2 


0 1 11 - ومن كلام له غك في معلى | نصار ' 
استلقؤن بعدي أئرة»ء فقد لقيناها. قال معاوية: فماذا قال لكم؟ قالوا: قال لنا «فاضبروا حتى 
| تردوا على الحوض»»؛ قال: فافعلوا ما أمركم به عساكم تلاقونه غداً عند الحوض كما أخبركم» 
: 6 6001 
وحرمهم ولم يعطهم شيئا ‏ . 
وصرّح للأنصار عن شَنْأةٍ الب لبغعض 
لقِبل ولا نجرر م بالمَرْض 


: تمزه عسوو يالدى لاثرياة 
0 فإنذتكن الاتههيار رلك قافتا 
فلا تقطعنيا عمرو ما كان بيئنا 


0 
0 
ىأ 


ع 
0 0 


1 


١ 


قار كة00- 


أتنسى لهمياعمروما كان منهم 
فشكت الأنوال كاللشع بالشذق 


ليالي جثناهم من الثمل والمُرْض 
و5 تسمتنا الأوطان كل به يقفسن 


- 


فسباوَوًا واووا:واتعهينا إلى المنى قَرَّهَرَارَانَامنالأمن والخفض 





قال الرُبير: ثم إن رجالاً من سفهاء قريش ومثيري الفِئّن منهم» اجتمعوا إلى عمرو بن 
: العا +“فقالوااله: إنك لسانُ قريش ورججلها فى الجاغلتة والإسلام» فلا تدع الاتصار وما 
' | قالت. وأكثروا عليه من ذلك؛ فراح إلى المسجدء وفيه ناس من قريش وغيرهمء فتكلم وقال: 
8 | إِنْ الأنصار تَرَى لنفسها ما ليس لهاء وايمُ الله لوددت أن الله خلى عنا وعنهمء وقضى فيهم وفيئا 
بما أحبٌ ولنحنٌ الذين أفسذنا على أنفسنا أحرزناهم عن كل مكروه؛ وقدّمناهم إلى كل 
محبوب» حتى أمنوا المخوفء فلما جاز لهم ذلك صَعّروا حقناء ولم يراعُوا ماأعظمنا من 
حقوقهم. 

ثم التفت فرأى الفضل بن العباس بن عبد المطلب» وندم على قوله للخؤولة التي بين ولّد 
عبد المطلب وبين الأنصارهء ولأنْ الأنصار كانت تعظم عليّاء وتهتِف باسمه حينئذ» فقال 
الفضل : يا عمروء إنه ليس لنا أن نكنّم ما سمعنا منك» وليس لنا أن نجيبّك» وأبو الحسن 
شاهد بالمدينةء إلا أن يأمرنا فتفعل . 

ثم رجع الفضل إلى علي فحدّئه. فغضب وشتم عمراً. وقال: آذى الله ورسولهء ثم قام فأتى 
المسجدء فاجتمع إليه كثير من قريش وتكلم مغضّباًء فقال: 
:و ايا معشرٌ قريش. إن حبّ الأنصار إيمان» وبغضّهم نفاق» وقد قَضَّوًا ما عليهم. وبقى ما 


ا 
1 
44 
لوالا 
0 
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.7 
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5 (1) [شش سه آن: فم الدرحات الرفعة: 59". 
5 خرجه ابن معصوم في الدر لرف 


غالانة؟ .2 بد 5 55 7 5 ا د 





:0 وععردة - 


لع “روي 
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١ 





نت 


.8 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


عليكمء واذكروا أن الله رغب لنبيكم عن مكّة. فنقله إلى المدينة . 10110 
الأنصارء ثم قَدِمْنَا عليهم دارّهم. فقاسمونا الأموال؛ وكَمَُوْنَا العمل ويا ع 
الغني وإيثار الفقيرء ٠‏ ثم حاريَنًا الناس فوقونا بأنفسهم. وقد أنزل الله تعالى فيهم آيةَ من القرآن؛ 

جمع لهم فيها بين خمس نِعْمٍء فقال: وأ بن و أل فَآلإبسنَ ين ملز يبو من عبر م 5 
لا يحَدُونَ فى سُدُورِهم حابكة مِمَا أونوا وبروت عل اشيم وَلد كن يب 00 


لساك » لبخ اللا ألا -- عمرو سس العاص فل قام فقاما 6 فيه ات لياف 


نت البو رميراة أحبٌ الأنصارء ان 2 
2 
قال الزبير: فمشت قريش عند ذلك إلى عمرو بن العاصء فقالوا: أيّها الرجلء أمَا إذا | 69 





وقال ُزيمة بن ثابت الأنصاريّ يخاطب قريشأً : 

أيال قرَّيِش أصلحواذات بييِنا وسيككة كو كنال كج السما 3 ٍ 

كلانا على الأعداء كف طويلة إذا كان يوم فيه جب الحوارك د 

فلا تذكرٌواها كانهِنًاومنكم ففي ذِكْر ما قد كان مشي التَّسَارَُكِ : 

قال الزّبير: وقال علي للفضل : يا فضل؛ انصر الأنصار بلسانك ويدكء فإنهم منك وإنك | 
منهمء فقال الفضل : 

كلك يا مرو متالاً قناسيس) 


' 
آ! 
ْ 


إنماالأنصار سيف قاطمٌم مَنْنْصِبْهظْبَةَالسَيْف ٍهَلَكْ 
وسيوفٌ قاطعمَضْرَبُهَا وسهامالله فييِومالخَلَكْ 
لصرٌّواالدينووّوًاأهله منزلرَخبٌورِرْقٌ مُشْمَرَك 
وإذا الحرب تلظت نارُها بركوافيهاإذاالموترَك 
ودخل الفضل على على فأسمعه شعره. ففرح به؛ وقال وَرِيَتٌْ بك زنادي يا فضل» أ 
شاعر قريش وفتاهاء فأظهر شِعْرَ مرك وابعث به إلى الأنصارء فلما بلغ ذلك الأنصارء قالت: لا 
أحد يجيبٌ إلأ حَسَانَ الحسام فبعثوا إلى حسان بن ثابت» فعرضوا عليه شعر الفضلء فقال: 


كا . 


ود 


(؟) التماحك: المشارّة والمنازعة في الكلام. لسان العرب مادة (محك). 


.هه 


)| ُرّيمة بن ثابت: اذكر عليّا وآله يكففك عن كل شيءء فقال : 





قب 


مسقنت قريشاً بالذي أنت أهله 


1 4 1" 2 5 د 


وأنْتَ من الإسلام في كل موطن 
غضبت لنا إذ قامٌ عمرو بخطبة 
فكنث المرجى من لؤي بن غالب 
حفظت رسو الله فيئًا وعهذه 
ألستّ أخاه في الهُدى ووصيّه 
فحقّك مادامت ينجٌجدٍ وشيجةً 


5 - ومن كلام له 22 في معنى | نصار 





أقفروٌ أثره في 


فصدرك مشروح. وقلبك ممتَحَنْ 
مكانك؛ هيهات الهُزال من السّمّنْ! 
بمنزلة الدَّلُو البَّطِينٍ من الرَّسَنْ 
أمات بها التقوى وأحيابها الاح؛0) 
لما كان منهم. والّذي كان لم يكن 
إليك ومّنْ أولى به منك مَنْ ومَنْ! 
وأعلع متهع بالكغات: وبالستن 


القوافى » فال له 





ع 
09 


قال الزّبير: وبعثت الأنصار بهذا الشعر إلى علي بن أبي طالب. فخرج إلى المسجدء وقال 
لمن به من قريش وغيرهم. يا معشرٌ قريشء إن الله جعل الأنصار أنصاراًء فأئنى عليهم في 
8 الكتاب» فلا خيرَ فيكم بعدهم. إنه لا يزال سفيه من سفهاء ء قريش وثره الإسلام ؛ ودفعه عن 
. الحقء وأطفأ شرفه وفضّل غيره عليه؛ يقوم مقاماً فاحشاً فيذكر الأنصارء فانّقوا الله وارعَوًا 
|حقهم. فوالله لو زالوا لزلتُ معهم, لأنَ رسول الله قال لهم : "أزول معكم حيثما زُلتم فقال 
* |المسلمون جميعاً: رجمك اليا أي الحسرة! قلت .قولاً ضادقاً. 
قال الزبير: وترك عمرو بن العاص المدينة: وخرج عنها حتى رضي عنه على والمهاجرون. 

قال الزبير: ثم إِنْ الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط - وكان يبغض الأنصارء لأنهم أسروا أباه يوم 
0 بَذْرء وضربوا عنقه بين يدئ رسول الله - قام يشتم الأنصار. وذكرهم بالهجرء ؛ فقال: إن 
7 الأنصار لترى لها من الحقّ علينا ما لا تراه رق وروا 7ق و وار ار 
. | لقد مَنُوا عليناء والله ما نستطيع مودَّتهم لأنه لا يزال قائل م: دهع وذكر ذلدا مك وعتنا 
بالمدية» ولا يتفكون يرون موتاناء ويفيظون أحياءنا؛ فإن أجبناهم قال : غضبت قريش على 
غاربه)”؟ 'ء ولكن قد هرّن عليَ ذلك منهم حَرْصُّهم على الدين أمسء واعتذارهم من الذنب 
اليوم» ثم قال : 

تبادّحَتٍ الأنصار فِي الناس بِاسْيِهًا 








ونسبتّها في الأزد عَمرو بن عامر 


ني 
ارخا 





)١(‏ الإحنْ: جمع إحنة: وهي الغضب والحقد. القاموس المحيط مادة (أحن). 
© 48 أخرجه الأحمدي في مواقف الشيعة : 77/7 .١‏ 
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هه 


وقالوا: لَمَاحقٌّعظيمومِنّة 
فإن يك للأنصار فضل فلم تثل 
وإن تكن الأنصار آوثْ وقاسممتُ 
تنشد اتست ما قان معتيا ينها 


إذا قال 0000 وكعب قصينةٌ 


وسَارٌ بها الرّكبان في كل وجهة 
فهذالنامن كل صاحب خطبة 
وأهل بأن يَهِجَوًا بكل قصيذة 


لها مار شرح نهج البلاغة (ج) رهم ٠‏ 


غيل كل ناوسن معد وحاضر 
بحرمتّهالأنصار فضل المهاجر 
معايشهامَئنْ جاء قسمة جازر 
وما داك فعل الأكرمين الأكابر 
بشتم قريش عُنْيتُ في المعاشر 
وأعمل فيها كل مُحفٌ وحافر 
وأهل بأن يُرْمَوًا بنبل فواق""' 


قال: ففشا شعره في الناس» فغضبت الأنصارء وغضب لها من قريش قومٌء منهم ضرار بن 
الجكاي الكهري” ل ويزيد بن 00 "50 ا 
اللسور جو بأوياني سيا اسع با يا لأحببتٌ 
الأنصارء لو ال ل ا ل ا ا 
كارهون؛ إنا نعلم أنا أتيناهمٌ ونحن فقراءء فأغنؤناء ثم أصيئا الغْنّى فكوا عنا . ولم يرزؤونا 
شيئا. فأما ذكرهم ذلّة قريش بمكة وعزها بالمدينة» فكذلك كناء وكذلك قال الله تعالى : 
#وانحرا إذ نسم كليل مُسسَضْعفُونَ فى الْأَرْضٍ عَحَافُوتَ أن يسحَطفَكُم ألنَا لاس 76" فنصرنا الله تعالى بهم. 
وآوانا إلى مدينتهم . 

وأما غضبك لقريش فإنا لا ننصر كافراً» ولا نوادٌ مُلجداً ولا فاسقاًء ولقد قلت وقالواء 
فقطعك الخطيب» وألجمكٌ الشاعر. 

وأمّا ذكرك الذي كان بالأمسء فدّع المهاجرين والأنصارء نانك لمن اكيم تق 
الرضاء ولا نحن من أيديهم في الغضب. 

وتكلّم يزيد , بن أبي سفيان» فقَال: يابن عُفْبة» الأنصار أحقٌ بالغضب لقثْلَى أحدء فاكفف 
لسانك» فإن مَنْ قتله الحقّ لا يغضب له. 

وتكلّم ضرار بن الخطابء فقال: أما والله لولا أن رسول الله وَيةُ قال: «الأئمة من 
قريش» لقلنا: الأئمة من الأنصار. ولكن جاء أمر غلب الرأي. فاقمع شِرّنَك أيها الرجل» ولا 
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تكن امرأ سَوْء فإن الله لم يفرّق بين الأنصار والمهاجرين في الدنياء وكذلك الله لا يفرّق بينهم 
في الاخرة. 

وأقبل حسان بن ثابت مغضّبأ من كلام الوليد بن عُفْبة وشعره. فدخل المسجد وفيه قوم من 
فريش»2 فقال: يا معشرٌ فريش » إن أعظم ذنينا إليكم قتلنا كفاركمء وحمايئّنا رسول الله وني , 
وإن كنتم تنقمون مِنَا مِنة كانت بالأمس» فقد كفى الله شَرّهاء فما لنا وما لكمء والله ما يمنعنا 
من قتالكم الجبن؛ ولا من جوابكم العِىّ. إنا لحئ فَعال ومقال, ولكنا قلنا: إنها حربء أولها 
عار وآخرها ذل؛ فأغضينًا عليها عيونناء وسحبنا ذيولناء حتى نرَى وتَرَْاء فإن قلتم قلناء وإن 
سكتّم سكتنا. فلم يجبْه أحدٌ من فريش» ثم سكت كل من الفريقين عن صاحبه؛ ورضِي القوم 
أجمعون. وقطعوا الخلاف والعصبية. 

انتهى ما ذكره الزبير بن بكار في «الموفقيّات» ونعود الآن إلى ذكر ما أورده أبو بكر أحمد بن 
عبد العزيز الجوهري في كتاب «السقيفة». 

قال أبو بكر : : حذثني أبو يوسف يعقوب بن شيبة» عن بحر بن آدم عن رجاله؛ عن سالم بن 
عبيد؛ قال : لما توفي رسول الله وقالت الأنصار : مِنا أميرُ ومنكم أميرٌء أخذ عمر بيد أبي بكرء 
وقال: سَيْمَان في غْمْد واحد! إذأ لا يصلحان. ثم قال: منْ له هذه الثلاثٌ : «تاي أينٍ إذ 
شما ف الغار4 مَنْ هُما؟ فإدْ يَقُولٌ لصحيهء لا تَخَرّنْ4)؛ مَنْ صاحبه؟ «اإرك أله 
معنا معنا 4”'' مَعَّ مَنْ ؟ ثم بسط يده إلى 7 بكر فبايعه» فبايعه الناس أَحْسّنّ بيعة» وأجملها. 

قال أبو بكر: حذثنا أحمد بن عبد الجبار العُطاردي» عن أبي بكر بن عيّاشء عن زيد بن 
عبد الله قال: إِنَّ الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجدٌ قَُلْب محمد عليه الصلاة والسلام خَيْرَ 
قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه, وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب الأمم بعد قليه» فوجد قلوبٌ 
أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراءً نبيه؛ يقاتلون عن دينه فما رأى المسلمون حستاً فهو 
عند الله حسن» وما رأى المسلمون سيّئاً فهو عند الله سبّىء . 

قال أبو بكر بن عياش: وقد رأى المسلمون أن يولُوا أبا بكر بعد النبي 426 » فكانت 
ولايته حسنة . 

قال أبو بكر: وحدثنا يعقوب بن شيبة: قال: لما قبض رسول الله 825؛ وقال الأنصار: 
«مِنا أميرٌ ومنكم أميرٌة: قال عمر: أيّها الناس, أيكم يطيب نفساً أن يتقدم قدمين تَدّمهما 
رسول الله مَيقةِ في الصّلاة! رضيك الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا! 
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قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبّة» قال: حدثني زيد بن يحيى الأنماطى» قال : 
حدثنا صخر بن جويرية؛ عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه؛ قال: أخذ أبو بكر بيد عمر ويد 
تعن من التواجرين سير زه ارا عياة دس الطلتر ! إلى الالعسارج وك | حتميو عند كلد ل 
سقيفة بنى ساعدة» فقال عمر: قلت لأبي بكر: دعني أتكلمء وعحية يد أبى ركو د ركان ذ 
جدّ - فقال أبو بكر لاء بل أنا أتكلمء فما هو والله إلا أن انتهينا إليهم؛ فما كان في نفسي شيء 
أريد أن أقوله إلا أ تى أبو بكر عليه» فقال لهم : 

يا معشرٌ الأنصارء ما ينكرٌ حفّكم مسلمء إنا والله ما أصبنا خيراً قَط إلا شَركتمونا فيه» لقد 
آويتم ونصرتم» وآزرتم وواسيئّم» ولكن قد علمتم أن العرب لا تُقَرْ ولا تطيع إلا لامرىءٍ من 
قريش؛ هم رهط النبي وَييةِ » أوسط العرب وشيجة”') رجمء وأوسط الناس داراًء وأعرّبُ 
الناس ألسناء وأصبّحُ الناس أوجهّاء وقد عرفتم بلآء ابن الخطاب في الإسلام وقدمه. هلم 

قال عمر: بل إياك نبايع» قال عمر: فكنتٌ أوّل الناس مدّ يده إلى أبي بكر فبايعه» إلا رجلاً 

من الأنصار أدخل يده بين يدي ويد أبي بكر فبايعه قبلي . ووطىء الئاس فراش سعدء فقيل: 
تكلعم سعدا فقال عجر : فتن اللتسعدا ا:فوقي رجحل من الاتضار قال ان 
المحككك وعذيقها”" المرجّب. فاخذ ووطىء في بطنه ودسُوا في فيه التراب . 








قال أبو بكر: وحدّئني يعقوب» عن محمد بن جعفرء عن محمد بن إسماعيل؛ عن مختار 
اليمان»؛ عن عيسى بن زيد» قال: لعاارم أبو بكر جاء أبو سفيان إلى علئء فقَال: أغلبكم 
على هلا الأمر أل بيت من تقريش وأقلها! أما ولله لتن فنت لأملاتها على أبن قصيل خيلا 
ورجلاً؛ ولأسدّنها عليه من أقطارهاء فقال عليّ: يا أبا سفيان» طالما كدت الإسلام وأهلّه 
فما ضرّهم شيئاًء أمسك عليك» فإنا رأينا أبا بكر لها أهلاً . 

قال أبو بكر: وحدئنا يعقوب» عن رجالهء قال: لما بويع أبو بكر تخلّف على فلم يبايع: 
فقيل لأبي بكر: إنه كره إمارتك» فبعث إليه : أكرهت إمارتى؟ قال: لاء ولكن القرآن خشيت أن 
يراد قيدء فقسللت ألا أرتدي رداء'حتى أجمعه» الله إلآ إلى ضلاة الجمعة . 


)١(‏ الوشيجة: عرف الشجرء وليف يفتل ثم يشدٌ به ما يحمل . لسان العرب مادة (وشج). 
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(؟) الجُذَيْل: تصغير جَذْلء وهو: عود ينصب للوبل الجربى؛ وعنى بالجذيل ههنا الأصل من الشجرة إن 


7ددلء به الوبل المقساب 7 به لسان العرب مادة (جذل). 
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قال أبو بكر: حدثنا يعقوب. عن أبي النضرء عن محمد بن راشد؛ عن مكحولء. أن 
رسول الله ين استعمل خالد بن سعيد بن العاص على عمل» فقدم بعدما قبض 
رسول الله عَيرْء وقد بايع الناس أبا بكرء فدعاه إلى البيعة» فأبى» فقال عمر: دَعْني وإياه. 
فمنعه أبو بكر حتى مضت عليه سنةء ثم مر به أبو بكر وهو جالس على بابه فناده خالد. يا أبا 
بكرء هل لك في البيعة؟ قال: نعم»ء قال: فاذنء فدنا منه. فبايعه خالد وهو قاعد على بابه. 


قال أبو بكر: وجدّثنا أبو يوسف يعقوب بن شيبة» عن خالد بن مخلد؛ عن يحيى بن عمرء 
قال: حدثني أبو جعفر الباقرء قال جاء أعرابيٌ إلى أبي بكر على عهد رسول الله 6 » وقال 
له: أوصني» فقال: لا تَأمَّرْ على اثنين. ثم إن الأعرابن شخص إلى الرّبَذْةَء فبلّغه بعد ذلك وفاةٌ 
رسول الله وَيييةِ ٠‏ فسأل عن أمر الناس : مَنْ وليّه؟ فقيل: أبو بكرء فقدم الأعرابى إلى المديئة: 
نقال لأبي بكر الست آمرتى آلا اتام على اثنين؟ قال بلى قال :قم بانّك؟ فغال أبو ركد : 

قال: ثم رفع أبو جعفر الباقرٌ يديه وخحَفضهماء فقال: صدق». صدق. 

قال أبو بكر: وقد رُوي هذا الخبر برواية أتمٌّ من هذه الرواية: حدثنا يعقوب بن شنيبة» قال : 
حدّئنا يحيى بن حمّادء قال: حدثنا أبو عوانة» عن سليمانَ الأعمش» عن سُلَيمان بن ميسرة» 
عن طارق بن شهاب. عن رافع بن أبي رافع الطائي» قال: بعث رسول الله 826 جيشاء فأمّر 
عليهم عمّْرو بن العاصء وفيهم أبو بكر وعمروء وأمرهم أن يستئفِرُوا مَنْ مرّوا به فمرُوا علينا 
فاستنفروناء فنفرنا معهم في غزاةٍ ذات السلاسل - وهي التي تفخر بها أهل الشام؛ فيقولون: 
استعمل رسول الله وي عمرو بن العاص على جيش فيه أبو بكر وعمر - قال: فقلت. والله 
لأختارن في هذه الغزاة لنفسي رجلا من أصحاب رسول الله يي أستهديه. فإني لستٌ أستطيع 
إتيان المدينة» فاخترثٌ أبا بكر ولم آل؛ وكان له كِسّاء فُدكى يُخْلّه عليه إذا رَكب»ء ويلبسه إذا 
نزل» وهو الذي عيّرته به هوازن بعد النبي 425 وقالوا لا نبايع ذا الخلال» قال: فلما قضيْنا 
غزاتناء قلت له: يا أبا بكر. إني قد صحبتك وإِنّ لي عليك حقاًء فعلّمْني شيئاً أنتفع به نقال: 
قد كنت أريد ذلك لو لم تقل لي : تعبدٌ الله لا تشرك به شيئاً: وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي 
الزكاة المفروضة» وتحجٌ البيت» وتصوم شهرٌ رمضانً. ولا تتأئّر على رجليُنَء فقلت: أما 
العبادات فقد عرفتهاء أرأيت نهيك لي عن الإمارة! وهل يصيب الناسّ الخير والشر إلا 
بالإمارة! فقال: إنك استجهدتني فجهدت لك». إن الناس دخلوا في الإسلام رع وكرهاً 
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فأجارهم الله من الظلمء فهم جيران الله وعواد الله وفي ذمة الله» فُمنْ يظلم منكم إنما يحقّر ربهء 
والله إِنّ أحدكم ليأخذ شويهة جاره أو بعيره فيظلٌ عملّه بأسأً بجاره. والله منْ وراء جاره» قال : 
فلم يلبث إلا قليلاً حتى أتتنا وفاة رسول الله 4825 . فسألت: من استخلف بعده؟ قيل: أبو 
بكرء قلت أصاحبي الذي كان ينهاني عن الإمارة! فشددثٌ على راحلتي» فأتيت المدينة 
فجعلت أطلب خَلْوَتَه» حتى قدرت عليهاء فقلت أتعرفني؟ أنا فلان ابن فلان» أتعرف وصية 
أوصيئّني بها؟ قال: نعم إِنْ رسول الله م48 قبض والناس حديثو عهد بالجاهلية» فخشيتٌ أن 
يفتتنواء وإنَّ أصحابي حمَلُونيهاء فما زال يعتذر إلى حتى عذرته» وصار من أمري بعد أن صرت 

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبّة» عن رجاله؛ عن الشعبيّ» قال: قام الحسن بن 
علي علب إلى أبي بكر وهو يخظب على المنبر فقال له: انزل عن منبر أبي» فقال: أبو بكر : 
صدقت. والله إنه لمنبر أبيك لا منبر أبي: فبعث على إلى أبي بكرء إنه غلام حدّتٌ» وإنا لم 
نأمرهء فقال أبو بكر: صدقت. إنا لم نتهمك . 

قال أبو بكر: وروى أبو زيد. عن حباب بن يزيد عن جريرء عن المغيرة أن سلّمان والزبير 
وبعض الأنصار كان هواهم أن يبايعوا عليًّا بعد النبن #5 . فلما بويع أبو بكرء قال سلمان 
للصحابة : أصبتم الخيرء ولكن أخطأتم المعدِن قال: وفي رواية أخرى: أصبتم ذا السنّ منكم. 
ولكنكم أخطأتم أهل بيت نبيّكم. أما لو جعلتموها فيهم ما اختلف منكم اثنان ولأكلتموها 
ا 

قلت: هذا الخبر هو الذي رواه المتكلمون في باب الإمامة عن سلمان أنه قال: ١كرديد‏ 
ونكرديد»» تفسره الشيعة» فتقول: أراد أسلمتم وما أسلمتم. ويفسره أصحابنا فيقولون معناه: 
أخطأتم وأصيتم . 

قال أنو بك ::واكيرنا ابو كيف قال حدثنا مححد بن يحين + قال حدتنا عشان بو عد 
الحميدء قال: لما أكثر في تخلّف على عن البيعة» واشتدٌ أبو بكر وعمر في ذلك» خرجت أم 
مشطح بن أثاثة» فوقفت عند قبر النب 295 ونادته : يا رسول الله! 

فَدْ كان بعدك أنباءوهيّئَمةً 2 لو كنت شاهِدها لم تكثر الحخطَطبُ 

إن فقدناك فَمّدالأرض وابلها فاختلٌ قومك» فاشهدهم ولا تَغْبٍ 

قال أبو بكر أحمد بن عبد العريرٌ: وسمعت أبا زيد عمر بن شبّة يحدّث رجلا بحديث لم 
أحفظ إسناده؛ قال: مرٌ المغيرة بن شعبة بأبي بكر وعمرء وهما جالسان على باب النبي حين 
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فبض» فقال: ما يقعدكما؟ قالا: ننتظر هذا الرجل يخرج فنبايعه - يعنيان عليًا - فقال: أتريدُون : 
أن تنظروا حبّل الحبّلة من أهل هذا البيت! وسّمُوها في فريش تتسع. :2 

قال: فقاما إلى سَقِيفة بني ساعدة؛ أو كلاماً هذا معناه. 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الملك الواسطى» ؛ء عن يزيد بن هارون» عن : 
سفيان بن حسين؛ عن الزهري» عن أنس بن مالك» قال: لما مرض رسول الله مرضه الذي 
مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة؛ فقال بعد مرتين: يا بلال» قد أبلغتٌ. فمن شاء فليصل |2 
بالناس» ومن شاء فليدع . 

فال :وزفعت المعور هن وسولك القاه :فنطل: نا اليه كالفدووقة نشبا وتعله ميو 1 لين : 
فرجع إليه بلال فقال: مُرٌوا أبا بكر فليصل بالناس» قال: فما رأيناه بعد ذلك ع .. 

وقال أبو بكر: وحدئني أبو الحسن علي بن سليمان النوفلي قال: سمعتٌ أ ا يفول قرأ 
سعد بن عبادة يومأ علياً بعد يوم السقيفة» فذكر إقرااهق أمروتنة! و سيد حب ولا 
فقال له ابنه قيس بن سعد: أنت سمعت رسول الله يق يقول هذا الكلام في على بن أبى 3 
طالبء ثم تطلب الخلافة؛ ويقول أصحابّك: منّا أمير ومنكم أمير! لا كلمتك والله من رأسي 
بعد هذا كلمة أبداً . : 


قال أبو بكر: وحدّثني ال سيبل رسا فيان قال: حدثني أبي» قال: 
حدثني شريك بن عبد الله؛ عن إسماعيل بن خالد. عن زيد بن عليّ بن الحسين؛ عن أبيه» عن 
جذهء قال: قال عليّ : كنت مع الأنصار لرسول الله ول على السمع والطاعة له في المحبوب 
ا ا يا علىّ» زد فيها: «على أن تمنعوا رسول الله | 
وأهل بيته مما تمنعون منه أنفسَكم وذراريكم»”''؛ قال: فحملها على ظهور القوم؛ فوثّى بها مَنْ 
وَنَىء وهلك مَنْ مَلْك. 


قلت: هذا يطابق ما رواة أبو الفرج الأصفهاني في كتاب «مقاتل الطالبيين» أن جعفر بن : 
8 


1 


محمد ظَْا وقف مستتراً في خفية» يشاهد المحامل التي حُمِل عليها عبد الله بن الحسن وأهلّه | 
في القيود والحديد من المديئة إلى العراق» فلما مرُوا به بكى» وقال: ما وفت الأنصار ولا أبناء |5 
الاتسيان ترسوك الله عليه , بايّعهم على أن يمنعوا فيجوندا وأنتاء: وأهله وذريته مما يمنعون منه 
لدوم راجائص وارارتهم ٠»‏ قلع بترا الزوع (كتنه وطاتات علي الأتعمان. 0 
قال أبو بكر: وحذثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الحكمء 4 


9 (؟) أخرجه د أي عد عام شفاط والأمبتئن تع ف (59١5).؛‏ و«الكبير؟ .)١١7 /759١(‏ 


24 


0 26 2 


رز سح ردم مادلء مرجم . تت)ا.: 
0 


قال: حدثنا عبد الله بن وهب» عن ليث بن سعدء قال: تخلف علي عن بيعة أبي بكرء فأخرج 
]ملا ُنشى به رعضاء دي معاشرٌ المسلمين» علامٌ تُضرب عنق رجل من المسلمين؛ ل أو 
8 يتخلّف لخلاف» وإنما تخلف لحاجة'! فما م بمجلس من المجالس إلا يقال له : انطلق فبايع. 2 
تان بوكر وحدئنا علين بن جرير الطائن؛ قال: حدثنا ابن فضل؛ عن الأجاح؛ عن 0 
)قال : سمعت علءًا يقول: أما ورب السماء والأرضء ثلاثا؛ إنه لعهد ١‏ 


.| النبت الأمي إلي : التخدرنٌ بك الأمّة من بعدي6”'' . 8 
8 - 2 2 0 8 





حبيب بن ثعلبة بن يزيد 


قالة اق بكر وحدّثنا أبو زيد عمر بن شبّة بإسناد رفعه إلى ابن عاض قال: إني لأماشي 
عمر فى سكة من كن المع وده فى بذ »لقال تتجاين عبائن ».جا أن فتاجك 1 





1 
ظ رم فقلت فى نفسي: والله لا يسبقني بهاء فقالت: يا أمير المؤمنين» فارفة إيه لام 
ٍ فانتزع يده من يديء ثم مر يهمهم ساعة ثم وقف. فلحقته فقال لي : يابن عباس» ما أظنّ القوم ع 
00 من صاحبك إلا أنهم استصغروه؛ فقلت في نفسي : هذه شرّ من الأولى؛ فقَلت : والله ما : 


استصغرة الله حين أمرّه أن يأخذ سورة براءة من أبي بكر . 





ذكر أمر فاطمة مع أبي بكر وعمر 
فأما ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من كيفية المبايعة ابي بكر بهذا اللفظ الذي 
عليك»؛ والإستاد إلى عائشة: أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من 


ا 





أورده 
5 7 0 ل 

لب ييه : وهما حينتذ يطلبان أرضه من فدّكء وسهمّه من خيير؛ فقال بي بس إلى ل : 
لضي رصول الله يي يقول: (إنًا معشر الأنبياء لا نورث؛ ما تركناء صدك ٠‏ إنما يأكل ال ! 
زب به فاطمةٌ ولم تكلّمه في ذلك حتى ماتت. فدفنها علي ليلآء ولم يؤذن بها با بكر وكان 

5 وجب من الباسى في مني فاطلهة.. كلا يريت قائلمة انبولق وجو لانت 0 7 
:| فلم يايعه علي سنة أشهرا قال ولا أحث مث من )ريبع احدة ورد ايان صمرك 
5) إلى مبايعة أبي بكر فارسل إلى أبي بكر أن اثتناء ولا يأت معك أحدء وكره أن يأتيّه عمر لما | 
0 عرف من شدته» ققال عمر: لا تأتهم وحدك» فقال أبو بكر : والله لآتيتهم وحدي» وما عسى | 
+| اس شه : 
)١(‏ أخرجه الجوهري في السقيفة وفدك : أ/ا. ش 
. (9) أخرجه البخاري» كتاب: الفرائض» باب: قول النبي يوه : «لا نورث ما تركناه صدقة' ' 
5 (979)ى ومسلمء كتاب: الجهاد والسير. باب : قول النبي له : «لا تورث ما تركناه صدقة» | 
(4ه6/ا١).‏ ء. 


9 
للك ٠‏ ترام ْ 









"1 
1 


)ْ 


0 


)١( 5‏ أى: فجأة. لمانا مادة (قلت). 
[6: . لعرب 





أن يصنعوا بي! فانطلق أبو بكر حتى دخل عَلَى علىّ» وقد جَمّع بني هاشم عندهء فقام عليّ. 
١‏ اعرد لوانتي عليه يدا عر املد فى قال 1 بده تله لي يمتها أ يايفاك با آيا كر 2151 
“| لفضلك, ولا منافسةٌ لخير ساقه الله إِلَيكء ولكنا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقّاء فاستبددتم 
0 به عليئًا . وذكر قرابته من رسول الله ويه وحقه؛ فلم يزل علي يذكر ذلك حتى بكى أبو بكر. 
8 ]| فلما صمّت على تشهّد أبو بكرء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: أما بعد فوالله 
لقرابة رسول الله و أحبٌ إل أنْ أصلّها من قرابتي» وإني والله ما آلوكم من هذه الأموال 
"| التي كانت بيني وبينكم إلا الخير» ولكني سمعت رسول الله وه يقول: ١لا‏ نورّث ما تركناه 
8 صدقةء وإنما يأكل آل محمد من هذا المال»»؛ وإني والله لا أترك أمرأ صنعه رسول الله وَيية إلا 
ْ صنعتة إن شاء الله» قال علي : موعدك العشيّة للبيعة» فلما صلّى أبو بكر الظهرء أقبل على 
' | الناس ثم عذّر عليًا ببعض ما اعتذر به» ثم قام علي فعظم من حقٌ أبي بكرء وذكر فضله 
وسابقته: ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه» فأقبل الناس إلى عليّ» فقالوا: أصبتٌ وأحسنتء وكان 

عليّ قريباً إلى الناس حين"قارب الأمر بالمعروف . 
7 وروى أبو بكر أحمد بن عبد العزيزء قال: حدثني أبو زيد عمر بن شبّة» قال: حدثني 

إبراهيم بن المنذرء قال: حدثنا ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن أبي الأسودء قال: غضب رجال 
8 من المهاجرين في بَيْعة أبي بكر بغير مشورة» وغضب علي والزبير» فدخلا بيت فاطمة؛ معهما 
:| السلاحء فجاء عمر في عِصَابة» فيهم أَسْيد بن حضير» وسلمة بن سلامة بن فُريش» وهما من 
9 بني عَبْد الأشهل» فاقتحما الذدَارَّ فصاحت فاطمة وناشدتهما الله» فأخذوا سيفيهماء فضربوا 

بهما الحجر حتى كسروهماء فأخرّجهما عمر يسوقهما حتى بايعا . 

ثم قام أبو بكرء فخطب الناس» فاعتذر إليهمء وقال: إِنَّ بيعتي كانت قَلتة"'' وقّى الله 

شَرّهاء وخشِيت الفتنة» وايمٌ الله ما حرصت عليها يوم قظء ولا سألتها الله في سر ولا علانية 
© | قطء ولقد قُلّدثٌ أمراً عظيماً ما لي به طاقة.: ولا يّدَانَء ولقد وددت أن أقوى الناس عليه 
| كان 
ظ فقبل المهاجرون» وقال علي والزبير: ما غضِيّنا إلا في المشورة» وإنا لنرى أبا بكر أحقٌ 
“] الناس بهاء إِنّه لصاحبٌ الغارء وثاني اثنين» وإنا لنعرفٌ له سِنّهء ولقد أمره رسول الله 826 
: بالصلاة وهو حي . 


قال أبو بكر: وذكر ابن شهاب بن ثابت أن قيس بن شماس أخا بني الحارث من الخزرج» 
,بي| كان مع الجماعة الذين دخلوا بيت فاطمة. 
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محمد بن مسلمة كان معهمء وأنه هو الذي كسر سيف الزبير. 


مسحي * متستععما 
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قال: وروى سعد بن إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر ذلك اليوم» وأنّ 


قال أبو بكر: وحدّثني أبو زيد عمر بن شبّة» عن رجالهء قال: جاء عمر إلى بيت فاطمة في 
رجال من الأنصار ونفر قليل من المهاجرين»؛ فقال: والَذِي نفسي بيده لتخرجَنّ إلى البيعة أو 
لأحرقنّ البيت عليكم. فخرج إليه الزبير مصلتاً بالسيف» فاعتنقه زياد بن لبيد الأنصاري ورجل 


« 1 1 . | 
10 يا‎ 9 4 2 7 0115 
: . ١ . 5 < 


آخرء فنَدّر السيفُ من يده؛ فضرب به عمر الحجر فكسره؛ ثم أخرجَهُم بتلابيبهم يساقون سَوْقا إ., 


عنيفاًء حتى بايعوا أبا بكر. 
قال انوريف وروي التشر ين سمي : قال: حول سيف الزبير لما نْدّر من يده إلى أبي بكر 3 
وهو على المنبر يخطبء. فقال: اضربوا به الحجره قال أبو عمرو بن حماس : ولقد رأيت 
الحجر وفيه تلك الضربة» والناس يقولون: هذا أثر ضربة سيف الزبير. 1 
قال أبو بكر: وأخبرني أبو بكر الباهلي» عن إسماعيل بن مجالدء عن الشعبئ» قال: قال !© 
أبو بكر: يا عمرء أين خالد بن الوليد؟ قال: هو هذاء فقال: انطلقا إليهما - يعني علياً و 
والزبير - فأتياني بهماء فانطلقاء فدخل عمر ووقف خالد على الباب من خارج». فقال عمر 
للزبير: ما هذا السيف؟ قال: أعددته لأبايع عليّاء قال: وكان في البيت ناس كثير» منهم 
المقداد بن الأسود وجمهور الهاشميين. فاخترط عمر السيف فضرب به صخرة في البيت :0 
فكسره» ثم أخذ بيد الزبير. فأقامه ثم دفعه فأخرجهء وقال: يا خالد. دونك هذاء فأْمسَكه ّ 
خالد - وكان خارج البيت مع خالد جَمْمْ كثير من الناس» أرسلهم أبو بكر رِذءً! لهما - ثم دخل | 22 
عمر فقال لعليّ: قم فبايع. فتلكأ واحتبس» فأخذ بيده» وقال: قمء فأبى أن يقومَء فحمله | ٠‏ 
ودفعه كما دفع الزبير» ثم أمسكهما خالد؛ وساقهما عمر ومّن معه سَّوْقاً عنيفاً» واجتمع الناس : 
ينظرون»؛ وامتلات شوارع المدينة بالرجال» ورأت فاطمة ما صنع عمرء فصرخت وولولت» 
واجتمع معها نساء كثير من الهاشميات وغيرهنّ. فخرجت إلى باب حجرتهاء ونادت : يا أبا 3 
بكرء ما أسرع ما أغرْتّم على أهل بيت رسول الله! والله لا أكلّم عمر حتى ألقى الله . 8 
قال: فلما بايع علي والزبير. وهدأت تلك الفؤرة» ما اجا ابو بكر عطاك شع | 
لعمرء وطلب إليها فرضيتٌ عنه . ١‏ 
قال أبو بكر : وحدّثني المؤمل بن جعفر. قال: حدثني محمد بن ميمون» قال: حدثني داود بن 
المبارك» قال: أتينا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب 3ك 
ونحن راجعون من الحج في جماعة؛ فسألناه عن مسائل؛ وكنت أحدٌ مَنْ سأله؛ فسألته عن أبي إي 
بكر وعمرء فقال: أجيبك بما أجاب به جَدَي عبد الله بن الحسن»ء فإنه سثل عنهماء فقال: كانت 
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قلت : قد أخذ هذا المعنى بعض شعراء الطالبيّين من أهل الحجازهء أنشدنيه النقيب جلال 
الدين عبد الحميد بن محمد بن عبد الحميد العَلويَ قال: أنشدني هذا الشاعر لنفسه - وذهب 
عني أنا اسمه - قال: 

يننا أباعفهن الفوننى ونا كت بت متخاجذاك نولا البحيساء 

أتموتٌ البغولٌ عَضْبَى وتَرضى ما كذا يصنمٌ الينون الكرام! 

يخاطب عمر ويقول له: مهلاً ورُويداً يا عمرء أي ارفق والّتِد ولا تعنّف بنا. وما كنت مليّاء 
أي وما كنت أهلاً لأن تخاطب بهذا وتستعطف, ولا كنت قادرأ على ولوج دار فاطمة على ذلك 
الوجه الذي ولجتها عليه» لولا أن أباها الذي كان بيتها يحترم ويصان لأجله مات فطمع فيها من 
لم يكن يطمع. ثم قال: أتموت أمّنا وهي غضبى ونرضى نحن! إذآ لسنا بكرام» فإِن الولد 
الكريم يرضى لرضا أبيه وأمه ويغضب لغضبهما . 

والصحيح عندي أنّها ماتت وهي واجدة على أبي بكر وعمرٌ وأنها أوصث ألا يصليا 
عليهاء وذلك عند أصحابنا من الأمور المغفورة لهماء وكان الأؤلى بهما إكرامّها واحترام 
منزلها لكنّهما خافا الفرقة» وأشفقا من الفتئة» ففعلا ما هو الأصلحٌ بحسب ظتهماء وكانا من 
الدين وقوة اليقين بمكان مكين» لا شك في ذلك» والآمون الافية تدر الرقوق على عللها 
وأسبابهاء ولا يَعْلّم حقائقها إلا مَنْ قد شاهدها ولابسهاء بل لعل الحاضرين المشاهدين لها 
يعلمون باطن الأمرء فلا يجوز العدولٌ عن حسن الاعتقاد فيهما بما جرىء والله ولي المغفرة 
والعفوء فإن هذا لو ثبت أنه خطأ لم يكن كبيرة» بل كان من باب الصغائر التي لا تقتضي 
التبرّوء ولا توجب زوال التولي . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبّة» قال: حدّثنا محمد بن حاتم» عن رجاله» عن 
ابن عباس» قال: مرّ عمر بعلى» وأنا معه بفناء داره فسلّم عليه» فقال له عليّ: أين تريد؟ قال : 
البقيع» قال: أفلا تصل صاحبكء» ويقوم معك. قال: بلى» فقال لي عليّ: قم معه؛ فقمت 
فمشيتٌ إلى جانبه» فشبك أصابعه في أصابعي» ومشينا قليلاء حتّى إذا خلفنا البقيع قال لي : يا 
ابن عباس » أما والله إنّ صاحبّك هذا لأوْلَى الناس بالأمر بعد رسول الله 885» , إلا أنا خفناه 
على اثنين» قال ابن عباس: فجاء بكلام لم أجد بدا من مسألته عنه» فقلت: ما همايا أميرٌ 
المؤمنين؟ قال: خِفْناه على حداثة سئه؛ وحبّه بني عبد المطلب. 

قال أبو بكر: وحذثني أبو زيد. قال: حدثني محمد بن عبادء قال: حذئني أخي سعيد بن 
عباد» عن الليث بن سعد»ء عن رجالهء عن أبي بكر الصديق أنه قال: ليتني لم أكشف بيت 
فاطمة: ولو أعلن على الحرب! [ 


يان 2 5 يا ٍِ - 3 
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قال أبو بكر: وحدثنا الحسن بن الربيعء عن عبد الرزاق؛ عن معمرء عن الزهري. عن إ, 
: ٍ 1 ليبا ليده ] ٠‏ بذة ١‏ . لبي ييه . ُّ . 0 ٠‏ ر ا ء 1 
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ل 
على بن عبد الله بن العباس عن أبيه. قال: لما حضرث رسول الله 82و الوفاة: وفي البيت 
رجالٌ فيهم عمر بن الخطابء قال رسول الله 92 : بوي ساي سيدا 
تضلُون بعدي؛ فقال عمر كلمة معناه أن الوّجَع قد غلب على رسول الله يلو : لم قال: عندنا 
القرآن حسينا كناب ال فاخدلاف تو فى الييت واختصمزاء قين قائل يقرل: " القول ما قال ٍ 
رسول الله وَينةِ ٠‏ ومِنْ قائل يقول: القول ما قال عمرء فلما أكثرُوا اللّغط واللغو والاختلاف» | 9 
غضب رسول الله فقال: «قومواء إنه لا ينبغي لنب أن يختلف عنده هكذا»؛ فقامواء فمات |., 
رسول الله عَتقة في ذلك اليوم”''» فكان ابن عباس يقول: إن الرزيّة كلّ الرزيّة ما حال بيننا ا" 
وبين كتاب رسول الله كزقيه يعني الاختلاف واللغط”'' . 

قلت : هذا الحديث قد خَرّجه الشيخان محمد بن إسماعيل البخاري». ومسلم بن الحجاج 
القشيريٌ فى صحيحيهما . واتفق المحدّثون كافة على روايته. 9 

قال أبو بكر: وحدّثئنا أبو زيد. عن رجاله. عن جابر بن عبد الله. قال: قال أ 
رسول الله موده : إن توّولها أبا بكر تجدُوه ضعيفاً في دنه قويًا في أمر الله» وإن تونُوها عمر 6 
تجدوه قويًا في بدنه قوياً في أمر الله» وإن تولُوها عليًا - وما أراكم فاعلين - تجدوه هاديا يأ | ف 
مهديّاء يحملكم على المحجّة البيضاء؛ والصراط المستقيه”” . 

قال أبو بكر: وحدئثنا أحمد بن إسحاق بن صالح؛ عن أحمد بن سيّار: عن سعيد بن كثير 1 
الأنصاري؛ عن رجاله» عن عبد الله بن عبد الرحمن؛ أن رسول الله ميو في مرض موتّه 1 
أسامة بن زيد بن حارثة على جيش فيه جِلَّةٌ المهاجرين والأنصارء منهم افو نكر مرا 
عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير» وأمرّه أن يُغير على مؤتة حيث قتل 
أبوه زيد. وأن يغزو وادِي فلسطين . تقل اوكا ابي باه وجعل رسول اله طق أ 
في مرضه يثقّل وييخت. ويؤكد القول في تنفيذ ذلك البعث» حتى قال له أسامة: بأبي أنت 
وأمي! أتأذن لي أن أمكّث أياماً حتى يَشْفِيّكَ الله تعالى! فقال: اخرج وسِرٌ على بركة الله ٍ 
فقال: يا رسول الله؛ إن أنا خرجت وأنت على هذه الحال خرجت وفي قلبي قَرْحة©' منك؛ | . 
فقال: سر على النصر والعافية» فقال: يا رسول الله؛ إني أكره أن أسأل عنك الركبان» فقال : : 


9 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: العلم؛ باب: كتابة العلم 2»)١14(‏ ومسلمء كتاب: الوصية». باب ترك 
الوصية ليس له شيء يوصي فيه (/1579). 

(7) أخرجه الجوهري في السقيفة وفدك: 5/,. 

(*) أخرجه البزار في «مسئده؟ (58960): وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد' »)891١١(‏ وقال: رواه أه' 
البزار؛ وفيه أبو اليقضان عثمان بن عميرء وهو ضعيف . 

42 3 جراحة. لسان العرب مادة هك 
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انفُذ لما أمرتك بهء ثم أغمي على رسول الله يق » وقام أسامة فتجهّز للخروجء فلما أفاق 
رسول الله 5 سأل عن أسامة والبعث» فأخبر أنهم يتجهزون. فجعل يقول: «أنفذوا بعث 
أسامة» لعن الله مَنْ تخلّف عنه»» وكرر ذلك: فخرج أسامة واللواء على رأسه والصحابة بين 
يديه: حتى إذا كان بالجرّف نزل ومعه أبو بكر وعمر وأكثر المهاجرين؛ ومن الأنصار أَسَّيْد بن 
خحضير وبشير بن سعد وغيرهم من الوجوهء فجاءه رسولٌ أمّ أيمن» يقول له: ادخل فإن 
رسول الله يموتء فقام من فورهء فدخل المدينة واللواء معهء فجاء به حتى ركزه بباب 
رسول الله؛ ورسول الله قد مات في تلك الساعة. 
قال: فما كان أبو بكر وعمر يخاطبان أسامة إلى أن ماتا إلا بالأمير. 





/1" - ومن كلام له ثََئاز لما قلد محمد بن أبي بكر مصر فملكت عليه وقتل 


ُ 2 وس برجعمج عار ا ل ل ا ل ب ٠‏ عون 2 
الأصل: وَكَد أرَدتُ تَوْليَةَ مِضْرّ هَاشِمَ بْنَ عُْبَةه َو وَل اها لما حلَى لَّهُمْ ْمَرْصَة صق ولا 


2 نْهَرَهُم آلْفُرْصَةَ بلا دم لِمْحَمّدِ بْنِ أبي بَكْرٍ: َلَقَدْ كان إلى حَبِيبا. وَكَانَ لي ربيب . 


عد - سس 0ه مستت ل تسد 


الشرح: أمَ محمد بن أبي بكر أسماءٌ بنت عُمَيْس بن النعمان بن كعب بن مالك بن قحافة بن 
خَنْعُم ؛ كانت تحت جعفر بن أبي طالب» وهاجرث معه إلى الحبشة» فولدت له هناك 

عبد الله بن جعفر الجواد» ثم قتل عنها يوم مُؤتة» فخلّف عليها أبو بكر الصدّيق؛ تأولدها محمداًء 
ا فخلف عليها علي بن أبي طالب وكان محمل ربيبه وخريجه. عاديا عد ف 
أولادة رضع الولاء والتشيّع مذ زمن الصّباء فنشأ عليه؛ فلم يكن يعرف له أبا غير علىّ» ولا 
يعتقد لأحَدٍ فضيلة غيره؛ حتى قال على ظَكئلاة : محد ابني من صلب أبي بكر. وكان يكئى أبا 
القاسم في قول ابن قتيبة. وقال غيره: بل كان يكّى أبا عبد الرحمن. 

وكان محمد من نُسَّاكَ قريش» وكان ممن أعان على عثمان في يوم الذّارء واختيف: هل 
باشر قتلّ عثمان أم لا! ومن ولد محمد: القاسم بن محمد بن أبي بكر فقيه الحجاز وفاضلّهاء 
ومن ولد القاسم: عبد الرحمن بن القاسم بن محمد كان من فضلاء قريش ويكنّى أيا محمدء 
ومن ولد القاسم أيضاً أم قَرْوَة تزوجها الباقر أبو جعفر محمد بن علىّ» فأولدها الصادق أبا 
عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلامء وإلى أم قْرُوة أشار الرضيّ أبو الحسن بقوله : 

يفاخ رناقَوْمٌبمئْلمنلدهم حي ]ود اراس ردم 

وتتشون قد لبو فرميوةلقديوا با ات 
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(سج لاود . 
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ا 1 
ودولا عات عا ماشه 

عا عيبب 
وظللنايساطلن احمد.ووض ‏ » 
ونا عَهِيقاً وهو غاية لَْخْرِكُمْ 
2 2 
وَمَاافْتَخْرَتُ بعد النبيّ بغيره 


قوله : 


لمرمئ علا أو نيل مجد وسؤدّد 
ولا جَعْجَعُوا"') فيها بمرعى وَمُوْرِدٍ 
طلاع المساعي مِنْ ممقام وَمَفَعَدٍ 
رقاب الورى مِنْ تين ومَنْجِدٍ 
بمولدينتالقاسمبن محمدٍ 
فأكرم بجذينا: عتيقٍ وأحمدٍ 


يد صَمَمَث يوْمٌ البياع على يَدٍ 


ولولا علي ما عَلَوَاسَروَاها 


ألامُ على بي الوصىّ أبا الحس؛؟ 


والبيت المنظور إليه منها قوله : 


وَلْوُلَاَه ماعٌدّث لهاشمإمرة 


ينظر فيه إلى القول المأمون في أبيك يمدح فيها علا أولها : 
وذلك عندي من أعاجيب ذا الْرَّمَنْ 


وكان مذدى الأيام ب يعصَى ويمْبَهَنْ 


نسب هاشم بن عتبة بن أبي وقاص 


إذا الله حيّا معشرابِفَعالِهِمَ 





وأا هاشم بن عتبة بن أبي وقّاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب بن مرّة بن 
كعب بن لؤي بن غالب» فعمّه سعد بن أبي وقاص» أحد العشرةع وأبوه عثْبة بن أبي وقاصء 
الذي كسر رَبَاعيَّة رسول الله 4 يوم أخدء وكلّم شفتيه وشح وجهه. فجعل يمسح الدمٌ عن 
وحجهه. ويقول: : كيف يفلح قوم خضبوا وجة نبيّهم بالدم. وهو يدعوهم إلى ربهم!)”'"', فأنزل 
الله عر وجل : لس للك لك من الأمر 1 وب علوم أو يمَذْبَهُم بهم دنه نَهُمْ يموت 27# . 

وقال حسان بن ثابت في ذلك اليوم : 
ولقاك قبل الموث إحدّى الصواعِق 
دكين نا تلق بالبوارق 


60 جَعجِمٌ الوبل : حركها للإناخة أو النهوض. ديوانه. لوحة .8١‏ 


ها (؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب: الفتن؛ باب: الصبر على البلاء (10719): وأحمد في امسلده» أن 
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فهلا ذكرتّ الله والمنزل الَّذِي تصير إليه عندإحدذى الصعائق 5 

تعن عائري مو هي عدن يعدن حون #تخرجن تديهاليفباتذا م 

وأورثٌ عارًا في الحياةلأهلِه وفي الناريومالبعث آم البّوائق 

وإنما قال؛ «عبد عُذْرَة لآنّ عتبة بن أبي وقاص وإخوته وأقاريّه في نسبهم كلام» ذكر قوم | ( 
من أهل النسب أنهم من عُذْرة» وأنهم أدعياء في قريش» ولهم خبر معروف» وقصة مذكورة في 
كتب السب 5 

وتتارع عند اله بن مسفود وسعداين ابي :رناضن في .أياء عتمان في ادر فاختصماء فقّال سعد 
لعبذ الله : اسكت يا عبد هذيل» فقال له عبدٌ الله : اسكث يا عبد عُذْرة. 

وهاشم بن عتبة هو المِرْقال: سمي المرقال» لأنه كان يُرْقِل في الحرب إرقالاًء وهو من | . 
شيعة علي » وسنفضّل مقتله إذا انتهينا إلى فصل من كلامه يتضمّن ذكر صِفْين . : 





لما ضاق عليه الأمرء ترك لهم مصر وظنّ أنه بالفرار ينجو بنفسه. فلم ينج وأخذ وقيل. 
وقوله : «ولا أنهرّهم الفرصّة». أي ولا جعلهم للفرصة منتهزين . والهمزة للتعدية . يقال: 
أنهزت الفرصة:. إذا أنهزثها غيري. 


فأما قوله: «لما خَلَى لهم العرْصة» فيعني عَرْصة مصرء وقد كان محمد رحمه الله تعالى : ١‏ 





ونحن نذكر في هذا الموضع ابتداء أمر الذين ولأهم علي عَقكئة مصرء إلى أن ننتهي إلى |ل: 
كيفية ملك معاوية لها وقتل محمد بن أبي بكرء وننقل ذلك من كتاب إبراهيم بن سعد بن هلال أ 
الثقفى ١‏ وهو كثات «الغارات». و 


ولاية قيس بن سعد على مصر 
قال إبراهيم: حدثنا محمد بن عبد الله بن عثمان التُقفيّ, قال: حدثني على بن محمد بن 
أبي سيف» عن الكلبي» أن محمد بن أبي حُذيفة بن عُنْبة بن ربيعة بن عبد شمسء هو الذي 
حَرَض المصريين على قتل عثمان وندبّهم إليه» وكان حينئذ بمصرء فلما ساروا إلى عثمان : 
ع ا حي وو سواه اع ا ا 35 
بني عامر بن لؤيّ»ء فطرده عنهاء وصلى بالناس» فخرج ابن أبي سَرْح من مصرء ونزل على | 
تخوم أرضها مما يلي فِلسطينء وانتظر ما يكون من أمر عثمان» فطلّم عليه راكب» فقال له: يا 
عبد الله؛ ما وراءك؟ ما خبرٌ الناس بالمدينة؟ قال: قتل المسلمون عثمان»: لسلس ل تل 


. 





إنا لله وإنا إليه راجعون! ثم صنعوا ماذا يا عبد الله؟ قال: بايعوا ابن عمّ رسول الله على بن أبي 
سد سيو وإنا إليه راجعون! فقال الرجل: أرَى أن ولاية على عدلّتُ عندك قتل 
5 عثمان! قال : أجل . فنظر إليه متأمّلاً له فعرفه» وال الك هد من سدبن إى مر أمير 
6 | مصر! قال: أجل.ء قال: : إن كانثُ لك في الحياة حاجة فالنجاء النُجاءء فإِنْ رأيّ علي فيك وفي 
*|أصحابك | إن ظفر بكم قتلكم أو نفاكم عن يلاد المسلمين» وهذا أمير تقدّم بعدي عليكه . قال: 
ومن الأمير؟ قال: فيس بن سعد بن عيادة. نقال ابن أبي سَرْح : أَبْعَد الله ابن أبي حذيفة! فإنّه 
بَعْى على ابن عمّه. وسعى عليه وكو كان كفلة ورتا»: وأحسن إليهع وأمِنَ جواره» فجهّز 
, | الرجال إليه حتى قُيِلء ووثب على عامله. 
3 قال إبراهيم اإوقاا رس مد سنديع سرامن اتبمااغان ربتاسسدييه قزيا ولي الخلافة. 
أ قال ل : ابس الى فطير فقوو كيان واخرج إلى ظاهر المدينة. وَاجَمَمْ ثقاتك ومَنْ أحبيت أن 
يصحبّك حتى تأتىّ مصر ومعك جندء فإن ذلك أرعبٌ لعدوّك. وأعرّ لوليّك. فإذا أنت قدمتها 
) | إن شاء الله فأحسن إلى المحسين» واشتدّ على المريب» وارقق بالعامّة والخاصّة فالرفق يُمْنَ 
: فقال قيس : يُحمك الله يا أمير المؤمنين! قد فهمت ما ذكر؛ فا الجندٌ فإني أده لك: 
6] فإذا احتجتٌ إليهم كانوا قريباً منك» وإن أردت بعثهم إلى وجْهِ من وجوهك كان لك عُدَة 
| ولكنئ أسير ير إلى مصر بنفسي وأهل بيتي» وأمًا ما أوصيئّني به من الرفق والإحسان فالله تعالى هو 
: المستعان على ذلك . 
1 قال: : فخرج قيس في سبعة نفر من أهله حتى دخل مصرء فصعِد فصعد المنبرء وأمر بكتاب معه 
| ثرا على الناس؛ فيه 

ا 0 إله إلا هو 

أما بعد. فإنْ الله بحسن صنعه وقدَّرِه وتدبيره» اختارٌ الإسلام ديئاً لنفسه وملائكته ورسله: 

| وبعث به أنيياءه إلى عياده,. فكان مما أكرم الله عرّ وجل به هذه الأمة وخضّهم به به من الفضل أن 
بعث محمداً وَل إليهم. + قملمهم الكناب والستكمة والشنة:والقرافض وأذبهم الكيما يهتدوا. 
وجمعهم لكيلا يتفرّقوا. وزكاهم لكيما يتطهّرواء فلما فضى من ذلك ما عليه» ة شقيصضة قبضه الله إليه» 
فعليه صلوات الله وسلامه ورحمته ورضوانه . . ثم إن المسلمين من بعده استخلفوا أميرين منهم 
,أ صالحين » ٠‏ فعملا بالكتاب والسئّة وأحّيا السيرة» ولم يعدُوًا السنة. ثم تؤفيًا رحمهما الله. فَوُلَي 
مدعنا وال أحث أحدانا. فوجدت الم عي قلا قا ف فهو فقوا جا 


ةد 
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وسنة رسوله والقيام بحقّه؛ والنصح لكم بالغيب» و00 
ونعم الوكيل. 0 

وقد بعشتٌ لكم قيس بن سعد الأنصاري أميراً. فوازروه وأعِينوه على الحقٌ» وقد أمرته 
بالإحسان إلى محسنكم» والشدّة على مُرِييكم. والرّفق بعوامئكم وخواصّكم, وهو ممّنْ أرضَى 
هَذَيّه؛ وأرجو صلاحه ونصحه . نسأل الله لنا ولكم عملاً زاكياء وثوابا جزيلاً ورحمة واسعة. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 7 

وكتبه عبد الله بن أبي رافع في صفر سنة ست وثلاثين. 

قال إبراهيم: فلما فرغ من قراءة الكتاب. قام قيس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه» وقال: ١‏ 
الحمذ لله الذي جاء بالحقّ» وأمات الباطلء» وكبّت الظالمين . أيّها الناس.ء إِنَا بايعنا خَيْرَ من 
واس سي برو و ا 120 - 
بكتاب الله وسنة رسوله فلا بيعة لنا عليكم . 

فقام الناس فبايعواء واستقامت مصر وأعمالها لقيس. وبعث عليها عمالهء إلا أن قريةً منها : 

قد أعظّمَ أهلّها قتل عثمان» وبها رجل من بني كتانة يقال له يزيد بن الحارث» فبعث إلى قيس: | ” 
إنا لا نأتيك فابعث عُمَالك اياي باك ورتين الإزا جلي اللا ني لالز تبره وعد | 
أمر الناس . 3 

ووتب قعل ين مجلمة بن -محلن ين ضاعت الأنصارئ قن عكمان» .ودها :إلى الطلية | .« 
بدمهء فأرسل إليه قيس : ويحك! أعلىٌ ‏ نَيِب! والله ما أحبّ أن لي ملك الشام ومصر وأني 
قتلتك! فاحقِنْ دمك. فأرسل إليه مسلمّة ١‏ إتى كاك عائديا ويك تدان مر 


وكال فيس بن سعد ذا رأي وَحَرْم فبعث ك إلى الذين اعتزلوا : إني لا أكرهكم على البَيْعة ١‏ 
ولكني أَدَعكُم وأكت عنكم. فهادنهم وهادّن مسلمة بن مخلّد وجبى الخراجء وليس أحد 2 
ينازعه . ْ 

قال إبراهيم: وخرج عليّ متك إلى الجمل؛ وقيس على مصرء ورجع من البصرة إلى |: 
الكوفة» وهو بمكائه: فكان أثقل خلق الله على معاوية لقرب مصر وأعمالها من الشامء ومخافة / 
أن يقب بأهل العراق» ويقيل إليه قيس بأهل مصرء فيقع بينهما. فكتب معاوية إلى قيس» وعلي | «< 


يومئذ بالكوفة قبل أن يسيرٌ إلى صِفين : 5 
من معاوية بن أبى سَفيان إلى قيس بن سعد. سلام عليك» فإنى أحمذ إليك الله الذي لا إله 
إلا هو. 7 


أما بعد» فإِنّكم إن كنتم نقمتم على عثمان في أثْرَةٍ رأيتموهاء أو ضربة سوط ضرَبهاء أو في .م 
لكك ٠‏ هرج ٠ 235 ٠١‏ ييرجم 200 وج ٠١‏ لانت ٠.‏ دح . تك" . 30 


شكمة وخلا + أو تغيدره ه واحداء أو في استعماله الفتيانَ من أهله ل 0 

و وس عد دا د 100 جنتم شيئاً |2715 فتب يا 
قيس إلى ربّك». إن كنت من المجلبين على عثمان» و ت تغني شيئاً. وأمًا 

ع صاحبّكَ فقد استقنا أنه أغرى الناس بقتله: وحملهم على قنله حتى قتلو قتلوه» وأنه لم يسلّم من دمه 
3 عُظم قومك؛ فإن استطعتٌ يا قيس أن تكون مِمَن يطلب بدم عثمان فافعل؛ وتابغنا على عليَ في 
أمرنا. هذا ولك سلطان العراقين إِنْ أنا ظفرتٌ ما بقيت» ولمن أحببت من أهل بيتك سلطان 
الحجاز ما دام لي سلطان؛ وسلْني عن غير هذا مما تحبّء فإنّك لا تسألّني شيئاً إلا أتيته 
م | واكتب إلى رأيك فيما كتبثٌ إليك . 
ل فلما جاء إليه كتابٌ معاوية أحبّ أن يدافعه؛ ولا يبدي له أمرّهء ولا يعجّل له حربه» فكتب 
| إليه: 
09 أما بعدّء فقد وصل إلى كتايك» وفهمتٌ الذي ذكرتٌ من أمر عثمانٌ: وذلك أمرٌ لم أقاريه. 
ٍ وذكرتٌ أن صاحبي هو الذي أغرّى النامنّ بعثمان ودسّهم | إليه حتى قتلوه. وهذا أمر لم أطلع 
م عليه. وذكرت لي أن عُظُمٍ عشيرتي لم تسلّم منئْ دم عثمان؛ فلعمري إن أولى الناس كان في أمره 
. | عشيرتي» وأمًا ما سألتني من مبايعتك على الطلب يدمه. وما عرضته على فقد فهمتهء وهذا أمرٌ 
5 لي نظر فيه وؤكرء وليس هذا مما يُحجَل إلى مثله؛ وأنا كات عنك, وليس بأتيك من قبي شيء 
9 تكرههء حتى ترى ونرى» إن شاء الله تعالى والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
1 قال إبراهيم : فلما قرأ معاوية كتابه لم يرهُ إلا مقارباً مباعداً. ولم يأمن أن يكونّ له في ذلك 
مشادعا مكايد ا فكتب إليه : 
0 أَمّا بعذى فقد قرأتٌ كتابك» فلم أرك تدنو فَأَعُدَّك سِلْما . ولم أرك تتباعد فأْعَدَك حرب. 
0 سر وليس مثلي يصانع بالخداع؛ ولا يخدّع بالمكايد» ومعه عدد الرجال 
زواع" الحبرب ؛ فإن قبلتَ الذي عرضتٌُ عليك فلك ما أعطيئك, وإِنْ أنت لم تفعل ملاثٌ مصر 
" عليك حَخيْلاً ورّجبلاً . والسلام. 
فلما قرأ قيس كتابهء وعلم أنه لا يقبل منه المدافعة والمطاولة؛ أظهر له ما في نفسه» فكتّب 


و« 
3 
0 


من قيس بن سعدء إلى معاوية بن أبي سفيان : 
الم 7 





,يوا )١(‏ أي فظيعاً منكراً. القاموس المحيط مادة (أدد) . 


ع0 الجَرور: الجمل الذي يمْنَع القياد. القاأموس مادة (جرر). 
١ 54‏ الأعئة : لت عِئان» وهو 0 اللجام الذي تمسك به الدابة. حداف المحيط مادة (عنن) . 
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من طاعة أوْلى الناس بالأمرء وأقْوّلهم بالحقٌ» وأهداهم سبيلاً» وأقربهمُ من رسول الله وسيلة . 
وتأمرني بالدخول في طاعتك وطاعة أبعد الناس من هذا الأمر. وأقوّلهم بالزّور. وأضلهم 
ا : » وأدناهم من رسول الله وسيلة؛ ولديك قوم لون مضلزن. طواغيت من طواغيت 


إبليس . وأمًا قولك إِنْك تملا علي مصر خَيْلاً وتلا #فلتن لع أسذاك عن للك حى يكن : 


منك» إِنْك لذو جِدّ. والسلام . 

فلما أتى معاوية كتابٌ قيسء أيسٌ وثُقّل مكانه عليه. وكان أن يكون مكانه غيره أحبّ إليه: 
لما يعلم من قوته وتأبّيه ونّجدته» واشتداد أمره على معاوية» فأظهرٌ للناس أنّ قيساً قد بايعكم» 
فاذعوا الله له. وقرأ عليهم كتابه الذي لان فيه وقاربهء واختلق كتاباً نسبه إلى قيس فقرأه على 
أهل الشام : ١‏ 

أما بعدء إِنْ قَْلَ عثمان كان حدّثئاً في الإسلام عظيمأًء وقد نظرتٌ لنفسي ودينيء فلم أر 
يسعُني مظاهرة قوم قتلوا إمامهم مسلماً محرما بَرّا تقيّاء فنستغفر الله سبحانه لذنوبناء ونسأله 
العصمة لديننا . ألا وإِنَى قد ألقيت إليكم بالسّلامء وأجبتك إلى قتال قَتَلّة إمام الهدى المظلوم» 
فاطلب مِني ما أحببتٌ من الأموال والرجال أعجّله إليك إن شاء الله. والسلام على الأمير 
ورحمة الله وبركأته . 

قال: فشاع في الشام كلّها أن قيساً صالح معاوية» وأتت عيونٌ على , بن أبي طالب إليه 
بذلك. فأعظمه وأكبره وتعججب لهء ودعا ابنيّه حسناً وحسيناً وابنه محمداً وعبد الله بن جعفرء 
فأعلمهم بذلك». وقال: ما رأيكم؟ فقال عبد الله بن جعفر: يا أمير المؤمئين» ذَعْ ما يَرِيبّك إلى 
ما لا يريبئك» أعزلٌ قيساً عن مصر. قال علي : والله إنى غيرٌ مصدّق بهذا على قيس . فقال 
عبد الله : اعزله يا أمير المؤمنين» فإن كان ما قد قيل حقاً فلا يعتزل لك إن عزلتّه» قال: وإنهم 

أمَا بعدء فإني أخبرٌ يا أمير المؤمنين - أكرمك الله وأعرّك - أن قبَلي رجالاً معتزلين سألوني 
أن أكفٌ عنهم وأدَعَهِم على حالهم حتى يستقيمٌ أمرٌ الناس فنرى ويرؤن» وقد رأيتٌ أن أكت 
عنهم ولا أعججل بحربهم» وأن أتألفهم فيما بين ذلك» لعل الله أن يقبل بقلوبهم: ويفرّقهم عن 
ضلالتهم إن شاء الله. والسلام. 

فقال عبد الله بن جعفر: يا أمير المؤمنين» إنك إن أطعته في تركهم واعتزالهم استشرى 
الأمرٌ وتفاقمت الفتنة» وقعدَ عن بيعتك كثير ممن تريده على الدخول فيهاء ولكن مره بقتالهم. 
فكتب إليه : أما بعدء فِسِرٌ إلى القوم الذين ذكرت. فإنْ دخلُوا فيما دخل فيه المسلمون وال 2 
سس والسلام. 
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هرج ٠ 3 ٠١‏ هيرجم هرجه ٠‏ كت مسد كان 


قال: فلما أتى هذا الكتاب قيساً فقرأه لم يتمالك أن كتبٌ إلى علي : 
0 أما بعد يا أمير المؤمنين؛ تأمُرني بقتال قوم كافين عنك» ولم يمدُوا يدا للفتنة. ولا أرصدوا َ 
لهاء فأطغْني يا أمير المؤمنين» وكفت عنهم. فإنَ الرأيَ تركهم» والسلام. 
؟ | فلمًا أتاء هذا الكتاب. قال عبدٌ الله بن جعفر: يا أميرٌ المؤمنين؛ ابعث محمد بن أبي بكر 0 
إلى مصر يكفِكٌ أمرهاء واعزل قيساًء فوالله لبلغني أن قيساً يقول : إن سلطاناً لا يتم إلا بقتل 
]| مسلمة ؛ بن مخلّد لسلطان سوء. والله ما أحبّ أن لي سلطان الشام مع سلطان مصرء وأنني قتلت 
. أابنَ مخلّد. وكان عبد الله بن جعفر أخا محمد بن أبي بكر لأمهء وكان يحبّ أن يكونّ له إِمْرّة | . 
© | وسلطان. فاستعمل علي ظئ: محمّد بن أبي بكر على مصرء لمحب له ولهوى عبد الله بن جعفر 3 
أخيه فيه» وكتب معه كتاباً إلى أهل مصرء فسار حتى تدِمهاء فقال له قيس: ما بالٌأم |" 
| المؤمنين! ما غيّره! أَدخَلَ أحدٌ بيني وبينه! قال: لا وهذا السلطان سلطانك. - وكان بينهما 
ل ل يي قنحافة أت أبي بكر الصديق» فكان قيس زوج عمته - 
فقال قيس : لا وله لا أقيم معك ساعة واحدةء وغضب حين عزله علىّ عنهاء وخرج منها مقبلاً 
6 | إلى المدينة ولم يمض إلى علي بالكوفة. 
5 قال إبراهيم : وكان قِيسٌ مع شجاعته ونجدَّتِه جواداً مفضالاً. فحدئني على بن محمد بن 7 
| ردقه عو ذانيا حرج اده الال : لما خرج قيس بن سعد من مصرء فمرٌ بأهل ل 
بيت من بَلْقَيْنَ: فنزل بمائهم» فنحرٌ له صاحبٌُ المنزل جَزوراً وأتاه بهاء فلما كان الغد نحر له 
:| أخرى» ثم حبسئّهم السماءٌ اليوم الثالث» فنحر لهم ثالثة» ثم إِنّ السماء أقِلَّعَتُ فلما أراد قِيسّ 
أن يرتجل» وضع عشرين ثوباً من ثياب مصرء وأربعة آلاف درهم عند امرأة الرجل؛ وقال لها: | 
:| إذا جاة صاحبكء فادفعي هذه إليه؛ ثم رحل» فما أَنَتْ عليه إلا ساعة حتى لّحجِقه الرجل 7 
صاحب المنزل على فرس.؛ ومعه رمح. والثياب والدراهم بين يديه. فقال: يا هؤلاء خذوا 
١‏ ثيابكم ودراهمكم فقال قيس : انصرف أيها الرجل» فإنا لم نكن لنتأخذهاء قال: والله لتأخذنهاء 
' | فقال قيس: لله أبوك! ألم تكرِمُنًا وتحسنئ ضيافتنًا فكافأناك! فليس بهذا بأسء» فقال الرجل: إِنَا 
ري ا والله لا آخذها أبداً. فقال قيس: أمّا إذ أبى ألا يأخدّها فخذوهاء 
. فوالله ما فضلني رجل من العرب غيره. 
]| قال إبراهيم: وقال أبو المنذر: مَرٌ قيس في طريقه برجل من بَلِىَء يقال له: الأسود بن 
فلان. فأكرمهء فلما أراد قيس أن يرتجل وضع عند امرأته ثياباً ودراهم» فلما جاء الرجل دفعئّه 
0 إليه؛ فلحقه فقال: ما أنا بائع ضيافتي» والله لتَأحُدَنَ هذا أو لأنفِذَّنَ الرمحّ بين جنبيك! فقال 
"| قيس : ويحكم خذوه! 
1 قال إنراغيم :اقم أقبل قنس بحتى قوم المدينة» فجاءه خعان بو ثابت كاتا بت وكان 
لازي 25207 ؟ > © إلى 00 > علا . 6 
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عثمانياً - فقال له: نَرّعك على بن أبي طالب» وقد قتلت عثمان» فبقي عليك الإثم؛ ولم يحسِنْ 
3 لك الشكر! فزجره قيس وقال: يا أعمّى القلبء يا أعمى البصرء والله لولا ألقى بين رهطي 
“| ورهطك حَرْباً لمربت عنقك . ثم أخرجه من عنده. 
أقاك إإراضيو نام إن قينا وسول ين فى خرجا بي قيما على عان الكوفة» تخاره فيس 
9 الخبر وما كان بمصر فصدقه. وشهد مع علي صفين هو وسهل بن حنيف . 
قال إبراهيم: وكان قيس مُلوالاً أطول الناس وأمدّهم قامةء وكان سناطا”'' أصلع شيخا 
شجاعاً مجرّباً مناصحاً لعلئٌ ولولده» ولم يزل على ذلك إلى أن مات . 
ّ فال إبراهيم : حدّئني أبو غسَانء قال: أخبرني علي بن أبي سيف» قال: كان قيس بن سعد 
. | مع أبي بكر وعمر في سَفَر في حياة رسول الله يي » فكان ينفق عليهما وعلى غيرهما ويُفضل . 
5 فقال له أبو بكر : إِنّ هذا لا يقوم به مال أبيك فأمسك يدك. فلمًا قدموا من سفرهم قال سعد بن 
“| عبادة لأبي بكر: أردت أن تبخُل ابني! إنا لقومٌ لا نستطيع البخل . 
: قال: وكان قيس بن سعد يقول في دعائه: اللهم ارزقني حَمْداً ومجداً وشكراء فإنه لا حَمْدَ 
* | إلا بقَعال: ولا مجد إلا بمال. اللهمّ وسّع على فإنْ القليل لا يسعني ولا أسعه. 


ولاية محمد بن أبي بكر 
|1 قال إبراهيم: وكان عهد على إلى محمد بن أبي بكر الذي قرىء بمصر : 
هذا ما عَهِد عبد الله علي أمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر حين ولأه مصرء أمرّه بتقوى 
جر| الله في السرّ والعلانية؛ وخوف الله تعالى في المَغِيبٍ والمشهدء وأمرّه باللّين على المسلم. 
#)| والغْلظ على الفاجرء وبالعذُلٍ على أهل الذمّة» وبالإنصاف للمظلوم» وبالشدة على الظالم. 
3 وبالعفو عن الناس وبالإحسان ما استطاعء والله يجزي المحسنين. وأمره أنْ يدعُوَ مَنْ قِبَلَهِ إلى 
ّ الطاعة والجماعة» فإنَ لهم في ذلك من العاقبة وعظم المثوبة ما لا يُقُدَّر قدرٌه ولا يعرّف كنهه. 
وأمره أن يجبّى تراج الأرض على ما كانت تُجِبّى عليه من قَبْلَء ولا ينتقص ولا يبتدع؛ ثم 
:]| يقسمه بين أهله كما كانوا يقسمونه عليه من قبل؛ وإن تَكُنْ لهم حاجة يواس بينهم في مجلسه 
"| ووجهه. ليكون القريب والبعيد عنده عَلَى سواء. وأمره أن يحكم بين الناس بالحقٌء وأن يقوم 
بالقِسّطء ولا يتبع الهوى؛ ولا يخاف في الله لومة لا؛ ٠‏ فإن الله مع من اتقاه وآثر طاعته على 
ا 


5 0 لي 2 5 لاع 5 
ا وكتبه عبد الله بن أبي رافع مولى رسول الله لعرَّةِ شهر رمضان سنة ست ود كير . 
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قال إبراهيم: ثم قام محمد بن بكر خطيباًء فحمد الله وأثنى عليه» وقال: أما بعدٌ فالحمد لله 
الذي هدانا وإياكم لما اختلِف فيه من الحقّء وبصّرنا وإيّاكم كثيراً مما عَمِيَ عنه الجاهلون. ألا 
وإن أمير المؤمنين ولأني أمورّكم» وعّهد إليّ بما سمعتم؛ وأوصاني بكثير منه مشافهة» ولنْ 
الوكم خيراً ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت وإليه أنيب.. فإن يكن ما ترق من 
آثاري وأعمالي طاعة لله وتقوى» فاحمّدوا الله على ما كان من ذلكء» فإنه هو الهادي إليهء فإن 
رأيتم من ذلك عملاً بغير الحقء فارفعوه إليّء وعاتبوني عليه فإني بذلك أسعد وأنتم بذلك 
جديرون. وقّقنا الله وإياكم لصالح العمل . 

قال إبراهيم: وحدثني يحيى بن صالح. عن مالك بن خالد الأسدي»؛ عن الحسن بن 
إبراهيم؛ عن عبد الله بن الحسن بن الحسن, قال: كتب علي عت إلى أهل مصر لما بعث 
محمد بن أبي بكر إليهم كتاباً يخاطبهم بهء ويخاطب محمداً أيضاً فيه : 

أما بعد؛ فإني أوصيكم بتقوى الله في سر أمركم وعلانيته» وعلى أيّ حالٍ كنتم عليهاء 
وليعلم المرء أن الدنيا دارٌ بلاء وفناء؛ والآخرة جزاء وبقاءء فمن استطاع أن يؤْيْرَ ما يبقى على 
ما يفنى فليفعل» ٠‏ فإنَ الآخرة تبقى» والدنيا تفنى. رزقنا الله وإياكم بَصَراً لما بصرنا وفهما لما 
فهمناء حتى لا نقصر عما أمَرّناء ولا نتعدّى إلى ما نهانا . واعلم يا محمد أنك وإن كنت 
محتاجاً إلى نصيبك من الدنيا إلا أنك | إلى نصيبك من الآخرة أحوج» فإن عرض لك أمران: 
أحذهما للآخرة والآخر للدنياء فابدأ بأمر الآخرة: ولتعظم رغبتّك في الخيرء ولتحسن فيه 
نيتك؛ فإن الله عزّ وجل يعطي العبد على قَدْرٍ نيّته: وإذا أحبٌ الخير وأهله ولم يعمله كان إن 
شاء الله كمن عمله؛ فإِنْ رسول الله 85 قال حين رجع من تَبُوك : إنّ بالمديئة لأقواماً ما سرثم 
من مسيرء ولا هبطتم من واد إلا كانوا معكمء ما حبّسهم إلا المرض”"" - يقول: كانت لهم 

لهست اعت بالمشمد الي تدراجك اعم أجنادي أهل مصرء وولّيتك ما ولّيتك من أمر 
الناس» فأنت محقوق أنْ تخاف فيه على نفسك. وتحدَّر فيه على دينك» ولو كان ساعة من 
نهار. فإن استطعت ألا تَسْخْط ربّك لرضا أحدٍ من خلقه فافعل, فِإنَ فى الله خَلْفَا من غيره. 
وليس في شيء خلف منهء فاشتد على الظالمء ولِنْ لأهل الخيرء ورنوم إلتلفه واجعلهم 
بطانتك وإخوانك. والسلام. 

قال إبراهيم: حذثني يحيى بن صالح» عن مالك بن خالد؛ عن الحسن بن إبراهيم» عن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن» قال: كتب علي إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر : 

أما بعدء فإني أوصيكم بتقوى الله والعمل بما أنتم عنه مسؤولونء فأنتم به رهن. وإليه 


0م أخرجه مسلم. كتاب الإمارة. باب ثواب من حبسه مرض أو عذر عن الغزو 2)151١(‏ وابن 
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فناكروة» فَإِن الله عرّ وجل يقول: # كل شين , 5 20 : 0 قال : « يزوس هه 2 
ا لون 77 . 


يي م الس 70 


دَِلَ أله الْمصِيدُ 4<". وقال: «ؤرَيلك لَتَدَدَلنَهُمْ مين © 


فاعلموا عباد الله أن الله سائلكم ووبيوة وساوي ا فإن عدي فجن 
الظالمون؛ وإِنْ يغفر ويرحم فهو أرحم الراحمين. وعلموا أن أقربٌ ما يكون العبد إلى الرّحمة 
والمغفرة حيئما يعمل بطاعة الله ومناصحته في التوبة . فعليكم بتقوّى الله عرّ وجل » ٠‏ فإنها تجمع 

من الخير ما لا يجمع غيرهاء درك بياس الخ ماه ردرك شرها حير الذقا وخير الاخرام 
يقول الله سبحانه: لوقيل ِلَدبنَ أَتَقَ وأ ماذا 5 نَل وشح َالو وأ 1 لدت كت أحسلواً في هاده 2 0 
ولدار الْأحْرَةَ ولنعم دار الْمّقِينَ6”'. 

واعلموا عبادً الله أن المؤمنين المتّقين قد ذهبُوا بعاجل الخير واجله؛ شرَّكُوا أهل الدنيا في 
دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم؛ يفول الله عزّ وجَل: طثل من حرم زيكة أو آلي نع 
لادوم وَاَلطَيَبتِ مِنّ الررْفٍ قُلْ هى لِلَذِنَ امَنوأ في الحيؤة دنا حَالِصَهٌ يَوْم الْتيمَةِ2*8. سكنوا الدنيا 
بأفضل ما سكنتء وأكلوها بأفضل ما أكلت» شاركوا أهل الدنيا في دنياهم» فأكلوا من أفضل 
ما يأكلون؛ وشربوا من أفضل ما يشربون؛ ويلبسون من أفضل ما يلبسون؛ ويسكئون من أفضل 
ما يسكنونء» أصابوا لذة أهل الدنيا مع أهل الدنيا مع أنهم غداً من جيران الله عزّ وجل» يتمنؤن 
عليه» لا يرد لَهُم دعوة» ولا ينقص لهم لذة. أما في هذا ما يشتاق إليه مَنْ كان له عقل ! 

واعلموا - عباد الله - أنكم إذا اتقيتم ربّكم» وحفظتم نبيكم في أهل بيته» فقد عبدتموه بأفضل 
ما عبد وذكرتموه بأفضل ما ذكرء وشكرتموه بأفضل ما شكرء وأخذتم بأفضل الصبرء وجاهدتم 
بأنْضَل الجهاد. وإِنْ كان غيرٌكم أطول صلاة منكمء وأكثر صياماً» إذا كنتم أتقى لله وأنصحٌ 
لأولياء الله من آل محمد 885 وأخشع . واحذرُوا عبادً الله الموت ونزوله. وخذولة فإنه يدخل 
بأمر عظيم» خير لا يكون معه شرٌ أبداًء أو شرٌ لا يكون معه خير أبداً. وليس أحد من الناس يفارق 
روخه جسدهء حتّى يعلم إلى أي المنزلتين يصيرء إلى الجنّة أم إلى النار! أعدوٌ هو لله أم ولي له! 
فإِنْ كان ولياً حت له أبواب الجنة» وشرع له طريقهاء ونظر إلى ما أعدّ الله عرّ وجل لأ وليائه 
فيهاء فرغ من كل شغل» ووضع عنه كل يُقَلء وإن كان عدوًا فتحت له أبوابٌ النار»ء وسهل له 
طريقهاء ونظر إلى ما أعد الله فيها لأهلها. واستقبل كل مكروه» وفارق كل سرور»ء قال الله 
تعالى: #الْدِنَ نهم الْمَلبَكَهٌ ظَالين أَنشسييب م لوأ أل ما حك مَل من سوم ل إن لَه ليا 
كن تتمثزة © انرا ب عمَةٌ خييب بيا َذى ب ى الْسَكَيرنَ 469" . 
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واعلموا عبادً الله أن الموت ليس منه قَوْتَء فاحذروه وأعِدُوا له عُدَتهء فإنكم طُرّداء 
للموت» إن قمتم أخذكم» وإن هربتم أدرككم»ء وهو ألزم لكم من ظلكم» معقودٌ بنواصيكم. 
والدُنيا تطوّى من خََلْفِكم» فأكثروا ذكرٌ الموتٍ عند ما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات» فإنه 
كَفَى بالموت واعظاً . قال رسول الله عَنقية : «اكثرُوا ذكرٌ الموت فإنه هاذم اللذات»:”' . 

واعلموا عبادً الله أن ما يعد الموت أشدّ من الموت؛ لمن لم يغفر الله له ويرحمه. واحذروا 
القَبْرَ وضمّته وضيقه وظلمته» فإنه الذي يتكلم كل يوم: أنا بيت التراب» وأنا بيت الغربة» وأنا 
بيت الدود. والقبر روضة من رياض الجنة. أو حفرة من حفر الثار. إن المسلم إذا مات قالت 
له الأرض مرحباً وأهلاً» قد كنت ممّن أحبّ أن تمشي على ظهريء فإِدْ وليتك فستعلم كيف 
صنعي بك! فيتسع له مد بصره. وإذا دُفِنَ الكافر قالت له الأرض: لا مرحباً ولا أهلاً» قد كنت 
0000 تمشي على ظهريء فإذ وليتك فستعلم كيف صنعي بك! فتنضمّ عليه حتى تلتقيّ 
أضلاعه. واعلموا أن المعيشة الضَّئْك التى قال سبحانه: إن م مَعِيسَّه 742" هي عذابُ 
القبرء فإنه يسلط على الكافر في قبره حياتٍ عظام تنهش لحمه حتى يبعث» لو أن تين منها نفخ 
الأرض ما أنبت الزرع أبدا . 

اعلموا عبادً الله أن أنفسكم وأجسادكم الرقيقة قيقة الناعمة التي يكفيها اليسير من العقاب ضعيفة 
عن هذاء فإن استطعتم أن ترحموا أنفسَكم وأجسادكم مما لا طاقة لكم به ولا صِبْرٌ لكم عليه 
فتعلموا بما أحبّ الله سبحانه وتتركوا ما كَرِهء فافعلواء ولا حول ولا قوة إلا بالله ! 

واعلموا - عباد الله - أنّ ما بعد القبر أشدٌ من القبرء يوم يشيب فيه الصغيرء ويسكر فيه 
الكبير» وتذمّلٌ كل مرضعة عما أرضعت. واحذروا يوماً عبوساً قمطريراً""» كان شره 
مستطيراً. أما إِنْ شرّ ذلك اليوم وفزعه استطار حتى فزعت منه الملائكة الذين ليست لهم ذنوب. 
والسبع الشداد. والجبال الأوتاد.؛ والأرضون المهاد. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية» 
وتغبّرت فكانت وَرْدةٌ كالرٌهان» وكانت الجبال سراباً» بعد ما كانت صما صلاباً» يقول الله 
سبحانه : «وَبْقِمَ في أَلصُورٍ فَصَعِقَ مَن في أَلسَّمْوَتٍ وَمَن في الْأَرضٍ إلا من مَأ لَه 0# لكي من 
يعصيه بالسّمع والبصرء واللسان واليد. والفرج والبطنء» إن لم يغفر الله ويرحم! 


: أخرجه الترمذي؛ كتاب: الزهدء باب: ما جاء في ذكر الموت (5907). والنسائي» كتاب‎ )١( 
الجنائزء باب : كثرة ذكر الموت (5؟187)؛ وابن ماجهء كتاب: الزهد؛ باب: ذكر الموت‎ 
.)07856( والاستعداد له (2)47848 وأحمد في «مسنده؛»‎ 
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60 أخرجه الهيثئمي في «مجمع الزوائد» .)141//١(‏ والطبراني و في «الأوسط» ح : (56/)ى وأعحول 


واعلموا - عباد الله - أنْ ما بعد ذلك اليوم أشدّ وأذهىء نارٌ قعرُها بعيد» وحَرّها شديد, | . 
وعذابها جديد» ومقامعها حديدء وشرابها صديدء لا يفتر عذابهاء ولا يموت ساكنهاء دار 7 
ليست لله سبحانه فيها رحمة» ولا يسْمّع فيها دعوة. ومع هذا رحمة الله التي وَسِعَتْ كل شيء. 


لا تعجز عن العباد؛ وجئة عَرْضها كعَرْض السماء والأرضء» خير لا يكون بعده شر أبداً: 9 
وشهوة لا تنفد أبداء ولذة لا تفنى أبداً ومجمع لا يتفرّق أبدأ . قوم قد جاورًوا الرحمن». وقام 8 
بين أيديهم العلمَات: بصحافي من ذهب فيها الفاكهة والريحان. وإن ) أهل الجنة يزوروب الجبار 5 


سبحانه في كل جمعة» فيكون أقريُهم منه على منابرٌ من نورء والذين يلونهم على منابر من 
يافوت» والذين يلونهم على منابر من مِسَك». فبيناهم كذلك ينظرون الله جل جلاله؛ وينظر الله | م 
في وجوههمء إذ أقلبت سحابة تغشاهم فتمطرٌ عليهم من النعمة واللذة والسرور والبهجة ما لا | 9 
يعلمه إلا الله سبحانه ومع هذا ما هو أفضل منهء رضوان الله الأكبر. ' 

نازتا لو تحوق إلا ببسي ذا لخوننا ره كنا سجر فين أ وعذة غير قربي لا لاف لايم 
ولا صبرٌ لقوتنا عليه وأن يشتَدٌ شوقنا إلى ما لا غنى لنا عنه ولا بدَّ لنا منه: اسيم 5 
عباد الله أن يشتدٌ خوفكم من ريّكم فافعلواء فإِنْ العبد إنما تكون طاعته على قَدْرٍ خوفه. وإن . 
أحسنّ الناس لله طاعة» أشدّهم له خوفاً. 

وانظر يا محمد صلاتّك كيف تصليها : 0 ع 
تفلي لو كدي1: ٠‏ فإنه ليس من إمام يصلي بقوم فيكون في صلاته وصلاتهم نقص إلا كان إثمُ ذلك | . 
عليه ولا ينقص من صلاتهم شيئاً . 

واعلم أن كل شيء من عملك يتبع صلاتّك؛ فهْمَنْ ضيّع الصلاة فهو لغيرها أشدٌ تضييعاً. 
ووضوءك من تمام الصلاة» فأت به على وجهه؛ فالوضوء نصف الإيمان. أسأل الله الذي يَرَى ولا ٍ 
يرَى وهو بالمنظر الأعلىء أن يجعلنا وإياك من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 7 

فإن استطعتم يا أهل مصرء أن تصدّق أقوالّكم أفعالكم» وأن يتوافق سِرُكم وعلانيتكم» و 
تخالف السنتكم قلويّكم فافعلوا. . عصمنا الله وإياكم بالهدى. وسلك بنا وبكم المحجة ا 
الوسطى. وإياكم ودعوة الكذّاب ابن هند. وتأمّلوا واعلموا أنه لا سوى إمام الهدى وإمام 5 
الردى» ووصيّ النبيَ وعدوٌ النبيّ» جعلنا الله وإياكم ممّن يحب ويرضى. ولقد سمعت 1 
رسول الله يي يقول: «إِنْي لا أخاف على أمتي مؤمناً ولا مشركاًء أما المؤمن فيمنعه الله 
بإيمانه؛ وأمًا المشرك فيخزيه الله بشِِركه. ولكني أخاف عليهم كل منافق اللسان» يقول ما 
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واعلم يا محمد أن أفضل الفقه الورع في دين الله؛ والعمل بطاعته» فعليك بالتقوى في سِرٌ 
أمرك وعلانيته» أوصيك يسبع هنّ جوامع الإسلام: اخش الله ولا تخشن الناس في الله» وخير 
القولٍ ما صدّقه العمل» ولا تقض في أمر واحد بقضاءين مختلفين فيتناقضٌ أمرّك وتزيعٌ عن 
الحق. وأحبٌ لعامة رعيّتك ما تحبّه لنفسك, واكره لهم ما تكره لنفسك. وأصِلِحٌ أحوال 
رعيّتك» وخض الغمرات إلى الحق؛ ولا تخف لومّة لائم. وانصح لمن استشارّك؛ واجعل 
نفسّك أسوة لقريب المسلمين وبعيدهم. جعل الله خلتنا وودنا خلة المتقين وود المخلصين» 
وجمع بيننا وبينكم في دار الرضوان إخواناً على سرر متقابلين. إن شاء الله . 

قال إبراهيم بن سعد الثقفى : فحدثني عبد الله بن محمد بن عثمانء عن على بن محمد بن 
أبي سيف» عن أصحابهء أن عليًا لما كتب إلى محمد بن أبي بكر هذا الكتاب» كان ينظر فيه 
ويتأدّب بأدبه» فلما ظهر عليه عمرو بن العاص وقتله. أخذ كتبه أجمع» فبعث بها إلى معاوية» 
فكان معاوية ينظر فى هذا الكتاب ويتعبّب منهء فقال الوليد بن عُقبة» وهو عند معاوية» وقد 
رأى إعجابه به : بين لاديف أن عرق فقال معاوية: مهء لا رأيّ لك! فقال الوليد: 
أفمِنَ الرأي أن يعلم الناس أن أحاديث أبي تراب عندك تتعلّم منها! قال معاوية: ويحك! 
أتأمرني أن أحرق علماً مثل هذا! والله ما سمعت بعلم هو أجمع منه ولا أحككم. فقال الوليد: 
إِنْ كنت تعجب من علمه وقضائه فعلام تقاتله! فقال: لولا أن أبا تراب قتل عثمان ثم أفتانا 
لأخذنا عنه. ثم سكت شُنئّيهة» ثم نظر إلى جلسائه فقال: إنا لا نقول: إن هذه من كتب علي بن 
أبي طالب؛ ولكن نقول: هذه من كتب أبي بكر الصديق كانت عند ابنه محمد» فنحن ننظر 
فيهاء ونأخذ منها . 

قال: فلم تزلٌ تلك الكتب في خزائن بني أميّة» حتى ولي عمر بن عبد العزيزء فهو الذي 
أظهر أنْها من أحاديث على بن أبي طالب كل . 


سو و ا - 


بقضاياه وأحكامه هو عهد على ظظئئلة إلى الأشترء فإنه نسيج وحده. ومنه تعلم الناس الآداب 
والقضايا والأحكام والسياسة. وهذا العهد صار إلى معاوية لما سم الأشترٌ ومات قبل وصوله 
إلى مصرء فكان ينظر فيه ويعجب منهء وحقيق من مثله أن يقتنى فى خزائن الملوك . 
قال إبراهيم: فلمًا بلغ عليًا ئلا أن ذلك الكتاب صارٌ إلى معاوية» اشتدّ عليه حُزنا . 
وحدئني بكر بن بكارء عن قيس بن الربيع؛ عن ميسرة بن حبيب؛ عن عمرو بن مرة» عن 
عبد الله بن سلمة» قال: صلى بنا على عَقئَئلاة ؛ فلما انصرف قال: 


2 1 7 0/0 9 


يا غرة». 
دجاس م 
١‏ 6 
.: 
. 


بيهر 
35 


٠ 89‏ هورم ٠‏ 5ب 


1 

1 44 
3 
1 


1 م 


. 5 : ع 3 5 . 5 0 5 ا 03 ١‏ 90 ل ف 
3 مع ٠ 3 ٠١‏ وهم رم 801 د حي 080 1 





1 سرث ععراًلا أعيذر سَوؤفَاكيسٌ بعدهاوأشتيه 
فقلنا: ما بالك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إني استعملتٌ محمد بن أبى بكر على مصرء فكتب 


5 إل أنه لا علم لي بالسئة» فكتبت إليه كتابأ فيه أدب وسنّة فقتل وأخذ الكتاب. 


قال إبراهيم: فحذثني عبد الله بن محمدء. عن ابن أبي سيف المدائني» قال: فلم يلبث 


2 وو ب عسي ااه لعو ع 0 


لهم. فقال : يا هؤلاء. إما أن تدخلوا في طاعتناء وإمّا أن تخرجوا من بلادنا . فبعثوا إليه : 
لا نفعل. فدغنا حتى ننظر إلى ما يصير إليه أمرٌ الناس» فلا تغجل علينا . فأبى عليهم. وااو 
منه وأخذوا حذرّهم . ثم كانت وقعة صفين. وهم لمحمد هائبون» فلما أتاهم خبرٌ معاوية وأهل 
الشام. ثم صار الأمر | إلى الحكومة؛ وأنْ عليًا وأهل العراق قد قفلوا عن معاوية وأهل الشام 
إلى عراقهم؛ اجترؤوا على محمد بن أبي بكرء وأظهروا المنابذة له. فلما رأى محمدٌ ذلك بعت 
إليهم ابن جمهان البلوي ومعه يزيد بن الحارث الكناني فقاتلاهم, فقتلوهما . ثم بعث إليهم 
رجلاً من كَلْبٍ فقتلوه أنفيا: . وخرج معاوية بن ديج من السكاسك يدعو إلى الطلب بدم 
عثمان؛ فأجابه القوم وناس كثير آخرون» وفسدت مصر على محمد بن أبي بكرء ٠‏ فبلغ عليًا 
توقهع علمه نقالها آرى لمضير إلا ان الرجل.. + صاحبنا الذي عزنا بالأمس - يعنى قبس بن 
سعد بن عبادة - أو مالك بن الحارث الأشتر. . وكان علي حين رجع عن صفين, ردّ الأشتر إلى 
عمله بالجزيرة» وقال لقيس بن سعد: أقم أنتَ معي على شرْطتي حتى نفرُغ من أمر هذه 
الحكومة؛ ثم أخرج إلى أذربيجان. فكان قيس مقيماً على شرْطته؛ فلما أن انقضى أمر الحكومة 
كتب عل إلى الأشترء وهو يومئدذ بنصيبين : 

ما بعد. فإنك ممّن أستظهر به على إقامة الدين, وأقمع به نَحُوة الأثيم» وأَسَدٌ به التّغر 
الفخر فك وقد كنت ولَيتٌ محمد بن أبي بكر مصرّء فخرجْتٌ عليه خوارجٌ وهو غلام حدث 
السنّء ليس بذي تجربَةٍ للحروب. فاقدم على لننظر فيما ينبغي واستخلف على عملك أهلّ الثقة 
والنصيحة من أصحابك. والسلام. 

فأقبل الأشتر إلى علي واستخلف على عمله شبيب بن عامر الأزدي - وهو جد الكرمانيٌ 
الذق كان بكرانان صضاحي نصر يق ستار - فلما دخل الأشتر على على حدئه حديث مصر 
وخَبّره خبّر أهلهاء وقال له: : ليس لها غيرك؛ فاخرج إليها رحمك الله فإنّي لا أوصيك اكتفاء 
برأيك» واستعِنْ بالله على ما أهمّكء. واخلط الشدة باللين. وارفق ما كان الرّفق أبلغٌ» واعتزم 


2 على الشدة حين لا يُغنى عنك إلا الشدّة. 
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فخرج الأشترٌ من عنده. فأتى برخُله وأتت معاويةً عيوئه فأخبروه بولاية الأشتر مصرء نعظم 


ا 


ميرح عي ع بيه 


ات 


ررق حوكربت شرح نهج البلاغة (ج5) كمه . 


0 شديد الشكيمة: أي شديد النفس أَنِمَا أياً. لسان العرب مادة (شكم).‎ )١( 
(ويلاردف ب‎ ١:22 . ل لاو .ا اح صم ل الث . جر . .حاحص . زكتلازم)‎ 


ذلك عليه» وقد كان طمع في مصرء فعلم أنّ الأشتر إن قدم عليها كان أشدَّ عليه من محمد بن 
أبي بكرء فبعث إلى رجل من أهل الخراج يثق بهء وقال له إِنّْ الأشترٌ قد ولي مصرء فإن كفيتنيه 
لم آخذْ منك خراجاً ما بقيتُ وبقيتَ» فاحل في هلاكه ما قدرتٌ عليه . 

فخرج الأشتر حتى انتهى إلى القُّلْرُم حيث تركبٌ السفن من مصر إلى الحجازء فأقام به 
فقال له ذلك الرجلء. وكان ذلك المكان مكانه: أيّها الأميرء هذا منزل فيه طعام وعَلفء وأنا 
رجل من أهل الخراج . فأقم واسترخ. وأتاه بالطعام حتى إذ عم سقاه شَرْبة عسل . فد جعل 
فيها سمَاء فلمًا شربها ماث . 

قال إبراهيم : وقد كان أميرٌ المؤمنين كتبّ على يد الأشتر كتاباً إلى أهل مصر. روى ذلك 
الشعبي عن صَعْصعة بن صُوحان : 

بن عبد افدهان ابر المؤنن إلى تن بمصربين المستلمين. 
عبداً من عباد الله لا ينام أيام الخوف. ولاتفر عن الأعداء جذارٌ الدوائر. لا ناكل من قدّم؛ 
ولا واو فى عزم. من أشدٌ عياد الله بأسأً وأكرمهم حَسَباً أضرّ على الفجار من حريق النار 
نا ننس بوط دان وهو مالك بن الحارث الأشتر»ء حسام صارمٌ» لا نابي الضَريبةِ) 
ولا كل الحد» حلم نى الشلم» ورين فى الحرثة ذو راي اميل وصبر جميل . فاسمعوا له 
وأطيعوا أمرّه» فإِنْ أمركم بالثفر. فانفِرواء وإِنْ أمركم أن تقيموا فأقيمواء فإنه لا يُقْدِمُ ولا 
يحجمُ إلا بأمري . وقد آثرتكم , به على نفسي»؛ نصيحة لكمء وشدّة شكيمة"'' على عدرّكم. 
عصمكم الله بالهدىء, وتُبّتكم بالتقوى» ووفقنا وإياكم لما يحبٌ ويرضى . والسلام عليكم 

قال إبراهيم: وروى جابر عن الشعبى قال: هلك الأشتر حين أتى عَقبة أفِيق . 

قال إبراهيم: وحدثنا وطبة بن العلآء بن المنهال الغنوي» عن أبيه » عن عاصم بن كُليب» 
عن أبيه» أن علا لما بعث الأشتر إلى مصر والياً عليهاء وبلغ معاوية خبره. بعث رسولاً يتبعٌ 
الأشتر إلى مصر. وأمره باغتياله» فحمل معه مِرُْودين فيهما شراب» وصحب الأشترء فاستسقى 
الأشترٌ يوماً فسقاه من أحدهماء ثم استسقى يوماً آخر منه فسقاه من الآخر وفيه سم فشربه» 
فمالت عنقه. وطلِب الرجل ففاتهم . 

قال إبراهيم: وحذئنا محرز بن هشام. عن جرير بن عيد الحميذ» عن مغيرة الضَبىَ؛ أن 
معاوية دمنّ للاشتر مولى لآل عمرء فلم يزل المولى يذكر للاشتر فضل على وبني هاشمء حتى 
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اطمأنْ إليه؛ واستأنس بهء فقدم الأشتر يوم ثَقَله أو تقدّم تّقَله فاستسقى ماءء فقال له مولى آل 
عمر: وهل لك في شربة سَويق؟ فسقاه شربة سويق فيها سمّ فمات. وقد كانت معاوية قال لأهل 
الشام لما دسنّ إليه مولى آل عمر: ادعُوا على الأشترء قَدَعَوْا عليه» فلما بلغه موثه قال: ألا 
ترؤن كيف اسْتّجِيبٍ لكم! 

قال إبراهيم: قد رُوِي من بعض الوجوه أنّ الأشتر قُتِل بمصر بعد قتال شديد. والصحيح أنه 
سْقِي سما فمات قبل أن يبلغ مِضر. 

قال إبراهيم : وحدثنا محمد بن عبد الله بن عثمان» عن عليّ بن محمد بن أبي سيف 
المدائني؛ أن معاوية أقبل يقول لأهل الشام: أيّها الناسء إِنَّ عليًا قد وجّه الأشتر إلى مصرء 
فادعوا الله أن يكفيكموه؛ فكانوا يدعون عليه في دُبر كل صلاة» وأقبل الذي سقاه السمّ إلى 
معاويةء فأخبره بهلاك الأشترء فقام معاوية في الناس خطيباًء فقال: 

أمّا بعذ» فإنه كان لعليّ بن أ, بى طالب يدان يمينان» فمَطِعَتْ إحداهما يوم صِمْين وهو 
عمار بن ياسرء رد لفك الاعرى ‏ اليوم» وهو مالك الأشتر. 

قال إبراهيم: فلما بلغ عليًا موث الأشترء قال: إِنَا لله وإنا إليه راجعون! والحمد لله رب 
العالمين! اللهمٌ إِنّي أحتسبه عندكء فَإنّ موتّه من مصائب الدهر. ثم قال: رحم الله مالكاًء فلقد 
وفى بعهده: وقضى نحبّه؛ ولقِيَ ربّه» مع أنا قد ونا أنفسنا أن نصبرٌ على كل مصيبة بعد مصابنا 
برسول الله ميك فإنها من أعظم المصيبات. 

قال إبراهيم: وحدثنا محمد بن هشام المرادي» عن جرير بن عبد الحميدء. عن مغيرة 


5 الضبًّئ » قال: لم يزل أمرٌ على شديداً حتى مات الأشترء وكان الأشتر بالكوفة أسوّدٌ من 


ا وي 
النَحَعء ٠‏ قالوا بار واي مووي 0 م و2 


' | عليه» ثم قال : لله دَرْ مالك! وما مالك! لو كان من جبل لكان فِنْدا”'' ولو كان من حَبَرِ لكان 


صَّْداً”"': أما والله ليهدّنٌ موتك عَالّماً» وليفرحنّ عالماً: على مثل مالك فلتبكِ البواكي ! وهل 


| موجوٌ كمالك! وهل موجود كمالك! 


قال علقمة بن قيس النْحَعىَ : فما زال علي يتلهّف ويتأسفٌ. حتى ظئنا أنه المصاب به 
دوتناء وعُرف ذلك فى وجهه أياماً . 


)١(‏ الفِنْدُ: الجبل العظيم. القاموس المحيط مادة (فند). 


5 (؟) الصَّلْدُ: : الصلب الأملس . القاموس المحيط مادة (صلد) . : 
: «ثلانا ٠‏ هورم ٠١ © ٠‏ كيبع :(5١؟).‏ ويه ٠ 000 ١‏ ون ٠‏ 982 . 5 
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قال إبراهيم: وحدثنا محمد بن عبد الله» عن المدائنى» قال: حدثنا وَل للأشترء قال : 


لما هلك الاشتر أصيب في ثقله رسالةٌ على إلى أهل مصر: 


/ 


كك 


من عبد الله أمير المؤمنين إلى النفر من المسلمين الذين غضبوا لله إذ عُْصي في الأرض» 
وضرب الجور برواقه علي البرٌ والفاجر» فلا حقٌ يستراح إليهء ولا منكرٌ يُتناهى عنه. سلام 
عليكم ؛ فإني أحمد إليكم الذي لا إله إلا هو. 

أمَا بعد فقد وجََهِتٌ إليكم عبداً من عباد الله لا ينام في الخوف. ولا ينكل من الأعداء 
حِذَارَ الدوائرء أشدّ على الكافرين من حريق النارء وهو مالك بن الحارث الأشتر أخو مَلْحِج: 
فاسمعوا له وأطيعواء فإنه سيف من سيوف الله لا نابي الضريبة» ولا كليل الحَدَّء فإن أمركم 
أن تقيموا فأقيمواء وإن أمركم أن تنفِروا فانفرواء وإن أمركم أن تُحجِمُوا فأحجمواء فإنه لا 
يقدِم ولا يحجم إلا بأمري. وقد آثرتكم به على نفسي» لنصيحته وشدة شكيمته على عدوه. 
عصمكم الله بالحق» وتبتكم بالتقوى» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

قال إبراهيم: وحدثنا محمد بن عبد الله. عن المدائني؛ عن رجاله؛ أن محمد بن أبي بكر 
لما بلغم أن عليًا قد وجّه الأشتر إلى مصرء شقٌّ عليه» فكتب كِب إليه عند مَهْلِك الأشتر : 

أما بعدء فقد بِلْمّني موجدثك من تسريح الأشتر إلى عملك؛ ولم أفعلٌ ذلك استبطاءً لك عن 
الجهاد. ولا استزادة لك مني في الجدّء ولو نزعت ما حوت يداك من سلطانك لوليتك ما هو 
أيسرٌ مؤنة عليك؛ وأعجب ولاية إليك؛ إلا أن الرجل الذي ولَيئّه مصرء كان رجلاً لنا 
مناصحاًء وهو على عدوّنا شديد» فرحمة الله عليه قد استكمل أيامهء ولاقى حِمّامه”'» ونحن 
عنه راضونء. فرضى الله عنهء وضاعف له الثّواب» وأحسن له المآب. فأصجِرٌ لعدرّك وشمّر 
للحرت» :واف الى سمنا: .ريك بالمكنية والمرفظة لتحي بواكق قك الدبو الابعهانة بده 
والخوف منهء يكفِك ما أهمّك. ويعئك على ما ولاك. أعاننا الله وإياك على ما لا ينال إلا 
برحمته» والسلام. 

قال: فكتب محمد بن أبي بكر إليه جوابه : 

إلى عبد الله أمير المؤمنين من محمد بن أبي بكر : سلام عليك. فإني أحمّد إليك الله الذي لا 
إله إلا هوء أمَا بعد فقد انتهى إلى كتابٌ أمير المؤمنين وفهمبّه؛ وعرفتٌ ما فيه» وليس أحدٌ من 
الناس أشدّ على عدو أمير المؤمنين» ولا أرأف وأرق لوليّه مني. وقد خرجتٌ فعسكرت,. وأْمَئْتُ 
النامسّء إلا مَنْ نَصَبٌ لنا حرّبأ» وأظهر لنا خلافاً: وأنا أتبع أمرّ أمير المؤمنين» وحافظ ولاجىء 
إليه وقائم به؛ والله المستعان على كل حالٍ», والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . 
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3 الأزدي أن 0 الشام لما انصرفوا عن صِفْينء كانوا 0 فل انصرقا 


وتفرّقاء وبايع أهلُ الشام معاوية بالخلافة لم يزدد معاوية إلا قرّق واختلف أهل العراق على 
علىّ بن أبي طالب فلم يكن هم معاوية إلا مِضْرء وقد كان لأهلها هائباً لقربهم منه. وشذتهم 
على منْ كان على رأي عثمان؛ وقد كان علم أن بها قوماً قد ساءهم قتلّ عثمان» وخالفوا عليّاء 
مع أنه كان يرجو أن يكون له فيها معاونة إذا ظهر عليها على حرب علىّ» لوفور تَخراجها. فدعا 
مَنْ كان معه من قريش» وهم عمرو بن العاص السهميّ» وحبيب بن مُسلمة الفهري وبُسر بن أبي 
يسوي ابسو ار حي لي بن الوليه المخزومن . 
ودعا من غير قريش. نحو شُرَحْبيل بن السّمط الحميريّ» وأبي الأعور السُلّميّء وحمزة بن مالك 
الهمدانيء فقال: أتدرون لماذا دعوتكم؟ قالوا : لاء قال : فإني دعوتكم لأمر هُوَّ لي مُهِمْ. 
وأرجو أن يكون الله عرّ وجل قد أعانَ عليه» فقال له القوم - أو من قال له منهم - : إن الله لم 
يُظلعْ على غيبه أحداً. ولسنا ندري ما تريد! فقال عمرو بن العاص : أرى والله أن أمْرَ هذه البلاد 
المصرية لكثرة ة خراجها وعدد أهلها قد أهمّك. فدعوتّنا تسألنا عن رأينا في ذلك» فإِنْ كنت 
لذلك دعوثنا؛ وله جمعتّناء فاعزم واصرم. ونعم الرأي ما رأيت! إِنْ في افتتاحها عرّك وعرّ 
أصحابك» وذلّ عدرّك. وكَيْتٌ أهلٍ الخلاف عليك . 

- قال معاوية: أهمّك ما أهمّك يابن العاص! وذلك أن عر كان بايع معادية على قتال 
عليَّء وأن مصر له ظغمة ما بقي - فأقبل معاوية على أصحابه؛ وقال: إِنْ هذا - يعني ابن 
العاص - قد ظنّ وحقق ظنّهء قالوا: ولكنًا لا ندري» ولعل أبا عبد الله قد أصابء فقال 
عمرو: وأنا أبو عبد الله» إِنْ أفضل الظنون ما شايّه اليقينٌ. 

ثم إن معاوية حمد الله وأثنى عليه. ثم قال : 


أمأ بعدء فقد رأيتم كيف صنّع الله لكم في حربكم هذه على عدوّكم! ولقد جاؤوكم وهم لا 
يشكون نّهِمُ يستأصِلُون بيضتكم'" ويجوزون بلادكمء ما كانوا يرؤن إلآ أنكم في أيديهم. 
فردّهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرأًء وكفى الله المؤمنين القتال؛ وكفاكم مؤنتهم. وحاكمتموهم 
إلى الله فحكم لكم عليهم . جع ليد وأصلّح ذات بيئْناء وجعلهم أعداءً متفرقين» د 
بعضهم على بعض بالكفرء ويسفِكُ بعضّهم دم بعض» والله إني لأرجو أن يتم الله لنا هذا 
الأمرء وقد رأيت أن أحاول حرب مصرهء فماذا ترون؟ 


فقال عمرو بن العاص: قد أخبرتك عَمَا سألت» وأشرتٌ عليك بما سمعت. 
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فقال معاوية: ما ترون؟ فقالوا: نرى ما رأى عمرو بن العاص . فقال معاوية: إِنَّ عمراً قد 
عزم وصرم بما قالء ولم يفسّر كيف ينبغِي أن نصنع ! 

قال عمرو: فإني مشير عليك بما تصنع. أرى أن تبعث جيشاً كثيفاً: عليهم رجل صارم؛ 
تأمئه وتثق بهء فيأتي مصر فيدخلّها فإنه سيأتينا مَنْ كان على مِثل رأينا من أهلهاء فنظاهره على 
منْ كان من عدوناء فإن اجتمع بها جندك ومَنْ كان بها من شيعتك على مَنْ بها من أهل حربك» 
رجوتٌ الله أن يعر نصرّك» ويظهر فَلَجَك . 

فقال معاوية: هل عندك شيء غير هذا نعمله فيما بيننا وبينهم قبل هذا؟ قال: ما أعلمه. 

قال معاوية: فإِنْ رأيي غيرٌ هذاء أرى أن نكاتب مَنْ كان بها من شيعيّناء ومَنْ كان بها من 
عدونا : فأما شيعتنا فتأمرهم بالثبات على أمرهم وْمَنيهِم قدومنا عليهم. وأمًا من كان بها من 
عدونا فندعوهم إلى صلّحتاء ونمئيهم شكرّناء ونخوفهم حريناء فإن صلح لنا ما قبّلهم من غير 
حرب ولا قتال» فذلك ما أحبيناء وإلا فحربهم من وراء ذلك . إِنَك يابنَ العاص لأَمْرُقٌ بورك 
لك في العجلة: وبورك لي في التؤدة. 

قال عمرو: فاعمل بما أراك الله؛ فوالله ما أرى أمرك وأمرهم يصيرٌ إلا إلى الحرب . 

قال: فكتب معاوية عند ذلك إلى مسلمة بن مخلّد الأنصاري, وإلى معاوية 
الكنديَ» وكانا قد خالفا عليًا : 

أما بعدء فإن الله عَدّ وجل قد ابتعثكما لأمر عظيم: ٠‏ أعظم به أجرّكما ورفع درجتّكما 
ومرتبتكما في المسلمين. . طليتما بدم الخليفة المظلوم, وغضبتما لله ؛ | إذ ترك حكم الكتاب. 
وجاهدتما أهل الظلم والعدوان, فأبشرا برضوان الله وعاجلا نصرة أولياء الله والمواساة 
لكما في دار الدنيا وسلطانناء حتى ينتهي ذلك إلى ما يرضيكماء. ويؤذى به حقكما فالزما 
أمركماء وجاهدا عدرّكماء وادعوا المدبرين منكما إلى هداكماء فكأن الجيش قد أظل 
عليكما. فاندفع كل ما تكرهانء ودام كل ما تهويان. والسلام عليكما ورحمة الله. 


ا ا ٠‏ فخرج بكتابه حتى قدم به عليهما بمصرء 
ومحمد بن أبي بكر يومئذ أميرّها قد ناصبه هؤلاء التّفْر الحربس» وهم هائبون الإقدام عليه؛ قدفع 
الكعاب إلى مشلمة بن مخلن: فقرأه فقال: : القّ به معاوية بن حدّيجء ثم القّني به حتى أجيبَ 
عني وعنه. . فانطلق الرسول بيكتاب معاوية فأقرأه إيّاه ثم قال له إن مسلمة قد أمرني أن أردّ 
الكتاب إليه لكي يجيب عنك وعنه. قال: قل له فليفعل» فأتى مسلمة بالكتاب. فكتب الجواب 
عنه وعن معاوية بن دّيج : أما بعد فإن هذا الأمر الذي قد ندينا له أنفسناء وابتغينا الله به على 
#سطت سي اكد ولسوا جد ود دعتسن بحست د أت أ 
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إمامناء وطأطأ الرّكض في مهادن”'", ونحن بهذه الأرض قد نفينا مّن كان بها من أهل البَعْيء 
| وأنهضنا مَنْ كان بها من أهل القسط والعدل وقد ذكرت موازرئك في سلطانك وذات يدك 
|وبالله إنه لا من أجل مالٍ نهضناء ؛٠‏ ولا إياه أردناء فإن يجمّع الله لنا ما نريد ونطلب أو يرينا ما 
3 تفتتاء فإن الدنيا والآخرة لله رب العالمين: وقد يثوبهما الله جميعاً عالماً من خَلْقه. كما قال 
؟ | ني كتابه : ماله أَمّهُ واب ألديَْا صَسُمَنَ عَوَاب الأَيوَةَ وَأمَّهُ يب الثتر يين4”'*. عجّل لنا بخيلك 
.| ورّجلك. ٠»‏ فإن عدوّنا قد كان علينا جريئاً: وكنًا فيهم قليلاًء وقد أصبحوا لنا هائبين: وأصبحنا 
"لهم سابكيي انان بأنعا مد من افبلات رقتح الك هليلك :ولا قرة إلا اله وهو حسبنا ونعم 
م | الوكيل . 
8 قال ٠‏ فجاء هذا الكتاب معاوية وهو يومئذ بفلسطين». فدعا اللكر الذين مجاهم من بريشن 
وغيرهمء وأقرأهم الكتاب. وقال لهم : ماذا ترون؟ قالوا : نرى أن تبعث ! إليهم جيشأً من وِبَلِكِ 
ٍ فأنت مفجتحها إن شاء الله» بإذن الله . 


>« 
لما 


: قال معاوية: فتجهَز إليها يا أبا عبد الله - يعني عمرو بن العاص - فبعثه في ستة آلااف فخرج 
ّ يسيرء وخرج معه معاوية يودّعهء فقال له معاوية عند وَدّاعه إياه: أوصيك بتقوى الله يا عمروء 
| وبالرفق فإنه يْمْنْء وبالتؤدة فإن العجلة من الشيطان» وبأن تقبّل من أقبل» وتعفُرَ عمّن أدبر 
أنِظِرْه فإن تاب وأناب قبلتَ منه» وإن أبى فإِنّ السطوة ة بعد المعرفة أبلغ في الحجةء وأحسن في 
العاقبة. وادع الناسَ إلى الصلح والجماعة؛ فإن أنت طَفِرت فليكن أنصارُك أبرّ الناس عندك, 
3 | وكل الناس فأؤلٍ خسنا . 
قال: فسار عمرو في الجيش حتى دنا من مصرء فاجتمعت إليه العثمانية» فأقام وكتب إلى 
ساو اناد 
أما بعد فتن عني بدمك يابنَ أبي بكرء فإنّي لا أحبٌ أن يصيبّك مني ظفرء وإِنَّ النامسّ 
بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك ورفض أمرك, وندِموا على اتباعك. وهم مسلموك لو قد 
التقت حَلْقَا البطان» فاخرج منها فإني لك من الناصحين. والسلام. 
0 قال: وبعث عمرو | إلى محمد مع هذا الكتاب كتابٌ معاوية إليه وهو: 


أما بعذء فإن غبٌ الظلم والبغي عظيم الوبال» وإنْ سففكٌ الدم الحرام لآ يسلم صاحبه من 
م لي ليوات ار ناا الب مار ا ولا 
ليما ولا أشدّ عليه خلافاً منك؛ سعيتٌ عليه في الساعين» وساعدت عليه مع 
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المساعدين»؛ وسفكت دمّه مع السافكين» ثم تظنّ أني نائم عنك» فتأتي بلدة فتأمن فيها وجل 
أهلها أنصاري» يرون رأيي» ويرفضون قولك» ويستصرخونني عليك . وقد بعثت إليك قوماً 
جناقاً عليك؛ يسفِكون دمك. ويتقرّبون إلى الله عزّ وجل بجهادك؛ وقد أعطوا الله عهداً 
ليقدّلئك . ولو لم يكن منهم إليك ما قالوا لقتلك الله بأيديهم أو بأيدي غيرهم من أوليائه» وأنا 
أخذرة 2 ا منك. ومقتصٌ لوليه با له 0 عليه ووفيعتك 
فيهء وعداوتّك يوم الذار عليه» تطعن بمشاقصك فيما بين أحشائه وأؤدّاجه ومع هذا فإني أكره 
قتلكء ولا أحبٌ أن أتولى ذلك منكء ولن يسلمّك الله من النقمة أين كنت أبداًء فتنسَ وانجٌ 
بنفسك . والسلام. 

قال فطوئ محمد بن أبي بكر كتابيهماء وبعث بهما إلى على َكئلاة ٠‏ وكتب إليه : 

أما بعد يا أمير المؤمنين» فإن العاصي | بن العاصء» قد نزل أدانِيَ مصرء واجتمع إليه مِنْ 
أهل البلد مَنْ كان يرى رأيّهم؛ وهو في جيش جرَارء وقد رأيتٌ ممّن قبلي بعض الفشل» فإن 
كان لك في أرض مصر حاجة فامددني بالأموال والرجالء» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

قال: فكتب إليه علي : 

أما بعدء فقد أتاني رسولك بكتابك» تذكر أنْ ابنَ العاص قد نزل في جيش جرّارء وأنّ مَنْ 
كان على مثل رأيه قد خرج إليه. وخروجٌ مَنْ كان يرى رأيّه خير لك من إقامته عندك. وذكرتٌ 
أنك قد رأيت مِمَن قبلك فَشَلاء فلا تفشل وإن فشلواء حَصّن قريتكء. واضمُمْ إليك شيعتك» 
وأذكِ الحرّس في عسكرك, واندب إلى القوم كنانة بن بشرء المعروف بالنصيحة والتجربة 
والبأس» وأنا نادبٌ إليك النّاس على الصَّعْبٍ والذلول. فاصبرٌ لعدوّك وامض على بصيرتك» 
وتاتايي على اكاك وجا فزعم محتك) لل سيان وإن كانت كلك ادن الفس» قن ابه عاق 
عير العلل بويخذل:الكثير»«وفة قراث كاش الفاشرين المتطانين على اللشخصية: واللائمين 
على الضلالة» والمرتَشِيَيّن على الحكومة؛ والمتكبّريّن على أهل الدين» الذين استمتعو 
وو د اا ا 
كنت لم تجبهما بما هما أهله؛ فإنك تجد مقالاً ما شئت . والسلام . 

قال: فكتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية جواب كتابه : 

أما بعدء فقد أتاني كتابك تذكر من أمر عثمان أمراً لا أعتذر إليك منهء وتأمرني بالتنحي | 89 
عنك كانك لي ناصح وتخؤفني بالحزب كانك علي شفيق» وأنا أرجو أن مكو الداي؟ أذ 
عليكم 6و نْ يُهلككم الله في الوقعة؛ وأن ينزل بكم الذل» وأن تولّوا الدَبْره فإن يكن لكم الأمر إى, 

في الدنيا فكم وكم لَعَمْرِي من ظالم قد نصرتم وكمْ من مؤمن قد قتلتم ومثّلتم به! وإلى الله" 
المصيرء وإليه تردّ الأمورء وهو أرحم الراحمين» والله المستعان عل ما تصفون. 





قال: وكتب محمد بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص جوابٌ كتابه : 

أما بعد» فهمت كتابك» وعلمت ما ذكرت» زعمت أنّك تكره أن يصِيبّتي منك ظَفْر فأشهد 
بالله إنك لمن المبطلين . وزعمت أنك ناصح لي . وأقسم إنك عندي ظنِين. وقد زعمت أن أهل 
البلد قد رفضوني» وندموا على اتّباعي» فأولئك حزبك وحزب الشيطان الرجيم» وحسبنا الله 
رب العالمين ونعم الوكيل؛ وتوكلت على الله العزيز الرحيم؛ ربٌ العرش العظيم . 


ل بين 





أما بعد. يا معاشرٌ المؤمنين» فإِن يبا الذين كانوا ينتهكون الحرمة» ويغشّؤن الضلالة. 
ويستطيلون بالجبرية. قد نصبوا لكم العداوة» وساروا إليكم بالجنود. فمن أراد الجنّة والمغفرة 
فليخرج إلى هؤلاء القوم فليجاهذهم في الله. انتدبوا رحمكم الله مع كنانة بن بشر. ثم ندب معه 
نحو ألفي رجل» وتخلف محمد في ألفين» واستقبل عمرو بن العاص كنانة وهو على مقدمة 
محمدء فلما دنا عمرو من كنانة سرّح إليه الكتائب م ا لد 
كتيبة إلا شد عليها بمن معه فيضربها حتى يُلحقها بعمروء ففعل ذلك مراراً. فلما رأى عمرو 
ذلك بعث | إلى معاوية بن ديج الكندي. فأتاه في مثل الدَّهُم”''. فلما رأى كنانة ذلك الجكن: 
نزل عن فرسه. ونزل معه أصحابه فضاربهم بسيفه. ب وما كان لنفس أن تَمُوتَ إلا 
بِإذْن أله كنبا مرجي 20# فلم يزل يضاربهم بالسيف ح: حتى استشهد رححمه الله . 

قال إبراهيم: حدثنا محمد بن عبد الله عن المداث ثنيّ » عن مححمد بن يوسف » أن عمرو بن 
العاص لما قُتَلى كنانة أقبل نحو محمد بن أبي بكر --052 500 فخرج محمد 
متمهّلاً . ٠‏ فمضى في طريقه حتى انتهى إلى خخربة» فأوى إليهاء وجاء عمرو بن العاص حتى دخل 


ْ التمعطاط: وخرج معاوية بن دّيج في طلب محمد. حتى انتهى إلى عُلُوجٍ على قارعة الطريق» 


فسألهم: هل مر بهم أحد ينكرونه؟ قالوا : لاء قال أحدهم : إني دخلت تلك الخُربة» فإذا أنا 
برجل جالس . قال ابن حديج : هو ورب الكعية» ٠‏ فانطلقوا يركضون. حتى دخلوا على محمد. 
فاستخرجوه وقد كاد يموت عطشاً. فاقلرايه تجو النتطاط. 

قال: يوك ردغي الرتعين إن أبن بأثر إلى ممرورين الباديه وكان في جنده؛ فقال: 
لا والله لا يُقَثَل أخي صبراً» ابعث | إلى معاوية بن حُدَيج فانْهَهُ فأرسل عمرو بن العاص : 3 
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القت بمحمدء فقال معاوية: أقتلتم كنانة بن بشرء ابن عمّي» وأخلي عن محمد! هيهات! 
ا كفائة حَير من ولق أ لكر مَرَهَةٌ في لزه 7 . فقال محمد: اسقوني قطرة من الماء»؛ فقال له 
معاوية بن حَُدَيج : لا سقاني الله إن سقيثك قطرة أبداًء إنكم منعتم عثمان أن يشرب الماء حتى 
قتلتموه صائما محرمأء فسقاء الله من الرّحِيق المختومء والله لأقتلتك يابن أبي بكر وأنت ظمآن» 
ويسقيك الله من الحميم وَالغِْسَلِينء فقال له محمد: يابن اليهودية التساجة» ليس ذلك اليوم 
إليك ولا إلى عثمانء إنما ذلك إلى الله يسقى أولياءه ويظمىء أعداءه. وهم أنت وقرناؤك ومَنْ 
تولآك وتوليته» والله لو كان سَيْفي في يدي ما بلغتم مني ما بلغتم. فقال له معاوية بن حُدّيج : 
أتدري ما أصنع بك؟ أدخلك جَوْف هذا الحمار الميت ثم أحرقه عليك بالنار. قال: إن فعلتم 
ذاك بى فطالما فعلتم ذاك بأولياء الله وايم الله إنى لأرجو أن يجعل الله هذه النار التى تخوفنى 
بها برداً وسلاماًء كما جعلها الله على إبراهيم خليله» وأن يجعلها عليك وعلى أوليائك؛: كما 
جعلها على نمرود وأوليائه» وإني لأرججو أن يُحُرقك الله وإمامك معاوية؛ وهذا - وأشار إلى 
عمرو بن العاص - بنار تلظّى» كلما حَبّتْ زادها الله عليكم سعيراً. فقال له معاوية بن حديج: 
إني لا أقتلك ظَلْماًء إنما أقتلك بعثمان بن عفان» قال محمد: وما أنت وعثمان! رجل عَمل 
بالجؤرء وبدّل حكم الله والقرآن» وقد قال الله عز وجل : رمن ل يحكر يمآ أَنَرَلَ أمَدُ مَأولتيِكَ 
ضُ الْكَيْرنَ 2*6 وليك هم القيئون4”" « وليك هم التسثرت 74 2. فنقِمْنا عليه أشياء 
عيلهاء فأردنا أن يُخْلِع من الخلافة عَلَئاً فلم يفعل» فقتله مَنْ قتله من الناس . 

فغة فغضب معاوية بن خديج) فقدّمه فضرب عنقه» ثم ألقاه في جَوؤْف حمار وأحرقه بالنار. 

فلما بلع ذلك عائشة ججزعت عليه جزعاً شديداً. وقننّث فى دُبْر كلّ صلاة تدعو على 
معاوية بن أبي سقياكٌ وعمرو بن العاص ومعاوية بن حديج» وفبرضت عيالَ محمد أخيها وولده 
إليهاء فكان القاسم بن محمد من عيالها . 

قال: وكان ابن حُدَيج ملعوناً خبيثاً يسبّ على بن أبي طالب تلكئلة . 

قال إبراهيم: وحدثني عمرو بن حماد بن طلحة القثاد. عن علي بن هاشم». عن أبيه ؛ عن 
القيامة - وما أظنك تراه - لتريئّه كاشفاً عن ساق» يضرب وجوه أمثالك عن الحوض ضَرْبٌ 
غرائب الإبل. 
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قال إبراهيم: وحدثني محمد بن عبد الله بن عثمان» عن المدائنيّ» عن عبد الملك بن 
مُميرء عن عبد الله بن شدّادء قال: حلفت عائشة لا تأكل شواء أبداً بعد مَل محمدء فلم تأكُل 
شِواءً حتى لحقت بالله؛ وما عثرت قط إلا قالت: تعس معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن 
العاص» ومعاوية بن حديجح! 

قال إبراهيم: وقد روي هاشم أن أسماء بنت عُمَيْسء لما جاءها نعئ محمد ابنها وما صّيْع 
به» قامت إلى مسجدهاء وكظمت غيظها حتى تشحّبت دما . 

قال إبراهيم : وروى ابن عائشة التيمئ عن رجاله عن كثير النَّوَاء أن أبا بكر خََرَجٍ في حياة 
رسول الله ميق في غَزاةء فرأت أسماء بنت عُمَيس وهي تحتهء كأنّ أبا بكر مخضّب بالحناء 
رأسّه ولحيته؛ وعليه ياب بيض» فجاءت إلى عائشة فأخبرتهاء فقالت: إِنّْ صدقت رؤياك فقد 
قُتِل أبو بكرء إن خضابه الدم» وإن ثيابه أكفانه. ثم بكت. فدخل النبيّ 8 وهي كذلك. 
فقال: ما أبكاها؟ فقالوا: يا رسول اللهء ما أبكاها أحدء ولكنّ أسماء ذكرث رؤيا رأنها لأبي 
بكرء فأخبر النبي 48# » فقال: «ليس كما عبّرت عائشة» ولكن يرجع أبو بكر صالحاًء فيلقى 
أسماءء فتحمل منه بغلام» فتسمّيه محمداًء يجعله الله غيظاً على الكافرين والمنافقي. 306“ , 

قال: فكان كما أخبر ع . 

قال إبراهيم: حذثنا محمد بن عبد الله عن المدائنيئ» قال: فكتب عمرو بن العاص إلى 
معاوية بن أبي سفيان عند قتل محمد بن أبي بكر وكنانة بن بشر : أما بعدء فإنا لقينا محمد بن 
أبي بكر وكنانة بن بشر في جموع من أهلٍ مصرء فدعوناهم إلى الكتاب والسنّة» فعصوا الحق. 
فتهرّلوا في الضلال». فجاهدناهمء واستنصرنا الله جل وعرّ عليهم. فضرب الله وجوهّهم 
وأدبارهم» ومتّحَنا أكتافهم . فقتل محمد بن أبي بكر وكتانة بن بشْرء والحمد لله رب العالمين. 

قال إبرأهيم : وحدثني محمد بن عبد الله عن المدائتيّ» عن الحارث بن كعب بن عبد الله بن 
قعين» عن حبيب بن عبد الله: قال: والله إني لعند على جالسٌ إذ جاءه عبد الله بن معين 
وكعب بن عبد الله مِنْ قِبّل محمد بن أبي بكر يستصرخانه قبل الوقعة. فقام علي فنادى في 
الناس : الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فصهد المثبرء فحمد الله وأثنى عليه؛ وذكر 
رسول الله يلاك . فصلى عليه؛ ثم قال: أما بعدُء فهذا صريحُ محمد بن أبي بكر وإخوانكم من 
أهل مصرء قد سار إليهم ابن النابغة عدو الله وعدوّ مَنْ والاه» وولي مَنْ عادى الله؛ فلا يكوَنّ 


أهل الضلال إلى باطلهم؛ والركون إلى سبيل الطاغوت أشدّ اجتماعاً على باطلهم وضلالتهم 
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والنّضْر عبادً الله؛ إن مصر أعظم من الشام وخيرٌ أهلاء فلا تُعْلْبُوا على مصرء فإنَ بقاء مصر في 
أيديكم عِزَّ لكم؛ وكبتٌ لعدرّكم» اخرجوا إلى الجرّعة - قال: والجرّعة بين الحيرة والكوفة - 
لنتوافّى هناك كلنا غداً إن شاء الله . 

قال: فلما كان الغدء خرج يمشيء فنزلها بكرة» فأقام بها حتى انتصف النهارء فلم يوافه 
مائة رجل» فرجع. فلمًا كان العشيّ بعث إلى الأشراف فجمعهم؛ فدخلوا عليه القصرء وهو 
كئيب حزين» فقال: الحمدٌ لله على ما قَضَى مِنْ أمرء وقَدّر من فعل» وابتلاني بكم أيّها الفرقة 
التي لا تطيع إذا أمرتهاء ولا تجيب إذا دعوتها. لا أبا لغيركم! ماذا تنتظرون بنصركمء والجهاد 
على حقكم! الموت خيرٌ من الذل في هذه الدنيا لغير الحقٌء والله إن جاءني الموت - وليأتيني - 
لتجدُني لصحبتكم جد قالٍ. 

ألا دين يحمغكم! ألا حويّة تغضبكم! ألا تسمعون بعدوّكم ينتقص بلادّكم» ويشنّ الغارة 
عليكم! أو ليس عجباً أن معاوية يدعو الججفاة الطغام”'' الظلمة» فيتبعونه على غير عطاء ولا 
معونة؛ ويجيبونه في السنة المرة والمرتين والغلاث» إلى أيّ وجه شاءء ثم أنا أدعوكم - وأنتم 
أولُو الثهى وبقيّة الناس - تختلفون وتفترقون عنّيء وتعصونني وتخالفون علي ! 

فقام إليه مالك بن كعب الأرحبى» فقال يا أمير المؤمنين» اندب الناس مُعِيء فإنه لا عِظرَ 
بعد عَروسء وإن الأخر لا يأتِي إلا بالكره. ثم التفت إلى الناس وقال: اتقوا الله وأجيبوا 
دعوةً إمامكم» وانصروا دعوته» وقاتلوا عدوكم. إنا نسير إليهم يا أمير المؤمنين. 

فأمر على سعدا مولاه أن ينادِي: آلآ سيروا مع مالك بن كعب إلى مصرء وكان وجها 
مكروهاً. فلم يجتمعوا إليه شهراً. فلما اجتمع له منهم ما اجتمع خرج بهم مالك بن كعب» 
فعسكرٌ بظاهر الكوفة» وخرج معه عليّء فنظر فإذا جميع مّنْ خرج نحو من ألفين» فقال علي : 


ش تبر وا والله ما أنتم! ما إخالكم تدركون القوم حتى ينقضي أمرهم! 


فخرج مالك بهم وسار خمس ليال» وقدم الحجاج بن غزيّة الأنصاريَ على على» وقدم عليه 
عبد الرحمن بن المسيّب القّزاريّ من الشامء فأمًا الَْاريَء فكان عيناً لعل عَة , لا ينامء وأما 
الأنصاري فكان مع محمد بن أبي بكرء فحدثه الأنصاري بماعاين وشاهد. وأخبره بهلاك 
مححمل 6 وأخبره الفزاريّ أنه لم يخرج من الشام حتى قدِمت البشرى من قِبّل عمرو بن العاص» يتبع 
بعضُها بعضاً بفتح مصرء وقتل محمد بن أبي بكرء وحتى أذن معاوية بقتله على المثبر وقال: يا 
أميرَ المؤمنين » مَااوأيتٌ يؤها قط شروراً مكل سرزورةة رأيته بالشام حين أتاهم قَنْلُ محمد بن أبي 


'بكرء فقال على : أما إِنّ حزننا على قتله» على قدر سرورهم بهء لا بل يزيد أضعافا . 


)١(‏ أرذال الناس وأوغادهم. لسان العرب مادة (طغم). 
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قفال: فسرح علي عبد الرحمن بن شريح إلى مالك بن كعب. فردّه من الطريق. 

قال : : وحزن علي على محمد بن أبي بكر حتى رَُئِي ذلك فيه» وتبيّن في وجهه؛. وقام في 
الناس خطيباً؛ فحمد الله. وأثنى عليهء ثم قال : ألا وإن مصر قد افتتحها المّجَرة أولياءٌ الجَوْر 
والظلمء الذين صَدُوا عن سبيل الله؛ وبقُوا الإسلام عِوَجأَ . ألا وإن محمد بن أبي بكر قد 
استشهدٌ رحمة الله عليه» وعنئد الله نحتسبه . أما والله لَقَدْ كان - ما علمت - ينتظر القضاء. 
ويعمل للجزاء؛ ويبغض شكل الفاجر. ويحبٌ سَمْت المؤمن | إني والله لا ألومٌ نفسي على 
تقصير ولا عجز. ٠‏ وإني بمقاساة الحرب لجِدٌ بصيرء إِنْي لَاقدِمُ على الحرب. وأعرف وَجْه 
الحزم؛ وأقوم بالرأي المصيب. ٠‏ فأستصرحُكم معلنّاء وأناديكم مستغيثاً» فلا تسمعون لي قولاًء 
ولا يعون لي أمرأء حتى تصيرَ الأمور إلى عواقب المساءة. وأنتم القومٌ لا يدرّك بكم الثأرٌء 
ولا تنقة تفج كم الأونارة دعوتكم إلى غات ١‏ إعراتكم مدل بشع وخسينين ليلة, افجرجراع هان 
جَرْجرة”'' الجمل الأ ”7 '» وتثاقلتم إلى الأرض تتاقُلَ من لا نيّة له في الجهاد. ولا رأي له في 
الاكتساب للأجرء ثم خرج إليَ منكم بيد متذائب ضعيف»؛ كأنما يساقون إلى الموت وهم 
ينظرون. فأفٌ لكم! ثم نزل فدخل رَخله . 

قال إبراهيم: فحدّثنا محمد بن عبد الله؛ عن المدائني ٠‏ قال: كتب علي إلى عبد الله بن 
عباس وهو على البصرة : 

من عبد الله علي أمير المؤمنين مكلك » إلى عبد الله بن عباس: سلام عليك ورحمة الله 
وبركاته : 


ا 


أما بعدء فإن مصر قد افتتحت؛ وقد استّشهد محمد بن أبي بكر فعند الله عزّ وجل 
نحتسبه . وقد كنت كتبتٌ إلى الناس» وتقدّمت إليهم في بدء الأمرء وأمرنّهم بإغاثته قبل الوقعة: 
ودعوثهم سرًا وجهراًء وعؤداً وبدةاء فمنهم الآتي كارهاء ومنهم المتعلّل كاذباًء ومنهم القاعد 
خاذلا . . أسأل الله أن يجعل لي منهم قَرّجاء وأن يرٌيحني منهم عاجلاً؛ فوالله لولا طمعي عند 
لقاء عدوي في الشهادة» وتوطيني نفسي عند ذلك» لأحببت ألا أبقى مع هؤلاء يوماً واحداً. 
عزم الله لنا ولك على تقو تقوأه وهداه. إنه على كل شيء قدير. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

قال: فكتب إليه عبد الله بن عباس : 

لعبد الله علي أمير المؤمنين من عبد الله بن عباس . سلام على أمير المؤمنين» ورحمة الله 
وبركاته : 





1 الجرجرة : صوت يبردده البعير في حنجرته . القاموس المحيط. مادة (جرر). 
62 أي الأجوف. القاموس | المحيط مادة (سرر). 
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أما بعد فقد بلغنى كتابُكَ تذكر فيه افتتاح مصر وهلاكَ محمد بن أبي بكرء وأنك سألتٌ الله | . 
3 ربك أن يجعل لك من ريتك التي ابثليت بها فوجأ دحج باق 0 7 
١‏ وأن يغشّيّك بالملائكة عاجلاً . واعلم أن الله صائع لك» ومعرٍّ دعوتك. وكانتٌ عدرّكة. أت 
وأخبثك يا أمير المؤمنينَ أن النامسَ ربما تباطؤوا ثم نشطواء فارفق بهم يا أمير المؤمنين ودارهم 6 
8 ومَنّهمء واستعنْ بالله عليهم. كفاك الله الهمّ! والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 5 
أ قال إبراهيم: وروي عن المدائنيٌ؛ أن عبد الله بن عباس قَدِم من البصرة على عليّ؛ فعرّاه 
ءٍ وروى المدائني أنَّ عليًّا قال: رجم الله محمداً كان غلاماً حَدَثاً» لقد كنت أردت أن أوَليَ ٍ 
| المزقال هاشم بن عتبة مصر ء فإنه والله لو وليّها لما خلى لابن العاص وأعوانه العُرصة» ولا , 
وام سا وس مويو اا 5 
6 5 


2 
بهن . 


: فال المدائني : وقيل لعليّ كل : لقد جزعتَ على محمد بن أبي بكر يا أميرٌ المؤمنين: 
© | فقال: وما يمنعني! نه كان لي ربيب وكان لِبَنىَ أخاء وكنت له والداء أعذه ولدا”'"' . 
خطبة للإمام :22 علنَ بعد فتح مصر 

وروى إبراهيم» عن رجالهء عن عبد الرحمن بن جندّب» عن أبيه» قال: خطب علي نكل 
بعد فتح مصرء وقثّل محمد بن أبي بكرء فقال: 

أما بَمْدء فإنّ الله بَعَتّ محمداً نذيراً للعالمين: وأميئاً على التنزيل» وشهيداً عَلَى هذه 
ٍ الأمة وأنتم مَعاشِرَ العرب يومنذ على شر وين» وفي شر دار مُنيخونَ على حجارة حش 

وحيّات صم وسَّوْكِ مَيْقُوث في البلاد» تَهْرَبُونَ الماء الكَبِيثْء وتأكلونّ الظَعَامٌ الخبيث: 
5 نسِكُونَ وما مع» وتقثلون أولاذكم. وتُقظفُونَ أزحاتُم» وتاكلُونَ أموالكُم يكُمْ بالبايل. | © 
8 | سَيُلكُم خائفة. والأصنام فيكم مَنْصُوبة» ولا يؤمنُ أكثرهُمْ بالله إلا وهم مُشْرِكُونَ. 
ٍ فمنّ آله - عرّ وجل - عليكم بمحمدء فَبعكهُ إلَيُمْ وَسُولاً من أنْفيكُمْ» لمكم الكناب | 


فريها 


1 والحكمة وَالْفَرَائِضَ وَالسّئَنَّء وأمرَكُمُ بِصِلةٍ أرحامِحُم وَحَفْن دِمَائِكُمْ وصلاح ذَاتٍ الْبَيْنِ 

ع وان يُوَدُوا آلْأمَانَاتٍ إِلَى أمْلِهَاء وَآَنْ تُونُوا بالْمَهْدِء وَلاَ تَنْقُضُوا آلْأيْمَانَ بَعدَ تَؤكيدِهاء وأن 

نذا |[ مس اميه - 00 2 3 نع 7 امم م 
نَمَاطفوا وتبارّوا وتَرَاحَمُوا. ونَهَاكُمْ عن التَتَاهب والتّطالّم وَالتَحَاسّدٍ والتّباغي وَالتَّتَادْفِ 


9 


| 7 0 0 يم 2 هنا 1 2 ٠‏ و1 
...| وعن شرب الخمر وبّخس المعيال» ونقص الميزان. وتقدَّم إليكم فيما يُثُلى عليكم: ألا |4 





5 (1) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 550/7 . 3 


كلاه 





تَرُْوا ولا تُرْبُواء ولا تَأكُنُوا أموال الْيتَامَى ظُلْماًء وأنْ تُوَدُوا الْأمَانَاتٍِ إِلَى أهْلِهَاء وَل تَمْنَوا 


03 5 و _ سرج مو مير 0 00 57 وم سمس وه 7 
3 في الأرْض مُفْسِدِينَ. ولا تعتدوا إن الله لا بحب الْمَعْتَدِينَ. وكل خير مدني إلى الجنّةٍ, 


ّ 
0 
وذ‎ 
٠ 
+ 
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ويُبَاعِدٌ عن النَارٍ أْمَرَكُمْ بو وَكُلَ شَرٌ يذْنِي إلى النَارٍ وَيبَاعِدٌ عن أَلْجَنْةِ نَهَاكُمْ عنه. 

الا امال قل ابا ريد حينا عريناء يليا ليبا اللو الاين وعَمَّتَ 
المُسْلِمِينَ! ما أصيبوا قبلها بمثلهاء ولَنْ يُعايئُوا بَعْدَهَا أختّها. فلما مضَى لسبيله 825؛ : 
تنازع المسلمون اروم فوالله ما كَانَ يُلقَى في روعي. ولا يَحْظر عَلَى بَالي أنْ الْعَربَ 
تَعْدِلُ هذا الأمرّ بعْدَ محمد عن أهل به وَلاَ أنَهُمْ مُتَحُوه عن من بعده. فما فما رَاعَنِي إلا 
نَْانُ الناس على أبي بكرء وَإجْمَالُهُمْ إليه لِيْنّ لِيُبَايعُوة» فَأمْسَكتٌ يَدِي. ورأيتٌ أني أحقّ بمقام 
:| محم وه في الناس معن توي الأمرٌ من بيو فلبقْتُ بذاك ما شاء الله حتى ران بواعدة 
)| من الناس رجعث عن الوسلام: يدعون إلى مَحْقٍ دين الله وملة محمد وَين4 : فخْشِيتٌ - إن 
الم أنصر الإسلامً وأهلة - أن أرى فيه ثُلّما"'' وهدماً يكون المصاب بهمًا عَلَيّ أعظم من 
نوات ولأبةٍ أَمُوركُمْ. التي إنما هي مَنَاعَ أيام قلائل» ثم يزولٌ ما كان منهًا كما يزول 
السرابٌ. وكما يتقشّعٌ السّحَاب نمشيتٌ عندٌ ذلك إلى أبي بكر فبايعتة: ونهضتٌ في تلكِ 
الألخداث؛ حتى رَّاعْ الباطل وَرَّهَقّ وكانث كلمة الله هي الْعُليّاء وَلّوْ كَرِهَ الكافرونّ. 

فتولى أبو بكر تلك الأمورًء فيسّرٌ وسَدَّد وقارّب واقْتَصَدَ وصَحِبْتُهِ مُنَاصِحأء وأطعته 
فيما أطاع الله فيه جاهداً . وما طمِعْتٌ - أن لو حَدّتٌ به حادث وأنا حي أن يرد إل الأمرٌ الذي 


تس هه عب 


ع جم 3ل 


نازعته فيه - ظمَعْ مستيقن» ولا بيت ده بان ع لآ ترخوة ولولا خاصّة ما كان بينه وبين 
عمرء لظننتٌ أنه لآ يَدْفَعَهَا عن فلما احتُضر بَعتٌ إلى عُمر فولأه فسهِْنًا وأطعنا وناصحنا . 


وتولى كُمر الأمرء فكانَ مرضي السيرة» ميمون الثقيبة''": حتى إذا احُتْضِرء فقلت في 
نفسى : لن د يَعْدِلّها عَنىء لبس بدافعها عل : نجعأني سادسَ ستة» فما كانوا لولاية أحدٍ منهم 
9 أشدٌّ كراهة لولايتي عليهم. ٠‏ فكانوا يَسْمعونَ عند وفاة رسول الله 485 لجاج أبي بكرء 
|وأقول: يا معشرٌ قريش. إنا - أهلَ البيت - أحقٌّ بهذا الأمر منكم ما كان فينا من يقرأ 
القرآنء ويعرف السَّنْةء ويدين بدين الحقٌ. فَحْشِي القوم - إن أنا وَلِيتُ عليهم - ألا يكون 


ة لهم من الأمر نصيب ما بَقَوا: فأجمعوا الماع واحجداء نصرَّفوا الولاية إلى عثمان». 


06 العلْم: الخلل في الشيء. اللسان مادة (ثلم). 
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5 كاج اعلتيم 


وأخرجوني منهاء رجاء أنْ بنانُوهاء ويتدًاولُوها إذ ينسوا أن يناوا بها مِنْ قبلي . ثم قالوا: 
هلم بابي وإلا جاهدناك. قَبَايَعْتُ مستكرّهاً. وصبرت محتّسباً فقال قائلهم: ابن أبي 
طالب. إِنْك على هذا الأمر لحريصٌ.» فقلت أنّْم أحرص مني وأبعدء أيْنا أحرّص؟ أنا الذي 
طلبتٌ ميرائي وحَقَّي الذي جعلني الله ورسوله أوْلَى بهء أم أنتم إذ تضربون وَجهِي دونه 
وتحولون بيني وبينه! فبهتواء والله لا يهدي القوم الظالمين. 

اللهم ني استعديك على تُريشء فإِنْهم قطعوا رَحِمي وأضاعوا إيايّء وصفّروا عظيم 
منزلتي؛ وأجمعوا على منازعّتي حقًا كنت أوْلَى به منهم, كُسلبونيه ثم قالوا: ألا إن في الحقّ 
أن تأخذه. وفي الحق أن تمنعه» فاصبر كمداًء أو مت أسِفاً حَيْقاً . 

فنظرتٌ فإذا ليس معي رافد ولا ذابٌ ولا ناصر ولا ساعد إلا أهل بيتي» فضئّنت بهم عن 
المنية» وأغضيتٌ على القذى» وتجرّعت ريقي على الشَّجَى'''. وصَبَرْتٌ مِنْ كُظم الغيظ 
على أمرٌ من العلقم. وآلم للقلب مِنْ حَرٌّ الشّفَار حتى إذا نقمتم على عشمان أتيتموه 
فقتلتموه؛ ثم جئتموني لتبايعوني» فأبيت عليكم. وأمسكت يدي فنازعتموني ودافعتموني» 
وبَسَظتمُ ب يدي فكففتها ٠‏ ومددتموها فقبّضتها » وازدحمتم على حتى ظئنت أن بعضّكم قاتل 
بعضكم أو أنكم قاتِليٌ . فقلتم : بايغنا لا نجدٌ غيرّك. ولا نرضى إلا بك, بايعنًا لا نفترق ولا 
تختلف كلمُنا . فبايعتُكم ودعوث الناس إلى بيعتي: فمن بايع طوعاً قبلته» ومن أَبَى لم 
أكْرِهْهُ وتركته . 

فبايّعني فيمّن بايعني طلحةً والزبير» ولو أَبَيَا ما أكرهتُهما ٠‏ كما لم أكره غيرهما ٠‏ فما لبنا 
إلا يسيراً حتى بلغني أنهما خرجا مِنْ مَكةً متوجهَيْنِ إلى البصرةء في جيش ما منهم رجل إلا 
قد أعطاني الطاعة: وسند الى باليعةة فقدتاحلن عامل وخران بيت :مالي وعلى أهل 
مصري الذين كلهم على بيعتي وفي طاعتي ؛ عي وإندوا امهم ثم وثبوا 
على شِيعتِي من المسلمين» فقتلُوا طائقةٌ منهم غدرء وطائفةً صَيْراً. . ومنهم طائفة غضبوا لله 
ولي ٠‏ فشَّهَرُوا سيوئهم وضربوا بهاء حتى لَقُوا الله عرّ وجل صادقين. فوالله لو لم يصيبُوا 
منهم إل رجلاً واحداً متعمّدين ن لقتله لحل لي به به قتل ذلك الجيش بأسره. فدَمٌ ما أنّهم قد 
كَتَلُوا من المسلمين أكثرٌ من العدّة التي دخلُوا بها عليهم. وقد أدَالَ الله منهم. فبعداً للقوم 
الظالمين ! 


)١(‏ الشّجى : ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه. القاموس المحيط مادة (شجو). 
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ثم إني نظرث ١‏ في أمر أهل الشامء فإذا أعرابٌ أحزاب وأهل طمع جفاة طغاة؛ يجحتمعون 
:| من كل اؤبا "» من كان ينبغي أن يدب ون يولّى عليه؛ ويؤخذ علي يده؛ ليسوا من 
الأنصَار ولا المهاجرين ولا التّابعين بإحسان. فسِرَتٌ إليهم: فدعوثهم إلى الطاعة 
| والجماعة: نابا إلا شقاقاً وفراقاًء ونهضوا في وجوه المسلمين ينُْضَحُونهم بالتبل؛ 
ويشجُرونهم بالرماح» فهناك نهدت إليهم بالمسلمين فقاتلتهم؛ فلما عَضُهِم السلاح. 
ووجََدُوا ألم الجراح» رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيهاء فأنبأتكم أنْهُمْ ليسوا بأهل 8 
دين ولا قرآن» وأنهم رفعوها مكيدةٌ وخديعةً ووهناً وضعفاً. فامضوا على حمّكم وقتالكم 
فأبيتم على وقلتم : اقبَلَ منهم. فإن أجابوا إلى ما في الكتاب جامعونا على ما نحن عليه من 
الحىّ وإنْ با كان أعظعمٌ لحجّتنا عليهم فقبلتُ منهم وكمَفْتُ عنهم. إِذْ ونيتم وأبيتم. 
ذكان الصّلح بينكم وبينهم على رجلين: ٠»‏ يحييان ما أحيا القران» ويميتان ما أمات القرآن» 
فاختلف رأيّهماء وتفرّق حكمهماء وتَبّذا ما في القرآن. وخالفا ما في الكتابء. فجتبهما الله 
السَدادء ودّلآهما في الضلالة» فانحرفث فِرْثَةٌ منًا فتركناهم ما تركوناء حتى إذا عثوًا في 
الأرض يقتلون ويفسدون. لاك ا اويا لو عا 0 
وبينكم . قالوا : كلنا قتلهم. وكلّنا استحل دماءهم . . وشدّت علينا خيلهم ورجالهم. فصِرَّعَع 
الله مصارع الظالمين. 

فلما كان ذلك من شأنهم أمرئكم أن تمضُوا من قَؤْرِكم ذلك إلى عدرّكم. فقلتم: كلَّتُ 
سيوقناء وَنْفِدَتُ نبالناء ونَصّلت أسِئّة رماحناء وعاد أكثرها قِصّداًء فارجع بنا إلى مصرنا 
لنستعدٌ بأحسن عُدَتناء فإذا رجعتٌ زدت في مقاتلتنا عدّة مَنْ هَلّك منا وفارقناء فإِنَْ ذلك 
أقوى لنا على عدوّنا. فاقبلتُ بكم. حتى إذا أطَلَلَُم على الكوفة أمرئكم أن تنزلوا بِالنْخَيلة 
وأن تلرّمُوا معسكركم.ء وأن تَضْمُوا قَوَاصِيّكمء وأن توطئوا على الجهاد أنفسَكم. 
تكثِروا زيارة أبنائكم ونسائكم, فإن أهل الحرب المصابروهاء وأهل التشمير فيها الذين لا 
ينقادون من سّهر ليلهم ولا ظما نهارهم. ولا حَمْص بطونهم» ولا نصّب أبدانهم» فنزلت * 
طائفةٌ منكم معي معَذِرّة: ودخلت طائفة منكم المطرٌ عاصية. فلا مَنْ بِقِيَ منكم صَبَرَ ونّّت. 
ولا مَنْ دخل المضرٌ عاد ورّجَعٌ؛ فنظرتٌ إلى معسكري؛ وليس فيه خمسون رجلاء فلما 
رأيتٌ ما أتيتم: دخلت إليكم فلم أقْدِرْ على أن تخرجوا معي إلى يومنا هذاء فما تنتظرون! 


)١(‏ أي من كل وجه وطريق وناحية. اللسان مادة (أوب). 
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26 ا شرح نهج السلاغة (ج) رت ان 20 


نَرَْن أطرافكم قد الْتْقِصَتْ تحت بإى رك ينه بإلى شينض يوا 17 101 ٠‏ وإلى 

سالك كشي الى باو ا وأنتم ذو عد كثيرء وشو ارا عي و 9 
بالكم! لله أنتم منْ أبن توئون! وما لكم تُؤْدَكُون! وأنّى تُسْحَرُون! 
ولو أنكم عَرَّمْتم وأجمعتم لم ترامواء لآ أن القوم تَرَجَعُوا وتناشبوا وتناصحواء وأنتم قد | 3 
وَنِْنَم وتغْاشّشْتم وترم ما إن أنتم إن ألممتّم عندي على هذا بسُعدّاءء فانتهوا بأجمعكم . ئ 
وأجمعوا على حَقَكم. وتجردوا لحرب عَدُرَكم. وقد أبدتٍ الرّعْوةٌ عن الصّريح. وبين الصّبْحٌ ف 
لذي عيئين» إنما تقاتلون الطلقاء. وأبناء الطلّقاء وأولي الجفاء؛ ومّنْ أسلّم كرهاً؛ وكان | . 
لرسول الله وني أنف الإسلام كله حرباً؛ أعداء الله والسنّة والقرآن. وأهل البدّع والأحداث؛ 0 
ومن كان بوائقه نتَقَىء وكان عن الإسلام منحرفاً, أكَلّة الرْشَء ومبّدة الدنياء لقد أنهي إلى أنّ | 
ابن النابغة لم يبايعٌ معاوية حتى أعطاهء وشرط له أن يؤتيّه ما هي أعظم مما في يده من 7 
سلطانه . آلا صَفِرَتُ يد هذا البائع ديئّه بالدنياء وخزِيتٌ أمانة هذا المشتري نَضْرةٌ فَاسِق غادر ش 
بأمُوالٍ المسلمين» ؛ ون فبهم مَنْ قد شرب فيكم الخئر وملِد الحدء يعرف بالفساد في الدين. : 
والفعل السيّىء؛ وإن فيهم مَنْ لم يُسلم حتى رضخ له رَضيخة7" . 
3 قادة القوم. ومن ل تركدت ذكر مساوثه مِنْ قادتهم مثل من ذكرت منهم. بل هو شرء 
ويود هولاء الذين ذكرت لو وُلُوا عليكم فأظهروا فيكم الك والفساد والفجور والتسلّط 
بجبريّة» واتبعوا الهِوّى وحكمُوا بغير الحنٌ. ولأنتمُ - عَلَى مَا كَانَ فيكم مِنْ تواكل وتححاولٍ - ظ 
خيرٌ منهم وأهدى سبيلاً» فيكم العلماءٌ والفقهاء. والنْجَباء والحكماء. وحَمّلة الكتاب 0 
والمتهجٌدون بالأشحاره. وعُمّار المساجد بتلاوة القرآن؛ أفلا تسخطون وتهتممون أن , 
ينازحكم الولاية عليكم سفهاؤكم. والأشرار الأراذل منكم! 0 
فاسمَعوا قولي» وأطيعوا أمري» فوالله لِيِْنْ أطعتموني لا تغرُونء وإن عصيتموني لا 
ترشدُونَء حَُذُوا للحرْب أهْبَتها وأعِدُوا لها عُدّتهاء نقد سَبِّتْ نارُهاء وعلا سنانها وتجبًة د 
لكم فيها الفاسقون, كي يعذّبوا عباد الله. ويِطَفِتُوا نور الله. ألا إنه ليس أولياء الشيطان مِنْ | . 
أهل الطمع والمكر والجفاء بأوْلَى في الجدّ في غيّهم وضلالتهم من أهل البرّ والزهادة 0 
والإخبات في حقهم وطاعة ربهم؛ إني والله لو لقيئّهم فرداً وهم ملاء الأرض» ما باليت ولا ١‏ 
است و حشت ١‏ وإني مِنْ ضلالتهم التي هم فيهاء والهُدى الذي نحن عليه: ٠‏ على ثقة وبيّنة؛ ويقين |؛ 
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527 ا 4 - ومن كلام له ة في ذم أصحابه ردت - 





وبصيرة. وإني إلى لقاء ربّي لمشتاق» ولحسن ثوابه لمنتظر. ولكنّ أسفا يعتريني» وحزناً 
يخايِرٌني؛ أن يلى أمرٌ هذه الأمة سفهاؤها وفجّارهاء فيتخذوا مال الله دُوَّلاًء وعباده خَوّلاً: 
والفاسقين حِرْباً . وايم الله لولا ذلك لما أكثرتٌ تأنيبتكم وتحريضّكم. ولتركتّكم إذ ونيتم وأبيتم 
حتى ألقاهم بنفسيء متّى حم لي لقاؤهم. فوالله إني لَعَلَى الحقّء وإني للشهادة لمحب 
فانفروا خفافاً وثقالاًء وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون. ولا تثائلُوا إلى الأرض فتقرُوا بالخسف, وتبوءوا بالذل. ويكنْ نصيبُكم الخسران 
[إن] أخا الحرب اليقظان» ومَنْ ضعف أودىء, ومن ترك الجهاد كان كالمغبون المهين. 

اللهمٌ اجمَعْنَا وإياهم على الهُدىء ورَهَُدْنا وإياهم في الدنياء واجعل الآخرة خيراً لنا 
ولهم من الأولى . 





قال إبرأهيم : وحدثنى مححمد بن عبد ألله بن عئمان» عن المدائنى ؛ أَنْ محمد بن أبى خذيفة بن 
سفيان وهو يومئذ بفلسطين » فحبسه معاوية فى سجن له؛ فمكث فيه غير كثير ) ثم هرب - وكان 
ايق خا ل معاوية: - فارى عغاؤية التامن أنه كره الفلاته من السبحن > وكان يحت أن يشدد» فقال 
لأهل الشام: مَنْ يطلبه؟ فقال رجل من خثعم - يقال له عبيد الله بن عمرو بن ظلام ؛ وكان شجاعا 
وكان عثمانيا : أنا أطلبهء فخرج في خيل فلحقه بحوّارين, وقد دخل بغارٍ هناك. فجاءت حمرٌ 
فد خلتهء فلما رأى الرجل في الغار فزعت ونفرت» فقال يحتارزون كانوا ريا من الغار : إن لهذه 
الحو لكان : أبن لدرهامن هذا الغار إلا أمر! فذهبوا ينظرون» فإذا هم به» فخرجوا بهء فوافاهم 
عبد الله بن عمرو بن ظلام» فسألهم ووصمّه لهم فقالوا: هاهو هذاء. فجاء حتى استخرجه ) وكره 
أن يصيرٌ به إلى معاوية فيخْلِيَ سبيله؛ فضرب عنقه . رحمه الله تعالى” . 





- ومن كلام له عَم في ذم أصحابه 
الأصل: ع نابم كما تائم بار مده يمنا المْتَدَا يذ كُلما حيصت ين 
الو وَانجَحَرَ أنْجحَار لصي في جُسْرمًا : َال في وجَارما” 
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الذَليل ) الله مَنْ نَصَرْتمُوهء وَمَنْ رَمِيَ بكم ققد رمي بأ وق اصل . | 
إِنَكُمْ وَأنله لَكَثِيرٌ فِي أَلْبَاحَاتء يه وَإِنْي لَمَالِمٌ ما يُصْلِحُْكُمْ وَيْقِيمُ 
أضرّعَ لله خُدُودَكُمْ» وَأنْمَسَ نوكم : لأتغرفونَ الح مث كيم الباطل» ولا يلون 
بال كناكم الح . 
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تت 0ك 9 


م5 


الشرح: البكار: جمع بَكرء وهو الفتَيُ من الإبل . والعَمِدّة: التي قد انشْدَّحَتُ أشْيمتها من 5 
داخل وظاهرها صحيح» وذلك لكثرة ركوبها. 
والثياب المتداعية: الأسُمال التي قد أخلقت. وإنما سمّيت متداعِية؛ لأن بعضها يتخرّق 
فيدعو بعضها إلى مثل حاله . 
وحجيصت : خيطت. والحؤؤص: الخياطة. وتهتّكت: تخرقت. 0 
وأطل عليكم؛ أي أشرفء وروي: «أظل» بالظاء المعجمة» والمعنى واحد. 3 


2 


أ 


وملشر: ااتظمة من الحتيال تمر رَ قدام الجيش الكثيرء والأفصح «مِنْسر؛ بكسر الميم وفتح 
السين» ويجوز «منْسِر» بفتح الميم وكسر السين . 

وانجحر : استتر في بيته» أجحرتٌ الضبٌء إذا ألجأتّه إلى جخره فانجحر . 

والضبّة : أنثى الضُباب» وإنما أوقع التشبيه على الضبّة مبالغة في وصفهم بالجبن والفرار. 
لأن الأنثى أجبن وأذل من الذكر. والوجار: بيت الضبع . 

والسهم الأفوق: الناصل المكسور القُوق» المنزوع التصل. والوق: موضع الوَئّر من 
السهم؛ يقال نصَل السّهم إذا خرج منه النْضْل فهو ناصل» وهذا مثل يضرب لمن استنجد بمن 
لا ينجده . 

والباحات: جمع باحة» وهي ساحة الدار. والأوّد: العوج أود الشيء ء بكسر الواو يأوّد أ 
أوَداء أي اعوج. وتأوّد» أي تعوّج. وأضرّع الله خدودكم : أذلٌ وجوهكم. ضرع الرجل ذل 3 
وأضرعه غيره» ومنه المثل : «الحمّى أضرعته لك»2. 5 

وأتعسّ جدودكمء أي أحال حظوظكم وسعودكم وأهلكها فجعلها إدباراً ونحساً . والتّمر ٠‏ | 9 
الهلاك. وأصله الكبّء وهو ضد الانتعاش . تَعَس الرجل» بفتح العين يتعس تَعْساً. يقول: كم 
أداريكم كما يداري راكب البعير بعيرّه المنفضخ السنام؛ وكما يداري لابس الثوب السَّمّل ثوبَه 
المتداعي» الذي كلما خيط منه جانب تمرّق جانب. 
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)١( 3‏ ررّت السماء: صوتت من المطر. والآبدة: الغريبة. وتنحي : تعتمد . 


ثم ذكر خُبْتَهِم وذلهم. وقلّة انتصار مَنْ ينتصر بهم. وأنهم كثير في الصورة» قليل في 
المعنى. ثم قال: إني عالم بما يصلحكم» يقول: إنما يصلحكم في السياسة السيفء وَصَدَق! 
فإن كثيراً لا يصلح إلا عليه. كما فعل الحجّاج بالجيش الذي تقاعد بالمهلّبء فإنه نادى 
مناديّه : مَنْ وجدناه بعد ثالثة لم يلتحق بالمهلب فقد حل لنا دمه ثم قَتَل عُمير بن ضابىء 
وغيره» فخرج الناس يُهْرَّعون إلى المهلب . 

وأميرٌ المؤمنين لم يكُنْ ليستحلّ من دماء أصحابه ما يستحله مّنْ يريد الدنيا وسياسة الملك 
وانتظام الدولة: قال قتي : «لكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي»» أي بإفساد ديني عند الله 
تعالن: 

فإن قلت: أليستٌ تُصرة الإمام واجبةٌ عليهم؟ فلم لا يقتلهم إِذْ أخلُوا بهذا الواجب؟ 

قلت: ليس كل إخلال بواجب يكون عقوبته القتل؛ كمن أَخَلَ بالحج. وأيضاً فإِنّه كان يعلم 
أن عاقبة القتل فسادهم عليه واضطرابهم؛ فلو أسرع في قّتلهم لشَّعْبُوا عليه شغباً يُقْضِي إلى أن 
يقتلوه ويقتلوا أولادّه: أو يسلموه ويسلموهم إلى معاوية» ومتى علم هذا أو غلب على ظنّه لم 
يَجْزْ له أن يسوسّهم بالقتل الذي يُمْضِي إلى هذه المفسدة؛ فلو ساسّهم بالقتل والحال هذهء 
لكان الما عند الله تعالى + وهواقنا للقبيح» وفي ذلك إفساد دينه كما قال: «لا تعرفون الحق 
كمعرفتكم الباطل. . .؛ إلى آخر الفصل» فكأنه قال: لا تعتقدون الصواب والحقّ كما تعتقدون 
الخطأ والباطل» أي اعتقادكم الحقّ قليل» واعتقادكم الباطل كثير؛ فعبّر عن الاعتقاد العام 
بالمعرفة الخاصة» وهي نوع تحت جنسه مجازاً . 

ثم قال: ولا تسرعون في نقض الباطل سرعتكم في نقض الح وهدمه. 

ذم الجبن في شعر الشعراء 

واعلم أن الهجاء بالجبن والذل والقَرَق كثير جدّاء ونظير قوله: «إنكم لكثير في الباحات» 
قليل تحت الرايات» قول معدان الطائي : 

فأمَاالَّذِي د: يخصيهمة سكف وَأمَاائْذي يمُظريهُمُ: فَسَقَلَة 

ونحو قول فراد بن حَنش» وهو من شعر الحماسة : 

وأنتم سماء يُعْحِبٌالنَاس رِزُها بآبدوَتُئْسِي شَدِيِدٍ وَئِينُمَ(" 
تُقَطَع أطنابٌ البيوتٍ بحاصب وأكذبٌ شيءبَرْفُهَا ورُمُوتُها 
وت وا خيلا بفاة وشارة ]ذا :لاقت الأعداء رلا سيتوتى! 
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صا الله 
> 


0 


ام ليا 


بلجي 


من الصُّهْبٍ أثناءً وجُجذْعاً كأنها 


لتعسري وما شري عبلئن بهين 
غُذداأة اتنئ كالفور حرج فانّقَى 
كأن سكير او المرئط تحافة 
أعارَتك رج جَليْهَاومَافِيَ لتنا 


كناك يسيعضا]ن سينا كشييرة 


3 ونظير المعنى الأول أيضاً قول بعضهم من شعر الحماسة : 
5 
06 


يروعك من سعدٍ بن عمرو جسومها 
منه قول عَوّيف القوافي : 

وما أمكم تحت الخوافق والقنا 
الستَغأقلالناس عندلوائِهِمٌ 


0 ع د لكك‎ . / ٠. 


لا والذي حمّت الأنصارٌ كعبثَّة 


للحرب قوم أضل الله سعيّهم 
وَلْسْتٌّ منهمولا أهوّى فعالهم 


ومن هذا قول أيمن بن خُرَيم الأسدي : 


فإذاكان عع طاءٌ فابِتَيزر 
١ :‏ , 1 : ]ا 4 2 1 ١‏ 


3 واء“ سمس مس 000 
عذارى عليها شارة وَمفاجر 


لَبِئْسّ الفتى المدعُوٌ بالليل حَاتِمُ 
بجبهتهأقتالهوهوقائمُ 
تبادرها جنح الظلام نْعَائِم 
وقد جرٌدتْ بيض المتّون صوارمُ 


ولا ترح من سعد وفاءولا نْضرًا 
وتزهد فيها حين تقتلها خبرًا 


بتكلى ولا زهراء من نسوة زُهْرِ 
وأكْثْرَهم عند الديتيية وَالقِدْر 


وممّن حسّن الجبن والفرار بعض الشعراء في قوله : 


أن السسحاعة عقرون نيا اللي 
إذا دعتهم إلى حوماتيها وك 


ووريد الميط منها مَعْتَدل 
وإذاكان قتَالّ فاع بزل 
عطي الشار اقدضها ككشي 


)١(‏ العَرْدٌ: الصلب الشديد المنتصب . القاموس مادة (عرد). 


© 5 المعاجدٌ : جمع معجرء وهووائوب تعتجر به المرأة. القاموس مادة (عجر). 
(5) ححؤْمة القتال: معظمه وأشدٌ موضع فيه. اللسان مادة (حوم) . 
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4 ومن الهجاء بالجبن والفرار» قولٌ بعض بني طيىء يهجو حاتماً» وهو من شعر الحماسة 8 
أيضاً : ْ 
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وممن عرف بالجبن أميّة بن عبد الله بن خالد , بن امثوة عد روعية الملك ينه وزاذتفقال: 
إذا ص”َوّتَ العصفور طار فؤاده وكبيث حديد الئناب عند الثرائدٍ ّ 
2 
- 


وقال آخر: « 
يطيرّفؤادهُمِنْ تبح كلب ويكفيهومن الرّجرالصفير 7 
وقال آخخر: 1 
ولتى الهاغ عسقورة سيد نهنا .توت نوصو سسا اننة 5 
< أخبار الجبناء ونوادرهم َ 
ومن أخبار الجبناء ما رواه ابن قتيبة في كتاب «عيون الأخبار»”" قال : رأى عمرٌ بن العاص| . 


معاوية يوماً فُضحجكء وقال: مم تضحكٌ يا أمير المؤمئنين»ء أضحك الله سنَّك! قال : 0 
من ضور ذهنك عند إبدائك سوءتك يوم ابن أبي طالب» والله لقد وجدتّه مَنْانَاً كريماً ولو شاء 
أن يقتلك لقتلك! فقال عمرو : يا أميرٌ المؤمنين» أما والله إن لعن يمينك حين دعاك إلى البزار 
فاحولْتُ عيناك؛ وانفتح سَحْرُّكء وبدا منك ما أكره ذكرهُ لك فمن نفسك فاضحك أو فَدَعْ . 





قال ابن قتيبة: وقدم الحجاج على الوليد بن عبد الملك» وعليه دِرْعَ وعمامة سوداء وقوسٌ 
ريه راد اينات ام بجيو نت عبد النزيز يز درراة الى الراية ودين لبه برعل لزهلا 5 
الأعرابى يَ المستلئم في السلاح عندك على خلوة؛ وأنت في غُلالة؟ فأرسّلَ إليها الوليد: إنه | . 
الحسجاج . أعادت عله الرسول: وا لأ يخا بك عل اموت اب إن من ان يخاو بك | 
الحجاج! فضحك وأخبر الحجاج بقولها وهو يمازحه. فقال الحجاج: يا أمير المؤمنين. دع |4 
عنك مفاكهة النساء بزخرف القولء فإنما المرأة رَيْحانة وليست بقّهُرمانة”2: فلا تطلِغها على | 
سّكء ومكايدة عدوّك . 2 

فلما انصرف الحجاج ودخل الوليد على امرأته أخبرها بمقالة الحجاج» فقالت: يا أميرٌ . 
المؤمنين» حاجتي إليك اليوم أن تأمرّه غداً أن يأتيني مستلئماً؛ ففعل ذلك. وأتاها 000 ل 
فحجبْته ثم أدخلته» ولم تأذن له في القُعود. فلم يزل قائماًء ثم قالت: : إيهو يا حجاجٌ! أنت 





)01( «عيون الأخبار» للشيخ الإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة الدينوري المتوفى 
سنة (151/1ه) وهو مجلد كبير مشتمل على أبواب كثيرة تجتمع في عشرة كتب. «كشف الظنون؟ أو" 
.)١1١84 /0(‏ 


هه القهرمانة : مدبرة البيت ومتولية سشؤويه. فارسى مفعرنا. المعجم الوسيط مادة (قهرم). 





م 
الممتنّ على أمير المؤمنين بقتلك ابن الزبير وابن الأشعث! أما والله لولا أن الله عَلِم أنّك تك 
6 


| نهيك أميرٌ المؤمنين عن مفاكهة النساء وبلوغ لذاته وأوطاره. فإنْ كنّ ينفرجن عن مثلك فما أحقّه 
بالقبول منك! وإن كنْ ينفرجِنَ عن مثله. فهو غير قابل لقولك. أما والله لو نقض نساءٌ أمير 
المؤمنين الطيبٌ من غدائرهِنّ فبعئه في أعطية أهل الشام حين كنت في أضيّق من القرن» قد 
| أظلتك الرّماح» وأئخنك الكفاح» وحين كان أمير المؤمنين أحبٌ إليهم من آبائهم 0 
" "تانجاك قسن هدر امس الموت د برهم زناه قاتل الله القاتلى حين ينظر إليك وسنان غزالة بين 
كتضك:: 

ظ أسَدٌ علي وفي الحرٌوب نعامةً رَبْدَاء تنفِرٌ من صَفيرٍ الضّاف 0 

ٍ هلا برزت إلى غزالة في الوغى أم كان قلبك في جَنَاحَيْ طائر! 

ثم قالت لجواريها: أخرجْئّهء فأخرج”” . 


د خلقه ما ايتلاك برمي الكعبة الحرام؛ ولا بقتل ابن ذات النطاقين أوّل مولود في الإسلام: 0 
6 


8 








ظ - ْ 
ومن طريف حكايات الجبناء ما ذكره ابن قتيبة أيضاً في الكتاب المذكورء قال كان بالبصرة | ٠‏ 
شيخ من بني ' نهشل بن دارمء يقال له عروة بن مرئد. ويكنى أيا الأعدرّء ينزل في بني أخت له من 7 
الأزْد في سكة بني مازن» فخرج رجالهم إلى ضياعهم فى شهر رمضانء وخرج النساء يصلين : 


. | وانصفق الباب عليه؛ فسمع بعض الإماء 0 أنه لصّ دخل الدارء فذهبت إحداهنٌ 

ٍ ا فأخبرتهء فقال أبو الأعرّ: إلام يبتغي اللصّ عندنا! وأخذ عصاهء وجاء حتى /© 
7 وقف بياب البيتء وقال : ليه يا فلات! أما ولله إنّي بك لعارف: فهل أنت من لصوص بني 8 
» | مازن! شربت حامضاً حَيئاً. حتى إذا دارت في رأسك متئك تَفْسّكَ الأماني» وقلت: أطرّق دور | ١‏ 
: بنيى عمروء والرحال لوف والنساء يصلَّين في مسجدهنّ فأسرقهم . سوءة لك! والله ما يفعل د 
: هذا ولد الأحرار! وايم الله لتخرجنّ أو لأهتفنّ هئّفة مشؤومة يلتقي فيها الحيّان: عمرو /.' 
"| وحنظلة: وتجيء سعد عله الحصي» وسيل عليك: الرجال :هن هنا وهنا »«ولين فعلث لتكرتن 5 
١‏ أشأمَ مولود! ١‏ 
ٍْ فلما رأى أنه لا يجيبّهء أخذه باللين, فقال: اخرج - بأبي أنت - مستوراً» والله ما أراك م 


)١(‏ رَبْداء: أي لونها كلون الرّماد. اللسان مادة (ربد). 


(؟) أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية: 7817/9 وأخرجه ابن منظور في لسان العرب العرب: ١‏ 
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- المالارفة مد لطر د اها 


مم - ومن كلام له علد في دم صحابه 





تعرٍقُني . ولو عرفتني لقنعت بقولي» واطمأننت إلى ابن أختي البارّ الوصولء أنا - فديتك - أبو 
الأغرٌ التوشلي! وأنا خال القوم» وجلّدة بين أعينهم» لا يعصونني» ولا تضارٌ الليلة وأنت في 3 
ذمتى» وعندي قَوْصَرّتانء أهداهما إلى ابن أختي البارّ الوصول؛ فخذ إحداهماء فانيذها حلالا | 
من الله ورسوله. 3 

وكان الكلب إذا سمع الكلام أطرق» وإذا سكت أبو الأعرٌ وثب يريد المخرّجء فتهانف أبو ١‏ " 
الأعرّء ثم تضاحكء» وقال: يا الأم الناس وأوضعهم! ألا أراني لك منذ الليلة في وادٍ وأنت لي 
في واد آخرء أقبلت السوداء والبيضاءء فتصيح وتطرق, فإذا سكت عنك وثُبْتَ تريد الخروج! | 
والله لتخرجنّ أو لألِجَنّ عليك البيت. 5 

فنا :ظال وقرثه حجاءت إخدى الأماءققالت + اغزارة فحتوق واه :ما أرى فقن اليك عيعا 0 
فدفعت الباب فخرج الكلب شارداً» وحاة غقه ابر الاية ساقطأاً على قفاه: شائلة رجلاهء 2 
ؤقال: ثالله نا رايت كالليلة هذه اها آراة إلا كلا :ولو لمت بخاله لولحت علية: 9 

وتشاجر هن الشكارة حكارة وى علة الور واو :وكات سيان قال :كان لأ عا يفت ليسن. .+ 
بيع وين التشني فرق كا بسي لقابو ليت 1 :تكن هته ينقت زر اله آنه قا لبد اشرق قليف د 
ليلة؛ وقد انتضاه وهو واقفٌ بباب بيت في داره» وقد سمع فيه جِسَّاء وهو يقول: أيها المغترٌ | 
بناء المجترىء عليناء بئس والله ما اخترتٌ لنفسك! خيرٌ قليل وسيف صقيل» لعاب المنيّة الذي 
سمعتٌ به مشهورة صولته» ولا تخاف نبوته. اخرج بالعفو عنك؛, لا أدخل بالعقوبة عليك. 
إني والله إن أدْعٌ قيساً تملأ الفضاء عليك خيلاً ورجلاً . سبحان الله! ما أكثرها وأطيبهاء والله ما 
أنت يبعيد من تابعهاء والرسوب في تيار لجّجتها ! 

قال: وهببّت ريخ ففتحت الباب» فخرج كلب يشتد: فلبط بأبي حية واربد”''» وشغر 
برجليهء وتبادرت إليه نساءً الحيء فقلن: يا أبا حيّة» لتفرخ روعتك» إنما هو كلب» فجلس 
وهو يقول: الحمد لله الذي مسخك كلباًء وكفاني حرباً”""! 

وخرج مغيرة بن سعيد العِجلىَ في ثلاثين رجلاً بظهر الكوفة. فعطعطوا””. وخالد بن 
عبد الله القسريّ أمير العراق» يخطب على المنبر فعرق» واضطرب وتحيّر» وجعل يقول: 
اطعموني ماءء فهجاه ابن نوفل فقال: 












. أربدٌ: احمر حمرة فيها سواد عند الغضي . اللسان مادة (ريد)‎ )١( 


(؟) أخرجه عباس القمي في الكنى والألقاب: .57/١‏ 
(9) عَطَعَطوا : عَلَيُوا . اللسان مادة (عطط) . 


7 2 ._ رام شرج نهجج البلاغة (ج5) يترا . 





9+ 
02 


تروم الفخر في أغراب قَسْر 
جرير من ذوي يمن أصيل 
وأقفك عِلجَجة وأبوك وعد 
وكشت لت التيرة عند فق 
لأعلاج ماني ةوشَيِخ 
صرخت من المخافة: أطعموني 


وقال آخر يعيره بذلك: 
.1 ومن كلامابن المقفع في ذم الجبن: الجبن مقتلة؛ والحرص محرّمة» فانظر فيما رأيت 
؛] وسمعت: مَنْ فل في الحرب مقيلاً أكثر أم مَنْ قتل مدبرً! وانظر مَنْ يطلب إليك بالإجمال 


00) 700 


كريم الأصل ذو خحطظر كبير 
وماالأذ ناب عَدُلٌ للص درا 
تجولين اليفبانة للزئير 
كبيرالسنّ ليس بذي ضرير 
قرابائع تلك على السرير 


واستطعم الماء لما جد في الهرّب 


ظ والتكرّم أحقّ أن نَسخوَّ نفسّك له بالعطيّة» أم من يطلب ذلك بالشَّرَو والحِرْص! 


: 





ة| ا سماصدةه ِ. عومج ساو وي مال و و ا" د مي كن 22 بير 
الأصل: مَلكئني عَيْنِي وأنا جَالِسَء سنح لي رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْه فَقَلتُ: يا 
رَسُولٌ ألله! مَاذَا لَقِيتٌ مِنْ أَمْيَكَ مِنّ َلأَوَدٍ وَأللْدَد ا فَقَالٌ: أذع عَلَيْهِم ‏ قَقَلتٌ : 





5 - وقال عئإز في سحرة اليوم الذي ضرب فيه 


بلي أل بهمْ حبرأ نهم وَأَبْدَلهُمْ بي سَرًا لَهُمْ مني . 


5 
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ا الكلام . 
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1 000 السراة: أعلى كل شيء. القاموس مادة (سري). 
(؟) سورة الصافات. الآية: .٠١7‏ 


1 . 1 7 5 55 5 9 2 . و 00 ف اا . كك 


: 


قال الرضي رحمه الله: يَعْنِي بالأوّ آلاغوجاجء وباللّدَد الخِصّامء وهذا من أَنْصَح 


د و ا ب سح ب 


الشخرح: قوله: «ملكثني عيني» من فصيح الكلام» يريد عَلَبنِي النوم. 


قوله: «فسنح لي رسول الله ون »: يريد مرّ بي كما تسنّحٌ الظباء والطير يمرّ بك؛ ويعترض 
؛ ألك. 


وذا هاهنا بمعنى «الذي» كقوله تعالى: همَادًا رََت6”"'. أي ما الذي ترى» يقول: قلت 
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له: ما الذي لقيتٌ من أمتك؟ وما هاهنا استفهامية كأيّ. ويقال ذلك فيما يستعظم أمرهء كقوله 
8 سبحانه : #الْقَارعَةٌ 2) ما الْمَارِعَةٌ 76 . و«شرًا؛ ها هنا لا يدل على أن فيه شرّاء كقوله : 
٠“‏ ؤثن آذيك حير أ جَنَهُ الْحُئْرِ4”" لا يدل على أنّ في النار خيراً . 
ُ مقتل الإمام علي 2228 
| ويجب أن نذكر في هذا الموضع مقتله تَلييلِةِ » وأصمّ ما ورد في ذلك ما ذكره أبو الفرج 
5 علي بن الحسين الأصفهاني في كتاب «مقاتل الطالبيين». 
م[ قال أبو الفرج علي بن الحسين - بعدّ أسانيد ذكرها مختلفة متغرّقة» تجتمع على معنى واحد 
ّ نحن ذاكروه: إِنّ نَغْراً من الخوارج اجتمعوا بمكّة تذاكروا أمرّ المسلمين» فعابوهم وعابوا 
,| أعمالهم عليهم» وذكروا أهل النهروان» فترخّموا عليهم. وقال بعضهم لبعض: لو أنا شَرَيْنَا 
©) أنفسّنا لله عرّ وجل فأتيْنَا أئمة الصّلال» وطلبنا غِرَّتَهمء وأرحْنًا منهم العباد والبلاد» وثأرنا 
بإخواننا الشُهداء بالنهروان! 
فتعاقدوا عند انقضاء الحجّء فقال عبد الرحمن بن ملجّم : أنا أكفِيكُمْ عليّاء وقال واحد: 
أنا أكفيكم معاوية» وقال الثالث: أنا أكفيكم عَمْرو بن العاص» فتعاقدوا وتواثقوا على الوفاء. 
| وآلآ ينكل أحد منهم عن صاحبه الذي يتوجّه إليه ولا عن قتله» واتّعدوا لشَهْر رمضان, في الليلة 
التي قتّل فيها ابن ملجم عليًا . 
03 قال أبو الفرج: قال أبو مخنف: قال أبو زهير العبسئ: الرجلان الآخران البرك بن عبد الله 
' | التميميّ؛ وهو صاحب معاوية» وعمرو بن بكر التميميّء وهو صاحب عمرو بن العاص . 
قال: فأما صاحبٌ معاوية فإِنّه قصدهء فلما وقعت عيئه عليه ضربه» فوقعت ضربته على 
أليته؛ وأخذ فجاء الطبيب إليهء فنظر إلى الضربة فقال: إِنّ السيت مسمومء فاختز ما أن أخوي 
لك حديدة فأجعلها في الضربة فتبرأ» وإما أن أسقيّك دواء فتبرأ وينقطع نسلّك . فقال: أما النار 
فلا أطيقهاء وأما النسل ففي يزيد وعبد الله ما تَقَرَ عيني» وحسبي بهما. فسقاه الدواء فعوفي 
ل وعالج جُرحه حتى التأم» ولم يولد له بعد ذلك . 
ظ وقال له البرك بن عبد الله : إِنْ لك عندي بشارةً قال: وما هي؟ فأخيره خبرٌ صاحبه. وقال 
0 له: إِنّ عليًا قُتل في هذه الليلة فاحتبسُني عندك» فإن قيّل فأنت ولي ما تراه في أمريء وإن لم 
.. | يقّل أعطيتك العهود والموائيق أنْ أمضِي إليه فأقتله» ثم أعود إليك فأضع يدي في يدك؛ حتى 
,بي| تحكم في بما ترى. فحبسه عنده» فلما أتى الخبرٌ أن عليًا قل في تلك الليلة خلّى سبيله . 


)١( 5‏ سورة القارعة. الآيتان: ١.١‏ 7. (؟) سورة الفرقانء الآية: .١8‏ 
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هذه رواية إسماعيل بن راشد. وقال غيره من الرواة: بل قتله من وقته . 
وأما صاحبٌ عمرو بن العاصء فإنه وافاه في تلك الليلة» وقد وجد علّة فأخذ دواء. 
واستخلّف رجلاً يصلّي بالناس» يقال له خارجة بن أبي حبيبة؛ أحد بني عامر بن لؤيّء فخرج 
للصلاة؛ فشدٌ عمرو بن بكر فضربه بالسيف فأثبته» وأخِذ الرجل» فأتِيَ به عمرو بن العاص 
فقتله» ودخل من غد إلى خارجة وهو يجود بنفسهء فقال: أما والله يا أبا عبد الله ما أراد غيرك. 
| قال عمرو: ولكرّ الله أراد خارجة . 
وأما ابن مُلْجَم فإنه قل عليًا تلك الليلة . 
قال أبو الفرج : وحدثئني محمد بن الحسن الأشناندانيّ وغيرهء قال: أخبرني على بن المنذر 
الطريقىّ: قال: حدثنا ابنُ فضيل. قال: حدثنا فِطرء عن أبي الطقيل» قال: جمع على 22 
| الناسَ للبيّعة» فجاء عبد الرحمن بن ملبجم فردّه علي مرتين أو ثلاثاًء ثم مد يذّه فبايعه» فقال له 
| عليَ: ما يحبس أشقاها! فوالذي نفسي بيده لَتَخْضِبَنَ هذه من هذه ثم أنشد: 
النتدوسيهيا :ينيك لتامفة ان السسيميت لا تبييكهنا 
ولااتجزعمنلمو ]ذا ييل نياف كهيا 
قال أبو الفرج : 
وقد روي لنا من طرق غير هذهء أن عليًا أعطى الناس» فلما بلغ ابنَ ملجم أعطاه» وقال له : 
أزجة خميافة وببرفة فتلي عذنرلمن علييلك من 0 
قال أبو الفرج: وحدثني أحمد بن عيسى العِجلىَ بإسناد ذكره في الكتاب» إلى أبي زهير 
العبسي» قال: كان ابن ملبّجم من مُراد وعداده في كندة» فأقبل حتى قدم الكوفة؛ فلقي بها 
أصحابه وكتمهم أمره. وطوى عنهم ما تعاقد هو وأصحابه عليه بمكة مِنْ قتل أمراء المسلمين 
| مخافة أن ينتشرء وزار رجلاً من أصحابه ذات يوم من بني تيم الرّباب» فصادف عنده قُطام بنت 
الأخضرء من بني تيم الرّباب - وكان على قتل أخاها وأباها بالنهروان» وكانت من أجمل نساء 
أهل زمانها - فلما رآها شْغْف بهاء واشتدٌ إعجابه فخطبهاء فقالت له: ما الذي تُسَمّي لي من 
الصداق؟ فقال: احتكيي ما بَدَا لك؛ فقالت: أحتكم عليك ثلاثة آلاف درهم ووصيفاً وخادماً: 
وأن تقتلّ علي بن أبي طالب. فقال لها: لك جميعٌ ما سألتِء وأما قتلّ علي فأنّى لي بذلك! 
قالت: تلتمس غِرّتهء فإن أنت قتلئّه شفيْتَ نفسي» ومَنأك العيش معي وإن فُتِلْت فما عند الله 
خير لك من الدنياء فقال لها: أما والله ما أقدمني هذا المصرّء وقد كنت هارباً منه لآمن أهلّه 
إلا ما سألّني من قثل على . 
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قالت له: فأنا طالبة لك بعض مَنْ يساعدك على هذا ويقويك؛ ثم بعثت إلى وردان بن 
مجالد» أحد بني : تيم الرباب» فخبرته الخبرء وسألته معاونة ابن مُلْجَم ٠‏ فتحمّل لها ذلك. 
وخرج ابن مُلْجَمٍء “الى وولاس ١‏ بجع » يقال له شييب بن بجرةء وقال له: يا شبيب» هل لك 
عا ل ا يي ا د -وكان شبيت على 
رأي الخوارج - فقال له: هبلتك الهبُول'''! لقد جئتٌ شيئاً إِدا! وكيف تقر ويحك على ذلك! 
قال ابن ملجم : نكمن له في المسجد الأعظم؟ فإذا خرج لصلاة الفجر مُتَكنا به» وشفيّنا أنفسّنا 
منهء وأدركنا ثأرنا . فلم يزل به حتى أجابه . 

فأقبل به حتى دخلا على قَطَامٍء وهي معتكفة في المسجد الأعظم. قد ضربت لها قبَة» 
فقالا لها : قد أجمع رأيّنا على قتل هذا الرجل؛ قالت لهما : فإذا أردتما ذلك فالقيّاني في هذا 
الموضع . فانصرفا من عندهاء فلبثا أياماً أتياها» ومعهما وردان بن مجالد» الذي كلَّمَيْه مساعدةً 
ابن مُلْجَمء وذلك في ليلة الجمعة لتسع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربعين. 

قال أبو الفرج: هكذا في رواية ابن مخنف» وفي رواية أبي عبد الرحمن السُلَمىَ أنها كانت 
ليلة سبع عشرة من شهر رمضان, فقال لها ابن ملم : هذه الليلة هي التي وعدت فيها صاحبيٌ 
ووعدّاني أن يقل كل واحدٍ منا صاحبّه الذي يتوجّه إليه. 

قلت: إنما تواعدوا بمكة: عبد الرحمن؛ والبَرّكء وعَمْروء على هذه الليلة» لأنهم يعتقدون 
أن قتل ولاة الجؤر قربة إلى الله وأخْرَى القربات ما تَقُرّبٍ به في الأوقات الشريفة المباركة . 

ولما كانت ليلة الجمعة التاسعة عشرة من شهر رمضان ليلة شريفة» يُرجَى أن تكون ليلة 
القَذْرء عيّنوها لفعل ما يعتقدونه قُربة إلى الله؛ فليّعْجَبٍ المتعجب من العقائد. كيف تسري في 
القلوب. وتغلب على العقول؛ حتى يرتكب الناسٌ عظائمٌ الأمورء وأهوال الخطوب لأجلها! 

قال أبو الفرج : فدعت لهم بحرير فعصبت به صدورّهم» وتقلدوا سيوفهمء ومضؤا فجلسوا 
مقابل السّدّة التي كان يخرج منها علي ئلا إلى الصلاة. 





قال أبو الفرج: وقد كان ابن ملجم أتى الأشعتٌ بن قيس في هذه الليلة» فخلا به في بعض 
نواحي المسجدء ومر بهما حجر بن عدي فسمع الأشعتٌ وهو يقول لابن ملجم: النّجَاء 
الكجاء بجا سناف! فقد فضححك الصبح. قال له حُجر: قتلتّه يا أعور! وخرج مبادراً إلى على 
وقد سبقه ابنُ ملججم فضربه» فأقبل حجر والناس يقولون: قل أمير المؤمنين. 

قال أبو الفرج: وللأشعث بن قيس في انحرافه عن أمير المؤمنين أخبارٌ يطول شرحهاء منها 


)١(‏ هبلتك الهبول: أي ثكلتك أمّك. 
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5 
حديثٌ حدّئنيه محمد بن الحسين الأشنانداني» قال: حدثني إسماعيل بن موسى : قال: حدثنا : 
عليّ بن مسهرء عن الأجلح» عن موسى بن أبي النعمان قال: جاء الأشعثٌ إلى علي يستاؤن 7 
عليه فردّه قَتبّر فَأدْمَى الأشعثٌ أنفه. فخرج على وهو يقول: ما لي ولك يا أ* شعث! أما والله | . 
لو بعبد ثقيف تمرّست لاقشعرّثٌ شعيراتك! قيل: يا أمير المؤمنين» ومَنْ عبد ثقيف؟ قال: غلام 0 
لهم لا يبقِي أهلّ بيتٍ من العرب إلا أدخلهم ذلاء قيل: يا أمير المؤمنين» كم يَلِي - أو كم | 9 
يمكث؟ قال: عشرين» إن بلغها. 
قال أبو الفرج: وحدّثني محمد بن الحسين أيضاً بإسناد ذكر أن الأشعث دخل عَلَى على ' 
الا ل اي اا 0 
3 


عه 


تهدّدنني! فوالله ما أبالي وقعتٌ على الموتٍ أو وقَمَ الموثُ علىّ! 

قال أبو الفرج: قال أبو مخنف: فحذّثني أبي. عن عبد الله بن محمد الأزدي» قال: | تى | 
لأصلّي تلك الليلةً في المسجد الأعظم مع رجال من أهل الْمِضرء كانوا يصلّون في ذلك الشَّهْر © 

من أول الليل إلى آخره؛ إذ نظرتٌ إلى رجالٍ يصلون نزي من الكذة قياما وتجودا توركوعا | - 
ووذ ها تسامرة» إِذْ خرج عليهم علىّ بن أبي طالب الفجرء فأقبل ينادي: الصلاة الصلاة! 3 
فرأيتُ بريقٌ السيف. وسمعت قائلاً يقول: الحكم لله يا علي لا لك؛ ثم رأيت بريقٌ سيف آخره | : 
وسمعت صوتٌ على قد » يقول: لا يفوتتكم الرجل . ّ 

قال أبو الفرج: فأما بريقٌ السيف الأول. فإنه كان شبيب بن بجرة ضربه فأخطأه؛ ووقعت | ' 
ضربته في الطاق. وأما بريق السيف الثاني» فإنه ابن ملجم؛ ضَرّبه فأثبت الضربة في وسط | 86 
رأسه. وشدٌ الناس عليهما من كل ناحية» حتى أخذوهما. 

قال أبو مخنف: فهمْدان تذكّر أن رجلاً منهم. يكنى أبا أدماء أخذ ابنَ ملجم. وقال 0 
غيرهم: بل أخذّهُ المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب» طرحٌ عليه قطيفة ثم صرّعهء وأخذ | . 
السيف من يذه وجاء يه . 3 

قال: وأما شبيب بن بجرة فإنه خرج هارباًء فأخذه رجلّ فصرّعهء وجلس على صدره. | . 
وأخذ السيف من يده ليقتلهء فرأى الناسّ يقصدون نحوهء فخشى أن يعسجلوا عليه؛ فوثب عن 0 
صدرهء وخلاه وطرح السيف عن يده؛ وأمًا شبيب بن بجرة ففاتهء فخرج هارباً حتى دخل 
منزله: بح ع ل لس زر ير سير عن عتر 0ق لاه اريزا ترات كيت ددر 8 
المؤمنين! فأراد أن يقول: لاء فقال: نعمء فمضى ابنُ عمّه فاشتمل على سيفه ثم دخل عليه | 2 
فضربه حتى قتله . 

كال ار بحت اتحدتي ابي »عو عبد ادبن كيد از 010 وقول ابر فلج ماين 
على كز , 0 فسمعت غلا , و ادص حم ول ملف أبعت 


1 ا 
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كما قتلني» وإن سَلِمْتٌ رأيت فيه رأيي» فقال ابن ملجم : ولقد اشتريتّه بألفب - يعني السيف -. ْ 
ِ وسَممُْه بألف» فإن خانني فأبعده الله! قال: فنادته أمّ كلثوم: يا عدر الله قتلتٌ أمير المؤمئين! : 
| قال إِنّما قتلت أباك. قالت: يا عدرٌ الله؛ إنى لأرجُو ألا يكون عليه بأسء» قال: فأراك إئما 
7 تبكين عليًا إذاً والله لقد ضربته ضربة لو قيِمّت بين أهل الأرض لأهلكتهم . 1 
. قال أبو الفرج : وأخرج اين ملجم من بين يديهء وهو يقول”!!2: 
5 نَحْنُ ضَرَبْنَا يابنةً الخير إذ ظَمَّى أبا حسن مأمومّة فتققظر""؟ ‏ 58 
ونحن حَلَلْنًا ملكهمن نظايه بضربةسيفإذعلا وتَجَجِرا 
1 ونحن كرامٌ في الصّباح أعزة إذا المرء بالموتٍ ارتدى وتأزرا : 
ْ قال: : وانصرف النْاسُ من صلاة الصبحء فأحدّقُوا بابن ملجمء ٠‏ ينهشُون لحمّه بأسنانهم : 
0 كأنهم السباع: ويقولون: يا عدو الله؛ ماذا صّعت! أهلكت أمة محمدء وقتلت خخيرَ الناس! ّ 
وإنه لصامت ما ينطق . 
ّ قال أبو الفرج: وروى أبو مِحُتفء عن أبي الُمَيلء أن صعصعة بن صُوحانء استانَ على | ( 
٠‏ | علي لتك ؛ وقد أتاه عائداً لما ضرّبه ابن ملجم - فلم يكن عليه إذْنّ - فقال صعصعة للآذن: 
3 قل له: الورساات لقنا اس المودون يا ورا » افد كان اله تي دراه متيس راد كت ا 
"جمناف الل هلما : فابلقه لذن مقالة فقال؟ قل #40 رزانت ورسملك اللنه للد كيت قلت لف 
و. | المؤونةء كثير المعونة. 2 
قال أبو الفرج: ثم ججمع له أظَباءٌ الكوفة» فلم يكن منهم أحدٌ أعلم بجُرحه من أثير بن 
8 عمرو بن هانىء السّكونيٌ - وكان متَطيّباً صاحب كرسي يعالج الجراحات» دكان من الاربعين | 
ا غلاماً الذين كان خالد بن الوليد أصابهم في عين التمر فسبّاهم - فلما نظر أثير إلى جرح أمير | 
0 المؤمنين دعا برئة شاة حارّة» فاستخرج منها عِرْقَاُء وأدخله في الجرح» ٠‏ ثم نفخد ثم | 
© | استخرجه؛ وإذا عليه بياض الدّماغ: فقال: يا أمير المؤمين» اعهّد عهدّك. فإن عدر الله قد | 9 
وصلتُ ضربئه إلى أمّ رأسك . فدعا علي عَقة عند ذلك بدواة وصحيفة» وكتب وصيئّه : هذا ما | 
ب أوصى به أميرٌ المؤمنين على بن أبى طالب» أوصى بأنه يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً م 
: عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحقٌ ليظهرًء على الذّين كله ولو كره المشركون» صلوات . 
0 الله وبركاته عليه» إن صلاتي ونسَكي ومخحْمّاي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له. وبذلك | 5 
أمرت وأنا أوّل المسلمين. 
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أوصيك يا حسن وجميعٌ ولدي وأهل بيتي ومَنْ بلغه كتابي هذا بتقوى الله ربّنا وريكمء ولا 
تفوتة إلا والعم سيلدون: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء فإني سمعتٌ رسول الله 
يقول: «صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام»”' » وإن المبيرة حالقة الدين إفساد 
ذات البين» ولا قوة إلا بالله العليَ العظيم. انظروا إلى ذوي أرحامكم فَصِلُوها يهرّن الله عليكم 
الحساب. والله الله في الأيتام فلا تُغْيرَنَ أفواههم بجفوتكم. والله الله في جيرانكم» فإنها وصية 
رسول الله مَك » فما زال يُوصينا بهم حتى ظَنَنَا أنه سيورّئهه”" الله. والله الله في القرآن فلا 
يسبقتكم بالعمل به غيركم . والله الله في الصلاةء فإنها عماد دينكم. والله الله فى صيام شهر 
رمضان فإنه جنّة من النار. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم. والله الله في زكاة أموالكم. 
فإنها تطفىء غضب ربكم, والله الله في أهل بيت نبيكم فلا يظَلَّمُنَ بين أظهركم. والله الله في 
أصحاب نبيكم فإن رسول الله 485 أوصّى بهم. والله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في 
معايشكم . 

اوالله الله فيما ملكت أيمانكم فإنه كانت آخر وصيّة رسول الله يلق إذ قال: «أوصيكم 
بالضعيفين وعمسا يرا ثم الصلاةً الصلاةً لا تخافوا في الله لومة لائم يكفكم مَنْ 
بغى عليكم» ومن أرادكم بسوء 1-7 للناس حستاًء كما أمركم الله به ولا ام 
بالمعروف والنهي عن المنكر فيتولى ذلك غيرٌكم» وتدعون فلا يستجابٌ لكم. عليكم بالتواضع 
والتباذل والتبارّء وإياكم والتقاطع والتفرق والتدابر. تعاونوا على البرٌ والتقوى ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوان؛» واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حفظكم الله من أهل بيت» وحفظ فيكم نبيّه 
أستودعكم الله خير مستودّع. وعليكم سلام الله ورحمته. 

قلت: قوله: «والله الله في الأيتام؛ فلا تغيّرن أفواههم بجفوتكم؛ يحتمل تفسيرين: أحدّهما 
لا تجيعوهمء فإن الجائع يخلّف فمه. وتتغيّر نكهته. والثاني : لا تحوجوهم إلى تكرار الطلب 
والسؤال؛ فإنْ السائل ينضبٌ ريقه وتنشفُ لهواته” ''» ويتغيّر ريح فمه. 


وقوله حكاية عن رسول الله عنظي : «(أوصيكم بالضعيفين فيما ملكت أيمانكم؟. يعنى به 
الحيوان الناطق والحيوان الأعجم. 


قال أبو الفرج : وحدثني أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ بإسناد ذكره في الكتاب» عن أبي 
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55 - وقال ةذ فى سحرة اليوم الذي ضرب فيه 


١ 06‏ 
٠‏ | عبد الرحمن السلميّء قال: قال لي الحسن بن علي تَليلة : خرجتُ وأبي يصلّى في المسجدء 

0 فقال لي : يا بني إن بت الليلة أوقظ أَهلِيء لأنها ليلة الجمعة صبيحة يوم بدر لتسع عشرة ليلة 7 

خلت من شهر رمضان» فملكتّني عبناي فسئّح لي رسول الله ااه ٠‏ فقلت: يا رسول الله | . 

د غانا لقيكدمن انتق من الأز وب اللزد” ''! فقال لي: أدُع عليهم» فقلت: اللهم أبدلني بهم خيراً | 

منهم؛ وأبدلهم بي مَنْ هو شر مني»'". :. 

7 قال الحسن غَكئلة : وجَاء ابن أبي السَاجء فآذنه بالصلاةء فخرج فخرجت خَلْفْه فاعتوره 


الرجلان: فأمًا أحدُهما فوقعت ضربته في القلاقء وأما الآخر فأثبتها فى رأسه. 0 
قال أبو الفرج: قال: حدثني أحمد بن عيسى» قال: حدّثنا الحسين بن نصرء قال: حدثنا | 2 
زيد بن المعدّل؛ عن يحيى بن شعيب؛ عن أبي مُحُنف»ء عن فُضَيل بن خديج» عن الأسود 1 


0 الكنديّ والأجلح. قفالا توفي على ظَلِئة وهو ابن أربع وستين سنة في عام أربعين من الهجرة» 6 
كت ليلة الأحد لإحدى وعشرين ليلة مضت من شهر رمضانء وولِى عُسلَّه ابنُه الحسن وعبد الله بن 9 
م | العباسء وكُفْنَ في ثلاثة أثواب ليس فيها قميصء وصلَى عليه ابنّه الحسنء فكبّر عليه حمس 5 
7 تكبيرات » ودفِن بالرّحبة» مما يلي أبوابٌ كندة عند صلاة الصبح . 9 
8 واي / 
د 9 أب مره + د عن بجُدْهء قال: قلت 
للحسين بن علي عَمْهةٍ : أين دفنتم أمير المؤمنين شِيْةٍ ؟ قال: خرجنا به ليلاً من منزله حتى | ! 
مَررْنا به على منزل الأشعث بن قيس» ثم خرجنا به إلى الظهر بجنب الغَّرِي . 
قلت: وهذه الرواية هي الحقّ وعليها العمل؛ وقد قلنا فيما تقدّم أن أبنَاء الناسٍ أعرف بقبور | 
3 
9 





آبائهم من غيرهم من الأجانب» وهذا القبر الذي بالغريّ» هو الذي كان بنو على يزورونه قديماً 
0 وحديثاً ٠‏ ويقولون: هذا قبر أبيناء لا يشكٌ أحد في ذلك من الشيّعة» ولا من غيرهم. أعني بني 
: عليَ من ظهر الحسن والحسين وغيرهما من سلالته» المتقدمين منهم والمتأخرين» ما زاروا ولا 
© وقترا إلا علرياهذا البوريدينه: 








1 وقد روي أبو الفرّج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيّ في تاريخه المعروف «بالمنتظه»”" 8 
١‏ وفاة أبي الغنائم محمد بن علي بن ميمون النْرسِي المعروف بأبيّ لجودة قراءته قال: . 


)١ |‏ اللّدّد: الخصومة الشديدة. اللان مادة (لدد). ' 
جم :250 ] أ مسئده ,)07١(‏ م تك 2002000004 
0 0 بو يعلى في « لديا ظ 6 
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2 لات شرج نهج البلاغة رج ره ٠‏ 


توفي أبو الغنائم هذا في سنة عشر وخمسمائة: وكان محدّثاً من أهل الكوفة ثقة حافظاً. 
وكان من قُوَام الليل ومن أهل السنّة» وكان يقول: ما بالكوفة مَّنْ هو على مذهب أهل السنّة 
وأصحاب الحديث غيري» وكان يقول : مات بالكوفة ثلاثمائة صحابيّ ليس قبر أحد منهم 
معروفاً إلا قبر أمير المؤمئين» وهو هذا القبر الذي يزوره الناس الآنء. جاء جعفر بن 
محمد سك وأبوه محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام إليهء فزاراه. ولم يكن إذ ذاك قبراً 
معروفاً ظاهراً. وإنما كان به سَرْح عضا حتى جاء محمد بن زيد الداعي صاحب الديلم» 
فأظهر القبر. 

وسألت بعضّ من أثق به من عقلاء شيوخ أهل الكوفة عمًّا ذكره الخطيب أبو بكر في 
تاريخهء أن قوماً يقولون: إِنّ هذا القبر الذي تزوره الشيعة إلى جانب الغريّ هو قبر المغيرة بن 
شعبةء فقال: غلطوا في ذلك.» قبر المغيرة وقبر زياد بالشويّة من أرض الكوفة» ونحن نعرفهما 
وننقل ذلك ل وأجدادنا. وأنشدني قولّ الشاعر يرئي زياداً. وقد ذكره أبو تمام في 
الحماسة : 

صكى لاله ماني تنيي :شور “عمهاتعوية شري فرق الى 01 

قت البشرية فيان ينها ا 

أبا المغيرة والدنيامفججعةً وإِنّْمِنغعَرَّتٍالدنيَالمَمْرور 

عور و 0 وكتان عحدك لسع كوو كي 
وكنت تُعْشَى وتعطي المّال مِنْ سَعَة فاليوم قبرّك أضحى وهو مهِججودُ 

اناس بعتك قد حلت حُنُوموه كانينا فشتك نمه الأعاف ب ” 

بير عي يحوي بات او ا 0 


كه وقبر المغيرة بها. واب و 0 


34 
, 
. 
٠ 


6 


ثم قال لي تتحقّق أن قبر المغيرة ة في مقابر ثقيف فانظر إلى كتاب الأغاني لأبي 


الفرج علي بن الحسين» والمح ما قاله في ترجمة المغيرة؛ وأنه مدفون في مقابر ثقيف». 
ويكفيك قول أبي الفرج. فإنه الناقد البصيرء والطبيب الخبير» فتصفَّحْتٌ ترجمةً المغيرة في 
الكتاب المذكورء. فوجدت الأمر كما قاله النقيب. 


)١(‏ المور: الغبار. اللسان مادة (مور). 


غ' (5) السَبْخ : المكان يسبخ فينبت الملح وتسوخ فيه الأقدام. 
٠ 899‏ رع ٠‏ 55 - وهم (1ئ؟ ). ورج ٠ 058 ١‏ ين ٠ 808 <١‏ 35 
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4" - وقال تيد في سحرة اليوم الذي ضرب فيه 


قال أبو الفرج: كان مصقلةُ بن هبيرة الشيباني قد لأحى المغيرة في شيء كان بينهما منازعة؛ 
نص ل لبور وتواضع في كلامه. حتى طمع فيه مصقلة. فاستعلى عليه وشتمه» وقال 9 ١‏ 
1 لأعرث شي في عروة أبنك؛ فضربه شرّيح الحد وى مصقل ليق بلدة فيها المغيرة؛ فلم 
يدخل الكوفة. حتى مات المغيرة؛ فدخلها. فتلقاه قومه فسلّموا عليه فما فرغ من السلام حتى 
سألهم عن مقابر ثقيف. فأرشدوه إليها. ؛ فجعل قوم من مواليه يلتقطون الحجارة» فقال لهم: : ما 
هذا؟ فقالوا: نظن أنك تريد أن ترججم قبر المغيرة» فقال: ألقوا ما في أيديكم. فانطلق حتى 
وقف على قبرهء ثم قال: والله لقد كنتٌ - ما علمت - نافعاً لصديقك. ضارًا لعدوك؛, وما " 
مثلك إلا كما قال مهلهل في كليب أخيه : 
' إن تحت الأعهار رسا وَعَرْما ولسفجيسا ألَدَّ ذا ميغلاق 
0 لو و ا 1 
قرب نقد لقال لذ 5 ار 5 
ٍْ أن أمضي إلى الشام. فأنظر ما صنع صاحبي بمعاوية» فإن كان قتله وإلا قتلنّه ثم عدت إليك حتى 





انبرج مسد 


:| تحكم فى حكمك. فال : هيهات» والله لا تشرب الماء البارد حتى تلحق روحك بالنارء ثم 
8 ضرب عنقه » واستوهبت أم الهيئم بنت الأسود النْحْعِيّة دنه منه» فوهبها لهاء فأحرقتها بالنار 0 ١‏ 
1 وقال ابن أبي مياس الفزاري. ايام 
" بلئة الف وعسية و يقة وضرب عليٌ بالحسام المصمّم 
,* |[ وقال عبد الله بن العباس بن عبد المطلب9): 
وَمَرَّعَليٌ بالعراقين لحية مصيسسسُهَا جلت عَلَّى كل مُسْلم 
فَعاجَلَّهُ بالسيف شَلُثْيميئُه لشؤمئظامعندذاكابن مُلْجَم ١‏ 


ابره يم يي ١‏ 


بي )١(‏ الوجار: ججخُر الضبع والأسد والذئب ونحو ذلك. والبيتان في الأغاني 97/1١‏ 
ْ (1) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 777/47 . 
6 () الأبيات في الاستيعاب 877» ونسبها إلى بكر بن حماد. 





ب 


الااتها النشتييا دا وققضفة: حلاوتها شيبِتٌ بيصاب وعلقم 
8 
9 


6 


55-8 يرثي عاياء ل 
يا قبرٌ سيدناالمجنّ سماحةً صلىالإلهُعليِكِيافَبْمٌ 
فاشد لحرا كي يا شيعم لآلا نشيز ]هسك سكا 
فلبجدي: سماع كيك بالتري «ولسورفة: متحتي لالش 1 
1 واللهلوبك لمأجذأاحداً الااقصادبيق لفاتحييى البرتر 


( 
ع( 


2 





٠ :‏ - ومن كلام له غدل في ذم أهل العراق 
الأصل: ما بَعْدُ يَا أهل الْهِرَقِء كَإنّمَا انتُمْ كالمَرَاةٍ الحَامِل» حمَلَت فَلَمّا أنَمَتْ أَنْلصَتْ 
( 0 َيمُهَا: وطَالَ تأَيمُهًا: ووَرِنْهَا أَبَعَدُهًَا . 


ب 


أمَا نه ما تنكم أخْييّاراً. وَلْكنْ جِنْتُ إِلَيْكُمْ سَوْق . ولقد بَلَمَنِي أَنَكُمْ نه ولو علي على 
يَكذِبُء ل لال ل ًا عل ددن اس توه معي 00 
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ا م 


من 
كلا واللء لَكنها لَهْجٌَ غِبتُْ ويم عنهاء ولّمْ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهَاء ويْل آمّهِ كبْلاً بير تمن لَوْ كَانَ 


3 وعَاءٌ و لم 35 0 حين 


7 الساه) . 


الشرح: أملصت الحامل: ألقتُ ولدها سقاطا. وقيّمها: بعلها. وتأيّمها: خلوها عن 

الأزواج» يقول: لما شارفتم استعصالٌ أهل الشام؛ وظهرت أمارات الظفر لكمء 
ودلائل الفتح» نكصّتم وجنحتم إلى السَلْم والإجابة إلى التحكيم عند رفع المصاحف» فكنتم 
كالمرأة الحامل لما أتّمت أشهرٌ حَمْلِها ألقت ولدها إلقاءً غير طبيع» نحو أن تلقيّه لسقطة أو 
ضربة أو عارض يقتضي أن تلقِيّه هالكا . 


ثم لم يكتف لهم بذلك». حتى قال : فوما كد عليان وطال تأيّمها. وورثها أبعدها؛. ل 
يكن لها ولد وهو أقربٌ المخلفين إلى الميت» ولم يكن لها بَعْلّ فورئها الأباعد عنهاء 
كالسافلين من بني عم. وكالمولاة تموت من غير ولد ولا من يجري مجراأه. فيرثُها مولاها ولا ١‏ 


هه 


. 685 ٠١ هرج‎ ٠ 


كت 





0 
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5 31 


انا 





5 


كن 





٠‏ - ومن كلام له تكد في ذم أهل العراق 


ف السم أله ل واتهيم اجتيارا: ولكن المقادير سائعة لبهم سَؤقاة يشي اضطراراً. 
وصدق قكئ: ' لأنه لولا يوم الجمل لم د تح إلى الخروج من ن المدينة إلى العراق» وإنما 
استنبجّد بأهل الكوفة على أهل البصرة: اضطراراً إليهم. لأنه لم يكن جيشّه الحجازيٌ وافياً 
بأهل البصرة الْذر ين أصفقوا على حَرْبه ونكث بيعته, ولم يكن خروجه عن المدينة - وهي دار 
الهجرة - ومفارقته لقبر رسول الله ويك وقبرٍ فاطمة عن إيثارٍ ومحبّة؛ ولكنّ الأحوال تحكه 
وتسوق الناس إلى ما لا يختارونه ابتداء. 

وقد روي هذا الكلام على وجه آخر: اما أتيتكم اختياراً ولا جئت إليكم شوقاً» بالشين 
المعجمة. 

ثم قال: «بلغني أنكم تقولون: : يكذب». وكان كثيراً ما يخبر عن الملاحم والكائنات 
ويومىء إلى أمور أخبره بها رسول الله 25 » فيقول المنافقون من أصحابه: : يكذب كما كان 
المنافقون الأوّلون في حياة رسول الله مَك يقولون عنه : يكذب . 





وروى صاحب كتاب «الغارات» عن الأعمش. عن رجاله؛ قال: خطب على نئل . 
فقال: 

ليوو دودو ا نه . ري يي 

ال 0 مخ :الوا ال قان” 


0 


إن أمرّنا صعب مستصعّب» لا يحمله إلا ملك مقرّب. أو نبي مرسلء أو عبِدٌ امتسن الله 
تلد لايمان7 . 

وهذا الكلام منه كلام عارفي عالم بأنَ في الناس مَنْ لا يصدّقه فيما يقول. وهذا أمر مركوز 
في الجبلة البشرية» وهو استبعاد الأمور الغريبة» وتكذيب الإخبار به . وإذا تأمَلتَ أحواله في 
خلافته كلها وجدتها هي مختصرة من أحوال رسول الله يي في حياته: كأنها نسخة منتسخة 
منهاء في حربه وسِلْمه وسيرته وأخلاقه, وكثرة شكايته من المنافقين من أصحابه والمخالفين 
لأمره. وإذا أردت أن تعلم ذلك علماً واضحاً. فاقرأ سورة ١‏ «براءة» ففيها الجمّ الغفير من المعنّى 
الذي أشرنا إليه . | 


ما روب 





)001 أخرجه الصدوق في الخصال : 14» والراوندي ذ في الخرائج والجرائح : 7/ 9/15. 
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٠ 00+‏ ورم <١‏ | بيرم (و:؟) وين ١‏ نكا ا لي - 005 555 
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نا 


وح اوس 


بي سي مدا لصيية 


0 


ع 
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واعلم أن النظام''' لما تكلّم في كتاب «النكت:. وانتصر لكون الإجماع ليس بحبجّةء 


يُطرِق إلى الأرض فينظر إليها تارة أخرى» يُوهِم أصحابه أنه يُوحَى إليه؛ ثم يقول: «ما كذبت 
ولا كذبت»؛ فلما فرغ من قتالهم وأدِيل عليهم؛ ووضعت الحرب أوزارهاء قال الحسن ابنه: يا 
فير المؤ فت أكان رسول الله مَيتِةِ تقدّم إليك في أمر هؤلاء بشيء؟ فقال: لاء ولكنّ 
رسول الله يتك أمرني بكل حقٌ» ومن الحقّ أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. 

قال النّظام: وقوله: «ما كذبت ولا كذيت25 ورفعه رأسه أحياناً إلى السماء وإطراقه إلى 
الأرض إيهام. إما لنزول الوحي عليه؛ أو لأنه قد أوصِيّ من قَبْل في شأن الخوارج بأمر. ثم هو 
يقول: ما أوصِي فيهم على خصوصيتهم بأمرء وإنما أوصِيَ بكل الحق» وقتالهم من الحق . 


فنقول: إن النظام أخطأ عندنا في تعريضه بهذا الرجل خطأ قبيحاًء وقال قولاً منكراً. 
نستغفر الله له من عقابه» ونسأله عفوّه عنه» وليست الرواية التي رواها عن الحسن وسؤاله لابيه 


وجوابه له؛ بصحيحة ولا معروفة» والمشهور المعروف المنقولٌ نقلاً يكاد يبلغ درجة المتواتر |.+ 


من الأخبارء ما روي عن رسول الله 825؛ في معنى الخوارج بأعيانهم وذكرهم بصفاتهم. 
وقوله 5 لعلي نكئة : تلن متاتاوع رقائتهم وإن المخدّج ذا الندَيّة منهم. وإنك ستقاتل 
بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين»''. فجعلهم أصنافا ثلاثة حسب ما وقعت الحال عليه. 
وهذا من معجزات الرسول الله 926؟ . وإخباره عن الغيوب المفصّلة. فما أعلمُ من أي كتاب 
نقل النظام هذه الرواية» ولا عن أي مُحَدَّث رواهاء ولقّد كان رحمه الله تعالى نغيدا غك معرفة 
الأخبار والسَيّر منصبا فكرهء مجهداً نفسه في الأمور النظرية الدقيقة. كمسألة الجزء. ومداخلة 
الأجسام وغيرهماء ولم يكن الحديث والسيّر من فئونه ولا مِن علومه. ولا ذفنن أخةاسيجعيا 


فأما كونه تكد كان ينظر تارةٌ إلى السماءء وتارةٌ إلى الأرض . وقوله: «ما كَذَّبت ولا 


)0 النظام هو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري المعتزلي ذكره ابن حجر في لسان الميزان "5/١‏ 


وقال: «مات في خلافة المعتصم سنة بضع وعشرين وماثتين». 
2230 أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/6؟ )2 والطبراني في «الأوسطة (5 45 وأبو يعلى فى 
(مسئده» (2)099 وابن عدي في «الكامل») (181//5) كلهم» دوت قوله: «إنك مقاتلهم ء وقاتلهم. 


6 لدرخ 


اضطر إلى ذكُر عيوب الصحابة» فذكّر لكل منهم عيباً: ووججه إلى كل واحد منهم طعناً؛ وقال |5 
في عليّ: إنه لما حارب الخوارج يوم النهروان» كان يرفعٌ رأسّه إلى السماء تارة ينظر إليهاء ثم | . 
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5222 ا 0 ومن كلام 00 في دم هل العراق 5 


كُزبت*0 2 فصحيح وموثوق بنقله؛ لاستقامته وشهرته وكثرة رواته» والوجه في ذلك أنه استبطأ 
ٍ وجود المخدج حيث طلبه في جملة القتلى» فلما طال الزمان. وأشفق من دخول شبهة على 
1 أصحابه لما كان قدّمه إليهم من الأخبار قلق واهتمّ. وجعل يكرر قوله: «ما كَذَّبت ولا كُذبت» 
ٍ أي ما كذبت على رسول الله ع . ولا كذّبني رسول الله ويك فيما أخبرني به. 
* 1 «أقاءرفشة راسه إلى البيجاو عار وإطراقة إلى الأرض أخرى. فإنّه حيث كان يرفع رأسه. 
.| كان يدعو ويتضرّع إلى الله في تعجيل الطَفْرِ بالمخدذج؛ وحيث يطرق كان يغليّه الهم والفكر 
ٍ ثم حين يقول: «ما كُذبت ولا كُذبت2» كيف ينتظر نزول الوحيء فإنّ من نزل عليه الوحي 
؟ | لا يحتاج أن يُسند الخبر إلى غيره» ويقول: ما كُذَّبت فيما أخبرتكم به عن رسول الله 825 . 
3 ومما طعن به النظام عليه أنه مكب قال: إِذَا حدّنتكم عن رسول الله ويه فهر كما 
:"| حذثتكمء فوالله لأن أخِرّ من السماء أحبٌ إلى من أن أكذب على رسول الله 1226 » وإذا 
ٍ سمعتموني أحدّئكم فيما بيني وبينكم؛ فإنما الحب خدعة». 

قال النظام: هذا يجري مجرى التَّدْليس في الحديث. ولو لم يحدّثهم عن رسول الله عله 

89 بالمعارض» وعلى طريق الإيهام لما اعتذر من ذلك . 
ش فنقول في الجواب: إن النظام قد وَهِم وانعكس عليه مقصد أمير المؤمنين» وذلك أنه تكئلةة 
7 لشدة ورعه أراد أن يفصّل للسامعين بين ما يخبر به عن نفسهء وبين ما يرويه عن 

رسول الله ويه ٠‏ وذلك لأنْ الضرورة ربّما تدعوه إلى استعماله المعاريض, لاسيما فى الحرب 
9 المبنيّة على الخديعة والرأيء فقال لهم: كلّ ما أقول لكم قال لي رسول الله يَيقة ٠‏ فاعلموا أنه 
وجو وي اوه لأني لا أستجيز ولا أستحل أن أَعَمّيَ أو أَلهِرٌ 
م | في حديث رسول الله ويه وما حدّئتكم به عن نفسيء فربّما استعمل فيه المعارض» لأنّ 
0 الحرب خدذعة, وهذا كلام رجل قد استعمل التقوى والوّرّع في جميع أمورهء وبلغ من تعظيم 
: أمر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: وإجلال قدره واحترام حديثه ألا يرويّه إلا بألفاظه لا 
بمعانيه ولا بأمرٍ يقتضي فيه إلباساً وتعميّة» ولو كان مضطراً إلى ذلك؛ ترجيحاً للجانب الذي 
على جانب مصلحته في خاص نفسه. فأمًا إذا هو قال كلاماً يبتدىء به من نفسِه: فإنه قد 
:0 يستعمل فيه المعاريضٌ إذا اقتضتٍ الحكمةٌ والتدبير ذلك: فقد كان رسول الله وَيْكة بانّفاق 
0 الرواةٍ كاقة إذا أراد أن يغزُرٌ وجهاً ورّى عنه بغيره. لما خرج ظَكيْةْ من المدينة لفتح مكة؛ قال 
7 )01( أخرجه مسلم في كتاب : الزكاة. باب التحريض على قتل الخوارج ,)1١155(‏ وأحمد في مسند 
8 العشرة المبشرين بالجنةء باب: ومن مسند علي (1147). 
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لأصحابه كلاماً يقتضي أنه يقصد بني بكر بن عبد مناة من كنانة» فلم يعلّمُوا حقيقة حاله حتى 
| أنت؟ فلما انتسبّ لهماء قال له الأعرابي: أمَا أنا فقد أطلعتُكُما طِلْمَّ أمري. فممّن أنت؟ فقال : 
من ماء» لم يزده على ذلك » فجعل الأعرابي يفكرء ويقول: من أي ماء؟ من ماء بني فلان؛ من 
ماء بني فلان؟ فتركه ولم يفسّر له وإنما أراد تي أنه مخلوق من نطفة . 

| فأما قول النّظام: الو لم يحدّث عن رسول الله م بالمعاريض لما اعتذرٌ من ذلك»: 
فليس في كلامه اعتذار» ولكنه نفى أن يَذْخَلَ المعاريض في روايتهء وأجازها فيما يبتدىء به عن 
نفسِه» وليس يتضمّن هذا اعتذاراً. وقوله: «لأنْ أخِرّ من السماء؛ يدلّ على أنّه ما فعل ذلك ولا 





تقال :على من اكدب 49 يقرل؟ كيت اكدب سلن الشوانا اول المومعيد وه وكين 
أكذب على رسول الله وأنا أول المصدذقين به! أخرجه مخرج الاستبعاد لدعواهم وزعمهم. 

فإن قلت: كيف يمكنُ أن يكونَ المكلّف الذي هو من أتباع الرسول كاذباً على الله إلا 
بواسطة إخباره عن الرسول, لأنه لا وصلة ولا واسطة بينه وبين الله تعالى إلا الرسولء وإذا لم 
يكن كَذْبه على الله إلا بكذبه على الرسول لم يَبْق لتقسيم الكذب وقوله : «أفأنا أكذب على الله أو 
على رسوله؟» معنى . 

قلت: يمكن أن يكذب الكاذب على الله دون أن يكونّ كاذباً على الرسول؛ وإن كان من 
أتباع الرسول» نحو أن يقول: كنت مع رسول الله يَيِقةِ ليلة في مقبرة فأحيا الله تعالى فلاناً 
الميت» فقام وقال كذا. أو يقول: كنت معه يوم كذاء فسمعت منادياً يناديه من السماء: افعل 
كذاء أو نحو ذلك من الإخبار بأمورٍ لا تستند إلى حديث الرسول. 





ثم قال تقكئل : «كلاً والله», أي لا والله. وقيل: إن ١كلاً»‏ بمعنى «حمًا» وإنه إثبات . 

قال: «ولكنها لهجة غِبْتّم عنها». اللهجّة» بفتح الجيم» وهي آلة النطق» يقال له: هو فصيح 
اللهجة؛ وصادق اللهجة. ويمكن أن يعنّى بها لهجة رسول الله َي ٠‏ فيقول: اشهدت 
وغبتم». ويمكن أن يعني بها لهجنّه هوء فيقول: إنها لهجة غبتم عن منافعها» وأعدمتم أنفسكم 
ثمن مناصحتها . 

ثم قال: «ويلمه؛ الضمير راجع إلى ما دل عليه معنى الكلام من العلم؛ لأنّه لما ذكر اللهجة 
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٠‏ - ومن كلام له تت في ذم أهل العراق 





وشهوذه إياها وغيبوبتهم عنها دل ذلك على علم له خضه به الرسول نقكئة . فقال : («ويلمه؛. 
وهذه كلمة تقال للتعجب والاستعظام. يقال : «ويلمه فارسا!»؛ وتكتب موصولة كما هي بهذه 
الصورة. اه «ويل أَمّه) مرادهم التعظيم والمدح». وإن كان اللفظ موضوعاً لضِدّ ذلك. كقوله 
عليه الصلاة والسلام : «فاظفْرٌ بذات الذين تَرِبَتُْ يداك»"'* وكقولهم للرجل يصفونه ويقر ظونه : 
دلا أبا له». 

وقال الحسن البصري» وهو يذكر عليًا طئلة . ويصف كونه على الحق في جميع أموره. 
حتى قال : #فلما شارف الظفرٌ وافق على التحكيم. وما لك في التحكيم والحقّ في يديك. يه 
أبا لك14!1. 

قال أبو العياس المبرّد: هي كلمة فيها جفاء وخشونة؛ كانت الأعراب تستعملها فيمن 
يستعظمون أمرّهء قال: ولما انفد سلمها ن بن ,عبد الماك قول بعض الأعراب: 
3 الشباءوشا ليشا زياتقا لذاككت تسب انها را لكا 

أقزن صليه] القعييث لا انالا 

ثم قال ميك : ١كيلاً‏ بغير ثمن لو كان له وعاء؛. انتصب «كيلاً» لأنه مصدر في موضع 
الحال؛ ويمكن أن ينتصب على التمييزء كقولهم: لله دره فارساً! يقول: أنا أكيل لكم العلم 
والحكمة كيْلاً ولا أطلب لذلك ثمئأ لو وجدت وعاء! أي حاملا للعلمء وهذا مثل قوله 22 : 
ها إِنَ بين جنبي علماً جمَّاً لو أجد له حَمَّلةً! 

ثم ختم الفصل بقوله تعالى : «وَلَْلُنَّ بَأرُ بعَدَ حي 276 وهو أحسن ما حُتمَ هذا الكلام به. 


خطبة الإمام على 522: بعد انقضاء أمر النهروان 
وروي المدائني في كتاب «صِمَين»» قال: خطب على تَئة بعد انقضاء أمر التّهروان. 
فذكر طرفاً من الغلاحه: قال: إذا كَثْرّتُ فيكم الأخلاظء واستولتٍ الأنباظ. دنا خَراتُ 
العراق» ذاك إذا يُنِيّتٌ مدينة ذات أل" وأنهار. فإذا غلت فيها الأسُعارء وسّيِّدَ فيها البينان. 
وححكم فيها الفُسَاقء واشتد البّلاء؛ وتَفَاخَر الغوغاء, دنا نُسوف البِيْدَاء. وطاب الهَرَبُ 





ل أخرجه البخاري في كتاب: النكاح. فاب : الأكفاء في الدين (6:99). ومسلم في كتاب : 
تزويج الزناة (95720). 
(؟) سورة صنّء الآية: .88 (6) الأثل: شجر . 
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5 
والجلاء. وستكون قبل الجلاء أَمورٌ يشيبٌ منها الصّغِيرء ويغظب الكبيرء ويخرّس الفصيح ' 
وَيبْهَتُ اللّييب» يعاجلون بالسيف صَلْتاء وقد كانوا قبل ذلك في عَضَارة”' من عَيْشهم يمُرحُون. 
فيا لها مصيبة حينئذ! من البلاء العقيم؛ والبّكاءِ الطويل» والويْل والعويل. وسْدَّةٍ الصَّريحْ. في ١‏ . 
ذلك أمرّ الله - وَهُوَ كائن» وقتأ - بريج”"". فيابنَ حُرّة الإماءء متى نكر ا 93 
رب رحيم. . ألآ فويلٌ للمتكبّرين. عند حصاد الحاصدين» وقتل الفاسِقينٌ. عصاة ذي العرش 9 
العظيم. فبأبي وأمّي من عدة قليلة! أسماؤهم ني الأرْض مججهولة . قد دنا حينئذ ظهورّهم» ولو 
شئت لأخبرنكم يما يأتي ويكون مِنْ حَوادث دَهْرِكُمْ ونوائب زمانكم. وبلايا أيامكم . وغَمَرَات 
ساعاتكم. ولكنه أفضيه إلى م مَنّ أفضيه إليه: مخافةٌ عليكم. ونظراً لكم. ٠‏ علماً مني بما هو كائن 7 
وما يكون من البلاء الشامل . ذلك عند تمرّد الأشرار: وطاعة أولي الخسار. ذاك أوان الحَمّفٍ ٍ 
والدمارء ذاك إدبار أمركم. وانقطاع أضلِكم وتشئّتٍ ألفتكم. وإنما يكون ذلك عند ظهور 
العصيان. وانتشار الفُسوق. حيثٌ يكون الضربٌ بالسّيْفٍ أهونَ على المؤمنين من اكتساب 0 
درْهَمٍ حلال؛ حينّ لا تُنالُ المعيشّةٌ إلا بمعصية الله في سمائه؛ حينٌّ تَسْكرُونَ من غير شراب» 
وتحلفون من غير اضطرار: وتنظلمون مِنْ غير منفعة. وتكذبون من غير إحراج. تتفكهون ٍ 
بالفسوق. وتبادرون بالمعصية. قولكم البهتان. وحديئكم الزور. وأعمالكم الغرور. فعندٌ ذلك | . 
لا تأمنون البيّاتء فياله من بياتٍ ما أشدّ ظلمته! ومن صائح ما أفظع صوته! ذلك بيات لا يَنْمِي ّ 
صاحِبّهء فعند ذلك تقتّلون. وبأنواع البلاء تُضْرَّبُونَء وبالسَيْف تحصّدّون. وإلى النار تصيرون: 
ويعضّكم البلاء كما يعض الغاربٌ”' القتَب. يا عجباً كلّ العجب. بين جُمادّى ورجَب! من جمع 





أشتات » وحصد نبات » ومن أصوات بعدها أصوات . ثم قال: سبق القضاء . . . سبق القضاء! 

قال رجل من أهل البصرة لرجل من أهل الكوفة إلى جانبه : أشهدٌ أنه كاذب على الله 1 
كر وما إتربك؟ فال : فوالله ما نزل علي من المنبر حتى فُلِج الرجل» فحمل | 

بعض مما قاله الإمام علي 238 

أهل التوراة بتوراة ن أهل الإنجيل بإة ن آهل الفرقان بفرقانهمء وما مِنْ آبة ذ 
هل التور بتوراتهم» وبين اهل الإنجيل بإنجيلهم؛ وبين أهل الفرقان بفرقانهم. و بن انه توي ١‏ 
كتاب الله أنزلت في سهل أو جبل إلا وأنا عالم مَُتَى أنزلت» وفيمن أنزلت . 9 
)١(‏ الغضارة: اللعمة والسعة والخصب. : 
(؟) كذا وردت العبارة في الأصول» وفيها غموض. 
69 الغارب هنا: كاهل البعير. والقتب: رجل صغير على قدر السنام: والكلام هنا جار مجرى المثل . ب 
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٠‏ - ومن كلام له َتاذ في ذم أهل العراق 





فقال رجل من القّعود تحث منبره: يالله وللذعوى الكاذبة! وقال آخر إلى جائبه : أشهد أنك 


قال المدائني : فانظر إلى هذا التناقض والتباين فيه! 





وروي المدائي أيضاً. قال: خطب علي عَقكئلة » فذكر الملاحم. فقال: سلونى قبل أن 
تفقدوني, أما والله لَتَشْغَرَن7'' الفتنة الصمّاء برجلهاء وتطأ في خطامها . 

يالها من فِتنة شبَّت نارها بالحطب الجزل. مقلبة من شرق الأرض رافعة ذيلها؛ داعية 
ويلهاء بدجلة أو حولها. ذاك إذا استدارٌ الفلّك. وقلتم: مات أو هلك. بأيّ واد سلك! 


فقال فوم نحت ملبره : لله أبوه! ها تسيو كاذي”"'! 





وروي صاحب كتاب «الغارات» عن المنهال بن عمروء. عن عبد الله بن الحارث» قال: 
سمعت عليًا يقول على المنبر : ما أحدٌ جَرَتْ عليه المواسي إلا وقد أنزل الله فيه قرآناً: فقام إليه 
رجلء فقال: يا أميرٌ المؤمنينء فما أنزل الله تعالى فيك؟ قال: يريد تكذيبه. فقام الناس إليه 
يلكزونه في صدره وجئبهء فقال: دعو أقرأت سورة هود؟ قال نعمء قال: أقرأت قوله 
سبحانه : #أفمَن كن عَلّ بِيِنَمَ من رَيْء وَبتَنُوَهُ سَاهِدٌ يَنْهُ*”” قال : نعمء قال: صاحب البينة 
محمدء والتالي الشاهد أن" . 





/١‏ - ومن خطبة له تَلِكئلِدْ علم فيها الناس الصلاة على النبى 85؛ 
. 1 2 0 500 55 امه 
الأصل: اللهُم دَاحِيَ المَدْحْوّاتِء ودَاعِمَ المَسْمُوكاتء. وجَابلَ الْقُلُوبٍ عَلَّى فِطَرَاتِها 
شْقِيَهَا وسَعِيدِهَاء امل شَرَائِفَ صَلَْوَاتِكَ؛ ونَوامِيَ بَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ 
ورَسولِك . احاتم لما سيق . والفاتِح لما الْعَلْقّ والمغلن الْحَقّ بالحَقّ وَالدَافِع جَيْشَاتِ 





(0) الشغر: الرفعء لسان العرب» مادة (شعر). 

(6) انظر تاريخ الطبري: 5/ 557. والبحار: 84/48". 
(9) سورة هودء الآية: /ا١.‏ 

(4) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 7/78 85". 
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الأباطيل: والدَّامِعْ صَوْلآتٍِ الأضَالِيل. كَمَا حمل فاطْطلّعء كَائِماً مرك مُسْتَوْفِاً في 
مَرّضَاتِكَ ير ناكل عن قد ولا وَاءِ في عَرْم وَاعِياً لوَحْيكَء حَافِظاً لِمَهْدِكَ. مَاضِياً عَلَى | 
َقَاذٍ أمْرِكَء حَتَى أوْرَى كبس الْقَاسء وأضَاء الطَرِيقٌ لنُخابط: ميت به الْقُلُوبُ بَعْدَ 
حَوْضَاتٍ الْفِئَن والآثام. وأقام , يمُوضحَاتٍ الأغلآم بيراتٍ الأشكام» كم هُوَ أميئكَ المَأثُون 
وحََازِنَ عِلَمِكَ المَخْرُون. وشَّهِيدُك , يَوْمُ م الدِينء وَبَعِِعكٌ بالحَقٌ » ورَحولك إلى الحَلق . 
6 فس لَهُ مَفْسَحاً ني ظِلّكَ. وََجْه مُضَاعَمَاتٍ الْكَيْرِ مِنْ َضْلِك. 
6 وغل عَلّى ناه لْبَانِينَ بِنَاءَ وَأَكْرِمْ لَدَيْكَ مَنْزْلَتَهُ وَأَنْمِمْ لَهُ تُورَهُ؛ وَأَجْرْهِ مِنَّ 
َنْتِعَائِكَ لَهُ مَقْبُولَ الْشَهَادَو مَرْضِيّ اَلْمَقَالَة» ذا مَنْطقٍ عَدْلٍِ م 
لهاجت ينا وَبينَهُ في بَرْدِ ألْمَيٍْ وَقَرَارٍ ألنْعْمَةٍ وَمُنَى أَلشّهّوَاتِ وَأَهْوَاءٍ اللّذَّات 
ءِ ألدّعَةٍ 3» وَمُنْتَهَى الطُمَأَنِيئَة: وَتحف أَلْكَرَامَة. 





الشرح: رَحَوْبتٌ الرغيف دَحُواً: بسطته: والمدحُوّات هنا: الأرضون. 

فإن قلت: قد ثبت أنْ الأرض كريّة» فكيف تكون بسيطة» والبسيط هو المسطحء والكري 
لكوت سكلا 

قلت: الأرض بجملتها شكل كرة» وذلك لا يمنع أن تكون كل قطعة منها مبسوطة تصلح 
لأن تكون مستقراً ومجالاً للبشر وغيرهم من الحيوان. فإنّ المراد بانبساطها ها هنا ليس هو 
السطح الحقيقي الذي لا يوجد في الكرة» بل كون كل قطعة منها صالحة لأن يتصرّف عليها 
الحيوان لا يعني به غير ذلك . 

وداحيّ المدحوّات» ينتصب لأنه منادى مضاف. تقديره: يا باسط ده الميبسوطات. 

قوله: «وداعم المسموكات»» أي حافظ السموات المرفوعات؛ دعمتٌ الشيء إذا حفظته 
من الهويّ بدِعامة» والمسموك: المرفوعء قال: 

إذ الى شكتك الشعاء بنى لكة ببعا عا سواه زان 00 

ويجوز أن يكون عَنَى بكونها مسموكة كونها تخينة. وسممك الجسم هو البعد الذي يعبر عنه 
المتكلّمون بالعمُق وهو قَسِيم الطول والعزض» ولا شيء أعظم ثخناً من الأفلاك. 

فإن قلتّ: كيف قال: إنه تعالى دعم السموات وهي بغير عَمد؟ 


.11١5 البيت مطلع قصيدة للفرزذق» ديوانه‎ )١( 
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. . ومن خطبة له عقكتلذ علم فيها الناس.‎ - ١ 





قلت: إذا كان حافظاً لها من الهويّ بقدرته وقوّته فقد صدق عليه كوه داعماً لهاء لأن قوته 
الحافظة تجري مجرى الدعامة. 5 
قوله: «وجابل القلوب؟ أي خالقهاء البجَبْل الخَلقَء وجبلة الإنسان: خِلْقَه وفطراتهاء © 
بكسر الفاء وفتح الطاء: جمع فُظرة: ويجوز كسر الطاءء كما قالوا في سِدْرة: سِدّرات ١‏ 9 
وسدرات. والفظرة: الحالة التي يفطر الله عليها الإنسان» أي يخلقه عليها خالياً من الآراء 
والديانات والعقائد والأهوية» وهي ما يقتضيه محض العقل. وإنما يختار الإنسان بسوء نظره ما 
يُقْضِي به إلى الشقوة» وهذا معنى قول النبي وَيِة : «كل مولود يُولدُ على الفطرة» فإنما أبواه 
يهودانه ل ا 8 
قوله: اشقيها وسعيدها» بَّدل من القلوب. وتقدير الكلام : وجابل الشقىّ من القلوب ١‏ 
والسعيد على ما فطرت عليه . 5 
ٍ 


526 


والنوامي : الزوائد. والخاتم لما سبق» أي لما سبق من المِلّل. والفاتح لما انغلق من أمر 
الجاهلية جالعك السة بالحقٌ. أي المظهر للحق الذي هو خلاف الباطل بالحق. أي 
بالحرب والخصومة. يقال: حاق فلان فلاناً فحقّه» أي خاصمه فُخصمّه. ويقال: ما فيه حقٌّ 


أي خصومة. 
قوله : «والدافع جَيْشات الأباطيل؟: جمع جَيْشَة؛ من جاشت القدر إذا ارتفع غَلَيانُها . د 
والأباطيل: جمع باطل على غير قياس» والمراد أنه قامع ما نجم من الباطل . 
والدامغ: المهلك. من دَمَعْه أي شه حتى بلغ الدماغ. ومع ذلك يكون الهلاك . 
والصولات: جمع صَؤْلة وهي السّطوة. والأضاليل: جمع ضلال على غير قياس . 


قوله: «كما حمّل'؛ أي لأجل أنه يحمل» والعرب تستعمل هذه الكاف بمعنى التعليل. قال 
الشاعر : 


-. 


فقلتٌ له أباالمِلْحًاءُحذها كما أوسعمَبَابَمْياًوَعَرْوَا 

أي هذه الضربة لبغِيك عليناء وتعدّيك . 

وقوله: "كما حمّل» يعني حَمّل أعباء الرسالة» فاضطلع. ٠‏ أي نهض بها قويّاء فرس ضَليع 
أي قويّ» وهي الضلاعة؛, أي القوة. 

شمرقزا: أو قر يللريه بل وسيل اكه انيما فى ونا ا ماده والداز» الْعَجَلَةَ 


والمستوفز: المستعجل . 


.)81/1١4( أخرجه البخاري ع : (1786), ومسلم ح: (26198). والترمذي ح: (1178)» وأبو داود ح:‎ )١( 
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غير ناكل عن قُدّمء أي غير جباك ولا متأخر عن إقدام؛ والمقدام: المتقدم» يقال مَضى 


6 ُرّماً أي تقدّم وسار ولم يعرج ٠‏ 5 
5 قولهة ا(ولا واء في عزم»» وَهَى» أي ضعف؛ والواهي: الضعيف. 8 
ّ واعياً لوحيك» أي فاهماء رَمَيْتُ الحديث» أي فهمتّه وَعَفْلنّه. 

١‏ ماضياً على نفاذ أمرك؛ في الكلام حذف تقديره: فاعنا مصدًا على نفاذ أمرك» كقوله 
: تعالى : طفي يتح ملي إل 204 ولم يقل : «مرسَلا» لآنَ الكلام يدل بعضّه على بعض١ ١‏ |5 
؛» يقال: ورى الزَّنْدُء يَرِي» أي خرج ناره وأوريته أنا. 


عه والقيّس: شعلة من النار» والمراد بالقّبّس ها منا نور الحق» والقابس: الذي يطلب النار؛ 1 
تال : كيشت منه نارآء وأقبسني نارء أي أعطانيها . 1 
0 وقال الراونديّ: أقبست الرجل علمأً؛ وف نبت نارأء أعطيته» فإن كدت طلبكها له قلت: و 
أقبسته أراء ١‏ 
قال : ويجوز اقَيَسْته بغير همزة فيهما  ١‏ 

: 

3 


م وقال الكسائن: أقبسته نار عله سواء) 
الطريق للخابط مضيعة» والخابط : الذي يسير 


قوله: «وأضاء الطريق للخابط»»؛ أي جعل 

را ليلاً على غير جادة واضحة ٠‏ 
ل وهذه الألفاظ كلها استعارات ومجازات. ١‏ 
وتحؤضات الفتن:٠‏ جمع تحؤضة» وهي المرة الواحدة. من خْضْتٌ الماء والوحل» ' 
5 |أخوضهماء وتقدير الكلام: لوب به القلوثُ إلى الأعلام الموضحة بعد أن حَاضَتْ في الثتن « 
أطواراً. والأعلام. جمع عَلَْم؛ 257 .دل به على الطريق» كالمنارة ونحوها. والموضح: 
للناس الأمور وتكشقها . [والنسّرات]: ذوات النور. ْ 


١‏ فهو أمينك المأمون» أي أميئك على وحيك؛ والمأمون من ألقاب رسول الله ويا ؛ 


قوله: م 
قال كعب بن زهير ٠‏ 
: مَقَاكَ ابو بكر بكأس رَوَيَةٍ وأنهلك المأموثُ منهًا وعلّكًا 
5 وخخازن علميك» المخزون بالجر صفة «علمك» والعلم الإلهي المخزون : هو ما أظلع الله 
1 له ورصوله من الأمور الخفية العي لا تعلق بالأحكام الشرعبة كالملاحم حك 
ع الآخرة وغير ذلك»؛ انَ الأمور الشرعية لا بجو أن تكون ممخزونة عن المكلفين. 
وقوله: #وشهيدُك يوم الدّين»» أي شاهدك؛ وال حانه: يكت إًا يفنا ين كي أ 
,يا هياو وَجِنتا بك عَلّ عتؤلةه كهيدا» " . 
سووة التجلن الأآيه 07 
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ْ والبعيث: المبعوث «فعيل» بمعنى «مفعول» كقتيل وجريح وصريع. وننتها مهد أي 
1 وقوله : «في ظلك» يمكن أن يكون مجازاً. كقولهم : فلان يشمَلّي بظله: أي بإحسانه وبرّه 
ْ ويمكن اذ يكرن حكقة. ويعني به الظل الممدود الذي ذكره الله تعالى؛ فقال: «وَظِلٍ مَدُور 9 





5 وقوله: ل البانين بناءه»؛ أي اجعل منزلته في دار الثواب أعلى المنازل. 
وأتمم له نورّه» من قوله تعالى: «رَيّسَآ أن لنَا نورَتَا2"74. وقد روي أنه تُطفأ سائر الأنوار إلا 
لور مسد لاه كر ينان المخاصي ونين أسيساية انراز بس مسرو با مراال: الاي 
فيدعٌون إلى الله تعالى برّيادة تلك الأنوار وإتمامها. ثم إن الله تعالى يتم نور محمد ويه . 
فيستطيل حتى يملا الآفاق» فذلك هو إتمام نوره 825 . 

قوله: «من ابتعاثئك له»؛ أي في الآخرة. 

مقبول الشهادة» أي مصلا قدا ينون بتع أفته وعلى. قرعا ين انه 

وقوله: #ذا منطق عَدْل؛» أي عادل» وهو مصدر أقيم مقام اسم الفاعل» كقولك: رجل فِظر 
وصّوْم؛ أي مفطر وصائم . 

وقوله: «وخطبة فصل» أي يخطب خطبة فاصلة يوم القيامة» كقوله تعالى : #إِنَمُ لقَولُ مَصلٌ 
نا هْرَ بر 2 4””*. أي فاصل يفصل بين الحقّ والباطل» وهذا هو المقام المحمود الذي 
ذكره الله تعالى في الكتاب. فقال: #عمى أن ببَعَكَكَ رَبْكَ مَنَامَا تَحمُوءا2”4: وهو الذي يشار إليه 
في الدّعوات في قولهم: «اللهم آت محمداً الوسيلة والفضيلة؛ والدّرجة الرفيعة» وابعثه المقام 
اميتي 

قوله: «في بَرْد العيش»» تقول العرب: عيش بارد ومعيشة باردة» أي لا حَرْبٍ فيها ولا 
نزاع» لأن البزد والسكون متلازمان كتلازم الحرّ والحركة. 


> ل لمت مقط ”. 
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1 وتران التعمة أي مستقرّهاء يقال: هذا قرار السَّيْل» أي مستقرّه. ومن أمثالهم : «لكل 
وأستيتت تيد 5 

تم](١)‏ سورة الواقعة, الآيتان: ٠لا .١‏ (؟) سورة التحريمء» الآية: 8. 

)"(٠‏ سورة الطارق» الأية: 23١‏ 15. (5) سورة الإسراءء الآية: 98لإ. 


2 )ه أخرجه البخاري ؛ كتاب الأذان. باب الدعاء عئد الأذان (5155) والترمذي, كتاب الصلاة. بأبس 
منه آخر .)5١١(‏ والنسائي؛ كتاب الأذان؛ باب الدعاء عند الأذان »)38٠0(‏ وأبو داود» كتاب 


ِ الصلاة؛ باب ما جاء فى الدعاء عند الأذان (079). 
0 ا 5 


“أ -«"ا ١‏ هورم ١ 55 ٠‏ هرج ١(ومم‏ )- هرج ٠ 00 ٠١‏ يد . ك9 . و0 


1 


ومني الشهوانش:: : ما تتعلّق به الشهوات من الأماني . وأهواء اللذات: ما تهواه النفوس 
وتستلذه. والرخاء» المصدر من قولك : : رجل رخي البال فهو بيّن الرخاءء أي واسع الحال. 

والدّعة : السكون والطمأنينة» وأصلها الواو. 

ومنتهى الطمأنينة . غايتها التي ليس بعدها غاية. 

والتّحَف: جمع تحفةء وهي ما يكرّم به الإنسان من البرٌ واللطلف. ويجوز فتح الحاء. 


معنى الصلاة على الرسول 26؛ 
1 فإن قلت:ما معنى الصلاة ة على الرسول الله ويك » التي قال الله تعالى فيها : 8 إنَّ الله 
ظ 58 0 عل الي يتأيها الذي اموا صَلُوا عليه وَسَنْما ميا 74؟, 
| : الصلاة ة من الله تعالى هي الإكرام والتبجيل ورفع المنزلة» والصلاة هنا على 
ساوسو يدهم نقوله سبحانه : «هْو ألَزِى يُصَلَ صَلٍ عَلتِك 74" أي هو الذي يرفع 
منازلكم في الآخرة. وقوله : «رََتَبِحَْد4 أي يدعون ن لكم بذلك. 
وقيل: ججيلوا لكونهم مستجابي الدعوة كأنهم فاعلون التعظيم للمؤمن ورفع المنزلة؛ ونظيره 
قوله: «حياك الله» أي أحبّاك الله وأبقاك» وحبّيتك أي دعرت لك بأن يحييك ١‏ لأنك لاعتمادك 
]| على إجابة دعوتك ووثوقك بذلك: كأنك تحييه وتبقيه على الحقيقة: كذ القرك في قوله 


را عر #2 ع سمرسر 


سبحانه : #إن الله وَمَلبِكيهُ يِصَلُونَ عل عل الى . 
وقد اختلف في الصلاة على النبي وق : هل هي واجبةٌ أم لا؟ 
فمن الناس من لم يقل بوجوبهاء وجعل الأمر في هذه الآية للَّذْبِ ومنهم من قال : إنها 
)| واجبة . 
واختلفوا في حال وجوبهاء فمنهم من أوجبها كلما جر ذكره: وني الحديث : ١مَنْ‏ ذُكَرْتٌ 
عندّه فلم يصل على دخل النار وأبعده الله ومنهم من قال : ا 
وإن تكرر ذكره . ومنهم مَنْ أوجبها في العمر مرة واحدةء وكذلك قال في إظهار الشهادتين. 
[ واختُّلِف أيضاً في وجوبها في الصلاة المفروضة»ء فأبو تحتيقة وأضكابة لآ يوحزوئها فيه 
وروي عن إبراهيم النْحَعِيَ أنهم كانوا يكتفون - يعني الصحابة - عنها بالتشهّدء وهو: «السّلام 
عليك أيها النبيَ ورحمة الله وبركاته»؛ وأوجبها الشافعن وأصحاب . واختلف أصحابه في 





)١( |‏ سورة الأحزاب. الآية: 085. () سورةالأحزاب. الآية: 5. 


١م‏ أخرج نحوه الترمذي في كتاب: الدعوات (3014150), وأحمد في كتاب: مسند أهل البيت 
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وجوب الصلاة على آل محمد 826 , فالأكثرون على أنها واجبة؛ وأنها شرط في صحة 
الصلاة . 

فإن قلت: فما: تقول في الصلاة ا ا و وي 
كبكئ 0 اوقوله. #وَصَلٍ عَلَيْهُمْ إن ملك مك 0041 وقوله ا 
رَيْهمْ ورحمة 0 ٠‏ ولكنّ العلماء 0 إذا ذكِرَ أحدٌ من المسلمين تبعاً للنبئ تَللِدْ فلا كلاء 
في جواز ذلكء وأما إذا أفردوا أو ذْكِرٌ أحد منهم. فأكثر الناس كرهوا الصلاة عليه» لأنْ ذلك 
شعار رسول الله فلا يشركه فيه غيره. 

وأما أصحابنا من البغداديين فلهم اصطلاح آخرء وهو أنهم يكرّهون إذا ذكروا علبًا غقئنة 
أن يقولوا: «صلى الله عليه» ولا يكرهون أن يقولوا: «صلواتٌ الله عليه»: وجعلوا اللفظة الأولى 
مختصّة بالرسول الله #5 » وجعلوا اللفظة الثانية مشتركة فيها بينهما عليهما السلام» ولم 
يطلقوا لفظ الصلاة على أحدٍ من المسلمين إلا على على وحده. 


خى 





/ - ومن كلام له عَلكَلْمْ قاله لمروان د بن الحكم باليصرة 


الأصل: قالوا : أَخِدَ مرُوان بن الحكم أسيراً يوم الجمل فاستشفع الحسنّ والحسينَ عليهما 
مب "5 ظ وافه لنان سسلف فقالا له : سايعك يا 


وم ياي ند قل نمدا لآ حَاجَةً لي في بَيْعَيد. إِنْهَا كف يَهُودءَ لو بَابعَنِي بِيَدِهِ 
لَعَدْرَ ِسبيِهِ. أمَا إن لَهُ إِمْرَة كلَعْقَةِ الْكَلب أَنْقَهُ وَهُوَ أبُو الأكبثر 20006 سَتَلْقَى 0 
ومِنْ ديؤن أخمر. 


الشرح: قد رُوِي هذا الخبر من طرق كثيرة؛ ورويت فيه زيادة لم يذكرها ا «نهج 
البلاغة14, وهى قوله 5282 فى مروان: «يَحْمِلَ راية ضلالة بعد ما , يَشِبيتَ صذغاه. 
وإنْ له إمرة. . .2 إلى آخر الكلام. 
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1 أو . 
5 ات زمعيافراك ا ينا 


: 
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0 «فاستشفع الحسنّ والحسينّ إلى أمير المؤمين طنز ؟: هو الوجه؛ء يقال: 
استشفعتٌ فلاناً إلى فلان» ال ا وتشفعت إلى فلان في فلان فشَمُعني فيه 
تشفيعاً . وقول الناس: #استشفعتٌ بفلان إلى فلان» بالباء ليس بذلك الجيّد. 

وقول أمير المؤمنين غة : «أو لم يبايعني بعد قتل عثمان!» أي وَقَدْ غدرء وهكذا لو 
بايعني الآن. 

ومعتى قوله: «إنها كت يهوديّة؛ أي غادرة» واليهود تنسب إلى الغدر والخبُث» وقال 
تعالى : «الََجِدَنَ شد الئاس علاوة لَلَدنَ امنا الور4 20 ., 

والسية: الاستث» بفتح السين» سبّه يسبّه أي طعنه في الموضع» ومعنى نى الكلام محمولٌ على 
وجهين : 

أحدهما : أن يكون ذكر السّبّةَ إهانة له وغلظة عليهء والعرب تسلّك مثل ذلك في شُطبها 
وكلامهاء قال المتوكّل لأبي العيناء : إلى مَتَى تمدخ الناس وتذمّهم؟ فقال: ما أحسنوا 
وأساؤواء ثم قال : : يا أمير المؤمثين» إن الله تعالى رَضِيَ عن واحد فمدحه؛ وسيغط على آخر 
تهبعاة وفعا اه قال: ْم الْمَبدٌ نهد وك 50 ٠‏ وقال: طمْثلُ بَمَدَ دَكَ زمِرِ 4”” 6و الرتيج 
ولد الزنين 

الوجه الثاني : أن يريد بالكلام حقيقة لا مجازاً. وذلك لأنْ الغادِرٌ من العرب كان إذا عَرّم 
على العْذْر بعد عَهْدٍ قد عاهده أو عَقْدٍ قد عقده. حَبّق0؟ استهزاء بما كان قد أظهره من اليمين 
والعهد. وسخرية وتهكماً. 

والإمرة: الولاية» بكسر الهمزة. وقوله: ١كَلَعْقَةٍ‏ الكلب أنقه4؛ يريد قِصّر المدّة» وكذلك 
كانت مذة خلافة مَرُوانء فإنّه ولي تسعة أشهر. 

والأكبّش : الأربعة بئو عبد الملك: الوليد» وسليمان. ويزيدء وهشامء ولم يل الخلاقةَ من 

بين أميّة ولا من غيرهم أربعة إخوة إلا هؤلاء. 

دك الناس كرو اكب الأربعة بن ذكرناء: وعنيي أله يجوز أن يعني به بني مزوان 
لصليه وهم: عبد الملك. وعبد العزيزء وبشّْرء ومحمد. وكانوا كباشاً أبطالاً أنجاداً» أما عبد 
الملك فَوَلَِ الخلافة» وأما بشر فَوَلِيَ العراق» وأما محمد فَوَلِيَ الجزيرة» وأما عبد العزيز فَوَلِيَ 
تير ولكل منهم آثار مشهورة. وهذا التفسير أؤلىء لأن الوليد وإخوته أبناء ابنه؛ وهؤلاء بئوه 
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522 - ومن كلام له كلذ قاله لمروان بن الحكم . 





ويقال لليوم الشزين: يوم أحمرء وللسّئّة ذاتٍ الجَذْب : سئة جمراء . 

وكل ما أخبر به أمير المؤمنين د في هذا الكلام وَقَع كما أخبره به. وكذلك. قوله: 
(يحمل رايه ضلالة بعد ما يشيب صدغاه»» فإنه ولي الخلافة وهو ابن خمسة وستين في أعدل 
الروايات. 


نسب مروان بن الحكم وبعض أخباره 

ونحنٌ ذاكرون في هذا | لموضع نَسَبّهه وجمّلاً من أمره وولايته للخلافة» ووفاته على سبيل 
الاختصار: 

هو مَرُوان بن الحكم بن أ بى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وأمّه آمئة بنت 
عَلّقَمة بن صفوان , بن أميّة الكنان . يُكنّى أبا عبد الملك؛ وَلِدَ على عهد رسول الله 4926 . منذ 
سنة اثنتيّن من الهجرة؛ وقيل عام الخندق» وقيل يوم أحدء وقيل غير ذلك. وقال قومٌ: بل ولد 
بمكة» وقيل : ولد بالطائف . ذكر ذلك كله أبو عمر بن عبد البرّ في كتاب «الاستيعاب». 

قال أبو عَمَر : وممنّ قال بولادته يوم أحد مالك , بن أنسء وعلى قوله يكون رسول الله ون؛ 
قد تُوفْيَء وعمره ثمان سنين أو نحوها. 

وقيل: إنه لما نَفِي مع أبيه إلى الطائف كان طفلاً لا يعقل» وإنه لم يرّ رسول الله يفيه . 
وكان الحَكم أبوه قد طرده رسول الله عن المدينة» وسيّره إلى الطائف؛ فلم يرل بها حتى وَلِيَ 
عثمان» فردّه إلى المدينة» فقدمها هو وولده في خلافة عثمان» وتوفي» فاستكتبه عثمان وضمّه 
إليهء فاستولى عليه إلى أن قيّل . 

الحم | بن أبي العاص هو عم عثمان بن عفان كان من مُسلمة الفتح؛ ومن المؤلفة 
قلوبُهم. وتوف الحكم في خلافة عثمان قبل قتله بشهور. 

واختيف في السبب الموجب لنفي رسول الله ويه » فقيل : إنه كان يتحيّل ويستخفي 
ويتسمّع ما يُسِرًه رسول الله ون إلى أكابر الصحابة في مُشركي قريش وسائر الكفار 


5 والمنافقين» ويفشى ذلك عنه» حتى ظهر ذلك عنه. 
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وقيل كان يتجسّس على رسول الله ويه وهو عند نسائهء وسترق الشّمْع: ويِصغِي إلى ما 
بعري لامها 0 يتجوز الاللا ملب واكم يستسريه السالكين علي طريق |لاستهرام. 

وفيل الاي م رينعي روات بول : إن النب َيه كان إذا مشى 
وا يكن" ركان الجكمريق أن العناض يحكية» ركان قاننا لهمينفا حاسرا «تالديت 


36 
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رسول الله 6 يوما. ابا ريدي نيساي تي ولبدم 10100 لي ا 
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ارك ب لك كرد 


5 ص 7 الى 0 2ك 220 6 
يمشي خحميصٌ البَّظْنٍ مِنْ عمل التَّقَى ولي ْ 


٠:‏ السب الاسيياب:! أبال ارعية اروس وساف ! لني أبران اوري من 
ئشة من طرق ذكرها ابن أبي حَيْمة وغيره» أنّْها قالت لمروان إِذْ قال في أخيها عبد الرحمن 

بوي : «وَالَدَى قال لوَلِدَيِه أَفِ لمآ أتعِدانق أن ع تخت القروا ون قل رقنا مئان 
أَنّهَ ويلك “امن إِنَّ وعد ألو حَق فَيَقُولُ مَا دا اله سير الأَولِينَ2"74: أما أنت يا مروان فأشهد أن 
رسول الله ييه لَعَنَ أباك وأنت في صُلْبه . 

وروى صاحب كتاب «الاستيعاب» بإسناد ذكره عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أن 
رسول الله ونه قال: «يدخل عليكم رجل لعين»: قال عبد الله : وكنت قد رأيتٌ أبي يلبّس ثيابه 
ليقبل إلى رسول الله ويه ٠‏ فلم أزل مشفقاً أن يكون أوّل مَنْ يدخل» فدخل الحكم بن أبي 
العاص . 

قال صاحب «الاستيعاب»: ونظر علي تَلكنلة يوماً إلى مَرُوانَء فقال له: «ويل لك» وويل 
لأمة محمد منك ومن بنيكٌ إذا شاب صُدغاك!2". وكان مَرْوان يدعَى خَيْط باطل. قيل: لأنه 
كان طويلاً مضطرباً . 

وضرب يوم الدار على قفاه فخر لفِيه فلما بويع له بالخلافة» قال فيه أخوه عبد الرحمن بن 
الحكم - وكان ماجناً شاعراً [مُحْسِناً]» وكان لا يَرى رأي مروان: 5 

فولله مَاأكْري بَإِلَيلَسَائِلٌ حليلةًمَضْرُوبٍالقفاكَيفتَطْئَعُ ‏ | 
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وقيل : إنما قال له أخوه عبد الرحمن ذلك حينّ ولآه معاوية إِمرَة المذدينة. وكان كثيراً ما 
يهجوه» ومن شعره فيه 
رشبت تصيبى فاقيا كز كله لعمرو ومروان الطويل وخالدٍ 
ورب ابن أمّ زائد غير ناقص واد ابن | قافص في راتس 
وقال مالك بن الرَيْب يهجو مَرْوان بن الحكم : 


وم 


(*9) أخرجه الشيخ محمودي في نهج السعادة رقم : . 


الحم لعو ام ' . . . 2 ' 3 : 1 51 . ع لوا : 7 يا رح لاا 


لعمْركمَامَرْوَان يقضي أمورّنا 


ومن شعر أخيه عبد الرحمن فيه : 


ألا مَنْيِبْلِمَنْمَرْرَانَ عَئْي 
ساك لحن شري بدا ليه 
يقيمبدار مضيعوةإذا 

بساققيك الذي امي كفيت مدن 





ولكنّ ما يقضي لنابنت جَعْمَرٍ 
وليتك يامزوان أمسيِتٌ ذا جر 


رَسُولاً والرَّسُولُ من الْبَّيَانِ 
كإلصافيٍ به بع ض الهَوَانِ 
معين في اتاد أو معان 
يكن حيران أو َّ ا 
أقل القوم مَنْ انس مكاني'""' 

بأمرلا تخالجهاليدان 
جَرَيْتَ وأنْتَ ممُضطرب العِنَان 
وأنْ من قدهجاك فقدهَجَاني 


إلى أمرالجهارةوالهِلانٍ 


3 انحا وه . 
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5 عبد الرحمن» فلما قدم على معاوية دخل إليه هو يُعَشّى 


ولع غبار اجر لفاوق الى رسا وي دن مرُوانَ المدينة» ثم جمع له إلى المدينة مكّة 
والطائف». ثم عزله وولى سعيدٌ بن العاص» فلما مات يزيد بن معاوية» وولِى ابنّه أبو ليلى 
معاوية بن يزيد في سنة أربع وستين؛ عاش في الخلافة أربعين يوماً ومات» فقالت له أمّه أء 
خالد بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس : اجعل الخلافة من بعدك لأخيك. فأبى 
وقال: لا يكون لي مُرُها ولكم خخلوهاء فوثب مروان عليهاء وأنشد: 

إني أرى فعنةًٌ تَمْلِي مراجلّها والملك بعد ابي ليلّى لمن عُنَّبَا 





وذكر أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني في كتاب «الأغاني» : أن معاوية لما عَزل 
مَرُوان بن الحكم عن إِمْرّة المدينة والحجازء وولَى مكانه سعيد بن العاصء وجّه مَرُوانَ أخاه 
عبد الرحمن بن الحكم أمامه إلى معاوية. وقال له: القَهُ قبلي فعاتَبه لى واستضلحه . 

قال أبو الفرج: وقد رُوِي أنْ عبد الرحمن كان بدمشق يومئذ» فلما بلغه خبرٌ عَرْلِ مَرْوَانَ 
و0 حر كيار وقال له أَقَمْ > حَتَى أدخل إلى أخيك» فإن كان عزّلك عن 
مَؤْجدة”" ' دخلت إليه منفرداً: ادع عبرا ا إليه مع الناس فأقام مَرُوان ومضى 
يي الناس» فأنشده : 
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ظ الك العيس تتفم فق يراها تكشّف عن مناكبهاالقظ 02 
بجانقه يزامن بسرسع. مادعييته تحة ييه 
فقال له معاوية: أزائراً - جئت أم مفاخراً مكايراً؟ فقال : أي ذلك شئت! فقال: ما أشاء من 
1 ذلك شيئاء وأزاد ناوي اق تمه عو كه لل 12 لد فقال له : : عَلى أي ظهر جئتنا؟ فقال: 
على فرس» قال: ما صفته؟ قال: أجشش هَرِيم - يعرض بقول التجاشِي في معاوية يوم صِمَين: 
: وَنْجَى ابنَ حَرْبٍ سابحٌ ذو مُلالةٍ أحِنن موي والبرماع 101 
4 إذا قلت أطرافٌ الرماح تناله فيرئة ل#الشافانوال ونان 
6 فغضب معاوية» وقال: إلا أنه لا يركبّه صاحبّه في الظّلم إلى الرّيّب» ولا هو ممّن يتسوّر 
0 على جَاراتِه؛ ولا يتوثب بعد هَجمة الناس على كنائنه - وكان عبد الرحمن يُنّهَمُ بذلك في امرأة 
ا اد وقال: يا أميرَ المؤمنين؛ ما حَمّلك على عَرْل ابن عمّك؟ الخيانة 
: | أوجبّث ذلك. أم لرأي رأيتّه وتدبير استصلحته؟ قال: بل لتدبير استصلحته» قال: فلا يأس 
م | بذلك. فخرج من عنده فلقيَ أخاه مَرُوانء فأخبره بما دارٌ بينه وبين معاوية» فاستشاط غيظاً 
وقال لعبد الرحمن : قبحك الله؛ ما أضعفك! عَرّضت للرجل بما أغضبه» حتى إذا انتصر منك 
"أ أحجمت عنه. ثم لبس حُلته. وركب فرسّهء وتقلّد سيقّه؛ وَل على مُغَاوَية» فقال له حين رآء 
:"| وتبيّن الغضبّ في وبجهه: مَرْحَباً بأبي عبد الملك! لقد زرّنا عند اشتياق مِنَا إليك» فقال: [لا] 
. | هاالله؛ ما زرتّك لذلك ولا قدِمتٌ عليك فألفيتُك إلا عائًا قاطعاً؛ والله ما أنصفئّنا ولا جزيئنا 
اجزاءناء ؛ لقد كانت السابقة من بني عبد شمس لآل أبي العاصء والصّهر عن رسول الله عنة 
]| لهمء والخلافة منهم ؛ فوصلوكم يا بني حَرْبٍ وشرّفوكم وولّؤكمء فما عرّلُوكم ولا آثروا 
عليكم» حتى إذا وليتم وأفضى الأمرٌ إليكم أبيتم إلا أثْرّة وسوء صنيعة وقبح قطيعة؛ فرويداً 
رويداً! فقد بلغ بنو الححكم وبنو بنيه نيا وعشرين» وإنما هي أيام قلائل حتى يكمُلوا أربعين» ثم 
يعلم امرؤ ما يكون منهم حينئذء ثم هم للجزاء بالحشنى والسوء بالمرصاد. 
ٍ قال أبو الفرج: هذا رمز إلى قول رسول الله َيه : «إذا بلغ بثو أبي العاص أربعين رجلاًء 
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|(5) مرته: استدرّت . 
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اتخذوا مال الله دُوَلاً وعباد الله حَحَرَ لأ»” "7 فكا نمو أن ي العاص يذكرون أنّهم سيلون أمْرَ الأمة 


إذا بلغوا هذه العذة. 5 


قال أبو الفرج : فقّال له معاوية: مهلاً أيا عيد الملك». إنْي لم أعؤلك عن خيانة: انما 
عزلتُك لثلاثةٍ لو لم يكن منهنّ إلا واحدة لأوجبْتُ عَزْلّك: إحداهُنّ أني أمَرئك على عبد الله بن ,ص 


عامر. وبيتكما مأ بينكما ٠‏ فلن تستطيع أن تشتفي منه والثانية كراهيتك لإمّرة زياد. والثالثة أن : 
ابنتى رَمَلة استعدّتك على زوجها عمرو بن عثماتء فلم تُعْدِها. فقال مروان: : أما أبن عامر فإني 3 


لا أنتصر منه في سلطاني» ولكن إذا تساوت الأقدام علم أين موقعهء وأما كراهتي لإمْرّة زياد | , 
فإِنْ سائرٌ بني أمية كرهوه» وجعل الله لنا في ذلك الكره خيراً كثيراً. وأما استعداء رملة على | ( 
عمروء فوالله إنه ليأتي علي سنة أو أكثر وعندي بنت عثمان» فما أكشف لها ثوباً - يعرّض بِأنّ | ( 
رملة إنما تستعدِي على عمرو بن عثمان طلب النكاح - فغضب معاوية» فقال: يابن الوَرَغْ'"). : 
لست هناك! فقال مروان: هو ما قلت لك. وإني الآن لأبو عشرة. وأخو عشرة» وعم عشرة. ّ 
وقد كادٌ ولد أبي أن يكملوا العِدة - يعني أربعين» ولو قد بلغوها لعلمت أين تقع مني . فانخرّل 

معاوية. وقال: 2 


بغاتثٌالطظيرأكثرّهافِرّاخاً واءَالمصَمْرمِفْلاتٌ نتؤرُور 

ثم استخذّى معاوية في يد مروان وخضع.ء وقال: [لك] العثبى» وأنا رادك إلى عملك. | ٠‏ 
فوئب مروانء, وقال: كلا وعيشِك لا رأيئّني عائداً! وخرج. 

فقال الأحنف لمعاوية: ما رأيت قط لك سَقْطلةَ مثلها! ما هذا الخضوع لمروان! وأيّ شيء | . 
يكون منه ومن بني أبيه إذا بلغوا أربعين؟ وما الذي تخشاه منهم؟ فقال: : ادن متي أخبرك فلك. أ 
فدنا الأحتف هئدة .قال زلة]: | إن الحكم بن أبي العاص كان أحد مَنْ قَدِم مع [أختي] أمّ حبيبة | . 
لما زُفَتْ إلى رسول الله عله ؛ وهو يتولى نقلها إليهء فجعل رسول الله 85 يُحِدّ النظر إليه | 0 
فلما خرج من عنده؛ قيل: يا رسول اللهء لقد أحدَدْتٌ التظر إلى الحكم! فقال: ابن المخزوميّة, | 7 
وود و ا موي دواعي وا برس و و00 


عين صافية. فقال الأحنف: رويداً يا أمير المؤمنين: لا يسمعْ هذا مِنْك أحد. فإنك تَضَعْ من :5 
قَذْرِك ومَّدْرٍ ولدك بعدكء وإِنْ يَقْض الله أمراً يكن. فقال: معاوية: اكْتّمْها يا أبا بحر علي إذاًء : 
فقد لَعْمُر صدقتٌ ونصحت . 3 


)١(‏ أخرجه الحاكم في (المستدرك؛ (811/9): والهيثمي في «مجمع الزوائد» (0/ 147؟2)7 والطبراني ام" 
»)١١6( 00‏ بلفظ : (ثلاثين؟ بدل: (أربعين». 
030 الوزغ : : سام أ بسر ص . والرجل الحارض الفشل. اعد كلشف إل 
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5 
ينا 


وذكر شيخنا أبو عثمان الجاحظ في كتاب «مفاخرة هاشم وعبد شمس» أن مرُوانَ كان 


352 50000 : () فى هك 99م 
نتسعشقا ) وأنه كان ينشد يوم مرْج راهط” والوؤوسن :5د" عن كواهلها: 

قال: وهذا حمق شديدء وضعف عظيمء قال: وإنما سادَ مروان ودُكر بابنه عبد الملك. 
كما ساد بنوه» ولم يكن فى نفسه هناك . 





فأما خلافة مروان» فذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في التاريخ أن عبد الله بن الزبير 
لما أخرّج بني أميّة عن الحجاز إلى الشام في خلافة يزيد بن معاوية» خرجوا وفيهم مَرُوان 
وابنه عبد الملك؛, ولم تطل مدّة يزيد. فتوفى» ومات ابه بعده بأيام يسيرة. وكان من رَأي 
مَرُوانَ أن يدخل إلى ابن الزّبير بمكة فيبايعه بالخلافة» فقدِم عبيدٌ الله بن زياد» وقد أخرجه أهلٌ 
البصرة عنها بعد وفاة يزيدء فاجتمع هو وبئنو أميّة» وأخبروه بما قد أجمع عليه مروان» فجاء 
إليه؛ وقال: استحييت لك يا أبا عبد الملك» فما تريد! أنتَ كبير قريش وسيّدها تصنع ما 
تصنع» وتشخص إلى أبي حُبَيْبٍ فتبايعه بالخلافة! فقال مَرُوان: ما فات شيء بعدء فقام مَرُوانء 
واجتمع إليه بنو أميّة ومواليهم وعُبّيد الله بن زياد وكثير من أهل اليمن وكثير من كُلْبِ. فقدم 
دمشق وعليها الضحاك بن قيس الفِهْرِيَ» قد بايعه الّاس على أنْ يُصَلَيَ بهم ويقيمَ لهم أمرّهمء 
حتى يجتمع الناس على إمام. وكان هورى الضحاك مع ابن الريس إلا أنه لم يبايغ له بعد. وكان 
زفر بن الحارث الكلابي بقنسرين يخطب لابن الزبير؛ والنعمان بن بشير الأنصاري بحص 
يخطب لابن الزبير: وكان حسان بن مالك بن بَخدل الكلبي بفلسطين يَهْرَى هوى بني أمية: ثم 
من بينهم بنى حربء لأنه كان عاملاً لمعاوية. ثم ليزيد بن معاوية من بعده» وكان حسّان بن 
مالك مُطاعاً في قومه. عظيماً عندهم. فخرج عن فِلْسْطين يريد الأردُنٌ واستخلف على 
فلسطين رَوْح بن زنباع الجذاميَ» فوثب عليه بعد شخوص حَسَان بن مالك وناتل بن قيس 
الجذام أيضاً. فأخرجه عن فلسطين» وخطب لابن الزبير» وكان له فيه هرّى» فاستوثقت 
الشام كلّها لابن الزير» ما عذا الآرون» فإن حسان بن مالك الكلبي كان يهرّى هَرَّى بني أمية. 
ويدعو إليهم. فقام في أهل الأردن فخطبهمء وقال لهم: ما شهادتّكم على ابن الزبير وَكَتْلّى 
المدينة بالحرة؟ قالوا: نشهد أن ابن الزيير كان منافقاً. وأن قَتْلَى أهل المدينة بالحَرّة في النارء 
قال: فما شهادتكم على يزيد بن معاوية وقتلاكم بالحَرّة؟ قالوا: نشهد أن يزيد بن معاوية كان 
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مؤمناًء وكان قتلانا بالحرة في الجنةء قال: وأنا أشهد أنه إن كان دين يزيد بن معاوية وهو حىّ 
حقاء إنه اليوم لَعَلَى حقّ هو وشيعته» وإن كان ابن الزبير يومئذ هو وشيعتُه على باطل» إنه اليوم 
وشيعته على باطل» قالوا: صدقت؛ نحن نبايعك على أن نقائل معك مَنْ خالفك من الناس 
وأطاع ابن الزبير» على أن تجنبّنا ولاية هذين الغلامين ابني يزيد بن معاوية» وهما نخالد 
وعبد الله فإنهما حديثة أسنائهما ونحن نكرهُ أن يأتينا الناس بشيخ ونأتيهم بصب ! 

قال: وقد كان الضّحاك بن قيس يُوالي ابن الزبير باطناأء ويهوى هواه» ويمنعه إظهارٌ ذلك 
بدمشق والبيعة له أن بني أمية وكُلْباً كانوا بحضرته» وكلب أخوالَ يزيد بن معاوية وبئيه. 
ويطلبون الإمْرّة لهم. فكان الضحاك يعمل في ذلك سرّاء وبلغ حسان بن مالك بن يخدل ما 
أجمع عليه الضّحاك» فكتب إليه كتابا يعظم فيه حَقّ بني أمية؛ ويذكر الطاعة والجماعة وحسن 
بلاء بني أمية عنده وصنيعهم إليه. ويدعوه إلى بيعتهم وطاعتهم ويذكر ابن الزبير ويقع فيه 
ويشتّمه ويذكر أنه منافق قد خلع خليفتين» وأمره أن يقرأ كتابه على الناس» ثم دعا رجلاً من 
كلب يقال له ناغضة؛ فسرّح بالكتاب معه إلى الضحاك بن قيس» وكتب حسّانٌ نسخة ذلك 
الكتاب» ودفعه إلى ناغضة» وقال له: إِنْ قرأ الضحاك كتابي على الناس» وإلا فقم أنت واقرأ 
هذا الكتاب عليهم». وكتب حسان إلى بني أمية يأمرهم أن يحضّروا ذلك» فقدم ناغضة بالكتاب 
على الضحاك؛ فدفعه إليه؛ ودفع كتابٌ بني أميّة إليهم سرا . 

فلما كان يوم الجمعة» وصّعِد الضحاك على المِنْبر» وقدم إليه ناغضة» فقال: أصلح الله 
الأمير! ادع بكتاب حسّان فاقرأه على الناس؛ فقال له الضحّاك: اجلس» فجلس ثم قام ثانية 
فتكلم مثل ذلك» فقال له : اجلس». فجلس ثم قام ثالثة وكان كالثانية والأولى» فلما رآه ناغضة 
لا يقرأ الكتاب أخرج الكتاب الذي معهء فقرأه على الناس . فقام الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» 
فصدق حسّان» وكذب ابنَ الزّبير وشّتّمهء وقام يزيد بن أبي النمس الغسّاني» فصدّق مقالة 
حسان وكتابه» وشنّم ابن الزبير» وقام سيان بن أبرد الكلبيّ. فصدّق مقالة حسان وشنّم ابن 
الرّبيره وقام عمر بن يزيد الحكمى» فشئّم حسان. وأثئى على ابن الزبير» فاضطرب الناسٌ» 
ونزل الضّحاك بن قيسء» فأمر بالوليد بن عُتْبة» وسفيان بن الأبردء ويزيد بن أبي التمس الذين 
كانوا صذقوا حسان؛ وشتموا ابن الزبير. فحبسواء وجال الناس بعضهم في بعضء ووثبت 
كلب على عمر بن يزيد الحكمي فضربوه؛» وحَحرّقوا ثيابه. وقد كان قام خالد بن يزيد بن معاوية 
فصعد مِرْقَائَيْن من المنبرء وهو يومئذ غلام. والضحاك بن قيس فوق المنبر» فتكلّم بكلام أَؤْجرٌَ 
فيه لم يُشمع بمثلهه ثم نزل. 


فلما دخل الضحاك بن قيس دارّهء جاءت كلب إلى السجن فأخرجوا سفيان بن أيرد 
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. | أو غسّان» لأخرجتء فجاء ابنا يزيد بن معاوية: خالد وعبد الله. ومعهما أخوالهما من كلل» 
]| فاعرجوه من السجن. 
ا ثم إن الضحاك بن قيس خرج إلى مسجد دمشقء فجلس فيه؛ وذكر يزيد بن معاوية فوقع 
: فيه؛ فقام إليه سنان من كلب ومعه عصاء فضربه بهاء والناس جلوس حلقاً . متقلّدِي السيوف. 
فقام بعضهم إلى بعض في المسجدء فاقتتلواء فكانت قيس عَيْلانَ قاطبةٌ تدعو إلى ابن الزبير 
5 ومعهما الضحاكء وكلب تدعو إلى بني أمية» ثم إلى خالد بن يزيدء فيتعصبون لهء فدخل 
الضحاك دار الإمارة» وأصبح الناس» فلم يخرج الضّحاك إلى صلاة الفجر. 1 
)| فلما ارتفع النهار بعث إلى بني أميّة؛ فدخلوا عليه؛ فاعتذر إليهمء وذكر حسنٌ بلائهم عنده: ٍ 
"| وأنه ليس يهوئ شيعا يكرهونه» فى قال: تون إلى .تان وتكى: ويسير حسان من الأرون | 2 
| حتى ينزل الجابية ونسير نحن وأنتم حتى نوافيّه بهاء فيجتمع رأيُ الناس على رجل منكم! ٍ 
فوضيث بذلك بدو أمية: وكتبوا إلى حسان وهو بالأردن وكتب إليه الضحاك يأمره بالموافاة فى |ل5 
| الجابيةء» وأخذ الناس في الجهاز للرحيل . | , 
01 وخرج الضحاك بن قيس من دمشق» وخرج الناس وخرجت بنو أمية» وتوجهت الراياتٌ ' 
يريدون الجابية» فجاء ثور بن معن يزيد بن الأخنس السُّلَّميَ إلى الضحاك. فقال: دعوتّنا إلى /,: 
| طاعة ابن الزبير فبايعتاك على ذلك؛ ثم أنت الآن تسير إلى هذا الأعراين من كُلْب لتستخلت ابه :1 
أخته خالد بن يزيد بن معاوية! فقال الضّحاك: فما الرأي؟ قال: الرأيٌ أن نظهر ما كنا تُسب ْ 
]وندعو إلى طاعة ابن الزبير» ونقاتل عليها . فمال الضحاك بمن معه من الناس». وانخزل من بني 
أمية ومن معهم من قبائل اليمن فنزل مَرْج راهط . ظ 
ا قال أبو جعفر: واختلف في أي وقت كانت الوقعة بمرج راهط فقال الواقديّ: كانت في ّ 
سنة خحمس وستين. وقال غيره: في سنة أربع وستين . ظ 
قال أبو جعفر: وسارثٌ بنو أميّة ولفيفها حتى واقَرًا حسان بالجابية» فصلى بهم أربعين ٍ 
يومآء والناس يتشاورون؛ وكتب الضحاك بن قيس من مرج راهط إلى التُعمان بن بشير 
الأنصاري» وهو على حِمْص يستنجده؛ وإلى زُفْر بن الحارث وهو في قِنّسرين» وإلى ناتل بن 
ش قيس وهو على فِلسْطين ليستمدهم. وكلهم على طاعة ابن الزيير» فأمدُوه؛ فاجتمعت الأجتاد 
إليه بمج راهط» وأما الذين بالجابية فكانت أهواؤهم مختلفة؛ فأما مالك بن هبيرة السكوني: ٍ 
فكان يهرّى هوى يزيد بن معاوية» ويحب أن تكونّ الخلافةٌ في ولده» وأما حصين بن تُمير | 3 
| السكونيّ» فكان يهوى هَوَى بني أميّة» ويحب أن تكون الخلافة لمروان بن الحكم. فقال 
مالك بن هبيرة للحصين بن نمير: هلم فلْنبايعْ لهذا الغلام الذي نحن ولدنا أباه» وهو ابه 
أأختناء فقد عرفت منزلتنا التي كانت من أبيه» إنك إن تبايْعه يحملك غداً على رقاب العرب - 
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يعني خالد بن يزيد - فقال الحصين: لا لعمر الله؛ لا يأتينا العرب بشيخ» ونأتيها بصبي! فقال 
مالك : أظنّ هَوَاك في مَرُوان! والله إن استخُلفْتَ مروان ليحسدنك على سَؤْطك وشِرَاك نعلك» 
وظل شجرة تستظل بها . إن مروان أبو عشرةء وأخو عشرة وعم عشرة» فإن بايعتموه كنتم عبيداً 
لهم ؛ ولكن عليكم بابن أختكم خالد بن يزيد فقال الحصين: إِنْي رأيتٌ في المنام قِنْديلاً معلقاً 
من السماء» وإنه جاء كل من يمد عنقه إلى الخلافة ليتناوّله: فلم يصل إليه. وجاء مروان 
فتناوّله» والله لنستخلفنه . 

فلما اجتمع رأيهم على بيعته؛ واستمالوا حسان بن بحُدل إليهاء قام رَوْح بن زنباع 
الجذاميّ» فحمد الله وأثنى عليهء فقال: 

أيّها الناس» إنكم تذكرون لهذا الأمر عبدٌ الله بن عمر بن الخطاب» وتذكرون صحبتّه 
لرسول الله ينيك » وقَدّمه في الإسلام؛ وهو كما تذكرون؛ لكنه رجل ضعيف؛ وليس صاحبٌ 
أمة محمد بالضعيف» وأما عبد الله بن الرّبير وما يذكر الناس من أمرهء وأنْ أباه حواري 
رسول الله يتن » وأمّه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين» فهو لعمري كما تذكرون؛ ولكنه 
منافق قد خلع خليفتين : يزيد وأباه معاوية؛ وسَّمُك الدماء» وشقٌّ عصا المسلمين» وليس 
صاحبٌ أمة محمد و بالمنافق» وأمًا مروان بن الحكم فوالله ما كان في الإسلام صَدْعَ قط 
إلا كان مَرُوان ممّن يشعّب”' ذلك الصَّدْعَء وهو الذي قائّل عن عثمان بن عفان يوم الدّار 
والذي قاتل على بن أبي طالب يوم الجمل» وإنا نرى للناس أن يبايعوا الكبير» ويستشبّوا 
الصغير - يعني بالكبير مروان؛ وبالصغير خالد بن يزيد. 

فاجتمع رأي الناس على البيعة لمروان» ثم لخالد بن يزيد من بعده»ء ثم لعمرو بن سعيد بن 
العاص بعدهماء على أن تكون في أيام خلافة مروان إِمْرَّة دمشق لعمرو بن سعيد, وَإِمْرَةٍ حمْص 
لخالد بن يزيد. فلما استقرٌ الأمر على ذلك» دعا حسان بن بخدل خالد بن يزيد» فقال: يابن 
أختيء إِنْ الناس قد أبؤك لحداثة سِنْكء وإني والله ما أريد هذا الأمر إلا لك ولأهل بيتك» وما 
أبايع مَرُوان إلا نظرأ لكم» فقال خالد: بل عجزت عَنَاء فقال: لا والله لم أعجزرُ عنك؛ ولكن 
الرأي لك ما رأيت. 

ثم إن حسّان دعا مروان بن الحكمء فقال له: يا مروانء إِنّ الناس كلهم لا يرضؤن بك. 
فما ترى؟ فقال مروان: إن يرد الله أن يعطينيها لم يمنعنيها أحدٌ من خلقهء وإن يرد أن يمنعَنيها 
لا يعطينيها أحد من خلقه. فقال حسان: صدقت. 

ثم صعِد حسان المنبرء فقال: أيّها الناس» إني مستخليف في غدٍ أحدّكم إن شاء الله 
فاجتمع الناس يكرة الغد ينتظرون» فصعد حسان المنبرء وبايع لمرزوان» وبايع الناس» وسار 





)١(‏ شَعَبَ: أفسدء أصلح. من ألفاظ الأضداد. وأراد القائل هنا شعب أي أصلح. 
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من الجابية حتى نزل بمرّج راهط. حيث الضّحاك بن قيس نازل» فجعل مَرْوَانُ على ميمّنته 


8 عمرو بن سعيد بن العاص » وعلى هيسرته عبيد الله بن زياد بم اتبيه راد 


1 وبايع لمروان» وأمده من دمشق مشق بالرجال والمال والسلاح. فكان ذلك أولَ فتح فتح لمروان. 


عمرو بن معاوية العتكي ؛ وعلى ميسرته ثور بن معن السّلميّ» وكان يزيد بن بي النمس الغْسّانيٌ 
بدمشق 6١‏ لم يشهد الجابية؛ زكاة مريشاً» فلما خضل الماك يراس راحط: 0-0-0-7 8 
عبيده وأهله. قعل طلنها: وأخرج عامل الضِحًاك منهاء وغلب على الخزائن وبيت المال» 0 


في 


ثم وقعت الحرب بين مَروان والضحاك, فاقتتلوا بمج راهط عشرين ليلة» فهزم أصحابٌ 
الضحاك وقتلواء وقتل أشراف الناس من أهل الشام وقتلت قيس مقتلة لم تقتل مثلها في موطن | 9م 
قَطَء وقتل ثور بن معن السّلَمِىَ الذي ردّ الضحاك عن رأيه. 6 
أبس يوهج لامر ميلا لاطي ا وأنه كان ينشد : 5 
إن على الرئيس حقاحقًا أنيخضبالصّعْدَةأريندثً 
وصّرع ذلك اليوم عبد العزيز بن مروان ثم استنقذ. 9 
قال: ار ري م لو 1 
انضممتٌ إلى أصحابك رحمك الله! فإني أراك في قِلَةَ فقال: إن مَعَنا يا أمير المؤمنين من 7 
| الملائكة مددًا أضعاف مَنْ تأمرنا بالانضمام إليهم» قال: فضحك مروان وسّرّ بذلك» وقال |" 
للناس ممن كان حوله: ألا تستمعون! ١‏ 
قال أبو جعفر: وكان قاتل الضحاك رجلاً من كلبء يقال له زخنة بن عبد الله فلما قتله 7 
وأحضرٌ الرأس إلى مروان» ظهرت عليه كآبة» وقال: سي يوسي ٠‏ © 
وصرت في مثل ظِمْء الحمار» أقبلتٌُ أضرب الكتائب بعضها يبعض 3 
ا ل ا ا ش 
لتعاءرابةانوزاتم نما سَيَرت غَسََانْلَهُمْوكلبًا 





والتك كنيز رمالا علنا وكلمتيضنا تناضااة الاعدأانت 
والقفين: تمشي في الحديد نكبا ومن نَنوحّ كر ا ان 
لايملكونالملكإلا غَضِبا وإدالائسة تيس لقا ينا ٍ 


قال أبو جعفر: وخرج الناس منهزمين بعد قتل الضحاك,ء فانتهى أهل جِمص إلى جنئص. 
وعليها النعمان بن بشيرء فلما عرف الخبر خرج هارباً ومعه نَّقَلّه وولده وتحير ليلته كلها. 0 





1 ١ 


)0010 المشمخر: الجبل العالي. القاموس مادة (شمخر). 5 
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1 - ومن كلام له ئلا قاله لمروان بن الحكم 9 - و 





وأصبح وهو بباب مديئة حمص» فرآه أهلٌ جِمُص فقتلوه. وخرج زفر بن الحارث الكلابيّ من 
قنسرين هاربء فلحق بقرقيسياء؛ وعليها عياض بن ألم الجرشي فلم يمكنه من دُُولها. 
”| فحلف له زفر بالطلاق والعتاق أنّه إذا دخل حَمَّامها خرج منهاء وقال له: إِنْ لي حاجةً إلى 
7 دخول الحمامء فلما دخلها لم يدخل حَمّامها وأقام بهاء وأخرج عياضاً منهاء وتحصّن فيهاء 
أ | وثابَتُ إليه قيس عَيْلانَء وخرج ناتل بن قيس الجذامي من فلسطين هارباًء فالتحق بابن الزبير 
بمكة؛ وأطبق أهل الشام على مروان واستوثقوا له؛ واستعمل عليهم عَمّاله؛ ففي ذلك يقول 


أرييِي سِلاجِي لأأبَا لك إنني 
أتاني عَنْ مَرُوانَ بالغيبٍ أنه 
وفي العيس منجاةً وفي الأرض مَهْربٌ 
فقدينبت المرعى على دِمَّنِ الثرى 
أتذهب كلب لمتنلهارمامحتًا 
لعمري لقدأبقتٌ وقيعةًراهط 


ولغ تزوتي تبر 


فلا صُلْحَّ حتى تَنْحِط الخيل بالقنا 


صم سس . 
هضلةهة 
حمر سير 


ري الات 1 ةذ ]لا سينانين 
مُرِيقٌ دميء أو قاطعٌ من لسانيا 
إذا تسن رتشها لين السباتها 
وَتَبُقَى حَرَارَاتُ النُفُوس كما هي" 
وتترك قُثُلى راهط هِي مَاهيا 
وفوخ شتام امت الأباي/ 
فراري 2 صاحِبيّ ورائيا 
بصالحأيامي وحسن بلائيا! 
وتشأر من نسوان كُلْبٍ نِسَائيا 


وقال زُفْر بن الحارث أيضاًء وهو من شعر الحماسة : 
فيحيًا وأمًاابِنٌ الزْبَيرٍ فيقعّل! 
وَلْمَايكنيومٌأغرمحجل 


. أفئ الله أمًا بَحَدّل ؤابن يَنَْدَلٍ 
م كرتف وب عبخة اللالا تنقة ونه 
وَلْمَايكِنْللمشرفيّةفومَكم 





وأما وفاة مروان» والسبب فيها أنه كان قد استقرٌ الأمر بعده لخالد بن يزيد بن معاوية على 
ما قَدّمنا ذكرهء فلمًا استوثق له الأمرء أحبٌ أن يبايع لعبد الملك وعبد العزيز ابنيّه» فاستشار 
في ذلك» فأشير عليه أن يتزوّج أم خالد بن يزيدء وهي ابنة أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة ليصغر 
0 
)١( |‏ الذمن: جمع دمنة؛ وهي آثار الديار. القاموسء مادة (دمن). 
6 (1) نتايع للقيام: استقل له. واتايعت الريح بالورق ذهبت به وأصله تتابع . القاموس مادة (تاع). 
٠ 7‏ ورم . . ٠‏ هه :( عبم): ورج ٠‏ ثانا ٠‏ اب - لكان ٠‏ 9 


7م نارم 


500 > عمد شرح نهج البلاغة ج00 ٠‏ خض 


شأنه فلا يرشّح للخلافة, فتزوجها. ثم قال لخالد يوما في كلام دار بينهما والمجلس غاص | . 
بأهله: اسكت يابن الرطبة» فقال خالد: أنت لعمري مؤتمن وخبير. 8 


فه 
5 


| يعرفنَ ذلك فيك؛ واسكت فأنا أكفيك أمرّه. فلما دخل عليها مروان» قال لها: ما قال لك 


0 عم - - _ كن م" - ما‎ . ١ 
ظ خالد؟ قالت: وما عساه يقول؟ قال: ألم يشكني إليك؟ قالت: إن خالداً أشدّ إعظاماً لك من أن‎ 
يشتكيكء فصذقها. ثم مكثت أياماًء فنام عندها وقد واعدت جواريهاء وقُمْنَ إليهء فجعلن |و,‎ 
الوسائد والبراذع عليه؛ وجِلسنٌ عليه حتى خنقنه. وذلك بدمشق في شهر رمضان. وهوابن‎ ٠ 
ٍ ثلاث وستين سنة . في قول الواقدي.‎ : 
وأما هشام بن محمد الكليى» فقال: ابن إحدى وثمانين سنةء وقال: كان ابن إحدى‎ ' 


: وثمانين » عاش في الخلافة تسعة أشهر. وقيل عشرة أشهرء. .وكان في أيام كتابته لعثمان بن‎ ١ 

9 عفان أكثر خحكماً. وأشد تلطفاً وتسلّطاً منه في أيام خلافته» وكان ذلك من أعظم الأسباب أله 

الداعية إلى خلع عثمان وقتله . 

ْ وقد قال قوم: إن الضحاك بن قيس لما نزل مَرْجٍ راهط لم يَدْعَ إلى ابن الْزُّبِير: وائما دعا 3 
إلى نفسه. وبويع بالخلافة» وكان قرشيًا. والأكثر الأشهر أنه كان يدعو إلى ابن الزبير. 





"“ - ومن كلام له 2 لما عزموا على بيعة عثمان 


: الأصل: لذ لمم آي أَحَقُ بهَا مِنْ غَيْرِي ؛ اك ا سْلِمَنٌَ ما سَلِمَتُ أُمُورٌ آلْمُسْلِمِينَ» وَلَمْ 
6 يَكُنْ فِيهًا جَوْرٌ إلا عَلَىَ خَاصَّةٌ صَّهَ ألَيِمَاساً لأجر ذَّلِكَ وَمَضْلِهِ وَرُهْداً فِيمَا تَنَاكْستُمُوهُ 3 
ْ مِنْ رخَرَفِه وَرْبِرِحِهٍ. ٍ 


صروتل اسسسسمم رن © سسحت سم 


ٍ الشرح: نافسنت ف.. ال* متافسة ناما :| رغصت ١‏ و 7 
0 مسحب كي لشيء فسمه ود »© إد رغبت فيه على وجه المباراة في الكرم: ّ 
ْ وتنافسوا فيه» أي رغبوا. ْ 
| ععهمسري(١)‏ 00 
زغرقهًا©”'' والمزخرف: المرّين. 

والرّبرج : الزينة سر وسي أو جوهر ؟؛ وندحو دلك. ويقال: الزبرج الذهب أنشا: و 


]| والرّخرف: الذهب. ثم شبه به كل ممورّهمزورّر» قال تعالى: حي نا َمَرَتٍ لانن 3 


ف 





: 000 سورة يونس» الآية: . 
41 ا . 007 دا 0000 جه /رامة 





"لا - ومن كلام له لكايه لما عزموا. . 


يقول لأهل الشورى: إنكم تعلمون أني أحقّ بالخلافة من غيري» وتعدلون عَني ان 
َيُسْلِمَنّ وليتركنَ المخالفة لهم. إذا كان في تسليمه ونزوله عن حَقَّه سلامةٌ أمور المسلمين» وله 
يكن الجؤرٌ والحيّف إلا عليه خاصة»ء و ل ٌْ 
إن نازع وحارّب دخل على الإسلام وَمَن وَثَلْم؟" لم : يَحْتَرْ له المنازعة» وإن كان يطلب | 9 
بالمنازعة ما هو حقٌء وإن عَلِمِ أو غلّب على ظنّه بالإمساك عن طلب حقه أنما يدخل القَلْم 2 
الوّهن عليه خاصةء ويسلم الإسلام من الفتنة» وَجَب عليه أن يُغِضيَ ويصبر على ما أتؤا إليه من 
أخذ حقّه. وكف يده حراسة للإسلام من الفتنة. 

فإن قلت: فهلاً سلّم إلى معاوية وإلى أصحاب الججمل» وأغضّى على اغتصاب حَّه حفظاً 
وروي 

قلت: إن الجورٌ الداخل عليه من أصحاب الجمل ومن معاوية وأهل الشام: ؛لميكن 

قصوراً عليه خاصة؛ بل كان يعم الأسلام والمسلمين ججميعاء لأنهم لم يكونوا عنده ممن 
يصلح لرياسة الأمة وتحمّل أعباء الخلافة» فلم يكن الشَّرْط الذي اشترطه متحقّقاً» وهو قوله: 
«ولم يكن فيه جَؤْر إل عل خاصة». 

وهذا الكلام يدل على أنه عقت لم يكن يذهب إلى أن خلافة عثمان كانت تتضمّن جَوْراً 
على المسلمين والإسلامء وإنما كانت تتضمن جوْراً عليه خاصّة» وأنها وقعت على جهة مخالفة ّ 
الأؤلى؛ لا على جهة الفساد الكلّيّ والبطلان الأصلئ؛ وهذا محضٌ مذهب أصحايبنا . 


« - 
ع5 


26 


الإمام علي 2212 قبل المبايعة لعثمان 
ونحن نذكر في هذا الموضع ما استفاض في الروايات من مناشدته أصحابٌ الشورى. 
وتعديده فضائله وخصائصه التي بان بها منهم ومن غيرهم . قد رَوَى الناس ذلك فأكثرواء والذي 
صح عندنا أنه لم يكن الأمرٌ كما رُوِي من تلك التعديدات الطويلة؛ ولكنه قال لهم بعد أن بايع . 
عبد الرحمن والحاضرون عثمانً: وتلكأ هو ظة عن البيعة :إن لنا قا إن تقظه تناه وإن 0 
تمئغه نركب أعجاز الإبل وإن طال السّرى. في كلام قد ذكره أهل السيرة» وقد أوردنا بعضّه | 
فيما تقدم. ثم قال لهم: أنشدكم الله! أفيكم أَحَدٌ آَحَى رسول الله َي بينه وبين نفسهء» حيث م 


اخى بِينَ بعض المسلمين وبعض غيري؟ 


فقالوا: لاء فقّال: أفيكم أحل؟ قال له رسول الله وَيْيةِ : المنْ كنت مولاه فهذا يي ب 





# 60 الثلم , : الخلل في الشيء. اللسان مادة (ثلم). 5 
0 6 
| 68 أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» 0 وابن ماجه (١؟7١).2‏ 
8 وأحمد في كتاب : مسند العشرة المبشرين بالجنةء باب : مسند علي بن أبي طالب (587), 1 
١ 5 2 0 : 6‏ 5 
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فت 


غيري؟ فقالوا: لاء فقال: أفيكم أحذ؟ قال له رسول الله يَييقةِ : «أنتَ مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبج بعدي:”'' غيري؟ قالوا: لاء قال: أفيكم من اؤتمن على سورة براءة: 
وقال له رسول الله يَيتقة إنه لا يؤدي عَنَي إلا أنا أو رجل مِنَى غيري؟ قالوا: لاء قال: ألا 
تعلمون أنْ أصحابّ رسول الله يتنه قروا عنه في مأقِط الحرب”'' في غير موطن» وما فررت 
قَط؟ قالوا: بلى» قال: ألا تعلمون أني أوّل الناس إسلاماً؟ قالوا: بلى. قال: فأيّنا أقرب إلى 
رسول الله يَييية نسبا؟ قالوا: أنت. فقطع عليه عبدُ الرحمن بن عوف كلامه. قال: يا على» قد 
ان التامن إلا على عُثمان» فلا تجِعْلنَ على نفسك سبيلاً» ثم قال: يا أبا طلحة»ء ما الذي أمرك 
به عمر؟ قال: أن أفثل مَنْ 0 شق عصا الجماعة. فقال عبد الرحمن لعلي : : بايع إذن. وإلا كنت 
متّبعاً غيرٌ سبيل المؤمنين: وأنفذنا فيك ما أُمِرْنا به. فقال: «لقد علمتم أني أحقٌ بها من غيري» 
والله لأسلِمن. . .»”" الفصل إلى آخرهء ثم مد يده فبايع . 
آ#آ#آ# ا ا 0 _ ب 
4/ - ومن كلام له 22 لما بلغه 
اتهام بني أمية له بالمشاركة في دم عثمان 


الأصل: 4 وَلْمْ يَنْهَ بي ي أيه عِْمُهَا بي عَنْ تَرْفِي! أوَ ما ورج لْجَهَالَ سَابِمتِي عَنْ تُهَمَعِي !وَّلَما 
وَعَظهُم الله به أَبْلَعُ مِنْ لِسَانِي. 
أن حَجِيج المَارِقِينَ؛ وَخصِيم النَاكثِينَ المَرْتَابِينَ وَعَلَى كتّاب ألله وف الأثتال: ومما 


فى الصَدُورِ تجَارَّى العاة: 


اراتكه لاد 


الشرح: القَرْف: العيب. قرفته بكذا أي عبته. وورّع: كف وَردّعء ومنه قوله: «لا بد للناس 
من وَزَّعة؛» جمع وازعء أي من رؤساء وأمراء. والتّهّمة: بفتح الهاءء هي اللغة 

الفصيحة؛ وأصل التاء فيه واو. 
والحجيج» كالخصيم: ذو الحجاج والخصومة. يقول تكب : أمَا كان في عِلْم بني أميّة 
بحالي ما ينهاها عن قَرْفي بدم عثمان! وحاله التي أشار إليهاء وذكر أن عِلْمَهِم بها يقتضي ألا 
يقرفوه بذلك. هي منزلته في الدّين التي لا منزلة أعلى منهاء وما نطق به الكتاب الصادق من 


() أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب : مناقب علي بن أبي طالب (71/:0), 


(؟) مأقط الحرب: موضع القتال. ف انظر البحار : 78 . 
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4ك - ومن كلام له لكثلذ لما بلغه اتهام بني أمية 


طهارته وطهارة بنيه وزوجته. في قوله: ##إِنَّمَا يريد أله ليذهبَ عنحكم لجس أهل الت 
ويظور تظهيا 304 . وقول النبيّ وَيِية : «أنْتَ مني بمنزلة هارون من موسى»؛ وذلك يقتضي 
عصمتّه عن الدم الحرام» كما أنْ هارون معصوم عن مثل ذلك. وترادف الأقوال والأفعال من 
رسول الله وَيِيِدَةٌ في أمره التي يضطرٌ معها الحاضرون لها والمشاهدون إيّاها إلى أن مثله لا 
يجوز أن يسعى في إراقةٍ دم أمير مسلم» لم يُحَدِثْ حدثاً يستوجب به إحلالّ دمه. 

وهذا الكلام صحيح معقولء وذاك أنا نْرَى من يُظهر ناموس الدين» ويواظب على نوافل 
العبادات؛ ونشاهد مِنْ وَرَعِه وتقواه ما يتقرّر معه في نفوسنا استشعارّه الدين» واعتقاده إياى 
فيصرفنا ذلك عن قَرْفه بالعيوب الفاحشة. ونستبعد مع ذلك طَعْن مِنْ يطعن فيه؛ وكره وتأباه 
وتكذية فكيف ساغ لأعداء أمير المؤمنين عَئلزة : مع علمهم بمنزلته العالية في الدين» التي لم 
يصل إليها أحد من المسلمينء أن يُطلِقوا ألسئتهم فيه» وينسبّوه إلى قَنْل عثمان أو الممالاة 
عليه؛ لاسيما وقد اتّصل بهمء وتُبّت عندهم. أنّه كان من أنصاره لا من المجلبين عليه: وأنّه 
كاسني اللجفاعة فيه قل وتيك ثم قال: «ألم تَرّع الجهال وتردعهم سابقتي عن تهمتي»! 
وهذا الكلام تأكيد للقول الأوّل. 

ثم قال: إن الذي وعظهم الله تعالى به في القرآن من تحريم الغيبة والقذف وتشبيه ذلك بأكل 
لحم الميت أبلغ من وعظي لهمء لأنه لا عظة أبلعُ من عظة القرآن. 

ثم قال : اأنا حجيج المارقين, وححصِيم المرتابين»؛ يعني يوم القيامة» روي عنه فكئلة أنه 
قال: : "أنا أوَلْ من يَجْنُو للحكومة بين يدي الله تعالى»” أ وقد رُوِيَ عن النبي هيه مثل ذلك 
مرفوعاً في قوله تعالى : ا ان 4 "' وأنه ترق سئل عنهاء فقال: «عليّ 
وحمزة وعبيدة» وعَثّبة وشيبة والوليد:” وكانت حادئتّهم أوَلَ حادثة وقعت فيها مبارزة أهل 
الإيمان لأهل الشرك, وكان المقتول الأول بالمبارزة الوليد بن عُتْبةء قتلّه على طلز ٠‏ ضربه 
على رأسه فبدرَتُ عيناه على وجنته» فقال النبيّ مَ#ةُ فيه وفى أصحابه ما قال؛ وكان 
علي علدلا يكثر من قوله: «أنا حجيج المارقين؟: ويشير إلى هذا المعنى . 


.37 سورةالأحزاب»ء الآية:‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب قتل أبي جهل (7976), والحاكم في «المستدرك» 
(/5461). بلفظ : «للخصومة؛! بدل الحكومة. 

(') سورة الحجء الآية: .١9‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب قتل أبي جهل (7977)؛. ومسلم في كتاب: التفسيرء 

باب قوله تعالى: #هذَانِ حَصَمَانَ أَخَاصمواً» (707). وابن ماجه؛ كتاب الجهاد. باب المبارزة 

والسلب (783”8). 


و لكوع . 
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ظ ثم أشار إلى ذلك بقوله : «على كتاب الله تعرض الأمثال»: يريد قوله تعالى : #هَدَانِ حَصَمَانِ 
: ثم قال: «وبما في الصدور تجازى العباد» إن كنت قتلتٌ عثمان أو مالأت عليه؛ فإنَّ الله 
6 | تعالى سيجازيني بذلك» وإلا فسوف يجازي بالعقوبة والعذاب من اتّهمني به» ونسبه إلى . 

: وهذا الكلام يدل على ما يقوله أصحابنا من تبرّؤ أمير المؤمنين ظكئلة من دم عثمان» وفيه 
.| رد وإبطال لما يزعمه الإمامية؛ من كونه رضي به وأباحه» وليس يقول أصحابنا إنه ؤلة لم 
| يكن ساخطاً أفعال عثمان» ولكنهم يقولون: إنه وإن سخطها وكرهها وأنكرها لم يكن مُبيحاً 
| لدمه؛ ولا ممالثا على قتله» ولا يلزم من إنكار أفعال الإنسان إحلال دمهء فقد لا يبلغ الفعل في 
© | القبح أن يستحل به الدم. كما في كثير من المناهي . 








5/ - ومن خطبة له عَشلة 
6)| الأصل: رَيِمَ آنل انرأ سَمِعَ هما َوَعى. وَدْعِيَ إلى رَشَاوِ فَدََاء وَأَحَذٌَ بِحَجْرَةَ مهاد َنبا . 
ٍ رَاقَبَ رَبَّهُ وَحَاف ذَبَه قَدَّمَ حَالِصاًء وَعَمِلَ صَالحاً. اكْتَسَبٌ مَذْخُوراً وَأَجْدَنَبَ 
“| مَحْذوراً. رَمَى عَرَضاء وَأَخْرَّرٌ عِوَضاً. كَابَرَ هَوَاكُ وَكَذَّبٌ مُنَاءُ. 

جَمَل ألصّبْرَ مَطِيةَ نَجَاتِِ وََلتّقْوَى عُدَةَ وَمَاتَ. ركب أَلطَرِيقَة الْمَرّاه. لَزِمْ لْمَحَجَةَ 
. | ألييْضَاء. أَمْتَتَمَ ألْمَهَلء وَبَادَرَ الأجل» وَتَرَوَّ مِنَ آلْمَمَلٍ . 
الشرح: الحكم ها هنا : الحكمة, قال سبحانه : #وءابيئه لمكم صيبًاه””'. ووعى: حفظ. 

وعيتٌ الحديث أعيه وعياًء وأدْنَ واعيةء أي حافظة. ودنا: قَرْبٍ. والْحُجزة: معقد 

الإزارء وأخذ فلانء بحجزة فلان إذا اعتصم به ولجأ إليه . 
]0 ثم حذف تَليِكذِ الواو في اللفظات الأخر فلم يقل: «وراقب ربه»» ولا «وقدّم خالصاً». 
٠‏ | وكذلك إلى آخر اللفظات» وهذا نوع من الفصاحة كثير في استعمالهم . 
: واكسك:»يمعق كسياة تيقال : كنسة العو و واكت عه رمن . 
١‏ والعَرّض: ما يرمّى بالسهام» يقول: رحم الله امرأ رمى غَرَضاًء أي قصد الحَقّ كمن يرمي 
«.) غرضا يقصده؛ لا من يرمي في عمياء لاا يقصد شيئا بعينه . 
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"ا - ومن كلام له تكثلة في بني أمية 
والعوض المحرز ها هنا : هو الثواب. 





عقله. يقال: كاثرناهم فكثرناهم» أي غلبناهم بالكثرة . 
وقوله: ١وكذّب‏ مُنَاه؛ أي أمنّنه . والطريقة الغرّاء: البيضاء. والمَهّل: النظر والتّوّدة. 





١‏ - ومن كلام له مُلِتدُ في بني أمية 


الأصل: إِنّ بن أمية لبَمُوقُولَنِي ثُرَاتَ مُحَمَّدٍ صَلَى ألله عَلَيْدِ تَقُويقاً: وَأنل ليِنْ بَقِبتُ لَهُمْ 

ٍ أنْقُضَئَهُمْ ذه َفْض لام ألْودَام لبه . 

ا قال الرضيّ رحمه الله : وَيُرْوَى «الثَرَابَ الْودَمَة2: وهو على الْقَلْبٍ. 

7 وقوله غك : «لَيْمُوَقَونَيِى؛ أي يُغظوننى من المال قليلاً كقواق الناقة؛» وهو الحلبة 
الواحدةٌ من لبنها . | | 

0 وَأَلْودَامُ ترب : جمعٌ وَدْمَوّ وهي الْحُرّة من الكرش أو الكبد تقع في لتاب فَنْفضِ . 


مامت حم ل جم مام امسمل 
--: اممسمسسييينو 7 اا ل ةم ا 
6 2 حبه و يمد سدم 709 58 


الشرح: اعلم أن أصل هذا الخبر قد رواه أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهانئ في كتاب 
«الأغاني» بإسناد رفعه إلى الحارث بن حبيش» قال: بعثني سعيد بن العاص - وهو 
يومئذ أمير الكوفة من قبل عثمان - بهدايا إلى المدينة» وبعث معي هدية إلى على غ1 وكتب 
إليه : إني لم أبعث إلى أحدٍ أكثر مما بعثت به إليك؛, إلا إلى أمير المؤمنين . فلما أتيت علياً غضنز 
وقرأ كتابه. قال: «لشدٌ ما يحظر على بنو أمية تراتٌ محمد وَتةِ ! أما والله لئن وليتّها لأنفضتها 
5 نَفْضٌ القَصَاب التراب الودمة». 
9 قال أبو الفرج: وهذا خطأء إنما هو «الوذام التَّربة». 


٠» 9‏ 
- 0-31 
اينف -. 
. 0 ع 





قال: وقد حدئني بذلك أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن أبي زيد عمر بن شبّة» بإسناد 
7-7 الس و يان انزاي عائشة ل 
معاي امود و بد ببا سي و0 
5 الوذام التربة . 








وقوله : «كابر هوأهة أي غالبه . وروي الاكائرة بالثاء المنقوطة بالثلاث» أي غالب هواه بكثرة 


8 1 ب 8 8 8 20 8 7 : 7 5 لي وا 0 4 عالت ؛ 
ه68 - << ٠‏ 6265 (ولا؟): ورج ٠١‏ كك" ٠‏ ب ٠.‏ لكا ٠‏ وا 


20000 شرح نهج البلاغة (ج5) 00000 


لالا - ومن كلمات كان 522 بدعو بها 


الأصل: اللهُمَ أعْفر ِرْ لي ما أنْتَ أَعْلّمُ به مني فَإِنْ عُدْثٌ كَمُدْ عَلَىَ بِالْمَغْفِرَةِ. اللَّهُمَ أعْفِرْ لي 
مَا وَأَيْتُ مِنْ نَفْسِيء وَلَمْ تَجذ لَهُ وَقَاءٌ عنْدِي . 


الله أغفِر لِي ‏ مَا تَقَرَبْتُ به إِلْيْكَ بِلِسَانِي. نم حَالَمَهُ كَلَبِي. ٠‏ اللّهُعَ أَغْفِرْ ( لي رَمَرَّاتِ 
آَلأَلْسَاظِء وَسَقَطَاتٍ الأَلْفَاظٍ وَسَهَوَاتِ ألْجِنَانء وَعَفَْوَاتِ اللّسَان. 


و ة داه ص اال لات احتالم 550 
,اج د- سس ب ومس - 0 -- 


الشرح: وأيتٌ» أي وعدت». والوأي الوعد. ورمزات الألحاظ : الإشارة بها. والألحاظ : 
جمع لحظء بفتح اللام. وهو مُؤْخَر العين. وسقّطات الألفاظ : لغوهاء وسهوات 
الجنان: غَفلاته: والبّنان: القلبُ. وهَفُوات اللسان: زلآته. 
وفي هذا الموضع يقال: ما فائدة الدعاء عندكم - والقّديم تعالى إِنّما يغفِر الصغائرء لأنها 
نقع مكفرة» فلا حاجة إلى الدعاء بغفرانهاء ولا يؤثْر الدعاء أيضاً في أفعال الباري سبحانه لأنه 
إنما يفعل بحسّب بحسب المصالح ويرزق المال والولد وغير ذلك»؛ ويصرف المرض والجدب وغيرهما 
بحسب ما يعلمه من المصلحة. فلا تأثير للدعاء في شيء من ذلك؟ 
والجواب. أنه لا يمتنع أن يحسن الدعاء بما يعلم أن القديم يفعله لا محالة» ويكون وجه 
واو ا 00 
ويجوز أيضاً أن يكونّ في الدعاء نفسِه مصلحة ولطف للمكلّف. لقد حَسّن منًا الاستغفار 
للمؤمنين» والصلاة على الأنبياء والملائكة . 
وأيضاً فليس كل أفعال البارىء سبحانه واجبة عليه؛ بل معظمها ما يصدر على وجه 
الإحسان والتفضل » فيجوز أن يفعله. ويجوز ألا يفعله. 
فإن قلت: فهل يسمى الواجب الذي لا بد للقديم - تعالى - من فعله إجابةٌ لدعاء المكلف؟ 
قلت: لاء وإنما يسمّى إجابة إذا فعل سبحانه ما يجوز أن يفعلّهء ويجوز ألا يفعله 
كالتفضل . وأيضاً فإنَ اللطف والمصلحة قد يكون لطفاً ومصلحة في كل حال؛ وقد يكون لطفاً 
عند الدعاء؛ ولولا الدعاء لم يكن لطفاًء وليس بممتنع ف في القِسْم الثاني أن يسمّى إجاية للدعاء. 
لأنَ للدعاء على كل حال تأثيراً في فعله . 


نا 
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1 فإن قيل: أيجوز أن يدعو النبت 2ه بدعاء فلا يستجاب له؟ 
١‏ قيل: إن مِنْ شط حسن الدعاء أن يعلم الداعي حُسْن ما طلبه بالدعاء» وإنما يَعلمُ حسنّ 
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ليث 


الا - ومن كلمات كان طلك كز يدعو بها 200 





بألا يكون فيه وجه قبح ظاهرء وما غاب عنه من وجوه القبح» نحو كونه مفسدة يجب أن 
يشترطه في دعائه؛ ويطلب ما يطلبه بشرط ألا يكون مفسدة. وإن لم يظهرٌ هذا الشرط في دعائه 
وجب أن يُضمره في نفسهء فمتّى سأل النبئٌ ربّه تعالى أمراً فلم يفعله لم يجز أن يقال: إنه ما 
أجيبت دعونّهع لآنه يكون فدسال قرط ألا يكرة مين فإذا لم يقع ما يطلبه. فلأن 
المطلوب قد علم الله فيه من المفسدة ما لم يعلمه النبن 525 » فلا يقال: إنه ما أجيب دعاؤهء 
لأن دعاءه كان مشروطاً» وإنما يصدّق قولنا ما أجيب دعاؤه على مَنْ طلب أمراً طلباً مطلقاً غير 
مشروط فلم يقعء والنبي َي لا يتحمّق ذلك في حقه. 


من أدعية رسول الله المأثورة 

ونحن نذكر في هذا الموضع جملة من الأدعية المأثورة طلباً لبركتهاء ولينتفع قارىء الكتاب 
بها: كان من دعاء رسول الله 585 إذا أصبح أن يقول: : «أْصْبَحَْنَا وأصبّح الملك والكبْرياء 
والعظمة والجلال والخَلقَ والأمر والليل والنهار وما يسكن فيهما لله عز وجل وحدّه لا شريك 

له. اللَّهمّ اجعل أوَلَ يوي هذا صلاحاًء وأوسكه فلاحاًء وآخره نجاحاً . اللهم إِنْي أسألك خيرٌ 
الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. . اللّهمّ اقيم لنا من ححشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» 
ومن طاعتنا ما تبلّغنا به رحمتك» ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصيبات الدنيا. . الهم مَتَعنا 
بأسماعِنا وأبصارناء واجعلهما الوارث مِنّاء وانصرنا على مُنْ ظلمنا. ولا تجعل مصيبّنا في 
دينناء ولا تجعل الذَنْيًا أكبرٌ هَمّْناء ولا مَبْلَعَ علمناء ولا تسلط علينا مَنْ لا , يرحمنا»7 . 


من أدعية الصحيفة السحادية 
من أدعية الصحيفة: يا مَنْ يرحَمْ من لا يرحمة العباد» ويا من يقبل من لا تقبَله البلاد» ويا مَنْ 
لبد اهل الحاعة إليه ٠‏ يا من لا يجبه بالرة أهل الإلحاح إليه . يا مَنْ لا يخفى عليه صغيرٌ ما 
يُتسحف”" 'به» ولا يضيع يسيرٌ ما يعمل له. يا مَنْ يشكر على القليلء ويجازي بالجليل. يا مَنْ 
ات اواو ا ات يامق لا يخير الاتعجة داولا ب ادر 
07 00 سكف وون ينوع نحا لفاك . 
فلك العلوٌ الأعلى فوق كل عالٍء والجلال الأمجد فوق كلّ جلال» كلّ جليل عندك حقير 


.)709057( أخرج بنحوه الترمذي. كتاب الدعوات؛ باب ما جاء في عقد التسبيح باليد‎ )١( 
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.ِ 
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وكل شريفي يف في جَنْبٍ شرفك صغيرهء ٠‏ خاب الوافدون على غيرك؛ وخَسِر سر المتعرّضون إلا لك» 7 
وضاع الملمُون | الدنلفة وأجدب المنتجعون” '" إلا من انتجعٌ فضلك» لأنك ذو غاية قريبة من م 
الراف غبين» وذو مجدٍ مباح للسائلين؛ لا بِخِيبُ لديك الآملون» ولا يخفق من عطانك ١‏ 
6 ولا يشقى بنقمتك المستغفرون» رفك فبسوظ لمر عضاك: وحلمك معرّض لمن 5 
ناواك» وعادتك الإحسان إلى المسيئين» وسنّتك الإبقاء على المعتدين» حتى لقد غرَّنْهم أنّاتك | 2 
عن التزوعء وصذهم إمهالك عن الرجوع. وإنما تأنيت بهم ليّفيئوا إلى أمرك. وأمهلتهم ثقة 

يدوام مُلكك. فمن كان من أهل السعادة ختمتٌ له بهاء ومَنْ كان من أهل الشّقاوة خذلته لها. 
كلهم صائر إلى رحمتك». وأمورهم آيلة إلى أمرك؛ لم يهُنْ على طول مدّتهم سلطائك» ولم 
تدحَضٌ لترك معاجلتهم حججّجك. ٠‏ حتجتك قائمة؛ وسلطانك ثابت» فالويل الدائم لمن جنم 
عنك» والخيبّة الخاؤلة لمن خاب أمله منك» والشقاء الأشقى لمن اغترٌ بك . ما أكثر تقلبه في |», 
عذابك». وما أعظم تردّده في عقابك». وما أبعد غايته من الفرج. وما أثبطه من سهولة المخرج! 31 
عدلاً من قضائك لا تجوز زفيه؛ وإنصافاً من حكمك لا تحيفُ عليه» قد ظاهرتٌ الحجج. 
وأزلتَ الأعذار» وتقدّمت بالوعيد» وتلظفت في الترغيب» وضربت الأمثال» وأطلتٌ الإمهال, 

وأخّرت وأنت تستطيع المعاجلة؛ وتأنّيت وأنت مليء بالمبادرة. 

لم تك أنائك عَجرَاً ولا لمك رَهْناً» ولا إمساكك لِعلّة ولا انتظارك لمداراة بل لتكون |,] 
حججتك الأبلغ؛ وكرمك الأكمل» وإحسانك الأونّى» ونعمتك الأتمّ. كلّ ذلك كان ولم يزل» 
وهو كائن لا يزول. نعمتّك أجل من أن توصف بكلهاء ومجذك أرفمٌ من أن يحدّ بكنهه. 
وإحسائك أكبرٌ من أن يشكّر على أقله فقد أقصرتُ ساكتاً عن تحويدك, وِنَهيَبتُ ممسكاً عن ' 
امبر ابي ا رح رار الجا عاطايل اللسرا جا كان إن ١‏ 
أؤْمّل بالوفادة؛ وأسألك حسن الرّفادة''» فاسمع ندائي؛ واستجب دعائي» ولا تحُتم 5 : 
بخيبتي» ولا تجبّهني بالرد في مسألتي» وأكرم من عندك منصرّفي» إنك غير ضائق عَمّا تريد. ٍ 
ظ : 





ف 


ولا عاجز عمًا تشاءء وأنت على كل شىء قدير”” . 





ومن أدعيته عَكئُِ ؛ وهو من أدعية الصحيفة أيضاً : 


اللهم يا مَنْ برحمته يستغيث المذنبون» ويا مَنْ إلى إحسانه يفرّع المضطرون» وبأ م مَنْ لخيفته 
)010 انتجع : طلب الكلاً فى موضعه. القاموس ؛ مادة: (نجع) . 


03 الرفادة: العطاء والصلة. القاموس . مأذة : (رفدة). 
فر أخرجه محمد بن المشهدي في المزار : 0 7 
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ينتحب الخاطتون؛ يا أنسٌ كل مستوحجش غريب» يا فرج كل مكروب حريب. ا مود كل 
3 مخذول فريد؛ يا عاضد كل محتاج طريد: أنت الذي وَسِعْتَ كل شيء رحمة وعلماً وَأنتَ 
* الذي جعلتَ لكل مخلوق في نعمتك سَهْماً ٠‏ وأنت الذي عفوه أعلى من عقابه» وأنت الذي 
زرعجيكة ُه أمام خَضَبهء وأنت الذي إعطاؤه أكبرُ من منعه. وأنت الذي وَسِع الخلائق كلّهم بعفوه 
وأنت الذي لا يرغبٌ في غنى مَنْ أعطاه. وأنت نت الذي لا يفرط في عقاب من عصاه. 
5 وأنا يا سيّدي غيدك:الذى أمرنه بالدعاء فقال: ليك وَسعْدَيُك! وأنا يا سيدي عبدك الذي 
أوكالخطانا طير.: وأنا الذي أفتّت الذنوبٌ عمرّه؛ وأنا الذي بجهله عصاك. ولم يكن أملاً 
7 | منه لذلك؛ فهل أنتّ يا مولاي راحم من دعاك فاجتهد في الدعاء» أم أنت غافرٌ لمن بكى لك» 
© | فأسرع في البكاءء أم أنت متجاورٌ عمّن عَفَّر لك وجهّهء متذّللاً ٠‏ أم أنت مُّعْنَ من شكا إليك 
فقره متوكلا ! 
: الهم فلا تخبّب مَنْ لا يجد معطياً غيرّك؛ ولا تخدّل من لا يستغني عنك بأحدٍ دونك. 
اللّهمّ لا تُعرِض عَنّي وقد أقبلت عليك» ولا تحرمني وقد رغبتٌ إليك». ولا تجبّهني بالردٌ وقد 
: التفيبتةين ابلك : انك الى وصيقة تلك لعي وانث الذى سكيث لنمك العف 
5 فارحمني واعف عَنْي » فقد ترَى يا سيّدي فيض دموعي من خيفَّتِكء ووجيبٌ قلبي من خشيتك. 
]| واتفاضيّ جوارحي من هيبتك» كل ذلك حياء منك بسو عملي ٠‏ وخخجلاً منك لكثرة ذنوبي» قد 
٠‏ | كل لساني عن مناجاتك» وخحخمد صوتي عن الدعاء إليك! 


يا إلهي. ٠‏ فكُمْ من عيب سترئّه علي فلم تفضخني» وكُمْ من ذنب غَطيتٌَ عليه فلم تشهّر بي! 
م وكُمْ من عائبة أممتُ بها فلم تهتك عنّي سترّهاء ولم تقلّدني مكروه شَتَارها©, ولم تبد على 
)| محرمات سوءاتها . ل اي ثم لم ينهني ذلك حتى 
صرث إلى أسوا ما عهدتٌ مِتي ! فمن أجهل مِنْي يا سيدي برشّدِك! ومن أغفل مِنّي عن حطّه 
منك! ١‏ و أعديني من استصلاح تفسه حين أنففت ما أجويت علن من رزقك فيما وني من 
مِن معصيتك! ومَنْ أبعدٌ غؤراً في الباطل؛ وأشدّ إقداماً على السوء ء مني حين أقِفُ بين دعوتك 
اللا ا فاتبع دعوته على غير عَمّى عن المعرفة به ولا نسيانٍ من حفظي له. وأنا 

”| حينئذ موقِنٌّ أن متتهّى دعوتك الجنّة ومنتهى دعوته النار! 
َ سبْحَانك فما أعجب ما أشهد به على نفسي» وأعدّده من مكنون أمري! وأعجبٌ مِنْ ذلك 

| أناتك عَنّيء وإبطاؤك عن معاجّلتي» وليس ذلك من كرمي عليك, بل تأبياً منك بي وتفضّلاً 
...أ منك عليّ» لأن ارتدعٌ عن خطبي. ٠‏ ولأن عفوك أحبٌ إليك من عقوبتي. بل أنا يا إلهي أكثر 


اع 
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يونا وأقبح آثارا. وأشنع أفعالاء وأشدٌ فى الباطل تهوّرأ. وأضعف عند طاعتك تيّقّظاء 
وأغفل لوعيدك انتباهاً مِنْ أنْ أحصِيَ لك عيوبي» وأقدر على تعديد ذنوبي» وإنما أوبّخ بهذا 5 
نفسي طمعا في رأفتك التي بها إصلاح أمر المذنبين؛ ورجاءً لعصمتك التي بها فكاك رقاب ١‏ 
الخاطئين. اللهمّ وهذه رقبتي قد أرفها الذنوب فأعتِمُها بعفوك. وقد أثقلنها الخطايا فخفئف ٍ 
لك حتى تنتشرٌ قدماي». وركعتٌ لك حتى ينجذِع صَلبي؛ وسجذت لك حتى تتفقّأ حَدَقَنَاي. 
لساى » ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك» لما استوجبتٌ بذلك محو سيّئة واحدة 
ذلك غير واجب لي بالاستحقاق» ولا أنا أهل له على الاستيجاب» إذ كان جزائي منك من أوّل | ٠‏ 
( ما عصيئك النارء فإن تعذبني فإنك غير ظالم . ّ 
إلهي فإن تغمذتني بسترك فلم تفضحني» وأمهلتّني بكرمك فلم تعاجلني. وحلمتَ عنىي 
بتفضلك فلم تغيّر نعمك على ولم تكدر معروفك عندي» فارحم طول تضرّعي؛ وشدةً 3 
مسكنتي ) وسوء هوقفمي . . 
| اللهم صل على محمد وآل محمدء وأنقذني من المعاصي. واستعملنى بالطاعة. وارزفنى خَ 
حسنّ الإنابة» وطهّرني بالتوبة» وأيّدني بالعصمة؛ واستصلِحْيِي عافيةء وارزقنئي حلاوة | , 
المغفرة» واجعلنى طليقٌ عفوكء واكتب لى أماناً من سَخَطكء وبشُرْنى بذلك فى العاجل دون 
الآجل؛ بشرّى أعرفهاء وعرّفني له علامة أتبيّنهاء إن ذلك لا يضيقٌ عليك في وُجدك؛ ولا | 
|| يتكاءدك في قدرتك؛» وأنت على كل شيء قدير”"' . 5 
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ات 
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ومن أدعيته عَكَئِْدُ ٠‏ وهو من أدعية الصحيفة : 8 
اللهمٌ يا ذا الملك المتأيّد بالخلود والسلطان, الممتَيْع بغير جنودء والمعرٌّ الباقي على مَرَ 
الدهورء عرّ سلطانك عرزا لا حدّ له ولا منتهى لآخرهء واستعلى ملكك علرًا سقطت الأشياء 5 
دونَ بلوغ أمدهء ولا يبلغ ما استأئرت به من ذلك نعوتٌ أقصى نعت الناعتين ضلّت فيك | . 
الصفات» وتفسّخت دونك النعوت» وحارت في كبريائك لطائف الأوهام. ِ 

كذلك أنت الله في أوّليتك؛ وعلى ذلك أنت دائم لا تزول» وكذلك أنت الله في آخريتك» | , 
وكذلك أنت ثابت لا تخول. 7 


ذا 
د 
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وأنا العبد الضعيف عملاً» الجسيم أملاًء خرجت من يدي أسبابٌُ الوصلات إلى رحمتكء 
وتقظعت عني عِصّم الآمال إلا ما أنا معتصم به من عفوك. قل عندي ما أعتدٌ به من طاعتك» 
وكثر عند "ما أرؤة يهن عرض خاف: ٠؛‏ ولن يفوتك عقو عن عبدك وإن أساءء فاعف عني . 

اللهمَ قد أشرف على كل خطايا الأعمال علمُّكء وانكشف كل مستور عند حُبرك؛ فلا 
ينطوي عنك دقائق الأمورء ولا يعزُب عنك خفايا السرائر» وقد هربتٌ إليك من صغائر ذنوب 
موبقة» وكبائر أعمال مردية؛ فلا شفيعٌ يشفع لي إليك. ولا خفير يؤمنني منك. ولا حصن 
يحجبني عنك» ولا ملاذ ألجأ إليه غيرك . 

هذا مقام العائذ بك. ومحل المعترف لك. فلا يضيمَنَ عنّى فضلّك. ولا يقصَرَن دونى 
عفوك. ولا أكون أخيبٌ عبادك التائبين» ولا أقئّط وفودك الآملين. واغفر لي إنك خير 
الغافرين. 

اللهمٌ إنك أمرتني فعُفلت»ء ونهيئني فَرَكبت» وهذا مقام من استحيا لنفسه منك» وسبخط 
عليها ورضى عنكء وتلقّاك بنفس خاشعة: وعين خاضعة» وظهر مثقّل من الخطاياء واتفاً بين 
الرغبة إليك والرهبة منك». وأنت أؤْلى مَنْ رجاف راق كن ديه واتعافه. قا عط ينارت ما 
رجوبٌء وأمئى ما خذرت», وعذ على بفضلك ورحمتك» إنك أكرمٌ المسؤولين. 

اللهمَ وإذ سترتّني بعفوك, وتغمذتني بفضلك في دار الفناء» فأجزني من فُضيحات دار البقاء 
عند مواقفٍ الأشهاد, من الملائكة المقربين؛ والرسل المكرّمين» والشهداء الصالحين. 
جارٍ كنت أكاتمه سيّئاتي» ومن ذي رحم كنت أحتشِم منه لسريراتي» لم أثق بهم في السّمْر على: 
ووثقت بك في المغفرة لي وأنت أؤلى مَنْ وُئْق به» وأغطى مَنْ رُغِب إليه؛ وأرأف من 
أستر جم . فارحمني . 

اللهمّ إني أعوذ بك مِنْ نار تغلّظتٌ بها على مَنْ عصاك: وأوعذتٌ بها من ضارَّك وناوّاك0'), 
وضدكد عن رضاك. ومن نار نورها ظلمة» وهيّئها صعبء؛ وقريبها بعيد. ومِنْ نار يأكل بعضّها 
عضا :ييز ل«حفها على يعن : ومن نارٍ تَذّرُ العظام رميماًء ونسقى أهلّها حميماً» ومن نار 
لا تبقى على من تضرع . الي سر اانه ااي سر 
واستبتل إليهاء تلقّى سكانها بأحرّ ما لديها من أليم التكال» وشديد الوبال. 

اللهمّ بك أعوذ من عَقّاربها الفاغرة أفوامّهاء وحيّاتها الناهشة بأنيابهاء وشرابها الذي يقطع 
الأمعاء. ويذيب الأحشاء. وأستهديك لما باعد عنهاء وأنقذ منها ٠‏ فأجرني بفضل رحمتك» 
وأقِلني عثرتي بحسن إقالتك؛ ولا تخذّلني يا خير المجيرين. 
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اللهمٌ صل على محمد وآل محمد إذا ذكر الأبرار» وصل على محمد وآل محمد ما اختلف 
الليل والنهارء صلاةً لا ينقطع مددهاء ولا يحصى عدذهاء صلاة تشحن الهواء. وتملاً الأرض 
والسماء. 

صل اللهمّ عليه وعليهم حتى ترضى» وصل عليه وعليهم بعد الرّضا صلاةً لاحدّ لهاء ولا 
مستهى ١‏ 5 أرحم الراحيي 0 





ومن دعائه ظكئة: » وهو من أدعية الصحيفة : 

اللهمّ إني أعوذ بك من مَيّجان الحِرْص وسّوْرة الغضب؛ وغلبة الحسد وضعف الصبرء 
وقلة القناعةء وشكاسة الخلقع وإلحاح الشهوة؛ وملكة الحميّة» ومتابعة الهوى. ومخالفة 
الهدى وسِئّة الغفلة» وتعاطي الكلفة» وإيثار الباطل على الحقّء والإصرار على المأثم» 
والاستكثار من المعصية», والإقلال من الطاعة». ومباهات المكثرين» والإزراء على المقلين؛ 
وسوء الولاية علئ مَنْ تحت أيديناء وترك الشكر لمن اصطنع العارفة عندناء وأن نعضّد ظالماً» 
أو نخذل ملهوفاً» أو نروم ما ليس لنا بحقٌء أو نقول بغير علم؛ ونعوذ بك أن ننطوي على غْشَ 
لأحدء وأن تُعْجَب بأموالنا وأعمالناء وأن نُمدّ في آمالنا. ونعوذ بك من سوء السريرة» واحتقار 
الصغيرة» وأن يستحوةدٌ علينا الشيطان» أو يشتدٌ لنا الزمان» أو يتهضّمنا السلطان» ونعوذ بك من 
حبٌّ الإسراف» وفقدان الكفاف؛. ومن شماتة الأعداء» والفقر إلى الأصدقاءء ومن عيشة في 
شذة: أو موت على غير عذة. 

ونعوذ اللهمٌ بك من الحَسّْرَّة العٌظمَىء والمصيبة الكبرى» ومن سوء المآب» وحرمان 
الئواب» وحلول العقاب. 

اللهمّ أعذنا من كلّ ذلك برحمتك وَمَنّك وجودك؛ إنك على كل شيء قدير”" . 





ومن دعائه عل وتحميده؛ وذكره النبي طنط . وهو من أدعية الصحيفة أيضاً : 

الحمد لله بكلّ ما حيده أدنى ملائكته إليه» وأكرم خلْقِه عليه» وأرضى حامديه لديه» حمداً 
يفضل سائرٌ الحمدء كفضل ربّنا - جل جلاله - على جميع تَحلقه . 

ثم له الحمد مكانَ كل نعمة له عليناء وعلى جميع عباده الماضين والباقين» عَدَد ما أحاط 


)١(‏ أخرجه البهائي في مفتاح الفلاح : /ا77. 
(1) انظر الصحيفة السجادية: 68. 
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."37 أخرجه الإمام زين العابدين في الصحيفة السجادية:‎ )١( 


به علمُه؛ء ومن جميع الأشياء أضعافاً مضاعفة؛ أبدأً سرمداً إلى يوم القيامة» وإلى ما لا نهاية له 
من بعد القيامة» حمداً لا غايةً لحدّى ولا حساب لعدّهء ولا مبلعٌّ لأعداده ولا انقطاع لآماده 
حمداً يكون وُضْلَّةٌ إلى طاعته: وسببا إلى وضواتة» وَذريعة إلى متقفرتة» وطريقاً إلى جيئة 
وخفيراً من نقمته وأمُناً من عَضَبه وظهيراً على طاعته. وحاجزاً عن معصيته: وعوناً على تأدية 
حقه ووظائفه؛ حمداً نسعَدُ به فى السعداء من أوليائه وننتظم به في نظام الشهداء بسيوف 
أعدائه . 

والحمد لله الذي منّ علينا بنبيّه محمد 826؟ دون الأمم الماضية» والقرون السالفة» لقدرته 
التي لا تعجر عن شيء وإن عَظمء ولا يفوتها شيء وإن لظف . 

اللّهم فصل على محمد أمينك على وحيك»: ونجيّك من خَلّقك: وصفيك من عبادك . إمام 
الرحمة وقائد الخيرء ومفتاح البرّكة» كما نصب لأمرك نفسه؛ وعرض فيك للمكروه بدّنه 
وكاشف في الدعاء إليك حاسّته؛ وحارب في رضاك أسرته» وقطع في نُصرة دينك رَحِمَدُ 
وأقصى الأدنْيْن على عنودهم عنك» وقرّب الأقصّيْن على استجابتهم لك. ووالى فيك 
الأبعدين : وعاند فيك الأقربين» وأدأب نفسه في تبليغ رسالتك. وأتعبها في الدعاء إلى ملّتك, 
وشعّلها بالنصح لأهل دعوتك» وهاجر إلى بلاد الغربة ومحل النأي عن موطن رحله: وموضع 
رجله» ومسشقط رأسه؛ ومأنّس نفسهء إرادة منه لإعزاز دينك؛ واستنصاراً على أهل الكفر بك» 
حتى استتبٌ له ما حاول في أعدائك. واستتم له ما در في أوليائك» فنهد إلى المشركين بك. 
مستفتحاً بعرنك, ومتقوياً على ضعفه بنصرك؛ فغزاهم في عُفْر ديارهم؛ وهجم عليهم في 
بحبوحة قرارهم»ء حتى ظهر أمرّك. وعَلَتْ كلمتكء. وقد كره المشركون. 

اللهمْ فارفغه - بما كَدّح فيك - إلى الدرجة العليا من جنّتك» حتى لا يساوّى في منزلة. 
ولا يكافأ في مرتبة» ولا يوازيه لديك ملّك مقرّب. ولا نبي مرسّل» وعَرّفه في أمته من حسن 
الشفاعة أجل ما وعدتهء يا نافذ الجدة؛ يا وافي القول. يا مبدّل السيئات بأضعافها من 


الحسنات» إنك ذو الفضل العظيه”"' . 





ومن الأدعية المروية عن عيسى ابن مريم باق : 


الهم أنت إله مَنْ في السماء؛ والمعرن تق الأرشىي :لآ الاقنهيا غيرك: وأنت حكيم مَنْ في 
السماء؛ وحكيم من في الأرض». لا حكيم فيهما غيرك, وأنت ملِك من في السماء. وملك من 
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فى الأرض» لا ملك فيهما غيرك؛ قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض» وسلطانك في 


8 السماء كسلطانك في الأرضء» أسألك باسمك الكريم» ووجهك المنيرء وملكك القديم أن 
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تفعل بي كذا وكذا"'". 





وكأن , بعض الصالحين يدعو فيقول : 
اللهم لا تدخلنا النارٌ بعد أن أسكنت قلوبّنا توحيدك. وإني لأرجو ألا تفعل» وإن فعلت 
لتجمعنّ بيننا وبين فوم عاديئاهم فيك . 





ومن دعاء بعضهم : 

الهم إنك لم تشرك في خلقنا غيرّكء فلا تشرك في الإحسان إلينا غيرّك؛ اللهمّ لا ربّ لنا 
غيرك؛ فلا تجعل حاجتّنا عند غيرك. اللهمٌ إِنَا لا نعبّد غيرك» فلا تسلّط علينا غيرّك . 

قام أعرابيَ على قبر رسول الله مي فقال: 

ابي انث بابي يا وسرل 91:! يلت نلياناء رنارت تركلناء لي امنا القسناء قرألا قيما 
أتيتنا به عن ربنا: لوَلْوٌ أَنَهَكمْ إذ ظَلْما انهم سوك :َاسْسَعْمَرُوا لَه وأَسْتمصر لهك الرسواء 
0000 لي ا وباب وات 
ابي واي 

ومن أدعية بعض الصالحين : 

اللهم إني لم أيَكَ بعمل صالح قَدَمتّه. ولا شفاعة مخلوق رجوته. أتيتّك مقرًا بالظلم 
والإساءة على نفسي ». أتيتك بلا حجّة؛ أتيتك أرجو عظيمٌَ عفوك الذي عدت به على اللخاطئين, 
ل ا وير امحر يا ماي ار اللزبرا 
الذنب العظيم؛ برحمتك يا أرحم الراحمين 

وروي أن عليًا عقي اعتّمرء 00000 لا يشفله 


)01 أخرجه السيوطي في الدر المنثور: فيض 
(؟) سورة النساءء الآية: 55. 
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بحب - ومن كلمات كان عاتم 2 


سمع عن سمعء يا من لا تقلقه المسائل ولا يبرمه”'' إلحاح الملحينء أذقني بَرْدَ عفوك: 
وحلاوة مغفرتك. وعذوبة عافيتك . والفوز بألجنة. والنجاة من النار. 


فقال علىٌ غكئ : : والذي نفسِي بيده إن قالها وعليه مثل السموات والأرض من الذنوبس 
قرلا مخلصاً ليغفرنٌ له . 

ودعا أعرابيّ قال الملترّم. فال : 

١‏ القيع إزدلك مان جردا سدق بها جا ان وقد 

مساب ا ا دخ 1 فمَال: :اللي البق سرجة: وما عندك 
طليت». ٠‏ فلا تحرمني خيرٌ ما عندكء لشرٌ ما عنديء اللّهِمٌّ | إن كنت لم ترحَمُ تعبي ونصّبيء فإنّها 
لمصيبة أْصِبْتٌ بهاء فلا تحرمني أجرٌ المصاب على المصيبة. 

ودعا بعضهم فقال : اللهمّ إنك سترت علينا في الدنيا ذنوبا كثيرة: ونحن إلى سترها في 
الآخرة أحوّج. فاغفر لنا. 

ومن دعاء بعضهم : : اللّهمّ اجعل الموتٌ خيرٌ غائب ننتظرهء واجعل الْقبرٌ خير بيت نعمره. 
واجعل ما بعدّه خيراً لنا منه. اللو محفت 1 سرت ع ا ا ال 
وحاجتي إليك أن تذكرني عند طول البلّى» إذا نسيني أهل الدنيا . 

وقال بعضهم : كنت أدعو الله بعد وفاة مالك بن دينار أنْ أراه في منامي. فرأيته بعد سئة: 
فقلت: نا آنا بكي . علمني كيف أدعو؟ فقال: اللهم يسَر الجواز. وسهل المجاز. 

وقال الشعبئ : : حسدتٌ عبد الملك بن مروان على دعاء كان يدعُو به على المنبر؛ يقول: 
لا وهى صعيرة في جَنْبٍ عفوك». فاعفٌ عني . 

ومن دعاء ؛ بعض الزهاد: اللهم إني أعوذ بك من أهل يُلهيني: ومن هوّى يخزيني : ومن 


عمل يُخزِيني ومن صاحب يُغويني. ومن جار يؤذيني» ومن غِنى يُطغيني» ومن فقر ينسيني . 
اللهم اجعلنا نستحييك ونتقيك» ونحخافك ونخشاك. ونرجوك ونطيعك في السرٌ والعلانية. اللهم 


استرنا بالمعافاة والغنى» أستعين الله على أموريء وأستغفر الله لنْنُوبي. وأعوذ بك من شد 
ويروى أن رجلاً أعمى جاء إلى رسول الله ويك » فشكا إليه ذهابٌ بصرهء فقال ميد له : 





)01( ترم : ضجر . القاموس مادة (برم). 
(؟) ذكره القرطبي في تفسيره: .17/1١١‏ ا ا ب لل لد ف 0 








: 
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5 قل: يا سبّوح يا قدّوسء يا نور الأنوار» يا نور السموات والأرضء يا أوّل الأولين» ويا آخر 7 
5 الآخرينء ويا أرحم الراحمين» أسألك أنْ تغفرٌ لي الذنوب التي تغيّر النعم» والذنوب التي تنزل 
0 النقمء والذنوب التي تهتك العِصّمء والذنوب التي توجب البلاء» والذنوب التي تقطع الرجاء ؛ 
والذنوب التي تحبس الدعاء. والذنوب التي تكشف الغطاء. والذنوب التي تعجل الفناء. ٍ 
والذنوب التي تظلم الهواءء وأسألك باسمك العظيم» ووجهك الكريم, أن ترد علي بصري"'". 2 
فدعا بذلك فردٌ عليه بصره. 
ومن الآثار المنقولة» أن الله تعالى غضب على أمة فأنزل عليهم العذابء وكان فيهم ثلاثة | . 
صالحونء فخرجوا وابتهلوا إلى الله سبحانهء فقام أحدهم فقال: اللهمٌ إنك أمرتنا أن نعتق ٍٍ 
أرقاءنا ونحن أرقاؤكء فاعِنّقناء ثم جلس . وقام الثاني فقال: اللّهمّ إنك أمرتنا أن نعمُوٌ عمّن 3 
8 ظلمناء وقد طَللمْنَا أنفسنا فاعف عَنَاء ثم جلس . وقام الثالث فقال: اللهمٌ إنا على ثقة أنك لم ' 
و تخلق خلقاً أوسعَ من مغفرتك» فاجعل لنا في سعتها نصيباً» فرفع عنهم العذاب. : 
: قبل لسفيان بن غيينة : ما حديث رويته عن رسول الله وض : «أفضل دعاء أعطيته أنا 8 
ّ والنبيون قبلي : أشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد؛ يحيي ويميت؛ 1 
]وهو حي لا يموت. بيده الخير وهو على كل شيء قدير»"""» كأنهم لم يروهُ دعاء! فقال: ما : 
ب تنكرون من هذا! ثم روى لهم قول رسول الله 5295 : «مَنْ تشاغل بالثناء على الله أعطاه الله : 
فوق رغية السائلين». ثم قال: هذا أمية بن أبي الصَّلت يقول لابن جُدْعان : 
5 أأذكرٌ حاجني أمْ قدكفاني حَيّاؤك؟إنْشيمتك الحيهً ْْ 
: إن أقعى منتبك السوءمويا سان ا فين الدتيناء 8 
3 وقال: هذا مخلوق يقول لمخلوق» فما ظتكم برب العالمين! 1 
: ومن دعائه 25 : «اللهمّ إني أعودُ بك من الفقر إلا إليك» ومن الذلّ إلا لك " . 3 
: ومن دعائه عَلكلة : «اللهّ ارزئني عينين هطّالتين تسقيان القلوبّ مذروف الدموع؛ قبل أن 0 


2 


0200 


ايكون المع دنا وقرع الضْرْس نَدّما» : 


. | (1) أنخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 9/ 47. 





إف6 أخرجه الترمذي في كتاب : الذعوات» باب في دعاء يوم عرفة (عخه"؟)2 ومالك في «الموطأ» في 8 
كتاب : النداء للصلاة : (598). 8 

5 ره أخرج بلمحوه النسائي في كتاب: الاستعاذة. بانب: الاستعاذة من الذلة .)655٠(‏ وأحمد في ْ ٌ 
د المسنده» : (487/[). ١‏ 
(4؛) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس »2١408(‏ وابن المبارك في الزهد (480). ْ 

د عقن يأ رو 1 . مم كأ رما 0 غ21 مو 





ومن دعائه ئ: : اللهم طهّر لساني من الكذبء وقلبي من النفاق» وعملي من الرياء. 
تسر ين القناناة مني ويباج 9 وهأ 0000000 

ومما رواه أنّس بن مالك . ١لا‏ تعجَرُوا عن الدعاء فإنّه لن يهلِك مع الدعاء أحد)"" 

ومن رواية جابر بن عبد الله : «لقد بارك الله للرجل في الحاجة بكثرة الدعاء فيها . عليه أو 
7 . 

أبو هريرة يرفعه : «اللهمٌ أَصْلِح لي في ديني الذي هو عِصْمة أمري. وأصلح لي دنياي التي 
فيها معاشيء وأصلِحٌ لي آخرتي التي إليها معادي» واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء 
والموت راحة لي مِن كل شرّة”؟' . 

قيل لأعرابن: أتحسِنٌ أن تدعرٌ ربّك؟ فقال: نعم ثم دعا فقال: اللهمَ إنك منت علينًا 
بالإسلام من غير أن نسألّك» فلا تحرمُنًا الجئة ونحن نسألك . 

سمِعَتُ أعرابية تقول في دعائها: يا عريضٌ الجَفْنة» يا أبا المكارم» يا أبيض الوجه. 
فزجرها رجلء فقالت: دعوني أصف ربي بما يستحقه . 

وكان موسى بن جعفر تَكئة يقول في سجوهه آخر الليل: إلهي عَظَم الذَنبُ من عبدك. 
فليحسّن العفو من عندك . 

ذكرَ عند بعض الصالحين رجُلَ قد أصابه بلا عظيم» وهو يدعو فتبطىء عنه الإجابة» فقال: 
بَلْعَنِي أن الله تعالى يقول: كيف أرحم المبئّلى من شيء أرحمه به! 

قال طاوس : إني لفي الحبجر ليلة إذ دخل علي بن الحسين عب » فقلت: رجل صالح من 


أهل بِيتِ صالحء لأسمعن دعاءه! فسمعئه يقول في أثناء دعائه : عَبْدّك بفِنائك»: سائلك بفنائك» 


مسكينك بفنائك . فما دعوت بهن في كَرْب إلا وفرج عني . 

عمر بن ذْرّ: اللهمّ إن كنا عصيناك فقد تركنامن معاصيك أبغضّها إليك» وهو الإشراك» وإن 
كنا قصّرنا عن بعض طاعتك» فقد تمسكنا منها بأحبّها إليك» وهو شهادة أن لا إله إلا أنت» 
وأنّ رسلك جاءت بالحقٌ من عندك0* , 


)١(‏ ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (؟1377/1). 
(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ح : ».)١8148(‏ وابن حبان في ١صحيحه»‏ ح : (١/ا4).‏ وابن عدي 
في «الكامل» م : (4م١١).‏ 


| () أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» ح: (118). 


(5) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء ح: »)775١(‏ والطبراني في «المعجم الصغير؟ ح: (401). 
(6) أخرجه العلامة المجلسي في البحار رقم: 9/ 1/949 . 


كي خم 


3 9 - 2 0 . ام 3 5 0 35 ع 3 45 0 5 50 3 5 1 7 4 1 1 


- امناو .2 


)١(‏ سية القوس: ما عطف من طرفيها . (؟) رمح طرير: محدّد. 


50 ال لل امه شرح نهجج اليلاغة (ج5) اق ٠‏ [إلاج 1 


أعرابئ : اللهمّ إنا نبات نعمتك» فلا تجعلْنا حصائدٌ نقمتك . 
عضو" الليه إن كنك يلقت اذا مو ذلك الفا لتسيح وري بلااه» اتتلقها بالا ف 7 
حجّ أعرابي؛ فكان لا يستغفر إذا صلى كما يستغفر الناس» فقيل لهء فقال: كما أن تركي 
الاستغفار مع ما أعلم من عَمْوِ الله ورحمته ضعغفء فكذلك استغفاري مع ما أعلم من إصراري | 2 
لؤم. : 
لما صافت قتيبة بن مسلم الترك وهاله أمرهم. سأل عن محمد بن واسع. ٠‏ فقيل: هو في أو« 
ووو و مبصبصاً بإصبّعه نحو السماءء فقال قتيبة: لتلك 
الأصبع القارورة» أحبّ إليّ من مائة ألف سيف شهير» ورمح طَرير”") ٍ 
سمع مطرّف , بن الشخير صيّحة الناس بالدعاء. فققال: لقد هممتٌ أن أحلف أن الله غفر 1 
لهم. ثم ذكرت أني فيهم فكففت . 
كان المأمون إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله الذي جعل أرزاقنا أكثر من أ" 
أقواتنا . 
الحسن البصريّ: مَّنْ دخل المقبرة فقال: اللهمٌ رب الأرواح العالية» والأجساد البالية: ٍ 
والعظام النّخْرة التي خرجت من الدنيا وهي مؤمنة بك. أدخِل عليهم رَوْحاً منك وسلاماً مني : 
كتب الله له بعدد مَنْ ولد - منذ زمن أدم إلى أن تقوم الساعة حَحَشِبينا نك 
علي عقي : الدّعاء سلاح المؤمن؛ وعماد الدين» ونور السمؤات والأرض” 
قيل: إن فيما أنزله الله تعالى من الكتب القديمة: إن الله يبتلي العبد وهو يحبّه؛ ليسمعٌ دعاءه | /* 
وتضرّعّه . . 
أبو هريرة : اطلبُوا الخيرٌ دهركم كله وتعرّضوا لنفحَاتٍ مِنْ رحمة الله تعالى. إن لله تعالئ | 
نفحاتٍ من رحمته» يصيب بها من يشاء من عباده؛ واسألوا الله أن يسترٌ عوراتّكمء ويؤمّن | ' 
روعاتكم. َ 
صلّى رجل إلى جَنْبٍ عبد الله بن المبارك» فلما سلّم الإمام سلّم وقام عَجِلاَء فجذب ْ 
غيدٌ أله يفريه وقال + آنا للك إلى .رك عتاجة| 5 
قيل لعمر بن عبد العزيز: جزاك الله عن الإسلام خيراً! فقال: لاء بل جزى الله الإسلام | ٠‏ 
عن تق : الداجي بغير عمل كالرامي بثير ور 


() أخرجه العلامة المجلسي في البحار: .788/9٠‏ 
«ك"نا ٠‏ ورم ٠١‏ 0 ريج ( ؟جوم): هيج ١‏ ثانا ٠ 0 ٠‏ كنا ٠‏ 0 
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كان الزهريّ إذا فرغ من الحديث تلاه» فدعا: اللهمّ إني أسألك خيرٌ ما أحاط به علمُّك في 
الدنيا والآخرة» وأعوذ بك من شر ما أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. 

كان زبيد النَامِيَ يستتبع الصبيان إلى المسجد. وفي كُمّه الجؤزء ويقول: من يتبعني منكم 
فأعطيه خمس جوزات؟ فإذا دخلوا المسجدء قال ارفعوا أيديّكم وقولوا: اللهمٌ اغفر لزبيد؛ 
فإذا دَعَوْا قال: اللهم استجبٌ لهمء فإنهم لم يذنبوا . 

على ئلا : جعلّ في يديك مفاتيح خزائنه بما أَذِنَ لك فيه من مسألتهء فمتى شئتٌ 
استفتحتٌ بالدعاء أبوابٌ نعمته» واستمطرت شابيبَ رحمته» فلا يقيِطتك إبطاءٌ إجابته. فإن 
العطيّةَ على قدر النيّة» وربما أخُرت عنك الإجابة» ليكون ذلك أعظم لأجر السائل» وأجزلٌ 
لعطاء الآمل؛ وربما سألت الشيء فلا تتاف وأوكدث كيرا فنة: أو صرف عنك بما هو لك 
خير. واعلم أنه رُبَ أمرٍ قد طلبتٌ» فيه هلاك دينك لو أوتيته”'' . 

ومن الدعاء المرفوع : اللهمّ مَنْ أراد بنا سوءاً فأحِظ به ذلك السوء كإحاطة القلائد بترائب 
الولائد» وأرسحّه على هامته كرسوخ السجيل على قمِمّ أصحاب الفيل . 

سمع عمر رجلاً يقول في دعائه: اللهمٌّ اجعلني من الأقلّين! فقال: ما أردتٌ بهذا؟ قال: 
قول الله عز وجل : «وَمَآ َامَنَ مَعَُء إلا يينُ22"”4 وقوله تعالى: َيِل بن ماف الشَكُررٌ 704 , 
فقال: عليكم من الدعاء بما غرف . 

قال سعيك بخ العسسهة: مر بي صِلة بن أشيم» فقلت له: ادع لي. فقال: رغّبك الله فيما يبقّىء 
وزهّدك فيما يفُئّىء ووهب لك اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه» ولا تعوّل إلا عليه . 

كان على بن عيسى بن ماهان صاحبٌ خراسان» وفي أيامه عصام بن يوسف الزاهد فلقيّه في 
الطريق: وسلم عليه علىّ؛ فأعرض عنه ولم يردّ عليه. فوقف على» ورفع يديه وأسبل عيئيه. 
وقال: اللهمّ إن هذا الرجل يتقرّب إليك ببغضيء وأنا أتقرّب إليك بحبّه» فإن كنت غفرتٌ له 
ببغضي» فاغفْر لي بحبّهء يا كريم! ثم سار. 

قال الأصمعئّ: سمعتٌ أعرابيا يدعو ويقول: اللّهمّ إن كان رزقي في السماء فأنزله» وإن 
كان فى الأرض فأخرجهء وإن كان بعيداً فقرّبه» وإن كان قريباً فيسّرهء وإن كان قليلاً فكثرهء 
وإن كان كثيراً فبارك لي فيه . 

من دعاء عمرو بن عُبَيْد اللهمّ أَعيِنِي بالافتقار إليك» ولا َفْقِرني بالاستغناء عنك» اللهم 
أعتي عَلَى الدنيا بالقّناعة» وعلى الدين بالعصمة. 





نِ 
© 


مي 


(1) سورة هودء الآية: .5١‏ (15) سور ا الاي 317 ١‏ 


3 لم 


0 


شكا رجل إلى الحسن رحمه الله تعالى رجلاً يظلمه. فقال له: إذا صلّيت الركعتين بعد 
المغرب» فاسجد وقل: يا شديدٌ القوى, يا شديد المحَالء يا عزيزء أذللت لعزّك جميعَ مَنْ 
خلقت؛ فصل على محمد وآل محمد. واكفني مؤنة فلان بما شعت. فدعا بها فلم يرعٌهُ إلا 
الواعية بالليل. فسأل. فقيل: مات فلان فجأة. 

قال موسى ئلا : يا ربٌ إنك لتعطيني أكثر من أملى. قال: لأنك تكثر من قول: ما شاء 
اللهء لا قوة إلا بالل . ١ ١‏ 

كان بعض الصالحين يقول قبل الصلاة: يا محسن» قد جاءك المسيء؛ وقد أمرت المحسن 
أن يتجاوزٌ عن المسيء: فتجاوزٌ عن قبيح ما عندِي بجميل ما عندك . اللهم ارزقني عَمَلْ 
الخائفين وخوف العاملين؛ حتى أنعم بترك التنمّم طمّعاً فيما وعدت؛ وخوفاً مما أوعدت. 

ومن الأدعية الجامعة: اللهمٌ أَغْنِنِي بالعلم» وزيّئي بالحلم. وجملني بالعافية؛ وكَرمني 
بالتقوى . 


أحمد بن يوسف كاتب المأمون. إذا دخل عليه حيّاه بتحيّة أبرويز الملك : عشتّ الدهر. 


ظ ولت المنى» وجئبت طاعة النساء. 


09 سبين .ظ بسصصممع 


ومن الدعاء المرويّ عن رسول الله كه : «اللهمَ اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلّها. اللهمٌ 
أشني وأجرْنِي وانصرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحهاء ولا 
يصرف عن سيئها إلا أنت»”"“. «اللهمّ إِنّي أسألك الثباتّ في الأمرء والعزيمة على الرشد: 
وأسألك شكرٌ نعمتك وحسنّ عبادتك» وأسألك قلباً سليماً» ولساناً صادقاً. وأسألك من خير ما 
تعلمء وأعوذ بك من شر ما تعلم: وأستغفرك لما تعلم» إنك أنت علام الغيوب»©. 


آداب الدعام 
قالوا: ومن آداب الدعاء أن ترصد له الأوقات الشريفة, كما بين الأذان والإقامة؛ وكوقت 


ىا 


السجود ووقت السَّحرء ويستحبٌ أن يدعُرٌ مستقبل القبلّة رافعاً يديف لما روى سلمان عن 


النبي عَنقة : «إنّ ربكم كريم يستحبي من عَبْدِه إذا رفع إليه يديه أن يردّهما صِمْراً»” '"'؛ ويستحبٌ 
أن يمسح بهما وجهه بعد الدعاء. فإِنْ ذلك قد روي عن رسول الله وله . 





,)117/1١١( والهيثمي في «مجمع الزوائد؛‎ .)781١1( أخرجه الطبرائي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في «صحيحه؟ (870). والترمذي في كتاب: الدعوات ,)71٠07(‏ والنسائى فى 
كتاب : السهو :)١04(‏ وأحمد (15538). ْ 0 

(9) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات (70665), وأبو داود في كتاب: الصلاة :)١184(‏ وابن 
ماجه في كتاب : الدعاء (856*) . 


م ٠‏ إن لارعا . رد 3 55 : رهم 0594 كر ٠.‏ ( :تلاز . 0 00آا00[[ظ 250 


8 > كبا ومن كلمات كان لاك التعاان بدعو بهأ رهم ٠‏ 


ويكره أن يرع بصرّه إلى السماءء لقوله كك : ١لَينتهينَ‏ أقوامٌ عن رفع أبصارهم إلى السماء 


عند الدعاء. أو لَتُخْطِمَنَ أَبصارَّهم” ولد بحس ف دك لمك ين والائحة الجاالين 


“يني 


ا وكل ب" 


ويستحب أن يخفض صوتهء لقوله تعالى: #أدعوأ رد '. وقد روي أن عمر 


سمع رجلاً يجهر بالدعاء: فقال: لكن زكريا ل 


ويكره أن يتكلّف الكلام المسجوع؛ ويستحبٌ الإتيان بالمطبوع منهء لقوله 885 : «إيّاكم | . 


والسجع في الدعاءء بحسب أحدكم أن يقول: اللهمٌ إني أسألك الجئة وما َرَّبِ إليها من قول 
أو عمل؛ وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول أو عمل:”". 

وقيل في الوصية الصالحة: ادع ربّك بلسان الذّلة والاحتقارء لا بلسان الفصاحة والتشدّق . 

وقال سفيان بن عُيينة : لا يمنعنّ أحدّكم من الدعاء ما يعلْمُه من نفسه. فإنّ الله تعالى أجابَ 
دعاء شرّ خلقه إبليس حيث قال: #أنطزن 17# . 

النبن 86 : «إذا سأل أحذكم ربه مسألة [فتعرّف الإجابة]ء فليقل: الحمد لله الذي بنعته 
تتمّ الصالحات. ومَنْ أبطأ عنه شيء من ذاك فليقل : الحمد لله على كل حال»”* . 

ومن الآداب أن يفْتتح بالذكر وألا يُبتدىء بالمسألة» كان رسول الله يك قبل أن يدعو 
يقول: «سبحان ربّي العلئ الوهاب»”"' . 

أبو سليمان الدارانن: مَنْ أراد أن يسأل الله تعالى حاجِتّه فليبدأ بالصلاة على 
رسول الله وفك » ثم يسألُ حاجتّهء ثم يختم بالصّلاة على رسول الله ينف » فإنّ الله تعالى يقبّلُ 
الصلاتين» وهو أكرم من أن يَدَع ما بينهما. 

ومن دعاء علي بل : «اللهمّ صنْ وجهي باليسارء ولا تبذل جاهي بالإقتارء فأسترزقٌ 
طالبي رزقك». وأستعطت شرار خلقك» وأبتلى بحمد مَنْ أعطاني» وأفتتنّ ذم مَنْ منعني. 
وأنت من وراء ذلك كله ولي الإعطاء والمنع. إنك على كل شيء قدير . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان (:9/82), ومسلم في كتاب: الصلاة (474)»: والنسائي في 
كتاب: السهو »)١1١97(‏ وأبو داود في كتاب: الصلاة (911), 

(؟) سورة الأعراف. الأية: 68). 

() أخرجه ابن ماجه في كتاب: الدعاء (2)"8457 وأحمد في كتاب: مسند العشرة المبشرين بالجنة 
.)١585(‏ 

(5) سورةالأعراف. الآية: .١5‏ 

(0) أخرج ابن ماجه نحوه في كتاب : الأدب (78077)» والحاكم في (المستدرك» .)١1850(‏ 

.)1815( والحاكم في «المستدرك»‎ »)١5117( أخرجه أحمد في كتاب : مسنئد المدنيين‎ )١( 
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55 2 سرح نيج البلاعة لج ا 


ومن دعاء الحسن رحمه الله تعالى : «اللهمّ إني أعودٌ بك من قَلْبِ يعرف» ولسان يصفء 
0 وأعمال تخالف». 
ظ لد ووايو ميد بد اام ل د لبي اي 
دنب ترك اث سند ينا فتك ب عو اوس 0 
عن الناش حت لنن واتكلت فيه على أكرم عفوك. الهم إني أعوذ بك أن أقولٌ حقًا ليس فيه 
رضاك ألتمس به أحداً سواك. وأعوذ بك أن أتزيّن للناس بشيء يَشِينني عندّك. وأعوذ بك أن 
الو ار وأن يكون أحدٌ من خلقك أسعدٌ بما علّمتني مني. وأعوذ بك أن 
أستعينٌ بمعصية لك على ضُدٌّ كن 

ارت الي 0 ا ان 

لعي وي لبوا ووو ا : 


55 
6و 


: 








/» - ومن كلام له علد من حرب الجمل في ذم النساء 
ومن كلام له عع قاله لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج, 

وقد قال له: إن سرت يا أمير المؤمنين في هذا الوقت ١‏ 
خشيت ألا تظفر بمرادك من طريق علم النجومء فقال 22لا : 7 
الأصل: نعم ألك تي إلى الاو لني من سَارَ ها ضرت عله الوم ومو من م 
لسّاعَةٍ التي مَنْ سَارٌ فِِهَا حَاقٌّ به الصّدُ! قَم؟ العا و ع 0 
ا و بالله ِي َبْلٍ المَحْبُوب وَدَفْعٍ المَكْرُوو. . وَتبَفِي في قَوْلِكَ لِْعَاملٍ بِأَْرِكَ 
أن يولك السقد ون رت لِأنّكَ - بِرَعْمِكَ - أَنْتَ هَدَْتَهُ إلى السّاعَةٍ عٍَ التي نَالَ ذيهَا التَْمَ وَأَمِنَ | 





.7414/8/١ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم:‎ )١( 


م أخرجه العلامة المجلسي في البحار: للشامظه : وأخرجه الشيخ الحمودي في نهج السعادة : 
5 . 


كك 
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ثم أقبل غقكئنة على الناس فقال : 
4 8 - و8 م 


أيّها النَّاسنٌ: َِاكُمْ وَتعلمَ جوم إلا ما ُهْتَدَى به فِي بر أو بخرء فَإِنَهًا تَدْعُو إلى الْكَهَانَةِ 
المَْجُم كالكامِن, وَأَلْكَامِنٌ كالسَّاحِرٍ وَالَعَا جِرٌ كالكافر, وَأَلكافِرٌ فى الثَارِء سِيرُوا عَلَى 
أشْم ألله . 
الشرح: حق به الضرّء أي أحاط بهء قال تعالى : ا يحينٌ التكد ألمي إِلَّا املك »37 , 
ويوليك الحمد. ٠‏ مضارع «أولاك». وأولاك معدّى بالهمزة : من «ولي»؛ يقال : ولي 
الشيء ولايةٌ وأوليته ذلك» أي جعلته واليا له ومتسلّطأ عليه . والكاهن: واحد الكهّان وهم الذين 
كانوا يخبرون عن الشياطين بكثير من الغائبات . 





واعلم أنّ الناس قد اختلفوا في أحكام النجوم» فأنكرها جمهورٌ المسلمين والمحقّقون من 
الحكماءء ونحن نتكلم ها هنا في ذلك ونبحث فيه بحثيّن : بحثأ كلامٌياء وبحثاً حُكييًا . 

أمَا البحث الكلامى» هو أن يقال: إمّا أن يذهب المنجمون إلى أن النجوم مؤثرة» أو 
أمَارات. 

والوجه الأول ينقسم قسمين: أحدهما أنْ يقال: إنها تفعل بالاختيارء والثاني أن تفعل 
بالإيجاب . 

والقول بأنّها تفعل بالاختيار باطل؛ لأنْ المختار لا بد أن يكون قادراً حيّاء والإجماع من 
المسلمين حاصلٌ على أن الكواكب ليستٌ حيّة ولا قادرة» والإجماع حبّة؛ وقد بَيّن المتكلّمون 
أيضاً أنْ مِنْ شرط الحياة الرطوبة» وأن تكون الحرارة على قَدْر مخصوص.ء متى أفرط امتنع 
حلول الحياة في ذلك الجسمء فإنَ النار على صرافتها يستحيل أن تكون حَحيّة وأن تحلها الحياة 
لعدم الرطوبة وإفراط الحرارة فيها واليبسء» والشَّمِسٌ أشدٌ حرارةً من النارء لأنّها على بُعْدِها 
تؤئّر ما تؤثره الار على قُرْبهاء وذلك دليل على أنْ حرارتّها أضعافُ حرارة النار» وبينوا أيضاً 
أنها لو كانت حيّة قادرة لم يَجِرْ أن تفعلَ في غيرها ابتداء» لأنْ القادر لا يصمّ منه الاختراع» 
وإنما يفعل في غيره على سبيل التوليد» ولا بذ من وصلة بين الفاعل والمفعول فيه؛ والكواكب 
غير مماسّة لناء فلا وُصلة بيئها وبينناء فيستحيل أنْ تكون فاعلة فينا . 

فإن ادّعى مدّع أنْ الوصلة هي الهواءء فعن ذلك أجوية: 
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أحذها أل الوا ليجو اذيكرة وصل في الحركات الشدية وحمل الاثال» ل 

والشاى : أنه كان يجب أن نحسٌ بذلك». ونعلم أن الهواء يحرّكنا ويصرّفناء كما نعلم في 
الجسم إذا حركنا وصرفنا بآلة موضع تحريكه لنا بتلك الآلة. 

والثالث: أن في الأفعال الحادثة فيئًا ما لا يجوز أن يفعل بآلة: ولأايكولة عن سين 
كالؤرادات والاعتقادات ونحوها. 

وقد دل أصحابنا أيضاً على إبطال كون الكواكب فاعلةً للأفعال فيناء بأنّ ذلك يقتضى 
سقوط الأمر والنهي؛ والمدح والذم» ويلزمهم ما يلزم المجبرة» وهذا الوجه يبطل كون 
الكواكب فاعلة فينا بالإيجاب؛ كما يبطل كونها فاعلة بالاختيار. 

وأما القول بأنها أمارات على ما يحذث ويتجدّد. فيمكن أن ينصر بأن يقال : : لم لا يجوز أن 
يكون الله تعال أجرَّى العادة» بأن يفعل أفعالاً مخصوصة عند طلوع كوكب أو غروبه أو اتصاله 


بكوكب آخر. 
والكلام على ذلك بأن يقال: هذا غير ممتنع لو ثبت سمع مقطوع به يقتضي ذلكء فإنّ هذا 
مما لا يعلم بالعقل . 


فإن قالوا: نعلم بالتجرية. 
قيل لهم: التجربة إنما تكون حُسة إذا استمزت واطردت» وأنتم خطؤكم فيما تحكمون به 
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أكثرٌ من صوابكمء ٠‏ فهلا نسبتم الصّواب الذي يقع منكم إلى الاتفاق والتخمين! فقد رأينا من 3 


أصحاب الرّرّق!'' والتخمين مّنْ يصيب يصيب أكثرٌ مما يصيب المنججم» وهو من غير أصل صحيح ولا 
باعل ميد ربس مم : إنما أخطأ المنجم لغُلطه في : تسيير الكواكب. قيل لكم : ولم لا يكون 


.| سبب الإصابة اتفاقاً ! وإنما يصمح لكم هذا التأويل والتخريج لو كان على صحة أحكام النجوم 


دليل قاطع . هو غير إصابة المنجم . 


فأما إذا كان دليل صحّة الأحكام الإصابة» فهلاً كان دليلٌ فسادها الخطأء فما أحدُهما إلا © 


٠‏ ومماقيل عطان ليجات الأنتكاء: إن قبل لهم في شيء بعينه : خذوا الطالع واحكمواء 
أيؤخحد أم ترك فإن حكموا بأحدهما خولفواء وفْعِل خلاف ما أخقيروااية وهله الممالة 2د 


. الزّرَق : التفرس‎ )١( 
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وقال بعض المتكلمين لبعض المنبجمين: أخبرني» لو فرضنا جادّة مسلوكة» وطريقاً يمشِي 
فيها الناس نهاراً وليلاًء وفي تلك المحبّة آبار متقاربة» وبين بعضها وبعض طريق يحتاجٌ سالكه م 
إلى تأمّل وتوقف» حتى يتخلص من السقوط في بعض تلك الآبارء هل يجوز أن تكون سلامة | . 
يخلو طرف عين من مشاة فيها عميان ومبصرون؟ وهل يجوز أن يكون عَطَبُ البْصَرَاءِ مقارباً | 3 


لعطب العميان؟ 5 
26 
فقال المنجم: هذا مما لأ يجوز بل الواجب أن تكون سلامة البصراء أكثرّ من سلامة 
العميان. 


فقال المتكلّم : فقد بطل قولكمء لأن مسألتنا نظير هذه الصورة؛ فإن مثال البُصَّراء هم الذين 
يعرفون أحكامٌ النجوم» ويميّزون مُساعدها من مُناحسهاء ويتوقؤن بهذه المعرفة مضارٌ الوقت © 
والحركات ويتَخْطُونها ويعتمدون منافمّها ويقصدونهاء ومثال العميان كلّ من لا يحسِنٌ علم لع 
النجوم؛ ولا يقولون به من أهل العلم والعامة» وهم أضعاف أضعاف عدد المنجمين . ٍ 

ومثال الطريق الذي فيه الآبارء الزمان الذي مضى ومَرٌ على الخلّق أجمعين»؛ ومثال آباره | 2 
مضا كه كته 3 

وقد كان يجب - لو صحّ أحكام النجوم - أن سلامة المنججمين أكثرٌء ومصائبهم أقل. أ 
لأنهم يتوؤن المحن ويتخطؤنها لعلمهم بها قبل كونهاء وأن تكون مِحَنُ المعرضين عن علم | ., 
أحكام النجوم على كثرتهم أوفّر وأظهرء حتى تكون سلامة كلّ واحد منهم هي الطريقة الغريبة» |" 
والمعلوم خلاف ذلك» فإِنْ السلامة والمحن ة في الجميع متقاربة متناسبة غير متفاوته . 1 





وأما البحث الحُكميّ في هذا الموضع. فهو أن الحادث في عالم العناصر عند حلول 
الكوكب المخصوص في البرج المخصوصء. إمّا أن يكون المقتّضي له مجرّد ذلك الكوكب أو | . 
مجرد ذلك البرْج» أو حلول ذلك الكوكب في ذلك البرج. فالأولان باطلان» وإلا لوّجب أن ّ 
يحدث ذلك الأمر قبل أن يحدثء والثالث باطل أيضاًء لأنه إِمَا أن يكون ذلك البرج مساويا أ 
لغيره فين البرر فى العام أ مخاننا والأول يقعضي ,عندوك:ذلك الحادك حال ما كان 
ذلك الكوكب حالاً في غيره من البروج»؛ لأنْ حكم الشيء ء حكم مثله. والثاني يقتضي كون كرة 
البروج متخالفة الأجزاء في أنفسهاء ويلزم في ذلك كونها مركبة؛ وقد قامت الدلالة على أنه لا 


شىءَ من الأفلاك بمركّب . 5 
وقد اعتّرض على هذا الدليل بوجهين : 7 





مواق را شرح نهج البلاغة (رج5) 200 
أحدهما : أنه لِمّ لا يجوز أن تختلف أفعال الكواكب المتحيّرة عند حلولها في البُروج. لا 
3 لاختلاف البروج في نقسها ٠‏ بل لاختلاف ما في تلك البروج من الكواكب الثابتة المختلفة 
الطبائع ! 
الوجه الثاني : لم لا يجوز أن يقال: القَلَك التاسع مكوكب بكواكب صغار لا نراها لغاية 
. | بعدِها عناء فإذا تحرّكت في كرات تداويرها سامت مواضعٌ مخصوصة من كُرة الكواكب 
.وا الثابتة» وهي فلك البروجء فاختلفت آثار الكواكب المتحيّرة عند حلولها في البروج» باعتبار 
اختلاف تلك الكواكب الصغيرة؟ ولم لا يجوزٌ إثبات كرة بين الكرة الثامنة: وبين الفلك 
الأطلس المديّر لجميع الأفلاك من المشرق إلى المغرب» وتكون تلك الكرّة المتوسّطة بينهما 
بطيئة الحركة بحيث لا تفي أعمارنا بالوقوف على حركتهاء وهي مكوكبة بتلك الكواكب الصغار 
المختلفة الطبائع؟ 





وأجيب عن الأولء بأنّه لو كان الأمر كما ذكِره لوجب أن تختلف بيوتٌ الكواكب 
وإشرافها وحدودها عند حركة الثوابت بحركة فلكهاء حتى إنها تتقدّم على مواضعها في كل مائة 
سنة على رأي المتقدمين». أو في كل ست وستين سنة على رأي المتأخرين درجة واحدة» لكن 
| ليس الأمرٌ كذلكء فإن شرف القمرهء كما أنه فى زماننا فى درجة الثالئة من الثورء فكذلك كان 
د عند الذين كانوا قبلّنا بألف سنة وبألفي سنة. ١‏ ْ 





وأما الوجه الثانى فلا جواب عنه. 





واعلم أن الفلاسفة قد عَوَلْثْ في إبطال القول بأحكام النجوم على وجِه واحدء وهو أن 


مبنى هذا العلم على التجرية. ولم توجد التجربة فيما يدعيه أربابٌ علم النجوم. فَإِنْ ها هنا 
أموراً لا تتكرر إلا في الأعمار المتطاولة مثل الأدوار والألوف التي زعم أبو معشر أنها هي 
ظ الأصل في هذا العلم؛ ومثل مماسة جُرْم زْحَلٍ للكرة المكوكبة. ومثل انطباق معدل النهار على 
مسد فإنهم يزعمون أنْ ذلك يقتضي حدوتٌ طوفان الماء وإحاطته بالأرض من 
جميع الجوانب» مع أن هذه الأمور لا توجد إلأ في ألوف الألوف من السنين» فكيف تصحّ 

ع أمثال هذه الأمور بالتجرية! 
١‏ وأيضاء فإنّا إذا رأينا حادثاً حَدَثْ عند حلول كوكب مخصوص في برج مخصوص فكيف 
.| نعلم استنادٌ حدوثه إلى ذلك الحلول! فإنَ في الفلك كواكبٌ لا تحصىء فما الذي خصضص 
حدوث ذلك الحدوث بحلول ذلك الكوكب في ذلك البرج لا غيره! ويتقدير أن يكون لتعلوله 


4 | تأثير في ذلك» فلا يمكن الجزم قبل حلوله بأنه إذا حل في البرج المذكور لا بد أن يحدث ذلك 
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الحادث » لجواز أن يوجد ما يبطل تأثيره. نحو أن يحل كوكب آخر في برج آخرء فيدفع تأثيرّه» 
ويبطل عمله. أو لعل المادة الأرضيّة لا تكون مستعذة لقبول تلك الصورة» وحدوث الحادث» 
كما يتوقف على حصول الفاعل يتوقفت على حصول القابل» وإذا وقع الشكٌ في هذه الأمور 
بطل القولٌ بالجزم بعلم أحكام النجوم؛ وهذه الحجّة جيّدة إن كان المنججمون يطلبون القطع في 
علمهم. فأما إن كانوا يطلبون الظنّ فإن هذه الحجة لا تفسد قولهم . 


اجرح ١‏ ”نا . 





5 


فأما أبو البركات بن مَلْكا البغدادي صاحب كتاب «المعتبر»”'' فإنه أبطلّ أحكام النجوم من 
وجه وأثبته من وجه .. 

قال: أما مَنْ يريد تطبيق علم أحكام النجوم على قاعدة العلم الطبيعي فإِنّه لا سبيلٌ له إلى 
ذلك» فإنا لا نتعلق من أقوالهم إلا بأحكام يحكمُون بها من غير دليل» نحو القول بحر 
الكواكب وبردها أو رطوبتهاء ويبوستها واعتدالهاء كقولهم: إن رُحَل بارد يابس» والمشتري 
معتدل؛ والاعتدال خير والإفراط شرّء وينتجون من ذلك أنّ الخيرٌ يوجب سعادة؛ والشرٌ يوجب 
مَنْخسّة» وما جانس ذلك مما لم يقل به علماء الطبيعيين ولم تنتجه مقدّماتهم في أنظارهم» وإنما 
الذي أنتجنّه هو أنْ الأجرام السماوية قَعَالة فيما تحويه وتشتمل عليه وتتحرّك حوله فعلاً على 
الإطلاق غير محدود بوقتء. ولا مقذر بتقدير». والقائلون بالأحكام ادَعَوْا حصولَ علمهم 
بذلك؛ من توقيف وتجربة لا يطابق نظر الطبيعيّ. 

وإذا قلت بقول الطبيعي بحسب أنظاره أن المشتري سّعْد والمرّيخ نحسء أو أن زحل بارد 
يابس». والمريخ حارٌ يابس. والحارٌ والبارد من الملموسات» وما دل على هذا المسّ وما 
استدل عليه بلمس كتأثيره فيما يلمسه. فإنْ ذلك لم يظهر للحسٌ في غير الشمس» حيث تسحُن 
الأرض بشعاعهاء ولو كان في السمائيات شيء من طبائع الأضدادء لكان الأؤلى أن تكون كلها 
عا ر :»لان كو اكدها كلها سغيرة: 

ومتى يقول الطبيعي بتقطيع الفلك وتقسيمه إلى أجزاءء كما قسّمه المنجمون قسمة وهمية 
إلى بروج ودرج ودقائق؛ وذلك جائز للمتوهم؛ كجواز غيره» وليس بواجب في الوجود ولا 
حاصل» فنقلوا ذلك التوهم الجائز إلى الوجود الواجب في أحكامهمء وكان الأصل فيه على 
زعمهم حركة الشمس والأيام والشهورء فحصّلوا منها قسمة وهمية» وجعلوها كالحاصلة 
الوجودية المثمرة بحدود وخطوطء كأن الشمس بحركتها من وقت إلى مثله خمّلت في السماء 
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)١(‏ المعتبر في المنطق والحكمة: لأبي البركات هبة الله بن ملكا البغدادي المتوفى سنة ( /ا484ه)ء 
«كشف الظنون؟» (؟/ 1ثا/ا١).‏ 








8 9 
٠‏ | خطوطأء وأقامت فيها جُدُراً أو حدوداً؛ أو غيرت في أجزائها طباعاً تغييراً يبقى» فيتقي به | . 
5 القسمة إلى تلك الدَّرَّح والدقائق» مع جواز الشمس عنهاء وليس في جوهر الفلك اختلاف : 
. | يتميز به موضع عن موضع سوى الكواكبء والكواكب تتحرك عن أمكنتهاء فبقيت الأمكنة على | . 
[© | التشابه» فبماذا تتميز بروجه ودرّجه» ويبقى اختلافهابعد حركة المتحرك في سَّمْتها؟ وكيف ٍ 
© يتيس الطبعن على هذه الأصول» بورضم منها كالم رسكم يحمبها النكاما؟ وكيب له أن يقرق | 8 
بالحدود ويجعل خمسٌ درجات من بِرْجٍ الكوكب وسنًا لآخرء وأربعاً لآخرء ويختلف فيها 
البابليون والمصريونء» وجعلوا أربابٌ البيوت كأنها ملآكء والبيوت كأنها أملاك تثبت لأربايها 
م | بصكوك وأحكام الأسد للشمس والسرطان للقمر! 

0 وإذا نظر الناظر وجد الأسد أسداً من جهة كواكب شَكلوها بشكل الأسدء ثم انقلبت عن 
5 مواضعها وبقي الموضع أسداً وجعلوا الأسد للشمس. وقد ذهبتٌ منه الكواكبٌ التي كأنّ بها 
3 أسداً كأن ذلك الملك بيت للشمسء مع انتقال الساكن وكذلك السّرّطان للقمر. 
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ومن الدقائق في العلم النجوميّ الدرجات المدّارة والغربيّة والمظلمة والتنيّرة والزائدة في 
]| السعادة ودرجات الآثار» من جهة أنها أجزاء اللّك؛ ؛ إن قطعوها وما انقطعت» ومع انتقال ما ع 
”| ينتقل من الكواكب إليها وعنهاء ثم انْتَجوا من ذلك نتائج أنظارهم؛ من أعداد الدرّج وأقسام | . 
.. | الفلك» فقالوا: إِنْ الكوكب ينظر إلى الكواكب من ستين درجة نظر تسديس لأنه سُدْس من | ., 
| الفلك. ولا ينظر إليه من خمسين ولا من سبعين» وقد كان قبل الستين بعشر دَرَجء وهو أقرب |" 
00 وبعدها بعشر ذَرَّجء وهو أبعد من ستين لا ينظر. 

٠”‏ فليت شعري ما هذا النظر! أترى الكواكب تظهر للكوكب ثم تحتجب عنه» ثم شعاعه 
يختلط بشعاعه عند حد لا يختلط به قبله ولا بعده! 


0 5 .- 42 
6 





١‏ وكذلك التربيع» من الرّبع الذي هو تسعون درجة» والتثليث». من الثلث الذي هو مائة 

م الحمّل حارٌ يابس ناري». والثور بارد يابس أرضِئ» والجوزاء حار رطب هوائي» والسرطان 
ل 0 0 

| يتقلب الزمان من الشتاء | إلى الرسن وار لاه 00 0ط 
رع 

5 والحقّ أنه لا ينقلب الحمل ولا يث يثبت الثورء بل هما على حالهما في كل وقت. ثم كيف يه 
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- ومن كلام له ع2 من -خرله الحمل. . . د 5 : 


| يبقَى دهرّه متقلباً مع خروج الشمس منه وحلولها فيه! أتراها تخلّف فيه أثراً أو تحيل منه طباعاً» | 
وتبقى تلك الاستحالة إلى أن تعود فتجدّدّها! ولم لا يقول قائل: إن السَّرّطان حار يابس» 0 
ش الشمس إذا نزلت فيه يشتد حر الزمان» وما يجانس هذا مما لا يلزم؛. لا هو ولا ضدهء فليس | 
0 في الفلك اختلاف يعرفه الطبيعي» إلا بما فيه من الكواكب» وهو في نفسه واحد متشابه الجؤهر | 8 
والطبع» ولكنها أقوالٌ قال بها قائل فقبلها قائل» ونقلها ناقل» فحسّن فيها ظنّ السامع» واغترٌ | 9 

بها مَنْ لا خبرة له ولا قدرة له على النظر. 

ثم حَكُم بها الحاكمون بجيد وردىء»؛ وسلب وإيجاب» وبتّ وتجوزء فصادف بعضّه موافقة 

الوجود فصدق؛» فيعتبر به المعتبرون» ولم يلتفتوا إلى ما كذب منه فيكذبوه» بل عذروا وقالوا : 
:2 إنما هو منججم» وليّس بنبيّ حتى يصدق في كل ما يقولء. واعتذرُوا له بأن العلم أوسع من أن 
يحيط به أحدء ولو أحاط به أحدٌ لصدق في كلّ شيء! ولعمر الله إنه لو أحاط به علماً صادقاً 
3 لصدّق» والشأن في أن يحيط به على الحقيقة» لا أن يفرّض فرضاً» ويتوهم وهماء فينقله إلى أ 





الوجود وينسب إليه» ويقيس عليه . 
قال: والذي يصحّ من هذا العلم ويلتَفِتٌ إليه العقلاء؛ هي أشياء غير هذه الخرافات التى لا 3 

أصل لهاء فما حصل توقيف أو تجربة حقيقة كالقرانات والمقابلة» فإنها أيضاً من جملة | : 
0 الاتصالاتء كالمقارنة من جهة أنّ تلك غاية القُرْبِء وهذه غاية البعذ» ونحو ممرّ كوكب من ّ 
المتحيرة» تحت كوكب من الثابتة» ونحوه ما يعرض للمتحَيّرة من رجوع واستقامة وارتفاع في | , 
شمال» وانخفاض في جنوبء وأمثال ذلك . 5 


فهذا كلام ابن ملكا كما تراه يبطل هذا الْفْنْ من وجه. ويقول به من وجه . 


٠ 
: 





وقد وقفت لأبي جعفر محمد بن الحسين الصنعانيّ المعروف بالخازن» صاحب كتاب «زيج 
الصفائح» على كلام في هذا الباب مختصر له سماه «كتاب العالمين6"'' أنا ذاكرةٌ فى هذا | ل 

' | الموضع على وبجهه. لأنه كلامٌ لا بأس بهء قال: إِنّ بعضّ المصدّقين بأحكام النجوم وكلّ | ٠‏ 
0 المكذّبين بهاء قد زاغوا عن طريق الح والصواب فيها فإنَ الكثيرين المصدقين بها قد أدخلوا أ 
: فيها ما ليس منهاء واذَّعَوًا ما لم يمكن إدراكه حتى كَثْر فيها خطؤهم. وظهر كذبهم؛ وصار ذلك | . 
: سببا لتكذيب أكثر الناس بهذا العلم. 8 
1 فأما المكذّبون به فقد بلعُوا من إنكار صحيحه ورد ظاهره إلى أن قالوا: إنه لا يصحّ منه : 
به شيء أصلاء ونسبوا أهله إلى الرزق والاحتيال والخداع والتمويه» فلذلك رأينا أن نبتدىء بتبيين إي٠‏ 
)١( 5‏ سر العالمين في الهيئة: لأبي جعفر الخازن. «كشف الظنون» (؟/ 488). ١‏ 
5 6 -تللافا ٠.‏ طويرم . 55 < هرج ٠١‏ م.س). ورج ٠‏ كاتا ٠.‏ اي . للاول 27 
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يخا 


وبحم يجيي 


يمع عير ملعيل ء 


صحّة هذه الصناعة» ليظهر فسادٌ قول المكذبين لها بأسرهاء ثم نبيّن ما يمكن إدراكه بها ليبطل 
دعوى المذعين فيها ما يمتنع وجوذه بها . 

أما الوجوه التي بها تصصٌ صناعة الأحكام فهي كثيرة» منها ما يظهر لجميع الناس من قِبَّل 
الشمسء فإنَ حدوث الصيف والشتاء وما يعرض فيهما من الحرّ والبرد والأمطار والرياح 
ونبات الأرض» وخروج وقت الأشجار وحملها الثمارء وحركة الحيوان إلى النسل والتوالد 
وغير ذلك». مما يشاكله من الأحوالء إنما يكون أكثر ذلك بحسب دنوٌ الشمس من سَمْتَ 
الرؤوس في ناحية الشمال» وتباعدها منه إلى ناحية الجئوب». وبفضل قوَّة الشمس على قوة 
القمرغ وقُوَى سائر الكواكب ظهر ما قلنا لجميع الناس . 

وقد ظهر لهم أيضاً من قبّل الشمس في تغيير الهواء كلّ يوم» عند طلوعهاء وعند توسّطها 
السماءع وعند غروبها ما لا خفاء به من الآثار. 

ومن هذه الوجوه ما يظهر للفلآحين والملأحين بأدنى تفقّد للأشياء التي تحدث. فإنهم 
يعلمون أشياء كثيرة من الآثار التي يؤثرها القمر وأنوار الكواكب الثاتبة» كالمدٌ والجزرء 
وحركات الرياح والأمطار وأوقاتها عند الحدوث» وما يوافق من أوقات الزراعات وما يا 
يوافق» وأوقات اللّقاح والنتاج. وقد يظهر من آثار القمر في الحيوان الذي يتوالد في الماء 
والرّطوبات ما هو مشهور لا ينكر. 

واوا ياي ا 0 
سيار بسي فتقول: الما كاف تشيرات الهزاف: ل 0 
والقمر والكواكب المتحيرة والثابتة. صارت معرفة هذه التغيرات قد تدرك من النجوم مع سائر 
ما يتبغها من الرياح والسحاب والأمطار والثلج والبرد والرعد والبرق» أن الأشياء الي تان 
الأرض وتصل إليها هذه الآثار من الهواء المحيط بهاء كانت الأعراض العامية التي تعرض في 
هذه الأشياء تابعة لتلك الآثارء مثل كثرة مياه الأنهار وقلتهاء وكثرة الثمار وقلتها وكثرة خضب 
الحؤزات وقلته: والجدوية والققط: والوباء والأمراض التي تحدث في الأجناس والأنواع» أو 
في جنس دون جنس» أو في نوع دون نوع. وسائر ما يشاكل ذلك من الأحداث . 

ولما كانت أخلاق النفس تابعة لمزاج البدن. وكانت الأحدارف التي دكرناها مغيرة لمزاج 
الْبَدَنء صارت 56 مغيرة ة للأخلاق. ولأن المزاج الأول الأصلى هو الغالب على الإنسان في 
الأمر الأكثرء وكان المزاج الأصلي هو الذي طبع عليه الإنسان في وقت كونه في الرَّحِمء وفي 
وقت مولده وخروجه إلى جوّ العالم - صار وقت الكون ووقت المولد أدلّ الأشياء على مزاج 
لامسعاية ب اع مطعم تح لطع لست بلاق الافس والعوقي والضقة 
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يمكنُ في بعض الناس دون يعض . 
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وسائر ما يتبع ذلك» فهذه الأشياء وما يشبهّها من الأمور التي لا تشارك شيئاً من الأفعال 
الإرادية فيه مما يمكن معرفتّه بالنجومء وأما الأشياء التي تشارك الأمور الإرادية بعضض 
المشاركة» فقد يمكن أن يصدق فيها هذا العلم على الأمر الأكثرء وإذا لم يستعمل فيه الإرادة 
جَرى على ما تقود إليه الطبيعة. 

على أنه قد يعرض الخطأ والغلط لأصحاب هذه الصناعة من أسباب كثيرة» بعضها يختصّ 
بهذه الصناعة دون غيرهاء وبعضها يعمها وغيرها من الصنائع . 

فأمًا ما يعم فهو من قصور طبيعة الناس في معرفة الصنائع أيّا كانت عن بلوغ الغاية فيهاء 
حتى لا يبقّى وراءها غاية أخرى» فكثرة الخطأ وقلته على حَسَب تقصير واحد من الناس. 

وأما ما يخصٌ هذه الصناعة فهو كثير ما يحتاج صاحبها إلى معرفته» مما لا يمكنه أن يعلم 
كثيراً منه إلا بالحَدُس والتخمين» فضلاً عن لُطف الاستنباط وحسن القياس» ومما يحتاج إلى 
معرفة علم أحوال المَلِكْء ومما يحدث في كل واحد من تلك الأحوال؛ فإِنّ كل واحد منها له 
فعل خاصء ثم يؤلف تلك الأحوال بعضّها مع بعض على كثرة فنونها واختلافاتهاء ليحصل من 
جميع ذلك قرّة واحدةء وفعل واحدء يكون عنه الحادث في هذا العالم» وذلك أمر عسيرء 
فمتى أغفل من ذلك شيء كان الخطأ الواقع بحسب الشيء الذي سها عنه وترك استعماله . 

ثم من بعد تحصيل ما وصفناه ينبغي أن يعلم الحال التي عليها يوافي في تلك القوة الواحدة 
الأشياء التي تعرض فيها تلك الأحداثء كأنه مثلاً إذا دل ما في الفلك على حدوث حرّ 
وكانت الأشياء التي يعرض فيها ما يعرض قد مر بها قبل ذلك حَرّء فحميت وسخنت أثْر ذلك 
فيينا اثرا قرياء تن كان تقع ابيا ل ذلكت انر بذللفةقها ثرا ضعنا؛ وهذا شيء يحتاج 
إليه في جميع الأحداث التي تعمل في غيرها مما يناسب هذه المعرفة. 

وأما الأحداثُ التي تخصٌ ناحية ناحية» أو قومأ قومأء أو جنساً جنساً» أو مولوداً واحداً 
من الّاس» فيحتاج مع معرفتها إلى أن يعلم أيضاً أحوالٌ البلاد والعادات» والأغذية والأوباء 
وسائر ما يشبه ذلك» مما له فيه أثر وشركة»: مثل ما يفعل الطبيب في المعالجة؛ وفي تقدمة 
المعرفة؛ ثم من بعد تحصيل هذه الأشياء كلّها ينبغي أن ينظر في الأمر الذي قد استدلٌ على 
حدوثئه: هل هو مما يمكن أن يرد أو يتلافى بما يبطله أو بغيره من جهة الطبّ والحيل أم 5 
كأنه مثلا استدلٌ على أنه يصيب هذا الإنسان حرارة يحم منهاء فينبغي أن يحكم بأنه يحم إن لم 
يتلاف تلك الحرارة بالتبريدء فإنه إذا فعل ذلك أنزل الأمور منازلّهاء وأجراها مجاريها . 

ثم إن كان الحادث قويًا لا يمكن دفعه ببعض ما ذكرناء فليس يلزم الحاجة إلى ما قلناء فإنَ 
الأمر يحدث لا محالة» وما قوي وشمل الناس فإنّه لا يمكن دفعه ولا فسخهء وإن أمكنّ فإنما 
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وأما أكثرهم فإنه يجري أمره على ما قد شمل وعمّء فقد يعم الناسَ حر الصيف» وإن كان ١‏ 
8 بعضهم يحتال في صرفه بالأشياء التي تبرد وتنفي الحرٌ. م 
( فهذه جملة ما ينبغي أن يعلم ويعمل عليه أمور هذه الصناعة. 
3 





قلت: هذا اعتراف بأن جميع الأحداث المتعلقة باختيار الإنسان وغيره من الحيوان لا 
2 مدخل لعلم أحكام النجوم فيه. لوو : إنك تتزوج أو 5 
تشتريفرساء؛ أو تقتل عَذَوًا أو تسآفر إلى بلد:وتحو ذللكف: وهو أككر ها يقولوته ويسكمول نه: 
وأما الأمور الكليّة الحادثة ثة لا بإرادة الحيوان واختياره. فقد يكون لكلامهم فيه وجه من 
الطريق التي ذكرهاء وهي تعلق كثير من الأحداث بحركة الشمس والقمرء إلا أن المعلوم 
ٍ ضرورة من دين رسول الله ويك إبطال حكم النجوم وتحريم الاعتقاد بها والنهي والزجر عن ءٍ 
5 تصديق المنججمين» وهذا معنى قول أمير المؤمنين في هذا الفصل : «فمن صدقك بهذا فقد كذّب /لا 
1 القرآن. واستغنى عن الاستعانة بالله». ثم أردف ذلك وأكّده قوله : كان يجب أن يحمّد المنجم ٍ 
افون الارى تعالن. اشير فر التي علب الانماة إلى لمان التي يدض ليوا ودين 5 
3 الساعة التي يخفق ويُكدِي فيها فهو المحسن إليه إذاء والمحسن د ب الحا كان ولبنن 
: للبارىء سبحانه إلى الإنسان في هذا الإحسان المخصوص» لوت 1 يستحقٌ الحمد على ظفر 
الإنسان بطلبه» لكنّ القول بذلك والتزامه كفر مخض . ١‏ 





ا الماح ب 00 ّ 

]| الأصل: تعَاير النّاسء إنَّ اماه َوَاِصُ الإيقان. تَوَاقِصٌ التشكلويد» تواقض الفقول. 

ظ َأَمًا ا وَالضيَام في يام حَْضِهِي. وَأَمَا يُقفْضَانْ 
عُفُولِوِنَ فُشَهَادَُ أمرأتَين مِنْهُنَ كَشَهَادَة الرّجْلٍ أَلْوَاحِدِء وَأمَا قصَانُ لوطو ' َموَارِيهُنَ عَلَى 

ا الأنضاتك من اتواريت: الرّجَالٍِ. فَائَقُوا شِرَارَ التسَاى وَكُونُوا مِنْ خِيَارِسِنَ عَلَى حَذَّر وَل 
طيعُوهُنَ في الْمَغْرُوفٍ حَنَى لا يَظمَعْنَ في الْممْكَرِ. 

ظ سين سي 6 
الشرح: جَعَل غلك نقصانَ الصّلاة نقصاناً في الإيمان؛ وهذا هو قولٌ أصحابنا : إن الأعمال 
من الإيمان. وإن المقرٌ بالتوحيد والنبوّة. وهو تارك للعمل ليس بمؤمن. 
وقوله شك : «ولا تطبغوهن في المغروف». ليس بنهي عن فعل المعروف. وإنما هو نهي 
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عه 4 - ومن كلام له 8 بعد فراغه من حرب الجمل الراك 


عن طاعتهنّء أي لا تفعلوه لأجل أمرهنّ لكم بهء بل افعلوه لأنه معروف, والكلام ينحو نحو 
المثل المشهور : «لا تعط العبد كراعاً فيأخذ ذراعاً». 

وهذا الفصل كله رمز إلى عائشة» ولا يختلف أصحابنا في أنها أخطأت فيما فعلث ثم تابت 
وماتت تائبة» وأنها من أهل الجنة. 

قال كل من صنف في السير والأخبار: إن عائشة كانت من أشدّ الناس على عثمان» حتى 
إنها أخرجث ثوباً من ثياب رسول الله َي » فنصبئه في منزلهاء وكانت تقول للداخلين إليها : 
هذا ثوب رسول الله عَيية لم يَبْلّء وعثمان قد أبلى سئته”" . 

قالوا: أولَ مَنْ سمى عثمان نعثلاً عائشة» والتعئل: الكثير شعر اللحية والجسدء وكانت 
تقول: اقتلوا نعثلاً» قتل الله نعثلاً ! 

وروي المدائني في كتاب «الجمل»» قال: لما قتل عثمان» كانت عائشة بمكة. وبلغ قتله 
إليها وهي بشّراف. فلم تشك في أنْ طلحة هو صاحب الأمرء وقالت: بُعْداً لنعئل وسحقا! إِيه 
ذا الإصبع! إيه أبا شِبْل! إيه يابن عمّء لكأني أنظرٌ إلى إصبعه وهو يبايّع له: حمُوا الإبل 
ودعدعوها”''. 

قال: وقد كان طلحةٌ حين قتل عثمان أخذ مفاتيح بيت المال» وأخذ نجائبٌ كانت لعثمان 
في داره؛ ثم فسد أمره؛ فدفعها إلى على بن أبي طالب 8 . 

وقال أبو مخنف لوط بن يحيى الأزديّ في كتابه : إن عائشة لما بَلغها قتل عثمان وهي 
بمكة» أقبلتٌ مسرعة؛ وهي تقول: إيه ذا الإصبع! لله أبوك! أما إنهم وجدوا طلحة لها كَفوًا. 
فلما انتهت إلى شّراف استقبلها عبيد بن أبي سلمة الليثيّ» فقالت له: ما عندك؟ قال: قُتِل 
عثمان. قالت: ثم ماذا؟ قال: ثم حارث بهم الأمور إلى خير مَحَارِء بايعوا علياًء فقالت: 
لووِدتٌ أن السماء انطبقثُ على الأرض إن تم هذاء وَيْحك! انظر ما تقول! قال: هو ما قلت 
لك يا أمّ المؤمنين» فولولت» فقال لها: ما شأثك يا أمّ المؤمنين! والله ما أعرف بين لابتنِها9) 
أحداً أَوْلَى بها منه ولا أحقّء ولا أرَى له نظيراً في جميع حالاته» فلماذا تكرهين ولايته؟ قال: 
فما رذت عليه جوايا . 


)١(‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 79477/71. وأخرجه الأحمدي فى مواقف الشيعة: ؟/ 
6 ,. 

(1) دعدع الإبل: زجرها على السير. 

9و اللابة : الحرة وفي الحديث: (حرم النبي كله ما بين لابتي المدينة» ا حرثيها القاموس. مادة 
(لوب). 
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قال: وقد روي من طرق مختلفة أن عائشة لما يَلغها قتلّ عثمان وهى بمكة»ء قالت: أبعد 
لله! ذلك بما قدّمت يداهء وما الله بظلام للعبيد”؟. ١‏ 

قال : وقد رَوَى قيس بن أبي ي حازم أنه حج في العام الذي قُيِل فيه عثمان وكان مع عائشة لما 
بلغها قتله. فتحمل إلى المدينة. قال: فسمعها تقول في بعض الطريق : : إيه ذا الإصبع! وإذا 
ذكرت عفيان قالتك : أبعده الله! حتى أتاها خبرٌ بيعة على فقالت: لودِدتٌ أن هذه وقعت على 
هذه. ثم أمرت بردٌ ركائبها إلى مكة فردّت معهاء ورأيتها فى سيرها إلى مكّة تخاطب نفسهاء 
كأنها تخاطبٌ أحداً: قتلوا ابن عفان مظلوماًء فقلت لها : يا أمّ المؤمنين» ألم أسمغك آنفاً 
تقولين: أبعده الله وقد رأيتك قبل أشدّ الناس عليه وأقبحهم فيه قولاً! فقالت: لقد كان ذلكء 
ولكني نظرت في أمره؛ فرأيتهم استتابوه حتى إذا تركوه كالفِضّة البيضاء أتؤه صائماً محرماً في 
شهر حرام فقتلوه. 

قال: وروي من طرق أخرى أنها قالت لما بلغها قتله: أبعده الله! قتله ذنيّهء وأقاده الله 
بعمله! يا معشرٌ قريش لا يسومتكم قتل عثمان» كما سامٌ أحمرٌ ثمود قومّهء إن أحقّ الناس بهذا 
الأمر ذو الإصبعء فلما جاءت الأخبار ببيعة على غلك » قالت: تحِسُوا تعسُوا! لا يردُون الأمر 
فن تيع أيذا : 

كتب طلحة والزبير إلى عائشة وهي بمكة كتاباً : أن حََذَلِي النّاس عن بيعة علىّء وأظهري 
الطلب بدم عثمان. وحملا الكتاب مع ابن أختها عبد الله بن الزبير» فلما قرأت الكتاب كاشفتُ 
وأظهرت الطلب بدم عثمانء وكانت أمّ سلمّة رضي الله عنها بمكة في ذلك العام فلما رأث 
صنع عائشة. قابلتها بنقيض ذلكء وأظهرت موالاةً على ئة ونصرته على مقتضى العداوة 
المركزة في طباع الضرتين. 

قال أبو مخنفف: : جاءت عائشةٌ إلى أمّ سلمة تخادِمُها على الخروج للظلب بدم عثمان: 
فقالت لها : ها بدت أ بي أميةء أنتٍ أُوَلٌ مهاجرة من أزواج رسول الله 5 وأنتٍ كبيرة أمّهات 
المؤمنين» وكان رسول الله َك يقسم لنا من بيتك وكان جبريل أكثرٌ ما يكون في منزلك: 
فقالت أم سلمَة : لأمر ما قلت هذه المقالة» فقالت عائشة : إن عبد الله أخبرني أن القوم استتابوا 
عثمان» فلما تاب قتلوه صائماً في شهر حرامء وقد عزمتٌ على الخروج إلى البصرة ومعي الزبير 
وطلحة: ٠‏ فاخرجي معناء لعل الله أن يصلِح هذا الأمر على أيدينا وبناء فقالت أمّ سلمة : إنك 
فوا ا بابي ا وما كان اسمه عندك إلا تَعْملاً: 
وإِنْك لتعرفين منزلة علي بن أ بي طالب عند رسول الله وي . أفأذكرك؟ قالت: نعمء قالت: 


.6١/8 أخرجه الشيخ الأميني في الغدير:‎ )١( 
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أتذكرين يوم أقبل 2 ونحن معهء حتى إذا هبط من قُدّيد ذات الشمال» خلا بعلى يناجيه 
فأطال» فأردت أن تهجمي عليهماء ننهيئّك فعصيتّنيء فهجمت عليهماء فما لبثتِ أن رجعتٍ 
باكية» فقلت: ما شأنك؟ فقلت : إني هجمتٌ عليهما وهما يتناجيان فقلت لعلى : ليس لي من 
رسول الله إلا يوم من تسعة أيام» أفما تدّعني يا بن أبي طالب ويومي! فأقبل رسول الله نت 
علىّ. وهو غضبان محمرٌ الوجهء فقال: ارجعي وراءكء. والله لا يبغضه أحدٌ من أهل بيتي ولا 


من غيرهم من الناس إلا وهو خارج من الإيمان» فرجعتٍ نادمة ساقطة! قالت عائشة: نعم أذكر | 


0 


قالت: وأذكرك أبقباء كنت أنا وأنتٍ مع رسول الله عَيكةِ » وأنت تغسلين رأسّهء وأنا 
اج 7 لما وكان الحيّس يعجبهء فرفع رأسهء وقال: «يا ليت شعريء أيتَكنَ صاحبه 
الجمل الأذنب» تنبحُها كلاب الحوأب”"» فتكون ناكبةً عن الصرّاط!» فرفعت يدي من 
الحيْسء فقلت: أعود بالله وبرسوله من ذلك» ثم ضربٌ على ظهرك» وقال: «إياك أن تكونيها» 
ثم قال: يا بنت أبي أميّةء إياك أن تكونيها يا حُمّيراء» أما أنا فقد أنذرتك»» قالت عائشة: نعم 
أذكر هذا. 

قالت: وأذكرك أيضاً كنت أنا وأنت مع رسول الله متي في سَفر له؛ وكان علي يتعاهد 
نَعْلَىْ رسول الله 885 فيخصفهاء ويتعاهد أثوابه فيغسلهاء فتَقِبت له نعلء فأخذها يومئذ 
يخصفهاء وقعد في ظل سَّمُرة» وجاء أبوك ومعه عمرء فاستأذنا عليه فقمئا إلى الحجاب» 
ودخلا يحادثانه فيما أرادء ثم قالا: يا رسول الله إنا لا ندري قدر ما تصحبناء فلو أعلمتنا مَنْ 
يستخلف علينا: ليكون لنا بعدك مفزعا؟ فقال لهما: أما إني قد أرى مكانه» ولو فعلت لتفرّقتم 
عنه. كما تفرقت بنو إسرائيل عن هارون بن عمران» فسكتا ثم خرجاء فلما خرجنا إلى 
رسول الله ج52 . قلتِ لهء وكنتٍ أجرأ عليه مِنَا: مَنْ كنت يا رسول الله؛ مستخلفاً عليهه؟ 
فقال: خاصف التعل» فنظرنا فلم نر أحد إلا عليّاء فقلت: يا رسول الله: ما أرى إلا عليّاء 
فقال: «هو ذاك»., فقالت عائشة: نعم أذكر ذلك. فقالت: فأي خروج تخرجين بعد هذا؟ 
قالت: انها أخرج للإصلاح بين الناس وأرجو فيه الأجر إن شاء الله فقالت: أنت ورأيك» 
فانصرفت عائشة عنهاء وكتبث أمّ سلمة بما قالت وقيل لها إلى على نلك ”4 . 


.98 /7 وأخرجه الأحمدي فى مواقف الشيعة:‎ 2١1594 /57 أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )١( 


(6) الحَيْس : الطعام يخلط من التمر والأقط والسمن. لسان العرب مادة (حيس). 

(6) الحوأب الوادي الوسيع. وهو اسم مكان. موضع في طريق البصرة. 

(1) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 17١/7‏ ج٠217‏ وأخرجه الأحمدي في مواقف الشيعة: 
؟/ ٠٠١‏ . 
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فإن قلت: فهذا نص صريح في إمامة على عم » فما تصنمٌ أنت وأصحابك المعتزلة به؟ 

قلت: كلا إنه ليس بنصٌ كما ظننت» لأنه يه لم يقل : قد استخلفته» وإنما قال: «لو قد 
استخلفتٌ أحداً لاستخلفته”"2. وذلك لا يقتضي حصول الاستخلاف» ويجوز أنْ تكونً 
مصلحةٌ المكلّفين متعلقة بالنصٌ عليه لو كان النبئ © مأموراً بأنْ ينص على إمام بعينه من 
بعده؛ وأن يكون من مصلحتهم أن يختاروا لأنفسهم من شاؤوا إذا تركهم النب 526 وآراءهم 
ولم يعين أحداً . 

وروى هشام بن محمد الكلبي في كتاب «الجمل» أن أمّ سلمة كتبت إلى على عل من 
مكة : أما بعد فإِنْ طلحة والزبير وأشياعّهم أشياع الضلالة: يريدون أن يخرججوا بعائشة إلى 
البصرة ومعهم عبد الله ب بن عامر بن كُريز»ء ويذكرون أنّ عثمان قتل مظلوماًء وأنهم يطلبون بدمهء 
لكاي تسرام ريرية ولرلااما تهانا الوه يمن الخروع. وأمرّنا به من لزوم البيت لم أدّع 
الخروخ إليك. والنضة لك». ولكثي باعثة نحوك ابني» عَدْل نفسي عمر بن أبى سلمة. 
فاستوص به يا أمير المؤمنين خيراً. 

قال: فلما قدم عمر على على ظَلْة أكرمه. 522211 
ووجّجهه أميرأ على البحرين. وقال لابن عم له: بلغني أن عمر يقول الشعرء فابعث إلى من 
شعرهء فبعث إليه بأبيات له أولها : 

جزنك أميرٌ المؤمنين قرابةٌ رفعت بهاذكرى جزاءموكٌرا 

فعجب عل ل من شعره واستحسنه . 





ومن الكلام المشهور الذي قيل: | إن أم سلّمة رحمها الله» كتبثْ به إلى عائشة : إنك جنة بين 
رسول الله عَتهة وبين أمنّه راك لصحت ورياك لمقروت على سر وقد جمع القرآن ذيلك 
فلا تَنْدَّحِيه!"'» وسكن عُقَيْراك”" فلا تُضحريهاء لو أذكرتّكِ قولة مِنْ رسول الله عن تعرفيئها 
لنهشت بها نَهْش الرّقشاء المطرقة. ما كنت قائلة لرسول الله 8ك لو لقيك ناصّة قَلُوص قعودك 
من مُنْهَل إلى منهل قد تركت عُهَيداه؛ وهتكت ستره. ء إِنّْ عمود الدين لا يقومٌ بالنساء؛ وصَدْعه 
لا يُرأب بهنّ. حماديات النساء خفض الأصوات وخفر الأعراضء اجعلى قاعدة البيت قبْرك 
حتى تلقينه» وأنت على ذلك . ١‏ 


() انظر الغدير فقد فصل الكلام فيه: 55/06". 
(؟) أي فلا توسعيه بخروجك إلى البصرة. القاموس مادة (نوح). 
(5) صوت الباكي . القاموس مادة (عقر). 
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فقالت عائشة: ما أعرفني بنصحك, وأقبلني لوغظك! وليس الأمر حيث تذهبين» ما أنا 
بعميّة عن رأيك»: فإن أَقِمْ ففي غير حرج» وإن أخرج ففي إصلاح بين فنتين من المسلمين . 

وقد ذكر هذا الحديث أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتابه المصنف في «١غريب‏ 
الحديث»'' في باب أم سلمة» على ما أورده عليك» قال: ءظ 


لما أرادت عائشة الخروجٌ إلى البصرة. أتنْها أمّ سلمة» فقالت لها: نك سُدَّة بين محمد 
رسول الله وي وبين أمتّه. وحجابك مضروب على حُرْمته» قد جمّع القرآن ذيلك فلا تَنْدَحِيه 
وسككن عُقَيْراك فلا نُضْحرِيهاء الله من وراء هذه الأمةء لو أراد رسول الله 2ك أن يعهد إليك 
عَهْداً عُلْت عُلْتء بل قد نهاك عن القّرطة في البلاد إن عمود الإسلام لا يُنْْبُ بالنساء إن مال» 
ولا يرأبٌ بهن إن صٌدعء ححمادّيات النساء عْضٌ الأطراف حمر الأعراض وقِصّر الومّازة» ما 
كنت قائلة لو أنّ رسول الله 5 عارضك بعد الفلوات» ناصّة قَلُوصاً من منهل إلى آخرء إن 
بعين الله مَهُواكء وعلى رسوله تَرِدِينَ؛ وقد وَجَّهِتٍ سَدَافته - ويروى سّجافته - وتركت مُهَيْدَاه. 
ايرث بيرك هذا تقل تن الى التردورسس لاتححبيت اذ القن محبدا عبتن اليه 
وسلم هاتكةً حجاباء وقد ضرّبه عليئّ؛ اجعلِي حِضْئَك بيتك. ووقاعةً الستر قبرك» حتّى تلقيّنه, 
ا وأنْصّر ما تكونين للدين ما حلت عنه. لو ذكّرتك 
قولاً تعرفينه لنهشت به لَه نَهْشَ الرُقشاء المطرقة . 


فقالت عائشة: ما أقبليي لوعظك! وليس الأمر كما تظئّين» ولنعمَ المسيرٌ مسير فزعت فيه 
إليَ فثتان متناجزتان - أو قالت متناحرتان - إن أقعد ففي غير حرج» وإن أخرج فإلى ما لابدّ لي 


من الازدياد ا 


تفسير غريب هذا الخبر 
السَّدَةَ: الباب» ومنه حديث رسول الله طثاقة أنه ذكر أول مَنْ يردُ عليه الحوضء فقال: 
الكُخفٌ رؤوسا الدتين ثياباً» الذيه لا تفتح لهم السّددء ولا ينكحون المتنعماتء وأرادت أمّ 
سلمّة أنك باب بين النبي 4885 وبين الناس» متى أصيب ذلك الباب بشيءٍ فقد دُخل على 
رسول الله مَِةُ في حرّمه وحوزته» واستبيح ما حماهء تقول: فلا تكوني أنت سببٌ ذلك 
بالخروج الذي لا يجب عليك» فتحوجي الناس إلى أن يفعلوا ذلك. وهذا مثلّ قول نعمان بن 


)١(‏ غريب الحديث: لأبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي البصري المتوفى سنة ( ١١7ه)»‏ قيل: إنه 


أول ما جمِمَ في هذا الفن. «كشف الظنون» .)١1707/7(‏ 
(؟) أخرجه الصدوق في معاني الأخبار: 79/7 وأخرجه العلامة المجلسي في البحار: 97/ 1814. 
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.٠١ سورة الأحزاب. الآية: “8 (؟) سورة البروجء الآية:‎ )١( 
6 ميؤوة الساةه الآية:‎ )5( .”١ سورة الرعد.ء الآية:‎ )'( 


مُقَرَنْ للمسلمين في غزاة نَهَاوَنْد: ألا وإنكم باب بين المسلمين والمشركين» إن كُسِر ذلك الباب 
يقال: ندحث الشيء إذا وسَّعنّه ومنه يقال: فلان فى منْدوحة عن كذاء أي فى سعةء تريد قول 
الله تعالى: «وَقَرَنَ في سويَكن4”". ومن روي «تبدحيه» بالباء فإنه من البّداح وهو المتسع من 
الأرض. وهو معنى الأول. 

وسكن عُقَيْرَاكء من عقر الدار وهو أصلهاء أهل الحجاز يضمُّون العّينء وأهل نجد 
يمتحونها. وعْقْيرٌ اسم مبنىٌ من ذلك على صيغة التصغيرء ومثله مما جاء مصغرا «الثريًا' 
واالحَمّيًا» وهو سؤرة الشراب. قال ابن قتيبة: ولم أسمع بابُعقيرا» إلا في هذا الحديث. 

قولها: فلك تضحريهاكء أي لذ تر زيينا وتجعليها بالصحراء. يقال : أْضْحَرء كما يقال: 

وقولها: الله من وراء هذه الأمة4. أي محيط بهم وحافظ لهم وعالم بأحوالهم. كقوله 
تعالى : واه ين ورابيم تبعل 4”" . 

قولها: "لو أراد رسول الله 2 ؛ الجواب محذوف. أي لفعل ولمّهد. وهذا كقوله تعالى : 
وَل أن ءانا سُيَرَتَ به الْجبَالُ أ مُلِعَتَ يه الْأَرْسُ 4<" . أي لكان هذا القرآن. 

قولها: «غلت عُلت»؛ أي جرت في هذا الخروج»: وعدلت عن الجوابء, والعول: الميل 
والجور. قال تعالى : ذلك رو أ عن" ومن الناس من يرويه «علت عِلت» بكسر العين»: 
أي ذهبت فى البلاد وأبعدت السيرء. يقال: عال فلان فى البلاد» أي ذهب وأبعد» ومنه فيل 
للذئب : عيال. 

قولها: «عن المُرّطة في البلاد»؛ أي عن السفر والشّخوصء من المَرْط وهو السّبّق والتقدّم» 
ورجل فارط: أل الماء. أى سابق . 

قولها : هلا يُنْأْبٍ بالنساء»» أي يرد بهن إن مال إلى استوائه» من قولك: ثاب فلان إلى 
كذاء أي عاد إليه . 

قولها: «ولا يرأب بهن إن صَدع» أي لا يسد بِهِنّء ولا يجمع. والصَّدع : الشقء ويروى: 
«إن صَدَع بفتح الصاد والدال أجروه مجرىق قولهم : جبرت العظم فجبر . 


لكا "( جوس)" ورتير ١‏ لتنا ٠‏ ا ٠‏ ار . 
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قولها: «حمادّيات النساء» يقال: حمَّادَاك أن تفعل كذا مثل «قصاراك أن تفعل كذا؛ أي 
جهدك وغايتك . 

وغض الأطراف؛ جِمُعهاء وخَفْرَ الأعراض» الخفر: الحياء» والأعراض» جمع عِرْض 
وهو الجسدء يقال: فلان طيّب العِرْضء أي طيب ريح البدن؛ ومن رواه «الإعراض» بكسر 
الهمزة جعله مصدراء من أعرضٌ عن كذا. 

قولها: و«قِصَّر الوهازة»»؛ قال ابن قتيبة: سألت عَنْ هذا فقال لي مَنْ سألته: سألتٌ عنه 
أعرابيًا فصيحاً فقال: الوهّازة: الخطوة» يقال للرجل : إنه لمتومّز ومتوشّرء إذا وطىء وطئاً 

قولها: «ناضّةقلوصاً»: أي رافعة لها في السيرء والنصٌ: الرفع؛ ومنه يقال: حديث 
مَنُصوص» أي مرفوعء والقَلُوص من النوق: الشابّة وهي بمنزلة الفتاة من النساء . 

والمنية * :الما كرهها لايل 

قولها: #إِنَّ بعين الله مَهُواك؛, أي إن الله يرى سيرّك وحركتك. والْهُوِيَ: الانحدار في 
السير من النجد إلى الغَّؤْر. 

قولها : «وعلى رسوله تردين»» أي تقدمين في القيامة. 

قولها: «وقد وجهْت سِدافته4» السّدافة: الحجاب والسترء هى من أَسْدّف الليل إذا ستر 
بظلمته» كأنه أرخى ستوراً من الظلام» ويروى بفتح السين؛ وكذلك القول في سجافته» إنه 
يروى بكسر السين وفتحهاء والسّدافة والسّجافة بمعنى. 

ووججهت. أي نظمتها بالخرزء والوجيهة: خرزة معروفة» وعادة العرب أن تنظم على 
المحمل خرزات إذا كان للنساء . 

قولها: «وتركت عَهيّداه», لفظة مصغْرة مأخوذة من العَهْدء مشابهة لما سلف من قولها: 
(عقيراك» و «حماديات النساء؟. 

قولها: «ووقاعة السّتر؛ أي موقِعّه على الأرض إذا أرسلته» وهى الموقعة أيضاء وموقعة 
الطائر . ْ ْ 

قولها: «حتى تلقيّنه وأنت على تلك4» أي على تلك الحال» فحذف. 

قولها: «أطوع ما تكونين لله إذا لزمته». أطوع: مبتدأء وإذا لزمته : خبر المبتدأء والضمير 
في لزمته راجع إلى العهد والأمر الذي أمرَّتٌ به. 

قولها : «لنَهَسَتْ به نَهْش الرقشاء المطرقة». أي لعضك ونهشك ما أذكره لك وأذكرك به كما 


ٍ تبتك الى رخا ار الرطن لي لورفا هو النقطء والجرادّة أيضاً رقشاءء قال التابغة : 
أ لل د ورم د © ويم (٠‏ 
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جرخ نهعم البلواقة رج كم ٠‏ 
فبتٌ كأنيّ ساورئيِي ضئيلةً من الرّفُش في أنيابها السّمٌ ناقع 
والأنعى يوصف بالإطراق». وكذلك الأسد والنمر والرجل الشجاع. وكان معاوية يقول فى 
علي غك : الشجاع المطرق» وقال الشاعر وذكر أفعى : 
أْصع أعمى ما يجيب الرّقى جحي ب ديبم 
قولها: «فئتان متناجزتان»؛ أي تسرع كل واحدة منهما إلى نفوس الأخرىء» ومن رواه 
«متناحرتان» أراد الحربٌ وطَعْن التحور بالأسنةء ورشقها بالسهام . 
وفزعت إلى فلان في كذاء أي لذَّتُ به والتجأت إليه. 
وقولها : إن أقعد ففي غير حَرَج' أي في غير إثم» وقولها : «فإن أخرج فإلى ما لا بد لي من 
الازدياد منه»» كلام مُن د يعتقد الفضيلة في الخروج.ء أو يعرف موقع الخطل ويصرٌ عليه . 





لما عزمت عائشة على الخروج إلى البصرة ة طلبوا لها بعيراً أيّدا يحمل هَؤْدَجهاء فجاءهم 
يعلّى بن أمية ببعيره المسمى عَسْكراًء وكان عظيم الخلق شديداء فلما فلمارائة اعيعيا د واه 
الجمال يحذثها بقوته وشدته» ويقول: في أثناء كلامه: «عسكر»؛ فلما سمعت هذه اللفظ 
استرجعث؛ وقالت: ردّوه لا حاجة لي فيه؛ء وذكرت حيث سألت أن رسول الله يَن4 ذكر لها 
هذا الاسم ونهاها عن ركوبه» وأمرّث أن يطلب لها غيرّه فلم يوجد لها ما يشبهه. فغيّر لها 
بجلال غير جلاله؛ وقيل لها: قد أصبّنا لك أعظم منه خَلْقَاً» وأشدّ قوة؛ وأتِيّتْ به فرضيت2 . 

قال أبو ميخئف: وأرسلت إلى ححمصة تسألها الخورجٌ والمسير معهاء ٠‏ فبلغ ذلك عبد الله بن 
عمرء فأتى أختّه فعزم عليهاء فأقامت وحطّت الرّحال بعد ما هيّت. 

كتب الأشتر من المدينة إلى عائشة وهي بمكة. أما بعد: فإِنَّكِ ظعينة رسؤل الله ونه » وقد 
أمرك أن تَقَري في بيتك فإِنْ فعلتٍ فهو خيرٌ لك. فإن أبيتٍ إلا أن تأخذي مِنْسائكء وتُلقى 
جلبابك» وتبدي للناس شعيراتك. قاتلثك حتى أردّك إلى بيتك: والموضع الذي يرضاه لك 
رتك , 

فكتبت إليه في الجواب: أما بعد. فإنك أولٌ العرب شّبٌ الفتنة» ودعا إلى الفرقة وخالف 
الآثمة وسعى في قتل الخليفة» و بوي اا او ين 
ججح المطاوم وقد جاءني كتابك». وفهمت ها فيهء وسيكفينيك الله وكل من أ صبح 

مماثلاً لك في ضلالك وعَيّكء إن شاء الله . 
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وقال أبو محخنف: لما انتهت عائشة فى مسيرها إلى الحوأب: وهو ماء لبني عامر بن 
صعصعة؛ نبحتّها الكلاب» حتى نفرت صِعَاب إبلهاء فقال قائل من أصحابها: ألا ترون» ما 
أكثر كلاب الحوأب. وما أشدّ تباحها! فأمسكت زمام بعيرهاء وقالت: وإنها لكلاب الحوأب! 
ردوني ردوني»؛ فإني سمعت رسول الله مضق يقول. 5 وذكرت الخبر» فقال لها فائل : مهل 
يرحمك الله! فقد ججزْنا ماء الحوأب» فقالت: فهل من شاهد؟ فلقّقوا لها خمسين أعرابياً. 


' جعلوا لهم جُعْلاء فحلفوا لها: إن هذا ليس بماء الحوأب» فسارت لوجهها. 


لما انتهت عائشة وطلحة والزبير إلى حَفْر أبي موسى قريباً من البصرة» أرسل عثمان بن 
خنيف - وهو يومئذٍ عامل علي عَقِكئةُ على البّضرة - إلى القوم أبا الأسود الدؤلي يعلّم له 
علمهم. فجاء حتّى “دخل على عائشة؛ فسألها عن مسيرهاء فقالت: أطلب يدم عثمان. قال: إنه 
ليس بالبَضٌرة مِنْ قتلة عثمان أحذء فالت: صدقتء ولكتهم مع علي بن أبي طالب بالمدينة 
وجئت أستنهضٌ أهل البصرة لقتاله. أنغضب لكم من سَوْطِ عشمان ولا نغضب لعثمان من 
سيوفكم! فقال لها: ما أنت من السّؤْط والسيف! وإنما أنت حبيس رسول الله ينف . أمرّك أن 
قري في بيتك» وتتلي كتاب ربك» وليس على النساء قتال» ولا لهنّ الطلي بالدماء؛ وإن عن 
لأذلن يعكناة مكلك راف رجه فإنهما ابن عبد مناف» فقالت: لست بمنصرفةٍ حتى أمضِي 
لما قدمتٌ لَهُ أفتظنّ يا أبا الأسود أن أحداً يقدمٌ على قتالي! قال: أما والله لتقاتّلنَ قتالاً أهونه 
الكدرك: 

ثم قام فأتى الزبير: فقال: يا أبا عبد اللهء عهد الناس بكء. وأنت يوم بويع أبو بكر آخدٌ 
بقائم سيفك؛ تقول: لا أحدّ أؤلى بهذا الأمر من ابن أبي طالب» وأين هذا المقام من ذاك! 
فذكر له دم عثمان» قال: أنت وصاحبك وليتماه فيما بلغنا! قال: فانطلقٌ إلى طلحة فاسمع ما 
يقول؛ فذهب إلى طلحة؛ فوجده سادراً في عَيّه مصِرًا على الحرب والفتنة» فرجع إلى 
عثمان بن خنيف. فقال: إنها الحرب. فتأهِّبٌ لها! 

لما نزل علي عَلكدَلمِ بالبتضرة؛ كتبت عائشة إلى زيد بن صُوحان العبديّ: 

من عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج النبي 46 إلى ابنها الخالص زيد بن صُوحان» أما 
بعد فأَقِمْ في بيتك. وخذّل الناسَّ عن على وليبلعُني عنك ما أحبّء فإنك أوثق أهْلى عندي, 
والسلام . 1 


فكتب إليها : من زيد بن صُوحان إلى عائشة بنت أبي بكرء أمّا بعد فإن الله أَمَرَكِ بأمر وأمرّنا 


0 


بأمرء أمرّك أن تَقَرّي في بيتك» وأمرّنا أن نجاهدّء وقد أتاني كتابك؛ فأمرتني أنْ أصنّع لاف | 


ما أمرّني الله» فأكون قد صنعتٌ ما أمرّك الله به؛ وصنعت ما أمرنى الله بهء تأمدك عندى غم 3 


مطاعء وكتابك غير مجاب »؛ والسلام . 
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روى هذين الكتابين شيخنا أبو عثمان عمرو بن بحر؛ عن شيخنا أبي سعيد الحسن البصري . 








وركبت عائشة يوم الحرب الجمل المسمّى عسكراً في هَوْدجء قد ألبس الرّفرف» ثم ألبس 
جلود الثمرء ثم ألبس فوق ذلك دروع الحديد. 
' الشعب؛ عن مسلم بن أبي بُكرةء عن أبيه أبي بكرة» قال: لما قدم طلحة والزبير البصرة» 
تقلدثٌُ سيفيء وأنا أريد نصرّهماء فدخلت على عائشة؛ وإذا هي تأمر وتنهى» وإذا الأمر 
أمرُهاء فذكرتٌ حديثاً كنت سمعته عن رسول الله 8086 : «لن يفلِح قومٌ تديّر أمرّهم امرأة»”'', : 
فانصرفت واعتزلتهم . 9 


يكن رانيم 
« 0ن © بي ٠.‏ 


وقد رُوِيَ هذا الخبر على صورة أخرى : إن قومآ يخرججون بعدي في فئةء رأسها امرأة؛ لا | 
لسرن ند :0 
كان الجمل لواء عسكر البصرة لم يكن لواء غيره. ٍِ 

م 





خطبت عائشة والناس قد أخذوا مصافهم للحرب. فقالت: ّ 

أما بعد فإنا كنا نَمَمْنَا على عثمان ضربٌ السوطء وإمرة الفتيان» ومَرْتَع السحابة المحميّة. 
ألا وإنكم استعتبتموه فأعتبّكم» فلما مُصُتَموه كما يُمَاص الثوب الرّحِيض» عَدَوْتَمِ عليه؛ 
فارتكبتم منه دمّاً حراماً» وَايمُ الله إن كان لأحصتكم قَرْجاًء وأتقاكم لله. ْ 
وسو سه > ْ 
خطب على تَليلة لما تواقف الجمعان؛ فقال: ٍ 

لا تقاتلوا القومّ حتى يبدؤوكم» فإنكم بحمد الله على حبّة» وكفكم عنهم حتى يبدؤوكم ١‏ 
حجة أخرىء وإذا قاتلتموهم فلا تُجُهزوا على جريح؛ وإذا هزمتموهم فلا تتبعُوا مُذْبرأً» ولا | 
تكشفوا عورة» ولا تمثلوا بقتيل» وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سِيْرأَء ولا تدخلوا ٠‏ 
داراء ولا تأخذوا من أموالهم شيئاً» ولا تّهيجوا امرأة بأذى» وإن شمن أعراضكم وسبَّبن ٍ 


0 





010 أخرجه البخاري في كتاب : المغازي؛ باب كتاب النبي (ص) إلى كسرى (6؟15).: والترمذي في 
كتاب : الفتن؛ باب منه (3775؟4)755» والنسائى فى كتاب : آداب القضاة (/078). بلفظ : ولا بدل |« 
قوله تدبر. 
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أمراءكم وصلحاءكمء فإنهن ضعاف القوى. والأنفس والعقول». لقد كنا نؤمّر بالككف عنهنٌ 
وإِنهنَ لمشركات. وإن كان الرجل ليتناول المرأة بالهراوة والجريدة» فيعيّر بها وعقبه من بعده. 


ا 





5 تل بنو ضَبّة حول الجمل فلم يبقّ إلا مَنْ لا نفع عندهء وأخدّت الأزد بخطامه؛ فقالت 
' | عائشة: مَنْ أنتم؟ قالوا: الأزدء قالت: صبراًء فإما يصبر الأحرارء ما زلت أرى الْنّصر مع بني 
عت فنها نقدنُهم اكرية فحرّضت الأزْد بذلك. فقاتلوا قتالاً شديداً ورَمِي الجمل بالنبل 
حتى صارت القبة عليه كهيئة القنفذ. 





5 

5 قال علي كل : لما فَنِيَ الناس على خطام الجمل». وقطعت الأيدي»: وسالت النفوس : 
8 اوغوالى:الاجمر وسار فجاءاء فقال: اذهبًا فاعقّرا هذا الجملء فإن الحرّب لا يبوخ 
م | ضرامها ما دام حيّا إنهم قد اتخذوه قبلة؛ فذهبا ومعهما فتَانِ من مرادء يعرف أحدهما بعمر بن 
عبد الله فما زالا يضربان الناسَ حتى خَلْصا إليهء فضربه المُرادي على عرقوبيّه» فأقعى وله 
رأ رُغاءء ثم وقع لجنبه» وفرٌ الناس من حوله. فنادى علي غَلكْةِ : اقطعوا أنْسَاع الهؤدج» ثم قال 
8 لمحمد بن أبي بكر : اكفني أختّكء فحملها محمد حتى أنزلّها دار عبد الله بن خلف الحُزاعي . 





.)0 .بعت علي عبد الله بن غبائن إلى عائشة يامرها بالرحيل إلى المدينة قال: فاتيثهاء فدخلت 
ٍ عليهاء فلم يوضع لي شيء أجلِس عليه؛ فتناولت وسادة كانت في رَحُلهاء فقعدت عليهاء 
“| فقالت: يابن عباس». أخطأات السنة» قعدت على وسادتنا في بيتنا بغير إذننا! فقلت: ليسّ هذا 
7 بنك الذي أمَرك الله أن تَقَرّي فيهء ولو كان بينّك ما قعدتُ على وسادتك إلا بإذنك» ثم قلت : 
0 إن أمير المؤمنين أرسلني إليك يأمّرك بالرحيل إلى المدينة؛ فقالت: وأين أمير المؤمنين! ذااء 
: عمرء فقلت: عمر وعليّ» قالت: أبيت! قلت: أما والله ما كان أبوك إلا قصيرٌ المدّة؛ عظيم 
8 المشقة؛ قليل المنفعة؛ ظاهر الشؤم بين النكد. وما عسى أن يكون أبوك! والله ما كان أمدُك إلا 
١‏ كلب شاة حتى صرت لا تأمرين ولا تنهين» ولا تأخذين ولا تعطين» وما كنت إلا كما قال 
5 أخو بني أسد : 
١‏ هنا وال إعتداء التعس عات .عمممنا نت الحديث وكثرّةالألقابٍ 
حتى نزلت كأن صوئّك بينهم في كل نائبة طتينٌ ذباب 
9 قال: فبكت حتى سُمع نحيبها من وراء الحجاب. ثم قالت: إني معجّلة الرحيل إلى بلادي 


فى 
1 


0 -ثلانا ٠‏ ورم ٠‏ 3 - ورت 10١‏ ). ريرس ٠.‏ لنكارة . الا" 


لالت 


0 ال اله لضي شرع مهج البلاغة زج مارك 20 

. | إن شاء الله تعالىء والله ما من بلدٍ أبغض إلى من بلد أنتم فيه» قلت: ولم ذاك! فوالله لقد 
3 جعلناكِ للمؤمنين أمّاء وجعلنا أباك صِدَّيقَاُء قالت: يابن عباس» أتمنّ على برسول الله؟ قلت : 
”| مالي لا أمنّ عليك بِمَنْ لو كان منك لمننتٍ به علي ! 

: ثم أتيت عليًا لك فأخبرته بقولها وقولي» فسرّ بذلك» وقال لي: «دُرَيّة بمعهًا من بَنضِبْ 
ْ 1 أنه سَيعٌ علي 74 0 وفي روأية : أنا كنت أعلم بك حي ا 





٠‏ وجعردم 


الأصل: أَيهَا الناسٌ. أَلرَّهَادَةٌ قِصَرَ 7 لْأمَل. وَالشَكْرٌ عِنْدَ انعم افرح ولد التخارم. فَإِنْ 
وا م اديب ا ا وَلاَ تنسَوَا عِنْدَ العم شَكْرَكُمْ. فَقَدْ 
عذَرٌ آل إِليِكُمْ بحبح فِرَةِ ظاهِرَة. وَكُتُبٍ بَارِرَةٍ ألْعُذْرٍ وَاضِحَةٍ. 


اللا 00 سسسب يت 5ك كم 
سسوساة - - بج ا 2 و#ليسد 5 لبسسحسسسن ا العديمه 


الشترح: نر تتكئية لفظ الرّهادة. وهي الزّهدء بثلاثة أمور وهي: قصّر الأمل. وشكر 
النعمة» والورّع عن المحارمء فقال: لا يسمّى الرّاهد زاهداً حتى يستكمل هذه 

.. | الأمور الثلاثة» ثم قال: «فإن عزب ذلك عنكم»., أي يَعَدَء فأمران من الثلاثة لا بد منهماء وهما 
الورع وشكر النعم. جعلهما آكد وأهمَ من قصر الأمل. 

واعلم أن الزهد في العُرْف المشهور هو الإعراض عن متاع الدنيا وطيباتهاء لكنه لما كانت 
الأمور الثلائة طريقاً موطئة إلى ذلك أطلّق نيلك لفظ الزهد عليها على وجه المجاز. 

وقوله: «فقد أعذر الله إليكم؛ أي بالغء يقال اعدر فلان في الأمر أي بالغ فيه.ء ويقال: 
صرب فلان فأعذرء أي أشرف على الهلاك؛ وأصل اللفظة من العذر. 00 
| بالحجج النيّرة المشرقة ما يجب اجتنابّه؛ وما يجب فعلهء فإن خالفتم استوجبتم ثم العقوبة» فكا 
”| له ني تعذيبكم العذر. 


عن م 





ا هرج ٠.‏ 


)١( |‏ سورة آل عمرانء الآية: 84. 
(1) أخخرجه السيد مرتضى في أحاديث أم المؤمئين عائشة: 7544/1١‏ وأخرجه ابن الدمشقي في جواهر 
المطالب: ؟/ 70. 
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- ومن كلام له 2532 في الزهد 


والآثارة الواردة في الزهد كثيرة : 
وقال وتلظ : امن امت اندي همه وسَدّمه. نزع الله الغني من قلبه وصبّر الفقر بين 
1 0-2 ناهين الدج إلا ما كتب له ومن أصبحت الآخرة همّه وسَدّمه. نزع الله الفقر عن 
قلبهء وصيّر الغني بين عينيه» وأنته الدنيا وهي راغمة» . 
“18 وقال نَم للضحًاك بن سفيان: ما طعامّك؟ قال: اللحم واللبن؛ قال: ثم يصير إلى ماذا؟ 
| قال: إلى ما علمت» قال: فإن الله ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلاً للدنيا . 
نيجىء بهم إلى المزبلة» فيقول: انظروا إلى عتّبهم وسَمْنهم ودّجاجهم وبظهم! صار إلى ما 
ترود. 
ومن الكلام المنسوب إلى المسيح عد : الذنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. 
م | سثئل رسول الله عَظك عن قوله سبحانه: لمن برد أنه أن يَهْدِيَمُ يَدَْنَ صَدرَم إنء 74" 
فقال: إذا دخل الور القلبّ انفسخء فذلك شرح الصدرء فقيل : أفلذلك علامة يعرف بها؟ 
7 سين الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار العُرور» والاستعداد للموت قبل 
تروله 2 . 





03 


5 قالوا: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: اتخذٍ الدّنيا ظِتْراُء واتخذ الآخرة أنًا. 1 
الشعبي : ما أعلم لنا وللدنيا مثلاً إلا قول كير : 

9 اسيعى نناء او اعسنى لااملوفة لكتاولا فلي إن تعايت 

0 بعض الصالحين: المستغنى عن الدّنيا بالدّنياء كالمطفىء النارٌ بالتين . 
وفي بعض الكتب القديمة الإلهية: قال الله للدنيا: مَنْ خدّمني فاخدميه؛ ومن خدّمكِ 


0 
َ 


ييا 


7 
7 


7 





)01( أخرجه محمد الريشهري في ميزان الحكمة : 174 . 
(0) أخرج الدارمي نحوه كتاب: المقدمة. في باب: فضل العلم والعالم (5751). والطرانى فى 
«الأوسط» ,.)0589٠(‏ وابء 1 لهيثمي في «مجمع ْم 
7 ) وابن عدي في «الكامل؟ (7/ ,.2٠١١‏ والهر «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
| 217 . 0 ْ 
”| (") سورة الأنعام» الآية: (178), 
(5) أخرجه البيهقي في «الزهد» (91//4). وأبو نعيم في «الحلية؛ (147/6؟). 
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دخل محمد بن واسع على قُتيبة بن مسلم» وعليه مدرعة من صُوفء فقال: ما هذه؟ 
فسكتء فأعاد عليه السؤال» فقال: أكره أن أقولٌ زهداً أزكّى نفسيء أو فقراً فأشكوّ رب . 

قيل في صفة الدنيا والآخرة: هما كضّرتين إن أرضيتٌ إحداهما أسخطت الأخرى. 

قيل لمحمد بن واسع : إنك لترضّى بالدُونء قال: إِنّما رضي بالدّون مَنْ رضي بالدنيا . 

خطب أعرابيٌ كان عاملاً لجعفر بن سليمان على ضَريّة يوم جمعة خطبة لم يُسمعْ أوجَز منها 
ولا أفصحء فقال: إن الدنيا دارٌ بلاغ» وإِنّ الآخرةً دار قرار» فخذُوا من ممرّكم لمستفَّرّكم» ولا 
تهتكوا أستاركم عند مَنْ لا تخفى عليه أسراركمء وأخُرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها 
أبدائكم» ٠‏ ففيها جئتم» ولغيرها مُحلقتم؛ إِنَ المرء لاعلك قال الكاين غات ك؟وفاتلت 
الملائكة: ما قدّم؟ فلله آثاركم! قدّموا بعضاً يكن لكمء ولا تؤجُروا كُلاً فيكون عليكم: ٠‏ أقول 
قولي هذاء وأستغفر الله والمدعوٌ له الخليفة» ثم الأمير جعفر. ونزل. 

أبو حازم الأعرج : الدّنيا كلها غعموم؛ فما كان فيها سروراً فهو ربح. 

محمد بن الحنفيّة : مَنْ عرّت عليه نفسه هانثٌ عليه الدنيا . 

قيل لعل بن الحسين تلك : مَنْ أعظمٌُ الناس خَحظراً؟ قال: مَنْ لم يّر الدنيا لنفسه خطرا”'*. 

قال المسيح غكئل: لأصحابه: حب الدنيا رأسُ كل خطيئة» واقتناء المال فيها داء عظيم» 
قالوا له: كيف ذلك؟ قال: لا يسلم صاحبه من البغي والكبر. قيل: فإن سَلِم منهماء قال: 
يشخله إصلاحه عن ذكر الله . 

أشرف أبو الدرداء على أهل دمشق» فقال: يا أهل دمشق» تون ها لاوتكوة وتجمعون 
ما لا تأكلون». وتأئلون .ما لا تدركوق) أينَ مَنْ كان قبلكم؟ بنؤًا شديداً. وَأَعلوَا بغسذا :-وتكمهوا 
كثيراًء فأصبحتٌ مساكنهم قبوراً. وجِمْعُهم بوراً. وأملهم خرورا: ' 

قال المأمون: لو سئلت الدّنيا عن نفّسها لم تسطِع أن تصف نفسها بأحسنّ من قول الشاعر : 

إذا امتحنٌ الذنيا لبيبٌ تكشَّفُتْ ‏ لَهُعِنعَدُورٌ في ثياب صديتي 

وقال رجل : يا رسولٌ اللهء كيف لي أن أعلم أمري؟ قال: «إذا أردتٌ شيئاً من أمور الدنيا 
فعسّر عليك. فاعلم أنّك بخيرء وإذا أردتع شيئاً من أمر الدنيا فيسُر لك. فاعلم أنه شر لك:"" . 

قال رجل ليونس بن عبيد: إِنّ فلاناً يعمل بعمل الحسن البصري» فقال: والله ما أعرف 


/4١ أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية: 2177/9 وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق:‎ )١( 
. 408 
وابن المبارك في «الزهد» (88) نُحْوّه.‎ »)3١565( أخخرج البيهقي في «الشعب»‎ )5( 
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*6 - ومن كلام له عَللاد في الزهد 





أحدا يقول بقوله. فكيفٌ يعمل بعمله؟ قيل : فصفه لناء قال : كان إ إذا أقْبّل فكأنه أقبّل مِنْ دفن 

حبيب» وإذا جلس فكأنه أسيرٌ أجلس لضرْب عنقهء وإذا ذكرت النار فكأتّها لم تخلق إلا له . 5 
وقال بعض الصالحين لرجل ا ت على حالٍ أنتٌ فيها مستعدٌ للموت؟ قال : 

35 

ل 


لاء قال: فهل أنت عالم بأنك تنتقل إلى حال ترضى به؟ قال: لاء قال المع اود 
داراً فيها مستعتّس؟ قال: لاء قال: أفتأمن الموت أن يأتيّك صباحاً أو مساء؟ قال: لاء قال : 


أفيرضى بهذه الحال عاقل! 

وقال أبو الدّرداء : أضحكثني ثلاثٌ» وأبكثني ثلاث : : أضحكني مؤمّل الدنيا والموت 
يطلبه. وغافل وليس بمغفولٍ عنه. وضاحك ملء فيه لا يدري أراض عنه الله أمْ ساخط! 
وأبكاني فراقٌ محمد وحزبه» وأبكاني هولٌ الموت» وأبكاني هولٌ الموقف. يوم تبدذو السرائر 
حين لا أدري أيؤخذ بي إلى جنّة أم إلى نار! 

وكان عبد الله بن صغير يقول: أتضحكٌ ولعلّ أكفائنّك قد خرجت من عند القَضَار! وكان 
يقال: مَنْ أتى الذنبَ ضاحكاًء دخل الثار باكياً . 


2 


. - 7, ٠. 0 ٠ ب‎ ٠ 
ني‎ 5 


وكان ملك بن دينار يقول : وددت أن رزقي في حصاة أمصّها حتى أبول. فلقد اختلفت إلى 


الخلاء حتى استحييتٌ من ربّي . 00 
وقال رسول الله مه : : *لا يبلغ العبد أن يكونّ من المتّقين حتى يدَّعَّ ما ليس به به بأس حذراً 
عَمَا به البأس 0 0 


وقال المسيح 3ك : بحقٌ أقول لكم. إن مَنْ طلب الفِرُدٌَوسء فخْيز اكد المعو والووماي ‏ 
المزابل مع الكلاب». كتين 

وارسى اتن عرز رجلا ركان إن استطعتٌ أن تعرف ولا تعرّف». وتسأل ولا يمأل 4 
تمش بولا يعكى البلقيه «قاتعل : 

وقال علي 592 : طوبّى لمن عَرّف الناس ولم يعرفوهف تَعجلْتٌ له منّنّه وقل تراثه. وفقد 
باكياته . 

وكان يقال: في الجوع ثلاث خصالٍ: حياةً للقلبء ومذلّة للنفسء ويورث العقل الدقيق 
من المعاني . 


, | أخرجه الترمذي في كتاب : صفة القيامة والرقائق؛ ياب منه (7401). وابن ماجهء في كتاب:‎ )١( 
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وإن كنت فقيراً لم أقبْلهاء قال: فإني غني» قال: كم تملك؟ قال ألفي درهم» قال: أفيسرك أن 


تكون أربعة آلاف؟ قال: : بعم؛ قال: لست بغنئ ودراهمك لا أقبلها . 

وكان أبو حازم الأعرج إذا نظر إلى الفاكهة في السوق. قال: موعدك الجنة إن شاء الله 
تعالى . 

ومرّ أبو حازم بالقصابين» فقال له رجل منهم : : يا أبا حازم» هذا سَمِين فاشتر منهء قال: 


ليس عندي دراهم» قال : أنا أنظرُّكء قال: فأفكر ساعةء ثم قال: أنا نيد نفسي. 


نزل الحجاج في يوم حارٌ على بعض المياه. ودعا بالغْذاء وقال لحاجبه: انظر مَنْ يتغدّى 
معى» واجِهَّدْ ألا يكون من أهل الدنياء فرائ الحاجتٌ اعراببًا ثائماً: عليه شملة من شَعغْرء 
فضريه برجله 0 ل او 00 فقّال : دعاني من هو 
اليوم الحارٌ؟ قال : ا قال : : أفظر وتصومٌ غداً؛ قال ا ل ار 
غدء قال: ليس ذلك إليّء » قال: فكيف أدَعْ عاجلاً لآجل لا تقدر عليه! قال : إنه طعام طَيب» 
قال: إنك لم تطيّبه ولا الخبّازء ولكنّ العافية طيّبته لك . 


وقال شبيب : : كنا سنة في طريق مكّة» فجاء أعرابئ في يوم صائفب شديد الحرء ومعه جارية 
سوداء؛ وصحيفة» فقال: أفيكم كاتب؟ قلنا : نعم وحضر غداؤناء فقلنا له : لو دخلت فأصبت 
من طعامنا! قال: 5 ي صائمء قلنا : الحرّ وشدتهء وجفاء البادية» فقال: إن الدنيا كانت ولم 
أكنْ فيها. وسهون ولا أكون نيا ونا اعت أذ اغين امافى + تند إلبنا الصحية: » فال 
لكات : اكت ولا تَرَدْ على ما أمليه عليك: هذا ما أُعمّق عبد الله بن عقيل الكلبي» أعتق جاريً 
له سوداء اسمها لؤلؤة» ابتغاء وجه الله وجواز العقبة» وإنه لا سبيل له عليها إلا سبيل الولاء: 
والمئّة لله علينا وعليها واحدة. ٌْ 

قال الأصمعئّ: فحدّث بذلك الرشيدء فأمر أن يعتّق عنه ألف نسمةء ويكتب لهم هذا 
الكتاب . 

وقال خالد بن صفوان: بت ليلتي هذه أتمئى» فكبست البحر الأخضر بالذهب الأحمر 
فإذا لويس يي بو 


قال: رحمك الله يابن أخي» م فقنا إلا الفضول. 





)05( الطمر : الكساء البالي ؛ والثوب الخلقء القاموس » مادة (طمر). 
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وقال الحسن: يابن آدم» إنما أنت أيام مجموعة؛ كلما ذهب يوم ذهب بعضّك . 


6م 


قال يونس الكاتب: لو قيل بيت دريد في زاهدٍ كان به جديراً : 

فلي التشكى للمسميات اكه من اليوم أعقابٌ الأحاديث في غد 1 

وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل . 8 

وقال رجل للفضّيل بن عياض : ما أعجب الأشياء؟ قال: قلبٌ عرف الله ثم عصاه. : 

قال وكيع : عوسي 0 ولا أسات إليه؛ قيل : كيف؟ قال: لأن الله تعالى |و. 
قال : «إِنْ أَحَمَسْرْ 0001 ا د مَأ كله و04 , 

وقال الحسن لرجل : لع م90 تحبّه فافعل» قال الرجل : يا أبا 0 
0 أو يسيء المرء ء إلى مَنْ يحبه؟ قال: : نعم» نفسّك أحبٌ النفوس إليك» فإذا عصيت الله 

فقد أسأت إليها. : 
[ وكان مالك بن دينار إذا مَنَع نفسّه شيئاً من الشهواتء قال: اصبريء فوالله ما منعُك إلا 6 
عاطيهان 7 

قام رسول الله يبي الليل» حتى تورمت قدماهء فقيل له: يا رسول الله؛ أتفعل هذاء وقد 09 

رَ الله ما تقذم مِنْ ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً!:0"' . : 

وقال عبد الله بن مسعود: لا يكوننَ أحدكم جيفة ليله؛ تطار نكن" نهار ٍ 
وكان يقال. مَنْ كثرت صلاته بالليل حَسَن وجهه بالنهار. 


| وكان مالك بن دينار يقول في تٌصصه: ما أشدّ فطام الكبر! وينشدٌ ؛ 3 
ظ أتروض عرْسك بعد مَاهِرمَت! ومن العناءرياضةٌ الهُرم 0 
ظ وقال آخر: 1 ّ 
ظ إذكنت تؤمنبالقيا مَةواجترأتَ علىالخطيّة 0 
ظ الك ل نك 1 له الاق اكات 01 1 جَحَدت فذاك أعظمٌلليلية ِ 
سس تج 7 / 





)١(‏ سورة الإسراء. الآية: و 

(؟) أخرجه البخاري»: في كتاب: والجمعة باب: قيام النبي (ص) حتى ترم قدماه. :)١170(‏ ومسلم 
في كتاب: صفة القيامة». باب: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة (5816)؛ والترمذي؛ في 
كتاب : الصلاة» باب : ما جاء ذ في الاجتهاد في الصلاة ,)4١(‏ والنسائي في كتاب : قيام الليلء | 
باب : الاختلاف على عائشة في إحياء الليل (1145). 

9) القطرب : : الذي لا يستريح نهاره سعياً في حوائج دنياه. اللسان؛ مادة: (قطرب). 








3 8 14 م . 
0-6 2 لطت 7 1 ع . 


520 ا ره 72 ودع البلاغة (ج5) ار , 


م "١‏ - ومن كلام له 22 فى صفة الدنبا 

الأصل: ما أَصِفُ مِنْ دَارِء أُوَلْهَا عنَاء: وَآخِرهَا قنَاه! في حَلآَلِهَا حِسَابٌ. وَفِى حَرَايها 
7 ف 7 
0 عِقَاب» مَنْ سفت فيها فين وَمَْ افر فبها حَرِن وَمَنْ سَاعَاهَا فاه وَمَنْ فَعَدَ 


عَنْهَا وَاتَنْهُ وَمَنْ صرب ِصَرَنْهُ ؛ وَمَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَعْمَْه 


أقول: وإذا تمل المُعَاملُ قوله فل : «وتن أبصرَ بها بده وَحِدَ تحته من المعنى 
العحيب » ؛» والغرض البعيد. ٠‏ ما لا يبلغ غايئُّه ولا يدرّك عورف لا سِيّما إذا قرن إليه قوله : 


2 


الوم * لن # 


1 
1 مَنْ أبْصَرٌَ إليها أعمنّة, قإنه يجد الفرق بين «أبصرٌ بها» و«أبصّرٌ إليها» وَاضِحاً يرا 
وعجننا باهرا : 

: العناء: التعسب. وساعاها: جاراها نيعا وواتته : طاوعته . 

عر ونظر الرضي إلى قوله. «أولها عناء وآخرها فناء»» فقال. 

وأرْنا العنا إذا ظَلْعْنًا إلىالدنيا رت الذهَات 
ونظر إلى قوله 22 : «في حلالها حساب» وفي حرامها عقاب» بعض الشعراء» فقال : 


10 
6 7 و 
م54 


الدهريومان فيوممضَى عنك بمافيهويوم جديذ 
: حلاليوميِك حسابٌ وفي حرام يَوْمَيُكَ عذابٌ شديذ 
تجمعماياكلّهوارتٌ وأنت في القبروحيةٌفريذ 
ل ات للعيد رفاظ تارك نفسي وقولي من فعالي بعيدٌ 
م حلاوةٌ الدنياؤلذائها تكلفالعاقرلَمالا يريد 
3 وال ار ونير 
1 3 4 اا 1 نفضي إلى نَّدَمِ زفي المسحارم ينها الخدم قث ا اد 
1 ونظر الحسن البصري إلى قوله تي : «من استغنى فيها فُيِنَء ومن افتقّرَ فيها حزن». فقال: 
5 وقد جاءه إنسان يبشّره بمولود له ذكّر: ليهنك الفارس يا أبا سعيد. فقال: بل الراجل! ثم قال : 


2 000 مترور. محتقر وقليل . القاموس » مادة (نزر). 
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وا‎ 
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٠. 
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١ 0 , 2‏ بر 
مارت لويم 
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- ومن خطية له 32 وتسمى بالغراء. . 





2 


١ 
١ 


لا مرحباً بمن إِنْ كان غَيّا فتّنني»ء وإن كان فقيراً أحزنني؛ وإن عاش كَدَّنيء وإن مات هَذَنِيء ثم 
لا أرضى بسعيي له سعياً» ولا بكدجي له كدحاً» حتى اهتمّ بما يصيبه بعد موتي. وأنا في حالٍ 
ا ينالني بمساءته خزن» ولا بسروره ججذل. 

ونظر ابن المعترّ إلى قوله شَلككةة : «منْ ساعاها فاتتّه. ومن قعد عنها واتته» فقال: الدنيا 
كظلّك» كلما طلبته زاد منك بعداً . ظ 
ّْ ونظرتٌ إلى قوله عَقِكئِةِ : «ومَنْ أبصر بها بصرته» ومن أبصر إليها أعمته»؛ فقلت : 
دُنْمَاكَ مغلا لشمسم تدني إليي كالضوءًَ لكن دعوةا لمهِلِك 


ْ 


2 إن أنت أبصرت إلى نورها تحعسشل) وَإن تم هيز ب ة تندرك 

' فإن قلت: المسموع: أبصرت زيداً. ولم يسمع أبصرت إلى زيدء قلت: يجوز أن يكون 
3 قوله ملكلا : «ومن أبصر إليها»؛ أي ومن أبصر متوجهاً إليهاء كقوله: طني ينع لات إل عَو 74" ٍ 
"| ولم يقل «مرسلاً»؛ ويجوز أن يكون أقام ذلك مقام قوله «نظر إليها» لما كان مثله؛ كما قالوا في 

1 (#دخلت البيث1 ؛ «ودخلت إلى البيت» أجروه مجرى (ولجت إلى البيت» لما كان نظيره . 7 





2 > ارس" ثيقرء 


5 - ومن خطبة له 2 وتسمى بالغراء وهى من الخطب العجيية 


إلا . -]رم وظ ن . و هق اير ره ار +« بت مدن ساك * “سس وى * لي 

85 صل: الْحَمْدُ لله الذي عَلاً بحَوْلِهِ وَدَنَا بطَوْلِهِء مَانِْح كل غَنيمَةٍ وَفَضْلِء وَكَاشِفٍ كل 
1 01 َ. 8 َك - ١‏ كت 8 3 7 17 9 14 0 - 
عَظِميّةِ وَأَزْلٍِ. أَحْمَدَهُ عَلى عَوَاطِفٍ كَرَيِهِ وَسَوَابِغْ نِعَمِه؛ وَأومِنْ به أوّلا بَاديا. 


لاحر ال و 


ع كه ده 2 7م 2 وم 7م 2م 7 5 ِِ 407 لم )وم # م 2 ره © َه 
وأستهديه قرييا هادياء وَأستّعينه قاهرا قادرأ. وَأَتَوَكَلٌ عَلِيهِ كافيا ناصراء وَأُشْهَدٌ أَنْ محمد! 


يي ا وي ا 


ع ون“تع سر يبر 2 


َه آي بك 20 م 8 اام 2 
عَبِدهُ وَرَسُوله؛ أَرْسَله لإِنمَاذٍ أمْروء وَإِنْهَاء عُذْرِوء وتقديم نذرو. 


الشرح: الحؤل: القوّة. والقلول: الإفضالء والمانح: المعطي. والأزلء» بفتح الهمزة: 
الضيق والحبس. والعواطف: جنع عابلمه وهي ما يعطفك على الغيرء ويدنيه مِنْ ' 
معروفك» والسوابغ: التوامًٌ الكوامل» سبّعَ الظل» إذا عَم وشمل . 
و«أولا» ها هنا منصوب على الظرفية؛ كأنه قال: قبل كل شيء. والأوّل نقيض الآخر أصله 
| | :أوْءَل» على «أفعل» مهموز الوسطء قلبت الهمزة واوا وأدغمء يدل على ذلك قولهم : «هذا أَوَّلُ 
.»| منْك؟ والإتيان بحرف الجر دليل على أنه «أفعل»: كقولهم: هذا أفضل منك؛ وجمعه على 


4 

3 6ت 3 عوك رهزت 

: --_ احسسصسي ره اسه 1 اداه 
8 

: ظ 





)١( 5‏ سورة النملء الآية: ؟١.‏ 


8 عههر 0 شن نجلا 6000 كه هي 


أوائل وأوالٍ أيضاً على القلى . وقال قوم: أصله «ووّل» على «فَؤْعل» فقلبت الواو الأولى 
همزة؛ وإنما لم يجمع على (ووالٍ؛ لاستثقالهم اجتماع الواوين وبينهما ألف الجمع. وإذا © 
جعلت «الأول» صفة لم تصرفه. تقول : لقيته عاماً أوّل» لاجتماع وزن الفعل؛ وتقول: ما رأيته 8 
مذ عامُ أَوَلٌ. كلاهما بغير تنوين» فمن رفع جعله صفة لعام. كأنه قال3؛ أوّل من عامناء ومَنْ ٍ 
نصب جعله كالظرفء كأنه قال : مذ عام قبل عامنا. فإن قلت: «ابدأ بهذا أَوْلُ». ضممئه على 
الغاية. 

ظ والإنهاء الإبلاغ. أنهيثُ إليه الخبرٌ فانتهى» أي بلغ. والمعنى أنْ الله تعالى أعذر إلى خلقه ظ 
وأنذرهم؛ فإعذارٌه إليهم أنْ عرّفهم بالحجج العقليّة والسمعية أَنّهِم إن عصوه استحقُوا العقاب, | 
فأوضح عذره لهم في عقوبته إِيَاهم على عصيانه. وإنذاره لهم : تخويفه إياهم من عقابه. وقد 1 
نظر البحتري إلى معنى قوله عَلككْة : «علا بحولهء ودنا بطوله»» فقال : : 

دَنَْوْتَ نَوَاضْعاًوَعَلَوْتَ درا فَسَأنَاكَ الْخحْفَاضٌ وارْيَمَاع 1 
كذاك السمسستينة أن لات يَيَدْنْوالئُورٌ مِنْهاوالشُمَاءٌ 8 
وفي هذا الفصل ضروب من البديع. فمنها أنْ «دنا» في مقابلة «علا» لفظاً ومعنى» وكذلك 3 
«حوله» واطوله». 5 
فإن قلت: لا ريب في تقابل *دنا» و«علاه من حيث المعنى واللفظء وأما #حوله» ولاطوله» : 
فإنهما يتناسبان لفظأً . وليسا متقابلين مغنى, لأنهما ليسا ضدّينء كما في العلوَ والدنو. ْ 
ليث بل فيهما معنى التضادً, لأنّ الحولٍ هو القوّة» وهي مشعرة بالسّظوة والقهرء ومنه | 
منشأ الانتقام» والطّؤل : الإفضال والتكرم. وهو نقيض الانتقام والبطش . ء١‏ 
فإن قلت: أنت وأصحابك لا تقولون إِنّْ الله تعالى قادر بقدرة. وهو عندكم قادر لذاتِه: : 
فكيف تتأوّلون قوله كمه : «الذي علا بحؤله»؟ أليس فى هذا إثبات قدرة له زائدة على ذاته» | . 
وهذا يخالف مذهيك! ْ ١‏ ٍ 
قلت: إن أصحابنا لا يمتنعون من إطلاق قولهم: إِنْ لله قوة وقدرة وحولاً. وحاش لله أن 1 
يذهب ذاهبٌ منهم إلى منع ذلك! ولكنّهم يطلقونه ويعنُون به حقيقئّه العرفيّة وهي كون الله ِ 
تعالى قويًا قادرأء كما نقول نحن والمخالف: إن لله وجوداً وبقاء وقدماًء ولا نعني بذلك أن : 
وجوده أو بقاءه أو قدمه معان زائدة على نفسه. لكنا نعني كلّنا بإطلاق هذه الألفاظ عليه كونه | © 
جود أو باقياً أو قديماًء وهذا هو العُرْف المستعمّل في قول الناس: «لا قوة لي على ذلك» و : 
لا قدرة لي على فلان" لا يعنون نفيَ المعنى. بل يعنون كونّ الإنسان قادراً قوياً على ذلك . 
ومنها أن «مانحاً؛ في وزن «كاشف»: واغنيمة» بإزاء (عظيمة» في اللفظء وضدما في " 
لمعنى» وكذلك «فضل» و«أزل». 1 
لمكت ٠‏ وورجم ٠‏ 55 +> رم 210 ورم ٠‏ لتنا ٠‏ ع . لزتلاوي 67 


قاو 


0 
' 


دم م - ومن خطبة له 232ة وتسمى بالغراء . . 





ومنها أن اعواطف» بإزاء «سوابغ» وانْعمه» بإزاء اكرمه؟. 

ومنها - وهو ألطف ما يُستعمله أرباب هذه الصناعة: أنَّه جعل «قريباً هادياً»» مع قوله: 
«وأستعينه»» وجعل مع الاستعانة «قاهراً قادرأ» لأن القادر القاهر يليقٌ أن يستعَان ويستنجدَ به 
ولم يجعله قادراً قاهرا مع التوكل عليه» وجعل مع التوكل «كافياً ناصراً». لأنّ الكافيّ الناصر 
أهل لأنَ يتوكل عليه . 

وهذه اللطائف والدقائق من معجزاته عَقِدْلا التي فات بها البلغاة» وأخرس الفصحاء. 





الأصل: أُوصِيكُمْ يبَادَ ألله بتَْوّى الله الذي ضَرَبَ لكم الْأمْتَالَ»ء وَوَنَّتَ لَكُمْ الآجَالَ. 
وَالبسَكُم الرتاعر رك لَكُمْ الْمَعَاشنَء وَأحَاط بكم الإخصّاء. وَأَرْصَدَ لَكُمْ 
الحَرَاءَ: ورك ار ألسّوَابغْ ؛ وَالرقْدٍ لرّوَافغْ . ركم الْحبَج لْبوَالِع . َأُحْصَاكُمْ 
عَدَّدا ٠‏ وَوَظف لَكُمْ مُدَدا فِي قَرَارٍ خِبْرَق ودار عِبِرة نتم مُخْتَبَر و فاخ وَسحَا سيو ن ليها : 
جسم مه لإكسسسد ب 
الشعرح: وقت وأقت بمعنى: أي جعل الآجال لوقت مقدّر. 
والرياش والريش واحدء وهو اللباسء. قال تعالى: ##بورى موي رم ” قم 
(ورياشا»؛ ويقال: الرياش : الخضب والغنى؛ ومنه ارتاش فلان»؛ حَسّنت حاله. ويكون لفظ 
ألبسكم؟ ارا إن فيو بزلاك. 
وأرفعٌ لكم المعاش» أي جعله رفيغاً؛ أي واسعاً مخصباء يقال: رفغ - بالضم - عيشّه 
رَفاغة» اتسع؛ فهو رافغ ورفيغ وترفغ الرجل» وهو في رفاغية من العيش. مخففاً» مثل «رَفَاهِيّة) 
وَل كْمَانة. 
وقوله: «وأحاط بكم الإحصاء»» يمكن أنْ ينصَّب الإحصاء على أنّه مصدر فيه اللام. 


“| والعامل فيه غير لفظه» كقوله: «يعتجبه السّخون»» ثم قال: احبّاء» وليس دخول اللام بمانع من 


ذلك. تقول: ضربئٌه الضربة؛ كما تقول: ضربته ضرباً. ويجوز أن يصب بأنّه مفعول به» ويكون 


5 ذلك على وجهين : 
م 


أحدهما: أن يكون من «خاط؛ ثلائياً. تقول: حاط فلان كرْمّهء أي جعل عليه حائطاً 


فكأنه جعل الإحصاء والعذ كالحائط المدار عليهم. ٠‏ لأنهم لا يبعدون منه ولا يسخر جون خنه . 


عا ايعني+ 


)١( 6‏ سورة الأعراف» الآية: ؟؟. 


لومم ل م 6 > 5 600 1 و 6 ع لاردف) 1 د الل . ادو 


3 5 
ْ والثاني: أن يكون من حاط الحمارٌ عانته يخوطهاء بالواو أي جمعهاء فأدخل الهمزة: كأنه | .- 
8 جعل الإحصا حصاء يحوطهم ويجمعهم» تقول: ضربتٌ زيداً وأضربته أي جعلته ذا ضَرْبِء فلذلك 

كأنه جعل 3 الإحصاء ذا تحويط عليهم بالاعتبار الأول» أو جعله ذا جمع لهم بالاعتبار ١‏ 
: الثاني . : 
3 ويمكن فيه وجه آخرء وهو أن يكون الإحصاء مفعولاً له ويكون في الكلام محذوف تقديره: | 3 
5 وأحاط بكم حفظته وملائكته للإحصاء ودخول اللام في المفعول له كثير» كقوله : 0 
والْهَوْلمِنْ تهوّلٍالهبّوري) 
6 قوله: «وأرصل» بع: يعني أعدّء وفي الحديث: «إلآ أن أرصّدّه لديْن على 0" . 8 
3 وآثرّكم ‏ 20 وأصله أن تقدّم غيرَك على نفسك في منفعة أنت قادرٌ على الاختصاص 
8 بها وهو في هذا الموضع مجاز مستحسن . . 
ُ والرّفد: جمع رِفدّة: مثل كِسرة وكسّرء وَفِذرةٍ وفِدّر. والرّفدة والرّفد واحد. وهي العطيّة 
6 والصّلّة ورّفدت فلاناً رَفْداً بالفتح. والمضارع أرفده بكسر الفاءء ويجوز «أرفدته» بالهمزة. 5 
3 والروافغ: الواسعة. والحجج البوالغ: الظاهرة المبيئة» قال سبحانه: #يِير أَليَهُ | 
ٍ ل 8 
ووطف لكم مددآء أي قدّرء ومنه وظيفة الطعام . ١‏ 
|[ وقرار يجبرة بكسر الخاءء أي دار بلاء واختبار تقول: خبرت زيداً أخبره حَُبْرة» بالضم 
فيهماء وخبرة بالكسر إذا بلوته واختبرته, ومله قولهم : صِفْر الخْبْرٌ الخير. 
ودار عِبْرة أي دار اعتبار واتّعاظ, والضمير في «فيها» و«عليها؛ ليس واحداً» فإنّه في «فيها» 
يرجع إلى الدار؛ وفي «عليها» يرجع إلى النعم والرٌقَدِء ويجوز أن يكون الضمير في «عليها؛ 
عائداً إلى الدار على حذف المضافء أي على سكانها . ٍ 


. 60م حم ٠‏ 





. : : ل م 20 © سار 54 ث لك 
8 الأصل: فَإنَ الدنيا ريق مَشْرَيهَا روغ مَشْرَعْهَا : ولق مَنْظرُهًا ؛ وَيُوبقَ مدخبرها . ٠‏ عرور 0 
حائل. وَضُوْعٌ ءٌ آفل. وَظِل دَائِل وَسِنَاد مَائْلُ : حَنَى إِذَا أن َافِرّهاء وَاظمَان 





٠ لترموخلم‎ ٠١ 


. الهُبور: العتكبوت. القاموسء مادة (هبر).‎ )١( 

5 (؟) أخرجه البخاري. كتاب الاستئذان؛ باب من أجاب بلبيك وسعديك (5774).: ومسلمء كتاب إي. 
الزكاة. باب تغليظ عقوية من لا يؤدي الزكاة (4841), 
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اكِرهًا ٠‏ َمَصَتْ بِأَرْجُلِهَا وقَتِصَتْ بِأخْبْلِهَاء وَأَقْصَدَ ث بِأسْهمِهًا علقت آَلْمَرْء أوْهَاقَ الْمَيَةَ 
قَائْدَةٌ [ لَهُ إلى ضَنْكِ لْمَضْجَع ‏ وَوَحَشْة الْمَرْجِع ومعاينة لْمَحَلّ و نُوَابِ الْعَمَل. 
وَكَذَلِكَ آلحَلْفٌ بِعَقْبٍ السَلَفٍ. لا تَفلِعُ لْمَنيَة أخير تَرَاماً وَل يَرْعَوي الْبَاقُونَ أَجْتِرَاماً 


ع © جامر 


ون هنا ل وَيَمْضْونْ أرْسَا لا إلى غَايَةَ الانتهاء وَصَيُورِ الفناء . 
الشرح: يقال: عيش رئق» بكسر النون» أي كَدِرء وماءٌ رنّْق بالتسكين» أي كدر والرّنّق بفتح 
النون مصدر قولك: «رنق الماء» بالكسر ورئقّته أنا ترنيقاًء أي كَدّرته والرواية 
المشهورة في هذا الفصل «رنق مشريّها» بالكسر أقامه مقام قولهم: «عيش رَيْقَ»2» ومن رواه «رَنْق 
مشربهاا الكرن - وهم الأقلون - أجرى اللفظ على حقيقته 
ويقال: مشرع رَدِغْ:. ذو طين ووحَل» روى «الرَّدَّغْة» بالتحريك» ويجوز تسكين الدال» 
والجمع رداغ وردغ. 
ويونق منظرّها : يعجب الناظرء آنقَيِى الشيء أعجبني . ويُوبق مخبرها : يُهلك. وَبّق الرجل 
برق وبُوقاً. هلك؛» والمؤبق «مفعل» منه كالموعد «مَمْعل)) من وعد يعدء ومنه قوله سبيحانه : 
#وحعلنا بيهم مَوَيهًا4”''. وقد جاء وبق يبق» بالكسر فيهماء وهو نادرء كورتٌ يرث. وجاء أيضاً 
وبى يوبقى د 
والعُرورء بضم الغين: ما يغترٌ به من متاع الدنياء والغُرورء بالفتح: الشيطا 
والحائل: الزائل» والآفل: الغائب» أفل غاب بأفلٌ ويأفِل أفولاً . 
والسّناد: دعامة يُسئّد بها السقف. وناكرها: فاعل» من نكرت كذاء أي أنكرته وقمصت 
بأرجلهاء قُمصّ الفرسسُ وغيره يقمص ويقمُص قَّمْصا وقِماصاء أي استنّء وهو أن يرفع يديْه 
ويطرحهما معاء ويعجن برججليه؛ وفي المثل المضروب لمن ذلّ بعد عزة: «ما لِعَيْر من قماص». 
وجمع فقال: «بأرجلها» وإنما للدابة رجلانء إمَا لأنْ المثنى قد يطلق عليه صيغة الجمع. 
كما في قولهم: امرأة ذات أوراك ومآكمء وهما وَركانء وإمّا لأنه أجرى اليدين والرجلين 
مجرى واحدء فسماها كلها أرجلاً. ومن رواه #بالحاء» فهو جمع رَحْل الناقة . 
وأقصدت : قتلت مكانها من غير تأخير. 
والأوهاق: جمع وَهَّق بالتحريك» وهو الحبل» وقد يسكن مثل نَهْر ونهّر. وأعلقت المرء 


5 الأؤهَاق: جعلتَ الأوهاق عالقة به. والضنك : الضيق. 
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9 
والمفجع المصدر أو المكان. والفعل ض ضججّع الرجل جنبه بالأرض» بالفتح, يضجع 1 


8 فبجوعا وضبجعاًء فهو ضاجع. ومثله أضجع . 37 
' والمرجع: : مصدر رَجَع : ومنهء قوله تعالى : «ث إل ريك مجك »” 0 وهو شاذء لأن 1 
6 | المصادر من فَعَل يفعل بكسر العين» إنما يكون بالفتح . ّ 
8 . 


قوله: «ومعاينة المحل»؛ أي الموضع يحل به المكلّف بعد الموت» ولا بدّ لكل مكلف أن 
| يعلم عقيب الموت مصيره. إما إلى جنة وإما إلى نار. 
وقوله: «اثواب العمل؟ يريد جزاء العمل» ومراده الجزاء الأعم الشامل للسعادة والشقاوة. 
ش لا الجزاء الأخصٌ الذي هو جزاء الطاعة؛ وسمي الأعمّ ثواباً على أصل الحقيقة اللغرية؛ لأنَّ 8 
' | الثواب في اللغة الجزاء. يقال: قد أثابت فلان الشاعرٌ لقصيدة كذاء أي جازاه. 
١‏ وقوله : : «وكذلك الخلف يعقب السلف» الخلف المتأخرون. والشلك المتتدموة وعقب ٍ 
ا و يعد يه ا ري ل 
:]2 جلت بعد ما يمضي كلهء وجعت جئت في عَقِبء ا 0 
روى ٠‏ يعقب السلف». أي يتبع 
1 رقرفة الا كلع ليق ا والاخترام: إذهاب الأنفس واستتصالها . ل 
ظ وارعوى : كفت عن الأمر وأمسكء, وأصل فعله الماضي رَعَى يرعوء أي كفٌ عن الأمر 
وفلان حسئن الرّعوة والرّعوة والرَّعْوَ وَة والرّعوى والارعواء . والاجترام؛ افتعال من الجرمء وهو 
الذنْب» ومثله الجريمة. يقال : جَرَم وأَجْرَّم بمعنى . 
ٍ قوله: «يحتذون مثالاً» أي يقتدون. وأصله من «حذوت النعل بالنعل حَذُواً». إذا قذرت كل 
ظ واحدة على صاحيها . ١‏ 
1 قوله: «ويمضون أرسالاً». بفتح الهمزة؛ جمع رَسَلِء بفتح السين» وهو القطيع من الإبل أو 
.]| الغنمء يقال: جاءت الخيل أرسالاً» أى قطيعاً قطيعاً . 
3 1 
ا وصَيّور الأمر: آخره وما يؤول إليه. 





١‏ الأصل: ححتى إِذَا تَمَ ترقت الامو وَنَقَضْتِ لْدهُور وَأَرْفَ النْشُورٌ أَخْرّجَهُمْ , مِنْ صَرَائْح 
1 الفبوو وَأؤكار الطيور, وَأْوْجِرَةٍ السباع , وَمَطارحٍ الْمَهَالِكِ سراعا إلى مره ا 
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مُهْطْعِينَ إلى مَُعَادِهِ رَعِيلاً صمُوتاً» قِيَاماً صُفُوفاً. يدهم لْبصَرٌ وَيُسْمِعُهُمُ ألدَّاعِيء عَلَبْهمْ 
بُوسُ آَلاسْكَائَة٠‏ وَضَرَع آلاسْسْلام وَالذَلَة َذ صَْتٍ لْجِيَل. وَانْقَعَ الأمل » رَهَوَّتِ اميد 
كَاظمَةٌ وَحَسَمَتِ الاضوّاتٌ مُهَيْئِمة َألْجَم لْعَرَقَ؛ وَعَظمَ الشَمَقُ. وَأَرْعِدّتِ آلْأسَمَاءٌ: لِرَبِرَةٍ 
ألذّاعِي إِلى مضل الخطاب وَمُقَايَضَةٍ الْجَراء وَنَكالٍ الْعِقَابٍء وَنْوَالٍ النّواب. 


الشترح: تصرّمت الأمور: زة تقطعت» ومثله #تقضت الدهور» باز #اقاقهنوذنا# سادق ادناه 


سجس مار 


ومنه قوله تعالى : 7 الآزقة#"'' أي القيامة» الفاعل «آزف». 

والضرائح: تمع ضريح وهو الشَّقَ في وسّط القبر. واللّحْد: ما كان في جانب القبر: 
وضرحت ضرّحاء إذا حفرت الضريح 

والأوكار: جمع وَكْر يفتح الواوء وهو عش الطائرء وجمع الكثرة وكورء وكر الطائر يكرٌ 
وَكرأء أي دخل وَكره» والوّكن بالفتح مثل الوكرء أي العْشْنْ . 

وأوجرة السّباع : جمع وجار بكسر الواو» ويجوز فتحهاء وهو بيت السُبع والضبّع ونحوهما . 

مهطعين : مسرعين . والرّعيل : القطعة من الخيل . 

قوله تك : «ينفذهم البَصّر ويُسمعهم الداعي». أي هم مع كثرتهم لا يخفى منهم أحد عن 
إدراك البارىء سبحانه» وهم مع هذه الكثرة أيضاً لا يبقى منهم أحد إلا إذا دعا داعي الموت 
سمع دعاءه ونداءه. 

واللْبوس. بفتح اللام: ما يلبس» قال: 

اي قر خالل رايطلا إنا نمي هاوزياسوتيا 

ومنه قوله تعالى : لوَعَلََنََهُ صنْصة بَوْسِ لَحَكُمْ4”" يعني الدُروع . 

والاستكانة: الخضوع. والضّرع: الخشوع والضعف». ضرع الرجل يضرّع» وأضرعه غيره. 

وكاظمته : ساكنّه , كَظم يَكظم كُظوماً أي سكتٌّء وقوم كُظمء أي ساكتون. 

ومهينمة : ذات هَيْتمة؛ وهي الصوت الخفيّ. وألجم العرق : صار لجاماًء وفي الحديث : 
إن العرق لَيَجْري منهم حتى إن منهم من يبلغ ركبتيه؛ ومنهم من يبلغ صَدْره؛ ومنهم من يبلغ 
علقة» ومتؤع من امف وهم أعظمهم مشفّة اليد 


.4١ سورة النجمء الآية: /اه. (؟) سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 


2 أخرج نحوه مسلمء في كتاب : الجنة وصمة نعيمها. باب : صعة يوم القيامة (5 5م ؟)., والترمذي. 
في كتاب: صفة القيامة والرقائق» باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص .)١17١(‏ 
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3 ره شرح نهج البلاغة (ج5) اه 

وقال لي قائل: ما أرى لقوله عقكئلاةٍ : «المؤذنون أطولٌ الناس أعناقاً يوم القيامة»» كثير 
فائدة» لان طول العنق جداً ليس مما يرغب في مثلهء فذكرت له الخبر الوارد في العَرّق وقلتٌ : 
إذا كان الإنسان شديد طول العنق كان عن إلجام العرق أَبْعَدء فظهرت فائدة الخبر. ويروى 
| (وأنْجم العرق؟. أي كثر ودام. 

والشّفق والشفقة» بمعنى ١‏ وهو الاسم من الإشفاق. وهوالخوف والحذرء قال الشاعر: 

تَهْوّى حَياتِي وأهْوّى مُوْتَهَا شَفُقَأ والموتٌ أكرمنرَالٍ على الحَُرَم 

وأرعدت الأسماع: عرتها الرّعدة. وزَّبْرة الداعي: صدته ولا يقال الصوت زَّبْرة إلا إذا 
خالطه زجر وانتهارء زيرثه أَزْيْرهء بالضم . 

وقوله: «إلى فصل الخطاب». إلى ها هنا يتعلّق بالدّاعيء وفصل الخطاب: بت الحكومة 
التي بين الله وبين عباده ة في الموقف؛ رزقنا الله المسامحة فيها بمنه! وإنما خص الأسماع 
بالرعدة؛ لأنها تحدّث من صوت الملك الذي يدعو الاين إلى محاسبته . 





نا 


والمقايضة : المعاوضة؛ قايضت زيداً بالمتاع» وهما قيّضانء كما قالوا: بيُعان. 
فإن قلت: كيف يصهٌ ما ذكره المسلمون من حشر الأجساد! وكيف يمكن ما أشارَ 
: إلبه لتة من مجع الأجزاء البدنية من أوكار الطيور وأوجرة السباع؛ ومعلوم أنه قد يأكل 
الإنسان سَبّعء ويأكل ذلك السبْعٌ إنسان آخرء ويأكل هذا الإنسانَ طائرء : ثم يأكل الطائرٌ إنسان 
آخرء والمأكول يصير أجراء من أجزاء بدن الآكل» فإذا خغوض الممووانات اكليا على ينا تزعم 
المعتزلة» فتلك الأجزاء المفروضة:؛ إما أن تحشر أجزاء من بنية الإنسان» أو بئية السبع» أو 
]ا منهما معاًء فإِنْ كان الأول وجب الا يحشر السبع» وإن كان الثاني وجبّ ألا يحشر الإنسان» 
والثالث محال عقلاء لأنّ الجزء الواحد لا يكون في موضعين . ' 
قلت: إن في بدن كل إنسان وكلٌ حيوان أجزاء أصلية وأجزاء زائدة» فالأجزاء الزائدة يمكن 
أن تصير أجزاء بدن حيوان إذا اغتذى بهاء والأجزاء الأصلية لا يمكن ذلك فيهاء بل يحرسها 
الله تعالى من الاستحالة والتغيير» وإذا كان كذلك. أمكن الحشر بأن تعادً الأجزاء الأصلية إلى 
موضعها الأولء ولا فساد في استحالة الأجزاء الزائدة» لأنه لا يجب حشرهاء لأنها ليست 
| أصل بثية المكلف. فاندفع الإشكال. وأما من يقول بالنفس الناطقة من أهل الملة؛ فلا يلزمه 
| الجواب عن السؤال» لأنه يقول: إِنْ الأنفس إذا أزف يوم القيامة» خلقت لها أبدان غير الأبدان 
الأولئ» لأن المكلف المطيع والعاصي المستحق للثواب والعقاب عندهم» هو النفسء وأما 
البدن فآلة لها نستعمله استعمال الكاتب للقلم» والنجار للفأس 
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ّْ انه ل 1 
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الأصل: عبَادٌ مَخُلُوفُونَ أَفْيدّاراً. وَمَربُوبُون َقْتَسَاراً. وَمَفْيُوضُونْ اختضاراً؛ وَمُضْمَنُونَ 
َجْدَائاً ٠‏ وَكَائِنُونَ رُكَاناًء وَمَبْعُونُونَ أَثْرَاداًء وَمَدِيئُونَ جَرَّاءء وَمُمَيَرُونَ جسَاباً . كذ 
0 في طلب الْمَخْرَج وَهُدُوا سَبِيل لمنَجٍ. ٠‏ وَعْمْرُوا مُهَل لْمُسْتَعْتَب وَكُشِفْتٌ نهم 
ف ألريَبِء وَخُلُوا لمضمار الجِيَادٍ. وَرَوي د الازياده وآناء لْمُفيِس المُرْئَادِه في مُدَةٍ 
الجر وتعتري العمل 
الشوح: مربوبون: مملوكون. والاقتسار: المَلَّبةَ والقهر. 
والاحتضار: حضور الملائكة عند الميت» وهو حينئذ محتضرء وكانت العرب تقول: لبن 
محتضّر : أي فاسد ذو آفة» يعنون أنْ الجنّ حضرته» يقال: اللبن محتّضّر فغط إناءك . 
والأجداث : جمع جَدَث» وهوالقيرء واجتدث الرجل» تنفد جذناء ونقال:؟ «حَدّف» 
بالناء 
والرّفات : الخطامء تقول منه رَفْتّ الشيء فهو مرفوت . 
ومدينون. أي مجزيون. والدين : 0 ومنه ذسيكٍ بوم التين 276" , 
ومميرون حساباًء من قوله تعالى : «وَآْترُوا الوم أيهَا الْمُجِرمُنَ4”"'. ومن قوله تعالى : «وَكمٌ 
ا ة74. كما أذ قوله: «رمبعوثون 0 تعيبيفاة تعالى : لَوَلَثَدَ شيو 
58 وأصل التمييز على الفصل والتبيين. 
قوله: «قد أمهلوا في طلب المخرج»» أي أنظروا ليفيئوا إلى الطاعة ويخلصوا التوبة» لأن 
إخلاص التوبة هو المخرج الذي مَنْ سلكه خرج من رِبقة المعصية. ومثله قولّه: «وهُدُوا سبيل 
المنهج». والمنهج : الطريق الواضح 
والمستعئكب: المسترضى»ء استعتبت زيداً إذا استرضيته عَنَّىء قأنا مسععيب له» وهو 
مستعتّب . وأعتبني» أي أرضاني» وإنما ره ال بور الست لأن مَنْ يُطلب رضاه في 
مجرى العادة لا يرهّق بالتماس الرضا منهء وإنا يمهل ليرضى بقلبه لا بلسانه . 
والسَدّف: جمع سُدْفة» هي القطعة من الليل المظلم؛ هذا في لغة أهل نجدء وأما غيرهم 
فيجعل السدّفة الضوءء وهذا اللفظ من الأضداد. وكذلك: التّدَّف)» بفتح السين والدال. وقد 
قيل: السّدفة: اختلاط الضوء والظلمة كوقت ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار» والسَدّف: 


.68 سورة الفاتحةء الآية: 5 () سورةيسء الآية:‎ )١( 
845 : سورة الواقعة. الآية : /. 0 سورة الأنعام؛ الآية‎ 0 





دزي “رع . 1 3 46ظ 9 يي اج 5 5 7ج 0 كي رط 5 0 . (جبلار:*) . 0 
اغا اوور ف 30 “انررم وه - ك0 ٠‏ ين 46 


٠‏ | الصبح وإقباله؛ وأسدف الليل؛ أظلم؛ وأسدف الصبح أضاءء يقال: أسدف الباب» أي افتحه م 
0 حتى يضيء البيت» وفي لغة هوازن «أسدفوا»» أي أسرجواء من السراج والرّيّب: الشبهة, 4 
١‏ جمع ريبة . 5 
4]) والمضمار: الموضع الذي تضمّر فيه الخيل» والمضمار أيضاً المدة التي تضمّر فيها. ٍ 
والتضمير: أن تعلِف الفرس حتى يسمّنء ثم ترده إلى قوته الأولى» وذلك في أربعين يوماء وقد | 
5 يطلق التَضُمير على نقيض ذلكء وهو التجويع حتى يهزل ويخت لحمّهء ضَمَر الفرسٌ بالفتح٠‏ إى,. 
يضمُر بالضم؛ ضُموراًء وجاء اضَمُر الفرس» بالضمء وأضمرته أناء وضمّرته فاضطمر هو | | 
ولؤلؤ مضطمر: في وسطه بعض الانضمام. رجل لطيف الجسمء ضمير البطنء» وناقة ضامر | © 
) | وضامرة أيضاً . يقول : مكئّهم الحكيم سبحانه وخلاهم وأعمالهم؛ كما تمكن الخيل التي تستبق 3 
| في المضمار ليعلم أيُّها أسبق . ١‏ 
)| والرويّة: الفكرة, والارتياد: الطلب». ارتاد فلان الكلاً يرتاده ارتياداً: طلبهء ومثله راد 0 
1 


- | اكؤدم 


الكل يروده رَوْداً ورياداًء وفي الحديث: «إذا بال أحذكم فليرتدٌ لبوله”2» أي فليطلب مكاناً 
4 لتنا أو متسدرا والرائد: الذي يرسله القرم في طلب الكلاً . وفى المثل : «الرائد لا يكذب 
أهله»”"'. والأناءة: التؤدة والانتظارء مثل القناة. 
وتأنى في الأمر: ترقق» واستأني فلان بفلان, أي انتظر بهء وجاء الأناء؛ بالفتح والمدّء ّ 
على ١فَعَال؛‏ قال الحطيئة : 1 
وَأكَرَئتٌ العَشّاء إلى شَهَيْلٍ أوالشّغري فطال بِيّالإنَاك!" 
والمقتيس: متعلّم العلم ها هناء ولا بدّ له من أناة ومَهّل ليبلعٌُ حاجتّه؛ فضرب مثلاًء وجاء | . 
0 في بعض الروايات: «ومقبوضون اختضاراً» بالخاء المعجمة» وهو موت الشاب غعُضًا أخضرء : 
أي مات شاباء وكان فتيان يقولون لشيخ: أجززت يا أبا فلان» فيقول: أي بنئ» وتختّضرون! ش 
| أجرٌ الحشيش: آن أن يُجزَّء ومنه قيل للشيخ كاد يموت: قد أجَرَّ والرواية الأولى أحسن. ٍ 
لأنها أعمّ . 3 
ا وفي رواية المضمار الخيارة؛ أي للمضمار الذي يستبق فيه الأبرار الأتقياء إلى رضوان الله 
أذ سبحانه 6 


جم حمر ل مج لاجو - 


6 


3 أخرجه أبو داودء في كتاب: الطهارة؛ باب الرجل يتبوأ لبوله (؟)» وأحمد في باب: حديث أبي‎ )١( ١ 
.)١14047( موسى‎ 

(6) أنظر «مجمع الأمثال» للميداني (7/ 188) برقم (55557) . 

(©) الإناء: من الإنى - بالقصر - وهو النضج ومدت الألف للقافية وفي التنزيل «غير ناظرين إناء» 
اللسان» مادة (أني). 


5 
6 
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الأصل: يَالَهَا آَمثَالاً صَائْبَة؛ وَمَوَاعِظَ شَافِيةَ لَوْ صَادَكُتُ قُلوباً رَاكِيَةٌ وَأَسْمَاعاً وَاعِيَدٌ 
0 وَآرَاءٌ عَازِمَةٌ وَأَلْبَاباً حَازْمَةًا 
قَانَقُوا ألله مْنْ سَع لخم وَأكْتَرَفَ وَوَجِلَ فُعَمِلء وَحَادْرٌَ قُبَادَرَ وَأَبْمَنَ َأحْسَنٌّ سر 
07 وَعبْرٌ فَاعْتَبرء وخر فكرف وَرْجِرَ و فَأَرْدجَرٌ وَأَجَابٌ فَأنَابٌ. وَرَاجَعٌ فْتَابَء لد 
' | فَاحْتَدَىء َأَرِيَ قرَاىء كَأَسْرَّعَ طَالِباً. وَنَجَا هَارِباً: َأقَادَ ذْخِيرَةٌ واطاب سَرِيرَةٌ ا 
'] معاداً وَاسْتَظهَرَ رادا لِيَوْم رَحِبِلِهِ؛ وَوَجْوِ سمل وحالٍ حاجَتهِ؛ وَمَوْطِن فاقَيِه وَقَدّمَ مامه 


تَقِية ٍ- مَنْ 


| لِدَارٍ مُقَابه 

8 قَانَقُوا أذ عِبَادَ ألله جه مَا خَلَفَكُمْ لَه وَأَحَذَرُوا مِنْهُ كُنْهَ ما مَا حَذَّرَكُمْ مِنْ نفْسِو وَأَسْتَحِقُوا 
مر| مِنْهُ ما أَعَدّ لَكُمْ بالتَنَحْرْ لِصِدْقٍ مِبعادٌو؛ والحَدَّرِ مِنْ مَوْلٍ مَعادِه. 

: الشرح: صائبة : غير عادلة عن الصواب» صاب السهم يصوبٌ صَوْبَة» أي قصد ولم يَجَرْ 
ا وصاب السهم القرْطاسس يَصِيبه صَيْباً لغة في «أصابه»» وفي المثل: مع الخواطىء 


0 سهم صائب . 
58 وشافية : تبرىء من مرض الجهل والهوى . والقلوب الزاكية : : الطاهرة والأسماع الواعية: 
الحافظة . والآراء العازمة: ذات العزم. والألباب: العقول: والحازمة: : ذات الحزم» والحرم : 


1 

ضبط الرجل أمره. 
: وخشع الرجل» أي خضع. واقترف: اكتسبء, ومثله قرّف يقرف بالكسرء يقال: هو يقرفٌ 
3 لعياله ‏ أف ركيت 
]1 ووجل الرجل خاف. وجلا بفتح الجيم» ومستقبله يَوْجَل وياجل ويِيبجُو وييجَل» بكسر 
:2 الياء المضارعة. 


وبادر: سارع. وعَبّر: أي أري العِبّر مراراً كثيرة» لأن التشديد ها هنا دليل التكثير . فاعتيرء 
| أي فاتمظ.. وال شاه | النهي والمنع رُجر أي منع. وازدجر مطاوع ازدجرء اللفظ فيهما واحدء 
تقول: ازدجرت زيداً عن كذا فازدجر هوء وهذا غريب» وإنما جاء مطاوع أزدجر في ازجرا 
7 لأنهما كالشي الواحد. وفي بعض الروايات «ازدُجر فازدجر»» فلا يحتاج مع هذه الرواية إلى 
| تأويل. 
.1 و«أناب الرجل إلى الله؛ أي أقبل وتاب. واقتدى بزيد» فعل مثله فعلهء واحتذى مثله. 
3 قوله عَلكِبلذِ : «فأفاد ذخجيرة»» أي فاستفاد, وهو من الأضدادء أفدت المال زيداً أعطيته 
5 إياه» وأفدت أنا مالاًء أي استفدته وأكتسبته . 


ا كأ ٠‏ وكردم ٠‏ كك : © زوم )- ورج ٠١‏ 8ت د + "لفقا ٠‏ 6< 


8 ا تن شرح نهج البلاغة (ج5) ا لزه ٠‏ 2 00 
قوله 5 : «فاتقوا الله عباد الله جهة ما خلقكم له؛. نصب «جهة؛ بفعل مقدرء» تقذيره: 
«واقصدوا جهة ما خلقكم له يعني العبادة. لأنه تعالى قال: ##وَمَا حَلَفْتٌ لْلنّ والإنى إلا 
| ليَمِدُون4"'". فحذف الفعلء واستغنى عنه بقوله: «فاتقوا الله» لأن التقوى ملازمة لقصد | . 
المكلف العبادة» فدلّت عليه واستغنى بها عن إظهاره. د 
والككنْة: الغاية والنهاية» تقول: أعرفه كُنْه المعرفة: أي نهايتها . : 

أعذه لكم إن أطعتم . ظ 
والباء فى «بالتنجز» متعلق ب«استحقوا» ويقال: فلان يتنجز الحاجة. أي يستنجحها ويطلب م 
تعججلهاء والناجز: العاجل. يقال: «ناجزاً بناجز»» كقولك: ١يداً‏ بيد؛ أي تعجيلاً بتعجيل» ٠|‏ 
والتنجز من المكلّفين بصدق ميعاد القديم سبحانه» وهو مواظبتهم على فعل الواجب؛ وتجتّب 0 
القبيح . و«والحذر؛ مجرور بالعطف على «التنجّز؛» لا على «الصدق». لأنه لا معنى له. ٌْ 


ا 


بيبمحسير | بمسسيريء 





00 ع ود ود 2 ع 4 ص م وه م > وي ضاه دم‎ ٠ 
| الأصل: ومنها: جَعَلَ لَكْمْ أَسْمَاعاً لِنَعِىَ ما عَنَامَاء وَأَبْصَاراً لِتَجْنْوَ عَنْ عشاهاء وَأَشْلاَة‎ 
| ش! ايمةٌ لأعضَايهاء مُلآيَةُ لأختايهاء في تركب صُوراء ومن ممرماء بأبتان‎ 

مو مس .2 0-37 2 الى .”روس 5 2 م #2 ُ_ - ٠‏ 
قائِمَةٍ بأرْفَاقِهَاء ولوب رَائِدَةَ أرقِا ٠‏ في مُجَللاتٍ نِعَمِوِ؛ وَمُوحِبَاتِ مِنْنِهِ؛ وَحَوَاجِرْ عَافِيَتِهِ. 


وكام كبرو قوسل ” عرس رو , 00 اسه اس ست 2 م 
وَكَدّرَ لَكُمْ أَغْمّاراً سَتَرهَا عَنْكُمْ وَخَلَفَ لَكُمْ عِبَرأً مِنَ آنَارِ لْمَاضِينَ كَبْلَكُمْء مِنْ مُسْتَمْفَع | 
4 هه ع قرا وا سة لس جو» ٠‏ مده 27 م 1ك بر هاام#س #2 2 آذ 00 
:]| خَلاقِهِم. وَمُسْتمْسَح حَحَنَاقَهِمْ . أَرَهَفَتهُم العنادا دون الآمَالٍء وَشَذْبَهُمْ عَنْهَا ترم الآجَالٍء لم ء 
يَمْهَدُوا في سَّلامَةٍ أَلأَبْدَانِ: وَلَمْ يَعْتَيروا في أنني الأوان. 9 
: : ملي 
9 


الشرح: قوله: التعي ما عناها», أي لتحفظ وتفهم ما أهمّهاء ومنه الأثر المرفوع : «ين حُسْنٍ | 
ْ إسلام المرء تركه ما لا يعنيه9؟. م 
ولتجلو. أي لتكشف. 


وعن ها هنا زائدة» ويجوز أن تكون بمعنى ابَعْد؛ كما قال: 


0 غ2 سورة الذاريات» الآية: 5, 1 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهدء باب منه (/4)71119: وابن ماجه في كتاب: الفتن» باب مف 
ٍ اللسان في الفتئة (781/5), وأحمد في كتاب: مسند أهل البيت (109/79), 


جع لا . اناه . 3 3 قيب 490 ل ةع ٠.‏ لا 5 4 5 واو 8 0 


واف وميه 7م - ومن خطبة له تاليلة وتسمى بالغراء. . . ,جه . ل 
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لْقِحَتْ حَرْبٌ وائيل عَنْ حِيَال''" 

أي بعد جيال» فيكون قد حذف المفعول. اله جائزء لأنه فضلة»ء ويكون التقدير: لتجلوَ 
الأذى بعد عشاهاء والعشاء مقصور: مصدر عَشِيَء بكسر الشين» يَعْشََىء فهو عَشء إذا أبصر 
نهاراً ولم يبصر ليلا . 

والأشلاء : جمع شِلوء وهو العضو. 

فإن قلت: فأيّ معنى في قوله: أعضاء تجمع أعضاء تجمع أعضاءها؟ وكيف يجمع الشيء 
نفسه؟ قلت : أراد عت بالأشلاء ها هنا الأعضاء الظاهرة» وبالأعضاء الجوارح الباطئة» ولا 
ريب أنْ الأعضاء الظاهرة تجمع الأعضاء الباطنة وتضمها. والملائمة: الموافقة. والأحناء: 
الجوانب والجهات. ووجه الموافقة والملاءمة أن كون اليد فى الجانب أوْلَى من كونها فى 
الرأس أو في أسفل القدم» لأنها إذا كانت في الجانب كان البطش وتناو لها رادجو تلم هانيوذي 
أسهل» وكذلك القول في جعل العين في الموضع الذي جعلت بهء لأنها كَدَيْدَبَانَ”' السفينة 
البحرية» ولو جعلت في أم الرأس لم ينتفع بها هذا الحدّ من الانتفاع الآن» وإذا تأملت سائر 
أدوات الجسد وأعضائه وجدتها كذلك. 

ثم قال: «في تركيب صورها»» كأنه قال: مركبة أو مصورة, فأتى بلفظة «في» كما تقول: 
ركب بسلاحه وفي سلاحهء أي متسلحا . 

وقوله: «بأزفاقها»». أي بمنافعها جمع رفق» بكسر الراء» مثل حِمْل وأحمالء وأرفقت 
فلاناء أي نفعتهء والمرفق من الأمر : ما ارتفقت به وانتفعت» ويروى: «بأرماقها». والرّمَّق : 
بقية الروح. 

ورائدة: طالبة. ومجلّلات النعم؛ تجلّل الناسَ» أي تعمّهم»؛ من قولهم: «سحاب مجلّل) 
أي يطبّق الأرض» وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوفء» كقولك: أنا في سابغ ظَلّك 
وعميم فضلكء كأنه قال: في نعمه المجلّلّة: وكذلك القول في موجبات يئنه؛ أي في مننه التي 
توجب الشكر. 

وفي ها هنا متعلقة بمحذوف؛ والموضع نصب على الحال. 

ثم قال: «وحواجز عافيته»؛ الحواجز: الموانع» أي في عافية تحجز وتمنع عنكم المضارٌ. 
ويروى «وحواجز بَلِيّتهة» وقد فسر قوله: «حواجز عافيته»», على أن يراد به ما يحجز العافية 
ويمنعها عن الزوال والعدم. 


)١(‏ الحيال: هو توقف الناقة عن الحمل سنة أو سنتين أو أكثر. اللسانء مادة (حال). 
223 الطليعة. معرية. القأموس. مأدة (ديب). 


- *- 
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تو لاروق] . 6 . 


6 ال بي نم بع 1 0 إن لاوقا 26 زعاو 001 


قوله عمد : «من مستمتّع تحلاقهم؛. يد : النصيب : قال تعالى: #وَمًا لَه ف الْأبِمْرَةٍ 
من خَلقِ 4 وقال تعالى : «لَاسْتَمتَعُمُ 207 حكنا أَسْنسمٌ ألترت ١‏ 1 َ 5 20 
وتقدير الكلام : خلف لكم عِبَراً ور و اا ثم فناؤهم». 
( ومنها فسحة خناقهم وطول إمهالهم. ثم كانت عاقبتهم الهلكة . 
1ش وأرهقتهم المنايا: أدركتهم مسرعة. 
5 والمرمّق: الذي أدرك ليقتل. وشذبهم عنها: قطعهم وفرقهمء من تشذيب الشجرة؛ وهو 
ز(ش وتخرمت وينا المنية : استأصلته واقتطعته . 
1 ثم قال : «لم يمهدوا في سلامة الأبدان»: أي لم يمهدوا لأنفسهمء من تمهيد الأمور وهو 
برأ تسويتها وإصلاحها . 
ا رانف الآواة: آولهه :يقال ووضة الال تزغ قبل» وكأسن الف لم تدرب يها تل : 





ْ الأصل: هينير أل بَضاضة الشبَابٍ إلا حواز ني ألْهَرَمٍ. وَأَْلُ عَضارَةِ الصّحَةٍ إلا تَوَازِلَ 
السَقَمٍ. وَأَهْل مُدَّةٍ اَلَْقَاء ء إلا آونة َلْمَنَاء امَعَ ُرْبٍ لزيا وَأَرُوفٍ الائْيِقَال» وَعَلَر 
| ألْقَلْقِ ألم الْمَضَضِء وَعُصَص الجَرّضء وَتَلَفْتِ الاسْيَمَائَة يضر آلْحَفَدَةٍ والأفرتاء 
ولعب وَاَلْقُونَاءِ» فَهَلْ دَقْمَتِ آلْأكَارتُ أ نَقْمَتِ النَوَاحِبُ وَكَدْ عُودِرَ في مَحَلَةِ ألأمْوَاتٍ 
]| رَهِيناً وَفي ضِيقٍ لْمَضْبَع وَجِيداً قَذْ مَتَكْتِ الْهَوَامُ جِلْدَتَه وَبْلَتِ النَوَاهِكُ جدَّتَهُ وَعَفَتِ 
9 اليك وَمَحَا الْحَدَثَانْ مَعَالِمَةُ ييه شَحِبَةٌ بَعْدَ يَضْتَهَا وَالْعِظامٌُ نَكَرةٌ 


ا اي د ةم عَيِب أَنْبائِهَا لآ نسم اد مِنْ صَالِح عَمَلِهًا؛ ل 
م 2 2 
تستعتب تستعتب من سي رَليها . 
بصتص همهي _- ١‏ -- 


ٍ الشرح: النضاضة: مصدر؛ من غم بضضت د يا رجل. بضضت » بالمتح والكسر يضاضة 
وبضوضة» ورجل بض ». أي ممتلىء البدن رقيق الجلد. وامرأة بَضْة. 
, وحواني الحرم : جمع حانية؛ وهي العلة التي تَحْنِي شطاط الجسدء وتميله عن الاستقامة. 
والهرم: الكين: والغضارة: طيب العيش » ومنه المثل : أباد الله غضراءهم» أي خيرهم 
هأ وخضبهم . 


|“( سيور اقرف الآ (6) سورة التوبة» الآية: 48. 
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95 غَيْرِ مِضْمَارِمَاء كَأنْ المَعْنِىَ سِوَاهَاء وَكَأنَ الرَشْد فِي إِحْرَازِ دُنيَاهَا . 


8م 


”8 - ومن خطبة له تلقل وتسمى بالغراء . . 





وآونة الغناء ء جمع أَوَانِء وهو الحين» كزمان وأزمنة» وفلان يصنم ذلك الأمر أونة كقولك : 
تارات». أي يصنعه مراراً ويّدّعه مراراً. 7 

والرّيال: مصدر زايله مزايلة وزيالاً» أي فارقه. 

والأزوف: مصدر أزف. أي دنا . 

والعَلّز: قلق وخِمّة وهلع يصيبٌ الإنسان. وقد عَلِز بالكسرء وبات عَلِرَاء أي وجعاً قلقاً. 
والمضض: الوجع. أمضّني الجرح ومَضَني» لغتان» وقد مضِضْت يا رجل» بالكسر: ب 

والعُْصّص: جمع عْصّة وهي الشجاء والمّصّص بالفتح: مصدر قولك غٌُصِصت يا رجل 
نَعْصٌ بالطعام» فأنت غاصٌ وغصّانء وأغصصئه أنا. 

والجريض : الريق يغصٌ به جرض بريقه بالفتح. ؛ يجرض بالكسر: مثل كُسَّر يكسسر» وهو ' 

أن يبلع ريقه على هم م وعزن بالجهد. والجريض :الخفّة وفى المثل : اا 

القريض:. وفلان يجرّض بنفسه إذا كان يموت» وأجرضه الله بريقه أغصّه . ٍّ 

والحفدة: الأعوان والخدمء وقيل: ولد الولد. واحدهم حافد. والباء فى ١بئْصرة‏ الححفدة» 8 
متعلق :بالاسععانة يقول: إن الميّت عند نزول الأمر به يتلفْت مستغيثاً بنصرة أهله وولده؛ أي 0 
يستنصر يستصرخ بهم . ! 


: 


5 


والتواحب: جمع ناحبة» وهي الرافعة صوتها بالبكاء» ويروى: «النوادب». د 
والهوامٌ: جمع هامّة؛ وهي ما يخاف ضرره من الأحناش. كالعقارب والعناكب ونحوها 
والنواهك جح امج رهي نانيك اليد أي يبليه . : 
وعَفْتٌ: دَرّستء ويروى بالتشديد. وشحبة : : هالكة؛ والشّحَبٍ: الهلاك» شحب الرجل 
بالكسرء يَشْحَبء وجاء شَحَبء بالفتح يشحُبٌ بالضمء أي هلك» وشّحَبه الله يشحُبه» يتعدى ّ 
ولا يتعدى . : 

ونْجْرَة : بالية. والأعباء: الأثقال. واحدها عِسُْء. ذ 


ثم قال: ل فى السل الغبائير ولا طالب متها النزية من ليق 
القبيح؛ لأن التكليف قد بطل . 


و امات 3 





تبج لاو 


الأصل: 7 و لَسْتُم أَيَْاء لقَوْم وَأَلآيَاءَ َإِخْوََهُمْ وَا لأ قرباءَ ٠‏ تََدُونَ أمِلتَهُم وَتَركَبون 
م وطن جام َالْقُلُوبُ تَاسِيَةٌ عَنْ حَظهَاء لأجِيةٌ عَنْ رُشْدِمَاء سالِكةٌ فى أ 


ل 


لك الم . 2 4 / 8 . 


يرقا 00 د 1 نه البلاغة رج ل ال 


ا 


ا 


الشعرح: القِدّة. بالدال المهملة ويكسر القاف: الطريقة» ويقال لكل فِرّقة من الناس إذا كانت 
ذات هَوّى على حدة: قِذَةَء ومنه قوله تعالى: 6 طَرايقَ ددا ومن رواه: 
"ويركبون قُذّتهم» بالذال المعجمة وضم القاف أراد الواحدة من كذذ السهم. وهي ريشة» يقال: 
حذوٌ القذة بالقّذة» ويكون معنى: «وتركبون قُذّتهم»» تقتفون آثارهم وتُشابهون بهم في أفعالهم . 
ثم قال: وتطئون جادّتهم» وهذه لفظة فصيحة جداً. 
ثم ذكر قساوة القلرب وضلالها عن رشدهاء وقال: «كأن المعنى سواها»» هذا مثل قول 
النبئ عنقي : «كأن الموت فيها على غيرنا كُتب» وكأنْ الحقّ فيها على غيرنا وجب”" . 





الأصل: وََعْلَمُوا أَنَّ مَجَارَكُمْ عَلَى الصّرَّاطِ وَمَرالِقِ دخضوء وَأَهَاوِيلٍ رَلَلِ وثَارَاتِ 

أَهْوَالِه فَاتَقُوا ألله عِبَادٌ أ َيه ذي لَب شَغْلَ افك علتة»:وانضت الكدف ندل 

وَأَسْهَرٌ التعَحْدُ غِرَارَ توه وَأَظمَا الرّجَاءُ هَوَاجِرَ يَوْمِهِ وَطَلْف أَلَرُهْدُ شَهَوَاتِه وَأوْجَف الذْكُرُ 

لِسَانِهِء وَكَدّمَ آلْحَوْفَ لِأمَانِهِ. وَتَكَبَ المَخَالِجَ عَنْ وَضّح السَّبيلٍِء وَسَلَكَ أَنْصَدَ المَسَالِكِ إِلَى 

النَهْج المَظلُوبء وَلَمْ تَفْيلَهُ َاتِلآتُ الْقُرُورِ وَلَمْ تم عليه مُهَْهَاتُ الْأمُورِء طافرا بفَرْحَةٍ 

لْبْشْرَىء وَرَاحَةٍ النْمُمَى. في أَنْمَم نَوْمِهِ وَآمَنِ يَوْمِهِ. 

َد عبر مَغْبَرَ آلْمَاجِلَةٍ حوِيداً؛ وَكَدَمَ را لآجِلَةٍ سَهِيداًء وَبَادرَ عَنْ وَجَلِء وَأَكْمَشنَ ني 

قدُماً أَمَامَهُ. 


م صم 
+ *» 


مَهَلء وَرَغِْبَ في ظلب. وَذْمَبَ عَنْ هَرَّبء وَرَاقَبٌ فى يَوْمِهِ غدَه. وَرَيّمَا 
9و - 7 7/2 9 
اام اأدثاى 0 بم ع( مم 2 4 عد وك عه د 1 ليمي 7 2 *ى سيت ب 
فكفى بالجنة ثوَابا ونوَالا » وكفى بالثار عِقَابا وَوَبَالا! وكفى بالله منتَقّما وَنصِيراً! وَكْمَى 

و ً# م ص« لضن و 

بالكتاب ححيجا وخصيما! 


ا 5 ممص - تددن 
سس سك سس :24 سسسب سم 


الشرح: وقال أصحابنا رحمهم الله تعالى: الصراط الوارد ذكرهُ في الكتاب العزيزء هو 

الطريق لأهل الجنة إلى الجنة. ولأهل النار إلى النار بعد المحاسبةء قالوا: لأنْ أهلٌ 
الجنة ممرهم على باب النارء فمن كان من أهل النار عُدِل به إليهاء وقذف فيهاء ومَنْ كان من أهل 
الجنّة مر بالنار مروراً نجا منها إلى الجنة؛ وهو معنى قوله تعالى : وَإن يََكْد إلا وَاردُعا0", لان 


.١١ سورة الجن. الآية:‎ )١( 


00 ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ,)7579/١١(‏ والبيهقي في «١الشعب» ,)٠١8657(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (”/ .)7١7‏ 
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ورودها هو القرب منهاء والدنوٌ إليهاء وقد دل القرآن على سور مضروب بين مكان النار وبين 
الموضع الذي يجتازون منه إلى الجنة في قوله : «صَربَ بتكم يسور لَمُ أب ايلم فِهِ أَليمَهُ وَطَبهِرُمُ ين 
لد التنات 776 

قالوا: ولا يصمٌ ما روي في بعض الأخبار أن الصراط أدق من الشّعر وأحدّ من السيف. 
وأن المؤمن يقطعه كمرور البرق الخاطف. والكافر يمشي عليه حَبُواّء وأنّه ينتتفض بالذين عليه 

حتى تتزايل مفاصلّهم. قالوا: لأنّ مثل ذلك لا يكون طريقاً للماشي» ولا يتمكنُ من المشي 
عليه. ولو أمكن لم يصمّ التكليف في الآخرة؛ ليؤمر العُقلاء بالمرورعليه على وجه التعيد. 

تساك أعيايها الفسومء عاتن : أي فائدة فى عمل هذا السّور؟ وأيّ فائدة في كون 
الطريق الذي فو :الشيراط مكييا إلى بان النار عتفرجا متها إلى انجنةة الح تعللوك أقعان 
البارىء تعالى بالمصالح. والآخرة ليست دارٌ تكليف ليفعل فيها هذه الأفعال للمصالح! 

وأجابوا بأنْ شعورٌ رَ المكلّفين في الدنيا بهذه الأشياء مصالح لهم؛ وألطاف في الواجبات 
العقليّة» فإذا أَعْلِم المكلفون 05 وجب إيقاعُها على حسب ما وعِدوا وأخبروا بهء لأن الله 
صادق لا حُلف في أخباره. 

وعندي أنه لا يمتنع أن يكونَ الصراط على ما وردت به الأخبار؛ ولا مانع من ذلك قولهم : 
لا يكون طريقاً للماشي؛ ولا يتمكن من المشي عليه مسلم. ولكنْ لم لا يجوزٌ أن يكون في 
جعلة على هذا الوبعة والأكبار عن كن هذه مضاسة المكلتين فى الدنيا؟ وليس عدم تمكن 
الإنسان من المشي عليه بمانع من إيقاعه على هذا الوجه.ء لأنْ المراد من هذا وأمثاله هو 
التخويف والزجر. 

وأما قولهم: الآخرة ليست دار تكليف, ٠‏ فلقائل أن يقول لهم: لم قلتمُ : إنه تكليف؟ ولم لا 
بجون نكن المكادر ا مقطرين إلى سلوكه اضطراراً؟ فالمؤمن يخلق الله فيه الثبات والسكيئة» 
والحركة السريعة فينجو ويسلم» والكافر يخلق فيه ضِد ذلك فيهوى ويعطب ولا مانع من ذلك . 

يقال: مكان دخض ودخض. بالتحريك» أي ولق وأدحضته أنا أزلقيّه فدحخض هو. 

والأهاويل: الأمور المفزعة. وتارات أهوالهء كقوله: دفعات أهواله»؛ وإنما جعل أهواله 
تاراتٍء لأنّ الأمور الهائلة إذا استمرّت لم تكن في الإزعاج والترويعء كما تكون إذا طرأت 
تارة» وسكنت تارة. 

زالصب الشوفيينته: اتعنء والتقينة العيين.. تيقد غنتا؟ ضيلاة اللمزه بواعله 
السهرء وقد جاء التهجّد بمعنى النوم أيضاء وهو من الأضداد. 


.١7 سورة الحديدء الآية:‎ )١( 
1 2 2 م اراق ءَ‎ 
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الغرار: قلة النوم» وأصله قلّة لبن الناقة. ويقال: غارت الناقة تغار غِرارَ قل لبها . 

فإن قلت: كيف توصف قله النوم بالسهرء وإنما يوصف بالسَّهّر الإنسان نفسه؟ 
: قلت : هذا من مجازات كلامهم» كقولهم ليل ساهرء وليل نائم . 
: والهواجر: جمع هَّاجِرة: وهي نصف النهار عند اشتداد الحرّء يقال: هجر النهارء وأتينا 

أهلنا مهْجَرِينَء أي سائرين في الهاجرة . 
“18 وظلف: منع؛ وظلفت نفس فلان» بالكسر عن كذاء أي كمْتُ . 
١1|‏ وأؤججف: أسرع. كأنّه جعل الذّكر لشدّة تحريكه اللسان مُوجفاً بذع كن ترحقت الناقة 
م | براكبهاء والوجيف: ضرّب من السَّيْر. 
: ثم قال: «وقدم الخوف لأمانه»» اللام ها هنا لام التعليل؛ أي قدّم خوفه ليأمن. 
8 والمخالج : الأمور المختلجة. أي الجاذية» خَلّجه واختلجه. أي 08 

وأقصد المسالك: أقومها. وطريق قاصد. أي مستقيم . وفتله عن كذاء أي ردّه وصرفه. 

. وهو قلب «لفت». ويروى: ١قد عَبّر مُعْبر العاجلة حميداً . وقدم زاد الآجلة سعيدا)‎ ١ 
وأكمش: أسرع. ومثله انكمش ورجل كمش أي سريعء وقد كمُشّ بالضم كماشةً نهو‎ 1 
كيش وكميش» وكمّشته تكميشاً : أعجلته.‎ | 

قوله: «ورغب في طلب؛ وذهب عن هرب»؛ أي ورغب فيما يطلب مثله. وَثَرّ عما يهرب 
من مثلهء فأقام المعبدرتيقاء ذي المصدر. 

ونظر ُدُماً أمامه. أي ونظر ما بين يديه مقدماً لم ينّْن ولم يعرّجء والذال تضهوفة ها هنا 

قال الشاعر يذمٌ امرأة : 

تشفيي إذا جرت عن مبوأة فدفا كأنها هَدَمٌ في الجفْرمنقاض”() 
ظ ومن رواه بالتسكين» جاز أن يعني به هذا ويكون قد خففء كما قالوا: حلم وخلم. وجاز 
أن يجعله مصدراًء من قَدمٌ الرجل بالفتح» يقدّم قَدْماً أي تقدم. قال الله تعالى: #يَنْدم مَرْمَمُ يوم 
َلْقِِكَمَةِ 4” "أ أي يتقذمهم إلى ورودهاء كأنه قال: «ونظرٌ بين يديه متقدماً لغيره وسابقاً إياه إلى 
ذلك؛. والباء في البالجنة» و«بالنار» وه«بالله» و«بالكتاب» زائدة. والتقدير: كفى الله. وكفى 
:| الكتابب! 


اك 
: 


01 تتا ا لاس اكت 


ا 
8 





)١(‏ الجفر: البثئر لم تطوّء أو طوي بعضها «القاموس المحيط؛» مادة (جفر). 
(؟) سورة هودء الآية: 88. 
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0 
في" 


0-35 1 7 
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7م - ومن خطبة له لود وتسمى بالغراء . . 


0 


0 و ,© ا ل 0 ّ > #2 0 سمشو ل ع اس م تس اس اس عر 
3 الصّدور حََفِيًا نفث فِى الآذان نجياء فأضل وَأَرْدَى. ووعد ذمنى ء وَرَيِنَ سَيْكَاتِ 


ع 
/ --]ء ضمي 5 و بق 9 آل 2 اذ لت ال 1 م مد فر وا 78 مسار 2 ئً ص 
لجرائمء وهون موبقاتٍ العظائم» ختى إذا استدرَج فرينته؛ وَاسْتَعْلقَ رَهِينته. أنكر ما رَيْنّ. 
3 هه م لع اساي تس د 2 
م استعظم هون2؛: و-ححدر م أمنّ 
اسع 01_28 - 


السرح: «أغذر بما أنذر». ما ها هنا مصدريةء أي أعذر بإنذاره. ويجوز أن تكونّ بمعنى 


ءٍ «الذي». 

. والعدو المذكور : الشيطان. 
وقوله: «نفُذ في الصدور» و«نفث في الآذان» كلام صحيح بديع. وفي كوله: ١نفذ‏ فى 

الصدور». مناسبة لقوله وه : (الشيطان يجري من بني أدم مجرىق الدم»”', والنجئ : الذي 

يسارة» الجمع الأنجية قال. 

2 اا 0 - ' ا 1 : 

2 إني إذا ماالموم كانوا تنحجخيه 


. 
- 


. ل 
. م . 


ْ وقد يكون النجيّ جماعة مثل الصديق» قال الله تعالى : «حََلَصُوأ يي] 6" أي متناجين . 
]| القرينة هاهنا: الإنسان الذي قارنه الشيطانء ولفظه لفظ التأنيث؛ وهو مذكّرء أراد 


. | القرين» قال تعالى: «#يِنْس الْمَرِنٌ6”", ويجوز أن يكون أراد بالقرينة النفس» ويكون الضمير 

4 | عائداً إلى غير مذكور لفظا لما دلّ المعنى عليه؛ لأن قوله: «فأضل وأردى» ووعد فمتّى؛ معناه 
أضل الإنسان وأردى؛ ووعده فمنى» فالمفعول محذوف لفظا: وإليه رجع الضمير على هذا 

ٍ الوجهء ويقال: عَلِق الرّهن إذا لم يفبّكّه الراهن في الوقت المشروط؛, فاستحقّه المرتهن . 

' وهذا الكلام مأخوذ من قوله تعالى: طوَثَالَ التَِطُنٌ لما حْنَىَّ الْأَمَرُ إِك انه وَمَتَسكمْ وَعْدَ 

لق يعدو َنْلَيُتْمَ وما كن لي عَلِكمْ ين شنطي إلا أ مَعَزئكٌ ميجير ل كلا تومو وثوثنا 


خا سر إلى 


2 ع يَأ أنأ بِمَمرِيِح ا بعري 117 , 





٠ش )١(‏ أخرجه البخاري. في كتاب : الاعتكاف؛ باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه (48؟١5),‏ ومسلم 
1 في كتاب؛ السلام. باب بيان أنه يستحب لمن رئي مع امرأة وكانت زوجته (707074): والترمذي 
في كتاب: الرضاع (797١١)؛‏ وأبو داودء في كتاب الصومء باب المعتكف يدخل البيت لحاجته 
/5»,. 
(1) سورة يوسفء الآية: *8. (6) سورة الزخرف. الآية: 8”. 
٠ |‏ الاية: .5١‏ 
5 (4:) سورة إبراهيم. الآية: ١7‏ 


ياك | ا 1 
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ره 


الأصل: ومنها في صفة خلق الإنسان: أَمْ هَذَا لِي أنه ني ظُلْمَاتٍ الأزحام. وف 

آَلأسَْارٍ. نَظمَة دماقاً . وَعَلَقَةَ محاقاً . وَجَنيناً وَرَاضِعاً وَوَليداً ١‏ وَيَافِعاً: منَحه 
لبا حَافِظاًء وَلِسَاناً لآفِظاً. وَبَصَراً لظأ ليَفْهُمْ مُعْتَراء وَيُقَصَرَ مُرْدّجراً حَلّى ذا َم 
أَعْتِدَالَهُ وََسْتَوَى مَِالْهُ: نَغْرَ مُسْتكيراً وَخبْط سَايِراً مَاتحاً فِي غَرْبِ 0 كا دحا ا 


لدنياة: ني لَْتِ طرَبو وَبَدوَاتٍ أربوء ثم لآ يِب رَزية. وَلَا يَحْشَع َقِية ٠‏ قْمَاتَ في فِتْنَيه 


يا علس ب 


- 


ْد5- وََاشَ في فوته يبرا به ُفِذُ يِوَضاًء وَلْمْ يَقْض مُفترضاً . 
دَمَمَنْهُ نَجَعَاتٌ المَنِيّةِ في عبر جِمَاحِه وَسَئَنِ مِرَاحِهِء فَظَلَّ سَاوِراً» وَبَاتَ سَاهِراً» في 
ا و وَطُوَارِقٍ ألأوْجاعٍ الما حر 4 شَقِيقٍ ‏ وَوَالٍ شَفِيقٍ, وَدَاعِيَةٌ بالوَيْلٍ 


و : - 


جَرّعا . وَلا 0 والمرءٌ ذ في سَكُرَةٍ مُلْهكَقٍ وَعَمْرَة كارو وَأَنْةِ مُوْحِعَةٍ وَجَذْبَةٍ 


م أخرج في أمَْان ملسا وَحَذِتَ مُْقَاداً سَلِساً * ُمَ ألْقِيَ عَلَى الأغوادٍ. رَجِيعْ وَصَبٍء 
وَنِضْوٌ 0 تَحْمِلَهُ حَمَدَةُ الْوَلْدَانِء وَحَشَدَُ الإخوّان إِلَى دار عُرْبَده وَمسْقَطعْ روْرَتَهِ 
وَمُفْرَدٍ وَحْشَيِهِء حَنّى إِذا أَنْصَرَفَ المُشَيّْعٌ. وَرَجَمَّ المُتَمَجِ مُ؛ أَفْعِدَ فِي حُفْرَيِهِ نَجيًا لِبَهْثَة 
السّوَالِ وَعَثْرَةِ أَلامْيحَانِ. 

وَأَعْظمْ مَا هُتَالِكَ بَلِيهَ نُزُلُ ألْحَمِيمء وَتَضْلِيَةُ لْجَحِيم. وَقَوْرَاتُ السّعِيرِء وَسَوْرَاتٌ 


و 
8 © “وس ف ا لك لام ام ا م وى 22 سم مج ا لس 3 4 ب ٠‏ 
الْرفير : لا فترة بحجحهى ولا دعة مزيحة» ولا وّة حَاجرة. ولا موتة ناحدّة. ولا س شئة فشاية: 
2 5 06 م 0 5 0 000 
بين طوّار الموتاتِ. وعذاب ا عاثت. د بألله عائذون! 


الشرح: أم هنا إما استفهامية على حقيقتهاء كان قال: أعِطّكُم وأذكُركم بحال الشيطان 
وإغوائه؛ أم بحال الإنسان منذ ابتدأ وجوده إلى حين مماته» وإما أنْ تكون منقطعة 
بمعنى «بل» كأنه قال: عادلاً وتاركاً لما وعظهم بهء بل أتلو عليكم نبأ هذا الإنسان الذي حاله 
كذا . 
لشُعْف بالغين المعجمة : جمع شّغاف» بفتح الشين» وأصله غلاف القلب. يقال: شغفه 
الحب»ء اي وقرىء: + #قد سَعَفَهَا ل 23 , 


والذهاق: المملوءة. ويروى (دفاقاً» من دَفقَت الماء أى صبيته . 


يهنا . ع , 2000 
: ع غم" 6 لاوقا 0 
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قال: «وعلّقّة محاقاً». المحاق: ثلاث ليالٍ من آخر الشهرء وسميت محاقاً لأنْ القمر 
يمتحق فيهنّ؛ أي يخفى وتبطل صورته؛ وإنما جعل العلّقة محاقاً ها هناء لأنها لم تحصل لها 
الضورزة الأنفاتة بعد كانت عمد فعض قة: 

واليافع: الغلام المرتفعء أُيْمَ وهو يافع» وهذا من النوادر. وغلام يَمْع ويّفْعة وغلمان 

قوله : «وَحبْط سادراً»؛ حَبّط البعير إذا ضرب بيديه إلى الأرض» ومشى لا يتوقى شيئاً . 

والسادر: المتحيّرء والسادر أيضاً: الذي لا يهتمٌ ولا يبالي ما صنع والموضع يحتمل كلا 
التفسيرين . 

والماتح: الذي يستقي الماء ابدام لواو ع اي 
ماؤهاء فيملا الدلاء. وسَئْل بعض أثمة اللغة عن الفرق بين الماتح والمائح» فقال: اعْتَبر 
نقطتي الإعجام. فالأعلى للأعلىء والأدنى للأدنى. 

والغَرْب: الدلو العظيمة. والكدّح: شدّة السعي والحركة» قال تعالى : #8 يِتَيهًا الإنسنٌ إِنَكَ 
كايح إل رَيْكَ كدعا" . 

قوله: «وبَدَوات»» أي ما يخطر له و قاض لاحي برايو سد رسو ارود 
غريراًء أي شاباء ويمكن أن يُراد به أنه غيرٌ مجرّب للأمور. 

والهفوة: الزُّلةَء هفا يهفو. لم يُفِدْ عوضاًء أي لم يكتسب. 

وغبّر جماحة: بقاياهء قال أبو كبير الهذلئ : 

وَفبرَمِنْ كل عبر ححيِضَة وَنَسَاومُرْضعَةرَدَاءِمْفيل" 

والجماح الشّرّة وارتكاب الهوى. وسّئّن مِرَاحهء السَّنَن : الطريقة؛ والمِرّاح: شدّة الفرح 
والنشاط. 

قوله: «فظل سادراً»؛ السادر ها هنا غير السادر الأول» لأنه ها هنا المغمى عليه كأنه 
سكران» وأصله من سدر البعير من شدة الحرّ وكثرة الطلاء بالقّطران». فيكون كالنائم لا يحس» 
ومراده َيل ها هنا بّدَأ به المرض. ولادمة للصدر: ضاربة له. والتدام النساء ء: ضربهن 
الصدور عند النياحة. سكرة مُلْهثة الجر لو وي وني اب يوان ربياه . 
ويروى «ملهية» بالياء» أي تُلهي الإنسان وتشغله. 

والكارثة «فاعلة» من كرثه الغمّ يكرثه بالضمّ. أي اشتد عليه وبلغ منه غاية المشقة. 


.5 سورة الإنشقاق. الآية:‎ )١( 
(؟) هن الغيل؛ وهو: إرضاع المرأة ولدها وهي تؤتى أو وهي حامل . القاموس. مادة (غيل).‎ 
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الجذبة : جذب الملك الرّوح من الجسد أو جَذْبٍ الإنسان إذا احتضر ليُسَجَى . والسّؤقة : 5 
من سياق الرُوح عند الموت. المُبلس: الذي يَيئْس من رحمة الله» ومنه سمي إبليس . والإبلاس 7 
أيضاً: الانكسار والحزن. والسَّيِس: المَّهْل المقادة. والأعواد خشب الجنازة؛ ورجيع | . 
وَصِب : الرّجيع المعني الكال: والوصب: الوجع؛ وصب الرجل يَوْصَبْء فهو واصب. ٍ 
وأوصبه الله فهو موصب. والموصّب بالتشديد: الكثير الأوجاع. والنضو: الهزيل. وحشدة | 3 
الإخوان: جمع حاشدء وهو المتأهّب المستعدٌ. ودار غربته : قبره. وكذلك منقطع زورتهء لأن 
الزيارة تنقطع عنده. 


َه 


ومفرد وّحْشته نحو ذلك لانفراده بعمله: واستيحاش الناس منه؛ حتى إذا انصرف المشيّ ٍ 
وهو الخارج مع جنازته» أقعد في حفرته. هذا تصريحٌ بعذاب القبرء وسنذكر ما يصلح ذكره في | 9 
هذا الموضع . 6 
والنجيّ: المناجي . ونُرُّل الحميم وتضلية الجَحجِيمء من الألفاظ الشريفة القرآنية. ثم |( 
نفى غلك أن يكون في العذاب فتور يجد الإنسان معه راحة؛ أو سكون يزيح عنه الألم أي : 
يزيله؛ أو أن الإنسان يجد في نفسه قوة تحجز بيئه وبين الألم» أي تمنع ويموت موتاً ناجزاً 8 
معبجّلاً» فيستريح. أو ينام فيسلوا وقتّ نومه عَمَا أصابه من الألم في اليقظة كما في دار الدنيا. ' 
ثم قال: «بين أظوّار الموتات؛. وهذا في ظاهره متناقضء لأنه نفي الموتٌ مطلقاًء ثم 5 
قال: «بين أطوار الموتات»» والجواب أنه أراد بالموتات الآلام العظيم» فسَّماها مرتات» لأنّ 
العرب تسمّي المشقة العظيمة موتاء كما قال: 2 
اباي سه « 
ويقولون: الفقر الموت الأحمرء واستعمالهم مثل ذلك كثير جداً . 2 
ثم قال: (إِنَا بالله عائذون4., عُزْتَ بفلان واستعذت بهء أي التجأت إليه. 


القبر وسؤال منكر ونكير 

واعلم أن لقاضي القضاة في كتاب «طبقات المعتزلة» في باب «القبر وسؤال منكر ونكير؛ ّ 
كلاماً أنا أورد ها هنا بعضهء قال رحمه الله تعالى : 08 
إن عذابٌ القبر إنما أنكره ضرار بن عمروء ولما كان ضرارٌ من أصحاب واصل بن عطاءء | 59 
ظَنّ كثير من الناس أن ذلك مما أنكرته المعتزلة» وليس الأمر كذلكء» بل المعتزلة رجلان: 9 
أحدهما: يجورّز عَذَابِ القبرء ولا يقطع بهء وهم الأقلون, والآخر: يقطع على ذلك؛ وهم إي 
أكثر أصحابنا لظهور الأخبار الواردة فيه؛ وإنما تنكر المعتزلة قول طائفة من الجهلة إنّهم يعذبون | . 
وهم موتى؛ لأنَ العقل يمنَمُ من ذلك؛ وإذا كان الإنسان مع قُرْبٍ العهد بموته» ولمّا يدفن / 
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”6 - ومن خطبة له ظاكئ: وتسمى بالغراء . . . 


يعلمون أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يدرك.. ولا يألم ولا يلتذء فكيف يجوز عليه ذلك وهو ميت 
في قبره! وما روي من أن الموتى يسمعون لا يصحٌ إلا أن يُراد به أن الله تعالى أحياهم. وفوف 
حاسة سمعهم» فسمعوا وهم أحياء. 

قال رحمه الله تعالى : وأنكر أيضاً مشايحٌنا أن يكون عذابٌ القبر دائماً فى كل حال» لأن 
الأخبار إنما وردت بذلك في الجملةء فالذي يقال به هو قدر ما تقتضيه الأخبار دون ما زاد عليه 
مما لا دليل عليهء ولذلك لسنا نوقّت في التعذيب وقتاء وإن كان الأقرب في الأخبار أنّها 
الأوقات المقارنة للدفن» وإن كان لا نعيّنها بأعيانها . 

هكذا قال قاضي القضاة» والذي أعرفه أنا من مذهب كثير من شيوخنا قَبْل قاضي القضاة أنَّ 
الأغلبٌ أن يكونّ عذاب القبر بين الَمْكَتيْن . 

ثم إن قاضيّ القضاة سأل نفسهء فقال: إذا كانت الآخرة هي وقت المجازاة»» فكيف 
يعذب في القبر في أيام الدنيا؟ 

وأجاب بأن القليل من العقاب المستحَقّ قد يجوز أن يجعلّه الله في الدنيا لبعض المصالح: 
كما فعل في تعجيل إقامة الحدود على من يستحقها؛ فلا يمنع منه تعالى أنْ يفعل ذلك بالإنسان 
إذا كان من أهل النار. 

ثم سأل نفسهء فقال: إذا كان بالموت قد زال عنه التكليف. فكيف يقولون يكون ذلك من 
مصالحه! 

وأجاب بأنا لم نقل : إن ذلك من مصالحه وهو ميّتء وإنما نقول إنه مصلحة أنْ نعلم في 
الدنيا ذلك من حال الموتى» لأنه إذا تصوّر أنه مات عُوجل بضرب من العقاب فى القبرء كان 
أقرب إلى أن ينصرف عن كثير من المعاصي . وقد يجز أن يكون ذلك لطفاً للملائكة الذييه 
يتولؤن هذا التعذيب . ١‏ 

ك2 


آ] بأسماء الذمّء وعندكم أن الملائكة أفضلٌ من الأنبياء؟ 


وأجاب» فقال: إِنْ التسمية إذا كانت لقباً لم يقع بها ذمّء لأن الم إنما يقع لفائدة الاسم. 


| والألقاب كالإشارات لا فائدة تحتهاء ولذا يلقّب الرجل المسلم بظالم وكلب ونحو ذلك». 


فيجوز أن يكون هذان الاسمان من باب الألقاب» ويجوز أنْ يسمّيا بذلك من حيث يهجّمان 
على الإنسان عند إكمال الله تعالى عقله على وجه ينكره ويرتاع منه. فسمّيا منكراً ونكيراً . 
قال: وقد روي في المسألة في القبر أخبار كثيرة وكلّ ذلك مما لا قبح فيه؛ بل يجوز أن 


يكرن من مصالح المكلفين فلا يصحٌ المنع عنه. 
مع -تتلاؤيا .. حم 
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وجملة الأمر أن كل ما ثبت من ذلك بالتواتر والإجماع؛ وليس بمستحيل في القدرة» ولا 
قبيح في الحكمة يجب القول به. وما عذأهء مما وردت به آثار وأخبار أحاد يجب أن يجور». 


ويقال: إنه مظنون ليس بمعلوم؛ إذا لم يمنع منه الدليل . 





الأصل: عِبَاءَ آلله. أَيْنَ الذين عُمْرُوا كَتهِمُواء وَعْلْمُوا كنَهِمُواء وَأَنْظرُوا كَلَهَْاء وَسُلْمُوا 
فَنَسوا ! أَمْهنُوا طويلاً. وَمُنحُوا جَمِيلاً ٠»‏ وَحُذّرُوا أليماً؛ وَوُعِدُوا جَسِيماً . 

أَخدَّرُوا اللْنُوبٌ المُوَرّطَة وَاَلْعُيُوبَ المُسْخْطَة. أولي الْأَبْصَار وَالأسْمَاءء وَالْعَافِبَة 

وَالمَتَاع؛ مَلْ مِنْ مَنَا ص أَوْ تحلآصء أَوْ مَمَاذِ أَوْ مَلآَو أَوْ فِرَارٍ أو مَحَارٍ! ني تَؤْدَكُونَ» آَم 

ئْنَ ُضرَقُونَ أَمْ بِمَادًا تَفْتَرُونَ! 

وَِنّمَا حَظ أَحَدِكُمْ مِنَ الأزض. ذّاتٍ الظُولٍ وَألْمَرْضِء قِيدُ َدُو. منعفراً عَلَى ََدِ. 

الآنَ عبَاد آلله. وَالْخِنَاقُ مُهْمَلُ وَالرُوحُ مُرْسَلْء فِي فَبَْةِ آلإرْشَاوِ وَرَاحَةٍ آلأجِسَاد 

وَبَاحَةٍ الاحْتِسَاٍء وَمَهَلٍ لبقي وأَنْفٍ المَشِيّة وَإِنْظَارٍ التَوبَ وَأَنْفِسَاح اَلْحَوْبَةِ قَبْلَ الضّنْكِ 


والمضيقٍ. وَالرَوْع وَالزهُوقِء وَقبْلٌ قدُوم َلْعَائِبِ المنتظر. وَأَخَْذَةَ لْعَزِيرِ المَقْتَدِر . 
قال الرضي رحمه الله: وفِي الخبر أنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمّا خطب بِهَذِهِ الْحُظْبَةٍ آَقُشَمَرتَ لَهَا 
#* ىرت مسدماي 


وم بر مس ل وير ّ ع م 32 و اس ً سا ه خرص لا م 14 مض 2 م 
الخلود. وبكت العيون» وَرَجَفْتٍِ القلوب. ومِنَ الناس من يسمي هذَه الخطبة الغراءً . 


تتشي ضيح تدم دوين 


الشرح: نَيِم الرجل يَنْمَم ضِدَ قولك: «بئس»: وجاء شاذاً نَعِمَ ينهم بالكسر. وأنظروا: 
أمهلوا. والذنوب المورّطة: التي ثُلقِي أصحابها في الورطة. وهي الهلاك» قال 
رؤبة : 
فأَصْبّحُحوا في ورطةالأوْرَاطِ 

وأصله أرض مطمئنة لا طريق فيهاء وقد أورطت زيداً وورّطته توريطا فتورّط. ثم 
قال مَتكئلهة : «أولى الأبصار والأسماع». ناداهم نداءً ثانيا بعد النداء الذي في أول الفصلء. وهو 
قوله: #عبادالله». فقال: يا مَنْ منحهم الله أبصاراً واسفاعا: وأعطاهم عافية. ومتعهم متاعا 
هل من مناصء» وهو الملجأ والمفرّء يقالٌ: ناص عن قَِرْنه مناصاًء أي قَرَ وراوغ»ء قال سبحانه : 

لوَلَانَ حِينَّ ماص 07 . 
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7 - ومن خخطبة له تيل وتسمى بالغراء. . 


والمحار: المرجع؛ من حَارَ يحور أي رجع قال تعالى : ل ةر 

ويؤفكون: يقلبون؛ أفكه يأفِكه عن كذاء قلبه عنه إلى غيره» ومثله ايُضْرَّفون». وقِيد قذّه: 
مقدار قذّهء يقال: قرب منه قِيدَ رمح وقَادَ رُمُحء والمراد ها هنا هو القبرء لأنه بمقدار قامة 
الإنسان. 

وَالمَنْعفِرٌ: الذي قد لامس العَفْره وهو التراب. 

ثم قال ملكت : «الآن والخناق مُهْمَل؛» تقديره: اعملوا الآن وأنتم مخْلَّونَ متمكنون لم 





'] يعقد الحبل في أعناقكم» ولم تقبّض أرواحكم. 


والروح يذكر ويؤنث. والفيّنة: الوقتء. ويروى «وفَيْنة الارتياد؛» وهو الطّلب. وأنفُ 
المشيّة: أول أوقات الإرادة والاختيار. 

قوله: «وانفساح الححؤبة»» أي سعة وقت الحاجة. والحؤوبّة: الحاجة والأرّبء» قال 
الفرزدق : 

مُهَبْلِي نُنيساً وانُخِذفِيهِمِئُةَ لحزبَةأمَمايَسُْوعٌضَرَبْهَا 

والغائب المنتظرء هو الموت. قال شيخنا أبو عثمان رحمه الله تعالى : : حَدَئي ثُمَامة» قال : 
سمعتث جعفر بن يحيى - وكان من أْبلّغْ الناس وأفصحهم - يقول: الكتابة ضمّ اللفظة إلى 
؛ ألم تسمعوا قول شاعر لشاعرء وقد تفاخرا: أنا أشعرٌ منك لأنّي أقول البيت وأخاه. 
وأنت تقول البيت وابنَ عمّه! ثم قال: وناهيك حسناً بقول علي بن أبي طالب نئي : «مَلّْ من 
مناص أو خللاصء أو معاذ أو ملاذء أو فرار أو محار!». 

قال أبو عثمان: وكان جعفر يُعجب أيضاً بقول علي عل : أين من جدَّ واجتهد» وجَمَّع 
واحتشدء وبنى فشيّد؛ وفرش فمهّدء وزخرف فنجّّدء قال: ألا ترى أن كل لفظة منها آخحذةٌ بعُئق 
قرينتهاء جاذبة إياها إلى نفسهاء دالَّةٌ عليها بذاتها ! 

قال أبو عثمان: فكان جعفر يسمّيه فصيح قريش . 

واعلم أننا لا يتخالجنا الشكَ في أنه عقئلة أفصحٌ من كل ناطق بلغة العرب من الأولين 
والآخرين. إل من كلام الله سبحانهء وكلام رسول الله وَييْقة » وذلك لأنّ فضيلّة الخطيب 
والكاتب في خطابته وكتابته تعتمد على أمرين؛ هما : مفردات الألفاظ ومركّباتها . 

أما المفردات فأنَ تكون سهلة سلسة غير وحشيّة ولا معقّدة» وألفاظه فقِكلة كلها كذلك. 
فأما المركبات فُحَسَن فحَسْنُ المعنى وسرعة وصوله إلى الأفهام. واشتماله على الصفات التي 
باعتبارها فُضُل بعضٌ الكلام على بعض» وتلك الصفات هي الصناعة التي سَّمَاها المتأخرون 
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البديع» من المقابلة» والمطابقة» وحسن التقسيمء ورد آخر الكلام على صَدْره والتّرصيعء 
والتسهيمء والتوشيح.؛ والممائلة؛ والاستعارة» ولطافة استعمال المجازه والموازنة: 
والتكافؤء والتَّسُميط والمشاكلة. 

ولا شبهة أن هذه الصفات كلّها موجودة في حُطبه وكتبه؛ مبثوثة متفرقة في ترش 
كلامه قكئلة . وليس يوجد هذان الأمران في كلام أحد غيره فإن كان قد تعمِّلها وأفْكر فيها. 
وأعمّل رويته في رَصْفها ونثرهاء فلقد أتى بالعجب العُجابء ووجبٌ أن يكون إمام الناس كلهم 
في ذلك» لأنه ادكره وام يعركدين بلهوإن كان ضيه ابتداءة»ء وفاضت على لسانه مرتجلة. 
وجاش بها طبّعه بديهة من غير رويةٍ ة ولا اعتمال»؛ فأعجب وأعجب! 

وعلى كلا الأمرين فلقد جاء مجلّياً والفصحاء تنقطع أنفاسهم على أثره. ون ها قال 
معاوية لمحقن الضَبئٌ : لما قال له: جئتك من عند أعيا الناس : يابن اللخناءء ألعلئ تقول هذا؟ 
وهل سن الفصاحة لقريش غيره! 

واعلم أن تكلف الاستدلال على أن الشمس مضيئة يتعب؛ وصاحبه منسوب إلى المَّقّه 
وليس جاحد الأمور المعلومة علماً ضروريًا بأشدّ سفهاً ممّن رام الاستدلال بالأدلة النظرية 
عليها . 





67 - ومن كلام له مثلم في ذكر عمرو بن العاص 


الأصل: عا أَبْنِ التَابعَةٍ َةِ! ه يَرْعمٍ هُمْ لأهل ١‏ 0 َي أَمْرؤٌ تَلْعَابة: أَعَافِسٌ 

وَأَمَارِسنُ ! لَقَدْ قال 0 نعل اند .٠‏ أمَا - وَشَّرٌ ألقَولٍ ألْكَذِبُ - نهل 

فَيَكُذِت» وَيَعَد فَيُخْلِفُ و وَيُسألُ فِيَنْخَل2 و, تال لست وَيَحُونْ الْمَهْدَ: ْم آلْإنّ كنا 

كان عِنْدَ ألْحَرْبِ أي زَاجِرٍ وَآمِرٍ هوً! ما لم تأر السَيوفٌ مَآخِذَهَاء فَإِذًا كان ذَّلِكَ كَانَ أَكْير 
مكدته نايك الْقَذه صَينة 


سد ايها 


أَمَا وَألله إنى لبه مدي يمه من نول لحي سيان ألآجرة. 


ما سب اسافبية ساس وسسكور 720 ت-- ةا قي ل كا 
9 اسم مويو ب 1# لو ا _ ٍ-_- 


الشرح: الدعابة: المُزاح» دَعَبٍ الرجلء» بالفتح. ورجل تلْعابة» بكسر التاء: كثير اللعمبء 
والتلْعاب» بالفتح : مصدر العب). 
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87 - ومن كلام له عَيئلاة في 





ذكر عمرو بن العاص 

والمعافسة» المعالجة والمصارعةء ومنه الحديث: «عَافْسْنَا النساءه. والممارسة نحوه. 

يقول غلك : إن عَمْراً يقدح فيّ عند أهل الشام بالدُعابة واللعنب» :وات كتير الماح 
حتى أني ألاعب النساء وأغازلهنَ» فعل المترّف الفارغ القلب. الذي تتقّضى أوقاته بملادٌ 
لقشسية . 

ويُلجف: يلح في السؤال» قال تعالى: «لا يتارت التّامت إلكاناً4”''. ومنه المثل : 
«ليس للملحجف مثل الْردّ؛. 

والإل: العهد. ولمًا اختلف اللفظان حَسّن التقسيم بهماء وإن كان المعنى واحداً. ومعنى 
قوله: «ما لم تأخذ السيوف مآخذها». أي ما لم تبلغ الحرب إلى أن تخالط الرؤوسء أي هو 
ملىء بالتّحريض والإغراء قبل أن تلتجم الحرب». فإذا التحمت واشتذت فلا يمكث؛ وفعل 
فعلته التى فعل . 

ورك الست وفية مه طعنه في السبّة . 

ويجوز رفع «أكبر» ونصبهء فإن رفعث فهو الاسم. وإن نصبتٌ فهو الخبر. والأتيّة العطية: 
والإيتاء: الإعطاء. ورضخ له رضخا : أعطاه عطاءً بالكثير» وهي الرّضيخة. لما يعظى . 


نسب عمرو بن العاص وأخباره 

ونحن نذكر طرفا من نسب عمرو بن العاص وأخباره إلى حين وفاته إن شاء الله. هو 
عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سَهُم بن عمرو بن هُصَيْص بن كعب بن لُؤْيٌ بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر. يكنى أبا عبد اللهء ويقال: أبو محمد. 

أبوه العاص بن وائل» أحد المستهزئين برسول الله 88 . والمكاشفين له بالعداوة 
والأذىء وفيه وفي أصحابه أنزل قوله تعالى : #إنا كفيك مستبن »20 . 

ويلقب العاصٌ بن وائل في الإسلام بالأبئرء لأنه قال لقريش: سيموتٌ هذا الأبتر غداً: 
فينقطع ذكره. يعني رسول الله َي ؛ لأنه لم يكن له 6 ولد ذكر يُعْقِتُ منه فأنزل الله 
سبحانه : «اإرك سَانَكَلَك هْو الْأْبره 77 , 

وكان عمرو أحد منْ يؤذي رسول الله ويك بمكّة. ويشتّمه ويضع في طريقه الحجارة: لأنّه 
كان ييه يخرج من منزله ليلاً فيطوف بالكعبة» وكان عمرو يجعل له الحجارة في مسلكه لبعد 
بها. وهو أحد القوم الذين خرجوا إلى زينب ابنة رسول الله 826 لما خرجت مهاجرة من مكة 
إلى المدينة» فروَعُوها وقرّعوا هَوْدّجها بكمُوب الرماح؛ حتى أجْجهّضت جنيناً ميّتاً من أبي 
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العاص بن الربيع يعلهاء ٠‏ فلما بلغ ذلك رسول الله 2ك . تال متشوقى علنهد يت شدي 
ولعنهم . روى ذلك الواقدي. 

وروي الواقديّ أيضاً وغيره من أهل الحديثء أن عمرو بن العاص هجا رسول الله 205؟ 
هجاءً كثيراًء كان يعلّمه صبيان مكة:» فيُنشدونه ويصيحون برسول الله إذا مرّ بهم؛ رافعين 
أصواتهم بذلك الهجاءء فقال رسول الله 8 وهو يصلي بالحجر: «اللهم إن عمرو بن العاص 
مَجَاني؛ ولستٌ بشاعره فالعنّه بعدّد ما هجاني»”'' . 


وروى أهل الحديث أن النُضر بن الحارث وعُقْبة بن أبي مُعَيْط وعمرو بن العاصء عهدوا 
إلى سَلّى جَملٍ فرفعوه بينهم ووضعُوه على رأس رسول لوقه وهو ساجد بفناء الكعبة. 
فسال عليه» فصبّر ولم يرقَعْ رأسه. وبكى في سجوده ودعا عليهم؛ فجاءت ابنتّه فاطمة عليها 
السلام وهي باكية» فاحتضنت ذلك السّلا فرفعته عنه فألقته وقامت على رأسه تبكي» فرفع 
رأسه َي » وقال: «اللهمَ عليك بقريش"”"'. قالها ثلاثاً: ثم قال رافعاً صوته: «إِنّْي مظلوم 
فانتصر». قالها ثلاثاً. ثم قام فدخل منزله: وذلك بعد وفاة عَمّه أبي طالب بشهرين 

ولشدّة عداوة عمرو بن العاص لرسول الله يي . أرسله أهل مكّة إلى التجاشى ليزهُده فى 
التيوع ولنظرك حن اذوه مها دن" الحفة» ولنتكل فقوي أبى طالب عتدو»إة أمكنه قتله : 
فكان منه في أمر جعفر هناك ما هو مذكور مشهور في السَيّرء وسنذكر بعضه 

فأمًا النابغة فقد ذكر الزمخشريّ في «كتاب ربيع الأبرار»” ' قال: كانت النابغة أم عمرو بن 
العاص أُمَةَ لرجل من غَنرَّة» فسُبيت» فاشتراها عبد الله بن جُجذْعان التيميّ بمكة» فكانت بَغِيًاء 

م أسياء ترئع عدوا |بو ايت بزع الميلاليا" وأميّة بن خلف الججمحيّ. وعشام بن المغيرة 
المخزوميّ. وأبو سفيان بن حَرْبء والعاص بن وائل السّهميَء في ظهْرٍ واحدء فولدت عَمْراء 
ناذهاة كلهب» افحكمتث أمهافية + فقالت: قوس العام ين نانك د وناك لان الفا ين ران 
كان يُنفْق عليها كثيراً» قالوا: وكان أشبه بأبي سفيان. وفي ذلك يقول أبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب في عمرو بن العاص : 


.018 أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 7949/77 ح:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء, باب إذا ألقي على ظهر المصلي رارح اوسن 
صلاته (145؟): ومسلم في كتاب: الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي (ضرا ند اذى الشركة 
والمنافقين (19/85). 

(؟) «ربيع الأبرار ونصوص الأخبار في المحاضرات»: لأبي القاسم محمود بن عمر جار الله العلامة 

الزمخشري» المتوفى سنة ( 078ه)) اكشف الظنون» .)8177/١(‏ 
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وقال أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب «الاستيعاب»: كان اسمها سلمى - وتلقّبت 
رخ بالنابغة - بنت حَرْملة من بني جلآن بن عَنّزة بن أسد بن ربيعة بن نزارء أصابها سباءء فصارت 
إلى العاض يي وائل بعد جماعة من قريكن»- قاوليها عدر . 
7 قال أبو عمر: : يقال إنه مجمل لرجل ألف درهم على أن يسأل عمراً وهو على المنبر: 0 
. | أمه؟ فسأله. فقال امن سلس حك حرملة: تلَقّب بالنابغة» من بني عَنَزة ثم أحد بني جلآن 
ع وأصابتها راح العرب فبيعت يعْكاظ. ٠‏ فاشتراها الفاكه بن المغيرة» ثم اشتراها منه عبد الله بن 
1 جذْعان» ثم صازت إلى العاص بن وائل» فولدت فأنجبت؛ فإن كان جُمِل لك شيء فخذ. 





ْ وقال المبرّد في كتاب «الكامل»”'': اسمّها ليلى . وذكر هذا الخبر وقال: إِنّها لم تكن في 
1 موضع مَرْضِئٌّء قال المبرّد : : وقال المنذر بن الجارود مرة لعمرو بن العاص : أي رجل أنت لولا 
٠‏ | أن أمّك أمَك! فقال: إني أحمّد الله إليك. ٠‏ لقد فكت البارحة فيها فأقبلت أنقّلُها في قبائل 
العرب نعو حك انا عكر رسكي ٠‏ فما خطرت لي عَبْد القيس على يال! 
00٠‏ وقال المبرد: ودخل عمرو بن العاص مكة. فرأى قوماً من قريش قد جلسوا حَلّْقَةَء فلما 
7 رأوه رَمَقُوه بأبصارهم» فعدل !| إليهم فقال: : أحسبكم كنتم في شيء من ذكرى! قالوا : أجل . كنا 
نمثل بينك وبين أخيك هشام بن العاصء أيكما أفضل؟ فقال عمرو : إن لهشام علي أربعة: أمه 
6 بنت هشام بن المغيرة» وأمّي من قد عرفتم: وكان أحبٌ إلى أبيه مني. وقد علمتم معرفة الوالد 
"بولق ةبواسل ككل واسحهد ورؤيت» 
وردى أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب «الأنساب؟ أن عَمْراً اختصم فيه يوم ولادته 
رجلان #أبوسفيان ين حجري والعاص بن وائل» فقيل : لتَخكم أمّهء فقالت أمّه : إنه من 
العاص بن وائل ٠»‏ فقال أبو سفيان : أما إني لا أشك أني وضعته في رَّحِمِ أمهء فأبت إلا العاص . 
فقيل لها : أبو سفيان أشرف نسبأء فقالت: إن العاص بن وائل كثير النفقة على وأبو سفيان 








4 
)١(‏ «الكامل في اللغة»: لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد النحوي» المتوفى سنة 
: (186ه). «كشف الظنون» (1885/9). 
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5 5 8 كا لغ ٠‏ هحاء 
نفى ذلك يقول حسان بن ثابت لعمرو بن العاص حيث هجاه مكافئا له عن هم 


رسول الله 8ق : 


أبوك أبو سفيان لاشكٌ قدبّدت لنافيك من بيّتات الدلائل 
:-: ل فو ]شن ” وك أله 
فَمَاخِرْبهإِمًافَحشَرْت ولاتكن تفاخ رٌ بالعاص الهجين بن وائل 
: ركقك تقالية #ععد ذاك ينأ 
وإن التي في ذاكايا عمرو حكمتث فقالت رجا عند ذاك ئل 


م 


ل 0 1 7 سم الى 5 0 1 ٠‏ 
مِنَ العاص عمرو وتخبر الناس كلما تجِمّعَتٍ الأقوامُ عندَالمحافِل 





وروي الزبير بن بكار فى كتاب «المفاخرات؛؛ قال: اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص» 
والوليد بن عُقُبة بن أبي معَيط» وعْئّبة بن أبي سفيان بن حرب» ا وقد كات 
0 ا ٠.‏ 0. عله تكلة قارصثء وبلغه عنهم مثل ذلك» فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن 
بلغهم عن الحسن بن علي ندل قوارص» وبلغه عنهم مثل ذلك فقالوا: ؛ مير المؤمنين 
الحسن قد أحيا أباه وذكره» وقال فصدّق» وأمر فأطيع: وَحَفْقَتٌ له النعال» وإن ذلك لرافعه إلى 
ما هو أعظم منهء ولا يزال يبلعٌنا عنه ما يسوؤنا . 0 ' ظ 
قال معاوية: فما تريدون؟ قالوا: ابعث عليه فليحشّر لتَسبَّه ونَسْبٌ أباهء وتعيره ونويحه) 
ونخيره أن أباه قتل عثمان ونقرره بذلك» ولا يستطيع أن يغير علينا شيئا» من ذلك . 00 
قال معاوية: إنى لا أرى ذلك ولا أفعلهء قالوا: عزمْنا عليك يا أمير المؤمنين لتفعلن؛ 
ابعث إليه على كل حال» قال: إن بعثت إليه لأنصفنه منكم . 30 [ْ 
فقال عمرو بن العاص: اتخشى أن يأتيَ باطلّه على حقناء أو يُرْبَى قوله على قولنا! قال 


©) معاوية: أما إنى إن بعثت إليه لآمرنّه أن يتكلّم بلسانه كله» قالوا: مره بذلك. 


قال: أما إِذّ عصيتمونى» وبعثتم إليه وأبيّتم إلا ذلك فلا تمرضوا له في القول» واعلموا أنهم 
أهل بيتٍ لا يعيبهم العائب» ولا يُلْصَّق بهم العارء ولكن اقذفوه بحجره ؛ تقولون له: إن أباك 
قتل عثمأان؛ وكره خلافة الخلفاء من قبله . 

فبعث إليه معاوية » فيجاءه رسوله » فقال: إن أمير المؤمنين يدعوك . 

قال: مَنْ عنده؟ فسماهم له؛ فقال الحسن غلئلة : ما لهم خر عليهم السقف من فرثهم؛ 

6ه *|! . 3 5 2 : أ اق ينه 

وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم قال: يا جارء ابغيني يا بي ؛ 000 0 0-0 
شرورهم. وأْرَأ”') بك في نحورهم» وأستعين بك عليهم» فاكفنيهم كيم شئنت واني 


.| تحؤل منك وقوة» يا أرحم الراحمين! 
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)1١(‏ من درأ بمعنى دفع. القاموسء مادة (درأ). 
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ثم قامء فلما دخل على معاوية أعظمه وأكرمهء وأجلسه إلى جأنيه . وقد ارتاد القوم. 
ال سر بِعْياً في أنفسهم وعُلوّاء ثم قال: يا أبا محمدء إن هؤلاء يعثوا 


إليك وعصوني . 


فقال الحسن 2ئة : سبحان الله! الدّار دارُك» والإذن فيها إليك. والله إن كنت أجبتهم إلى 
ما أرادوا وما في أنفسهم إني لأستحيي لك من المُحُش. وإن كانوا غلبوك على رأيك إني 
لأستحيى لك من الضعف» تأنهما 7 تَقَرّرء وأيهما تنكر؟ أما إني لو علمتٌ بمكانهم جئتٌ معي 
بمثلهم من بني عبد المظلب» وما لي أن أكون مستوحشاً منك ولا منهم! إن وليّيَ الله. وهو 

فقال معاوية: عابرا كرفت أ ادعرك ولكن هؤلاء حملوني على ذلك مع كراهتي : 
له؛ وإن لك منهم النْصّف ومني نّىء وإنما دَعَوْناك لنقرررّك أن عثمان قُتل مظلوماً» وأن أباك قمله» 
فاستيم منهم ثم أجِبْهمء ولا تمنعكٌ وَحُدتك واجتماعُهم أن تتكلم بكل لسانك. 

فتكلم عمرو بن العاص» فحيد الله وصلى على رسوله. ثم ذكر عليًا غلكئلة , ٠‏ فلم يترك شيئا 
يعيبه به إلا قاله» وقال: إِنْه شتم أبا بكر وكره خلافته» وامتنع مِنْ بيعتهء ثم بايعه مكرهاً. وشْرّك 
في دم عمرء وقتل عثمان ظلماء واذّعى من الخلافة ما ليس له. 

ثم ذكر الفتنة يعيّره بهاء وأضاف إليه مساوىء. وقال: إنكم يا بنيى عبد المطلب لم يكن الله 
ليعطيّكم الملك على قتلكم الخلفاء» واستحلالكم ما حرم الله من الدماء» وحِرْصكم على 
الملك» وإتيانكم ما لا يحل. ثم إنك يا حسنء تحدّث نفسك أن الخلافة صائرة إليك» وليس 
عندك عقلٌ ذلك ولا لبّهء كيف ترى الله سبحانه سلبك عقلّك» وتركك أحمقٌ قريش» يُسخر 
منك ويُهزأ بك. وذلك لسوء عمل أبيك! وإنما دعوناك لنسبّك وأباك» نأما أبوك فقد تفرد الله به 
وكفانا أمرهء وأما أنت فإنك في أيدينا نختار فيك الخصالء ولو قتلناك ما كان علينا إثم من 
لام ا ا و سبي يي 
فاردده علينا فيما قلناء وإلا فاعلم أنك وأباك ظالمان. 


ثم تكلم الوليد بن عُقْبة بن أبي مُعيط» فقال: يا بني هاشمء إنّكم كنتم أخوال عثمان» فيعم |2 


الولد كان لكم. ؛ عرق تك .ركتك أميهاز: فنع الصّهْر كان لكم. ؛ يكرمكم فكنتم أول من 
حسدهء فقتله أبوك ظلماًء لا عذرٌ له ولا حجة؛ فكيف ترؤن الله طلب بدمه» وأنزلكم منزلتكم! 


والله إن بني أمية خير لبني هاشم من بني هاشم لبني أمية» وإن معاوية خير لك من نفسك . 


)١( 5‏ خطر في مشيته : رفع يديه ووضعهما. القاموس. مادة (خطر). 
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لدمائهاء وأقطعها لأرحامهاء طَويلَ السيف واللسانء يقتل الحيّ ويعِيب الميت» إنك مِمَن 
ْ قتل عثمان» ونحن قاتلوك به؛ وأما رجاؤك الخلافة فلست في زَنْدِها قادحاً. ولا في ميزانها 
| راجحاً» وإنكم يا بني هاشم قتلتم عثمان. وإن في الحق أن نقتلك وأخاك بهء فأما أبوك فقد 
| كفانا الله أمرّه وأقادٌ منهء وأما أنت» فوالله ما علينا لو قتلناك بعثمان إثم ولا عدوان. 
ثم تكلم المغيرة بن شعبةء فشتم عليّاًء وقال: والله ما أعيبه في قضية يخون: ولا في حكم 
يميل» ولكنه قتل عثمان. ثم سكتوا. 
فتكلم الحسن بن علي 82 : فحمد الله وأثنى عليهء وصلى على رسوله وَنة » ثم قال: 
نا بعد يا معاوية. فما هؤلاء شتموني ولكنك شئَّمئّنيء فحشاً أَلِفْتَهه وسوء رأي عُرفتٌ بى 
وْلّقاً سيثاً بت عليه» وبغياً عليناء عداوةً منك لمحمد وأهله؛ ولكن اسمع يا معاوية 
| واسمعوا فلأقولنَ فيك وفيهم ما هو دون ما فيكم . 
أَنشُدُكم الله أيها الرهط. أتعلمون أن الذي شتمتّموه منذ اليوم» صلَى القبلتين كلتيهما وأنت 
يا معاوية بهما كافرء تراها ضلالة» وتعبد اللات والعزى غواية! 
وأنشدكم الله هل تعلمون أنه بايع البيُعتين كلتيهما : بيعة الفتح وبيعة الرضوان؛ وأنت يا 
معاوية بإحداهما كافرء وبالأخرى ناكث! 
وأنشذكم الله هل تعلمون أنه أولُ الناس إيماناً وأنك يا معاوية وأباك من المؤلفة قلوبهم 
سرون الكفرء وتظهرون الإسلام؛ وتُستمالون بالأموال! 
وأنشدكم الله؛ الستم تعلمون أنّه كان صاحبٌ راية رسول الله يي يوم بَدْرء وانوانة 
المشركين كانت مع معاوية ومع أبيه» ثم لقيّكم يوم أحُحد ويوم الأحزاب؛ ومعه راية 
رسول الله وي ؛ ومعّك ومع أبيك رايةٌ الشّركُء وفي كل ذلك يفتح الله له ويُفِلج حُجِمَه: 
وينصر دعوته » ويصدّق حديثه, ورسول الله وَية في تلك المواطن كلها عنه راض» وعليك 
وعلى أبيك ساخط! وأنشدك الله يا معاوية؛ أتذكر يوماً جاء أبوك على جمل أحمر» وأنت 
تسوفةعا وأخرك عكبة هذا يقوذ فراكم رسول الله وي ٠‏ فقال: «اللهمَ العن الراكب والقائد 
والسائق!070' . 
أتنسى يا معاوية الشعر الذي كتبيّه إلى أبيك لما همّ أن يُسلمء تنهاه عن ذلك : 
ناا فبتر له لمن يونا فضا بعد الذين يبَّذرٍ أصبَحُوافِرّنفا 
خالي وعَمْي وعمّالامّ ئالفهمغ وحنظلٌ الخير قدأهدى لنا الأرّقا 


مه 2 





.1847//7 أخرجه القاضي النعمان في شرح الأخبار:‎ )١( 
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| سفيان» وساخحل بهاء ٠‏ فلم يظفر المسلمون بهاء ولعنه رسول الله كَبيةٍ ودعا علض نكا تخدوقت ١‏ 





الى امي بين والّاقصات به في مكةالحَُرفًا"'" 


فالموتٌ أهونُ من قول العداة: لقدْ حادا بنُ حرب عن العُرَّى إذا فَرَفَا 
والك تنا أعقث من امرك أكرهما أبديث: ظ 
وأنشدكم الله أيها الرهط. اتعلمون أن عليًا حَرّم صب ووه امسو الور ١‏ 


رسو لله له فأنزل فيه 5 كه نا لا رمو يت نآ أ ا ا 


ه' بالراية. وود يا 


م فا : يا معاوية أظنْك لا تعلم أنّي أعلم ما دعا به عليك رسول الله 8 لما أراد أن | ١‏ 
يكتبّ كتابا إلى بني خزيمة» فبعث إليك [أبن عباس » فوجدك تأكل» ثم بعثه إليك مرة أخرى 


فوجدك تأكل» فدعا عليك الرسول بجوعك] ونهمك إلى أن تموت. 7 
وأنتم أيها الرّهط : نشدبُكم الله آلآ تعلمون أن رسول الله وَن لعن أبا سفيان في سبعة |8 
مواطن لا تستطيعون رذها: 7 
أولها : يوم َقِيَ رسول الله يي خارجاً من مكة إلى الطائف. يدعو تّقيفاً إلى الدّين» فوقع , 
به وسبّه وسفَهَهُ وشتّمه وكذبه وتوعّده» وهم أن يَبُْطش بهء فلعنه الله ورسوله وصرف عنه. ظ 
والثانية: يوم العِيرء إذ عرض لها رسول الله يَيْقُيَةُ وهي جائيةٌ من الشامء فطردها أبو 1١‏ 


1, 


بدر لأجلها . ظ 
والثالثة : ايوم اخ حيث وقف تحت الجبل » ورسول الله َي في أعلاه. وهو ينادي ا 
اعْلّ هْبَّل! مراراً» فلعنه رسول الله 485 عشر مرات؛ ولعنه المسلمون. 1 
والرابعة: يوم جاء بالأحزاب وغَطْفَان واليهودء فلعنه رسول الله وابتهل . ١‏ 
والخامسة: يوم جاء أبو سفيان في قريش فصدُوا رسول الله تيه عن المسجد الحرام 7 
«والهذىّ معكوفاً أن يبلغ مَحلّه؛ ذلك يوم الحذيبية؛ فلعن رسول الله 2ك أبا سفيان» ولعن 
سروس يه ملعونون كلّهمء وليس فيهم من يؤمن»» فقيل: 0 
و ا فقال: «لا تصيب اللعنة أحداً من الأتباع» وأما القادة| ' 


ا 0 : 


)01 الخرق: بالضم ضد الرفق وألا يحسن الرجل العمل والتصرفء الأحمق. القاموس» مادة (خرق). 3 
(؟) سورة المائدةء الآية: لالم. 0 
فر لقي تاف اس ا تفط / 8 








والسادسة: يوم الجمل الأحمر. 

والسابعة: يوم وقفوا لرسول الله يق في العَقّبة ليستنفروا ناقته. وكانوا اثني عشر رجلاً. 
منهم أبو سفيان. 

فهذا لك يا معاوية؛ وأما أنت يا بنَ العاصء فإنْ أمرّك مشترّك؛ وضعئْك أمك مجهولاً. 
من عهْر وسفاح؛ فيك أربعة من قريشء فغلب عليك جَرَّارُهاء أَلْأمُهُمْ حسباًء وأخبتهم متصباً: 
ثم قام أبوك فقال: أنا شانىء محمدٍ الأبترء فأنزل الله فيه ما أنزل. 

وقاتلتَ رسول الله وي في جميع المشاهد. وهجؤتّه وآذيته بمكة وكدته كيدّك كلّهء وكنتٌ 
من أشد الثاسن له تكذيا وعداو . 

ثم خرجث تريد النجاشي مع أصحاب السفينة» لتأتي بجعفر وأصحابه إلى أهل مكة. فلما 
ظ أخطأك ما رجَوْتٌ ورجعك الله خائباء وأكذَبَّك واشِياً. جعلت حدَّك على صاحبك عُمارة بن 
الوليدة فوشيّت به إلى النجاشيّ؛ حسداً لما ارتكبّ مع حليلتك»؛ ففضحك الله وفضحٌ 
صاحبك . 

فأنت عدرٌ بني هاشم في الجاهلية والإسلام. ثم إنك تعلم وكلّ هؤلاء الرَّمْط يعلَّمُون أن 
هجوت رسول الله وي بسبعين بيتأ من الشّعرء فقال رسول الله 8925 : انمع إني 4 اليل 
الشعر ولا ينبغي لي اللّهمَ العنه بكل حرفي ألف لعنة»”"2. فعليك إذاً من الله ما لا يحصّى من 
اللعن. 

وأما ما ذكرت من أمر عثمان. فأنت سعّرت عليه الدّنيا نارأًء ثم لحقت بفلسطين. فلمًا 
أتاك قتله» قلت: : أنا أبو عبد الله إذا نكأثُ”'" قرْحة أدميثها. ثم حبست نفسك إلى معاوية. 
وبعت دينك بدنياه» فلسنا نلومك على يُغض.ء ولا نعاتبك على ودّء وبالله ما نصرت عثمان حيًا 
ولا غضبت له مقتولاً. ويحك يابن العاص! ألستٌ القائل في بني هاشم لما أخرجت من مكة 
إلى النجاشي : 

تقولابنتي أين هذاالرحيل وماالسَيْرٌمِئي بمستنكم 
فقلت: ذريني فإنيامروقٌ أريدٌ النجاشِيّ في جعمَر 


لأكويةعنهلوكيّة أقِيوُبهانشوةٌالا عر 
وشانىةأحمدّمن بينهمُ والوتوبم فيه بائمي سكير 


6/7 أخرجه الشيخ الأميني في الغدير:‎ )١( 
. (؟) نكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرأ فُنَدِيَت. القاموس. مادة (نكاأ)‎ 


م 3 0 , ا د 


عرف حوكرك 8 - ومن كلام له كلاذ في ذكر عمرو بن العاص رجه ٠.‏ 





لو 
اه 





واعسرق اإلنى في انا .وشو كان كتالسدكي الأجمر 

ولا أتغني عنبّنفِي هاشم ومااشطعتٌُ في الْعَيْبٍ والمَّحْضَرِ 

فَإِنْكَبِلالعَفبَمئْيلهةُ وللالَوَيِدُلهمِشْئري”"' 

فهذا جوابك. هل سمعته! 

وأما أنت يا وليد» فوالله ما ألومك على بغض عليّ؛ وقد جلدك ثمانين في الخمرء وفَتّل 
أباك بين يدي رسول الله صبراًء وأنت الذي سمّاه الله الفاسق. وسمّي عليًا المؤمن. حيث 
تفاخرتما فقلتٌ له: اسكت يا على فأنا أشجع منك جّناناً: وأظول منك لساناً؛ فقال لك 
علىّ: اسَكتْء يا وليد فأنا مؤمن وأنت فاسقء فأنزل الله تعالى في موافقة قوله: 0 
ميا كَمَن كا يم لد كتنة 76اكا انون فيك على نزاقعة قولة آيضاً : #إن جَآءٌُْ كا 
ا 

٠‏ ويك يا وليدا مَهَْا نيت فلا تنس قول الشاعر فيك وفيه: 

البرل الهش والكيتات ريز تو عدكةوفي الوتبينه فِرَانا 

فعبة1 اترئيين]ذذاك يتهقيا وفقلنومِيوايهِاتا 

لسن مين كان سويها غعة ل الات: . كشن كناةة:فقاسقا خيوانا 

سوف يدعَى الوليدبعدقليل وعلىيٌإلىالحساب عِيَانَا 

مجان محري يبدالا عسهانا. :رويد شروب ةافشواتنا 

رب جَد لِغعُفبةبنأبانٍ لابس في بلادنائبّائْ0 

وما أنت وقريش؟ إنما أنت عِلْجٍ من أهل صَفُورية» وأقسم بالله لأنت أكبر في الميلاد. 
وأسنّ ممن تدعى إليه . 

وأما أنت يا عتبة؛ فوالله ما أنت بحصيف فأجيبّك» ولا عاقل فأحاورّك وأعاتّبك» وما 
عندك خير يُرْجَىء ولا شرٌ يتقى» وما عقلك وعقل أمَتِك إلا سواء؛ وما يضر عليًا لو سبَبتّه على 
رؤوس الأشهاد! 

وأما وعيدك | ال يي بسي 
نصر بن حجاج فيك 


)١(‏ المشفر للبعير كالشفة للإنسان. «القاموس المحيط» مادة (شفر). 


(1) سورة السجدة» الآية: 18. (9) سورة الحجرات؛ الآية: ‏ 
(8) سراويل صغيرة تستر العورة المغلظة. 
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ياللرجال وحادت ٍالأزمان ,وِلسبّةَئخزيأباسفيانٍ |. 
لُبُنْتُعتبةخانه في عِرْسِه جبْسٌ لئيمٌُالأصل من لِححيان0" ّ 
وبعد هذاء ما أربأ بنفسي عن ذكره لفحشه» فكيف يخاف أحدٌ سيقّكء, ولم تقتل فاضحك! | . 
وكيف ألومك على بغض عليٌ» وقد قتلّ خالك الوليد مبارزةٌ يوم بدرء وشَرّك حمزة في قتل 3 
جذك عتبة» وأَوْحَدك من أخيك حنظلة في مقام واحد! 

وأما أنت يا مغيرة» فلم تكن بخليقٍ أن تقع في هذا وشِبّْهه؛ وإنما مَكَلك مكل البعوضة إذ اج 
قالت للنخلة: استمسكي . فإني طائرة عنك» فقالت النخلة : وهل متمد ياك وائية ان تافل "١‏ 


> 


بكِ طائرة ة عني ! 8 
والله ما نشعر بعداوتك إيّاناء ولا اغتممنا إذ علمنا بهاء ولا يشقّ علينا كلامّك» وإن حدٌّ الله 
في الرّنى لثابت عليك» زلق ذرا عر عت نا ا الله 7 
ولقد سألتَ رسول الله يي : هل ينظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها؟ فقال: ١لا‏ بأس 

. بذلك يا مغيرة ما لم ينو الزنى»”"؛ لعلمه بأنك زانٍ. 
وأما فخركم علينا بالإمارة: فإن الله تعالى يقول: #وَإدَآ دنا أن مُبيِكَ هيه مرا مترفيا َمَسَكُوا مسقا : 

يها سحن ها الف مره تذييا 94 ْ 


ب 


ثم قام الحسن فنفض ثوبهء وانصرف» فتعلق عمرو بن العاص بيثوبه. وقال: نا امير 
المؤمنين ؛ قد شهدت فقوله فيّ وقذقه أمّي بالزنى, وأنا مطالب له بحدٌ القذف. 
فقال معاوية: خل عنه لا جزاك الله خيراً . فتركه. 
فقال معاوية: قل أنبأتكم أنه ممّن لا تطاق عارضئه ونهيتكم أن تسبّوه فعصيتموني» والله ما 
قام حتى أظلم علي البيت» قواموا عني. فلقد فضحكم الله وأخزاكم بترككم الحم وعدولكم 
عن رأي الناصح المشفق» ؛ والله المستعان0©. : 


1 


وروى الشَّعبِيَ: قال: : دخل عمرو بن العاص على معاوية يسأله حاجة؛ وقد كان بلغ معاي 
عنه ما كَرهَهء فكره ه قضاءها وتشاغل ». فقال عمرو: يا معاوية؛ إِنْ السخاء فطنة . 1 
والجفاء ليس من أخلاق المؤمنين. فقال معاوية: يا عمروء بماذا تستحقٌ منا قضاء الحوائج 


60 الجبس : الفاسق . الرديء» الجبان» اللئيم . «القَأموس المحيط». مادة ( جبس ) . 
. (؟7) أخرجه ابن الدمشقى فى جواهر المطالب: 7777/7. 


(© انظر أنساب الأشراف للبلاذري: 497/١‏ ح 95١‏ -9491., والتذكرة الحمدونية 515/7 978 . 4 
(5:) سورةالإسراء. الآية: .١5‏ 
(5) أخرجه ابن الدمشقي في جواهر المطالب: 7757/7. 
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كر 8 - ومن كلام له عَلدلٌِ في ذكر عمرو بن العآاص © . 


العظام؟ فغضب عمرو وقال: بأعظم حق وأوْجَّبه إِذْ كنت في بحر عَجَاج فلولا عمرو لغرقتَ 
في أقلّ مائه وأرقهء ولكنّي دنعتّك فيه دفعة فصرتٌ في وسطه. ثم دفعتك فيه أخرى فصرت في 
أعلى المواضع منه.ء فمضى حكمّكء ونفذ أمرّك. وانطلق لساك بعد تلجلجه؛ وأضاء وجهك 
بعد ظلميِه»؛ وطمستٌ لك الشمسى بالعِهُن المنفوشء وأظلمت لك القمر بالليلة المدلهمّة”'' . 

فتناوم معاوية؛ وأطبق جفنيه مليّاء فخرج عمروء فاستوى معاوية جالساً وقال لجلسائه: 
أرأيتم ما خرج من فم ذلك الرجل؟ ما عليه لو عرّض. في التعريض ما يكفي! ولكنه جبهني 
بكلامه» ورماني بسموم سهامه . 

فقال بعض جلسائه : يا أميرٌ المؤمنين» إن الحوائج لتَقَضى على ثلاث خصال: إمّا أن يكون 
السائل لقضاء الحاجة مستحمًا فتُقُضَى له بحقّه : وإمًا أن يكون السائل لثيماً فيصونّ الشريف نفسَّه 
عن لسانه فِيقِضّي حاجته؛ وإمًا أن يكون المسؤول كريماً فيقتضيّها لكرمه؛ صَعُرتْ أو كبرث . 

فقال معاوية: لله أبوك! ما أحسن ما نطقت! وبعث إلى عمرو فأخبره؛ وقضى حاجته 
ووصله بِصِلَّة جليلة» فلما أخذها ولّى منصرفاً . فقال معاوية: 9يَِنْ أُعْطوا ِنبا مَصُوأ وَإن لَمْ يمْطَوا 
نهآ إذَا هُمْ يسَخَطونَ4”'' فسمعها عمروء فالتفت إليه مغضّباً وقال: والله يا معاوية» لا أزال آخذ 
منك قهراًء ولا أطيع لك أمرأًء وأحفر لك بثراً عميقاً. إذا وقعت فيه لم تدرّك إلا رميماً. 
فضحك معاويةء فقال: ما أريدك يا أبا عبد الله بالكلمة» وإنما كانت آية تلوتها من كتاب الله 
عرّضتٌ بقلبي . فاصنع ما شئت . 

وروى المدائني قال: بينا معاوية يوم جالساً عنده عمرو بن العاصء إذ قال الآذان: قد 
جاء عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. فقال عمرو: والله لأسُوءنه اليوم» فقال معاوية: لا تفعل 
يا أبا عبد اللهء فإنك لا تنصّف منهء ولعلك أن تظهرٌ لنا من مئقبته ما هو خفى عنّاء وما لا نحبٌ 
أن تعلمّه مئه . ١‏ 

وغشيهم عبد الله بن جعفرء فأدناه معاوية وقرّبه؛ فمال عمرو إلى بعض جلساء معاوية» فنال 
من على علد جهاراً غير ساتر لهء وثلبه ثلباً قبيحا"' . 

فالتمع لون عبد الله بن جعفر واعتراء أفْكل حتى أرْعِدت خصائله؛ ثم نزل عن السرير 
كالفنيق» فقال عمرو: مَهْ يا أبا جعفر! قال له عبد الله: مه لا أمّ لك! ثم قال : 


اللخ المحمنوءل ملك فومني, .ونه يش ةجهل الرسل السلية 


)١(‏ شديدة الظلمة. «القاموس المحيط؛. مادة (اذلهم). 


(؟) سورة التوبةء الآية: 688. 
(5) عابه عيباً قبيحاً. «القاموس المحيط» . مادة (ثلب). 
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م ٠‏ قتعلاو . 


55 ا ع م البلاغة (ج5) ل رق الل 


ثم حسر عن ذراعيه. وقال: يا معاوية. حنَامٌ نتجرّع غيظك؟ وإلى كم الصبر على مكروه 

0 قولك؛ وسيّىء أدبك» وذميم أخلاقك! هَبِلنُكَ الهَبُول! أما يزجرك ذمام المجالّسة عن القَذْع 
ْ 1 2 

لجليسك إذا لم تكن لك خحرمة منئْ دينك تنهاك عما لا يجوز لك! أما والله لو عَطَفَمَك أواص” 
| الأرحام؛ أو حاميِّتَ على سهمك من الإسلام؛ ما أرعَيْت بني الإماء المُنْك”''» والعٌبيد 
الصّكَ”'' أعراض قومك . 

وما يجهل موضمٌ الصّفوة إلا أهل الجفوة» وإنك لتعرف وشائظ قريش وصبوة غرائزهاء فلا 
يدعونك تصويبٌ ما فرط من خطتك في سفك دماء المسلمين»؛ ومحاربة أمير المؤمنين؛ إلى 
التمادي فيما قد وضح لك الصواب في خلافه؛ فاقصِدٌ لمنهج الحقٌّء فقد طال عَمَهُك عن سبيل 
الرشك: وخبطك في بحور ظلمة الغىّ. 

فإن أبيت ألا تتابعنا في قبح اختيارك لنفسك» فأعفنا من سوء القالة فينا إذا ضمّنا وإياك 
الندىّ» وشأئك وما تريد إذا خلوت, والله حسيبك. فوالله لولا ما جعل الله لنا في يديك لما 
أتيناك . 

كه فال إنك إن كلفضيى مال اطق ساك 1ت ست فى تشلى : 

فقال معاوية: يا أبيا جعفرء أقسمت عليك لتجلسنّ» لعن الله مَنْ أخرج ضَبَ صَدْرِك من 
وجارهء محمولٌ لك ما قلت ولك عندنا ما أمّلت» فلو لم يكن مَحُمدك ومنصبك لكان حُلّقك 
وحَلّقك شافعيْن لك إليناء وأنت ابن ذي الجناحين وسيّد بني هاشم . 
9 فقال عبد الله: كلاء بل سيّد بني هاشم حسن وحسين, لا ينازعهما فى ذلك أحد. فقال: 
١‏ أب جعفر: أقسمت عليك لما ذكرت حاجة لك إلا قضيئّها كائنة ما كانت» ولو ذهبتٌ بجميع ما 
6 فال * أما في هذا المجلس فلاء ثم أنصرف . 
0 


07 
3 جع اوقا ف 


فأتبعه معاوية بصره » وقال: والله لكأنه رسول الله جنك حاره لمت وإنه لمن 
مشكايه ‏ ولوددت أنه أخي بنفيس ما أملك . 


٠. 
2. إلد م‎ -: 


]01 'ثمالتفت إلى عمروء فقال: أبا عبد الله مأ تراه منعه من الكلام معك؟ قال: ما لا خفاء به 
عنك» قال: أظنك تقول: إنه هاب جوابك. لا والله. ولكنّه ازدّراك وَاسْتَحقرك ولم يرك 
3 للكلام أهلاً. أما رأيتٌ إقباله علي دونك ذاهباً بنفسه عنك! 
فقال عمرو: فهل لك أن تسمع ما أعددثه لجوابه؟ قال معاوية: اذهب إليك أبا عبد الله 
م فلات حين جواب سائرٌ اليوم. ونهض معاوية وتفرّق الناس”) 


.ها )١(‏ أنثى الذباب» أو ذكرء (القاموس المحيط» مادة (متك). 


(؟) رجل أصك: مضطرب الركبين والعرقوبين. «القاموس المحيط». مادة (صكك). 
| () أخرجه الأحمدي في مواقف الشيعة: .509/١‏ 
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عبد الله بن العباس ورجالات قريش في مجلس معاوية 
وروى المدائني أيضاً قال : وَهْد عبد الله بن عباس على معاوية مرّة» فقال معاوية لابنه يزيد» 
ولزياد بن سُمية» وعتبة بن أبي سفيان» ومَرُوان بن الحكم»ء وعمرو بن العاصء والمغيرة بن 
شعبة» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن أمّ الحكم : إنه قد طال العهد بعبد الله بن عباس . 
وما كان شبجر بيئئا وبينه وبين ابن عمّه؛ ولقد كان نُصَبه للتحكيم فذفع عنه. فحركوه على الكلام 
بلع حقيقة صفتهء ونقِف على كنه معرفته» ونعرف ما صرف عنا من شَّبَا حَدَهء وزُوي عَنْا من 
دهاء رأيه» فربما وُصِف المرء بغير ما هو فيه؛ وأَعْطِيَ من النعت والاسم ما لا يستحقه . 


ثم أرسل إلى عبد الله بن عباس » فلما دخل واستقرٌ به المجلس» ابتدأه ابن أبي سفيان 
فقال: يابن عباسء ما منع عليًا أن يوجّه بك حكما؟ فقال: أما والله لو فعل لقرن عمراً بصَعْبة 
من الإبل» يوجع كفّه مراسُهاء ولأذهلتٌ عقلهء وأجرضته”'' بريقه» وقدحت في سويداء قلبه. 
فلم يبرم أمرأء ولم ينفض تراباًء إلا قتع هته هرأ ومسمع»؛ نإن أنكاء أدميت قواه. وإن أده 
فصّمت عراه بِقَرْب مِقُوَل لا يفل حدّه؛ وأصالة رأي كمتاح الأجل لا وَزّر منه. أصدع به 


أديمّه وأفلٌ به شّبا حَدّهء وأشحَذْ به عزائم المتقين» وأزيح به شُبّه الشاكين . 


فقال عمرو بن العاص: هذا والله يا أمير المؤمنين نجومٌ أوّل الشرّء وأفولٌ آخر الخيْرء وفي 
حَسْيه قطع مادته» فبادره بالحملة» وانتهز منه الفرصة؛, واردّع بالتنكيل به غيرّهء وشرّد به مَنْ 

فقآل انو عباس يانية النانفة ».قير واله#عقلف)» وده حلينك» بونطى العيطان على 
لسانكء. هلا توليتَ ذلك بنفسك يوم صِمْين حين ذدُعيْت نَزالٍ» وتكافح الأبطال». وكثرت 
الجراح» وتقضّفت الرّماح» وبرزتٌ إلى أمير المؤمنين مصاولاً» فانكفأ نحوك بالسيف حاملاً, 
فلما رأيت الكواشّرَ من الموت». أعددت حيلة السلامة قبل لقائه؛ والانكفاء عنه بعد إجابة 
دغافة»: فنسه:<:رجاء التحاة -اعورتك: وكقنقة لددخوق باسة - سواتك :حدر أن 
يصطلمك بسَطوّته ؛ ويلتهمّك بحمْلتهء ثم أشرت على معاوية كالناصح له بمبارزته»؛ وحسّئْت له 
التعرّض لمكافحتهء رجاء أن تكتفي مؤنته؛ وتعدم صورته ‏ فعلم غِلَّ صدرك, وما انحنت عليه 
من النفاق أضلعك» وعرّف مَُقرٌ سهمك في غرّضك . 

فاكفف غَرْبٍ لسانك؛ وافْمّع عوراء لفظك» فإنك لمن أسدٍ خادِرٍء وبحر زاخرء إن تبرّزت 
للأسد افترسّكء وإن عَمّْت في البحر قمسك . 


5 أجرضه بريقه: أغصّه . «القاموس المحيط». مادة (جرض).‎ )١( 
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فقال مروان بن الحكم : يابن عباس إِنْك لتصرف أنيابّك» وتوزى تارك كأنك ترجو الغلبة 
9 وتؤمّل العافية» ولولا حلم أمير المؤمنين عنكم لتناولكم بأقصر أنامله» فأوردكم منهلاً بعيداً 0 
خ' صدره؛ ولعمري لثئن سَطَا بِكُمْ ليأخَدَنَ بعض حقّه منكم» ولثن عَفَا عن جرائركم فقديماً ما نُسب ١‏ 
©.] إلى ذلك . 2 
6 5 
. فقال ابن عباس : وإنك لتقول ذلك يا عدو الله وطريد رسول الله والمباح دمه. الداخل 
4 بين عثمان ورعمته. يما حملهم على قطع أوداجه: وركوب أثباجه”'؟! أما والله لو طلب معاوية 3 
ره لأخذك به ولو نظر في أمر عثمان لوجدك أوله وآخره. 


7 وأما قولك لي : «إنك لتصرف أنيابك؛. وتورى نارك»؛ فسَلّ معاوية وعمراً يخبراك ليلة 9 
ء: الهرير كيف ثباتنا للمَثلات» واستخفافنا بالمعضلات؛ وصدقٌ جلادنا عند المصاوّلة» وصيثنا ظ 
على اللأواء و المظاولة) معنا قددن ربسا نا السيوف المرهّفة» ومباشرثنا بنحورنا حَدَّ الأسِنّة 
هل جمنا عن كرائم تلك المواقف. أم لم نبذل مُهَجنا للمتالف؟ وليس لك إذ ذاك فيها مقاءُ 
محمود. ولا يومٌ مشهودٌء ولا أثر معدود. وإنهما شهدا ما لو شهدت لأقلقك. فاربّعْ على ّ 
طَلِْكء ولا تتعرّض لما ليس لكء فإنك كالمغرور في صَفَّدِء لا يهبط برجلء ولا يَْقى بيد. 0 


2 


46 فقال زياد: يابن عباس». إني لأعلم ما منع حسّنا وحسيئاً من الوفود معك على أمير المؤمنين 0 
[ إلا ما سوّلت لهما أنفسهماء وغَرَهما به مَنْ هو عند البأساء سلّمهماء وايم الله لو وَليُّهِما لاذآبا 
في الرّحلة إلى أمير المؤمنين أنفسَهماء ولقلٌ بمكانهما لبئّهما. 5 


5 فقال ابن عباس : إذن والله يقصر دونهما باعْكء ويضيق بهما ذراعك. ولو رمت ذلك 1 

لوجدت من دونهما فئة صَدقاً: صُبْراً على البلاى لا يخيمون عن اللقاء. فلَعَركوك بكلاكلهم : د 

ووطئوك بمنأسمهم»ء وأوجروك مُشْقَ”") رماحهمء وشِفار سيوفهم ووخز أسنتهم . حتى تشهد 

1 يسوء ما أتستء دن ضياع الحزم فيما جنيت . فحذار حذار من سوء النية فتكافاً ةا لان 0 
وتكون سبباً لفساد هذين الحيَّيّن بعد صلاحهماء وسعياً في اختلافهما بعد انتلانهماء حيث له 1 

يضرهما إبساسك. ولا يغني عنهما إيناسك . 


| الشفرة وألان المٌهْرّة. وأدرك الثاره ونقّى العار» وفاز بالمنزلة العلياء ورقى الدرجة القصوى. 0 
ِ 7 
فقال ابن عباس : أما والله: لقد كرع كأسسّ حتفه بيده. وعجل الله إلى النار بروحه» ولو 


بح ويم 


سه 





)١(‏ الأثباج: جمع ثبج وهو ما بين الكاهل إلى الظهرء «القاموس المحيط». مادة (ثبج). 
(0) المشق: السرعة في الطعن والضرب . اللسان؛ مادة (مشق). 
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أبدّى لأمير المؤمنين صفْحَته لخالطه الفحل القَطِم'' والسيف الحَذِم”". ولألعقه صاباء وسقاه ظ 

9 سمّاء وألحقه بالوليد وعُتبة وحنظلة» فكلّهم كان أشدّ منه شكيمة» وأمضى عزيمة» ففرّى 1 
'] بالسيف هامّهمء ورمّلهم عاتب وثرى الذئاب أشلاءهمء وقَرّق بينهم وبين أحبائهم: 2 
8 «حَسَب جَهَئَمْ شر كها ردت 04" طهل نش ينهم ين مر أز كنم هم ركر4”'". ولا |0 
عَرْو إن ختل» ولا وصمة إن تل. فنا لكما قال دُرَيد بن الْصّمَة : 


فإِنَالْلحُمُ اللسمةة عر فكرهة رتلسهه شور تيس بلي ار 


ا 0, 


3 يُغار عليناواترين فيشتفى بهااإن أعبيعاء ارا تعير على وثر 0 
8 فقال المغيرة بن شّعبة: أما والله لقد أشرت على علي بالنصيحة فآئر رأيه» ومضى على | و 
7 عُلّوائه؛ فكانت العاقبة عليه لا له؛ وإني لأحُسِبٍ أن خلّقه يقتدون بمنهجه . 1 
1 فقال ابن عباس : كان والله أميرٌ المؤمنين كك أعلمَ بوجوه الرأي؛ ومعاقد الحزمء . 
عع اودب سبد رويك ودار عاد ما وو واو عي ري 5 
لتك امد التق العو اتاترت تن 2 ان تر 1506 بولق وعقاف عن كر معنيو ١‏ 


اتا 3 تعالى : «ومَا كت تيد الْمْضِيَنَ عش 204, وهل كان يسوغ له أن يحكم في دماء 1 
ا لمسلمب: وفئْء المؤمنين» من ليس بمأمون عنده» ولا موثوق به في نفسه؟ هيهات ت هيهات! هو 0 
3 أعلم بِفْرْض الله وسئة رسوله أن يُبطن خلاف ما يظهر إلا للتقيّة. الس ابر رسي : 
1 الحق» وثبوت الجنان» وكثرة الأنصار. يمضي كالسيف المصلت فى أمر الله مؤثراً لطاعة ٠.‏ 
و رئه والتقوى على آراء أهل الدنيا . 3 
' فقال يزيد بن معاوية: يابن عباس» إنك لتنطق بلسان طلق ينبِىءٌ عن مكنون قلب خرق» | . 
لمر ان 
]1 فقال ابن عباس: مهلاً يزيد» فوالله ما صمَّتِ القلوبُ لكم منذ تكدّرت بالعداوة عليكمء ولا |( 
م | دَنّثْ بالمحبة إليكم مذ نأت بالبغضاء عَنْكمء لا رضيت اليوم منكم ما سخطت بالأمس من | ج 
:2 أفعالكم. وإن تذل الأيام نستقض ما سد عناء ونسترجع ما ابترٌ مناء كيلا بكيل» ووزنا بوزلد» 1 
.| وإن تكن الأخرى فكفى بالله وليّا لناء ووكيلاً على المعتدين علينا . 2 
3 فقال معاوية: إِنَ في نفسي منكم لحزازاتٍ يا بنى هاشم. وإني لخليقٌ أن أدرك فيكم الثارء ّ 
٠‏ | وأنفي العارء فإن دماءنا وَبلكم. وظلامئنا فيكم . ' 


6 قَطم : اشتهى الضراب والنكاح واللحم أو غيره. القاموس المحيط . مادة (قطم). 
5 2,20 الخذم : القاطع . القاموس المحيط » مادة (خذم). 


١ 3‏ 7 2 
(5) سورة الأنبياءء الآية: 44. (4) سورة مريمء الآية: 48. 
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رج شرح نهج البلاغة (ج) عه ٠١‏ فن 


فقال ابن عباس : والله إن رَمْتَ ذلك يا معاوية لتثِيرّن عليك أسْدا مُخدرة. وأفاعي مطرقة. 
يفتؤها كثرة السلاح ولا يعَضها نكاية الجراح؛ يضعون أسيافهم على عواتقهم» يضربون قدُما 1 
مأ مَن نأوأهمء يهون عليهم تُباح الكلاب وحُواء الذئاب. لا يُفاتون بوترء ولا يُسبّقون إلى أ 
يم ذكرء قد وَطَنُوا على الموت أنفسَهم. وسَّمَتُ بهم إلى العَلْياء هِمَمهمء كما قالت الأزدية: ٍ 
قوم إذا شلهدوا الهيّاج فلا ضربٌ ينهنههؤوولا زَجْرْ ّ 
وكأنهماآسادغِيئةئًذ عَرِنَتْوبلّمتونهاالةقطهٌ 
فلتكوننَ منهم بحيث أعددتٌ ليلة الهرير للهرب فرسّكء وكان أكبر همّك سلامة حُشاشة | . 
ك؛ ولولا طغامم من أهل الشام وقؤك بأنفسهم» وبذلوا دونك مُهَبجَهم؛ حتى إذا ذاقوا ونحز 3 
فارء وأيقنوا بحلول الدّمار» رفعوا المصاحف مستجيرين بهاء وعائذين بِعِضْمّتها - لكنت ١‏ 89 
أ مطروحاً بالعّراء» تَسْفِى عليك رياُهاء ويعتوركٌ ذُبابها. 6 
وما أقول هذا أريد صرفك عن عَزِيمتك» ولا إزالتّك عن معقود نيّتك. لكنّ الرَّحِم التي 3 
عليك؛: والأوامر التي توجب صرف التّصيحة إليك . 1 
فقال معاوية : لله درك يابن عباس! ما تكشف الأيام منك إلا عن سيف صقيل » ورأى أصيل ! ٍ 
لله لولم يلد هاشم غيرّك لما نقص عددُهم. ولو لم يكن لأهلك سواك لكان الله قد كثرهم . ٍ 
ثم نهضء فقام ابن عباس وانصرف”"' . ّ 


اث 
5 
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وروى أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب في أماليه؛ أن عمرو بن العاص قال لعُتْبة بن ع | 

ن يوم الحكمين ا ا ونشر أذنيه . ولو قدر أن يتكلم بهما ٍ 

. وإن عمل أصحابه لمجبورة بفطنتهء وهي ساعتنا الظولى فاكفنيه . قال عتبة: بجهدي‎ ٠ 

قال: فقمت فقعدت إلى جانبه» فلما أخذ القومٌ في الكلام أقبلت عليه بالحذيث». فمَرع |« 

غ)» وقال: ليست ساعة حديث» قال: فأظهرتٌ غضباًء وقلت: يابن عباس. إن تُقتَّك 0 
منا أسرعثٌ بك إلى أعراضناء وقد والله تقدّم من قَبْلّ العذر. وكثر مِنَا الصبرء فنجئت ١‏ 

ت من عمرو بن العاص » فرماني بمؤخر عينيه وقال: ما صنعت؟ فقلت : كفيتك التقوالة. ّ 
كما يحمجم الفرس للشعير . قال: وفات ابن عباس أوّل الكلام. فكره أن يتكلم في 

ه. وقد ذكرنا نحن هذا الخبر فيما تقدم في أخبار صِمَينَ على وجه آخر غير هذا الوجه. ٍ 

فأما خبر عُمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي؛ أخي خالد بن الوليد مع عمرو بن العاص 


© به 


أخرجه العلامة المجلسى فى البحار: 7/47/إ1. وأخرجه الأحمدي في مواقف الشحة : /١‏ 
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. | فقد ذكره ابن إسحاق في كتاب «المغازي» قال: كان عُمارة بن الوليد بن المغيرة وعمرو بن 
ب العاص بن وائل» بعد مَبْعَثْ رسول الله ييه » خرجا إلى أرض الحبشة على شِركهماء 
3 وكلاهما كان شاعراً عارماً فاتِكاً. وكان عُمارة بن الوليد رجلاً جميلاً وَسيما تهواه النساء. 
صاحب محادثة لهنّء فركبا البحر ومع عمرو بن العاص امرأته؛ حتى إذا صاروا في البحر 
© | ليالي» أصابا من حََمْر معهماء فلما انتشى عُمارة قال لامرأة عمرو بن العاص: قبّليني» فقال 
لها عمرو: قبّلي ابنَ عمك» فقبّلته فَهَويَها عَمارة» وجعل يراودها عن نفسهاء فامتنعثٌ منه. ثم 
إن عمرأ جلس على منجاف السفينة يبول» فدفعه عمارة في البحر فلما وقع عمرو سبّح. حتى 
: أخذ بمنِجاف السفينة» فقال له عُمارة: أما والله لو علمتُ سابح ما طرحتك» ولكثني كنت أظنّ 
ع أنك لا تحسِنٌ السباحة: فضغِن عمرو عليه في نفسه», وعلم أنه كان أراد قلته» ومضيا على 
.| وجههما ذلك. حتى قدما أرض الحبشة» فلما نزلاها كتب عمرو إلى أبيه العاص بن وائل» أن 
0 اخلغني وتبرّأ من جريرتي إلى بني المغيرة وسائر بني مخزومء وحََشِي على أبيه أن يُنْبع بجريرته . 
٠.‏ | فلما قم الكتاب على العاص بن وائل» مشى إلى رجال بني المغيرة وبني مخزومء فقال: إن هذين 
7 الرَجُلِين قد خرجا حيث علمتم» وكلاهما فاتك صاحبٌ شر غيرٌ مأمونيّن على أنفسهماء ولا 
” | أدري ما يكون منهما! وإِنّى أبرأ إليكم من عمرو وجريرته» فقد خلعيّه . فقال عند ذلك بنو المغيرة 
3 وبنو مسخزوم: وأنتٌ تخاف عمراً على عُمارة! ونحن فقد خلعنا مُمارة وتبرأنا إليك من جريرته» 
1 فخل بين الرجلين. قال: قد فعلتٌ» فخلعوهما وبرىء كل قوم من صاحبهم وما يجري منه. 
8 قال: فلما اطمأنًا بأرض الحبشة» لم يلبثٌْ مُمارة بن الوليد أن دَبَ لامرأة النجاشئ - وكان 
جميلاً صَبيحاً وسيماً - فأدخلتهء فاختلف إليهاء وجعل إذا رجع من مدخله ذلك يخبر عمراً بما 
3 كان من أمره: فيقول عمرو: لا أصدقك أنّك قدرت على هذاء إن شأن هذه المرأة أرفع من ظ 
ذلك؛ فلما أكثر عليه تُمارة بما كان يخبره - وكان عمرو قد علم صدقهء وعرف أنه دخل | 
عليهاء ورأى من حاله وهيئته وما تصنع المرأة به إذا كان معهاء وبيتوتته عندهاء حتى يأتي إليه 
مع السّحَر ما عرف به ذلك» وكانا في منزلٍ واحدء ولكته كان يريد أن يأتيّه بشيء لا يستطاع 
دفعه» إن هو رفع شأنه إلى النجاشي - فقال له في بعض ما يتذاكران من أمرها: إِنْ كنت صادقا | 
فقل لها: فلتدهئك بذهن النجاشي الذي لا يدّهن به غيره» فإني أعرفه وائتني بشيء منه حتى ! 
أصذّقك. قال: أفعل. 


م فجاء فى بعض ما يدخل إليها. فسألها ذلك» فذهنته منه. وأعطته شيئاً فى قارورة» فلما 
شمّه عمرو عَُرفهء فقال: أشهد أنك قد صدّقت! لقد أصبتٌ شيئا ما أصابّ أحد من العرب مثلّه | 
قظء ونلث من امرأة الملك شيئاً ما سمعئا بمثل هذا. وكائوا أهلّ جاهلية وشياناء وذلك فى 
7 أنفسهم وذ لمد أضانه و دوحل 
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١‏ سفهاء قريش» وقد خشيتٌ أن يعرني عندك أ أرقف أن يادو 585 وألة أرفع ذلك 0 





| إليك حتى أستثبت أنه قد دخل على بعض نسائك فأكتّر. وهذا دُهنك قد أعطبه وادّهن به. 
فلما شم النجاشئ الذهن, قال: صدقت. هذا دُهني الذي لا يكون إلا عند نسائي» فلما 
أثيتت ت أمرّهء دعا بعمارة: روعشو |2 فجرّدوه من ثيابه: ثم أمرهنٌ أن ينفحُن في إحليله: 
آم حلى سيل 3 
فخرج هارباً في الوحش» فلم يزلْ في أرض الحبشة» حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب غ١‏ 
أ فخرج إليه رجالٌ من , د الو ا 0 ١‏ 
قبل آن تُسلم بتجيراً» فلها اسلم: سمّاه رسول الله عَتةْ عبد الله - فرصدوه على ماءٍ بأرض | " 
|| الحبشة. ؛ كان يرِده مع الوحش» فزعموا أنه أقبل في حمر الوحش ليرد معهاء فلما وجد ريح 0 
مب ب 0 وخرجوا في طلبه. 
قال عبد الله بن أبي ربيعة : فسبقتٌ إليه فالتزمتهء فجعل يقول : أرسِلنيء إني أموت إن 
أمسكتّني . قال عبد الله : : فضبطته فمات في يدي مكانه. فوارؤه ثم انصرفوا. 
١‏ وكان شَعْرٌه - فيما يزعمون - قد عَْطى كل شيء منهء فقال عمرو بن العاصء يذكر ما كان : 
|أصنع به وما أراد من امرأته : : 
نَعلْمْعُمَارأنَمن شْرَّسْئَةٍ على المرء أن يُدْعَى ابن عم له أبَتَما | 
أأن كنت ذا بَرَدَيْن أخوّى مرجلا فلست براع لابن عمك محرّمًا 
| إذاالمرءةلميترك طعاماًيحبّه وي ا اراد فيا 
قفبى وطراسئة تصيرا واصضيسفة إذا ذكدرف ابعاتها ميل افك 





وأما خبر عمرو بن العاص في شخوصه إلى الحبشة؛ ليكيد جعفر بن أبي طالب والمهاجرين 5 
من المؤمنين عند النجاشيّ» فقد رواه كل من صنف في السيرة؛ قال محمد بن إسحاق في كتاب 1 
| «المغازي» قال: ؤ 

حذئني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن ّ 
الحارث بن هشام المخزومي». عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية» زوجة , 
أرسول الله يقي . قالت: 
ظ لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا بها خيرٌ جارٍ» النجاشيء أينّا على دينناء وعبَّدنا الله لا 
ؤدى كما كنا نُؤذَى بمكة؛ ولا نسمع شيئاً نكرههء فلما بلغ ذلك قريشاً اتتمر وا بينهم أن يبعثوا 
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إلى النجاشى في أمرنا رجلين منهم جَلْدين» 00 
مككةء وكان من أعجب ما يأتيه منه الأدّمء فجمعوا أدّماً كثيراً» ولم يتركوا من بُطارقته بظريقاً إلا 
أهدوًا إليه هديّة. ثم بعثوا ذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومى وعمرو بن 
العاص بن وائل السهمئ» وأمروهما أمْرَهمء وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته» قبل أن 

ثم قَدِما إلى النجاشي» ونحن عنده في خير دار عند خير جارء فلم يبق من بطارقته بطريق 
إلا دفعا إليه هديته» قَبْلَ أن يكلما النجاشى» ثم قالا للبطارقة : 

إنه قد كَبٌ إلى بلد الملك مئّا غِلمانٌ سفهاء» فارقوا دين قومهمء ولم يدخلوا في دينكمء 
وجاؤوا بدين مبتدّع لا نعرفه نحنٌ ولا أنتم: وقد بعثنًا إلى الملك أشرافٌ قومهم لنردّهم إليهم؛ 
فإذا كلّمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن يُسْلِمَهم إلينا ولا يكلمهم. ٠‏ فإن قومّهم أعلى بهم عينا : 
وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم 

ثم إنهما قرّبا هدايا ا ا فقالا له: 

أيّها الملك» قد فرٌ إلى بلادك ما غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم؛ ولم يدخلوا في دينك. 
لا ل 0 
وأعمامهم وعشاة ثرهمء لتردذهم عليهم» ٠‏ فهمُ أعلى بهم عَيْناً وأعلم بما عابوا عليهم وعاينوه منهم 

قالت أم سلمة: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص» من أن 

فقالت بطارقة الملك وخواصّه حوله: صدقاً أيها الملك» قومُهم أعلّى بهم عيناًء وأعلم بما 
عابوا عليهم فَليسْلِمُهِم الملك إليهماء ليرذاهم إلى بلادهم وقومهم. 


فغضب الملك وقال: لا ها الله! إذاً لا أسلمُهم إليهماء ولا أخفر قوم جاوروني ونزلوا | ! 


بلادي» واختاروني على سواي». حتى أدعوّهم وأسألهم عَمّا يقرل هذان في أمرهمء فإن كانوا 


كما يقولون أسْلمتهم إليهما ورددنهم إلى قومهم؛ وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهم. ٍ 


وأحيفت جوارهم ما جاوروني . 
قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله َفيك فدعاهمء فلمًا جاءهم رسوله اجتمعواء ثم 


ادق ا ما تقولون للرجل إذا جنتموه؟ قالوا: نقول والله ما علِمْناه» وما أمرّنا به 
نبينا 482 كائناً [فى ذلك] ما هو كائن» فلّما جاؤوه» وقد دعا النجاشئُ أساقِفئّه» فنشروا 


مصاحئّهِم حوله: سألهم فقال لهم : ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم» ولع تنخاوا فى كيت 5 


باتعا اطع لعا عددة ة: وكان الذي كلّمه جعفر بن أبي طالب فقال له : 
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أيها الملك إنا كنا قوم في جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة: ونأتي الفواحش» ونقطع 
الأرحام؛ ونسيء الجوارء ويأكل القويّ منّا الضعيف . فكنا على ذلك حتى بعث الله عرّ وجل |: 
علينا رسولاً منّاء نعرف نسيّه وصدقه وأمانته وعفافه. فدعانا إلى الله لتوخحده وتعيده» وتخلع ما !© 
كنا عليه نحن وأباؤنا من دونه» من الحجارة والأوئان» وأْمُرَنَا بصدق الحديث؛ وأداء الأمانة 3 
وصلة الرحم؛ وحسن التجاورء والكفت عن المحارم والدماء» ونهانا عن سائر الفواحش» 
وقول الزون وأكل مال اليتيمء وقذف المحصّنة. وأمّرَنا أن نعبد الله لا نشرك به شيعاً 
وبالصلاة وبالزكاة والصيام . 

قالت : فعدّد عليه أمورٌ الإسلام كلّهاء فصدقناء وآمنا به؛ واتبعيناء علق عاستا رمد ال ٍ 
فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاًء وحرّمنا ما حَرّم عليناء وأحْلَلْنا ما أحَلَ لناء فعدًا علينا ا 
قومّنا فعذّبوناء وفتنُونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأصنام والأوثان عن عبادة الله وأن اي 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائث؛» فلمًا قهورنا وظلمونا وضيّقوا عليناء وحالوا بيننا وبين ّ 
دينناء خرجنا إلى بلدك؛ واخترناك على مَنْ سواك» ورغِينا في جوارك؛ ورجونا آلآ نظلم عندك 8 
أيها الملك . 8 

فقال النجاشيّ : فهل معك مما جاء به صاحبكم عن الله شيء؟ فقال جعفر: نعم. فقال اقرأ |, 
علي فقرأ عليه صذراً من ( كبيس 4 فبكى حتى اخضّلت لحينّه وبكت أساقفته حتى 
أخضلوا لحاهم. ثم قال النجا' شي : والله إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاةٍ واحدة. 1 
والله لا أشلمكم يهم . 37 

قالت أمّ سلمة: : فلما خرج القوم مِن عندهء قال عمرو بن العاص: والله لأعيبهم غداً عنده ١‏ 
امامل باقر وني انان ال عد دون أ بيط - وكان أنة تقى الرَّجليْن : لا تفعل. 1 
لهم أرحاماً وإن كانوا قد خالفواء قال: : والله لأخبرثه غداً أنهم يقولون في عيسى ابن مريم إنه ظ 
عيد. ثم غدا عليه من الغدء فقال: أيّها الملك». ؛ إن هؤلاء يقولون في عيسى ابن مريم قولاً 3 
عظيماً فأرسِل إليهم فسلّهم عمًا يقولون فيه: فأرسل إليهم . ١‏ 

قالت أم سلمة : فما نزل ينا مثلها . واجتمع المسلمون. وقال بعضهم لبعض : ما تقولون في ّ 
عيسى إذا سألكم عند؟ ققال جعفر بن أبي طالب : نقول فيه والله ما قال عرّ وجلء وما جاء به 


نبينا ظلتئلة ء كائناً في ذلك ما هو كاثن. ٍ 
فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال جعفر: نقول إنه عبد الله 
ورسوله وروحخه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البَتّول. 3 
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قالت: فضربف النجاشيّ يديه على الأرض» وأخذ منها عوداًء وقال: ماعنا عيسى اين 


قألت: فقد كانت بطارقته تناخرت حوله. حين قال جعفر ما قال. فقال لهم النجاشي : وإل 
تناخ رتم ! 


ثم قال للمسلمين : اذهبوا فانم السيوم» بأرضي » أي آمنون. مَنْ سبكم غَرِم» ؛ ثم من سبكم 
غرم؛ ثم مَنْ سبكم غرمء ما أب أن لي دبرا ذهباً وأنّي آذيتُ رجلا منكم - والدذبر بلسان 
الحبشة : الجبل - ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي فيهاء فوالله ما أخذ الله مني الرّشوة حتى : 
ردّني إلى ملكي . فاخذ الرّشوة فيه. وما أطاع النامسّ في أفأطيعهم فيه! 

قالتِ : فخرج الرجلان من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ما جاءا به وأقمنا عنده في خير 
دار مع خخير جارء فوالل إنا لعلى ذلك». إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه . 

قالت أمّ سلمة : فوالله ما أصابنا خوف وحزن قط كان أشدّ من خوف وحزن نزل بنا أن يظهد 
ذلك الرجل على النجاشيء فيأتي رَجل لا يعرف من حَقّنا ما كان يعرف منه. 

قالت: وسار إليه النجاشئٌ وبينهما عرض التّيل: فقال أصحاب رسول الله وين : مَنْ رجل 
يخرج حتى يحضر وَقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ فقال الزّبير بن العوام : أنا - وكان من أحدّث 
المسلهية ةا - فنفخوا له قربة فجعلناها تحت صدرهء ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية 
النيل التي بها يلتقي القوم. ثم انطلق حتى حضرهم . قالت* ودعؤنا الله للنجاشي بالظهور على 
عدوه والتمكين له في بلاده؛ فوالله إنا لعلى ذلك متوقعون لما هو كائن. إذ طلع الزبير يسعى 
ويلوّح بثوبه ويقول: ألا أبشِرٌواء فقد ظهر النجاشئ وأهلك الله عدوّه. 

قالت: فوالله ما أَعَلمّنا فرحنا فرحة مثِلّها قطلى ورجع النجاشيّ. وقد أهلك الله عدوًه 
وتمكن ومكن له في بلادهء واستو ثق له أمر الحبشة. ٠‏ فكنا عنده في خير منزلٍ ودار إلى أن رجعنا 
إلى رسول الله 585 بمكة”" . 


حيبي لصي الم ا كا 


وروي عن عبد الله بن جعفر بن محمد تيد أنه قال: لقد كاد عمرو بن العاص عمّنا جعفراً 
بأرض الحبشة عند النجاشئ نّ؛ وعند كثير من رعيّته بأنواع الكيد ردّها الله تعالى عنه بلطفهء رماه 
بالقتل والسَرّق والزنى فلم يلصّق به شيء من تلك العُيوب: لما شاهذه القوم من طهارته 
وعبادته » و ةا ويها النبوّة عليه؛ لبن نذا احنوله عه فاته هيّأ له سما قذفه إليه فى طعام. 
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فأرسل الله هِرًا كفأ تلك الصّحفة ؛ وقد مذ يده نحوه ثم مات لوقته. وقد أكل منها. ٠‏ فتبين لجعفر 


كيده وغائلته فلم يأكل بعدها عنده: وما زال ابن الجرّار عدُروًا لنا أهلّ البيت. 


وأمّا خبر عمرو في صِمَين واتقائه حملة على َي » بطرحه نفسه على الأرض وإبداء 





سَوّأته : فقد ذكره كل من صنف في السَّيّر كتاياً» وخصوصاً الكتب الموضوعة لصفين . 


قال نصر بن مزاحم في كتاب صفين» قال: 


حدثنا محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبى عمروء وعن عبد الرحمن بن حاطب, قال: 


كان عمرو بن العاص عدوا للحارث بن نضر الخثعمي». وكان من أصحاب علي كه . وكان 
على 2 لبي 0 بو ا وامتنع كل منهم من الإقدام عليه 


وكان عمرو قلما جلس مجلساً إلا ذكر فيه الحارث بن زه 


ليس عمرو' بعارك ذكره الحا 
واضع السيف فوق منكبهالاي 


ليتَ عمراًيلقاهفي حَؤْمةالنَّفُ 


حيث يدعو للحرب حامية الْقَوْ 
فالقهإنأردت مكرّمةالدَهم 


نضر الختعمئ وعابهء فقال الحارث : 
رث بالسوءأويلاقي عليًا 
لا 
بع وقد أمست السيوف عصيا 
مإذا كان بالبزار ليا 


رأوالموت كل ثذاك عليًا 


3 


4 


1 
: 
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فشاعت هذه الأبيات حتى بلغت عمراًء فأقسم بالله ليلقيّن عليًا ولو مات ألف موتة. فلما | »: 
اختلطت الصفوف لقيّه فحمل عليه برمحه؛ فتقدم عل عئلظ وهو مخترط سيفاً معتقلٌ رمحا 
فلما رهقه همز فرسّه ليعلُوَا عليهء فألقى عمرو نفسه عن فرسه إلى الأرض شاغراً برجليه؛ كاشفاً 
عورته» فانصرف عنه لافتأ وجهه مستديراً له. فد الناين ذلك من مكارنة وس ديد وضرب بها 


المثل . 


ذال تير 


000) 





عمرو بن العاص». وعتبة بن أبي سقيان » والوليد بن عقبة؛ ومروان بن الحكم. وعبد الله بن 


عامر. وار 


فينا إلا موتور مجتاح . 


4 


-- 


00 


والنشظ 


بن طلحة الطلحات الحُزاعيّ» فقال عتبة إن أمزنا وأمرٌ على بن أبي طالب لَعيّجب! ما 


ام 


؛ 


١ 


0 


1 


: وحدثني محمد بن إسحاق» قال: اجتمع عند معاوية في بعض ليالي صِفَّينَ | ١‏ 


6 


+ اطللصة: فقتل أباك يوم الجمل . وَأَيْتم 


5 


وال عه عل رويقيا 


التخويياا بحيّةبطن واد 
وما يبي ييطينراه 
تاشفق حجبيلةة ينا ]إناضا 
سوى عمرووَقَنُه لخحضيتاة 
كأنّالقومًّ لماعايّنوه 
لعمرأبي معاوية بن حرب 
لقدناداهفيالهيجا علي 


يذكُرّنيالوليد دعا عليٌ 
يني تلك اهيل تدرش 
فأمافياللقاء فأين منه 
وعيِرّنيالوليدلقاءةليث 





أمَا أنا فقتل جَدَّي عُتبة بن ربيعة» وأخي حنظلة»: وشرّك في دم عمّي شيبة يوم بدر. وأما ١‏ 
إخوتك . وأما أنت يا مروان فكما قال الشاعر: 8 

١ 

8 


شم | اباش م ا 1 18 ان 


أجاافقيكة لواشرفع تلكوت 
ير لي ةك سيسات 
ونقعالحرب مطردٌيؤوبٌ 
إذا لْهِشَثء فليس لها طبيبٌ 
ابيع لةسة اشية تسيييتث 
لتتيتيا: نيا ييخينث 


2 “ياس 


ا ب ا 
تأسميشيةولةك: لاا تبي 


فغضب عمروء وقال: إن كان الوليد صادقاً فليلق عليّاء أو فليقف حيث يسمع صوته. 
وقال عمرو: 


ونطقٌالمرءيمدلؤهالوعيدٌ 
يَطِرْمن خوفهالقلب الشَّديد 
معاويةً بن حرب والوليدً! 
إذاافا ند اتش ه الأسود 


وقد بأ للحومنا ل 0 


١‏ 60 الوطب: سشاء اللبن» القكاموس المحيط . مادة (وطب). 


(؟) العَلّق: الدم. القاموس المحيطء مادة (عَلّق). 


0 4 اللبود: ان 0 تدا اطع لطعت اللسانء مادة (لبد). 


00# : 
اا , 
2 


عيرم ونه ١‏ اه 


هازثاً: وما أرانا إلا ثثّلما عليك. فقال ابن 


فقال: معاوية هذاالإقرار 5 الْغْيّرِ؟ قال مَرُوان: وأيّ غير تريد؟ قال: أريد أن تشجروه 
بالرماح . قال: والله يا معاوية ما أراك إلا هاذياً أو 


ء. 











ها 
اليد 


0 
3 
1١ 
, 9 
ا‎ . : 


وماذا نهش نلك متشي مهدا 
وأنت الفارس البطل التْجِيد 
لطازالقليةواية نتف الوريد 
0 1 ل 22 0 





وذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب «الاستيعاب»؛ في باب بسر بن أرطاة قال : 

كان يُسْر من الأبطال الطغاة؛ وكان مع معاوية بِصِمّينء فأمره أن يلقي عليًا تل في 
القتال» وقال له: إني سمعتك تتمنّى لقاءه» فلو أظفرك الله به وصرغيّه حَصّلْتَ على الدنيا 
والآخرة» ولم يزل يشبّعه ويمنيه حتى رأى عليًا فى الحرب» فقصده.ء والتقيا فصرعه 
علي عبد . وعرض له معه مثل ما عرض له مع عمرو بن العاص في كشف السوأة. 

قال أبو عمر: وذكر ابن الكلبيَ في كتابه في أخبار صِفينء أن بُسْر بن أرطاة بارزّ عليًا يوم 
صِفين » فطعنه علييٌ عَئ فصرّعه» فانكشف لهء فكت عنه» كما عرض له مثل ذلك مع عمرو بن 
الحاضن: 

قال وللعتع اف يها 
الكلبي والمدائني قول الحارث بن زه 
أرطاة : 


لبا رس لي ال لاير منها فيما ذكر ابن 
نضر الخثعمي - وكان عدوًا لعمر بن العاص ويُسر بن 


ال 
الى 7 
يد 


أفي كل يوم فارس لك ينتهي 
بدَثْ أمس من عمرو فقتّعرأسه 
نقولا لعمرو ثم بشر: آلآ انظرًا 
ولا تحمدا إلا الحياوخصاكما 
ولولاهما لم تنتجوًا من سنانه 
متى تلقيا الخيل المغيرة صُبْحَة 
وكونا بعيداً حيث لا يبلغ القنا 


وعورته وسط العجاخة بادية 
ولس نيا ني الجولا مها 
وعورة بسر مثلها خذو حاذيّة 
لنفسكتيا: ل تلنيعا) لمت فاه 
هما كانتا والله للنفس واقيةه 
وتلك بمافيهاإلىالعؤدناهيه 
وبوا جه انحيو ناس 


عور كنهناه إن التعجاونة كافيب! 





3 


2 ٌ ةا 


بعرم '. 
-2 


وروى الواقديّ قال: قال معاوية يوماً بعد استقرار الخلافة له لعمرو بن العاص: يا أبا 
عبد الله لا أراك إلا ويغْلِبّني الضحك. قال: بماذا؟ قال: أذكر يوم حمل عليك أبو تراب في 


! 1 


1م * 


87 - ومن كلام له د في ذكر عمرو بن العاص 





صِفْين» فأزريت نفسك فَرَقاً من شَّبًا سنانه» وكشفت سوأتك لهء فقال عمرو: أنا منك أشدّ 
فوا : إني لأذكرٌ يوم دعاك إلى البراز فانتفخ سَحْرُك”''. وريًا لساك في فمكء» وغعَصِضْتٌ 
بريقك؛ وارتعَدَث فرائصّك» وبدا منك ما أكره ذِكْرَّه لك» فقال معاوية: لم يكن هذا كلّهء 
وكيف يكون ودوني عَكٌ والأشعريون! قال: إنك لتعلم أن الذي وصفتٌ دون ما أصابك. 5 
نزل ذلك بك ودونك علكُ والأشعريونء فكيف كانت حالك لو جمعكما مأقظ”" الحرب! 
فقال: يا أبا عبد الله؛ خض بنا الهزل إلى الجدّء اتن برالغر ومن هلق لا اران جد 
5 





فأما القول في إسلام عمرو بن العاص» فقد ذكره محمد بن إسحاق في كتاب «المغازي' 
قال: 


حدئني زيد بن أبي حبيب» عن راشد مولى حبيب بن أبي أؤْس التْقَفِيَه عن حبيب بن أبي 
وس قال: حدثني عمرو بن العاص مِن فيه. قال : 

لما انصَرفنا [مع الأحزاب] من الخندق» جمعتٌ جمعتٌ رجالاً من قريش كانوا يرؤن رأيي. 
ويسمعون مِني» فقلت لهم : ا ا بود ام وي وإني قد رأيت 
رأيأء فما ترون فيه؟ فقالوا: ما يت؟ فقلت: أرى أن تلق بالنجاشى» فتكون عندهء فإن ظهر 
امعو ب بلي ماسوو ايه ودر و مسا 
محمذ. فإن ظهر قومنا فنحن مُن قد عرفواء [فلن يأتنا منهم إلا خير] قالوا : إن هذا الرأي. 
فقلت: : فاجمعوا ما نُهدِي له - وكان أحبٌ ما يأتيه من أرضنا الأدَم - فجمعنا له أدّماً كثيراً» ثم 
ل ل ب رربي يي 0_0 

بعثه إليه في شأن جعفر , بن أبي طالب وأضحابه. 

قال: فدخل عليه؛ ثم خرج من عنده» فقلت لأصحابي : هذا عمرو بن أمية» لو قد دخلتٌ 
على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه؛ فضربت عنقهء فإذا فعلتٌ ذلك رأث قريش أني قد أجزأت 
عنها حين قتلت رسول محمدء قال: فدخلتٌ عليه فسجدت له فقال: : مرحباً بصديقي أهديتٌ 
إلى من بلادك شيئاً؟ قلت : نعم أيها الملك». قد أهديت لك أدّماً كثيراً ثم فربته إليه؛ ؛ فأعجبه 


)١(‏ الشخرء والشّحَرء والشّحْر: ما النزق بالحلقوم والمريء من أعلى البطنء ويقال للجبان: قد 
انتفخ سحخحره . اللسان؛ مادة (سحر). 

(؟) المأقط : المضيق في الحرب» والموضع الذي يقتتلون فيه. اللسان؛ مادة (أقط). 

(*) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: 7/ 155. 
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١‏ واشتهاه؛ ثم قلت له: أيّها الملك. إني قد رأيت رجلاً خرج من عندك. وهو رسول رجل عدو 
لنا فأعطنيه لأقتلهء فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. 
6 فغضب الملك ثم مدّ يده فضرب بها أنفه ضرية ظننت أنه قد كسرهء فلو انشقت لي الأرض 
م | لدخلتٌ فيها فرّقاً منه» ثم قلت : أيها الملك». والله لو ظننتٌُ أنّك تكره هذا ما سألتُكهء فقال: 
٠‏ |أتسألني أن أعطيّك رسولٌ رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتى موسى لتقتله؟ فقلت: أيّها 
'8| الملك» أكذلك هو؟ فقال: إي والله! أطعْني ويحك واتبعه» فإنه والله لعلى حقٌء وليظهرَنَ على 
من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنودهء قلت: فبايعني له على الإسلام» فبسط يده. 
© | فبايعته على الإسلام» وخرجتٌ عامداً لرسول الله 25ة » فلما قدمت المدينة جثت إلى 
" | رسول اله كلاق : وقد اسلم خالدين الوليد» وقد كان معت فى التريق البه حقلت يا 
ا 0 ولم أذكر ما تأخر. فقال: «بايعيا 
عمرو» فإن الإسلام يجب ما قبله . وإن الهمحرة : تحت ما قبلها»7, فبايعته واسلمت. 
وذكر أبو عمر في «الاستيعاب» : أن إسلامه كان سنة ثمابٍء وأنه قدِم وخالد بن الوليد 
وعثمان بن طلحة المدينة. فلم فلما رآهم رسول الله قال: رمتكم مكة بأفلاذ كُبدها . 


0 قال: وقد قيل إنه أسلم بين الحديبية وخيبر» والقول الأول أصح. 


+ ج66 مهجم - 


بعث رسول الله عمراً إلى ذات السلاسل 

قال أبو عمر: وبعث رسولٌ الله عمراً إلى ذات السّلاسل من بلاد قُضاعة في ثلاثماثة 
0 وكانت أمّ العاص بن وائل من بَلَِ: فبعث رسول الله َيِه عمراً إلى أرض بلى وعُذْرة يتألفهم 
*| بذلك ويدعُوهم إلى الإسلام؛ فسارٌ حتى إذا كان على ماء أرض ججذام» يقال له: السلاسل - 
وقد سمّيت تلك الغزاة ذات السّلآسل - خاف» فكتب إلى رسول الله 4825 يستنجدذ» نأمذه 
بجيش فيه مائتا فارس» فيه أهل الشرّف والسوابق من المهاجرين والأنصارء فيهم أبو بكر 

وغعرء. وار عليه انااعولاةين العراع ثلما فذموا على عفرل قال عمرو: أنا أميركم وإنما 
0 فقال أبو عبيدة : بل أنا أمير مَنْ معي وأنت أمير من معك. فأبى عمرو ذلك» فقال 
, أبو عبيدة: إن رسول الله 5 عهد إلى فقال: إذا قدمت إلى عمرو فتطاوعا ولا تختلفاء فإن 
6 خالفتتي أطعتك, قال عمرو: فإني أخالفك؛ فسلم إليه أبو عبيدة» وصلى خلفه في الجيش كله. 
وكان أميراً عليهم. وكانوا خمسمائة. 


3 
اليه 
حا يه 


6 
١ 


تتتتتكتثثة 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 2)١77/9(‏ وأحمد في «مسنده» »)١71١9(‏ والديلمي في 
6 لمسئلده) ,.)5*+١٠(‏ 
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ولايات عمرو بن العاص وثُبذ من كلامه 

م قال أبو عمر: ثم ولاه رسول الله يَتة عُمان» فلم يزل عليها حتى قُبض رسول الله 26 , : 
. وعمل لعمر وعثمان ومعاويةء. وكان عمر , بن الخطاب ولأه بعد مّوْت يزيد بن أبى سفياك 
ع فِلسُطين والأردن» وول سعاورة وس ق وبعلبك واليلقاء. وول سعناين عافي بن كدان امن 

ثم جمع الشام كلها لمعاوية؛ وكتب إلى عمرو بن العاص أن يسيرٌ إلى مصرء ري 
تند فافتتحهاء. ٠‏ فلم يزل عليها واليأ حتى مات عمر فأمّره عثمان عليها أربع سنين ونحوهاء ثم عزله 7 
38 عنها وولاها عبد الله بن سعد العامري . 
قال أبو عمر: ثم إن عمرو بن العاص ادّعى على أهل الإسكندرية أنهم قد نقضوا العهد 3 
٠‏ | الذي كان عاهدهمء فعيد إليهاء 0 وافتتحهاء وقتل المقاتلة وسبّى الذرّية» فنقم 
9 ذلك عليه عثمان. وام يضح غدل القضهم العهذ. فأمر بردٌ السَبِي الذي سمو! من القرى الى : 
ل 
> 
2 


رو * ف - 


ظ مواضعهم وعزل عمراً عن مصرء ااا اي 0 

خّ فكان ذلك بدو الشر بين عمرو بن العاص وعثمان بن عفّانء فلمًا بدا بينهما من الشرّ ما بدّاء 
: اعتزل عمرو في نأ حية فلسطين بأهله. وكان يأتي المدينة أحياناء فلما استقرٌ الأمر لمعاوية هش 
3 ودنع وكيك وود الع او اع لا 
| | سنة ثلاث وأربعين» وقيل سنة اثنتين وأربعين» وقيل سنة ثمان وأربعين» وقيل سنة إحدى |ل' 
والكسسين: | 

قال أبو عمر : والصحيح أنه مات في سنة ثلاث وأربعين» ومات يوم عيد الفظر من هذه | 

السنة وعمره تسعون سئةء ودفن بالمقظم من ناحية السَّمْح وصلى عليه ابئه عبد الله ثم رجع | 

فصلى بالناس صلاةً العيدء فولاه معاوية مكانه؛ ثم عزله وولى مكانه أخاه عُنْبة بن أبي سفيان. 


3 ياد ا وا فى الجاهلية»؛ مذكوراً 


اه 
)و اعد 

"د - 
هاو . 


فيهم يذلك. وكان شاعراً جين الشعن: ؛ وأحد الذهاة المتقدمين ؤ في الرأى والذكاءء وكان 
عمر بن الخطاب إذا استضعف رجلا في رأيه وعقله؛ قال: أشهد أنّ خالقك وخالق عمرو 


١ 
ّ واحدء يريد خالق الأضداد.‎ 
3 





ونقلت أنا من كتب متفرّقة كلمات حكمية تنسب إلى عمرو بن العاص» استحستتُّها 
وأوردتهاء لأني لا أجحد لفاضل فضله وإن كان ديئه عندي غيرٌ مرضئ . 
| فمن كلامه: : ثلاث لا أَمَلهنّ : جليسي ما فهم عني» وثوبي ما سترني» ودابتي ما حملت 
َي 9 9 


م هو 
0 5 
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ظ 9 
ركال عد الله بن عباس بعغينة إزبغذا الأمز الذي تحن وانهع نيهة ليس بأول أمر قاد. 
البلاء» وقد بلغ الأمر مِنَا ومنكم ما ترى» وما أبقت لنا هذه الحرب حياة ولا صبرآء ولسنا 
نقول: ليت الحرب عادت»ء ولكنا نقول: ليتها لم تكن كانت! فافعل فيما بقيَ بغير ما مضى. 
' | فإنك رأس هذا الأمر بعد علي» وإنما هو آمر مطاعء ومأمور مطيعء ومبارز مأمون» وأنت هو. 
ظ ولمًا نصب معاوية قميصٌ عثمان على المنبر» وبكى أهل الشام حوله؛ قال: قد هممتٌ أن 
أدعّه على المنبر» فقال له عمرو: إنه ليس بقميص يوسف» إنه إن طال نظرهم إليه؛ وبحثوا عن 1 
السبب وقفوا على ما لا تحبّ أن يقفوا عليه» ولكن لذّعهم بالنظر إليه : فى الأوقات. ' 
(ش وقال::ما وضعك نزي عند أحن قا نشاء فلنته لاني انحن باللومومكه ركعت اصن به ٍ 


ديه -- 
3 ل . 92 > نع او 5 
و - 
بعر 


5 


4 نكر ا‎ ١ 
9 . وقال: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشرّء لكن العاقل من يعرف خير الشرين‎ 
3 ائه يوماً وعمرو فيهم: ما أحسنٌ الأشياء؟ فقال كل منهم ما‎ 8 ١ وقال عمر بن ال: لاب‎ 





» | عنده؟ فقال: ما : فرك اليا عور لنالا: 
وقال لعائشة: لوددت أنك قتلتٍ يوم الجمل» قالت: ولمّ لا أبالك؟! قال: كنت تموتين 
3 بأجَلِك» وتدخلين الجنة» ونجعلك أكبرٌ التشنيع على على بن أبي طالب 26 . 

وقال لبنيه» يا بَئيء اطلبوا العلم؛ فإن استغنيتم كان جَمَالاء وإن افتقرتم كان مالاً. 
ظ ومن كلامه: أميرٌ عادل خيرٌ من مطر وَابل» وأسدٌ حطوم خير من سلطان ظلوم؛ وسلطان 
ظلوم خخير من فتنة تدوم؛ وزلة الرّجل عَظمٌ يجبّرء وزلة اللسان لا نَبِقِي ولا تَذّر. واسترح مَنْ لا 
8 عقل له. 
ْ وك االدعير يباله من الجر ' كنب الية: : لق عظيم يركبه خَلْقَ ضعيف . دُود على :0 
)| عودء بين غرق وثرّق. 0 
وقال لعثمان وهو يخطب على المنبر: يا عثمان: إِنّك قد ركبت بهذه الأمة نهاية من الأمرء | 
وزغت فزاغواء فاعتدل أو اعتزل. 7 





2 





ومن كلامه: استؤحجش من الكريم الجائع» ومن اللثيم الشبعانء» فإِنْ الكريم يصول إذا 
جاعء واللثيم يصول إذا شبع 

وقال ججمع العجز إلى التواني فنتج بينهما الندامة؛ وججيع الجبن إلى الكسل فنتّجّ بينهما 
الحرمان. 
/ آم و ب 7 ب 1 2 
: 8 
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8 - ومن كلام له عكلز في ذكر عمرو بن العاص 


تو ' 





وروى عبد الله بن عباس» قال: دخلت على عمرو بن العاص وقد احتّضرء فقلت: يا أيا 
عبد الله؛ كنت تقول: أشتهي أنّْي أرى عاقلا يموت حتى أسأله كيف تجدء فماذا تجد؟ قال: 
اعد ساي و سكيس وني نش رالا يي الى ي كأنما أتنفس من خرق إبرة؛ ثم قال : 


اللّهم خُذْ مني حتى تَرْضَىء ثم رفع يده. فقال: اللهم أمرّ فعصيناء ونهيت فركبئاء فلا 
بريءٌ فأعتذر. ولا قويّ فأنتصرء ولكن لا إله إلا ألله؛ فجعل يرددها حتى فاض . 

وقد روى أبو عمر بن عبد البرٌ هذا الخبر في كتاب «الاستيعاب»» قال: لما حضرت 
عمرو بن العاص الوفاة» قال: اللهم أمرتني فلم أئتمرء وزجرتني فلم أنزجر. ووضع يده في 
موضع الغل» ثم قال: اللهمّ لا قَوِيْ فأنتصرء ولا برية فأعتذرء ولا مستكبرٌ بل مستغفرء لا إله 
إلا أنت» فلم يزل يرددها حتى مات. 

قال أبو عمر: حدثني خلف بن قاسمء. قال: حدثني الحسن بن رشيق» قال: حدثنا 
الطحاوي؛ قال: حدثنا المُزِنىَء قال: سمعت الشافعيّ يقول: دخل ابن عباس على عمرو بن 
العاص في مرضهء فسلم عليه: فقال: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحتٌ وقد 
أصلحت من دنياي قليلاً وأفسدتٌ من ديني كثيراً : فلو كان الذي أصلحتٌ هو الذي أفسدت» 
والذي أفسدت هو الذي أصلحت. لَفْزت. ولو كان ينفعني أنْ أطلبٌ طلبتٌ» ولو كان ينجيني 
أن أهرّب. هربت فقد صرت كالمنخنق بين السماء والأرضء لا أرقى بيدين» ولا أهبط 
برجلين» فعظني بعظةٍ أنتفع بها يابن أخي» فقال ابن عباس : هيهات أبا عبد الله. صار ابن 
أخيك أخاك. ولا تشاء أن تُبّلى إلا بَليت؛ كيف يؤمر برحيلٍ من هو مقيم! فقال عمرو على 
حينها: من حين ابن بضع وثمانين تقِّطني من رحمة ربي! اللهمٌ إن ابن عباس يُقنطني من 
رحمتك» فخذ مني حتى ترضى» فقال ابن عباس : هيهات أبا عبد الله! أخذتٌ جديداً وتعطي 
حَلَّقَاُ التهفرو: مال وللقديابن هاس ( ما أرسل كلح إلا أرسلة تقيفيها! ْ 





وروى أبو عمر في كتاب «الاستيعاب» أيضاً عن رجال قد ذكرهم وعدّدهم أن عَمْراً لما 
حضرته الوفاة؛ قال له ابنة عبد الله وقد رآه يبكيء لِمّ تبكي؟ أجَرّعاً من الموت؟ قال: لا والله 
ولكن لما بعده. فقال له: لقد كنت على خيرء فجعل يُذْكَّرَهُ صحبة رسول الله َيِه » وفتوحه 
بالشام» فقال له عمرو: تركتٌ أفضل من ذلك شهادةٌ أن لا إله إلا الله إني كنت على ثلاثة 
أطباق» ليس منها طبّق إلا عرفتٌ نفسي فيه» كنت أولَ أمري كافراًء فكنت أشدّ الناس على 
رسول الله 2ه » فلو مِتّ حينئذٍ وجبثٌ لي النارء فلما بايعت رسول الله 6ةِ » كنت أشد 
الناس حياءً منه؛ فما ملاثٌ منه عيني قّء فلو متّ يومئذٍ قال الناس: هنيئاً لعمرو! أسلم وكان 
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ايمر ا يبلسويبييو 


على خيرء ومات على خير أحواله» فسرّحوا له بالجنة» ثم تلبَنْتُ بعد ذلك بالسلطان وبأشياء 
فلا أدري أعلي أم لي؟ فإذا مت فلا تبكينّ علي باكية؛ ولا يتبعني نائح» ولا تقرّبوا من قبري 
نار وشُدّوا على إزاري» فإني مخاصّم. وشنوا”'' على التراب شناء فإِنَ جنبي الأيمن ليس 
بأحقٌ من جبني الأيسرء ولا تجعلوا في قبري خشبة ولا حجراً؛ وإذا واريتموني فاقعدوا عندي 
قَذْر نحر جزور وتقطيعهاء أستأنس بكم. 





مهسلل .. 


فإن قلت: فما الذي يقوله أصحابك المعتزلة في عمرو بن العاص؟ قلت: إنهم يحكُمون 
على كل من شهد صِفْينء بما يحكم به على الباغي الخارج على الإمام العادل» ومذهبهم في 
صاحب الكبيرة إذا لم يتب معلوم. 

فإن قلت: أليس في هذه الأخبار ما يدل على توبته» نحو قوله: «ولا مستكبر بل مستغفر) 
ولولة#اللهع عدوي تر ارقي 1 رثول (أمرت فتسيتا وايي الركيت ةن وهذا اعترات 
و وهو معنى التوبة؟ قلت: إن قوله تعالى : «وَلَسْسَتٍِ أَلتَوْبَةٌ لِلَدِيت يَحْمَنُونَ أَلتَبِنَاتٍ حو 
إِذَا حَصَرٌ أَحَدَهُم أَلْمَوْتُ َالَ إن ينث ألتنَّ4”"' يمنع من كون هذا توبة؛ وشروط التوبة وأركانها 
معلومة؛ وليس هذا الاعتراف والتأسّف منها في شيء. 

وقال شيحُنا أبو عبد الله : أَوَلُ مَنْ قال بالإرجاء المخض معاوية وعمرو بن العاصء كانا 
ا ا ع ا : حاربت من تعلّم؛ 
وارتكبت ما تعلمء فقال: وثقتٌ بقوله تعالى: «إِنَّ أنَهَ يَمْفْرٌ اذوب جنِيعًاً ©" . وإلى هذا 
المعنى أشار عمرو بقوله لابنه : تركتٌ أفضل من ذلك» شهادة أن لا إله إلا الله . 


الإمام علي 22 رجل العبادة لا رجل الدعابة 
فأما ما كان يقوله عمرو بن العاص في على َك لأهل الشام: (إن فيه دُعابة»» يروم أن 
يعيبه بذلك عندهم. فأصل ذلك كلمة قالها عمر فتلقّفهاء حتى جعلها أعداؤه عيبا له وطعناً 
عليه . 
قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب في كتاب «الأمالي»: كا بن ا عدا 
ععرم نتفين عمر ننس غالبا "قال اتن عبان :ص تلقف أن مااي قن تقر فك ::زعلك لا 
ما أخرجٌ هذا النْمس منك يا أمير المؤمنين إلا هم شديدذ. قال: إي والله يابن عباس. إِني فككرت 


)١(‏ الشن : الصّبُء وشن الماء على وجهه أي: صبّه . اللسان» مادة (شتن). 
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. فلم أدْرٍ فيمن أجعل هذا الأمر بعدي. ثم قال : لملاف شرع .سا حكلك لها أهة 4 قرت وما يمنعه 


ا يو اي صدقتٌ» ولكنه امرؤٌ فيه ذعابة» قلت: : فأين 8 
| أنت من طلحة؟ قال: هو ذو البأو بإصبعه المقطوعة. قلت: فعيد الرحمن؟ قال: رجل ضعيف | 
| لو صار الأمر إليه لوضع خائّمه في يد امرأتّه. قلت: فالزبير؟ قال شكس لَقِسء يلاطم في أ 
| البقيع في صاع من بر قلت: فسعد بن أبي وقاص؟ قال : الا 0 قلت: | 
'تكمان» قال أردازى ارا . ثم قال: والله لِئَنْ وليها ليحملن ب: بني أبي مُعَيط على رقاب | 
. الناس» ثم لتنهضنّ إليه العرب فتقتله. ثم قال: يابن عباسء إنه لا يصلح لهذا الأمر إلا /5/ 


حصيف"'' العٌفْدة قليل الغرّة» لا تأخذه فى الله لومة لائم؛ يكون شديداً من غير عُنفء ليّناً من 
غير ضعف» جواداً من غير سَرّفء ممسكا من غير وكف. قال ابن عباس : وكانت هذه صفات َس 
عمرء ثم أقبل على فقال: إن أخرّاهم أن يحملهم على كتاب ربهم وسنّة نبيهم لَصَاحَبّك والله 
لئن وليّها ليحملئهم على المحجّة البيضاء والصراط المستقيم . 1 
١‏ 





4 

واعلم أن الرجل ذا الخلق المخصّوص لا يرى الفضيلّة إلا في ذلك الحُلقء ألا تَرَى أن 5 
الرجل يبخل فيعتقد أن الفضيلة في الإمساك والبخيل يعيب أهل لع والجود. وينسبهم إلى + 
التبذير وإضاعة الحزم. وكذلك الرجل الجواد يعيب البخلاء وينسبهم إلى ضيق النَّفْس وسوء إل 


ٍ الظَنْ وحب المال» والجبان يعتقد أن الفضيلة فى الجبن ويعيب الشجاعة ويعتقد كونها حَوّقاً | 
“| وتغريراً بالنفسء كما قال المتبنى : 


سرى الجبناة أن الجبِنْ حزم : 
والشجاع يعيب الجبانَ وينسّبه إلى الضعف». ويعتقد أن الجبن ذلٌ ومهانة! وهكذا القول فى 
جميع الأخلاق والسجايا المقتسمة بين نوع الإنسان ل ا 
الجانب» ل ا ا 0 كان يعتقد أنْ ذلك هو الفضيلة وأن خلافه نقص» ولو 
كان سهلاً طلقا مطبوعاً على البشاشة وسماحة الحُلقء لكان يعتقد أنّ ذاك هو الفضيلة وأن 
خلافه نقصء ما وات ا وي وو وي وا ااي 
على : الولا شراسة فيه». 1 
ذهو غير علوم عندي ليما قالهء ولا منسوب إلى أنه أراد الغضٌ من علىّ» والقدح فيه؛ ولكنه 3 
أخبر عن خلقه. ظانًا أن الخلافة لا تصلح إلا لشديد الشكيمة. العظيم الوعورة. وبمقتضى ما 8 
كان يظته من هذا المعنى» ؛ نمم خلافة أبي بكر بمشاركته إياه في جميع تدبيراته وسياسته وسائر إي 
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أحواله» لرفق وسهولة كانت في أخلاق أبي بكرء وبمقتضى هذا الخلّق المتمكن عنده؛ كان 
يشير على رسول الله وَيقةُ في مقامات كثيرة» وخطوب متعددة» بقتل قوم كان يرى قتلّهم: 
وكان النبئ مَيقة يَرَى استبقاءهم واستصلاحهمء فلم يقبلْ غك مشورتّه على هذا الخلق. 

وأما إشارته عليه يوم بدر بقتل الأسرى حيث أشار أبو بكر بالفداء» فكان الصواب مع عمر 
ونزل القرآن بموافقته: فلما كان في اليوم الثاني وهو يوم الحديبيّة أشار بالحرب» وكره الصلح. 
فنزل القرآن بضدٌّ ذلك. فليس كل وقت يصلح تجريد السيف, ولا كلّ وقت يصلح إغماده: 
والسياسة لا تجري على منهاج واحدٍ ولا تلزم نظاماً واحداً . 

وجملة الأمر أنه رضي الله عنه لم يقصِدْ عيب على تقكئل؛ . ولا كان عنده معيباء ولا 
منقوصاء ألا تَرَى أنه قال في آخر الخبر: إن أخرّاهم إن وَلِيها أن يحملهم على كتاب الله وسنّة 
رسوله لصاحبك». ثم أكد ذلك بأن قال: «إن وَلِيَهم ليحملتهم على المحجّة البيضاء والصراط 
المستقيم»: فلو كان أطلّق تلك اللفظة» وعنّى بها ما حملها عليه الخصوم. لم يقل في خاتمة 
كلامه ما قاله . 

وأنت إذا تأمّلت حال على ئلا في أيام رسول الله وَييةِ » وجدته بعيداً عن أن يُنسبٌ إلى 
الدُعابة والمُزاحء لأنه لم ينمل عنه شيء من ذلك أصلاً» لا في كتب الشيعة ولا في كتب 
المحدّئين» وكذلك إذا تأمئلت حاله في أيام الخليفتين أبي بكر وعمرء لم تجدْ في كتب السيرة 
حديثا واحداً يمكن أن يتعلّق به متعلق في دُعابته ومُزاحه» فكيف يُْظَنَ بعمر أنه نسَبهِ إلى أمر لم 
بشلهاعته ناقل .ولا نذدبه صديق ولة عدو وإتما آراة سهولة خلقه لاخر وظة أن :ذلك هما 
يفضي به إلى ضعف إنْ ولي أمر الأمّة. لاعتقاده أنّ قوام هذا الأمر إنما هو بالوعورة» بناءً على 
ما قد ألفنّه نفسه. وطبعَتٌ عليه سبيت والحال في أيام عثئمان. وأيّام ولايته مكلذ الأمرّ 
كالحال فيما تقدمء في أنه لم يظهر منه دُعابة» ولا مُزاح يسمّى الإنسان لأجله ذا دُعابة ولعب. 
ومن تأمّل كتب السّيّر عرف صدّق هذا القول». وعرف أن عمرو بن العاص أتخذ كلمة عمر إذ لم 
يقصِدٌ بها العيب فجعلها عيبأًء وزاد عليها أنه كثيرٌ اللعب» يعافس النساء ويمارسهنّ» وأنه 
صاحب هَرْل. 

ولعمر الله لقد كان أبعدّ الناس من ذلك» وأي وقت كان ينّسع لعلى كم حتى يكون فيه 
على هذه الصفات؟ فإن أزمائه كلها في العبادة والصلاة؛ والذكر والفتاوى والعلمء واختلاف 
الناس إليه في الأحكام وتفسير القرآن. ونهاره كله أو معظمه مشغول بالصؤم؛ وليله كله أو 
معظمه مشغول بالصلاة. هذا في أيام سِلْمهء فأما أيام حربه فبالسيف الشهيرء والسّنان 
الطرير”''» وركوب الخيل» وقؤد الجيش. ومباشرة الحروب. 
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ولقد صدق َك في قوله : «إنني ليمنعني من اللعب ذكرٌ الموت»» ولكنّ الرجل الشريف 


3 النبيل» الذي لا يستطيع أعداؤه أن يذكروا له عيبا أو يَعْدَّوا عليه وَصمةء لا بد أن يحتالوا ويبذلوا 
3 


: 


جهدهم في تحصيل أمرٍ ما وإن ضعف يجعلونه عذراً لأنفسهم في ذمّه؛ ويتوسّلون به إلى أتباعهم 
في تحسينهم لهم مفارقته؛ والانحراف عنه. ومازالالمشركون والمنافقون يصنّعون 
لرسول الله وَيةةٍ الموضوعات. ينسبون إليه ما قد برّأه الله عنه من العيوب والمطاعن» في حياته 
وبعد وفاته إلى زماننا هذاء وما يزيده الله سبحانه إلا رفعة وعلوٌاء فغيرٌ منكر أن يعيب عليًا نكل 
عمرو بن العاص وأمثاله من أعدائه: بما إذا تأمله المتأمل. ا 
قد اجتهدوا في مدحه والثناء عليه ؛ لأنهم لو وجدوا عيباً غير ذلك لذكروهء ولو بالغ أ مير المؤمنين 
ودار اا لوي عرسي يتين بيعل فى ايده اي 
طريقاً ألطف من هذه الطريق ق التي أسلكهم الله تعالى فيهاء وهداهم إلى منهاجها ٠‏ فظنُوا أنهم 
يغضون منه . وإنما أعلوًا شأنه» ويضعون من قدره. وإنما رفعوا منزلته ومكانه . 


المزاح وما قيل فيه 
ونحن نذكر من بعدء ما جاء في الأحاديث الصحاح والآثار المستفيضة» المتّمّق على نقلها 
مزاح رسول الله وي . ومزاح الأشراف والأفاضل والأكابر من أصحابه والتابعين له؛ ليُعلم 
أن المزاح إذا لم يخرج عن القاعدة الشَّرْعية لم يكن قبيحاً . 
فأوّل ذلك ما رواه الناس قاطبة أن رسول الله 82 قال: «إني أمزح. ولا أقول إلا 
1 
قا : 


وفيل لسفيان الثوري: المزاح هججنة؟ فقال: بل هو سنةء لقول رسول الله ميق : «إني أمرح 
ولا أقول إلا الحق». 

وجاء في الخبر أن رسول الله م4 قال لامرأة من الأنصار: : الحقي زوجك فإِنْ في عينه 
ا 0 دن يه فمّال: : نعم إِنْ في عيني بياضاً 

أت معوزم لسار ل أ ايد الال ل بالجة نا نا 
لا تدخلها العجز»” '' فصاحت. فتبسم علكئلظ » فقال: «إآ أَنتأتَهُنَ بف 6 جَمَلنَمُنَ 1 194 . 
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وفي الخبر أيضاً 1 فقال: (إنا حاملوك إن شاء الله تعالى على ولد 5 
الناقة؛؟. فجعلت تقول : يا رسول الله : وما أصنع بولد الناقة؟ وهل يستطيع أن يحملني! 3 
يبتسم ويقول: «لا أحملك إلا عليه»: حتى قال لها أخيراً: «وهل يلد الإبل إلا التوق»! ك 

وفي الخبر أنه غ2 مَرْ ببلال وهو نائم فضربه برجله. وقال الوا و ا لي ١‏ 
مرعوياً. فضرب بيذه إلى مذاكيره. فقال له: ما يالك؟ قال: ظننت أني تحزلة اهراة: قيل : 5 

وفي الخبر أيضاً أن قر كان لصيي من صبيان الأتصار فطار من يده» فبكى الغلام. فكان| 
رسول الله وَيككِ يمرّ به فيقول: «يا أبا عميرء ما فعل الدْمّير»؟ والغلام يبكي . : 

وكان يمازح ابني بنته مُزاحاً مشهوراً. وكان يأخذ الحسين غك . فيجعله على بطنه. 3 
وهو ظَلِكدْلاِدٌ نائم على ظهره ه ويقول له : : حرق خرقة0'' تَرَقّ عين بقّة؛ . ع 

وفي الحديث الصحيح المتفق عليه : أنه مرّ على أصحاب الدركلة وهم يلعبون ويرقصونء | . 
فال : جِدوا يا ؛ بني أَرْفَدَة حتى يعلم اليهود والنصارى أن في ديننا ل 09 


قال أهل اللغة : الدركلة» بكّسر الدال والكاف: لعبة للحبش فيها ترقص. ويئو أَزْقّدَة: | , 
جنس من الحبش يرقصون . ! 

وجاء في الخبر أنه سايق عائشة فسبقته» ثم سابقها فسبقها فقال: «هذه بتلك»". 

وفي الخبر أيضا أن أصحاب الزفافة وهم الراقصونء كانوا يقمّعون باب حجرة عائشة؛ ُ# 
فتخرج إليهم مستمعة ومبصرة» فيخرج هو ظكئاة من ورائها مستراً بها”*'. 

وكان نعيمان» وهو من أهل بدرهء أُوْلّع الناس بالمُزاح عند رسول الله وَييقة وكان عمق 
الضحك. فقال رسول الله 482 : «يدخل الجنة وهو يضحك» . < 

وخرج نُعيمان هو وسويبط بن عبد العرّي وأبو بكر الصديق» في تجارة قبل ونان 


)١(‏ رجل حزقفة: نجيل . اللسان» مادة (حزق). 
62 أخرجه الحميدي في (مسئذده) (685١؟).‏ والذهبي في ااميزان الاعتدال» (5694/5), وآبن فتيبة في |' 
تأويل مختلف الحديث .)197/١(‏ : 


(9) أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد. باب : في السبق على الرجل (501/8) . 

(4) هذه من الإسرائيليات فرسول البشرية أجلّ من أن يفعل كذلك» ولو قيل لنا في هذه الأيام أن شيخاإي., 
يفعل ذلك لما صلينا خلفه ولسقط من أعيننا فكيف تريدون أن نصدقه على ن, نبي الرحمة الذي لا| ١‏ 
ينطق عن الهوى . 1 
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, رسول الله يَينكيد بعامين. وكان سويبط على الزادء فكان نُعَيْمان يستطعمه فيقول: حتى ييجيء 
0 أبو بكرء فمرّ بركب من َنجْرانء فباعه تُعَيمان منهم على أنه عبدٌ له بعشر قلائص» وقال لهم : َ 
إنه ذو لسان ولهجة»ء وعساه يقول لكم : أنا حرّء فقالوا: لا عليك. وجاؤوا إليه فوضعوا عمامته ش 
و في عنقه؛ وذهبوا به» فلما جاء أبو بكر أخبر بذلك؛ فرده وأعاد القلائص إليهم. نضحك ٍ 
' | رسول الله وَيِة وأصحابه من ذلك سه . 
5 وروي أن أعرابيا باع نعيمان عكّة عسل» فاشتراها من فجاء بها إلى بيت عائشة في يومها و 
وقال: خذوهاء فظن رسول الله َي أنه أهداها إليه» ومضى نُعَيمان: فنزل الأعرابيّ على | , 
:0 الباب» فلما طال قعوده نادى: يا هؤلاء؛ إما أن تعطونا ثمن العسل أو تردّوه عليناء فعلم ٍ 
رسول الله مي بالقضةء وأعطى الأعرابيّ الثمن» وقال لتُعَيمان: ما حملك على ما نعلت؟ : 
ا قال: رأيثك يا رسول الله. تحبٌ العسلء ورأيت العٌّكّة مع الأعرابين"2. نضحك ش 
ف رسول الله 8ه ولم ينكر عليه 0 
' وسئل النَحْعيّ : هل كان أصحاب رسول الله يضحكون ويمزحون؟ فقال: نعم والإيمان في 9 
1 قلوبهم مثل الجبال الرواسي . 
١‏ وجاء في الخبر أن يحيى ظيتة لقي عيسى 82 ؛ وعيسى متبسّم فقال يحيى لة : ما أو 
0 لى أراك لاهياً كأنك آمن! فقال َكل : ما لي أراك عابسأً كأنك آيس؟ فقالا: لا نبرح حتى ينزل 3 
' علينا الوحي؛ فأوحى الله إليهما: أحبكما إليَ الطلْق البسَام. أحسئكما ظنًا بي. ّْ 
وروي عن كبراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يتمازحون ويتناشدون الأشعار, 
6 فإذا خاضوا في الدين؛ انقلبت حماليقهم؛: وصاروا في صور أخرى . : 
0 وروي أن عبد الله بن عمر قال لجاريته : خلقَنِي خالق الخيرء وخلقك خالق الشر. فركت» 
, | فقال: لا عليك. فإن الله تعالى هو خالق الخير وهو خالق الشر. : 
7 قلت : يعني بالشرٌ المرض والغلاء ونحوهما. 0 
ٍ وكان ابن سيرين ينشد: 3 
15 نبعثأنفتاةكنثاخطبّها مُرقوبها مثلٌ شهر الصوم في الطولي "” ألا 
ء ثم يضحك حتى يسيل لعابه. 
1 وجاء عبد الرحمن بن عوف إلى باب عمر بن الخطاب. فوجدّه مستلقياً على مرفقة له 
4 رافعاً إحدى رجليه على الأخرى» منشداً بصوت عال : 
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وكيف نَوائِي بالمدينةبعدما تَضَى وطراً منها جميل بن معمرا 

فلما دخل عبد الرحمن وجلسء قال: يا أبا محمدء إِنَا إذا خلونا قلنا كما يقول الناس. 
وكان سعيد بن المسيب ينشد: 

لقد أصبحتُ عِرْس الفرزدق جامحاً ولورضيت رمحاسته لاستقرَتٍ 

ويضحك حتى يستغرق . 

وكان يقال: لا بأس بقليل المُزاح يخرج منه الرجل عن حَد العبوس . 

ومن كلام بعض الأدباء : ونحن نحمد الله إليك» فإن عُفّْدة الإسلام في قلوبنا صحيحة. 
وأواخيه عندنا ثابتة؛ وقد اجتهد قوم أن يدخلوا قلوبنا من مرض قلوبهم» وأن يَشُوبوا يقيئّنا 
بشكهم» تَعصم الله منهم» وحال توفيقه دونهم» ولنا بعدُ مذهب في الدُعابة جميل» لا يشوبه 
أذى ولا قذَّىء يخرج بنا إلى الأنس من العبُوس» وإلى الاسترسال من القٌّطوب» ويلحقنا 
بأحرار الناس الذين ارتفعوا عن أبسة الرياء» وأنفِوا من التشوّف بالتصنع . 

وقال ابن جرّيح: سألت عطاءً عن القراءة على ألحان الغناء والحُداء» فقال لي: لا بيأس 
بذلك»؛ حدثني عبيد الله بن عمر الليثيّ أنه كان لداود النبي تك مَعْدَفَةَء قد يضرب بها إذا قرأ 
الزبور» فتجمّع إليه الطير والوحشء فيبكي ويبكي مَنْ حوله . 

وقال جابر بن عبد الله الجعفي : رأيت الشعبيّ يقول لخياط يمازحه: عندنا حُبٌ مكسور 
وأحب أن تخيطه ؛ فقال الخياط : أحضر لي خيوطاً من ريح لأخيطه لك. 

وسئل الشعبئ : هل يجوز أن يؤكل الجنّي لو فر به؟ فقال: ليتنا نخرج منه كفافاً لا لنا ولا 

وسأل إنسان محمد بن سيرين عن هشام بن حسان» فقال: توفي البارحة» أما شعّرت؟ 
فخرج يستر جع » فلما راع ان صيرية جزعّهء قرأ: طأمّه يتوق الأندى سِينَ مَوْتِهسَا4”'. 

وكان زيد بن ثابت من أفْكهِ الناس في بيته وأرفثهم» وقد أباح الله تعالى الرَقَث إلى النساءء 
فقال: ليل لَكُمْ ْلَه ألصِِيَامِ أَلرَفَتُ إل يسيك هنَّ لياس لَك وَأنسُم لِيَاسٌ لَه ”"". وقال أهل 
اللغة: الدَقْتْ : القول الفاحش تخاطب به المرأة حال الجماع . 

ومرّ بالشعبئ حمّال على ظهره دَنَّ َل فوضع الدَّنْ وقال له: ما كان اسم امرأة إبليس؟ 
فقال الشعبي : ذلك نكاح ما شهدناه. 

وقال عكرمة: تحتن ابن عباس بنيه فأرسلني» فدعوت اللعَّابِين فلعبواء فأعطاهم أربعة 
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3 شرع علب فاق : أصلحك الله! أنة ١‏ تقضي على بِكَير بينة؟ قال : على > اشنهاك طتدى انق د أ بويك ءّ 
| هو؟ قال: ابن أحت خالتك . 1 
1 وجاء في الخبر أن النب يق مرّ بصُهيب وهو أرمد يأكل تمرأًء فنهاه» فقال: إنما آكله عن ٍ 
08 جانب العين الصحيحة يا رسول الله فضحك منه ولم ينكر عليه . : 
3 وفي الخبر أنه يه مر بحسان بن ثابت» وقد رشن أطماره. وعنده جارية تغنيه : ع 
ٍ فقال 95 : «لا حرج إن شاء الله . 9 
١‏ وقيل : إن عبد الله بن جعفر قال لحسان , بزانانت فى ايان مغاوده : لو غنّنّك فلانة جاريتي | * 
08 صوت كذا لم تدرك ركابك ؛ فقّال: يا أبا جعفرء «نَكوا ,” ا هرا ١‏ البايس آل 1 َّ 
٠‏ وقال أسلم مون عسر بن الخملات: مرّ بي عمر وأنا وعاصم نغنّي غناء النُضْبء ب 3 
م وقال: أعيدا على فأعدنا عليه وقلنا: أينا أحسن صنعة يا أمير المؤمنين؟ فقال: مَتَلّكما 9 
. | كحماري العِبِادِي» قيل له: أيّ حماريك شرٌ؟ فقال: هذا ثم هذا . فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» أنا | . 
0 الأول من الحمارين؛ فقال: أنت الثاني منهما. غ 
*]) ومرٌ نعيمان وهو بَذْرِيَ بمخرمة بن نوفل في خلافة عثمانء وقد كف بصرهء فقال: ألا | . 
يقودني رجل حتّى أبول؟ فأخذ نعيمان بيده حتى صار به إلى مؤخر المسجدء وقال: هاهنا | بج 
.. | فبُلء فبال فصاح به التاسء» فقال : : مَنْ قادني؟ قيل: نعيمان» قال: لله علي أن أَضربّه بنعصاي 
0 هذه. فبلغ نعيمان فأتاه» فقال: بلغني أنك أقسمت لتضرين نعيمان فهل لك فيه! قال: نعم. 
قال: قمء فقام معه حتى وافى به عثمان بن عفان وهو يصليء, فقال: دونك الرجل» فجمع 
5 محرمة يديه في العصا وضربه بهاء فصاح الناس : ويلكء أمير المؤمنين! قال: من قادني! 
َ قالوا: نعيمان» قال: ومالي ولنعيمان! لا أعرض له أبداً! 
2 


وكان ويس يتغنّى في عُرَسء فدخل النعمان بن بشير الأنصاري العرس وطويس يغنيهم: زج 


7 5 ءِ 1' 0 
أَجَدبعمرةهجرائها وتسخط م شأننا كسانتهييا ف 

: فأشاروا إليه بالسكوت. فقال النعمان: دعوه إنه لم يقل بأساء إنما قال : ٍ 
1 وو عسكتير هر سينورات بيدا 7 131 تنفحخ با مساك أؤدَائقا 1 
.1 وعَمرة هذه آم النعمان» وفيها قيل هذا النسيب. و 
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وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين اللعب بالترد والشُظرّنج. ومنهم من روى عنهم 
شرب النبيذ وسماع الغناء المطرب . 

فأمًا أمير المؤمنين علي َمل » فإذا نظرت إلى كتب الحديث والسّيّرء لم تجد أحداً من 
حَلْق الله عدرًا ولا صديقاً. روي عنه شيئاً من هذا الفنّء لا قولاً ولا فعلاًء ولم يكن جِدّ أعظم 
من جدّهء ولا وقار أنَمٌ من وقاره. وما هَرَّل قظ ولا لعب. ولا فارق الحقّ والناموس الدينيٌ 
سرًا ولا جهراًء وكيف يكون هازلاً ومن كلامه المشهور عنه: ما مزح امرؤ مزحة إلا ومجّ معها 
من عقله ممجة»! ولكنه لق على سَجِيَةٍ لطيفة» وأخلاق سهلة. ووجه طلقٍء وقول حَسَّنء وبشر 
ظاهرء وذلك من فضائله ظَكِبِْةِ ؛ وخصائصه التى منحه الله بشرفهاء واختصه بمزيتهاء وإنما 
كاذك غلظلته وفطاظته: قله لا قولاً + وضيرباً بالسيك لاخها بالقول» ولت بالننان لا عضي 
باللسان» كما قال الشاعر : 

وتسقّهأيدينا ويحلٌمرأيُنَا ونشتمُ بالأفعالء لا بالتكلم 

فأمًا سوء الخلق فلم يكن من سجاياه, فقد قال النبئ 586 : «خصلتان لا يجتمعان في 
مؤمن : البَّحْلٌ وسوء الخلق:”'. وقال الله تعالى لنبيه يَيكة : لوَإِنَكَ لْعَلَ لق عَظِيمٍ 74" . وقال 
أيضاً: «وَلزْ كت عط عضا لقب لَأمَسُا ين عويدا 0" , 

وقيل لرسول الله َي : ما الشؤم! فقال: «سوء الخلق)”*' . 

وصحب جابر رجلاً في طريق مكةء فآذاه سوء حُلّقهء فقال جابر: إني لأرحمه. نحن نفارقه 
ويبقى معه سوء خلقه ! 

وقيل لعبد الله بن جعفر: كيف تجاورٌ بئي زُهرة وفي أخلاقهم زَعَارة؟ قال: لا يكون لي 
لهم شيء إلا تركثّه» ولا يطلبون مني شيئا إلا أعطيتهم . 

وفي الحديث المرفوع أنه 85» قال: «ألا أنبعكم بشرٌ الناس؛؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: «مَنْ نزل وخدهء ومنع رفده؛ وضرب عبده؛ء ثم قال: «اآلا أنبّبكم بشرّ من ذلك»؟ قالوا : 
بلى؛ قال: مَنْ لم يُقِل عَثرة» ولا يقبل معذرة:”* . 

وقال إبراهيم بن عباس الصولئ: لو وزنت كلمة رسول الله 426 بمحاسن الخلق كلها 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى كتاب: البر والصلة»؛ باب: ما جاء فى البخيل :»)١957(‏ والبيهقى فى 


.)١١85٠( (الشعس»‎ 

(6) سورة القلمء الأية: 5. (”) سورة آل عمرانء الآية: 1808. 

(5) أخرجه أبو داودء» كتب الأدب» باب فى حق المملوك .)0١77(‏ وأحمد فى كتاب: مسند 
الأنصارء باب: حديث السيدة عائشة (54:55). ١‏ 

(4) أخرج الحاكم نحوه في المستدرك؟ :07/٠17(‏ والطبراني في «المعجم اللبيب؟ .)1١1/1/6(‏ 
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8 5 
لرجحت. قوله: «إنكم لن تسّعُوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم»''. 
المَلْكُء والملك يجرّه إلى الخيرء والخير يجرّه إلى الجنة» م لل ا ا ادا 
أنف صاحبه؛ والزمام بيد الشيطان» والشيطان يجره إلى الشرّء والشرٌ يجره إلى النار» . 31 
5 
وروى الحسن بن على عََيَثوِرْ عن النبيّ َنقةُ : «إن الرّجُل يدرك بحسن خلقه درّجة الصائم 
القائم. ٠‏ وإنه ليُكتب جباراً ولا يملك إلا أهلّهه” . 5 
وروى أبو موسى الأشعري» قال: بينا رسول الله يي يمشِي وامرأة بين يديه فقلت: 1# 
الجاي ب لع بارا سي ا 8 
فقال ونه : «دعوها فإنها جبّارة»90) : 
وقال بعض السلف: لظ والسيىء الخلق أجنبى عند أهله . 1 
ومء كلام الأحنف: ألا أ بالمحمّدة بلا مذمة؟ الخلق السّجِيحء والكفت عن الة 
من كلام خبركم عن 


ألا أخبركم بأدوأ الداء! الخلق الدنيء واللسان البذيء». 5 
: 35 

وفي الحديث المرفوع: «أول ما يوضع في الميزان الخلق الحسن». 9 
وجاء مرفوعاً أيضاً : «المؤمن هيّن لين كالجمل الأف» إن قيد انقاد» وإن أنيخ على صخرة ّ 
استناخ»”. ْ 


وجاء مرفوعاً أيضاً : «ألا أخبركم بأحبكم إلى وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ لارام 
أخلاقاً؛ الموّطئون أكنافاًء الذين يألفون ويؤلفون. ألا أخبركم بأبغضكم إلي وأبعدكم مني 


معجا لس نوم القيامة : الثرئارون المتفيهقون08*'. 8 
أبو رجاء العُطارديّ: من سرّه أن يكون مؤمناً حقاء فليكن أذلّ من قَعُودء كل من مر به | . 
ادّعاه. 0 


0 
(1) أخرج نحوه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ 20517 وأبو يعلى في «مسنده؛ (1890)» وابن عدي بج 
فى «الكامل» .)١157/5(‏ 1 
(؟) أخرجه أبو داود فى كتاب: الأدب» باب: حسن الخلق (49/44)» وأحمد في كتاب: باقي مسئد 
الأنصار (54491). 1 
() أخرجه الطبرانى فى «الأوسط؛ (8150): وأبو يعلى فى 7مسئده؛» (3171/5) . 4 
(5) أخرجه ابن المبارك في الزهدة (7417): والديلمي في مسئد الفردوس (5081). 
(0) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة؛ باب: معالي الأخلاق 2)3١14(‏ وأحمد في امسنده؛ ١‏ 
باب: حديث أبي ثعلبة (19/71/8). 1 


0 
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امد 


١‏ ُضَيل بن عياض : لأن يصحَبني فاجر حَسَنُ الخلّق؛ أحب إلى من أن يصحيّني عابد سَيىء 
)| الخلق, لأنّ الفاسق إذا حَسٌّن خلقه خف على الناس وأحبوّه؛ والعابد إذا ساء خلقه. تقل على 
“| الناس ومَقَيُوه. 
0 دخل فُرْقد ومحمد بن واسع على رجل يعودانه؛ فجرى ذكر العنف والرّفق» فروى قَرْقد عن 
رسول الله يَيقك أنه قيل له : عَلَى من حُرّمت النار يا رسول الله؟ قال: «على الهيّن الليّن السّهل 
القريب»'''» فلم يجد محمد بن واسع بياضاً يكتب ذلك فيهء فكتبه على ساقه . 


ها اعد 
ال 


عبد الله بن الدارانيَ: ما صرب عبد بعقوبة أعظمَ من قَسْوة القلب. 

عائشة: قال رسول الله مة : «إذا أراد الله بأهل بيت خيراً أدخل عليهم باب رفق:”"' . 

وعنهاء عنه وك : «من أَعطِيَ حظه من الرّفق أغطي حطّه من خير الدنيا والآخرة:»9؟ . 

جرير بن عبد الله البَجَلِيَ رفعه «إِنَ الله لِيعغطي على الرفق ما لا يعطي على الخُرْقء فإذا أحبٌ 
الله عبداً أعطاه الرفق»”؟' . وكان يقال: «ما دخل الرّفق في شيء إلا زانه». 

أبو عَوْنَ الأنصاريّ: ما تكلم الإنسان بكلمةٍ عنيفة إلا وإلى جانبها كلمة ألْيّن منها تجري 
مدر اأها: 

سئلتٌ عائشة عن لق رسول الله 82 . فقالت: كان خلقّه القرآن: هد الْمَثْوٌ وأ لدف 
عرض عَن اهوت 6" . 

وسئل ابن المبارك عن حُسْن الخلق» فقال: بسْط الوجهء وكفت الأذىء وبِذُلُ الندى. 

ابن عباس : إِنَّ الحَلقَ الحسّن يُذِيب الخطايا كما تذِيب الشمس الجَليد؛ وإِنّ الخلّق السَّيىءَ 
يفسِد العمل» كما يفسد الخل العسل . 

علي دل : ما من شيء في الميزان أثقل من خُلّق حَسَّن . 

وعنه عَلككّلذ : عنوان صحيفة المؤمن حَُسّنٌ خلقه . 


وعنه ةذ مرفوعا: عليكم بحسن الخلق. فإنه في الجنئة» وإياكم وسوء الخلق فإِنه في 
النا 
0 
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00 


() أخرجه أحمد في كتاب: مسند المكثرين من الصحابة؛ باب مسنئد عبد الله بن مسعود (87"), 
(؟) أخرج أحمد نحوه في كتاب: باقي مسند الأنصار (54736). 

.| (7) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة؛ باب: الرفق 2)5١١(‏ وأحمد في كتاب: باقي مسدل 
0" الأنصار (819/1؟). 

: (4) أخرجه الطبراني (7774). (0) سورة الأعراف» الآية: 189. 
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قال المنصور لأخيه أبي العباس في بني حسن لما أزْمَّعُوا الخروج عليه : آنسْهُم يا أميرَ 
المؤمنين بالإحسانء فإن استوحشوا فالشّرٌ يصلح ما يعجز عنه الخير» ولا تَدَعْ محمداً يمرَّحٌُ في 
أعنّة العقوق. فقال أبو العباس: يا أبا جعفر؟ إنه من شدّد نفّره ومن لان ألّف. والتغافل من 
سجايا الكرام . 


ونحن نذكر بعد كلام كليًا في سبب الغلطة والفظاظة» وهو الخلق المنافي للخلق الذي كان 
عليه أمير المؤمنين» فنقول: إنه قد يكون لأمر عائد إلى المزاج الجسماني» وقد يكون لأمرٍ 
راجع إلى النفس : 

فأمّا الأول» فإنما يكون من غَلّبة الأخلاط السودارّية وترمّدهاء وعدم صفاء الدّم وكثرة 
كدرته وعكرهء فإذا غلظ الدم ونَحُن غلظ الرُوح النفسانيّ وثخن أيضاًء لأنه متولدٌ من الدمء 
فيحدث منه نوع مما يحدث لأصحاب الفظرة؛ من الاستيحاش والنَّبُوة عن الناس وعدم 
الاستئناس والبشاشة» وصار صاحبه ذا جفاء وأخلاق غليظة؛ ويشبه أن يكون هذا سيباً مادئاء 
إن الذي يقوى في نفسي أن النفوس إن صححت وثبتت مختلفةٌ بالذات. 


وأما الراجع إلى النفس فأن يجتمع عندها أسقاط وأنصباء من قوى مختلفة مذمومة» نحو أن 
تكون القوة الغضبية عندها متوافرة» وينضاف إليها تصوّر الكمال في ذاتها وتوهم النقصان في 
غيرهاء فيعتقد أن حركات غيره واقعة على غير الصَّوابٍء وأن الصواب ما توهمه . وينضاف إلى 
ذلك قلة أدب النفس وعدم الضبط لها واستحقارها للغير: ويقل التوقير له» وينضاف إلى ذلك 
لجا وضيق في النفس؛ وحدّةٌ واستشاطة وقلة صبر عليه» فيتولّد من مجموع هذه الأمور لُق 
دنى» وهو الغلظة والفظاظة, والوعورة والبادرة والكروهة. وعدم حبّه الناس»؛ ولقاؤهم 
بالأذىء وقلة المراقبة لهم؛ واستعمال المَهْر في جميع الأمورء وتناول الأمر من السماءء وهو 
قادر على أن يتناوله من الأرض. 


وهذا الحو جا ام وداخل في حيز الجؤز. ولا ي: يتبشئ أن سدمى بأسنناء 
المدح. وأعني بذلك أن قوماً تسمون :هذا التوم هن العنف والجخلق الر عر وجول وَشلَة 
ويم ويذهبون به مذهصت قوة النفسن وشجاعتهاء الذي هو بالحقيقة مدح: أوشتان من 


| الحُلّقينَء فإِنْ صاحبّ هذا الخلق ذممناه تصدذر عنه ا ا ا 
. إخوانه» على الأقرب فالأقرب من معامليه؛ حتى ينتهيّ إلى عبيده وحرمه فيكون عليهم سوط 


عذابء لا يقيّلهم عثرة» ولا يرحم لهم عَبْرة» وإن كانوا برآ الذنوب» غير مجرمين ولا 
مكتسبي سوءء بل يتجرزم عليهم. ويهيج من أدنى سبب يجد به طريقا إليهم. حتى يبسط يده 


ولسانه. وهم لا يمتنعون منهء ولا يتجاسرون على رده عن أنفسهم. بل يَذِعئون له ويقرّون ( 
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ظ بذنوب لهم يقترفوهاء استكفافا لعاديته وتسكيناً لمضِبهء وهو في ذلك يستمرٌ على طريقته لا 
يكت يدأ ولا لساناً. ّ 
: وأصل هذا الخلق الذي ذكرناه أنه مركب من قوى مختلفة من شدة القوة الغضبية. ٠‏ فهي ١‏ 
.| الحاملة لصاحب هذا الحق على ما يصدّر عنه من البادرة المكروهة والجيّه والقحة؛ وقد رأينا 3 
وشاهدنا من تشتد القوة الغضبية فيه؛ فيتجاوز الغضب على نوع الإنسان إلى البهائم التي لا ١‏ 
. تعقل. وإلى الأواني التي لا تحسٌ» دزيما قام إلى الجمار وإلى البرفَْد فضربهما ولكمهماء 
وريّما كسر الآنية لشدة غُضبه. وريما عَض القفل إذا تعسر عليه وربما كسر القلم إذا تعلقت به | 
]| شعرة من الدواة واجتهد في إزالتها فلم تزل. ٍ 
ويحكى عن بعض ملوك اليونان المتقدّمين» ا اا ٍ 
وتأخحرت سفنه عن النفوذ فيه» فيسم بمعبوده ل ليطمنه وليطرحنّ الجبال فيه حتى يصيرٌ أرضاً. ٍ 
1 


الاي ابي 


ويقف بنفسه على البحر. ويهدده بذلك» ويزجره زجراً عنيفاً: حتى تدرٌ أوداجه ويشتدٌ احمرار 

وجه؛ ومنهم من لا يسكن غضبه حتى يصَبٌ 2 يصَبٌ عليه ماء بارد أو حتى يبول» ولهذا ورد في 7 
١‏ الشريعة؛ الأمر لمن اشتد غضبه أن يتوضاً للصلاة ويصلَي . ظ 
' ار ييه 6 





وذكر الزبير بن بكار ذ في «الموفقيات' أن سرّية جاءت لعبد الرحمن أو لعبيد الله بن عمر بن 
ارسيو : يا أميرَ المؤمنين» ألا تعذرني من أبي عيسىء قال: ومن أبو ِ 
اين 4 تالس : ابنك عبيد الله قال: ويحك! وقد تكَنَى بأبي عيسى ! ! ثم دعاه فقال: إيهاً اكتنيت |2 
ظ | بأبي عيسى! فحذر وفزع. وأخذ يذه فعضهاء ثم ضربهء وفال : ويلك! وهل لعيسى أس؟ أتدري 3 
]عا كتى العرضة! ابو سلمة : أبو حنظلة» أبى عرفملة أو فد ١‏ 
)| قال الزبير: : وكان عمر إذا غضِب على بعض أهله لم يسكن غضبّه حتى يعض يده عضًا ّ 
"| شديداً. . وكان عبد الله بن الزبير كذلك؛ ولقوة هذا الخنّق عنده أضمر عبد الله بن عباس في 
| خلافته إبطال القول بالعؤل وأظهره بعده؛ فقيل له: هلا قلت هذا في أيام عمر! فقال: هته ٍ 
وكان أميراً مهيبا . : 

ولذلك قال أيضاً أ, بو سفيان في استلحاق زياد : أخاف من هذا العَيْر الجالس أن يخرق على 
] إهاب. فإذا هابه أبو سفيان» وهو من بني عبد مناف في المنزلة التي تعلم. وحوله بئو عبد 
ودر بع رلا لكين در 5 
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وقد علمتٌ حال جبلة بن الأيهم وارتدادّه عن الإسلام لتهدّده له ووعيده إياه أن يضربه 
بالدوةة وهاه السال ينه :وبين خاله ون الولديعة أن كان ولا صافقا ومتحرنا ع بره 
قالياً» والشأن الذي كان بينه وبين طلحة حتى هم أن يوقع به وحتّى هم طلحة أن يجاهرّه؛ 
وطلحة هو الذي قال لأبى بكر عند موته : ماذا تقول لربك وقد ولَيْتَ فينا فظا غليظأ! وهو القائل 
لق وا شلنة رسوك الله إنا كنا لآ بمكسل خترابسعه بوانت عع تأ على يديه نكيف يكرن 
حالنا معه وأنت ميت وهو الخليفة! 

واعلم أنا لا نريد بهذا القول ذمّه رضي الله عنه. وكيف نلمّه وهو أؤلى الناس بالمدح 
والتعظيم»؛ ِيُمْن نقيبته وبركة خلافته» وكثرة الفتوح في أيامه» وانتظام أمور الإسلام على يده! 
ولكنّا أردنا أن نشرح حال العنف والرفق؛ وحال سعة الخلق وضيقهء وحال البشاشة والعبوس» 
وحال الطلاقة والوعورة» فنذكر كل واحد منها ذكراً كليّاء لا نخصٌ به إنساناً بعينه. فأما عمر 
فإنه وإن كان وعراً شديداً خشناً » فقد رزق من التوفيق والعناية الإلهية ونْججح المساعي» وطاعة 
الرعية ونفوذ الحكم؛ وقوة الدين وحسن النية وصحة الرأي؛ ما يربى محاسنه ومحامده على ما 
في ذلك الخلق من نقصء وليس الكامل المطلق إلا الله تعال وحده. 

فأما حديث الرّضيخة وما جعل معاوية لعمرو بن العاص من جعالة على مبايعته ونصرته» 
فقد تقدم ذكره في أخبار صفين المشروحة في هذا الكتاب من قبل . 
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الأصل: وَآَشْهَدُ أَنْ لآ إله إلا آله وَحْدَهُ لَسَرِيكَ لَه الأوّلُ لآ سَيْء كَبْلَهُ وَاَلآخرٌ لآ غَارَ 


ادم 


7 جرس 0 سه َ 07 7 ب 2 26 ب ل مل 51 3 > سه 2 
لَه لا تَقّمٌ الأَوْهَامُ لَهُ عَلَى صِمَتٍ وَلآ نَمْمَد القلوبُ مِنْهُ عَلَى كَيْفِيَةَء وَلا تتاله 
2 م و9 قرم 
التَحْرْئَةٌ وَالنَبَعِيضُء ولا تُحيظ به الْأَبْصَارٍ وَالْقَلُوبُ. 


الشرح: في هذا الفصل على قضره ثماني مسائل من مسائل التوحيد: 
الأولى : أنّه لا ثانن له سبحانه في الإلهية. 
والثانية : أنه قديم لا أوّلَ له. فإن قلت: ليس يدل كلامه على القدمء لأنه قال: «الأوّل لا 
شىء قله) فيوهم كونه غير قديم بأن يكون محدثا وليس قبله شيء. لأنه محدث عن عدم والعدم 
ليس بشىء! قلت : إذا كان محدّثا كان له محديثء. فكان ذلك المحدث قبله» فثيت أنه متى 
صدق أنه ليس شيء قبله صدق كونه قديماً . 


حوور 


٠. 


. 1 
-- مه 
- رزج اروف * (6 مالع ٠‏ 
0 .: 


50 ظ 0 لاا مره شرح نهج البلاغة (ج6") 0 . 

, والثالثة : أنه أبدِيٌ لا انتهاء ولا انقضاء لذاته. 

5 والرابعة: نفي الصفات عنه - أعني المعاني. 

1 والخامسة: نفي كونه مكيّفاء لأن كيف إنما يُسأل بها عن ذوي الهيئات والأشكال وهو مندّه 


عنها . 

والسادسة: أنه غير متبّقض لأنه ليس بجسم ولا عَرََضِ . 
")1 والسابعة: أنه لا يُرى ولا يدرّك. / 
بم ٠‏ والثامنة: أن ماهيّته غير معلُومة» وهو مذهب الحكماء وكثير من المتكلّمين من أصحابنا 
86 وغيرهم. 

1 وأدلَهُ هذه المسائل مشروحة في كتبنا الكلامية. 

0 واعلم أن التوحيد والعدل والمباحث الشريفة الإلهيّة» ما عرفت إلا من كلام هذا الرجل» 
7 وأنَ كلام غيره من أكابر الصحابة لم يتضمّن شيئاً من ذلك أصلاً. ولا كانوا يتصورونه» ولو 
© | تصوّروه لذكروه. وهذه الفضيلة عندي أعظم فضائله 8ل . 





ل الأصل: ومنها: كَاتَمِظُوا عِبَادَ الله لبر لواف 0 بالآي السّوَاطع ؛ وَأَرْدَجِرُوا 

7 ا لْبوَالِغْ» وَانْتَفِعُوا بالذكر وَاَلْمَوَاعِظ فكأ نَدْ عَلِقَدَكُمْ مَخَالِبُ الْمَيةِ 
وَانْقَطمَتْ مِنْكُمْ عَلآِقُ آلْأَميُة وَدَمَمَتْكُْ مُفْظِعَاتُ الْأمُور الباق إلى لود المؤدوو: 04 

3 نفس مَعَهَا سَائْقُ وَشَهِيدٌ سَائِقُ يَسُوقُهَا إلى مَحْشَرمَاء وَتَاجِدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِعَمَلِهًا. 

جم | الشترح: العِبّر : جمع عِبْرة» وهي ما يعتبر به أيّ يتعظ. والآي: جمع آية» ويجوز أن يريد بها 

ظ آي القرآن. ويجوز أن يريد بها آيات الله في خلقه؛ وفي غرائب الحوادث في العالم. 

98 والسواطع : المشرقة المئيرة. 

بم[ والنذر: جمع نذيرء وهو المخوّفء والأحسن أن يكون التُذر ها هنا هي الإنذارات نفسهاء 

8 | لأنه قد وصف ذلك بالبوالغ» وفواعل لا تكون في الأكثر إلا صفة المؤنث. 

ان شدائدها الشنيعة؛ أفظعٌ الأمرٌ فهو مُفْظِعء ويجوز فظع الأمر بالضم. | 
“م فظاعة فهو فظيع: وأَفْظع الرجل على ما لم يسمّ فاعله. أي نزل به ذلك . 

0 وقوله: «والسياقة إلى الورد المورود»؛ يعني يعني الموت. وقوله: «سَائْقْ وَشَهِيد؛. وقد 
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66 * 
فسّر عَقِئلة ذلك وقال: «سائق يسوقها إلى محشرهاء وشاهد يشهد عليها بعملها»: وقد قال 
بعض المفسرين : إن الآية لا تقتضي كونهما اثنين» بل من الجائز أن يكون ملكا واحداً جامعاً 
بين الأمرين. كأنه قال * «وجاءت كل نفس معهاأ ملك يسوقها ويشهد عليها؛. وكلام أمير 


المؤمنين يحتمل ذلك أيضاًء لأنه لم يقل أحدهماء لكن الأظهر في الأخبار والآثار أنهما | 


ملكان. 

فإن قلت: إذا كان تعالى عالماً بكلّ شيء فأيّ حاجة إلى الملائكة التي تكتب الأعمال» 
كما قال سبحانه : بل وَرُسُنَا لَدَبهِمْ يَكْنْبُونَ4”''. وإذا كان تعالى أعدل العادلين فأيّ حاجة إلى 
ملك يشهد على المكلّف يوم القيامة؟ وإذا كان قادراً ذاته» فأيَ حاجة إلى ملك يسوق المكلف 
إلى المحشر؟ قلته: يجوز أن يكونّ في تقرير مثل ذلك في أنفس المكلفين في الدنيا ألطافٌ 


ومصالح لهم في أديانهم. فيخاطبهم الله تعالى به لوجوب اللُطف في حكمتهء وإذا خاطبهم به | 


وجب فعله فى الآخرة» لأن خبره سبحانه لا يجوز الخلف عليه . 





دل تظلمة مُقمهَاء دل يَهْرَم حَالِدُهَاء وَلآ يَبْأمنُ سَاكِنْهًا . 
لح سوه فت > _- 3 





الشرح: الدَرّجات: جمع درجة» وهي الظبقات والمراتب» ويقال لها: درجات في الجنة 
وذرّكات في النار. وإنما تفاضَلْتٌ وتفاوتت بحسب الأعمال» ولا يجوز أن يقع ذلك 
3 تَفْضْلاً: لأن ال لتفضا بالتُواب فبييح 
فإن قلت : نما قولّك في الحُور والولدان والأطفال والمجانين؟ قلت : يكون الواصل إلبهم | , 
نعيماً ولذة لا شبهة في ذلك» ولكن لا ثواب لهم ولا ينالونه؛ كراب 1 أحمل هن السام | - 
ولعي ؛ لأنه منافع يقترن بها التعظيم والتبجيل» وهذا الأمرٌ الأخصٌ لا يحسن إيصاله إلا إلى 
كا 
اوس دمي سمو ويم ا ا 
هذا القول وأكذبوا رواتهء ومَّنْ أثبته منهم عنه زعم أنه لم يقل بانقطاع النعيم» لكن بانقطاع 
الحركة مع دوام النعيم» وإنما حمله على ذلك أنه لما استدلٌ على أن الحركة الماضية يستحيل 


اث 


3 


ٍ 
1 
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أل يكوث نيا اوّل: عورض بالحركات المستقبلة لأهل الجنة والنارء فالتزم أنها متناهية» وإنما 
ٍ استبعد هذا عنه. لأنه كان أجل قدراً من أن يذهب عليه الفرق بين الصورتين . 
0 8 
وماس : مضارع بيس » وجاء فيه «#يبئس» بالكسرء وهو شاذ كشذوذ ايحسٍب؛ ويثء 2 
0 و معئى (ييأس4: د بضييه البؤس وهو الشقاء. 
6 





9 - ومن خطبة له عَم في الوعظ 
١‏ :* قَذْعَلكَ التكاىت يك الك عاك 01 كيم عر شُ" 1 س*اركرث بش« د هادي 
: الأصل: قَدْ عَلِمَ السّرَائِرَ وََحبَرَ الضَمَائِر لَهُ الإحاطة يكل شَيْءء وَالْمَلبَةُ لكل شَيْءِ وَالقُ 
على كل شيءء فَلَعْمَلٍ العَامِل مِنْكمْ فِي أيّام مَهَلِِ قَبْلَ إرْمَاقٍ أَجَلِه؛ وَفِي تَرَاغِ 


لضفا 


# 
2 


يا 


لصسدياتةت 


ب 0 ب م 0-7 ء م خم م ب يدس م ٠"‏ .»4ه لسار مأعمم هه لوا ري ٠‏ 
قبل أوَانِ شغْلِهِ. وَفِي مُتَتَمْسِهٍ قَبِلَ أنْ يُؤْحَدَ بكَظَمِوء وَل لِنفيِهٍ وَقدَمِهِ وَلَبَتَرَودْ مِنْ دار ظَعْنِه 
' | لِدَار إِقَامَته . 


| قالله ألله أيّها النّاسُ فِيمًا أَسْتَحْمَظَكُمْ مِنْ كتَابد: وََسْتَوْدَعَكُمْ مِنْ حَُقُوقِه فَإنَّ ألله سُبْحَانَهُ 

جا لَمْ يَخْلْفَكُمْ عبَداء وَلَمْ يَْركُكُمْ سُدّىء وَلَمْ يَدَعْكُمْ في جَهَالة وَلآَعَني. كَدْ سَنَى ناركن 
َزْمَاناً: حَنّى أَكْمَل لَهُ وَلَكُمْ فِيما أَنْرلَ من كِتَابهِ يبه الَّذِي رَضِيَ لتَْسِ وَأنّْهَى إِلَبِكُمْ عَلَى 
لِسَانِهِ محَابهُ من آأعمَالٍ وَمَكَارِمَهُ وَتَوَاسِبَهُ وَوَاِرَه وَآلْقَى إِلَيكُم المغذرة وَاَحَدَ عليف, 
4 م | ص ك كم رموظ 020 * ةا رشة لو ارم وارة» 7 

ا الحجّة. وَكَدَمَ إِلَيكُمْ الْوَعِيدِ وَأندَركُمْ بَِيَ َدَيْ عَذَابِ شَّدِيدٍ. 


3 


الشرح: السرائ: جمع سريرة؛ وهو ما يكتم من السرٌ. 
وخبّر الضمائر» بفتح الباء : امتحنها وابتلاهاء ومن رواه بكسر الباء أراد «علم؟؛ والاسم 

:| الخُبْرء بضم الخاء وهو العلم. والضمائر: جمع ضميرء وهو ما تضمره وتكنّه في نفسك . 

وفي قوله : له الإحاطة بكل شيء؛. وقد بينها ثلاث مسائل في التوحيد: 

إحداهن: أنه تعالى عالم بكلّ المعلومات. 

والثانية: أنه لا شريك له وإذا ثبت كونه عالماً بكل شيء كان في ضمن ذلك نفي الشريك: 
لأ الشريك لا ون علو : 

والثالثة : أنه قادر على كل ما يصمٌ تعلق قادريته تعالى به. 


9-4 
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وأدلة هذه المسائل مذكورة في الكتب الكلامية 

وقوله: «فليعمل العامل منكم إلى قوله»: «وليتزوّد من دار ظعنه لدار إقامته» مأخودْ من قول 
رسول الله يك في خطبته المشهورة وهي: /أيها الناسء إِنْ لكم معالّم فانتهُوا إلى معالمكم 
وإن لكم غاية فانتهوا إلى غايتكم. إن المؤمن بين مخافتين: بين أجل قد مَضى لا يدري ما الله 
صانمٌ بهء وأجل قد بقيّ لا يدري ما الله قاض فيهء فليأخذ العبد من نفسه لنفسهء ومِنْ دنياه 
لأعر ةدوم الثيية قبل الور ومن الحياة قبل الموت؛» فوالذي نفس محمد بيده» ما بعد 
الموتك عن منشكب» .وها بعد الدنا عن دان ]لا الجنة أىالنان” 7 , 

والمهّل: المهلة والتؤدة. والإرهاق: مصدر أرهق., تقول: أرهقه قِرنه في الحرب إرهاقا 
إذا غشيّه ليقتله» وزيد مرهقء» قال الشاعر : 

تَنْدَى أكمّهمٌ وف يأبياتهمٌ ثِقَّهُ المجاور والمضافي المرهّتٍ 

وفي متنفّسهء أي في سّعة وقته» يقال: أنت في نفس من أمرك. أي في سّعة. والكظم 
بفتحهما: مخرج النْفْسء والجمع أكُظام. ويجوز ظعئه وظعنهء بتحريك العين وتسكينهاء 
وقرىء بهما : يوم لَمَيكُ 74 «وظعتكم» . 

ونصب «الله الله» على الإغراء» وهو أن تقدّر فعلاً ينصب المفعول به؛ أي اتقوا الله» وجعل 
تكرير اللفظ نائباً عن الفعل المقدّر ودليلاً عليه . ْ 

استحفظكم من كتابه : جعلكم حَفْظة لهء جمع حافظ . 

المّدَى: المهمّلء ويجوز سّدى بالفتح» أسديت الإبل: أهملتها. وقوله: «قد سمي 
آثاركم؟ يفسَّر بتفسيرين: أحدهما: قد بيّن لكم أعمالكم خيرها وشرهاء كقوله تعالى: 9وَهَدسَه 
آلنَسريْنِه”". والثاني : قد أعلى مآثركمء أي رفع منازلكم إن أطعتم» ويكون سمي بمعنى 
أسْمَىء كما كان في الوجه الأول بمنى أبان وأوضح . ظ 

والتّئِيانء بكسر التاء: مصدرء وهو شادً؛ لأن المصادر إنما تجىء على «التّفعال؛ بفتحها 
مثل التّذكار والتّكرارء ولم يأت بالكسر إلا حرفان وهما: التّّيان والتلقَاء. 

وقوله : «حتى أكمل له ولكم دينه؛ من قوله تعالى : #آليوم َكلت لم دِيدك وَأَمَعْث عَلَيَح 
نعمت 17# . 


وقوله: «الذي رضي لنفسه» من قوله تعالى : َلَكتنَ كوب لوّف اريس 4م04 لا 


.)8701١( والديلمي في «مسند الفردوس»‎ :.)3١981( أخرجه البيهقي في «الشعب؟‎ )١( 
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إذا ارتضى لهم فقد ارتضاه لنفسه. أي ارتضى أن ينسّب إليه» فيقال: هذا دين الحق. «وأنهَى 
إليكم» : عرفكم وأعلمكم . 

ومبحابه : جمع محبة؛ ومكارهه: جمع مكرهة. وهي ما تكرهء وفي هذا دلالة أن الله تعالى 
يحب الطاعة ويكرها لمعصية . وهو خلاف قول المجبرة. 


الا 


والأوامر: جمع آمِرء وأنكره قوم وقالوا : ها هنا جمع (أمْر؛؛ كالأحاوص جمع أخوص. 
و والأحامر جمع أخمر. ٠‏ يعني الكلام الآمر لهم بالطاعات وهو القرآن. 

والثواهي: جمع ناهية» كالسواري جمع سارية؛ والغوادي جمع غادية. يعني الآيات 
| الناهية لهم عن المعاصي. ويضعْف أن يكون الأوامر والنواهي جمع أمر ونهيء لأن «فَمْلاً» لا 
يجمع على أفاعل وفواعل» وإن كان قال ذلك بعض الشوادً من أهل الأدب. 

وقوله: «وألقى إليكم المعذرة» كلام فصيحء وهو من قوله تعالى: «ألْيَّمَ لَك 
ألسَلمَ 4”'' . 

وقدّم إليكم بالوعيدء وأنذركم بين يدي عذاب شديدء أي أمامه وقبله؛ مأخوذ أيضاً من 
القران. ومعنى قوله : بين يدي عذاب شديد»» أي أمامه وقبله لأن ما بين يديك متقدم لك. 


| 


| الأصل: َاستذركُوا بوي َي أَبَايكُمْ. وَآضصيِرُوا لَهَا أَنْفُسَكُمْ نا َيل في كثير ليام التي 
تكون يِنْكُمْ فيا لْمَفْله. ' وَالتَسَاغْلُ عَنِ المَوْعِظَةَ وَلاَ تُرَخْصُوا لِأَنْفُيِكُمْء كَذْمَبَ 

بكم الرّحَصٌ مَذَاهِبٌ الظَلَمَقٍ وَلاَ تدَاهِئوا كَيَهْجُمَ بَكُمْ الإدْهَانْ عَلَى المَعْصِيَةِ . 
عبَادٌ الله : إن أَنْصَحٌ الئاس لِنَفْسِهٍ أَظْوَعُهُمْ لِرَبّو؛ إن أَعَشَهُمْ لِتَفيِه أَعصَامُمْ لَه 
| وَالمَْبُون مَنْ عبن تَْسَه» وَالمَغْبُوظ من سَلِمَ لَهُ ديه وَالسَعَدُ من وُِطا بََيْرِه. وَالشَّمَي مَنِ 


8# سن ما بم 


انخدع لِهَوَاه وَعْرُورِه. 
| وَأمْلمُوا أن يَسِرَ الريّاء شِرْكء وَمُجَالْسَةَ أَهْل ألْهَوَى مَنْسَاةٌ ِلّإِيمَان» وَمَحْضَرَةٌ للشَبطان. 
]| جَانِبُوا ألْكَذِبَ إِنَهُ مُجَانِبٌ لِلْإِيِمَانِ. الصَّادِقُ عَلَى شَمًا مَنْجَاةٍ وَكَرَامَةِء وَالْكَاذْتُ عَلَى 


وَلاَنَحَاسَدُواء إن آلحَسَدَ يأل آلإيمَانَ كما تَأكلُ الثَارُ آلْحَطْبَ. وَل تَبَاعَضُوا فَإِنْها 
الحَالِمَةُ وَأَعْلَّمُوا أن الأمَلَ يُسْهِي لْعَفْلَ؛ وَينْسِي الذكر. كَأَكْذِبُوا الأمل, فَإِنّهُ خَرُورٌ 


س دير ي 


:| وَصَاحِبه مغْرور. 
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الشعرح: قرله: «فاستدركوا بقيّة أيامكم»» يقال: «استدركت ما فات وتداركت ما فات»» 
00 بمعنى بض اتزاضيروا لها الشك؛ : مأخوذ من قوله تعالى: ؤوَآسْيرٌ تنك مم الذي 
يعور رَيّهُم بِالْقَدَوْةَ وام »” أ يقال: «صبر فلان نفسه على كذا؛, أي حبّسها عليه . يتعدى 
7 فينصس» قال عنترة : 
مفب كا سنارف تنك كا “ترسو ]نا قفس احجان تطلم 
37 أي حبست نفساً عارفة. وفي الحديث النبويّ في رجل أمسّك رجلاً وقتله الآخر 
فقال تكئلة : «اقتلوا القاتل واصبروا الصابر”"'» أي احبسوا الذي أمسكه حتى يموت . 
0 والضمير في «فإنها قليل» عائد إلى الأيام التي أمرهم باستدراكها. يقول: إن هذه الأيام 
1 التي قد بقيّت من أعماركم قليلة» بالنسبة والإضافة إلى الأيام التي تغفلون فيها عن الموعظة . 
3 وقوله : «فإنها قليل» فأخبر عن المؤنث بصيغة المذكرء إنما معنا فإنها شيء قليل بحذف 
الموصوفء كقوله: «وَحَمْنَ أُوْلَيِكَ رَفِيِهًا”" أي قَييلاً رفيقا . 
: ثم قال : : «ولا بُرتخصوا»» نَهَى عن الأخذ برّحَص المذاهبء وذلك لأنه لا يجوز للواحد من 
ْ العامة أن يقلّد كلا من أئمة الاجتهاد فيما خف وسَّهل من الأحكام الشرعية . أو لا تساهلوا 
3 أنفسكم في ترك تشديد المعصية؛ ولا تسامحوها وترنتحصوا إليها في ارتكاب الصغائر والمحقرات 
من الذنوب» فتهججم بكم على الكبائر» لأنْ من مَرَن على أمر تدرّج من صغيره إلى كبيره . 
والمداهنة : النفاق والمصانعة. والإدهان مثله: قال تعالى : #وَدواً أو بده 00 
| قوله: «إِنَّ أنصصٌ الناس لنفسه أطومُهم لربه»؛ لأنه قد صانها عن العقاب؛ وأوجب لها 
08 الثواب. وذلك غاية ما يمكن من نصيحتها ونفعها . 
: قوله: «وإن أغشّ الناس لنفسه أعصاهم لربه» لأنه ألقاها في الهلاك الدائم» وذلك أقصى 
: ما يمكن من غِشّها والإضرار بها 
ثم قال #والمغيون من خين نفسه» أي أحق الناس أن يسمٌى مغبوناً من بن نفس ء يقال : 
غبنيُه في البيع غبناً: » بالتسكين :6 أي خبدعتّه : وقد عبن فهو مغبون» وغبن الرجل رأيه بالكسر غَبّنا 


ه' 


ا 


بالتحريك فهو غعَبين» أي ضعيف الرأي» وفيه غْمَائة . ولفظ المَّبْن يدل على أنه من باب عبن 9 


البيع والشراء. لأنه فال * #والمغبون» ولم يقل : : «والغبين؟. 





.78 سورة الكهفء الآية:‎ )١( 


:| (؟) أخرجه ابن منظور في لسان العرب: 8 » وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال رقم : 
' 0_1 
3 (9) سورة النساءء الآية: 58. (54) سورة القلمء الآية: 9. 


ا 


١ 


0 لأا “لزيا 2. 0 . بد 8 : : 41لان3 0 اما 
0 هه ٠١‏ - :ورج 'زووم). ورم ٠١‏ لاطا ١‏ ين 8ظ ‏ لكا 


والمغبوط : الذي يُتمنّى مثلّ حاله. والذي يتمنى زوالَ حاله وانتقالها هو الحاسدء والحسد 
مذموم» والغبطة غير مذمومة؛ يقال: غَبّطته بما نال أغبطه غبطأً وغِبْطة فاغتبط هوء كقولك 
منعته فامتنع » وحبسته فاحتبس » قال الشاعر: 

وبينما المرء في الأحياء مغتبظط ‏ إذا صار في الرَّمْس تعمُوهالأعاصير 

هكذا أنشدوه بكسر البا وقالوا فيه : مغتتطء. أي مغبوط. 

قوله : «والسعيد من وعظ بغيره» مثل من الأمثال النبوية. 

وقد ذكرنا فيما تقدم. ما جاء في ذم الرياء وتفسير كونه شِرْكاً . 

وقوله غئة : امَنْسَاةَ للويمان»؛ أي داعية إلى نسيان الإيمان وإهمالهء والإيمان الاعتقاد 
والعمل:, 

ومحضرة للشيطان : موضع حضوره.ء كقولك: مسبعة» 5 موضع السباع . مقا أي 
موضع الأفاعي . 

ثم نهى عن الكذب وقال: (إنه مجانب للإيمان؛ وكذا ورد في الخبر المرفوع. وشّفا 
منجاة» أي حَرْف نجاة وخَلآص. وشفا الشيء حرفهء قال تعالى: «وَكُدمٌ عل سَّنَا قرز يِنَّ 
أَلتَارٍ4”'*: وأشفى على الشيء وأشرف عليه بمعئى» وأكثر ما يقال ذلك فى المكروهء يقال : 
أشفى المريض على الموتء وقد استعمله ها هنا في غير المكروه. ١‏ 

والشَرّف: المكان العالي» بفتح الشين» وأشرفت عليه» أي اظلعت من فوق. 

والمَهُواة: موضع السقوط. والمهانة: الحقارة. 

ثم نهى عن الحسّد وقال: «إنه يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب»”2. وقد ورد هذا 
الكلام في الأخبار المرفوعة» وقد تقدم منا كلام في الحسدء وذكرنا كثيراً مما جاء فيه . 

ثم نهى عن المباغضة وقال: «إنها الحالقة»: أي المستأصلة التي تأتي على القوم: كالحلق 
للشعر . 

ثم نهى عن الأمل وظوله وقال: «إنه يورث العقل سهواًء وينسي الذكر». ثم أمر بإكذاب 
الأملع ونهى عن الاعتماد عليه والسكون إليه؛ فإنه من باب الغرور. 

وقد ذكرنا في الأمل وطوله نكتاً نافعة فيما تقدم. ويجب أن نذكر ما جاء في النهي عن 
الكذب. 
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دم الكذب والكذابين 

جاء فى الخبر عن رسول الله 425 : «إذا كذب العبد كذبة تباعد الملك منه مُسِيرة ميل» من 
ثّن ما جاء به6”'' . 

وعنه عَِبْلاة : «إياكم والكذبء فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار» وإن 
الرجل ليكذب ويتحرّى الكذبء فيُكتب عند الله كاذب وعليكم بالصدقء فإن الصٌّدقٌ يَهدي 
إلى البرّء وإن البرّ ليهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق ويتحرّى الصدق. فيكتب عند الله 
صادقا»”'؟ . 

وروي أن رجلاً قال للنبي وت : أنا يا رسول الله أستسِرٌ بخلال أربع: الزنى» وشرب 
الخمر» والسرق» والكذب» فأيتهنّ شئتٌ تركتّها لك»؛ قال: «دع الكذب»., فلما وَلَى هم بالزنى» 
فقال: يسألني فإن جحدت نقضت ما جعلت لهء وإن أقررت حددت» ثم هم بالسرق» فى يشت 

قال العباس بن عبد المطلب لابنه عبد الله : يا بن أنت أفقه منىء» وأنا أعقل منك». وإن هذا 
الرجل يُدْنِيك - يعنى عمر بن الخطاب - فاحفظ عنّى ثلاثا: لا تُفشِيَنَ له سرّاء ولا تغتابّنَ عنده 
أحداء ولا يظَلِعَنَ منك على كذبةٍ. قال عبد الله: فكانت هذه الثلاث أحبٌ إلى من ثلاث 
بدَرات ياقوتاً . 

قال الوائق لأحمد بن أبى دُوَاد رحمه الله تعالى : كان ابن الرّيات عندي. فذكرّك بكل 
فبيح ؛ قال : الحمد لله الذي أحوجّه إلى الكذب علىّ» ونرّهني عن الصدق في أمره. 

وكان يقال: أمران لا يكاد أحذهما ينفكَ من الكذب: كثرةٌ المواعيد وشدة الاعتذار. 

ومن الحم القديمة: إِنْما فُضْل الناطق على الأخرس بالنطق» ورَّيْن المنطق الصدق» 

قال الرشيد للفضل بن الربيع في كلام جرى بينهما: كذبتَ» فقال: يا أمير المؤمنين؛ وَجْه 
الكذو ل كا لاف ورولمائه لآ يخاورلك: 


.)191/5( أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة: باب الصدق والكذب‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة» باب قبح الكذب (58017)» والترمذي في كتاب البر 
والصلة» باب: الصدق والكذب »)١9171(‏ وأبو داود في كتاب: الأدب». باب: التشديد في 
الكذب (598489). 

(9') أخرجه محمدي الريشهري في ميزان الحكمة: "/ 18/5" ؟., 
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0 
فيل في تفسير قوله تعالى: «ولكم اويل ما همون 2'”4. هي في الكذابينء فالويل لكل 
كاذب إلى يوم القيامة 1 

ومن كلام , بعض الصالحين : لولم أترك الكذب تأئّماً لتركتُه تكدماً . 
أبو حيان : الكذب شعازٌ خَلْق, »؛ ومورة رَنُقَ وأدب سيّىء. وعادة فاحشة. وقل من ٍ 


استرسل معه إلا ألفه. وقل من من ألفه إلا أتلفه. والصدق ملبس بهيّء ومنهل غذي. وشعاع 
منبث» وقل من اعتاده ومرنٌ عليه إلا صحبئّه السكينة وأيّده التوفيق» وخدمثه القلوب بالمحبّة؛ أو 
ولحظته العيون بالمهاية. 
بن الشماك: لا أفريء أوجر على ترك الكذب أم لذ! لأنى أنرى أ 1 
يحبى بن خالد: رأيتٌ شِرّيب خمر نَرّع» ولضًا اقلع» وصاحبٌ فواحش ارتدع؛ ولم أر ش 
كاذباً رَجَمَ . 
قالوا في تفسير هذا : : إن المولع بالكذب لا يكاد يصبر عنه» فقد عوتب إنسان عليه» فقال 
لمعاتبه : يابن أخيء لو تعْرْعْرت به لما صبرت عنه. 8 
وقيل لكاذب معروف بالكذب: أصدقت قظ؟ قال: لولا أني أخاف أن أصدّق لقلت: لا! ا 
وجاء في بعض الأخبار المرفوعة : قيل له : : يا رسول الله؛ أيكون المؤمن جّباناً؟ قال: نعمء 8 
قيل : أفيكون بخيلاً؟ قال: نعمء قيل أفيكون كاذباً؟ قال: لا. َ 
وقال ابن عباس : الحَدَث حَدّئان: حدث من فيك. وحدث من فَرْجِك. 5 
وقال بعضهم: من أسرع إلى الناس بما يكرهون:؛ قالوا فيه ما لا يعلمون؛ أخذه شاعر , 
فقال: ّ 
وحن عا السِئناس إلى دسح ذموه بالحقٌ وبالباطل 
وكان يقال: خذوا عن أهل الشرف. فإنهم قُلّما يكذبون. ٍ 
وقال بعض الصالحين: لو صحبّني رجلء فقال لي : اشترظ على حَضْلَةٌ واحدة لا تزيد |" 
عليهاء لقلت: لا تكذب . م 
وكان يقال: خضلتان لا يجتمعان: الكذب والمروءة. 
كان يقال : مِنْ شرف الصدق أن صاحبّه يُصدَّق على عدرّه. ومن دناءة الكذب أنْ صاحبه 


004ظ وإن كان صادقا . 


ومثئل هذا قولهم : منْ عرف بالصدق جاز كذبه؛ ومن عُرِف بالكذب لم يَجْرْ صدقه . 1 
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وجاء في الخبر المرفوع: #إن في المعاريض لمندوحَةً عن الكذب”" . 

وقالوا في قوله تعالى: لا نُوَاحِذْنِ يمَا ضَِيِتٌ 76" لم ينس » ولكنه من معاريض الكلام» 
وكذلك قالوا في قول إبراهيم: إن سَقِ6”". 

وقال العُنِْيَ : إني لأصدّق في صغارٍ ما يضرّني؛ فكيف لا أصدق في كبار ما ينفعني! وقال 
بعض الشعراء : 

لا يكذِبٌالمرة إلا منْمهاتيه أوعاهةَالشوءأومن قلّةالأدس 

لقف صينة 6 موحي والابعة من كذبةالمرء فى جد وفى لعب 

شهد أعرابئ عند معاوية بشهادة؛ فقال له: كذبت» فقال: الكاذب والله المتزمّل في ثيابك» 

وقال معاوية يوماً للأحنف - وحدّثه حديثاً: أتكذب؟ فقال له الأحنف: والله ما كذبت منذ 
علمتث أن الكتب شين أهله:. 
معاوية - فقال: هات. فأنشده: 

إذا أنت لم تنصف أخاك وجَدْنَه عَلَى طَرَّفٍ الهجران إن كان يعقلٌ 

ويركب حدٌ السيف من أن تّضيمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مِرْحَل 

فقال معاوية: لقد شعرتٌ بعدنا يا أبا بكرء ثم لم يلبث معاوية أن دخل عليه مَعْنّ بن أوس 
المزني» فقال: أقلت بعدنا شيئاً؟ قال نعم» وأنشده: 

ل لعَمْرّك لا أدري وإني لأؤججل مَل | سنك > لبدوالست :ازا 

حتى صار إلى الأبيات التى أنشدها ابن الزبيرء فقال معاوية: يا أبا بكرء أما ذُكرتٌ آنفاً أن 
هذا الشعر لك؟ فقال: أنا أصلحتٌ المعانى وهو ألف الشعر. وبعدء فهو ظِئْري وما قال من 
شيء فهر لي . وكان عبد الله بن الزبير مسترضعاً في مَُزَيْنة . 

وروى أبو العباس المبرّد في «الكامل» أن عمرٌ بن عبد العزيز كَتّبِ فى إشخاص إياس بن 
معاوية المزنى» وعدي بن أرطاة القُزاري أمير البصرة وقاضيها إليه؛ فصار عدي إلى إياس. 


)200 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» )9١5195١(‏ وأبن أبي شيبة في «مصنفه؛ (95 255 وابن 


عدي فى «الكامل» (57”1). 
(؟) سورة الكهف». الآية: "ال. (؟) سورة الصافات» الآية: 489. 
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اول >هره شرج نهج البلاغة (ج1) 9 : 


ملام 0 


وقدّر أنه يمرّنه عند عمر بن عبد العزيز ويُثنِي عليه» فقال له: يا أبا وائلة» إن لنا حمًا ورحماً. 
فقال إياس : أَعَلَى الكذب تريدني! والله ما يسرني أنْ كذبتٌ كذبة؟ يغفرمًا الله لي» ولا يطلع 
عليها هذا - وأومأ إلى ابنه - ولي ما طلعت عليه الشمس! 

وروى أبو العباس أيضاً: أن عمرو بن معديكرب الرُبيديَ كان معروفاً بالكذب. وقيل 
لخلف الأحمر - وكان مولّى لهم وشديد التعصب لليمن : أكان عمرو بن معديكرب يكذب؟ 
قال: يكذب في المقال ويصدق في الفعال. 

قال أبو العباس: فروي لنا أن أهل الكوفة الأشرافء كانوا يظهرون بالكئّاسة» فيركبون 
على دوابهم حتى تطردّهم الشمسء فوقف عمرو بن معديكرب الزّبِيديَ وخالد بن الصقعب 
النُهدي - وعمرو لا يعرفهء إنما يسمع باسمه - فأقبل عمرو يحدثه. فقال: أغرّنا مرّة على بني 
تَهْدء فخرجوا مسترعِفين بخالد بن الصقعب» فحملتٌ عليه؛ فطعنته فأذريئه ثم مِلْت عليه 
ِالصَّمْصَامَةء فأخذت رأسه.ء فقال خالد بن الصقعب: جلا أبا ثورء إن قتيلك هو المحدّث» 
فقال عمرو: يا هذا إذا حُدّئت فاستيع» فإما نتحدّث بمثل ما تستمع لثرهِب به هذه المعذّيّة . 

قوله: «مسترعفِين» أي مقدمين له. وقوله: جلا أيا ثور' أي استثئن» يقال: حلف ولم 
يتتحذل : أي لم يستثن والمعذّية : مضر وربيعة وإياد. بنو معد بن عدنان» وهم أعداء اليمن في 
المفاخرة والتكاثر. 





75 - ومن خطبة له ظَِدَلإذ فى صفات من يحبه الله تعالى 
الأصل: عِبَادَ أنه إِنَّ مِنْ أَحَبّ عِبَادٍ آنل إِلْهِ عَبْدا أَعَائَهُ لله عَلَى تَْسِوء كَاسْتَشْمَرَ الْحَرْنَ 
وَتَجَلَبَبَ الحؤف. فَرَهَرَ مِطْبَاحٌ ألْهُدَى نِي فَلبهء وَأَعَدَّ لقِرَي لِيَوِْهِ النَّارْلٍ به 
ََرَبَ عَلّى تَفْسِه الْبعِيدَ وَهَوّنَ الشَّدِيد. 
قر أنِصَرَ وَدْكرَ فا سْتَكر وَرْئوَى مِنْ عَذْبٍ قُرَاتِ سُهْلَث لَه موده َقَرِبَ تقلا 
َد حَلَعَ سَرَابِيلَ الشّهَوَاتِء وَتَكَلَى عَنٍ ألهُمُوم إِلأَ مما وَاجِدا آَْرَد بو فَخَرَجَ يِنْ صِفَ 
لْمَمَىء وَمُمَارَكَةٍ أهل ألْهَوَىء وَصَارٌ مِنْ مَمَاتبح أَبْوَابٍ أَلْهّدَىء وَمَثَالِيقٍ أَبْوَاب ألرّدَى . 
َدْ أبْصَرٌ ظرِيقَُ؛ وَسَلَكَ سَبِيلَه وَعَرَفَ مََارَهُ؛ وَقَطعٌ غِمَارَه وَأَسْتَمْسَكَ مِنَ آلْمُرَا 
بأوَْقِهَاء وَمِنَ الْجبَالٍ بأمتيهاء فَهُوَ مِنَ ألْيقِنِ عَلَى مِْلٍ صُوْءِ الشّمْسٍء كَذْ نَصَبَ تَفْسَهُ له 
ُبَْائهُ في أزْكع آلْأمُور مِنْ إِدَارٍ كُلّوَاردِعَلَِ. وَنَضبِرٍ كل قَْع إلى أضله. 
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5 - ومن خطبة له طاكلة ١‏ صفات من يحبه الله 
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8 . ا ال كشاف عشوات» مفتاح مبهمات » دفاع معضلات . دليل فلوّات 


5 


ضغ 
3 


وبي بلك 6 تخلشة: لهو ين تغاير دينهء وَأَوْءَ وأضب قَدْ ألَرّمَ نَفْسَهُ ألْعَدْلَ: 2 
08 عَذْلِهِ نف أَلْهَوَى ء نَفْسِهِ . 95 


- سمس ىن مد 2-7 ص : سلا هه يج مس م م‎ ١ 
ولا مَظنَةَ إل قَصَدَمَاء كذ أَمْكَنّ‎ ٠ | ب 0 ع لِلحَبْر غَايَةَ إلا‎ . 
15 على نت يم عماس 5 0 # روم 9 م ريه “اموت يم ”ا ره كي‎ 8 
لْتَابٌ يِنْ رماو كَهَُ د وإ مه يحل حيث حل ثقله, وينزل حيث كان مئؤله.‎ 


الشعرعة :إروقين لحرن جطلة#الشعان» نوهو رما يلى التسيد من الاب» تعاتب الخرق: 


3 جعله جلباباً» أي ثوباً . 


الموت: النارل:نه .. بوالفرات: العت:» 
وقوله: «فشرب نَهَلاً» يجوز أن يكون أراد بقوله : «تهَلا» المصدرّء من نَهَل يَنْهَل نَهَلآً: أي 1 

شرب حتى رَوِيَ؛ ويجوز أن يريد بالنّهّل الشرب الأول خاصة. ويريد أنه اكتفى بما شربه أولاً» 7 
فلم يحتج إلى العلل . : 
0 وطريق جَدَّدَ : لا عثار فيه لقوة أرضه. 00 يقال: بحر غمْرء أي كثير الما 
| وبحار غمار. واستتشسيك من العرا بأوثقهاء أي من العقود الوثيقة َه ؛ قال تعالى: #فْقَد 
: أستمسّكٌ لوو الوبق 2# ونصب نفسه لله » أي أقامها . 
31 كشاف عَشُوات: جمع عُشْوة وعَشُْوة وعِشُوة» بالحركات الثلالاث» وهي الأمر الملتبس» 
8 يقال : أوطأني عَشُوة . 
ّ والمعضلات: جمع معضلة وهي الشدائد والأمور التي لا يهتدي لوجهها . 
م دليل فلوات» أي يُهتدى به كما يهتدى الركب في الفلاة بدليلهم . 
8 2 2 1 
/ أنه : قصدها. ومظبّة الشيء: حيث يُظِنَ وجوده. والتّقّل. متاع المسافر وحَشّمه. 2 


ّ العباد والزهاد والعارفون ١‏ 


واعلم : أن هذا الكلام منه أخذ أصحاب علّم الطريقة والحقيقة علمهمء وهو تصريح بحال 
2 العارف ومكانته من الله تعالى . و 


زهر مصباح الهدى : أضاء . وأعد الْمَرَى ليومه؛ أي أعذ ما قدمه من الطاعات قَرّى لضيف 
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2 


تجعلاوها 


* نيردت 


تلاو ٠.‏ يويرج . 


ا م0 سرح هج البلاغة (ج5) مم 


والعِرْفان درجة حال رفيعة شريفة جذاء مناسبة للنبوّة» ويختصٌ الله تعالى بها مَنْ يقرّبه إليه 


86 من خلقه . 


والأولياء على طبقات ثلاث : 

الطبقة الأولى: حال العابد» وهو صاحبٌ الصلاة الكثيرة» والصوْم الدائم» والحجٌّ 
والغيلقة: 

والطبقة الثانية: حال الزاهدء وهو المعرض عن ملادٌ الدنيا وطيّباتهاء تقيْعه الكسره. 
وتستّره الخرقة؛ لا مال ولا زوجة ولا ولد. 

والطبقة الثالثة: حال العارف». وهو الواصل إلى الله سيحانه بنفسه لا بيدِنه؛ والبارىء 
سبحانه متمثّلُ في نفسه تمثّلَ المعشوق في ذات العاشق» وهو أرفع الطبقات, وبعده الزاهد. 

وأما العابد فهو أدونْهاء وذلك لأنّ العابد مُعامل كالتّاجر» يعبّد ليثاب» ويُتعب نفسه 
ليرتاح» فهو يعطي من نفسه شيئاً ويطلب ثمنه وعِوّضهء وقد يكون العابد غنيًا موسراً» كثير 
المال والولد» فليستٌ حاله من أحوال الكمال. 

وأما الزاهدء فإنه احتقّر الدنيا وعروضها وقيّئاتها ٠‏ فخلصت نفسه من دناءة المطامع وصار 
عزيزاً مَلِكاء لا سلطان عليه لنفسه ولا لغيره» فاستراح من الذلّ والهوان. ولم يبق لنفسه شيء 
تشتاق إليه بعد الموت. فكان أقرب إلى السلامة والنجاة من العابد الغنيّ الموسر. 

وأمّا العارف فإنه بالحال التي وصفناهاء ويستلزم مع وجودها أن يكون زاهداً؛ لأنه لا 


يتصوّر العِرْفان مع تعلق النفس بملاذً الدنيا وشهواتها. نعم قد يحصل بعضٌ العرفان لبعض 


العلماء الفضلاء» مع تعلّقهم بشهرات الدنياء ولكنّهم لا يكونون كاملين في أحوالهم؛ وإنما 
تحصّل الحالة الكاملة لمن رَفْضٌ الدنيا وتخلّى عنهاء وتستلزم الحالة المذكورة أيضاً أن يكونَ 
عابداً عبادةٌ ماء وليس يشترط في حصول حال العرفان أن يكون على قدم عظيمة من العبادة» بل 
الإكثار من العبادة حجاب كما قيل؛ ولكن لا بد من القيام بالفرائض وشيء يسير من النوافل . 





واعلم: أن العارف هو العارف بالله تعالى وصفاته وملائكته ورسله وكتبه» وبالحكمة 
المودعة في نظام العالم»: لا سيما الأفلاك والكواكب. وتركيب طبقات العناصرء والأحكام 
وفي تركيب الأبدان الإنسانية . 

فمن حصل له ذلك» فهو العارف» وإن لم يحصل له ذلك»؛ فهو ناقص العرفان» وإن انضم 
إلى :ذلك استشغارة جلال الله تعالى وعظمته» ورياضة النفس والمجاهدة. والصبر والرضا 
والتوكل عتطاية سكيد اب ددم دعساي لوقت اي فقد ارتفع طبقة 


4 4ج يا 





أخرى؛ فإن حَصّل له بعد ذلك الإعراضٌ عن كل شيء سوى الله؛ وأن يصيرٌ مسلوباً عن 
0 الموجودات كلهاء فلا يشعر إلا بنفسه وبالله تعالى» فقد ارتفع طبقة أخرى». وهضي أرفع 
الطبقات . 
1 وهاه طبقة أخرى يذكروتها وه انا سلب هو تتني ابقا فلا يكون له شعور بها 
92 أصلاًء وإنما يون شاعرا بالقيّوم الأول سبحائه لا غيرء وهو :هرد الأتعاده نأنتهبسير 
5 الذاتان ذاتاً واحدة . 


وهذا قول قوم من الأوائل ومن المتأخَرين أيضاًء وهو مقام صعب» لا تثبت العقول 
لتصوٌّره واكتناهه . 





واعلم أن هذه الصفات والشروط والنعوت التي ذكرها في شرح حال العارف» إنما يعني 

: بها نفسه طة . وهو من الكلام الذي له ظاهر وباطن». فظاهره أن يشرح حال العارف المطلق» 

م وباطنه أن يشرح حال عارف معيّن: وهو نفسه طَكلل . وسيأتي ة في آخخر الخطبة ما يدل على 
ذلك. 

0 ونحن نذكر الصفات التى أشار ظَايملقة إليها واحدة واحدة: 

٠١‏ عقاونيلة أن كون عدا اغاته اللدضان تتيهه.وس ذلف أن خش بالطاف تان عددهن 

الحسن ويتجتب القبيح» فكأنه أقام النفس في مقام العدرٌء وأقام الألطاف مقام المعونة التي 

8 يمذه الله سبحانه بها » فيكسر عادية العدوٌ المذكور. وبهذا الاعتبار سمي قوم من المتكلمين 

| اللطف عَزْئاً. 

ش وثانيها: أن يستشعر الحزن» أي يحزن على الأيام الماضية» إن لم يكن اكتسب فيها من 

موجبات الاختصاص أضعاف ما أكتسبه. 


ل 


9 وثالثها : أن يتجليبَ الخوف» أي يخاف من الإعراض عنه: بأن يصدر عنه ما يمحوه من 
5 جريدة المخلصين . 
ْ ورابعها : أن يَعِدَ القِرّى لضيف المنيّةء وذلك بإقامة وظائف العبادة . 
7 وخامسها : أن يقرب على نفسه البعيد؛ وذلكحيان يكل الموت عو عشي صناحا ومياة 
وألا يطيل الأمل . 
وسادسها: أن يهرّن عليه الشدائد» وذلك باحتمال كُلّف المجاهدة ورياضة النفس على 


و5 
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وصابعها: أن يكون قد نظر فأبصرء وذلك بترتيب المقدّمات المطابقة لمتعلّقاتها ترتيباً 
وثامنها: أن يذكر الله تعالى فيستكثرٌ من ذكره. لأنْ ذكره سبحانه والإكثار منه» يقتضي 
: سكونً النفس ومُلمأنينتها » كما قال تعالى : «ألا بنِصخر أنه تطمَينٌ الوب 04" . 
وتاسعها: أن يرتوي من حب الله تعالى» وهو العذب الفُرات» الذي سهل موارده على من 
:| انتخبه الله» وجعله أهلاً للوصول إليه» فشرب منه ونَهَلء وسلك طريقاً لا عئار فيه ولا وَعْثُ. 
وعاشرها: أن يحْلّمّ سرابيلَ الشهواتء لأن الشهوات تصدىء مرآة العقل» فلا تنطبع 
المعقولات فيها كما ينبغي» وكذلك الغَّضْب. 
وحادي عشرها : أن يتخلى من الهموم كلهاء لأنها تزيّدات وقواطع عن المطلوب» إلا هما 
وإنندذا وهو اهمه تمولاه: الذي لذته وسروره الاهتمام به والتفرد بمناجاته ومطالعة أنوار عِزّْته 
فحينئلٍ يخرج عن صفة أهل العَمى» ومن مشاركة أهل الهوىء لأنه قد امتاز عنهم بهذه المرتبة 
والخاصيّة التي حصلت له فصار مفتاحاً لباب الهدى, ومِعُْلاقاً لباب الضلال والردى» قد أبصر 
طريق الهدى. وسلك سبيلهء» وعرف مناره؛ وقطع غماره. 
وثاني عشرها: أن ينصِبّ نفسّه لله في أرفع الأمورء وهو الخلوة به ومقابلة أنوار جلاله 
بمرآة فكرهء حتى تتكيّف نفسه بتلك الكيفية العظيمة الإشراقء فهذا أرفع الأمور وأجلها 
واد وأعظمهاء وقد رَمَر في هذا الفصل» ومزجه بكلام خخرج به إلى أمر آخر» وهو فقه النفس في 
الدين؛ والأمور الشرعية النافعة للناس في دنياهم وأخراهم. أمّا في دنياهم فلردذع الممسِد وكفت 
الظالمء وأما في أخراهم فللفوز بالسعادة باعتبار امتثال الأوامر الإلهية. فقال: «في إصدار كل 
وارد عليه»» أي في فتيا كل مستفتٍ له وهداية كل مسترشِد له في الدين» ثم قال: اوتصيير كل 
7 فرع إلى أصله». ويمكن أن يحتجٌ بهذا من قال بالقياس» ويمكن أن يقال: إنه لم يرد ذلك» بل 
| أراد تخريج الفروع العقلية» وردّها إلى أصولها؛ كما يتكلف أصحابنا القول في بيان حكمة 
0 


القديم تعالى» في الآلام وذبح الحيوانات» ردًا له إلى أصل العدل» وهو كونه تعالى لا يفعل 
1٠‏ وثالث عشرها: أن يكون مصباحاً لظلمات الضلال» كشافاً لعضّوات السُبّهء مفتاحاً 
م لمبهمات الشكوك المستغلقة؛ دقَاعاً لمعضلات الاحتجاجات العقلية الدقيقة الغامضة:» دليلاً 
فى فلوات الأنظار الصعبة المشتبهة. ولم يكن في أصحاب محمد وَيةِ أحد بهذه الصفة إلا 
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ورابع عشرها : أن يقول مخاطباً لغيره فيُفهمه ما خخاطيه به وأن يسكت فيُسلم. وذلك لأنه 
ليس كل قائل مُفهماء ولا كل ساكت سالماً . 
وخامس عشرها : أن يكون قد أخلصٌ لله فاستخلّصه الله والإخلاص لله مقام عظيم جدَّاء 

: وهو يئرّه الأفعال عن الرّياء. وألا يمازج العبادة أمر لا يكون لله سبحانه» ولهذا كان بعض 
؟ | الصالحين يُصْبِح من طول العبادة نَصِباً قشفاًء فيكتحل ويدّهن, ليُذَهِبَ بذلك أثر العبادة عنه. 

وقوله : «فهو من معادن دينه وأوتاد أرضه»؛ معادن دينه: الذين يُقتبس الدين منهم» كمعادن 
الذهب والفضة» وهي الأرضون التي يلتقط ذلك منهاء وأوتاد أرضه : هم الذين لولاهم لمات 
: الأرض وارتجّت بأهلهاء وهذا من باب الاستعارة الفصيحة؛ وأهل هذا العلم يقولون: أوتاد 
ّ الأرض جماعة من الصالحين» ولهم في الأوتاد والأبدال والأقطاب كلام مشهور في كتبهم . 

21 وسادس عشرها: أن يكون قد ألرّم نفسه العدل؛ والعدالة: مَلّكه تصدٌر بها عن النفس 
ِ الأفعال الفاضلة خلقاً لا تخلقاً. 
8 وأقسام العدالة ثلاثة» هي الأصول وما عدّاها من الفضائل فروع عليها : 
: الأولى: الشجاعة؛ ويدخل فيها السخاء لأنه شجاعة وتهوين للمال» كما أن الشجاعة 
ش: الأصلية تهوين للنفس» فالشجاع في الحرب جواد بنفسه» والجواد بالمال شجاع في إنفاقه: 
:)| ولهذا قال الطائي : 
ا أيقنت أن من السّمَاح شجاعةً تديى: وان هو العامة صوةا 
3 والثانية : الفقه: ويدخل فيها القناعة والزهد والعزلة. 

والثالثة: الحكمة. وهي أشرفها. 

ولم تحصل العدالة الكاملة لأحدٍ من البشر بعد رسول الله 4825 إلا لهذا الرجل» ومن 
أنصف عَلِم صحة ذلك» ؛ فإن شجاعته وجودهء وعفتّه وقناعته وزهده» يُضرب بها الأمثال. 

وأما الحكمة والبحث في الأمور الإلهيّة. ؛ فلم يكن من فنّ أحد من العرب» ولا نقل في جهادٍ 
٠١‏ أكاريهر نقيت فرمتن نت أغلاء يعاذا ل كانت اليناة وارلا البتكباء وأساطين 
| الحكمة ينفردون بهء وأوْل من خاض فيه من العرب علي 6ل . ولهذا تجدٌ المباحث الدقيقة في 
:| التوحيد والعدل مبثوثةٌ عنه في فرش كلامه وخطبه» ولا تجد في كلام أحد من الصحابة والتابعين 
55 كلمة واحدةً من ذلك ولا يتصوّرونه» ولو قُهَموه لم يفهموه. وأنّي للعرب ذلك! 
: ولهذا انتسب المتكلمون الذين لجّجوا في بحار المعقولات إليه خاصة دون غيره؛ وسدَّره 
١‏ | أستاةهم ورئيسهم. واجتذبثه كل فرقة من الفرّق إلى نفسهاء ألا ثَرَى أن أصحابنا ينتمُون إلى 
1 | واصل بن عطاءء و إلى و ندا قاف نك هاشم تلميذ أبيه محمدء 
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فأما الشيعة من الإمامية والرَّيدْيّة والكيسانية» فانتماؤهم إليه ظاهر . 
وأما الأشعرية فإنهم بأَخْرَةَ ينتمون إليه أنشيا ٠‏ لأن أيا الحسن الأشعريّ تلميذ شيخنا أبي | 
على رحمه الله تعالى: وأبو علي تلميذ أبي يعقوب الشَّحَامء وأبو يعقوب تلميذ أبى الهُذيلء 


وأ بو المُذيل تلميد أن عثمان الطويل . وأبو عثمان الظويل تلميذ واصل بن ٠‏ عطاء»؛ تعاف لامر ْ 


إلى انتهاء الأشعرية إلى على تكله . 

وأما الكرّامية فإن ابن الهيصم ذكر في كتاب «المقالات" أنْ أصل مقالتهم وعقيدتهم تنتهي 
إلى علي كلاد من طريقين : 

أحدهما : بأنهم يُسندون اعتقادّهم عن شيخ بعد شيخ» إلى أن ينتهي إلى سُّفيان النّوريٌ. 
قال: وسفيان الثوريّ من الزيديّة» ثم سأل نفسه فقال : إذا كان شيخكم الأكبر الذي تنتمون إليه 
كان زيديّاء فما بالكم لا تكونون زيدّية؟ وأجاب بأن سُفيان الثوريّ رحمه الله تعالى» وإن اشتهر 
عنه الزّيْدية» إلا أنْ تزيّده إنما كان عبارة عن موالاة أهل البيت» وإنكار ما كان بنو أميّة عليه من 
الظلمء وإجلال زيد بن علي وتعظيمهء وتصوينه في أحكامه وأحواله. ولم ينقل عن سفيان 
الثوريّ أنه طعن في أحد من الصحابة . 

الطريق الثاني : أنه عد مشايخهم واحداً فواحداًء حتى انتهى إلى علماء الكوفة من أصحاب 
عليّ. كسلمة بن كُهّيلء وحبة العرنيَ» وسالم بن الجحد والفضل : بذ دكي وشعبة؛ 
والأعمش. وعلقمة وهبيرة ابن مريم. وأبي إسحاق الشَّعبِيَ: وغيرهم2. لم قال: وهؤلاء أخذوا 
العلم من عليٌ بن أبي طالب 22 » فهر رئيس الجماعة - يعني أصحابه - وأقوالهم منقولة عنه 
ومأخوذة منه . 

وأما الخوارج فانتماؤهم إليه ظاهر أيضاء مع طعنهم فيه» لأنهم كانوا أصحابه؛ وعنه 
مَرّقواء بعد أن تعلّموا عنه واقتبسوا منه» وهم شيعته وأنصاره بالجمل وصَفْينء ولكنّ الشيطان 
ران على قلوبهم. وأعمى بصائرهم . 

ثم إنه غ22 ذكر حال هذا العارف العادل فقال: «أَرْل عدله نفي الهوى عن نفسه»» وذلك 
لأنَ من يأمر ولا يأتمرء وينهى ولا ينتهي؛ لا تؤثر عظته؛ ولا ينفع إرشاده. ثم شرح ذلك 
فقال: «يصف الحق ويعمل به4. ثم قال: ١لا‏ يدع للخير غاية إلا أمّهاء ولا مظِنَةَ إلا قصدها». 
وذلك لأن الخير لذته وسروره وراحته» فمتى وجد إليه طريقاً سلكهاء ثم قال: «قد أمكن 
الكتاب - يعني القرآن - من زمامه»؛ أي قد أطاع الأوامر الإلهية» فالقرآن قائده وإمامّه؛ يحل 
حيث حل» وينزل حيث نزل. 
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الأصل: م لس يد كابس جهَائِلَ من هال وآضَاليلَ من لال 
نصَبٌ للئّاس أَشْرّاكاً مِنْ حَبَائلٍ غُرُورٍ وَقَوْلٍ زُورِء قَذْ حَمَلَ ألْكِتَابَ 0 
' | وَعَطفٌ قطلت اق على أموايه. ومن الناسن مِن الْمَظَايم. دون كير ألْجَرَانِ ٠‏ يَقُولُ : أقِفْ 
َ لادب توه وَكَمَ - وَيَقَولٌ: أعْتَرْلُ لْبدّعَ - وستهًا طبع لوده صورةٌ تاي 
٠‏ | وَآلقَلبُ قَلْتُ > حَيْوَانِء لا يَمْرِفُ بَابٌ الْهَدُى فَيتيِمَهُ وَل بَابٌ اَلْمَمَى فَيَضُدَّ عَنْهُه وَذّلِكَ مَبْتُ 
ع ألأساء : 


وس ماس #رمركة سيرعش ”> ار*ن؟ى دراج ع كاسع و 2 8 2وس 
فأ" بنَ تذهبون! وأني تؤفكون. وَالْأَغْلامُ قَايْمّة. وَالآيَاتَ ات ضِحَةٌ. وَالْمَتَاءُ مَنْصُويَةٌ ! فين 


١‏ يْكَاهُ بكم ! وَكَيِف نَعْمَهُونَ وَبَيْنَكُمْ مِنْرَةُ َِيَكُمْ وَهُمْ أَزِمَةُ آلْحَقٌ» وَأَغلامُ ألدّينء وَأَلْسِئَهُ 
ْ الذق! نومع بأضسن مزل ارق ووه ذزدة الهم مقا 

م أنّهَا الْنَاسنٌ خُذُوِمَاء عَنْ حاتم النْيِينَ صَلَى ألله عَلبء إن يَمُوتُ مَنْ مَاتَ نا وَلَيِسَ 
8 3ك َيبلَى مَنْ بَِ من َس َال ا نكر ألْحَقْ نِم 
” | كرون دوا من ل" ُو أنَا. ألم ْمَل فِيِكُمْ بالققل الأخبر وَأبرك 
نح اقل الأضتر قَدْ و ري لبان َوَكَْتكُمْ على حُدُودٍ آلْحَلآلٍ وَالْحَرام. 
؟ وَالبِسكُم العاذ اي من عذلى. رفع تروت : مِنْ تَْلِي وَفِمْلِيء وَأَرَيدُُمْ كَرَايِمَ الحلا 
... | مِنْ تَفْسِي . قلا تَسْتَعْمِلُوا الرّأيَ فِيمَا لآ يُدرِكُ كَْرهُ آلْبَصَر وَلاً كَقَْمَلُ إِلبْهِ الفكر. 


2+ 40 6 سمممة‎  : 


عر ويه - 








98 الشرح: الجهائل: جمع جهالة. كما قوال: عَلاقة وعلائق. والأضاليل : الصّلاآل» جمع لا 
واحد له من لفظه. 


وقوله: «وقد حمل الكتاب على آرائه»؛ يعني قد فسّر الكتاب وتأوّلّه على مُقتضى هواه وقد 

.]| أوضح ذلك بقوله: «وعطف الحقٌّ على أهوائه» . 
ظ وقوله: ايؤمن الناس من العظائم». فيه تأكيد لمذهب أصحابنا في الوعيد, وتضعيف 
١‏ لمذهب المرجتة الذين يؤمنون الناس من عظائم الذنوب. ويُمنُونهم العفو مع الإصرار وتراك 
5 التؤبة . . وجاء في الخبر المرفوع المشهور: «الكيّس مَنْ دان نفسه. وعمل لما بعد الموت». 


ا والأحمق من أنْبّع نفسّه هواهاء وتمئى على الله)”' . 


]إ١١)‏ أخرجه الترمذي»؛ كتاب: صفة القيامة؛ باب منه (714898): وابن ماجهء كتاب: الزهدء باب ذكر 
© الموت والاستعداد له (2»)870 وأحمد فى ١مسنده»‏ (68098). 
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وقوله : «يقول أقف عند الشبهات»» يعني أنْ هذا المدّعِي للعلم يقول لنفسه وللناس: أنا 
واقف عند أذْنَى شبهة تحرّجاً وتورّعاًء كما قال و : «دَعْ ما يربك إلى ما لا يرييك2. : 
ثم قال: «وفي الشبهات وَقّع'؛ أي بجهله. لأنَّ مَنْ لا يعلم الشبهة ما هي» كيف يقفُ 
عندهاء ويتحرّج من الورْطة فيهاء وهو لا يأمن من كونها غير شبهة على الحقيقة! ل 
وقوله : «اعتزل البدّع» وبينها اضطجع»؛ إشارة إلى تضعيف مذاهب العامة والحَشْويّة الذين | . 
رفضوا النّظر العقلىّ» وقالوا : نعتزل البدع. 
وقوله: «فالصورة صورة إنسان. . .» وما بعده. فمراده بالحيوان ها هنا الحيوان الأخرس 
كالجمار والثور» وليس يريد العمومء لأنّ الإنسان داخل في الحيوان» وهذا مثل قوله تعالى : 3 
«إن م إل الهم بل هم أصَلُّ سبيلا»”" . : 
وقال الشاعر: َ 
وَكَائِنْ تَرَى مِنْ صَامِتٍ لَك مُعْجَبٍ زِيَادُنَه أَوْتَفْصهفيا 4 لمَكَلُم 1 
لسانُ الفعى نِضْفٌ ونِضفٌ فؤادُه فلمْ يب قَإلاً صُورة اللَّحْمٍوالدم 3 
قوله: «وذلك مَيّت الأحياء» كلمة فصيحة» وقد أخذها شاعر فقال: 1 
ا ال ل الل اكيم فك للد أن 
إلآ أن أمير المؤمنين تَيِئلاةْ أراد تجهله» والشاعر أراد لبؤسه. 
وتُؤفكون: تقلبون وتصرّقون. 5 
والأعلام: المعجزات ها هناء جمع عَلَّمء وأصله الجبل أو الراية والمنارة» تنصّب في أي 
الفلاة ليهتدّي بها . : 
وقوله : «فَأَيْنَ يتاه بكم!» أي أين يذهب بكم في التيه! ويقال: أرض تَيْهاء يتحيّر سالكها . 
وتَعَمِهُون: تتحيّرون وتَضِلون. 3 
وعِبْرَة رسول الله ييه : أهله الأذنّوْن ونسله. وليس بصحيح قول مَنْ قال: إنْهم رهظه وإن | : 
بعدواء وإنما قال أبو بكر يوم السقيفة أو بعده: «نحن عِثْرة رسول الله ويه وبيْضته التي فِقِيِتْ 7 
عنه»؛ على طريق المجازء لأنهم بالنسبة إلى الأمصار عِثْرَة له لا في الحقيقة» ألا تَرَى أن 
العدنانين يفاخر القحطاني» فيقول له: أنا ابن عم رسول الله تق . ليس يعني أنه ابن عَمّه على 0 
الحقيقة» بل هو بالإضافة إلى القحطانن كأنه ابن عمه» وإنما استعمل ذلك ونطق به مجازاً . فإن | . 
قَدَّر مقدر أنه على طريق حذفٍ المضافات» أي ابن ابن عم أب الأب. إلى عدد كثير في البنين ع 
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٠‏ | والاباء. فكذلك أراد أبو بكر أنهم عِثْرةَ أجداده» على طريق حذف المضاف. وقد بَيّن 


رسول الله وَينقةِ عِمْرنّهِ مَنْ هي, لما قال: «إني تارك فيكم التُّقَلَيْن»: فقال: «عترتي أهل 
1 يذهب عنحكم ارحس أهْلّ اليَيِ4”"' : «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب الرجس عنهه»”” . 

فإن قلت: فَمَنْ هي العِثْرة التي عناها أمير المؤمنين تَلكئلة بهذا الكلام؟ 

قلت: نفسهة وولداه. والأصل في الحقيقة نفسيه ) لأن ولذيه تابعان له ونسبتهما إليه مع 
وجوده كنسبة الكواكب المضيئة مع طلوع الشمس المشرقة؛ وقد نبّه النبى 425 على ذلك 
تقولة + الوآيوكما خن مي 

وقوله: لوهم رم الحقٌ؟: جمع زمام» كأنه جعل الحقّ دائراً معهم حيثما دارواء وذاهبا 
معهم حيثما ذهبواء كما أن الناقة طَوْع زمامهاء وقد نبّه الرسول الله و على صذق هذه 
القضية بق له الوأوو الوق مه حويف 0 

وقوله : «وألسنة الصّدق» من الألفاظ الشريفة القرآنية» قال الله تعالى: #وَلَجْمل لى لِسَانَ صِدقٍ 
في الآينَ4"''. لما كان لا يصدُر عنهم حكم ولا قول إلا وهو موافق للحقٌ» والصواب جعلهم 
كأنهم ألسِنَهُ صِدْقٍ لا يصدر عنها قول كاذب أصلاًء بل هي كالمطبوعة على الصدق . 

وقوله: «فأنزلوهُم منازل القرآن» تحته سرٌّ عظيم» وذلك أنّه أمر المكلّفِين بأنْ يُجْروا الهثْرة 
في إجلالها وإعظامها والانقياد لها والطاعة لأوامرها مَجْرَّى القرآن. 

فإن قلت: فهذا القول منه يُشْهِرٌ بأنْ العرة معصومة؛ فما قول أصحابكم في ذلك؟ 

قلت: نص أبو محمد بن منَّويُهء رحمه الله تعالى فى كتاب «الكفاية» على أنّ علءًا نتلة 
معصوم, وإِنْ لم يكُنْ واجبٌ العصمة, ولا العصمة شرط في الإمامة» لكن أدلّة النصوص قد 
ولتهلى مييق والقطع على باطنه ومغيبه»؛ وأن ذلك أمرٌ اختصٌ هو به دون غيره من 
الصحاية ؛ والفرق ظاهر بين قولنا: (زيل معصومء وبين قولما: اازيد وأجس العصمةك4كء لانه 


.)591/1١( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5615).» والطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب» الآية: 7”. 

دك وان كثر فى تفسرة: 1717/4 

(4) اشرعة العلامة المجلسي في اليحار: *183/47. 

(0) أخرجه الترمذي. كتاب: المناقب». باب مناقب علي (77154)؛ والحاكم في «المستدرك» 
(55). 


(5) سورة الشعراءء الآية: 84. 
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ولق رم شرح نهج البلاغة (ج5) عه . 


إمام» ومِنْ شرط الإمام أن يكون معصوماًء فاعتبار الأول مذهبناء والاعتبار الثانى مذهب 
الإمامية. 


ثم قال: «وردوهم ورد الهيم العطاش"»؛ أي كونوا ذوي حِرْص وانكماش على أخذ العلم 
والدين منهم؛ كحرص الهيم الظماء على ورود الماء. 

ثم قال: «أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين» إلى قوله: «وليس ببالٍ» هذا الموضع يحتاج 
إلى تلظف في الشرحء لأن لقائل أنْ يقول: ظاهر هذا الكلام متنافضء لأنه قال: «يموت مَنْ 
مات منا وليس بميت»» وهذا كما تقول: يتحرّك المتحرك وليس بمتحرّك» وكذلك قوله : ويبلى 
مَنْ بلي مناء وليس ببال»» ألا ترى أنه سلّب وإيجاب لشيءٍ واحد! فإن قلتم : أراد بقاءً النفس 
بعد موت الجسدء كما قاله الأوائل وقوم من المتكلمين» قيل لكم: فلا اختصاص للنبي ولا 
لعليَ بذلك؛ بل هذه قضيّة عامة في جميع البشرء والكلام تحرج مخرج التمدّح والفخر. 

ل في الجواب : 

إن هذا يُمكن أن يحمّل على وجهين : 

أحذهما: أن يكون النبي مَيق وعليّ ومَنْ يتلوهّما من أطايب العترة أحياءً بأبدانهم التي 
كانت في الدنيا بأعيانهاء قُذْ رَفعهم الله تعالى إلى ملكوت سماواته؛ وعلى هذا لو قدرنا أن 
محتفراً احتفر تلك الأحداث الطاهرة عقب دَْنهم لم يجد الأبدان في الأرض. وقد روي في 
الخبر النبوي ولاه مثل ذلك. وهو قوله: «إنّ الأرض لم تُسَلْط عليّ. وأنها لا تأكل لي لحماً 
ولا تشرب لي دمأ؟ نعم يبقى الإشكال في قوله : «ويبلي من بلي منا وليس ببال؟: فإنه إِنْ صَحّ 
هذا التفسير في الكلام الأول وهو قوله: «يموت مَنْ مات منا وليس بميت»» فليس يصحٌ في 
القضية الثانية: وهي حديث البلاء» لأنّها تقتضي أن الأبدان تَبْلى وذاك الإنسان لم يبل فأحوّج 
هذا الإشكال إلى تقدير فاعل محذوف. فيكون تقدير الكلام: يموت مَنْ مات حال موته وليس 
بميتٍ فيما بعد ذلك من الأحوال والأوقات.ء وَيبْلَى كفن مَنْ بَلِىَ ما وليس هو ببال: فحذف 
المضاف كقوله: لوَإِلَ مَنْيّسَ#"''. أي وإلى أهل مدين» ولما كان الكَمَنٌ كالجزء من الميت 
لاشتماله عليه عَبْر بأحدهما عن الآخر للمجاورة والاشتمال» كما عبّروا عن المظّر بالسماءء 
وعن الخارج المخصرصي بالخائطة ومن الخمر بالكأس . ويجوز أن يحذف الفاعل كقوله 
تعالى : حي نورت لساب 74 و فلولا إِذا بلحت الحلفوىم ”". وقول حاتم: (إذا حَشْرَّجَتْ؛ 
وحذف الفاعل كثير. 
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البنية المشاهدة» وهي أقل ما يمكن أن تأتلف منه البنية التي معها يصمٌ كون الح حيّاء 
وجعلوا الخطاب متوجّهاً نحوهاء والتكليف وارداً عليهاء وما عداها من الأجزاءء فهي فاضلة 
ليست داخلة في حقيقة الإنسانء وإذا صح ذلك جاز أن ينتزع الله تلك الأجزاء الأصلية من 
أبدان الأنبياء والأوصياء. فيرفعها إليه بعد أن يخلق لها من الأجزاء الفاضلة عنها نظير ما كان 
لها في الدار الأولى» كما قاله مَىْ ذهب إلى قيامة الأنفس والأبدان معأء فتنعم عنده وتلتدذٌ 
بضروب اللذات الجسمانية» ويكون هذا مخصوصا بهذه الشجرة المباركة دون غيرهاء ولا 
عجب فقد ورد في حقّ الشهداء نحو ذلك في قوله تعالى : «وَكا ححسَإنَ أن واي سبل أله 
موا بل حي عِنْدَ رَبْهمَ رون 74 . 

وعلى الوجه الأول لو أن محتفراً احتفر أجدائهم لوجدّ الأبدان فيهاء وإن لم يعلم أن أصول 
تلك البنى قد انتزعت منها ونقلت إلى الرفيتٍ الأعلى» وهذا الوجه لا يحتاج إلى تقدير ما قدّرنا 
أولاً من الحذف» لأن الجسد يَبْلَى في القبر | إلا قذرما انتزع منه ونِقل إلى مَحَل القّدْس» 
وكذلكايشا سدق على اليد انميت وإن كان أصل بنيته لم يمتْ. وقد ورد في الخبر 
الصحيح: «أنَ أرواح الشهداء من المؤمنين في حواصل طيور حُحضر تدور في أفناء الجنان» 
وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظلٌ العرش» فإذا جاء هذا في 
الشهداء فما ظنّك بموالي الشهدَاء وساداتهه”"! 

فإن قلت: فهل يجوز أن يُتأوّل كلامُهء فيقال: لعلّه أراد بقاء الذّكْر والصيت؟ 

قلت إنه لبعيد» لأنْ غيرّهم يَشْرَكُهم في ذلك» ولأنه أخرج الكلام مخرّج المستغرب 
المستعظم له. 

فإن قلت: فهل يمكن أن يقال: إن الضَّمير يعود إلى النبي 285 . لأنه قد ذكره في قوله : 
«خاتم النبيين؟ فيكون التقدير: أنه يموت مَنْ مات منا والنب 6ه ليس بميت» ويبلى مَنْ بَلى 
منا والتى لصن :بال 

قلت: هذا أبعد من الأولء لأنه لو أراد ذلك لقال: إن رسول الله ينه لا تُبليه الأرضء» 


5 > كرد 61 - ومن خطبة له كلذ فى صفات من يحبه الله وكرهم ٠‏ لشن 
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وإنه الآن حي؛ ولم يأت بهذا الكلام الموهمء ولأنه في سياق تعظيم العِثْرة وتبجيل أمرهاء | , 


وفخره بنفسه وتمدّحه بخصائصه ومزاياه» فلا يجوز أن يدخل في غضون ذلك ما ليس منه . 
فإن قلت: فهل هذا الكلام منه أم قاله مرفوعاً؟ قلت: بل ذكره مرفوعاً» ألا تراه قال: 
«خذوها عن خاتم النبيين». ثم نعود إلى التفسير فنقول: إِنّه لما قال لهم ذلك علم أنه قال قولاً 


(5) .ذكره ابن كثير فى اتفسيرء 0/1 
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عجيباً» وذكر أمراً غريباً» وعلم أنهم ينكرون ذلك ويعجبون منه» فقال لهم: فلا تقولوا ما لا 
تعرفون؛ أي لا تكذّبوا أخباريء ولا تكذّبوا أخبار رسول الله لكم بهذا فتقولون ما لا تعلمون 
صِحَّتهء ثم قال: فإن أكثر الحق في الأمور العجيبة التي تنكرٌونها كإحياء الموتى في القيامة؛ 
وكالصراط والميزان والنار والجنة وسائر أحوال الآخرة» هذا إن كان خَاطب مَنْ لا يعتقد 
الإسلام فإن كان الخطاب لمن يعتقد الإسلام فإنه يعني بذلك أنْ أكثرهم كانوا مرجئة ومشبّهة 
ومُجبرة» ومن يعتقد أفضلية غيره عليه» ومن يعتقد أنه شَرَك في دم عثمان» ومن يعتقد أن معاوية 
صاحب حُيّجة في حربهء أو شبهة يمكن أن يتعلّق بها متعلق» ومن يعتقد أنه أخطأ في التحكيمء 
إلى غير ذلك من ضروب الخطأ التي كان أكثرهم عليها . 

ثم قال: «واعذروا مَنْ لا حجة لكم عليه وهو أنا»؛ يقول: قد عَدَلْتُ فيكم؛ وأحسنت 
السيرة وأقمتكم على المحبّة البيضاءء حتى لم يبق لأحد منكم حُبَةٌ يحتج بها علو تم شرت 
ذلك» فقال: «عملت فيكم بِالتْقّل الأكبر»؛ يعني الكتاب و«خلّفت فيكم الأصغر؛ يعني ولديّه 
لأنهما بقيّة الل الأصغرء فجاز أن يطلق عليهما بعد ذهاب مَنْ ذهب منه أنهما الثقل الأصغرء 
وإنما سمي النبي 8ه الكتاب. والهثرة الثقليْن لأن التّقَل في اللغة متاع المسافر وَحَشُّمه 
فكأنه صلى عليه وأله لما شارف الانتقال إلى جوار ربه تعالى جعل نفسه كالمسافر الذي ينتقل 
من مَنْزِلٍِ إلى منزل» وجعل الكتاب والعِيّْرة كمتاعه وحَشَّمهء لأنهما أخصٌ الأشياء به. 

قوله: «وركزت فيكم راية الإيمان». أي غرزتها وأثبتهاء وهذا من باب الاستعارة. 

وكذلك قوله: «ووقفتكم على حدود الحلال والحرام» من باب الاستعارة أيضاء مأخوذ من 
دود الدار وهي الجهات الفاصلة بينها وبين غيرها. 

قوله: «وأليستكم العافية من عَذْلِى» استعارة فصيحة» وأفصح منها قوله: وفرشتكم 
المعروف من قولي وفعلي». أي جعلته لكم فراشاً» وقَرَش ها هنا : متعدٌ إلى مفعولين» يقال : 
فرشته كذاء. أي أوسعته إياه. 

ثم نهاهم أن يستعملوا الرأي فيما ذكره لهم من خخصائص العترة وعجائب ما منحها الله 
تعالى» فقال: إِنْ أمرنا أمر صعب لا تهتدي إليه العقول» ولا تدرك الأبصار قعرّةهُء ولا تتغلغل 
الأفكار إليه . والتغلغل: الدخولء من تغلغل الماء بين الشجرء إذا تخللها ودخل بين أصولها . 
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0 

الشترح: .معؤولة:متحبوينة يقالن مسقل الناقة: ٠‏ وتمنحهم: تعطيهم» والمنح: العطاء؛ 
منص يمئح بالفتح» والاسم المِنْحَة بالكسرء واستمنحت زيداً: طلبت مِنْحته. 

والدّرَ في الأصل: اللّيَنْء جعل الدنيا كناقة معقولة عليهم تمنحهم لبنهاء ثم استعمل الدَّر 
في كل خير ونفعء فقيل: لا دَرّ درّه! أي لا كثر خيره؛ ويقال في المدح: لله درّه! أي عمله. 

ومججة من لذيد العيش؛ مصدر مج الشراب مِنْ فِيه؛ أي رمى به وقَّدّفهء ويقال: انمجَتْ 
نقطة من القلمء أي ترشّشْتُ» وشيخ ماجٌء أي كبير يمجٌ الريق» ولا يستطيع حبسه لكبره. 

ويتطعمونهاء أي يذوقونها . وبرهة» أي مدة من الزمان فيها طول. ولفظت الشيء من 
فميء ألفظه لفظأ : رميئُه» وذلك الشيء الَّاظ والنقاظة: أي يلفظرنها كلها لا يبقى منها شيء 
معهم. 





وهذه الخطبة طويلة؛ وقد حذف الرضئ رحمه الله تعالى منها كثيراً» ومن جملتها : 

أما والذي تلن السئة »وير الكسمة» لأيرؤن الذى سدطرون عض يوتف المسيتوة. 
ويَضْمَحِلَ المحلون. ويتبّت المؤمنون» وقليل ما يكون» والله والله لا تَرَوْنَ الذي تنتظرون حتى 
لا تَدْعْون الله إلا إشارة بأيدِكُمْ وإيماضاً بحواجبكم؛ وحتى لا تملُون من الأرض إلا مواضم 
أقدامكمء وحتى يكون موضعٌ سلاحكم على ظهوركم؛ بمو او او 
ومن كنب عَلَى قَلِِْ الإيمان» والَذِي نَفْسُ عَليٌ بيده لا تقوم عصان ة تطلب لِي أو لغيري حَمَّاء أ 
تدفع عنا صما إلا ضَرّعتهم البليّء حتى تقوم عصابة شهدت مع محمد صلى الله عليه وأ 
بَدْراَء لا يؤدّى قتيلّهمء ولا يداورى جريحهم. ولا ينععش صريعٌّهم. قال المفسريون: هم 
الملا ئكة . 

ومنها : لقد دعوثكم إلى الحق وتولَيكُم, 00 وسَتلِيكم بَعْدِي ولاة 
يعذَّبُونكم بالسشتاط والحديد. وسيأ نيكم غلاماً قف ّ ب : فش وجعبوب»ء يقتلا ن وتظلفَان 
وقليل ما يمكنان. 

قلت: الأخفش: الضعيف البصر خلقة. والجعبوب: القصير الذميم. وهما الحجاج 
ويُوسف بن عمر. وفي كتاب عبد الملك إلى الحسجاج: قاتلك الله أخيفش العينين» أصكَّ 
الجاعِرَنِين ! 

ومن كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى يذكر فيه الحجاج: أتانا أُعَيْمش أَخَيْمش يمدّ بيد 
قصيرة البنان» ما عرق فيها عنان في سبيل الله . 
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/ى - ومن خطبة له ع فى وصف ما عليه الناس من الخطأ 


1 : وي ف ا باع 08 1ك عَفل أخد 2 
٠:‏ الأصل: آما بَعْدُ ِنَم يَقْصِمْ جَبَارِي دفر إلا بَعْدَ _ 0 


ِنَ لمم إلا بَعْدَ أَزْلٍ وَيَلاء» ف دون ما آ 0 كم هِنْ عب وما استديرتم مِنْ 

تحط مني . وما عل ذِي قَلْبِ بلَيبٍ» لكل في َع يشميع. ٠‏ ولا كُلّ ؤي نَاظِرٍ بِبَصِيرٍ . 
ا 2 ال 
يا عجحباً! وَمَا لِيَ لآ أَْجَبُ مِنْ حَطا هَل الْفِرقٍ على لحلا حيلف حُجَحِهَا في دينها ٠‏ 


1 وَل نْ عيب ») 
تتتضون أثر: لبي ) ولا يَفْنَدُونَ عمل وَصِيّ؛ وَل يُؤْمِنُونَ بعَيب بعيسب ؛ 0 تعقو عن 


, اء وا ودف ما 
يَعْمَلُونَ في الشُبّهَاتِ ويَسِيرُونَ في الشّهَوَاتِ؛ المَدُوك فيهم ما مَا عَرَقُواء وَالمُدْكٌَ 


>] 


: أنْكَرُوا مَْرَعُهُمْ في المْْضِلآتٍ إلى ألفسوم. َتعْوِيلهُمْ في المُهِمّاتٍ عَلَى انم ' 3 

0 أمرىء مِنْهُمْ إِمَامْ نَفْسِهِ كَدْ أَخَلَّ مِنْهَا فِيمَا يَرَى بغرأ ثِقَاتِ وَأسْبَابٍ مُحْكُمَاتٍ. 

0 ا لحشسشجمي رهن لح اكد 

5 الشرح: النَضْمء بالقاف والصاد المهملة: الكسرء ٠‏ قصميّه فانقصمء وقصّمته فتقضمء ورجل | 


أقسم الثنية» أي مكسورهاء بيّن القَصَمء بفتح الصاد. 
5 والتمهيل : التأخير . ويروى «رجاء؛ وهو التأخيرأ أيضاً» والرواية المشهورة «ورخاءة؛ أي 
0 سر و 
3 ظ والازل» بفتح الهمزة: الضيق. ويقتصّون: : يتبعون» قال سبحانه وتعالى : «عَيَالك لأّحْيَهِ 


+ يو" 


يذل كبر العف عَنَنْتُ عن كذاء أَعِفُ عَفّا وعَِّةَ وعَفافة» أي كففت» فأنا عفت 


0-©6 ١ 
وعفيف » و مرأة عَفَة وعفيفة ؛ وقد أعمّه الله » واستعت عن المسألة» أي عفٌ . وتعققف لرجل‎ 


تر بكم 
"7 كد يلار « 


روج - وذ 


7 أي تكلّف العِفة: ويروى: : «ولا يَعْمُون عن عَيْبِ») أي لا يصفحون. 0 
: ومفزعهم: ملجؤهم. وفيما يرى» أي فيما يظن» ويرى بفتح الياء. أي فيما يراه هو. . 


1 2 0 
ءا وروي: «بعرا وثيقات» . 
لذ 
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يقول إِنّ عادة الله تعالى ألآ يقصم الجبابرة إلا بعد الإمهال والاستدراج؛ بإفاضة النعم عليهم. 
وأل يجير أولياءه وينصرهم إلا بعد بؤس وبلاء يمتحنهم به ثم قال لإصحابه : إن في دون ما 
استقبلتم من عَنْبِ لمعتّبر» أي من مشقّة» يعني بما استقبلوه ما لا قَؤْه في مستقبل زمامهم من 
الشيبء وولاة السوءء وتنكّر الوقت» وسمّي المشقّةَ عنْبأء لأن العَنْب مصدر عَتَبِ عليه أي 
وَجَد عليه» فجعل الزمانَ كالواجد عليهم. القائم في إنزال مشاقه بهم مقامٌ الإنسان ذي الموجدّة 
يعتب على صاحبه. وروي «من عَتّب»» بفتح التاء جمع عتّبة» يقال: لقد خيل فلان علي عتّبة: 
أي أمر كريه من البلاء؛ وفي المثل: «ما في هذا الأمر رئب ولا عتّب»»: أي شدة. وروي أيضاًهمن 
عَنّتِ وهو الأمر الشاق. وما استدبروه من تَحَظبء يعني به ما تصرّم عنهم من الحروب والوقائع 
التي قَضْوْها ونضوها واستدبروها. ويروى: «واستدبرتم من خخٍضب»» وهو رخاء العيش؛ وهذا 
يقتضي المعنى الأول» أي وما خَلََتُم وراءكم من الشباب والصحّة وصفو العيشة. 
ثم قال: «وما كل ذي قلب بلبيب. او ل اي و وتيا 
و كرت ل بنمَمُوهَ ب 10 0 با وَلَعَ اد ا 

ان اي 
ولا أقوال الأوصياء؛ ثم نُعَى عليهم أ حوالهم القبيحة» فقال: إنهم لا يؤمنون بالغيب» أي لا 
يصدقون بما لم يشاهدوه؛ ولا يكقون عن الأمور القبيحة؛ لكنهم يعملون ف فى الشبهات. أي 
عملوة أعمالا دااعلة فى السبهات فعوسطة لها ريسيروةانن القرهوات» حمل القتهرات 
كالطريق التي يسير فيه الإنسان. 

تم قال المحررف تدهم ما عرثره: آي لبن المعروف اعتدهع مَا دل الدليل على كونه 
عونا وصير انا وق ٠‏ بل المعروف عندهم ما أنكروه كما شرحناه في المعروف . 

لم قال: إنهم لا يسعشيرون بعالمء ولا يستفعون فقيهاً فاضلاًء بل مفزضهم في الأمور 
المشكلة إلى أنفسهم وارائهم. ولقد صدق كئ . فإن هذه صفات مَنْ يدعي العلم والفضل في 
زماننا وقبله بدهر طويل» وذلك أنهم يأنفون من التعلّم والاسترشادء فالبادىء منهم يعتقد في 
نفسه أنه أفضل من البارع المنتهي, ومتى ظفر الواحد منهم بمبادىء علم وخمله. شرع في 
التَريس والتصنيف» فمنعه التزامه بذلك من التردد إلى أبواب العلماء» وأنف من سؤالهم عن 
الأمور المشكلة» فدام جهله إلى أن يموت. 


ثم قال: «كأنّ كل واحد منهم إمام نفسه»؛ ويروى بحذف «كأن» وإسقاطهاء وهو أحسن. 
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الأصل: َرْسَلَهُ عَلَى جين كَتْرَةٍ و مِنّ الرسلء وَُُولٍ عَجَْةٍ بن ألأمَم. تأغيام بن افق . ْ 

وَنْيِشَارٍ مِنّ الأثون وَتَلَظ من ألْحْرُوبٍء وَأَلدَُيْنا كَاسِفَة الثور. ظاهرَةٌ ألْغْرُورِ ٍ 
على حِين أَضْفرَارٍ م وَرَقَِا. ٠‏ وَإِيّاسٍ مِنْ تُمَرِهَاء وإعْوَارٍ مِنْ مَائها . كذ دَرَسَتْ مَثَار ألهُدَى: 
3 َظهَرُ أغلام الرّدَى» فَهىَ متحي مُتَحَهمَة لأَهْلهَا ٠‏ عَابِسَة في وجهِ طَالِبِهَاء ثَمَرُ ل هَا ألْفِبْتَةٌ وَطْعَامَهًا 


دهي 


ألجيفَة؛ و شِعَارَهًا الَف 56 السيفة. 


ّ اغتيرُوا عبد أله وَآَدْكرُوا تك الي آبَاْ كُمْ وَإِخُْوَانَكُمْ بها مُرْتَهَنُونَ» وَعَلَبْهَا مُحَاسَبُونَ. 7 

8 00 م الُْهُوُ. الو ا 2 

7 17 ما أسْمعَكُُ السو كي أ َه ةا ايزم ممشكئر؛ ١‏ وما أسمائحم ايز . 

6 000 بالأمس. وَل د شَقتْ لَهُمُ الْإِبْصَارٌ وَل جَعِلَتْ لّهُمُ الأَفيدةُ ذ في لِك الؤمان. 6 

جا ! وَكَد أَطِيتُمْ مِثْلَهَا ِي هَذَا الرَّمَان َه ما بُصَرْثُم بَمْدَهُمْ شيعا جهو 

0 وقد لت بكم لبي جَاِلاً حِطَامهَاء رخواً بطانَهاء نلا يَعْرَنَكُمْ ما أ 
لْعْرُورٍ نما هُوَ ظلَّ مَمْدُود إل أجل مَعْدُودٍ. 


--... اي" 2 ا 0 
صم ُ_ 7337 سوسوي + 1 سم 8< اد 


ِ الشعرح: القّترة بين الرسل : انقطاحٌ الرّسالة والوحي. وكذلك كان إرسال محمد 26ة : ان 
1 بين محمد وبين عهد المسبح 2826 عهدا طويلا» أكثر الناس على آنه سنتمانة نة. ظ 
ولم يرسل في تلك المذّة رسول. اللهمٌ إلا ما يقال عن خالد بن سنان العبسي؛ ' ولم يكن نيما | 
35 ولا مشهورا . ظ 
1 والهجعة. النؤمة ليلاًء والهجوع مثله. وكذلك التّهْجاع: ؛ بفتح التاءء فأما الهجعة بكسر 7 
ّ الهاء؛ فهى الهيئة كالجلسة من الجلوس . : 
: 


هو 





و5 


قوله: «واعتزام من الفتن؛» كأنه جعل الْفْتّن معتزمة, أي مريدة مصممّة للشعّب والهرج . 
ويروى: «واعتراض»؛. ويروى: ”واعترام» بالراء المهملة من العرام؛ وهي الشْرّة. والتلظي : 
العلوبة, 

وكاسفة النور: : قد ذهب ضوءهاًء كما تكسف الشمس . ثم وصفهاأ بالتغير وذبول الحال. 

عد سين التي اصفرٌ ورّقها ويبس ثمرها. وأعور ملؤهاء والإعوار: ذهاب الماء. فلا 


5 






2 
: 
: 
١ 


فو 


: 
ٍ 








عَوْراء: لا ماء بها. ومن رواه 0 من مائهاء بالغين المعجمة» جعله من غار الماء؛ء أي 
ذهبء ومنه قوله تعالى: رمم إن سبح ماؤهْر عورا »”' . 

ومتجهّمة لأهلها : كالحة في وجوههم. 

ثم قال: ١‏ اثمرها الفتنة» أي نتيجتها وما يتولّد عنها. وطعامها الجيفة: يعني أكل الجاهلية 
الميتة» أو يكون على وجه الاستعارة: أي أكلها خبيث. ويروى «الخيفة» أي الخوف.» ثم جعل 
الخوف والسيف شعارها ودثارهاء فالشعار ما بِلِي الجسدء والدّثار فوق الشعارء وهذا من بديع 
الكلام ومن جيّد الصناعة» لأنّه لما كان الخوف يتقدّم السيف والسيف يتلّوه؛ جعلع الخوف 
شِعاراً لأمّه الأقربٌ إلى الجسدء وجعل الدثار تاليا له. 


ثم قال: «واذكروا تيك» كلمة إشارة إلى المؤنثة الغائبة» فيمكن أن يعني بها الدنيا التى تقد 
ذكرهاء وقد جعل اباءهم وإخوانهم مرتهئين بها ومحاسبين عليهاء والارتهان: الاحتباس». 
ويمكن أن يعنى بها الأمانة التى عرضت على الإنسان فحملهاء والمراد بالأمانة الطاعة والعبارة 
وفعل الواجب وتجتّب القبيح. وقال: «تيك» ولم يجر ذكرهاء كما قال تعالى: «الم 9 ذلك 
الكتبٌ 04" ولم يجر ذكرهء لأنْ الإشارة إلى مثل هذا أعظم وأهيب وأشد روعة في صدر 

قوله: «ولا خلت فيما بينكم وبينهم الأحقاف:. أي لم يطل العهد. والأحقاب: المدد 
المتطاولة. والقرون: الأمم من الناس . 

وقوله : «من يوم كنتم؟؛ يروى بفتح الميم من «يوم» على أنه مبئي» إذ هو مضاف إليه الفعل 
المبني؛ ويروى بجرّها بالإضافة؛ على اختلاف القولين في علم العربية. 

ثم اختلفت الرواية في قوله : «والله ما أسمعكم» فروي بالكاف وروي اأسمعهم». وكذلك 
اختلفت الرواية في قوله: «وما أسماغكم اليومٌَ بدون أسماعكم بالأمس». فروي هكذاء وروي 
| «بدون أسماعهمك. فمن رواه بهاء الغيبة في الموضعين فالكلام منتظمء لا يحتاج إلى تأويل» 
ومن رواه بكاف الخطابء قال: إنه خاطب به من صحب النبي 825 وشاهده وسمع خطابه. 
لأنْ أصحاب على َب كانوا فريقين: صحابة وتابعين» ويعضّد الرواية الأولى سياق الكلام . 


وقوله : «ولا شقّت لهم الأبصار. . . إلا وقد أعطيتم مثلها». 
وأصفيتم به : منحتموه من الصفئ وهو ما يصطفيه الرئيس من المغنم لنفسه قبل القسمة. 


:| يقال: صفى وصفية . 
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وخلاصة هذا الكلام أن جميع ما كان رسول الله 88 قاله لأصحابه قد قلت مثله لكمء ما 
؟] فأطاع أولئك وعصيتم أنتمء وحالكم مساوية لحالهم . 
قلت: لو أن مجيباً منهم يجيبّه لأمكن أن يقول له : المخاطبون وإن كانوا نوعاً واحداً : 
ناويا إلة أن المخانان محل النالن وذلك لأمّك وإن كنت ابن عمه في النّسب وأخاه ب 
ب ولحمه ودمهء وفضائلك مشتقة من فضائله» وأنت قبّس من نوره وثانيه على الحقيقة؛ ولا ثالك 
.| لكماء إلا أنك لم تُرْرّق القبول الذي رزقه» ولا انفعلت نفوس الناس لك حسب انفعالها لى 
|أوتلك خاصية النبوة التي امتاز بها عنك؛ فإنه كان لا يسمع أحدٌ كلامّه إلا أحبّه ومال إليه: 
6 | ولذلك كانت قفريش تسمي المسلمين قبل الهجرة الصباة» ويقولون: نخاف أن يَصْبُّو الوليد بن 
| المغيرة ال فين سدس لل رات سي الريك يعو را 00 َ 
رأ وقالوا فيه؛ ما كلامه إلا السّحرء وإنه ليفعل بالألباب فوق ما تفعل الخمر. . ونهوًا صبيانهم عن 
| ناما فم إليه لئلا يستميلهم بكلامه وشمائله ؛ وكان إذا صلى فى في الحجر وجهر يجعلون أصابّعهم م 
| | في آذانهم خوفاً أن يسحرهم ويستميلهم بقراءته وبوعظه وتذكيره هذا هو معنى قوله تعالى : 1 
!| جما دده الا ا 1 ِ 
ومعنى قوله 9وَلدًا دكت ميك فى لفان مَسَدَم ولوأ عك ترز مو 74" ' لأنهم كانوا يهربون إذا 0 
©] سمعوه يتلو القرآن» خوفاً أن يغيّر عقائدهم ني في أصنامهم» ولهذا أسلم أكثر الناس بمجرد سماع ّ 
كلامه ورؤيته ومشاهدة روائه ومنظره. وما ذاقوه من حلاوة لفظه وسَّرِيَ كلامه في آذانهم. 
ومّلْك قلوبهم وعقولهم. حتى بذلوا المَهّج في نصرته؛ وهذا من أعظم معجزاته عكئلة » وهو 
القبول الذي منحه الله تعالى. والطاعة التي جعلها في قلوب الناس له. وذلك على الحقيقة سِرٌ 
١‏ النبرّة» الذي تفرّد به صلوات الله عليه» فيكف يروم أمير المؤمنين من الناس أن يكونوا معه كما 7 
]| كان آباؤهم وإخوانهم مع النبي متلق . ؛ مع اختلاف حال الرئيسين وتساوي الأثرين كما يعتبر في ١‏ 
تحققه تساوي حال المحلين: ؛ يعتبر في حقيقته أيضاً تساوي حال العلَتِين. ٍ 
8 
0 


: 


؟_ 


ثم نعود إلى التفسيرء قال: : ١ولقد‏ نزلت بكم البليّة»: أي المحنّة العظيمة» يعني فتنة معاوية 
]| وبئي أمية . 
١‏ وقال: «جائلاً خخطامها»؛ لأن الناقة إذا اضطرب زمامها استصعبثٌ على راكبهاء ويسمى 
الزمام خطامأ لكونه في مقدّم الأنف» والخطم من كل دابة : : مقدّم أنفها وفمهاء وإنما جعلها 
رخواً بطانها. ' لتكون أصعب على راكبهاء لأنّه إذا استرخى البطان كان الراكب في معرض : 
السقوط عنهاء وبطان القَنّب هو الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير. ا 


35 
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6 - ومن خطبة له 2 في عد بعض صفات الله تعالى 


2 الأصل: آلْحَمْدٌ لل اَلْمَعْرُوفٍِ مِنْ غَبْرِ رؤْيَةِ: َألْحَاِقٍ من بر َو لذي لم وَل قَائِماً» إِذْ 
0 ل سَمَاء ات أبْرَاء ولا جب ذاتُ إِرتاج» وَل ليل داج وَلا بر سَاحء َلآ 
: جَبَلُ ذو يجاح . َلاََجٌ ُو أموجَاح . وَل أرق داشايها وه وَلَاَ خَلْقٌ ذو أَعْتِمَادِ: َدلِكَ مبقيم 
0 لْحَلْقٍ َوَارئةة َِلهُ للق وَرَازْقُُ: وَالشَمر وَالْثَمَهُ دَائبَانِ في مَرْصَاتِهِ يبْلِيْانِ كل جَدِيد 
© | وَيُمَرْبَانِ كل بَعِيدٍ 

ش يسم« ضح :1 

الشصح: الروّية: الفكرة وأصلها الهمزء رَرَأْتُ في الأمرء وقد جاء مثلها كلمات يسيرة شاة» 
. نحو البريّة» من برأء أي خلق» والذريّة من ذَرَأ أي خلق أيضاًء والدّريّة وهي ما يسيتر 
8 به الصائد. أصله من درأت أي دفعت : وفللان بر أصله برقء*؛ وصف الله تعالى أنه يعرف من 


. | غير أن تتعلق الأبصار بذاتهء ويخلق من غير تفكر وترو فيما يخلقه. 
3 لم يزل قائماء القائم والقيّوم بمعنى» وهو الثابت الذي لا يزولٌ» ويعبر عنه في الاصطلاح 
“| النظريّ بالواجب الوجودء وقد يفسر القائم على معنى قولهم: فلان قائم بأمر كذاء أي وال 
عات لان ع ين 

ثم قال: هو موصوف بأنه قائم دائم من قبل أن يخلق العالم» وهذا يؤكّد التفسير الأولء لأنه 
| إذا لم يكن العالم مخلوقاً بعد لم يصدق عليه أنّه قائم بأمره إلا بالقرّة ةلا بالفعل؛ كما يصدق عليه 
أنه سميع بصير في الأرّلء أي ! إذا وجدت المسموعات والمبصرات سمعها وأبصرهاء ولو سمي 
' | قبل خلق الكلام متكلماً على هذا التفسير لم أستبعده. وإن كان أصحاينا يأبونه. 

والأبراج: الأركان في اللغة العربية. 

فإن قلت : فهل يطابق هذا التفسير ما يعتقده أصحابٌ الهيئة وكثير من الحكماء والمتكلمين 
5 أنْ السماء كرة لا زاوية فيها ولا ضِلّم؟ 


هده 275 هرم ٠١‏ 


)١( ©‏ سورة الفرقانء الآية: 55. 
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قلتّ: نعم لا منافاة بين القولين» لأن الفلك وإن كان كرة لكن فيه من المتمّمات ما يجري 
مجرى أركان الحصن أو السور. فصمحٌ إطلاق لفظة الأبراج عليه» والمتمّمات أجسام في حشو 
الذلك فلات ان مرغي باللا لي الاين 

فإن قلت: فهل يجوز أن يحمل لفظ الأبراج على ما يعتقده المنججمون وأهل الهيئة» وكثير 
من الحكماء والمتكلمين من كون الفلك مقسوماً باثني عشر قسماًء كل قسم منها يسمى برجاً؟ 

قلت: لا مانع من ذلك» لأنْ هذا المسمى كان معلوماً متصوّر قبل نزول القرآن» وكان أهل 
الاصطلاح قد وضعرا هذا اللفظ بإزائه» فجاز أن ينزل القرآن بموجبهء قال تعالى : وَآلئَيَ ذَاتٍ 
لوج ”*. وأخذها علي ند منهء فقال: «إذ لا سماءٌ ذات أبراج»: وارتفع «سماء» لألّه مبتدأ 
وخبره محذوف. وتقديره «في الوجود». 

ثم قال: «ولا خحجب ذات إرتاج» والإرتاج مصدر أرتج أي أغلق» أي ذات إغلاق» ومن 
رواه #ذات رتاج؟ على «فعال»» فالرتاج الباب المغلق» ويُبِعد رواية مَنْ رواه اذات أرتاج» لأن 
«فعالاً» قلّ أن يجمع على «أفعال»: ويعني بالحُجُب ذات الإرتاج حجب النور المضروبة بين 
عرشه العظيم وبين ملائكته . ويجوز أن يريد بالحجب السموات أنفسهاء لأنها حجبت الشياطين 
عن أن تعلم ما الملائكة فيه. 

والليل الداجي: المظلم؛ والبحر الساجي: الساكن. والفجاج: جمع فَجّء وهو الطريق 
الواسع بين جبلين. والمهاد: الفراش 

قوله: «ولا خلق ذو اعتماد»؛ أي ولا مخلوق يسعى برجلين فيعتمد عليهماء أو يطير 
بجناحيه فيعتمد عليهماء ويجوز أن يريد بالاعتماد هنا: البطش والتصرّف. مبتدع الخلق : 

جه من العدم المحضء» كقوله تعالى: #بَدِعٌ أَلتَمَوَتِ وَالْأَرضٍ»”'' . ودائيان: تثنية دائب؛ 
وهو الجاد المجتهد المتعب» دأب في عمله أي جدّ وتعب دأباً ودؤوباً فهو دئيب» ودأبته أنا. 
وسمّي الشمس والقمر دائبين لتعاقبهما على حال واحدة دائماً لا يفتران ولا يسكنان. وروي 
«دائبين» بالنصب على الحال ويكون خبر المبتدأ «يبليان» وهذه من الألفاظ القرآنية . 





عراس 2 


الأصل: قَسَمَ أَرْرّاكَهُمْ. وَأخصَى آنَارَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ وَعَدَدَ أنْمُسِهِمْ وَحَائئَ أغينِهِم . وما 
تُحُفِي صَدَورَهُمُ , مِنّ الضصَّمِيرٍ. وَمِسْتَفَرَهمْ ومس مسَتَودْعَهُم من ألأرْحَام وَالظْهُور إلى 
أنْ تَتَتَامَى بهمُ أَلْعَايَاتُ. 
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07 ل 4 - ومن خطبة له تقذ في عد بعض صفات الله مانم ٠‏ 





5 الشرح: آثارهم. يمكن أن يُعْنَى به آثار وطئهم في الأرض إيذاناً بأنه تعالى عالم بكلّ معلوم 
م كما آذن قوله سبحانه : #وَما تفط ين وَرَقَةٍ إِلَا يَمَكمهَا4”'' بذلك. ويمكن أن يعني 
"| به حركاتهم وتصرّفاتهم. 
39 وروي: «وعدد أنفاسهم؟ على الإضافة. 

3 وخحائنة الأعين: ما يومي به مسارقة وخفية. ومستقرّهم أي في الأرحام. ومستودعهم. أي 
في الأصلاب» وقد فسر ذلك فتكون «من» متعلّقة بمستودعهم ومستقرهم على إرادة تكرّرهاء 
| ويمكن أن يقال: أراد مستقرّهم ومأواهم على ظهر الأرض ومستودعهم في بطنها بعد الموت». 
2 وتكون «من» ها هنا بمعنى «مذ؛ أي مذ زمان كونهم في الأرحام والظهور إلى أن تتناهى بهم 
6 | الغايات. أي إلى أن يحشروا في القيامة. وعلى التأويل الأول يكون تناهي الغايات بهم عبارة 
عن كونهم أحياء في الدنيا . 


ره 
كك 





 هِئاَيِل‎ 


م الأصل: مو يض تْ نِفْمَتهُ عَلَى أَعْدَائهِ فر سعة رحمته. وَأَنَسَصَتُ رَحْمَتهُ لأوْليًا 
ب شِدَّة نه 0 1ك انام مزل من تاواف وغالت 2 انا 
ٍ مَنْ تَوَكّل عَلَيْهِ كَمَاه َع سَأَلَهُ أغطاة. وَمَنْ أَفْرَضَهُ قَضَاهُ وَمَنْ شَكرَهُ جَرَاهُ. 

ظ يه أ روا سح ين قب أذ وا عابو 0 
ضبق الْخنَاقء وَآنَْادُ ابل نف الباق وَأْلَمُوا أَنّهُمَنْ لم يمن على تَفْسِهِ حتّى يَكُونَ له 
نْهَا وَاعِظ وَرَاجِرٌ لَمْ يَكُنْ لَه مِنْ عَيْرِمَا لآ رَاجِرٌ ولا وَاعِظ . 


9 

اى.. 

0 ممنعسه - لل عع ساعن قر بشقعت --:- 
5 0 عدت اه ٠‏ 0-7 2 0-3 
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الشرح: يجوز نقمة نِقّمة» مثل كَلِمة وكلمة ولبنة ولِبّنة» ومعنى الكلام أنه مع كونه واسع 
5 الرحمة في نفس الأمرء وأنه أرحم الرا حمين» فإنه شديد النقمة على أعدائه. ومع 
كونه عظيم النقمة في نفس الأمر وكونه شديد العقاب فإنه وأ سع الرحمة لأوليائه . وعارّه. أي 
غالبه» وعَزَّه أي غلبه» ومنه «وَعَرّنِ فى الْخِطَاب#”"'» وفي المثل «مَنْ عَرَْ بَرَاء أي مَنْ غلب سلب . 
والمدمّر: المهلك» دَمّره ودّمّر عليه بمعئىء أي أهلكه. وشاقّه : عاداه» قيل إن أصلّه من الشّق 
5 وهو النصف. لأن المعادي يأخذ في شِقٌّ والمعادي في شِقٌ يقابله . وناواه» أي عاداه. واللفظة 
مهموزةء. وإنما ليّنها لأجل القرينة السّجعية؛ وأصلها ناوأتٌ الرجل مناوأة ونواء» ويقال فى 
.| المثل: «إذا ناوأت الرجل فاطبر». ٠‏ 


وأو 
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تم امتكيسمر - 


قوله: «زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا» من الكلام الفصيح النادر اللطيف» يقول: اعتبروا 
أعمالكم وأنتم مختارون قادرون على استدراك الفارط» قبل أن يكون هذا الاعتبار فعلٌ غيركم 
وأنتم لا تقتدرون على استدراك الفارط . ومثله قوله : «وحاسبوها من قبل أن تحاسبوا». 

ثم قال: «وتنفسوا قبل ضيق الخناق4؛ أي انتهزوا الفرصة» واعملوا قبل أن يفوتكم الأمرء 
ويجد بكم الرحيل ويقع الندمء قال الشاعر : 

احَيَمْ وطيتك رَظبٌ إن قدرتٌ فَكُمْ قد أمكن الخْتٌّمأقواماً فما ختموا 

ثم قال: «وانقادوا قبل عُنف السياق4» هو الغنف بالضمء وهو ضدّ الرفق» يقال عنف عليه 
وعنّف به أيضاًء والعَزيف : الذي لا رفق له بركوب الخيل؛ والجمع عُنْف . واعتنفتٌُ الأمرّء أي 
أخذته بعنف؛. يقول: انقادوا أنتم من أنفسكم قبل أن تقادوا وتساقوا بغير اختياركم سوقاً عنيفاً . 
ثم قال ١مَنْ‏ لم يُعِنْه الله على نفسه حتى يجعل له منها واعظاً وزاجراً لم ينفعه الزجر والوعظ من 
غيرها» أخذ هذا المعنى شاعر فقال: 

وأقفصرت عَمَا تعهدين وزاجرٌ من النفس حَمَيْرٌ من عَِابٍ الْعَوَاؤِلٍ 


قلت: إنه لا خلاف بين أصحابنا في أنَّ لله تعالى ألطافاً يفعلها بعباده. فيقرّبهم من 
الواجب» ويبعدهم من القبيح» ومن يعلم الله تعالى من حاله أنه لا لطف له لأنّ كلّ ما يعرض 
لطفأ له فإنه لا يؤثر في حاله ولا يزداد به إلا إصراراً على القبيح والباطل» فهو الذي عَنَاه أميرُ 
المؤمنين ظ5ة بقوله : «من لم يعن على نفسه»»؛ لأنه ما قبل المعونة ولا انقاد إلى مقتضاهاء 
وقد روي: «واعلموا أنه مَنْ لم يعن على نفسه» بكسر العين أي من لم يعِن الواعظين له 
والمنذرين على نفسهء ولم يكن معهم إِلْباً عليها وقاهراً لهاء لم ينتفع بالوعظ والزجرغ لأن أي 
هوى نفسه يغْلِب وعظّ كل واعظ وزجر كل زاجر. م 





٠‏ - ومن خطبة له :053 تعرف بخطبة الأشباح 
وهي من جلائل . 35 رعل: : 


الأاصل: روي مَسمَدةٌ بن صَدَقَةَ عن الصادقٍ جعفر بن محمدٍ عليهما السلامُ» أنه قال: 


و5 


0 
ْ 
فإن قلت: أليس في هذا الكلام إشعارٌ ما بالجبر؟ 7 


ريا 


خطب أميرٌ المؤمنينَ بهذه الخطبة على منبر الكوفةء وذلك أن رجلاً أتاه. فقال: يا 3 


أمير المؤمنين . صف لنا رينا مثل ما ثراه عياناً: لنزداد له حبّاء وبه معرقة. فغضت ونادى : 

الصلاة جامِمَة؛ فاجتمع إليه الناسٌ حتى عصّ المسجدٌ بأهلو فصعدٌ المنبرٌ وهو مغضبٌ متغيرٌ 8 
اللؤن. فحمدٌ الله وأثنى عليه. وصلى على النبي 5 . ثم قال : 1 
55 


ب 
3 


رق عهميب ٠‏ - ومن خخطبة له تَيْة تعرف بخخطبة الأشباح رج ١‏ ا 





لْحَمْدُ لله الذي عر المَنْعُ وَألْجْمُودُ وَلاَ يُكْدِيهِ الْإعْطَاءُ وَاَلْجُودُ إِذ كل مُغط مُنْتَقَص 
سِوّاة. وَكِْ لايم مَدْمُوم ما خَمَلاة؛ وهو هُوٌ المَنَانْ بِقَوَائدٍ النْمم. وَعَوَائِد المزيدٍ وَأَلْقِسَم ماله 0 


ْ لْخَلاَيِنُ صَمِنَّ أَزْرَاَهُمْ وَكَدَّرَ أَقْوَاتَهُم َنّهَج سَهيلَ الراغِيين لي وَالطَالِِينَ ما لَدَيْه ظ 
0 وَلَئِسَ يما سُيلَ بِأَجوَه مِنه يما لَمْ يُشآل. الأول الي لَمْ بحُن لَه كَل ميَكُونَ شَيْء قله 1 


لخر الذي لم يكن لَه ع د فتكون شَيْءٌ بَعْدَه والرَادِع عُ أنَاسَِ الْأَبْصَارٍ عَنْ أنْ تَتَالَّهُ أو 
نا تلت عَليْد ده مبَْتلِتَ مِنْدُ الحا: وَلاَ كانَ في مَكَانٍ فُيجُورٌ عَلَيْهِ الانتقّال. ‏ |5 





ع 
1 


5 الشرح: الأشباح: الأشخاصء. والمراد بهم ها هنا الملائكة, لأنْ الخطبة تتضمّن ذِكْرَ 0 
]2 وقوله: «الصلاة جامعة» منصوب بفعل مقدرء أي احضروا الصلاةء وأقيموا الصلاة» 5:0 
" واجامعة» منصوب على الحال من الصلاة. 5 
5 وغَصٌّ المسجدء بفتح الغين؛ أي امتلأء والمسجد غاص بأهله. ويقال: رجل مغضّب. 6 
بفتح الضادء أي قد أغضب. أي فعل به ما يوجب عَضَبه . 0 

3 





ويّفرٌه المنع: يزيد في ماله والموفور التامّ وفرتٌ الشيء وفرا وَوَفَر الشيءٌ نفسه وفوراً. 
يتعدّى ولا يتعدى. وفي أمثالهم: ١يوفر‏ ويحمد» هو من قولك وفرته عرضه ووفرته ماله. 

وقوله: «ولا يكديه الإعطاء». أي لا يفقِره ولا ينفد خزائنه» يقال: ١كَدَّتِ‏ الأرض» تكد 
وفهي كادية. إذا أبطأ نبائهاء وقل خيرهاء فهذا لازم» فإذا عدّيته أتيتَ بالهمزة فقلتٌ: أكديت ش 
الأرضء أي جعلتها كادية» وتقول: أكدّى الرجل إذا قلّ خيرهء وقوله تعالى: «واَعَطَئ قَلِلا |(© 
“| وأ5ْ43”": أي قطع القليل» يقول: إِنّه سبحانه قادر على المقدورات» وليس كالملوك من 5 
ٍ البشر الذين إذا أعطؤا نقصّت خزائنهم وإن منعوا زادت» وقد شرح ذلك وقال: «إذ كل معط 
8 | منتقّصٌ» أي منقوص ٠»‏ ويجيء «انتقص» لازماً ومتعديأء تقول: انتقص الشيءُ نفسّهء وانتقصتٌ 
الشَّىيءء أي نقصئُه وكذلك «نقص» يجيء لازماً ومتعديا . .© 

ثم قال: : «وكل مانع مذموم غيره»؛ وذلك لأنه تعالى إنما يمنع مَنْ تقتضي الحكمة (6 
والمصلحةٌ منعه؛ وليس كما يمنع البشر. وسأل رجل على بن موسى الرّضا عن الجوادء فقال: | ' 
إن لكلامك وجهين؛ فإن كنت تسأل عن المخلوقء فإن الجواد هو الذي يؤدّي ما افترض الله 
عليه. والبخيل هو الذي يبخل بما افترض الله عليه» وإن كنت تعنى الخالق» فهو الجواد إن | . 
يا :أغطن ».وهو الجواه إن متعه لأنه إن أضطى عيذ امطاءما لين لهه .إن متعهامنعه عا لين لفن ١‏ أنه 
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قوله: «وليس بما سَئِل بأجود منه بما لم يُسأل» فيه معنى لطيفء وذاك لأنّ هذا المعنى مما 
يختصٌ بالبشرء لأنهم يتحركون بالسؤال وتهزّهم الطلبات» فيكونون بما سألهم السائل أجود 
منهم بما لم يسألهم إياه وأما البارىء سبحانه فإن جوده ليس على هذا المنهاج لأنَ جوده عام 
في جميع الأحوال. 

ثم ذكر أن وجودّه تعالى ليس بزماني» فلا يطلق عليه اليعدية والقبلية» كما يطلق على 
الزمانيات» وإنما لم يكن وجوده زمانياً لأنه لا يقبل الحركة. والزمان من لواحق الحركة» وإنما 
لم تطلق عليه البَعْدِيّة والقَبْليَة إذ لم يكن زمانياًء لأنّ قولنا في الشيء : إنه بعد الشيء الفلان» 
أي الموجود في زمان حضر بعد تَقَضْي زمان ذلك الشيء الفلاني. وقولنا في الشيء : إنه قبل 
الشيء الفلاني» أي إنه موجود في ز مان حضر ولم يحضر زمان ذلك الشيء ء الفلاني بعد. فما 
ليس في الزمان ليس يصدق عليه القَبْل والبعد الزمانيان» فيكون تقدير الكلام على هذا : الأول 
الذي لا يصدق عليه القبلية الزمّانية» ليمكن أن يكون شي ما قبله» والآخر الذي لا يصدق عليه 
البعدية الزمانية» ليمكن أن يكون شيء ما بعده. 

وقد يحمل الكلامٌ على وجه آخر أقربٌ مُتََارَلاً من هذا الوجه, وهو أن يكون أراد :الذي له 
يكن محدثاً» أي موجوداً قد سبقه عدم؛ فيقال إنه مسبوق بشيء من الأشياء إما المؤثر فيه أو 
الزمان المقدم عليه؛ وأنه ليس بذات يمكن فناؤها وعدمها فيما لا يزال» فيقال: إنه ينقضي 
وينصرم» ويكون بعده شيء من الأشياءء إمّا الزمان أو غيره» والوجه الْأَوَّلُ أدق وألطف. ويؤكد 
كونه مراداً قوله عقيبه: «ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال»» وذلك لأنَّ واجب الوجود أعلى 
من الدهر والزمان؛ فنسبة ذاته إلى الدهر والزمان بجملته وتفصيل أجزائه نسبة متحدة. 

فإن قلت: إذا لم يكن قبل الأشياء بالزمان ولا بعدها بالزمان؛ فهو معها بالزمانء لأنه لا 


يبقى بعد نفي المَبْلية والبعديّة إلا المعيّة! 


قلت: إنما يلزم ذلك فيما وجوده زماني» وأما ما ليس زمانياً لا يلزم من نفي القبليّة والبعدية 


إثبات المعيّة» كما أنه ما لم يكن وجوده مكانياً لم يلزم من نفي كونه فوق العالم أو تحت العالم 


بالمكان» أن يكون العالم بالمكان. 

ثم قال: «الرادع أناسي الأبصار عن أن تنالّه أو تدركه»؛ الأناسيّ: جمع إنسان» وهو 
المثال الذي يرى في السواد. وهذا اللفظ بظاهره يشعر بمذهب الأشعرية» وهو قولهم : إن الله 
تعالى خَلقَ في الأبصار مانعاً عن إدراكهء إلا أن الأدلة المودا مر اتن اقتضث تأويل هذا 
اللفظء كما تأوّل شيوخنا قوله تعالى : «دُجْر بَومِذْ تَسِرَءُ 62 إِلَ ييا تيرد 69 4”". فقالوا : إلى 
جنةٍ ربهاء فنقول: تقديره الرادع أناسئ الأبصار أن تال أنوار جلالته . 
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ا - ومن خطبة له تلكث_نعرف بخخطبة الأشباح 


فإن قلت : أتثبتون له تعالى أنواراً يمكن أن تدركها الأبصارء وهل هذا إلا قول بالتجسيم! 
8 قلت: كلا لا تجسيمٌ في ذلك؛ فكما أن له عرشاً وكرسيًا وليس بجسمء فكذلك أنوار 5 
عظيمة فوق العرش» وليس بجسم»ء فكيف تنكر الأنوار. وقد نطق الكتاب العزيز بها في غير . 
موضعء كقوله : «وَأَسْرَقَتِ لأرَضُ بنُور ريبا4”' ٠‏ وكقوله : #مثل نوروء امتكرو ف 0 ٍٍ 
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الأصل: كريد 1 ا ألجبّالٍ» 5 28 عن داف أ الاي 


-- 
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سَعَةَ مَا عِنْدَه: لكان نين كار الا م ا 9 نه ألْجَوَاهُ الَّذِي 
يَفِيضُهُ سُوَالُ السَائلِينَ وَلآ يُبَخُلهُ إِلْحَاحُ الْمُيِحَينَ . 





لا 


الشرح: هذا الكلام من تتمة الكلام الأوّلء وهو قوله: «لا يفِرُه المنع» ولا يكدِيه الإعطاء 
والجود». وتنفسّت عنه المعادن: استعارة. كأنها لما أخرجته وولدته كانت 
كالحيوان يتنفّس فيخرج من صدره ورثته الهواء . 
وضحكت عنه الأصداف» أي تفتّحت عنه وانشقت» يقال للظلْع حين ينشقّ: الضحك» 
بفتح الضادء وإنما سمي الضاحك ضاحكا ؛ لأنه يفتح فاه. والفلرٌ: الا وتام اراتك 
كالذهب والفضة والرصاص ونحوها اين : اسم الفضة جاء مُصعْراًء كالكُمّيت والشرّيا. 
وَالعِفْيَانة اللاهين الهاا > .ورقال تعهويما شف مانا وليين :نها يخفال فن الهضارة: ونثارة 
الدّر: ما تناثر منهء كالسّقاطة والنْخّالة» وتأتي افعَالة» تارةً للجيّد المختارء وتارة للساقط 
المتروك» فالأول نحو الخلاصة. والثاني نحو القلامة. 
وحصيد المَرّجان: كأنه أراد المتبدّد منه كما يتبدّد الحبّ المحصودء ويجوز أن يعني به 
الصلب المحكمء من قولهم. اشيء مستحصّد»» أي مستحصف مستحكم» » يعني أنه ليس برخو 
ولا هشْنّء ويروى: «وخنطباء المرجان»» والحصباء: الحصى. وأرض خصبة ومحصّبة» 
بالفتح: ذات حضباء. والمرجان: صغار اللؤلؤ» وقد قيل إنه هذا الحجرء واستعمله بعض 
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0 المتأخري: فقال : 8 
ْ أنقى اليب السرونان فشك جد . -وكنى شلببيللرلع البجكسون ظ 
7 وتكقلع: تنتيهة نفد الشيء أي فَيْىَ» وأنفدته أنا. ومطالب الأنام: جمع مطلب» وهو آم 
6 (1) سورة الزمرء الآية: 14. (؟) سورة النورء الأية: 6". د 
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و حهه شرح نهج البلاغة (ج5) 





المصدرء من طلبت الشيء طَلَباً ومطلباً . 

ويَغيضهء بفتح حرف المضارعة : ينقصه؛ ويقال: غاض الماءء فهذا لازم وغاض الله 
الماء» فهذا متعدّء وجاء: أغاض الله الماء. 

والإلحاح: مصدر ألم على الأمرء أي أقام عليه دائماً: من ألحّ السحاب. إذا دام مطره.ء 
وألح البعيرٌ: حَرَّنَء كما تقول: خَلأتٍ الناقة» وروي ”ولا يُبخْله» بالتخفيف»؛ : تقول: أبخلت 
زيدأء أي صادفته بخيلاً وأجبنته : وجدته جبانا . 

وفي هذا الفصل من حسن الاستعارة وبديع الصنعة ما لا خفاء به. 





يبب 7 000 


الأصل: انظر أيه السّائل نَمَا لَك لْقرْآنَ عََِْ ِنْ صِفيهِ اَم به. وَأَسْتَضِىءٌ بنُور هِدَايَتِهِ. 

وَمَا كُلََكَ أَلشَّيْطَا عِلْمَهُ ِمًا ِسسَ في ألْكَابٍ عَلَيْكَ مَرْضْهُ وَلا في سَنْةٍ الب 
صَلَى أله عَلَه وَسَلُم ويم ة ألهُدَى آتَرُهُ ككل عِلْمَهُ إلى أنه سُبْحَائَهُ: إن ذلِكَ منتَهَى حَىّ ألله 
عَلَيِكَ. 


لا ريني زر اليل قن ارح التاق ارو الرعا, قل المقاراواي 
لغُيُوب أَلإِقْرَارٌ بجْمْلَةٍ حمل مَا جهِلُوا تَفْسِيرَ مِنَ ألْمَيْبِ الْمَحْجُوبٍ مَدحَ أله أعيرَافّهُمْ الْمَجْرٍ 
عَنْ تَنَاوَلٍ م اك ابورا بور لبان ار َركهُمُ التمَمْقَ يما لم يَُلَفهُمُ لبخت عن كُنهه 
رَسُوخاًء فَاقْتَصِرُ عَلَّى ذَلِكَ وَل تُقَدْرْ عَظمَة أله سبْحَائَهُ عَلَى قَدْرِ عَفْلِكَ نَتَكُونَ مِنّ 
لْهَالِكِينَ . 


-- - سم ور سحاد سل 


الشرح: , تقول: اتتم فلان بفلان. أي جعله إماماً واقتدى به. فكلْ علمه» من وكلّه إلى كذا 
وكّلا وؤكولاًء وهذا الأمر موكول إلى رأيك. والاقتحام: الهُجُوم والدخول مغالبة. 

والشده المغيروية: : جمع سذة) وهي الرتاج. 
واعلم أن هذا الفصل يمكن أن تتعلق به الحشويّة المانعون من تأويل الآيات الواردة في 
الصفاتء. القائلين بالجمود على الظواهر. ويمكن أيضاً أن يتعلّق به مَنْ نفي النظر وحرّمه 
أصلاء ونحن قبل أن نحققّه ونتكلّم فيه نبدأ بتفسير قوله تعالى : : «وما يَعْكم تَأويلة: إلا أ 
وَالزَسِحُونَ في الِْثْرٍ 274 فنقول : 
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4٠‏ - ومن خطبة له عُلكملاز تعرف بخطبة الأشبا 


إن مِنَ التاس من وقف على قوله: إلا أنه ومنهم من لم يقف على ذلك؛. وهذا القول : 
أقوى من الأرّلء لأنه إذا كان لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله لم يكن في إنزاله ومسخاطبة ّ 
المكلفين به فائدة» بل يكون كخطاب العربيّ بالزنجية» ومعلوم أن ذلك عيب قبيح. 

فإن قلت: فما الذي يكون موضع 9يَمُولُونَ» من الإعراب؟ 8 

قلت: يمكن أن يكون نصباً على أنه حال من الراسخين» ويمكن أن يكون كلاماً مستأنفاً. 
أي هؤلاء العالمون بالتأويلء يقولون: آمنا به. 3 

وقد روي عن ابن عباس أنه تأوّل آية» فقال قائل من الصحابة: 9رَمَا يكم تَأويلة: إلا أده 
فقال ابن عباس : «وَلرسِحْنَ في الث 4. وأنا من جملة الراسخين . 3 

ثم نعود إلى تفسير كلام المؤمنين ا فنقول : 

إنه غضب وتكّير وجهه لقول السائل: ص لنا ربّنا مثل ما ثراه عياتًء وإذا هذا المعنى أي 
ينصرف وصيّة له بما أوصاه به من اتباع ما جاء في القرآن والسنّة» وذلك لأنْ العلم الحاصل من | 
رؤية الشيء عياناً» عِلمٌ لا يمكن أن يتعلّق مثله بالله سبحانه» لأن ذاته تعالى لا يمكن أن تَعْلّم 3 
من حيث هي هيء كما تعلم المحسوساتء ألا ترى أنا إذا علمنا أنه صانع العالم» وأنه قادر | . 
عالم حيّ سميع بصير مريد» وأنه ليس بجسم ولا جوهر ولا تَرَضء وعلمنا جميع الأمور | 
السلبية والإيجابية المتعلّقة به» فإنما علمنا سلوب وإضافات» ولا شك أن ماهية الموصوف | . 
مغايرة لماهية الصفات» والذوات المحسوسة بخلاف ذلكء. لأنا إذا رأينا السَوّادء فقد علمنا | , 
نفس حقيقة السواد لا صفة من صفات السوادء وأيضاً فإنَا لو قدرنا أن العلم بوجوده وصفاته | . 
السلبية والإيجابية» يستلزم العلم بذاته؛ من حيث هي هي لم يكن عالماً بذاته علما جزتياء لأنه | 
00 
كثيرين على سبيل البدل» ثبتٌ أنه يستحيلٌ أن يصدّق على كثيرين على سبيل الجمعء والعلم 
بالمحسوس يستحيلٌ أن يصدق على كثيرين لا على سبيل الجمع» ولا على سبيل البدل» فقد 9 
بان أنه يستحيل أن يعلم الله تعالى كما يعلم الشيء المرئئ عياناء فأمير المؤمنين ظئة أنكر هذا | ' 
السؤال كما أنكره الله تعالى على بني إسرائيل لما طلبوا الرؤية: قال تعالى : «وَإِذ قر يوم كن أي 
ُؤْمِنَ لك حَقٌّ رَّى أله جَهَرة كَأَسَدََكُمْ الصَمِقَة4”" . ! 

ثم قال للسائل بعد غضبه واستحالة لونه وظهور أثر الإنكار عليه : ما دلّك القرآنُ عليه من ب 
صفته فَحذْ به» فإن لم تجده في الكتاب فاطلبه من السنّة ومن مذاهب أئمة الحقء فإن لم تجد 
ذلك» فاعلم أنْ الشيطان حينئذٍ قد كلفك علمّ ما لم يكلفك الله علمه. وهذا حقّء لأن الكتاب |8 


)0( سورة البقرة. الآية: 8 


9 والسئّة قد نطقا بصفات الله من كونه عالماً قادراً حيًا مريداً سميعاً بصيراًء ونطقاً أيضاً بتنزيهه 
0 عن سِمات الحَُدُوث كالجسيمة والحلول والجهة؛ وما استلزم لجهة كالرؤية فلا إنكارٌ على مَنْ 
“| طلب في مدارك العقول وجوهاً تعضّدٌ ما جاء به القرآن والسنّة» وتوقق بَيْن بعض الآيات أل 
7 وبعض» وتحمل أحدّ اللفظين على الآخرة إذا تناقضا في الظاهرء صيانة لكلام الحكيم عن |« 
© | التهافت والتعارض. وأما ما لم يأتٍ الكتاب والسنة فيه بشيء فهو الذي خُرّم وحظِر على | 7 
المكلفين الفكر فيهء كالكلام في الماهيّة التي يذهب ضرار المتكلم إليهاء وكإثبات صفات 
زائدة على الصفات المعقولة لذات البارىء سبحانه» وهي على قسمين : 
ٍ أحدّهما : ما لم يَرِدْ فيه نَصٌّءِ كإثبات طائفة تعرف بالماتريدية صفةًٌ سمّؤها التكوين زائدة 
© | على القدرة والإرادة. 

والثاني: ما ورد فيه لفظ فأخطأ بعض أهل النظرء فأثبت لأجل ذلك اللفظة صفة غير معقولة 
للبارىء سبحانه؛ نحو قول الأشعريّين: إِنْ اليدين صفة من صفات الله والاستواء على العرش 
صفة من صفات الله» وإِنّ وجه الله صفة من صفاته أيضاء ثم قال: إن الراسخين في العلم الذين 
غنوا بالإقرار بما عرفوه عن الولوج والتقححم فيما لم يعرفوهء وهؤلاء هم أصحابنا المعتزلة لا 
شبهة في ذلكء ألا ترى أنهم يعللون أفعال الله بالجكم والمصالحء فإذا ضاق عليهم الأمر في 
تفصيل بعض المصالح في بعض المواضعء قالوا: نعلم على الجملة أنْ لهذا وجْهَ حكمة 
ومصلحة. وإن كنا لا نعرف تفصيل تلك المصلحة.» كما يقولون في تكليف مَنْ يعلم الله تعالى 
منه أنه يكفرء وكما يقولون في اختصاص الحال التي حدث فيها العالم بحدوثه دون ما قبلها | ' 
وما بعدها. 

ب وقه اكاك القطني لزاون كلو امير البومين قن هذ[ التسدن قفالا إتما كر كان من 
)| يقول: لم تعبّد الله المكلّفين بإقامة خمس صلوات» وهلا كانت سنا أو أربعاًء ولم جعل الظهر 
7 أربع ركعات» والصبح ركعتين؟ وهلاً عكس الحال! وهذا التأويل غيرٌ صحيح. لأنه غك إنما 
.| أخرج هذا الكلام مخرج المنكر عَلَى مَنْ سأله أن يصف له البارىء سبحانه» ولم يكن السائل 
ٍ قد سأل عن العِلّة في أعداد الصّلاة وكمية أجزاء العبادات . 

1 ثم إنه ملكئاة قد صَرّح في عُضون الكلام بذلك» فقال: فانظر أيّها السائل» فما دَلّكَ القرآن 
0 عليه من صفته فائتمٌ به» وما لم يدلك عليه فليس عليك أن تخوض فيه؛ وهذا الكلام تصريح بأن 
8 | البحث إنما هو في النظر العقلى في فنّ الكلام» فلا يجوز أن يحمل على ما هو بمعزل عنه. 
واعلم أننا نتساهل في ألفاظ المتكلمين» فنوردها بعباراتهم» كقولهم في «المحسوسات» 
والصواب «المحسّات». لأنه لفظ المفعول من «أحسٌ» الرباعي, لكنا لما رأينا العدول عن 
5 ألفاظهم امي مداع مسف يجيد وداقد امطام ممصي : 
- لكتلات: ٠‏ هرجه ٠.‏ 5 وكره )0 : وه ٠١‏ لكان ٠.‏ 0 . للاق 6 
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4٠‏ - ومن خطبة له غقكثلاة_تعرف بخطبة الأشبا 


صر ى. 


١‏ 8 .2 اد كر ى”ىء 2 “سىس مس وسور إثر» نر # سوسس ا # اس عن لوعن ٠‏ م 
الأاصل: هُوَ الْقَادِرُ آلذي إِذَا آَرْتَمَتِ الأَوْمَامُ لِتُدْرِكَ مُنْقَطعَ قُذْرَتِهِ حَاوَلَ الْفِكْرٌ المُبَرأْ مِنْ 
> 2 ل . ال ا هاه 5 م اعت 4 2 0 م دعوم 2 0 
خَطر الوَسَاوسٍ أن بقع عَليْهِ في عَمِيقَاتٍ غيوب مَلكوتِه: وَتوَلهَتٍ القلوب إِليْهِ) 


7 


. سااء 4 نام 5 ع أي ع جما اج ماس 4 . 2-4 4 0 و _ 


4 سي جم جر صلل 2 0 م و ع 2 ٠‏ سي ع عر صر اسن ب هم 
ذاته - ردعهًا وهى تحوتث مَهَاوىَ سَدَفيٍ الغيوب. متَخخلصّة إليْهِ سبْحانه» فَرَجَعَتٌ إذ حَبهَت 
وس مم 26 00 مهاه 02م ره هه ا 7 3 ثم 04 ير #» الى ”مه 
مَعْترفة بأنه لا يُتَالَ بِجَوْرٍ الاعْتِسَافٍ كنه مَعْرَفْتِهِء ولا تَخْطر يبال أولي الرّوِيّاتِ خَاطِرَة مِنْ تقدِير 

جَلالٍ عِرَتِهِ. 


لمجت اسع اه سكم دده 


الشرح: ارتمت الأوهام, أي ترامّت» يقال: ارتمى القوم بالتئل» أي ترامواء فشبّه جَوَلان 
الأوهام والأفكار وتعارضها بالترامي . 

وتحظر الوساوسء بتسكين الطاء؛ مصدر تحظر له خاطرء أي عرض في قلبه؛ وروي من 
خطرات الوساوس» . 

وتولّهت القلوب إليه : اشتدٌ عِسْقها حتى أصابها الوله وهو الحيرة. 

وقوله: «لتجري في كيفية صفاته»» أي لتصادف مجرّى ومسلكاً في ذلك. وغمضت مداخل 
العقول؛ أي غُمض دخولهاء ودق في الأنطار العميقة التي لا تبلغ الصفات كنهها لدقيها 
وغموضها طالبة أن تنال معرفته تعالى . 

ولفظة «ذات» لفظة قد طال فيها كلام كثير من أهل العربية» فأنكر قوم إطلاقها على الله 


والصفات المؤئثة» وأما إضافتها فلأنها عين الشىءء والشىء لا يضاف إلى نفسه. وأجاز 
آخروة إلثلاتها ف البارئء تعالى وإقنافها إليهه. آنا ابتمالها تارسوين : 

أحدهما : أنها قد جاءت في الشعر القديم؛ قال حُيبب الصحابئ عند صَلْبه : 

وذلك في ذاتٍ الإله وإنذيشأ يُبارك على أوصال شلْومورّع 

ويروى «ممرّع»» وقال النابغة : ْ 

محَلّمٌّهمَّذاتٌالإله وديثهم قديمٌ فمايخشّؤن غيرالعواقب 

والوجه الثاني : أنها لفظة اصطلاحية» فجاز استعمالها لا على أنها مؤنث «ذو؛ بل تستعمل 
ارتجالاً فى مسماها الذي عَبّر عنه بها أرباب النظر الإلهّ؛ كما استعملوا لفظ الجوهر والعرّض 
وقرهها ل ,خترما كان اقل العرينة واللقة مسععارت ا 

وأما منعهم إضافتها إليه تعالى» وأنه لا يقال: «ذاته4» لأنْ الشيء لا يضاف إلى نفسه فباطل 


59 بقولهم: أخذثه نفسه وأخذته عينهء فإنه بالاتفاق جائزء وفيه إضافة الشيء إلى نفسه . 





٠ 0‏ ث ال بلاوف) . 20 ٠.‏ أي اروف . لور 
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ثم نعود إلى التفسير : 

0 قوله ظكلئ : «ردعها»., أي كَمَها . وتجوبء أي تقطع. والمهاوي: المهالك. الواحدة 

١‏ مهوَاة بالفتح» وهي ما بين جبلين أو حائطين ونحو ذلك . والسيدف: : جمع سَذفة» وهي القطعة 

6 من الليل المظلم. وجبهت. أي رَدَتَء وأصله مِنْ جَبْهنُه أي صَكَكُتٌ جبهئّه. والجَر: 

5 العدول عن الطريق. والاعتساف: : قظع المسافة على غير جادّة معلومة. 

وخخلاصة هذا الفصل أنّ العقول إذا حاولت أن تدرك متى ينقطع اقتداره على المقدّرات 

.| نكصث عن ذلك,. لأنه قادر أبداً دائماً على ما لا يتناهى» وإذا حاول الفكر الذي قد صفا وخخلا 

© عن الوساوس والعوايق ق أنْ يدرك مغيّبات عِلِْهِ تعالى كل وحَسّر ورجع ناقصاً أيضاً» وإذا اشتّد 

5 عشق النفوس لهى وتولهت نحوه لتسلك مسلكاً تقف منه على كيفية صفاته عجزت عن ذلك: 
بي ابي وديا اي ق العلوم النظرية الإلهية التي لا توصف لدقتها 

مق طالبة أن تعلم حقيقة ذاته تعالى» انقطعت وأعيت؛ ورذها سبحانه وتعالى وهي تجول و 

6 ظلماتٍ الغيب لتخلّص إليه؛ ٠‏ فارتدتُ حيث جَبْهها وردعهاء مُقِرَة معتّرفة بأن إدراكه ومعرفته لا 

8 ]| تثال باعتساف المسافات التي بينها وبينه؛ رز أدنات الأفكا و والووايات يتعذّر عليهم أن يخطر 
لهم خاطر يطابق ما في الخارج من تقدير جلال عزته. ولا بدّ من أخذ هذا القيد : في الكلام. 

8 لأن أرياب الأنظار لا بدّ أن تخطر لهم الخواطر في تقدير جلال عِرّتى ولكن تلك الخواطر لا 
تكون مطابقة لها في الخارجء لأنها خواطر مستندها الوهم لا العقل الصريح. وذلك لأنّ الوهم 

0 قد ألف الحِسّيات والمحسوسات. فهو يعقل خواطر بحسب ما ألفه من ذلك؛ وجلالُ واجب 

,5 الوجود أعلى وأعظم من أن يتطرّق الوهمٌ نحوف لأنه بريء من المحسوسات سبحانئه. وأما 

ٍ العقل الصريح فلا يدرك خصوصية ذاته لما تقدم. 

: داعلم أن قوله تعالى : «ت ار كل وكا من شلرر م ني ار كن تقلت ,يك ار جيك 

؛| نهر حَسيدٌ4 '' فيه إشارة إلى هذا المعنى» وكذلك قوله: طيَتَل ما ب ديم وما حلم ول 

( د دتو مَنْ »7 


١‏ الأصل: الَّذِي أبتدَعَ ألْخَلْقَ عَلَى خَيْرِ مِكَالٍ ل أَمْتكْله ولا مقْدَارٍ أحْتَدى عَلَْهِ مِنْ حَالِقٍ مَعْيُود 
: كان قبل نا مِْ مَلَكُوتِ قد َه وَعَجَائِبٍ مَا نطقت بو آثارٌ حِكْمَيه ٠‏ وَأَغْتِرَافٍ 
| لحا مِنْ ألحُلقٍ إِلى أن يُقِمَهَا بِمِسَاكِ فوت ما مَا دَلَنا اضْطِرَارٍ قيام قيام الححّة لَه لهُ عَلَى مَعْرِكتِه 
يه في في الْبدائٍِ التي ا خدثها آثارٌ صَنْعَتِهِ وأعْلامٌ حِْمَيه. سا لد 
يا وَدَلِيلاً عَلَيْه: وَإِنْ كَانَ حَلْقاً صَايتاًء كَحُسَتُهُ نَحَجْنْهُ ِالتّدبيرٍ نَاطِقَة وَدَلأَلتَهُ عَلَى الْمبِِع 





| 60 سورة الملك. الآيتان: “'وة. فم سورة البقرة؛ الآية : ١020‏ 
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الفترع: اليسالف كع الم ١‏ بدا يمك رس د 
: وقوله : «ايتدع الخلق على غير مثال امتثله» يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يريد ب«امتثله» مثله» كما تقول: صنعت واصطنعت بمعنى» فيكون التقدير أنه 
لم يمثل لنفسه مثالاً قبل شروعه في خأق العالم. ثم احتذى ذلك المثال؛ وركب العالم على 
حسب ترتيبه» كالصانع الذي يصوغ حلقة من رصاص مثالاً ثم يصوغ حلقة من ذهب عليهاء 
:ج) وكالبناء يقدر ويفرض رسوما وتقديراتٍ في الأرض وخطوطاء ثم يبني يحسيها . 
والوجه الثانى: أنه يريد بامتثله احتذاه وتقيّله واتبعه؛ والأصل فيه امتثال الأمر فى القول. 
7 فنقل إلى احتذاء الترتيب العقليّ: فيكون التقدير أنّه لم يمل له فاعل آخر قبله مثالا اتبعه 
واحتذاه وفعل نظيره» كما يفعل التلميذ في الصباغة والنجارة شيئاً قد مثّل له أستاده صورئّه 
وهيئته . 
: واعلم أن هذا أحدٌ الأسئلة التي يذكرها أصحابنا في باب كونه عالماًء لأنهم لما استدُوا 
ء على كونه تعالى عالما بطريق إحكام العلم وإتقانه. سألوا أنفسّهم فقالوا : لم لا يجوز أن يكونَ 
١‏ القديم سبحانه أحدّتٌ العالم محتذيأ لمثال مثله؛ وهيئة اقتضاهاء والمحتذِي لا يجب كونه 
ح اما رن بار ياس يا يادي ريا ب 
وكذلك من يطبع الشّمْع بالخاتم ثم يطبع فيه مثال الخاتم: فهو فعل الطابع» ولا يجب كونه 
6 |عالماً. 
175 وأجاب أصحابنا عن ذلك فقالوا: إِنّ أول فعل محكم وقع منهء ثم احتذى عليهء يكفي في 
ْ ثبوت كونه عالماء وأيضاً فإنّ المتحذي ليست العالمية بمسلوبة عنه» بل موصوف بها ال ترق 
أله متصوو صورة ما يحتذيه؛ ثم برقع الفعل مشاه له فالمتحذي عالم في الجملة» ولحي 
3 أما معنى الفصل فظاهرء يقول تت : إنه باع الخلق على غير مثال قدمه لنفسه ولا دم 
. أله غيره ليحتذى عليه وأرانا من عجائب صنعته ومن : اعتراف الموجودات كلها ٠»‏ بأنها فقيرة 
ا ا ا ل وفي هذا إشارة إلى أن كل ممكن 
مفتقر إلى المؤثر. ولما كانت الموجودات كلها غيره سبحانه ممكنة لم تكن عَنِيّة عنه سبحانه» 
بل كانت فقيرة إليهء لأنها لولاه ما بقيت» فهو سبحانه غنيَ عن كل شيء. ولا شيء من : الأكياء 
ل لذ بكرن ملسي 1 رجه و لسري ا ا د 
المتعلقة بها. 
فإن قلت: في هذا الكلام إشعار بمذهب شيخكم أبي عثمانء في أن معرفتّه تعالى 
يا ضرودية. 





2 


2 


غ5 


٠١ 6265 


لالت 





ا 07 شرح نهج البلاغة (رج6) ل 


قلت : يكاد أن يكون الكلام مشعراً بذلك؛ إلا أنه غير دالَ عليه. ا ل الى 
ا ل ل ال ا فالااضطرار را- جع إلى 

ل ودلائل حكمته في مخلوقاته فكانت وهي صامتة في 
الصورة ناطقة فى المعنى بوجوده وربوبيته سبحانه . وإلى هذا المعنى نظر الشاعر فقال: 

فَوَعجَباًكَيْ في غْصَى الله أمْ كيف يج حذهالجاجِذد! 

وَفِي كل شيء لهآية : و تسسا سنك ايد 

وقال في تفسير قوله تعالى: #وإن يّن سَوْءِ إِلَّا شبح بدو ولكن لا تففهونَ د تَنِيِحَهُه 74 : إنه 
عبارة عن هذا المعنى . 





الأصل: َأَشْهَدُ أن مَنْ سَبْهَكَ بتبَايْن أَغضَاءِ حَلْقِكَ وَتَلآَحُم حقاقٍ مَفَاصِلهِمْ المُحْتَجبَة 


لِتَذِيرٍ حِكُمتِكٌ. الو حبري جا ل امايو و 0 


5 كاه لم يَسمَخ تب الَابعِينَ عنٍ الْمَبُوعِينَ. إذ يَقُولُونَ: اش إن كنا لَتى صلل 


دم 


!د © إذ شَرِيم رب الْعْلِيِبنَ 4" . كَذْبَ لْعَاوِلُونَ , بك إِذ م شَبَهُوكَ بأَصْنابِهمْ . وَتَحَلُو لك حأية 
المَخْلُوقية أَوْهَامهمْ؛ وَجَوَّوْكَ تَجْرٍ َه المُجَسَّمَاتِ بِخَوَاطِرِهِمْ وََدَرُوك عَلَى الْخْلْقَةٍ المُخْتَلِمَ 
ألْقُوَى بقَرَائح تولهم. 

ضيه اذ مَنْ سَاوَاكٌ بِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِكَ فَقَدْ عَدَلَ بكَء وَاَلْعَادِلٌ بك كَافِرٌ بما تَتَزَّلَتْ به 
مخكماث آياتِكٌ. وَنطفَتُ عَنْهُ ب شُوَاهِدٌ حُجَج بَيْناتِكَ. وَأَنْتَ الله الَّذِي لَمْ تَتنَاه يفي الْمُقُولِ: 
َتَكُونَ في مَهَبٌ فِكْرِهَا مكيف : ولا ني رَويّاتِ خَوَاطرِهَا مَحُدُوداً مُصَرَّفا ٠.‏ 





الشرح: حتاق المفاصل جمع حقّة؛ وجاء في جمعها حِقَاق وحقق وحقٌء ولما قال: اب 

أعضاء خلقك. وتلاحم حقاق مفاصلهم». فأوقع التلاحم في مقابلة التباين صناعة 
وبديعاً. وروي «المحتبّة»: فمن قال: «المحتبّة؛» أراد أنّها بما فيها من لطيف الصنعة 
كالمحتجة المستدلة على التدبير الحكمي من لدنه سبحانه» ومن قال: «المحتجبة» أراد المستترة. 
لأنَ تركيبها الباطن خفيَ محجوب. 


غ20 سورة الإسراءء الآية : 501 628 سورة الشعراء» الآيتان: با وفة. 
' هه (551): ورج ١‏ انا ٠‏ بي ٠‏ كن ١‏ ا 
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واليْدَ: المثل. والعادلون بك: الذين جعلوا لك عَدِيلاً ونظيراً. ونحلوك: أعطوك؛ وهي | . 
النْحلة» وروي: الم يُعْقّدا على ما لم يسم فاعله . 5 

وغَيْب ضميرهء بالرفع. والقرائح: جمع قريحة» وهي القوة التي تستنبط بها المعقوللات 
وأصلّه من قريحة البثر» وهو أوّل مائها . 

ومعنى هذا الفصل أنه عَلكِبةٍ شَهد بأنْ المجسم كافرء وأنه لا يعرف الله. وأن من شبه الله 
بالمخلوقين ذوي الأعضاء المتباينة» والمفاصل المتلاحمة» لم يعرفه ولم يباشر قلبه اليقين» |8 
فإنه لا ند له ولا مثْل» ثم أكدذ ذلك بآيات من كتاب الله تعالى» وهي قوله تعالى : ١‏ « مكنا نا | 
هم والغاورن 34 © مكل بيس ل © قذا يت ها تير © أله د كنا سَكر صَكَلٍ مين 9 ١‏ 
إذ ضُوَيك ري الْمَلَيِينَ 742'. حكى سبحانه حكاية قول الكُفار في النارء وهم التابعون للذين 
أغروهم من الشياطين وهم المتبوعون. لقد كنا ضالين إذ سويناكم بالله تعالى. وجعلناكم مثله. (© 
ووجه الحُجَة أنه تعالى حكى ذلك حكاية منكر على مَنْ زعم أن شيئا من الأشياء يجوز تسويته 
بالباري سبحانه» فلو كان الباري بيغالة ييا مسدورا +«لككان مشانها لسائر الأجسام 
المصوّرة؛ فلم يكن لإنكاره على من سواه بالمخلوقات معنى . 

ثم زاد متم في تأكيد هذا المعنى» فقال: كذب العادلون بك» المثبتون لك نظيراً وشبيهاً. 5 


ايه ا الا 


يعنى المشبّهة المجسّمة. إذ قالوا: إِنْك على صورة ردم؛ فشبّهوك بالأصنام التي كانت الجاهلية //ا 
تعبدها. وأعطؤك حلية المخلوقين لما اقتضت أوهامهم ذلك» من حيث لم يألفوا أن يكون | 


القادر الفاعل العالم إل جسماً » وجعلوك مركباً ومتجزئاً؛ كم تتجرّأ الأجسام» وقدروك على 
هذه الخلقة؛ يعني خلقة البشر المختلفة القُوى. لأنها مركبة من عناصر مختلفة الطبائع . ثم كرّر 
الشهادة فقال: أشهد أن مَنْ ساواك بغيرك» وأثبت أنك جوهرٌ أو جسم فهو عادل بك كافر. 

وقالت تلك الخارجية للحجاج : «أشهذ أنك قاسط عادل». نلم يفهم أهل الشام حوله ما 
قالت» حتى قَسَّره لهم» قال قكئة فمن يذهب إلى هذا المذهب فهو كافر بالكتابء. وبما دلت 
عليه حجج العقول. ثم قال: وإنك أنت الله؛ أي وأشهد أنّك أنت الله الذي لم تحط العقولٌ 
بك. كإحاطتها بالأشياء المتناهية» فتكون ذا كيفية. 9 


وقوله: «فى مهب فكرها» استعارة حسنة» ثم قال: «ولا في رَوِيَات خواطرها»» أي في 
أفكا قا متخدودا : ا قاملك كه والتء 5 3 

2 مقر في قار ِ 

وقد استدلٌ بعضٌ المتكلّمين على نفي كون البارىء - سبحانه - جسماً بما هو مأخوذ مِن 
هذا الكلامء فقال: لو جاز أن يكون البارىء جسماء لجاز أن يكون القمر هو إله العالم» لكن اع 


.44-84 سورة الشعراءء الآيات:‎ )١( 


. 3 


ا 


9 
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.١158 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


لا يجوز أن يكون القمر إله العالم؛ فلا يجوز أن يكون الباري جِسْماً» بيان الملازمة أنّه لو جاز 5 
أن يكون البارىء سبحانه جسماً» لما كان بِيْن الإلهية وبين الجسمية منافاة عقلية» وإذا لم يكن 
بينهما منافاة عقلية أمكن اجتماغهماء وإذا أمكن اجتماعهما جاز أن يكون القمر هُو إله العالم» | . 
لأنه لا مانع من كونه إله العالم إلا كونه جسماً يجوز عليه الحركة» والأفول» ونقصان ضوئه 3 
تارة؛ وامتلاؤه أخرىء فإذا لم يكن ذلك منافياً للإلهية» جاز أن يكون اللدراة العالم» وبيان | ” 
الثاني | إجماع المسلمين على كفر من أجاز كون القمر | إله العالم» وإذا ثبتت الملازمة وثبتت 
المقدمة الثانية فقد تمت الدلالة. 





الاصل: ومنها: كَدَّرَ ‏ نا حَلَقَ َأحَكمَ قير وَدَيَدَةٌ فالقلك تدس وَوَحَهَه لجيه كلم 7 
تعد حدوةٌ مَنْْليهِ وَل يَقَصْر دون الانتهّاء إلى غَايْتَه؛ وَل يَسْتَضْعِتٌ إذ مر 


بِالْمْضِيَ عَلَى إرَاديِ؛ َكيف وَإِنمَا صَدَرتِ الْأمُورٌ عَنْ مَشِيكته ! الْمُنشِىءٌ ضئاف الْأَشْيَاءِ بلا 


د لا 


0 - 


رَويةِ كر آلَ إِلَْهَاء ولا قَرِيِحَةٍ غَرِيرَةِ أَضْمَرَ عَلَيْهَا وَلاً تَجْربَةٍ أَقَادَهًا مِنْ حَوَادِثِ أَلدّمُورِ وَلا 
شريكِ َعَائَهُ عل الداع عَجَائِبٍ الْأمور نَم لق يأرو وأذْعَنَّ لطاعته. َأَجَابَ إلى دَعَوَّبِهِ ‏ 
َم يَْترضل دُونه ر كت المبطىء . وَل آَنَاةٌ المُتَلَكَىيٍ َم من ألأشْيّاء أَوَدَهَاء وَنْمَجَ م خدودّمَاء 
وَلَاءَمُ بقَذْرَتَهِ بين متَضَادْهًا . وَوَصَل أَسْبَابَ قَرَائِتِهًا : وَفْرَقَهَا أَخِنّاسا: مُخْتَلِفَاتِ في أالْحدود . 

وََلأقْدَار وَالْعَرَائز وَالْهَيَاتِء يَدَايَا خَلاَئْقٌ أَخْكم صُنْمَهَاء وََطَرَهًا عَلَى ما أَرَادَ وَأَبتَدَعَهًا. | * 


8# اس ظثكُ غرمم ازمر 
الشترح: الوجهة» بالكسر: الجهة التي يتوجّه نحوهاء قال تعالى : «وَلِكل رهد هو م204 . 
والريةة: البطء والمتلكىء: المتأخر. والأوّد: الاعوجاج. ولاءم بين كذا وكذاء أي 
تح - والقرائن هنا: الأنفس» واحدتها قرونة وقرينة» يقال: سمحت فقريئنته وقرونته. أي 
أطاعته نفسّه وَْلَت» وتابعته على الأمر. وبدايا. ها هئا : جمع بدية وهطى الحالة العجيية أبدأ ئش 
الرجل إذا جاء بالأمر البدىء. أي المعجب» والبدية أيشا : الحالة المبتدأة المبتكرة» ومله 
قولهم: فَعَلّه بادىء ذي بَدِيء على وزن «فعيل»»: أي أوّْل كلّ شيء. ويمكن أن يحمّل كلامه 
أيضاً على هذا الوجه. 
وأما خلا ئق غ: في فيجوز أن يكون أضاف «بداياً» إليهاء ويخيوز آلا يكون أضافه إليها. بل 2 
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ق له 


ما _ لجيه ٠ة‏ - ومن خطبة له تلكا تعرف بخطبة الأشباح 


جعلها بدلاً من «أجناساً». ويروى «برايا» جمع بريّة. يقول عَلكة : إِنّه تعالى قَدَّر الأشياء التي 
خلقهاء فخلقها محكمة على حَسّب ما قدّر. وألطف تدبيرهاء أي جعله لطيفاً» وأمضى الأمور 
إلى غاياتها وحدودها المقدّرة لهاء فهيأ الصَّفْرة للاصطيادء والخيل للركوب والظراد» والسيف 
للقظعء والقلم للكتابة» والقَّلّك للدوران ونحو ذلك» وفي هذا إشارة إلى قول النبي َه : 
«كل مِيسَّرٌ لما خلق له»» فلم تتعدّ هذه المخلوقات حدود منزلتها التي جعلت غايتهاء ولا 
قصّرت دون الانتهاء إليهاء يقول: لم تقف على الغاية ولا تجاوزتها. ثم قال: ولا استصعبتٌ 
وامتنعت إذا أمرها بالمضيّ إلى تلك الغاية بمقتضى الإرادة الإلهية» وهذا كلّه من باب المجاز؛ 
كقوله تعالى : ظمَثَالَ ) وَلِلأَرضٍ أنْيَا طَوْعًا أ كرما فَالن نينا سأيي 376 , 

وخلاصة ذلك» الإبانة عن نفوذ إرادته ومشيئثته . 

ثم علّْل نفي الاستصعاب فقال: وكيف يُستصعبء وإنما صدرت عن مشيئته! يقول: إذا 
كانت مسيئتّه هي المقتضيّة لوجود هذه المخلوقات؛ فكيف يُسْتَصْعَبٌ عليه بلوغها إلى غاياتها 
التي جعلت لأجلهاء وأصلُ وجودها إنما هو مشيئته؛ فإذا كان أصل وجودها بمشيئته» فكيف 
يستصعب عليه توجيهها لوجهتهاء وهو فرع من فروع وجودها وتابع له! 

ثم أعاد معاني القول الأول» فقال: إنه أنشأ الأشياء بغير رويّة ولا فكرة ولا غريزة أضمر 
عليها خَلّقَ ما خلق عليها. ولا تجربة أفادهاء أي استفادها من حوادث مرّت عليه من قَبْلُء كما 
تكسب التجارب علوماً لم تكن» ولا بمساعدة شريك أعانه عليها. فتمَ خلقّه بأمره إشارة إلى 
قوله: «ولم يُستصعب إذ أمر بالمضئ»» فلما أثبت هناك كونها أيِرت أعاد لفظ الأمر ها هناء 
والكلّ مجاز» ومعناه نفوذ إرادته» وأنه إذا شاء أمراً استحال ألا يقع. وهذا المجاز هو المجارٌ 
المستسمل ف أقوله تغعالى + 2 إما أمرفء إذا آززة عَبنًا أن يَقَولَ لم كن. يتك 76" تعبيراً بهذا 
الفا عن شير ةا هراناة الأ مور لد وانقيادها تحت قدرته. 

ثم قال: ليس كالواحد منا يعترض دون مراده رَيْتْ وبطء»ء وتأخير والتِوّاء. ثم قال: وأقام 
العوج وأوضح الطريق» وجمع بين الأمور المتضادة» ألا ترى أنه جَمّع في بَدَنَ الحيوانات 
والنبات بين الكيفيات المتباينة المتنافرة» من الحرارة والبرودة» والرطوية واليبوسة؛ ووصل 
أسباب أنفسها بتعديل أمزجتهاء لأن اعتدال المزاج أو القرب من الاعتدال سببٌ بقاء الروح» 
وفَرّقها أجناساً مختلفات الحدود والأقدارء والخلق والأخلاق والأشكال. أمورٌ عجيبة بديعة 
مبتكرة الصنعة» غير محتظٍ بها حَذْوَ صانع سابق» بل مخلوقة على غير مثال» قد أحكم سبحانه 
صنعهاء وخَلقها على موجب ما أراد» وأخرجها من العدم المحض إلى الوجودء وهو معنى 


)١( 9‏ سورة التوبةء الآية: 67. (؟) سورة يسء الآية: 87. 
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١ ' 2‏ 
الابتداع»ء فإن الخلق في الاصطلاح النظريَ على قسمين: أحدهما : صورة تخلق في مادة. 

8 والثانى : ها ل فاحة لف بل يكون وجوذ الثاني من الأول فقط. من غير توسط المادةٌ. فالأول ١‏ 

'| يسمّى التكوين, والثاني يسمى الإبداع» ومرتبة الإبداع أعلى من مرتبة التكوين . 


5 5 95 5986 8 سي 2 0 ٠‏ 95 2 2 2 سولب ساس و 2 و 
الأصل: ومنها فى صفة السماء: ونظم بلا نعليق رهوّات فرجهاء ولاحم مفو 
52س 82 ماع ا ل علج # عر ال حي 6 عل مس - 2 5 م م - 2 7 55 

انفِرَاجِهَاء وَوَسْجَ بَبْئهَا وَبَيْنَ أَرْوَاجِهَاء وذلل لِلَهَابِطينَ بأَمْروء وَالصّاعِدِينَ بِأَعْمَالٍ 

ل هس 2 ا ا ا ا يا ال 0# ع سل “8 2 8 اخ عل ”« و بي 
خَلقِهِ حرونة معراجها. وناداها بَعْدَ إذ هي دخان فالتحمت عر أشراجهًا . وَفْنَقّ بعد الإرْتتَاق 


ا م اكور 7 لوك جا ان - م 2 رم 07 ا ات معو عا ّم ,هه جم اه > 86س 
صَوَامِتٌ أَبْوَابِهًا. وَأقَام رَصّدا مِنَ الشهب الثواقِب على نِقَابهَا . وأمسكها مِنْ أن تمورٌَ فى حرق 


و 





2 


. © 2 . 


مر| الهَوَاءِ بابد وَأَمَرَهَا أن تَقِت مُسْتَسْلِمَةٌ لأمروء وَجَعَلَ شَمْسَهَا آيَةَ مُْصِرَةٌ لِتَهَارِهَاء وَقَمَرَها آيدّ م 
3 77 ده 3 2 1 2ط ' 
0 ممْحُوَّة مِنْ ليُلِهَاء وَأَجْرَاهما فِي مَنَاقِل مَجْرَاهمَاء وَقَدَرَ سَيْرَهُمَا في مَدَارِجِ دَرَجهماء لِيَميرَ بيْنَ ْ 


اللَيْلِ وَالنّهَارٍ هِمّاء وَلِيْملَمَ عَدَهُ السِينَ وَألْحَسَابِ بِمَقَادِرِهِمَاء م عَلََ في جُوٌهَا فَلَكَهَاء وَناط 
بهَا زتها مِنْ حْفِيَاتٍ مَرَارِيّهَاء وَمصَابيحٍ كَوَاكيقاء وَرَمَى مُشترقي السَمْع بِْوَاقِبٍ شْهيهَاء || 
وَأَجْرَامَا عَلَى أَذْلآلٍ تَسْخِيرماء مِنْ لبَاتِ تَابتَهَا وَمَسِيرٍ سَائرِمَاء وَمْبُوِهَا وَصُعُودِمَاء ظ 
وَنْحُوسِهًا وَسُعُووِهًا . 


0 - 1 السطسةاااداه مسمسسيو 7 02-0 9 _ سس 1 0 وواسدا يدا 


الشرح: الرّمَوات: جمع رَهُوةء وهي المكان المرتفع والنتكفضن انشا: يجتمِمٌ فيه ماءٌ |, 
المطرء وهو من الأضداد. والمرج : جمع فُرْجة: وهي المكان الخالي . ولاحم : 1 

ألصق . والصَّدْع : الشّقّ. ووَشْجٌ) بالتشديد» أي شملت: ووشحجحت العورن والأغصان. ( 
بالتخفيف: اشتبكت» وبيننا رحم واشِجة» أي مشتبكة. : 


5 


وأزواجها: أقرانها وأشياههاء قال تعالى : «وَسُم أرما تَتَمَدَ2”4. أي أصنافاً ثلاثة . 1 
ا والحُزونة: ضدّ السهولة. وأشراجها: جمع شَرْج» وهو عرًا العَيبة؛ وأشرجَت العيبة؛ أي ْ 
ش أقفلت أشراجَهاء وتسمى مجرة السماء شرجاء تشبيها بشَرّجٍ العيْبة؛ وأشراج الوادي: ما انفسح 1 
ا 500 * 1 5 00000 
والارتتاق: الارتتاج. والنقاب: جمع نقب» وهو الطريق في الجبل. وتمور: نتحرك 

ا وتذهب وتجيء. قال تعالى: #يَومَ تَمُورٌ أَلسَمَكُ مَورًا»*'' والأيْدٌ: القوة. ونَاط بها: عَلّق. |( 


)١( 95‏ سورة الواقعة. العم 2( سورة الطورء الآية: 4. 
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من خطبة له ظ تعرف بخطبة الأشباح 





والدرارىٌ : الكواكب المضيئة» نسبت إلى الذَّرّ لبياضهاء واحدها ذُرّيَء ويجوز كسر الدال» 
مثل بحر لْجِيّ وجي . 

والثواقب: المضيئات. وتقول: افعل ما أمرثك على أذلاله. أي على وجهه. ودَّعْه في 
أذلالهء أي على حاله: وأمور الله جارية على أذلالهاء أي على مجاريها وطرقها. 

يقول ظكئلة : كانت السماء أوّل ما خلقت غير منتظمة الأجزاء» بل بعضهًا أرفعٌ وبعضها 
أخمّْضء فنظمها سبحانه» فجعلها بسيطاً واحداًء نظماأ اقتضئه القدرة الإلهية؛ من غير تعليق. 
أي لا كما ينظم الإنسان ثوبأ مع "وب. أو عِفْدأً مع عِفْدء بالتعليق والخياطة» وألصق تلك 
الفروج والشُّقُوقَ» فجعلها جسماً متصلاًء وسطحاً أملس لا نتوّات فيه ولا فرج ولا صُدوع؛ بل 
جعلّ كلّ جزءٍ منها ملتصقاً بمثله» وذلل للملائكة الهابطين بأمر والصاعدين بأعمال خلقه - 
لأنهم الكتّبة الحافظون لها - خزُونة العغروج إليهاء وهو الصعود. 

ثم قال: «وناداها بعد إِذْ هي» روي بإضافة #بغد؛ إلى «إذ وروي بضمٌ «بعد»» أي وناداها 
بعد ذلك إذ هي دخان؛ والأول أحسن وأصوب» لأنها على الضمٌ تكون دُخاناً بعد نظمه 
رَهُوات فروجها وملاحمة صدوعها. والحال تقتضي أن دخانها قبل ذلك لا بعده. 

فإن قلت : ما هذا النداء؟ قلت: هو قوله: #أَنَفِقُا طَوْمًا أو كَرَئا4”'': فهو أمر في اللفظ 
ونداء فى المعنى . وهو على الحقيقة كناية عن سرعة الإبداع. ثم قال : وفئّق بعد الارتتاق 
قراية ابرانها هذا مرو تل 1د لليناء ء أبوابء وكذلك قوله: «على نقابها»» وهو مطابق 
لقوله سبحانه وتعالى : طلا نُنَتَمّ دح بوب التَرك »*" والقرآن العظيم وكلام هذا الإمام المعظم 
أولى بالاتباع من كلام الفلاسفة», الذين أحالوا الخرق على الفلك. وأما إقامة الرصد من 
وى ااا ا 00 ويَدضَها ملكت رسا كديا وفيا 09 
آنا كن تمد ئها مد تمع هَمَن منتبع الآنَ يِذ لَمْ شبَابا يَسَدَا © 74" : والحقتول اسراف 
القنييتب للشياظليى اتناعا لضن الكتاب أولى من قول الفلاسفة الذين أحالوا الانقضاض على 
الكواكب . 

ثم قال: وأمْسَكها على الحركة بقوته» وأمرها بالوقوف فاستمسكت ووقفت. اذك 
العمين والقير تعر ماحوةهن فرل ان تعاتى: ليقن اتل الال يي فض طايه ل 


ص عير بر © بره لاسي 


وجحعلنا عأيه النبارٍ ا 
لم ذكر الحكم في جَرّيان الشمس والقمر في مجراهما تذكرةً مأخوذ من قوله تعالى : 
(1) سورة التوبة: الآية: 67 )١(‏ سورة الأعراف» الآية: .5٠‏ 


(') سورة الجن. الاآيتان: 4-8. (5): سنوزؤة الإسرامة الآ 17 
1 2 
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دسنس يخرى يِمشئقرٌ أتأ4”. وقوله: قمر مدَدَهُ مكار4”". وقوله: لوقا 
عد لين و11 اث 20 

ثم قال: ا 010 5ط 
الجمهورء وقد قال به قائلون» ويمكن أن نفسر ذلك إذا أردنا موافقة قول الجمهور بأنّه أراد 
بالفلك دائرة معدل النهارء فإنها الدائرة العظمى في الفَلْك الأعظم» وهي في الاصطلاح 
النظريّ تسمى فلكا 

: را الس ال ود ييا د روم 0 
تعالى: 9إنَا ريا ألتَمَآة ألدّئا بريه تي © ) ميت ين كَل سَبَطن مَاردر 9 لَّا يَتَمَعُونَ إل البلا 
لعل َوُه ين كل ان (وي) مخ ْم عَدَابُ وَاسِكّ (09 1174 . 

ارافيج حال لضا ناهين يان يانه وني لوكي الى فى ايع بص 
سائرها4؛ يعني الخمسة والتيّرين لأنها سائرة دائماً . 





6 


ثم قال: «وصعودها وهبوطها». وذلك أن للكواكب السيارة صعوداً في الأوؤْج» وهبوطا ني 
الحضيضء فالأول هو البعد الأبعد عن المركزء والثاني البعد الأقرب. 

فإن قلت: ما باله عَقكئلاة قال: #ونحوسها وسعودها»», وهو القائل لمن أشار عليه ألا 
يحارب في يوم مخصوص: «المنبجم كالكاهن» والكاهن كالساحرء والساحر كالكافرء والكافر 
في النار»؟ 

فلت: إنه ظاتنة نما أنكر في ذلك القول عَلَى مَنْ يزعم أن النجوم مؤثْرة في الأمور 
الجزثية ؛ كالذين 0 لأرباب المواليد وعليهم؛ وكمن يحكم في حَرْبٍ أو سلمء أو سفر 
أو مقام؛ بأنه للسعد أو النحسء وأنه لم ينكر على من قال: إن النجوم تؤثّر سعوداً ونحوساً في 
الأمور الكلية» نحو أن تقتضي حَرًا أو برداًء أو تدل على مرض عام أو قحط عام؛ أو مطر 
دائم» ونحو ذلك من الأمور التي لا تخصٌ إنسانا بعيئه» وقد قدمنا في ذلك الفصل ما يدل على 
تصويب هذا الرأي» وإفساد ما عداه. 





و 
َه 





الأصل: ومنها في صفة الملائكة: كُمّ حَلَقَّ سُبْحَائَهُ لإسْكَان سَمْوَاته و وَعِمَارَةٍ الصَفِيحٍ 
الأفل ود تاكره» نا بيدا مث تلتق وَمَلا بهم كُرُوحَ فِجَاجِهَاء وَحَشَى 


() سورةالإسراءء الآية: .١7‏ (4) سورة الصافات» الآيات: 8-5., 


ا 
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ِهِمْ قُتُوقٌ أَجْوَاتِهًاء وَبيْنَ كَجَوَاتٍ يَلكٌ الْفْروج رَجَل الع جين مهم فِي حَظَائرٍ 0 
وَسْئْرَاتٍ أَلْحَُجُبٍ وَسْرَاوِنَاتِ المَجْدِ وَوَرَاءَ ذُلِكَ الرّجِيج أَلَّذِي تَسْتَكُ مِنْهُ نهُ آلأسْمَاءٌ سَسْحَاتٌ 
ا 

ااي ر مُحْتَلِمَاتِ وَأَقْدَارٍ مُتَقَاوِنَاتِ أولي أَجْنِحَةٍ جْنِحَةٍ تُسَبّحُ جَلآَلَ عِزَّيِه لا 

ن ما عَلهَرَ في ألحلْقٍ وِنْ صُنِْ: وَل يَدَعُونَ أنْهُمْ يَخلْقُونَ يتا مََهُ ًا أْفَرَد يو وبل 

20-0 سورك 0 لا مسبقونه بعلي وهم موه ا 249 - م دعم 2-2 
َُالِكَ أَهْلَ آلْأمَائَةٍ عَلَى وَحْبه يو وَحَمُلَهُمْ إلى المُرْسَلِينَ وَدَائِعَ أَمْرهِ وَنْفِيهه وَعَصَمَهِمْ مِنْ رَيْبِ 
الشَبْهَاتِ. نارق أوا خخ ثيل تمان 

وَأَمَدّهُمْ بِقَوَائِدٍ المَعُونَةِ وَأَشْمَرَ تلُويّهُمْ تَوَاضْعٌ بات السَّكِيئَةِ وَكْنَحَ لَهُمْ أَبْوَاباً دللا 
إلى تَمَاجدِ؛ وَنَصَب لَهُمْ مار وَاضِحَةُ عَلَى أغلآم تَْجيدو. لم تُلقِلهُمْ مؤ صِرَاتٌ الآثام 
وريد هم عُقبُ اللَيالِي وَآلْايام. وَل ْم الشكُوك نازع َزِيمَة يانه : وَلَمَْ 7 
لون على مَمَاقلٍ َنِم ولا كَدَحَت قَادِحَةٌ لحن فِيمَا بَبِنَهُمْ: وَلاَ سََبْهُمْ لحَيْرَة مَالآَقَ 
مِنْ مَعْرِقَتَه يِه يضَمَائ رهم . وَمَا سَكَنَ مِنْ عَظمَيَهِ وَهَيْبَةِ َيْبَةِ جَلاَلِهِ نِي أثناء صُدُورهِمْ وَلْمْ نَظمَعْ فِيهِمُ 
لْوَسَاوِسُ تُتَقْتعَ بِرَيْنها عَلَى فِكْرِهِمْ . 


رَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي حَلْتٍ ألْمَمام الدُلْح ٠‏ وَفِي معطم آلجبالٍ الشمّخ. َفِي كَثْرَةِ الظلآم 
أيهم . ومِنْهُمْ من كذ حَرَكتْ أقْدَامُّهُمْ توم الأزض السُفكئ. ٠‏ فَهِيَ كَرَايَاتٍ بيض قد نَقَذّتُْ 
اي وَتَسْنّها ربح عَفَّاكةٌ نَخيسُها عَلَى حَيْتٌ أنَْهَتْ مِنّ الْحُدُودٍ الْتْتتَاهِيَةَ كذ 
ستفْرَعْنهُم أَشْغالُ عِبادَتِهء وَوَصَّلَّتْ حَقاء ِقُ الإيمان يَبِنَهُمْ وبين مَعْرِفَتِهِء وَقَطعَهُمْ الإيقان به 


إلى الْوَلَهِ ِل ومح جاور رَعْبائهُمْ ما مِندَهُ إلى ما مِنْدَ َيْر. 

كَدْ ذَاقُوا حَلآَوَةَ مَعْرِكْيَهِ وَشرِبُوا ِالْكَأْس أَلرَّوِيَةٍ مِنْ مَحَبيِهِ: وتمكتت م سوتدارات 
ريوع وَضِجَةٌ يفيه فَحَنَوْا بظولٍ العلاعَةٍ عَةِ أَعْتِدَالَ ظهُورجِمْ. وَلَمْ ينف ظول أَلرّغْبَة غْبَةِ إِليْهِ مَا ماده 
تَضَرَعِهِمْ . وَلَآَ أظلَىَّ عَنْهُمْ عَظِيمُ الرلفر 3 بن وهم وَلَمْ يهم لجاب سوا ما 
سَلَْفَ مِنهُمْ . لا ترك لَهُمْ أَسْيكانة آلإجلآل نَصِيباً في تَنْظيم حَسَناتهمْ. و تخر الْفَتَرَاتُ 


ره. ' 
4 
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فِيهم على ظولٍ دُؤْوبهِمْ وَلْمْ تَفِضْ رَعْبِاتَهُمْ َيُحَالِمُوا عَنْ رَجَاءِ رَبّهِمْ وَل تحت لثكول أ 0 


.71/-7 سورة الأنبياء» الآيتان:‎ )١( 


5 لْمُناجَاةٍ أسَلآتُ تُ ألْسِنَتهُمْ وَل ' مَلَكَنَهُمْ الأشغالٌ تَتَنْقَطِعَ بِهَمْس الْجُوَارٍ ِلَب َضصْوَّاتَهُمْ وَل 
تَخْتَلِفْ تَحْتَلِفْ فِي مَقاوِمِ الطَاعَةٍ ة مَناكبِهُمْ. ٠‏ وَلَمْ يَننُوا إلى رَاحَةٍ النّفْصِيرٍ فِي أمْره رِقَابَهُمْ . 
وَلاَ تَعْدُو عَلَى عَزِيمَةٍ جِدّهِمْ بَلأَدَة ألْمَمَلآَتِء ولا تتقَضِلٌ في مِمَمِهِمْ حَدَائِعُ الشَّهِوَاتِ. 
نَدِ أَتَحَذُوا ذا اَلْمَرْشُ ي دير ْم فاقَتهِمْ وَيَمَمُومُ عنْدَ ألقطاع الْحَلْقٍ إِلَى المَخْلُوقِيَ 
رَعْبَتهِمْ؛ لا يَفْطَعُونَ أَمَدَ غاية عبَادَِه ولا بَرْجِعٌ بِهِمْ آلاسْيفتارٌ يزوم طَاعَيه؛ إلا إلى مَوَاءَ 
دبي ا حم ايه ساوح موا ويه هيدا 
وَلَمْ تأ سِرْهُمٌ الأظماع كيز ُو وَشيكَ السَي على أجيهادم ٠‏ لَمْ يَسْتَْظِمُوا مَا 
أَعْمَالِهِمْ. وَلو أَسْتَعْظمُوا لِكَ لَمَسَحٌ ألرّجَاءُ مِنْهُمْ نهم شَفْقا شَفقات وَجلِهِمْ َم ُو فى توج 
ِاسْيَحْوَاذٍ الشَيْطانِ عَلَيْهِمْ . 
وَلْمْ يمَرَقَهُم - سُوءٌ التّقاظع . ولاو وَلأهُمْ يِل التَحَاسْدِ. وَل تَشَعَبنْهُمْ مَصَارِفُ أَلرَّيْبِء ولا 
آنتسَمَنْهُمْ أخيات ألْهِمَم نَهُمْ أ سَرَاءُ يمان لَمْ يَفكَهُمْ من رمه ريْعٌ ولا عُدُولُء ولا ونَى وَل 
فون ل ا موْضٌِ إهَابٍ إلا وَعَلَيْهِ مَلكْ سَاجِدٌ أَوْسَاعٍ حَافِدٌء يَرْدَادُونٌ 
عَلَى طول الطَاعَةٍ بِرَبّهِمْ عِلْماء وَتَرْدَادُ عِزَّةُ رَبِهِمْ في قُلُوبِهم عِظَماً . 


- 2 سوه 0 ع : اسستتكهد‎ 3  - 
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السعرح: هذا موضع المثل : «إذا جاء نهرٌ الله بطل نهر مَعْقِل»! إذا جاء هذا الكلام الرّبان. 
واللفظ القدسىء بطَلَتُ فصاحة العرب» وكانت نسبة الفصيح من كلامها إليه» نسبةً 

ٍ التراب إلى النْضَّار الخالصء» ولو فرضنا أنّ العرب تقدِرٌ على الألفاظ الفصيحة المناسبة» أو 
المقاربة لهذه الألفاظ. من أين لهم المادّة التى عبّرت هذه الألفاظ عنها؟ ومن أين تعرف الجاهليّة 

5 بل الصحابة المعاصرٌون لرسول الله يه هذه المعاني الغامضة السمائيّة. ليتهيّأ لها التعبير 
١١-‏ عنها! آنا الجاهلة فإنهم إنا كانت تظير فصاعتي تي ضقة يعبر أو نرس أو تحمانوحشن» أو 
ِ ثور فلاة» أو صفة جبال أو فلوات» ونحو ذلك. وأما الصحابة فالمذكورون منهم بفصاحةٍ إنما 
كان منتهّى فصاحة أحدهم كلمات لا تتجاوز السطرين أو الثلاثة» إمَا في موعظة تتضمّن ذكر 

© | الموت أو ذمٌ الدنياء أو ما يتعلق بحرب وقتال. من ترغيب أو ترهيب» فأمًا الكلامٌ في 
8 الملائكة وصفاتهاء وصورها وعباداتهاء وتسبيجها ومعرفتها بخالقها وحبها له. وَوَلهها إليه. 
وما جرى مجرى ذلك مما تضمّنه هذا الفصل على طوله» فإنه لم يكن معروفاً عندهم على هذا 
التفصيلء نعم ربما علموه جملة غير مقسّمة هذا التقسيمء ولا مرنّية هذا الترتيب» يما سمعوه 
9 ف نان متايه باو كن ايك ...الك اتات .تتاو للف أ تساك .كلت 


اي م ٠‏ جم : “لمرو الال د يي اال 0" 
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وأميّة بن أبى ي الصّلْبٍ وغيرهم» فلم تكن لهم هذه العبارة» ولا قَدَرُوا على هذه الفصاحةء فثبت 
]| أن هذه الأمور الدقيقة في مثل هذه العبارة الفصيحة ؛ لم تحصل إلا لعلىّ وحدهء وأقسم أن هذا 
1 الكلام إذا تأمّله اللبيب اقشعرٌ جلده؛ ورجَف قلبّه؛ واستشعر عظمة الله العظيم في رَْعه 
9 وتحلدهء وهام نحوه وغلب الوجد عليه» وكاد أن يخرج من مُسْكه شوقاًء وأن يفارق هيكله 
| صَبابة ووجداً . 
ثم نعود إلى التفسير فتقول : 
الفيح الأعلى: سطح الفَلّك الأعظم» ويقال لوجه كل شيء عريض : : صفيح وصَفحة . 
والفروج : الأماكن الخالية والفجاج: جمع فَجّء والمّجّ: الطريق الواسع بين جبلين أو 
3 حائطين وأجوائها: : جمع جو وهو ما انع من الأودية؛ ويقال لما بين السماء والأرض جو 
ويروى: : «أجوابها»؛ جمع جَوْبة وهي المُرْجة في السحاب وغيره ويروى: «أجَؤْازها؛ جمع 
© جَوْز وهو وَسَطْ الشيء : والفجوات : جمع تَجْْوة: وهي فى الفرسة د بين الشيثين ؛ تقول منه: 
تفاجَى الشيء, إذا صار له فُجوةء و التجام بورهو امد ماين قزر الخير. 
5 والرّجَل: الصوت. وحظائر القدس: لفظة وردت في كلام رسول الله 25؛ . وأصل 
(الحظيرة! ما يعمل شبه البيت للإبل من الشجر ليقيها البرد»ء فسمّى غَكئةة تلك المواطن الشريفة 
2)] المقدّسة العالية التي فوق الفلك ححظائر القدسء والقّدْسُ بتسكين الدال وضمها: الظهر 
“| والتقديس: : التطهيرء وتقدس : تطهّر. والأرض المقدّسة المطهّرةء وبيت المقدس أيضاًء 
0 والنسبة إليه قُدْسيَ ومقدسي . والسَثّرات: جمع سُئْرة. والرجيج : الزلزلة والاضطراب؛ ومنه 
٠‏ ارتج البحر. وتستَّكٌ الأسماع : تنسد» قال النابغة : 
6 جلث خب الناس أنه لتتيي ولك الدن نت نَسْتَكَ منها المسامع 
ض سبحات الئور» بضم السين والباء: عبارة عن جلالة الله تعالى وعظمته. وتَرٌّدَّع الأبصار 
م تكنيناء,وكاتكدة أ سادزة» وميه #طو نت رقف الت تايا ثم كو 6ا وهنا رتاه 
2 خَسْأ وحُحسوءاًء أي سَّدِر. 
وقوله : «على حدودها؛ أي تقف حيث تنتهي قوّتهاء لَانْ قوتها متناهية؛ فإذا بلغث حدّها 
: وكفت. وقوله :تأزلن أخيكة» من الالقاظ القرانية: 
وقوله : الا ينتحلون ما ظهر في الخلق من صنعه؛. أي لا يدّعون الإلهيّة لأنفسهم وإن كان 
قوم من البشر يدّعونها لهم. وقوله: «لا يدّعون أنهم يخلمّون شيئاً معه مما انفرد به»» فيه إشارة 
..)إلى مذهب أصحابنا في أن أفعال العباد مخلوقة لهم لأنّ فائدة هذا القَيْدء وهو قوله: «انفرد 
انه إنما تظهر بذلك . 


زف 
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1900 > اوور 5 كرو زه و اوور اطاط يي 0 ري 


و جهية شرح تهج الللاعة لج 2 < سن 

وأما الآيات المقدسة:» فالرواية المشهورة «مُكْرمون» وقرىء: ١مُكَرَّمُون»‏ بالتشديدء وقرىء 
الا يسبُقونه» بالضمء والمشهور القراءة بالكسرء والمعنى أنْهم يتبعون قوله» ولا يقولون شيئأ 
حتى يقوله. فلا يسبق قولهم قولهع وأراد أن يقول: «لآا يسبقونه بقولهم». فحذف الضمير 
المصاف إليهء وأناب اللام منابه. ثم قال : اوهم بأمره يعملون» ٠‏ أي كما أن قولهم تابع لقوله 
فعملهم أيضاً كذلك فَرْعَ على أمره: لا يعملون عملا ما لم يؤمروا به وجاء في الخبر المرفوع 
عن رسول الله 2ه : «أنّهِ رأى جبرائيل ليلة المعراج ساقطاً كالحِلْس من خَشية الله" . 
“| والحلس : الكساء الخفيفف. 

والزائغ: العادل عن الطريق» والإغبائعة: القذلة:والاستكافة .:وابوابا ذلد : اع سهلة 
وطيئة؛ ومنه: دَايَة ذلول. وتماجيده: الثناء عليه بالمجد. والمؤصرات: المثقلات والاصر: 


2 
8 
3 
6 


ٍِ 


وتقول: «ارتحلت؛ البعير» أي ركبته» والعَقبة : النؤبة» والجمع عَقَب. ومعنى قوله: «ولم 
ترد عَقَب الليالي والأيام». أي لم تؤثر فيهم نوبات الليالي والأيام وكرورهاء كما يؤثر 
ارتحال الإنسان البعير فى ظهره. ونوازعها: شهواتها النازعة المحرّكة؛ وروي: «نوازغها» 
بالغين المعجمة» من نرّع بينهم , أي أفسد. 

ولم تعترك الظنونء أي لم تزدحم الظنون على يقينهم الذي عقدوه. 

والإحن: جمع إِحْنة» وهي الحقدء يقول: لم تقطح قوادح الحقد في ضمائرهم . 

وما لاق أي ما التصق» وأثناء صدورهم: جمع يُنِي وهي التضاعيف. والرّين : الدّنس 
: والغلبة» قال تعالى : #كلا بل نان عَلَ لويم 0" . 
6 وتقترعء من الاقتراع بالسهام. أن يتناوب كل من الوساوس عليها. ويروى: «فيفترع» 
8 
0 


٠‏ هرج ٠‏ تقلات ٠‏ رهج 


سمه 


بالفاء. أي تعلو بريّنهاء فَرّعهء أي علاه. 
والغمام: جمع غمامة. وهي السحابة . والدّلّح : التّقال» جاء يذلح بجِمَّلِهء أي جاء متقلاً 
|به. والجبال الشْمّخ : العالية الشاهقة. 
وقوله : ال فر الظلام». أي سوادة. والأيهم: لا يهتدذى فيه؛ ومنه فلاة يهماء. وَالتُحُومء 
بضم التاء: جمع تَحُم وهو منتهى الأرض أو القرية» مثل فَلْس وفلوس» ويروى: 'نَحُوم» بفتح 
التاء على أنّها واحد» والجمع نحم مثل صَبُور وضيّر. 


- ا‎ ٠ 424 


)١( |,‏ أخرجه بدون كلمة #ساقطأً»: الطبراني في «الأوسط» (5719)» وابن أبي عاصم في «السنة» 
(571)» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (؟//ا؟١).‏ 
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وريح مَفَافة؛ أي ساكنة طيبة» يقول: كأنْ أقدامهم التى خرقتٍ الهواء إلى حضيض الأرض 
ب رايات بيض تحتها ريح ساكنة ليست مضطربة» فتموج تلك الرايات؛ بل هي ساكنة تحبسها 
حيث انتهت؛ وجاء في الخبر أن لإسرافيل جناحين أحدهما في أقصى المشرق والآخر في 
: أقصى المغربء. وأنْ العركن على امنا وإنه لحعبادل اعيانا لعظية ال ج بعر 
: الوضع وهو العصفور. 
ثم» قال: «قد استفرغتُهم أشغال عبادته تعالى» أي جعلْتْهم فارغين إلا فقيها:. .وسروع: 
اووسلت حقائق الإيمان»» بالسين المشددة» يقال: وسّل فلان إلى رَبّه وسيلة» والوسيلة ما 
يتقرب به» والجمع وسيل ووسائلء» ويقال: وسلتٌ إليه وتوسلت إليه بمعئى. 
ّ وسويداوات القلوب: جمع سويداء. وهي عبّة القلب. والوشيجة في الأصل: عرق 
الجر وهي هنا استعارة. وَحَيْيتٌ ضلْعي» أي عوجتها. والرّيّق: جمع ربقة» وهي الحبل . 
5 قوله: «ولم حرلف الإعجاب». أي لم يستؤل عليهم. والدؤوب: الجدّ والاجتهاد. 
|والأسّلات: جمع أسّلة: وهي طرف اللسان ومستدقه. والجؤار: الصّوْت المرتفع. والهقمس : 
: الصوت الخفيّء يقول: ليست لهم أشغال خارجة عن العبادة» فيكون لأجلها أصوائهم المرتفعة 
خافية ساكنة. لا تعذوء من عَدَا عليه إذا قهره وظلمهء وهو ها هنا استعارة. 
ٍ ٍ ولا تنتضل الخدائع في هممهم؛ استعارة أيضاً من التضال» وهوالمراماة بالسهام. وذو 
٠‏ |العرش: هو الله تعالى. وهذه لفظة قرآنية» قال سبحانه: «إدا لَاََاْ إل ذى ارش ه2376 . يعنى 
| لانتغوا إلى الله تعالى سبيلاً. وقال تعالى: ادر أليزشٍ للْبيدُ (©) كنال ْنَا بي 0, 
والاستهتار: مصدر استهتر قلان بكذاء أي لازمه وأولع به . 
3 وقوله : «فيُنوا» أي فيضعفواء وني : يني . والجد: الاجتهاد والانكماش . 
ظ ثم قال: إنهم لا يستعظمون عبادتهم» ولو أن أحداً منهم استعظم عبادّته لأذهب خوفه 
0 رجاءه الذي يتولّد من استعظام تلك الجبادة؛ يصفهم بعظم التقوى . 
والاستحواذ: الغّلبة» والغِْل: الحمّدء وتشعّبتهم : تقسمتهم وفرّقتهم» ومنة قيل للمنية 
شّعوب. أي مفرّقة. وأخياف الهمم؛ أي الهمم المختلفة» وأصله من الحَيْفء وهو كُحل 
. إحدّى العينين دون الأخرى؛ ومنه المثل: الناس أخخيّافء. أي مختلفون, والإهاب: الجلّد. 
0 والحافد: المسرعء ومنه الدعاء: اللهمّ إليك نَسْعى ونحفد. 
1 واعلم أنه غقكئلة إنما كَرّر وأكد صفاتهم بما وصفهم بهء ليكون ذلك مثالاً يحتذِي عليه أهل 
.يا العرفان من البشرء فإِنْ أغلى درجات البشر أن يتشبّه بالملّك» وحُلاصة ذلك أمور: 
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منها العبادة القائمة. 

8 ومنها ألا يدعى أحد لنفسه الحؤل والقوة» بل لا حول ولا قوّة. 
ومنها أن يكون متواضعاً ذا سكيئة ووقار. 

5 ومنها أن يكون ذا يقين لا تقدّح فيه الشكوك والشبهات . 

ْ ومنها ألا يكون في صدره إخنة على أحد من الناس. 


5 وومنيادةة العلب الب نكاك لكوم تارك اسم 

9 ومنها أنّْ تستفرغه أشغال العبادة له عن غيرها من الأشغال. 

3 ومنها أنّه لا تتجاوز رغيائه مما غند الله تعالى إلى ما عند غيره سبحائه . 

9 ومنها أن يعقد ضميره وقلبّه على محبة الله تعالى» ويشرب بالكأس الرويّة من حبه. 
. ومنها عِهَّم التقوى بحيث يأمن كلّ شيء عدا الله ولا يهاب أحداً إلا الله . 

© | ومنها الخشوع والخضوع والإخبت والذذل لجلال عزته سبحانه. 


ومكيا ألا , س8 اللاعة والعمل » وإنْ جَلَ وعَظم . 
]1 ومنها عَم الرجاء الواقع في مقابلة عظم الخوف: فإ الله تعالى يحب أن يُرْجَىء كما 


يحب أن يخاف . 


ع5 





8 واعلم أنه يجب أن تُعلم أبحاث متعدّدة بالملائكة ويقصد فيها قصد حكاية المذهب خاصة. 

ان ونكلٌ الاحتجاج والنظر إلى ما هو مذكور في كتبنا الكلاميّة. 

البحث الأول : ذى وجوه المااتكة» قال كرم عن لاطي : الول إلى إثبات الاريك غير 
الحسّ والمشاهدة؛ وذلك أن الملائكة عندهم أهل الباطن . 

5 وقالت الفلاسفة: هي العقول المفارقة. وهي جواهر مجرّدة عن المادة لا تعلق لها 

ل] بالأجسام تدبيرأء واحترزوا بذلك عن التُُوس» لأنها جواهر مفارقة إلا أنها تدبر الأبدان». 

5 وزعموا أنهم أثبتوها نظراً . 

|[ وقال أصحايبنا المتكلمون: الطريق إلى إثبات الملائكة الخبرٌ الصادق المدلول على صدقه؛ 
.| وفي المتكلمين مَنْ زعم أنه أن ثبت الملائكة بطريق نظري» وهو أله لما وجد خلقاً من طين وجب 
فى المقل أن مكونش (الجخلوقات كلق من الهواء وخلق من النار فالمخلوق من الهواء هو 

الكلاته والمخلوق من النار الشيطان . 


9 


5 


ريك 















1 
2 هي 


5-3 


٠‏ - ومن خطبة له ع تعرف بخطبة الاشباح ا 



























البحث الثاني : في بنية الملائكة» وهيئة تركيبهم؛ قال أصحاينا المتكلّمون: إن الملائكة 

]| أجسامٌ لطاف» وليسوا من لحم ودم وعظامء كما خلق البَّشّر من هذه الأشياء. وقال أبو حفص 
المعوّد القرينسي من أصحابنا : إِنْ الملائكة من أجسام من لحم وعظم: إنه لا فرق بينهم وبين 
البشر وإنما لم يرَوَا لبعد المسافة بينا وبينهم. 
١‏ وقد تبعه على هذا القول جماعة من معتزلة ما وراء النهر» وهى مقالة ضعيفة لأن القران 
| يشهد بخلافه في قوله : لرَرْم0ا لديم يَكَن2'74. وفوله : طإذ تلك الك يال وج الال 
| يَيدُ4”'"'. فلو كانوا أجساماً كثيفة كأجسامنا لرأيناهم . 

البحث الثالث: في تكليف الملائكة؛ حكي عن قوم من الحَشّويّة أهم يقولون: إِنْ الملائكة 
' | مضطرون الله جميع أفعالهم» وليسوا مكلفين. 
0 وقال جمهور أهل النظر: إنهم مكلفون. 
. وحكي عن أبي إسحاق النظام؛ أنه قال: إن قوماً من المعتزلة قالوا: إنّهم جيلوا على 
5 الطاعة لمخالفة خَلُّقهم حلقة المكلفين» وأنهم قالوا: لو كانوا مكلفين لم يؤمن أن يعصوا فيما 
| أمروا به» وقد قال تعالى : لا يصوت أله مآ أمرهم وَيِفْعَلُوتَ ما يوْمرُونَ 27" . 
0 وقال قوم: إِنَّ أكثر الملائكة مكلّفون» وأن فيهم من ليس بمكلّف بل هو مسخر للملائكة 
"| المكلفين» كما أن في الحيوانات ما هو غير مكلّف» بل هو مسخّر للبشر ومخلوق لمصالحهم. 

قالوا: ولا ننكر أن يكونّ الملائكة الذين ذكر منهم أنهم عُلْظ الألجسام وَعُظُم الخلق 
. | والتركيب بحيث تبلغ أقدامهم إلى قرار الأرض»؛ قد ججيِلوا عُمُداً للسَّمَّوات والأرضء فهم 
0 يحملونها بمنزلة الأساطين التي تحمل السقوف العالية ولم يرشحوا لأمر من الأمور سوى ذلك . 

البحث الرابع: فيما يجوز من الملائكة وما لا يجوزء قال شيخنا أبو القاسم: حكى أبو 

5 الحسن الخيّاط عن قدماء المعتزلة؛ أنه لا يجوز أن يَعْصِيَ أحدٌ من الملائكة» ولم يذكر عنهم 

علّة في ذلك . ظ 








زنك 
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| فلا داعي لهم إلى المعصية» والفاعل لا يفعل إلا بداع إلى الفعل . 


وقال قوم : إنهم لا يعصون. لأنهم يشاهدون من عجائب صنع الله وآثار هيبته ما يبهرّهم عن 


ٍ وقال قوم: إنهم لا يعصون. ولا يجوز أن يعصّواء لأنهم غير مطيقين الشهوة والغضب» 
0 
3 مه ا مويسم | ارج ار ماري (8) 

فعل المعصية والقصد إليهاء وكذلك قال تعالى: #وهم من حَسْيِيْد متْفِفون#» ". 


يو 
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8 وقال قوم: إنما لم يَجُرْ أن يعصواء لأنَ الله تعالى أخبر عنهم أنّهم لا يعصون. ولا يذكر مع 
0 ذلك أن يكون منهم من يتغيّر حاله ويتبدل بها حالة أخرى ويعصي» على ما ورد من تحبر ظ 

1 الملكين ببابل» وخبر إبليس» وإنما يسلب عنهم المعصية ما داموا على حالهم التي هي عليها . 
7 وقال شيوخنا أصحاب أبي هاشم رحمه الله تعالى : إِنْ المعصية تجوز عليهم؛ كما تجوز 
ْ عليناء إلا أن الله تعالى علم أن لهم الطافاً يمتنعون معها من القبيح لفعلهاء فامتنعرا من فعل 
5 القبيح اختياراًء فكانت حالهم كحال الأنبياء من البشر يقدرون على المعصية ولا يفعلونهاء 
' اختباراً من أنفسهم باعتبار الألطاف المفعولة لهم» ولو كان لإبليس أو فرعون أو نمرود ألطاف 
© | يعلم الله تعالى إذا فعلها فعلوا الواجبء وامتنعوا من فعل القبيح لفعلها بهم» ولكانوا معصومين 
0 الأنياء والملائكة؛ لكنّه تعالى علم أنّهم لا يؤمنون ولو فعل مهما فعل؛ فلا لطف في | 

* المعلوم وهذا عندهم حكم عام لجميع المكلفين من الإنس والجِنْ والملاتكة . 

البحث الخامس: في أن أيّ القبيلين أفضل : الملائكة أو الأنبياء؟ قال أصحابنا: نوع 
2 الملائكة أفضل من نوع البشرء والملائكة المقرّبون أفضل من نوع الأنبياء» وليس كلّ ملكِ عند 
وم | الإطلاق أفضلَ من محمد يه » بل بعضٌ المقربين أفضل منه» وهو ظك أفضل من ملائكة 
: أخرى غير الأولين» والمراد بالأفضل الأكثر ثواباً» وكذلك القول في موسى وعيسى وغيرهما 
ب من الأنبياء. والذي يحكيه قومٌ من أرباب المقالات أن المعتزلة؛ قالوا: إِنَّ أدنى ملك في | 
مه وقال أهل الحديث والأشعرية: إنّ الأنبياء أفضل من الملائكة. ِْ 
: وقال الشيعة: الأنبياء أفضل من الملائكة» والأئمة أفضل من الملائكة. [ 
]1 وقال قوم منهم ومن الحشّويّة: إن المؤمنين أفضلٌ من الملائكة. ظ 
البحث السادس: في قِدَم الملائكة وحدوثهمء أمَّا الفلاسفة القائلون بأنهم العقولا 
المفارقة» فإِنّهم يذهبون إلى قدم الملائكة . ا 
ٍ وقال غيرهم من أهل الملل: إنهم محدثون. 
“)| وقال قوم من متأتحري الحكماء: إن نفوس البشر إذا فارقت الأبدان بالموت بقيت قائمل 
6 بأنفسها غير مديّرة لشيء من الأبدان» فإن كانت خَيّرة صالحة نهي الملائكة؛ وإن كانت ره 
َ رديئة الجؤهر فهي الشياطين» فالملائكة عند هؤلاء محدثون» وعندهم أن هذه النفوس تسا ظ 
.]| نفوساً أخرى متعلقة بتدبير الأبدان» إمَا على الخير أو على الشرّء فما ينسب في الكتب الإ 
إلى إغراء الشياطين للناس وإضلالهم» فالمراد به تلك النفوس الشرّيرة» وما ينسب فيها | 
إعانة الملائكة لهم على الخير والصلاح» فالمراد به تلك النفوس الخيرة . 
- 203 - يرجم ٠ 5 ٠‏ وه ٠‏ لاوط . 













- ومن خخطبة له َلك تعرف بخطبة الأشباح 



















البحث السابع في إبليس» أهو من الملائكة أو ليس منها؟ قال شيخنا أبو عثمان وجماعة 
أصحابنا : إنه من الملائكة؛ ولذلك اسكناه الله تعالى» فقال: «فَبَدَ الْمَليكَة كلهم عون 
16 0 

وقال قوم: إن كان من الملائكة بدلالة هذه الآية» لكن الله مَسَحْه حيث خالف الأمرء فهو 
دد المسخ خارج عن الملائكة» وقد كان قبل ذلك ملْكأء قالوا: ومعنى قوله: « كَانَ من 
كاوس خاواليت وروي ذلك عن ابن عباس» قالوا: ويحمل على معناه أنه صار 
ن الجن» فيكون «كان» بمعنى #صار» كقوله تعالى : « كِفَ تيم من كان فى الْمَهْدِ صَيًا 9 
ي مَنْ صارء لأنها لو كانت «كان» على حقيقتها ؛ لوجب ألا يكلم بعضّهم بعضاً ٠‏ لأنهم كانوا 
مبياناً في المُهود . 

قالوا وحن سر وزثة رمن الم عرو شال كنا أن الجنّ ضالونء لأنْ الكفار بعضهم 
عض عذال نان « الَتَفْفُونَ وَالْتكَفِكَتُ بتَشُهُم ا ا 

وقال معظم أصحابنا : إن إبليس ليس من الملائكة؛ ولا كان منهاء وإنما استثناء الله تعالى 
نه لأنه كان مأموراً بالسجود معهم» فهو مستثئى من عموم المأمورين بالسجود؛ء لا من 
فصوص الملائكة 
ٍ البحث الثامن في هاروت وماروت: هل هما من الملائكة أم لا؟ قال جمهور أصحابنا: 
فهما من الملائكة» وإن القرآن العظيم قد صرّح بذلك في قوله : «ومَآ أزلَ عَلَ لمكن بسَابلَ 
دوت وموك م” "'. وإنْ الذي أنزل عليهما هو علم السحرء ؛ ابتلاء من الله تعالى للناس» فمن 
ملمة لتهم :وهيل نه كاز كاقرا +ومن تخدية أن تمليه 8 العمل يه رولكق ليتؤناء كان مهيا : 
إلوا: وما كان هذان الملّكان يعلّمان أحداً حتى ينبّهاه وينهياء وينصحاهء ويقولا له: 9 إِنَّمَا من 
كََة4» أي ابتلاء واختبار من الله؛ ظطمَلَا مَكْدْدَ 24 ولا تتعلمه معتقداً أنه حقّ. 

وحكي عن الحسن البصريّ أن هاروت وماروت عِلْجان أقلفان من أهل بابل» كانا يعلّمان 
لناس السحره وقرأ الحسن : طعَل التلْحكي ييَايل4+ بكسر اللام . 

وقال قوم: كانا من الملائكة؛ فعصيا الله تعالى بالحيّف في الحكومة» وقد كان استقضاهما 
يي الأرضء وركّب فيهما الشهوة والغضبء على نحو ما ركب في البشرء امتحاناً لهماء 
لأنهما قد كانا عيّرا البشر بالمعصية» فلما عصيا حبسهما الله تعالى وعاقبهما بعذاب معجل» 
رألهمهما كلاماً إذا تكلما به سكن بعض ما بهما من الألم» وإِنّ السحرة يستمعون ذلك الكلام 
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فيحفظونه. ويفرقون به بين المرء وزوجه»؛ فإنهما يتقدّمان إلى من يحضرهما عندمأ يتكلمان 
بالزخر عن العمل بذلك الكلام» ويقولان: 8 إنَّمَا من ننه لا مَكرُهَ #. وهما لم يكفراء ولا 
دَعَوا إلى السحر» وإن غذابهما سيقطع وقد جاء في الأخبار ما يوافق هذا. 


وقال قوم من الحشويّة: إنهما شربا الخمر وقتلا النفس» وزيا بامرأة اسمها «باهيد» 
نمسخت. وهي الزهرة التي في السماء. 





الأصل: ومنها في صفة الأرض وه بساحم 


كنس الأرضن عَلَى مَوْرٍ أَمْوَاج مُسْتَفْحِلةٍ وَلْجْج بحار رَاجِرَةٍ تَلئْطِمُ أوَاذِيُ أمُواجها . 
وتَضْطَفِقٌ مُتَقَاذِفاتٌ أنْباجهاء وَترْهُو رَبَدا كَالْمُحُولٍ عِنْدَ جياجها فَخْضَعَْ جِمَاحٌ المَاءِ 
ملام لتقل حَمْلِها. وَسَكر مع أريمايه د وَطِنهُ يتلكيها . وَذَلّ مُستَحْزِياً إِذ تمك عَأَنِ 
بِكوَامِلِهاء تَأَطْبَح بَعْدَ أضطخاب أَمْوَاجِهِ ساجياً مَفْهُوراً وَفِي حَكَمَةٍ الذّلّ مُنْقادا أصيراء 


راي_ر 


ست آلأضل ذشوة في كار وَرَدثْ مِنْ نَحْوَةَ بأو وَأَعْتِلاَئهِ: وَشْمُوخ أَنْفِهِ وَسْمُوٌ 
علُوائِه؛ و ٠‏ وَكَعَمَيْهُ عَلَى كَظَةَ جَرْبَته ٠‏ فهَمَدَ بَعْدَ نَدَقَاتِهِ » وَلْبَدَ بَعْدَ رَيَمَانِ وَثْمَاتِه 
لما سَكُنَ هَيِجُ الماءِ مِنْ نَحْتٍ أَكْنَافِهَاء وَحَمَلَ د شَوَامِيَ ألْجِبَالٍ الشمّخ ألْبُذَحِ عَلَى 


أَكْتَافِهَا َجَرَ يتَابِيعَ ألْعْيُونِ مِنْ عَرَانِينِ أَنُوفِهًا: دكرنهَا في سُهُوبٍ بِيِمَا وَأَحَادييِمَاء وَعَدَّلَ 
حَرَكَاتِهَا بالرَّاسِيّاتِ مِنْ جَلامِيدِمَاء وَذُوَاتَ الشتَاخيب ن الكمء مِنْ صَيَاخِيدِهَاء فُسَكَنْتُ مِنّ 
الميَدَانِ لِرْسُوبٍ الْجبّالٍ في قِطع أَدِبمهَاء وَتَمَلْملِهَا مُسَربَةً في جَؤْبَاتِ ايها ٠‏ وَرَكُويهًا 
أعْنَاقٌ سُهُولٍ الْأَرَضِينَ وَجَرَائيِمِهَاء وَكْسَحَ بَئْنَ ألْجَوٌ وَبَبتَهَاء وَأَعَذَّ لْهَوَاء مُتَنْسَّماً لِسَاكِيِها. 
وَأَخْرّجَ إِلَيْهَا عَلَى تَمَامِ مَرَاِقِهًا. 

َع لم يدع جر الأزض التي َفْصُرٌ ياه آلْمْبُونِ عن رََايهَاء ولا نَجدُ جدَاولُالانهَار 
دُرِيعَةٌ إلى بُلوغِهًا ع 0 بي مُوَانَهَا وَتَسْتحْرِجٌ نباتها ٠‏ أل غماتها 
َعْدَ آَثْيِرَاقٍ لْمَعِهِء وَتَبايُن كَرَعِهِه حَتَّى إِذّا نه م توخقت لحد الماوقف با 
وََمْيََمْ وَمِيِضْهُ في كَنَهُورِ بابو وَمُتَرَاكِمٍ سَحابوء أَرْسَلَهُ سحا مُتَدَاركاً» كَدْ أَسَتٌ نب هيديه 
َمْرِي الْجَنُوبُ دِرَرَ أْهَاضِيبِهِ وَدْفُعَ شَأبيبهِ . 


َلَمًا أَلْقَتِ السّحابٌ بَرْكَ بوَائَيْها. وبَمَاعَ ما أسْتقَلت بو مِن ألمب المَحْمُولٍ عَلَيّْها 


حرج بِهِ مِنْ هَوَايِدٍ الأزض النَباتَء وَمِنْ زُعْر الْجبَالٍ الأغشاب. فَهِيَ تَبْهَجُ بزِيئَةٍ رياضها. 


وه 


-َ 
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َتَْدهِى بما ألِْسَيُْ مِنْ رَيْط أََاهِيرهاء وَحِلْيَِ ما سمِطتْ به مِنْ ناضر أَنْوَارهاء وَجْمَلَ ذْلِكَ 
:| بَلاغاً للأنام, رَرِدْقاً للأعام: وَحَرَقَ الْفِجاجَ في آفاتّهاء وَأقامَ المَنار لِِسَالِكِينَ على جْوَاد 
ظرقها. 0 ْ 


سيو ره سسا اذه 


الشعرح: ,ببس الأرضء أي أدخلها في الماء بقوة واعتماد شديدء ويقال لضرب من التمر: 
0 الكبيس» لأنه يكبس حتى يتراص. واليارة ففيدر نان أي 5 وجاء. 
وستحلة: هائجة هَيَجان الفحول. واستفحل الأمر : تفاقم واشتد. وزاخرة؛ زخر الماء أي امتذ 
جدا وارتفع. 
8 والأواذيّ: جمع آذيَّء وهو الموج وتصطفق: يضرب بعضها بعضاً. والأثباج ها هنا: 
د أعالي الأمواج. وأصل العْبَج : ما بين الكاهل إلى الظهرء فنقل إلى هذا الموضع استعارة 

وترغو: تصوّت صوت البعيرء والرغاء: صوت ذات الحخفت» وفي المثل : ١اكفي‏ برغائها 
5 منادياً»”'2»: أي أن رُغاء بعير المضيف يقوم مقام ندائه للضيافة والقِرّى. وزْبّدا على هذا منصوب 
. | بفعل مقدّر» تقديره: وترغو قاذفةً ربا والبَّبّد: ما يظهر فوق السَّيْلء يقال: قد أزيد البحر 
ب والسّيل» وبحر مُزْيد أي مالح يقذف بالزبد. والفحول عند هياجهاء فحول الإبل إذا هاجت 
“| للصَرّاب. 

وجماح الماء: صعوده وغَلّيانه» وأصله من جماح المَرّسء وهو أن يعر فارسّه ويغلبه. 
والجموح من الرجال : الذي يركب هواه فلا يمكن رذه. وَتَضَع: ذل. ومَيْج الماء: اضطرابه» 
هاج هيج وهياجاً وهياجاناً: واهتاج؛ وتهيج؛ كلّه بمعئّىء أي ثار» وهاجّه غيرهء يتعدذى ولا 
يتعدذى. وهيج ارتمائه» يعني تقاذفه وتلاطمهء يقال ارتمى القومُ بالسهام وبالحجارة ارتماء. 
وكَلكلها: صدرهاء وجاء كُلكل وكلكال» وريما جاء في ضرورة الشعر مشذداء قال: 

كان تمواق عَنّى الكَلْكَلٌ موضعْ كفنراهب قصلى 

والمستخذ: الخاضعء وقد يهمز. وقيل لأعرابيّ في مجلس أبي زيد : كيف تقول: 
استخذاتٌ؟ ليتعّرف منه الهمزة. فقال: العرب لا تستخذىء. وعوة راكد ما ميل لياه 
وأصله من حََذًا الشىءٌ يحذو حََذُواً: أي استرخى. ويجوز حََذِيَء بكسر الذالء وأدُنٌ حَذُواء : 
م ان رخ 

وتممّكت: تمرغت؛ مستعار من تَمَعُك الدابة في الأرض» وؤقالوا” ففكت الآديم أي 
ك دلكته . وكواهلها: جمع كاهل»: وهو ما بين الكتفين» ويسمى الحارك. 
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٠‏ #اضطحات ابراه سلس اليد لعز بالا 010 سكب الردل نهر 
8 صَحْبّان واصطخب. افعتل منهء قال 

7 إن الصّفادع في المُدران تَضْطجْبُ 

5 والساجي: الساكن: والحكمة: ما أحاط من اللجام بحئّك الدابة» وكانت العرب تتخذها 


من القِدَ والأبّق. لأن الزينة لم تكن قصدهمء قال زهير: 
القائد الخيْل منكوباً دوابرها قداأحكمت ححكمّات القَّدَ والابقا 
واستعار الَكمة ها هناء فجعل للذلّ حَكمة ينقاد الماء بها ويذلّ إليها . 
ومدحوّة: مبسوطة, قال تعالى : #والأرض بَعْدَ دَلِكَ دَحَنهَآ2'”8. ويجوز أن تكون «مدحرة» ها 

هنا بمعنى مقذوفة مرميّة؛ يقال: دحوت الحصاة أي قذفتها. ويقال للاعب الجوز: ادح وأبعد 

5 المدى. والتيّار: أعظم الموج. ولبّجته: أعمقه والبأو : الكبر والفخرء تقول: بأوتٌ على القوم 

أبأي بأواء ٠‏ قال حاتم : 
فَمَارَادَنَا بأوأعلىذِي قَرَابِةٍ غناناولا أَزْرَى بأحسابناالمقٌ” 
وهذا الكلام استعارة؛ يقال: : كَسَرتٍ الأرض سؤرة الماء الجامح كما 000 

الرجل المتكير المفتخر. والاعتلاء: النَّيه والتكبّر. والشُموخ : العلوّء مصدر شَمّخ بأنفه أي 

تكبرء والجبال الشوامخ : الشاهقة والسموّ: العلو؛ وسمو غلوائه أي غلوّة وتجاوزه الحدٌ. 
وكَعَمْته؛ أي شدّدت فمه لما هاج من الكِمَام وهو شيء يجعل في قم البعير: وبعير 

مكعوم . 

8 والكظة: الجهد والثقل الذي يعتري الإنسان عند الامتلاء من الطعام. يقول: كعمت 

الأرض الماء حال كونه مكظوظاً لشدة امتلائه وكشرته وازدحام أمواجه ؛ > فهمّد أي سكنء. 

همدت النار تهمد بالضم هموداء أي طفئت وذهبت البئٌّ. والخمود دون الهمود. والترّقات: 

الخفة والطيشء نَزِق الرجل بالكسرء ينرّق نَرّقاً. والتّزقات: الدفعات من ذلك. 

ا ولبّد الشيء بالأرض يلبّدء بالضم لبوداء أي لصق بها ساكناً والريفان: : التبختر في 
المشي» زاف البعيرٌ يزيف. والزيّافة من الثوق المختالة ويروى: اولة عد زنيان وقانقك 
والزفيان: شدة هبوب الريح, يقال زَفْنْه الريخ زَفْيَاناء أي طردتهء وناقة زَّياننَ: سريعة» وقوس 
ذننات: : سريعة الإرسال للسهم. وأكنافها : جوانبهاء وكنفا الطائر جناحاه؛ ويقال صلاء 

.| مكنف» ؛ أي أحيط به من جوانبه وتكنفّه القوم واكتنفوه أحاطوا به. 
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والجبال الشواهق : العالية» ومثله البذّخ . والرْنين أوّل الأنف تحت مجتمع الحاجبين. 
والينابيع: : جمع ينبوع» وهو ما انفجر من الأرض عن الماء. والسهوب: : جمع سَهُبء وهو | 
الفلاة. والبيد: جمع بَيْداءء وهي الفلاة أيضا . | 

والأخخاديد : : جمع أخدود؛ وهو الشَّقٌ في الأرضء قال تعالى : من أت الأتدوى 10 , 8 
والراسيات: الثقال. والشُناخيب : رؤوس الجيال . راكد العالية» والجلاميد: الصخورء | . 
واحدها جلمود. والصّياخيد: جمع صَيخحْود. وهي الصخرة الصلبة. والمَيّدَان: التحرك |ي ‏ 
والاضطراب. وماد الرجل يميد أي تبختر. ورسوب الجبال: : توولها رست الى ءاقن الماء. 
أي سَفْل فيه» وسيف رَسُوب: ينزل في العظام . 

وقوله: «في قِطع أديمها» جمع قظعةء يريد في أجزائها وأبعاضها. ويروى في "فطع 
أديمها؛ بضم القاف وفتح الطاءء جمع قظعة وهي القظعة مفروزة من الأرض؛ وحكيّ أن 
أغراها قال نورق طن الى فظلس . ويروى: «في قظع أديمها»» بسكون الطاء. والقظع : : طئفسة 
البَخْلء فتقل ذلك إلى هذا الموضع استعارة» كأنه جعل الأرض ناقة» وجعل لها قطعاً» وجعل 
الجبال ثابتة فى ذلك القطع . 

وأديم الأرض: وجهها وظاهرها . وتَعْلْعُل الماء في الشجر: دخوله وتخلّله في أصوله . 
وعروقه متسرّبة؛ أي داخلة؛ تسرّب الثعلب أي دخل السَرّبء. وجؤيات: جمع جَوْبة وهي 
المُرْجة في جبل أو غيره. وحَحياشيمها: جمع خَيْشُوم وهو أقصى الأنف؛ وتقول: خشمت 
الرجل حَشْماً» أي كسرت خيشومه. وجراثيمها: جمع جُرئومة؛ وهي أصل الشجر. وقسّح: | * 
أوسع . كلما : يعني موضع النّسيم. والأرض الجرز التي لا نبات فيها لانقطاع المطر عنها. 
وهذه من الألفاظ القرآنية. والروابي: التّلاع وما علا من الأرض. والجداول: الأنهار 
الصَّغْاره جمع جدول. والذريعة: الوّصلة. 

وناشئة سحاب: ما يبتدىء ظهوره. والمّوات» بفتح الميم: القَمْر من الأرض» واللمع : 
جمع لمعةء وهي القطعة من السحاب أو غيره. وتباين قُرّعهء القَرّع: قطع من السحاب رقيقة 
واحدها قرّعةء قال الشاعر: 

كأنَرِعَالَهقَزرِعٌالبجهام 


2 6 "0 


' هيج : 


ا كه فوت 


اري التنيت لكا بن الحروف حواري . وتمخضت: تحركت بقوة» يقال: 8 
تمخض اللبن إذا تحرّك في الممخضة» ولمحخص تنمخض الولد : تحرك في بطن الحامل» والهاء فى 5 
«فيه» ترجع إلى المَرْنَء أي تحركت لجة المزن ق في المُزْن نفسه. أي تحرّك من السحاب وسّطه إء 
(1).سووة البووج» الآية :4 
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3 
سه . والتمع البرق ولمع أي أضاء؛ وَكُمفَه: : جمع كمه . الا و ا 
وكان الأصمعى يقول: كل ما استطال فهو كُّفّة بالفم؛ نحو كُنّة الثوب» وهي حاشيته 3 
الرمل؛ والجمع كفاف. وكلّ ما استدار فهو كِمَةَ بالكسرء اجر وله الممرانةء يله الساند ون 
خبالته» والجمع كفف. ويقال أيضاً كُمّة الميزان بالمَنْح. والوميض : الضياء واللمعان. 5 

وقوله: «لم ينم؛ أي لم يفتر ولم ينقطعء فاستعار له لفظة النوم. والكتَهُور: العظيم من 
السحاب. والرّباب: الغمام الأبيضء ويقال: إنه السحاب الذي تراه كأنه دون السحاب» وقد إى 
يكون أبيض» وقد يكون أسودء وهو جمع. والواحذة ربابة» وبه سميت المرأة الهٌباب. 
والمتراكم: الذي قدّ ركب بعضه بعضاًء والميم بدل من الباء. وسّحًا: صبّاء وسحابةً سَحُوحء 
وتَسَحسَم الماءٌ: سال» ومطر سَحسَاح أي يسح شديداً . وكارك : يلحق بعضه بعضاً من غير 
انقطاع. وأسفت: دنا من الأرض . ومَيْدَبه: ما تهدّب منهء أي تدلي كما يتدلئ هَدبُ العين على 
أشفارها ويّمْري الجَنوب» وهو بمعنى يحلب ويستدرٌ» ويروى "تمريه الجَنوب» على أن يعدّى 
الفعل إلى المفعولين» كما : تقول حلبت الناقة لبنأ هر وام : ااتمتري الْجَنُوب» وهو بمعنى ا 
تَمْرِي؛ من مريت الفرس وامتريته؛ إذا استخرجتٌ بالسوط ما عنده من الجري. وإنما حص 
الجنوب بذلك لأنها الريح التي يكون عليها المطر. والدّرر: جمع دِرّة وهي كثرة اللبن | 
وسيلانه وصبّه . والأهاضيب: جمع هِضابء. والهضّاب: جمع مَضْبء» وهي خلبات القَظر بعد 7 
القطر. والدَّفَع: جمع دُفعة؛ بالضم وهي كالدّفقة من المطر بالضم أيضاً والشابيب: جمع | 
شؤبوب وهي رَشْة قوية من المطرء تنزل دفعة بشدة» والبرْك: الصدر وبوانيهاء تثنية بوان على 
#فعال» بكسر الفاء وهو عمود الخيمة. والجمع بون بالضمء قال الشاعر : 

أضبّر مِنْ ذِي ضَاغِِطٍ ركرك ألْمقَى بِوَانَي رَره للم برك 

ومن روى: ابَوَانِبها» أراد لواصقهاء من قولك: قوس بانية إذا التصقت بالوّترٌ. والرواية 
الأولى أصحّ. وبّعاع السحاب: ثقله بالمطر» قال امرؤ القيس : 

وَألقى بصَخحُراء الْعَبيط بَعَاعَهُ نَرُولَ اليساني بالمبات المتقل 

والعبُء: التّقل» واستقلت: ارتفعت ونّهضت؛ وهو أمد الأرضء هي الأرضون التي لا 
نبات بها. وزُغر الجبال: جمع أزعرء والعرافه قله لعشي والكلى ابو[ صلسون القرء وهو 
قلة الشعر في الرأسء قال : 

مَنْيَكُنَالمَةَيرَجُلُهَا فإِنَيِيعَيِرٌ ضَائِرِي رْتَرِي 

وقد زَّعَر الرجل يَرْعَر: قَلْ شعرٌه. وتبهج: تسرٌ وتفرح» تقول: بَهَجَنِي أمرٌ كذا بالفتح» إلى 
وأبهجني معاء أي سَرّني . ومن رواه بضم الهاء أراد يَحْسْنٌ ويُملح» من البِهْجّةء وهي الحُسْن» ١‏ 
يقال بَهُح الرجل بالضم. بَهَاجَة» فهو بهيج. أي حسنء قال الله تعالى: «#من حكلٍ ررج 6 
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| بهي وتقول: : قد أبهجت الأرض بالهمزة. أي بهج نباتها وحسن . ٠‏ وتزدهي» أي تتكبر : 


5 


وهي اللغة التي حكاها ابن فريد. تان تقو هزعا الرجا اتمو رخو +إى تكد وعلن هذة 7 


| اللغة تقول: ازدهى الرجل يزدهِي» كما تقول من «علا» اعتلى يعتلي» ومن «رمي» ارتمى 
8 يرتميء وأما مَنْ رواها «وتَرْدَهَي بما ألِبِسَنْهه على ما لم يسم فاعله. ف فهى اللغة المشهورة. 
| تقول: رُهِي فلان عليئاء وللعرب أحرف تتكلّم بها على :سيل المتمولوره: وإن كانت بمعنى 
الفاعل. كقولهم: عُنِي بالأمرء ونْيجَت الناقة» فتقول على هذه اللغة: فلان يَرْدَهى بكذا . 

والوّيْط جمع رَيْطة وهي المُلاءة غير ذاتٍ لفُْقّينَ. والأزاهير: التؤر ذو الألوان. وسيطتٌ 
به: علّق عليها السّمُوطء جمع سِمْط وهو العقد. ومن رواه «شَمّطت» بالشين المعجمة» أراد ما 
خالط سواد الرياض من التَْر الأبيض كالأقحوان ونحوهء فصارت الرياض كالشعر الأشمط . 
والتاضو: ذو التضارة: وهي الحسن والطرّاوة. 

وبلاغاً للأنام» أي كفاية. والآفاق: النواحي» والمنار: الأعلام. 


اك 


٠‏ مج ٠١‏ تان 





وينبغي أن نتكلّم في هذا الموضع في فصول: 

الفصل الأول في كيفية ابتداء خلق الأرض : 

ظاهر كلام أمير المؤمنين عَلكثة أن الماء حُلِق قبل الأرض» وقد ذكرنا فيما تقدّم أنه قول 
لبعض الحكماءء وأنه موافق لما في التوراة إلا أن في كلامه عَلككة في هذا الموضع إشكالاًء 
وذلك أن لقائل أن يقول : كلامّه يشعر بأن هَّيّجان الماء وغُليانه ومؤجه سكن بوضع الأرض 
دم عليهء وهذا خلاف ما يشاهدء ادر يقتضيه العقل. لأنْ الماء الساكن إذا ججعِل فيه جسم 
ثقيل اضطرب وتموّجء وصعد علوّاء فكيف الماء المتموّج يسكن بطرح الجسم الثقيل فيه؟ 
9 والجواب ب أن الماء إذا كان تموّجه من قِبَل ريح هائجه. جاز أن يسكن هيجائه بجسم يحول 
بينه وبين تلك الريحء ولذلك إذا جعلنا في الإناء ماء وروحناه بمروحة تموّجه. فإنه يتحرك» فإن 
.| جعلنا على سطح الماء جسماً يملأ حافات الإناء وروحناه بالمروحة فإن الماء لا يتحرك. لأن 
ذلك الجسم قد حال بين الهواء المجتلّب بالمروحة وبين سطح الماء؛ فمن الجائز أن يكون 
الماء الأول هائجا لأجل ريح محرّكة لهء فإذا وضعت الأرض عليه حال بين سطح الماء وبين 
5 تلك الريح. وقد مّرَ في كلام أمير المؤمنين في الخطبة الأولى ذكرٌ هذه الريح» فقال: «ريح 

اعتقمَ مهبّهاء وأدام مرَبّها كما 0 
و| وإثارة موج البحارء فمخضت مخض السقاءء وعصفت به عصفها بالفضاء؟» 
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قام عمرو:؛ فقام الثانية هي العاملة في .الما فيجوز أن تكون أمرا فاننا لج ايت الَّمّا) إليه 
وهو قيام زيدء وها هنا قد قال ظكئلة : لما حمل الله تعالى شواهق الجبال على الأرض عَدَّل أو 
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5 والجواب أنّهِ ليس أحدٌ الأمرين هو الآخر بعينه بل الثاني معلول الأول» وموجب عنه لأنّ ٍ 
1 الأول هو حَمْل الجبال عليهاء والثاني تعديل حركاتها بالجبال المحمول عليهاء فكأنه قال: : 
ٍٍ حمل عليها الجبالء» فاقتضى ذلك الحمل تعديل حركاتهاء ومعلوم أن هذا الكلام منتظم . 9 
9 92 
9 : ثالك فى قوله: (إن الحما المسكّنة للأرضْ »: 86 
3 الفصل الثالث في قوله: «إن الجبال هي رض»: ءَ 
5 فنقول: إن هذا القول يخالف قولَ الحكماءء لأن سكون الأرض عند الحكماء لم يكن 
8 لذلك» بل لأنها تطلب المركز. وهي حاصلة في حيْزها الطبيعي؛ لكنا وإن كان مخالفا لقول 1 
ْ الحكماءء فإنَا نعتقده دينأ ومذهباًء ونعدل عن قول الحكماء؛ لأن اتباع قوله ئة أؤلى من | ٠‏ 
| اتباع أقوالهم”'“'. :5 
0 7 
الفصل الرابع في ذكر نظائر لما وصف به المطر والسحاب : ب 
2 فمن ذلك ما رواه عبد الرحمن» ابن أخي الأصمعيّ» عن عمّه قال: سئل أعرابى عن مَطرء 5 
| فقال: ١‏ ' 5 
١‏ استقل سَدٌ مع انتشار الظَمَّلء ؛ فشصًا وَاخْرّالَ» ثم اكفهرّت أرجاؤهء واحمومت أرحاؤه؛ |بم 
6 وانزعرت فوارقه. وتضاحكثتٌ . بوارقه. واستطار وادقه. وأرسعت ججوّبه» وارتعن هِيِديه: 9 
9 وحسّكثت أخلافه. واستَقَلّتٌ أردافه. وانتشرت أكنافه: فالرعد يرتجس» والبرق يختلس 1 
6 والماء ينبجسم ؛ فأترع العْدرء وأنبت الوؤجرء وخلط الأوعال بالآأجال»: وقرن الصيران بالرئال» 0 
)١( 97‏ لقد أثبت العلم الحديث بأن للجبال أثر عظيم جد في تثبيت الأرض واستقرار القشرة الأرضية إء 
التي تعوم فوق طبقات الأرض السائلة المنصهرة فالجبال بمثابة الأوتاد في تثبيت القشرة الأرضية 
6 بما لها من وزن وعمق يمتد إلى ضعفي ارتفاع الجبل . د 
2 خرع < 000 ( مهع): كم ٠‏ ثانا . 0 ٠‏ 5 





- ومن خطبة اله ل تعرف بخخطبة الأشباح 


فللأودية هديرء وللشّراجٍ خريرء وللتلاع زَفير» وحظ التْبع والعنّم من القّلل الشمٌ إلى القيعان 
8 الصّحْمء فلم يبق في القُلَل إلا مَعْصِم مُجْرَجِمْ؛ أو داحض مُخُرجم؛ وذلك من فضل رب 

العالمين» » على عباده المذنبين . 
5 قلتَ: السدل: : السحاب الذي يَسَدٌ الأفق» وأصل الجبل . والظمّل : اختلاط الظلام وانتشاره 
“)| حال غروب الشمس. وشصا: ارتفع وعلا. واحَرّألَ: انتصب. واكقيت ارجاؤوة عُلظت 
5 نواحيه وجوانبه وتراكمتُ. واحمومَتُ: اسودّت مع مخالطة حمرة. . وأرجاؤه: أوساطه. 
وانزعرثٌ: تفرقت. والفوارق: قِطعْ من السحاب تتفرّق عنه مثل فِرّق الأبل» وهي النوق إذا 
عو بارعا ممصم عي . وتضاحكت بوارقه : لمعت. واستطار: 

نتشر. والوادق: ذو.الوّدق» وهو مطر كبار. وأرسعت جُوَبهء أي تلاءمت فَرَجَه والتحمت. 

وارتعن: استرخى . وهيديه عا تدلى منة .وشتكك أخلاية: : امتلاات ضروعه . وأردافه : 
مآخره. وأكنافه : نواحيه» ويرتجس : يصرّت؛ والّجس: الصوت . ويختلس: يستلِبٌ البصر. 
وينبجس ينصبّ . فأترع الْعْدرٌ: مَلأهاء جمع غَدِير. وأنبت الوّجر: حفرها: جمع وجارء وهو 
بيت الضبع . والآجال: جمع إجل» وهو قطيع البقر: : والصّيران مثله؛ جمع صُوار . بو التكال: 
جمع ر رَألء وهو فرخ النعام. والهدير: الصوت. والشّراج: جمع شَرْجء وهو مسيل الماء إلى 
الصَدّة. وخرير الماء. وصوته. وزفير التلاع : أن تزفر بالماء لفرط امتلائها. والنَبّع: شجرء 
ولعت : شجر آخرء وكلاهما لا ينبت إلا في رؤوس الجبال. والشم: العالية. والصخحم : 
ظ السود التي تضرب إلى الصفرة» والمُّعْصِم: المعتَصِم الملتجىء. والمجرجم: المتقبض ؛ 
.| والداحضض: الزالق الواقم. والمحرجم: المصروع. 

وق تكسا روا انوسات» من الأصمعي:» ثال: ملت اعراي م بتي ماسر ل 
صعصعة . عن مطر أصاب بلاذهم. فقال: 
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حال نزم . 


2 
يو 


نشأ عارضاً؛ ٠‏ فطلع ناهضاء ثم ابتسم وامضاًء ٠‏ فاعتّنَ في الأقطار فأشجاهاء وامتد في 
الآفاق فغظاهاء ثم ارتجس فهمهم» ٠‏ ثم دَوَّي فأظلم. ٠‏ فأرك ودّفٌء وبَغْشَ وطش» ثم فَظقّط 
فأفرطء ثم ديم فأغمط» ثم ركد فأئجمء ثم وبل فسججمء ؛ وجاء فأنعم ٠‏ فَقَمس الرّباء وأفرط 
الْرّبَى سَيْعاً تباعاً: يريد انقشاعاً حتى إذا ارتوت الحزُون»: وتضحضحت المتون» ساقه رك 
إلى حيث يشاءء كما جلبه من حيث شاء . 


. 02 - 


قلت: العارض: سحاب يعترض في الأفق. واهتق ‏ اععرفن واشياها: يلاها نكاد 
: كالشّجِي في حَلقها . وارتجس: صَوّت والهمهمة: صَوْت الرعد. ودَوَّى: أحدث ذَوِيا. 
ظ فأظلم العدم السو دشن الأرضى بتكائفة: فارك أي مطر ركاء والرك : المطر الضعيف» 
1 وكذلك الدَّثٌ والبَّعْش والطشّ. وفوق ذلك الْقَظمّط . . وديم: ما مع م لصي سات 
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يُقلع. وأغمط. أي دام. وأَنْجَم: أقام. ووَيّل: جاء بالوابل» وهو المطر العظيم: وَسَّجَم : 
د صَبّ. وأنعم: بالغ. وقمسّ: غَرّص في الماء. وأفرط الزُّبى : ملأهاء جمع زُبْية» وهي حفيرة 
تحفر للرحوش في مكان مرتفع. الحُزون: جمع حَرْنَء وهو ما غَلْْظ من الأرض والمُتون: 
جمع منّن» وهو الصلب من الأرض. وتضحضحت: صار فوقها ضحضاح من الماء؛ وهو 


الرقق 
7 ومن ذلك ما رواه أبو حاتم أيضاًء عن الأصمعي» قال: سألتٌ أعرابيًا عن مَطرٍ أصابهم 


| بعد جَدبء فقال: 
© ارتاح لنا ربك بعد ما استولى اليأس على الظنون» وخامر القلوبٌ القُنوط» فأنشأ بنرء 
: الجبهة قرَّعةً كالمّرْص من قِبَّل العَيْنء فاحزألَتْ عند ترجّل النهار لأدهم السّرارء حتى إذا 
ااتيقيف تن الآفق طالعة» ان سيره القدوى تنايك ليا فاتدرت احفانيا:واحيويت 
ٍ انيد عَنائهاء واكفهرّت رَحاهاء وانيعجت كلاهاء وذمرت أخراها أولاهاء ثم 
استطارت عقائقهاء وارتعجت بوارقهاء وتعققت صواعقهاء ثم ارتعبت جوانبهاء وتداعتٌ 
سواكبهاء ودَرَتُْ حوالبهاء فكانت للأرض طبّقا شج فهٍضب» وعم م فأحسب» فعل القيعان. 
وصَخخضّح الغيطان؛ وصَوّح الأضواجء وأترع الشراج» فالحمد لله الذي جعل كفاء إساءتنا 
قلت: نوء الجبّهة محمود عندهم للمطرء والقرّعة: القطعة الصغيرة من السحاب. 
والقُرْص: الترس. والعَيْن ما عن يمين قِبْلة العراق. وترجّل النهار: انبساط الشمس . 


والأدهم: أ سد ليالي الشوان: والأاحضان: النواحي . واحمومفت: اسنودت:. و تسيو علا . 


. 2 . 


و5 


اولان : ما يعترض من السحاب في الأفق . وانبعجت : انفتقت وذمرت: حضشّث والعقائق 
ظ البروق. وارتعجت: اهترّت وارتعدت. وطبقاً ٠‏ أي غظطت الأرض وهضب: جاء بالمطر دفعة 
© | فدفعة. وأحسب: كفى وعلٌ القيعان: سقاها مرّة بعد أخرى» والغِيطان: جمع غائط وهو ما 
| سَغْلٍ من الأرض. وصرّح الأضواج: هدم الأجواف. وأترع الشّراج : ملا المسيلات. 





ومن ذلك ما رواه ابن دريد» عن عبد الرحمن»؛ عن عمه الأصمعيّ» قال: سمعت أعرابياً 
من بني عامر يصف مطراًء قال: نشأ عند القضر ينؤء الغَفْر حَياً عارضاً ضاحكاً وامضاًء فكلا 
ولا ما كان حتى شَجِيَتُ به أقطارٌ الهواء» واحتجبت به السماء» ثم أطرّق فاكمّهرٌء وتراكه 
,| فادلهمٌ» وبّسّق فازلأمٌَ» ثم حدت به الريح فخرّء والبرق مرتعج, والرعد مُبْتَرجِء والحدج 
' مبتعج» فأئجم ثلاثاء متحيّراً هثهاثاً. أخلافه حاشكة. ودُقّعه متواشكة» وسّوامه متعاركة. ثم 
9 ودّع مُنْجماً وأقلع مُنْهما. محمود البلاءء مترع النهاء. مشكور النعماء؛ بطؤل ذي الكبرياء . 
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قلت: القَضر: العش. والغّفر من نجوم الأسد. والحيًا : الذاني من الأرض . 
وقوله! : «كلا ولا» أي في زمان قصير جداً . وشجيت به الأقطار: صار كالشَجَي لها. 
وازلأمً: انتصب والمرتعج: المتدارك والمبتوج : العالي الصوت. والحدج : ١‏ القسان اللي 
00 ويتبعج : مششق.: 37 نْجَم : دام متحيّرأ» أي كأنه قد تحيّر لا وجه له يقصده. والفنيناتث: 
المداخل. وأخلافه حاشكة. أي ضروعة ممتائة . ودُفْعه متواشكة؛ أي مسرعة . وسشوامه 
متعاركة » شبّه قطع السحاب بسّوام الأب وكلجما > مقلغا . ومنّهما “نسي لفق كفاع 





الفصل الخامس في بيان أنه سيك إمام أرباب صناعة اليديع 

وذلك لأن هذا الفن لا يوجد منه في كلام غيره ممن تقدمه إلا ألفاظ يسيرة غير مقصودة؛ 
ولكئثها واقعة بالاتفاق كما وقع التجنيس في القرآن العزيز اتفاقا غيْرَ مقصودء وذلك نحو قوله: 
« يتمق نل عل بوسه 6 0" وكما رقت المقابلة انها غير مقصودة في قوله : # والسّماء رقعها وَوَصّمْ 
وسار او ٠‏ بل من اللفظ خاصة. ولما تأمل العلماء شعر 
امرىء القيس ووجدوا فيه من الاستعارة بيتأ أو بيتين نحو قوله يصف الليل : 

فَمُلْدُنَهُلَمَائَمطّى بِصُلبهٍ وَأرْدَفَأنهجان وَنَاءَبكلكًا 
وقوله : 
وإة تك قوسا دعن عليفة ‏ تشلى تباتوجة بابك تسل 


عرس ميا بس بسحي اريسي لوجي دي . وهذا 
الفصل من كلام أ مير المؤمنين للق قد اشتمل من الاسئعارة العحجيبة وغيرها من أبواب البديع 
على ما لو كان موجوداً في ديوان شاعر مكثرء أو مترسّل مكثر لكان مستحق التقديم بذلك» ألا 
تراه كيف وصف الأمواج بأنها مستفحلة؛ وأنها ترغو رُغاء فحول الأبل. ثم جعل الماء 
جَمَاحاً » ثم وصفه بالخضوع, وجعل للأرض كَلْكَلاً» وجعلها واطئة للماء به؛ ووصف الماء 
بالذلٌ والاستخذاء لما جعل الأرض متمفكة عليه كما يتمعّك الحمار أو الفرسء وجعل لها 
كواهل. وجعل للذل حكمة. ٠‏ وجعل الماء في حَكمه الذلٌ منقاداً أسيرآء وساجياً مقهوراً. 
ونجعل الماء قد كان ذا نخوة وبأوٍ واعتلاء» فردته الأرض خاضعاً مسكينا . ٠‏ وطأطات من شموخ 
أنفه»؛ وسَمورٌ غلوائه» وجعلها كاعمة له. وجعل الماء ذا كِظَة بامتلائه» كما : تعتري الكظة 


المستكثر من الأكل . ثم جعله هامداً بعد أن كانت له نزقات» ولذبدا عد أن كاتث لة:وناكه 





(1) .سووة يسك الآية 81 (؟) سورة الرحمن. الآية: /. 
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8 لشت 3 
| ثم جعل للأرض أكتافا وعرانين؛ وأنوفا وخياشيم, ثم نفي النوم عن وميض البرق» وجعل 

5 الجنوب مارية وِرّرَ السحاب» ثم جعل للسحاب صدراً ويوّاناً. ثم جعل الأرض مبتهجة مسرورة 5 
| مزدهاةء وجعل لها ريطا من لباس الزهور وسموطا تحلى بها . فيالله وللعجب من قوم زعموا أن | . 
. الكلام إنما يفضل بعضه بعضاً لاشتماله على أمثال هذه الصنعة» فإذا وجدوا في مائة ورقة | ١9‏ 
© | كلمتين أو ثلاثاً منهاء أقاموا القيامة» ونفخوا في الصورء وملأوا الصحف بالاستحسان لذلك | 9 
والاستظراف؛ ثم يمرّون على هذا الكلام المشحون كله بهذه الصنعة على ألطف وجهء وأرصم ظ 
وجهء وأرشق عبارة؛ وأدق معنى» وأحسن مقصدء ثم يحملهم الهوى والعصبية على السكوت 
عن تفضيله إذا أجملوا وأحسنواء ولم يتعصبوا لتفضيل غيره عليه! على أنه لا عجبء فإنه كلام | . 
علي تكئلة » وحظ الكلام حظّ المتكلم؛ وأشبه امرأ بعض بٌَو! 0 








يت 
٠.‏ م 8 


وهذا آخر الحزء السادس من الأجزاء العشرين من سرح نهج اللادعة 
: لابن أبي الحديد المعتزلئ على ما جزأه 


6 مم اه 
7-١‏ 5ه 
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ف الزق) . عتم + 1 0 ابجم جع ل 0-5 ٠.‏ إعبلارةغع .2 ' في لارام 8 
- لاا ٠‏ هدم لق "زو قرو الما ليد اللا كرو 


6 الفهرس 


1 (ع ا 


الجزء الثالث 


4ه - وقال لما قتل الخوارج وقيل له: يا أمير المؤمنين؛ هلك القوم بأجمعهم 


الفرق بين الكناية والتعريض ‏ ل ا ل ا 10 


سم 

9 

9 ظ 

8 خروج ابن عمرو ا لخثعمي بالجزيرة ووه عافاه وه وا واه ها عا ماه فدهو وا م ها قم اماه مامه مهة ها م6 6 6ه : 5 

: ذكر طائقة من جماعة الخوارج 5 اب و اط وأ اي ل ا ال 1 ال و مسرو لس ال ع 0 ل ل 
٠‏ - وقال تقكثلة في الخوارج اي ا ا 0 


5 في ذكر الخوارج ورجالهم وحروبهم وأرام قاف اه ماأقافاه و وا مد ون فاو هم ها فاه اه سام فاه ماأمام ماع مده ما مه 
مرداس بن حدير الناسك ... ا ا ا 


1 
ظهور الغلاة 7ن و م اف لا سنع إت اخان لكي ع ون اق مااع ب افا بيو اع و و 00 0 


عمران بن حطانث .......: و ل مو نل يول أ أمفة ل لا جا عا لاس 6 اا روي جد و حا ل اي لاه 
الناسك المجتهد المستورد السعدي ا 00 0 235077 
حوثرة الأسدي وق ا بك الحو انق امن ادي الاق عداوياه ايف احا موطف كته افاي وتوتو بوتا 8 ناودع ا 
الرُهين المرادي د م سس ا اوس اا الا ل ل 
عباد بن أخضر المازني بببب0000000 0 ا 
عمران بن الحارث الراسبي ا بببب1ب- 0002‏ ا 
عينا الثهبة يعي ظالت الحق 0 0 
١ 5‏ - ومن كلام له تكد لما خوف من الغيلة 0 ملع لالت مت تور 
الآجال واختلاف الناس فيها ل ا د م 

57 - ومن خطبة له تكنلا يحذر من فتئة الدنيا ا ا ادج ا ام ل 


3 
1 ئ 





5 


5 - ومن خطبة له شاكئة فى الاستعداد للموت اي د 


9 4" - ومن خطبة له 92 فى تنزيه الله وتقديسه 01006 1 ااا اا 
١ 0‏ و 7 ا : 
الات ايكيا 


537 _ ا الفهرس .)عام 


اختلاف الأقوال في خلق العالم مجاه شح اك جب م الا اهل اللا ا ب ويه 
4" - ومن كلام له ميد كان يقوله لأصحابه في بعض أيام صفين و ان عون مو وا او و ا 
وقعة صفين ولاحووا وو ل ابول ال ا لج اام او ليو ا 


د 


000 


001 نخبر السقيفة ل 
' المهاجرون والأنصار بعد بيعة أبى بكر 1 0 
5 ذكر: أمر فاطمة مع أن بكر فين اننم ني واااو اا اا 1 
570 - ومن كلام له ملكي لما قلد محمد بن أبي بكر مصر فملكت عليه وقتل 4 1 
19 نسب هاشم بن عتبة بن أبي وقاص سام ل اس ا اسم ا الاو و كي للا : 





له 


2 


8 ولآنة قد بن سعد علن مقير و 0000 اا 00 
ولاية محمد بن أبي بكر 0073 0 00 ا 
خطبة للإمام يكئلاة على بعد فتح مصر ون ون اعدو عو لكان ١‏ 0 

8 - ومن كلام له عمد في ذم أصحابه ا اي د الي الال |. 

]1 ذم الجبن في شعر الشعراء ل ل 1 اه 

8 أخبار الجبناء ونوادرهم ال واوا الأو لجاو ع سه و ام وس 1 كلح لخي ا لت 11 

4 - وقال تتئلهة في سحرة اليوم الذي ضرب فيه 6 )... 

مقتل الإمام علي مكئلاة مان مو نار ام وت الي ا كي كوا ٠‏ 0 

1 ومن كلام له يكيلا في ذم أهل العراق لامع مخ ا ا الا‎ - ٠ 





بعض مما قاله الإمام علي كلذ 00 0 اا 
١‏ - ومن خطبة له مكل علّم فيها الناس الصلاة على النبيَ 23/5 مم و 1 
معنى الصلاة على الرسول 52 ا اد 
71 - ومن كلام له تاد قاله لمروان بن الحكم بالبصرة ل 1خي 5 
نسب مروان بن الحكم وبعض أخباره ا ا 
/ - ومن كلام له تلكئلة لما عزموا على بيعة عثمان 00000000000 
الإمام علي ع2 قبل المبايعة لعثمان اا اا ا 1 1 ااا 
4/ - ومن كلام له نكل لما بلغه اتهام بني أمية له بالمشاركة في دم عثمان 0 000000000 
ه/ا - ومن خطبة له كل اا ا 
“/ - ومن كلام له سداد في بني أمية ب يي ا ل 
الا - ومن كلمات كان 2ئنة يدعو بها م 


- لازي . 


و له 





57 حم 06 الفهرس . ا 


ظ دق أدعلة رسول الله المائرره يه 
من أدعية الصحيفة السجادية شط ا ا وج سيم جا ابي وا ف اا ب ا 

أداس الدعاء 5200 

4 - ومن كلام له ك2 من -حرب الجمل في ذم النساء ومن كلام له كيد قاله لبعض أصحابه 
لما عزم على المسير إلى الخوارج, وقد قال له: إن سرت يا أمير المؤمنين في هذا 

الوقت خشيت ألا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم, فقال غئلة : اه 

4 - ومن كلام له مُلملدُ بعد فراغه من حرب الجمل في ذم النساء 9 5107000 


تفي غريب: هذا الخير يي ل ور 

٠‏ - ومن كلام له غلكت2 في الزهد تا و جا ا و زم اعدو قرول وذو بون الاو أ لوا بل عي لت ل 
١‏ - ومن كلام له للد في صفة الدنيا 1ب عع كن ا ويد خيو رة وي تع لايد لبان ب ا ارو 
5 - ومن خطبة له سَليتلادٌ وتسمى بالغراء وهي من الخطب العجيبة 30000 
]| القبر وسؤال منكر ونكير 41 1#31#6011010101أ#[آة113أآ#آذآذ ا 
| 8 - ومن كلام له مَك في ذكر عمرو بن العاص امور ا 6 
1 نسب عمرو بن العاص وأخباره كح وروت وج 4 ين عاطق ع1 و2 لماو انرو تعرا لو و ا را د 
أ عبد الله بن العباس ورجالات قريش في مجلس معاوية 000 
بعث رسول الله عمراً إلى ذات السلاسل 0 00000ا0ظ2ط1' 
ولايات عمرو بن العاص ونيد من كلامه 3 وج ان م 7371 ل رياه أب وجل وج رو عار او ا 
الإمام على شيل رجل العبادة لا رجل الدعابة ا 000 
المزاح وما قيل فيه 1700000000 

4 - ومن خطية له 3822 في تعظيم الله وتمجيده ا ع ا 0 و بدي لعي ب ل ل وام 
6 - ومن خطبة له ظكلة: فى الوعظ و و ل ا ا ل ل 
ذه الكلات والكذابين. :.. 51701111110 

5 - ومن خطبة له عد في صفات من يحبه الله تعالى اام رةه نلا يا و22 :4 لقان يا و اللو ويه ا 
العباد والزهاد والعارفون 700000 7 115( 

| /ا4 - ومن خطبة له تدلة في وصف ما عليه الناس من الخطأ 00 0 15175707 
|8 - ومن خطبة له تقبط يذكر حال الناس قبل البعثة 520001 
| 84 - ومن خطبة له تلكئذ في عد بعض صفات الله تعالى م سام ابو د و و بي 
4١‏ - ومن خطبة له 9 تعرف بخطبة الأشباح وهي من جلائل خطبه نئلة 0 


سعسطصعهم ب يي 0 ل سس جه 0 1 771ب7ب227 بيب 
0 5 
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بعقرى, الات نولت . 
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حتذويتب ووجوع ويا _ وكوواخرج ‏ لذ 


٠‏ | م 1 + *بير 
بفعاد _ باع ا ممبى دجبو وم أنه اقمع 0. ببييحب/:م )4 
تثقرين ١ ١‏ .تا 0294لا صبمء , ومأنمج اهعم ل جتكه0؟ى | :1 » 














عَم انسكاظية - املق 
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ع 


ضيه > 


التجستال 


,جرم > االفاك 








0 عَلَْه آلتَعَوُْضٌ لِمَعْصِيَته وَالمْكَاطرَةً بِمنْزِلَيو كَأقْدَمَ عَلَى مَا نَهَاهُ عَنْهُ مُوَانَاً لِسَابقٍ 2 


١‏ - ومن خخطبة له 32 تعرف بخطبة الاشباح 





ينم ام اقل اج 2 6 
الحمد لله الواحد العدل بقبة الخطبة التسعين 37 


الأصل: لبا مَهَدَ أَرْضْهُ ضَهُ وَآْمَدَ ره ار آم علي آلسّلم حير مِنْ حلت وَجَمَلَهُ أو إر, 

ل 0 جََنهُ وَأَرْعَدَ فيهَا أَكلَهُ وَأَوْعَرَ إِليِْ فيمًا 5-55 وَأَْلَمَهُ أن في 
.6 7 كله بد لتو اق و٠‏ ولي لشي بو على جباوه: وََمْ يهم بَْدَ أن 0 
يَضَهُ هما كد عَلَْهِمْ حُجةٌ ربُويييه وَيِصِل : نهم وبين مَعْرف؛ بل تَعَاهَدَهُمْ بالج عَلَى 5 
ألْسن يرق و أنييَائِهِ » وَمُتَحَمْلِي وَدَائِعٍ وم سَا لآَيَهِ ا كَقَرْناً: حَتَى تمت يبنا مُحََمُدٍ صَلى ألله 3 
َيه حبتة. وبل التقع خلََه وَدرة. 09 


ل و ع د 


الشرح: مهّد أرضه: سرّاها وأصلحهاء ومنه المهاد وهو الفراش. ومَهَدْتٌ الفراش». ع 
بالتخفيف مهدا أي بسطته ووظّأته. وقوله - «خِيرَة من تحلقه» على فِمّلةه» مثل | * 

عِنَبَةَ الاسم من قولك: اختاره الله. يقال: محمد جيّرّة الله من خلقه. ويجوز: «خيّرة الله | 22 
بالتسكين. والاختيار: الاصطفاء. 4 

والجبلة: الْخَلْقء ومنه قوله تعالى: «وَاتَّفُوا لِى حَلفَحمْ وَالْجِلَّة )! وين ج7١‏ ونسود 3 
«الجيّلة؛» بالضمء وقرأ بها الحسن البصري؛ وقرىء قوله سبحانه: 9وَلْقَد أَصَلَّ َك ا 
كَِرا4”" على وجره: : فقرأ أهل المدينة بالكسر والتشديد» وقرأ أبو عمرو: طجُبْلاً كثيراً» مثل |:- 
تُفل؛ وقرأ الكسائن اجبلا كثيرً»: بضم الباء مثل «حُلّم»؛ وقرأ عيسى بن عمر: #جبلاً» بكسر | . 
الجيم: وقرأ الحسن بن أبي إسحاق: طجيلًا» بالضم والتشديد. 

فول : وأرْعَدَ فيها أكُله»: أي جعل أكُله - وهر المأكول دوفذاء أى :زاسيعاً شاه قال 
سبحانه : لوملا مِنْهَا رَمّدًا حَيْتُ سِنْمهَ4”" 2 وتقرأ رعُدا ورغِدا بكسر الغين وضمهاء وأرغَدَ ٍ 
القومٌ: أخصبواء وصاروا في رَعْدِ من العيش . 
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قوله: «وأوعز إليه فيما نهاه عنه». أي تفلم إليةتالأتذان» ويضور (ووغد إليه#بالتعديد 
توعيزاًء ويجوز التخفيف أيضاً وَعَرَ إليه وَعْاً. والواو في «وأعلمه» عاطفة على «وأوعز؛, لا ا 
على "نهاه . 

قولهء «موافاة لسابق علمه؛ لا يجوز أن ينتصب لأنه مفعول لهء وذلك لأن المفعول له يكون 
عذراً وعلّة للفعل. ولا يجوز أن يكون إقدام ادم على الشجرة لاحل المواناة العم الاليك 1 
السابقء ولا يستمر ذلك على مذاهبناء بل يجب أن ينصب «موافاة» على المصدرية المخضة. |ج: 
كأنه قال: فوافى بالمعصية موافاة»: وطابق بها #سابق العلم» مطابقة 

قوله : «فأهبطه بعد التوبة»» قد اختلف الناس في ذلك» فقال قوم: بل أهبطه قبل التوبة» ثم 
تاب عليه وهو في الأرض . وقال قوم: بلطريات ا وا حو الود و ٠‏ 
عليه قوله تعالى: ظقلَيّح ءَادَمُ من رَيْدِء كلست قاب عَلَيَهِ إِنْمُ هو ألوا اب نمم © فنا افيطرا من وج 
ا فأخبر عن أنه أهبطهم بعد تلقّي الكلمات والتوبة. . وقال تعالى في موضع آخر: . 
.2 لوَطفِقَا يخْصِنَانِ عَلَيِبِمَا من ورف ل ا ا عن تلكا المَجَرَةٍ وأقل 151 إِنَّ السَيْطين | 2 
كنا عَددٌ مين قلا رين علقنآ أنش مما اماي او وب م 1 
يعس عَدةٌ و في الاين مشققء وم إل يو (0402©. فبيّن أن اعشرانهما بالميسي ةع 


0 
اا سي | ع ا سا7 


واستغفارهما كانا قبل أمرهما بالهبوط . وقال في موض آخر : #وعصخ ادم ريم فغوك شم أبعتبله ريم الل 
ناب عَليْهِ وَهَدَئ 9 فَالَ هيملا ينا جيئ04. تجعل الإغباط يغلا لاجنياه والتوية » وابتتح 
الأولون بقوله تعالى : «ولا نتيا عزو لقي مَمَكْرنا ين لين كَأرَلَهُمَا ألشَيِطنُ عَبَا كَأَحرجَهُمَا ما كا| “© 
فيه وَقلنَ آهب | بكس نض علة ولك في الك منةة وَتَنْعْ إِلّ حين تلمح َادَمْ ين رَيْفِ كلت هناب . 
1404 الوا ا 0 ثم عقب أل 
الهبوط بفاء التعقيب في قوله : لمَلَوََّ ءَادُمُ مِن رَيفِ كلست ». فدل على أن التوبة بعد الهبوط . ١‏ 


ويكن اديجات عن هد دقان نه تعالى لم يقل : «فقلنا اهبطوا» يالفاءء بل قال : «ركك 7 
َهبِطُواً» بالواوء والواو لا تقتضي الترتيب» ولو كان عِرَضها فاء لكانت صريحة في أن الإهباط| < 
كان عب لز نان الود لاد على لك بل يجو أذ تكن انوي قب لاط وح أ 
عن الإهباط بالواو قبل أن يخبرٌ عن التوبة. 

قوله ظكئ؛ : «وَلْيْقِيمَ الحبّة على عباده»» أي إذا كان أبوهم أخرج من الجنة بخطيئة د 
فألحلِق بها ألا يدخلها ذو خطايا جَمَة وهذا يؤكّد مذهب أصحابنا في الوعيد. ثم أخبر نكل« | ٠‏ 
ع2 
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أن البارىء سبحانه ما أخلى عباده بعد قبض ادم وتوفيه مما يؤكد عليهم حجج الربوبية» بل | . 


3 أرسل إليهم الرسل قَرْناً ففّرناً: بفتح القاف. وهو أهل الزمان الواحد» قال الشاعر: 


: 


4 


إذامَا مَضى الْقَرْنُ الّذِي أَنْتَ فِيهِمُ رَحُُلْفِسَفِي قَرْنِنَأَلْتَعَْرِيبٌ 
وتعاهدهم بالحجج؛ » أي جدد العهد عندهم بها ويروى ابل تَعَهُذَهم) بالتشديد. والتعهد: 


التحمّظ بالشيء. تعهّدْتُ فلاناً وتعهّدت ضَيُعتي» وهو أفصح من «تعاهدت» لأنّ التفاعل إنما | 


يكون من شيئين : وتقول: فلان يتعهده صَرْعَ . 

قوله : «وبَلَعْ المقطم عُذْرُه ونذُرُهه مقطع الشيء حيث ينقطع. ولا يبقى خلفه شيء منهء أي 
لم يزل يبعث الأنبياء واحداً بعد واحدء حتى بعث محمداً 895 ؛ فتمَّتْ به حجته على الخلق 
أجمعين . وبلغ الأمر مقطعه. ؛ أي لم يبق بعده رسول ينتظرء ال ا 
قكذاة مَا بين للمكلّفين من الإعذار في عقوبته لهم إِنّْ عَصَوْه ونُذْرُه ما أنذرهم به من 
الحوادث؛ ومَنْ أَندَرَهُمْ على لسانه من الرسل . 





واعلم أنّ المتكلمين اختلفوا في عصمة الأنبياء» ونحن نذكر ها هنا طَرَّفاً من حكاية 
سكي هذه المسألة على سبيل الاقتصاص وثنقل الآراء؛ لا على سبيل الحجاج» ونخصٌ 
قِصّة آدم نئة والشجرة بنوع من النظرء إذ كانت هذه القصة مذكورةٌ في كلام أمير 
المؤمنين .2 في هذا الفصل » فتقول: 

اختلف الناس في المعصوم ماهُوَ؟ فقال قوم : المعصوم هو الذي لا يمكنه الوثتيان 
بالمعاصيء وهؤلاء هم الأقلُون أهل النظرء واختلفوا في عدم التمكن كيف هو؟ فقال قوم منهم : 
المعصوم هو المختصٌ في نفسه أو بدنه أو فيهما ؛ ؛ بخاصية تقتضي امتناع إقدامه على المعاصي . 

وقال قوم منهم: بل المعصوم مساو في الخواص النفسية والبدنية لغير المعصوم. وإنما 
العصمة هي القدرة على الطاعة أو عدم القدرة على المعصية» وهذا قولٌ الأشعري نفسهء وإن 
كان كثير من أصحابه قد خالفه فيه . 

وقال الأكثرون من أهل النظر: بل المعصوم مختار متمكن من المعصية والطاعة. 


المعصية اقتضاء غير يالغ إلى حدّ الإيجاب. وفسّروا هذه الأمور فقالوا: إنها أربعة أشياء: 
أوَلّها أن يكون لنفس الإنسان مَلَّكةٌ مانعة من الفجورء داعية إلى العفّة؛ وثانيها العلم بمثالِب 


0 
1 


١ 0‏ حياس 1 2 ا 0 ل 


1 
5 


المعصية ومناقب الطاعة. وثالثها تأكيد ذلك العلم بالوحي والبيان من الله تعالى. ورابعها أنه | , 
مََى صَدَّر عنه خطأ من باب النسيان والسهو لم يترك مهملاً بل يعاقب وينبه ويضيّق عليه العذر. 8 


قالوا: فإذا اجتمعت هذه الأمور الأريعة كان الشخص معصوماً عن المعاصي لا محالة؛ لأنَّ 


”زلا 


و ور عه 7 2 1 1 #0 م : , و 
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العمّة إذا انضاف إليها العلّم بما في الطاعة من السعادة وما في المعصية من الشقاوة» ثم أكد 
ذلك تتابع الوحي إليه وترادّفه» وتظاهر البيان عندهء وتمّم ذلك خوفه من العتاب على القدر ِ 
القليل: حصل من اجتماع هذه الأمور حقيقة العصمة. 3 
وقال أصحابنا : العصمة لطف يمتنع المكلف عند فعله من القبيح اختيارأء وقد يكون ذلك ع 
اللطف خارجاً عن الأمور الأربعة المعدودة» مثل أن يعلم الله تعالى أنه إن أنشأ تسسا اك | 
أهبّ ريحاًء أو حَرّك جسماً. فإن زيداً يمتنع عن قبيح مخصوص اختياراء فإنه تعالى يجب عليه 
نعل ذلك» ويكون هذا اللطف عصمة لزيد»ء وإن كان الإطلاق المشتهر في العصمة إنما هو 
لمجموع ألطافب يمتنع المكلف بها عن القبيح مدة زمان تكليفه . . 
وينبغي أن يقع الكلام بعد هذه المقدمة في ثلاثة فصول : ب 


الفصل الأول: في حال الأنبياء قبل البعثة ءٍ 
ومن الذي يجوز أن يرسله الله تعالى إلى العباد ش 
فالذي عليه أصحابنًا المعتزلة رحمهم الله أنه يجب أن ينزه النبي قبل البعثة عما كان فيه ٍ 
تنفيرٌ عن الحق الذي يدعو إليه» وعمًا فيه غضاضة وعيب . , 
فالأول: نحو أن يكون كافراً أو فاسقاًء وذلك لأنا نجد التائب العائد إلى الصلاح بعد أن 
عهد الناسُ منه السّحف والمجون والفِشقء لا يقع أمرّه بالمعروف ونهيه عن المنكر عند الناس : 
موقعهما ممن لم يعهدوه إلأ على السَّداد والصلاح. 
والثاني : نح آنا حون انا ارساكها ار مكرنا حرق يفوها اناس ومتسنون 
بصاحبهاء إلا أنْ يكون المبعوثٌ إليهم على خلاف ما هو المعهود الآن» بألأ يكون من تعاطى 5 
ذلك مستهاناً به عندهم . ووافق أصحابنا في هذا القول جمهور المتكلمين . 7 
وقال قوم من الخوارج : يجوز أن يبعث الله تعالى مَنْ كان كافراً قبل الرسالة» وهو قول ابن | 
]| فُورك من الأشعرية؛ لكنه زعم أنْ هذا الجائز لم يقع . 08 
وقال قوم من الحَشّوِيّة : قد كان محمد 8 كافراً قبل البعثة. واحتجوا بقوله تعالى : 
لرَوَجَدَكَ صَآلَا تَمَرَئ6('؟. وقال بُرغوث المتكلم؛ وهو أحد التجَارية: لم يكن النبي عا 
مؤمناً بالثه قبل أن يبعثه لأنه تعالى قال له: ما كتَ تدْرى مَا لكب ولا الإيمن »”''. 
وروي عن السَّدَيَ في قوله تعالى : ؤرَرَسَعْنا ملك رِزْرَد 9) الى أنْقَضَ ظَلهَرَكَ ”7“ قال : ب 
ورُرُهُ: الشركء فإنه كان على دين قومه أربعين سنة . ّْ 


0 
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جوز ذلك بشرط الاستسرار دون الإعلان» وفيهم مَنْ جوَّرٌ ذلك على الأحوال كلها . 





٠‏ - ومن خخطبة له ث8 تعرف بخطبة الأشباح اي 
5 
وقال بعض الكرّاميّة ميّة في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم 86 ٠‏ طثَالَ أسَلمَتٌ6'"'': إنه أسلم | + 


يومئذ. الو 5 ال ا . 
من قد اركب كبيرة قبل الباء ولم أجد في كب أصحابنا كاي هذا المنهب عن الشيخ أي 1 
الهذيل.,ٍ ووجدته عن أبي على» ذكره أبو محمد بن مُتَوَيُهِ في كتاب «الكفاية». فقال : منع أهل | < 
العدل كلّهم من تجويز بعثة مَنْ كان فاسقاً قبل النبرّة إلا ما جرى في كلام الشبخ أبي علي رحمه 5 
لله تعالى من ثُبوت قَضل بين البعثة وقبلهاء ٠‏ فأجاز أن يكون قبل البعثة مرتكباً لكبيرة ثم يتوب» 
فيبعثه الله تعالى حينئذ. وهو مذهب محكي عن عبد الله بن العباس الرَامَهْرْمِرِيَ . 5 
ثم قال الشيخ أبّو محمد رحمه الله تعالى : والصّحيح من قول أبي على رحمه الله تعالى مثل 5 
ما نختاره من التّسُوية بين حال البعثة وقبلها في المنع من جواز ذلك. 4 
وقال قوم من الأشعريّة ومن أهل الظاهر وأرباب الحديث: إن ذلك جائز واقع. واستدلوا : 
بأحوال إخوة يوسف. ومنع المانعون من ذلك من ثبوت نُبْوّةٍ إخوة يوسف. ثم هؤلاء ٍ 


ل 


5 


المجوّزون؛ منهم من جَوَّز عليهم فعل الكبائر مطلقاً» ومنهم مَنْ جوّز ذلك على سبيل التّذْرة ثم |' 
يتوبون عنه؛ ويشتهر حالهم بين الخلق بالصلاح» فأمًا لو فرضنا إصرارهم على الكبائر بحيث | 
يصيرون مشهورين بالفسق والمعاصي. فإِنْ ذلك لا يجوز. لأنه يفوّت الغرض من إرسالهم 0 
ونبوّتهم على هذا التقدير. 00 
وقالت الإماميّة : لا يجوز أن بيعت الله تعالى نا فد وقع منه قبيح غيل الثيوة: لا صغيرا ول 3 
كبيراً» لا عمداً ولا خطأء ولا على سبيل التأويل والشبهة؛ وهذا المذهب هنا دقو بذع فإن 
أصحابنا وغيرهم من المانعين للكبائر قبل النبوة» لم يمنعوا وقوع الصغائر منهم إذا لم تكن . 
١ 0‏ 
أظردت الإمامية هذا القول في الأئمة فجعلت حكمهم في ذلك حكم الأنبياء في وجوب 8 
العصمة المطلقة لهم قبل النيوّة وبعدها . : 


الفصل الثاني: في عصمة الأنبياء في زمن النبؤة عن الذنوب 
في افعالهم وتروكهم عدا ما يتعلق بتبليغ الوحي والفتوى في الأحكام 
جور قوم من الحَشُوّية عليهم هذه الكبائر وهم أنبياء. كالزنى واللواط وغيرهماء وفيهم من |“ 


5 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ظ ظ 
)3غ( اقول : الإصرار على الصتئر من الكيار ب مضع ع تدع 0 الصغيرة مرة واحدة. 3 
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ومنع أصحابنا المعتزلة من وقوع الكبائر منهم تلتق أصلاً» ومنعوا أيضا مِنْ وقوع الصغائر . . 
المسخفة منهم. وجوّزوا وقوع الصغائر التي ليست بمسخفة منهم. ثم اختلفوا فمنهم من جور |« 


على النب الإقدام على المعصية الصغيرة غير المسخحفة عَمْداُّء وهو قول شيخنا أبي هاشم رحمه 
على الله سيحانه . 

ومنهم مَنْ منع مَنْ تعمّد إتيان الصغيرة» وقال: إنهم لا يقدمون على الائرب التي يعلغزم 
ذنوباً» بل على سبيل التأويل ودخول الشبهة؛ وهذا قول أبي علي رحمه الله تعالى . 

ومُكِيَ عن أبي إسحاق النظام وجعفر بن مبشرء ان ذنوبهم لا تكون إلا على سبيل السهو 
والتسسان»؛ وأنهم مؤاخذون بذلك وإن كان موضوعا عن أمتهم. لأنّْ معرفتهم أقرى: ودلائلهم 

5 ١ : 

أكثرء وأخطارهم أعظمء ويتهيّا لهم من التحفظ ما لا يتهيّأ لغيرهم . 

وقالت الإمامية: لا تجوز عليهم الكبائر ولا الصغائرء لا عمدأ ولا خطأء ولا سهواء ولا 
على سبيل التأويل والشبهةء وكذلك قولهم في الأئمة» والخلاف بيئنا وبينهم في الأنبياء يكاد 
يكون ساقطأء لأنّ أصحابنا إِنّما يجرّزون عليهم الصغائرء لأنه لا عقابَ عليهاء وإنما تقتضي 
نقصان الثواب المستحقٌ على قاعدتهم في مسألة الاحباط» فقد اعترف إذاً أصحابنا بأنه لا يقع 
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من الأنبياء ما يستحقون به ذم ولا عقاباًء والإمامية إِنْما تنفي عن الأنبياء الصغائر والكبائر؛ من 


حيث كان كل شىء منها يستحق فاعلّه به الذمّ والعقاب؛ لأنّ الإحباط باطل عندهمء فإذا كان 
استحقاق الذمّ والنقاب ينسن !أن ينتى ع الأتبياءة وجب أن يُنْمَى عنهم سائر الذنوب» فقد 
صار الخلا إذاً متعلّقاً بمسألة الإحباطء وصارت هذه المسألة فرعاً من فروعها . 

واعلم أن القول بجواز الصّغائر على الأنبياء بالتأويل والشبهة على ما ذهب إليه شيخنا بو 
عل رحمه الله تعالى» إنما اقتضاه تفسيرٌه لآية آدم والشجرة» وتكلفه إخراجها عن تعمد ادم 
للعصيان» فقال: إِنْ آدم نهِيَ عن نوع تلك الشجرة لا عن عينهاء بقوله تعالى : ولا نيا ذه 
اكَيرَة 276 وأراد سبحانه نوعَها المطلق» فظن آدم أنه أراد خصوصية تلك الشجرة بعينهاء وقد 
كان أشير إليها فلم يأكل منها بعينها. ولكنه أكل من شجرة أخرى من نوْعِهاء فأخطأ في 
التأويل. وأصحاب شيخنا أبي هاشم لا يرضون هذا المذهبء ويقولون إن الإشكال بافٍ 
بحاله» لأن آدم أخل بالنظر على هذا القول في أن المنهي عنه : هل هو عينُ الشجرة أو نوعها؟ 
مع أنه قد كان مدلولاً على ذلك؛ لأنّه لو لم يكن مدلولاً على ذلك لكان تكليفٌ الامتناع عن 
التناول تكليف ما لا يطاق. وإذا دل على ذلك وجب عليه النظرء ولا وَجُهِ يجب النظر لأجله 
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. و ا اي ب 0 
فإذا أخل به فقد وقعث منه المعصية مع علمه. 
: وكما لا يرضّى أصحابٌ شيخنا أ بي هاشم هذا المذهبء. فكذلك لا يرتضُون مذهّب النّظام 
1 | وجعفر بن مبشّرء وذلك لأنّ القول بأنّ الأنبياء يؤاخذون على ما يفعلونه سهواً متناقض. لأنّ 
. | السهو يُزيل التكليف». ويخرج الفعل من كونه ذنباً مؤاخذاً به ولهذا لا يصحٌ مؤاخذةٌ المجنون 
,بو والنائم» والسهو في كونه مؤثراً في رفع التكليف جار مجرى فقد القّدر والآلات والادلة» فلو 
٠‏ جاز أن يخالف حال الأنبياء حال غيرهم في صحّة تكليفهم مع السهوء جاز أن يخالف حالهم 
8 حال غيرهم في صحّة التكليف مع فقد القدّر والآلات» وذلك باطل . 





واعلم أن الشريف المرتضّى - رحمه الله تعالى - قد تكلم في كتابه المسمى «بتنزيه الأنبياء 
والأئمة» على هذه الآية؛ وانتصر لمذهب الإمامية [فيها]؛ وحاول صَرّفها عن ظاهرهاء وتأوَّلُ 
م اللفظ بتأويل مستكره ه غير صحيحء وأنا أحكي كلامه ها هنا وأتكلم عليه نصرةً لأصحابنا؛ 
ونصرةٌ أيضاً الأمير المؤمنين تكئلة . فإنه قد صرّح في هذا الفصل بوقوع الذنب من آدم علكئل: , 
9 ألا ترى إلى قوله : «والمخاطرة بمنزلته». وهل تكون هذه اللفظة إلا في الذنب! وكذلك سياقة 
نذا المٌضل من أوّله إلى آخرهء إذا تأمله المنصف واطّرح الهوى والتعصّب. ثم إنا نذكر [كلام] 
|السيد الشريف المرتضى رحمه الله تعالى» قال رحمه الله تعالى : 
| أما قوله تعالى: ويم مم ريُ206 فإنَ المعصية.مخالفة للأمرء والأمر من الحكيم تعالى 
| قد يكون بالواجب وبالندب معاًء فلا يمتنع على هذا أن يكون آدم مندوباً إلى ترك التّناول من 
9 الشجرة؛ فيكون بمواقعتها تاركاً فرضاً ونفلاً» وغير فاعل قبيحاًء وليس يمتنع أن يسمّى تارك 
النفل.عاضياء كما يُسْمّن بذلك تارك الواجنب» فَإنّ تسمية من الف .ها آمر به سواء كان زاجنا 
| أو نفلاً بأنه عاص ظاهرء ولهذا يقولون: أمرتٌ فلاناً بكذا وكذا من الخير فعصاني وخالفني» 
4 /أوإن لم يكن ما أمر به واجباً. 
يقال له: الكلام على هذا التأويل من وجوه: 
أولها : أن ألفاظ الشَّرّع يجب أن تُحمّل على حقائقها اللّغوية ما لم يكن لها حقائق شرعية» 
8 فإذا كان لها حقائق شرعية وجب أن تحمل على عُرْف الشَّرْعَ واصطلاحهء كالصلاة والحجّ 
. | والنفاق والكفرء ونحو ذلك من الألفاظ الشّرعية» وهكذا قال السيد المرتضى رحمه الله تعالى 
| في كتابه في أصول الفقه المعروف «بالذّريعة» في باب كون الأمر للوجوب وهو الحق الذي لا 
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مندوحة عنه. وإذا كان لفط العصيان في الاصطلاح الشرعيَ موضوعاً لمخالفة الأمر الإيجابي م 
لم يُجز العدول عنه وحمله على مخالفة النَذْب . م 
ومعلوم أن لفظ العصيان في العُرْف الشرعيّ لا يطلق إلا على مخالفة الأمر المقتفي : 
للوجوب» فالقول بجواز حملها على مخالفة الأمر الندبيَ قول تبطله وتدفعه تلك القاعدة م 
المقرّرة التي ثبتت بالاتفاق وبالدليل؛ على أنْنا قبل أن نجيبَ بهذا الوجه نمنع أصلاً أنه يجوز ش 
أن يقال تارك النفل : إِنَّه عاص لا في أصل اللغة» ولا في العف . ولا في الشرعء وذلك لأن إي. 
حقيقة النفل هو ما يقال فيه للمكلّف: الأؤلى أن تفعلَ هذاء ولك ألآ تفعله» ومعلوم أن تارك ش 
مثل ذلك لا يطلّق عليه أنه عاص ويبين ذلك أن لفظ «العصيان؟ في اللغة موضوع للامتناع» | 8 
ولذلك سيت العصا عَصاًء لأنه يُمتَنع بهاء ومنه قولهم: قد شق العصاء أي خرج عن الرْقة 0 
المانعة من الاختلاف والتفرّق» وتارك الندب لا يمتنع من أمرء لأنَ الأمر الندبى لا يقتضي يي 
شيئاً اقتضاء اللزوم: بل معناه إن فعلت فهو أؤلى» ويجوز ألا تفعل ؛ فأيّ امتناع حدث إذا ْ 
خولف أمر الندب سمي المخالف له عاصياًء ويبين ذلك أيضاً أنْ لفظ «عاص» اسم ذم فلا ظ 
يجوز إطلاقه على تارك الندب: كما لا يسمّى فاسقاً» وإِنْ كان الفسق في أصل اللغة للخروج . ِ 
ثم يُسآل المرتضى رحمه الله تعالى عَمَا سأل عنه نفسّهء فيقال له: كيف يجوز أن يكون ترك 
| الندب معصية؟ أو لَيْس هذا يوجب أن يوصف الأنبياء بأنهم عصاة في كل حال؛ وأنهم لا ْ 
ينفكون عن المعصية» لأنهم لا يكادون ينفكون من ترك الندب؟! 0 

وقد أجاب رحمه الله تعالى عن هذاء فقال: وَضْف تارك النذب بأنه عاص توسّع وتجوز 5 
والمجاز لا يقاسنٌ عليه» ولا يعدّى عن موضعه. ولو قيل إنه حقيقة في فاعل القبيح؛ وتارك | . 
الأؤلى والأفضل لم يجز إطلاقه في الأنبياء إلا مع التقييد. لأنّ استعماله قد كثر في فاعل 0 
| القبائح: فإطلاقه عن التقييد مُوهِم . ' 3 

لكنا نقول: إن أردت بوصفهم بأنهم عصاة أنّهم فعلوا القبيح» فلا يجوز ذلك؛ وإنْ أردت 
أنهم تركوا ما لو فعلوه لاستحمُوا الثواب» ولكان أُوْلَى» فهم كذلك . 
آ كذلك يقال له : ليس هذا من باب القياس على المجاز الذي اختلّف فيه أربابٌ أصول الفقه؛ 
"| لأن مَنْ قال: إذا ترك زيد الندب» فإنه يسمّى عاصياً» يلزمه أن يقول: إن عمرأ إذا ترك الندب 0 
يسمى عاصياً» وليس هذا قياساًء كما أن من قال لزيد البليد: هذا حمارء قال لعمرو البليد: هذا 
حمار» والقياس على المجاز الذي اختلف الأصوليون في جوازه خارج عن هذا الموضع. 9 

ومثال المسألة الأصولية الميختلف فيها: وخيش لَهما جنا ذل 06" , هل يجوز أن يقال: 
جْ طأطوء لهما عُنق الذل! 


قا 
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وأما قوله: لو سلمنا أنه حقيقة في تارك الندب لم يجز إطلاقه في حق الأنبياء» لأنه يوهم 
العصيان» بل يجب أن يقيّد 

]1 فيقال له: لكن البارىء سبحانه أطلقّه ولم يقيّده في قوله: وعم ادم 2'76. فيلزمك أن 

:| يكون تعالى موهماً وفاعلاً للقييح؛ لأن إيهام القبيح قبيح . 

“1 فإن قال: الدلالة العقلية على استحالة المعاصي على الأنبياء تؤمن من الإيهام . 

:| قيل له: وتلك الدلالة بعينها تؤمن من الإيهام في قول القائل: الأنبياء عصاةء فهلاً أجزتٌ 

,| إطلاق ذلك! 

1 وثانيها : أنه تعالى قال: لفَخَرَئْ4 والغيّ الضلال. 

0 قال المرتضى رحمه الله تعالى : معنى غوى ها هنا خاب. لأنه نعلم أنه لو فعل ما ندب إليه 
| من ترك التئاول من الشجرة ة لاستحقٌ الثواب العظيمء فإذا خالف الأمر ولم يَصِر إلى ما ندب 
*| إليه. فقد خاب لا محالة من حيث لم يصِرٌ إلى الثراب الذي كان يستحمقّه بالامتناع: ولا شبهة 

ش في أن لفظ «غوى» يحتمل الخيبة؛ ا 
ِ قَمَنْيَلْقَ خَبْرأً يَحْمَدٍ النَّاسسُ أَمْرَهُ وَمَنْيَعُوَلايَمْدَمْ عَلَّى الْمَىَ لآئمًا 
يقال له: ألستٌ ا ا : إن المندوبات إنما ندب إليهاء لأنها 
؟| كالمشهلات والميّسرات لفعل الواجبات العقلية وأنها ليست ألطافاً في واجب عقليّ» وأن 

8 ثوابها يسيرٌ جداً بالإضافة إلى ثواب الواجب| فإذا كان آدم ع ما أخل بشيء من الواجبات» 

7 ولا فعل شيئاً من المقبّحات» فقد استحقٌ من الثواب العظيم ما يستحقر ثواب المندوب 
“.| بالإضافة إليه. ومثل هذا لا يقال فيه لمن ترك المندوب إِنّْه قد خاب, ألا ترى أن من اكتسب 

: مائة ألف قنطار من المال» وترك بعد ذلك درهماً واحداً كان يمكثه اكتسابه فلم يكتسبه. لا 
يقال: إنه خاب! 

: وثالئها : أن ظاهر القرآن يخالف ما ذكرهء لأنه تعالى أخبر أن آدم منهئّ عن أكل الشجرة 
بقوله: «ولا نقرا هاو الجر شونا ين ألظبيينَ4”". وقوله: «أل أَنبَكّمَا عن يلكا ألشس 06" , 

سات والشريف المرتضى رحمه الله تعالى يقول: إنه 
ل عصى بأن ترك مأموراً , 





35 قال المرتضّى رحمه الله تعالى مجيباً عن هذا : إِنّ الأمر والنهي ليسا يختضّان عندنا بصيغة 
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.اليس فيها احتمال واد نوللاه وقد يؤر عندنا بلقل التو ونين اقلق الاي وإِنْما يكون النهئ 
يأنهياً بكراهة المنهيّ عنه: فإذا قال تعالى: #ولا نفريا هازو التحر » 4 ولم يكره قربهما لم يكن في 
4 : |الحقيقة ناهياًء كما أنه تعالى لمّا قال: وأعْمَلُوأْ ما شِنْتهِ ”"2, ٍِمَإِنَا كنك تامطائراً»” "+ ولم يرد 
ا أذلك» لم يكن أمراً به. وإذا كان قد صحب قوله: «ولا نقريا ذو الشَّحرَة» إرادة ترك التناول» 
5 .. |أوجب أن يكون هذا القول أمرأء وإنما سمّاه منهيّاء وسمى أمره له بأنه نهيّ من حيث كان فيه 
| معنى النهي . لأنَ في النهي ترغيباً في الامتناع من الفعل» وتزهيداً في الفعل نفسه. ولما كان 
. |الأمر ترغيباً من فعل المأمورء وتزهيداً في تركه جاز أن يسمّى نهياً . 
4 وقد يتداخل هذان الوضعان في الشاهدء فيقول أحدنا: قد أمرت فلاناً بألا يلقى الأمير 
|وإنما يريد أنه نهاه عن لقائه. ويقول: نهيتك عن هجر زيد» وإنما معناه أمرتك بمواصلته . 
]| يقال له: هذا خلاف الظاهرء فلا يجوز المصير إليه إلا بدلالة قاطعة تصرف اللفظ عن 
© ذاهرة: ويكفي أصحاب أبي هاشم في نصرة قولهم التمسك بالظاهر . 
1 واعلم اذا يعض ا سابها تأولء يذه 101ب وقال : إن ذلك وقع من آدم عَكئة قبل نبوّته لأنه 
"ركان نما قبل إخعراعه من الكف لكان إما أن يكون مرسّلاً إلى نفسهء وهو باطلء أو إلى 
ارا ونان سا يات لخر بط لقره بعلي «ولا نقرَي» أو إلى الملائكة: وهذا 
6أباطل» لأن الملائكة رسل الله بدليل قوله: طجَاطٍ الْملهكةٍ رسنًا4”". والرسول لا يحتاج إلى 
٠‏ | رسول آخخرء أو يكون رسولاً وليس هناك من يرسّل إليهء وهذا محال. فثبت أن هذه الواقعة 
3 | وقعت له تَقِملذْ قبل نبوّته وإرساله . 


8 الفصل الثالث: في خطنهم في التبليغ والفتاوى 

© قال أصحابنا: إِنّ الأنبياء معصومون من كلّ خطإ يتعلّق بالأداء والتبليغ» فلا يجوز عليهم 
| الكذب ولا التغيير ولا التبديل ولا الكتمان ولا تأخّر البيان عن وقت الحاجةء ولا الغلط فيما 

: يؤدّونه عن الله تعالى؛ ولا السهرٌ فيه ولا الإلغاز ولا النَّعْمِية» لأنّ كلّ ذلك إما أنْ ينقُض دلالة 

جا المعجز على صدتقهء أو يؤدّي إلى تكليف ما لا يطاق . ظ 

6 وقال قوم من الكرامية والحشّويّة : يجوز عليهم الخطأ في أقوالهم» كما جاز في أفعالهم. 
| قالوا: وقد أخطأ رسول الله عَيتهِ في التبليغ: حيث قال: «تلك الغرانيق العلا * وإن شفاعتهنّ 

ع ا 

“جإ )١(‏ سورة فصلت. مويو 5 (؟) سورة المائدة» الآية: ؟7. 
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4١‏ - ومن خطبة له :ةذ تعرف بخطبة الأشباح 





وقال قوم منهم: يجوز الغلط على الأنبياء فيما لم تكن الحبجة فيه مجرّد خبرهم, لأنه لا 


98 يكون في ذلك إبطال حجة الله على خلقه. كما وقع من النبي عي في هذه الصورةء فإنْ قوله 


« ساد ند 


أ ذلك ليس بمبطل لحجة العقل في أن الأصنام لا يجوز تعظيمهاء ولا ترجّى شفاعتها. فأمًا ما 
| كان السبيلٌ إليه مجرّد السمع فلو أمكن الغلط فيه لبطلت الحجة بإخبارهم . 


وقال قوم منهم: إن الأنبياء يجوز أن يخطئوا في أقوالهم وأفعالهم, إذا لم تََجْرٍ تلك الأفعال 
مجرّى بيان الوحيء كبيانه غلم لنا الشريعة» ولا يجوز عليه الخطأ في حال البيان» وإن كان 
يجوز عليه ذلك في غير حال البيان» كما روي من تحبر ذي اليدين حين سها النبي ونه في 
الصلاة”'2» وكذلك ما يكون منه من تبليغ وحيء فإنه لا يجوز عليه أن يخطلىء فيه. لأنه حججة 
الله على عباده. فأماءفي أقواله الخارجة عن التبليغ» فيجوز أن يخطىء كما روي عنه وي في 
نهيه لأهل المديئة عن تأبير التخل”'"' . 

فأمًا أصحابنا المعتزلة: فإنْهم اختلفرا ة في الخبر المروي عنه عليه الصلاة والسلام في سورة 
النجم. » فمنهم من دَفّ الخبر أصلاً ولم يقبلهء وطعن في رواته» ومنهم من اعترف بكونه قرآناً 
منزّلاًء وهم فريقان: أحدّهما القائلون بأنه كان وصفا للملائكة؛ فلما طن المشركون أنه وصفٌ 
آلهتهم, رفع ونْهِيَ عن تلاوته. وثانيهما القائلون إنه خارجٌ على وجه الاستفهام بمعنى الإنكارء 
فتوهم سامعوه أنه بمعنى التحقيق» فنسخه الله تعالى ونهى عن تلاوته . 

ومنهم من قال: ليس بقرآن منزّلء بل هو كلام تكلم به رسول الله ع من قِبَل نفسه على 
طريق الإنكار والهزء بقريشء فظنوا أنه يريد التحقيق» فنسخه الله بأنْ بين ظتهم» وهذا معنى 
0 ؤرما ْنَا من مََيِكَ من رَسُولٍ ولا بي إل دا َو لق النَِطَنْ ي ين مسح لله ما 
لتى الشَّيِطَنٌ ثم يخحكم أنه بيد 74" . قالوا: فإلقاءٌ الشيطان ها هنا هو إلقاء الشبهة في 
قلوب المشركين» وإنما أضافه إلى أمنيّته؛ وهي تلاوته القرآنء لأن بغرور الشيطان ووسوسته 
أضاف المشركون إلى تلاوته عَلدةٍ ما لم يرده بها . 

وأنكر أصحابنا الأخبار الواردة التي تقتضي الْعْلعْنَ على الرسول الله يَيية ٠‏ قالوا: وكيف 


)١(‏ أخرجه دخو باب : اجر م ا ل ار ال ا «أن رسول 


01 د فقال الناس : و وبري ين أخريين أ- 


ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول» وأخرجه مسلم في المساجد؛ باب: السهو في 
الصلاة والسجود له (/07) والترمذي في الصلاة (799), وأبو داود؛ الحديث .)٠١١8(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في الفضائل الحديث (1957) . 

(5) سورة الحجء الأية: 67. 
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خم ص سل 


9 
يجوز أن تصدق هذه الأخبار الآحاد على من قد قال الله تعالى له: «حكحَدَلِكَ لِنيْتَ بى | * 
دك" وقال له: «سَفْرمُكَ ها تع»”"2 وقال عنه: 9و َيل َينَا بض الأول 4 َحدَ . | 
3 





' 9 نم قلعن » 4 من 96 وأمّا خبر ذي اليدين وخبر تأبير اه فقد تكلمنا عليهما ِ ١‏ 
في كتبنا المصيّقة في أصول الفقه . ظ 





و . الا تس سم مر سك تن ص سرع ص ة 3 7 97 ضَ 5 59 
الأصل: وَكَدَرَ آلْأرْرَاقَ ككَتَرهَا وَََلهَا وَكسّمَهَا عَلَى الضّيقٍ وَالسَمَوْ كَعَدّلَ فيها لينتلي من أ" 
ست م 9 - وس اا : ذلك 241 ” 2 0086 الأسضع صمكسى اص 2 3 
عديه وَمَعْسُورِهَاء وَلِيَخْترَ بذَِّكَ الشكْرَ َالصَير من عي وَكْقِيرِمَا . انم ٍ 
َرَن يسَعتهَا عَفَابِيل فَاقَيِهًا ٠‏ وَيِسَلامَِهًا طوَارٍ رق آفا تَهاء بفرَجٍ كْرَاَا مُه عُْصّصٌ أتْرَاجِهَا . ولق ( 


لأشطانهاء وَقاطِعاً لِمَرَائِر أَقْرَانِها . 
الشرح: الضّيق والضَيّق: لغتان» فأما المصدر من «ضاق» فالضَّيق بالكسرء لا غير. وكَدّل | +" 

فيها: من التعديل وهو التقويم. وروي: ١فعدذل».‏ بالتخفيف. من العدل نقيض 5 

الظلم. والميسور والمعسور: مصدران. وقال سصيبو يه . هما صفتان. ولا يحيء عتنده المصدر كن 
على وزن ١مفعول»‏ البتّة ويتأول قولهم : #دعه إلى ميسوره8 . ويقول كأنه قال : دغه إلى أمر يوسر - 
فيهء وكذلك يتأول «المعقول» أيضاً . فيقول كأنه عقِل له شيء. أي حبس وأيّد وسدد. 5 
ومعنى قوله 02ة : ٠‏ يبتلى مَنْ أراد بميسورها ومعسورها»»؛ هو معنى قول النبي طَللقة : «إِنْ 5 


ألآجَالَ نَطَالَهَا وَنَصّرَهاء وَكَدّمَهَا وَأَخْرَمَاء وَوَصَلَ بالمَْتِ أَسْبّائَهاء وَجَمَلَهُ خالحاً 


إعطاء هذا المال فتنة» وإمساكه فتنة)40» . والعقابيل في الأصل: الحَلأء وهو قروح صغار 4 
تخرج بالشفة من بقايا المرض. والفاقة: الفقر. وطوارق الآفات: متجدّدات المصائب» |.ه: 
وأصل الطروق ما يأتي ليلاً. والأتراح: الغمومء الواحد تَرّح» وترّحه تتريحاء أي حرّنه. 8 
وخالجاً: جاذباً» والخلج الجذّب. خلجه يخلجه بالكسرء واختلجهء ومنه الخليج: الحّل لأنه |نيم 
يجتذب به؛ وسمي خليج البحر خليجاً» لأنه يجذب من معظم البحر. 

والأشطان: الحبال» واحدها شَلْنَء وشطنتٌ الفرسَّ أشلنه, إذا شددته بالشّطْن . 


0 ."” سورة الغرقان, الآية: 7”. (6) سورة الأعلىء الآية:‎ )١( 
7 .55 سورة الحاقة» الآيتان: ©58؛:‎ )*( 
,"| أخرجه أحمد في امسنده» (>©» والهيثمي في #مجمع الزوائد» (؟/ /ا4). والقضاعي في‎ )5( 


الامسند الشهاب» ا : 





ألْجبّالٍ وَتَفْرِيدٍ ذْوَاتِ المَنْطقٍ في َيَاجِيرٍ الأوْكَارِء وَمَا أَوْعَبَنه عب الأضتات» وَحَضَئَّتُ عَلَيْه 


و 
2 


والقرائن : الحبال» جمع قَرَنْء وهو من شواذ الجموع. قال الشاعر: 
أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيّه يمه أنْي لَدَى الباب كالمشدود في قُرَنٍ 


ومرائر القرائن : جمع مريرء وهو ما لعلف وطال منها واشتد فتله؛ وهذا الكلام من باب 


الاستعارة. 





الأصل: 0 السرّ م مِنْ ضَمائر المضْمِرِينَ و وَنحوّى المْتَضَافِتِينَ ‏ وُخْوَاطرِ رَجم الظتون 
رَعَقْدٍ عَزِيمَاتٍ أليقين» وَمَسَارِقٍ إِيِمَاضٍ ألْجْفُونء وما صَِكَهُ أكنان الْقُلُوب. 
وَغْياياتٌ ليوب وما أَْصِْنَتٌ لإسترافه هب مصائح غ الأشتاع. ؛ ومصائي ال وَمَشَائِي ألْهَوَام 
وَرَجع لْحَِينِ من : المُولّهاتِ. وَهْمْس آلأقْدَامء وَمَنْفسَج الثْمَرَةِ سن غ ليج صف الأكُمَام و 
وَمُلْقَه مُنْقَمَع ألْوّحُوشِ مِنْ غِيرَانِ الجبالٍ وَأَوْدِيَيهاء وَمُحْتبَ ألْبَمْوضٍ ينَ سوق أَلأشْجَارٍ تآلجتها. 
وَمَغْرِزِ الأزرّاق من الأثنان وَمَخط الأنشاج من مُسارب الأضلاب. وَناشِئَة لْيُوم 
وحمي وَدُرُورٍ قَظر السَحَاب فِي متراكيها. ما تفي لَص وها . ُو آلأمظارٌ 
يسَبُولِها. وَعَوْمٍ بنَاتِ الأزض في كان الرمَالٍِء وَمُسْتَمَرَ دُوَاتٍ الْأَجنِحَةٍ بِذْرًا شَناخِيبِ 


أنوَاجٌ البار. وَمَا غَثِيْنْهُ سُذْقَة ليل أز در عَليْهِ شَارِقُ تَهار, وَمَا أَعْتَقَبَتْ عَلَبْهِ أظبَاقٌ 
اللتاجيرء و وسيحها بْحَاتُ الثُورء وَأثْر كُلّ حَظوَةِ: وَحِسٌ كُلّ حَرَكَةٍ جع عل كلق ' وَنَحرِيكِ كل 


#د اس 


شَفَة وَمُسْتَفَرٌ كل نَسَمَةٍ نسمة 3 وَمنْقَالِ كل در وََمَاهِمٍ كل نفْسٍ هَامَوٍء وَمَا صَلَيّهَا و مِنْ ثُمَرِ شَجَرَةٍ 
أَوْ سَاقَِطِ وَرَكَة» أو قَرَارَةٍ 7 ل أو تقاعةٍ دم وَمُضكَقٍ. ٠‏ أو نَاشِكَدٍ خَلْقٍ وَسَلالَقٍ لَمْ يَلْحَقْهُ نمي دُلِكَ 


كل َل أَترصَئةُ في حفظ ما بد مِْ حلْقِه عَارِضَةٌ: وَل أَعْتَوَرَنْهُ في تَنفِيذٍ يذ الأمُور وَنَدَايير 


اي مو 


المَخُلُوفِينَ مَلاَلَةَ وَل اع بل نَفْذَهُم عُلْمُهُ: وَأَحْصَاهُمْ عَدْده) وَوَسِعَهُم عَدْلةُ وَعْمَرَهُمْ ١‏ 


- 
9 


كُنْهِ مَا هُوَ أَهْلَهُ . 
الششرح: لو سمع التَضر بن كنانة هذا الكلام لقال لقائله ما قاله عليّ بن العباس بن ججريج. 
لإسماعيل بن بلبل : 
قَانُوا أبو الصّْرٍ مِنْ شَيْبَانَ قُلْتُ لَهُمْ كلأ وَلَكِنْ لَمَمْرِي ِنْهُ شَيْبَانَ 
وكم أب قَدْعَلاً بابنٍ ثرا شرف كَمَاعَلا بِرَسولٍالله تدان 


ا 7101 نض 2 110 4 2 اماع ١‏ ا راموك . 5 
:> نرقم ؟ ليه -” اننا أده ! 4 6 0 56 لد 0 اننبا ن */ ب ولة »م وا ع يف اله ع ا 
8 أنه 1 2-8 ب١؟‏ ).92 4 سي مال 030 : 


0 
رخ 5 ., 41 


30 7 شرح نهج البلاغة (ج7) ره للك 2١‏ 


إذ كان يفخر به على عدنان وقحطان, بل كان يقر به عينٌ أبيه إبراهيم خليل الرحمن» ويقول | ٠‏ 
له: إنه لم يِعْفِ ما شيّدْتٌ من معالم التوحيدء بل أخرج الله تعالى لك من ظهري ولداً ابتدع من ا©. 
علوم التوحيد في جاهلية العرب ما لم تبتدغهُ أنت في جاهلية النّبَط”''» بل لو سمع هذا الكلام | , 
أرسطوطاليس» القائل بأنه تعالى لا يعلم الجزئيّات» لخشع قلبه وقَفٌ شعرٌهء واضطربٌ فكره. 1 
ألا ترى ما عليه من الرُواء والمهابة؛ والعظمة والفخامة؛ والمتانة والجزالة! مع ما دشرت 

من الحلاوة والللاوة واللْطف والسلاسة؛ لا أرى كلاماً يشبه هذا إلا أن يكون كلامٌ الخالق إي, 
سبحانه . فإِنّ هذا الكلام نَبْعةٌ من تلك الشجرة» وجدولٌ من ذلك البحرء وجَذُوَةٌ من تلك النار, | 
وكأنه شَرْح قوله تعالى : رهد مَقَاتِحٌ لَب لا يَمْلمُهَآ إلا هْوٌ وين ما ف ألرَ وَالحرْ وَمَا تَسَقْط | .. 
من وَرَقَةٍ إِلَّا يِمَلَمْهَا ولا > حََّةَ في ظلْمت الْأَرضٍ ولا رظب ولا أبس إِلّا في كتب م مين ين 20 3 





ثم نعود إلى التفسير فتقول : 
النجوى : المسارّة» تقول: انتجى القومٌ وتناجؤاء أي تسارٌواء وانتجيت زيداً إذا خصصتَه 
بمناجاتك» ومنه الحديث, أنه صلَى الله عليه وآله أطال النّججوى مع على تكله . فقال قوم: لقد | ," 
الالااليى لحري روطتت ولد ذلك قال (إني ما انتجيثّه» ولكن الله انتجاه»”"' ويقال للسرٌ |(© 
نفسه النجوء يقال: نجوته نَجواً أي ساررته: وكذلك ناججيْئّه مناجاةً» وسمّي ذلك الأمرٌ 
المخصوص نجوى لأنه يستسرٌ بهء فأمًا قوله تعالى: 9رَِد م ج43 *؟ فجعلهم هم النجوى. : 
وإنما النجوى فعلهم. ؛ فإنما هو كقولك: (قوم رضاً» وإنما الرضاء فعلهمء ويقال للذي تساره : 
النجئ على «فعيل»» وجمعه أنجية؛ قال الشاعر : 
إني إذا ماالقومٌ كانواألجِيّه . 
وقد يكون النجئ جماعة؛ مثل الصّدِيقء قال الله تعالى : «لحَحَلَصُوأ يي6”*: وقال الغرّاء : 1 
قد يكون النجي والنجوّى اسماً ومصدراً. 
والمتخافتين: الذين يسرّون المنطق» وهي المخافتة والتخافت والحَفْتء قال الشاعر: 8 
ُ 


' | التبط: هم الأنباط شعب كانت له دولة في شمالي شبه الجزيرة العربية» وعاصمتهم سلْمم وتعرف‎ )١( 
اليوم بالبتراءء المعجم الوسيطء مادة (نبط).‎ 

(؟) سورة الأنعام. الآية: 08. 

() أخرجه الترمذي كتاب: المناقب علي بن أبي طالب (717/57): والطبراني في «الكبير» (2)1767 أو 
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ورجم الظئون: القولٌ بالظن» قال سبحانه : «رجما ِآلْصَمِت 230 ومنه االحديث الْمَرَّجم! 
٠‏ | بالتشديدء وهو الذي لا يدرّي أحقٌ هو أم باطل» ويقال صار رَجْْماء أي لا يوقف على حقيقة 
:0 أمره. وعقد عزيمات اليقين» العزائم: التي يعقّد القلب عليها وتطمئِنَ النفس إليها . 
٠‏ ومسارق إيماض الجفون: ما تسترقه الأبصار حين تومض» يقال: أومض البصر والبرق 
:8| إيماضاً إذا لمع لمْعا خفيفاً» ويجوز: ومض بغير همزه يعض وَمْضاً ووّميضاً ووّمَضاناً . وأكنان 
. |القلوب: مُلّفهاء والكنٌ: السترء والجمع أكنانء قال تعالى: «وَحَصلَ لكر من ألْجبَالٍ 
؛| ك4" ويروى: «أكنّة القلوب» وهي الأغطية أيضاًء قال تعالى: لوَجَمَلنَا عَلَ لوم 
آكِنَه4”". والواحد كِنَانَء قال عمر بن أبي ربيعة : 
ويعني بالذي ضمتته أكنان القلوب الضمائر. 
وعيابات الغيوب: جمع غَيابة» وهي قر البئر في الأصل» ثم نقلت إلى كل غامض خفيّ » 


اليا 


مثل غيابة ؛ وقد روي: «غَبَابَات؛ بالباء. وأصغْث: تسمّعت ومالت نحوه. ولاستراقه : لاستماعه 
| في حُفْيَة قال تعالى : «إلَا من سق سمه ”1 . 
ومصائخ الأسماع: خروقها التى يُصيخ بهاء أي يتسمّع . 
ومصائف الذرٌ: المواضع التي يَصِيف الذرٌ فيها. أي يقيم الصيف. يقال: صاف بالمكان 
1 واصطاف بمعنى . والموضع مُصِيف ومصطاف . 
0 والذرّ: جمع ذَرّة؛ وهي أصغر النمل. 
1 ومشاتي الهوام: المواضع التي تشتو الهوامٌ بها. يقال: شتوثُ بموضع كذا وتشتكهم ان 
: أقمت به الشتاء . 50 
١ - 5 5 5 0‏ :' 5 1 7 7 
< ورججع الحنين: ترجيعه وترديده» والمولهات: النوق والنساء اللواتي جيل بينهن وبين 
©) أولادهنَ. وهمس الأقدام: صوت وطنها خفيًا جدّاء قال تعالى : قلا شَسْمَمْ إلا هنساه””'. ومنه 
:| قو ل الراجر. < 
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والأسدٌ الهمُوس: الخفيئ الوطء. 

ومنفسّحٌ الثُمرة» أي موضع سعتها من الأكمام؛ وقد رُوي: «متفسَخ؟ بالخاء المعجمة 
وتشديد السين وبتاء بعد الميم؛ مصدراً من تفسّخت الثمرة» إذا انقطعت . 

والولائج: المواضع الساترة» والواحدة وَلِيجة» وهو كالكهف يستَّير فيه المارة من مطر أو 
غيره» ويقال أيضاً في جمعه : ولج وأولاج. 

ومتقمّع الوحوش: موضع تقمّعها واستتارهاء وسُمْيَ قَمّعة بن إلياس بن مضر بذلكء» لأنّه 
انقمع في بيته كما زعموا. وغِيران الجبال: جمع غارء وهو كالكهف في الجبل» والمغار مثل 
الغار والمغارة مثله. ومِحْتَّبأ البعرض: موضع اختبائها واستتارهاء وسوق الأشجار: جمع 
ساق. وألحيتها جمع لحاء وهو القشر. ومغرز الأوراق: موضع غَرْزها فيها. 

والأفنان: جمع فتّن. وهو الغصن. والأمشاج : ماء الرجل يختلط بماء المرأة ودمهاء جمع 
مَشِيِج 2 كيتيم وأيتام. ومحظها : إما مصدر أو مكان. 

ومسارب الأصلاب: المواضع التي يتسرب الْمننُ فيها من الصّلبٌُء أي يسيل . 

وناشئة الغيوم: أوّل ما ينشأ منهاء وهو النَّشْْءٌ أيضاً . وناشئة الليل في قوله تعالى: #إنَّ 
ينه أل هي أَسَدّ غ274 أول ساعاتهء ويقال: هي ما ينشاً في الليل من الطاعات. 
ومتلا حمهاء ما يلتصق منها بعضها ببعض ويلتحم . 

ودرور قطر السحائب: مصدرء من ذَرَ يدِرٌ أي سال.ء وناقة دُرُور: أي كثيرة الل 
وسَحَحَاب درور: أي كثير المطرء ويقال: إن لهذا السحّاب لدِرَة: أي. صبًاء والجمع درور. 
ومتراكمها : المجتمع المتكائف منهاء رَكَمْتُ الشيء أركُمه بالضم : جمعته وألقيت بعضّه على 
بعض» ورمل ركام : وسحاب ركام» أي مجتمع . 

والأعاصير: جمع إعصارء هي ريح تثير الغبار فيرتفع إلى السّماء كالعمود. وقال تعالى : 
«تسَابَهَآ إِعْصَادٌ فِيه 045'". وتسفيء من سفَّتٍ الريح التراب سَفْياًء إذا أذرته فهو سَفيٌ. 
وذيولها هاهناء يريد به أطرافها وما لاحَفَ الأرض منها. وما تعفو الأمطار: أي ما تدرّس» 
عفت الريح المنزل أي درستهء وعفا المنزل نفسّه يعهو: دَرَسَء يتعدّى ولا يتعدّى . 

وبئات الأرض: الهوامٌ والحشرات التي تكون في الرمال» وعَوْمُها فيها: سباحتهاء ويقال 
لسير السفينة وسير الإبل أيضاً: عَوْم عُمْتُ في الماء» بضمٌ أوله أَعُوم . 

وكُثبان الرمال: جمع كثيب وهو ما انصبٌ من الرَّمْل واجتمع في مكان واحد فصار تلا 
وكَثَبْتُ الشيء أكثْيّه كثباً» إذا جمعته. وانكثب الرمل : اجتمع . 
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و حا ٠‏ - ومن خطبة له ثلا تعرف بخطبة الا شباح 65 
2 
]| وشّناخيب الجبال: رؤوسهاء واحدها شُنْخوب. وذرَاها: أعاليها جمع ذِرُوة وذروة» 


0 

والتّغريد: التطريب بالغناء» والتغرّد مثله؛ وكذلك الخد يفتحهما بفتحهماء ويقال: غرد الطائر فهو 
:| غردء إذا طرب بصوته . 
1 وذوات المنطق ها هنا: الأطيارء وسمّى صوتها منطقاً وإن كان لا يطلق إلا على ألفاظ 
.| البشر مجازاً . ظ 
7 ودياجير: جمع ديجور» وهو لالد والاوكار: جمع وَكْرء وهو عش الطائرء ويجمع 

أيضاً على وُكُورء ووَكر الطائر يكر وَكْراًء أي دخل رَكره. 
: وقوله : «وما أوعبته الأصداف»., أي من اللؤلؤ. وحَضنت عليه أمواج البحار: أي ما ضمته 
3 كما تحضن الأنثى من الطير بيضهاء وهو ما يكون في لجو إما من سمك أو خشب أو ما 
| يحمله البحر من العنبر كالجماجم بين الأمواج وغير ذلك. 

وسَدفة الليل : ظلمته. وجاء بالفتح . وقيل : السّدْفة اختلاط الضوء والظلمة معأ كوقت مأ 

8 | بين طلوع الفجر إلى الإسفار . 
ّ وقشينه : غطته. يايد وا سور دا نات ودوك العنمس كذد 
اه وا : طلعت» وذرٌ البقل» إذا طلع من اللأرض 
1*5 ورشرة قت الشمس : طلعتء وأشرقت بالهمزة. إذا 520 
5 واعتقبت: تعاقبت. وأطباق الدياجير”': أطباق الظلّم. وأطباقها: جمع طبّقة؛ أي 


5 


.| أغطيتهاء أطبقتٌ الشيء أي عُطيتهء وجعلته مطبّقاء وقد تطبّق هوء ومنه قولهم: لو تطبّقت | 


95 السماء على الأرض لما فعلتٌ كذا. وسّبحات النور: عطف على أطباق الدياجيرء أي يعلم 
سبحانه ما تعاقب عليه الظلام والضياء. وسبحات ها هناء ليس يعني به ما يعني بقوله : «سبحان 
:]| وججه ربنا»» لأنه هناك بمعنى ما يسبّح عليه النورء أي يجريء من سبح الفرس وهو جَريه. 
ويقال: فرس سابح. ظ 
3 والحُطوة: ما بين القدمين» بالضمء وخطوت حَظوَةٌ بالفتح» لأنه المصدر. 
| ورَجعْ كل كلمة: ما ترجع به من الكلام إلى نفسك وتردده في فكرك . 
والنّسّمة: الإنسان نفسهء وجمعها نَسَمْء ومثقال كل ذرة: أي وزن كل ذرة» ومما يخطىء 
| فيه العامة قولهم للدينار : مثقال» وإنما المثقال وزن كلّ شيء؛ قال تعالى: إن لَه لا بطم 
5 مِمََالَ ورَ 2 . 
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وهَمَاهم كل نفس هامّة» الهماهم: جمع همهمة. وهي ترديد الصوت في الصَّدْرء وحمار 


.| همهيم : يهمهم في صوته؛ وهمهمت المرأة فى رأس الصبيّ ء وذلك إذا نوّمنّه بصوت ترققه له. 


١ . 


ة 


1 
ذا 


٠ 
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والنفس الهامّة: ذات الهمّة التي تعزم على الأمر. 
قوله : «وما عليها» أي ما على الأرض؛ فجاء بالضمير ولم يسبق ذكر صاحبه؛ اعتماداً على 
فهم المخاطب» كما قال تعالى : كل مَنْ عَلينَا ه30" . 
وقرارة النطفة: ما يستقد فيه الماء من الأماكن: قال الشاعر: 
وَأنْمُعْ قَرَارَهُ كُلمَعْدِوِسَوَْةٍ وَلِكلسائلةتسِيلقَرَارْ 
والتُطفة: الماء نفسهء ومنه قوله تَلكثلة في الخوارج: إن مُصارعهم لَدُونَ النطفة» أي لا 


ش يعبرون النهرء ويجوز أن يريد بالنطفة المَني: ويقويه ما ذكره بعده من المضغة. 


والتقاعة : ُفْرة يجتمع فيها الدم. ومثله أَنْقّوعة» ويقال لِوَّقبّة التٌريد: أنقوعة. 

والمضغة: قطعة اللّحم. والسلالة في الأصل : ما استل من الشيء؛ وسميت النطفة سلالة 
الإنسان؛ لأنها استلْتٌ منهء وكذلك الولد. 

والكلفة : المشقّة. ؛ واعتورته مثل عرته. ونفذهم علمه» تشبيه بنفوذ السهم» وعدّى الفعل 


.| بنفسه وإن كان معدّى ة في الأصل بحرف الجرٌّء كقولك : اخترت الرجال زيداً» أي من الرجال» 


3 كأنه جعل علمه تعالى خارقاً لهم ونافذاً فيهم. ويروى. «وأحصاهم دوق بالتضعيف . 
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الأصل: اللّهُمَّ آَنْتَ أَهْل أَلْوَضفٍ الْجَمِيلِء وَالتَمْدَادٍ ألْكَيرِء إِنْ تُؤْمَلُ ََيْرٌ مَأمُولٍء وَإِنْ 
ترح فخير مَرْجْو. صاي سد واس اونا بهِ عَلى 
|] أَحَدٍ سِوَاكَء وَلاً أَوَجْهُهُ إِلَى معاون الْكَبْبَةِ وَمَو ضع الرييةء وَعَدَْتَ بيناني عَنْ ماج 


, | أَلآدمِينَ وَالثنّاءِ عَلَى المَرْبُويينَ المَخْلُوقِينَ. ل َكل من عَلَى مَنْ أثتّى عَلَيْهِ مَْوبَة مِنْ 


تلك د 


رَجَوْنَكَ وليل عَلَى ذَخَائِر لخم و و ا 
آَلنّهُم وَهَذَا مَقَامٌ مَْ أ َك بويد د الي مُوَ لَك وَلَمْ ير مُسْتَحِقًا لِهَلِه والمحامد 
]| وَالمَماوح غَيْرَك. بي فاكة لِك لا يبر مدكتتها إلا نَضْلَكَ َلآ يَنْمَعنُ مِنْ حَلتها إلا مك 


في 7 


تويكةة قَهَبْ لّنا فِي هَذَا المقام رضَاكَ وَأَغْيِنَا عَنْ مَدّ آلأَيْدِي إِلَى سِوَاكٌ إِنْكَ عَلَى كل 


جَرَاءِ . أو عارك من غطاء. وذ جو 


: شَيْءِ قَدِير! 
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ا الشسرح: التعداد: مصدر: وخحير: خبر مبتدأ محذوف» تقديره : فأنت خير مأمول. 

3 اا : اقد بسطت لي؟»؛ أي قد آنيتني لسئأ وفصاحة وسعة منطق» فلا أمدخ غيرّك؛ 0 

8 يعني بمعادث الخية البش: لآن مادحهم ومؤملهم يخيب في الأكثر: وجعلهم مواضع : 

5 الريبة؛ لأنهم لا يو ثق بهم في حال : | 

378 ومعنى قوله لل : #وقد رجوتك دليلاً على ذخائر الرّحْمة وكنوز المغفرة»» أنه راج منه أن 7 
يدله على الأعمال التي ترضيه سبحانه: ويستوجب بها مئه الرحمة والمغفرة». وكأنه جعل تلك 

ءٍ الأعمال التي يرجو أن يدل عليها ذخائر للرحمة وكنوزاً . 

. والفاقة: الفقرء “وكذلك المسكنة. 

0 وينعش » بالفتح : يرفع » والماضي نعش » ومنه النعش لارتفاعه . 

. والمنّ : العطاء والنعمةء والمئان» من أسماء الله سبحائه‎ ١ 





14١‏ ومن كلام له غكل: 
00 يه 


عوهءث ١‏ ا 


0 الأصل: 1 5 و 7 ا غيْرِيء 5 ما نْ أمر له وُحُوةٌ وَاَلَوَانة لا تَقُومُ لَهُ لْقَلُوبُ 


5 وَلا يَنبْتُ عَلَبْهِ آلْمُقُولُ. وَإِنَّ كذ أ مَتْء وَالْمَحَجَةَ كَذ تتَكْرَتُ . 


ٍ لوا أني إن أجكمْ رَكِْتُ بكم أ وَلمْ أضغ ِلَى كَولٍ لْقائلٍ. وَعَنْبٍ أَلْعَاتِبِ: 

© وَإِنْ تَرَكتُهُ كُُمُونِي فنا كأَحَدكُم. وَلَعَلْي أَسْمَعْكُمْ َأَطوَْفُحْ لِسَن وَليْثمُوهُ أنركُمْء وَآنَا لَكُمْ 

5 وزيرأء خب لكم يني ييا 

ِ الشرح: في أكثر النسخ : «لما أراده الناس على البيعة؛؛ ووجدت في بعضها (أجارة الناسن 
على البيعة؛؛ : كمن روىي الأول جعل «على» متعلقة بمحذوف». وتقديره «موافقاً». 

م ومن روى الثاني جعلها متعلقة بالفعل الظاهر نفسه. وهو «أدارهة تقول: أدرت فلاناً على كذا 

وداورت فلاناً ا أي عالجته. 

: أَغْيّمَتُ وتَمْكمَت» كله بمعنى» 0 الطريق. 508 ا ع واوزيراً» 
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وهذا الكلام يحمله أصحابنا على ظاهره. ويقولون: إنه علد لم يكن منصوصا إليه | 
بالإمامة من جهة الرسول الله كيه » وإن كان أؤلى الناس بها وأحقهم بمنزلتهاء لأنه لو كان © 
منصوصاً عليه بالإمامة من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاز له أن يقول: «دُعونى | 
والتمسوا غيري؟. ولا أن يقول: «ولعلّي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم؟. ولا أن 60 
يقول: «وأنا لكم وزيراً خيرٌ مني لكم أميراً» وتحمله الإمامية على وجه آخر فيقولون: إِنّ الذين 5 
أرادوه على البَيّعة هم كانوا العاقدين بَيُّعة الخلفاء من قبل» وقد كان عثمان مَنمّهم أو منع كثيراً 
منهم عن حَقّه من العطاء. لأنّ بني أمية استأصلوا الأموال في أيام عثئمان» فلما قُتِلَ قالوا 
لعلي عَقِمِْةٍ : نبايعك على أن تسيرٌ فينا سيرّة أبي بكر وعمرء لأنهما كانا لا يستأثران بالمال 37 
لأنفسهما ولا لأهلهماء ؛ فطلبوا من على شد البيعة: على أن يقسّم عليهم بيوت الأموال قسمة | 2 
أبي بكر وعمر 0 فاستعفاهم وسألهم أن يطلبُوا غيره ممّن يسير بسيرتهماء وقال لهم كلاماً 0 

تحته رمزء وهو قوله : (إنَا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان؛ لا تقوم له القلوب. ولا تثيت عليه ا 
العقول. وإِنْ الآفاق قد أغامت» والمحجّة قد تدكرت». 3 
قالوا: وهذا كلام له باطنٌ وغْوْرٌ عميقٌ. معناه الإخبار عن غيب يعلمه هو ويجهلونه هم. 3 
وهو الإنذار بحرب المسلمين بعضهم لبعض» واختلافٌ الكلمة وظهور الفتنة . 8 
ومعنى قوله : «له وجوه وألوان؟ أنه موضع شبهة وتأويل» فمن قائل يقول: اصاب عليء | 
وتخيطتتهم » فإِنَ المذاهب فيه وفيهم تشعّبت وتفرّقت جدًا . ٍ. 
ومعنى قوله : «الآفاق قد أغامت. والمَحَجَة قد تدكرت» أن الشبهة قد استولتٌ على العقول  *.|‏ 
والقلوب. وجهل أكثرٌ الناس مَحَجَةَ الحق أين هي. فأنا لكم وزيراً عن رسول الله يَت أفتي 1 
فيكم بشريعته وأحكامه خيرٌ لكم مني أميرأ محجورا عليه مدبّراً بتدييركم : فإني أعلم أنه لا قدرة 0 
لي أن أسير فيكم بسيرة رسول الله نز؛ في أصحابه مستقلًا بالتدبيرء لفساد أحوالكم». تعدو : 
صلاحكم . ظ 
وقد حمل بعضهم كلامه على محمل آخرء فقال: هذا كلام مُسْتزيد شاك من أصحابهء يقول © 
لهم : دعوني والتمسوا غيري» على طريق الضّجر منهم. والتبرّم بهم والتسخط لأفعالهم. ٠‏ لأنهم | 
كانوا عَدَلُوا عنه من قَبّْل» واختاروا عليه» فلما طلبوه بعد أجابهم جوابٌ المتسخّط العاتب. / 
وحمل قوم منهم الكلام على وجه آخرء فقالوا : إنه أخرجه مخرج التهكم والسخرية. 0" 
أنا لكم وزيراً خيرٌ مني لكم أميراً فيما تعتقدونه؛ كما قال سبحانه : 9ِذُنٌ إِنَلَك أنتَ الْمريرٌ 5 


000 تقدم من المصنف ويأتي هنا أن عمر خالف أبا بكر في العطاء فلم يسو بين المسلمين. 


1 م ب به ب بج 0 0 : 
:اه اراس © يدا 3 0 3 حب 5-5 ا 3 زع ان أن زه [ى. 2 . اه 1 ٠.‏ 0 ب ٠.‏ 5 هود 
١ 0 2 . ِ 2. ١ . .‏ ا 254 ١‏ 


4١ 1 -ِ 00‏ - ومن كلام نك 0 راده الناس على الب 4 نز 00 
7 
9 


الكر 042" أي تزعم لنفسك ذلك وتعتقده. 


رذع ؛ ماد 
000 


إذا لم يدل عليه دليل» فلا يجوز صَرْفُ اللفظ عن ظاهره. ونحن نتمسك بالظاهر إلا أن تقوم 


) .]| دلالة على مذهبهم تصدّنا عن حَمْل اللفظ عن ظاهره؛ ولو جاز أن تصرف الألفاظ عن ظواهرها 
لغير دليل قاهر يصدف ويصدٌ عنهاء لم يبق وثوق بكلام الله عز وجل وبكلام رسوله 25 . 
وقد ذكرنا فيما تقدم كيفية الحال التي كانت بعد قُثْل عثمان» والبيعة العلويّة كيف وقعت 


58 واعلم أن ما ذكروه ليس ببعيد أن يحمّل الكلام عليه لو كان الدليل قد دلّ على ذلك» فأما 





م ونحن نذكر ها هنا في هذه القصة ما ذكره شيخنا أبو جعفر الإسكافي في كتابه الذي نقض 
فيه كتاب «العثمانية» لشيخنا أبي عثمان» فإن الذي ذكره لم نورده نحن فيما تقدم . 
3 قال أبو جعفر: لما اجتمعت الصحابةٌ في مسجد رسول الله كت بعد قل عثمان للنظر في 


34 أمر الإمامة» أشار أبو الهيثم , بن التَيّهان ورفاعة بن رافع ومالك سن المجلان وأبو أيوب ا 


1 الأنصاري وعمار بن ياسر بعلي عبد » وذكروا فضله وسابقته وجهاده وقرابتهء فأجابهم الناسٌ 
: | إليه؛ فقام كل واحد منهم خطيباً يذكر فَضْل على عئة . فمنهم مَنْ فُضْله على أهل عصره 
7 خاصة؛ ومنهم من فضله على المسلمين كلّهم كافة. ثم بويع وصعد المنبر في اليوم الثاني من 
| يوم البييعة» وهو يوم السبت. لإحدى عشرة ليلة بقينَ من ذي الحجة؛ فحمد الله وأثنى عليه. 
وذكر محمداً فصلى عليهء ثم ذكر نعمة الله على أهل الإسلام» ثم ذكر الدنياء فزهدهم فيهاء 
| وذكر الآخرة فرغبهم إليهاء ثم قال: 
أما بعد فإنه لما قُبض رسول الله وه استخلف الناس أبا بكرء ثم استخلف أبو بكر 
م عمرء فعمل بطريقهء ثم جعلها شورى بين ستةء فأفضى الأمر منهم إلى عثمان» فعمل ما 
| أنكرتم وعرفتم» ثم حُصِر وقتلء ثم جثتموني طائعين فطلبتم إليّ؛ وإنما أنا رجل منكم؛ لي ما 
5 لكمء وعليّ ما عليكم. ٠‏ وقد فتح الله الباب بينكم وبين أهل القبلة: وأقبلت الفتن كقطع الليل 
*.] المظلم». ولا يحمل هذا الأمرّ إلا أهل الصبر والبصر والعلم بمواقع الأمرء وإني حاملكم على 
منهج نبيكم يَتقة » ومنفذ فيكم ما أمِرت بهء إن استقمتم لي . وبالله المستعان. ألا إن موضيي 
00 من رسول الله يتك بعد وفاته كموضعي منه أياعٌ حياته: فامضوا لما تؤمرون به وقَفُوا عند ما 
: | تنهون عنه» ولا تعجلوا في أمر حتى نبيّنه لكم. فإِنّ لنا عن كلّ أمر تنكرونه عذراً . ألا وإنّ الله 
| عالم من فوق سمائه وعرشه أني كنت كارهاً للولاية على أمة محمد. حتى اجتمع رأيكم على 
بها ذلك. لأني سمعت رسول الله يت يقول: «أيّما وَالٍ وَلِيَ الأمر من بعدي. أقيم على حدّ 
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الصراط» ونشرّت الملائكة صحيفته» فإن كان عادلاً أنجاه الله بعدله» وإن كان جائراً انتفض به 
الصراط حتى تتزايل مفاصلهء ثم يهوى إلى النارء فيكون أوَّل ما يتّقِيها به أنفه وحرّ وجهه:”''. 
ولكني لما اجتمع رأيُكم لم يسعني ترككم . 

5 التفتٌ 826ة يميناً وشمالاً» فقال: ألا لا يقولنَ رجال منكم غداً قد غمرئهم الدنيا 
فاتخذوا العَقّاره وفَجَروا الأنهارء وركبوا الخيول الفارهة» واتخذوا الوصائف الرّوقة؛» فصار 
ذلك عليهم عاراً وشناراً» إذا ما منعتّهم ما كانوا يخوضون فيه» وأصرئّهم إلى حقوقهم التي 
يعلمون» فينقمون ذلك» ويستنكرون ويقولون: حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا! ألا وأيّما رجل 


من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله 86 يرَى أن الفضل له على مَّنْ سواه 


لصحبته» فإِن الفضل النيّر غداً عند الله وثوابه وأجره على الله وأيّما رجل استجاب لله 
وللرسول» فصدق ملّتئاء ودخل في ديئناء واستقبل قبلتناء فقد استوجب حقوق الإسلام 
وحدودهء فأنتم عباد الله» والمال مال الله يقسم بينكم بالسوّية» لا فضل فيه لأحد على أحدٍ. 
وللمتقين عند الله غداً أحسنٌ الجزاء؛ وأفضل الثواب» لم يجعل الله الدنيا للمتقين أجراً ولا 
ثواباً» وما عند الله خير للأبرار. وإذا كان غداً إن شاء الله فاغدُوا عليناء فإن عندنا مالا نقسّمه 
فيكم : ولا يتخْلّفنَ أحدٌ منكم؛ عربي ولا عجمي» كان من أهل العطاء أو لم يكن. إلا حَضَرء 
إذا كان مسلِماً حرًا . أقولٌ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . ثم نزل” '“. 

قال شيخنا أبو جعفر : وكانَ هذا أوّل ما أنكروه من كلامه تَليْلِةِ : وأورثهم الضْغن عليه. 
وكرهوا إعطاءه ونَّسْمه بالسويّة. فلما كان من الغدء غدا وغدا الناس لقبض المال؛ فقال 
لعبيد الله بن أبي رافع كاتبه : ابدَأ بالمهاجرين فنادهم» وأعطٍ كل رجل ممّن حضر ثلاثة دنانير 
ثم تن بالأنصار فافعل معهم مثل ذلك» ومن يحضر من الناس كلّهم. الأحمر والأسود فاصنع 
به مثل ذلك . 

فقال سهل بن حَنِيف: يا أمير المؤمنين» هذا غلامي بالأمسء وقد أعتقته اليوم؛ فقال: 
نعطيه كما نعطيك» فأعطى كلّ واحد منهما ثلاثة دنانير» ولم يفضل أحداً على أحدء وتخلف 
عن هذا القَسّم يومئذ طلحة والزبير وعبد الله بن عمر وسعيد بن العاص ومزروان بن الحكم» 
ورجال من قريش وغيرها . 





)١(‏ أخرجه السيوطي في «الجامع الصغير» »)7:٠٠0(‏ وقال: حسن . والمتقي الهندي في «كنز العمال» 


.)١11564( 
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قال: وسمع عينة اقدين أنى راقم عبة الف من الزير يقر لأنيه راظنا رمرواة سيد اها|. 
خف علينا أمس من كلام على ما يريد» فقال سعيد بن العاص - والتفت إلى زيد بن ثابت : لا 
أعني واسمعي يا جارة» فقال عبيدٌ الله , بن أبي رافع لسعيد وعبد الله بن الزبير: إن الله يقول في في | 
كتابه : لوَلكنَ كرح نحن كرون 3*4 . 3 

ثم إِنْ عبيد الله بن أبي رافع أخبرٌ عليًا نئل بذلك» فقال: والله إِنْ بقيت وسلِمت لهم| ” 
لأقيمتهم على المحبجة البيضاء؛ والطريق الواضح؛ قاتل الله ابن العاص! لقد عرّف من كلامي إج, 5 
ونظري إليه أمس أنِي أريده وأصحابه ممن هلك فيمن َلك . ' 

قال: فبينا الناس في المسجد بعد الصبح إذ طلع الزّبير وطلحةء فجلسا ناحية عن| 9 
علي ميئل » ثم طلع مروان وسعيد وعبد الله بن الزبيرء فجلسوا إليهماء ثم جاء قوم من قريش| > 
فانضمّوا إليهم. فتحدّئوا نجيًا ساعة» ثم قام الوليد بن عقبة بن أبي معيط» فجاء إلى إيه. 
على عَكئاة . فقال: يا أبا الحسنء إنك قد وَ وَتَرٌَ: َتنا جسيعاً» آنا أنا:فقدلت أبى يوم يدر ستراء 90 
وخذلتٌ أخي يوم الدار بالأمس». رأنا معد الك أباديوم شر ان البيرب - وكان ثور قريش - | ,جر 
وأما مروان فسحّفت أبأه عند عثمان إذ ضمّه إليه؛ ا 
ونحن نبايعك اليوم على أن تضم عَنَا ما أصبناه من المال في أيام عثمان» وأن تقتل قتلتّهء وإنا|.* 
إن خفناك تركناك؛ فالتحقنا بالشام. 8 

فقال: أمّا ما ذكرتم من وثُرِي إياكم فالحقٌ وتركمء وأما وضعي عنكم ما أصبتم فليس لي| ' 
ود حاو ا و اد ا 
أمس» ولكنٌ لكم علي إن خفتموني أن أؤمُتكم وإن خفتكم أن مدر كي 

فقام الوليد إلى أصحابه فحدّثهم» وافترقوا على إظهار العداوة وإشاعة الخلاف» فلما 7 
ذلك من أمرهم» قال عمار بن ياسر لأصحابه: قوموا بنا إلى هؤلاء النَّمّر من إخوانكم فإنّه قد *. 
بلغنا عنهم ورأينا منهم ما نكره من الخلاف» والطعن على إمامهم» وقد دخل أهل الجفاء بينهم|.: 
وبين الزبير والأعسر العاقٌ - يعني طلحة. 

فقام أبو الهيثم وعمّار وأبو أيوب وسّهُل بن حنيف وجماعة معهم. فدخلوا على © 
علي طَِبْلدْ ؛ فقالوا: يا أمير المؤمنين» انظر في أمركء. وعاتِبٌ قومك. هذا الحيّ من قريش| ٠‏ 
فإنهم قد نقَضُوا عهدك., وأخلفوا وعُدّك؛ وقد دعونا في السرّ إلى رفضك». هداك الله لرشدك! |!. 
وذاك لأنهم كرهوا الأسوةء وفقدوا الأثرة؛ ولما انيت لهم بي الأسا أكون واستشاروا| ." 
عدوَّكَ وعظموهء وأظهروا الطلب بدم عثمان فرقة للجماعةء وتألفاً لأهل الضلالة. فرأيك! 5 
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فخرج على غكثنة ؛ فدخل المسجد»ء وصعد المنبر مرتدياً بطاقي» مؤتزراً ببُرِدٍ قَطرِيٌ» متقّلدا 

سيفاً» متوكتاً على قؤسء فقال : 
أما بعدء فإنًا نحمد الله رينا وإلهنا ووليّناء ووليّ النعم عليناء الذي أصبحت نعمه علينا 
ظاهرة وباطنة» امتناناً منه بغير حَوْل منا ولا قوة» لِيبلُونَا أنشكرٌ أم نكفرء فمن شكر زاده ومَنْ 
كَمْر عذبه» فأفضل الناس عند الله منزلة: وأقربهم من الله وسيلةء أطوعهم لأمره؛ وأعملهم 
بطاعته» وأتبعهم لسئة رسوله» وأحياهم لكتابه» ليس لأحد عندنا فصل إلا بعلاعة الله وطاعة 
الرسول. هذا كتاب الله بين أظهرناء وعهد رسول الله وسيرته فيناء لا يجهل 0 |" 
عائد عن الحقّ منكرء قال الله تعالى: ظيَتايا اناس إِنَا َل ين ذكرٍ وان جلك شعو وقبايل 9 
لا إن أحَرَمك: ند لل ألتتكم 6" . : 
ثم صاح باعلى صوته: أطيعوا الله وأطيعوا الرُسول» فإنْ نوكم فإن ألله لا يحب الكَافِينَ. 8 
ُ 


ثم قال: يا معشر المهاجرين والأنصار: أتمتّون على الله ورسوله بإسلامكمء بل الله يمن 
عليكم أنْ هداكم للإيمان إِنْ كنتم صادقين . 8 
ثم قال: أنا أبو الحسن - وكان يقولها إذا غضب - ثم قال: ألا إِنْ هذه الدنيا التي أصبحتم 
تَمَئوْنهَا وترغبون فيهاء وأصبحث تعْضِبُكم وترضيكم» ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم 
لهء فلا تغرّنْكم فقد حَذّرتكموهاء واستتمُوا نعم الله عليكم بالصَّبْر لأنفسكم على طاعة الله 
وَالذّلَ لحكمه جل ثناؤه؛ فأمًا هذا الفيء فليس لأحدٍ على أحد فيه أثرة. وقد فرغ الله من 
قسمتهء فهو مال الله» وأنتم عباد الله المسلمون؛ وهذا كتاب الله به أقررنا وله أسلمناء وعهد 
نبينا بين أظهرناء فمن لم يَرض به فليعَولٌ كيف شاءء فإن العامل بطاعة الله والحاكم بحكم الله :0 
لا وخحقّة عليه . 8 
ثم نزل عن المنبرء فصلَى ركعتين» ثم بعث بعمار بن يأسرء وعبد الرحمن بن حسل ١‏ 
القرشئ إلى طلحة والزبيرء وهما في ناحية المسجدٍء فأتياهما فدعواهماء فقاما حت جلما 7 
إله كل » فقال لهما: نشدتكما الله» هل جنتماني طائعين للبيعة» ودعوتماني إليهاء وأنا كار | 
لها! قالا: نعم» فقال: غيرٌ مجبرّين ولا مقسورين». فأسلمتما لي بيعتكما وأعطيتماني عهدكما! 0 
قالا: نعمء قال: فما دعاكما بعد إلى مأ أرى؟ قالا: أعطيناك بَيْعتَنَا على ألا تقضي الأمور ولا | 
تقطعها دونناء وأن تستشيرنا في كل أمر ولا تستبدٌ بذلك عليناء ولنا من الفضل على غيرنا ما قد 3 
علمتٌ» فأنتَ تقسم القَسْم وتقطع الأمرء وتمضي الحكم بغير مشاورتنا ولا علمنا . ؛ 
فقال: لقد نقّمتما يسيراء وأرجأائما كثيراً: فاستغفرا الله يغفرلكما ألا تخبراني» أدفغتكما |ي. 


- و 
أي د 





. ١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


00 + هزم 4 ا ومن كلام له عتم لما أراده الناس على البيعة 2 . م 
2 - خ و 


. | عن حقّ وجب لكما فظلمتكما إياه؟ قالا: معاذ الله! قال: فهل استأثرث من هذا المال لنفسي‎ | ٠ 
5 بشيء؟ قالا: معاذ الله! قال: أفوقع حَُكُم أو حقّ لأحد من المسلمين فجهلته أو ضعفت عنه؟‎ 3 
..| قالا: معاذالله! قال: فما الذي كرهتما من أمري حتى رأيتما خلافي؟ قال: خلافك عمر بن‎ | . 
3 الخطاب في الف ؛ أنك جعلتٌ حقّنا في ألم م كحق غيرناء وسوّيت بيننا وبين من لا يماثلنا‎ 5 
2 | فيما أفاء الله تعالى عليئا بأسيافنا ورماحنا وأوّجَفْنا عليه بخيلنا ورَجُلِناء وظهرث عليه دعوتناء‎ 
وأخذناه قسراً قهراًء ممن لا يرى الإسلام إلا كرهاً. فقال: فأمًا ما ذكرتماه من الاستشارة بكما‎ 
فوالله ما كانت لي في الولاية رغبة. ولكنكم دعوتموني إليها. وجعلتموني عليهاء. فخفت أن‎ 
| أردّكم فتختلف الأمةء فلما أفضت إلى نظرثٌ في كتاب الله وسنّة رسوله فأمضيت ما دلأني عليه‎ 
7 وأنّبعته؛ قرا إلى الكت ولا رأي غيركماء ولو وقع حكمٌ ليس في كتاب الله بيانه‎ 
: ولا في السنة برهانه ؛ واحتيج يج إلى المشاورة فيه لشاورئكما فيه. وأما القَسْم والأسوةء فإن ذلك‎ 


: ' 
8 امرل أحكم فيه بادىء بدءا بدء! قد وجدتٌ أنا وأنتما رسول الله ييه يحكم بذلكء» وكتاب الله ّ 
١‏ 


لد 
7 
١‏ 


39 ناطق به؛ وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ١‏ 
5 وأما قولكما: جعلتٌ فيئنا وما أفاءته سيوفنا ورماحنا سواء بيئنا وبين غيرنا فقديماً سيق إلى ١|‏ 
: | الإسلام قوم ونصروه بسيوفهم ورماحهم» فلم يفضّلهم رسول الله َيِه في القَسْمء ولا آثرهم | , 
3 بِالسّبْقَء والله سبحانه موفي السابق والمجاهد يوم القيامة أعمالهم. وليس لكما والله عندي ولا (©. 
.“| لغيركما إلا هذا. أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى الحق؛ وألهمنا وإياكم الصبر. ثم قال: رحم الله |2 
0 امرءً!ا رأى حمًا فأعان عليه» ورأى جُوْراً فردّه؛ وكان عوناً للحقّ على من خالفه" . ١‏ 





0 ْ قال شيخنا أبو جعفر : وقد روي أنهما قالا له وقت البيعة : بت على دكاو في مذ أي 
5 الأمرء فقال لهما 0 ولكتكما شريكاي في الفيء»؛ لا أستائر عليكما ولا على عبدٍ حبشيٌ 
3 مُجَدّعِ بدرهم فما دونه؛ لا أنا ولا وَلّداي هذان. فإن أبيثّما إلا لفظ الشركة فأنتما عَوْنان لي 1 
5 اتتااة مقا تعيدى وال 

| والشريعة. 1 

ُ قال رحمه الله تعالى : وقد رُوِيَ أيضاً أن الزبير قال في ملا من الناس : هذا جراؤنا من : 
: عليَ! قمنا له في أمر عثمان حتى كيل فلما بلغ بنا ما أراد جعل فوقنا مَنْ كنّا فوقه . 

وقال طلحة: ما اللُوم إلا عليناء كنا أهل الشورى ثلاثة» اي ب 


5 - 


© )00 ال 0 قاف 
1 5 ا ع ١؟‏ 3 84 7 . ا 


3 .- و به 0 
٠ 619‏ 2 .».. 
يت 5 - اتن 
. #زالى 





. | وبايعناهء فأعطيناه ما في أيديناء ومنَعّنا ما في يدهء فأصبحنا قد أخطأنا اليوم ما رجؤناه أمس». 4 
0 ولا نرجو غداً ما أخطأنا اليوم. 





و فإن قلت: فإنَ أبا بكر قَسَّم بالسواءء كما قسمه أمير المؤمنين ئلا . ولم ينكروا ذلك» ْ 
كما أنكروه أيام أمير المؤمنين ظَدلةٌ » فما الفرق بين الحالتين؟ ظ 

201 قلت: إن أبا بكر قَسَم محتذياً لقَسْم رسول الله وي » فلما وَليَ عمر الخلافة: وفضّل قوماً | 
و على قوم ألفوا ذلك»؛ ا وطالت أيام عمرء وأشرِيّث قلوبهم حب | 
)| المالء وكثرةً العطاء. وأما الذين اهِتَمُوا فقنعوا ومَرَنُوا على القناعة. ولم يخطر لأحد من | 
9 الفريقين له أنّ هذه الحال تنتقض أو تتغيّر بوجو ماء فلما ولي عثمان أجْرَى الأمر على ما كان إن 
:1 ع ليه فازداد وثوقٌ القوم بذلك» ومن ألِف أمراً شقٌّ عليه فراقه. وتغيير العادة فيه فلما | 
٠‏ | ولي أمير المؤمنين تَلملة أراد أن يردّ الأمر إلى ما كان في أيام رسول الله وني وأبي بكر وقد 
8 نسي ذلك ورفض وتتخلل بين الزمانين انتان وعشرون سنة» 'نشق ذلك عليهم. وأنكروه |" 








6 وأكبروه» حتى حدث ما حدث من نقفض البيعة؛ وممارقة الطاعة. ولله له أمر هو بالغه! 

6 

86 ؟؟ - ومن خطبة له ظَدِذِ يذكر ما كان تغلبه على الخوارج 

ها الأصل: أمَا بَعْدَ تعد له حَمْد آلله. وَالكنَاءِ عَلْي أَبّهَا الناسُء فإ ني كَقَأتُ عَبْنَ ألْفِئْئَةِ وَلَمْ يَكنْ | 
6 ليت ىء عَلَيْهَا د غَيْرِي بَعْدَ أنْ ماح وها وا ا ١‏ 


ع ا سألوني كَبْلَ أن تَمْقِدُونِي» وَالَِي نَفْسِي بِيّدِِ لا تَسْأَلُونَتِي عَنْ سَيْءِ فِيمًا بَبِنَكُمْ وَبَيْنَ |« 
ْ السَامَةَ وَلآ عَنْ فِنَةٍ فِنَةَ ته ة نَهْدِي مال وَنْضِل ماك إلا ألْبأكُمْ يِتاعِقهَا وَتَائِمَا وَسَائقهَا. دَمَاخٍ| . 


| يكايقاء ومحط رحايهاء ومن َل من أَهْلهَا تقلا ومن يَعُوت يِنْهُمْ تؤنا. 1 
“1 وَلَوْكَدْ تَقَدْتُمونِ وَتَرلَْ ِكُمْ كَرَايهُ آلأْمُور, َحَوَازِبُ لْحُظوبء لأظرَقٌ كَثِيرٌ مِنّ | 


6 السَائِلِينٌ؛ 0 0 وَذْلِكَ إِذا 0 ا 0 
| وَكَانَث أَلدُنيًا عَلَيْكُمْ ضِيقاً. تَسْتَطيلونَ آَم آلْبَلاءِ عَلَيِكُمْ حَتَّى يَفْمَحَ أله لِبَقِيْةِ الأبرَارٍ مِنكُم. | 


برس © سس | زدمت ى ت” رن رم 


إن لْفِتنَ ذا أقْبَلَتْ شَ شَبْهَتٌ »' وَإِذَا أَدْيرَثُ نبهت » ينكرن مُقبلآتِ ويعرفنٌ مَذْبرَاتِ يحم : َّ 


ها ع عَم الرتاح يبن بلدأء شن بلدا 


ع ري حي 0 و 


1 ل : ١‏ 9 | 2 
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"5 - ومن خطبة له ئة يذكر ما كان تغليه. . 

لان أخو خُوّت آلْفئنٍ عِنْدِي عَلَيِكُمْ يِه 2 بي أَمبة كَإِنَهَا ة ِنْندَ عَمْيَاءٌ مُظلِمَةَ عَمَتْ خُكَلتّهَا 
خصت بليتهًاء وَأَصَابٌ الْبَلاَءُ مَنْ أَنِصَرَ فيهًاء كا الله مَْ عَم عَنها. 

١‏ ذأ أ لج ب أنه 4 ) اح اي اي غلم يفِيهًا. تخبط 


م 
بِيدِمَاء وَتَرْبِنُ بِرِجَلِهَاء وَتَمْتَعٌ حَرمَا لا يَرَالُونَ , حَتَى لا يترَكُوا مِنْكُمْ إلا نَافِعاً لَهُمْ أَر 
وَلا يَرَالُ بَلآَؤْهُمْ عَنْكُمْ حَتَّى لآ يَكُونَ ألْتِصَارٌ أ ركم نهم إلا ِل انتصار اْبِدِ من َب 
وَأَلصَّاحِبٍ مِنْ مُسْتَضْحِيو تَرِدُ عَلبه م فَِنَنَهُم شو شوهاً مَخْشِكَةٌ ٠‏ وَقِطعاً جَاهِلِيّة: لَبْسَ فِيهًا مَنَادُ 


هُدّى. وَلا لم يُرَْء تن أهْلٌ ألدتٍ مِنْها بنحاة: ْنَا فيه يدَُاة: ٠‏ ثم برجا لله نكم 
كَتَفرِيجٍ الأدي, ٠‏ بِمَنْ يَسُومُهُمْ حسفا . و يَنُوفهُم نف و نيهم بكأس رماوا . مُصبْرَة لأ يهم إلا 


اكتف ٠‏ وَلاَ يُحْلِسُهُمْ إلا ألْحَوْفَ مد لِك َه فرَيَْ بالدئيا كا فذق مَقَاماً ) 


وَاجداً: و َدْرٌ جَرْرٍ جرُور. لِأَكبَل م مِنْهُمْ ما أظلبُ ألْيَوْم بَعضه قلا يم 


0 مس ١‏ اسه دحو 


الشرح: فقأتُ عيتهء أي بخفتها('', وتفقّات السحابة عن مائها: تشقّقت. وتفقّا الذتل 


والقُرح. ومعنى ففّيه كنيد عين الفتنةء إقدامه عليها حتى أطفأ نارهاء كأنه جعل 
للفتئة عيئاً محدقة قة يهابها الناس. فأقدم هو عليها. ففقأ عيتهاء فسكنت بعد حركتها وهيجانها . 
وهذا من باب الاستعارة؛ وإنما قال: «ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيريا لأن الناس كلّهم 
كانوا يهابون قتال أهل القبلة» ولا يعلمون كيف يقاتلونهم. هل يتبعُون موليهم أم لا؟ وهل 
يجهرُون على جريحهم أم لا؟ وهل يقسّمون فيئهم أم لا؟ وكانوا يستعظمُون قتال من يوذّن كأذاننا. 
ويصلي كصلاتنا . واستعظموا أيضاً حربٌ عائشة وحرب طلحة والزبير. لمكانهم في الإسلام. 
وتوقف جماعتهم عن الدّخول في تلك الحرب. كا لأحنف بن قيس وغيره» فلولا أن عليًا اجترأ 
على سل السيف فيها ما أقدم أحدٌّ عليها.ء حتى وا عرو ا 
المدينة؛ ونهاه عن المسير إلى البصرة؛. حتى قال له منكراً عليه إنكاره: ولا تزال تحْنّ خََيِينَ الأمّة! 
وقد روى ابن هلال صاحب كتاب «الغارات» أنه كلم أباه في قتال أهل البصرة يكلام أفشين 
فرماه ببيضةٍ حديدٍ عَقَرَتُ ساقه: فعولج منها شهرين 0 





)١(‏ بخق عينه: أي غعَوٌرهاء ١.ه‏ القاموس. مادة (بخق). 
(؟) هذه من من المفتريات على آل بيت العصمة والطهارة وهي منافية لأخلاق المؤمنين فضلاً عن ساداتهم 
وأئمتهم تلظ . 
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' والغيهب: الظلمة. والجمع غياهب. وإنما قال: ١يعد‏ ما ماح غيهبها». لأنه أراد: بعد ما 

3 عَم ضلانّها فشملء فكتّى عن الضلال بالغيهب, وكنّى عن العُموم والشمول بالتموّجء لأن 

: الظلمة إذا تموّجت شملت أماكن كثيرة غير الأماكن التي تشملها لو كانت ساكنة . واشتدٌ كَلبهاء 

8 أي شرّها وأذاها. ويقال للقحط الشديد: كُلبء وكذلك للقر الشديد. 

: ثم قال غلا : «سَلوني قبل أن تفقدوني”''. روى صاحب كتاب «الاستيعاب» وه وأبو 

. | عمر محمد بن عبد البرّ عَنْ جماعة من الرواة والمحذثين» قالوا: لم يقل أحدٌ من الصحابة 

١‏ رضي الله عنهم : «سَلُوني) إلا علي بن أبي طالب. وروى شيخنا أبو جعفر الإسكافي في كتاب 

م | «نقض العثمانية» عن على بن الْجَعْدء عن ابن شُبْرَمَة قال: ليس لأحد من الناس أن يقول عَلَى 

8 المنبر: «سَلُوني» إلا علي بن أبي طالب ظلكتقة . 

5 والفئة : الطائفة» والهاء عوض من «الياء» التي نقصت من وسطه؛ وأصله «فيء» مثال (فيع؟ 

9 لأنه من فاء» ويجمع على فئات»؛ مثل شيات وهبات ولدذات. 

2 وناعقها : الداعي إليها» من تعيق الرَاعي بغئمه» وهو صوته نعق ينيق بالكسر نعيقاً ونعاقاًء 

3 فَائْعَىْ بضأئنكَياجريرٌفإئما منثْكنفسشك في الخلاء ضلالا 

0 فأمًا الغراب» فيقال: نَعْق» بالغيى المعحنة يشق بالكيبر أيضا: وحكى ابن كيسان انْعَق 

0 الغراب» أيضاً بعين غير معجمة. 

: والركاب : الإبل» واحدتها راحلة؛ ولا واحد لها من لفظهاء وجمقها رك مثل كتاب 

8 وكتب . ويقال: زيت ركابي» لأنه يحمل من الشام عليها . 

ّ والمناخ؛ بضم الميم»؛ ومحط بفتحها» يجوز أن يكونا مصدرين» وأنْ يكونا مكانين: أم 
كونٌ المُناخْ. مصدراً: فلأنه كالمقام الذي بمعنى الإقامة؛ وأما كون المخط مصدراً فلا نه كالمر 

5 في قوله سبحانه: 9وَآنَ مرينآ إل أَو74": وأما كوهما موضعين فلآن المناخ من أنخت 

“.| الجمل» لا من ناخ الجمل» لأنه لم يأت؛ والفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع منه يأتي مضمو 

9 الميمء لأنّه مشبه ببنات الأربعةع نحو دحرج » وهذا مدحرجنا» ومن قال: هذا مقام بني فلان. 


175 


0 أي موضع مقامهم جَعَله كما جعلناه نحن. من أقام يقيم» لا من قام يقوم. وأما المحط؛ فإذ 
8 كَالمَفْتَل موضع القتل» يقال: مقثّلٌ الرَجُل بين فكيه» ويقال للأعضاء التي إذا أصيب الإنسا: 
7 فيها هلك : مقاتل » ووحجه الممائلة كونهما مضمومي العين . 
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7 - ومن خطبة له نه يذكر ما كان تغليه. . . 





الإمام علي غثل: وإخباره بأمور غيبيّة 

واعلم أنه نقئنة قد أقسم في هذا الفصل بالله الذي نفسه بيده أنّهم لا يسألونه عن أمر 
يحدث بينهم وبين القيامة إل أخبرهم به وأنه ما صم من طائفة من الناس يهتدي بها مائة 
وتضلّ بها مائثة؛ إلا وهو مخبر لهم - إن سألوه - برعاتها وقائدها وسائقها ومواضع نزّل ركابها 
وخيولهاء ومَنْ يقتل منها قتلاء ومَنْ يموت منها موتاً» وهذه الدعوى ليست منه 8:82 اذعاء 
الرّبوبية» ولا ادّعاء النبوة» ولكنه كان يقول: إن رسول الله عَنة أخبره بذلك» ولقد امتحنا 
إخباره فوجدناه موافقاً» فاستدلّلنا بذلك على صدق الدعوى المذكورة؛ كإخباره عن الضربة 
يُضرب بها في رأسه فتخضب لحيته؛ وإخباره عن قتل الحسين ابنهء وما قاله في كربلاء حيث مر 
بهاء وإخباره بملك معاوية"الأمر من بعده» وإخباره عن الحجاج» وعن يوسف بن عمرء وما 
أخبر به من أمر الخوارج بالنهروان» وما قدمه إلى أصحابه من إخباره بقتل من يقتل منهم » 
وصَلْب مَنْ يُصُْلَّبء وإخبازه بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين»: وإخباره بعدة الجيش الوارد 
إليه من الكوفة لما شَحخص نئل إلى البصرة لحرب أهلهاء وإخباره عن عبد الله بن الزيير» 
| وقوله فيه: #اخبٌ ضبء يروم أمراً ولا يدركه: ينصِبٌ حبالة الدين لاصطياد الدنيا» وهو بعد 
| مصلوب قريش» وكإخباره عن هلاك البصرة بالغرق» وهلاكها تارة أخرى بالزّنج؛ وهو الذي 
ظ صيحفه قوم فقالوا: بالريح» وكإخبار» غن ظهور الرايات الود من مُخراسان» وتنصيصه على 


اقؤمآمخ أهلها يعرفون ببني رزيق - بتقديم المهملة - وهم آل مصعب الذين منهم طاهر بن 
ظ الحسين وولده وإسحاق بن إبراهيم» وكانوا هم وسَلفهم دعاة الدولة العياسية» وكإخباره عن 
#الأئمة الّذين ظهروا من وَلده بطبرستان» كالناصر والداعي وغيرهماء في قوله ث8 : «وإن لآل 
'| محمد بالطالقان لكنزاً سيظهره الله إذا شاء دعاؤه حق يقوم بإذن الله فيدعو إلى دين الله" 
] وكإخباره عن مقتل النفس الرّكية بالمدينة» وقوله : «إنه يقثّل عند أحجار الزيت»”''» وكقوله عن 
] أخنيه إبراهيم المقتول بباب حمزة: «يقتل بعد أن يظهر ويقهر بعد أن يقهر»”” » وقوله فيه أيضاً : 
(] #يأتيه سهم غَرْبٍ يكون فيه منيّته فيا بؤسا للرامي! شَلَتِ يده؛ وومّن عَضٌده”*؟: وكإخباره عن 
ٌْ 0 ظ 


؛ قتلى وَجّء وقوله فيهم: «هم خير أهل الأرض6”'. 
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ش ا 
وكإخباره عن المملكة العَلوية بالغرب» وتصريحه يذكر كتامة. وهم الذين نصروا أبا عبد الله | * 
الذّاعي المعلّم . وكقوله وهو يشير إلى أبي عبد الله المهدي: وهو أولهم ثم يظهرٌ صاحب القَيْروان 0 
8 | الغض البَفن: ذو النسب المحض» ؛ المنتجب من سلالة ذي البداء. المسججى بالرداء. وكاد |, 
. عبيد الله المهدي أبيض مترفاً مشرباً بُمرة» رخص البدنء تارّ الأطراف. وذو البداء إسماعيل بن :2 
: جعفر بن محمد #كثف : وهو المسبّى بالرداء؛ لأن أباه أيا عبد الله جعفر سحجاه بردائه لما مات؛ 
8 وأدخل إليه وجُوه الشيعة يشاهدونه» ليعلموا موته» وتزول عنهم الشبهة في أمره. 
1 وكإخباره عن بني بويه وقوله فيهم: : اويخرج من دَيْلمانَ بنو الضياد»”'؟: إشارة إليهم. وكان | , 
ظ ١‏ أبوهم صياد السمك يصيدٌ منه بيده ما يتقوّت هو وعياله بثمنه؛ عابي ا 2 
8 ملوكاً ثلاثة ونشر ذرّيتهم حتى ضربت الأمثال بملكهم . . وكقوله غ22 فيهم: ثم يستشر 8 
| أمرُهم حتى يملكوا الزّوراء؛ ويخلعوا الخلفاء؟ فقال له قائل : و 0 
3 فقال: «ماثة أو تزيد قليلاً». وكقوله فيهم : : «والمترف بن الأجذمء يقتله ابنُ عَمّهِ على دجلة»""', 
“ | وهو إشارة إلى عرّ الدولة بختيار بن معز الدولة أبي الحسين. وكان معز الدولة أقطع اليد | * 
0 ل ع ا وكان ابنه عرّ الدولة بختيار مترّفاًء صاحب لهو وشرب. وقتله 0 
٠‏ | عَضّد الدولة فتاخسروء ابن عمه بقصر الجصٌ على دجلة في الحرب» وسلبه ملكه. فأما خلعهم |. 
| للخلفاء فإنَ معز الدولة خلع المستكفي, ورتب عِوضه المطيع. وبهاء الدولة أبا نصر بن عضد : 
| الدولة خَلَع الطائع ورتب عوضه القادرء وكانت مدة ملكهم كما أخبر به تكلة . ُ. 
وكإخباره شلكئلاة لعيد الله بن العباس رحمه الله تعالى عن انتقال الأمر إلى أولاده» فإِن |. 
, | علئٌ بن عبد الله لما ولِدَء أخرجه أبوه عبد الله إلى علي يلاك ؛ فأخذه وتقْل في فيه وحتكه بتمرة 
1 1ش قد لاكهاء ودفعه إليه» وقال: خذ إليك أبا الأملاك. هكذا الرواية الصحيحة» وهي التي ذكرها 
9 أبو العباس المبرّد في كتاب «الكامل»» وليست الرواية التي يذكر فيها العدد بصحيحة ولا منقولة 
]| من.كتاب معتمّد عليه . 1 
وكم له من الإخبار عن الغيوب لجار هذا المسهرق نمالو أزدتا اتتقصاء» لزنا له |" 
ب كراريس كثيرة؛ وكتب السير تشتمل عليها مشروحة. ظ 
8 فإن قلت: لماذا غلا الناس في أمير المؤمنين ظلكئلة , فَادْعَوًا فيه فيه الإلهية لإخباره عن الغيوب ظ 
' | التي شاهدوا صدقها عِيا عِياناً» ولم يَغْلوا في رسول الله وك فيدّعوا له الإلهية» وأخباره عن 
::] الغيوب الصادقة قد سمعوها وعلموها بتيناًء وهو كان أوْلى بذلك؛. لأنه الأصل المتبوع» 
٠‏ | ومعجزاته أعظم» وأخباره عن الغيوب أكثر؟ 
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قلت : إن الذين صحبوا رسول الله يَتة » وشاهدوا معجزاته؛ وسمعوا إخباره عن الغيوب أ 
الصادقة عِياناًء كانوا أشدّ آراء» وأعظم أحلاماً. وأوفر عقولاً من تلك الطائفة الضعيفة 5 
العقول» السخيفة الأحلامء الذين رأوا أمير المؤمنين ظكثة في آخر أيامه. كعبد الله بن سبأ 
اه فإنهم كانوا من رَكاكة البصائر وضعفها على ال مشهورة. فلا عجب عن مثلهم أن ٍ 

تستخفّهم المعجزاتٌ» فيعتقدوا في صاحبها أن الجوهر الإلهيّ قد حلّه» لاعتقادهم أنه لا يصحّ 

من البشر هذا إلا بالحلول» وقد قيل: إن جماعة من هؤلاء كانوا من نَسُْل النصارى واليهود؛, 1 
وقد كانوا سمعوا من آبائهم وسلفهم القول بالحلول في أنبيائهم ورؤسائهم» فاعتقدوا فيه تفككقة | 
مثل ذلك. ويجوز أن يكون أصل هذه المقالة من قوم مُلْحدين أرادوا إدخال الإلحاد في دين 2 
الإسلامء فذهبوا إلى ذلكء ولو كانوا في أيام رسول الله 85 لقالوا فيه مئل هذه المقالة» 08 
إضلالاً لأهل الإسلام» وقصداً لإيقاع الشبهة في قلوبهم؛ ولم يكن في الصّحابة مثل هؤلاء: |. 
و يا اا ولم يهتدوا إلى هذه الفتنة؛ ولا خطر لهم مثل هذه 5 


5 


المكيدة. 


ومما ينقدِحٌ لي من الفرق بين هؤلاء القوم وبين العرب الذين عاصروا رسول الله 385؛ ٠‏ أن | 
هؤلاء من العراق وساكني الكوفة. وطينة العراق ما زالت تنبت أرباب الأهواء وأصحاب التحل |.»” 
العجيبة والمذاهب البديعة» وأهل هذا الإقليم أهل بَصّرٍ وتدقيق ونظرء وبحث عن الآراء |< 
والعقائدء وشُبّهِ معترضة في المذاهب» وقد كان منهم في أيام الأكاسرة مثل ماني وديصان | :.. 
ومَزْدك وغيرهم» وليست طيئة الحجاز هذه الطينة» ولا أذهان أهل الحجاز هذه الأذهان» 7 
والغالب على أهل الحجاز الجفاء والعَجرفيّة وخشونة الطبع؛ ومن سكن المدن منهم كأهل مكة 5 
والمدينة والطائف فطباعٌُهم قريبة من طباع أهل البادية بالمجاورة» ولم يكن فيهم من قبل حكيم |(©. 
ولا فيلسوف ولا صاحب نظر وجدلء ولا موقع شبهة» ولا مبتدع نجلة» ولهذا نجد مقالة |2 





الغلا طارئة وناشئة من حيث سكن علئ غ8 بالعراق والكوفة, لا في أيام مقامه بالمدينة: 8 
8 وصور 8 
فهذا ما لاح لي من الفرق بين الرجلين في المعنى المقدم ذكره. ِ 
فإن قلت: لماذا قال عن فئة تهدي ماثة؟ وما فائدة التقبيد بهذا العدد؟ 9 
قلت: لأنَ ما دون الماثة حقير تافه لا يعتدٌ به ليذكر ويخبر عنه» فكأنه قال: ماثة فصاعداً . 52 
1 5 

قوله مكيلا : «كرائه | 5 شدة : . وحوازب الخطوب: 
توله ظَكدلٌ : «كرائه الأمور» جمع كريهة وهي الشدّة في الحرب. وحوازب الخطوب: جمع | 
, وريه 0 مرء 0 دهمه. 0 


حي الم د ١‏ 
21 د 2 م 


' روأه مشددا أ أراد انضمّكت واجتمعت» وذلك لأنه يكون أشدّ لها وأصعب من أن تتفرق في 


7 3 #2 8 1 2 ولاك 13 
ايثان: 891 21 5 خب و عاية 


وفشل : جبن » فإن قلت: أما فشل المسؤول فمعلوم» فما الوجه في إطراق السائل؟ 
قلت : لشدة الأمر وصعويته؛ حتى إن السائل ليبهت وبذهش فيطلرق. ولا يستطيع السؤال. 
قوله غاكتل : «إذا فصت حربكم» يروى بالتشديد وبالتخفيف». ويروى: : لاعن حربكم»؛ فمن 


مواطن متباعدة. ألا ترى أن الجيوش إذا اجتمعت كلها واصطدم القَيْلّقانَء كان الأمر أصعب 
وأفظع من أن تكون كل كتيبة من تلك الجيوش تحارب كتيبة أخرى في بلاد متفرّقة متباعدة! 
وذلك لأن اصطدامٌ الميْلقَيْنَ بأجمعهما هو الاستئصال الذي لا د شَوَى لهولا يننا تعفه: ٠‏ ومن 
رواها بالتخفيف أراد كثرت وتزايدت» من قولهم : قَلْصَتِ البثر» أي ارتفع ماؤها إلى رأسها أو 
دونه» وهو ماء قالِص وقليص. ؛ ومن روى : «إذا قأصت عن حربكم» أراد إذا قلّصت كرائه 
الأمور وحوازب الخطوب عن حربكم. ٠‏ أي انكشفت عنهاء والمضارع من قلّص يَقْلِصء 
بالكسر. 

قوله: و ا ا 0 قد شمر عن ساق» 
وذلك لأنْ سبوغ الذيل مَعْثَّر ة. ويمكن أن يجري اللفظ على حقيقته» وذلك أن قوله تعالى : يوم 
يَكْمَ3ُْء ا : الساق: الشدّة» فيكون قد أراد بقوله: م 1 
أي كشفت عن شدّة ومشقة. 

ثم قال: «تستطيلون أيام البلاء»» وذلك لأنّ أيام البؤس طويلة» قال الشاعر: 

فأيامالهموممقصَصاتٌ وأيامالسرور تطيرطيرًا 

وقال أبو تمام: 

مالْبرَثأيام همبجراأردفتٌ بجَوَّىأسّسى فكأنهااعوامُ 

قوله تَت: : «إن الفئّن إذا أقبلت شَبّهت». معناه أن الفتن عند إقبالها وابتداء حدوثهاء 
بلتبس أمرها ولا يُعلم الحقّ منها من الباطل؛ ٠‏ إلى أن تنقضيّ وتديرء فحينئذ ينكشف حالهاء 
ويعلم ما كان مشتيهاً منها . ثم أكد غكئية هذا المعنى بقوله: 'ينكرّن مقبلات» ويعرّفن 
متبراتة؛ ومثال ذلك فتنة الجمل» وفتنة الخوارج»؛ كان كثير من الناس فيها في مبدأ الأمر 


متوقفين» واشتبه عليهم الحال. ولم يعلموا موضع الحقٌ إلى أن انقضت الفتنة. ووضعت ١|‏ 


الحرب أوزارهاء وبان لهم صاحبٌ الضلالة من صاحب الهداية. 
0 الفتن ؛ فقال: إنها تحوم حوم م الرياح. يععين بلدا ويخطئن بلدا . حام الطائر 


. وغيره حول الشيء» يحوم حَوْماً وحََوماناًء أي دار. 
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0 1 4 ومن خطية له ع يذكر ما كان تغليه . 2 00 يي 
#1 ثم ذكر أنْ أخوف مأ يخاف عليهم فتنة بني أميّة. ومعنى قوله اعَمَت خطتهاء وخضت | ين 
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ا ا و00 ولكن حظ أهل | 
البيت نوك وشيعتهم من بليتها أعظمء ونصيبهم فيها أوفر. 5 
ومعنى قوله: «وأصاب البلاء مَنْ أبصر فيهاء وأخطأ البلاء من عَمي عنها»» أن العالم ب" 2 
بارتكابهم المنكر مأثوم إذ لم ينكر. والجاهل ذلك لا إنم عليه إذا لم بنهوم عن المدكر: ٠‏ لأن] 0 
من لا يعلم المنكر مُنْكراً لا يلزمه إنكاره: ولا يعني بالمنكر هاهنا ما كان منكراً من من | 
الاعتقادات. لاما علق اأائة» ب لزنى وضوب الحم ونحوهما من الأال القيحة ١‏ 
فإن قلت: : أي فرق بين الأمرين؟ 
قلت: لأن تلك يلحق الإثمٌ مَنْ لا يعلمها إذا كان متمكناً من العلم بهاء وهذه لا يجب 
إنكارها إلا مع العلم بهاء ومن لا يعلمها لا يلحقه الإثم إذا كان متمكّناً من العلم بهاء فافترق 
الموضوعان. ١‏ 
ثم أقسم تي فقال: «وايم الله»: وأصله: وايمنٌ الله» واختلف النحويون في هذه الكلمة| *. 
فعند الأكثرين منهم أن ألفها ألف وصلء وأن «ايمن» ! سم وضع للقسم هكذا بألف وصل. 8 
وبضم الميم والنون. قالوا: ولم يأت في الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرهاء وتدخل عليها |.ء” 
اللام لتأكيد الابتداء» فنقول: لَيْمن الله فتذهب الألف» قال الشاعر : ل 


فقالفريقٌالقوملمانشدتهمُ ائعمء وفريقٌ لَيِمُنُ الله ما ندري 3 
وهذا الاسم مرفوع بالابتداء وخبره محذوف» والتقدير لَيْمِنُ الله قسمي» » فإذا خاطبت قلت | ج 
الَيْمْنْكَ؛: وفي حديث عروة بن الزبير: الَيْمْئْكَ لِيِنْ كنت ابْتَلَيْتَ لقد عافيت» ولعن كنت | ره" 
أخذت لقد أبقيت». وتحذف نونه فيصبر «ايم الله» بألف وصل مفتوحة وقد تكسرء وربما حذفوا 6 
الياءء فقالوا كا اق وريما أبقوا الميم وحدها مضمومة, فقالوا: (مُ الله»» وقد يكسرونها 
لما صارت حرفاً شيهوها بالباء» وريما قالوا امن الله؟ بضم الميم والنون: «ومِن الله» 0 
يكسرهما: «ومَنْ الله» بفتحهماء وذهب أبو عبيد وابن كيسان وابن دَرَسْتّويه إلى أنْ «أيمن» جمع | 9 
يمين» والألف همزة قظع» وإنما خففت وطرحت في الوصل لكثرة الاستعمالء قالوا: وكانت إذه. 
العرب تحلف باليمين فتقول: يمين الله لا أفعل» قال امرؤ القيس: 6 
فَقُلْتٌ يمي نًَاللهأبِرَحٌ قاعداً وَلوْ فَعْلْعُوا رَأْسِي لَدَيْكِ ب وَأَوْصَالِي ١‏ 
قالوا: واليمين تجمع على «أيُمن»: قال زهير: : 
فَتَمِِكعَايكن فنا ومتكة بَعَفشَكةتسُور بها الدناء 


و 


ثم حلفوا به فقالوا : أيمن الله ثم كثر في كلامهم وخفٌ على ألسنتهم. ؛ حتى حذفوا منه 
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5 أمية بعده لهم أرباب سوءء يدق صلوات الله عليه فيما قال فإنهم ساموهم سوء العذاب قَْلاً 


د 


5 
8 


د 
: 


حبسم 


: م 
ني 


وصلباً. وحَبْساً وتشريداً في البلاد. 

ثم شبّه بني أمية بالئّاب الضّروسء» والتّاب: الناقة المُسِنَة» والجمع يِيب» تقول: لا أفعله 
ما حَدّت النّْيْب» والضّروس: السيئة الْحُلق تعض حالبها . 

وتعلِم بفيها : تكدمء والعذّم: الأكل بجفاء» وفرس عَذُوم: يعض بأستانه . 

والرّبْن: الدفع. زبنتٍ الناقة تزبنٌ» إذا ضربت بكّفِئاتها عند الحلّب» تدفع الحالب عنها. 
والدّرٌُ: انّبر وفي المثل: «لا در دَرُهه الأصل «لبنه»» ثم قيل لكل خيرء وناقة ذَرُورء أي كثيرة 
الْلَيّن. 

ثم قال: لا يزالون بكم قتلاً وإفناءً لكم حتى لا يتركوا منكم إلا من ينفعهم إبقاؤه» أو لا 
يضرهم ولا ينفعهم, قال: حتى يكون انتصار أحدكم منهم كانتصار العبّد من مولاه. أي لا 
انتصارٌ لكم منهم. لأنّ العبد لا ينتصر من مولاه أبداً. وقد جاء في كلامه عَقئّهة في غير هذا 
الموضع تتمة هذا المعنى : «إن حضر أطاعه؛ وإن غاب سَبّعهة: أي ثلبه وشتمهء وهذه أمارة 
الذلّء كما قال أبو الطيب: 

أَبْدُو فيسجدٌُ مَنْ بالسُوء يذكرّني ولا أعاتبه صَفًحاوإهوانا 

وهكذا كنتٌ في أَعْلِي وفي وطني إنّْالنفيسٌ نفيس أينما كانا 

قال كز : #والصاحب من مستصحبه؛. أي والتابع من متبوعه . 

والُُوه: جمع شّؤْهاءء وهي القبيحة الوجه شاهت الوجوه تشوه شَؤْهاً» بحت وشرّهه 
الله فهو مشرّهء وهي شوهاءء ولا يقال للذكر: أشوه. ومخشية : مخوفة. 

وقطعاً جاهلية» شبهها بقطع السحاب لتراكمها على الناس: وجعلها جاهلية لأنها كأفعال الجاهلية 
الذين لم يكن لهم دين يردعهم. ويروى: «شوهاءظ و «قطعاء». أي نكراء؛ كالمقطوعة اليد. 

قوله: «نحن أهلّ البيت منها بمنجاة»» أي بمعزل» والنجاة والنجوة: المكان المرتفع الذي 


ش تظن أنه نجاك. ولا يعلوه السيل . ولسنا فيها بدعأة» أي لسنا من أنصار تلك الدّعوة. و«أهل 
البيت» منصوب على الاختصاص». كقولهم: نحن معشر العرب نفعل كذاء ونحن أل فلان 1 


كرماء . 
قوله: «كتفريج الأديم»: الأديم الجلدء وجمعه أدُّم مثل أفيق وأفقء ويجمع أيضاً على 


«(آدمة». كرغيف وأرغفه؛ ووجه التشبيه أن الجلد ينكشف عَمَا تحته؛ فوعدهم تَكئة بأن الله ظ 
ْ تعالى يكشف تلك الغمّاء كاتكشاف الجلد عن اللحم» بمن يسومهم خسفاً. ويوليهم ذلا . 
والعئف» بالضم : ضدٌ الرفق. وكأس مصبّرة ممزوجة بالصّبر لهذا المر؛ ويجوز أن يكون 3 


8 


7 
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7 - ومن خطبة له تلز يذكر ما كان تغلبه. . . 5 





.| «مصبّرة» مملوءة إلى أضبارهاء وهي جوانبهاء وفي المثل: «أخذها بأصبارها»''' أي تامّة 
98 الواحد صبر» بالضم . 

« ويُلِسهم: يلبسهم. ؛ أحلست البعير ألبسته الحِلْسء, وهو كساء رقيق يكون تحت البرذعة» 
. كان له علس شل يل بر 

والجَرُور من الإبل : يقع على الذكر والأنثى: وجّزرها : ذَيْحها . 





]| وهذا الكلام إخبار عن ظهور المسوّدة. وانقراض ملك بني أمية. ووقع الأمر بموجب | 
© | إخباره صلوات الله عليهء حتى لقد صدق قوله: القد تود قريش . . .» الكلام إلى آخره؛ فإن | ف 


أرباب السّيّر كلهم نقلوا أنّ مروان بن محمد قال يوم الزّاب لما شاهد عبد الله بن عليّ بن 
:| عبد عبد الله بن العباس بإزائه في صف خراسان: لوددت أن علي ؛ بن أبي طالب تحت هذه الراية 
8 بدلاً من هذا الفتى؛ والقصة طويلة وهي مشهورة. 

م وهذه الخطبة ذكرها جماعة من أصحاب السير» وهي متداولة منقولة مستفيضة . خنظب بها 
. | على نئل بعد انقضاء أمر التهروان» وفيها ألفاظ لم يوردها الرضيّ رحمه الله من ذلك 
3 قوله علي : «ولم يكن ليجترىء عليها غيريء ولو لم أكّ فيكم ما قوتل أصحاب الجمل 
”| والنهروان. وايم الله لولا أن تتكلوا فْتَدَعُوا العمل لحذئتكم بما قضى الله عرّ وجل على لسان 
.نيكم قو ل الم مص ضلاتهم؛ عا للد الي نمن ملد؛ ملي ل 
| تفقدوني» فإني ميّت عن قريب أو مقتول؛» بل قتلا ما ينتظر أشقاها أن يخضب هذه بدم» ‏ . 
ٍ وضرب بيده إلى لحيته . 0 

162 ومنها في ذكر بني أمية: «يظهر أهلْ باطلها على أهل حقّهاء بدا 
9 وظلماً وبدّعاً إلى أن يضع الله عزّ وجلّ جبروتهاء ويكسر عَمدهاء وينزع أوتادها . ألا وإنكم 
5 مدركوها فانصرٌوا قومأ كانوا أصحاب رايات بدر وحُنين» تؤجرواء ولا تمالئوا عليهم عدرّهم. 
َّ فتصرعكم البليّة: وتخل بكم النقمة». 

]1 ومنها (إلا مثل انتصار العبد من مولاه إذا رآه أطاعه» وإن توارى عنه شَتَمه ٠‏ ايم الله لو 
' | فرّقوكم تحت كل حجرء لجمعكم الله لشرٌ يوم لهم». 

ومنها: «فانظروا أهل بيت نبيكم» فإن لبّدُوا فالبدواء وإن استنصروكم فانصروهم. فليفرجَنٌ 


الله الفتنة برجل منًا أهلّ البيت» بأبي ابن خيرة الإماء» لا يعطيهم إلا السيف. هَرْجاً هرجاًء ‏ 


شسششسم 
)١( | ..‏ ذكره الميداني في «مجمع الأمثال» (7101). 
30( أخرجه العلامة المجلسي في البحار: “7557/97 , 


0 7 1 97 3 5 : 0 د 
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لفقت 01 ١‏ شرح نهج البلاغة (ج/ا) 0 5-0 0 
| موضوعاً على عاتقه قه ثمانية أشهرء حتى تقول قريش : لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمنا. يغريه 
الله ببني أمية حتى يجعلهم حُطاماً ورفاتاً ٠‏ ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقُدّلوا تفتيلاً. سنة الله في 

ف الذين لّوا من قبل ولن تجدّ لسئّة الله تبديلاً»7' . 


فإن قيل: لماذا قال: «ولو لم أكّ فيكم لما قوتل أهلّ الجمل وأهل النهروان»» ولم يذكر 

د | صِفْين؟ قيل: لأنْ الشبهة كانت في أهل الجمل وأهل التّهروان ظاهرة الالتباس» لأنّ الزبير 
3 وطلحة مَوْعُودان بالجئة» وعائشة موعودة أن تكون زوجة رسول الله َتقيَةِ في الآخرة» كما هي 
| زوجته في الدنياء وحال طلحة والزبير في السَّبّْق والجهاد والهجرة معلومة» وحال عائشة في 
| محبة محبّة الرسول الله عَي8 لها وثنائه عليها ونزول القرآن فيها معلومة» وأما أهل التهروان فكانوا 
"اهل قرآن وعبادة واجتهادء» وعزوف عن الدنيا وإقبال على أمور الآخرة. وهم كانوا قرّاء أهل 5 
| العراق وزهادهم. وأما معاوية فكان فاسقاًء مشهوراً بقلّة الدين والانحراف عن الإسلام» 
َو وكذلك ناصره ومظاهره على أمره ععررين العاس» ومن انبّعهما من طغام أهل الشام | 

4 | واجلانهم وجهّال الأعراب» فلم يكن أمرّهم خافياً في جواز محاربتهم واستحلال قتالهم٠‏ | + 
4 بخلاف حال من تقذم ذكره. 8 


9 فإن قيل : ومَنْ هذا الرجل الموعود به الذي قال 2886 عنه : (بأبي ابن خيرة الإماء»؟ قيل : 
] أما الإمامية فيزعمون أنه إمامهم الثاني عشرهء وأنه ابن أمّة اسمها نرجس» وأما أصحابنا 3 
فيزعمون أنه فاطمي يولد في مستقيل الزمان» لأمّ ولد وليس بموجود الآن. ف | 


فإن قيل : فمن يكون من بني أمية في ذلك الوقت موجوداًء حتى يقول تليق في أمرهم ما 
| قال من انتقام هذا الرجل منهمء حتى يودوا أن علياً غلثلة . ٠‏ كان المتولي لأمرهم عرّضاً عنه؟ 


1 فيل : أما الإمامية فيقولون بالرجعة» ويزعمون أنه سيعاد قوم بأعيانهم من بني أمية وغيرهمء 
.]إذا ظهر إمامهم المنتظرء وأنه يقطع أيدي أقوام وأرجلهم. ويسمل عيون ه بعضهم » ويصلب قوماً ب 
4 آخرين » ريتقم من أعداء آل محمد 388 المتقدتين والمتاخرين . وآما أصسابنا يزعمرة أن 3 

جا سيخلق الله تعالى في آخر الزمان ب 7 اليس موجوداً الآنه وأنه يملأ أ.: 
1 ]أ ولدء كما قد ورد في هذا الأثر وى خيره من الاار: ا كاسم رسول الله 5 . 0 
5] وأنه إنما يظهر بعد أن يستولي على كثير من الإسلام ملك من أعقاب بني أمية» وهو السفيان |25 
5 الموعود به في الخبرا : 0 من ولد أبي سفيان بن حرب بن أمية» وأنْ الإمام الفاطميّ 0 
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بقتله وبقتل أشياعه من بني أمية وغيرهم» وحينئذ ينزل المسيح تلك من السماء» وتبدو أشراط |. 
الساعة» وتظهر دابة الأرض» ويبطل التكليف. ويتحقّق قيام الأجساد عند نفخ الصورء كما 5 
نطق به الكتاب العزيز. 5 
فإن قيل: فإنكم قلتم فيما تقدم: إن الوعد إنما هو بالسمّاح وبعمّه عبد الله بن عليّء 8 
والمسوّدة» وما قلتموه الآن مخالف لذلك! 07 
قيل: إن ذلك التفسير هو تفسير ما ذكره الرضيّ رحمه الله تعالى من كلام أمير |8 
المؤمنين علي في «نهج البلاغة» وهذا التفسير هو تفسير الزيادة التي لم يذكرها الرضِيء وهي |“ 
قوله بأبي ابن خيرة الإماء. وقوله: «لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمنا». فلا مناقضة بين |يي 
التفسيرين . | 





"4 - ومن خطبة له عَم مصف فيها حال الأنبداء 


لَهُ حَدْسنٌُ الففطن, الْأوَّلُ ألّذِي لا غَايَ | .." 


« - م م0 مل مه يب 6 م وج مه 
الأصل: كَتبَارَكَ آله ألَذِي لا ينمه بعد ألْهمَمء وَلاَ ينا 
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الشرح: البركة : كثرة الخير وزيادته» وتبارك ألله منه. ويَركتٌ» أي دعوتٌ بالبركة. وطعام / 

بريك أي مبارك. ويقال: بارك الله لزيد وفي زيد وعلى زيدء وبارك الله زيداً. يتعدّى 3 
بنفسه » ومنه قوله تعالى : «أنْ بورك من في أَلثَّار»”'' . ويحتمل *تبارك ألله» معنيين : أحذهما أن يراد : 3 
تبارك خَيْره وزادت نعمته وإحسانه. وهذا دعاء . وثانيهمًا أن يراد به : تزايد وتعالٍ في ذاته وصفاته | *. 


يه / 
سور 


عن أن يقاس به غيره» وهذا تمجيد. 

قوله عَلتْة : «لا يبلغه يعد الهمم؛ أي بعد الأفكار والأنظار» عبّر عنها بالهمم لمشابهتها |.* 
إياها. وحَدْس الففظن: ظنها وتخمينهاء حَدَسْتٌ أخدسء بالكسر. 2 

ويُسأل عن قوله : ١لا‏ غاية له فينتهي ؛ ولا آخر له فينقضي»؟»؛ فيقال: إنما تدخل الفاء فيما إذا 5 
كان الثاني غير الأول» وكقولهم: ما تأتينا فتحدثناء وليس الثاني ها هنا غير الأول لأن 98 
الانقضاء هو الآخرية بعينهاء فكأئه قال: لا آخر له» فيكون له آخرء وهذا لمُوء وكذلك القول | .»” 
فى اللفظة الأولى . / 





يا : 31 0 شرح نهج البلاغة (ج/ا) 0 3 030 


وينبغي أن يقال في الجواب: إن المراد: لا آخر له بالإمكان والقوّة فينقضي بالفعل فيما لا 


يزال: ع سيد اع بجوف 0 وهو معنى 3 


قوله : «فينتهي؟ بل هو واجب الوجود في حالين: فيما مضى وفي المستقبل . وهذان مفهومان 
متغايران» وهما العدم وإمكان العدم . فاندفع الإشكال. 





الأصل: ومنها: اسْتوْعَهُمْ في أمْضَل موده ََْمُمْ في حبر مُستقرٌ. ٠‏ تَناسَحنهم سَحْتْهُمْ كرايم 
0 ب إِلَى مُظْهرَاتِ لأرْحَام. كلم مَضَئْ يِنْهُم م سَلّفْء كام ينهم بيين ألله 

حلت عَم أَنْضَتْ عَرَامَةُ 4 أنه سْبَْائَهُ وَتَماَئ إلى مُحَمدٍ صل آنه علي آله وَسَلَم رج 
ألضل ) تاي متا وَأَعَرٌّ َلأرُومَاتِ مفْرساًء مِنّ الشَّجَرَةٍ التي صَدَحَ مِنْهَا أَنْبياءَه 
وَآنْتجَبٌ ِنّْهًا أَعناءم) عِنرَيهُ َي لتر وَأسَْهُ عير لأس تج خَيْرٌ الشجَرء ٠‏ بتَثْ في 
حَرّم» وَبَسَقَتْ في كُرَم) لهَا ُرُومٌ طِوَالُ: وَثَمرٌ لا يُنال» فَهُوٌ إِمَامُ مَنِ أتَقّىء وَبَصِيرَةٌ مَنِ 


َهْتَدَئ . 
سِرَاحٌ لمَعَ ضَوْءٌه» وَشِهَابٌ سَطَعْ نور وَرُنْدُ بَرَقّ لَمْعْهُ سِيرَتُهُ ألْقَضْدٌ وَسَئَنْهُ آلرْضْدُ 
وَكَلاَمُهُ ألْمَصْلٌ. وَحَْكُمُهُ الْمَدْلُ آَرْسَلة عَلَى حِين ؟ فَثْرَةٍ مِنّ نَّ ألْرسَل » وَهمُوَةٍ عَنِ مَل 
وَغَبَاوَةِ من ألأمَم . 
- ان سسا ره لإطسسب . -- 
الشرح: تناسختهم. أي تناقلتهم؛ والتناسخ في الميراث: أنْ يموت ورئة بعد ورثة» وأصل 


الميراث قائم لم يقسّمء كأن ذلك تناقل من واحد إلى آخرء ومنه: نسخت الكتاب 

وانتسخته واستنسخته. أي نقلت ما فيه. ويروى: «تناسلتهم». 

والسَلّف: المتقدمون, والخلف: الباقون» ويقال: خَلْفكُ صدق بالتحريك» وخَلْفٌ سوء 
بالتسكين . 

وأفضت كرامة الله إلى محمد ويه » أي انتهت. والأرومات: جمع أرومة وهي الأصل» 
ويقال أروم بغير هاء: وصدع: شقء وانتجب: اصطفى . والأسرة: رهط الرجل. 

وقوله : «نبتت في حرم» يجوز أن يعني به مكة» ويجوز أن يعني به المنعة والعرّ. 

وبسهك: "طالك. ومعنى قوله: : أوؤثمر لا ينال؟ ليس على أن يريد به أن ثمرها لا ينتفع به 


9 لان أذلاك بيسن : بمدح بل يريد به أن نمرها لا ينال قهراًء ولا يجتى غصبا جوز أن يريد 


بشمرها نفسه لكت ٠‏ ومَنْ يجري مجراء من أهل البيت تي اده لت سس : 


: : هه 04 . 
-8089 » هزم <١‏ 35 - ونه :ع( مع ) وأج - 08 + يي . ان ٠‏ و 
م : ْ 3 || 5 24 ٠.‏ .8 0 


ان 


يي 
وشجر 


و 
. 7 
ا 


0 





ولا ينال» أي لا ينال مساعيهم ومآثرهم ولا يباريهم أحد»؛ وقد روي في الحديث عن 4 
النبي ولق في فضل قريش وبني هاشم الكثير المستفيضء نحو قوله تكثة : «قدّموا قريشا ولا |/ 


تقدذموها»”'' . 


وقوله : «الأئمة من قريش» 7غ وقوله : اه اسلتى عن الغرب تبنا» را عالتى بن معد 
بنى النضر بن كنانة » واصطفى هاشماً من , بني النضر. واصطفاني من بني هاشم" "“» وقوله: 
«إن جبرائيل نئل قال لي :يا محمد قد طفٌ الارض شرقاًوغري فلم أجذ فيا أكرم منك. 
ولا بيتاً أكرم من بني هاشي”*2: وقوله : ونقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية»”*', 
وقوله تكلا : «إن الله تعالى لم يمسسْني بسفاح في أرومتي منذ إسماعيل بن إبراهيم إلى 
عبد الله بن عبد المطلب». وقوله يَنةِ : «سادة أهل محشرء سادة أهل الدنيا :أنا وعلى 
وحسن وحسين وحمزة وجعفر»"""» وقوله وقد سمع رجلاً ينشد : 
ياأيّهاالرجلٌّالمحوّلرحلّة هلأنزلت بآلعبدالبار؟ 
أهكذا قال يا أبا بكر؟ منكراً لما سمعء فقال أبو بكر: لايا رسول الله» إنه لم يقل هكذا 
ولكنه قال: 
ناانها الوجز السعول مله قتثلامزئة بال عيدةفمتات؟ 
عَمْروالمَلاًهَسَمَ الثريدٌ لقَومِهِ وَرِجَالُ مكة مُسْيْتون عِجافٌ 
فسرٌ يَنة بذلك». وقوله: «أذلَ الله من أذلَ قريشاً”"'» قالها ثلاثء وكقوله: «أنا النبن لا 
كذب. أنا ابن يد المطلب»” وكقوله: «الناس تبعٌّ لقريشء بَرّهم لبرهم؛ وفاجرهم 


)0غ( ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» ( 1/مه") والشافعي في «مسنده» (١78/1؟).‏ والبزار في 
(مسئذه» (5960). وأبو نعيم في «الحلية» (4/ وى والعجلوني في «كشف الخفاء» (55ىما). 


(؟) أخرجه أحمد في «مسندها »)١1844(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (0)77784 والبيهقي في #سلنه» 
:.)١57/4(‏ والنسائي في (الكبرى» (094147)؛ ل المسلدة) (1977). 

ف أخرجه الترمذي مختصراً في كتاب : المناقب» باب: في فضل النبي (ص) (7507) ومسلم في 
الفضائل» باب: فضل نسب النبي وَيقة (717): وابن حبان في «صحيحه» (71147). 

(4) أمالي المرتضى: 778/7. (5) أمالي المرتضى: ؟7078/7. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «مستدركه» (4450) بلفظٍ : «سادة أهل الجنة. . .» وقال: حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه. وابن ماجه في «سننه! كتاب : الفتن؛ باب: خروج المهدي .)1١041(‏ 


. ]| (7) ذكره السيوطي في «الدر المتثور». 


بذ 


بجي 9م أخرجه البخاري في الجهاد والسير بأب : من قاد دابة عيره فى فى الحرب 245 ومسلم في 


الجهاد والسير» يأب : في غزوة حنين (5/ا/7١))‏ والترمذي في الهيات ياب : ما جاء في الغبات 
عند القتال 2»)١7484(‏ وأحمد في «مسنده» .)18٠٠0(‏ 


ث6 زم ير« : 0 30 ٠‏ عا 00 6 ٍِ ٠‏ 8 3 
عظ رم 8 0 ٠‏ حدم عو 3" 1 آ 18 3 2 يذ ءا 5 اك ل 0 لي َك ٍِ 


000 1 ا 
0 شرح نهج البلافة (ج07) اناد انهه 0 
37 
5 


5 لفاجرهم»”'': وكقوله: «أنا ابن الأكرمين2”''؛ وقوله لبني هاشم: «والله لا يُبِعْضُكم أحد إلا 
اما ره بابر 0ل وقوله: «ما بال رجال يزعمون أن قرابتي غير نافعة! بلى إنها 
:'النافعة» وإنه لا يبعْغض أحد 0 8 حرمه الله المجنة»7 2" , 


1 باستقصائها . 

: وسطع الصبح يسطعٌ سطوعاً. أي ارتفع . والسطيع: الصبح. والزّند : العود تقدح يه النار, 
أوهو الأعلىء والرْنْدة: السفلى فيها ثقب؛ وهي الأنثى؛ فإذا اجتمعا قيل: زَنْدان ولم يُقَلَ : 
كأ «زندتان». تفلداً للتذكير؛ والجمع زناد وَأزند وأزناد. 

:| والقصد: الاعتدال. وكلامه الفصلء أي الفاصلء والفارق بين الحق والباطل وهو مصدر 
]أبمعنى الفاعل. كقولك : رجل عَذَل أي عادل. 

والهفوة: الَزَّلة هفاأ يهفو. والغباوة: الجهل وقلت الفطنة. يقال : غبيت عن الشيء وغبيت 
أالشيء ء أيضاًء أغبى غباوة إذا لم يفطن له» وغبي علي الشيء ء كذلك» إذا لم تعرفه. وفلان غبيّ 
ظ أعلى «فعيل»» أي قليل الفطنة. 


ٍْ 


3 م ماه د 





الأصل: أَعْمَلُوا - رَحِمَكم ألله - عَلَى أغلام يبنج بن 3 فالطريقٌ نَم هجح يَدْعُو إلى دار الحم 
َم في دَارٍ مسْتَعْمَب عَلَى مهل 0 وَالضِحفٌ مَنْشُورَ رة» 5 وَالأملام جَارِيَة: 
0 وَأَلأَبْدَانُ صحيحة ١‏ د وَالألسَنٌ مُظلَفةٌ وَاَلتَوْيَة سمو عه : وَاَلأَعْمَالُ مَقْبُولة . 


ٍْ 7 6-2 دن 276 لل عي 


| الشمح: الطريق: يذكر ويونثء يقال: هذا الطريق الأعظمء وهذه الطريق العُظمى: والجمع 
ظ أطرقه وطرّق. 
ا وأعلام بيّنة؛ أي منار واضح . ونهج . أي واضح . ودار السلام : الجنئة» ويروى: «والطريق 
2 نهج؟ بالواو. واو الحال. 


ا« 


7 أخرجه البزار في «مسنده» (011). 

.|(1) أمالي المرتضى: ؟714/7. 

ع (”) أمالي المرتضى: 558/7؟. 

:]| (4) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )8١757(‏ بلفظ «والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا 
ظ ااافاتى انار رار عر مرحيف 0ن ظ 


بيذي 


الإ : : و 

2 ١ 2 0 1 0 

"أو 9188 « ووم 355 - زم ٠‏ « هزه > 909 د ايد 9 و 
: ا << اف 5 بر 


3 وأنتم في دار مستعتّب : أي في دار يمكنكم فيها استرضاء الخالق سبحانه ؛ واستعتابه . 

5# ثم شرح ذلك فقال: أنتم ممهلون متفرّغون» وصحف أعمالكم لم تطوّ بعدء وأقلام الحَمّظة 
,* أ عليكم لم تجفت بعدء وأبدانكم صحيحة»؛ وألسنتكم ما اعتّقلت كما تعتقل ألسنة المحتّضرين 

5 | عند الموت» وتوبتكم مسموعة وأعمالكم مقبولة؛ لأنكم في دار التكليف لم تخرجوا منها . 


1 
542020202- ومن خطبة له تل يذكر فيها حال الناس عند البعثة 





الأصل: بعثه وأ لاس سُلالٌ في حير وَحَابُونَ في فت َدِ أَسْتَهوَنْهُمُ ألأهْوَاء وَأَسْتَرَنهُهُ 
1 لْكبْريَاة» وَاسْتَكَنَتهُمُ آلْجَامِلَة لجَهْلاآة. حَيَارَئ في رَلْرَاِ ِنَ الأمرء وَبَلآءِ من 
“| الجهْل, كبالعَ صَلَى الله عَلَيِْ في النصْحَةٍ» وَمَضَئ على الطريقة» وها إلى ألْححْمَةٍ وَالمؤمِطة 
:> | ألْحَسَئَةِ . 


© 
1 00 تسوه ٠‏ سس 575 
ب . -و 


ٍٍ الشرح: حا طبون في فتنة: جمع حاطب. وهو الذي يجمع الححظبء ويقال لمن يجمع بين 
7 الصواب والخطأء أو يتكلم بالغثٌ والسمين: حاطب ليل؛ لأنه لا يبصر ما يجمع في 
. | خبله. ويروى: «خابطون» . 
بيعي دعتهم إلى نفسها . 

استزلّتهم الكبرياء : جعلتهم ذوي زلل وخطأ. واستخمتْهم الجاهلية: جعلتهم ذوي خفة 
03 | وطيش وق" ٠‏ 
ٍ والزلزال» بالفتح: الاسم» وبالكسر: المصدرء والزلازل: الشدائد» اا 
| الاسمية والفتح عند المصدر «القلقال». 


8ع 0 


1 





3 9 - ومن خطبة له تَلكث: في تحميد الله وتعظيمه 
ب 7 


الأصل: ألْحَمْدُ لله الأوّلٍ فلا شَيْء قَبْلَهُ: َالآغِرِ قَلاَ شَيْءِ بَعْدَهُ؛ َألظَاجِرٍ فلا شَيْءَ فَوْقُه 


يان “م جنم 4 - ومن خخطبة له تليثة يذكر فيها حال الناس وه ١‏ 9 
4 - 


1 7 وَألْبَاِطِنِ قلا شَيْءَ دونه . 5 
: : حب 3 
: عد :ع اه رتت اس 0 
ماد 

د ظ | / : 7 
10-0 + هوم * 35 هه عرد إن هاه «١‏ 319 > و 5 ا 


. و ':: 5300 9 | , 
2 لشفا نج أن شرح نهج البلاغة (ج7) انتاند: الشهله 11 
ْ 


ان 
00 ' 6 
3 الشرح: تقدير الكلام: والظاهر فلا شيء أجلى منهء والباطن فلا شيء أخفى منه. فلما كان | » 
0 الجلاءً يستلزم العلوٌ والفوقية» والخفاء يستلزم الانخفاض والتحتية, عبر عنهما بما |: 
يلازمهماء وقد تقدم الكلامٌ في معنى الأول والآخر والظاهر والباطن. ّ 
م وذهب أكثر المتكلّمين إلى أن الله تعالى يعدم أجزاء ثم يعيدهاء وذهب قوم منهم إلى أن 0 
٠‏ | الإعادة إنما هي جمع الأجزاء بعد تفريقها لا غير. 3 
8 واحتجٌ الأولون بقوله تعالى: لمر الأول وَالآِرٌ2"”4. قالوا: لما كان أوَّلاً بمعنى أنه 

« | الموجود ولا موجود معهء وجب أن يكون آخراً بمعنى أنه سيؤول الأمر إلى عدم كل شيء إلا 

| ذاته تعالىء كما كان أولاًء والبحث المستقصى في هذا الباب مشروح في كتبنا الكلامية . 


2- 
1 





: الأصل: ومنها في ذكر الرسول وَيهة : مُسْتَفَرَهُ خَيْر مُسْتَفَرٌ. وَمنِْنَهُ شرف مُنْيِتِءْ في 


م 


8 


علد 


© 


ينا 
5 


5 

7 

34 
2-5 7 عن حرس اس “يت ريثسس ا مك* بير اس همه ده 1 200 و ” ه . 15 5 
معاون الكرامة. ومماهدٍ السلامة. قد صرفت نحوه فئدة ا برار. يزيت [ رمه 
' شُ يس م ّ سم وم > 200 ل 7 م 1 7 قاع ك2 كم 
الأبْصَارء دَفْنَ أله به أَلضعَائِنَ: وَأَظفَاً به أَلتْوَائرَء آلف به إخْوّاناً» وَقَرَقٌ به أقَرَاناء وَأَعَرَّ به 3 
11 
سس 
2 
و« 


+ 


2 


و #« ام 2 5 2 عه سر" سس و شه رس # 
الذلة. وَأَذْلُّ به العِرْة. كلامه بيان,» وصمته لسان. 


: مس بست - عد - 


7 








١‏ الشرح: المهاد: الفراش. ولما قال: «في معادن؛. وهي جمع معدن» قال بحكم القرينة 
. والازدواج: «ومماهد» وإن لم يكن الواحد منها «ممهداً». كما قالوا: الغدايا 
| والعشايا. ومأجورات ومأزوات» ونحو ذلك. ويعني بالسلامة ها هنا البراءة من العيوب, أي في 
© نسب طاهر خير مأفون ولا معيب . 


00 دى* 


1 ثم قال: «قد ضرفت نحوه». أي نحو رسول الله َي » ولم يقل مَنْ صرفهاء بل جعله فعلا 5 
1 لم يسَمّ فاعله. فإن شعت قلت: الصارف لها هو الله تعالى لا بالجيّر كما يقوله الأشعريّة» بل 5 
ا بالتوفيق واللطف, كما يقوله أصحابئاء وإن شئت قلت: صرفها أربابها . أ 
0 والضغائن: جمع ضغيئنة؛ وهي الحقّد. ضَغِنت على فلان بالكسر ضُعْناً والضّعْن الاسم. 9 
* | كالضغينةء وقد تضاغنوا واضطغنوا: انْعوَوًا على الأحقاد. ودَقّنها : أكمنها وأخفاها. وألّف به |*. 
:| إخواناًء لأنَ الإسلام قد ألّْف بين المتباعدين؛ وفرق بين المتقاربين» وقال تعالى: لفَْصبَحُمُ 3 
+ | بِتَِمتِوه إِخونا4”"'. قطع ما بين حمزة وأبي لهب مع تقاربهماء وألف بين علي فقث وعَمّار مع | م" 
“ج] تباعدهما. 7 


6 0غ( سورة الحديد» الآية: ١‏ )0 سورة آل عمران» الآية: ١٠1"‏ 
7 


4 
٠ 4‏ . , . 7 يا , 9 و 7 5 3 5 : 0 7 0 - 0 5 . 0 . 1 :0 3 
١م‏ ال رك ولاق م 5 2 م 6 4 1 روج "هرا 4 كله جد لات الويةا ب 7 
: 5 م 5 3 5 :5 : 3 11 ؛ 0 0 م َّ 59# 7 ف ٠‏ ار 
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لام 
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2 
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1 
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َه 
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١‏ 


و 





ا ل ري 4 5 . كله له + 5 59 ٠‏ أصحابه ال 7 6 
2 هر ومن كلام له لذ في توبيخ ٍ م 


قوله مَك : «وَصَمْتّه لسان»؛ لا يعني باللسان ها هنا الجارحة نقسهماء بل الكلام الصادر 

عنها . كقول الأعشى : 
إني أتتنِي[ لكان لااتايها 

قالوا في تفسيره: أراد الكلمة» وجمعه على هذا ألسن, لأنه مؤنث» كقولك: ذراع وأذرع» 
فأمًا جمع لسان للجارحة فألينة» لأنه مذكرء كقولك: حمار وأحمرة» يقول نئة : إن كلام 
الرسول الله ييه بيانء والبيان إخراج الشيء من حَيّز الخفاء إلى حَيّرْ الوضوحء وصمته 06 
كلام وقول مفيد؛ أي أن صمته لا يخلو من فائدة. فكأنه كلام. وهذا من باب التشبيه 
المحذوف الأداة» كقولهم: يده بخرء ووجهه بذدر. ظ 





١‏ - ومن كلام له 252 في توبيخ أصحابه 


الأصل: وَلَينْ مهل ألله أَلقّالِمَ فلَنْ يَقُوتَ أَحْدّهُ وَعُوَ لَهُ بالْمِرْصَاوٍء عَلَى مَجَازِ طريقه. 
وَيمَوْضِع الشبجا مِنْ مَسَاحْ ريقه. ظ 
4 2 مك كس سس # اس *يدىي,/ سوءث  .‏ وم س وه .هه 0 #0 وش ء. 
| أمَا ولي تَفسِي بيو ليَظهرَنَ مَؤْلاءِ لقو ليم َيِسَ لِأنّهُمْ أؤلى بالحقّ مِنْكُمْ 
َلكِنْ لإسْرَاهمْ إلى بَاطلِهِمْ وَإنْطَائِكُمْ عَنْ حَمّيء وَلَمَد أصْبَحَتٍ آلْأممٌ تَكَافُ عُلْمَ رُعَاتَهَا. 
مسفومءه م #بايمعم ”تررس سم تت 
وَأصْبَحْت أخافٌ ظلم رَعِيتِي . 
7 ضة مو مله وو اس 2ه >6 روه مه كه 2ه وهس ممه لأ ٠‏ سس وه ” وزه 
َسْتَنْمْرْتَكُمْ لِلْجِهَادٍ فُلْمْ تَنْفِرُواء وَأَسْمَعْتَكُمْ فلم تَسْمَعُواء وَدَعَوْتَكُمْ سِرًا وجهرا فلم 
هاس - سام عب سوا 
نيوا وتصخث لم كل تقو 
0 حَثِ عم سكمس 18 مإاءسٌ ه 5 اع 4 كر هل 2 “م مكل رش * إأده ركاه 
زر لزاني عي كياب . أنلو عَلَيكُمْ آلحِكَم ُتَنْفْرٌ ون مِنْهًا: وَأَمِظكُمْ الْموْصِكة 
0 1 ل سنس 821 سا :. أ ل 01 م" ٠‏ الله س٠‏ 
البَالِغْة فتتفرقون عَنهًا . وَأحْدُكُمْ عَلَى جِهَادٍ أل الْبَمِي كُمَا آتِي عَلى آخِر نَْلِي حَلَّى أَرَاكُمْ 
اي ع 5 ماص ل إقة ام م وم )2 5 > م مس ته 4 , ث هرس 
متمْرقِينَ أيَادِي سيا . تَرْجِعُون إلى مَجَالِسِكُمْ وَتَتَحادعُون عَنْ مُوَامِة ٠‏ أقومكم غدوة 
وَتْجمُون َي ديك حفر الحوئة عجر اَم َل الْمقوم. 


م9 


©“ ويد 


يُهَا القومٌ أَلشَّاِدَةٌأبْدَانَهُمْ الْقَائَةُ عَنْهُمْ مُقُولُهُمْ الْمُحْتَلِمَةُ أَهوَاؤْمُمْء الْمُبتلَ بِهمْ ' 


ل ٠‏ - 8 - فى لم . سم 7ه ت 8 ء 4 
أمَرَاؤُْهُمْ. صَاحِبكُمْ يُطِيعٌ ألله وَأَنتمْ تَعْصُونْه وَصَاحِبٌ أهل الشّام يَعْصِي ألله وَهُمْ يطيعونه! 
و #6غر عبن :2 8 سي س ومرة واس ووم ته وم 0000 تس 14 ّْ 
َوَوِدْتٌ وَأْه أن مُعَاوِيَةَ صَارَكْني بِكُمْ صَرْف أَلدَّينارٍ ِالدّرْمَُمء فَأحَذ مني عَشَرَةٌ مِنْكُمْ وَأغطاني 
رَجُلا مِنْهُمْ ! 
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يَا هل الْكُوكَةٍ ؛ مريت م 42 نَكُمْ بِثَلآَتِ وَأَنتتَين : سي ١‏ وَبَكُمْ دوو كلا 
دُوُو أَبْصَارٍ لا أَخْرَارٌ صِدْقٍ عِنْدَ َللْقَاءِ وَل إخو ان يْقَةِ عِنْدَ أَلْبَلاء . 


تَرِبَتْ أَبْيِيكُمْ! : ا * 
آكحو. 

أله لكاي يكم فيما حَالكُمْ ان لو حمس ألوَى» وَحَمِيَ ألصَرَابٌ قد آنقْرَجكُمْ عن أبن |. 
بي طَالِب 2 لْمَرْآَةِ عَنْ بها . وَإِني لَعَلَى بَيِنَةٍ مِنْ رَبي . وَمنْهَاحٍ مِنْ نبي . وني لَعَلَى |.. 
لطرِيقٍ أَلْوَاضِحَ أ لقْطهُ لفط . 





1 





الشرح: أمهله: آخّره. واخدّه فاعل. والمفعول محذوف تقديره: «فلن يفوته». والمرصاد: 
الطريق. وهي من ألفاظ الكتاب العزيز. [ 
ومجاز طريقه : مسلكه وموضع جوازه. والشجا : ما ينشّب في الحلق من عظم أو غيره. ب 
وموضع الشّجا اسه . ومساعٌ ريقه : : موضع الإساغة» أسغت الشراب: أوصلته إلى - 
المعدة. ويجوز: سغت الشراب أسوغه وأسيغه. وساغ الشرابٌ نفسّه يسوغ سَوْغْاً أي سَهُل 1 
اي يتعدذى ولا يتعدّى. وهذا وعدا ببزي ني 0 00 ١‏ 
عليه الحصول ة في الجهات». ولكنه كقوله تعالى : #وهر مَعَّك 1 نما ثم ”.و قو ه ١‏ 
١‏ 2 اريك له ين عل 00 
قٍْ ثم أقسم عليه السّلام أنْ أهل الشام لا بدّ أن يظهروا على أهل العراق؛ وأنّ ذلك ليس إن 
ِ 





بأ 
1 اي 


لأنهم على الحقّ وأهل العراق على الباطل؛ بل لانهم أطوّعٌ لأميرهم» ومدار التّصرة ة في إلا 

الحرب إنما هو على طاعة الجيش وانتظام أمره؛ لا على اعتقاد الحقّ: فإنه ليس يُعْنِي في 
١‏ الحرب أن يكون الجيش محمًا في العقيدة إذا كان مختلف الآراء. غير مطيع لأمر المدبّر له 
”.| ولهذا تجد أهل الشرك كثيراً ما يتتصرون على أهل التوحيد. ب 
8 ثم ذكر ظئلة نكتة لطيفة في هذا المعنى» فقال: العادة أن الرعيّة تخاف ظلم الوالي. ا 
3 أخاف ظلم رعيتي» ومَنْ تأمّل أحواله غَلكئية في خلافته: علم أنه كان كالمحجور عليهء لا | 
يتمكن من بلوغ ما في نفسهء وذلك لأنَّ العارفين بحقيقة حاله كانوا قليلين؛ وكان السواد ٍ 
, | الأعظمء لا يعتقدون فيه الأمر الذي يجب اعتقادٌه فيه ويرون تفضيل مَنْ تقذمه من الخلفاء | .”' 
بو عليهء ويظئون أن الأفضليّة إنما هي الخلافة» ويقلّد أخلاقُهم أسلائّهم: ويقولون: لولا أن لم 
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5 - ومن كلام له 6 فى توبيخ أصحابه 


الأوائل علموا فضل المتقدّمين عليه لما قدموهمء ولا يرؤنه إلا بعين التبعيّة لمن سبقهء وأنه 3 
كان رعيّة لهمء وأكثرهم إنما يحارب معه بالحميّة وبنخوة العربية لا بالدين والعقيدة. | 
وكان ظَلكئة مدفوعاً إلى مداراتهم ومقاربتهم: ولم يكن قادراً على إظهار ما عنده» ألا ترى إلى | 
كتابه إلى قضاته في الأمصار. وقوله: «فاقضوا كما كنتم تقضون» حتى تكون للناس جماعة» |.8 
وأموتٌ كما مات أصحابي»» وهذا الكلام لا يحتاج إلى تفسيرء ومعناه واضحء وهو أنه قال | © 
لهم : أنْبعُوا عادتكم الآن بعاجل الحال في الأحكام والقضايا التي كنتم تقضُون بها إلى أن | 
يكون للناس جماعة:؛ أي إلى أن تَسُفر هذه الأمور والخطوب عن الاجتماع وزوال الفرقة |, 
وسكون الفتنة» وحينئذ أعرفكم ما عندي في هذه القضايا والأحكام التي قد استمررتم عليها . ْ 

ثم قال: «أو أموت كما مات أصحابي»» فمن قائل يقول: عنى بأصحابه الخلفاء المتقدمين .8 
ومن قائل يقول: عَنَى بأصحابه شيعتّه كسلمان, وأبي ذرّء والمقداد» وعمّارء ونحوهم. ألا إني 
ترى إلى قوله على المنبر في أمّهات الأولاد: «كان رأيي ورأي عمر ألا يُبَعْنَء وأنا أرى الآن |( 
بيعهنّ»2 فقام عليه عبيدة السلماني فقال له: رأيكَ مع الجماعة أحبّ إلينا من رأيك وحدكء فما | *: 
أعاد عليه حَرْفاً» فهل يدلّ هذا على القوة والقهرء أم على الضعف في السلطان والرخاوة! وهل | 
كانت المضلحة والحكمة تقتضي في ذلك الوقت غير السكوت والإمساك! ألا ترى أنه كان يقرأ | .*' 
في صلاة الصبح وخَلْفه جماعة من أصحابه؛, فقرأ واحد منهم رافعاً صوته. معارضاً قراءة أمير : 
المؤمنين تتقة : إن النتكم إلا ين بش الحقّ وهر حبر ألترِن2'4. فلم يضطرب ككل ٠‏ ولم مم 
0 ولم يلتفت وراءه. ولكنه قرأ معارضاً له على البديهة : «فَصَيرٌ إِنَّ وَعَدَ أله حق ولا | . 
َفْيَك الِّْنَ ل يُوقنورى 74'“. وهذا صبر عظيم وأناة عجيبة وتوفيق بين » وبهذا ونحوه استدل | . 
أصحابنا المتكلمونَ على حُسّن سياسته وصحة تدبيرهء لأنّ مَنْ مُنِىَ بهذه الرعية المختلفة |إ©# 
الأهواء؛ وهذا الجيش العاصي لهء المتمرّد عليه؛ ثم كسر بهم الأعداءء وقَّتّل بهم الرؤساءء 8 
فليس يبلغ أحد في حسن السياسة وصحة التدبير مبلمّهء ولا يقدر أحدٌ قدره» وقد قال بعض | به 
المتكلمين من أصحابنا: إِنْ سياسة على تقكئة إذا تأملها المنصف متدبراً لها بالإضافة إلى 5 
أحواله التي دفع إليها مع أصحابه جوت تررق التتسرات : لسعوية الأمن وعد راناث أسكاءة ل 
كانوا فرقتين: إحداهما تذهب إلى أن عثمان قتل مظلوماً وتتولآه وتبرأ من أعدائه. والأخرى - |55 
وهم جمهور أصحاب الحرب وأهل الغناء والبأس - يعتقدون أن عثمان قُتِل لأحداث أوجبت |'*. 
عليه القتل» وقد كان منهم مَنْ يصرح بتكفيره» وكل من هاتين الفرقتين يزُم أن علياً غك |: 
موافق لها على رأيها. وتطالبه في كل وقت بأن يبديّ مذهبه في عثمان» وتسأله أن يجيب | »' 
بجواب واضح في أمرهء وكان تت , يعلم أنه متى وافق إحدى الطائفتين باينثه الأخرى؛ أود 
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35 :ب وازه شرح نهج البلاغة (ج7) 1 > كيو 


وأسلمته وتولتٌ عنه وخذلته. فأخذ غ1 يعتمد في جوابه ويستعمل في كلامه ما نظن به 9 
واحدة من الفرقتين أنه يوافق رأيها ويمائل اعتقادّهاء فتارة يقول: الله قتله وأنا معه» وتذهب 
الطائفة الموالية لعثمان إلى أنّه أراد أن الله أمائّه وسيميتني كما أماته» وتذهب الطائفة الأخرى |, 
إلى أنّه أراد أنه قتل عثمان مع قتل الله له أيضاً. وكذلك قوله تارة أخرى : «ما أمَرْت به ولا |,8 
نهيت عنه4»» وقوله: الو أمرت به لكنت قاتلا : ولو نهيت عنه لكنت ناصراً»؛ وأشياء من هذا |" 
الجنس مذكورة مروية عنهء فلم يزل على هذه الوتيرة حتى قُبض غلكئلة » وكلٌ من الطائفتين |., 
موالية له معتقدة أن رأيه في عثمان كرأيهاء » فلو لم يكن له من السياسة إلا هذا القدر 0 
خوض الناس حينئذ في أمر عثمان والحاجة إلى ذكره في كل مقام - لكفاه في الدلالة على أنه 
أعرّفٌ الناس بهاء وأحذقهم فيها. وأعلمهم بوجوه مخارج الكلام؛ وتدبير أحوال الرجال. 


ثم نعود إلى الشرح : 3 

قوله عيدلا : «ونصحت لكم)؟؛ هوالأفصح. وعليه. ورد لفظ القران. وقول العامة: - 
انصحتك» ليس بالأفصح . 

قوله : «وعَبيد كأرباب» يصفهم بالكبر والمّيه . ظ ع 

فإن قلت : كيف قال عنهم إِنْهم عبيد وكانوا عَرَباً صليبة؟ قلت: يديا 
العبيد. من العُدّْر والخلاف لسر وفيهم مع ذلك كِبْر السادات والأرباب وتيههم 
فقد جمعوا حصالّ السّوء كلها 

وأيادي سبأء مثل يرب للمتفرقين. واضله قولة تعالى عن أهل سبأ > #ومرقنهج كل 1 
مُمَرَي4”'' وسبأ مهموزء وهو سبأ بن يشججب بن يعرب بن قحطانء ويقال: ذهبوا عي 
وأيادي سباء الياء ساكنة» وكذلك الألف. وهكذا نقل المثل» أي ذُهَبوا متفرّقين؛ وهما اسمان 8 
جعلا واحداً» مثل معدي كرب . 8 

قوله: ١تتخادّعون‏ عن مواعظكي»؛ أن تمسكون عن الاتّعاظ والانزجارء وتقّلعون عن 3 
ذلك» من قولهم: كان فلان يعطي ثم خدعء أي أمسك وأقلع. ويجوز أن يريد: تتلونون أ.* 
وتختلفون في قبول الموعظة» من قولهم: خلق فلان لق خادعء أي متلوّنء وسوق خادعة أي 5 
مختلفة متلوّنة» ولا يجوز أن يريد باللفظة المعنى المشهور منهاء لأنه إنما يقال: فلان يتخادع | 
لفلانء إذا كان يُرِيه أنه منخدع له وليس بمنخدع في الحقيقة: وهذا لا يطابق معنى الكلام. 

والحنيّة: القورس. وقوله: «كظهر الحنيّة»» يريد اعوجاجهمء كما أن ظهر القوس معوجٌ. | 
وأعضل المقَرّم؛ أي أعضل داؤه؛ أي أعيا . ويروى: «أيها الشاهدةٌ أبدانهم» يحذف الموصوف. 7 
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: فم أب الشيرة آنا محاريةاصازنه بهم تاعظاء من أل الخام واجذا' وأخذ منه عشرة. 34 
صَرْف الدينار بالدراهم؛ أخذ هذا اللفظ عبدٌ الله بن الزبير [ َمَا وفد إليه أهلّ البصرة» وفيهم 0 
الأحنف» فتكلم منهم أبو حاضر الأسدي» وكان خطيباً جَمِيلاً: فقال له عبد الله بن الرّبير: |:, 

8 
5 


| اسكثٌ. فوالله لوَدِدْت أن لي بكل عشرة من أهل العراق واحداً من أهل الشام صرف الديار 1 


بالدراهم. فقال: يا أمير المؤمنين» إن لنا ولك مثّلآء أفتأذن في ذكره؟ قال: نعم . قال: مَعِلَنا 
ومثلك ومثل أهل الشام قولٌ الأعشى : 


مُنْفْتُهَاعَرّضاًرَُلْمَدْرَجلاً غَيْرِيء وَعُلْقَ أُخْرَى عَيْرَمَا الئل إن 
أحبّك أهل العراق وأحببتٌ أهل الشام وأحبّ أهل الشام عبد الملك فما تصنع؟ ثم ب 
ذكر ظكئة أنه مي أي بلي منهم بثلاث واثنتين» إنما لم يقل بخمسء لأن الثلاث إيجابية | ي, 


والاثنتين سَلْبية» فأحبٌ أن يفرّق بين الإثبات والنفي . 


8ن 


ويروى: «لا أحرار صدّق عند اللقاء؛ جمع صادق . ولا إخوان ثقة ثقة عند البلاء: أي موثئوق ١‏ 
فقا 7 

تربث أيديكم» كلمة يدعى على الإنسان بهاء أي لا أَصَبْتُم خيراًء وأصل «ترب» أصابه / 
التراب» فكأنه يدعو عليه بأن يفتقر حتى يلتصق بالتراب . 


قوله: «فما إخالكم» أي فما أظئكمء والأفصح كسر الألف وهو السماعء وبنو أسد 


يفتحونها وهو القياس . 0 


قوله : «ألو» أصله «أن لو» ثم أدغمت النون في الألف فصارت كلمة واحدة. 5 
وحمس الوغى . بكسر الميم : اشتدٌ وَعَظُمء فهو حخمس وأحمس. بين الحمس والحماسة. 


]| والوغى في الأصل : الأصوات والجلبة؛ وسميت الحرب نفسها وَغْى لما فيها من ذلك. 


وقوله : «انفراج المرأة عن قُيّلها»: أي وقت الولادة. 7 
قوله : «ألقطه لَمْطأً» يريد أن الضلال غالب على الهدىء فأنا التقط طريق الهدى من بين |. 
أ طريق الضلال لقطاً من ها هنا وها هنا كما يسلك الإنسان طريقاً دقيقة؛ قد اكتّتّفها الشَّواء ّ 





71 0 والعوؤسي من جانبيهما كليهماء فهو بلتقط النَهْج التقاطأ : 0 
00 0 
5 200 نين وكشا أَددَعْنْ كلا شف خوك م؛ شك أ* 
: الأصل: أنْعرُوا أل يَيْتِ نيِكُمْ كَالْرَمُوا سَمْتهُم وأنيموا رهم فلن يُحْرِجوكُمْ مِنْ هَدّى. 
/ وَلنْ يُعِيدُوكُمْ في رَدى ‏ إن يدوا فَاليدُواء وَإِنْ نَقَضُوا فَانْهَضواء ولا ' نَسبِقَوهُمْ 0 
به تَضِلُوا. ولا 3 خروا عه سد سما ْ 

7 
م 


7 


اج 


- 1 ١م‏ 5 5 ْم م مه كما" زيديا م 2 , دهةا 0+ إي ذه 
7 01 0# 5 5 9. 
0 3 5 كين : 15م 3 5 12 حم 0 
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.| لَقَدْرَآَنْتٌ أَصْحَابَ مُحَمَدٍ صَلَّى أله عَلَيِْ قما أَرَى أعداً يُمْبِهُهُمْ مِنْكُمْ لَقَدْ كَانُوا 
8 يُصْبِحُونَ شعْثاً هُبْراء وَقَدْ بَانُوا سجُداً وَقِيَامأُء يُرَاوِحُونَ بَيْنَّ حِباجِهِمْ وَخُدُودِهِمْ وَيَقِمُونَ 
| عَلَى مِثْل ألْجَمْرٍ مِنْ ور مَعَادِهِمْ كأنْ بين ْنِم رُكَبَ المغرّئء مِنْ ظُولٍ سُجُويِهِمْ» ذا 
:| ذُكرَ آله هَمَلَتْ أَغينهُمْ حت تبْلُ جُيُوبّهُمْ وَمَادُوا كما يَِيدُ ألشّجَرُ يَومْ ألرٌبح ألْعَاصِفء ححؤفا 
| مِنَ ألْمِقّاب. وَرَجَاءً لِلنْوَابٍ . 


3 
#- اله ار سك ا - 


4 الشرح: السّمْت: الطريق» ولْبّد الشيء بالأرضء يلبّد بالضم لبوداً : التصق به. ويصبحون 
1 شعثاً غبْراً» من قشف العبادة وقيام الليل وصوم النهار وهجر الملا فيراوحون بين 
| جباههم وخدودهمء تارة يسجدون على الجباه. وتارة يضعون خدودهم على الأرض بعد 
ُ الصلاةء تذلّلاً وخضوعاً. والمراوحة بين العمل: أن يعمّل هذا مَرّةَ وهذا مرةء ويراوح بين 
1 رجليه: إذا قام على هذه تارة وعلى هذه أخرى. 

14 ويقال معزى لهذا الجنْس من الغنم ومّعِز ومعيز وأمعوز ومَعْزء بالتسكين» وواحد المغز 
*.| ماعزء كصّحُب وصاحب. والأنثى ماعزة والجمع مواعز. وهملثُ أعيئُهم : سالّتء تهمُل 
ع وتهمل. ويروى احتى تَبَلّ جباههم». أي يبل موضع السجود فتبتل الجبهة بملاقاته. ومادوا: 
:]| تحرّكوا واضطربواء إما خوفاً من العقاب كما يتحرّك الرجل ويضطربء أو رجاء للثواب كما 
إد | يتحرّك النشوان من الطربء وكما يتحرك المجذل المسرورٌ من الفْرَح . 





ير 
38 !5 - ومن كلام له تكلا في وصف بني أمية , 
4# مر في 5 72007 5 1 « >سيرثةٌ و - وى دكي 0 
3 الأصل: وَأَطِ لأ يَرَالُونَ حَمَّ لآ يَدَهُوا لله مُحَرّماً إلا أَسْتَحَلوهُ وَلاَ عَقْداً إلا حلوهُ وَحَتّى 
ج سوس سرع # مر”س سمو سس 8 رمدم ”ثرو م . 
0 لآ يب بَيْتْ مَدَرِ ولا وبر إلا دَحَلْهُ ظلمْهُمْء وَنبَا به سُوءُ رِعَيِهِمْ وَحَتَى يَقُوم 
| الباكيان يَبكبان : بَاكِ يبكي لِيبنه. وباك تبي لِدثَاه وَحتّن تكونّ تُضْرَه أحَدِكُمْ من احَدِجِمْ 
| كَنْضْرَة الْمَيْدٍ مِنْ سَيّدوء ذا شَهِدَ أطَاعَهُء وَإِذّا عَابٌ أَغْتَابَهُ وَحَتَّى يَكُونَ أَعْظَمَكُمْ فيهًا عَنَاءً 
84 ا 
6 
" 


- 2 
جم#00©# 


*| احسَتْكُمْ بالله كَلنّاء فَإِنْ أنَاكُمٌ أله بِعَافِيةِ فاقبَلُواء وَإِن أبْتلِيتُمْ فاضيرٌواء فَإنَّ آلْعَاقبَدَلِلْمئقِينَ. 
' الشرح: تقدير الكلام : لا يزالون ظالمين» فحذف الخير وهو مرادء وسدت «حتىة وما 
8 بعدها مسد الخبرء ولا يصح ما ذهب إليه بعض المفسرين من أن «زال» بمعنى تحرك 


ش 74 
اا ا 0 7 ا 3 ا 01ل . 
. ىم 1 3 ١‏ 5 2 1 ييف 3 7 عله 0 7 
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35 / 5 
0 | وانتقلء فلا تكون محتاجة إلى خبرء بل نكون تامة في نفسها ء لأن تلك مستقبلها يزول بالواوء | » 
وها هنا بالألف لا يزالون» نهي الناقصة 1 اي لم تأتي م ققاء ومثلها في أنْها لا تزال ناقصة: ظلّ الك 
5 وم فتىء وليس . ل 
3 والمحرّم: ما لا يحل انتهاكه وكذلك المحرّمة بفتح الراء وضمها ٍِ 
3 يبور ا1111ذظصظ 8 
2 الويل والوبر لها كالصوف للضأن» وكالشعر للمعز. :. 
.]0 وقد وبر البعيرٌ بالكسرء فهو وير وأوبرء إذا كثر وبره. ونبا به منزله: إذا ضرّه ولم يوافقه» | 
| وكذلك نبا به فِراشهء فالفعل لازمء فإذا أردت تعديئه بالهمزة قلتّ: قد أنبى فلان على منزلي» 0 
5 أي جعله نابياً: وإنْ عذيته بحرف الجر قلت : قد نبا بمنزلي فلان» أي أنياه عليّء وهو في هذا 78 
8 الموضع معدّى بحرف الجرٌ. © 
١‏ 3 1 
28 وسوء رعتهم أي سوء ورعهم؛ أي تقواهم والورع بكسر الراء: الرججل التقي. ورع مرع أي 
بالكسر فيهما ورعأ ورعّة» ويروى: «سوء رَعْيهم»: أي سوء سياستهم وإِمْرّتهم. ونصرة أحدكم 
1 من أحدهم». أي انتصاره منه وانتقامه.» فهو مصدر مضاف إلى الفاعل . ملقم شرح هذا :3 
:| المعنى. وقد حمل قوم هذا لمعا ا الل العا ابيز اي 4 
]| الكلام : حتى يكون نصرةٌ أحد هؤلاء الولاة لأحدكم ك: كنصرة سيّد العبد الْسَيَئ الطريقة يقة إيأه 5 
(ومن»)ة في الموضعين مضافة إلى محذوف تقديره مِنْ جانب أحدهم ومن جانب سيدهء؛ وهذا 1 
: ضعب زمافيه من الفضل بين العبد وبين قوله : (إذا شهد أطاعه». وهو الكلام الذي إذا استمر 3 
٠١‏ التسع دبل سنالا من العية يلراه امن سيده» والضمير في قوله : «فيها» يرجع إلى غير مذكور 8 
لفظاًء ولكنه كالمذكور. يعني الفتنة أي حتى يكون أعظمكم في الفتئة غناء. 35 
: ويروى برفع : : «أعظمكم» ونصب «أحسنكمة والأول أليق» وهذا الكلام كله إشارة إلى بني ك2 
أمية . 


1 
6 : 


0 





6 - ومن خطبة له #92 في وصف الدنيا 1 
انس صل: نَحْمَدَهُ عَلَى ما كَانَّ وَنَسْتَعِيئهُ مِنْ أمْرِنَا عَلَى ما مَا يَكُونْغ وَنَسْأَلْهُ المُعًا لمَعَافَاةً في ب 
الأذيّانء كما تَسْأَلَهُ لْمُعَافَاءَ في لدان . 0 
0 م سا و قم 2 أنه ع * كس في 17 0م شوصمي 2. م ه 15 
أوسِيكُمْ بالرْض لِهَلِه لديا لتّارِكَةٍ لَكُمْ وَإِنْ لّمْ تَحِبُوا تَرْكَهَاء وَالْمْئلِيَة ِأَجْسَايكُمْ إن | 


١ _ 40 2‏ 2_7 ير 

2 لساك ون تَجِدهَاء فَإْمَا ملم وتالها كتثر سلكوا شيلاً لكاتهم كد مظفوة: كه 
3 ع يي 7 35 0 
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فكأ نهم قد بُلغوه. اس و ع حَتَّى يَبْلعَهَا! وَمَا عَسَئْ أنْ 3 
يَكُونٌ بَقَاءُ مَنْ له يوم لا يَعْدُوهُ. رَطالِبٌ حَثِيثٌ مِنّ ألْمَوْتِ يَحْدُوهُ وَمُرَْحٌ فِي أَلدَنْيًا عَنِ 1 
آلدُنيًا حََّن يُقَارِقَهَا رَعُماً! ْ 


م مء , و م هر 2 مو م ع مت 7 مولع دهمي واه ص 3 
فلا ننَامْسُوا فِي عِرٌ آلدنْيًا وَمْخْرِمَاء ولا تَعْجَبُوا بِزِيئيِهَا وَنَعِيمِهَاء ولا تَجْرّعُوا مِنْ ضَرَائِهًا 0 


َبْسِهَاء كن رما وََخْرََا إِلَى اقطاع» وَزبهَا وتَِمَهَا إلى روَالِ وَصَرَامهَا وَبْسَهَا إلى | 
تَمَادِ ٠‏ وَكُلَ مُدَّةٍ فيهَا إِلَى أَنْيَهَاء وَكلُ حَّ فِيهًا إِلَى قَنَاءِ. 1 


أوَ لَبْسَ لَكُمْ في آثار الْأولِينَ مُرْدجَرٌ ا إِنْ كنك تَْقِلُونَا ٍ 

أَوَ لم تَرَوا إلى لْماضِينٌ مِنْكُمْ لآ يرجعون. وَإِلَى الْخَلْفٍ ألْبَاقِينَ لا يَبْقَوْنْ ! وَ لتم ترَوْنَ 1 
آنا> آنة: ترم في 4 سيره 1 م٠‏ رع لير رس م . 
أهل الدنيا يمسون وَيُضْبِحُونٌ عَلَى أ حوالٍ شَتَوا : افَمَيِت يب الس وَصَرِيعٌ مبتلى. . 
وَعَائِدٌ يَعُودُ وَآكرُ َه يجو وَطَالِبٌ لِلدُنيا وَأَلْمَوْتُ يَظلَبَه وَغَافِلٌ وَلَيِسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُّ ل" 


/ وَعَلَى ا ئَر ألْمَاضِي ما م * مْضِي ألْبَاتِي ! ٍ 
ألا مَادْكُرٌوا هَاذِءً 527 وَمُْنَعْصٌ أَلشَّهُوَاتِ وََالعَ الأميِبَاتٍ. عِنْد الْمُسَاوَرَةَ | . 
لِلْأَمْمَالٍ ألْقَبِيِحَةٍ وَأَسْتَعِيِنُوا آلله عَلَى أَدّاءِ وَاجِبٍ حَقّه وَمَا لا يُخْصَئ مِنْ أَعْدَادٍ نِمَمِهِ 0 
وإحسانه . ظ 
سيره سب + .-. 2 


الشرح: لما كان الماضي معلوماً جعل الحمد بإزائه» لأنّ المجهول لا يحمّد عليه ولما كان | ' 
المستقبل غيرٌ معلوم جعل الاستعانة بإزائه؛ لأنّ الماضي لا يُستعان عليه ولقد طرف ع 
وأبدع غك في قوله : «ونسأله المعافاة في الأديان» كما نسأله المعافاة في. الأبدان». وذلك أن | . 
للأديان سُقْماً وطبًا وشفاءء كما أن للأبدان سُقماً وطبّاً وشفاء. قال محمود الورّاق: 8 
وإذا ته لايرب فداوها بالدكُرإنْالذْكرَ خيرم دواء 
واشت قي الأبكاة ليس بقبائر لظ شوك ال يزيا بي 
وقيل لأعرابي : الاك ذنوبي» قيل: فما تشتهي؟ قال: الجنة» قيل: أفلا ندعو 


:| لك طبيباً؟ قال: الطبيب أمرضني . 3 


سمعتُ عفيرة بنت الوليد البَضْريّة العابدة رجلاً يقول : ما أشدٌ العمّى على من كان بصيراً! 
فقالت: عبد الله ! غَفَلْتَ عن مرض الذنوب». واهتممت بمرض الأجساد» عَمَى القلوب عن الله 3 
أشدٌ من عمى العين عن الدنياء ودِدْت أن الله وهب لي كُنْهَ محيّته. ولم يُبق مني جارحة إلا تَبّلها . 


8 7 عسو . 7 8 2 . : بيذ * 7 حي يجا 0 . 0 
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قيل لحسان بن أبي سنان في مرضه: ما مرضك؟ قال: مرض لا يفهمه الأطباءء قيل: وما 
هو؟ قال: مرض الذنوبء فقيل : كيف تجذّك الآن؟ قال: بخير إن نجوتٌ من النارء قيل: فما 
تشتهي؟ قال: ليلة طويلةٌ بعيدةٌ ما بين الطرفين أخبيها بذكر الله . 

ابن شُبْرّمة: عجبثٌ ممّن يحتمي من الظعام مخافة الداء» كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة 
التار! 

قوله تَقِكنة : «الدنيا التاركة لكم وإن لم تحبوا تركها» معنى حسنء ومنه قول أبي الظَيّب : 

كل ذَفْع يسيلٌ منهاعليْهًا ويف كٌاليدين عنهائَُخَلَى 

والرفض: الثَّرْكء وإبل رَفض: متروكة ترعى حيث شاءت» وقوم سَفْرء أي مسافرون. 
وأمُوا: قَصَدواء والعَلّم: الحبل أو المنار في الطريق يهتدي به. 

وكأن في هذه المواضع كهي في قوله: "كأنّك بالدنيا لم تَكنْء وكأنّك بالآخرة لم تزلء ما 
أقرب ذلك وأسرعه»»؛ وتقدير الكلام ها هنا: كأنهم في حال كونهم غير قاطعين له قاطعون لهء 
وكأنهم في حال كونهم غير بالغين له بالغون لهء لأنه لما قرب زمان إحدى الحالتين من زمان 
الأخرى شُبّهوا وهم في الحال الأولى بهم أنفيهم وهم على الحال الثانية. 

فوله تكئلة : «وكم عسى المجري؟ أَجْرَى فلان فرسه إلى الغاية؛ إذا أرسلهاء ثم نقل ذلك 
إلى كل مَنْ يقصد بكلامه معنى أو فعله غرضاًء فقيل: فلان يجري بقوله إلى كذاء أو يجري 
بحركته الفلانية إلى كذاء أي يقصد وينتهي بإرادته وأغراضه ولا يعدوه ولا يتجاوزه. 

والحئثيث: السريع. مذو : يسوقه. والمئافسة: المحاسدة؛ ونفست عليه بكذاء أي 
ضينت. والبؤس : الشذة. والتفاد: الفناء. 

وما في قوله: «على أثر الماضي ما يمضي الباقي» إمّا زائدة مصدرية» وقد أخذ هذا اللفظ 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك يوم مات مُسَلمة بن عبد الملك. قيل: لما مات مسلمة بن عبد 
الملك» واجتمع بنو أمية ورؤساء العرب ينظرون جنازته» خرج الوليد بن يزيد على الناس وهو 
نَشُوان تَمِل يجرٌ مُظرّف حَمرّ وهو يندب مسلمة ومواليه حوله؛ فوقف على هشامء فقال: يا أميرَ 
المؤمنين: إن عُقُبَى مَنْ بقى لحوق مَنْ مَضَىء وقد أقفر بعد مسلمة الصَّيدٌ لمن رمىء واختل 


الشغر فوهّى» وارتجٌ الود فهوى, وعلى أثر مَنْ سلف ما يمضي من خَلّفء فتزوٌدُوا فإن خير |2 


الزاد التقوى . 


قوله ئلا : «عند مساورة الأعمال القبيحة» العامل في «عند) قوله: «اذكروا» أي ليكن ظ 


ذكركم الموت وقفت مساوريكم. والمساورة: الموائبة» وسار إليه مرو سا را ؛ وثباء قال 
الأخطل يصف خمراً له : 
لما أتوها بم صباح وَمِبْرَلِهِمْ سارت إليهم سَؤُورٌَ الأبجل الضاري 
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أي كوثوب العِرّق الذي قد فصد أو قطع فلا يكاد ينقطع دمهء ويقال: إن لعَضَبه لسَؤْرة؛ | .* 
وهو سَوَّارء أي وثاب معريد. 5 
ظ ١‏ 





6 - ومن خطبة له عمد يذكر محمداً وما تركه في أصحابه 2 


ع الأصل: لو ل اباط فِيهم بِالجُود يَدَه. تَحْمَدَهُ ي جَمِيع كِ 
ع أمُورِو وَنَسْتَعِينْه عَلَى رِعَايَةٍ حَُقُوقِهء وَنَشْهَدُ أن لا لَه غير وَأنْ مُحَمّداً عَبْدُ 5 
قٍِ َدسُولة, سه يِه صَاوعاً» كر ناطقاً. فَأدّئْ أمِيناً٠‏ وَمَضَ رَ تيداء ولت يك ريإ 
لْحَقٌ؛ مَنْ تَقَدّمَهَا مَرَقَّء وَمَنْ َكلت عَنْهَا زَهَقّء وَمَنْ ن لَِمَهَا لق كينها ميث الحلام. 0 
8 بَطيء أَلْقِيّام سَرِيعٌ إِذا قا كإذا ألم آلثم لَهُ رِنَابَكُمْ وَآَسَرْ ابم جره 3 
1 دعَب به فلكم بف يَعْدَهُ مَا شَاءَ أله ع اوه ووعا رسفم ع َشْركُمْ قلا تَلمَعُوا ا 
في غَيْر مُقيل» يوان مُذيره ا إن لْمُذِيرَ عَسَئ أَنْ تَزْلَ به إخدئ فَائِمَتيِهِ. وَتنبْتَ الأخرئ 8 

جع ٍ َب تَدْيمَا جمِيعاً . 9 


*]) ي 
8 ألا إن مَثَلَ آل مُحَمْدٍ صَلَى أنه َلَبِْ كَمَكَلِ م نجُوم أَلسّمَاء إِذَا خَوَى نَجْمْ طَلَمَ نَجْمْ م 
0 عاتم مَنْ تَكَامَلَْكُ من الله فيكم ألصّنَائِعٌ : وَأرَاكُمْ ما كك تَأملُونَ. ل 


:0 3 
1 لد ابعر اكد ١‏ 


هدم 300 
يه 


13 
قٍ الشرح: بده ها هنا: نعمتهء يقال: لفلان عندي يد أي نعمة وإحسان. قال الشاعر: 


فَإِنْ تَرْحِع الأيامُ بيني وبيتّها فإِنّلهاعندي يدا لا أُضِيمُهًا : 
وسنادفاء أى مظهرا ومجاهر ا لمر سين قال تعالى : لاتَأصْدَعٌ يما تُوْمَرٌ27. وراية الحقّ: 
4] التّقَلان المخلّفان بعد رسول الله يفيك » وهما الكتاب والعدرة. ر 
3 ومَرَق : : خرجء أي فارق الحَقٌء ومرق:السهم عن الرمية: خرج من جانبها الآخرء وبه 
. سميت الخوارق مارقة. وزهقت نفسه» بالفتح زُهوقاً. » أي خرجتء قال تعالى : #وَبَرْهَوَ 4 
:]| وهشه َك كفو 76©. وزهقت الناقة» إذا سبقت وتقدّمت أمام الرّكاب» وزهق الباطل : اضمحل» 
| يل ةع الها تاها لمارا نه قاع ماحد و ما ل 


. أصابٌ الحق‎ ١ 
5 / أ ثم قال: «دليلها مكيث الكلام؟. يعني نفسه 1 . لأنه المشار إليه من العِثّرة وأعلمُ‎ 
0 شْ 60 سورة الحجر. الآية: 1 0628 سورة التوبة؛ الآية : 6قم,‎ 
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5 - ومن خطبة له نز يذكر محمدا. . 






الناس بالكتاب. ومحيث الكلام ::بطبكة: ورجل مَكيث)» أي رزين» والمكث: : اللْنْثْ 
7 والانتظارء مَكَثْ ومكث بالفتح والضم» والاسم المكحث وَالْمُكْثئة بالضم وكسرهاء يعني أنه ذو 
03 أناة وتؤدة» ثم أكد ذلك بقوله : #بطيء الام 
ثم قال: : «سريمع إذا قام», أي هو متأن 1 متشت في أحواله. فإذا نهض جد وبالغ. وهذا 
8 | المعنى كثير جداًء قال أبو الطيب: 
بي وماقلتٌ للبدرانتالنُجَيِنٌ ولاقلتُللكٌمسأنت ٍانلنهث 
03 1 . 5 فَمَفُلْقَ مثهة! , لبعيندالأناةَ 7 نض يغضب منها لبطيءا لت لغضت # 
“.| ومن أمثالهم: «يريك الهرينى والأمور تطير»» يه ا سي ا ذأ 
5 وتنفيذها والحاضرون لا يشعرون. ويقولون لمن هو كذلك: «وترى للب ل تحسبيًا جاو 3 مده وهى تمر 0 
ع 2 لتحا 2176 . 
لق ووقّع ذُو الرٌياستين إلى عامل له: إن أسرّع النار التهاباً أسرعٌُها خموداًء فتأن في أمرك. 8 
2 ويقال : إن آدم غتكتة أوصى ولده عند موته فقال: كل عمل تريدون أن تعملوة هُ فتوقفُوا فيه 0 
8 ساعة؛ فإِنّي لو توقفت لم يصبني ما أصابني. 

بعض الأعراب يوصي ولده : إياكم والعجلة» فإن أبي كان يكنيها: أمّ الندم. وكان يقال: 
ور قبيلة عدر عيلا. 
0 وقال ابن هانوء المغربي : 
© وكلاناة في المواطن سسودُةٌ ولا كأناةّمن قديرمَُكم 
5 ومن يَتَبَيَنْ أن للصفح موضعاً من ا لسيف يَصْفْخ عن كثير ويحلم 5 
هنأ وما الرايإلا بعد طولتشبتٍ ولا الحزمٌ إلا بعد طول تَلوُم ْ 





وقوله تلت : «بطيء القيام» سريع إذا قاما فيه طَبَهُ من قول الشطقرَى : 4 
6 مسبل في الحيّ أخوّى رقن وإذا ريغ زق فيفع أَزَلٌ ب 


15 ومن أمثالهم في مدح الأناة وذمّ العجلة: أخطأ مستعجلّ أو كاد. وأصاب متت أو كاد. ‏ أ 
)١( :‏ سورة #التمل: الآية: هم. 
للد 3 الرقل : د لدع الع موود الول العا مادة كن 6 
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شر نهج البلاغة (ج/) 6 0000 


ومنها: رب عجلة تهب ريثا : 


وقال البحتري: 

حَليمٌ إذا القومٌ استخَفّت حُلَومُهُمْ ا ات 

قال الأحنف لرجل سَّبّه فأفرط : يا هذاء إنك منذ اليوم تحدو بجمل ثقا 

وقال الشّاعر: 

أحلامّنًا ترِنُالجبالرَجَاحَةً وتخالناجناإذامانجهَل 
مدح المقل من الكلام وذم المكثر 


فأمًا قوله غقثة : «مكيتٌ الكلام»: فإِنَّ قلة الكلام من صِفات المدح وكثرته من صفات 
الذم. قالت جارية ابن السَمّاك له: ما أحسنّ كلامّك لولا أنك تكثر ترداده! فقال: أردده حتى 


يفهمه من لم يفهمه» قالت: فإلى أن يفهمه مَنْ لم يفهمه قد مَل مَنْ فهمه 


بعث عبدٌ العزيز بن مروان بن الحكم إلى ابن أخيه الوليد بن عبد الملك قطيفة حمراء. 
وكتب إليه: أما بعد فقد بعثتٌ إليك بقطيفة حمراءء حمراء» حمراءء فكتب إليه الوليد: أمأ 
بعدء فقد وصلت القطيفة؛ وأنت يا عمّ أحمق» أحمق؛ أحمق. ظ 

وقال المعتضد لأحمد بن الطيب السرخسي : طول لسانك دليل على قِصَر عَفْلك. 

ل ل ل ا 
فهو بليغ. قيل له: ما الاستعانة؟ قال: ألا ترى الرجل إذا حذث قال: يا هناهء واستمِغ إليّ. 
وافهم. وألست تفهم؟. . هذا كله عئّ وفساد. 

دخل على المأمون جماعة من بني العبّاس» فاستنطقهم فوجدهم لُكْناً”'": مع يسار وهيئة» 
ومَنْ تكلم منهم أكثر وهذرء فكانت حاله أفحش من حال الساكتين» فقال: ما أبين الخُلّةَ في 
هؤلاء! لا خََلّة الأيدي بل تّحلة الألسئة والأحلام. 

وسئل على غلك عن اللّسان فقال: معيارٌ أطاشه الجهل» وأرجحه العقل”'“. 

سمع خالد بن صفوان مكثاراً يتكلّم» فقال له: :يا هذاء ليست البلاغة بخفّة اللسان. ولا 
بكثرة الهذيان» ولكتّها إصابة المعنى والقصد إلى الحجة. 

قال أبو سفيان بن حرب لعبد الله بن الرّبَعرَى : ما لك لا تُسُْهب في شعرك؟ قال: حسبك 
من الشعر غرّة لائحة» أو وصمة فاضحة. 


000 اللكْنةُ : عجمة في اللّسان وعي . لسان العربس» مادة (لكن). 
(؟) أخرجه ابن شعبة الحراني في تحف العقول: .7١1‏ 
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8 101 - ومن خطبة له 38522 يذكر محمدا. . نان الل 
'*.] وفي خطبة كتاب «البيان والتبيين؟» لشيخنا أبي عثمان: «وتعوذ بك من شر السّلاطة 
5 والهذّرء كما نعوذ بك من العِىَ والحصر». قال أحيحة بن اللا : 

5 والصمتُ أجمل بالفتى مالميكنعِيٌّ يَشِينه 

0 والقول ذو نحطل إذا مالم يكن ل يعيية 

39 وقال الشاعر يرئي رجلا : 

5 لَقَدّوارى المقابرٌ من شُرَيْك كثيرَئخَلُمٍوقليلَ عاب 


صموتاً في المجالس غيرعيٌ 0 

وكان رسول الله يَتةِ : يكره التشادقٌّ والإطالة والهذرّء وقال: «إياكَ والتشادٌقٌ» وقال: 
«أبغضكم إل الثرئارون المتفيهقون». 

وروى عمرو بن عبيد رحمه الله تعالى؛ عن النبي ويه : إِنَا معاشر الأنبياء بكاءون قليلُو 
الكلام»”''» رجل بكي على «فعيل». 

قال: وكانوا يكرهون أن يزيد منطق الرجل على عَقّله . 

وقيل للخليل؛ وقد اجتمع بابن المقفع: كيف رأيتّه؟ فقال: لسانه أرجحٌ من عقله؛ وقيل 
لابن المقفّع : كيف رأيت الخليل؟ قال: عقله أرجحٌ من لسانه. فكان عاقبتهما أن عاش الخليل 
مصوناً مكرّماء وقيل ابن المقفع تلك القتلة. 

وسأل حفص بن سالم عمرو بن عُبيد عن البلاغة» فقال: ما بلّغك الجنّة» وباعدك عن 
النار» وبصّرك مواقع رشدكء وعواقب غَيّك. قال: ليس عن هذا أسألء فقال: كانوا يخافون 


3 من فتنة القول. ومن سَقَطات الكلام» ولا يشافون من فتنة السكوت وسقطات الصمت . 


قال أبو عثمان الجاحظ: وكان عمرو بن عُبيد رحمه الله تعالى: لا يكاد يتكلّم ؛ فإن تكلم 
لم يكد يطيل؛ وكان يقول: لا خير في المتكلم إذا كان كلامه لمن شهده دون نفسهء وإذا أطال 
المتكلّم الكلام عرضت له أسيابٌ التكلّف. ولا خير في شيء يأتيك بالتكلف . 

وقال بعض الشعراء : 

وإذا خطبتٌ على الرّجال فلا تَكْنْ تحط لالكلامتقولهمشختالا 

واعلمَ بأنمنالسكوت إبانة ومن التكلّفامايكون خبالا 

وكان يقال: لسان العاقل من وراء قلبهء فإذا أراد الكلام تفكرء فإن كان له قال» وإن كان 
عليه سكت» وقلب الجاهل من وراء لسانه» فإن همّ بالكلام تكلم به. 

وقال سعد بن أبي وقاص لعمرو ابنه حين نطق مع القوم فبذّهم؛ وقد كان غضب عليه: 


م| )1١١‏ اه ابن اسه اميه شافلة 
4 اه اوها َِ 5300 5 3 ا 0 نامف . و7 


يرق “جودزم شرح نهج البلاغة (ج7) نات اتلك ع 
. و 
0 نكلموه ه في الرضا عنه : : هذا الذي أغضبني عليه؛ سمعت رسول الله يق يقول: ايكون قوم 
يأكلون الدنيا بألسنتهم كما تلحسٌ الأرضي البقرٌ بالسنتها»”" . 3 
بو" وقال معاوية لعمرو بن العاص في أبي موسى : قد ضع إليك رجل طويل اللسان قصير الرأي 
كد فأجد الحرّء وطبّق المفصل» ولا تلقه برأيك كله . ظ 8 
0 وكان يقال: لو كان الكلامٌ من فضّة لكان السكوت من ذهب. وكان يقال: مقتل الرجل بين 0 
2 فكيهء وقيل: بين لحبيه. وكان يقال: ما شيء بأحقّ بسجن من لسان. وقالوا: اللسان سبع إيد 
عو عقوو وأخذ أبو بكر بطرف لسأثه » وقال: هل!ا الذي أوردني الموارد. 9 
2 لما أنكح ضرار بن عمرو ابنته من معبد بن زرارة؛ أوصاها حين أخرجها إليه فقال: أميكي |بِور 
:| عليك الْمَضْلَيْنَء قالت: وما هما؟ قال: فضل العُلّمة؛ وفضل الكلام. ْ 
8 وسئل أعرابي كان يجالس الشعبي عن طول صمتهء فقال: أسمع فأعلم. وأسكت فأسلم . 5 
: وقال النبي 025 : اوهل يُكبٌ الناسَ في النار على مناخرهم إلا حصائدٌ ألستتهم!6”''. 3 
تكلم رجل في مجلس النْبي َي فخطل في كلامهء فقال ظغة : «ماأعطي العبد شرًا من 8 


١‏ ذلاقة لسان؟. ب 
قٍْ قال عمر بن عبد العزيز يوم بويع بالخلافة لخالد بن عبد الله القَسْريَء وقد أنشده متمثلاً : 8 
3 وإذا الحذة وآن سايم لمحييو را كان للدرٌ حسن نحرك زَيْنا 35 
2 إن صاحبكم أععطيّ مَقُوَلاً وحُرم معقولاً . 37 
: وقيل لإياس بن عمر: ادعٌ لناء فقال: اللّهم ارخمنا وعافنا وارزقناء فقالوا: زدنا يا أيا |.*" 
الرحمنء فقال: أعوذ بالله من الإسهاب. 3 
:* وكان القُباع - وهو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي - مِسْهاباًء | يي 
5 سريع الحديث كثيره» فقال فيه أبو الأسود الدؤلي : 9 
5 أميرٌ المؤمنين جُزِيتٌ خََيْراًٌ أرِخنًا من قُبَاع بني المغيرة 3 
9 عجري يب نامي" ا سياه حامس 5 
35 على أن الفتى نكم أكولٌ ومسهابء مذاهيه كثيرة ا 
9 وقال أبو العتاهية : 3 
)١( 7‏ أخرجه أحمد في «الزهد» »)58٠(‏ والدارقطني في «العلل» (571). 0 
5 (؟) أخرجه الترمذي في الإيمان؛ باب: ما جاء في حرمة الصلاة (55157)» وابن ماجه في الفتن. 


9-3 


باب: كف اللسان في الفتنة (781/1): وأحمد في «مسنده» (51811), 


1.74 
ف 4 
2 ا 3 - و 3 3 7 : . عي 0 ل م : : 7 
حر ١‏ ضام اه لوج ليك 0س : 1 م 5 43 1 5 0 لوا * كيد م عت جه > © ليذ عمد و 
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# ات : 1 00 لع مالا 
انان" 4 - ومن خطبة له غ18 يذكر محمداً. . . كي 
ٍ ا 


3 كل امرىء في نفسه أغلى وأشرفٌ من قرينة 5 
9 والصَمْتٌ أجمل بِالْمَتَى مِنْ منلطق ل في غير حينة 5 
0 وقال الشاعر: 3 

3 وإيَاكإيَاكالمراءفإته إلى الشرّدَعَاءُ وللشرّ جالب 2 ب 


# وكان يقال : العجلة قَيّْد الكلام. ١‏ 0 
2 أطال خطيب بين يدي الإسكندر فزيّره'”'": قال: ليس حُسْن الخطبة على حَسّب طاقة |8 
| الخاطب. ولكن على حسب طاقة السامع . ّي 
5 محمد الباقر ك2 : إني لأكره أن يكون مقدارٌ لسان الرجل فاضلاً على مقدار علمه: كما 9 
*.| أكره أن يكونّ مقدارٌ علمه فاضلاً على مقدار عقله” . 0 
08 أطال ربيعة الرأي الكلام: وعنده أعرابيّ . فلما فرغ من كلامه. قال للأعرابي : ما عدون 5 
."| الع والفهاهة فيكم؟ قال: ما كنتٌ فيه أصلحك الله منذ اليوم! 95 
5 ومن كلام أمير المؤمنين كلا : إذا د تمّ العقل نقص الكلام”" . ب 
: واصل بن عطاء: لأن يقولّ الله لي يوم القيامة: هلا قلت! أحبٌ إل ؛ من أن يقول لي : لم 0 
قلت؟ لإني إذا قلت طالبني بالبرهان» وإذا سكت لم يطالبني بشيء. 5 
1 نزل النعمان بن المنذر برابيةء فقال له رجل من أصحابه: أبيت اللعن! لو ذبح رجل على | 
5 | رأس هذه الرابية» إلى أينّ كان يبلغ دمه؟ فقال النعمان: المذبوح والله أنت. ولأنظرنٌ إلى أين | ؛ج 
3 


يبلغ دمّك! فذبحه. فقال رجل : رب كلمة تقول: دَعْني . : 
أعرابيَ : رب منطتقٍ صَدّعَ جَمْعاُء ورب سكوت شَعَبِ صذعاً . ١‏ 

ب قالت امرأة لبعلها : ما لك إذا خرجت تطلّقت وتحدَّثتٌ» وإذا دخلت قعدت وسكتٌ؟ قال : 
3 لأني أدِقٌ عن جليلك. وتجلّين عن دقيقي. 59 
3 كي 0 8 


3 لعمرك أن الحلمزين زيس* وما الحلم إلا عادةٌ عد ا 
3 عي وو وعيّ. فَإِن الصمت أهدى وأسلم 3 





|67 زبره : نَهَرّه . القأاموس البشطط: مادة (زير). | 
58 (؟) أخرجه الشيخ المحمودي في نهج السعادة: 8/ 51/6. 5 
2 زفرة أخرجه الشيخ المحمودي في فت السعادة: 9/ م . 1 
ع1 1 7 0 :4 5 0 ا 1 2 ٍ إصولاهم : ان 
5 ل 5 1 ِ - هع عر 5ه ه16 » حك كم يندت 0 ات يي 


وأ-ححدة؛ قال لما بلغه ذلك : أوَقد 


ل سس 0 
لبسوا لساري سيقي 


إني وجدتًا ّ لغذمأ كببدة 


والمرء سكسا سيحيينة فنررا 


جاء في الحديث المرفوع عن النبيّ 825 : 


98 الكمة7 . 


وجاء ة 





وهيب بن الورد : إِنْ الحكمة عشرة أجزاء؛ تسعة منها في الصمت» والعاشرة العزلة عن | ." 
الناس . 
مكث الربيع بن خثيم عشرين سنة لا يتكلم إلى أن ُتل الحسبن تله 
قد فعلوها! ثم قال: «اللّهمَ فاطرٌ السموات والأرضء عالم 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون». ثم عاد إلى السكوت حتى 
0 


الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : 


م 


ماضَرٌئَبْليِآمِلَةٌالجِلْمٌ 


صِدْقٌ الحديث ورأيهم حَْم 
5 اولميهة مه فى عام ثع بير 
تُُدْمُالمقول وذلكِالعٌُدْمُ 


2 1 1 ان وم ٠‏ ع ع - 5 


«إذا رأيتم المؤمنَ صموتاً فادنوا منه» فإنه يُلْقَى 


سفيان بن عبينة: من حرم العلم فليصمت» فإن خرمّهما فالموت خير له. 

وكان يقال: إذا طلبتَ صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ لسانك. 

واعلم أن هذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين نئل في الجمعة الثالثة من خلافته؛ وكنى فيها إن 
عن حال نفسه ؛ وأعلمهم فيها أنهم سيفارقونه ويفقدونه بعد اجتماعهم عليه ؛ وطاعتهم له. وهكذا ١‏ 
وقع الأمرء فإنه نقل أنَّ أهل العراق لم يكونوا أشدّ اجتماعاً عليه من الشهر الذي فيل فيه غتكثل . 
لي الأعار ان ولد الي ابدارايا على قر القن لبي ابر مار 06 0 
عشرة آلاف» ولفلان وفلان» حتى اجتمع له ماثة ألف سيُف»ء وأخرج مقدمته أمأمه يريد الشام |.» 
فضربه اللعينُ أبن ملجمء وكان من أمره ما كان» وانفضت تلك الجموع. وكانت كالغئم ققد أب 5 
راعيها . . 
ومعنى قوله: «ألنتم له رقايّكم؛ أطعتموه؛ ومعنى «أشرتم إليه بأصابعكم؛ أعظمتموه 5 


00 اب 6 كعاب : 5 باب : ا ارا ٠‏ بلفظ: (إذا رأيتم 


جم باه تاف ين وقلة منطق فافتربوا منه. لو اللا 


7 ١ ؤم‎ ) 7١ - هع‎ < 


صا . فسشمعتث منه كلمة 


5 


: 


١ 
ٍ 


٠ 
5 
1 
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وأجللتموهء كالملك الذي يشار إليه بالإصبع؛ ولا يخاطب باللسان. ثم أخبرهم أنهم يلبثون 
بعذه ما شاء الله ولم يحدد ذلك بوقت معين» ثم يطلع الله لهم مَنْ يجمعهم ويضمهم. يعني من 
أهلن البيت 826ة: . وهذا إشارة إلى المهدي الذي يظهر في آخر الوقت. وعند أصحابنا أنه غير 
موجود الآن وسيوجدء وعند الإمامية أنه موجود الآن. 

فوله غ8 : «فلا تطمعوا في غير مقبل» ولا تيأسوا من مدبر». ظاهر هذا الكلام متناقض» 
وتأويله أنه نهاهم عن أن يطمعوا في صلاح أمورهم على يد رئيس غير مستأنف الرياسة. وهو 
معنى مقبل. أي قادم؛ تقول: سوف أفعل كذا في الشهر المقبل» وفي السنة المقبلة؛ أي 
القادمة يقول: كل الرياسات التي تشاهدونها فلا تطمعوا في صلاح أموركم بشيء منهاء وإنما 
تنصلح أموركم على ,يد رئيس يقدم عليكم. مستأنف الرياسة خامل الذكرء ليس أبوه بخليفة» 
ولا كان هو ولا أبوه مشهورين بينكم برياسة» بل يتبّع ويعلو أمرهء ولم يكن قبل معروفاً هو ولا 
أهله الأدنؤنء وهذه صفة المهدي الموعود به. 

ومعنى قوله: «ولا تيأسوا من مدبر»؛ أي وإذا مات هذا المهدي وخلفه بئوه بعده. 
فاضطرب أمر أحدهم فلا تيأسوا وتتشككوا وتقولوا: لعلنا أخطأنا في اتباع هؤلاء؛ فإنَّ 
المضطرب الأمر منا ستثبثٌ دعائمه وتنتظمٌ أموره؛ وإذا زلّت إحدى رجليه ثبتت الأخرى فثيتت 
الأولى أيضاً . ويروى: «فلا تطعنوا في عين مقبل»» أي لا تحاربوا أحداً منا ولا تيأسوا من 
إقبال مَنْ يدبر أمره منا. ثم ذكر ظلكة أنّهم كنجوم السماء؛ كلما خوى نجم طلع نجم. خوى: 
مال للمغيب. 

ثم وعدهم بقرب الفرج» فقال: إن تكامل صنائع الله عندكم» ورؤية ما تأملونه أمر قد كدب 
وقته» وكأنكم به وقد حضر وكان» وهذا على نمط المواعيد الإلهية بقيام الساعة» فإِنّ الكتب 
المنزلة كلها صرحت بقربهاء وإن كانت بعيدة عندناء لأنْ البعيد في معلوم الله قريب» وقد قال 
سبحانه : #إَِّبم بَروتهٌ بيدا (و) وَبرَهُ و06 , 





٠‏ - ومن خطبة له غ2 
وهي من الخطب التي تشتمل على ذكر الملاحم 
الأصل: الْحَْدُ له الأول كَبْلَ كل ول وَالآخرٍ بَمْدَ كُلّ آخرء وَبأرَلئيه وَجَبَ أن لا أو 
له وَبِآخِرِبيهِ وَجَبَ أنْ لا آخِرَ لَهُ. 
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اد 


1 5 لم‎ 9 ٠. 
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| الشرح: بقول: البارىء تعالى موجود قبل كلّ شيءء يشير العقل إليه ويفرضه أول |« 
9 الموجودات» وكذلك هو موجود بعد كلّ شيء» يشير العقل إليه ويفرضه آخر ما يبقى 5 
8 من جميع الموجودات» فإن البارىء سبحانه با لاعتبار الأول يكون أولاً قبل كل ما يفرضص أولاً 
ْ »ا 





فأمًا قوله: <ِأوَّلِكَتِهِ وجب أن لا أولَ له...»؛ إلى آخر الكلام» فيمكن أن يفسّر على , 


5 وبالاعتبار الثاني يكون آخراً بعد كلّ ما يفرض آخراً. 
وجهين : : 5 
]1 أحذهما: أنه تعالى لما فرضناه أولاً مطلقاًء تبع هذا الفرض أن يكون قديماً أزليّاء وهو | *. 
]| المعننُ بقوله: «وجب أن لا أوّل؛ وإنما تبعه ذلك لأنّه لو لم يكن أزلياً لكان محدّثاً فكان له 
7 محدث» والمحدث متقدّم على المحدّث» لكنا فرضناه أولاً مطلقاًء أي لا يتقدّم عليه شيء؛ 
09 فيلزم المحال والخلف. وهكذا القول في آخريته» لأنا إذا فرضناه آخراً مطلقاًء تبع هذا الفرض 
84 أن يكون مستحيل العدم» وهو المعنيّ بقوله : «وجب أن لا آخر له؛ وإنما تبعه ذلك» لأنه لو لم 
8 يستحل عدمه لصح عدمه؛ لكن كلّ صحيح وممكن فليفرض وقوعه؛ لأنه لا يلزم من فرض 
'] وقوعه محال» مع فرضنا إباءعصيها ومنكا: لكن فرض تحقّق عدمه محال: لأنه لو عدم لما 
عدم بعد استمرار الوجودية إلا بِضدّء لكن الضد المعدم يبقى بعد تحقق عدم الضدٌ المعدوم [[© 
لاستحالة أن يعدمه» ويعدم معه في وفت واحدء لأنه لو كان وقت عدم الطارىء هو وقت عدم 
* | الضدّ المطروء عليه: لامتنع عدم الضْدّ المطروء عليه» لآن حال عدمه الذي هو الأثر المتجدد | ” 
5 | تكون العلّة الموجبة للأثر معدومة؛ والمعدوم يستحيل أن يكون مؤثّراً البَنّةَء فثبت أنْ الضدٌ ٍ 
5-2 العلارىء لا بدّ أن يبقى يعد عدم المطروء عليه ولو وقتاً وأاحداً لكن بقاءه بعده ولو وقتا واحداً /.* 
5 يناتض فرضنا كون المطروء عليه آخراً مطلقاًء لأن الضد الطارىء قد بقي بعدهء فيلزم من (ح 
.*] الخلف والمحال ما لزم في المسألة الأولى . : 
8 والتفسير الثاني : ألا تكون الضمائر الأربعة راجعة إلى البارىء سبحاته؛ بل يكون منها أ 
3 ضميران راجعين إلى غيره» ويكون تقدير الكلام بأوليّة الأول الذي فرضنا كون البارىء سابقاً ا 
55 عليهء علمنا أن البارىء لا أول لهء وبآخرية الآخر الذي فرضنا أنّ البارىء متأخر عنهء علمنا 0م 
3 أن اليارىء لا آخر لهء وإِنّما علمنا ذلك لأنه لو كان سبحانه أولاً لأول الموجودات وله مع ذلك |" 
| أول لزم التسلسل» وإثبات محدثين ومحدّئين إلى غير نهاية» وهذا محال. 3 
*.]) ولوكان سيحانه آخراً لآخر الموجودات وله مع ذلك آخر لزم التسلسل» وإثبات أضداد |* 

8 تعدم ويعدمها غيرها إلى غير نهاية» وهذا أيضاً محال. 
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الأصل: وَأَشْهَدُ أنْ لا إله إلا آلله شَهَادَةٌ يُوَافِقُ فيهًا فِيهًا السْرٌ اَلإِعْلانَ» وَآلْقَلْبُ اللْسَانَّ . أَيّهَا 
النَامنٌ لا يَجرِمتكُمْ شَِاقِي وَل يَسْتَهْويَكُمْ عِضّانِيء ولا َتَرَامَوا بَاَأبْصَارٍ عِنْدَ ما 
| َنْمَمُونة ني ؛ واي قلق ألْحَبَة و: ا السقة ناي بكم به عن الي الأ صلى اله 
:| عَلَيْهِه وألله مَا كُذَّب المْبَلُغُ. وَل جَهلٌ التَايعُ. 
لكأي أنْظرٌ إلى ميل كد َعَقَ اشام وَقْحصٌ بِرَايَاتِهِ في ضَوَاحِي كوقان, فَإِذًا فَقَرَثْ 
اغِرثُة. وَأَشْتَدّتُ شَكِيمَتُة وَنَقُلَثْ فِي لض وَظأَنّهُ عَضَّتٍ ألْفِمَْةٌ أبْنَاءَهَا بِأَنْيَابهًا 
| وَمَاجَتٍ أَلْحَرْبُ بِأَمْوَاجِهَاء وَبَدَا نَ ليام كلّوحها. وَمِنَ اللَّيَالِي كُدُوحُهَاء كَإِدًا أَيَْعَ زَرْعُهُ 
*] وكام عَلَى يَنْمِ وَعَدَرَتُ شَقَاشِفُةُ وَيَرَكَتُْ َوَارِفُةُ» عُقِدَتْ رَايَاتُ أَلْفِئَن المُعْضِلَةٍ وَأَفْبَلِنَ 
جا كالمل المُظلِم . ٠‏ وَالْبَحْر المُلتِم . 
هذا وََمْ يق ألْكُوقة مِنْ قَاصِفِيء وَيَمْرُ ليها مِنْ عَاصِفف! وَعَنْ كليل تَلْتَف الْمُرُونَ 
| قروو و وَيخْصَد يُخْصَدُ أَلْقَائِم وَيَحْظم المَخْصُود! 


| الششرح, في الكلام محذوف. وتقديره : الا يجرمنكم شقاقي على أن تكذبوني؟. والمفعول 

فضلة وحذفه كثيرء نحو قوله تعالى : #اللَّه ببسعل لرِزْقَ لمن ياك وندّ يد 2176 فحذف 
ارم ومنها قوله سبحانه : «لا عَاصِم ألْيوْمَ من أُمْرٍ إلا مز 1 ٠‏ أي مَنْ 
رححمه ؛ ولا بد من تقدير العائد إلى الموصول» وقد قرىء قوله : #وما عماته عه أيهم يهم م 
ذا غيلك أزرنيت: بحذف المفعول. 


لا يجرمنكم: لا يحملئكم. وفيل : لا يكسبنكم. وهو من الألفاظ القرأنية. ولا 
اا د 

ولا تتراموًا بالأبصار» أي لا يلظ بعضكم بعضاً. فعلّ المنكر المكذّب . 

ثم أقسم بالذي فَلْق الحيّة» وبرأ النسمة.ء قلق الحبّة من البرّهِ أي شقّها وأخرج منها الوّرق 
| الأخضرء قال تعالى : #إنَّ أنه دلق كلب والتوىب 210 

وبرأ النّسمة» أي خلق الإنسان» وهذا الْقَسَم لا يزال أمير المؤمنين يُقِسم به. وهو من 


مبتكراته ومتدعاته . 
)١( 3‏ سورة الرومء الآية: 55. (1) سورة هودء الآية: 57 . 
: ١م(‏ سورة يس » الآية: 6 )250 سورة الأنعام. الآية : 08 . 


5 


5 ا 0 بر 20 
2 4 5 1 5 3 56 5ه 9 عاك 0 


ا 2 هم 0 : 
لرس 5 . 4 


والمبلّغ والسامع هو نفسه َلِمةِ » يقول: ما كذبتٌ على الرسول تعمّداً» ولا جهلت ما قاله 
سا 
,]| والصّليل: الكثير الضلالء كالشْريبٍ والفِسَيق ونحوهما. 
5 وهذا كناية عن عبد الملك بن مروانء لأنْ هذه الصفات والأمارات فيه أتمّ منها في غيره» 
لأنه قام بالشام حين دَعَا إلى نفسهء وهو معنى نعيقه؛ وفخحصت راياته بالكوفة» تارة حين 
شخص بنفسه إلى العراق» وقّتل مُصعباً» وتارةً لمّا استخلّف الأمراء على الكوفة كبشر بن 
] مروان أخيه وغيره؛ حتى انتهى الأمر إلى الحتجاج؛ وهو زمان اشتداد شكيمة عبد الملك ويُقّل 
وطأته؛ وحينئذ صَعُبٍ الأمر جداء وتفاقمت الفئّن مع الخوارج وعبد الرحمن بن الأشعث» 
ُ فلمًا كَمَلَ أمرٌ عبد الملك - وهو معنى «أينع زرعه» هلك؛ وعقدت رايات الفتن المعضلة من 
.| بعده.ء كحروب أولاده مع بني المهلّب» وكحروبهم مع زيد بن علي ظَلية . وكالفتن الكائنة 
9 بالكوفة أيام يوسف بن عمر وخالد القسري وعمر بن هبيرة وغيرهم» وما جرى فيها من الظلم 
* | واستئصال الأموال» وذهاب النفوس. 
َ وقد قيل : إنه كَنَى عن معاوية وما حدّث في أيامه من الفتن» وما حدث بعذه من فتئة يزيد 
| وعبيد الله بن زياد»ء وواقعة الحسين 222ل . والأوّل أرجحء لأن معأوية في أيام أمير 
3 المؤمنين تَئة كان قد نُعَق بالشام» ودعاهم إلى نفسهء والكلام يدل على إنسان ينعق فيما 
”| بعدء ألا تراه يقولٌ: لكأني أنظر إلى ضليل قد نَعق بالشام! 


ف 





كم نعود إلى تفسير الألفاظ والغريب . 
6 النعيق: صوت الراعِي بغنمه. وفححص براياته. من قولهم: ماله مفحص قطاة. أي 
:| مجثمهاء كأنهم جعلوا ضواحي الكوفة مفخصاً ومجئماً لراياتهم . 
3 وكوفان: اسم الكوفة» والكوفة في الأصل اسم الرملة الحمراء وبها سميت الكوفة. 
5 وضواحيها: نواحيها القريبة منها الباررّة عنها. يريد رَسّتاقها . 
ل وفغرت فاغر نه ته : فتح فاهء وهذا من باب الاستعارة» ل لات 
الأسد فأه عند الافتراس والتأنيف للفتنة . 
8 والشكيمة في الأصل: حديدة معترضة في اللجام في فم الدابّة» ثم قالوا: فلان شديدٌ 
]| الشّكيمة» إذا كان شديدٌ المراس شديد النفس عَسِر الانقياد. 
وثقلت وطأته : عظم جؤره وظلمه. وكلوح الأيام: : عبوسهاء والكدوح: : الآثار من 
"| الجراحات: 
1 ا الواحد الذْحء ف تاتف ) 


2 ل الى , : وان 5 04 3 7 - ' 
١ 1‏ ولاه ١‏ قي بد اللاو ل تولاوه “د جم 
5 * هه 0 1 2 ير 








0 . >4 1 حي َك 0 2 3 2 كي ' 
اهم :ننه زم 29 .- بده ِ - 8 
: 5ك 0-4 8 1 . 2.0١‏ 9 





لأن الزمان ليس إلا النهار والليل. ع 
وأينع الزرع: أدرك ونضج؛ وهو اينع واليئع» بالفتح والضمء ؛ مثل النضج والنضج» ويجوز 9 
ينع الزرع بغير همزء ينّع ينوعاً : ولم تسقط الياء في المضارع لأنها تقرّت بأختها» وزرع ينيع 

ويانع » مثل نضيج وناضج . وقد روي أيضاً هذا الموضع بحذف الهمز. 
وقوله غاكئلاة : «وقام على ينعه» الأحسن أن يكون «ينع» ها هنا جمع يانع كصاحب | 


3 

وضصحب» ذكر ذلك أبن كيُسان» ويجوز أن يكون أراد المصدر. أي وقام على صفةٍ وحالةٍ هي |. 
0 
نضجه وإدراكه . َه 
وهدرت شقاشِقه. قد مرّ تفسيره في الشْفُشْقيّة وبرقت بوارقه : سيوفه ورماحه. والمعضلة: 0 


د . 


العسرة العلاج داء معضل . 

ويخرق الكوفة : يقطعها. والقاصف: الريح القوية تكير كل ما تمد عليه وتقصفه. ثم أل 
وعد تكئلاة بظهور دولة أخرى. فقال: «وعن قليل تلتفت القرون بالقرون»؛ وهذا كناية عن الدولة 2 
العباسية التي ظهرت على دولة بني أمية. والقّرون: الأجيال من الناس» واحدها قَرِنْء بالفتح. م 

وَيخصَد يُخْصَدٌ القائم. ويخطم المحصود د: كناية عن قتل الأمراء من بني أمية في الحرب» ثم قتل | » 
دوين سني ار فحضد القائم قتل المحاربة» وَحَظم الحصيد: القتل صبرأًء وهكذا 3 
وقعت الحال مع عبد الله بن عليء وأبي العباس السفاح . 





3 

8 ومن خطبة له غك تجري هذا المجرى‎ - 0١ 

الأصل: 5 يدم م يمع لله فيه و آلأوْلينَ وَالآخْرِينَ لِنِقَاشِ الْحِسَابِ وجَرَّاءٍ الأعمّالٍ: 5 

عا قِيَام ييف وَرَجَمَت بهمُ الأزضء كَأَحْسَئْهُمْ خالا مَْ وَجَدَ |0 

ٍْ ضه ا مو 00 وهم # 1 
لِقَدَمَيهِ 1 مَيْهِ مَوْضِعاً : وَلْنْمسِه . 
سد جل سه سس .سس 3 

الشرح: هذا شرح حال يوم القيامة. والنقاش: مصدر ناقش » أي استقصى في الحساب» 3 
وفي الحديث: «من نوقش الحساب عذّب»"'. م 


8 0د 

)١( |‏ أخرجه البخاري في العلم: باب: من سمع شيئاً فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه :)1١(‏ ومسلم | 
في الجنة وصفة نعيمهاء باب : إثبات الحساب (1/5م5): والترمذي في صفة القيامة (5؟587؟)؛ |. 
وأبو داود في الجنائز باس : عيادة النساء ("؟95١95).‏ ياادة نه لمسلده» (9589؟؟). : 


ا ا . ا 





2 مج 0 06 5 0-0 
ا نا ترد شرح نهج البلاغة (ج07) 2 “2 
.. 1 أ 5 


وألجمهم العَرق: سال منهم حتى بلغ إلى موضع اللّجام من الدابة» وهو الفم. ورجفت 


ع م 0 رجف يرجف بالضم. والرجفة : الزلزلة والرجّاف من أسماء البحرء 


م وصف الزحام الشديد الذي بكون هناك. فقال: أحسنٌ الناس حالاً هناك مَنْ وجَد 
لقدميه فو شيعا : ومن وعد يكانا يسبعة . 





الأصل: ومنها: فِتنّ كتقطع أ لْْلِ آلْمْظلِمِ, ٠‏ لآ تقوم لَهَا ٠‏ ولا ترد لَهَا راي تَأَتيِكُمْ 

مَؤتُومة مرحُولة يدها كيدا عشم .أذ كم خية كته ٠‏ كيل 
انزع ه ٠‏ يجاهدها ٠‏ ألله 90 نَوْمٌ أله و 3 4 41 ينث 1 59 17 ألسّمَاء 
يهم 0 مس 4 ند المتكبرين؛ ا م 1 
مَعْرَ وفُونٌ» قَوَيْلُ لك ؛ شرا مد لك بن نشي ب بكم أذ لأ رَْهَْجَ لَه وَل حِسَء و يمتلم ا 
أَهْلْكِ ِالْمَوْتِ الأخمر. وَالْجْوعٍ الأفير 


الشرح: قطع الليل: جمع قِظعء وهو الظلمة» قال تعالى : تمر بأمْلِكَ بِقِطع يِنَ اليْلِ74"'. 
قوله : لا تقوم لها قائمة»» أي لا تنهض بحربها فئة ناهضة.» أو لا تقوم لتلك الفتن قائمة 
من قوائم الخيل» يعني لا سبيل إلى قتال أهلهاء ولا يقوم لها قلعة قائمة أو بنيّة قائمة بل تنهدم . 
قوله: «ولا يرد لها راية»؛ أي لا تنهزم ولا تفرّء لأنها إذا فرّت فقد رَدَثْ على أعقابها . 
قوله: «مزمومة مرحولة»» أي تامّة الأدوات كاملة الآلاتء كالناقة التي عليها رَحْلها 
وَدَسَامَهَآا قد استفدت لآن تركب: 


يحفزها: يدفعها. ويجهّدها: يحمل عليها في السَيّر فوق طاقتهاء جَهّدت دابتي» بالفتح . 


ويجوز: أجهدت »: والمراد أن أربّاب تلك الفتن يجتهدون ويجدون في إضرام نارهاء رجلا 


وفرساناً» فالرّجل كنّى عنهم بالقائدء والفرسان كنّى عنهم بالراكب . 

والكلب: الشدّة من البرد وغيره» ومثله الكُلبة» وقد كَلِبٍ الشتاء» وكَلِبٍ القحطء وكَلِب 
العدوّء والكلّب أيضاً : الشّرّ سعسيسي»” أي شرّه وأذاه. 

وقوله : «قليل سَلْبْهم»: أي همهم القتل لا السلب؛ء كما قال أبو تمام. 

إن الأسودً أسودٌ الغا هِمنهًا يوم الكريهة في المسلُوبٍ لا السَّلَبِ 


١ سورة هودء الآية:‎ )١( 


عمد 


4 العم اسه . 3 -: , 0 + : بر 2 


. ومن خخطبة له غ2 في وصف الناس.‎ - ١> 


ثم ذكر كئة أن هؤلاء أرباب الفتن يجاهدهم قوم أذلة» كما قال الله تعالى : لأَذْلْةٍ عَلّ 
لْمُؤِْنينَ َعِزَّوْ عل الكَفْرنَ4”') وذلك من صفات المؤمنين 

ثم قال: هم مجهولون عند أهل الأرض لخمولهم قبل هذا الجهادء ولكنهم معروفون عند 
أهل السماءء وهذا إنذار بملحَمةٍ تجري في آخر الزمان» وقد أخبر النبي #5 بنحو ذلك» وقد 
فَسَّر هذا الفمل قي] ولالي له قار :إن اللاقلة لالم ستتوزارة و الأرفي» ممروقوة ل 





السماءء واعتذروا عن لفظة «قوم؛» فقالوا: يجوز أن يقال في الملائكة قوم كما قيل في الجنّ | 


قوم. قال سب حأنه : فلم 77 من وَلَوَا إن 3 فومهم درس »90# 0 إلا أن لفظ «أذلة عند المتكبرين» 
يبعد هذا التفسير . 


ثم أخبر بهلاك اليصرة بجيش من قم الله لا رَمُجِ له ولآ حسسء الرّهج : الغبار» وكنى بهذا الجيش أ" 


عن جَدْب وطاعون د يصيب أهلها حتى بيهم . والموت الأحمرء كناية عن الوباء والجوع. 
الأغبر: كناية عن المخل؛ وسمٌّي الموت الأحمر لشذته» ومنه الحديث: كنا إذا احمرٌ 
البأس اتقينا برسول الله»”"؟ ووصف الجوع بأنه أغير: لأن الجائع يرى الآفاق كأن عليها غبرة 


وظلاماء وفسر قوم هذا الكلام بوفعة صاحب الزّنج: وهو بعيد؛ لأنْ جيشه كان ذا حس |؟ 


ورهج. ولأنه أنذر البصرة بهذا الجيش عند حدوث تلك الفتن. ألا قراه قال : «فويل لكِ يابصرة | . 
عند ذلك». ولم يكن قبل خروج صاحب الرّنِجٍ فتَنْ شديدة على الصفات التي ذكرها أمير أ 
المؤمنين كل . 





- ومن خطبة له غ2 في وصف الناس في بعض الأزمان 
الأصل: نوا إلى لديا كر لاد نّ فيهقاء أَلصَّاوفِينَ عَنْهَاء كَإِنهَا وه عَمًا كليل تُزِيل | . 
تاو ألسّاكنّ. وََفْجَُ لفرت ألآينَ: لا يَرْجِعٌّ مَا مَا تَوَلَى مِنْهَا فَأَذيَر وَلَا مُذْرَْ | 
مَا هُوّ آتِ هِنْهَا فينتظر . 
سُرُورُهَا 7 الحو و وَجَلَدُ أَلرّجَالٍ فِيِهَا إِلَى ألضَّعْفٍ وََلْوَمَنِء قلا يَعُرَنُكُمْ كثْرَةُ ما 
م 


٠١‏ َم آنه ا نر تدَكرَ اشكيه: ل د ٠‏ كَكَأنَ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ ألدُنْيًا عَنْ قَبِيلٍ لَمْ 
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ع0 أخرجه أحمد في (مسندة)» 2)١759(‏ ونحوه الحاكم في امستذركه» ع وأبو يعلى في _' 
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> 2+ 
9 


:١ 0‏ 4 
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ل كام جرح نيج البادقة رج 0 3 
0 
| ينه وَكَأَنْ ما ئِنْ مِنّ َلآخِرَةٍ عَمّا كليل لَمْ يرل َكل مَعْدُودٍ مُنْقَضِء ٠‏ وَكل مُتَوَقع آ ات 
م : 
1 وَكْلَ آتِ قَرِيبٌ 5 1 


ب 3 2 
| الشرح: الصادفين عنهاء أي المعرضين, وامرأة صدوف: التي تعرض وجهها عليك ثم 0 
تصدِف عنك. وعَما قليل: عن قليلء وما زائدة. 0 


17 والثاوي: المقيم. ثوى يثوي ثواءً ونُوِيًاء مثل مضى يمضي مضاء ومُضياء ويجوز: ثويتُ 5 
9 بالبصرة وثويت البصرة. وجاء «أثويتت بالمكان؟. لغة في لاثويت » قال الأعشى : ظ 5 
8 اتتوى وقطبرتيلةليزوداة كتفت ,انلف سن قعبلة معدا ُ 


:1 والمترّف: الذي قد أترفئه النعمة» أي أطغْئّهء يقول ن#يقة : لا يعود على الناس ما أدبر |: 
3 وتولى عنهم من أحوالهم الماضية» كالشباب والقوّة» ولا يُعلم حال المستقبل من صحّة أو ُ 
* | مرضء أو حياة أو موت ليتنظرء وينظر إلى هذا المعنى قول الشاعر: 6 
3 وأضَيّعٌ العمرّء لا الماضي انتفعتٌ به ولا حَصَلْتٌ على علم من الباقِي 8 
.]| ومشوب: مخلوطء شبْته أشوبه فهو مشوب» وجاء «مشيب» في قول الشاعر: 
9 وماء قدور في القصاع مشيب 9 
7 ]| فبناه على «شِيب» لم يسم فاعله» وفي المثل: «هو يشوب ويروب»؟؛ يضرب لمن يخلط في 3 
3 | القول أو العمل . 5 
: ا 0 والومّن: الضعف نفسه» وإنما عطف للتأكيد» كقوله تعالى: أل 
]| يكل جملا مك يِرعَة وَينعاأ74©, وقوله : «لا يمش ها ست لا شك ره أرت086". - | 
]1 ثم نهى عن الاغترار بكثرة العُجْبٍ من الدنياء وعلّل حسن هذا النهي» وقبّح الاغترار بما ” 
5 نشاهده عيائاً من قِلّةَ ما يصحب مفارقيها منها. وقال الشاعر: 9 
3 فُْمَائَرَرَد مما كانيجِمحُهُ إلا حَنُوطاً غداةالبين في يرق 1 
8 وغيرنفحةأعوادوشببنلة وقل ذلك ممسنزاولمنطلتيٍ 3 
.* ثم جعل التفكّر علة الاعتبار» وجعل الاعتبار علّة الإبصارء وهذا حقّء لأنّ الفكر يوجب | * 
5 الاتعاظ. والاتعاظ يُوجب الكشفء والمشاهدة بالبصيرة التي نورها الاتّعاظ. ثم ذكر أنّ ما هو ب 
*. | كائن وموجود من الدنيا سيصير عن قليل - أي بعد زمان قصير - معدوماًء والزمان القصير |« 


باجدجد ريشضيي” ب 
)١( 4‏ سورة المائدة» الآية: 544. )0( سودة ناطرء الآية: 88. 5 


. 0 0 3 9 ا ١ ١‏ 2 1 
0 14 2 لاع > 9 2 1 35 2 _ 30 ل 1 0 2 9 بعد ب 
5 3 م 0 ١ 5 ٠‏ لك 


1 5 - ومن خخطبة له الت في وصف الناس. . 





ثم قال: إِنّْ الذي هو كائن وموجود في الآخرة سيصير عن قليل - أي بعد زمان قصير أيضاً - 
أ كانه لم يزل» والزمان القصير ها هئا هو حضور القيامة. وهي وإن كانت تأتي بعد زمان طويل. إل 
"| أن الميث لا يحسّ بطولهء ولا فرْقٌ بين ألف ألف سنة عنده إذا عاد حيًا : وبين يوم واحدء لأن 
١‏ الشعور بالبطء في الزمان مشروط بالعلم بالحركة» ويدل على ذلك حال النائم. ثم قال: كل 
معدود منقض» وهذا تنبيه بطريق الاستدلال النظري على أن الدنيا زائلة ومنصرفة» وقد استدل 
. | المتكلّمون بهذا على أنَّ حركات الفلك يستحيل ألا يكون لها أول» فقالوا لأنها داخلة تحت 
"| العدد» وكلّ معدود يستحيل أن يكون غير متناو والكلام في هذا مذكور في كتبنا العقلية . 
بم 1 ثم ذكر أن كل ما يتوقع لا بد أن يأتِء وكلّ ما سيأتي فهو قريب وكأنه قد أتى» وهذا مثل 
قول قسن بن ساعدة الإيادي ما لي أرى الثاعن بلغيو ثم ل برجعوف! اضرا بالعقام اموا 
ببسي ا قسماًء إن في السماء لْحبَرأَء وإنّ في الأرض لَعِبرأء سقفٌ 
)| مرفوع؛ ومهاد موضوعء ونجوم تمورء وبحار لا تغور. اسمعوا أيّها الناس وَعُوا! مَنْ عاش 
آامات» ومن مات فات». وكل ما هو آتٍ آت . 





آَلرّجَالٍ إلى ألله الى لَعندا وَل لل إلى تس جايراً عن قَضْدٍ د آلسبيلء سَايرا قير 


- 


0 5 00 نيا ول ٠‏ فإ دي إلى حَرْثِ الآخرة كيل كن مَا عَمِل له 


ٍٍ بد 0 َدْرَهُ وَكََى بِالْمَرِْ جَهْلاً ألا يَمْرِف قَذْرَُ وَإِنّ مِنْ أَبْمَضِ 


00 اموه 4 مستت ِ- 


: الشرح: قوله طلنمل؛ : 111111ظص وقد قال 
. الناس بعدة في ذلك فاكترواء نحو قولهم : إذا جهلت قدر نفسك فأنت لقدر غيرك 
. | أجهل. ونحو قولهم : : مَنْ لم يعرف قَذْرٌ نفسه. فالناس أعذرٌ منه إذا لم يعرفوهء ونحو قول الشاعر 
أبي الطيب: 
كبيجي ة” رَأى فير هِئْةهالاًيِرَى 


8 ثم عبر 00 المعنى بعبارة أخرى» فصارت مثلاً أيضاًء وهي قوله : اكفى بالمرء جهلة 


ألا بعرق درو" ( ومن الكلام المروي عن أبي عبد الله الصادق ظكئية مرفوعاً : «(ما هلك 
2 امرؤ عرف قدره». رواه أبو العباس المبرد عنه في الكامل . 


5 )01 أخرجه ابن منظور في لسان العرب : ع ايخدة بسطتوعة ل ملت ا . 


وب 


ا زه لاوز هزم ٠‏ يا | هزم ٠‏ + هم تلاو .١‏ .2 هلاو ١‏ ا 2 


٠ َ 00 5 : 8 5‏ ,. اللاغة )- 4 7 و ف 
عن هنع ر 2 شي نج اللاف 22 00000 6 هرهم 


1.٠‏ قال: ثم قال أبو عبد الله كذ : وما إخال رجلا يرفع نفسه فوق قدرها إلا من خلل ني 
.21 وروى صاحب الكامل» أيضاً عن أبي جعفر البافر مَقكيلاة » قال: لما حضرت الوفاةٌ عل بن 
8 الحسين ظئية أبي ضْمَنِي إلى صدرهء ثم قال: : يا بنيّ أوصيك بما أوصاني به أبي يوم قُتِل؛ 
© | وبما ذكر لي أنَّ أباه عليًا طئة أوصاه به : يا بن عليك بِبَذْلِ نفسك» فإنه لا يسرّ أباك بِذَّلٌ نفسه 


2 خمر الت 31 

7 وكان يقال: مَنْ عرف قدرّه استراح”'" . 

4 وفي الحديث المرفوع: «ما رفع امرؤ نفسه في الدنيا درجة إلا حَظَهُ الله تعالى في الآخرة 
8 درجات6”" . 


وكان يقال: مَنْ رضِيّ عن نفسه كُثْر الساخطون عليه. ثم ذكر تل أن مِنْ أبغض البّشّر إلى 
الله عبداً ركه اقل شه أ ريمت مرف رالنطافة :1 لعلمه أنه لا ينجع ذلك فيه؛ وأنه لا 


ا 3 ورك ال ا ا ا ييا عط الا 


- جه لاجم ١‏ 
3505 

2 . _0. 
59-6 # ل - 


م 


# 
1ه م 


.| إلى الع وفساد لطر جعله كالسائر بخير دليل. 

والحرث ها هنا : كل ما يفعل ليثمر فائدة» فحرث الدنيا كالتجارة والزراعة, وحرث الآخرة 
”| فعل الطاعات واجتئابس المقبحات والمعاصي. وسمي ححر حرثاً على جهة المجاز» ككنيا بحرث 
| الأرض» وهو من الألفاظ القرية. 
.| وكسل الرجل بكسر السين؛ يكسّلء أي يتثاقل عن الأمورء فهو كسلانء وقوم كسالى 
© وكسالى بالفتح والضم. 
2 
8 


قال طانتينة : حتى كأن ما عمله من أمور الدنيا هو الواجب عليه؛ لحرصه وجذه فيه» وكأنٌ 
ما وَّنَى عنه - أي فتر فيه من أمور الآخرة - ساقط عنهء وغير واجب عليه لإهماله وتقصيره فيه. 





0 الأصل: ومنها : وَدَلِكَ رَمَانْ لا يلجُو فيه إلا كل مُؤْمِنٍ نوَمَقٍء إِنْ شَهِدَ لَمْ يرف ف. وَإِنْ غَابَ 
00 لم يَفْتَقَد ‏ أُولَيكَ مَضَابِيحَ الْهُدَى وَأْعْلاَمُ لكُرئا» ينوا ِالْمَسَاييح و لآ آلْمَذَاييع 
1 ل رء أُوَليِكَ يتخ شت ألله لوم أ: وات رحمته , ويحد وَيَكْشِفٌ عَنْهُمْ ضَرَاءَ نِقَمَتِهِ . ْ 


)0 أخرجه علي الطبرسي في مشكاة الأنوار: .8٠١‏ 
3 | (1) رواه الطبرسي في مشكاة الأنوار: 808. 
|(”) ذكره الميداني في «مجمع الأمثال» (77171): ولم أجده مرفوعاً . 


2 


04 . 31 ١ 8 7) ير . , كم 2 8 59 * ابي‎ ١ 
9 9 “اهم :رج ابا رض عم 95 ب 0 5 2 ؟ن؟ 8 هرم - لم 0 اليك عاو‎ 
. اي" .0 : م 1 2 . :5 2 4 الث 2< يم‎ 1 5 


- ومن خطبة له 8 في وصف الناس: . . 





/ 5 
/ أيُهًا أ ألناسٌ سَيَأتي عَلَيكُمْ رّمَانْ يُكُمَا فيه آلإسلام كما يُعْمَا آلْإَِاءُ بمَا شمة 3 
0 أيَهَا أل َاسُء إن ألله كد أَعَادَكُمْ مِنْ أن يَجُورَ عَلَكُم وَلَمْ : يُعِذّكُمْ مِنْ أن وك قد قال ا 
بم | جل مِنْ قَائل : ون في مَِكَ لبتي وَإن كنا لم74" . 2 
- قال الرضي رحمه الله تعالى : أما نا : «كل مُؤْمِنِ نُوَمََ» فؤنما أراد به الخامل َ 

الذّكْر القليل الشرّء والمساييخ : جمع + مسباح . وهو هو الذي ييح بين الناس , بِالْفْسادٍ د والثمائي» | ظ 


0 ِ 
المَذَابِيٌ: الجخ يلياد وهو الذي إذا سَمِعٌّ لغيره بفاحِشْةٍ أذاعَها . وَنْوَهَ بها 0 -عجمم 7 
8 بَذُور وهو الْزِي يُكثر فيه سَفَهَهُ وَيَلعُو مَنْطْقَهُ . 5 


1 ثءسء ٠ه‏ - 5 0 .لق 1 
لابب كلك باه ١.‏ جه لسوتت 5-55 3 


08 السرح: شهد : ص وكفات الإناء أي كَل قلبته وكبته . وقال أبن الأعراب : : يحور أكفأته ١‏ 
5 أيضاًء والبُذْر: جمع يَذُور ا وصبرء وهو الذي يذبع الأسرارء وليس كما 
ع لال الرضئ رجه ف تعالى, فقد يكون الإنسان بَذُوراً وإن لم يكثر سفهه ولم يَلْغُ منطقه. بأن 1 
: يكون عُلَّنةَ مذياعاً من غير سفهٍ ولا لغو . والضراء : الشذة» ومثلها البأساء. وهما اسمان مؤتثان | - 
ب من غير تذكير » وأجاز الغراء آن يجمع غلى أضر وأبؤس» كما يجمع التعماء على أنعم . 00 
واعلم أنه قد جاء في التواضع وهَضُم النفس شيء كثير» ومن ذلك الحديث المرفوع: «مَنْ |/© 
تواضع لله رفعه الله ؛ ومن تكبر على الله وضعه74. 0 
ويقال: إن الله تعالى قال لموسى: إنما كلمتك لأن في أخلاقك خُلّقاً أحبّه الله وهو| ‏ 
را 0 
: ورأى محمد بن واسع ابنه يمشي الشيّلاء: فناداه فقال: ويلك! أنمشي شى هذه المشية» وأبوك 
8 أبوك؛ وأمك أمك! أما أمّك فأمّةء ابتعتُها بمائتي درهمء وأما أبوك فلا كثر الله في الناس مثله. 8 


ومشل قوله غك : (كل مؤمن نُوّمة إِنْ شهد لم يعرف وإن غاب لمي يفتقد». قول 8 


ع لاا ا اا 0 
)١( 5‏ سورة المؤمنونء الآية: «لا. 1 
| (١؟)‏ أخرجه أحمد في لامسندهاة (79/15), وأبو يعلى في (مسندهة )١1١1١9(‏ والشهاب القضاعي في 007 
1 المسنذو» (79*5)., هداء 


0 


: م0 أخرجه الترمذي في المناقب». باب البراء بن مالك (58615), وقال: حديث حسن غريب من هذا 0 
© الوجه والهيشمي في ابجع الزوالدة ' 2260),. ظ 5 
1 . جلا وكر»© ٠‏ سيدة © م" م 35 وبع لاو . 2 5 يلار . كيد 


ايا © شرح نهج البلاغة (ج/2 2 
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م 
يده . 
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.9849 : وأخرجه ابن ماجه في سئئه رقم‎ .١985 /٠١ أخرجه الطبراني في الكبر:‎ )١( 


3 
عن الناس.» وإياك والخُيّلاء فتضّع من نفسكء ولا تحقرنٌ أحداً فإنك لا تدري لعل مَنْ تزدريه | + 


عيناك أقربٌ إلى الله وسيلة منك . 8 
وقال الأحنف: عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين» من فرُجين» كيف يتكبّرا 
وقد جاء في كلام رسول الله وَنقة ما يناسب كلام أمير المؤمنين ظكئلة هذا : «إن الله يحب 1 
الأخفياء الأتقياء الأبرياء» الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا حضروا لم يعرفواء قلوبهم مصابيح | .. 
الهدى؛ يخرجون من كل غبراء مظلمة»”"' . م 
وما إنعاه لبر وإخاضتة» فق ورد ل آبها ما يكثره ولو لم يرد فيه إلا قوله سبحانه : «#وَلَا |.. 
يلغ كل لان مهن © عار مَل تبر 409" لكفى 9 
وفي الحديث المرفوع : 111ص 
تفسيره: هو أن يسعى بأخيه ويجرٌ نفعاً بسعايته . ١‏ 
الجنيد: سَئْر ما عاينتٌ أحسنْ من إشاعة ما ظننت . 
عبد الرحمن بن عوف: من سمع بفاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها. 1 
قال رجل لعمرو بن عُبيد: إن عليًا الأسواري لم يزل منذ اليوم يذكرك بسوء ويقول: 
الضالٌ. فقال عمرو: يا هذاء ما رعيت حقّ مجالسة الرجل حين نقلتٌ إلينا حديثه؛ ولا وفيتني |2 
نتن عبوا التي من اتير دا ريا بنرا المووويا! ربعا بالزوا 0 ١‏ 
تجمعنا» والله يحكم بيننا . 95 
وكان يقال: مَنْ نَم إليك نم عليك . 
وقالوا في السعاة: يكفيك أن الصدق محمود إلا منهم . وإِنْ أَصْدَقَهُمْ أخبثهُم . 
وشى واشٍ برجل إلى الإسكندرء فقال له: أتحبٌ أن أقبل منك ما قلت فيه؛ على أن أقبل 
منه ما قال فيك؟ قال: لاء قال: فكت عن الشرّ يكنت عنك . 1 
قال رجل لفيلسوف: عابك فلان بكذاء قال: لقيئّني لقِحتّك بما لم يلقني به لحيائه . 
عاب مصعب بن الزبير الأحنف عن شيء بلغه عنهء فأنكرهء فقال: أَخْبَرَني بذلك الثقةء د 
فقال: كلا أيها الأميرء إن الثقة لا يَنِمَ . 0 
عرض بعضٌ عمال الفضل بن سهل عليه رقعة ساع في طيّ كتاب كتبه إليه» فوقع الفضل : 3 


ا 
و5 


(؟) سورة القلمء الآيتان: .١١ 3٠١‏ 
(6) أخرجه الطبراني في «الكبير» (974) وذكره الإمام المزي في "تهذيب الكمال» /7١(‏ 109). 


34 
١ -‏ و : 1 1 01 بذكن يد" 1 ذ كن 5 5 كر واه 3 2 5 , 0 3 1 ٠‏ 
١م‏ اهم الات 9ه سر وهم -« عات 0ا20. " 0 م 1 9 م احم * عت 1 تلن 
0 1 3 4 ش 5 ١/‏ 4 . 0 07 اليك 0 0 - 


- ومن خطبة له 298 يصف فيها حال الناس 





. | قبول السعاية شر من السعاية» لأن السعاية دلالة: والقبول إجازة» وليس مَنْ دل على قبيح كمن 

93 أجازه وعمل به فاطرّد هذا الساعيَ عن عملك. وأَقْصِه عن بابك. فإنه لو لم يكن في سعايته 
كاذياً لكان في صدته لثيماً» إذ لم يرْعَ الحرمة» ولم يستر العورة» والسلام. 

0 صالح بن عبد القدوس : 

بع ذاكشيءلميواجيدبه إِنمَاالئُوْمُعَلَىمَنْأغلّمك 

0 كيف لمينصركإن كانأخاً ذا حفاظ عندمَنْ قدظلمك! 

5 طريح بن إسماعيل الثقفئ : 

5 إن يعلمُوا الخير يخفُوه وإن علموا شرًا أذاعواء وإنلميعلمواكَذَيُوا 

3 ومعنى قوله تَلكمِة : «وإن غاب لم يفتقّد». أي لا يقال: ما صنع فلان» ولا أين هو؟ أي هو 

| خامل لا يعرف. 

م وقوله : «أولئك يفتح الله بهم أبواب الرحمة؛ ويكشف بهم ضرّاء النقمة»» وروي: «أولئك 

. | يفتح الله بهم أبواب رحمتهء ويكشف بهم ضرّاء نقمته»؛ أي ببركاتهم يكون الخير ويندفع الشر. 

3 ثم ذكر َئلة أنه سيأتي على الناس زمان تنقلب فيه الأمور الدينية إلى أضدادها ونقائضهاء 

,| وقد شهدنا ذلك عياناً . 

|[ ثم أخبر ظليئية أنّ الله لا يجور على العبادء لأنه تعالى عادل ولا يظلم ولكنه يبتلى عباده أي 

. | يختبرهمء ثم تلا قوله تعالى : #إِنَّ في دَلِكَ أبنت وَإن كنا لَمْمَِنَ376©؛ والمراد أنه تعالى» إذا فسد 

ٍ الناس لا يلجئهم إلى الصلاح» لكن يتركهم واختيارهم امتحاناً لهم فمن أحسن أثيب» ومن 
أساء عوقب . 





نينخ اليم داعي ااا 
لله سّبْحَائَهُ وَتَعَالينْ بَعَتّ مُحَمّداً صَلَّى الله عَلَيْه وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنّ 
يَذَعِي نبُوةٌ وَل وَخياً» فَقَائل ِمَنْ أطاعَهُ مَنْ عَضَاهُ 5 
5 تَنزل 07 بحصبيمر 7 العوودث ويقّة يَقِفَ الْكسِيرٌ ٠‏ لبقم عله 

رك اعي# ممع 2 امسر 0 © سمه د 6 ا رمج 84ل هق ساس أستر م فَاسْجَدَاءَثٌ 
7 حت يلححقه غايته . إلا مَالِكا لآ حير فيه أراهم مَنْجَاتَهُم : ويم مخلهع. ك ستدار 


بأ وَلا يد 
لسَّاعَةٌ أن 


5 000 سورة المؤمئنون». الآية : خررة 


ص ١ 0 1 . 0-١‏ 3 6 / ا ١‏ 5 ْ , 0 ا م ' 
٠‏ . 2 5 ع 5-5 0-0 ّ. 3 . عه 02 5 و <١ ٠.‏ ّ 1 555 
٠ 3929-2 60‏ ومزم > ورم [ هل)”. ونه بين ص لس لتك 


يرف م معرم شرح نهج البلاغة جج/0) ظ ا 7 


60 
رَحَاهُمْ: وََسْتَقَامَتُ قُنَاتَهُمْ . وم آلله لهذ كُنْتٌ مِنْ سَائَهَا حَتَّْ تَوَلْثْ بِحَدَافِيرِهَا: وَأَسْتَوْ ستو سَقّتٌ 
دافي قيادهاء ما ما ضَعْفْتٌ وَل جِينتٌ وَل خنْتٌ وَلآ وَهَنتٌ. وَآيمُ ألله لَأبُْرَنٌألَْاِطلَ حب أخرج 

0 الْحَقّ ص خَاصِرَتِه , 


تم 


]1 قال الرضيّ رحمه الله تعالى: وقد تقدّم مختار هذ الخطبة. إلا أنني وجدتها في هذه 
' |الرواية على خلاف ما سبق من زيادة ونقصان. فأوجبت الحال إثباتها ثانية. 


0 
د 


8 الشعرح: لقائل أن يقول: ألم يكن في العرب نبنٌ قبل محمدء وهو خالد بن سئان العبسي؟ 
_ وأيضاً فقد كان فيها هود وصالح وشعيب. 

, ونجيب هذا القائل بأنّ مراده تكقة أنّه لم يكن في زمان محمد يه وما قاربه من ادّعى 
,“| النبوّة» فأما هود وصالح وشعيبء فكانوا في دَهْرٍ قديم جدّاء وأما خالد بن سنان فلم يقرأ 
|كتابً» ولا يدّعي شريعة وإنما كانت نبوّة مشابهة لنبوّة جماعة من أنبياء بني إسرائيل الذين لم 
0 أيكن لهم كتب ولا شرائع. وإنما ينهؤن عن الشركء ويأمرون بالتوحيد. 

ومنجاتهم : نجاتهم: نجوت من كذا نجاءً؛ ممدودء ونجاً مقصور. ومنجاة على امَفْعَلة؛ 

"| ومنه قولهم : («الصدق مُنْجَاة» . 


5 
8 


5 قوله غلكاية "واد بهم الساعة؟. كأنه كان يخاف أن تسبقه القيامة. فهو يبادرها بهدايتهم 
1 وإرشادهم قبل أن تقو تقوم ١‏ وهم على ضلالهم . 
:]| والحسير: لسار احير العم تحير بالكير سور :واتعفين :نقلةة ينه آنا + 
؛يتعدى ولا يتعدى. حَسْراً فهو حسير: ويجوز أحسرته.ء بالهمزة. والجمع حَسْرَى» مثل قتيل 
م | وقَتْلَّى» ومنه حَسَر البصرء أي كلّء يحسرء قال تعالى : ليَمِتٍ إِليِكَ الِصَرٌ حَاينًا وهو حَسيك 74" . 
"| وهذا الكلامٌ من باب الاستعارة والمجازء يقول عليه السلام : كان النبي 4886 لحِرْصه على 
* |الإسلام وإشفاقه على المسلمين» ورأفته بهم. يلاحظ حال من تزلزل اعتقاده: أو عرضثٌ له 
:]| شبهة, أو حدّث عنده ريب» ولا يزال يوضّح له ويرشده حتى يزيل ما خامر سرّه من وساوس 
..: | الشيطان» ويلحقه بالمخلصين من المؤمنين» ولم يكن ليقصّر في مراعاة أحد من المكلفين في هذا 
؟:] المعنى إلا مَنْ كان يعلم أنّه لا خير فيه أصلاًء لعناده وإصراره على الباطل» ومكابرته للحقٌ. 
١‏ - وسعتى الولو تسن ولنعفه خاقد ح يول إلى الغاية الس هى الغرض بالتكليف» وى 
| اعتقاد الحق وسكون النفس إلى الإسلام. وهو أيضاً معنى قوله: «وبوّأهم محَلّتهم؛. 


بم |(1) سورة الملكء الآية: 4. 
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.| حائك» وهذا الضمير المؤنث يرجع إلى غير مذكور لفظأًء والمراد الجاهلية؛ كأنه جِعَلها مِثْلل 3 
5 





ومعنى قوله : «فاستدارت رحاهم»» انتظم أمرهمء لأن الرّحا إِنّما تدور إذا تكاملت أدواتها 
وآلاتها كلهاء وهو أيضاً معنى قوله : «واستقامت قناتهم». وكلّ هذا من باب الاستعارة. 
ثم أقسم أنه ظئلاة كان من ساقتهاء الساقة: جمع سائق». كقادة جمع قائد. وحاكة جمع 


[ كتيبة مصادمة لكتيبة الإسلام» وجعل نفسه من الحاملين عليها بسيفه» حتى فرّت وأدبرت» 


واتبعها يسوقها سوقاً وهي مولية بين يديه. حتى أدبرت بحذافيرهاء أي كلها عن آخرها . 
ثم أتى بضمير آخر إلى غير مذكور لفظاًء وهو قوله : «واستوسقت في قيادها'. يعني الملة 

ا أو ما يجري هذا المجرى. وأستوسقت : اجتمعت» يقول: لما ولّتِ تلك 
الدعوة الجاهلية استوسقت هذه في قيادها كما تستوسق الإبل المقودة إلى أعطانها . ويجوز أن 
:| يعودٌ هذا الضمير الثاني إلى المذكور الأول وهو الجاهلية» أي ولف جناقرها وعدت كلها 
تحت ذل المقادة . 

ثم أقسم أنه ما ضعف يومئذ ولا وَهَن ولا جَبِن ولا خان؛ وليبقرن الباطل الآن حتى يخرج 5 
الحق من خا صيرله: كأنّه جعل جعل الباطل كالشيء ء المشتمل على الحق غالباً عليه ؛ وتحيطا بهء فإذا 0 
| قر عَلهَرَ الح الكامن فيهء وقد تقدم منا شرح ذلك . 





5 ومن خطبة له مذ في شان أهل البيت‎ - ٠4 


الأصل: حَتَّ بَمَتٌ ألله مُحَمّداً صَلَّى ألله عَلَيْهِ شَهِيداً وَبَشِيراً وَنَذِيراء خَيْرَ الْبَرِيِ طِفْلاً. 8 
ها كفلا وأظهر ارين يعة» وأو المشتنطرين ويمآء كما أخكلث لق 

م أَلدَنيًا في لَذْتَهَا ولا تَمَكُنَتُمْ مِنْ ار أخلايهًا: إل مِنْ بَعْدِه. صَادَكْثْمُومَا جَائلاً 3 
غِطَامهَاء ا وَضِيئّها٠‏ كَدْ صَارٌ حَرَامُها عند وام يمَِْلة 8 لْمَخْضُودٍ وَحَلاَلَهَا بيدا | , 
غَيْرَ مَؤْجُووء وََادَفتْمُوهَا وَأَهْوِ يلا مَمْدُوداً إلَى 20 مَعْدُو 5 


ال ا ني 1 أ وأ الفط عن تخثرن وشيرئق م 
ع م111111111ظصض 0 
َهُوَ آله آلْذِي لا يُعْجِرْهُ من طَلبَء وَلا بون من هربَ. كفم باه يا بي أب هما قليل ا 
ْنَا في أندي عَبْركُم» وَفِي دار عَدُوكُمْ : 
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بورق ونم ضرح نين البادقة ل قنك كو 


الشرح: معنى كون النبن طَندة شهيداً : أنه يشهد على الأمة بما فعلته من طاعة وعصيان. 
أنجبها : أكرمهاء ورجل نجيبء أي كريم بَيّن النجَابة» والنجبة مثل الهُمّزة» ويقال: هو 


3 ا القرم. أي ١‏ لنجيب منهمء وأنجب الرجل ء أي ولد ولدَا نجيبًا ؛ وامرأة منجبة ومنجاب؛ 


تلد النجباء» ونسوة مناجيب. ظ 
والشب شيمة: الخلق. والدّيمة: مطر يدوم. والمستمظرون: المِستَجَدَُوْن وا تماحوكد. 
واحلولت: حلت» وقد عدّاه حميد بن ثور في قوله : 
- اأتَى عَامَانِ بَعَداة فصّاله 2 عن الضَرّعء وَاخَلّْلَى دماثا يَرودها 


ولم يجئ «افعوعل» متعذياً إلا هلا الحرف وحرف آخرء وهواعروريت الفرس . وهو |: 


الرّضاعء بفتح الراء: رضع الصبي أمّهء بكسر الضاد يرضعها رضاعاً» مثل سمع يسمّع سماعاً 
وأهل نجد يقولون: رَضُع بالفتح يرضع بالكسرء مثل ضرّب يضرب ضربا . 

وقال الأصمعن : أخبرني عيسى بن عمر أنه سمع العرب'تنُشد هذا البيت: 

وَدَهُوا لَنَا الدِنْيَا وَهُمْ يرضعُونها أفاويقَ حتىمايدرلهاثمل 

بكسر الضاد. والأخلآف للناقة بمنزلة الأظبّاء للكلبة» واحدها نلف بالكسرء وهو حلمة 
الضَّرْع . والخطام: زمام الناقة» خطمتٌ البعير: زممته» وناقة مخطومة» ونوق مخظمة. 

والوّضِين للهودجء بمنزلة البطان للقَتَبِء والتتصدير للرّخل؛ والحزام للسَرَج» وهو سيور 
تنسّح مضاعفة بعضها على بعضء يشدّ بها الهؤدج منه إلى بطن البعيرء والجمع وضن . 

والمخضود: الذي خضد شوكه» أي قطع . 

وشاغرة: خالية» شَعّر المكان» أي خلاء وبلدة شاغرة. إذا لم تمتنع من غارة أحد. 
والثائر: طالب الثأرء لا يبقي على شيء حتى يدرك ثأره. 

يقول تقكئلة مخاطباً لمن في عصره من بقايا الصحابة ولغيرهم من التابعين» الذين لم 
يدركوا عَضر رسول الله ييه : إن الله بعت محمداء وهو أكرم الناس شيمة؛» وأنداهم يدا 
وخيرهم طفلاً» وأنجبّهم كَهْلاًء فصانه الله تعالى في أيام حياته عن أن يفتح عليه الدنياء وأكرمه 
عن ذلك فلم تُفْتَح عليكم البلاد: ولا مَرّت عليكم الأموالء» ولا أقبلت الدنيا نحوكم؛ وما 
دالت الدولة لكم إلا بعده؛ فتمكنتم من أكُلها والتمتع بهاء كما يتمكن الحالب من احتلاب 
الناقة فيحليهاء وحلت لذّاتها لكم: واستطبتم العيشة» ووجدتموها خلوة خضرة . 

ثم ذكر أنّهم صادفوها - يعني الدنيا - وقد صَعْبت على مَنْ يليها ولاية حق» كما تستصعبٌ 
الناقة على راكبها إذا كانت جائلة الخطام» ليس زمامها بممكن راكبها من نفسهء قلقّة الوضين» 
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شوكه؛ فصار ناعما أملس» وحلالها غير موجود لغلبة الحرام عليه. وكونه صار مغمورا 59 
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3 
]| مستهلكاً بالنسبة إليه» وهذ! إشارة إلى ما كان يقوله دائماً من استبداد الخلفاء قبله دونه بالأمرء 1# 
وأنه كان الأولى والاحق . 





فإن قلت: إذا كانت الدنيا قَلِقة الوضين» جائلة الخطام؛ فهي صَغبة الركورب» وهذا ضدّ 
قوله: «حرامها بمنزلة السدر المخضود». لأنه من الأمثال المضروبة للسهولة! 

قلت: فحوى كلامه أن الدنيا جمحت به نكئلةا , فألقته عن ظهرها بعد أن كان راكباً أو 
كالراكب لها لاستحقاقه ركوبّهاء وأنها صارت بعده كالناقة التي خَلَّعَتُ زمامهاء أو أجالته فلا | . 
يتمكّن راكبّها من قبضه. واسترخى وَضِيئْها لشدّة ما كان صدر عنها من النفار”'' والتقحَه”". 3 
حتى أذرّتٌ راكبها ٠‏ فصارت على حال لا يركبها إلا من هو موصوف بركوب غير طبيعي. لأنه /..* 
ركب ما لا ينبغي أن يركب» فالذيق دلوا أمرها ولوو هق قير الوسوء كما أن راكب هذه الناقة 6 
يركبها على غير الوجهء ولهذا لم يقل: «فصار» حرامها بمنزلة السدر المخضود»”" بل قال «عند |2 


أقوام»» فخصّص . 9 
ل كل محمول عند أصحابنا على التألّم من كون المتقدمين تركوا الأفضل» كما |" 
قدمناه في أول الكتاب . 3 
ثم ذكر كل أنّ الدنيا فانية» وأنها ظِلُّ ممدود إلى أجل معدود. ثم ذكر أن الأرض بهؤلاء |'. 
السّكان فيها صورة خالية من معنى» كما قال الشاعر : 9 


ماأكثرَالنّاسَء لا بلمَاآقَلُهُمُ الهيَمْلوائي لمان ف 

ني لَأفْمَحٌ مَيْني ثم أغيضّها عَلَى كثيرء ولكنٌ لا أرى أحَدًا م 
ثم أعاد الشكوى والتألم فقال: أيديكم في الدنيا مبسوطة؛ وأيدي مستحقّي الرّياسة 

ومستوجبي الأمر مكفوفة. وسيوفكم مسلّطة على أهل البيت الذين هم القادة والرؤساء. 5 


*> 





وسيوفهم مقبوضة عنكم؛ وكأنه كان يرمز إلى ما سيقع من قَثْل الحسين غث: وأهله. وكأنه 7 


. نَقَرَتِ الدابة يِقَاراً : جَزِعَتُْ وتباعدت القاموس المحيط» مادة (نفر)‎ )١( 


(١؟)‏ فَحْمَنْه فحمته الفرس تقحيما: رمته على وجهه. القاموس المحيط. مادة (قحم). 

(0) السذر المخضود 4 هن الذي تر شوكه فاك شو اد اقيق والخضد؛ نزع الشوك عن الشجر . 525 
العرب مادة (خضد). 7 

(5) القنذ: الكرّف وإنكار المقل من الهرء أ اد العفودا لسان اليب مادة (فند). 35 


اسع : ينذا 
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يشاهد ذلك عياناً: ويخطب عليه ويتكلم على الخاطر الذي سَنح له والأمر الذي كان أخبر به 
ثم قال: إِنْ لكل دم ثائراً يطلب القَّودٌ والثائر بدمائنا ليس إلا الله وحدّهء الذي لا يُعجزه 
مطلوبء ولا يفوته هارب. 

ومعنى قوله 12 : «كالحاكم في حقٌّ نفسه». أنه تعالى لا يقضّر في طلب دمائنا كالحاكم 
الذي يحكم لنفسه؛ فيكون هو القاضي وهو الخصم.ء فإنه إذا كان كذلك يكون مبالغاً جدًا في 
استيفاء حقوقه . 

ثم أقسم وخاطب بني أمية» وصرّح بذكرهم أنْهم ليعرفنَ الدنيا عن قليل في أيدي غيرهم 


وفي دورهم؛ وأنْ الملك سينتزعه منهم أعداؤهم». ووقع الأمر بموجب إخباره تئلة . فإِن : 


الأمر بقيّ في أيدي بني أمية قريباً من تسعين سنة؛ ثم عاد إلى البيت الهاشمئ. وانتقم الله تعالى 
منهم على أيدي أشد الناس عداوة لهم . 





سار عبد الله علي بن عبد الله بن العباس في جَمْع عظيم للقاء مّروان بن محمد بن مروان. 
وهو آخر خلفاء الأمويين؛ فالتقيا بالرّاب من أرض الموصل؛ ومروان في جموع عظيمة وأعداد 
كثيرة»؛ فهزِم مروان؛ واستولى عبد الله بن علي على عسكره؛ وقتل من أصحابه خَلْقاً عظيماً. 
وفرٌ مروان هارباً حتى أتى الشام وعبد الله يتبعه» فصار إلى مصرء فاتبعه عبدٌ الله بجنوده» فقتله 
بوضير الاشهوتين من صيعية مضي وقتل خواضه وبطانته كلهاء وقد كان عبد الله قتل من بني 
أمية على نهر أبي فُظرّس من بلاد فلسطين قريباً من ثمانين رجلاً» قتلهم مُثْلّة واحتذّى أخوه 
داود بن علي بالحجاز فعله فقتل منهم قريباً من هذه العدّة بأنواع المُثّل. 

وكان مع مروان حين قُيِل ابناه عبد الله وعبيد الله - وكانا وليّي عهده - فهرَبًا في خواضهما 
إلى أَسْوَان من صعيد مصر ثم صارا إلى بلاد النوبة ونالهم جَهْدٌ شديد وضّرٌ عظيمء نهلك 
عبد الله بن مروان في جماعة ممّن كان معه قتلاً وعطشاً وضرّاء وشاهد من بقيّ منهم أنواع 
الشدائد وضروب المكاره. ووقع عبيد الله في عدّة ممن معه في أرض الببجَه وقطعوا البحر إلى 
ساحل جدّة» وتنقّل فيمن نجا معه من أهله ومواليه في البلاد مستترين راضين أن يعيشوا سُوقَة 
بعد أن كانوا ملوكاء فظفر بعبد الله أيام السفاح» فحبس فلم يزل في السجن بقية أيام السّفاح. 
وأيام المنصورء وأيام المهدي. وأيام الهادي وبعض أيام الرشيد. وأخرجه الرشيد وهو شيخ 
ضريرء فسأله عَنْ خبره؛ فقال: يا أميرٌ المؤمنين. خبست غلاماً بصيراً وأخرججت شيخاً 
ضريراً! فقيل : إن هلك في أيام الرشيد» وقيل : عاش إلى أن أدرك خلافة الأمين. 
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شهد يوم الزاب مع مَروان في إحدى الروايتين إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك المخلوع. 
الذي خطب له بالخلافة بعد أخيه يزيد , بن الوليد بن عبد الملك فقتل فيمنٌ قُتِل. وفي الرواية 
الثانية إن إبراهيم قتله مُروان الحمار قبل ذلك . 


مس تتح 7 لرت) 1 سس 


لما انهزمٌ مَرُوانَ يوم الرّاب مضى نحو الموصلء فمنعه أهلّها من الدخولء فأتى حَّان: 
وكانت داره ومقامهء وكان أهل حَرَانَ حين أزيل لغن أمير المؤمنين عن المنابر في أيام الجمع 
امتنعوا من إزالتهء وقالوا : لا صلاة إلا لعن أبي تراب؛ فاتبعه عبد الله بن علي بجنودهء فلما 
شارفه خرج مروان عن حَرَان هارياً بين يديه وعبر الفرات» ونزل عبد الله بن على على حَرّانَء 
فهدم قضر مروان بهاء وكان قد أنفق على بنائه عشرة آلاف ألف درهم واحتوى على خزائن 
مروان وأمواله؛ فسار مَرْوانُ بأهله وعثرته من بني أمية وحواضهء حتى نزل بنهر أبي مُظرس» 
وسار عبد الله بن علي حتى نزل دمشق شقء» فحاصرها وعليها مِنْ قبل مَرُوان الوليد بن معاوية بن 
عبد الملك بن مَرُوان في خمسين ألف مقاتل» فألقى الله تعالى بينهم العصبية في فَضْل نزار على 
اليمن» ومْضل اليمن على نزارء فقتل الوليد - وقبل بل تل في حرب عبد الله بن علي - ومَلّك 
عبد الله د مشقء» فأتى يزيد بن معاوية بن عبد الملك بن مروان وعبد الجبار بن يزيد بن عبد 
الملك بن مروان؛ فحملهما مأسورين إلى أبي العباس السفاح» فقتلهما وصلبهما بالحيرة. وثَيل 
عبد الله بن علي بدمشق ق خلقاً كثيراً من أصحاب مَرُوان وموالي بني أمية وأتباعهم» ونزل عبد الله 
على نهر أبي فطرس» فقتل من بني أمية هناك بضعاً وثمانين رجلاًء وذلك في ذي القعدة من سنة 
ثنتين وثلاثين ومأثة . 


ا سي 


وفي قتلى نهر أبي فظرس وقتلى الزاب يقول أبو عدي عبد الله بن عمرو العبلئ. وكان أموي 


أبي؛ ما عرّاك؟ فقلت: الهموم 
7 اسن أباك . 8 . 05 د اير 
لم مّدالاحِبَةإْنَالها 


- 


سس تاروع 





اراي 


عمد با نه ا 
سهاءمن الحلت الميور 
ولااطلائشات ولا نكس 


5 


7 
.كلت 


0 ا‎ 
١ ورج‎ - 52 ١ هزه‎ 
٠ 1 


: 


7 


د 0 م 8 ٠.‏ وه يم ىج 0# إه 
ررق ' + وئزم -.: نهس البلاغة (ح07) 38 
. ع م ّ 


بأسهمهاالمتلفاتت الئنفو 


00 د افون قود 
وإن عن ؤِكرّه م لمينتم 
فذاكِ الذي غا ليِي فاء / غلمي 
هُم أضرعوني لريب الزما 


دفملقى بأرض ولميَرْمُس 
مِنَّالْعَيْسٍوالعارلمنئَذنس 
21 4 رذ فى .م ( 
وآخيرٌ طار فلم يُبخسًّسا 


سس من يشرب تحيرما أنسفس 
وَمَثْلَىبنهْر أبي فُظرّس 
نوائبٌ من زمن متيس 
ين وإِنْ جلسوا زينة المجلس 
أبوكِء وأزحش فيالمأنس 
ولا تسألي بامرىء متعمس 


. 0 3 9 ' 5 و 8 , 
٠‏ 4 3ه لاسا | او 6 ع 
: : ا#ف 3 5 


ن وهم ألصقواالخدّبالمغطس 





ورروكق أبو الفرج الأصغهاني في كتاب «الأغاني؛ اللي قال: نظر عيد أئله بن علي في الحرب 
إلى فتى عليه أبهة ة الشّرف» وهو يحارب مستقتلاً : » فناداه: يا فتى؛ 0 ولو كنت 
مروان بن محمد! قفال: إلا ' أكئه فلست بدونه! فقال: ولك الأمان» ولو كنت من كنت؛ 


فأطرق» ثم أنشد: : 


لحِدَل العسسياةوكنة اتهميا بندوكيلااراة شقعافا وتينة 

وإذلميكنْغيْرَإحداهما قسيراًإلىالموت سَيْراً جميلا 

ثم قاتل حتى قتل » فإذا هو ابن مسلمة بن عبد الملك . 

وروى أبو الفرج أيضاً. عن محمد بن خلّف وكيع» قال: دخل سُدَيف مولى آل أبي لهب 
على أبي العباس بالحيرة» وأبو العباس جالس على سريرهء وبنو هاشم دونه على الكراسيّ وبنو 
أمية حوله على وسائد قد ثيِيت لهمء وكانوا في أيام دولتهم يجلسونهم والخليفة منهم على 
الأسرّة؛. ويح 


< الرّمْس: الدفن والقبر. القاموس المحيط ؛ مادة (رمس).‎ )١( 
(؟) الأغاني : لأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني المتوفى سنة (0787: وهو كتاب لم يؤلف مثله‎ 
.)١78/١( اتفاقاً. «كشف الظنون»‎ 
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بنو هاشم على الكراسيّ» فدخل الحاجبء فقال: يا أميرٌ المؤمنين بالباب ' 


3 
٠. 





: 5 
3 رجل حجازيّ أسود راكب على نجيب متلئثّم . يستأذن ولا يخبر باسمه: ويحلف لا يحسر اللثام 3 


3 عن وجهه حتى يرى أمير المؤمنين! فقال: هذا سَدَيف مولاناء أدخله؛ فدخل فلما نظر إلى هن 0 
00 العباس وبعو أمية حوله خسر اللثام عن وجهه. ثم أنشد : 


يأاإمامًالمطهرين من الذم 
لاتقيكده عيدسشبس غفغارا 
أنزلوها بحي أنزلهاالل 
أقصِهمْأيّهاالخليفةٌوَاحسِمْ 
واذكرت مصرع الحسين وريد 
والقتيل الذي بحروّان أمسى 
فَلْمَدْ ساءني وساء سوائي 
نِغمّ كلب الهراش مولاك شِبْل 


بالبهالِي لمن بنيالعباس 
والبحورالقماقِم الرّؤّاسِ”') 
ويارأس منتهى كل راس 
كمأناس رجوك بعد أناس 
وافظعَئْ كل رَفْلَةٍوغِرَاس 
+ بدارالهوان والإتعاس 
وبهامنكم كحرّالمواسسي 
عنك بالشيف شيافة الأزجاس 
وفَقِيلا بجانبٍالْمِهراس 
ثاوياً بين غَرْبِةٍوَتَنَاس 


م .عم عو اه 


لدنم 
6 


5|] قال: فتغيّر لون أبي العباس» وأخذه زَمَع ورعدة» فالتفت بعضٌ ولد سليمان بن عبد الملك | +0 
*| إلى آخر فيهم كان إلى جانبهء فقال: قَتَلنَا والله العبد! فأقبل أبو العباس عليهمء فقال: يا بني |.» 
8 الزّواني»: لا أرى قتلاكم من أهلي قد سلفوا وأنتم أحياء تتلذذون في الدنياء خذوهم. فأخذتهم 8 
| الخراسانية بالكافر كُوبات فَأَهْمِدواء إلا ما كان من عبد العزيز بن عمر بن العزيز» فإنه استجار 

5 السفاح وقال له : قد علمت صنيع أبيه إليناء فوهبه له وقال: لا يريني وححهه. وليكن بحيث 5 
0 نأمنهء وكتب إلى عماله في الآفاق بقتل بني أمية . 8 





)١( 5‏ القّمَاقِم : مفردها قَمْقَام: وهو هنا السيّد الجامع للسيادة» الواسع الخير. ض 
() الكامل في اللغة: لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبردء المتوفى سنة (1/0ه). كشف 
5 الظنون» (7/ .)١7"857‏ 


و03 7 - 
7 مقن رز 3 و0 - ”| 8# 300(0:. ؟ي؛ : : كل 1 4 1 ا م 1 مي 
“مالم :- 50> الاي م 1 | سرك 00م . ب 3 ١‏ 968 . اعم اس . 2 
ا 5 0 : 3 : ين ارط - ١‏ 
١ . ١ : 1 5‏ 6 3 0 5 ءا 3 فط . 1 ٠‏ 5 


مت 


/ 1 
م 6 ا لمم م 
ا م 4 


2 


نعم شِبّل الهراش مولاك شِبْل 
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ينسبه إلى سَديفء بل إلى شِبل مولى بني هاشم . 


لؤنجا من حبائطلالإفلاس 


“27 


عر». 
5 


تيزءل 


8 


8 حاي عر ع ل بسي ب 0 
"| ثمانين من بني أميّة على سمط''' الطعامء فأنشده: 

8 أَضبَمَ الملكٌ ثابتٌ الآساس بالبهاليل من بني الْعَبّاسِ 3 
: ظَلْبوا وثرَ هاشم وَسَقَوْها بَعْدَمَيْلٍمنالرمانوياس 8 
5 لا نقِيلَنَعَبدَشمسمئاراً واففظعَنْ كل رَفْلَةٍوأواسي 5 
ذلّها أظهرَّالئُودُةَمئها وبهامنكم كحرّالمواسي 5 
8 وَلقَدْ غاظطيِي وَغْاظًْ سواي فُرْبُها من نمارقي وكراسي 0 
: ادردوما شيك أترتهاالل هبدارالهسوانوالإنعاس 3 
١‏ واذكرًا مَصَرَّعَ الحسين وزيدٍ وَفًتلاًيجانب الموتانس 4# 
9 والقعيل الَّذِي بحَرَّانَ أضْحَى ثاوباًبِينمُرْبةَ وماس 5 


فأمر بهم عبد الله فشُدِخوا بِالعَمّد وبسطت البسط عليهم. وجلس عليها؛: ودعا بالطعام. 3 
وإنه ليسمعٌ أنينَ بعضهم حتى ماتوا جميعاً. وقال لشِيْل: لولا أنك خلطت شعرك بالمسألة | 
قال أبو العباس: الرقلة: النخلة الطويلة؛ والأواسي: جمع آسية. وهي أصل البناء | ' 
كالأساس. وقتيل المهُراس: حمزة كثقة » والمهراس: ماء بأحُد. وقتيل حَرّان: إبراهيم | 5 
الإمام . ١‏ 
قال أبو العباس : فأما سديف» فإنه لم يقم م هلا المقام. وإنما قام قافا آخر» دخل على أبى 0 


ويه 0 03 . . 
مم . - عو امع 7 
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العباس السفاحء وعددله سليمان بن هشام بن عبد الملك». وقد أعطاهة يده فقبلها وأدناه. فأقبل ْ 

الج 2 0 له : 

0 فقا سلرمان: ابي الشيخ! فتلتَنِي قتلك الله! فقام أبو العباسء. فدخل وإذا | 

8.] المنديل قد ألقِي في عَنق سليمان» ثم جرٌ فقتل . 3 
فأما سليمان بن يزيد بن عبد الملك بن مروان فقيل بالبلقاءء وحمل رأسه إلى عبد الله بن | ,” 


ابيا 
عق علي . ١‏ 
اين 0 


اللرمة دعم .ء 


إذّنتحتّالشّلوع داءً ديا 


لاترى فؤقٌظهرهاامويًا 
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انتقال الملك من بني أمية إلى بني العباس 
وذكر صاحب «مروج الذهب» ''' أنه أرسَّلَ عبد الله أخاه صالح بن على ومعه عامر بن 
إسماعيل أحد الشيعة الخُراسائية إلى مصرء فلحقوا مروان ببوصيرء فقتلوه وقتلوا كل مّنْ كان 


1 معه من أهله وبطانته » وهجموا على الككيسة التي فيها بئاته ونساؤه» فوجدوا خادماً بيذه سيف 


مشهور يسابقهم على الدخول. فأخذوه وسألوه عن أمره فقال: إن أمير المؤمين أمرني إِنْ هو 
قل أن أقتل بنايه ونساءه كلهن . قبل أن تصلوا إليهنّ . فأرادوا قتلهء فقال: لا تقتلونيء فإنكم 
إن قتلتموني فقدثّم ميراتٌ رسول الله يقي ٠‏ فقالوا: وما هو؟ فأخرجهم من القرية إلى تُتْبَانٍ من 
الرمل. فقال : أكشفوا ها هنأ» ٠‏ فإذا البردة والقضيب وقَعْبٍ مخضّب قد دفتها مروان ضَنًا بها أن 
تصير إلى بني هاشم - فوجّه به عامر بن إسماعيل إلى صالح بن عليّ» فوجّه به صالح إلى أخيه 
عبد الله» فوججه به عبد الله إلى أبي العباس» وتداوله خلفاء بني العباس من يعد. 


وأدخل بنات مروان وحرمه ونساؤه على صالح بن علي» فتكلّمت ابئة مروان الكبرىء 
فقالت : يا عم أمير المؤمنين؛ حفظ الله لك من أمرك ما تحب حفظه. وأسعدك في أحوالك 
كلّهاء وعَمّك بخواصٌ نعمه. وشيِلك بالعافية في الدنيا والآخرة. نحن بئاتك ويئات أخيك 
وأ بن عَمَكء فليسعنا من عَذْلِكم ما وسعنا من جؤركم . قال : إذأً لا نستبقي منكم أحداً. لأنكم 
فد قتلتم إبراهيم الإمام. وزيد بن عليّء ويحيى بن زيدء ومُسلم بن عقيل» وقتلتم خيرَ أهل 
الأرض : حسيئاً وإخوته وبنيه وأهل بيته»ء وسقتم نساءه سبايا - كما يساق ذراريّ الروم - على 
الأفتاب إلى الشام. فقالت ووو اي 0 قال: أمَا هذا فتعم. 
وإن أحببت زوجتك من ابني الفضل بن صالح. قالت : ياعم أ مير المؤمنين» وأيّ ساعة عرس 
ترى! بل تُلحقنا بحرّان» فحملهنَ إلى حرّان. 





كان عبد الرحمن بن حبيب بن مُسْلمة الهري. عامل إذ فريقية لمروان» فلما حدثت الحادثة. 
هرب عبد الله والعاص ابنا الوليد بن يزيد بن عبد الملك إليه ‏ فاعتصما به فخاف على نفسه منهما » 
ورأى مَيْل الناس إليهما فقتلهما ء ؛ وكان عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك يريد أن 


يقاقهم يقصد ويلتجىء إليه ؛ ؛ فلما ملم ما جرى لاني الوليد بن يزيد. جات ينه فقطع النجاز ين إفريقية 


والأندلئس» وركب البحرٌ حتى حصل بالاندلس»؛ فالأعراءالذين ولوعا كانوا مو بولده: 





21 مر وج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ : ابي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي 
المتوفى سنة ( 1"557ه). «#كشف الظنون» (؟7/ 15648). 
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ثم زال أمرهم ودولتهم على أيدِي بني هاشم أنشاء وهم بنو حَمُود الحسييون: من ولد 


8 إدريس بن الحسن 82 . 





لما قتلّ عامر بن إسماعيل مَرُْوانَ ببُوصِير؛ واحتوى على عسكره. دخل إلى الكنيسة التي 
كان فيهاء فقعد على فِرَّاشهء وأكل من طعامه» فقالت له ابئة مَرُوان الكبرى - وتّعرف بأمّ 
مُروان -: يا عامر» إنَّ دهراً أنزل مَرُوان عن فُرْشه حتى أقعدك عليهاء تأكل من طعامه ليلة 
َيْلهء محتوياً على أمرهء حاكماً في مُلكه وحُرّمه وأهله؛ لقادرٌ أن يغيّر ذلك؛ فأنهيَ هذا الكلام 
إلى أبي العباس السفّاحء فاستهبّن ما فعله عامر بن إسماعيل وكتب إليه: أما كان لك في أدب 
الله ما يزجرك أنْ تقعد في مثل تلك الساعة على مهادٍ مروان» وتأكل من طعامه! أما والله لولا 
أن أمير المؤمنين أنزل ما فعلته على غير اعتقاد منك [لذلك] ولانهُم على طعام؛ لمسَّك من 
غضبه وأليم أدبه؛ ما يكون لك زاجراً» ولغيرك واعظاً. فإذا أتاك كتابٌ أمير المؤمنين: فتقرب 
إلى الله بصدّقة تطفىء بها غضبّه» وصلاة تظهر فيها الخشوع والاستكانة له؛ وصّمْ ثلاثة أيام. 
ونب إلى الله من جميع ما يسخطه ويغضبه» ومرْ جميعٌ أصحابك أن يصوموا مثل صيامك . 

ولما أتي أبو العباس برأس مَرُوانَء سجد فأطال» ثم رفع رأسه. وقال: الحمد لله الذي لم 


يبق ثأرنا يبلك وقِبّل رهطك؛. الحمد لله الذي أظفرنا بك» وأظهرنا عليك . ما أبالي متى طرقني )' 


الموت» وقد قتلت بالحسين ث8 ألفاً من بني أمية» وأحرقت شِلْوَ”'' هشام بابن عَمَي زيد بن 
علي» كما أحرقوا شِلُوهء وتمثل : 
لَوْيَشْرَبُونَ دَهِى لم يَرْوٌ شاربئهم ولا دماؤهمُ جَمعاترؤيني 
ثم حوّل وجهه إلى القبلة فسجد ثانية ثم جلس» فتمثل : 
أبى قومنا أن يُنْصِمُونا فأنصفت قرواطمٌ في أيُمانبا تَقْظرٌ الدمَا 
إذا خالطتهامٌ الرجال تركتها كبيض تعام في الثرى قد تحظما 


ثم قال: أما مَرُوان فقتلناه بأخي إبراهيم» وقتلنا سائر بني أمية بحسين» ومن قتل معه وبعده |. 


0) 1 4 


وروي المسعودي في كتاب المروج الذهب» عن الهيثم بن عدي» قال: حدثني عمرو بن / 


هانىء الطائئ» قال: خرجتٌُ مع عبد الله بن عليّ لنبش قبور بني أميّة في أيام أبي العباس |.. 


0غ( الشّلْدُ : العضوء. والقطعة من اللحم» والبقية من كل شيء؛ وججمعةه : أشلاء . 
عن مروج الذهب : للخ ااا ا/؟. 


00 4 1 تت / 77 1 20 م 0 - ٍ ١‏ الى 





4 - ومن خخطبة له :22 ٠‏ 


السّفاح» فانتهينا إلى قبر هشام بن عبد الملك؛ فاستخرجناه صحيحاً» ما فقدنا منه إلا عان: 200 
أنفه؛ فضربه عبدٌ الله بن على ثمانين سوطاً ثم أحرقه» واستخرجنا سليمان بن عبد الملك من 
الف عاق قت ودع كينا إلا اوراس ااه لعن وفعلنا مثل ذلك بغيرهما من 
بني أميّةء وكانت قبورهم بقنسرين» ثم انتهينا إلى دمشق» فاستخرجنا الوليد بن عبد الملك» فما 
وجدنا في قبره قليلاً ولا كثيراً: واحتفرنا عن عبد الملك فما وجدنا إلا شؤون رأسهء ثم 
احتفرنا عن يزيد بن معاوية فلم نجد منه إلا عظماً واحداًء ووجدنا من مؤْضع نحره إلى قدمه 
خطا واحداً أسود. 0 ده وتتبعنا قبورهم في جميع البلدان؛ 
فأحرقنا ما وجدنا فيها منهم 


قلت: 052011111 
خمس وستمائة» وقلتٌ له: أما إحراقٌ هشام بإحراق زيد فمفهوم؛ فما معنى جَلّْده ثمانين 
سوطأ؟ فقال رحمه الله تعالى : أظنْ عبد الله بن علي ذهب في ذلك إلى حذ القَّذْفء لأنه يقال: 
نه قال لزيد: يابن الزانية» لما سسّ أخاه محمداً الباقر #2 . فسبّه زيد» وقال له: سمّاه 
رسول الله وت الباقر وتسمّيه أنت البقرة! لشدّ ما اختلفتما! ولتخالفئّه في الآخرة كما خالفه 
في الدنيا فيرد الجنة وترد النار. وهذا استنباط لطيف . 





قال مروان لكاتبه عبد الحميد بن يحبى حين أيقن بزوال ملكه: قد احتجت إلى أن تصير مع 
عدوي وتظهر العّذْر بي! فإِنْ إعجابهم ببلاغتك» وحاجتهم إلى كتابتك؛ تدعوهم إلى اصطناعك 
وتقريبك» فإن استطعت أن تسعى لتنفعني في حياتي» وإلا فلن تعجز عن حفظ حُرّمي بعد 
وفاتي. فقال عبد الحميد: إِنْ الذي أشرتٌ به هو أنفع الأمرين لي» وأقبحهما بي؛ وما عندي 
إلا الصبر معك حتى يفتح الله لك أو أقتل بين يديك. ثم أنشد : 

أيِرٌ رفاءئثمأظهِرَعَذْرَةٌ فمنٌلي بِعُذْرِ يوسِمٌ الناس ظاهِرًهً! 

فثبّت على حاله» ولم يَصِرٌ إلى بني هاشم حتى قتّل مروان» ثم قل هو بعده صبراً . 





وقال إسماعيل بن عبد الله القسريّ: دعاني مَرُوانَء وقد انتهت به الهزيمة إلى حَرَّانَ 
فقال: يا أبا هاشم - وما كان يكثيني قبلها : قد ترى ما جاء من الأمرء وأنت الموثوق به ولا | 


)010( عرنِين الأنف: لسالس ود 


ٍ 
و 
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عِظرٌ بعد عروسء. ما الرأي عندك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» علامٌ أجمعت؟ قال: أرتحل 7 


2 (مال- 


9 


0 


27 لها ند شرح نهج البلاغة (ج7) 8 : م 


بمواليّ ومَنْ تبعني حتى آني الدرب» وأميل إلى بعض مدن الروم فأنزلهاء وأكاتب ملك الروم | 
وأستوثق منهء فقد قعل ذلك جماعة من ملوك الأعاجم؛ وليس هذا عاراً على الملوك. فلا يزال 8 


يأتيني من الأصحاب الخائفٌ والهارب والطامع فيكثر منْ مجي؟ ولا أزال على ذلك حتى | 


يكشف الله أمري. وينصرني على عدوّي؛ فلما رأيتُ ما أجمع عليه من ذلك؛ وكان الرأي. 3 
ورأيت آثارَّه في قومه من يزّار وعصبيّته على قومي من فخطان» غششته» فقلت: أعيذك بالله يا 
أميرٌ المؤمنين من هذا الرأي؛ أن تحكمَ أهل الشّرّْك في بناتك وحرمك! وهم الرّوم لا وفاء إى,, 
لهمء ولا يُدْرَى ما تأتي به الأيام» وإن حَدّث عليك حَدَّثُ من أرض النصرانيّة - ولا يحدثنّ الله 
عليك إلا خيراً - ضاع مَنْ بعدك» ولكن اقطع الفرات» واستنفر الشام جنداً جندأ» فإِنّك في | وز 
كَنَفٍِ وعدّة» ولك في كل جند صنائع وأصحاب. إلى أن تأتي مصرء فهي أكثرٌ أرض الله مالاً َ 
وخيلاً ورجالاً والشام أمامك» وإفريقيّة خَلفكء فإن رأيتَ ما تحبّ انصرفت إلى الشام» وإن إي . 
كانت الأخرى مضيت إلى إفريقية» فقال: صدقت وأستخير الله . فقطع الفرات والله ما قطعه معه 5 
من قيس إلا رجلان: ابن حديد السَلمىَ - وكان أخاه من الرضاعة - والكوثر بن الأسود | *. 
الغنوي: وغدر به سائرٌ الئزارية مع تعصبه لهم. فلما اجتاز ببلاد قِنّسرين وخختّاصرة» أوقعرا 3 
بساقته» ووثب به أهل جِمُصء وصار إلى دمشقء فوثب به الحارث بن عبد الرحمن الحرشيّ | .” 
ثم العقيلي» ثم أتى الأردن فوثب به هاشم بن عمرو التميمي» ثم مَرٌ بفلّسطين» فوثب به أهلّها. 8 
وعلم مروان أن إسماعيل بن عبد الله قد غشّه في الرأي. ولم يَمْحَضُه النصيحة» وأنه فرط في | , 
مشورته إياه إذا شاور رجلاً من قحطان موتوراً شانئاً لهء وإِنْ الرأيّ كان أول الذي هم به من 
قطع الذّرْب والنزول ببعض مدن الروم ومكاتبته ملكها. ولله أمر هو بالغه! 
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لما نزل مروان بالزّاب» جَرّد من رجاله مِمَن اختاره من أهل الشام والجزيرة وغيرها ماثئة | جد 
ألف فارسء على ماثة ألف قارح''': ثم نظر إليهم» وقال: إنها لعدّة ولا تنفع العدّة» إذا 0 


انقضت المدة. 

لما أشرف عبد الله بن علي يوم الزّاب في المسوّدة» ؛ وفي أوائلهم البنود السُودء تحملها |<< 
الرجال على الجمال البَّحْتء وقد جعل لها بدلا من القَنَا خشب الصَفصاف والعَرْب قال مَرُوان | << 
لمن قرب منه: أما ترؤن رماحهم كأنها النخل غلظاً! أما ترون أعلامهم فوق هذه الإبل كأنها 
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سد ارام ذا م 0 - ميد 3 0 3 2 98 3 0 3 د -07 ث لوعي 5 





أي 


١. 
3 


-- 
08 
> :ء 


قطع الغمام السود! فبينما هو ينظرها ويعجبء إذ طارت قطعة عظيمة من الغريان السودء فتزلت 
على أوَّل عسكر عبد الله بن عليٌء واتصل سوادها بسواد تلك الرايات والبنودء ومرٌوان ينظرء 
فازداد تعججبه: وقال: أما ترون إلى السواد قد اتصل بالسواد» حتى صار الكل كالسحب السُود 
المتكائفة! ثم أقبل على رجل إلى جنبه فقال: ألا تعرّفُني مَنْ صاحب جيشهم؟ فقال: عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب. قال: ويحك! أمِنْ ولد العباس هو؟ قال: نعم» قال: والله لوذدثٌ أن 
علي بن أبي طالب تَكئِْةٍ مكانه في هذا الصَّفتَء قال: يا أمير المؤمنين» أتقول هذا لعليّ مع 
شجاعته التي ملأ الدنيا ذكرّها! قال: ويحك! إِنَّ علياً مع شجاعته صاحبُ دين» وإنّ الدين 
غيرالملك» وإِنا نروي عن قديمنا أنه لا شيء لعلي ولا لولده في هذا. ثم قال: مَنْ هو من ولد 
العباس» فإني لا أثبت شخصه؟ قال: هو الرجل الذي كان يخاصم بين يديك. عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر. فقال أذكرّني صورته وحلّْيئّه؛ قال: هو الرجل الأقنى الحديد 
العضلء المعروق الوجه»؛ الخفيف اللحية. الفصيح اللسان» الذي قلت لما سمعت كلامه 


| يومئذ: يرزق الله البيان مَنْ يشاءء فقال: وإنه لهو! قال: نعم» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! 
:| أتعلم لم صَيَِرتٌ الأمرّ بعدي لولدي عبد الله؛ وابنى محمد أكبر سناً منه؟ قال: لاء قال: إن 


آباءنا أخبرونا أنْ الأمر صائر بعدي إلى رجل اسمه عبد الله فوليته دونه. 
ثم بعث مروان بعد أن حدّث صاحبه بهذا الحديث إلى عبد الله بن على سرّاء فقال: يابن 


“] عمّء إِنْ هذا الأمر صائر إليك» فاتق الله واحفظني في حُرّمي» فبعث إليه عبد الله : إِنَّ الحقّ لنا 


في دمكء وإنّ الحق علينا في حُرّمك . 
قلت : إن مروان ظنّ أن الخلافة تكون لعبد الله بن على لأنَ اسمه عبد الله. ولم يعلم أنها 
تكون لآخر اسمه عبد الله وهو أبو العباس السفاح . 





كان العّلاء بن رافع سِبْط ذي الكلاع الحميري مؤنساً لسلمان بن هشام بن عبد الملك لا 
يكاد يفارقه» وكان أمر المسوّدة بحُراسان قد ظهر ودنرًا من العراق» واشْتدّ إرجافٌ الناس» 
ونطق العدو بما أحبٌ في بني أمية وأوليائهم . 

قال العلاء: فإني لمع سليمان وهو يشرب تجاه رُصافة أبيهء وذلك في آخخر أيام يزيد 


:| الناقص» وعنده الحكم الوادي» وهو يغنيه بشعر العرّجي : 


فَائُنٍ الحياء فقد بكيتٌ بِعَولَّةٍ لوكانينفع باكياًإعرالٌ7) 





)0( رفع الصوت بالبكاء. اللسان» مادة (عول). 
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١‏ نمكتو مل السعمر نوكن متهم سعاقت وعجةا ابتيانة! 

9 فأجاد ما شاءء وشرب سليمان بن هشام بالرّظل؛ وشربنا معه حتى توسّدنا أيديناء فلم أنتبه 

”| إلا بتحريك سليمان إياي؛ فقمت مسرعاً» وقلت: ما شأن الأمير؟ فقال: على رِسْلك» رأيت 

8 كأني في مسجد دمشق». وكأنّ رجلاً على يده حَبجَرء وعلى رأسه تاجء أرى بصيصٌ ما فيه من 

© | الجوهرء وهو رافع صوته بهذا الشعر: 

5 أبنتي أميّة : قَذون] تستشيحكهة وَدْمَاب ملككمٌ وليس براجع 
محا باس عدا تاك كأساًلكم بسمامموت ناقع 

8 فقلت: أعيذ الأمير بالله من وساوس الشيطان الرجيم! هذا من أضغاث الأحلام» ومما 

' | يقتضيه ويجلبه الفكرء وسماع الأراجيف. فقال: الأمر كما قلت لك» ثم وَجَم ساعة؛ وقال: 

| يا حميري» بعيذ ما يأتي به الزمان قريب! 

ْ قال العلاء: فوالله ما اجتمعنا على شراب بعد ذلك اليوم. 

0 

ُ 





سئل بعض شيوخ بني أمية عَقِيب زوال الملك عنهم : ما كان سببٌ زوال ملككم؟ فقال: 
2 جار عُمَالنا على رعيّتناء فتمنّوا الراحة منّاء وتحومل على أهل خراجنا فجلوًا عنا» وخرّت 
9 ضياعنا فخلّتٌ بيوت أموالناء ووثقّما بوزرائناء فآئروا مرافققهم على منافعناء وأمضوا 0 
و | دونناء أخفؤا علمها عَنَاء وتأخر جندناء فزالت طاعتهم لناء واستدعاهم عدوّناء فظافروه على 
| ا حَرْبناء وطلبنا أعداءنا فعجزنا عنهم لقلّة أنصارناء وكان استتارٌ الأخبار عَنَا من أوكد أسباب 
2 زوال مُلكنا . 





. | أبي العياس السفاح.؛ انحاز إلى بني هاشمء ومس إليهم بأمٌّ هانىء بنت أبي طالب» وكانتُ 
تحثٌ هُبيرة بن أبي وهب. فأنَّتْ منه بجغدة» فصار من خخحواص السفاح وبطانته» فجلس السَمَاح 
“| يوماًء وأمر بإحضار رأس مروان وهو بالحيرة يومئذ» ثم قال للحاضرين: أيَكم يعرف هذا؟ 
|فقال سعيد: أنا أعرفه» هذا رأس أبي عبد الملك مروان بن محمد بن مروان خليفتنا بالأمس» 
' | رحمه الله تعالى! قال سعيد: فحدّقت إليَّ الشيعة؛ ورمئني بأبصارهاء فقال لي أبو العباس : ف 
.| أي سنة كان مولده؟ قلت : ”ماشه وسيعين: فقام وقد تغيّر لونه غضباً على» وتفرق الناس من 
ظ اميس وتحدّثوا به» فقلت : زلّة والله لا تستقال ولا ينساها القوم أبداً! فأتيتٌ تِيتٌ منزلي » فلم 
5 امف اد جيعد وساي وى بدن للصلاة - وكان أبو العباس إذا 
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".| هم بأمر بعث فيه ليلا - فلم أزلٌ ساهراً حتى أصبحتٌ وركبت بغلتي؛ وأفكرت فيمن أقصد في 
3 أمري» فلم أجد أحداً أؤلى من سليمان بن مجالد مولى بني زهرة» وكانت له من أبي العباس 
| منزلة عظيمة؛ وكان من شيعة القومء فأتيئه» فقلت له: أَذْكَرَني أمير المؤمنين البارحة؟ قال: 
8 نعم ؛ جرى ذكرك. فقال: هو ابن أختناء وفي لصاحبه ؛ ونحن لو أولَيّْناه خيراً لكان لنا أشكر. 
فشكرت لسليمان بن مجالد ما أخبرني به: وجزيئُه خيراً» وانصرفت . فلم أزل من أبي العباس 
على ما كنت عليه . لا أرى منه إلا خيراً. 


١‏ ونما ذلك المجلس إلى عبد الله بن علي وإلى أبي جعفر المنصورء فأمًا عبد الله بن علىّ 
8.| فكتب إلى أبي العباس يُغرِيه بي. ويعاتبه على الإمساك عَني» ويقول له: إنه ليس مثل هذا مما 
: | يحتمل؛ وكتب إليه أبو جعفر يُعْذِر لي؛ وضرب الدهر ضَرْبَهُ» فأتى ذات يوم عند أبي العباس» 
ع فنهض ونهضتء. فقال لي : عَلَى رِسْلك يابن هبيرة! فجلست. فرفع السّمْره ودخل وثبتٌ في 
ًُ مجلسه قليلاً» لم خرج في نَُوْبَئْ وَشْي ورداء وجُبّةء فما رأيت والله أحسنّ منه ولا مما عليه 
4 قظء فقال لي: يابن هبيرة» إني ذاكرٌ لك أمراًء فلا يخرّجِنّ من رأسك إلى أحد من الناس. 
38 قلت: نعم؛ قال: قد علمتٌ ما جعلنا من هذا الأمر وولاية العهد لمن قتّل مروان» وإنما قتله 
*.| عمّى عبد الله بجيشه وأصحابه ونفسه وتدبيره» وأنا شديد الفكر في أمر أخي أبي جعفرء في 
5 نضله وعلمه وسئه وإيئاره لهذا الأمرء كيف أخرِجُه عنه! فقلت: أصلح الله أمير المؤمئين! إِنّي 
* | أحدّثك حديثاً تعتبر به وتستغني بسماعه عن مشاورتي» قال: هاته فقلت: كنّا مع مسلمة بن 
“ | عبد الملك عام الخليج بالقسطنطينية» إذ ورّدَ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز ينعَى سليمان» 
| ومصيرٌ الأمر إليه فدخلت إليه؛ فرمى الكتاب إليّ فقرأته» واسترجعتء واندفع يبكي وأطال» 
8 فقلت: أصلح الله الأمير وأطال بقاءه! إن البكاء على الأمر الفائت عجزء والموت منهلٌ لا بد 
من وزدهء فقال: ويحك! إِني لست أبكي على أخيء لكني أبكي لخروج الأمر عن ولد أبي إلى 
1 ولد عمّي! فقال أبو العباس: حسبّك؛ فقد فهمت عنك. ثم قال: إذا شئت فالْهَضء فلما 
]| نهضت لم أمض بعيداً حتى قال لي : يابن هبيرة! فالتفتّ إليهء فقال: أما إِنَك قد كافأت 
هذ أحدهماء وأخذت يثأرك من الآخر قال سعيد: فوالله ما أدري من أي الأمرين أعجب! من 
6 فطنته أم من ذكره. 


١ 


:4] 2 لما سايرٌ عبد الله بن علي في آخر أيام بني أمية عبدٌ الله بن حسن بن حسنء ومعهما داود بن | 


| عليّ؛ فقال داود لعبد الله بن الحسن: لم لا تأمرٌ ابنيك بالظهور؟ فقال عبد الله بن حسن: لم 
3 يأن لهسا يعد فالتفت إليه عبد الله بن علي فقال: أظتك ترى أن ابنيك قاتلا مروان! فقال 
"| عبد الله بن حسن: إنه ذلك» قال: هيهات! ثم تمثّل: 
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أنا والله أقتل مروان» وأسليه ملكه؛ لا أنت ولا ولدك! 





وقد روى أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الاغاني رواية أخرى في سبب قل السفاح لمن |. 
كان أمّنه من بني أمية» قال: حدث الرس ب كان عن عَمّهء أن السفاح أنشِد يوماً قصيدة مدِح || 


بها. وعنده قوم من بني أمية كان آمهم على أنفسهم. فأقبل على بعضهم». فقال : أين هذا ممأ ب 
“*] مُدِحتم به! فقال: هيهات! لا يقول والله أحد فيكم مثل قول ابن قيس الرقيّات فينا : : 
قٍ فقال له: يا ماص كذا من أمّه! وإن الخلافة لفي نفسك بعد! خذوهم. فأخذوا وقتلوا. 








3 وروى أبو الفرج أيضاً أن أبا العباس دعا بالغدّاء حين قُتلواء وأمر ببساط فبّسط عليهم» | 
5 وجلس فوقه يأكل وهم يضطريون تحتهء فلما فرغء قال: ما أعلم أني أكلتٌ أكلة قظ كانت 7 
ٍ أطيبّ ولا أهنأ فى نفسي من هذه. فلما فرغ من الأكل قال: جُرُوهم بأرجلهمء وألقوهم في 1 
بيعي بودي ا : 
, الو دن 3 
7 قال أبو الفرج : وروى عمر بن شبّة؛ قال: حدثني محمد بن معن الِمَاريَء عن معبد | ١‏ 
1 الأنباري؛ عن أبيه ؛ قال: لما أقبل داود بن علئ من مكة؛ أقبل معه بنو حسن جميعاً. وفيهم : 


1 عبد الله بن حسن بن حسن» وأخوه حسن ؛ ين الحسن ومعهم محمد بن عبد الله بن عمرو بن | < 0 
6 عثمان بن عفان - وهو أخو عبد الله بن الحسن لأمّه - فعمل داود مجلساً ببعض الطريق» جلس | 
دنأ فيه هو والهاشميُون كلهم؛ وجلس الأمويّون تحتهم» فجاء ابن هرمة فأنشده قصيدة يقول فيها: | 
0 : :7 م 3 
2 فلا عَماالله عن مُروان مظلمة ولا أميّة. بئس المجلس النادي! 2 ش 
284 كانوا كعادٍ فأمسىالله أهلكهمْ بمثلماأهلك الغاوين مِنْعَادٍ ٍ 
4]) فلنيكنبّعيمنهاشمأحدٌ فيماآقول. ولوأكثرثٌ تعدابيي ‏ |6 
5 قال: فنبذ داود نحو عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص ضَحْكة كالكشْرة؛ فلما قاموا قال إ, 
عبد الله بن الحسن لأخيه الحسن بن الحسن : أما رأيت ضحك داود إلى ابن عنبسة! الحمد الله الذي 
| 00 لاعس لد سام لات معطت اع ل اسك 1 
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قال أبو الفرج: وحدّثني محمد بن معن قال: حدّثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» 


9 قال: استحلف أخي عبد الله بن الحسن داو بن علي - وقد حجٌ معه سنة اثتتين وثلاثين وماثة - 


بطلاق امرأته مُلّيكة بنت داود , بن الحسن» ٠‏ الأيقتل أخويه محمداً والقاسم ابنَيْ عبد الله بن 
عمرو بن عثمان» قال: فكنت أختيف إليه آمناً» وهو يقتل بني أمية؛ وكان يكره أن يراني أهل 
خراسانء ولا يستطيع إلى سبيلاً ليمينه؛ فاستدناني توما فَدَنوت منهء فقال: ما أكثر الْثَمَلة 
وأقل الحَرّمة! فأخبرت بها أخي عبد الله بن الحسنء فقال: يابن أمّ» تغيّبُ عن الرجل»ء وأقِل 
عنه» فتغيب حتى مات . 


قلت: إلا أنْ ذلك الذَّيْن الذي لم يقضه داودء قضاه أبو جعفر المنصور. 





وروى أبو الفرج في الكتاب المذكور أن سُدَيفاً أنشد أبا العباس» وعنده رجال من بني 
أمية ) فقال: 
يابِنّعمَالنب يي أنت ضِيّاءةٌ استبئّابك اليقينّالجليًا 
[فلما بلغ قوله]: ظ 
جرد السيفٌ وارفع العفوحُتّى لاترى فوق ظهرهامويًا 
قَطلنَا لبغض في القديم وأضحى ثابتاً في قلوبهم مطويًا 
وهي طويلة: فقال أبو العياس: يا سُدَّيفء شلِقٌ الإنسان من عجل! ثم أنشد أبو العباس 
متمثلا : 
أحياالضغائن آباءلناسَلَفُوا فلن تبيدوللآياءأبتاء 


ثم أمر بمن عنده فقتلوا . 





وروى أبو الفرج أيضاًء عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي, عن أبيه ؛ عن عمومنه») 
أنهم حضروا سليمان بن علي بالبصرة؛ وقد حضر جماعة من بني أمية عنده. عليهم الثياب 
تمرك 0 - قال أحد الرواة المذكورين: 2 -, أحدهم وقد أسودٌ شيب في 


لسراويلات الؤزشي والكلاب : تجرهم 0 





ريص داكي ضرعن طادق ين اإسا. من أبيه؛ قال: جاءني ر سول عفوو ند 
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معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان ؛ قال: يقول لك [عمور]: قد جاءت هذه الدولة» وأنا 
حديث السنّ» كثير العيال؛ منتشر الأموال؛ فما أكون في قبيلة إلا شهر أمري وعرفت. وقد 
عزمت على أن أخرج من الاستتارء وأَفْدِيَ * حرصي بنفسي» وأنا صائر إلى باب الأمير سليمان بن 
على» فصر إليّ. فوافيتٌه فإذا عليه طيلسان”'' أبيض مطبق» وسراويل وَشي مسدول» فقلت: يا 
سبحان الله! ما تصنع الحداثة ئة بأهلها! أبهذا اللباس تَلْقَى هؤلاء القوم لِما تَريد لقاءهم [فيه]! 
فقال: لا واللهء ولكن ليس عندي ثوب إلا أشهر ممًا تَرَى. فأعطيته طيّلساني وأخذت طيلسانه. 
ولويتٌ سراويله إلى ركبتيه . فدخل إلى سليمان» ثم خرج مسروراً فقلت له: حدّثني ما جرى 
بينك وبين الأمير» قال: دخلت عليه ولم يرني قظء فقلت: أصلح الله الأمير! لفظتني البلاد 
إليك ودلّني فضلّك عليكء إِما قتلئني [غانماً] وإمّا أمّنتني [سالما]ء فقال: ومَنْ أنت حتى 
أعرفك؟ فانتسبت لهء فقال: مرحباً يك! اقعد فتكلّم سالماً آمناء ثم أقبل على فقال: حاجتك 
يابن أخي؟ فقلت: إن الحخرم اللواتي أنت أقربٌ الناس إِليهنَ معناء وأولى الناس بهنّ بعدناء قد 
خفن لخوفناء ومَنْ خاف خِيف عليه. فوالله ما أجابني إلا بدموعه على خدّيهء ثم قال: يابن 
أخي» د يحقِنُ الله دمك؛ ويحفظك في حُرّمكء ويوفر عليك مالك؛ فوالله لو أمكنني ذلك في 
جميع قومك لفعلت». ؛ فكن متوارياً كظاهرء وآمنأ كخائف. ولْتأتني رقاعٌُك . قال: فوالله لقد 
كنتٌ أكتب إليه كما يكتبٌ الرجل إلى أبيه وعمه. قال: فلما فرغ من الحديث؛ رددت عليه 
طيلسانهء فقال: مهلاً» فإن ثيابنا إذا فارقتنا لم ترجع إلينا . 





وروى أبو الفرج الأصفهاني» قال: أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري» عن عمر بن 
شبّةء قال: : قال سُدّيف لأبي العباس يحضّه على بني أمية؛ ويذكر من فقتل مَرُوانَ وبنو أمية من 
أهله : 
كيف بالعفوعنهمٌ وقديماً قتلوكمومَئّكواالحرماتٍ 
أين زيدٌ وأين يحيى بنزيد! يالهامن مِصيبِةتيِرَاتٍ! 
والإمامالذيأصي ب بحرا نإمامالهدى ورأس القفقاتِ 
عكر آل اين لأ هعشا التدنت: .البمروان قافن التتعات 
قال أبو الفرج : وأخبرّني على بن سليمان الأخفشء قال: أنشدني محمد بن يزيد المبرد 
لرجل من شيعة بني العباس» يحضّهم على بني أمية : 
)١(‏ طيلسان: سه اسه و . اللسان» لطعم 2 
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إياكم أن تلينوا لاعتذارهم 
لوأنهمأمِئواأبدوًا عداوتهم 
أليس في ألف شهر قد مضت لهم 
حتى إذا ما انقضت أيام مدّتهمُ 
هيهات لا بذ أن يسقوا بكأسهم 
نا وإخوائنا الأنصارٌ شيعتُكم 






نايا 


فليس ذلك إلا الخوف والطمهْ 
لكتهم ففِضوا بالدن فاتقمهوا 
سقيتمُ جُجرَّعاً من بعدهاججرَحٌ 
منُوا إليكم بالارحام التي قطعرا 
ريا وأن يَخْصّدوا الزرع الذي زرعُوا 
إذا تفرقتالأهواء والشّيَمُ 


ل هل الننت 0 0 : 





3 


8 قال أبو الفرج: رددى ابن المعتز في قصة سيف مثل ما ذكرناه من قبلء» إلا أنّه قال فيها : 
.| فلما أنشده ذلك التفت إليه أبو العّمْر سليمان بن هشامء فقال: يا ماص بططرامه» أَتَبيئَ() 
3 بمثل هذا ونحن سَّرٌوات الناس! فغضِب أبو العباس - وكان سليمان بن هشام صديقه قديماً 
.”| وحديثاًء يقضي حوائجه ني أيامهم ويَبَرَهُ - فلم يلتفت إلى ذلك؛ وصاحء بالحُراسانية: 
0 [خذوهم]! فقتّلوهم جميعاً إلا سليمان بن هشام؛ فأقبل عليه أبو العباسء فقال: يا أبا المَئْر : 
ما أرى لك في الحياة بعد هؤلاء خيراً. قال: لا والله؛ قال: فاقتلوه» وكان إلى جنبه فقتل 
0 وصلبوا في بستانه» حتى تأذى جلساؤه بريحهم» فكلّموه في ذلك» فقال: والله إن ريحهم عندي 
لألذ وأطيب من ريح المسك والعنبر غيظاً عليهم [وحتقاً]. 


- 





يوا 
م 7 


قال أبو الفرج: وكان أبو سعيد مولى فائد من مواليهم يعد في موالي عثمان بن عفان واسم 
9 أبي سعيد إبراهيم: وهو من شعرائهم الذين رثؤهم» وبكوا على دولتهم وأيامهم». فمن شعره 


بعذ زوال أمرهم : 


بكيتٌوماذايردٌالبكاء 
أصيبوا معاًفتولوامعاً 
وكانوا ضياَءً فلماانقضى 


3 ومن شعره فيهم : 


2 


- 5 هه َ 1 
ترالدهر في رجالي فقلوا 





وف لّْالبُكًاءلةقتَلى كَزَاء 
كذلك كانوا معاً في رَخَاءٌ 
وناحت عليهم نتجومُالسماهء 
الرّمان بقومي تولى الضياء 


»م ٠‏ . - 2 كزفة 
بجداجع راح عكبي بهيفا 


1 )000( جَبهه : رده أو لقيه بما يكره. القاموس . مادة (جيه) . 
© فو مهيض : هاض العظم هيضا : كسره بعدما كاد ينجير . اللسان. مادة (هيض). 
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ماتذكرئهمْفه فتملك عيني فيض دمعء وح لي أن تفيضًا 
ومن شعره فيهم : 

أولئك قومي بعدعِرٌ وثروة تداعرًا فالا تذرف العين أكُمّد 
كأنهمٌ لاناس للموت غيرهّمٌ وإن كان فيهم منصفاًغيرمُعْتَدٍ 





على بركة عظيمة» في جوانبها أربع سرّوات. لم ير أحسن منهاء فنزل هناك» وجعل ينظر إلى آثار 
بني أميّة وَيعجَبٍ منها . ويذكرهم . ثم دعا بطبق عليه طعام ؛ فأكل. وأمر علّويه فغنى: 
أولعك قومي بعدعرٌ ومنعة تَفَانَوًا فلا تذرفالعينأكمَدٍ 
وكان علّويه من موالي بني أمية؛ فغضب المأمون. وقال: يابن الفاعلة: ألم يكن لك وقت 
تبكي فيه على قومك إلا هذا الوقت! قال: كيف لا أبكي عليهم ومولاكم زريابء كان في أيام 
دولتهم يركب معهم في مائة غلام» وأنا مولاهم معكم أموت جوعاً! فقام المأمون فركب وانصرف 
الناس» وغضب على علّويه عشرين يوماً» وكُلّم فيه فرضي عنه؛ ووصله بعشرين ألف درهم . 





لما ضرب عبد الله بن على أعناق بني أميّة» قال له قائل من أصحابه : هذا والله جهد البلاء؛ 





صر هن م مس 


خطب سليمان بن علي لما َكل بني أمية بالبصرة» فقال: 9رَلْقَدْ كَبَبنا بى الور من بَعَدٍ 
لدم أرج دض يرِنْهًا عِبسَاوئ لد فضاء فصل»ء وقول مبرم»: فالحمذ لله الذي صدق 
عبده ؛ وأنجز وعله » وبعدآ للقوم الطالمين» الذين اتخذوا الكعبة غرّضاً) والدين هزواً والفيء 


إرثاء والقرآن عِضِينء لقد حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وكأيّن ترى لهم من بئر معظلة وقصر | 


مشيدء ذلك يما قدذمت أيديهم ء وما رَّنك بظلام للعبيد» أمهلهم حتى اضطهدوا العِتَرّة ونبذوا 
ركزاً! 
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ضرب الوليد بن عبد الملك عَلَىَ بن عبد الله بن العباس بالسياط ‏ وشهّره بين الناس يدار به 4 
على بعير» ووجهه مما يَلِي ذُنّب البعير» وصائح يصيح أمامه: هذا علي بن عبد الله الكذّاب» 5 
فقال له قائل» وهو على تلك الحال : ما الذي نسبوك إليه من الكذب ياأبا محمد؟ قال: بلغهم 
قولي : إن هذا الأمر سيكون في ولَدِيء والله ليكوننَ فيهم حتى يَمْلِكَهُ عبيدهم الصغار العيون» ٍ 
العراض الوجوه» الذين كأن وجوههم المجان المطرقة. 14 





وروي أنّ على بن عبد الله دخل على هشام ومعه ابنا ابنه: 000086 
جعفرء فكلّمه فيما أراد» ثم ولَى فقال هشام: إن هذا الشيخ قد خرف وأهْتَرء يقول: إن هذا 
الأمر سينتقل إلى ولده! فسمع علي بن عبد الله كلامه. فالتفت إليه» وقال: إي والله ليكونن 
ذلك» وليملكنٌ هذان. 

وقد روى أبو العباس المبرّد في كتاب (الكامل» هذا الحديث» فقال: دخل علي بن | 
عبد الله بن العباس على سليمان بن عبد الملك فيما رواه محمد بن شجاع البلخي» ومعه ابنا إي 


عه م 91 من 


5 


2 
ابته الخليفتان بعد: أبو العباس وأبو جعفرء فأوسع له على سريره وبرّهء وسأله عن حاجته» 9 
فقال: ثلاثون ألف درهم عليّ دين» فأمر بقضائهاء قال: واستوص بابنيى هذين خيرا» ففعل » ِ 
فشكره على بن عبد الله» وقال: وصلتك رَحمء فلما ولّى قال سليمان لأصحابه : إِنْ هذا الشيخ |ل©”" 
قد اختلّ وأسنّ وخَلْطء وصاريقول: إن هذا الأمر سينتقل إلى ولده. فسمع ذلك علي بن ١‏ 
عبد اللهء فالتغفت إليهء وقال: إي والله ليكوننٌ ذلك؛» وليملكنّ هذان. 0 
قال أبو العباس المبرّد: وفي هذه الرواية غلطء لأنّ الخليفة في ذلك الوقت لم يكن أي 
سليمات» وإنما ينبغي أن يكون دخل على هشام؛ لأنْ محمد بن علي بن عبد الله بن العباس كان 5 
اإساه بن لاصيا و ويد عله اععيرى معني و0 د 
ب اي فتأذن لي ! تقال قهر ين عبد السديدة تزوج يرحمك الله مَنْ مر 
أحببت . فتزوّجها فأولدها أبا العباس السّفاح» وعمر بن عبد العزيز بعد سليمان» وأبو العباس 5 
ينبغي ألا يكون تهياً لمثله أن يدخل في خليفة حتى يترعرع؛ وو ا 0 
هشام بن عبد الملك”'' . : 
قال أبو العباس المبرّد: وقد جاءت الرواية أنَّ أمير المؤمنين عليا تاكث: لما ولد لعبد الله بن | »" 
العباس مولود فقده وقت صلاة الظهرء فقال: ما بال ابن العبّاس لم يحضر! قالوا: ولد له ولد بود 
5 
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ذكرء يا أمير المؤمنين. قال: فامضّوا بنا إليه؛ فأتاه فقال له: شكرت الواهب». وبُورك لك في 
الموهوب!ما سميته؟ فقال: يا أمير المؤمنين؛ أو يجوز لي أن أسمّيّه حتى تسمّيّه! فقال: 
أخرجه إليّ: قالخرجة + تأخزله فستكه ودها لهام رده اليدة.رقال: خذ إليك أبا الأملاك» قد 
سميته عليًاء وكنيته أبا الحسن . قال: فلما قدم معاوية خليفة. قال تعبد الله بن العبّاس : لا 
لح اا اااي 0 عليه" . 
ل او ا 0 
اسمه عبد الله؟ ولم منعوهم عن مناكحة بني الحارث بن كعب لعلمهم أنّ أول من يلي الأمر من 
8 | بني هاشم تكون أمّه حارئيّة؟ وبأيّ طريق عرف بنو هاشم أنّ الأمر سيصير إليهم: ويملكه عبيد 
جه أولادهم. حتى عرفوا صاحب الأمر بعيئه» كما قد جاء في هذا الخبر! 

فقال: أصل هذا كلّه محمد بن الحنفيّة» ثم ابنه عبد الله المكتّى أبا هاشم . 

قلت له: : أفكان محمد بن الحنفيّة مخصوصاً من أمير المؤمنين تَقئ: بعلم يستأثر به على 
أخويه حسن وحسين بُكنهة ؟ قال: لا ولكنهما كتما وأذاع. ثم قال: قد صححت الرواية عندتا 
د عن أسلافنا وعن غيرهم من أرباب الحديث؛ أن علياً تكله لما قيض أتى محمد ابنه أخويه 
حسناً وحسيئاً كاد » فقال لهما : أعطياني ميراثي من أبي. فقالا له: قد عَلِمْتَ أن أباك لم يترك 


3 صَغْراء ولا بيضاء.؛ فمال: قد علمت ذلك» وليس ميراث المال أطلب». إئماأ أطلب ميراث 
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قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: فروى أبان بن عثمان عَمَّن يُروى له ذلك» عن جعفر بن 
وو فدفعا إليه صحيفة» لو أطلعاء على أكثر منها لهلك». ٠‏ فيها ذكر دولة بني 
لعباس . 
قال أبو جعفر : وقد رَوَى أبو الحسن على بن محمد النوفلي» قال: حدثني عيسى بن عليّ بن 


7 | عبد الله بن العباس»ء قال: اا البزي عن بوبنا بن سمط لما 0 5 


و 


م 
3 


الاي وهي وي آباؤنا يسمّونها صحيفة الدولة: إن لاون ل لكان صغير : ثم دفتاء 
تحت زيتونات بالشراة لم يكن بالشراة من الزيتون غيرهن فلما أفضى السلطان إليناء وملكنا 


| الآأمرء أرسلنا إلى ذلك الموضع فبحث وحُفرء نم يوجد له شيء؛ فأمرنا بحفر جريب من 
ك الأرض في ذلك الموضع. حتى بلغ الحفر الماء ولم نجد شيئاً . 
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قال أبو جعفر: وقد كان محمد بن الحنفيّة صرّح بالأمر لعبد الله بن العباس وعرّفه تفصيله . 


00" 


]| ولم يكن أمير المؤمنين تل قد فضّل لعبد الله بن العباس الأمرء وإنما أخبره به مجملاًء كقوله |( 


ب“ في هذا الخبر: «خذ إليك أبا الأملاك»» ونحو ذلك مما كان يعرّض له به ولكن الذي كشف 
0 القناع. وأبرز المستور عليه هو محمد بن الحنفية . 
ظ وكذلك أيضاً ما وصل إلى بني أمية من علّم هذا الأمرء فإنه وصل من جهة محمد بن 


8 الحنفيّة» وأطلعهم على السرّ الذي علمهء ولكن لم يكشف لهم كشفه لبني العباس» فإن كشفة |[ 


م قال أبو جعفر : فأما أبو هاشمء فإنه قد كان أفضى بالأمر إلى محمد بن علي بن عبد الله بن 
0 العباس وأطلعه عليه؛ وأوضحه له؛ فلما حضرته الوفاة عَقيب انصرافه من عند الوليد بن عبد 
9 الملك مَرّ بالشراة» شر ومحمد بن علي يهاء فدفع إليه كتبه» وجعله وصيّه» وأمر الشيعة 
بالاختلاف إليه. 


]1 قال أبو جعفر: وحضر وفاة أبي هاشم ثلاثة نفر من بني هاشم : محمد بن علي هذاء | 


005 المطلب» فلما مات خرج محمد بن معاوية بن عبد الله بن جعفر من عنده. وكل واحد منهما 26 

98 يدعي وصايته» فأمًا عبد الله بن الحارث فلم يقل شيثا . 5 

0 قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: وصدق محمد بن علي أنه إليه أوصى أبو هاشمء وإليه دفم عط 
أكتاب الدولة» وكَذّْب معاوية بن عبد الله بن جعفرء لكنه قرأ الكتاب. فوجد لهم فيه ذكرا 

> د : بن عبد ألله بن جعمر قر بغ فو يه 2 

١:‏ | يسيراًء فادّعى الوصية بذلك» فمات وخرج ابئه عبد الله بن معاوية يدّعي وصاية أبيه ويدّعي 


و لأبيه وصاية أبي هاشمء ويظهر الإنكار على بني أمية» وكان له في ذلك شيعة يقولون بإمامته 
سرًا حتى قتل . 








١‏ دخلث إحدى نساء بني أميّة على سليمان بن علي ؛ وهو يقتل بني أمية بالبصرة. فقالت: 
5 أيها الأميرء إِنّ العدل لَيُمَلّ من الإكثار منهء والإسراف فيه فكيف لا تمل أنت من الجؤر 
م ' وقطيعة الرحم! فأطرق ثم قال لها : 

ه|) سََئْمْ علينا القتل لا تنكرونه فذوقوا كما ذقنا على سَالِف الذّهر 
0 ثم قال: يا أمّة | ظ 


8 وأول راض ستة من يسِيرها 
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العم سه زيداً وتصاجوا سياه سم لويم عله سس ساي 


ألم تحاربوا علياً وتدفعوا حقه؟ ألم تَسُْوا حستاً وتنقضوا شرطه؟ ألم تقتلُوا حسيناً وتسيّرا 0 
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منابركم؟ ألم تضربوا أبانا علي بن عبد الله بسياطكم؟ ألم تخنقوا الإمام بجراب التّورة”'" في 
اد ألكِ حاجة؟ قالت: قبض عُمَالك أموالي؛ فأمر برد أموالها عليها. 





لما سار م مُرُوان إلى الرّاب» حفر خندقاً: فسار إليه أبو عون عبد الله بن يزيد الأزدي, وكان 
قخطبة بن شبيب قد وجّجهه وأمذدّ أبو سلمة سلمة الخلال بأمداد كثيرة» فكان بإزاء مزوان. ثم إن أبا 


| العباس السفاح قال لأهله وهو بالكوفة حينئذ: مَنْ يسير إلى مَرُوان من أهل بيتي وله ولاية العهد 


إن قتله؟ فقال عبد الله عمّه : أناء قال: سر على بركة الله فسار فقدم على أبي عَرْنْء فتحول له 
أبو عون عن سُرادقه وخلاه له بما فيه. ثم سأل عبد الله عن مخاضة في الرّاب» فدلّ عليهاء 
:أ فأمر قائداً من قرّاده فعبّرها في خمسة آلاف. فانتهى إلى عسكر مَرُوان فقاتلهم» حتى أمسوًا 
وتحاجزواء ورجع القائد بأصحابه. :فعبرٌ المخاضة إلى عسكر عبد الله بن عليّ؛ وأصبح 


ْ مروأن». فعقد جسراً. وعَبّر بالجيش كله إلى عبد الله بن على : فكان ابنه عبد الله بن مروان في 
!| مقدمته ؛ وعلى الميمنة الوليد بن معاوية بن عبد الملك بن مروان». وعلى الميسرة عبد العزيز بن 


عمر بن عبد العزيز بن مروان؛ وعبّأ عبد الله بن علي جيشهء وتراءى الجمعان» فقال مروان 
لعبد العزيز بن عمر: انظرء فإن زالت الشمس اليوم ولم يقاتلونا كنا نحن الذين ندعها إلى 
عيسى ابن مريم» وإن قاتلونا قبل الزوال» فإنا لله وإنا إليه راجعون! ثم أرسل إلى عبد الله بن 
علي يسأله الكفت عن القتال نهار ذلك اليوم؛ فقال عبد الله: كذب ابن زربي إنما يريد المدافعة 
إلى الزوالء لا والله لا تزول الشمس حتى أوطثه الخيل إن شاء الله. ثم حرك أصحابه للقتال 
فنادى مروان في أهل الشام: لا تبدءوهم بالحرب. فلم يسمع الوليد بن معاوية منه» وحمل 
على ميسرة عبد الله بن عليَء فغضب مروان وشتّمهء فلم يسمع له واضطرمت الحربء فأمر 


| عبد الله الرماة أن ينزلواء ونادى: الأرض الأرض! فنزل الناسء ورمت الرماة» وأشرعت 
١‏ الرماح وجَنَوًا على الركب» فاشتذ القتال» فقال مروان لقضاعة: انزلوا. قالوا: حتى تنزل 


كنْدة: فقال لكندة: انزلواء فقالوا: حتى تنزل الشّكاسكء فقال لبني سليم : انزلواء فقالوا: 
حتى تنزل عامرء فقال لتميم: احملواء فقالوا: حتى تحمل بنو أسدء فقال لهوازن: احملواء 
قالوا: حَتَى تحمل عطَفان» فقال لصاحب شرّطته : الخمل ويلك! قال: ما كنت لأجعل نفسي 


5 عَرَضاً ٠‏ قال : أما والله لأسوأنك. قال : وددت أنْ أميرٌ المؤمنين يقدر على ذلك! فانهزم عسكرٌ 


,_ مروان وانهزم مروان معهم. وقطع الجسر. » فكان مَنْ هلك غرقاً أكثرٌ ممنّ هلك تحث السيف». 


واحتوى عبد الله بن علي على عسكر مروان بما فيه» وكتب إلى أبي العباس يخبره الواقعة. 


() النورة: لالت ات أ عدا لبقا ااا ا . اللسان» مادة (نور). 
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كان مَرُوانَ سديدٌ الرأي» ميمون النقيبة» حازماء فلما ظهرت المسوّدة» ولقيهم كان ما يدبّر 
أمراً إلا كان فيه خلل» ولقد وقف يوم الزّاب؛: وأمر بالأموال فأخرجت»؛ وقال للناس: اصبروا 
وقاتلواء وهذه الأموال لكمء فجعل ناس يصيبون من ذلك المال ويشتغلون به عن الحرب. 
فقال لابنه عبد الله : سِرٌ في أصحابك فامنع مَنْ يتعررض لأخذ المال» فمال عبد الله برايته» ومعه 


أصحابه» فتنادّى الناسنٌ: الهزيمة! الهزيمة! فانهزمواء وركب أصحاب عبد الله بن علي | 


أكتافهم . 





لما قتل مروانٍ ببوصيرء قال الحسن بن قحطبة: أخرجوا إلى إحدى بنات مَرُوانَ» |* 
حاسرة؛ ولم أر رجلاً قبلك قَْط! فأجلسهاء ووضع رأس مروان في حِججرهاء فصرخت | 
واضطربت فقيل له : ما أردت بهذا؟ قال : فعلت بهم فعلهم بزيد بن علي لما قتلوه . جعلوا رأسه ١‏ 


في حجر زينب بنت علي بن الحسين 82 . 

دخلت زوجةٌ مَرُوانَ بن محمدء وهي عجرز كبيرة؛ على الخيزّران في خلافة المهدي. 
وعندها زينبٌ بنت سليمان بن على» فقالت لها زيلئب: الحمد لله الذي أزال نعمتك» وصيّرك 
عِبْرة! أتذكرين يا عدوة الله حين أتاك نساؤنا يسألْنكِ أن تكلّمي صاحبّك في أمر إبراهيم بن 
مدححهمل »6 فلقيتهنّْ ذلك اللقاءء وأخرجِيِهنٌ ذلك الإخراج! فضحكت» وقالت: أي بنتّ بنث عَمَي! 
وأيّ شيء أعجبّك من حُسّن صنيع الله بي عقيب ذلك. حتى أردتٍ أن تتأسّئ بي فيه! ثم ولت 
خارجة . 





نين وثلاثين ومائة فصعد المثير بالكوفة فخطب» فقال: : الحمة ف الي اشفى الإسلام 
لنفسه ؛ وكدمه وشُرّفه وعَظمهء وَاختارَه لناء» وأيّده بناء وجعلنا أهله وكهنه. وححخصنه والقوّام به 


والذَابِين عنه: والناصرين له. وخَحصّنا برحم رسول الله عنة . وأنبتَئا من شبجَرتِه ؛ واشتقنا من 3 
بيه وأنزل بذلك كتاباً يتلى» فقال سببحانه: طق ل5 لتك ع لا إلا الت في القرة204, |8 
فلما قُبض رسول الله َي . ام بالأمر أمسحائ 239 لون يم" فملواء وخمرجوا | . 
خماصا.ء. ثم وثبت بنو خرب وبئو مروات فابتزُوها وتداولوها. واستأثروا بهأ. وظلموا أهلهاء واد 

3 
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5 ] فاملى الله لهم حيناًء فلمًا آسفوه انتقم منهم بأيديناء ورد علينا حَمّناء فأنا السَفَاح المبيح والثائر 
كأإ] المبير. 


ل 





3 وكان مؤعوكاً فاشتدت عليه الوفكة» ؛ فجلس على المنبر ولم يستطع الكلام فقام عمه داود بن 
5 | علي وكان بين يديه. فقال: 

م يا أهلّ العراق» إنا والله ما خَرّجْنا لنحفر نَهْرأُء ولا لنكنز لجَيْناً ولا عِقْياناً؛ وإنما أخر جنا 
| الأئفة من ابتزاز الظالمين حقَّناء ولقد كانت أموركم تتصل بنا تَُرْيِضُنا ونحن على مُرُشناء لكم 


| عيسى بن مريم . 
: يا أهل الكوفة؛ إنه لم يخطب على مِنْبركم هذا خليفة حقّ إلا عليّ بن أبي طالب وأمير 
ع المؤمئين هذاء فاحمّدٌ الله الذي رَدَ إليكم أمورّكم. ثم نزل. 
ع8 وقد روى حديث خطبة داود بن علي برواية أخرى. وهي الأشهرء قالوا يدبويت 
كل العباس مِنْبر الكوفة: خصر فلم يتكلم» فقام داود بن عليّ» وكان تحت منبره حتى قام بين يديه 
5 تحته يمرقاة فاستقبل الناس » وقال: 
7 أيها التّاس» إن أمير المؤمنين يكرّه أن يتقدّم قولّه فعلّه ولأئرٌ الفعال أَجدَّى عليكم من 
تشقيق المقال» وحسبكم كتاب الله تمثّلاً فيكم؛ وابن عمّ رسول الله 85 خليفة عليكم: أقسم 
0 بن أبي طالب وأمير 
المؤمين هذا ليهس هايشك. ولينطق ناطقكم . ثم نزل. 





ظ ومن خطب داود التي خطب بها بعد قتل مَرُوانَ: 

5 شَكُرا شكْراً! أطَنّ عدرٌ الله أن لن يُظمَر بهء أرخى له في زمامه؛ حتى عثر في فضل خطامه: 
1 | فالآن عاد الحقّ إلى نصابه» وطلعت ت الشمس من مطلعهاء وأخذ القوسنّ باريهاء وصار الأمر | 
1 : إلى النْرّعة ورجع الحق إلى مستقره. أهل بيت نبيكم. أهل الرأفة والرحمة. 
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5 يفوقه مَنْ طلب» امسج ل خوب. دعت وال الأشترتفث؛ إذطن أ اله سيل ويأبى‎ 5١ 
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الله إلا أن يتم نورّه ولو كَرِهَ الكافرون؛ فحتى مَتَى؟ وإلى متى! أما والله لقد كَرَِنَْهُمُ ألْعِيدَان التي 
التّرعوهاء وأمسكت السماء دَرَهاء والأرض رَيْعها وقَحَلٌ الضّرْعٌ وجَفّز الفنيق» وأَسْمّل جلباب 
٠‏ | الذين. وأنُطلت الحدود: وأهدِرّت الدماء؛ وكان ربّك بالمرصاد. فدمُدّم عليهم ربهم بذنبهم 
6 | فسوّاهاء ولا يُخاف مُقباهاء وملْكنا الله أمركم» عب الله لينظر كيف تعملون؛ فالشكر الشكرء 
| فإنّه من دواعي المزيدء أعاذنا الله وإياكم من مُضِلات الأهواء» وبغتات الفتن فإنما نحن به وله. 





8 
لجا امعن ذاود بن علي في فثل بني أمية بالخجاز قال له عبد ارين المحسين 6 00 
"| عميء إذا أفرطت في قتل أكفائك ذ فَمَنْ باهي بسلطانك! وما يكفيك منهم أن يروك غادياً ورائحا 
8 فيما يسرك ويسوءهم! 
9 كان داود بن علي يمثل ببني أمية؛ يسمل العيون» ويبمّرُ البطون. ويجدَعٌ الأنوف ويصطلم 
الآذان. وكان عبد الله بن علي بنهر أبي مُظرُس يصلبهم منكسين. ويسقيهم النئؤرة والصَّبرِ 
والرّماد والخلّ» ويقطع الأيدي والأرجل. وكان سليمان بن علي بالبصرة يضرب الأعناق. 





خطب السفاح في الجمعة الثانية بالكوفة فقال: 


1 يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود؛ والله لا أعِدكم شيئاً ولا أتوتدكم إلا وفيت بالوغد 
والوعيد. ولأعمَانَ اللين حتى لا تنفع إلا الشدّة. ولأغمِدَن السيف إلا في إقامة حَدٌ أو بلوغ 
ع حَقّ ولأعطيتكم حتى أرى العطية ضياعاً . إِنَّ أهل بيت اللعنة والشبجَرة ة الملعونة في القرآن» 
8 كائرا لكم أغذاء 0( برجفون نكم كن حالة إلا إلى ما حو اند كوا ولا يلي علكم ننم وال 

إلا تمنيتم مَنْ كان قبلهء وإن كان لا خير فى جميعهم»: منعوكم الصّلاة في أوقاتها وطالبوكم 
و '| بأدائها في غير وقتهاء وأخذوا المدبر بالمقبل» والجار بالجارء وسلّطوا شراركم على خياركم ؛ 

فقد محق الله جَوْرَهمء وأزهق باطلهم بأهل بيت نبيكم» فما نؤخر لكم عطاء. ولا نضيع لأحد 
]| منكم حمّاء ولا نجهزكم في بعث» ولا نخاطر بكم في قتال؛ ولا نبذلكم دون أنفسناء والله 
١‏ على ما نقول وكيل بالوفاء والاجتهادء وعليكم بالسمع والعلاعة. ثم نزل. 





كان يقال: لو ذهبث دولة بني أميّة على يد غير مروان بن محمد» لقيل : لو كان لها مَروان 
لما ذهبت . ظ 


5 كان يقال: إن دولة بني أثية أ 0 ا سه العا ا لقعي 
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الأشض: 


قيل أيضاً : إنها كانثُ حاملاً به من مصعب ين الزبيرء وإنه لم تَظل مَدّتها عند إبراهيم بن 
الأشترء حتى قتِل فوضعت حَمْلها على فراش محمد بن مروان» ولذلك كانت المسوّدة تصيح به 
في الحرب: يابن مصعب! ثم يقولون: يابن الأشتر! فيقول : ما أبالي أيّ الفخلين غُلَب علئ! 


لما بويع أبو العباس جاءه ابن عياش المنترف»: فقبل يده وبأيعه» وقال: الحيد لله الذي 
أبدلنا بحِمَار الجزيرة» وابن أمّة النَحَء ابن عمّ رسول الله 486 » وابن عبد المطلب. 


لما صعد السّفاح مِنبر الكوفة يوم بيعته؛ وخطب الناس»ء قام إليه السيّد الحميري» فأنشده: 








ف 5 1 00-06 
1 3 6 
ضعمرهم ٠.‏ لي 
3 الى الى 3 6 : :2 


منهم : ولو عَهِدُوا إلى ابن أمّة لكان مسلمة بن عبد الملك أولاهم بهاء وكان انقراض أمرهم 
على يد مروان وأمّه أَمَّة كانت لمصعب بن الزبير» وَهِبّها من إبراهيم بن الأشترء فأصابها 
محمد بن مروان يوم قَتَل ابنَ الأشترء فأخذها من تَقّلهء فقيل: إنها كانت حاملاً بمزوان؛ 
فولدته على فراش محمد بن مروان؛ ولذلك كان أهل خراسان ينادونه في الحرب: يابن 


فوتتكت وفنا نا بني هاشم 
ولك وفنا لاعلااكعِب من 
دو فكنينق] الب نوا خاضها 
حعلانةاه#ورستطانتة 
فَدْساسًّهامِن قبلكمسَاسَةٌ 
نك رييب الرينه 
والمُلْك لو شوور في سائس 

بق عبذالله بالشاممِنْ 
فلستٌ من أن تملِكوهاإلى 


فجذددوا من آيهاالظَامِسًا 2 


أمسى عليكمَ مُلكَهانافِسًا 
لاتعدموام: منكملهلابسًا 
وعم : عنصّر كان لكوتارسَا 
لو يتركوا رياولا بايتنا 
مااخحتارإلامنكيهةفارسًا 
لماارتضى غيرّكم سائسا 
آل أبي العاص امْرَّءًا عاطِسًا 
ضُبوط عيسى متشكمٌُ يسا 


سه وات ا سرج تمس ..- 


قال داود بن عليّ لإسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص بعد قَثْلهِ مَنْ قَتلّ من بني أميّة : 


- 
8 


“| هل علمتٌ ما فعلت بأصحابك؟ قال: نعمء كانوا يداً فقطعتهاء وعَضداً ففتتٌ فيهاء وم |.* 
"ا فنقضتهاء وجناحاً فحصصتهاء قال: إني لخليق أن ألحقك فيهم. قال: إني إذاً لسعيد! 
سو الاو سس 
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لما استوثق الأمر لأبي العباس السفاحء وفد إليه عشرة من أمراء الشامء فحلقوا له بالله |.م' 
وبطلاق نسائهم: ويأيمان البّيْعة بأنهم لا يعلمون - إلى أن قتل مروان - أن لرسول الله كينقة 5 
أهلاً ولا قرابة إلا بني أمية . 0 
3 

وروى أبو الحسن المدائني» قال: حدّثني رجلٌ قال: كنت بالشامء فجعلت لا أسمع أحداً |..* 


يسمّي أحداً أو يناديه : يا على أويا حسنء أو يا حسينء وإنما أسمع: معاويةء والوليدء |5 
ويزيد» حتى مررّت برجل» فاستسقيته ماء» فجعل ينادي: يا على يااحسن» يا حسينء فقلت: | 
يا هذاء إِنَ أهل الشام لا يسمُؤْن بهذه الأسماء! قال: صدقت. إنهم يسمُون أبناءهم بأسماء |: 

الخلفاءء فإذا لعن أحدهم ولده أو شتمه فقد لعن اسم بعض الخلفاء. وأنا سمّيت أولادي 
بأسماء أعداء اللهء فإذا شتمتٌ أحدّهم أو لعتتهء فإنما ألعن أعداء الله. 





أمويّة من ولد عثمان بن عفان. ١‏ 
قال إبراهيم : فدخلت على جَدّي عيسى بن موسى مع أبي موسىء فقال لي جَدَي : أتحب أي" 
بني أمية؟ فقال له موسى أبي : نعمء إنهم أخواله. فقال: والله لو رأيت جدّك على بن عبد الله بن | *. 
العباس يُضرب بالسياط ما أحببتهم؛ ولو رأيت إبراهيم بن محمد يُكرّه على إدخال رأسه في | +5 
جراب الثورة لما أحببتهم. وسأحدّثك حديثاً إن شاء الله أن ينفعك به نفعك : لماوجه |.. 
سليمان بن عبد الملك ابنّه أيوب بن سليمان إلى الطائف وجّه معه جماعة. تكدت أن ومحمد بن |( 
على بن عبد الله جذّي معهم. وأنا حينئذ حديث السَّنّ وكان مع أيوب مؤدّب له يؤدّبه. فد خلنا 5 
عليه يومأً أنا وجََدَيء وذلك المؤدّب يضربهء فلما رآنا الغلام أقبل على مؤدّبه فضربه فنظر | © 
بعضّنا إلى بعض وقلنا : ما له قاتله الله! حين رآنا كرِه أن نَشْمّت بهء ثم التفت أيوب إليناء 5 
فقال: ألا أخبركم يا بني هاشم بأعقلكم وأعقلناء أعقلنًا مَنْ نشأ منا يَبغضْكم. وأعقلكم من 
نشأ منكم يبغضناء وعلامة ذلك أنكم لم تسمُوا بمروان» ولا الوليدء ولا عبد الملك» 0 . 
نحن بعلي ولا بحسن ولا بحسين . ١‏ 


52 
_- 
كَُ 
كانت أمَّ إبراهيم بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ّ 
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القنطرة: وعامر بن إسماعيل من ورائهم» فصادف مروانُ على تلك القنطرة بغالاً قد استقبلئه 


ا تعبر القنطرة؛ وعليها زِفّاق عسل» فحبسته عن العبُور حتى أدركه عامر بن إسماعيل ورهقهء | 


| فلوى مَرُوان دابّته إليهمء وحارب فقٌّتل؛ فلما بلغ صالح بن على ذلك» قال: إن لله جنودًا من 


١‏ لما نقف رأس مروان ونفض مخهء قطع لسانه وألقي مع لحم عنقهء فجاء كلب فأخذ 
ظ اللسان؛ فقال قائل: إِنْ مِن عبر الدنيا أن رأينا لسان مروان في فم كلب. 





١ 

016 خطب أبو مسلم بالمدينة في السّنة التي حَجّ فيها في خلافة السفّاح» فقال: الحمد لله الذي 
و حمد نفسه». واختار الإسلام ديئاً لعباده؛ ثم أوحى إلى محمد رسول الله وق من ذلك ما 
: أوحى » واختاره من خلقه. نفسّه من أنفسهم. وبيتّه من بيوتهم» ثم أنزل عليه في كتابه التاطق 
“| الذي يحفظه بعلمهء وأشهد ملائكته على حقهء قوله: إِنّما يريد أله لَه يذهب عنحكم ارحس 
1 اهل البيت وهر تظهي »20 0 ثم جعل الحقٌ بعد محمد ظَيِدة في أهل بيته. فصبر مَرْ صَبر 
0 منهم بعد وفاة رسول الله عطق على اللأواء والشّدة. وأغضى على الاستبداد والأئرة. ثم إن 
قوسن اهل بيب الرسول ططق . جاهدوا على ملة نبيّه وسنّته بعد عصر من الزمان من عمل 
بطاعة الشيطان وعداوة الرحمن. بين ظهرانئ قَؤم آثر و اناسل علق الاج والفاني على 
5 الباقي؛ إن رتق جور فتقوه. أو فُتق حبق رُتقوه: أهل خمور وماخور. وطثابير ومزامير. إن 
. ذُكروا لم يذكُرواء أو كُدّموا إلى الحق أدبرواء وجعلوا الصدقات في الشّبّهات» والمغانم في 
اسان والفيء في الغ هكذا كان زمامهم. وبه كان يعمل سلطانهم. وزعموا أن غير آل 
8| محمد أؤلى بالأمر منهمء فَلِمَ وَبمَ أيها الناس؟ ألكم الفضل بالصحابة دون ذوي القرابة: 
, الجركاء في السب والورثة في السَلَبِ مع ضربهم على الدين جاهلكم» ٠‏ وإطعايهم في الجدب 
1 جائعكم! ال مح الا ل ا بر وما زلتم بعد نبيّه تختارون تيميا 
3 مرة» وعَدَوِيًا مرة؛ وأمويًا مرة» وأسديًا مرة) وسفيانًا مره ومَروانيًا مرة حتى جاءكم مَنْ لا 
ب تعرقون اسمّه ولا بينهء يضربكم بسيفه» فأعطيتموها عَنُوةَ وأنتم صاغرون. ألا إِنْ آل محمد أثمة 
ش الهدى. ومنارٌ سبيل التّقى؛ القَادة الذادة السادةٌ؛» بنو عم رسول الله ؛ ومنزل جبريل بالتنزيل , 0 
: نضم اللا بهم من حجار ل . وفاسقباع» معان اليدي” وجلا بهم العمى؛ لم يَسمَعْ 
00 لدعتي أميُه يوم العقّبة وناصره بمتة: ورسولةإلى أهلياء 011008ظ0 
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عند ملتقى الفئتين: لا يخالف له رسماًء ولا يعصي له حكماًء الشافع يوم يق الْعُقاب» إلى 


: رسول الله في الأحزاب ها إِنْ في هذا أيّها الناس لعبرة لأولي الأبصار! 


١ 


قلت: : الأسدئ عبد الله بن الزير. ا اا 
ويوم العقبة: دعقي اننا لاير10 ويوم نيق العقاب يوم فتح 


ا مكة. شفع العباس ذلك اليوم في أبي سفيان وفي أهل مكة. فعفا النبئ عَقة عنهم . 
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اجتمع عند المنصور أيام خلافته جماعة من ولد أبيه» منهم عيسى بن موسى والعباس بن 
محمد وغيرهماء فتذاكروا خُلفاء بني أميّة» والسبب الذي به سلبوا عرّهم. فقال المنصور: كان 
عبد الملك جباراً لا يبالي ما صنعء؛ وكان الوليد لححاناً مجنوناً: وكان سليمان همته بطنه 
وفرجهء وكان عمر أغُورٌ بين عميان»؛ وكان هشام رجل القوم؛ ولم يزل بنو أميّة ضابطين لما 
مهّد لهم من السلعلان» يحوطونه ويصونونه ويحفظونه» ويحرسون ما وهب الله لهم منه؛ مع 
تسئّمهم معالي الأمورء ورفضهم أدانيهاء حتى أفضى أمرهم إلى أحداثٍ مترّفين من أبنائهم. 


فَعّمظوا النعمة» ولم يشكروا العافية» وأساءوا الرعاية» فابتدأت التقمة منهم» باستدراج الله |) 
إياهم أمنين مكره. مطرحين صيانة الخلافة» مستخفين بحقّ الرياسة. ضعيفين عن رسوم أ 


السياسة؛ فسلبهم الله العرّة» وألبسهم الذلّة» وأزال عنهم النعمة. 





سأل المنصورٌ ليلةَ عن عبد الله بن مروان بن محمدء فقال له الربيع: إنه في سجن أمير 
المؤمنين حيّاء فقال المنصور: قد كان بلغني كلامٌ خاطبه به ملك التوبة» لما قدم دياره» وأنا 
أحبٌ أن أسمّعه مِنْ فيهء قَلْيَؤْمَرْ بإحضاره. فأحضرء فلما دخل خاطب المنصور بالخلافة» 
فأمره المنصور» بالجلوس ». فجلس وللقيد في رجليه خشخشة. قال: أحِبٌ أن تسمعني كلاماً 
قاله لك ملك الثُوبة حيث غشيت بلاده» قال: نعمء قدمت إلى بلد الثوبة» فأقمت أيامأء فاتتصل 
خبرنا بالملك» فأرسل إلينا فرشا وبسطاً وطعاماً كثيراًء وأفرد لنا منازل واسعة؛ ثم جاءني ومعه 
خمسون من أصحابه» بأيديهم الحراب» فقمت إليه فاستقبلته» وتنحيت له عن صدر المجلس ٠»‏ 
فلم يجلس فيه» وقعد على الأرض» فقلت له: ما منعك من القعود على الفرشس؟ قال: إني 


با ملك» وحقٌ الملك أن يتواضع لله ولعظمته إذا رأى نعمه متجدّدة عدذلة ؟» ولما رأيت تجدّد نعمة 


الله عندي بقصدكم بلادي : واستجارتكم بي ١‏ بعد عركم وملككم: قابلت هذه النعمة يما ترى 
الس لع عد لط تساك ٠‏ فلبثنا ما شاء الله شح لك أتكلم. وأصحابه 


. . 9 الم 
يا 


كي لاهلم ٠١‏ “هم ب تنولاهم . 
+ و8 عن ورم « 6 ل 


1 8 0 
مرق و شرح نهج البلاغة (ج/) + 
جوة هلع ر 22 شير نج البلافة 292 00000 )وم 


: 
*. | قيام بالجراب على رأسه. ثم قال لي : لماذا شربتم الخمر وهي محرّمة عليكم في كتابكم؟ 
فقلت: اجترأ على ذلك عبيذنا بجهلهم؛ قال: فلم وَطِئْتَم الزّروع بداوبكم والفساد محرّم عليكم 
,| في كتابكم ودينكم؟ قلت: فَعَل ذلك أتباعُنا وعُمَالنا جهلاً منهم» قال: فقَلِمَ لبستم الحرير 
.| والذيباج والذهب» وهو محرم عليكم في كتابكم ودينكم؟ قلت : ابسثينا في اعكالنا يتوم من 
8 5 | أبناء العجم كّاب. دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك اتبّاعاً لسئة سلفهم» على كُرْه منًا. فأطرق ملي 
.| إلى الأرض يقلْب يده. وينكت الأرض . ثم قال: عبيدنا وأتباعنا وعمَالَّا وكابنا! ما الأمر كما 
]| ذكرت» ولكنكم قوم استحللتم ما حَرّم الله عليكم» وركبتم ما عنه تهين؛ وظلمتم فيما مُلَكتم؛ 
م | فسلبكم الله العرّ وألبسكم الذلّء وإن له سبحانه فيكم لنقمة لم تبلغ غايتّها بعد, وأنا خائف أنْ 
3 يحل بكم العذاب وأنتم بأرضي فينالني معكم» والضيافة ثلاث» فاطليوا ما احتجتم إليه 
3 وارتحلوا عن أرضي . 
0 فأخحذنا منه ما تزودنا به» وارتحلنا عن بلده. فعجب المنصور لذلك وأمر بإعادته إلى 
الحبس . 





7 وقد جاءنا في بعض الروايات أنَّ السفاح لما أراد أن يقتل القوم الذين انضمّوا إليه من بنني 
,“| أميّة جلس يوماً على سرير بهاشميّة الكوفة وجاء بئو أمية وغيرهم من بني هاشمء والقواد 
. | والكتاب» فأجلسهم في دار تتصل بداره؛ وبينه وبينهم سِئّْر مسدول» ثم أخرج إليهم أبا 
الجهم بن عطية» وبيده كتابٌ ملصّق» فنادى بحيث يسمعون: أين رسول الحسين بن عليّ بن 
او و ا فدخل ثم خرج ثانية» فنادى: أين رسول زيد بن عليّ بن 
.: الحسين؟ فلم يجبه أحدء فدخل ثم خرج ثالثة. فنادى: أين رسول يحيى بن زيد بن علي؟ فلم 
0 يرة أحد عليه؛ فدخحل ثم حرج رابعة» فنادى: أين رسو إبراهيم بن محمد الإمام؟ والقوم ينظر 
| بعضهم إلى بعض» وقد أيقنوا بالشرّء ثم دخل وخرجء فقال لهم: إن أمير المؤمنين يقول. لكم : 
ش هؤلاء أهلى ولحمي: فماذا صنعتم بهم؟ ردّوهم إل أو فأقيدوني من أنفسكم . فلم ينطقوا 
ب بحر ف » وخخرجت الخراسانية بالأعمدة فشدّخوهم عن آخرهم. 
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0 المدينة أن يحبس قوماً منهم» وأن يعرضهم في كل أسبوع مرة» ويقيم لهم الكفلاء: على ألا 


1 
ل 


3 يخرجوا منهاء فقال الفضل بن عبد الرحمن من قصيدة له طويلة : 


2 


4 
تعن 
0ن ل 


5 ١ 9 1 : 0 ١ 
5-0 5 ِ 1-7 اليه‎ 4. 
ا 0 غ لي|‎ 


كلما د 0 
فتَلونا بغيرذئن ب إليهم 
ماروا حقناولا حفظوافي 
أنَكَروا حَقَنا وجِارُوا علينا 
إن دَعَوْنا إلى الهُدى لم يجيبو 
أوأمرنا بالعُرّف لميسمعوام 
فتقرالعيون من قسوم سوءٍ 
ليت شعري هل تَوجِفْنَ بي الخي 
في أناس أباؤهم نصروا الذي 
تحكم المرمَّفَاتٌ في الهام منهم 
أرجعوا هاشماً وَركُوا أبا المَف 
وارجعواذا الشهادتين ومَبْلَى 
ثم ردوا حجرا أوأصحاب جخر 
لمزردوا أبامَحميِرِوردُوا 
فتّلوابالطفوفيوم نح سين 
أين عمرو؟ وأين بشرٌوقثلى 
ارجعواأ عامراً درشا ملسا 


0-0-١‏ السجون أو سيّرونا 

كفاهم رَببي الذي يحذرونا 
باجوديي واستضعفونا 
قاتلالهأمة قتلونا! 
اوّصةالإلهبالأقربينا 
فهم في دمائنا يسبحونا 
وعَلَى غير إخنّةٍ أبغضونا 
لمنزل في صلاتهمراغبينا 
ناء وكانوا عن الهدى ناكبينا 
َاورَدُوا نصيحةالتاصحينا 
ي فلميتبعهمالجاهلونا 
مِنْ أناس فيصبحوا ظاهرينا 
قدأخافوا وقثّلواالمؤمنينا 
لى عليهاالكماةًمستلئمينا 
ينصرون الإسلام مستنتصرينا 
ينء وكانوا لريهم ناصرينا 
بأكفتالمعاشرالثائرينا 
فعّقتلتموهمظالمينا 
لان وأبنَ البديل في آخرينا 
نعم في قتالهمَ فاجرونا 
يومَ أنعمْ في قعلهمْ معتدُونا 
لى ونبييدا وتَيشما والذييها: 
من بئني هاشم» ورُدُوا حسينًا 
معهمُبالعراءمايدقئونا! 
ال يمت فا زجعو غنازمينا 


١‏ وم زا 
< وزم » 0 يلاج م احج خم لعي 
هيه . 3 


ظ وارجعوا الحرٌ وابن قَيْنٍ وقوماً 
, ثمرؤذوا زيدا|ليناورووا 
0 


م > »م 


أَيّهَا الناسّء أَسْتَضْبِحُوا م : مِنْ شغْلَةٍ مِضْبَاحٍ وَاعظ مُتَعِظ ‏ وَآَمْتَاحُوا مِنْ صَفِيٌّ عَيْنِ قَذْ 


ل 
ج1| ذاه سا 
م رَوقتٌ من نّ الكدر. 


0 ريد يلص : ما لتر و وَيَقَرتَ 
ا را او قن 
1 اليم 0 


مَا نَقَذَ فِي ألْحَيْر طَرْقُهُ! آلآ 


ص سر 


| عِبَادَ أَنلى ليا إلى مهاو ولا تَنَقَادُوا إِلَى أَهْوَابِكُمْ كإن التَاْلَ بِهَذَا المَْزْلٍ 





شرح نهج البلاغة (ج/) )هك : شود 


يي جار با 7 
ممُسلماًوالرواع في آخرينا 
منكمٌغيرذلكمْ قابلين''' 0 





4 سْمَعَ الأسْمَاع ما و 


03 لِرَأ ريه عد رَأيء 


مِنْ مَؤْضمعٍ إلى مو 


نا لأ يَقاربُ! قال أل أن حذجُوا إلى م مَنْ لا يُشْكِي 


مَا مَمُلَ مِنْ مر رَبُو: آلْإبَلامْ في المَوْعِطةء وَالاجيِهَادُ في 


عضر بير 


تُشْعَلُوا بأ تَشْغَلوا بِأنفسِكمُ عَنْ مُسْتَثارٍ ملم مِنْ 


8 مِندِ أغيه. وا: نَهَوَا عَن المُنْكرِ وَتَنَاه ا عله كنا ا بي بَعْدَ التَنَاهِي | 


الشرح: هَارٌ الجرّف يهورٌ هَوْراً وهؤوراً فهو هائرء وقالوا: «هار»,) خفضوه في موضع 

الرفع . كقاض . وأرادوا ١هائر؛ء‏ وهو مقلوب من الثلاثي إلى الرباعي» كما قلبوا 
| «شائك السلاح» إلى «شاكي السلاح». وهوّرته» فتهوّر وانهارء أي انهدم . ء 
1 وأشكيت زيداً : أزلت شكايته . والشجو: الهم والحزن. 0 


ُبَادِرُوا أَلْعِلْمَ مِنْ قَبْلٍ تضويح نَبْتِهِ و 
1 
: 
0 


وصوّح النبت» أي جف أعلاهء قال: 
8 ولكنّالبلاهد إذا اقشعرت 


000 تح أ العامة 0 
: وى كنا ٠‏ .2 0 
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000 سو زه ة اليقرة. الآية: 5. 


يقرل غة : أشدّ العيون إدراكاً ما نفذ طرفها في الخيرء وأشدّ الأسماع إدراكاً ما حفظ 8 
الموعظة وقبلها . 8 


ثم أمر الناس أن يستصبحواء أي يُسرجوا مصابيحهم من شعلة سراج . متّعظٍ في نفسه واعظ | م 
لغيره» وروي بالإضافة من «شعلة مصباح واعظ» بإضافة «مصباح؟ إلى #واعظ»؛ وإنما جعله 8 
متّعظأاً واعظاًء لأن مَنْ لم يتَعظ في نفسه فبعيد أن يتعظ به غيره. وذلك لأن القبول لا يحصل 
منهء والأنفس تكون نافرةً عنه» ويكون داخلاً في حَيّر قوله تعالى: أَنَأممودَ الئاس ير وينوي 
نسي 4”''. وفي قول الشاعر : 5 

وعَنَى بهذا المصباح نفسّه تئ8ة . 0 

ثم أمرهم أن يمتاحوا من عين صافية قد انتفّى عنها الكدرء كما يروّق الشراب بالراووق 
فيزول عنه كدرهء والامتياح : نزول البثر وملء الدلاء منهاء ويكني بهذا أيضاً عن نفسه تللكئلة . د 

ثم نهاهم عن الانقياد لأهوائهم والميل إلى جهالتهم» وقال: إذهن يكرد كدللك» فإنه على ٍِ 
جانب جرف متهدّمء ولفظة دهار» من الألفاظ القرانية. 9 
ثم قال: ومَنْ يكون كذلك؛ فهو أيضاً ينقل الهلاك على ظهره من موضع إلى موضعء 8 
لِيُحدث رايا فاسداً بعد رأي فاسدء أي هو ساع في ضلال يروم أن يحتجٌ لما لا سبيل إلى 0 
إثباته . وينصر ملهبا لا انتصار له. ١‏ 
ثم نهاهم وحذّرهم أن يشكُوا إلى مَنْ لا يزيل شكايتهم ومَنْ لا رأي له في الدين ولا )| “8 
بصيرة. لينقض ما قد أبرمه الشيطان في صدورهم لإغوائهم. ويروى: «إلى من لا يشكي 
شجركم: ومَّنْ ينقض برأيه ما قد أبرم لكم»؛ ا و 
عنكم ما تشكون منه» وإنما ينقض برأيه الفاسد ما قد أبرمه الحقٌ والشرع لكم. 
ثم ذكر أنه ليس على الإمام إلا ما قد أوضحه من الأمور الخمسة. ر 
ثم أمرهم بمبادرة أخل العلم من أهله - يعني نفشه 6ه! - قبل أن يموت» فيذهب العلم. 
وتصويح النَبّتء كناية عن ذلك . 44 


ثم قال: وقبل أن تشعَّلُوا بالفتن وما يحدث عليكم من خطوب الدنيا عن استثارة العلم من ىل 


.هعلتة واتشاطه فق قراوته:. 0 


ثم أمرهم بالنّهي عن المنكرهء وأن يتناهوًا عنه قبل يَنْهَوْا عنهء وقال: إنما النهئئ بعد 
التناهى . 52 


ل 


١ 08 7‏ وزع 1 ٠‏ وزم >« كن هام ١‏ 7 5 - 2 


218 وفي هذا الموضع إشكال. وذلك أنْ لقائل أن يقول: النهي عن المنكر واجب على العذل 
0 والفاسقء فكيف قال: دإنما أمرتم بالنهي بعد التناهي»: وقد روي أنّ الحسنّ البصريّ قال للشّعبيَ : 7 
"| هلا نهيتَ عن كذا؟ فقال: يا أبا سعيد» إني أكره أن أقولَّ ما لا أفعل. قال الحسن: غفر الله لك١!‏ | 
5:| وايْنا يقول ما يفعل! ودّ الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلم يأمر أحدٌ بمعروف ولم ينه عن منكر! ْ 
ب والجواب أنه غك لم يرد أن وجود النهي عن المنكر مشروط بانتهاء ذلك الناهي عن | .” 
به المنكرء وإنما أراد: أنْي لم آمركم بالنهي عن المنكر إلا بعد أن أمرتّكم بالانتهاء عن المنكرء | 
فالترتيب إِنْما هو في أمره تي لهم بالحالتين المذكورتين» لا في نهيهم وتناهيهم . 

فإن قلت: فلماذا قدم أمرّهم بالانتهاء على أمرهم بالنهي؟ 

قلت: لأنْ إصلاح المرء نفسه أهمّ من الاعتناء بإصلاحه لغيره. 


ال 





١ 

5 

١ 

06 - ومن خطبة له 152 في وصف الإسلام 0 
2ه م ودس كإوه ريس #س ص > سرس مه صلم سورع وود بم سه 

الأصل: الْحَمْدُ ل آلّذِي مَرَعَ الإسْلام نَسَهّلَ عَرَاعَُ لِمَنْ وَرَكهُ. وَأَعَرٌ أزكائةُ عَلّى من | 
001 عكر و ”# سه صسروظ سس "© # روس ى سرمي 7س التروس # 8 7 « : 

' الب مَجَعله آنا لِمَْ علق وَسلْمالِمَنْ دحل وَيُرْهاناً لِمَنْ تكلم بوه وَعَاهِداً 8 
' | لِمَنْ حَاصَم عَنْهُ؛ وَنُوراً لِمَنِ آَسْتضَاءَ بو وَكَهِماً لِمنْ عَقَلَء وَلا لِمَْ تدب وه لِمَْ تَوسَمَء | ٠‏ 
* | وتَبِصرَة لِمَنْ عَرْمَ وَعِبْرة لِمَنِ نع وَنْجَاة لِمَْ صَدّقء وَثِقَة لِمَْ توَكُلَء وَرَاحةَ لِمَنْ َوَضَء | +5 
3 ع2 ج بن دس صم * 
0 نَهُوَ أَبْنَّجُ ا لمناهِج. وَأَوْضعٌ لْوَلاَيِج. مُشْرِفُ | لمَنَار. مَشْرِقٌ 1 لْحَوَادٌ / مضِ,و 2 9 
4 المَصَابيح» كَرِيم المِضْمَارِء رَفيعٌ ألَْايَةِ جَامِعٌ ألْحَلْبَِ مُتنَافِسُ السُبقّة» شَرِيف الْفْرْسَانِ. ٍ 

| اللَضِدِيقٌ مِْهَاجُهُ وَالصَالِحَاتُ مََارُه وَالمَوْتُ عَايَهٌُ وََلدُييًا مِضْمَاءُهُ وَانْتيَامَةُ ليه 

وَألْجَنْةُ به . : 
:]| الشخرح: هذا باب من الخطابة شريفء, وذلك لأنه ناط”"2 بكلّ واحدة من اللفظات لفظة 8 
5 تناسبها وتلائمها لو نيطتٌ بغيرها لما انطبقت عليهاء ولا استقرت في قرارهاء ألا |“ 
| تراه قال: «أمناً لمنْ عَلِقه»! فالأمنٌ مرتّب على الاعتلاق» وكذلك في سائر الفِقّر كالسلم المرتّب |#. 
)١( |‏ ناط الشيء ينوطه نوطاً: علقه. اللسانء مادة (نوط). 
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65- ومن خطبة له جلها في وصف الإسلام 


.| على الدخولء والبرهان المرثّبٍ على الكلام» والشاهد المرتب على الخصام. والتور المرنّب 
أ على الاستضاءة. . . إلى آخرهاء ألا ترى أنه لو قال: «وبرهاناً لمن دخله. ونوراً لمن خاصم 
.”| عنهء وشاهداً لمن استضاء به»: لكان قد قرن باللفظة ما لا يناسبهاء فكان قد خرج عن قانون 
3 الخطابة. ودخل في غيب ظاهر! 
3 وتوسم : تفرس . والولائج: جمع وليجة. وهو المدخل إلى الوادي وغيره. 
5 والجئة : الترس . وأبلج المناهج : معروف الطريق. 
5 الخلبة: الخيل المجموعة للمسابقة 
8 والمِضْمار: موضع تضمير الخيل» وزمان تضميرها. والغاية: الراية المنصوبة» وهو ها هنا 
خِرْقة تجعل على قَصّبة قصَّبة وتنصب في آخر المدّى الذي تنه تنتهي إليه المساء بقة؛ كأنه تئة جعل 
| الإسلام كخيل السباق التي مضمارها كريم» وغايتها رفيعة عالية: وحَليتها جامعة حاوية» 
5 رَسبقتها متنافس فيهاء وَفرسانها أشراف. . 
1 ثم وصفه بصفات أخرى» فقال: التصديق طريقه؛ والصالحات أعلامه. والموت غايته؛ 
5 أي أن الدنيا سِجْن المؤمن» وبالموت يخلّص من ذلك السجنء ويحظى بالسعادة الأبدية. 
د قال: والدنيا مضمارهء كأن الإنسان يجري إلى غاية هي الموتء وإنما جعلها مِضْمار 
9 الإسلام» لأن المسلم يقطع دنياه لا لدنياه بل لآخرتهء فالدّنيا له كالمضّمار للفرس إلى الغاية 
قال: والقيامة حلبته؛ أي ذات حلبته فحذف المضاف. كقوله تعالى: 9هُمْ دَرَجَدبٌ عِندَ 
ه10 أي ذوو درجات. 
ثم قال: والجنّة سُبقَتُه أي جزء سُّبِقتِهء فحذف أيضاً . 





الأصل: منها في ذكر النبي 2905 : : حَتّى أو رَى قَبْسَا لِقَايسِ» وَأنَارَ لما لِحَابِسٍِ فهُوَ 
أَمِيئكَ المَأْمُونُ وَشَهِيدَكُ , يوم م ألدِين. وَبَعِينْكَ نِعْمَةٌ وَرَسُولُكَ بالحقٌ رَحْمَة 


أَللْهُمٌ نيم لَه مَْسَماأ مِنْ مَدَلِكَ. وَآَجْزِهِ مُضَعْمَاتٍ الْخَيْرِ مِنْ قَضْلِكَ. له أل على 


2 نَاءِ ألْبَاِينَ, بتاءه» وَأكْرِمْ لَدَيْكَ ُؤُلَّهُ وش فت عِنْذدَكُ مَْزْلَهُ: وَآنِه الْوَسِيلَةً: وَأَعْطِهِ السَنَاء |. 


0 وَلْمَضِِلة. ٠‏ وَأَحشرنا فِي رَْرَي غَيْرَ خحَرَّايًا ولا نَادِمِينَ ولا نَاكِبِينَ. ٠‏ ولا نَاكئِينٌ: وَل 
م ضَالَِينَ: وَلَاَ مُضِلَينَ وَلا مَفْنُونِينَ ! 


)١( ©‏ سورة آل عمرانء الآية: 1077. 
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202 شرح نهج البلاغة (ج/0) 1 69» 

قال الرضي رحمه الله تعالى: وَكَّدْ مَضَّى هَدًا َلْكَلمُ فِيمًا تَقَدّمَ إلا ! 
ِمَا ني الروَاييْنِمِنَ الاححيلآفي . 1 
الشرح: تبساً. منصوب بالمفعولية» أي أوْرَى رسول الله كن قَبَسَاء والقّبّس: شعلة من ٌ 
النارء والقابس: طالب الاستصباح منها. والكلام مجازء والمراد الهداية في |" 
3 


الدين. 
وعلفاء منصوب أيضاً بالمفعولية. أي وأنا رَرسول الله نه علماً. لحايس »؛ أي نصب 5 

لمن قد حَبّس ناقته - ضلالاً» فهو يخبط لا يدري كيف يهتدي إلي المنهج - علماً يهتدي به. ‏ |3 
فإن قلت: فهل يجوز أن ينصب «قبساً» و «اعلماً» على أن يكون كل واحد منهما حالاً» أي 0 

حتى أورى رسول الله في حال كونه قبساً وأنار في حال كونه عَلماً؟ 8 
قلت: لم أسمع «أؤرَى الزند؛ وإنما المسموع ٠رَرَى)‏ ودورى؛ ولم يجئ (أَرْرَى إلا ع 


متعدّياً» أورى زيد زنده» فإن حمل ها هنا على المتعدّي احتيج إلى حذف المفعول؛ ويصير | ' 
تقديره: حتى أورى رسول الله الزند حال كونه قبساً» فيكون فيه نوع تكلّف واسكيهان: | 
والبعيث : المبعوث. ومقسها : نصيباً: وإن جعلئته مصدراً جاز. والنْرُول: طعام الضيف. 
والوسيلة: ما يتقرّب بهء وقد فسر قولهم في دعاء الأذان: «اللّهم آنه الوسيلة»» بأنها درجة | ' 
رفيعة في الجئة. والسّناء بالمد: الشرف. وزمرته: جماعته. 38 
وخزايا: جمع خزيان؛ وهو الخحُجل المستحيي» مثل سكران وسكارى» وحيران وحيارى» 
وغيْران وغَّارَى . وناكبين» أي عادلين عن الطريق. وناكثين» أي ناقضين للعهد. 1 
قلت: سألتٌ الثقيب أيا جعفر رحمه الله - وكان منصفاً يعيداً عن الهوىء والعصيية عن هذا | '* 
الموضع - فقلت له: قد وقفت على كلام الصحابة وحُطَبهم فلم أر فيها من يعثْلم 03 
رسول الله عت تعظيمٌ هذا الرجل» ولا يدعو كدعائه؛ فإنا قد وقفنا من «نهج البلاغة؛ ومن | * 
غيره على فصول كثيرة مناسبة لهذا الفصلء تدلّ على إجلال عظيم» وتبجيل شديد منه 
لرسول الله عت . فقال: ومن أينّ لغيره من الصحابة كلام مدوّن يتعلم منه كيفية ذكرهم ب 


| للنبي 5ه ؟ وهل وجد لهم إلا كلماتٌ مبتدرة؛ لا طائل تحتها! ثم قال: إن علياً عل كان 0 
ظ قويّ الإيمان برسول الله 42 والتصديق لهء ثابت اليقين » قاطعاً بالأمرء متحققًا له وكان مع 


لني 
7 م 


ذلك يحبّ رسول الله يني لنسبته منه» وتربيته له؛ واختصاصه يه من دون أصحايه. وبعد. . 

فشرفه له» لأنهما نفس واحدة في جسمين: الأب واحدء والدار واحدة» والأخلاق متناسبة» | 

فإذا عظّمه فقد عظّم نفسهء وإذا دعا إليه فقد دعا إلى نفسهء ولقد كان يوة أن تطبّق دعوةٌ | - 
- 1 8 11 51 1 و 7 - سيد 0 2 
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رخ دا - ومن خطية له عللتثة في وصف الإسلام 


ا ومغاريها » لأن جمال ذلك لاحقٌ به وعائد عليه » فكيف لا يعظمه ظ 


ويبجله ويجتهد في إعلاء كلمته! 
فقلت له: قد كنتٌ اليوم أنا وجعفر بن مكي الشاعر نتجاذب هذا الحديث» فقال جعفر: لم 


ينصر رسول الله عي أحدٌ نُصرة أبي طالب وينيه لهء أما أبو طالب فكَمّله وربّاهء ثم حَمَّاه من 


قريش عند إظهار الدّعوة» بعد إصفاقهم وإطباقهم على قتله» وأما ابئه جعفر فهّاجّر بجماعة من 


:و المسلمين إلى أرض الحبشة:» فنشّرٌ دعوته بهاء وأما على فإنه أقام عماد الملّة بالمدينة؛ ثم لم 


يُمْنَ أحدٌ من القتل والهوان والتشريد بما مُنِيَ به بنو أبي طالب» أما جعفر فقتل يوم مؤتة» وأما 
عليّ فقتل بالكوفة بعد أن شرب نقيع الحنظل» وتمئّى الموت» ولو تأخر قتل ابن ملجم له لمات 
أسفاً وكمداًء ثم قُيل ابناه بالسمٌ والسيف. وقتل بنوه الباقون مع أخيهم بالطتء وحُملت 
نساؤهم على الأقتاب سَبَايَا إلى الشام؛ ولقيت ذرّيتهم وأخلافهم بعد ذلك من القتل والصَلْبٍ 
والتشريد في البلاد والهوان والحبس والضرب ما لا يحيط الوصف بكنههء فأيّ خير أصاب هذا 
البيت من نصرته. ومحبته وتعظيمه بالقول والفعل! 

ارس ل امار - فهلاً قلت : «بَْبنَ عَبَكَ أن أنكثرا كل ]ا عَغبرا مَك 


نكمَرٌ بل بعك أ مدَسَكر إنإيئن إن كُمْرْ سدروي045". ثم قال: وهلاً قلت له: فقد |, 


نصرته الأنصارء 0 دونه وقُيِلَُتُ بين يديه في مواطن" كثيرة» وخصوصاً يوم أخد ؟ ثم 
أهتضموا بعده» واستؤثر عليهم. ولقوا من المشاقٌ والشدائد ما يطول شرحهء ولو لم يكن إلا 
يوم الحرة؛ فإنه اليوم الذي لم يكن في العرب مثله. ولا أصيب قوم قط بمثل ما أصيب به 
الأنصار ذلك اليوم! 

ثم قال: إن الله تعالى زَوَى الدنيا عن صالحي عباده وأهل الإخلاص لهء لأنه لم يرها ثمناً 
لعبادتهم» ولا كفؤًا لإخلاصهم, وأرجأ جزاءهم إلى دار أخرى غير هذه الدارء في مثلها 
يتنافس المتنافسون! 





الأصل: منها ني خطاب اصحابه: وَكَدْ بََمْتُمْ مِنْ كَرَامَة 5 أله تَعالى لحم مَل ْم ها / 
ِمَاؤْكُمْ. نوصل بها جرائع ويطك م 9 لا كم َضْل لَكُمْ عليه ولا يَدَ َكُمْ مِنْدَه 
َيَهَابُكُمْ مَنْ لآ يَتَاف لَكُمْ سَطوَة ولا لَكُمْ عَلَيْهِ إِمْرَه. 
وَكَد َرَؤْنَ عُهُود آلله مَنْقُوصَةً كلا تَُضَبُونَ» وَأَنتمْ لِتَفضِ وم آبَادِكُمْ تَأنقُونَء وكانث أَمُور 
)١(‏ سورة الحجرات» 4 . 
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1 وس ير 2 عي سدمارءثه 5 لمع سومش ه. 5 “ير مك وو ا و اله 6 ره 256و2ء ماه ١‏ 
الله عَلِيكم ترد. وعنكم تضدرء وإليكم ترجعء فمكنتم الظلمة مِنْ منزليكم. وَأَلقَيْتم لبهم ١‏ 


زِْتَكُم وَآَسْلَمتُمْ أمُورٌ أله في أَبْدِبهِمْ يَمْمَلُونَ بِالشُبّهَاتِ وَيسِيرُونَ في ألشّهَرَاتِ. وَأبْمُ 
ألله لو فَرْقُوكُمْ تَحْتّ كل كوْكبٍ. َجَمَعكم ألله لِشَرْ يوم لَهُمْ! 
2 

الشرح: هذا خطاب لأصحابه الذين أسلموا مدنهم ونواحيهم إلى جيوش معاوية» التي كان 

يغير بها على أطراف أعمال علي عد كالأنبار وغيرهاء مما تقدّم ذكرنا له قال 

لهم: إن الله أكرمكم بالإسلام بعد أن كنتم مجوساً أو عيّاد أصنام. وبلغتم من كرامته إياكم 


| بالإسلام منزلة عظيمة» أكرم بها إماؤكم وعبيدكم؛ ومن كان مظن المهنة والمذلة. 


ووصل بها جيرانكم؛ أي مَنْ التجأ إليكم من مُعَاهَّدٍ أو ذِميء فإنْ الله تعالى حفظ لهم ذمام 
المجاورة لكم؛ء حتى عصمّ دماءهم وأموالهم» وصرتم إلى حال يعظّمكم بها مّنْ لا فضل لكم 
عليه؛ ولا نعمة لكم عنده؛ كالروم والحبشة؛» فإنهم عَظموا مسلمي العرب لتقمّصهم لباس 
الإسلام والدين ولزومهم ناموسه؛ وإظهارهم شعاره. 

ويهابكم من لا يخاف لكم سطوة. ولا لكم عليه إمرة. كالملوك الذين في أقاصي البلاد: 
نحو الهند والصين وأمثالهاء وذلك لأنهم هابوا دولة الإسلام؛ وإن لم يخافوا سطوة سيفهاء 
لأنه شاع وذاع أنهم قوم صالحون. إذا دعوا الله استجاب لهم. وأنهم يقهرون الأمم بالنصر 
السماوي وبالملائكة» لا بسيوفهم ولا بأيديهم. قيل: إن العرب لما عبرت دججلة إلى القصر 
الأبيض الشرقيّ بالمدائن عبرتها في أيام مَدَهاء وهي كالبحر الزاخر على خيولها وبأيديها 
رماحهاء ولا دروع عليها ولا بَيض» فهربت الفرس بعد رَمْي شديد منها للعرب بالسهام. وهم 
يقدمون ويحملون» ولا تهولهم السهامء فقال فلح نَبَطيَء بيده مسحاته”'2 وهو يفتح الماء إلى 
زرعه لأَسْوَارٍ من الأساورة معروفي بالبأس وجودة الرماية: ويلكم! أيِدُلكم في سلاحكم يهرب 
من هؤلاء القوم الحاسرين! ولذعَهُ باللُوم والتعنيف. فقال له: أقم مِسْحّاتك» فأقامها فرماهاء 
فخرق الحديد حتى عبر التصل إلى جانبها الآخرء ثم قال: انظر الآن» ثم رمى بعضّ العرب 
المارّين عليه عشرين سهماً لم يُْصِبّْه ولا فرسه منها بسهم واحدء وإنه لقريب منه غير بعيد. ولقد 
كان بعض السهام يسقط بين يدي الأسواره فقال له بالفّارسية: أعلمت أنَّ القوم مصنوع لهم! 
قال: نعم . 

ثم قال ظئ: : ما لكم لا تغضبون, وأنتم ترؤن عهود الله منقوضة! وإن من العجب أن 
يغضب الإنسان ويأنف من نقض عهد أبيه؛ ولا يغضب ولا يأنف لنقض عهود إلهه وخالقه! 


)١(‏ المسحاة: أداة القشر والجرف يستعملها الفلاح لفتح طريق الماء ليسقي زرعه. 
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ا زمر شرح نهج البلاغة (ج/) هن كي 





| ثم قال لهم 000 ال بمو أبس كر مان اكد ثم 
3 تصدر عنكم إلى مَنْ تعلمونه إياها من أثباعكم وتلامتكم: » ثم يرجع إليكم بأنْ يتعلّمها بنوكم 

1 ."| وإخوتكم من هؤلاء الأتباع والتلامذة؛ ففررتم من الرّحف لما أغارت جيوش الشام عليكم» 

8 وأسلمتم منازلكم وبيوتكم وبلادكم إلى أعدائكم ومكنتم الظلمة من منزلتكم» حتى حكموا في 

* دين الله بأهوائهم. وعَجِلوا بالشبّهة لا بالحججة» واتسعوا في شهواتهم ومآرب أنفسهم. 

بج[ ثم أقسم بالله: إِنْ أهل الشام لو فرّقوكم تحت كل كوكب ليجمعتكم الله ليوم؛ وهو شرٌ يوم 

.| لهمء وكنى بذلك عن ظهور المسوّدة وانتقامها من أهل الشام وبني أمية» وكانت المسوّدة 





3 المنتقمة منهم عراقية وخراسانية . 

١1 8‏ - ومن كلام له 2 في بعض أيام صفين 

:| الأصل: وَتَدْرَآَيْتُ ؤم . ونيا م عَنْ ويم تَحُورُكُمُ لْجُمَاة لظام وَأَهْرَابُ 
3 أ شام وََر نم لَهَامِيمُ لْعَرّب. وَيَافِبحَ شرفي وَا انك المقَدْمٌ وَأَلسَنَام 


* | اقفوم كما أراُوهُم» عسا لنْصَالٍ؛ وجا الرّاج؛ َكب ف ير 
ٍ لويم لْمَظرُودة. تُرْمَىْ عَنْ حِياضِهًا : وَتُذَادُ حَنْ مَوَارِومًا ! 


لسشهد يلكا 
سس - 


-__-_-03 للسيىي يك 





5 الشرح: جؤلتكم: هزيمتكم. فأجمل في اللفظ. وكتّى عن اللفظ المشّر عادلاً عنه إلى لفظ 
0 لا تنفير فيهء كما قال تعالى: #حكانا يَأحكلانِ أللمحاة 217 قالوا: هو كناية عن 
3 إتيآن الغائط. وإجمال في اللفظ 

وكذلك قوله: «وانحيازكم عن صفوفكم؛ كناية عن الهرب أيضاء وهو من قوله تعالى : إلا 
ع متنا لقتال أو مُتَحَيراً إل م06" . 

0 وهذا باب من أبراب البيان لليف وهو حُْن التوضل بإراد كلام غير مزج . وشا عد 
م لفظ يتضمّن جَبْهاً وتقرد 


)١( 5‏ سورة المائدة» الآية: 8/. (؟) سورة الأنفال. الآية: 15. 


-2 9 8 و اديرة هم 2 ٠‏ : جات 5 0 


1 
: 
4 
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4 
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حرنث# 3 00-7 2 لقا 59 نيا نه ] "١ 0 ٠.‏ عدم "0178 6م 35 2 ا 5 اخ 5 1 0 م 5 ته 
١ 1‏ / 1 5 . 0 5 ياك 0 : 








ع2 حههر 2 شرح نهج البلاغة (ج07) ونع ٠‏ فيد 
١ .: 8‏ 9 6 
ا وتحوزكم : تعدل بكم عن مراكزكم. والجفاة: جمع جافي. وهو الفدم الغليظ . والطغام : . 
8 الأوغاد. و اللهاميم: جمع لهموم وهو الجواد من الناس والخيل: قال الشاعر: 5 
. لا تحسبنٌ بياضاًفي مُنقصةً إنَاللهاميم في أقْرَابهِابَلَقُ ١‏ 
8 واليآفيخ : جمع يافوخ وهو معظم الشيء؛ تقول : فد ذهب يافوخ ال أي أكثره » ويعجوز 3 
0 أن يريد به اليافرخ» وهو أعلى الرأس» وجمعه يآفيخ أيضا . وأفختٌ الرجل : ضربت يافوخّه. 

2 وهذا ليق لأنه كو بعذه الأنف والسنام. فحمل اليافوخ على العضو إذاً أشنية: 0 
٠.‏ والوحاوح : الحرق والحزازات ولقيته بأخَرة على «فَعَلة؟ أي أخيراً . 5-9 
8 - هن رك ب 

2 والحَس القتل» قال الله تعالى: #إدّ تَحْسُونَهُم بِإِدْنِدء 276 8 
ِ وشسجرت ند بالرمح : طعنته » و «أولاهم؛ و «أخراهم» للكتائب 

0 والهيم : العطاش . وتذاد تصدذ وتمنعء وقد روي: : «العلغاة» عوض (الطغام». ّ 
: وروي «حشأ» بالهمز من حشأت الرجل أي أصبت حشاه . 

7 وروي (بالنضال» بالضاد المعجمة؛ وهو المناضلة والمراماة. 03 
وقد ذكرنا نحن هذا الكلام فيما اقتصصناه من أخبار صِقّين فيما تقدم من هذا الكتاب . 
١ 3‏ - ومن خطبة له تَِمِة» وهي من خطب الملاحم 5 


مي ض# اس ي 


الأصل: مد ط ْمَل لله لق والظاهر لوهم جيه جيه حَلَقَ ألْخَلْقَ مِنْ بر 
َه إُِ كات ريات لآ لي إلا بذ ي الضَمَائِرِ 520 
خَرَقٌ عِلْمَهُ بَاطنَ غَيْبٍ السْئْرَاتِء وأحاط بِعُْمُوض حَفَائِدٍ آلسّرِيرَاتِ. 


الصانع ظاهرة ظهور الشمس ٠»‏ وصفه طالةا بكونه ظهر وتحلى لخلقه . ودلهم عليه 7< 


1 
ظ ر 
١‏ الشوح: الملاحم : جمع ملحمة؛ وهي الوقعة العظيمة في الحرب». ولما كانت دلائل بات أ 
م 


بخلقه إياهم وإيجاده لهم . 

ثم أكد ذلك بقوله : «والظاهر لقلويهم بحجته» ولم يقل ١لعيونهم)‏ لأنه غير مرئيّ» ولكنه 
ظاهر للقلوب بما أودعها من الحجج الدالة عليه. ف 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .١8617‏ : 





1 5 
. نيما 
٠.‏ 2 مر 

7 2: 


ثم نفى عنه الرويّة والفكر والتمثيل بين خاطرين؛ ليعمل على أحدهماء لأن ذلك إنما يكون | ,' 
| لأر, باب الضمائر والقلوب أولي النوازع المختلفة والبواعث المتضادة. 
ثم وصفه بأنْ علمه محيط بالظاهر والباطن والماضي والمستقبل». فقال: إن علمه خرق 5 
باطن الغيوب المستورة» وأحاط بالغامض من عقائد السرائر. 

: أخْحمَارَ رَهُ مِنْ شََرَةَ الأنِيائٍ وَمِشْكَاةٍ ة الضيَاءء وَدْؤَابٍَ الْعَلمّاء: 
وَسرَةٍ الْمَظلحاء. وَمَضَابيِح ألظلْمَة ٠‏ وينابيع لْحكمَة. 


منها في ذكر النبي ل 


الصسططاك دن لين 

الشرح: شحرة الأنبياء أولاد إبراهيم 28592 . لأن أكثر الأنبياء منهم : : والمشكاة: - 
نافذة» يجمل فيها المصباح . والذؤابة . طائفة من شعر الرأس». وسرة ا 

وسطها. وبنو كعب بن لوي يفخرون على بني عامر بن لوي بأنهم سكنوا البطاح . يخبجم 
بالحبال المحيطة بمكة » وسكن معها بئو فهر بن مالك». رهط أبي عبيدة بن الجرّاح وغيره. قال 
الشاعر: 


أنت ابن مُمْلنطح البطاح ولم 
وقال بعض الطالبيين : 


وأنا ابن ممعتلج البطاح إذا غدا 
يفترّعئي ركنها وحطيمُها 


نُظرَّقْ علي كالحُبِي والوَلْجٌ 


غيريى: وراح على متون ظوامهر 


و 


خلقيء ومثل ظبائهنٌ مجاوري 





الأصل: اجون : طبيب دَوَارٌ طبه لذ كم مراحم ومن مَوَاسِمَه. 4 يَضَعْ لِك عَيْتُ 
جَه ِلَب مِنْ قُلُوبٍ عَم . وَآذْانٍ صم ا متتبع بِدَوَائهِ مَوَاضِعْ 
لغفلة. 0 ألْحَيْرَةٍ . 


حم ايل 


55 ا 5 
وج صسببيبيا كك 


> سبي بحن 


لسب-ده 
سسصسصة يي 


الشرح: إنما قال: «دوَار بطبّه؛. لأن الطبيب الدّوار أكثر تجربة» أو يكون عَنَى به أنه يدور 
عَلَى مَنْ يعالجه. لأن الصالحين يدورون على مرضى القلوبء فيعالجونهم ويقال: /... 


١) 


دشي كرام 
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4 جوم جر 


.٠١ سورة الواقعة؛ الآيات: /ا-‎ )١( .37 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 


0و6 ااؤرا . بحمزهم . 1 7 2 2 م لمج اب ل 5 3 ا ا 
6 ْ 69 ّْ لات 0ن 5 . ف 3 ع ا 00 5-9 


*.| إن المسيح رُئِىَ خارجاً من بيت مومسة. فقيل له: يا سيدناء أمثلك يكون ها هنا! فقال: إنما يأني | + 
8 الطبيبٌ المرضى . 8 


]1 والمراهم: الأدوية المركبة للجراحات والقروح. والمواسم: حدائِدٌ يُوسَّم بها الخيل | ٠‏ 
.. 1 ثم ذكر أنه إنما يعالج بذلك منْ يحتاج إليهء وهم أولو القلوب العُمْيء والآذان الصمء | ي> 
بها والألسنة البكم» أي الخرس. وهذا تقسيم صحيح حاصرء لأن الضلال ومخالفة الحقّ يكون 97 


بثلاثة أهوزة إما بجهل القلب» أو بعدم سماع المواعظ والحجج. أو بالرّمساك عن شهادة 5 
التوحيد وتلاوة الذكرء فهذه أصول الضلالء وأما أفعال المعقاصي ففروع عليها . 0 


التقسيم وهو من أبواب علم البيان 
وصحة التقسيم باب من أبواب علم البيان» ومنه قوله سبحانه : 2 م ورا الكتب لذن ١‏ 
أَصطْفَِنا من عِبا بَادِن ممع نهم ظإلر لفو ومنيم مقتصد وهم عق بلعب »0 . وهذه قسمة | 
صحيحة : لأن المكلفين : إما كافرء أو مؤمنء أو ذو المنزلة بين المنزلتين» هكذا قسم أصحابنا 3 
الآية على مذهّبهم في الوعيد. 5 
وغيرهم يقول: العباد إمَا عاص ظالم لنفسه. أو مطيعٌ مبادرٌ إلى الخيرء أو مقتصدٌ بينهما. 8 
ومن التقسيم أيضا قوله : جيك وها نك (©) تأضحكث التتمئة نآ تع لمَتمتة 2) رأف | 
لتكمَةَ مآ أصَحْبُ الَْتَمَةَ () وَالتَبعُونَ تبون 7409" ومثل ذلك . 2 
وقوله تعالى: «هْوَ الَنِى برِيحكُم البرنت َوْنًا وَطَمَّتا6”"» لأن الناس عند رؤية البرق | + 
بين خائف وطامع . 5 
ووقف سائل على مجلس الحسن البصريّ» فقال: رحم الله عبدأ أعطى. من سَعَةء أو واسَى | 
من كفاف» أو آثْرٌ مِنْ قِلّا فقال الحسن: لم نترك لأحدٍ عذراً . 3 
ومن التقسيمات الفاسدة في الشعر قول البحتري: ظ 
ذَاكَ وَادي الأرَاكِ كَامحبسُ قليلاً مُفصِراًفي مَلآمةَأؤْمُطيلاً 8 
قِف مَشُوقاًء أو مُسْهِداًءأوحزيناً أومُعيناءأوعاذراًءأوعذولا 0 
فالتقسيم في البيت الأول صحيح» وفي الثاني غير صحيح. لأنَّ المشوق يكون حزيناً 3 
والمسعد يكون معيئاًء فكذلك يكون عاذراً» ويكون مشوقاًء ويكون حزيئاً . 


(*) سورة الرعدء الآية: .١7‏ 





1 وقد وقع المتنبي في مثل ذلك» فقال: 

3 فافنخرء فإِنّالناس فيك ثلائة مستعظِعٌأو حاس دأو جاهل 

3 فإن المستعظم يكون حاسداً» والحاسد يكون مستعظماً . 

58 ومن الأبيات التي ليس تقسيمها بصحيح. ما ورد في شعر الحماسة: 

*.]) واأنتّامرؤإماائتمنتّك خالياً فخنْتَء وإمّا قلت قولاً بلا عِلْمِ 

3 فأنْتَمنالأمرالذي قدأتيته بمنزلةٍبينالخيانةوالإئم 

يم | وذلك لأنَّ الخيانة أخصٌ من الإثم» والإثم لتامل لها لأنه أعمّ منهاء فقد دخل أحد 
5 القسمين في الآخر. ويمكن أنْ يعتذر له فيقال: عَنَى بالإئم الكذبّ نفسه؛ وكذلك هو المعنيّ 
”.| أيضاً بقوله: «قولاً بلا علم»: كأنه قال له : إما أن أكون أفشيت سري إليك فختدّني» أو لم أفش 
8 فكذبت عَلىٌء فأنت فيما أتيتٌ بين أن تكونَ خائناً أو كاذياً . 

نز ومما جاء من ذلك في التثر قول بعضهم : «من جريح مضرّج بدمائه؛ أو هارب لا يلتفت إلى 
5 ورائه»؛ وذلك أنّ الجريح قد يكون هارباً» والهارب قد يكون جريحاً . 

*.])2 وقد أجاد البحتري لما قّسَّم هذا المعنى. وقال: 

8 غادرنَهُمْ أيدي المنيّة صَبِحاً لِلقَّئًابينركئعوسجود 

3 فهمفرقتان: بين فتيل_ قبضت نفسه بحذالحديد 

5 أوأسير غدالهالسجن لخدا فهو حي في حالةالملحود 

١7‏ انرق ةللعرنيمنةشيةال. يحقة فشباردرتة للقيره 

8 ومن ذلك قول بعض الأعراب: النُعم ثلاث: نعمة في حال كونهاء ونعمة ترجى مستقبّلة 
: | ونعمة تأتي غير محتّسبة» فأبقى ألله عليك ما أنتٌ فيه» وحقّق ظنّك فيما ترتجيه» وتفضّل عليك 


5 بما لم تحتسبه . وذلك أنه أغفل النعمة الماضية. وأيضاً فإن النعمةً التي تأتي غير محتّسّبّة داخلة : 


٠ 5‏ ىه 5 ١‏ | | 3 3 فقا . 
39 في قسم النعمة لمستقملة . . وقد صحح لفسمة بو تمام ل: 
5 با ساني منكم بأبر من رُوح الحياة وأوصل 
0 كَالْمُرْن من ماضي الرّباب ةل معنظر ومخيّممتهلل 


سمتسعة 


5 فصنيعة في يومها وصنيعة ذّ قدأَحولٌت. وصنيعة لم تحولٍ 





إن قلت: فإن ما عنيتٌ به فساد التقسيم على البحتريّ والمتنبي يُلزمك مثله فيما شرحته» | 


5 لأنّ الأعمى عبى الآلب فد يكو أبعم اللسان؛ أصمّ السمع. 


: 3 

<رت اوم لاه 0 4 2 و ١‏ : 7 . 7 

35 ٠ 2508 ١ يد‎ <١ 808 ١ هزم‎ 7١ (- هزه < 235 «هنم‎ < 88-6 
6 3 0 ْ 5-0 


روا 2 0000 شرح نهج البلاغة ج007 0002 
0 قلت: إن الشاعرين ذكرا التقسيم ب «أَوْ؟. وأميرٌ المؤمنين غ2 قَسّم بالواو والواو للجمع. 
فغيرٌ منكر أنْ تجتمع الأقسام لواحدء أو أن تعطي معنى الانفراد فقط» فافترق الموضعان. 





ع 


9 وَوَضًٌِ شعك تج ان يكابيلها: وَأصقة فرَتِ السّاعَة عَنْ وَجْهِهًا. وَظهَرتِ الْعَلاَمَةٌ لِمْتَوَسُمِهًا . 
مَالِي أ رَاكُمْ أشبّاحاً , بلا آرْوَاحء وَأَرْوَاحاً بلا أشبَاح, وَنْسّاكاً بلآ صَلاح» وَتجَاراً بلا 
أرَْاحء ٠‏ وَأَِقَاظاً نُوَمأء وَشُهُوداً هيا وَنَاظَةٌ عَمْيَاة وَسَامِمَةٌ صَنَاءَء وَنَاطْفَدٌ يكْمَاءَ ! 


يقد 
كالْأنْعَام أَلسَايِمَةٍ وَلَصُحُورٍ اللاي اك أنْجَابَتِ ألسَرائِرٌ لأهل الْبَصَائْرٍ 


الشرح: انجابت: انكشفت. والمحجّة : الطريق. والخابط : السائر على غير سبيل واضحة. 
:. وأسفرت الساعة: أضاءت وأشرقتث». وعن متعلقة بمحذوف. وتقديره: كاشفة عن 


3 وجهها . 


0 والمتوسم : المتفرّس . أشباحاً بلا أرواح. أي أشخاصاً لا أرواح لها ولا عقول؛ وأرفاخا 
بلا أشباح. يمكن أن يريد به الخفة والطيش» ؛ تشبيهاً بروح يلا جسد. ويمكن أن يعني به 
نقصهم ) لأن الروح غير ذات الجسد ناقصة ة عن الاعتمال والتحريك اللَّذْيْن كانا من فعلها حيث 

3 كانت تدير اللجسد . 

6 وتججاراً بلا أرباح : نسبهم إلى الرياء وإيقاع الأعمال على غير وجهها . 

8( ثم وصفهم بالأمور المتضادة ظاهراً. وهي مجتمعة في الحقيقة» فقال انا وا الوم 
أولو يقظة» وهم غفول عن الحق كالنيام: وكذلك باقيهاء قال تعالى : «تإا ل ال 

1 ولكن نَم قوب الت في سدور »7 . 





8 


6 
- 


1 الأصل: رَايَةُ ضَلالٍ قد قَامَتْ عَلَى قظيهاء وَتََرقْتْ يشَعيهَا. بابي نكم 
37 ببَاعِها قَائدهًا حارج مِنّ ألْمِلَة ايم على الضْلو» كلا يبن بو مكل يَوْمَِذٍ ِنْكُمْ إلا ُقَالة 


5 )0 سورة الحجء الآ : 21 


و ١‏ 1 26 2 معد 5 ٠‏ 5 2 نا ف 7 كم 2 تم 0 عر # ند 5 : 3 
7 | ا« رو 6 ويا ع .- 7 ٍ 2 * الم ثم 1 ا مف ا كفا ني ٠‏ 
١ 8 3 : ١‏ : - 3 : ب كنت 1 07 شير 


ون -حهذه | ذه ١‏ - ومن خطبة له :8 . وهي من خطب 


ل 12 جه 35 





قرم مسن 4- 3 
كمَالة الْقِدْرَء أو نُقَاضَةٌ كَنْقَاضَةَ لمكم تَعْرَكُكُمْ عَرْكٌ الأديم. وَتَدُوسُكُمْ دَوْسَ أَلْحَصِيدٍ, | ١‏ 
ع وَتَتَخْلِصٌ الْمُْمِنَ مِن بَنكُمْ هلاص لطر لحب البيليئة من َيْنِ هزِيل الْحَبٌ. 5 


دك ص 
وعد ب سبسيي 


: 

5 الشرح: هذا كلام منقطع عَمَا قبله؛ لأن الشريف الرضيّ رحمه الله كان يلتقط الفصول التي 03 
| في الطبقة العليا من الفصاحة من كلام أمير المؤمنين تلكئة؛ فيذكرّهاء ويتختلى ما 

5 قبلها وما بعدهاء وهو 32 يذكر ها هنا ما يحدذث في آخر الزمان من الفتن. كظهور السَفيانيَ م 

وعيره. ظ 

ة اوالقطب في قوله 2ه : اقامت على قطبها): الرئيس الذي عليه يدور أمرٌ الجيش . 9 

0 

1 

. 


" 


مه وَالشَّعْب: القبيلة العظيمة» وليس التفرّق للراية نفسهاء بل لنصّارها وأصحابهاء فحذف 

2 ظ | المضاف» ومعنى تفرقهم . أنهم يدعون إلى تلك الدعوة المخصوصة في بلاد متفرقة, أي تفرق 

. ذلك الجمع العظيم في الأقطارء داعين إلى أمرٍ واحد ويروى «بشعَبها» جمع شُعْبّة‎ | ٠ 

وتقدير: (2 بصاعها» تكيل لكم»ء فحذف اللام. كما في قوله تعالى : لوَإدًا كَالْوهُم 

5 8 َرَِهُمَ 234, أي كالوا له أو وزنوا لهم. والمعنى تحيلكم على دينها ودعوتهاء وتعاملكم بما 

يعامل به من استجاب لها . ويجوز أن يريد بقوله : : «تكيلكم بصاعها» يقهركم أربابها على الدخول 
ب في أمرهمء ويتلاعبون بكم» ويرقعوتكم ويضعوتكم كما يفعل كيال الدب ؛ به إذا كاله يصاعه . 1 

8 وتخبطكم بباعها: تظلمكم و وتعسفكمء قائدها ليس على ملّة الإسلام بل مقيم على 5 
الضلالة؛ يقال: ضلّة لك» وإنه ليلومني ضَلّة: إذا لم يوق للرشادٍ في عذله. 5 

95 والثفالة : : ما ثفل في القِذْر من الطبيخ. والثفاضة : : ما سقط من الشيء المنفوض . 1 

]0 والعكم: العذلء والعِكم أيضاً نمَظ تجعل فيه المرأة ذخيرتها . 0 

5 وعركت الشيء: دلكته بقوة. والحصيد: الزرع المحصود. 0 

ض ومعنى استخلاص الفتنة المؤمن أنها تخصّه بنكايتها وأذاهاء كما قيل: المؤمن مُلَقَى | © 

9 ةس موّقىء وفي الخبر المرفوع: «آفات الدنيا أسرعٌ إلى المؤمن من النار في يبيس 8 
المَزْج» 7 
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َاسْتَيِمُوا مِنْ ربا انيكُم. وَأَحْضِرُوهُ فُلُوبَكُمْ 000 إِنْ هَتَف بِكُم. وَلْيَصْدَق رَالِد | 


4 
ا وَلْبَجْمَعْ مَمْلَّهُ وَلْيُحْضِرْ ذِهْئَهُ كَلَقَدْ كَلَقَ لَكُمُ الأمرَ كلق الْكَرَرة وَكَرَكَهُ كَرْفَ 8 


الشرح: الغياهب: الظلمات؛ الواحد عَيّْهب. وتتيه بكم: تجعلكم تائهين» عدّى الفعل |" 
اللازم بحرف الجرء كما تقول في ذهب: ذهبت به. والتائه : المتحير. 5 


والكواذب ها هنا: الأمانن» فحذف الموصوف وأبقى الصفة كقوله : : 
إلآ بِكَفيْ كان من أرْمَى البشر ةْ 
أي بكفَئ غلام هذه صفته . 9 
وقوله: «ولكل أجل كتاب» أظنه منقطعاً أيضاً عن الأول مثل الفصل الذي تقدم»: وقد كان 8 
قبله ما ينطبق عليه ويلتئم معه لا محالة. ويمكن على بعد أن يكون متصلاً بما هو مذكور ها | ,< 
هنا . 8 
وقوله: «ولكل غيبة إياب» قد قاله عَبيد بن الأبرص» واستثنى من العموم الموت» فقال: ‏ |7 
وك في عَيْبَةيَؤوبٌُ وغائبالموت لا يؤوب"" 1 
وهو رأي زنادقة العرب» فأمًا أمير المؤمنين» وهو ثاني صاحب الشريعة التي جاءت بعودٍ 5 
الموتى» فإنه لا يستثني» ويحمّق عبيداً في استئنائه . 78 
والرباني: الذي أمرهم بالاستماع منهء إنما يعني به نفسّه تقثز» ويقال: رجل رباني أي 32 
متألّه عارف بالربٌ سبحانه. وفي وصف الحسّن لأمير المؤمنين فقث : «كان والله رباني هذه 8 
الأمة وذًا فضلهاء وذا قرابتهاء وذا سابقتها». 
ثم قال: وأحضروه قلوبكمء أي اجعلوا قلوبكم حاضرةً عنده؛ أي لا تقنعوا لأنفسكم 1 
بحضور الأجساد وغيبة القلوب» فإنكم لا تنتفعون بذلك: وهتف بكم: صاحء والرائد: الذي 
يتقدّم المنتجعين لينظر لهم الماء والكلاً. وفي المثل : الرائد لا يكذب أهله. 





وقوله: اوليجمع شَمْلَهُ» أي وليجمع عزائمه وأفكاره لينظر» فقد قلق هذا الرباني لكم 
الأمرء أي * شق ما كان مبهماًء وفتح ما كان مغلقاً؛ كما تفلق الخرزة فيعرّف باطنها . 


وقَرّفهء أي قشرهء كما تقشر الصمغة عن عود الشجرة؛ وتقلع . 





)0( ردا» النعماني في شرح الأخبار: 7/ ١87‏ ح 01786. 


ني" يق ا 
© - ومن خطبة له لتت. وهي من خطب الملاحم اق 00 


.)| الأصل: كَيئْدَ دّلِكَ أَعَدّ الْبَاطِلُ مَآخِذَّهُ وََكِبٌّ لْجَهْل مَرَاكِيَةُ وَعَظمَتٍ الَافِيةٌ وَكَلْتِ 
08 الدَاعِيَةٌ: وَصَالَ الدَهْرٌ صِيَالَ 0 لْعَقُورٍ وَهَدْرَ فنيق بطل يَعْدَ كُظوم . 
.* | وَتَوَاحَى الناس عَلَى الْفْجُورِ. وَتَهَاجَروا عَلَى الدّين. وَتَحابُوا عَلَى لْكَذِبٍ. وَتَبَاغَضُوا عَلَّى 
5 و فْإِذًا كان ذلِكَ كَانّْ الْوَلَدُ غَيْظاً وَالمَظْرَ قَيْظاً. وَتَفِيض لام تيضا. وَتَفِيض لْكِرَامُ 
١‏ أء وَكَان أَهْل ذْلِكَ الرّمَانِ ذكاباً؛ وَسَلاَطِيئْهُ سِبَاعاً: وَأَوْسَاملهُ أكَالاً قرا أَنْوَاتاً 

وَعاء أَلصَّدْقٌ وَنَاضٌ الْكَذِبُ, وَاسُْمْمِلَتِ المَوَدة َاللْسَانِ 5 اناس ِالقُلُوبٍ. وَصَارَ 


* | أَلْفُسُوقٌ نَسَباء وَآلْمَقَافٌ عَجَبا. وَلِْسن الإسلام لبس لْمَرْو مَقْلُو, 
حس حك 


الشرح: تقول: أخذ الباطل مأخذو. كما تقول عمل عمله. أي فقوي سلطانه وقهرء ومثله 7 


4 

4 

اركب الجحهل مراكبه؛. 

ع وعظمثت الطاغية؛ أي الطغيان» فاعلة بمعنى المصدر. كقوله تعالى : من لوقعتها |, 
ا 00 أي تكذيب. ويجوز أن تكون العلاغية ها هنا صفة فاعل محذوف. أي عظمت الفئة | 
ع الطاغية. وقلت الداعية مثلهء أي الفرقة الداعية. 

3 


وصالٌ: حمل ووثب» صُؤْلاً وصوْلَة: يقال: ربٌ قول أشدٌ من صَوْلء والصّيال والمصاولة |(" 


هي الموائبة» صايله صيالاً وصيالةٌ» والفحلان يتصاولانء أي يتوائبان. 
والفئيق: فحل الإبل. وهدرَ: ردّد صوته في حَسْجَرتِه» وإبل هوادرء وكذلك هدّر بالتشديد 


تهديراًء وفي المثل : «هو كالمهدر في العُنّة» يضرب للرجل يصيح ويجلب وليس وراء ذلك |(©. 
شيء كالبعير الذي يُحبّس في العنّة» وهي الحظيرة» ويمئّع من الصّرابء وهو يهدرء وقال |(© 


8 الوليد بن عقبة لمعاوية : 
فَطغْتٌ الدَمْرٌ كالسدمٍ المعئى تهدذّر في دمش قي ولا تَرِيِمُ 


3 والكْظوم : : الإمساك والسكوتء كَظّمٍ البعير يكظم كظوماًء إذا أمسك الجرّةء وهو كاظم: 
”| دابل كُظوم لا تجترّء وقوم كُفْلم ساكتون. 


أعنته , ووازرته. 


:]21> يقول: اصطلحوا على الفجورء وتهاجروا على الدين» أي تعادّوًا وتقاطعوا. 
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1 وتواخى الناس: صاروا إخوة؛ والأصل تآخى الناسء فأبدلت الهمزة واوآء كآزرته أي |8 





يها 2 > 3 0 ١‏ 0 
م 570-52592 ا د ب : 6١‏ 


قلت امقس لا يونت اا وإنما أراد أن صاحب الدين مهجور عئدهم؛ 0 
5 "| لأن صاحب الدين مهجور وصاحب الفجور جارٍ عندهم مجرى الأخ في الحنز عليه» والحب 
4 | له ا ع 
١‏ ثم قال: «كان الولد غيظأ»» أي لكثرة عقوق الأبناء للآباءء (وصار المطر قيظاً» يقال إنه من 00 
١ ١‏ 006 الساعة وأشراطها. : 
1١‏ وأوساظهأكالاًءأي طعاماًء يقال: ما ذقتٌ أكالاًء وفي هذا الموضع إشكال» لأنه لم يقن أ 
0 [ هذا الحرف إلا في الجحد خاصة؛ كقولهم : ما بها صافر» فالأجود الرواية الأخرى» وهي | 
| لقان ب الوم على «أفعال» جمع أكل» وهوما أكلء كمَّمْل وأقفال. وقد روى «أكالا | ١‏ 
يضم الهمزة على «فعال»: وقالوا: إنه جمع «أكل» للمأكول كمِرّق وعراق» وظئر وظؤارء إلا 
0 شاد عن القياس»؛ ووزن واحدهما مخالف لوزن واحد «أكال» لو كان جمعاًء يقول: صار ُ 
٠: 35‏ أوساط الناس ظُعْمة للولاة وأصحاب السلاطين» وكالفريسة للأسدء وغار الماء: سفل لنقصه. 
وفاض: سال. 7 
9 الل الناس : تنازَّعُوا وهي المشاجرة» وشّبجَر بين القوم؛ إذا اختلف الأمر بينهمء | ٠.‏ 
2 شتجرواء مثل تشاجروا . ١‏ 
ٍِ و20 يصير الفاسق صديق الفاسق» حتى يكون ذلك كالنسب بينهم» وحتى | 
ب | يعجب الناس من العفافء لقلَته وعدمه. 8 
0 8 الإسلام لبس الفروء وللعرب عادة بذلك» وهي أن تجعل الخْمْل إلى الجسدء وتظهر | ٠.‏ 
ظ الجلدء والمراد انعكاس الأحكام الإسلامية في ذلك الزمان. ١‏ 





4 - ومن خطبة له عَم في تمجيد الله ووصف ملائكته 1 


الأصل: كل د شَيْءِ حَاشِع له وَكُل شَيْ قَاهِمٌ بوء غِنَّى كُلّ كقير وَعِرُ كل ذُليل» و كل أ 
ضَعِيفٍء وَمَفْرَعٌ كل مَلْهُوفٍِ . 5 


هد 


مَنْ تَكُلَّمَ سَمِعَ نُظقَّهُ وَمَنْ سَكَتٌ عَلِمْ سِرة وَمَنْ عاش كَعَلَيْهِ ردق وَمَنْ مات فَإِلَيِهِ 3 


_ َك 0 0 1 
8 1 م اكمزبهم > 


سي 55 


7 


١ 


3 7 


م تر ْمْبُونُ شخي عنك. بل منت قبل الَْاِفِينَ ون حَلْك . 8 
َم تان آأ 0 لسعب مو وا يفك من لبت وَلا لك من يوم 


| 5 

60 

0 000 د 
31 - : : 0 ضع 5 0 00 ١‏ 

0 ر ر1 م ا 0 ١‏ ا :رع 
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مصصيةتت مدد_ . 


واه برو 

0 ات تناع م 

با 5 سف نم . 
_, 
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2 ار 


+ | أَحَذْتَ وَلا ينْقُصٌ سُلْطَائَكَ مَنْ عَصَاك وَل يَزيدٌ في مُلْكَكَ مَنْ أطاعَكٌ ولا يَدَةُ آَم 
: 7 2 - - صموج مرومة هات دن " ع و وه م 
9 سَخْط قَضَاءَكَء وَل يَسْتَفني عَنَْكَ مَنْ تََلَى عَنْ مرك . 


وعمد اث 


م 2ض تلمك عرش كه م وسد ست مر سل 
كل سِر عِنْدَكُ عَلانية وكل غيب عندك سهادة . 
و 


5 
اقلم 
اح 


ل يب 
4 
سي 


- 
2 
رع 


َدُ فلا أمَدَ لَكَء وَآَنْتَ المُنتَهَى كلا مَحِيِص عَنْكَ وَأنْت المَؤْعِدُ قلا مُنْجيَ مِنْكَ 


مالم 2 عش #اس ووو اس # # مسمس 
بدك ناصية كل ذَابةٍ وَإِلَيِك مَصِير كل نسَمَةٍ. 


و 


35 سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ سَأَنَكَ! سُبْحَائَكَ مَا أَظمَ ما نَرَى مِنْ حَلْقِكَ! وَمَا أَضْئْرَ عَْظِيِمَةٍ في 


أ جَنْبٍ قُذْرَتِكَ! وَمَا أَهْوَلَ مَا تَرَى مِنْ مَلَكُوتِكَ! وَمَا أَحْفَرَ دّلِكَ فِيِمَا عَابٌ عَنا مِنْ سُلْطانِكَ 
0 وَمَا أسْبَعٌ ِعَمَكٌ في أَلدَنيّاء وَمَا أَصْئرَها فِي نِم أَلآخِرَوَ! 
ا سح همي > 


0 الشرح: قال: كل شيء خاضع لعظمة الله سبحانه» وكلّ شيء قائم به وهذه هي صفته 
9 الخاصة. أعني كوه غنياً عن كل شيء. ولا شيء من الأشياء يغني عنه أصلاً . 
ثم قال: «غنِي كل فقيرء وعز كل ذليل» وقوة كل ضعيفء, ومفزع كل ملهوف». جاء في 
| الأثر: من اعترٌ بغير الله ذل ومن تكثّر بغير الله قَلُء وكان يقال: ليس فقيراً من استغنى بالله. 
5 | وقال الحسن: واعجبا للوط نبي الله! قال: «لَو أن لي يك قر أز او إل بَدْنِ سَرِير76"'» أتراء 
| أراد ركناً أشدّ وأقوى من الله! 
3 واستدل العلماءٌ على ثبوت الصانع سبحانه بما دلّ عليه فحوى قوله ظالكئلاة : «ومفزع كل 
٠‏ | ملهرف». وذلك أن النفوس ببدائهها تفزع عند الشدائد والخطوب الطارقة إلى الالتجاء إلى 
5 خالقها ويارئهاء ألا ترى راكبي السفينة عند تلاطم الأمواج؛ كيف يجأرون إليه سبحانه 
. |اضطراراً لا اختياراًء فدلّ ذلك على أن العلم به مركوز في النفسء قال سبحانه: 9وَإًِا مَسَكمْ 
89| أ في اتثر سَلَ سن نشت 1 041". 
٠“.‏ ثم قال ظلكئقة : «من تكلم سَمِعَ نطقه» ومَنْ سكت علم سرّه) يعني أنه يعلم ما ظهر وما بطن . 
1 ثم قال: اومن عاش فعليه رزقهء ومن مات فإليه منقلبه». أي هو مدبّر الدنيا والآخرةء 
والحاكم فيهما . 
ثم انتقل عن الغيبة إلى الخطاب» فقال: «لم ترك العيون». 
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5 وعلم أنْ باب الانتقال من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى الغيبة باب كبير مريت ' 7 
ع علم البيان؛ وأكثر ميقع ذلك إذا اشتدت عناية المتكلّم بذلك المعنى المنتقل إليه» كقوله ٠‏ 
3 سبحانه : «الحممد لله رب الْعدلميَ 8 قرزا اليج منللك بوم النين (40'' فأخبر 

ك4 عن غائب» ثم انتقل إلى خطاب الحاضر فقال: #إِيَّاكَ نعبد وَإِيّاكَ 204 قالوا : 
8 لأنّ منزلة الحمد دون منزلة العبادة فإنك تحمد نظيرَك ولا تعبده؛ فجعل الحمد للغائب تحدل | ْ 
3 العبادة لحاضر يخاطب بالكاف»؛ لأنّ كاف الخطاب أشد تصريحا به سبحاته من الإخبار بلفظ | , 













سن وافاية ةلي 


النعمة إلى محخاطب حاضرء وقال في الغضب: 9غَير المغضوبن م2904 ؛» فأسنده إلى فاعل 
8 غير مسمّى ولا معين» وهو أحسن من أن يكون قال: الم تغضب عليهم؟؛ وفي النعمة: «الذين 











| الغيبة. قالوا: ولما انتهى إلى آخر السورة» قال: #صبرء رط الذيرتَ ات ت عَلئِهم4”" فأسند 0 
.| أنعم عليهم». 0 
0 ومن هذا الباب قوله تعالى : ١‏ قَالُوا أ أعحَدَ لحن ولد ورا( فأخبر ب اقالوا» عن غائبين » ثم 5 
فر قال: «الَْقَدَ تس يع 00 فأتى بلفظ الخطاب استعظاماً للأمر كالمنكر على قوم حاضرين 9 
ع عنذة . ع 
0 ومن الانتقال عن الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى : : مر الى ميك لي الب وَالبخر حَوَّهَ | كثر إيج 
0 ف الثلك مَجَرَيَنَ يهم بريج لبَق وَمرمُوا يا جااتها ربح عا 0 الآية. 8 
0 5 
آ#آ#أذأ ذأ ل ا 0 5 
5 #8 
1 وفائدة ذلك أنه صرف الكلام من خطاب الحاضرين إلى إخبار قوم أغرين بخالهية كانه 5 
09 يعدّد على أولئك ذنوبهم ويشرح لهؤلاء بغيّهم وعنادهم الحق؛ ويقبح عندهم ما فعلوه. ويقول: 5 
ا ألا تعجبون من حالهم كيف دعوناء فلما رحمناهم؛ واستجبنا دعاءهم ء عادوا إلى بغيهم! وهذه 5 
4 الفائدة لو كانت الآية كلّها على صيغة خطاب الحاضر مفقودة. 34 
5 3 
9 50 
5 قال تكئلة : ما رأتك العيون فتخبر عنك» كما يخبر الإنسان عما شاهده؛ بل أنت أزلي [8” 
4 قديم موجود قبل الواصفين لك. 5 
)١1( | ©‏ سورة الفاتحة» الآيات: 5-7. (؟) سورة الفاتحة» الآية: 6. 9 
8 (5) سورة الفاتحة» الآية: /. ظ (4) سورة الفاتحة»ء الآية: 7. ' 
0 6( سورة مريمء الآية : ثيق, 000 سورة مريم 6 الآية: 86م. 1 
4 سورة يونس ٠»‏ الآية : ١١‏ . 03 
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1 00 
5 

0 فإن قلت : فأيّ منافاة بين هذيْن الأمرين» أليس من الممكن أن يكون سبحانه قَبْل الواصفين 
ُ له» ومع ذلك يدرك بالأبصار إذا خلق خلقه؛ ثم يصفونه رأي عين! 

“1 قلت: بل ها هنا منافاة ظاهرة» وذلك لأنه إذا كان قديماً لم يكن جِسْماً ولا عَرَضاَء وما 

ليس بجسم ولا عرض تستحيل رؤيته ؛ فيستحيل أن يخبرٌ عنه على سبيل المشاهدة. 
0 ثم ذكر يله أنّه لم يخلق الخلق لاستيحاشه وتفرّده» ولا استعملهم بالعبادة لنفعه؛ وقد 
5 تقدم شرح هذا. 
ثم قال: لا تطلب أحداً فيسبقك» أي يفوتك » ولا يفلتك من أخذته . 

3 لا أي فائدة في قوله: دولا يفلتك من أخخذته؟» لأن عدم الإفلات هو الأخذء فكأنّه 
'] قال: لا يفلتك من لم يفلتك! 

:1 قلت: المراد أن مَنْ أخذت لا يستطيع أن يُقْلِتَء كما يستطيع المأخوذون مع ملوك الدنيا 
08 أن يفْلِتُوا بحيلة من الحِيّل . 

فإن قلت: أفلتَ فعل لازمء فما باله عَذَّاه؟ 
0 قلت: تقدير الكلام: ١لا‏ يفلت منك» فحذف حرف الجرء كما قوال: «استجبتك؛ أي 
:]| استجبت لك» قال: 


- ومن خخطبة له 2 ٠‏ تمحيد الله ووصف ملائكته 





فلميستجبهعندذاك مجيب 

:* |[ وقالوا: استغفرت الله الذنوب» أي من الذنوبء وقال الشاعر: 

أستَغْفيٌ الله ذنباً لست محصِيِّةٌ رب العبادإليهالوجةوالعمل 

توله تكثلة : «ولا يردٌ أمرّك مَنْ سَخْط قضاءك» ولا يستغني عنك مَنْ تولى عن أمرك»» تحته سر 
9 عظيم» وهو قول أصحابنا في جواب قول المجيرة : لو وقع منا ما لا يريده لاقتضى ذلك نقصه : : إنه 
.* | لا نقص في ذلك». لأنه لا يريد الطاعات منًا إرادة قَهْر وإلجاءء ولو أرادّها إرادة قهر لوقعثُ وغليت 
3 إرادته إرادتئنا. ولكنه تعالى أراد منّا أن نفعل نحن الطاعة اختياراًء فلا يدل عدم وقوعها منا على 
3 نقصه وضعفهء كما لا يدل بالاتفاق بيننا ويينكم عدم وقوع ما أمر به على ضعفه ونقصه . 

]2 ثم قال ظلثلة : «كلّ سرّ عندك علانية»: أي لا يختلف الحال عليه في الإحاطة بالجهر 
] والسرّء لأنه عالم لذاته ونسية ذاته إلى كلّ الأمور واحدة. 

35 ثم قال: «أنت الأبد فلا أمدّ لك»؛ هذا كلام عُلُويَ شريفء لا يفهمه إلا الراسخون في 
م | العلم. وفيه سِمّة من قول النبي 95 : دلا تسبّوا الدهرء فإن الدهر هو الله6”''» وفي مناجاة 





ا 010( أخرجه مسلم في الألفاظ من الأدب وغيرهاً: باب : النهيى عن سب الدهر (55؟1؟)؛ وأحمد في 
'ث (مسئذه» (؟88941). 
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. | الحكماء لي دا تقو رايم «أنت الأزل السّامدء ا : 
0 قولهم : «أنت الأبد الذي لا ينفد», هو قوله: : «أنت الأبد فلا أمّد لك». بعينه» ونحن نشرحه ها : 
7 هنا على موضوع هذا الكتاب» فإنه كتاب أدب لا كتاب نظرء فنقول : إن له في العربية 
8 محمليّن : أحدهما أن المراد به: أنت ذو الأبدء كما قالوا: رجل خالٍ؛ أي ذو خال» والخال 
00 الْخيّلاء؛ ورجل داءء أي به داءء ورجل مال؛ أي ذو مال. والمحمل الثاني؛ أنه لما كان : 
:| الأزل والأبد لا ينفكان عن وجوده سبحانه جعله :)2 ا أت 
“| الطلاقء لما أراد المبالغة في البينونة جعلها كأنها الطلاق نفسهء ومثله قول الشاعر 3 
8 فإنالمندّى رخ لة فُركوب 9 
6 وفال أبو الفتح في «الدمشقيات» استدل أبو علىَّ على صرف «(مِنى» للموضع المخصوص» 3 
.| بأنه مصدر «منى يمنى»» قال: فقلت له: أتستدل بهذا على أنّه مذكرء لأن المصدر إلى التذكير! | 
7 فقال: نعمء فقل: فما تنكر ألا يكون فيه دلالة عليه؛ لأنه لا ينكر أن يكون مذكراً سمي به ١‏ 
: البقعة المؤنثة» فلا ينصرف, كامرأةٍ سميتها بحجر وجَبّل وشبع ومعى. فقال: إنما ذهيت إلى 


] ذلك» لأنه جعِل كأنه المصدر بعينه» لكثرة ما يعاني فيه ذلك . فقلت : الآن نعم . : 
: ومن هذا الباب قوله : 

0 فَرِتجاهِنَ لجال وانبياز 1 
1١‏ وقوله : 


0 وهنّ من الإخلاف قبلك والمطل 5 
ّْ وقوله : «فلا منجي منك إلا إليك» قد أخذه الفرزدق فقال لمعاوية: 7 
ل إليك فررتُمنك ومن زيادٍ ولمأحسب دَهِي لَكُمَا حلالاً 1 
1 ثم استعظم واستهول خلقه الذي يراه» وملكوته الذي يشاهده؛ واستصغر واستحقر ذلك»؛ 8 
م« بالإضافة إلى قدرته تعالى» وإلى ما غاب عَنَا من سلطانه. ثم تعب من سَبُوعْ نعمه تعالى في 0 
, | الدنياء واستصغر ذلك بالنسبة إلى نعم الآخرة» وهذا حقٌ لأنه لا نسبة للمتناهي إلى غير 





1 70 0 1 3 
)| الأصل: منها: مِنْ مَلائِكة أ سكتتهم سَمَاوَاتِكَ وَرَفْْتَهُمْ عَنْ أَرْضِكٌ. ف هم أغلم خلقك 0 
3 بك وَأَْوَتهُم لك وَأفْرَبْهُمْ مِنْك ويب د وَلْمْ يُضَمُنُوا آلأرْحَامَ. 7 


م 


5 وَلْمْ + 1 ا منْ كاه ء مَهِين. وَلْمْ يتَشَعْبهُمْ #درء» رك نْب المئون» وإ نَهُمْ عَلى مَكَانِهم مك وَمَنْزْلَِهِمُ 1 
97 عد عي له او يك وك ماهو لذ لوم عزن اماد لريب لبد 0 


/ 


او عي 


520 عد ع/201 وو ١‏ 3 : 9 ٍ 
ل > * ١‏ | جره | بن6 و 1 كت وك م ا 
١ / : 8‏ : 37 يي" ا 5 


ش ١‏ | عَفِيَ عَلَيِِمْ مِنْكَ. ٠‏ لَحَفَّرُوا أَعْمَالَهُمْء وَلَرَرَوَا عَلَى أَنْفسهم. وَلَعَرَقُوا أَنعُ نَهُمْ لم يَعْبَدُوكَ حَق 
0 عِبَادَيِكٌ وَلَم يُطيعُوكٌ حَقّ طَاعَتِك . 

سُبْحَائَكَ حَالِقاً وَمَعْبُوداً ا بحسن بَلِكَ مِنْدَ حَلَقِكَ حلفت كارأً. وَجَعَلْتَ فِيهَا مأدبة: 
| مَشْرباً وم مما وََرْوَاجاء وَحَدَماً وقُصُوراء وَأنْهَاراً وَرُرُوعاً وَثمَارا 






:. 206 : و 


م نم أَرْسَلْتَ دَامِيا يَدْمُو إلَبْها ٠‏ لا الاي أجابُواء وَل ما غبت رَغِبُواء ولا إلى ما 
أشَدَةْ شَوْفْتَ َيِه آَشتانُوا ُو عَلَى حِيفَةٍ نَدِ أنْتَضَحُوا بأكلهاء وَآَصْطَلَّحُوا عَلَى حُبّهاء وَمَنْ عَشِقَ 
ال بعر وَأْمْرَضٌ كك قَهُوَ يُنْظرٌ د هف عَيْنٍ غير صَحِحَقء عام 


إن 
ك---- 


5 000 : > 5 2 وجلاو < 
0 كم بت ١‏ 
0 5 اننا اس 9 . لاد 


م ثم 


» اخَرَقَتِ الشَّهُوَاتٌ عَقْلَهُ وَأْمَاَ نْتِ أَلدّنْيا كَلْبهُ: وَوَلِهَتُْ عَلَيْهَا نَفْحَهُ مُه كَهُوَ عَبْدٌ لهاء وَلِمَنْ ني 
يه زه ينها حَيْثما عَيْكُما رَالتْ رَال لي رونك لكك ال عتيا» ااي ب اه وير 
5 وَلا يت مِنهُ بوَاعِ. وَهُوَ َرى الْمَأحُوذيَ على آلْهرّة. حَيْتُ لاله لهم وَلاوَِمَةء كيت 
| نَرَلَبهِمْ ما كَانُوا يَجْهَلُونَ يجام بئ يراق ذا ا كاثوا +أتثوة» دكيثوا ون لاهن 
| عَلَى مَا كانوا يُوعَدُونَ. فُمَيْرٌ مَؤْصُوفٍ مَا نَرَلَ بهم | َجْتَمَعَتْ عَلَيْهِمْ سَكْرَةٌ ألْمَوْتِء وَحَسْرَةٌ 
0 عي ص 0 وَتَمْيرَثُ لَهَا آَلْوَانْهُم ثُمَ أزْدَاءَ المَوْتُ فيهمْ وُلُوجاً كُجيل بَيْنَ 
< | أحَدِمِمْ وَيَيْنَ مَنطقوء وَإِنْهُ َبيْنَ أله ينظ ب يضرو تشم بأ على سح ين َف وَيقَاء وذ 
| لبو يُفَكُرٌ فِيم أفْنَى عمْرَه َفِيمَ أَُهَبٌ كهْرَةا | وَيَتَذَكَرُ أَمْوَّالاً جَمَعَهَا أَحْمَضُ بي مَتالِيهًا. 
* | وَأَخَذّها مِنْ مُصَرَحَاتِهًا وَمُشْتَبَهِاتِهَا ٠‏ كذ لَرمثهُ َبَعَاتُ جَمْههَاء وَأَشْرَفَ عَلَى فِرَاتَهَاء تَبْقَى لِمَنْ 
( تك الكو قرزا تماقو بجا ااا و لْيبْءُ عَلَى ظْهْرِوء َالمَرْءُ كذ 
| غَلِقَتْ رُهُونُهُ بهَاء فَهُوَ يَمَضٌ يَدَهُ نَدَامَةٌ عَلَى ما أَصحَرَ لَه عِنْدَ المَوْتِ مِنْ أمروء وَيَرْهَدٌ فِيمَا 
كان يَرْهْبُ فيه آيَامَ عُمْرِو تل أي كا ليق يا تغشئة عليه ل قَلْ حَارّهَا دونه 
*. كُلَمْ يَرَلِ المَوْتُ يُبَالِعُ ني جَسَدِوء حَنَّى خالّط سَمْعَهُء قَصَارٌَ بَيْنَ أَهْلِه ل يَننُ سَاِه. وَل 
0 يسْمَعْ بِسَمْهِوء يُرَدْدُ طرْقَه بالنظر فِي وُجُجُوجِهِمْ. يَرَى حَرَكَاتٍ لِْنَِهِمْ؛ ولا يَسمعٌ رَجمٌ 
:“ | كَلامِهِم ” ثم آَزْدَادَ المَوْتٌ أَلْيِياطاً بو فُقْبَضٌ بَصَرَهُ كَمَا ٌ قَبَضَ سَمْعَهُ وَخَرَّجَتِ الروحٌ مِنْ 
5 جسدهة: فَصَارٌ جيفة جِينَةٌ > بَئْنَ أَهْلهِ كَدْ أوحِشُوا مِنْ جَانِبهِ وَتَبَاحَدُوا مِنْ قُرْبِوء لا يُسْعِدُ باكياً: 
0 ولا نيك تاماه 4 حَمَلُو م إِلَى مَحَظ فِي الأزض» َأْسْلَّمُوهُ فيه إِلَى عَمَلِهِ وَأَنْقَطعُوا عَنْ 


٠‏ 5 4 د#جمى 


| زورنه. 


5 حَنّى إِذَا بَلع آلْحتَابُ أجَلَهُء َالأمْرٌ مَقَادِير م أل للق يأوك٠‏ 5 جَاءَ مِنْ أمْر الله 9 
5 م - ا 2 هنم 0 7-2 ررس )". همه 0 ل لق 0 1 ناتف نا 
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0 جر 7 0 7 7 2 0 : 
أرم الرطي” هه ف ذ فى و« كرمع «* 2 ل هم رهفنة 07 نعم ُ# 2 ا 4 35-1 0 22 9 5 000 8“ 
اليك : 1 1 : 8 _ 2 . 


6 ؟ن” .. 8 ٠‏ 4 .1 
وام شرح نهج البلاغة (ج٠‏ 0 
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مَا يُرِبِدُهُ مِنْ تَجَدِيدٍ حَلْقِ أَمَادٌ السّمَاءَ وَفْطْرَهَاء وَأرَحّ لض وَأَرْجَفْهَاء وََلَعَ جبَالهَا 
وَنْسَقَاء وَدَكُ بَْضْهَا بَنضاً مِنْ م جل وَمَحُونِ سَطَوَيه وَأخْرَجَ مَنْ ذا كَجَدّدَهُمْ بعد 
إِخلاتِهِم2 و وَجَمَعَهَم جَمْمَهُمْ بَعْدَ تَمْرْقَهِمْ. م مَبْرَهُمْ | ما بيده ين تشألههئ عن حَفَايا َلْأَعْمّالٍ 


عب الألقال تعلق يلين نعم عَلَى هَولآءِ وَنتََمَ مِنْ مَوْل. كَأما أَهْلّ اللاعَةٍ 


كَأَنَابَةُ بهم بجوارو. وَحَلدَهُمْ في دارو حَيْتُ لا يَظْمَنُ الترالُ؛ وَلآ تَتَميّرَ بِهِم ألْحَالٌ. وَلَا] 
ويه الأفراع. وَلاَ تَتَالْهُمُ ألأسْقَامُ ولا م تَعْرِضٌ لَّهُمُ الأخطَار وَل تُفْخِصُهُمُ آلأسْفَادُ. 
وَأمًا أهْل الْمَعْصِيَةً. َأَنْرَلَهُمْ شَرٌّ دار وَغْلَّ الْأَبْدِيَ إِلَى الأمْنَاقٍ. وَقَرَنْ النْواصِيَ الْأَقدَامٍء 
لبهم سَرَابِيلَ الْقَطِرَانِ. وَمْقَطمَاتِ التْيْرَانِ؛ فِي عَذَابٍ كد أَشْتَدٌ خرة 1 
أهله. في نار لها كلب وَلْجبّ. وَلْهَبّ سَاطِمٌ وَقَصِيفٌ هَائِل . لا يَمَنُ مُقِيثهَاء وَل د 
أسيرها. و لا نقْصَمْ كُبُولْهَاء لآ مُدَةٌ لِلدَارٍ فُتَفنَى : وَلاَ اجَلٌ لِلْقَوْم فِيقَضَى . 
مسسحجيت مه 
الشرح: هذا موضع المثل. «في كلّ شجرة نار واستمجد المرّخ والعفار»: الخطب الوعظية 
الحسان كثيرة» ولكن هذا حديث يأكل الأحاديث: 
مخاسن اضبكاك المفعيوجنتة . وماتساث القن الا لسن 
من أراد أن يتعلّم الفصاحة والبلاغة» ويعرف فضل الكلام بعضه على بعض ء فليتأمل هذه 
الخطبة» فإن نسبتها إلى كل فصيح من الكلام - عدا كلام الله ورسوله - نسبة الكواكب المنيرة 
الفلكيّة إلى الحجارة المظلمة الأرضية» ثم لينظر الناظر إلى ما عليها من البهاء؛ والجلالة 
والرواء. والديباجة» وما تحدثه من الروعة والرهبة. والمخافة والخشية» حتى لو تليث على 


| زنديق ملحد مصمّم على اعتقاد نفي البعث والنشور لهدّت قواه» وأرعبت قلبه؛ وأضعفت على 


نفسه» وزلزلت اعتقاده» فجزى التاليائس الإجاد داريا جزى به وليّا من أوليائه! فما أبلغ 
| نصرته له! تارةٌ بيده وسيفه» وتارة بلسانه ونعلقه» وتارة بقلبه وفكره! إن قيل : جهاد وحرب فهو 


+ سيّد المجاهدين والمحاربين» وإن قيل: وعظ وتذكيرء فهو أبلعٌ الواعظين والمذكرين» وإن قيل : 
| فقة وتفسير فهو رئيس الفقهاء والمفسرين» وإن قيل: عدلٌ وتوحيدء فهو إمام أهل العدل 


والموحدين : 


ليس على الله بعمستنكر أذ يجمعالعالم في ورَاحَدٍ 


)١1١ |.‏ قصبات السبق: الغاية التي يسبق إليها تذرع بالقصبء وتركز تلك القصبة عند منتهى الغاية فمن 


سبق إليها حازهاء ومعبد: هو معبد بن وهب نابغة الغناء العربي في العصر الأمري . 
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2 
)| ثم نعود إلى الشرح» فنقول: قوله طم : «أسكنتهم سماواتك». لا يقتضي أنْ جميع 
9 الملائكة في السماوات» فإنه قد ثبت أن الكرام الكاتبين في الأرض»ء وإنما لم يقتض ذلك». 1 


7 07 


0 لأنّ قوله: «من ملائكة» ليس من صيغ العمومء فإنه نكرة في سياق الإثبات: وقد قيل أيضاً: إن 
5 ملائكة الأرض تعرّج إلى السماء ومسكنها بهاء ويتناوبون على أهل الأرض . 
لوقه هم آنغاك لقف يانه ليس يمن بد لينم يعتموظ من اميه لقتال مالا يعائمه الييي: |" 
أمَا على قول المتكلّمين فلأنَّ ذاته تعالى معلومة للبشرء والعلم لا يقبل الأشد والأضعف. وأمًا إى, 
على قول الحكماء؛ فلن ذاته تعالى غيرٌ معلومة للبشر ولا للملائكة» ويستحيل أن تكون معلومة |. 
| لأحدٍ منهم» فلم يبق وجةٌ يحمّل عليه قوله له : «هم أعلم خلقك بك إلا أنهم يعلمون من | .وإ 
5 تفاصيل مخلوقاته وتدبيراته ما لا يعلمه غيرهم» كما يقال: وزير الملك أعلم بالملِك من الرعية؛ 5 
:]| ليس المراد أنه أعلم بذاته وماهيته؛ بل بأفعاله وتدبيره ومراده وغرضه. ْ 
3 قوله: : «وأخونهم لك؛. لأنَ قد بي الشهوة والحضب نرنوغتان هنهم وعماامتع الضرء 8 
وبهما يقع الطمع والإقدام على المعاصي . وأيضاً فإِنَ منهم مَنْ يشاهد الجَنّةَ والنار عياناً » 
فيكون أخوف لأنه ليس الخبر كالعيان. 9 
قوله: «وأقربهم منك» لا يريد القربٌ المكاني لأنه تعالى منرّه عن المكان والجهة؛ بل |.* 
المراد كثرة ة الثواب وزيادة التعظيم والتبجيل» وهذا يدل على صحة مذهب أصحابنا في أن 5 
الملائكة أفضل من الأنبياء. 3 
01 ثم نَبّهِ على مزيّة لهم تقتضي أفضلية جنسهم على جنْس البشرء بمعنى الأشرفيّة؛ لا بمعنى | +5 
.]| زيادة الثواب وهو قوله (لم يسكنّوا الأصلاب» ولم يضمُّنوا الأرحام؛ ولم يخلقوا من ماء | .م" 


9 مهِين» ولم يتشعّبهم ريبٌ المنون»: وهذه خصائص أربع : 8 
2 فالأولى نهم لم يسكنوا الأصلابء والبّشر سكنوا الأصلاب» ولا شبهة أن ما ارتفع عن 3 
1 مخالطة الصورة اللحميّة والدمويّة أشرف مما خالطها ومازجها. 0 
, والثانية أنّهم لم يضدّبُوا الأرحام؛ ولا شبهة أن من لم يخرج من ذلك الموضع المستقدّر | 9 
9 أشرفٌ ممن خرج منه وكان أحمد بن سهل بن هاشم بن الوليد بن كامكاو بن يزدّجرد بن شهريار. 5 
1 موا و سي وا نوسيات | 5 
5 وأخرجء قال أبو الريحان البيروني في كتاب «الآثار الباقية ووو 0 

: إنه كان يتيه على الناس ٠»‏ وإذا شّتَم أحداًء قال: ابن الْبْضْء قال أبو الريحان: وأوّل مَنْ 

| ذلك الملك المعروف بأغسطس ملك الروم؛ وهو أول من سمّي فيهم قيصرء بويج 


2 بلخه ٠‏ شق عنهع وأيامه تاريخ, كما أن أيام الإسكندر تاريخ لعظمه وجلالته عندهم . 7 
4 والثالثة أنهم لم يخلقوا من ماء مهين؛ اتات ل له او لاطا وكفى ذلك في | 
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5 5 
0 تحقيره وض ضعته» فهم لا محالة أشرف ممن خلق منه. لا سيما وقد ذهب كثير من العلماء إلى 0 
7 والرابعة أنهم لا يتشعّبهم ريْبٌ المنية» ولا ريب أن من لا تتطرّق إليه الأسقام والأمراض 0 
5 ولا يموت» أشرف ممن هو في كل ساعة ولحظة بعرض سقام» وبصدد موت وحمام. 3 





2 واعلم أن مسألة تفضيل الملائكة على الأنبياء لها صورتان: إحداهما أنّ «أفضل» بمعنى |5 
* | كونهم أكثر ثواباً» والأخرى كونهم أفضل بمعنى أشرفء كما تقول: إِنّ الفلك أفضل من | * 
:]| الأرضء أي أنّ الجوهر الذي منه جسميّة الأرض . 0 
وهذه المزايا الأربع دالة على تفضيل الملائكة بهذا الاعتبار الثاني . 
9 قوله ل : «يتشتبهم ريب المنون»؛ أي يتقسّمهم؛ والشّْب: التفريق» ومنه قيل للمنية: 
أشّعوبء لأنها تفرّق الجماعاتء. وريب المنون: حوادث الدهرء وأصل الرّيْبٍ ما راب 
3 الإنسان» أي جاءه يما يكرءء والمنون الدهر نفسهء والمنون أيضاً المنيّة: لآنها تمن المدّة أي 
| تقطعهاء والمنّ: القطع؛ ومنه قوله تعالى: «لَهم أَجْرْ عير مَمنُون"'. 
2 وقال لبيد : 
ع مُبْسٌ كواسبٌ لا يمن طعامّها”" 
|[ ثم ذكر أنْهم على كثرة عبادتهم وإخلاصهم لو عاينوا كُنْه ما خفي عليهم من البارىء تعالى 
5 لحقروا أعمالهم. وزرَّوًا على أنفسهم, أي عابوها: تقول زريت على فلان» أي عبته وأزريت 
©)] بفلان أي قصرت به. 
فإن قلت: ما هذا الكنه الذي خَفي عن الملائكة» حتى قال: «لو عاينوه لَحَقَرُوا عبادتهم: 
| ولعلموا أنهم قد قصروا فيها»؟ 
| قلت: إِنْ علوم الملائكة بالبارىء تعالى نظريّة كعلوم البشرء والعلوم النظرية دون العلوم 
جنا الضرورية في الجلاء والوضوحء فأميرٌ المؤمنين تَدِْةٍ يقول: لو كانت علومهم بك وبصفاتك 
8 إثبانية والسلبية والإضافية ضرورية» عِوََض علومهم هذه المتحقّقة الآنء التي هي نظرية ((8 
ب | لانكشفت لهم ما ليس الآن على حدّ ذلك الكشف والوضوح. ولا شبهة أن العبادة والخدمة على | * 
5 قَدْر المعرفة بالمعبود. فكلّما كان العابد به أعرف» كانت عبادته له أعظم. ولا شبهة أنْ العظيم (: 
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| فإن قلت: فما معنى قوله: «واستجماع أهوائهم فيك»» وهل للملائكة هَوّى؟ وهل تستعمل‎ ١ 
الأهواء إلا في الباطل؟‎ 3 
قلت: الهوى : الحبٌ وميّل النفس» وقد يكون في باطل وحقء وإنما يحمل على أحدهما‎ : 
ء بالقرينة. والأهواء تستعمل فيهماء ومعنى استجماع أهوائهم فيه : أن دواعم عيهم إلى طاعته‎ 
وخدمته لا تنازعها الصوارف» وكانت مجتمعة مائلة إلى شق واحد.‎ 
فإن قلت: الباء في قوله : «بحسن بلائك؛ بماذا تتعلق؟‎ 
قلت: الباب هاهنا للتعليل بمعنى اللام؛ كقوله تعالى: «ادَلِلَك بِأنَهْمَ كانت تَأتبية‎ 


رُسلْهُر »7 أي لأنهم. فتكون متعلقة بما في ١سبحانك»‏ من معنى الفعل . لي 1 بحك لحسن أ 


بلائك . ويجوز أن تتعلق بمعبودء أي يعبد لذلك . 

3 ثم قال: «خلقت داراً» يعني الجنة. والمأدّبة والمأدُبة بفتح الدال وضمها: الطعام الذي 

١‏ يُدعَى الإنسان إليه؛ أدب رزيد القومٌ» يأدبهم بالكسرء أي دعاهم إلى طعامه. والآوب الداعي 
إلى طعامه» قال طرفة: 

نْحْنُ فِي المَشَْاةٍنَدْمُو الجَمُلَى لأتَرىالآوِبَفِينَايَئْكَقِر 

قٍ وفي هذا الكلام دلالة على أن الجنة الآن مخلوقة» وهو مذهب أكثر أصحابنا . 

1 ومعنى قوله : «وزروعاً» أي وغروساً من الشجرء يقال: زرعت الشجرء كما يقال: زرعه 

.. | الله أي أنبته؛ ومنه قوله تعالى: (َأزَيمْ ا رك © أذ فرت م عن الآيثرة (©4. 
ولو قال قائل : : إن في الجنة زروعاً من البْرَ والْقظنيّة لم يبعد. 

خٍ 00 وأقبلوا على جيفة» يعني الدنياء ومن كلام الحسن 
رضي الله عنه : إِنْما يتهارشون على جِيفةٍ 

8 وإلى قوله: ومن عشةّ 311110000ظ 

)| وَعَيْنُ الرُضاعن كل عيب كليلةٌ كما أن عين السخط تبدي المساويا 

3 وقيل لحكيم: ما بال الناس لا يرون عيب أنفسهم. كما يرون عيب غيرهم؟ قال: إِنَْ 

الإنسان عاشق لنفسه»؛ والعاشق لا يرّى عيوب المعشوق. ظ 

4 قد خرقت الشهواتٌ عقله» أي أفسدته كما تخرق الثوب فيفسد. 

ظ ا فقال: 

بيغ عَبيدٌذِيالمالوإنْلميطمعُوا مِنْمالِوفي نُعْبةٍتشفي آلصّدًَا 


وا 


)١( 5‏ سورة غافر الآية: 77. (؟) سورة الواقعة؛ الآيتان: 34)51. 
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١‏ وهوملمنأملقأعدةًوإن شاركهمفيمافادوخَرَى 
وإلى قوله: «حيثما زالت زال إليهاء وحيثما أقبلت أقبل عليها» نظر الشاعر؛ فقال: 3 
]2 ما الناس إلا مع الدنيا وصاحجبها فكيفماانقلبث يوماً بهانقلبُوا 3 
:]| يعظّْمونأخاالدنيافإنوثيث يممأعليهبمالايشتهيوَئَبُوا ‏ | 
+ | والغِرّة: الاغترار والمَّقُْلةء والغارّ: الغافل» وفد اغتررتثٌ بالرجلء واغترّه زيد» أي أتاه | 
:| على غِرّة منه؛ ويجوز أن يعني بقوله: «المأخوذين على الغرّة» الحداثة والشبيبة» يقول: كان | 
+ | ذلك في غرارتي وغرتي» أي في حداثتي وصباي. ١‏ 
5 قوله: «سكرة الموتٍ وحسرة القَرْت»؛ أي الحسرة على ما فاتهم من الدنيا ولذّتهاء | نج 
وى والحسرة على ما فاتهم من التوبة والندم واستدراك فارط المعاصي. 38 
3 والولوج: الدخولء وَلَج يلج. 8 
0 قوله: دويقاء من لبه أي لبه باق لم يعدم . ويروى «ونقاء» بالنون» والتقاء: النظافة؛ أي لبه 2 
8 اقمع فى مطاليهاء أي مامل قويدي :فى اكسابه اناد أي كان رن نفته يناويات 1 
جنا ضعيفة في استحلال تلك المطالب والمكاسب؛ فذاك هو الإغماضء قال تعالى: (وَلْسْتُم | 
3 َاحذِيهِ إل أن نمسا فِيهِ4”'"» ويمكن أن يُحمّل على وجه آخر» وهو أنه قد كان يحتال بحيل 5 
:* | غامضة دقيقة في تلك المطالب حتى حصلها واكتسبها. .0 
5 قوله ظكئة : «وأخذها من مصَرّحاتها ومشتبهاتهاة؛ أي من وجوه مباحة وذوات شبهة. :3 
*.] وهذا يؤكد المحمل الأول في «أغمض». 3 
3 والتبعات : الآثامء الواعدة يعة وله التباعة. قال: 3 
]| ا لميحَدذَرُوامِئرئهم سُوءةالعواقب والتباعه 5 
5 والمهنا: المصدر من هَنِىء الطعام ومَنُوْ بالكسر والضم.ء مثل فَقِه وثَّقه» فإن كسرت قلت: 3 
, | «يهئاً»» وإن ضممت قلت: «يهئؤة» والمصدر «هناءة» و«مهنأ»؛ أي صار هنيئاء وهتاني الطعام | .» 
: يَهْنَؤْنِي» ويهنئني - ولا نظير له في المهموز - هَنَأً ومَنَاء» وهنئت الطعامء أي تهنّأت به؛ ومنه 3 
“| قوله تعالى : ل للا - 
5 والعببه: الحمل» والجمع أعباء. ٍٍ 
|[ وغّلِق الرهنء أي استحقّه المرتهن» وذلك إذا لم يُفْتَكَكْ في الوقت المشروطء قال زهير: |" 
ورَنَارَكَئْكَبِرهِنَلافَكَالَلَهُ يومالوّداعفأمْسَىالرّمْنُ قدَلِقًا ‏ 4ب 
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فإن قلت: امس كرا لاا ود الاك وراد يبان لي جنا العرقيع ا ا 11 - 
قد شارف الرحيل وأشفى على الفراق»؛ وصارت تلك الأموال التي جمعها مستحقة لغيره» ولم |/8. 
يق قو سه أضوت نتف انلق لامها ماني لظ رن كر تسدنا وار 
مستّحقًا لغيره وهو المرتهن. 1 

وأصحر: انكشف» وأصله الخروج إلى الصحراء والبروزٌ من المكمن . و 

رججع كلامهم: ما تراجعوة بينهم من الكلام. ازداد الموت التياطاً به» أي التصاقاً قد إي,, 


”1 


أُوجِسُواء أي جعلوا مستوحشينء والمستوجش : المهموم الفزع . ريرورى «أوحشوا من جانبه؟ » 0 


أي خلؤًا منه وأقفرواء تقول: قد أوحش المنزل من أهلهء أي أقفر. 3 
وخلا إلى مخط في الأرضء أي إلى تحط سماه مخطا أو حَمْلا ليقته: يعني اللحد. | ' 
ويروى٠‏ : (إلى محط» بالحاء المهملة» وهوالمنزل: وحط القوم: أي نزلوا . 


وألحق آخرٌ الخلق بأوله» أي تساوى الكل في شمول الموت والغناء لهم» فالتحق الآخر 


بالأوّل 
ول : 
أماد السماء: حَرَّكَهاء ويروى: «أمار»» والموّرّان: الحركة. وقطرها: شَقَها ٠‏ أدج ع 
الأرض : : زلزلهاء» تقول: رجت الأرضٌ» وأرججها الله سه ودعي وقد روي س2 


الأرض» بغير همزة. وهو الأصحٌ: وعليه ورد القرآن: 9« إدذا رَصَّتِ ال الل 
أرجغفها: جعلها راجفة أي مرتعدة متزلزلة» يبعا ترججف. والرجَفان: ٠‏ 
الاضطراب الشديد» وسمّى البحر رجافاً لاضطرابه» قال الشاعر : 5 
حب تنيت الشنن فى العاف 07 
ونسفها: قَلّعها من أصولها . ودّك بعضها بعضاً: وح يي ع يديه بالآرشن: 3 


ومنه قوله سبحانه : وجا حبآت الأض ,لآ بالق وله وده" . ميزهم» أي فَصّل بينهمء فجعلهم 
ف ل ومنه قوله تعالى: و: مترُوا أَليوْمَ أَمهَا الْمُجرمود 0 أى الفشتلرا عن 0 


أهل الطاعة . 

يغلعن : يرحل . تنويُهم الأفزاع : تعاوذهم. وتعرض لهم الأخطار: جمع خطرء 2 
يشرف به على الهلكة. 

وتشخصهم الأسفار: تخرجهم من منزل إلى منزل» 2 شخص الرجل وأشخصه غيره. وغل : 
)١(‏ سورة الواقعة» الآية: 4. 7 
(؟) الرّجاف: البحر. لسان العرب» مادة (رجف). 0 
() سورة الحاقة» الآية: .١5‏ (5) سورة يسء الأية: 09. 5 
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| الأيدي : جعلها في الأغلال» جمع عل بالضم. وهو القَيّد. والقطران: الهناءء قطرتٌ البعير 
ارة قال: 
كما قُطَرٌ المهنوءةً الرَّجْلُ الطالي 

وبعير مقطورء وهذا من الألفاظ القرآنية» قال تعالى: ماري كزان وَشدَى وجوههم 
ألنَّارُ6”'» والمعنى أن النار إلى القطران سريعة جداً . 

ومقظطعات الثيران» أي ثياب من النيران» قد قطعت وفصّلت لهمء وقيل : المقظعات: 
قصار الثياب. والكلّب: الشدّة. والجلّب واللّجَب: الصوت. والقصيفف: الصوت الشديد. 

لا يقُصم كُبولها : : لا يكسر قيودهاء الواحد كُبْل. 

ثم ذكر أن عذابهم سرمدي, وأنه لا نهاية له» نعوذ بالله من عذاب ساعة واحدة» فكيف من 


| العذاب الأبدي! 


ونحن نذكر في هذا الموضع فصولاً من مُطب الخطيب الفاضل عبد الرحيم بن ثُباتة 


| رحمه الله ؛ وهو هو الفائز بقصّبات السبق من الخطباء. وللناس غرام عظيم بخطبه وكلامه؛ ليتأمّل 


الناظر كلامٌ أمير المؤمئين تَلِةٍ في خطبه ومواعظه. وكلام هذا الخطيب المتآخّر الذي قد وقع 
الإجماع على خطابته وحسنها. وأنّ مواعظه هي الغاية التي ليس بعدها غاية. فمن ذلك قوله : 
«أيها الناس» تجهّزوا فقد ضَرَب فيكم بوق الرحيل» وابرزوا فقد قربت لكم نوق التحويل. 
ودَّعُوا التمسّك بحُدّع الأباطيل؛ والركون إلى التسويف والتعليل» فقد سمعتم ما كرّر الله عليكم 
من قِصص أبناء القّرى. وما وعظكم به من مصارع مَنْ سَلْف من الورىء مما لا يعترض لذوي 
البصائر فيه شك ولا مِرَاء وأنتم معرضون عنه إعراضّكم عمًا يحُتَلق ويفئّرى. حتى كأنْ ما 
تعلمون منه أضضغاتٌ أحلام الكرى. وأيدي المنايا قد فصمت من أعماركم أوثق العُرّاء 


» | وهجمت بكم على هول مطلع كريه القِرى» فالقهقرى رحمكم الله عن حبائل العطب القهقرى! 


6 واقطعوا مفاوزٌ الهلكات بمرافلة اشرق وقموا على أحداث المنزلين من شَناخيب الْذَُرَّاء 


. 
2 4 


0 المنجلين بوازع أمٌّ حَبْوْ كرى» المشغولين بما عليهم من الموت جرى» واكشفوا عن الوجوه 


المنعمة أطباق الثرى» تجدوا ما بقي منها عِبْرَة لمن يرى. فرجم الله ا 
وجعل منها إليها مشتكاها! قبل أن تعلق به خطاطيف المنون» وتصدق فيه أراجيف الظنون» 
وتَشْرَقَ عليه بمائها مُقَّل العيون؛ ويلحق بمن دَثْر من القرون» قبل أن يبدوٌ على المناكب 


.| محمولاً. ويغدوٌ إلى محل المصائب منقولاً» ويكونٌ عن الواجب مسؤولاً» وبالقدوم على 


8 


4 
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الطالب الغالب مشغولاً. هناك يرفع الحجاب» ويوضع الكتاب» وتقطع الأسباب» وتذهب 
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الأحساب» ويمنع الإعتاب» ويجمع من حَقّ عليه العقاب» ومَّنْ وجب له الثواب» فيضرب 2 
بينهم بسور له باب» باطنه فيه الرّحمة وظاهره من قبله العذاب». ١‏ 
فلينظر المنصف هذا الكلام وما عليه من أثر التوليدء أوَّلاً بالنسبة إلى ذلك الكلام العربيّ 
المحض» » ثم لينظرُ فيما عليه من الكسل والرخخاوة؛ والفتور والبلادة» حتى كأنّ ذلك الكلام |.« 1 
لعامر بن الطفيل مستلئماً شِكّته» راكباً جواده» وهذا الكلام للدّلال المديني المخنّث» آخذاً 3 
زمارته » متأبطاً دقه . 1 
والمح ما في «بوق الرحيل» من السفسفة واللفظ العاميّ الغث . واعلم أنهم كلهم عابوا على |5 
أبي الطيب قوله : 0 

فإن كان بعضٌ الناس سيفاً لدولةٍ ففي النّاس بُوقاتٌ لها وظبُِولَ 2 

وقالوا: لا تدخل لفظة «بوق» في كلام يفلح أبداً . 8 

والمح ما على قوله : «القهقرى القهقرى» متكررة من الهبجنة» وأهبَنُ منها «أم حَبَوْ كرى». !© 
وأين هذا اللفظ الحوشي الذي تفوح منه روائح الشّيح والقّيْصومء وكأنه من أعرابيَ قح قد قم 3 
من نجد لا يفهم محاورة أهل الحضر. ولا أهل الحضر يفهمون حواره» من هذه الخطبة الليّنة 8 
الألفاظ التي تكاد أن تتثنى من لينهاء وتتساقط من ضَعْفِها ! 

ثم المخ هذه الفِقّر والسّجعات. التي أولها «القرى» ثم «المرا» ثم «ايفترى؟ ثم «الكرى؟ 7 

قوله: «عبرة لمن يرى؟» على تحت هذا الكلامممنى ليف أ مقصداً رشيق! أو هل جد" 
اللفظ نفسه لفظًا جَزلاً فصيحاًء أو عذباً معسولاً! وإنما هي ألفاظ قد ضُمْ م بعضها إلى بعض» | +5 
والطائل تحتها قليل جدًا. وتأمل لفظة «يرا» فإنها ممدودة في اللغة فإن كان قصرها فقد ركب |.* 
ضرورة مستهجنة» وإن أراد جمع ١مِرْية»‏ فقد خرج عن الصناعة» لأنه يكون قد عَطلف الجمع . 
على المفرد»ء فيصير مثل قول القائل: «ما أخذت منه ديناراً ولا دراهم»؛ في أنه ليس | 

ومن ذلك قوله : 1 
«أيها الناس» حصحصٌ الحقٌء فما من الحقّ مناصء وأشخخص الخلقء فما لأحد من و 
الخلق خَلاص» وأنتم على ما يباعدكم من الله جراص»: ولكم على موارد الهلكة اغتصاص. ١‏ 
وفيكم عن مقاصد البركة انتكاص» كأن ليس أمامكم جزاء ولا قصاصء ولجوارح الموت في 
وَحْشُ نفوسكم اقتناص» ليس بها عليها تأبٌ ولا اعتياص». 

نلِيتأمَلْ أهلٌ المعرفة بعلم الفصاحة والبيان هذا الكلامَ بعين الإنصاف؛ يعلموا أن سطراً | , 
واحداً من كلام انهج البلاغة» يساوي ألف سطر منه» بل يزيد ويربي على ذلك» فإنّ هذا الكلام | , 
ملزقٌ عليه آثار كُلفة وهججنة ظاهرة» يعرفها سه تام يتن 
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في .© 
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0 ومن هله الخطبة : 


«فاهجروا رحمكم الله وثيرَ المراقد؛ وادّخروا طيّب المكتسب تخلصوا من انتقاد الناقد. 
| واغتدموا فسحة المَهّل قبل انسداد المقاصد. واقتحموا سبل الآخرة على قِلَّة المرافق 
| والمساعد». 
:. ]1 فهل يجد متصفّح الكلام لهذا الفصل عُذْوبة أو معنى يُمدح الكلامٌ لأجله؟ وهل مُرَ إلا 
:5 ألفاظ مضموم بعضها إلى بعضء ليس لها حاصل. كما قيل في شعر ذي الرّمة: «بعر ظباء ونقط 
.| عروس»! 
ىق ومن ذلك قوله : 
]| «فيا له من واقع في كُرّبٍ الحشارج» مصارع لسكرات الموت معالج! حتى دَرَجٍ على تلك 
ع المدارج. وقدم بصحيفته على ذي المعارخ؟” 
وغير خخاف ما في هذا الكلام من التكلّفف. 
|[ ومن ذلك قوله: 
«فكأنكم بمنادي الرحيل قد نادى في أهل الإقامة. فاقتحموا بالصّغْار محبّة القيامة» يتلو 
“.| الأوائل منهم الأواخرء ويتبع الأكابرٌ منهم الأصاغرء ويلتحق لامر نا بالغوامر. 
ع بو ولتي 
* 3 فإن هذا الكلام ركيك جداء لوقاله خطيب من حُطباء قُرَى السواد لم يستحسّن منهء بل ترك 
:| واسترذل. 

3 ولعل عائباً يعيب علينا فيقول: شرعتم في المقايسة والموازنة بين كلام أمير | 
المؤمنين تقة» وبين كلام ابن ثباتة» وهل هذا إلا بمزلة قول من يقول: : السيف أمضى من | 

:| العصاء وفي هذه غضاضة”'' على السيف! 
| فتقول: إنه قد اشتملت كتبٌ المتكلّمين على المقايسة بين كلام الله تعالى وبين كلام الْبَضَرء 

.| ليبينوا فضل القرآن وزيادة فصاحته على فصاحة كلام العرب» نحو مقايستهم بين قوله تعالى : 
110 الى جه َيه 4" '' وبين قول القائل: «القتل أنفى للقتل» ونحو مقايستهم بين قوله 

| تعالى: «خذ الْمَثرٌ وأ يعرف وَأعْرِس عَنِ كلهي 4”" وبين قول الشاعر : 
ِ فإن عرضوا بالشرٌ فاصفع تتكزتما وإن كتموا عنك الحديث فلا تسل 
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يظة وزع( ٠١8‏ - ومن خطبة له ظكثهة فى تمجيد الله ووصف ملائكته هزم - 0 


ونحو إيرادهم كلام مُسَّيلمةء وأحمد بن سليمان المعري». وعيد الله بن المقفع. نصلا 


:كا فصلاً» والموازئة والمقايسة بين ذلك وبين القرآن المجيد: وإيضاح أنه لا يبلغ ذلك إلى درجة 
.| أمير المؤمنين غ2 لتظهرٌ فضيلة كلامه لكتة , بالنسبة إلى هذا الخطيب الفاضل» الذي قد 


اا ليد 


اثفق الناس على أنه أَوْحد عصره في فنه . 


واعلم أنَا له ننكر فضّل ابن ثُباتة وحُْسنّ أكثر خطبه؛ ولكن قوماً من أهل العصبيّة والعناد. 


| يزعمون أن كلامه يساوي كلام أمير المؤمنين غ8ة ويمائلّه وقد نار بعضّهم في ذلك» 


بمنزلة شعر الأبله وابن المعلّم بالإضافة إلى زُهير والتابغة. 





واعلم أنْ معرفة الفصيح والأفصحء والرشيق والأرشقء؛ والحلو والأحلى» والعالي 
والأعلى من الكلام أمر لا يُدرك إلا بالذوق» ولا يمكن إقامة الدلالة المنطقية عليه» وهو بمنزلة 
جاريتين : إحداهما بيضاء مشرّبة حمرة دقيقة الشفتين» نقية الْتغرء كحلاء العينين» أسيلة الخذء 
دقيقة الأنفء معتدلة القامةء والأخرى دونها في هذه الصفات والمحاسنء لكنها أحلى ني 
العيون والقلوب منهاء وأليق وأصلح. ولا يدرّى لأيّ سبب كان ذلكء ولكنه بالذوق 
والمشاهدة يُعرف» ولا يمكن تعليله» وهكذا الكلام» نعم يبقى الفرق بين الموضعين . أن شن 
الوجوه وملاحتها وتفضيل بعضها على بعض يدركه كل من له عين صحيحة»؛ وأما الكلام فلا 
يعرفه إلا أهل الذوق» وليس كلّ من اشتغل بالنحو واللغة أو بالفقه كان من أهل الذوق وممّن 
يصلح لانتقاد الكلام: وإنما أهل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلّم البيان» وراضوا أنفسهم 
بالرسائل والخطب والكتابة والشعرء وصارت لهم بذلك ذَرَبّة وملكة تامةء فإلى أولئك ينبغي أن 


: ترجع في معرفة الكلام وفضل بعضه على بعض» إن كنت عادماً لذلك من نفسك . 





2 عم‎ # 
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"6 ما م ساس فس ص ةا هاس ا سر"‎ »# ٠ 
الأصل: منها في ذكر النبيٍ 9895 : قَذْ حَقْرَ ألدنيًا وَصَغْرَهاء وَأَهْوّنَ با وَهونهًا . وَعَلِم أن‎ 
آلله رَوَاهَا عَنْهُ آختيّاراً» وَيَسَطَها لِمَيْرِِ أختقّاراًء كَأَعْرَض عَن أَلدَنْيًا بقلب وَأْمَاتَ‎ 


رت # آك 7 #2 0 # سس ب ٠.‏ #* ع جب بتر 1 على -- م س” تج وس - م 
عقاماً. بَلّعَ عَنْ رَبْه مُمْذراء وَنَصَحٌ لِأمْيه مُنذِراء وَدهَا إِلَى الْجَئةٍ مُبشرأَء وف مِنّ الثار 
“لا اس 


محذرا. 
سبح 


لاوم ٠‏ ا 
. تت مر 
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الشرح: فَعلء مشذدء للتكثيرء اتَتّلْتُ أكثر من «كَتَلْته. فيقتضي قوله عئلة : «قد 
الدنيا» زيادة تحقير النبي يَنقةِ لهاء وذلك أبلغ من الثناء عليه وتقريظه. 1 
قوله: «وَصَهّْرها»» أي وصفّرها عند غيره» ليكون قوله: «وأَهْوَنَ بها وهوّنها» مطابقاً له» |.. 
أي أهون هو بها وهَوّنها عند غيره. 0 
وزواها: قبضهاء قال عليه الصلاة والسلام: 'زَُوِيَتُْ لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها؟ ' . | . 
وقوله : «اختياراً»: أي قم قبض الدّنيا عنه باختيار ورضاً من النبي 885 بذلك. وعلم بما فيه 
من رفعة قدره» ومنزلته في الآخرة . 
والرياش والريش بمعنى . وهو اللباس الفاخر كالجِرْم والحرام واللبس واللباس» وقرىء: 
ورين ََاسُ الى مَك تأي ويقال: الريش والرياش : المال الخصب والمعاش» وارتاش 3 
فلان: حسنت حاله. ومعذراً» أي مبالغاًء أعذر فلان في الأمرء أي بالغ فيه. 


الأصل: بحن شَجَرَُ البو وَمَحَط الرسَالَِ وَمُخْتَلْفُ المَلادكٍُ» وَمَعَادِنْ آلْهلم. وَينَابِيمُ 3 
2 رامنا يف الخمة. وَعَدُوُكا مضنا بتر الكطلوة. 2 |8 
كص 8 

الشرح: هذا الكلام غير ملتصّق بالأول كلّ الالتصاق. وهو من التّمّط الذي ذكرناه مراراء | :. 
لأنّ الرضئ رحمه الله يقتضب فصولاً من خطبة طويلة» فيوردها إيراداً واحداًء | :8 

وبعضها منقطع عن البعض . * 
قوله ظئ8ة : «نحن شجرة النبوّة»: كأنه جعل النبوّة كثمرة أخرجتها شجرة بني هاشم. 8 
ومحط الرسالة : منزلها. ومختلف الملائكة : موضع اختلافها في صعودها ونزولهاء وإلى هذا |'. 





المعنى نظر بعض الطالبيّين فقال: يفتخر على بني عم له ليسوا بفاطميين : 03 
هل كان يقتعدالبُِرَاقٌ أبوكُمم أمْ كان جبريل عليهيِئَرزَلَ 2 
آمل يقولُلَةٌالإلَهُمُشافهاً بالوّخي قمياأيّهاالمُرَّمُل 8 
وقال آخر يمدح قوماً فاطميين : .0 


ويطرقهالوّخئ وهناًوأنتمٌُ ضَجِيعانٍ بين يدي جبُرئيلا : 


| (1) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (25884)» وأبو داود في الفتن والملاحم (4560): وابن |, 
ماجه في الفتن. باب : ما يكون من الفتن (784817). 7 
(0) سورة الأعراف؛ الآية: 75. 1 


: بق 
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5 
. 


و ريب في صحة القضية وصذقها. ؛ وإن أراد بها نفسّه وابنيّه فهي أيضاً صحيحة» ولكن مدلوله 
مستتبط : فقد جاء في الأخبار الصحيحة؛ » أنه قال: ايا جبريل» ٠‏ إنه مني وأنا مولأ ال : 


32 
4 


0 





يعني حسناً كن وحسيناً ظلكئلة . 
واعلم أنه إن أراد بقوله : «نحن مختلف الملائكة» جماعة من جملتها رسول الله ثلا ؛ فلا 


جبريل : وأنا منكما . وروى أبو أيوب الأنصاريّ مرفوعاً : القد صلّت الملائكة على وعلى عليّ 
سبع سنين لم تصل على ثالث لنا»'”“» وذلك قبل أن يظهر أمرٌ الإسلام ويتسامع الناس به . ظ 

وفي خطبة الحسن بن علي لك لما قبض أبوه: «لقد فارفكم في هذه الليلة رجل لم يسبقه 
الأولون» ولا يدركه الآخرون» كان يبعثه رسول الله هه للحرب وجبريل عن يمينه وميكائيل 
عن يساره». 

وجاء في الحديث أنه سُمِع يوم أحد صوتٌ من الهواء من جهة السماء؛ يقول: ١لا‏ سيف إلا 
ذو الفقار. ولا فتى إلا على » وأن رسول الله 95 قال: «هذا صوت جبريل»”" . 

فأما قوله : «ومعادن العلم» وينابيع الْحْكُم» يعني الحكمة أو الحكم الشرعيّ» فإنه وإن عَنَى 
بها نفسه وذرّيته» فإن الأمر فيها ظاهر جدّاء قال رسول الله عليه : «أنا مدينة العلم وعلي بابهاء 
فمن أراد المديئة فليأات الباب)227. وقال: «أقضاكم علئ»”* والقضاء أمر يستلزم علوماً كثيرة. 

وجاء في الخبر أنه بعثه إلى اليمن قاضياًء فقال: يا رسول الله. إنهم كهول وذوو أسنانٍ وأنا 
فتّىء وربما لم أصِبْ فيما أحكّم به بينهمء فقال له: «اذهب فإِنْ الله سيثبّت قلبك ويهدي 
لسانك»”'” . 

وجاء في تفسير قوله تعالى : «ربَيَا دن وعية76 : سألت الله أن يجعلها أذنّك ففعل”" . 


0220 ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» .2)١١1١145(‏ 


1 )0( أخرجه الديلمي في #مسند الفردوس» .)077١(‏ 


]| (5) أخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة (141): وأحمد في «مسنده» (4)554: والبيهقي في 


(5) ذكره الطبري في «تاريخه» (7/ 56). 

62 أخرجه الحاكم في (المستدرك» 9 )2 والطبراني في (الكبير؛ ))١١١51(‏ والديلمي في #مسند 
الفردوس» .)١:6(‏ 

(0) ذكره المناوي في افيض القدير» .)97١/١1(‏ 


«سننه» (87/1)» والنسائي في «الكبرى» (8477)» والطيالسي في «مسنده' (2»)448 وأبو يعلى 
في المسنده» (7899). 
7ع( سورهة ة الحاقة» الآية: ؟ ١‏ . 
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وبعاه لي تفسيير أوله تعالى : «اد عيتذرة انس عل مآ :اتلهم الله مضل "١74‏ أنها أنزلت في 3 


عل غة وما خخصٌ به من العلم'" محويياي؟ لاع تدك 4 
يله كاد مَنَه6”" : أن الشاهد على لك 247 . 
وروى المحدّثون أنه قال لفاطمة: «رزَرَجِتّكِ 0 ا وأعظمهم حِلْماً وأعلمهم : 
غلبا وروى المحدّثون أيضاً عنه تق أنه قال: « مَنْ أراد أن ينظر إلى نوح في عزمهء 
وموسى في عِلّمِهء وعيسى في وَرَّعِهء فلينظر إلى علي بن أبي طالب». 
وبالجملة فحاله في العلم حال رفيعة جداً لم يلحقه أحد فيها ولا قاربه. وحقٌّ له أن يصف |« 
نفسّه بأنه معادن العلم وينابيع الحكمء فلا أحدّ أحقٌ بها منه بعد رسول الله #86 . 
فإن قلت : كيف قال: «عدونا ومبغضنا ينتظر السطوة». وحن نشأهد أعداءه ومبعغضيه ) يا 
يتتظرونها ! ١‏ 
قلت: لما كانت منتظرةً لهم ومعلوماً بيقين حلولها بهم؛ صاروا كالمنتظرين لها. وأيضاً 
فإنهم ينتظرون الموت لا محالة الذي كلّ إنسان ينتظره» ولما كان الموت مقدّمة العقاب وطريقاً : 
إليه جعل انتظاره انتظار ما يكون بعده. 


لشي ب 





5 - ومن خطبة له 252 يذكر فيها فرائض الإسلام 2 
الأصل: إن أَفْضَلَ مَا تَوَسَل به به المُتَوَسَلُونَ إِلَى ألله سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَىء آَلْيمَان به وَبِرَسُولِه ظ 


اع 
0 


وَألجِهَاة د في سَِيلِهِ: ل ذِرْوَةٌ ام وَكَلِمَة الإخلآص. َإنهًا أَلْفِظرَةٌ» وَإِقَامُ 5 

لصَّلاَةٍ َإِنْهَا اَلْمِلَةٌء وَإِينَاءُ الرّكَاةَ ها ريض وَاحِبَةَء وَصَوْمُ ضَهْر رَمَضَانَ فإنه جنة 0 
لْمِقّاب . وَحَجٌ ليت وَأَعْيِمَارَه كَإِنْهُمَا يَنْفيَان الْقَفْرِ وَيَرْحَضَانٍ الذّنْب وَصِلَّةٌ الك 3 
ثرا في َال وَمَنْسَأَةٌ في الأجَل. َصَدََةُ لسر اَذ آلْتيقة وَصدَ 4 0 
تَدْكُعُ ميته السُّوءء وَصَنَائِعٌ المَغْرُوفِ فَإنْهَا تَقي مَصَارعَ ألْهَوَانِ. 5 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 654. 0 
(؟) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: .88/1٠‏ 35 
إفرة سورة هود الآية: “اا. )غ0( أخرجه الطبراني في «الأوسط» رخ ؟ م؟) . 5 


(8) أخرجه أحمد في «المسند» (3757١5)؛:‏ والطبراني في «الكبير» »)١95(‏ والهيثمي في امجمع |. 
الزوائد» (9/ 42١١١‏ واأء ا 0 


1 
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: وَأَحِْنُوا تَلاوَنَهُ فإ 


- ومن خطبة له 12 يذكر فيها 'فرائض 


أفِيضُوا في ذِكْرٍ أله فَإِنَهُ أحْسَنٌ الذكر وَأَرْ ُبُوا فيما وَعَدَ الممِّينَ ان وَعْدَهُ أضْدَقُ لْوَغدٍ. 
وَأَقْتَدُ ا يهذي تيم لالش الهذي وَأسُْوا بسَئيه كَإِنْهَا أهْدَى لسن وَتَعَلْمُوا أله آنَ 
ار وَتَمَقَهُوا فيه فَإنهُ بيع لْقُلُوب. وَأَسْتَشْفُوا بنُورِه فَإِنْهُ شفاءً لصُدُورٍ. 
نه أنْمَعُ آلقَصَصٍ وَإِنْ الْمَالِمَ آلْعَالَ بَبْر ِلْمه كَالَْاملٍ لْحَائِر أَلْذِي لآ 
يَسْتَفِيقُ مِنْ جَهْلِه بل لْحْجَة عَلَيْهِ أظم وَالْحَسْرَةُ لَه ألْرّمُء و ُو مِنَْ ألله أَلْوَم. 

سح عسييم > 
التشرح: ذكَر تكن ثانية أشياءء كل منها واجب. 

أولها : الإيمان بالله وبرسولهء ويعني بالإيمان ها هنا مجرد التصديق بالقلب» مع قظع النظر 
عما عذا ذلك من التلفظ بالشهادة» ومن الأعمال الواجبة» وترك القبائح . وقد ذهب إلى أن 
ماهيّة الإيمان هو مجرد التصديق القلْبىَ جماعة من المتكلمين؛ وهو وإن لم يكن مذهبٌ 
أصحابناء فإِن لهم أن يقولوا : إن أمير المؤمنين عَلكئلة جاء بهذا اللْفظ على أصل الوضع 
اللغري» لان الإيمان في أصل اللغة هو التصديق» قال سبحانه وتعالى : وما أت 00 

كنا مدقت 210 أي لست بمصدق لناء لا إن كنا صادقينء ولا إن كنا كاذبين. 
ومجيئه علكثقة به على أصل الوضع الذّخوي لا يبطل مذهبئًا في مسمّى الإيمان؛ لأنا نذهب إلى 
أن الشرع استجدّ لهذه اللفظة مسمٌّى ثانياً. كما نذهب إليه في الصلاة ةوالزكاة وغيرهماء فلا 
مُتافاة إذاً بين مذهبنا وبين ما أطلقه تاكئلة . 


وثانيها: الجهاد في سبيل الله؛ وإنما قذمه على التلفظ بكلمتي الشهادة؛ لأنه من ياب دفع 
الضرر عن النفس» ودفع الضرر عن النفس مقدذم على سائر الأعمال المتعلقة بالجوارح. 
والتلفظ بكلِمتي الشهادة من أعمال الجوارحء وإنما أخره عن الإيمان؛ لأنَّ الإيمان من أفعال 
القلرب» فهو خارج عَمَا يتقدم عليه ودفع الضَّرر عن الأفعال المختصّة بالجوارح. وأيضاً فَإنّ 
الإيمان أصل الجهاد: لأنه ما لم يعلم الإنسان على ماذا يجاهد لا يجاهدء وإنما جعله ذَرُوة 
الإسلامء أي أعلاءء لأنه ما لم تتحصّن دار الإسلام بالجهاد لا يتمكن المسلمون من القيام 
بوظائف الإسلامء فكان إذأ من الإسلام بمنزلة الرأس من البدن. 

وثالثها: كلمة الإخلاصء يعني شهادة أنْ لا إله إلا اللّه وشهادة أنَّ محمداً رسول اللّه 
قال: فإنها الفطرة. يعني هي التي فطر الناس عليها ؛ والأصل الكلمة الأولى لأنها التوحيد. 
وعليها فُطر البشرٌ كلّهم. والكلمة الثانية القآ ذا جريت مدر اها بوزتما أدرت هله امسا 
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:| النبى وت : «الصّلاة عماد الدين»: فمن تركها فقد هَدَّم الدين» 


عن الجهادء لأنّ الجهاد كان هو السببّ في إظهار الناس لها ونطقهم بهاء فصار كالأصل 


بالنسبة إليها . 
ورابعها : إقام الصلاة أي إدامتهاء والأصل «إقامة». قال: فإنها الملّة. وهذا مثل قول 


0) 


وخامسها : إيتاء الزكاة» وإنما أخَرها عن الصلاة لأنّ الصلاة آكد افتراضاً منهاء وإنما قال 
في الزكاة «فإنها فريضة واجبة»؛ لأن الفريضة لفظ يطلق على الجزء المعين المقدر في السائمة» 
مركي اند الذي يطلق ؛ به على صلاة الظهر لفظ الفريضة» والاعتبار الأوّل من القطع. 


.]| والثاني من الوجوبء وقال: فإنها فريضة واجبة؛ مثل أن يقول: فإنها شيء مقتطع من المال |.:. 


موصوف بالوجوب . 
وسادسها: صوم شهر رمضان» وهو أضعف وجوباً من الزكاة» وجعله جنة من العقاب» 
أي سترة 


وسابعها : الحجٌّ والعمرة» وهما دون فريضة الصّومء وقال: إِنْهما ينفيان الفقرء ويَرُحضان |. 


الذنب» أي يغسلانه» رضت الثوب» وثوب رَحيض . وهذا الكلام يدل على وجوب العمرة؛ 
وقد ذهب إليه كثير من الفقهاء العلماء. 

وثامنها: صِلَّة الرّحم وهي واجبة» وقطيعة الرحم محرّمة» قال: فإنها مثراة في المال» أي 
تثريه وتكثره . 

ومَنْسأة في الأجل: أي تنسّؤُه وتؤخره» ويقال: نسأ الله في أجلك. ويجوز أنسأه بالهمزة. 

فإن قلت: فما الحجة على تقديم وجوب الصلاة» ثم الزكاة» ثم الصومء ثم الحج؟ 

قلت: أما الصّلاة» فلأن تاركها يقتل» وإن لم يجحد وجوبها. وغيرها ليس كذلكء. وإنما 


0 قدمت الرّكاة على الصوم لأنْ اللّه تعالى قَرنَها بالصلاة في كثير من الكتاب العزيز» ولم يذكر 
© صوم شهر رمضان إلا في موضع واحدء وكثرة تأكيد الشيء وذكره دليل على أنه أهمٌء وإنما قدّم 
7 العيره عا العراء ؛ لأنه يتكرر وجوبه؛ والحجّ لا يجب في العمر إلا مَرّةَ واحدة؛ فدل على أنه 
08 اهم عند الشارع من الحيج : 

: ثم قال تطئنة : (وصدقة السر). فخرج من الواجبات إلى النوافل . . قال: «فإنُها تكفر 
4 0 والتكفير هو إسقاط عقاب مستحقٌ بثواب أزيد منه أو توبة وأصله في اللّغة التثْر 


والتغطية»؛ ومنه الكافر» لأنه يغطظي الحق» وسمي البحر كافراً لتغطيته ما تحتهء وسمي الفلاح 
كافراً لأنّه يغطي الحبّ في الأرض المحروثة. 


)غ0( د البيهقي في #شعب الويمان؛ (/ؤ١٠م؟)‏ والديلمي في «مسند الفردوس» (4؟)., 


4 لاون 5 2 : 1 1 ا 8 7+ : : 0 
8198-8 ب هزه ١‏ 35 « هزه زبى) هاه ١‏ 908 ل ا 56 ده 


0 


3 0 9 2 . ب م 0 :ن" 0 3 00 ١‏ .و 3 3-8 5 
و م ١ : + 97 . ١‏ 5 1 8 2 0 1 : 7 ل 0 7 


#ه 


: 06 [فها! 3 
يماوة ا 0 52 0 اع 
. الى لمارس 
١‏ 


ثم قال : (وصدقة العلانية»: : فإنها تدفع ميتة السوء كالغرق والهدم وغيرها . 1 
قال: : (وصنائع المعروف. فإنها تقي مصارع الهوان» كأسر الروم للمسلم؛ ا 
لغير المستحق لل خذ . 0 


ثم شرع في وصايا أخرٌ عدّدها . والهَدْيُ: السّيرة؛ وفي الحديث: «واهدوا هَدْيّ عَمَا 
يقال: هَدِيّ فلان هَذْيَ فلان» أي سار سيرته. 

وسمّي القرآن حديثاً اتباعاً لقول الله تعالى : نَل أَحْسَرَ حْسَنَ ليث كنبا متَتيه", واد 5 
أصحابنا بالآية على أنه محدّث» لأنه لا فرق بين حديث ومُحْدّث في اللّغة. فإن قالوا: إنما|: 
أراد أحسن الكلام» قلنا: لعمري إنه كذلك» ولكنه لا يطلق على الكلام القديم لفظة حديث» 
لأنه إنما سمّي الكلام والمحاورة والمخاطبة حديثاً» لأنه أمر يتجدّد حالاً فحالاً» والقديم ليس 


| 
8 


8 
3 


كذلك 
ثم قال: «تفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب؟» دو هذا علد ابن خا قله متاك اعت أ 
وفعت في روضات دمئات». 


07 


3 
ثم قال: «فإنه شفاء الصدور»؛ وهذا من الألفاظ القرآنية. : 
لوست قضماء اياع ألا وده في القرآن من قوله : لي ااي لَص »990 | - 


ا ابل الحيّمة عليه أعظم؟؛ اه يعم الحق ولا يعمل يه؛ فالس مله لظم مو أل 3 
الحبّة على الجاهل » وإن كانا جميعاً محجوجَيْنء أما أحدّهما فبعلمه. وأما الآخر فبتمكنه من | +5 
أن يعلم . : 

ثم قال: «والحسرة له ألزم». لود ا ا ا 
يأسّف ذلك الأسف. 

ثم قال: «وهو عند الله ألوم»؛ أي أحق أن يلام. لأن المتمكن عالم بالقوة وهذا عالم ٠:|‏ 
بالفعل» فاستحقاقه اللوم والعقاب أشدّ. 





٠‏ - ومن خطبة له َل في وصف الدنيا 


الأصل: ما يعد َإني أحدَرُكُمْ أل لدنيًاء قا حُلوَةٌ ححْضِرَة: حَُفْتٌ بِالشَّهُوَاتِ وَتَحسسَتٌ 0 
ِالْعَاجِلَةٍ وَرَاقَتْ بالقليل. وَتَحَلْتْ بالآمَالِ وََوَيَنَتُْ بِالْعْرُورٍ. لا نَدُوم حَبْرتَهَا٠‏ إى 5 
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جني اميا 
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-ه تنام " وخ 03 ف ما 0 حك“ 4 4 قم ا 31 ع 0 3 4 اه اي ب رذج " ني ٠‏ - 
.ع. . 1 ا م6 6“ 5 0 5 اليه" ١‏ اغيم 1 و 


: 80 ده شرح نهج البلاغة (ج7) قرع ” 2 


م 


”.| وَلا نؤْمَنُ فَجْعَتْهَا . عَوَارَةٌ ضَرَارَة حَائِلَة رَائِلَة نَافِدَةٌ ؛ 
إل أن أغر ا لغب فيا وَالرَضَاءِ يها - أَنْ تَكُونَ كما قَالَ أله تَعَالن : 
تَلَعْتَلَ1َ يد باك الْأْضٍ اسبح حَيِيمًا تذردة الِب وكنَ أَهُ عل كل عو مُقترا 7" . 
1 ب - ع دنه يَعُدَهَا روم #2 م" 9 سرحت صر #» 
ا مر ينها في حَبرة إلا أغقبته عَبْرَة وَلَمْ يلْقّ مِنْ سَرَائِهَا نا إل مَنَحَنْهُ 
ضَرَائِهَا ظهْراً َع تع يها يمه ر وو ا 0 
با صْبَحَتٌ لَه مُنْتَصِرَةٌ أنْ تُمْيِي لَهُ مُتتكَرَةٌ وَإِنْ جَانِبٌ مِنْهَا أغذوبَ وَأخلوا ' 
م مِّْهَا جَانِبٌ كاين | 
وو 9 ا 1000 2 مسرن سر ةس # ا صو ره “واه > 
لاَ يتَالُ أمْرُؤٌ مِنْ غَضَارَتِهَا رَعْبا إلا أز هَقَنْهُ مِنْ نوَائِِهَا تعباء ولا يْمْسِي منْهًا في بناج 


7 سمه 7 1 
|1 عَرَارَةٌ هُرُورٌ ما فيهّاء فَانيَة كَانِ مَنّ عَلَيْهَاء لا حير في شَيْءِ مِنْ أَرْوَادِهَا إلا لتْقْوَى . 
6 


: من أله ِنْهًا أسْتَكثرَ مِمَا يُؤَمَنْهُ» وم ومن أشتفكر ينها أشتخكر ًا بُورفة: وَزَالَ عَمّا فيل عَنْه 


00 


دم ا 


ش كُمْ مِنْ وَائِقٍ بها قَذْ فُجَعَنْهُ وَذِي طمَأَنِيئَةِ كَدْ صَرَعَنْهُ؛ وَذِي أَبهَةٍ نَذْ جَعَلْنْهُ خقيراً وذي 
3 نَحْوَةٍ قَدْ رَدنَهُ ذّلِيلاً ! 
|[ سُلْطائها دُوَلُء وَعَيْشْهَا ري وَعَذْبُهَا أَجَاجّء وَحُلْوهَا صيرٌ وَغِدَاْهَا سِمَامَ وَأسْبَابهَا 
" | رِمَامٌ. حَيْهًا بِمَرَض مَوْتِء وَصَحِيِحُهًا بِعَرَضٍ سم . مُلْكَهَا مَسْلُوبٌء وَعَزِيرُهَا مَغْلُوبٌ. 


2 007 


مج فى 


طهر فاضم كديس : تكث لَه كا وفذية؛ أ أعاتع وو أ أنحسقث 
له لْهُمْ صحْبَةً! , بل أرْعَقَنهُمْ الْمَوَاِح. وَأَوْمَقَنْهُْ مقنْهُمْالقَوَارعٍ. وَصَعْصَمَئهُمْيالنْوَاِتٍ؛ وَعَفَّرنْهُمُ 
37 للمتاخر» و وو 5 ِالْمَنَاِمٍ. وَأَعَانَتُ عَلَيْهُمْ رَيْبَ يب المَنون. فَقَدْ ققد رب ْنم تَتكْرَهًا لِمَنْ دَانَ لَّهَاء 
© وَاآئْرَهَا ها ولد يا جبح عَُوا عه ليراقي الأب . 


ع وَمُوْفُورَها مَنْكوبٌ: وَجَارَهَا مَحْرُوتٌ . 

3 َنم في مسَاكنٍ من كان بل م أَظوَّلَ أَمْماراً وَأَبْقَْ ل أثارء وَأَبْعَدَ آمَالاً وَأَعَدّ عَدِيداً 
| يقت !تر لدي أ تعد وزو أ كر أ علا عتها قر اوت 3 
0 2-0 


4 - 


4 19 م 


| إلا الندامَة ! 
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رَهَلْ رَوّدَنْهُمْ إلا أَلسَفَبَء أو أَعَلْنْهُمْ إلا أ ألضّنكَ؛ أ أَز نَوْرَتْ لَهُم إلا الظُلْمَةَ أو أَعْمَبنْهُهْ 
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* 


1 
5 
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: 
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٠‏ - ومن خخطبة له 8522 في وصف الدنيا 


أنَهذه تُؤْيْرُونَ أ إِلَبْهَا َظْمَيِنونَ. أغ عَلَبِهَ عليه عَلَيْهَا تَحْرصُون! 

فمْسَتٍ ألدَّارُ لِمَنْ لَمْ يتهمْهَاء ٠‏ وََمْ يَكُنْ فِهَا عَلَى وَجَلٍ مِنْهَا! 

فاعلموا - وَأَنهُ: كم تعلمُونَ - بانكُم تاركوهّاء وَطَاعُِونَ عَنْهَا ٠‏ ونوا فيها يِالّذِينَ قالُوا : 
لمن أمَدٌ ون م200 ٠‏ موا إلى بوهم كلا يمون ركباناً. وَأَنُِْوا الألجدات قلا يُدْمُو 
ضيفانً؛ وَجِلَ لَّهُمْ مِنْ ِنْ الصّفِيح أبجنان. ومن التراب أكفان. وَمِنَ الرّفاتِ جيرَان. َهُمْ جيرة 
لآ يُجِيبُونٌ دَاعِياً: وَل يَمْنَعُونَ ضَيْماً: وَلا يُبَالونَ مَنْدَبَة: ٠‏ إن جِيدُوا لَمْ يَفْرَحُواء وَإِنْ تُحَظوا 


كِ لْمْ يَْنَطُواء جَمِيعٌ وَهُمْ آحادٌ. وَجِيِرَةٌ وَهُمْ أَبْمَادٌ مُعَدَانُونٌ لا مَتَرَاوَرُونَ وَفَريبُونْ . 


مموا مو ث# 


ادوم 


7 5ه 


لَماءً نَدْ ذَمَبَتْ أ ضُغانهُم. وَجْهَلاَءُ قَدْ مَانَتْ ك أخائقم. لآيُحْتَى َجْمُهُم 2 
دَنعُهُمْ. اسْتَبِدَنُوا بَظهْرٍ الأرْض يظناً وَبالسَمَةٍ ضيقاً بالل هَرَبَةٌ وبالنور ظَلْمَةً 


5 َجَاوهًا كما قَارَقُوه ٠‏ حُمَاء عُرَاً قد لمَُوا عَنْها يأغماله؛ إلى لياق لاَق والذار 


َلْباقَيةٍ. كما قال سُبْحائَهُ وتعالى: « كما يَرَأْنَ نآ وَل حنق يدر معدا عَبَئأ 1 5 


)| عات »0 , 


س2 - 
الشرح: تحضِرة؛ أي ناضرة» وهذه اللفظة من الألفاظ النبوية» قال النبي و : «إنّ الدنيا 
خلوة خَضرًة. وإن الله مستخلفكم فيهاء فناظر كيف تعملون!”" . 


وحقُت بالشهوات كأن الشهوات مستديرة حولهاء كما يحف الهودجٌ بالثياب وحَفُوا 
خوله يسنو كنا : اطاتوا رد مسي «وترف الملتبكة حَاؤِيست ين حول العدش »)2 . 


قوله : : اوتحببت بالعاجلة». أي تحيّبت تحببت إلى الناس بكونها لذ عاجلة: والنفوس مغرمة مولعة 


27 بحب العاجل . فحدذف الجار بال القائم مقام المفعول. 


قوله : (وراقفت بالقليل»» أي أعجبت أهلهاء وإنما أعجبتهم بأمر قليل ليس بدائم . 
قوله: «وتحلّت بالآمال؛ من الحجلية» أي ترّينت عند أهلها بما يؤمّلون منها . 
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الفتن» باب : ما أخبر النبي كله أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة (71901). 
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روة > ووارجي لب مله براجكم 2 ٠١‏ 
: تعرس 6 .لا را 


2 ني 


والحبرة السروو: وحائلة : متغيرة . . ونافدة: فانية. وبائدة: منقضية. وأكالة : قتالة. 7 
0 : مهلكة . والعْؤل: ما غال» أي أهلك. ومنه المثل : «الغضب عُول الحلم». 0 
ثم قال: إنها إذا ون وم حر عساوب ب برضيو ألله 


اتعالي به وهو قوله: (ولذرت كم مَل المي لديا كاه أَنْلْتَهُ مِنَّ الضّمَِ مَأعْتَلَدٌ بو بات الأ 


ضيح هَشِيمًا ؟ 0 * اليم 2 نَهُ عل كل ىو 7 سما 37# , 

يحوي 0 وتكائف به أي بسبب ذلك الماء وبنزوله عليه؛ |و. 9 
ويجوز أن يكون تقديره: فاختلط بنبات الأرض؛ ل غُذَّاه وأنماه» فقد صار مختلطا به | :, 
ولَّمَا كان كلّ واحد من المختلطيّن مشاركاً مبرسم الاختلاط جاز «فاختلط به نبات | © 


عي 
1 


الأرض»» كما يجوز: فاختلط هو بنبات الأرض 2 
والهشيم: ما تهشّم وتحظم» الواحدة هشيمة. وتذرٌوه الرياح : تطيّره. ا - 
يشاءء من الإنشاء والإفناء» مقتدراً. 
قوله : «من يلق من سَرّائها بطناً» إنما خصٌ السّرّاء بالبطن» والضّرّاء بالظهر» لأن الملاقي | ج: 
لك بالبطن ملاقي بالوجه؛ فهو مقبل عليك؛ والمعطيك ظهرء مدبر عنك. وقيل: لأنّ التّرس 3 
بطنّه إليك وظهره إلى عدوّك» وقيل : لأنّ المشيّ في بطون الأودية أسهلٌ من السير على الظرَاب 2 
والآكام . 5 
وطلة :الات تطلدة إذا أمطره مطراً قليلاً : يقول: ا ا 
بكثير من الشّرّء لأنّ التّهئَان الكثير المطرء هتن يهن بالكسرء عَنْنا وهتوناً وتّهْتانا . 8 
قوله : «وحرياء أي جدير وتحليق» يقال: بالْحَرى أن يكون هذا ميو وهذا الأمر | 
مَحْرّاة لذلك؛ أي مَفْمَنة مثل مَحُجاة؛ وما أحراه مثل ما أحجاءء وأخرٍ به. مثل أخج به» 
وتقول# نهو خدى أن يقغل ذلك بالتشم: ؛ أي جدير وقمين؛ لا يثنّى ولا يجمع» قال الشاعر : < 
وَهْنَ خرى الأايُثِبِنَك نقرة وَأنْتَ حَرّى بالنار حين تُثِيبٌ 9 
فإذا قلت: هو حر بكسر الراء وحري بتشديدها على ١فعيل»‏ ثنيت وجمعت». فقلت: هما | . 
خَرِيان وحَريّانَء وحَرُون مثل عَمُونَء وأحراء أيضاً . وفي المشدّد حَريّون وأخرياء. وهي حرية 8 
وحَبرِيّة» وهنّ خريات وخريات وحرايا . 


فإن قلت: فهلًا قال: «وحريّة إذا أصبحت»» لأنه يخبر عن الدنيا؟ ٍ 
قلت : أراد شأنهاء فذكّرء أي وشأنها خليق أن يفعل كذا . 2 
واعذوذب: صار عذباً. واخلؤْلّى: صار حُلُواًء ومن ها هنا أخذ الشاعر قوله: 9 
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٠‏ - ومن خطبة له 282 ة 





ألا إنماالدنياغضارةٌاييكة إذاامحضَر منها جانتبٌ جف جانتُ 

فلا تكتجل عيناك منهابِمَبْرةٍ على ذاهب منهافإنْكذاهبٌ 

وارتفع «جانب» المذكور بعد (إن» لأنه فاعل فعل مقدّر ل الظاهرء أي وإن اعذوذب 
جانبٌ منهاء لأن (إنْ» تقتضي الفعل وتطلبه فهي: كاإذا» في قوله تعالى: 9«إدًا أل 
عت ه30" , 

أمرّ الشيء؛ أي صار مرًا. وأوْبَى: صار وييًاء وليّن الهمزء لاجل السجع . 

والرّغُْب : مصدر رغبت في الأمر رغبة ورَغْباً: أي-أردته . 

يقول: لا ينال الإنسان منها إرادته إلا أرهقته تَعَبأء يقال: أرهقه إثماًء أي حَمّله وكلّفه . فإن 
قلت: لم حص الأمن بالجناح والخوف بالقوادم؟ 

قلت: لأن القوادم مقاديم الريش» والراكب عليها بعرّض خطر عظيم وسقوط قريب» 


تَمَظَيتُ مِنْ دَمْرِي بظلّ جناحه فصرتأرى دَهْرِي وَلْيس يَرَاني 

فلو تسأل الأيامَ ما اسمي لما دَرَثْ وأيْنَ مكاني ما عرفنَ مكاني 

والهاء في #جناحه) ترجع ال الممدوح بهذا الشعر. 

وتوفقة: تهلكه. والابهة: الكبر. والرّنق» بفتح النون» فضدر زلق الماء. أي تكذر 
وبالكسر الكدر. وقد روي ها هنا بالفتح والكسر. فالكسر ظاهر. والفتح على تقدير حذف 
المضاف. أي ذو رَنْق. 

وماء أججاج : قد جمع المرارة والملوحة؛ أخ الماءُ يؤْج أجاجاً . والصير بكسر الباء: هذا 
النبات المر نفسه» ثم سمي كل مر صَيرأ. والسمام : جمع سم لهذا القاتل. يقال سم وسم. 
بالفتح والضم. والجمع سِمام وسموم. 

ورمام: بالية» وأسيابها: حبالها. وموفورها: ذو الور والثروة منهاء والمحروب: 

ثم أخذ قوله تعالى: «وَسَكتُمَ في مَساحكي الذي لَلْموأ أنشسهر وَيَبيرَت سكع يق مسلا 
بهم وَصَرَبِنَا كم الأْمْمَالَ 24 فقال: «ألستم في مساكن مَنْ كان قبلكم أطول أعماراً»؛ نصب 
«أطول» بأنه خبر كان: وقد دلّنا الكتاب الصادق على أنهم كانوا أطول أعماراً بقوله : #فليِت 
فيه أَلْفَ سكو إِلّا نييبت م20 وثبت بالعيان أنهم أبقى آثاراً» فإِنّ من آثارهم الأهرام 
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والإيوان ومنارة الإسكندرية وغير ذلك. وأمًا تُعدٌ الآمال فمرئّب على طول الأعمال» فكلما | ' 
كانت أطول كانت الآمال أبعّدء وإن عَنَى به علّرٌ الهمم؛ فلا ريب أنهم كانوا أعلى همماً من 0 
أهل هذا الزمان» وقد كان فيهم مَنْ ملّك معمورة الأرض كلّهاء وكذلك القول في «أعدذ 2 
عديداً»: وأكئّف جنوداً». والعديد: العدرّ الكثير» وأعدّ منهم» أي أكثر . 8 

قوله: «ولا ظهر قاطع»؛ أي قاطع لمسافة الطريق . د 

]| والفوادح: المثقلات:؛ تَدَّحه الدِّينَ أثقله؛ ويروى «بالقوادح» بالقاف» وهي أآفة تظهر ني 9 
الشجرء وصدوع تظهر في الأسنان. 8 

وأوهقتهم : جعلتهم في الومّق» بفتح الهاء» وهو حبل كالول ويجوز التشكين؛ مثل ثهر 0 

| وتهر. 3 

2 والقوارع: المحن والدواهي؛ وسميت القيامة قارعة في الكتاب العزيز من هذا المعنى كٌّ 

وضعضعتهم : أذلتهم» قال أبو ذؤيب: ْ ٠‏ 

!ٍ ظ أني لرَيُب الذهر لا أتضعضع 

وضعضعت البناء : أهدمته . 

ا وعَفْرنُهم للمناخر. ألصقت أنوفهم ِالعَمَّرهِ وهو التراب. والمناسم: جمع منسم» بكسر 
السين وهو خف البعير. ١‏ 
ودان لها : أطاعهاء ودان لها أيضاً: ذلّ. وأخلد إليها : مال» قال تعالى : لرَلَككِتَمُ عْْدَ | ؛ج 

0 إل الآض»”' . 5 

ٍ والسَعٌُب: الجوع: يقول: إنما زودنُهم الجوع. وهذا مكل؛ كما قال: 8 

ظ ومدحتّه فأجازني الحرمانا 5 

4 ومعنى قوله: «أو نوّرت لهم إلا الظلمة»: أي بالظلمة؛ وهذا كقوله: «هل زؤدتهم إلا 9 


- 


5 5 

0 
3 
١ 


.| السَغب». وهو من باب إقامة الْضِدّ مقام الضدء أي لم تسمح لهم بالنور بل بالظلمة. والضنك: | ٠‏ 
م قال: فبعست الدارء وحذف الضمير العائد إليها وتقديره «هي» كما قال تعالى: 9نم |'.. 
لْمَبَر2''”6 وتقديره: اهو. 

ومن لم يتّهمها: من لم يسؤ ظنا بها. والصفيح: الحجارة. والأجنان: القبورء الواحد 5 
جَنَّن » والمجنون: المقبور» ومنه قول الأعرابية: «لله درّك من مجئون في جنَّن!» والآكنان: هد 


اليا 
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| جمع كِنّ: وهو السَْرء قال تعالى : وحص[ 1 


ا 





00 ل ها 


من الجبال أت يه 1١‏ 5 


والرفات: العظام البالية . والمندبة : النذب على الميت. لا يبالون بذلك: لا يكترئثون به . 


5 1 وجيدُوا: مُطروا لو انود عر سوبي سي سي‎ |] ٠ 
| جميع وهم آحاد؛ وجيرة وهم‎ ٠ قوله ط ل : «فهم جيرة لا يجيبون داعياً. ولآ يمتعوت شيماً:‎ 5 
أبعاد, متدانون لا يتزاورون؛ وقريبون لا يتقاربون» نظر البحتري» فقال:‎ : 


1 فقوله: #بادون في صورالجمع. 
9 الرضيّ رحمه الله تعالى أيضاً : 


قوله : اقربت ضرائحهم . 6 
ومن هذا المعنى قول بعض الأعراب : 


بثاأنٍمنمجفوّةلمتؤتب 
ونازحةوالدارمنها قريبة 


وقد قال الشعراء والخطباء في هذا المعنى كثيراً: فمن ذلك قول الرضيّ 
ر ححمه الله في مرثيته لأبي إسحاق الصابي : 


أفزِز علي بأن نزلت بمنرلٍ 
في عصبة مجيبوا إلى آَجالِهِمْ 
ضرَبوا بمذرّجةالفناءقبِابَّهِمْ 
رَكبٌ أناحوا لا يرججى منهم 
كرهواالنزولَ فأنزلتهمْ وقعة 
فتهافتوا عن رخُل كل منلْل 
بادون في صوّرٍ الجميع وإنهم 


رتور على السخدود انين 
ضور ضننتٌ على العيون بحسئتها 

ونواظرٍ كَل التراب ران 

قُرْبت ضرائحهم على زُرّارها 


فكائن تَرَّى من دار حي قد أخربت 





4 60 سورة النحل» الآية: الى 


0 


#/"ْ 


١ 1‏ 
لت 818 أ ووزوم .- 


ارك 


ومهجورة في هَججرها لم تعتّب 
وما ع ا بي 


متشابوالأمجاه بالأوغادٍ 
والدهر يمُعْجِلُهمْ عن الإروادٍ 
من غير أقتّاب ولا أوتادٍ 
قم ْلإتهامولا إنجاد 
للدهر نازلةبكل مقادٍ 
وتطاوحوا عن سرج كل جواد 
متفرروون ت فر دًالآحاد 


كَرَعَوا على ظمإ من الصّهْباءٍ 
اتيت أوقرّها مسن التؤفاء 
قد كلت أخخَرّسهًامن الأقذاء 
وَنأواع نال لاب أي تناء 


البيت هو معنى قوله :ل : (وجيرة؛ وهم أبعاد» بعيئه . 


فهمينقصون. والقبور تزيدٌ 
وقبربيأكناف التراب جديذد 


ها ر» 


5 


1 0 كر 3 ب 


, | البيت» هو قوله 86 : «جمع وهم أحاد' بعينه. وقال‎ 2٠ 


.ْ 


8 


1ك" 


كم 


هم جيرة الأحياءء أمامزارهم فدانء وأماالملتمقّى فبعيد 5 

ومن كلام ابن ثُباتة: «وحيداً على كثرة الجيران» بعيداً على قرب المكان». و 

ومنه قوله : (أسير وحشة الانفراد؛ فقير إلى اليسير من الزاد. جار من لا يجيرء وضيفٌ من 
لا يمير حمِلُوا ولا يرؤن ركباناً» وأنزلوا ولا يُدْعَون ضيفاناً» واجتمعوا ولا يُسَمّون جيراناً: 9 
واحتشدوا ولا يعدّون أعواناً» وهذا كلام أمير المؤمنين 1842 بعينه المذكور في هذه الخطبة» 
وقد أخذه مصالتة . 

ومنه قوله: «طحنتهم طحن الحصيد» وغيّبيتهم تحت الصعيدء فبطون الأرض لهم أوطان» 
وهم في خرابها قُانَء عمروا فأخربواء واقتربوا فاغتربواء واصطحبوا وما اصطحبوا». ٍ 

ومنه قوله : اغبا كأشهاد. عصياً كآحاد» هموداً في ظُلَّم الألحاد إلى يوم التناد» . 

واعلم أنّ هذه الخطبة ذكرها شيخنا أبو عثمان الجاحظ في كتاب «البيان والتبيين» ورواها َ 
لِقَطِرِيَ بن الفجاءة» والناس يروونها لأمير المؤمنين ظلكتلاذ؛ وقد رأيتها في كتاب «المونق؛ لابي | 

عبيد الله المرزبانيئ مروية لأمير المؤمنين ظلئة » وهي بكلام أمير المؤمنين أشبه؛ وليس يبعد |( 
ا بعض أصحاب أمير المؤمنين ئلا » فإن 3 
الخوارج كانوا أصحابه وأتصاره. وقد لقي قَطرّيّ أ 





24| ١ ومن خطبة له 2 يذكر فيها ملك الموت وتوفية الانفس‎ - ١ 


الأصل: مَل يُحَسٌ به إذا 00 فى لجن في 8 
بن أثوا آبخ عله م4 من بعد َعْضٍ جوَارِجهاء أم ارو أبابن بإذن ريا ٠‏ أمْ هُوَّ سَاكِنٌ 8 
َع في أخشايها! كنت بَصِتْ َه من يَرُ عن سِقذ: قي مِثْلِه ! ٍ 


تس كه 


سوه ٍ 
الشرح: أما مذهب جمهور أصحابناء وهم النافون للنفس الناطقة, فعندهم أنّ الروح جسم /(©. 
لليف بخاريّء يتكوّن من ألطف أجزاء الأغذية» ينفذ في العروق الضوارب» أ 
والحياة عرض قائم بالروح وحال فيها. للدم روح وا وعياة عحالة قينا : وكذلك للقلب» 3 
وكذلك للكبدء وعندهم أن لملك الموت أعواناً ئة تقبض الأرواح بحكم النيابة عنهء لولا ذلك | 2 
الشار طل وه عاقيا تروش الى ولتت زا ل اللعلدر د بوالار م لأن الجسم الواحد 7 
لا يكون في مكانين في وقت واحد. قال أصحاينا : ولا يبعد أن يكون الحَفْظة الكاتبون هم ظ 
القابضين للأرواح عند انقضاء الأجلء قالوا : وكيفية القبض وُلُوج الملك من القُم إلى القلب؛ | 


ويم . تجولاووا , 51 . اعيالكه ا 3 + ”-/١68‏ _ ولاو د د ل لكيهلاو , 2 
مخثمل . 0 ]8 : : ْ ! 9 دري 37 و ##ت اه لي “ 


١‏ - ومن خطبة له تئ8ة يذكر فيها ملك الموت 
لأنه جسم لطيف هوائيٍ لا يتعذّر عليه النفوذ في المخارق الضيّقةء فيخالط الروح التي هي 

كالشيهة به. لأنها جسم لطيف بخاريّ؛ ع و ا وإنما يكون ذلك في 
٠‏ | الوقت الذي يأدّنْ الله تعالى له فيه» وهو حضور الأجل » فألزموا على ذلك أن يغوص الملك في 

5 || الماء مع الغريق: ليقبض روحه تحت الماءء فالتزموا ذلك» وقالوا: ليس بمستحيل أن يتخلّل 
الملك الماء في مسامٌ الماءء فإنْ فيه مسامًٌ ومنافذ. وفي كلّ جسم على قاعدتهم في إثبات الماء 

يا في الأجسام . 

| قالوا: ولو فرضنا أنه لا مسامٌ فيه» لم يبعد أن يلجه الملك فيوسّع لنفسه مكاناً كما يلجةُ 

5 الحجر والسمك وغيرهماء وكالريح الشديدة التي تقرع ظاهر البحر فتقعره؛ وتحفرهء وقوة 

5 الملك أشدّ من قوة الريح. 

115 ثم نعود إلى الشرح فنقول: 

| المّلك أصله «مألك» بالهمزء ووزنه «مفعل» والميم زائدة» لأنه من الألوكة والألوك. وهي 
.| الرسالة» ثم قلبت الكلمة وقدمت اللام فقيل ملأك؛ قال الشاعر : 

]| فلس سٌلإنْسِيٌ ولك نلملاك تَنَرََّمنجوَالسماءويصوب 


9 ثم تركت همزته لكثرة الاستعمال» فقيل : ١مَلْكق‏ فلما جمع ردت الهمزة إليهء فقالوا: 
3 ملائكة وملائك. قال أميّة بن أبي الصلت: 





5 وَكَأن بِرْقِعَ والملائك حولها سَيِرٌ تواكلهالقوائمأجردٌ 

5 والتوفى: الإماتة وقبض الأرواح» قال الله تعالى : «أنَّهُ مِتَوَقٌ الأنَسسى مِينَ مَوْتِهتا06 . 

ّ والتقسيم الذي قسّمه في وفاة الجنين حاصرء أله مع فرضنا وام سسا يقبف اروم الى 
) | في الأجسام» إما أن يكون مع الجنين في جوف أمه فيقبض روحًه عند حضور أجله: أو خاوها 
*| عنها . والقسم الثاني ينقسم قسمين: اهما ان يلع جوف أنه لتتسررة ينيضها' والثاني 

ِ :| أن يقبضها من غير حاجة إلى الولوج إلى جوفها. وذلك بأن : تطيعه الروح وتكون مسخرة إذا أراد 

قبضها امتدّت إليه فقبضها . وهذه القسمة لا يمكن الزيادة عليهاء ولو قسمها واضع المنطق لما 

0 زاد. 


© ثم خرج إلى أمر آخرٌ أعظم 559 ابتدأ به» فقال: «كيف يصف إلهه مَنْ يعجز عن 
*.] وصف مخلوق مثله»! وإلى هذا الغرض كان يترامىء وإياه كان يقصد.ء وإنما مهّد حديث الملك 
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بورق -2 1 شرح نهج البلاغة لج" أن يد 


9 
ظ بعض الأشعار في التخلص ظ 
ُ وهذا الفنّ يسميه أرباب علم البيان التخلّصء وأكثر ما يقع في الشعرء كقول أبي نواس: 9 
ظ ميرف فليضا أن تراك سير 0 
بلىء إنأسبابٌ الغنى لكثير ٍ 
جرت فجرى في جريهنٌ عَبِير: 
إلى بلدفيهالخصي بأمير 


تقول التي من بيتها ححفٌ مركبي 
1 أما دونَ مصر للغنى متطلب! 
فقلت لها واستعجلتهابوادر 
6[ ومن ذلك قول أبي تمام: 

يَقُولُ في قُومِسٍ صحبي وقد أخخدّث 
ٍ أمَظْلِع الشمس تيغي أن توم بنا 
: ومنه قوله البحتري: 5 
1 هل الشباب ملم بي فراجعةً أيامُّدلِيَ في أع قاب أيامي! 7 


مِنَاالسُرَى وَخطَاالمَهْريَةَالقَودٍ ُ 
فقل تكلا ولكن مطلِعالمجودٍ 5 


ظ لوأنهتائل غْمًِر_ٌيجادٌبه إذنتطلْبتّهعنداين بسطام ظ 
ٍ ومنه قول المتنبي: وهو كد ل ناغرانة و زيسدك يهلا وعطلنهاروقلة مظعدهاء وعله كلهامن 0 
ظ الصفات الممدوحة في النساء خاصة : 1 
1 فيه : فلكد وكنآ تحير منهسا 
7 تشكوالمطاعمٌطولَهِجرَتِهًا 


بدوبّةً فتنثت بها الجلل 
وصدودّهاء ومّن الذي تتصِل! 


اعتتيقىي أن التوجوى تبدل 


نؤاذؤفتاهشم وشيعكا: 


أ - ين قِرّى فتفتة 
ب للايحلبحيث خلبه 


0 - 2 
وربرزت وحدك عانقَّهةَالمرل 


2 
تركِبّةء وهوالمسك والعسل 0 


إنَّالملامَ خوادعٌ ففقثُّل 
ملكٌالملوك وشأئك ِالبَخَل 
امتجنلتيو لهالزي شل 
بخ دولا جوْرَولاوخكل 


8 
0 


وهذا من لطيف التخلص ورشيقه: والتخلص مذهب الشعراء. والمتأخرون يستعملونه ز 
5 كثيراً» ويتفاخرون فيه ويتناضلون» فأما التخلّص في الكلام المنثور فلا يكاد يظهر لمتصمّح |., 
1 بع ع ل يا ل 
١‏ وأظهرها أنه تعالى 3 اند صف اعد ع الخالية؛ شاه اتاد أت أ آدم عليه 


أعما ١ ١‏ 
حرم ١‏ ضرم :ه راع 27و 


١‏ - ومن خطبة له ايه يذكر فيها ملك الموت 





| الصلاة 1 إلى أن انتهى 00 قصة م فقال في آخرها بعد أن شرحها وأوضحها: 
3 «وأخار مومئ قوممٌ سَبْعِينَ رجلا لْمِيقه حَدَتهُمُ أليَجْمَهُ كل رب لو طِنْتَ أهلكتهم من مَل وين 

كا جا تل قل الشتهاة و 99 00 َك وتيف عن كن 3 أت ريا نامير 0 ويم 
نربنَ لوي +إه ص كنا فى مَذِِ أليا 16 َف الْآَخِرَةَ إِنَاَ هذا ليك مَالَ عَذَانَ أصِيبْ 
تتشت وَسعن كل دو تدلضتها بين بلق يوت زكرا َال هم نيا 
1 و لين يو يعو 22 0 الأنت لَزِى يََدُوتَمٌ مَكَنُويا عِنْدَهُمْ في التوْرةٍ وَالإضضل 
2 2 اليد 2 عدو 7 عَن الْشحكَرٍ و وم 2 عيبت و عر حَوَمُ عَلبِهمُ 5-1 ل عوج 
0 0 7 كانت علوم تاليرت اموا بو. وَعَزَووه 0 وَأتبعُوأ ألثُور الْذىة أل معهم 
:| أرلعة هم الْمْْنِسُونَ2"'04. وهذا من التخلّصات اللطيغة المستحسنة. 








واعلم أن من أنواع علم البيان نوعاً يسمّى الاستطراد» وقد يسمى الالتفات»؛ وهو من جنس 
5 التخلص وشبيه به إلا أن الاستطراد هو أن تخرج بعد أن : تمهّد ما تريد أن تمهّده إلى الأمر 
© | الذي تروم ذكره فتذكره. وكأنك غيرٌ قاصد لذكره بالذات» بل قد حصل ووقع ذكره بالعرّض عن 

غير قصدء ثم تدعه وتتركه» وتعود إلى الأمر الذي كنت في تمهيده؛ كالمقبل عليه» وكالملغي 
9 عَمَأْ استطردت بذكره» فمن ذلك قول البحتريّ وهو يصف فرساً : 


وأغرٌ و في الزّمن البهيم مُحَججلٍ فَذْرَّخِسٌُ مِنْهعَلَى أغرّمُحَجلٍ 


م كالهيكل الم بئي إلا أنه 


وافي الضلوع يشد عقد حزامه 
أخواله للرشْتّمين بفارس 
يهوي كما هوت العَقابٌ وقد رأث 
متشوجس برفقيقتين كأنما 
ما إن يعاف قَذَّى ولوأوردته 
ذُنَبِّ كما سحب الرّشاء يذبٌ عن 
جَذلان ينفض عُذْرةٌ في غُرَةٍ 
كالرائح النشوان أكثرمشيه 
ذهب الأعالي حيث تذهب مقلهةٌ 





)١( 8‏ سورة الأعراف. الأيات: 188- /إ9١.‏ 


ب 


2 قر 
١ * 7 /, 9‏ ب يم 


في الحسن جاء كصورة في هيكل 
يوم اللقاء على مُعِمْ مخولٍ 
وجذوده للتبّعينبموكل 
صيداً» وينتصب انتصابٌ الأيجدّلٍ 
تَرَّبانِ من ورق عليه مكثل 


و ” مه 


ينآ خلائق حَمَدوَيهوالأحول 


عَرْفِء وعرفٌ كالقناع المسبل 
َو يق تسيل حجولها في جَنْدَل 
مرضاً على الشنن البعيد الأطول 
فيه بناظرها حديدالاسفل 


ظ َلك القلوب»ء فإن بدا أعطيئه نَظْرالمحب إلى الحبيب المقبل م 
أ الاتراه كيف استطرد بذكر حَمُدويه الأحول الكاتب» وكأنه لم يقصد ذلك». ولا أراده وإنما | 
جرته القافية» ثم ترك ذكره وعاد إلى وصف الفرس» ولو أقسم إنسان أنه ما بنى القصيدة منذ 0 
افتتحها إل على ذكره؛ ولذلك أتى بها عَلَى روي اللام» لكان صادقاً . فهذا هو الاستطراد. 0 
: ومن الفرق بينه وبين التخلّص أنّك في التخلّص متى شرعتَ في ذكر الممدوح إح أو المهجوّ و 
تركت ما كنت فيه من قبل بالكلية وأقبلت على ما تخلّصت إليه من المديح والهجاء بيتأ بعد ببت» 8 
| حتى تنقضي القصيدة» وفي الاستطراد تمر على ذكر الأمر الذي استطردث به مرورا >اأجرق 0 





| الخاطف. ثم تتركه وتنساه» وتعود إلى ما كنت فيه كأنك لم تقصد قَضْدّ ذاك» وإنما عرض _ 
:| عروضاً . وإذاة ب 0 8 
؛| الاستطرادء لا من باب التخلّص؛ موي اي : «وائبموا آلثُور الْذِى أَنْل معهم 
| وليك هم نَمُ الْمَمْلِحُون 5897 هَل ايها يان رَمُولُ أمَه إلتَككُمْ جِيكا ألَدِى لم مُللكٌ السَموْتٍ ١‏ 

| تليق ل إه لَه بيني ميث 8 له تتا أي ال الى يذيث يأو تسل ا آم 
على عمس مم > 5 جقعم دترم مم 5 


ظ ون 4ك ومن وض موي ج آَم مدو ب بلق و يلوه بو يَعَدِلُونَ [ؤدل) وفطعتهم اثنئ 
700007 70 25 و علس أرضة مه لي 01 . 
(| شط أمنا وج إل مريت إذ 3-1 يرنه أن أذرب تمصا للد كليجست يئة ان 8 


أ عَنْرَةَ عِدِيًا مَدَ ملم حَكُلٌ ناس مَثْرَيَهُمَ وَظَلْلَا عَلَيِهُمْ الشمم ور طبهم المرت لعلو كلأ من 3 





اسع صا موا ولدكن حكاوأ أَنفْسَهَم يظلِمى 3 يَظَلِمُورس 176 . فعاد إلى ما كان فيه أولاً» 7 
| ثم مر في هذه القّة وفي أحوال موسى وبني إسرائيل حتى قارب الفراغ من الشورة. . 


31 مسي و وباي و اانا قولٌ 5 


0 3 
قث عَليهمْ تشرة رفسي 8 
3 


4 اشقىطَدرِنَهعٌاجسٌمَنِمْ 1 

0| | ظلمك ظالمةٌ البريء لمم والظَلْمْمنفِيفُدْرَوَمِنَمُومٌ‎ ١ 
3 رَعَمَتْهواكعَنَاالعْدَاةَكماعَئُتْ مِنْهَاطلولَبالنًوىورسومٌ‎ 8 
. لا والَذِي هو عَالِهٌ أن الثوى صَبر وأنَّأبا الحسين كريم‎ 3 
0 مَاخحْلتُعَتاتعهدينولاغدَتث نَفْسِي عَلَى إلنفٍ سواكِ تححوم‎ 14 
| فلو أت متغزلاً لكان مستطرداً لا محالة» ولكنه نقض الاستطرادء وغمس يده في المدح»‎ [| " 


1 فقال بعد هذا البيت: 





4 )01( >« ها مطامط تاق /إ16-١١1.‏ 


كر - 
1 
2 هم 


6 3 . ل 


. 9ه‎ ٠ 


8 2 لوه ْ + 0 ا ْ 
ْ. ني من! دا 2 . و” وك 
“رمه١ ١)‏ 5 1 0 





ا > 0 

٠‏ المحهدين الفي سن شنانة” مجذلى حنبالتباد يقي 
ملك إذا نسب التّدى من مُلْتَقَى طَرَفَيوِفَهُوَآحلهةُوحَمِيمُ 
ومضى على ذلك إلى آخرها . 


1 ومن الاستطراد أن يحتالّ الشاعر لذكر ما يروم ذكرّه» بوصف أمر ليس من غرضهء ويدمج 

1 الغرض الأصليّ في ضمْن ذلك وفي غضونه؛ وأحسنٌ ما يكون ذلك إذا صرّح بأنه قد استطرد 

5 ونصٌ في شعره على ذلك» كما قال أبو إسحاق الصابي في أبيات كتبها إلى أبي القاسم عبد 

.| العزيز بن يوسف كاتب عضد الدولةء كتبها إليه إلى شيراز» وأبو إسحاق في بغداد» وكانت 

أخبار فتوح عضد الدولة بفارس وكرمان وما والاها متواصلة مترادفة إلى العراق» وكُتُّبٍ عبد 
العزيز واصلة بها إلى عرّ الدولة بختيارء والصابي يجيب عنها : 


ٍ 
: 
: 0 
3 


يا راكب الْجَسْرَةَ العَيْرانةٍ الأَججُدٍ يظوِي المّهاية من سهل إلى جلَّدٍ 
أبلغ آبا قاسم - نفسي القداء ل - مقالةمنأخ للحقّمعتمل!' 
وفي كل يوم لكم فتح يشَادبه بين الأنام بذكرالسَّيّدِالعضدٍ 


ومالنامثلهلكتًناٌبنداً 
وماذممتٌابتدائي في مكاتبة 


نتجيبكم بجواب الحاسد الكمد 
تجري مجيباً إلى شأوي ولا أمَدِي 
ولا جوابكم في القرب والبَعَدٍ 


8 ولقد ظرّف وملح أبو إسحاق في هذه الأبيات» ومتى خلا أو عَرَى عن الظرف والمّلاحة» 
.| ولقد كان ظرفاً ولباقة كلّه! 

وليس من الاستطراد ما زعم ابن الأثير الموصلي في كتابه المسمى «بالمثل السائر» أنه 
استطرادء وهو قول بعض شعراء الموصل يمدح فرواش بن المقلّدء وقد أمره أن يعبث يهجاء 
وزيره سليمان بن فهدء وحاجبه أبي جابر ومغئيه المعروف بالبرقعيدي» في ليلة من ليالي الشتاء 
وأراد بذلك الدّعابة والولع بهم. وهم في مجلس في شراب وأنس» فقال وأحسن فيما قال: 
2 وليل كوجه البرقعيديّ ظلمة وَيسزةأفسانننة وظعول فسزوئه» 
كعمّل سليمانّبن فهْدودِبِيِهِ 


ار بر هو-. 91 


7 سَرَيْتَ ونومي فيه نوم مشرد 

1 على أؤلقٍ فيه التفاتٌ كأنه أبو جابر في تحبطه وجنونه 

١‏ إلى أن بدا ضوءٌ الصّبَاح كأنه سَنَاوَجو قِرُواشٍ وَضْوْءِ جبينه 

,)2 وذلك لأن الشاعر قصد إلى هجاء كلّ واحد منهم؛ ووضع الأبيات لذلك» وأمره قرواش 


رسن زمري للق تياف ومتحهولم ميظرد. ‏ وهذه الآيات تخيهات كلها متضود نيا | 


9 الهجاء. لم يأت بالعرض في الشعر كما يأتي الاستطراد . اس ا ااه : 
: 9 35 00 78 5 00 5 " حت - : سا 
5 ل . 3 1ه ال * وكزمع ١ © -)1١9(‏ تع اجن 3 ع 9 نب اوها 8 4 ل 


ا 
م 
5 - ومن خطبة له غئة في التحذير من أمر الدنيا 3 
5 


الأصل: وَأَحَذْرَكُمُ دا َإِنْهَا مَنْزِلٌ قُلْمَة» وَلَبِسَتُ بدَارٍ نجعَةٍ قَلْ نينت ِغْرُورِهًا, وَعْرتْ ش . 
]01 ,رِزسيها. كر انث على ربجا مخ علالهَا حَرَايهاء عيرم شرا وعباتها أل 
"| يتؤناء ولو بمها. لم ضيه أنه تتن باذياله وَل َي يا م أفتايه. عم 
ا ريد وَشَدُهَا عَتِيدٌ وَجَمْعُهَا ينْقَدُ وَمُلْكُهَا يُسْلَبُء وَعَامِرُهَا يَخْرَبُ. كُمَا خَيْرٌ دَارٍ تقض 
ظ نقْض ألْبنَاءِ وَعَمُرِ يَفنَىْ فِيهًا قَنَاءَ أَلزَّاد وَمَدَةَ تَنقَطِعْ أنْقَطاعَ 0 35 


9 
8 أَجْعَلُوا مَا أترض أله عَلَيكُمْ مِنْ ظَلِبيكُمٍه ألو مِنْ أداء ح عَم كما سَأَلكُمْ. وَأُسْمِعُوا | .' 
0 دَعْوَةٌ أَلْمَوْتِ آذَّانَكُمْ قَبْلُ أنْ يُدُعَئْ بكم . ألرَاهِدِينَ في ألدنيًا تبكي فلوء بُهُمْ وَإنْ ضَحِكُواء 5 
0 ويَشْتَدٌ ْنم وَإِنْ فُرِحُواء َيَكثْرُ مَفْتّهُمْ أنفْسَهُمْ 5 وَإن أَعْتَبظوا بِمَا ررْقُوا .كعاب من لوي 0 
5 ِكْرُ الآجَالٍ» و وَحَضَرَبكُم كواب آلْآمَالِءِ نَصَارَتِ ألدّنيًا 0 وَالْعَاجِلَةٌ 3 
أَذْمَب بَكُمْ مِنّ الآجِلّةٍ وَإِنْمَا آَنُمْإخْوَانْ عَلَى دين ألله. ما َرّقَّ بيِتَكُمْ إلأ خَبْتُ السرائر» | .” 





08 وَسُوءُ آَلصمَائر: قلا تَوَارَرُونَ وَل تَنَاصَحُونْ؛ وَل َبَادْلُونَ وَّلاَ ا ع 
.3 الام لارام لسرن ألذنيا ُذْرِكُونَهُ : َل يَوْنُكُم اكير مِنَّ ألآجِرَة تُخرَمُونة! 1 
| وَمْلِفكُمْ بلدا بفُوتُحُ > سيد ل َل صَبْركُمْ ما روي | 3 
١‏ :| بعتن كال َارٌ مُقَاوَكُم وَكَأَنَمَبَاعَهَا بَاقِ عَلَيِكُمْ. وَمَا يَمْتَعُ أَحَدَكُمْ أن يستفيل أحاة إيد 
| ما يَحَاف مِنْ عَيْيوء إل مَححاقةٌ أن يَسْتَفيلهُ بوثْلهِ. 3 
7 نَصًَا نصَائَيَكُمْ َلَى رَئْضٍ الآجل ‏ وَحُبٌ ألْماجل. رَصَارٌ وين أَحَدِكُمْ لُعْقَةٌ عَلَى لِسَانِهِ ٍ 
7 ا وَأَخْرَرٌ رضًا سَيّدٍ بده . ١‏ 
8 سسجسسحسسنيت ججبيووون 5 
.] الشعرح: قوله تقتئقة : «فإنها منزلُ قُلْعة» بضم القاف وسكون اللام؛ أي ليست بمستوطنة. | * 
8 ويقال : هذا مجلس قلعة؛ إذا كان صاحبه يحتاج إلى أن يقوم مرة بعد مرة . ويقال: هم / 
| على قُلْعة» أي على رحلة» ومن هذا الباب . قولهم : فلان قُلْعة إذا كان ينقلع عن سرجهء ولا يثبست 5 
5 | في البطش والصراع. والقلعة أيضاً: المال العاريّة. وفي الحديث: «يئس المال القلعة»"''. : 
5 )003 قتع أ طمن ات شالف 1 


ياك نال 22 1 
3 ثم . ' ارك . : ش 





0# والتجعة : طلب الكلاً في موضعه» وفلان يتتجع الكلاً ؛ ومنه انتجعت فلاناً ؛ إذا أتيتّه تطلب 5 
ررد 10 
.]0 ثم وصفف هوان الدئيا على الله تعالى» فقال: «من هوانها أنه خَلْط حلالها بحرامها. .١؟‏ | 
5 الكلام» مراده تفضيل الدار الآتية على هذه الحاضرة» بذ تلك صتر كل وخير كلهاء وهذه 08 
0 مشوبة» والكَدّر والشرّ فيها أغلب من الصّفْوِ والخير. ومن كلام بعض الصالحين: من هواد | ., 


: الدّنيا على الله أنه لا يعصّى إلا فيهاء ولا يُنال ما عنده إلا بتركها. ويروى: «ولم يضِنْ بها على 9 
...| أعدائه»: والر واية المشهورة «عن أعدائه»؛ وكلاهما مستعمل. والزهيد: القليلء والعتيد: |.. 


الحاضر. والسير: سير المسافر. 0 
8 ثم أمرهم بأنْ يجعلوا الفرائض الواجبة عليهم من جمُْلة مطلوباتهم» وأن يسألوا الله من و 

:| الإعانة والتوفيق على القيام بحقوقه الواجبة كما سألهم؛ أي كما ألزمهم وافترض عليهم؛ فسعى |إيم 
: ذلك سؤالاً لأجل المقابلة بين اللفظين» كما قال سبحانه : لوَحَروا يَئَوَ سيك يتلهًاً 274 و كنا | 





.* | قال النبي نقد : «فإنّ الله لا يَمَلنَ حتى تَمَنُواه”"2 وكما قال كر 5 
الأَلآيَجِهَلَنْاحدعَلَيِنًا نَنَجِمَلَنَرْقَجَيْ لِاَلْجَامِلِينا ‏ يِف 
2 ثم أمرهم أن يسمعوا أنفسهم دعوة الموت قبل أن يحضر الموت» 0 ومثل قوله : 3 
0 «تبكي قلوبهم وإن ضحكوا» قول الشاعر وإن لم يكن هذا المقصد بعينه قُصَد 2 
3 َع فاقةٍ مستورة بمروءة بسيويزف لجن سيياين 35 
3 ومن ابتسام تحته قلبٌ شج قدخامرئهلوعةماتئْجَلِي ٌ 
3 والمقت: البغض" : واغتبعلوا: فرحوا. 8 
8 وقوله: «أملكٌ بكم» مثل «أَوْلى بكم». وقوله: «والعاجلة أذهب بكم من الآجلة» أي ذهبت |2 
:| العاجلةٌ بكم واستولت علكيم أكثرٌ مما ذهبت بكم الآخرة؛ واستولت عليكم . 1 
. ثم ذكر أن الناس كلهم مخلوقون على فِظْرَة واحدة؛ وهي دين الله وتوحيدهء وإنما اختلفوا 0 
5 وتفرّقوا باعتبار أمر خارجي عن ذلك»؛ وهر حبك شرائرهم وسو سعاترهم: فصاروا إلى حالٍ 7 
َ لا يتوازروت» أي لا يتعاونون والأصل الهمزء أزرته » ثم تقلب الهمزة واوأء وأصل قوله: افلا 0 
َ توازرون؟ الله + تتوازرون» فحذفت إحدى التاءين» كقوله تعالى : هنا لي ب ناص 0 أي لا 8 
8 تتناصرونء والتبادل: أن يجودٌ بعضهم على بعض بماله ويبذله له. 5 
8 8 
0 )03 سورة الشورى» الآية: .5 3 


2 00 أخرجه البخاري؛ كتاب: الإيمان» باب: أحب الدين إلى الله أدومه (47): ومسلمء كتاسب: إيواد 
5 صلاة المسافرين» باب : فضيلة العمل الدائم (8/). ْ 
0 (0) سورة : العسافاتت» الآية: 78. 


8 
١‏ فيه ا 7 |7 + ١‏ 7 3 2-7 ' 0 د 1 5 1 1 
6 سيفيد دانسا 859“( 51" ل ف اي لاسن نا 


ْ. ومثل قوله عل «ما بالكم تفرحون بكذاء ولا تحزنون لكذا. ويقلقكم اليسير من الدنيا 2 
8 يفوتكم» من هذا قول الرضي رحمه الله : 5 
- نَقْصٌ الجديدين من عمري يزيدٌ على ماينقصان على الأيام من مالِي ١‏ 
:)| دَهْوّتؤثرفي جسمينَرَائِبُهُ فمااهتمامي أنْأودّى بيسربالي 3 


والضمير في «يخاف؟ راجع إلى الأخ لا إلى المستقبل له أي ما يخافه الأخ من مواجهته بعينه . 
قوله: «وصارٌ دين أحدكم لُْقة على لسانه؛ أخذه الفرزدق. فقال للحسين بن على عل . 0 
وقد لقيّه قادماً إلى العراق» وسأله عن الناس: «أمَا قلوبهمٌ فمعكء وأمًا سيوة فعليك» أ: 


ظ والدين لعف على ألسنتهم : ٠‏ فإذا امتحصوا قل الديّانون»» واللفظة مجازء وأصل اللعقة شيء |. 


ابل رايط بالوامةة مرو الرناك, الا ولم يقنع بأن جعله 





١7‏ - ومن خطبة له نغ في الحض على التقوى ظ 
الأصل: وا ب و وَأَلنْمَمَ بالشكرء بسو سيوات 09 
على له ؛ نت على ذه اوس ألبطاء ما أمرَث يو. ألسراعٍ إَِى ما 


- 


ا وَنَسْتَغْفِْرَهُ مما 0 به عِلْمُهُ وَآخَضَاة كسا به عم ضر قاصِر . وَكْنَابَ غير قاور 5 
وَنْؤْمِنُ به إِيِمَانَ مَنْ عَاينٌ َلْمْيُوبٌ. وَوَنَفَ عَلَى الْمَوْعُودٍ إبمانا تتَى إخلآصُه ألشَرْل. ع م 
5 


!! ألمَّكّ. وَنْشْهَدُ أن لا إِله إلا آله وَحْدَهُ لآ َرِيك لَه وَأَنْ مُحَمّد بدا صَل أل عليه يورو 0 
| شَّهَادتَينِ تَضمِدان الْقَوْلَ وَتَرْقمَانٍ ألْمَمَلَء لآ يَخْفُ مِيرَانَ نُوضَعَانِ فيه. ولا ينل ميان ١‏ . 


تَرْفَعَان مه . 
أُوصِيكُمْ باد أله ا ألرّادُ وَبِهَا ألْمَعَادُ اد مُبْلِغٌ» وَمَعَادْ مُنْحِحٌ» دَعَا 
لبها أُسْمَعُ ذاعء ٠‏ وَوَعَاهَا ير ذَاعِء قا سْمَعٌ دَاعِيهًاء وَفَارٌ وَاعِيهًا . 
عبَادَ آلله. إِنْ تَقْوَئ ألله حَمَتٌ أَوْلِيَاء ألله مَحَارِمَة: وَأَلْوَمَتْ ث لوبهم مَكَافَتَةٌ حَنَّى أَسْهَرَث | * 


يالِيَهُمْ وَآَظمَآْتْ هَوَاجِرَهُمْ. َأَحَذُوا الرّاحَةَ بِالنّصَبء وَالرّيّ بالظمَل وَأَسْتَفْرَبُوا أجل 


َبَادَرُوا أَلْعَمَلَء وَكَذَيُوا الْأمَلَ كَلأَحَُُوا الأجل. 
ثم إن دنا دَارٌ قْنَاءِ وَعَنَاءِ , غير عبر قَمِنّ أَلْمَنَاءٍ أن ألدّ آلدَهْرٌ مُويِرٌ قَوْسَهُ لآ تخطىة 
سِها مه له تؤْسَى جراحاء 0 لعي بِالْمَوْتِ عم ع وَالنْاجِيّ بالْمَظب 


«١ 


.و 





|٠‏ آكل لا يَعْبَعُ؛ وَشَارِبٌ لآ ينْقَعُ. وَمِنَ ألْعَنَاءِ أن المَرْءَ يَجْمَعُ مَالاً يكل وَيَبْنِي مَا لا يَسْكُنٌ» 


: /ا0. اا 7 34 . م0 ا 1 ك3 (/ 3 مكب 
. . 4 03 5 0 اسه ا .- 8 ل دي 


ُمّ يَخْرُحُ إِلَى ألله تَعَالَى: لآ مَالاً حَمَلَء ولا بناءُ قل . 5 
وَمِنْ غِيَرِهَا آَنْكَ تَرَى المَرْحُومَ مَمْبُوطاء والْمَمْبُوظ مَرْحُوماًء لَيْسَ دَلِكَ إلا تَعِيماً رك | . 
وَبؤسا ََل. 1 
وَمنْ برها أنَّ المَرْء يُهرِفُ عَلَى آمل كَيفَْطمهُ حُضُورٌ أجلو قلا آمل يُدْرَكُ وَلا مُوَملَ |“ 
ثرَكُ. نَتبْحَانَ أله مَا أَعَرّ سُرُورَهَاء وَأظمَاً يها وَأَضْحَى كَيعَها! 5 
9 اضن يرل نَسْبْحَانَ ألله. ما أَفْرَبَ أَلْحَى مِنَ المَيّتِ لِنَحَاقِهِ بو وَأَبْعَدَ 1 
المَبْتّ ِنَ ألْحَيٌ لإنْقِطاعِه عَنْه عَنْه ؤ؛ 
َس شي بره 0 وَلَيْسَ شَيْءٌ بَيرِ و مِنَ ألْكَيْر إلا نَوَابُةُ: َكل شَيْء 0 
: 


سي اي َكل شَيْءِ من آَلآخِرَة عِيَانهُ لظم مِنْ سَمَاعِهٍ و كَليَكَكُم | 
لْعِيَانِ الماع . وَمِنَ ألْمَببِ حبر . 5 
وََعْلّمُوا أنَّ مَا نَقَصّ مِنّ ألدُنْيَا وَرَادَ فِي الْآخِرَوَء حَيْرٌ ِمًا نُقَصّ مِنْ أَلآخِرَةَ وراد في 3 
الدنيّاء فَكَمْ مِنْ مَنقٌُوص زَابخ: وَمَزِيِدٍ خَاسِرٍ | 8 
د ّي ورتم به آوْسَعْ من أنِّي م عنة» وما أل لحمْ تر نا خْرْمٌ عَلَيْكُم كَذْرَوا |.. 
مَا قل لِمَا كَثْرَ وَمَا ضَاقٌ لِمَا أَنْسَعَء كد تَكَفلَ لَكُمْ لُق وَأَمِرْتُمْ ِالْمَمَلِء ٠‏ فلا يحون 
المَضْمُونْ ل | لَب وى بكُمْ من المَرُوض عَلَيْكُمْ عَمَلهُ» مع أنه نْهُ وَأَنلُ لَقَدِ أَمْتَرَضَ الشّكُء 
وَدكَلَ الْيَقِِنُ حَنّى كَانَ ألْذِي صُمِنَ لَكُمْ قَدْ فض عَلَيْكمْ. َكَأَنّ ألّذِي 000 
وَضِعٌ عَنْكُمْ . بَادِرُوا أَلْمَمَلَ وَحَاقُوا بَْتَهَ أجل إِنَهُ لا يُرْجَى مِنْ رَجْعَةِ لْمُمْرِ مَا يرج 
مق ارقي 
ما قات آلْيوْمَ مِنّ الوّرْقٍ رجي عدا زياد وَمَا قَاتَ أَمْسٍ مِنّ لْعمرٍ لم يرج لوم رَجْعنه. 


الرّجَاءٌ مَعْ ألجائي. وَأَلْمَأ سّ مع المَاضِي» كَانَقَوا ألله ‏ حَىّ تَقَابَِ وَلاَ تَمُوئُنٌ إلا وَآنْتُمْ 
مُسْلهُ 58 


3 0 : حجنن م 2 > . 
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يكبب حصحطشيون 


الشرح: لقائل أن يقول: أمَا كوه واصّل الحمدّ له من عباده بالنّعم منه عليهم فمعلوم؛ فكيف 


2# 


آل ان سل الم المذكورة بالشكرء والشكر من افعال العبادء وليس من أفعاله أ 
| ليكون واصلاً للتعم بها : 


0 4 
وجواب هذا القائل . وال لما وق النياد [لذكر يعد أن عمل زبعريه في مترلين قزرا * 
0 صار كأنه الفاعل له فأضافه إلى نفسه توسّعاًء كما يقال: أقام الأمير 3 
الحدّء وقتل الوالي اللْصّء نأمَا حمذه سبحانه على البلاء كحمده على الآلاء فقد تقدّم القول 0 
1 فيه . ومن الكلام المشهور: «سبحان من لا يحمّد على المكروه سواء:” “را يد ا مار ٍ 
8 إنما يفعل المكروه ينا لمصالحناء فإذا حَمَدْناه عليه فإنما حمدناه على نعمةٍ أنعم يها ٠‏ وإن كائّث | 
٠ 3‏ | في الظاهر بليّة وألماً. ّ 
فإن قلت: فقد كان الأحسن في البيان أن يقول: «نحمده على بلائه؛ كما نحمده على 
8 أ آلاته». 3 
8 قلت * إنما عكس لأنه جاء بالَْظين في معرض ذكر النعم والشكر عليهاء فاستهجن أن 03 
لماعي سي عم بينهماء فقال: نحمده على هذه الآلاء التي 8 
4 
1 


م 


أشرنا إليهاء التي هي آلاء في الحقيقة وهذا ترتيب صحيح منتظم . 5 

. ثم سأل الله أن يعيته على التنس البطيثة عن المأمور به السريعة إلى المنهي عنه . ومن دعاء | *. 

بعض الصالحين: اللّهمّ إني أشكُو إليكٌ عدوًا بين جنبيّ قد غلب علي . 3 

وفشر قوم من أهل الطريقة ة والحقيقة قوله تعالى: ييا آلِنَ امنا فَينُوا اليرت يلوك يرت |" 

الكُئَّرٍ َلجِدُوا فِكْ يِطَدُ»”© قالوا: : أراد مجاهدة النفوس. ومن كلام رسول الله 296 : 3 

,”| «أبت الأنفس إلا حبٌ المال والشرفء؛ وإنَّ حبّهما لأذهثُ بدين أحيكم من ذَتْبَيْنِ ضاريَيْن باتا 
, | في زريبة غنم إلى الصباح ء فماذا يبقيان منها !76 . 

١‏ ثم شرع في أستغفار الله سبحانه من كل ذنب» وعبّر عن ذلك بقوله : (ممّا أحاط به علمه. 
يا لأنه تعالى عالم بكل شيء» ا وي و «علم 00 
غير قاصرء وكتاب غير مغادر». أي غير مبقٍ شيئاً لا يحصيه. قال تعالى : #مال هذا ألححتب ل ظ 
1 عَاوِرٌ صغيرة ولا كيرة إل أَخْصَلهاً »9 , 1 
4 ثم قال: «ونؤمن به إيمان مَنْ عاين وشاهد». لأن إيمان العيان أخلصض وأوئق ثق من إيمان 
1 الخبر» فإنه ليس الخبر كالهيان» وهذا إشارة إلى إيمان العارفين الذين هر غقثفة سيثهم | 

ورتيسهمء ولذلك قال: «لو كشف الفطاء ما ازددثٌ يقيناً». 





: )00 أخرجه ابن عابدين في تكملة حاشية رد المختار: 6/١‏ 2. : 

|]() سورة التوبة» الآية: "777 . 7 

| (7) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (8077) ونسبه لسيدنا علي ظكالة: . وعزاه للعشاري في 5 
المواعظ . 

' (4) سورة الكهف. الآية: ' 
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. 7 8 ١ و‎ ' 9 
وا‎ 0 3 2 ١ - 


"عمينة :-هزه - ومن خخطبة له تَلكتة في أ 
0 


2 
ف 





وقوله: «تصعدان القول» إشارة إلى قوله تعالى : #إلبه يصَمَدُ لكر الطب وَالْمملُ ألصَّدبِحُ 

. 16233 رووق” «تسعدان القول» بالسين»: » أي هما شهادتان بالقلب يعاضدان الشهادة 
باللسان» ويسعدانها. 

ثم ذكر أنّهما شهادتان لا يخفت ميزان هما فيه ولا يثقل ميزان رفعا عنهء أمّا إنه لا يثقل 

ميزأن رُفعا عنهء فهذا لا كلام فيه؛ وإنما الشأن في القضية الأولى؛ لأنْ ظاهر هذا القول يشعر 

بمذهب المرجئة الخلص» وهم أصحاب مقاتل بن سليمان. القائلون إِنّه لا يضرٌ مع الشهادتين 

معصية أصلاًء وإنه لا يدل النَارَ مَنْ في قلبه ذْرّة من الإيمان. ولهم على ذلك احتجاج قد 

ذكرناه في كتبنا الكلامية: فنقول في تأويل ذلك إنه لم يحكم بهذا على مجرّد الشهادتين؛ وإنما 


| حَكُم بهذا على شهادتين مقيّدتين»: قد وصفهما بأنهما يضعدان القول» ويرفعان العمل» وتاك 


الشهادتان المقيّدتان بذلك القيّدء إنما هما الشهادتان اللّتَان يقارنهما فعل الواجب وتجئب 
القبيح» لأنه إن لم يقارئهما ذلك لم يَرْفعا العمل» وإذا كان حكمه ل بعد خفَة ميزان هما 
فيهء وإنما هو على شهادتيّن مقيّدتين لا مطلقتين» فقد بطل قولّ مَنْ يجعل هذا الكلام حجة 

ثم أخذ في الوصاة بالتقوى. وقال إنما الزاد في الدنيا الذي يزوّد منه لسفر الآخرة وبها 
المعاذ؛ مصدر من عذت بكذاء أي لجأت إليه واعتصمت به. 

ثم وصفهما - أعني الزاد والمعاذ - فقال: «زاد مُبْلغْ»: أي يبلقُك المقصد والغاية التي 
تسافر إليهاء ومعاذ منجح: أي يصادف عنده النجاح . 

دعا إليه أسمع داع : يعني البارىء سبحانه» لأنه أشدّ الأحياء إسماعاً لما يدعوهم إليه وبناء 
«أفعل» ها هنا من الرباعي, كما جاء ما أعطاء للمال» وما أولاه للمعروف! وأنت أكرم لي من 
زيدء أي أشدّ إكراماًء وهذا المكان أقفرٌ من غيره» أي أشدّ إقفاراًء وفي المثل «أفلْسٌ من ابن 
المذلّق»”"©؛: وروي: دعا إليه أحسن داع4؛ أي أحسن داع دعاء ولا بد من تقدير هذا المميّز 
لأنه تعالى لا توصف ذاته بالحسن» وإنما يوصف بالحسن أفعاله. 

ووعاها خخير واع؛ أي من وعاها عنه تعالى وعَقّلها وأجاب تلك الدعوة» فهو خير واع. 
وقيل: عنى بقوله: «أسمع داع» رسول الله َي » وعنى بقوله: #خير واع' نفسّهء لأنه أنزل 
فيه : «وبييآ أده وَِيَة 6" والأوّل أظهر . 


.٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(5) ابن المُذَّلْقَ: في القاموس: «وابن المذلّق من عبد شمس لم يكن يجد بيت ليلة؛ ولا أبوه ولا 
أجداده» فقيل : أفلس من ابن المذلق؟. 

(9) سورة الحاقةء الآية: ؟١.‏ 
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1 ثم قال: «فأسمع داعيهًاء أي لم يبق أحداً من الكلفين إلا وقد أسمعه تلك الدعوة وفازوا 


َ علياء الح من قومها وأجاب ليها لا بد من تقدير هذاء وإلا فأيّ فوز يحصل لمن فهم ولم 


يجب! والتقوى : خحشية الله سبحانه يه 0 والخرة أسل "ل الطاعات» عاليها 
وم 3 ا 2 2 مهو م 0 

ع احتى يجام 500 هواجرّهم» من قول العرب «نهاره صائمء وليله 
قائم». نقلوا الفعل إلى الظرف.». وهو من باب الاتساع الذي يجرون فيه الظروف مجرى 
المفعول به فيقولون: الذي سرته يوم الجمعة. أي سرت فيه وقال: 

ويوم شهدناه سليماً وعامرا 
أي شهدنا فيه سليماً» وقد اتسعوا فأضافوا إلى الظروف فقالوا : 

ياسارقالليلة أه ل الدار 
وقال تعالى: 9بَلْ مَكْرُ أَلََلٍ وَألنَهَارٍ4”" فأخرجوهما بالإضافة عن الظرفية. قوله غت: : 
«فأخذوا الراحة النْصّب» يروى: «فاستبدلوا الراحة» والنْصَّب: التعب. واستقربوا الأجل: رأوه 
فإن قلت : لماذا كرّر لفظة #الأجل»»: وفي تكرارها مخالفة لفنّ البيان؟ قلت: إنه استعملها 
فى الموضعين بمعئثيين مختلفين . فقوله: ااستقريوا الأجل؟ يعني المدة. وقوله: «فلاحظوا 
الأجل» د يعني الموت نفسه . 

وبروى: «مويّر؛ و#موثر» بالتشديد. ولا تؤسّى جراحه: لا تلب ولا تصلح. أسَوْتُ 
الجرح . أي أصلحته. ولا ينقع : لايررى. شُرِبَ حتى نقع» أي شغي عليله: وماء ناقع. وهو 


5 كالناجع. وما رأيتٌ شَرْية أنقع منها . 

|[ وإلى قوله يكةة : «يجمع ما لا يأكل: ويبني ما لا يسكن» نظر الشاعرء فقال: 

0 أموانّئا لذّوي الميراث نجمعٌّها وتُورنا لخرابالدهرنيّنيها 
3 وقال آخخر: 

ا المترعؤشباًامسَوييَئي بناءنفمٌةُلبِبيبُمَئِلَة 
:0 يؤملأنيعمرعسمرنوج وأمرالله بطريق كل لَيْلَة 
0 () سورة الحجرات» الآية: ,١‏ (؟) سورة الطلاق. الآيتان: 7 ". 

©| (”7) سورة سبأء الآية: *ال. 
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قوله: (ومن غيرها أنك ترى المرحوم مغبوطاً والمغبوط مرحوماً». أي يصير الفقير غنيًا 0 
والغني فقيراًء وقد فسره قوم فقالوا: أراد أنك تَّرى مّنْ هو في باطن الأمر مرحومء مغبوطاء ك5 
وترى منْ هو في باطن الأمر مغبوط: فرحوماء أي تحسب ذاك وتتخيّلة؛ وهذا التأويل غير 8 
صحيح ١‏ لأن قوله بعده: «ليس ذلك إلا نعيماً زلّ» وبؤساً نَرَله» يكذّبه ويصدّق التفسير الأول. 3 

وأضحى فيئها من أضحى الرجل إذا برز للشمس . ثم قال: دلا جاءٍ يُرَدٌ ولا ماض يرتد» أي 
يسترد ويسترجع ؛ أخذه أبو العتاهية فقال: 

وإلى قوله : دما أقرب الح من الميت للحاقه بهء وما أبعد الميت من الحيّ لانقطاعه عنه» ٍٍ 
نظر الشاعرء فقال: , ١‏ 


يعور 
هم 7 


صِرْتُ بين الورى:غريباً كماأنٌ لك تحت الثرى وحيذٌغريبٌ 
فإن قلت: ما وجه تفقسيمه َكل الأمورٌ التى عذدها إلى الفناء والعناء» والغْيّر والعبر؟ 
قلت: لقدأصاب التُغرة وطبّق المفصلء ألا تراه ذكر في الفناء رَمَىَ الدهر الإنسان عن | 
قَؤْس الرّدىء وفي العناء جَمْع ما لا يأكلء وبناء ما لا يسكن وفي الغِيّر الفقر بعد الغنى والغنى 5 
بعد الفقرء وفي العِبّر اقتطاع الأجل الأمل» فقد ناط بكل لفظة ما يناسبها . 3 
وقد نظر بعضٌ الشعراء إلى قوله نقئقة : «ليس شيء بشرّ من الشرّ إلا عاب وليس شيء | بي 
بخير من الخير إلا ثوابه» فقال: ١‏ 
خحيرالبضائع للإنسان مكرمَة تتهىئ وتركور إذا بارت بضائعه 
فالخير خيرٌء وخيرمنهفاعلّه والشرشرء وشرٌمنهصانعة « 
إلا أن أمير المؤمنين ك2 استثنى العقاب والغواب» والشاعر جعل مكانهما فاعل الخير 5 
والشر. 2 
ثم ذكر أنْ كل شيء من أمور الدنيا المرغبة والمرهبة» سماعه أعظم من عِيانه» والآخرة 0 
بالعكس» وهذا حقٌء أما القضيّة الأولى فظاهرة» وقد قال القائل: 8 
أهمرٌ عند تمئي وضلها طرباً وربّأمنيّةأخ لَى منالظمَرِ 
ولهذا يحرص الواحد منّا على الأمر فإذا بلغه برد وفتر» ولم يجده كما كان يظنّ في | 3 
اللذة. ويوصف لنا البلد البعيد عَنَا بالخصب والأمن والعدل»: وسماح أهله؛ وحسن نسائه؛ | 
وظَرْف رجاله» فإذا سافرنا إليه لم نجده كما وصَّفء بل ريما وجدنا القليل من ذلك. ويوصف 
لنا الإنسان الفاضل بالعلم بغنون من الآداب والحكمء ويبالغ الواصفون في ذلك. فإذا اختبرناء 9 
قلا69 - ورك . 32 < وورمه ب - ورج - 50 . د . تلاو . يت 


4 . | وجدناه دون ما وَصَفء وكذلك قد يخاف الإنسان حبساً أو ضرباً أو نحوهما فإذا وقع فيهما 
| هان ما كان ر 0 يتحوفه ؛ ووجد الأمر دون ذلك؛ وكذلك القتل والموت» فإِنَ ما يستعظِمه النّاس 
١ 3‏ | عدن مون أمين فى السقاة وقد قال أبو الطيب - وهو حكيم الشعراء: 


م . « 


3 كُل ما لم يكن من الصّعْبٍ في الأن لس سَهْلٌ فيهاإذاهوكانا 
5 ويقال في المثل : لج الخوف تأمن. وأمّا أحوالٌ الآخرة فلا ريب أنّ الأمر فيها بالضدٌ من 
7 ذلك». لأن الذي يتصوره الناس من الجنة. أنها أشجار وأنهار ومأكول ومشروبء وجماع. 
3 وأمرها في الحقيقة أعظم من هذا وأشرفٌء لأن ملاذها الروحانية المقارنة لهذه الملادْ المضادة 
| لها أعظم من هذه الملاذً بطبقات عظيمة؛ وكذلك أكثر الناس يتومّمون أنّ عذاب الناس يكون 
ا أياماً وينقضي » كما يذهب إليه المرجئة» أو أنه لا عذاب بالنار لمسلم أصلاًء كما هو قول 
0 الخلّص من المرجئة» وأن أهل النار يألفون عذابها فلا يستضرون به إذا تطاول الأمد عليهم. 
3 وأمر العذاب أصعب مما يظئّونء» خصوصاً على مذهبنا في الوعيدء ولو لم يكن إلا آلام 
5 النفوس باستشعارها سخط الله تعالى عليهاء ٠‏ فإِن ذلك أعظم من ملاقاة جرم النار لبدن الحي. 


وفي هذا الموضع أبحاث شريفة دقيقة» ليس هذا الكتاب موضوعاً لها. 


ع ثم أمرهم بأن يكتفوا من عِيان الآخرة وغيبها بالسماع والخبّرء لأنه لا سبيل ونحن في هذه 
.“| الدار إلى أكثر من ذلك . 


: وإلى قوله : : اما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة؛ خيرٌ مما نقص من الآخرة وزاد في الدنيا» 
بد | نظر أبو الطيب» ٠‏ فقال» إلا أنّه أخرجه في مخرج آخر: 

3 بلادما اشتهيتٌ رأيِتَ فيها فلي سيفوتهالا كِرَامُ 

8 فهلاً كان نقصٌ الأهل فيها وكان لأهلها منها التَماامًٌ! 
اثم قال: «فكم من منقوص في دنياه وهو رابح في آخرته؛ اي يا حيبي 

في آخخرته؟ . ثم قال: إن الذي أمرتم به أوسع من الذي نهيتم عنهء وما أجل لكم أكثر مما خرٌ 

1 98 )| عليكم». الجملة الأولى هي الجملة الثانية بعينهاء وإنما أتى بالثانية تأكيداً للأولى 20 


2 


3 لهاء ولأن فنَّ الخطابة والكتابة هكذا هو وينتظم كلتا الجملتين معنى واحد. وهو أن فيما أحل 

8 لله غتى عَمَا حَرّم بل الحلال أوسعء ألا ترى أنّ المباح من المآكل والمشارب أكثرٌ عدداً 

3 راعتابا من المدانات! فإن المحرّم ليس إلا الكلب والخنزير وأشياء قليلة غيرهماء والمحرّم 
من المشروب الخمر ونحوها من المسكرء وما عدا ذلك حلال أكله وشربهء وكذلك القول في 

“5 النكاح والتسرّيء فَإِنْهما طريقان مَهْيّعَان إلى قضاء الوطرء والسّفاح طريق واحد والطريقان أكثر 
من الطريق الواحد. 


', 
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فإن قلت: فكيف قال: (إِنّ الذي أمرتم به» فسمّى المباح مأموراً به؟ 


04 


, . 
0 


قلت سمّى كثير من الأصوليين المباح مأموراً به وذلك لاشتراكه مع المأمور به في أنه لا 5 


| حرج في فعله. فأطلق عليه اسمه. وأيضاً فإنه لَّمَا كان كثير من الأمور التي عددناها مندوباً أطبق 
عليه لفظ الأمرء لأن المندوب مأمور بهء وذلك كالتكاح والتسرّي وأكل اللحوم» التي هي 
سبب قوة البدن» وشرب ما يصلح المزاج من الأشربة التي لا حرّجٍ في استعمالها. وقال بعض | 
العقلاء لبنيه: يا بني» إنه ليس كل شيء من اللّذة ناله أهل الخسارة بخسارتهم إلآ ناله أهل 
المروءة والصيانة بمروءتهم وصيانتهمء فا ستتروا بستر الله ودخل إنسان على عليّ بن موسى 
الرضا عَيّة » وعليه ثياب مرتفعة القِيمة» فقال: يا بن رسول الله أتلبس مثل هذا؟ فقال له: 
مَنْ حَحرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق"'؟! 


ثم أمر بالعمل والعبادة» ونهى عن الحِرْص على طلب الرزق» فقال: إنكم أمِرْتم بالأوّل | 
وصّمِن لكم الثاني؛ فلا تجعلوا المضمون حصوله لكم هو المخصوص بالحِرْص والاجتهاد, “2 
بل ينبغي أن يكون الحرص والاجتهاد فيما أمرتم بعمله وهو العبادة. وقد يتوهّم قوم أنه ارتفع |. 
«طلبه» ب «المضئون»» كقولك: المضروب أخوهء وهذا غلط لأنه لم يضمن طلبّه؛ وإنما ضمن | 


حصوله ولكنه ارتفع ‏ لأنه مبتدأ وخبره أولى»؛ وهلا المبتدأ والخبر فى موضع نصب»ء لأنه خبر 
(يكرننّ) أو ارتفع لأنه بدل من «المضنون». وهذا أحسن وأولى من الوجه الأول» وهو بدل 
الاشتمال. 


ثم ذكر أنْ رجعة العمر غيرٌ مرجوّة: ورجعة الرزق مرجوّة؛ أوضح ذلك بأن الإنسان قد 
يذهب منه اليوم درهم فيستعيضه؛ أي يكتسب عِوّضه في الْعْدٍ دينارأء وأمًا «أمس» نفسه 
فمستحيل أن يعود ولا مثله» لأن الغد وبَّعْد الغد محسوب من عمره» وليس عوضاً من الأمس 
الذاهب. وهذا الكلام يقتضي أن العمرٌ مقدورء وأن المكاسب والأرزاق إنما هي بالاجتهاد. 
وليست محصورة مقذرة» وهذا يناقض في الظاهر ما تقدّم من قوله: «إنَ الرزق مضمون فلا 


تحرصوا عليه»» فاحتاج الكلام إلى تأويل. وه وأن العمر هو الظرف الذي يوقع المكلف فيه , 


ر 


١ 


2 


الأعمال الموجبة له السعادة العظمىء المخلّصة له من الشقاوة العظمى, وليس له ظرف يوقعها | 


فيه إلا هو خاصّةء. فكل جزء منه إذا فات من غير عمل لما يعد الموت» فقد فات على الإنسان |" 


60 


اِهِ ما لا سبيل له إلى استدراكه بعينه ولا اغترام مثله, لأن المثل الذي له إنما هو زمان آخخرء |-+فا 


وليس ذلك في مقدور الإنسان. والزمان المستقبل الذي يعيش فيه الإنسان لم يكتسيه هو لينسب 34 


إليه؛ فيقال: نه حصله عوّضاً مما انقضى وذهب من عمره. وإنما هو فعل غيره» ومع ذلك فهو 


.77/7١ أخرجه ابن عساكر بما معناه في تاريخ مديئة دمشق:‎ )١( 
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ظ . | معدّ ومهيّأ من العبادة تو قع فيه كما كان الجزء الماضي معدًا لأفعال توقع فيه. فليس أحدذهما 


الإنسان إذا فاته شيء منها قَدَر على ارتجاعه بعينه» إن كانت عينه باقية» وما لا تبقى عينه يقدر 
على اكتساب مثلهء والرزق وإن كان مضمونا من الله إلا أنّ للحركة فيه نصيباًء أمّا أن يكون 
شَرْطأً أو أن يكون هو بذاته من أثر قدرة الإنسان؛ كحركته واعتماده وسائر أفعاله» ويكون الأمر 
بالتوكل والنهي عن الاجتهاد في طلب الرزق على هذا القول» إنما هو نهي عن الحرص 
| والجشع والتهالك في الطلب. فإِنْ ذلك قبيح يدلّ على دناءة الهمة وسقوطها. 
و ثم هذه الأغراض الدنيوية إذا حصلت أمثالها بعد ذهابها قامت مقام الذاهب. لأنّْ الأمر 
الذي يراد الذاهب له يمكن حصوله بهذا المكتسب» وليس كذلك الزمان الذاهب من العمرء 
| لأنْ العبادات والأعمال التي كان أمس متعيناً لها. ليمك حضرليا اليوم» على حدّ حصولها 
: أمسء فافترق البابان: باب الأعمال» وباب الأرزاق. 

وقوله: «الرجاء مع الجائي؛ واليأس مع الماضي»» كلام يجري مجرى المثل» وهو تأكيد 
ع أ للمعنى الأول». وجعل الجائي مرجوًا لأنه لا يعلم غيبه» قال الشاعر: 

مَامَضَى فَاتَ والمقدْرٌ غَيْبٌ وَلَكَ الساعةًالتي أنت فيها 

ٍ وقوله : «حق تقاته»: أي حق تقيّته» أي خوفه؛ اتقى يتقي تقية وتقاة؛ ووزنها «فْعَلة» وأصلها 
الياء» ومثلها أتخم تخمة: واتهم تهمة. 





: 4 - ومن خطبة له تم في الاستسقاء 
الأصل: أللّهُمّ َدِ أَنْصَاحَتْ جَِالنا: ورت أَرْضْتاء وَعَامَتْ دَوَابنَاء وَتَحَيرَتْ في 
ويا وَعَجَتْ عَحِيجٌ النْكَالَى عَلَى أَوْلأدماء وَمَلْتِ التَرددَ في مَرَاتِِهَاء 

1 وَألْحَدينَ إِلَى مَوَارِوِمًا ! 

لهم فَارْحَمْ نين أَلآنْقٍ وَحََنِينَ الحانة! 
: أللّهُعّ َارْحَمْ حَيْرتَهَا في مَذَاحِبهَاء وَأَنيئهَا في مَوَالِجهَا ! 

َللَّهُمٌ حَرَجا إِنَبِكَ حِينَ أَمتكُرَث عَلَيِنَا حَدَابِيرٌ السّنِينَء وَأَخْلّمَئْنَا مَخَايلٌ أَلْجَوْوِء فَكُنْتَ 
5 الرّجَاء لِْمْبْتِسء وَالْبَلءٌ لِلْمُنَمس. 
8 َدعُوكَ حِبِنَ قط انام وَمَُِ آلْمَمَامُ؛ وَهَلَكَ السَّوَّامُء آلا تُوَايِدَنَا بأَعْمَالِئَاء وَل 

00 


كح 


ٍ عوضاً عن الآخر ولا قائماً مقامه, وأمًا المنافع الدنيويّة كالمآكل والمشارب والأموال؛ فإن |4 
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تَأَحُذَنَا ذْنُويئَا: وَأنْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بِالسّحَابٍ الْمُْبعِقٍِ ٠‏ وَالرييع المُمْدِقِء وَالئْبَاتِ المُونِق» 


سحا وَابلاً» تخبي به مَا قَدْ مَاتَء وَتَرَدُ به ما قَذْ قات . 


.| مك 


أللُْ سْفيَا نك مُخْيي مه مر مَرْوِيَةٌ تَامَّةٌ حَامُةٌ: طَيبَةٌ مُارَكَةٌ: هَنِيَةُ مَرِيئَة مَرِيعَةٌ ‏ داكياً نَيْحَهَا: 


تامراً فَرْعْهَاء تاضراً وَرَقَهَا لمان بها الشعت بن عتارك: وَتخبي بها المَيْتَ مِن بلآدك! 


ا لَه سُّقْيَا مِنْك م: تَعْشِبٌ بها نِجَادنًا. ال وَيِخْصِبٌ بها جَنَايئا : ٠‏ وَتَقْبلَ بها 


تِمَارَنَاء ياوس ار يي تَسْتَمِينْ بها ضُوَاحِينا: مِنْ بَرَكَاتَكٌ 
لْوَاسِعَةٍ» وَعَطَايَاكٌ آلْجَزِيلَةِء عَلَى بَريِكَ املق رَوَحْشِكَ البُهَْلَة. وَآنِْلُ عَلَيْنا سَمَء 


مَحْضْلةً: مِذْرَاراً هَاطِلَة: يُدَافِعُ الوق مأ مها أَلْوَدْقٌء و: يَحْفرٌ لمر ِنهَا القظرٌ. غَيْرَ حلب 
بَرْقُهاء ولا هام عَارِضُهَاء ولا قَرّ َع رَيَابها. وَلآ شَفَانٍ ذِمَابُهاء حَنّى يُخْصِبٌ 5 
سو يحبا يتركيها المسطُونٌ» إِنك معِْل ميت من بَعْدِ مَا تَنَطواء وَتَنْشْرٌ رَحْمَتَكَ 
ِ أنْتّ أَلْوَلِنْ لْحَمِيدٌ . 
قال الشريف الرضي رحمه الله تعالى : 
قوله غلتئلة : «آنْصَاحَتُ جِبَالتَاه أَيْ تَسَقّمَتْ مِنَ ألمحولء يُقَالُ: أنصَاح الثَّؤْبُ إِذَا 
نْشَّقٌّ. ويقالُ أَيْضاً : أَنْصَاحَ البَبْتُ؛ وَصَاحَ وَصَوّحَ ذا جَفٌ وَيْسَء كُلَهُ بِمَغْنّى 
وَكَوْلهِ : «وَهَامَتُ دَوَابْناء أي مطشث. وَأَلْهَامُ : الْمَطشنُ. 
وَكَوْلْهُ : «حَدَابيرٌ السَنِينَ»2 جَمْعٌ حِذْبَار وَهِيَ النَائَة نَهُ ابي أَنْضَاهًا السيرء فَشَبَهَ بها الستة 
التي كَشَا فِيهَا آلْجَدْ لُحَدْبُّء قَالَ ذو الرُمَةَ : 
خَدَابيرٌ مَائَئْمَكٌإِأمُتَاحَةً على الْكَسْفٍ أَز نَرْمِي بها بَلّدا قَيْرَا 
وَكَولهُ : «وَلاً كَرّعْ ربَابُهَاء. الْمَرَعٌ : ألْقِطمٌ الصّغَارٌ المتفَرَقَةُ مِنَ السّحَابٍ . 
وَتَولْهُ : «وَلا سَمَا فار واي فَإِنْ تَفْدِيرَ تَقدِيرَهُ: «وَّلاً ذّاتُ شَفَارِ ن ذْهَابيهًا؛ وَالسَّفَان الربح 
لْبَارِدَةُ وَالذُمَابُ : اي الله كذ «ذَاتُ لِعِلْم السَامِع به 
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اح يعس 


الشرح: يجوز أن يريد بقوله : «وهامت دوابنًا معنّى غير ما فسّره الشريف الرضيّ رحمه الله 
به ١‏ وهو ندودها وذهابها على وجوهها لشدة المخل. يقول : : هام على وجههء يهيم 
عن وتان 


و 0 9 
ا كت ري شرح نهج البلاغة (ج/0) ال 0 . 


*.| والمرابض: مبارك الغنم» وهي لها كالمواطن للإبل؛ واحدها مَرْبضء بكسر الباء مثل | "٠‏ 
3 مجلس . وعَجّت: صرخت. ويحتمل الضمير في «أولادها» أن يرجع إلى الثكالى» أي كعجيج ُ 
:]| الشكالى على أولادهنّ. ويحتمل أن يرجع إلى الدوابٌ؛ أي وعَجّت على أولادها كعجيج | . 
1 التكالى وإِنْما وصفها بالتّحيّر في مَرَابضهاء لأنها لشدّة المخُل تتحيّر في مباركهاء ولا تدري ع 
0 ماذا تصنع» إن نهضت لترعّى لم تجد رعيأء وإن أقامت كانت إلى انقطاع المادّة أقرب! 0 
3 قوله : «وملت التردد في مراتعهاء والحتين إلى عواردها؟: وذلك لاثها أكثرث من الترّد ني 7 
0 الأماكن التي كانت تعهد مراتعها فيها فلم تجد مرتعاً» فملّت ت التّرداد إليهاء وكذلك ملت الحنين / 
9 إلى الغدران والموارد التي كانت تعتادها للشرب. فإنّها حنّت إليها لما فقدتهاء حتى ضجرت 0 
ويئست فملت مما لا فائدة لها فيه. 
ٍ والآنة والحانة: الشاة والناقةء ويقال: ماله حانة ولا آنة. وأصل الأنين صوت المريض 
5 وشكواه من الوّصبء يقال: أنّ يئنّ أنيناً وأناناً وتأناناً . ّ 
5 والموالج: المداخل» وإنما ابتدأ نئي بذكر الأنعام وما أصابها من الجذب اقتفاءً بسنة 1 
5 رسول الله َل : ولعادة العرب؛ أما سنّة رسول الله يي فإنه قال: «لولا البهائم الرُنّمء | 
| والصبيانٌ الرّضعء والشيوحٌ الركم» لصبّ عليكم العذاب صَبَاه"2, وقد ذهب كثير من الفقهاء 
لومي و ويه وتقدير دعائه لكئلة : اللّهمّ إن كنت حرمتنا 
'” | الغيث لسوء أعمالناء فارحم هذه الحيوانات التى لآ ذنْب لهاء ولا تؤاخذها بذنوبنا. وأما عادة 
5 | العرب فإنّهم كانوا إذا أصابهم المُل استسقوًا بالبهائم» ودعوا الله بها واسترحموه لهاء ومنهم 
".| من كان يجعل في أذناب البقر السَلع والعَشَّرء ويصعد بها في الجبال والتلاع العالية» وكانوا | * 
0 ب يسقّؤن بذلك» وقال الشاعر: : 
بابجاسرانت تتشوراسلعة “تريس نل يين اك والعظدم 


2 فاعتكرت : رَدِف بيعم 1 عضا وأصل عَكّر عطف. والعكرة. الكرة؛ وفي الحديث : قال 3 


: يد 8[ عن 
7 
* 3 .اه 


”.| له قوم: يا رسول الله نحن الفْرَّارُون. فقال: «بل أنتم العكارون إن شاء الله" . 


1 والبيت الذي ذكره الرضي رحمه الله لذي الرّمةء لا أعرفه إلا «حراجيج»: وهكذا رأيثّه | 9 
3 بمخط ابن الخشّاب رحدمة الله . والحرجوج : الناقة الضامرة في طول. 1 
)١( ١‏ أخرجه البيهقي في «السئن» (7/ 48 7): والطبراني في «الأرسط» (5078). و(الكبير»(7/86). 
5 (؟) أخرجه الترمذي» كتاب الجهاد؛ باب: ما جاء في الفرار من الزحف »)١715(‏ وأبو داود. 
ب كتاب: الجهاد. باب: التولي يوم الزحف (/2))7149 وأحمد في #مسنده؛ (07151), و«7المنتقى) 


0 ب 


لابن الجارود .)١١6٠(‏ 


4 7 5-1 1 ييه 1 00 1 7و3 ش ' 1 ا تت 
31 كن 85 5 - 59 5 7" 59 به - 
| :د رم 0 - - *< * : ا قا بهم ا د ينف 9 ” 


ار ْ ا , 0 500 لي 9 
0 لتك أن 0 615 - ومن خطبة له 8592ة فى الاستسقاء نما رن > اقلت ٠‏ 1 
, 


2 
“201 وفيه مسألة نحوية» وهي أنه كيف نقَضٌ النفي من «ما تنفكٌ» وهو غير جائزء كما لا يجوز ما 2 
3 زال زيد إلا قائماً؟ وجوابها أن تنفكَ ها هنا تامّة» أي ما تنفصل» ومناخة منصوب على الحال. 5 
01 قوله: «وأشخلفتنا مخايل البَجَؤده؛ أي كلما شِمْنا برقاً» واختلنا سحاباًء أَخْلَفّنا ولم يمطر. | > 
0 والجؤد: الملر الغزير. ويروى: «مخايل الجود) بالضم . 3 
5 والمبتئس : ذو البؤس . والبلاغ للملتمس» أي الكفاية للطالب. : 
“1 وتقول: قنّط فلان» بالفتح يقتّط ويقيْط بالكسر والضمء فهو قانط. وفيه لغة أخرى نط 
| بالكسرء يقئّط قتطاء مثل تعب يتعَب تعباًء وقناطةً أيضاء فهو قنْط. وقرىء: أتَلَا تَكنّ ين 
5 لاطي 4 )0ن 3 
0 وإنما قال: ا(وميْع الغمام»؛ فبنى الفعل للمفعول به؛ لأنه كره أن يضيف المنع إلى الله | ١‏ 
3 تعالى » وهو متبع النعم. فاقتضى حسنُ الأدب أنه لم يسمّ الفاعل . وروي املع الغمام»» أي 5 
.* | ومَنّع الغمام القطرء فحذف المفعول. والسوام: المال الراعي. سٍ 
8 فإن قلت : ما الفرق بين «تؤاخذنا» وبين «تأخذنا»؟ 3 
97 قلت: المؤاخذة دون الأخذء لأنّ الأخذ الاستتصال. والمؤاخذة عقوبة وإن قلْت. 0 
95 والسحاب المنبعق: المتبعٌج بالمطرء ومثله المتبعّق» ومثله البعاق. والربيع المغدق: م 
']|الكثير. والنبات المونق: المعيجب. 
5 وانتصب «سحًا» على المصدر. والوابل: المطر الشديد. 
ٍٍ ثم قال: ١تُحبِي‏ به ما قد مات». أي يكاد يتلف بها من الزرع. وتردٌ به ما قد فات. أي 3 
يستدرك به الناس ما فاتهم من الزرع والحرث. 
والسقيا مؤنثئة» وهي الاسم من سَقَى. والمريعة: الخصيبة. ٍّ 
ظ وثامراً فرعُّها»: ذو ثمرء كما قالوا: لابن وتامرء ذو لبن وتمر. 8 
| وتنعش: ترفع. والنجاد: جمع نججدء وهو ما ارتفع من الأرض. والوهاد: جمع وهْد. 9 
5 وهو المطمئنّ منهاء وروي: «نجادّنا» بالنصب على أنه مفعول. 59 
, ظ قوله: «وتندى بها أقاصينا»» أي الأباعد مِنا . ويندى بها : ينتفع ؛ نيت بكذاء أي انتفعت . 0 
.]|[ والضواحي: النواحي القريبة من المدينة العظمى. والمريلة: الفقيرة» أرمل افتقر ونفد |« 
#) زاده. ووحشك المهملة: التي لا راعي لها ولا صاحب ولا مشفق. 5 


م سس 119701700 َ« 

5 )000( سورة الحجر» الآية: 8 , 7 

0 1 3 5/6 عد 65 »0 5 32 8 5 سي ١‏ زو 2 0 علا 7 يي 3 اما 4 لي 
0ه 5 ١ ٠‏ : 1 5 - 2 ٍ 1.04 


ع +09 شر ح نهج البلاغة ج00 دنا إن [للهه: 


ً 


وسماء مخضلة : : تُخضل النبت أي تبلّه: وروي: امحَضّلة» أي ذات نبات وزروع مخضلة. 
| يقال: اخضل النبت اخضلالاً» أي ابتلّء وإنما أنث السماء وهو المطر وهو مذكرء لأنه أراد |/ 
الإمطار. والوّدْق: المطر. ويحهز: يدفع بشدةء وإذا دفع القطر القطر» كان أعظم وأغزر له 

وبرق خُلّب: لا مطر معهء وسحاب ججهام: لا ماء فيه. والمجدبون: أهل الجذب. 
والمسيئُون الذين أصابتهم السئّة وهي المخُل والقحط الشديد. 





واعلم أنْ صلاة الاستسقاء عند أكثر الفقهاء سئة 
وقال أبو حنيفة: لا صلاة للاستسقاء . قال أصحابه : يعني ليست سنة في جماعة»؛ اننا 
يجوز أن يصلَى الناس وُحداناً» قالوا: وإنما الاستسقاء هو الدعاء والاستغفار. 


وقال باقي الفقهاء كالشافعي وأبي يوسف ومحمد وغيرهم بخلاف ذلك . قالوأ : وقد روي أن : 


رسول الله يَنة صلَّى بالناس جماعة في الاستسقاء ٠‏ فصلَى ركعتين ؛ جَهَّر بالقراءة فيهما وحرّل 


:| رداءه ورفع يديّه واستسقى . قالوا : والسئّة أن يكون في المصلّى. وإذا أراد الإمام الخروج لذلك 7 
وَعظ الناس » وأمر جم بالخروج نين لوقا والتر من المناصي, لأنْ ذلك يمنع القطر. 


قالوا : وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا د بخْس المكيال حبس القطر. 
وقال مجاهد في قوله تعالى: «وَيلْعَجُمْ سرج 210 قال:* دواب اللأرض تلعنهمء 


قالوا: ويأمر الإمام الئاس بصوم ثلاثة أيام قبل الخروج» ثم يخرج في اليوم الرابع وهم 
صيام ويأمرهم بالصٌّدقة» ويستسقي بالصالحين من أهل بيت رسول الله 886 كما فعل عمر: 
ويحضر معه أهل الصلاح والخيرء ويستسقي بالشيوخ والصبيان. 

واختلفوا في إخراج البهائم ) فمنهم من استحبٌ ذلك ومنهم من كرهّه . ويُكره إخراج أهل 
الذمّة» فإن حضروا من عند أنفسهم لم يمنعوا. والعْسْلٌ والسواك في صلاة الاستسقاء عندهم 


مسئونان» ولا يستحبٌ فيهما التطيّب». لأنْ الحال لا يقتضيه . 

وينبغي أَنْ يكون الخروج بتواضع وخشوع وإخباتء. كما خرج رسول الله 85 
للاسه 20 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .١808‏ 


2 


(؟) أخرجه الترمذي» كتاب: الجمعة؛ باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء (084)» والنسائي » كتاب : 
الاستسقاء؛ باب: الحال التي يستحب أن يكون عليها الإمام »)١9١5(‏ وأبو داود؛ كتاب: 
الصلاة؛ باب : .)١١58(‏ 


. ا 34 0 : - : : 7 1 ع 3 : - : , 27 
:اع ؤم "لوي اع ٌ بع سمت 00م ٍٍ : 74 هه :| عد اك 30 6 .. 
- 899 - وزع ٠+‏ 55 - هزه >( وب هزه ٠‏ ان ١‏ ع ٠ 608 ٠.‏ 0" 
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4 0 4 - ومن خطبة له ا في الاستسقاء اه الو 





قالوا: ولا يؤدّن لهذه الصلاة ولا يقام» وإنما ينادّى لها: الصلاة جامعة! وهي ركعتان 


0 كصلاة العيد؛ يكبّر في الاولى سبع تكبيرات؛» وفي الثائية خمس تكبيرات. 


قالوا: ويخطب بعد الصلاة خطبتين»: ويكون دعاء الاستسقاء في الخطبة الأولى . 

قالوا: فيقول: الهم اسقنا غيثاً مغيثاء هنيثاً مريئاً مريعاًء عَدَقاً مجللاً َبَقَا» سَحُا دائماً. 
اللهم اسقّنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهمّ إِنّ بالعباد والبلاد من اللأواء والصّنْك 
ودح سراي إل إليك. اللهمّ أنبت لا الرّرع» وأدرٌ لنا الصُرْعء واسقنا من بركات 

لسماء. اللهمٌ اكشف عا الجهد والجوع والعُريء واكشف عَنَا ما لا يكشفه غيرك. اللهمٌ إنا 

ل ظ 

قالوا: ويستحبّ أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة الثانية» ويحوّل رداءه فيجعل ما على 
الأيمن على الأيسرء وما على الأيسر على الأيمن تفاؤلاً بتحوّل الحال. وكذا رُوِي أن 
رسول الله 485 فَعل؛ ويستحبٌ للناس أن يحوّلوا أرديتهم مثله؛ ويتركوها كما هيء ولا 
يعيدوها إلى حالها الأولى إلا إذا رجعوا إلى منازلهم . 

وود جوم لب عو لني وده بيد وده 1 يوخي 
وتعالى : لإ أت كمْ وَلتَررَتٌ لحم إسرَارٌ2”6. وكقوله تعالى: «وذكر 5-0 
وَخِيفَة ودُونٌ الْجَهْرٍ م ايه" قالوا: ويستحبٌ رفع اليد في هذا الدعاء؛ وأن يكثروا من 
الاستغفار لقوله تعالى : «أستَعْفروا ريك إن كن عَذَا (وي) برل السمة َلك يدر 4009" فإن 
ارا وابه ستسقوًا فلم يُسْقَوَا عادوا من الخد وصلوا واستسقّؤاء وإن سّقوا قبل الصّلاة صلوا 
شكراً وطلباً للزيادة. 

قالوا: ويستحبٌ أن يقِقُوا تحت المطر حتى يصيبهم» وأن يحسِروا له عن رؤوسهم» وقد 
روي أن رسول الله و4 حَسّر عن رأسه حتى أصابه مطر الاستسقاء . 

يستححبٌّ إذا سال الوادي أن يغتسلوا فيه» ويتوضّؤوا منه 

وقد استحَب قوم من الفقهاء أن يخرّجٌ الئاس للاستسقاء محُخفاة حاسرين» والأكثرون على 
خلاف ذلك . 

فأما مذهب الشيعة في هذه المسألة فأن يستقبل الإمام القبلة بعد صلاة الركعتين» فيكبّر الله 
ماثة تكبيرة» ويرفع بها صوته ويكبر مَنْ حضر معه. تبعت عن يمه نع الاياة سبح 
يرفع بها صوته» ويسبّح معه مَنْ حضر ثم يلتفت عن يساره فيهّل الله ماثة مرة يرفع بها صوته. 


000( سورة توح ء الآية: 5 ع0( سورة الأعراف» الآية: 80, 
() سورة نوحء الآيتان: .١١ 3٠١‏ 


١ ُْ‏ 1 01 5 04 7 7 اه ٍِ : ب ٠‏ 
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اآيو”* -. 9 38 
#بجهم بم عجاوم «# 100 


لا 


26 عق يامو "+ 1 .- 
١‏ شري امه 47 .: بو 
3 0 : ب 1 


ويقول من حضر مثل ذلك؛ ثم يستقبل الناس بوجهه؛ فيحمد الله مائة مرة؛ يرفع بها صوته 
ويقول معه منْ حضر مثل ذلك». و وي لوي ان القان كك -١‏ 
الاستسقاء. فإنْ لم يتمكن منها اقتصر على الدعاء. 


احاديث في الاستسقاء 
وَجاء في الأخبار الصبعيحة رؤيا زقيفة في الجاهلة» وهي رقفة نت آبي صنت بن هاهم بن 
عبد مناف» قالت رقيقة: تتابعث على قريش سئون أقحلت الضّرّع وأرقت العظمء فبينا أنا راقدة 
- اللهم + أزكيوا ئيس وارين ١١‏ ليوات اه سرع يعون ةي : يا معشر 


قريش. إِنْ هذا النبي المبعوث فيكم قداظلتكم أيامه؛ وهذا إِيّان نجومه»ء فحيّهلاً بالخصب "' 


والبعا . آلا فانظروا رجلاً منكم مُظاماً مُسَاماًء أبيض يَضًا » أوطف الأهذاب سَهْل الخدين» 
أشم العِرّنين» له سن تهد ي إليه . ألا فليخلص هو وولدهء وليديف إليه من كل بظن رجل . ألا 
فَلِيسُنُوا عليهم من الماء. ولبمدوامد العليب» وليطوفوا بالببت سبعاًء وليكن فيهم الطيب 
الظاهر [لداته]. فليستق الرجلء وليؤمّن القوم. ألا فَهِثشّم إذا ما شئتم 


قالت: فأصبحتٌ - علم الله - مذعورة قَذْ قف جِلْدِي, وُوَلِه عقلي. فاقتصصت رؤياي على 


الناس» فذهبت في شِعَاب مكة, فو الحرّمة والحرّم» إن بقي أبطحَيٌّ إلا وقال: هذا شيبة 
الحمذ. 


فتتامت رجال قريش» وانقضٌ إليه من كل بطنٍ رجل؛ فشئوا عليهم ماء وعسةاطا 
واستلموا وأطوّفواء ثم ارتقوًا أبا قُبَيْسء ٠‏ وطفيق القوم تلقوة :حول غيد اليظلب: ما إن يذرك 
سعيهم مَهْله: حتى استقروا بذروة الجبل: واستكفوا جانييه . 


فقام فاعتضد ابن ابنه محمداً عق » فرفعه على عاتقه تقه؛ وهو يومئذ غلام قد أيْفع أو كَرَبِء . 


وس وي 0 م 5 0 وا بي 0 
الله لل ا دراكاً . 


قالت: فوربٌ الكعبة ما راموا حتى انفجرت السَّماءٌ بمائها واكتظ الوادي بتجيجي”" |: 


وانصرف الناس يقولون لعبد المطلب: هنيئاً لك سيد البطحاء”"! 


)0( الْفُجِيجٌ : السِّيل. القاموس المحيط» مادة (نجج). 
(؟) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (؟7/ :)7١16‏ وأخرجه الطبراني في الكبير (5؟/ .)55١‏ 


١ 4 


*. ورم ١‏ 222 2 0 + 35 د 0-7 * 10 7 
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عرق + تلن شرح نهج البلاغة ج007 0 ١‏ 0 


5 - ومن خخطبة له ليتق في الاستسقاء 





وفي رواية أبي عبيدة معمرٌ بن المئئّى قال: فسمعنًا شِيحانَ قريش”'' وجلتها : عبد الله بن 
جدعان وحرّب بن أمية وهشام بن المغيرة؛ يقولون لعبد المطلب: هنيئاً لك» أبا البطحاء! 

ا 

بشيبةالحمدأشقىالله بَلْدََمَا وقد فقدناالْحَيَاواجِلوَذْالمط” 

فجاه بالماء وسمي لَه سَبَل سحاء فعاشت به الأنعام والشجر 

وفي الحديث من رواية أنس بن مالك: أصاب أهل المدينة قُخط على عهد 
رسول الله َي » فقام إليه رجل وهو يخطب يوم جمعة» فقال: يا رسول اللهء هَلّك الشاءء 
هلك الرّرع. ادع الله لنا أن يسقيئاء فمدّ ظكلة يده ودعا واستسقىء وإن السماء كمثل 
الرّجاجة؛ فهاجت ريح ثم أنشأت سحاباًء ثم اجتمع؛ ثم أرسلت عَزَاليَهاء فخرجنا نخوض 
الماء حتى أتينا منازلّناء ودام القَظرء فقام إليه الرجل في اليوم الثالث. فقال يا رسول الله 
تهدذمت البيوت» ادع الله أن يحبسّه عنّا. فتبسّم رسول الله عَيقكة . ثم رفع يده: وقال: «اللّهم 
حَوَالِينا ولا علينا»”'" . 

قال أنس : فوالذي بعث محمداً بالحقٌ. لقد نظرتٌ إلى السحابء وإنه لقد انجابٌ حول 
المدينة كالإكليل . 

وفي حديث عائشة أنه ظكثة استسقى حين بدأ قرنُ الشمسء» فقعد على المنبر» وحمد الله 
وكبّرهء ثم قال: إنكم شكوثم جَدْبٌ دياركم» وقد أمركم الله أن تدعره ووعدكم أن يستجيبٌ 
لكم فادعوه. ثم رفع صوته فقال: «اللهمٌ إنك أنت الغنيء ونحن الفقراءء فأنزِلْ علينا الغيث. 
ولا تجعلنا من القانطين. اللهمٌ اجعل ما تنزله علينا قوةً لناء وبلاغا إلى حين» برحمتك يا 
أرحم الراحمين». فأنشأ الله سحاباًء فرعَدَتٌ ويرّقت» ثم أمطرت». فلم يأت عقي منزله» حتى 
سالت السيول» فلما رأى سرعّتّهم إلى الكنّ ضحك حتى بدت نواجذه. وقال: أشهد أني 
عبد الله ورسولهء وأن الله على كل شيء قدير”” . 

ومن دعائه عيذ في الاستسقاء وقد رواء الفقهاء وغيرهم: «اللهم اسقنا وأغثناء اللهم 
اسقنا غيثاً مُغيثئأء وحَيا ريبع [وججداً] طَبقء غدّقا مُغدقاًء موفقاً عاماء هنيئاً مريثًء مَرِيعاً مُزبعا 
مرتعاًء وابلاً سابلاً مسيلاً» مجلّلاً» درّاء نافعاً غير ضارّء عاجلاً غير رائث ثث. غيثاً - اللهمّ - 


)١(‏ الشيخان: جمع شيخ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب: الجمعة. باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة (2)977 ومسلمء 
كتاب : صلاة الاستسقاء؛ باب: الدعاء في الاستسقاء (891). 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة؛ باب: رفع اليدين في الاستسقاء .4)١177(‏ والحاكم في 
(المستدرك» .)١776(‏ 000 3 0 (*/ 5 "). 


3 0 2 421 26 5 ١ . 


و0 


1 
1 


عم 


أَهْتَدَى 5 


برق احير 0/5 42 نهج البلاغة (ج/) 5ر00 2 . 


تحيي به العباد؛ وتغيث به البلاد» وتجعله بلاغاً للحاضر منًا والبادء اللهمٌ أنزل علينا في أرضنا 
زينتها» وأنزل علينا في أرضنا سكنها . اللهم أنزل علينا ماء ظهوراً. لاي واسقه 


“| مما خَلّقت لنا أنعاماً وأناسي كثيراً» . 


وروى عبد الله بِنْ مسعود أن عمر بن الخطاب الوا فقال: اللهم إنا نتقرب 
إليك بعمّ نبيك وقفيّة آبائه وكُبْر رجاله» فإنك قلت» وقولك الحق: وما لجدار فَكانَ لِعُلمَيْنِ يمن 
فى ألْمَديسَةِ6”'' الآية» فحفظتهما لصلاح أبيهماء فاحفظ اللهم نبيك في عمّه فقد دلُوْنا به إليك 
مستشفعين ومستغفرين . ثم أقبل على الناس» فقال: استغفروا ربكم إِنّه كان غفاراً . 

قال ابن مسعود: رأيت العباس يومئذ وقد طال عَمّره وعيناه تنضحان» وسبائبه تجول على 
صدرهء وهو يقول: اللهمّ أنت الراعي فلا تهمل الضالة»ء ولا تدع الكسير بدار مُضيعة» فقد 
ضَرّع الصغيرء ورَقٌ الكبيرء وارتفعت الشكوىء وأنت تعلم السرٌ وأخفى. اللهمٌ أغثهم بغياثلك 
من قبل أن يقنّطوا فيهلكواء إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. 

قال: فنشأت طرّيرة من سحاب. وقال الناس: ترون تَرَوْنَ! ثم تلاءمت واستتمّت ومشت 
فيها ريح» ثم هَدْت ودرّت» فوالله ما برحوا حتى اعتلقوا الأحذية؛ وقَلْصوا المآزرء وطفْق 
الناس يلوذون بالعباس» يمسحون أركانه ويقولون: هنيئاً لك ساقي الحرّمين. 





و ا 


- 


مَقَصّرء وجَاهة شي أبله راك 7 اهن 5 0 إمَام أنَقَى: وبصّر من 


مسج ههه 


الشرح: قوله: «وشاهداً على الخلق»؛ أي يشهد على القوم الذين بعث إليهمء وشهد لهم. 

فيشهد على العاصي بالمصيان والخلاف » ويشهد للمطيع بالإطاعة 000 وهذا 

من قوله سبحانه وتعالى: «مَكْكَ إذًا فنا من كَل أَمَةِ هيد وَجِمَنَا يك عَلَ عتؤلت .5 208 | 
ومن قوله تعالى: «وَكُنتُ عَلنِمَ عَبِيدًا ما دمت فييم 76" . 


.54١ سورة الكهف». الآية: 7م. (؟) سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.١١1/ سورة المائدة» الأية:‎ )9( 
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6 - ومن خطبة له غ8 في تعظيم ما حجب 


0 
فإن قلت : إذا كان الله تعالى عالماً بكل شيء»ء ومالكاً لكل أحدء فأي حاجة إلى الشهادة؟ 


م قلت: ليس بمنكّر أن يكون في ذلك مصلحة للمكلفين في أديانهم» من حيث إنه قد تقرّر في ّ 


,4٠ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


عقول الناس » أن مَنْ يقوم عليه شاهد بأمر منكر قد فعله. فإنه يخزّى ويخجل وتنقطع حجته. 5 
فإذا طرق أسماعهم أن الأنبياء تشهد عليهم» والملائكة الحافظين تكتب أعمالّهم؛ كانوا عن 1 
مواقعة القبيح أيعد. ١‏ 


والواني: الفغاتر الكال. والواهن: الضعيف. 5 
والشعل.: الذي يعتذر عن تقصيره بغير عذرء. قال تعالى: وس الْمَعَذرونٌ مرج 

ارا ”0 . 
الأصل: منها : وَلَوْ تَعْلّمُونَ مَا أَعْلَمْ ه مما طوي عَنْكُم َيه إذا لَحرَجْتُمْ إلى الصّعْدَاتٍ 
يَبْكُونَ عَلَى 


عَلَى أَعْمَالِكُمْ مون لَى نمكم . وَلتَرَكتُمْ أ مُوَالَكُمْ لآ حَارِسَ لَهَاء م 
وَلآ حالف عَلَيْهًاء وَلهَمْتْ كل أمرىه وا 0 لا يَلِتُ إلى خَيْرِهَاءوَلكتكُمْ نيتم ما ١‏ 
كرتم َأَمِنثُمْ م مَا حَدُرْتُم: كا عَدْكُمْ رَأيُكُمْ وم ع ار 1 

لود أن أله كر بيني وَيَبنكُمْ. لقي بم مُوَ أحَنُ بي مِدْكُمْ» كومٌ وآ ماين أ 
الرأي: مرا جيخ الحجلم. ٠‏ مَقَاويل بِالْحَقٌّ. ٠‏ كاري لبي . ٠‏ مَضِوًا قُدْماً عَلَى الطَرِيقَة وَأَوْجَفُوا 
عَلَى اَلْمَحَجُوَ: َطَفِرُوا بالْمُقْبَى الدَائِمَة ِمَةِ» وَالْكَرَامَةٍ آلْبَارِدةٍ. ْ 


أما وَأ لَيِسَلْطنٌ عَلَيِكُمْ هُلم تَقِيفٍ اللَّيّالُ المبّالُ» يَأكُل خصِرَككُع. وَيُذِيبُ سَحْمَتكُن. | أ 


إيه أبَا وَدْحَة! ٍ 
الوا ا 0 لوَدّحَة : الْحُنْفْسَاءُ وهذا القول يُومىءٌ به إلى الحَجَاج. ١‏ 
مع الْوَدْحَةٍ حَدِيتٌ لَيْس هَذَا مَوْضِع ذكره. 7 


سج جح سعسيم + سس 


الشرح: الصعيد: التراب» ويقال: وجه الأرض.ء والجمع صَعْد وصّعدات». كطريق وطرّق ّ 
وطرقات. والالتدام: ضرب النساء صدورَهنٌ في التّياحة. ولا خالف عليها: لا | . 

مستمخلف . 80 
قوله: «ولهمّت كل امرىء منكم نفسه»» أي أذابته وأنحلته» هممتٌ الشحمء أي أذبته. | 

ويروى: «ولأهمّت كل امرىء؟ وهو أصمّ من الرواية الأولى. أهمني الأمرء أي أحزنني . 3 


/ 

وتاه عن فلان رأيه» أي عرّب وضل. ظ ب 
ثم ذكر أنه يودٌ ويتمتّى أن يفرّق الله بينه وبينهم, ويلحقه بالنبيّ يق وبالصالحين من 5 
أصحابه؛ كحمزة وجعفر يكف وأمثالهما ممّن كان أمير المؤمنين يثني عليه . ويحمّد طريقته من 0 
الصحابة . فمضُوًا قُدُّماًء أي متقدّمين غير معرّجين ولا معدديد.2 . 3 

1 

5 

5 


5 جد اس ” 
“عد سنس 1# موسر بس 


: وأوجفوا: أسرعوا. ويقال: غنيمة باردة وكرامة باردة» أي لم تؤخذ بحرب ولا عسف |« 
| وذلك لأن المكتسب بالحرب جار في المعنى لما يلاقي ويعاني في حصوله من المشقّة. 
وغلام ثقيف المشار إليه؛ هو الحسجاج بن يوسف. والذيّال: التائه» وأصله من «ذال» أي | *. 
:| تبخترء وجرٌ ذيله على الأرض . والميّال: الظالم . 
ويأكل خَحضِرَتكم : يستأصل أموالكم . ويذيب * شحمتكم مثلهء وكلتا ! للفظتين استعارة. 

0 ثم قال له كالمخاطب لإنسان حاضر بين يديه : (إِيهِ أبا وَدْحة») أيه كلمة يستزاد بها من 0 
الفعل. تقديره: زِدْ وهات أيضاً ما عندك» وضدّها إيهاً . أي كفت وأمسك. 

قال الرضيّ رحمه الله : والوَّدْحَة الخنفساء» ولم أسمع هذا من شيخ من أهل الأدب. ولا 35 
' وجدثّه في كتاب من كتب اللغة» ولا أدري من أين نقل الرضي رحمه الله ذلك! 
ثم إن أ لمفسّرين بعد الرضي رحمه الله قالوا في قصّة هذه | لخنفساء وجوهاً : 0 
ظ منها أن الحسجاج رأى خنفساء تدِبّ إلى مصلاء. فطردّها فعادت؛, ثم طردها فعادت: 
فأخذها بيدهء وحذف بهاء فقرصته قَرْصاً وَرِمَتُ يده منها ورماً كان فيه حتفه» قالوا: وذلك لأنَّ 
3 الله تعالى قتله بأهونٍ مخلوقاته؛ كما قتل نمرود بن كنعان بالبقّة التي دخلت في أنفه. فكان فيها | 
ٍ هلاكه . 5 
ومنها أن الحتجاج كان إذا رأى خنفساء تدِبٌ قريبة منهء يأمر غلمانه بإبعادهاء ويقول: هذه | و: 
1 وَدْحة من وَدْح الشيطان» تشبيهاً لها بالبعرة» قالوا: وكان مغرّى بهذا القول. والودح: ما يتعلّق 
9 بأذناب الشأة من أبعارها فيجفف . 
١‏ ومنها أن الحجاج قال وقد رأى خنفساوات مجتمعات: واعجبأ لمن يقول إن الله خلق هذه! 8 
, قيل: فمن خلقها أيها ار 0 القيطادة إن ربكم لأعظم شأناً أن يخلق هذه الوذح! 3 
7 قالوا: فجمعها على «افعل» كبدنة وبدن؛ فنقل قوله هذا إلى الفقهاء فى عصره» فأكفروه. ومنها 3 
:.| أنْ الحججاج كان مثْفارا”''» وكان يمسك الخنفساء حيّة لِيشقّى بحركتها في الموضع حكاكه. |" 


2 ضير © حمر 


لكين 
)لت سس ا وسوس َه 


)١( |].‏ يقال: عرّد الرجل عن قرنه؛ إذا أحجم ونكل . 
)| (؟) رجل مثفار: نعت سوء. 


7 حر زكى‎ ١ ١ 
- 4 لم اهن ان انوع لاوا عر‎ 
١ “ الب5 َك‎ . 


جرع 





وكان أبو جههل عمرو بن هشام المخزوميّ من القومء وكان أشدّ الناس عداوة 
لرسول الله ونه » قالوا: ولذلك قال له عتبة بن ربيعة يوم بدر: يا مُصَمّرَ اسْته . 

فهذا مجموع ما ذكره المفسرونء وما سمعته من أفواه الناس في هذا الموضعء ويغلب على 
ظني أنه أراد معنى آخرء وذلك أن عادة العرب أن تكني الإنسان إذا أرادث تعظيمه بما هو مظنّة 
التعظيم» كقولهم: أبو الهرل» وابو المقدام: وأبو المغوارء فإذا أرادثٌ تحقيره والغضٌ منه كته 
بما يستحقر ويستهان به كقولهم في كُنية يزيد بن معاوية أبو زنة» يعنون القردء كقولهم في 
كنية سعيد بن حفص البخاري المحدث : أبو الفارء وكقولهم للطفيلي : أبو لقمةء وكقولهم لعبد 
الملك: أبو الذّيان لبَكَره وكقول ابن بسام لبعض الرؤساء: 

فأنتّلعمريأبوجعفر ولكتنانحذفالفاءمنة 

وقال أيضاً : 

لعفي هو ةَرِنالفوب نظيفالقعبولقِذر 

أبوالنتن. أبوالدَفْرء أبوالبعرهءأبوالججغْر 

فلما كان أمير المؤمنين عَلِكة يعلم مِن حال الحجاج نجاسته بالمعاصي والذنوبء التي لو 
شوهدت بالبصر لكانت بمنزلة البعر الملتصق بشعر الشاءء كناه «أبو ودْحَة» ويمكن أيضاً أن 
يكنّيه بذلك لدمامته في نفسه» وحقارة منظره» وتشويه خلقته» فإنه كان قصيراً دميماً نحيفاًء 
أخفشٌ العينين معوجٌ الساقين» قصير الساعدين» مجدورٌ الوجهء أصلع الرأس» فكتّاه بأحقر 
الأشياء» وهو البعرة. 

وقد روى قوم هذه اللفظة بصيغة أخرى» فقالوا : «إيه أبا ودجة»», قالوا: واحدة الأوداج: 
كناه بذلك لأنه كان َتَالَاً يقطع الأوداج بالسيف». ورواه قوم «أيا وحرة» وهي دويبة تشبه الجرباء 

قصيرة الظهر» شبهه بها . 

وهذا وما قبله ضعيف. ون حاترن إى لصوا 


يي . , 3 1 ري 
7 52 ٠ه‏ رؤم الافة . 7 م --_- تاو > ا م : 5 


وا - - يو 
قالوا: ولا يكون صاحب هذا الداء إلا شائناً مبغضاً لأهل البيت. قالوا: ولسنا نقول كلّ مبغض 
فيه هذا الداءء وإنما قلنا: كلّ من فيه هذا الداء فهو مبغض . 1 
قالوا: وقد روى أبو عمر الزاهد - ولم يكن من رجال الشّيعة - في أماليه وأحاديثه عن | م 
السياري عن أبي خزيمة الكاتب» قال: ما فتَّشنا أحداً فيه هذا الداء إلا وجدناه ناصيًا . 7 
قال أبو عمر: وأخبرني العطافي عن رجالهء قالوا: ٍ 

سئل جعفر بن محمد ند عن هذا الصّنف من الناس» فقال رحم منكوسة يُوْنَى ولا يأتي» 7 
وما كانت هذه الخصلة في ولي لله تعالى قء ولا تكون أبداً: وإنما تكون في الكفار والفساق | .. 
والناصب للطاهرين . 3 
23 
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ظ 5 - ومن كلام له تَِدلِدُ في التوبيخ على البخل 
ظ الأصل: كلا أَمْوَالَ بَذَلْتْمُوهًَا لِنّذِي رَزَقَهَاء وَل نفس حَاطرْتَمْ بها لذي خَلَتَهَاء تَكْرمُون 
بالله عَلَى عِبَادِ وَلا ؟ نَكْرِمُون الله فِي عِبادهِ! 
َاممَِرُوا بنْرُولِكُمْ مََازِلَ مَنْ كَانَ قَبِلَكُمْ وََْقِطاعِكُمْ عَنْ أَوْصَل إِخْوَانَكُمْ! 
حب 0و - 
الشرح: انتصاب «الأموال؟» بفعل مقدّر دل عليه «بذلتموها» وكذلك «أنفس». يقول: لم 
تبذلوا أموالكُم في رضًا من رزقكم إياهاء ولم تخاطروا بأنفسكم في رضا الخالق 
| لها والأوْلى بكم أن تبذلوا المالّ في رضا رازقه» والنفسّ في رضا خالقها. لأنه ليس أحََدَ أحقٌّ 
: منه بالمال ل والنفس وبذلهما في رضاه. 
ثم قال: من العجب أنّكم تطلبون من عباد الله أن يكرموكم ويطيعوكم لأجل الله؛ وانتمائكم 
إلى طاعته . ثم إنكم لا تكرمون الله ولا تطيعونه في نفع عباده؛ والوحسان إليهم. 
ا ومحصول هذا القول: كيف تسيمون الناس أن يطيعوكم لأجل الله؛ ثم إنكم أنتم لا تطيعون 
؛| اللهء الذي تكلفون الناس أن يطيعوكم لأجله! 
ثم أمرهم باعتبارهم بنزولهم منازل منْ كان قبلهم وهذا مأخوذ من قوله تعالى : وَمَكتم | 
في مسكن اَن ظَلَموا أنشَهْرْ وبرت لحكُئ يِف مصلا بهر وَسَرَبنَا لَكُم الأنثال 4" . 
/ وروي عن «أصل إخوانكم» وذلك بموت الأب». فإنه ينقطع أصل الأخ الواشج بينه وبين 
أخيه. والرواية الأولى أظهر. 





7 - ومن كلام له 2 في حث أصحابه على مناصحته 


لا 
الأصل: 40 نتم الأنْصَارٌ عَلَى َلْحَقٌ. وََلْإِحُوَانَ في الدّينِ ؛ وَالْجئَنُ يَوْمَ لأس » وََلْبَا لمطائة دون 
2 الثاس. بكُمْ أَضرِبٌ المُذِير وجو عكاعة الله تَأَعِنُونِي بِمُنَامَ صَحَةٍ خَلِيَة من ظ 


| ألْفْْنٌ؛ سَلِيمَةٍ مِنَ الرَيْبِء كَوَالْهُ إني لاذلى النّاسِ بالتّاس | 


.480 سورة إبراهيمء الآية:‎ )١( 
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0 >6 - ومن كلام له يت وقد جمع الناس. . . 9 "9 


الشرح: الجنن جمع جُنَة وهي ما يُسئّر به. وبطانة الرجل: خواضه وخالصته الذين لا يطوي 
فإن قلت: أمّا ضربه بهم المدبر فمعلوم؛ يعني الحرب. فما معنى قوله تيه : «وأرجو | ' 


قلت: لأن مَنْ ينضوي إليه من المخالفين إذا رأى ما عليه شيعتّه وبطانتُّه من الأخلاق |. 
]| الحميدة»: والسيرة الحسنة» أطاعه بقلبه باطنا: بعد أن كان انضوى إليه ظاهراً . 3 


ْ واعلم أن هذا الكلام قاله أمير المؤمنين ظئ؛ للأنصار بعد فراغه من حرب الجمل» وقد 
| ذكره المدائني والواقديّ في كتابيهما . 


: 
0 





هراعد 


6 - ومن كلام له 1682 وقد جمع الناس» 
وحضهم على الجهادء فسكتوا ملي فقال غك : ما بالكه! 
أمخرسون أنتم؟ فقال قوم منهم: يا أمير المؤمنين» إن سرت سرنا معك ١‏ | 
الأصل: زتال نئي : ما الما لآ سْدَدنُمْ شرا َلا ميد لقصْدِء أفي مل عَذَا يبي لي 1 
أن أخرجً! وَإِنْمَا ن يَْرَجُ في مِثْلٍ هَذَا رَجُلُ ٠‏ ِعْنْ أَرْضَاه مِنْ شجعائكم. وَذْدِي | 
بَأْسِكُمْ وَل يفي ب أَنْ 17 َلْجُنْدَ وَالمِضْرٌ وَيَبْتَ المَالٍ وَحِبَاية الأزض» وَأَلْقَضَاءَ يي |" 
,| المتلمية: ٠‏ وَالنقرَ في خُُوقٍ المُطاليين» كع أخررج في كيية نبغ أغرى. كفل تقل اليل 8 
1" في الْجَفِير الْقَارغ . َآِ 
يك وَإِنْمَا أنَا قُظبٌ الرّحَاء تَدُورٌ عَلَىَ وَأَنَا بمكاني. فَإِذًا فَارَكْنِ َسْتَحَارَ مَدَارْهَاء وَأَضْطَرَبَ 0 
* | يِمَالْهَا. هَذَا لَعَمْرُ آله الرَأيٌ السُوكُ وَأ َولاً جني الشَهَاءةٌ ند ِقَاِي الْمَدُوٌ - وَلَوْ قَدْ محم 9 
ٍ فى لقال لذزنك كاي 41 تخضك شَخَصْتُ عَنْكُمْ فلا أَظلْبُكُمْء ما أختلف جَنُوبٌ وَسَمالٌ :0 
طعا نين عَيَابِينَ ‏ حما دين رَوَاغِينَ . . 
:0 ِنّهُ لآ نا في كَْرَة َدَوكُمْ. ا ان عَلَى الرِيقٍ ألْوَاضِحَ غٍ 
التي لا يَهْلِكُ عَلَيْهَا إلا مَالِكٌ . 


2 مَنِ آَسْتَقَامَ إلى الجن وَمَنْ 0 إلى الثار! 8 


0 
م 


إى؛ 
2 
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الشرح: مكتوا مليّاء أي ساعة طويلة» ومضى مَل من النهار كذلك. قال الله تعالى : 
#وَأهجِرذ هجرف مك71 , وأقمت عند فلان ملاوة ومّلاوة وملاوة من الدهر. السركاد ‏ 
الثلاث. أي حينا وبرهة. وكذلك أقمت مَلوة ومُلوة وملوة» بالحركات الثلاث. 
وقوله: «أمخرّسون أنتم؟؟ اسم المفعول من أخرسه الله؛ وخخرس الرجل» والخرّس : 
اعد 
والكتيبة : قطعة من الجيش . والتقلقل : الحركة في اضطراب. والقِدْح: السهم. والجَفِير: |#د 
الكنانة؛ وقيل وعاء للسهام أوسع من الكنانة . 


واستحار مدارها: اضطرب» والمدار ها هنا مصذر. والثفال بكسر الثاء: جلد يبسط : 
وتُوضع الرحا فوقهء فتطحن باليد ليسقط عليه الدقيق . 

وحُحمّ: أي قُذَرء والركاب: الإبل. وشخصت عنكم : خرجت: 8 

ثم وصغهم بعيب الئاس والطعن فيهم» وأنهم يحيدون عن الحقّ وعن الحرب, أي ينحرفون | + 
ويروغون كما يروغ التعلب. ُ 


ثم قال: إنه لا غناء عندكم وإن اجتمعتم بالأبدان مع تفرّق القلوب. والعنَاءء بالفتح 
والمد: النفع . 1 

وانتصب «طعانين» على الحال من الضمير المنصوب في «أطلبكم». 

وهذا كلام قاله أمير المؤمنين ف فى بعض غارات أهل الشام على أطراف أعماله | ' 
بالعراق بعد انقضاء أمر صِفْين والنهروان» وقد ذكرنا سببه ووقعته فيما تقدم . آ 

فإن قلت: كيف قال: الطريق الواضحء فذكّره. ثم قال: «لا يهلك فيها» فأنئه؟ 3 

قلت: لأن الطريق يذكّر ويؤنث» تقول: الطريق الأعظم والطريق العظمىء؛ فاستعمل 7 


اللغتين معا . ذ 


فين 





6 - ومن كلام له عَكئة في الحث على الاستقامة 


الأصل: ثالله لَكَدْ ب تَبلِيعٌ الرّسَالآ أت نما مام لْعِدَاتِ وَتَمَامَ لْكَلِمَات و ' 
أَهْل الْبَيْتِ وات ب الخكم. وَضيَاءٌ | الأمر. 7 
230 سورة مريم ؛ الآية: 5 . ١‏ 
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1 
فى سل #9 دس اس ه : 2 س روم يي < مو #ب4ه دس ب كج جا خرص هو كوس #8 
]| ألا وَإن صَرَائِمَ ألدّين وَاحِدَةٌ وَسُبْلَهُ تَاصِدَةٌ مَنْ أخذ بها لحِقّ وَعْيِْمَ؛ وَمَنْ وَكََ عَنْهَا | : 

9 7 2 سب ىس وه 0 2ك بع كو ضكر .2 سا" م ساي دم ةو ارء ردوكرم مويه ودثي 2 , رع آر 

ج] ضل ندم . عملوا لِيوْم تدر له الدْحَائِرء وتبلئ فِيه أَلسْرَائِرَ» وَمَنْ لا يَنْفَعَهُ حَاضِرٌ لَه كَمَارْيهُ 
| سه*ى وو م 7ه 3-0 مك 4 هن س مه و ار س 4 

* | عَنْه أعجَرٌ وَعَائِبَهُ أَغوّرٌ. وَأتَقُوا ئاراً حرُها سَدِيدٌ وَفَعْرهَا بَعِيِدٌء وَحِلْيتْهَا حَدِيدٌ وَشَّرَابُهَا |“ 
.]م * 0 
| صليد. 1 

3 ل 2 م ”ام 7 م امن لثمو يي >ى ث اه 2 لكل دوس ار الى دس و م 0000 4 م 

ألا وَإِن اللسَان الصَّالِحَ يَجْعَلَهُ أله تَعَالَى لِلْمَرْءِ في ألنّاس. خير له مِنّ المَالٍ يورثه مَنْ لا 

2 سا و عير 1 
]| بحمدة. 


. سس ص : 
3 الشرح: رواها قوم القّد عَلِمْتٌ) بالتخفيف وفتح العين. والرواية الأولى أحسن. فتبليغ. 2 
9 الرسالات تبليغ الشرائع بعد وفاة الرسول الله عَنتقة إلى المكلفين. وفيه إشارة إلى ع 
| قوله تعالى : مين سلكت الله وَضْنوتمُ ولا حَسَونَ دا إلا أن4”'“. وإلى قول النبي 986 في | . 
5 قصة براءة: ١لا‏ يؤدّي عني إلا أنا ورجل مني 76" . 3 
3 وإتمام الهدات: إنجازهاء وفيه إشارة إلى قوله تعالى : لين انين بال دقوأ ما عَهَمُوا لَه | .+ 
9 06 , وإلى قول النبي يله في حقه ظن: : «قاضي ديْني ومنجرٌ مَوْعدي»©؟؟. : 
وتمام الكلمات: تأويل القرآن؛ وفيه إشارة إلى قوله تعالى : لوَتيَّتَ كَِمبُ رَيْكَ دكا | 
5؛ | وَعَدْلاا4”*» وإلى قول النبيّ عت في حقه فلتئلة : «اللهم اهد قله وثيّت لسانه»©. 7 
9 وخلاصة هذاء أنه أقسم بالله أنه قد عَلمء أو علّم - على اختلاف الروايتين - أداء الشرائع 1 
8 إلى المكلفين» والحكم بينهم بما أنزله اللهء وعلِم مواعيد رسول الله التي وعد بهاء فمنها ما هو 5 
.* | يحداث» كأخبار الملاحم والأمور المتجدّدة. وعلِم تمام كلمات الله تعالى» أي تأويلها وبيانها | *. 
3 الذي يتم بهء لأنْ في كلامه - تعالى - المجمّل الذي لا يستغني عن نّمم ومبيّن يوضحه. 3 





)١( 0‏ سورة الأحزاب. الآية: ة”. : , 
3 () أخرجه الترمذي. كتاب: المناقب» باب: مناقب علي 0167 وابن ماجه؛ كتاب : المقدمة» 1 
8 باب: فضل علي بن أبي طالب »)١١9(‏ وأحمد في المسنده؛ .)١09/081(‏ 7 
3 م( سورة الأحزاب» الآية: 77 , 8 
“.| (4) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 56/ 184. 5 
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3 () أخرجه أبو داود. كتاب: الأقضية؛ باب: كيف القضاء (081).: وابن ماجهء كتاب: الأحكام. 
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ثم كشف الغطاء وأوضح المراد فقال: «وعندنا - أهلّ البيت - أبواب الحكم»»: يعني 
الشرعيات والفتاوى. وضياء الأمرء يعني العقليات والعقائدء وهذا مقام عظيم لا بسر اد ١‏ 
من المخلوقين أن يدعيّه سواه ظة . ولو أقدم أحد على ادّعائه غيره لكذب وكذيه الناس . ١‏ 

و«أهل البيت» منصوب على الاختصاص . ع 

وسبله قاصدة» أي قريبة سهلة» ويقال: بيننا وبين الماء ليلة قاصدة ورافهة» أي هيّة المسير | 
لا نَعَب فيها ولا بطء. 

وبُبلَى فيه السرائر» أي تختبر. 

ثم قال : من لا ينفعه لبّه الحاضر وعقله الموجود فهو بعدم الانتفاع بما هو غير حاضر ولا ٍ 


4 


موجود من العقل عنده أَوْلَى وأحرى» أي مَنْ لم يكن له من نفسه ومن ذاته وازع وزاجر عن 6 
البييح» فبعيد أن ينرّجرء وأن يرتدع بعقل غيره وموعظة غيره له كما قيل : ؛ 
0 2020206...2..2.2020000200000000 وزاجر من النّمْس خيرٌ من عتاب العراؤلٍ 2 

ثم ذكر النار فحذر منها . 9 
وقوله : «حليتها حديد»؛ يعني القيود والأغلال. 98 

ثم ذكر أنّ الذكر الطيّب - يخلّفه الإنسان بين الناس - خير له من مال يجمعه ويورئه من لا 
يحمده» وجاء في الأثر أن أمير المؤمنين ليثة جاءه مخبرٌ فأخبره أن مالا له قد انفجرت فيه 8 
عن خرّارة» يبشّْره بذلك» فقال: بشّر الوارث» بشّر الوارث: يكررهاء ثم وقف ذلك المال | ' 
على الفقراء» وكتب به كتاباً في تلك الساعة. 24 





- ومن كلام له علثائ وقد قام إليه رجل من أصحابه | : 

فقال: نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بهاء فما ندري أي الأمرين أرشد؟ 5 

فصفق نئل إحدى يديه على الأخرى» ثم قال 1 

الأصل: هذا جَرَاء مَنْ تَرَكَ لْعْقْدَةً! أمَا وَآلله لَوْ ني حِينَ أَمَرْئَكُمْ بمَا أمَرنَكُمْ به حَمَلَتْكُمْ 2 
107 72 م سوام #ا #ئن ه مى # أي * ووه ا 57 7 #وىرر ع وله 

عَلَى المَكْرُوهِ آلذي يَجْعَل الله فيه خيراء فإن استقمتم هَدَيتَكُمُ» وَإِن أَعْوَجَجتمْ | ' 

وي وغبٌ ٠‏ ىر © سواه مب ل 0 40 ماس وااضه سرة مه 1 ا" او كفده 4 

قُوٌمْتَكُمْ وَإِنْ أبِيسُمْ تَدارَكْتَكُمْ. لكانت الوقى , وَلكِنْ من وإلى مَنْ! أريد أن أدَاوِيَ بكم وأنتم 1 

دائي» كناقش الشّوْكةٍ الشؤكقء وَمُوَ يَْلَمْ أنْ صَلْمَهَا مَعَهَاا ظ 

لل كد مَلَتْ أَنَاءٌ هذا الدّاءِ الدَّويٌ» وَكُلّت النَرَعَةُبأشْطَانْ الرَكِيّ ! 5 

مس مورى و م* عر مثىوثىت” 2 ل عاد بي >" ريست يوج سي براي اص و ل ا َْ 

آيِنَ القوم الذِينَ دعوا إلى الإسلام فقبلوه. وَفِرءٌوا القران َأَحَْكَمُوة وهيحوا إلى الجهادٍ 


ا ميا 


٠ : . 0 053 . 
١ ' 1 23 1 37 . 0 7 . 5 





قَوَلِهوا وَلَهَ الَْاحٍ إلى أَوْلآَدِمَاء وَسَلَبُوا السّيُوفَ أَعْمَادَهَاء وَأَخَذُوا أَظرَافِ الأرْض رخفا 


رقا م سنا جد ملك وَبَعْض نبَاء لا يُبَشْرُونَ بالأخيّاء. وَل يَعَرّوْنَ مَنِ 
المَوْتَىء مُرَهُ ألْعْيُونِ مِنّ ألْبْكاءِ ْم مص لبون مِنّ الصّيَام . بل الشّمَاء مِنّ الدّعَاِء صَفَرٌ 
آلألْوَانِ مِنَ السَهَر ا الحَاشِعِينَ أَولَيِكَ !؛ خُوَانِي الذَاجِبُونَء نحن لَنَا أَنْ 
تظما إِلَيْهِمْ وَنَعَضٌ الأيّدِي عَلى فِرَاتِهِمْ 

إن الشبطان يُسَئي لحم لركة. 9 أن يَحُلّ بتكم عُقْدَةٌ حُقْدَة وَيُمْطِيَكُمْ بِالْجَمَاعَةٍ 
لْمُركة. وَبِالفرْقَةٍ آلفِئْئَة كَاضِدِقُوا عَنْ نَرَغاتِهِ وَنََتَاتَهء وَأَفبَلُو | النْصِيحَة ممّنْ أَهْدَامًا إِلَيْكُمْ 


وَأَعْقِلُوهَا عَلَى أَنفسِكمْ . 


ا 


ممصو + سس 7د تسوس 


الشرح: هذه شبهة من شبهات الخوارج؛ ومعناها أنك نهيت عن الحكومة أولاً : ثم أمرت بها 
ثانياً . فإن كانت قبيحة كنت بنهيك عنها مصيباًء وبأمرك بها 28 وإن كانت 
حسنةء كنتٌ بنهيك عنها مخطثا وبأمرك بها مصيباً. فلا بدّ من خطئك على كلّ حال. 
وجوابها أن للومام أن يعمل بموجب ما يغلب على ظنّه من المصلحة؛ فهو 82 لما نهاهم 
عنها كان هيه عنها مصلحة حبكل ولما أمرهم بها كانت المضلحة في اظّه قد تخيرت» قأمرهم 
على حسب ما تبدل وتغيّر في ظنه» كالطبيب الذي ينهى المريض اليوم عن أمر ويأمره بمثله غداً . 
وقوله: «هذا جزاء من ترك العقدة»؛ يعني الرأي الوثيق» وفي هذا الكلام اعتراف بأنه بان 
له وظهرٌ فيما بعد أن الرأي الأصلح كان الإصرار والثبات على الحرب» وأن ذلك وإن كان 
مكروهاء فإن الله تعالى كان يجعل الخيرة فيهء كما قال سبحانه : «مسَي أن مَكْرَهُوا ديكا وَيَجْمَلَ 
و و كذن»” 1 , 


قال: كنت أحملكم على الحرب وت اتات إلى مكدة ماري وعمرو» ‏ ل ظ 


أن اتغوعووااء أي يقع مثكم الالتواء: ويسيدة من العغيئانة كفتور الهمة وقلة اليد فى التورب. 


والثاني التأني والامتناع المطلق من الحرب. فإن كان الأول قوّمْتكم بالتأديب والإرشاد وإرهاق |" 


الهمم والعزائم بالتبصير والوعظ والتحريض والتشجيع؛ وإن كان الثاني تداركت الأمر معكم : 
ما بالاستنجاد بغيركم من قبائل العرب وأهل تُحراسان والحجازء فكلهم كانوا شيعه وقائلين | 
بإمامته» أو بما أراه في ذلك الوقت من المصلحة التي تحكم بها الحال الحاضرة. 


)١(‏ سورة النساءء الآية: .1١9‏ ظ 


: 


٠‏ : . 7 2 2 يت 
. : 5 ش : ب يك 0 


.| الواجب عليه إلا ذلك» ولكنه ترك الرأي الأصوبء. كما قال الحسن : «هلاً مضيت قُدّماً لا أبا 


قال: لو فعلت ذلك لكانث هي العقدة الوثقى: أي الرأي الأصوب الأحزم. 
فإن قلت : أفتقولون إنه أخطأ في العدول عن هذا الرأي؟ 
قلت: لا نقول إنه أخطأ بمعنى الإثم. لأنه إنما فعل ما تغلب على ظتّه أنه المصلحة» وليس 


لك!4؛ ولا يلحق الإثم من غلب على ظنّه في حكم السياسة أمر فاعتمدهء ثم بان له أن 
الأصوب كان خلافهء وقد قيل إن قوله : 
نَفَدْعَكَوْتُ عَفْرَةلا تنجَبِرُْ سَوْفَأكيسبغدهاوأستهرٌ 
وأجمع الرأي الشتيت المنتشر 
إشارة إلى هذا المعنى» وقيل: فيه غير ذلك مما قدمنا ذكره قبل . 
وقال شيخنا أبو عثمان الجاحظ رضي الله عنه : مَنْ عَرّفه عرف أنه غيرٌ ملوم في الانقياد 
معهم إلى التحكيم: فإنّه ملّ من القتل وتجريد السيف ليلاً ونهاراً. حتى ملّت الدماءٌ من إراقته 


| لها. وملت الخيل من تقحّمه الأهوال بها. وضَجر من دوام تلك الخطوب الجليلة. والأرزاء 


العظيمة»؛ واستلاب الأنفس» وتطاير الأيدي والأرجل بين يديه؛ وأكلت الحرب أصحابه 
وأعداءه؛ وَحُطلت السواعد» وتحدِرت الأيدي التي سلمت من وقائع السيوف بها ولو أن أهل 
الشام لم يستعفوا من الحرب» ويستقيلوا من المقارعة والمصادمة؛» لأدّت الحال إلى قعودٍ 
الفيلقيْن معاً؛ ولزومهم الأرض وإلقائهم السلاح؛ فإِنْ الحال أفضت بعظمها وهولها إلى ما 
يعجز اللسان عن وصفه. 

واعلم أنه ميث قال هذا القول» واستدرك بكلام آخر حذدّراً أن يثبتَ على نفسه الخطأ في 
الرأي: فقال: لقد كان هذا رأياً لو كان لي من يطيعني فيه؛ ويعمل بموجبه؛ وأستعين به على 
فعلهء ولكن بمنْ كنت أعمل ذلك؛: وإلى مَنْ أخلد في فعله! أما الحاضرون لنصري فأنتم 
وحالكم معلومة في الخلاف والشّقاق والعصيانء وأمًا الغائبون من شيعتي كأهل البلاد النائية 
فإلى أن يصلوا يكون قد بلغ العدوٌ غرضه منّي؛ ولم يبقّ مَْ أخلّد إليه في إصلاح الأمر وإبرام 
هذا الرأي الذي كان صواباً لو اعتّمِدء إلا أنْ أستعين ببعضكم على بعضء فأكون كناقش 
الشوكة بالشوكة؛ وهذا مثل مشهور: «لا تنقش الشوكة بالشوكة». فإن ضُلْعها لهاء والضلع 
الميل» يقول: لا تستخرج الشوكة النائبة في رجلك بشوكه مثلهاء فإن إحداهما في القرّة 
والضعف كالأخرى» فكما أنّ الأولى انكسرت لما وطثتّها فدخلث في لحمكء» فالثانية إذا 
حاولت استخراج الأولى بها تنكسرء وتلج في لحمك . 


ثم قال: «اللّهمَ إن هذا الداء الدوي. قد ملت أطباؤه»» والدوي : الشديد» كمأ تقول : ليل | 


أليل. 


ب 


0 


8 
م 


5 


كلّت النرّعَة جمع نازع؛ هو الذي يستقي الماء؛ والأشطان: جمع شطنء وهو الحبل. 
والركيّ: الآبارء جمع رَكّية» وتجمع أيضاً على ركايا. 
ثم قال : أين القوم! هزا كلام متأسّفيٍ على أولئك» متحسر على فقدهم . 
والوله : شدّة الحب حتى يذهب العقلء وَلِهَ الرجل . 
واللقاح؛ بكسر اللام: الإبل؛ والواحدة لقوح» وهي الحلوب. مثل قِلاص وقلوص. 
قوله: «وأخذوا بأطراف الأرض». أي أخذوا على الناس بأطراف الأرضء» أي حصروهم. 
يقال لمن استولى على غيره وضيّق عليه : قد أخذ عليه بأطراف الأرضء قال الفرزدق : 
أَحَذْنَا بأظرافٍ السَّمَاءٍ عَلَيِكُمُ لْنَاقَمَرَامَا والنُجُومُ الطُوالمٌ 
وزخفاً زخفاً» منصوب على المصدر المحذوف الفعل. أي يزحفون زحفاً» والكلمة الثانية 
تأكيد للأولى . وكذلك قوله : «وصّفًا صَنَّا». 
ثم ذكر أن بعض هؤلاء المتأسّف عليهم هلك. وبعض نجاء وهذا ينحي قوله تعالى: 
> تر ديت وتسم مجم و ه10 
(فمنهم من قمَئ تحسم ومهم من انتيلك 3136 . 
ثم ذكر أنْ هؤلاء قوم وكَذَنُهم العبادة؛ وانقطعوا عن الناس» وتجرّدوا عن العلائق الدنيوية 
فإذا ولد لأحدهم مولود لم يبشّر به؛ وإذا مات له ميّت لم يعر عنه. 
ومرهت عين فلان» بكسر الراء إذا فسدت لترك الكخْلء لكنّ أمير المؤمنين غثةة جعل 
مره عيون هؤلاء من البكاء من خوف خالقهم سبحانه. وذكر أن بطونهم ضامرة من خماص 
الصوم. وشفاههم ذابلة من الدعاء؛ ووجوههم مصفرة من السّهرء لأنهم يقومون الليل وعلى 
وجوههم غبرة الخشوع . 
ثم قال : «أولئك إخواني الذاهبون». فإن قلت: مَنْ هؤلاء الذين يشير - تلز - إليهم؟ 
قلت : هم قوم كانوا في نَأنأة الإسلام وفي زمان ضعفه وخموله أربابٌ زهد وعبادة وجهاد 
شديد في سبيل ألله. كمصعب بن عمير من بني عبد الدّار. وكسعد بن معاذ من الأوس. 
وكجعفر بن أبي طالب؛ وعبد الله بن رواحة؛ وغيرهم» ممن استشهد من الصالحين أرباب 
الدين والعبادة والشجاعة في يوم أحُد. وفي غيره من الأيام في حياة رسول الله 825 . 
وكعمّارء وأبي ذَرٌء والمقداد. وسلمان, وححبّاب؛ وجماعة من أصحاب الصّفّة وفقراء 
المسلمين أرباب العبادة؛ الذين قد جمعوا بين الزهد والشجاعة. وقد جاء في الأخبار 


| السحيعة أن رسول الله وَيْقةِ قال: «إن الجنة لتشتاقٌ إلى أربعة : عليَء وعمارء وأبي ذَرّ 
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8 والمقداده"١؟,‏ وجاء في الأخبار الصحيحة أيضاً : أن جماعة من أصحاب الصفة مر بهم أبو 
9 سفيان بن حرب بعد إسلامه فعضٌّوا أيديّهم عليه وقالوا: وا أسفاه كيف لم تأخذ السيوف 
“| مأخذها من عُنق عدر الله! وكان معه أبو بكرء فقال لهم : أتقولون هذا لسيّد البطحاء؟ فرفع قولّه 
: 


4. إلى رسول الله 4895 فأنكرهء وقال لأبي بكر: «انظر لا تكون أغضبتّهم: فتكون قد أغضبت : 


| ريك»”© فجاء أبو بكر إليهم وترضّاهم وسألهم أن يستغفروا له؛ فقالوا: غفر الله لك . 

قوله : «فحَقٌ لنا». يقال: حَقّ له أن يفعل كذاء وهو حقيق به؛ وهو محقوق به؛ أي خليق 
لهء والجمع أحمّاء ومحقوقون. 
© ويسئي : يسههل . وصدف عن الأمرء يصدفء أي انصرف عنه. ونزغات الشيطان: ما ينرّغ 
ٍ واعقلوها على أنفسكم» أي اربطوها والزموها. 





١ ّ‏ - ومن كلام له غك قاله للخوارج 

7 وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكار الحكومة, فقال 252 : 

0 الأصل: آكُلّكحْ سَهِدَ مََنَا صِفَينَ؟ كََانُوا : مِنَا مَنْ شَهِدَء وَمِنَا مَنْ لَمْيَشْهَدْ. قَالَ: فَامْتَارُوا 
٠‏ | بكلآمِه. وَنَادَى النَّامنَء كَقَالَ: أَمْسِكُوا عَنٍ الْكَلآم» وَآَنْصِنُوا لقؤليء وَأقْبِنُوا بأفْيِدَيكُم إلَيّ. 
ٍ َمَنْ نََدْنَاُ شَهَادة كَقُ عِلْمِهِ فيهَا. كُمْ كلمَهُمْ عَلَيِْ السّلآمْ كَل طويل مِنْ ْلَه أن قال 

| عَلَيْهِ السَلام : 

5 َلَمْ تَقُونُوا عِْدَ رَْعهمُ المَصَاحِف حِيلَةٌوَهِيلةٌ وَمَكْراً وَحدِعَةٌ: إِخْوَانَا وهل دَعْوَينا. 
؛ | أسْتَقَالُونَا وَآسْتَرَاحُوا إِلَى كِتَابٍ ألله سْبْحَائَهُ كَالرَأيُ الْقَبُولُ مِنْهُمْء وَالَنْفِيسٌ عَنْهُمْ كَقَلتٌ 
09 لَكُمْ: هَذَا آَمْرٌ ظَاهِرَهُ لِيمَانْء وَبَاطبُةُ عُرْوَانٌ» وَأَوٌلَّهُ رَحْمَةٌ وَآيِرُهُ نَدَامَةٌ كَأَقِيمُوا عَلَى 
..] سَأَيَكُم وَاْرَُوا طَرِيقَتَكُمْ وَعَصُوا عَلَى الْجِهَادٍ بتوَاجِذِكُمْ وَلا تَلْتَنُوا إلى نَاعِتٍ نَمَقَّء إن 


2 





9 (1) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)5١40(‏ 
5 0( أخرجه مسلم. كتاب : فضائل الصحابة؛ بأب: في فضائل سلمان وصهيب وبلال ))59٠4(‏ 
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م ص عةمى بير 


<٠‏ قَلقَد كنا مَعَ رَسُولٍ ألله صَلَى الله عَلَيْهِ وَإِنْ ألْقَثْلٌ لَيَدُورٌُ عَلَّى أَلآيَاءٍ وَلَبنَاءِ واَلْإحوَانِ 
0 َالْقرابَاتٍء كُمَا نَؤدَادُ علَى كُلّ مُصِيبَةٍ وَشِدةِ إلا ِيمَاناً وَمْضِيًا على الْحَنَّ وَتَسْلِيماً لأكثر 
1 وَصَبْرأً عَلَى مَضَضٍ الْجرَاح . 
د وَلَكِنًا إِنَمَا أَضْبَحنًا نُقَاتَلُ ِحْوَانَا ِي الإسلام عَلَى مَا دَخََلَ فِيهِ مِنّ الرّيْْ وَالاغوجَاج. 
"| وَالشْبهَةٍ وَالتَأوبلٍ» كَإِدًا طمِعنًا في حَصْلَوٍ يلم آلله بها عَعَكَناء وَتَدَائَى بها إلى البَية ذِيما يبنا : 
"| رَغِبَْا فِِهَاء وَأَمْسَكْنَا عَمًا سِرَامًا ! 
ع2 
. السترح: هذا الكلام يتلُو بعضه بعضاًء ولكنه ثلاثة فصول لا يلتصق أحدها بالآخرء وهذه 
0 عادة الرضيّ تراه يتتخب من جملة الخطبة الطويلة كلماتٍ فصيحة: يوردها على 
*| سبيل التتالي. وليست متتالية حين تكلم بها صاحبهاء وسنقطع كل فصل منها عن صاحبه إذا مررنا 
ٍ# قوله : «إلى معسكرهم» الكاف مفتوحة؛ ولا يجوز كسرهاء وهو موضع العسكر ومحظه. 
3 وَشهد صفين: حَضَّرهاء قال تعالى: مس عَبِدَ يدك الدَهر 04" . 
/ قوله: «فامتازوا: أي انفردوا»» قال تعالى: «وَأنْترُوا الوم ينا الْمَجرموت 6<" . 
1 قوله: «حتى أكلّم كلا منكم بكلامه»» أي بالكلام الذي يليق به. 
3 والغيلة : الخداع. والناعق: المصوّت . 
8 قوله : إن أجيب ضل» وإن ترك ذل. . .»هو آخخر الفصل الأول. وقوله : «ضل». أي ازداد 
ضلالاً» لأنه ضلّ قبل أن يجاب . 

فأما قوله: «فلقد كنا مع رسول الله َي ». فهو من كلام آخرء وهو قائم بنفسه؛ إلى قوله : 
3 الوصبرا على مضض الجراح»» فهذا آخر الفصل الثاني . 
و فاما قوله: «لكنا إنما أصبحنا». فهو كلام ثالث غير منوط بالأولين ولا ملتصق بهماء وهو 

ظ في الظاهر مخالف ومناقض للفصل الأول. لأنّ الفصل الأول فيه إنكار الإجابة إلى التحكيم. 


5 وهذا يتضمّن تصويبهاء وظاهر الحال أنه بعد كلام طويل. وقد قال الرضيّ رحمه الله في أول أ 


الفصل: إنه من جملة كلام طويل» وإنه لما ذكر التحكيم. قال ما كان يقوله دائماًء وهو أنّي 
بع إنما حكمت على أن نعمّل في هذه الواقعة بحكم الكتاب» وإن كنت أحارب قوماً أدخلوا في 
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|.٠‏ الإسلام زيغاً وأحدثوا به اعوجاجاً» فلمًا دعوني إلى تحكيم الكتاب أمسكْتٌ عن قتلهم. 
38 وأبقيت عليهم لأني طمعت في أمر يلم به شَعَث المسلمين» ويتقاربون بطريقه إلى البقية؛ وهي 
5 الإبقاء والكفٌ . 

8 فإن قلت: إنه قد قال: «نقاتل إخواننا المسلمين»؛ وأنتم لا تطلقون على أهل الشام 
3 المحاربين له لفظطة «المسلمين»؟ 

2 قلت : إِنّا وإن كنا نذهب إلى أنَّ صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمناً ولا مسلماًء فإنا نجيز أن 
0 يطلق عليه هذا إذا قصد به تمييزه عن أهل الذمّة وعابدي الأصنامء فيطلق مع قرينة حال أو لفظ 
0 يخرجه عن أن يكون مقصوداً به التعظيم والثتاء والمدح, فإن لفظة «مسلم» و«مؤمن» تستعمل في 
“ | أكثر الأحوال كذلكء وأمير المؤمنين ظثلة لم يقصد بذلك إلا تمييزهم من كفار العرب 
0 وغيرهم من أهل الشَّرّْكء ولم يقصد مدححهم بذلكء فلم ينكر مع هذا القصد إطلاق لفظ 

المسلمين عليهم. 





- ومن كلام له عبد قاله لأصحابه في ساعة الحرب 


الأصل: وَأَيْ أَمْرِىءٍ و جَأْشٍ عِنْدَ اللَقَاءِء راع مِنْ أَحَدٍ مِنْ 
إِوَانِه مَقَلا» ليدب عَنْ كَنْ أَخِيه + َجْدَيه التي مضل بها بهَا عَلَيْه كما يَذْتُ عَنْ 
يل قَلْوْ شَاءَ ألله لَْجَعَلهُ مثله . 
ٍ إنَّ المَوْتَ طَالِبٌ حَثِيثٌ لا يَقُوتهُ المُقِيمُء وَل يُمْجِرهُ لْهَاربٌ . 
إن أكَرَمَ المؤتِ لْقَمْل وَالْذِي نَفْسُ آَبْن أبي طَالِبٍ , بيده ؛ للف ضرم رد بد بِالسَيْفٍ أَهْوَّنْ عَلَىٌ 
5 ِنْ ع َلَى الْفِرَاضٍ في غَيْرٍ طَاعَة ألله! 
: 00 
الشرح: أحس : علم ووجد. . ورباطة جاش» أي شدة كلب : والماضي (رَبْط؛) كأنه يربط 
1 نفسه عن الغرار. والمروي : ارباطة» بالكسرء ولا أعرفه نقلاً وإنما القياس لا يأباه. 
| مثل عَمِر عمارة» وخَلّب خلابة . 
5 والفشل : الجبن. وذبٌ الرجل عن صاحبه؛ أي أكثر الذبّء وهو الدفع والمنع. والنجدة: 
الشجاعة. والحثيث : السريع» وفي بعض الروايات: : «فليذت عن صاحبه؛) بالإدغام . وفي | 
يي عدو عد سظ مع يكذ م الدج عه وطس كن :ولي مي لجان 1 
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| في الحقيقة يختلف. لأنْ المقتول بسيف صارم معبججّل للزهوق لا يجد من الألم وقت الضربة ما 1 
7 يجده الميت دون النزع من المدّ والكنت» نعم قد يجد المقتولٌ قبل الضربة ألم التوقّع لها. ' 


4 


والراكب» يقال: مات فلان بيعة حسنةٌ؛ والمرووي في «نهج البلاغة» بالكسر في أكثر الروليات» أ 


وقد روي: امن موتة» وهو الأليق» يعني المرة الواحدة. ليقع في مقابلة الألف . 5 
واعلم أنه ليل أقسم أنّ القتل أهونُ من الموت حَتْف الأنف. وذلك على مقتضى ما منحه | 
الله تعالى من الشجاعة الخارقة لعادة البشرء وهو تة يحاول أن يحض أصحابه» 0 
ب 

5 








ويحرضهم » ليجعل طباعهم مناسبة لطباعه. وإقدامهم على الحرب ممائلاً لإقدامهء على عادة | م 
الأمراء في تحريض جندهم وعسكرهم. وهيهات! إنما هو كما قال أبو الطيب: 
يكلف سيف الدولة الجيش هَمّْهُ وَقَذْ عَجَرّتْ عَنْهُ الجيوشُ الحَضَارِةُ7) 
وََظَلُبٌ عِنْدَ النّامق ما عند نفسو وذلك مالا تدّعيوالضراغم ٍ 
لنت ليست النفوس كلها من جوهر واحدٍء ولا الطباع والأمزجة كلها من نوع واحدٍء وهله 3_0 
خاصية 3 توجد لمن يصطفيه الله تعالى من عباده: في الأوقات المتطاولة» والدهور المتباعدة. 4 
وما اتصل بنا نحن من بعد الطوفان» فإن التواريخ من قبل الطوفان - مجهولة عندنا ا 
أعطي من الشجاعة والإقدام ما أعطيه هذا الرجل من جميع فرق العالم على اختلافهاء من | .< 
والموت على الحياةء والموت الذي كان يطلبه ويؤثره» إنما هو القتل بالسيف؛ لا الموت على ليا 


الفراش» كما قال الشاعر: 3 
2 


لا 


و 


لولم يمث بين أطرافي الرماح إذاً لمات - إِذْ لم يمت - من شدّة الحََرَّنٍ 

وكما قال الآخر: 

يستعذبونمناياهم كأنْهمُ لا ييأسون من الدنياإذا قتلوا ١‏ 

فإن قلت: فما قولك فيما أقسم عليه: هل ألف ضربة بالسيف أهون ألماً على المقتول من 3 
موتة واحدة على الفراش بالحقيقة» أم هذا قول قاله على سبيل المبالغة والتجوّزء ترغيباً |'*, 
لأصحابه في الجهاد؟ 9 

قلت: الحالف يحلف على أحد أمرين: أحدهما أن يحلف على ظنّه واعتقاده؛ نحو أن | »” 
يحلف أن زيداً في الدارء أي أنا حالف ومقسم على أي اظن أن زيداً في الدارء أو أني امتفد (8 
كون زيد في الدار. والثاني أن يحلف. لا على ظنهء بل يحلف على نفس الأمر في الخارج» |مى 
فإن حملنا قَسَم أمير المؤمنين غثة على المحمل الأول فقد اندفع السؤال؛ لأنه عتكثلة قد كان 2 
يعتقد ذلك فحلف أنه يعتقد وأنّه يظن ذلك: وهذا لا كلام فيه؛ وإن حملناه على الثاني فالأمر 38 


اعد تاه الوه ااه كد ديف مسا تسسا د لهت و 7 
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:.. | فرضنا سرعة الرُهوق. وأما في غير هذه الصورة» نحو أن يكون السيف كالاً » وتتكرر الضربات 
0 به» والحياة باقية بعد» وقايسنا بينه وبين ميّت يموت حنْف أنفه موتأ سريعاً» إمّا بوقوف القوّة | 
| الغازية كما يموت الشيوخ. أو بإسهال ذريع تسقط معه القوة» ويبقى العقل والذهن؛ إلى وقت 
8 الموت» فإن الموت ها منا أهون وأقز" الما فالواجب أن يحمّل كلام أمير المؤمنين تكئلهة إما 


ٌ يكون أقسم على أنه يعتقد ذلك» وهو صادق فيما أقسم» لأنه هكذا كان يعتقد بناء على ما هو 
5 ] مركوز في طبعه من محبّة القتالء وكراهية الموت على الفراش: وقد روي أنه قيل لأبي مسلم 
الحُراساني : إن في بعض الكتب المنزلة : مَنْ تل بالسيف فبالسيف يقثّل ؛ فقال : القتل أحبٌ 
إلى من اختلاف الأطباء» والنظر في الماء» ومقاساة الدواء والداء؛ فذّكِر ذلك للمنصور بعد 
”.| قتل أبي مسلمء فقال: قد أبلغناه محيّته ! 





الأصل: وكا ني أنْظرٌَ إِلَيَكُمْ تكشونّ كَشِيشَ ألضّبَابٍ. لا تَأَحْدُونَ حَقّا ولا يعون نما 


1 

: 

5 111 - ومن كلام له كلظ في توبيخ أصحابه ووصفهم بالجبن 
0 ذ ْم وَالطِبقَ» كالتجاء لمتحم وَآلْهلكه لْملوْم. 


لصصصب الح سين 
5 الشرح: 3 توا دوه ًَ : 
7 : الكشيش: الصوت يشويه خوّره مثل الخشخشة., وكَشِيش الأفعى: صوتها من 
1 لبس و ااه : 


لي مسا دسي و بويا ليه خيو يع 
د ثم أكّد وصف جبنهم حمًا وخوفهم؛ فقال: لا تأخذون حمّاء ولا تمنعون ضيماً» وهذه غاية 
:5 ما يكون من الذْل. 
ش د الكلام وابتدأ فقال: قد خليتم وطريق النجاة عند الحرب. ودللتم عليهاء وهي 
[ "| أننة تقتحموا وتلجواء ولا تهنوا. فإنكم مُتى فعلتم ذلك نَجَوْتُمْ » و متى تلوّمتم وتثبطتم وأحجمتم 
1 هلكتم . ومن هذا المعنى فقول الشاعر: 
تأخزتٌ أَستَبقي الحياةً فلم أجذ لِنَفْسِي حَيًا مثل أن أتقدما 
وقال قري بن الفجاءة : 
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لايركتنْاحدةإلى الإعنيية يوم الوغى متخْوّفاً ا 
فلقد أراني للرماح فوقيفة مِنْ عن يميئي تارة هٌ وأمامي 3 
حَتَى خضبْتٌ بما تحدر من دمي أكناف سَرجي أو عِنان لجامي 0 
ثم انصرفتٌ وقد أَصَبْتٌ ولم أصبُ ججذَّع البصيرةقَارحَ الإقدام 9 
وكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد: واعلم أنّ عليك عيوناً من الله ترعاك وتراك؛ فإذا لقيتٌ | .” 
العدرّء» فاحرص على ون الحياة؛ ولا تغسل الشهداء من دمائهم» فإن دم الشهيد 


بقل العاجرٌ الجبااٌ 55 عن قظعبُخْئقالمولود 9 
وهوقى الفقى المخحش وقد خوّضل في ماء لبة الصَئْديد - 
ولهذا المعنى الذي أشار إليه تايتل: سبب معقول» وهو أن المقذم على خصمه يرتاع له 5 


ٍ. مخصمه ؛ وتشخذل عنه نفسه » فتكون النجاة والظفر للمقدذم: وأما المتلوّم عن خصمه؛ المحجم | 
١‏ المتهيب له. فإن نفس خصمه تقوى عليه ويزداد طمعه فيه» فيكون الظفر له ويكون العطب 3 


والهلاك للمتلوم الهائب : 


ثم الحزء السابع من شرح نهج البلاغة ويليه الجزء الثامن ظ 
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نمرقة 6 حو 4 - ومن كلام له تيت في حث أصحابه على القتال نه ١‏ يو 
5 5 
م ينما قزل اليج 1 
م الحمد له الواحد العدل 0 
:5 4" - ومن كلام له تَْلِةٍ في حث أصحابه على القتال م 
الأصل: دده قَْمُوا تار وروا الصاية» وَعَضُوا علَى لأطرّاس . نه أنْبَى لِلسّيُوفٍ عن | 9 
' أآلْهَامٍ. وَألتَوُوا ني أَظرَافٍ الماح » فإنه نَهُ أَمْوَرٌ لَلاسِئة وَعْضُوا آلأَنْصَارٌ فإنه 21 0 
| لجا وَأسْكَنٌ لِلْقَلُوبٍ. وَأْمِينُوا َلْأَضصْوَاتٌ نه نه أظرَة شل . ايك قلا تمِلُوهًا وَل ا 
0 ا اولوق رو ابي شجتوفة. ٠‏ وَالمَاِمينَ اللَّمَارَ دم إن الصّابرِينَ عَلَى نُرُو ظ 
م لْحَمَائق ه هُمُ ألَذِينَ : 0 يراد يَاتِهِمِ. وب تفونها. : حفَافيْهًا. وَوَرَاءَها, وَآما مها 0 - |8 
- | عَنهًا ف ا وَل يتَقَدَمُون عَلَيْهَا قبفْرِدُوهًا . 1 


الشرح: الدارع: لابس الدَرْع. والحاسر: الذي لا دِْع عليه ولا فر أمرّهم للد بتقديم | 

1 المستلِم على غير المستلكم» لأنْ سَوْرة الحرب وشدّتها تلقى وتصادف الأوّل | ” 
٠‏ | فالأوّل» فواجب أن يكون أوَلُ القوم مستلثماً. وأن يعضُوا على الأضراس» وقد تقدم شرح هذاء | ' 
| وقلنا: إنه يجوز أن يبدا وهم بالحئق والجدّء ويجوز أن يريد أن العض على الأضراس يشدّ شوون | 
. الدماغ ورباطاته: فلا يبلغ السيف منه مبلغه لو صادفه رِححواً. وأمرهم بأن يلتووا إذا طعنواء لأنهم | , 
8 إذا فعلوا ذلك؛ فبالحرّى أن يمورٌ السّنان» أيْ يتحرّك عن موضع الطعنةء فيخرج زالقاًء وإذا لم |.8 
"| يلتووا لم يمرّ السّنان» ولم يتحرّك عن موضعه فيخرق وينفذء فيقتل. 

2 وأمرهم بغضٌ الأبصار في الحربء فإنه أربّظ للجاش”'': أي أثبت للقلبء لأن الغاضّ ّ 
' في الحرب أخرى ألا يُدهش ولا يرتاع لهؤل ما ينظر. ١‏ 
مرف بإماتة الأصوات وإخفائهاء فإنه أطرد للفشل؛ وهو الجبن والخوف. وذلك لأن 3 
3 الجبان يرعد ويبرق» والشجاع صامت . / 
:1 وأمرهم بحفظ رايتهم ألا يميلوهاء فإنّها إذا مالت انكسر العسكرء لأنهم إنما ينظرون إليها |2؛ 


5 )01( انصص عت القلب إذا اضعارب » عند + امع. تكات اك ان المحيط» مادة جد 2 


ظ ظ 8 


7 


م 


0 وألأ يُخلوها من محام عنهاء ا بجاينا بابس لسرا داري الماع معنو كي ا كردا 
ويجبنوا عن إمساكها . 

5 والثّمار: ما وراء الرجل مما يحقّ عليه أن يحميّهء وسمّي ذماراًء لأنه يجب على أهله 
ك0 التذمر له أي الغضب . 

]| والحقائق: جمع حاثّة: وهي الأمر الصعب الشديد. ومنه قول الله تعالى: «للَائَهُ (لي) م 

5 لاد © يعني الساعة. 

21 ويكتنفونها: يحيطون بها. وحِمًافاها : جانباهاء ومنه قول طرّفة : 

ٍ الأصل: جا مر قرنه نه وَآسَى أحََاهٌ , نْفْسِه ) لم يكل وله إِنَى أخِي يتمع عله عَلَيْه قَرنَهُ 
ظ وَقِرْنْ أخيه. وَأَبْع أله لين فَرَرْقعّ ون سَ: سَيٍْ الْمَاجِلَةٍ لاتلمون هن د عام 
0 أن نم لهَاييم لْعَرَبِء لكام الأظم. 

إن فِي ألْفِرَارٍ مَوْ رَجَدَةً ألله وَألدُلٌ اللأزِمَ وَألْعَارَ آلْبَاتِيَ . وَإِنْ لْمَارٌ َمَيْرُ مَزِيدٍ فِي عمْرِ. 





6 و تخخور ين وت تددح 
3 8 | لد : م فوس ى. ومس 
: مَنْ رائحٌ إِلَى ألله كَالظمًاً د المَاءً | الجنة تحت أطرافب الْعَوَالِي. 


.| الْيوْمَ تبلى الأخبار. 
ٍ وَأ لأنا أَسْوَّقٌ إلى لِمَائِهِمْ مِنْهُمْ إلى دِيَارِهِمْ . أَللْهُمْ إن رَدُوا أَلْحَقٌ فَافُصْضٌ جْمَاعَتُهُمْ 


مسار | 


.“| وَشْسَْتْ كَلِمتَهُمْ ٠‏ وَأَبْسِلْهُمْ ِحَطَايَاهُمْ . 

7 سح صم وح 

9 الشرح: من الناس من يجعل هذه الصيغة وهي صيغة الإخبار بالفعل الفاضي؟ في قوله : 

0 «أجزا امرؤ قَرْنه» في معنى الأمرء كأنه قال: ليَجْرِىء كل امرىء قِرنّه لأنه إذا جاز 
١‏ الآمر يسيية الإخارتي البكيل ٠‏ جاز الأمر بصيغة الماضيء وقد جاز الأول» را 

| تعالى : دلت ين أوْلدمُن04'"؛ فوجب أن يجوز الثاني. ومن النّاس من قال: معنى 

ذلك: هلا أجزأ امرؤ قرنه! فيكون تحضيضاً محذوف الصيغة للعلم بها . وأجزأ بالهمزة. آي 

.بي كفى . وقِرنك: مقارنك في القتال أو نحوه. 


5 
)١( 6‏ سورة الحاقة؛ الآيتان: .5-١‏ (؟) سورة البقرة» الآية: 777. 
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فلي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: الجنة تحت بارقة السيوف (18414): ومسلم | ون 


5 ليذه “ لني 202., 2 2 0 . ا 1 ٠.‏ فت ل . بن 5 40016 بج 5 


عيرق جوم 4 - ومن كلام له عليه في حث أصحابه على القتال فو 


وآسى أخاه بنفسه مؤاساةٌء بالهمزء الجنة اسرائنيه ويجوة: واسيثٌ زيداً بالواوء ُ 
وهي لغة ضعيفة . ولم يكل قِرنه إلى أخيه: أي لم يدع قِرّنه ينض م إلى قِرّن أخيهء فيصيرا معاً في |[ 
مقاومة الأخ المذكورء وذلك قببخ محرّمء مثاله: زيد وعمرو مسلمانء ولهما قرنان كافران في |:. 
الحزبء لا يجوز لزيد أن ينكل عن قِرْنه فيجتمع قِرْنْهِ وقِزن عمرو على عمرو. : 
ثم أقسم غللة أنّهم إن سلموا من الألم النازل بهم لو مُيَُوا بالسيف في الدنياء فإنهم لم 
يسلموا من عقاب الله تعالى في الآخرة» على فرارهم وتخاذلهم» وسمّي ذلك سيفاً على وجه 8 
الاستعارة وصناعة الكلام» لأنه قد ذكر سيف الدنياء فجعل ذلك في مقابلته . ّْ 


واللهاميم: السادات الأجواد من الناس»؛ والجياد من الخيلء الواحد لهجوة: والسّنام ْ 9 
الأعظم . يريد شُرَفْهِم وعلو أنسابهم» لأن السّنام أعلى أعضاء البعير . 3 
وموجدة الله : غضبه وسَحُطه . 0 
ويروى: «والذلٌ اللاذم» بالذال المعجمة» وهو بمعنى اللازم أيضاً لذِمْتٌ المكان بالكسرء 5 
أي لَزمتّه . 3 
ثم ذكر أن الفرار لا يزيد في العُمْرء وقال الراجز 37 
اه دَعْجَاءُ المَقَل -252000 * 

ثم قال لهم : أيكم يروح إلى الله فيكون كالظمآن يرد الماء! 2 


ثم قال: الجنّة تحت أطراف العوالي» وهذا من قول رسول الله َيه : «الجنّة تحت ظلال | * 
السيوفق71 .3 وسمع بعض ً بعض الأنصار رسول الله ع9 , يقول يوم أخد: «(الجئّةَ تحت ظلال 0 
السيوف»؛ وفي يده تُمِرات يلوكها . فقال: ا يوي 0 
له من به» وك جل :وحمل على ريش اقل حل قل : 

5 قال: «اليوم تُبْلَى الأخبار»» هذا من قول الله تعالى: لوَبَلُوَا لَمَارَع74". أي نختير | 
أفعالكم . 7 

ثم دعا على أهل الشام إن ردّوا الحق؛ بأن يفض الله جماعتهم: أي يهزمهم ويشدّت؛: أي 3 
يفرّق كلمتهم. وأن يبسلهم بخطاياهم. أي يسلمهم لأجل خطاياهم التي اقترفوها ولا بنصرهم. 1 


في كتاب الجهاد والسيرء باب: كراهة تمني لقاء العدو :)١747(‏ وأبو داود في كتاب: الجهاد. |2 

باب : كراهية تمني لقاء العدو (2)7771: وأحمد في مسنده: مسند الكوفيين»؛ باب : بقية حديث | + 

عبد الله بن أبي أوقى (18576). 7 
(؟) أخرجه احعد لق مائدة كينا معناه: 868/14 
() سورة محمذء الأآية: ال. 


بو 19-١‏ شرح نهج البلاغة (ج8) ع 


أبسلتٌ فلاناً» إذا أسلمتّه إلى الهلكة؛ فهو مبسّل» قال تعالى: «أن تُبْسَلَ تَنْ6”""؛ أي تُسلّم. 


8 وقال: لأركَيِكَ الْذِنَ ثرا يما كُسبواً»”". أى أسلموا للهلاك لأجل ما اكتسبوه من الإثم: 


“| وهذه الألفاظ كلها لا يتلو بعضها بعضاًء وإنما هي منترّعة من كلام طويل» انتزعها الرضيّ 


)| رحمه الله واطرح ما عداها. 


)١( 8‏ سورة الأنعام» الآية: ,٠١‏ 
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الأصل: نم لن يرُولُوا عَنْ مَوَاتَفِهِمْ دون طغْن دِرَاكِ يَخْرْجٌ مِنْهُ ال نيم وَضَرْبِ يَفْلِقُ 
لْهَامَ» وَيْط غ آلَْاء. وَيُنِرٌ السّوَاعِدَ وَاَلأقْدَامَ. وَحَنَّى يُرْمَوْا ِالْمَنَاسِرٍ تبَعُهَا 


: 0 موا لتاب ما تَقْفُوهَا أَلحَلاَيِبٌ . وَحَتَّى يُجَر ببلآدجِمُ الْكَمِيسٌ بَدْلُوهُ لْكِيسٌ . 


#:* اس سس 


وَحَتَى تَدْعَقَ ألْخُيُولُ في نَوَاجِرِ أَرْضِهِمْ. وَيأْعْئَانِ مَسَارِبِهم وركيم 
قال الشريف الرضىئ رحمه الله تعالى: الدّمُق: الدَقٌء أي تدق الخيول بو فرها 


ظ أَرْضَهُم . وَنَوَاحِرٌ أَرْضِهِمْ : مُتَقَا بلانَهًا : وَيُقَالُ : مَنَازِلُ بي فلآنٍ تَتَتَاحَرٌ ٠‏ أ يق 


ا 0 
الشرحخ: طعن دراك أي متتابع يتلو بعضّه بعضاً. ويخرج منه النسيم » أي لسَعَيه. ومن هذا 
النحو قول الشاعر: 

طعنتٌ ابنَ عبدٍ القيس طَعْنَةَ ثائر لهائْمَذَء لولا النَّعاعَأضاءها 

ملكتٌ بها كمي فَأنْهَرْتُ قَنْمّها يَرَى قائمٌ من دونهامَاوَرَاءَهًَا 

فهذا وصف العلعنة» بأنها لاتساعها يرى الإنسان المقابل لها ببصره ما وراءهاء وأنه لو لا 
شعاع الدم - وهو ما تفرّق منه - لبان منها الضوء. وأميرٌ المؤمنين تئلة أراد من أصحابه 
طعناتٍ يخرج النسيم - وهو الريح اللينة - منهنّ . 

وفلقت الشيء؛ أفلقه - بكسر اللام - فلْقَاُء أي شققته . ويطيح العظام: يسقطهاء ٠‏ طاح 
الشيء» اقردكا ابعل اانا الارن وأطاحه غيرهء وطوّحه . 

ويندِرٌ السواعد: يسقطها أيضاء ندرٌ الشيء ينذر تَذْرأء أي سقطء ومنه النوادر. وأتدرة 


37 غيره. والساعد: من الكوع إلى المرفق» وهو الذراع. 


والمناسر: : جمع مُنْسِرء وهو قطعة من الجيش تكون أمامً الجيش الأعظم. بكسر اين | 
دح الميم؛ ويجوز مِنْسَر بكسر الميم وفتح السين» وقيل إنها اللّغة الفصحى . 
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رو م5 | +*؟١‏ للم ومن كلام له عكتلةة في ععث صحابه على القتال ١‏ 66 47 0 


ويَرْجَمُواء أي يَُعْرَوْ بالكتائب» جمع كتيبة وهي طائفة من الجيش . 

تقفوها الحلائب» أي تتبعها طوائف لنصرها والمحاماة عنهاء يقال: قد أحلبواء إذا جاؤوا 
من كلّ أوب للتّصرة» ورجل مُحليب. أي ناصرء وحاليت الرجلء إذا نصرتّه وأعنته: وقال 
الشاعر: 

أَلَهْفا بِقُرَى سَحْبّلٍ حين أخلْبَثْ عَلَيْنَا الوَّلايًا والمدرٌ المباسيل 

أي أعانت ونصرثٌ. والخميس: الجيش . والدّغْقَء قد فسّره الرضيّ رحمه الله ديحو أن 
يفسّر بأمر آخرء وهو الهج والتّتفير» دَعَقَ القومّ يَذْعَقُهم دَعْقاء أي هاج منهم وتَّمَْرهم . 

ونواحر أرضهمء قد فسّره رحمه الله أيضاًء ويمكن أن يفسّر بأمر آخرء وهو أن يراد به 
أقصى أرضهم وآخرهاء من قولهم لآخر ليلة من الشهر: ناحرة. 

وأعنان مساربهم ومسارحهم: جوائيهاء والمسارب: ما يسرب فيه المال الراعي» 
والمسارح: ما يسرح فيه» والفرق بين «سرّح» و#سرب»» أن السروح إنما يكونْ في أوَّل النهار, 
وليس ذلك بشرط في السروب. 

واعلم أنْ هذا الكلام قاله أمير المؤمنين عت لأصحابه في صِعّين» يحرّضهم بهء وقد 
ذكرنا من حديث صِفَين فيما تقدّم أكثره؛ ونحن نذكر ها هنا تتمة القصّة»ء ليكون مَنْ وقف على 
ل وساي لا ا يعني باسرها. 

تفق النّاس كلهم أن عمّاراً كك أصيب مع على نثة بصِفْينء وقال كثيرٌ منهم» بل 

اأكر: إن أريسً فر أصيب أبضا مع مان عه بين بح ا با / 
«كتاب صِفْين؟ رواه عن حفص بن عمران البرجميّ» عن عطاء بن السائب» عن أبي البختري» |. 
وقد قال رسول الله ته في أويس ما قالء وقال الناس كلهم: إن رسول الله عَنهية قال: «إنَّ 
الجنّة لتشتاق إلى عمّار»”'': وروا عنه 28 أن عماراً جاء يستأذن عليه: فقال: «ائذنوا له 


:]) مَرْحَباً بالطيّب المطيّب». 





وروى سلمة بن كُهيل» عن مجاهدء أن النبي يَنة رأى عَمَاراً وهو يحمل أحجار المسجد 
فقال: «ما لهم ولعمار! يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار!»”"' . 
وروى الناس كاقّة أن رسول الله وه قال له : «تقتلك الغئة الباغية» . 


. )39/81/( أخرجه الترمذي في كتاب : المناقب» باب : مناقب سلمان‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب : الصلاة؛ باب : التعاون في بناء المسجد (547)» وابن أبي شيبة في 
اامصنفه» (/219 7 ,)1١7‏ وابن حنبل في فضائل الصحابة .)١80948(‏ 6 
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وروى نصر بن مزاحم في كتاب صِفْينء عن عمرو بن شمرء عن مالك ؛ بن أَغْيّنّء عن زيد بن 
وهب الجُجهني أن عمّار بن ياسر نادى في صِفّين يوماً قبل مقتله بيوم أو يومين: أين من يبغي 
رضوان الله عرّ وجل ولا يؤوب إلى مال ولا ولد؟ فأنته عصابة من الثتاس» فقال: أيّها الناس»: 


.] اقصدوا بنا قَصْد هؤلاء القوم [الذين يتبعون دم عثمان» ويزعمون أنه قتِل مظلوماً» والله إن كان 


| إلا ظالماً لنفسهء الحاكم بغير ما أنزل الله]. ودفع على عَلتة الراية إلى هاشم بن عُنْبة بن أبي 
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وقاص - وكان عليه ذلك اليوم وِرْعان - فقال له علي 8:42 كهيئة المازح: أيا هاشمء أما 
تخشى على نفسك أن تكون أعْوّر جباناً؟ قال: ستعلم يا أميرٌ المؤمنين» والله لألفّنَ بين جماجم 
العرب لف رجل ينوي الآخرة. فخيل :فيه فهرّه فانكسرء ثم أخذ آخر فوجده سسا فألقاهء ثم 


']| دعا برمح ليّن فشدّ به اللواء”؟ . 


قال نصر: وحدّثنا عمرو قال: لما دفع على تة الراية إلى هاشم بن عُتْبَة قال له رجل 
بو ا 0 المع و0 مالك ليا ماف ا اخ 


:| ضرعت 50 ثم م قال 0 شدوا سُسوعً َ تعالكم؛ وشدوا ركم 5 لقن فد 


هَرَّرْت الراية ثلاثاًء فاعلموا أنّ أحداً منكم لا يسبقني إلى الحملة. ثم نظر إلى عسكر معاوية؛ 
فرأى جمعاً عظيماً : فقال: من أولئك؟ قيل : أصحاب ذي الكلاع ثم نظر فرأى جنداًء فقال: 
من أولئك؟ قيل: قريش وقوم من أهل المدينة؛ فقال: قُؤْمي», لا حاجة لي في قتالهم» منْ عند 
هذه القبّة البيضاء؟ قيل: معاوية وجندهء قال: فإني أرى دونهم أسُودة» قيل: [ذاك] عمرو بن 
العاص وابناه ومواليهء فأخذ الراية فهرّهاء فقال رجل من أصحابه: الْبَّث قليلاً ولا تعجل؛ 
فقال هاشم : 
فَذْأكفرالؤمي وَمَاأقلاً إني شَرَيِتٌالنفس لَنْأعتّلا 
أعوّريبغيأهلهمحلًا قدعالجالحياةخحتىملاً 
لادان عقرارققةهة لهم بني الكُعوب شلا 
مع ابن عَم أحمد المُمَلى وَل من صَدقة يدل 





قال نصر: وحدثنا عبد العزيز بن سياه» عن حبيب بن أبي ثابت» قال: لما تناول هاشم ١|‏ 


الراية؛ جعل عمار بن ياسر يحرّضه على الحربء ويقرعه بالرمحء ويقول: أقدم يا أعور: 
لآير فِي أَعوَّرَ لاياتي الْمَُرَعْ 
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_ فيستحي من عَمَار» ويتقدم » ويركز الراية» فإذا ركزها عاوده عَمار بالقول» فيتقدّم أيضاً . 5 


3 فقال عمرو بن العاص: إني لأرى لصاحب الراية السَوْدَاء عملاًء لئن دام على هذا لتَفْمَيَنَ 0 
“| العرب اليوم! فاقتتلوا قتالاً شديداً» وعمّار ينادي: صبراً! والله إن الجنة تحت ظلال البيض. | 
2 فكان بإزاء هاشم وعمّارٍ أبو الأعور السَلمِي» ولم يزل عمّار بهاشم ينخسه وهو يزحف بالراية. ٍٍ 
8 حتى اشتدّ القتال وعظمء والتقى الرَّحُفانء واقتتلاً قتالاً لم يسمع السامعون بمثله» وكثرت 
القتلى في الفريقين جميعاً . ِ 
وروى نصرء عن عمرو بن شَمِرء قال: حدّئني مَنْ أثق به من أهل العراق» قال: لما التقينا 54 
١‏ بالعوم في ذلك الجومء وجدناهم خحمسةً صفوف قد قيّدوا أنفسهم بالعمائم؛ فقتلنا صفّاء ثم 0 
5 صفاء ثم خلصنا إلى الرابع؛ ما على الأرض شاميّ ولا عراقي يولي دُبْرَه وأبو الأعور يقول: 3 
3 إذا مَافَرَرْنًا كَانَأَسْوًافِرارنا صُدودٌ الخدووٍ وازْورارٌ المشاكب 1 
9 صدودٌ الخدود والقئًا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب 5 
.* 0 قال نصر: والتقث في هذا اليوم هَمْدان العراق بعك الشامء فقال قائلهم : ْ 
1 عَيْدَانُمَْدَانُ؛ وعد ٌعكٌ سَعكَفْلَعٌاليومَمَنَالأركُ ٍ 
0 وكانت على عَلكّ الدروع. وليس عليهم رايات» فقالت: همدان: خذموا القوم. أي 3 
8 اضربوا سوقهم - فقالت عََكٌ : ابركوا برْكَ الكمل»؛ فبركوا كما يبرك الجمل ثم رموا الحبجرء 5 
.* | وقالوا: لا نفرّ حتى يفر الحكر. 
7 قال نصر : واقتتل الناسسٌ من لدن اعتدال النهار إلى صلاة المغرب» ما كان صلاة القوم إلا | :2 
*.] التكبير عند مواقيت الصلاة. 2 
3 ثم إن أهل العراق كشفوا ميمنة أهل الشامء فطاروا في سواد الليل» وكشف أهلٌ الشام 0 
| ميْسَرة أهل العراق» اختلطوا في سواد الليل» وتبدّلت الرايات بعضها ببعضء فلما أصبح | . 
5 الناس وجَدَ أهلّ الشام لواءهم وليس حوله إل ألف رجلء فاقتلوه وركزوه من وراء موضعه 7 
© | الأول وأحاطوا بهء ووجّد أهل العراق لواءهم مركوزاً وليس حوله إلا ربيعة» وعلى ته 
3 بينهاء وهم محيطون بهء وهو لا يعلم مَنْ هم. ويظنّهم غيرهم» فلما أذن مؤذن علي نقتي |(©. 
8 الفجرء قال على تت : 
/ يامَرْحَباًبالقائلينٌ تََذلا وبالصَلاةَم,رْتَ با واأهلا . 
: ثم وقف وصلَى الفجرء فلما انفتل أبصر وجوهاً ليست بوجوه أصحابه بالأمس» وإذا مكائه 0 
8 الذي هو فيه ما بيْن الميسرة إلى القلب» فقال: مّنِ القوم؟ قالوا: ربيعة» وإنك يا أمير المؤمنين | , 


١ 
5 لعندنا منذ الليلة! فقال:‎ 
0# بي َ با و‎ 5 5 5 
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اند شرح نهج البلاغة 2 ) ونع ٠‏ 


ان الريك 


| قال نصر: حدثئنا عمرو بن شمر ء عن الشعبئ» قال: عبّى معاوية تلك الليلة أربعة آلاف‎ ١ 
م وثلائمائة من فارس وراجل مُعْلِمِين بالخضرة. وأمرهم أن يأتوا عليا متكد: مِن ورائه . فَفَطِنتُ لهم ظ‎ 
.| هْمْدانَء فواجهوهم وصَمّدوا إليهمء فباتوا تلك الليلة يتتحارسون» وعلى غكئة قد أفضى به ذهابه‎ | .» 
ومجيئه إلى رايات ربيعة؛ فوقف بينها وهو لا يعلمء ويظنّ أنه في عسكر الأشعث. فلما أصبح لم |ه؛‎ | 
,| ير الأشعث ولا أصحابه؛ ورأى سعيد بن قيس الهمدانيَ على مركزه؛ فجاء إلى سعيد رجل من‎ |. 
0| ربيعة» يقال له زر فقال [له]: ألست القائل بالأمس: لنْ لم تنته ربيعة لتكوننّ ربيعة ربيعة»‎ 8 
وهّمدان همدان؟ فما أغنثُ همدان البارحة! فنظر إليه علي ظكئة نظر منكرء ونادى منادي‎ | 
علي غخ* : أن اتّعدوا للقتال» واغدُوا عليه وانهَدُوا إلى عدرّكم . فكلّهم تحرّك إلا ربيعة لم‎ | 
1١ تتحرّك» فبعث إليهم على تن : أن انْهَدُوا إلى عدوّكم» فبعث إليهم أبا ؟ تُرُوانء فقال: إِنَ أمير‎ 0 
0 المؤمنين تلكثقة يُقرئكم السلام؛ ويقول لكم : : يا معشرٌ ربيعة» ما لكم لا تَنْهَدُونَ إلى عدوّكم وقد‎ , 
| نهد الناس! قالوا: كيف تَنْهد وهذه الخيل من وراء ظهرنا! قل لأمير المؤمنين فليأمر هَمْدان أو‎ 3 











غيرها بمناجزتهم لتَنهد. فرجع أبو ثروان إلى علي ظَكئلة » فأخبره: فبعث إليهم الأشترء فقال: يا 
| معشر ربيعة» ما منعكم أن تنهدوا وقد نهد الناس - وكان جهير الصوت - وأنتم أصحاب كذاء 
*) وأصحاب كذا؟! فجعل يعدّد أيامهم . فقالوا: الا مل حي خظ ما تمع علء الخيل التي خلت ظ 
8 | ظهورناء وهي أربعة آلاف» قل لأمير المؤمين : فَلْيَبْمَثْ إليهم مَنْ ب يكفيه أمرهم . ١‏ 
3 وراية ربيعة يومشذ مع الحضين بن المنذر. فقال لهم الأشتر: فإن أمير المؤمين يقول لكم : 
09 اكونيهاء إكم لو بعنتم إليهم طانفة منكم لتركوكم في هذه الفلاة؛ وفرُوا كاليعافير. فوجبهت 
53 حينئذ ربيعة إليهم تيم الله والثّمِر ؛ بن قاسط وعَّئرّة. قالوا: فمشينا إليهم مستلئمين مقئعين في 
5 الحديد - وكان عامّة قتال صِمَّين مشياً - قال: ل ا نتشروا انتشارٌ الجراد. 
. | فذكرت قوله: «وفْرّوا كاليعافير». ثم رجعنا إلى أصحابنا وقد نشب القتال بينهم وبين أهل 
0 الشام. وقد اقتطع أهل الشام طائفةٌ من أهل العراق. بعضها من ربيعة» فأحاطوا بهاء ٠‏ فلم صل 
3 إليها حتى حملّنا على أهل الشام. فعلؤناهم بالأسياف حتى انقرجوا لناء فأفضِيْنا إلى أصحاينا 
8 فاستنقذناهم؛ وعَرَفناهم تحت النْقّع بسيماهم وعلامتهم. وكانت علامة أهل العراق بِصِمَين 
© ] الصّوف الأبيض»؛ قد جعلوه في رؤوسهم وعلى أكتافهم؛ وشعارهم: (يا ألله. يا ألله! يا أحد يا 
1 صمدا يا ربّ محمد! يا رب محمد! يا رحمن يا رحيم!»؛ وكانت علامةٌ أهل الشام خِرّتا ظ 
”| صُفْراَء قد جعلوها على لديم وأكتافهم. وشعارهم: 7 


لاد مقسة مالسا هك 
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يا لثارات عثمان! 


قال نصر: فاجتلدوا بالسيوف وعمْد الحديد؛ فلم يتحاجزوا حتى حَجَز بينهم الليل: وما |( 


يُرَى رججل من هؤلاء ومن هؤلاء مولياً . 





قال نصر: حدثنا عمر بن سعدء قال: كانوا عرباً يعرف بعضّهم بعضاً في الجاهلية» وإنهم 


لحديئو عهد بهاء فالتقوًا في الإسلام. وفيهم بقايا تلك الحميّة» وعند بعضهم بصيرة الدّين | 


والإسلامء فتضاربوا واستحيّؤا من الفرار» حتى كادت الحرب تبيدهم»؛ وكانوا إذا تحاجزوا 
دحل هؤلاء عسكر هؤلاءء فيستخرجون قثلآهم فيدفنونهم 

قال نصر: فحدّثنا عمر بن سعدء قال: فبيئًا على تَقثقة واقفاً بين جماعة من هُمْدان وحمير 
وغيرهم من أفناء قحطان؛ إذ نادى رجل من أهل الشام: من دل على أبي نوح الحميري؟ فقيل 
له: قد وجدتهء فماذا تريد؟ قال: فُحَسر عن لثامة» فإذا هو ذو الكلاع الحميري»؛ ومعه جماعة 
من أهله ورهطه. فقال لأبي نوح: سِرٌ معي » قال: إلى أين؟ قال: إلى أن نخرجٌ عن الصّفء 


قال: وما شأنك؟ قال: إِنْ لي إليك لحاجةء فقال أبو نوح» معاذ الله أن أسير إليك إلا في | 


كتيبة! قال ذو الكلاع : َلى قْسِرْ فلك ذمّة الله وذمّة رسوله وذمّة ذي الكلاع؛ حتّى ترجع إلى 
خيلك ٠»‏ فإنما أريد أن أسألك عن أمرٍ فيكم ريْنًا فيه. فسار أبو تُوح» وسار ذو الكتلاع, فقال له: 

إنما دعوتّك أحدّثئك حديثاً حدّئئّاه عمرو بن العاص قديماً في خلافة عمر بن الخطاب». ثم 
أذْكرْناء الآن به فأعاده» إنه يزعم أنه سمع رسول الله ييه قال: «يلتقي أهل الشام وأهل 


العراق؛ وني إحدى الكتيبتين الحقٌ وإمام الهدى»؛ ومعه عمار بن ياسر». فقال أبو توح : نعم 2 


والله: إنه لفينا. قال: نشدتّك اللهء أجادٌ هو على قتالنا؟ قال أبو نوح: نعم وربٌ الكعبة» لهو 
أشدّ على قتالكم مني » ولوددت أنْكم خََلّقَ واحد فذبحئه وبدأت بك قبلهم. وأنت أبن عمي . 


قال ذو الكلاع: وَيلْك! علام تمئّى ذلك مِنًا! فوالله ما قطعتّك فيما بيني وبينك قَطَء وإنَّ رحِمَك | ..- 


لقريبة» وما يسُرّني أنْ أقتلك. قال أبو نوح: إن الله قطع بالإسلام أرحاماً قريبة» ووصل به 
أرحاماً متباعدة» وإني قاتلّك وأصحابك, لأنا على الحقّ وأنتم على الباطل . قال ذو الكلاع: 
فهل تستطيع أن تأتيَ معي صف أهل الشامء فأنا لك جارٌ منهم؛ حتى تلقى عمرو بن العاص» 
فتخبرّه بحال عمّار وجدّه في قتالناء لعله أن يكون صلحٌ بين هذين الجندين! 

قلت: واعَبَياه من قوم يعتريهم الشكٌ في أمرهم لمكان عمّار» ولا يعتريهم الشكٌ لمكان 
على فيتنة ! ويستدلون على أن الحقّ مع أهل العراق بكؤن عَمَار بين أظهرهم؛ ولا يعبؤون 
بمكان على تكتية ! ويحذرون من قول النبي 885 : «تقتّلك الفثة الباغية؟» ويرتاعون لذلك. 
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ولا يرتاعون لقوله وَيق في علي غَلكئقة : «اللهمَ وال مَنْ والاه وعاد من عاداء("©: ولا لقوله : 
دلا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق»”2. وهذا يدلّك على أن علياً ني اجتهدت قريش 
كلّها من مبد| الأمر في إخمال ذكره وستر فضائله » وتغطيّة خصائصه حتى مُحِيَ فضله ومرتبته من 
صدور الناس كافة إلا قليلاً منهه”” . 

قال نصر: فقال له أبو نوح: إِنّك رجل غايرٌ وأنت في قوم عُدُرء وإِنْ لم يُرِد الغدر 
أغدرورك. وإني أن أموتٌ أحبٌ إليّ من أن أدخل مع معاوية. فقال ذو الكلاع: أنا جار لك من 
ذلك, ألا تقتل ولا تسلب ولا تكرّه على بيعة: ولا تحبّس عن جندك؛ وإنما هي كلمة تبلّغها 


:] عمرو بن العاص. لعل الله أن يُصلِحَ بذلك بين هذين الجنديْن» ويضع عنهم الحرب. فقال أبو 


نوح : إني أخاف غدّراتِك وغَدَراتٍ أصحابك. قال ذو الكلاع: أنا لك بما قلت زعيمء قال أبو 
نوح : اللهم إنك ترى ما أعطاني ذو الكلاع حتى أتى ما في نفسي» فَاعصِمْنِي واختر لي 
وانصرني»؛ واذفع عَنَي . ثم سار مع ذي الكلاع حتى أتى عمرو بن العاص وهو عند معاوية 
وحوله الناس» وعبد الله بن عمرو يحرّض الناس على الحرب» فلما وقما على القوم. قال ذو 


1 الكلاع لعمرو: يا أبا عبد الله هل لك في رجل ناصح لبيب مشفق» يخبرك عن عَمَار بن ياسر 


قلا يكذبك؟ قال: ومّنْ هو؟ قال: هو ابن عمّي هذاء وهو من أهل الكوفة. فقال عمرو: أرى 
عليك سيما أبي تراب! فقال أبو نوح: عليٌ سيما محمد وأصحابه. وعليك سيما أبي جهل 
وسيما فرعون! فقام أبو الأعور فسلّ سيفّهء وقال: لا أرى هذا الكذّاب اللئيم يسيّنا بين أظهرنا 
وعليه سيما أبي تراب! فقال ذو الكلاع: أقسم بالله لئن بسطتٌّ يدك إليه لأحعَلمنّ أنقّك 
بالسيف. ابن عمي وجاري؛ عقدت له ذمّتي» وجتت به إليكم ليخبركم عمًا تماريتّم فيه. 

فقال له عمرو بن العاص: يا أبا نوح» أذكرك بالله إلا ما صدّقتنا ولم تكذبناء أفيكم عَمَار بن 
ياسر؟ قال أبو نوح: ما أنا بمخبرك حتى تخبرٌ: لم تسأل عنه ومعنا من أصجاب محمد صلى الله 
عليه عدّة غيره؛ وكلّهم جادٌ على قتالكم؟ فقال عمرو: سمعت رسول الله وي يقرل: «إنَّ 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب: المقدمةء باب: فضل علي بن أبي طالب :)١117(‏ وأحمد في 
«مسنده؛ في كتاب: العشرة المبشرين بالجنة» باب: ومن مسند علي بن أبي طالب (467)؛ 
والحاكم في المستدرك» (5/ا40), وابن حبان في #صحيحه» (594751). 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب؛ باب: مناقب علي بن أبي طالب (77/77): وأحمد في 
كتاب : مسند العشرة المبشرين بالجنةء باب: ومن مسئد علي بن أبي طالب (77). والنسائي في 
#الكبرى؟ (858280). 


1 (©) لله درّك يا بن أبي الحديد ما هذه الالتفاتة الجميلة خاصة عندما نذكر أيضاً قول النبي (ص): علي 
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عماراً تقتله الفئة الباغية؛ وإنه ليس لعمار أن يفارق الحقٌّء ولن تأكلّ النار من عَمّار شيئاً»7', 
قال أبو توح : اا لله أكبر. ولله إنه قينا جادٌ على قتالكم! فقال عمرو : الله الذي 


7 سكير عل أل البسين ولقد قال لي أمس : إلكم لو اسروتمونا تق لللقوا بنا سات 


هجر لعلمنا أنا على الحقٌّ» وأنكم على باطل. ولكنا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. 


قال عمرو: فهل تستطيع أن تجمّع بيني وبينه؟ قال: نعم» فركب عمرو بن العاص وابناه 
وعُنّبة بن أبي سفيان وذو الكلاع. وأبو الأعورا 4 ع؛ وحوشبء. والوليد بن عقبة وانطلقواء 


5 وسار أبو نوح ومعه شرحبيل بن ذي الكلاع يحويه ميه» حتى انتهى إلى أصحابه» فذهب أبو نوح 


إلى عَمَارء فوجده قاعدا أمع أصحاب له منهم الاشتر وهاشم وابنا يديل وخالد بن معمر» 


. وعبد الله بن جل » وعبد الله بن العباس . فقال لهم أبو نوح : : إنه دعاني ذو الكلاع: وهو ذو 
| رحجم» فقال: أخيرني عن عمّار بن ياسرء أفيكم هو؟ فقلت: لِمّ تسأل؟ فقال: أخبرني عمرو بن 


العاص في إمْرة عمر بن الخطاب أنه مع رسول الله يق » يقول: «يلتقي أهلّ الشام وأهل 
العراق» وعمّار مع أهل الحق وتقتله الفئة الباغية»» فقلت: نعم إن عَمَاراً فيناء فسألني : أجادّ 

هو عَلَى قتالنا؟ فقلت : نعم والله؛ إنه لأجدّ مني في ذلك». ولوددت أنكم خََلّقَ واحد فذبحته 
وبدأت بك يا ذا الكلاع. فضحك عمارء وقال: أيسرّك ذلك؟ قال: نعمء ثم قال أبو نوح : 
أخبرني الساعة عمرو بن العاص» أنه سمع رسول الله عَنهةِ يقول: «تقتل عمّاراً الفئة الباغية؛» 
قال عمّار: أقرّرته بذلك؟ قال: نعمء لقد قَرّرته بذلك فأقرّء فقال عمّار: صدقء» وليضرّنه ما 
سمع ولا ينفعه . 


قال أبو نوح: فإنه يريد أن يلقاك» فقال عمّار لأصحابه: اركبواء فركبوا وساروا. قال: 
فبعثنا إليهم فارساً من عبد القيس يسمى عوف بن بشر فذهبء حتى إذا كان قريباً منهم؛ نادى : 
أين عمرو بن العاص؟ قالوا: ها هناء فأخبره بمكان عَمّار وخيله: قال عمرو: قل له: فليسرٌ 
إليناء قال عوف: إنه يخاف غدراتِك وفْجَراتك؛ قال عمرو: ما أجرأك عليّ وأنت على هذه 
الحال؟ قال عوف: جرّأني عليك بصري فيك وفي أصحابك؛ وإن شئت نابذتك الآن على 
سواءء [وإن شئت التقيت أنت وخصمافؤك» وأنت كنت غادراً]ء فقال عمرو: إنك لسفيةه؛ وإني 


: باعث إليك رجلاً من أصحابي يواقفك؛ قال: ابعث مَنْ شئت» فلستٌ بالمستوحش» وإنك لا 


تبعث إلا شقياء فرجع عمرو: وأنفذ إليه أبا الأعورء فلمًا تواقفا تعارفاء فقال عوف: : إني 
لأعرف الجسد وأنكر القلب» وإني لا أراك مؤمناً لا أراك إلا من أهل النارء قال أبو الأعور: 


ع اسمسيير 


يا هذاء لقد أعطيتٌ لساناً يكبّك الله به على وجهك في النار قال عوف: كلا والل إِنَى لأتكلم | . 


بالحق وتتكلم بالباطل» وإني أدعوك إلى الهدى وأقاتلك على الضلال» وأفرَ من النار» وأنت 2 
بنعمة الله ضالء تنطق بالكذب وتقاتل على ضلالة» وتشتري العقاب بالمغفرة» والضلالة 


ظ 5 انظر إلى وجوهنا ووجوهكم وسيمانا وسيماكم؛ وا سمع دعوئنا ودعوتكمء ٠»‏ فليس أحدٌ 
مِنَا إلا وهو أوْلى بالحق وبمحمدء وأقرب إليه منكم . فقال أبو الأعور: لقد أكثرتَ الكلام: 


وذهب التهارء ويحك! ادع أصحابك وأدعُوا أصحابي» وليأت أصحايك في قلة إن شاؤوا أو 
كثرة» فإني أجيء من أصحابي بعلتهم ؛ زفإن شاء ماد فليقلوا وإن شاؤوا رد 0 


بن الات ناوي ا ا د دي ونزل القوم واحتبؤًا بحمائل سيوفهم؛ 
ميد عمرو بن العاص فقال له عمار: اسكتء فلقد تركتها وأنا أحقّ بها منك» فإن شئتٌ 


| كانت خصومة فيدفع حمٌّنا باطلّك. وإِنْ شئتٌ كانت خطبة» فنحن أعلم بفَصُْل الخطاب منك. 


| وإن شد حت ]ريك كد نسيل وكا ريلك وتكفّرك قبل القيام؛ وتشهد بها على نفسِكء ولا 
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فقال عمرو: أيا أبا اليقظان» ليس لهذا جتتٌ إنما جئتٌ لأني رأيتك أطوع أهل هذا العسكر 
فيهم. أذكرك الله إل كففتَ سلاحهم. وحمَّنْتَ دماءهم. وحرصتٌ على ذلكء» فعلام تقاتلوننا! 
بو 1 واحداًء ونصلي إلى قبليكم وندعو دعوتكم» ونقرأ كتابكم» ونؤمن بنبيّكم! 
فقال عمّار: الحمد لله الذي أخرّجَها مِنْ فيك. إنها لي ولأصحابي : القبلة» والدين» وعبادة 
الرحمن»؛ والنبن والحتات: من دونك ودون أصحابك . الحمد لله الذي قَرّرك تنا بذلك»؛ 
وجعلك ضالاً مضلاً أعمى» وسأخبرك على ما أقاتلك عليه وأصحابك. إنَّ رسول الله 45 
أمرني أنْ أقَاتِلَ الناكثين”''» فقد فعلت» وأمرني أن أقاتّل القاسطين وأنتم همء وأمًا المارقرن 
فلا أدري أدركهم أوْ لا! أيّها الأبترء ألست تعلم أن رسول الله ون قال: «مَنْ كنثٌ مولاه 


نلو هلاه الله وال مَنْ وَالاه وعادٍ مَنْ عاداه!» فأنا مولّى الله ورسوله وعلىّ مولاي بعدهما. 


.| قال عَمْرو: لِمْ تشتمني تمنى يا أبا اليقظان ولست أشيّمك! قال عمّار: وبمّ تشتمني تشتمني؟ أتستطيع أن 
تقول : ّي عصيت الله ورسوله يوماً قدا قال عمرو: إن فيك لمسابٌ سوى ذلك» قال عمار: 
إن الكريمَ مَنْ أكرمه الله! كنتٌ وضيعاً فرفعني ني اللهء ومملوكاً فأعتقني اللهء وضعيفاً فقوّاني الله» 


: وفقيراً فأغناني الله! قال عمرو: فما ترى في قتل عثمان؟ قال : : فتح لكم باب كل سوءء قال 


عمرو: فمَلنٌ قتله؟ قال عَمَار: بل الله ربٌ علي قتله وعليَ معه: قال عمرو: فكنتٌ فيمنّ قَتَله؟ 
قال عمرو: فكنتٌ فيمن قَتّله؟ قال: كنتٌ مع مَنْ قتله؛ وأن اليوم أقاتل معهم. قال عمرو: فلم 
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ظ فلم يرل به سمار سعى مل فيصر به معاوية. فوجّه إليه حماة أصحابه ومَنْ يرَنْ بالبأس 





فتلتموه؟ قال عمار: إنه أراد أن يغيّر ديننا فقتلناه. فقال عمرو: ألا تسمعون؟ قد اعترف بقتل إ' 
إمامكم! فقال عَمَّارء قد قالها فرعون قبلك لقومه: «ألا تَيَمنَ م7 , فقام أهلّ الشام ولهم : 
زْجَل فركبوا خيولهم ورجعواء وقام عمّار وأصحابه فركبوا خيولهم ورجعواء ويلغ معاوية ما 


.| كان بينهم فقال: هلكت العرب إن حَرَكتهم خقة العبد الأسود - يعني عماراً . 7 





١ 


قال نصر: فحذثنا عمرو بن شمرء قال: فخرجت الخيول إلى القتال واصطفّت بعضّها ها 
لبعض؛ وتزاحف الناس» وعلى عَمَّار وِرْعَ بيضاءء وهو يقول: أيّها الناس» الرّوَاح إلى الجئة . 
فقاتل القوم قتالاً شديداً لم يَسْمَع السامعون بمثله. وكثرت القتلى حتى أنْ كان الرجل ليشدٌ 3 
نْب فسطاطه بيد الرجل أو برجله. وحكى الأشعث بعد ذلك» قال : لقد رأيت أخبيّة صِفَين ظ 
وأروقتهاء وما فيها يجباء ولا رواق ولا ُسطاط إلا مَرْبوطاً بيد إنسانٍ أو برجله . 
قال نصر: وجعل أبو السّماك الأسديّ يأخذ إداوة من ماء وشَّفْرَة حديدة» فيطوف في 0 
القتلى؛ فإذا رأى رجلاً جريحاً وبه رَمَق أقعده. فيقول له: مَنْ أمير المؤمنين؟ فإذا قال: «علي؛ 0.١‏ 
غسّل الدم عنه؛ وسقاه من الماء؛ وإن سكت وجأه بالسّكين حتى يموت ولا يسقيه. 9 
قال نصر: وحدّئنا عمرو بن شَّمِره عن جابر» قال: سمعت الشعبي» يقول: قال الأحنف بن أب 
قيس : والله ني إلى جانب عمار بن ياسرء [بيني وبينه رجل من بني الشعيراء]. 8 
فتقذمنا حتى دنونا من هاشم بن عُتْبة» فقال له عمار: الخمل فداك أبي وأمّي! فقال له 
هاشم : : يرحمك الله يا أبا اليقظان! إِنْك رجل تأخذك خِمّة في الحرب؛ وإني إنما أزحفٌ باللواء | " 
زحفاً» أرجو أن أنال بذلك حاجتي: وإن حَقَفْتٌ لم آمن الهّلكة . وقد كان قال معاوية لعمرو: 
ويحك! إن اللواء اليوم مع هاشم بن عتية» وقد كان من قبل يُرقل به إرقالاً. وإنْ زحف به اليوم 
زحفاً إنه لَلْيومُ الأطول على أهل الشامء فإن زحف في عُق من أصحابه؛ إني لأطمع أن تقتطع . 


والنججدة منهم في ناحية: وكان في ذلك الجمع عبد الله بن عمرو بن العاص» 0-00 
قد تقلّد بأحدهماء ؛ وهو يضرب بالآخرء فأطافت به خيولٌ علي 6ه . وجل مغر يقري 
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قال نصر: وححعدكنا عمر بن سعد» قال: وفي هذا اليوم قُتِل عمار بن ياسر رضي الله عنه. 
أصيب في المعركة» وقد كان قال حين نظر إلى راية عمرو بن العاص: والله إِنْها لراية قد قاتلتها 


'| ثلاث عركات وما هذه بأرشدهنّ» ثم قال: 


ضرباًيزيلٌالهامعنمقيلِهٍ ويُذهِلَالخليلّ عن خليلهو 
أو يَرْجعَ الحقّ إلى سَبِيِلهِ 

ثم استسقى وقد اشتدٌ عطشهء فأتته امرأة طويلة اليديْنء ما أدري أَعُسٌ معها أم إداوة؛ فيها 
ضَيَاحٌ من لبن! فقال حين شرب : «الجنّة تحت الأسنه. اليوم ألقى الأحبّه» محمداً وحزبه» 
والله لو ضربونا حتى يُبلغونا سَعَفات هَبجَر لعلمنا أنا على الحقّء وأنهم على الباطل. ثم حمل 
وحَمّل عليه ابن حَوّى السّكسِكي وأبو العادية» فأما أبو العادية فطعنهء وأما ابن حَوّى فاحترٌ 
رأسه» وقد كان ذو الكلاع يسمع عمرو بن العاص يقول: إن النبي صلى الله عليه يقول لعمار: 
«تقتلك الفئة الباغية» وآخر شُرْبك ضَيّاحٌ من لبن»”"©» فقال ذو الكلاع لعمرو: ويحك ما هذا! 
قال عمرو: نه سيرجع إفيناء ويفارق أب تراب» وفلك قبل أت يصاب عاره فلما أصيب عمار 
في هذا اليوم أصيب ذو الكلاعء فقال عمرو لمعاوية: والله ما أدري بقتل أيّهما أنا أشدّ فرحاً! 
والله لو بقي ذو الكلاع حتى يقتّل عمّار لمال بعامّة قومه إلى عليّء ولأفسد علينا أمريئا . 





قال نصر: وحدثنا عمر بن سعدء قال: لا يزال رجل يجيء فيقول لمعاوية وعمرو: أنا 
قتلت عَمّارء فيقول له عمرو: فما سمعته يقول؟ فيخلط» حتى أقبل ابن حَوّى» فقال: أنا قتلته» 
فقال عمرو: فما كان آخر منطقه؟ قال: سمعته يقول: اليوم ألقى الأحِبّهء محمداً وحزبه»”" 
فقال: صدقت. أنت صاحبه, أما والله ما ظفرثٌ يداك» ولقد أسخطتٌ ربّك. 





قال نصر: حدثنا عمرو بن شمرء قال: حدثني إسماعيل السدي» عن عبد خير الهمداني» 
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قال: نظرتٌ إلى عمّار بن ياسر يوما من أيام صِفْين» قد رْمِيَ رميّة فأغيي عليه» فلم يصلّ الظهرٌ 
ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر» ثم أفاق فقضاهنّ جميعاً. يبدأ بأوّل شيء فاته : 
م بالتي تليها. 





قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمرء عن السدي. عن أبي حرّيث». قال : أقبل غلام لعمّار بن 
ياسرء اسمه راشدء يحمل إليه يوم قتل بشربة من لبن» فقال عمّار: أما إنِي سمعتٌ خليلي 
رسول الله 5 يقول: (إنّ آخرٌ زادك من الدنيا شربة لبه)”١'.‏ 

قال نصر: وروي عمرو بن شمرء عن السّديء أن رجلين بِصِفَين اختصما في سلّب عمّار 
وفي قتلهء فَأنَيا عبد الله بن عمرو بن العاص» فقال: ويحكما اخرجا عَنَّي! فإنَ رسول الله ليه 
قال: «ما لقريش ولعمّار! يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قاتله وسالبّه في النار»”” . 

قال السَدَّيّ: فبلغني أن معاوية قال لما سمع ذلك: إنما قله مَنْ أخرجهء يخدع بذلك طفَام 
أهل الشام . 





قال نصر: وحدثنا عمروء عن جابرء عن أبي الزبير» قال: أتى حُذَّيفَة بنَ اليمان رهظ من 
جهينة» فقالوا له: يا أبا عبد الله إن رسول الله عن استجار من أن تصْطَلَّمِ أمَنُه فأجير من 
ذلك؛ واستجار من أن يذيق أمنَه بعضها بأس بعضء فمنع من ذلك. فقال حُذّيْفة: إني سمعت 
رسول الله عَت؛ . يقول: (إنْ ابنَ سميّة لم يخيّر بين أمرين قط إلا اختار أشدّهما - يعني 
عمّارأ - فالزموا سمته»27 . 





قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمرء قال: حمل عمّار ذلك اليوم على صفت أهل الشام وهو 
يرنجر : 
قلا وربٌ البيت لا أبرخ أجي حتّى أموت أو أرى ماأشتهي 





)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بما معناه: 6 رقم : 41: وأخرجه ابن سعد في الطبقات 
الكبرى: ”/ /ا6؟., 

(1) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة؛ باب: التعاون في بناء المسجد (2)447 وأحمد في كتاب: 
باقي مسند المكثرين؛ باب: مسند أبي سعيد الخدري .)١١481(‏ 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (0776). وابن أبي شيبة في (مصنفه» (15 071717 , 


2 1 ا‎ ٠ : 5 / ٠ ١ 5 56 0 0 0 1 الجن إ»‎ 


١+4‏ ّّ 5 خرييا م - صراة عير ان كد با 
ظ ومن كلام له غيل في حث أصحابه على القتال 0< ليود 
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ا > شرح نهج البلاغة (ج8) ا 


لآافتأ الذي أحامي عن عَلِي صهر الرسول ذي الأمانات الوففي 


َع« 
0 
5 

ذر 


1 
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ويقطع الهامَّ بحدذالمشرفِي 


يمنحناالئتضر عَلَى من يبتغي ظلماأاعلينا جاهداًماياأتلي 


قال: فضرب أهل الشام حتى اضطرهم إلى الفرار. 





قال نصر: وقد كان عبد الله بن سويد الحميري من آل ذي الكلاع» قال لذي الكلاع: ما 


0 : 

عب. 
له - 

3 

١ 7 

ا 

+ 
. 
1 


بيهر 
الات 


حديتٌ سمعتّه من ابن العاص في عَمَار؟ فأخبره» فلما قُيِل عَمّار خرج عبد الله ليلاً يمشي» | .: 
فأصبح في عسكر علي عَقمْة . وكان عبد الله من عُبَاد أهل زمانه» وكاد أهل الشام أن يضطربوا 3 
لولا أنّ معاوية قال لهم: إِنْ علياً قتل عَمَّارآٌَء لأنه أخرجه إلى الفتنة. ثم أرسل معاوية إلى | * 


قلتها ولستٌ أعلم الغيب» ولا أدري أن صِفْين تكون! قلتّها وعمّار يومئذ لك ولىٌ» وقد رويت َ. 


أنت فيه مثل ما رويت . فغضب معاوية وتلمر لعمرو. وعزم على منعه خيره» فقال عمرو لابنه 


0 

6 

8 عمرو: لقد أفسَدْتٌ على أهل الشام» أكلّ ما سمعت من رسول الله 8ه تقوله! فقال عمرو: 8 
0 

: 7 8 8 

١‏ وأصحابه : لا خيّر فى جوار معاوية» إن تجلت هذه الحرب عنه لأفارقئه - وكان عمرو حَمِيّ 


0 الأنف» قال: 


وما كان لي علمٌ بصِمًين أنها 
ولو كان لِي بالغيب علم كتمتّها 
أبى الله إلا أن صدرّك واغغرٌ 
سوى أنني والراقصاتٍ عشيّة 
ولا زلتٌ أذ في لوي بن غالب 
إن الله أرتحى من خِنَاقِِكَ مره 
وأتركُ لك الشَّامٌَ التي ضاق رَُحْبّها 


وقدقلتٌ لوأ: نصفئَيِي مثله قَبْلِي 
تكون وعَمَارٌ يحثٌ على قتلِي 
وكايدتٌ أقواماً مالي كيين 
علي بلا ذلب جنيت ولا ذخل 
مسرك موشن الهوى ذاهل العقل 
اا يد مراكم 
قليلاً عٌُنانِي لا أَمِرٌ ولا أحيي 
ونلتٌ الذي رجيت إن لم أزْرْ أهلي 
عليك ولم يَهْنِكْ بها العيشٌ من أجلي 


المرجل : فذر من حجارة أو نحاس. القاموس المحيط » مادة (رجل). 


الْوَجَْاء : الناقة الشديدة. القاموس المحيط. مادة (وجن). والذعلبة: الناقة السريعة. القاموس 


المحيط » مادة (ذعلب) 1 


٠. 9 . 3/6‏ يد 08 5 ٠‏ 5 . 35 خ يكار 4 


. 
. لا 8 2 
ل 2 


9 >9مره6 ل - ومن كلام له غماة في حث أصحابه على القتال م 


ا 


فأجابه معاوية: 


االأة لما الهى العرث قهن 


يناث قناتِي بعد ستين حججّة 


أتيتّ بأضرفيهللشامفتنة 


فقلت لك القول الَذِي ليس ضائراً 
فيا قبع الله المتابٌ واه 
فدع ذا 0 
إذا قلت هابوا لدي ل 


وقام بنا الأمر الجليل على رِججل 
تبَاماًكاني لا أمِدُ ولا أخلي! 
وفي دون ما أظهرتَهزَلَة الثغل 
ولو ضر لم يضرّرَْكَ حمنّك لي ثقلي 
كأن الذي أبليكٌ ليس كما أبلي 
ألم : ترّما أصبحتٌ فيه من الشمْلٍ! 
ترد بها قوماًمراجلهمتَنْلِي! 
أحبٌ إليهم من تُرَى المال والأهل 
إلى الموت إرقال الهلُوك إلى المّخل 


قال: فلما أتى عمرأً شعر معاوية أتاهء فأعتبه وصار أمرهما واحداً. شْ 
قال (نصر : : ثم إن علبا لتق دعا في هذا اليوم هاشم بن عُثبة ومعه لواؤه [وكان أعور] فقال م 


له: يا هاشم حتى متى! : فقال هاشم: لأجهدنّ ألا أرجع إليك أبداً. فقال على نة : إن | * 


3 بإزائك ذا الكلاع, وعنده الموت الأحمر. فتقدم هاشم فلما أقبل» قال معاوية: مِنْ هذا 


٠‏ | المقبل؟ فقيل : هاشم المِرّقال؛ فقال : أعور بن زهْرة! قاتله الله! فأقبل هاشم وهو يقول: 
1 أَعوَّر يبغي نفسّه خلاصا مِثلالقَّيِيقٍ لابساً وِلآمّى”) 
ظ لادَةَيحْشّى ولاقصاصا كل امجرعة وان كنا قافنا 
8 ليس يَرَى مِنْيَوِْهمَنَاصًا 

| فحمل أصحاب لواء ذي الكلاع - وهو رجل من عُذْرة - فقال: 

08 يا أْغْوّر العين - ومابي من عَرَرُ - انْبِّتْ فإني لَسْتُ من نَرِْعَيْ ُضَرِ 
00١‏ نحناليمانونَوَمَافِينَاحَوَرْ كَيْفَنَرى رَفْعَ ملام منَمُدَرًا 
' ْ 


ينعّى ابنّ عفان ويلتى مَنْ مَذَرْ سِيَانِعنديمَنْ سَعَى ومَنْأمَ” 
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:. فاختلفا طعنتين» ؛ فطعنه هاشم فقتله, وكرت القتلى سول هاشم : وحمل ذو الكلاع. 0 
© واختلط الناس واجتلدواء فقيل هاشم وذو الكلاع جميعاًء وأخذ عبد الله بن هاشم اللواء 3 


5 وارتجز. فقال: 


ب[ ياهاشمَبنَ عتبةبنمالِك أَعِزْ بشيخ من فُرَيْش هالِك! 
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ار حم م 1 جيم : اللاغة (حس8م) م 0-7 لان 
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لحر + ع 


تحيطهالخِيلانُبالسنابك فيأسوومننةعهنحَالِك 


أبشرٌ بُحور العِين في الأرائكف والرّوح والريحانعئْد ذلِك 





قال نصر: وحدثنا عمر بن سعد» عن الشعب» قال: أخذ عبد الله بن هاشم بن عتبة رأية 
أبيه» ثم قال: أيّها الناس» إن هاشماً كان عبداً من عباد الله الذي قدّر أرزاقهم» وكتب آثارهم. 
وأحصى أعمالهم: وقضّى أجالهم»؛ فدعاء الله ربه فاستجاب لأمرهء وسلّم لأمره. وجاهد في 
طاعة ابن عمّ رسوله. أول مَنْ آمن به» وأفقههم في دين الله الشديد على أعداء الله. 


المستحلين حُرم الله الذين عملوا في البلاد بالجؤْر والفساد» واستحوّذ عليهم الشيطان» |: 


فأنساهم ذكرّ الله» وزيّن لهم الإثم والعدوان» فحقٌ عليكم جهاد مَّنْ خالف الله؛ وعظل 


حلودة)؛ وتان أولياءه. جودوا بمهجكم في طاعة الله في هذه الدنيا» تصييوا الآخرة والمنزل , 
الأعلى» والأبد الذي لا يفنى. فوالله لو لم يكن ثوابٌ ولا عقاب» ولا جئة ولا نارء لكان /)' 


القتال مع على أفضل من القتال مع معاوية فكيف وأنتم ترجون ما ترجون! 





قال نصر: وحدّثئنا عمرو بن شَّمِرء قال: لما انقضى أمرٌ صِفَينء وسلّم الحسن تكئة الأمر ! 


إلى معاوية» ووفدت عليه الوفودء أشخص عبد الله بن هاشم إليه أسيراً» فلمًا مكل بين يديه» وعنده 
عمرو بن العاصء قال: يا أميرَ المؤمنين» هذا المختال بن المرقال» فدونك الضبٌ المضبٌّ» 
المغرّ المفتون» فاقتله» فإِنّ العصا من العُصيّة وإنما تلد الحيّة حُييّة: وجزاء السيئة سيئة مثلها . 

فقال عبد الله : إن تقتلني فما أنا بأوّل رجل خذله قومه. وأسلمه يومّه. فقال عمرو: يا أميرٌ 
المؤمنين» أمكني منه أشخب أوداجه على أثباجه. فقال عبد الله : فهلاً كانت هذه الشجاعة منك 
يابن العاص في أيام صِفْينء ونحن ندعوك إلى التّزال؛ وقد ابتلّت أقدام الرجال من نقيع 
الجريال» وقد تضايقت بك المسالك؛ وأشرفتٌ منها على المهالك! وايمٌ الله لولا مكاثك منه 
لرميتك بأحدّ مِنْ وقع الأشافي؛ فإنك لا تزال تكثر في هَوَسِكء وتخبط في ذَهسِكُء وتنشِب في 
مَرسك» [تخبط العشواء» في الليلة الحجنيس الظلماء]. فأمر معاوية به إلى الحبس» فكتب 
عمرو إلى معاوية: 

أمرْتّك أمرأ حازماً فعصيتّيِي وكانَّمن التوفيق قتَلٌّابن هاشم 

وكانأبوهءيامعاويةٌ الذي رَمَاكَ على حرب بحرّالغلاصِ)(0 


000 الغلاصم : مفردها غلصمة : وهي اللحم بين الرأس والعنق» أو رأس الحلقوم . القاموس المحيط 
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وهذاابمْهء 77 ستقرع “5-20 - سِنّ نادم! 
فبعث معاوية بالشعر إلى عبد الله بن هاشم » فكتب في جوابه من السجن : 

يرى لك قتلي يابن حَرْبٍء وإنما يَرَى مايّرَى عمروملوك الأعاجم 
على أنهم لايقتلون أسِيرَهُمْ إذا كان فيهمَنْعَةٌللمسالم 
وقد كانمئايوم صِفَين نَفْرَة عليك؛ جناها هاشم وابن هاشم 
ل َ ددر وما ما مٌضى إلا كأضْعاثٍ حالم 
1 ؟. 7 »)0 

هذه رواية نصر بن مزاحم 1 





وروى أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى بن عبيد الله المرزباني» أن معاوية لما تم له 
الأمر بعد وفاة على عَم » بعث زياداً على البصرة. وناد منادي معاوية: أمِنَ الأسودٌ والأحمث 
بأمان الله إلا عبد الله بن هاشم بن عُنْبة! فمكث معاوية يطلبه أشدّ الطلب. ولا يعرف له خبراً» 
حتى قدم عليه رجل من أهل البصرة» فقال له: أنا أدُلّك على عبد الله بن هاشم بن عتبة» اكتب 
إلى زياد فإنه عند فلانة المخزومية» فدعا كاتبه فكتب: من معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين 
إلى زياد بن أبي سفيان. أما بعد فإذا أتاك كتابي هذا فاعمذ إلى حي بني مخزومء ففئّشه داراً 
دارأء حتى تأتيّ إلى دار فلانة المخزوميّة» فاستخرج عبد الله بن هاشم المِرْقال منهاء فاحْلِق 
رأسَّهء وألبسه ججبة شَعَرء وقبّده؛ وغل يده إلى عنقه: واحمله على قَتّب بعير بغير وطاء ولا 
غذاء. وانقذ به إلى . 

قال المرزياني: فأما الزبير بن بكار فإنه قال: إِنّ معاوية قال لزياد لما بعثه إلى البصرة: إنَّ 

عبد الله بن المرقال في بتي ناجية بالبصرة عند امرأة منهم يقال لها فلانة» وأنا أعزم عليك إلا 
خططت رخلك بيابها. ثم اقتحمت الدار واستخرجتّه منهاء وحملته إلى. 

فلما دحل زياد إلى البصرة؛ سأل عن بني ناجية. وعن منزل المرأة فاقتحم الدار: 





000( الخضارم : مفردها يضرم : وهو الكثير الماء لسان العرب: مادة (خضرم). 


)1١ |‏ أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: ,80١‏ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: #/ 
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. | واستخرج عبد الله منهاء فأنفذه إلى معاوية فوصل إليه يوم الجمعة. وقد لاقى نصبا كثيراء ومن | . 
ٍٍ الهجير ما غيّر جسمّهء وكان معاوية يأمر بطعام فيتّخذ في كل جمعة لأشراف قريش ولأشراف : 
9 الشام ووفود العراق» فلم يشعر معاوية إلا وعبد الله بين يديهء وقد ذبل وسَّهُمّ وجههء فعرفه ولم | . 
بم | يعرفه عمرو بن العاصء» فقال معاوية: يا أبا عبد الله» أتعرف هذا الفتى؟ قال: لاء قال: هذا | ج 
© | ابن الذي كان يقول في صِمْين: ٍ 
1 أغوّريبغيأهلّهمحلاً قَدْعالجٌالحياةحتىملا 
5 لابتانيَ قفرلاو يمقلا م 
١‏ قال عمرو: وإنه لهو! دونك الضَّبٍ المضِبٌ» فاشخب أودابّهء ولا تَرْجِعْه إلى أهل العراق | 
1 فإنهم أهل فتنة ونفاق». ولمع ذلك هوّى يردهيه» وبطانة تغويه؛ فوالذي نفسي بيده ليِنْ أفلتَ 3 
٠‏ | من حبائلكء ليُجَهَزن إليك جيشا تكثر صواهله» لشرٌ يوم لك. فقال عبد الله وهو في القيد: | ' 
9 يابن الأبترء هلا كانت هذه الحماسة عندك يوم صفين» ونحن ندعوك إلى البرازء وتلوذ بشمائل 8 
.| الخيل كالأمّة السوداء والتّعجة القوداء! أما إنه إن قتلني قّتل رجلاً كريم المخبرة» حميد | 
ةّ المقدرة» ليس بالجبُس المنكوس. ولا الئُّلْبِ المركوس. فقال عمرو: دع كيت وكيتٌ فقد 3 
' | وقعت بين لَحَبِي لَهْرّمء فرُوس للأعداءء يسعطك إسعاط الكون"'' الملجم. قال عبد الله: أكثر | . 
ٍ إكثارك» فإني أعلمك بطراً في الرخاءء جباناً في اللقاء؛ هيّابة عند كفاح الأعداء» ترى أنْ تقيّ 
؟| مهجئّكء بأن تبديَ سوءتك. أنسيتٌ يوم صفْين وأنت تُدْعى إلى النزال؛ فتحيد عن القتال. 
خوفاً أن يغمرّك رجال لهم أبدان شداد» وأسئّة حداد؛ ينهبون السّرِحء ويذلون العزيز. 

3 قال عمرو: لقد علم معاوية أني شهدت تلك المواطن» فكنت فيها كمدرّة الشؤك» ولقد 
:| رأيت أباك في بعض تلك المواطن تخفق أحشاؤهء وتنقٌ أمعاؤه. قال: أما والله لو لقيّك أبي في 
03 ذلك المقام. لارتعدث منه فرائصك» ولم تسلم منه مهجتّك. ولكنه قاتل غيرّك فقتل دونك . ّ 
١‏ فقال معاويةء ألا تسكت لا أمّ لك! فقال: يابن هندء أتقول لي هذا! والله لئن شئت 

| لاعرقن جبينك؛ ولاقيمتك وبين عينيك وَسْم يلين له أخدعماك. أباكثر من الموت تخّفني! فقال | ف 
. | معاوية: أو تكفت يابن أخي! وأمر به إلى السجن . آ 
3 فقال عمرو: وذكر الأبيات» فقال عبد الله: وذكر الأبيات أيضاًء وزاد: «فأطرق معاوية ة 
:| طويلاً حتى ظنّ أنه لن يتكلم», ثم قال: 

5 أرَى العفوّ عن ليا قريش وسيلةً إلى الله في اليوم العَبّوس القماطر ِ 
ْ ولستٌ أرى قتلِي فتَّى ذا قرابة لهنسب في حي كَعْب وعامر 


4 بل العفو غعنه بعدما خات قذحه ورلحة به إحدى الجدود العواثر 9 


0 


)١( 5‏ الكودن: البرذون الهجينء وقيل: البغل. لسان العرب مادة (لحدن). 
٠ 1‏ 3 20 أ © 0 ل 5 هذه 5 بم ١‏ ؟ م م َ يلاو 6 2 . ' 8 0 
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رم - 00 ١»‏ - ومن كلام له [فماا8 في حث صحايه على القتال 9كزجم 3 


وكانأبوهيوم صِفْين محتقا عليناء فأردته رما حابر 

ثم قال له : أتراك فاعلاً ما قال عمرو من الخروج علينا! قال: لا تسل عن عَقِيدات 
الضمائرء لاسيما إذا أرادت جهاداً في طاعة الله. قال: إذن يقتلك الله كما قتل أباكء قال: 
ومَنْ لي بالشهادة! 

قال: فأحسن معاوية جائزته وأخذ عليه موثقاً ألا يساكنه بالشام فيفسد عليه أهله. 





قال نصر: وحدثنا عمرو بن شيرء عن السَديء عن عبد خير الهمداني» قال: قال هاشم بن 
عُتبّة يوم مقتله : أيها الناس» إني رجل ضَخمء ٠‏ فلا يهولتكم مسقطي إذا سقطت». ٠‏ فإنه لا يمُرّغ 

مني أقل من نخْر ججزورء حتى يفرّغ الجزارٌ من جَزْرها. ثم حمل فصرعء فمرٌ عليه رجل وهو 
صريع بين القتلى» فناداه: اقرأ على أمير المؤمنين السلام. وقل له: بركات الله ورحمته عليك 
يا أمير المؤمنين. .أنشدك الله إلا أصبحت وقد ربطت معاودً خيلك بأرجل القتلى. فإِنَ الدبْرة 
تصبح غداً لمن غلب على القتلى . فأخبّر الرجل علياً عيبل بما قاله. فسارة في الليل بكتائبه 
حتى جعل القتلى خلف ظهره؛ فأصبح والدَّبْرة له على أهل الشام. 





قال نصر: وحذثنا عمرو بن شمرء عن السدي. عن عبذ خير ) قال: قاتل هاشم الحارتٌ بن 


| المنذر التَّنُوخيَ» حمل عليه بعد أن أعيا وكل» وقتل بيده؛ فطعنه بالرّمح فشقّ بطئّه فسقطء : 
وبعث إليه علي تل وهو لا يعلم: أقيم بلوائك. فقال للرسول: انظر إلى بطني» فإذا هو قد أ 


انشقٌّ: فجاء علي غ82 حتى وقف عليه؛ وحوله عصابة من أسلم قد صرعوا معه. وقوم من 
القراء؛ فجزع عليه. وقال: 
جزى الله خيراً عُصْبَة أسلّمبّةً صباح الوؤّجوه صُرّعُوا حَوْلَ هاشم 


يزيد وسعدان وبشر وَمْعَبدٌ وسفيال»؛ وابنا معبدٍ ذي المكارم 
وععروةلايَببعَذنثاه وذكرة إذا اختّرطت يوماً خفافٌ الصوارم 





قال نصر: وعحدينا عمر بن سعد » عن الشعبيّ ؛ عن أبي سلمةء أن هاشم بن عتبة استصرخ 


| الناس عند المساء: ألا م مَنْ كان له إلى الله حاجة؛ ومن كان يريد الآخرة فليقبل . فأقبل إليه ناس 
| كثير شدّ بهم على أهل الشام مراراًء ليس من وجه يحمل عليه إلا صبروا له فقاتل قتالاً ظ 
! [شديداً] ثم قال لأصحابه: : لا يهولئكم ما ترؤن من صبرهمء فوالله ما ترون منهم إلا حميّة | 
العرب وصبرها كح رواب وعند مراكزها. نهم لعلى الضلال؛ وإنكم لعلى الحقء يا قوم 


00 


و 1 ا 7 ظ - 8 
ال ” * به اه -. أننا أن | ٠‏ يه - هزم 4 ان ١‏ 0 3 مم ا ا 3 وى 5 الايلتح| 3 8 


3 اصبروا وصابروا واجتمعواء وامشوا بنا إلى عدرّنا على تؤدة» رويداً. واذكروا اللهء ولا يُسلمنّ | 
رجل أخاءء ولا تكثروا الالتفات»؛ واصمدوا صمدهم» وجالدوهم محتسبين»؛ حتى يحكم الله 
بيئنا وبينهم؛ وهو خير الحاكمين . 

قال أبو سلمة: فبينا هو وعصابة من القّرَاء يجالدون أهل الشام» إذ طلع عليهم فتّى شاب 
وهو يقول : 

أنا ابن أرباب ملوكعُسَانْ والدائنٌاليومبيينعفمان ‏ 3 

أنبأناقرراؤنابماكان أدعليًاقتَلَبِنَعفانْ ‏ |* 


اولوق ابد احم أ جر .: 


قد 


ثم شد لا ينئني حتى يضرب بسيفهء ثم جعل يلعن عليًا ويشيمه ويُسهب في ذمهء فقال له 2 
هاشم بن عتبة: يا هذا إِنْ الكلام بعده الخصام؛ وإن لعتك سيّد الأبرار» بعده مقاب دار 4 
فائّق الله» فإنك راجع إلى ربك فيسألك عن هذا الموقف وعن هذا المقال. قال الفتى: إذا د 
سألني ربّي قلت: قاتلتُ أهلّ العراق» لأن صاحبهم لا يصلّي كما ذُكر لي» وإنهم لا يصلّون. 9 
وصاحبهم قتل خليفتناء وهم أزروه على قتله . فقال له هاشم : يا بن ١‏ وما أنت وعثمان! إنما 9 
تله أصحابٌ محمدء الذين هم أولى بالنظر في أمور المسلمين» وإِنّ صاحبنا كان أبعدَ القوم | ” 
عن دمهء وأما قولك : «إنه لاا يصلي؟» فهو أوّل مَنْ صلى مع رسول الله وأوّل من آمن به. وأما 9 
قولك: إن أصحايه لا يصلّون» فكل من ترى معه قراء الكتاب. لا ينامون الليل تهجداً. فائق 
الله واخشّ عقابه» ولا يغرّرْك من نفسك الأشقياء الضالون. 

0 فقال الفتى: يا عبد الله لقد دخل قلبي وجل من كلامك»؛ وإني لأظنّك صادقاً صالحاًء 
8 وأظنْيي مخطثاً آثماًء فهل لي من توية؟ قال: نعم» ارجع إلى ربّك وتب إليه؛ فإنه يقبل التوبة 


- ام معلاو ا د 7 00 كك ا 


2 ويعفو عن السيئات» ويحب التوابين ويحب | . لمتطهّرين. فرجع الفتى إلى صفه منكسراً نادماً» 3 
0 فقال له قوم من أهل الشام: خدعك العراقي! قال: لاء ولكنْ نصحني العراقيّ . . 
]1 قال نصر: وفي قتل هاشم وعمار تقول امرأة من أهل الشام: 1 
ص لا تعدّمُوا قوماً أذاقواابنَ ياسر صعوباً ولميعطوكم بالخراف 9" 0 
8 فنحنٌ قلتنا اليثربيٌ ابن مِحْصَنٍ خطيبكمٌ وابني بُدَيْل وهاشم 

8 قال نصر: أما اليثربيّ» فهر عمرو بن مخصن الأنصاري» وقد رثاه النجاشيّ شاعر أهل 9 
0 العراق. فقال: 3 





ظ ؛ © ماه 0 6م ١ - 1 ٠‏ 
2 لنِعُمَ فتى الحيين عمرو بن حصن إذا صارِحُ الحيّ المصبحخ ثوّيا و 
0 0 
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ع 
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إذا الخيل جالت بينها قِصَدُ القنا 
لقد فجعالأانصارٌ طرًا بسيِدٍ 
فيارَبٌ حير قدأندتء وجفنةٍ 
وياربٌ خصضم قدرددتٌ بغيظه 
وراية مجدٍ قد حملت وعَرْرَةٍ 
حويطاً على جل العشيرة ماجداً 
طويلَ عماهٍ المجد رَحُباً فِنازه 
عظيمَ رمادٍ النار لميكٌ فاحشاً 
وكنتٌ ربيعاً ينفع الناسَّ سيبًَه 
فمن يك مسروراً بقتل ابن مِحْصّن 
وغُوور منكبالفيِهووَجهِه 
فإن يقتلوا الحرٌ الكريم ابن مِحِصّنٍ 
وإن يقتلواابني بُدَيْل وهاشماً 
ونحن تركنا حِمْيراً في صغوفكم 
وأفلتَئًا تحت الأسئةمرئذد 
ونحن تركنا عند مختلف القنا 
بصفّين لماارفضٌ عنه رجالكمٌُ 
وَطلّْحة من بعد الزبير ولم ندع 
ونحن أحطنا بالبعيروأهله 


6 5 - ومن كلام له طلز ٠‏ حث أصحابه على القعال 2 


يثرن عَجَاجِاً ساطعاً متنصّبا 
أخي ثقةٍ في الصّالحات مجرّبا 
ملأتٌء وقِرْنٍ قد تركت مسلبا 
فآبّ ذليلاً بعدأن كان مُفًضَبا 
شهدت إذ التكْسٌ الجبانَ تهئبا 
وماكنت في الأنصار نكسا مؤنّبا 
تحخصِيباً إذا ما رائد الحي أجدبا 
ولا مُشِلايوم النّزال مِسْلبا 
وسيفاً جُجَرَازاً باتَكَ الحدّ مقضبًا 
فعاش شقيًائممات معذبا 
يعالج رمحاًذا سنانٍ علي 
فنحن قتلناذا العلدووء حوشبا 
فنحن تركنا منكّمٌ القّرْن أعضّبا 
لدّى الحرب صَرْعى كالتخيل مُسَذْبا 
وكان قديماً في الفرار مدرّيا 
أخاكم شُبيدالله لحمأًملحبًا 
ووجه ابن عتّاب تركناء مُلْمّبًا 
ونحن سقيناكٌعْ سِماماً مقشّب(" 


0 ارام 
. 5 


قال نصر: وكان ابن مخصن من أعلام أصحاب علي تي » قتل في المعركة وجزع 
* | عل غفة لقتله . 


و0 


7 


3 قال: وفي قتل هاشم بن عتبة يقول أبو الطفيل عامر بن واثلة الجتاني؛ وهو من الصحابة - ١‏ 
5 وقيل إنه آخر مَنْ بقي من صَحْحب رسول الله له ؛ وشهد مع عليٌ صِفْين: 0 
ع الشيعة : 


0 


1 
1 ع 


يا هاشمَالخير مجزيت الجَنْة 


قاتلتٌ في الله عَدُرٌ السَنّة 


)١( |‏ اللحم الملحٌب: المقطع طولاً. القاموس المحيط مادة (لحب). 


8 0 المقشب : المخلوط 0 دده مادة (قشسب) , 


2 


: نيه 7 


ربكت جر سر 
زه . زم + 8 عا اعد اه لالوفة 2 
006 فب - ا 


> # 
و‎ 
١ 
(5 


. 2 0 لي) 
و :ا حم ١‏ الى ل < يذا و فا 3 
مو 


والتاركي الحى وأهل الظَنَهُ أَعظِمْبمافزتبههِنْمِئةا! 
من زوجة وحَوبَة وكئتة 
قال نصر : والحَؤية القرابة» يقال: لي في بني فلان حَوْية: أي قَرْبَى . 





2# 


قال نصر: وقال رجل من عُذْرة: من أهل الشام : 
١‏ لقدرايتٌاأموراً كلّهامحجَِبٌ ومارايتٌ كايامبصمَينًا 
ظ لَمَاعُدَوًْا وغدوْنا كثنا ختى .كشارانت الجمالَ الجلّةً الُدئ() 
١‏ يل تجولُ وأخرى في أَعِئّقِهَا وآخرون على غيِظٍِيُرَامُونًا 
1 ثمابتذْلْنًا سيوفاًفي جماجمهمُم وَمَانساقِيهممننذاك ينجزونا 
كأنهاف يأك فّالقوملامعة سلاسل البرق يَجْدَعْنَ العرانيئا© 
ثمانصرفنًا كأشلاء مقظطعة وكلهمعندتتلاهميصلونًا 


ب لا 
يعمسم 





قال نصر: وقال رجل لعديّ بن حاتم الطائي - وكان من جملة أصحاب علي 38 - - يا أيا 
| طريف. ألم أسمغك تقول يوم الدار: «والله لا تحبقُ فيها عَنَافُ حَؤْليّة»! وقد رأيتَ ما كان فيها! 
وقد كان فقئت عين عديء وقتل بنوه - فقال: : أما والله لقد حَبَمَتُْ في قتله العَناق والتيس 
لام 

قال نصر: وحدّثنا عمرو بن شمرء قال: بعث علي عَبلة خيلاً ليحبسواءعن معاوية مادّته» 
فبعث معاوية الضحاك بن قيس الفِهْرِيّ في خيل إلى تلك الخيل. فأزالوهاء وجاءت عيون 
.| علي تك فأخبروه بما كان. فقال لأصحابه : ما ترون فيما ها هنا؟ فقال بعضهم: نرى كذاء 
وإ وقال بعضهم : نرى كذاء فلما زاد الاختلاف» قال على غية : اغدّوا إلى القتال» فغاداهم إلى 


ا ل ع 


٠‏ |القتال» فانهزمت صفوف الشام من بين يديه ذلك اليوم» حتى فر عتبة بن أبي سفيان عشرين 

]| فرسخاً عن موضع المعركة؛ فقال النجاشئ فيه من قصيدة أولها : 

)١( 8‏ جلَّة الإبل: مَسَائُها. لسان العرب» مادة (جلل). والجُجون من الإبل والخيل : الأدهم» القاموس 
المحيط» مادة (جون). 


: 0 العرانين : الأنوف. القاموس المحيط مادة (عرن). 
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ا 000 5 - ومن كلام له عت في حث أصحابه على القتال ره - 


لقدأمعنتٌ ياعتبّالفِرارًا وأورثكالومّى يحزياً وعارا 
فلا يحمِدٌ خخ صاك سوى طِمَرٍ إذا أجريتَهةانهمرانهمرا 
وقال كعب بن جعيل - وهو شاعر أهل الشام - بعد رفع المصاحف». يذكر أيام صِفْين 
8 ويحرض معاوية: 
معاري لا تنهض بغير وثيقةٍ ‏ فإنَكٌ بعد اليوم بالذلٌ عارفٌ 
:)| تركتم عبيدالله بالقاعمسنّداً يمج نجيعاً والعروق نوازك7) 
الا إنما تبكي العيونُ لفارس بضئين أجلت غيلة رهرروافك 
:0 مِنوءٌ وتعلوهٌ شآبيبٌ من دم كما لاح في جيب القميص اللّفائفٌ 
تبذّل من أسماء أسياف وائل وأيّ فتى لوأخطاتهالمتألت! 
3 الزن شر الناس في العا قلي بع وأسد., إني بماقلتٌ عارفٌ 
ٌْ وفرّت تميم: سعذها وربابها وخالفت الجعراءً فيمن يخالفُ 
ِ وقد صبرت حول ابن عمّ محمدٍ على الموت شهباءٌ المناكب شارف 
, فما برحوا حتى رأى الله صبرهم وحتى أتيحت بالأكفٌ المصاحاك 
9 وقد تقدم ذكر هذه الأبيات بزيادة على ما ذكرناه الآن. 
اسسسح يي . 
7 قال نصر: وهجا كعبٌ بن جُعَيل عتبةٌ بن أبي سفيان وعيّره بالفرار وكان كعب من شيعة 
معاوية» لكنه هجا عتبة تحريضاً لهء فهجاه عتبة جواباًء فقال له : 
08 وَسشيِتَ تعبا فش اشعيظ) موكانأبوك يُسَمىَالججعَل 
1 وإِنّمكانك من وائل مكان القّرادٍمناست الجََمَلً 
5 قال نصر: ثم كانت بين الفريقين الوقعة المعروفة بوقعة الخميس» حدّثنا بها عمر بن سعد: 
.| عن سليمان الأعمش عن إبراهيم النْحَعِنَ: قال: حدثنا القعقاع بن الأبرد الطهّوِيَ. قال: والله 
2 إني لواقف قريباً من علي ك1 بِصِفْين يوم وقعة الخميس» وقد التقثُ مذحِج - وكانوا في ميمنة 
0 عليَ 8تية - وعكٌ ولخم وجذام والأشعريّون» وكانوا مستبصرين في قتال علي تلئية . فلقد 
ع والله رأيتٌ ذلك اليوم من قتالهم؛ وسمعت من وقع السيوف على الرؤوس وخيّط الخيول 
ظ بحوافرها في الأرض وفي القتلى» ما الجبال تَهِدَ: ولا الصواعق تصعّق» بأعظم من هؤلاء في 
بو الصدور من تلك الأصوات . ونظرث إلى علي غلك وهو قائم؛ فدنوت منه فأسممُّه يقول: لا 





5 (1) النْجيْع : الدم المائل إلى السواد؛ أو دم الجوف. القاموس المحيط؛ مادة (نجع). 
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000 شرح نهج أل غة جم كردي ع 0 


حول ولا قوة إلا بالله! اللهم إليك الشكوى وأنت المستعان! ثم نهض حين قام قائم الظهيرة - 


0 وهو يقول: ريا أَفْمَّحْ بَنِنَنَا وبين ًا بلْحَقٌ وأنتَ حير التييِنَ74١2.‏ وحمل على الناس بنفسهء |(©. 
9 وسيفه مجرد بيذه» فلا والله ما حجز بين الناس ذلك اليوم إلا الله رب العالمين؛ في قريب من 5 


8 ثلث الليل الأول» وفتلتث يومئدذ أعلام العرب»: وكان في رأ على تا ثلاث ضَرّبات» 


وجهه ضربتان. 


ص_- 
6 2 


يا لهف نفسِي ومَنْ يشفي خَرّازتها 
وأفلت الخيل عمرو وهي شاحِبَةٌ 
وافت مئيّةعبداللهإذلحقثتُ 


وانساب مروانٌ في الظلماء مستتراً 


وا التسقستلاع لمت لة 
إن تقتلوامنا أياال 
أض حوا بم فين وقد 


عين جودي على خزيمة بالدم 
قتلواذاالشهادتينشتوًا 
نصرواالسيّدالموفق ذاالعد 
لعرّال همعشراًقتلوه 


إذ أفلتٌ الفاسِقُ الصَُليل منطلقًا 
تدحت العجاج تحث الرركض ماين 
قبّ الخيول بهء أَعجِرٌ بمن لْجِقًا 
تحت الدججى كلما خاف الردى أرقا 


لمقاغناق د أعلما 
وَمََلغفْ تي داإذْأقدما 
لاقَوًاز1آكالاًموفِمَّا 


وقالت ضبيعة بنت خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين ترثي أباها رحمه الله : 


ح قعيل الأحزاب يَومالمُراتٍ 
أدرك الله منهمبالئراتٍ! 
يسرصوث السركوبٌ في الدّعَواتٍ 
لٍ. ودانوا بذاك حتى الممات 
ورماه م بالخزي والآفاتٍ 





سوسوي سس 
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جم 


ون 33 0 
فل ل ا ويا :<< 2 
إي 2" #1 -. د 2 


8 ...ص 
6 (7) الْعَنق : ضرب من السير فسيح سريع . المصباح المنيرء مادة (عنق). 


2 2 


وفي 9 


قال نصر: وقد قيل: إن علياً غلئلة لم يخرج قء وقيّل في هذا اليوم خزيمة بن ثابت ذو 9 
| الشهادتين» وقتّل من أهل الشام عبد الله بن ذي الكلاع الحميري» فقال معقل بن نّهِيك بن |.. 


2.3 


على القتال 


1 قال نصر: وحدثنا عمر بن سعدء عن الأعمش» قال: كتبّ معاوية إلى أبي أيوب خائد بن 
8 زيد الأنصاري. صاحب منزل رسول الله عقي - وكان سيّداً معظماً من سادات الأنصار. وكان 
."| من شيعة علي غليثة - كتاباً؛ وكتب إلى زياد بن سميّة - وكان عاملاً لعليَ غ18 على بعض 
5 | فارس - كتاباً ثانياً . فأما كتابه إلى أبي أيوب فكان سطرا واحداً: حاجيّتك! «لا تنسى الشيباء 
' | أبا عُذْرهاء ولا قاتل بكرها»؛ فلم يدر أبو أيوب ما هوا قال: فأتى به عليًا غكتهة فقال: يا أميرٌ ا 
,| المؤمنين» إن معاوية كهف المنافقين» كتب إليّ بكتاب لا أدري ما هوا قال على عه : فأينَ 
|]الكتاب؟ فدفعه إليه. فقرأه» وقال: : نعم» هذا مثل ضربه لكُ: يقول: لا تنسى الشيباء أيا ئ 
| عذرها. والشيباء : المرأة البكر ليلةً افتضاضها ؛ لا تنسى بعلها الذي اقترعها أبداًء ولا تنسى 
1 ]| قاتل بكرهاء وهو أول ولفعاء كذلك لا أنسى أنا قتل عثمان . 
م وأما الكتابٌ الذي كتبّه إلى زياد» فإنّه كان وعيداً وتهدداً. فقال زياد: ويْلِي عَلَى معاوية: 
قي كهني المنائقين ويقية الأجزاب! يتهددني ويتوعّدني » وبيني وبينه أبنُ عم محمد» معه سبعون 
| ألفاً سيوفهم على عواقتهم؛. يطيعونه في جميع ما يأمرهم به؛ لا يلتفت رجل منهم وراءء حتى 
5 | يموت أما والله لو ظفِر ثم خَلّص إلى ليجدئني أحمرٌ ضرّاباً بالسيف. 
قال نصر: أحمر أي مولى . فلما ادّعاه معاوية عاد عريبًا منافياً . 





- ومن كلام له تلتق فى حث أصحابه 
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والشام ينزلها الأبرار»ء بلدتّها 





2 

قال نصر: وروى عمرو بن شير أنْ معاوية كتب في أسفل كتابه إلى أبي أيوب: أ 
أبيِغْ لديكاباايوبَمالئكة أناوقومّك مثلالذتب والئّقَد99 2 | 
إنافقتلتمأميرالمؤمئين قلا تَرُججواالهوادةهمِتنّاآخرالابد 1 
الذي ن لسر ظالمي وله أبقش عراز سنما مل كيدي أ 
ني حلفتٌُيمينأًغير كاذبةٍ لقدقتلتمإماماًغيرَّذيأوَدٍ ‏ أي 
لا تحسبواأنني أنسى مصييبَه وفِي البلاد من الأنصار من أححدٍ ا ء 
قد أبدلالله منخُحُع خَيْر ذي كلع واليحصبيّين آهل الخوف والجتئّد ١‏ |" 
إن العراقلنافقمٌ بقرقرة أوشحمةبرّهاشاوولميتمدي | #©ه 





| فلما قرىء الكتاب على على 82: . قال: لشدّ ما شحذكم معاوية! يا معشر الأنصار أجيبوا 
د | الرجل. فقال أبو أيوب: يا أميرٌ المؤمنينّ ؛ إني ما أشاء أن أقولٌ شيئاً من الشعر يعيا به الرجال 
لا قلتهء فقال: فأنت إذاً أنت . 






8 )6 الماعة : : الرسالة. القاموس الفنفظ ماد (الك. 
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: فكتب أبو أيوب إلى معاوية: أمّا بعدء فإنك كتبت: هلا تنسى الشَّيباء أبا عُذْرهاء ولا قاتل 
| بكرها». فضربتّها مثلاً بقتل عثمان؛ وما نحن وقتل عثمان! إِنْ الذي تربص بعثمان ونه 
؟][أسد وأهل الشام عن نصرته لأنتَء وإن الذين قتلوه لغيرٌ الأنصارء وكتب في آخر كتابه : 
: لافوفدت اجن سرت إنكا تقر لا نبتغي ود ذِي البغضاء من أحدٍ 


يزيد بن 


“. رنخزا جميسايني الألعزاب 005 لسنانريدرِضَاكُمَ آخرالابدٍ 
< نحن الَذِين ضربنًا التناس كلَّهُمٌ حتى استقامُوا وكانوا عُرْضْة الأو( 


والعامًٌ قصرك مِناإن ثبِتّلنا ضربٌ يزيّل بين الرّوح والجسدٍ 


ِ 


8 
ال 


أمقا علي فإنالانلفارقه 
إِمَا تبِدّلتٌهمِئًا - بعد تصرينا 


لايعرفونأضكل الله سعيهم 


ما رفرف الآلّ في الدوّيّةالجَرَدٍ 
دينَ الرسول - أناساً ساكِني الجَنَدٍ 


3 إلا اتباعكمء باراعيّ النْقَدٍ 


فقد بغى الحقّ هَضُماً شرٌ ذي كَلّع بيضِةًالبلد 


و واليحصبيون طرابي 
4 قال: فلّما أتى معاوية كتابُ أبي أيوب كُسّره . 
00 





قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمرء قال: حر مجاه عن التي » عن زياد ين النَضْر 
[الحارثيّ» قال: شهدت مع علي تت صفين. فاقتتلنا مرة د ئة أيام. وثلاث ليال» حتى 
تكسّرت الرماحء ونفدّت السهام؛ ثم صرنا إلى المسايفة» فاجتلدنا بها إلى نصف الليل» حتى 
9 عونا بدن واعل الجا / في اليوم الثالث» يعانق بعضّنا بعضاًء ولقد قاتلتُ ليلتئذٍ , 
.| السلاح. فلم يبقّ شي من السلاح إلا قاتلتٌ به حتى تحائيّنا بالتراب» وتكادفنا9؟ بالأفواه: 
|حتى صرنا قياماً ينظر بعضنا إلى بعض» ما يستطيع أحدٌ من الفريقين أن ينهضّ إلى صاحبه. ولا 
0 إيقاتل: فلما كان نصفٌ الليل من الليلة الثالثة؛ انحاز معاوية وخيله من الصف وغلب 
:على غتكئنة على القَتْلَى. فلما أصبح أقبل على أصحابه يدفتهم وقد قيّل كثير منهم» وقتل من 
أأصحاب معاوية أكثر» وقتِل فيهم تلك الليلة شمر بن أبرهة. 





قال نصر: وحدثنا عمروء عن جابن عن تميمء قال: والله إني لمع علي كلظ . إذ أتاه 
أعلقمة بن زهير الأنصاري؛ فقال: يا أمير المؤمنين» إن عمرو بن العاص يرتجز في الصت 
بشعر ) أفأسمعكه! قال : نعم ؛ قال: إنه يقول: 


هزم < 88 2 


0 


2 
)١(‏ الأوّد: الاعوجاج. القاموس المحيطء مادة (أود). 
١‏ )0 كَدّمه : عضه بأدنى فمه. القاموس المحيط . مادة (كدم). 
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بي :نع 4 - ومن كلام له ظثؤة في حث أصحابه على القتال ) 19م « 8]».' 


إذا تَخَْارَّرِتُ ومابيمن تَحرّرز ثمكَسَّرْتٌ العين من غيرعَوَر" 0 
ٍ ألفيئّني ألوَّى بعيدَ المستمرٌز ذاصولةٍفيالمصمتَلاتٍالكُبَر ‏ |4 
أحمل ما حملت من خيروشرٌ كالحيّة الصّماءِ في أصل الحَجَرٌ 5 
5 فقال على : اللهمٌ العنه» فإِنَّ رسولك لعنهء قال علقمة: وإنْه يا أميرٌ المؤمنين يرتجز برجز |+3 
. | آخرء فأنشدك؟ قال: قل» فقال: 8 
5 أنا الغلامٌ القرشي الموتَمِنُ الماجدالأبلجٌ ليث كالشّظن"" د 
ترضى بي الشامٌ إلى أرض عَدَنْ ووو ايو ا 


: : 
ّ أضربئكم ولا أرَى أبا سي كَفَى بهذاخرٌ من الحَحرَّن! 52 
. فضحك على عَلكئلة » وقال: إن لكاذب» وإنّه بمكاني لعالم. ا بن : غير الوعي 5 
عٍ ترقعين وأنت مبصرة»» ويحُكم! أروني مكانهء لله أبوكمء وخلاكم ذُمً! 5 
ْ وقال محمد بن عمرو بن العاص: ْ 
»4# لو شهدت جَمْلٌ مقامي ومشهدي يصِفّين يوماً شاب منها الذوائبٌ 8 
5 غداةَغَدَاأهلالعراق كالتهمُم منالبحر موجٌ لْجَدُّمتر اكب |90 
وجئناهُمٌ نمشِي صفوفاً كأتنا سحاب خريفٍ صمّمَبْهُ الجنائبٌ ‏ إن 
: فطارث إلينا بالرماح كُمائتهُمْ وطِرْنًا إِليهمُ والسيوفٌ قواضبٌ | | 
١‏ فدارث رَحاناً واستدارت رحامّمٌ سّرَاةًنهارماتولىالمناكبٌ ‏ |" 
03 15 ء 250 2150 5-8 ٠:‏ ل 2 8 


إذا قلتيوماًقدونوابرزثٌلنَا كتائبمنهمواحجئّت كتائبٌ 
وقالوا نرى من رأينا أن تبايعوا عليّاء فقلنا بل نرى أن نضاريًا 
3 فنا تتا وعوارة | شواءارجتالسا: ولبس لمالاثةا صو اللا حاسة 
فلمأريوماً كان أكثرباكياً ولاعارضاًمنهم كميّايكالب 
00 كأن تلالي البيض فيناوفيهم تلالوٌبرقٍ في تهامةثاقِب 
وقال التجاشئٌ يذكر علياً عيئلة » وجدّه في الأمر: 
3 تيضحيد ”سيرييدمع ا 


شغبان نحرن ناكية على قثن كما يغظ الفنيقٌ المصعّب اقل ©" 


5 5 حي 
م 


# 


)١( |‏ الخَرّر: كسر العين بصرها خلقة؛ وقيل: هو حول إحدى العيئين. لسان العرب مادة (خزر) . و 
(أمنا 1 

() الشطن : الحبل الطويل شديد الفتل . اللسانء» مادة (شطن). 
7 (9) الفنيق: الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته. 5 


ب ْ : ْ ج- ب : ا أ 
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م قال نصر: وحذثنا عمر بن سعدء عن محمد بن إسحاق, أنْ عبد الله بن جعفر بن أبي 
1 | طالب» كان يحمل على الخيل يوماً فجاءه رجل» فقال: هل من فرس يابئن ذي الجناحين! ظ 
فلما ولى قال ابن جعفر : : إن تصب أفضل الخيل تقئّلء فما 

ا عَتِم أن أخذ أفضل الخيل» ال جين لا الاو ا ا ا 
حتى انتهيا إلى سرادق معاوية» فقتلا عنده:» وأقبلت 
37 : | الكتائبٌ بعضّها نحو بعض. فاقتتلت قياماً في الركب» لا يسمع السامع إلا وقع السيوف على 


أ قال: تلك الخيل فخذ أيّتها شئت» 








َاأيّهاالرج ل المبدي عداوتّة 
لا : تحسبتي كأقوام ملكتَهُمُ 


إذا نَفْسْتَ على الأنجاد مجدهم 
واعلم بأنّ علي الخيرمن ثْغَرٍ 
لا يجحد الحاسد الغضبان فضلهم 
نعم الفتى أنْت إلا أن بينكما 
ولا إخالك إلا لست منتهياً 
لاتحتين ابا حنى تشدانه 
إني امرؤٌ قلما أثنِي على أحدٍ 
وإن طوى معشر عني عداوتهمُ 
أجمعتٌُ عَرْماً جراميزي بقافيةٍ 


قال نصر: وحدثنا عمر بن سعد عن الشعبي» قال : بلغ النجاشيى أن معاوية تهدده فقال: 


رَوْى؛ لنفسك أي الأمر تأتمِر! 
حتى أتنتني به الركبان والتَذْرٌ 
فابسط يديك. فإن الخير مبِحَدَرٌ 
مادام بالحَرن من صَمائها حجر 
كما تفاضل ضوةٌ| لشمس وا لْقَمِر 

5 1 مك من أظفاره ظَفُرٌ 
ولا تذمنّمَنْ لم يبل ةالححبر 
حَتَى أرى بَعْض ما يأتِي وما يَذْرٌ 
في الصّدر أو كان في أبصارهم خَرَّرُ 
لا يبرحٌالدَّهْرَ منلها فم فيهمأئَر 


قال : فلمًا بلغ معاوية هذا الشعرء قال: ما أراء إلا قد قارب. 





وحمل غلامان آخران من أهل العراق» 


8 | البييض والدرّق 


ا 


1 


2 


وقال عمرو بن العاص : 


أجعتم إلينا تسفؤِكُون دماءنا 


لعمري لَمَافيهيكون حِجابمجنا 


اه 91 2 (1714 ) 4 1 هم .0 0/6 34 0 م 001 


وما رمتم وعر من الأمرأعسر 


8 
3 


احم اج 


تعاورتم ضَرْبأاً بكلمهِئْدٍ 
كتائبكم لور قشدوقارة 
إذا ما ألْتقوًايوماً تدارك بينهمْ 


وَإِننِهِموبِيعتَهععليًا 
تريَنْ من سًفامهِتهايديها 
فإياكوودالهية تؤوداً 
إذا ساروا مسمعتٌ لحَافْتَيْهِمْ 
يجيبونالصّريخ إذا دعاهم 


ملسيهنه كل سابفغة دلاص 


واسأل عَبَيُدالله عن فرسائلنا 
واسأل معاوية المولي هارباً 
ماذا يخبرك المخبرمنهم 
إن يصدقوك يخشبرّرك بأنّا 
إن يصدقوك يحبّروك بأتنا 
ندعو إلى التقوى ونرعَى أهلها 
ونسنّ للأعداء كل متّقفٍ 


وقال عدي بن حاتم الطائي : 


أقنول لنهنا أن رايت التمففتة 
هذا علي والهدّى حَمَاممَه 
فإنتهيخشاكربٌّفارفَمَة 


هه 4 - ومن كلام له تلإتئةة في حث أصحابه على القتال 000 
38 


إذا شَدَوَرْتَابُ تقدم كَئْبُر 
كتائبنا فيهاالقناوالسيَوَّر 

- ِ* و" 
طعان وموت في المعارك حمر 


وقال رجل من كلب مع معاوية يهجو أهل العراق ويوبخهم : 


إذا أنقادو المشل أبي تراب 
كواشمة التغضَنٍ بالخضاب 
وتحسر باليدين عن التَقابٍ 
ير اليكمت تحسّالعٌقاب 

دويا مشل تصفيق الحاب 
وقد طعن الفوارم بالحراب 
وأبيضٌ صارم مثل الشّهاب"" 


وقال أبو حَيّةَ بن غَزْيّة الأنصاري؛ وهو الذي عَقَّر الجمل يوم البصرة: واسمه عمرو: 


وحليلة اللخميّ وابسن كلاعٍ 
نَعَانئَوَىمُتَجدلاًبالقاع 
والخيل تممَّجٌ وهي جد سراع 
عنهموتًناعند كل وقاع 
أهل النْدَّى يَدْمامجيبُوا الذَاعِي 
نحمي الحقيقة كل يوم يصاع 
برعايةالمأمون لا المضياع 
لذن وكل مش لب نفظاع 


واجتمع الجندان وسْط البِلْقّعَةُ ‏ 


يارب فاحفظهولا تضيعَة 


ومن أراد عيبَّه فْضِعَضِعَة 


أو كاده باليِغِيمنك فاقمعه 





هزم - 


)١(‏ نأدت الداهية فلاناً : : دهته؛ القاموس » مادة (نأد). 
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|٠‏ يوم صفين [يا وليد]ء عند و 
بع الأحساب؟ قال: كلهم قد وصل كَنَمَيْها عند انتشار وفعتهاء 


ِ 


9 0-6 00 26 
1 ١ 0 ٠. 


وسلّ غداءً لقي نا الأزْدَ قاطبَّة 
لولا الإله وعَفُوٌ من أبي حسسن 
لماتداعث لهمبالمِصّردا 

كم مُقَعمَصٍ قد تركناه, بمقَفرة 
ما إن يؤوب ولا ترجوهأسرته 


او 0 


السك في عُصْجَة , مُضْبَةٍ يهدي الإلهُ بهم 
ا الج 


ياربئبتاسلملناعليا 
السومة الفتسك كد البرضيا 
واحفظه رب حفظك النبيا 
فإنئنهكان لنساوليًّا 


نات شرح نهج البلاغة (ج8) هه "١‏ 


وقال النعمان بن جعلان الأنصاري: 


أم كيف كنا إلى العلياء نبتدر! 
يَوْمَ البصيرة لما استجمعث مَضَرَ 
عنهمء ومازالمنهالعفوينتظر 
إل الكلابٌء وإلا الشاءٌ والْحَمَرٌ 
تعوي السباع عليه وهومنعفِر 
إلى القيامة حتى ينفخ الصُوَّرٌ 


ماذا يهيجكَ من أصحاب صِمْينا 
لا يظلمون. ولا بغياًيريدونًا! 
أخشى عواقبت ادر سول ياتيف 
فافْتَئْ حياءً وكفّي ماتة تقوليئنا 


سك تهاالسيدت لكين 
واءجعله هادي أمدّ مهديا 
ل خطل الرأي ولاخ : فحنا 





( 1 
جه 


3! 


قال نصر: وحدّثنا عمر بن سعد؛ عن الشعبي» قال: قال الأحنف بن قيس في صِفْينَ | 
لأصحابه : هلكت العرب! قالوا له: وإن عَلبْنا يا أبا بحر؟ قال: نعمء قالوا: وإن غلبنا؟ قال: 8 
“| نعمء قالوا: والله ما جَعَلْتَ لنا مخرجاً. فقال الأحنف: إِنَا إن غلبناهم لم نترك بالشام رئيساً إلا |.' 
| ضرينا عنقه» وإن غلبونا لم يعرّج بعدها رئيس عن معصية الله أبدا . ل 

قال نصر: وحدثنا عمر بن سعد» عن الشعبي»؛ » قال: ذكر معاوية يومٌ صِفين بعد عام 0 


2 التفناعة وتسليم الح 0ك الأمر إليةء فقال الوليد بن عقبة مُقبة: أي بني عمّك كان أفضل |7 


دان الحرب» واستشاطة لَظاها و و الرجال على 
حتى ابتلت أثباخ''' الرّجال من |م 


0غ( ما بن الكاهل إلى الظهرء ووسعط الشيء ء القاموس » مادة (مبْجَ). 


هع ٠ 5 ١‏ هع (.م): هرهم ١‏ 8905 > اي - 08 ١‏ ود 


بورق 0 4 - ومن كلام له امل في حث صحابه على القتا هزه ٠١‏ 
٠‏ |الجزيال”''» بكل لذن" عَسَالء وبكل عَضب”" قَصَال. فقال عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: 
.2 أما والله لقد رأيئّنا يوماً من الأيام. وقد غشيّنا ثعبان في مثل الطؤد الأرعن» قد أثار قسطلاً حال 
1" بيئنا وبين الأفق» وهو على أدهم شائل الغرّة: - يعني علياً تإكئلة - يضربهم بسيفه ضربٌ 
ِ غرائب الإبل» كاشراً عن نابه كشر المُخُدر الحرب» فقال معاوية: نعم إنه كان يقاتل عن يَرَةِ له 





5 
8 قال نصر: وحذثنا عمر بن سعدء عن الشعبي: قال: أرسل علي تئة إلى معاوية: أن أبرّز 
| إليَ وأغفٍ الفريقين من القتال: فأيّنا قتل صاحبه كان الأمر له. فقال عمرو: لقد أنصفك 
. | الرجل» فقال معاوية: أنا أبارز الشجاع الأخرق! أظنك يا عمرو طمعت فيها . فلمًا لم يجب 
:5 ع تيه . بون أيطاع معاوية وأعصى! ما قاتلت أمة قط أهلّ ببتِ نبيها وهي مقرّة بنبيّها 
.]| غير هذه الأمّة! 
. ثم إن عليًا غيكلة أمرّ الناس أن يحملُوا على أهل الشام. فحملواء فنقضوا صفوف الشامء 
:. أفقال عمرو: عَلى مَنْ هذا الرّهج الساطع؟ قالوا: على ابثيك عبد الله ومحمدء فقال عمرو: يا 
08 وردانء قدّم لوائي؛ فأرسل إليه معاوية: إنه ليس على ابنيِك بأس فلا تنقض الصت» والزم 
3 موقفك؛ فقال عمرو : هيهات هيهات. 
7 اللي يخْهِيببْلبيه ماخيرةتغدابني!ها! 
".1 ثم تقدّم باللواءء فأدركه رسول معاوية [فقال]: إنه ليس على ابنيك بأس» فلا تحجلنّ» فقال: 
,8 قل له: إنك لم تلدهماء وإني أنا ولدئهماء وبلغ مقدّم الصفوف» ققال له الناس : : مكائك! إِنّه لا 
,. "| بأس على ابنيك» إِنْهما في مكان حريز. فقال: أسمعوني أصوائتهما حتى أعلمَ أحيّان هما أم 
5 |اقتيلان! ونادى: : يا وزدان» قدم لواءك قَيْد قوس» فقدّم لواءه؛ فأرسل علي تلق إلى أهل 
© | الكوفة: أن احملواء وإلى أهل البصرة: أن احملوا. فحمل الناس من كل جانب» فاقتتلوا قتالاً 
شديدأء وخرج رجل من أهل الشام؛ فقال: مَنْ يبارز؟ فبرز إليه رجل من أهل العراق؛ فاتتتلا 
) ساعةء وضرب العراة في الشامي عَلَى رجله» فأسقط قَدَمّهء فقاتل ولم يسقط إلى الأرض» فضرَّبه 
: | العراقى أخرىء» فأسقط يده. فرمى الشاميّ سيفه إلى أهل الشام؛ وقال: دونكم سيفي هذاء 
8 فاستعينوا به على قتال عدوكم . فاشتراه معاوية من أوليائه بعشرة آلاف درهم . 


2 223202 الجريال: صبغ أحمرء القأموس مادة (جرل). 
. |(5) اللّذن: اللين من كل شيء. القاموسء مادة (لدن). 
2 () العضب تدده د :لكف 1 هه مادة (عضب). 


03 56 امه 57 ا 1 


57 0 5 0# حسم . 0 
رذج 0 0 . ندا 3 
5 5 5 1 ب 10 ١‏ 
١‏ 


. قال نصر: وحدّثنا مالك الجَىَء عن زيد بن وهب. أن عليًا غتكقة مرّ عَلَى جماعة من أهل 5 
ابابو منهم الوليد بن عقبة؛ وهم : يشتمونه ويقصبونهء فأخبر بذلك» فوقف على ناس 5 
من أصحابهء وقال: انهّدوا إليهم» وعليكم السكينة والوقار وسيما الصالحين» أقَربُ بقوم من 
3 الجهل» قائدهم ومؤدّبهم معاوية» وابن النابغة. وأبو الأعور [السَلّميَ]. وابن أبي مُعيط شارب ٍ 

8 3 والمحدود في الإسلام! [وهم أولاء]ء يقصبو يقصبوزني ١7‏ ' ويشتمونني »: وقبل اليوم ما قاتلوني 
7 شتموني» وأنا إذ ذاك أدعوهم إلى الإسلام؛ وهم يدعونني إلى عبادة الأصنام. فالحمد لله 
ّ 5 إله إلا الله! لقديماً ما عاداني الفاسقونء إِنَّ هذا لهو الخطب الجللء إن فساقاً كانوا عند 
قِ غير مرضيّينء وعَلَى الإسلام وأهله متخوّفين» أصبحوا وقد خدعوا شَظر هذه الأمة. وأشربوا ّ 
5 في قلوبهم حب الفتنة؛ واستمالوا أهواءهم بالإفك والبهتان» ونصّبُوا لنا الحرب» وجََدُوا في 0 
*..| إطفاء نور اللهء والله متم نوره ولو كره الكافرون. الله فإنهم قد رَدّوا الحق فافض جمعهم. 





ف وشحت كلمتهم . وأبلسُهم بخطاياهم. فإنه لا يَذْلُ مَنْ واليت» ولا يَعِرٌ من عاديت . 6 
ُ قال نصر: وكان على ننة . إذا أراد الحملة هلل وكبّر ثم قال: 3 


ا منأيّ يوميّ منالمويت ٍأفرٌ أيومً لم يقدرأو يوم قرزا 
]1 فجعل معاوية لواءء الأعظم مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليدء فأمر علي ملك جارية بن (8* 
:* | قدامة السعديّ أن يلقاه بأصحابه: وأقبل عمرو بن العاص بعده في خيلء ومعه لواء ثانٍء فتقدّم | *. 
5 | حتى خالط صفوف العراق؛ فقال على 18# لابنه محمد: امش نحو هذا اللواء رويداً» حتى | 0* 
*.| إذا أشرَغت الرماح في صدورهم فأمسك يدك حتى يتيك أمري. ففعل - وقد كان أعدّ ته | 
:5 مثلهم مع الأشتر - فلما أشرّع محمد الرماح في صدورٍ القوم؛ أمر علي #2 الأشترٌ أن يحمل 3 
]| فحمل» فأزالهم عن مواقفهم, لا ال بي ا 3 


5 |أأراد الصلاة إلا إيماءء فقال النجاشي في ذلك اليوم يذكر الأشتر 5 
١‏ ولبماوابك]الشواء تهات يشعضية 2 الأخمرّر 2 
ا كليث العم ين خلال العمعجاج وأة قبل في خيي له الأبترٌ 0 
لكوي 7 0 9 5 8 8 ا 
0 تمَؤْنا لها الكبش كبش العراق وقدأضمرالفشلالعسكر 3 
كٌّ فردّاللواء على مَقُبِهوٍ وفازيحظوتهالأشتر 095 
]| كماكانيفعلفييثلها إِذائابِمعْصَوْصضِبٌمنتكر ب 

م ع ا 

: أ 

3 - 
١‏ لع سا سف نيه اللسان» مادة (قصب). 3 
0 9 0 2 3 1 0 ش : 0_١‏ 2-84 


عرو 6507 + - ومن كلا له غمة فم عيىي أصحابه على القعال 2 3 000 


إذا الأشعر الخيرٌ خلى العراق فقد ذهب العَرفٌوالمنكرٌ 5 

كلك الصرت ومو مرفت كتفي هئ لي ل 

قال نصر: وحذثنا محمد بن عتبة الكندي؛ قال: حدثني شيخ من ححضرموت شّهد مع |'من 
على غ: صِفْينء قال: كان ما رجل يعرف بهانىء بن فهد. وكان شجاعاًء فخرج رجل من |8 
أهل الشام يدعو إلى البراز فلم يخرج إليه أحد؛ فقال هانىء: سبحان الله! ما يمنعكم أن يخرج | ,” 
منكم رجل إلى هذا! فوالله لولا أنّي موعوك, وأنْي أجدٌُ ضعفاً شديداً لخرجت إليه . فما رد أحدٌ 1 
عليه فقام وشدّ عليه سلاحه ليخرج. فقال له أصحابة: يا سبحان الله! أنت موعوك وَعْكَة | 
شديدة» فكيف تخرج! قال: والله لأخرجنّ ولو قتلني» فخرجء فلما رآه عرفه» وإذا الرجل من | <: 
قومه من ححضرموتء يقال: له يعمر بن أسد الحضرميء فقال: يا هانىء» ارجع فإنّه إن يخرج ُْ 
إلى رجل غيرّك أحبٌ إلى؛ فإني لا أحبّ قتلك. قال هانىء: سبحان الله! أرجع وقد خرجت» / * 
لا والله لأقاتلن اليوم حتى أقتل. ولا أبالي قتلتّني أنت أو غيرك! ثم مشى نحوه. وقال: اللهم 3 
في سبيلك ونصراً لابن عم رسولك. واختلفا ضربتيْن» فقتله هانىء؛ وشدّ أصحاب يعمر بن |'*. 
أسد عَلَى هانىء؛ فشدّ أصحاب هانىء عليهم» فاقتتلوا وانفرجوا عن اثنين وثلائين قتيلاً. ثم إن 3 
علا لي أرسل إلى جميع العسكر: أن احملواء فحمل الناس كلهم عَلَى راياتهم؛ كل منهم | ,” 
يجمل عَلَى مَّنْ بإزائه؛ فَتَجَالْدُوا بالسيوف» وععحمدالحديدء لا يسمع إلا صوت ضرب 5 
الهامات. كوقع المطارق على السنّادِين» ومرّت الصلوات كلهاء فلم يصل أحد إلا تكبيراً عند |/© 
مواقيت الصلاة؛ حتى تفاتّؤاء ورقٌ الناس» وخرج رجل من بين الصَّفْينء لا يُعلّم مَنْ هوء فقال: ش 
أيّها الناس» أخرّج فيكم المحلّقون؟ فقيل: لاء فقال: إِنّْهم سيخرّجون, السنتهم أحلّى من | “* 
العسل؛ وقلوبهم أمرّ من الصَّيرء لهم حُمّة كحُمّة الحيات. ثم غاب الرجل فلم يُعلم مَنْ هو! 5 


قال نصر: وحدّثنا عمرو بن شمرء عن السديء قال: اختلط أمر الناس تلك الليلة» وزال | < 
أهل الرايات عن مراكزهمء وتفرق أصحابٌ علي عكة عنهء فأتى ربيعة ليلاًء فكان فيهم. ق 
وتعاظم الأمر جدّاء وأقبل عدي بن حاتم يطلبٌ عليًا عكثة في موضعه الذي تركه فيه فلم |:* 
يجده؛ فطاف يطلبهء فأصابه بين رماح ربيعة: فقال: يا أمير المؤمنين» أمّا إِذْ كنت حيّاء فالأمر . 
أمَمّء ما مشيتٌ إليك إلا عَلَى قتيل: وما أبقت هذه الوقعة لهم عميداً» فقاتّل حتى يفتح الله |'*. 
عليك» فإنَ في الناس بقيّة بعد وأقبل الأشعث يلهث جزعاًء فلما رأى عليًا نئلة هلل فكبر, .2 
وقال: يا أمير المؤمنين؛ خيل كخيلٍ ورجال كرجالء ولنا الفضل عليهم إلى ساعتنا هذهء فعذ | , 
3 
)١(‏ المقْع: البيضاء الرخوة من الكمأة. القاموسء مادة (فقع). والقرقر: أرض مطمئنة لينة. 7 
القاموس . مادة (قرر). 6 
-9 + هزم < 3529 + ووزره ١.‏ ام <- رع - قاو ٠‏ اع > تلاك ا 26 
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ره :جهرع شرح نهج البلاغة (ج8) ١‏ ”ا 


إلى مكانك الذي كنت فيه؛ فإِنٌ الناس إنما يظئونك حيث تركوك: وأرسل سعيد بن قيس 5 
الهمدّانى إلى على فقكئلة : نا مشتغلون بأمرنا مع القوم. وفينا فضل» فإن أردت أن نمِدَ أحداً 5 
أمددنا . فأقبل علىٌ ك1 عَلَّى ربيعة» فقال: 000 : فربيعة تفخر بهذا 3 
الكلام إلى اليوم - فقال عدي بن حاتم . . يا أمير المؤمنين» إِنَّ قوماً أَنِست بهم وكنت في هذه 3 
الجولة فيهم؛ لعظيم حقهم. والله إِنْهم لصّبّر عند الموت» أشذاء عند القتال - فدعا علي 2 | 8 
بفرّس رسول الله يق الذي كان يقال له المرتجزء فركبهء ثم تقذم أمام الصفوف. ثم قال: بل | 
البغلة» بل البغلة» فقدّمت له بغلة رسول الله كن . وكانت الشهباء؛ فركبهاء ثم تعصّب يعمامة 
رسول الله عَتاقة ؛ وكانت سوداءء ثم نادى: أيّها الناس » من ير نفسه الله يربح إن هذا ليو 0 
له ما بعذه» إن عدؤكم قد مسه القرح كما مسكم) فانتدبوا لنصرة دين الله. فانتدب له ما بين 7 
عشرة آلاف إلى اثني عشر ألفأء قد وضعوا سيوفهم عَلَى عواتقهم» فشدّ بهم على أهل الشام؛ ٠.|‏ 
وهو يقول: 1 


م 
55 


دبّوادبيبالنمللاتفوثوا وأصبحُحوافي حريكموبيتّوا 

حتى تنالواالثأرأوتموئّوا أولآفإني طالمامُصِيتُ 
قدقلئّمولوجئتناافجيتٌ ليسلكمماشفتموشيثٌ | ]|2 
بل مايريدالْمُحَيِئْالمميتٌ ِ 
وتبعه عدي بن حاتم بلوائه» وهو يقول: ١‏ 
أبعدعمّاروبعدهاشم وابن يديل فارس الملاحم 3 

نرجوالبقاءء. ضل حلم الحالِم القند قشعا أبن بالأباهم! 
فاليوملا نقرع سنّناوم ليسامرؤمن حتفو بسالِم 1 
وحمل وحمل الأشتر عر بعدّهما في أهل العراق كاقّة» فلم يبق لأهل الشام صفت إلا انتقة ْ 
وأهمد أهلٍ العراق ما أتؤا عليه حتّى أفضى الأمر مضرب معاوية؛ وعليٌ تئة يضرب ا 
: 


2 


سفة كذماً قُدماً: ويقول: 
أَضريُه ولا أرى معاوية الأخرّرٌ العينٍ العَظِيمَ الحاويّة”"' 
هوثُبيهالنارأمٌُهاوية 
فدعا معاوية بفرسه لينجوٌ عليه ؛ فلما وضع رجله في الرّكاب توقّف وتلوّم قليلاً. ثم أ ا 
قول عمرو بن الإطنابة : 
أبث لي عفتني وابّى بلالبي وأخزي الحمدذبالئمن الربيح 


)١(‏ الحاوية: ما تحوّى من الأمعاء. اللسانء مادة (حوي). 


0 > 4 - ومن كلام له نقتا في حث أصحابه على القتال 520 
, وإقدامي على المكروو نفسي وضربي هامة البطل المشيح 
: بذي شلب كلؤن الملح صافيٍ ونفس ماتَقَرٌ على بس ابيب 

ثم قال: يا عمرو بن العاص» اليوم صبر وغداً فخرء قال: صدقت. إنك وما أنت فيه ؛ 

قول القائل : 

ما علجِي وأناجَلْدٌ نابل والقوس فيهاوَترٌ عُناب01) 
َ تزل عن صَفًْحجتهاالمعابلل الموتٌُحىٌوالحياةباطل 
, نتى معاوية رجلَه من الركاب؛ ونزل واستصرخ بعك والأشعريّين» فوفموأ دذويه ٠.‏ وجالدوا 
3 عنه ‏ حتى كره كل من الفريقين صاحبّه: وتحاجز الناس . 





ُ قال نصر : جاء رجل إلى معاوية بعد انقضاء صِفين وخلوص الأمر له: فقال يا مير 
.| المؤمنئين» ! إن لي عليك حقاء قال : : وما هو؟ قال: حق عظيم! قال ويحك! ما هو؟ قال: أتذكر 
وما قذمت فرسك لعفرّ. وقد غشيّك أبو تراب والأشترء فلما أردت أن تستوثبه وأنت على 
| ظهره. أمسكت بهنانك وقلت لك: أين تذهب! إنه للؤمٌ بك أن تسمّح العرب بنفوسها لك 
8 | شهرين» ولا تسمح لها بنفسك ساعة؛» وأنت ابن ستين! وكم عسى أن تعيش في الدنيا بعد هذه 
السنّ إذا نجوت! فتلوّمت في نفسك ساعة؛ ثم أنشدتٌ شعراً لا أحفظه ثم نزلت! فقال: 
5] ويحك! فإنك لأنت هوا والله ما أحلّني هذا المحل إلا أنت» وأمر له بثلاثين ألف درهم . 





8 قال نصر: وحذثئنا عمرو بن شمرء عن النخعيّ» عن ابن عباس» قال: تعرّض عمرو بن 
: العاص لعلي ليث يوماً من أيام صِفَينء وظنّ أنه يطمع منه في غرّة فيصيبُه فحمل عليه 
ّ علي غك فلما كاد أن يخالطه أذرى نفسه عن فرسهء ورفع ثوبّه وشغر”” برجلهء فبدث عورته 
٠‏ | فصرف شلك وجهه عنهء [وارنْتٌ]» وقام معقّراً بالتراب» هارباً على رجليه؛ معتصماً بصفوفه. 
ّ فقال أهل العراق: يا أميرٌ المؤمنين: أفلت الرجل! فقال أتدرون مَنْ هو؟ قالوا: لا قال: فإنه 
ٌ عمرو بن العاصء تلقّاني بسوأته نصرفت وجهي عنه. ورجع عمرو إلى معاوية؛ فقال: ما 


1 





)١(‏ وتر عنابل: أي غليظ . القاموسء مادة (عنيل). 
5 () رفعها. القاموس. مادة (شغر). 


أي 
1 2 . 
1 4 اروم - 1 5 1 0 ١‏ 5 7 5 - 2« 93 و 
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رمم 
. 


8 


ٍ 
ا 
4 


: 
: 


ولق -ه». شرح نهج البلاغة (ج8) ا اقطك 


| صنعتٌ يا أبا عبد الله؟ فقال: لقيّي على قصرعني» قال: احمّد الله وعورتك» والله إني لأظتك 
لومس شان 

3 برام و با ا بازي 
ب فإن تكن السشسيتتة أخطاته فقدغتى بهاأهل الحسجازا 

5 عمّه فصرعه! أفترى السماء قاطرةً لذلك دماً! قال: لاء ولكنها معقبة لك خزياً . 





3 معاوية لأخيه معبة بن أبي سفيان: 000 فإنه إن رضي رضيتٍ العامة - وكان عتّبة 


سفيان» قال: غلام مُتْرَفَ ولا بد من لقائه! فخرج إليه» فقال» ما عندك يا عتبة ؟ فقال : أيَها 
أ الرجل» إنَّ معاوية لو كان لاقياً رجلاً غير على للقيّكء إِنْك رأ أهل العراق» وسيّد أهل 


فقّل عثمان» وأما عدي فحرّض عليه وأما سعيد بن قيس فقلّد عليًا ديئه: وأما شريح وزحر بن 
قيس فلا يعرفان غيرٌ الهوى» وإنك حاميت عن أهل العراق تكرّماًء وحاربت أهل الشام حميّة: 
وقد بلمّنا منك وبلغت منا ما أردت» وإِنّا لا ندعوك إلى ترك علي ونصرة معاوية» ولكنا ندعوك 
0 إلى البقيّة التي فيها صلاححك وصلاحنا. فتكلّم الأشعثء فقال: يا عُتْبةَ» أمَا قولك: «إن 
1 معاوية لا يلقى إلا عليّاة» فلو لقيّني والله لما عظّم عنّي, ولا صَعْرْتُ عنه؛ وإن أحبٌّ أن أجمع 
1 بينه وبين على فعلت. وأما قولك: (إِنْي رأسُ أهل العراق؛ وسيّد أهل اليمن»»: فإن الرأس 
.| المتّبّع والسيّد المطاع» هو علي بن أبي طالب» وأما ما سلّف من عثمان إليّء فوالله ما زادني 
3 صهرءٌ شرفاً: ولا عمله عرًا. وأما عيبك أصحابي» فإنه لا يقرّبك منيء ولا يباعدني عنهم. 
.| وأما محاماتي عن أهل العراق» فمن نزل بيتا حماهء وأما البقية فلستّم بأحوجٌ إليها مناء وسنرى 
ع رأينا فيها. 

فلما عاد عتبة إلى معاوية» وأبلغه قوله قال له: لا تلقّهُ بعدهاء فَإِنْ الرجل عظيم عند نفسهء 


57 0 وشاع في أهل العراق ما قاله عَنْبةَ للاشعث وما ردّه الأشعث عليه. 
5 حابن قي رصارك بويع للدصدة صم يد سي 


يوت ١‏ 0 321 : 24 1 0 : 
دري ١‏ قوم - 0 ويا م . 0 ص مج ِّ 5 35 2 
ا ' ” 29 + بيك انان 


:| فصيحاً - فخرج فنادى الأشعث» فقال الأشعث: سَلُوا مَنْ هو المنادي؟ قالوا: عُثْبة بن أبي |ء 


"| اليمن» وقد سَّلَّفت من عثمان إليك ما سلف من الصّهر والعمل» ولستّ كأصحابك» أمَا الأشتر ) 





انث واه حنة تنفث الف 


أنت كالشمس والرجال نجومٌ 
قدحَمَيْتٌ العراق بالأسَّل السّم 
وكتكرت الشعان فى النقياء اليب 
لاترى غفي رارع وأكفٌ 
كُلْمَا قلت قدتصورّمت ت الهي 
قد قضيت الذي عليك من الح 
أنت حدلوٌ لمن تقرّببالو 
مقسيها لله ابن شلوك مش 


شيل متها مناء سراي 


ٍِ وبالبيض كالبروقالرقاق 


ورؤوس بهايها أفلاق200 


00 


جاسقيتهم بكأس دهاقٍ 
وسارتٌ بهالقلاص المناقي 
«وللشانتعين مدر اليداي 
لك في الناس عند ضيق الخناي! 


قال نصر : ا#التاوية لعا كن بن عه الأشعت لعمرر بن العامن : إن دأس الناس بعد علي | 
هو عبد الله بن العياس » فلو كتبتٌ إليه كتاباً لعلك تر 
وقد أكلْتنًا الحرب» ولا أرانا نصل إلى العراق إلا بهلاك أهل الشام. فقال عمرو: إن ابن عباس 
لا يخدّع» ولو طمعت فيه لطمعت في علىء قال معاوية: على ذلك فاكتب» فكتب عمرو إليه : 


ففةه ؛ قه» ولعله لو قال شيئاً لم يخرج علي منه: 3 


3 


2 
5 


أمَا يعذ» فَإِنَ الذي نحن فيه وأنتم ليس بأوّل أمر قاده البلاء. وأنت رأمنٌ هذا الجمع يعد 1 : 


عليّ؛ فانظر فيما بقي» ودعٌ ما مضىء فوالله ما أبقت هذه الحرب لنا ولا لكم حياةٌ ولا صبرأء 
فاعلم أن الشام لا تهلك إلا بهلاك العراقء وأنّ العراق لا تهلِك إلا بهلاك الشامء فما خيرّنا 
بعد هلاك أعدادنا منكم» وما خيركم بعد هلاك أعدادكم منّا! ولسنا نقول: ليت الحرب عادت» 
ولكنا نقول: ليتها لم تكن؛ وإنَّ فينا مَنْ يكره اللقاءء كما أن فيكم مَنْ يكرهه» وإنما هو أمير 
مطاعء ومأمور مطيع» أو مؤتمّن مشاوّر وهو أنت» فأما الأشتر الغليظ الطبع» القاسي القلب» 
فليس بأهل أن يدعَى في الشورى ولا في خواص أهل النجوى. وكتب في أسفل الكتاب : 
طال اليلاءٌ وما يربججى لهأسى بعدالإله سوى رقُقٍ ابن عباس 
قولألهقولمنيرجوموةته: لائّنس حظك إن الخاصر الناسِي 


انظر فدّى لك نفسي قبل قاصمة للظهر ليس لهارات ولا آس 
أن العراق وأهل الشام لن يجدوا طعم الحياة مع المستغلق القاسي 


يابن الذي زمزم سقيا الحجيج له 


)١(‏ الأفلاق: الشقوق. القامورسء مادة (فلق). 


وى 0( 0 ممتلئة . الصلدة نه مادة (دهق). 


0| 


اويا 1 0 


' هزه 


أعظمْ بذلك من فشر عَلّى الناس! 


والله يعلمهمابالسلم من باس 


5 فيها الى وأمور ليس يجهلها 3 لمي يا 
فلما وصل الكتاب إلى ابن عباس » عرضه على أمير المؤمنين غَلكلة ٠‏ فضحك,ء وقال: قاتل 

يي ال دوج يو ام السام 0 فإنه شاعر» 

8.] فكتب ابن عباس إلى عمرو: 

6 أما بعدء فإني لا أعلمُ أحداً من العرب أقلّ حياء منك: إنه مال بك معاوية إلى الهوى فبعتّه 

5 ديئّك بالثمن اليسيرء ثم خبطت الناس في عَشُوة طمعاً في الدنيا فأعظمتها إعظام أهل الدنياء 
"| ثم تزعم أنّك تتنزه عنها تنَزّهِ أهل الورع» فإن كنت صادقاً فارجع إلى بيتك؛ ودع الطمع في مصر 
م | والركون إلى الدنيا الفانية؛ واعلم أَنْ هذه الحرب ما معاوية فيها كعلى» بدأها على بالحق» 

١‏ أ وانتهى إلى العذر. ويدأها معاوية بالبغي وانتهى فيها إلى السرف؛ وليس أهل العراق فيها كأهل 
.| الشام. بايمٌ أهل العراق علياء وهو خخيرٌ منهم» وبايع أهل الشام معاوية وهم خير منه»؛ ولست 
أنا وأنت فيها سواءء أردتٌ الله وأردتَ مصرء وقد عرفت الشيء الذي باعدّك مئّي» ولا أعرف 

* | الشيء الذي قرّبك من معاوية» فإن تَرِدُ شرًا لا نسبقك به وإن ترد خيراً لا تسبقنا إليه. 

م والسلام. 

: ثم دعا أخاه الفضل. فقال: يابنَ أمّ» أجب عَمْرأء فقال الفضل‎ 01١ 

9 يا عمرّو حسبًك من مَكْر وَوَسْوَاسِ فاذهبٌ فليس لداءٍ الجهل من أس 

إلا توائرٌ طعن في نحوركمم يشْجي النفوس وَيَشْفِي نخوة الراسِ 

4 أما علي فإنالله فضله بفضل ذي شرفي عالٍ على النّاس 

01 إن تعقلوا الحربَ نعقلها مخيّسةً أوتبعشوهافإناغيراأنكاس"" 

| قَْلَى العراق بقتلّى الشامذاهبةٌ هذابهذاء ومابالحقَّمن باس 

+*]) ثم عرض الشعرٌ والكتاب على علي يتن » فقال: لا أراه يُجيبك بعدها أبداً بشيء إن كان 

5 | يعقل: وإن عاد عدت عليه. فلما انتهى الكتاب إلى عمرو بن العاص عَرَضه على معاوية؛ 

فقال: : إن قلّب ابن عباس وقلب على قلب واحدء وكلاهما ولد عبد المطلب» وإن كان حَشّن 

يذ لاذه رن كان ديقم لوخم ساحه» قلغ قارب وبع إلى قر 

.“1 قال نصر: وقال معاوية: لأكْتُّبَنّ إلى ابن عباس كتاباً أستعرض فيه عقله» وأنظر ما في 

5 نفسهء فكتب إليه : 

5 أما بعد فإنكم معشرٌ بني هاشم لستم إلى أحدٍ أسرعٌ بالمساءة منكم إلى أنصار ابن عَفَانَء 

باسك يي 0 


5 
5 
إل ا 


)١( 4‏ المخيّس: السجن. القاموس» تسواييت 
00 لكب 0 بيس سيبس 
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| لبني أميّة في السلطان, فقد وَلِيهَا عدي ونيم فلم تنافسوهم. وأظهرتم لهم الطاعة؛ وقد 6 
الأمر ما ترى». وأكلتٌ هذه الحروب بعضها بعضاً» انوي نيا زها يطيربكم فيا 3 
فيكم » وما يؤيسنا منكم يؤيسكم مناء ولقد رجونا غير ما كان» وخشينا دون ما وقع» 3 
ملاقينا اليومٌ بأحدّ من حَدَ أمس. ولا غداً بأحدّ من حَدّ اليوم؛ وقد قنعْنا بما في أيدينا من مُلك : 
الشام؛ فاقنعوا بما في أيديكم من مُلْك العراق» وأبقّوا على قريش» فإِنّْما بَتِي من رجالها ستة: 
رجلان 0 ورجلان بالعراق» ورجلان بالحجازء فأمًا اللذان بالشام فأنا وعمروء وأمًا |., 
الْذان بالعراق فأنت وعليّ وأما اللّذان بالحجازء فسعد وابن عمرء فائنان من السبّة ناصبان |. 
لكء» واثنان واقفان فيك» وأنت رأسنٌ هذا الجمع. ولو بايمٌ لك النَاسنُ بعد عثمان كُنا إليك 
اس يا إلى على : 
فلما وصل الكتابٌ إلى ابن عباس أسخطه؛ وقال: حنّى مَتَى يخطب ابن هندٍ إلى عقلي! 
وحتّى متّى أجمجم على ما في نفسي! وكتب إليه : 8 
أما بعد [فقد] أتاني كتابك» وقرأته. فأما ما ذكرتٌ من سرعتنا إليك بالمساءة إلى أنصار ابن | *. 
عفّان» وكراهتنا لسلطان بني أمية فلعمري لقد أدركتٌ في عثمان حاجتّك حين استنصرك فلم |:* 
تنصرهء حتى صرت إلى ما صرت إليه. وبيني وبينك في ذلك ابنْ عمّك وأخو عثمان» وهو|_.” 
الوليد بن عقبة. وأما طلحة والزبيرء فإنهما أجلبا عليه وضيّقا خناقهء ثم خرجا يتقضان الببعة» | 
ويطلبان المُلّْكء فقاتلناهما على التكثء كما قاتلناكٌ على البِعْي. وأما قولك: إنه لم يبقّ من | م 
قريش غيرٌ ستة؛ فما أكثرٌ رجالهاء وأحسن بقيّتها! وقد قاتلك من خيارها مَنْ قاتلك؛ ولم | بج 
يخذلنا إلا من حَذَلكء وأما إغراؤك إيانا بعدي ونيم فإن أبا بكر وعمر خيرٌ من عثمان» كما أن | , 
عثمان خير منك» وقد بقِيَ لك مِنَا ما ينسيك ما قبله» وتخاف ما بعده. وأمّا قولك : ا 
الناس لِي لاستقامُواء فقد بايع النّاس عليًا وهو خيرٌ مني فلم يستقيموا له. وما أنت والخلافة ب 
معاوية! وإنما أنت طليق وابن طليق! والخلافة للمهاجرين الأولين» وليس الطلقاء ء منها في 1 


شيء! والسلام. 
فلما وصل الكتاب إلى معاوية؛ قال: هذا عملي بنفسيء لا أكتب والله إليه كتاباً سنة ب 
كاملة . وقال: 5 


دعوتٌ ابن عَبّاس إلى جل حظّه وكانامرأأهديإليهرسائلي ‏ أ* 
فأخلّف ظئّي والحوادث جَمَةٌ وما زاد أن أغغلّى عليه مراجلي 3 
فقل لابن عباس: أراك مشوّفاً بجهلك حلمي إنني غير غافل ‏ |* 
فأبرق وأرعٍدمااستطعت فإنني إليك بمايشجيك سَبْط الأنامل 
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قال نصر: ا ب م ا 0 
من قريش ١»‏ قصد بذلك إكرامهم ورفع منازلهم. منهم عبيد الله بن عمر بن الخطاب» ومحمد 
وعتبة إبئا أبي سفيان» ويُسْر بن أبي أرطاة» وعيدالرحمن بن خالد بن الوليد. وذلك في ا . 


2 


84 


5 


الوقعات الأولى من صِفَْينء فغم ذلك أهل اليمن» وأرادوا ألا يتأمّرَ عليهم أحدٌ إلا منهم . فقام |. <١‏ 


إليه رجل من كِنْدةء يقال له عبد الله بن الحارث السّكوني» فقال: أيّها الأميرء 000 6 


فاسمعه» وضعه منّى على النصيحة» قال: هاتء فأنشده؛ 


معاوي أحييتٌ فينًا الإحَنْ 
عقدت لبِشر وأصحابه 
وإلأفديممناتَلى حالنا 
ستعلمإن جاشَ بحرّالعراقٍ 
وشدعلذلىْبأصحابِه 
بأنا ش عارك دونُالدُثار 
وأناالسيوف. وأتاالحتوف 


وماالئّاس حولَكَ إلا اليمَن 
كنبا "كنيب بالتماء شفوائ1:: 
فإناوإناإذالمنهَن 
وأبدى نواجذه في الفستحعن 
ونفتٌكإذكَاكَ همندالذَقَنُ 
وأنتاالرماحٌ وأناالججئ) 
وأنتاالذروعء وأناالممِجج5© 


قال: فبكى لها معاوية» ونظر إلى وجوه أهل اليمن»؛ فقال: أعن رضاكم يقول ما قال؟ 
قالوا: لا مرحباً بما قال. إِنْما الأمرٌ إليك فانع ما أحببت. فقال معاوية: إنما خلطتٌ بكم 
أهل ثقتي» ومَنْ كان لي فهو لكمء ومن كان لكم فهو لي. فرضي القومٌ وسكتواء فلمًا بلغ أهل 
الكوفة مقالٌ عبد الله بن الحارث لمعاوية [فيمن عقد له من رؤوس أهل الشام]ء قام الأعور 
الشّني إلى علي غَتهة » فقال: يا أمير المؤمنين» إنا لا نقول لك كما قال صاحب أهل الشام 
لمعاوية» ولكن نقول: زاد الله في سرورك وهداك! نظرت بتور الله ؛ فقدّمت رجالا وأخرتٌ 
رجالاً. عليك أن تقول» وعلينا أن نفعل . أنت الإمام. وي 10 انان أ 
دا عد 0-7 وح ب قال: هاتء فأنشده: 


ي- يخبَرّناالتاس عنذ م فضلكم وف د :. 0 ليومفوقا! . لحخبر 3 
سسسسسا ب بابب _ ببح 3 
() الجنن : القبر والكفن. القاموس مادة (جنن). 8 
000 المجن : الترس . القاموس»ء مادة (جئن) . 5 
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معي اك تو دع آل البعياز يه 
مساميحٌ بالموت عند اللقا ءوهناوإخواننامن مضَر 
ومن حي ذي يَمَنجِلْةً يقيمون في التائباتالصّعَرْ 
فكليسرّك فيقويه ومن قال لاءفبفيوالحَجَرْ 
ونحَنُالفوارس يومالزيير وطللحةإذقيل ودى عدر 
ضربناهمُ قبل نصف الثهار إلىالليل حتى قضيّنًاالوظرٌ 
ولميأخحذالضربإلاالر ووس ولميأخذالطعنٌ إلا العُهَرْ 
فننحنٌأولبك فيأمسنًا ونحن كذلك فيماعبَر 
قال: فلم يبق أحدٌ من الرؤساء إلا وأهدى إلى الصَّنََ [أو أتحفه]. 





قال نصر: وحدذثنا عمر بن سعدء قال: لما تعاظمت الأمور على معاوية قبل قتل عبيد الله بن 
عمر بن الخطاب؛» دعا عمرو بن العاص » ويُسْر بن أبي أرطاة» وعبيد الله بن عمر بن الخطاب» 
وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد» فقال لهم: إِنّه قد غمّني مقامُ رجال من أصحاب عليّ؛ منهم 
سعيد بن قيس الهمداني في قومهء والأشتر في قومه؛ والمرقال» وعدي بن حاتم؛ وقيس بن 
سعد في الأنصارء وقد علمتم أن يمانيّتكم وكتكم بأنفسها أياماً كثيرة؛ حتى لقد استحييثٌ لكمء 
وأنتم عَدَّتهم من قريش» وأنا أحِب أن يعلم الئاس أنكم أهل غَنَاءِ وقد عبّات لكل رجل منهم 
رَجلاً منكم» فاجعلوا ذلك إلى» قالوا: ذاك إليك؛ قال: فأنا أكفيكم غداً سعيد بن قيس 
وقومّه؛ وأنت يا عمرو للمرقال أعور بني زهرة» وأنت يا بسرٌ لقيس بن سعيدء وأنت يا تُبيد الله 
للأشترء وأنت يا عبد الرحمن لأعور طبّئ - يعني عدي بن حاتم - وقد جعلتها نوباً في خمسة 


أيام . لكل رجل منكم يوم فكونوا على أعِنْة الخيل» قالوا: تعمء فأصبح معاوية في غده. فلم 7 


يدع فارساً إلا حَشّدهء ثم قصد لهمُدان بنفسهء وارتجز فقال: 


لنتمتعالحرمة بعدالعام بين قفتيل وجسريسح دام 
سأميِكالعرّاقبالشلم أنعَى ابنَ عفان مَدَى الأيام 


فطعن في أعرض الخيل مليًا. ثم إن همدان تنادث بشعارهاء وأقحم سعيد بن قيس فرسّه ش 


على معاوية» واشتدٌ القتال حتى حجز بينهم الليل» فهمدان نذكر أن سعيداً كاد يقتنصه. إلا أنه 
فاته ركضاء وقال سعيد في ذلك : 
يالهف نفسي فاتني معاوية فوقطِمِرٌكالعقاب هَاوِيَه 
والراقصات لاا يعودٌثانيّة 


1 الج 11 4-0 0 لاج ؟ اللحمام 1 , الحم اميل 
0 : : : 1 و 3 : زاك 5 2 | : 08 
م ا «*نوة دوا ٠.‏ اننا أنه 8 ِ ف اننا أن “41 )" 89© ١‏ ,لاما » 2 دلواي 0هذ نه 6 ١‏ 





1 ' 

8 الثاني في حُماة الخيل» فقصد المرقال» ومع المرقال لواء علي ملك الأعظم في حماة الناس»‎ ١ 
* ْ [وكان عمرو من فرسان قريش]ء فارتجز عمروء فقال:‎ 

ع هن" مه 1 : م في )01( 
7 لآَمَئنْت إن لم ألقّيوماهاشما ذاكالذي ججشمنى المجاشما 
ا عيش | - لق يو 3 يلعاي - 8 
ٍ يَكُنْ شَجبى حَتَى المماتٍ لازما [ 7 
فطعن في أعراض الخيل مُرْبداًء وحمل المرقال عليه» وارتجز فقال: 


.م لي 


لآَعَيْشَإن لمألقَّيوماًعَمْرًا ذاكالذيأحدث فينالهَدْرَا 


ان اليه 
عضر لك مسوم 


98 

ظ أوي ب د ل الله بأمرأمرا لاتجزعييانفس صَبْرا صَيْرًا ‏ |« 
)| مَيْاْمَنَائبِكَرظَعْئاهَزرَا ياليتماتجيييكونًالقبر! | 
فطاعن عمراً حتى رجع: وانصرف الفريقان بعد شدّة القتال» ولم يسرٌ معاوية ذلك» وهَدًا| '* 
يُسر بن أبي أرطاة في اليوم الثالث في حماة الخيل» فلقي قيس بن سعد بن عبادة في كماة ب 
< الأنصار» فاشتدّت الحرب بينهماء وبَرَزٌ قبس كأنه فنيقٌ مُقَرَم» وهو يقول: 57 
ٍ انناب سععة زا عقاف والمب ريون كمناة سناد 5 
ا لبس قوارى قبي الوغى بعاد إدّالفرارللفتى قَِلادَة 5 
: يناوث انيت انبحي الشهادة فالقتل خيرمن عناقيغادة 37 
ظ حتّى متى تُنْنَى لي الوسَادَة 3 
ٍ وطاعن خيل بسرء وبرز بسر فارتجز وقال: 3 
. أناابن أرطاءةًالعظيمٌالقَدْرٍ مُرَُدٌفيغالبس وفهر |5 


5 300 
ا لع * سير 


ليس الفِرَارمن طباعبشْر إنأرجعاليومبغيروتر 

]200 وقد قضيثتٌفويالعدرٌنذري ياليت شعري كمبّقِي من عمري! 
: ويطعن بُسرٌ قيساًء ويضربه قيس بالسيف» فردّه على عقِبيْه؛ ورجع القوم جميعاًء ولقيس جي: 
الفضل » وتقدّم عبيد الله بن عمر بن الخطاب في اليوم الرابع» لم يترك فارساً مذكوراً إلا جمعة» | 
واستكثر ما استطاع» فقال له معاوية: إِنْك اليوم تلقى أفعى أهل العراق» فارفق واتئد» فلقيّه 98 
الأشتر أمام الخيل مُزيداً - وكان الاشتر إذا أراد القتال أزيد - وهو يقول: 8 
5 ياربٌ قيض لِي سيوف الكمَّرَّمْ واجعل وفاتي بأكفتالججره ‏ 84د 


ع 1 
يم مر حقم | * 
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ع ه68 4 - ومن كلام له نيز في حعث صحابه على القّد هزه ١‏ 
9 

فالقغعل خيرم ثيات الجَبَرَة لاتغدل الذثيا جميفعاةت: 
9 ولا بع وض افي ثواب البيررة 

وشدٌ على الخيل خيل الشام؛ فردّها. فاستحيًا عبيد الله وبرز أمام الخيل - وكان فارساً 
8 فنجاها :.وقال* 
ذاك الذي يخرجني من ذُنُبي 
إن ابِنَ عفان عظيمٌ الخطب 
إلاطعانيِي دونه وض رربي 


أنععىابن عفان وأرجو ربئي 
ذاك الَّذِي يكشف عثي كَرْبي 
< يأبّىلهمحبّيبكل قلبي 
د عشب الذي اتوي نسي عشب 

ظ فحمل عليه شتر» وطعنه واشتدّ الأمر. وانصرف القوم. وللاشتر الفضل . فغمّ ذلك 
9 معاوية: اا 0 وكان رجاء معاوية أن ينال حاجتّه 
: | فقواه بالخيل والسلاح » وكان معاوية يعدّه ولداء فلقيه عدي , بن حاتم في كُماة مَذْحِج وقضاعة» 
8 فبرز عبد الرحمن أمام الخيل» وقال : 


قطن 


قز تعيوي ذهب التوعيذة. اأنااميى نتسش1إة لاشويهة 
وخالدٌيزيئهالوليدٌ ذاكالذيقيللهالوحيد 
ٌ ثم حمل فطعن الناس » فقصده عدي بن حاتم» وسدد إليه الرمح: وقال: 
98 أرججو إلهي وأخاف ذنبي ولست أرجو غير عَمُ وري 
ْ يابنَ الوليد بغضكم في قَلْبي كالهًضب بل فوق قِنان الهٌَضْبٍ 
فلما كاد أن يخالطه بالرمح. توارى عبد الرحمن في المّجاج. واستتر بأسنّة أصحابه 
| واختلط القوم» ثم تحاجزواء ورجع عبد الرحمن مقهوراًء وانكسر معاوية» ويلغ أيمن بن خزيم 


٠. رسج‎ 


: | ما لقي معاوية وأصحابه» فشمت بهم - وكان ناسكاً من أنسك أهل الشام وكان معتزلاً للحرب | و 
في ناحية عنهاء فقال: 31 
معاوي إن الأمسر لله وحدةٌ وإنك لا تسطيعضُرًا ولا تَفُعَا ' 

0 تَبأتَ رجالا من فُريش لعُصْبَةٍ يمَانيّةٍلا تستطيعلهادَفعًا 1 
١‏ فكيف رأيتٌ الأمر إذ جد جدّه لقدزادكالأمر الذي جئته جَدْعَا 1 
5 تعبّي لقيس أو عدي بن حاتم والاشئّرء ياللئّاس أغمارك الْجُجدْعا 7 
1 رتجعل للمرقال عمراوإله وو ا 1 
7 وإنّ سعيداًإذ برزتٌ لرمجه ‏ لفارس هَمْدَان الذي يشعّب الصَّدْعًا 5 
6 ملي بضرّب ادن ةا إذا الخيل بدك من ستابكها تق 0 


ا 
6 
ْ 


1 
2 


*» 
دج ل حم 


1 
6 
1 


1 


” العم لوق “د حمر دعر ب لجولاوقة ١‏ . 


ى 
6 


5 | عمرو بن العاص : أن قدّم 


رعع افك د عشي ارول 
فد عهم فلا والله لا : --- تستطيعهم 


تسيرإلى أبن ذي يزنٍ سعبيدٍ 
فهل لك في أبي حسنٍ علي 
دعاك إلى البراز فلم تجبه 
وكنت أصمّ. إذناداك عنها 
فآب الكش قد طظطحَئثت رَحَاه 
فلا والله ماأض موت خيراً 


لعمري لقد أنصفتٌ والنُضف عادتي 
ولولا رجائي أن تؤوبوا ببنهزة 
لناديت للهيجارجالاً سواكم 
أتدرون مَنْ لاقيثّم» فل جيشكم! 
لقيتَم صناديد العراق ومَنْ بهم 
وماكان منكم فارسٌ دون فارس 





78 ناعمل لقهرهُ ١‏ خدذعا 


وتترك في العجاجة مَنْ داكا 
لعل الله يمْكِنمِنْ قفاكا! 
ولعواثا لمعه تون تتامنا 
وكان سكوتهعنهامناكا 
بعججديهوماظحَئَت رّحاكا 
اتَفُْرَقَهُ رتغفضِبمَئْ كفاكا 
ولا أضهرتٌ لي اإلأهواكا 


قال: وإن القرشيّين استحيّؤا ما صنعواء وشمت بهم اليمانية من أهل الشام. فقال معاوية: 
يا معشر قريشء والله لقد قرّبكم لقاء القوم إلى الفتح؛ ولكن لا مَرَدْ لأمرٍ الله» ومِمٌْ تستحيون! 
إنما لقيتم كباش العراق» فقتلتم منهم وقتلوا منكم. وما لكم عليّ من حجة. لقد عبأت نفسي |2 
لسيدهم وشجاعهم سعيد بن قيس . فانقطعوا عن معاوية أياماً» ات ذلك]: 


وأن ت: يا وَعَسّْهُ 0 
ا 0 البطائنٌ 
إذا جاشت ت الهيجاء ؛ تَحْمَى الظعائنٌ 
ولكتهما قترالله كائن! 


فلما سمع القوم ما قاله معاويةء أتؤه فاعتذروا إليه» واستقاموا إليه على ما يحبٌ. 


> سس تن ١ن‏ زر الإوا سس -- 


قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمرء قال: لما اشتدٌ القتال وعقّْم الخطب» »؛ أرسل معاوية إلى 3 
عكا والأشعريين إلى مَنْ بإزائهم . بيعت جروا بها 37 0 3 


4 60 لد الفرصة؛ وانتهزها عتمي الاموي مادة (نهز). 


1 31 


3 ممع /يا ع1 
: 4 


8« ورم + 5 - 5زم ١‏ وعم 


١ 4‏ 3 0 لحعرض 
آ 7 5 
انور 


2 لا 
٠‏ وزع ٠‏ 808 ع ون 


قال: وإن معأوية أظهر لعمرو شماتة؛ وجعل يقرعه ويوبخه» وقال: لقد أ: نصفتكم » ٠‏ إذ لقيت 7 
سعيد بن قيس في هْمدانَ؛ وفررتم . . وإنك لجبان يا عمرو! فغضب عمروء وقال: فهلاً برزت 
إلى علي إذ دعاك إن كنت شجاعاً كما تزعم! وقال: 


ٍ 


3 
ُ 
ع 


05 د ظ ١*4‏ - ومن كلام له 0 في حعث أصحابه على القعال نزت 2 و : 


مَمْدان. فبعث إليه معاوية: أنْ قدّم عَكَاء فأتاهم عمرو. فقال: يا معشر عَكّء إن علا قد عرف ٍ 

9 انكم حي أهل الشامء فعبّأ لكم حَيَ أهل العراق هَمْدان فاصبروا وهَّبُوا إليَ جماجمكم ساعة 0 
| من النهارء فقد بلغ الحقٌّ مقطعّه. فقال ابن مسروق العكي : أمهلني حتى آتِيَ معاوية» فأتاه |.. 
8 فقال: يا معاوية؛ اجعل لنا فريضة ألفي رجل في ألفين ألفين ومَنْ هلك فابنُ عَمّه مكانه لنقرّ |.8 
5 اليوم عيتك. فقال: لك ذلك» فرجع ابن مسروق إلى أصحابه فأخيرهم الخبرء فقالت عكٌ: : 
.| نحن لهمدانء ثم تقدّمت عكٌء ونادى سعيد بن قيس : يا همدان., أن تقدّموا! فشدّت هَمْدان ! 
.| على عكٌ رجّالة» فأخذت السيوف أجل عكٌ. فنادى ابن مسروق: : 0 
5 يالغك برعا كعبر كالكعسل 3 
1 فبركوا تحت الحجف. فشجرثهم همُدان بالرماح» وتقدّم شيخ من هَمْدانء وهو يقول: : 
0 يالبكيللخمها,حَاِدٌ نفسي فداكم طاعِيُوا وجالِدُوا 8 
ذ 


: || وقام رجل من عكٌء فارتجز فقال: 


ٍ تدعون همذدن وندعوعكا بكّواالرجاليالعكٌبكًا 
ٍ إن خَدَم القومٌ فبركاًيَركًا لا تدخجلوااليومَ عليكممكًا 
7 قد مَك القومٌ فزيدُوا مَسك() 

:]|[ قال: فالتقى القومٌ جميعاً بالرماح : وصاروا إلى السيوف؛ وتجالدوا حتى أدركهم الليل | ,' 
9 فقالت همدان: يا معشر عَكٌء نحن نقسم بالله إننا لا ننصرف حتى تنصرفوا. وقالت عكَ مثل 5 
| ذلك فأرسل معاوية إلى ععكٌ أن أبرّوا قَسَم إخوتكم وهلمّوا ا 0 
5 انصرفت هَمْدانء. فقال عمرو: يا معاوية. والله لقد لقيث أسد أسُداء لم أرَ والله كهذا اليوم 5 اك 
* | لو أن معك حيّا كعك. أو مع على حي كهْمدان لكان الفناء. ظ 

1 ونال ععرو في ذلك 5 
9 إن كبا وعدا وي كأسودالضّراءٍ لافتٌ أسودًا 8 
1 وجحئاالقومٌ بالقنا وتساقوًا بشُباةَالسيوف موتاًعتيدا 3 
انوا اتمناكي الفلي يالك خوصرن السسونين الهس | 
5 ليس يدرون ما الفرار ولوكا ن فراراً لكاإنذاك سديدا ©إده 


ص 


4 
ل كاه 7 له 1 َك 3 : ٍ 31 


نن 110 0 17 2 
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١‏ بعشو النارايه مي اشر مازوراراء» ولارأايت صدووا 
3 غير ضرب فوق الشّلىء وعلى الها موقرع الحديديعلوالحديدا إ 
ولشيد قال قافل عجتبواالشير فتهت هتال ع تهونا 9 
؟ّ عتررةالشيال انشفتنية الست :اتنمسا سمت ] الأرفيدا 3 
1 تان لمخم لت هك ولا تريوة سآن مهارية ها اتخرطرااسن الفريشية رالعطاء | - 
| فأعطاهم. لم يبقّ من أهل العراق أحد في قلبه مرض إلا طمع في معاوية؛ وشخص ببصره إليه٠‏ |: 
..| حتى فشا في الناس»ء وبلغ عليًا عَكدهةٍ : فساءه. . 
ّ قال نصر: وجاء عدي بن حاتم يلتمس عليًا كل » ما يطأ إلا على قتيل أو قدَّم أو ساعِدٍ. 9 
* | فوجده تحت رايات بكر بن وائل» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» ألا تقوم حتى نقاتل إلى أن نموت! |" 
1 فقال له على ظكئلة : ادن فدنا حتى وضع أذنه عند أنفهء فقال: ويحك! إن عامة مَنْ معي اليوم 
ذا يعصيني» وإِنْ معاوية فيمن يطيعه ولا يعصيه! 
, قال نصر: وجاء المنذر بن أبي حميصة الوداعيّ - وكان شاعر همْدان وفارسها - | ٠‏ 
ّ علمًا نكئنة فقال: يا أميرٌ المؤمنين؛ إِنّ عكا والأشعريّين طلبوا إلى معاوية الفرائض والعطاء 03 
' | فأعطاهمء فباعوا الدين بالدنياء وإنّا قد رضينا بالآخرة من الدنياء وبالعراق من الشامء ويك |,: 
03 من معاوية» والله لآخرئنا خيرٌ من دنياهم» ولعراقنا خيرٌ من شآمهمء ولإمامنا أهدى من 0 
إمامهم: فاستفتحنا بالحرب» وثق منًا بالنصرء واخملنا على الموت» وأنشده: . 
4 سكا سالوا للق افش :و افيه حي سالتوا واف تي" 37 
تركواالدّين للعطاءولِلْمَرٌ ض». فكانلوا يذاك شرالبريّة 
وَسَأَلْنَاحُسْنّ الثواب من الله وصبراًعلىالجهادونِيّة 
فلكلما سالهونواةً كلنايحسبالخلاف خَطيّة 
وَلأهلُ العراق أحسن في الحَرُ ببإذاماتدائتٍالٌفهري”" 
ولأهل العراقأحمل للتَقل إذاعمّدالبلاةبليّةه 
ليس متامنلميكن فوالله وليًاياءنًاالولاًوالوصية 
فقال علي عقي : حسبك الله! يرحمك الله! وأئنى عليه وعلى قومه خيراً. وانتهى شعره إلى 
معاوية؛ فقال: والله لأستميلنٌ بالدنيا ثقات علئء ولأقسمنّ فيهم الأموال حتى تغلب دنياي آخرته . 
قال نصر : فلما أصبح النّاس غدوًا على مصافهم؛ وأصبح معاوية يدور في أحياء اليمن. 


١ ٍ‏ 
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053( الكنة: بلاد الشام . سان العرب. مادة (بثن). 
9 (؟) السمهريّة: القناة الصلبة الشديدة. اللسانء مادة (سمهر). 
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عرف مر 5 - ومن كلام له تكلا في حث أصحابه على القتال 6 2# 
3 5 
. | وقال: عبُّوا إليّ كلّ فارس مذكور فيكم. أتقرّى به على هذا الحيّ من هَمْدان فخرجت خيل 2 
95 عظيمة : ٠‏ فلما رآها علي تئ8ة وعرف أنها عيون الرجال» فنادى: :يا مدان فاجابه سعيد بن |8 

فيس » فقال له على يذ : أحمل ؛ فحمل حتى خالط الخيل بالخيل». واشتذ القتال» وحظمتهم 5 


. هَمْدان حتى ألحقتّهم بمعاوية. فقال معاوية : ما لقيت من همدان! وجزع جزعاً شديداً: وس 3 
0 الفكل فى فسان الشامء وجمع علي عَقكئة هَمْدانء فقال لهم: يا معشر هَمْدانء أنتم درْعي | 9 
7 ورمحي ومِجَنْي : يا همدان ما نصرتم إلا الله ولا أجبتم غيرّه. وا 0 أَجَبْنَا الله : 
د وأجَيناك. ونصرنا رسول الله في قبره. وقاتلنا معك مَنْ ليس مثلك» فارمنا حيث شئنت 5 ل 
قال نصر: وفي هذا اليوم قال علي ظكئلة : 3 

0 


0 فقال علي ته لصاحب لواء همدان: اكفني أهل حِمْصء فإني لم ألقّ من أحدٍ ما لقيت 
3 منهم. . فتقذم وتقدّمت هَمْدان. وشدّوا شدَّةً واحدة على أهل حِمْص. فضربوهم ضرباً شديداً 
5 متداركاًء بالسيوف وعمد الحديد» حتى ألجؤوهم إلى قبّة معاوية» بام ا 


1 


عدَادُه في أرْحب» فقال: 


قدقتل الله رجال حفص غُرُوا بقولٍ كب وخحرْص” 0 
' جِرْصاً على المال وأيّ جرص! قد نكص القوموأي تكخص! 
5 عن طاعةالله وفنحوىالنّصٌ 
ْ قال نصر : فحدثنا عمر بن سعدٍء قال: سمهي يسوي ها 31 
2 كُماة أصحابه» فحملت عليه فوارس هَمُدانء ففاز منها ركضاًء وانكسرت كُماته ورجعت 
م همدان إلى مراكزها؛ فقال حجر بن قحطان الهمُداني» يخاطب سعيد بن قيس : 
ألآابنَ قيس قَرَّت العينٌ إذا رأث 


: 


ل 


2 


8 - ورم ٠.‏ 58 
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5 (؟) الحوارك: جمع حارك وهو أعلى الكاهل . القاموسء مادة (حرك). 


على فغارفات للقاء عوايس طوال الهوادي مشرفاتٍ الحوارك”؟) 
معوّدة للطعن في ثغراتها يَجُلْنَ فيحظمن الحصى بالسّنابك 


عَبَاها علي لابن هند وخيله 
وكانتٌُ بحمدالله في كل كُرْبة 





فوارسَ همدان بن زيد بن مالك : 


فلولميفتها كانّأوّلهالك 
وفي كل يوم كاسف الشمس حالك 
خصوناً وعرًا للرٌّجالٍ الصّعَالكِ 


* 


ْ١ 


)0( الخرص: الكذب وكل قول بالظن . اللسان» مادة (خرص). 


"97 0 رع ١‏ *5 < كنع :( بو ): كم ل كين 
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ا ورج 8 < او" 
فقل لأميرالمؤمنين: أنادعُنًا متى شئتإناعَرضةللمهالك 8 
ونحن حََظَمْنًا السَمُور فى حيّ حمير وكندة والحىي الخفاف السكاسك 4 
وعكٌ ولخم شائلينَ سيَّاظهُمْ حذارٌ العوالي كالإماءالعوارك؟ ‏ |* 


و 


٠ 
3 





قال: نصر: وحدّثنا عمر بن سعد عن رجالهء أن معاوية دعا يوماً بصفْين مروان بن الحكم . 
فقال له: إِنْ الأشتر قد غمّني وأقلقني» فاخرج بهذه الخيل في يحصّب والكلاعيين؛ فالقه: |" 
فقال مَرُوان: ادغ لهما عمراًء فإنه شعارك دون دثارك قال: فأنت نفسي دون وريدي. قال: لو] ب 
كنتٌ كذلك ألحمَتَني به في العطاء وألحقته بي في الجرمان: ولكنك أعطيتّه ما في يدك» ومئيته 35 
ما في يد غيرك» فإن غَلَبْتَ طاب له المقام» وإن عُلِبِتَ خف عليه الهرب. فقال معاوية: سيغتي إيد 
الله عنك. قال: أمّا إلى اليوم فلم يغن . فدعا معاوية عمراً» فأمره بالخروج إلى الأشترء فقال: |25 
أما إني لا أقول لك ما قال مروان» قال: وكيف نقوله وقد قدّمتّك وأخّرته. وأدخلتك | 
وأخرجته! قال: أما والله إن كنتٌ فعلتَ» لقد قدّمتني كافياًء وأدخلتني ناصحاًء وقد أكثر القوم 3 
عليك في أمر مصرء وإن كان لا يرضيهم إلا رجوعُك فيما ولِقت لي به منها فارجع فيه . ثم قام | ..” 
فخرج في تلك الخيل » فلقيّه الأشتر أمام القومء وقد علم أنه سيلقاه: وهو يرتجز ويقول: 8 
ياليتٌ شعري كيفالي بعمرو ذَاكَ الذي أوجبتٌ في هنذْري! ‏ إبسى 
ذَاكَ الذي أطلبهبوئري ذاكالذي فيه شفاءً صدري 5 
مَنْ باعي يوماً بكلّعمري يُغْلِيبهعنداللقاءئذري ‏ |+ 
اجعطوة فب ةطعاة اتقمير. أزلااقركتي صبائري سبعداري 9 
فلما سمع عمرو هذا الرجزء فشل وجَبَنء واستحيا أن يرجع» وأقبل نحو الصوتء وقال: 
ياليت شعري كيف لي بمالكِ؟ كم كاهل جببمه وحارك! 3 
وفارس 5 قتلتهوفائتكِ وم قَدماتبَبوجهوحالكِ 1 
مازلت دهري عرضة المهالك 
فغشيّه الأشتر بالرمح» فراغ عمرو عنه؛ فلم يصنع الرمح شيئاًء ولوّى عَمْرو عِنَان فرسه» | *. 
وجعل يده على وجههء وجعل يرجع راكضاً نحو عسكره. فنادى غلامٌ من يَخْصٌّبٍ: يا عمرو. 3 
عليك المَمَّا ما هبّت الصباء يا آل حمير [إِنَا لكم ما كان معكم]» هاتوا اللواءء فأخذه وتقدّم» | »« 
وكان غلاماً حَدَثاً» فقال: 7 


)١١(‏ عركت المرأة: حاضت . القاموس» مادة (عرك). 
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موه -©12© +*+؟ ١‏ - ومن كلام له دماج في ثيل صحابه على القتال 0 00 7 7 


إذيَكُ عمرؤفدعلاءالأشعَرٌ بيأسمرفيهيِنا أزهرٌ 
فذاك والله لعمري مفخر يا عمرو تكفيك الطعانٌ حِمْيرُ 5 
واليحصبيّ بالطعان أمهرٌ فون التشسواء ليون عبوث أجية 0 
فنادى الأشترٌ ابنّهِ إبراهيم : خذ اللُواءء فغلام لغلام. وتقدم فأخذ إبراهيم اللّواء» وقال: 8 
يا أيها السائل عَنْي لاتُرَعْ أقدِمْفإني مِنْ عرانين الئَّحَمْ 1 
3 جتاترى ب المراضي الجن تي تجن اندر لي را أقَعْْ ١‏ 8 
3 ماساءكم سور وماضرَنَفُمْ أعدذتٌُ ذا اليومَّ لهول المظَلْمْ 0 
: ويحمل على الْحِمْيرِيَّ» لالتعاء الجتعيري يلواله ورميحفة فلم يبرحا يطعن كل واحدٍ منهما 0 
*. إصاحيه. حتى سقط الحميري قتيلاً: وشمت مروان بعمرو؛ وغضب القحطانيون على معاويةء | +" 
©أوقالوا: تولي علينا مَنْ لا يقاتل معنا. ول رجلاً مِنَاء وإلا فلا حاجة لنا قيك. وقال شاعرهم : 1 
» معَاوي إِمَاتذُنالعظيمة سه مِنْ نكرايها العْرْضٌ بالحمّبُ : 
: فول علينامَنْ يحوظ ذمارَنًا من الحميريَينَ الملوك على العَرن" |8 
.]| ولاتامرنابالتيلانريثها ولاتجعلنًا بالهرى موضع الذْنَبْ 9 
6 ولا تغضينًا والحوادث جَحَمَةٌ عليك. فيفشو اليوم في يحصّب العّضَّبْ 9 


. , 5 .#4 
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3 اه . 5 





| فإنلناحقاًعظيماً وطامة وحُبًا خيلا في الُشاش رفي القصب9» 0 
د ش 9# 
0 فقال لهم معاوية: والله لا أولي عليكم بعد هذا اليوم إلا رجلاً منكم. 3 
5 قال نصر: وحدذثنا عمر بن سعدء قال: لما أسرع أهل العراق في أهل الشامء قال لهم 8 


اعاوة: هذا يوم تمحيص» وإن لهذا اليوم ما بعده وقد أسرعتم في القوم كما أسرعوا فيكم. 1 
امير عر 0 . وحرّض على شك أصحابه. فقام إليه الأصبغ بن نباتة» وقال: يا أمير 0 
*.] المؤمنين» قدّمني في البقيّة من الناس» فإنك لا تفقد لي اليوم صبراً ولا نصراًء أما أهل الشام < 
:1 فقد أصبناء وأما نحن ففينا بعض البقية ائذن لي فأتقدّم» فقال له: تقدّم على اسم الله والبركة. 8 








. يم وأخذ الراية ومضى بهاء وهو يقول: 2 
2 :0 طش 07 م ' ١‏ 
5 إن الرجاء بالقنوطدٍ وت حثى مكتى يرجو البقاءً ا 3 
0 أما قترىي أحداث دشر قنبغ فادبغ هواك. والأديم يديم 5 
3 7 )غ00 الذمار : : ما يلزمك حففله و-حمايته . القاموس» مادةٌ (ذمر). 0 
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5 والرفق فيماقدتريدابلمٌ اليومشغلء وغدالاتفيع 

فما رجع إلى علي غئة حتى خضب سيفه دما ورمحه. وكان شيخاً ناسكاً عابداًء وكان إذا 
,| لقي القومٌ بعضهم بعضاً يغمد سيفه؛ وكان من ذخائر علي ظَليئة ممّن قد بايعه على الموت؛ 
3 وكان على 82ة يضنّ به عن الحرب والقتال. 





2 قال نض وحدّثنا عمرو بن شمِرء عن جابر»؛ قال: نادّى الأشتر يوماً أصحابه؛ فقال: أما 
3 من رجل يشري نفسه لله! فخرج أثال بن حَجلٍ بن عامر المذحجي فنادى بين العسكرين: هل 
]| من مبارز؟ فدعا معاوية - وهو لا يعرفه - أباء حَسل بن عامر المذحجيّ؛ فقال: دونك الرجل 
٠:‏ | - قال: وكانا مستبصرين في رأيهما - فبرز كل واحد منهما إلى صاحبهء فبدره بطعنة» وطعنه 
2 الغلام. وانتسبا فإذا هو ابنهء فنزلا فاعتئق كل واحد منهما صاحبّه: وبكيا. فقال له الأب: يا 
3 بن هلمٌ إلى الدنيا. فقال له الغلام: يا أبي هلم إلى الآخرة. ثم قال: يا أبتٍ والله لو كان من 
© رأبي الانصراف إلى أهل الشام لوجبّ عليك أن يكون من رأيك لي أن تنهاني؛ واسوأتاه! فماذا 
: اقول لعلى وللمؤمنين الصالحين! كنْ على ما أنت عليه؛ وأنا على ما أنا عليه. فانصرف حجل 
1 :| إلى صنت الشامء وانصرف ابنه أثال إلى أهل العراق» فخبّر كل واحد منهما أصحابّه؛ وقال في 
| ذلك ححجل : 
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[عمكييل بن صاتر وأثالا 
أقبل الشازس التسواعع فى العف 
دون أهل العراق يخطر كالفحخ 
فدعاني لهابنُهندومازا 
فعناولتّه ببادرةالرفح 
ناظعنًا وذاك من حدث الده 
شاجراً بالقناة صدرٌ أبيه 


إة انان سين اضعرضتك انالا 


فافترقناعلىالسلامةة» والتّفّ ' 


لايراني على الهدى وأراه 





أصبحا يضرّبان في الأمثالٍ 
ع أقال نلعى ريد قرالي9 
لى على ظهرهيكل ذيالٍ 
ل قليلاً في صحبهاأمثالِي 
وأهورّى امب فجين 
عر عظيمء فتى لشيخ بجالٍ 
ومزيرٌ علي طعكُ أثال 
وأثالُ كذاك ليس يبَالِي 
مِنْهُذَايَ على سبيل ضلال 


فلما انتهى شعره إلى أهل العراق» قال أثال ابنه مجيباً له : 


)١(‏ الأثال: المجد والشرف . القاموس» مادة (أثل). 
٠ 9008‏ وه - 735 ا هوره 50 )د وه ١‏ 3 د ع 362 


0 1 . 
يل , 
م9 0 
05 


1 . 
معة 35 
.- 


ك6 4 - ومن كلام له تدك في حث أصحابه على القتال هزم ٠‏ و 


م 

001 إن طعنِي وشْط العجاجةحَجّلاً لميكن في الذي نويتٌ تُقوقا 
3 كنت اأرجسو به القؤات سن الل + وكوني معالنبي رفيقًا 
2 لم أزل أنصر العراق على الشا م أراي بفعلذاك ححقِيقًا 
ع قال أهل العراق إذعحظمالخط و23 السيارزوة تمي : 
| مَنْفتَى يسلك الطريق إلى الل 4» فكنتٌ الذي سلكت الطريقا 
]1 حاسرّالراس لا أريد سوى الم تٍأرى الأعظم الجليل دقيقا 
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فإذا فارس تقححم في الرو 
فبداني ححمجل بباورّة الكلغف 
فعلقَيْمًه بعاليةالرّئح 
أحمذد الله ذا الجلالة والقد 
إِذْ كففتٌ السنان عنه ولمأد 
غير أني أخاف أن تدخ ل النا 
وكذا قاللي فغرب تغريب 


ع خِدَبا مثل السّحوق عتيقف”) 
نْ وماكنت قيلها مسبوقا 
كلانا يطاولٌالعيوف"”" 
رةحمداًيزيدني توفيقا 
ن قفد قطِسَلا ينه زلا تخروقا 
ك لطيف الغذاء والتفنِيقف9) 
رَ فلا نَعْصِنِي وكن لي رفيقا 


م 


8 وشرّقتٌ راج عا تشرهي 7 


8 قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمر بالإسناد المذكورء أنَّ معاوية دعا التّعمان بن بشير بن 
5 | سعد الأنصاري؛ ومسلمة بن محُْلَّدٍ الأنصاريّ - ولم يكن معه من الأنصار غيرهما - فقال: يا 
٠‏ | هذان؛ لقد غمّني ما لقيت من الأؤْس والخزرّج؛ واضهِي سيوفهم عَلَى عواتقهم يدمُون إلى 
3 النزال» حتى لقد جَبّنُوا أصحابي الشجاع منهم والجبان؛ وحتى والله ما أسأل عن فارس من 
3 أهلٍ الشام إلا قيل قتله الأنصار. أما والله لألقيتهم بحدّي وحديدي. ولأعبينَ لكل فارس منهم 
1 فارسا ينشّبٌ في حَلْقِهء ولأرميتهم بأعدادهم من قريش» رجال لم يغذِهم الثَّمْر وَالعَلمَيْشْلء 
3 يقولون: نحن الأنصارء قد والله أوَوًا ونصرواء ولكن أفسدوا حَقَّهِم بباطلهم! 

93 فغضب النعمان؛ وقال: يا معاوية لا تلومّنَ الأنصار في حبٌ الحرب والسرعة نحوهاء 
يق فإنهم كذلك كانوا في الجاهلية. وأمًا دُعاؤهم إلى النزال فقد رأيتهم مع رسول الله ع2كة يفعلون 
5 ذلك كثيراً. وأما لقاؤك إياهم في أعدادهم من قريش فقد علمت ما لقي قريش منهم قديماً: 





)١( |.‏ الخْدَبٌ: العظيم . القاموس» مادة (خدب). 
(9) العَيّوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن يتلو الثريا لا يتقدمها. القاموسء مادة 
(عيق). 

(*) التفنيق: التّنعُم. اللسانء مادة (فنق). 
م و 0 . : ل او 1 2 5 : 5 
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م أفإن أحبّبت أن تَرَى فيه مثلَّ ذلك آنفاً فافعل. وأما التّمر وَالظفَيْشَلء فإنْ التمر كان لنا فلما 

:2 ذقتّموه شاركتمونا فيه. وأما الطْفيْسَل. فكان لليهودء فلما أكلناه غلبناهم عليهء كما غلبت 

1 قريش عَلَى السشخينة . 

1 ثم تكلّم مسلمة بن مخلد» فقال: يا معاوية» إِنّ الأنصار لا تعاب أحسابّها ولا تججاداتها . 
| وأما غمهم إياك فقد والله غمّوناء ولو رضينا ما فارقونا ولا فارفُنا جماعّتهم» وإنْ في ذلك ما 
5 فيه من مباينة العشيرة» ولكنا حملنا ذلك لك» ورجونا منك عِوَضِه . وأما التَمْر وَلطفَيْشَلء 
.| فإنهما يجرّان عليك السخينة والخرنوب. 

8 قال: وانتهى هذا الكلام إلى الأنصار» فجمع قيس بن سعد الأنصارء ثم قام فيهم خطيبا 

7 فقال: إنَّ معاوية قال ما بلغكمء وأجابه عنكم صاحبّاكم. ولَعَمْرِي إن غظتّم معاوية اليوم؛ لقد 

هذ غظدّموه أمس» وإن وترتموه في الإسلام؛ فلقد وترتموه في الشّرِك وما لكم إليه من ذنب أعظم 

©| من نصر هذا الدين» فجدُوا اليومٌ جدًا ُنُسونه به ما كان أمس» وجدّوا غداً جدًا تنسُونه به ما 
]| كان اليوم» فأنتم مع هذا اللواءِ الذي كان يقاتل عن يمينه جبريل» وعن يساره ميكائيل» والقوم 

ع مع لواء أبي جهل والأحزاب فأمًا التمر فإنا لم نغرِسْهء ولكن غلبنا عليه مَنْ غرسهء أن 
3 الَلمَِشَلَء فلو كان طعامنا لسّمّينا به» كما سميّت قريش بسخينة» ثم قال سعد في ذلك : 

0 يابن هندٍ دع الكَّوَْبَ في الحر ب إذا نحن بالجياددٍ سَرّيِنَا 

نحن مَنْ قد علمتٌ فادنُإذا شعت بمنْ شِمت في العجاجإلينا 

5]) إننشافارسلهفارسمنّا وإِنْشعسّباللفيفالتقينا 

١‏ أي هذين ما ,ردت فخذه ليس مِنّا وليس منك الهويثى 

3 ثملانسلخالعجاجةحَتّى تسج عي :ا لناار عزرينا 

: نَيِْتَماتطلبٌالهَدَاةًأتانًا ألْعَعَاللهبالشهادةعيْنا 

م فلما أتى شعره وكلامُه معاويةء دعا عمرّو بن العاصء فقال: ما ترى في شتم الأنصار؟ 


د 


* | قال: أرى أن تُوعِدَهمء ولا تشتّمهم. ما عسى أن تقول لهم إذا أردتٌ ذتّهم! فَذّمَ أبدائهم ولا - 


:2 تذمَ أحسابهم. فقال: إن قيس بن سعد يقوم كل يوم خطيباً. وأظتّه والله يُفُنينا غداً إن لم يحبسْه 


ظ عَنْا حايس الفيل؛ فما الرأئ؟ قال: الصبر والتوكل» وأرسل إلى رؤوس الأنصار مع عليّ. 1 


0 فعاتبهم وأمرهم أن يعاتبوه؛ فأرسل معاوية إلى أبي مسعود والبَرَاءَ بن عازب» وخزيمة بن 


ثابت» والحججاج بن غزية؛ وأبي أيَوبٍ»ء فعاتبهم فمشوا إلى قيس بن سعدء وقالواله: إن 


ف معاوية لا يحبٌ الشتمء فكُفٌ عن شتمه» فقال: إِنْ مثلي لا يشتم؛ ولكنّى لا أكفُ عن حربه 


شرهه» فضربه بالسيف فإذا هو ليس بهء ثم حمل على آخر يشبهه أيضاً فقنّعه بالسيف . 


اق 


سح 


| حتى ألقّى الله . قال: وتحّكت الخيل عُدُوة» فظن قيس أنْ فيها معاوية» فحمل على رجل ‏ 


ف 0ع 
0 الى 0 7 في" ب 3 9 5 :5 1 0 أ ا - ١‏ ا 1 1 حمر 
(١‏ يهم 2600 3 ترب 0 دي ب سس عه بو ألما لز ا 4 رم 0 يب ف جد ركم مت و ْ انلها 2 





1 فلما تحاجَرٌ الفريقانٍ شئّمه معاوية شتماً قبيحاً: وشم الأنصار فغضب النعمان ومسلّمة. 
0 فأرضاهما بعد أنْ همًا أن ينصرفا إلى قومهما . 
7 لم إن معاوية سأل النعمان أن يخرج إلى قيس فيعاتبه ويسأله السّلْمِ . فخرج النعمان» فوقف 
8 بين الصفين» ونادى : يا قيس بن سعدء أنا النعمآن بن بشير» فخرج إليهء وقال: هيه يا نعمان! 
1 ما حاجتك؟ قال: يا قيسء إن قد أنصفكم مَنْ دعاكم إلى ما رضي لنفسه. يا معشرّ الأنصارء 
5 5 الاك 0 عثمان يوم الدارء وقتلتم أنصاره يوم الجمل» وأقحمتّم خيولكم على 
1 هر الشام بصِفين فلو كنتم إذ خذلتم عثمان خذلتم عليّاء لكانت واحدةً بواحدة؛ ولكتكم لم 
6 ترضوا 1 تكونوأ كالناس» حتى أعلمتّم في الحرب. ودعؤتم إلى البراز. ثم لم ينزل بعلي 
خطب قط إلا هُوّنتم.عليه المصيبة» ووعدتموه الظفر. وقد أخذت الحربٌ منّا ومنكم ما قد 
5 رأيتم» فائقوا الله في البقيّة. 


+« 
إرئة 


0 تضسحك قيس» وقال: ما كنت أظنّك يا نعمان محتوياً على هذه المقالة» إنه لا ينصح أخاء 
1 من غش نفسه» وأنت الغاثن الضالٌ المضل. أما ذكرك عثمانء فإن كانت الأخبار تكفيك فخل 
مني واحدة قتل عثمان مّنْ لست خيراً منه وتَحذّله مَنْ هو خيرٌ منك. وأمَا أصحابٌ الجمل 

3 فقاتلناهم على النكث . وأما معاوية» فوالله لو اجتمعثٌ عليه العرب قاطبة لقاتلئه الأنصار, وأما 
7 قولك إنا لسنا كالناس» فنحن في هذه الحرب كما كنا مع رسول الله نتقي السيوف بوجوهناء 
5 والرماح بنحورناء حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ولكن انظريا نعمان» هل تَرّى 
0 ع معاوية إلا طليقاء أو أعرابيّاء أو يمانيّاً مستدرجاً بغرور! انظرٌ أين المهاجرون والأنصار 
.| والتابعون لهم بإحسان؛. الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه! ثم انظرء هل تّرى مع معاوية 


ا 1 ١‏ كر غ4 . 
أنصاريًا غيرك وغير صويحبك» ولستما والله ببدريين ولا عَمَبيين لا أُحُدبَينء ولا لكما سابقة في ظ 


+ | الإسلام؛ ولا آية في القرآن. ولعمري لثن شهِبتٌ علينا لقد شغب علينا أبوك7)! 


مي 
. 


قال نصر: وحدثنا عمر بن سعدء عن مالك بن أعين: عن زيد بن وهبء قال: كان فارسَ 


0 َ 1 00 0 
.| أهل الشام الذي لا ينارّع عوفٌ بن مجزأة المرادي؛ المكني أبا أحمرء وكان فارسسَّ أهل الكوفة ‏ 


60 و - 
العكبر بن جدير الأسدي. فقام العكبر إلى عل تف . وكان مِنطيقاً فقال: يا أميرٌ المؤمنين: 


5 إن في أيدينا عهداً من الله لا نحتاج فيه إلى الناس» قد ظننا بأهل الشام الصبر وظنّوا بناء فصبرنا 
5 وصبرواء وقد عجبت من صبر أهل الدنيا [لاهل الآخرة؛ وصبر أهل الحقّ على أهل الباطل: 
0 ورغبة أهل الال ثم قرأ أية من كتاب الله فعلمت أنهم مفتونون: «اكَرَ 62 أحسب ألنَّاسُ أن 
بو يرو أن يووا «امككا وَهُمْ لا تون (إ) وَلَتَدَ نذا لين ين جو تبَملنَ أنه ازيرت مدو وقد 
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> شرح نهج البلاغة جم 2 


لْكَدِبِينَ 49 . فقال له تقئة خيراًء وخرج الناس إلى مصافهم؛ وخرج عوف بن مجزأة 
المرادي نادراً من الناس ٠»‏ وكذا كان يصنع» » وقد كان قتل نفراً من أهل العراق مبارزة: فنادى : 
يا أهل العراق» هل من رجل عَصّاء سمه يبارزني! ولا أغرّكم من نفسي! أنا عوف بن مجزأة. 
فنادى الئاس بالعكبّرء فخرج إليه منقطعاً عن أصحابه ليبارزه» فقال عوفف: 


- هه +ه - ع ©# 5 ها .ه (9) 
بالشَام لمن ليس فيهخوفٌ بالشَام عَدْلَ ليس فيهخخيِف" 


بالشام جود ليس فيهسوفت أنا أبن مجزراة وأاسمي عوف 3 
هلل من عراقىي عصاهسيف يبْرزلي وكيفالِي وكيف! 3 
فقال له !ا لعكيد . 9 
الشَام محل والعراقممطر بهاإمامٌطاهِرمظهر إه 


والشام فيهاع وروم عور أناالعراقى واسمي مكبر 
ابن بججديروأَيِوءهالمِئَذِرٌ ادنء فإني في البرازقَسْور" .9 
فاظعناء فصرعه العكبر وقتلهء ومعاوية على التل في وجوه قريش ونفر قليل من الناس؛ 3 
فوجه العكبّر فرسّهء يملأ فروجه ركضاًء ويضربه بالسوط مسرعاً نحو التلّ. فنظر معاوية إليه | . 
فقال: هذا الرجل مغلوبٌ عَلََى عقله أو مستأمن» فاسألوه» فأتاه رجل وهو في حَمْوٍ فرسه. 5 
فناداء فلم يجبه» ومضى مبادراًء حتى انتهى إلى معاوية؛ فجعل يطعن في أعراض الخيل ورجا ؛ 
أن ينفرد بمعاوية فيقتله» فاستقبله رجال» قتل منهم قوماًء وحال الباقون بينه وبين معاوية 
بسيوفهم ورماحهم؛ فلما لم يصل إليه قال : : أؤْلى لك يابن هند! أنا الغلام الأسديّ؛ ورجع إلى 
صفت العراق ولم يكلّم» فقال له علي كيه : ما دعاك إلى ما صنعت؟ لا ثُلْقِ نفسّك إلى 
التهلكة» قال: يا أمير المؤمئين أردت غِرَة ابن هند فحيل بيني وبينه: وكان العكبر شاعراً فقال: 


قتلتٌّالمرادي الذي كان باغياً 


يَعنول: أنا عوف بن مجزاة وا ير 


فنقلت لهلّمَاعلا القومَصَوتّه: 


فأَوْجَرْثّه في ملتقى الحرب صَعْدَةٌ 
تشائفرثة يكيو ضرففا لوجهه 





ينادي وقدئارالعَجَاجٌ: نَرَّالٍ 
لقاءابين مجزاةًبيوم قتالٍ 
مُتِيتٌ بمشبوح اليدين ظوالٍ 
ملأتٌ بها رعباً صدورٌ رجال”” 
ينوءهراراً في مَكْرَّمِجَالٍ 
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,"-١ سورة العنكبوت» الآيات:‎ )١( 


(©) الحيف: الظلم والجور. القاموس» مادة (حيف). و 

(*) الْقَسْوَرٌ: الأسد. القاموس. مادة (قسر). 
(4) الصعدة: القناة المستقيمة. اللسان» مادة (صعد). 3 
: 7 : 5 :. / بإ 0 ---721 ا 
7ه -009 + يزه ٠١‏ 55 - هرج (١‏ عوم). ورم ٠‏ لظ ٠١‏ يد ١‏ ا ١‏ لكر" 


٠ . 0 


)0 وقدّمت مُهْرِي راكضاً نحو صئْهِمْ أصَرّفه في جَرْيِهِبِشِمَالِي 
3 أريدٌ بهالتلّ الذي فوق رأسِه معاويةٌ الجاني لكل تَحبَالٍ 


8-0-0 66 غ4؟4١‏ -- ومن كلام له إفيا] في عل صحابه على القتال م 6 0 
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٠‏ و 


فقام رجال دوتة بسيوفهم وقام رجال دوئة بعوالِي 
فلونلته نلتٌ التي ليس بعدها وفزت بذكر صالح وفعال 
ولو مت في نيل المَنّى ألف مَُوْتَةٍ لقلتإذامامت: لست أبالِي 


ا 


نس لماي 


2 قال: فانكسر أهل الشام لقتل عَوْف المرادي» وهدر معاوية دم العكبر» فقال العكبر: يد أ؛ 


: الله فوق يدِهء فأين الله جل جلاله ودفاعه عن المؤمنين! 


0 قال نصر: وروي عمر بن سعد عن الحارث بن حصينء عن أبي الكنود. قال: جزع أهل 
1 ' الشام عَلَى َثْلاهم جزعاً شديداً: وقال معاوية بن خديج : بح الله ملكا يملكه المرء بعد حَوْضَبٍ 
| وذي الكلاعء؛ والله لو ظَفِرّنا بأهل الدنيا بعد قتلهما بغير مؤونة ما كان ظفراً. وقال يزيد بن أسد 
5 لمعاوية: لا خيرٌ في أمر لا يشبه آخرّه أوله لا يدمى جريح ولا يبكى قتيل حتى تنجلى هذه 
* | الفتنة» فإن يكن الأمر لك أدميت وبكيت عَلَى قرار. وإن يكن لغيرك فما أصِبت به أعظم . فقال 
03 معاوية: يا أهل الشامء ما جعلكم أحقّ بالجزع عَلَى قتلاكم من أهل العراق على قتلاهم. والله 
8 ما ذو الككلاع فيكم بأعظّم من عَمّار بن ياسر فيهمء ولا حؤْشب فيكم بأعظم من هاشم نيهم: 
| وما عبيد الله بن عمر فيكم بأعظّم من ابن بُدّيل فيهم. وما الرجال إلا أشباه؛ وما التمحيص إلا 
'. | من عند الله فأبشرٌوا فإنَ الله قد قتل من القوم ثلاثة: قتّل عماراً وكان فتاهم؛ وقتل هاشِماً 
3 وكان حمزتهم؛ وقتل ابنّ بُديل وهو الذي فعل الأفاعيل. وبقي الأشترء والأشعث». وعدي بن 
| حاتم» فأمًا الأشعث فإنما حمى عنه مصرهء وأما الأشتر وعدي فغضبا والله [للفتنة]» قاتلهما 
,أغداً إن شاء الله تعالى؛ فقال معاوية بن تَديج: إن يكن الرجال عندك أشباها فليست كذلك» 
© | وغضب. وقال شاعر اليمن يرثي ذا الككلاع وحوشباً : 
35 مُعَاروِيَ قد ثلنا ونيلث سُرَائّنًَا وجُجدّع أحياءٌ الكلاع ور يحصّب”) 
0 فذوكلملا يبه دال داره وكل يمان قدأصيبٌ بحَوْشّبٍ 
0 عم امااهنا كانا تارق عضي : متى قلتٌ كانا عصمة لا أكذّبٍ 

| ولو مُبِلَتٌ في هالكبَذْلُ فِدْيَةَ فنديئهمابالئٌفُس ولام والاب 
ُ ال و 0 
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3 مركي توجريو سا عا سيور لني قال : لا قل عبد لله بن بل 
يا ل الس دو 0 وهو بآخر رَمق» فقال له: عَرَّ علي والله 

“| مصرعّك! أما والله لو شهدئك لآسيئّك. ولدافعتٌ عنك, ولو رأيت الذي أشْعَرك لأحببت ألا 
.| أزايله ولا يزايلني حتى أقتله. أو يلحقني يك. ثم نزل إليه؛ فقال: رحمك الله يا عبد الله. 
' | [والله] إن كان جارك لَيَأْمَنُ بوائقك» وإن كنتٌ لمن الذّاكرين الله كثيراً. أؤْصني رحمك الله. 





1 قال: أوصيك بتقوى اللهء وأن تناصمٌ أميرٌ المؤمنين؛ وتقاتل معه حتى يظهر الحقٌ أو تلحق ظ 
5 ] بالله. وأبلغ أميرٌ المؤمنينَ عني السلام؛ وقل له: فاتل عَلَى المعركة حتى تجعلّها خَلْف ظهرك» 
, | فإنه مَنْ أصبّحَ والمعركة خلف ظهره؛ كان الغالب. ” 

ُ ثم لم يلبث أن مات . ظ ء 
0 فأقبل أبو الأسود إلى على غئة . فأخبرهء فقال: رحمه الله! جَاهَدَ معنا عدونا في الحياة» 9 
5 )ا ونصح لنا : في الوفاة. 3 





1 قال نصر: وقد رُوي نحو هذا عن عبد الرحمن بن كلد حدثني محمد بن إسحاق عن 2 
.هنا عبد الله بن أبي بحرء عن عبد الرحمن بن حاطب» قال : : خرجتُ ألتمس أخي سويداً في قَتْلَى 
8 | صِفَّينَء فإذا رجل صريم في القَتْلَىء قد أخذ بثوبي فالتفتٌ» فإذا هو عبد الرحمن بن كَلّدة» 
]| فقلت : إنَا لله وإنا إليه راجعون! هل لك في الماء ومعي إداوة؟ فقال: لا حاجة لي فيه؛ قد أَنفِذ ظ 

"| فيّ السلاح وخرقني» فلست أقدر على الشراب» هل أنت مُبْلِعْ عني نَى أميرٌ المؤمنين رسالة ظ 8 
8 '.] أرسلّك بها؟ قلت: نعم» قال: إذا رأيته فاقرأ عليه السلام» وقل له: ؛ قت شين اعيل "١‏ 
و 

7 يمرم ا ام 0 3 
أمات. فخرجتٌ حتى أتيتٌ أميرٌ المؤمنين غ2 فقلت له : إِنّ عبد الرحمن بن كلدة يقرأ عليكَ أ" 
1 دم قال: أوأين هو؟ قلت : سا 0 ا 9 3 


5 يقول ديام ا 0 فإنّ الكلبة لمن فعل ذلك: فقال: 3 


] صدّق» فنادى مناديه في العسكر أن احملوا جرحاكم من بِيْن القتلى إلى معسكركم؛ ففعلوا. 0. 
1 قال نصر: وحدثني عمرو بن شَّمِرء عن جابر؛ عن عامرء عن صعصعة بن صُوحان. أن 8 
أبرهّة , بن الصّبّاح الحميريّ قام بصِفْينء فقال : ويحكم يا معشر أهل اليمن! إِني لأظنّ الله قد 
.| أذنَ بفنائكم ! ويحكم خََلُوا , بين الرجلين » فليقة: ؛ فأيّهما قَتَل صاحبّه مِلّْنا معه جميعاً - وكان 
| أرهة من رؤساء أصحاب معاوية - فبلغ قوثه علي فإكلة » نقال : صدق أبرهة! والله ما سمعتٌ 
١ ©‏ سخا ساس لس طسيف له ١‏ ميسيه 


ار جتنم 
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33 ولكن الأمير كره مبارزة عليّ؛ وسمع ما دار 
0 من فرسان معاوية - فقال: إن كان معاوية كُره مبارزة أبي حسن» فأنا أبارزه» ثم خرج بين 
7 الْصَفْينء فنادى: أنا أبو داود فأبرز إلى يا أبا ححسن ٠‏ فتقدم علي 882 نحوه؛ فناداه الناس : 


قال: : ويلغ معاوية كلام أبرهة؛ فتأخر آخر الصفرف» وقال لمن حوله: : إني لأظلنَ أبرهة 
مصاباً في عقله . فأقبل أهل الشام يقولون: والله إنّ أبرهة لأكملنا ديئاً وعقلاً» ورأياً وبأساً. 


من الكلام أبو داود عروة , بن داود العامري - وكان 


”| ارجغ يا أميرٌ المؤمنين عن هذا الكلب فليس لك بخطرء فقال: والله ما معاوية اليوم بأغيظ لي 


من يقتل هذا مباررّة أو غيلة؛ أو في اختلاط الفيلق و 


منهء دعوني وإياهء ثم حَمل عليه فضربه فقطعه قطعتين» » سقعلت إحداهما يمنيّة والأخرى 
شامية. فارتج العسكران لهؤل الضربة؛ وصرخ ابن عم لأبي داود : واسوء صباحاه! وقبح الله 
البقاء بعد أبي داود! وحمل على علي تله » فطعنه فضرب الرمح فبراهء ثم قنعه ضربة فالحقه 
بأبي داود ومعاوية واقف على التلء يبصر ويشاهد. 0 تيا لهذه الرجال وقبحاء أما فيهم 
وّران التّقع. فقال الوليد بن عقبة: ابر 
إليه أنت فإِنك أولى الئاس بمبارزته» فقال: والله لقد دعاني إلى البراز حتى لقد استحييتٌ من 


١‏ فريش » وإني والله لا أبرز إليه؛ ما جعل العسكر بين يدي الرئيس إلا وقاية له. . فقال عتبة بن أبي 


سعيال : الهوا عن هذا كأنكم لم تسمعوا نداءه» فقد علمتم أنه قتل حريثا : وفضح عمراً ولا أرى 


0 أحداً يتحككك به إلا قتله. فقال معاوية لبُسْر بن أرطاة: أتقوم لمبارزته؟ فقال: ما أحدٌّ أولى بها 5 
كذ منك. أما إذ بيتموه فأنا لهء قال معاوية: إنك ستلقاه غداً في أوّل الخيل» وكان عند بُسْر ابن عم // 
: له قدِم من الحجاز بي يخطب ابنته : فأتى بسراً. فقال له: إني سمعتٌ أنك وعدت من نة نفسك أن 38 
0 تبارز عليًا أما تعلم أنّ الوالي من بعد معاوية عتبة ثم بعده محمد أخوهء وكل من هؤلاء قرن 5 
و عليء فما يدعوك إلى ما أرى! قال: الحياء» نخرج مني كلام؛ فأنا أستحيي أن أرجع عنه. أب 

العا م وقال: 5 
70 بايا سوسوي وإلا فِإِنَالليثللشاءآكل 
3 معاوية الوالي وصِئواء بعلهة وليس سواء فنب تفار وناك 7 . ش 
9 أونعك همأولى بهمنك إنْه على فلا تقربهء أمك هابل؟ 58 
0 ومايعذدهة في آخر الخيل عاطفٌ ولا قبلهفي أوْل الخيل خامل د 
1 فقال يُسْر: هل هو إلا الموت؛ لا بدّ من لقاء الله فغدا على 422: متقطعاً من خيله. وله 5 
5 )0 الصنْوٌ: الخ الشقيق والعم والابن. اللسان» باه لمارا 3 
2 الي امد ٠‏ ورج - 5 < هام - زم ١‏ عه اا 9 5 > , 
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>.]| في يد الأشترء وهما يتسايران رويداً» ويطلبان التلّ ليقفا عليهء إذ برز له بُسْر مقنعاً في الحديد. 

لا يعرف؛ فناداه: ابرز إليّ أبا حسن» فانحدر إليه على تُوّدة غير مكترث به حتى إذا قاربه طعنه |(©. 
وهو دارع فألقاه إلى الأرضء ومنع الدّرع السنان أن يصل إليهء فاتقاه بسرٌ بعورته» وقصد أن | 
يكشفهاء يستدفع بأسه» فانصرف عنه ظلْمةْ مستدبراً له فعرفه الأشتر حين سقط فقال: يا أميرٌ | 8 
المؤمنين» هذا بسر بن أرطاة» هذا عدو الله وعدوكء فقال: دعه عليه لعنة الله» أبعد أن فعلها؟ | 

فحمل ابن عَم بُسر من أهل الشامء شاب. على عل تكله . وقال : ْ 


3 
. 
0 


ذه - لاو ا وام -. ملام ١‏ 
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أرد يثٌ , يبخمما والغلام ثائرهة 


© شرح نهج البلاغة (ج8) .هزع ١‏ 


اهم 0-7 


أَزْدَيْتَ شيخاً غاب عئه ناصيرة 


1 ٠ 1 - كّ‎ 


تبر زَها طلعنةكفٌ واتره 


بدت أمس من عمرو فقتّع رأسَه 
فقولا لعمرو وابن أرطاةٌ أبصرًا 
ولا تههدا إلا الحيا وخشاكنا 
فلولاهما لم تنسجوًا من سِئَانهٍ 
متى تلقيًا الخيْلَ المغيرة صَبْحة 
وكونا بعيداً حيث لا تبلغ القَّنَا 
إن كان معواسية للقي عا 


فلم يلتفت إليه علي لكت وتلقّاه الأشتر فقال له : 


وعنوورة وسط العَجَاجٍ ظاهِرة 
مسر زتمية بياب الات" 


طم الأشتر 4 صَلَيه وقام بُسْرٌ من طعنة علي تكتة مولياء وفرّت خيله. ونادأه 
علي ظَلِكمةٌ : يا بَسْرء معاوية كان أحقٌ بها منك. فرجع بسر إلى معاوية» فقال له معاوية: ارفع 
طرفك» فقد أدال الله عمراً منك. قال الشاعر في ذلك : 


له عورة نحت العجاجة بادَيَة 
ويضحًك منها في الخّلاء معاويّة 
وعورةٌ بشرمثلها ذو حاذية 
سَبِينَيْكُماء لا تلقيًا اللَّيّتُ ثانيّة 
هما كانبًا للنفس - والله - واقيّة 
وتلك بما فيها عن الْعَوْدٍناهِية 
وفيها علي فاتركا الخيل ناحِيّه 
ونار الوغىء إن التجارب كافِيَة 
فعودا إلى ما شئتماهِي ماهية 


قال: فكان بسر بعد ذلك اليوم» إذا لقِيَ الخيل التي فيها علي ينتجي ناحية» وتحامى فرسانٌ 
الشام بعدها عليًا غاكئلة . 
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و قال نصر: وحدثنا عمر بن سعد» عن الأجلح بن عبد الله الكندي؛ عن أبي جحيفة. قال : 5 
ع جمع معاوية كل قرشيٌ بالشام. وقال لهم: العبجّب يا معشر قريش! أنه ليس لأحد منكم في هذه ٍ 
3 الحرب فِعالٌ يطول بها لسانه غداً ما عدا عمرأء فما بالكم! أين حميّة قريش؟ فغضب الوليد بن | 
. مُفْبَةَء وقال: أيّ فعال تريد؟ والله ما نعرف في أكفائنا من قريش العراق مَنْ يغني غناءنا باللسان 7 
| ولا باليد. فقال معاوية: بلى إِنّ أولئك» وقَوًا عليًا بأنفسهم . قال الوليد: كلآء بل وقاهم علي .8 
0 بنفسه . قال: ويحكم! أمَا فيكم مَنْ يقوم لقَرنه منهم مبارزة ومفاخرة! فقال مروان: : أما اليراز 0 
فإنَّ عليًا لا يأذنُ لحسن ولا لحُسين ولا لمحمّد بنيه فيه» ولا لابن عباس وإخوتهء ويصلّى |3 
بالحرب دونهم» فلأيّهم نبارز] وأمًا المفاخرة» فبماذا نفاخرهم! بالإسلام أم بالجاهلية! فإن 4 
كأن بالرسلام. فالفخر لهم بالنبوة. وإن كان بالجاهلية فالملك فيه لليمن» فإن قلنا فريش.» قالوا 35 
١‏ المأ عبد | لمطلب. ' ٍ* 
9 فقال عُنْبة بن أبي سفيان: الهوا عن هذاء فإني لاق بالغداة جَعْدة بن هُبيرة» فقال معاوية: 1 
وكثر العتاب والخصام بين القومء حتى أغلظوا لمروان وأغلظ لهم. فقال مزوان: أما 2 
9 اجاب ياي حي ل معي سيو ومشهدي بالبصرة»ء لكان لي في علي إن 
9 رأيّ يكفي امرأ ذا حسب ودين » ولكنّ ولعل . ونابذ معاوية الوليد , بن غلبة [دون القوعاء فأغلظ | 
* | له الوليدء فقال معاوية: إِنّك إِنّما تجترىء على بنسبك من عثمان» ولقد ضربك الحدٌ وعزلك | 
5 عن الكوفة. 2 
: ثم إنهم ما أمسوا حتى اصطلحواء وأرضاهم معاوية من نفسه» ووصلهم بأموال جليلة 1 
8 وبعث معاوية إلى عَتّْبة فقال: : ما أنت صانعٌ في ججعدة! قال : ألقاه اليوم وأقاتله غداًء وكان أ 
* لجعدة في قريش شرف عظيم» وكان له لسان» وكان من أحبٌ الناس إلى على ظلكلك » فغدا 
5 عليه عّبة » فنادى : أيا جعدة أيا جعدة ! فاستأذن علبًا لمحن في الخروج إليه » فأذن له واجتمع 0 
.| الناسء فقال عُئّْبة: يا جعْدة» والله ما أخرجك علينا إلا حب خالك وعمك عامل البحرين؛ 
8 ونا والله ما نزعم أنّ معاوية أحقٌ بالخلافة من علىّ» الول ابره في علمات ولكن معاوية أحقّ | 
1 اننا يزيا فاعفوا لنا عنهاء فوالله ما بالشام رجل به به طق إلا وهو أجِدٌ من معاوية 5 
ع فى القتال» وليس بالعراق رجل له مثل جذ علي في الحرب: ونحن أطوع لصاحبنا منكم 0 
: 5528 دما فح بعلي أذ يكون في قلوب المسلمين أزلى لاس بالناس» حتى إذا صاب , 
سلطاناً أفنى العرب . فقال جعدة: أما حُبِي لخالي» ٠‏ فلو كان لك خالٌ مثله لنسيت أباك» وأما إ.. 
ابن أبي سلمة فلم يصب أعظمٌ من قدرهء والجهاد أحبٌّ إلى من العمل. وأما فضل علي عَلَى |" 
معاويةء فهذاما لا يختلف فيه اثنان. وأمّا رضاكم اليوم بالشام. فقد نقد رضيتم بها أمس فلم إء 
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ظ عليّ؟. فهكذا ب: 


٠١ 
رليااء” كه‎ 


فلم 


١ والتقؤاء‎ 


03 9 م 
2 لج 0 4 
لصيب !ا سيو 


اتقبل. عالق ال انوع اج ب عا وليس بالعراق رجل مثل جد 8 
؛ وقصّر بمعاوية شكّه. وقضد أهل الحقّ خيدٌ 
د لع لي وأمّا قولك : انحن أطوع لمعادية متكم لعلي» فولله ما تسأله إن سكتء 
ولا نردٌ عليه إن قال. وأما قتلّ العرب»؛ فإنْ الله كتب القتل والقتالء فمن قتله الحقٌ فإلى الله . 
فغضب عتّبة) وفحش على ججْعْدة فلم يجبه؛ وأعرض عنه» فلما انصرف عنهء جمع خيله 
يستبتي [منها] شيئأء وجل أصحابه السّكون والأزد والصّيفء وتهيّأ جَعْدة بما استطاع. ظ 
فصّبر القوم جميعاًء وباشر جَعْدة يومئذ القتال بنفسه. وجزع عتبة» فأسلم خيله. 
وأسرع هارباً إلى معاوية. فقال له: فضَحك جعْدة وهٌزمتك, لا تغيل رأسّك منها أبداً! فقال: 
ؤ والله لقد أعذرت» ولكن أبَى الله أنْ يديلنا منهم. نما أصنع؟ وحَظِي جعْدَةُ بعدها عند أ' 


ينبغي أن يكون. مضى بعلي يقينه 


على تنه ! 


إن شم الكريم يا عب خطبٌ 
أف هم هالىءوأيبوة 
ذاكٌ منهاهبيرةبنأبي وض 
كان في حربكميعدّبألفيٍ 
وابئه جَعْدَةٌ الخليفةمنه 
كل شيء تسريده فهو فيه 
وخغطي بإذا تمكشّر تالاو 
َحَلِيمٌ إذا الحُبَى حَلّها الْجَهْ 
وشكيم الحروب قد علمالنًا 
وصحيح الأديم من تقل العي 
حامل للعظيم في طلب الخم 
ماعسى أن : تقول للذهسب الأخحم 
كل هذا 


بحمدريتبك فيه 


000 الأروم: الأصول. القاموس» مادة (أرم). 


وقال النجاشي فيما كان من فُحُش عتبة عَلَى جَعْدة : 


فَاعْلْمَنْهُ من الخطوب عظيمٌُ 
مسن معد ومن لؤيّ صمِيمٌ 
عب أقرّتُ بفضلهمخرزومُ 
حين يلقى بهاالقرومَالقرومُ 
هكذا تنبت الفروع الأاروءة'"؟ 
ححسَبٌ ئاقبٌ ودين قويسم 
جه يشبَى بو الألدّ الخصية”) 
للى» وحمت من الرجال الحلومُ 
إذا حل في الحروب الشكية”” 
ب إذا كان لا يسصمٌ الأديسم 
د إذا عظمالصغيرَّاللئيمُ 


رعيباًء هيهات منك النجوم! 


وسوى ذاك كان وهو فطيم 


3ع تَمَعْرَتَ الأوجه: تغيرت غيظاً . القاموس ٠»‏ مادة (معر). 
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وقال الأعور الشّني في ذلك» يخاطب عَتْبة بن أبي سفيان: 4 
93 ما زلتٌ تظهرٌ في عِظفيْك أبَهةً لا يرفع الطْف منك المّيهُ والصّلّك7) 5 
3 لا تحسب القومٌإلًفقعقَرْفَرَةٍ أوشحمةبرّهاشارلهانظفُ ١‏ 
: حتى لقيت ابنّ مخزوم؛ وأيّ فتى أحيامآئرآباءلهسَلقُوا! 3 


ْ إن كان رهط أبي وهب جحاجحة في الأولين. فهذا منهمُ خَلفُ'" | 
7 أشجاك جَعْدة إذ نادى فوارسه حاموا عن الدّين والدئيا فما وقفوا 13 
ادي حا سيره ماسو ا 


2 | ايفين صرار الاة. لاوس اه اا مي م 3 
03 أسيراً من غير قتال؛ فجاء به ليلاً فشِدّه وثاقاً وألقاه عند أصحابهٍ ينتظر به الصباح. وكان مر 


,]| الأصبغ شاعراً مفْوّهاًء فأيقن بالقتلء ونام أصحابهء فرفع صوته فأسمع الأشترء وقال: 


٠. 5‏ 
٠.‏ 
أقاة 
يذه 
جا باه 
/ 
« 
5 
: 


3 ألا ليتَ هذا اللَّيلَ أصبح سرمداً على الناس لايأتيهمُبنهار 
كدر ها شعى القيانة إلبي. بلقي الاضباع بور يوري 
ع فيا ليل أطبقء إن في الليل راحة وفي الصبح قتلي أو فكاك أساري 5 
ولو كنتٌ تحت الأرض ستين وادياً لمارَّدَعئّي ماأنحاف جذاري : 
16 ابا تمي (تلسرتنانة تسبا عل ماناب يان سر نه 
أأخشّى ولي في القوم رِحمٌ قريبة أبّى الله أن أخحشى ومالك جاري 9 
ولعو أثنه كان الأبسيسي سييلنة أطاعٌ بهاء شمّرت تيل إزاري 5 
ولو كنت جاراً لأشعثٍ الخير فَكْنِي وقلّمنالأمرالمخوفيفراري ‏ | 
ا وجارٌ سعيد أو عدي بن حاتم وجارٌ شريح الخيرقرفَرارِي 5 
ٍ وجار المراديّ الكريم وهانىء وزخر بن قيس ماكرهت نهاري ٠١|‏ 
0 ولو أنني كنت الأسيرلبعضهم دعوت فتى منهمففكَإساري © 
35 أورلئك قومي لا عدمتٌ حيائهم وعفوهمُ عنّي وسَّبٌّر عواري 
5 قال: فغدا به الأشتر إلى علي عمل » فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إِنّ هذا رجل من مسالح 3 


5 معاوية» أصبته أمس». وبات عندنا الليل. فحركنا بشعرهء وله رَحِمء فإن كان فيه القعل فاقتله. 37 
00 5 
)١(‏ الصّلفٌ: العلوٌ في الظَرْف والزيادة على المقدار مع تكبر. اللسان؛ مادة (صلف). ٠‏ 
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:.| وإن ساغ لك العفو عنه فهبه لناء فقال: هو لك يا مالك. وإذا أصبت منهم أسيراً فلا تقتله» فإِنَ 3 


ع أسير أهل القبلة لا يقتل . 
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ْ وَإِنْ جر |[ ليْهِ وَرَاده. أن يعَاهُكحمْ! وَمِنْ أن تيت ! َسْتَمِدُوا لِلْمَسِيرٍ إِلَى قَوْمٍ حَبَارَى عَنٍ 
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فرجع به الأشتر إلى منزله وخخلى سبيله”''. ١‏ 


6 - ومن كلام له كلاذ في الخوارج 9 

لما أنكروا تحكيم الرجال» ويذم فيه أصحابه في التحكيم 9 

الأصل: إن لَمْتحَكم الرّجَالء وَِنْمَا حَكمْا ألْقُرآنَ . هذا لْقُرآن. إنمَا هُوَّ خط مُسطورٌ بَيْنَ 3 
الدَفْتيْنَء لآ يَنْطِقُ بِلِسَانِء وَلآ بُدّ لَه مِئ مِنْ تَرجْمَانٍء َِنْمَا ينطق عَنْهُ الرّجَالُ. وَلَمَا |. 

دَعَانًا آلْقومُ إلى أن نُحَكُمَ يتا لقرآن لَمْ كن الفَرِبنَ اموي عن كاب أله منعقة وتتلى, أذ 


َْد كال ألله ََالَى عر ِنْ كاي : تن تم في وو موه إلى ألو 0 َه إلى ألله أن 0 
شم يكتايه. ده إلى الرَسُولٍ ل أَنْ تَأَخْْلٌ ستيه بسنيو ذا كم ِالصّذق في كاب ألله. ُنحن أحَق 0 


النّاس بهء َإِنْ يم بسب وَسُولِ ألله صَلَى ألله عَلَيْه عَلَيِ كَنَخنُ أَحَقُ الئاس وَأَوْلَآهُمْ يها. إبم 
نا وحم لم قلت بيتك َي أجل في الششكيم؟ ؛ رثا فعنك كيك يتيو أذ 
آلْجَاِلُ رتبت الْمَاِمُ» وََمَلَ أله أنْ يُصْلِحَ فِي هَل آلْهُدئَة أن مَذِه الأمة. ولا مؤْحَدٌ | .. 
أكْظَابِهًا , كُتَعْجَلَ عَنْ تَبِيْن الْحَقٌ وَتَنْقَادَ لأوْلٍ الْمَيّ . 
إن أفْضَلَ النّاسَ مِنْدَ أله مَْ كان آلْمَمَل يالْحَقُ أحبٌ ليو وإ ٠‏ نقصَهُ وك وَكرَنهء مِنَ ألْبَاطِل. 


ركنن . م 
2 2 2 


- 


لْحَنّ لا ينصروئك وَمُورّعِينَ بِالْجَوْرٍ لآ يَعْدِلُونَ عَنْهُ حَفَاةٍ ء عَن اَلْكِتَاب: ُكُبٍ عَنٍ اللرِيقٍ . 3 
ما أَنتمْ بوَثِيقَةٍ يُعلَقُ بهَاء ولا رُوَافِرَ عر يُعمَصَمْ إِلَيَِا كس حُشَائُ نار ألْحَرْبٍ أما ‏ | < 
م هد لَقِيتُ مِنْكُمْ بحا : يَؤْماً أنَايِيكُمْ وَيَؤْماً أتَاجِيكُمْ. قلا أخرَارٌ صِدْقٍ عِنْدَ 8 


النَدَاءء وَل | خوَانْ بِقَةِ عِنْدَ النَحَاءِ | 
000 ف 

00 أخر جه ابن مزاحم المنقري في وقعة صفين : /571. | 

(؟) سورة التساءء الآية: 089. ١‏ 


ابيا ١‏ + وكره 6 - ومن كلام له َلك في الخوارج 9ه - 


الشرح: دََنا المصحف: جانباه اللّذان يكدُمانه, وكان الناس يعملوئّهما قديماً من خشب» 


ويعملوتهما الآن من جلد. يقول كلا : لو اعتراضن علي في التحكيم. وقول / 
١‏ الشوارج: احكمتٌ الرجال؛ دَعَوَ عوّى غير صحيحة؛ وإنما حكمثت القرآن. ولكنٌّ القرآن له ينطق 1 
دئفسة ) ولا بذ له من يترجم عنه . وَالتَرْجْمان بفتح التاء وضم الجيم؛ ؛ هو مفسّر اللغة بلسان آخر» | 


ويجوز ضمٌ التاء لضمة الجيم» قال الراجز : 
كالتُرجمان لُق يَالأنباطا 

ثم قال: لما دعينا إلى تحكيم الكتاب» لم نكن القوم الذين قال الله تعالى في حمقّهم : «وإذا 
دعوأ إِلَ أله ورسوله. يحم يه إن من ينم نين » “'". بل أجبنا إلى ذلك»: وعملنا بقول الله 
تعالى : لين لَتَرَعُمُ في مَيْو هرْدُوهُ إل أله اسل 74'"؟. وقال: معنى ذلك أنْ نحكم بالكتاب 
والسئة؛ فإذا عمل الناس بالحقٌ في هذه الواقعة» واظرحوا الهوى والعصبية» كنا أحقٌ بتدبير 
الأمّة وبولاية الخلافة من المنازع لنا عليها . 

فإن قلت: إنه عكثّنة لم يقل هكذاء وإنما قال: إذا كم بالصدق في كتاب الله فنحن أولى 
به» وإذا كم بالسنة فنحن أحقّ بها! 

قلت: إنه رفع نفسه كد أن يصرّح بذكر الخلافة فكنى عنهاء وقال: نحن إذا حكم 
بالكتاب والسنة أولى بالكتاب والسئة» ويلزم من كونه أؤْلى بالكتاب والسنة من جميع الناس أن 
يكون أولى بالخلافة من جميع الناس» فدلٌ على ما كنى عنه بالأمر المستلزم له 

فإن قلت: إذا كان الرجال الذين يترجمون القرآن ويفسّرونه» وقد كُلّهُوا أن يحكموا في 
واقعة أهل العراق وأهل الشامء بما يدلّهم القرآن عليه؛ يجوز أن يختلفوا في تفسير القرآن 
وتأويله؛ فيدّعي صاحب أهل العراق من تفسيره ما يستدلٌ به على مرادهء ويدّعي وكيل أهل 
الشام ما يقابل ذلك ويناقضه » بطريق الشبهة التي تمسكوا بها من دم عثمان؛ ومن كون الإجماع 
لم يحصل على بيعة أمير المؤمنين تي . احتاجٌ الحكمان حينئذ إلى أنْ يحكم بينهما حَكمان 
آخران» والقول فيهما كالقول في الأول إلى ما لا نهاية له؛ وإنما كان يكون التحكيم قاطعاً 
للشَّمّبٍ لو كان القرآن ينص بالصريح الذي لا تأويل فيه؛ إمَا عَلَى أمير المؤمنين تي وإمّا على 
معاوية؛ ولا نصٌ صريح فيهء بل الذي فيه يحتمل التأويل والتجاذب» فما الذي يفيد التحكيم 
والحال تعود لا محالة جذْعة! 

قلت: لو تأمّل الحكمان الكتاب حق التأمّل» لوجدا ذ فيه النصٌ الصريح على صحة خلافة 
أمير المؤمنين ظللكية » لأن فيه النصٌ الصريح على أن الإجماع حبّة: ومعاوية لم يكن مخالفاً 
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:. أفي هذه المقدمة ولا أهل الشام؛ وإذا كان الإجماع حبجّة» فقد وقع الإجماع لما نوي 
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رسول الله ع8 » على أن اختيار خمسة من صلحاء » المسلمين لواحد منهم وبيعته توجب لزوم 
طاعته وصحة نخلافته » وقد بايع أميرٌ المؤمنين تلئة خمسة من صلحاء ء الصحابة بل خمسون» 
| فوجب أنْ تصمٌ خلافته» وإذا صحّحت خلافته نفذت أحكامهء ولم يجب عليه أن يقِيد بعثمان. 
إلا إن حضر أولياؤه عنده. طائعين له مبايعين» ملتزمين لأحكامه. ا اي 
.| القصاص من أقوام بأعيانهم؛ يدّعون عليهم دم المقتول» فقد ثبت أن الكتاب لو تؤمّل حق 

”| التأئّل» لكان الحق مع أهل العراق» ولم يكن لأهل الشام من الشبهة ما يقدح في استنباطهم 


الذكرر. 
ثم قال غكئة : فأمًا ضربي للأجل في التّحكيم فإنما فعلته لأن الأناة والتثبّت من الأمور 
الي أما الجاهل فيعلم فيه ما جهله. وأما العالم فيثبت فيه على ما علِمه. فرجوتٌ أن 
يصلح الله في ذلك الأجل أمرٌ هذه الأمّة المفتونة . 
ولا تؤخذ بأكظامها : جمع كُظم» وهو مخرج النْفّس» ؛ يقول : كرهت أن أغجل القوم عن 
*] التبيّن والاهتداء؛ فيكون إرهاقي لهم؛ وتركي للتنفيس عن خناقهم ؛ وعدّولي عن ضرب الأجل 
*. | بيني وبينهم أَذْعَى إلى استفسادهم. وأخرّى أن يركبوا غيّهم وضلالهم. ولا يقلعوا عن القبيح 
عنهم . 
ثم قال: أفضل الناس مَنْ آئرٌ الحقٌ وإن كرئه - أي اشتدّ عليه؛ وبلغ منه المشقة ويجوز 


2 | «أكرثه» بالألف - على الباطل وإن انتفع به وأورثه زيادة. 


ثم قال: «فأين بتأه بكمكل أي أين تذهبون في التيه؟ يعني في الحيرة. وروي: «فأنى يتاه 


ومن أين أنيتم؟ أي كيفت دخل عليكم الشيطان أو الشبهة؛ ومن أيّ المداخل دخل اللّبس 
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ثم أمرهم بالاستعداد للمسير إلى حرب أهل الشامء وذكّر أنهم مُوزرَّعَون بالجَؤْر أي 
:| ملهّمونء قال تعالى: #رَبٌ معن أن أفكْرٌ ينمتى»*" أ ي ألهمني. أوزعته بكذا وهو موزّع 


أيه بيدا يدوو جميعاً الوزع بالفتح؛ واستوزعت إليه تعالى شكره «فأوزّعنيء. أي 


ولا يعدلون عنه. لا يتركونه إلى غيره: وروي ١لا‏ يعدلون به». أي لا يعدلون بالجَور شيئا عا 


بها آخرء أي لا يرضون إلا بالظلم ولا يختارون عليهما غيرهما . 
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ظ قوله: «جفاة عن الكتاب»: جمع جافي وهو النابي عن الشيء» أي قد نْبَوْا عن الكتاب لا 3 
]| يلائمهم ولا يناسبونه» تقول: جما السرج عن ظهرٍ الفرس إذا نبا وارتفع» وأجفيئه أناء ويجوز |4 
:| أن يريد أنْهم أعراب جفاة» أي ألاف لا أفهام لهم . و 
ع قوله: «نُكُبٌ عن الطريق»» أي عادلون» جمع ناكب» نكب ينكُب عن السبيل» بضم 
]| الكاف» نكوياً. 8 
5 قوله: «وما أنتم بوثيقة». أي بذي و ثيقة» فحذف المضافه. والوثيقة: الثقة» يقال: 
3 أخذت في أمر فلان بالوثيقة : أي بالئقة» والثقة مصدر. 
3 والزوافر #العخيره والأنصارء ويقال: هم زافرتهم عند السلطان؛. للذين يقومون بأمره : 
|[ عثلدهة. 
وقوله: «يعتصم إليهاء» أي بهاء فأناب «إلى مناب الباء» كقول طرف : 5 
017 وإنَينْتَّق الحيّ الجميع تلاقني إلى ذِرْوة البيت الرفيع المصمدٍ 
. وخخشاش النار: ما تحشٌ به» أي توقد» قال الشاعر: 9 
: أفِي أن أحش الحرب فيمن يحشها ألم وفي ألأأقرٌالمخازيا! 
ُ وروي «حشاش» بالفتح كالشّياع» وهو الحطب الذي يلقى في النار قبل الجزل؛ وروي : 3 
* | «حُشّاش» بضم الحاء وتشديد الشين؛ جمع حاشٌ» وهو الموقد للنار. 
ف قوله : «أفّ لكم؟ من الألفاظ القرآنية ؛ وفيها لغات «أفَ» الكسر وبالضم وبالفتح و«أفٌ» : 
را بالئلاث أيضاًء ويقال: أفًا وتغاء وهو إتباع لهء وأقة وتفّة» والمعنى استقذار المعنى | . 
3 بالتأفيف . 8 
١‏ قوله: «لقد لقيت منكم بَرْحاً»: أي شدّة» يقال: لقيت منكم بَرْحاً بارحاًء أي شدّة وأذى. 0 
8 قال الشاعر: ظ 
9 أجدك هذاعمرَّك الله كلما دَمَاكَ الهوى بَرْحٌ لعينك بارح! ِ 
1 ويروى : «ترحاً»؛ أي حزنا . ُ 
م 201 ثم ذكر أنه يناديهم جهاراً طوراًء ويناجيهم سِرًا طوراً» فلا يجدّهم أحراراً عند ندائه؛ أي لا 0 
8 ينصرون ولا يجيبون» ولا يجدهم ثقاتاً وذوي أمانة عند المناجاة» أي لا يكتمون السرٌ. 2 
والتّجاء : المناجاة» مصدر ناجيته نجاء» مثل ضاربته ضراباً» وصارعته صراعاً . 
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3 
ٍ 5 - ومن كلام له عَتكئ: لما عوقب على التسوية في العطاء 


ب او ااال اود اا 0 والشرف 


م الأصل: آتأمرُوئي أن أنت الغضرّ بالجَرٍ فم وت ليوا وله لآ أو به ما سم 

0 سَمِيرَ وما أمّ نحم في السّمَاءِ نَجْماً )! وَلَوْ كان المَالُ لي لَسَوَّيْتُ بَينَهُمْ ككيِت 

“2 وَإِنْمَا المَالُ مال آلله! 

ثم قال تلز : آلا َإِنْ إِعْطَاءَ المَالٍ فِي غَيْرٍ حَمَّه ل َبذِيرٌ وَإِسْرَافٌَ وَهُوَ يَرفْعُ صَاحِبَهُ في 

5 حَقّه وَعِنْدَ غَبْرِ أَهْلِهِ إلا حَرَمَهُ ألله شكْرَهُمْ وَكَانْ لِغْيْرِهِ وَدَهُمْ فْإنْ رَلْتْ به الدَّْلٌ يَؤْما 

2 فَاحْتَاجَ إلى مَعُونتهِمْ ُشَرٌ ييل وََلَأمُ دين . 

؟| الشرح: اسل «تأمروني»: تأمرونني» بنونين» فأسكن الأولى وأدغم؛ قال تعالى: آَم 

خٍ تَأْمَبوَقَ عل م الجتهلرن »7 . 

“يه 0 لا أقرْ به ولا تَطِرْ حَؤْلناء أي لا تقرب ما حولناء وأصله من ظوار الدار. 

| :وهونها كان مهدا مسهاءمو الفقاة. 

ْ وقوله: «ما سمر سمير؟ يعني الدهرء أي ما أقام الدهر وما بقي» والأشهر في المثل: (ما 
سمر ابنا سمير»» قالوا: السمير الدهرء وابناه الليل والنهار. وقيل: ابنا سمير الليل والنهارء 

: لأنه يُسمّر فيهماء ويقولون: لا أفعله السَّمّر والقمرء أي ما دام الناس يسمرون في ليلة قَمراء 

م | ولا أفعله سميرً الليالي؛ أي أبداء قال السُْفَرَى : 

١14‏ هنالِك لآأزْججوحيِاةئَسُْرّنِي سميرًالليّاليمُبسلاً بالجرائر 

1 قوله: «وماأ أمّ نجم في السماء تحياف أي قصد وتقدّم» لأن النجوم يتبع بعضها بعضاًء فلا 

8 بد من تقدّم وتأخحرء فلا يزال النجم يقصد نجماً غيره» ولا يزال النجم يتقدم نجماً غيره. 

والخدين: الصديق» يقول عيذ : كيف تأمرونني أن أطلب النصر من الله بأن أجور على 

1 قوم ولِيت عليهم! يعني الذين لا سوابق لهم ولا شرف. وكان مر ينقصهم في العطاء عن 

٠‏ | غيرهم. 

:1 ثم قال 2 : لو كان المال لي وأنا أفرّقه بينهم لسوّيت» فكيف وإنما هو مال الله وفيئه! 


."5 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


1 الدنياء ' وَيضَعُهُ في ألآخِرَة. ْمُه في النّاسٍ ؛ ين مد ألله. َلَمْ ضع أ مر مَالهُ في غَيْر : 


وى 
7 


-هام - ومن كلام له 186 قآله للخوارج هه قي 

ثم ذكر أن إعطاء المال في غير حقّه تبذير وإسراف. وقد نهى الله عنه وأنه يرفع صاحبه عند 
3 الناس» ويضعه عند الله وأنه لم يسلك أحد هذه المسلك إلا حرمه الله ودّ الذين يتحبب إليهم 
بالمال» ولو احتاج إليهم يوما عند عثرة يعثرها لم يجدهم. 





[ واعلم أن هذه مسألة فقهية ورأيْ على تقكئلة وأبي بكر فيها واحدء وهو التسوية بين |* 
"5 المسلمين في قسمة الفيء والصدقات» وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله وأما عمر فإنه لَمَا |5 
+ | وَلِيَ الخلافة فضّل بعض الناس على بعضء ففضّل السابقين على غيرهم» وفضل المهاجرين من | . 
8 قريش على غيرهم من المهاجرين؛ وفضّل المهاجرين كافة على الأنصار كافة؛ وفضّل العرب ب 
٠‏ | على العجمء وفضّل الصريح على المولى»؛ وقد كان أشار على أبي بكر أيام خلافته بذلك» قلم | 
3 يقبلء وقال: إن الله لم يفضّل أحداً على أحدء ولكنه قال: هُإنَمَا ألصَّدَكَتُ للَمُقَرا 5 
"| وَالْسَسكينِ4”"©. ولم يخصٌ قوماً دون قوم فلما أفضت إليه الخلافة عمل بما كان أشار به أولاً . | . 
وقد ذهب كثير من فقهاء المسلمين إلى قوله» والمسألة محل اجتهاد؛ وللإمام أن يعمل بما 9 

يؤديه إليه اجتهاده» وإن كان اتّباع علئ عل عندنا أؤلى» لا سيما إذا عضده موافقة أبي بكر | 2 
ٍ على المسألة» وإن صم الخبر أن رسول الله 8 سوّى. فقد صارت المسألة منصوصاً عليهاء إن 
8 لأن فعله سلكئلاة كقوله”'"'. 





7 - ومن كلام له تلاز قاله للخوارج أيضاً 


الأصل: وَإِنْ أبَُمْ إلا ' أن تَرْعمُوا أي أخطات وَسَلَلتُ؛ ٠‏ كلم تصَلْلُونَ دعاك آنه تشكر- 


ّ 
18 صل أنه عله - بضلآني, وتَأحدُوهُْ بخطيء تفوت نويا وف على 
. | عَوَاتِقِكُمْ تَضَعُونَهَا مَوَام ل ل 0 وَكَدْ عَلِمْتُمْ أن 
3 ول أل صل أ لم لزاني الشخصئ. م صَلَى عليه ثم وله أ فله» َكل لقي 

وَوَدَتَ مِيرَانَةُ أَهْلَهُ وَل يدَ السَارِقٍ وَجَلدَ الَانيَ غير المُحْصَنٍ. ثم قَسَمَ عَلَيهِمَا مِنَ ألم 


وَنَكَحَا المَسْلِمَاتِ» ََحَدّمُمْ ون ألله صَلَى لله عليه بدنُوبِمْ. اقم حق الله فبوم ؛ 0 3 


يَنتنَهُمْ سَهْمَهُمْ مِنَ الإسلام: وَلَّمْ يُخْرِخ أَسْمَاءَهُمْ مِنْ بَئْن أَعْلِهِ. ثم آم شِرَار النَّاسٍ. ومن 
)١١ |]‏ سورةالتوبة» الآية: .5١6‏ 
53 (؟) وقد قال عمر في آآخر حياته أنه سوف يعيد العطاء كما كان في أيام أبي بكر . 
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٠‏ أ رَمَى به الشَيطان مَرَامِيَهُ وضرب به تبقه. عياض بسي مُحِبٌ مُفْرط يَذْهَبٌ به آلْحُبٌ إِلَى 
1 اليلد جو ع ب به لْبْمْضُ إِلَى عَبْر لْحَقٌّ. وَحيْرٌ النّاسِ 
3 اموس وَأَلْدَمُوا السَّوَادُ الأغظلم. إن 1 على الج مَاعَوَء وَإِيَاكُمْ وَل 


0 الشَّاذٌ مِنَ 2 للشّيطان. كما أن المَّاذً ِنّ آلْمَتَم لِلذّْبِ. 


يه آل مَنِ دعا إلى هذا الشعَارٍ فَاقتُلوه وَلَوْ كَانْ تَحْتٌ عِمَامتَي ١‏ لك ٠‏ فَإِنَمَا حُكُمَ الْحَكَمَانِ 
ًا لِيحييًا ما مَا أخيًا الْقَرآن ٠‏ ويمِيتًا ما ما أَمَاتَ لْقَرَآن 0 7 0 وَإِمَا ته َلافْيِرَافُ 


8 عَنْه إن جَرنَا لْقرْآن إِلَيْهِمْ ابَمْنَاهُمْ وَإِنْ جَرَهُمْ ْنَا بْعُونَاء فلم آتٍ لآ ب 4 بخرا وَل 
تكن ع عَنْ أمْركُم. وَلاً لبْسنْهُ عَلَيكُمْ . 
3 ِنْمَا آَجْتَمَعَ وَأ ي مَليكمْ عَلَى أخْيَارٍ رَجُلَيْن : أَخَْنَا عَلَئْهِمَا آلا يتَعَنَيَا ألْقُرْآنَ كَتَاهَا عَنْهُ 
: وَتَركًا الحقٌّ وَهَما يُنْصِرَائِهِ وَكَانْ الْجَوْرٌ هَوَاهُمًا فم ٠‏ فْمَضْمًا عَلْيْه وَ وَقَدْ فد سبق اسْتَدْتَاؤْنَا َل عليهما 
في الْحَكُومَةٍ ِالْعَدُلٍِء وَالصَّمْدٍ لِلْحَقٌّ سُوءَ رَأَبهِمَاء وَجَوْرَ حَُكمِهمًا. 
سس س2 


ُ الشرح: ليس لقائل أن يقول له علق معتذراً عن الخوارج : إنهم إنما دلوا عامّة 

. محمد وله » وحكموا بخطيهم وكفرهم بالسيف خيطأء لأنهم عيبم في 
5 |تصويب التحكيم. وهو عندهم كفر فلم يواخذوهم بذنبك كما قلت لهم؟ وذلك لأن أمير 
:. |المومنين ظاِئْنة ما قال هذه المقالة إل لمن رَأى منهم استعراض العامّة» وقتل الأطفال حتى 
:| البهائم, فقد كان منهم قوم فعلوا ذلك . وقد سبق مِنا شرح أفعالهم ووقائعهم بالناس» وقالوا : 
|إن الدار دار كفر لا يجوز الكفت عن أحد من أهلهاء فهولاء هم الذين وجه أمير 
5 المؤمنين تي إليهم خطابه وإنكاره؛ دون غيرهم من فرق الخوارج. 
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ا واعلم أن الخوارج كلها تذهب إلى تكفير أهل الكبائرء ولذلك كمروا عليًا تك ومن اتبعه 
أعلى تصويب التحكيمء وهذا الاحتجاج الذي احتجٌ به عليهم لازم وصحيح.ء لأنه لو كان 
م |صاحبٌ الكبيرة كافراً لما صلَى الله عليه وآله؛ ولا ورّئه من المسلمء ولا مككنه من نكاح 
|المسلمات: ولا قسم عليه من الفيء ولأخرجه عن لفظ الإسلام . 

5 وقد احتجت الخوارج لمذهبها 0 
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٠‏ عَنِ»”'': قالوا: فججعل تارك الحجّ كافراً. 
آ' والجواب أن هذه الآية مجملة» لأنه تعالى لم يبيّن 9,: من كُمَرَ © بماذا؟ فيحتمل أن يريد تارك 
| الحجء ويحتمل أن يريد تارك اعتقاد وجوبه على ما استطاع إليه سبيلاً» فلا بد من الرجوع إلى 
8 دلالة» والظاهر أنه أراد لزومَ الكفر لمن كفر باعتقاد كون الحج غيرٌ واجبء ألا تراه في أول 
: | الآية قال: لوَيِنم عَلَ ألّاس حِج ألَيْتِ4» فأنبأ عن اللزوم» ثم قال: «وبّن كثرَ» بلزوم ذلك! 
هأ ونحن تقول . واي ووه يساسا 


0 ابي 00 

0 ا 60610ة اة ة 1 ةذ 1 511ص 
وإنما يكون الياس مع القطع. وليس هذه صفة الفاسق». فأمًا الكافر الذي يجحد الثواب 

1 والعقاب؛ فإنه آيس من رَوْح الله لأنه لا تخطر له التؤبة والإقلاعء ويقطع على حسن معتقده. 
ومنها قوثه تعالى : ؤوتن لد يتك يمآ وَل أنه أزتهة هم الكين:4”" وكل مرتكب 

9 والجواب أنّ هذا مقصورٌ على اليهود؛ لأن ذكرهم هو المقدّم في الآية» قال سبحانه 

٠ :‏ | وتعالى : (عقئرت ِلْكَزِب 9 لون ِل 20 ثم قال قبي قوله: طم رن » : 52 

: ومنها قوله تعالى : #تاطْرثك ارا تسن ) لا يسَلَنهَا إل ككتل © الى كدب كدب وَبوَلَ 09 »7 , 

78 قالوا: وقد اتفقنا مع المعتزلة على أن الفاسق يصلَّى النارٌء فوجب أن يسكى كافر. 

|1 والجوابه أن قوله تعالى: لثارا» نكرة في سياق الإثبات فلا تعمّء وإِنّما تعمّ النكرة في 
:| سياق النفي» نحو قولك: «ما في الدار من رجل»» وغير ممتنع أن يكون في الآخرة نار 
7 | مخصوصة لا يصلاها إلآ الْذِين كذّبوا وتولًواء ويكون للفسّاق نار أخرّى غيرها . 

5 منها قوله تعالى : «وإرك - ك7 اميه كفن 7#" قالوا : والفاسق تحيط به جهنم. 

.* | فوجب أن يكون كافراً. 


)١١|‏ سورة آل عمرانء الآية: /ا9. (0) سورة يوسفء الآية: /ا8. 
| (5) سورة المائدة» الآية: 44. (4) سورة المائدة» الآية: 47. 
1 )6( سورة المائدة» الآية : 55 00 سورة الليل . الآيات: 15-64. 


7 (09) سورة التوبةء الآية: 54. 


سم سوب - 
"١ 4 ٠ 0‏ : ااه د 0 : 1 ١‏ 0 9 . 
ك2 ها ّ# مم .6 8 م كم نط6 ٍٍ. ييا أن 0 800 9 0 1 د 30 83 3 قي 3 9 و2 5 


.مره .- ومرجم - 979+ 
٠ 3-‏ ويه 1 3١‏ 

0 
١| 


00 


هذ 


والجواب أنه لم يقل سبحانه: «وَإِنَ جهنم لا تحيط إلا بالكافرينَ؛ وليس يلزم من كونها | * 
:| محيطة بقوم ألا تحيط يقوم سواهم . : 
ومنها قوله سبحانه : «يَومَ بَنِِضُ وجو وَكنَودٌ مُجْوط دما أدبن أسْوَدتٌ وُجُوهْهُمْ كعم بند إيميكم | * 
هَدُوقُوأ أَلْمَدّابَ يما كم تَكفْرونَ2"'04. قالوا: والفاسق لا يجوز أن يكونٌ مممّن ا وجوههم؛ 3 
فرصي اق بكرن يتن اعنود كه ووجب أن يسمّى كافراًء لقوله: يما كُدمم 5 مَكفْرون » 0 
والجواب أنّ هذه القسمة ليست متقابلة» فيجوز أن يكونّ المكلفون 0 بيض أ5” 


به م اللجمعرهعم >« 


2 
3 الوجوه» وسود الوجوه. وصنف آخر ثالث بين اللونين؛ وهم الفساق . 5 
0 د ابت عاعري بر 4 1 به رطا وي مس 7 3 
8 ومنها قوله تعالى : 9و بيذ تنييزة (2) سَلمِكة مُستَيدرة (9© وقبرة بؤتهذ عن حب (وب) يمتها |5 


َو 9) بده الكثرة تجرد 9 04 . قأالوا ا غبرة» فوجب أن يكون من ش 
الكفرة والفجرة. 8 
والجواب» أنه يجوز أن يكون الفسّاق قسماً ثالثاً لا غبرة على وجوههم. ولا هي مسفرة 


8 0 تك يي 3 
2 2 * لمهم + 


ضاحكة, بل عَلََى ما كانت عليه في دار الدنيا . 3 
ومنها قوله تعالى : #ذَلِكَ جزيتهم يهم بمَا كُتَرواً وَهَلْ مجر إِلَّا الكَثرٌ 4". قالوا: والفاسق لا | 

ج] بد أن يجارّى, ا 5 
* | والجوابء أن المراد بذلك: «وهل نجازي بعقاب الاستتصال إلا الكفور»! لأنّ الآية 4 
ا وردت في قصّة أهل سّبأء لكونهم استؤصلوا بالعقوبة. 0 


8 ومنها أنه تعالى قال: #إنَّ عِسَادى ليس لك يم لك إل ص يَمَكَ من ألمَاونَ76؟2: وقال 4 
ّ 01 أخرى : 2-0 عل الذي بَُولَوتمَ وَالَدِنَ هم بد مشرئوت2*”6. فجعل الغاري ل 


6 


5 3 
0 لجرب نل نسقم أن لفظ اإنماء تفيد الحصره وأيضاً فإنه عطف قوله : «وَآلَذِينَ هم به ُ 
5 ريو » على قوله : «الدريجت موري 04 فوجب أن يثبت التّغاير بين الفريقين . وهذا مذهبنا ؛ 0 
لا الى يوه مم النتاى. والذين هم به مشركون هم الكفار. ع 


م 


ومنها قوله تعالى: #وأنّ لذن فقوأ و سقو فمأوينهم لذ 4 إلى قوله تعالى: «وقِيل لهم ذُوقُوا عَذَّابٌ ٍ 
:| ألثَّارِ الى مش ب 20 فجعل الفاسق مكذباً . ١‏ 


0 
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رقا - 000 يفنل ومن كلام لمم أ ارج 2-4 0 : 


قه لالد اه 


والجواب». أن المراد به الذين فسقوا عن الدين». أي خرجوا عنه بكفرهم. ولا شيْهة أن مَنْ 
كان فسقه من هذا الوجه فهو كافر مكذّبء ولا يلزم منه أن كل فاسق على الإطلاق فهو مكذّب 
وكافر. 

ومنها قوله تعالى: لوَلَكِنَّ أَلطَادِينَ ابت أله يجْسَدُونَ2”4؛ قالوا: فأثبت الظالم جاحداً 
وغذه غنفة الكفاو. 

والجواب أنّ المكلّف قد يكون ظائماً بالسرقة والزنى» وإن كان عارفاً بالله تعالى» وإذا جاز 
إثبات ظالم ليس بكافر ولا جاحد بآيات الله تعالى» جاز إِثباتٌ فاسق ليس بكافر. 

ومنها قوله تعالى : ون حكَئرٌ يمد دللك دَأوْليِكَ هم الْتَسِمُون76" . 

والجوابء أنَّ هذه الآية تَدلٌ على أنّ الكافر فاسق» ولا تدلٌ على أنّ الفاسق كافر. 

ومنها قوله تعالىئ: لق تلت مَوَزِيكُمٌ فَأوْلتيك مُمْ الْمُفْلونَ ون حَفَّتْ موزِيحم اوليك لذن 
حرا َه و هلم حائدة (© تنخ بيعم كد صن © كيغت © أمّ تكن عن 
عل دكخثر يا تُكَذْبوت (747". فنصٌ سبحانئّه على أن مَنْ تخفٌ موازينه يكون مكذباً» 
والفاسق تخفٌ موازينهء فكان مكدّباً: وكلّ مكذّب كافر. 

والجواب أن ذلك لا يمنع من قسم ثالث» وهم الذين لا تخت موازينهم ولا تثقل؛ وهم 
الفساق» ولا يلزم من كون كل مَنْ خفّت موازينه يدخل النار أل يدخل النار إلا من خََفْت 
موازينه. 

ومنها قوله تعالى : «هُرٌ الى َلَفَكرْ فكو كار وَسكرْ يرْن04'»: وهذا يقتضي أن من لا 
يكون مؤمناً فهو كافر والفاسق ليس بمؤمن؛ فوجب أن يكون كافرا . 

والجواب أنْ «منْ» ها هنا للتبعيضء وليس في ذكر التبعيض نفي الثالث» كما أن قوله: 
لوبهم نن يَنْثِى عَكَ رِجَلنِ وهم من يَنْئِى عل أريْعٍ 2*1 لا ينفي وجود دابّة تمشي على أكثر من 
أربع كبعض الحشرات. 





ثم نعود إلى الشرح : قوله ظَلكلة : «ومن رَمَى به الشيطان مراميّه» أي أضله كأنّه رمّى به 
مرمى بعيداء» فضل عن الطريق» ولم يهتدٍ إليها . 
قوله: «وضرب به تيهّه؛ أي حيّره وجعله تائها . 
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ثم قال #8296 : يبهلك فى رججلان» فأحدهما مَنْ أفرط حبّه له واعتقاده فيه حتى اذعى له 
5006 ادعت النصارى ذلك في المسيح 282 . والثاني مَنْ أفرط بغضه لهء حتى حاريه. 
أو لعنه؛ أو برىء منه» أو أبغضه» هذه المراتب الأريع: والبغض أدناهاء وهو مُوبق مهلك. 


وفي الخبر الصّحيح المتّفق عليه أنه لا يحبّه إلا مؤمن ) ولا يبغضه إلا ا 0 وحسبك بهذا | 


الخبر» ففيه وحده كفاية. 


غلاة الشيعة والنصيرية وغيرهم 
فأما العّلاة فيه فهالكون كما هلك الغلاة في عيسى 2ة . وقد روى المحدثون أن 
رسول الله َيِه قال له عئية : «فيك مُكل من عيسى بن مريم؛ أبغضنّه اليهود فبهتّت أمّه 
وأحيّته النصارى فرفعته فوق قدره»”"2» وقد كان أمير المؤمنين عثر على قوم من أصحابه خرجوا 
من حدّ محبته باستحواذ الشيطان عليهم أن كفروا بربهم. وجحدوا ما جاء به نبيّهم: فاتخذوه 
ريا وادّعوه إِلْهاء وقالوا له: أنت خالقناء ورازقناء فاستتابهم» واستأنى وتوعّدهم فأقاموا على 
قولهم» فحفر لهم حمّراً دنحن عليهم فيهاء طمعاً في رجوعهمء فأبوا فحرقهم» وقال: 
الآتَرَوْنِي كَدْحَمَرْتُخَمَرًا إنيإذارايتٌمراًمنكرً 
أوقدتٌ ناري وَدَعوْتٌ فَنْبَّرًَا 
وروى أبو العياس أحمد بن عبيد الله بن عمار الثقفيّ» عن محمد بن سليمان بن حبيب 
١‏ المعروف بئوين» وروى أيغماً عن علي بن محمد النوفليَ عن مشيخته» أن 
عليًا :888 مر بقوم وهم يأكلون في شهر رمضان نهاراً فقال: : أسفر أم مرضى؟ قالوا: لا ولا | 
واحدة منهماء قال: فمن أهل الكتاب أنتم فتعصمكم الذمّة والجزية؟ قالوا: لاء قال: فما بال 


الأكل في نهار رمضان! فقاموا إليه»ء فقالوا: أنت أنت! يومون إلى ربوبيته» فنزل غكلاة عن |. 
فرسهء فألصق خخده بالأرض» وقال: ويك ! إزما انا عد بن عبد 04 تقوا الله وارجعوا إلى ١‏ 


الإسلام. فأَبَوًا يَوْا فدعاهم مراراًء فأقاموا على كفرهمء. ف فنهض إليهم» وقال: شدُوهم وثاقاًء 
وعلي بالفْعَلة والنار والحطب». ثم أمر بحفر بثرين فحفرتاء إحداهما سَّرَّباً والأخرى مكشوفة. 
وألقى الحطب في المكشوفة؛ وفتح بينهما فتحاء وألقى النار في الحطب». فدخن عليهم»ء 
وجعل يهتف بهمء ويناشدهم ليرجعوا إلى الإسلام؛ فأبَوَاء فأمر بالحطب والنار فألقَى عليهم» 
فأحرقواء فقال الشاعر: 
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عر المنية حيتُ شاءث إذا لم ترمِيِي فيالحفرتيِنٍ 

إكانفا فبك كتامطمسا نقان. كنلا ة اموت تعدا غييرتسن 

قال: فلم يبرخ تقكئلة حتى صارُوا حُمَما . 

ثم استترت هذه المقالة سنة أو نحوهاء ثم ظهر عبد الله , بن سبأ وكان يهوديًا يتستّر بالإسلام 
بعد وفاة أمير المؤمنين 2 فأظهرهاء واتبّعه قوم فسمّوا السَبَِّيّة» وقالوا لوساسياي ‏ 
يمت » وإنه في السماءء والرعد صوته واليرق صورته : وإذا سمعوا صوت الرعدء قالوا: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين! وقالوا في رسول الله وَييقةِ أغلّظ قول. وافترؤًا عليه أعظم فزية» 
فقالوا: كَتَم تسعة أعشار الوحي» فنعّى عليهم قولّهم الحسنُ بن علي بن محمد بن الحنفيّة 
رضي الله عنه في رسالته» التي يذكر فيها الإرجاء» رواها عنه سليمان بن أبي شيخ عن 
الهيثم بن معاوية؛ عن عبد العزيز بن أبان» عن عبد الواحد بن أيمن | ع» قال: شهدت 
الحسن بن على بن محمد بن الحنفيّة يُمْلِي هذه الرسالة» فذكرهاوقال فيها: ومِنْ قول هذه 
السبئيّة : هدينا لوحي ضل عنه الناس» وعِلْم خفي عنهم» وزعموا أن رسول الله و4 كنم نسعة 
أعشار الوحي» ولو كتم وله شيئاً مما أنزل الله عليه كنم شأن أمرأة زيد؛ وقوله تعالى : 
ٍتَبَفى مَرْضسَاتَ نونك 10 , 

ثم ظهر المغيرة بن سعيد» مولى بُجيلة فأراد أن يحدِتٌ لنفسه مقالةً يستهوي بها قومأًء 
وينال بها ما يريد الظَر به من الدنياء فمّلا في علي تلثقة » وقال: لو شاء عل لأحيا عاداً 
وثمودَ وقروناً بين ذلك كثيراً . 


ا 0 قال: جاء المغيرة بن سعيدء فاستأذن عَلّى أبي جعفر 


ره ابو تسر وخر شديداً: راعسا فانصرف عنهء فأتى أبا هاشم عبد الله بن 


محمد بن الحنفيّة رحمه الله» فقال له مثل ذلك - وكان أبو هاشم أيّداً - فوئب عليه فضريه ضرياً | 


شديداً أشفى به على الموت» فتعالج حتى برىء؛ ثم أتى محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن رحمه الله - وكان محمد سَُكَيْتاً - فقال له كما قال للرجلين» فسكت محمد فلم يجبْه. 
فخرج وقد طمع فيه بسكوته؛ وقال: أشهد أنّ هذا هو المهديّ الذي بَشّر به رسول الله علي . 
وأنه قائمُ أهل البيت»ء وادّعى أنْ علي بن الحسين تك أوصى إلى محمد بن عبد الله بن 


الحسء . ثم قدم المغيرةٌ الكوفةء وكان مشعبذاء فدعا الناس إلى قولهء واستهواهم : 
بم قم : : س إلى فو سخوتراضم 


واستغواهم». فاتّبعه خلق كثير» وادّعى عَلَى محمد بن عبد الله أنه أَذِنْ له في خََنْق الناس 
وإسقائهم السموم؛ وبث أصحابّه في الأسفار يفعلون ذلك بالناس» فقال له بعض أصحابه: إنا 


000 سورة التحريم؛ الآية: .١‏ 


في . 0 جا قم كوت ثم . 1 - . 0 
قم 2 لوعبلاوهم .١‏ 2 0 . . . و ٠‏ اميا : ام راع . : 
4 : ودود . او له . 0 ا 1 7 0 26 ل" 0 ْ- -- ١‏ َ« أ ك2 ييا ع« لذاك 
8 كك ١ +7 0 ١‏ 


8 


: 


0١ 
7 


0 نخئق مَن لا نعرف. فقال: لا عليكم! إن كان من أصحابكم عجلتموه إلى الجنة» وإن كان من | ." 
) عدرّكم عجلتموه إلى النارء ولهذا السبب كان المنصور يسمى محمد بن عبد الله الختاق» 

:“| ويتحله”' ما ادّعاه عليه المغيرة. « 
4 ثم تفاقم أمرٌ الغّلاة بعد المغيرة» وأمعنوا في الغلرٌء فادعَوًا حلول الذات الإلهية المقدّسة |, 
” | في قوم سلالة أمير المؤمنين تلمك . وقالوا بالتناسخ. وجحدوا البعث والنشورء وأسقطوا 
الثواب والعقاب» وقال قوم منهم: إن الثواب والعقاب إِنّما هو ملاذ هذه الدنيا ومشاقهاء إى, 
| وتولّدت من هذه المذاهب القديمة التي قال بها سلفهم مذاهبٌ أفحش منها قال بها خَلَفُّهُم؛ |., 
م | حتى صاروا إلى المقالة المعروفة بالتصيريّة» وهي التي أحدثها محمد بن نصير النميري» وكان | «© 
©] من أصحاب الحسن العسكري تقنلة . والمقالة المعروفة بالإسحاقية وهي التي أحدثها | © 
| إستهاقبن ديفدين الجازة» .وكات من اعيطات عبن الله ين معاؤية ين عند اللدرن تمعن بن ان 1 
طالبء كان يقول بالإباحة وإسقاط التكاليف» ويثبت لعل ع: شركة مع رسول الله تق في |(" 
' | النبوّة على وجه غير هذا الظاهر الذي يعرفه الناس: وكان محمد بن نصير من أصحاب | *. 


"* | بإمامته» ففضحه الله تعالى بما أظهره من الإلحاد والغلرٌ والقول بتناسخ الأرواح» ثم ادّعى أنه‎ | ٠ 


8 الحسن بن علي بن محمد بن الرّضاء فلما مات ادذعى وكالة لابن الحسن الذي تقول الإمامية 2 


:| رسول الله ونبىٌ من قِبَل الله تعالى» وأنه أرسله علي بن محمد بن الرضاء وجحد إمامة الحسن |ب: 
]| العسكري وإمامة ابنهء وادعى بعد ذلك الربوبية» وقال بإباحة المحارم. 

2 وللغلاة أقوال كثيرة طويلة عريضة؛ وقد رأيتٌ أنا جماعةً منهم»؛ وسمعت أقوالهم» ولم أر 
. | فيهم محصّلاً» ولا مَنْ يستحقٌ أن يخاطب؛ وسوف أستقصي ذَكْرٌَ فرّقٍ الغلاة وأقوالهم في | . 
3 الكتاب الذي كنت متشاغلاً بجمعه؛ وقطعني عنه اهتمامي بهذا الشرح؛ وهو الكتاب المسمى (8. 
| «بمقالات الشيعة» إن شاء الله تعالى . . 
ّ قوله ظكئلاة : «والزموا السّواد الأعظهو”'" وهو الجماعة؛ وقد جاء في الخبر عن 9 
| رسول الله ويك هذه اللفظة التي ذكرها عَلكئلة » وهي: «يد الله على الجماعة ولا يبَّالَى بشذوؤ | ,” 
ع" مَنْ شَذه"» وجاء في معناها كثيرء نحو قوله ظَلكتة : «الشيطان مع الواحد وهو من الائنين (©. 


)١١ |‏ نحله القول: نسبه إليه. القاموس» مادة (نحل). 
)1١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» كتاب : أول مسند الكوفيين» باب: حديث التنعمان بن بشير 60)١79417(‏ م 
١‏ والهيثمي في امجمع الزوائد» :)7١177//6(‏ وابن ماجه في كتاب الفتنء» باب السواد الأعظم | م 
3 (86)؛ بلفظ : عليكم بالسواد. ' 
| 0) أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن. باب: ما جاء في لزوم الجماعة .)5١1717(‏ والنسائي في | , 
6 كتاب : تحريم الدم؛: باب : قتل من فارق الجماعة .)5٠7١(‏ 


3 

7 0 8 0 2 5 75 ودروروكوود 1 ا ٠.‏ 3 . 7 د 
2 : عع لاوقا . ِ- - ىج : 00 (عأث لايك . . 3 ة يلخدأ ل 7 
م 3 ِِ- 5 8 ؤضععرمم . 2 . 60 . - عدم .8 ع 00 سٍ يه ليد 2 فنا 


:| أبعدة”'', وقوله: ١لا‏ تجتمع أمتي على خطأ»”"؛ وقوله: «سألت الله أل تجتمع أمتى على 
علا ٠‏ فأعطانيها»””. وقوله: اما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن:” ': وقوله: ذلا 
.]| تجتمع أمَّتى على ضلالة»”*', و#سألت ربّي ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها»''". وهلم 
5 يكن الله لبجمع أب على خلال ولا خحطأ»”” . 

1 وقوله تكتلنة : ال او وقوله: ١مَنْ‏ خرج من الجماعة قِيدَ شبر فقد 
بأ خلع ربقة الإسلام عن عنقه»”"" . 

ش وقوله: «مَنْ فارق الجماعة مات ميتة جاهليّة»2 وقوله: : امَنْ سرّه يحبوحة الجنة فيلزم 
الجماعة»237, 


والأخبار في هذا المعنى كثيرة جداً . 
ثم قال تة : «مَنْ دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه»؛ يعني الخوارج» وكان شعارهم أنهم 
يحون وسط رؤوسهم ويبقى الشعر مستديراً حوله كالإكليل. 


ظ مسئد العشرة المبشرين بالجنة؛ باب: أول مسئد عمر بن الخطاب .)١١8(‏ 

)| (؟) ذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث »23١/١(‏ بنفس اللفظ. وأخرج ابن ماجه في كتاب : 
ظ الفتن» باب السواد الاعظم (٠546)؛‏ والطبراني في «الكيير» 2)١17555(‏ وابن عدي في «الكامل» 
ع (8480). كلهم بلفظ : «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة». 

.. | (*) أخرجه أحمد في المسنده؟ (175341): والهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ //9إ1)» والطبراني في 
0 «الكبير» :)71١1/١(‏ كلهم بلفظ : ضلالة بدل قوله : خطأ . 

8)| (4) أخرجه أحمد في امسنده؟» بأب : مسند عبد الله بن مسعود (7084): والحاكم في «المستدرك»؛ 
ْ (5476)غ والطبراني في «الأوسط» (7557), 

5 () أخرجه ابن ماجهء باب السواد الاعظم (846). والطبراني .)١7577(‏ وابن عدي في «الكامل» 
0 4822). < 
)١( 3‏ أخرجه أحمد (25685). والطبراني (١1/إ3؟))2‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» .)1791//1١(‏ 

كذ (0) أخرجه الزمخشري في الفايق في غريب الحديث: #/ .7٠١‏ 
| (4) أخرجه أحمد في «المسند؛ (77/487)» وابن ماجه في كتاب: الفتن» باب السواد الأعظم 
8 (ه46؟) والهيثمي في امجمع الزوائد» (1//6١؟7).‏ 

(9) أخرجه الترمذي في كتاب: الأمثال؛ باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة (7857). 
37 وأبو داود في كتاب: السنة» باب في قتل الخوارج (541/68)؛ وأحمد (171918). 
)1١( |.‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة (51705؟): وأحمد في كتاب : 
© مسند العشرة ؛ الممشرين بالجنة باب لاص سوست (4/إ١).‏ 


)١( ٍ‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن» باب: ما جاء في لزوم الجماعة »)7١16(‏ وأحمد في كتاب : 


هرق حهنة ظ 7 - ومن كلام له عي قاله للخوارج 8 . 0 


٠. ع‎ 5 . 
. : 0207 


' 
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2 :1 ب* 
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ب > خا لم ارم م :ميان أي 

م 

3 

١‏ م 


قال:* ا - فله 2 


ٍ تكثوا عن قتله . 
: 





5 ثم ذكر أنه إنما حُكُم الحكمان ليّحييا ما أحياه القرآن» أي ليجتمعا على ما شهد القرآن 

© | باستصوابه واستصلاحهء ويميتا ما أماته القرآن» أي ليفترقا ويصدًا وينكلا عَمَا كرهه القرآن» 

5 وشهد بضلاله . 

1 والبجرء بضم الباء: الشرٌ العظيم» قال الراجز: . 
1 أرمي عليها وهي شيء بجر _ 
5 أي داهية . : 
5 ولا خَتَلْتكمء أي يي ٠‏ حَمَلَهَ وخخاتله : أي خدعه» والتخاتل : التخادع. ولا لبسته 0 
و عليكم: أي جعلته مشتبهاً ملتبساًء ألبستُ عليهم الأمر ألبسه بالكسر . 5 
والملا: الجماعة من الناس . والصٌّمد: القصد. :1 
قال: سبق شرظنا سوء رأيهماء لأنا اشترطنا عليهما في كتاب الحكومة ما لا مضرّة علينا 9 

".| مع تأمّله فيما فعلاه من اتباع الهوى وترك النصيحة للمسلمين . 
: : 


4 
الم 
3 


ح- ومن كلام له نك فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة 37 


0 
2 


الأصل: با أخقث» كائي يه وذ سار اليش أللِي لا يحون له بَاروَاً جب و 7 
بم وَلَآَ حَمْحَمَةُ خَيْلٍ ٠‏ يِيرُونَ آلْأَرْض بِأنْدَايهمْ كأنًا آندَامْ اا م. 


و" 


قال الشريف الرضي أبو الحسن رحمه الله تعالى : يُويئ بِذَلِكَ إلى صأحب | ألرْنْج . 
ثم قال غكنة : وَبْل لسَحَككُُ ْمَاِرَة» ودر المُرَحرَكوء الي لها أجيحة كا كأ جنِحَةٍ 


| النسُور وَخَرَاطِيمُ كَخَرَاطِيم لْفِيَلَة مِنْ : أُولَيكٌ ألْذِينَ لآ يُندَبٌ قد َيلْهُم : ولا يِفْقَدٌ غائِبُهُمْ . 
قم ب قش 


أنا كَاثُ الدنيا لِوّجَهِها. وقادرها بقَذْرِهاء وَناظرها بِعَيّيها ! 
الشرح: اللجَب: الام والور المزخرفة: 0 اماد رك ا 
4 وقوله: لاجد لي الس معدي ةوه ب اقل نهم »ولك لزاع 


وم ابيا 


يو ١‏ 28 : 6 
جثم اقلم أله 9 7 6 ل جاتب 3 لم9 - الى لي ذا ,» 5 
ش 0 : ١‏ ك/” ) 7 يس محمد 06 


ل 
عه 
٠‏ سر 


- #هلاوة . هيج . هلاو ٠‏ هزهجم ٠.‏ 


4 - ومن كلام له للكت فيما يخبر به. . 


. | الذين أشار إليهم. كانوا عبيد دهاقين البصرة وبناتهأ؛ ولم يكونوا ذوي زوجات وأولادء بل 
3 كانوا على هيئة الشظار عُرَاباً قلا نادبة لهم . 

7 وقوله : : ١ولا‏ يفقد غائبهم» يريد به كثرتهم وأنهم كلما قتِل منهم قتيل سدّ مسدّه غيره» فلا 
8 يظهر أثر فقده. 

".1 وقوله: «أنا كاب الدنيا لوجهها»؛ مثل الكلمات المحكيّة عن عيسى ف:8ة : أنا الذي كببت 
2 ا ٠‏ ليس لي زوجة تموت» ولا بيت يخرب . وسادِي الحبجر وفراشي المدّر”'', 





: أخبار صاحب الزنج 
فأما صاحب الرّنج هذا فإنه ظهر في قرات البصرة في سنة خمسر وخمسين ومائتين رجل 
' | طالب تيت ء فتبعه الزّنج الذين كانوا يكسّحون السباخ في البصرة. 
0 وأكثرٌ الناس يقدحون في نسبه وخصوصاً الطالبيين. . وجمهور النسابين اتفقوا على أنه من 
. عيد القيس » وأنه علي بن محمد بن عبد الرحيمء وأمّه أسديّة من أسد بن خزيمة». جدها 
محمد بن حكيم الأسديج» من أهل الكوفة» أحد المخارجين مع زيد بن علن بن الحسين له 
على عتاء إن عبد البللد” » فلما قيِل زيد»ء هرب فلحق بالرّيّ وجاء إلى القرية التي يقال لها 
5 وَرَرنِين: فأقام بها مَذَّة وبهذه القرية ولد عليّ بن محمد صاحب الرَّنجء وبها منشؤه؛ وكان أبو 


]| أنيه المسمّى عبد الرحيم رجلاً من عبد القيس» كان مولده بالطالقان» فقدِم العراق» واشترى 
)| جارية سِندية » فأولدها محمذا | آنا 


1 


وكان علي هذا متّصلاً بجماعة من حاشية السلطان وول بني العباس؛ منهم غانم 

.| الشطرنجيّ»؛ وسعيد الصغيرء ؛ وبشير» خادم المنتصر؛ وكان منهم معاشه ومن قوم من كتّاب 
الدولة يمدحهم ويستملحهم بشعره؛ ويعلم الصبيان الخط والنحو والنجوم. وكان حسن الشعر 
مطبوعاً عليه؛ فصيحٌ اللهجة؛ بعيد الهمة؛ تسمو نفسه إلى معالي الأمور. ولا يجد إليها سبيلاً: 

© ومن شعره القصيدة المشهورة التي أولها 

ٍ رأيتُ المقامَ على الاققتصادٍ قُنوعاًبِوِلَةٌ في الهِبَاد 

ا ومن جملتها : 

بغ إناالنجارضَائَبِهَارْئنْتُمَا ففسحكهافي فراقالزئا 





”ا المدر: قطع الطين اليابس . القاموسء مادة (مدر). 


: ا‎ : 1 8 51 2 8 07 
8 7 ١ 5 :5 . 2 : 3 
ان‎ . : ١ ه‎ 8 2 4 2- ٠ ٠. 


رمه 
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١‏ 3 0 ل 
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إذا صارءٌ قرفي غِِنيدهو حَوّىغيرةٌالسَبْقّيومالجلاد 

ومن الشعر المنسوب إليه : 

وإنالعتصبحُاإسيافئًا إذاماانتضين ليومسَموك" 

مابرهنّ بطو الاقف وأغمادهّنّ رؤْوسُالملوك 

ومن شعره في الغزل : 

ولمّاتبينت المنازلبالحمى ولمأقض منهًا حاجةالمتورد 

زفرت إليهازفرةًلوحشوتها سرابيل أبدانٍالحديدالمسرّو"' 

لرمّت حواشِيهاء وظلّت متونها لين كمالائث لداود في اليد 

ومن شعره أيضاً : 

وإذا نُنازعني أقولٌ لهاقري موتٌيريشحك أو صعودالمنبرٍ 

ما قد تُضِي سيكونُ فاصطبري له ولك الأمانمِي الّْذِيلميقدرٍ 

وقد ذكر المسعوديّ في كتابه المسمى «مروج الذهب»؛ أن أفعال علي بن محمد صاحب 
الرَنج» تدلّ على أنّه لم يكن طالبيّاء وتصدّق ما رُمي به من دعوته في النسبء لأنَّ ظاهر حاله 
كان ذهابه إلى مذهب الأزارقة» في قتل النساء والأطفال والشيخ الفاني والمريض» وقد روي 
أنه خطب مَرّة فقال في أول خطبته: «لا له إلا الله والله أكبر الله أكبر لا حَُكُم إلا لله»» وكان 
يرى الذنوب كلها شِرْكا . 

ومن الناس من يطعن في دينه ويرميه بالرّندقة والإلحادء وهذا هو الظاهر من أمره؛ لأنه كان 
متشاغلاً في بدايته بالتنجيم والسحر والاصطرلابات”". 





وذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» أن على بن محمد شَخص من سامُرّاء وكان يعلّم 
الصبيان بهاء ويمدح الكتّتاب» ويستميح الناس» في سنة تسع وأربعين ومائتين إلى البحرين» 
فادّعى بها أنه على بن محمد بن الفضل بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي 
طالب كت , ودعا النّاس بهبر إلى طاعته» فانّبعه جماعة كثيرة من أهلهاء واتبعه جماعة 


أخرى» فكانت بسببه بين الذين اتّبعوه والذين أبؤه عصبيّة قتل فيها بينهم جماعة» فانتقل عنهم ْ 





)١(‏ السفك: صب الدم. اللسان؛ مادة (سفك). 
(؟) السرد: اسم جامع للدروع وسائر الحَلّق وما أشبهها. اللسان؛ مادة (سرد). 
(5) أخرجه ابن شيبة في مصنفه رقم : /71. 


-/ ديا . . 5 . 16 . 5 . عع مادم . اء (ميح لاروف) ., اياي 


/ 


-هره 4 - ومن كلام له 28598 فيما يخبر به. . . عنم - ف 


. | لما حدث ذلك إلى الأحساءء وضُوَّى إلى حيّ من بني تميم. ثم من بني سعد يقال لهم بنو 


- 3 


ا 


الشّماس» فكان بينهم مقامهء وقد كان أهل البحرين أحلوه من أنفسهم محل النب 85ههة - فيما 
ذكر - حتى ني له الخراج هنالك؛ ا وقاتلوا أسباب السلطان لأجله. ووتر 


: منهم جماعة كثيرة؛ فتدكروا له فتحرّل ع: عنهم إلى البادية . ولما انتقل إلى البادية صحبه جماعة 


من أهل البحرين» . اوري لالس اد ااي يقال له يحيى بن محمد الأزرق» وَل 
بني دارمء ريحي بن أي ؛ علب وكان تاجراً من أهل هَبجَرء وبعض موالي بني حنظلة أسود يقال 
له سليمان بن جامع؛ وكان قائد جيشه حيث كان بالبحرين. 


ثم تنقّل في البادية من حيّ إلى حيّء فذكر عنه أنه كان يقول: أوتيتٌ في تلك الأيام آياتٍ 
من آياتٍ إمامتي. منها أني لقَّيت سوراً من القرآن لم أكن أحفظهاء فجرى بها لساني في ساعة 
واحدة؛ منها «سبحان» و«الكهف» و«صاد»» ومنها أني ألقيْتٌ نفسي على فراشي» وجعلت أفكر 
في الموضع الذي أقصد لهء وأجعل مُقامي به إذا نبت البادية بي. وضفْتٌ ذَرْعاً بسوء طاعة 
أهلهاء فأظلئْنِي سحابة» فبرقت ورعدت, واتّصل صوتٌ الرعد منها بسمعي» فخوطبت فقيل 
له: اقصد البصرةء فقلت لأصحابي وهم يكتنفونني : إني أمِرت بصوت من هذا الرعد بالمصير 
إلى البصرة . 
وذكر عنه أنه عند مصيره إلى البادية أَؤْهَم أهلّها أنه يحيى بن عمر أبو الحسين المقتول 
بناحية الكوفة في أيام المستعين» فاختدّع بذلك قوم منهم» حتى اجتمع عليه منهم جماعة: 
فزحف بهم إلى موضع من البحرين» يقال له الرّدْم؛ فكانت بينه وبين أهله وقعة عظيمة» كانت 
الدَيْرّة فيها عليه وعلى أصحابه» قتِلوا فيها قتلاً ذريعاً» فتفرّقت عنه العرب وكرهته» وتجنّبتْ 


فلما تفرّقت العرب عنه ونبثُ به البادية» شخص عنها إلى البصرةء فنزل بها في بني ضُبّيعة: 


| فاتّيعه بها جماعة» منهم علي بن أبان المعروف بالمهلبي» من ولد المهّلب بن أبي صُمْرة 


وأخواه محمد والخليل وغيرهم. وكان قدومه البصرة في سنة أربع وخمسين ومائتين وعامل 
السلطان بها يومئذ محمد بن رجاء. ووافق ذلك فتنة أهل البصرة بالبلالية والسعدية» فطمع في 
أحد الفريقين أن يميل إليهء فأرسل أربعة من أصحابه يَدْعُون إليه» وهم محمد بن سَلْم القضضّاب 
الهجري ريسن الْقَرَيعيٌ وعليّ الضراب» والحسين الصيدناني؛ وهم الذين كانوا صحبوهة 
بالبحرين ٠‏ فلم يستجب لهم أحد من أهل البلد. وثار عليهم الجند. فتفرقواء وخرج علي بن 
محمد من البصرة هارباًء وطلبه أبن رجاء فلم يقدر عليه يه. وأخبر ابنُ رجاء بميل جماعة من أهل 
البصرة | ة إليه؛ فأخذهم فحبسهم. وحبس معهم زوجة على بن محمد. وابنه الأكبرء وجارية له 
كانت حاملا . ومضى علي بن محمد لوجهه يريد يغداد ومعه قوم من خاصّته. منهم محمد بن 
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سلّم؛ ويحيى بن محمدء وسليمان بن جامع» وبُريش القّرِيعيَء فلما صاروا بالبطيحة» نذِر بهم 
بعض موالي الباهليين: كان يلي أمر البطيحة» فأخذهم وحمّلهم إلى محمد بن أبي عون وهو 


: 
7# 


عامل السلطان بواسط» فاحتال لابن أبي عؤن حتى تخلّص هو وأصحابه من يده ثم صار إلى |.. 
: بغداد فأقام بها سنة. وانتسب في هذه السنة إلى محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد» وكان يزعم | 8 
١‏ أنه ظهر له أيَام مقامه ببغداد في هذه السنة آيات »؛ وعرف ما في ضمائر أصحابه وما يفعله كل | " 


واحد منهمء. وأنه سأل ربّه أن يعلِمه حقيقة أمور كانت في نفسه؛ فرأى كتاباً يكقب له على إي, 
حائط . ولا يرى شخص كاأتبه . 

قال أبو جعفر: واستمال ببغداد جماعة؛ منهم جعفر بن محمد الصّوحانيّ» من ولدزيد بن 
صَوحان العبديّ؛ ومحمد بن القاسم. وغلامان لبني خاقان. وهما مشرق ورفيق» فسمّى مشرقاً 
حمزة وكتاه أبا أحمد. وسمى رفيقاً جعفراً وكتّاه أبا الفضل » فلما انقضى عامة ذلك ببغداد؛ 
عَزل محمد بن رجاء عن البصرة» فوثبث رؤساء الفتنة بها من البلالية والسعدية؛ ففتحوا 
المحبسء وأطلقوا مَنْ كان فيها ٠‏ فتخلّص أهله وولده فيمن تخلّص» فلمًا بلغه ذلك شخص عن 


| 


8 


بم فكان رجوعه إلى البصرة في شهر رمضان من سنة خمس و خمسين ومائتين ومعه| ات 
عليّ بن أبان المهلبىء وقد كان لحق به وهو بمدينة السلام مشرق ورفيق» وأربعة أخر من 0 


خواصه» وهم يحيى بن محمدء ومحمد بن سلمء وسليمان بن جامعء وأبو يعقوب المعروف د 


3 


يجربان» فساروا جميعاً حتى نزلوا بالموضع المعروف ببرئخل من أرض البصرة في قصر هناك | ' 


عوجي يو اساي روي ودس دوين و ب انا اد 
0 ع لمعيه القرر يتن ال وهو أول مَنْ 


صحبه منهم » قال: كنت موكّلاً بغلمان مولاي» أنقل الدقيق إليهم. فمررت به وهو مقيم بقصر | ٠‏ 


8 
م 
1 


القرشى يظهر الوّكالة لأولاد الوائق» فأخذني أصحابه وصاروا بي إليه؛ وأمروني بالتسليم عليه |:.ث 


بالإمرة» ففعلت ذلك». فسألني عن الموضع الذي جئت منهء فأخبرته أني أقبلت من البصرة. 
فقال: هل سمعت لنا بالبصرة خبراً؟ قلت: لاء قال: فخبر البلالية والسّعدية؟ قلت: لم أسمع 


لهم خبراًء فسألني عن غلمان الشورجيّين وما يجرى لكل جماعة منهم من الدقيق والسويق 4 


والتمرء وعمّن يعمل في الشّورج من الأحرار والعبيد؛ فأعلمته ذلك» فدعاني إلى ما هو عليه 
فأجبُه فقال لي : اختّل فيمن قدرتٌ عليه من الغلمان» فأقبل بهم إلن. ووعدني أن يقوّدني على 


+ 


فأتيثٌ بالدفيق الذي الوا كه غلمان مولاي» 00 خخبره؛ وأخذت له البيعة ملبهم 1 | 


7 
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ووعدتهم عنه بالإحسان والغنىء ررجح إنيدين فدلك الموم» وقد وافاه رفيق غلام 
5 الخاقانية وقد كان وجّجهه إلى اليصرة» يدعو إليه غلمان الشورج؛ ووافى إليه صاحب له آخر 
,| يعرف بشبل بن سالمء ا ريا ل ا 
9 ليتخذها لواءء فكتب فيها بالحمرة: «إنَّ لَه أقكرن يرت الْمزْييت أَنفْسَهمَ وَأتوكُم يأرك لَهُمْ 
1 1 و رس رت في سبل أمَّهِ6”'' الآية» وكتب اسمه واسم أبيه عليها. يليا فوراس نقيت 
٠‏ وح وي الوا اي بجو اا وا م 
الذي كان فيهء لقيّه غلمان رجل من الشورجيين؛ يعرف بالعطار [متوجهين إلى أعمالهم]ء فأمر 
بأخذٍ وكيلهم. فأخذ وكُتّف. واستضم غلمانه إلى غلمانه؛ وكانوا خمسين غلاماً؛ ثم صار إلى 
برو الصسروت حاتت لاحي التريا/ة لني 8ر00 وهم خمسمائة غلام فيهم الغلام 
المعروف بأبي حُحديد. وأمر باخذ وكيلهم؛ وكتّفه ثم مضى إلى الموضع المعروف بالسيرافِي: 
فاتبعه مَنْ كان فيه من غلمان». وهم ماثة وخمسون غلاماًء منهم زُرَيقَ وأبو الخنجرء » ثم صار 
]إلى الموضع المعروف بسَبّحة ابن عطاء» فأخذ طريفاًء وصبيحاً الأعسرء وراشد المغربيّ. 
:| وراشد القرمطيّ»؛ وكل هؤلاء من وجوه الرَّنج راقباتي الذين صاروا قوّاداً وأمراء في 
جيوشهم» وأخذ معهم ثمانين غلاماً . 

ثم أتى الموضع المعروف بغلام سَهْلٍ الطحَانء فاستضاف مَنْ كان به من الغلمان» ثم لم 
يزل بفعل مثل ذلك في يومه حتى اجتمع إليه بشر كثير من الزّنج؛ ثم قام فيهم آخرٌ الليل خطيباً 
يب | فمناهم ووعَدهم أن يقوّدهم ويرسهم ويملكهم الأموال والضياعء وحلف له بالأيمان الغليظة 
0 ألا يغدرٌ بهم. ولا يخذّلهم. ولا يدع شيئاً من الإحسان إلا أتى إليهم . 
3 ثم دعا وكلاءهمء فقال: قد أردتثُ ضرب أعناقكم لما كنتم تأتون إلى هؤلاء الغلمان الذين 
0 وسوعوود اي كيه وفعلتم بهم ما حرّم الله عليكم أن تفعلوه هبهم» وكلّفتموهم ما لا 
بي | يطيقونه» فكلمني أصحابي فيكمء فرأيت إطلاقكم . 
0-6 فقالوا له: أصلحك الله! إن هؤلاء الغلمان أبّاق» وإنهم سيهربون منك فلا يُبتُونَ عليك وله 
“.| عليناء فخذ من مواليهم مالاًء وأطلِقهم . 


5 8 : 5 . 0 7 
اك باية 4م . م 1 . 5 هه 9 


2 فأمرٌ الغلمان فأحضّروا شطويباً: ثم بطح كل قوم وكيلّهم. نضرّب كل رجل منهم خمسمائة 1 


| شطبة» [وأحلفهم بطلاق نسائهم ألا يعلموا أحداً بموضعه]» ثم أطلقهم . ؛ فمضوا نحو البصرة 
ِ ومضى رجل منهم حتى عَبَّر دجيل الأهواز. فأنذر الشُورجيين ليحفظوا غلمانهم. وكان هناك 
3 خمسة عشر ألف غلام زنجيّ»؛ ثم سأر وعبّر دُجَيْلاً وسار إلى نهر ميمون بأصحابه. واجتمع 
2 إليه السودان من كل جهة. 


)١( 5‏ سورة التوبةء الآية: 111. 
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قال أبو جعفر : فلمًا كان في اليوم الثالث من شوال؛ وافاه الحميريّ أحد عمال السلطان 0 
| بتلك النواحي» في عدد كثيرء فخرج إليه صاحب الزَّنِج في أصحابه» فطرده وهزم أصحايّه» | 
0 حتى صاروا في بطن دبجلة؛ واستأمن إلى صاحب الزَّنج رجل من رؤساء السودان» يعرف بأبي 3 
| صالح القصير في ثلاثماثة من الزنج» فلما كثر من اجتمع إليه من الرَّنج قوّد قوادهء وقال لهم: | 
د مَنْ أتى منكم برجل من السودان فهو مضموم إليه. 


قال أبو جعفر: وانتهى إليه أن قومأ من أعوان السلطان هناك. منهم خليفة بن أبي عون على 0 


كنم ةوكم ا 


الأبلة ومنهم الحميريّ قد أقبلوا نحوه» فأمر أصحابه بالاستعداد لهم؛ فاجتمعوا للحرب. 

ٍ وليس في عسكره ه يومئذ إلا ثلاثة أسياف : سيقه ١‏ وسيف على بن أبان» رسف فحعه يواسم | 

. ولحقه القوم. ونادى الزَّنْج فبدر مُمُرّج النوبي والمكتى بأبي صالح. وريحان بن صالح. وفتح | 
الحجام. وقد كان فنّح حينئذ يأكل وبين يد يه طبق: فلما نهض تناول ذلك الطبق» 1ت 

1 أصحايبه ؛ فلقيه رجل من عسكر أصحاب السلطان؛ فلما رآه فتح حمل عليه وحذفه بالطبق الذي 2 

: كان في يده. فرمى الرجل سلاحه» وولى هارباًء وانهزم القوم كلّهم. وكانوا أربعة آلاف» 

عو على وجوهم: ول م قل نم وما بعطهم عدوأ كير نهم ا يهم أ 

صاحب الْرّنْج ‏ دآمر ضرت أعناقهنم: فضربت» وحملت الرؤوس على بغال كان أخذها من 

الشورجيّين» كانت تنقل الشُورَج. : 


7220| لوز) 0 - 


0 

قال ابو عن : ومرّ في طريقه بالقرية المعروفة بالمحمدية فخرج منها رجلٌ من موالي أ 

( الهاشميّين؛: فحمل على بعض السودان فقتله» ودخل القرية» فقال له أصحابه: ائذنْ لنا في ا 
/ انتهاب القرية وطلب قاتل صاحبناء فقال: لا سبيل إلى ذلك دون أن نعرف ما عند أهلهاء وهل : 
| فعل القاتل ما فعل عن رأيهم» ونسائلهم أن يدفعوه إليناء فإنْ فعلوا بلاحلا المي يكل . 

'] المسير من القرية» فتركها وسار. 

ظ قال ابو جعفر قافن لق خ يطعم شتات ل ميم سا لت ْ 
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وبات ليلته تلك عندهمء فلمًا أصبح أهدى له رجل من أهل القرية المسمّاة جبّى فرساً كميتاً. 
فلم يجد سرجاً ولا لجاماًء فركبه بحبل وسنفه بحبل ليف”''. 
قلت: هذا تصديق قول أمير المؤمنين غكئلة : «كأنه به قد سار في الجيش الذي ليس لهُ غبار 
ولا اب ولا قعقعة لجهو”", ولا حمحمة خيل. يثيرون اللأرض بأقدامهم كأنها أقدام 
النعام»”*". 
ا ا ل ل اي لاك 


قال أبو جعفر: وأوّل مالٍ صار إليه مائتا دينار وألف درهم. لما نزل القرية المعروفة 
بالجعفرية» أحضر بعض رؤسائهاء وسأله عن المال فجحّدء فأمر بضرْب عنقه؛ فلما خاف 
أحضّر له هذا القدر؛ وأحضر له ثلاثة برازين: كميتاً وأشقر وأشهّبء فدفع أحدّها إلى محمد بن 
سلمء والآخر إلى يحيى بن محمدء والآخر إلى مشرق غلام الخاقانية؛ ووجدوا في دار لبعض 
الهاشميين سلاحاً فانتهبوه. فصار ذلك اليوم بأيدي بعض الرّنج سيوف وآلات وأتراس . 

قال أبو جعفر: ثم كانت بينه وبين مَنْ يليه من أعوان السلطان» كالحميري» ورميس وعقيل 
وغيرهم وقعاتء كان الظفر فيها كلها له؛ وكان يأمر بقتل الأسرى. ويجمع الرؤوس معه؛ وينقلها 


من منزل إلى منزل؛ وينصبها أمامه إذا نزل» وأوقعَ الهيبة والرّهبة في صدور الناس بكثرة القثلىء أل 


وقلة العفوء وعلى الخصوص المأسورين, فإنه كان يضرب أعناقّهم ولا يستبقي منهم أحداً . 
فاتبعه أهل الناحية المعروفة بالجعفرية ليحاربوه. فعسكر عليهم» فقتل منهم مقتلةً عظيمة» أكثر 


من خمسمائة رجل » فلما فرغ منهم صمد نحو البصرة» واجتمع أهلها ومَّنْ بها من الجندء : 
وحاريوه حربا شديداً: فكانت الدائرة عليه؛ وانهزم أصحابه؛ ووقع كثير منهم في النهرين ا 


المعروفين بنهر كثير ونهر شيطان؛ وجعل يهتف بهم ويردّهم ولا يرجعون. وغرق مِنْ أعيان 
جنده وقوّاده جماعة» منهم أبو الجون, ومبارك البحراني» وعطاء البربري» وسلام الشامي. 
فلحقه قوم من جند البصرة. وهو على قنطرة نهر كثير فرجع إليهم بنفسه: وسيفه في يذه. 


| فرجعوا عنهء حتى صاروا إلى الأرض وهو يومئد في ذُرَاعة وعمامة ونعل وسيف. وفي يده 


البسرى ترس» ونزل عن القنطرة» فصعدها البصريون يطلبونه» فرجع إليهم؛ فقتل منهم رجلاً 





.544 /1 انظر تاريخ الطبري:‎ )١( 
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(4) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٠/1‏ 1اح: 1و١‏ . 


7 بيده على خمس مراقٍ من القنطرة» وجعل يهتف بأصحابه. ويعرفهم مكانه؛ ولم يكن بقي معه | 
ع في ذلك الموضع من أصحابه إلا أبو الشوك ومصلح ورفيق ومشرق غلاما الخافائية وضيل |8 
ا وانحلث عمامته. فبقى على رأسه كور منها أو كوران» فجعل يسحبها من ورائه ؛ 


4 ونعضلة ١١‏ عن رفعهاء وأسرع غلاما الخاقانية في الانصراف» وقضّر عنهما فغابا عنه؛ 3 
١‏ ا بسيفيهما » ؛ فرجع إليهماء فانصرفا عنه ؛. وخرج إلى الموضع الذي 
0 فمه : جمع أصحايه؛ وقد كانوا تحيّرواء فلما رأوة سكنوا. 5 





أصحابه في مقدار خمسمائة رجل» فأمر بالنفخ في البوق الذي كانوا يجتمعون لصوته» فنفخ فيه | | 


5 فلم يرجع إليه أحد. ّ 
/ قال : : وانتهس ب أهل البصرة كنا ماتك ممعة: وظفروا بمتاع من متاعه. وكتب من كتبه 5 
| ا ا باب 01 0 

9 يلم ا لماي اباو اي وا 0 
ئ صاحب الرّنج؛ فأخبراه. فأمرهما بطى ذلك عن أصحابه. حتى يكون هو الذي يخبرهم ‏ 

: فلما صلى بهم العصرء ؛ نعى إليهم محمد بن سلمء وقال لهم : إنكم تقدلُون به في غدٍ عشرة 
8 آلاف من أهل البصرة. 
خ 


, 
2. 


وقال أبو جعفر: 1110100101000 
خلؤن من ذي القعدة سنة حمس وخمسين ومائتين» فلما كان يوم الائنين جمع له أهل البصرة 
وحشدوا لما رأوا من ظهورهم عليه يوم الأحدء وانتدب لذلك رجل من أهل البصرة يعرف َ 

| بحمّاد الساجي» وكان من غزاة البحر في الشّذاء وله علم بركوبهاء والحرب فيهاء فجمع 
المطرّعة ورماة الأهداف وأهل المسجد الجامع ومن خف معه من حزبي البلالية سد 
1 ومن غير هذه الأصناف من الهاشميّين والقرشيّين ومن يحبّ النظر ومشاهدة الحرب من سائر 
ّ أصناف الناس». وشحَنٌ ثلاثة مراكب من الشّذا بالرماة» وجعل الناس يزدحمون في الشذا : 
. | حِرْصاً على حضور ذلك المشهدء ومضى جمهور الناس رَجالة» منهم من معه سلاح ومنهم من 
5 لا سلاح معه بل نقارة» فدخلت السفن النهر المعروف بأمّ حبيب بعد زوال الشمس من ذلك إم, 





2 )0030 عر عا وغروراً + حول قله . حاف : 1ر0 5 


. فكان ممن قتل من بني هاشم» جماعة من ولد جعفر بن سليمان وانصرف صاحب الرّنْج وجمع 
الرؤوس وملا بها سفئاًء وأخرجها من النهر المعروف بأم حبيب في الجزر وأطلقهاء فوافت 09 
البصرة؛ فوقفت في مشرعة تعرف بمشرعة القيّارء فجعل الناس يأتون تلك الرؤوسء فيأخذ | , 
. رأسَ كل رجل أولياؤه. وفوي صاحب الزنج بعد هذا اليوم؛ وسكن الرّعبٌ قلوبٌ أهل البصرة 0 
| منهء وأمسكوأ عن حربهء وكتب إلى السلطان بخبره» فوجّه جُعْلان التركئ مدداً لأهل البصدي لله 
في جيش ذوي عذة وأسلحة . 3 





6 - ومن كلام له عاك فيما يخبر به. . . قرع - ود 


اليوم في المد ومرّت الرجالة والنظارة على شاطىء النهرء قد سدُوا ما ينفذ فيه البصر كثرةٌ | , 


الشرقي من نهر شيطان» وكان مقيماً بموضع منهء ووجّه صاحبيْه شبلاً وحسيناً الحماميّ. 


2 
وتكائفاً. فوججه صاحب الزنج صاحبيه زُرَيقاً وأبا الليث الأصبهاني» فجعلهم كميئاً من الجانب ةّ 
فجعلهما كميئاً في غربيّه. ومع كل من الكميئين جماعة. وأمر علي بن أبان المهلبي أن يتلقّى 38 


ْ القوم فيمنْ بقى معه مِنْ جمعه. وأمره أن يستتر هو وأصحابه بترأسهم ؛ ولا يثور إليهم منه ثائرء 
ظ حتى يوافيهم القوم ويخالطوهم بأسيافهمء فإذا فعلوا ذلك ثاروا إليهم وتقدّم إلى الكمينيُن إذا 


جاوزهما الجمع؛ وأحسًا بثورة أصحابهم إليهم أن يخرجا من جنبي النهرء ويصيحا بالناس . 
وكان يقول لأصحابه بعد ذلك : لما أقبل إلى جمع البصرة وعاينتّه» رأيت أمراً هائلاً 0 


ظ رأعني ء وملا صدري رهبة وجزعاً. ففزعت إلى الدعاء. وليس معي من أصحابي إلا نفر يسيرء 

منهم مصلح؛ وليس منًا أحد إلا وقد خُيّل إليه مصرعهء فجعل مصلح يعجّبني من كثرة ذلك ظ 
. الجمع؛ وجعلت أومئ إليه أن اسكت. فلما قرب القوم مني قلت: اللهمّ إن هذه ساعة المّمْرة : 
| فاعئي» فرأيت طيوراً بيضاً أقبلث فتلقت ذلك الجمع» فلم أستتم دعائي حتى بصرت سُمَيْرِيةٌ من < 
]| سفنهم قد انقلبثُ يمن فيهاء فغرقواء ثم تلتهاء الشذا فغرقت واحدة بعد واحدة» وثار أصحابي 9 


إلى القوم ‏ وخرج الكمينان من جنْبَي النهر. وصاحوا وخبطوا الناس. فغرققت طائفة. وقتلت أ ٠‏ 


طائقة» وهربت طائفة نحو الشّط طمعاً. فأدركها السيف. فمن ثبت قتل. ومن رجع إلى الماء 0 
٠‏ غرق» حتى أبيد أكثرٌ ذلك الجمعء ولم ينج منهم إلأ الشريد. وكثر المفودون بالبصرة» وعلا | , 
ظ العويل من نسائهم . 2 





قال أبو جعفر : وهذا يوم الشذا الذي ذكره الناس في أشعارهم. 5 عظموا ما فيه من القتل ع 


قال أبو جعفر: وقال أصحاب على بن محمد له : إنَا قد قتلنا مقاتلة أهل البصرة» ولم يبق | . 
فيها إلا ضعفاؤهم. ومَنْ لا راك بهء فأذنٌ لنا في تقحّمهاء فنهاهم وهججن آراءهم وقال: بل إي, 
نبعد عنهاء فقد رعبناهم وأخفناهم» ولنقتحمها وقتأ آخرء وانصرف بأصحابه إلى سَبّخة في آخخر | , 
أنهار البصرةء تعرف بسبخة أبي قُرّة قريبة من النهر المعروف بالحاجر فأقام هناك. وأمر | 5 


ب 


9 . 2 ب 1 كاري 0 ا . د 
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3 
1 أصحابه باتخاذ الأكواخ» وهذه السّبّخة متوسطة التخل والقرى والعمارات»؛ ويثٌ أصحابه يمينا | .' 


وشمالاًء يعيثون”'' ويُغيرون على القرى؛ ويقخلون الأكرة» وينهبون أموالّهم؛ ويسرقون 8 


لمر 
4 
ل 





وجاءه شخص من أهل الكتاب من اليهود. يعرف بمارويه» فقبّل يذه وسبجد له. وسأله عن 
مسائل كثيرة» فأجابه عنهاء فزعم اليهوديّ أنه يجد صفته في التوراة» وأنه يرى القتال معه» 
وسأل عن علامات في يده وجسده ذكر أنها مذكورة في الكتب» فأقام معه. 





صاحب انج فإذا التقوا لم يكن بينهم إلا الرمي بالحجارة والنْشّاب» ولم يجد جعلات إلى ١‏ 
لقائه سبيلاً؛ لضيق الموضع بما فيه من النخل والذّغَل عن مجال الخيل: ولآن صاحبٌ الزنج 0 
قد كان خندق على نفسه وأصحابه . : 
ثم إِنّ صاحب الرّنج بت جعلان» فقتل جماعة من أصحابه؛ وروع الباقون رَوْعاً شديداً» 
فانصرف جعلان إلى البصرة ووجّه إليه مقاتلة السَعْدية والبلالية في جمع كثيف» فواقعهم زم" 
صاحب الزنج» فقهرهم» وبكل منهم عقيل عظيمة ؛ وانصرفوا مفلولين» ورجع جعلان يأصحابه | *. 
إلى البصرة؛ فأقام بها معتصما بجدرانها؛ وظهر عجزه للسلطان فصرفه عن حرب الزنجء وأمر 0 
سعيداً الحاجب بالشُخوص إلى البصرة لحربهم . 3 
قال أبو جعفر: واتفق لصاحب الزنج من السعادة أن أربعا وعشرين مركباً من مراكب البحر 
كانت اجتمعت تريد البصرة» وانتهى إلى أصحابها خبرٌ الزنج وقطعهم السبل» وفيها أموال | *. 
كالجزيرة» يتصل أولها بآخرهاء وسارت في دجلة» فكان صاحب الرّنج يقول: نهضت ليلة إلى 9 
الصلاة وأخذت في الدعاء والتضرّع» فخوطبت بأن قيل لي : قد أظلك فتح عظيم» فالتفت فلم 5 
6 
2 
9 


2 
قال أبو جعفر: ولما صار جِملان التركي إلى البصرة بعسكره أقام ستة أشهر يحارب 8 


أليث أنْ طلعت المراكبُ» فنهض أصحابي إليها في شذاتها فلم يلبثوا أن حَوَوْها وقتلوا 8 
مقاتلتهاء وسَبَّوًا ما فيها من الرقيق» وغنموا منها أموالاً لا تحصى» ولا يعرف قدرها فأنهبتٌ | د 


حي ا ااا 000000 





)١(‏ العيث: الإفساد. القاموس»ء مادة (عيث). 


38 


ي”" 
مرق +وزم 
0 قم 


< لامها ا - 


0 
8 


2 


6 230 الأراجيف: الأخبار. وقد أرجفوا في الشيء: أي خاضواأ فيه. اللسان»؛ مادة (رجف). 


م 





- ومن كلام له طَلكث8ة فيما يخبر به. . . 


قال أبو جعفر : ثم دخل الرّنج الأبلة في شهر رجب من سنة ست وخمسين ومائتين؛ وذلك 
أن ججغلان لما تنسى إلى البصرة» ألحح صاحبٌ الزنج بالسّرايا على أهل الأبلّة: فجعل يحاربهم 
من ناحية شط عثمان بالرججالة» وبما خف له من السفن من ناحية دل وجعلت سراياه تضرب 
إلى ناحية معقّل . 

فذكر عن صاحب الزنج أنه قال: ميّلت بين عَبَادان والأبلّة» فمِلْتٌ إلى التوجّه . إلى عَيّادان 
فندبت الرجال إلى ذلك. فخوطبتٌ وقيل لي: إن أقرب عدوٌ داراً. وأولاء ألا يتشاغل عنه بغيره 
أهل الأبلّة: فرددت بالجيش الذي كنت سيّرته نحو عبّادان إلى الأبلّة» ولم يزالوا يحاربون 
أهلّها إلى أنْ اقتحموها وأضرموها نارأًء وكانت مبنيّة بالساج بناءً متكائفاً» فأسرعت فيها النار, 
ونشأت ريح عاصف. فأطارث شرّر ذلك الحريق إلى أن انتهى إلى شط عثمان» وقتل بالأبلة 
تلق كثيرء وحُويت الأسلاب والأموال» على أن الذي أحرق منها كان أكثر مما انتهب. 
واستسلم أهل عبادان بعدها لصاحب الَرَّنْج فإن قلوبهم ضعفت» وخافوه على أنفسِهم 
وحُرمهم؛ فأَغوا بأيديهم؛ وسلّموا إليه بلدهمء فدخلها أصحابهء فأخذوا مَنْ كان فيها مد 


|" السند» رحبل ما كان فيها من السلاح؛ ففرّقه على أصحابه. وصانعه أهلها بمالٍ كفٌ به 


عنهم . 





قال أبو جعفر: ثم دخل الرّنْجَ بعد عَبَادانَ إلى الأهواز ولم يثبت لهم أهلّهاء فأحرقوا ما 
فيهاء وقتلوا ونهبواء وأخربواء فكان بالأهواز إبراهيم بن محمد المدبّر الكاتب. وإليه خراجها 
وضياعهاء فأسروه بعد أن ضربوه ضربة على وجهه؛ء وحوًوا كل ما كان يملكه من مال وأثاث 
ورقيق وكراع» واشتذ خوك أهله البصرة؛ وانتقل كثير من أهلها عنهاء وتفرّقوا في بلاد شبَّىء 
وكثرت الأراجيف”'' من عوامّها . 





قال أبو جعفر: فلما دخلت سنة سبع وخمسين أنفذ السلطان بعُراجٍ التركي على حرب 
البصرة وسعيد بن صالح الحاجب للقاء صاحب الزنج. وأمر بُعُْراج بأمداده بالرجال» فلما صار 


| سعيد إلى نهر معقّل» وجد هناك جيشاً لصاحب الزْج في القهر المعروف بالمُغاب» فأوقع به 


سعيد فهزمهم» واستنقذ ما في أيديهم من النساء والنهب» وأصابت سعيداً في تلك الوقعة 
جراحات. منها جراحة في فيه. 
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7" ثم بلغه أن جيشاً لصاحب الزنج في الموضع المعروف بالفرات»؛ فتوجّه إليه فهرّمه, 

0 واستأمن إليه بعض قواد صاحب الزنج: حتى لقد كانت المرأة من سكان ذلك الموضع تجد 
*]| الزنجي مستتراً بتلك الأدغال فتقبض عليه حتى تأتي به عسكر سعيد» ما به عنها امتناع . 

1 لم تصد سد خري صاحب الريع. فعبر إليه إلى غربي دجلة: فأؤقع به وَقَعَاتٍ متتالية» 
كلّها يكونٌ الظمّر فيها لسعيدء إلى أنْ تهيّأ لصاحب الزَّنْجِ عليه أن وجّه إلى يحيى بن محمد 
.| البحرانيّ صاحبه» وهو إذ ذاك مقيم بنهر معقل» في جيش من الزّْنْج فأمره بتوجيه ألف رجل 

: '|من أصحابهء عليهم سليمان بن جامع وأبو الليث القائدان, ويأمرهما بقصد عسكر سعيد ليلاً؛ 

بم | حتى يوقعا به وقت طلوع الفجرء من ليلة عيّنها لهم: ففعلا ذلك» وصارا إلى عسكر سعيد في 

5 ذلك الوقتء فصادفا منه غِرَة وغفلة. فأوقعا به وبأصحابه» وقت طلوع الفجر. فقتل منهم مقتلة 
عظيمة» وأصبح سعيد وقد ضعف أمرّهء واتنُصل بالسلطان خيره فأمره بالانصراف إلى ياب 

الساطاة” وتسليم الجيش الذي معه إلى منصور بن جعفر جعفر الخياط. وكان إليه يومئذ حرب 

" | الأهواز وكوتب بحرب صاحب الزنج؛ وأن تفحد له فكانت بيئهم وقعة كان الظَمّر فيها 

8 أللزنج» فقتل من أصحاب منصور خلق كثير عظيم؛ وحمل من الرؤوس خمسمائة رأس إلى 

م | عسكر يحبى بن البحراني القائد؛ فنصبت على نهر معقّل . 


8 
ها 
3 

0 





قال أبو جعفر : ثم كانت بين الرّنج وبين أصحاب السلطان بالأهواز وقعات كثيرة» تولأها 
' |عليّ بن أبان المهلبي» فقتل شاهين بن بسشطام؛ وكان من أكابر أصحاب السلطان؛ وهزم 
نايا وكان أيضاً من الأمراء المشهورين؛ واستولى الزّنج على عسكره. 





5 


ظ قال أبو جعفر : ثم كانت الواقعة العظمى بالبصرة ة في هذه السنة» وذلك أن صاحب الزّنج قطعٌ 
٠‏ |الميرة عنهم. فأضرٌ ذلك بهمء وألحٌ بجيوشه وزنوجه عليهم بالحرب صباحاً ومساء؛ فلما كان في 
7 شوّال من هذه السنة؛ أزمع عَلَى جْمْع أصحابه للهجوم على البصرة؛ والجد في خخراجهاء وذلك 

لعلمه بضعف أهلها وتفرقهم» وإضرار الحصار بهم؛ وخراب ما حولها من القرى. وكان قد نظر 
: .| في حجساب النجوم؛ ووقف على انكساف القمرء الليلة الرابعة عشرة من هذا الشهرء فذكر 

محمد بن الحسن بن سهل أنه قال : سمعته يقول : اجتهدت في الدعاء على أهل البصرة؛ وابتهلت 

| إلى الله تعالى في تعجيل خرابها ؛ فخوطبت وقيل لي : إِنّما البصرة خبزة [لك] تأكلها من جوانبها؛ 
"| ذزذا كبر تصف#لرهيق عريت البصيرة . فأوَّلتٌ انكسار نصف الرغيف بانكساف نصف القمر 
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4 - ومن كلام له 28596 فيما يخبر به. . 





قال: فكان يحدث بهذا حتى أفاض فيه أصحابه؛ وكثر تردّده في أسماعهم وإجالتهم إياه بينهم : 
ثم ندب محمد بن يزيد الدارميّ - وهو أحد مَنْ كان صحِبّه بالبحرين للخروج إلى الأعراف 
| واستنفار مَنْ قَدّر عليه منهم - فأتاه منهم - بخلق كثيرء ووجّه إلى البصرة سليمان بن موسى 


أ الشعرانيّ»؛ فأمره بتطلرق البصرة؛ والإيقاع بأهلهاء وتقدم إلى سليمان بن موسى] بتمرين 


الأعراب على ذلك . فلما وقع الكسوفء أنهض إليها عليّ بن أبان. وضمّ إليه جيشاً من الزنج 
وطائفة من الأعراب» وأمره بإتيان البصرة مما يَلِي بئني سعد» وكتب إلى يحيى بن محمد 
البحراني في إتيانها مما يلِي نهر عديّ» وضمّ باقي الأعراب إليهء فكان أوّل مَنْ واقع أهل 
البصرة علي بن أبان بغراج التركيّ يومئذ بالبصرة في جماعة من الجند» فأقام يقاتلهم يومين» 
وأقبل يحيى بن محمد مما يَلِي قصر أنسء قاصداً نحو الجسرء فدخل علي بن أبان البلد وقت 
صلاة الجمعة: لثلاثُ عشرة بقين من شوّال. فأقبل يقتل الناس» ويحرّق المنازل والأسواق 
بالنار» فتلقّاه بغراج وإبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان الهاشميّ؛ المعروف 
بِبريْهِ وكان وجيهاً مقدّماً متطاعاً - في جمْع عظيم» فردّاهء فرجع فأقام ليلته تلك. ثم غاداهم 


ف :]| وقد تفرق جند البصرة فلم يكن في وجهه أحد يدافعه. وانحاز بغراج بمن معه. وهربه 


| إبراهيم بن محمد الهاشميّ المعروف بريه ؛ فوضع علي بن أبان السيف في الناس ؛ وجاء إليه 
إبراهيم بن محمد ا بن - ابن عمّه - فاستأمنه لأهل البصرة» فحضر أهل البصرة قاطبة. 
| فأمنهم. ونادى مناديه: مَنْ أراد الأمان فليحضر دار إبراهيم بن محمد المهلبيّ. فحضر أهل 
البصرة قاطبةء حتى ملؤوا الأزّقة. فلما رأى اجتماعهم انتهز الفرصة. فأمر بأخذ السشكك 
والطرق عليهم» وعُدّر بهم» وأمر الزنوج بوضع السيف فيهم» فقتل كل مَنْ شهد المشهد. 

ثم انصرف آخرٌ نهار يومه ذلك فأقام بقصر عيسى بن جعفر بالخريبة . 

وروى أبو جعفرء قال: حدثني محمد بن الحسن بن سهل» قال: حدثني محمد بن 
سمعان؛» قال: كنت يومئذ بالبصرة» فمضيت مبادراً إلى منزلي لأتحصّن به» وهو في سكة 
| المِرْبد» فلقيتٌ أهل البصرة هاربين» يدعون بالويل والثبور. وفي أخرهم العاسم بن جعر بن 
!| سليمان الهاشمي على بَغْلٍ متقلداً سيفاً» يصيح بالناس : : ويحكم! تُسلِمون بَلدكم وحَرّمكم! هزا 
عدوكم قد دخل البلد. فلم يلْوُوا عليه؛ ولم يسمعوا منه؛ فمضى هاريأء ودخخلت أنا منزلي 
وأغلقت بابي؛ وأشرفت فمرّ بي الأعراب ورججالة الزنج» يقدمُهم رجل على حصان كُمَيْتء 
بيده رمح ١‏ وعليه عَذَّبة صفراء: فسألت بعد ذلك عنه فقيل لي : إنّه على بن أبان. 


قال: ونادى منادي على بن أبان: | 
0 يال فدخلت جماعة قليلة. وأغلق الباب دوتهم. ثم قيل للرنج : دونكم الناس فاقتلوهم. 
دلا شرا عن احا وخرج إليهم أبو الليث الأصفهاتي؛ أحد قوّاد الزنج» عاك ا 


+ لبجلاو اا بيع‎ ٠ 
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2 
| كيلواء وهي العلامة التي كانوا يعرفونها فيمن يؤْمَرُونَ بقتله» فأخذ الناسّ السيف. قال: فوالله 
إلى لايع لشلدمم يدهم وض يقالرن: وقد ارتفعت أصواتهم بالتشهدء. حتى سمعت 

0 | بالعلفاوة. وهو عَلَى بعدٍ من الموضع الذي كانوا فيه 


:]0 قال: ثم انتشر انج في سكك البصرة وشوارعهاء ؛ يقتلون مَنْ وجدوا. ودخل على بن أبان 
: | يومئذ المسجد فأحرقهء ويلغ إلى الكلأء فأحرقه إلى الجسرء وأخذت النار كلّ ما مرّت به من 
| إنسان وبهيمة وأثاث ومتاع: : ثم ألحوا بالغدوٌ والروّاح عَلَى مَنْ وجدوه. ويسوقونهم إلى 
5 يحبى بن محمد البحرانيّ؛ وهو نازل ببعض سكك البصرة» فَمنْ كان ذامال قرّره حتى يستخرج 
8 ماله ثم يقتله. ومَنْ كان مختلاً قتله معججلاً . 
.. 1 قال أبو جعفر: وقد كان علي بن أبان كفت بعض الكفت عن العَيْثْ بناحية بني سعد» وراقب 
ّ قوماً من المهلبيّين وأتباعهم. فانتهى ذلك إلى علي بن محمد صاحب الزنج. فصرفه عن 
”| البصرة» وأقرٌ يحيى بن محمد البحرانيّ بها لموافقته عَلّى رأيه في الإثخان في القتل. ووقوع 
5 ذلك بمححيته . وكتب إلى يحيى بن محمد يأمره بإظهار الكفت ليسكن الناس» ويظهرٌ يظهرٌ المستخفي » 
ومَنْ قد عرف باليسار والثورة. فإذا ظهر فليؤخذوا بالدلالة عَلَى ما دفعره وأخفوه من أموالهم. 
:| ففعل يحيى بن محمد ذلك ٠»‏ وكان لا يخلو من اليوم من الأيام من جماعة يؤتّى بهم. فمن عرف 
| منهم باليسار استنزف ما عنده ثم قتله» ومَْ ظهرت له خلته عاجله بالقتل حتى لم يدع أحداً ظهر 
* إله إلآ قتله. 
2 
برب5553---- ل ل ل ل كا 
١‏ اا ول ليا لبو و 
/ أصحابي إليهاء واجتهدت في الذعاء؛ وسجدت وجعلت أدعو في سجودي». فرفعتٌ إليّ 
د لي عبن م اباو نيا يرابت بون اللمناء والالراري بهاذ ينابي 
ْ ا ورفع يده اليمنى» متت ا فعلمتٌ أنّ الملائكة تولّت إخرابها دون 
أصحابي » ولو كان أصحابي تولؤًا ذلك ما بلغوا هذا الأمر العظيم الذي يحكى عنهاء ولكن الله 
قال أبو جعفر وانتسب صاحب الزّْنْجِ في هذه الأيام إلى محمد بن محمد بن زيد بن علىّ بن 
|الحسينء بعد انتسابه الذي كان إلى أحمد بن عيسى بن زيدء وذلك لأنه بعد إخرابه البصرة» 
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عيرق جره - ومن كلام له كت فيما يخبر به. . .0 
2 
٠‏ | عيسى بن زيد» في جماعة من نسائهم وخرمهم. فلما خافهم ترك الانتساب إلى أحمد بن 





عيسبى ٠‏ وانتسب إلى محمد بن محمد بن زيد. 





قال أبو جعفر: فحدثني محمد بن الحسن بن سهل ؛ قال: كنت حاضراً عنده وقد حضر 
جماعة من النوفليّينء فقال له القاسم بن إسحاق النوفليّ: إنه انتهى إلينا أن الأمير من ولد 
أحمد بن عيسى بن زيد» فقال: لست من ولد عيسى : أنا من ولد يحيى بن زيد. 

قال محمد بن الحسئن : فانتقل من أحمد بن عيسى بن زيد إلى محمد بن محمد بن زيد. ثم 
انتقل من محمد إلى يحيى بن زيدء وهواكاذب لأنْ الإجماع واقع على أن يحيى بن زيد مات 
ولم يعقِبْ ولم يولّدْ له إل بنت واحدة مانت» وهي ترضه"'' . 

فهذا ما ذكره أبو جعفر الطبري في «التاريخ الكبير»”؟' , 





وذكر على بن الحسن المسعودي في «مروج الذهب»7' أن هذه الواقعة بالبصرةء هلك فيها 

مِنْ أهلها ثلاثمائة ألف إنسان»؛ وأنّ علي بن أبان المهلبي بعد فراغه من الواقعة» نصب منبراً في 
الموضع المعروف ببني يشكرء صَلَى فيه يوم الجمعة» وخطب لعليّ بن محمد صاحب الزنج» 
وترحم بعد ذلك على أبي بكر وعمرء ولم يذكر عثمان ولا عليًا لكت في خطبته؛: ولعن أبا 
موسى الأشعريّ وعَمْرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان» قال: وهذا يؤكد ما ذكرناه وحكيناء 
من رأيه؛ وأنه كان يذهب إلى قول الأزارقة. 

قال: وأستخفى مَنْ سَلم من أهل البصرة في أبار الدور: فكانوا يظهرون ليلاً: ٠‏ فيطلبون 
الكلآّب فيذيحونها ويأكلونهاء والفار والسنانيرء فأفنؤها حتى لم يقدروا على شيء منهاء 
فصاروا إذا مات الواحد منهم أكلوه؛ فكان براعي بعشّهم موت بعض؛ ومَنْ قدر على صاحبه 

قتلّه وأكله. وعدموا مع ذلك الماء. وذكر عن امرأة م: منهم أنها حضرت امرأة قد احتضرت» 
ا ل لي 


() تاريخ العلبري: أخرجه الطبري» تاريخه: /ا/84١5.‏ 


(1) تاريخ الطبري: للإمام أبو جعفر محمد بن جرير المتوفى سنة (١١1ه),‏ وهو من التواريخ 


المشهورة الجامعة لأخبار العالم. «كشف الظنون؟» (791/8). 


فر مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ : لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي 


المتوفى سئة ( 57"اه). لاكشف الظنون» (15848/7). 
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أي حتى ابتدرناها فقطعنا لحمها فأكلناه. ولقد حضرت أختها ونحن على شريعة عيسى بن حرب 0 
3 وهي تبكي ومعها رأس الميت» فقال لها قائل: ويحك! ما لك تبكين! فقالت: اجتمع هؤلاء 5 
9 على أختي فما تركوها تموت حسناء حتى قظّعوهاء وظلموني فلم يعطوني من لحمها شيئاً إلا 

5 الرأس » وإذا هي تبكي شاكية من ظُلْمهم لها في أختها . 8 
ِ قال: وكان مثل هذا وأكثر منه وأضعافه؛ وبلغ منْ أمر عسكره أنه ينادي فيه على المرأة من 8 
,]| ولد الحسن والحسين والعباس وغيرهم من أشراف قريش. فكانت الجارية تباع منهم بدرهمين 4 





.. | ويثلاثة دراهمء ويناكى عليها بنسبها : هذه ابنة فلان بن فلان» وأخذ كل زنجيّ منهم العشرين |“ 
6 والثلاثين يطؤهنّ الزّنج ويخدمن النساء الزنجيات كما تخدم الوصائف». مسيم 18 
8 صاحب الزنج امرأة من ولد الحسن بن علي عَقثة » وكانت عند بعض الزنج وسألته: أن يعتقها 

ٍ مما هي فيه أو ينقلها من عنده إلى غيره؛ فقال لها : هو مولاك؛ وهو أولى بك. ١‏ 


.]6 قال أبو جعفر: : وأشخص السلطان لحرب صاحب الزنج محمداً المعروف بالمولد؛ في |9 

. جيش كثيف؛ فجاء حتى نزل الأبُلّة» وكتب صاحب الرّنج إلى يحيى بن محمد البحراني يأمره | .. 
ٍ بالمصير إليه؛ فصار إليه بزنوجهء وأقام على محاربته عشرة أيام» ثم قر المولد عن الحرب» 3 
“*| وكتب علي بن محمد إلى يحيى» يأمره أن يبيّتهء فبيّته فهزمه. ودخل الرّنج عسكره فغيموا ما /2 
| | فيه؛ وكتب يحيى إلى صاحب الزَّنج يخبره. فأمره باتباعه؛ فاتبعه إلى الحوانيت» ثم انصرف 
عنهء فمرّ بالجامدة. وأوة قع بأهلهاء وانتهب كل ما كان في تلك القرى» وسفّك ما ما قَدَر على 
ٍ سفكه من الدماءء ثم عاد إلى نهر معقل . ١‏ 


0 





1:6 قال أبو جعفر: : وانّصلت الأخبار بسامراء ويغداد وبالقرّاد الموالي وأهل الحضرةء بما | 
ظ جرى على أهل البصرة» فقامت عليهم القيامة؛ وعلم المعتمد أنه لا ير تق هذا الفتق إلا بأخيه | . 
أبي أحمد طلحة بن المتوكل - وكان منصوراً مؤيداً عارفاً بالحرب وقيادة الجيوش» لك 
| أخذ بغداد للمعتز. وكسر جيوش المستعين» وخلعه من الخلافة» ولم يكن لبني العباس في هذا 
الباب مثله ومثل ابنه أبي العباس - فعقّد له المعتمد على ديار مضر وقنّسرين والعواصمء | 
وجلس له مستهل شهر ربيع الآخر من سئة سبع وخمسين. فخلع عليه وعلى مفلح. وشخحخصا " ١‏ 
نحو البصرة لحرب علي بن محمد وإصلاح ما أفسده من الأعمال» وركب المعتمد ركوباً ظاهراً 8 
5 يشيع أخاه أبا أحمد إلى القرية المعروفة ببركواراء وعاد. 15 
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آخرها اليوم الذي انهزم فيه أصحاب منصورء وتفرّقوا عنه» وأدركت منصوراً طائفة من الرّنج: 


قال أبو جعفر : وأما صاحب الزنج فإنه بعد هزيمة محمد المولد أنفذ علي سن أبان المهلبي 5 
إلى حرب منصور بن جعفر والي الأهوازء فكانت بينهما حروب كثيرة في أيام متفرّقة حتى كان 8 


فلم يزل يكرٌ عليهم حتى انقصف رمحه» ونعهدت سهامه»؛ ولم يبق معه سلاح» وانتهى إلى نهر 
يعرف ينهر ابن مُرُوان» فصاح بحصان كان تحته ليعبر» فوثئب فقصر فانغمس في ألماء. 

وقيل: إنّ الحصان لم يقصّر في الوثبة» ولكنّ رجلاً من الرّنج سبقه إلى النهرء فألقى نفسَه 
فبه » لعلمه أنه لا محخيص لمنصور عن النهر؛ فلما وب الفرس : م «الأسود. فنكص فغاصصن 0 
الفرس ومنصورء ثم أطلع منصور رأسه. فنزل إليه غلام من السودان من عَرَفاء مصلح. ؛ يقال له 7 1 
أبرون» فاحترٌ رأسه. وأخذ سلبه» فولّى يارجوخ التركي صاحب حرب خوزستان» ما كان مع ّ 

وقال أبو جعفر: وأما أبو أحمد» فإنه شخص عن سامرًاء في جيش لم يسمّع السامعون م 
ا 0 اي 7 رو ع : 0 
احسن ما عَذة وأكمل عاد ل عدا يا 0 ذلك الجيش مِنْ متسوقة 16 1 





قال أبو جعفر: فحدّثني محمد بن الحسن بن سهل» أن يحيى بن محمد البحرانيّ كان مقيماً 
بنهر معقل قبل موافاة أبي أحمدء فاستأذن صاحبٌ الرّنج في المصير إلى نهر العباس» فكره 
ذلك» وخاف أن يوافيّه جيشٌ من قَبَل السلطان» وأصحابه متفرّقون»؛ 1 
لهء فخرج واتّبعه أكثرٌ أهل عسكر صاحب الزّنج؛ وكان عليّ بن أبان مقيما بجُبّى في جمع كثير 

من الزْنجء والبصرة قد صارت مغنماً لأهل عسكر صاحب الرّنجء يغادونها ويراوحونها لنقّل ما : 
نالته أيديهم منها إلى منازلهم؛ فليس بمعسكر عليّ بن محمد يومئذ من أصحابه إلا القليل» فهو 
على ذلك من حاله؛ حتى وافى أبو أحمد في الجيش ومعه مفلح. ؛فوره جين عظيم لم يرد على أ 
الرّنج مثلهء فلما وصل إلى نهر معقل؛ انصرف مَنْ كان هناك من الرّنج؛ فالتحقوا بصاحبهم | 
مرعوبين» فراعه ذلك» ودعا برئيسين منهماء فسألهما عن السبب الذي له تركا موضعهماء 8 
فأخبراه بما عاينا من عظم أمر الجيش الواردء وكثرة عدد أهله وإحكام عدّتهم. وأنّ الذي | 9 
عايناه من ذلك لم يكن في انهم الوترف 0ه في الكذة التي كنا تيهام الهم : هل عَلمًا مَنْ |[ 
يقود هذا الجيش؟ فقالا : قد اجتهدنا في علم ذلك؛ فلم نجد منْ يصدذقنا عنه. 

ولتشتف ي أستسة ات سا مت فرجدت طلامه إليه يتم مر 
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الجيش وتفخيمه. ولم يقف أحد منهم على مَنْ يقوده فزاد ذلك في جرَّعِه وارتياعه» فأمر 
بالإرسال إلى على بن أبان يعلمه خبرٌ الجيش الواردء ويأمره بالمصير إليه فيمن معهء ووانّى 
جيش أبي أحمدء فأناخ بإزاء صاحب الرّنج فلما كان اليوم الذي كانت فيه الواقعة» خرج 
علي بن محمد يطوف في عسكره ماشياً» ويتأمل الحال فيمن هو من حزبه ومَنْ هو [مقيم] بإزائه 


| على حزبهء وقد كانت السماء مطرت ذلك اليوم مطراً خفيفاً» والأرض ثريّة تزلّ عنها الأقدام: 


فطوّف ساعة من أوّل النهار ورجعء فدعا بدواة وقرطاس ليكتب كتاباً إلى علي بن أبان» ليعلمه 
ما قد أظلّه من الجيش» ويأمرّه بتقديم مَنْ قَدَر على تقديمه من الرجالء فإنّه لف ذلك» إذ أتاه 


0 قوّاد الزّنج» فقال له: إِنْ القوم قد عُشَوِك ورهقوكء وانهزم الرّنج من بين | 
أيديهم . وليس في وجوههم منْ يرذهم . فانظر لنفسك» الإنهم كل التهوا إليك» ا الك ْ 


وقال: اعرَبُ عنّي فإنك كاذبٌ فيما حكيت» إنما ذلك جزع داخَّل قلبّك لكثرة مَنْ رأيت من 
الجمع. فانخلع قلبك » فلست تدري ما : تقول! 

فخرج أبو ذُلَففٍِ من بين يديه: وأقبل يكتب » وقال لجعفر بن إبراهيم السجان: ناد في 
الزنج؛ وحركهم للخروج إلى موضع الحربء فقال له: إِنْهم قد خرجواء وقد ظفروا بِسْمَيريتين 
من سفن أصحاب السلطان,ء فأمره بالرجوع لتحريك الرّجالة: وكان من القضاء والقدر أن 
أصيب مفلح - وهو القائد الجليل» المرشّح لقيادة الجيش بعد أبي أحمد - بسهم غَرْبٍ لا 
يدرى من رماهء فمات لوقته» ووقعت الهزيمة على أصحاب أبي أحمد وقوي الرَّنِج على 
حربهم»؛ فقتلوا منهم جمعاً كثيراً. ووافى علي بن محمد رجه بالرؤوس قابضين عليها بأسنانهم 
حتى ألقؤها بين يديه. فكثرت الرؤوس يومئذ حتى ملآات الفضاء. وجعل الزّْنْجِ يقتيمون لحوم 
القتلى» ويتهادونها بينهم؛ وأَتِيَ بأسير من الجيش فسأله عن رأس العسكرء فذكر أبا أحمد 
ومفلحاًء فارتاع لذكر أبي أحمد؛ وكان إذا راعه أمرٌ كذب به» وقال: ليس في الجيش إلا 


مُفُلح: لاني لست أسمع الذكر إلا له ولو كان في الجيش مَنْ ذكر هذا الأسير لكان صوته ظ 


أبعد» ولَّمَا كان مُفُلح إلا تابعاً لهء ومضافاً إليه. 
قال أبو جعفر: وقد كان قبل أن يصيب السهمٌ مفلحاً. انهزم الزّنْجِ لما خرج عليهم جيش 


أبي أحمد. وجزعُوا جزعاً شديداً ولجؤوا إلى النهر المعروف بنهر أبي الخصيب» ولا جسرٌ ش 
يومثئل عليه فغرق منهم خلق كثير. ولم يلبثث صاحبٌ الزنج إلا يسيراً حتى وافاه على بن أبان ظ 


في أصحابهء فوافاه وقد استغنى عنه بهزيمة الجيش السلطاني؛ وتحيّز أبو أحمد بالجيش إلى 


الأبلّة ليجمع ما فرّقت الهزيمة منه. ويجدد الاستعداد للحرب» ثم صار إلى نهر أبي الأسد ء! 


أ فأقام به. 
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قال أبو جعفر : فحدّثني محمد بن الحسن» قال: فإن صاحب الزنج لا يدري كيف قتل مفلح ؛ 


فلما لم ير أحداً يتتحل رميّه ادّعى أنّه كان الرامي له» قال: فسمعته يقول: سقط بين يدي سَهُمٌ من |[ 


السماء» فأتاني به واح خادمي» فدفعه إلى ؛ فرميتٌ به فأصاب مُفْلِحاً فقتله» قال محمد: وكزّب 
في ذلك» لأنّي كنتٌُ حاضراً معه ذلك المشهد. ما زال عن فرسه حتى أتاه خبر الهزيمة . 
قال أبو جعفر: ثم إن الله تعالى أصاب صاحب الزّنج بمصيبة تعادل فرحه وسروره بقتل 


مُفلح عقيب قَتل مفلح. وذلك أن قائده الجليل يحيى بن محمد البحراني أَسِرٌ وقتل : وصورة 
ذلك أن صاحب الزنج كان قد كتب إلى يحيى بن محمد» عليه وزوة هذا الحكن عليةةبزيامره 


م | بالقدوم والتحرّز في منصرفه من أنْ يلقاه أحدٌ منهم وقد كان يحيى عَيِمَ سفنأ فيها متاعٌ وأموال؛ 
© | لتجار الأهواز جليلة» وحامى عنها أصحابٌ أصغجون التركي فلم يُعْنْ وهزمهم يحيى» ومضى 


الزنج بالسفن المذكورة يمدُونها متوججهين نحو معسكر صاحب الزِّنج على سَمْت البطيحة 
المعروفة ببطيحة الصّحناة: وهي طريقة متعسّقة''' وعرة» فيها مشاقٌ متعبة» وإنما سلكها يحبى 
وأصحابهء وتركوا الطريقٌ الواضح»؛ للتحاسد الذي كان بين يحيى بن محمد وعلي بن أبان» فإن 
أصحاب يحيى أشارٌوا عليه ألا يسلك الطريق التي يمرٌ فيها على أصحاب علي بن أبان. 
فأصغى إلى مشورتهم فشرّعُوا له الطريق المؤدي إلى البطيحة المذكورة فسلكهاء وهذه البطيحة 


ينتهي السائر فيها إلى نهر أبي الأسدء وقد كان أبو أحمد انحاز إليه؛ لأن أهل القرى والسواد ) 
كاتبوه يعرفونه خبر يحيى بن محمد البحرانيّء واكك اضف وكثرة جمعه. وأنّه ريمأ خرج من 5 


البطيحة إلى نهر أبي الأسدء فعسكر بهء ومنع أبا أحمد الميرة» وحال بينه وبين من يأتيه من 
الأعراب وغيرهم» فسبقه أبو أحمد إلى نهر أبي الأسد؛ وسار يحيى حتى إذا قرب من نهر أبي 
الأسدء وافته طلائعهء فأخبرته بالجيش» وعظمت أمرهء وخوّفّه منه» فرجع من الطريق الذي 
كان سلكه بمشقة شديدة نالته. ونالت أصحابه. وأصابهم مرض لتردّدهم في تلك البطيحة؛ 


وجعل يحيى على مقدمته سليمان بن جامع» وسار حتى وقف على قنطرة فورج نهر العباس» في | 


موضع ضيّق تشتدٌ فيه جرية الماء» وهو مشرف ينظر أصحابه الزنج: كيف يُجرون تلك السفن 
التي فيها الغنائم» فمنها ما يغرق وما يسلم. 





القنطرة؛ وقد أقبل علي متعجّباً من شدّة جرية الماء؛ وشدّة ما يلقَى أصحابه من تلقيه بالسفن 
فقال: أرأيت لو هجم عليئا عدر في هذه الحال من كان يكون أسوا حالاً مِنَا! فوالله ما انقضى 
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2 نهر ابي الأسده يتلقى به يحيى» لقانت السيسةة ا تهت متدرا النفل : 
.“| فإذا الأعلام الحمر قد أقبلت في الجانب الغربي من نهر العباس ويحيى به. فلما رآها الزنج 
.| ْقَا أنفسهم جملة في الماء؛ فعبروا إلى الجانب الشرقيَ وخلا الموضع الذي فيه يحيى؛ فلم 
3 أيبق معه إلا بضعة عشر رجلاً منهم» فنهض عند ذلك فأخل درّقته(١'‏ وسيفهء واحتزم بمنديل؛ ثم 
تلت الثوم في النثر الذين تخلفر! نه فرشقهم أصحاب كاشهم التركي بالسهام. حتى كثرت 
فيهم الجراح. وجرح يحبى بأسهم ثلاثة في عضّده اليمنى وساقه اليسرى» فلما رآه أصحائه 
اي تفرقوا عنه ولم يعرف فيقصد له. فرجع حتى دخل بعض تلك السفن » وعبر به إلى 
١‏ | الجانب الشرقي من النهر؛ وذلك وقت الضحى» ٠‏ وأثقلته الجراحات التي أصابتهء فلما رأت 
يا الدنج شذء اا ا 
00 النهر: رافق الزنم بالجاتب الغران عن يبن + نجعلوا يتسلّلون بق نهارهم بعد قتل ذريع 
2 ]| فيهم. وأسْرٍ كثيرء فلما أمسوا وأسدّف الليلء طاروا على وجوههم. فلما رأى يحيى تفرّق 
| أمسصانةبرى تمر كانت هاو والفدهب نيا بنش زقان ل عاد وطمع في الخلااص 
إلى عسكر صاحب الزنج. فسار حتى قرب من فرّهة النهر. فأبصر سميريّات وشذايات 
لأصحاب السلطان في فوّهة النهرء فخاف أن تعتر تعتر ضص سميريته ؛ وجزع من المرور بها. فعبر به 
و الملآح إلى الجانب الغربي من النهرء فألقاه وطبيبه على الأرض في زرع هناك. فخرج يمشي 
1 وهو مثقل حتى ألقى نفسّه في بعض تلك المواضعء فأقام هناك ليلته تلك. فلما أصبح نزفه 
الدم» ونهض عبّاد الطبيب» فجعل يمشي متشوّفاً أن يرى إنساناً. فرأى بعضٌ أصحاب 
د ين 00 0 فأخذوهء وانتهى خبره إلى 


م ثم خمل 0 أب أحمدء فحمله َه أحمد إلى المعتمد» 5 إلى سامرّاء راكبٌ 
دأ جمل» والناس مجتمعون ينظرونه» ثم أمر المعتمد ببناء دكّة عالية بحضرة مجرى الحلية: 
فا فبنيث: يوق لاس عايواا سحي أبعديه قحالت الى شري ون يدي اسيل ا 4 
8 ]| مائتي سوط بثمارها ثم قطعت يداه ورجلاه من خخلاف؛ [ثم خبط بالسيوف] ثم ذبح وأحرق. 


0 





. قال أبو جعفر: فحدّثني محمد بن الحسن؛ قال: لما قل يحبى البحراني» فانتهى خبرٌه إلى لود 
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صاحب الزَّنجء قال لأصحابه. لما عظم علي قتله» واشتدّ اهتمامي بهء خوطبت فقيل لي : قثله 
خيرٌ لك! إنه كان شرهاً . ثم أقبل على جماعة أنا فيهم؛ ققال: ع سا 
بعض ما كنا نغنمه وكان فيها عِفّدانَء فوقعا فى يد يحيى. فأخفى عني أعظمهما خطراً. وعرض | م 
على أخسّهماء ثم استوهبه فوهبته له. فرة فع إلى العِقّد الذي أخفاه حتى رأيته: فدعوته فقلت: 3 
أحفي لي العقد الذي أخفيئه: فأتاني بِالعِمّد الذي وهببّه له. وجحد أن يكون أخذ غيرّه» فَرَفِع 0 


إلي العقد ثانية» فجعلت أصفه له وأنا أراه وهو لا يراه: فبهت وذهبء فأتاني » ثم أستوهبئيه 0 
فوهيّه له وأمرته بالاستغفار. 

قال أبو جعفر : وذكر محمد بن الحسنء أن محمد بن سمعان حدّئه أن صاحب الزّنج» قال 8 
في بعض أيّامه : لققد عُرِضَتْ علي النبوّة فأبيتها. فقيل له: ولم ذاك؟ قال: إِنّ لها أعباء يفت | 8 





قال أبو جعفر: : فأمًا الأميرٌ أبو أحمدء فإنّه لما صار إلى نهر أبي الأسد وأقام به كثرت 2 
العلل فيمن معه من جُنْده وغيرهم؛ وفشا فيهم الموت؛ فلم يزل مقيماً هنالك حتى أبَلَ مَنْ نج 7 
مِنْهم من عِلْتهء ثم انصرف. راجعاً إلى بَاذاوَرْدء فعسكر بهء وأمر بتجديد الآلات وغِلّمانه 8 
ونهض نحو عسكر الناجم؛ وأمر جماعة من قوّاده بقصد مواضع سَمَّاها لهمء من نهر أبي 
الخصيب وغيره؛ وأمر الباقين بملازمته والمحاربة معه. في الموضع الذي يكون فيه. وهم 5 
الأقلون» وعرف الزنج تفرّق أصحاب أبي أحمد عنه: فكثروا في جهته؛ واستعرت الحرب بينه| , 9 
وبينهم» وكثرت القتلى والجراح بين الفريقين» وأحرق أصحابٌ أبي أحمد مُصوراً ومنازل كان 
الرّنج ابتنوهاء واستنقذوا من نساء أهل البصرة جمْعاً كثيراً مساح 
حملتهم إلى الموضع الذي به أبو أحمد. فجاءه منهم جمعٌ لا يقاوّم» بمثل العدّة اليسيرة التي| > 3 
كان فيهاء فرأى أن الحزم في محازتهم» فأمر أصحابه بالرجوع إلى سفنهم على ثؤدة وتمهّل» | 9 
ففعلواء وبقيت طائفة من جنده وَلَجُُوا تلك الأدغال والمضايق: فخرج عليهم كمين للزنج يج * 
فأوقعوا بهم. فحاموا عن أنفسهم» وقتلوا عدداً كثيراً من الزنج إلى أن قتلوا بأجمعهم. وحملت|)-- 
رؤوسهم إلى الناجم ؛ فزاد ذلك في قوّته وعتوّه وعحجبه بنفسه. رارك ع اتن ل 5 
باذاورد؛ وأقام يعبّي أصحابه للرجوع إلى الزنج» فوقعت نار في طرف من أطراف عسكره. 
وذلك في أيام مُصّوف الرياح» فاحترق العسكرء ورحل أبو أحمد منصرفاً وذلك في شعبان من| .” 
هذه السنة إلى واسط . | 


1 5 
0 فأقام بها إلى ربيع الأول» ثم انصرف عنها إلى سامرّاء» وذلك أن المعتمد كاتبه واستقدمه| 
3 جك عض حا بس سطس ع كت مع متص فم وى ميدي لاسي ه 


1000 55 أ 5 5 30-5 5 3 


وأمًا الناجم فإنه لم يعلم خبر الحريق الذي وقع في عسكر أبي أحمد: حتى ورد عليه رجلان من 3 


أهل عَبَادانَء فأخبراه» فأظهر أن ذلك من صُنْع الله تعالى له ونصرء على أعدائه وأنه دعا الله |) 


على أبي أحمد وجيشه » فنزلت نار من السماء فأحرقتهم . 


وعاد إلى العبث» واشتد طغياته وعتوه» وأنهض علي بن أبان المهلبي» وضم إليه أكثر * 


الجيشء وجعل على مقدمته سليمان بن جامع» وأضاف إليه الجيش الذي كان مع يحبى بن 
محمد البحراني وسليمان بن موسى الشعراني» وأمرهم بأن يقصدوا الأهواز وبها حينئذ 


ُ أصغجون التركي ١‏ ومعه نيزك القائدء فالتقى العسكران بصحراء تعرف بدشت ميسانء واتحلوا. 
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فظهرث الرنجء وقتل نيزك في كثير من أصحابه. وغرق أصغجون التركي»؛ وأسر كثير من قُوَاد ْ 


السلطان» منهم الحسن بن هرثمة المعروف بالشاري» والحسن بن جعفر. وكتب علي بن أبان 
بالخبر إلى النئاجم» وحمل إليه أعلاماً ورؤوساً كثيرة وأسرى», ودخل علي بن أبان الأهواز. 
وأقام بها بزنوجه يعيث وينهب القرى والسوادء إلى أن ندب المعتمد على الله موسى بن بغا 
لحريه؛ فشخص عن سامرًاء في ذي القعدة من هذه السنة» وشيّعه المعتمد بنفسه إلى خلف 


| الحائطين» وخلم عليه هنالك فقدم أمامه عبد الرحمن بن مفلح إلى الأهواز وإسحاق بن كنداج 
| إلى البصرة» وإبراهيم بن سيما إلى الباذاورد. 


قال أبو جعفر : فلما ورد عبد الرحمن بن مفلح على الأهواز أناخ بقنطرة أريق عشرة أيام. 
ثم مضى إلى علي بن أبان المهلبي فواقعه فهزمه علي بن أبان» فانصرف فاستعذ ثم عاد 
لمحاربته» فأوقع به وقعة عظيمة» وقتّل من الزّنج قتلاً ذريعاً وأسر أسرى كثيرة» وانهزم على بن 
أبان ومَنْ معه من الزَّنج حتى أتوا الموضع المعروف ببّيانء فأراد الناجم ردّهم فلم يرجعراء 
للدّعر الذي خالط قلوبهم. فلما رأى ذلك أذِنَ لهم في دخول عسكره» فدخلوا جميعاً» فأقاموا 
معه بالمدينة التي كان بناهاء ووافى عبد الرحمن بن مفلح حصن مهدي ليعسكر به؛ فوجه إليه 
التاجم علي بن أبان فواقعه فلم يقدر عليه» ومضى علي بن أبان إلى قريب من الباذاوردء وهناك 
إبراهيم بن سيماء فواقعه إبرأهيم» فهزم علي بن أبان. فعاوده فهزمه إبراهيم. فمضى في الليل: 
وسلك الأدغال والآجام» حتى وافى نهر يحيى» فانتهى خبره إلى عبد الرحمن بن مفلح» فوجّه 
إليه طَاشْيِمُر التركيّ في جمع من الموالي؛ فلم يصل إلى علي بن أبان ومن معهء لوعورة 


| الموضع الذي كانوا فيه؛ وامتناعه بالقصب والحُلافيَء فأضرمه عليهم نارأء فخرجوا منه 


هاربين؛ وأسرّ منهم أَسْرّى» وانصرف إلى عبد الرحمن بن مفلح. فصار إلى العمود» فأقام به 
وصار عليّ بن أبان إلى نهر السَّذْرةء وكتب إلى النّاجم يستمذه ويسأله التوجيه إليه بالشذاء 


| فوجّه إليه ثلاث عشرة شَذَاةَء فيها جممٌ كثير من أصحابه؛ فسار علي بن أبان ومَنْ معه في 


السَّذَّاء ووافّى عبد الرحمن بمن معه؛ فلم يكن بينهما قتال» وتواقف الجيشان يومّهما ذلك . 


رخ ٠‏ ميا 
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فلما كان الليل انتب علي بن أبان من أصحابه جماعة يثق بجلّدهم وصبرهمء ومضى ومعه 
سليمان بن موسى المعروف بالشعراني» وترك سائرٌ عسكره مكانه ليخفى أمرهء فصار من وراء 
عبد الرحمن» ثم بَيته وعسكره» فنال منه ومن أصحابه نيلاً ما» وانحاز عبدٌ الرحمن عنه وتراك 
أربع شَدْوَات من شَذوَاته فعْيْمها علي بن أبان» وانصرف ومضى عبد الرحمن لوجهه» حتى 
وافى دُولاب» فأقام بهاء وأعدّ رجالاً من رجاله» وولّى عليهم طاشتمر التركيّ؛ وأنفذهم إلى 
علي بن أبان؛ فواقؤه وهو في الموضع المعروف يباب آزرء فأوقعوا به وَفْعة انهزم منها إلى نهر 
السدرة» وكتب طاشتمر إلى عبد الرحمن بانهزامه عنه» فأقبل عبد الرحمن بجيشه حتى وافى 
العمود. فأقام به واستعدٌ أصحابه للحرب» وهيّأ شذواته”"» وولَى عليها طاشتمرء وسار إلى 
فُرّهة نهر السّدرة فواقع علي بن أبان وقعة عظيمة؛ انهزم منها على بن أبان» وأخذ منه عشر 
شَدُوات»: ورجع علي بن أبان إلى الناجم مفلولاً مهزوماً» وسار عبد الرحمن من فورهء فعسكر 
ببيان؛ فكان عبد الرحمن بن مفلح وإبراهيم بن سيما يتناويان المصير إلى عسكر التاجم» 
فيوقؤعان به ويخيفان مَنْ فيه وإسحاق بن كنداجيق يومئذ بالبصرة» وقد قطع الميرة”'' عن عسكر 


9 الناجم. فكان الناجم يجمع أصحابه في اليوم الذي يخاف فيه موافاة عبد الرحمن بن مفلح 


وإبراهيم بن سيماء حتى ينقضِيّ الحرب» ثم يصرف فريقاً منهم إلى ناحية البصرة؛ فيواقع بهم 
إسحاق بن كندجيق. فأقاموا على هذه الحال بضعّة عشر شهراً إلى أن صرف موسى بن بغا عن 
حرب الرّنج. 

قال أبو جعفر: وسبب ذلك أنّ المعتمد رد أمرّ فارس والأهواز والبصرة وغيرها من 
النواحي والأقطار إلى أخيه أبي أحمد: بعد فراغه من حرب يعقوب بن الليث الصفار وهزيمته 
له؛ فاستخلف أبو أحمد على حرب صاحب الزنج مسروراً البلخيّ؛ وصرف موسى بن بغا عن 
ذلك» واتفق أن ابن واصل حاربٌ عبد الرحمن بن مفلح؛ فأسره وقتله» وقتل طاشتمر التركيٌ 
أيضاء وذلك بناحية رَامْهُرْمرِ فاستخلف مسرور البلخيّ على الحرب أبا الساج وولي الأهوازء 
فكانت بينه وبين علي بن أبان المهلبيَ وقعة بناحية دولاب» قتل فيها عبد الرحمن صهر أبي 
الساجء وانحاز أبو الساج إلى عسكر مُكْرَم: ودخل الرّنج الأهواز» فقتلوا أهلّها وَسَبَّوا 
وأحرقوا [دورها]. 





قال أبو جعفر: ثم وجه صاحب الرّنج جيوشه بعد هزيمة أبي الساج إلى ناحية البطيحة 


2 8 1 
)١1‏ الشذا: حد كل شيء. اللسان» مادة (شذو). 

| |(1) الميرة: الطعام. اللسان» مادة (مور). 0 
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:. |أوالحوانيت ودستّميسان» قال: وذلك لأنّ واسطاً خلتُ من أكثر الجند في وقعة أبي أحمد 
5|ويعقوب بن الليث التي كانت عند حهر العاقول قطمع الزنج فيهاء فنوجه إليها سليمان بن جامع 

:“في عسكر من الرّنج. وأردفه الناجم بجيش آخر مع أحمد بن مهدي في سَميريّات. فيها رماة من 
8 أصحابه» أنفذه إلى نهر المرأة» وأنفذ عسكراً آخر فيه سليمان بن موسىء فأمره أن يعسكر 
8 |بالئهر المعروف بالهيودي» فكانت بين هؤلاء وبين من تخلف بهذه الأعمال من عساكر السلطان 
٠‏ أحروب شديدة» وكانت سجالاً لهم وعليهمء » حتى ملكوا البطيحة والحوانيت» وشارفوا 

"“أواسطاً وبها يومئذ محمد المولّد من قِبّل السلطان فكانت بينه وبين سليمان بن جامع حروب 
2.84 كبر لايظ ل شرحها وتفداكم: وأمذه الناجم بالخليل بن أبان - أخي علي بن أبان المهلبيَ - في 
6 :|)ألف وخمسمائة فارس» ومعه أبو عبد الله الزنجي المعروف بالمذوب» أحد قُرَادهِم 
' |/المشهورين» فقري سليمات بهم ؛ 000 فهزمه» ودخل واسطاً في ذي الحجة 
وأسنة أربع وستين ومائتين بزنوجه وقوّاده» فقتل منها خلقاً كثيراً» ونهبها وأحرق دورها 
7 أوأسواقهاء وأخرب كثيراً من منازل أهلهاء وثبت للمحاماة عنها قائد كان بها من جانب 
؟:|محمد بن المولّدء يقال له كنجور البخاري» فحامّى يومه ذلك إلى العصرء ثم قَتِل. وكان الذي 
ّ يقود الخيل يومئذ في عسكر سليمان بن جامع الخليل بن أبان وعبد الله المعروف بالمذوّب. 
مسي الجبائي في السميريّات» وكان مهربان الزنجي في الشّدُوات. وكان 

“أسليمان بن موسى الشعرانيَ وأخوه في ميمنته وميسرته؛ وكان سليمان بن جامع؛ وهو الأمير 

. أعلى الجماعة في قواده السَودان ورجالته منهم, وكان الجميع يدا واحدة؛ فلما قضرًا وطرهم 
٠‏ من نهب واسط وقتل أهلهاء خرجوا بأجمعهم عنهاء فمضوا إلى جُنْبَلاء: وأقاموا هناك يعيثون 


0 
8 وفي أوائل سنة خمس وستين» دخلوا إلى التُعمانية؛ وجَرْجَرايا وجب فنهبوا وأخربوا 
6 وقتلوا وأحرقواء وهرب منهم أهل السّواد فدخلوا إلى بغداد. 
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ظ قال أبو جعفر : فأمًا علي بن أبان المهلبي فإنه استولى على معظم أعمال الأهوازء وعاث 
5 هئاك وأخرب وأحرق» وكانت بينه وبين عمّال السلطان وقواده مثل أحمد بن ليثويه. ومحمد بن 
[.أعبد الله الكردي» وتكين البخاري؛ ومطر بن جامع. وأغرتمش التركي وغيرهمء وبينه وبين 
* إِعَمَال يعقوب بن الليث الصفارء مثل خضر بن العنبر وغيره حروب عظيمة؛ ووقعات كثيرة» 
0 كانت خالا ء“نازة لةوتارة عليه وهو في أكثرها المستظهر عليهم. وكثرت أموال الزنج 

9 العنائ ئم التي حَوٌواها من البلاد والنواحي» وعَظم أمرهمء وأهمٌ الناسَ شأئْهم. وعظم على 
قي المعتمد وأخيه أبي أحمد خَطَيْهِم . اسم الدنياء تتشفة. ...سين سصط. ا 
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| وإنافي قينا نهر أبن الاخصيب: قد بئى مدينة عظيمة سمّاها المختارة.» وحصّنئها بالخنادق» 
ع واجتمع إليه فيها من الناس ما لا ينتهي العدّ والحصر إليه: رغبة ورهبة» وصارتٌ مدينة تضاهي 
,| سامرّاء وبغداد. وتزيد عليهماء وأمراؤه وقواده بالبصرة وأعمالها يجيّون الخراج على عادة 
3 السلطان لَمَا كانت البصرة في يده» وكان على بن أبان المهلّبئ - وهو أكبر أمرائه وقوّاده - قد 
استولى على الأهواز وأعمالهاء ودرّخ بلادها كرامهرمز وتشْئّر وغيرهماء ودّان له الناس» 
وجبى الخراجء ومَلّك أموالاً لا تحصى . 
وكان سليمان بن جامع وسليمان بن موسى الشعراني» ومعهما أحمد بن مهدي الجبائيّ في 
و الأعمال الواسطية» قد ملكوها وبنؤًا بها المدن الحصينة. وفازوا بأموالها وارتفاعهاء وجَبًَّا 
خراجهاء ورتبوا عمالهم و قوّادهم فيها ؛ إلى أن دخلت سنة سبع وستين ومائتين: وقد عظم 
:| الخطب وجل» وخيف على مُلْك بني العباس أن يذهب وينقرضء فلم يجد أبو أحمد الموقق - 
: | وهو طلحة بن المتوكل على الله - بدا من التوجّه بنفسه ومباشرته هذا الأمر الجلل برأيه 
وتدبيره؛ وحضوره معارك الحرب. فندب أمامه ابنه أبا العباس» وركب أبو أحمد إلى بستان 
. | الهادي ببغداد» وعَرّض أصحاب أبي العباس ؛ وذلك في شهر ربيع الآخر من هذه السئة» 
“.| فكانوا عشرة آلاف». فرساناً ورججالة في أحسن زِيّ وأجمل هيئة» وأكمل عدّة؛ ومعهم الشّذُوات 
والسبوات والبر برس ارال كلك قد كدت صنت فركت أبو السامن م دهان 
+*] الهادي» وركب أبو أحمد مشيّعاً له حتى نزل القرية المعروفة بِالفِركء ثم عاد وأقام أبو العباس 
5 بالفِرْك أيامأء حتى تكامل عدده وتلاحق به أصحابه. 


ثم رحل إلى المدائن» فأقام بها أيامأء ثم رحل إلى دير العاقول» فورَّدٌ عليه كتاب نُصَير 
3 المعروف بأبي حمزة؛ وهو من جلّة أصحابه» وكان صاحب العَّذَا والسميريّات» وقد كان قدّمه 
٠‏ | على مقدّمته بدججلة يعلمه فيه أن سليمان بن جامع قد وافّى لما علم بشخوص أبي العباس» 
:| والجبائي يقدمه. في خيلهما ورجالهما وسفنهما حتى نزلا الجزيرة التي بحضرة بردوداء فوق 
7 واسط بأريمة فراسار؛ وأن سليمان بن موسى الشعرانيّ قد وافى نهر أبان بعسكره ؛ عسكر البو 
00 فرحل أبو العباس لَمّا قرأ هذا الكتاب حتى وافى جَرْجَرَاياء ثم منها إلى فم 
2 الصّلحء ثم ركب الظهر وسار حتى وافى الصّلح» ووجّجه طلائعه ليتعرّف الخبر» فأتاه منهم مَنْ 
1 | أخبره بموافاة القوم» وأن أوّلهم قريب من الصّلحء وآخرهم ببستان موسى بن بغاء أسفل 
بوه وو بواس وو زلقي اصحابه أوائل الثومء فتطاردوا لهم عن 
صيّةٍ أوصاهم أبو العباس بهاء حتى طمع الزّنج فيهم» واغتروا وأمعنوا في انّباعهم. وجعلوا 
“يصيحون بهم : : اطلبوا أميراً للحرب» فإن أميرّكم مشغول بالصّيد! 
58 فلما قربوا من أبي العباس تت خرج إليهم فيمن معه من الخيل والرّجل. مر فيح 
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بأبي حمزة: يا نُصَيرء إلى أين تتأخر عن هؤلاء الكلاب! ارجع إليهم. فرجع نُصَير بشذّواته 
وسميريّاته. وفيها الرجال؛ وركب أبو العباس في سميريّة: ومعه مححمل بن شعيب؛ وحخفث 
أصحابه بالزنج من جميع جهاتهم» فانهزمواء ومنح الله أبا العباس وأصحابه أكتافهم» يقتلونهم 


| ويعطلردونهم» إلى أن وافوًا قرية عبد الله» وهي على ستة فراسخ» من الموضع الذي لقُوهم فيه 


وأخذوا منهم خمس شذوات وعشر سميريات. واستأمن منهم قوم. وأسِر منهم أسرى. وغرق 


]| مِن سفنهم كثيرء فكان هذا اليوم أوَّلَ الفتح على أبي العباس . 


قال أبو جعفر : فلما انقضى هذا اليوم» أشار على أبي العباس قرّاده وأولياؤه» أن يجعل 


5.] معسكره بالموضع الذي كان انتهى إليه؛ إشفاقاً عليه من مقاربة القوم» فأبى إلا نزول واسط 


بنفسهء ولما انهزم سليمان بن جامع ومن معه» وضرب الله وجومهّهمء انهزم سليمان بن موسى 
الشعراني عن نهر أبان» حتى وافى سوق الخميس» ولحق سليمان بن جامع بنهر الأمير» وقد 
كان القوم حين لَقُوا أبا العباس» أجالوا الرأي بينهم فقالوا: هذا فتّى حَدَث لم تطل ممارسته 
الحرب وتدرّبه بهاء والرأي أن نرميّه بحدّنا كلّه» ونجتهد في أوّْل لَقْية تَلْقاه في إزالته» فلعلٌ 
ذلك أن يروعّهء فيكون سبباً لانصرافه ففعلوا ذلك وحشدوا واجتهدواء فأوقع الله تعالى بهم 
بأسه ونقمته» ولم يتم لهم ما قدّروه» وركب أبو العباس من غَدٍ يوم الوقعة» حتى دخل واسطا 
في أحسن زيء وكان ذلك يوم جمعة» نأقام حتى صلَّى بها صلاة الجمعة» واستأمن إليه خلق 
كثير من أتباع الزّنج وأصحابهم.؛ ثم انحدر إلى العُمْرء وهو على فرسخ واحد من واسطء 
فانّخذْه معسكراً» وقد كان أبو حمزة نُصّير وغيره أشاروا عليه أن يجعلٌ معسكره فوق واسطء 
حذراً عليه من الرّنح فامتنع» وقال: لست نازلاً إلا العُمْرء وأمر أبا حمزة أن ينزل قُرّهة بردُودا 
فوق واسطء وأعرض أبو العباس عن مشاورة أصحابه واستماع شيء من آرائهم» واستبدٌ برأي 
نفسه» فنزل العُمْر وأخذ في بناء الَّذّوات والسّميريّاتء وجعل يراوح الرّنج القتال ويغاديهمء 
وقد رتّب خاصة غلمانه ومواليه في سميريّات» فجعل في كل سميريّة أميراً منهّم . 


ثم إن سليمان استعدٌ وحشد وقَرّق أصحابه: فجعلهم في ثلاثة أوجه: فرقة أنت من نهر 


م أبان» وفرقة من برٌ تمرتاء وفرقة من بردٌوداء فلقيّهم أبو العباس» فلم يلبثوا أن انهزمواء فلحقت 


حر كي 9 ف 
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| طائفة منهم بسوق الخميس» وطائفة بما زروان» وطائفة يبرّتمرتاء وسلك آخرون نهر الماذيان» 
. واعتصم قوم ملهم ببردوداء وتبعهم أصحابٌ أبي العباس . وجعل أبو العباس قَضْده القوم الذين 


سلكوا نهر الماذيان» فلم يرجع عنهم حتّى وافى بهم بَرمساور. ثم انصرف» فجعل يقف على 


« القرى والمسالك ويسأل عنها ويتعرفها, ومعه الأدلاء وأرياب الخبرة. حتى عرف جميع تلك 
| الأرض ومنافذهاء وما ينتهي إليه من البطائح والآجام وغيرهاء وعاد إلى مُعَسكره بالعُمْرء فأقام 
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0 هزه 4 - ومن كلام له ك3 فيما يخبر به. . . هه + 
1 ثم أتاه مخير فأخبره أن الزّنْج قد اجتمعوا واستعدوا لكبس”'' عسكره» وأنهم على إتيانه من 
9 ثلا ئة أوجه: وأنهم قالوا: إن أيا العباس غلام يغرر بنفسه » وأجمع رأيهم على تكمين الكمنَاء: 
.| والمصير إليه من الجهات الثلاث» فحذر أبو العباس من ذلك واستعدٌ لهء وأقبلوا إليه وقد 
1 كمنوا زهاء عشرة آلاف في برتمرتاء ونحواً من العدّة في قسٌ هئا وتقدّم منها عشرون سميريّة إلى 
3 عسكر أبي العباس» على أن يخرج إل فيهربوا بعد مناوشة يسيرة» فيُجيزوا أبا العباس 
5 وأصحابه إلى أن يجاوزوا الكمناء» ثم يخرج الكمين عليهم من ورائهم. 


فمنع أبو العباس أصحابّه من اتباعهم لما واقعوهم, وأظهروا الكسْرة والعَوْدء فعلموا أن 
كيدهم لم ينفذ فيه» وخرج حينئذ سليمان والجبائيّ في الشّذا والسميريّات العظيمة» وقد كان 
أبو العباس أحسن تعبئة أصحابه» فأمر أبا حمزة نصيراً أن يخرّج إليهم في الشذا والسميريّات 
المرتّبة» فخرج إليهم. ونزل أبو العباس في شَّذَاة من شَذْوَاتٍ قد كان سمّاها الغزال» واختار 
لها جَدَافينَء وأخذ معه محمد بن شعيب الاشتيان» واختار من خاصّة أصحابه وغلمانه جماعة. 
دقع إليهم الرماح. وأمر الخيّالة بالمسير بإزائه على شاطىء النهرء وقال لهم : لا تَدَعَوا المسيرٌ 
ما أمكنكمء إلى أن تقطعكم الأنهار. ونَشَّبت الحرب بين الفريقين»؛ فكانت معركة القتال من 
حَدَ قرية الرمل إلى الرّصافة» حتى أذن الله في هزيمة الزَّنج» فانهزمواء وحاز أصحاب أبي 
العباس منهم أربع عشرة شذاة» وأفلت سليمان والجبائي في ذلك اليوم بعد أن أشفيًا على 
الهلاك راجلَّيْنء وأخذت دوابّهماء ومضى جيشٌ الرّنج بأجمعه» لا ينثني أحدّ منهم حتى واقَوا 
بطهيثاء وأسلّموا ما كان معهم من أثاث وآلة: ورجع أبو العباس» فأقام بمعسكره بِالعَمْر 
وأصلح ما كان أخذ منهم من الشَّذا والسفن» ورتّب الرجال فيهاء وأقام الزّنجِ بعد ذلك عشرين 
يوماً لا يظهر منهم أحد. 





وحفر في طريق عسكر أبي العباس آباراً» وصيّر فيها سفافيد حديد» وغشّاها بالبواريّ» وأخفى 
رجل من قُوَاد الفراغنة في بعض تلك الآبارء فوقف أصحابٌ أبي العباس بما ناله من ذلك على 
ما كان دبّره الجبّائئن» فحذِروا ذلك» وتنكبوا سلوك تلك الطريق. 

قال أبو جعفر: وألحّ الزّنجِ في مغاداة العسكر في كل يوم بالحرب» وعسكروا بنهر الأمير 
في جمع كثير» وكتب سليمان إلى الناجم يسأله إمداده بسميريات » لكل واحدة منهن أربعون 


6 الكبس : الاقتحام . القاموس المحيط: مادة (كبس). 
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| معدافاء فوافاه من ذلك في مقدار عشرين يوماً أربعون سميريّة» فيها الرجال والسيوف والتٌّرّاس 


8 والرماح؛ فكانت لأبي العبّاس معهم وقعات عظيمة» وفي أكثرها القَلمّر لأصحابه والخذلان 


15 موسى الشعراني بنهر الخميس التي بناها وسمّاها المنيعة: وخاطر أبو العباس بنفسه مراراء أ: 


وسلم بعد أن شارف العطب. واستأمن إليه جماعة من قَوّاد الزّنِج فأمُنهمء وخلع عليهم وضمّهم 
الى عسكره» وقتل من قواد الزنج جماعة؛ وتمادت الأيام بينه وبينهم»؛ واتصل بأبي أحمد 


0 الزّنْجء كاتبوا صاحبهم ؛ وسألوه إمدادّهم بعلي بن أيان المهلبيّ. وهو المقيم حينئذ يأعمال 


الأهواز, والمستولي عليهاء وكان علي بن أبان قائد القواد وأمير الأمراء فيهم. فكتب التاجم أ* 
| إلى علي بن أبان يأمره بالمصير بجميع مَنْ معه إلى ناحية سليمان بن جامع؛ ليجتمعا على حرب |. 


8 أبي العباس . 

5 فصح عزمٌ أبي أحمد على الشخوص إلى واسط وحضور الحرب بنفسه؛ فخرج عن يغداد 
8١‏ في صَفَْر من هذه السنةء وعسكر بِالفِرْك وأقام بها أياماًء حتى تلاحق به عسكرٌ» ومن أراد 
*.| المسيرٌ معهء وقد أعدّ آلة الماء ورحل من الفرّك إلى المدائن» ثم إلى دير العاتُول؛ ثم إلى 
جَرْجَراياء ثم فُّى» ثم جيل ثم نزل الصلْحء ثم نزل على فرسخ من واسط. 

وتلقاه ابنه أبو العباس في جريدة خيل فيها وجوه قوّادهء فسأله أبوه عن خبرهم؛ فوصف له 
7 بلاءهم ونصحّهم» فخلع أبو أحمد عَلَى أبي العباس. ثم عَلَى القوّاد الذين كانوا معه. وانصرفٌ 
“.| أبو العباس إلى معسكره بِالعُمْر فيات به فلما كان صبيحة الغدء رحل أبو أحمد منحدراً في 
08 الماءء وتلقّاه ابنه أبو العباس في آلات الماء بجميع العسكر في هيئة الحرب؛ على الوضع الذي 
* | كانوا يحاربون الزّنْجٍ عليه؛ فاستحسن أبو أحمد هيئتهم. وسّرّ بذلك» وسار أبو أحمد حتى نزل 


بإزاء القرية المعروفة بقرية عبد الله؛ ووضع العطاءء فأعطى الجيش كله أرزاقهم. وقدم ابنه أبا | 


العباس أمامه في السفنء وسار وراءه. فتلقّاه أبو العباس برؤوس وأسرى من أصحاب 


الشّعرانيَ» وكان لقيهمء نأمر أبو أحمد بالأسرى فضربت أعناقهم » ورحل يريد المدينة التي كٍِ 


و 


وإنما بدأ أبو أحمد بحرب الشّعرانيَ قبل حرب سليمان بن جامع لأن الشعراني كان 


8 
4 
وراءه؛ فخاف إن بدأ بابن جامع؛ أن يأتيّه الشعراني من ورائه» فيشغله عَمِّنْ هو أمامهء فلما 


| وأسرواء وحَوَوًا ما كان فيهاء وأفلت الشعراني هارباً ومعه خواضه؛ فاتّبعهم أصحاب أبي 
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ب[ قرب من المدينة: خرج إليه الزُنج؛ فحاربوه حرباً ضعيفة؛ وانهزمواء فعلاً أصحاب أبي العباس 9 
1 السورء ووضعوا السيف فيمِنْ لقيهم. وتفرّق الزنج» ودخل أبو العباس المدينة» فقتلوا | 
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3 العباس» حتى وفوا بهم البطائح» فغرق منهم خَلّْق كثير» ولجأ الباقون إلى الآجام» وانتصرف 1 
8 الناس» وقد استنقذ من المسلمات اللواتي كنّ بأيدي الرّنج في هذه المدينة خاصة خمسة آلاف 

."| امرأة. سوى من ظَفِر به من الزنجيات. ا 
0 فأمر أبو أحمد بحمل النساء اللواتي سباهنّ الرّنج إلى واسطء وأنّ يدفعنَّ إلى أوليائهن» 1 
3 وبات أبو أحمد بحيال المديئة؛ ثم باكرهاء وأذن للناس في نَهْبٍ ما فيها من أمتعة الزنج: ِ 
جع فدخلت ونهب كل ما كان بهاء وأمر بهذم سورهاء وطمّ خندقها وإحراق ما كان بقي منهاء أي 
2 وظفر في تلك القرى التي كانت في يد الشعرانيّ بما لا يحصى من الأرز والحنطة والشعير» وقد 5 
8 حاتري عي وج 00 وقتل أصحابه» فأمر أبو أحمد ببيعه وصرف ثمنه في 1 
أعطيات مواليه وغلمانه وجنده. ْ 
3 وأما الشعرانيّ فإنه التحق هو وأخوه بالمذارء وكتب إلى التّاجم يعرّفه ذلك وأنه معتصِم |[ 
| بالمذار. 





قال أبو جعفر: فحدّئني محمد بن الحسن بن سهلء قال: حدّثني محمد بن هشام الكرنبائ إدم 
8 المعروف بأبي واثلة. قال: كنت بين يدي الناجم ذلك اليوم وهو يتحدّث». إِذْ وَرّد عليه كتابُ ٍْ 
.* | سليمان بخبر الواقعة وما نزل به» وانهزامه إلى المذار» فما كان إلا أَنْ فض الكتاب» ووقعت | ': 
1 عينه على ذكر الهزيمة» حتى انحل وكاء بطنه؛ فنهض لحاجته ثم عاد. فلما استوى به مجلسهء 
*.] أخذ الكتاب وتأمّلهء فوقعت عيئُه على الموضع الذي أنهضه أولاًء فنهض لحاجته حتى فعل 
م ذلك مراراًء فلم أشكٌ في عِظُم المصيبة. وكرهت أن أسأله؛ فلما طال الأمرٌ تجاسرتٌ» 
.]| فقلت: أليس هذا كتاب سليمان بن موسى؟ قال: بَلَىء ورد بقاصمة الظهرء ذكر أنَّ الْذِين 
:| أنامحوا عليه أوقعوا به وقعةٌ لم بق منه ولم تَذَّر فكتب كتابه هذا وهو بالمذار ولم يسلم بشيء 
2 غير نفسه. قال: فأكبرتُ ذلك - والله يعلم ما أخفي من السرور الذي وصل إلى قلبي - قال: 
9 وصبرٌ علي بن محمد على مكروه ما وصل إليه؛ وجعل يظهر الجلّدء وكتب إلى سليمان بن 
2 جامع يحذره مثل الذي نزل بالشعراني» ويأمره بالتيققظ في أمره وحفظ ما قبله. 


5 قال أبو جعفر: ثم لم يكن لأبي أحمد بعد ذلك هم إلا في طلب سليمان بن جامعء فَابَنْه : 
+ | طلائعهء فأخيرته أنه بالحوانيت» فقدم أمامه ابنّه أبا العباس في عشرة آلاف» فانتهى إلى 
5 الحوانيت» فلم يجد سليمان بن جامع بهاء وألفى هناك من قوّاد السودان المشتهرين بالبأس إى, 
5 والنجيت القائدين؛ المعروف أحدهما بشبل . والآخر بأبي الندى؛ وهما من قدماء أصحاب 5 
6 الناجم الذين كان قودهم في بذلء ممخرجه ) وكان سليمان قد خلف هذين القائدين بالحوانيت» 
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لحفظ غلأتٍ كثيرة كانوا قد أخذوهاء فحاربهما أبو العباس» فقتل من رجالهما وجرح بالسهام 5 
خلقاً كثيراً - وكانوا أجْلّدَ رجالٍ سليمان بن جامع ونخبتهم الذين يعتمد عليهم عوفانت 
الحرب بين أبي العباس وبينهم ذلك اليوم إلى أن حَجَر الليل بين الفريقين. ورمى أبو العباس | . 
في ذلك اليوم كُرْكيًا طائرء فوقع بين الرّنج والسهمٌ فيه؛ فقالوا: : هذا سهم أبي العباس» 3 
وأصابهم منه ذُْرء واستأمن في هذا اليوم بعضّهم إلى أبي العباس فسأله عن الموضع الذي فيه 5 
سليمان بن جامع؛ فأخبره أنه مقيم بمدينته التي بناها بطهيثاء فانصرف أبو العباس حينئذ إلى 
بيه بحقيقة مقام سليمان» وأن معه هنالك جميمٌ أصحابه إلا شبلاً وأبا الندى» فإنهما 
بالحوانيت لحفظ الغلآت التي حَوَوْها . فأمر حينئطٍ أبو أحمد أصحابه بالتوجّه إلى طهيثا؛ | د 
ووضع العطاء. فأعطى عسكره؛ وشخص مصاعداً إلى بردوداء ليخرج منها إلى طهيثا . ار د 
لا سبيلّ له إليها إل بذلك؛ فلن عسكره أنه هارب» وكادوا ينفضّون لولا أنهم عرفوا حقيقة ظ 
الحال» فانتهى إلى القرية بالحوذية؛ وعقد جسراً على النهر المعروف بمهروذ» وعبر عليه 0 
الخيل» وسار إلى أن صار بينه وبين مدينة سليمان التي سمّاها المنصورة بطهيثا ميلان» فأقام | *. 
هناك بعسكره؛ ومطرت السماء مطراً جَوْداً» واشتدّ البرد أيام مُقامه هنالك» فشغل بالمطر 9 
والبرد عن الحرب فلم يحاربء فلما قَثّر ركب في نفر من قُوّاده ومواليه لارتياد موضع لمجال | : 
الخيل» فانتهى إلى قريب من سُور تلك المدينة» فتلقّاه منهم خلق كثير وخرج عليه كمناء من 
مواضع شَتَى : ونشبت الحرب واشتدّت» فترججل جماعة من الفرسان؛, ودافعوا حتى خرجوا عن 0 
المضايق التي كانوا أوغلوهاء وأسر من غلمان أبي أحمد غلامٌ يقال له وصيف العَلمدار وعذة | يبي 
من قواد زيرك» وقتِل في هذا اليوم أحمد بن مهدي الجباني أحد القواد العظماء من الرّنج؛ رماه 
أبو العباس بسهُم فأصاب أحدّ منخريه حتى خالط دماغهء فحّر صريعاً» وحمل من المعركة وهو 
حي» فسأل أن يحمل إلى الناجم» فحمل من هناك إلى نهر أبي الخصيب إلى مدينة الثاجم التي 
سماها المختارة» فوضع بين يديه ؛ وهو على مابه؛ فعظّمت المصيبة عليه به إذ كانَ من أعظم 
أصحابه غناء» وأشدّهم تصبّراً لإطاعته؛ فمكث الجبائيٌ ن يعالّح هنالك أياماً ثم هلك؛ فاشتدٌ جزع : 
الناجم عليه وصار إليه» فول غسله وتكفيئّه والصلاة عليهء والوقوف على قبره إلى أن دفن» ثم |, 
أقبل على أصحابه فوعظهمء وذكر موت الجبائي. وكانت وفاته في ليلة ذات رعود وبروق. 


فقال فيما ذكر عنه: لقد سمعتٌ وقتٌ فقبض روحه رجَل'' الملائكة بالدّعاء له والترخم | د 
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قال أبو جعفر: فلما انصرف أبو أحمد ذلك اليوم من الوقعة. غاداهم بكرة الخدء 3 
أصحابه كتائب فرساناً ورجالة» وأمر بالشَّذا والسميريّات أن يسار بها معه في النهر الذي يشقّ 
مدينة طهيثا . وهوالنهر المعروف بنهر المنذر» وسار : نحو الرّنج» حتى انتهى إلى سور المدينة 


.| قريب قوّاد غلمانه في المواة ضع التي ياف خروع الزلع عليه ينها وقدم الرججالة أمام 


الفرسان» ونزل فصلَى أربع ركعاتء وابتهل إلى الله تعالى في النْضر والدعاء للمسلمين» ثم 
دعا بسلاحه فلبسه» وأمّر ابنّه أبا العباس أنْ يتقّدم إلى السّور ويحضّ الغلمان على الحزب 
ففعل» وقد كان سليمان بن جامع أعدّ أمامّ سور المدينة التي سماها المنصورة تحندقاً» فلما 
انتهى الغلمان إليه تهيّبوا عُبورّه؛ وأحجموا عنه؛ فحرّضهم قوادهم. وترججلوا معهم فاقتحموه 


ْ متجاسرين عليه ؛ فعبروه وانتهوأ إلى الزنج وهم مشرفون من سور مدينتهم » فوضعوا السلاح 


فيهمء وعبّرت شِرْذمة من الفرسان الخندق خوضاء فلما رأى الزنج خبر هؤلاء الذين لقوهم 


ئ وجراءتهم عليهم. لّوا منهزمين » واتبعهم أصحابٌ أبي أحمد. ودخلوا المدينة من جوانبها. 


وكان الزّنْج قد حصّنوها بخمسة خنادق». وجعلوا أمام كل خندق منها سوراً يمتنعون به فجعلو! 


:| يقفون عند كل سور وخندق انتهُوًا إليه؛ وأصحاب أبي أحمد يكشفونهم في كل موقف وقفوه. 


ودخلت الشذا والسميرّيات مدينتهم مشحونة بالغلمان المقاتلة من النهر الذي يشقّها بعد 


| انهزامهم» فأغرقت كل ما مرّت به لهم من شذاة أو سميريّة» واتّبعوا مَنْ تجائّى النهر منهم. 
ش يقتلون ويأيرون» حتى أجلؤهم عن المدينة وعمًا يتصل بهاء وكان ذلك زهاء فرسخ. نحوى 


أبو أحمد ذلك كله وأفلت سليمان بن جامع في نفر من أصحابه واستحرٌ القتل فيهم والأسرء 
واستنقذ من نساء أهل واسط وصِبّيانهم وما اتصل بذلك من القرى ونواحي الكوفة زُهاء عشرة 


آلاف. فأمر أبو أحمد بحياطتهم والإنفاق عليهم» وحملوا إلى واسط فدفعوا إلى أهليهم: 


واحتوى أبو أحمد على كل ما كان في تلك المدينة من الذخائر والأموال والأطعمة والمواشي. 


| فكان شيئاً جليل القدر. فأمر ببيع الغلآت وغيرها من العُروض» وصَرفه في أعطيات عسكره 
٠:‏ وموالية واسر من نتباء ستليماة وارلاعه جد . واستنقذ يومئذ وصيف العلمدار ومَنْ كان أسره 


3 . 
و 

هه بو د 
١‏ 


فأخرجوا من الحبس وقد كان الرّ: نج أعجلهم الأمر عن قتله وقتلهم: وأقام أبو أحمد بطهيثا 
سبعة عشر يوماء وأمر بهذم سور المدينة: وطم خنادقها ؛ ففعل ذلك » وأمر بتتبع مَنْ لجأ منهم 
:| إلى الآجاء”'. وجعل لكل من أتاه برجل منهم ججغلاًء فسارع الناس إلى طلبهم؛ فكان إذا أت 
| بالواحد منهم خَلّع عليه وأحسن إليه» وضعّه إلى قُوَاد غلمانه لما دبّر من استمالتهم. وصرفهم 
ا ا 1 وندب نُصَيراً صاحبٌ الماء في شَّذَا وسميريّات لطلب سليمان بن جامع 


00 تدخا بك اتن + اللسان؛ مادة سهد 


حْ . 5 لخيلاوكة : ا وو 52 وات 


وان هنهم شرح نهج البلاغة (ج8) هنج - كه 


3 


8 والهاربين معه من الرّنج وغيرهم» وأمره بالجد في اتباعهم » حتى يجاوز البعلائح. وحتى يلج | 


.6 


ان 
> ضطم . 


دَجْلة المعروفة بالعوراء» وتقدم إليه في ة فتح الشكور” التي كان سليمان أحدثها ليقطم بها | 
بجوو و ا 0 وتقدم إلى زيرك في المقام بطهيئا 
في جمع كثير من العسكرء ٠‏ ليتراجع إليها الذين كان سليمان أجلآهم عنها من أهلهاء فلما أحكم 
ما أراد إحكامه. تراجع بعسكره مزمعاً على التوجه إلى الأهواز ليصلحهاء وقد كان قم أماه 
ابنه أبا العباس» وقد تقدّم ذكر علي بن أبان المهلبيّ» وكونه استولى على معظم كور الأهواز. 
ودوّخ جيوش السلطان هناك. وأوقعَ بهم. وغلب على معظم تلك النواحي والأعمال. 

فلما تراجع أبو أحمد واقَى بردوداء فأقام بها أياماًء وأمر بإعداد ما يحتاج إليه للمسير على 


الظهر إلى الأهوازء وقدّم أمامه مَنْ يصلِح الطرق والمنازل» ويعدٌ فيها المِيرّة للجيوش التي | 


معه» ووافاه قبل أن يرحل عن واسط زيرك منصرفاً عن طهيثاء بعد أن تراجع إلى النواحي التي 
كان بها الرّنج أهلهاء وخلفهم آمنين» فأمره أبو أحمد بالاستعداد والانحدار في الشّذا 
والسميريّات في نخبة عسكره وأنجادهم؛ فيصير بهم إلى دَجلة العرراء؛ فتجتمع يده ويد نصير 


:| صاحب الماء على نقض دجلة» واتباع المنهزمين من الرّنج والإيقاع بكل من لقوا من أصحاب 


سليمان إلى أن ينتّهَ بهم المسير إلى مدينة الناجم بنهر أبي الخصيبء فإن رأوًا موضعٌ حرب 
حاربوه في مدينة؛ وكتبوا بما يكون منهم إلى أبي أحمدء ليرد عليهم من أمره ما يعملون بحسبه . 

واستخلف أبو أحمد عَلَّى مَنْ خَلّفه من عسكره بواسط ابنّه هارون» وأزمع على الشخوص 
في ينب من رجاله وأصحابه: ففعل ذلك بعد أن تقدّم إلى ابنه هارون في أن يحير الجيشن الذي 
علنمنه ني الستن إلى مستقره يدجلة + إذا وافاه كتاية بخللكء وارتحل شاخصاً من واسط 
الأهواز وتُورهاء فنزل باؤبين» إلى الطليبء إلى قَرْقُوبٍ إلى وادي السوس» وقد كان عقّد له 
عليه جسْرٌء فأقام به من أول النهار إلى وقت الظهرء حتى عَبَّر عسكره أجمع . ثم سار حتى 


١‏ وافى السُوسن فنزلهاء وقد كان أمر مسروراً البلخيّ وهو عامله على الأهّواز بالقدوم. عليه 


بالسّوس ثلاثاء وكان ممنّ أسِر من الزنج بطهيثا أحمد بن موسى بن سعيد البصري المعروف 
بالقلوص» وكان قائداً جليلا عندهم ؛ وأحد عَدَد الناجم؛ من قدماء أصحابه » أسر بعد أن أثخن 
جراحات كانت فيهأ ميته : فأمر أبو أحمد باحتزاز رأسه ونصبه على جسر واسط . 





قال أبو جعفر : والصل الناج جر هلم الركمة : بطهيئاء وعلم ما نيل من أصحابه» فانتقض 


| عليه تدبيرهُ وضلْتُ حيلته؛ فحمله الهلع إلى أن كتب إلى علي بن أبان المهلبي» - وهو يومئذ 


عمد أ لخادم .ل تفيفد. امسلا اذى عفد اتطعلت عاد لد والأثاث» والإقبال 


ص 
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6 - ومن كلام له كت فيما يخبر به. . 


إليه بجميع جيوشه؛ فوصل الكتاب إلى المهلبي» وقد أتاء الخبر بإقدام أبي أحمد إلى الأهواز 
:5 وكُوَرماء فهو لذلك طائر العقل. فقرأ الكتاب. وهو يحفرٌه فيه حفزا بالمصير إليه؛ فترك جميع 
.| ما كان قبله» واستخلف عليه محمد بن يحيى بن سعيد الكرنبائ. فلما شخض المهلّبي عنه عنه لم 
١‏ | يثبت ولم يقِمْء لما عنده من الوجل وترادف الأخبار بوصول أبي أحمد إليه؛ فأخلّى ما 
؟ | استخلف عليهء وتبعّ المهلبي - وبالأهواز وكتب الناجم أيضاً إلى بهبوذ بن عبد الوهاب القائد - 
.| وإليه يومئذ الأعمال التي بين الأهواز وفارس - يأمره بالقدوم عليه بعسكره. فترك بهبوذ ما كان 
"| قبله من الطعام والتمر والمواشي ؛ فكان ذلك شيئاً عظيماء فحوى جمعٌ ذلك أبو أحمد. فكان 
0 قوةٌ له على الناجم. وضعفاً للناجم . 
م ولما رحل المهلبيَ عن الأهواز بثّ أصحابه في القّرى التي بينه وبين مدينة الناجم. 
فانتهبوها وأجلوًا عنها أهلهاء وكانوا في سِلْمهم. وتخلّف خلقٌ كثير ممن كان مع المهلبي من 
صيعايه يي وأقاموا بنواحي الأهوازء وكتبوا يسألون أبا أحمد الأمان لما 
0 ووم وا ا ما وكان الذي دعا الاجم إلى أمر 
: :| المهلبيّ وبهبوذ بسرعة المصير إليه؛ خوفه موافاة أبي أحمد بجيوشه إليه؛ على الحالة التي كان 
لاضن ال انيه مع انقطاع المهلبيّ وبهبوذ قيمن كان معهما عنه. ولم 
يكن الأمر كما قدّرء فإِن أبا أحمد إنما كان قاصداً إلى الأهوازء فلو أقام المهلبي بالأهواز 
1 0 لكان أقربٌ إلى دفاع جيش أبي أحمد عن الأهواز, وأحفظ 
| للأموال والغّلآت التي تركت بعد أن كانت اليد قايضةً عليها . 








9 قال أبو جعفر: وأقام أبو أحمد حتى أحرز الأموال التي كان المهلبيّ وبهبوذ وخلفاؤهما 
اتركوهاء وفبّحت فتحت السكور التي كان الاجم أحدثها في دجلة. وأصلحت له طرقه ومسالكه ورحل 
م أبو أحمد عن السّوس إلى جُنْدَيُسابور فأقام بها ثلائء وقد كانت الأعلاف ضاقت على أهل 
. | العسكرء فوجه في طلبها وحملهاء ورحل عن جُنْدَيُسابور إلى تستّرء فأقام بها لجبابة الأموال 
0 ,© من كور الأهوازء وأنفذ إلى كل كُورة قائداً ليروّج بذلك حمل المال؛ ووجه أحمد بن أبي 
“|الأصبغ إلى محمد بن عبد الله الكرديّ» صاحب رَامْهْرْمُز وما يليها من القلاع والأعمال. وقد 
ٍ كان مالأ المهلبيّ» وحمل إلى الناجم أموالاً كثيرة» وأمره بإيناسه وإعلامه ما عليه رأيه في العفو 
إعنه؛ والتغمد لزّلته» وأن يتقدّم إليه في حمل الأموال والمسير إلى سوق الأهواز بجميع مَنْ معه 
1 من الموالي والغلمان والجندء ليعرضهم ويأمر بإعطائهم الأرزاق» وينهضهم معه لحرب 
“”] الاجم : 
16 لقعم وعُرضوا رجلاً 0 شع اكد إلى الا و لت فجعله منزلّه 
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٠ |‏ 
| أياماء ثم رحل منه فوانّى الأهوارٌ وهو يرى أنه قد تقدّمه إليها من الِيرّة ما يحمل عساكره» فلم 
؟| يكن كذلك؛ وغلّظ الأمر في ذلك اليوم واضطرب الناس اضطراباً شديداًء فأقام ثلاثة أيام 
"| ينتظر ورود الميرة فلم ترد. فساءت أحوالٌ الناس» وكاد ذلك يفرق جماعتهم؛ فبحث عن 
| السبب المؤخر لورودهاء فوّجد الرّنج قد كانوا قطعوا قنطرة قديمة أعجمية؛ كانت بين سوق 
0 الأهواز ورَامَهُرْمزء يقال لها قنطرة أربق» فامتنع التجار ومَنْ كان يحمل الميرة من الورودء 
.أ لقطع تلك القنطرة. 
| فركب أبو أحمد إليهاء وهي على فرسخين من سوق الأهوازء فجمع مَنْ كان في العسكر 
و من السودان» وأخذهم بنقل الصخر والحجارة لإصلاح هذه القنطرة؛ وبذل لهم من أموال 
الرعية. فلم يرِمْ حتى أصلحت في يومه ذلك» ورذت إلى ما كانت عليه؛ فسلكها الناس. 
5 ووافت القوافل بالميرة» فحبي أهلّ العسكرء وحسُنت أحوالّهمٍء وأمر بجمع السفن لعقد 
١‏ الجسر على دُجيل الأهواز فجمعت من جميع الكُورء وأقام بالآهواز أياما حتى أصلح 
"| أصحابه أمورّهم؛ وما احتاجوا إليه من الاتهمء وحسنت أحوال دوابّهم. وذهّب عنها ما كان 
0 بها من الضَّدٌ بتأخر الأعلاف: ووافَتْ كتبٌ القوم الّذِين تخلّفوا عن المهلبى. وأقاموا بعدّه 
بسوق الأهواز يسألون أبا أحمد الأمان» فأمّنهم؛ فأتاه منهم نحو ألف رجل» فأحسن إليهم. 
8 وضمّهم إلى قوّاد غلمانه» وأجرى لهم الأرزاق؛ وعقد الجسر على دُجَيل الأهوازء ورحل بعد 
.| أن قدّم جيوشه أمامه. وعَبَّر دُجَيّْلاً» فأقام بالموضم المعروف بقصر المأمون ثلاثاً» وقد كان 
١‏ قدّم ابنه أبا العباس إلى نهر المبارك؛ من فرات البصرة» وكتب إلى أبنه هارون بالانحدار إليه 
. | ليجتمع العساكر هناك ورحل أبو أحمد عن قصر المأمون إلى فُورَج العباس» ووافاه أحمد بن 
. أبي الأصبغ هنالك بهدايا محمد بن عبد الله الكردي صاحب رامهرمز من ذوات ومال: ثم رحل 
عن القُورّج فتزل الجعفرية؛ ولم يكن بها ماء. وقد كان أنفذ إليها وهو بعد في القورّج من حفر 
6 آبارهاء فأقام بها يوم وليلة» وألقَى بها ميرا مجموعة» فانّسع الجند بهاء وتزوّدوا منهاء ثم 
6 | رحل إلى المنزل المعروف بالبشيرء فألفى فيه غديراً من ماء المطرء فأقام به يوماً وليلة: 0-0 
.| إلى المبارك وكان منزلاً بعيد المسافة» فتلقّاه ابناه أبو العباس وهارون في طريقه» وسلّما عليه 
ا حتى ورد بهم المبارك. وذلك يوم السّبت للنصف من رجب سنة سبع وستين . 


ص 
ه 
. 
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7 قال اس حم نان ربوب لل ينتعا ا له الور رايد ع زان 
5 الأبلّة بسفنهما وشذاهماء فاستأمن إليهما رجل من أصحاب م فأعلمهما أنّه قد أنفذ عدداً 
١‏ كثيراً من السميريات والزواريق مشحونة بالرّنج» يرأسهم قائدٌ من قوّادم يقال له ممحمد بن 

1 إبراهيم ؛ ويكثى أبا عيسى . 


3 


5 


م -اظ . ورم ٠‏ 232 - هرم (0لم)- هرج ٠ 819 ٠‏ يد . 8 ٠‏ ا 


ي 





١74‏ - ومن كلام له 822 فيما يخبر به.. 


قال أبو جعفر : ومحمد بن إبراهيم هذاء رجل من أهل البَضَرةء جاء به إلى الناجم صاحب 
شرطةة المعررة ينان واستصلحه لكتابته فكان يكتب له حتى مات» وقد كانت ارتفعت حال 
سي سيم وي روام اكد أصالةء ا 
مرثبته : وأ يحله الناجم محله» فنبذ القلم والكراةة الو وتجرّد للقتال: فأنهضه 
الناجم في هذا الجيش ؛ وأمره بالاعتراض في دِبججلة لمدافعة مَنْ يردُها من الجيوش» فكان 
يدخله أحاناً: تأحانا يأتي بالجمع الذي معه إلى النهر المعروف بنهر يزيد. وكان معه في ذلك 
الجيش من قَوَاد الرّنجج شبل بن سالم وعمرو المعروف بغلا بُوذِي وأخلاط من السودان 
وغيرهم. فاستأمن رجل منهم كان في ذلك الجيش إلى زيرك ونصيرء وأخبرهما خيرى. 
وأعلمهما أنه على القصد لسواد عسكر نُصير. وكان نصّير يومئل معسكراً ب: بنهر المرأة. وإنهم 
على أن يسلكوا الأنهار المعترضة على نهر معدل وبَنْق شيرين حتى يوافوا الشرطة؛ ويخرجوا 
من وراء العسكرء ٠‏ فيكبوا على مّنْ فيه» فرجع نُصَير عند وصول هذا الخبر إليه من الأبلّة» مبارزاً 
إلى عسكره وسار زيرك قاصداً بثق شق م سيرين 6 معارضاً لمحمد بن إبراهيم» فلقيه في الطريق». 
قوهب ألله له العلوّ عليه بعذ صبر من الرّنج له ومسجاهدة شديدة؛ فانهزموا ولجؤوا إلى النهر 
الذي فيه كميئهم. وهو نهر يزيد» فدل زيرك عليهم. فتوغلت إليهم سميرياته , فقتل منهم طائفة 
وأسر طائفة» فكان محمد بن إبراهيم فيمن أسِرِغ وعمرو وغلام بوذي. وأخذ ما كان معهم من 
السميريّات» وهي نحو ثلاثين سميرية؛ وأفلت شبل بن سالم في الذين نجؤا معه. فلحق بعسكر 
الناجمء وخرج زيرك في بَدّق شيرين سالما ظافراً. ومعه الأسارى ورؤوس القتلىء مع ما حوى 
من السميريّات والسفن» وانصرف من دِججلة العوراء إلى واسطء وكتب إلى أبي أحمد بالمَّنْح 
وعظم الجرّع على كل من كان بدجلة وكورها من أتباع الناجم؛ فاستأمن إلى نصير صاحب 
الماء. وهو مقيم حينئذ بنهر المرأة زهاء ألفي رجل من الزّنج وأتباعهم . 

فكتب إلى أبي أحمد بخبرهم» فأمره بقبولهم وإقرارهم على الأمان» وإجراء الأرزاق 
عليهمء وخلّطهم بأصحابه. ومناهضة العدوٌ بهم. ثم كتب إلى تُصير يأمره بالإقبال إليه إلى نهر 
المبارك. فوافاه هنالك . 


وقد كان أبو العباس عند منصّرّفه إلى نهر المبارك؛ انحدر إلى عسكر الناجم في الشَّذَاء فأوقع 
بهم في مدينته بنهر أبي الخصيب» فكانت الحرب بينهما من أوَّل النهار إلى آخر وقت الظهر. 

واستأمن إليه قائد جليل من قوّاد الناجم من المضمومين» كانوا إلى سليمان بن جامع. يقال 
له منتاب» ومعه جماعة من أصحابه؛ فكان ذلك مما كسر من الناجم وانصرف أبو العباس 
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0 كد أبعم بعد ايوس جل عد وا ماود “امطاب تيت وذكر إليه 
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م فأمر أبو أحمد له يخلع وصلةٍ وحملان» وكان منتاب أوّل من استأمن 37 


ٍ من جملة قواد التاجم . ١‏ 


2014 قال أبو جعفر: ولا نر ابو امد نهر النبارة كان إزل ما عثل يداني أمر الناجم أن كت 5 

' | إليه كتابأ يدعوه فيه إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى؛ مما ارتكب من سَفْك الدماء» وانتهاك | .” 

| المحارم؛ وإخراب البلدان والأمصارء واستحلال الفُروج والأموال» وانتحال ما لم يجعله الله |55 
| له أهلاً من النبوّة والإمامية» ويعلمه أنْ التوبة له مبسوطة؛ والأمان له موجود. فإِنْ نَرّع عَمَا هو 0 
9 عليه من الأمور التي يسخطها الله تعالى» ودخل في جماعة المسلمين؛ محا ذلك ما سلف من 3 
.| عظيم جرائمه» وكان له به الحظ الجزيل في دنياه وآخرته» وأنفذ ذلك إليه مع رسولء فالتمس | ..” 
5 الرسول إيصاله إليه» فامتنع الزَّنج من كول الكتاب» ومن إيصاله إلى صاحبهم» فألقى الرسول 1 





*] الكتاب إليهم إلقاءء فأخذوه وأتؤا به صاحبّهم» فقرأه ولم يجب عنه بشيء؛ ورجع الرّسول إلى ١|‏ 

0 أبي أحمدء تأخترة: فأقام خمسة أيام متشاغلاً بعرض السفن» وترتيب القؤاد والموالي : 

| والغلمان فيهاء وتخيّر الرماة» وانتخابهم للمسير بها . : 

ع ثم سار في أليوم السادس في أصحابه ومعه ابنه أبو العباس إلى مدينة التاجم التي اد 4 

والخنادق المحيطة بهاء وغْوّر الطريق المؤدّى إليهاء وما قد أعدّ من المجائيق والعرّادات | ' 

5 والقسى الناوكية؛ وسائر الآلات على سُورها. فرأى ما لم ير مثله ممن تقدّم من منازعي ق 
السلطان. ورأى من كثرة عدد مقاتلتهم واجتماعهم ما استغلظ أمره 8 

: ولما عاين الرّنج أبا أحمد وأصحابّه. ارتفعت أصواتهم بما ارتقت له الا رفي قامر ابو : 

1 أحمد عند ذلك ابنّه أبا العباس بالتقدّم إلى سور المدينة؛ ورَشْق مَنْ عليه بالسهام. ففعل ودناء 1 

7 حتى ألصق شذواته بمسناة قصر التاجم» وانحاز الزنج برهم إلى الموضع الذي دنث منه 0 

“.| الشذا. وتحاشدواء وتتابعت سهامهم وحجارة منجنيقاتهم وعرّاداتهه”) ومقاليعهم. ورمى |1* 

0 عوامُهم بالحجارة عن أيديهم»؛ حتى ما يقع طرف ناظر على موضع إلا رأى فيه سهماً أو حجراً. 

1 وثبت أبو العباس» فرأى الناجم وأشياعٌه من جَهْدهم واجتهادهم وصَبْرهم ما لا عهد لهم | ٠‏ 

: بمثله من أحدٍ ممّن حاربهم. وحينئٍ أمر أبو أحمد ابنّه أبا العباس بالرّجوع بمن معه إلى |1 

3 ارا ل الا ل 0 ا 
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. أ|والآلات. فأمر لهما بخلّع ديباج ومناطق محلاة بالذهب». روصلهما بمال. وأمر للملاحين 
4 بخلّع من الحرير الأحمر والأخضر الذي حسٌّن موقعه منهمء وعمّهم جميعاً بصلاته. وأمر 
'] بإدنائهم من الموضع الذي يراهم فيه نظراؤهم» فكان ذلك من أنجع المكايد التي كيد بها 
5 فلما رأى الباقون ما صار إليه أصحابهم من العفو عنهم والإحسان إليهم رغبوا في الأمان» 
هأ وتنافسوا فيه » فابتدر منهم جمع كثير مسرعين نحوه؛ راغبين فيما شرّع لهم منه. فأمر أبو أحمد 
.| لهم بمثل ما أمر به لأصحابهمء فلمًا رأى الناجم ركونَ أصحاب السميريّات إلى الأمان» 
8 ورغبتهم فيه؛ أمر برد من كان منهم في دبجلة إلى نهر أبي الخصيبء ووكل بفوّهة النهر مَنْ 
0 يمنعهم الخروج. وأمر بإظهار شذاوته الخاصةء وندب لهم بهبوذ بن عبد الوهاب - وهو من 
ظ <| أشد كماته دأضاء وأكثرهم عَدداً وعذة - فانتدب بهبوذ لذلك. وخرج في جمع كثيف من الزّنْجَ 
: فكانت بينه وبين أبي حمزة نُصَيْر صاحب الماء وبين أبي العباس بن أبي أحمد وقعات شديدة» 
| في كلها يظهر عليه أصحاب السلطان؛ ثم يعدو فيرتاش ويحتشد. فيخرج فيواقعهم» حتى 
5-5 صَدَفُوه الحرب» وهزموه وألجؤوه إلى فناء قصر الناجم. وأصابيّه طعنتان. وجرح بالسهام. 
1 وأوهنتٌ أعضاءه الحجارة. وأولجوه نهر أبي الخصيب وقد أشفى على الموت» وقتل قائل 
)| جليل معه من قُوّاد الزنج ذو بأس ونجدة وتقدّمٍ في الحرب» يقال له عميرة . 


واستأمن إلى أبي أحمد جماعة أخرى» فوصلهم وحَبّاهم وخَلْع عليهم؛ وركب أبو أحمد 
55 | في جميع جيشه وهو يومئذ في خمسين ألف رجل» والناجم في ثلاثماثة ألف رجلء كلهم يقائل 
"| ويدافع. فمن ضاربٍ بسيف» وطاعن برمحم ورام يقوسء وقاذفي بمقلاع» ورام بعرّادة 
+ ومِنْجَنيق» وأضعفهم أمرٌ الرماة بالحجارة عَنْ أيديهم؛ وهم النظارة المكثرون للسواد. 
| والمعيّنون بالتعير والصياح» والنساء يَشْرَ كنهّم في ذلك أيضأء فأقام أبو أحمد بإزاء عسكر 
5 الناجم إلى أن أضحىء وأمر فنودي: الأمانٌ مبسوظ للناس: أسودهم وأحمرهمء إلا لعدرَّ الله 
., | الذعيّ علي بن محمد. وأمر بسهام فَعُلْقَتْ فيها رقاع مكتوب فيها من الأمان. مثل الذي نودي 
.]أ بهء ووعد الناس فيها الإحسان ورمي بها إلى عسكر الناجم؛ فمالت إليه قلوب تلق كثير من 
5 أولنك؛ ممّن لم يكن له بصيرة في اتباع الناجم . 
5 فأتاه في ذلك اليوم جمع كثير تحملهم الشّذًا والسّميرِيَاتء فوصلهم وحَبّاهمء وقدم عليه 
.. | قائدان من قوّاده.» وكلاهما من مواليه ببغداد» أحدهما يكتمر والآخر بغرا في جمع من 
.| أصحابهماء فكان ورودهما زيادةٌ في قوّته. ثم رحل في غدٍ هذا اليوم بجميع جيشه: فنزل 
|متاخماً لمدينة الاجم في موضع كان تخيّره للنزول» فأوطن هذا الموضع؛ وجعله معسكراً له 
يه وأقام به ورنّب قوّاده ورؤساء أصحابه مراتبهم: فجعل نُصَيْرا صاحب الماء في أول العسكرء 
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وجعل زيرك التركي في موضع آخرء وعليّ بن جهشيار حاجبه في موضع آخر وراشداً مولاه في 
مواليه وغلمانه الأتراك والخزر والروم والديالمة والطبرية والمغارية والرّنج والفراغنة والعجم 
والأكراد. محيطاً هو وأصحايه بمضارب أبي أحمد وفساطيطه وسرادقاته . 

وجعل صاعد بن مخلد وزيره وكاتبه في جيش آخر من الموالي والغِلمان؛ فوق عسكر 
راشد» وأنزل مسرورا البلخي القائد صاحب الأهواز في جيش آخر على جانب من جوانب 
عسكره» وأنزل الفضل ومحمداً بني موسى بن بغا فى جانب آخر بجيش آخرء وتلاهما القائد 
المعروف بموسىء ولَجُوا في جيشه وأصحابهء وجعل بُعْراجَ التركيّ على ساقته في جيش كثيف 


بعذة عظيمة : وعدد جم . ورأى أبو أحمد من حال النّاجم وحصانة موضعه وكثرة جمعه ما علم ْ 


معه أنه لا بد له من الصبر عليه» وطول الأيام في محاصرته»ء وتفريق جموعه؛. وبذل الأمان 
لهمء والإحسان إلى مَنْ أناب منهم» والغلظة على مَنْ أقام عَلَى غيّه منهم» واحتاج إلى 
الاستكثار من الشَّذا وما يحارب به في الماء؛ وشَرّع في بناء مدينة مماثلة لمدينة التاجم؛ وأمر 
بإنفاذ الرسل في حمل الآلات والصتاع من البرٌ والبحرء وإنفاذ الميّر والأزواد والأقوات 
وإيرادها إلى عسكره بالمدينة التي شرع فيهاء وسماها الموفقيّة. وكتب إلى عمّاله بالنراحي في 
حَمْل الأموال إلى بيت ماله في هذه المدينة» وألآ يحمّل إلى بيت المال بالحضرة درهم واحدء 
وأنفذ رسلاً إلى سيراف وجتَابة في بناء الشَّذا والاستكثار منها لحاجته إلى أن يبثها ويفرّقها في 
المواضع التي يقطع بها المِيرّة عن الناجم وأصحايهء وأمر بالكتاب إلى عمّاله في إنفاذ كل مَنْ 
يصلح للإثبات والعَرْض في الدواوين» من الجند والمقاتلة؛ وأقام ينتظر ذلك شهراً أو نحوه؛ 
فوردت الميّر متتابعة» يتلُو بعضها بعضاًء ووردت الآلات والصّناع وبِيِتُ المديئة» وجهز التّجر 
صنوف التجارات في الأمتعة؛ وحملوها إللهاء واتخذت بها الأسواقء وكثْر بها التَججار 
والمجهّزون من كلّ بلدء ووردت إليها مراكب من البحرء وقد كانت انقطعت لقطع الناجم 
وأصحابه سُبُلّها قبل ذلك بأكثر من عشر سنين» وبنى أبو أحمد في هذه المدينة المسجد 
الجامع» وصلَّى بالناس فيه واتخذ دور الضَربء فضرب بها الدثانير والدراهم» فجمعت هذه 
المدينة جميعٌ المرافق وسيق إليها صنوف المنافع» حتى كان ساكنوها لا يفقدون فيها شيئا؛ مما 
يوجد في الأمصار العظيمة القديمة» وحملت الأموال وأمّرٌ العطاء على الناس في أوقاته 
فانّسعوا وحسنت أحوالهم؛ ورغب الناس جميعاً في المصير إلى هذه والمقام بها . 





قال أبو جعفر: وأمر النّاجم بهبوذ بن عبد الوهاب؛ فعبر والثاس غارون في سميريات إلى 
طرف عسكر أبي حمزة صاحب الماء؛ فأوقع يه وفتل جماعة من أصحايبه؛ وأسر جماعة» 
وأحرق أكواخا كانت لهم»؛ وأرسل إبراهيم بن جعفر الهمداني - وهو من جملة قوّاد الناجم - 


9 





:| في أربعة آلاف زنجي» ومحمد بن أبان المكني أبا الحسين - أخا علي بن أبان المهلبي - في 

ثلاثة آلاف والقائد المعروف بالدٌور في ألف وخمسمائة» ليغيروا على أطراف عسكر أبي أحمد 

.| ويوقعوا بهم. فنذِر بهم أبو العبّاس» فنهد إليهم في جِمْع كثيف من أصحابه؛ وكانت بينه وبينهم 

8 حروب كان الاستظهار فيها كلها لهء واستأمّن إليه جماعة منهم. فخلع عليهم» وأمر أن يوقفوا 
بإزاء مدينة التاجم ليعايئنهم أصحابه. وأقام أبو أحمد يكايد التاجم» ويبذل الأموال لأصحابه 

5 تارم ويواقعهم ويحاريهم تارة» ويقطع الميرة عنهم.ء فسَرَّى بهبوذ الزنجي في الأجلاد 

١‏ المنتخبين من رجاله ليلة من الليالي؛ وقد تأذّى إليه خبر قَيْرّوان ورد للتجّارء فيه صنوف 
التجارات والامتعة والميّرء فكمن في النخل» فلما ورد القيروان» خرج إلى أهله وهم غارّون؛ 
فقتل منهم وأسرء وأخذ ما شاء أن يأخذ من الأموال. 


5 . 


' 
4 
١ 


0 وقد كان أبو أحمد علم بورود ذلك القيُروان» وأنفذ قائداً من قُوَاده لبذرقته”'' في جمع 
5 خفيف. فلم يكن لذلك القائد بيهيوذ طاقة. فانصرف عنه منهزماً . 

5 فلما انتهى إلى أبي أحمد ذلك؛ عُلظ عليه ما نال الناس في أموالم وتجاراتهم؛ فأمر 
58 بتعويضهم. وأخلف عليهم مثل الذي ذهب منهمء ورتب على فوهة النهر المعروف ينهر بيان: 
وهو الذي دخل القيروان فيه جيشاً قوياً لحراسته. 





قال أبو جعفر: ثم أنغذ الناجم جيشاً عليه القائد المعروف بصندل الزنجيّ؛ وكان صندل 
.| هذا - فيما ذكر - يكشف وجوه الحرائر المسلمات ورؤوسهن ويقلبهنَ تقليب الإماء» فإن 
9 امتنعت منهنّ امرأة لطم وجههاء ودفعها إلى بعض علوج”" الزنّج يواقعهاء ثم يخرجها بعد 
”| ذلك إلى سوق الرقيق فيبيعها بأوكس الثمن. فيسّر الله تعالى قتلّه في وقعة جرت بينه وبين أبي 
5 العباس» أسر وأحضر بين يدي أبي أحمد. فشده كتافاً. ورماه بالسهام حتى هلك . 





5 قال أبو جعفر: ثم ندب الناجم جيشاً آخرء وأمره أن يغِير على طرف من أطراف عسكر أبي 
*|أحيد وهم غارّون» فاستأمن من ذلك الجيش زنجي مذكورء يقال له مهذب» كان من فرسان 
:| الزّنجج وشجعانهم» فأتى به إلى أبي أحمد وقت إفطاره. فأعلمّه أنه جاء راغباً في الطاعة 
».| والأمان» وأن الرّنْجٍ على العبور في ساعتهم تلك إلى عسكره للبيات» وأن المندوبين لذلك 
)1١( >,‏ البذرقة: الحراس يتقدمون القافلة. فارسي معرب. المعجم الوسيطء مادة (بذرق). 
©,| (1) العلج: الرجل من كفار العجم. القاموس المحيطء مادة (علج). 





9 3 0 . 1 8 2 1 2 ليتق و ١ك‏ 0 1 1 
اهنم ادر©" 5229 -. بس حي ير َ - الو 29 ١‏ الماع اد تغيلأوذة 2 . ا 
3 : 9 ييا 3 ٠‏ 0 م . : 9 00 3 9 


2-200 رمن كلام له ا فيما يخير به... 6 0 و 50 


4 


ل 


2_ 


| 


2 
8 
لوا 
6 
ِ 
ذه 
1 


6 


5 4 . ل : , علدا‎ 1 [7 3 ٠ 


8 


. | له الرزق. 


أنجادُهم وأبطالهم. فأمر أبو أحمد أبا العباس ابنّه أن ينهض إليهم في قوّاد عيّنهم له فنهضواء 
فلما أحسٌ ذلك الجيش بأنهم قد نذورا بهم؛ وعرفوا استئمان صاحبهم» رجعوا إلى مدينتهم . 





قال أبو جعفر: ثم إن الناأجم ندب أجل قوّاده وأكبرهم قذراً عنده» وهو على بن أبان 
المهلبيّ: وانتكّب له أهل البأس والجلّدء وأمره أن يبيّت عسكر أبي أحمد» فعبر في زهاء 
خمسة آلاف رجلء أكثرهم من الزنج؛ وفيهم نحو مائتي قائد من مذكوريهم وعظمائهم» فعبر 
ليلاً إلى شرق دججلة: وعزموا على أن يفترقوا قسمين : أحدهما خلف عسكر أبي أحمد والثاني 
أمَامه. ويغير الّذين أمامه على أصحاب أبي أحمدء فإذا ثاروا إليهم؛ واستعرت الحرب؛ أكبٌ 
أولتك الذين من وراء العسكر على من يليهم؛ وهم مشاغيل بحرب من بإزائهم. وقذر الناجم 
وعل بن أبان أن يتهيّا لهما من ذلك ما أحبّاء فاستأمن منهم إلى أبي أحمد غلام كان معهم من 
الملاحين ليلاء فأخبره خبرهم. وما اجتمعت عليه آراؤهم» فأمر اينّه أبا العباس والغلمان 
والقرّاد بالحذر والاحتياط والجدء وفرْقهم في الجهتين المذكورتين. 


فلمًا رأى الرّنج أنّ تدبيرهم قد انتقض» وأنه قد قطن لهم ونذِر بهم؛ كروا راجعين في 
الطريق الذي أقبلوا فيه» طالبين التخلّص. فسبقهم أبو العباس وزيرك إلى فوّهة النهر له قيادة 
على السودان الذين بعسكر الموفق - فأمره أن يعترضّهم» وبيقف لهم في طريقهم بأصحابه. 
فأدركهم وهو في خمسمائثة رجل» فواقعهم وشدّ عَضده أبو العباس وزيرك بمن معهماء فقتل من 
الزنج أصحاب الناجم خلق كثير» وأسِر منهم كثير» وأفلت الباقون فلحقوا بمدينتهم؛ وانصرف 


]| أبو العباس بالفتح وقد علق رؤوس الزنج في الشّذّا وصلب الأسارى أحياء فيهاء فاعترضوا بهم 


مدينتهم ليُرهبوا أصحابهم» فلما رأوهم رعبوا وانكسروا. واتصل بأبي أحمد أن التاجم مَرْه 
على أصحابه» وأوهم أن الرؤوس المرفوعة مُثُلُ مئّلها لهم أبو أحمد ليراعواء وأن الأسارى من 
المستأمنة. فأمر أبو أحمد عند ذلك بجميع الرؤوس والمسير بها إلى إزاء قصر الناجم» والقذف 


: بها في منجنيق منصوب في سفينة إلى عسكره» ففعل ذلك» فلما سقطت الرؤوس في مدينتهم» 


عرف أولياء القتلى رؤوس أصحابهم» فظهر بكاؤهم وصراخهم. 

قال أبو جعفر: وكانت لهم وقعات كثيرة بعد هذه. في أكثرها ينهزم الرنج ويُظمر بهم. 
وطلب وجوههم الأمان. فكان ممّن استأمن محمد بن الحارث القائد» وإليه كان حفظ النهر 
المعروف بمنكي » والسور الذي يلي عسكر أبي أحمد: كان خروجه ليلا مع عدّة من أصحابه. 
فوصله أبو أحمد بصلاتٍ كثيرة» وخلع عليه؛ وحملّه على عدّة دوابٌ بحليتها والاتها وأسنى 


00 7 5 7 7 


4 - ومن كلام له غ86 فيما يخبر به. . . 





وكان محمد هذا حاول إخراجٌّ زوجته معه - وهي إحدى بنات عَمّه - فعجزت المرأة عن 


0 اللحاق بهء فأخذها الرّنج فرذوها إلى الناجم» فحبسها مدة. ثم أمر بإخراجها والتّداء عليها في 
7 السوق. فبيعت . 


02 32 ا 


وممن استأمن» القائد المعروف بأحمد البرذعيّ كان من أشجع رجالهم» وكان يكون أبداً 
مع المهلبيّ. 

وكان ممن استأمن مربداً القائد وبرنكوبة وبيلويهء فخلعت عليهم الجْلّع ووصلوا بالصلات 
الكثيرة» وحملوا على الخيول المحلاة. وأحسن إلى كل من جاء معهم من أصحايهم . 





قال أبو جعفر : فضاقت المِيّرٌ على الناجم وأصحابه؛ فندب شبلاً القائد وأبا الندى - وهما 


| من رؤساء قواده؛ وقدما أصحابه الذين يعتمد عليهم ويثق بمناصحتهم - وأمرهما بالخروج في 
ظ عشرة آلاف من الزنج وغيرهم. والقصدٍ إلى نهر الدير ونهر المرأة ونهر أبي الأسد. والخروج 
'| مِن هذه الأنهار إلى البطيحة» والغارة على المسلمين وأهل القرى وقطع الطرقات» وأخذ جميع 


ما يقدرون عليه من الطعام والميرّة وحمله إلى مدينته؛ وقطعه عن الوصول إلى عسكر أبي 
أحمد. فنذب أبو أحمد لقصدهم مولاه زيرك في جيش كثيف». بعضه في الماء» وبعضه على 
الظهرء فواقعهم في الموضع المعروف بنهر عمرء فكانت بينه وبينهم حرب شديدة» أسفرت عن 
انكسارهم وخذلان الله لهم؛ فأخذ منهم أربعمائة سفينة وأسرى كثيرين» وأقبل بها وبهم. 
وبالرؤوس إلى عسكر أبي أحمد. 

قال أبو جعفر: وندب أبو أحمد ابئه أبا العباس لقضد مديئة الناجم» والعلوّ عليهاء 
فقصدها من النهر المعروف بالغربي» وقد أعد النّاجم به على بن أبان المهلبي. فاستعرت 
الحرب بين الفريقين» فأمدٌ الاجم علياً بسليمان بن جامع في جمْع كثير من قوّاد الزنج. 
وانّصلت الحربء واستأمن كثير من قواد الزنج إلى أبي العباس وامتدّت الحرب إلى بعد 
العصرء ثم انصرف أبو العباس» فاجتاز في منصرفه بمدينة الناجمء وقد انتهى إلى الموضع 
المعروف بنهر الأتراك» فرأى في ذلك النهر قلة من الرّنج الذين يحرسونه» فطوع فيهم. فقصد 
نحوهم» وصعد جماعة من أصحابه سور المدينة؛ وعليه فريق من الرّنج» فقتلوا مَنْ أصابوا 


هناك قدو الناجم بهم. فأنجدّهم بقواد من قواده» فأرسل أب العباس إلى أبيه يستمله ؛ فوافى ْ 
| من عسكر أبي أحمد مَّنْ فت من الغلمانء فقوي بهم عسكرٌ أبي العياس. 


وقد كان سليمان بن جامع لمّا رأى أن أبا العباس قد أَوْغَلَ في نهر الأتراك» صَيِد في جمع 
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النج عليهم من أمامهم» فأصيب في هذه الوقعة جماعة من غلمان أبي أحمد وقرّاده؛ وصار كي 
في أيدي الزن عدّة أعلام ومطارد. وحامّى أبو العباس عن نفسه حتى انصرف سالماء ذا تهت 4 
هله الوقعة الرنْج وأتباعهم؛ وشذت قلوبهم» فأجمع أبو أحمدّ على العبور بجيشه أجمع؛ وأمر 0 
بالاستعداد والتأمّبء فلما تهيّأ له ذلك عَبّر في آخر ذي الحجة من سئة سبع وستين» في أكنف 8 
سه د وأكمل عَذة: وفرّق قوّاده على أقطار مدينة الناجم وقصد هو بنفسه ركنا من أركانهاء وفل 
كان التّاجم حَصّنه بابنه الذي يقال له أنكلاي» وكَنّفه بعلي بن أبان» وسليمان بن جأمع؛ 
وإبراهيم بن جعفر الهمدانيّ وحمّه بالمجانيق والعرّادات والقسيّ الناوكيّة» وأعدٌ فيه الناشبة | خخ 
١‏ وجمع فيه أكثر جيشه؛ فلما التقى الجمعان أمر أبو أحمد غلمانه الّاشبة والرامحة والسودان 0 
بالدنوٌ من هذا الركن؛ وبينه ويينهم النهر المعروف بنهر الأتراك» وهو نهر عريض غزير الماءء 
ُ فلما انتهرًا إليه أحجموا عنه؛ فصبح بهم؛ وُحرّضوا على العبور: فعبروه سباحة ؛ وَالزّنج ترميهم 8 
| بالمجانيق والعرّادات والمقاليع والحجارة عن الأيدي» والسهام عن قسيّ اليدء وقسى الرجل» |'*. 
1 وصنوف الآلات التي يرمى عنها. فصبروا على جميع ذلك حتى جاوزوا النهر وانتهوًا إلى 3 
]| السورء ولم يكن لِحقّهم من الفَعَلة مَنْ كان أعدّه لهدمه. فتولّى الغلمان تشعيث السور يما كات 38 
السلاليم التي كانت اتخذت لذلك؛ فعلوا الركنَّ ونصبوا عليه عَلماً عليه مكتوب: «الموفق |., 
بالله»: وأكيّت الزنج. فحاربوا أشدٌ حرب» وقتل من قوّاد أبي أحمد القائد المعروف بثابت 5 
الأسودء رُمِيَ بسهم في بطنه فمات» وكان من جلة القوّادء وأحرق أصحابٌ الموفق ما على 
ٍ ذلك الركن من المنجنيقات والعرادات . 8 
5 وقصد أبو العباس بأصحابه جهة أخرى من جهات المدينة ليدّخلها من النهر المعروف |:. 
4 بمنكي » فعارضه على بن أبان في جمع من الرّنج» فظهر أبو العباس عليه» وهزمه» وقتل قوماً 3 
6 | من أصابهء وأفلت عليّ بن أبان المهلبن راجعاً» وانتهى أبو العباس إلى نهر مَْكي وهو يرى أن 
ها المدخل من ذلك الموضع سهل» فوصل إلى الخندق؛ فوجده عريضاً منيعاً» فحمل أصحابه أن ((©. 
يعبروه فعبروه: وعبرته الرجالة سباحة؛ ووافوا السور فثلمُوا تَلْمَهَ واتسع لهم دخولها فد خلواء 
,. فلقي أَرّلهم سليمان بن جامع وقد أقبل للمدافعة عن تلك الناحية؛ تحاريوه وكشفوة» وانتهوًا: | 
8 إلى النهر المعروف يابن سمعات» وهو نهر سيق بالمدينة» وصارت الذار المعروفة بدار أبن 
].٠‏ سمعان في أيديهم» فأحرقوا ما كان فيها وهدموها. 0 


ظ فوقفت الرّنج على نهر ابن سَمْعانَء وقوفاً طويلاً ودافعوا مدافعةٌ شديدة» وشد بعض موالي ) 
© الموفق على على بن أبان فأدبر عنه هاربأ فقبض على مثزره؛ فحل علي المئزر ونبذه إلى الغلام» 
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ونجا بعد أنْ أشرف على الهلكة. وحمل أصحاب أبي أحمد على الزنج. فكشفوهم عن نهر ابن 
سمعان. حتى وافوا بهم طرف المدينئة؛ وركب التاجم بنفسه في جمع من خواصًه؛ فتلقّاه ءٍ 
أصحاب الموفق: فعرفوه وحملوا عليه؛ وكشفوا مَنْ كان معه حتى أفرد. وقرب منه بعض أ 
الرججالة حتى ضرب وجه فرسه بِترْسِه وكان ذلك وقتّ غروب الشمسء وحَججز اليل بينهم | < 
وبينه وأظلم؛ وهبّت ربح شمال عاصف, وقوِي الجَزْرُء فلصق أكثر سفن الموقق بالطين» أ( 
وحرّض الناجم أصحابه؛ فثئاب”'' منهم جَمْعٌ كثيرء فشدّوا على سفن الموقّقء فتالوا منها نيلك | * 
وقتلوا نفرأء وصمد بهبوذ الزنجيّ لمسرور البلخي بنهر الغربيَ فأوقع به. وقتل جماعة من أ5؛ 
أصحابه» وأسر أسرى». وصار في يده دوابٌ من دوايّهم؛ فكسر ذلك من نشاط أصحاب | * 


| الموقق» وقد كان هرب في هذا اليوم كثير من قوّاد صاحب الزّنج وتفرّقوا على وجوههم نحو | (, 


نهر الأمير وعبّادان وُغيرهماء وكان ممّن هرب ذلك اليوم منهم أخو سليمان بن موسى الشعراني 


فرجعاء وهرب جماعة من العرب الذين كانوا في عسكر النّاجم. وصاروا إلى البصرة؛ وبعثوا 


5 
5 
) ومحمد وعيسى؛ فمضيا يؤمّان البادية» حتى انتهى إليهما رجوعٌ أصحاب الموقق. وما نيل منهم ّ 
, يطلبون الأمان من أبي أحمد. فأمّنهم. ووجّه إليهم السفن. وحملهم إلى الموفقية» وخلع 3 


عليهم؛ وأجرى لهم الأرزاق والأنزال. 

وكان ممن رغب في الأمان من قوّاد الناجم القائد المعروف بريحان بن صالح المغربي: 0 
وكانت له رياسة وقيادة» وكان يتولّى حجبة أكلانيّ بن الناجم. فكتب ريحان يطلب الأمان 
لنفسه ولجماعة من أصحابه؛ فأجيب إلى ذلك. وأنفِذ إليه عدد كثير من الشَّذّا والسُميريَات 
والمعابر مع زيرك القائد؛ صاحب مقدّمة أبي العباس» فسلك نهر اليهودي إلى آخرهء فألقّى به 
ريحان القائد ومَنْ كان معه من أصحابه. وقد كان الموعد تقدم منه في موافاة ذلك الموضع . 6 
فسار زيرك به وبهم إلى دار الموفق» فأمر لريحان بخلع جليلة» وحمل على عدّة أفراس بآلتها |لا 


ريحان إلى أبي العباس» وأمر بحمله وحمل أصحابه والمصير بهم إلى إزاء دار التّاجم؛ فوقفوا 
هنالك في الشّذَاء عليهم الخلع الملوّنة بصنوف الألوان والذهب حتى عاينوهم مشاهدة. 
فاستأمن في هذا اليوم من أصحاب ريحان الذين كانوا تخلفوا عنه ومن غيرهم جماعة؛ فألجقوا |5 
في البرٌ والإحسان بأصحابهم . 


| وحليتهاء وأجيز بجائزة سنيّة» وخَلع على أصحابه؛ وأجيزوا على أقدارهم ومراتبهم. وضمٌّ 1 





8 . 
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ثم استأمن جعفر بن إبراهيم المعروف بالسَجَان في أول يوم من سنة ثمان وستين ومائتين : وا 
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وكان أحدٌ ثقات النأجم . ففعل به من الخلّع والإحسان ما فعل بريحان» وحمل في سميريّة حتى 


١‏ وقف بإزاء قصر الناجم» حتى يراه أصحابه. وكلّمهم وأخبرهم أنهم في غرور من صاحبهم: 


وأعلمهم ما وقف عليه من كذبه وفجورهء فاستأمن في هذا اليوم خلقٌ كثير من قوّاد الزنج 


| 12 1 


| وغيرهم» وتتابع النثاس في طلب الأمان. وأقام أبوأحمد يحم صحأبه . ويداوي جراحهم. 
| ولا يحارب ولا يعبر إلى الرّنج إلى شهر ربيع الآخر. 


ثم عير جيشه في هذا الشهر المذكور مرب على ما استصلحه من تفريقه في جهاتٍ مختلفة ٠‏ 
وأمرهم بهذم سور المدينة» وتقدّم إليهم أن يقتصروا على الهذم. ولا يدخلوا المدينة» ووكل 


| بك ناحية من النواحي التي وتجه إليها قوّاده سفن فيها الزماة» وأمرهم أن يحمُوا بالسهام من 


يهدم السّور من القَّعَلةَ» فثلمت في هذا اليوم من السور ثُلمٌ كثيرة» واقتحم أصحاب أبي أحمد 
المدينة من جميع تلك الثَلّمم وهزموا مّنْ كان عليها من الرّنج؛ وأؤْغلوا في طلبهم؛ واختلف بهم 
طرق المدينة؛ وتفرّقت بهم السّكك والفِبجَاج» وانتهؤًا إلى أبعد من المواضع التي كانوا وصلوا 
إلبها في المرة التي قبلهاء فتراجعت إليهم الرّنج» وتخرج عليهم كمناؤهم من نواح يهتدون 
إليهاء ولا يعرفها جيش أبي أحمد. فتحيّر جيش أبي أحمد؛ فقيل منهم خلق كثير» وأصاب 
الرّنْج منهم أسلحة وأسلاباً؛ وأقام ثلاثون ديلميًا من أصحاب أبي أحمد يُدافعون عن النّاس 
ويحمونهم: حتّى نََلّص إلى السفن مَنْ خَلَصِء وقتلت الديالمة عن آخرهاء وعظم على الناس 
ما أصابهم في هذا اليومء وانصرف أبو أحمد إلى مديئنته الموفقيّة» فجمع قوّاده؛ وعَذْلهم على 
ما كان منهم من مخالفة أمره. والإفساد عليه في رأيه وتدبيره» وتوغدهم بأغلظ العقوبة إن 


١‏ عادوا لمثل ذلك» وأمر بإحصاء المقتولين من أصحابه؛ فأتى بأسمائهم. فأقرٌ ما كان جارياً لهم 
9 على أولادهم وأهاليهم؛ فحسن موقع ذلك » وزاد في صحة نيّات أصحابه. لما رأوا من حياطته 
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: كان يجلّب إليهم من السّمك الشيء العظيم من مواضع كثيرة» فمنِع ذلك عنهمء وقتّل القومُ 


الَذِين كانوا يجلبونه» وأخذِثٌ عليهم اللرق» وانسدّ عليهم كل مسلّكِ كان لهم» وأضرٌ بهم 


3 الحصار» وأضعف أبدائهم وطالت المذة» فكان الأسير منهم يؤسَّرء والمستأمن يستأمن . 


فيُسأل عن عهده بالخبزء فيقول: مذ سنة أو سنتين» واحتاج مَنْ كان منهم مقيماً في مديئة 
النَاجم إلى الحيلة لقوّته» فتفرقوا في الأنهار النائية عن عسكرهم طلباً للقوت» وكثرت الأسارى 
منهم في عسكر أبي أحمد» لأنه كان يلتقطهم بأصحابه يوما فيوماً» فأمر باعتراضهم لما رأى 
)١(‏ جم يحم : كثر واجتمع. القاموس المحيط» مادة (جمم). 
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كثرتهم». فُمنْ كان منهم ذاقوٌ رَة وجَلْدٍ ونهوض بالسّلاح منّ عليه؛ وأحسن إليهء وخلطه بهِلمانه 
السّودان» وعرّفهم ما لهم عنده من البرٌ والإحسان ومّنْ كان منهم ضعيفاً لا حراك به: أو شيخا 
فانياً لا يُطيق حَمْل السلاح» أوامتشروعا جراحة قد أزمئتّه ‏ أمرَ بأن يكسّى ثوبين» ويوصل 
بدراهم» ويزوّد ويحمل إلى عسكر النّاجمء فيلقى هناك بعد أن يوصى بوصف ما عاين من إحسان 


: أبي أحمد إلى كل مَنْ يصير إليه. ب رأيه في جميع مَنْ يأتيه مستأمناً . أو يأسره: فتهيّأ له 


بذلك ما أراد من استمالة الزّنج» حتى ستشعروا الميلَ إلى ناحيته» والدخولٌ في سِلْمه وطاعته . 





قال أبو جعفر: ثم كانت الوقعة ة التي قتِل فيها بهبوذ الزنجي القائد وجرح أبو العباس»: 
وذلك أن بهبوذ كان أكثرٌ أصحاب الناجم غارات» 'وأشدهم تعرّضاً لبيك لصيل وأخحذ 
الأموال» وكان قد جمع من ذلك لنفسه مالا جليلا » وكان كثير الخروج في السميريّات 
الجعافء فيخترق بها الأنهار المؤدّية إلى دجلة» فإذا صادف سفينة لأصحاب أبي أحمد أخذها 
واستولى على أهلهاء وأدخلها النهر الذي خرج منه؛ فإن تبعه تابع حتى توغل في طلبه؛ خرج 
عليه من ذلك النّهر قوم من أصحابه؛ قد أعدّهم لذلك» فأقطعوه وأوقعوا به. 

فوقع التحرّز حينئذ منه» والاستعداد لغاراته» فركب شذاةًء وشبّهها بشذوات أبي أحمد. 
ونصب عليها علما مثل أعلامه؛ وسار بها ومعه كثير من الزّنج؛ فأوقع بكثير من أصحاب أبي 
أحمدء وقتّل وأسر. فندب له أبو أحمد ابنّه أبا العباسن في جمع كيف فكانت بينهما و و قعة 
شديدة » ورّمِي فيها أبو العباس بسهُم فأصابه. وأصابت بهبوذ طعنةٌ في بطنه من د يدِ غلام من 
بعض سميريّات أبي العباس » فهرّى إِلَى الماء فايتدره أصحابه؛ فحملوه ورجعوا به إلى عسكر 
الناجمء فلم يصلوا به إل وهو ميت». فعظمت الفجيعة به على الناجم وأوليائه؛ واشتذ عليه 
جزعهم»ء وخمي موته على أبي أحمدء حتى استأمن إليه رجل من الملاحين» فأخبره بذلك» 


:] فسر» وأمر بإحضار الغلام الذي طعنهء فوصله وكساه وطوّفه. وزاد في رزقه. وأمر لجميع مَنْ 


كان في تلك السميرّية يلات ويلع وعولج أبو العباس مِنْ رجه مدّة حتى برأء وأقام أبو 
أحمد في مدينته الموفقيّة يّة ممسكاً» عن حرب الزَّنْج؛ محاصراً لهم بسدّ الأنهار وسّكرهاًء 
واعتراض من يخرج منهم لجلب الميرة؛ ومننظراً برء ولدهء حتى كُمَُل بعد شهور كثيرة» 
وانقضت سنة ثمأن وسشين ٠.‏ 


03 و 3 
ونْقل إسحاق بن كنداجيق عن البصرة وأعمالهاء فوّلي الموصل والجزيرة وديار ربيعة وديار 
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ودخلت سنة تسع وستين وأبو أحمد مقيم على الحصارء فلما أمِنَ على أبي العباس» وركب |. 
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قال أبو جعفر: وقد كان بهبوذ لما هلك طمِعٌ الناجم في أمواله لكثرتها ووفورهاء وصمٌّ 
عنده أنه ترك مائتي ألف دينار عيناً: ومن الجواهر وغيرها بمثلٍ ذلك؛ فطلب المالٌ المذكور 
بكل حيلة» وحبّسٌ أولياء بهبوذ وقرابته وأصحابّه» وضربهم بالسياط» وأثار دوراً من دوره 
وهدم أبنية من أبنيته ؛ طمعاً في أن يجد في شيء منها دفيئاً: فلم يجد من ذلك شيعا : فكان فعله 
هذا أحد ما أفسدّ قلوب أصحابه عليه. ودعاهم إلى الهرب منهء والزهد في صحبته» فاستأمَن 
منهم إلى أبي أحمد خلقٌ كثيرء فوصّلّهم وخلع عليهم؛ ورأى أن يعبّر دجلة من الجانب الشرقيّ 
إلى الجانب الغربي. فيجعل لنفسه هناك معسكراً ويبني به مدينة أخرى. ويضيق خناق الناجم ء 
ويتمكن من مغاداته ومراوحته بالحرب» فقد كانت الريح العاصف تحول بينه وبين عبور دجُلة 


ظ في كثير من الأيام بالجيش» فأمر بقطع التخل المقارب لمدينة الناجم لذلك. وإصلاح موضع | 


يتخذه معكسراً. وأن يحف بالخنادق» ويحصر بالسور ليأمن بيات الرّنج: وجعل على قوّاده 
نوائب لذلك» ومعهم الفعلة والرجال. فقابل الناجم ذلك» بأن جعل علي بن أبان المهلبي 
وسليمان بن جامع وإبراهيم بن جعفر الهمداني نُوَباً للحرب والمدافعة عن ذلك» وكان 


١‏ أنكلانيَ بن الناجم ريّما حضر في نَوْبة أيضاً. وضم إليه سليمان بن موسى بن الشعرانيّ وقد 


كان صار إليه من المذار بعد الوقعة التي انهزم فيهاء وعلم الناجم أنّ أبا أحمد إذا جاوره صعُب 
أمره. وقرب على مَنْ يريد اللحاق به من الرّنج المسافة مع ما يدخل قلوب أصحابه بمجاورته 
من الرعب والرهبة» وفي ذلك انتقاض تدبيره» وفساد جميع أموره. فكانت الحرب بين قوّاد 
أبي أحمد وقوّاد الناجم متصلة على إصلاح هذا الموضعء ومدافعة الزَّنْجِ عنه. 

واتفق أن عصفت الرياح يوماً وجماعة من قوّاد أبي أحمد بالجانب الغربي للعمل الذي 
يريدونه» فانتهز الناجم الفرصة في امتناع العبور بدّجُلة» لعصف الريح» فرماهم بجميع جيشه. 
وكائرهم برّجله؛ فلم تجد الشذوات التي مع قوّاد أبي أحمدّ سبيلاً إلى الوقوف بحيث كانت 
واقفة به.ء لحمل الرياح إياها على الحجارة؛ وخوّف أصحابها عليها من التكسّرء ولم يجدوا 


سبيلاً إلى العبور في دججلةء لشدّة الريح واضطراب الأمواج» فأوقعت الرَّنج بهم: فقتلوهم عن أ' 


آخرهم. وأفلت منهم نفرء فعبّرُوا إلى الموفقيّة فاشتدٌ جزع أبي أحمد وأصحابه لما نالهم. 
ولما تهيّأ للرّنج عليهم. وعظم بذلك اهتمامهم. وتعقّب أبو أحمد الرأي. فرأى أنْ نزوله 
ومقامه بالجانب الغربي»؛ مجاور مدينة التاجم خطأء وأنه لا يؤمن منه حيلة» وانتهاز فرصة. 
فيوقع بالعسكر بيات أو يجد مساغاً إلى ما يكون له قوة» لكثرة الأدغال في ذلك الموضع. 
وصعوبة المسالك» وأن الزّنج على التوغل في تلك المواضع الوعرة الموحشة أقدَرٌ وهو عليهم 
أسهل من أصحابه؛ فانصرف عن رأيه نزول الجانب الغربي» وصرف همه وقصده إلى هدم سور 
مدينة الناجم» وتوسعة الطريق والمسالك لأصحابه في دخولهاء فندب القوّاد لذلك» وندب 
الناجم قوّاده للمدافعة عنهاء وطال الأمّدء وتمادت الأيّام. 
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9 1 ا 
7 ذلك بنفسه». د ليستدعيّ بذلك جد أصحابه واجتهادهم من دل ا 7 
5 وهمّيهم: فحضر بنفسه . واتصلت الحرب» وغلّظت على الغريقين» وكَْرٌ القتل والجراح في 5 
3 الحزبين؛ وأقام أبو أحمد أياماً كثيرة ة يغاديهم الحرب ويراوحهم. فكانوا لا يفتّرونَ يوماً من 1 
1 الأيام. وصعب على أصحاب أبي أحمد ما كانوا يرومونه؛ واشتذت حماية الزنج عن مدينتهم؛ : 
5 وباشر الاجم الحرب بنفسهء ومعه نخبة أصحابه وأبطالهم؛ والمؤمّنون أنفسَهم على الصّبْر 8 
9 معه» فحاموا جهذهم: حتى لقند كانوا يقمون الموقف فيصيب أحداً منهم السّهم أو الطعنة أو 5 
و| الضَربة فيسقطء فيجلبه الذي إلى جانبه» فينحٌيه» ويقف موتفه إشفاقاً من أن يخلوَ موق رجل | 
8] منهم» فيدغل الخللٌ عليهم . 2 
0 . 7 8 
لهذ واتفق في بعض الأيَام شدّة ضباب ستر بعضٌ الناس عن بعض» فما يكاد الرجل يبصر |إ 
ٍ صاحيه ؛ وظهر أصحاب أبي أحمدء ولاحثٌ تباشير الفتح؛ ودخل الجنذ إلى المدينة ١‏ 
م وولجوهاء وملكوا مواضع منها. وإنهم لعلى ذلك. حتى وصل سهم من سهاء الرّنج إلى أبي 
8 أحمدء رماه به رومي كان مع الناجم. يقال له قِرطاس »ء فأصابه في صدره وذلك لخمس بقين 0 
3 من جمادى الأولى سنة تسع وستين ومائتين. فستر أبو أحمد وخواصّه ما ناله من ذلك عن 3 
| على الحرب على ما ناله من ألمها ليشدّ بذلك قلوبٌ أصحابه من أن يدخلها وهنّ أو ضعف» | 
]| فزاد في قرّة علته.» بما حمل على نفسه من الحركة» فغلظت وعظم أمرهاء حتى خيف عليه | ؛ 
| العطبء واحتاج إلى علاج نفسه بأعظم ما يعالج به الجراح . واضطرب لذلك العسكرٌ والجند | .: 
0 والرعية. وخافوا قؤة الرّنْح عليهم. حتى خرج عن الموفقيّة جماعة من التجار كانوا مقيمين بها 7 
3 لما وصل إلى قلوبهم من الرهبة. 9 








قال أبو جعفر: وحدثت على أبي أحمد في حال صعوبة علّته» حادثة في سلطانه وأمور 
متعلقة بما بيئه وبين أخيه المعتمدء فأشار عليه مشيرون من أصحابه وثقاته بالرّحلة عن معسكره 
*] إلى بغداد» وأن يخلف مَنْ يقوم مقامه؛ فأبى ذلك» وحاذر أن يكون فيه تلافي ما قد كَرّق من 
| شمل صاحب الرّنج» فأقام على صعوبة علّته. وغلظ الأمر الحادث في سلطانه وصبر إلى أن 
عُوفِيَ؛ فظهر لقواده وخاضته. وقد كان أطال الاحتجابٌ عنهم» فقويثٌ برؤيته مُنْتهمء وأقام 
| متمائلاً مودّعاً نفسه إلى شعبان من هذه السئة» فلما أبَل2'7 وقويّ على الركوب والنهوض» 
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]| به ظهور أبي أحمد». جعل يحلف للرّنج على منبره» أنْ ذلك باطل لا أصل له وأنّ الذي رأؤه 


. المملكة وجبايتهاء» مضعلها له مستأثر عليه» فكاتب ابن طولون صاحب مصرء وسأله أن يأدْنَ له 


نهض وعاود ما كان مواظباً عليه من الحرب». وجعل النّاجم لما صحٌ عنده الخبر بما أصاب أبا 
أحمد يَعِدْ أصحابه العدذات» ويمنيهم الأماني» واشتدت شوكتهم» وقويّتٌ أمالهم. فلما اتصل 


في الشّذا مثالٌ مُه وشبّه عليهم . 





قلت: الحادث الذي حدث على أبي أحمد من جهة سلطانهء أن أخاه المعتمدء وهو 
الخليفة يومئذ» فارقٌ دار ملكه. ومستقرٌ خلافته مغاضباً له متجنّياً عليه: زاعماً أنه مستيدٌ بأموال 


في اللحاق به. فأجابه ابن طولون إلى ذلك» فخرج من سامراء في جماعة من قوادء وموالية: 
قاصداً مصر. وكان أبو أحمد هو الخليفة في المعنى؛ ٠‏ وَإِنّما المعتمد صورةً خالية من معاني 
الخلافة؛ لا أمرٌ له ولا نهي» ولا حل ولا عَقّدء وأبو أحمد هو الذي يرئّب الوزراء والكبّاب» 
ويقوّد القوّاد؛ ويقطع الأقطاع. ولا يراجع المعتمدٌ فى شيء من الأمور أصلاًء فاتّصل به خبر 
المعتمد في شخوصه عن سامرّاء؛ وقصده ابن طولون» فكاتب إسحاق بن كنداجيق وهو يومئذ 
على الموصل والجزيرة» فأمره أن يعترضٌ المعتمد» ويقبض عليه وعلى القوّاد والموالي الذين 
معه ويعيذهم إلى سامراء» وكتب لإسحاق بإقطاعه ضِيا اع أولئك القوّاد والموالي بأجمعهم: 
فاعترضهم إسحاقء وقد قَرَبوا من الرّقة؛ فأخذهم وقبض عليهم, وقَيّدهم بالقيود الثقيلة, 
' | ودخل على المعتمد فعنّفهء وهتجنه وعَذْله في شخوصه عن دار ملكه وملك آبائه؛ ومفار قَةَ أخيه 
| على الحال التي هو بهاء وحرب مَنْ يحاول قتله؛ وقثل أهل بيته وزوال ملكهم . 


ثم حملهم في قيودهم حتى وافْى بهم سامراء. فأقرٌ المعتمد على خلافته؛ ومئعه عن 


ئ الخروجء وأرسل أبو أحمد ابنّه هارون» وكاتبه صاعد بن مخلد من الموفقية إلى سامراء فخلعا 


9 غان ابد كندا جيق » خجلماً جليلة : ولد سيفية من ذهب رلك د الستفية: وهو أول مَنْ فُلّد 
مم | يفين » ثم خلع عليه بعد ذلك بيرم قباء ديباج أسودء ووشاحين مرصّعير: بالجوهر الثمين» 


4 
٠ 
.م‎ 


وتوّج بتاج من ذهب مرصع بنفيس الجوهرء وقلد سيفاً من ذهب مرصّع بالجواهر العظيمة؛ 


+" وشسبّعة إلى منزلة ارون بد وقعدا على طعامهء كل ذلك مكافأة له عن صنيعه في أمر 
ظ :]| المعتمد؛ فليعجب المتعجب من همّة الموفق أبي أحمدء وقوة نفسه» وشدذة شكيمته ! أن يكون 


| بإزاء ذلك العدو. ا م ب ثم يصاب ولده بسهم». ويصاب هو 


3 عن ار إلى سدوريه انوي عا الحرنته ويحاث ين اخي وهر الخليلة اما بحدت: ولا 
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تتكير نفشة:ولاتيي عزمة: ولا تضعف قوّته. وبحقٌ مر سمي المنصورٌ الثاني! ولولا قيامُه في 
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ابم جهيه - ومن كلام له تك فيمأ يخبر به. . 





المقاتلة والدفاع عن سوره ومديلته » فكانت بين الفريقين حروب عظيمة تجل عن الوصف. 
ورمى الناجم سفن الموفق المقاربة لسور مدينته بالرّصاص المذابء والمجانيق والعرّادات. 


وأمر أبو أحمد بإعداد ظلّة من خشب [اللشذا] وإلباسها جلودًٌ الجواميس» وتغطية ذلك بالخيوش ٠.|‏ 


المطليّة بصنوف العقاقير والأدوية التي تمنع الئار من الإحراق» ففعل ذلك» ونحورب صاحب 
الزنج من تحتهاء فلم تعمل نارّه ورصاصّه المذاب فيها شيئاًء واستأمن إلى أبي أحمد محمد بن 
سمعانء» كاتب الناجم ووزيره في شعبان من هذه السئة» فهدّ باستثمانه أركانَ الناجم» وأضعف 
قوّتهء وانتدب أبو العباس لقصد دار محمد بن يحيى الكرنبائي» وكانت بإزاء دار الناجم» 


وشرع في الحيلة في إحراقها؛ وأحرق الموفق كثيراً من الرواشين”'' المظِلة على سور المديئة أ“ 


وشعثهاء وعلا غلمانْ أبي أحمد على دار التّاجم وولجوها وانتهبوهاء وأضرموا الثّار فيهاء 
وفعل أبو العباس بدار الكرنبائي مثل ذلك» وجرح أنكلاني بن التاجم في بطنه جراحة شديدة؛ 
أشفى منها على التّلفء واتّفق مع هذا الظفر العظيم أن غرق أبو حمزة نُصَيْر صاحب جيش 
الماء عند ازدحام الشَّذَُوات وإكباب الزّنج على الحرب؛ فصعب ذلك على أبي أحمدء وقوي 
بغرقه أمر الزّنجء وانصرف أبو أحمد آخر نهار هذا اليوم؛ وعَرَضت له عِلَة أقام فيها بقيّة شعبان 
وشهر رمضان:ء وأيّاماً من شوال ممسكاً عن حَرْب الرّنجء إلى أن استبل من علته. 


“تس - 


قال أبو جعفر: فلما أحرقت دار النّاجم ودُور أصحايه: وشارف أن يؤخذ. وعرضت لبي 
أحمد هذه العلة؛ فأمسك فيها عن الحرب» انتقل الناجم من مدينته التي بناها بغربيّ نهر أبي 
الخصيب إلى شرق قيّه إلى منزل وَعْرٍ لا يخلّص إليه أحد لاشتباك القّصب والأدغال والأحطاب 
فيه ؛ ركليه نادت ين انها قاطن معد فته فقطن هناك في خواص ومنْ تخلف معه من جلة 
أصحابه وثقاته» ومّنْ بقي في نْصّرته من الرّنج» وهم حدود عشرين ألف مقاتل» وانقطعت 
الميرة عنهم. وبان للناس ضعف أمرهم. فتأخرٌ الجلب الذي كان يصل إليهم» فبلغ الرطل من 
خبز البرٌ عندهم عشرة دراهم» فأكلوا الشعيرء ثم أكلوا أصناف الحبوبء ثم لم يزل الأمر 
كذلك إلى أن كانوا يتبّعون الناس». فإذا خلا أحدّ منهم بصبى أو امرأة أو رجل ذبحوه وأكلوه. 


:] ثم صار قوي الزّنج يعدو على ضعيفِهم. فإذا خلا به ذيحه وأكل لحمه»ء ثم ذبحوا أولادّهم. 


فأكلوا لحومّهمء وكان النّاجم لا يعاقب أحداً ممن فعل شيئاً من ذلك إلا بالحبس» وإذا تطاول 
نوش اطلقه. 
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قال أبو جعفر: ثم جدّ الموفق في تخريب السّورء وإحراق المدينة» وجدّ الناجم إعداد | .” 
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ولما أبلٌ المونّق من علته. وعلم انتقال الناجم إلى شرقي نهر أبي الخصيب واعتصامه به 
أعمل فكره في تخريب الجانب الشرقيّ عليهء كما فعل بالجانب الغربي. ليتمكن من قتله أو 
أسرهء فكانت له آثار عظيمة من قطع الأدغال والدّحال''' وسدّ الأنهار. وطمّ الخنادق. 
وتوسيع المسالك وإحراق الأسوار المبنية: وإدخال الشَّذَاء وفيها المقاتلة إلى حريم الناجم . 
وفي كل ذلك يدافع الزّنجَ عن أنفسهم بحرب شديدة» وكال عط تذعب نيها التفرين: وتراق 
فيها الدماء» وكان الغُلفر في ذلك كله لأبي اعون وأمْر الزنج يزداد ضعفاً وطالت الأيام على | 
ذلك إلى أن استأمن سليمان بن موسى الشعرانيّ: وهو من عظمائهم» وقد تقدم ذكره. فوجه 
يطلب الأمان من أبي أخحمد» فمنعه ذلك لما كان سلف منه من العيْثِ وسفّك الدماء بنواحي 
واضط: 


ثم اتصل بأبي أحمد 1 جماعةً من رؤساء الزّنجِ قد استوحشوا لبنعه الكعراني من الاعانة 
ناجاب إلى إعطائه الأمان استتصلاحاً بذلك غيرّه من رؤساء الرّنج» وأمر بتوجيه الشَّذا إلى 


و الميعاد عليه " سليمان ال* 1 و ٠‏ وجماعة وكاده. ا الشَّذاء 
موضع وَقَع فخرج ني وأخو من قواده. فنز 


فصاروا إلى أبي العباس» فحملهم إلى أبي أحمدء فخلع على سليمان ومَنْ معه, وَحَمّله على |* 


عِدَةَ أفراس بسروجها.وآلتهاء وأنزل له ولأصحابه أنزالاً سنيّة ووصله يمال جليل» ووصل 
أصحابه؛ .وضمه وضمهم ل أبي الاين وأمر بإظهاره وإظهارهم في الشذا لأصحاب 
الناجم. ليزدادوا ثقة بأمانته» فلم تبرح الشَّذَا ذلك اليوم من موضعهاء ؛ حتى استأمن جمع كثير 
من قواد الزّنجِ فوصلوا وألحقوا بإخوانهم» في الحبّاء والبرّ والخلع» والجوائزء فلما استأمن 
الشعرائ نيّ اختل ما كان الناجم قد ضبطه به من مؤخر عسكرهء وقد كان جعله على مؤخر نهر أبي 
الخصيب» فوهّى أمره وضعف. وقلّد ما كان سليمان يتولآه القائد المعروف بشبل بن سالم - 
وهو من قوّادهم المشهورين - فلم يمس أبو أحمد حتى وافاء رسول شِْبّل بن سالم يعللب 
الأمان. ويسأل أن 'يوقف له شَذُوات عند دار ابن سمعان؛ ليكون قصذه في الليل إليها. ومعه 
مَنْ يق به من أصحابه. فأجيب إلى سؤاله. وواة فى آخر الليل ومعه عياله وولده؛ وجماعة من 


قُوَاده فصاروا إلى أبي أحمد. فوصّله بصلة جليلة» وخلعٌ عليه خلْعاً كثيرة: وحمله على عِذَة 


أفراس بسروجههنا وآلتهاء ووصل أصحابه؛ وخلع عليهم وأحسن إليهم؛ وأرسله في 
الشَّدُوات» فوقفوا بحيث يراهم الاجم وأصحابه نهاراً فعظم ذلك عليه وعلى أوليائه. 
وأخلص شبل في مناصحة أبي أحمد:. فسأل أنْ يضم إليه عسكراً يبيِّت به عسكر التاجم» 
ويسلك إليه مِنْ مسالك يعرفها هو ولا يعرفها أصحاب أبي أحمد. ففعل وكبّس عسكر الاجم 
سَحَرأ فأوقع بهم وهم غارٌون» فقتل منهم مقتلة عظيمة. وأسر جِمْعاً من قؤاد الرّنْج وانصرف 
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بهم إلى الموفق» وذعر الزّنج من شبل وما فعله؛ فامتنعوا من النوم. وخافوا خوفا شديدا». 1 


فكانوا يتحارسون بعد ذلك في كل ليلة» ولا تزال النفرة تقع في عسكرهم.ء لما استشعروا من 
الخوف؛ ووصل إلى قلوبهم من الوحشة» حتى لقد كان ضجيجهم وتحارسهم يسمع بالموفقية . 

وصحٌ عزم الموفق على العبور لمحارية الناجم في الجانب الشرقيّ من نهر أبي الخصيب؛ 
فجلس مجلسا عاماء وأمر بإحضار قوّاد المستأمنة ووجوه فرسأنهم ورجالتهم من الزّنج 
والبيضان فأدخلوا إليهء وعرّفهم ما كانوا عليه من الضلالة والجهل» وانتهاك المحارم» وما كان 
صاحبهم زيّنه لهم من معاصي الله سبحانه؛ وأنْ ذلك قد كان أحلّ له ذماءهم» وأنه قد غفر الل 
وعفا عن العقوبة» وبذل الأمان» وعاد على من لجأ إليه بالفضل والإحسان فأجزل الصّلاتِ» 
وأسنى الأرزاق» وألحقهم بالأولياء وأهل الطاعة؛ وأنّ ما كان منه من ذلك يُوجب عليهم حقّه 
وطاعته ؛ وأنهم لن يأتوا بشيء يتعرّضون به لطاعة ربهم. والاستدعاء لرضا سلطانهم أُوْلَى بهم 
من الجد في مجاهدة الناجم وأصحابه» وأنّهم من الخبرة بمسالك عسكر التّاجِم ومضايق طرق 
مدبيئلته . والمعاقل التي أعدّها للحرب على ما ليس عليه غيرّهم. فهم أحرى أن يمخضوه 
ومن أشياعه. فإذا فعلوا ذلك فلهم الإحسان والمزيد» ومن قصّر منهم استدعى من سلطانه 
إسقاط حاله» وتصغير منزلته ووضع مرتبته . 

فارتفعت أصواتهم جميعاً بالدّعاء للموفّق والإقرار بإحسانه» ويما همّ عليه من صحّحة 
الضمائر من السّمْع والطاعة والجدّ في مجاهدة عدرّه؛ وبذل دمائهم ومُهٌجهم في كل ما يقرّبهم 
منهء وأنّ ما دعاهم إليه قد قَرَّى مِتَنهمء ودلّهم على ثقته بهم: وإحلاله إياهم محل أوليائه: 
وسألوه أن يفردهم ناحية؛ ولا يخلطهم بعسكره. ليظهر من حسّن جهادهم بين يديه» وخلوص 
نياتهم في الحرب» ونكايتهم في العدؤ ما يعرف به طاعتهم». وإقلاعهم عَمَا كانوا عليه من 
جهنهم . 

فأجابهم إلى ذلك. وعرّفهم حسنّ ما ظهر له من طاعتهم فخرجوا من عنده مبتهجين بما 
أجيبوا به من حسن القول وجميل الوعد. 


ذل 0 


قال أبو جعفر : ثم استعدٌ أبو أحمد ورتب جيشهء ودخل إلى عسكر الاجم بشرقي نهر أبي 


الخصيب في خمسين ألف مقاتل» من البرٌّ والبحر» ترسانا ورخالة: يكبّرون ويهللون ويقرؤون : 
القرآن» ولهم ضجيج وأصوات هائلة. فرأى الناجم منهم ما هاله وتلقّاهم بنفسه وجيشهء وذلك | 


في ذي القعدة سئة تسع وستين ومائتين 
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واشتبكت الحربء» وكثر القتل والجراح؛ وحامّى الرّنج عن صاحبهم وأنفسهم أشد 


]| محاماة: واستماتواء وصبر أصحاب أبي أحمدء وصدقوا القتالء فمنّ الله عليهم بالنصرء 
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وانهزم الرّنج) وقتل منهم خَلقٌ عظيم. وأسِر منهم أسرى كثيرة» فضرب أبو أحمد أعناق 
الأسارى في المعركة» وقصد بنفسه دار التاجم» فوافاها وقد لجأ الناجم إليهاء ومعه أمجاد 
أصحابه للمدافعة عنه. 


فلما لم د يُغنوا شيئاً أسلموهاء وتفرّقوا عنهاء ودخلها غلمان الموفق» وبها بقايا ما كان سلم 
له من مال وأثات» فأخذوه وانتهبوه» وأخذوا حُرّمه وولده الذكور والإناث: وتخلص الناجم 


بئفسه ») رمضى هاربا نحو دار علي بن أبان المهلبي؛ لا يلوي على أهل ولا ولد ولا مالٍء 5 


وأحرقت دارّهء وحمل أولاده ونساؤه إلى الموفقية في التوكيل» وقصد أصحاب أبي أحمد دار 
المهلبي؛ وقد لجأ إليها الناجم وأكثر الرّنجء وتشاغل أصحاب أبي أحمد بنهب الأموال من 
دور الزنج» فاغتنم الناجم تشاغلّهم بالنهب» ٠‏ فأمر قوّاده بانتهاز الفرصة؛ والإكباب عليهم, 
فخرجوا عليهم من عذة مواضع. وخرج عليهم كُمناء أيضاً قد كانوا كمنوهم لهم. ٠‏ فكشفوهم 


بعض ما كانوا أخذوه من المال والمتاع. 

ثم تراجع الناس» ودامت الحرب إلى وقت العصرء فرأى أبو أحمد عند ذلك أن يصرفٌ 
أصحابه. فأمرهم بالرّجوع فرجعوا على هدوء وسكون, كي لا تكون هزيمة. حتى دلوا 
سفئهم ؛ وأحجم الزنج عن اتّباعهم. وعاد أبو أحمد بالجيش إلى مراكزهم . 

قال أبو جعفر : ووافى إلى أبي أحمد في هذا الشهر كاتبه صاعد بن مخلد من سامراء في 
عشرة آلاف. ووافى إليه لؤلؤ صاحب ابن طولون - وكان إليه أمرٌ الرّقة وديار مُضَر - في عشرة 
آلاف من تُخبة الفرسان وأنجادهمء فأمر أبو أحمد لؤلؤاً أن يخرج في عسكره فيحارب الزنج» 


الزئج حرب شديدة في ذي الحجة من هذه السنة. استظهر فيها لؤلؤ عليهم. وبان من نجدته | 


وشجاعته وإقدام أصحابه» وصبرهم على ألم الجراح وثبات قلوبهم ما سرٌ أبا أحمد وملا قلبه. 





قال أبو جعفر : فلما دخلت سنة سبعين ومائتين » تتابعت الأمداد إلى أبي أحمد من سائر 


| الجهات» فوصل إليه أحمد بن دينار في جَمْع عظيم من المظوعة؛ من كُور الأهواز ونواحيهاء | 
1 وقذم بعلهمن اهل البسرين جبة كتبرمن المظومة زماء إلفي رجحل يقودهم رجل من عبد ,! 


القيس ؛ وورد بعد ذلك زهاء ألف شاف 2 اك ناض كت أ كك ملت دا سلمة؛ 
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. ومن كلام له غك فيما يخبر به.‎ - ١4 


وكان أبو أحمد يجلس لكل منْ يرد ويخلّع عليه؛ ويقيم لأصحابه الأنزال الكثيرة» لو 
بالصّلات» فعظم جيشه جدًاء وامتلأت بهم الأرض» وصح عزمه على لقاء الناجم بجميع 
عسكره؛ فرتتب جيوشه؛ وقسّمهم على القوّاد. وأمر كل واحدٍ من القوّاد أن يقصد جهة من 
جهات معكسر الناجم عيّنها له» وركب بنفسهء وركب جيشهء وتوغلوا في مسالك شرقيّ نهر 
أبي الخصيب»ء ولقيّهم الزنج» وقد حشدوا واستقبلوا. فكانت بينهم وٌقعة شديدة؛ منحهم الله 
تعالى فيها أكتاف الزنجء فولوا منهزمين» فاتّبعهم أصحابٌ أبي أحمد يقتلون ويأسِرون. فقيل 
منهم كثيرء وغرق كثيرء وحوّى أصحاب أبي أحمد معسكر الناجم ومدينته» وظفروا بعيال 
عليّ بن أبان المهلبيٌ وداره وأمواله؛ فاحبّرَوًا عليه وعَبّر أهلّه وأولادُه إلى الموفّقية مع 
كلابهم؛ ومضى الناجم ومعه المهلبيّ وابنه أنكلانيٌ؛ وسليمان بن جامع. والهمداني وجماعة 

من أكابر القوّاد» عامدين إلى موضع كان الاجم قد أعدّه لنفسه ملجأ إذا عُلِبٍ على مدينته وداره 

في النهر المعروف بالسفياني» فتقدم أبو أحمد ومعه لؤلؤ قاصدين هذا النهرء لأن أبا أحمد دل 
عليه فرغل في الذخول وفقده أصحابه. فظنوا أنه رجعء فرجعوا كلهم.ء وعَبَرُوا 0 


الشَّذَا ظانّين أنه عبر راجعاً» وانتهى أبو أحمد ومعه لؤلؤء قاصدين هذا النهرء فاقتحمه لؤلو أ 
حن ابه خير 0 ين 


بفّرَسهء وعبّر أصحاب لؤلؤ خلفه. 

ووقف أبو أحمد في جماعة من أصحابه عند التهرء ومضى التّاجم هارباً» ولؤلؤ يتبعه في 
أصحابه . حتى انتهى إلى النهر المعروف بالقريري» فوصل إليه لؤلؤ وأصحابه. فأوقعوا به ويمن 
معه فكشفوهمء فولوا هاربين حتى عبروا النهر المذكور. ولُؤلؤ وأصحابه يطردونهم من 
ورائهم» حتى ألجؤوهم إلى نهر آخرء فعبروه واعتصموا بِدِحالٍ وراءه؛ فولجوهاء وأشرف لؤلؤ 
وأصحابه عليها فأرسل إليه الموفق ينهاه عن اقتحامهاء ويشكر سعيّهء ويأمره بالانصراف» 
فانفرد لؤلؤ هذا اليوم وأصحايه بهذا الفعل. دون أصحاب الموفقء» فانصرف لؤْلو محمودٌ 
الفِغْلء فحمله الموفق معه في شّذاته وجدّد له من البرّ والكرامة ورَقْع المنزلة لِمَا كان منه في أمر 
الاجم حَسْبّما كان مستحمًا له ولهذا نادى أهلّ بغداد لما أدخل إليهم رأس الناجم بين يدي 
أبي العباس : ما شئتم قولواء كان الفتح للؤلؤ. 





قال أبو جعفر: فجمع الموقق في عَدٍ هذا اليوم قوّاده وهو حَيِقٌ عليهم لانصرافهم عنه» |0 


وإفرادهم إياه» وكان لؤلؤ وأصحابه تولّوا طلب الاجم دونهم» فعنّفهم وعَذَّلهم ووبّخهم على ما 
كان منهمء وعججزهم وأغلظ لهمء فاعتذروا إليه بما توهّموه من انصرافه؛ وأنهم لم يعلموا أنه 
قد لججج وأؤْغل في طلب الناجم» وأنهم لو علموا ذلك لأسرعوا نحوه. 

ثم تحالفوا بين بديهء وتعاقدوا ألا يبرحوا في غلٍ موضعهم إذا توتجهوا ' لجو الدع :بعتي : 
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بُظفرهم الله تعالى به فَِنْ أعياهم ذلك أقاموا حيث انتهى بهم النهار في أي موضع كان حنى 
يحكم الله بينهم روبينه . وسألوا الموفق أن يرد السّفن إلى الموفقية؛ بحيث لا يطمع طامع من 
العسكر في الالتجاء إليها والعبور فيها . 

فقبل أبو أحمد عذرّهم. وجزاهم الخير عن تنضّلهه”2؛ ووعدهم بالإحسان؛ وأمرهم 
بالتأهب للعبور» ثم عبر بهم على ترتيب ونظام قد أحكمه وقررهء وذلك في يوم الست لليلتين 
خلتا من صفر من سنة سبعين ومائتين» وقد كان النَاجم عاد من تلك الأنهار إلى معسكره بعد 
انصراف الجيش عنهء فأقام به وأمّل أن تتطاول به وبهم الأيام: وتندفع عنه المناجزة» فلقيّه 
في هذا اليوم سَرّعان العسكرء وهم مَغِيظون محنّقون من التقريع والتوبيخ اللأحقين بهم 
بالأمس» فأوقعوا به وبأصحابه وقعدٌ شديدة» أزالوهم عن مواقفهم فتفرّقوا لا يلوي بعضهم على 
نعشى؛ واتّبعهم الجيش يقتلُون ويأسرونَ مَنْ لحمُوا منهم؛ وانقطع النّاجم في جماعة من كُمّاته 
من قُوَاد الزْنج؛ منهم المهلبيّ. وفارقه ابنه أنكلانئ وسليمان بن جامع. فكانا في أوّل الأمر 
مجتمعين» ثم افترقا في الهزيمة» فصادف سليمانٌ بن جامع قومٌ من قوّاد الموفق. فحازيوة :وَهُق 
في جَمْع كثيف من الزنج؛ فقتل جماعة من كُمّاته وظُيِرَ به فأسرء وحمل إلى الموفق بغير عهد 
ولا عَقّدء فاستبشر النّاس بأسر سليمان؛ وكثر التكبير والضجيج؛ وأيقنوا بالفتح إذ كان أكثر 
أصحابه غناء» وأسِرٌ بعده إبراهيم بن جعفر الهمدانيّء وكان من عظماء قوّاده وأكابر أمراء 
جيوشه؛ وأسِرٌ نادر الأسود المعروف بالحئّاره وهو من قدماء قوّاد الئّاجم» فأمر الموفق 
بتقييدهم بالحديدء وتصييرهم في شّذَّاةٍ لأبي العباس؛ ومعهم الرّجال بالسلاح» وجدّ النوقق 
في طلب الاجم ؛ وأمعن في نهر أبي الخصيب» حتى انتهى إلى آخره . 

فبينا هو كذلكء» أتاه البشير بقتل الاجم فلم يصدق» فوافاه بشيرٌ آخرء ومعه كنت زعم أنها 
كفّهء فقوي الخبر عنده بعض القوّة» فلم يلبث أن أتاه غلام من غلمان ولو يركض ومعه رأس 
الناجم» فوضعه بين يديه» فعرضه الموئق على مَنْ كان حاضراً تلك الحال معه من قوّاد 
المستأمنة» فعَرفوهء وشهدوا أنه رأس صاحبه فخرّ ساجداً» وسبجد ابنة أبو العباس » وسجد 
القوّاد كلهم شكراً لله تعالى» ورفعوا أصوائهم بالتهليل والتكبيرء وأمر برفع الرأس على قناة» 


. ونقسيه بين يديه فرآه الناس ٠‏ وارتفعت الأصوات والضجيج . 
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قال أبو جعفر: وقد قيل: إنه لما أحِيط بالناجم؛ لم يبق معه من رؤساء أصحابه إلا 


ظ المهلبي: فلما علما أنّهما مقتولان افترقاء فوقف الناجم حتى وصل إليه هل! العُلامِ ومعه 





٠.)لصن( تنصل إليه من الجناية : خرج وتبرأ. القاموس المحيط» مادة‎ )١( 


بايد . : 5 .- / ند 1 1 : ١‏ 
ابم اضعم ‏ < ه»- 1 2 _- 3 -- ارمع ٠.‏ 9 . 3 9 8 ث2 يخ" “هما + 5-5 
كلم . 1 . 3 : : 1 ل 0 :035 8م 5 70 





مه 


َ 
: 


جماعة من غلمان لؤلؤ» فمانع عن نفسه بسيفه حتى عجز عن الممانعة» فأحاطوا به وضربوه 


!]| بسيوفهم حتى سقطء ونزل هذا الغلام فاحترٌ رأسه؛ وأما المهلبيّ فإِنّه قصد النهر المعروف بنهر 


الأميرء فقذف بنفسه يروم التجاة. وقبّل ذلك كان ابن الناجم وهو المعروف بأنكلاني فارق 
أباه؛ ومضى يؤمٌ النهر المعروف بالديناريّ» متحصناً فيه بالأدغال والآجام» فلم يظفر بهما ذلك 
اليوم؛ ودلٌ الموفق عليهما بعد ذلك. 

وقيل له: إِنّ معهما جَمْعاً من الزّنج وجماعة من جلّة قوّادهم» فأرسل غلمانه في طلبهماء 
وأمرهم بالتضييق عليهماء فلما أحاطت الغلمان بهم أيقنوا أن لا ملجأ لهم. وأعطوًا بأيديهم. 
فظفر بهم الغلمان» وحملوهم إلى الموفق. فقتل منهم جماعة. وأمَرٌ بالاستيثاق من المهلبيّ 
وأنكلاني بالحديد والرجال الموكّلين بهما. 





قال أبو جعفر: وانصرف في هذا اليوم وهو يوم السبت. لليلتين خلّتا من صفر أبو أحمد من 
نهر أبي الخصيب» ورأس الناجم منصوب بين يديه على قناةٍ في شذاة يُحُترق به في النهر. 
والناس من جانبي النهر ينظرون إليه حتى وافى دِجُلة» فخرج إليهاء والرأس بين يديه. 
وسليمان بن جامع والهمداني مصلوبان أحياءً في شذاتين عن جانبيه» حتى واقّى قصره 
بالموفقيّة . هذه رواية أبي جعفر وأكثر الناس عليها . 





وذكر المسعوديّ في كتاب «مروج الذهب» أن الناجم اريّتٌ. ويل إلى أبي أحمد وهو 


:| حي» فسلّمه إلى ابنه أبي العباس» وأمر بتعذيبه: فجعله كردناجاً”'' على النار وجلده ينتفخ» 


ويتفرقع حتى هلك . 
والرواية الأولى هي الصحيحة؛ والذي جعل كردناجاً هو قرطاس الذي رمى أبا أحمد 
بالسهمء ذكر ذلك التنوخي في «نشوار المحاضرة»”"'؛ قال: كان الرّنج يصيحون لما رمى أبو 


1 أحمد بالسهم. وتأخَر لعلاج جراحته عن الحرب: مايوه فلوو أي قد مات وأنتم تكتمون 
3 موته؛ فاجعلوه كاللحم المكسود. 


قال: وكان قرطاس الرامي لأبي أحمد يصيح بأبي العباس في الحرب إذا أخذتني فاجعلني 


كردناجاً : يهزأ به. 


0 2030 الكردناج : السُفود الذي يشوى به اللحم على النار. معجم المصطلحات الفارسية»؛ مادة (كرد). 
)١ |‏ نشوان المحاضرة: لأبي علي محسن بن علي النقاضي ١١‏ التنوخي المتوفى سنة (184ه). «كشف 
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.1 قال: فلما ظفر به أدخل في دُبْره سيخاً من حديدء فأخرجه منْ فيه؛ وجعله على الثار 
© كردضاجاً. 
]0 قال أبو جعفر: ثم تتابع مجيء الرّنج إلى أبي أحمد في الأمانء فحضر منهم في ثلاثة أيام 
: نحو سبعة آلاف زنجى» لما عرفوا قتل صاحبهم. ورأى أبو أحمد بذلّ الأمان لهم. ٠‏ كي لا يبقى 
0 م0 وا اا و ا ا ا 
3 البر» فمات أكثرها عطشاً. وظفر الأعراب بِمَن سَلِم منهم» فاسترقُوهمء وأقام الموفق 
,. | بالموفقية» بعد قتل الناجم مدّةء ليزداد الناس بمقامه أنْساً وأماناًء ويتراجع أهل البلاد إليهاء 
1 فقد كان الناجم أجلاهم عنها. وقدم ابنه أبو العباس إلى بغداد؛ ومعه رأس الناجم. فدخلها 
1 يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة بقين من ججمادى الأولى من هذه السنة؛ ورأس الناجم بين يديه 
على :. والناس مجتمعون يشاهدونه. 
> م وب .- 
:)| وقد روى غير أبي جعفرء وذكره الآبي في مجموعه المسمى «نثر الدرر»"'' عن العلاء بن 
. | صاعد بن مخلدء قال: لما حمل رأس صاحب الزنج ودخل به المعتضد إلى بغداد دَحَلَ في 


5 جيش لم ير مئله. واشتق تقّ أسواقٌ بغداد» والرأس بين يديه» فلما صرنا بباب الطاق». صاح قوم 
- من دَرْبٍ من تلك الدذروب : رحم الله معاوية وزاد! حتى علَّتْ أصواتٌ العامّة بذلك فتغيّر وجه 


حم ألهر 


, | المعتضدء وقال: ألا تسمع يا أبا عيسى! ما أعجبّ هذا! وما الذي اقتضى ذكر معاوية في هذا 
الوقت! والله لقد بلمّ أبي إلى الموت وما أفلتٌ أنا إلا بعد مشارفتهء ولقينا كل جهد وبلاء. 
ج| حتى أنجينا هؤلاء الكلاب من عدرّهم, وحصّنًا حُرمّهم وأولادهم؛ فتركوا أن يترحموا على 
م العبّاس وعبد الله ابنه ومنْ وَلّد من الخلفاء» وتركوا الترححم على علي بن أبي طالب» وحمزة 
: وجعفرء والحسن والحسين.ء والله لا برحت أو أؤثّْر في تأديب هؤلاء أثراً لايعاودون بعد هذا 
6 الفعل مثله! ثم أمر بجمع النفّاطين ليحرق الناحية» فقلت له: أيّها الأميرء أطال الله بقاءك! إِنَّ 
*.| هذا اليوم من أشرف أيام الإسلام فلا تفسِده بجهل عامّة لا أخلاق لهم. ولم أزل أداريه وأرفق 
:]| به حتى سار . 

فأما الذي يرويه النامنُ من أن صاحب الزنج ملك سواد بغداد» ونزل بالمدائن» وأن الموقق 
:| أرسل إليه من بغداد عسكراًء وأصحبهم دنان النبيذ» وأمّرهم أن ينهزموا من بين يدي الزنج عند 
|.٠‏ اللقاء؛ ويتركوا خخيامهم وأثقالهم ليتتهبها الزنج وأنهم فعلوا ذلك» فظفر الزنج فيما ظفروا به من 


, في سبع مجلدات» «كشف الظئون» (؟//9719١).‏ 
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أمتعتهم بتلك الدّنان» وكانت كثيرة جدأء فشربوا تلك الليلة وسكرواء وباتوا على غِرّة: 
فكبسهم الموفق وبيّتهم ليلا وهم سكارّى» فأصاب منهم ما أراد - فباطل موضوع لا أصل له 


والذي بيّتهم وهم سكارى فنال منهم نيلا تكين البخاري» وكان على الأهواز بيت أصحاب : 
على بن أبان في سنة خمس وستين ومائتين» وقد أتاء الخبر بأنهم تلك الليلة قد عمل النبيذ 2 


فيهم ) والصحيح أنه لم يتجاوز نهيّهم ودخولهم البلاد النعمانية. هوكل! رواه الناس كلهم. 





قال أبو جعفر: فأمًا على بن أبان وأنكلاني بن الناجم ومَّنْ أسِرٌ معهماء فإنهم حملوا إلى 


بغداد في الحديد والقِدَ"'': فجعلوا بيد محمد بن عبد الله بن طاهرء ومعه غلام للموفق يقال له |: 


بواسط: وصاحوأ: أنكلاني؛ يا منصور! وكان الموفق يومثذ بواسط! فكتب إلى محمد بن 
عبد الله» وإلى فتح السعيدي يأمرهما بتوجيه رؤوس الزنج الذين في الأسر إليهء فدخل فتح 


السعيديّ إليهمء فجعل يخرج الأوّل فالأوّل فيذبحه على البالوعة كما تذبح الشاة» وكانوا |. 
خمسة: أنكلاني بن الناجم» وعلىيّ بن أبان المهلبي» وسليمان بن جامع» وإبراهيم بن جعفر | 


الهمذاني؛ ونادر الأسودء وقلع رأس البالوعة وطرحت فيها أبدانهم؛ وسدّ رأسهاء ووجّه 
برؤوسهم إلى الموفق فنصبها بواسطء. وانقطعت حركة الرَّنج» ويئس منهم . 

ثم كتب الموفق إلى محمد بن عبد الله بن طاهر في جُثث هؤلاء الخمسة:» فأمر بصلبهم 
بحضرة الجسْرء فأخرجوا من البالوعة» وقد انتفخوا وتغيّرت روائحهم» وتقشّرت جلودهم. 
فصلب اثنان منهم على جانب الجسر الشرقي وثلاثة على الجانب الغربي» وذاك لسبع بقين من 
شوال من هذه السنة. وركب محمد بن عبد الله بن طاهرء وهو أمير بغداد يومئذ بنفسه حتى 


صليوا بحضرته . 


وقد قال الشعراء في وقائع الزنج فأكثروا كالبحتري وابن الرومي وغيرهماء فمن أراد ذلك | 


فليا خذه من مظانه . 





الأصل: منها في وصف الآتراك: كني أرَاهُمْ كَوْماً كن وُجُوهَهُمُ المِجَان المُظرَكَةُ: 
يمون السرق ليع وتو الكل الباق ُو ا أشي خرَاُ كل حَتى | * 

يَمْشِيَ المَجْرُوِحُ عَلَى المَفُْولِ وَيَكُونَ المُْلِتٌ كَل مِنَ المَأْسُورٍ . 
فقال له بعض أصحابه : لقد أعطيتٌ يا أمير المؤمنين علم الغيب! نضحك 2 وقال 
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مأب ملع تشع ؛ وما عد آلله ا د لِه: # إن ألنّه عَنْدَهٌ وامراعيه ويرك 
0 الفسف وله فى الي : تذرى نفس ما د متحي كو تذَرِى قسن د 
5 الآيَة يل أ حال ني الأرْحامٍ. من مِنْ ذُكَرِ أو أَننّى. وب وْ جَمبل؛ ٠‏ وَسَحِيّ أو 
0 بخيل . وَشْقِيٌ أو سَعِيدٍء و وم: مَنْ يَكُون للثار حطباً أذ في الجتان لين مُرَاقاً. قَْهَذَا عِلْمُ 
2 الب الذي ا يئاعد إلأآه. َم موي له نَيّهُ صَلّى لله عَلَبْه كَمَلْمَيه: 
0 وَدَعَا بي بأنْ ب بع يَعِيّهُ صَذْرِي. وَتَضْطم عَلَيْه 
١ 1‏ 
8 الشعرح: : المحان: جمع مبعنٌ يكسر الميم» وهو الترس» وإنما سمي مَجناء لأنه يستّتر به 
5 والحئة : السترة والجمع جتن يقال استجنٌ بجنة. أي استتر بسترة. 
8 المُظرّقة» بسكون الطاء: التي قد أطرق بعضّها إلى بعضء أي صُمْتْ طبقاتهاء فجعل 
3 بعضّها يتلو بعضاًء يقال: جاءت الإبل مطاريق» أي يتلُو بعضها بعضاً . والنعل المطرقة: 
: المخصوفة» وأطرِقّتْ بالجلّد والعَصَبء أى السثف: وتَرْسسنٌ مطرّق» وطراق النعل : ما أطرقت 
8 وخرزت به. وريش طراقء إذا كان بعضه فوق بعض. وطارق الرجل بين الْوْييْن» إذا لبس 
ش أحدهما على الآخرء وكل هذا يرجع إلى مفهوم واحد وهو مظاهرة الشيء بعضه بعضاً. 
5 | ويروى: «المجانّ المطرّقة». بتشديد الراءء أي كالتّرسة المتّخذة من حديد مطرّقٍ بالمطرّقة . 
| والسَرّق: شقّق الحريرء وقيل: لا تسكّى سَرّقاً إلا إذا كانت بيضاًء الواحدة سَرّقة . 
ويعتقبون الخيل» أي يجنبونها لينتقلوا من غيرها إليها ا شذته» استحرٌ 


اه لس 


5 وخر بمعنى » قال ابن الْرَبَعْرى : 


75 
الا 
0 
١م‏ 
1 


حيث ألقت بِقبَاءِيَرْككها واستحرٌ القتل في عبدالأشّل 

والمفليت: الهارب. 

يقول غقة : إن الأمورٌ المستقبلة على قسميّن : 
9 أحدهما ما تفرّد الله تعالى بعلمه» ولم يطلِعْ عليه أحداً من خلقه؛ وهي الأمور الخمسة 
. | المعدودة في الآية المذكورة: #إنَّ أله عندَمٌ 0 ألمّاعَةٍ وَيتْزْك الْمَيِتَ وَبْسَلككُ ما فى ليحار وما 
5 تذرى نفس ما اذا تحكيب هذا وما تَدْرِى نفس بأي يض تَمُود وت 4 . 
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ععيمة حو 4 - ومن كلام له تاكن فيما يخبر به. . . هه - 


والقسم لاني 6 يعلمه بعض البشر بإعلام ائله تعالى إياهء وهوما عدا هذه الخمسة» 
والإخبار د بملححمة الأتراك من جَمْلة ذلك . 


وتضطم عليه جوانحي : تفتعل ١‏ من الضم: وهو الجمع؛ أي تجتمع عليه جوانح صدري. 


“] ويروى: اجوارحي»؛ وقد روي أن إنساناً قال لموسى بن جعفر تلثة : إني رأيت الليلة في 


منامي أني سألتك : كم بقى من عمري؟ فرفعتٌ يدك اليمنى. وفتحتٌ أصابعها في وجهي مشيراً 
إلى ؛ فلم أعلم خمس سئين» أم خمسة أشهرء أم خمسة أيام! فقال: ولا واحدة منهنٌّ» بل ذاك 
إشارة إلى الغيوب الخمسة التي استأثر الله تعالى بها في قوله : « إن أنه عِندَمْ عِلْمْ ألسَامَدا »!3 
الآية. 

فإن قلت: لم ضّححجك غةة لما قال له الرجل : «لقد أوتيت علم الغيب»؟ وهل هذا إلا زهو 
التفس» وعجب بالحال! 

قلت: قد روي أن رسول الله كلقي ضحك في مناسب هذه الحال؛ لما استسقى فسَقِيَ 
وأشرف درورٌ المعلرء فقام إليه الناس ١‏ فسألوه أن يسأل الله تعالى أن يحبسه عنهم؛ فدعاء. 
وأشار بيذه إلى السحاب» فائجاب حول المدينة كالإكليل؛ وهو 18:22 يخطب على المثبر. 


)| فضمماهء حتى بدت نواجذه: وقال: أشهد أني رسول الله » وسرّ هذا الأمر أن النب أو الول إذا 
تَحُدُتُ عنده نعمة الله سبحانه» أو عرف الناسنٌ وجاهئّه عند الله» فلا بد أن يسرٌ بذلك. وقد | 


يحدّث الضحك من السرورء وليس ذلك بمذموم إذا خلا من الثّيه والعُْجِب»؛ وكان محض 
السرور والابتهاج. وقد قال تعالى في صفة أوليائه : «وْحِينَ يمآ ءَاتَنهم د من على 76 . 

فإن قلت: فإنَّ من جملة الخمسة: لوا تَدْرى تَنْح ثَادَا تَحَكييث 20465 وقد أعلم الله 
تعالى نبيّه بأمور يكسبها في غدهء نحو قوله: «ستفتح مكة»» وأعلم نبيه وصيّه يلكت بما يكسبه 
في غدهء نحو قوله له: «ستقاتل بعدي الناكثين. . .2”*'» الخبر. 

قلت: المراد بالآية أنه لا تدري نفس جميع ما تكسبه في مستقبّل زمانهاء وذلك لا ينفي 
جوارٌ أن يعلم الإنسان بعض ما يكسبه في مستقبل زمانه . 





.١,/٠ سورة لقمانء الآية: 4". (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
١ زف سورة لقمان» الآية:‎ 


(8) أخرجه بمعناه الحاكم فى «المستدرك» (5/إ47): والطبرانى فى ١الأوسط»‏ (8477)., والهيثمي ذ 
حر كم في لطبراني في لهيثمي في |. 


مجمع الزوائد؛ (60/ 1847). 
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واعلم أن هذا | لغيب الذي أخبر ظكئلة عنه قد رأيناه نحن عِياناًء ووقع في زمانناء وكان 
الناس ينتظرونه من أوّل الإسلام» حتى ساقه القضاء والقدر إلى عصرناء وهم التتار الذين 


3 خرججوا من أقاصي المشرق» حتى وردت خيلّهم العراق والشام؛ وفعلوأ بملوك الخطا 


وقفجاق» ويبلاد ما وراء النهر وبحُراسان وما والاها من بلاد العجمء ما لم تحتو التواريخ منذ 
خلق الله آدم إلى عصرنا هذا على مثله؛ فإنَ بابك الخحُرّميَ لم تكن نكايئُه وإن طالتُْ مدّته نحو 
عشرين سنة إلا في إقليم واحد وهو أذربيجانء» وهؤلاء دَرَّنُوا المشرق كله وتعدّت نكايتهم 
إلى بلاد إرمينيّة وإلى الشام» ووردت خخيلهم إلى العراق» وبحُْتٌ نصّر الذي قتل اليهود إنما 
أخرب بيت المقدس» وقتل من كان بالشام من بني إسرائيل»؛ وأيّ نسبة بين مَنْ كان بالبيت 
المقدس من بني إسرائيل إلى البلاد والأمصار التي أخربها هؤلاء؛ وإلى الناس الذين قتلوهم من 
المسلمين وغيرهم! 





ونحن نذكر طرفاً من أخبارهم وابتداء ظهورهم على سبيل الاختصارء فنقول: إنا على كثرة 
اشتغالنا بالتواريخ وبالكتب المتضمّنة أصناف الأمم» لم نجد ذكر هذه الأمّة أصلاء ولكنا 
وجدنا ذكر أصناف التركء ثم القِفُجاقء واليمك. والبرلوء والتفريه» واليتيه» والروس». 
والخطاء والقرغزهء والتركمان» ولم يمر بنا في كتاب ذكر هذه الأمة سوى كتاب وأحدء وهو 
كتاب «مروج الذهب» للمسعودي فإنه ذكرهم هكذا بهذا اللفظ «التتر»؛ والناس اليوم يقولون: 
«التتار؛ بألف». وهذه الأمة كانتٌ في أقاصي بلاد المشرق في جبال «طمغاج» من حدود الصين. 
وبينهم وبين بلاد الإسلام التي ما وراء النهر ما يزيدٌ على مسير ستة أشهرء وقد كان 
خوارزمشاء»ء وهو محمد بن تكش استولّى على بلاد ما وراء التهرء ومَتّل ملوكها من الخطا 
الذين كانوا يبُخارَى وَسَمَرْقَنْد وبلاد تركستان» نحو كاشغرء وبلاساغون؛ وأفناهم» وكانوا 
حجاباً بيئه وبين هذه الأمّة» وشَّحَن هذه البلاد بقوّاده وجنوده. وكان في ذلك غالطاًء لأن ملوك 
الخطا كانوا وقايةٌ له ومَجِمًا من هؤلاء؛ فلما أفناهمء صار هو المتولي لحرب هؤلاء أو 
سِلْمهم: » فأساء قوّاده وأمراؤه الّذين بتركستان السّيرة معهمء وسدُوا طرق التجارة عنهم؛ 
فانتدبتٌ منهم طائفة نحو عشرين ألفأ مجتمعة» كل بيت منها له رئيس مفرّد» فهم متسانْدون. 


:| وخرجوا إلى بلاد تركِسّتان» فأوقعوا بقوّاد خوارز مشاه وعمّاله هناك» وملكوا البلادّ» وتراجع 


مَنْ بق من عسكر ُخوارزمشاه؛ وسلِم من سيف التتار إلى خوارزمشاه» فأغضى على ذلك» 
ورأى أن سعة ملكه تمتعه عن مباشرة حربهم بنفسهء وأنْ غيره من قوّاده لا يقوم مقامه في ذلك٠‏ إي 
وترك بلاد تَرْكسْتان لهم ء واستقرٌ الأمر على أنْ تركستان لهمء وما عداها من بلاد ما وراء ١١0‏ 
كسمرّقنْد وبخارى وغيرهما ساسك فمكثوا تمده - نس 
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قم إق المعروك يستعدعاة تب والنانى ولفظوثا باتراء»:وذكر لق جنا عاهن اقل المعردة 
يأحوال الثّتر أنه «جنكز» بالزاي المعجمة - عنّ له رأي ة في النهوض إلى بلاد تركستان» وذلك 
أن جتكزخان هذا هو رئيس التثار الأقصين في المشرقة " وابن رئيسهم. ؛ وما زال سلفه رؤساء 


تلك الجهة: وكان شجاعاً عاقلاً موقا منصوراً في الحرب. وإِنّما عَنّ له هذا الرأي» لأنّه رأى |. 


أنْ طائفة من الثّتار - لا ملك لهمء ا با - قد نهضت 
فملكتٌ بلادٌ تركستان على جلالتهاء غار من ذلك؛ وأراد الرّياسة العامة لنفسه: وأحبٌ المُلْك 
وطمع في البلادء فنهض بمنْ معه من أقاصي الصين» حتى صار إلى حدود أعمال تركستان؛ 
فحاربه التّتار الذين هناك» ومنعوه عن تطرّق البلادء فلم يكن لهم به طاقة؛ وهزمهم وقتّل كثيراً 
منهم» وملك بلاد تركستان بأجمعهاء وصار كالمجاور لبلاد خوارزمشاه؛ وإن كان بينهما مسافة 
بعيدة» وصار ينه وبين حُوارِزْمشاه سِلْمْ ومهادنة» إلا أنها هُدْنة على دحَن. 

فمكثت الحال على ذلك يسيراً» ثم فسدث يما كان يصل إلى خوارزمشاه على ألسنة التجار 
من الأخبارء وأنْ جنكزخان على ء تَزْم النهوض إلى سَمَرْقَنْد وما يليهاء وأنه في التأب 
والاستعدادء فلو ذَارَاه لكان أَوْلَى لهء لكته شرّع فسدّ طرق التجار القاصدين إليهم. فتَعذَّرتُ 
عليهم الكسوات. ومُنِع عنهم المِيّرة والأقوات التي تجلب وتحمّل من أعمال ما وراء النهر إلى 
تركستان؛ فلو اقتنع بذلك لكان قريبء لكنه أنهى إليه نائبه بالمدينة المعروفة بأوتران» وهي آخر 
ولايته بما وراء النهرء أن جنكزخان قد سير جماعة من تجار التتارء ومعهم شيء عظيم من 
الفِضّة إلى سَمَرْفنْده ليشتروا له ولأهله وبني عمّه كُسُْوةً وثياباً وغير ذلك. 

فبعث إليه خوارزمشاه يأمره بقتل أولئك التتجار» وأحذٍ ما معهم من الفضّة وإنفاذها إليه؛ 
فقتلهم وسيّر إليه الفِضّة. وكان ذلك شيئاً كثيراً جذاء ففرّقه خوارزمشاه على تجار سَمْرفَنْد 
ويخارى؛: وأخذ ثمنه منهم لنفسه. ثم علم أنه قد أخطأء فأرسل إلى نائبه بأوتران» يأمره أن ينفذ 
جواسيس من عنده إليهم» ليخبروه بعدّتهم؛ فمضت الجواسيسٌ»؛ وسلكت مفاوز وجبالاً كثيرة» 
وعادوا إليه بعد مدّة» فأخبروهء بكثرة عددهم» وأنهم لا يبلغهم الإحصاء ولا يدركهم» وأنهم 
من أَصْبّر الناس على القتال» لا يعرفون الفرار؛ ويعملون ما يحتاجون إليه من السلاح بأيديهم . 
وأنْ خيلهم لا تحتاج إلى الشعيرء » بل تأكل نبات الأرض وعروق المراعي» وأن عندهم من 
الخيل والبقر ما لا يُحصى. وأنهم يأكلون الميتة والكلاب والخنازير» وهم أصبرٌ خَلّق الله على 
الجوع والعطش والشٌّقَاء وثيابُهم من أخشن الثٌّياب مسّاء ومنهم مَنْ يليس جلود الكلاب 
والدوابٌ الميّتةء وأنهم أشبه شيء بالوحش والسباع . 


فأنهىَ ذلك كلّه إلى خوارزمشاء. فندم على قتل أصحابهم». وعلى شرق الحجاب بينه 


وبينهم» وأخذ أموالهم. وهب عليه الفكر والوجل» و اا 3 وهو فشيه 
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فاضل كبير المحل عنده؛ لا يخالف ما يشير بهء فقال له: قد حَدّث أمرٌ عظيم لابدّ من الفكر | 5 
فيه» وإجالة الرأي فيما نفعل؛ وذلك أنه قد تحرّك إلينا خَضْم من الراك فى علد لا خض 3 
فقال له: عساكرك كثيرة» وتكاتِبٌ الأطراف» وتجمع الجنودء ويكون من ذلك نفيرٌ عام» فإنه 5 
يجب على المسلمين كافّة مساعدتك بالأموال والرجال» ثم تذهب بجميع العساكر إلى جانب 0 
سَيْحُونَء وهو نهر كبير يفصل بين بلاد الترك وبين بلاد خوارِزٌ مشاءء فتكون هناكء فإذا جاء 
العدرٌ وقد سار مسافة بعيدة» لقيناه ونحن جامُون!'' مستريحون» وقد مسّه وعساكرّه النصبٌ 
واللُغوب . 

فجمع خُوارِزْمشاه أمراءه» ومَنْ عنده من أرباب المشورة» فاستشارهم فقالوا: لا بل الرأي 9 
أن نتركهم ليعيّروا سيحون إليناء ويسلّكوا هذه الجبال والمضايق» فإنهم جاهلون بطرقها؛ | ," 
ونحن عارفون بهاء فنظهر عليهم» ونهلكهم عن آخرهم. . 

فكانوا على ذلك حتى وصل رسول من جنكزخان ومعه جماعة:؛ يتهدّد خُوارِزمشاهء ويقول: | 
تقتل أصحابي وتجاري». وتأخذ مالي منهم! استعدٌ للحرب» فإني واصل إليك بجمع لا قِبّل لك به. 3 





فلما أدّى هذه الرسالة إلى ُو رِزْمشاه أمر بقتل الرسول فقتِل» وحلق لِحَى الجماعة الذين ُ 
كانوا معه؛ وأعادّهم إلى صاحبهم جنكزخان ليخيرُوه بما فعل بالرسول» ويقولوا له: إن 
ُوارزمشاه يقول لك: إني سائر إليك؛ فلا حاجة لك أن تسير إليّء فلو كنت في آخر الدّنيا | "* 
لطلبتك حتى أقتلك» وأفعل بك وبأصحابك ما فعلتٌ برسلك . 5 


وتجهّز خُوارزمشاه» وسار بعد نفوذ الرّسولء مبادراً لسبّق خبره» ويكبس التتار على غِرَة 8 
5 2 5و 1 5 - » 95 اه جاه - 0 
فقطع مسيرةٌ أربعة أشهر في شهر واحدء ووصل إلى بيوتهم وخََرُكاواته'' فلم ير فيها إلا ْ 
النساء والصبيان والأثقال» فأوقع بهمء وغ عَيِم الجميع؛ وسبى النساء والذرية. ب 


وكان سبب غيبوبة التّتار عن بيوتهم أنهم سارُوا إلى محاربة ملك من ملوك التّركء يقال له |بم 
اكشلوخان»»؛ فقاططوة فهزمرة وغْيِمُوا أمواله, وعادواء فلقِيّهم الخبر في طريقهم بما فْعَل د 
خوارزمشاه بمخلفيهم. ٠‏ فأغذُوا السيرٌ فأدركوه؛ وهو على الخروج من بيوتهم؛ بعد فراغه من 3 
الغنيمة» فواقعوه وتصافوا للحرب ثلاثة أيام بلياليهاء لا يفترون نهاراً ولا ليلا : غ؛ فقيل من 3 
الفريقين ما لا يعدٌء ولم ينهزم منهم أحد. 


)١١ |].‏ جم الفرس : ثرك فلم يُركب قَمَفَا من تعبه. القاموس» مادة (جمم). 
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أما المسلمون فصبَّرُوا حَمِيّةَ للدين؛ وعلمُوا أنهم إن انهزموا لم يبِقّ للإسلام باقية» ثم إِنْهم 
)| لا ينجون. بل يوْحَذْونَ وبوسّرون لبعدهم عن بلادٍ يمتنعون بهاء وأما التتار فصبروا لاستنقاذ 
]| أموالهم وأهلهم» واشتد الخطب بين الطانة تفتين» حتى إِنْ أحدّهم كان ينزل عن فرسهء ويقاتل 
ِرْنه راجلا » مضارَبة بالسكاكين» وجرى الدّمُ على الأرضء» حتى كانت الخيل تزلق فيه لكثرته 
ولم يحضر جنكزخان بنفسه هله الوقعة» وإنما كان فيها قاآن ولذهء فأحصِي مَنْ قل من 
المسلمين فكانوا عشرين ألفأء ولم يحص عِدَةٌمَنْ قل من التتار. 

فلما جاءت اللْيلةٌ الرابعة افترقواء فنزل بعضّهم مقابل بعضء فلما أظلم الليل» أوقد التتار 
نيرائهم» وتركوها بحالهاء وساروا راجعين إلى جنكزخان ملكهم» وأمًا المسلمون فرجعوا 
ومعهم محمد خوارزمشاء. فلم يزالوا سائرين حتى وافْوًا بخارى». ل 
له بجنكزخان. لأنّ طائفة من عسكره ولم يلقوا خوارزمشاه بجميع عساكره بهم» فكيف إذا 
حشدوا وجاؤوا على بكرة أبيهم. وملكهم جنكزخان بينهم . 

فاستعدٌ للحصارء وأرسل إلى سمرقند يأمرٌ قُرّاده المقيمين بها بالاستعداد للحصارء وجَمّع 
الذخائر للامتناع والمقام من وراء الأسوار. وجعل في بخارى عشرين ألف فارس يحمونهاء 
وفي سمرقند خسمين ألفاء وتقدّم إليهم بحفظ البلاد حتى يُعبر هو إلى خوارزم وخراسان» 
فيجمع العساكرء ويستنجد بالمسلمين والغزاة المملوّعة ويعود إليهم . 

ثم رحل إلى خراسان؛. فعبّر جيخون» وكانت هذه الوقعة في سنة ست عشرة وستمائة فنزل 
بالقرب من بَلْخ. ؛ فعسكر هناكء واستئفر الناس . 

وأما مبخوي 20 فوصلوا إلى بخارى بعد 
خمسة أشهر من رحيل خوارزمشاه عنهاء وحصروهاء فقاتلوا العسكر المرابط بها ثلاثة أيام 
قتالاً متتابعاً: فلم يكن للعسكر الخوارزميّ بهم قوةء ففتحوا أبواب المدينة ليلاً» وخرجوا 
او و فأصبح أهل بخارى وليس عندهم من العسكر أحد أصلاً. 
فضعفت نفوسهم, فأرسلوا قاضي بخارى ليطلّب الأمان للرعيّة: فأعطاه التّتار الأمان؛. وقد كان 
الى أ مالا اوس ووو واب او 

فلمًا رأى أهل بخارى بذلهم للأمان» فتحوا أبوابٌ المدينة» وذلك في رابع ذي الحجة من 


8.) سنة ست عشرة وستمائة فدخل التنار بُخارَى» ولم يتعرّضوا لأحَدٍ من الرعيّة. بل قالوا لهم : كل 


ا ل وساعدونا على قتال مَنْ بالقلعة. ولا 
بأس عليكم . وأظهروا فيهم العدلٌ وحسنّ السيرة ودخل جنكزخان بنفسه إلى البلد وأحاط 
بالقلعة . ونادى مناديه في البلدان: لا يتخلّف أحدٌ. ومَنْ تخلّف قيل. بسر الثابن باسرهم: 


4 ال ال تدر الصا وا وات ورين خاي القلعة وكان عذةٌ 


ل كلي١‏ 
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مَن بها من الجند الخوارزمية أربعمائة إنسان» فبذلوا جهدّهم» ومنعوا القلعة عشرة أيام إلى أن 
وصل النقّابون إلى سور القلعة» فنقبوه ودخلوا القلعة» فقتلوا كل من بها من الْجند وغيرهم . 
فلما فرغوا منها أمَر جنكزخان أن يكثّب له وجوة البلد ورؤساؤهم. ففعل ذلك. فلما 
عَرَضُوا عليه أمر بإحضارهم» فأحضّرّواء فقال لهم : : أربد منكم الفضّة التقْرة7'' التي باعها إياكم 
خوار زمشاهء فإنها لي» ومِنْ أصحابي أدث. فكان كل مَنْ عنده شيء منها يحضره» فلما و 
من ذلك أمرهم بالخروج عن البلد بأنفسهم خاصّة؛ فخرجوا مجرّدين عن أموالهم؛ ليس مع كل 
واحد منهم إلا ثيأ به الي على جسدهء فأمرٌ بقتلهم. فقَتلوا عن آخرهم» وأمر حينئلٍ بنهب البلد. 


فنهب كل ما فيه » وسبيّت الشسناءر وال طقال وهذثرا الناس بأنواع العذاب في طلب المال. ثم |: 


رخلوا عته نحو سَمَرْقَنْدَ وقد تحققوا عَممِرٌ خوارزمشاء عنهم : واستصحبوا معهم منْ سَلِم من 
أهل بخارى» أسارى مشاءً على أقبح صورة؛ وكل مَنْ أعيا وعجز عن المشي قتلوه. 
فلما قاربوا سَمَرٌقندء أقدّموا الخيّالة» وتركوا الرججالة والأسارى والأثقال وراءهم» حتى 


يلتحقوا بهم شيئاً فشيئاً: ليرعِبوا قلوب أهل البلدء ذ لما رأى أهلٌ سَمرْقدد سواقهم» : 
استعظمرهم. فلمَا كان اليو م الثاني بول الأسارى والرجالة والاعالء ومع كل عشرة من ش 


الأسارى عَلْمء فظنٌ أهل اليلد أنْ الجميع عسكر مقاتلة؛ فأحاطوا بِسَمَرْقَنْدء وفيها خمسون ألفاً 
من الخوارزمية» وما لا يحصى كثرة من عوامٌ البلد» فأحجم العسكر الخوارزميّ عن الخروج 
إليهم؛ وخرجت العامّة بالسلاح» فأطمعهم التتار في أنفسهم» وقهقروا عنهم» وقد كمّنوا لهم 
كُمناء: فلما جاوزوا الكمين خرج عليهم من ورائهم؛ وشدّ عليهم مِنْ ورائهم جمهورٌ التتار, 
فقتلوهم عن آخرهم . 
فلما رأى مَنْ تخلّف بالبلد ذلك؛ ضعفت قلوبهم؛ وخيّلت للجند الخوارزمي أنفسهم أنهم 
إن استأمنوا إلى التتار أَبْقَوْا عليهم للمشاركة في جنسية التركيّة» فخرجوا بأموالهم وأهليهم إليهم 


. فنست ا هائيرة: فأخذوا سلا حهم وخيلهمء ثم وضعوا السيف فيهم : فقتلوهم كلّهم. ثم نادوا في 


البذة يريت النئعة معن لم يبخرج :ومن خرج فهو آمن. فخرج الناس إليهم بأجمعهم. 6 
عليهم؛ ووضعوا فيهم السيف. وعدذّبوا الاغنياء منهم؛ واستصفوًا أموالهمء ودخلوا سَمَرْةَ 
فأخربوهاء ونقضوا دورهاء وكانت هذه الوقعة في المحرّم سئة سبع عشرة وستمائة. 

وكان خوارزمشاه مقيماً بمنزله الأوّل» كلما اجتمع له جيش سَّيّره إلى سمرقند» فيرجع ولا 
يقدم على الوصول إليهاء فلما قضوا وطراً من سَمَرٌقدد؛ سيّر جنكزخان عشرين ألف فارس» 
وقال لهم : اطلبوا خوارزمشاه أينَ كان» ولو تعلق بالسماءء حتى تدركوه وتأخذوه! 


)١(‏ النقرة: القطمة المذابة من الذهب والفضة. القاموسء مادة (نقر). 
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الى 

وهذه الطائفة تُسمّيها التتار المغرّبة» لأنها سارت نحو غرب خراسان» وهم الَذِين أوغلوا 
في البلاد» ومقدّمهم جرماغون. نسيب جنكز خان . 

وحكي أن جنكزخان كان قد أمّر على هذا الجيش ابنّ عم له شديد الاختصاص بهء يقال له 
مكلي نويرة» وأمّره بالجدٌ وسرعة المسيرء فلما ودّعه» عطف متكلي نويرة هذاء فدخل إلى 
خركاةء فيها امرأة له كان يهواها ليودّعهاء فاتصل ذلك بجنكزخان» فصرفه في تلك الساعة عن 
إمارة الجيش» وقال: مَنْ يني عزمّه امرأة لا يصلح لقيادة الجيوش. ورتب مكانه جرماغون. 
فساروا وقصدوا من جيحون موضعاً يسمى «بنج آب) أي خمسة مياه؛ وهو يمنع العبورء فلم 
يجدوا به سفئاًء فعملوا من الخشب مثل الأحواض الكبارء ولبّسوه جلود البقر» ووضعوا فيه 
أسلحتهم» وأقحموا خيولهم الماءء وأمسكوا بأذنابها. وتلك الأحواض مشدودة إليهاء فكان 
الفرس يجذب الرجل» والرجل يجذب الحوض» فعبروا كُلّهم ذلك الماء دَفْعَة واحدة» فلم 
يشعر خوارزمشاه بهم إل وهم معه على أرض واحدة» وكان جيشه قد ملىء رعباً منهمء. فلم 
يقدروا على البّات» فتفرّقوا أيدي سَبَاء وطلبٌ كلّ فريق منهم جهة». ورحل خوارزمشاء في نفرٍ 
من خواصّه؛ لا يلوي على شيء؛ وقصد نيسابور» فلمًا دخلها اجتمع عليه بعض عسكره فلم 
يستقرٌء حتى وصل جرماغون إليه؛ وكان لا يتعرّض في مسيره بنهب ولا قتلء بل يطوي المنازل 
طيّاء يطلب خوارزمشاه ولا يمهله ليجمع عسكراً. فلما عرف قرب التّتار منه؛ هرب من نيسابور 
إلى مازندران» فدخلها ورحل جرماغون خلفه» ولم يعرّج على نيسابور. بل قصد مازندران» 
فخرج خوارزم شاه عنهاء فكان كلما رحل عن منزل نزله التتارء حتى وصل إلى بحر طبرِسْتَانَء 
فنزل هو وأصحابه في سفنء ووصل التّتارء فلما عرفوا نزوله البحرء رجعوا وأيسوا منه. 

وهؤلاء الّذين ملكوا عراق العجم وأذْرَبيجانء فأقاموا بناحية يَبْريز إلى يومنا هذا . 








الم اختيف في أمر خوارزمشاه» لدوم يخكرة أ اجام بلع له لي بعر لتر ان تيم 
فتوفّيَ بهاء وقوم يحكون أنه غرق في البحرء وقوم يحكون أنه غرق ونجا عُرياناً؛ فصعد إلى 
فرية من قرى طبرستان». نعف أهليا: فجاؤوا وقبلوا الأرفن دين فقي وأعلموا عاملهم به 
فجاء إليه وخدّمهء فقال له خوارزم شاه: الوِلَني في مركب إلى الهندء فحمله إلى شمس الدين 
أنليمش ملك الهند. وهو نسيبه من جهة زوجته والدة منكبوني بن خوارزم شاه الملك جلال 
الدين» فإنّها هندية من أهل بيت الملك؛. فيقال إنه وصل إلى أنليمش» وقد تغيّر عقله مِمّا اعتراه 


من خوف التتار» أو لأمر سلّطه الله تعالى عليه؛ فكان يهذِي بالثّئَار بكرةً وعشية» وكل وقت 
وكل ساعةء ويقول: هو ذا هم قد خخحرجوا من هذا الباب» قد هجموا من هذه الدرجة. ويرْعَد | 


ويحول لونه» ويختل كلامه وحركاته . 


> وععرمق .> بد د 
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< وحكى لي فقيه حُْرَاسَاني وصل إلى بغداد يعرف بالبرهان؛ قال: كان أخي معهء وكان من 
ا يئق خوارزمشاه به» ويختضّهء قال: له خوارزمشاه لما تغيّر عقله بكلمة كان يقولها: «قراتتر 
: كلدي» يكررهاء وتفسيرها : «التتر السود قد جاؤوا». وفي التتر صنف سود يشبهون الرَنْجء لهم 
6 سيوف عريضة جداً على غير صورة هذه السيوف, يأكلون لحوم الناس» فكان خوارزم شاه قد 
؛ | أهير”'" وَأغْرِيَ بذكرهم . 

وحدّثني البرهان؛ لذ زان به كنل لين لليف إن قد من لاا ايدو مضي اي 
.| شاهقة لا يعلوها الغيم أبداًء وإنما تمطر السحب من تحتها. وقال له: هذه القلعة لك وذخائرها 
5 أموالك» فكن فيها وادعاً آمنآ إلى أن يستقيم طالعك» فالملوك ما زالوا هكذاء يُذْبِرَ طالعهم ثم 


6 يقبل . فقال له: لا أقدر على الثْبات فيها . والمقام بها. لأن التتر سوف يطلبونني» ويقدمون إلى ْ 


ها هئاأ؛ ولو شاؤوا لوضعوا سروج خيلهم واحداً على واحد تحت القلعة؛ فبلغت إلى ذروتها. 
ا فأخذوني قبضاً باليد» فعلم أنليمش أنَّ عقله قد تغير» وأن الله تعالى قد بدّل ما 
به من نعمة» فقال: فما الّذي تريد؟ قال: أريد أن تحجلني في البحر المعروف ببحر المعبر إلى 
0 ان : : 
3 كرمان»؛ فحمله في نفر يسير من مماليكه إلى كرمات» ثم خرج منها إلى أطراف بلاد فارس ».2 
0 فمات هناك في قرية من قرى فارس» وأخفِي مونّه؛ لثئلا يقصدّه التتر» وتطلبٌ جثته . 
03 وجملة الأمر أنَّ حاله مشتبهة ملتبسة لم يتحقّق على يقين» وبقِيَ الناس بعد هلاكه نحو سبع 
سنين ينتظر ونه . 
* ولعب كير متهم لل أله حي ميت إلى أن اينف عند النايس أحاقة ند ملك 





آنا رماغوة فَإنّه لما يكين من الظفر بحُوارزمشاه؛ عاذ من ينا حل البصير إلى نا ونقوان+ 
. فملّكها في أسرع وقت» مع حصانتها وصعوبة الدّخول إليها وامتناع قلاعهاء فإِنْها لم تزل 
. ]| ممتنئعة على قديم الوقت» حتى إِنَّ المسلمين لما ملكوا بلاد الأكاسرة من العراق إلى أقصى 
8 تحراسان» بقيت أعمال مازندران بحالها تؤدّي الخراج» ولا يقدر المسلمون على دخولهاء إلى 
. يام سليمان بن عبد الملك . 


َ ولما ملكت التّتار مازندران» فتلوا فيها ونهبوا وسلبواء ثم سلكوا نحو الريّ فصادفوا في 
7 الطريق والدة خوارزم شأه ونسماءةء ومعهنٌ أموال بيت خوارزمشاه وذخائرهم» التي ما لا يسمع 
0 بمثلها من الأعلاق النفيسة» وهنّ قاصدات نحو الرّيّ؛ ليعتصمن ببعض القلاع المنيعة؛ 
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* | فاستولى التّتار عليهنَ وعلى ما معهنّ بأسره. وسيّروه كله إلى جتنكزخان بسمرُقَند وصمدوا صَمْد 


0 


يلظ © 4 - ومن كلام له 226 فيما يخير به. . . مزع ٠‏ 


الري» وقد كان اتصل بهم أن محمداً خوارزمشاه قَصَّده كما يتسامع الناس بالأراجيف 


"| الصحيحة والباطلة» فوصلوها على حين غفلة من أهلهاء فلم يشعرٌ بهم عسكر الرّيْ إلا وقد 
.]| ملكوها ونهبوهاء وسبوا الحرم» واسترقوا الغلمان؛ وفعلوا كل قبيح منكر فيهاء ولم يقيموا 
*' | بهاء ومضوًا مسرعين في طلب ُحوارزمشاهء فنهبوا في طريقهم ما مرّوا به من المدن والقرى. 
,| وأحرقوا وخربواء وقتلوا الذّكران والإناث» ولم يبقوا على شيء» وقصدوا نحو هّمذان» فخرج 


.| إليهم رئيسهاء ومعه أموال جليلة قد جمعها من أهل هَمَّذَانء عيّناً ومُروضاً وخيلاً , وطلب منهم 


58 
ع0 
- 

3 


الأمان لأهل البلدء فأمّنوهم» ولم يعرضوا لهم وساروا إلى زَنْجانَء واستباحوهاء وإلى قزوين 
فاعتصم أهلها منهم بقصّبة مدينتهم» فدخلوها بالسيف عَنْوةٌ وقاتلهم أهلها قتالاً شديداً 
بالتكاكين - وهم ممحادون بقتال الشكين من حروبهم مه الإسماعيلية - فقتل من الفريقين ما لا 
اي ا ا ا ا 

ل عيفر با القار الي الفتياءب التي الماراكر خمازنا إلى الرزيبيات فنهبوا القرى» 


نيك بن البهلوان بن أيلدكر. فلم يخرج إليهم؛ ولا حدّث نفسه بقتالهم. لاشتغاله بما كان عليه 

من اللَّهُو وإدمان الشرب ليلاً ونهاراً . فأرسل إليهم؛ وصالح 1 على مال وثياب ودواك. 
وحمل الجميع إليهم» فساروا من عنده يطلبون ساحل البحرء لأنه مشتّى صالح لهمء والمراعي 
به كثيرة» فوصلوا إلى مُوقان» وهي المنزل الذي نزلته الخرّميّة في أيام المعتصمء وقد ذكره 
العلائيّان في أشعارهما في غير موضع.ء والناس اليوم يقولون بالغين المعجمة عوض القاف. 
وقد كانوا تطرّقوا في طريقهم بعضّ أعمال الكرّج؛ فخرج إليهم منهم عشرة آلاف مقاتل» 
فحاربوهمء وقتلوا أكثرّهم. 

فلما استقروا بموقان؛ راسلت الكرج أزبك بن البهلوان في الاتّفاق على حربهم»؛ وراسلوا 
موسى بن أيوب المعروف بالأشرف. وكان صاحب نجلاط وإرمينيّة بمثل ذلك» وظنُوا أنهم 


| يصبرون إلى أيام الربيع وانحسار الثلوج» فلم يصبرواء وصاروا من مُوقان في صميم الشتاء نحو 


بلاد الكرْججء فخرجت إليهم الكُرْجء واقتتلوا قتالاً شديداً» فلم يثبتوا للتتارء وانهزموا أقبح 
هزيمة»: وقتل منهم مُنْ لاا يحخصى. فكانت هذه الوقعة في ذي الحجة من سنة سبع عشرة 
وستماثة . 





ثم توججهوا إلى المراغة في أوّل سنة ثماني عشرة» فملّكُوها في صفرء وكانت لامرأةٍ من 
بعايا ملرك المراغة تذيرها عي بووزراوها. تكنرا ايها المبجايق: العم سد ادص 


- تلاو . هره ٠‏ *25 + ورج "لسرم ): هزم ٠ ١‏ جد ٠‏ لا ٠‏ 9< 


ديد وهلاة عااتهن يكرميزة بهم في الحروت: فيصيبهم حذّهاء ويسلمُون هم من 
مشضبّتها فملكوها عَنْوَةَ ووضعوا السيف في أهلهاء ونهبوا ما يصلح لهم لهمء وأحرقوا ما لا 
يصلح لهمء وخخذّل الناس عنهم» حتى كان الواحد منهم يقتل بيده ماثة إنسان. والسيوف في 


الي خذلان صبّ على الناس» وأمر 


سمائي اقتضأه. 


0 إلى هَمَّذْان ٠‏ فطالبوا دنا لوالا بالرالي فى ادنك اراي 56 


ل غليظا . فتقالوا : أفقرتنا ولا وتريد أن تَسَْضفِيئ دفعة ثانية! ثم لا بدّ للتتار أن 1 


يقتلوناء فدعنا نجاهدهم بالسيف » واقشوت كراها . ثم وثبوا على شحنة كان للتتار بهمذان 


فقتلوه؛ واعتصموا بالبلد فحصرّهم التتار فيه؛ فقلّت عليهم الميرة: وعدمت الأقوات. وأضر | 


ذلك بأهل همذان». ولم ينل التتار مضرة من عدم القوت» لأنهم لا يأكلون إلا اللحمء والخيل 
معهم كثيرة؛ ومعهم غنم عظيمة يسوقونها حيث شاؤواء خيلهم لا تأكل الشعيرء ولا تأكل إلآ 
نيات الأرض» تحفر بحوافرها الأرض عن العروق» فتأكلها . 


فاضطرٌ رئيس همذان وأهلّها إلى الخروج إليهم» فخرجوا» والتحمت الحرب بينهم أياماً. 
وفقِد رئيس همذان. عرب في سزب'* دكات اعت إلى موضع اعتمتم بو ظاهر البلد' ولم يغلم 
حقيقة حاله» فتحيّر أهل هَّمَذْان بعد فقده ودخلوا المدينة. واجتمعت كلمتهم على القتال في 
قَصبة البلد إلى أن يموتوا . وكان التتار قد عَْمُوا على الرّحيل عنهم لكثرة مَنْ قُتل منهم . فلمًا لم 
يروًا أحداً يخرج إليهم من البلد. طمعوا واستدلو ا عل فحت آقله: فقصدوهم وقاتلوهم وذلك 
في شهر رجب من سنة ثماني عشرة ة وستمائة» ودخلوا المدينة بالسيف» وقاتلهم الناس في 
الذُروبِء ويطل السلاح للازدحام» واقتتلوا بالسّكاكين» فقيل من الفريقين ما لا يحدمى» وظهر 
التار على المسلمين فأفنؤهم قتلا ولم يسلم منهم إلا من كان له نْْقٌ في الأرض يستخفي فيه . 
ثم ألقوا النار في البلد فأحرقوهاء ورحلوا إلى مدينة أَرْدّبيل وأعمال أذربيجان؛ فملكوا أردبيل» 
وقتلوا فيهاء فأكثروا . 

ثم ساروا إلى تبريز. وكان بها شمس الدين عئمان الطغرائيّ؛ سبع كلية اهلها بعد 
مفارقة صاحب أذربيجان أزبك بن البهلوان للبلاد؛ خوفاً من التّتارء ومقامه بنقجوان» فقوّى 
الطغرائي نفوسَ الناس على الامتناع. وحذّرهم عاقبةً التخاذل» وخصواليل فلما وصل 
التتار» ورأوًا اجتماع كلمة المسلمين وحصانة البلد؛ طلبوا منهم مالا وكناناء فاستقرٌ الأمر بينهم 





)0 السرب: الطريق. القاموس » مأدة (سرب). 
711 23 1 100077 7 1 يكل 0 00 


2 
4 
: 


* 5 
1 4 
5 > زملة م م 
0 2 





على شيء معلوم. فسيروه إليهم . فلما أخذوه بجنا إلى بَيْلْقَان . فقاتلهم أهلها. فملكها التتار 38 


ثم ساروا إلى مدينة كُنْجَةء وهي أم بلاد أرَانَء وأهلّها ذوو شجاعة وبأس وجِلّد. 
لمقاومتهم الَرْج» وتدرّبهم بالحرب» فلم يقدر التتار عليهم وأرسلوا إليهم يطلبون مالا وثياباً: 
فأرسلوه إليهم . فساروا عنهم» فقصدوا الكُرْجء وقد أعدُوا لهم. فلما صافوهم هرب الكُرج» 
وأخذهم السيفء فلم يسلّم إلا الشريدء ونهبت بلادهم وأخربت ولم يوغل التتار في بلاد 
الكُرْجء لكثرة مضايقها ودَرينداتها2©0, فقصدوا دَرْينْد شروان فحصروا مدينة شمّاخِي: وصعدوا 


,| سورّها في السّلاليم؛ وملكوا البلد بعد حَرْب شديدة: وقتلوا فيه فأكثروا. 


قلا قرغو« أراذنا عبورٌ الدربئدء فلم يقدموا عليه؛ فأرسلوا إلى شروان شاه ملك الدريند» 
فطالبوه بإنفاذ رسولٍ يسعى بينه وبينهم في الصّلح» فأرسل إليهم عشرة من ثقاته؛ فلمًا وصلوا 
إليهم جمعوهم» ثم قتلوا واحداً منهم بحضور الباقين» وقالوا للتسعة: إِنْ أنتم عرّفتمونا طريقاً 
نعبرٌ فيه فلكم الأمان» وإلا قتلناكم كما قتلنا صاحبكمء فقالوا لهم : لا طريق في هذا الدّربند. 
ولكن نعرّفكم موضعاً هو أسهل المواضع لعبور الخيل . 


وساروا بين أيديهم إليه؛ فعَبروا الدربندء وتركوه وراء ظهورهم» وساروا في تلك البلاد 
وهي مملوءة من طرائق مختلفة منهم اللآن واللّكر وأصناف من الثّركء فنهبوها وقتلوا الكثير من 
ساكنيهاء ورحلوا إلى اللأن - وهم أمم كثيرة - وقد وصلهم خبرُهم؛ وجمعوا وحذرواء 
وانضاف إليهم جموع من قفجاق» فقاتلوهم فلم يظفرُ أحد العسكرين بالآخرء فأرسل اليّنار إلى 
ففجاق : أنتم إخوانناء وجنسنا واحد. واللآن لِيسّوا من جنسكم لتنصروهم» ولا ديئهم دينكم » 
ونحن نعاهدكم ألا نعرض لكم» ونحمل إليكم من المال والثيّاب ما يستقرٌ بيننا وبينكمء على 


| أن تنصرفوا إلى بلادكم . 


فاستقرٌ الأمر بينهم على مالٍ وثياب حَمّلها التتار إليهم: وفارقت قفجاق اللّانْء فأوقع التتار 


| باللأنء فقتلوهمء ونهبوا أموالهم؛ وسبوًا نساءهم. فلما فرغوا منهم ساروا إلى بلاد قفجاق 
| وهم آمنون متفرقون, لما استقرٌ بينهم وبين التتار من الصٌّلْمَء فلم يشعروا بهم إلا وقد طرقوهم. 
| ودخلوا بلادّهم: فأوقعوا بهم الأول فالأول» وأخذوا منهم أضعاف ما حملوا إليهم؛ وسمع ما 
| كان بعيد الدار من قفجاق بما جرى . 


ففبُوا عن غير قتال» فأبعدواء فبعضهم بالغياض وبعضهم بالجبال؛ وبعضهم لحقوا ببلاد 
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الروس. وأقام التّتار في بلاد تَفُْجاق» وهي أرض كثيرة المراعي في الشّتاء» وفيها أيضا أماكن | . 


باردة في الضّيف» كثيرة المراعي» وهي غياض"'* على ساحل البحر . 5 


04 





تم سارت طائفة منهم إلى بلاد الدُوس» وهي بلاد كثيرة عظيمة» وأهلها تصارى» وذلك في ِو 
[ سنة عشرين وستماثة. فاجتمع الرُوس وقفجاق عن منعهم عن البلاد» فلما قاربهم التثارء 8 
“2 وعرفوا اجتماعهمء رجعوا القهقرى إيهاماً للروس» أنّ ذلك عن خوفي وححذرء فجدّوا في |#د 
.+ | اثباعهمء ولم يزل التعار راجعين : وأولئك يفون آثارهم اثني عشر يوم . [ 
5 ثم رجعت التّئار على الروس وقفجاق»؛ فأثخنوا فيهم قتلاً وأسراًء ولم يسلم منهم إلا 
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| القليل» ومن سلِم نزل في المراكب» وخرج في البحر إلى الساحل الشاميّء وغرق بعض | 2 
3 المراكب. 
,201 وهذه الوقائع كلها تولآها التّتر المغرّبة» الذين قادهم جرماقون: "تنا ملكهم الأكين ١‏ 
8 جنك زخان» فإنه كان في هذه المدة بسمَرٌْقند ما وراء النهرء فقسم أصحابه أقساماً ؛ فغَث قسماً 2 
0 منهم إلى فَرُّغانة وأعمالها. فملكوهاء وبعث قسماً آخر إلى تَرْمِذ وما يليها فملكرها. وبعث 3 
9 قسماً آخر إلى بَلْخْ وما يليها من أعمال خراسان. - 8 
1*5 فأمًا بلخ» فإنهم أمّنوا أهلها. ولم يتعرّضوا لها بنهب ولا قتلء وجعلوا فيها شَحْمنّة وكذلك |54 
فاريات وكثير من المدنُ» إلا أنهم أخذوا أهلها. يقاتلون بهم من يمتنع عليهم » حتى وصلوا إلى َ 
الطالِقانء وهي عدّة بلادء وفيها قلعة حصينة» وبها رجال أنجاد”'"2؛ فأقاموا على حصارها | ' 
ٍ شهوراً فلم يفتحوهاء فأرسلوا إلى جنكزخان يعرّفونه عجزهم عنهاء فسار بنفسه؛ وعَبَر : 
)| جَيُحون» ومعه من الخلائق ما لا يحصىء فنزل على هذه القلعة؛ وينى عله ثيب قلعة أخرى أي 
8 من طين وتراب وخشب وحطب» ونصّب عليها المنجنيقات» ورمى القلعة بهاء فلما رأى أهلها 8 
ذلك فتحوها؛ وخرجوا وحملوا حَمْلَةَ واحدة» فقتل منهم مَنْ قتل» وسلم مَنْ سَلم: وخرج 3 
“.| السالمون فسلَكُوا تلك الجبال والشّعاب» ناجين بأنفسهم» ودخل التتار القلعة» فنهبوا الأموال | » 
3 والأمتعة؛ وسميوا التساء والأطفال. -_ 
70 ثم سيّرجنكزخان جيشاً عظيماً مع أحد أولاده إلى مدينة مرو وبها مائتا ألف من |'+ 
المسلمين» فكانت بين التتار وبينهم حروب عظيمة شديدة؛ صبّر فيها المسلمون ثم انهزمواء 1 
#« ودخلوا البلد. وأغلقوا أبوايه؛ فحأصره التار حصاراً طويلاً: ثم أمّنوا متقدم البلدء فلما خرج / 
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إليهم في الأمان» خلع عليه ابن جنكزخان وأكرمه؛ وعاهده ألا يتعرض لأحدٍ من أهل مَرْو 
ففتح الناس الأبواب فلما تمكنوا منهم استعرضوهم بالسيف عن آخرهم» فلم يُبْقُوا منهم باقية: 
بعد أن استصفؤًا أرباب الأموال عقيب عذاب شديد عذّبوهم به. 

ثم ساروا إلى نيسابورء ففعلوا به ما فعلوا بمرْوٌ من القتل والاستئصالء ثم عمدوا إلى 
طوس فنهبوها وقتلوا أهلها. وأخرجوا المشهد الذي فيه علي بن موسى الرضا تَقيئق والرشيد 
هارون بن المهدي» وساروا إلى هَرَاة فحصروهاء ثم أمّنوا أهلها. فلما فتحوها قتلوا بعضهم. 


وجعلوا على الباقين شِخْنة» فلما بعذوا وثب أهل هّراة على الشّحنة فقتلوه» فعاد عليهم عسكر أ 


من التتارء فاستعرضوهم بالسيف.» فقتلوهم عن آخرهم. 

ثم عادوا إلى طالقان» وبها ملكهم الأكبر جنكزخان؛ فسيّر طائفة منهم إلى تُخوارزم» وجعل 
فيها مقدّم أصحابه وكبراءهم؛ لأن خوارزم حينئذ كانت مدينة الملك» وبها عسكر كثير من 
الخوارزمية؛ وعوامٌ البلد معروفون بالبأس والشجاعةء فساروا ووصلوا إليهاء فالتقى الفئتان: 
واقتتلوا أشد قتال سيمع به. ودخل المسلمون البلد» وحصرتهم التتار خمسة أشهرء وأرسل 


التتار إلى جنكزخان يطلبون المدّدء فأمدهم بجيش من جيوشه: فلما وصل قويّتٌ منتهم به | 


ورْحَهُوا إلى البلد زحفاً متتابعاً» فملكوا طرّفاً منه؛ وولجوا المديئة» فقاتلهم المسلمون داخل 
البلد. فلم يكن لهم به طاقة» فملكوه وقتلوا كل مَنْ فيهء فلما فرغوا منه وقضًّوا وطرّهم من 
القتل والنهب» فتحوا السّكر الذي يمنع ماء جيحون عن خوارزمء فدخل الماء البلد» فغرق 
كله؛ وانهدمت الأبنية: فبقي بحراً» ولم يسلم من أهل خوارزم أحد البتّةء فإِنّ غيره من البلاد 
كان يسلم نفر يسير من أهلهاء وأما خوارزم فمن وكّف للسيف قُتِلء ومن استخمّى غرّقه الماء أو 
أهلكه الهذمء فأصبحت خوارزم يبابا'" . 





فلما فرغ التّتر من هذه البلاد» سيّروا جيشاً إلى غزنة» وبها حيتئذ جلال الدين منكبري بن 
محمد خوارزم شاه مالكهاء وقد اجتمع إليه من سَلِمَ من عسكر أبيه وغيرهم؛ فكانوا نحو ستين 
ألفاً» وكان ١‏ لجيش الذي سار إليهم من التتار ثني عشر ألفاء فالتقؤا في حدود غَرْنة» وافتتلوا 
قتالاً شديداً ثلاثة أيامء ثم أنزل الله النصر على المسلمين» فانهزم التتر وقتلهم المسلمون كيف 


| شاءوا وتحيّز الناجون منهم إلى الطالقان» وبها جنكزخان. وأرسل جلال الدين إليه رسولة | 


يطلب منه أن يعين موضعاً للحرب». فاتفقوا على أن يكون الحرب بكايُل» فأرسل جنكزخان 


إليها جيشاًء وسار جلال الدين إليها بنفسه» وتصاقُوا هناك فكان الظفر للمسلمين؛ وهرب. 
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. | التتار فالتجؤوا إلى الطالقان: وجنكزخان مقيم بها أيضاًء وعَنم المسلمون منهم غنائمٌ عظيمة: 
9 فجرت بينهم فتنة عظيمة في الغنائم» وذلك لأنّ أميراً من أمرائهم اسمه بغراق» كان قد أبلى في 
0 حرب البَّتّر هذه؛ جَرّتُ بينه وبين أمير يعرف بملك خان نسيب خوارزم شاه مقاولّة أفضث إلى 
8 أن قتل أخ لبغراق» فغضب وفارق جلال الدين في ثلاثين ألفأء فتبعه جلال الدين واسترضاه 
واستعطفه؛ فلم يرجعء فضعٌُف جانب جلال الدين بذلك» فبيئا هو كذلك وصله الخبر أن 
جنكزخان قد سار إليه من الطالقان بنفسه وجيوشه. فعجز عن مقاورمته, وعلم أنه لا طاقة له به 
فسار نحو بلاد الهند وعَبّر نهر السندء وترك غَرْنة شاغرة كالفريسة للأسدء فوصل إليها 
0 ظ جنكزخان فملكهاء وقتل أهلها وسَبَى نساءهاء وأخرب القصورء وتركها كأمس الغابر. 
3 ثم كانت لهم بعد ملك غزنة واستباحتها وقائعٌ كثيرةٌ مع ملوك الروم بني قلج أرسلان لم 
جز| يوغلوا فيهاء في البلاد وإنما كانوا يتطرّقونها وينهبون ما تاخمهم منهاء وأذعن لهم ملوك فارس 
3 وكرمان والتّيز ومُكران بالطاعة» وحملوا إليهم الإتاوة؛ ولم يبق في البلاد الناطفة باللسان 
4 الأعجمي بلد إلا حكم فيه سيقّهم أو كتابهم. فأكثر البلاد قتلوا أهلهاء وسبق السيف فيهم 
5 العذل» والباقي أذى الإثاوة إليهم رغماًء وأعطى الطاعة صاغرأء ورجع جنكزخان إلى ما وراء 
'*.] النهرء وتوفي هناك . 
ٍ وقام بعده ابنه قاآن مقامه» وثبت جرماغون في مكانه بأذرّييجان. ولم يبقّ لهم إلا أصبهان. 
:* | فإنهم نزلوا عليها مراراً في سنة سبع وعشرين وستماثة. وحاربهم أهلها. وقتل من الفريقين مقتلة 
3 | عظيمة» ولم يبلغوا منها غرضاً؛ حتى اختلّف أهل أصبهان في سنة ثلاث وثلاثين وستمائة وهم 
'*.] طائفتان: حنفيّة وشافعيّة» وبينهم حروب متّصّلة وعصبيّة ظاهرة فخرج قوم من أصحاب الشافعيّ 
| إلى من يجاورهم ويتاخمهم من ممالك التتارء فقالوا لهم: اقصدوا البلد حتى نسلّمه إليكم. 
37 فنقِل ذلك إلى قاآن بن جنكزخان بعد وفاة أبيه؛ والملك يومئذ منوظ بتدبيره» فأرسل جيوشاً من 
0 :| المدينة المستجذة التي بنؤها وسمّوها قراحرم» فعبرت جيحون مغرّبة» وانضمٌ إليها قوم مممن 
:]| أرسله جرماغون على هيئة المدّدٍ لهم. فنزلوا على أصفهان في سنة ثلاث وثلاثين المذكورة 
مم وس بو و عا اي وفتحت أبوات 
ظ | المدينة» وفتحّها الشافعيّة على عهد بينهم وبين التّتار أن يقتلوا الحنفيّة» ويعفوا عن الشافعية» 
ب | فلمًا دخلوا البلد بدأوا بالشافعية نقتلوهم قتلاً ذريعاً» ولم يقفوا مع العهد الذي عهدوه لهم. 
8 | ثم قتلوا الحنفية . ثم قتلوا سائر الناس» وسبوا النساء» وشقُوا بطونٌ الحبالى» ونهبوا الأموال» 
| وصادروا الأغنياء؛ ثم أضرموا النارء فأحرقوا أصبهان» حتى صارت تلولاً من الرماد. 


ا 0 , 3 
ظ فلمًا لم يبق لهم بلد من بلاد العجم إلا وقذْ دوّخوهء صمدوا نحو إربل في سنة أربع وثلاثين 
وستمائة» وقد كانوا طرقوها 9 وق لصم ضيه تساي والأمير ير المرثب | 


ير 


- ومن كلام له غ2 فيما يخبر به. . . 


| بها يومئذ باتكين الروميّ؛ فنزل عليها في ذي القعدة من هذه السنة منهم نحو ثلاثين ألف |. 
م فارس» أرسلهم جرماغون؛ وعليهم مقدّم كبير من رؤسائهم يعرف بجكتاي, فغاداها القتال 
.”| ورارّحهاء ويها عسكر جم من عساكر الإسلام» فقتل من الفريقين خلق كثيره واستظهر التتارء أل 
5 ودخلوا المدينة؛ وهَرّبٍ الناس إلى القلعة» فاعتصمُّوا بهاء وحصرهم التّتارء وطال الحصار ١|‏ 
| حتى هلك الناس في القلعة عطشاً» وطلب باتكين منهم أن يصالحوه عن المسلمين بمالٍ يؤديه 0 
.| إليهمء فأظهروا الإجابة» فلما أرسل إليهم ما ت تقرّر بينهم وبينه» أخذوا المال وغدرُوا به. 

.| وحملوا على القلعة بعد ذلك حملاتٍ عظيمة؛ وزحفوا إليها زحفأ متتابعاً» وعلّقوا عليها 
© | المنجنيقات الكثيرة» وسير المستنصر بالله الخليفة جيوشّه مع مملوكه وخادم حضرته وأخصٌ 
8 مماليكه به شرف الدين إقبال الشرامي. فساروا إلى تكريت» فلما عرف التتر شخوصّهم رَحَلوا 7 
| عن إريل» بعد أن قتلوا منها ما لا يُحصىءم وأخربوها وتركوها كجؤف حمارء وعادوا إلى |.' 
8 تبريزء وبها مقام جرماغون» وقد جعلها دار ملكه 


1 فلما رَحَُوا عن إربل» عاد العسكر البغداديّ إلى بغداد» وكانت للتتار بعد ذلك نهضات | , 
© | وسرايا كثيرة إلى بلاد الشامء قتلوا ونهبُوا وسَبَوْا فيهاء حتى انتهت خيولهم إلى حلّب» فأوقعوا | 9 
بهاء وصانعهم عنها أهلّها رسلطانهاء ثم عمدوا إلى بلاد كَيْ خِسْرٌو صاحب الروم» وذلك بعد أي 

ٌ- ايد وقام عوضه المعروف ببايايسيجو. وكان قد جمع لهم ملك الروم قضّه َ 
وقضيضه. وجيشه ولفيفه» واستكثر من الأكراد العتمرية» ومن باكر العام وجئد حلب» 3 
5 فيقال: : إنه جمع مائة ألف فارس وراجل» قلقي يه التّتار في عشرين ألفاً. فجرت بينه وبينهم 2 
*.| حروب شديدةء قتلوا فيها مقدّمته» وكانت المقدمة كلها أو أكثرها من رجال حلب» وهم أنجاد |.* 
9 أبطال» فقتلوا عن آخرهم» وانكسر العسكر الروميّ؛ وهرب صاحب الروم حتى انتهى إلى قلعة 8 
3 

0 





.| له على البحر تعرف بأنطاكيّة. فاعتصم بها وتمرّقت جموعه. وقتل منهم عدد لا يحصى ». 
2 ودخلت التّتار إلى المدينة المعروفة بقيّساريّة» ففعلوا فيها أفاعيل 0 والنهب 
:.. | والتحريق» وكذلك بالمدينة المعروفة بسيواس وغيرها من كبار المدن الروميّة» وي وبَحع '' لهم 
0 صاحب الروم بالطاعة؛ وأرسل إليهم يسألهم قبول المال والمصانعة» ا 0 
58 يؤدّيها إليهم كل سنةء ورجعوا عن بلاذه. 


5 وأقاموا على جملة السّكون والموادعة للبلاد الإسلامية كلّهاء إلى أن دخلت سنة ثلاث ب 
' | وأربعين وستمائة. فاتقّق أنّ بعض أمراء بغداد وهو سليمان بن برجمء وهو مقدّم الطائفة 
37 المعروفة بالإيواء؛ وهي من التركمان» قتل شِحْنة من شحنهم في بعض قلاع الجبل يعرف | 
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ا صسى ار يسيس ” 


١‏ أخرّج عسكره إلى ظاهر سور بغداد على سبيل الاحتياطء. وكان التتر قد بلغهم ذلك»؛ إل أن ظ 


بخليل بن بدر. فأثار قتلّه أن سار من تبريز عشرة آلاف غلام منهم: يطوون المنازل» ويسيقون 
خبرهم» ومقدّمهم المعروف بجكتاي الصغير» فلم يشعر الناس بيغداد إلا وهم على البلد. 
وذلك في شهر ربيع الآخر من هذه السنة في فصل الخريف». وقد كان الخليفة المستعصم بالله. 


جواسيسهم غرّتهم» وأوقعت في أذهانهم أنه ليس خارج السُور إلا خيام مضروبة وفساطيط 


مضرويبة؛ أيه رجال تحتها. وأنكم متى أشرْفتم عليهم ملكتم سوادّهم وتُقَلهمء ويكون قَصارّئى ظ 


أمر قوم قليلين تحتها أن ينهزمُوا إلى البلدء ويعتصموا بجدرانه» فأقبلت التتر على هذا الظنّ 
وسارت على هذا الوهم. 

فلما قربوا من بغدادء وشارفوا الوصول إلى المعسكرء أخرج المستعصم بالله الخليفة 
مملوكه وقائد جيوشه شرف الدين إقبالاً الشرابئ إلى ظاهر السورء وكان خروجه في ذلك اليوم 
من لطف الله تعالى بالمسلمين» فإِنّ التتار لو وصلُوا وهو بعد لم يخرج» لاضطرب العسكرء 
لأنهم كانوا يكونون بغير قائد ولا زعيم» بل كلّ واحد منهم أمير نفسهء وأراؤهم مختلفة» لا 
يجمعهم رأي واحدء ولا يحكم عليها حاكم واحدء فكانوا في مظنة الاختلاف والتفرق» 
والاضطراب والتشتتء فكانَ خروج شرف الدين إقبال الشرابي في اليوم السادس عشر من هذا 
الشهر المذكورء ووصلت التّتر إلى سور البلد في اليوم السابع عشرء فوقفوا بإزاء عساكر يغداد 
ضبًا واحدأً» وترتب العسكر البغدادي ترتيباً منتظماًء ورأى التثر من كثرتهم وجودة سلاحهم 
وعددهم وخيولهم, ما لم يكونوا يظئونه ولا يحسبونه» وانكشف ذلك الوَّهُم الذي أوهمهم 
جواسيسهم عن الفساد والبطلان. 

وكان مدبّر أمر الدولة والوزارة في هذا الوقتء» هو الوزير مؤيد الدين محمد بن أحمد بن 
العلقمىّ» ولَم يحضر الحرّب» بل كان ملازماً ديوانَ الخلافة بالحضرة؛ لكنه كان يمد العسكر 
الإسلامئ من آرائه وتدبيراته بما ينتهون إليه ويقفون عنده» فحملت الثّتار على عسكر بغداد 
حملات متتابعة» ظنوا أنَّ واحدةً منها تهزمهم, لأنهم قد اعتادوا أنه لا يقف عسكر من العساكر 
بين أيديهم؛ وأنّ الرعب والخوف منهم يكفي ويخني عن مباشرتهم الحرب بأنفسهم» فثبت لهم 
عسكر بغداد أحسن تُبِوت» ورشقوهم بالسهام؛ ورشقت التتار أيضاً بسهامهاء وأنزل الله سكينتّه 


| على عسكر بغداد. وأنزل بعد السكينة نصره» فما زال العسكر البغداديّ تظهر عليه أمارات 


. 4ه 
ع 


القرّة» وتظهر على التّتار أمارات الضعف والخذلان إلى أن حَجَرْ اللَيْلَ بين الفريقين» ولم 
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| الليل راجعين إلى جهة بلادهم» فأصبح العسكر البغدادي؛ فلم ير منهم عيئاً ولا أثراً» وما زالوا 


08 يطؤُون المنازل» ويقطعون القّرى عائدين حتى دخلوا الدريند”'؛ ولحقوا ببلادهم. 





5 وكان ما جرى من دلائل النيوّة» لأن الرسول 885 وَعَد هذه الملّة بالظهور والبقاء إلى يوم 
3 القيامة؛ ولو حَدَث على بغداد منهم حادثة» كما جرى على غيرها من البلاد؛ لانقرضت ملّة 


2 الإسلام؛ ولم يبق لها باقية. 


0 وإلى أن بلغْنًا من هذا الشرح إلى هذا الموضع. لم يذْعّر العراق منهم ذاعر بعد تلك التّؤية | 


5 التي قدّمنا ذكرها . 


1 





3 قلت: وقد لاح لي من فحوى كلام أمير المؤمنين تك أنه لا بأس على بغداد والعراق 
0 منهم» وأن الله تعالى يكفي هذه المملكة شرّهم. ويرذ عنها كيدّهم. وذلك من قوله يلاه : 
| «ويكون هناك استحرار قتل»» فأئي بالكاف» وهي إذا وقعت عقيب الإشارة أفادت البعد. تقول 


ا للقريب: هناء وللبعيد هتناك. وهذا منصوص عليه في العربية؛ ولو كان لهم استحرار قتل في 
,5 العراق لما قال: «هناك؛ بل كان يقول: «هنا»ء لأنه تاكئلاة خطب بهذه الخطبة في البَضْرةء 
8 ومعلوم أن البصرة وبغداد شيء واحدٌ وبلد واحد. لأنهما جميعاً من إقليم العراق» وملكهما 


| للك واسنه قلس هذا الفوسس قائه للق 
97 واحد؛ فيلمح هذا الموضعء فإنه لطر 


1 


5 وكتبتٌ إلى مؤيد الدين الوزير عقيب هذه الوقعة التي نصر فيها الإسلام ورجع العتر 
.| مخذولين ناكصين على أعقابهم أبياتاً أنسب إليه المّنْح ٠‏ وأشير إلى أنه هو الذي قام بذلك وإن 
5:] لم يكن حاضراً له بنفسه» وأعتذر إليه عن الإغباب 


03 عن الانتصاب لذلك: 

ِ القن لتاالهالوزية وشضناطة 
مورت اس جين 
5 يا كالىةالإسلامإذ نزت به 


يأ 








دتحاصي سن عير رندات 7" 
وصفث مِتُونُ غديرهللشارب 
فرعَاءٌُ تشهق بالنّجيع السالب 
لا يهدي فيهاالسليِك للاحب 


2 
0 000 الدريند: المضيق في الجبل . معجم المصطلحات الفارسية » مادة (درب). 


6 (1) المقانب: الذئاب الضاربة. القاموسء مادة (قنب). 
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بمديحهء فقد كانت الشواغل والقواطع تصدّ 


3 000 > 0 شرح نهج ال هه جم 0 


3 
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لا يمتطي سَلِسَائَهًا مرهوبةال 
ماغبتٌ ذاك اليومٌ عن تدبيرها 
ُمَرَائْذِي فتمحَ العراق وإنّما 
أثِي عليك ثناء غير موارب 
وأناالذي يهواك حبًا صادقاً 
ُخباملاتٌ به شعاب جوانحي 
إن القريض وإن أغبٌ متيم 
ولقديخالِمٌّك المقَصِي وربما 
سدّت مسالِكه هموم ججعجعتٌ 


إينساس جَلْسٌ لا تدر لعاصبٍ 
في حملة ذعرى ورأى ثا 

كم حاضر يَعْصَى بسيف الغائب! 
سَعْدٌ حسام في يمين الضارب 
وأجيدٌ فيك المدحَ غير مراقب 
متقادماًء ولربٍ حبٌ كاذب 
يقَعاً. وها أناذوعِذار شائب 
بكم. وربٌ مجانب كمواظبٍ 
يغنى بود مماذقيٍ متقارب 
بالفِكْرحَتَى لاا يبضٌ لحالب 





: 


| ومنالعناءمغلب في حظه يبغي مغالّبة القضاءالغالبٍ 

8 وهي طويلة» وإنما ذكرنا منها ما اقتضئّه الحال. 

0 6 - ومن خطبة له 052 في ذكر المكاييل والموازين 

1 م 2 ل اس م َه 7 2 سم عم م ووقيم د تب 2 
الأصل: عِبَادَ أله نكم وَمَا تَأَمُلُونَ و هَذِه آَلدنيًا أَنويَاءُ موجلُونَ. وَمَدِبنُونَ مُقْتضَوْنَ. 


5 أَجَلّ مَنْقُو م مَنَقٌو صن ١‏ وَعَمَلُ مَحمُوظ : قرب ذائب ب مضيع ١‏ ورب كاوج َاسِرٌ وَقَدْ 5 
1 أبخم في رمن لا يلير فيه إلا إبارا. اش إلا إقبَالاً» ٠‏ وَالتَيَطانُ نِي هَلاكِ النّاسِ إلا 9 
0 افا : قَهَذَا أَوَانْ قُويَتْ دنه وَءئَُ 0 عَكَتُ مَكِيدثة وَأَمْكَدَتُ فَرِيسَتَهُ سآ ,7 0 
١‏ َضْرِب بِرْفِكَ حَيْتُ شِْت مِنّ النّاسء كَهَلَ ي بر إلا كيرا يكرا أ يا بلي 1 
0 أنه فر أذ خلا اكد ابل بح أله وفراء أذ سَمْع المَوَاعِظِ وَقراً! 5 
8 أَيْنَ خا مو ملكا صَلحَاؤْكُم. وَأَبْنَ أَخْرَّارُكُمْ وَسْمَحَاْكُم ؛ وَأَبْنَ المبَوَر عُونَ في مَكَاسِمْ؛ 

8 وَالمْتتكمُْ ُو في تدا أل كذ كَدْ طَلمَُوا جَمِيعاً عَنْ هَذِهِ أَلدُنا الدّية وَالْمَاجِلَةٍ المُتمُصَّدَا 5 
:. وَعَلّ حُلْتم إلا في حُثَالٍ لا تَلتَقِي ِدّمّهِمُ الشْمَتَان أسْتَضْعَاراً لِقَدْرِهِمْء وَدَهَابا عَنْ | ١‏ 

“5 وَكْرهِه! فَإِنًا لله وَإِنا إِلَيِْ رَاجِعُونَ! 1 
5 ظهَرَ آلْفْسَادُ فلا مك مُميرَه وا راج مُؤْدَجِرٌ. أَكْبِهَذًا تُرِيدُونَ أن تُجَاوِرُوا ألله فِي دَارٍ 


وده 
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898 - ومزكم - 


نمدا 


8 





4 
١‏ 3-0 2 12 7 ا 2 ش بسبج 5 1 
1 1 9 7 : , . 
حرس زعام سد ارون" لوا اط ل حم 2 « و عه 8 0 [ج ؟ لا] أ خم 3 نذع " لوو عر كم 
| 0 . 1 . 1 ا . 2 : : 3 


- 


تنس وََكُونُوا أَعَدٌ أَوْلِيَائِهِ عِنْدَهُ! مَيْهَاتَ لا يُخْدَحُ آلله عَنْ جَنْيَو وَلآَ تُتَالُ مَرْضَائَهُ إلا |..- 


لَعَنّ أله اَلآمِرِينَ بالْمَعْرو في الْتَارِكِينَ لَهُ وَالنَاهِينَ عن المُنْكَر الْعَامِلِينَ بو! 0 
مسو يسسهد ١‏ 
الشعرح: أثرياء: ) وهو الضيف: أقوياء . 1 
توياء : جمع ثويّ) وهو ؛ كقويّ وأقوياء. ومؤججلون: مؤخحرون إلى بجلء إى 
أي وقت معلوم. 
ومديئون: مُفْرَضون. دِنْتُ الرجل أقرضتهء فهو مدين ومديول؛ ودنت أيضاء إذا 
استقر ضت ١‏ وصار علي دين» فأنا دائن . وأنشد: : 
نَدِينُ ويقضِي الله تَنْاء وقَذْنَرّى مصارعٌ قوم لا يديثون ضيعا 
ومقتضؤن: : جمع مقتضى » أي مطالب بأداء الدين» كمرتَضْوْن جمع مرتضى »: ومُصْطمَن 
جمع مصطفى . 
وقوله : «أجَل منقوص». أي عمرء وقد جاء عنهم : أطال الله أجَلك. أي عمرّك وبقاءك . : 
والدائب : المجتهد ذو الجد والتعب. والكادح : الساعي . 
ومثل قوله : اافربٌ دائب مضيع» ورب كادح خاسر»؛ قول الشاعر: : 
إذا لم يكن عون من الله للْفَتَى فأكثّرٌ ما يجني عليواجتهاده 
ومثله : 
إذا لم يكن عون من الله للفتّى يي ييه لوس 0 
رفو كتير والأصل فيه قوله تعالى: #وجوه يؤميار 7 حَشِمَة (ي) عايلة ابه صل نا 
ا عد ويروى : «فربٌ دائب مضيع»» بغير تشديد. 
وقوله : «وأمكنت فريسئه»» أي وأمكنته فحذف المفعول. : 
وقوله : «فاضرب بطرفك» لفظة فصيحةء وقد أخذّها الشاعر فقال: 1 


: 


فَاضْرِبٌ ف بطلرِك حيث شدئت فلن ترى الأبخيلاً لد 14 16 وا م الات عا ا و بعد ارم واي 

والوفر: المال الكثير, أي بخل ولم يؤدّ حق الله سيحانه . فكثر ماله . 

والوّقرء بفتح الواو: التقَل في الأذن. وروي (المنخصة؛. بفتح الغين . 

الحثالة: الساقط الرديء من كل شي * . ب 





.4-17 سورة الغاشية» الآيات:‎ )١( 


وقوله: ١لا‏ تلتقي بذمّهم الشفتان»»: أي يأنف الإنسان أن يذمّهمء لأنه لا بد في الذمّ من 5 
0 إطباق إحدى الشفتين على الأخرىء وكذلك في كل الكلام. 3 
00 وذهاباً عن ذكرهم؛ أي ترقعاً : يقال: فلان يذهب بنفسه عن كذاء أي يرفعها . 1 
1 ولا زاجر مزدجرء أي ليس في الناس مَنْ يزججر عن القببح وينزجر هو عنه. 8 
:]1 ودار القدّس: هي الجنة. ولا يُحْدَّع الله عنهاء لأنه لا تَحْفْى عليه خافية» ولا يجوز عليه | ' 
| الثفاق والتمويه. ثم لعن الآمر بالمعروف ولا يفعله؛ والناهي عن المنكر ويرتكبه. وهذا من |2 
| قوله تعالى: ظأْتَأممُودَ ألنّاس يأر وَتَسَوْنَ آنشسكي »22 . 9 
0 ولست أرى في هذه الخطبة ذكراً للموازين والمكاييل» التي أشار إليها الرضى رحمه الله: ب 
#2 الهم إلا أن يكون قوله نكتل : اوأين المتورّعون في مكاسبهم؛؟. أو قوله: «ظهر الفساد»ة. |4.<" 
0 ودلالتهما على الموازين والمكاييل بعيدة. ِ 
من أقوال الحكماء والصالحين 3 
3 واعلم أن هله الخطبة قد اشتملتٌ عَلَى كلام فصيح. وموعظة بالغة من ذكر الدنيا وذكر 3 
.| أهلهاء ونحن نذكر كلماتٍ وردت عن الحكماء والصالحين تناسبها : عَلَى عادتنا في إيراد |:- 
5 الأشباه والنظائر. 5 
7 قال بعضٌ الصالحين: ما أدري كيف أعجب من الدنياء أمِنْ حُسْن منظرها وقبح مبرهاء 
5 | أم من ذم الناس لهاء وتناُرهم عليها! 
لشي يك اسبعد» كان آنذا على انس كارف درسي »كينا لفدي. 
م قيل لأعرابيَّ: كيف ترى الدهر؟ قال: خَدُوعاً خلوباًء وَتُوباً عُلوبا . ُ 
قيل لصوفيّ: لم ترَكْتٌ الدنيا؟ قال: لأني مُيِفْتٌ صفْوّهاء وامتنعت من كدرها. 7 
1 وقيل لآخر: لم تركتّ الدّنيا؟ قال: لأني عدمت الوسيلة إليها إلا بعشقهاء وأعشّقُ ما أكون ْ 
لها أغدرٌ ما تكون بي . وأنشد لبشر الحافي : 4 
0 قريرالعينلاولديموتٌ ولاح زذِرٌيبايرٌمايفوتٌ ١‏ 
ع رخ البال ليس لهعيال خليٌ من خريت ومن ذُههِيتٌ 0 
قضى وطر الصّباوأفادجلماً فعاتيهالتفرّهوالشكحوث ‏ أ 
به واكبرهقهمماعليه تذابحَمَنُْترى خلقٌوقُوتٌ 9 


5 1 ووبممسس يوي فا اا . 
ّ* 0 
)١( ©‏ سورة البقرة» الآأية: 544. : 
4 
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6 4 - ومن خطبة له ظل'ةة في ذكر المكاييل والموازين - فود 
م 
قال أبو حيّان: سمعت ابن القصّاب الصوفي» يقول : اسمع واسكت» وانظر واعجب» قال | * 


8 


فل سقامي عوّدة وخان دمئهي يتشستنفسلة 

وضاءً من ليلى غ ذه طَويّىلِعغَيِنتجذاة: : 
قلّتَمنالدهْريدة للقيو سقروائية 
والموت ضار أسَدُة وققالََْمَئنْيلِةة 
الوا ادن الاوؤدت ان بنيداء 5 


فَصْوالجديدإلىبئى والوصل في الدّنياانةطائة 98 

أي اجتساعلميَعُْذ بتفرّقمنهااجتماغقة 
أم أي شغ ب ذي العتكيه امولميِيِدثةُانصدئمة ٌ 
أم أي منت فعبشي وثمئوّلهانعفانئمة ْ 
يابوسّ للتهررالزذي يي ”ا 09 
قيل لصوفي : : كيف ترى الدّنيا؟ قال : يي ا : فأين بن تبك" |5 
قال: عند ربّي» قيل : فأين ربك؟ قال: وأين ليس هو! 3 


قال ابن عائشة: كان يقال: مجالسةٌ أهل الدّيانة تجنُو عن القلوب صدأ الذنوب» ومجالسة | . 
ذوي المروءات يملعا ارم الغلا ومجالسة العلماء تزكّي النفوس ظ 
ومن كلام بعض الحكماء الفصحاء : كُنْ لنفسك نصيحاً . مين وازهَذْ في 86 
0 وطائرها واقع» وارغب في دار طالبها مُنْحجِحَء وصاحبها مفلح. وتى حققت ك2 
ت الصدق» بان لك أنْهما لا يجتمعان». وأنهما كالضدين لا يصطلحان» فجرذ هَمْك في 0 
0 فإِنَ الأخرى أنت فانٍ عنها وهي فانية عنك؛ وقد عرفت آثارّها في أصحابها 7 
ورفقائهاء وصئْمَها بطلابها وعشماتها معرفة عيان» فأيّ حجة تبقى لك». وأيّ حجة لا تثبت تأر 
عليك! : 
ومن كلام هذا الحكيم : فنا قد أصبِحْنًا في دار رابحها خاسرء ونائلها قاصرء وعزيزها ٠‏ 
ذليل» وصحيححًها عليل» والداخل إليها مخرج ؛ والمطمئنّ فيها مزععج» والذائق من شرابها |8 37 
سكران» والوائق بسرابها ظمآن» ظاهرها غرورء وباطنها شرورء وطالبها مكدود؛ وعاشقها 5 
مجهود» وتاركها محمود. العاقل مَّنْ قّلآها وَسَلا عنهاء والظريفٌ مَنْ عافها وأنِف منهاء 9 
والسعيد مَنْ عَمْضِ بصره عن زهرتهاء وصرفه عن تُضْرتهاء وليس لها فضيلة إلا دلألتّها على |. 
نفسها ٠‏ وإشارثها | + ساف ص اس عل اسع لس اس ل َ 
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وعملاً مقبولاً» لا لفظاً منقولاً» فإلى الله الشكوى مِنْ هوّى مُطاعء وعمر مضاع! فبيّدِه الداء 
والدواء» والمرض والشفاء. 

قال أبو حرّة: أتينا بكر بن عبد الله المرّي نعودهء فدخلنا عليه وقد قام لحاجتهء فجلسنا 
ننتظره» فأقبّل إلينا يتهادّى بين رجلين» فلما نظر إلينَا سلّم عليناء ثم قال: رحم الله عبد أعطي 
قُوةَ فعمل بها في طاعة الله أو قضّر به ضعف فكفت عن محارم الله . 

وقال بكر بن عبد الله: مثل الرّجل في الدنيا مثل رجل له ثلاثة خلآن» قال له أحدهم: أنا 
خازنك حل مِئّي ما شئتء فاعمل به ما شئت» وقال الآخر: أنا معك أحملك وأضَعْكء فإذا 


| متّ تركتك؛ وقال الآخر: أنا أصحبك أبداًء حيائتك وموئّك. فأما الأوّل فماله؛ وأما الثاني 


فعشيرتّه» وأما الثالث فعمله. 


قيل للزّهريّ: من الرّاهد في الدنيا؟ قال: مَنْ لم يمنع الحلال شكره» ومن لم يمنع الحرام 
ضبره . 
وقال سفيانُ الثوريّ: ما عبد الله بمثل العقل. ولا يكون الرّجل عاقلاً حتى تكون فيه عشر 


| سال ترق الكار مندتهامونا : وائة ارمع يانولا يقترى يمن قله » ويكون زعام لمن بعلف 


وحتى يكون الذلَ في طاعة الله أحبٌ إليه من العرّ في معصية الله» وحتّى يكون الفقر في 


الحلال» أحبّ إليه من الغنى في الحرام؛ وحتّى يكون عيشه القوت» وحتى يستقل الكثير من / 


عمله؛ ويستكثر القليل من عمل غيره» وحتى لا يتبرم بطلب الحوائج قبله. والعاشرة وما 
العاشرة! بها شادٌ مجدّهء وعلا ذكره؛ أن يخرج من بيته فلا يستقبله أحدٌ من الناس إلا رأى أنه 
دونه . 

قال يونس بن حبيب: كان عندنا بالبصرة جندي عابد» فأحبٌ الغزوء فلما خرج شيّعتّه 
فقلت: أوصني» فقال: أوصيك بتقوى اللهء وأوصيك بالقرآن» فإنه نور.الليل المظلم؛ وهُدّى 
التهار المشرق؛ فاعمل به عَلَى ما كان من جهدٍ وقّاقة» فإن عَرَض بلاء فقدّم مالك دون نفسك» 
فإن تجاوز البلاء فقدّم مالّك ونفسَّك دون دينك. واعلم أنّ المحروب من حُرِبٌ دينه 
والمسلوبٌ مَنْ سلِبَ يقينه. إنه لا غنى مع النارء ولا فقر مع الجنّة» وإنْ جهنم لا يفك أسيرهاء 
ولا يُستغني فقيرها. 


ابن المبارك. كان فيما مضى جبّار يقتل الناس على أكل لحوم الخنازير: فلم يزل الأمر 3 


يترفى حتى بلغ إلى عابد مشهور» فأراده على أكلهاء وهدده بالقتل. فشقٌّ ذلك على الناس . 
فقال له صاحب شرطته: إِنّي ذابح لك غداً جَذْياَء فإذا دعاك هذا الجبّار لتأكل» فكل فإِنّما هو 


)١(‏ الماج من يسيل لعابه كِبَراً وهرماً . القاموسء مادة (مجج). 


ل | ا 2 0 هزم 0 1 ا . مم : دو 3 مر ا /» الح ا 3 1 ْ 0 5 : 0 0 


2 
١ 


3 


2 


2 
)١(‏ «بصائر القدماء ويشائر الحكماء؟»: للشيخ أبي حيان علي بن محمد التوحيدي البغدادي المتوفىي 


: - وهر - ومن كلام له تقهز لآبي ذر لما أخرج إلى الربذة 8© <* شي 


: ! , 0 
جَذْيء فلما دعاه ليأكل أبى أن يأكل. فقال: أخرجوه واضربوا عنقه فقال له الشرطي : ما منعك | . 
أنْ تأكل من لحم جذي؟ قال : إني رجل منظور إلىّ: ا 
معاصي الله . نقدمه فقتله . 
سفيان الثوريّء كان رجل يبكي كثيرأًء فقال له أهله : لو فتلت قتيلاً ثم أتيت وليّه فرآك تبكي : 
هذا البكاء لعفا عنك» فقال: قد قتلتٌ نفسي»ء فلعل وليّها يعفو عني . : 
وكان أيَوب السختياني كثيرٌ البكاء. وكان يغالط الناس عن بكاثه. يبكي مرة فيأخذ أنفه. 75 
ويقول: الزكمة ربما عرضت لي» ويبكي مُرّة فإذا استبان مَنْ حوله بكاءه. قال: إن الشيخ إذا |" 
ع 1 
ومن كلام أبي حيان التوحيدي في «البّصائر»”''2: ما أقول في عالمٌ! الساكن فيه وَجلء | ( 
والصاحي بين أهله ثُمِل» والمقيم على ذنوبه تحجل» والراحل عنه مع تماديه عَجل. وإن دارا أي 
هذه من افاتها وصروفها لمحقوقة بهجرانها وتركهاء والصّدُوف منها خاصّة. ولا سبيل لساكنها 
إلى دار القرار إلا بالزهد فيهاء والرضا بالطفيف منهاء كبُلّغة الثاوي» وزاد المنطلق. 1 





7 

: ومن كلام له غ22 لأبي ذرّ رحمه الله لما أخرج إلى الرَّذة‎ - ٠ 

شُُ 

اد اانا كو نك عبت له نازع من ا إِنْ ألْقَوْمَ حَاقُوكَ عَلَى دُنْيَاهُمْ |" 
حَفْتمْ خِفْتَهُمْ عَلَى دِينِكَ مائو في يبوم ما حا وك عَلَيْهِ وَاهْرَبُ مِنْهُمْ بِمَا حِفْتَهُمْ | 2 


25 رج إلى كته : و ليت مَتَعُوله ! 


1 0 عن الاك دا 21 عه دا حَسَّداًء وَلَوْ أنَ السَّمّوَاتِ وَالأَرَضِينَ كَانَتَا عَلَى عَبْدٍ 
تق » نم أتقَّى ألله لَجَعَل الله له مِنْهُمَا مَخْرَجا . 


+ بعمرجو > 


0 

لآ يُْنِسَئَكَ إلا ألْحَقُء وَلا يُوحِشَنَكَ إلا ألْبَاطِل2 كَلَوْ م قَِلْتٌ دُنْياهُمْ لأحَبو كع وَل قرشت < 
مِنْهَا لَأمَنُوك. : 
يبويع - 

الششرح: واقعة أبي ذرّ رحمه الله وإخراجه إلى الرّيذةء احدٌ الأحداث التي ُقِمَتُْ على عثمان: |.( 
وقد رَوَى هذا الكلامٌ أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب «السقيفة» عن 


سنة ( ٠هلاه)»‏ ويقال له «البصائر والذخائر»؛ «كشف الظنون؟ (45/1؟). 


: ' 3 ع‎ 0-7 ١ 
اخ > 99 - و”‎ ٠ 07م وزم‎ (١: وزك‎ - 5 ٠١ 67م -9"9ة 2 ورم‎ 


ج 5 
.| عبد الررّاق» عن أبيه» عن عكر مة عن ابن عباس » قال: لما أخْرج أبو ذُرْ رَ إلى الربذة أمر | . 
| عثمان» فنودي في الناس : الآ يكلم احد أبا در ولا يشيّعه. وأمر مَرُوان بن الححكم أن يخرج به. 3 


ا 
0 


2 م 
2 م 2 
س. 2 


فخرج بهد وتحامأه الناس إلا علي سس أبي طالب كنل وعَقِيلاً أخاة وحسباً وحسيئاً عضي . 


وعمّاراً. فإنهم خرجوا معه يشيّعونه. فجعل الحسن فئ8: يكلم أبا ذَّرّء فقال له مروان: إيهاً يا | 


حسن ! ألا تعلم أن أميرٌ المؤمنين قد نهى عن كلام هذا الرجل! ا ا ا 
فحمل على كئنة عَلَى مَروان. فضرب بالسوط بين أذْنيُ راحلته. وقال: تنح لحاك الله إلى النار! 
فرجع مَرُوان مغضّباً إلى عثمان»؛ فأخبره الخبّرء فتلظى على على عَلكئلة . ووقف أبو ذرٌ 
فودعه القرم. ومعه ذكوان مولى م هانىء بنت أبي طالب . 
قال ذكوان: فحفظت كلام القوم - وكان حافظأً - فقال علي تكثةة : يا أبا ذرّء إِنْك غضبتٌ 


لله إن القوم خخافوك على دنياهم. وخفتهم على دينك. فامتحنوك بالقَلىء ونَمَوْكَ إلى الفلاء |( 


والله لو كانت السموات والأرض على عبد رقا ثم اتقى الله لجعل له منها مخرجاً. يا أبا ذد لا 
و ا دا ثم قال لأصحابه: ودّعوا عَمّكمء وقال لعقيل: 


فتكلّم عَقِيل: فقال: ما عسى أن نقول يا أبا ذرّء وأنت تعلم أنّا نحبك» وأنت تحيّنا! فائق 
الله لمعاو يد بسر لان العور 06م واعلم أن استشقالك الصّبر من الجزع. 

ثم تكلّم الحسن. فقال: يا عماه. لولا أنه لا ينبغي للمودّع أن يسكت». وللمشيّع أن 
ينصرف. لقصر الكلام وإن طال الأسف. وقد أتى القوم إليك ما ترىء فضع عنك الدنيا بتذكر 
فراغهاء وشدة ما اشتد منها برجاء ما بعدهاء واضبر حتى تَلْقَى نبيّك وتلق وهو عنك راض . 

ثم تكلم الحسين 8536: » فقال: يا عمّاهء إِنْ الله تعالى قادر أن يغير ما قَذْ ترى. والله كل 
يوم هو في شأنء وقد منعك القوم دنياهم. ومنعتهم دينك ٠‏ فما أغناك عمًا منعوك, وأحوجّهم 
إلى ما منعتهم ! فاسأل الله الصبري والنصرء واستهِذ به من الجشع والجرّع؛ فإِن الصبر من الدين 
والكرم. وإن الجشع ليا يقدم وما والجزع لا يؤخّر أجلا . 

ثم تكلم عمّار رحمه الله مغضباً. فقال: لا أنس الله مّنْ أوحَشَّكء ولا آمن مَنْ أخافك. أما 
والله لو أردتٌ دنياهم لأمّنوك؛ ولو رضيت أعمالهم لأحبّوكء وما منع الناس أن يقولوا بقولك 
إلا الرضا بالدنيا؛ والجزع من الموت. . مالوا إلى ما سلطان جماعتهم عليه؛ والملك لمن 
غلب» فوهبوا لهم دينهمء ومنلحهم القوم دنياهم. فخسروا الذنيا والآخرة: ألا ذلك هو 
الخسران المبين! 
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فبكى أبو ذرّ رحمه الله - وكان شيخاً كبيراً - وقال: رحمكم الله يا أهل بيت الرحمة! إذا 
رأبكم ذكرثُ بكم رسول الله كنال ؛ ما لي بالمدينة سَكُنّ ولا شَجَنّ غيركم؛ إني تقلت على 
عثمان بالحجازء كما ثقّلت على معاوية بالشام» وكره أن أجاور أخاء وابنَ خاله بالمصرين» 


6 فأفسد الناس عليهماء فسيّرني إلى بلدٍ ليس لي به ناصر ولا دافع إلا الله ؛ والله ما أريد إلا الله 


صاحباً» وما أخشى مع الله وحشة. 


ورجع القوم إلى المديثئة؛ فجاء علي 82 إلى عثمان؛ فقال له: : ما حملك على رذ 
رسولي . وتصغير أمري! فقال على 222 : : ما رسولك». فأراد أن يردّ وجهي فرددته ؛ وأمًا أمرك 


عثمان وااو قال بجا ل ب خا تال 0 
فراحلتي بهاء وأما شتمه إياي. فوالله لا يشتمني شئْمة إلا شتمئك مثلها . ؛ لا أكذب عليك . 

فغضب عثمان» وقال: لم لا يشتّمك! كأنك خير منه! قال عليّ: إي والله ومنك! ثم قام 
فخرج . 

فأرسل عثمان إلى وجوه المهاجرين والأنصار وإلى بني أميّة» يشكو إليهم عليًا ف » فقال 
القوم: أنت الوالي عليهء وإصلاحه أجمل. قال: ودِدذت ذاك» فأتؤا عليًا تتكثلة » فقالوا: لو 
اعتذرتٌ إلى مروان وأتيته! فقال: كلاء أمّا مروان فلا آتيه ولا أعتذر منهء ولكن إِنْ أحبٌ 
عثمان أتيته . 

فرجعوا إلى عثمان: فأخبروه. فأرسل عثمان إِليه؛ فأتاه ومعه بنو هاشمء فتكلم 
على تكبا » فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أمَا ما وجذت علي فيه من كلام أبي ذرٌ ووداعه. 


أ فوالله ما أردت مُساءتك ولا الخلاف عليك» ولكن أردتثٌ به قضاء حقّه. وأمّا مزوان فإنه 


اعترض »؛ يريد ردّي عن قضاء حق الله عزّ وجل فرددته رد مثلي مثله: وأمًا ما كان مني إليك» 
نإنك أغضيّني» فأخرج الغضب مني ما لم أرِده. 

فتكلّم عثمان؛ فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أمّا ما كان منك إلى فقد وهبته لك وأما ما 
ارم ررك ل اعد وأمًا ما حلَّفْتٌ عليه فأنت البَرّ الصادق» فأدن يدّك. 
فأخذ يده فضمّها إلى صدره. 

فلما نهضٌ قالت قريش وبنو أميّة لمروان : أأنتٌ رجل! جَبّهك علىّء وضرب راحلتّك» وقد 
| تفانت وائل في ضَرْع ناقة» وذبيان وعَبْس في لظمة فرس» والأوس والخزرج في نسْعة! أفتحمل 
> سطع عت 
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فقال مروان: والله لو أردت ذلك لما قدرت علبه”' . 





واعلم أنْ الذي عليه أكثر أرياب السّيرة وعلماء الأخبار والتّقلء أنّ عثمان نفى أبا ذرَ أولاً 
'| إلى الشامء ثم استقدمه إلى المدينة لما شّكًا منه معاوية» ثم نفاه من المديئة إلى الرّيّذة لَمَا عمل 


بالمديئة نظير ما كان يعمل بالشام . 

أصل هذه الواقعة ة أنَ عثمان لما أعطى مروان , بن الحكم وغيره بيوتٌ الأموال. واختصض 
زيد بن ثابت بشيء منها ؛ جعل أبو ذرٌ يقول بين الناس وفي الطرقات والشوارع: كر الكائرين 
اي ميو ويتلّو قوله تعالى : «وَألْذِرت يَكْْرُو الذَّهَبّ وَالْفْمَةَ وآ 
سَفِقُوها في سبل الله فَبشَرَهُم بِعَدَابٍ ألبر »2 فرَفِع ذلك إلى عثمان مراراً وهو ساكت . 

ثم إنْه أرسل إليه مولى من مواليه : أن أنْتَِ عَمّا بلغني عنك» فقال أبو ذرّ: أوَينهاني عثمان 
عن قراءة كتاب الله تعالى» وعيب مَنْ ترك أمر الله تعالى! فوالله لأن أرضي الله بسخط عثمان 
جك الو ين أن الجن ا لاطت ان 

فأغضب عثمان ذلك وأحفظهء فتصابر وتماسك. إلى أن قال عثمان يوماًء والناس حوله : 
أيجوزٌ للإمام أن يأخذ من المال شيئاً رضأ فإذا أَيْسَرَ قضى؟ فقال كعب الأحبار: لا بأس 
بذلك؛ فقال أبو ذرّ: يابن اليهوديين؛ أتعلمنا ديننا! 

فقال عثمان: قد كثْر أذاك لي وتولعك اععاي الحق بالشّام. فأخرجه إليها . 

فكان أبو ذرٌ ينكر على معاوية أشياءً يفعلها. فبعث إليه معاوية يوماً ثلائماثة دينار. فقال أبو 
ذرٌ لرسوله : : إن كان مِنْ عطائي الذي حرّمتمونيه عابي هذا أنبَنها ٠‏ وإن كانت صلة فلا حاجة 
لي فيهاء وردّها عليه. 

ثم بنى معاوية الخضراء بدمشق. فقال أبو ذرٌ: يا معاوية. إن كانت هذه من مال الله فهي 


“| الخيانة» وإن كانت من مالك فهي الإسراف. وكان أبو ذْرٌ يقول بالشام: والله لقد حدنتُ أعمالٌ 


ما أعرفهاء مو أي اموا امور 0 والله إني لأرى حقًا 
يُظفَأء وباطلاً يحياء وصادقاً مكذباً» وأئَرةٌ بغير تقى؛ وصالحاً مستأئراً 
قال حبيب بن مسلمة الفِهُريّ لمعاوية : إن أيا واه 500 


'| لك فيه حاجة . 
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وروى شيخنا أبو عثمان الجاحظ في كتاب «السفيانية» عن جلام بن جندل الغفاريء قال: 


)١( |:‏ أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: 8/ .8٠7‏ 


(0؟) سورة التوبة» الآية: 84". 
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كنت غلاماً لمعاوية على قنّسرين والعواصم» في خلافة عشمان: فجت إليه يوماً أسأله عن حال 
عملي: إذْ سمعت صارخاً على باب داره يقول: أتتكم القطار تحمل النار! اللهم العن الآمرين 
بالمعروف. التاركين له. اللهمّ العن الناهين عن المنكر المرتكبين له. فَازْيارَ'' معاوية وتَعَيرَ 


لونه وقال: يا جلم أتعرف الصارخ؟ فقلت : اللهم لا. قال: مَنْ عذيري من جندب بن جنادة! : 
يأتينا كلّ يوم فيصرخ على باب قصرنا بما سمعت! ثم قال: أدخلوه عليّء فجيء بأبي ذرّ بين | 


قوم يقودونه. حتى وقف بين يديهء فقال له معاوية: يا عدوٌ الله وعدوٌ رسوله! تأتينا في كل يوم 
فتصنع ما : نصنع! أما إني لو كنت قاتل رجل من أصحاب محمد من غير إذن أمير المؤمنين 
عثمان لقتلك» ولكني أستأذن فيك . 


قال جلأأم: وكنت أحبٌ أن أرى أبا ذرّء لأنه رجلّ من قوميء فالتفتٌ إليه فإذا رجل أسمرٌ 


ضَرْتٌ من الرّجال» خفيف العارضين ' في ظهره جنَأء فأقبل على معاوية» وقال: ما أنا بعَدو لله 
ولا لرسولهء بل أنت وأبوك عدوّان لله ولرسوله؛ أظهرتما الإسلام وأبطنتما الكفرء ولقد لعنك 
رسول ألله ع0 . ودعا عليك مرّاتٍ ألا تشبع. سمعت رسول الله عنقي , يقول: «إذا ولي 


الأمّة الأغيّنُ الواسع البُلعوم» الذي يأكل ولا يشبعء فلتأخذ الأمة حِذْرَها منه:”"“. فقال | 


معاوية: ما أنا ذاك الرجل» قال أبو ذرّ: بل أنت ذلك الرجل» أخبرّني بذلك رسول الله وَنك؛ . 
وسمعته يقول - وقد مررتٌ به -: «اللهم العنه ولا تشبغه إلا بالتراب”"» وسمعته صلى الله 
عليه يقول: #است معاوية في النار»”*'. فضحك معاوية وأمر بحبسهء وكتب إلى عثمان فيه. 
فكتب عثمان إلى معاوية: أن احمل جندباً إليء عَلَى أغلظ مركب وأوعره. فوجّجه به مع مَنْ 
سار به الليل والنهارء وحمله على شارف ليس عليها إلا فَنَبِء حتى قدم به المدينة» وقد سقط 
لحم فخذَيْه من الجَهْد. 
فلما قِدم بعَث إليه عثمان: الحقّ بأيّ أرض شئت. قال: بمكة؟ قال: لاء قال: بيت 


المقدس؟ قال: لاء قال: بأحد المصرين؟ قال: لا ولكني مسيرك إلى ريذة : فسيره إليها. فلم < 


يزل بها حتى مات. وفي رواية الواقدي. أن أبا ذرّ لما دخل على عثمان» قال له : 
الاي ل نعمولالقاهيومأازئيِنًا 
بتعبية التشظ إذا الحفيتا 
فقال أبو ذرٌ: ما عرفتُ اسمي «قيناً» قط ظ. وفي رواية أخرى: لا أنعم الله بك عيناً يا 


() ازبأر الرجل للشر: تهيأ. القاموسء مادة (زبر). 
(1) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: .5٠4/8‏ 
(*) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: 8/ ."٠8‏ 
(5) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: 4/ .5٠8‏ 
مج لاي ل ١‏ 3 ك7 : 


١- 7 


5 جُتَيِدب! فقال أبو ذرٌ: أنا جندّبء وسمّاني رسول الله وَل «عبد الله»: فاخترث اسم 
ا رسولٍ الله وَل الذي سمّاني به على اسمي . فقال له عثمان: أنت الذي تزعّم أنا نقول: يد الله 
:”| مغلولة» وإن الله فقير ونحن أغنياء! فقال أبو ذرٌ: لو كنم لا تقولون هذا لأنفقتم مال الله على | . 
6.] عباده؛ ولكنّي أشهد أنّي سمعتٌ رسول الله كنك » يقول: «إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين | 8 

رجلاًء جعلوا مال الله دُوَلَآّء وعباده خََوَّلآَ وديئه دتلا»'2. فقال عثمان لمن حضر: | 
| أ أسمعتموها من رسول الله؟ قالوا: لاء قال عثمان: ويلك يا أبا ذرّ! أتكذب على رسول الله! 
فقال أبو ذَّرَ لمن حضر: أمَا تدرُون أنّي صدقت! قالوا: لا والله ما ندري» فقال عثمان: ادعُوا 
7 لي عليّاء فلما جاء قال عثمان لأبي ذرّ: اقصّصٌ عليه حديئك في بني أبي العاصء فأعاده. 
8 فقال عثمان لعليّ نثلة : أسمعت هذا من رسول الله 4885 ! قال: لاء وقد صدق أبو ذرٌ. 
.| فقال: كيف عرفتٌ صدقه؟ قال: لأنّي سمعتٌ رسول الله يق يقول: «ما أظلّت الخضراء» | 
| ولا أقلتِ الغبراء من ذي لَهْجَةٍ أصدّقٌ من أبي ذر”©: فقال مَنْ حضر: أمَا هذا فسمعناه كنا من |(“ 
٠‏ | رسول الله فقال أبو ذّرّ: أحدّتُكم أنّي سمعتٌ هذا من رسول الله كه فتتهمونني! ما كنت 
2 أظنّ أنّي أعيش حتى أسمعٌ هذا من أصحاب محمد 5ه ! 





وروي الواقديّ في خبر آخخر بإسناده» عن صَهِبَانَء مولى الأسلميّين» قال: رأيت أبا ذرٌ يوم 
ديل به على عثمان» فقال له: أنت الذي فعلت وفعلت! فقال أبو ذرٌ: نصحتك فاستغششئني» 
:| ونصحت صاحبك فاستغشّني! قال عثمان: كذيْتء ولكنّك تريد الفتنة وتحبّهاء قد أَنْمْلت الشّام 
© عليناء فقال له أبو ذرّ: انّبِعُ سنّة صاحبيْك لا يكن لأحدٍ عليك كلام» فقال عثمان: ما لك 
*| وذلك لا أمّ لك! قال أبو ذرّ: والله ما وجدت لي عذراً إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
86 فغضب عثمانء وقال: أشيرُوا على في هذا الشَّيْخَ الكذابء إمّا أن أضريّه أو أحبسّهء أو 
8( أقتلهء فإنه قد فرق جماعة المسلمين, أو أنفيّه من أرض الإسلام. فتكلم علي مَك - وكان 
| حاضراً - فقال: أشيرٌ عليك يما قال مؤمن آل فرعون: وَإن يك ححَذِبًا فعليْه كَذِيِمُ وإن يك 
© صَليئًا بضجَم بنش الى يَهِدَُْ إِنَّ آنَّهَ لا يبَدى مَنْ هُوٌ مُسَرِفُ كذَاب784". فأجابه عثمان 
ب بجواب غليظ» وأجابه على تنة يمثله» ولم نذكر الجوابين تذمّماً منهما. 





.)56177( أخرجه الحاكم في «مستدركه) (841/9)ء وأبو يعلى في «مسنده»‎ )١( 
' وأحمد‎ :)١907( (؟) أخرجه الترمذي في كتاب : «المناقب» (7801): وابن ماجه في كتاب: المقدمة‎ 
.)51487( في كتاب : مسئد المكثئرين من الصحابة‎ 1 
.18 م | (7) سورة غافرء الآية:‎ 
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قال الواقديّ: ثم إن عثمان حَظّر على التاس أن يقاعِدُوا أبا ذرّء أو يكلموه. فمكث كذلك 
إنافاء ثم أتى به فوقف بين يديهء فقال أبو ذرٌ: ويحكٌ يا عثمان! أما رأيتَ رسول الله عن . 
ورأيت أبا بكر وعمر! هل هديّك كهديهم! أما إِنْكَ لتبطشٌ بي بطش جبّارء فقال عثمان: ارج 
عنّا من بلادناء فقال أبو ذْرّ: ما أبغض إلى جوارك! فإلى أين أخرج؟ قال: حيث شئت» قال: 
أخرج إلى الشام أرض الجهاد؟ قال: إنما جلبتّك من الخعام لِمَا قد أفسدتهاء أفأردّك إليها! 


| قال: أفأخرّج إلى العراق؟ قال: لاء إِنَك إن تخرج إليها تقدذم على دوم أولي شب مي وطعن على 


الأئمة والولاة» قال: أفأخرج [ إلى مصر؟ قال: لا قال: فإلى أين أخرج؟ قال : إلى البادية: 
قال أبو ذرٌ : أصير بعد الهجرة أعرابيًا! قال: : نعم» قال أبو ذْرّ: فأخرج إلى بأدية نجد؟ قال 


٠ ُ‏ - 0 7 
'| عثمان: بل إلى الشرق الأبعدء أقصّى فأقصى. امض عَلْى وجهك هذا فلا تعدون الرَبَذْة. 
| فخرج إليها . 


وروي الواقديّ أيضاً عن مالك بن أبي الرّجال» عن موسى بن ميسسرة» أن أبا الأسود 
| الدؤليء » قال: كنت أحبّ لقاء أبي ذرّ لأسأله عن سبب خروجه إلى الرّبدذَّةء فجئته فقلت له ألا 


| تخبرني » أخرٍجتٌ من المدينة طائعاً؛ أم أخرجت كرهاً؟ فقال : كنتٌ في غْر من تغور || ١‏ . 


.| أعْني عنهم عو اب وي 

ما ترى. ثم قال: بينا أنا ذاتٌ ليلةٍ نائمٌ في المسجد عَلَى عهد رسول الله وه » إذ مرّ بي غللكئلاة 
فضرَبِنِي برجلهء وقال: لا أراك نائماً في المسجدء فقلت: بأبي أنت وأمي! غلبئْنِي عينِي» 
فنمت فيه. قال: فكيف تصنّعٌ إذا أخرجوك منه؟ قلت: إذا ألحق بالشام. نإنها أرض مقدّسة: 
وأرضٌ الجهاد. قال: فكيف تصنع إذا أخرجت منها؟ قلت : أرجع إلى المسجد. قال: نكيفت 
تصنع إذا أخرجوك منه؟ قلت: آخذٌ سيفي فأضربهم به. فقال: ألا أدُلّك عَلَى خير من ذلك؟ 
انْسَقْ معهم حيث ساقوك» وتسمع وتطيع . فسمعت وأطعتٌ وأنا أسمع وأطيع؛ والله ليلقينّ الله 
عثمان وهو آثم في جَنْبِي . 





واعلم أن أصحابنا رحمهم الله قد روّوًا أخباراً كثيرة» معناها أنه أخرج إلى الرّبَدَة باختياره . 

وحكى قاضي القضاة رحمه الله في «المغني» عن شيخنا أبي علي رحمه الله؛ أن الناس 
اختلفوا في أمرٍ أبي دْرَّء وأن الرواية وردت بأنه قيل له : أعثمان أنزلك الرّبّذة؟ فقال: لا بل أنا 
اخترث لنفسي ذلك . 

وروّى أبو عليّ أيضاً أن معاوية كتب يشككوه وهو بالشام: فكتب إليه عثمانٌ: أن صر إلى 
المدينة. فلما صار إليهاء قال له: ما أخرجك إلى الشام؟ قال: إِنْي سمعتٌ رسول الله ليه 


نا + 


يقول: (إِذَا بلغثُ عمارة المدينة موضمّ كذا فاخرّجٌ منها"2, فلذلك خرجت . فقال: أي البلاد 
9 أحبٌ إليك بعد الشام؟ قال الربَذة» فقال: صِرْ إليها . 
ش وروى الشيخ أبو على أيضاً عن زيد بن وهبء قال: قلت لأبي ذرّ وهو بالرّيذة» ما أنرَلّك 
© هذا المنزل؟ قال: أخبرك أني كنت بالشامء فذكرت قوله تعالى : «والدِرت كزوج ألدّهَبّ 
وَالْفْضَةَ ولا يفْقوتبا»”؟' . فقال لي معاوية: هذه نزلتُ في أهل الكتاب» فقلت: فيهم وفيئا. 
| فكتب معاوية إلى عثمان في ذلك» فكتب إليّ: أن أقدِمْ. فقدمْتٌ عليه » فانثال الّاس إلى كأنهم 
.. ألم يعرفوني؛ فشكوت ذلك إلى عثمانء فخيّرني وقال: انزل حيث شئتء» فنزلت الوّبّذة2 . 
6)]) ونحن نقول: هذه الأخبار وإن كانت قد رَوِيّتْء لكنها ليست في الاشتهار والكثرة كتلك 
8 الأخبارء والوجه أنْ يقال في الاعتذار عن عثمان وحسن الظنّ بفعله : إِنّه خاف الفتنة واختلاف 
3 كلمة المسلمين؛ فغلب على ظنّه أن إخراجَ أبي ذَرَ إلى الرّبَذّة حسم للشَّمَبِء وأقطع لاطماع 
ايت اه فأخرجه مراعاةً للمصلحة؛ ومثل ذلك يجوز للإمام. هكذا يقول 

أصصاينا المعتزلة؛ وهو الأليّق بمكارم الأخلاق» فقد قال الشاعر : 
+ إذاماأئَثْمِن صاحب لَكَنلَةً فكنالتَمحتالاًلرِلَيِهمُذْرًَا 

وإِنّما يتأوّل أصاينا لمن يحتمل حاله التأويل كعثمان؛ فأما من لم يحتمل حاله التأويل» - 

: وإن كانت له صحبة سالفة - كمعاوية وأضرابه؛ فإنهم لا يتأوّلون لهم إذا كانت أفعالهم 
0 وأحوالهم لا وّجه لتأويلهاء ولا تقبل العلاج والإصلاح. 





إٍ ١‏ - ومن كلام له عَم في حال نفسه وأوصاف الإمام 

الأصل: ومن كلام له غلك : أَيَنُهَا النفُوسٌ المُحْتَلِفَةُ» وَالْقُلُوبُ المْتَسََةٌُ الشَّامِدَةٌ 
ظ دانم وَالْمَايةُ عَنْهُمْ عُمُولُّهُمْ أظاركُم عَلَى الْحَنْ وَأَنكم تَنِرُونَ عَنْهُ تثُور 
.| ألمغرّى بِنْ وَعْوَعَةٍ آلأسَدِ! مَيْهَاتَ أَنْ أظلعَ بِكُمْ سِرَارَ ألْمَذلِء أز أَنِيمَ أعْوجَاجَ الْحَقّ. 
أللّْهمْ نك تلم هلم بحُن الذي ينا مُنَاهْسدٌ في سُلْطانء ولا اماس شَْء من ُضُولٍ 
| آلْحْطَامء وَلكِنْ لَِرِدَ المَعَالِمَ مِنْ دبنِكَء وَتُظهِرَ آلْإصْلاحَ فِي بلآوِك كَيَأمَنَ المَظلُومُونَ مِنْ 
1 عِبَاوِكُ وَُقَام المُمَلْلَةَ من خدويك. 


1 





)١( |‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 518/77. 
|(5) سورة التوبقء الآية: 4*. 
() أخرجه الراوندي في فقه القرآن: .54١/١‏ 
را 
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لله إني أَوَلْ مَنْ أَنَابٌ: وَسمِعْ وَأَجَابٌ: لَمْ يقني إلا رسول الله ننه بالصّلاق وَقَذْ 


عَلِمْتُمْ أنَهُ لا يبد نبي أن يَكُونَ على آلفرٌوج وَالدمَاء وَلمَعَانِم وَالأخكام َإِمَامَةٍ المُسْلِمِينَ 


لْبَخِيلٌ» كَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتهُ نهممُُ. ولا ألجَاِلُ كَُضِلْهُمْجَهْلِه. َل ال لجافي فَيَفْظَمَهُمْ 


بجِفَائِة وَل لْحَائِف لِلدُوَلٍ كَيَكَخِدٌَ كَؤما دون قَوْم: وَل المَرنَدٍ نَضِي فِي الْحُكم. َيَلْمَبَ 
ِالْحُقُوقِء وَيقِفَ بِهَا دون المَقَاطِع» ولا المُعَطل للست بيك الأ 
لحبتبتبيني 2< :5ن 


الشسرح: اظاركم: أعطفكم. ظارت الناقةً ظاراًء وهي ناقة مظؤورة» إذا عطفْتَها على ولد 
غيرهاء وفي المئل: «الطعن يظار»”'"2 أي يعطف على الصلح. وظارت الناقة أيضاً 
إذا عطفت على البوْء يتعذى ولا يتعدذى. فهي ظؤور. 
والوعوعة: الصوتء والوعواع مثله. 
وقوله: «هيهات أن أَظلِع بكم سرار العدل»؛ يفسره الناس بمعنى هيهات أنْ أطلعكم 
مضيئين ومنوّرين لسرار العدل. والسّرار: آخر ليلة في الشهرء وتكون مظلمة؛ ويمكن عندي أن 
يفسّر على وجه آخرء وهو أن يكون السّرار ها هنا بمعنى الشّرورء» وهي خطوط مضيئة في 
الجبهة؛ وقد نص أهل اللغة على أنه يجوز فيها سّرر وسرار» وقالوا: ويجمع سرار على أسرّة: 
مثل حمار وأحمرة» قال عنترة : 
بزجاجةٍصَفراء ذات أسِرَةٍ فُرِنَشْبِأزْمَرَ في الشمالمُمَدَم 
يصف الكأسء ويقول: إنّ فيها خطوطاً بيضاًء وهي زجاج أصفر. ويقولون: بِرَقَتْ أسِرّة 
وجهه رجانير وجههء فيكون معنى كلامه تَلكثلة : هيهات أن تلمع بكم لوامع العدل. وتنجلي 
أوضاحُهء ويبرق وجهه . ويمكن فيه أيضاً وجه آخر وهو أن ينصب اسرار» ها هنا على الطُلرفية: 
ويكون التقدير: هيهات أن أطلِع بكم الحق زمان استسرار العدل واستخفائه» فيكون قد حذف 
المفعول؛ وحذفه كثير. 
ثم ذكر أن الحروبٌ التي كانت منه لم تكن طلباً للملك» ولا منافسة على الدّنياء ولكن لتقامَ 
حدودٌ الله على وجههاء ويجري أمر الشريعة والرعيّة على ما كان يجري عليه أيّام النبوّة. 


ثم ذكر أنّه سبّق المسلمين كلّهم إلى التوحيد والمعرفة؛ ولم يسيقه بالصلاة أحدٌ إلا |: 


رسول الله 20 وهكذا روى جمهور المحدثين»: وقد تقدم ذكُر ذلك. 
فإن قلت: أي وجه لإدخال هذا الكلام في عُضُون مقصده في هذه الخطبة» فإنها مبنيّة على 


.)171/9( انظر «مجمع الأمثال» سد سد برقم‎ )١( 


دلت اما لاوقا “مر م ل 3 60 3 2 ”” لجع لاوقا + 
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0 “> وزع شرح نهج البلاغة (ج8) وزع ٠‏ 


م أصحابه. وتقرير قاعدة الإمامة. وأنه لا يجوز أن يليّها الفاسق . وأنه لا بد للإمام من صفات 


أ مخصوصة. عدّدها ظكئقةة . وكل هذا لا تعلق لسبقه إلى الإسلام! 


قلت: بل الكلامٌ متعلّق بعضّه ببعض من وجهين : أحذهما أنه لما قال: اللهمٌ إِنْكَ تعلم أني 
ما سَلَلْتٌ السَّيْفت طلباً للملك» أراد أن يؤكّد هذا القول في نفوس السامعين» فقال: أنا أوّل من 
أسْلّمء ولم يكن الإسلام حينئذ معروفاً أصلاً» ومن يكون إسلامه هكذا لا يكون قد قصد 
بإسلامه إلا وجه الله تعالى والقربة إليه؛ فْمَنْ تكون هذه حاله في مبدأ أمره؛ كيف يخظرٌ ببال 
عاقل أنّه يطلب الدنيا وحُخطامهاء ويجرّد عليها السَيْتَ في آخر عمره» ووقت انقضاء مذدّة عُمْره! 

والوجه الثاني أنه إذا كان أوَّلَ السابقين» وجب أن يكون أقربٌ المقرّبين» لأنّه تعالى قال: 


| «والتنبئُون التيثونة (2) أَدَْهِكَ المتَرو (749“. ألا ترى أنه إذا قالالملك: «العالمون 


العاملون هم المختصّون بنا»؛ وجب أن يكون أعلمهم أشدّهم به اختصاصاًء وإذا كان غقينية 
أقربٌ المقرّبين» وجب أن تنتفيّ عنه الموانع الستة» التي جعل كلّ واحد منها صادًا عن 
الإمامة» وقاطعاً عن استحقاقهاء وهي البخل والجهل والجفاء - أي الغِلْظة -. العصبية في 
دولته - أي تقديم قوم على قوم - والارتشاء في الحكمء والتعطيل للسّنّة؛ وإذا انتفثٌُ عنه هذه 
الموانع السنّة تعين أن يكون هو الإمام؛ لأنْ شروط الإمامة موجودة فيه بالاتفاق» فإذا كانت 
موانعها عنه منتفية ولم يحصل لغيره اجتماع الشروط؛ وارتفاع الموانع» وجب أن يكون هو 
الإمام؛ لأنه لا يجوز خلوٌ العصر من إمام» سواء كانت هذه القضيّة عقليّة أو سمعيّة. 

فإن قلتء أقتراه عَتَى بهذا قوماً بأعيائه؟ ظ 

قلت: الإمامية تزعٌُم أنه رَمَرْ في الجفاء والعصبية لقوم دون قوم إلى عمرء ورمز بالجهل إلى 
مَنْ كان قبله؛ ورمز بتعطيل السّنة إلى عثمان ومعاويةء وأما نحن فنقول: إنه نئل لم يعن 
ذلك؛ وإنّما قال قولاً كليّا غير مخصوصء وهذا هو اللآئق بشرفه نيلك » وقول الإماميّة دعوى 
لا دليل عليهاء ولا يعدم كل أحد أن يستنبط من كل كلام ما يوافق غرضه وإن غمض» ولا 
يجوز أن تُبئَى العقائد على مثل هذه الاستنباطات الدقيقة. 

والنهُمة: الهّمّة الشديدة بالأمر؛ قد نهم بكذا بالضمء فهو منهومء أي مولع به حريص 
عليه؛ يقول: إذا كان الإمام بخيلاً كان حرصّه وجَشّعه على أموال رعيّته» ومن رواها انهُمّته» 


: بالتحريك فهي إفراط الشهوة في الطعام. والماضي نهم. بالكسر. 


قوله تلتق : «فيقطعهم بجفائه؛ أي يقطعهم عن حاجاتهم لغلظته عليهم؛ لأنّ الواليَ إذا كان 
غليظا جافيا أتعب الرعية وقطعهم عن مراجعته في حاجاتهم خوفاً من بادرته» ومعرّته. 


.١١-١١ سورة الواقعة» الآيتان:‎ )١( 


2 إل 
41 


2 


آىة 8 . 
1210 9 1 5 8-8 ء نْ 2 ْ ٍِ 
م :٠-د‏ وهنا - 03 ا« | ارد ال 3 و 2ه م “9ن .> الام اا يات ليرا اع وينم ته 
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ا 20 - ومن خطبة له 3 فى تمحيد الله تعالى ا ا 1 


2 
قوله: «ولا الحائف للدول»؛ أي الظالم لهاء والجائر عليها. والدّول: جمع دولة بالضم |.* 
3 ا ل الفيء دولة بينهم» أي يتداولونه» والمعنى أنه يجب |) 
3 أن يكون الإمام يقسم بالسوية؛ ولا يخصٌ قوماً دون قوم على وجهه العصبيّة لقبيلة دون قبيلة؛ 
3 ا فيتخذ بذلك بعلانة . 9 
]1 قوله: «فيقف بها دون المقاطع») المقاطع: جمع مقطع؛ وهو ما ينتهي الحقٌّ إليه؛ أي لا | .” 
55 تصل الحقوق إلى أربابها لأجل ما أخذ من الرشوة عليها 1 
0 فإن قلت: فما باله قال في المانع السادس: اولك الأمة» وكل واحد من الموانع قبله 
© | يفضي إلى هلاك الأمة! 1 
: قلت: كل واحد من الموانع الخمسة يفضي إلى هلاك بعض الأمّة وأمًا مَنْ يعظل السئة 3 
شْ أصلاًء فإنه لا محالةً مهلك للأمّة كلّهاء لأنه إذا عل السنة مطلقاًء عادت الجاهلية الجهلاء |. 
9 كما كانت. 
1 وقدروي: «ولا الخائف الدولٌ» بالخاء المعجمة. ونصب «الدّول» أي مَنْ يخاف دول | *. 
: الأيام وتقلّبات الدهر فيتّحذ قوماً دون قووم ظِهْرِياء وهذا معنى لا بأس به. : 





- ومن خطبة له يَلِدْ في تمجيد الله تعالى 


]| الأصل: ومن خطبة له غلتثقة : نَحْمَدُهُ عَلَى مَا أحدّ وَأعطى. وَعَلَى ما أَبلى وَبْتََى» آلْبَاطِنُ | * 
:0 يك حَنئةِ. وَاحَاضِرٌ لكل سير عام بم نكن الصٌدُورٌء وَمَا تَحُونْ الغيون. 0 
وَنَشْهَدُ أن لا إِلهَ غَيْرُه وَأَنَّ مُحَمّداً صَلَّى أل عَلَيْه وَبَعِيِهء سهَادَة يُوَانِنُ فيهًا السْرٌ لإِلآنَ» إ' 
وَالقَلْبُ اللْسَانَ. 


الشرح: على ما أبلى. أي ما أعطى. يقال: قد أبلاه الله بلاء حسناًء أي أعطاه؛ قال زُهير : 

1 جَرّى الله ساد كد وأبلاهما خيرالبلاء الذي يَبُلُو " 

6 وأما قوله: «وابتلى» فالابتلاء إنزال مضرّة بالإنسان على سبيل الاختبارء كالمرض والفقر |8 

والفصيية: ماكسيس في الخيرء إلا أنه أكثر ما يستعمل في الشرٌ. ‏ |9 

والباطن : العالم» يقال: , بطنت الأمرء أي خبرته . وتكنّ الصدور: تسترء وما تخون 

.]| العيون: ما تسترِقٌ من اللحظات والرمزات على غير الوجه الشرعيّ . 
5 والنّجِيب: المنجب. والبعيث: ابر 


1 
1 


حمر 


ف 
. المَوْتُ تَاَدْعَجَهُ عن و طلنةء وَأخَذة هن ماعو تكو لا عَلَى أَعْرَادٍ العَتَاياء يَتَعَاطى به الرجًا 8 
4 
0 
2 
3 


الأصل: منها : نه وَآلله الحدٌ ١‏ اللعكء وَالْحَقٌّ ل الكذِت. وما هو إِ المَوْتٌ أَسْمَعٌ 3 


دَاعِيهء وَأَعْجَلٌ حَادِيه. قلا يَعَرنْكَ سَوَادُ النّاس مِنْ نَفْسِكَء وَكَدْ رَأَيْتَ مَنْ 


احا 
- 
٠.‏ 
٠.‏ 
- 


ةا ليل شح 


م 


قَبْلَكَ مك بن جع لقال وَل اإ9ل: وأ لغوت ب: طول مَل وا وَأَسْيَبْمَادَ أجَلء كَبِفٌ نَوَلَ 
الرّجَالَء حَمْلاً عَلَى المُناكبء وَإِمْسَّاكاً بالأنامل . 


أمَا رَأَيْتُمُ لْذِينَ يَأَمُلُونَ بيدا وََبنُونَ مَشِيداًء وَيَجْمَعُونَ كثيراً أَصبَحث يِبُونهُمْ ف ا 


وَمَا جَمَعُوا يُوراً؛ وَصَارتٌ أَْوَالهُمْ لِلْوَارئِينَ: 21 08 أَخرِينٌ . لذ ِي حَسَنَةٍ يَزِيدُونَ 

ولا مِنْ سَيْكَةٍ يُسْتَعْتَبونَ . 0 : 
َمَنْ أَشْعرَ التَْوَى لبه ير مهل وَكارَ حمَلهُ. َاهْتبنُوا عبلهَاء وَأَعْمَلُوا لِلَْئةِ َمَلَهَاء 8 

نْ آلدنْيا لمْ ُخْلّ لَكُمْ دَارَ مُقَام. بَلْ خُلِفَتُ لَكُمْ مبجازاً» لَتَرَوّدُوا مِنْهَا الأعْمَالَ إِلَى دَارِ _ 

لقَرَارِ. 9 
نَكُونُوا مِنّْهَا عَلَى أَوْكَازِء وَكَرْبُوا الظهُورٌ للريَالٍ. ب 


الشحرح: قرله عتمي : «نإنّه والله الجدّ». الضمير للأمر والشأن الذي خاض معهم في ذكره 
ووعظهم بنزوله . ارشمه بعد اتعمالة: فقال : إن الموتُ الّذِي دعا فأشمع. وحيدًا 5 
وسواد الناس : عامتهم . - 

0 

ومن هاهناء إما يبمعنى الباء؛ أي لا يغرّنك الناس بنفسك وصحتك وشبابك» فتستبعد 2 
الموت اغتراراً بذلك» فتكون متعلّقة بالظاهرء وإمّا أن تكون متعلّقة بمحذوف» تقديره: متمكناً | 
من نفسك » وراكتاً إليها . 
فإن قلت: المفعول له ينبغي أن يكون الفعل علّة في المصدر وها هنا ليس الأمنٌ علّة طول 5 
الأملء بل طول الأمل علّة الأمن؟ ه 
قلت: كما يجوز أن يكون طول الأمل علّة الأمن» يجوز أن يكون الأمنُ عِلّة طول الأمل » 9 
ألا ترى أن الإنسان قد يأمن المصائب فيطول أمله في البقاء ووجوه المكاسب. لأجل ما عنده | 
سالاعة ل سل تم ةاسأم لس وهو 8 


وك ا * 


© :808 «وزم < 35 > هزه ررم ا" وزع .«- 88 * يد + 08 + 


0" 2 02 “يي 9 5 1 ؛ي * ١‏ ويم 
0 4 وفعردةق ١‏ 5-55 ومن خطبة له لم نم تجععبد الله تعالى 72 د ل 


هم 
ل 


0 ا(منْ4ء ويكون التقدير: قد رأيت طول أمل مَنْ : كأن. وهذا بدل الاشتمال». وقد حذف منه 
0 الضمير العائد كما حذِف من قوله تعالى : 20 لايل دوم و ألثار. : 8ن 

.1 وأعوادالمنايا: التَعش. ويتعاطى به الرّجال الرّجال: يتداولونه : تارةً على أكتاف هؤلاء. 
3 وتارة على أكتاف هؤلاء؛ وقد فسر ذلك بقوله: :حملا على المناكب» وإمساكاً بالأنامل». 

'*.]1 والمشيد: المبنن بالشّيدء وهو الجصٌ . 
4 البقو:؛ الفاسد 0 وقوم بور» أي ملكى » قال سبحأنه + كر 22 فوم 9 3 
3 5011 على اختلاف الروايتين : فمن رواه بالضم على فعل ما لم 2 
3 يسم فاعله. فمعناه لا يعاءً تبون على فعل سيّئة صدرثٌ منهم كما كانوا في أيّامِ حياتهم. أي لا : 
3 يعاتيهم الناس أو لا يستطيعون - وهم موتى - أن يسيئوا إلى أحد إساءة عليهاء ومن روأه 1 
«*| 9يَسْتَعيِبون» بفتح حرف المضارعة؛ فهو من استعتّب فلان؛ أي طلب أن يُعتَبِء أي يرضّى» |" 


ل ابلسة" ”على , *. 


5 تقول: استعتبته فأعتبني» أي استرضيته فأرضاني . 
.| وأشعر فلانْ التقوى قلبّه: جعله كالشعار له؛ أي يلازمه ملازمة شِعار الجسد. ش 
8 دبرزٌ مهلهء ويروى بالرفع والنصب» فمن رواه بالرفع جعله فاعل «برز»» أي مَنْ فاق شَرْطه | 
.”| برز الرجل على أقرانه» أي فاقهم» والمهل شوط الفرس» ومن رواه بالنصب جعل «برز» بمعنى |" 
#د | أبرزء أي أظهر وأبان» فنصب حيئئذ على المفعولية. 

“.| واهتبلت غِرَة زيدء أي اغتنمتهاء والهّبال: الصيّاد الذي يهتبل الصيد أن يغرّه وذئب هِبَّلٌ أي |. 
9 محتال» «هبلها» منصوب على المصدر كأنه من هبل؛ مثل غضب غضباً» أي اغتنموا وانتهزوا : 
د الفرصة, الانتهاز الذي يصلح لهذه الحال» أي ليكن هذا الاهتبال بجدّ وهِمّة عظيمة؛ فإن هذه |2 
5 الحال حال عظيمة لا يليق بها إلا الاجتهاد العظيم . ١‏ 
| وكذا قوله: «واعملوا للجنّة عملها», أي العمل الذي يصلح أن يكون ثمرته الجنّة . ١‏ 
9 ودار مقامء أي دار إقامة. والمجاز: الطريق يجاز عليه إلى المقصد. : 





, 5 2 
03 والأوفاز: جمع وفز بسكون الفاء» وهو العجلة. والظهور: الركاب». جمع ظهر. وبلو |. 
9 فلان مظهرونء أي لهم ظهور ينقلون عليها الأثقال» كما يقال: منجبون: إذا كانوا أصحاب |.ء! 
5 نجائب . والزّيال: المفارقة. زايلّه مزايلة : وزيالاً. أي فارقه. ش 
5 ْ : 
: )203 ةا » الآيتان: 54-ه6. 0( : الفتحء الآية: ؟7١.‏ ظ 
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جره 


ظ أحد الأقسام الأربعة المذكورة في كتبنا في أصول الفقه. وهو استعمال لفظة متعارّفة في اللغة | 


يفل - ومن كلام له علا في أوصاف الدنيا 
الأصل: وَائْمَادَتْ لَهُ آلدنيًا وَالآحِرَةُ بأزِمَيهَاء وََذَكْتْ إِلَيْه لْحَمَوَاتُ وَاَلأَرَضُونَ مَقَالِيدَهاء 
وَسَجََدَتُ لَهُ بِالْغُدُوٌ وَاَلآصَالٍِ لأشجارٌ النَاضِرَةٌ وَكَدَحَتْ لَهُ مِنْ قُضْبَانِهَا الْيرَانْ 

المُضِيكَةُ. وَآنَتْ أَكُلَهَا بكَلِماته أَلدُّمَارُ أَلْيَانعَة. 


سح يميم و سس ب 


وإن لم يذكره الرضيّ رححمه ألله . ومعنى انقياد الدنيا والآخرة له نفوذ حكمه فيهماء 
وشياع قدرته وعمومها. 
وأزمتها: لفظة مستعارة من انقياد الإبل بأزمّتها مع قائدها. والمقاليد: المفاتيح . 


ومعنى سسجود الأشجار الناضرة له تصرّفها حَسَّب إرادته» وكونها مسحّرة له محكوماً عليها | 
بنفوذ قدرته فيهاء فجعل تكئ8ة ذلك خضوعاً منها لمشيئته واستعار لها ما هو أدّلَ على خضوع | 


لإنسان من جمع أفعالهء وهو السجود ومنه قوله تعالى: أَلَرَ ثَرَ أنَّ أله مسح لَمُ من في لسوت 
ومن فى الْأرضٍ وَالسّمس والفمر والتجوم وَلِْبَالُ والشّجَرُ والدُوَآبٌُ وَحكَيبٌ من ه04 . 

قوله: «وقدحَتٌ له من قُضبانها؛ - بالضم - جمع قضيب» وهو الغصن., والمعنى أنه بقدرته 
أخرج من الشجر الأخضر نارأًء والنار ضدّ هذا الجسم المخصوص. وهذا هو قوله تعالى: 
«الذى جَمَلَ لَك يِنَ الشَّجَرٍ الْْمْصَرٍ ارا فَإِذَآ أنثر يَنَُْ مُويِدُونَ6”' بعينه . 

وآتت أكلها: أعطت ما يؤكل كل منهاء وهو أيضاً من الألفاظ القرآنية . 

واليانعة: الناضجة. وبكلماته» أي بقدرته ومشيثته. وهذه اللفظة من الألفاظ المنقولة على 


العربية في معنى لم يستعملها أهل اللغة فيه كنقل لفظة «الصّلاة» الذي هو في أصل اللغة 


للدعاء إلى هيئاتٍ وأوضاع مسخصوصة» ولم تستعمل العرب تلك اللفظة فيها. ولا يصمٌ قولٌ | 


من قال: المراد بذلك قوله «كُن». لأنه تعالى لا يجوز أن يخاطب المعدوم وقوله تعالى: 8 إِنَّمَا 


#_ الوسر - 


| كَوْلنَا لتَىء إذا أردنه أن تقول لَهُ كن مَبَكْوَن6”" من باب التوسّع والاستعارة المملوء منهما 


اكت 


ا 


١ 0 , : 5 3 1 4 1 2 :‏ 2 0 . باه : 5 م 
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القرآن» والمراد سرعة المؤاتاة» وعجلة الإيجادء وأنّه إذا أراد من أفعاله أمراً كان. 


.8١ (؟) سورة يسء الآية:‎ .١18 سورة الحجء الآية:‎ )١( 


() سورة يسء الآية: 87. 


0 

٠. : 
ع8‎ 25 

و« 


اق . > واه يفن - ومن كلام له عا في أوصاف الدنيا | 0 05-5 ل 


#ى الأصل: : منها : وَكْنَابٌ أله بين | 4 ظهّرِكُمْ نَاطِقٌ له يَعْيَا لِسَانَهُ وَبَيت تّ لآ نَهَدَمْ أرْكَانَهُ ‏ وَعدٌ لا 


ض 0 سل 4ج س 
3 هر 1 أَعوّ انه ٠‏ 
: دصحت 


م الشرح: يقال: هو نازل بين أظهرهم. وبين ظَهْرَيْهم » وبين ظهْرَانِيّهم: بفتح النون» أي نازل 

٠‏ بينهم. فإن قلت: لماذا قالت العرب «بين أظهرهم»؛ ولم تقل: «بين صدورهم»؟ 

]| قلت: أرادت بذلك الإشعار بشدة المحاماة عنه» والمرّاماة مِنْ دونه» لأنَّ النَزِيل إذا حامّى القوم 
عنه استقبلوا شَبَا الأسئة. وأطراف السيوف عنه بصدورهم. وكان هو محروساً مصوناً عن مباشرة 

1 ذلك وراء ظهورهم. 

ٍ ولا يعيا لسانه: لا يكل» عيبت بالمنطق» فأنا عينٌ؛ على «فَعِيل»» ويجوز: عَىَ الرجل في 


الها 
و 


١‏ ظ منطقه» بالتشديد» فهو «عَيَ» على «فْعْل؛. 





4 8 م #وسضى اس د#رش ير جع ير مقي 5 قمعت 
الأصل: منها : أَرْسَلهُ على حِين فَثْرَةِ مِنّ ألرسَل . وتتارْع مِنّ ألألْسّنِ فقفى به الرسل . 
وَحَتَمَ به الْوَحيَ . فجاهدٌ في الله إ لمَدْبرِينٌ هَنْه وَالْعَادِلِينَ فك . 


لتكت ل تين 
7 الشرح: الضمير في «أرسله». راجع إلى النبي 825 » وهو مذكور في كلام لم يحكه 


الكتاب . 
3 والفترة: زمان انقطاع الوحيء والتنازع من الألسن» أن قوماً في الجاهلية كائرا يعيدود 
5 | الصدمء وقوماً يعيدون 11+ » وقوماً يعبدون الشيطان» وقوماً يعبدون المسيح. فكل طائفة 
| تجادل مخالفيها بألسنتها لتقودها إلى معتقدها . 
: وققّى به الرّسل : أتبعها بهء قال سبحانه: ثم ما عكَ ءاتدرهِم إِرمِْتَا4'''» ومنه الكلام 
الم ؛ وسميت قوافي الشعغر» لأنّ بعضها يتبع بعضاً. 
و والعادلين به: الجاعلين له عَدِيلاً» أي مثلاً» وهو من الألفاظ القرآنية أيضاً» قال الله 
تعالى : لربهِمَ يمد أو 76 , 
5 
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الأصل: منها : وَِنْما ألدّيًا مُكَهَى بَصَر أَلْأَهْمّىء لا يُبْصِرٌ مما وَرَاءَهَا شيعا والبصير يَنْفْذها | .- 
بُصَرة عل أن الذَارٌ وَرَاءها. فَالْمَصِيرٌ منهًا شاخص » وَاَلأْعْمَى ليها شاخص .» 3 

وَالْبَصِيرَ مِنْهَا مُتَرَوّدُ والأغمى لها مُتَرّوَد. 3 
د : 


الشرح: دَبّه الدنيا وما بعدها بما يتصوّره الأعمى, من الظلمة التي يتخيّلهاء وكأنها محسوسة 

له وليست بمحسوسة على الحقيقة» وإنما هي عدم الضُوْءء كمن يطلع في جبٌ 
ضيق» فيتخيّل ظلاماًء فإنه لم ير شيعاً» ولكن لَمَا عدم الضوء فلم ينفذ البصر تخيّل أنه يرى | ح, 
الظلمة» فأمًا من يرى المبصرات في الضياء؛ فإن بصره ينفذ فيشاهد المحسوسات بقيناً» وهذله 3 
حال الدنيا والآخرة. أهل الدنيا منتهى بصرهم ديأ هم ١‏ ويظنون أنهم يبصرون شيعاً وليسوا |.* 
بمبصرين على الحقيقة» ولا حواسهم نافدّة في شيء» وأهل الآخرة قد نفذت أبصارهم . فرأوا 3 
الآخرة. ولم يقف إحساسهم على الدّنيا خاصّة؛ فأولئك هم أصحاب الأبصار على الحقيقة. وهذا | 
معنى شريف من معاني أصحاب الطريقة والحقيقة» وإليه الإشارة بقوله سبحانه: «أرّ لَه أَعَين 9 
ثور يأ207. فأما قوله: «فالبصير منها شاخص» والأعمى إليها شاخص». فمن مستحسن | .” 
التجنيس» وهذا هو الذي يسمٌّيه أرباب الصناعة الجناس التامء فالشاخص الأول الراحل. 7 
والشاخص الثاني من شَخص بصرّهء بالفتح إذا فتح عيئّه نحو الشيء مقابلاً له وجعل لا يطرف . : 


فصل في الجناس وأنواعه 5 

واعلم أن الستادن على سيطة أشرت» أولها: الجناس التَام كهذا اللفظء وحذه أن تتساوّى 2 
حروف ألفاظ الكلمتين في تركيبها وفي وزنهاء قالوا: ولم يرد في القرآن العزيز منه إلا موضع م 
واحده برعو تزلة: اريت تكن أنتقة تند الننزقة تا كنا مسد 5 
وعندي أن هذا ليس بتجنيس أصلاً» وقد ذكرته في كتابي المسمى «بالفلك الدائر على المثل | 8, 
السائر» وقلت: إن الساعة في الموضعيّن بمعئى واحد» والتجئيس أن يتّفق اللفظ وبخماتن | 
المعنى»: ولا يكون أحدهما حقيقة والآخر مجازاًء بل يكونان حقيقتين» وإِنْ زمان القيامة وإن 3 
طال» لكنّه عند الله في حكم الساعة الواحدة؛ لأنّ قدرته لا يعجزُها أمرء ولا يطول عندها | * 
زمانء فيكون إطلاق لفظ (الساعة» على أحد الموضعين حقيقة» وعلى الآخر مجازاء وذلك 0 
يخرج الكلام عن حد التجنيس» كما لو قلت: ركبت عحها را ولقيت حماراً» وأردت بالثاني 5 
البليد. ظ 5 
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- ومن كلام له نكت في أوصاف الدنيا 


< وأيضأء فلم لا يجوز أن يكون أراد بقوله : «وَيَوم نَهُومْ ألمَاءَةُ2'04» الأولى خاصّة من زمان 
3 البعك. فيكون لفظ «الساعة» مستعملاً في الموضعيّن حقيقة بمعنى واحدء فيخرج عن 


.”| التجنيس » وعن مشابهة التجنيس بالكلية . 


. 0 فب وو لسر يا 0 ب 


5 الثاني الحئل . 


وجاء من ذلك في الشعر لأبي تمام قوله : 

فَأصْبَحَث عُرَرٌ الإسلام مشرقّة بالنصرتَضْحَكَ عن أيايِك المُرَرٍ 
فالغرر الأولى مستعارة من غُرّة الوجهء والعُرَرٌ الثانية من عُرّة الشيء: وهي أكرمه. 
وكذلك قوله: 

مِنَ الْقَوْم جَعْدٌ أبيضٌ الوجهٍ والئّدَى وَلَيْسٌ بَنَانْيُجَمَدَى منه بِالْجَعْدٍ 
فالجعْد الأولى السيّدء والثاني ضد السَبْط؛ وهو من صفات البخيل . 

وكذلك قوله: 

بعل فنَّى ضَرْبٍ يُعَرَّضُ لِلْقَنَا مُحيًا مُحَلّى حَلْيْهُ القلعنُ والضَّرْبُ 
فالضرب الأوّل الرجل الخفيف» والثانيى مصدر «ضرب». 

وكذلك قوله : 

عَدَاك حَرٌ الئْغُورٍ المستضامة”" عن بَرْدِ الثُمُورٍ وَعَنْ سَلْسَالِهًا الحَصِبٍ 
ومن هذه القصيدة : 

بيض إذا انتضيث من حُبيها رَجَعَتُ أحقٌ بالبيض أبداناً 5000 


وقل أكثر الئاس في استحسان هذا التجنيس وأطنبواء وعندي أنه ليس بتجنيس أصلا ‏ لأن 
نشي السيوق :شا ونسدة الأغضاة:انضيا» كلم بين :واعذء وهو القطع. فلا تجنئيس 


1 أ. وكذلك البيض للسيوف؛ والبيض للنساء» كله بمعنى اليياض» فبطل معنى التجئيس » 


0 60 سورة الروم؛ الآية: 6 
| (؟) ذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر»؛ مادة (جرر). 
9 فر استضامه : انتقصه. عم المحيط. مادة اعد د 
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بان عهه رز 22 شيع نيج اللافة لج 000202020200 )هم 
د قالوا: ومن هذا القسم قوله أيضاً: 
3 إذا الخيلٌ جابّث تَسْظلَ الخيل صَدّعُوا صُدُورٌ العوالي في صدور الكتائب 
ْ وهذا عندي أيضاً ليس بتجنيس» لأن الصّدور في الموضعين بمعنى واحدء وهو جزء الشيء 
ع المتقدم البارز عن سائره» فأما قوله أيضاً : 
ْ عَامِيٍ وعامُ العيس بَيْنَّ وَدِيقَةٍ مَسْججورة» وتَنُوفَةٍصَيِحُووا" 
حتّىأغاورَكلَيومبالئَلاً للظيرعيداًمن بناتالهيد 
فإنه من التجنيس الام ولا شبهة في ذلك لاختلاف المعنى» فالعيد الأول هو اليوم 
ع المعروف من الأعياد» والعيد الثاني فحل من فحول الإبل . 
ونحو هذا قول أبي نواس : 
5 عَبَاسُ عباسٌذا احتلمالْوَتُى والفضلُ فنضل والرّبيعربِيمُ 
وقول البحتري : 
8 إذاالْميْنُ راحث وهي عَيْن على الهوى فليس بسورٌماتُسِيُ الاضالع 
| فالعين الثانية الجاسوسء والأولى العين الميصرة. وللغرّي المتأخَر قصيدة أكثر من 
3 التجنيس النّام فيهاء أولها : 
ظ نو زَارَنا طيفٌ ذاتٍ الخال أحيانًا ونحن في حمر الأجداث أحيانًا 
1 وقال في أثنائها : 
ظ تقول أنتٌامرؤٌ جافٍ مغالطةً فقلت لاهَوَمَتٌ أججفانَ أجفانا 
3 وقال في مديحها : 
لميبقٌغيرَكإِنسالنَيُلادُبهٍ فلا برخت لعين الدّهرإنسانا 
5 وقد تكر الغائمن في كتايه من صناعة الشعر باباً سمَاءُ رد الأعجاز عل الصدورء ذكر أنه 


* 7 -. 
0 


١‏ خارج عن باب التجنيس» قال: مثل قول الشاعر: 

3 ولتتريى يسجبيلل ابطات: قير شكسبي الستشيير 

| وُتقْريسيوفلهي4! قن )نود في لتقم 

0 رتشميئتى شرق اللحشعيية: هكدىئى تافل ة التتخير 
وهذا من التجنيس» وليس بخارج عنه ولكنه تجنئيس مخصوص.ء وهو الإتيان به في طرفي 

| الببت. وعد ابن الأثير الموصلي في كتابه من التجنيس قول الشاعر في الشيب: 


9 () الصيخود: الصلب. القاموس» مادة (ضخد). 
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0 - ومن كلام له للكت في أوصاف الدنيا نه - 





يما بياضاأذْرَى دُمُوعيَ ححَنَّى عاد منها سواء عينِي بياضًا 

وكذلك قول البحتري 

وأغر ذ في الزمن البهيم محجل قدرحتٌُ منه على أغرٌ محججل 

وهذا عندي ليس بتجئيس » لاتفاق المعنى . والعجب منه أنه بعد إيراده هذا أنكر على من 
قال: إن قول أبي تمّام : 

أظَنّ الدسْعّ في خَدَّي سَيُبُقي رسوماًمن بكائي في الرّسوم 

من التجنيس » وقال : أي تجنيس ها هنا والمعنى متفق! ولو أمعن النظر لرأي هذا مثل 

البيتيْن السابقين. 

قالوا: فأمًا الأجناس الستة الباقية؛ فإنها خارجة عن التجنيس التاءمٌ ومشبّهة به. فمنها أن 
تكون الحروف متساوية في تركييها. مختلفة في وَزّْنهاء فمن ذلك قول النبي 5ة : «اللهم كما 
حسّنت لقي : فحسّن خُلقي»” ا وقول بعضهم: لن تنالوا عُرّر المعالي إلا بركوب الغَّرّر» 
واهتبال الغرر»» وقول البحتري: 

وَفْرَ الحَائنُ المغرورٌيَرْبجو أمانأءأىُساعةماآمان! 

يَهَابّالالتفاتَ وقد تصدّى ‏ للحظةطرفهطرَف ْالسَنان 

وقال آخر: 

قيةؤ ةا سين كشائتة وذفساة. “مسافين ك2 هدرف وقد هعواء 

ومنها : أن تكون الألفاظ متساوية في الوزن مختلفة في التركيب بحرف واحد لا غير» فإن 
زاد على ذلك خرج من باب التجنيس» وذلك نحو قوله تعالى انا بذ ينا 09 إل با 
يرة ()4”'*. وكذلك قوله سبحانه: لومم 1 وقوله تعالى: 9ذَلِكم يما 
كُُ تفرعو إى الْأرّضٍ بير لي وَيمَا كم تنرخون »17 . وتو هذخا نورة عن النبى :2005 من 
قوله: (الْخْيْرٌ معقود بنواصى صي الخيل إلى يوم القيامة». وقال بعضهم: الا ثنال المكارم إلا 
بالمكاره». 

وقال أبو تمام : 


يمدّون من أيدٍ عواص عواصم. تصّول بأسيافيٍ قواض قواضب 


2320 أخرجه أبن حبان في ا(أصحيحه!ا (409)غ: وأبو يعلى في (مسلدو» (86ل/اه0). والبيهقي في «الشعب» 
(؟8685). 

(؟) سورة القيامة» الأيتان: 7-197 7, (6) سورة الأنعام. الآية: 55. 
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7 وقال البحتري : 
ٍ من كل ساجي الطرف أغيَدَ أجيّدٍ ومهفهف الكشحين أخوّى أخ ور 
ض وقال أيضاً : 
شَواجِرٌ أزْمّاح نُقَظعٌ بينهمْ شواجن أرحامملوم تَظوعُها 
وهذا البيت حَسَن الصنعة» لأنه قد جمع بين التجنيس الناقص وبين المقلوب» وهو أرماح. 
وأرحام . 
ومنها: أن تكون الألفاظ مختلفة في الوزن والتركيب بحرف واحدء كقوله تعالى : «ولْسَّتِ 
لاف يألنَافٍ ل( إك يك يومد لان 549" وكقوله تعالى: «وثم يبون مم ينون ضنما204, 
. | وكقول النبي 85 : «المسلم مّنْ سِلم الناس من لسانه ويدهن”" وقول بعضهم: الصديق لا 
)| يحاسب» والعدوٌ لا يحتّسب له هكذا ذكر ابن الأثير هذه الأمثلة. 
قال: ومن هذا القسم قول أبي تمام: 
أيَام ئدسمي عَيْئَهُ تلكالدُّمَى لمُحشنأوَّتَفْمٌرٌلبّهالاقمارٌ 


اعيبم 


30 
٠. 3 ٍٍ 


حطع 2د 


1 بيضٌ فهِنإذا رقن سَوافِراً صُوَّرٌ وه نّإذارَمقُنَ صِرَارٌ 
ا وكذلك قوله أيضاً : 
:07 كذ اشاست يكيان اتشوى. لعا رشع ةارلضة كباس 
١‏ وقوله أيضاً : | ْ 
ظ جَهِنُوا فلميستكثروا من طاعةٍ | معروفةٍبعمارةالاتهمَارٍ 
0 وقوله أيضاً : 
| إن الرَّماحَ إذا غُْرِسْن بمَشْهدٍ فجنَى العوالِي في ذُرَاةمَعالٍ 
وقوله أيضاً : 
: إذا أحسن الأقوامٌ أن يتطاولوا بلانعمةأحسنتٌ أن تتظولاً 
3 وقوله أيضاً : 
شَدَّما اسنزلتكَ عن دمعك الأظا عانُ حتّى استهل صَوبٌ العزالي 
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(0) سورة القيامة» الآيتان: 89!-:". (؟) سورة الكهف». الآية: .١٠١5‏ 

| (7) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ( ٠‏ ومسلم | 7 
في كتاب: الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل ,.)8٠(‏ والترمذي في كتاب: صفة 
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يه 
ال بكرم 


هم د 3998 ع م ته م 
دهم عام 26 2 . جع قله عد .م 


أي رَبْعيكذبٌالدهرعَئْهة وَهْوَملقَى على طريق اللَيالِي! 

بين حَالٍجَتَتٌ عليه وحولٍ فهونِشظٌ _والارحالٍوالأحوالٍ 

أيّ حسن في الذاهبين تولّى يمسا ع تيور البببسال 

وولال مهتي تي ززى الشهب يم وحججل م1 دون السدم 

فالبيت الثالث والخامس هما المقصودان بالتمثيل. ومن ذلك قول علي بن جبلة 

وَكم لك مِنْيومرفعتٌ عِمادّه بذات جفونء أو بذاتٍ جفان 

وكقول البحتري: ْ 

نسيمُ الروض في ريح شَّمالٍ وصَوحتٌ المزن في راح شَمُولٍ 

وكقوله أنها: ١‏ 

ججديرٌ بأن تنش عَنْ ضوء وجهه ضَبَابَةٌ نفع : تحتهّاالموث ناقع 

واعلم أن هذه الأمثلة لهذا القسمء ذكرها 0 وهو عندي مستدرك» لأنه 
حدّ هذا القسم بما يختلف تركيبه؛ يعني حروفه الأصلية» ويختلف أيضاً وزنه» ويكون اختللاف 
تركيبه بحرف واحدٍ. هكذا قال في تحديده لهذا القسم» وليس بقمر والأقمار تختلف بحرف 
واحدء وكذلك عمارة والأعمارء وكذلك العوالي والمعالي. وأما قوله تعالى: «وَمم يَسَبْونَ َم 
يحِْنَ نم27 » فخارج عن هذا بالكلية: لأن جميع أمثلة هذا القسم يختلف فيه الكلمات 
بالحروف الزائدة» وهذه الآية اختلاف كلمتيها بحروف أصلية» فليست من التجنيس الذي نحن 
بصدده؛ بل هي من باب تجنيس التصحيف» كقول البحتري : 

وَلَمْيكُن المعترّبالهإؤْسَرَى ليعجزوالمعمّرٌ بالل طالبّة 

ثم قال ابن الأثير في هذا القسم أيضاً: ومن ذلك قول محمد بن وهيب الحميري: 

قَسَمْتَ صُروف الدَّهْر بأساً ونائلاً فمالك موتورٌوسيمك واترٌ 

وهذا أيضاً عندي مستدرّك, لأنّ اللفظتين كلاهما من الوترء ويرجعان إلى أصل واحدء إلا 
أن أحد اللفظين مفعول والآخر فاعل» وليس أحدٌ يقول إن شاعراً لو قال في شعره: ضارب 
ومضروبء؛ لكان قد جانس . 





2 


ومنها القسم المكتى بالمعكوس» وهو على ضربين: عكس لفظ وعكس حرف فالأول | . 


كقولهم : «عادات السادات» سادات العادات»؛ وكقولهم: شِيّمْ الأحرار أحرارٌ الشَّيّم . 
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ومن ذلك قول الأضبط بن قُريع : 
فلل نيه يجمعٌالمالَغَيْرٌأكله تناكل امال غير مُرَمَنْ جَمَعَه 
وَيَققطظعًا قوت عي لأنسة: ولي النوب غير كن فطلعة 


فلا مجدّ في الدّنيا لمن قل مالّه ولا مال في الدّنيالمنْ قل مجذه 

ومثله قول الرضىئ رحمه الله من أبيات يذْمٌ فيها الزمان : 

أسفٌ بمن يطير إلى المعالي وطاربمن يس فٌإلى الدّنَايا 

ومثله قول آخخر: 

إِنَ النيالي للاناممناهلٌ تُظَوَى وتُنْشَرٌ بينهاالأعمارٌ 

فَقِصَارْمُنَ معالهمومطويلة وطوالهنّ معالسرور قِصَارٌ 

ولبعض شعراء الأندلس بذكر غلامه : 

فكت تيتا يهييدذالوزمان. قكقدشستسيث :وال جين 

كا مهال القتشيى تين واسقضالالتحني شحجين ١‏ 

ويسكّى هذا الضرب التبديل؛ و قد مثّله قدامة بن جعفر الكاتب بقولهم: «اشكر لمن أنعم ١‏ 
عليك» وأنعم على من شكرك». 

ومثله قول النبي طق : #جار الدار أحقّ بدار الجار”'؟. قالوا: ومنه قوله تعالى: #وتُطْرجٌ 
أل ير المَيتِ وَسْفْحُ ليت يِنّ الْن74"©) ولا أراه منهء بل هو من باب الموازنة. ومثّلوه أيضاً 5 
ل ا فإِنَ الإنسان يسرّه درّك ما لم يكن ليفوته» ويسوءه فوت ما | 
لم يكن ليدركه. وبقول أبي تمام لأبي العميّثل وأبي سعيد الضريرء فإنهما قالا: لما امتدح ا 
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عبد الله بن طاهر بقصيدة؛ وفي افتتاحها تكلّف وتعجرف: لم لا تقول ما يُفهم؟ فقال لهما: لم | 
لا تفهمان ما يقال! ' 
والضرب الثاني من هذا القسم عكس الحروف» وهو كقول بعضهم» وقد أهدى لصديق له : 
كرسيا : , 
أهنيت شيشا يق نولا الساوفة الفالٍوالت برك : 


00 )000 أخرجه أبو داود في كتاب : البيوع (7011). بنفس اللفظ . وأخرج الترمذي في كتاب : الأحكام 5 


١ 0 9 1 1‏ 2 : 1 : - 1 4 1 03 9 عل 
2 5 ا أخ . 2 8 7 عه 5 7ت ] 0-3 ++ يلي م ش 4ع اع ا 75 2 ل زعلاو 35 4 1 


,.)١14(‏ وأحمد في كتاب : أول مسئد الكوفيين »)١89576(‏ بلفظ : «جار الدار أحق بالدار». 
(0) سورة آل عمرانء الآية: 77. 


# 


ب ١‏ عدم 


ا > ٠‏ - ومن كلام له نقتت في أوصاف الدنيا هزم ٠١‏ م 


«١كُرسي)‏ تنقاء لت في تشة رانك سشلتانويي ابس ذه 
وكقول الآخر: 
كيف السرور بإقبالٍوآخره إذتأملتهمقلوبإفبالٍ 
أي لا بقاء. 
وكقول الآخر: 
جاذبتُها والريحٌ تجذب عَفْرَباً من فوق خدّمثل قَلْبٍ العقرب 
وطفقتٌ الهِمُ تَعْرّهافتمتعَثْ وتحجبَتْعَئي بقّلبٍالعقرب 
يريد ابرقعاً» . 
ومنها النوع المُسمى المجنّبء وهو أن يجمع بين كلمتين إحداهما كالجنيبة التابعة 
لالأخرى» مثل قول بعضهم : 
أبا الفيّاض لاا تحسب بأني ‏ لفقريمِن مُخحلىالأشعارعَارٍ 
فلي طبع كَسَلْسالٍمَهِينِ زلال من ورَاالاحجارِجر 
وهذا في التحقيق هو الباب المسمى لزوم ما لا يلزم. وليس من باب التجنيس. ومنها 
المقلرب». وهو ما يتساوى وزنه وتركيبه إلا أنْ حروفه تتقدّم وتتأخرء مثل قول أبي تمام : 
بيضٌُ الصّفائح لا سودٌ الصّحائِف في مُتُونْهِنٌ جَلاءُ الشَّكُ والرّيبٍ 
وقد ورد مثل ذلك في المنثورء نحو ما روي عن النبي 5 أنه يقال يوم القيامة» لصاحب 
القرآن: اقرأ وَارْقٌ)!0) 
وقد تكلّمت في كتابي المسمى «بالعبقريّ الحسان» على أقسام الصناعة البديعة نثرأ ونظماًء 
وبيّدت أن كثيراً منها يتداخل» ويقوم البعض من ذلك مقام بعض؛. فليلمح من هناك . 





الأصل وزيم وم وم لس هت 5 خ# صم ترار اس #ا مير هنر 000 # مذ رم م كم 
: منها: واعلموا أنه ليس مِنْ شَيْءِ إلا ويكاد صَاحِبه يشبع ونه ويمله إلا الحياة إنه 
ا 2 وَإنْمَا ذْلِكَ امود بد ريا 

وَبَصَرٌ لِلْعَيْنِ لْمَمْيَاء وَسمْعْ لِلُأَدُنِ لصَّمَاءِ ؛ وري لِلظمآن : وفيها لْغنى كُلَهُ وَأَلسَّلامَة 


سه #ا6 مو ى 5 ل نشهة | 


- . 
كِتَابٌ الله َبْصِرُونَ بو وَتَنُْطقُونٌ بو وَتَسمَعُون بو: وينطق بَعْضْه بِبِعْض. ويشهد بعضه 
عَلّى بَعْضء ولا يَخْتَلِكُ فِي ألله. ولا يُخَالِفٌ بِصَاحِبهِ عَنٍ آلله. 
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- -1 شرع نهج البلاغة (ج8) 2 
:5 أَصْهَ حت على ألْهِلٌ فِيمَا بتكم و وَتَبَِ بت الْمَرَْئ عَلّى مكمه وَتَصَافَبْتُمْ عَلَى حُحبٌ 
3 لي وََعَائُمْ في كسب الأموالي. َف شتام بكم الْحبِيتُ: وَنَاه بكم الْغَرُورٌ وَآله / 


سح 


ع ١‏ ا 22 ا 


الشعرح: هذا الفصل ليس بمنتظم من أوله إلى آخره؛ بل هو فصول متفرّقة التقطها الرضيّ من | 

5 خطبة طويلة على عادته في التقاط ما يستفصحه من كلامه غلكثلة» وإن كان كلّ كلامه |2 
0 نصيحاً : ولكن كل واحد له هوّى ومحبّة لشيء مخصو ص » وضروب الناس عشاقٌ ضروياً. , 
أما قوله: ٠كل‏ شيء مملول إلا الحياة»؛ فهر معنى قد طرقه الناس قديماً وحديثاً. قال أبو 5 

الطيب: 3 


وإذا الشيخ قال أفٌ فمام 
وقال أيضاً : 
أرى كُلْنا يبفِي الحياةلنفسه 
فحبٌّ الجبان النفس أورهه المّقا 
وقال أبو العلاء : 
- فما رَغِيَثْ في الموت كُذْرْ مسيرها 
! يُصَاوِئْنَ صَفراً كل يوم وليلةٍ 
ولا قلقاتٌ النّي ل باتت كأنها 
0 رثن ملبعا بالتتابنك ارنغا 
وححَوفٌ الردّى آوى إلى الكهْفٍ أهلّه 


لخّحيالةًولكنالضَّمْفَمَلا 


خريصاً عليها مُسشتهاماً بهاصَّبًا 
وحبٌ الشجاع النفس أورده الحَرْيًا 


إلى الورْهٍ خمْساً ثم تَشْرَيْنَ من أجنٍ 
وَيَلْقَيْنَ شرًا من مخالبه الحَجَِنٍ 
من الأيْنِ والإدلاج بعض القن اللين 
إلى امار لآ قوز يه على يمن 
وكلت ثوعا وابنّه عَمَل السفَنٍ 


ومَدْوُعِدَا مِن بَعْدِوِجَنْنَي عَدْنِ 


ولي من قصيدة؛: أخاطب رجليّن فْرًا في حرب: 


عَذَرْتْكُمَاإِنَ الحمام لمبِمَض 

وَيْكْرَهُ طعم الموتٍ والموتٌ طالبٌ 
وقال أبو الطيب أيضاً : 

طيبٌهذاالنسيمأَوْكَرٌ في الأ 
5 والأسى قبل فر 


ٍ وما استعنبَئْهُ روح موسى وأدم 


قَّةالروح عجر 


_- 7 0 1 


فكيف يلذّ الموتٌ والموثٌ مطلوبٌ! 


مس أن الجمامُرٌ المذاتي 
والاسَى لا يكون بَغعْدَالفراقي 


دع يار 6 0< لملا 


: ع 
0 وَلذِيَد الحيّاةأنفس في التف سل وأشهى من أن يمل وأخحلى 9 
0 ٍ 
0 


يان > هرم قف - ومن كلام له ا في أوصاف الدنيا وزع .< © 


| البحتري: 
3 عبااش حت الأيامإلا أنتها يا صاحبي إذا مضت لم تَرْجِع ظ 
2 وقال آخر: 


| أرفى يصفّق بالجناحمغلساً ويصيحمن طربإلىالنّنمان 
| ياطيبلذةهدةهالدُّنيَالنًَا لوأئهابقيث علو الإنسان 

)2 وقال آخر: 
5 أرى النّاس يهِرَوٌن البقاء سفاهةً وذلك شيء ما إليوسبيل 
8]) وَمَنْيامَنَالايامَ!أتابلالها فجم وأمَاخيِرُمَافقليل 
5 وقال محمد بن وهيب الحميري 

ونحن بئو الدّنيا حلِقّْنَا لغيرها وماكنت منهفهوشيء محبّبُ ٍ 

وهذا مأخوذ من قول أمير المؤمنين تمي » وقد قيل له: ما أكثر حبٌ الئاس للدنيا! فقال: ألا 
5 هم أبناؤهاء أيلامٌ الإنسان على حب أمّه! ١‏ 
ش وقال آخر: ١‏ 
و يَامزشساافجاكمننازل تعزدبالسرو ملو ريو وو 
0 ظ تسيفكث القذراء مِنْخِدَرِمَا وتأخ ذال واح دم أنه ١‏ 
٠‏ أبو الطيب: 

وهي معشوقة على الغثْر لا تشم ددسي تدياينه ( 
1 شِيَمَالغانياتٍ فيهافلا أذري لذاانثاسمها الناس أم لا! 1 
8 فإن قلت: كيف يقول: إنه لا يجد في الموت راحة؟ وأين هذا من قول رسول الله عليه : 9 

«الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر»! ومن قوله تَلمِْةٍ : «والله ما أرجو الرّاحة إلا بعد الموت»! َ 

0 وماذا يعمل بالصالحين الذين آئْرُوا فراقٌ هذه العاجلة؛ واختاروا الآخرة» وهو 8428 سيّدهم 
3 وأميرهم! 
ظ قلت: لا منافاة» فإنّ الصالحين:. إنّما طلبوا أيضاً الحياة المستمرّة بعد الموث. 
: ورسول الله َل إنما قال: «إنّ الدنيا سجن المؤمن6”"» لأنّ الموتٌ غير مطلوب للمؤمن 8 


ا أن الدنيا ا وجنة الكافر +006 وابن ماجهء كتاب: م باب : مثل الدنيا 
: (4117). وأحمد في «مسنده؟ (85). 
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5 مملول؛ إلا الحياة» وبين الملذ والمخلص من الألم فَرْقّ واضح. فلا يكون نقضاً على كلامه. 


“و 


لذاته» إنما يطلبه للحياة المتعقبة له» وكذلك قوله تقكئلاة : «والله ما أرجو الرّاحة إلا بعد الموت»؛ 
تصريح بأنّ الراحة في الحياة التي تتعّب الموت؛ وهي حياة الأبدء فلا منافاة إذاً بين هذه الوجوه 
وبين ما قاله عَقكئلةة . لأنه ما نفى إلا الرّاحة في الموت نفسهء لا في الحياة الحاصلة بعده. 

فإن قلت : فقد تطرأ على الإنسان حالة يستصعبها فيودٌ الموت لنفسهء ولا يفكّر فيما يتعقّبه 
من الحياة التي تشير إليها ولا يخطر بباله؟ 

قلت: ذاك شادذٌ نادر فلا يُلتفت إليهء وإنما الحكم للم وأيضاً فإنْ ذاك لا يلتذٌ 
بالموت» وإِنّما يتخلّص به من الألمء وأمير المؤمنين قال: ما مِنْ شيء من الملذات إلا وهو 


2 


_- 5 - 
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فإن قلت: قد ذكرت ما قيل في حب الحياة وكراهية الموت» فهل قيل في عكس ذلك 
وي ا ا ا 

كنّى بكَ داء أنْ تَرَى الموت شافِيًا وَحَسْبٌ المنايًا أن يكن أمائيًا 

تبتتي هنا لكا تسفتت انترى صديقاً فأعيّاء أو عدوا مُداجيا 


وقال آخخر: 


ا 2 ف ١ 75 ١‏ بمو .- ح- 
د 56000 000 
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قد قلتٌ إِدْمدحُحوا الحياة فأسرقُوا في الموتألف فضيلةلا تعرّفٌ 
منهاأمانُلقائهبلقائه وفراق كلّمعاشرلاينصِفٌ 0 
5 


وقيل لأعرابئ وقد احتّضر: إنك ميت» قال: إلى أين يذهب بي؟ قيل : إلى الله؛ قال: مأ 
أكره أن أذهب إلى مَنْ لم أر الخير إلا منه. 

إبراهيم بن مهدي : 

وإني إن مُدْئْتَ قبلِيلعالمٌ بأئّي وإن أبطاتٌ عنك قريبٌ 

وإِنّ صياحاً نلتقي في مسائه صبامٌ إلى قَلْبِي الغداةً حبيبٌ 

وقال بعض السلف: ما من مؤمن إلا والموت خير له من الحياة: لأنه إن كان محساً فالله |, 
تعالى يقول: وا عند أله حي وَبوَجَ أنَوا يََقِيْنَ2"76: وإن كان مسيئاً فالله تعالى يقول: «ولا |>- 
يحسَينّ الْدِينَ كَمَرْوَا أتَمَا تمل لح حَيْ لَأنفيِيم نا على لخ يردام ما . 0 

وقال ميمون بن مهران: بت ليلةٌ عند عمر بن عبد العزيزء فرأيته يبكي ويكثر من تمي ع 
الموت» فقلت له: إِنّك أحييتَ سئناً» وأمتّ بدعاًء وفي بقائك خير للمسلمين» فما بالك تتمنى | ,' 
الموت! فقال: ألا أكون كالعبد الصالح حين أقرٌ الله له عينه؛ وجمع له أمره: قال: رب قد أمد 
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«اينتني دن 


ن لمك وَعَلَمَتَن من ويل لَدْمَادٍ 
مُسَلِمًا وَأَلْحِقَن سي 210! 


جَرَّى الله عَنَّا الموتٌ خحيراً فإنه 
# ماي اه 8 -. 3 
يعجل تخليصٌ التفوس من الأذى 


وقال آخر: 


مَنْ كان مَرْججو أن يعيش فَإِنّْيِي 
في الموتٍ ألفُ فضيلة لو أنها 


5 وقال أبو العلاء : 


حشو وه 7 لمكا ااا 
فالجسم يعذل فيها لنفسّ مجتهداً 
إذا هما بَعْدَ طول الصٌّحبَّةٍ افترقا 


وقال أبو العتاهية : 


نفتىبشائش ةب 
كم شامت بي إن هلك 


وقال ابن المعتز: 


23 حَبِّبَ الموتَ البِقَاءُ الذي أرَى 


َّْ اج مره ٠‏ - ومن كلام له الع في وصاف الدنيا 3 


بثِ فَاطرَ الكمواتٍ و 


أَبَرُ نكا فين كسبل بجر وازاك 
ويِذْنِي من الذار التي هي أشرٌ َف 


امْيشَت انو أن اموت بأعققا 
حرفت لكان سبِيلُهُ أَْيعْمَفًا 
شرا إلئّ؛ فجَلَ الواحدٌ الصَّمّدًا 
وتلك تزعم أ الظالمَ الجَسَد 
فإِنّذاك لأحداث الزمان يد 


وول فافيونية وا 
ببدحارا يبيد فا 

لاير ب فاب ل" 
لت وقائلإل له ذَرَه! 


فذمّاله... لكنّ للخالق الشّكْرًا 
فيا حسداً مِنَي لمن يَسكُِنُ الْقَبْرَا 


----- سعد «واوقت 01 "||| لررج) 10 سه - 
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1 
رهط يبريد 


رض أ نت وليّء في ١‏ لديا عرو نوفني 


وقالت الفلاسفة: لا يستكمل الإنسان حد الإنسانية إلا بالموت» لأن الإنسان هو العودا 
الناطق الميّت. 


وقال بعضهم: الصّالح إذا مات استراح» والطالح إذا مات استُريحَ منه. 
وقال الشاعر: 


فأما قوله عَلكة : «وإنما ذلك بمنزلة الحكمة»؛ إلى قوله. «وفيها الغنى كلّه والسلامة»» | : 
28 ففصل اخخر غير ملتثم بما قبله. وهو إشارة إلى كلام من كلام رسول الله يَتتتقة رواء لهم. ثم 7 


ظ 


وديم فيل" 


ممه نفب 


حرم طرفم 


عق 
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حصا 1 , مألا جيه دمر > ثم لا 
ا 2 1 وو 5 نع أل هرا جم 0 اهار 2 


حضهم على التمسك به والانتفاع بمواعظه . وقال: إِنْه بمنزلة الحكمة التي هي حياة القلوب» 2 


ونور الأبصار» وسَمع الآذان الصم. وري الأكباد الحرى» وفيها الغنى كلّهء والسلامة» 5 
والحكمة المشبّه كلام الرسول َيه بها هي المذكورة في قوله تعالى : «وص يُوْتَ الجعكمة فَقَدَ | 
وق حبرا كَدرراً2”4 وفي قوله: لوَلتَد ْنَا قن ه24 وفي قوله: ويه لك 5 
مَيِيت4””" وهي عبارة عن المعرفة بالله تعالى: وبما في مبدعاته من الأحكام الدالة على علمه؛ | 9 
كتركيب الأفلاك» ووضع العناصر مواضعًّهاء ولطائف صنعة الإنسان وغيره من الحيوان؛ 
وكيفية إنشاء النبات والمعادن» وما في العالم من القوى المختلفة» والتأئيرات المتنوعة» 55 
الراجع ذلك كله إلى حكمة الصانع وقدرته وعلمه؛ تبارك اسمه! 





فأما قوله: «وكتابٌ الله»؛ إلى قوله : «ولا يخالف بصاحبه عن الله»» ففصل آخر مقطوع عَم . 
قبله» ومتصل بما لم يذكره جامع «نهج البلاغة». : : 

فإن قلتٌّ: ما معنى قوله: «ولا يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله»؟ وهل بين 1 
هاتيْن الجملتيْن فرق؟ ظ 3 

قلت: نعمء أما قوله: «ولا يختلف في الله»: فهو أنه لا يختلف في الدلالة على الله أن 
وصفاتهء أي لا يتناقض» أي ليس في القرآن آيات مختلفة يدل بعضها عَلَّى أنّه يعلم كل 3 
المعلومات مثلاًء وتدلّ الأخرى على أنَّه لا يعلم كلّ المعلومات» أو يدلّ بعضها على أنّه لا | “ 
يرى» وبعضها على أنه يرى؛ وليس وجودنا للآيات المشتبهة بقادح في هذا القول. لأنّ آيات | 2 
الجبر والتشبيه لا تدلء وإنما توهم» ونحن إِنْما نفينا أن يكون فيه ما يدل عَلَى الشيء ونقيضه. | * 

وأما قوله: «ولا يخالف بصاحبه عن الله»» فهو أنه لا يأخذ بالإنسان المعتمد عليه إلى غير ع 
الله أي لا يهديه إلا إلى جناب الحقّ سبحانه» ولا يعرج به إلى جناب الشيطان. يقال: خالفثٌ | 
بفلان عن فلان؛ إذا أخذت به غير نحوهء وسلكت به غير جهته . 9 

فأما قوله : «قد اصطلحتم عَلّى الغِلُ. . .» إلى آخر الفصل» فكلامٌ مقطوع أيضاً عَمَا قبله» | .+" 
والغِلٌ: الحمّد. : 

والدَّمَن: جمع دِمنة» وهي الحقد أيضاً. وقد دمنت قلوبهم بالكسرء أي ضغِنت. ونبت | *. 
المرعى عليهاء أي دامت وطال الزمان عليهاء حتى صارت بمنزلة الأرض الجامدة الثابتة التي 3 
تنبت النبات. ويجوز أن يريدٌ بالدّمَّن ها هنا جمع دِمْن وهو البَّعْر المجتمع كالمزيلة» أو جمع 


| 9 
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هرق . 0 4 - ومن كلام له ع3 وقد شاوره. . 





ن 
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برام" 


دِمْنة وهي آثار الناس وما سوّدوا من الأرض» يقال: قد دمّن الشاء الماء»ء وقد دمن القوم 
3 الأرض» فشبّه ما في قلوبهم من الغلّ والحِقّد والضغائن بالمزبلة المجتمعة من البعر وغيره؛ من 
17 0 قال الشاعر : 

8] وَنَذْيَنْبُتُ المزقى عَلَى يِمَنِ النْرَى وَتَبْقَى حَرَازَاتُ التْمُوسِ كُمَاهِيًا 

5 بودم «لقد استهام بكم الخبيث»» يعني الشيطان. واستهام بكم: جعلكم هائمين» 
:]| أي استهامكم؛ فعدّاه بحرف الجرّء كما تقول في «استنفرت القوم إلى الحرب»: استنفرثٌ بهم. 
| أي جعلتهم نافرين. ويمكن أن يكون بمعنى الظلب والاستدعاء؛ كقولك: استعلمت منه حال 
8 كذاء أي استدعيت أن يعلمني»؛ لجعت ل : أي طلبت والتيعيت اذ بساني فيكون 
... | قوله: «واستهام بكم الخبيث»» أي استدعى منكم أن تهيموا وتقعوا في التّيه والضلال والحيرة. 
ب قوله: «وتاه بكم الغّرور؛ هو الشيطان أيضاًء قال سبحانه: لوَعَرُّ سه لمرو 2174. وتاء 
.| بكم : جعلكم تائهين حائرين. ثم سأل الله أن يعينه على نفسه وعليهم . 

5 ومن كلام بعض الصالحين : «اللهم انصرني على أقرب الأعداء إليّ دارا وأدناهم مني 
| جوارء وهي نفسي». 





0 4 - ومن كلام له نكئلة 

1 وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم 

:5 الأصل: وكَذ توكلَ آلله لهل هَذا الدّين هراز آلْحَؤْرَة وَسَئْرِ الْمَْرَة وَألّذِي نَصَرَهُمْ: 

, لم وَمَنَمَهُمْ وَهُمْ ليل لآ يَمْتَبعُونَ حي لآ يَمُوتٌ. 

٠ 8‏ ولقاتتي نيز إلى هذا الئاه تلمك ٠‏ كتَلمَهُمْ لتُنكَبْء لآ بَكنْ لِلْمُسْلِمِينَ كَهْفٌ دُونَ 
ُصَى بِلدِهمْ. ليِسّ بَغد َك مرجع يَرْجِمُونَ يه َابْعَتْ إِلبِهمْ رجلا مِخْرَباًء وَأَحْفِرْ مَمَهُ أل 

0 لْبلءِ وَالنْصِيحَةَء فَإِنْ أَظهَرٌ ألله كَذَاكَ مَا تحب وَإِنْ تَكْنَ الأخرَى. كُنْتَ رذءاً لئاس وَمَتَابَة 


: لملصطصحتكب دض ححتتين 
ْ ظِ #2 9 - لي 
1 الشرح: توكّل لهم: صار وكيلاًء ويروى: «وقد تكمّل»؛ أي صار كفيلاً. 
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والحوزة: الناحية» وحؤزة الملك بَيّضته»: ويقول : إنما الذي نصرهم في الابتداء على 5 

| ضَعْفهم هو الله تعالى: وهو حي لا يموت» فأجِدِرٌ به أن ينصرّهم ثانياًء كما نصرهم أولاً! 8 
ظ وقوله : «فتنكبُ» مجزوم لأنه عطف على ”تسر . 0 
وكهف» أي وكهفٌ يلجأ إليه. زنروى فكائقة أنرعية عاسنة .من قرلك : كنفت الإبل» 3 
جعلتٌ لها كنيفاً من الشجر تستتر به وتعتصم . ظ 

7 ورجل مِحْرّب» أي صاحب حروب.‎ ١ 
# . وحفزتٌ الرّجل أحفزه: دفعتّه من خَلّفِه وسقتّه سوقاً شديداً‎ 

ظ وكنت ردءاًء أي عونا قال سبحانه : : نَرْسِلهُ مي ردءًا يصَدفو»*”'. ومثابة: أي مرجعاً: 3 
| ومنه قوله تعالى : «مَمَابَةٌ لاس و أشار نكتلة آلآ يشخّص بنفسه» حذراً أن يصابٌ؛ | ي* 
' فيذهب المسلمون كلّهم لذهاب الرأسء بل يبعث أميراً من جانبه على الناس» ا 


د بالمديئنة» فإن هزموا كان مرجعهم إليه . 

(/ فإن قلت : فما بال رسول الله وَيويةِ كان يشاهد الحروبٌ بنفسه» ويباشرها بشخصه؟ 60 
١‏ قلت: إن رسول الله يِب كان موعوداً بالنصرء ؛ وآمناً على نفسه بالوشد الإلهن في قوله | - 
ٍ سبحانه : لرَأتَهُ بَنْصِمْلك ين ألَاينئ74©: وليس عمر كذلك. 8 
. فإن قلت: فما بالُ أمير المؤمنين غك شهد حَرْب الجمل وصِفَّين والنّهروان بنفسهء فهلا |... 
/ بعك أميرا محري وأقام بالمديئة ردءاً ومثابة! 5 


٠. | قلت: عن هذا جوابان: أحدهما أنّه كان عالماً من جهة النبي 8886 أنه لا يقل في هذه‎ ١ 
8 جٍ الحروب» ويشهد لذلك الخبر المتّفق عليه بين الناس كافة: «يقاتل بعدي الناكثين والقاسطين‎ 
1 والغارقي 2 وثانيهماء يجوز أن يكون غلب على ظنّه أنْ غيره لا يقوم مقامّه في حرب هذه ؛‎ 








4 الفرق الخارجة عليه ولم يجد أميراً محربا امن اهل البلاءوالتصيحة : ٠‏ لأنه تتكتلذ هكذا قال 

27 لعن واعتبر هذه القيود والشروط» فمن كان من أصحابه غدل م مِخْرّباً لم يكن من أهل الْنْصر : عدج 
ٍ هع ومنْ كان من أهل النصيحة له لم يكن محرباً» فدعنّه الضرورة إلى مباشرة الحرب بنفسه . 1 
84 واعلم أن هله الغْرَّاةَ هي غزأة ة فلسطين» التي فتح فيها بيت المقدس » وقد ذكرها أبو جعفر ع 
: محمد بن جرير الطبري في التاريخ » وقال : 3 
0 8 
1 )001 سورة اليه م2 ء الآية: 11 30( سورة البقرة: الآية: 176 . 0 
: (0) سورة المائدةء الآية: /1". (5) تقدم تخريجه. 
64 5 / 


7 لكاتب يب : 535 : 7 ١‏ 0 : 00 0 و ِ 2 5 
«مى اهم ا برلا الوط 0 . فل 0 0 4 0 5م ا 8 د لوم ل 2 اه 9*4 9 ؤذوه 


د 5 نات اسلف 
0 قال له ابيا م رتك رودن كلا فقا هر : سمت 
0 العباس بن عبد المطلب؛ إنكم لو فقدتم العباس لانتقض بكم الشرٌ كما ينتفض الحبل. فمات 
: العباس لست سئين خلت من إمارة عثمان وانتقض بالناس الشر . 

2 قال أبو جعفر: وقد كان الروم عرفوا من كتبهم أنْ صاحب فتح مدينة إيلياء - وهي بيت 


5 )010 الوادت لقم سطس تف “ا 5 ,.٠١‏ 


.2 الاح 





المقدس - رجلء اسمه عَلَى ثلائة أحرف» فكان مَنْ حضر من أمراء المسلمين يسألونَ عن 
سمهء فيعلمون أنّه ليس بصاحبهم» فلما طال عليهم الأمر في حرب الروم؛ استمدٌوا عمرء 


وقالوا: إن لم نحضر بنفسك لم يفتخ عليناء فكتب إليهم أن يلقو برأس الجابية؛ ليوم سماه ْ 


لهمء ال 0 وكان أول مَنْ لقي يزيد بن أب سيان :لم أبر جبيد؟ بن 
وأغذ الحجارة. ورماهم بهاء ا شرعلاما ل من رأيكم لاي تستون ني هذا لز 
لاستبدلت بكم غيركم! 

فقالوا: يا أمير المؤمنين: إنما هي يلامقة» وتحتها السلاحء فقال: فنعم إذاً! 

قال أبو جعفر: فلما علم الروم مقدّم عمر نفسه؛ سألوه الصلح؛ فصالحهمء وكتب لهم 
كتاباً على أن يؤدّوا الجزية» ثم سار إلى بيت المقدسء فقصّر فرسّه عن المشي» فأتِيَ ببردُوْنٍ 
فركبه؛ فهرّه وهَمْلْجٍ تحته؛ فنزل عنه» وضرب وجهه برداثه» وقال: قبّح الله مَنْ عَلَّمكَ هذا! 
ردُوا على فرسي» فركبه وسار حتى انتهى إلى بيت المقدس . 

قال: ولم يركب برذوناً قبلّه ولا بعذهة ) وقال: أعوذ بالله من الحُيّلاء! 


قال أبو جعفر : ولقيّه معاوية» وعليه ثياب ديباج» وحوله جماعة من الغلمان والخوّلء فدنا 
منه فقبّل يده فقال: ما هذا يابن هند! وإنك لعلى هذه الحال؛ مترّفٌ صاحب لبُوس وتنعم: 
وقد بلغني أن ذوي الحاجات يقفون ببابك! فقال: يا أمير المؤمنين: أما اللّباس فإنا ببلاد عدرٌ 
ونحبٌ أن يرَى أثر نعمة الله عليناء وأما الججاب فإنًا نخاف من البِذْلة جرأة الرعيّة. فقال: ما 
سألتك عن شيء إلا تركتّني منه في أضيق من الرّواجبء إن كنت صادقاً فإنه رأى لبيب» وإن 


| كنت كاذباًء فإنها خدعة أريبت7() 


- م 4 0 00 . 


لذ 


3 


بح د 


.| أحصرتٌ الفتى يا أمير المؤمنين» فلو كلّمته! قال: نك لُصاحِبٌ الجيش الذي أرى! قال: نعم» |. 
| قال: مع شذة احتجايك : ووقوف ذوي الحاجات بيبابك! قال: أجل . قال: لِمَ ويحك؛ قال | 





وقد روى الناس كلام معاوية لعمر على وجه آخرء قيل : لما قدم عمر الشام قدِمها. وهو 
راكب حماراً قريباً من الأرض» ومعه عبد الرحمن بن عوف راكب حمارٍ قريب أيضاًء فتلقّاهما 
معاوية في كُوْكْبَةٍ خشناء» فثنّى وركه» ونزل وسلّم بالخلافة فلم يردّ عليه . فقال له عبد الرحمن: 


لأنا ببلاد عدوٌ كثير فيها جواسيسهم. ٠‏ فإن لم نتخذ العُدّة والعَدّد استخف بناء وهجم على 
عوراتناء وآنا بعد غاملك» فإن استنقصئّني نقصتٌ» وإن استزدتني زدتٌ» وإن استوقفتني 
وقفت. فقال: إن كنت كاذباً إنه لرأي أريب» وإن كنت صادقاً إنّه لتدبير لبيب» ما سألتك عن 


عبد الرحمن : لقد أحسن الفتى في إصدار ما أردتٌ عليه» فقال: لحسْن إيراده وإصداره جِشّمناه 
ما جشّمناه. 





قال أبو جعفر: شخص عمر من المدينة إلى الشام أربعٌ مرات» ودخلها مرة راكب فرس» 
ومرة راكب بعيرء ومرةً راكب بغل» ومرةً راكب حمارء وكان لا يعرّف». وربما استخبيره 
الواحد: ابن أعير المؤستية؟ فيستكت: أو يقول : سل الناس » وكان يدخل الشام وعليه سَحْقٌ 
فرو مقلوب. وإذا حضر الناس طعامه رأوًا أخشن الطعام. 

قال أبو جعفر: وقدم الشام في إحدى هذه المرّات الأربع ؛ فصادف الطاعون بها فاشياً. 


فاستشار الناس». فكل أشار عليه بالرجوع وألاً يدخلهاء إلا أبا عبيدة بن الجراح» فإنه قال: 
أتفر من قَدَرٍ الله؟ قال نعم» أفرٌ من قَدَرٍ الله بقَدّر الله لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! فما لبث أن 


جاء عبد الرحمن بن عوف. فروى لهم عن النبي و أنه قال: «إذا كنتم ببلادٍ الطاعون فلا |. 


تخرجوا منها » وإذا قدمتم إلى بلاد الطاعون فلا تدخلوها»"''؛ فحمد الله على موافقة قة الخبر لما 
كان في نفسهء وما أشار به الناس. وانصرف راجعاً إلى المدينة» ومات أبو عبيدة في ذلك 


الطاعون وهو الطاعون المعروف بطاعون عمواس» وكان في سنة سبع عشرة من الهجرة. 


ب و سه - __- 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الطبء» باب: ما لكر في الطاعره 7 (61/74)؛ ومسلم» كتاب: السلام» 
باب : الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (14؟5). 
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- ومن كلام له غ28 وقد وقع بينه وببن عثمان. . 


دخ 
6 + ام 05 . 
7 2 





©" - ومن كلام له 2 وقد وقع بينه وبين عثمان مشاجرة 
فقال المغيرة بن الأخنس لعثمان: أنا أكفيكه 
فقال أمير المؤمنين 2 للمغيرة 


ار اا يي ا 


الأصل: يابْن أَللّمِينَ الأبتر» وَالشّجَرَةِ التي لآ اضل لَهَا وَلاَ مَرْعَ أنْتَ تخفِيني؟ كَوَالله ما |. 


وس ثب 


أعَرّ د ألله م؟ مَنْ أنْتّ تَاصِرهُ وَل ا خوج 7 عَنَا أبْعَدَ أله نَوَاك ثم 


أَبْلْعْ جَهْدَك فلا أبقَى ألله عَلَيِكَ إِنْ أبْقَبِتَ 2 
باسسجيتينيىن تحجبيتيين 
الشرح: هو المغيرة بن الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج بن أبي سلمة الثقفيّ» 
حليف بني زهرة» وإنما قال له أمير المؤمنين نكيل : «يابنّ اللعين», لأن الأخنس بن 


شريق كان من أكابر المنافقين» را الك 0 في المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا يوم 1 
| الفتح بألسنتهم دون قلوبهم؛ وأعطاه رسول الله وَل مائة من الإبل من غنائم حُتّين يتألّف بها 
.| قلبه. وابنه أبو الحكم بن الأخنسء قله أمير المؤمنين طن يوم أحُد كافراً في الحرب. 
:| أخو المغيرة هذا. . والحقّد الذي في قلب المغيرة عليه من هذه الجهة. وإنما قال له: «يا 

| الأبتر»» لأنّ من كان عقبه ضالا خيئاًء و ا دن ار 


ويروى: «ولا أقام من أنت منهضه؛ بالهمزة. 

ويروى «أبعذ اله توءلكه من أنواء النجوم الى كانت العرب تنسب المطر إليهاء .وكاتوا إذا 
دعوا على إنسان قالوا: أبعد الله نوءك! أي خيرك. 

والججهد بالفتح : الخايةم ويقال: قد جهد فلان ججهده بالفتحء لا يجوز غير ذلكء أي انتهى 
إلى غايته . وقد رُوِيَ أن رسول الله َه لعن ثُتِيغا . 

وروي أنه تيه قال: «لولا عروة بن مسعود للعنْتٌ ثقيفاً». 
وبنو المغيرة» وبيتا من الطائف وهم ثقيف. 


وفي الخبر المشهور المرفوع وقد ذكر ثقيفاً (بئست القبيلة؛ ٠‏ يخرج منها كذّاب ومُبير؛ 3 5 


فكان كما قال 26؛ , الكذاب المختارء والمبير الحجاج . 


(1) ارين الترمذي؛ كتاب الفتن» باب ما جاء في ثقيف (7770): والطبراني في «الأوسط؛ 


(خملاع 5 )2 والكبير (715/ إمى) والحميدي الف 0 5" كلهم بدون قوله : ابشست القبيلة؟ . 


٠-١ 60 3‏ 2 .هع :زرحم ٠")‏ ا يخ -. غك » 5 ا 


> مقع امد 0م 


5 5 007 و« و ٠“‏ 
: . . 
0 .ام اق ا دم ءحثمم ٠‏ هه 
ى مما 2 يي 0 ل الى 5د 


واعلم أن هذا الكلام لم يكن بحضرة عثمان؛ ولكن عوانة روى عن إسماعيل بن أبي خخالد» 
عن الشعبيّ»؛ أن عثمان لما كثرت شكايته من على 46لا . أقبل لا يدخل إليه من أصحاب 
رسول الله عن أحدٌ إلا شَكا إليه عليًاء فقال له زيد بن ثابت الأنصاري - وكان من شيعته 
وخاضته : أفلا أمشي إليه فأخيرّه بموجدتك فيما يأتي إليك؟ قال: بلى: فأتاه زيد ومعه 
المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي - وعِداده في بني زهرة» وأمّه عمة عثمان بن عفان - في 


» ما 


جماعةء فدخلوا عليهء فحمد زيد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: أما بعد فإن الله قدّم لك سلفا صالحا 


]| في الإسلامء وجعلك من الرسول بالمكان الذي أنت بهء فأنت للخير كل الخير أهل؛ وأمير 


المؤمئين عثمان ابن عمّك» ووالي هزه الأمّة» فله عليك حقّان: حق الولاية وحق القرابة» وقد 


| شكا إلينا أنّ عليًا يعرض لي» ويرد أمري على» وقد مشينا إليك نصيحة لك» وكراهيّة أن يقع 


ا سوسا يعسي 


بينك وبين ابن عمّك أمر نكرهه لكما . 


قالء فحمد علي نئل الله وأثنى عليه وصلّى على رسوله»ء ثم قال: أمّا بعد» فوالله مأ 
أحبٌ الاعتراض» ولا الرد عليه. إلا أن يأبى حقاً لله لا يسعني أن أقول فيه إل بالحق» ووائله 


'| لأكفنَّ عنه ما وسعَني الكفت . 


7 ولعثمان» وقام فقاموأ ايك 


فقال المغيرة بن الأخنس - وكان رجلاً وَقَاحاً» وكان من شيعة عثمان وتخلصائه: إنك والله 
لتَكُفّنَ عنه أو لتّكَفْنْ . فإنّه أقدر عليك منك عليه! وإنما أرسل هؤلاء القوم من المسلمين إعزازاً 
لتكون له الحجة عندهم عليكٌ. فقال له عليٌ كا : يابن اللعين الأبتر» والشجرة التي لا أصل 
لها ولا فرع؛ أنت تكقني ! فوالله ما أعدّ الله امرءًا أنت ناصره؛» اخرج أبعد الله نوّاك؛ ثم اجهد 
جهدك» فلا أبقى الله عليك ولا على أصحابك إن أبقيتم . 

فقال له زيد: إِنَا والله ما جئناك لنكونٌ عليك شهوداً: ولا ليكون مَمْشَّانا إليك حُجَة ولكن 
مشينا فيما بينكما التماس الأجر أن يصلح الله ذات بينكما. ويجمع كلمتكما ثم دعا له 
)232 

وهذا الخبر يدلّ على أن اللفظة «أنت تكفُني»؛ وليست كما ذكره الرضي رحمه الله «أنت 
تكفيني»: لكن الرضي طبّق هذه اللفظة على ما قبلها. وهو قوله: (أنا أكفيكه»» ولا شبهة أنها 
رواية أخرى . 


نبذف من أخبار ثقيف 
وإنما قال له: «والشجرة التي لا أصل لها ولا فرع»» لأن ثقيفاً في نسبها طعن» فقال قومٌ 





)١(‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار: /5١‏ ؟1/ا4. 
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*.] من النسابين : إِنْهم من هّوازن» وهو القول الذي تزعمه الثقفيُونء قالوا: هو ثقيف» واسمه 
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قسي بن منبّه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصّفة بن قيس بن عَيْلان بن مُضر . 
وعلى هذا القول جمهور الناس. 
ويزعم آخرون أنّ ثقيفاً من إياد بن نزار بن معد بن عدنانء وأنْ النّّع أخوه لأبيه وأمّه. ثم |: 
افترقاء فصار أحدهما في عِدَاد هَوَازْنَء والآخر في عداد مدْحِجَ بن مالك بن زيد بن عريب بن 
زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 
وقد روى أبو العباس المبرد في «الكامل» لأخت الأشتر مالك بن الحارث النْحْمِيّ تبكيه : 
النخعي نربجو مكائرةًونقطعبَظي واوا 
ونصحبٌمذحِجاً بإخاء صدقٍ وإن تنسب فنحن ذْرًَا إياد 
قتف متا واو أشنمتا. وإغقوككا شزارارلجو الشهكداة 
قال أبو العباس: وهجا يحيى بن نوفل - وكان هبجاء خبيث اللسان - العريان بن الهيئم بن 
الأسود النّحْعيَء وقد كان العريان تزوّج امرأة اسمها زَبِادٍ - مبني على الكسرء والزاي مفتوحة 
بعدها باء منقوطة بواحدة - وهي من ولد هانىء بن قبيصة الشيبانيَ» وكانت قبله تحت الوليد بن 
عبد الملك بن مروان فطلّقهاء فأنكحها إياه أخ لها يقال له زيادء فقال يحيى بن نوفل : 
أُعُرْيَان ما يدري امرؤ سِيلَ عنكمُ 
فإن قلتم من مذحج إن مذحجاً 


لبيض الوجوه غير جد جعادٍ 


6 م35 2« لزنا 


وأنتعم صغار الهام دل كائما 
وإن قلمّم الحي اليمانون أْصْدْنًا 
فأطونبأئيِرمنمَعَدٌونزوة 
لعمرّبني شيبانإذيُنئكحوتة 
أبعد وليدأنكحوا عَبْدَ مَذْحِجَ 
وأنكحهالا في كِفاءٍ ولا غنّى 


وجوه كم مطليّة بمناد 
وناصّرنافي كل يوم جلادٍ 
نزث بإي اه خخحلف در مٌراد 
ولالوسدبين القباتسل فاه 
زَيِاوِلَقَدْماقصًروابزبادٍ 
كَمُئْزِيَةَعَيْراً خخلاف جوادٍ 
زياد» أضل الله سَعْي زياد 





55 


قال أبو العباس : وكان المغيرة بن شعبة» وهو والي الكوفة صار إلى دير هند بنت النعمان بن / 
المنذرء وهي فيه عمياء مترهّبة؛ فاستأذن عليهاء فقيل لها: أمير هذه المدّرّة بالباب. قالت: 


1 قولوا له ا نت؟ قال: لاء قالتث : أفمن ولّد المنذر بن ماء السماء أنت؟ 
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جهنم شرح نهج البلافة (ج8) ونم ٠١‏ 


قال: لاء قالت: فمن أنت؟ قال: أنا المغيرة بن شعبة الثقفين» قالت: فما حاجتك؟ قال: 
جئت خاطباًء قالت: لو كنت جئتّئي لجمال أو حال لأطلبتك» ولكن أردت أن تتشرّف بي في 
محافل العرب» فتقول: نكحتٌ ابنةً النعمان بن المنذرء وإلا فأيَ خير من اجتماع أعور 
وعمياء! 

فبعث إليها: كيف كان أمركم؟ قالت: سأختصر لك الجواب؛ أمسيّنا وليس في الأرض 
عربئٌ إل وهو يرهبنا أو يرغب إليناء وأصبحنا وليس في الارض عربيٌ إلا ونحن نرهبه ونرغب 
ليه . قال: فما كان أبوك يقول في ثقيف؟ قالت: أذكرء وقد اختصم إليه رجلان منهمء أحدهما 
بنتهي إلى إيادء والآخر إلى هوازن» فقضى للإيادي وقال: 

إن ثقيفأاًلمتكُئْهوازنًا ولمتناسِبُ عامراًأومازنا 

فقال المغيرة: أمّا نحن فمن بكر بن هوازن, فليقل أبوك ما شاءء ثم انصرف. 

وقال قوم آخرون: إن ثقيفاً من بقايا ثمودء من العرب القديمة التي بادت وانقرضت . 





قال أبو العباس: وقد قال الحجاج على المنبر: يزعمون أنا من بقايا ثمودء فقد كذبهم الله 
بقوله : «وَبَمُوًا 1 أبن 4" . 

وقال مرة أخرى: ولئن كنا من بقايا ثمودء لما نبا مع صالح إلا خيارهم . 

وقال الحسجاج يوماً لأبي العَسوّس الطائيّ : أي أقدّم. أنزول ثقيف الطائف» أم نزول طيَئ 
الجبلين؟ فقال له أبو العسوّس: إن كانت ثقيف من بكر بن هوازن فنزول طيّى الجبلين قبلها. 
وإن كانت من بقايا ثمودء فهي أقدمء فقال الحجاج: انَقَنِي فإني سريع الخطفة للاحمق 
المتهرّرء فقال أبو العَسوّس - قال أبو العباس» وكان أعرابياً قحًا إلا أنه لطيف الطبع» وكان 


وإني لأاخشى ضربّة ثقفيّة و مسو 
عل ىألني مما أحاؤر آمِنٌ إذا قيلٌ يوماً قد عصى المرء واعتدّى 
وقتل المغيرة بن الأخنس مع عثمان يوم الدارء وقد ذكرنا مقتله فيما تقدم . 

تم الجزء الثامن من شرح نهج البلاغة ويليه الحزء التاسع 
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الفهرس 


الموضوع 


الجزء السابع 


الفصل الأول: في حال الأنبياء قبل البعثة ومن الذي يجوز أن يرسله الله تعالى إلى 
العناك وم سد 1 2ه 00 
الفصل الثاني : في عصمة الأنيياء في زمن النبّة ة عن الذنوب في أفعالهم وتروكهم 
عدا ما يتعلق بتبليغ الوحي والفتوى في الأحكام ز[ 0 ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[|[ز[ ز[ز[ [ 1 017011 
الفصل الثالث: في خطئهم في التبليغ والفتاوى 1 ا اي ا 0 
١‏ - ومن كلام له تلز لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان كت 0 
4 - ومن خطبة له تت يذكر ما كان تغلبه على الخوارج 1000 
الإمام علي 3832 وإخباره امور 00000 ش77( 
4 - ومن خخنطبة له كث8ة يصف فيها حال الأنبياء ل 
5 - ومن خطبة له ظئةة يذكر فيها حال الناس عند البعثة ل 
- ومن خطبة له لكي في تحميد الله وتعظيمه دو ان ف ااا حت مد 
7 - ومن كلام له تيت في توبيخ أصحابه حو ل لي ا ا 
4 - ومن كلام له تله في وصف بني أمية ا 
- ومن خطبة له تلكئل: في وصف الدنيا 0 ه151 
- ومن خخطبة له تئة يذكر محمداً وما تركه في أصحابه 221101011 
مدح المقل من الكلام وذم المكثر ا ل ل ل 
٠‏ - ومن خخطبة له نئل وهي من الحخطب التي تشتمل على ذكر الملاحم ”5 
١‏ - ومن خطبة له َك تجري هذا المجرى ل ل 
- ومن خطبة له نئل في وصف الناس في بعض الأزمان 152577570 


- ومن خطبة له تتا يصف فيها حال الناس مامه واب ههه عا لوف لطر ا ا 1 


ج/ا» . ١‏ 5 م . دلخ لارم 59 أي 220 
٠ 8908 -‏ ورم ٠+‏ 55 > ووزم ٠‏ وموم ): ونه + 28959 0 يو - 


فى؟ . 7 
ىو 3 
اليم مرقكم ‏ - 


57 مم 


ف ك١‏ 








6 5 
٠١4 |.‏ - ومن خطبة له تقكئهذ في شأن أهل البيت يواه باو ا قر لط فلع ا تلد و “لا ا 
8 انتقال الملك من بني أمية إلى بني العباس ا 00 
0 6 - ومن خطبة له ليثلا في وصف الإسلام ففمةة نمم من ة ةميث ةنر ثة ةثل نر 1١17‏ 8 
1 5 - ومن كلام له عَليئة في بعض أيام صفين 20000 ١‏ 1 8 
7٠‏ - ومن خطبة له غقكئلة . وهي من خطب الملاحم سسيننا ١١4‏ | 


8 التقسيم وهو من أبواب علم الييان تا ا ل 5 ١٠ل‏ أمد 





1 - ومن خطبة له 2ة؛ في تمجيد الله ووصف ملائكته 1 |0 
5 4 - ومن خخطبة له كئة يذكر فيها فرائض الإسلام ا 1 0ط .. ٠4‏ 0 

٠‏ - ومن خطبة له 2ذ في وصف الدنيا ل لا 147 أذ 
ا ١‏ - ومن خطية له ملت يذكر فيها ملك الموت وتوفية الأنضهايه 8 5 
]| بعض الأشعار في التخلص ا ا 0 لاوطو لاسو شه دن 
5 - ومن خطبة له تلئه: في التحذير من أمر الدنيا 00101 0 


5 7 - ومن خخطبة له 282 في الحض على التقوى 7 التقشفا كو لعن دق ود وو ل لو عت ال ٠.‏ الا 


1١4 |!‏ - ومن خطبة له تلت في الاستسقاء 00 1 
1 3 


أحاديث في الاستسقاء ل اي ل لا 


65 - ومن خطبة له غ8 في تعظيم ما حجب عن الئاس فو ومفاعوام ءلم وعم ع6 ي6 6 ليا جي 


11١ |‏ - ومن كلام له تلكئة في التوبيخ على البخل لد 
١‏ - ومن كلام له تتلا في حث أصحابه على مناصحته 00 


: 90 0 - ل 
|الم١ا١ا‏ - ومن كلام له غلتهة وقد جمع الناس». وحضهم على الجهاد. فسكتوا مليا. 


سرت سرنا معك ط ع عع ع مايق مه د ده ع نيو ع نع وان وال اموا لاوط الح لل و “#ايكر؟ 
1١4 |]‏ - ومن كلام له علي في الحث على الاستقامة ل ل انرا 
: - ومن كلام له غلتثقة وقد قام إليه رجل من أصحابه» فقال: نهيتنا عن الحكومة ثم 

أمرننا بهاء فما ندري أي الأمرين أرشد؟ فصفق عئة إحدى يديه على الأخرى, 

ثم قال 000 0 0 
؛ ١‏ - ومن كلام له كت قاله للخوارج. وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على 


3 فقال قثن : ما بالكم! أمخرسون أنتم؟ فقال قوم منهم: يا أمير المؤمنين» إن 1 


ا 

إنكار الحكومةء فقال كت : اا و جنوي توا سبوا ل وا ام ل ل 0 

7 - ومن كلام له تلق قاله لأصحابه في ساعة الحرب ل ا لي لل د 
4 1 15-00 ظ ا 2/6 8 


, اس يع 2 - 
,م - 0 م ١ 3 5-2 ٠.‏ . 530 مدخ 3 1 4 - 
6 3 + وه - 5 ١‏ هت (رجوس): هزه ٠ 019 ٠‏ ين ٠‏ لظ + 31 
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ينا 3 0 ا 
5 و" * 


ل . 1 : 5 للد ا له 0 
5 0 : 2 ' . بالكيوة | ١1‏ : ان 1 ن. ٠‏ ف ' ' 
مال ' 2*7 نم : 5" 1 د 28 0 


3 قم (ضع مي ف 
الفهرس 2 


اله لخ : 


١٠‏ - ومن كلام له تم في توبيخ أصحابه ووصفهم بالجبن او 
4 - ومن كلام له تلئ في حث أصحابه على القتال ل ا ا 
- ومن كلام له تئقة في الخوارج لما أنكروا تحكيم الرجال» ويذم فيه أصحابه / 
في اك 011 

)1 ابورا لما عوقب على التسوية في العطاء وتصييره الناس أسوة في 3 
العطاء من غير تفضيل أولى السابقات والشرف ا الل 

3: ومن كلام له نئل قاله للخوارج أيضاً 0 اا‎ - ١1 
ٍِ 190012 7 غلاة الشيعة والنصيرية وغيرهم ل لد عقا بن عا ل انطع شح شح ولحو وب‎ 
9 11011 ومن كلام له 82 فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة عات ملام سا‎ - ١م‎ 
0 أخبار صاحب الزنج ااا الا‎ 

4 - ومن خخطبة له تلك في ذكر المكاييل والموازين دادو سم وموك لمعيف 11591 
من أقوال الحكماء والصالحين فممم م ممم ممم ممم م ةلم 006 0.006 5940 ألم 

8 ومن كلام له عَلكث لأبي ذرٌ رحمه الله لما أخرج إلى الربذة 0 ين‎ - ٠ 
5 ومن كلام له تلك في حال نفسه وأوصاف الإمام ال ا او ا‎ - ١١ 
شن - ومن خخطبة له تَلئة في تمجيد الله تعالى ا ا 0 0 اللا‎ 
21 فق - ومن كلام له تاكتظ: في أوصاف الدنيا سا جا امون ا ل وام حرو‎ 
فصل في الجناس وأنواعه ا ل ل ا‎ 

4 - ومن كلام له عَلكثئلز وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم ِ-- 
هم - ومن كلام له ُلك وقد وقع بينه وبين عثمان مشاجرة فقال المغيرة بن الأخنس 8 
لعثمان : أنا أكفيكه فقال أمير المؤمنين 22:: للمغيرة اي ا ا لسريو الا 

نيذ من أخبار ثقيف اه ال لعافم ا لع و 91 
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نه أبى أتى أن يجيء. قال: فغضب وقال: أبى أن يجيىء! اذهبوا فجيئوأ به فإِنْ أَبَى فجرّوه 5 


عرق :جه - ومن كلام له تكن وقد وقع بينه وبين عثمان. . 





ّ 

: 8 . : 
لي 2 )نكم 
7 ا نيه 5 فول ” 








تيم ار عر سجر 


الحمد لله الواحد العدل 
ذكر ما شجر بين علي 22 وعثمان 
واعْلّم أنّ هذا الكتاب يستدعي منّا أن نذكُر أطرافاً مِمَا شجّر بين أمير المؤمنين نكل 
وعثمان أيام خلافته» إِذْ كان هذا الكلام الذي شرحناه من ذلك النْمَّط» والشيء يُذكر بنظيره» 
وعادثنا في هذا الشرح أن نذكرٌ الشيء مع ما يناسبه ويقتضي ذكرّه. 
قال أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب «أخبار السقيفة»: حدثني محمد بن منصور 
الرماديّ؛ عن عبد الرزاق» عن معمّرء عن زياد بن جَبَلء عن أبي كعب الحارئي - وهو ذو 


الإداوة» قال أبو بكر أحمد بن العزيز: وإنما سمّي ذا الإداوة لأنه قال: إني خرجتٌ في طلب |: 


إبل ضوال» فتزوّدتٌ لبنأ في إداوة» ثم قلت في نفسي : ما أنصفتٌ ربّي! فأين الوضوء؟ فأرقتٌ 
اللّبن وملأتها ماءء فقلت: هذا وضوء وشرابء وطفِقّت أبغي إبلي» فلما أردثُ الوضوء 
اصطبيتٌ من الإداوة ماء فتوضّأتء ثم أردث الشّرب» فلمًا اصطببتهاء إذا لبن فشربت» فمكثت 
بذلك ثلاثاً : فقالت له أسماء التحرانية : يا أبا كعب» أحقِيئاً كان أم حليباً : قال: إِنْك لبطالة! 
كان يعصم من الجوع ويروي من الظمأء أما إِنِي حَدَّئت بهذا نفراً من قومي» منهم عليّ بن 
الحارث سيّد بني قنان» فلم يصدّقني. وقال: ما أظنْ الذي تقول كما قلت! فقلت: الله أعلم 
بذلك. ورجعت إلى منزلي» فبتّ ليلتي تلك. فإذا به صلاةً الصبح عَلَى بابي؛ فخرجت إليه 
فقلت: رحمك الله! لم تعئّيت؟ ألا أرسلتٌ إلى فآتيّك» فإني لأحقٌّ بذلك منك قال: ما نمت 
اللّيلة إلا أتاني آتِ فقال: أنت الذي تكذب مَنْ يحدّث بما أنعم الله عليه! قال أبو كعب: ثم 
خرجت حتى أتيت المدينة» فأتيت عثمان بن عفان وهو الخليفة يومئلٍ فسألته عن شيء من أمْر 
ديني» وقلت: يا أميرٌ المؤمنين» إِنّي رجل من أهل اليمن من بني الحارث بن كعب. وإني أريذ 
أن أسألك فأمُر حاجبّك آلآ يحججبّني» فقال: يا وثابء إذا جاءك هذا الحارئي فَأَذَّنْ له. قال: 
فكنت إذا جئت» فقرعت الباب» قال: مَنْ ذا؟ فقلت: الحارني. فيقول: ادخل: فلخل ايوها 
فإذا عثمان جالس» وحوله نفرٌ سكوت لا يتكلّمون؛ كأنّ على رؤوسهم الطيرء فسلّمت ثم 
جلست» فلم أسأله عن شيء لِمَا رأيتُ من حالهم وحاله؛ فبيئًا أنا كذلك إِدْ جاء نفرٌء فقالوا : 


: _ 3 ين ١‏ “لية 








9 - دام‎ 4 ١ 
0 قال: فمكثت قليلا ء فجاووا ومعهم رجل آدم ظوال أصلع» في مقدّم رأسه شعرات» وفي‎ * 
قفا شعرات» فقلت: مَنْ هذا؟ قالوا: عقار بن يار . فقال له عثمان: أنتٌ الذي تأتيك رسلنا الكا‎ | 
| فتأبَى أن تجيء! قال: فكلّمّه بشيء لم أدْرٍ مأ هوء ثم خرج. فما زالوا ينفضون من عنده حتى ما‎ |]. 
بَقِىَ غيري فقام» فقلت: والله لا أسألٌ عن هذا الأمر أحداً أقول حدّئني فلان حتى أدري ما‎ 8 
يصنع . فتبعيّه حتّى دخل المسجدء فإذا عبّار جالس إلى سارية؛ وحوله نفر من أصحاب‎ |] © 
رسول الله عليه يبكون؛ فقال عثمان: يا وناب علي بالشُرّط فجاؤوا» فقال: فرقوا بين‎ "7 


م 
5 
:خخ 
« 


1 لم تكلّمت» وذكرت رسول الله ولت » وما بعّه الله به» ثم قالت: تركتم أمر الله. وخالفتم 
عيده. . . ونحو هذاء ثم صمت وتكلّمت امرأة أخرى بمثل ذلك؛ فإذا هما عائشة وحفص”. 

1 قال: فسلّم عثمان» ثم أقبل على الناس» وقال: إِنّ هاتيِن لَفتَانتان» يحل لي سبّهماء وأنا ١‏ 

0 أصلهما عالم. فقال له سعد بن أبي وقاص: أتقونٌ هذا لحبائب رسول الله كلقلة ! فقال: وفدم 9 
2 أنت! وما هاهنا» ثم أقبل نحو سعد عامداً ليضربه؛ فانسلّ سعد. فخرج من المسجدء فاتبعه 08 
“.| عثمان» فلقِي عليًا 6ك بباب المسجدء فقال له نئل : أين تريد؟ قال: أريد هذا الّذي كذا |.* 
35 وكذا - يعني سعد يشيمه - فقال له علي تق : أيها الرجل؛ دع عنك هذا. قال: فلم يَزْلٌ 2 
.”| بينهما كلام» حتى غضباء فقال عثمان: ألستٌ الذي خلّفك رسول الله 86 له يوم بوك1 م 
7 فقال على : ألستَ الفار عن رسول الله فق يوم أخدا 5 
".| قال: ثم حجر النّاس بينهما . قال: ثم خرجتٌ من المدينة حتى انتهيت إلى الكوفة فوجد- | 


3 


ب أهلها أيضاً وقع بينهم شرء ونشبوا في الفتنة. وردذوأ سعيدٌ بن العاص فلم يَدَعُوه يدخل إليهم . 4 


5 
8 

5 
8 ثم أقيمت الصلاة» فتقدّم عثمان فصلى بهم » فلما كَيّر قالت امرأة من حُحجرتها : يأيّها الناس . 0 


ِ ل 8 
الى وروي الَرُبير بن يكار في كتاب «الموفقيات»!'؟ عن عمّه. عن عيسى بن داودء عن رجاله؛ 2 
0 قال: قال أبن عياس رحمه ايله : لما بغنى عثمان داره بالمديئة؛ أكثرٌ الناس عليه في ذلك 8 
: ف فنلغهء فخطبنا في يوم ٠‏ جمعةء ثم صلّى بناء ثم عاد إلى المنبر» ف فحمد الله وأثنى عليه؛ : 
)١( 5‏ وهو اليوم الذي أعطى رسول الله عن فيه علياً وسام الأنبياء وشبهه بالنبي هارون حيث قال له: | .' 
9 أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي : و 
١م ٠‏ 
.](0) الموفقيات في الحديث: للزبير بن بكار الأسدي المتوفى سنة ( 101ه)» «كشف الظنون» (1/ 
.)١191 5‏ 3 
: م ] ريا و 


اي قا ا 00 ١‏ ؟ايد 1 0 2 
آذ 2292 م ]400 عوك نع ا : لم 30 الات # ري م _- لؤمالاليا 5 م 
حمددع 5 أن 1 5 3 د ميد اا 





00 20 ش نوم" ١‏ عت ومن كلام له ام وقد وقع نيليه وبسن عثمان. 00 6 1 ا 











#| وصلّى عَلََى رسولهء ثم قال: أمّا بعدٌء فإنَ النعمة إذا حدثّتُ حدث لها حُسّاد حَسْبّهاء 
8 وأعداء مَذْرّهاء ون الله لم يحدِث لنا نعماً ليَخدّث لها حساد عليهاء ومنافسون فيهاء ولكئه 
ا قد كان من بناء منزلنا هذا ما كان إرادة جمع المال فيهء وضمٌ القاصية إليه؛ فأتانا عن أناس 
8| منكم أنهم يقولون: أخذ فيئناء وأنفق شيئناء واستأثر بأموالناء يمشون خَمَرأُء وينطقون 





ص 35 ل 01 : 000 - كم 
0 هت 10 لير 2 اه _- َ 
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ع عَنَا روح بعضهم إلى بعض بذكرنا. وقد وجدوا عَلَى ذلك أعواناً من نظرائهم» ومؤازرين 
اسوقابين شغذا تعدا ! ووقما رعها . ثم أنشد بيتين كأنه يوميء فيهما إلى على غلك : . 

ع توقد بنارٍأينما كُنْتَ واشتيل فلستٌ تَرى مماتعالج شافيا 

1 تمّط فيقضو الأمرّ دوتّك أهلّه وشيكاًء ولا تدقى إذا كنت نائيا 

7 ما لي ولفيئكم وأخذ مالكم. ألستٌ من أكثر قريش مالاء وأظهرهم من الله نعمة. ألم أكنْ 
ف على ذلك قبل الإسلام وبعده. وهبُوني بنيثٌُ منزلاً من بيت المال؛ أليس هو لي ولكم. ألم أَقِمْ 
١‏ أتوركمء اوانى يمن وراء خا جتى ! لها لنقدون بن تقوقى شبناء فل لا اسع في لفقل ما 
5 أحببت. فلم كنت إماماً إذا . ألا وإنّ من أعجب العبججبء أنه بلغني عنكم أنكم تقولون: لنفعلنَ 
به ولنفعلنَ . فيِمَنْ تفعلونء لله آباؤكم . أبنقّد البقاع؛ أم بفقع القاع! ألست أحراكم إن دعا أن 
ع | يجاب» وأفمتكم إن أمَرٌ أن يُطاع. لهفي عَلَى بقائي فيكم بعد أصحابي» وحياتي فيكم بعد 
]| أتراء بي! يا ليتني تقدّمت قبل هذاء لكني لا أحبٌ خلاف ما أحبه الله لي عرّ وجلء إذا شئتم فإِنَ 
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العادق تمدق محمد على الله كييك فل تست يكا هر كاد بن امرك وامركم» وهذ! 1 
1 بده ذلك وأوّلهء فكيف الهرب مما حتّم وقدّرا أما إنْه تقئلة قد بشّرني في آخر حديثه بالجئة إن 
7 دونكم. إذا * شكُم فلا أفلح من نم1 5 
]| قال: ثم هم بالنزول فبُصر بعلي بن أبي طالب غئلة ومعه عمّار بن ياسر رضي الله عنه. 34 
]ا وناسنٌ من أهل هواه يتناجؤنء فقال: إيهاً إيهاً! أسراراً لا جهازاً! أما والّذِي نفسي بيده ما أحيق 3 
/ عَلَى جرّة: ولا أوتّى من ضعف هِرّةء ولولا النظر لي ولكم والرّفق بي ويكمء لعاجلتكم؛ فقد |.ه' 
اغتررتم» وأقلتم من أنفسكم . 
1 ثم رفع يديه يدعو ويقول: اللهم 5 قد تعلم حبي للعافية فألبسْنيها. وإيثاري للسلامة فاتنيها . ّ 
في قال: نتفرق القوم عن علي طإتقة » وقام عدي بن الخيارء فقال: أتمٌ الله عليك يا أمير |.8 
| المؤمنين النعمة» وزادك في الكرامة؛ والله لأنْ تُحْمَّد أفضلٌ من أن تَحْسُّدء ولأن تُنَامُس أجل | 3 
1 من أنْ تنافس! أنت والله في حَسّينا الصميم» ومنصبنا الكريم» إن دَعَوتٌ أَجِبْت» وإن أمرت [, 

وي أيلعت. فل كتشل» ؛ وادعٌ تُجََبْء جهِلت الخِيرّة والشّورى إلى أصحاب رسول الله نا : 

يا لبختاروا لهم ولغيرهم. عدادك يرث م مكانك». ويعرفون مكان تدحا فاختاروك مزيبين سه : 
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ولا مجبّرين» ما غيّرت ولا فارقت» ولا بدّلت ولا خالفت» فعلآءَ يقدمون عليك 


00 غير مكرهين 5 
3 وهذا رأيهم فيك! أنت والله كما قال الأول: 5 


إذهب» الك فما ريسم واإلآطلايبك تحث العفار؟" 


5آ 0 5 
8 55-5 ماوق فى عله زحكثك بالحق بادي المنار 7 
3 - - . ال 5 - ١‏ 

8 نإنيسجّعوك فيرا وقد قدت بسيفك كل الجهار 
اك . 


03 قال: ونزل عثمان فأتى منزله؛ وأتاه النأاس وفيهم ابن عباس ؛ فلما أخذوا مجالسهم» أقبل 1 
]| على ابن عباس» فقال: ما لي ولكم يان عباس ! ما غراكم بي وأولعكم بتعقب أمري! أتتقمون 
:بر | علئ أمرٌ العامة» أتيتُ من وراء حقوقهم» أم أمركم؟ فقد جعلتهم يتمتّؤن منزلتكم ! لا والله لكن 
:2 الحسد والبغي وتثوير الشر وإحياء الفتن! والله لقد ألقى النبن صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ؛ 
احداً واحداًء والله ما كذّبت ولا أنا بيمكذوب. 


ال ##سى. 


ال سيد ا 


5 وأخبرني به عن أهله و 
8 نقال ابن عباس : على رسْلِك يا أمير المؤمنين؛ ذوالله ما عهدتك جهرا بيرك ولا مظهرا 
0 ما فى نفسك» فما الذي هتيجك وثؤرك! نا لم يولعنا بك امرء ولم نتَعقَبُ أمرّك بشيء؛ أَنيتَ ١‏ 
ع بالكذب» ويُسُوّق عليك بالباطل . والله ما نقمنا عليك لنا ولا فلعامة؛ قد أوتيتَ من وراء حقوفه 
| وحقوقهم: وقضيتٌ ما يلزمك لنا ولهم؛ زأما الحسد والبعٌي وتثوير الفتن» وإحياء الشر فمنتى 
1 ارا جثرة الذي وأهل بيته! وكيف وهم منه وإليه! على دين الله يدافت ...)وو ظ 
5 ل القع , كلا ئيس البفي ولا الحسد من طباعهم. اذ يا مير المقرستتة روز )لي ظ 
*:] وأمسك عليك» فإن حالتك الأولّى خير من حالتك الأخرى! لعمري أن كنت لأثيراً عند 
03 رسول اللهء وأن كان ليفضي إليك بسره ما يطويه عن غيرك»؛ ولا كذبت ولا أنت بمكذوب»؛ 
.“| امسأ الشيطان عنك ولا يركثك» واغلب غضّبك ولا يغلبك» فما دعاك إلى هذا الأمر الذي 
“* ]0 قال: دعاني إليه اك عمّك علي بن أبي طالب» فقال ابن عباس : وعسّى أن يكذِبَ مبلغك! | 
2 قال عثمان: إنه ثقة» قال ابن عباس : إنه ليس بثقةٍ مَنْ بلغ وأغرى . قال عقمان: يابن عباس» ؛ 
3 آله إِنَك ما تعلم من علي ما شكوثٌ منه؟ قال: اللهم لاء إلا أن يقول كما يقول الناس» وينقم! 
كما ينقمون» فمن أغراك به وأولعك بذكره دونهم! زقال عثمان: إنما آفتي من أعظم الداء الذ 
عمك» وهذا والله كلّه من نكده وشؤمه. قال ابن 
إل فقال: أن شاء الله. ثم قال: إنيا 
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6 - ومن كلام له لا وقد وقع بينه وبين عثمان. . 


أنشدك يابن عباس الإسلام والرجم فقد والله غلبت وابتليت بكمء والله لوددت أن هذا الأمر 4 
كان صار إليكم دوني فحملتموه عني » وكنت أحدّ أعوانكم عليه إذأ والله لوجدتموني لكم خيراً 5 
ممًا وجدتكم لي؛ ولقد علمتُ أن الأمر لكم؛ ولكنّ قومكم دفعوكم عنه واختزلوه دونكم» | 
فوالله ما أدري أدّفعوه عنكم أم دفعوكم عنه! 02 

قال ابن عباس : مهلا يا أمير المؤمنين» فإنا ننشدك الله والإسلامٌ والرّحِمء مثل ما نشدتناء | .م* 
أن تطمع فينا وفيك عدواء وتّشمت بنا وبك حسوداً! إنّ أمرّك إليك ما كان قولاًء فإذا صار فعلاً |جب 
فليس إليك ولا في يديك. وإنا والله لنخالفنَ إن خولفناء ولننازعنّ إن نوزعناء وما تمنيّك أن ]بو 
يكون الأمر صار إلينا دونك إلا أن يقول قائل منا ما يقوله الناس؛ ويعيب كما عابوا! فأمًا 9 
صرف قومنا عنا الأمر فعن حسدٍ قد والله عرفته» وبغي قد والله علمتهء فالله بيننا وبين قومنا! , 
وأما قولك: إنك لا تدري أدفعوه عنا أم دفعونا عنه! فلعمري إنك لتعرف أنه لو صار إلينا هذا 8 
الأمر ما زدنا به فضلاً إلى فضلناء ولا قذراً إلى قدرناء وإنا لأهلٌ الفضل وأهل القدرء وما |6" 
نَضْل فاضل إلا بفضلناء ولا سبّق سابق إلا بسبقتاء ولولا هدينا ما اهتدى أحدء ولا أبصرُوا | << 
من عمى. ولا قصدوا من جَوْر. 3 

فقال عثمان: حتى متى يابن عباس » يأتيني عنكم ما يأتيني! هبوني كنتٌ بعيداًء أما كان لي 0 

من الحقٌّ عليكم أنْ أراقب وأن أناظر! بِلَى وربٌ الكعبة» ٠‏ ولكنّ الفرقة سهّلت لكم القول فِىّء 7 


وتقدّمت بكم إلى الإسراع إلىّ. والله المستعان. 2 
5 

قال ابن عباس : مهلاًء حتى ألقّى عليًا : ثم أحمل إليك على قَذْر ما رأى. قال عثمان: افعل | : 
نقد قناع وطالما طلية .قلا أطلت» 06 


قال ابن عباس: فخرجت فلقيتٌ عليّاء وإذا به من الغضب والتلظي”'" أضعاف ما بعثمان» 
فأردتٌ 3 تسكينه فامتنع . فأتبتُ منزلي وأغلقت بابي واعتزلتهما. 9 

فبلغ ذلك عثمان» فأرسل إلىّ» فأتيته وقد هدأ غضبّه » فنظر إلىّ ثم ضحك. وقال: يابن 
عباس ما أبطأ بك عنا! إن تركك العؤد إلينا لدليل على ما رأيت عند صاحبك» وعرفت من 1 
حاله؛ فالله بيننا وبينه! مَل بنا في غير ذلك . 

قال ابن عباس : فكان عثمان بعد ذلك إذا أتاه عن على شيء» فأردتٌ التكذيب عنه يقول: 38 
ولا يوم الجمعة حين أبطأتٌ عنا وتركت العؤد إلينا! فلا أدري كيف أردٌ عليه . ظ 
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وروى الربِيرٌ بن بكار أيضاً في «الموفقيات5» عن ابن عباس رحمه الله: قال: خرجتٌ من | 
98 منزلي سَجراً أسابق إلى المسجد وأطلب الفضيلة» فسمعت خََلْفِي حِسًا وكلاماً. فتسمّحيه فإذا لت 
2 حسٌ عثمان وهو يدعو ولا يَرى أن أحداً يسمعه؛ ويقول: اللهمٌ قد تعلم نيّتي فأعنّي عليهم. 3 
6 وتعلم الذين ابتليثُ بهم من دوي رَحمي وقرابتي» فأصلخني لهم؛ وأصلحهم لي ٠‏ 3 
00 قال : فقصَّرت من خطوتي وأسرع في مشيته؛ فالتقينا فسلمء فرددت عليهء فقال: إني | .2 
خرجت ليلئّنا هذه أطلب المُضْل والمسابقة إلى المسجدء فقلت: إنه أخرجني ما أخرجك» 
فقال: والله لئن سابقت إلى الخير» نك لمن سابقين مباركين» وإني لأحبكم وأتقرب إلى الله | , 
بحبّكم» فقلت: يرححمك لله يا أميرٌ المؤمئين! إِنّا لنحبّك ونعرف سابقتك وستّك وقرابتك | © 
:0 وصهرك. قال: يابن عباسء فما لي ولابن تمك وابن خالي! قلت: أي بني عمومتي وبني 8 
“| أخوالك؟ قال: اللهم اغفر! أتسأل مسألة الجاهل! قلت: إن بني عمومتي من بني خؤولتك 8 
0 كثيرء فأيّهم تعني؟ قال: أعني عليًا لا غيره: فقلت: لا والله يا أمير المؤمئين» ما أعلم منه إلا 8 
* ]) يرا ولا أعرف له إلا حسناً . قال: والله بالحرّي أن يستر دونك ما يظهره لغيرك؛ ويقبض | . 
5 عتلف :قا ينظ يه إلى ستوالق: 9 
5 قال: وزمينا يعمار بن ياسر؛ فسلّم. فرددت عليه سلامه؛ ثم قال: مَنْ معك؟ قلت: أمير 3 
9 المؤمنين عثمان قال: نعم وسلّم بكنيتهء ولم يسلّم عليه بالخلافة» فرة عليه: ثم قال عَمَاد: ع 
“| ما الذي كنتم فيه. فقد سمعت ذَرواً منه؟ قلت : هو ما سمعتٌء فقال عمّار: رَبَ مظلوم غافل» | . 
وظالم متجاهل! قال عثمان: أما إِنّك من شَُائِنَا وأتباعهم» وايمُ الله. إِنْ اليد عليك لمنبسطة؛ | ,بع 
1 وإنّ السبيل إليك لسهلة» ولولا إيثار العافية» ولم الشّعث لزجرئك زجرةً تكفي ما مضى» وتمنع 


1 فقال عمّار : والله ما أعتذِر من حبّي عليّاء وما اليد بمنبسطة؛ ولا السبيل بسهلة؛ إني لازم 7 
ع سق رقن على ستكة وام إيشارك العافيةً ولّمْ الشعثء فلازم ذلك. وأما زجرِي فاميك ٍ 
3 عنه» فقد كفاك معلّمي تعليمي. فقال عثمان: أما والله إنك ما علمتٌ من أعوان الشْرٌ الحاضين | 2 
2 عليه» الخذَّلة عند الخير» والمتبّطين عنه. فقال عمّار: مهلاً يا عثمان» فقد سمعت ب 
ا رسول الله وَية يصفني بغير ذلك»؛ قال عثمان: ومتى؟ قال: يوم دخلتٌ عليه منصرّفه عن 
٠‏ | الجمعة؛ وليس عنده غيرك0 وقد ألقى ثيابه» وقعد في قُضلهء فقبّلتُ صدره ونحرّه وجبهتهء | و 
1 فقال: «يا عبّارء إِنَك لتحبّنا وإِنا لنحبّك» وإنك لمن الأعوان على الخير المثبّطين عن | ي 
0 لمعتو( فقال عثمان: أجل ولكنّك غيّرت وبدّلت» قال: فرفع عمّار يدعُوء وقال: أُمَّنْ يان | + 
به عباس» اللهم مَنْ غيّر فغير به! ثلاث مرات. 3 
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: قال: ودخلنا المسجدّء فأهوى عمّار إلى مصلآه.ء ومضيت مع عثمان إلى القِبْلةء فدخل | .م” 
المحراب» وقال: تلبّثُ على إذا انصرفناء فلما رآني عمّار وحدي أتاني ؛ فقال: أما رأيتٌ ما 2 
| بلغ بي آنفاً؟ قلت: أما والله لقد أصعبْتٌ به وأضعب بك» وإن له لسنّه وفضلّه وقرابته» قال: إن |ي 
له لذلك» ولكن لا حق لمن لا حقٌ عليه . وانصرف. 2 
وصلى عثمان؛ وانصرفت معه يتوكّأ عليّ. فقال: هل سمعتٌ ما قال عمّار؟ قلت : نعم» | 
فسرني ذلك وسائني» أمَا مساءته إيَاي فما بلغ بك. وأما مسرّته لي فحلمك واحتمالّك. فقال: 
إن عليًا فارقني منذ أيام على المقارية وإن عمّاراً آتيه فقائل له وقائلء فابذره إليه؛ فإنّك أوثق 
عنده منه وأصدق قولاً» فألق الأمرٌ إليه على وجههء فقلت: نعم . ٍ 
' 


الصّلاة وقال: ما أدركتها! قلت: بلى» ولكنّي خرجت مع أمير المؤمنين» ثم اقتصضتٌ عليه |5 
القصّةء فقال: أما والله يابنَ عباس » إنه ليقرف قَرْحة» ليحورّن عليه ألمها. فقلت: إن له سنّه 3 
وسابقتّه» وقرابته وصهرهء قال: إِنْ ذلك لهء ولكن لا حقّ لمن لا حقٌّ عليه . علي 

قال: ثم رهقنا عَمَارء فبش به علي ؛ وتبسم في وجهه»؛ وسألهء فقال عمار: يابن عباس » 9 
هل ألقيت إليه ما كنا فيه؟ قلت: نعمء قال: أما والله إذاً لقدْ قلت بلسان عثمانء ونطقت بهواه! | »* 
قلت : ما عدوت الحقٌ جهْديء ولا ذلك من فعلي. وإنك لتعلم أي الحظيّن أحبّ إلىّ» وأيّ 3 
الحَقين أوجبٌ على ! ا 

قال: فظنّ على أن عند عمار غير ما ألقيتٌ إليهء فأخذ بيده وترك يديء فعلمت أنّْه يكره | +2 
مكاني» فتخلفت عنهماء وانشعب بنا الطريق؛ فسّلكاه ولم يدعٌُني» فانطلقتٌ إلى منزلي؛ فإذا | بي 
رسول عثمان يدعوني». فأتيته ) فأجد ببابه مَرُوان وسعيد بن العاص. في رجالٍ من بني أميّة: 3 
فأذن لي وألطفني. وقربني وأذنى مجلسيء ثم قال: ما صنعت؟ فأخيرته بالخبر عَلَى وجهه وما | 
| قال الرجل» وقلت له - وكتمته قوله: «إنه ليقرف قرّحة ليحورنٌ”'' عليه ألمُها؛ - إبقاءً عليه ِ 
]| وإجلالاً له وذكرثٌ مجيء عمارهء وبَّشٌْ علي له وظنَ على أن قِبّله غيّْر ما ألقيت علي | 9 

وسلوكهما حيث سلكا. قال: وفعلاً؟ قلت: نعم. فاستقبل القبلة؛ ثم قال: اللهمّ ربٌ جم 
8 السموات والأرض» عاتم العيت والكيهادة الرحمن أل رحيم. أصلِح لي علياء وأصلحني له! ّ 
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* | “بر | من أبي شيئاً قظ في أمر عثمان يلومُه فيه ولا يعذره» ولا سألته عن شيء من ذلك مخافة أن‎ 
أهيُجم منه على ما لا يوافقه» فإنا عنده ليلد ونحن نتعشّى» إِد قيل: هذا أمير المؤمنين عثمان‎ 0 
5 بالباب» فقال: اثذنوا له فدخل فأوسع له على فراشّه؛ وأصاب من العشاء معه» فلما رفع قام‎ |" 

8 مَنْ كان هناك ول أنا. فحمد عثمان الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد يا خال؛ فإني قد 0 
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3 جنك أستعذرك من ابن أخيك علي سبني ؛ وشهرٌ أمري»؛ وقلع رحمي؛ وطعن في ديني» 
3 وإني أعوذ بلله منكم يا بني عيد المطلب! إن كان لكم حق تزعموت ل اي لي إل 5 
موه فى يديه مَنْ فعل ذلك بكم: وأنا أقربُ إليكم رجماً منها وما لمت منكم احدا 1" 6 
8 قال ابن عباس : فحمد أبي الله وأنتّى عليه» ثم قال: أما بعد يأبن أختي ؛ فإن كنت لا تحمّد | 8 
. ملكا لنفسك فإنَى لا أحمدك لعي وما علي وحده قال فيك» بل غيره» فلو أنك لهمت نب 3 
/ 3 


5 


وأخذوا منك.ما كان بذلك بأس. قال عكمان : فذلك إليك يا خال» وأنت بيني وبينهم. قال: 
ا أفاذكُر لهم ذلك عنك قال: نعمء وانصرف» فما لَتْنَا أن قيل: هذا أمير المؤمنين فد رجع : 
':: | بالباب» قال أبي: ائذنوا لهء فدخل فقام قائمًء ولم يجلس» وقال: لا تعجل يا خالٍ حتى | 
| أوذتك» فنظرنا فإذا مزوان بن الحكم كان جالساً بالباب ينتظره حتى خرج ؛ فهو الذي ثناه عن )تج 
| رأيه الأول» فأقبل على أبي. وقال: يا بني. ما إلى هذا من أمره شيء» ثم قال: يا بني» أملك 9 
عليك لسانّك حتى ترى ما لا بد منهء ثم رفع يديه: فقال: الهم اسيق بي ما لا خير لي في 
إدراكه . فما مرّت جمعة حتى مات رحمه الله" . 


ب للناس»؛ انهم الناس أنفسهم لك»؛ ولو أنك نزلتٌ مما رُقِيت وارتقوا مما نزلواء فأخذت منهم 0 
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3 سس 3 
آ وروى أبو العباس المبرد في «الكامل6”" عن قنبر مولى علي فت قال: دخلت مع عليّ ٍ 
3 على عثمان؛ نأحنا الخلرة» فأوما إلن علي تيك بالتنحي» فتنحيت غير بعيدء فجعل عل" : 
3 يعاتبه وعل مطرق» فأقبل عليه عثمان. وقال: ما لك لا تقول! قال: إن قلتُ لم أقل إلا ما 
9 ا وليس لك عندي إلا مأ تحب . أ 
قال أبن العياسن: تأويلٌ ذلك: إن قلت اعنددت عليك بمثل ما اعتددتٌ به علي فُلَذْعَكٌ |' 

: عناى : وعقدي ألا أفعل - وإن كنت عاتباً - إلا ما تحب. 
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وعندي فيه تأويل آخرء وهو: أني إن قلت واعتذرت فأي شيء حسّنته من الأعذار لم يكن 
ذلك عندك مصدّقأء ولم يكن إلا مكروهاً غير مقبولء والله تعالى يعلم أنه ليس لك عندي في 
باطني وما أطوي عليه جوانحي إل ما تحبّء وإن كنت لا تقبل المعاذير التي أذكرهاء بل 
تكرهها وتنبو نفسك عنها . 





وروى الواقدي في كتاب «الشورى؟ عن ابن عباس رحمه الله قال: شهدت عِتاب عثمان 
لعليٌ عمد يوم فقال له في بعض ما قاله: نشدتك الله أن تفتح للفرقة باباً! فلعهدي بك وأنت 
تطيع عتيقاً وابن الخطاب طاعئّك لرسول الله 5 ؛ ولستٌ بدون واحد منهماء وأنا أمسّ بك 
رَحماء وأقرب إليك صهراًء فإن كنتٌ تزعم أن هذا الأمر جعله رسول الله وَةِ لك. فقد 
رأيناك حين توفي نازعت ثم أقررت» فإن كانا لم يركبا من الأمر جدّداً. فكيف أذعنت لهما 
بالبَيّعة» وبَخْعْتَ بالطاعة! وإن كانا أحسنا فيما ولياء ولم أقضّر عنهما في ديني وحسبي 
وقرابتي؛ فكن لي كما كنت لهما . 

فقال على عَلثهة : أما الفرقة» فمعاذ الله أن أفتح لها بابأء وأسهل إليها سبيلاً» ولكني أنهاك 
عمّا ينهاك الله ورسوله عنه» وأهديك إلى رشدكء وأما عتيق وابن الخطاب فإن كانا أخذا ما 
جعّله رسول الله يتن لي . فأنت أعلم بذلك والمسلمون» وما لي ولهذا الأمر وقد تركته منذ 
حين! فأمًا ألا يكون حقّي بل المسلمون فيه شرَعٌ فقد أصاب السهم التُفْرةء وأمًا أن يكون حقي 
دونهم فقد تركته لهم طبت به نفساً» ونفضت يدي عنه استصلاحاً . وأما التّسوية بينك وبينهماء 
فلستٌ كأحدهماء إنهما وليا هذا الأمرء فظلفا أنفسهما وأهلهما عنه وعُمْتَ فيه وقومك عَوّم 
السابح في اللّجة فارجع إلى الله أبا عمروء وانظر هل بقي من عُمرك إلا كظِمْء الحمار! فحتى 
متى وإلى متى! ألا تنهي سفهاء بني أمية عن أعراض المسلمين وأبشارهم وأموالهم! والله لو 
ظُلَمِ عامل من عمالك حيث تغرب الشمس لكان إثمه مشتركاً بينه وبينك . 

قال ابن عباس : فقال عثمان: لك العتبّى. وأفعل وأَعْزِلٌ من عمّالي كل مَنْ تكرهه ويكرهه 
المسلمون». ثم افترقا . فصدّه مروان بن الحكم عن ذلك» وقال: يجترىءٌ عليك التاس. فلا 
اراد و 





. في 1 206589 د 8 ىأ كي 


وروى الزبير بن بكار أيضاً في كتابه. عن وال امد بمضيع عن يعض عن على بن أبي 58 


طالب غلك . قال : أرسل إليّ عثمان في الهاجرة» فتقنعت بثوبي » وأتيته؛ جلت عليه ومو 
على سريره؛ وفي يده قضيب» وبين يديه مال دير: صبرتان من ورق وذهب. فقال: دونك حل 
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من هذا حتى تملا بطنك فقد أحرقتّني. فقلت: وصلثك رَحِم! إن كان هذا المالنورتة: أو 
أعطاكه معطء أو اكتسبته من تجارة» كنتٌ أحدّ رجلين : إن لعنوا فكي او أراروا قد وان 
كان من مال الله وفيه حقّ المسلمين واليتيم وابن السبيل» فوالله مالك أن تعطينيه ولا لي أن 


آخذه. فقال: أبيثٌ والله إلا ما أبيتَ. ثم قام إليّ بالقضيب فضربنيء والله ما أردٌ يده حتى 


فضى حاجته: فتقنعت بثوبي » ورجعت إلى منزلي» وقلت: الله بيني وبينك إن كنتٌ أمرئك 


بمعروي أو نهيت عن منكر! 





وروى الزبير بن بككارء عن الزهري؛ قال: لما أئِي عمر بجوهر كسرى» وضع في المسجد»ء 
فطلعت عليه الشمس فصار كالجمر. فقال لخازن بيت المال: وَيْحك! أرخني من هذاء واقسمه 
بين المسلمين» فإن نفسي تحدّثني أنه سيكون في هذا بلاء وفتئة بين الناس» فقال: يا أميرَ 
المؤمنين؛ إِنْ قسّمته بين المسلمين لم يسعهم. وليس أحد يشتريه لأن ثمنه عظيم» ولكن ندعه 
إلى قابل . فعسى الله أن يفتح على المسلمين بمالٍ فيشتريه منهم من يشتريه . قال: أرفعه فأدخله 
بيت المال. وقتِل عمر وهو بحالهء فأخذه عثمان لما ولي الخلافة فحلى به بناته . 

قال الزبير: فقال الزهري: كل قد أحسن» عمر حين حرم نفسّه وأقاربه: وعثمان حين 
وصل أقاريّه . 

قال الرّبير. وحدّثنا محمد بن حرب» قال: حدّئنا سفيان بن عُيّينة» عن إسماعيل بن أبي 
خالد؛ قال: جاء رجل إلى عل ظكتلة يستشفع به إلى عثمان» فقال: حمّال الخطايا! لا والله لا 

#آ#آ#آ#أ أ الل ب -- 

وروى الزبير أيضاًء عن شداد بن عثمان» قال: سمعت عَوْف بن مالك في أيام عَمرء 
يقول: يا طاعون خذني» فقلنا له: لم تقول هذاء وقد سمعتٌ رسول الله 588 يقول: إن 
المؤمن لا يزيده طول العمر إلا خيراً:”'؟! قال: إني أخاف سِنًا : خلافة بني أميّة؛ وإمارة 


السَفهاء من أحداثهم. والرشوة في الحكمء. وسفْك الدم الحرام» وكثيرة الشّرّطء ونَغْأ ينشأء 
| يتخذون القرآن مزامير. 





وروى الرّبير عن أبي غسّانء عن عمر بن زياد» عن الأسود بن قيس» عن عبيد بن حارئة. 
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وروى الزبيره عن سفيان بن عيينة»؛ عن إسرائيل عن الحسن» قال: شهدت المسجد يوم 


جمعة . فخرج عثمان» فقام رجل ٠»‏ فقال: أنشد كتاب الله! فقال عثمان: اجلس » أما لكتاب الله ١‏ 
ناشد غيرك! فجلس ثم قام آخر فقال مثل مقالتهء فقال: اجلس» فأبى أن يجلسء فبعث إلى ' 


الشرظ الجلسوه فقام الناس فحالوا بينهم وبينه» قال : : ثم ترامؤا بالبيطحاء. حتى يقول القائل : 
ما أكاد أرى أديم السماء من البطحاء. 


فنزل عثمان» فدخل دارّه ولم يصلّ الجمعة. 


سو لا و 0-1 


المشاجرة بين عثمان وابن عباس بحضور علي 

وروى الرّبير أيضاً في «الموفقيات» عن ابن عباس رحمه الله؛ قال: : صليت العصر يوماًء ثم 
خرجت فإذا أنا بعثمان بن عفان في أيَامٍ خلافته في بعض أزقّة المدينة وحدهء اليد 
وتوقيراً لمكانه. فقال لي: هل رأيتَ علياً؟ قلت : : خلفته في المسجدء » فإن لم يكن الآن فيه فهو 
من منزلهء قال: : أما منزله فليس فيه فابفِه لنا في المسجد. . فتوججهنا إلى المسجدء وإذا 
عليٌ ككل يخرج منهء قال ابن عباس : وقد كنت أمس ذلك اليوم عند على» فذكر عثمان 
وتجرّمه عليه» وقال: : أما والله يابنَ عباسء إن من دوائه لقطع كلامه» وترك لقائه. فقلت له: 
يرحمك الله! كيف لك بهذا! فإن تركتّه ثم أرسل إليك فما أنت صانع؟ قال: أعتلٌ» وأعتل: 
فمن يقسِرني ! قال : لا أحد. 


قال أبن عباس : فلما تراءينا له وهو خارج من المسجدء ظهر منه من التفلّت والطلب 7 


للانصراف ما استبان لعثمان» فنظر إليَ عثمان» وقال: يابن عباس» أما ترى ابنّ خالنا يكره 


لقاءنا! فقلت: ولم وحقّك ألزمء وهو بالفضل أعلم! فلما تقاريا رماه عثمان بالسلام. فردٌ ِ 


عليه: فقال عثمان. إِنْ تدخل فإياك أردناء وإن تمض فإيّاك طلْبنا . فقال على: أي ذلك 


١‏ حببت؟ قال: تدخلء فدخلا وأخذ عثمأن بيده؛ فأهوى به إلى القِيْلة فقَصّر عنهاء وجلس 
التهاء ؛ فجلس عثمان إلى جانبه؛ فنكصتٌ عنهماء فدعَواني جميعاً» فأتيتهماء فحيد عثمان 


, الله وأثنى عليه ؛ وصلى على رسوله؛ ثم قال: أما بعد يا بن خالن وابنئ عمَئ» فِإِذْ جمعتكما 


ا دا سصوسه سس ملس اه لصسلسةة بين إني 
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أستعذركما نين اننسكما: وأسألكما فيتتكماء وأستوهيكما رجعتكماء فوالله لو غالبني الناس ما 
انتصرت إلا بكما؛ ولو تهضموني ما تعزّزت إلا بعزّكما . ولقد طال هذا الأمرٌ بيننا حتى تخْرّفت 
أن يجوز قدرّه» ويعظم الخطر فيه» ولقد هاجنِي العدرٌ عليكماء وأغراني بكماء فملعني الله 


والرجم مما أرادء وقد خلؤنا في مسجد رسول الله و وإلى جانب قبره: وقد أحببتٌ أَنْ تظهرًا ١‏ 


لي رأيكما فيّء وما تنطويان لي عليه وتصدقاء فإِنْ الصدق أنْبََى وأسلم» وأستغفر الله لي ولكما . 

قال ابن عباس : فأطرق علي ظَيئلة . وأطرقت معه طويلاًء أمّا أنا فأجللتُه أن أتكلّم قبله. 
وأمّا هو فأراد أن أجيب عن وعنه. ثم فلخل : أتتكلم أم أتكلم أنا عنك؟ قال : بل تكلم عني 
وعنك . فحمدت الله وأثنيت عليه. وضايت غان رسوله: ثم قلت : أمَا بعد يابنَ عمّنا وعَمّتناء 
فقد سمعنا كلامك لناء وخلظك في الشكاية بيننا على رضاك - زعمتٌ - عن أحدنا ووججدك 
على الآخرء وسنفعل في ذلكء فنذمّك ونحمّدك, اقتداءً منك بفعلك فيناء فإِنَا نم مثلّ تهمتك 
إيانا على ما انّهمتنا عليه بلا ثقة إلا ظناء ونحمّد منك غير ذلك من مخالفتك عشيرتك» ثم 
نستعذرك من نفسك استعذارك إيانا من أنفسناء ونستوهبك فيئتك» استيهابك إيانا فيئتنا ونسألك 


رججعتك مسألتك إيانا رجعتناء فإنا معأ أيّما حيدت وذممت مناء كمثلك في أمر نفسك» ليس أ 
بيننا فرق ولا اختلاف» بل كلانا شريك صاحبه في رأيه وقولهء فوالله ما تعلمنا غير معذرين فيما | 


بيننا وبينك: ولا تعرفنا غير قانتين عليك» ولا تجدنا غيرٌ راجعين إليك» فنحنٌ نسألك من 
نفسك مثل ما سألئّنا من أنفسنا. وأمًا قولك: لو غالبئْني الناسُ ما انتصرتٌ إلا بكماء أو 
تهضموني ما تعرّزت إلا بعزكماء فأين بنا وبك عن ذلك» ونحن وأنت كما قال أخو كنانة : 

بدا بَحَمر ما رام نالء وإِنَيُرَمُ يحض دونه غمراً من الفر رائمة"') 

لنا ولهممثا ومنهم على الهِدَا مراتب عرٌمصهدات سلالمة 

وأما قولك في هَيْجَ العدوٌ وإياك عليناء وإغرائه لك بناء فوالله ما أتاك العدرٌ من ذلك شيئاً 
إلا وقد أتانا بأعظمَ منهء فمنعنا مما أرادً ما منعكَ من مراقبة الله والرجمء وما أبقيت أنت ونحن 
إلا على أدياننا وأعراضنا ومروءاتناء ولقد لعمري طال بنا ويك هذا الأمر حتى تحْوّفنا منه على 
أنفسناء وراقبنا منه ما راقبت. 


وأما مساءلتك إيانا عن رأينا فيك» وما ننطوي عليه لك» فإِنا نخبرك أن ذلك إلى ما تحبٌ؛ 


لا يعلم واحدٌ من صاحبه إلا ذلك» ولا يقبل منه غيرّه» وكلانا ضامنٌ على صاحبه ذلك وكفيلٌ + 


به 6 وقد بِرَأتَ أحذنا وزكتهء وأنطقت الآخر وأسكنّه ‏ وليبس السقيم مِنا مما كرهت بأنطقٌ من 
البرىء فيما ذكرت. ولا البرىء منا مما سظتٌ بأظهرٌ من السقيم فيما وصمت » فإمًا جمعتنا في 
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الرضاء وإمّا جمعتّنا في السخطء لنجازِيّك بمثل ما تفعل بنا في ذلك» مكايلة الصاع بالصاع. 
فقد أعلمناك رأيناء وأظهرنا لك ذاتَ أنفسناء وصدّقناك. والصدق كما ذكرت أنجى وأسلم. 
فأجبٌ إلى ما دعوت إليه: أجل عن النقض والغذر مسجدّ رسول الله كت وموضع قبره؛ 
واصدق تنج وتسلمء ونستغفر الله لنا ولك. 

قال ابنُ عباس: فنظر إلى على عَثة نظرٌ هيّبة» وقال: دغه حتّى يبلغ رضاه فيمأ هو فيه 
فوالله لو ظهرت له قلويّناء وبدت له سرائرناء حتى رآها بعينه كما يسمعٌ الخبرٌ عنها بأذنه» ما 
زال متجرّما منتقماً والله ما أنا ملقئ على رَضَّمةء وإني لمانع ما وراء ظهريء وإن هذا الكلام 
لمخالفة منه وسوء عشرة. 

فقال عثمان: مهلاً أبا حسن» فوالله إنك لتعلم أن رسول الله وي وصمّني بغير ذلك يوم 
يقول وأنت عنده: (إِنْ من أصحابي لقوماً سالمين لهم؛ وإن عثمان لمنهمء إن لأحسئُهم بهم 
ظناء وأنصحُهم لهم حبّاء. فقال عل تكئية : فتصدّق قوله 6 بفعلك, وخالف ما أنت الآن 
عليه: فقد قيل لك ما سمعتٌ» وهو كاف إن قبِلْتٌ. 

قال عثمان: فتثق يا أبا الحسن؟ قال: نعم أثق ولا أظتّك إلا فاعلاً» قال عشمان: قد وثقت 
وأنت ممن لا يَخْفِرٌ صاحبهء ولا يكذّب لقيله . 

قال ابن عباس : فأخذتٌ بأيديهماء حتى تصافحا وتصالحا وتمازحاء ونهضت عنهماء 
فتشاورا تآمراً وتذاكراً» ثم افترقاء فوالله ما مرّت ثالثة حتّى لقيّني كل واحَدٍ منهماء يذكر من 
صاحبه ما لا تبركٌ عليه الأبل. فعلمتٌُ أن لآ سبيل إلى صلحهما بعدها . 





وروى أحمد بن العزيز الجوهريّ في كتاب «أخبار السقيفة» عن محمد بن قيس الأسدي. 
جالساً: وهو يَضْفِق بإحدى يديه على الأخرىء والناس حوله» ويقول: واعجبًا من قريش 
واستئثارهم بهذا الأمر على أهل هذا البيت؛ معدن الفضل» ونجوم الأرض» ونور البلاد! والله 


,| إن فبهم لرجلاً ما رأيت رجلاً بعد رسول اله تف أولّى منه بالحقء ولا أقضى بالعدل؛ ولا 
0 5500 ولا أنهى عن ٠‏ إليء» ٠»‏ فسألت عنه فقيل : هذا المقداد» فتقدّمت إليه» وقفلت: 


أصلحك الله! مَن الرجل الذي تذكر؟ فقال: ابن عمّ نبيك رسول الله ويه على بن أبي طالب! 
قال: فلبثتٌ ما شاء الله ثم إِني لقيت أبا ذرٌ رحمه الله: فحدّثته ما قال المقدادء فقال: 


| صدق. قلتٌ: فما يمنعكم أن تجعلوا هذا الأمر فيهم! قال: أَبَى ذلك قومهمء قلت: فما 
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قال: فسكتٌ عنهء ثم كان من الأمر بعد ما كان''' . 
وذكر شيحُنا أبو عثمان الجاحظ في الكتاب الذي أورد فيه المعاذير عن أحداث عثمان, أن 


ْ عليًا اشتكى » فعاده عثمان من شكايته. فقال علي غ2 : 


زعتائئةة تسود لتشيهدروة: شوة كلو أن ذاكتيا يبوت 

فقال عثمان: والله ما أدري أحياتك أحبٌ إلى أم موتك! إن مِتّ هاضني"'' فقدّك» وإن 
حيبت فتنْتني حياتك» لا أعدم ما بقيتَ طاعئاً يتتخذك رديئة يلجأ إليها . 

فقال عل تكثلة : ما الذي جعلني دريئة للطاعنين العائبين! إنما سوء ظنّك بي أحلني من 
قلبك هذا المحل» فإنْ كنت تخاف جانبي فلك على عهدٌ الله وميثاقه أن لا بأس عليك منّي» ما 
بل بَحْرٌ صوفة» وإني لك لراع» وإني عنك لمحامء ولكن لا ينفعني ذلك عندك. وأما قولك: 
دإن فقدي يَهِيضُك».: فكلا أن تُهاض لفقدي, ما بَقَىَ لك الوليد ومروان. 

فقام عثمان فخرج . 

وقد روي أن عثمان هو الذي أنشدٌ هذا البيت» وقد كان اشتكى» فعاده على ظكة فقال 


| عفثمان: 


*- - 2075 : 





وروى أبو سعد الآبي في كتابه عن ابن عباس» قال: وقع بين عثمان وعليٌ عَقتلز كلام. 
وجوههم عرف الذهب» تصرع أنفهم قبل شفاههم! 
وروى المذكور أيضاً أن عثمان لما نقّم الْاس عليه ما نقَمواء قام متوكئاً على مَرُوان فخطب 


التاسء فقال: إِنّ لكل أمّة آفة» ولكلّ نعمة عاهة. وإِنْ آفة هذه الأمّةء وعاهة هذه النعمة؛ قوم | 


عَيَابون طعّانون» يظهرٌون لكم ما تحبّون» ويسرّون ما تكرهون, طَعَام مثل التعام. يتْبَعون أول 
ناعق» ولقد نقّموا على ما نقّموا على عمر مثله؛ فقّمعهم ووقَّمهم وإِني لأقربٌ ناصراًء وأعرٌ 
نفراًء فما لي لا أفعل في فضول الأموال ما أشاء! 

وروى المذكور أيضاً أن علياً ة اشتكىء فعاده عثمان» فقال: ما أراك أصبحت إلا 


.47 أخرجه الجوهري في السقيفة وفدك:‎ )١( 
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ثقيلاً! قال: أجلء قال: والله ما أدري أموتك أحبّ إلى أم حياتك! إني لأحبٌ موتّكء وأكره 
أن أعيش بعدك» فلو شثتٌ جعلتٌ لنا من نفسك مخرجاً» إمَا صديقاً مسالماً وإما عدوًا مغالياً: 
وإنك لكما قال أخو إياد: 
جَرَتْ لما بيننا حبلّ السَّموسٍ فلا يأساً مبيناً نرى منهاولا ظمعا 
فقال على ظلئْة : ليس لك عندي ما تخافه» وإن أجبتك لم أجبك إلا بما تكرهه. 





وكتب عثمان إلى علي عَللةٍ حين أحيط بهء أما بعد: فقد جاور الماءٌ الزّبِى» وبلغ الجزام 
الطْبِيَيْن» وتجاوز الأمر في قذْرّهء فطمع في من لا يدفعٌ عن نفسه. 
فَإِنْ كُنتٌ متأكولاً فكن خير آكل وإلأفأدركني ول ماأمَرٌقٍ 





وروى الرّبير خبر العيادة على وجه آخر قال: مرض علي 2886 . فعاده عثمان ومعه 
مَرُوانَ بن الحكم؛ فجعل عثمان يسأل عليًا عن حالهء وعلى ساكتٌ لا يجيبه؛ فقال عثمان: لقد | 
صْبَحْتٌ يا أبا الحسن مِنْي بمنزلة الولد العاقٌ لأبيه! إن عاش عَقَهء وإن مات فجعهء فلو جعلتٌ | 


لنا من أمرك فَرّجا: إما عدوًا أو صديقاً ولم تجعلنا بين السماء والماء! أمًا والله لأنا خير من 


فلان وفلان» وإن قتِلتٌ لا تجد مثلي» فقال مروان: أما والله لا يرام ما وراءنا حتى تتواصضل | د 


عيبو فنا وتقطع أرحامنا . 





وروى شيخنا أبو عثمان الجاحظء عن زيد بن أرقم. قال: سمعتٌ عثمان وهويقول ل 


لعل ثيه : انكرت عَلَيّ استعمالَ معاوية» وأنت تعلم أن عُمَر استعمله! قال علي غلكلة : 


نشدنك الله! ألا تعلم أنْ معاوية كانَ أطوعَ لعمر من يرْهَاْ غلامه! إِنَّ عمرٌ كان إذا استعمل عاملاً | .: 


وطىء على صماخه . وإن القوم ركبوك وغلبوك وانشدوا بالأمر دونك فسكت عثمان. 





أسباب المنافسة بين علي 21 وعثمان 
قلت: حدثني جعفر بن مكي الحاجب رحمه الله قال: سألت محمد بن سليمان حاجب 
الحجّاب - وقد رأيت أنا محمداً هذاء وكانت لى به معرفة غير مستكمة» وكان ظريفاً أديباً: 
زقة افسملبالريافتات من القلتيقة .ول كن مط لملعن بعييةت قالحسن سالك مقا 
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عنده في أمر على وعثمان» فقال: هذه عذاوة قديمة النُسب بيْن عبد شمس وبين بني هاشمء 
وقد كان حرّب ين أميّة نافرٌ عبد المطلب بن هاشمء وكان أبو سفيان يحسّد محمداً ؛ 
وحارَيُه؛ ولم تزل الثُنْتان متباغضتين وإن جَمعنْهما المنافيّة. ثم إن رسول الله 4 زوّج علياً 
بابنته» وزوّج عثمان بابنته الأخرى: وكان اختصاصٌ رسول الله و لفاطمة أكثرٌ من 
اختصاصه للبنت الأخرى, وللّانية التي تزوّجها عثشمان بعد وفاة الأولى» واختصاصه أيضاً 
لعليّ وزيادة قربه منه وامتزاجه به واستخلاصه إيّاه لنفسهء أكثرٌ وَأَعظمَ من اختصاصه لعثمان. 
فنفس عثمان ذلك عليهء فتباعدٌ ما بين قلبيُْهماء وزاد في التباعد ما عساه يكون بين الأختين من 
مُباغضة أو مشاجرة أو كلام ينقّل من إحداهما إلى الأخرى. فيتكدّر قلبّها على أختهاء ويكون 
ذلك التكدير سبباً لتكدير ما بين البعلين أيضاًء كما نشاهده في عصرنا وفي غيره من الأعصارء 
وقد قيل: ما قطع من الْأحََوَيْنَ كالرٌوجتين. ثم اتقّق أن عليًا غ8 قُتَلَ جماعة كثيرة من بني عبد 
شمس في حروب رسول اله ييه » فتأكّد الشنآن”"'؛ وإذا استوحشسَ الإنسانُ من صاحبه 
استوحش صاحبه منه. ثم مات رسول الله ين » فصبًا إل علي جماعة يسيرة لم يكن عثمان 
منهمء ولا حضر في دار فاطمة مع مَنْ حضر من المخْلّفين عن البيعة» وكانت في نفس 
علي ظكتذ أمور من الخلافة لم يمكنه إظهارها في أيام أبي بكر وعمرهء لقوّة عمر وشدتهء 
وانبساط يده ولسانه» فلما قتِل عمر وجَجعَل الأمر شورى بين السنّة» وعدل عبد الرحمن بها عن 
علي إلى عثمان» لم يملك علي نفسّهء فأظهر ما كان كامناًء وأبدى ما كان مستوراًء ولم يزل 
الأمر بتزايد بينهماء حتى شرف وتفاقم» ومع ذلك فلم يكن على عَِتهة لينكر من أمره إلا 
منكراًء ولا ينهاه إلا كما تقتضي الشريعة نهيه عنه» وكان عثمان مستضعفاً في نفسِهء رِحُواً قليل 
الحزم» واهيّ العقّدة» وسلم عنائّه إلى مروان يصرّفه كيف شاءء الخلافة له في المعنى ولعثمان في 
الاسم. فلما انتقض على عثمان أمره؛ استصرخ عليًا وَلَآَذْ به» وألقى زمام أمره إليه» فدافع عنه 
حيث لا ينفع الدّفاع» وذبٌ عنه حينّ لا يغني الذَّبّء فقد كان الأمرٌ فسد فساداً لا يُرْجَى صلاحه . 

قال جعفر: فقلت له: أتقول إِنْ عليًا وجّد من خلافة عثمان أعظم مما وجَّده من خلافة أبي 
بكر وعمر؟ فقال: كيف يكون ذلكء وهو فرع لهماء ولولاهما لم يصل إلى الخلافة» ولا كان 
عثمان ممن يطمع فيها من قبل» ولا يخطر له ببال! ولكن هاهنا أمر يقتضي في عثمان زيادّة 
المنافسة» وهو اجتماعهما في النسبء وكوثهما من بني عبد مناف. والإِنْسَانُ ينافس ابن عمّه 
الأدنى أكثر من منافسة الأبعدء. ويهوّن عليه من الأبعد ما لا يهوّن عليه من الأقرب. 

قال جعفر: فقلت له: أفتقول: لو أن عثمان لع ولم يقتّل؛ أكان الأمرٌ يستقيم لعلى غئلة 
إذا بويع بعد خلعه؟ فقال: لاء وكيف يتوّهم ذلك بل يكون انتقاض الأمور عليه وعثمان حي 
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مخلوع أكثرٌ من انتقاضها عليه بعد قتله ؛ لأنه موجود يُرجَى ويتوقع عَوْده فإن كان محبوساً عَظم 
البلاء والخطب» وهتف الناس باسمه في كل يوم. بل في كل ساعة» بإذكان مكلى ساية: 
وممكناً من نفسهء وغير محول بينه وبين اختياره» لجأ إلى بعض الأطراف». وذكر أنه مظلوم 
غُصِبت خلافته. وقهر على خلع نفسه» فكان اجتماع الناس عليه أعظمٌ» والفتنة به أشدّ وأغلظ . 
قال جعفر: فقلت له: فما تقول في هذا الاختلاف الواقع في أمر الإمامة من مبدأ الحال» 
وما الذي تظنّه أصله ومتبّعه؟ لا أعلم لهذا أصلاً إلا أمريْن: أحدّهما: أنّ رسول الله عن#قة 
أهمّل''' أمر الإمامة فلم يصرّح فيه بأحدٍ بعينه””» وإنما كان هناك رَمُْرٌّ وإيماءء وكناية 
وتعريض » لو أراد صاحبه أن يحتجٌ به وقت الاختلاف وحال المنازعة يُقم منه صورة حبجة 
نَعْني ولا دلالة تجسب وتكفي » ولذلك لم يحتجٌ عل عقي يوم السقيفة بما وردفيه”"؛ لأنه 


لم يكن نضًا جلياً يقطع العذرء ويوجب الحجةء وعادة الملوك إذا تمهد تمهّد مُلْكُهم. وأرادوا العقد 6 


لولد من أولادهم» أو ثقةٍ من ثقاتهم؛ أن يصرّحوا بذكرهء يخطبوا باسمه على أعناق المنابر 
وبين فواصل الخطب؛» ويكتبوا بذلك إلى الآفاق البعيدة عنهم ؛ والأقطار النائية منهم ؛ ومن كان 
منهم ذا سرير وحصن ومدنٍ كثيرة؛ ضرب اسمه عَلَى صمّحات الدنانير والدراهم مع اسم ذلك 
الملك. بحيث تزول الشبْهة في أمرهء ويسقّط الارتياب بحاله؛ فليس أمرٌ الخلافة بهيّن ولا 
صغير ليتركٌ حتى يصيرٌ في مظنّة الاشتباه واللبس» ولعله كان لرسول الله عَيقة في ذلك عذرٌ لا 
نعلمه نحنء إِمّا خشية من فساد الأمرء أو إرجاف المنافقين. وقولهم : إنها ليس ,: بنبوؤة وإنما هي 
مُلْك به أَوْصَى لذريته وسلالته لاني يك اعد من تلك الا ف تلك الال ايها للقيام 
بالأمر لصغر السنّ» جعله لأبيهم. ليكون في الحقيقة لزوجته التي هي ابنته ولأولاده منها من 


بعدة . 


وأما ما تقوله المعتزلة وغيرهم من أهل العذل : إن الله تعالى علم أنْ المكلفين يكونون عَلَى 
ترك الأمر مهمّلاً غير معيّن أقرب إلى فعل الواجب وتجتّب القبيح. قال: ولعلٌ رسول الله كلاه 
لم يكن يعلم في مرضه أنه يموت في ذلك المرضء وكان يرجو البقاء فيمهّد للإمامة قاعدة 
واضحة. ومما يدل عَلَى ذلك أنّه لما نوزع في إحضار الدواة والكتف ليكتب لهم ما لا يضلّون 


)١(‏ معاذ الله أن يهمل النبي عَيةِ هذا الأمر بل لا يجوز له؛ وأي عاقل يترك منزله أو عمله الصغير من 


دون خليفة أو نائب يقوم مقامه» أو ليس موسى غاب عن قومه أربعين يوماً فقال لهارون اخلفني 
في قومي . ص" 

(؟) عجبا أو ليس حادثة الغدير وتنصيبه وليا عليهم في حجة الوداع كاف لمن أراد؟! 

(6) انظر الإمامة والسياسة لابن قتيبة: 2584-179/١‏ والاحتجاج للطبرسي: ١/8-904م-1119,‏ 
وفضائل الصحابة لأحمد: ؟/ 588. 
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يزه :+ واه شرح نهج البلاغة (ج1) 2 + ب 
| 3 
1 بعذة ؛ غضب وقال: اخرجوا عنيء. يجحي برد النصي تاه ويعرفهم دعم ويهديهم 0 
ا إلى مصالحهم»ء بل أرجأ الأمر إرجاء منْ يرتقب الإفاقة» وينتظر العافية . 3 
ْ قال: فبتلك الأقوال المحجمة.ء والكنايات المحتملة» والرموز المشتبهة» مثل الحديث 9 
تخضة خضصف النعل. ومنزلة هارون من موسى» ومن كنت مولاه. وهذا يعسوب الدين» ولا فنّى إلآ 3 
' على. وأحبٌ خلقك إليك؛ وما جرى هذا المجرىء مما لا يفصل الأمرء ويقطع العذر 1 
| ويسكت الخصم. ويفحم المنازع. وَنْبت الأنصار فادّعتهاء ووَنْبٍ بنو هاشم فَادَّعَوْهاء وقال أب 
1 افو بكر : بأيعوأ عمرًّ أو أيا عبيذدة ؛ وقال العباس لعليّ: امدد يدك لأبايعك. وقال قوم ممن 3 
.| رَعَف به الذهر فيما بعد ولم يكن موجوداً حينئذ: إِنّْ الأمر كان للعباس لأنّه العمّ الوارث» 3 
وإن أبا بكر وعمر غصباه حقّه. فهذا أحدهما. ١‏ 


/ 
أ وأنا السب الثاني ) للاتسلاق »فهو خكل عمد الأمو شورئ فى الشقة» ول نيط على 0 
١‏ واحدٍ بعينه؛ إِمّا منهم أو من غيرهم. ؛ فبقِيَ في نفس كل واحد منهم أنه قد رشح للخلاقة وأمّل 5 
للملك والسلطنة». ٠‏ فلم يزل ذلك في نفوسهم وأذهانهم مصرّراً بين أعينهم. ٠‏ مرنّسِماً في 3 
' خيالاتهم . منازعة إليه نفوسهم. طامحة نحوه عيوثهم. حتى كان من الشقاق بين علي وعثمان 7 
أ ما كانء وحتى أفضى الأمرٌ إلى فقتل عثمان. وكان أعظم الأسباب في قتله طلحة» وكان لا 1 
: يشكٌ أن الأمر له من بعده لوجوهء منها سابقته: ومنها أنه ابن عم لأبي بكر وكان لأبي بكر في 0 
نفوس أهل ذلك العصر منزلة عظيمة؛ أعظم منها الآن. ومنها أنه كان سَمْحاً جواداً؛ وقد كان 
ْ نازع عمر في حياة أبي بكرء وأحبّ أن يفوّض أبو بكر الأمرٌ إليه من بعد فما زال يفيل في 
الذووة والغارب في أمر عثمان» وينكّر له القلوب» ويكدّر عليه النفوس» ويغري أهل المديئة |+ 
والاغزات وأهل الامعيما ريه وساعده الرّبيرء وكان أيضاً يرجو الأمرٌ لنفسه. وم يكن 5 
رجاؤهما الأمرّ بدون رجاء عليّ؛ بل رجاؤهما كان أقوى؛ لأنَ عليا دحضّه الأوّلانء | * 
:]| وأسقطاء؛ وكسرا ناموسه بين الناس» فصار نسياً منسبّاء وماث الأكثر ممّن يعرف خصائصه - 
.| التي كانت في أيام النبوّة وفضله» ونشأ قوم لا يعرفونه ولا يرونه إلا رجلاً من عُرْض | 
المسلمين» ولم يبق له مما يمت به إلا أنه ابن عم لرسول» وزؤج ابنتهء وأبو سِبْظَيْه ونْسِيَ ما 0 
| وراء ذلك كله. واتفق له من بُعْض قريش وانحرافها ما لم يتّفق لأحد. وكانت قريش بمقدار | م 
.| ذلك البغض تحب طلحة والزبير؛ لأنْ الأسباب الموجبة لبعضهم لم تكن موجودةً فيهماء وكانا 5 
يتألفان قريشاً في أواخر أيام عثمان» ويعدانهم بالعطاء والإفضال؛ وهما عند أنفسهما وعند 
| الناس خليفتان بالقوّة لا بالفعل؛ لأن عمر نصّ عليهما وارتضاهما للخلافة» وعمر متّبع القول 
مرضي الفعال؛ موقق مؤيّد مطاع. وواوير بيدة ووو رساي ارا 
ظ “واي عد مصمايله اليه أن انف تيدف تميق تا أبعدات 
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ا 22 5 - ومن كلا له تلظ وقد وة بينه وبين عثمان . . . زم - 


أبداء فلما فاتت طلحة والزبيرء فتقا ذلك الفتق العظيم عَلَى علئ. وأخرجا أم المؤمنين معهماء 
وقصدا العراق» وأثارا الفتنة» وكان من حرب الجمل ما قد علم وعرفء. ثم كانت حرب 
الجمل مقدّمة وتمهيداً لحرب صِفَينء فإنْ معاوية لم يكن ليفعل ما فعل» لولا طمعٌه بما جرى 

في البصرة» ثم أوْهَّم أهل الشام أنْ عليًا قد فسَق بمحارية أم المؤمنين»؛ ومحاربة المسلمين» 
مدقتل سل و السو وعباا مك اقل سيق ون بيد شونا من اهل الجن نوين امل 
النار» فهل كان الفساد المتولّد في صِمْين إلا فرعاً للفساد الكائن يوم الجمل! ثم نشأ مِن فساد 
صِفْين وضلال معاوية كلّ ما جرى من الفساد والقبيح في أيام بني أميّة. ونشأت فتنة ابن الزبير 
فرعاً من فروع يوم الدار؛ سو : إن عشمان لما أيقن بالقتل نص علي بالخلافة, 
ولي بذلك شهود. ومنهم مروان بن الحكم أ فلا ترى كيف تسلسلت هذه الأمور فرعا عَلَى 
أصل: وغصنا من شجرة؛ وججذرة من ضرام! هكذا يدور بعضه عَلَى بعضء وكله من الشورى 

قال: وأعجب من ذلك قول عمر وقد قيل له: إنك استعملت يزيد بن أبي سفيان وسعيد بن 
العاص ومعاوية وفلاناً وفلاناً من المؤلفة قلوبهم من اللّقاء وأبناء الطلقاءء وتركت أنْ تستعمل 
عليًا والعباس والزبير وطلحة! فقال: أمّا علي فأنبَهُ من ذلك» وأما هؤلاء النفر من قريش» فإني 
أخاف أن ينتشروا في البلاد» فيُكثروا فيها الفساد. فمن يخاف من تأميرهم لثلا يطمعوا في 
الملك؛. ويدّعيه كل واحد منهم لنفسه» كيف لم يَحْفف من جعلهم سنّة متساوين : فى الشورى»ء 
مَرشحن للخلانة! وغل شغ أفرث إلى القساة'م هذل وقدءووي أن الرشيد راع يوماً شهدا 
وعيد الله ابنيه يلعبان ويضحكان؛ فسرٌ بذلك» فلما غابا عن عينه بكىء. فقال له الفضل بن 
الربيع : ما يبكيك يا أمير المؤمنين؛ وهذا مقامٌ جَذْل لا مقام حُزْن؟ فقال: أما رأيتٌ لعبهما 
ومودّة بينهما؟ أما والله ليتبدلّنَ ذلك بغضاً وشئفا”'' وليختلسنّ كل واحد منهما نَفْس صاحبه عن 
قريب» فإن الملك عقيم . وكان الرشيد قد عقد الأمر لهما عَلَى ترتيب» هذا يعد هذاء فكيف 
ود في الخلافة» بل جعلوا فيها كأسنان المشط! 

لسار سام و الى بود ينابي ا نت؟ فقال: 
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5 - ومن كلام له تله في أمر البيعة 8 
الأصل: م نَكُنْ متك ياي فَلَبَىٌ ل أَمْري وَأَمْرَكُمْ وَاجداً : ني ربكم لله َنم ظ 
تريدونيي ِأنفسِكمْ . 
ََ َلنَّامنُ أَعِينُونِي عَلَى أنه نفسِكُم. ََيْمُ لله لَأَنْصِمَنَّ لْمَظلُومَ وَلَأقُودَنَ الام بخِرَامَيه: 


2 


9 
0 
حَتَْ أورِدهُ مَنْهِلَ لْحَقّ وإن كان كارهاً . 
اللشرح: المَّلتة: الأمر يقع عن غير تديّر ولا رويّة» وفي الكلام تعريض ببيعة أبي بكرء وقد | 
تقدّم لنا في معنى قول عمر: «كانت ببعة أبي بكر قَلتة وقى الله شرّها؛ كلام. ِ 
والخزامة: حلقه من شعر تُجَعلٌ في أنف البعير» ويُجعل الزمام فيها 3 
وأعيئوني على أنفسكم : خذوها بالعدل؛ واقنعوها على اتباع الهوى. وارْدّعوها بعقولكم 9 
عن المسالك التي تُرْدِيها وتوبقهاء فإنكم إذا فعلتم ذلك أعنتموني عليها؛ لأني أعظكم وآمركم | ” 
الك ا فإذا كبِحْثم أنفسكم 0 إليه » فقد د 
اه : ما معنى قوله «أريدكم لله وتريدونني لأنفسكم»؟ 
قلت: لأنه لا يريد من طاعتهم له إلا نصرة دين الله والقيام بحدوده وحقوقه؛ ولا يريدهم | .. 
امكل تيه وأما هم فإنهم يريدونه لحظوظ أنفسهم من العطاء والتقريب» والأسباب الموصّلة 5 
إلى منافع الدنيا . “ 
وهذا الخطاب منه تَئة لجمهور أصحابهء فأمًا الخواص منهم فإنهم كانوا يريدونه للأمر 0 
الذي يريدهم له من إقامة شرائع الدين وإحياء معالمه . 7 





- ومن كلام له مم في شان طلحة والزبير 


الأصل: وَأَنْه مَا أنْكرُوا عَلَىّ مُنكراً. وَل جَعَلُوا تبني وَبدْنَهُمْ نطفاً ٠‏ وَإِنهُمْ لَيظلبُونَ حَفَا هُمْ 6 

رَكُوهُ وما هُمْ سَفَكُوه إن كنت شَرِبحَهُمْ فيد. قن هُْ تَصبِيهُمْ من وَإنْ كانثو ' 
وَلُوهُ ُوني كما ألظليةٌ إلا قبلَهُم . وَِنْ أَوَلَ عَدْلِهمْ لَْحْكُمْ على أنْفسِهِمْ» وَإِنْ مَعِي لَبَصِيرَتيء مَا 
لبْنْتُ وَلاَ لبس عَليّ. 


ل لقي 
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َِنْهَا لِلْفِكهُ ألْبَاغِيةُ يها ألْحَمَا وَاَلْحْمَة وَالشْبْهَةُ المُعْدَقةُ. وَإِنّ الأمرٌ لَوَاضِحٌء وََدْ رّاحَ | » 
لْبَاطِلٌ عَنْ نِصَابِو وَأَنْقَطَمَ لِسَانَهُ عَنْ شَعْبِهِ. وَايْمَ ألله لأئْرطنٌ لَهُمْ حَوْضاً أنا مَائَحْهُ: ل 59 
يَصْدَرُون عَنْهُ ري ولا يَعْبونَ بَعدَهُ ِي حِسيّ . ؛ 
دصرو إقتحب --.- 
الشمرح: النْضْفٌ: الإنصافء قال الفرزدق: - 
وهو على حذف المضاف» أي ذا نِضْفٍ»ء أي حكماً منصفاً عادلاً يحكم بيني وبينهم . 8 
والطلبة: بكسر اللام: ما طلبتّه من شيء. ولبّست على فلان الأمرء ولّبس عليه الأمرء 2 
كلاهما بالتخفيف . 8 
والحمأ: الطين الأسود. قال سيحانه : «ين صَلْصَئلٍ ين حمل تَسَمُونٍ 17 . 1 
وحُْمّة العقرب: سمّهاء أي في هذه الفئة الباغية الضلال والفساد والضررهء وإذا أرادت | .م 
العربٌ أن تعبْر عن الضلال والفساد قالت: الحَمْءٌ مثله الحمأة بالتاء؛ ومن أمثالهم : تَأَطَةُ |" 
مدّت بماء»؛ يُضْرب للرجل يشتدٌّ مُوقه وجهله: والثاأطة: الحمأة» وإذا أصابها الماء ازدادت |أ.* 
فساداً ورطوبة. 9 
ويروّى فيها: «الحما» بألف مقصورة وهو كناية عن الْربير ؛ لأن كل ما كان بسبب الرجل 0 
فهم الأحماء؛ وأحدهم «حما» مثل قفا وأقفاء. وما كان بسبب المرأة فهم الأخاتن. فأما 3 
الأصهار فيجمع الجهتين جمعاً. وكان الرُبير ابن عَمَةَ رسول الله ع . وقد كان النبي 985ك؛ 4 
أعلم عليًا بأن فئة من المسلمين تبغي عليه يام خلافته» فيها بعض زوجاته وبعض أحمائه. ّ 
فكتى علي نئل عن الرّؤْجة بالحُمّة وهي سمّ العقرب». ويروى: «والحمء؛ يضرب مثلاً لغير | 
الطيّب ولغير الصافيء وظهر أنْ الحمْء الذي أخبر النبي 886 بخروجه مع هؤلاء البغاة هو 
الزّبير ابن عمته. وفي الجما أربع لغات : حما مثل قفاء وحمء مثل كمءء وحمو مثل (أبو؛؛ 
وحم مثل أب . 9 
قوله مده : «والشبهة المغدّفة» أي الخفيّة» وأصله المرأة تَعْيِف وجهها يقناعهاء أي 
تسيثرة . وروي: «المغدفة» بكسر الدال. من أغدف الليل. أي أظلم . 
وزاح الباطل. أي بَعْد وذهب» وأزاحه غيره. 
وعن نصابه : عن مركزه وممره» ومنه قول بعض المحدثين : ا 


: قدرجع الحقٌّإلى نصابو وأنت من دونالورى أولى به 

9 والشَّعْبِء بالتسكين: تهييج الشرّء شَعّبٍ الحقد بالفتح شَعْباً» وقد جاء بالتحريك في لغة 

,| ضعيفة» وماضيها شغِب» بالكسر. 

8:][ ولأَفْرطنَ لهم حوضاًء أي لأملانّ» يقال: أفرطتٌ المزادة أي ملأتهاء وغدير مفرّطء أي 
ملآن. ظ 

والماتحء بنقطتين من فوق: المستقى من فوقٌء وبالياء: ماليء الدّلاء من تحت. 

والعَبّ: الشرب بلا مصّ كما تشرب الدابّة: وفي الحديث : «الكبَاد من العَبَ306'. 


2 والحِسّى : ماء كامن في رمل يحمّر عنه فيستخرّج » وجمعه أحساء. 





ك 

0 

0 يقول تَئه : والله ما أنكروا على أمرأً هو منكر في الحقيقة» وإِنّما أنكروا ما الحجة عليهم 
* ] فيه لا لهم. وحملهم على ذلك الحسد وحبّ الاستثثار بالدنيا والتفضيل في العطاءء وغير ذلك 
7١‏ مما لم يكن أمير المؤمنين ظَِةٍ يراه ولا يستجيزه في الدين. قال: ولا جعلوا بيني وبينهم 
.]| يِضْفاء يمني وسيطا يحكم وينصف. بل خرجوا عن الطاعة ستة» وإنهم ليطلبون حقا تركوه. أي 
| يظهرون أنهم يطلبون حقا بخروجهم إلى البصرة وقد تركوا الحق بالمدينة . 

قال: ودماً هم سفكوهء يعني دم عثمان» وكان طلحة من أشدّ الناس تحريضاً عليه وكان 
8 الزبير دونه في ذلك . 

ٍ روي أن عثمان قال: ويلي على ابن الحشرميّة - يعني طلحة - أعطينّه كذا وكذا بهار 
3 ذهباً: وهو يروم دمي يحرّض على نفسيء اللّهم لا تمتّعه به ولق عواقب بغيه. 

82 وروّى الناس الذين صنّفوا في واقعة الدّار أن طلحة كان يوم قتل عثمان مقنّعاً بثوب قد 
6 استتر به عن أعين الناس» يرمي الذدار بالسهام. ورووأ اننا أنه لما امتنع على الذين حَصَّروه 
3 الدخول من باب الدارء حملهم طلحة إلى دار لبعض الأنصارء فأصعدهم إلى سطحهاء 
0 وتسوّروا منها على عثمان داره فقتلوه. 

0 ورووا أنَشنا أن الزبير كان يقول: اقتلوه فقد بدذل دينكم. فقالوا: إن ابنك يحامي عنه 
| بالباب» فقال: ما أكره أن يقتّل عثمان ولو يُدِىء بابني» إن عثمان لجيفةٌ على الصراط غداً . 
. وقال مروان بن الحكم يوم الجمل : والله لا أترك ثأري وأنا أراهء ولأقتلنَ طلحة بعثمان» 
. | فإنه قتله. ثم رماه بسهم فأصاب مأبضّهء فنزف الدم حتى مات . 


/7”( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (// 2»)784 والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )١ 
.) 06 
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0 : : ِ : ليز.5 5 89 ' 5 1 ا : 1خ 
9080-8 + ورم - <2 < هزم . 570 )”8ه - 8 ا ل اوور 


“به بوم 30 - ومن كلام له الئل في شأن طلحة والزبير 


»| ثم قال كلا : إن كنت شريكهم في دم عثمان» فإن لهم نصيبّهم منهء فلا يجوز لهم أن 
08 يطلبوا بدمه وهم شركاء فيهء وإك كانوا وه دوني ؛ فهم المطلوبون إِذّنْ به لا غيرهم . 

.]| وإنما لم يذكر القسم الثالث» وهو أن يكون هو تكن وليّه دونهم؛ لأنه لم يقل به قائل؛ 
5 فإِنّ التاس كانوا على قوليّن في ذلك: أحدهما: أنْ عليًا وطلحة والزبير مَسَهم لظ من عثمان. 
| لا بمعنى أنهم باشروا قثّله؛ بل بمعنى الإغراء والتحريضء وثانيهما: أن عليًا نئل بريء من 
5 ذلك» وأن طلحة والزبير غير بريئيّن منه . 

ٍ* ثم قال: وإِنّ أوّْل عدلهم لَلْحُكم على أنفسهم. يقول: إن هؤلاء خرجوا ونقضوا البيعة. 
5 وقالوا: إنما خرجنًا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإظهار العدل وإحياء الحقٌّ وإماتة 
| الباطل» وأوّل العدلٌ أن يحكموا على أنفسهم؛ فإنّه يجب على الإنسان أن يقضي على نفسه ثم 
ٍ على غيره» وإذا كان دم عشمان قبلهم» فالواجب أن ينكروا على أنفسهم قبل إنكارهم على غيرهم . 
- فال: وإن معي لبصيرتي؛ أي عقليء ما لبَسْتٌ على الناس أمرهم ولا لبس الأمر علىّ» أي 
3 لم يلبسه رسول الله وَيِكِةِ على بل أوضحه لي وعرّفنيه . 

“|| ثم قال: وإنها للفئة الباغية» لام التعريف في «الفئة» تشهر بأنْ نضا قد كان عنده: أنه 
]| ستخرج عليه فئة باغية» ولم يعيّن له وقتها ولا كل صفاتهاء بل بعض علاماتهاء فلما خرج 
34 أصحاب الجمل ورأى تلك العلاماتٍ موجودة فيهم» قال: وإنّها للفئة الباغية» أي وإِنْ هذه 
9 الفئة» أي الفئة التي وعدت بخروجها عليء ولولا هذا لقال: «وإنها لفئة باغية»» على التنكير . 

5 ثم ذكر بعض العلامات». فقال: إِنْ الأمر لواضحء كل هذا يؤكّد به عند نفسه وعند غيره أن 
:© هذه الجماعة هي تلك الفئة الموعود بخروجهاء وقد ذهب الباطلٌ وزاحَ» وخخرس لسانه بعد 


7 مام 
8 ء 





3 


5 ثم أقسم ليملأنْ لهم حوضاً هو ماتحه. وهذه كناية عن الحرب والهيجاء وما يتعقبهما من 
0 القتل والهلاك. لا يصدرون عنه بريّ» أي ليس كهذه الحياض الحقيقية التي إذا وَرَدَها الظمآن 
2 صَدر عن رِي ونقع غليله» بل لا يصدرون عنه إلا وهم جرّر السيوف» ولا يعون بعده في حسي 
لأنهم هلكواء فلا يشربون بعده البارد العذب . 

ليا 

3 وكان عمرو بن الليث الصفّار أمير خراسان أنفذ جيشاً لمحاربة إسماعيل بن أحمد 
© | السامانيّ. فانكسر ذلك الجيش وعادوا إلى عمرو بن الليث»؛ فغضب وِلْقِيَ القوّاد بكلام غليظ. 
ْ | فقال له بعضهم : أيها الأميرء | إنه قد لبح لك مِرْجَل عظيم . وإنما نلنا منه لهُمة يسيرة والباقي 
"] مذخور لك. فعلام تتركه! اذهب إليهم فكُلَه . فسكت عمرو بن الليث عنه ولم يجب. 
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1 الأصل. منه : ابم لي إِقبَالَ الْعُوذٍ المَطافِيلٍ عَلَى أَوْلآَدِمَاء تَقُولُونَ : الَْبِعَةَ اَلْببِعَة! : 
08 قَبَضْتٌ كفي فَبْسَظتُمُوهَاء وَنَارَغتكُمْ يدِي فَجَادْبْتَمُوهًَا . 
اللْهُمَ إِنْهُمَا نَطَمَانِي وَطَلَّمَانِيء وَنَكَنَا بَِمَتِيء وَأَلَْا الئاس عَلَّىَ . َاخْثُلْ ما عَقَدَاء وَل | 
| نحم لَهُمَا ما أبْرّماء وَأِِمَا المسَاء فِيمًا أملاً وَعَمِلاً. وَلَقَدِ هما قبلَ َال 
| وَأسْئَائيَتُ َيْتُ بِهِمَا أمَامَ لقاع . ٠‏ فَمَمَطَا النَعْمَةَ وَرَدًا أَلْعَافِيَة . 


0 
7 42 ٠: 0 2 ابم‎ 
0 


7 سح سس مر هص -- - 
]| الشخرح: العُوذ: الترق الحييثات التَّتاج. الواحدة عائذء مثل حائل وحُول» وقد يقال ذلك ٍ 
3 للخَيْل والظباء؛ ويجمع أيضاً على «مُوذانة مثل راع ورُعيانء وهذه عائذة بِيّنة | 8 
ٍ العُؤوذء وذلك إذا ولدت عن قريب؛ وهي في عياذهاء أي بخدثان نَتَاجها. 
والمطافيل: جمع مُظفِل»ء وهي التي زال عنها اسم العياذ ومعها طِفُلهاء وقد تسمّى 
1 المطافيل غوذاً إلى أن يبعد العهد بالنتاج كارا كن هل|ا الوجه قال أمير المؤمنين : : «إقبال د 
1 العوذ المطافيل». وإلا فالاسمان معأ ليا يجتمعان حققة حفقة) وإذأ زال الأول ثبت الثاني . 8 
ٍ قوله: «وأَلْبا الناس عَلَىَ؛ أي حَرّضاء يقال: 52-58 
“1 واستتثبتهماء بالثاء المعجمة بئلاث: طلبت منهما أن يَتُوبا أي يرجعاء وسمّي المنزل مَنَابة 
لأن أهله ينصرفون في أمورهم ثم يثوبون إليه» ويروي: «ولقد اسْتَتَبْئْهما»» أي طلبت منهما أن 
يتويا إلى الله من ذنبهما في نقض البيعة. 
ا واستانيت بهماء من الأناءة والانتظار. 7 
والوقاعء بكسر الواو: مصدر واقعتهم في الحرب وقاعاًء مثل نازلتهم نِزالاً» وقاتلتهم 


.| قتالا 
]1 وغمّط فلان النعمة» إذا حَمّرها وأزرى بها غمْطأًء ويجوز «غمط» التّعمة بالكسر والمصدر 8 
| غيرٌ محرّك ويقال: إن الكسر أفصح من الفتح. . 
يقول ظكئة : إنكم أقبلتم مزدحمين كما تقبل النوق إلى أولادهاء تسألونني البيعة فامتنعت : 
.| عليكم حتى علمت اجتماعكم فبايعتكم . ثم دعا علي على طلحة والزبير بعد أن وصفهما 3 
١‏ بالقطيعة والتكث والتأليب عليه؛ بأن يَحْلَ الله تعالى ما عقداء وألا يحكم لهما ما أبرماء وأن 8 
يريّهما المساءة فيما أمّلا وعملا . ١‏ 


فأما الوصف لهما بما وصفهما به فمّد صدق طاتمنة فيه؛ وأمًا دعاؤه فاستجيب له 0 
والمساءة التي دعابها فيساة الدنيا لا مس ان 3 الله عت قد وعدهما على لسان | 


0 
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“بورق ب ا م ١‏ - ومن خطبة له 0 يومىء فيها 50 0 ٠#‏ م 
َُ 5 
.| رسوله بالجنة؛ وإنما استوجباها بالتوبة التي ينقلها أصحابنا رحمهم الله في كتبهم عنهماء | >" 
3 ولولاها لكانا من الهالكين. ١‏ 
5 - ومن خطبة له َمل يومىء فيها إلى ذكر الملاحم ل 


.و © دولل 9 | 7و م 5 7 00 17 5 مره ً 
الأصل: يَعْطف الْهَوَى عَلى الهُدَىء إذا عَطَفوا الْهُدَى عَلى ألْهَوَى. وَيَمْطِفُ الرَّأيَ عَلَى |42 
3 لْقُرْآنِء إِذا عَطَفُوا الْقُرْآنَ عَلَى الأى . 3# 
ص م 


الشرح: هذه إشارة إلى إمام يخلقه الله تعالى في آخر الزمان؛ وهو الموعود به في الأخبار 
3 والآثار. ومعنى «يعطف الهوى» يقهره وبي عن جانب الإيثار والإرادة: عاملاً عَمُل 
+ | الهدىء فيجعل الهدى قاهراً لهء وظاهراً عليه. 

وكذلك قوله: «ويعطف الرأي على القرآن»؛ أي يقهر حكم الرأي والقياس والعمل بِعَلَبة 1 
“.| الظنّ عاملاً عمل القرآن. 8 
0 وقوله: «إذا عطفوا الهدى» و«إذا عطفوا القرآن» إشارة إلى الْفِرّق المخالفين لهذا الإمام 5 
.» | المشاقين لهء الذين لا يعملون بالهدى بل بالهوى» ولا يحكمون بالقرآن بل بالرأي . 8 


2 +١ 





5 الأصل: منها :احَبَّى انقو مُ أَلْحَرْبُ بُ بِكُمْ عَلَى سَاقٍ يَادِياً تَوَاجِذْهَاء م مُلُوءَةٌ أَخَلدَفهَا خلوا 5 

3 رَضَاعَهًَا ٠‏ لقم اها . 5 

3 ألا وَنِي غَدٍ - و أي عد ما لا تَْفُونَ - يمد آلَْاللي مِنْ ا غَبْرِهَا عُمَالَهَا عَلَى مَسَاوِىءٍ 
| أَعْمَالِهَاء وَتُخْرِحُ لَه الأزه ضُ أفالِيدٌ كَبِدِمَاء تي إِلَِْ سلما مقالِيدَهَاء كريحم كيت عَدْلُ / 


2 السيرَة ٠‏ وَيْحْبِي مَيّتَ أَلْكِتَاب وَالسنَة . 8 
: ظ سم م 7 
0 السرح: الساق: الشذة؛ ومنه قوله تعالى : م مُكشَقٌ عن عن ساق 76 . ٍ/ 
0 والتواجذ : أقصى الأضراس» والكلام كناية عن بلوغ الحرب غايتهاء كما أن غاية الضحك |2 
8 أن تَبْدو النواجذ. 
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14 قوله: «مملوءةٌ أخلافها». والأخلاف للناقة حلمات الضرعء واحدها جلف . 
3 وكذلك وقوله: «حلوا رضاعهاء علقماً عاقبتها» قد أخذه الشاعرء فقال: 3 
00 اتات أزل مهنا قككوة قهكة: تسسعى نزيتشهبا لكل جهول 1 
8 حتى إذا اشتعلتٌ وشبٌ ضرامها عادث عجوزأً غيرذات حليل 0 
“| شَغْطاءجَرّتراسّهاوتفكرت مكرروهةللشمّوالتقبيل | |* 

وهو الرّضاع بالفتح. والماضي رضع بالكسرء مثل سمع سماعاء وأهل نجد يقولون: /8+ 
.]| «رضع» بالفتح «يرضع» بالكسر رَضْعاًء مثل ضرب يضرب ضربأء وأنشدوا : 0 
أ رَنَُوالنا التنيارهميَرْضِمُونها أفاويقحتىمايدرلهائفلٌ إلا 
5 كبر الضاد: . 
3 فصل في الاعتراض ظ 
8 وقوله: «ألآ وفي غدِ» تمامه #يأخذ الوالي» وبين الكلام جملة اعتراضية» وهي قوله: 8 


| «وسيأتي عد بما لا تعرفون» والمراد تعظيم شأن الغد الموعود بمجيئه. ومثل ذلك في القرآن 
وأ كثيرء نحو قوله تعالى: «قَّلآ أَنْيِمٌ يمؤقع الجر 9© وَإِنَمُ عَسمٌ لز تمن عَظِيك 03 نَم 
© شاد يم ©04". فقوله تعالى: هِإِنَمُ لمان يمْ4 هو الجواب المتلقى به قوله: لفلا 0 
:“ ]| أنِْيِهٌ4» وقد اعترض بينهما قوله: لوَإِنَمٌ لعَسَدُ لو تَملَمُونَّ عَظِيِمٌ ©: واعترض بين هذا 
5 | الاعتراض قوله: هلَوْ تَمْلَمنَ4؛ لأنك لو حذفته لبَّتِي الكلام على إفادته. وهر قوله: هوَإنَّهُ ]2*2 
3 لقَسم عَظِيمِ © والمراد تعظيم شأن ما أقسم به من مواقع النجوم. وتأكيد إجلاله في النفوس». ب 
| ولا سيما بقوله: لو تَعلَمُونَ عَلِيم ©. 5 





١ ومن ذلك قوله تعالى : لوَجْمَنونَ يِه الْبتت سْبَحَنَمُ وَلَّهُم نا يتوت 1*4 فقوله: لسْبَحَنَة»‎ 1٠ 
08 اعتراضء والمراد التنزيه. وكذلك قوله: تاش لَقَدَ عَلِمَثّم ما جِفْمًا لنفْسِدَ فى الْأَرْضٍ 7# ”. ف‎ 8 
: . الَقَدْ علمتم» اعتراض» والمراد به تقرير إثبات البراءة من تهمة السرقة‎ | . 
5 ]ا وكذلك قوله: «9وَإدا 5ك ناكد قات :انز وام امت نيما قت الرا كنا ان‎ 

' مقر 74 فاعترض بين «إذا» وجوابها بقوله : «وَأنَّهُ أَمْلمْ بما بنرك ».2 فكأنه أراد أن يجيبّهم " 
0 عن دعواأهم: فجعل الجواب اعتراضاً . 0 

5 5 اس ا ف ا ا ا ا انا 4 ا ا اس ب ممصمى. لج اضسه 5 
: ومن ذلك قوله: #ووصَينا الإشن يلدي حملت أمم وهنا علل وهنن وَفِصلْمٌ في عامنٍ أن أشكر | . 


(١1)سورة‏ الواقعةء الآيات: 876 - لالا. (0) سورة النحلء الأية: لاة. 
() سورة يوسف»ء الأية: "الا. (84) سورة النحلء الآية: .٠١١‏ 
مو ب و حرام ٠‏ 0 د ل . لاوا 5 

هع ١ © ١‏ هوه .م دونه «١ 8589 ١‏ يج 582 ١‏ ورا 


7 5 مي - 
<,م أ شق 2 2 
”5 لل 







3 روه اس 0 م١‏ ومن خطية له 0 يومىء فيها 7 زه ف 00 
8 44 عر رس 00 8 
ل ديك 78 فاعترض بقوله: #حملتةه / نه أنه رقا عل لقن تانشك و قتف بين نه صيا وبين ب 


العوطي يده وقائدة ذلك إذكاد الرلك بها كابدثه دمن المدقة في حمل وتصاته: 5 
ومن ذلك قوله: «وَإِذ لسر فسا فَأدَرءَثُم فيا وَألّهُ ممح تا كش تكنبون (7) فَعلنَا أصريوه | 
على 04 فير له: ره رجا م ك4 اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه 3 
والمراد أن يقرّر في أنفس السامعين أنه لا ينفع البشرّ كتمانهم وإخفاؤهم لما يريد الله إظهاره. 
ومن الاعتراض في الشعر قول جَرير: 7 
: وَلْقَدْ أرانِي - والجديدٌ إلى بِلَى - في موكبٍ بيض الوججوه كرام 
1 فقوله : #والجديد ] إلى بلّى' اعتِراض» والمراد تعزيته نفسه عَمَا مضى من تلك اللذات. 7 
5 وكذلك قول كمي : 
0 لو أن الباخجلين - وأنتٍ مئهم - رأوكِ تعلّموامنكِالمطالا 1 
8 فقوله : «وأنتٍ منهم» اعتراض» وفائدته ألا تظن أنها ليست باخلة. 3 
: ومن ذلك قول الشاعر: ١‏ 
5 فلو سألت سَّرَاةَ الحى سلْمَى على أن قدتلوّن بي زُمَاني 3 
لسفتبوة اعسات فوين والدامى تكبير قد لانن ظ 


18 يِنْبَيَالذْمعنْحَسَبِيوَمَالِي وَرَبْونَاتشْوَسَ كيًحان 

4 وإني لا أزال أخاخحروب إذَا لم الجن كنت مَحِنّ جاني 

07 فقروله: 1 ّ ْ 2 
4 على أن قد تلوّن بي زماني ظ 
ب اعتراض» وفائدته الإخبار عن أن السنّ قد أخذت منه وتغيّرت بطول العمر أوصافه. ومن د 
“| ذلك قول أبي تمام: 9 
5 رَدَدتَ رَوْنِقٌ وجهي في صحيفتِهِ رذالصّقال بّهاءَ الصَّارِم الخَذِها" 3 
وما أبالِي - وَخَحَيّْر القول أصدقه - حقَّنتٌ لي ماء وجهي أم حقنت دمي |“ 
]1 فقوله: «وحَيْر القولٍ أَضدّقه».اعتراض» وفائدته إثبات صدقه في دعواء أنه لا يبالي أيهما أو 


0 ون الْغْنَى لي إن لحظتّ مطالبي من الشّعر - إلا في مديحك - أطوع 3 






يي لتنا ا ل مشت 3 
)١( |]:‏ سورة لقمانء» الآية: .١4‏ (؟) سورة البقرة» الآية: ؟,. , 

0 د القاطم . اقوس مادة (خذم). : 
نيش إلا" 

5 إ 





١ 35 ,|‏ اويا 
. اج .2 7 هي 
6 هزم - 5 هه :خ( ١م)-‏ وزم - 28908 عد + 9/8 


٠‏ 8 5 ِ ا 

7 5 م ١‏ + م 585 
كوه ل بحت © جام 2 م مام 
“ 0 ساوالو 8 ل يا بق 55 - 55 

السرم 6 
5 


كما زعم ابن الأثير الموصليّ؛ لأنّ فائدة البيت معلقة عليه ؛ لأنه لا يريد أنْ الغني لي على كل 5 


تلحظ مطالبي من الشعر أطوعٌ لي» إل في مديحك. فإنَ الشعر في مديحك أطوع لي منهء وإذا 
كانت الفائدة معلّقة بالشرط المذكور لم يكن اعتراضاً . وكذلك وهم ابن الأثير أيضاً في قول 
أمرىء القيس : 


حال أطوع من الشّعْرء وكيف يريد هذا وهو كلام فاسد مختل! بل مراده أن الغني لي يشرط أن 


يكام 3 
ص 
0 
3 
44 2 

8 
2 
فى 


ض 


2 , 7 5 
| فلو أنَماأسْعَى لأنى معيشةٍ كفائي ولمأظلبٌ قليل من المالٍ 

9 2 ك2 ًّ ذٍ 
8 ولكتماأسْعَى لمجدموئل وقديدرك المجدّالمؤثل أمثالِي 08 
8 ففقال: إن قوله: «ولم أطلبُ» اعتراض» وليس بصحيح؛ لأنّ فائدة البيت مرتيطة بهء | © 
ش 3 وتقديره: لو سعيتٌ لأن آكل وأشرب لكفاني القليل؛ ولم أطلب الملك» فكيف يكون قوله : 8 
9 ولم أطلب الملك اعتراضاً. ومن شأن الاعتراض أن يكون فضلة تردُ لتحسين وتكملة ولحت 1 
- فائدته أصلية! : 
وقد يأتي الاعتراض ولا فائدة فيه وهو غير مستحسن » نحو قول النابغة: 9 
1١ 3‏ 0-3 ”7 2 - , 2< 7 5 
- يقولٌ رجالٌ يجهلون خليفيِي لعل زياءاً - لا أبالك -غافل 
3 فقوله : دلا أبالك»» اعتراض لا معنى تحته هاهناء ومثله قول زهير: 

. سيِمْتٌ تكاليف الحياةٍ وَّمَنْ يعشل ثمانينَ حؤلاً - لا أبالكَ - يسام 
: فإن جاءت هلا أبالك» تعطي معنى يليق بالموضع فهي اعتراض جيد» نحو قول أبي تمام : : 
2 عِتَابَكِ عَني - لا أبَالكِ - وَافْصدِي 9 
]1 فإنه أراد زجرها وذمّها لما أسرفت في عتابه . 9 
5 وقد يأتي الاعتراض على غايةٍ من القبح والاستهجان» وهو على سبيل التقديم والتأخيرء ِ 
2 نحو قول الشاعر: 9 
فَقَدْوالفكبَيِنَلِيعَنَاءٌ © بِوَضْكفِرَاقِهِمْصُرَدٌ قصِيخُ" 
© تقديره: فقد بَيّن لي صُرَدٌ يصيح بوشْك فراقهم. والشك عناء» فلأ جل قوله: «والشك عناء' | 
. بين «قد» والفعل الماضي» وهو ايَبّْنْ» عد اعتراضا مستهجنا . 0 
1 وأمثال هذا للعرب كثير. 4 
0 قوله تلكئلةة : #(يأخذ الوالي من غيرها عمّالها على مسارىء أعمالها» كلام منقطع عما قبله. د 





)١( 6‏ الصرد: طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير. القاموس» مادة (صرد). 


ان 


, 
37 2 يخ ١>‏ كان د 1 3 3 
اهنم ان 91609 2< 5 3 فم 9 1 : عو” فجن لاو ع عاج اس بعالا سس 20 
6 5 2 وا اد ه605 * 5 .+ بدن *. ,ه83 . حال خننه .> الا 28 8 


روا و م ١‏ - رمن خطبة له ا يومى»* فيها ٠‏ امه 2 5 000 
وقد كان تقدم ذكر طائفة من الناس ذات ملك وإِمْرّةء فذكر تكئية أن الوالى - يعني الإمام الذي | .” 
9 يخلقه الله تعالى في آخر الزمان - يأخذ عمال هذه الطائفة على سوء أعمالهم. وعلى هاهنا 5 


5 


)”| متعلقة ب «يأخذ» التي هي بمعنى «يؤاخذ» من قولك: أخذته بذنبه» وآخذنه» والهمز أفصح. 

4 والأفاليذ: جمع أفلاذ» وأفلاذ جمع فَلّْذْء وهي القطعة من الكبدء وهذا كناية عن الكنوز 
التي تظهر للقائم بالأمرء وودجاء دكر زنك في تبر عرفو في لفقل : «وقاءت له الأرض أفلاذ 

كبدهاءء وقد فسر قوله تعالى : «وَأَحْرجَتِ الْأرّش أَنْمَالَهَا2'74 بذلك في بعض التفاسير. ظ 
والمقاليد: المفاتيح . م 





3 الأصل: منها : كائي يه قد نعَقَ بالشام , وَنْحَصٌ رايا في ضُوَاحِي كوقان. فَمَلف عَلَيْهًا ُ 
98 َف الضَرُوسٍء وَكْرَشَ لض بالرؤوس. قَدْ كُثَرَتُ فَاغِرَتَهُ وَنْقَلَثْ فِي 
| الازض وَظأَنَهُ بَمِبدَ ألْجَوْلَة عَظِيمَ الصّؤلَة. 

5 وَأ لََْردكُمْ في أظرَافف لض حََى لا يَبِقَى ِنْحُمْ إلا مَلِيلٌ كَالْكُخْلٍ فِي العَيْنَء قلا 0 
3 َالُونَ كذّلِكَ حتى تَُوبَ إلى لْعَرّبٍ عَوَازِبُ أخلايهًا . 7 
8 ارما السّئَنَ ألْقَايِمَة وَالآثَارَ لْبيئة: وَألْمَهَدَ آلْقَرِيبَ الْذِي عَلَيْهِ بَاقِي البو وَأَعْلَّمُوا 5 
٠‏ | أن الشّيْطا لمْْطان» إِنمَا يسني لَكُمْ موك لتبعوا عقب َه 5 


1 


وك 2 . 


1 ات 062 5 
.ا الشرح: هذا إخبار عن عبد الملك بن مروان وظهوره بالشام وملكه بعد ذلك العراق» وما قتل جم 
9 من العرب فيها أُيَامَ عبد الرّحمن بن الأشعث». وقتله أيام مصعب بن الزبير. 1 


بم 1 ونعق الرعي بغنمهء بالعين المهملة؛ ونْعّق الغراب بالغين المعجمة. وفحص براياته هاهنا : 

3 مفعول محذوف تقديره: وفحص الناسع براياته. أي نسًاهم وقلبهم يمينا وشمالاً . 0 
وكوفان: اسم الكوفة. وضواحيها: ما قرب مئها من القرى. والضّروس: الناقة السيّئة |.< 
4 الخّق تعض حالبهاء قال بشر بن أبي خازم: 5 
059 عَطفْنا لّهُمْ عَظف الضّروس مِن الملا بشهباء لايمشي الضّرَاءَ رقِيبّها فَنها 5 
5 وقوله : «وفرش الأرض بالرؤوس»: غظاها بها كما يغطي المكان بالفراش. 0 
ني |[ وفغرت فاغرتهء كأنه يقول: فتح فاهء والكلام استعارة: وثَمّر «فْعَل) يتعدّى ولا يتعدّى. | .” 


بي وقّاتْ في الأرض وطاأته؛ كناية عن الجؤر والظلّم . 7 
8 ااتتتري جدود جاو مال._دسالة -المسخة ظاة دعاسي دي يي ني وي 1.0116 35 
)١(‏ سورة الزلزلةء الآية: ”. 5 
ب بعك 
51-805 - ورم < 535 دوزم ع م - وزم « 818 - ع - 008 -» و 


- نذا 7 فييك ١‏ ا 3 . 53 3 0 . 
يوه اا 2 - 0 2 2 : ل ام/ 4 0 5 : 
ا . . . , 


بعيد الجولة: استعارة أيضاء والمعنى أن تطواف خيوله وجيوشه في البلاد» أو جَوّلان 
رجاله في الحرب على الأقران طويل جذاً لا يتعقبه السكون إلا نادرأ . 7 

وبعيد منصوب على الحال» وإضافته غير مُخضة. _ 

وعوازب أحلامها : ما ذهب من عقولهاء عرّبٌ عنه الرأي» أي بعد. غٍ 
< ويسنّى لكم طرقه؛ أي يسهل . والعقب» بكسر القاف: مؤخر القدم» وهي مؤنثة. 

فإن قلت: فَإنَّ قوله : #حتى تؤوب» يدلّ على أن غاية ملكه أن تؤوب إلى العرب عوازب 1 
أحلامهاء وعبد الملك مات في ملكه ولم يرل الملك عند بأُوْبَةٍ أحلام العرب إليها فإِنْ فائدة 
احتى» إلى » وهي موضوعة للغاية . 

قلت: إن مُلك أولاده مُلكه أيضاً وما زال الملك عن بني مَرُوان حتى أبت إلى العرب 
عوازب أحلامهاء والعرب هاهنا : بنو العباس ومن اتّبعهم من العرب أيام ظهور الدولة؛ 
كقحطبة بن شبيب الطائئ وابنيه : حميد والحسن» وكبزي رزتني» بتقديم الراء المهملة» الذين 
منهم طاهر بن الحسين وإسحاق بن إبراهيم المصعبيّ» وعدادهم في جزاعة وغيرهم من العرب 
من شيعة بني العباس. وقد فيل : إن أبا مسلم أيضاً عرب أصلهء وكلّ هؤلاء وآبائهم كانوا 3 
مستضعفين مقهورين مغمورين في دولة بني أمية» لم ينهض منهم نأهض»؛ ولا وثب إلى الملك 
وائب» إلى أن أفاء الله تعالى إلى هؤلاء ما كان عَرِّبِ عنهم من إبائهم وحميّتهم. فغاروا للدين |( 
والمسلمين من جَوْر بني مروان وظلمهم» وقاموا بالأمرء وأزالوا تلك الدولة التي كرهها الله 0 
تعالى » وأدِنَ في انتقالها . , 

ثم أمرهم يئلة بأن يلزموا بعد زوال تلك الدولة الكتابٌ والسنة» والعهد القريب الذي عليه | ' 
باقي النبوّة - يعني عهده وايامه غ4 . وكانّه خاف من أن يكون بإخباره لهم بأن دولة هذا 5 
الجبار ستنقضي إذا آبت إلى العرب عوازب أحلامهاء كالأمر لهم باتباع ولاة الدولة الجديدة في 7 
كلّ ما تفعله: فاستظهرٌ عليهم بهذه الوصية وقال لهم: إذا ابتذلت الدولة» فالزموا الكتاب | , 
والسئّةء والعهد الذي فارقتكم عليه. 03 
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4 - ومن كلام له تل في وقت الشورى 


الأصل: إن بشع عد بلي إلى دغوَة حوٌء وَصِلة َم وَعَافِة رم كاشمموا قؤلي؛ | 
5 8 ١ن‏ # سرهم ات دست 2# رام ايه م : 
وَعُوا مُنطقي . عَسَى أَنْ تَرَْا هَذَا آلْأمرَ مِن بَعْدٍ هَذَا ليم تُنتضّي فيه السيُوف. |.' 
وَنُكَانُ فيه أَلْمُهُودُ حَبَّى يَكُونَ بَعْضُكُمْ أَيمَةٌ لهل الصَّلدَلَق وَشِيعَةَ لأهل الْجِهَالةٍ. 5 


سس يهم سحت سم 






١ 
5 ١ 
*ٍ لشرح: هذا من جملة كلام قاله تَكئ: لأهل الشورى بعد وفاة عمر.‎ 
. وقد ذكرنا من حديث الشورى فيما تقدم ما فيه كفاية» ونحن نذكر ها هنا ما لم نذكره هناك.‎ 
3 
2 
3 





وهو من رواية عوانة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبيّ في كتاب «الشورى»» و«مقتل |0 
عثمان»» وقد رواه أيضاً أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهريّ في زيادات كتاب «السقيفة» |:< 
قال : ش 
لما طعِن عمرٌ جَعَل الأمرٌ شورى بين سنّة نفر: علي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان وعبد 4 
الرحمن بن عوف. والزيير بن العوام؛ وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن مالك». وكان طلحة يومئدٍ 
بالشام» وقال عمر: إن رسول الله 4805 قُبض وهو عن هؤلاء راض» فهم أحق بهذا الأمر من 
غيرهم؛ وأوصى صَهَيبِ بن سئان» مولى عبد الله بن جُجَدْعان - ويقال: إِنْ أصله من حيّ من 
ربيعة بن نزازء يقال لهم عَنّزة - فأمره أن يصلَّيَ بالناس حتى يرضَّى هؤلاء القومٌ رجلاً منهم: 
وكان عمر لا يشكٌ أن هذا الأمر صائر إلى أحد الرّجُلِين: علي وعثمان» وقال: إِنْ قم طلحة 
فهو معهم؛ وإل فلتختّر الخمسة واحداً منها. وروي أن عمر قبل موته أخرج سعد بن مالك من 
أهل الشورىء وقال: الأمر في هؤلاء الأربعة» ودعُوا سعداً عَلَى حاله أميراً بين يَدَي الإمام . 
ثم قال: ولو كان أبو عبيدة بن الجرّاح حَيّا لما تخالجئّني فيك الشكوكء فإن اجتمع ثلاثة على |. 
واحد فكونوا مع الثلاثة» وإن اختلفوا فكونوا مع الجانب الذي فيه عبد الرحمن . ع 
وقال لأبي طلحة الأنصاري: يا أبا طلحة؛ فوالله لطالما أعرّ الله بكم الدين» ونصر بكم |'*. 
الإسلام» اختر من المسلمين خمسين رجلاًء فائت بهم هؤلاء القوم في كل يوم مَرَّةَء | ا 
فاستحدُوهم حتى يختاروا لأنفسهم وللأمّة رجلاً منهم . 5 
ثم جمع قوماً من المهاجرين والأنصار - فأعلمهم ما أوصّى به وكتب في وصيّته أن يولي 8 
الإمام سعد بن مالك الكوفة» وأبا موسى الأشعريّ؛ لأنه كان عزل سعدا عن سَّحْطَةَ فأحبٌ أن |ثم 
يطلب ذلك إلى مَنْ يقوم بالأمر من بعده استرضاء لسعد. 0 
ووو ووس دوي لطي لعي ا ا ب 
سهل بن سعد الأنصاري - قال: مشيت وراء على بن أبى طالب حيتٌ انصرف من عند عمرء 3 
والعباس بن عبد المطلب يمشي في جانبه؛ ف 0 والله! فقال: كيف 0 
علمت؟ قال: ألا تسمعه يقول: كونوا فى الجانب الذي فيه عبد الرحمن ؛ لأنه أبن عمّه؛ وعبد 
الرحمن نظير عثمان وهو صهره؛ فإذاً اجتمع هؤلاء! فلو أن الرجلين الباقئين كانا معي لم يغنيا | © 
عني شيئاء مع أنْي لست أرجو إلا أحدهماء ومع ذلك فقد أحبّ عمر أن يعلمنا أن لعبد الرحمن | 
عنده فضلاً علينا اع ا 
#شعاك. داه لسكا تاف ماس يبيط وياد رت تا مق 
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حديثاً» ولئن مات - وليموئّنَ - ليجتمعنّ هؤلاء القوم على أن يصرفوا هذا الأمر عنّاء ولئن 
فعلوها - وليفعلّنَ - ليرونني حيث يكرهون» والله ما بي رغبة في السلطان» ولا حب الدنيا. 
ولكن لإظهار العدل. والقيام بالكتاب والسئة . 


قال: ع ال لاا ره 9 


ا فحدثنا إسماعيل؛ قال: حدّثني الشعبي»ء قال: فلما مات عمرء وأدرج في 


أكفانه. ثم وضع ليصلَّى عليه تقدّم علىّ بن أبي طالب» فقام عند رأسه» وتقدم عثمان فقام عند 3 


رجليهء فقال على ع2 مكلجا الجر الع فقال عثمان: بل هكذاء فقال عبد 
مع لولم وين صَهتِ ؛ صل عَلَى عمر كما رضِيَ أن تصلَى بهم المكتوبة 

ا وأدل أهل الشورى داراء فأقبلوا يتجادلون عليهاء وكلّهم بها ضنين» وعليها 
حريص. إمّا لدنيا وإمّا لآخرة» فلما طال ذلك قال عبد الرحمن: مَنْ رجل منكم يخرجٌ نفسَه 
عن هذا الأمرء ويختار لهذه الأمّة رجلاً منكم: ٠‏ فإِنّي طيّبةٌ نفبي أن أخرّج منهاء وأختار لكم؟ 
قالوا: قد رضيناء إلا على بن أبي طالب فإنّه اتهمّه وقال: أنظر وَأَرَى ‏ فأقبل أبو طلحة عليه: 
وقال: يا أبا الحسن» ارْض برأي عبد الرحمن؛ كان الأمر لك أو لغيرك؛ فقال على : أعطني يا 
عبد الرحمن موثقاً من الله لتؤثرن الحقّء ولا تشبع الهوىء ولا تمل إلى صِهْر ولا ذي قرابة. ولا 
تعمل إلا لله ا ا 

قال: فحلف له عبد الرحمن بالله الذي لا إله إلا هوء لأجتهدن لنفسِي ولكم وللامّة» ولا 
أميلٌ إلى هرّى ولا إلى صهر ولا ذِي قرابة. ْ 

قال: فخرج عبدٌ الرحمن» فمكث ثلاثة أيام يشاور الناس»؛ ثم رجع واجتمع الناس» 
وكثروا عَلَى الباب لا يشكون أن يبايع علي بن أبي طالب» وكان هَوّى قريش كافة ما عدا بنى 
هاشم في عثمان» وقوَى طاقة من الأنصار مع عان وهرى طاظة اخرىبمع عنبات: وهي أفلٌ 
الطائفتين» وطائفة لا يبالون: أيهما ؛ بويع . 

قال: فأقبل المقداد بن عمروء والناس مجتمعونء فقال: أيّها الناسُ» اسمعوا ما أقول. أنا 
المقداد بن عمروء إِنّكم إن بايعتم علياً سمعنا وأطعناء وإن بايعتم عثمان سمعنا وعصيناء فقام 
عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي: فنادى: أنّها الناس» إنكم إن بايعتم عثمان سمعنا 
وأطعناء رداب لمكا سمي رسفي . فقال له المقداد: ولام لد با 
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كان مثلك يجترىء على الدخول في أمر قريش! 
فقال عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح : : أيَها الماأى إن أردتم ألا تختلف قريش فيما بينهأ. 


فبايعوا عثمان. ل ري ا ا كم أ 


المسلمون» بي ل وازتقاعت الأنسوات ونادي متاو يا قي 12 موا ريل 
تزعم أنه رجل من بني مخزوم والأنصار تزعم أنه رجل طوال آدم”2 مشرف على الناس - لا 

قال الشعبيّ : فأقبل عبد الرحمن عَلَى على بن أبي طالب» فقال: عليك عهد الله وميثاقه. 
وأشد ما أخذ الله على النبيّين من عهد وميثاق: إن بايعتك لتعمَّلّنَ بكتاب الله وسنّة رسوله» 
وسيرة أبي بكر وعمر! فقال علي تَقت: : طاقتي ومبلغ علمي وجهد رأبي: والناس يسمعون. 

فأقبل عَلَى عثمان» فقال له مثل ذلك » فقال: نعم لا أزولٌ عنه ولا أدعٌ شيئاً منه. 

ثم أقبل عَلَى على فقال له ذلك ثلاث مراتء ولعثمان ثلاث مرات». في كل ذلك يجيب 
على مثل ما كان أجاب بهء ويجيب عثمان بمثل ما كان أجاب به. 

فقال: الخط يي يليان فبسط يذه فبايعه . وقام القوم فخرجواء وقد بايعوا إل علىّ بن 

قال: فخرج نا ان لانن ووجهه متهلل. ٠‏ وخخرج علي وهو كاسف البال مظلِم» وهو 
يقول: يابنَ عوف» ليس هذا بأول يوم تظاهر تمْ عليناء مِن دْعنا عن حقّنا والاستئثار علينا! 
وإنها لسنة عليناء وطريقة تركتموها. 

فقال المغيرة بن شعبة لعثمان: أما والله لو بويع غيرك لما بايعناه» فقال عبد الرحمن بن 
عوف: كذبتٌ» والله لو بويع غيره لبايعّه. وما أنت وذاك يابن الدبّاغة! والله لو وليّها غيره لقلتّ 
مثل ما قلت الآنء تقرّباً إليه وطمعاً في الدنياء فاذهب لا أيا لك!. 

فقال المغيرة: لولا مكانُ أمير المؤمنين لأسمعتّك ما تكره. ومضيا. 


قال الشعبيّ؛ فلما دخل عثمان رَخله دخل إليه بنو أميّة حتى امتلات بهم الدارء ثم أغلقوها 
عليهم» فقال أبو سفيان بن حَرْب : : أعندكم أحد من غيركم؟ قالوا : لاء قال: يا بني أميّة. 
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تلقّفوها تلقف الكرة: فوالّذي يحلف به أبو سفيان ما من عذاب ولا حساب» ولا جئة ولا ثارء 
ولا بعث ولا قيامة! 

قال: فانتهره عثمان» وساءه بما قال. وأمر بإخراجه. 

قال الشعبي : فدخل عبدٌ الرحمن بن عوف على عُثْمانَء فقال له: ما صنعت! فوالله ما 
وفقت حيث تدخل رحلك قبل أنْ تصعد المنبر» فتحمّد الله وتثني عليه ؛ وتأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكرء وتَعِدٌ التاس خيرا . 

قال: فخرج عثمان»؛ فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: هذا مقام لم نكن 


نقومهء ولم نعدٌ له من الكلام الذي يقام به في مثله. وسأهيىء ذلك إن شاء اللهء ولن آلو أَمَة ْ 


نمك كيرا : والله المستعات. 


نه 





قال عوانة: فحدّثني يزيد بن جريرء عن الشعبئ» عن شقيق بن مسلمة. أنْ علي بن أبي 
طالب» لما انصرف إلى رخُله» قال لبني أبيه : يا بني عبد المظلبء إِنْ قومّكم عادؤكم بعد وفاة 
النب كعداوتهم النبى في حياته؛ وإن بطع قومُكم لا تؤمّروا أيداً » ووالله لا ينيب هؤلاء إلى 
الحقٌ إلا بالسيف . 

قال: وعبد الله بن عمر بن الخطاب. داخلٌ إليهم» قد سمع الكلام كله فدخل» وقال: يا 


| أبا الحسن.» أتريد أنت أتضرب بعضهم ببعض! فقال: اسكت ويحك! فوالل لولا أبوك وما 


ركب متي قديماً وحديثاً» ما نازعني ابن عفان ولا ابنُ عوف. فقام عبد الله فخرج. 

قال: وأكثّر الناس في أمر الهُرّمزان وعبيد الله بن عمرء وقتله إياه» وبلغ ما قال فيه علي بن 
أبي طالب . فقام عثمان فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيّها الناس» إنه كان من 
قضاء الله أنَّ عُبيد الله بن عمر بن الخطاب أصاب الهرمزان» وهو رجل من المسلمين؛ وليس له 


؟] وارثٌ إلا الله والمسلمون» وأنا إمامكم وقد عفزت,ء أفتعفُون عن عبيد الله ابن خليفتكم 
1 بالأمس؟ قالوا: نعم» فعفا عنهء فلما بلغ ذلك عليًا تضاحك؛ وقال: سبحان الله! لقد بدأ بها 
ٍْ عثمان! أيعيُو عن حقّ امرىء ليس بواليه! تالله إنّ هذا لهو العجّب! قالوا: فكان ذلك أوّل ما : 


بدا من عثمان ممأ نقِم عليه. 
قال الشعبيّ : وخر ج المقداد من الْغدٍء فلقِى عبد الرحمن بن عوف» فاخيل يذه » وقال: إن 


روت ها نعت وجة الله فأثابك الله ثواب الدنيا والآخرة» وإن كنت إِنْما أردت الدنيا | 


0 


فأكثر الله مالك . فقال عبد الرحمن : اسمع ؛ رحمك الله اسمع! قال: لا أسمع والله: و-جدبت 
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| يده من يدهء ومضى حتى دخل على علي تَكِتَلة » فقال: قم فقاتل حتى نقاتل معك» قال علي : 
َ فبمن أقاتل رحمك الله! وأقبل عَمّار بن ياسر ينادي : 8 


8 
الحيقطة 
10 

ل 


ياناعوالإسلامتههمفائْعَة قدماتعرتُوبنائكيرٌ آم 
أما والله لو أن لي أعواناً لقاتلتُهم؛ والله لئن قاتلهم واحد لأكوَنَ له ثانياً. فقال عل: يا أبا 2 
اليقظان» والله لا أجِدٌ عليهم أعواناً.» ولا أحبٌ أن أعرّضكم لما لا تطيقون. وبقي 82 في 0 
داره» وعنده نفر من أهل بيته ؛ وليس يدخل إليه أحد مخافة عثمان. 
قال الشعبيّ : و|- جتمع أهل الشورى عَلى أن تكو كلمتهم واحدة على مَنْ لم يبايع؛ فقاموا 0 
إلى عليء فقالوا: قم فبايع عثمانء» قال: فإِنْ لم أفعل» قالوا: نجاهذك؛ قال: تنمشى إلى 9 
عثمان حتى بايعهء وهو يقول: صدق الله ورسوله. فلما بايع أتاه عبد الرحمن بن عوف. فاعتذّر 
إليه. وقال: إن عثمان أعطانا يده ويمينه» ولم تفعل أنت». فأحببتٌ أن أتوثق ف | 
فجعلتّها فيه فقال: إيهاً عنك! إنما آثر ثرنّه بها لتنالها بعده؛ دق الله بينكما عطرٌ مَنْشِم ُ 
قال القمين وقد طلبة من الفاع عفدنا بوي مساك قزل 210 رد طلا لأس بع فرق 
فيه رأيك» فقال: والله لو بايعتم شرّكم لرضيتُ» فكيف وقد بايعتم خيركم! قال: ثم عَذَا عليه |. قي 
بعد ذلك وصاحيه حتى قتلاه» ثم زعما أنهما يطلبان بدمه. 2 
قال الشعبىّ: فأمًا ما يذكّره الناس من المناشدة» وقول علي كت لاهل الشورى: أفيكم 8 
أحد قال له رسول الله ويك كذاء فإنه لم يكن يوم البيعة» وإنما كان بعد ذلك بقليل» دخل | '*. 
علينّ ئلا عَلَى عثمان وعنده جماعة من الناس» منهم أهل الشورى؛ وقد كان بلغه عنهمَ هناتٌ | ' 
وقوارص» فقال لهم: أفيكم أفيكم! كل ذلك يقولون لاء قال: لكتي أخبركم عن أنفسكم.ء أمَّا | .: 
أنت يا عثمان ففررتٌ يوم حَنينء وتوليت يوم التقى الجمعان, وأمًا أنت يا طلحة فقلت: إِنْ 5 
مات محمد لنركضنّ بين خلاخيل نسائه كما ركض بين خلاخيل نسائناء وأمًا أنتّ يا عبد أ 
الرحمن؛ فصاحب قراريط» وأما أنت يا سعد فتدق عن أن تذكر. 29 
قال: ثم خرج فقال عثمان: أما كان فيكم أحد يردٌ عليه! قالواء وما منعك من ذلك وأنت 5 
أمير المؤمنين! وتفرّقوا . 





قال عوانة: قال إسماعيل: قال الشعبي: فحدثني عبد الرحمن بن جندذب» عن أبيه |. 5 
جندب بن عبد الله الأزدي؛ قال : كنت جالساً بالمدينة حيث بويع عثمان»: فجت فجلست إلى | 
كتير تور 0 عراست ل با الى إلى أغل هذا البيت ' رجات عبد ل 
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سلطانه من أهله. قال عبد الرحمن : أمّا والله لقد أجهدتٌ نفسي لكم. قال المقداد: أما والله 
9 لقد تركت رجلا من الذين يمون بالحق ويه يعدلوذ ا أما والله لو أن لي على قريش أعواناً 
| لقاتلتهم قتالي إياهم ببدر وأخد. فقال عبد الرحمن : كلتك أمَكء لا يسمعنّ هذا الكلامَ 
.| الناسء فإني أخاف أن تكون صاحب فتئة وقرقة . 
قال المقداد: إن مَنْ دعا إلى الحقٌّ وأهله وولاة الأمر لا يكون صاحب فتنة» ولكنْ مَنْ 
أقحم الناس في الباطل» وآثر لهوى على الحق» فذلك صاحب الفتنة والفُرْقة . 
قال: فتريّد وجهُ عبد الرحمنء ثم قال: لو أعلم أنك إيايّ تعني لكان لي ولك شأن. 
6 قال المقداد: إياي تهدّد يا بن أمّ عبد الرحمن! ثم قام عن عبد الرحمن»؛ فانصرف . 
8 قال جندب بن عبد الله : فانّبعتّه وقلت له: يا عبد اللهء أنا مِنْ أعوايك». فقال: رحمك 
دأ الله! إِنّ هذا الأمر لا يغني فيه الرجلان ولا الثلاثة» قال: فدخلت من فوري ذلك عَلَى 
0 علي غئلة . فلما جلست إليه؛ قلت: يا أبا الحسنء والله ما أصاب قومُك بصرف هذا الأمر 
عنك» فقال: صَبْرْ جميل والله المستعان. 
فقلت : والله إنك لصبور! قال: فإِنْ لم أصبرُ فماذا أصنع؟ قلت: إني جلست إلى المقداد بن 
.| عمرو آنفاً وعبد الرحمن بن عوف» فقالا كذا وكذاء ثم قام المقداد فاتبعته» فقلت له كذاء فقال 
يد . فقال على 2غ : لقد صدّق المقدادء فما أصنع؟ فقلت: تقوم في الناس فتدعوهم إلى 
+ | نفسك». وتخبرهم أنّك أولى بالنبي ون » وتسألهم النصر على هؤلاء المظاهرين عليك؛ فإن 
7 اعابك صكرة من مائة شدذت بهم على الياقين؛ ل وإلآ قاتلتهم وكنت أوْلَى 
بالعذرء قُتِلتَ أو بقيت» وكنت أعْلّى عند الله حبة 
8 فقال: أترجويا الى انا ا د قال: لكني لا 
أرجو ذلكء لا لا والله ولا من المائة واحدة وسأخبركء إن الناس إنما ينظرون إلى قريش 
1 فيقولون : هم قوم محمد وقبيله. . وأما قريش بينها فتقول: ِنْ آل محمد يرؤن لهم على الناس 
بنبرّته فضلاً . ويرؤن أنهم أولياءٌ هذا الأمر دون قريش» ودون غيرهم من الناس» وهم إن وَلوه 
لم يخرج السلطان منهم إلى أحد أبداًء ومتى كان في غيرهم تداولثته فريش بينهاء لا والله لا 


- هزه ع 


يدفّعُ النامسُ إلينا هذا الأمر طائعين أبداً! 
فقلت: عبات نداك يابن فى رسرل 41! لقه صدعت ت قلبي بهذا القول» أفلا أرْجع إلى 
| الض فَأُوذْنُ الناس بمقالتك؛ وأدعو الئاس إليك؟ فقال: يا جندب ليس هذا زمان ذاك. 


.1 قال: فانصرفتٌ إلى العراق؛ فكنت أذكر فضل علي على الئاس فلا أعدم رجلاً يقول لي ما 8 
: أكرو» واخبين ما اسبعد قول مز .يقوك” دع عنك هذا وخذ فيما ينفعك» فأقول: إِنّ هذا مما 8 
5 ينفعني وينفعك » ١ ٠‏ ويدذعني . : 
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وزاد أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري: حتى رَفِع ذلك من قولي إلى الوليد بن عُقْبَة 3 

أيام ولينا فبعث إلي فحبسني حتى كُلّمِ فيّ» فخلى سبيلي . 
وروى الجوهري. قال: نادى عمار بن ياسر ذلك اليوم: يا معشرٌ المسلمين» إنا قد كُنَا وما 3 

كنا نستطيع الكلامء قلّة وذلةء فأعرّنا الله بدينه» وأكرمنا برسوله» فالحمد لله رب العالمين. 0 

معشرٌ قريشء إلى مُتَى تصرفون هذا الْآمْرَ عن أهل بيت نبيكم! تحؤّلونه هاهنا مرّةء وهاهنا مرة! | ,- 

ما أنا آمن أن ينزعه الله منكم ويضعه في غيركم» كما نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهله! 0 
فقال له هاشم بن الوليد بن المغيرة: يابن سميّة» لقد عَدَوْتَ طؤرك وما عرفتٌ قدرك» ما 





أنت وما رأت قريش لأنفسها! إنك لستّ في شيء من أمرها وإماراتهاء فتنسّ عنها . 0 
وتكلّمت قريش بأجمعهاء فصاحوا بعمار وانتهروه» فقال: الحمد لله رب العالمين» ما زال 1 
أعوان الحقّ أذلاء! ثم قام فانصرف”"' . 9 
- ومن كلام له 32 في النهي عن غيبة الناس 3 


الأصل: وَنّما ب ني لأخل ألمضمَوٍ وَالمضُوع إلهمْ في اللامة أن َرْحَمُوا أل الوب 8 
َالمنْصِية: وَيَكُونَ الشكرٌ هُوَ مر القايب عه وَالحًا جر لَهُمْ عَنْهُمْ لق ٠‏ لَكَيِف بِالْعَائب 5 

ي عَابَ احا وَعَيْرَهُ ببَلَوَا . ١‏ أن كتفع سغر اياضق الأب 34 
عَابَهُ به! كيت يدم َب كذ كب وثلة! إن نلَمْ يَكْنْ رَكبٌ ذَّلِكَ الذَنْبٌ يميه ِعَيْنِهِ فَقَدْ حَصَى 37 

أله نما سِرَاكُ يبا مُوَ أَغظعُ مِنْهُ. ب 
َي أ ين لين قصاة في لكبيرِء رَعَصَاهُ في الصّغِيرِء لَجُرَْئهُ عَلَى عَيْب النّاس أكبرٌ. | '<. 

يَا عَبِدَ آله لآ َمْجَلْ فِي عَيْبٍ أحَدٍ بدني عله مور له وَل َمَْ على تَفِْكَ صَفِير 8 

مَنْصِيَة كَلمَلّكَ بُعَذت عَلَيْهِ. موس او ايد غير [ 1 ايد أ 7 
وَليَكْنِ الشكْرٌ شَاغِياً آ لَهُ عَلَى مُعَاقَاتَهِ ِمَا أَبتلِىَ خَيْرَهُ به. 


م وسسيف - 
الفمسا يه سرب م و 
سرح سس 1711 بويع سس اسلسيمجمده 
صم بسسيعيمير 
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عع العواظية - اراق 7 
)١(‏ أخرجه الجوهري في السقيفة وفدك: 287 وأخرجه محمد طاهر القمي في كتاب الأربعين: 
4 . 


5 
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في ذم الغيبة والاستماع إلى المغتابين 

ونحن نذكر مما ورد في الغيبة لمعا نافعة عَلَى عادتنا في ذكر الشيء عند مرورنا على ما 
يقتضيه ويستدذعيه . 

وقد ورد في الكتاب العزيز ذم الغيبة. قال سبحأنه : + #ولا يم لتب ينشكم بنسّا4”". 

وقال رسول الله عق : «لا تحاسّدُوا ولا تباغضوا ولا يغتبُ بعضّكم بعضاً وكونوا عباد الله 
إخواناً»”" . 

وروى جابر وأبو سعيد عنه 88 : «إتاكم والغيبة: فإن الغيبة أشدّ من الرّنى» إن الرجل 
يزني فيتوب الله عليه. وإنّ صاحبٌ الغيبة لا يُغفَرٌ له حتى يغفر له صاحيه» " . 

ا : ١مررت‏ ليل سي بيء. فرأيت قوماً يخمشون وجوههم بأظافيرهم. 

وفي حديث سَلْمانه قلت : يا رسول الله لمي خيرا يعني الله بهء قال: دلا تحقّرّن من 
المعروف شيئاً : ولو أرفضت من دلوك في إناء المستقي؛ والْقّ أخاك ببشْرٍ حَسَنء ولا تغتابته إذا 
أدبر 0 

وفي حديث البَرّاء بن عازب: تحظبنا رسول الله ة حتى أسمعٌ العواتَقٌ في بيوتهن. 
فقال: «ألا لا تغتايُوا المسلمين» ولا تتبّعوا عوراتهم. فإنه مَنْ يتتبّع عورّة أخيه تتبّع الله عورته. 
ومَنْ يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته»”'' . 

وفي حديث أنّس أن رسول الله ويه قال في يوم صوم : ا ا ير 
شحُمٌ امرأةٍ مسلمة - يعني الغيبة - فمرهما فليتقيا ٠‏ فقاءت كل واحدة منهما عَلّقة دم:”") 


.١7 سورة الحجرات؛ الأية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الأدب» باب: ما ينهى من التدابر والتحاسد (75١5)؛‏ ومسلمء كتاب: 
البر والصلة» باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها (5017)» بدون قوله : 
دولا يغتب بعضكم بعضاً . 

(07- أعرجه هناد في «الزهد؟ (118 :)(١‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير (15919)» ونسبه لأبي 
الشيخ في التوبيخ» والمتقي الهندي في «كنز العمال» (8077)» وكذلك نسبه لأبي الشيخ . 

(4) أخخرجه أبو داودء كتاب الأدبء باب: في الغيبة (541/8)» وأحمد في «مسنده؛ (1191517). 

(0) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (01717): وأحمد في «مسنده» .)١920106(‏ والطبراني في «الكبير؛ 
(7786). 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الأدب» باب : الغيبة (*5848)» وأحمد في ١مسنده»‏ (/ا/1911١).‏ 

(01) أخرج بنحو البيهقي في «شعب الإيمان (51/77)» عا 4 في (مسلده» .)71١١19/(‏ 
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1غ( أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب: ما جاء في غسل البول ١8(‏ ؟). ومسلمء كتاب: 


3 1 
ا 93 
٠ 7‏ 4 8 
5 لع سا ب 5 3 
4 1 1 رام كٍ 7 ينا ١‏ .0 1 
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وفي الصحاح المججمع عليها أنه يي مر بقبرين جديديْن» فقال: إنهما ليعدّبان وما 4 
تعلنان كس أمَا أحذهماء فكان يغتاب الناس. وأمًا الآخر فكان لا يتئرّه من البؤل»: ودعا 5 
بجريدة رظبة فكسرها اثنتين - أو قال: دعا بجريدتين - ثم غرسهما في القبرين - وقال: «أما ُ. 
إنه سيهُون من عذابهما ما دامَنًا رطبتين»0' . 2 


1 / 2 
وفي حديث ابن عباس أنْ رجلين من أصحابه اغتابا بحضرته رجلاء وهو يمشي 8256؛ : 0 
وهما يمشيان معه؛ فمر على جيفة» فقال: «انهشا منهاة. فقالا: يا رسول الله. أل شيك 8 


الجيفة! فقال: (ما أصبئّما من أخيكما أنتنٌ من هذه(" . 

وفي حديث أبي هريرة : ١مَنْ‏ أكل لحمّ أخيه حيًا قرب إليه لحمه في الآخرة فقيل له: كله 
ميتاً كما أكلتّه حيّاء .فيأكله ويضجٌ ويكلح»”" . 

وروي أن رَجُلين كانا عند باب المسجدء فمرٌ بهما رجل كان مخدّئاً. فترك ذلك» فقالا : 
لقد بق عنده منه شيء» فأقيمت الصلاة؛ فضّليا مع الناس» وذلك يجول في أنفسهما فأتيا 
عطاء بن أبي رباح» فسألاهء فأمرهما أن يعيدا الوضوء والصلاة» وإن كانا صائمين أن يقضيا 
صيام ذلك اليوم. 

زف ساعد :زر لكل ا ل الَهُمَرّة: الطمّان في الناس» واللّمْزة: النَّما 

وعن الحسن: والله للغيبة أسرعٌ في دين المؤمن من الأكلة في الجسد. 

بعضهم : أدركنا السّلف وهم لا يرؤن العبادة في الصوم ولا في الصلاة» ولكن في الكت 
عن أعراض الناس . َ 

ابن عباس : إذا أردْتٌ أن تذكّرٌَ عيوب صاحبكء فاذكّر عيوبك. وهذا مشتقٌّ من كلام أمير 

أبو هريرة: يبصر أحدهما القَذَّى في عين أخيهء ولا يبِصِرٌ الجذع في عين نفسه! وهذا 
كالأول. 
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الحسن : يابن آدم» إنك إن قضيتٌ حقيقة الإيمان فلا تَعِب الناس بعيب هو فيك حتى تبدأ 


الطهارة. باب: الدليل أن نجاسة البول (597؟). 
(7) أخرجه النسائي في السئن الكبرى: 7/8/5 رقم /111. 


() أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ :.)١585(‏ وذكره في كنز العمال (8646)» وعزاه للخرائطي في 9 
مساوىء الأخلاق. ْ 
(4) سورة الهمزةء الآية: .١‏ : 
اللكم ا 
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بإصلاح ذلك العيب من نفسكء فإذا فعلتَ ذلك كان شبغلك في خاصة نفسك. وأحبّ العباد 
إلى الله مَنْ كان هكذا . 


ويروى أنَّ المسيح نلة مر على جيفة كلّب» فقال بعضٌ التلامذة: ما أشدّ نتنه! فقال | » 


المسيح: ما أشد بياض أسنانه! كأنه نهاهم عن غيبة الكلب ونبّههم إلى أنه لا ينبغي أن يُذكر من 
كل شيء ء إلا أحسئه . 

وسمع علي بن الحسين 22 رجلاً يغتاب آخرء فقال : إن لكل شيء إداماًء وإدام كلاب 
الناس الغيبة . 

وفي خطبة ححجة حجة الرداع + «أبها الناسء إن دباءكم وامراتهم وأعراشكم عليكم حرام 
كحُرّمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا. . إن الله حَرّم الغيبة كما حَرّم المال 
ذا 

مسرة تجا متك اذا رائعع تق يرق أعراض لقان ناسوتيرا اليد أي تقققر اقالوا: 
نخاف سفهه وشرّه؛ قال: ذلك أدنى ألا تكونوا شهداء. 

أنس يرفعه: «مَنْ مات على الغيبة حشر يوم القيامة مزرّقة عيناه» ينادي بالويل والندامة. 
يعرف أهله ولا يعرفونه» . 

وقال هشام بن عبد الملك في بعض ولد الوليد بن عُقبة : 

أبلمُ أبا وه بإذامالقيتَهُ بأنك شَرٌ الناس عُيْباً لصاحب 

فتبدي لهبشراًإذامالقيتّه وتلسعهبالغيب لسْمٌَالعقارب 

مَرّ الشعبي بقوم يغتابونه في المسجد» وفيهم بعض أصدقائهء فأخذ بُعضادَّتِي الباب. 
وقال: 

هنيئاًمريثئاً غيرداء مُخَامرٍ ‏ لعَرَّةَمِنْ أعراضِنامااستحلتٍ 

ومن كلام بعض الحكماء: أبصر الناس بالعٌوار المعوارء هذا مثل قول الشاعر : 

وأجرَأ من رأيتٌ بظهر فيب تَلَى عيب الرجال ذَرُو العيوب 

قيل لشبيب بن شَبّة بن عقال: ما بال عبد الله بن الأهتم يغتابك وينتقصك! قال: لأنه شقيقي 
في النسب» وجاري في البلد» وشريكي في الصنعة . 

دخل أبو العيناء على المتوكل» وعنده جلساؤهء فقال له: يا محمّد كلهم كانوا في غيبتك 
منذ اليوم» ولم يبق أحد لم يذممك غيري» فقال: 


)١(‏ أخرجه بدون الشطر الأخير: البخاري» كتاب العلمء باب: قول النبي وَل : «رب مبلغ أوعى 
ا (589). 0 ؛ كتاب الحجج. باب: حجة النبي 0-0-0-6 
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5 
5 إذا رضيت عغني كرام عشيرتي ‏ فلازال غضباناعَلي لئامها 2 
3 قال بعضهم: بت بالبصرة ليلة مع المسجديّين؛ فلما كان وقت السُحَرء حرّكهم واحدء 1 
.| فقال: إلى كم هذا النوم عن أعراض الناس! ص 
1:5 وقيل لشاعر وصله بعضٌ الرؤساء. وأنعم عليه: ما صنع بك فلان؟ قال: ما ودَّتُ نعميه 2 
“بن | بإساءته» منعني لذة الَّلْب وحلاوة الشكوى. 7 
5 أعرابيّ : مَنْ عاب سَفِلّة فقد رفعه ومن عاب شريفاً فقد وضع نفسه. 5 
.)0 نظر بعضٌ السّلف إلى رجل يغتاب رجلاً» وقال: يا هذاء إنك تملي على حافظيكٌ كتابء |" 
5 فانظر ماذا تقول! 9 
“.| ابن عباس: ماالأسد الضاري على فريسة يأسرعٌ من الدنىء في عِرْض السَرِيّ. بعضهم: |" 
08 ومطروفة عيناءعن عَيِبٍ نفسه فإِذْلاح عيبٌمنأخيهتبضرا ' 8 
.201 وقالت رابعة العَدوِيّة: إذا نصح الإنسان لله أطلعه تعالى على مساوىء عملهء فتشاغل بها | 
1 عن ذكر مساوىء نخلقه . 3 
1 قال عبد الله بن عُروة بن الزبير لابنه: يا بنيّء عليك بالدّينء فإنَّ الديًا ما بنث شيعاً إلا |.." 
م هدّمه الدين» وإذا بتى الدّين شيئاً لم تستطع الدنيا هدمّهء ألا ترى على بن أبي طالب وما يقول 5 
5 فيه خطباء بني أمية من ذُمهِ وعيبه وغيبته! والله لكأنما يأخذون بناصيته إلى السماء! ألا تراهم ١‏ 
5 كيف ينذّبون موتاهم» ويرثيهم شعراؤهم؛ والله لكأنما يندبون جيف الحُمُر! 
“| ومن كلام بعض الصالحين: الورع في المنطق أشدّ منه في الذهب والفضة؛ لأنك إذا | ,. 
© استودعك أخوك مالا لم تجد بك نفسّك لخيانته فيه؛ وقد استودعك عِرْضه وأنت تغتابه» ولا 3 
: تبالي. كان محمد بن سيرين قد جعل على نفسهء كلما اغتاب أحداً أن يتصدّق بدينار» وكان إذا |80 
5 مدح أحداً قال : هو كما يشاء الله؛ وإذا ذمّه قال: هو كما يعلم الله. ٍٍ 
الأحنف: في خحلتان: لا أغتاب جليسي إذا قام عَني: ولا أدخل بين القوم فيما لم يدخولني | 

فيه . ظ 
7 قيل لرجل من العرب : من السيّد فيكم؟ قال: الذي إذا أقبل جِيّناهء وإذا أدبر اغتبناه. 8 
3 قيل للربيع بن حََيْكُم: ما نراك تعيب أحداً! فقال: لست راضياً على نفسي» فأتفرّغ لذكر ع 
| عيوب الناس! ثم قال: 

لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها لنفسي في نفسِي عن النّاس شاغل ١‏ 

عبد الله المبارك : قلت لسفيان: ما أبعد أبا حنيفة من الغِيبة! ما سمعته يغتاب عدواء قال: 
هو والله أعقل من أن يسلّط على حسناته ما يذهب بها . 


3 و وي / 8 ا الي* 2 


0100 . 9 . 7 0 1 0 لي جه 
١ 5‏ ادر 5 8 نم #4 . م مم “ 1 
فم :- نل 9ق >« مان بر اد الى آ<. “2 4 د تو 29 ع الاي اعم وي اوها ل 2 
واد 0 1 ٠. ١‏ . 1 . اي ها يد 3 3 : 4 


عورظة وه ٠‏ شرح نهج الملاغة (جة) 6 4 0 
ىس سئل فُضّيل عن غِيبة الفاسق» فقال: لا تشتغْل بذكرهء ولا تعوّد لسانك الغِيبة» اشغل 
0 لسانك بذكر اللهء وإياك ذكر الناس» فإِنَ ذكر الناس داءء وذكر الله دواء. 4 
*# بعص الشعراء : ظ 3 
ك0 ولستٌ بذي نيرب في الصديتي غيؤونالغعكشرية سشسكاتنهنا 3 


ولا مَّئْإذا كانذفي مجلس أضاع القبيلة واغتاتها * 
2 ولتكدحند أ بجا ' ساداتقيها ولا أ غلبي أ لجحشكجذا تيجا + 
* 1 وكان يقال: الغيبة فاكهة القرّاء. 8 


92 وقيل لإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : أي اللحمان أطيب؟ قال: لحوم الناس. هي والله 03 
3 أطيّب من لحوم الدجاج والدراج - يعني الغيبة. 3 
0 ابن المغيرة: لا تذكر الميّت بسوءء فتكون الأرض أكنّم عليه منك . 5 

وكان عبد الملك بن صالح الهاشمي إذا ذُكِر عنده الميّت بسوءء يقول: كُمُوا عن أسارى 1 


: ' 
8 الثرى. 8 
8 وفي الأثر: سامع الغيبة أحد المغتابين. 2 


ا أبو نوا ظ 
3 ما حك الواشونٌ من رَُتْبَةٍ عتدييوماضرَك فحاك 4 
ّ ار الوسددمر فلك عجرف الدع عييانسوا ظ 
1 الحسن : ذمٌ الرجل في السرّء مدح له في العلانية . 

2 على ظلكئة : الغِيبة جَهْد العاجز. 2 المتنبي فقال : _ 
ٌ وأكبر نفسي عن جزاءٍ بغيبةٍ وكل اغتيابٍ جُهُدٌ مَنْ ماله هَدٌ 
© بلغ الحسن أن رجلاً اغتابه» فأهدى إليه طبقأ من رُظَبء قعاءة الرخل متذراء بوقال: 
8 أصلحك الله! اغتبتّك فأهديت لي! قال: إِنَك أهديت إلى حسناتِك» فأردت أن أكافئك . 3 
ها أتى رجلٌ عمرو بن عبيد اللهء فقال له: إن الأسواري لم يزل أمس يذكرك ويقول: عمرو إن 
الضّالء فقال له: يا هذاء والله ما رعيتَ حقّ مجالسة الرجل حين نقلتٌ إلينا حديثه؛ ولا رعيت 3 
' | حقّى حين بِلّغتَ عن أخي ما أكرهه. أعلِمْه أنّ الموت يعمّناء والبعث يحشرنا والقيامة تجمعناء 


3 والله يحكم بيننا . ب 





/ واعلم أن العلماء ذكروا في حذ الغِيبة : أنْ تذْكّرَ أخاك بما يكرهه لو بلغه؛ سواء ذكرت 
5 نقصاناً في بدنه 0000 هفتك متشاما 00 تقول: ابن النبّطيَ وابن |وم 


0604 ع هد ١‏ ؟4 كم ١‏ ' 4 5 د الامو ١‏ 
درم 37 0-1 برام . _ُ2 3 بي 014 - 
نت 919 أ ووم« 35 ووزم . - *. 21 .< فاق > جد > 0 > 0 





الإسكاف أو الرّبال أو الحائك أو حُلّقهء نحو سيء الخلّق أو بخيل أو متكبّر» أو في أفعاله |" 
الدنيئة نحو قولك: كذّاب وظالم ومتهاون بالصلاة؛ أو الدنيوية نحو قولك: قليل الأدب 3 
متهاون بالناس» كثير الكلام» كثير الأكل؛ أو في ثوبه كقولك: وسِخ الثياب؛ كبير العمامة. 4 
طويل الأذيال. 9 
وقد قال قوم: لا غِيبةَ في أمور الدين؛ لأنْ المغتاب إنما ذم ذمَهُ الله تعالى» واحتجوا بما | , 
روي أنه ذكر لرسول الله 48 امرأةٌ وكثرة صومها وصلاتهاء ولكنها تؤذي جارتّهاء فقال: 
هي في النار»””'» ولم ينكر عليهم غيبتّهم إياها . / 
وروي أن امرأةً ذكرت عنده ع3 بأنها بخيلة» فقال: «فما خيرها إذن»! وأكثر العلماء على | ده 
أن الغيبة في أمور اليدين محرّمة أيضاًء وادّعوا الإجماع على أن من ذَكّر غيره بما يكرهه فهو ُ 
مغتاب» سواء أكان في الدّين أو في غيره. قالوا: والمخالف مسبوق بهذا الإجماع. وقالوا: أب 
وقد روي عن النبئ 485 أنه قال: «هل تدرون ما الغيبة»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 5 
«ذكرك أخاك بما يكرهه. فقائل قال: أرأيت يا رسول الله. إن كان ذلك في أخي؟ قال: «إن | *. 
كان فيه فقد اغتبته ‏ وإن لم يكن فقد بهنّه”''. 5 
قالوا : وَرَوى مُعاذ بن جبل أنْ رجلاً ذُكر عند رسول الله 826 . ٠‏ فقال قوم: ا 39 
فقال وا : «اغتبتم صاحبكم», فقالوا : قلنا ما فيهء فقال: «إن قلتم ما ليس فيه فقد بهتّموه»”” . 3 
قالوا: وما احتجٌ به الزاعمون أن لا غيبة في الدّين؛ ليس بححّة؛ لأن الصحابة إنما ذكرث | 
ذلك في مسجيس رسول الله #5 لحاجتها إلى تعرف الأحكام بالسؤال» ولم يكن غرضّها |2 
التتقّص . 1# 
واعلم أنّ الغيبة ليست مقصورة على اللّسان فقظء بل كلّ ما عرَّفْت به صاحبّك نقصّ أخيك 0 
فهو غيبة؛ فقد يكون ذلك باللسان؛ وقد يكون بالإشارة والإيماء؛ وبالمحاكاة» نحو أن تمشي | 


1 

خلف الأعرج متها رحا : وبالكتاس» فإن القلم أحد اللسانين . 0 

وإذا ذكر المصّف شخصاً في تصنيفه. وهجن كلامه. فهو غيبة. فأما قوله: «قال قوم 1 
كذا»» فليس بغيبة؛ لأنه لم يعيّن شخصاً بعينه . 6 


.)945817( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب: البر والصلة. باب : تحريم الغيبة (5049؟): والترمذي. كتاب: البر 8 
والصلةء باب: ما جاء في الغيبة :)١1975(‏ وأبو داودء كتاب: الأدب. باب: في الغيبة |يم” 
(41/5غ)ء وأحمد في المسندهة (75), 7 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير' (0؟/4074. وأبو يعلى في «مسنده» (0181)., والبيهقي في «#شعب |. 
الإيمان» (59/75). 


لح االو ار ا 7 ار ع 
دل ا ٠١ ٠‏ ا أقيا أنه 1# * 5 ل 5 7 3 ب 10-7 ات 3 0 080 إمع ىلاع 5 5-5 و 
. قر ١‏ 2 1 ١ش‏ 3 باهم + / 2 5 وعد 1 0 كي 2 : 1 ح ير 


و كه شرح نهج البلاغة (ج4) ات ا 
م م 


وكان رسول الله وَية يقول: «ما بال أقوام يقولون كذا!”''. فكان لا يعيّن». ويكون 
مقصوده واحداً بعينه 
وأخيث أ: نواع الغيبة غيبة القُرّاء المرائين؛ وذلك نحو أن يُذكر عندهم إنسان» فيقول قائلهم : 


8 


0 
2 


9 


ا 


الحمد لله الذي لم يبلنا بدخول أبواب السلطان» والتبذل في طلب الححظام. موي 1 1 
الغير عيب ذلك الشخص ٠»‏ فتخرج الغيبة في مخرج الحمد والشكر لله تعالى؛ فيحصل من ذلك 0 


غيبة المسلم» ويحصل منه الرياء: وإظهار التعفف عن الغيبة وهو واقع فيهاء وكذلك يقول: لقد 
ساءني ما يذكر به فلان» نسأل الله أن يعصمّهء ويكون كاذياً في دعوى أنه ساءهء وفي إظهار 
الدعاء له» بل لو قصد الدّعاء له لأخفاه في خلوة عقب صلواته» ولو كان قد ساءه إساءة أيضاً 
إظهار ما يكرهه ذلك الإنسان. 


واعلم أنْ الإصغاء إلى الغِيبة على سبيل التعجّب كالغيبة» بل أشدٌّ؛ لأنه إنما يظهر التعججب 


ليزيد نشاط المغتاس في الخيبة؛ فيندفع فيها حكاية . يستخرج الغيبة منه بذلك. وإذا كان السامع | 


الساكت شريك المغتاب» فما ظنك بالمجتهد في حصول الغيبة» والباعث على الاستزادة منها! 


وقد روي أن أبا بكر وعمر ذكرا إنساناً عند رسول الله فقال أحدهما: إنه لنؤوم» ثم أخرج ١‏ 
رسول الله ونه خبزاً كَمَاراً» فطلبا منه أذماً» فقال: قد ائتدمتماء قالا: ما نعلمهء قال* «بلى 3 


بما أكلتما من لحم صاحبكما”'': فجمعهما في الإثم؛ وقد كان أحدهما قائلاً والآخر 
مستمعاً» فالمستيع لا يخرج من إثم الغيبة إلا بأن ينكر بلسانه» فإن خاف فبقلبه. وإن قَدَر على 
القيام أو قُظع الكلام بكلام آخرٌ لزمه ذلك» فإن قال بلسانه: اسكت وهو سريد للغيبة بقلبه؛ 
فذلك نفاق» ولا يخرجه عن الإثم إلا أن يكرهه بقلبهء ولا يكفي أن يشير باليدء أي اكفف» أو 
بالحاجب والعين» فإِن ذلك استحقار للمذكورء بل ينبغي أن يذبٌ عنه صريحاء فقد قال 
رسول الله 53025 : «من أَْلَ عنده مومن وهو يقدر على أن ينصرّه فلم ينصره. أذلّه الله يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق6”" . 





واعلم أن الأسباب الباعثة على الغِيبة على أمور: منها شفاء الغيظ؛ وذلك أن يجري من 
الإنسان سبب يغضب به عليه آخر» فإذا هاج غضبه تشفى بذكر مساوئه» وسبق إليها لسانه بالطبع 


)01( أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب في حسن العشرة (ما). 


(؟) ذكره الغزالي في الإحياء (/ :.)١8٠‏ وقال العراقي في تخريجه: أخرجه أبو العباس الدغولي في 5 

الآأداب من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا نحوه . ً# 
(1) أخرجه أحمد في (مسنده» (6666١)غ‏ والطيراني في «الكبير» (08015). 5 
8 79 : 7 880 و 9 


ف 4 5 و . 4 2 0 95 ا / ام ُ* 1 0 ش جِ 
م 0 4 . 1 5 مم 68 . لي 7 54 2 م ننم ير 





ا 


2 


9 نكاس" 


إن لم يكن هناك دين وازعء وقد يمنع تشفي الغيظ عند الغضبء فيحتقن الغضب في الباطن» 
فيصير حِقّْداً تابتأء فيكون سبباً دائماً لذكر المساوىء. 

ومنها موافقة الأقران ومساعدتهم على الكلام» فإنهم إذا اجتمعوا ريّما أخذوا يتفكهون بذكر 
الأعراضء فيرى أنه لو أنكر أو قطع المجلس استثقلوه؛ ونقَرُوا عنه فيساعدهم» ويرى ذلك من 
حسن المعاشرة» ويظنّ أنه مجاملة في الصحبة. وقد يغضب رفقاؤه من أمر فيحتاج إلى أن يغضب 
لغضبهم » إظهاراً للمساهمة في السرّاء والضرّاء فيخوض معهم في ذكر العيوب والمساوىء. 

ومنها أن يستشعر من إنسان أنه سيذمّه ويطول لسانه فيه؛ ويقبّح حاله عند بعض الرؤساءء أو 
يشهد عليه بشهادة فيبادرّه قبل أن يقبّح حاله» فيطعن فيه ليسقط أثر شهادته عليه. وقد يبتدىء 
بذكر بعض ما فيه صادقاً ليكذب عليه بعد ذلك» فيروج كذبه بالصدق الأول . 

ومنها أن ينسب إلى أمر فيريد التبرّوٌ منه» فيذكر الذي فعله؛ وكان من حقّه أن يبرّىء نفسَهء 
ولا يذكر الذي فعله؛ لكنّه إنما يذكر غيره تأكيداً لبراءة نفسه وكيّلاً يكونٌ تبرّؤاً مبتوراً» وريما 
يعتذر بأن يقول: فلان فعله» وكنت شريكاً في بعض الأمر ليبرّىء نفسه بعض البراءة. 

ومنها المباهاة وحبٌ الرياسةء مثل أن يقول: كلام فلان ركيك؛ ومعرفته بالفنّ الفلانيّ 
ناقصةء وغرضه إظهار فضله عليه . 

ومنها الحسد وإرادة إسقاط قَذر مَنْ يمدحه الناس بذكر مساوثه؛ لأنه يشقّ عليه ثناء النّاس 
عليه؛ ولا يجد سبيلاً إلى سدّ باب الثناء عليه إلا بذكر عيوبه. 

ومنها اللعب والهزل والمطايبة وتزجية الوقت بالضحِك والسخرية» فيذكر غيره بما يضحك 
الحاضرين على سبيل الهزء والمحاكاة. 

واعلم أن الذي يقوّي في نفسي أن الغيبة لا تكون محرّمة إلا إذا كانت على سبيل القضد إلى 
تنقّص الإنسان فقط وغضٌ قدرهء فأمًا إذا خرجت مخرجاً آخرء فليست بحرام» كمن يظلمه 
القاضي ويأخذ الرّشوة على إسقاط حقوقه, فإن له أن يذكر حالّه للسلطان متظلّماً من حَيْف 
الحاكم عليه؛ إذ لا يمكنه استيفاء حقوقه إلا بذلك» فقد قال 8 : «مَظل الغني ظلم2"0. 
وقال: "لي الواجد يحل عقوبته وعِرْضه”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: الحوالات» باب: الحوالة وهل يرجع في الحوالة (77417)؛ ومسلمء 
كتاب: المساقاة» باب : تحريم مطل الغني .)١18554(‏ 

(1) أخرجه البخاري تعليقاًء كتاب: الاستقراض وأداء الديون» باب: لصاحب الحق مقالء. 
والنساني» كتاب : البيوع . باب : مطل الغني (5589): وأبو داودء كتاب : الأقضية» باب: في 
الحبس في الدين وغيره (4؟51؟). 
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1 أ 58 اي ١‏ 
ا لف نئي شرح نهج البلاغة (ج5) - ك2 


5 ده 57 
ماس 9 امس ا اعد 


وكذلك النهي عن المنكر واجبء وقد يحتاج الإنسان إلى الاستعانة بالغير على تغييره ورد 
القاضي إلى منهج الصلاح فلا بد له أن يشرح للغير حال ذلك الإنسان المرتكب المنكرء ومَنْ 
ذكر الإنسان بلقب مشهور فعرف عن عيبه. كالأعرج والأعمش المحدّثئين؛ لم يكن مغتاباً إذا لم 
يقصد الغضٌ والنقص. والصحيح أنْ المجاهر بالفسق لا غيبة له كصاحب الماخور 
والمختّث: ومن يدعو الناس إلى نفسه ابئة» وكالعشار -00-0 بالضرب». فإن هؤلاء غير 
كارهين لما يذكرون بهء وربما تفاخروا بذلكء. وقد قال النبي 5ه : «من ألقى جلباب الحياء 
عن وجهه. فلا غيبة له»” 0 وقال عمر: ليس لفاجر حرمة. وأراد المجاهرٌ بالفسق» دون 
المستتر. وقال الصّلت بن طريف: قلت للحسن رحمه الله : الرجل الفاجر المعلن بالفجور غير 


| مراقبء هل ذكري له بما فيه غيبة؟ فقال: لاء ولا كرامة له! 





واعلم أنّ التوبة من الغِيبة تكفْر عقابهاء والتوبة منها هي الندم عليهاء والعزم على ألا يعود 
فإن لم يكن الشخص المذكور قد بلغتّه الغيبة» فلا حاجة إلى الاستحلال.منه» بل لاا يجوز 
إعلامه يذلك. هكذا قال شيخنا أبو الحسين رحمه الله؛ لأنه لم يؤلمه فيحتاج إلى أن يستوهب 
منه إِثْمَ ذلك الإيلام؛ وفي إعلامه تضييق صَذْرِه وإدخال مشقّة عليه؛ وإن كان الشخص 
المذكور قد بلعته الغيبة» وجب عليه أن يستحله ويستوهبّه .. فإن كان قد مات سقط بالتوبة عقاب 
ما يختصٌ بالبارىء سبحانه من ذلك الوقت» وبقي ما يختصٌ بذلك الميّت لا يسقط حتى يؤخذ 
العرض له من المذنب يوم القصاص . 





اواسبب ا 0 
الأصل: ومن كلام له لكل أَيْهَا النَاسٌ. من عَرَفَ مِنْ أَخِيه 5 يقةٌ وين وعدا طريق» قلا 
يَسْمَعَنّ فيه أقاويل أَلرّجِالٍء أمَا إِنَهَ قَدْ يَرْمِي الرَّامِيء وَتُخْطىءٌ السَّهامُ وَيُجِيل 
لْكَلامُ وَبَاطلُ ذَلِكَ يَبُورٌ والله سَمِيعٌ وَسشَهِدٌ. أمَا إِنَهُ لَبْسَ بَيْنَ الم وَالْبَاطِلٍ إلا أَريَعُ 
أصابعٌ . 
نسيل نكن عن معنى قّوله هذًا: فَجَمُعٌ أصابعه ووضمها بَيْنَ أَذنه وعيِه ثم قال: لْبَاطِلُ 


1م مام 50 


أن نه تَقُولَ : سَمِعَتٌ وَالححقّ أن تقو 


لَ: رَآَيْتٌ. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟ »)5١١ /١١(‏ والشهاب في اامسنده» (877)»: وابن أبي الدنيا 
في «مكارم الأخلاق» (7 ل). والديلمي في «مسند الفردوس» (6؟295). 
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الى الشرح: هذا الكلام هو نَهِيّ عن التسرّع إلى التصديق بما يقال من العيب والقدذح في حقّ 
|0 الإنسان الستور الظاهره المشتهر بالصلاح والخيرء وهو خلاصة قوله سبحاه: 
٠٠.‏ «يكايهًا لّذينَ “امنا إن جَآءكد مسق بل مسَييوا أن وأ وا مهدا مَنْصِيحُوأ عل ما كُعَلْثْرْ سَدِرِينَ2"76. ثم 
1 ضرب تَقئلة لذلك مثلاًء فقال: قد يرمي الرامي فلا يصيب الغرض. وكذلك قد يطعن الطاعن 
| فلا يكون طعنه صحيحاًء وربّما كان لغرض فاسدٍ أو سمعه ممّن له غرض فاسداً. كالعدوٌ 
.| والحسود وقد يشتيه الأمر فين المعروف منكراًء فيعجل الإنسان بقول لا يتحقّقه. كمن يرى 


غلام زيد يحمل في إناء مستور مغتلى خلا فيظنه خمراً . 

قال قكمة : «ويُحيل الكلام»» أي يكون باطلاء أحال الرجل» في منطقه» إذا تكلم الذي 
لا حقيقة لهء ومن الناس من يرويه: «ويحيك الكلام» بالكاف» من قولك: ما حاك فيه السيف», 
ويجوز «أحاك» بالهمزة» أي ما أثرء يعني أن القول يؤثّر في العِرْض وإن كان باطلاً» والرواية 
الأولى أشهر وأظهر . 

ويبور: يفسد. وقوله: «وباطل ذلك يبور؛» مثل قولهم : للباطل جولة. وللحق دولة» وهذا 


ل ا 


| من قوله تعالى : #وَقْلٌ جا الْحَقٌ وَرَهَىَ الْبَنطِلٌ إنَّ البتيلل كان رَهودًا»”" . 


والإصبع مؤنثة ) ولذلك». قال: «(أربع أصابع» فحذف الهاء. 
الع كلها الأن:: المصيف و ابام وي وإتنا 
سمعناها ! 

قلت: ليس كلامه في المتواتر من الأخبارء وإنما كلامه في الأقوال الشادّة الواردة من 
طريق الآحادء التي تتضمّن القَّدْح فيمن قد غلبت نزاهته» فلا يجوز العدولٌ عن المعلوم 


| بالمشكوك. 





5 - ومن كلام له غ920 في وضع المعروف في غير أهله 
الأصل: وَلَيْس لِوَاضِ ضع العَغرُوف في غَيْر حَقّ وَعِنَدَ غَيْرِ أَهْلِهِ ألحَظ فيما أنَى إلا مَحْمَدَةٌ 
لئام وَنََاءُ آلأشْرَّار وَمَقَانَةَ الجُهّال ما دام مُنْصِماً عَليِهِمْ : ما أَجِودٌ يدذه! وَهَوَّ 
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سس فى حم تي ن بت ٠‏ 7 ج سمج مألره .ىت » 22 ساسظ # 7 2 
فْمَنْ.آنَاه ألله مالا فَلِيّصِل به الْقَرَابَة وَلْيَحْسِنْ مِنْهُ الضَبافَة وَليَْفكٌ به الأسِيرٌ والْعَانِيء 


وَليْمْط مِنْهُ ألْمَقِيرَ وَآلمَارِمَ وَلْيَصِْرُ نَفْسَهُ عَلَى الْحَُمُوقٍ وَالنَوَائِبء أَبْتِمَاءَ النوَابء فَإِنَّ فَوْرَا | 
- - 2 - 


ِهَذِهِ آلخِصَالٍ سَرَفٌ مَكَارِم أَلدُثياء وحَرْكُ مُضَايل الآخِرٍَء إِنْ شَاءَ ألله. 


اللشكم سس ب مسي م ل 


الشرح: هذا الكلام يتضمّن ذمّ من يُخرج ماله إلى الفتيان والأقران والشعراء: ونحوهم, 
ويبتغي به المدح والسمعةء ويعدل عن إخراجه في وجوه البر وابتغاء الثواب. 
قال تئلة : ليس له من الحظ إلا محمّدة اللثام وثناء الأشرارء وقولهم: ما أجود يده! أي ما 
أسمحه ! وهو بخيل بما يرجع إلى ذات الله - يعني الصدقات وما يجري مجراها من صلة الرّحم 
والضيافة وفك الأسير والعاني» وهو الأسير بعينه» وإنما اختلف اللفظ . 
والغارم: مَنْ عليه الديون ويقال: صَبّر فلان نفسّه على كذا محْفّْفاً» أي حبسهاء قال 
تعالى : لواسَير َنْسَكَ مم الذي يدوت رَيّهُم 76" . 
وقال عنترة يذكر حرباً : 
فصبرثتٌ عارفة لذلك لحرةٌ ترسو إذا نفس الجبان تَطَلْعٌ 
وفي الحديث النبويّ في رجل أمسك رجلاً» وقتله آخر فقال عقكئقة : «اقتلُوا القاتل واصبرُوا 
الصابر»”*'» أي احبسُوا الذي حبسه للقتل إلى أن يموت . 
وقوله : ١فإن‏ قَوْزأً»: أفصح من أن يقول : «فإنَ الفوز» أو فإنَ في الفوز كما قال الشاعر : 
دض ِلواةءةًوندسشلكةٌ وتنتحبتب ال باز لالأمون 
بو ثز ةو اليم تكن والفكيئن لتتتفيرءعوابتف دو سورن 
ولم يقل : «إن الشواء والنشوة»: والسرّ في هذا أنه كأنه يجعل هذا الشواء شخصاً من جملة 
أشخاص» داخلة تحت نوع واحدء ويقول: إن واحداً منها أيّها كان فهو من لذَّة العيش» وإن لم 
يحصل له كل أشخاص ذلك النوع. ومراده تقرير فضيلة هذه الخصال في النفوس» أي متى 
حصل للإنسان فوزٌ ما بهاء فقد حصل له الشرف. وهذا المعنى وإن أعطاه لفظة «الفوز» بالالف 
واللام إذا قصد بها الجنسية إلا أنه قد يسبق إلى الذهن منها الاستغراق لا الجنسية» فأتى بلفظة 
لا توهم الاستغراق» وهي اللفظة المنكرة. وهذا دقيق» وهو من لباب علم البيان. 
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وعزاه لأبي عبيد في غريب القرآن. 
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١59‏ - ومن خطبة له غ2 في الاستسقاء 


7 - ومن خطيبة له 2 في الاستسقاء 


الأصل: آلا وَإِنَّ الأزضّ اي تَخولُمْ وَالسَمَء التي يُظلُكُم مُطيعمًان لِرَبَكُمْ وما أَصْبَحتا 


جُودَانٍ لَكُمْ يبرهم تَوَججعاً لَكُمْ. ٠‏ وَل ' زلف نكم وَلا لِخَير تَرْجُوَانْهِ مِنْكُمْ 
وَلْكْنْ أَمِرَ َنَا يمَتَافَِكُمْ َأطاعَتاء وَأَقِيمًا عَلَى حُدُودٍ مَصَالِحِكُمْ قَقَامًا . 


يو 


١‏ “*وه > © ٠١‏ > 00 كيه 
ا الاج 
لي| 


إن أله يَبِتَلِي صباده مِنْدَ الأغمال السيْكة تَقْصٍ الثّمَرَاتِ؛ وَحَبْسِ لْبَرَكَاتِء وَإِغْلاَقٍ 


خرَائْنٍ لْخَيْرَاتِ. لِيتوبٌ تايِبٌ» وَبِقْلِعَ مُقْلٌِ. وَيَتَذْكُرَ مَتَذَكُرٌ وَيَرْدٌّجِر م مَردّجِر . 

وَقَدْ جعل ألله ات الاء” ال با وَرَحْمَةٍ أ لْخَلْق فُقَالَ سبحا 
أسْحَعْفِروا ورا 27 ِنَم مم كان عَفَا سِلٍ ألَمَآه ع1 ثم مِدُرارا سردو مول ومين وجل و 
وتجعَل لك 0 . 


4ه 


« ألله آمْرَأ أَسْتَفْبَلَ تَوْبَتَه؛ وَأَسْتَقَالَ خحطيكتة. وَبَادَرَ ميته ا 


000 2 > مهم 2 4ه و بس - - صم - 1 ١‏ 
اللهُم إنا خرجنا إِلَبْكَ مِنْ تحت الأسْبَارِ وَالأكئَانِ. وَبَعْدَ مجيج البهَاٍ وَالْوِلْدَانٍ. 


رَاغِبِينَ في رَحْمْتِكُ. وَرَاجِينَ فضل نِعْمَتِكَ ؛ وَحََائِفِينَ مِنْ عَذَابِكٌ وَنِقْمَتِكَ نِقَمَيِكٌ . 


٠ مس‎ 


مم دي عيت دوت م ل 4 - - - ل 7 4 

للم كَاسْهئًا غَيْكَكَ وَلاَ تَجْعَلْنَا مِنَّ الَْانِطينَ ولا تهْلِكُنًا بِالسَنِينَء وَلاَ تَوَاخِذْنَا بمَا فَعَلُ 
السّفَهَاءُ مِنَاء با أ أرْحَمّ الرّاحِمِينَ ! 

لَه إنا حرجنا إَِيِكَ نَشْكُو إِلَبِكَ مَالاَ يَحْمَى عَلَيِكَء الْجأثنًا المَضَابنُ ألْوَغْرَةٌُ وَأَجَاءَئ 
المَمَاحِطظ المُجَدِبَة وَأَغْيَيْنَا المَطالِبٌ المْتَعسْرَةٌ وَتَلآَحَمَتْ عَلَيْنا ألْفِئنُ المُسْتَضْعَبَةٌ. 

ىر سٍ 50 ِ و ووو 0 رس #سض ص 2 

الله نا نأك ألا مكنا حايين: وَلاَ تقْلِبنَا وَاحِمِينَء وَل تُحَاطِبنًا بذْنُونَاء وَل تُقَايسَنا 
بأْعْمَالئًا. 


| م وت 200 ا ا ع ف ات 2 هيت | ك_نرصس”ى .اسم# ِ 
لله أ نشرٌ عَلَيْنَا غُيْثْكٌ وَبَرَكْتَكَ. وَرِرْقَكَ وَرَحْمَتَكَ وَأَسْقِنَا سُقِيا نَاقِعَةٌ مُرُوَيَةٌ مُعْشِبَةٌ: 
٠ 2‏ دم 11 ١‏ 
َنبِتٌ بها مَا قَذْ قَاتَء وَنَحْبي بها ما قَدْ مَاتَء نَافِمَةَ أَلْحَيًا ٠‏ كَثِيرَة ألْمُجْتَنَىء تُرُوي بها 
تر تمكورىاس 5 5 - 7 0 


متومى ل )4 عرس سشه 7 
لْقِيعَانَ. وَتَسِيل الظئان, وَتَسْتَوْرِقٌ اَلأشْجَارٌ وَيَرَخخِض الاشنات إنك عَلَى ما ند كدير . 


ويه مدسمماييت 1-1555 “تك 
ل لوكي ل حبس" - 
م ب ير 0 تي 0 
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الشرح: تظلكم: تعلو عليكم. وقد أظلتني الشجرة واستظلْت بها . والرّلفة: القربة» يقول إن 
السماء والأرض إذا جاءتا بمنافعكم - أمّا السماء فبالمطرء وأمًا الأرض فبالتيبات - 
فإنهما لم تأتيا بذلك تقرباً إليكم» ولا رحمةٌ لكمء ولكنهما أيرتا بنفعكم فامتثلتا الأمر؛ لأنه أمرٌ 
مَنْ تحب طاعته. ولو أُمِرّنا بغير ذلك لفعلتاه. والكلام مجاز واستعارة؛ لأن الجماد لا يؤمر. 
والمعنى أنّْ الكل مستّحر تحت القدرة الإلهية» ومراده تمهيدٌ قاعدة الاستسقاء. كأنه يقول: إذا 
كانت السماء والأرض أيام الخضب والمطر والنبات لم يكن ما كان منهما محبة لكم » ولا رجاء 
منفعةٍ منكم» بل طاعة الصانع الحكيم سبحانه فيما سخرّهما له. فكذلك السماء والأرض أيام 
الحذب وانقطاع المطر وعدم الكلأء ليس ما كان منهما بغضاً لكم. ولا استدفاع ضرر يخاف 
منكم. بل طاعة الصانع الحكيم سبحانه فيما سخَّرّهما له. وإذا كان كذلك فبالحرى آلآ نأمل 
السماء ولا الأرضء وأن نجعل آمالنا معلّقة بالملك الحقّ المدبّر لهماء وأن نسترحِمّه وندعوٌه 
ونستغفرّه. لا كما كانت العرب في الجاهلية يقولون: مُطرنا بنؤء كذاء وقد سخْط النوء الفلاني 
على بني فلان فأمحلوا . 
ثم ذكر تقكئلة أن الله تعالى يبتلي عبادّه عند الذنوب بتضييق الأرزاق عليهم» وحبس مطر 
السماء عنهم: وهذا الكلام مطابق للقواعد الكلامية؛ لأنّ أصحابنا يذهبون إلى أنْ الغلاء قد 
يكون عُقوبة على ذنْب» وقد يكون لطفأ للمكلفين في الواخبات العقلية وهو معنى قوله: اليتوب 


ثم ذكر أن الله سبحانه جعل الاستغفار سبباً في دُرور الرزق» واستدل عليه بالآية التي أمر 
نوح عَلكمْة فيها قومه بالاستغفارء يعني التوبة عن الذبوب» وقدم إليهم الموعد بما هو واقع في 
نفوسهمء وأحبّ إليهم من الأمور الآجلة» فمئّاهم الفوائد العاجلة» ترغيباً في الإيمان وبركاته. 
والطاعة ونتائجهاء كما قال سبحانه للمسلمين: لرَلْرَى يبنا نر ين موقت ويج 0 , 
فوعدهم بمحبوب الأنفس الذي يرؤنه في العاجل عياناً ونقداً لا جزاءً ونسيئة. وقال تعالى في 
موضع آخر : طوَلوْ أن حل اشرما -امَثوا ونوا فحنا علبوِم مَرَكتِ يَنّ تسل وَالْأرْضٍ4'"'. وقال 
سبحانه: 9ركؤ َم أقاموأ الت وَالإجيلٌ وَمآ أل الهم ين رَيِمْ لَأَحكَلُوا من فوتهِمْ وين تحت 
أيمِْهِدْ 74" وقال تعالى : وَألْوٍ تسسا عل الطريمَة لَأََقَِتهم مه عداه” *'. 


الثواب والعقاب عند أهل الكتاب 
وكل ما في التوراة من الوعد والوعيد فهو لمنافع الذنيا ومشارّهاء أما منافعها فمثل أن 
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قول: إن أطعتم باركت فيكم. وكثّرت من أولادكم وأطلْتُ أعماركم؛: وأوسعت أرزاقكم. 
واستبقيتٌُ اتّصال نسلكم؛ ونصرثكم على أعدائكم؛ وإن عصيتم وخالفتم اختَرمْتُكُم ونقضتٌ من 
آجالكم وشّتتٌ شملكم. ورميّتكم بالجوع والمخل» وأذللت أولادكم. وأشمتٌ بكم أعداءكم. 
ونصرت عليكم خصومكمء وشرّدتكم في البلاد» وابتليتكم بالمرض والذل» ونحو ذلك. 

ولم يأت في التوراةٍ وعد ووعيد بأمر يتعلّق بما بعد الموت. وأمًا المسيح 52 » فإنه صرح 
بالقيامة وبعث الأبدان» ولكن جعل العقاب روحانيّاء وكذلك الثواب,. أما العقاب فالوحشة 
والفزع وتخيّل الظلمة وخبث التفس وكدرها وخوف شديدء وأمًّا الثواب فما زاد على أن قال: 
إنهم يكونون كالملائكة؛ وربما قال: يصعدون إلى ملكوت السماءء وربما قال أصحابه وعلماء 
مِلته: الضؤء واللّذة والسرور والأمن من زوال اللذة الحاصلة لهم. هذا هو قول المحقّقين 
تيوه وق ايت يع هع انار حقيقيّة» لأن لفظة «النار» وردت في الإنجيل. ٠‏ فقال محققوهم : 
نار قلبيّة» أي نفسيّة روحانية» وقال الأقلون: نار كهذه النار. ومنهم من أثبت عقاباً غير النار 
وهو بدني فقال: الرّعدة وصَرير الأسنان. فأمًا الجَنّة بمعنى الأكل والشرب والجماعء فإنه لم 
يقل منهم قائل به أصلاًء والإنجيل صرّح بانتقاء ذلك في القيامة تصريحاً لا يبقى بعده ريب 
لمرتاب» وجاء خاتم الأنبياء محمد 4825 فأئيت المعادٌ على وجه محقّق كاملء أكمل ممًا ذكره 
الأوّلان» فقال: إِنْ البدن والنفس معأ مبعوثان» ولكل منهما حظّ في الثواب والعقاب. 

وقد شرح الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا هذا الموضع في رسالة له في 
المعادى تعرف «بالرسالة الأصحوبة» شرحا جِيّداً. فقال: إن الشريعة المحمّدية أثبتت تتعاني العيامه 
رد النّفس إلى البدن» وجعلت للمثاب والمعاقّب ثواباً وعقاباً بحسب البدن والنفس جميعاً 
نكان للمثاب لذّات بدنيّة من حور عين وولدان مخلّدين وفاكهة مما يشتهون. وكأس لا 
يصدعون عنها ولا ينزّفون» وجنات تجري من تحتها الأنهار. من لبن وعسل وخمر وماء زلال» 
وسرر وأرائك وخيام وقباب» فَرْشْها من سُندس وإستيرق» وما جرى مجرى ذلك. ولذّات 
نفسانيّة من السرور ومشاهدة الملكوت والأمن من العذاب والعلم اليقينيّ بدوام ما هم فيهء وأنه 
لا يتعقبّه عدم ولا زّوال؛ والخلورٌ عن الأحزان والمخاوف وللمعاقّب عقاب بدنيّء وهو المقامع 
من الحديدء والسلاسل» والحريق والحميم والفِسْلين والصّراخ والجلود التي كلما نضجت 
بدّلوا جلوداً غيرهاء وعقاب نفسانيّ من اللعن والخزْي والخجل والندم والخوف الدائم 
واليأسي من الفرجء والعلم اليقيني بدوام الأحوال السيّئة التي هم عليها . 

قال: فوقت الشريعة الحكمّة حقّها من الوعد الكامل» والوعيد الكامل» وبهما ينتظم 
الأمرء وتقوم المّلة» فأمًا النصارى وما ذهبوا إليه من أمر بعث الأبدان؛ ثم خلوّها في الدار 
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وأسخفهء وذلك أنه إن كان السبب في البعث» هو أن الإنسان هو البدن» أو أن البدن شريك 
النفس في الأعمال الحسنة والسيئة» فوجب أن يبعثء فهذا القول بعينه إن أوجب ذلكء فإنه 
يوجب أن يثاب البدن؛ ويعاقب بالثواب والعقاب البدني المفهوم عند العالم» وإن كان الثواب 
والعقاب روحانياً» فما الغرض في بعث الجسد؟ ثم ما ذلك الثواب والعقاب الروحانيان! 
وكيف تصوّر العامة ذلك حتى يرغبوا ويرهبوا! كلاً بل لم تصورٌ لهم الشريعة التصرانية من ذلك 
شيئاً » غير أنّهم يكونون في الآخرة كالملائكة؛ وهذا لا يفي بالتّرغيب التام» ولا ما ذكروه من 
العقاب الروحاني - وهو الظلمة وخبث النفس - كافي في الترهيب والذي جاءت به شريعة 
الإسلام حسن لا زيادة عليه . 





فأمّا كون الاستغفار سبباً لنزول القظر ودرور الرزق» فإنّ الآية بصريحها ناطقة به لأنها 
أمرٌّ وجوابه» قال : «أَْعَفْديوا ريك إِنَمُ كن عَذَّا رِلٍ لكَمَة عََتِحكُم مَدْوار 76 2. كما تقول : 
قم أكرمك» أي إن قمت أكرمتك. وعن عمر أنه خرج يستسقي» فما زاد على الاستغفار» فقيل 
له: ما رأيناك استسقيت! فقال: لقد استسقيت بمجاديح السماء التي يُستنزل بها المطر. 

وعن الحسن أنّ رجلاً شكا إليه الجذبء فقال: استغفر الله فشكا آخخرٌ إليه الفقرء وآخر قلة 
النسل» وآخر قلة ربع أرضهء فأمرهم كلهم بالاستغفارء فقال له الربيع بن صبيح : رجال أتؤْك 
يشكون أبواباًء ويشكون أنواعاً فأمرتهم كلهم بالاستغفارء فتلا له الآية. 

قوله: «استقبل توبته» أي استأنفها وجدّدها. واستقال خطيئته : طلب الإقالة منها والرحمة. 
وبادر منيّته : سابق الموت قبل أن يدهمه. 

قوله غكئلة : دلا تُهلكُنا بالسئين» جمع: سَّنَة» وهي الجذب والمخل» قال تعالى: 9وَلقَدْ 
أحَذنَا ءال يِرَعَوْنَ بأَلسِينَ4”"“» وقال النبي 8 يدعو على المشركين : «اللّهمّ اجعلها عليهم 
سنين كيسني يوسف76". والسّنة لفظ محذوف منه حرفء قيل إنه الهاءء وقيل الواوء فمن قال: 
المحذوف هاءء قال: أصله «سَنْهة» مثل جبْهة؛ لأنهم قالوا: نخلة سَنْهاءء أي تحمل سَّنَة ولا 
تحمل أخرىء وقال بعض الأنصار : 
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4 - ومن خطبة له ظَليق في بعثة الأنبياء 





فليست بسنهاء ولا رَجَبِيةٍ ولكنْ عرايا في السنين الجوائح 

ومن قال أصلها الواوء احتجٌ بقولهم: أ سثى القوم يسنون إسناء. إذا لبثوا في المواضع 8 
سَنَة» فأمًا التصغير فلا يدل على أحد المذهبين بعينه؛؟ لأنه يجوز سََيّة وسََيّهة؛ بار 5 
جمعها بالواو والنون «سِنون» بكسر السين كما في هذه الخطبة» ا ا 98 
بالضم . , 

والمضايق الوّغرة» بالتسكين؛ ولا يجوز التحريكء وقد وَعُر هذا الشيء بالضم وُعورة؛ |ي, 
وكذلك توعرء أي صار وَعْرأَء واستوعرتٌ الشيء: استصعتّه . . 

وأجاءتنا : ألجأتناء قال تعالى: مدَأَسَاءَهًَا الْمَنَاسُ إِلّ جنع اَلتغِْه37 . 9 

والمقاحط المجدبة: السّنون الممحلة. جمع مَمحَطة. : 

وتلاحمت : اتصلت . 

والواجم : الذي قد اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام» والماضي «وَجَم) بالفتح يجم : 


وجُوماً. ظ 
قوله: :ولا تخاطبنا بذنوبناء ولاتقايسسها بأعناتتا الى لطن جر اث اننا للك | 
تقتضيه ذنوبناء كأنه يجعله كالمخاطب لهمء والمجيب عمًا سألوه إياه؛ كما يفاوض الواحدٌ منًا | ” 
صاحبه ويستعطفهء فقد يجيبه ويخاطبه بما يقتضيه ذنبه إذا اشتذت موجدته عليه ونحوه. 3 
ولا تقايسنا بأعمالناء فِستٌ فِست الشيء ء بالشيء إذا حذوته ومثلته به أي لا تَجعل ما تجيبنا به 4# 
مقايساً ومماثلاً لأعمالنا السّيئة. 7 
قوله: «سُفْيَا ناقعة» هي افُعْلَى) مؤنثة غير مصروفة. 5 
والحيا: المطر. وناقعة مروية: مسكنة للعطش» نَقَع الماء العطش نَفْعاً وتُقوعاً سكّنهء وفي 5 
| المثل : «الرّشْف أنْقّع» أي أنْ الشراب الذي يُرْشَف شف قليلاً قليلاً أنجع وأقطع للعطشء وإن كان فيه 


| بطء. وكثيرة المجتنى, أي كثيرة الكلاء والكلأ : الذي يجتنى ويرعى . والقيعان: جمع قاع وهو 3 
58 الفلآة. والبُطنان: جمع بعلن وهو الغامض من الأرض» مثل ظهْر وظهْران وعَبْد وتمبدان. : 
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الأصل: بعك رُسْلَهُ بمَا حَضّهُمْ به من وَحيوء وَجَعَلَهُمْ جه لهُ عَلَى حَلْقِه لقلا تحب 


لْحجْة لَه ؛ تَرْكِ ألْإغَذَار إِلَبْهُمْ كَدَعَاهُمْ بلِسَانِ الصّدقٍ إِلَى ميل لحي . 9 
يجيررر ا بصعو جه و 
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آلا إنَ آله تَعَالَى َدْ شف الْحُلَقَ كَشْفَة كَشْمَةٌ لا أنْهُ جَهِلَ مَا أَخَمَؤ مو وه مِنْ مَصُون أَسْرَارِهِمْ 2 
وَمَكْنُونِ ضَمائِرِهِمْ: وَلَكِنْ لِيَبِلُوَهُمْ : أَبْهُمْ أخْسَنٌ عَمَلا ؛ كيك الاب جوك. واقاب أ 
يوا 

ْنَ لذي رَهَمُوا آنْهمْ الّاسِحْونَ في لمم دُوئناء كذبا وبَفيا عَلبنا. » أن رَفْعَنَا ألله : 
وَوَضْعْهُمْ: ٠‏ وَأَعْطَانًا وَحَرّمَهُمْء وَأَدْكَلَنَا وَأَخْرَجَهُمْ ب بنَا يُسْتَعْطى الْهُدَىء وَيُسْتَجْلَى اَلْعَمَى . 

د الأيمة من فُريْشٍ هُرسُوا في هذا بن مِنْ هَاشِمء لا مَضلحُ عَلَى سِوَاهُمْ؛ وَل 
الشرح: اول الكلام مأخوذ من قوله سبحانه : : «دملا مُبَفَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتََّا يَوْنَ لِلنَّس عَلَ أله كأ 

َيه بَْدَ أَلسْل274» وقوله تعالى : وما كا مُمَزينَ حَقَّ بسك رولا" . 

فإن قلت: فهذا يناقضُ مذهبّ المعتزلة في قولهم بالواجبات عقلاً؛ ولو لم تبعث الرسل ! 3 

قلت: صحّة مذهبهم تقتضي أن تُحمل عمومٌ الألفاظ على أن المراد بها الخصوصء فيكون | . 
التأويل: لئلا يكون للناس على الله حسّجة فيما لم يدل العقل على وجوبه ولا قبحه؛ 8 
كالشرعيّات» وكذلك: «وما كنا معذّبين حتّى نبعث رسولاً» على ما لم يكن العقل دليلاً عليه | 
حت تبعفاءرسولا. 0 

الإعذار: تقديم العذر. ثم قال: إن الله تعالى كشف الخلّق بما تعبّدهم به من الشرعيّات 0 
على ألسنئة الأنبياء» ولم يكن أمرهم خافياً عنهء فيحتاج إلى أن يكشمّهم بذلك» ولكته أراد ب 
ابتلاءهم واختبارهمء ؛ ليعلم أيهم أحسن عملا فيعاقب المسيء؛ ويثيب المحسن . 

فإن قلت: الإشكال قائم ؛ لأنّه إذا كان يعلم أيهم يحسنء» وأيُهم يسيء فما فائدة الابتلاء؟ 3 
وهل هو إلا محض العبث! : 

قلت : فائدة الابتلاء إيصال نَفُْم إلى زيد لم يكن ليصمحّ إيصاله إليه إلا بواسطة هذا الابتلاء» 1 
وهو ما يقوله أصحابنا : إِنَّ الابتلاء بالثواب قبيح» والله تعالى يستحيل أن يفعل القبيح . 

قوله : «وللعقاب بَوَاءة أي مكافأة» قالت ليلى الأخيلية : 1 

فإنتكنالقّتلى بَواءً فإنكم فتّى ما قتلتم آل عوف بن عامر 4 

وأبأت القاتل بالقتيل واستبأته أيضاًء » إذا قتلبّه به» وقد باء الرجل بصاحبهء أي قتل به وفي ود 7 
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رو سم 0 5ع ١‏ 5 ومن خطية له 0031 ٠‏ بعثة الأنبياء 0 5 5 
سير 
'*.| المثل: «باءت عَرَارٌ بكحْل» وهما بقرتان» قتِلت إحداهما بالأخرى وقال مهلهل لبُجير لما قتل : 


لبو 0 بشِسع نعل كليب». 
رن «أين الذين زعموا»» هذا الكلام كناية وإشارة إلى قوم من الصحابة كانوا 


: ينازعونه الفضل » فمنهم مَنْ كان يدّعي له أنه أفرَض» ومنهم من كان يدعي له أنه أقرأ ومنهم 


كان يدّعي له أنه أعلم بالحلال والحرام. هذا مع تسليم هؤلاء له أنه مكيل أقضى الأمةء وأنَّ 
القضاء يحتاج إلى كل هذه الفضائل» وكل واحدةٍ منها لا تحتاج إلى غيرهاء فهو إِذنْ أجمع 
للفقه وأكثرهم احتواء عليه إلآ أنه نقيئلة لم يرض بذلك ولم يصدق الخبر الذي قيل : 


و «أفرّضكم فلان» إلى آخره فقال: إنه كذب وافتراء حمل قوماً على وضعه الحسد والبغي 


والمنافسة لهذا الحىّ من بني هاشمء أن رفعهم الله على غيرهم» واختّصهم دون مَنْ سواهم. 

وأن هاهنا للتعليل؛ أي «لأنْ» فحذف اللام التي هي أداة التعليل على الحقيقة» قال 
سبحانه: لِنِنْسَ ما قَدَّمْتَ مر أَنفْسَهُمْ أن سَخِط أنَّهُ عَلتَهِرَ 74': وقال بعض النحاة لبعض 
الفقهّاء ا 0 ما تقول لرجل قال لزوجته: أنت طالق إن 
دخلت الدار؟ فقال: لا يقع إلا بالدخول» فقال: فإن فتّح الهمزة؟ قال: كذلكء فعرّفه أن 
العربية نافعة في الفقه. الوالحدميه لسن ٠‏ إن كان مراده تعليل الطلاق بوقوع الدخول 
لاشتراطه به. 

ثم قال : #بنا يستعطى الهدذىء أي يطلب أن يعظى » وكذلك ١يستجلى؛‏ أي يطلب جلاؤه. 

ثم قال: إن الأئمة من قريش . . . إلى آخر الفصل . 


هل يتوجب أن يكون الأئمة من قريش؟ 

وقد اختلف الناس في اشتراط النسب في الإمامة» فقال قوم من قدماء أصحابنا : إِنَّ النسب 
ليس بشرط فيها أصلاء وإنها تصلح في القرشيّ وغير القرشئ إذا كان فاضلاً مستجمعاً للشرائط 
المعتبرة» واجتمعت الكلمة عليه وهو قول الخوارج. 

وقال أكثرٌ أصحابنا وأكثرٌ الناس : : إن النسب شرط فيهاء وأنها لا تصلح إلا : في العرب 
عاك ري العرب في تريش ام وقال أكثرٌ أصحابنا : معنى قول النبي ,كه م 

قربش'' إِنَ القرشيّة شرط إذا وُجد في قريش من يصلح للإمامة؛ فإن لم يكن فيها مَنْ يصلح. 

فليست القرشية شرطأ فيها . 


.8٠ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


(؟1) أخرجه أحمد في «مسنده؟ (1894١)؛,‏ والحاكم في «المستدرك» (5977). والبيهقي في «السئن |0 


لع 5 )2 والتساني في «السنن الكبرى» (0457). 2 الك ,)"8651١(‏ 


سي 


إى؛ مب حيار : , 22 6 
© -598 - هرم - *<- -.هزه.عر وم )" وزع - 018 .9 
6 دل 35 


يرن 1 ضرع نهج البلاقة 58 كد 


72 . 
نع 52 قل 


ا | 
الخبر وجود مَنْ يصلّح من قريش لها في كلّ عصر وزمان. 3 
وقال معظم الزّيدية : إنها في الفاطميّين خاصة من الطالبيّين» لا تصلّح في غير البطنئن» ولا | 
تَصمّ إلآ بشرط أن يقومٌ بها ويدعو إليها فاضل زاهد عالم عادل شجاع سائس . وبعض الزيدية 3 
يجيز الإمامة في غير الفاطميّين من ولد على ظليدكة » وهو من أقوالهم الشاذة. 1 
وأما الراونديّة فإنهم خَصّصُوها بالعبّاس رحمه الله وولده من بين بطون قريش كلهاء وهذا | 
القول هو الَّذِي ظهر في أيام المنصور والمهديّ. وأما الإمامية فإنهم جعلوها سارية في ولد َ 
الحسين تم في أشخاص مخصوصينء ولا تصلح عندهم لغيرهم. وجعلها الكيسانية في 0 
محمد بن الحتفية وولده. ومنهم مَنْ نقلها منه إلى ولد غيره. 
فإن قلت: إنك شرحت هذا الكتاب على قواعد المعتزلة وأصولهمء فما قولك في هذا 8 
الكلام وهو تصريح بأنْ الإمامة لا تصلح من قريش إلا في بني هاشم خاضة:؛ وليس ذلك | 
بمذهب للمعتزلة» لا متقدّميهم ولا متأخَريهم! 3 
قلت: هذا الموضع مشكل» ولي فيه نظرء وإن صمح أن علياً عله قاله» قلت كما قال؛ 0 
لأنه ثبت عندي أنّ النبي ع قال: «إنه مع الحق. وإنّ الحق يدور معه حيثما دار»”''» ويمكن 5 
أن يتأوّل ويطبّق على مذهب المعتزلة» فيحمل على أن المراد به كمال الإمامة كما حمل 
قوله ننه : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد”"؛ على نفي الكمال؛ لا على نفي | / 
الصّحة. ١‏ 


07 
ايه 
ع 
ولا وم ب 
5 
ب 


الأصل: منها : آثْرُوا د وَأَخَرُوا آجلاً. وَتَرَكُوا صَافِياً وَشَرِبُوا آجناً ٠‏ كاني أنظر إلى 





فَاسِقِهِمْ وَقَدْ صَحِبٌ المُنْكْرٌ فَأَلِقَهُ وَبَسِىة به وَوَافقَه حَنَّى شَايَتْ عَلَيْهِ مَفَارِقَه. 3 
وَصُبِفَتْ به خَلاَئِفَهُ عليز زد بدا كالتما ر لآ يُبَالِي ما عرق أ كُوَفْع الَارِ في أَلْهَصِيمٍ لا يَحْفِلٌ 0 
سو اس ا" 
م ي. 1 


ل لَعَقَولٌ ١١‏ ل بِححة بمصابيح الْهُدَى. وَاَلأَبْصَارُ اللأمِحَةٌ مِحَةٌ إلى مَنَازْلٍ التَقَوّى! أيْنَ 


ره ع ال 


م ام وَهُوقِدَتْ عَلَى طَاعَةٍ ألله! أَرْدَحَمُوا عَلَى الْحُظَامء وَتَشَاحُوا عَلَى 0 


)١(‏ أخرجه العلامة المجلسي في بحار الأنوار: 4 :4١‏ وأخرجه المولى حيدر في المناقب: .85٠١‏ أه 
(؟1) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4ة8), والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (#/ لاة). والربيع في 
امسنده؟ (7057)» وعيد الرزاق في «المصنف» .)١918(‏ 


رج جبومب 0 ١‏ م/م . ' 2 

3 3 . _- ْ . 1 
ع شه صو 1 جح - 0-0 - 7 8 و 04 به ا" + و 80 «. 
ع#+ 7 0 1 . . 0 3 1 03 ْ ع 2 5 4 ١‏ انيه 


! 1 ؟و. 
ود 5 يليم م 
ببرث لخم 0 >< 
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4 - ومن خخطبة له 826 في بعثة الآنبياء 





7 7 عمد ص ساروا سم كوي ها ساد 1س تى اس 2 7 ص صمل - 17س كي في سيره 0007 َ ع ٠‏ 
*.| الْحَرَامٍ. وَرَفِمَ لهم عَلم الجَنةٍ وَالنار فصَرفوا عَنٍ الصذه وَججومَهُم) وأقيلوا إلى الثار | 
8 أَعْمَالِهِمْ وَدَعَاهُمْ رَبُّمْ قروا وَوَلَوَاء وَدَعَاهُمْ الشَّبْطَانُ كَاسْتَجَابُوا وََْبُوا! 5 
0 يجيه ْم 


الشرح: آتروا: اختاروا. وأخُروا: تركوا الآجن: الماء المتغيّر. أجَن الماء يأجن ويأجن. | 3 
هَ وبّسِىء به: ألفهء وناقة بَسُوء : ألِفت الحالب ولا تمنعه. وشابت عليه مفارقه: طال |-* 
7 عهده به مُذْ زّمن الضّبا حتى صار شيخاً. وصبغت به خلائقه ما صارت طبعاً لأنّ العادة طبيعة |5" 
1 ثأنية . 57 
١5‏ ثيأء أي فر »وهو ما يشر من الثم افق يشرب ملا للرجل الصل اقيم أ 
8 والتَيِار: معظم اللجةء والمراد به هاهنا السّيل. والهشيم: دفاق الحظب. 5 
8 ولا يحمّلء بفتح حرف المضارعة؛ لأن الماضي ثلائي أي لا يبالى . 5 
1 والأبصار اللامحة: الناظرة. وتشاحُوا: تضايقواء كل منهم يريد ألا يفوته ذلكء وأصله أ"*. 
الخ وهو البخل. َ 
ل فإن قلت: هذا الكلام يرجع إلى الصحابة الذين تقدّم ذكرهم في أوْل الخطبة! ظ 
8 قلت: لاء وإن زعم قوم أنّه عناهم. بل هو إشارة إلى قوم ممّن يأتي من الخلّف بعد 5 
,| السلفء ألا تراه قال: كأني أنظرٌ إلى فاسقهم قد صحب المنكر فألفه. وهذا اللفظ إنما يقال أ 
في حقّ من لم يوجّد بعدء كما قال في حق الأتراك: «كأني أنظر إليهم قوماً كأنَ وجومّهم |+5 
مي المجانٌ”''؛ وكما قال في حقّ صاحب الزنج : اكأني بهد يا أحنف قد سار في الجيش»”'"', 238 
8 وكما قال في الخطبة التي ذكرناها آنفاً : «كأني به قد نَعَق بالشام» يعني به عبد الملك . 9 
14 وحوشي تلتة أن يعني بهذا الكلام الصحابة؛ لأنهم ما آثروا العاجل. ولا أتروا الآجل؛ ولا 
| صحبوا المنكرء ولا أقبلوا كالتيّارء لا يبالي ما غرّق» ولا كالنار لا تبالي ما أحرمَّتُ؛ ولا ب 
7 ازدحموا على الحطام» ولا تشاحوا”' عَلَى الحرام» ولا صَرَفوا عن الجئة وجوههم. ولا أقبلوا | 2 
,| إلى النار بأعمالهم» ولا دعاهم الرحمن فولَّوَاء ولا دعاهم الشيطان فاستجابوا. وقد علم كل |1 
7 أحدٍ حُسْنّ سيرتهم» وسَدَاد طريقتهم وإعراضّهم عن الدنيا وقد ملوكهاء وزهدّهم فيها وقد 1 
ا ل ا كي الى اسل أ لذ لت فأ من ع ل 2 





38 . 3117 وأخرجه الترمذي في سننه رقم:‎ .١84 /8 أخرجه مسلم في صحيحه:‎ )١( 
وي‎ ١ أخخرجه الطبرسي في تفسير مجمع البيان: 8/ *767. ظ‎ )1( | 


.| 059 الشح: البخل» وتشاحوا على الأمر: شح بعضهم على بعض حذر فوته. القاموسء مادة 
9 (شحح) . ظ 

و 11 ءك- ا د 00 1 0 5 54 0 08 1 6 ص اع يعدم" 
0909-0٠‏ « ورم > 5 "289 عر ددح وعم - - يد > 9908 - ا 3 


م 0 يج" اي 5 
9 ملم ع م ١‏ 
4 َ 5 خخ -. فخ ار - 8 0 


الصحابة وهو ردى*؟ الطريقة. كالمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص» ومَرُوان بن الحكمء 
ومعاوية. وجماعة معدودة أحيُوا الدنيا واستغواهم الشّيطان» وهم ا 


ومن اشتغل بعلوم السيرة والتواريخ عرفهم بأعيانهم . 





6 - ومن خطية له تكدلا في شؤون الدنيا والناس 


الأصل: آيُّهَا الئاس إِنْمَا أَنثمُ م ي هه الدنْيا عرض تَتعَضِل فيو المَنَايَا. مَعٌ كل جَرْعَةٍ شَّرَقُ ؛ 


2 2 وردوبثى تس 2 عسات سه ارس كي ء. 


وَفِي كل أكلةٍ غصص لآ تَتانُونَ نه يمه إلا بَِاق أحرَى» وَل يُعَمْر مُعَمره 
َْماً ِنْ ممه إلا هَْم آحرَ مِنْ أجل ؛ وَلا نُجَدَدُ لَهُ زيَادةٌ في أكله: إلا بتمَاد مَا َبْلهَامِنْ ررق 
| ولا يخا لَه أكَر إِلآَمَاتَ ا لَهُ آثْرء وَلا يتَجَدَدُ له لَهُ جَدِيدٌ» إلا بَعْدَ أَنْ يَحْلَقَ لَهُ جَدِيدٌء وَلاَ تقو نقُومُ له 
| نايك إلا وَتَشقظ مِنْهُ مَخْصُودةٌ وَكَدْمَضَث أَُصُولٌ نَّحْنُ تُرُوعُهَاء كما بَقَاءُ َِع بَعْدَ ذََّابٍ أضلها 


ا الشرح: العْرّض : : ما ينصّب ليُرمَىء وهو الهدف وتنتضل فيه المنايا : تترامى فيه للسَبّق. ؛ ومنه 
الانتضال بالكلام وبالشعر. كأنه يجعل المنايا أشخاصاً تتناضل بالسهام» من الناس 
مَنُ يموت قتلاً » ومنهم مَنْ يموت غرقاً» أو يترّى في بثر» أو تسقط عليه حائط. أو يموت على 


0 


فراشه. 
2 المع اه وروي: اغهى ةا جمع فضة ا 00 
7 بعضهم: : المنحة فيها مقرونة بالمحنة» والنعمة مشفوعة بالنقمة. وقد بالغ بعض الشعراء في 
؛*| الشكوىء فأئّى بهذه الألفاظ» لكنه أسرف» فقال: 


حَطي من العيش أكُلٌ كله عْصَصٌ فةالسذاقج وشرت كله شرن 

2 ومراد أمير المؤمنين نكئنة بكلامه أن نعيم الدنيا لا يدوم؛ فإذا أحسنتٌ أساءت» وإذا 
8 الععت اتقمية: 

٠‏ ثم قال: دلا ينالون منها نعمة إلا بفراق أخرى»؛ هذا معنى لطيف. وذلك أنْ الإنسان لا 
: هيا ل أن يجمع بين الملا الجسمانية كلها في وقتء فحال ما يكون آكلاً لا يكون مجامعاً 


وحال ما يشرب لا يأكل» وحال ما يركب للقنص والرياضة. الج لا 
6 0 وعلى هذ! عه له عه عد لسون ات طح عام 


1 3 5 : يق جر 
م 9819-2 - ومزم + 25 ح- ووزم ار ]) . زه ٠‏ معلاو 2 


10 :لاقت انالا <سسافي ا 0 جيه 


واي مسا ٠‏ الا رذ واه 


عي 





رن جنم و 
0 ثم قال: «ولا يعمر معمر منكم يومأ من عمره إلا بهدم آخر من أجله». وهذا أيضاً لطيف؛؟ | . 
3 لأن المسرور ببقائه إلى يوم الأحد لم يصل إليه إلا بعد أن قضى يوم السبت وقّطعهء ويوم 7 
,| السبت من أيام عمره» فإذاً قد هدم من عمره يوماًء فيكون قد قرب إلى الموت؛ لأنه قد قطع من |2 
5 المسافة جزءا . 

0 ثم قال: «ولا تجدّد له زيادة في أكله إلا بنفاذ ما قبلها من رزقه»» وهذا صحيح فإنّ فسّرنا ُ 
الرزق بما وصل إلى البطن على أحد تفسيرات المتكلمين» فإن الإنسان لا يأكل لقمة إلا وقد | 


ا 6 
-- 


8 


0-4 
حرم 1 رت 


ء 


فرغ من اللقمة التي قبلهاء فهو إذاً لا يتجدد له زيادة في أكله إلا بنفاذ ما قبلها من رزقه. 
ثم قال: «ولا يحيا له أثرء إلا مات له أثر»» وذلك أن الإنسان في الأعمّ الأغلب لا ينتشر 
صيتّه ويشيع فضّله إلا عند الشيخوخة؛ وكذلك لا تعرف أولاده ويصير لهم اسم في الدنيا إلا 9 
بعد كبره وعلو سنهء فإذاً ما حيي له أثر إلا بعد أن مات له أثرء وهو قوّته ونشاطه وشبيبته؛ أ ٠‏ 
ومثله قوله: «ولا يتجدّد له جديد» إلا بعد أن يخلق له جديد». 8 
ثم قال: «ولا تقوم له نابتة إل وتسقط منه محصودة»»؛ هذه إشارة إلى ذهاب الآباء عند | م 
حدوث أبنائهم في الأعمٌ الأغلب؛ ولهذا قال: «وقد مضت أصولٌ نحن فروعها فما بقاء فرع 3 
بعد ذهاب أصله»» وقد نظر الشعراء إلى هذا المعنىء» فقالوا فيه وأكثرواء نحو قول الشاعر: 
فإِنْ أَنْتَ لم تصدّفُكَ نفسك فانتسبٌ لعنّك تهديكًالمٌرونالأوائل ّ 
فإِنلم تجذْمن دون عَدْنَانَ والداٌ ودونمَعدٌكَلكَبَعكَالعواؤزك0) 1 
وقال الشاعر: 2 
فعددت أبائي إلى عِرّق القرى فدعوتهم فعلمت أن لم يسمعوا 
لابدذ من تلفٍ مصيب فانتظرٌ أبأرض قومِك أمبأخرى تصرع! 9 
وقد صرّح أبو العتاهية بالمعنى» فقال : م 
كل حياةإلىمماتٍ وك(نيجةةو يسول أ 
كيفابقاءالفروعيوماً وقدووَثْ قبِلهًاالاصول! 





- م 5 . 2 7س مير م* عم لمر وس 6 
الأصل: منها: وما أخدئث بدعّة إلا رك بهًا ل" فَائْقُوا البدع . وَأَلرّمُوا المَهيَع . ٍ 
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1 الشرح: البذعة : كل ما أحدث مما لم يكنْ على عهد رسول الله عي ٠‏ فمنها السن كصلاة 
9 التراويح. ومنها القبيح كالمنكرات التي ظهرت في أواخر الخلافة العثمانية» وإن 

كانت قد تَكلّفت الأعذار عنها . 
5 ومعنى قوله نكت : «ما أحيئتُ بدعة إلا ترك بها سنّة»» أنْ من السئة أل تحدث البدعة. 
' | فوجود البدعة عدم للسنّة لا محالة . ْ 

والمهيّع : الطريق الواضحء من قولهم: أرض هيعة» أي مبسوطة واسعة؛ والميم مفتوحة 
وهي زائدة: 

: وعوازم الأمور: ما تقادم منهاء من قولهم : عجوزٌ عؤزم أي مسئّة» قال الراجز : 
8 لقدغدوتٌُ خلقَّالفياب أحمل عِذلين من التراب 

لِعَوَرْم وصِلْيةسِعًابٍ فاك إل ولاحشس وآبي 

5 ويجمع «فوعل» على فواعل؛ كدورقء وهو جل» ويجوز أن يكون «عوازم» جمع عازمة. 
' | ويكون فاعل بمعنى مفعول» أي معزوم عليهاء أي مقطوع معلوم بيقين صحتهاء ومجيء «فاعلة» 
8 بمعنى «مفعولة» كثيرة: كقولهم: عيشة راضية بمعنى مرضيّة والأوّل أظهر عندي؛ لأن في 
م مقابلته قوله: «وإن محدثاتها شرارها»؛ والمحدّث في مقابلة القديم . 





سمه 


145 - ومن كلام له اتما١0‏ 

< وقد ١‏ ستشاره عمر في الشخوص لقتال الفرس بنفسه 
8 : 0 0 وساوّه لم م06 2ه وج 2.52 ل ا 00-7 م. مك 41 
3 الأصل: إن هذا الأمر لم يكُنْ نضرٌه وَل خذلنه بِكُثرَةٍ وَل بِقِلَقٍ وَهوّ دِينٌ الله الذي أظهره. 
1 وَجُنْدَهُ ألذِي أَعَدَهُ وَأمَدَّهُ حَتَّى بَلَمّ مَا بَلَمّ وَطلَعَ حَيْتُما طَلّعَ. وَنْحْنُ عَلَى مَوْمُودٍ 
5 ِنْ ألله. وَلله مُنْجِرٌ وَعْدَهُ وَنَاصِرٌ جُنْدَهُ وَمكَانُ آلْقَيّم بالآمر مَكَانٌ الام مِنَّ لْكَرَزِ يَجْمَعهُ 

م 4 وس - 4 7 سوس س - ٠‏ 0 م 1 5 1 

وَيَضْمَهُ فإن أَنْقَطعَْ النظامُ تَمَرَقْ وَدْمَبَء ثم لم يَجَْمِعْ بحذافيره أبداً. 
وي عامس ف اموس سا © ك2 # 4- > مره اس ِ ؟...# م 4 واس ج2* ,ى شه 
ب وَالعرب الَيُوم وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام. مَزِيرُون با لاجيمَاع. فَكنْ قظباً 
39 4 7 ا ص م 57 ور نب ام »امه 2 7 اي ب .لي واأسه.هث ”6ه 

ظ واستدر الرحى بالعرب. وَأْضْلِهِم دونك نار الحَرب. َإِنِْكَ إِنْ شَخَْت مِنْ هَذِهِ الأزض 

كيدا #"مج ب ها سوم 7 #وسس م ادر سوسم سكقشمن س - ا 000 7 0 1 
2 أنتَقَضْتْ عَليِكَ العَرّبُ مِنْ أظرَافْهَا وَأَفْطَارِهَاء حَتى يكون مَا تدع وَرَاءُكَ مِنْ لْعَوْرَاتٍ أَهَمْ 
9 7 أ 2 روه دو ب ت م رمو م : 4 قثى ل ولس 5 #ش_سصو ه بي مس وله 
" إن الأعاجم إن يَنظرٌوا ليك غداً يَقَولوا : هَذَا أضل الْعَربء فإذا اقْتَطعْتموة أَسْتَرَحْتَمْ 
:> 44> 5 وس « مكو سس 2 
يَكُونُ دَلِكَ أَشَدٌَ لِكَلِهِمْ عَلَيِكَ وَظْمَعِهِمْ فيكٌ. 
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ته اد إلا 
َأمَا مَا ذُكَرْتٌ مِنْ مَسِير ألْقَوْم إِلَى قَتَالٍ أَلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ آلله سُبْحَائَهُ هُوَ أكْرَهُ لِمَسِيرِِمْ 


ينك وَعوَ نْرُ علَى تور ما يكْرَه وما ما ككرت من عَدَدهِمْ كنا َم نحن قال ما 
س ع ستس و 0 كح سس 
الشرح: نظام المقّد: الخيط الجامع لهء وتقول: أخذته كله بحذافيره» أي بأصله. وأصل 
الحذافير أعالي الشيء ونواحيهء الواحد حِذّفار. 
وأضْلِهم نار الحرب: أجعلهم صالين لهاء يقال: صليتٌ اللحم وغيره أَضليه صَلْياً مثل 
رميته أرميه رَمْياًء إذا شويئّهء وفي الحديث أنه 8 أَنِيَ بشاة مَضْليّة''2: أي مشوّية. ويقال 
أيضاً: صليت الرجل ناراً إذا أدخلته النار وجعلته يصلاًهاء فإن ألقيئه فيها إلقاء كأنّك تريد 
الإحراق قلتٌّ: أصليته بالألف. وصليته تصلية» وقرىء لوَيَضْلٌ سوير 4!'' ومن خفّف فهو من 
قولهم: صَلِيَ فلان بالنار - بالكسر - يَصْلَى صِلِيًا احترق» قال الله تعالى: لهْم أُوْلَ يبا د74" 
ويقال أيضاً: صَلِيَ فلانْ بالأمرء إذا قاسى حَرّه وشدّتهء قال العلِهَوِيَ : 
وَلَأَتَبْلَى بسالتُهموإِنْهُمْ صَلُوا بالحرب حيناً بعد حين 
وعلى هذا الوجه يحمل كلام أمير المؤمنين ظَئْه: وهو مجاز من الإحراق» والشيء 


| الموضوع لَهَا هذا اللفظ حقيقة. 


والعررات: الأحوال التي يخاف انتقاضها في تُغْر أو حربء قال تعالى: «يُولُونَ إِنَّ بوينا 
سو ء ظ# مر 


عورة وما ه بعَورَء 474؟. والكلّب : الشرّ والأذى . 
وقعة القادسية 
واعلم أنْ هذا الكلام قد اختلف في الحال التي قاله فيها لعمرء فقيل: قاله له في غَرَّاة 
القادسيّة» وقيل في غْرَاة نهاوّند. وإلى هذا القول الأخير ذهب محمد بن جرير الطبريّ في 
«التاريخ الكبير». وإلى القول الأول ذهب المدائني في كتاب «الفتوح»» ونحن نشير إلى ما 
جرى في هاتين الوقعتيّن إشارة خفيفة على مذهبنا في ذكر السيّر والأيام. 
فأما وقعة القادسيّة فكانت في سنة أربعَ عشرة للهججرة: استشار عمر المسلمين في أمر 


1( أخرجه الترفذي» كتاب الصوم. باب : ما جاء في كراهية يرم الشك (8 2 والنسائي؛ كتاب : ٍ 


الصيام . ياب : صيام يوم الشك (خم١ا‏ ؟)2. 
(') سورة الإنشقاق. الآية: ؟7١.‏ (6) سورة مريم» الآية: .7١‏ 
(5) سورةالأحزاب. الآية: .١‏ 
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بو وا وقال : نك إن تخا ا 0 ملسو 
أنك قطبٌ رحا العرب» ا كرة اليا ينقد وكلا.: انار عليه قي رمس لانن لزيا 
بنفسهء فأخذ برأي علي 2262 . 


وروى غير المدائني المع ا لخر م 0( ' 
ناص على المسلمين: بعك را تعد ريش الأرمتة أميرا على الفريين: مرستفاة 3 


مقرّن رسولاً إلى يزدّجرد» فدخل عليه ؛ وكلمه بكلام غليظ. فقال يزْدُْجِرد : لولا أن الرّسل لا تقئّل 
لقتلتُك. ثم حَمّله وقراً من تراب على رأسه؛ وساقه حتى أخرجه من باب من أبواب المدائن» 


وقال : أرجع إلى صاحبك ؛ فقد كتبتٌ إلى رستم أن يدفنه وجنده من العرب في خندق القادسيّة, :. 
ثم لأشغلنَ العرب بعدها بأنفسهم . ولأصيبتهم بأشدّ مما أصابهم به سابور ذو الأكتاف . . فرجع |( 


لجان ار سعد أخيرهة فقال: لا تحخف »: فإن الله قد ملكنا أرضهم تفاؤلاً بالتراب. 
قال أبو جعفر: وتثبّط رستم عن القتال وكرهه؛ وأثر المسالمة» واستعجله يزدّجرد مراراً؛ 


واستحثه على الحرب» وهو يدافع بها. ويرى المطاولة. وكان عسكره مائةٌ وعشرين ألفاأ وكان ام 
عسكر سعد بضعاً وثلاثين ألفآء وأقام رستمُ بريداً من الرجال؛ الواحد منهم إلى جانب الآخرء )١‏ 
من القادسيّة إلى المدائ ئن؛ كلّما تكلّم رستم كلمة أذّاها بعضُهم إلى بعض؛ حتى تصل إلى سمع : 
يزدجرد في وقتهاء وشهد وقعة القادسيّة مع المسلمين طليحة بن خويلد. وعمرو بن معديكرب | 
والشمّاخ بن ضرارء وعَبّدة بن الطبيب الشاعرء وأؤس بن معن الشّاعرء وقاموا في الناس | ] 


يُنشدونهم الشّعر ويُحرّضونهم»: وقرن أهل فارس أنفسهم بالسّلاسل لثلا يهربواء فكان المقرنون 


منهم نحو ثلاثين ألفاء والتحم الفريقان في اليوم الأوّلء فحملت ت الفِيّلة التي مع رستم على آظ 


الخيل فطحنتهاء وثبت لها جمع من الرجالة؛ وكانت ثلاثة وثلاثين فيلاً» منها فيل الملك. 


وكان أبيضٌ عظيماًء فضربت الرجال خراطيم الفيّلة بالسيوف فقطعتهاء وارتفع عواؤهاء 


وأصيبٌ في هذا اليوم - وهو اليوم الأول - خمسمائة من المسلمين» وألفان من الفرس. 
ووصل في الثاني أبو عبيدة بن الجراح من الشام في عساكر من المسلمين. ؛ فكأن مدداً لسعد. 
وساي موسي وي عد واي 0 ومن المشركين 


لاف. وأصيحواه ! ور للك يوان البان» اس عا بود 
سريت لات ا "'" اليومء وتلك الليلة جمعاء لا ينطِقُونء كلامُهم الهرير”''. 
)000 هرير الكلب: صوته و١.‏ 1 .. صبره على البرد. اللسان» مادة (هرر). 
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. . ومن كلام له كلإ وقد استشاره عمر.‎ - ١5 





5 وانقطعت الأخبار والأصوات عن سعد ورستم» وانقطع سعد إلى الصلاة والدذعاء واليكاءء 
5 وأصبح الناس حَسْرَى لم يغمضوا ليلتّهم كلهاء والحرب قائمة بعد إلى وقت الظهرء فأرسل الله 
[ 4 تعالى ونعحا عاصفا في اليوم الرابع. أمالت الغبار والتقع على العجم. فانكسرواء ووصلت 


2 


0 
1 و مضى رسكم نحو أ لعقيق ؛ فرمى نفسه فيه» واقتحم هلال عليه. فأخذ برجله. وخخرج به يجره 
| حتى ألقاه تحت أرججل الخيل. وقد قتله وصعد السرير» فنادى: أنا هلال.» أنا قاتل رسكّم» 1 


1 فانهزمت الفرس ٠‏ وتهافتوا في العقيق ؛ فقتل منهم نحو ثلاثين ألفاً. ونهبت أموالهم وأسلابهم. 
وكاثت عظيية عدا وأخذتٍ العربٌ منهم كافوراً كثيرأًء فلم يعبثوا به؛ لأنهم لم يعرفوه. 
وباعوه من قوم بملّح. كيلاً بكيل» وسرُوا بذلك وقالوا: أخذّنا منهم ملحاً طيّباً؛ ودفعنا إليهم 
ملحأ غير طيّب» وأصابوا من الجامات من الذهب والفضة ما لا يقع عليه العدّ لكثرتهء فكان 
الرجل منهم يعرض جاميّن من ذهب على صاحبه» ليأخذ منه جاماً واحداً من فضة يعجبه بياضها 
ويقول: من يأخذ صَمْراويْن ببيضاء! 

واتخذه 0 فنزل موضع الكوفة اليوم واختط مسجذهاء وبئى فيها الخطط للعرب . 
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فأمًا وقعة نّهاوندء إن أبا جعفر محمد بن جرير الطبريّ ذكر في كتاب التاريخ» أنْ عمر لما 
أراد أن يغزوَ العجم وجيوش كسرى وهي مجتمعة بنهاوند. استشار الصحابة» فقام عثمان 
نتشهّدء فقال: أرى يا أميرٌ المؤمنين أن تكتب إلى أهل الشام فيسيروا من شامهم» وتكتبٌ إلى 
أهل اليمن فيسيروا من يمّنهمء ثم تسير أنت بأهل هذين الحرّمَيْن إلى المصريّن : البصرة 
والكوفة. فتلقَى جممّ المشركين بجمع المسلمين. فإنك إذا سرت بمن معك ومَنْ عندك» قل في 
نفسك ما تكائر من عدد القوم»؛ وكنتٌ أعرّ عرًّا وأكثر: إنك لا تستبقِي من نفسك بعد اليوم 
باقية؛ ولا تمتّع من الدنيا بعزيزء ولا تكون منها في حرز حريز. إِنّ هذا اليوم له ما يعده. 
فاشهد بنفيِك ورأيك وأعوانك» ولا تعْبٌ عنه. 

قال أبو جعفر: وقام طلحة» فقال: أمّا بيعديا أمير المؤمنين» فقد أحكميّك الأمور. 


“89168 ع دوزيو .»899 عن جد .> 99129 > ومؤاض.. 
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| الأمرء وقد بلوْتَ وجرّبت واختبرت» فلم ينكشف شيء من عواقب الأمور لك إلا عن خيار. 
آل ميا 
8 فقال علي بن أبي طالب تَلئة : أمَا بعد» فإِنَ هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة 


ايه 
5-3 
. 4 5 لما 


العرب إلى سرير رستمء وقد قام عنه ليركب جملاًء وعلى رأسه العلم؛ فضرب هلال بن علقمة |. 
]| الحمل الذي رستم فوقه. فقطع حباله؛ ووقع على هلال أحد العدلين؛ فأزال قَقَار ظهرى. ١‏ 


وعجمثك البلاياء وحتّكتك التجارب». وأنت وشأنك؛ وأنت ورأيك» لا ننبو في يديك؛ ولا | 
نكل أمرنا إلا إليك؛ فَأمرّنا ند نجبْء وادعنا نْطِمْء واحملنا نركبُء وقُذنا ننقَدء فإنك ولي هذا | 
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ولا قلة إنما هو دين الله الذي أظهره؛ وجنده الذي أعرّه وأمذه بالملائكة؛ حي ا 
فنحن على موعود من الله: والله منجرٌ وعذه. وناصر جنده» وسو ا 
الخرز» يجمعه ويمسكهء فإن انحل تفرّق ما فيه وذهب؛ ثم لم يجتمع بحذافيره أبدأً» والعرب | : 
اليوم وإن كانوا قليلاً فإنهم كثير عزيز بالإسلام» أقم مكانك واكتب إلى أهل الكوفة» فإنهم | 
أعلام العرب ورؤساؤهمء وليشخص منهم الثلثان» وليقم الثلث» واكبّبٌ إلى أهل البصرة أن | 4 
يمدُوهم ببعض مَنْ عندهم» ولا تُشخص الشام ولا اليمنء إِنْك إن أشخصت أهل الشام من إي, 
شامهم» سارت الروم إلى ذراريّهم» وإن أشخصت أهل اليمن من يمنهم سارت الحبشة إلى | 9 
ذراريّهم» ومتى شخصتٌ من هذه الأرض انقضت عليك العرب من أقطارها وأطرافهاء حتى حتى | << 
يكون ما تدع وراءك أهمّ إليك مما بين يديك من العَؤرات والعيالات. . إن الأعاجم إن ينظروا ع 
إليك غداً قالوا: هذا أميرٌ العرب وأصلهم»: فكان ذلك أشدّ لكلبهم عليك. وأمّا ما ذكرتَ من 
مسير القوم. فإنّ الله هو أكرة لسيرهم منك؛ وهو أقدر على تغيير ما يكره» وأمّا ما ذكرت من 4 
عددهم فإنًا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة» وإنما كُنَا نقاتل بالصبر والنصر. سي 
فقال عمر: أجل! هذا الرأي»؛ وقد كنت أحبٌ أن أتابع عليه؛ فأشيروا عليّ برجل وليه 3 
ذلك الكّغر. قالوا: أنت أفضل رأياء فقال: أشيروا علي به واجعلوه عراقيًا قالوا: أنت أعلم |" 
بأهل العراق» وقد وَكَرُوا عليك؛: فرأيتهم وكلّمتهم. قال: أما ولله لأولَين أمرّهم رجلاً يكون | 
عنْداً لأرّل الأسِئّة» قيل: ومن هويا أمير المؤمنين؟ قال: النعمان بن مقرنء قالوا: هو لها. إ' 
وكان التّعمان يومئذٍ بالبصرة» فكتب إليه عمرء فولأه أمرّ الجيش . 2 
قال أبو جعفر: كتب إليه عمر : سِرْ إلى نهاوَّنْد: فقد وليّنّك حربٌ الفيروزان - وكان المقدّم 8 
على جيوش كسرى - فإن حَدّث بك حدّتٌ فعلى الناس خذيفة بن اليمان» فإن حدث به حدث 5 
فعَلى الناس نعيم بن مقرّن» فإن فتح الله عليكم فاقِسمْ على الناس ما أفاء الله عليهم ؛ ولا ترفم | * 
لك ونه حيناء رز ات العرم فوا تراني و ارات وقد جعلتٌ معك طليحة بن خويلد. 0 
وعَمرو بن معديكرب. لعلمهما بالحرب» فاسة ستشرهما ولا تولهما شيئاً . 4 
قال أبو جعفر : فسارٌ التتعمان بالعرب حتى وافى تهاوند» وذلك في السئة السابعة من خخلافة ّ 
عمرء ا ونشب القتال» وحَبجّزهم المسلمون في خنادقهم؛ واعتصموا|:2. 
بالحصون والمدن: وشقٌ على المسلمين ذلك؛ فأشار طليحة عليه. فقال : أرى أنْ تبعث خيلا 0 
ببعض القوم وتحتشه 20 فإنا استحمشوا خرج بعضهمء واختلطوا بكم فاستطردوا لهمء |.ء*' 
فإنهم يطمعون يذلك» ثم تعطف عليهم حتى يَِضِيَ الله بيننا وبينهم يما يحب. ١‏ 





)0( تحمشهم : تغضيهم . اللسان» مادة ( حمش) . 2 


أن ؟ 


2 را . 31 ١‏ 0 لوو : اسار 0 ا 5 ٍ- 5 3 
ل و لاما " 1 لت ابره ِ 2 6م لوت اله جد عات ٠‏ لوع ةوقا 5خ« 6 
: 3 : 1 714 مياه 3 1 1 هل 22 - 8 





5 ففعل النعمان ذلك فكان كما ظنّ طليحة؛ وانقطع العجم عن حصونهم بعض الانقطاع» | 3 
. 00 
8 السامعون مثله» وزلّق بالتعمان فرسه فصرع وأصيب» وتناول الراية نعيم أخوهء فأتى حذيفة لها | 

فدفعها إليه؛ وكتم المسلمون حاب اميرهم: واقتتلوا حتى أظلم الليل؛ ورجعوا والمسلمون 
وراءهمء. فعميَ عليهم قصذهم فتركوه. وغشيهم المسلمون بالسيوف» فقتلوا منهم ما لا |( 

يحصىء وأدرك المسلمون الفيروزانَ وهو هارب» وقد انتهى إلى ثنِيّة مشحونة ببغال موئّرة |.* 

؟) عسلاًء فحبسته على أَجَّلِهِء فقتل» فقال المسلمون: إن لله جنوداً من عسل . 8 
1 ودخل المسلمون نهاوند فاحتوًوًا على ما فيهاء وكانت أنفالُ هذا اليرم عظيمة؛ عملت إلى | 

عمرء فلما رآها بكى» فقال له المسلمون: : إِنْ هذا اليوم يوم سرور وجذلء فما بكاؤك؟ قال: |- ١‏ 

ما أظن أن الله تعالى ررَى هذا عن رسول الله كقفقه وعن أبي بكر إلا لخير أراده بهماء ولا أراء | 5 

فتحه على إلا لشرٌ أريدَ بي» إِنّ هذا المال لا يليث أن يفيّن الناس . 5 

ثم رفع يده إلى السماء يدعو ويقول : اللهمّ اعصمئي ولا تكلني إلى نفسي» يقولها مراراً: 0 

ثم قسمه بين المسلمين عن آخروة' . 3 









410 - ومن خطبة له تَة في الغاية من بعثة الرسول 

الأصل: بَبَعتَ الله مُحَمّداً صَلَّى انل عَلَيْه 0 شعرع مانا م مف لاد لي | 

: عِادَيَهِ وَمِنْ طاعة عَةٍ الشَيْطانِ إِلَى طَاعَيه بقر ن كَدَ بَينَهُ وَأَحْكْمَهُ ٠‏ ليَعلم ألعبًا د رُم 5 
9 ظ إِدْجَهْلُوه وَلبقِرُوا به بَعْدَ إذ جحَدُوه؛ ليتوه بعد 0 تَجَلّى لَهُمْ سُبْحَانَهُ اي 1 
3 قير أَنْ يَكُونوا رَأَوْة ب ا ام من ريه : وَحَوّفْهُمْ من سطويه . وَكَيِف مَحَقّ ديه 1 ع 


1 بِالْمَثْلآَتِ وَأَختَصَدٌ مَن آ حُتَصَدَ بِالئْقِمَاتِ!‎ ١ 
1 ا سح جح سك وه هه‎ 0 
١ لشسرح: : الأوثان: : جمع ونْنء وهو الصّنم. ويجمع أيضاً على وثن» مثل أسَد وآساد وأسد.‎ 1 
وسمي وَثا لانتصايه وبقائه على حال واحدة؛ من قولك: : وين فلان بالمكان» فهو‎ 3 

: واثن. وهو الثابت الدائم. 2 
٠ 1 9 (1 5 - 4‏ لمر 8 1 ش 

ف من ِصص الأولين» وما حل بهم من النقمة عند مخالفة الرسل . 7 
0 ينذا 


)١( 1‏ انظر تاريخ الطبري: ”7/7 9١؟.‏ 
١‏ ٍ لاو أ 8 2 5 مم هن 5 0 0/١‏ 5 55 لا يا نك 
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والمّثللات» بضم الثاء : العقوبات. 

فإن قلت: ظاهر هذا الكلام أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام بُعث إلى الناس ليقِروا 
بالصانع ويثبتوه» وهذا خلاف قول المعتزلة» لأنّ فائدة الرسالة عندهم هي إلطاف المكلفين 
بالأحكام الشرعيّة المقرّبة إلى الواجبات العقلية» والمبعّدة من المقبّحات العقلية» ولا مدخل 
للرسول في معرفة البارىء سبحانه ؛ لأنْ العقل يُوجبهاء وإن لم يبعث الرسل! 

قلت: إِنّْ كثيراً من شيوخنا أوجبوا بعثة الرسل» إذا كان في حتّهم المكلفين على ما في 
العقول فائدة» وهو مذهب شيخنا أبي على رحمه الله؛ فلا يمتنع أن يكون إرسال محمد 5ه 


إلى العرب وغيرهم؛ لأنّ الله تعالى علم أنّهم مع تنبيهه إياهم - على ما هو واجب في عقولهم |.0 


من المعرفة - أقربُ إلى حصول المعرفة» فحينئذ يكون بعثه لطفأء ويستقيم كلام أمير المؤمنين. 





الأصل: َنَّهُ سَيَأتِي عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي رّمَانْ لَِسَ فيه شَيْءٌ آم خْمَى مِنَ ألْحَقٌّ وَلاَ أظهَرَ مِنّ 

لْبَاطِلٍ. ول رين اذب على أله ورسُوله. وي ند أل يك الاد سِأعَة 
بْورَِينَ اب إذا ثلي حَنْ َيِه ولا ل نه دا حرف عَنْمَوَاضِعِ. ولا في البلآدٍ شَيْءٌ 
أَنُكَرَ مِنّ الْمَعْرُوفِ: يوي كَقَدْ نبْذَ ألْكِتَاب حَمَلتهُ وَتَنَاسَاهُ حَمَطليُه ؛ فَالْكْتَاتُ 
يَوْمَئِذٍ وَأَهلهُ طَرِيدَان مَنِْيّانِ؛ وَصَاحِبَانِ مُضْطبَان» في طريتي و1 جد لأ يؤبهمَا مُؤرِ. ٠‏ فَالْحِتَابُ 
أله في كلك لمان في النّاسٍ وَلَيْمَا فِيهم. وَمَعَهُمْ وَلَي مَعَهُمْ ؛ أن الضَّلاً 1 
لْهُدَى وَإن أَجْتَمَعًا . 


20 جْتَمَعَ لْقَومُ عَلَى الْفُرْثَةٍ نَوَ وَأفْتَرَقُوا واحبي كأَنْهُم أيِمَهُ لتاب 0 


إِمَامَهمُ؛ لم يبقَ عِنْدَهُمْ مِنْه إلا أسمةه. و يعْرئُونَ إل َه ودر وَمِنْ قبل ما مكلو . 
ع مُتْلَوّء وَسَمُوَا صِدَنَهْ نَهُمْ عَلَى أله 0 وَجَمَلا في الْحَسَئَةٍ مُْقُوبَةَ السَيْكَةَ ِنَم 


كَانَ عمل م يطول آمَالِهِمْ م وك اجالوع. حَتَّى نَرَلَ بهم المَوْمُودُ لَّذِي تُرَدُ عَنْه 


ار # سرع مج 


0 وَتَرْفَعٌ عَنْهُ التَوْبَة ٠‏ وَتَحْل مَعَهُ ألْقَارِعَةٌ وَالنْقَمَة . 


٠. 00 - .‏ خواع ع 2 أدا أ ٠.‏ حت 
سبح جح خخ 00 ا ا سه 
مسو ١‏ 6 اوسصست 


الشرح: أخبر تَليئة أنه سياتي على الناس زمان من صفته كذا وكذاء وقد رأيناه ورآه مَن كان 
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2 

قبلنا أيضاّء قال شعبة إمام المحدّثين: تسعة أعشار الحديث كذب. وقال لي 

]| الدارقطني : ما الحديث الصحيح في الحديث إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وأمًا غلبة | 
تكد 8 0 حتى يخنى ام عندهو. فظاهرة . 7 





3 وأبُور: أفسد. من بار الشيء. أي هلك. والسلعة: المتاع. ونبذ الكتاب: ألقاه ولا 
ٍ يؤويهما: لا يضمّها إليه؛ وينزلهما عنده. 
4 والرير: مصدر زبرت أزبر بالضم. أي كتبث 6 وجاء يزير بالكسر» والزير بالكسر : الكتا 


7 وجمعه زبورء مثل قِذْر وقدورء وقرأ بعضهم: «وَءَاتَيِنا اود و4" أي كتبا ١‏ وَالوبُور 
, | بفتح الاي : الكتاب المزبور» فَعُول بمعنى مفعول. وقال الأصممن : سمعت أعرابياً يقول: أنا 
1 أعرف بزِبْرتي أي خخطي وكتابتي . 

7 ومَئّلوا بالصالحين» بالتخفيف: نَكُلُوا بهم مثّلت بفلان أمثّل بالضمَ مَعْلاً بالفتح وسكون 
أ الثاء. والاسم النثلة بالضمء ومن روى «تقلوا بالتشديد» أراد جدّعوهم بعد فتلهم . 

١|‏ «وعلى» في قوله: «وسمٌوا صدقهم على الله فرية»؛ ليست متعلّقة بصدقهمء. بل بفرية» أي 
ٍ مدأ صدقهم فرية على الله فإن امتنع أنْ يتعلق حرف الجر به لتقدّمه عليه» وهو مصدرء 
3 فليكن متعلقا بفعل مقذّر.دلٌ عليه هذا المصدر الظاهر. وروي: «وجعلوا في الحسنة العقوبة 
5 السيئة» والرواية الأولى بالإضافة أكثر وأحسن. 


والموعود هاهنا: الموت. والقارعة: المصيبة تقرّع» أي تلقي بشدة وقوة. 


١ 1 

1 2 2 م م عر ضام م ك2 2 # نير م 0 رء 
1 الأصل أ 11 ذاه قن انكتص اله لق ؛ ومن اتخد فو دل هدي للتي هي أقوم. 
: فإن جَارَ ألله آمِنّ: يا 


5 7 


9 َإِنهُ لا يَنْبَفِي لِمَنْ عَرَفَ عَظمَة أ 
أ بواضكوا له. سلاة ام يمون ما أذ يمو . قل تنفرا مز العو يق 
ذ الصّجِيح مِنَ الأجرّب. وََْبَارىءِ مِنْ ذِي السّقّم . 

وَأعْلّمُوا أنكمْ َنْ تر قُوا الرُشْدَ حم عَنّى تعْرقُوا الذي تَرَكَهُ. وَلَنْ تَأُحُذُوا بمِينَاقٍ ألْكتَابٍ حَتّى 
تَعْرِنُوا الَّذِي نَقَضَهُ ون تَمَسكُوا بو حل تغرُِوا الي تبذه. فَالْتَمِسُوا ذلك مِنْ عِنْدِ أَهْلِى 


. , 


نَّم عبش الل . وَمَوْتُ الْجَهْلٍ ٠هُمُ‏ أَلْذِينَ يُحْبِرَكُمْ حُكُمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ. وَصَمْتَهُمْ عَنْ 
' نطقِهِمْ؛ وَظاهِرَهُمْ عَنْ بَاطْنْهِمْ. ٠‏ لا يَُالِفُونَ ادن ولا يَحْكلِفُونَ فيو: َيه شاهة 
"| صَاوِقٌ: وَصَامِتٌ نَاطِقٌ . 

5 
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ير ٠‏ - 26 شرح نهم البلاغة (جة) 00 . 


الشرح: من استنصح الله : من أطاع أوامره وعلم أنه يهديه إلى مصالحه . ويرذه عن مفاسده 
ويرشده إلى ما فيه نحاته . ويصرفه عمًا فيه عَطبه . 


والتي هي أقوم: يعني الحالة والحُلّة التي اتّباعها أقوم؛ وهذا من الألفاظ القرآنية» قال 


0 سبحانه : «إنَّ هنذًا الْفَرْمانَ بَبْدى لِلَى ٠‏ رمه . والمراد بتلك الحالة المعرفة بالله وتوحيده 
- ووعدٍ له. 

2 ثم نهى عيه السلام عن التكبر والتعظم وقال: إن رفعة القّوم | لَذِينَ يعرفون عظمة الله أن 
: يتواضعوا له. وما هاهئنا؛ بمعنى نى أيّ شيء» ومن ووض بالتستى حكلها زاتدة: . وقد ورد في ذم 


٠. لمخم‎ - 


لج يا 
وت 


حرم 


-- 


التعظم والتكبر ما يطول استقصاوه» وهو مذموم على العباد؛ فكيف بمنْ يتعظم على الخالق ْ 


سبحانه وإنه لمن الهالكين! وقال رسول الله ع8 لما افتخر: «أنا سيّد ولد آدم»» ثم قال: «ولا 
فَخْر»""'»2 فجهر بلفظة الافتخارء ثم أسقط استطالة الكبرء وإِنّما جهر بما جهر به؛ لأنه أقامه 
مقام شكر النعمة والتحدّث بهاء وفي الحديث المرفوع عنه ويه : «إن الله قد أذهبٌ عنكم 
حَجِيّة الجاهلية وفخرها بالآباء؛ الناس بنو آدم. وآدم من تراب» مؤمن تق وفاجر شقي لينتهين 
اقوامٌ يفخرون برجال. إِنْما هم فحم من فحم جهئم, أو ليكونْنَ أهون على الله من ججعلان تدفع 
التتن بأنفها»”” . 

قوله: «واعلّمُوا أنكم لن تعرفوا الرّشد حتى تعرفوا الذي تَرَكه»» فيه تنبيه على أنه يجب 
البراءة من أهل الضلال» وهو قول أصحابنا جميعهم ؛ فإنهم بين مكفْر لمن خالف أصول 
التوحيد والعذل - وهم الأكثرون - أو مفسق. وهم الأقلون. وليس أحدٌ منهم معذوراً عند 
أصحابنا وإن ضلّ بعد النظرء كما لا تعذر اليهود والنصارى إذا ضَلُوا بعد النظر. 

ثم قال غلكتلة : «فالتمسوا ذلك عند أهله4» هذا كناية عنه ع » وكثيراً ما يسلك هذا 
المسلك» ويعرض هذا التعريض» وهو الصادق الأمين العارف بأسرار الإلهية . 


ثم ذكر أنْ هؤلاء الذين أمَرٌ باتباعهم ينبىء حكمهم عن علمهم ؛ وذلك لأنْ الامتحان يظهر 
خبيئة الإنسأن . 


.8 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه بالشطر الأول منه مسلمء كتاب: الفضائل» باب: تفضيل نبيئا على جميع الخلق 
(7718)» ويكامله أخرجه الترمذي كتاب: تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة بني إسرائيل 
(448١").؛‏ وابن ماجهء كتاب : الزهدء باب : ذكر الشفاعة. 


زشرة أخرجه أبو داودء كتاب: الأدب» باب : في التفاخر بالأحساب (60195).». وأحمد في (مسنده؛ 3 
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في ذكر أهل البصرة 


ثم قال: «وصمتهم عن نطقهم»؛ صمت العارف أبلمٌ من نطق غيره» ولا يخفى فضل 4 
الفاضل وإن كان صامتاً . ُ 
ثم ذكر أنّهم لا يخالفون الدّين لأنهم قُوَامه وأربابه» ولا يختلفون فيه؛ لأنْ الحقّ في التوحيد | , 
والعدل واحدء فالدين بينهم شاهد صادق يأخذون بحكمهء كما يؤخذ بحكم الشاهد الصادق. ا 
وصامت ناطق؛ لأنه لا ينطق بنفسه بل لا بد له من مترجم» فهو صامت في الصورة؛ وهو 
في المعنى أنطق الناطقين؛ لأن الأوامر والنواهي والآداب كلها مبنيّة عليه: ومتمرّعة عليه . 


آ#آ#آ لس 


١ 4‏ - ومن كلام له لذ ذ 


2 

- ومن كلام له 2 في ذكر أهل البصرة 3 

الأصل: كل واجد منهمًا يراجو الأمْرٌ له وبعه يَمْطْفَهُ عَلَيهِ دون صاحبه . ل يَمْتَانِ إلى ألله ُ 
ِحَبْلٍء وَلاً يَمَدَانِ إِليْه يِسَبَب . : 

كُلَ وَاحِدِ مِنْهُمَا حَامِلُ ضَبٌٍّ لِصَاحِبهِء وَعَمًا قَليلٍ يَكْشِفُ قَتَاعَهُ به. ْ 
وَأنله لَيِنْ أَصَابُوا 0-7 وَليأييَنّ هَذَا عَلَى هَذًا . ظ 

قَدْ قَامَتْ أَلْفِتَةُ ألْبَاغِيَةَ َأَيْنَ المُحْتَّسِبُونَ! قد سَنْتْ لَهُمْ السئنُ وَقُدُمَ لَهُمْ ألْحَبْرَ وَلِكُلُ 

صَلَّدَ عِلْدٌ رَلكُر نكت شُيْهَةٌ ١‏ 

وَأنه لآ أكون كمُستِع اللَدْم ؛ ' يَسمَعْ الناعي . وَيَحضْرٌ لباك : نَم لا يَعتبر. 

سح مع وي رب مستت سس 5 

الشرح: : الدفية .امه ملل 3 : لله ىه كاد اي “قود . 0 

ضمير التثنية راجع إلى طلحة والربير رضي الله عنهما. ويمتان: يتوسلان؛ الماضي 3 

لاني مت بعت بالضم والضْبٌ: الحقد والمحتسبون: طالبوا الحسية. وهي 3 

الأجر . ومستمع اللدّم كناية عن الضبع . تسمع وقع الحجر بباب جحرها من يد الصائد فتنخذل 8 

وتكفك جوارخها إليها حتى يدخل عليها فيريطها. يقول : لا أكون مقدًا بالضيم راغناً. أسمع 8 
الناعي المخبر عن فقتل عسكر الحمل الحكيم بن جبلة وآأتباعه. فل" يكون عندي من التغيير : 

والإنكار لذلك.» إلا أن أسمعه وأحضر الباكين على قتلاهم . 5 

وقوله: «لكل ضلة علّة ولكل ناكث شبهة» هو جواب سؤال مقدّرء كأنه يقول: إن قيل : 2 

لأيّ سبب خرج هؤلاء؟ فإنْه لا بد أن يكون لهم تأويل في خروجهمء وقد قيل: إنهم يطالبون 7 

بدم عشمان» فهو تَكتة قال: كلّ ضلالة فلا بد لها من علّة اقتضتهاء وكلٌ ناكثٍ فلا بدّله من | 

شبهة يستند إليها . 1 
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وقوله : «لينتزِعَنَ هذا نفس هذا» قول صحيح لا ريبٌ فيه؛ لأنّ الرياسة لا يمكن أن يدبرها | 
اثنان معاًء فلو صحّ لهما ما أراداء لوث أحدهما على الآخر فقتله؛ فإن الملك عقيم» وقد ذكرٌ | 
أربابٌ السيرة أنْ الرجلين اختلفا من قَبْلِ وقوع الحرب» فإنهما اختلفا في الصلاة» فأقامت 
عائشة محمد بن طلحة وعيد الله بن الزبير» يصلي هذا يوماًء وهذا يوماء إلى أن تنقضيّ 
الحرب . 

ثم إِنّ عبد الله بن الزبير ادّعى أن عثمان نصّ عليه بالخلافة يوم الدارء واحتجٌ في ذلك بأنه 
استخلفه على الصلاة» واحتجٌ تارة أخرى بنصٌ صريح زعمه واذعاه. وطلب طلحة من عائشة 
أن يسلّم الناسٌ عليه بالإمرة» وأدلّى إليها بالتيميّة» وأدلى الزبير إليها بأسماء أختهاء فأمّرت 
الناس أنّْ يسلّموا عليهما معا بالإمرّة. 

واختلفا في تولّي القتال» فطلبه كلّ منهما أولاً» ثم نكل كل منهما عنه وتفادّى منه. 

وقد ذكرنا في الأجزاء المتقدمة قطعة صالحة من أخبار الجمل . 


وقعة يوم الجمل 

وروى أبو مخنفء قال: لما تزاحف الناس يومٌ الجمل والتقّؤاء قال علي 6 لأصحابه : 
لا يرمين رجل منكم بسهمء ولا يطعن أحدكم فيهم برمح» حتى أحدث إليكم» وحتى يبدؤوكم | 
بالقتال وبالقتل. فرمى أصحاب الجمل عسكر علي ظلكئة بالتّبل رمياً شديداً متتابعاً» فضجٍ إليه 
أصحابه: وقالوا: عقرئّنا سهامهم يا أمير المؤمنين. وجيء برجل إليه؛ وإنه لفي قُشطاط له 
صغيرء فقيل له: هذا فلان قد قُتِل. فقال: اللهمّ اشهدء ثم قال: أَعْذِروا إلى القوم» فأتيّ 
برجل آخر فقيل: وهذا قد قتل: فقال: اللهمَ اشهدء أَعَذِروا إلى القوم؛ ثم أقبل عبد الله بن 
بدَيْل بن ورقاء الجُُزاعي وهو من أصحاب رسول الله عليه ؛ يحمل أخاه عبد الرحمن بن ديل 
قد أصابه سهم فقتله» فوضعه بين يدي علي يتك » وقال: يا أميرٌ المؤمتين» هذا أخي قد قتل» 
فعند ذلك استرجع علي يتل » ودعا بدِرْع رسول الله كه ذات الفُضُول فلبسهاء فتدلت بطنه 
فرفعها بيده وقال لبعض أهلهء فحزم وسطه بعمامةء وتقلّد ذا الفقار» ودفع إلى ابنه محمد راية 
رسول الله 86 السوداء؛ وتعرف بالعُّقاب» وقال لحسن وحسين كتف : إنما دفعت الراية إلى | 
أخيكما . وتركتكما لمكانكما من رسول الله ميق . 

قال أبو مخنف: وطاف على تقئلة عَلَى أصحابهء وهو يقرأ: آم حَيِبُْم أن تدَخلوأ الجكسة 
كك أي ككل لين حرا بين كنك تتم البأسة والدّرآه ودلا حقّ يول ارول َال “اموا مم 
مي عد أمَدُ 571 إن سَيْرَ َه َرَت 2176. ثم قال: أفرَعٌ الله علينا وعليكم الصبرء وأعرٌ لنا ولكم / 
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النصرء وكان لنا ولكم ظهيراً في كل أمر. ثم رفع مصحفاً بيده» فقال: مَنْ يأخذ هذا 
المصحف. فيدعوهم إلى ما فيهء وله الجنة؟ فقام غلام شاب اسمه مسلم» عليه قَبَاء أبيض. 
فقال: أنا آخذهء فنظر إليه على وقال: يا فَتى» إن أخذته» فإنّ يدك اليمنى تقطعء فتأخذه بيداك 
اليسرى فتقطع. ثم تضرب بالسيف حتى تقتل فقال: لا صبر لي على ذلك» تاذ علي انيه 
فقام الغلام. وأعاد عليه القول؛ وأعاد الغلام القول مراراًء حتّى قال الغلام : أنا آخذهء وهذا 
الذي ذكرت في الله قليل؛ فأخذه وانطلق» فلما خالطهم ناداهم : هذا كتابٌ الله بيننا وبينكم. 
فضربه رجلٌ فقطع يده المينى» فتناوله بالبيسرى فضربه أخرى فقطع اليسرى؛ فاحتضنه فضربوه 
بأسيافهم» حتى قتل فقالت أم ذريح العبديّة في ذلك : 

ياربَإِنَمسلماأ5انتتاهمُ بمص حفيأرسلهمولاهمُ 

للعدل والإيمان قدعادهمُ وب وي 0 


قال أبو مخنف: فعند ذلك أمر علي 2 م 0 فحمل وحمل معه 
التاس .واس ستحرٌ القتلّ في الفريقين وقامت الحرب على ساق . 


مقتل طلحة والزبير 

قال: فأما طلحة» فإنّ أهلَّ الجمل لما تضعضعوا قال مروان: لا أطلّب ثأر عثمان من 
٠‏ | طلحة بعد اليوم! فانتحى له بسهُم فأصاب ساقهء فقطع أكحّله: فجعل الدم يَِضٌ”''. فاستدعى 
مِنْ مولى له بغلة» فركبها وأديرء وقال لمولاه: ويحك! أما من مكان أقير فيه على النزول» فقد 
قتلني الدم! فيقول له مولاه: انج؛ وإلأ لحقك القوم: فقال: بالله ما رأيت مصرّع شيخ أضيعٌ 
من مصرعي هذا! حتى انتهى إلى دار من دور البصرة» فنزلها ومات بها . 

وقد رُوِي أنه رْمِي قبل أنْ يرميّه مروان» وجرح في غير موضع من جسده. 

وروى أبو الحسن المدائني أن علياً ظكئة مرّ بطلحة» وهو يكيدٌ بنفسهء فوقف عليه وقال: 

أما والله إن كنت لأبغض أنْ أراكم مصرّعين في البلادء ولكن ما حتم واقعء ثم تمثّل : 

وماتدري إذا أزْمئعتأمراً بأئالأرض يدرككالمقِيل 

ومايدريالفقيرمُتَى غجناه ولايدريالشبة متى تعيئا 

وماتدريإذااألقحت قّؤؤلاً أتُنْتَجٌبعدخذلك|امتجِيل 
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وأما الزبير فقتله ابن ججرموز غيلة بوادي السباع. وهو منصرف عن الحرب. نادم على ما 
| فرط منهء وتقدّم ذكر كيفية قتله فيما سبق . 
[ وروى الكلبي» قال: كان العِرْق الذي أصابه السهم إذا أمسكه طلحة بيده استمسكء» وإذا 
| رفع يده عنه سال فقال طلحة: هذا سهم أرسله الله تعالى» وكان أمرٌ الله كَدَراً مقدوراً» ما 


1 قال: وكان الحسن البصري إذا سمع هذا وُجكي له يقول: ذُقْ عَفْعَى(!؟! 
١‏ لاا ب عن عبد الله بن عوف. عن نافع؛ قال: سمعت مَروأن ٠‏ بن الحكم يقول: 


١‏ 1202 1 1 177171ذاا00آظصض 
"| تركت نيمي إلا تله بعثمان قال: يعني أنآ محمد بن أبي بكر وطلدحة قدلاء: وكانا من . 
1 قال أبو مخئف: وحذثنا عبد الرحمن بن جُندّب» عن أبيه جندب بن عبد الله قال: مررتٌ 
1 بطلحة؛ وإِنْ معه عصابة يقاتل بهم» وقد فَنَثْ فيهم الجراحء وكَتَّرَهُم الناس» فرأيتُه جريحاً. 
| والسيف في يده وأصحابه يتصدّعون عنه رجلا فرججلاً» واثنين فاثنين» وأنا أسمعهء وهو 
ا يقول: عباد الله؛ الصبرٌ الصبرٌء فإنَ بعد الصبر التصر والأجرء فقلت له: التجاء النجاء! ثكلتك 
| أمَك! فوالله ما أجرت ولا نُصِرت. ولكنك وَزِرْتَ وخسرتء ثم صِحْتٌ بأصحابه» فانذعروا 
| عنهء ولو شئتٌ أن أظعنه لطعنتهء فقلت له: أما والله لو شعت شئت لجذلتك في هذا الصعيد. فقال: 
والله لهلكت هلاك الدنيا والآخرة إِذْن! فقلت له: والله لقد أمسيتٌ وإنّ دمك لحلال»؛ وإنّك لمن 
النادمين» فانصرف ومعه ثلاثة نَفَر ل ا 
اويا د : ما كنت أظن أنّ هذه الآية نزلت فينا: 9وَأتّقُوأ وده لَّ 
أن كأ نكي 04 . 
.1 وروى الس قال: لما أدبر طلحة وهو جريح يرتاد مكاناً ينزله» جعل يقول لمن يمرّ به 
سعط أنا طلحة» من يجبرني! يكررها . قفال: فكان الحسن البصري إذا ذكر 
ذلك يقول: لقد كان في جوار عريض”" 
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“رجانه 4 - ومن كلام له تَتتذ قبل موته ات 
سير 


و 
ٍ 6 - ومن كلام له عَئلة قبل موته 
| الأصل: يها النَّامُ» كُل امرىء لأقٍ ما يَفرٌ مِنْهُ في فِرَارِِ. الأجَلُ مَساقُ النّفْسء وَالْهَربُ 


/ كَمْ آَظْرَّدْتُ الأيّامَ أَنْحَئُها عَنْ مَكْنُونِ هَذَا الأمرء فأَبَى أله إلا إخفاءة. مَيْهات! عِلْمٌ 
9 5 _ #000 
1 أمَا وَصِيتِي ؛ فالله ل د تشركوا بو شيا ومحمداً صَلَى الله عَلَيّْه وَسلْم قلا تَضَيْعُو اسنته 


« | أقِيمُوا هَذَدْ يْنِ الْعَمُودَيْنِ. وَأْوْقَدُوا هَذَيْنِ المضْباحَيْن؛ وماق عبانم لشركرا. حمل كُل 

ٍ امرىء م: منكم مَجْهُودَهُ؛ وَحُفُفَ عَنه الَْهَلَةِ. رَبّ رَحِيم» ودين قَويم. وَإمام عَلِيم . 

آنا بالأمس صَاحِبحُمْ. وأنا اليو بره لَك وعدا مُفاردٌمُ نكا عر اله لي وَلكُهْ! إن تبَتَتِ 
| الْوَظَأَةٌ ني هَذٍ هَذِهِ المَرَلَةٍ كُذاكَ وَإِنْ تَدْحَضٍ الْقَدَمُ َإِنا كُنَا في أَفْياءِ أَغْصانٍء ومَهَبٌّ ب رباح . 
+ وََحْتَ ظل غمام. اضْمَحَلُ ذ في الجر متَلَفقَهاء وعَفا في الأزض مَخَظلها . 

: وإنْما كُنْتُ جاراً جاو َدَكُمْبَدَِي اما وسَتمقبُونَ مي جل خلاة. ساكئة بَعْدَ حَرَاك: 

بي | وصايئَةٌ بَعَذ نطق . لِيَمِظَكُمْ مُدُوني. وحُْمُوتٌ إِظرَاقِي وسُحُُونَ أظرّافي. فإِنْهُ أَوْمَظ 

لِلمُعْتَبرِينٌ مِنّ المَنَطقٍ البليغ . وَالْقَوْلٍ المسموع . 

8 وَدَاعي لَكُمْ وَدَاءٌ أمْرىء مرصَّدٍ لِلتَلاقِي! عدأ تَرَوْنَ أيّامِي : ويخْشَفٌ لَكُمْ عن سرائري. 

| وتَعرفُونِي بَْدَ حَُوٌ مكاني» ويام خَيْرِي مَقابي . 

9 الشرح: اطردتٌ الرجلء إذا أمرتٌ بإخراجه وطردهء وطرديُه إذا نفيته وأخرجتّهء فالإطراد 

8 أدَلَ على العرّ والقهر من الطردء وكأنه عَقئلة: جعل الإيام أشخاصاً يأمر بإخراجهم 
.| وإبعادهم عنهء أي ما زْلْتُ أبحث عن كيفيّة قتلي؛ وأيّ وقت يكون بعينه» وفي أي أرض يكون» 
أ يوماً يوماً. فإذا لم أجده في اليوم أطردته واستقبلت غدهء فأبحث فيه أيضاً فلا أعلم. فأبعده 

3 وأطرده. وأستأنف يوماً آخر. هكذا حتى وقع المقدور. وهذا الكلام يَدْلَ على أنه لم يكن يعرف 

| حال قتله معرفة مفصّلة من جميع الوجوه. وو ع وي لأنه 
6 قد ثبت أنه يق قال له: «ستضرّب على هذه - وأشار إلى هامته - فتخضّب منها هذه - 
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وأشار إلى لحيته»”'': وثبت أنه يَييقة قال له: «أتعلم مَنْ أشقئ الأولين»؟ قال: نعمء عاقر 
الناقة. فقال له: «أتعلم مَنْ أشقى الآخرين؟؟ قال: لاء قال: «من يضربك هاهناء فيخضب 


7 7 


وكلام أمير المؤمنين تلد يدل على أنه بعد ضرب ابن مُلجم له لا يقطع على أنه يموت من 
ضربته» ألا تراه يقول: إن ثبتت الوطأة في هذه المزلّة فذاك» وإن تدحض فإنّما كُنا في أفياء 


| أغصانء ومهابٌ رياحء أي إن سلمتٌ فذاك الذي تطلبونه» يخاطب أهله وأولاده» ولا ينبغي 


أن يقال: «فذاك ما أطلبه»؛ لأنه عَلئلة كان يطلب الآخرةء أكثر من الدنيا. وفى كلامه المنقول 
عنه ما يؤكّد ما قلناهء وهو قوله: «إن عشتٌ فأنا ولي دمي. رامث ل رشي 

وليس قوله عب : «وأنا اليوم عِبْرة لكمء وغداً مفارقكم» وما يجري مجراه من ألفاظ 
الفصل بناقض لما قلناء وذلك لأنّه لا يعني غداً بعينه» بل ما يستقبل من الزمان» كما يقول 
الإنسان الصحيح : أنا غداً ميّت» فمالي أحرص على الدنيا! ولأنّ الإنسان قد يقول في مرضه 
الشديد لأهله وولده: ودَعْتُكم وأنا مفارقكم. وسوف يخلو منزلي منّيء وتتأسّفون عَلَى فراقي. 
وتعرفون موضعي بعديء, كله على غَلبة الظنّء وقد يقصد الصالحون به العظة والاعتبار وجذب 
السامعين إلى جانب التقوى» وردذعهم عن الهوى وحبٌ الدنيا . 

فإن قلت: فما تصنع بقوله 282 لابن ملججم : 

ايبذعتكاة وكرية تشلي ” عليزلمن ختينوب: تر" 

وقول الخلّص من شيعته: فهلاً تقتله! فقال: فكيف أقتل قاتلي! وتارة قال: إن لم يقتلني. 
فكيف أقتل من لم يقتّل! وكيف قال في البظ الصائح خَلْفه في المسجد.ء ليلة ضرّبه ابن ملجم : 
دعوهنّ. فإنهنَ نوائح. وكيف قال تلك الليلة: إنْي رأيت رسول الله وَقةِ ٠‏ فشكوتٌ إليه 
وقلت: ما لقيتٌ من أمتك من الأود واللّدد! فقال: ادع الله عليهمء فقلت: اللهم أبدلني بهم 


ظ خيراً منهمء وأبيلهم بي شرًا مني ! وكيف قال: إني لا أَقتل محارباً: وإنما أقتل فَبْكاً وغيلة, 
| يقتلني رجل خامل الذكر. وقد جاء عنه يقث من هذا الباب آثار كثيرة. 
| قلت: كل هذا لا يدل على أنه كان يعلم الأمر مفضّلاً من جميع الوجوه. ألا ترى أنه ليس. 


١١‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» ,)109٠5(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (48/ 28). والطبراني في 


.)١9/( «الكبير»‎ 


! (7) أخرجه الطبراني في «الكبير» ,)99١١(‏ وأبو يعلى في «مسئذه» (446)) والبزار في المسندهة» 


.)١478( 


| (*) عذيرك: أي هات من يعذرك. السانء مادة (عذر). 
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في الأخبار والآثار ما يدل على الوقت الذي يقتل فيه بعينهء ولا على المكان الذي يقتل فيه 
بعينه! وأما ابن ملجمء فمن الجائز أن يكون علم أنه هو الذي يقتلهء ولم يعلم علما محققاً أن 
هذه الضربة تزهّق نفسه الشريفة منهاء بل قد كان يجوز أن يبل ويفيق منهاء ثم يكون قتله فيما 


بعد عَلَى يد ابن ملجم ؛. وإن طال الأمد. وليس هذا بمستحيل» وقد وقع مثله» فإنْ عبد الملك |: 


جرح عمرو بن سعيد الأشدق في أيام معاوية على منافرةٍ كانت بينهما فعفا عمرو عنه» ثم كان 
من القَضاء والقدر أن عبد الملك قتل عمراً أيضاً بيده ذبحاًء كما تذبح الشاة. 

وأما قوله في البط : «دعوهنّ فإنهن نوائح» فلعله علم أنه تلك الليلة يصاب ويجرحء وإن لم 
يعلم أنه يموت منه والنوائح قد ينحنّ على المقتول وقد ينحن على المجروح». والمنام والذعاء 
لا يدل على العلم بالوقت بعينه» ولا يدل على أن إجابة دعائه تكون على الفور لا محالة. 





ثم نعود إلى الشرح. ١‏ . 

أمَا قوله: «كلّ امرىء لاق ما يفرّ منه في فراره»» أي إذا كان مقدوراء وإلآ فقد رأيئًا مَنْ يفرّ 
من الشيء ويسلم؛ لأنه لم يقدّرء وهذا من قوله تعالى: «وَلَوْ كم في بج مُتَيّدوْ”'2. وقوله : 

رد لذبن كيب جَلِتِوم ألَْتلُ إل مسَاجِمِمَ 74" ومن قوله تعالى : ظقْلْ إِنّ آلْمَوْتَ الى يْرُوت 

ِنْهُ ينم مُكَقِيكُم 74" : وفي القرآن العزيز مثل هذا كثير. 

قوله : «والأجل مْسَاق النفس» أي الأمر الذي تساق إليه» وتنتهي عنده» وتقف إذا بلغنه فلا 
يبقى له حيئئذ أكلة في الدنيا . 

قوله : «والهرب منه موافائه» هذا كلام خخارج مخرج المبالغة في عدم النّجاة: وكون الفرار 
غير معن ولا عاصم من الموت» يقول: الهرب بعينه من الموت موافاة للموت. أي إتيان إليه؛ 
كأنه لم يرتض بأن يقول: الهارب لا بدّ أن ينتهي إلى الموت. بل جعل نفس الهرب هو ملاقاة 
الموت . ظ 

قوله : «أبحثها» أي أكشفهاء وأكثر ما يستعمل «بحث؟ مُعَدَى بحرف الجرء وقد عدّاه هاهنا 
إلى الأيام» بنفسه وإلى «مكنون الأمر» بحرف الجرّء وقد جاء: بحثت الدّجاجة التراب» أي 


قن 


قوله: ١فأبى‏ الله إلا إخفاءه .هيهات علم مخزون»! تقديره: هيهات ذلك! مبتدأ وخبره» | 


هيهات اسم للفعل» معناها بعدء أي علّم هذا العيب علم مخزون مصون. لم أطلّع عليه. 


.18654 سورة آل عمرانء الأية:‎ )1( ٠. سورة التساءء الآية: 4لا.‎ )١( 
.8 سورة الجمعةء الآية:‎ )”( 
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5 فإن قلت: ما معنى قوله: كم اطردت الأيام أبحثها»؟ وهل عِلمِ الإنسان بموته كيف يكون» 
وفي أيّ وقت يكون, وفي أيّ أرض يكون, مما يمكن استدراكه بالنظر والفكر والبحث؟ 
: قلت: مراده ظئْة أني كنت في أيام رسول الله 4825 أسأله كثيراً عن هذا الغيب» فما 
57 أنبأني منه إلا بأمور إجمالية غير مفضّلة» ولم يأذن الله تعالى في إظلاعي على تفاصيل ذلك . 
, قوله: «فالله لا تشركوا به شيثاً» الرواية المشهورة «فالله» بالنصبء وكذلك «محمداً» بتقدير 
8 فعل؛ لأنّ الوصية تستدعي الفعل بعدهاء أي وحَدُوا الله؛ وقد روي بالرفع» وهو جائز على 
3 المبتدأ والخبر. 
١‏ قوله: «أقيموا هذين العمودين؛ وأوقدوا هذين المصباحين» وتحلاكم ذمَّ ما لم تشرٌدوا». 
كلام داخل في باب الاستعارة» شبّه الكتاب والسنّة بعمودّي الخيّمة؛ وبمصباحَيْن يُستضاء 
بهما. وتلآكم ذمّ: كلمة جارية مجرى المثل: معناها: ولا ذم عليكم» فقد أعذرتمُ. وذمَء 
| مرفوع بالفاعلية؛ معناه: عَدَاكم وسقّط عنكم . 

فإن قلت: إذا لم يشركوا بالله ولم يضيّعوا سنة محمد وك فقد قاموا بكل ما يجبء 
.| وانتها عن كل ما يقبّح» فأيّ حاجة له إلى أن يستئئّي ويقول: «ما لم تشردوا»»؛ وإنما كان 
ا يحتاج إلى هذه اللفظة لو قال: وصيّتي إليكم أن توحّدوا الله » وتؤمئنوا بنبوّة محمد 2825 : كان 

حينئذٍ يحتاج إلى قوله : «ما لم تشردوا» ويكون مرادّه بها فعلٌّ الواجبات» وتجتّب المقبحات؛ 

لأنه ليس في الإقرار بالوحدانية والرسالة العمل بل العمل خارج عن ذلك» فوجب إذا أوصى 
ظ أن يوصِي بالاعتقاد والعمل» كما قال عمر لأبي بكر في واقعة أهل الرّدَة: كيف تقاتلهم وهم 
: مقرّون بالشهادتين» وقد قال رسول الله وَنِ : «أمرت بأن أقائل التاس حتى يقولوا لا إله إلا 
أو| الله محمد رسول اللهع20 فقال أبو بكر : إنه قال تتمة هذا : «فإذا هم قالوها عَصموا مني دماءهم 
وأموالهم إل بحقها»1. وأداء الزكاة من حقها! 

قلت : مراده بقوله : «ما لم تشردوا» ما لم ترجعوا عن ذلك فكأنه قال: خلاكم ذمّ إن وحدتم 
: الله واتبعتم سنة رسوله. ودمتم على ذلك ولا شبهة أن هذا الكلام منتظمء وأن اللفظتين 
| الأوليين ليستا بمغنيتين عن اللفظة الثالثة وبتقدير أن يغنيا عنه فإن في ذكره مزيد تأكيد وإيضاح 
غير موجودين لو لم يذكرء وهذا كقوله تعالى : «وَن بلع الله ورسْاُ وش الله ويتََهِ ديك هم 
”| آلْفابرُونَ4”''» وليس لقائل أن يقول: مَنْ لا يخشى الله لا يكون مطيعاً لله والرسول؛ وأيّ حاجة 
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|٠‏ به إلى ذكر ما قد أغنى اللفظ الأول عنه! قوله: «حُمّل كل امرىء مجهوده؛ وَحَُفْفَ عن 
الجهلة». هذا كلام متّصل بما قبله؛ لأنه لما قال: «ما لم تشردوا» أنبأ عَن تكليفهم كل ما 
«"| وردت به السّنة النبوية: وأن يدوموا عليه, وهذا في الظاهر تكليفٌ أمورٍ شاقة؛ فاستدرك يكلام 
| يدل على التخفيف» فقال: إن التكاليف على قَذْرٍ المكلفين؛ فالعلماء ء تكليفهم غير تكليف 
: العامة وأرباب الجهل والمبادىء كالنساء وأهل البادية وطوائف من الناسء» الغالب عليهم 
البلادة وقلّة الفهم. كأقاصي الحبشة والثّرك ونحوهمء وهؤلاء عند المكلفين غير مكلفين؛ إلا 
بحمل التوحيد والعدل» بخلاف العلماء الذين تكليفهم الأمور المفصّلة وحل المشكلات 
الغامضة. وقد روي «حَمّل؛ على صيغة الماضي ؛ و«مجهوده» بالنصب» و«خفف» على صيغة 
الماضي أيضاًء ويكون الفاعل هو الله تعالى المقدّم ذكره» والرواية الأولى أكثر وأليق. 

ثم قال: «ربٌ رحيم» أي ربكم رب رحيم. ودين قويم؛ أي مستقيم. وإمام عليم» يعني 
رسول الله يَةِ ٠‏ ومن الناس من يجعل (ربٌ رحيم» فاعل «خمّف» على رواية من رواها فعلاً 
ماضياً وليس بمستحسن لأنّ عطف «الدين» عليه يقتضي أن يكون الدين مخففاً. وهذا لا يصحٌ. 

ثم دعا لنفسه ولهم بالغفران. 

ثم قسَم الأيام الماضية والحاضرة والمستقيبلة قسمة حسنةء فقال: «أنا بالأمس صاحبكم» 
وأنا اليوم عِبْرة لكمء وغدا مفارقكم» إنما كان عبرةً لهم لأنهم يرؤنه بين أيديهم ملق صريعاً بعد 
أن صَرَّعَ الأبطال» وقتل الأقران» فهو كما قال الشاعر : 

الال افعلاء النوارس بالتهيا: أضيشى بكي رفسلوة فاكيول 

ويقال: دّحضت قدمٌ فلان» أي زلت وزّلقت. 

ثم شبّه وجوده في الدنيا بأفياء الأغصان ومهابٌ الرياح وظلال الغمام؛ لأنْ ذلك كله سريع 
| الانقضاء لإثبات له. 
و[ قوله: «اضمحل في الجر متلفَّقّهاء وعَمًا في الأرض محطهاء. اضمحل ذهبء والميم 
©#) زائدة» ومنه الضحل وهو الماء القليل: واضمحل السحاب : تقشع وذهب» وفي لغة الكلا بيين 
| امضحل الشيء بتقديم الميم. ومتلفقّها: مجتمعهاء أي ما اجتمع من الغيوم في الجوء 
ع والتلفيق : الجمع : وعَفًا: دَرّسء ومخظها : أثرهاء كالخطة. 
]| قوله: «وإنما كنت جاراً جاوركم بَدَني أياماً»: في هذا الكلام إشعاراً بما يذهب إليه أكثر 
العقلاء من أمر النتفس. وأن هوية الإنسان شيء غير هذا البدّن. 
|| وقوله: «ستعقّبون مِنّي» أي إنما تجدون عَقيب فقدي جُنّة» يعني بدناً خلاءء أي لا رُوح 
1 فهك بل فد «ل ا تلك المعاني التي كنتم تعرفولها وغي العتل هه والقوّة وغير ذلك. ثم 
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وَصف تلك الجثّة فقال: «ساكنة بعد حَرّاك) بالفتح» أي بعد حَرَكة «وصامتة بعد نطق». وهذا 
الكلام أيضاً يُشْعِر بما قلناه من أمر النَمُسء بل يصرّح بذلكء» ألا تراه قال: «ستعقبون مني 
جنّة»؛ أي تستبدلون بي جنّة صفتها كذاء وتلك الجثة جته نَلكتلة » ومحال أن يكون العِوّض 
والمعرّض عنه واحداً» فدلٌ على أنّ هويّته تقكئلة التي أعقبنا منها الجنّة غير الْجنّة . 

قوله: «ليعظكم هدرّي»»؛ أي سكونيء وَخفوت إطراقي» مثله خَفّتَ حُفوتاً سكن. وَخفت 
ُفاتاً مات فجأة. وإطراقه: إرخاؤه عينيه ينظر إلى الأرض» لضعفه عن رفع جفْنه» وسكون 
أطرافه : يداه ورجلاه ورأسه تلكئلاة . 

قال: «فإنه أوعظ للمعتبرين من المنطق البليغ: والقول المسموع»؛ وصدق تَقئة ! فإن 
حَظباً أخرس ذلك اللسانء وَهِدّ تلك القُوّى لخطبٌ جليل» ويجب أن يتّعظ العقلاء به. وما 
عسى يبلغ قول الواعظين بالإضافة إلى مَنْ شاهد تلك الحال» بل بالإضافة إلى من سمعهاء 
وأفكر فيهاء فضلاً عن مشاهدتها عِياناً! وَفِي هذا الكلام شَبَّهُ من كلام الحكماء الذين تكلموا 
عند تابوت الإسكندر فقال أحدهم : حرّكّنا بسكونه. 
نقماتك لا تخشىء وُعطاياك لا تُرجىء وَمَراقِيك لا تَمْنَعٌ » وسيفك لا يقّطع . 

وقال الآخر: انظروا إلى حلم المنام كيف انجلى» وإلى ظل الغمام كيف انسلى! 

وقال آخر: ما كان أحوجّه إلى هذا الحلمء وإلى هذا الصبر والسكون أيام حياته! 

وقال آخخر: القدرة العظيمة التي ملأت الدنيا العريضة الطويلة؛ طويّثْ في ذراعين. 

وقال الآخر: أصبح آسرٌ الأسراء أسيراًء وقاهر الملوك مقهوراً. كان بالأمس مالكأء فصار 
اليوم هالكاً . 

ثم قال لاضن : (وَدعتكم وداع أمرىء مرصّداً للتثلاقي4. أرصدذته لكذا . أي أعددته له وفي 
الحديث: دإ أن أرصده لدينٍ على . والتلايِي هاهنا: لماء الله . ويروى: (وذاعيكم) أي 
وداعي إياكم ١‏ والوّداع مفتوح الواو. 


غيري مقامى»؛ هذا معئّى قد تداوله الناس قديماً وحديثاًء قال أبو تمام: 


000 أخرجه البخاري؛ كتاب : الاستتئذان: باب : من أجاب لبيك وسعديك (54 57 ومسلمء كتاب 


الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة (891). 
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5 رَاحَتُ وُفْودٌ الأزض عن قَبْروِ فارغةالأيديميلاةألقلوبٌ ١‏ 
5 5 ل ا 0ه 
9 فد عتلسفف "فنا رزة نت إنما يعرف قدرالشمس بعد الغروب 
3 3 


وقال أبو الطيب: 
- 5 عمس هام واس ام تن 3-6 م 8 - 9 5 6 00 ِ/ 
3 وندذدمهم وبهم عَرَفئنافضله ونشبد فيا تددو الاخعيناء 0 
3 ومن أمثالهم : ٠‏ 


:* |[ ومنها أيضاً: لولا مرارة المرض لم تعرف حلاوة العافية. 

وإنئما قال طق : «ويكشف لكم عن سرائري»!؛ لأنهم بعد فقده وموته يظهر لهم ويثبت 1 
| عندهم إذا رأوا وشاهدوا إمرة مَنْ بعدهء أنه إنما كان يريد بتلك الحروب العظيمة وجه الله 
2 تعالى» وألآً يظهر المنكر في الأرضء وإن ظنّ قوم في حياته أنه كان يريد الملك والدنيا . 1 








5 - ومن خطبة له 532 ويومىء فيها إلى الملاحم 
1 


]| الأصل: رآعرُوا يميا رَِمَالاً كنا في مسَالِكِ الْمَئ. وتركاً لِمَذَاِبٍ الأْشْدِء كلا 
03 2ه 1 00 0 ره د # .2 ارو ضمه 
8 ستععلوا ا هو كائن مرصدء وَلآ تَسْتَئْطنُوا ار ل د من مستعجلٍ 


يد نض كمضا 0 0 


١‏ ا آنهُ َم يُذْرِكة. وَمَا أَكْرَبَ ألْيَوْمَ مِنْ تَبَاشِيرٍ عدا 

0 8 م , 
ٍٍ يا قَوْم َذَا إن وُرُودِ كل مَوْمُودٍ وَدْوِّ مِنْ طَلْعَةٍ م مَا لآ تَعْرفُونَ. ألا وَإِنَ مَنْ أدْرَكَها من 
8 يَسْرِي فِيهَا بِسِرَاجٍ مُزيرٍء رَيَسُذُو فِيهَا عَلَى مِثَالٍ الصَالِحِينَ لِيَحُلَ فبهَا رْقاً وَيُْقَ فيهَا رئاء |[ 
ان عر 


5 وَيَصْدَعَ شَغياء وَيشْعَبَ صَدُْعاً؛ في سر عن الناس ‏ لا يبْصِرٌ لْمَائِت أَثْرَهُ. وَْوْتَابَعَ َه 
'| ثم لبُفْحَدَنَ ف 000 لْقيْنِ النَصلَ» تُجْلَى بِالتَنِْيل أبْصَارُهُمْ» وَيُرْمَى بالتفسير في 
ع مَسَامِعِهِمْ وَيُغْبَقَون كأسن الحِكمَةٍ بَعْدَ الصَبوح . 


0 لبر 7 اباي 7< يقتي | ١‏ 


سح حصو وها تهت اند 


7 

. 

2 الشرح: يزكر نتئة: قوماً من فرق الضلال أخذوا يميئاً وشمالاً. أي ضَلُوا عن الطريق |: 

ْ الوسطى التي هي منهاج الكتاب والسئّةء وذلك لأنْ كل فضيلة وحقٌّ فهو محبوس | 

»| بطرَفيْن خارجين عن العدالة» وهما ايا الإتراة والقرييك #القطالة الب ع مضبوسة بالورين ١‏ 
.| والغباوة؛ والشحاعة التي هي محبوسة بالتهوّر والجبن. والحود المحبوس بالتبذير والشح. فمن 

5 لم ب معاي لم سا مدي سلطسد ‏ 


يكنا 


0 ” 59 
0 د 7( ال > 


ثم فسّر قوله : «أخذ يميئاً وشمالاً»: فقال: «ظعنوا ظعناً في مسالك الغ وتركوا مذاهب 1 
ض الرشد تركاً؟. ونصب «تركاً» و «ظعناً» على المصدرية» والعامل فيهما من غير لفظهماء وهو 3 
| قوله: (أخذوا». ثم نهاهم عن استعجال ما هو معذء ولا بد من كونه ووجودهء وإنما سماء : 
| كائناً لقرب كونه» كما قال تعالى : َإِنّكَ ميت وَإِتَهُم يَينو2'”4» ونهاهم أن يستبطئوا ما يجيء في م 
الغد لقرب وقوعهء كما قال: 3 
وإنغداًللناظرين قريب 
وقال الآخر: 

غدّما يداه حيو و 

وقال تعالى : «إِنَّ مَوْودَهُمٌ ألشُبِخٌ لبس الشبح بقري74". 


ظ ثم قال: كم من مستعجل أمراً ويحرص عليهء فإذا حصل وَدَ أنه لم يحصل! قال أبو 
| العتاهية : 


أ 
# و 8 00 2 1# 


وقال آخر: م 
فل تعينة النتشركبينا فكمأمنليِةَجِلبِتمَنِيّة 1 
وقال تعالى: لوص أن تيربوا كينا وهو عر لَكُم وَأ يكم وأنشز لا تكموت 4”". وتباشير | ؛ 

| الصيح : أوائله . 5 
ثم قال: يا قوم قد دنا وّقت القيامة» وَظهور الفتن التي تظهر أمامها . :5 

ونان الشيء: بالكسر والتشديد: وقته وَزمانه» وَكنى عن تلك الأهوال بقوله: «وَدُنْوٌ من إل 
طلعة ما لا تعرفون»؛ لأن تلك الملاحم والأشراط الهائلة غير معهود مثلهاء نحو دابّة الأرض»٠‏ | © 
3 





والدجال وفتنته» وما يظهر على يده من المخاريق والأمور الموهمة؛ وواقعة السفيانيَ وما يقتل 

| فيها من الخلائق الذين لا يحصّى عددهم . 

| ثم ذكر أن مهدي آل محمد وَيه» . وهو الذي عني بقوله : «وإن مَنْ أدرَكها منا يسري في 

ظلمات هذه الفتن بسراج منير»» وهو المهدي. وأتباع الكتاب والسنة. 

ظ ويحدّو فيها : يقتفي ويتّبع مثال الصالحين » ليحل في هذه الفتن. وربقاً : أي حبلاً معقوداً. 
ويعيّقُ رقاء ٠‏ أي يستفِكَ أَسْرَى. وينقذ مظلومين من أيدي ظالمين . 
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6١‏ - ومن خطبة له :858 ويومىء فيها إلى الملاحم 


ويصدّع شعباًء أي يفرّق جماعة من جماعات الضلال. ويشعَبٌ صَدْعاً : يجمع ما تفرّق من 
كلمة أهل الهدى والإيمان. 

فوله يد : «في سترة عن الناس»» هذا الكلام يدل على استتار هذا الإنسان المشار إليه؛ 
. وليس ذلك بنافع للإمامية في مذهبهمء وإن ظنوا ال 0 وذلك لأنه من الجائز أن 
” | يكون هذا الإمام يخلقه الله تعالى في آخر الزمان؛ ويكون مستتراً مدة: وله دعاء يدعُون إليه 
ويقرّرون أمره. ثم يظهر بعد ذلك الاستتارء ويملك الممالك» ويقهر الدّول»؛ ويمهّد الأرض» 
.]| كما ورد في قوله: دلا يبصر القائف». أي هو في استثار شديدٍ لا يدركه القائف. وهو الذي 
بم | يعرف الآثار. والجمع دقافة». ولا يعرف أثره ولو استقصى في الطلب» وتابع النظر والتأمل . 
م ويقال: شَحَذْتُ السكين أشحَذه شَحْذاًء أي حدّدتّه يريد: ليجَرَضْنَ في هذه الملاحم قوم 
0 على الحرب وقتل أهل الضلال. ولتُشْحَذنَ عزائمهم كما يشحذ الصّيّْقل السيف» ؛ ويرقق حَدّه. 
7 ثم وصف هؤلاء القوم المشحوذي العزائم» فقال: تجلى بصائرُهم بالتنزيل» أي يكشف 
| الرّيْن والغطاء عن قلوبهم بتلاوة القرآن وإلهامهم تأويلّه ومعرفة أسراره. 
ع ثم صرح بذلك فقال: #ويرمي بالتفسير في مسامعهم». أي يكشف لهم الغطاءء وتشلف 
0 المعارف في قلوبهمء ويلهّمون قَهُمَ الغوامض والأسرار الباطنة» ويغبّقون كأمنّ الحكم بعد 
3 الصّبوح» أي لا تزال المعارف الربانية والأسرار الإلهية تفيض عليهم صباحاً ومساءً» فالكّبوق 
* | كناية عن الفيّض الحاصل لهم في الأصالء والصبّوح كناية عمًا يحصل لهم منه في الَّدّواتء 
3 | وهؤلاء هم العارفون الذين جمعوا , بين الزهد والحكمة والشجاعة؛ وحقيق بمثلهم أن يكونوا 
3 أنصاراً لول الله الذي يجتبيهء ويخلقه في آخر أوقات الدنياء فيكون خاتمة أوليائه: والذي يلقي 
0 عصا التكليف عنده. 





8 الأصل: منها وال َلْأمَدُ بهم ليَسْتحْولُوا الخزى . وَيسْتَوْجبُوا لير حَبَّى إذًا الور 
الأجلٌ. ٠‏ وأشتراع قو كوم م إِلَى آلْفِئنء وَآَشْتَالُوا َنْ لفاح حَرْيِم؛ ل ا عَلَى الله 
بالصير. دوم لعو اي حَتّى إِذَا وَافَقَ وَارِدُ الْقَضَاءُ أ: نقطاع مد مده تلكو 


ديا سيا فهم ' وَدَانُوا رد ا 


5 الشرح: هذا الكلام يتصل بكلام قبله. لم يذكره الرضيٍ رحمه الله؛ وهو وصف فئة ضَالّة قد 
5 استولتث وملكت» ٠‏ وأملي لها لله سبحانه. قال غ2 : وطال الأمدٌ بهم ليستكملوا 
5 الخرْي. ويستوجبوا الغير؛ ترات اد اتن بايد ست ةدضتصليت ٠‏ ولد ١‏ رد أن 


ارم 
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حتى إذا اخلولّق الأجَلء أي قارب أمرّهم الانقضاءً» من قولك: اخلولق السّحابء أي | 


ستوىء؛ وصار خليقاً بأن يمطرء واخلولق الرسم : استوى مع الأرض . واستراح قوم إلى الفتن. 
ي صبا قوم من شيعتنا وأوليائنا إلى هذه الفئة» واستراحوا إلى ضلالها وفتنتهاء واتبعوها . 

واشتالوا عن لُقاح حَرْبهِمء أي رفعوا أيديهم وسيوفهم عن أن يشبّوا الحرب بينهم وبين هذه 
لفئة. مهادّنةٌ لها وسلماً وكراهية للقتال؛. يقال: شال فلان كذاء أي رفعه» واشتال «افتعل» هو 
5 نفسهء كقولك: حَجَم زيد عمراًء واحتجم هو نفسّه. ولقاح حربهم : هو بفتح اللام» مصدر 
لفحت الناقة. 

قوله: «لم يمنُوا»» هذا جواب قوله: «حتى إذا»: والضمير في (يمئوا» راجع إلى العارفين 
الذين تقدّم ذكرهم في الفصل السابق ذكره. يقول: حتى إذا ألقى هؤلاء السّلام إلى هذه الفئة 
عجزاً عن القتال» واستراحوا من منابذتهم بدخولهم في ضلالتهم وفتنتهم» إِمَا تقيّة منهم؛ أو 
شبهة دخلت عليهم. أنهض الله تعالى هؤلاء العارفين الشجعان الْذين خصّهم بحكمته. 
وأطلعهم على أسرار ملكوته فنهضواء ولم يمنُوا على الله تعالى بصبرهم» ولم يستعظموا أن 
يبذُلوا ني الحقّ نفوسّهم» قال: حتّى إذا وافق قضاء الله تعالى وقّدّره كي ينهض هؤلاء بقضاء 
الله وقدره في انقضاء مدة تلك الفئة؛ وارتفاع ما كان شَّمِل الخلق من البلاء بملكها وإمُرتها. 
حمل هؤلاء العارفون بصائرّهم على أسيافهم. وهذا معنى لطيف» يعني أنهم أظهروا يصائرهم 
رعقائدهم وقلوبهم للناس»؛ وكشفوها وجرّدوها من أجفانهاء مع تجريد السيوف من أجفانهاء 
فكأنها شيء محمول على السيوف يبصره منْ يبصر السيوف. ولا ريبّ أن السيوف المجرّدة من 
أجلى الأجسام للأبصارء فكذلك ما يكون محمولاً عليهاء ومِن الناس مَنْ فسَرِ هذا الكلام» 
نقال: أراد بالبصائر جمع بصرة» وهو الدم» فكأنه أراد طلبوا ثأرهم والدماء التي سفكتها هذه 
الفئة» وكأنّ تلك الدماء المطلوب ثأرها محمولة على أسيافهم التي جَرّدوها للحرب» وهذا 
اللفظ قد قاله بعض الشعراء المتقدمين بعيئه : 

رَاحُوا بصَائرَّهُم على أَكْتافِهِمٌْ ويَصِيرَتِييَعْدُو بِهاعَئَدٌرأي 

وفسّره أبو عمرو بن العلاءء فقال: يريد أنهم تركوا دم أبيهم وجعلوه خَلْمَهِم. أي لم يثأروا 
بهء وأنا طلبت ثأري. وكان أبو عبيدة معمّر بن المثثى يقول في هذا البيت: البصيرة: التّرس أو 
الذدرع؛ ويرويه: «حملوا بصائرهم». 


.١87 (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ .١١ سورةالإسراءء الآية:‎ )١( 
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ظ الأصل: حَنى إذا بض ألله رَسْولَهُ جع قوم َلى الأئٌابٍ. ٠‏ وَغَالنَهُم السبله وَأَكلُوا علَى 7 
9 ألولآنج. وَوَصَلُوا يي وَهَحَرُوا الت لذي يدوا ِمَوَدْيَهِ: وَنَقَلُوا ْنا : 


7 اج الس 


:*| عَنْ رَصِنٌ أَسَاسِوٍء كبنَْهُ في غَيْرٍ مَوْضِعِهِ 
م مَعَادِنَ كُلَّ خَطِيِئَةَ باب عل َارب في كفرة. . قد مَارُوا في ألْحَيْرَةِ: وَدْمَلُوا ني 3 

السَكْرَةٍ ٠‏ عَلى سُنَةٍ مِنْ آل فِرْعَوْنَء مِنْ مُمْقطع إِلَى ألدَنيَارَاكِنِء أو مُقَارِقٍ لِلْدَينِ مُبَاينِ. 
: يمتحي - ..- ١‏ 
| الشترح: رجعوا على الأعقاب: تركُوا ما كنو عليه. قال سبحان: ومني ع َه | 
: 


مير 


كر بك اي ع 
فآن يَصرّ آنه ع7 . 


والولاائج : جمع وليجة؛ وهى البظائة يتّخذها الإنسان لنفسهء قال سبحانه: #ول يِسَجِذْ مَسَجِذوأ 


-* عج تس 


0 
ٍ 
وغالتهم الجل : أهلكهُم اختلاف الآراء والأهواء. غاله كذاء أي أهلكه, والسَبّل : الطرق. 1 
108 
9 
ْ 


3 دون أللَّهِ ولا رسْولو ولا الْمُؤْمِيينَ وَليجَة»”" . 

1 ووصلواغير الرّحِمء أي غير رجم الرسول الله ويك فذكرها غةة ذكراً مطلقاً غير |( 

0 مضاف للعلّم بهاء كما يقول القائل: «أهل البيت»» فيعلم السامع أنه أراد أهل بيت الرسول . 
وهجَرُوا السيب» ه يعني أهل البيت أيضاًء وهذه إشارة إلى قول النبي 995 : : «خَلّفْتٌ فيكم 

الْقَلِين : كتاب الله وترتي أهل بيشي ؛ حبلان ممدودان من السماء إلى الأرض.ء لا يفترقان حتى 


, يردا علي الحوضص”"؛ فعبّر أمير المؤمنين عن أهل البيت بلفظ «السبب؟ لما كان النبي 896 | '” 
.دن قال: «حَبُلانَ»» والسبب في اللغة: الحبل . ١‏ 
8 عنَى بقوله: «أِرُوا بموذته؛ قولَ الله تعالى : «ثل 5 أتتلكر عد لجر إلا النوئة في القية994. | 
ب قوله: «ونقلوا البناء عن رص أساسهء»» الرّصّ مصدر رَصَضْت الشيء أرضّهء أي ألصقت 0 
بعضه ببعض. ومنه قوله تعالى كج ا ا 16 وتراصن القوم في الصف. أي 3 
34 تلاصقوا. فبنؤه في غير موضعه! ونقلوا الأمر عن أهله إلى غير أهله . 3 
7 ثم ذمّهم غكئة » وقال: (إنهم معادن كل خطيئة: وأبواب كل ضارب في غَمْرة». الشعرة: ١‏ : 
3 الضَلال والجهل. والضارب فيها: الداخل المعتقد لها . : 

م لمع م 
“بر | (1) سورة آل عمران, الآية: ١44‏ . (؟) سورة التوبة؛ الآية: 15. 1 


0 2 أخرج بنحوه النسائي في «السنن الكبرى» (548١قم).‏ والطبراني في «الأوسط» (؟5655). 97 
ظ و«الصغير» (718/5), و#الكبيرة (49715). ظ 
8 (5) سورة الشورىء الآية: 77. (6) سورة الصف. الآية: 5 
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قد ماروا في الحبيّرة»؛ مار يمور إذا ذهب وجاءء فكأنّهم يسبحون في الحيرة كما يَسْبَّح 
الإنسان في الماء. 

وذمّل فلان. بالفتحء يذْمَل. على سنّة من آل فرعون؛ أي على طريقة» وآل فرعون: 
أتباعه؛ قال تعالى : لأَدَجِلُوا َال فرعو أَسَّدّ الْمَدَابِ 76 , 

من منقطع إلى الدنيا: لا هم له غيرها. راكن: مخلد إليهاء قال الله تعالى : «ولا تَرْكنوا إل 
لَنِنَ علَيَموا»”'©2. أو مفارق للدين مباين : مزايل . 

فإن قلت: أي فَرْق بين الرّجُلِين؟ وهل يكون المنقطع إلى الدنيا إلآ مفارقاً للدين؟ 

قلت: قد يكون في أهل الضلال مَنْ هو مفارق للدين مباين» وليس براكن إلى الدنيا ولا 
منقطع إليهاء كما نرى كثيراً من أحُبّار النصارى ورهبانهم . 

فإن قلت : أليس هذا الفصل صريحاً في تحقيق مذهب الإمامية؟ 

قلت: لاء بل نحمله على أنه عَنَى تئة أعداءه الذين حاربوه من قريش وغيرهم من أفناء 
العرب. في أيام صِقَّينَء وهم الذين نقلوا البناء» وهجروا السبب؛ ووصلُوا غير الرّحِمء 
واتّكلوا على الولائج» وغالتهم السبّل». ورجعوا على الأعقاب» كعمرو بن العاص». 
والمغيرة بن شعبة» ومَرُوان بن الحكمء والوليد بن عَفْبة» وحبيب بن مسلمّة» وبُسْر بن أرطاة. 
وعبد الله بن الزبيرء وسعيد بن العاص» وحوشبء وؤي الكلاع؛ وشرّخبيل بن السّمط» وأبي 
الأعور السلميّ؛ وغيرهم ممن تقدّم ذكرّنا له في الفصول المتعلقة بِصِفَين وأخبارهاء فإِنْ هؤلاء 
نقلوا الإمامة عنه ظَئْلة إلى معاوية» فنقلوا البناء عن رصن أصله إلى غير موضعه . 


فإن قلت : : لفظ الفصل يشهدٌ بخلاف ما تأوّلته ؛ لأنه قال غئيية حتى إذا و قبض الله رسوله ١‏ 


رجع قوم على الأعقاب». مووي ا يم وما ذكرته 
انت انيعد تنفن الرسؤل بن وشتترين بننة| 

قلت: ليس يمتنع أن يكون هؤلاء المذكورون رجعوا على الأعقاب؛ لمَامات 
رسول الله وتان . وَأَضْمَرًوا ذ في أنفسهم مشاقة أمير المؤمنين وأذاه. اااي اكد 
به في أيام أبي بكر وعمر وعثمان» ويتعرّض لهء ولم يكن أحدٌ منهم ولا من غيرهم م لير 
ذلك في حياة رسول الله . ولا يمتنع أيضاً أن يريد برجوعهم على الأعقاب ارتدّادهم عن 
الإسلام بالكليّة: فَإِن كثيراً من أصحابنا يطعئون في إيمان بعض من ذكرناه ويعدونهم من 
المنافقين: وقد كان سيف رسول الله #ة يقمَعٌهم ويردّعُهم عن إظهار ما في أنفسهم من 
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بورق :- هزم - ومن خخطبة له نكتل وبومىء فيها إلى الملاحم 9 ٠‏ 


الثفاق. فأظهر قومٌ منهم بعده مأ كانوا يضُمِرُونه من ذلك. خصوصاً فيما يتعلّق بأمير المؤمنين» 
الذي وَرّد في حقّه: «ما كنا نعرفُ المنافقين عَلَى عَهْدِ رسول الله إل ببغض علي بن أبي 
طالب ”22 وهو حََبَرٌ محقّق مذكور في الصّحاح . 

فإن قلت: يمنعك من هذا التأويل قوله: «ونقلوا البتاء عن رصن أساسه»ء فجعلوه في غير 
موضعه»»ء وذلك لأنّ «إذاة ظرف» والعامل فيها قوله: «رجع قومٌ على الأعقاب» وقد عطف 


عليه قوله : «ونقلوا البناء»؛ فإذا كان الرّجوع على الأعقاب واقعاً في الظرف المذكورء وهو 


وقت قبض الرسول؛ وجب أن يكون نقل البناء إلى غير موضعه واقعاً في ذلك الوقت أيضاً ؛ 
لأنْ أحد الفعلين معطوف على الآخره ولم ينقل أحدٌ وقتّ قبض الرسول الله وله البناة إلى 
معاوية عن أمير المؤمنين تقكئلة » وإِنْما نْقِل عنه إلى شخص آخرء وفي إعطاء العطف حقه إثبات 


ا :عقفي الانامة جيريتها | 


قلت : إذا كان الرجوعٌ على الأعقاب واقعاً وقت فض النبي ع8 فقد قمنا بما يجبُ من 
وجود عامل في الظرف؛ ولا يجب أن يكون نقل البناء إلى غير موضعه واقعاً في تلك الحال ظ 
أيضاً» بل يجوز أن يكون واقعاً في زمان آخرء | إمَا بأن تكون الواو للاستئناف لا للعطف. أو يأن 
تكون للعطف في مطلق الحدث لا في وقوع الحدّث في عين ذلك الزّمان المخصوصء كقوله ظ 
تعالى : +ع إذآ أنيا هل فَرْيَمَ أَسْتَظعمآ هلها فَأَبا أن يُصَيَفُوهُمَا فَوَجَدَا فيا جِدَارا بريد أن ينقضٌ ‏ 
تأكامة 04" ؛ فالعامل في الظرف (استطعما» ويجب أن يكون استطعامهما وقت إتيانهما أهلها لا 
محالة. ولا يجب أن تكون جميع الأفعال المذكورة المعطوفة واقعة قعة حال الإتيان أيضاًء ألا ترى 
أن من جملتها «فأقامه» ولم يكن إقامة الجدار حال إتيانهما القرية بل متراخياً عنه بزمان ماء اللّهم 
إلا أن يقول قائل : أشار بيده إلى الجدار فقام» أو قال له : قمء فقام؛ لأنه لا يمكن أن يجعل إقامة 
الجدار مقارناً للإتيان إلا على هذا الوجهء وهذا لم يكن» ولا قاله مفسر ولو كان قد وقع على هذا 


ييه جر ب عل 


الوجه لما قال له : لَوٌ شِنْتَ لَتَّمَدْتَ عَليْهِ أُجر7!؛ لأنّ الأجر إنما يكون على اعتمال عمل فيه 


مشقة» وإنمأ يكون فيه مشقّة إذا بنأه بيده» وباشره بجوارحه وأعضائه . 


واعلم أنا نحمل كلام أمير المؤمنين ظَئة على ما يقتضيه سؤدده الجليل» ومنصبه العظيم ؛ 
ودينه القويم؛ من الإغضاء عَمَا سلف ممن سلف»ء فقد كإن صاحبّهم بالمعروف بُرْهة من 
الدهرء فإمًا أنْ يكون ما كانوا فيه حقّهم أو حقه» فتركه لهم رفعاً لنفسه عن المنازعة» أو لما رآه 

من المصلحة؛ وعلى كلا التقديرين فالواجب علينا أن نطبّق بين آخر أفعاله وأقواله بالنسبة إليهم 





)١( |‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (4747).؛ والطبراني في «الأوسط» (80؟١5).‏ 
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| وبين أولهاء فإِن بُعْد تأويل ما يتأوّله من كلامه؛ ليس بأبعد من تأويل أهل التوحيد والعدل 

8 الآيات المتشابهة في القرآن» ولم يمنع بعدها من الخوض في تأويلها محافظة على الأصول 
المقررة. فكذلك هاهئا ٠.‏ 





١‏ - ومن خطبة له غكان: ذ في التحذير من الفتن 


الأصل: و سَتَعِيئْهُ عَلَى مَدَأجِرِ الشَيطان وَمَرَاجِرِه والعتِصام مِنْ خبايله وَمَخْابَلِهِ 0 


بي تبر ب 


أن ترام © ول هر سرض تر 


' مكيلا عذه وَرَسُولة: وَنحيبهُ وَصَفُوَتَةُ لآ يُوَانَى ده ولا يجبر فقدهُ 
أَضَاءَتٌ به الْبَلآَدُ بَمْدَ الصَّلاَلَةِ المُظْلِمَة وَاَلْجَهَالَة الْمَالِبَة وَالْجَفْوَةٍ لجا ا 0 
م وَيَسْتَذِلونَ كيم يَحْيوْنَ عَلَى كَثْرَةِ تون على ثرو . 
ثم إنكُمْ مشر ألْعرَبٍ أغْرَاض بايا ؛ قَدِ أَفْتَرَسَتْء فَاتَةُ وا سَكَرَاتٍ النْعْمَةِ» وَأَحْذْرُوا 39 

النقُمَةَ وَتَدُ توا فِي تام لْعِشْرَة وأعْوجَاحٍ لفِْتَة. ِنْدَ لُومٍ جنا . ٠‏ وَظهُورِ كَمِينِهًا 
وََنْتِصَابٍ قُظبهًاء وَمَدَارٍ رَحَاهَاء بأ في مَدَارِجَ حَفِيَة وَتَؤُولُ إلى َظَاعَةٍ جَلِيَةٍ با 
5 كَيِبَابٍ أَلْعُلآمِ. وَآَثَارُهَا كاثار الخد ء. يَكَوَارَثُها الظلمَة باْمُهُو. أَوْلْهُمْ قَائِدٌ د لآخري : 
0 وَآخِرُهُمْ مُقْتَدِ بَوَلِهِمْ يَتنَافْسُونَ في ديا َي وَيتَكَالْبُونَ عَلَى جِيفَةٍ مُرِيِحَقٍ وَعِنْ قليل يبرا 
0 التَابعٌ من المتْبْوِع وَأَلْقَائْدُ مِنَ المَقُودِ يت ايَلُونَ البَعْضَاءِ عبن مَِْ اللّقاء. 

م يَأتِي َعْدَ ذَلِكَ طَالِعٌ ألْفبْئٍَ الرّجُوفء وَالْقَاصِمَةٍ الّحُوفِ تب ُلُوبٌ بعد بَعْدَ أَسْتِقَامَةٍ 
وَنَضِلَ رِجَالٌ بَعْدَ سَلاَمٍَ: َتَخْمَلِت الْأهْوَاءُ عِنْدَ مُجُويها: وَتَلِسُ الآرَاءُ نْدَ نُجُوهَا . 

مَنْ أشرّت لَهَا قَصَمَنهُ. وَمَنْ سَعَى فِيهًا حَطَمْيْهء يَتكَادٌ َمُونَ فيا تكاهمَ المُرٍ في ألما عَانَةٍ . 

د أطرب مَعْقُودُ ألْحَبل وَعَمِيَ وَجْهُ آلأمر. يض بها لْحِحْمَة. وَنَنْطنٌ فِيهًا الظَلَّمَةٌ 
وَتَدق عن التذو بمشصرها وَتَرْضهُمْ يِكَلكَلِهَاء يَم يَضبِعُ ِي بَارِمَا لْوُحَدَان م 
طرِيقِهًا الركبان. تَرِدُ بِمُرٌ ألْقَضَاءِ َنْب تبي ال مَاءِء وَنَنْلِمْ مَنَارَ الذين؛ وَ,َ وَنَنْفْض 

يَهْرْبُ مِنْهَا الأكيّاس. وَيُدَيْرَهَا الأزجاسسٌُ. مِرْعادٌ مِبْرَاقُء كَاشِفَةٌ عَنْ ساتي. تُقْطمٌ فيها 
:| الأرْحام؛ وَيُمَارَقٌ عَلَيْها الإسْلام» بَرِيتُها سَقِيمء وَظَاعِنْهَا مُقِيمْ. 
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الشرح: مداحر الشيطان : الأمور التي يُدَحَرٌ بها . أي يطرد ويبعد, دحرنه أذحرة دُحوراً. قال 
تعالى : «مُحُورًا وَكَمَ عَدَابُ وَاسِكْ 27465 : وقال سبحانه : «أحْجَ منهَا ممما مَدَحُورًا 20 
ومزاجره: الأمور يزجربيهاء جمع مَرّجر: ومرّجرة. وكثيرا ما يبني ظليْلةُ من الأفعال 
دمَفْعلاً» و امَفْعَلة) ويبجمعه؛ وإذا تَأمّلْت كلامه عرفت ذلك . 
وحبائل الشيطان: مكائده وأشراكه التي يضل بها البشر. ومخاتله: الأمور التي يخْتّل بهاء 
بالكسرء أي يخدع. 
لا يُؤازى فضله : لا يساوّى» واللفظة مهموزة» آزيت فلاناً : حاذْيته» ولا يجوز ١وازيته».‏ 
ولا يجبر فقذه: لا يسد أحخد مسذه بعده. والجفوة الجافية : غلظ الطبع وبلادة الفهم . 
ويستذلون الحكيم : يستضيمون العقلاء؛ واللام هاهنا للجنس» كقوله : #وَبَاءَ ربْكَ والملك 
د 
يحيؤن على قَثّْرة: على انقطاع الوحي ما بين نبوّتين. ويموتون على كفرة» بالفتح» واحد 
الكقَرات» كالضربة واحدة الضربات . 
ويروى: ثم إنكم معشر الناس». والأغراض: الأهداف. وسكرات النعمة: ما تحدثه 
التَعم عند أربابها من الثَفْلة المشابهة للسّكرء قال الشاعر : 
حفس شكرات إذا مين الفنذ #بهِاضصَارَمْوضة للرّمان 
سْكيْرَةٌ الال والهقاقة والعشه. بق وسقي الشرات والتلطيان 
ومن كلام الحكماء: للوالي سَكرة لا يُفيق منها إل بالعزل. والبوائق: الدّواهي» جمع 
بائقة» يقال: بِاقَنْهُم الدّاهية بَؤْقاّء أي أصابَهُمء وكذلك: باقتهم بؤوق على «قعول»؛ وابتاقت 
عليهم بائقة شرّء مثل انباحت» أي انفتقت» وانباق عليهم الذهر: هجم بالداهية» كما يخرج 
الصوت من البُوق» وفى الحديث: ١لا‏ يدخل الْجَنَة من لا يأمن جاره بوائقّه»”؟": أي غوائله 
وشره. وَالعَتَام » بفتح القاف : الغبار. والأقتم : الذي يعلوه قَتَمة) وهو لون ف هاغبرة وخدر:: 
والْعِشُوةء بكسر العين: ركوب الأمر على غير بيان ووضوح. ويروى: «وتبيّنوا في قَتَام 
0 رس مك م سس جاص مر و الإسة و ع مر يي يمه . 
العِشُوة؛ كما قرىء: «#إن جَآءكْ فَاسِن نبل فَتَبيوا 74 و9َسَبْيوَا4. واعوجاج الفتنة: أخذها في 
غْيْرٍ الَضْدء وعدولها عن المنهج . 


.9 سورة الصافات.» الآية:‎ )١( 
.77 (؟) سورة الفجرء الآية:‎ 
.)8578( أخرجه مسلمء كتاب: الإيمان؛ باب : تحريم إيذاء الجار (457)» وأحمد في «مسنده؛‎ )4( 
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“مروت 0 شرح نهج البلاغة (جة) 90 0 2 


ثم كَنَى عن ظهور المستور المخفي منها بقوله: «عند طلوع جنينهاء وظهور كمينها». 
والجنين : الولد ما دام في البطن. والجمع أجِنة؛ ويجوز ألا يكون الكلام كناية بل صريحاً. )أي 
عند طلوع ما استجنّ منهاء أي استتر وظهور ما كمن» أي ما بطن. 

وكَنّى عن استحكام أمر الفتنة بقوله : (وأنتصاس قطبها» ومدار رححاها». 

ثم قال: إنها لبدو يسيرة » ثم تصير كثيرة. 

للا كمي ٠‏ فهو فظيع أي شديد شنيع تجاوز المقدارء سي ١‏ 
الرجل فهو مُفِظع» وأَفْظِعَ الرجل على ما لم يسم فاعله : نزل به أمر عظيم» وأفظعت الشيء: 
واجدلاته ا نظيعا : ومثله استفظعته. وهذا المعنى كما قال الشاعر: 

وفي المثل : «الشر تبدؤه صغارة»» وقال الشاعر: 

فإِنّالئَارَ بِالْعُودَيْن تذكقى وَإِنَالْحِورْبَوَنهاكًَلامُ 


وقال أبو تمام : 
رب قلي لج ذا كفيرماً كمم طربَدُؤةُ م طير 
وقال أيضاً : 


لاتذيلئْ صغيرهَمًك وانظرٌ كمبذيالاسْل دوحةمن قَضِيبٍ 

قوله: «شبابها كشباب الغلام» بالكسرء مصدر شب الفرس والغلام يشِبٌ ويشَّبَ شباباً 
وشبيباً» إذا قمص ولعب» وأشببته أناء أي هَيَجمْه . 

والسّلام: الحجارة جمع؛ واحده سَلِمة بكسر اللام» يذكر الفتنة» ويقول: إنها تبدو في أوّل 
الأمر وأربابها يمرحون ويشِبّون كما يشِبَ الغلام ويمرح» ثم تؤول إلي أن تعقب فيهم آثاراًء 
كآثار الحجارة في الأبدان؛ قال الشاعر : 

والحب مث ل الحرب أوّلها االتخشيّل والت سشَاط 

وتعمانينها أمالزفيت. .قالشكزوالشسرث القشاط 

ثم ذكر أن هذه الفتنة يتوارئها قوم من قومء وكلهم ظالمء أولهم يقود آخرهم؛ كما يقود 
الإنسان القطارّ من الإبل وهو أمامها وهي تتبعه. وآخرهم يقتدي بأوّلهم؛ أي يفعل فعلّه: 
ويحذو حذوّه. 

وجيفة مريحة: منتنة» أراحت: ظهر ريخحها. ويجوز أن تكون من أراحٌ البعير ؛ أي مات؛ 
وقد جاء في «أراح» بمعنى أنتن «راح» بلا همز. 

ثم ذكر تبرق داتعت 2 0 القيامة . 


0 ٠.١ 5 3 
-- 5 5 6-6. . . 


: 
: 


ع 


0 ع 
ب 
0 
ٍّ 
زر 
4 
ى" 
_ 
7" 
َ 
كيين 
6 





عور "جهنع ١‏ - ومن خطبة له عل في التحذير من الفتن هنم - 
9 

.| فإن قلت: إِنْ الكتاب العزيز إنما ذكر تبرؤ المتبوع من التابع في قوله : «#إذ تَبرَاً ألَذينَ أيِمُوا 
:5 ين اأذيت أئبموا وا اتصذاب وَبَقَتْ بهم الأسباب24. وهاهنا قد عكس ذلك؛ فقال: إن 
”| التابع يتبرًا من المتبوع! 

1 قلت: إنه قد ورد في الكتاب العزيز مثل ذلك. في قوله: «أنّ مُيَكوْكُه الْرِنَ كن 
“| رعْمُونَ4”". هَمَالُوا صَلُوأ عن بل ل تكن دوا ين قَبَلُ سَبئ74". فقولهم: طلْرْ مَك نموأ يمن 


0 
2 إى 9 


5 


.١55 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


بْلُ بدا هو التبرؤء وهو قوله حكاية عنهم : لاله ريا ا كا مُتَركينَ2*”4. وهذا هو التبرّؤ. 

ثم ذكر ظلكتةة أن القائد يتبرّأ من المقودء أي يتبرّأ المتبوع من التابع فيكون كل من الفريقين 
تَبَرَأْ من صاحبهء كما قال سبحانه: #ثُرَّ وم الْقِيِلمَةٍ يَكَفْرٌ سكم ببَعْضٍ وَيَلْصََ ينْشْكُم 
بَعَضا 7" . 

ويتزايلون : يتفرقون. 

قوله: «ثم يأتي بعد ذلك طالع الفتنة الرّجوف». طالعها: مقدّماتها وأوائلهاء وسمّاها 
(رَجوفاً) لشذة الاضطراب فيها. 


فإن قلت: ألم تكن قلتٌ: إِنْ قوله: «عن قليل يتبرّأ التابع من المتبوع؟ يعني به يوم القيامة» |: 


فكيف يقول: «ثم يأتي بعد ذلك طالع الفتئة» وهذا إِنْما يكون قبل القيامة! 

قلت: إنْه لما ذكر تنافس الناس على الجيفة المنتنة وهي الدنياء أراد أن يقول بعده بلا 
فصل : ثم يأتي بعد ذلك طالع الفتنة الرّجوف». لكنه لما تعججب من تزاحم الناس وتكالبهم 
على تلك الجيفة» أراد أن يؤكّد ذلك التعجَب» فأتي بجملة معترضة بين الكلامين . تؤكد معنى 
تعججبه منهم» فقال: إِنْهم على ما قد ذكرنا من تكالّبهم عليهاء عن قليل يتبرأ بعضهم من بعض» 
ويلعن بعُضهم بعضاًء وذلك أذعى لهم - لو كانوا يعقلون - إلى أن يتركوا التكالّب والتهاررؤش 
على هذه الجيفةٍ الخسيسة. ثم عاد إلى نظام الكلامء فقال: «ثم يأتي بعد ذلك طالع الفتنة 
الرّجوف»» ومثل هذا الاعتراض في الكلام كثيرء وخصوصاً في القرآن. وقد ذكرنا منه فيما 
تقدّم طرفاً . 

قوله : «والقاصمة الرّحوف» القاصمة: الكاسرة» وسماها زّحُوفاً تشبيهاً لمشيها قُدُماً بمشي 
الذبي الذي يهلك الزروع ويبيدها» والزحف: السير على ُؤّدة كسيّر الجيوش بعضها إلى بعض . 

قوله: «وتزيغ قلُوب» أي تميل» وهذه اللفظة والتي بعدها دالّتان على خلاف ما تذهب إليه 
الإماميّة من أنْ المؤمن لا يكمّرء وناصرتان لمذهب أصحاينا . 


(؟) سورة الأنعام» الآية: 77. 
(*) سورة غافرء الآية: 5/. (4) سورة الأنعام. الآية: 77. 
(6) سورة العنكبوت» الآية: 78. 
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6 ضرح ابح اللندقة ب هه < كود 


ونجومها : مصدر نَم الشرٌ إذا ظهر . هه 
اشرق لهاء عن ساقنها وقابلها ٠‏ وق سعى قيهاء أي قن كينها رإفافياء رقا عل 3 
إشارة إلى الملحمة الكائنة في آخر الزمان. 
والتكادم : التعاضن بأذنى الفم. كما يكدم الحمارء كَدَّمِ يكدم. والمكدم: المعض . ١1‏ 
والعانة : القطيع من حمر الوحشء والجمع عَون. َ 
تفغيض فيها الحكمة : تنقّض . 0 
فإن قلت: ليس قوله: «وتنطق فيها الظلمة» واقعاً في نقيض قوله: «تغيض فيها الحكمة». 5 
فأين هذا مِن الحٌطابة التي هو فيها نسيجح وحده! 3 
قلت: بل المناقضة ظاهرة؛ لأنّ الحكمة إذا غاضت فيها لم ينطق بها أحد ولا بد من نطتي 98 
م ٠‏ فإذا لم تنطق الحكماء وجب أن يكون النطق لمن ليس من الحكماء» فهو من الظُلَّمة فقد فقد |.*” 
ثبت التناقض . 5 
والمِسّحَل: المبرد. يقول: : ننحت أهل البذو وتسحتهم كما يُسِحَتٌ الحديد أو الخشب 5 
ظ بانسره. وأهل البذر : أمز؟ البافية» ويجرر أن يريد بالمشكل السأقة الثي في طرف شيم 9 
النّجام المعترضة بإزاء حَلّقة أخرى في الطرف الآخرء وتدخل إحداهما في الأخرى؛ بمعنى أن | .” 
هذه الفتئة تصدم أهل البو بمقدمة جيشها كما يصدِمٌ الفارسٌ الراجل أمامه بمسحَل لجام 1 
| فرسسه. 
والكلكل الس وترشهم: تدفم ,دا ريا . ١‏ 
قوله: #تضيع في غبارها الؤّحْدان»: جمع واحد؛ مثل شاب وشبّان. وراع ورُعيان» ويعجوز 
«الأحدان» بالهمزء أي مَنْ كان يسير وحده فإنه يهلك بالكليّة في غبارهاء وأما إذا كانوا جماعة |بيم 
ظ ركباناً فإنهم يضلون. وهو أقربٌ من الهلاك» وككرة انكر الحنان عتمع اويفد: يقال: 7 
فلان أوحد الدّهرء وهؤلاء الؤُحدان أو الأحدان؛. مثل أسود وسّودان» أي يضل في هذه 0 
الفتنة» وضلالها الذي كني عنه بالغبار فضلاء عصرها وعلماء عهدهاء لغموض الشبهة واستيلاء 0 
الباطل على أهل وقتها. ويكون معنى الفقرة الثانية على هذا التفسير أن الراكب الذي هو بمظنه | 
التجاة لا ينججو. والركيان: جمع راكب. ولا يكون إلا ذا بعير. قوله: تَرْدْ يمر القضاءء أي 4 


: بالبوار والهلاك والاستتئصال. ا 
فإنه قلت : أيجوز أن يقال للفتنة القبيحة : إنها من القضاء؟ 0 
قلت: نعمء لا بمعنى الخلّق بل بمعنى الإعلام؛ كما قال سبحانه: 9وَيِصَيئَآً إل به | . 


سيل فى لتب لَْفْيِدُنَ06" أي أعلمناهم؛ أي ترد هذه الفتنة بإعلام الله تعالى لمن يشاء إي. 


.4 سورةالإسراءء الأية:‎ )١( 
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00 ب بوره ١أه١‏ - ومن خطبة له 0 في التحذير من الفتن 6 

'*.| إعلامه من المكلفين أنها أمّ اللهيم التي لا تبقي ولا تَذَره فذلك الإعلام هو المرّ الذي لا يبلغ 
3 الوصفٌ مرارته ؛ ان الإخبار عن حلول المكروه الذي لا مدفع عنه ولا محيص منه؛ مر جد . 
7 قوله: «وتيدا ب عبيط الدماء؟؛ أي هذه الفتنة يحلبّها الحالب دمأ عبيطا: وهذه كناية عن 


ُ 
١ 


الحرس. وقد قال نلكتي في موضع آخر: (أما والله ليحليتها قا وليتبعنها ندماً» والعبيط : الدم ءٍ 


الطريّ الخالص . ثُلّمت الإناء» أثلمه بالكسر. والأكياس : العقلاء. 

والأرجاس: جمع رِججس» وهو القَذْر والتّجسء والمراد هاهنا الفاسقون. فإمًا أن يكون 
على حذف المضافء. أي ويدبّرها ذوو الأرجاس». أو أن يكون جعلهم الأرجاس أنفسهاء لما 
كانوا قد أسرفوا ذ في الفسق». ٠‏ فصاروا كأنهم الفسق والنجاسة نفسها كما يقال: رجل عَذْل؛ 
ورجل رضا. ‏ . 

قوله: «مِرْعاذ مبراق؛. أي ذات وعيد وتهدّد. ويجوز أنه يعني بالرعد صوثت السلاح 
وقعقعته » وبالبرق لونّه وضوءه. وكاشفة عن ساق : عن شذة ومشقة . 

قوله: «بريئها سقيم»» يمكن أن يعني بها أنها لشدّتها لا يكاد الجذي يبرأ منها وينفض يده 


عنها يبرأ بالحقيقة؛ بل لا بدّ أن يستثني شيئاً من الفسق والضلالء أي لشدّة التباس الأمر أ: 


واشتباه الحال على المكلفين حيائل. 
ويمكن أن يعني به أنْ الهارب منها غير ناج» بل لا بد أن يصيبه بعض معرّتها ومضرّتها . 
وظاعنها مقيم» أي ما يفارق الإنسان من أذاها وشرّهاء فكأنه غير مفارق له؛ لأنه قد أبقى 
عنده ندوباً وعقابيل من شرورها وغوائلها . 





الأصل: . منها : بسن 5 مَظَلُولٍ وَخََائِفٍ مُسْتجِير : يَحْتَلُونَ به ِعَقَدِ ألأيْمَانِ. وَبغْرُورٍ 
اليناق / قل ويا أَنْصَابٌ لفن : غلم آلبدّع . 


وَأَلَْمُوا ما مَا عُقِدَ عَلَيّهِ حَبْلُ الجَمَاعَق وَبُنِيَتْ عَلَيْهِ أَرْكَانَ الطَاعَةٍ. وَأَقدَمُوا عَلَّى الله | 


تلوف 1لا تقد موا عليه كالِيئ: وا وم الشيطان. رماب آلعُدوَانِ. دلا تُدْخْلوا 
بوتكم لَعَنَ آلْحرَام» فَإِدكمْ عن مَْ حَرّم عَلَيكُمْ المَخصِية» وَسَهْلَ لَكُمْ سُبْنَ الا 
مسي مه ب 
الشرح: يقال: ملل دم فلان فهو مطلولء أي مُهدّر لا يلب به. ويجوز أطِل دمُهء وطله الله 
وأطله : أهدره. ولا يقال: طَل دم فلان بالفتتح . وأبو عبيدة والكسائي يقولانه. 
ويختلون: يخدعون بالأيمان التي يعقدونها ويقسِمون بهاء وبالإيمان الذي يظهرونه ويقرّون 
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ثم قال: فلا تكونوا أنصار الفِئّنء وأعلام البدع»» أي لا تكونوا ممّن يشارٌ | يكم في الب 
ا ا ا الخبر المرفوع : دكُنْ في الفتنة كابن اللَبُونَء لا 
ظهرٌ فيركب» ولا ضرّع فيحلب”''» وهذه اللفظة يرويها كثير من النّاس لأمير المؤمنين تكله . 

قوله : «واقدموا على الله مظلومين»» جاء في الخبر: ١كنْ‏ عبد الله المقتول». 

ومدارج الشيطان: جمع مَدْرّجَةء وهي السبيل التي يدرج فيها. ومهابط العدوان: محاله 


التي يهبط فيها . 
ولّعَق الحرام : جمع لَُعْقَقٍ بالضمّ» وهي اسم لما تأخذه الملعقة» واللّعقة» بالفتح : المرّة 
الواحدة. 


قوله: اتإنكم بعين من جرم 1 يقال : أنت بعين فلان» أي أنت , سراي عه وقد قال تاتئل: 
في موضع آخر بِصِمّينَ: «فإنكم بعين ٠‏ اللهء ومع ابن عم رسول الله». وهذا من باب الاستعارة. 
قال سبحانه : ون عل 20 وقال: #تجرى يمينا »” ". 





5 - ومن خطبة له غ5 في صفات الله وأئمة الدين 


الأصل: الْحَمْدُ له الدّالٌ عَلَى وُجُودهِ بحَلْقِه وِمُحْدَثِ حَلْقِهِ عَلَى أَرَلِييِهِ. وَباْياِهِمْ عَلَى 
أنْ لآ سَبَهَ لَه لآ تَسْتَلِمُُ المَمَاعِرٌء وَلاً تَحْجُبُهُ السَّوَايَرٌ لافيِرَاق م 
والمَضُْوعٍ. َالحَاٌ وَالِمَخدُود: وَالربٌ وَالمَرْبُوبٍء ألْأحَدٍ بلا تَأُوبلٍ عَدَوِ وَالحَالِقٍ لأَبِمَعْتَى 
حَرَكَةٍ وَنَصضَبٍ ‏ َالشميع لآ بأدَاوِ وَالْبَصِير لا بتفْرِيقٍ آلَوْه وَالشَّاهِدٍ لآ بِمُمَاسَةٍ سو وَألبَاين 9 
بترَاني مساو ةِ وَالظَاهِرِ ل 539 وَأَلْبَاطِنِ لآ بلْطَاقَةٍ . 
بَانَّ مِنَ الأشيّاءِ ِالْقَهْر لَهَاء وَالْمُدْرَةِ عَلَبْهَا زاك الأقية ين اشم لَه م 


+2« 22ه ممه اس ترجه لماع سمرم سس تم ممه 


إِلَبْهِ. م مَنْ وَصَفَهُ فَقَدْ حَدهُ ومن -حده فقل عدذه. وَمَنْ عَدٌَهُ كقَد نَل أَزَلهُ و وَمَنْ قا «كيت» 


سا لي 


فُقَدِ ل اسْتَوْصَفَهُ ومن كَالّ: «أَيْنّ قُقَل بره عَالِم إِذ ل مَعْلُومُ وَرَبّ إِذْ 0 مروت » وَقَادِرٌ 
إذ لا مَفْدُورٌ . 
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الشرح: في هذا الفصل أبحاث : أوَنّها في وجوده تعالى» وإثبات أنْ للعالم صانعاًء وهاتان 
طريقتان في الدّلالة على وجوده الأول سبحا نه : 

إحداهما : الطريقة المذكورة في هذا الفصل» وهي طريقة المتكلّمينء وهي إثبات أن 
الأجسام محدثة» ولا بد للمحدث من محيث . 

والثانية : إثبات وجوده تعالى من النظر في نفس الوجود. 

وذلك لأنّ الوجود ينقسم بالاعتبار الأول إلى قسمين: واجب وممكن» وكل ممكن لا بذ 
أن ينتهي إلى الواجب؛ لأنَّ طبيعة الممكن يمتنع من أن يستقل بنفسه في قوامه» فلا بذ من 
واجب يستند إليه» وذلك الواجب الوجود الضروريّ الذي لا بد منه» هو الله تعالى. 

وثانيها : إثبات أزليّته وبيانه ما ذكره في هذا الفصل» وهو أن العالّمَ مخلوق له سبحانه 
حادث من جهته؛ والمحدّث لا بذ له من محليث» فإن كان ذلك المحدث محدثاً: عاد القول 
فيه كالقرل في الأول» وعدلبل: ؛ فلا بذ من محدث قديم» وذلك هو الله تعالى. 

وثالثها : أنه لا شبيه له أي ليس بجسم كهذه الأجسام. وبيانه ما ذكر أيضاً أن مخلوقاته 
متشابهة» يعني بذلك ما يريده المتكلّمون من قولهم : الأجسام متماثلة في الجسمية» وأنْ نوع 
الجسمية واحدء أي لا يخالف جسمٌ جسماً بذاته» وإذا كانت متماثلة صحّ على كل واحد منها 
ما صح على الآخرء فلو كان له سبحانه شبيةٌ منها - أي لو كان جسماً مثلها - لوجب أن يكون 
محدّثاً كمثلهاء أو تكون قديمة مثلهء وكلاً الأمرين محال. 

ورابعها : أنّ المشاعر لا تستلمهء وروي «لا تلمسه»» والمشاعر الحواسنء وبيانه أنه تعالى 
ليس بجسم لما سبق» وما ليس بجسم استحال أن تكون المشاعر لامسة له؛ لأنّ إدراك المشاعر 
مدرّكاته مقصور على الأجسام وهيئاتها. والاستلام في اللغة: لمس الحجر باليد وتقبيله» ولا 
يهمز؛ لأن أصله من السّلام وهي الحجارة» كما يقال: استنوّق الجمل» وبعضهم يهمزه. 
وخامسها: أنَّ السواتر لا تحجبه» وبيانه أن السواتر والحجبء إنْما تحجب ما كان في 
جية ؛ وذلك لأنها ذوات آين ووظع فلا نسبة لهاء إلى ما ليس من ذوات الأين والوضع . 

ثم قال نئي : «لافتراق الصانع والمصنوع»» إشارة إلى أنْ المصنوع من ذوات الجهة 
والصانع منرّه عن ذلك» بريء عن الموادّ» فلا يلزم فيه ما يلزم في ذوات المادة والجهة. 

وسادسها : معنى قولنا: إنه أحدء «أنّهِ ليس بمعنى العدد كما يقوله الناس: أوّل العدد أحد 
وواحدء بل المراد بأحديته كونه لا يقبل التجرّؤء وباعتبار آخر كونه لا ثانيّ له في الربوبية. 

وسابعها : أنّه خالق» لا بمعنى الحركة والنّصَبِء وهو التعب؛ وذلك لأن الخالقين منا 
يحتاجون إلى الحركة من حيث كانوا أجساماً تفعل بالآلات» والبارىء تفلت لمح ؟ 
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ولا يفعل بالآلة» بل كونه قادراً إِنّما هو لذاته المقدّسة, لا لأمر زائد عليهاء فلم يكن فاعلاً 
بالحركة . 
وثامنها: أنه سميعء لا بأداة» وذلك لأنْ حاجتنا إلى الحواسنء إنما كانت لأمر يخصّناء 


:| وهو كوننا أحياء بحياة حالّة في أبعاضناء والبارىء تعالى حي لذاته؛ فلم يحتجُ في كونه مدركاً 


إلى الأداة والجارحة. 

وتاسعها: أنه بصير لا بتفريق آلة» والمراد بتفريق الآلة هاهنا الشعاع الذي باعتباره يكون 
الواحد منا مبصراًء فإنَ القائلين بالشعاع يقولون: إِنّه يخرج من العين أجسام لطيفة هي الأشعّة: 
وتكون آلة للحي في إبصار المبّصرات فيتفرّق عليهاء فكلّ جسم يقع عليه ذلك الشعاع يكون 
مبصّراًء والبارىء تعالى بصير لا بشعاع يجعله آلة في الإدراك» ويتفرّق على المرئيات فيدركها 
بهء وذلك لما قدّمناه من أنه حيّ لذاته؛ لا بمعئّى»: فلا يحتاج إلى آلة وأداة ووصلة تكون 
كالواسطة بينه وبين المذركات . 

وعاشرها: أنه الشاهد لا بمماسّةء وذلك لأنْ الشاهد ما هو الحاضر بجسمه عند 
المشهود. ألا ترى أَنْ مَنْ في الصين لا يكون شاهداً مَنْ في المغرب؛ لأنّ الحضور الجسمانيّ 


| يفتقر إلى القرب» والقرب من لوازم الجسمية» فما ليس بجسم - وهو عالم بكل شيء - يكون 


شاهداً من غير قرب ولا مماسّة: ولا أين مطلوب. 
وحادي عشرها: أنه البائن لا بتراخي مسافة بينونة المفارق عن المادّة بينونة ليست أينيّة: 
لأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر بالجهة؛ فلا جرّم كان البارىء تعالى مبايئاً عن العالم؛ لا 


وثاني عشرها : أنّه الظاهر لا برؤية» والباطن لا بلطافة» وذلك لأنّ الظاهر من الأجسام ما 
كان مرئياً بالبصرء والباطن منها ما كان لطيفاً جداًء إما لصغره أو لشفافيّته» والبارىء تعالى 
ظاهر للبصائر لا للأبصارء باطنء أي غير مدرك بالحواسّ لأن ذاته لا تقبل المدركيّة إل من 


' حيث كان لطيف الحجم أو شفّاف الجرم. 


وثالث علشرها: أنه قال: بان من الأشياء بالقهر لهاء والقدرة عليهاء وبانت الأشياء منه 
بالخضوع له» والرجوع إليهء هذا هو معنى قول المتكلّمين والحكماءء والفرق بينه وبين 
الموجودات كلها أنه واجب الوجود لذاتهء والأشياء كلّها ممكنة الوجود بذواتهاء فكله محتاجة 


ظ إليه؛ لأنها لا وجود لها إلا به وهذا هو معنى خضوعها له. ورجوعها إليه. وهو سبحانه غنيّ 


سر 
١‏ 


عن كل شيء؛ ومؤثر في كل شيء. إِمَا بنفسهء أو بأن يكون مؤثراً فيما هو مؤثر في ذلك 


شيء . فهذه هي البينونة بينه وبين الأشياء كلها . 


| الشيءء كأفعالناء فإنه يؤثر فيناء ونحن نؤثر فيهاء فإذا هو قاهر لكل شيء؛ وقادر على كل أ 
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ورابع عشرها: أنه لا صفة له زائدة على ذاته» ونعني بالضفة ذاتا موجودة قائمة بذاتهء | .» 
وذلك لأنّ مَنْ أثبت هذه الصفة له فقد حدّه» ومن حَدّه فقد عدّه» ومن عَدّه فقد أبطل أزَّله 5 
وهذا كلام غامضء وتفسيره أن مَنْ أئبت له علمأ قديماً أو قدرة قديمة» فقد أوجب أن يعلم 5 
بذلك العلم معلوماتٍ محدودة. أي محصورة. وكذلك قد أوجب أن يقدر بتلك القدرة على 08 
مقدؤوات محدودة» وهذه المقدّمة في كُتُب أصحابنا المتكلمين مما يذكرونه في تقرير أن العلم 4 
- 8 - اليا 

الواحد لا يتعلق بمعلوميّن» وأن القدرة الواحدة لا يمكن أن تتعلق في الوقت الواحد من إى, 
الجنس الواحد في المحل الواحد إلا بجزءٍ واحد» وسواء فرض هذان المعنيان قديمين أو / 
محدّثين» فإِنّ هذا الحكم لازم لهماء فقد ثبت أن مَنْ أثبت المعاني القديمة فقد أثبت البارىء | د 
تعالى مححدود العالمية والقادرية. ومن قال بذلك فقد عذه. أي جعله من جملة الجثة المعدودة 58 
فيما بيننا كسائر البشر والحيوانات» ومَنْ قال بذلك: فقد أبطل أزله؛ لأن كل ذات مماثئلة لهذه | 
الذوات المحدثة. فإنها محدثة مثلها؛ء والمحدث لا يكونو أزلياً . 1 
وخامس عشرها: أنْ من قال: «كيف». فقد استوصفهء أي مَنْ قال لزيد: كيف الله؟ فقد 
استدعى أن يوصف الله بكيفيّة من الكيفيات» والبارىء تعالى لا تحوز الكيفيات عليه 3 
والكيفيّات هي الألوان والطعوم ونحوهاء والأشكال والمعاني وما يجري مَحَرَى ذلك». وكل 0 


هذا لا يجوز إلا على الأجسام. 8 
فإن قلت: ينبغي أن يقول: «فقد وصفهاء ولا يقال: «فقد استوصفه»؛ لأن السائل لم 32 
يستوصف اللهء وإنما استوصف صاحبه الذي سأله عن كيفيّة الله . 2 
5 


قلت: «استوصف» هاهنا بمعنى («وصف». كقولك : استغنى زيد عن عمرو. أي عَنِي عنه» 1 
واستعلى عليه . أي علاء ومثله كثير. 5 
وسادس عشرها: أن من قال: (أين» فقد حيّزهء أن «أين» سؤال عن المكان. وليس الله ١‏ 


وسابع عشرها: أنّه عالم إذ لا معلومء وربٌ إذ لا مربوب» وقادر إذ لا مقدورء وكل هذا 7 
صحيح ومدلول عليه؛ لأنه عالم فيما لم يزل وليس شيء من الأشياء بموجود. وهو رب كل |( 


أن يخلقهاء وقادر على الأشياء قبل كونها؛ لأنه يستحيل حال كونها أن تكون مقدورة؛ 
لاستحالة إيجاد الموجود. 
وقد شرحنا كل هذه المسائل التوحيدية في كتبنا المصئفة في علم الكلام . 


١ 





الأصل: مني : كذ لع الع وَل لآيعٌ؛ وَلآحَ لآبخ وَأَعْمَدَلَ مَائلُء وَاسْتَبِدَلَ آلله نَم 


نَوْماً يوم و واكفرنا لْفِيَرَ أَنْتِظارَ المَحْدِب ب الْمَطر . 1 


ع ف 2 


وَإِنَمَا اله وام أله عَلَى حلت خَلْقِه وَعْرَكَاوْهُ عَلَى عِبَادِو وَلآَ يَدْخُلْ لْجَنْة إل مَن عَرَنَهُمْ 


وَعَرَقُوه وَل يَدْخْل الْنارَ إلا من نرم ٠‏ و 3 


إِنْ لله تَعَالَى حَصَكُمْ بالإسلآم» وَأسْتَخْلْصَكُمْ لَه وَذلِكَ د لآنة أسْم سَلامَةٍ وَحِمَاعَ 5 
كَرَامَةٍ أَضْطَفَى آلله تَمَالَى مَنْهَجَهُ وَبَكنَ حُججَهُ مِنْ ظَاهِرٍ عِلْم وَبَاطِنٍ ُحهمء لا تَفْتى |55 
غَرَائبَهُ ) يعوب عي : ٍ 


بِيعٌ النْمَم. وَمَصَابِيحٌ الظلّم. ٠‏ لا تفخ )| لْخَيْرَاثُ إلا بمَفَاتِيِحِ4 وَلا تكْشَفْ 


/ 


فيه 


اي بمصابيحهد. قَدَ حمق حَمَاة: بم فيه شِمَاءٌ ! مشْتَفى » وكفاية 5 


المكئَفِي . 


الشرح: هز, خطبة خطب بها بعد قتل عثمان حين أفضت الخلافة إليه. 


يراد به معئى واحد. 
واعتدل مائل» إشارة إلى ما كانت الأمور عليه من الاعوجاج في أواخر أيام عثمان. 
واستبدل الله بعثمان وشيعته عليا وشيعتّه» وبأيام ذاك أيام هذا . 


ثم قال: «وانتظرنا الغِير انتظار المجدب المطر». وهذا الكلام يدل على أنه قد كان يترئتص 21 


بعثمان الدوائر:؛ ويرتقب حلول الخطوب بساحته؛ ليلى الخلافة . 


التي أمره الله تعالى بالنهي عنها» ويقيم فيها الدين الذي أمره الله بإقامته» ولا سبيل له إلى النهّي 
عن المنكر والأمر بالمعروف إلا بولاية الخلافة . 


هل الإمام إذا عمي استحق الخلع 


فإن قلت: أيجوز على مذهب المعتزلة أن يقال: إنه ع كان ينتظر قتل عَثمانء انتظار |: 
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قد طلع طالع. يعني عَوْدِ الخلافة إليهء وكذلك قوله: (ولمع لامع. ولاح لائح». كل هذا 1 


فإن قلت: أليس هو الذي طلّق الدنياء فأين هذا القول من طلاقها؟ 3 
قلت : إنه طلّق الدنيا أن يقبل منها حطّا دنيويًاء ولم يطلقها ؛ أن ينهى فيها عن المنكرات |" 


ور 

المجدب المطرء وه' هذا إلا محض مذهب الشيعة! 0 
قلت: إنه تايئية: لصم عاب يعت د فيجوز أن يكون أراد انتظار 

اح 1 2 ' ار عب م ار 1 : 110 7 


0-02 ا 5 ٍ ١‏ 0 
7 سه نيم 7 ابن في 0 . ىق 01 8 0 خا 7 م “سر أ 9 جوم 
٠ 4 '‏ ىا 0 5 011 9 0 
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بير + 5 7 - ومن خطبة له تاكثلة في صفات الله وائمة الدين 382 0 

: خلعه وعزله عن الخلافة» فإِنّ علياً غئلة عند أصحابنا كان يذهب إلى أن عثمان استحقٌ الخلع 

8 بإحدائه؛ ولم يستحق القتل» وهذا الكلام إذا حُمل على انتظار الخلع كان موافقاً لمذهب 8 
]| أصحابنا. 5 
0 فإن قلت: أتقول المعتزلة إنّ علياً كان يذهب إلى فشق عثمان المستوجب لأجله الخلم؟ ).© 
001 قلت: كلاً! حاش لله أن تقول المعتزلة ذلك! وإنما تقول إن علياً كان يرى أن عثمان يضعف | .- 
بع عن تدبير الخلافة» وأنْ أهله غَلْبُوا عليه واستبدّوا بالأمر دونه؛ واستعجزه المسلمون. 

,]| واستسقطوا رأيه. فصار حكمه حكم الإمام إذا عَمِيَ؛ أو أسره العدوّء فإنه ينخلع من الإمامة. 

0 ثم قال غك : «الأئمة قوّام الله على خلقه»؛ أي يقومون بمصالحهم, وقيّم المنزل: هو 

9 المذبر له. 


لز م هر , ا , 6< : عا 0 12 1 1 ل : : 
اي ع« رز "ونا م رمق 3 ب نهر 620 نات م لون لوي .م اج ٠‏ رف لاا ء ادنالكنة 


قال: «وعرفاؤه على عباده»: جمع عريف» وهو النقيب والرئيس» يقال: عَرّف فلان بالضم 
عرافة بالفتح» مثل خَظبٍ خطابة أي صار عريفاًء وإذا أردت أنّه عمل ذلك قلت: عَرَّف فلان 
علينا سنين» يعرف عرافة بالكسرء مثل كتبٌ يكتبٌ كتابة. 

قال: «ولا يدخل الجنة إلا مّنْ عرفهم وعرفوهء ولا يدخل الثار إلا مَنْ أنكرهم وأنكروه؛؛ 
هذا إشارة إلى قوله تعالى: 9يَومٌ نَدَعُواْ كل نأ م2006 قال المفسّرون: ينادى في 
الموقف: يا أْنْبَاعَ فلان» ويا أصحاب فلانء فينَادَى كل قوم باسم إمامهم. يقول أمير 
المؤمنين ث2 : لا يدخل الجنة يومئذٍ إلا مَنْ كان في الدّنيا عارفاً بإمامه؛ ومّنْ يعرفه إمامه في 
الآخرة؛ فإِنْ الأئمة تعرف أتباعها يوم القيامة» وإن لم يكونوا رأؤهم في الدنياء كما أنَّ 
النبي كنة يشهد للمسلمين وعليهمء وإن لم يكُنْ رأى أكثّرهم؛ قال سبحانه : <مَكَنْتَ إذًا 


ع م 26 بي نز ست سحن ١.‏ عبرا علخي سي فير سس ا سل 
عِفْنَا من كل مم هيد وَسِقْنا يك عَلَّ حتَؤْكَة سبيد41”" وجاء في الخبر المرفوع: «مَنْ مات أ 


بغير إمام مات مِيتة جاهليّة»"2 وأصحابنا كافة قائلون بصحّة هذه القضيّة: وهي أنه لا يدخل 
الجنّة إلا من عرّف الأئمة. ألا تَرَى أنهم يقولون: الأئمة بعد رسول الله 986 فلان وفلان» 
ويعدّونهم وحداً واحدأء فلو أن إنساناً لا يقول بذلك؛ لكان عندهم فاسقاً: والفاسق لا يدخل 
الجنّة عندهم أبداء أعني مَنْ مات على فسقه. فقد ثبت أنْ هذه القضية؛ وهي قوله: غكئلة : «لا 
يدخل الجنة إلا منْ عرفهم» قصصّة صحيحة على مذهب المعتزلة. وليس قوله : ١وعرفوه»‏ بمنكر 


.5١ سورةالإسراء؛ الآية: ١ل9. (؟) سورة النساءء الآية:‎ )١( 
/19( و«الكبيرة‎ ,.)١594( والطبراني في «مسند الشاميين»‎ .)2١14755( أخرجه أحمد في المسنده»‎ )( 
.)؟5١؟5‎ /8( 4خ ؟). وأبو نعيم في ااحلية الأولياء»‎ 


ا 


عيرق +97©. شرح نهج البلاغة (ج5) هنع < في 
و 


عند أصحابناء إذا فسرنا قوله تعالى: 9يَوْمْ نَدعُاْ كل أناس بيع 74 على ما هو الأظهر 

9 والأشهر من التفسيرات» وهو ما ذكرناه. 

]01 وبقية القضيّة الثانية ففيها الأشكال. وهي قوله نئل : «ولا يدخل الثار إلا مَنْ أنكرهم 

5 وأنكروه»؛ وذلك أن لقائل أن يقول: قد يدخل النار مَنْ لم ينكرهمء مثل أن يكون إنسان يعتقّد 

* | سخ إجائة القوم الذي يذهب أنهم أئذة عت المحزلة» قم يري أو يقترت الخمر عن :قير توية: 
,| فإنه يدخل النارء وليس بمنكر للائمة» فكيف يمكن الجمع بين هذه القضية وبين الاعتزال! 

3 فالجواب أن الواو في قوله «وأنكروه؛ , بمعنى «أو» كما في قوله تعالى: #فَانكِحأ ما طاب لم 

8 يْنّ آلْمَكه منْق وَثُكتَ وريه 26 فالإنسان المفروض في السؤال وإن كان لا ينكر الأئمة إلا أنّهم 

© | ينكرونهء أي يسخطون يوم القيامة أفعاله» يقال: أنكرت فعل فلان أي كرهتهء فهذا هو تأويل 

| الكلام على مذهبناء فأمًا الإمامية فإِنّهم يحملون ذلك على تأويل آخرء ويفسرون قوله: :ولا 

8 يدخل النار»» فيقولون: أراد ولا يدخل النار دخولاً مؤبداً إلا من ينكرهم وينكرونه . 

]0 ثم ذكر لكثلة شرف الإسلام» وقال: إنه مشتقّ من السّلامة؛ وإنه جامع للكرامة» وإنَّ الله 

قد بين حججه؛ أي الأدلة على صحته . 

ش ثم بين ما هذه الأدلة؛ فقال: «من ظاهر علم؛ وباطن حكم» أي حكمه؛ فين» هاهنا 

| للتبيين والتفسيرء كما تقول: دفعت إليه سلاحاً من سيف ورمح وسهمء ويعني بظاهر عِلم 

3 وباطن حكم.ء والقرآن. ألا تراه كيف أتى بعده بصفات ونعوت لا تكون إلا للقرآن. من قوله. 

5 | ١لا‏ تفنى عزائمه؛ أي آياته المحكمة. و«براهينه العازمة» أي القاطعة ولا تنقضي عجائبه؛ لأنْه 

'*.] مهما تأمله الإنسان استخرج منه بكفر غرائب عجائب لم تكن عنده من قبل . 

3 افيه مرابيع النعم؟»؛ المرابيع الأمطار التي تجيء في أول الربيع فتكون سبباً لظهور الكلا. 

3 وكذلك تدبّر القرآن سبب للنعم الدينية وحصولها . :, 

8 قوله: «قد أحمى حماه. وأرعى مرعاه»», الضمير في «أحمى» يرجع إلى الله تعالى» أي قد 
ظ ٠‏ | أحمى الله حماه» أي عرّضه لأن يحمّىء كما : تقول : أقتلت الرجل» أي عرّضته لأن يقتل 





م ]| وأضربته. أي عرّضته لأن يضرب» أي قد عرّض الله تعالى حمى القرآن ومحارمه لأن يجتب 
”| ومككن منهاء وعرّض مَرْاعاه لأن يُرُعى» أي مكن من الانتفاع بما فيه من الزواجر والمواعظ 
5 لأنه خاطبنا بلسان عربي مبين» ولم يقنع ببيان ما لا نعلم إلا بالشرع حتى نبه في أكثره على أدلة 
1 1غ هاده الآية : . 49 0-7 النسياء» الآية : ١‏ 





١]‏ 106 - ومن خط له لل في تحذير الئاس من الغة 
|الأصل: وَهُوَّ في .- مِنَّ أله يَهْوِي مَعٌ م ألْمَافلِينَ» وَيَعْدُو مَعْ المُذْنينَ» بلا سيل قَاصِدٍ 
1 ولا إام تاي 
5 م سح موك 

.|الشرح: يصف إنساناً من أهل الضلال غير معيّن. بل كما تقول: رحم الله أمرأ اثقى ربه 
9 وخاف ذنبه» ويئس الرجل رجل قل حياؤهء وعدم وفاؤه: ولست تعني رجلا بعينه . 


. | ويهوي: يسقط. والسبيل القاصد: الطريق المؤدية إلى المطلوب . 
8 والإمام : إما الخليفة» وإمأ الأستاذء أو الدين. أو الكتاب » على كل من هؤلاء تطلق هذه 





جر تر #» 


| الأصل: منها : حَتّى إِذَا شف لَهُمْ عَنْ جر جَرّاءِ مَعْصِيتِهِمْ ‏ ' وَأَسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ جَلآييبَ عَفْليهِمْ؛ 
ٍ اسْتَقْبَلُوا مُدْبراً عدوا مُفبلاً: َلَمْ يَتقِعُوا بما أذ رَكُوا مِنْ طَلبَتِهِمْ. وَل بما 
ني أحَذْرَكُمْ وَتَفْسِي هَل المنزِلّة» ليتع أ نر بتو نما الْبصِيرٌ مَْ سَمِعٌ فتَمَكْرٌ 
9 وَنَطر كَأَبْصَرٌ وَآنْمَفَعَ بالْبر, ثُمّ سَلَكَ جدَدا وَاضِحَاً يَتَجَنْبُ يتَجَبٍ فيو الصَرَعَة 5 ِي المَهَاوِي؛ 
وَالضَلآلَ في المَغاوي, َلاَ ين عَلَى َف الْقُوَاة تَمَشْفٍ فِي حَقٌ؛ أذ تسرد يف فِي نظت أو 
8 تَخَوّفٍ مِنْ صدقٍ . 
| تَأفِنْ أَيّْهَا السَّامِعٌ مِنْ سَكْرَتِكَء وَاسْتَيْقِظ مِنْ غَفْلتِكَ ٠‏ وَأَخْتَصِرٌ مِنْ عَجَلّيِكَ. وأنعم ألْفِكْرَ 
نما جا على لاد الي الأني صلى أ عليه َس بيهولا تجيسن ع 
' وَخَالِف م مَنْ َالَف ذَلِكَ إلى غَيْرِو وَدَعَهُ وَمَا رَضِيَ نيه لمر كات لووط 
58 َأَدْكُرْ قَبْرَكَ فَإِنَّ عَلَيْه مَمََكَء وَكمًا تَدِينٌ ندَانء وَكُمَا َع تَخْضُد: وْمَا قَدَّمْتٌ أليَوْمَ تَقْدَمُ 
, ! عَلَيْهِ عَدا قَامْهَدْ لِقَدَِكَء وَكَدَمْ لِيَؤِْكَ. 


0 





:1 كَالْحَدَّرَ الْحَدَرًا آَبهَا الْمْسْتَمِعٌ! وَالْجِد الجدّ أَيُهَا اْمَافل» «ولا ِبَئْكَ مثل حير 4”"'. 
)١( |©‏ سورة فاطرء الآية: .١5‏ 


تقولاو . 


© + 89 - وكزم. - 


دل 7 9 
#6 لل 2 ل © ل ف ند , 


19 شرح نهج البلاغة (ج4) 2< فود 
أله : ٍ 5 ٠‏ 5 3 
لشرح: فاعل «كشف» هو الله تعالى: وقد كان سبق ذكره في الكلام» وإنما كشف لهم عن | ٠.‏ 
جزاء معصيتهم بما أراهم حال الموت من دلائل الشقوة والعذاب» فقد ورد في الخبر 5 


7 5 


الصحيح أنه : دلا يموت ميّت حتى يرى مقرّه من جنّة أو نار(" . 


ولما انفتحت أعين أبصارهم عند مفارقة الدنياء سَمَى ذلك ظيلِةٍ استخراجاً لهم من 0 
قال: الاستقيلوأ مدبرأً)ا. اي استيلوا ابرا كان في التي رامتنا نهم خديرا نه وهو 
...| الشقاء والعذاب. «واستدبروا مقبلاً» تركوا وراء ظهورهم ما كانوا خوّلوه من الأولاد والأموال 
| والنّعم؛ وفي قوة هذا الكلام أن يقول: عرفوا ما أنكروه وأنكروا ما عرفوه: 0 
0 وروي: «أحذركم ونفسي هذه المزلة» مفعلة. من الزّلل» وفي قوله: «ونفسي» لطافة 
| رشيقة؛ وذلك لأنه طَيِّب قلوبهم بأن جعل نفسه شريكة لهم في هذا التحذيرء ليكونوا إلى ايم 

والمهاوي: جمع مهواة؛ وهي الهوّة يترذى فيها . 2 

ثم يصف الأمور التي يُعِين بها الإنسان أرباب الضلال على نفسهء وهي أن يتعسّف في حق | .»” 
يقوله أو يأمرٌ به» فإنٌ الرفق أنجح» وأن يحرّف المنطق فإن الكذب لا يثمر خيرأء وأن يتخوّف 5 
.”| من الصدق في ذات الله قال سبحانه: «إدَا وي مَنُْمْ يخْسَونَ اناس كسَفْيَةَ أمَّه 7" فذمّ من لا [إب 
ْ قوله: «واختصِرٌ من عجلتك». أي لا تكن عَبجَلتك كثيرة؛ بل إذا كانت لك عجلة فلتكن 
'| وتقول: أنعمت النظر في كذاء أي دققئّه: من قولك: أنعمت سَّحْق الحجرء وقيل: إنه 
بم | مقلوب «أمعن؟. 2 
. والنبي الأمَيَ: إِمَا الذي لا يحسن الكتابة» أو المنسوب إلى أمّ القرى» وهي مكة. 8 
ولا محيص عنه : لا مفرْ ولا مهرب» حاص»ء أي تخلص من أمر كان نشب فيه. 
قوله: «فإن عليه ممرّك» أي ليس القبر بدار مقام» وإنما هو مَمَرٌ وطريق إلى الآخرة. 5 


جب ور بر اس 


م 
5 مسحائة : 3 مون" أي مجزيون» ومنه الديان في صفة الله تعالى . 9 
: 


5 )00 روأه ابن الجوزي في الموضوعات )١1١8/١(‏ بلفظ : لا تخرج روحه حتى يراني أو يرى موضعه ل 
1 ذا 
من الجنة . 0 

(؟) سورة النساءء الآية: /الا. (5) سورة الصافات» الآية: “87. 3 


لتر 


ل 
جديا عع ا 5 , 27 . كك 2 9 0# 0 0 ٠.‏ 0 1 
.0 3 2 م م 4 لبن ١‏ 7 ا لذ قم - 2 / 3 1١‏ 
لذ .شتام كم 0 2 ٠.متداضلة.‏ انكو 00ل شو 0 وز 2 "كى, 7 
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“م١‏ - ومن خطبة له 822 في تحذير الناس من الغفلة 


قوله : اوكما تزرع تحصد» معنى قد قاله التاس بعده كثيراً: قال الشاعر: 

إذا أنْتَ لم تَرْرَءْ وأذرَكتَ حاصداً ندمت على التقصير في زمن البذر 
ومن أمثالهم : امن زرع شرا حصد ندماً». 

فامهد لنفسك : أي سوّ ووّطى: . 

و1 ولا سبك مث عل 2 7 . من القرآن العزيز» أي ولا يخبرك بالأمور أحد على حقائقها 





الأصل؛ إن مِنْ عَرَائِمِ ألله في لخر لْحَكيم . التي عَلَيْهَا يُثِيبُ وَيُعَاقِبُء وَلَهَا يَرْضَى 


َيَشكط: أن لا بقع عدا - وَإِنْ أِهَدَ تقس : لَص يمه - بع يي أ 
أقأ به حَصْلَة مِْ هَذِهِ آلْخِصَالٍ لَمْ يكب مِنَْا : أنْ يُشْرِك بالله فِيمَا أفْتَرَضٌ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَيَهِ أو 


شف غبْظه يهلا نَمْسء أ عَر ِأمْرٍ فَعَلَهُ ير أو يَستنجح حَاجَةٌ إلى النّاسٍ بهار بذعة في | 


ذينه) 1 و يَلقَّى الناس بِوَجْهَيْنِء أو يَمْشِي فِيهِمْ بلِسَاتِين. أَغْقِل ذْلِكَ إن المئل آم على 


و 


٠. سبش‎ 


- 


2 


وم سم قاس 22 2 سرت صقي *ذقوءهم ب" سه 2 م اي - - 
إن الْبْهَائِم هَمَهَا يُطونهَاء وَإِن السْبَاعَ هَمْهَا أَلْمُدْوَانَ عَلَى غَيْرِهَاء وَإِنْ النْسَاءَ هَمَهُنَّ زيئةُ أ“ 


َلْحََاةٍ الدنيًا وَاَلْمَسَادُ فيها. 
إن آلْعُؤْمِِينَ مُنْتكِيئُونَ إِنّ آلْمؤيينَ مُفْفِقُونَ إِنَّ ْمُؤِينينَ حَائِقُونَ. 
الشخرح: عزائم الله.ء هي موجباته والأمر المقطوع عليه. الذي لا ريبٌ فيه ولا شبهة. 


ماهم ام لك عب 
و 


8 م 6 
سي 1 00 
0 باقر 5 


قال ك2 : إن من الأمور التي نص الله تعالى عليها نضا لا يحتمل التأويل - وهي من |( ظ 


العزائم التي يقطع بها. ولا رجوع فيها ولا نسخ لها 11 لق مال وخرعلي ددن مندالالي .. : 


5 


المذكورة - ولو اكتفى بذلك 222 لأغناه عن قوله : الم بتب إلآ أنه ذكر ذلك تأكيداً وزيادة في 


الريضاح - فإنه لا ينفعه فعل شيء من الأفعال الحسنة ولا الواجبة ولا تفيده العبادة. ولو أجهد 
نفسه فيها ٠‏ بل يكون من أهل النار. . والذنوب المذكورة هي أن يتَخذ مع الله إلها آخر فيشركه في 
العيادة. أو يقتل إنساناً بغير ححقّ» بل ليشفي غيظه. أو يقذف غيره بأمر قد فعله هو. 

عرّه بكذا يعرّه غَراء أي عابه وللخه. ٠‏ أو يروم بلوغ حاجةٍ من أحدٍ بإظهار بدعة في الدين» 


.١5 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
م اله 8 . 2 5 1 + 9 ادكه‎ 1 ١.6 35 ا هه 59 5 ورم لع ل كرمع‎ 
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كما يفعل أكثرٌ التّاس في زمانناء أو يكون ذا وجهين » وهو أيضا قوله: «أويمشي فيهم 
بلسانين؟» وإنما أعاده تأكيداً . 


لما نصب معاوية ابنّه يزيد لولاية العهدء أقعده في قبّة حمراء» وأدخل النّاس يسلّمون على 


معاوية» ثم يميلون إلى قُبّة يزيد فيسلّمون عليه بولاية العهد. حتى جاء رجلٌ ففعل ذلك» ثم أ: 


رجع إلى معاوية فقال: يا أمير المؤمنينء أما إنك لو لم تولٌ هذا أمور المسلمينَ لأضعتّهاء 
وَكان الاخدك جالسا :كلما كنك النان + قال سنحاوية .ها جاللق لآ تقول نيا آنا بيض را قال : 
أخاف الله إن كذبتك» وأخافك إِنْ صدقتك, فماذا أقول! فقال: جَزاك الله عن الطاعة خيراً. 
وأمر له بِصِلَةٍ جزيلة. فلما خررّج لقيّه ذلك الرّجل بالباب» فقال: يا أبا بَحْرء إِنّي لأعلمُ أن شر 
مَنْ خَلّق الله هذا الرّجل؛ ولكن هؤلاء قد استوتّقُوا من هذه الأموال بالأبواب والأقفال» فلسنا 
نطمع في استخراجها إلا بما سمعتٌ فقال: يا هذا أمسِكُ عليك. فإنّ ذا الوجهين خليق7" الآ 
يكون وجيهاً عند الله غداً . 





ثم أمرّ طم بأن يعمّل ما قالهء ويعلّم باطن خطابه. وإنما رَمَرّ بباطن هذا الكلام إلى 
الرؤساء يوع الكل انهم خاولوا أن وشفرا غيظظهم بإجلاكة وإغلاك اكير من العسلمين» 
وعَروه عَِكدٍِ بأمر هم فعلوه» وهو التأليب على عثمان وحضّره؛ واستنجحوا حاجتهم إلى أهل 
البصرة بإظهار البدعة والفتنة: ولقُوا الناس بوجهين ولسانين؛ لأنهم بايعوه وأظهروا الرضا به 
ثم دَبوا له الخَمَرٌ فجعل ذنوبهم هذه ممائلة للشّرك بالله سبحانه» في أنها لا تُغْفْر إلا بالتوبة: 
وهذا هو معنى قوله: «اعقل ذلك» فإن المِئْل دليل على شبهه. وَرُوي,«فإِنَ المثّل» واحد 
الأمئال: أي هذا الحكم بعدم المغفرة لمن أتى شيئاً من هذه الأشياء عام والواحد منها دليل 
على ما يماثله ويشابهه. 

فإن قلتّ : فهذا تصريحٌ بمذهب الإماميّة في طلّحة والزبير وعائشة 

قلت: كلاً؛ فإِنْ هذه الخطبة تحطب بها وهو سائر إلى البصرة» ولم تقع الحرب إلا بعد 


تعدّد الكبائرء ورَمز فيها إلى المذكورين» وقال: «إن لم يتوبوا»» وقد ثبت أنهم تابواء والأخبار |. 


عنهم بالتوبة كثيرة مستفيضة . 
ثم أراد 1 أن يومىء إلى ذكر النّساء للحال التي كان وقع إليها من استنجاد أعدائه بامرأة» 


. )73708 /0( أخرجه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال»‎ )١( 


ص 


2 و 0 5 او : 7 # # > 8 ا 0 2 ١‏ - 
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مرف :وزع 14 - ومن خطبة له ظكئلة ة 





*.| فذكر قبل ذكر النساء أنواعاً من الحيوان» تمهيداً لقاعدة ذكر النساءء فقال: إِنّ البهائم همّها 
03 بطونهاء كالحُمر والبقر والإبل العٌّنمء وإِنَّ السّباع همّها العدوان عَلَى غيرهاء كالأسود الضاري 3 
.| والنمور والفهود والبزاة والصّقور. ثم قال: وإن النساء همّْهنّ زينة الحياة الدنيا والفساد فيها . 0 
5 نظر حكيمٌ إلى امرأة مصلوبة عَلَى شّجرة: فقال: ليت كل شجرة تحمل مثل هذه الثمرة. - |: 
5 ومرّت امرأة بشقراط وهو يتشرّق في الشمسء. فقالت: ما أقبحك أيها الشيخ! فقال: لو | *' 
:| أنكنَ [لستنّ] من المرائي الصدثة لغْمّني ما بان من قبح صورتي فيكنٌ . 3 
ورأى حكيم امرأةٌ تعلّم الكتابة» فقال: سهم يسقّى سما ليرمي به يوماً ما. 5 
3 ورأى بعضهم جارية تحمل نارأء فقال: نار عَلَى نارء والحامل شر من المحمول. 3 
5 وقيل لسقراط: أي السباع أحسن؟ قال: المرأة. 0 
8 وتزوّج بعضهم أمرأة نحيفة» فقيل له في ذلك» فقال: اخترثٌ من الشرٌ أقلّه . 5 
8 ورأى بعض الحكماء امرأة غريقة قد احتملها السّيّلء فقال: زادتٍ الكّدر كَدَارء والشدّ 
3 


َي 
0 


بالشر يهلك . 0 
ثم ذكر ظَلكدْل خصائص المؤمن» فقال: إن المؤمنين مستكينون» استكان الرجل» أي خَضّع |: 
وذلٌ. 7 
إن المؤمنين مشفقون؛ التقوى رأس الإيمان''' كما ورد في الخبر. 
ثم قال: «إن المؤمنين خائفون». هو الأول وإما أكدهء والتأكيد مطلوب في باب الخطابة. 





4 - ومن خطبة له 2 في فضائل أهل البيت !دخ 
الأصل: وََاِرٌ َب اليب به صر مده وَيَعرِفَ خَوْرَه وَنَحَدة . جع دمًا؛ وداعٍ رعى . م 
3 فَاسْءً سْتَحِيبُوا لداعي : وَأنَبعُوا الرَاعِيَ 5 


: جمس سوسم 3 


0 الشرح: يقول: إنْ قلْبّ اللبيب له عين يبصر بها غايته التي يجري إليها . ويعرف من أحواله 3 
م المستقيلة مأ كان مرتفعاً أو منشخفضاً ساقطً . والتخد : المرتفع من الأرض. ومنه 0 
5 تولهم للعالم بالأمور: «طلاع أنحد؟ . 3 


© 00 الله العلامة المجلسي في بحار الأنوار: 408/174 . - 


+١ 8 
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ثم قال : فك د سي نت ا لأنه مبتدأ محذوف الخيرء تقديره : : ١في‏ الوجود 1 





8 داع دعاء وراع رعى؟؛ ويعني بالذاعي رسول الله َلك ٠‏ وبالراعي نفسّه عكئلة . 3 
*]) الأصل: ,َرْ ححَاضُوا بحَارَ ألْفِئّنِ وَأَخَذُوا بالبدّع دُونَ السئّن. وَأَرَرَّ المُؤْمِنُونَء وَنَطقّ : 
0 الصَّالُونَ المُكَذَّبُونَ. 9 
3 نحن اسْعَارٌ وَْأضحَابُ. وَلْكَرْنَةُ وَآلْأبْوَابُ : وَل تُؤنَى البُيُوتُ إلا مِنْ أَبْوَابِهَاء كُمَنْ |" 
قٍِ نَاهَا مِنْ غَبْر أَنوَابِهَا سْمّيَ سَارِقاً. 0 
9 255008 : 


8 الشعرح: هذا كلام متصل بكلام لم يحكه الرضيّ رحمه الله؛ وهو ذكُر قوم من أهل الصّلال قد : 
كان أخذ في ذمّهم: ونَعَى عليهم عيوبهم. 0 
وأررٌ المؤمئون: أي انقبضواء والمضارع «يأرِز» بالكسر أرْزا وأروزاء ورجل أرُوّز أي 9 
.]| منقبضء وفي الحديث : (إنَّ الإسلام ليأرِرُ إلى المدينة كما تأرز الحيّة إلى ججخْرها»''» أي |..* 
+1 ثم قال: «نحن الشّعار والأصحاب». يشير إلى نفسهء وهو أبداً يأتي بلفظ الجمع مراده |م 
| الواحد. 2 
:.] والشّعار: مايلي الجسد من الثياب» فهو أقرب من سائرها إليه» ومراده الاختصاص | 
ب برسول الله 825 . 3 
| والحَرّنَهُ والأبواب» يمكن أن يعني به خَحَرّنة العلم وأبواب العلمء لقول رسول الله 85 : | 


حم دهت 


:| «أنا مدينة العلم وعليٌ بابهاء فمن أرادً الحكمة فليِّاتٍ الباب:”" . 9 
5686 ' ! 
.]2 وقوله فيه: «خازن علمي”" وقال تارة أخرى: «عَيْبةَ علمي»”*'. ويمكن أن يريد خزنة | .” 
5 5 
4 الإيمان» نات بيان أن الإ 0 8 049 . 
38 (؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (/17579): والطبراني في (الكبير» (51١1١١)؛‏ والديلمي في «مسند 310 
00 الفردوس» .)١ ٠5(‏ 39 
)| (7) أخرجه العلامة المجلسي في بحار الأنوار: .7١١/59‏ 7 
...| (5) أخرجه السيوطي في جامعة رقم: 0081: وأخرجه العلامة المجلسي في بحار الأنوار: 19/ 
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“اه نان 7 4 - ومن خخطبة له عمد في فضائل آهل الببت زه ٠‏ 2 


الجنة وأبواب الجنةء أي لا يدخل الجنة إلا مَنْ وافى بولايتناء فقد جاء في حقه الخبر الشائع 
المستفيض: إنه قَسِيمِ النار والجنة» وذكر أبو عبيد الهرويّ في «الجمع بين الغريبين»”'» أن 
قوماً من أثمة العربية فسّرُوه فقالوا: لأنّه لما كن مُحِبّهُ من أهل الجنة» ومبفِضه من أهل الثّارء 
كأنه بهذا الاعتبار قسيم النار والجنة. قال أبو عبيد: وقال غير هؤلاء: بل هو قسيمها بنفسه في 
الحقيقة: يدخل قوماً إلى الجنة؛ وقوماً إلى النارء وهذا الذي ذكره أبو عبيد أخيراً هو ما يطابق 
الأخبار الواردة فيه» يقول للنار: هذا لي فدعيهء وهذا لك فخذيه. 

لم ذكر أن البيوت لا تؤتّى إلآ من أبوابهاء قال الله تعالى: «وَليْسَ اليد بآن تَأَأ الْبُوتَ ين 
ظهُورها وَلكِنَّ اليرّ مَنِ معد وَأنُوا الديوت من أبويهسا »7 . 

ثم قال: مَنْ أتاها من غير أبوابها سمّي سارقاً؛ وهذا حقّ ظاهراً وياطناًء أمّا الظاهر فلأنٌ 
مَنْ يتسوّر البيوت من غير أبوابها هو السارق» وأمّا الباطن فلأنَ مَنْ طلّبٍ العلم من غير أستاذ 
محقق فلم يأْتِّهِ من بابهء فهو أشبه شيء بالسارق . 





واعلم أن أمير المؤمنين غ25 لو فخرٌ بنفسه» وبالغ في تعديد مناقبه وفضائله بفصاحتهء 
التي آناه الله تعالى إياهاء واختضه بهاء وساعده على ذلك قُصحاء العرب كاقة؛ لم يبلغوا إلى 
معشار ما نطق به الرسول الصادق صلوات الله عليه في أمرهء ولستٌ أعني بذلك الأخبارٌ العامة 
الشائعة التي يحتجٌ بها الإماميّة على إمامته؛ كخبر الغديرء والمنزلة» وقصّة براءة» وخبر 
المناجاة» وقصّة خيبرء وخبر الدار بمكة في ابتداء الدعوة؛ ونحو ذلك» بل الأخبار الخاصّة 
التي رواها فيه أئمة الحديث. التي لم يحصل أقل القليل منها لغيره» وأنا أذكر من ذلك شيئاً 
يسيراً مما رواه علماء الحديث الذين لا يُنّهمون فيهء وجلّهم قائلون بتفضيل غيره عليه» فروايتهم 


| فضائله توجب من سكون النفس ما لا يوجبه رواية غيرهم. 





الخبر الأول: «يا عليء إن الله قد زيّتك بزينةٍ لم يزيّن العباد بزينة أحبٌ إليه منهاء هي زينة 
الأبرار عند الله تعالى» الزّهد في الدنياء جعلك لا ترزأ من الدنيا شيئاًء ولا ترزأ الدنيا منك 
شيئاً؛ ووهب لك حب المساكين»: فجعلك ترضى بهم أتباعاً؛ ويرضؤن بك إماما»”” . 


)١(‏ الغريبين (يعني غريب القرآن والحديث): لأبي عبيد أحمد بن محمد بن محمد الهروي المتوفى 
سنة ( ١4*1ه).‏ «كشف الظنون» (؟17/ .)١17١8‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: .١89‏ (9) حلية الأولياء .1/1١/١‏ 
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رواه أبو نعيم الحافظ في كتابه المعروف ب ١حلية‏ الأولياء»”'* وزاد فيه أبو عبد الله أحمد بن 
حنبل في «المسند»”"' : «فطوبّى لمن أحبّك وصدق فيك؛ وويل لمن أبغضك وكذب فيك!0"". 

الخبر الثاني : قال لوفد تُقِيف: الَْتُسْلِمُنّ أو لأبعئّنَ إليكم رجلا مني - أو قال: عديل 
نفسي - فليضرن أعناقكمء ولَيسبِينَ ذراريكمء وليأخذنَ أموالكم». قال تحمر: فما تمنيّت 
الإمارة إل يومئذٍء وجعلتٌ أنصِب له صدري رجاء أن يقول: هو هذا. فالتفت فأخذ بيد على 
وقال: «وهو هذا!؛. مرنين . 

رواه أحمد فى (المستد2)) ورواه في كتاب فضائل علي كلا . ا قال: «لتمق” يا ع 
وليعة؛ أو لأبعئنَ إليكم رجلاً كنفسي ؛ يُمضِي فيكم أمري . يقتل المقاتلة» ويسبى الذْرَيّة؛. 7 


أبو ذرٌ : فما راعني إلا برد كفت عمر في حُحججزتي من خَلْفي» يقول: تزاه يعني ؟ قلح : إنه لا 
يَغنيك» وإِنّْما يعني خاصف النعل» وإنه قال: «هو هذا»””". 





الخبر الثالث: «إِنْ الله عَهد إلى في على عهداً. فقلت: يا رب بيّنه لي؛ قال: اسمع» إن 


عليًا رايةٌ الهدىء وإمامٌ أوليائي» ونورٌُ من أطاعني؛ وهو الكلمة التي ألزمتّها المتقين؛ مَنْ أحبّه |. 


فقد أحبّني» ومن أطاعه فقد أطاعني» فبشّره بذلك. فقلت: قد بشرته يا رب فقال: أنا عبد الله 
وفي فبضته ؛ فإن يعذبني فبذنوبي لم يظلم شيئاً: وإن يتم لي ما وعدني فهو أوْلى» وقد دعوت له 
فقلت: اللهمٌ ال قلبّهء واجعل ربيعّه الإيمان بك. قال: قد فعلت ذلك. غير أني مختصّه 
بشيء من البلاء لم أختصٌ به أحداً من أوليائي؛ فقلت: ربّ» أخي وصاحبي! قال: إِنّه سبق في 
علمي : إِنّه لمبتل ومبتلى'. 


ذكره أبو لعيم الحافظ يو «حلية الأولباء06) عن ا برزة الأسلمئ»؛ “ثم رواه بإسناد آخر 


)١(‏ حلية الأولياء في الحديث: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. المتوفى سنة 
(47ه).ء ١كشف‏ الظنون؟» (5894/1). 

(1) مسند أحمد بن حنبل : للإمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة ( ١14ه)»‏ يشتمل على 
ثلاثين ألف حديث ١كشف‏ الظنون» (7/ .)158٠‏ 

(0) مسند أحمد بن حنبل بنحوه (517). 

(4) لم أجذه في «مسند؛ أحمدء وهو في «السئن الكبرى» النسائي (8461)» وأحمد في فضائل 
الصحابة (455)., 

(5) أخرجه العلامة المجلسي في بحار الأنوار: .8١ /14١‏ 

.)77/١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
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بلفظ آخر. عن أنس بن مالك17؟: إن رب العالمين عهد في علي إلىّ عهداً. أنه راية الهدى. 
ومئار الإيمان». وإمام أوليائي. ونور جميع مَنْ أطاعني . إن علبًا أفددن غداً في القيامة. 
وصاحب رايتي» بيد علي مفاتيح خزائن رحمة ربي». 


اك 0 





الخبر الرابع: «مَنْ أراد أن ينظر إلى نوح في عَرْمه وإلى آدم في عِلْمهء وإلى إبراهيم في 
حلمه. وإلى موسى في فظنته» وإلى عيسى في زهده؛ فلينظر إلى على بن أبي طالب”" . 
رواه أحمد بن حنيل في «المسند». ورواه أحمد البيهقيّ في «صحيحه» . 





الخبر الخامس: ١مَنْ‏ سرّه أن يحيا حياتي» ويموت ميتتي» ويتمسّك بالقضيب من الياقوتة 
التي خلقها الله تعالى بيدهء ثم قال لها : كوي ذكات ؛ لليتمكك بولاء علن بن ابي طالب؟: 

ذكره ه أبو نُعيم الحافظ في كتاب «حلية الأولياء»”؟ ' ورواه أبو عبد الله بن حنبل في «المسنّد» 
في كتاب فضائل على بن أبي طالب». وحكاية لفظ أحمد رضي الله عنه : : امن أحبَ أن يتمسك 
بالقضيب الأحمر الذي غرسه الله في جَنَة عدن بيمينه» فليتمسّك بحب علي / بن أبي طالب». 

الخبر السادس: ارالذي نفسي بيده؛ لولا أن تقول طوائف ين أمتِى فيك ما قالت النصارى 
في ابن مريمء لقلت اليوم فيك مقالاً : لا تمر بملؤ من المسلمين إلا أخذوا الثّراب من تحت 
قديمك للبركة». 

ذكره أبو عبد الله أحمد بن حنبل في «المسند»7؟' . 





الخبر السابع : ا ا : إن الله قد بامّى بكم 
الملائكة عامة. وغفر لكم عامّة. وباهى بعل خاصةء وغفر له خاصة. . إني قائل لكم قولاً غير 
محاب فيه لقرابتي؛ إن السعيد كل السّعيد حقّ السعيد مَنْ أحبّ عليًا في حياته وبعد موته». 

رواه أبو عبد الله أحمد بن حنبل في كتاب فضائل علي غاكلاة : وفي «المسند»”' أيضاً . 





.)55/1( أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛‎ )١( 

0( لم أجده عند أحمد والبيهقي» وقد رواه العسقلاني في السان الميزان» (1/ 74). في ترجمة مسعر بن 
يحيى الهندي . والذهبي في «ميزان الاعتدال» (5:9/5), في ترجمة مسعر بن يحيى الهندي . 

فر 6 أبو نعيم في «الحلية» 5/0 ولم أجده في أمسئد) أحمدذ. 

0 لم أجده في مسند أحمد» وهو عند الطبراني في «الكبير» .)401١(‏ 

)0( لم أجده في المسئدةا أحمد»؛ عدت رادي لافطا 


1 /ا9 سم 34 ْ ١‏ 0 3 4 0 22 ا ١ح‏ 


الخبر الثامن: رواه أبو عبد الله أحمد بن حنبل في الكتابين المذكورين : «أنا أوَّلَ مَنْ يُدعى 
به يوم القيامة» فأقوم عن يمين العرش في ظلهء ثم أكسى حلّة؛ ثم يدعى بالنبيين بعضهم على 
أثر بعض» فيقومون عن يمين العرش ويكسّؤن حُللاً» ثم يدعى بعلي بن أبي طالب لقرابته منّي 
0 عندي . 0 ايو ا ا 0 
العبدُ امشلاج ونعم الخ أخوةا 5 رك تَدُعَى إذا دعيت» 2 
0ك 
وتحًا إذا حّيت 





الخبر التاسع: (يا أنس» اسكب لي وضوءً!»» ثم قام فصلّى ركعتين» ثم قال: «أوّل من 
يدخل عليك من هذا الباب إمام المتقين» وسيّد المسلمين؛ ويعسوب الدين» وخاتم الوصيين 
وقائد الغرّ المحتجلين». قال أنس: فقلت: اللّهمّ اجعله رجلاً من الأنصارء وكتبت دعوتي: 
فجاء عليّ: فقال: صلى الله عليك وسلّم : «مَنْ جاء يا أنس»؟ فقلت: عليئ» فقام إليه مستبشراً 
فاعتنقهء ثم جعل يمسحٌ عرق وجهه. فقال علىّ: يا رسول الله» صلَّى الله عليك وآلك» لقد 
رأيت منك اليوم تصنع بي شيئاً ما صنعته بي قبل! قال : «وما يمنعني وأنت تؤدّي عني. 
وتسمعهم صوتي. وتبين لهم ما اختلفوا فيه بعدي!». 

رواه أبو نعيم الحافظ ني احلية الأولياء»””' . 





الخبر العاشر : «ادعوا لي سيّدَ العرب عليًا»: فقالت عائشة: ألستٌ سيّد العرب؟ فقال: «أنا 
سيّد ولد آدمء وعليَ سيّد العرب»؛ فلما جاء أرسل إلى الأنصارء فأتؤهء فقال لهم: يا معشرٌ 
الأنصارء ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلُوا أبداً» قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «هذا 
عليّ» فأحبّوه بحبّي. وأكرموه بكرامتي» فإنَ جبرائيل أمرني بالّذي قلت لكم عن الله عزّ وجل». 
رواه الحافظ أبو نعيم في «حلية الأولياء»” . 
511ص 


الخبر الحادي عشر: «مرْحباً بسيّد المؤمنين» وإمام المتقين»! فقيل لعل تي : كيف 


.7/8 أخرجه العلامة المجلسي في بحار الأنوار:‎ )١( 
.)١111( (؟) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة»‎ 
0 فرة «حلية الأولياء»‎ 
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ذكره صاحب «الحلية6”'' أيضاً 





الخبر الثاني عشر: «مَنْ سرّه أَنْ يحيا حياتي: ويموت مماتي» ويسكنّ جنّة عدن التي 
غرسها ربّي» فليوالٍ عليًا من بعدِي» وليوال وليّهء وليقتد بالأئمة من بعدي. فإنهم عِتْرَتيء 
خلقوا من طينتي؛ ورزقوا فهماً وعلماً. فويل للمكذبين من أمتي! القاطعين فيهم صلتيء لا 
أنالهم الله شفاعتي». 

ذكره صاحب «الحلية»” '' أيضاً . 





ل امات هع 2 


لدم فى ”كر 1-2 م 


الخبر الثالث عشر : بعث رسول الله 85 خالد , بن الوليد في سريّة؛ وبعث عليًا غلكتله في |. 
سريّة أخرى» وكلاهما إلى اليمن: وقال: «إن اجتمعتما فُعلىَ عَلََى الناس» وإن افترقتما فكلٌ أ" 


واحدٍ منكما على جُنْده؛ فاجتمعا وأغارا وسبيًا نساءء وأخذا أموالاً» وقتلا ناساًء وأخذ على 
جارية فاختصّها لنفسهء فقال خالد لأربعة من المسلمين» منهم بريدة الأسلميّ: اسبقوا إلى 
رسول الله ميق » فاذكروا له كذاء واذكروا له كذاء لأمور عدّدها على علي» فسيقوا إليه» فجاء 
واحد من جازبه» فقال: إِنْ عليًا فْعَل كذاء فأعرّض عنه» فجاء الآخر من الجانب الآخرء 
فقال: الأ علي قبل لاد تمزع بعد قباء إريدة الأسلمي :ها وسرله الام لعفا قد 
ذلك. فأخذ جاريةً لنفسه. فغضب 825 . حتى احمر وجهه.ء وقال: «دَعَوا لي عليًا!؛. 


يكررهاء (إِنْ علياً مني وأنا مِنْ على وإنْ حظه في الحُمس أكثر مما أخذء وهو ولي كل مؤمن )2 


من بعدي؟ . 
رواه أبو عبد الله أحمد في «المسند»”' غير مرة: ورواء في كتاب فضائل على ورواه أكثر 
المعدتى: 





الخبر الرابع عشر: «كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله عزّ وجل قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر 
ألف عامء فلما خَلّق آدم ة قسَم ذلك فيه وجعله جزأين. فجزء أناء وجزء على». 


.)55/١( «حلية الأولياء» لأبي نعيم (78/8). (1) «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )١( 
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رواه أحمد في «المسند» وفي كتاب فضائل علي كللذ . وذكره صاحب كتاب الفردوسر 7 
وزأد فيه : "ثم انتقلنا حتى صرنا في عبد المطلب» ٠‏ فكان لي النبوّة ولعليّ الوصية صية70" , 





الخبر الخامس عشر: «النظر إلى وجهك يا علي عبادة أنت سيّد في الدنيا وسيّد في 
الآخرة. مَنْ أحبّك أحبني . وحبيبي حبيب الله ؛ وعدوك عدوي. وعدوّي عدو أللهء الويل لمنْ 
أبغضك !2 . 

روأه أحمد في (المسند96" قال: وكان ابن عباس يفسره» ويقول : إن من ينظر إليه يقول: 
سبحان الله! ما أعلم هذا الفتى! سبحان الله ما أشجع هذا الفتى! سبحان اللهء ما أفصح هذا 
الفتى ! 





الحديث السادس عشر: لما كانت ليلة بدرء قال رسول الله َه : «مَنْ يستقي لنا ماء؟؟: 
فأحجم الناس» فقام علي فاحتضن قرية» ثم أتى بثراً بعيدة القّعْر مظلمة؛ فانحدر فيهاء فأوحى 
الله إلى جبريل وميكائيل وإسرافيل: أن تأهبوا لنضر محمد وأخيه وحزبه» فهبطوا من السّماء 
باكر كز رسا اما طازيا ابر مدرة اياج جا ارج اران موي00 

وواة ايد في كتاب فضائل علي َل » وزاد فيه في طريق أخرى عن أنس بن مالك : 
«لتؤنَينَ يا علي يوم القيامة بناقةٍ من نوق الجنة فتركبهاء وركبتك مع ركبتي» وفخذّك مع فخذي. 
حتى تدخل الجنة»0*' . 





الحديث السابع عشر: خطب صلى الله عليه وآله الناس يوم جمعة»ء فقال: «أيّها النّاسء 


قذموا قريشا ولا تقدموها» وتعلّموا منها ولا تعلموهاء قوّة رجلٍ من قريش تعدِلٌ قوّة رجُلين من 


7 سيا سم 1 


غيرهم. وأمانة رجل من قريش تعدل أمانة رجليْن من غيرهم . ١ه‏ اناس اوصكم يهب دي 


.)١194377( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 


:49 اخرعه العلامة المجلسي في بحار الأنوار: 594/77 , 
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(9) أخرجه العلامة المجلسي في بحار الأنوار: 76٠/9‏ 

(5) لم أجده في #مسند» أحمدء لكن روى بنحوه الحاكم في «المستدرك» (4585)., وابن أبي عاصم 
فى 9السنة» (7/69), 

(5) أخرجه العلامة المجلسي في بحار الأنوار: /4٠‏ 84. 


إاعقم :: 


القع 
2 
5ر4 41 





قرباهاء أخي وابن عمّي على بن أبي طالبء» لا يحبّه إلا مؤمن» ولا يبغضه إلا منافق» مَنْ أحبّه 
فقد أحبئّي» ومَنْ أبغضه فقد أبغضنيء ومَنْ أبغضني عذبه الله بالنار» . 
رواه أحمد”'' رضي الله عنه في كتاب فضائل علي فلكئلة . 





الحديث الثامن عشر : الصذيقون ثلاثة: #حبيب التجارء الذي جاء من أقصى المدينة 
رواه أحمد”"' في كتاب فضائل على طكلة . 





الحديث التاسع عشر : «أعطِيتٌ في علىّ خمساء هُنّ أحب إلى من الدنيا وما فيهاء أما 
واحدة فهو كاب بين يدي الله عرّ وجل»؛ حتى يفرغ من حساب الخلائق» وأما الثانية فلواء 
الحمد بيده آدم ومن ولد تحتهء وأما الثالئة فواقف عَلَى عَفْر حوضيء, يسقِي مَنْ عرف من 
أمَتي؛ وأما الرابعة فساتر عورتي ومسلمي إلى رَبِي » وأما الخامسة فإني لست أخشى عليه أن 
يعود كافراً بعد إيمان» ولا زانياً بعد إحصان» . 

رواه أحمد” ‏ في كتاب الفضائل . 





الحديث العشرون: كانت لجماعة من الصحابة أبواب شارعة في مسجد الرسول الله َي . 
فقال عليه الصلاة والسلام يوماأ: «سدّوا كل باب في المسجد إلا باب علىّ»؛ فسدّت. فقال في 
ذلك قوم. حتى بلغ رسول الله يتك فقام فيهم» فقال: 9إن قوماً قالوا في سدّ الأبواب وتركي 
باب عل. إني ما سددت ولا فتحت». ولكني أمِرت بأمر فاتبعته1 . 

رواه أحمد في «المسند»”*' مراراًء وفي كتاب الفضائل. 





الحديث الحادي والعشرون: دعا ويه عليًا في غزاة الطائف» فانتجاهء وأطال نجواه 


.)١٠١59( أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة»‎ )١( 
.2)١5989( وابن أبي عاصم في «السنة»‎ ,)774/١1( اه روىق الشطر الأول منه الشافعي في «مسئده؛‎ 
.)١١ا/7( أخرجه أحمد بن حنبل في «فضائل الصحاية»‎ )7( 


(4) أخرجه أحمد بن حنبل في «فضائل الصحابة؛ .)1١171/(‏ 
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حتى كره قوم من الصحابة”''. ذلك. فقال قائل منهم : لقد أطال اليُوم تَجوى ابن عمه فبلغه 
عليه الصلاة والسلام ذلك فجمع منهم قوماً. ثم قال: «إن قائلاً قال: لقد أطالَ اليوم نجوى ابن 
عمّهء أما إني ما انتجينّه» ولكن الله انتجاء». 


رواه أحمد رحمه الله في «المسندة”" . 





الحديث الثاني والعشرون: «أخصمك يا علي بالنبرّة فلا نبرّة بعيي» وتخصم الناس بسبع» 
لا يجاحد فيها أحد من قريش: أنت أوّلهم إيماناً باللهء وأوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمر الله 
وأقسمهم بالسويّة؛ وأعدلهم في الرعيّة» وأبصرهم بالقضية » وأعظمهم عند الله مزيّة». 

رواه أبو نعيم الحافظ في «حليّة الأولياء»”” , 





الخبر الثالك والعشرون: قالت فاطمة: إنك رَُوّجَتَنِي فقيراً لا مال له» فقال: «زْرٌجعك 
أقدمهم سِلْماًء وأعظمهم حِلْماًء وأكثرهم عِلْماً! ألا تعلمين أنْ الله اطلع إلى الأرض اطلاعةٌ 
فاختار منها أباك. ثم اظلع إليها ثانية فاختار منها بعلّك!». 
زواة اند في المسئد. 
ةيا لااا 022 


الحديث الرابع والعشرون: لما أنزل: «إدًا جه نَضرٌ أي وَالْفْمّح6”*' بعد انصرافه تكئلة 
من غزاة حنْيْنء جعل يكثر من «سبحان الله! أستغفر الله ثم قال: ايا على إنه قد جاء ما 
وعدت بهء جاء الفتح» ودخل النّاس في دين الله أفواجاً: وإنه ليس أحد أحقّ منك بمقامي. 
لقِدّمك في الإسلام وقربك مني. وصهرك؛ وعندك سيّدة نساء العالمين» وقبل ذلك ما كان من 
بلاء أبي طالب عندي حين نزل القرآن. فأنا حريصٌ عَلَى أن أراعي ذلك لولده؛. 

رواء أبو إسحاق الثعلبيّ في «تفسير القرآن»0©. 
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0 2 4 - ومن خطبة له تقد في فضائل أهل البيت 9ه ٠١‏ 


واعلم أنَا إنما ذكرنا هذه الأخبار هاهناء لأنَ كثيراً من المنحرفين عنه ظثة إذا مرّوا عَلَى 
كلامه في «نهج البلاغة» وغيره المتضمّن التحدث بنعمة الله عليه من اختصاص الرسول له صَلى 
الله عليه وأله. وتمييزه إياه عن غيره» ينسبونه إلى التّيه والرَّهُو والفخرء ولقد سبقهم بذلك قوم 
من الصحابة؛ قيل لعمر : وَل عليًا أمر الجيش والحربء فقال: هو أنيّهُ من ذلك! وقال زيد بن 
ثابت: ما رأينا أزهّى من على وأسامة. 

فأردنا بإيراد هذه الأخبار هاهنا عند تفسير قوله: #نحن الشعار والأصحابء ونحن الخزنة 
والأبواب», أن ننبّه عَلَى عِظم منزلته عند الرسول الله وَيةِ » وأنّ من قيل في حقه ما قيل لو 
رقى إلى السماءء وعَرّجِ في الهواءء وفخر عَلَى الملائكة والأنبياء» تعظماً وتبِجّحاً» لم يكن 
ملوماء بل كان بذلك جديراًء فكيف وهو ظقئق لم يسلك قط مسلك التعظم والتكبّر في شيء 
من أقواله ولا من أفعاله» وكان ألطف البشر خلقاً؛ وأكرمهم طبعاً وأشدّهم تواضعاً. وأكثرهم 
احتمالاً» وأحسنهم بشْراًء وأطلقهم وجهاًء حتى نسبه من نسبه إلى الدّعابة والمزاح؛ وهما 
خُلّقان ينافيان التكبّر والاستطالة» وإنما كان يذكر أحياناً ما يذكره من هذا النوع» نَفَّْهَ مصدُورء 
وشكوى مكروبء وتنفُس مهمومء ولا يقصد به إذا ذكره إلا شكر النعمةء وتنبيه الغافل عَلْى ما 
تنه اله يفن الفقيلة ١‏ فإن ذلك موريات لأسن مغرو رالسف عن اعتقاد افق 
والصواب في أمره والنهي عن المنكر الذي هو تقديم غيره عليه في الفضل » فقد نهى الله سبحانه 
عن ذلك فقال: لأفمن يبد ِل آل أَحَق أ بْنَبمَ أمّن لّا بر إلا أن مْدَئْ ها لك كت 
يدا 





الأصل: منها: فِيهمْ كَرَائِمُ الإيمَانء وَهُمْ كُنُورُ الرّحْمَنِء إنْ تَطَُوا صَدَقُواء وَإِنْ صَمَيُوا َم 

مبقُوا. كُليَضْدّقُ رَاتِدٌ هله وَلْيْحَضِر عَفْلهُ وَلْيكُنْ من أَبْنَاِ الآخِرَةء كَإِنهُ ينها 
م وَإلَيهَا يَنْقَِبُء كَالنَاظِرٌ ِالْقَلبء الْعَامِلُ بِالْبَصَرء يَكُونٌ مُبّدأ عَمَلِهِ أَنْ يَعْلَمَ : أَعَمَلُهُ مَلَبه 
لَه كَإِنْ كَانَ لَهُ مَضَى فيو وَإِنْ كان عَلَيْهِ وَقَفَ عَنْهُء إن الْعَامِلَ بِمَيْرِ عِلْمء كَالسَائرٍ عَلَى غَيْرِ 


طريق» قلا يَزِيدَهُ بَعْدهُ عَن الطرِيقٍ أَلْوَاضِح إلا بُعْداً مِنْ حَاجَيه وَاَلْمَامِلُ بالْعِلم كَالسَائِرٍ عَلَى 


| الطريقٍ الْوَاضِح َلَيْنْظرْ نَاظِرٌ أَسَائِرٌ هُوَ أَمْ رَاجِمٌ ! 
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والأصحاب». وهو يطلق دائماً هذه د الجمعية. ٠‏ ويعني نفسه » وفي القرآن 6 
ا كثير من ذلك. نحو قوله تعالى: 9الَِنَ قَالَ لَهُمْ ألنّاسٌ إِنَّ ألنّاس هَدَ جَمَمُوا لك كلوه وَرَادَهُمْ 


يمنا وَكَالواْ حَسَبنَا أله وَينَمَ الوصحيل»” . 

وكرائم الإيمان: جمع كريمة وهي المنفسات منهء قال الشاعر: 

ماض مِنََ العيش لو يفدى بذلت لَه كرائم المال من خيل ومن نعم 

فإن قلت: أيكون في الإيمان كرائم وغير كرائم؟ قلت : نعم لأنّ الإيمان عند أكثر أصحابنا 
اسم لللاعات كلها واجبها ونفلهاء فمن كانت نوافله أكثرٌ كانت كرائم الإيمان عنده أكثرء ومن 
قام بالواجبات فقط من غير نوافل» كان عنده الإيمان» ولم يكن عنده كرائم الإيمان. 

فإن قلت: فعلى هذا تكون التوافل أكرمً من الواجبات؟ 

قلت: هي أكرم منها باعتبار» والواجبات أكرم منها باعتبار آخرء أمّا الأوّل فلأنّ صاحبّها 
إذا كان قد قام بالواجبات كان أعلى مرتبة في الجنّة ممن اقتصر على الواجبات فقطء وأمَا 
الثاني فلأن المخل بها لا يعاقب. والمخل بالواجبات يعاقب. 

قوله: «وهم كنوز الرحمن» لأن الكنز مال يدّخر لشديدة أو ملمّة تلّم بالإنسان» وكذلك 
هؤلاء قد ذخروا لإيضاح المشكلات الدينية على المكلفين. 

ثم قال : : إن نطقوا صدقواء وإن سكتوا لم يكن سكوتهم عن عيّ يوجب كونهم مسبوقين» 
كيم فود خكداء ويم ثيون سلا . 

ثم أمر مده بالتقوى والعمل الصالح.ء وقال: «ليصدق رائدٌ أهلّه». الرائد: الذاهب من 
الحيّ يرتاد لهم المرعى»؛ وفي أمثالهم : «الرائد لا يكذِب أهله». والمعنى أنه متيلا أمر الإنسان 
بأن يصدذّق نفسّه ولا يكذبها بالتسويف والتعليل» قال الشاعر: 

أخي إذا خاصمت نفسّك فاحتشِدٌ لهاوإذا حدّئت نفسّك فاصدّق 

وفي المثل : «المتشبع بما لا يملك كلابس ثوبي زور». 

فإنه منها قدمء قد قيل : إن الله تعالى تلق أرواح البشر قبل أجسادهم» والخير في ذلك 


مشهور والآية أيضاً : وهي قوله :لود مد ريّكَ من ب ادم ين ظْهُورهرٌ » 0 ويمكن أنْ 


: يفسر على وجه آخرء وذلك أن الآخرة اليوم عَدَمُ محض. والإنسان قَدِم من العدّم وإلى العدم 


)1١( |‏ سورة آل عمران, الآية: 109/7. 


3 
الا 


ينقلب» فقد صم أنه قَدِم من الآخرة ويرجع إلى الآخرة. 
وروى: ”أن العالم بالبصّر» أي بالبصيرة» فيكون هو قوله: «فالناظر بالقلب»» سواءء وإنما 


(1) سورة الأعرافء الآية: .١09/7‏ 
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- ومن خطبة له تَقكئة في فضائل آهل البيت 


قاله تأكيداًء وعلى هذا الوجه لا يحتاج إلى تفسير وتأويل» فأمًا الرواية المشهورة فالوجه في 
تفسيرها أن يكون قوله: «فالناظر؛ مبتدأ و#العامل» صفة له» وقوله: «بالبصر يكون مبتدأ عمله» 
جملة مركبة من مبتدأ وخبرء موضعها رفع؛ لأنها خبر المبتدأ الذي هو «فالناظر»» وهذه الجملة 
المذكورة قد دخلت عليها «كان»» فالجار والمجرور وهو الكلمة الأولى منها منصوبة الموضع ؛ 
لأنها خبر «كان»» ويكون قوله فيما بعد: «أن يعلم» منصوب الموضع؛ لأنه بدل من «البصر) 
الذي هو خبر ١يكون»‏ والمراد بالبصر هاهنا البصيرة؛ فيصير تقدير الكلام : فالناظر بقلبه» 
العامل بجوارحه يكون مبتدأ عمله بالفكر والبصيرة» بأن يعلم: أعملّه له أم عليه! 

ويروى: «كالسابل على غير طريق»» والسابل: طالب السبيل؛ وقد جاء في الخبر المرفوع : 
«مَنْ عمل بغير هدى» لم يزدد من الله إلا بعداً»: وفي كلام الحكماء: «العامل بغير علم كالرامي 
من غيرَ وثرة. 





الاصل: وَأَعْلّمْ أن لكل لِكُلّ ظاهر بَاطِناً عَلَى مِثَالِ قُما طَابٌ ظاهرةء طَاب بَاطئه: وما وَمَا حَسِثُ 
ظاهرة ل 6و3 حَسٌِ بَاطنة وَقَدْ قَالَ ١‏ الرسو لُ الصَّادِقُ صَلَّى ألله عَلَيْهِ وسَلَّم : "إن ألله يِب ْ 
لْعَبِدٌ وَيُنْفِْض عَمَلَهُ َب القت وَيبفِض يدنه" . 


- سمه« تح .+ - 


1٠ 


الشرح: هذا الكلام مشتقٌ من قوله تعالى : « رانك اليب يَدْرحُ انُه بدن ريو الى حَسكَ ل 
ع إلا تكد2"”41 وهو تمثيل ضربه الله تعالى لمن ينجع فيه الوعظ والتذكير من | 

البشرء 7 لا يؤثر ذلك فيه مثله بالأرض العذبة الطيبة تخرج النبّت. والأرض السبخة الخبيثة لا || 
تنبت » وكلام أمير المؤمنين تلد إلى هذا المعنى يومىء. يقول: إن لكلتا حالتي الإنسان الظاهرة 
أمراً باطنا يناسبها من أحواله. والحالتان الظاهرتان: ميله إلى العقل وميله إلى الهوى, فالمتبع |.: 
لمقتضى عقله يرزق السعادة والفوزء فهذا هو الذي طاب ظاهره؛ وطاب باطنهء والمتّبع لمقتضى | » 
هواه وعادته ودين أسلافه يرزق الشقاوة والعطب. وهذا هو الذي حُبث ظاهره وحَسث باطنه . 
فإن قلت: فلم قال: «فما طاب"؟ وهلا قال: «فمن طاب؛؟ وهلاً قال: «فمن طاب»! 
وكذلك في «حَبِثْ»؟! ْ 
قلت: كلامه في الأخلاق والعقائد وما تنطوي عليه الضمائرء يقول: ما طاب من هذه |: 


.- ذكره الفتني في تذكرة الموضوعات (15) بلفظ : من ازداد علماً ولم يزدد هدى‎ )١( 
.08 (؟) سورةالأعراف. الآية:‎ 
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رع :07 شرح نهج البلاغة (ج8) 9ه - م4 


7 الأخلاق والملكات.' وهي خلق النفس الربانيّة المريدة للحقٌ» من حيث هو حقٌ» سواء كان 5 
ذلك مذهب الآباء والأجداد أو لم يكن. وسواء كان ذلك مستقبّحاً مستهجناً عند العامة مَة أو لم 8 
يكن» وسواء نال به من الدنيا حظا أو لم ينل. يستطيب باطنه يعني ثمرتهء وهي السعادة. وهذا | 
:] المعنى من مواضع (ما» لا من مواضع «من». 9 
1 فأما الخبر المروي» فإنه مذكور في كتب المحدّثين؛ وقد فسّره أصحابنا المتكلّمون» | , 
و فقالوا: إِنْ الله تعالى قد يحبّ المؤمن ومحبّته له إرادة إثابته» ويبغض عملاً من أعماله وهو أو 
اكات محر من المخائر »ارت التكروه عنه !قار رست تأده فى إيعان المومن : لأنها 7 
تقع مكفرة» وا د واي الح را رريوينا رع لخر ايكون قاسنا ام يب ويحبٌ عملا 0 
من أعماله؛ نحو أن يطيع ببعض الطاعات؛ وحبّه لتلك الطاعةء هي إرادته تعالى أن يُسقط عنه | 
بها بعض ما يستحقه من العقاب المتقدم . 5 


الللر تس 0 





7 2 ىس م9 0 ووه 2 ل 0 
بات لا غِنَى به عَن أَلْمَاءِ . وَأَلْمِيَاءُ مُخْمَلِفَة كُمَا 3 
2 َ ّ 3. ء 
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اب سَفقية. طاب . و 5 ١‏ 3 وَمَا ححَسث 7 سفيةه : م َه عريي. سه وَأَمَكَتْ 


- 
بجدرد حدويي 


معو سس 

الشرح: السّفّي: مصدر سَقَيْتء والسّفيء بالكسر: النصيب من الماء. 3 

: ل و 2 3 

)| وهذا الكلام مثل في الإخلاص وضدّه وهو الرياء وحبٌ السمعة؛ فكلّ عمل يكون مدده |( 

الإخلااص لوجهه تعالى ليا غير؛ فإنه رَاكِ حلو الجنى . وكل عمل يكون الرياء وحب الشهرة 
ملده» فليس بزاك ‏ وتكون ثمرته مرة المذاق. 





0 - ومن خطبة له غ8 يذكر فيها بديع خلقة الخفاش 

الأصل: لْحَمْدُ لله الّذِي ال 0 عَنْ كُنْهِ مَعْرِفِْهِ» وَرَدَعَتْ عَظمْتهُ آلْعْقُولَ كُلَم 1 

مو آنه آلْحَنُ الشيةُ ٠‏ أعقَ ونين يما تَرَى لْعُيونْ. لَمْ تَبِلْنْهُ ألعْقُولُ بِتَحْدِيدٍ فَيَكُونَ '' 
ا قي ساسم ام أدع لت ممع مش اد بدت يا مسرا 


شب 


2 2 


6 - ومن خطبة له كلذ يذكر فيها بديع. . 





كني وَل مَعُونَةِ مُعِينء ْنَم حَلْقُهُ بأَمْرِو وَأَذْعَنَ لِطَاعَتِه: تاخات ب وله يَذَافِعْ. َأَنْقَادَ وَلْم 


وَمِنْ لَطائِفٍ صَنْمَتِهء وَعَجَايِبٍ خِلْمَيه. مَا ما أن من عوَايِضٍ الْحِْمة في عل افيش 
ال يفيضا الضَْاء آلْبَايط لكل شَئْء. وَيَبْسظَهَا الظلاء م آلْمَاِصٌ لِكُلَ حي . وَكَيْفَ عَشِيَتْ 
أَعُيْئها عَنْ أن تَسْتَمِدَ مِنَّ الشّمْسٍ | ميك ثور تفقدي في مهاو بعلي زهان 
الشمس إِلَى مَعَارِفِهَاء وَرَدَعَها بتلألو ضِبَّائِهَا عَنِ المْضِيٌ في سَبْحَاتٍ إِشْرَاقِهَا وأ5: في 
مَكَايهًا عَنٍ الذّهَابٍ في بُح ألْيلآتِهَا . وَهِيَ مُسَْدَلَة ألْجَفُون بِالنَهَارٍ الإو 
ينباي وب الى اللاي قلا يرْدُ أَبْصَارَهَا إِسْدَافٌ ظَلْمَيِه وَلاَ تَمْتَيعُ مِنّ 
فيه لِعْسَقٍ دجنتَه: فَإِذا أَلْمَّتِ العف قناعهاء وَبَدَثْ أوضاحٌ نهارمَاء وَدَخْلٍ مِنْ 
لاوخ شاي وا اط لاا على مها ب ا 
0 نَ مَنْ جَمَلَ اليل لَهَا هارا وََعَاشأً» وَالتَهَارَ ب سكناً وَكَرَاراً ! 
وَجَعَلَ لَهَا أَجْنِحَةٌ مِنْ لَحْمِهًا تَعْرُجُ بهَا مِنْدَ الحَاجَةٍ إِلَى الطَيَرَانِء كَأنَا سَطَايًا الآذَان 
غير ذُوَاتٍ ربش وَلا قَصضَبٍ ؛ إلا أ ترَى مََاضِع الْمُرُوقٍ بن أغلاماً. َهَا جنَاحَانِ لما يرن 
ِيَنْشَقَاء َل َْنْ يقلا : طيرٌ وَوَلْدُهَا لآصِقٌ بهَاء لاجى إِلَيْهَاء بَقَعُ إذا وَقَعَتُء ويرتَفِع 
إذا ارْتَقَعَتُ لا يُقَارِقُهَا حَتّى تَشْئَدٌ أركانه نه وَيَحْمِلَهُ للنهُوض جَنَاحْهُ وَيَثْرفَ مَذَاهِبٌ عيش 


قَسَبْحَانَ ألْبَارىء لِكلَ شَيْءٍ. عَلَى غَبْر مِتَالٍ حلا مِنْ غَيْره! 


الشمح: الخفّاش. واحد جمعه حَمَانشء وهو هذا الطائر الذي يطير ليلاً ولا يطير نهاراً. 
وهو مأخوذ من الحََفْشء وهو ضعف في البصر يلّقة» والرجل أخفش. وقد يكون 
علة. وهو الذي يبصر بالليل لا بالنهارء أو في يوم غيم لا في يوم صَحُو. 
وانحسرت الأوصاف: كلت وأعيت . وردعتث: كفت. والمساغ: المسلك. 
قال: «أحقّ وأبيّن مما ترى العيون». وذلك لأنْ العلوم العقلية إذا كانت ضرورية أو قريبة 
من الضروريّة؛ كانت أوثق من المحسوسات؛ لأنّ الحسّ يغلط دائماً» فيرى الكبير صغيراً 
كالبعيد. والصغير كبيراً عه حل الل ار بت ويُوى الساكن متحركاء كلك الشط 
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إذا رآه راكبٌ السفينة متصاعداً. ويُرى المتحرك ساكناً كالظل» إلى غير ذلك من الأغاليط 
والقضايا العقلية الموئوق بها؛ لأنها بديهيّة أو تكادء فالغلط غير داخل عليها. قوله : «يقيضها 
الضياء». أي يقبض أعينها . 

قوله: «وتتّصل بعلانية برهان الشمس» كلام جيّد في مذاهب الاستعارة. 

وسبحات إشراقها: جلاله وبهاؤه. وأكتها : ستّرهاء ويلح اثتلافها : جمع بُلْجة: وهي أول 
الصبحء وجاء بَلْجة أيضا بالفتح . 

والحِدّاق: جمع حَدّقة العين. والأسداف: مصدر أسدف الليل» أظلم . 

وغسق الدّجنة : ظلام الليل. فإذا ألقت الشمس تقناعهاء أي سفرت عن وجهها وأشرقت. 

والأوضاح: جمع وَضَحء وقد يراد به حلي يعمل من الدراهم الصَّحاحء وقد يراد به 
الدراهم الصّحاح نفسها وإن لم يكن خليًا . والضباب». جمع ضَبَ. ووجارها: بيتها. وشظايا 
الآذان: أقطاع منها. والقصب هاهنا: العُضروف. 

وخلاصة الحُظبة» التعجب من أعين الخفافيش التي تبصر ليلاً ولا تبصر نهاراً. وكل 


]| الحيوانات بخلاف ذلكء فقد صار الليل لها معاشاًء والنهار لها سكناً» بعكس الحال فيما 


عداها. ثم من أجنحتها التي تطير بها وهي لحم لا ريش عليه ولا غضروف. وليست رقيقة 
فتنشقٌ ولا كثيفة فتثقلها عن الطيران. ثم من ولدها إذا طارت احتملته وهو لاصق بهاء فإذا 
وقعت وقع ملتصقاً بها هكذاء إلى أن يشتدٌ ويقوى على النهوض فيفارقها . 
أخبار غرانب الطيور وصفاتها 

واعلم أنه ممِْةٍ قد أتى بالعلة الطبيعية في عدم إيصارها نهاراً. وهو انفعال حاسّة بصرها 
عن الضوء الشديد» وقد يعرض مثل ذلك لبعض الناس» وهو المرض المسمّى «روز كور» أي 
ثم يستدرك ذلك برد الليل فيزول» فيعود الأبصار. 

وأما طيرانها من غير ريش . فإنه ليس بذلك الطيران الشديد»ء وإنما هو نهوض وخفًة: أفادها 


| الله تعالى إياه بواسطة الطبيعة» والتصاق الولد بها ؛ لأنها تضمّه إليها بالطبع» وينضمٌ إليها كذلك. 


الأحاديث العامية: قيل للخفاش : لماذا لا جناح لك؟ قال: لأني تصوير مخلوقء قيل: فلماذا لا 
تخرج نهارا؟ قال: حياء من الطيورء يعنون أنْ المسيح نَم صوّره. وأنّ إليه الإشارة بقوله 


: تعالى : #وإذ ملق مِنّ ألطلِينِ كَهِيمَةَ الطير ذف مَتَنفّحٌ فيها سكن طَيرا د22 . 
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00 > اه 68 - ومن خطبة له ظَلكدٌ يذكر فيها بديع. . 9 - 
0016 وفي الطير عجائب وغرائب لا تهتدي العقول إليهاء ويقال: إن ضربيْن من الحيوان أصمان 


9 ليا يسمعان ٠‏ وهما النعام والأفاعي . 


201 وتقول العرب: إن الظليم يسمع بعينه وأنفِه؛ لا يحتاج معهما إلى حاسّة أخرى . 0 
0 يجمعها أمير لها كيعسوب النحل» ولا يجمعها إلا أزواجاً . والعصافير آلفةٌ للناس آنسةٌ بهم. لا 
3 تسكن دارا حتى يسكنها إنسان؛ ومتى سكنتها لم تقم فيها إذا خرج الإنسان منهاء فيفراقه 
:| تفارق» وبسكناه تسكن . ويذكر أهل البصرة أنه إذا كان زمن الخروج إلى البساتين لم يبق في 
]| البصرة عُصفور إلا خرج إليهاء إلآ ما أقام على بَِيْضه وفراخه. وقد يُدَرَب العصفور فيستجيب 
من المكان البعيد ويرجع . 

.1 وقال شيخنا أبو عثمان: بلغني أنه درب فيرجع مِنْ ميل. وليس في الأرض رأسٌ أشبه برأس 
| الحية من رأس العصفورء وليس في الحيوان الذي يعايشُ الناس أقصرٌ عمراً منهء قيل لأجل 
٠.‏ | السّفاد الذي يستكثر منه. ويتميّز الذكر في الأنثى في العصافير تميّز الديك من الدجاجة؛ لأنّ له 
8 الحية؛ ولا شيء أحئّى على ولده منهء وإذا عَرَض له شيء صاحء فأقبلت إليه العصافير 
95 يساعذنه؛ وليس لشيء في مثل جسم العصفور من شدّة وطئه إذا مشى أو على السطح ما 
98 للعصفورء فإنك إذا كنتت تحت السطح ووقع» حسبت وقعنّه وقعت حجرء وذكور العصافير لا 


ا تعيش إلا سنة؛ وكثيراً ما تجلب الحيّاتٍ إلى المنازل؛ لأنّ الحيّات تتبعها حرصاً على ابتلاع 
| بيضها وفراخها. 

43 

ش ويقال: إن الدجاجة جة إذا باضت بيضتين في يوم واحد وتكرّر ذلك ماتتء وإذا هرمت 


09 الدجاجة لم يكن لأواخر ما تبيضه صفرة» وإذا لم يكن للبيضة مم لم يخلق فيها فرُوج. لأن 

8 غذاءه المح ما دام في البيضة» وقد يكون للبيضة مُحَانٍ فتنفقص عن فْرَوجَيْنِ يخلّقان من 

ب | البياضء ويغتذيان بالمحّين؛ لأن الفراريج تُخْلق من البياض وتغتذي بالصّفرة ٠‏ وكل ديك فإنه 

يلتقط الحبّة فيحذف بها إلى الدجاجة سماحاً وإيثاراًء ولهذا قالوا: «أسمح من لاقطة» يعنون 

الذيكة. إلا ديّكة مَرُو بخراسان» فإنها تطرد دجاجها عن الحبّ وتنزعه من أفواهها فتبتلعه . 
والحمامة بلهاء؛ وفي أمثالهم: «أحمق من حمامة»؛ وهي مع حُمْقها مهتدية إلى مصالح 

00 ض 

١‏ قال ابن الأعرابي : قلت لشيخ من العرب: مَنْ علّمك هذا؟ قال: علّمي الَدِي علّم الحمامة 
| على بَلهََا تقليبٌ بيضهاء ٠‏ كيْ تعطيّ الوجهين جميعاً نصيبهما من الحَضن . 

١‏ والهداية في الحمام لا تكونْ إلا في الحُضر والسَّمْرء فأمًا الأسود الشديد السواد فهو 

9 تجن الك المعررقة والأبيض ضعيف القوّة. مكلت اتعدناك. لعفاو اد دلت 
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ا فلا يكون لهما همّ إلا أن ينفخا في حَلّْقه الريح لتمّسع حَؤْصلته بعد 
التحامهاء ثم يعلمان أنه لا يحتمل في أول اغتذائه أن يُزق بالطعمء فيزقانه باللعاب المختلط 
بقواهما وقوي الشلعُم ثم يعلمان أنْ حؤْصلته تحتاج إلى دباغ؛ فيأكلان من شورج أصول 
الحيطان» وهي شيء من الملح الخالص والتراث فيرُقَانه به. فإذا علما أنه قد اندبغ زقّاه بالحبٌ 


ْ الذي وناع ني بعراشلهه » ثم بالذي هو أطرى فأطرى» حتى يتعوّدء فإذا علما أنه قد أطاق 


ك م 


ب د مهم بوي مين ب 


وسار ب ممحيييه 


اللقط منعاأه , بعض المنع. ليحتاج ويتشوّف » فتطلبه نفسهء ويحرص عليه:ء فإذا فطماه وبلغا 
منتهى حاجته إليهماء نزع الله تلك الرحمة منهماء وأقبل بهما على طلب نسل آخر. 

ويقال: إنّ حيّة أكلّتْ بيض مُكّاء فجعل المُكاء يشرشِر على رأسهاء ويدنو منها حتى دَلَعتَ 
الحيّة لسانهاء وفتحت فاها تريده وتهمّ بهء فألقى فيها حسّكة فأخذت بحلقها حتى ماتت! 

ومن دعاء الصالحين : يا رزاق الْعَاب في عشّه! وذلك أنْ الغرا ب إذا فقص عن فراخه؛ 
فقص عنها بيض الألوان» فينفر عنها ولا يزقهاء فتتفتح أفواهاء فيأتيها ذياب يتساقط في 
أفواههاء فيكون غذاءها إلى أن تسود فينقطع الذباب عنهاء ويعودٌ الغراب إليها فيأنس بها 
ليها 

والحُبّارى تدبّق جناح الصقر بذرْقهاء ثم يجتمع عليه الحُبّارَيات» فينتِمْنَ ريشه طاقة طاقة» 
حتى يموتء ولذلك يحاول الحُبارى العلرٌ عليه» ويحاول هو العلوٌ عليهاء ولا يتجاسر أن يدنْوَ 
منها متسمّلاً عنها. ويقال: إن الحبارّى تموت كَمَداً إذا انحسر عنها ريشهاء ورأت صُوَيْحباتها 
تطير. وكلّ الطير يتسافَدٌ بالأستاه إلا الحَجَلء فإن الحجلة تكون في سُفالة الريح» واليعقوب 
في عَلاوتهاء فتلقح منه كما تلقح النخلة من الفُحَال بالريح. والحُبارَى شديدٌ الحمق» يقال إنها 
أحمق الطيرء وهي أشدّه جياطة لبيضها وفراخها. 





والعقعّق مع كونه أخبث الطير وأصدقها خبثاً: وأشدّها حَذراً ليس في الأرض طائر أشد 
تضييعاً لبيضه وفراخه منه. ومن الطير ما يؤثر التفرّد كالعُقاب» ومنه ما يتعايش زوجاً كالقَطًا . 

والظليم يتلم الحليد المحم ثم يمِيعه في قانصته حتى يحيله كالماء الجاري. وفي ذلك 
أعجوبتان: التغذي بما لا يغذي بهء واستمراؤه مس 0 لما انحل . 

وكما سر الحديد لجوف الظليم فأحاله؛ سر الصخر الأصم لأذناب الجراد» إذا أراد أن 
يلقي بيضه غرس ذئبه في أشد الأرض صلابة» فانصدع لهء وذلك من فعل الطبيعة بتسخير 
الصانع القديم سبحانه؛ كما إِنّْ عود الْحَلْفاء الرّحُو الدقيق المنبت» يلقي في نباته الآجرٌ 
والخرّف الغليظ » فيثقبه . ظ 





ا وقد رأيت في مسّناة سور يغداد. في حجر صلد نبعة نبات قد شقّت وخرجت من موضعء 
3 لو حاول جماعة أن يضربوه بالبيارم”'' الشديدة مدّة طويلة لم يؤثر فيه أثراً . 

وقد قيل: إن إئرة العقرب أنفذٌ في العُلنْجير والطست. 

وفي الظليم شَبَهُ من البعير من جهة المنسم والوظيف والعُنق والخزامة التي في أنفه. وسَبَهُ | 2 
من الطائر من جهة الريش والجناحين والذنب والمنقار. ثم إِنّ ما فيه من شَّبّه الطير جَذّبه إلى |« 
البيضء وما فيه من شبه البعير لم يجذبه إلى الولادة. 

ويقال: إن النعامة مع عظم عظامها وشدّة عَدْوِها لا ممّ فيهاء وأشدّ ما يكون عَدْرُها أن 


تستقبل الريحء فكلما كان أشدّ لعصوفها كان أشدّ لحضرهاء تضع عنقها على ظهرها ثم تخرق |83 


الريح» ومن أعاجييها أنْ الصيّف إذا دخل وابتدأ البسر في الحمرة ابتدأ لون وظيفِها في |. 
الحمرة» فلا يزالان يزدادان حمرةً إلى أن تنتهي حُمرة البسرء ولذلك قيل للظليم: خاضب» 
ومن العبجب أنها لا تأنس بالطير ولا بالإبل مع مشاكلتها للنوعين» ولا يكاد يرى بيضها مبدّد 
البثّة بل تصفه طولاً صَفا مستوياً على غاية الاستواء» حتى لو مدذتٌ عليه خيط المِسُْظر لما 
وجدت لبعضه خروجاً عن البعضء ثم تعولي لكلّ وحدة نصيبّها من الحضن. 


والذئب لا يعرض لبيض النعام ما دام الأبوّان حاضريّن» فإنهما متى نقفاه ركبه الذكر أ0©. 


صم 


نُطحَره”'' وأدركته الأنثى فركضتهء ثم أسلمته إلى الذكر وركبته عِوَضهء فلا يزالان يفعلان به 

ذلك حتى يقتلاه أو يعجزهما هرباً. والنّعام قد يتخذ في الدرّرء وضرره شديد؛ لأنّ النعامة رما 

< رأت في أذن الجارية قرطأ فيه حجر أو حبة لؤلؤء فخطفته وأكلته. وخخرمت الأذن؛ أو رأت في 
| لتتها فضربت بمنقارها اللبة فخرقتها . 





١65‏ - ومن كلام له و 
خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم 
الأصل: كَمَنٍ آتطاع عند لِك أن يَتقل تَفْسهُ على الله كلمعل وَإِنْ أطنمُوني. كني 
حَامِلُكُمْ إِنْ شَّاءَ ألله عَلَى سَبِيل ألْجَنّة وَإِنْ كَانَ ذا مَسَقَةٍ شَدِبدَة وَمَذَّاقُة مَريرة. 


انا 





)١( 1‏ البيرم: عَمْلة النجاره وهي قطعة حديد يوسم بها النجار شق الخشبة عند نشرها. لسان العرب 
والمعجم الوسيط . مادة (برم). 
0ع( طحره : رمى به . القاموس » مادة (طحر). 
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| كنانة. تزوّجها رسول الله وي قبل الهجرة بسنتين» بعد وفاة خديجة؛ وهي بنت سبع سنين» 
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506 6 
3 ميك رَأَيُ النْسَاء وَضِعْنُ غلا فى صَدْرِهًا كمِرْجَلٍ لقن وَلَوْ دْءِ عِيَتْ لتثال مِنْ * 

ءِ نَثْ إِلَى لَمْ تَفْعَل . وَلَهَا بعد حَُرْمَتهًا الأولى. وَأَلْحِسَابُ عَلَى الله ! 8 
جسبت جه 8 

الشرح: يعتقل نفسه على الله: يحيسها على طاعته. ثم ذكر أن السبيل التي حملهم عليها وهي 0 

سبيل الرشاد: ذات مشقّة شديدة ومذاقة مريرة؛ لأن الباطل محبوب النفوس» فإنه |* 

اللهو واللذة. وسقوط التكليف. وأما الحقٌ فمكروه النفس ؛ لأن التكليف صعب وترك الملاذ 3 
العاجلة» شاقٌ شديد المشقّة. والضّغن: الحقد. والمِرّجل: قِذْر كبيرة. والقيّن: الحدادء أي | * 
كَغْليان قَذّر من حديد. 3 


عائشة وبعض أخبارها 8 
وفلانة كناية عن أمّ المؤمنين عائشة» أبوها أبو بكرء وقد تقدّم ذكر نسبه» وأمها أم رُومان ابنة 


وبَنَى عليها بالمديئة» وهي بنت تسع سئين وعشرة أشهرء وكانت قبله تذكر لجُبّير بن مطجمء |: 
وتسسكى له وكان رسول الله و رأى في المنام عائشة في سَرَقةٍ من حرير عند متوفى تحديجة ؛ 5 
فقال : : إن يكن هذا من عند الله يمْضِهِ يُْمْضِهِ)! 0 روي هذا الخبر في المضانيد السجيحة ‏ وكان نكاحه 0 
إياها في شوّال»؛ وبناؤه عليها في * شرّال أيضاً ؛ فكانت تحبّ أن تدخل النساء من أهلها وأحيّتها 0 
على أزواجهنّ في شوّال» وتقول: هل كان في نسائه أحظى منْي! وقد نكحد ؛ وبنى عل في 3 
شوالء ردًا بذلك على منْ يزعم من النساء أنْ دخولٌ الرجل بالمرأة بين العيديُن مكروه. 5 

وتوفّيَ رسول الله 8 عنها وهي بنت عشرين سنة. واستأذنت رسول اله وله في |.. 


: الكنْية فقال لها : «اكتني بابنك عبد الله بن الرّبير»”''2 يعني ابنّ أختهاء فكانت تكنى أمّ عبد 0 


الله. وكانت فقيهةٌ راوية للشعرء ذات حظ من رسول الله 2ك . وميل ظاهر إليها. وكانت لها 39 
عليه جرأة وإدلال لم يزل ينمي ويستشري» حتى كان منها في قصّة مارية؛ ما كان من الحديث هه 
الذي أسرّه إلى الزوجة الأخرىء وأدَّى إلى تظاهرهما عليه»ء وأنزل فيهما قرأنا يُتلى في 


3 

60 أخرجه البخاري»: كتاب: النكاح. باب : نكاح الأبكار زبخو ههة), ومسلم. كتاب: فضائل 5 

الصحابة؛ باب: فضل عائشة (7578): وأحمدء كتاب: باقي مسند الأنصارء باب: حديث |ي' 
السيدة عائشة (7751717). 


221 أخرجه أحمد» كتاب : باقي الأنصار. باب : بأفي المنند السابق ٠ ١‏ )ل والبيهقي في ا(السئن 0 
الكبرى» (8/ "11١‏ والطبراني في «الكبير» 0( 3 


9 حر اح 2 4 7 ك5 ١1‏ ا را 5 . 
60 إث» تك + كت نا ل ) و 2 زع م 35 ا لعن و3 '. 3 
كم > اكع ْ: 0 - ٍْ ١5‏ 90 فيإ 20 ا 3 


ا استقوا أمرّهم إلى امرأة»9؟ وجاء : ١إنهنّ‏ قليلاات عقل وديه47), أو قال : (ضعيقات». ولذلك 


8 - ومن كلام له عئلاة خاطب به أهل البصرة. . . 





المحاريب» يتضمّن وعيداً غليظأ عَقِيب تصريح بوقوع الذنب» وصَعُو القلب. وأعقبئها تلك : 
الجرأة» وذلك الانبساط وحدث منها في أيام الخلافة العلويّة ما حدث» ولقد عفا الله تعالى ّ 

عنهاء وهي من أهل الجنة عندنا بسابق الوعد. وما صحٌ من أمر التوبة. 
وروى أبو عمر بن عبد البر في كتاب «الاستيعاب» في باب عائشة» عن سعيد بن نصرء عن |8 
8 


ا 


3 
2 # 
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قاسم بن أصبغ. عن محمد بن وضاحء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع عن عصام بن 
قدامة؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: قال رسول الله وي لنسائه : «أيتكنّ صاحبة الجملّ : 


الأدَبب» يقتل حولها قتلى كثير. وتنحو بعدما كادت»4376؟ 
قال أبو عمر بن عبد البر: وهذا الحديث من أعلام نبوّته وله ٠‏ قال: وعصام بن قدامة ثقة ظ 
وسائر الإسناد. فثقة رجاله أشهر من أن تذكر. ْ 
ولم تحمل عائشة من رسول الله عَنق؛ِ . ولا ولد له ولد من مهيرة"”'' إلا من خديجة. ومن 
السَراري من مارية. : 
وقذفت عائشة في أيام رسول الله 05؛ بصفوان بن المعظل السَلْمىَء والقصة مشهورة. ظ 
فأنزل الله تعالى براءتها في قرآن يُتْلَى وينقل. ويد قاذفوها الحدّء وتوفيت في سنة سبع ١|‏ 
وخمسين للهجرة. وعمرها أربع وستون سنة: ودفنت بالبقيع» في ملك معاوية» وصلَى عليها 7 


1 
١ 
2 
2 


2 


جه 


المسلمون ليلا وأمّهم أبو هريرة» ونزل في قبرها خمسة من أهلها : عبد الله وعروة ابنا الزبير» 
والقاسم وعبد الله ابنا محمد بن أبي بكرء وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبى بكر وذلك 
لسبع عشرة خلث من شهر رمضان من السنة المذكورة. ْ 

فأما قوله: «فأدركها رأي النساء»؛ أي ضعف آرائهنَّ وقد جاء في الخبر: «لا يفلح قوم 


ظ [ جعل شهادة المرأتين بشهادة الرجل الواحدء والمرأة في أصل الخلقة سريعة الانخداع سريعة ظ 
]| الغضب. سيئة الظن فاسدة التدبيرء والشجاعة فيهنَ مفقودة» أو قليلة» وكذلك السخاء. 





هج )١(‏ أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد؟ (لا/ 77*4)؛ وابن أبي شيبة في المصنف (7177/86). وابن 

ظ عبد البر في «الاستيعاب» .)5٠784(‏ 

| (5) المهيرة: الحرة الغالية المهر. اللسان والقاموسء مادة (مهر). 0 

42 (”) أخرجه أحمد. كتاب: مسند البصريين» باب: حديث أبي بكرة ,.)١19889(‏ وابن أبى شيبة فى 3 
0 «المصنف» (2079/407 والبزار في (المسند (7744)» والديلمي في «مسئد الفردوس؛ (#ابامه) | ل 

ب (4) أخرج نحوه البخاري؛ كتاب: الحيض»ء باب: ترك الحائض الصوم :)”١5(‏ ومسلم؛ كتاب: ل 

الإيمان» باب: نقص الإيمان بنقص الطاعات :.)8١(‏ والترمذيء, كتاب: الإيمان. باب: '” 

استكمال الإيمان (75717). وأبو داود. كتاب: السنة باب: الدليل على زيادة الإيمان (551/8). 
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وأما الضَعْنَء فاعلم أن هذا الكلام يحتاج» إلى شرح؛ وقد كنت قرأته على الشيخ أبي 
يعقوب يوسف بن إسماعيل اللمعاني رحمه ال أياء افتالي غلب بعلم الخادم؛ وبجالته هما 
عنذه قبه» فأجابني يجواب طويل . أنا أذكر محصوله. بعضه بلفظه رحمه الله ء وبحعضهة بلفظي ء 
فقد شد عني الآن لفظه كله بعينه. قال: أول بدء الضَّعْن كان بينها وبين فاطمة عليها السلام» 
وذلك لأن رسول الله ين تزرّجها عَقِيب موت خديجة» فأقامها مقامهاء وفاطمة هي ابنة 
خديجة» ومن المعلوم أن ابنة الرجل إذا ماتت أمّهاء وتزوج أبوها أخرى» كان بين الابنة وبين 
المرأة كَدَرْ وشتّان» وهذا لا بنّ منهء لأن الزوجة تنمس عليها ميل الأب. والبنت تكره ميل أبيها 
إلى امرأة غريبة. كالضّرّة لأمهاء بل هي ضرة على الحقيقة؛ وإن كانت الأمٌ ميّتة . ولأنا لو 
قدّرنا الأم حيّة: لكانت العداوة مضطرمة متسعّرة» فإذا كانت قد ماتت ورثت ابنتها تلك 
العداوة» وفي المثل: «عداوة الحماة والكثة». وقال الراجز: 


إن الحمةأولِعَتُ بالكنة واولِمثْتئَتهابالظء؛ 


ثم اتّفق أنّ رسول الله ينه مال إليها وأحبّهاء فازداد ما عند فاطمة بحسب زيادة ميله. 
وأكرم رسول الله يَف فاطمةٌ إكراماً عظيماً أكثر مما كان الناس يظنونه» وأكثر من إكرام 
الرجال لبناتهم. حتى خخرج بها عن حل حبّ الآباء للأولادء فقال بمحضر الخاص والعام مرارأ 
لا مرة واحدة؛ وفي مقامات مختلفة لا في مقام واحد: (إِنّها سيّدة نساء العالمين» وإنها عديلة 
مريم بنت عمران»”''. «وإنها إذا مرّت في الموقف نادى منادٍ من جهة العرش: يا أهل 
الموقفء. غضّوا أبصاركم لتعبّرٌ فاطمة بنت محمد»”'". وهذا من الأحاديث الصحيحة» وليس 
من الأخبار المستضعّفة» وإن إنكاحه علياً إيّاها ما كان إلا بعد أن أنكحه الله تعالى إياها في 
السماء بشهادة الملائكة”". وكم قال لامرّة: «يوذيني ما يؤذيها؛ ويغضبني ما يغضبها»”*'. 
و«إنها بضعة منّى» يريبني ما رابها». فكان هذا وأمئاله يوجب زيادة الضْغْن عند الزوجة حسب 





)050 أخرج تحوه الترمذي؛ كتاب : المثاقب» باب : فضل فاطمة بنت محمد ع [#فن7 وأحمدء 
كتاب : باقي #مسئكد المكثرين»: باب: حديث أبي سعيد الخدري .)١1١"29(‏ 

(؟) أخرج نحوه الحاكم في «المستدرك» (41/78): والطبراني في «الأوسط» (5547)» و«الكبير؟ 
(18). 


| () على ما أخرجه الديلمي في الفردوس: "رقم ١81م-4710.‏ 


(4) أخرج نحوه البخاري» كتاب: المناقب» باب : مناقب قرابة رسول الله ,َي (7715): ومسلمء 
كتاب: فضائل الصحابة؛ باب : فضائل فاطمة (55594؟). والترمذي؛ كتاب : المئاقب» باب: 


فضل فاطمة (856), وأحمدء كتاب: أول مسئد المدنيين؛ باب: حديث عبد الله بن الزبير بن .١‏ 
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زيادة هذا التعظيم والتبجيل» والنفوس البشرية تغيّظ على ما هو دون هذاء فكيف هذا! 

م ثم حصل عند بعلها ما هو حاصل عندها - أعني عليًا عَييهَة - فإنّ النساء كثيراً ما يجعلنٌ 
:| الأحقاد في قلوب الرجال. لا سيما وهنّ محدّثات الليل كما قيل في المثل؛ وكانت تكثر الشكوى 
من عائشة» ويغشاها نساء المدينة وجيران بيتها فينقلنَ إليها كلماتٍ عن عائشة» ثم يذهبن إلى بيت 


8 ا ا يي ار ريا مسر 
7 قريك رسول اله وفلقو اعان عجتية : بابو بوب موود يودي 


: أبي بكر عنه وهو أبوهاء وفي نفس طلحة وهوابن عمّهاء وهي تجلس إليهماء وتسمع كلامهماء 
3 وهما يجلسان إليها ويحادثانهاء فأعدّى إليها منهما كما أعدئهما. 
39 قال: ولست أبرىء عليًا ع من مثل ذلكء فإنّه كان ينفّسٌ على أبي بكر سكول 
3 النبيّ وق إليه وثناءه عليه» ويحبٌ أن ينفرد هو بهذه المزايا والخصائص دونه ودون الناس 
:* | أجمعين؛ ومن انحرف عن إنسان انحرف عن أهله وأولاده» فتأكّدت البمُضة بين هذين 
3 الفريقين. ثم كان من أمر القذف ما كان ولم يكن علئٌ طم من القاذفين» ولكنّه كان من 
:| المشيرين على رسول الله و بطلاقهاء تنزيهاً لعرضه عن أقوال الشَّئَأَة والمنافقين. 

قال لما استشاره : إن هي إلا شِسْع نعليك» وفال له: سل الخادم وحَوّفها وإن أقامت على 
الجحود فاضربها . ويلغ عائشة هذا الكلام كله وسمعت أضعافه مما جرت عادة الناس أن 
يتداولوه في مثل هذه الواقعة» ونقل النساء إليها كلاماً كثيراً عن علي وفاطمة؛ وأنهما قد أظهرا 
الشماتة جهاراً وسرًا بوقوع هذه الحادثة لهاء فتفاقم الأمرٌ وغل . 
8 ثم إن رسول الله يه صالحها ورجع إليهاء ونزل القرآن ببراءتهاء » فكان منها ما يكون من 
03 الإنسان ينتصر بعد أن قهرء اويستظهر بعد أن علِب» ويبرأ بعد أن انهم من بسط اللسان. 
3 وقْلَتاتٍ القول. وبلغ ذلك كله علياً تق وفاطمة عليها السلام؛ فاشتدّت الحال وغُلّظت» 
0 وطوى كل من الفريقين قلبّه عَلَى الشنآن لصاحبه. فراعو بيداو روات 
8 رسول الله ويه أحوال وأقوالء كلّها تقتضي تهييج مأ في النفوس» نحو قولها له - 
(| استدناه رسول اللهء فجاء حتى قعد بينه وبينها وهما متلاصقان: أما وجدتٌ مقعداً ا 
تكنى عنه - إل فخذِي! ونحو ما روي أنه سايره يوماً وأطال مناجاته» فجاءت وهي سائرة 
خلفهما حتى دخلت بينهماء وقالت: فيم أنتما فقد أطلتما! فيقال: إن رسول الله 25* عضب 


0 00 ' م 


1 ذلك اليوم. وما روي من حديث الْجَفنة من الثريد التي أمرت الخادم فوقفت لها فأكفأتهاء 
5 ونحو ذلك مما يكون بين الأهل وبين المرأة وأحمائها . 
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7 كان يقيم بني فاطمة مقام بزيه؛ ويسمّى الواحد منهما (ابني» ويقول: «دعوا لي ابني ولا تَزْرموا 
]| على ابني»”". ودما فعل ابني؟» فما ظنك بالزوجة إذا حُرمت الولد من البعل» ثم رأت البعل 
,]| يتبنى بني ابنته من غيرهاء ويحنو عليهم حُيْوَ الوالد المشفق! هل تكون مُحبّة لأولئك البنين 
8 ولأمهم ولأبيهمء أم مبضة! وهل تود دوامٌ ذلك واستمراره: أم زواله وانقضاءه! 
9 ثم اتّفق أنَ رسول الله عي سدّ باب أبيها إلى المسجدء وفتح باب صهره 
,| أباها ببراءة إلى مكةء ثم عزله عنها بصهرهء فقدح ذلك أيضاً في نفسهاء وولد لرسول الله 80 
9 إبراهيم من ماريةء فأظهر علي 8:92 بذلك سروراً كثيراً؛ وكان يتعضب لمارية» ويقوم بأمرها 
بم أ عند رسول الله #6 ميلاً عَلَى غيرهاء وجرت لمارية نكبة مناسية لنكبة عائشة» فبرأها 
8 على ظكلة منهاء وكشف بطلانهاء أو كشفه الله تعالى عَلَى يدِهء وكان ذلك كشفاً محسًا 
:| بالبصرء لا يتهيّا للمنافقين أن يقولوا فيه ما قالوه في القرآن المنزّل ببراءة عائشة» وكل ذلك مما 
“| كان يوَغِب صدرٌ عائشة عليه ويؤكّد ما في نفسها منهء ثم مات إبراهيم فأبطنت شماتةٌ» وإن 
.* | أظهرت كأبة» ووّجَم على غ2 من ذلك وكذلك فاطمةء وكانا يؤثران» ويريدان أن تتميّز مارية 
ِ عيلها بالوّلدء فلم يقذر لهما ولا لمارية ذلك» وبقيّت الأمور على ما هي عليه» وفي النفوس ما 
| فيهاء حتى مَرِض رسول الله يو المرض الذي توفي فيه. 

9 وكانت فاطمة عليها السلام وعلى ملب يريدان أن يمرّضاه في بيتهماء وكذلك كان أزواجه 
كلّهنّء فمال إلى بيت عائشة بمقتضى المحبّة القلبية التي كانت لها دون نسائه» وكره أن يزاحم 
فاطمة وبعلّها في بيتهماء فلا يكون عنده من الانبساط لوجودهما ما يكون إذا خلا بنفسه في 
بيت مَنْ يميل إليه بطبعه» وعلم أن المريض يحتاج إلى فضل مداراة» ونوم ويقظة وانكشاف؛ 
وخروج حَدَثْء فكانت نفسه إلى بيته أسكنَ منها إلى بيت صهره وبنته» فإنه إذا تصوّر حياءهما 
منه استحيًا هو أيضاً منهماء وكلّ أحدٍ يحبٌ أن يحْلْوَ بنفسه» ويجتشم الصّهر والبنت» ولم يكن 
م | له إلى غيرها من الزؤجات مثل ذلك الميل إليه؛ فتمرّض في بيتهاء عبطت على ذلك؛ ولم 
5 يمرض رسول الله عَيِةِ منذ قدم المدينة مثل هذا المرض» وإنما كان مرضه الشّقِيقة يوماً أو 
.| بعض يوم ثم يبرأء فتطاولٌ هذا المرضٌء وكان على غَلكئلة لا يشلك أنْ الأمر له وأنه لا ينازعه 
3 فيه أحد من الناسء ولهذا قال له عمّه وقد مات رسول الله 905 : امدّد يدك أبايعك» فيقول 
.* | الناس : عم رسول الله ع بايع ابنَ عم رسول الله ع » فلا يختلف عليك اثنان. 


1 قال: يا عبّء وهل يطمع فيها طامع غيري! قال: ستعلم» قال: فإنّي لا أحبّ هذا الأمر من 
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)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: التكاح. باب : ذُبٌ الرجل عن ابنته (0770): ومسلمء كتاب: فضائل 
ظ الصحابة» باب : فضل فاطمة بنت النبي 4806 (11149). 
57 (؟) أخرجه العلامة المجلسي في البحار : 777. وأخرجه القمي في كتاب الأربعين: .71١8‏ 


900 ب 


و م ا 27* 7 و١‏ 2 و 7 رصم 23 ري 7 1 - 
مم ا« رو وا سم اس 0 1 خز ءه"*١‏ ” ' ع يلاوو أب الاح ال تالا ,م 5 
0 م ّْ : ١ 0 1 ١‏ . 57 < اشهلل . ُ : 


7 :شتا ا 5 - ومن كلام له تلت خاطب به أهل البصرة. . 5ه 
*.]| وراء رتاجء وأحبّ أن أُضْحِرٌ به. فسكت عنهء فلما ثقل رسول الله يت في مرضهء أنفذ 
3 جيش أسامة» وجعل فيه أبا بكر وغيره من أعلام المهاجرين والأنصارء فكان على لكل حينئظٍ 
.”| بوصوله إلى الأمر - إن حدث برسول الله 4# حدث - أوثق» وتغلب على ظنه أن المدينة لو 
8 مات لخلتٌ من منازع ينازعه الأمر بالكلية» فيأخذ صفواً عفواء وتتمٌ له البيعة» فلا يتهيّا فسخها أ 
1 لو رام ضدّ منازعته عليهاء فكان - من عَوْدٍ أبي بكر من جيش أسامة بإرسالها إليه» وإعلامه بأن أ" 





رسول الله وت يموت - ما كان» ومن حديث الصلاة بالناس ما عرف». فنسب على تهئية 
عائشة أنها أمرت بلالا مولّى أبيها أنْ يأمره فليصلّ بالناس؛ لأنّ رسول الله كما رويء قال: 
اليصّل بهم أحذهم:”''؛ ولم يعيّنء وكانت صلاة الصبحء فخرج رسول الله ويك وهو في آخر 
رَمَقٍ يتهاذى بين علي والفضل بن العباس»؛ حتى قام في المحراب كما ورد في الخبرء ثم دخل 
فمات ارتفاع الضحىء. فجعل يومٌ صلاته حُجَةَ فى صرف الأمير إليه. وقال: أيَكم يَطيبٌ نفساً 
أن يتقدم قَدَميْن قدّمهما رسول الله في الصلاة؟ ولم يحملوا خروج رسول الله ة إلى الصلاة 
لصرفه عنهاء بل لمحافظته على الصّلاة مهما أمكن, فبويع عَلَى هذه النكتة التي انّهمها 
على غلكئلة على أنها ابتدأت منها . 

وكان علي تت يذكُر هذا لأصحابه في خَلّواته كثيراًء ويقول: إِنّه لم يقل 4898 : «إنكم 
لَصُوّيحبات يوسف"”" إلا إنكاراً لهذه الحال» وغضباً منها؛ لأنها وحفصة تبادرتا إلى تعيين 


أبويهماء وأنه استدركها بخروجه وصرفه عن المحرابس». فلم يجدٍ ذلكء ولا أثْرء مع قوة 4 


الداعي الذي كان يدعو إلى أبي بكر ويمهّد له قاعدة الأمرء وتقرر حاله في نفوس الناس ومن 
اتبعه على ذلك من أعيان المهاجرين والأنصار. ولما ساعد على ذلك من الحظ القلكي والأمر 
السمائي» الذي جمَّع عليه القلوب والأهواء؛ فكانت هذه الحال عند على أعظم من كل عظيم» 
وهي الطامّة الكبرى» والمصيبة العٌظمى» ولم ينسبّْها إلا إلى عائشة وحدّهاء ولا علق الأمر 
الوافع إلا بها فدعا عليها في خَحلواتّه وبين خواصه» وتظلم إلى الله منها. وجرى له في تخلفه 
عن البيعة ماهو مشهورء. حتّى بايع, وكان يبلغه وفاطمة عنها كل ما يكرهانه منذ مات 
رسول الله ع إلى أن توفت فاطمة» وهما صابران على مضض ورَمَض”"». واستظهرت 


)0( أخرج نحوه الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 2)586 وابن حجر في «تلخيص الحبير؟ .)39/١(‏ 

(17) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 8؟/ 18١‏ وروي بلفظ : «مروا أبا بكر فليصل بالناس»2. 

ةا أخرجه البخاري, كتاب : باب : حد المريض أن يشهد الجماعة (غ), ومسلمء كتاب : الصلاة 
باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (514)»: والترمذي؛ كتاب: المناقب» باب: مناقب أبي | 
بكر (07177. والنسائي» كتاب: الإمامة» باب: الاثتمام بالإمام يصلي قاعداً (877). وابن 
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ماجهء كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة رسول الله ل في مرضه 8 
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بولاية أبيها . واستطالت وعظم شأنها؛ وانخذل على وفاطمة وقهرا. وأخذت فدك. وخرجت ما 


فاطمة تجادل في ذلك مراراً فلم تظفر بشيء. وفي ذلك تبلّغها النساء والداخلات والخارجات |( 
عن عائشة كل كلام يسوءهاء ويبِلّفْنَ عائشة عنها وعن بعلها مثل ذلك» إلا أنه شتّان ما بين |, 
الحالين: وبعد ما بين الفريقيّن» هذه غالبة وهذه مغلوبة؛ وهذه آمرة وهذه مأمورة» وظهر '©.١‏ 
التشفى والشماتةء ولا شيء أعظم مرارة ومشقّة من شماتة العدو . 8 

فقلت لهء رحمه الله : أفتقول أنت: إِنَّ عائشة عيّنّت أباها للصلاة ورسول الله ون لم يعيّنه ! 5 
نقال: أمَا أنا فلا أقول ذلك» ولكنّ عليًّا كان يقوله: وتكليفي غير تكليفه» كان حاضراً ولم أكن ظ 
حاضراً» فأنا محجوج بالأخبار التي اتصلت بي» وهي تتضمن تعيين النبي #قة لأبي بكر في |. 
الصلاة» وهو محجوج بما كان قد علمه أو يغلب على ظنّه من الحال التي كان حضرها . : 

قال: ثم ماتت فاطمةء فجاء نساء رسول الله وَققةِ كلَّهنَ إلى بني هاشم في العزاء إلا 
عائشةء فإِنها لم تأتِ» وأظهرت مرضاًء ونقل إلى على عَم عنها كلام يدل على السرور. 

ثم بايع علي أباها فسرّت بذلك» وأظهرت من الاستبشار بتمام البَيّعة واستقرار الخلافة 
وبطلان منازعة الخصم ما قد نقله الناقلون فأكثرواء واستمرّت الأمور على هذا مُدَّة خلافة أبيها 
وخلافة عمر وعثمان» والقلوب تغْللي» والأحقاد تذيب الحجارة» وكلّما طال الزمان على عَلَى 
تضاعفت همومه؛ وباح بما في نفسهء إلى أن قتّل عثمان وقد كانت عائشة فيها أشدٌ الناس عليه 
تأليياً وتحريضاًء فقالت: أبعده الله! لعا سمعت قتله» وأمّلت أن تكون الخلافة في طلحة» 
فتعود الإمْرة تيميّة كما كانت أُوَلَء فعدل الناس عنه إلى علي بن أبي طالب» فلما سمعت ذلك 
صرخت : واعثماناه! قتِل عثمان مظلوماً: وثار ما في الأنفس» حتى تولّد من ذلك يوم الجمل 
وما بعذه. 

هذه خلاصة كلام الشيخ أبي يعقوب رحمه الله» ولم يكن يتشِيّع؛ وكان شديداً في 
الاعتزال» إلا أنه في التفضيل كان بغداديا . 

فأما قوله نكئلة : «ولو دُعِيّتُ لتنال من غيري مثل ما أتت إليَ» لم تفعل» فإنمأ يعني به 
عمر» يقول: لو أنْ عمر وَلِيَ الخلافة بعد قتل عثمان على الوجه الذي قل عليه؛ والوجه الذي 
أنا وليت الخلافة عليه» ونسِب إلى عمر أنه كان يؤثر قتله» أو يحرّض عليه؛ ودعِيّتْ عائشة إلى 
أن تخرج عليه؛ في عصابة من المسلمين إلى بعض بلاد الإسلام» تثير فتنة وتنقض البيعة - لم 
تفعل» وهذا حق؛ لأنها لم تكن تَجد على عمر ما تجده على علي ظكئلازء ولا الحال الحال. ْ 

نأما قوله: «ولها - بعد - مُزْمتها الأولى: والحساب على الله»» فإنه يعني بذلك حُرْمتّها إر, 
بنكاح رسول الله وَل لهاء وحبّه إياها. وحسابها على الله؛ لأنه غفور رحيم لا يتعاظم عفوه |.. 
زلّة» ولا يضيق عن رحمته ذنب. 8 
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فإن قلت: هذا الكلام يدل على توقفه تلتل في أمرهاء وأنتم تقولون: إِنّها من أهل الجنّة: 
فكيف تجمعون بين مذهبكم وهذا الكلام؟ 

قلت: يجوز أن يكون قال هذا الكلام قبل أن يتواتر الخبرٌ عنده بتوبتهاء فإنّ أصحابنا 
يقولون: إنها تابت بعد قتل أمير المؤمنين وندمت» وقالت: لودِذت أن لي من رسول الله عه 
عشرة بنين» كلهم ماتواء ولم يكن يوم الجمل. وأنّها كانت بعد قتله تي عليه وتنشر مناقبّه. مع 
أنهم رووا أيضاً أنها عَقِيِب الجمل كانت تبكي حتى تبلٌّ خمارهاء وأنها استغفرت الله وندمت» 
ولكن لم يبلغ أمير المؤمنين لكثقة حديثٌ توتبها عَقِيبٍ الجمل بلاغاً يقطع العذر ويثبت الحجة 
والذي شاع عنها من أمر الندم والتوبة شياعاً مستفيضاًء إنما كان بعد قله تإيثة إلى أن ماتت 
وهي على ذلك. والتائب مغفور له. ويجب قبول التوبة عندنا في العدل. وقد أكُدوا وقوع 
التوبة؛ منها ما روي في الأخبار المشهورة أنها زوجة رسول الله يت في الآخرة كما كانت 
زوجته في الدنياء ومثل هذا الخبر إذا شاع أوجب علينا أنْ نتكلّف إثبات توبتها ولو لم ينقل. 
فكيف والنقل لها يكاد أن يبلغ حد التواترا 





الأصل: هله . سيل أبْلَجُ لْمِنْهَاج . و السراج. فِبَالْإِيِمَانِ يُسْتَدَلُ عَلَى الصَّالِحَاتِ. 

وَبِالصَالِحَاتٍ يُسْتَدَلُ عَلَى آلْإيمَان. وَبِالْيمَان يُممَرُ لمم وَبالِْلم يُرْمَبُ 

المَوْتُ. وَبالمَوْتٍ تُحْهمْ آلدنياء وَبالدنا تُخررٌ الآخرَة وَبالْقِيَامَةِ مل الجن وبر لحي 
ِلْمَاوِينَ. وَإِنْ ألْحَلْقَ لا مَفْصَرَ لَّهُمْ عَنٍ آلْقِيَامَةٍ» مُرْقِلِينَ في مَضْمَارِهًا إِلَى الْمَابَةِ لْقُضْوَى . 


االسمنسيل هه يسدية سه لم ممسسي ليون ا 
مس200 سوه بل-ححلكتا ينه 


الشسرح: هو الآن في ذكر الإيمان» وعنه قال: «سبيل أبلج المنهاج»؛ أي واضح الطريق . 


ثم قال: «فبالايمان يستدل على الصالحات». يريد بالإيمان هاهنا مسمّاه اللغويّ لا |: 


الشرعي لأن الإيمان في اللغة هو التصديقء؛ قال سبحانه: «وَمَآ أَنتَّ بِمُؤْمن 76" أي 
بمصدّق» والمعنى أنْ من حَصّل عنده التّصديقء بالوحدانية والرسالة» وهما كلمتا الشهادة 
استدل بهما على وجوب الأعمال الصالحة عليه أو ندبه إليهاء لأنّ المسلم يعلم من دين 
نبيه 4825 أنه أوجب عليه أعمالاً صالحة؛ وندبه إلى أعمال صالحةء فقد ثبت أنّ بالإيمان 
يستدل على الصالحات . 

ثم قال: «وبالصالحات يستدل على الإيمان»؛ فالإيمان هاهنا مستعمل في مسمّاه الشرعيّ 
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وه 1 شرح نهج السلاغة (ج4ة) 6 ا 2 


لا في مسمّاه اللغويّ» ومسمّاه الشرعئ هو العقد بالقلب» والقول باللسان» والعمل بالجوارح. 
فلا يكون المؤمن مؤمناً حتى يستكمل فعل كل واجب» ويجتنب كل قبيح» ولا شبهة أنا مَنَى 
علمنا أو ظنئًا من مكلف أنه يفعل الأفعال الصالحة» ويجتنب الأفعال القبيحة؛ استدللنا بذلك 
على حسن إطلاق لفظ المؤمن عليهء وبهذا التفسير الذي كُسّرناه نسلم من إشكال الذّوْر؛ لأن 
لقائل أن يقول : من شرط الدليل أن يعلم قبل العلم بالمدلول» فلو كان كل واحد من الإيمان 
والصالحات يستدلٌ به على الآخر: لزم تقدّم العلم بكلّ واحد منهما على العلم بكل واحدٍ 
منهماء فيؤدّي إلى الدَّوْرء ولا شبهة أن هذا الدَّوْر غير لازم على التفسير الذي فسرناه نحن . 

ثم قال ظلئلة : «وبالإيمان يعمر العلم»: وذلك لأنّ العالم وهو غير عامل بعلمه» غير منتفع 
بما عِلمء بل مستضرٌ به غاية الضررء فكأنَ علمه خراب غير معمور؛ وإنما يعمر بالإيمان وهو 
فعل الواجب وتجتّب القبيح على مذهبناء أو الاعتقاد والمعرفة على مذهب غيرنا أو القول 
اللسانى على قول آخرين» ومذهبنا أرجح؛ لأنّ عمارة العلم إِنْما تكون بالعمل من الأعضاء 
والجوارح؛ وبدون ذلك يبقى العلم على خرابه كما كان. 


ثم قال: «وبالعلم يُرُهبٍ الموت»؛ هذا من قول الله تعالى: «إِنَمَا يحتى أَلَهَ مِنْ عِبَادِو | 


مع ومس 


. ١74 الملكدأ‎ 

ثم قال: «وبالموت تختم الدنيا» وهذا حق لأنه انقطاع التكليف . 

ثم قال: #وبالدنيا تحرز الآخرة»» هذا كقول بعض الحكماء: الدنيا متجرء والآخرة ربح: 
ونفسك رأس المال. 

ثم قال : «وبالقيامة تزلف الجنّة للمتقين وتبرز الجحيم للغاوين»»: هذا من القرآن العزيز. 
وتزلف لهم : تقدم لهم وتقرب إليهم . 

ولا مقصر لي عن كذا : لا محبس ولا غاية لي دونه. وأرقل : أسرع. والمضمار: حيثث 





الأصل: . 202١‏ .امن نكر الآخداث. وصَارُوا إلى مَصارر آلقاياتٍ؛ لعل ا |9 


7 5 8 م س2 > ره ي* 0 
ْ ا وَلاَ يُُقَلُونَ عَنْهَاء وَإِنّْ الأمرَ بِالْمَعْرُوفِء وَالنَهْيَ عَنٍ 
6 1 اس ما وي شولام م ث2 2 / 
المُذْكَرٍ امخا | وإنهما له قربا ن مِنْ أجَل. ولا ينقصَان من رري. 


2 


وَعَلَيكُمْ مْتِينٌ» وَالنُورٌ المُِينُ» وَالشّفَاءُ النَافِعُ وَالرَيُ النَاقِعٌ؛ 


3غ( سورة فاد 


ب 0 


0 


هم ات ا وام .7 5 أ ثهم > ذه ب 8ملوز .ا عي ب5 هللو وات 
4 7 7 : 1 4 --.- ا 5 ا 907 2 13 
م -9589 ع ووزهم « >5 ا« ورمع ح 7 أب ور < كا« ا ١.‏ لا و 


- ومن كلام له تق خاطب به أهل البصرة. . 





1 12 ىا مك اوعس دوتع ا و وسيث# موس كه #نرورس و > و سوس د مرح بر" الت#عيمةس 
0 وَالْعِضصْمَة لِلمِتَمسَكِ وَالنَاةٌ لِلْمْتَعَلقِ. لا يعوج فيَقَامَ ولا يَزِيعٌ فُسْتَعَْتَ ولا يخلقه كثرةٌ 
ب 9 ةك 8 ه. مه 5ت م ح حس ب# ١‏ سجر ليسي مه 
3 الردى وولوج السمع. من قال به صدف ٠‏ ومن عمل به سبق 


سح بح وهم > سس 
8 الشرح: شَخُصُوا من بلد كذا: خرجوا. ومستقر الأجداث: مكان استقرارهم بالقبورء وهي 


ظ ومصائر الغايات : : جمع مصير» والغايات: : جمع غاية وهي ما ينتهي إليه ؛ قال الكميت: 
8 فالآن صرت إلى أُمَيّة والأمور إلى مصَايرُ 

ثم ذكر أن أهل الثواب والعقاب. كل من الفريقين يقيم بدار لا يتحوّل منهاء وهذا كما ورد في 
0-6 : اإنه ينادِي منادٍ: يا أهل الجئة سعادة لا فناء لهاء ويا أهل النارء شقاوة لا فناء لها»7' . 
9 ثم ذكر أن الأمر بالمعروفي والنهي عن المنكر خُلقان من شُلُق الله سبحانه. وذلك لأنه 
: تعالى ما أمر إل بمعروف. وما نهى إلا عن منكرء ويبقى الفرق بيننا وبينه أنّا يجب علينا النهي 
8 ا ا - سبحانه - لا يجب عليه ذلك؛ لأنه لو منع من إتيان المنكر لبطل 


2 ثم قال: إنهما لا يقرّبان من أَجَلٍء ولا ينقصان من رزق»»ء وإنما قال تئّة ذلك ؛ لأن 
18 من الناس يكفت عن نهي الظلمة عن المناكير» توقماً منه أنّهم إمَا أن يبطشوا به فيقتلوه» أو 
' | يقطعوا رزفه ويحرموه. فقال لكئية : إن ذلك ليس مما يقرب من الأجل» ولا يقطع الرزق. 

ظَ بع وس سبي وي ب سمي حار وي 

35 مصلحة النهي عن المنكر. ثم أمر باتباع الكتاب العزيزء ووصفه بما وصمّه به. 

0 وماء ناقع؛ ينقع الغلة؛ أي يقطعها ويُروي منها. ولا يزيغ : يميل فيستعتب: يطلب منه 

. العتبى هي الرضاء كما يطلب من الظالم يميل فيسترضي‎ ١ 

َه قال: ولا يخلقه كثيرة الردّ وولوج السمعء هذا من خصائص القرآن المجيد شرّفه الله 
| تعالى ؛ وذلك أن كل كلام منثور أو منظوم إذا تكررت تلاوته وتردّد ولوجٌه الأسماع مل وسمُج 

+ | واستهجن. إلا القرآن فإنه لا يزال غضاً طريًا محبوباً غير مملول. 


اي 00( أخرج نحوه البخاري. كتاب : الرقاق. باب: صفة الجنة والثار (/2)5684 ومسلم» كتاب : الجنة 


٠١‏ وصفة تعيمهاء ياب: النار يدخلها الجبارون (0٠586؟).‏ وأحمد. كتاب : «مسند المكثرين من 
© الصحابة» (/لا6868). 





ال ١‏ رامد > 3 ,  "#‏ 4ه 2 : كم الاب ا ٠٠‏ العا : 
خم ١‏ شرام د اله لكك : 6 7 هعرمة ُ حا 35 6 © ع تا لاء] 5 4 2 0 _--2 الل «<يف ع1 3 < 
0 قم : 5 ' 5 0 و #8 ١‏ ,4 


بيه “جهانم شرح نهج البلاغة (ج4) هزه <- فيد 


. 9 
: - وقام ليه يه رجل فقال ١‏ 
7 أخبرنا عن الفتنة وهل سألت عنها رسول الله وك ؟ فقال يقئية 0 
5 اه 
الأصل: إِنْهُ لما آَنْوَلَ آله سْبْحَائَهُ كَوْلهُ : «ال (0) لَمَيبَ الدَّاش أن بكرأ أن بَمُولُوَا “مكحا وَهُمْ لا 8 
ل قت و4" ني اذا لآ نَل يا وول أن سلى أذ ع لي 
أَظْهُرَِا كَقُْتٌ: يا رَسُولَ ألله. مَا هَذِ آلِْئةُ الِّي أَخْبَرَكَ أله بها؟ كَقَالَ: يا عيئ. إِنَّ أمبي |3 
شر 0 8 
كَقَلْتٌ: با سول الله د ليس قد قد قلت لِي يَوْمَ أَحْدٍ ‏ حَيْثُ أَسْتُشْهِدَ مَنِ أَسْتشْهِدَ مِنّ 0 


الْمَسْلِمِينّ. جيك علي الها فَشَقٌّ ذُلِكَ على هما نَُلْتَ لي : «أَبَيِرْ فَإِنْ الشهَادَةَ مِنْ 5 
وَرَائِكَ؟' فَقَالَ لي : إن لِك لكَذَلِكَ كعَيْت صَبْركَ إذا»! قلت : يَا رَسُولَ ألله. ليس هذا مِنْ | 
وان الصدر: وَلْكِنْ ِنْ مَوَاِنٍ آلْبُْرَى وَالشْكْر وَقَالَ: يا عَلِيُ إن آلْمَوْمَ سَمَفْتَنُونَ 8 
أمَْالِهِمْ. ون ديهم عَلى رَبْهمْ. ويكمَنوْنَ رَحْمَئه وَيَأَمَنُونَ سَطوَنّهُ: تسلو عدامة 8 
حوابت. وَالْأَهْوَاءٍ المَّاجِية كُيَسْتَجِلونَ لْكَمْرَ التي د ع وَالدًا 8 
2 

ب 


- 00 2 ب ا 
1 م ورم 508 0 


ٍِ 0 
, -22- * 
ِ عاليا ود 3 


الع 1 قلث: ب رَسُولَ أله كبأي المَنازل أنْزِنّهُمْ مِنْد دلِك؟ أبمئْر لَةِ ردق أ بِمَنوَلَةِ تكد 


ع عسو ون سسحت سح 


َ الشرح: قد كان ظلكئة يتكلم في الفتنةء ولذلك ذكر الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكرء |.. 
م ولذلك قال: فعليكم بكتاب الله»: أي إذا وقع الأمر واختلط الناسء فعليكم بكتاب |.ى< 
0 الله فلذلك قام إليه مَنْ سأله عن الفتنة. وهذا الخبر مرويّ عن رسول الله يله ؛ قد رواه كثير من 8 
*:] المحدّثين عن على ئلا . أن رسول الله وَنتِ قال له: «إن الله قد كتب عليك جهاد |.* 
| المفتونين» كما كتب علي جهاد المشركين»”©. قال: فقلت: : يا رسول الله ما هذه الفتنة التي 3 
,”| كتب على فيها الجهاد؟ قال : «قوم يشهدون أن لا إِلّه إلا الله وَأَنّي رسول الله. وهم مخالفون ّي 
5 للسئّة؛. فقلت: يا رسول الله؛ فعلام أقاتلهم وهم يشهدون كما أشهد؟ قال: «على الإحداث 8 


.7 ١١ سورة العنكبوت. الآيتان:‎ )١١ 
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. 8 ب 4 1 


006 


5 7 8 
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باهم ١‏ - وقام إليه غي: رجل . 507 


يعججلها لي ببن يديك؛ قال: «فمن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين! أما إِني وعدتك 
الشهادة وستستشهد. تضرب على هذه فتخضب هذهء فكيف صبرك إذاً!»» قلت: يا رسول الله 
ليس ذا بموطن صبرء هذا موطن شكرء قال: «أجلٌ. أصبت. فأعدٌ للخصومة فإنك 
مخاصًم». فقلت : با رسو الله لو بينت لي قليلاً ! فقال: «إن أمتي ستفتّن من بعديء فتتأوّل 


القرآن وتعمل بالرأي. وتستحل الخمر بالنبيذء والسحت بالهديّة: والرّبا بالبيع» وتحرّف | 


الكتاب عن مواضعه. وتغلب كلمة الضلال: فكن جليس بيتك حتى تقلّدّهاء فإِدًا تُلّدتها 
جاشت عليك الصدورء وقلبت لك الأمورء تقاتل حيئئذٍ عَلَى تأويل القرآن. كما قاتلتٌ عَلَى 
تنزيله؛ فليست حالهم الثانية بدون حالهم الأولى». فقلت: يا رسول الله. فبأيَ المنازل أنزل 
هؤلاء المفتونين من بعدك؟ أبمنزلة فتنة أم بمنزلة رِدّة؟ فقال: «بمنزلة فتنةٍ يعمهون فيها إلى أن 
يدركهم العذل». فقلت: يا رسولٌ الله. أيدركهم العدل مِنا أم من غيرها؟ قال: «بل منّاء بنا 
فتح وبنا يختم , وبنا ألف الله بين القلوب بعد الشرك؛ وبنا يولف بين القلوب بعد الفتنئة» . 
فقلت: الحمد لله عَلَى ما وهب لنا من فضله. 





واعلم أن لفظه غن المرويّ في «نهج البلاغة» يدلّ عََلّى أنّ الآية المذكورة وهي | 
قوله كلذ : «ال © أَحِبَ ألنَاسُ» أنزلت بعد أحُدء وهذا خلاف قول أرباب التفسير؛ لأنّ || 


هذه الآية هي أوّل سورة العنكبوت وهي عندهم بالاتفاق مكيّة؛ ويوم أحُد كان بالمدينة » وينبغي 
أن يقال في هذا : إِنْ هذه الآية خاصّة أنزلت بالمدينة» وأضيفت إلى السورة المكية فصارتا 
واحدة» وغلب عليها نسب المكي لأنْ الأكثر كان بمكة» وفي القرآن مثل هذا كثير» كسورة 
النحلء فإنها مكيّة بالإجماع. وآخرها ثلاث آيات أنزلت بالمدينة بعد يوم أحُحدء وهي قوله 


سي بيت رج د خأ عل 


تعالى: «وَإن عابم فَمَاقِبوا يِمِثْلٍ ما عُوبِشُر بده وَلَّين صَبرثمْ لَهُوَ حَبْرُ لصَيِيدَ © واضيز وَمَا 


صبرك إلا ينه ولا عحْرَنْ عَِهِمْ وَلَا تلك في صَْقٍ يَنَا بَتَكُرردَ 69 إذَّ ألَّهَ مم لَدِبنَ نَمَو وَلَذِينَ |: 


هم تَحْسِئوت 069 , 

فإن قلت: فَلِمّ قال: «علمت أن الفِتئة لآ تَنْزِلُ بنَا وَرَسُولُ الله بين أظهرنا»؟ 

قلت: لقوله تعالى: وما حكات أله لِسَذِبَهُمْ وَأنتَ فيب 76" . 

وقوله : «حيزث عَني الشهَادَةُ أي منعت . 

قوله: «ليس هذا من مواطن الصبر» كلامٌ عالٍ جدًا يدل على يقين عظيم. وعرّفَانٍ تام 
ونحوه قوله - وقد ضربه ابن ملجم -: فزت ورب الكعبة. 
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قوله: «سيّفتنون بعدي بأموالهم» من قوله تعالى: «أَنَّمَآ أمولحكُم وَأوْلدَم فد 2*4 . 
له: «ويمتُون بدينهم على ربّهم»؛ من قوله تعالى : لبون َك أن أسكثراً ل لَا تمنا عق 6 
5 بل أنَهُ يَمِنّ عكَكٌ أن هدك لِلإيمن 74" . 8 
قوله: «ويتمنون رحمته) من قوله: «أحمق الحمقى من أتبع نفسه هواهاء وتمنّْى على الله . 8 
(وَيَأْمَتُونَ سَظْوَتَهُ» من قوله تعالى : «أْفَأمِيُوا مَحكر الله لا يمن مَحكرٌ أنه إلا القوم |. 
لخو 76 , 7 


والأهواء الساهية: الغافلة. والسّحُت: الحرام» ويجوز ضم الحاء»ء وقد أسحت لوال 


تجارته» إذا اكْنَسَبَ النفت. 


دني قوله: ابل 0 0 0 - 1 ْ 
في ل 





67 - ومن خطبة له كلا في وصف الدهر 


الأصل: أَلْحَمْدُ لله لذ ي جَعَلَ أَلْحَمْدَ مُفْتَاحاً لِلِ؟ رو وسيب لِلْمَرِيدٍ مِنْ قَضْلِهِء لل "١‏ 


آلآئه وَعَظمَيِه. 8 
عِبَادٌ ألله إن الدّهْرَ بخ يجري بِالبَاقِينَ كُجَريه -- 0 مَا قَدْ وَلّى منه ع وَل يَبِقَى ا 
سَرْمَداً ما فيه . آخخر كَعَالهِ كَأَجَله متشا ب 1 متَظاهِرٌَ مُه فَكأَنكُمْ , بالسَاعَةَ تَحد ا 


حَدُوَ الرّاجر بد زد :ك ككل تلد تلب كل في الشلئا. نيك فى الفتكاب؟ ٍ 

وَمَدَّتْ به شَيَاطِيئْهُ فِي طعْيَانِهِ وَرَيَِنَتْ لَهُ له سي ء أَهْمَالهِ. قَالْمحَنةٌ عَايَةٌ السَابِقِينَ :» وَالْثَارٌ عَايَةٌ 8 
أَعْلْمُوا عباد أله أن التَقْوَى دَارَ حصن عَزِيزٍ) وَالْفْحُورٌ دَارٌ حضن ذليل » لا يَمنَعٌ أَهْلَهُ 5 

وَلَاَ يُحْرِرٌ مَنْ لَجَأْ إلَيْهِ. آلا وَبِالتَقُوَى قم حُمَهُ اْحطَايًا ؛ ان فز الي الششؤى ع 


بَادَ ألله. ألله ألله فِي أَعَرّ ْ الأئمُس عَلَدِكُمْ. وَأَحَبّهَا إِلَيْكُمْ فَإِنْ آلله كذ أَوْضح لَكُمْ سيل | , 


.78 سورة الأنفال.» الأية:‎ )١( 
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ره 5 ل ا ورم ١‏ 0 
# لحي وَآنَاة طرق : فشِقُوَةٌ لأ لأَرْمَةٌ 1 سَعَادَةٌ دَائِمَة . فَتَدَودُوا في أَيَام أَلمََاء أيام آلْبَقَاءِ. قَدْ “ 
9 دُلِلَتُمْ عَلَى ألرَّادِ َأمِرتُمْ الطمنِء وَحُِْمْ على الْمَسِي ره فَإِنَمَا أن نم ركب وُقُوٍ درو 0 
2 مَتَى يُؤْمَرُونَ بالسّيْر. ان ع مَنْ خْلِقَ لِلآخِرَةِ! وَمَا يَضْنَعٌ بِالْمَالٍ مَنْ عَمًا قَلِير | ”*. 
0 ملك وَتَبْقَى عَلَيْهِ تعن وجسابه! ظ ب 
0 عِبَادَ ألله هس لها وَعَدَ ألله مِنَّ ألْمكَيْر ترك وَلا فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الشَّدٌ مَاعَتٌ . 1 
١‏ عِبَادَ ألله. أَحَذرُوا يَؤْما فحص فِيِه الْأَْمَالُ؛ وَيَكْثُرٌ فيد الرَلْرَالُ وَتَشِيِبُ فيه ألْأَظَْالُ. 0 
8 أغلَمُوا - مِبَاد آنه - أَنْ عَلَيْكُمْ رَ و ا وَعُيُوناً مِنْ جَوَارِحِكُمْ . وَخَفَاطَ 7 
. | صِدْقٍ ينتار العااقم ونه اشايكم: ؟ ' تسرك مِنهُمْ ظَلمَةُ ليل داح وَل يكتكُمْ منهم 
ّ باب فو يكاج إن غُداً مِنَ ألْيوْم قُرِيبٌ , 1ك لَيَوْمُ بمَا فيه وَيَجيءٌ ه ألْعَدُ لاحِقا بو؛ فكأن 5 
0 كُلَ أمرىء و مك َذ َع ِنَ لَْرْضٍ مَنْزِلَ وَحْدَيه؛ وَمَخَط حَفْرَتِهِ نو. كَيَالَهُ مِنْ يت وَخْدَة: 0 
0 وَمنْزلٍ وَّحْشْة وَمَمْرَدِ غَرْبَة] 3 
0 وَكَأنْ الصَّيْحَةَ كَدْ َذ تنكم . وَالسًا لمَامَة كد لاك َبَرَرئم لفَضل لقضَاء . قَدْ رَاحَتٌُ : عَنْكُمُ 5 
98 لأبَاطِيلٌ: وص اضْمَحَلْت عَنْكُمُ لِْلّل. وَأَسْتَحَقَّتُ َتحت بكم آلْحَمَاينُ و صَدَرَتْ بكم الأمور 1 
| مَصَادِرَهَاء فَاتَعِظوا الْعبَرٍ وَأَعْتَبرُوا َالْفير ٠‏ وَانتَفِعُوا بالذر . 7 
5 ظ ل جسحم وح سا 0-00 إل 
.| الشرح: : جعل الحمد مفتاحاً لذكره؛ لأن أوّل الكتاب العزيز : «الْحَمد ينه 3 0 
ا ملي 4” 0 والقرآن هو الذكرء. قال ا لل عن دن لكر ىل 7 ا 


َوِظُونَ2"”4. وسبباً للمزيد؛ لأنّه تعالى قال: «لبن كبر كار 6 نا والحمد 5 و 
الشكر. الب 0 فقد دل ذلك على 98 
عظمة الصانع وآلائهء أمَا دلالته عَلَى عظمته؛ فلأنه دالّ عَلَى أنّ قدرته لا تتناهى أبداًء بل كلما |« 
ازداد الشكر ازدادت النعمة. وأمًا دلالته عَلَى آلائه ؛ فلأنه لا جود أعظمُ من جود مَنْ يعطي مَنْ 9 
يحمّده. لا حمداً متطوّعاً : بل حمداً واجباً عليه . 5 

قوله : #يجري بالبافين كجريه بالماضين؟. من هذا أخذ الشعراء وغيرهم ما نظموه في هذا 3 
المعنى » قال بعضهم : ١‏ 


() سورة الفاتحة» ألآية: 1 )0 سورة الحجرء الآية : 8 
0 سورة إبرأهيم ؛ الآءة: /ا. 


*يى "هم ١‏ مره ظه 5 البلاغة ( ( 9 3 ش 
“يان “هاه 1 


: مات مَنْ مات والثرياالثريا والشهاك الماك والتشز نشة 
3 ونجومالسمّاءتضحكمِنًا كي تَبْقَىمِئنئْبِعينَاوئَمُرًا 
: وقال آخر: 
1:5 فماالدّهْرٌإلا كالرّمان الذي مَضَى ولا نحن إلا كالقرون الأوائل 
ل قوله : دلا يعود ما قد ولى منه»» كقول الشاعر : 
)| ما حت نالايامإلاًآلهَا يا صاحبيّ إذا مَضُتْ لم ترجع 
1 قوله : دايا سي كلام مطروق المعنى» قال عدي : 
: ليس شيء على المنون بباقي | غيروجهالمهيمن الخلاق 
ابر قوله: عر أثعال كأوّله»: يروى: «كأوّلها»؛ ومن رواه: «كأوّله» أعاد الضَمير إلى الدهر 
ٍ أي آخر أفعال الدهر كأوّل الدهرء فحذف المضاف. 
: متشابهة أموره؛ لأنّه - كما كان من قبل - يرفع ويضع» ويغني ويفقرء ويوجد ويعدم. 
| فكذلك هو الآن أفعاله متشابهة. وروي: «متسابقة» أي شيء منها قبل شيءء كأنها خيل تتسابق 
| في يظمارٍ. 
ع متظاهرة أعلامه؛ أي دلالاته على سجيّيه التي عامّل النّاس بها قديماً وحديثاً . متظاهرة : 

'| يقوي بعضها بعضاً . وهذا الكلام جار منه عئ8؛ عَلَى عادة العرب في ذكر الذهرء وإنما الفاعل 
على الحقيقة ربٌ الدهر. 

والشّل: الوق التي خف لبنها وارتفع ضَرْعهاء وأتىعلبياهن تتاجها صيعة اشهر او 
ثمانية» الواحدة شائلة؛ وهي جمْعٌ عَلَّى غير القياس. وشّوّلت الناقة» أي صارت شائلة» فأما 
الشائلة بغيرهاء فهي الناقة تَشُول بذنبها للقّاح ولا لبنَ لها أصلاًء والجمع شُوَّلء مثل راكع 
وركع. قال أبو النجم : 

كأنَّفيأذنابهِنَّالشُوَّلٍ 


لق لك م 6م53 .. 


5 والزاجر: الذي يزجر الوبل بسوقهاء ويقال: حدوتٌ إبلي وحدوتٌ بإبلي . والحدو سَؤقها. 
3 والغناء لها وكذلك الحداء. ويقال للشّمال: خدواء ؛ لانها تحذو السحاب» أي تسوقه : قال 
10 حَدوَاءٌ جاءتثٌ من بلاد الطور 
3 ًِ 


ولا يقال للمذكر: «أخدّى». وربما قيل للحمار إذا قدم أنه : حادٍء قال ذو الوّمة : 
حادي ثلاث من الحقب السّماحيه'") 


ان] 
الو 
0 _- 


جم الحقب : افاقة كلفط لات مت اد 0 مادة (حقب). 


ا : كحضي . 0 5 3 5 0 
0 بت هاوه د صم اخ بيك > رهم ريع 2 > جح و اخ ل د 0 
3 5 3 ف 0 0 3 1-7 ٠.‏ 1 2 0 0 2 5 ل ءْ 2 2 اس ١‏ 0 


ا 5 0 ونم ٠‏ ف 0 4 كي 7 1 
: 8 97 4 - ومن خطبة له ظل: في وصف الدهر © .- فو 
2 2 8 - 9 
ا والمعنى أن سائقٌ الشؤل يعسِف بهاء ولا يتّقى سَؤْقها ولا يدّارك كما يسوق العشار. 3 


9 ثم قال تلز : «مَنْ شغّل نفسّه بغير نفسه هلك»» وذلك أَنْ من لا يوفي النظرٌ حقّهء ويميل 

ب | إلى الأهواء ونصرة الأسلاف. والحجاج عَمًا رَبَيَ عليه بين الأهل والأستاذين الذين زرعوا في 

5 قلبه العقائد» يكون قد شغل نفسّه بغير نفس!؛ لأنه لم ينظر لهاء ولا قصد الحقٌّ من حيث هو 

3 حقٌ وإنها تصيك تر مذهب معيّن يشْقٌّ عليه فراقه: ويصعب عنده الانتقال منه» ويسوءه أن 

”| والسمينء لا لأنه يقصد الحقٌء بل يقصد نصرة المذهب المعيّن» وتشييد دليله» لا جرم أنه 

: متحيّر في ظلمات لا نهاية لها! 

بر[ والارتباك: الاختلاطء ربكت الشيء أربكه رَبكاًء خلطته فارتبك» أي اختلط» وارتبك 

8 الرّجل في الأمرء أي نشب فيه ولم يكد يتخلص منه. 

3 قوله : «ومذت به شياطينه في طغيانه»» مأخوذ من قوله تعالى : #وَلِخي' نهم 1 و عم فى ألْمَّ 

5 لط 7 بتَصِمون 174 . 

0 رروي.٠‏ : #ومذت له شياطيته) باللام. ومعتاء الإمهال». مد له في الَغْيّء ٠‏ أي طوّل له وقال 

0 تعالى : قل من كن فى الصَّللهَ سرد لد لتم م040 . 

3 قوله: ١«وزيئت‏ له سيّءً. أعماله». مأخوذ من قوله تعالى: #أفمن رين لم سوه عمله. قرءاة 

5 ا ل" 

9 قوله: (التقوى دار حصن عزيز»» معناه دار خصانة عزيزة. فأقام الاسم مقام المصدر. 

8 وكذلك في الفجور. 

4 ويحرز مَنْ لجأ إليه: د يحفظ من اعتصم به. 

3 وحَمّة الخطايا: سمهاء وتقطع الحمة» كما تقول: لطبت حران الح في ولو المتسوع 

ع بالبنزهيرات”*' والترياقات» فكأنه جعل سمّ الخطايا سارياً في الأبدان» والتَّقُوى تقطع سريانه . 
قوله: «وباليقين تدرك الغاية القصوى»: وذلك لأنْ أقصى درجات العرفان الكشف. وهو 

| المراد هاهنا بلفظ اليقين. 


)١( |‏ سورة الأعراف» الآية: .7١7‏ (؟) سورة مريمء الآية: 76. 

:ع| (”7) سورة فاطرء الأية: 8. 

3 00 بادزهر : حجر كريم؛ وأشهر خواصه زعماً أنه ترياق للسموم» ريا ووضعاً على الجرح . معجم 
9 المصطلحات الفارسية؛ مادة (ياد). 

0 


ل 2 5 


الي ١‏ 
: ْ 1 7 7 ا 2 : 0 3 0 يذ > 
+2 أ ام مه يحفاتف ةم .»« 1 0 ١ : ١‏ 0 0 النن 5 9303 ع رد قم /اوق ا 5 


مرق وم شرح نهج البلاغة (ج4) هلع < فود 
5 


0 وانتصب ل( الله ابه » على الإغراء. وافي» متعلقة بالفعل المقذرء وتقديره: راقبوأ. وأعرٌ 0 
3 الأنفس عليهم ؛ أنفسهم . 5 
5 قوله : الفِشَقُوة لازمة». مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف» تقديره : فغايتكمء أو فجزاؤكم؛ ا 
9 أو فشأنكم؛ وهذا يدلّ على مذهبنا في الوعيد؛ لأنّه قَسَم الجزاء إلى قسمين» إمّا العذاب أيداًء 3 
, | أو النعيم أبدأء وفي هذا بطلان قول المرجئة: إن ناسا يخرجون من الثّار فيدخلون الجنة؛ لآن |" 
هذا لو صم لكان قسماً ثالثاً . : 
.201 قوله: «فقد ذَلِلتَم على الرّاده, أي الطاعة. 5 
م وأمرتم بالظعن» أي أمرتم بهجر الدنياء وأنَّ تظعَنُوا عنها بقلوبكم. ويجوز: «الظعْن؟ 3 
0 وحُنتم على المسير؛ لأنَّ الليل والنهار سائقان عنيفان. 2 
3 قوله : «وإِنّما أنتم كركب وقوف لا يَذْرُون مَتَى يؤمرون بالسير»» السَّيّر هاهناء هو الخروج أ 
3 من الدنيا إلى الآخرة؛ بالموت»: جعل الناس ومقامهم في الدنيا كركب وقوف لا يدرون متى 3 
.. | يقال لهم: سيروا فيسيرون؛ لأن النّاس لا يعلمون الوقت الذي يموتون فيه. 9 
8 فإن قلت: كيف سمّي الموت والمفارقة سيراً؟ 
.]001 قلت: لأن الأرواح يُعْرَحٌ بها إِمّا على عالمها وهم السعداءء أو تهوي إلى أسفل السافلين |" 
| وهم الأشقياء» وهذا هو السّيْر الحقيقي. لا حركة الرجل بالمشيء ومَنْ أثبت الأنفس | باج 
| المجرّدة» قال: سَيْرها خلوصها من عالم الحسٌء واتّصالها المعنويّ لا الأبديّ ببارئهاء فهو | ٠.‏ 
,8]] سير في المعنى لا في الصورة؛ ومَنْ لم يَقَلْ بهذا ولا بهذا قال: إِنّ الأبدان بعذ الموت تأخذ في 8 
7 التحلل والتزايل؛ فيعود كل شيء منها إلى عنصره» فذاك هو السَيّر. 0 
وهما» في «عَمَا قليل» زائدة. وتبعتّه : إثمه وعقوبته. ع 

5 قوله: «إنه ليس لما وعد الله من الخير مُتْرَك؛؛ أي ليس الثواب فيما ينبغي للمرء أن يتركّه؛ ب 
م ولا الشرّ فيما ينبغي أن يرغب المرء فيه. 2 
8 وتفخحصٌ فيه الأعمال: تكشف. والرّلزال: بالفتح: اسم للحركة الشديدة والاضطراب» | 
8.) والرّلْزال: بالكسر المصدرء قال تعالى : #وَرْلْلُوا زرالا متَييًا06 . 0 
قوله: «ويشيب فيه الأطفال» كلام جار مجرى المثل» يقال في اليوم الشديد: إنّه ليُشِيبِ | 5 
نواصي الأطفال» وقال تعالى : ونَكِكَ َو إن كُفَرْتم دوم يمل لوِلدنَ يني6” "2 وليس ذلك 5 


© 

92 
6 
ا 


7# 9 
)١( 6‏ سورةالأحزاب. الآية: .١١‏ (؟) سورة المزملء الآية: ١ .١0/‏ 
0 

1 : _ : 000 ب ! 57 
3 كم ءءء 50 003 0 2# ِِ , ٠‏ م *(014) نجةا 0 03 9 م د 7 226 # : 6 0 





على حقيقته؛ لأن الأمّة مجمعة على أنْ الأطفال لا ته تتغير حالهم في الآخرة إلى الشيب» 4 
والأصل في هذا أن الهموم والأحزان إذا توالتُ على الإنسان شاب سريعاًء قال أبو الطيّب: 5 
والهم يختّرمالجسيمَ نحافة ويُشِيبٌ ناصِيَة الصَّبِيٌ وَيُهْرمُ 0 
قوله : «إنْ عليكم رصداً من أنفسكم. وعيوناً من جواركم»؛ لأن الأعضاء تنطق في القيامة : 
بأعمال المكلفين» وتشهد عليهم . * 
والرّصد: جمع راصد. كالحرس جمع حارس . 4 
قوله : «وحمّاظ صدق»» يعني الملائكة الكاتبين» لا يعتصم منهم بسترة ولا ظلام ليل» ومن ثم 
هذا المعنى قول الشاعر : ' ٍ ٍ 
إذا ما خلوتٌ الذّهريوماً فلا تقل حَلوث. وَلكن قل: علي رقيبٌ 7 
قوله: «وإِنَ غداً من اليوم قريب»» ومنه قول القائل : 1 
فْإِنْعَدا لناظِ ره قَرِيبٌ 0 
ومنه قوله : ا ْ 8 
عد ما غ دما أقرب اليوم من غَّدٍ 
ومنه قول الله تعالى : #إنَّ مَوَعِدَهمُ ف ال ليس اميم بقَريٍ2”6 . : 
والصيحة : نفخة الصّور. : 
وزاحت الأباطيل : بعدت . واضم حلت : تلاشت وذهبت. : 
قوله: «واستحقّت».؛ أي حقت ووقعت. استفعل بمعنى «فعل»» كقولك: استمرٌ على | , 
باطله؛ أي مر عليه . : 
وصدرت بكم الأمور مصادرهاء كل وارد فله صَدَّر عن مورده» وصدر الإنسان عن موارد ' 
الدنيا: الموت ثم البعث . 8 





5 - ومن خطبة له عُتثْادُ في فضل الرسول والقرآن 5 


الأصل: ؟ أَرْسَلَهُ عَلَى حِينٍ فَثْرَةِ من الْرسَل » وَطُولٍ عَجْمة ِنَ لْأمَم. وَأَنْقَاضٍ مِنّ المبْرّم. ٍٍ 
َجَاءَهُمْ بتضديق الي ب يديه وَالنُورٍ المُقْتَدَى ب به ذلِكَ لقُن فَاسْتنْطقُو دَلَنْ) 
ينطق وَلَكِنْ أَخْرركُ هله . . 


)01 سورة هود؛ الآية؛ ا١ثمم.‏ 
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العرب تستعمل ابين يديه؟ بمعنى «قبل»» قال تعالى : بين يَدَى عَدّابٍِ كوو ل أ اذلف 


الأرض 


أصفيتٌ فلاناً بكذا: خصصته به» وصفيّة المغنم: شيء كان يصطفيه الرئيس لنفسه من الغنيمة . 


آلآ إِنْ فيه عِلْمَ مَا يأر ٠‏ وَألْحَدِيتٌ عَنه المَاضِيء وَدَوَاءَ دَائْكُمْ وَنَْظمَ مَا بَينَكُمْ . 5 


الشرح: الهبعة: النّؤْمة الخفيفة. وقد تستعمل في النَوْم المستغرّق أيضاً والمبرّم: الحبل 0 
المفتول. والذي بين يديه: التوراة والإنجيل . ل 


7 
إن قلت: التوراة والإنجيل قبلهء قكيف جعلهما بين يديه؟ 8 

7 

قلت : أحد جزأي الصلة محذرف وهو المبتدأ. والتقدير: بتصديق الذي هو بين يديه؛ وهو [إدى, 
ضمير القرآن: أي بتصديق الذي القرآن بين يديه؛ وحذف أحد جزأي الصلة هاهناء ثم حذفه في ِ 

قوله تعالى : 39 ثَمَام) عَلَ الزِى حمسن ا 2 304 في قراءة مَنْ جعله اسما مرفوعاً: وَأبقيا فإن ١‏ . 





م 
5 . 2 هم كيت 2 موت سو ثم سس سورع مم ع ب ب م ٠‏ 2 ّم 
الأصل: منها: فعند ند ذَلِكَ لآ يَبتّى بَْتُ مَدَرِ وَلا وبر إل وَأَدْخلُ الظلمة تَرْحةً. وأولحوا فيه 9 


فم كيؤيي لا ييه ْتَى لَهُمْ في السماءٍ عَاذْرٌ وَلا في الأضٍ نَاصِر . 0 
أضْمَيُْمْ يالأئر ير أَيو. وَأوْرَدتمُوهُ غَيْرَ مَورِدِوء وَسَينَْقِمُ أله مِمَّنْ ظَلَّم مأكلاً بمأكل. 2 


- 


وَمَشْرَباً مكرب, مِنْ مطاعِم لعَلنَّم وَمَشَارِبِ الصَبرٍ وَألْمَقٍِ ولاس شِعَارٍ ألْضَوْفٍِ وَدِنَارٍ 4 
السَيّفٍ وَإِنْمَا هُمْ مَطَايا الخطيئات. ١‏ َال اآقام. 2 


يم ثم ميم لتَنْكَمَئهَا أمبة مِنْ بَعْدِي كَمًا تُلْمَط التُحَامَةُ ثُمّ لا تَدُوقُهَا وَلا طم إنق 
ِطعْمِهًا أبَداً» مَاكَرٌ ألْجَدِيدَان! 5 
8 

حس حتصسي وه ---..- 0 

الشرح: الترّحة : الحزن.» قال : فحيتئظ لا يبقى لهم . أي يحيق بهم العذاب. ويبعث الله عليهم 7 


من ينتقم » » وهذ!ا إخبارٌ عن مُلْك بني أميّة بعده. وزوال أمرهم عند تفاقم فسادهم في 5 


ثم خاطب أولياء هؤلاء الطُلّمة ومن كان يؤثر ملكهم. فقال: «أصفيتم بالأمر غير أهله؛ 0 


وأوردتموه غير وزده: أنزلتموه عند غير مستحقّه . ا 
ا سه ا 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: .١84‏ 4 #مطدطة الآية: 55. 5 

0 
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ثم قال: سيبدّل الله مآكلهم اللذيذة الشهيّة بمآكل مريرة علقميّة. والمقر: المرّ. ومأكلاً 
منصوب بفعل مقدّر أي يأكون مأكلاً» والباء هاهنا للمجازاة الدالة على الصّلة» كقوله تعالى : 
ليما نَقْضِم يِتَمَهْرَ 24 وكقول أبي تمام : 

فِبماقذأرَاهُرَيَانَ مَكُسَوٌ اللجعاني من كل شن وظفبث 


0 6 جص مس 


وقال سبحانه: 9دَالَ رب يمآ أْمَنت عل فلن أكت طهيرا لسرن ”'"'. وجعل شعارَّهم 
الخوف؛ لأنّه باطن في القلوب؛. ودثارهم السَّيْف لأنه ظاهر في البدن» كما أنّ الشّعار ما كان 
إلى الجسد والدثار ما كان فوقه. ' 


ومطايا الخطيّات: حوامل الذنوب. وزوامل الآثام: جمع زاملة» وهي بعير يستظهر به |" 


الإنسان يحمل متاعه عليه. قال الشاعر: 


زَوامِل أشَعَار وَلا يهلم عِِنْدَهُمْ بجيدها إلا كيلم الأإباعر 
وتنحّمت التخامة : إذا تنخعتهاء والتخامة : النخاعة. 


والجديدان: الليل والنهارء وقد جاء في الأخبار الشائعة المستفيضة في كتب المحدثين أنْ | 


5 5 ع 8 5 55 5 و لآ 5 5 
رسول الله عرقي اخيرات ني امه قملك الخلا نه بعل : عع د من عا و اتاد له نحو مأ 
جني لخ سن خ# جا لمر “ليك به خرك 5 برق و مره ا اام 


روي عنه في تفسير قوله تعالى: لوْمَا جَمَأَا ألا أل أَريْتَكَ إلا ينه لس وَالتصِرة الملموئة في 


لْفُرَمانِ4”" فإنّ المفسرين قالوا: إِنّهِ رأى بني أميّة ينزون على منبره نَرْوَ القردة» هذا لفظ 


رسول الله َي الذي فسرٌ لهم الآية به؛ فساءه ذلك ثم قال: ال* لشجرة الملعونة بنو أمية وبنو 
المغيرة» ونحو قوله ينه : «إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً اتخذوا مال الله دُوَّلاً وعباده 
> دي .(؟) . - أيه 9 7 الا كيس مخض اسمبر يم 55 اعمس 4) . 1 

د ث1 ونحو قوله وَل في تفسير قوله تعالى : #ائلة ْقَدَرِ حي يْنْ أل مَبٍَ #”*' قال : ألف 
شهر يملك فيها بنو أميّة. وورّد عنه يَةِ من ذمهم الكثير المشهور نحو قوله: «أبغض الأسماء 
إلى ألله الحَكم وهشام والوليد:”'؟ وفي خبر أخر: الاسمان يبغضهما الله : مروان والقيرة 1 
ونحو قوله: «إِنْ ربكم يحبٌ ويُبغضء كما يحب أحدكم ويبغضء وإنه يبغض بني أميّة ويحبٌ 
بني عبد المطلب» : 


.١ا/ سورة النساءء الآية: 188. (؟) سورة القصصء الآية:‎ )١( 
.5٠ سورة الإسراءء الأية:‎ )( 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (841/8)» وأبو يعلى نحوه (58177). 

(80) سورة القدرء الآية: ". 

() أخرجه المولى حيدر في المناقب: 71/5. 

(0) أخرجه المولى حيدر في مناقب أهل البيت: 775. 


2 
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1 لذن - ب 7 8 5 اللاغة ) نش ١‏ جوم 0 840 
7 0 شرح نهج البلاغة (ج داك اله 


ظ فإن قلت: كيف قال: ثم لا تذوقها أبداً» وقد مَلكوا بعد قيام الدولة الهاشميّة بالمغرب مذّة 
ا طويلة؟ قلت: الاعتبار بملك العراق. والحجازء وما عداهما من الأقاليم لا اعتداد يه. 


ع 





/ 
٠ 1‏ - ومن خطبة له غ5 في وصف حاله مع أصحابه 


5 الأصل: وقد آَخَدَئك خْسَئْتٌ جِوَارَكُمْ وَأححظت بجهدِي من نّْ وَرَائِكُمْ ا مِنْ ربق الل 
ظ عطي ٠‏ شكراً مني لِْرٌ ألْقِيلء وَإِظرَاقاً عَمَا أذركه الْبصَرٌ وَشَهِدَه الْبَدَنْ مِنّ 
سه مسح ل 


1 

: الشرح: أحطت بجهدي من ورائكم: حميتكم وحضّتتكم . والججهد. بالضِمُ الطاقة 

ظ جمع رقة. وهي الحبل يُرْبَق به البهم . 

1 وحلق الضيم: جمع حَلقهء بالتسكين» ويجوز: «جلق» بكسر الحاء وجلاق. 

ا فإن قلت: يكف يجوز له أن يطرق ويغضي عن المنكر؟ 

( قلت: يجوز له ذلك إذا علم أو غلب على ظنه أنه إن نهاهم عنه لم يرتدعواء وأضافوا إليه 

]| منكراً آخرء فحينئذٍ يخرج الإطراق والإغضاء عن حدّ الجواز إلى حدّ الوجوب؛ لأنّ النهي عن 
المنكر يكون والحالة هذه مفسدة. 


ست اوت 1 


١‏ - ومن خطىبة له كلإ في عظمة الله تعالى 
الأصل: أنرْهُ قضَاء وَحِحْمَةٌء وَرضَاهُ مان وَرَحْمَةُ يَقْضِي يعِلم. وَيَنْقُو بجِلْم. 


الع العنة على ت أذ ون . وَعَلَى ما مافي وبي حَهدا يكن أزضى الْحَد 
لَك اي ب آلْحَمْدٍ إِلَنِكَ وَأَفُضَلَ لْحَمْد عِنْدَكَ - حَمْدا يَمْلاما خَلَقْتَ خَلَفْتٌ. وَيَبلغْ : عا اكه 


2ك وى دس 


حَمْداً ل كد حب عَنكُ وَل يُفْصَرٌ دُونَكٌ. حَمْداً لا ينْقَطِعْ عَدَدُهُ وَل يفني مَدَدُه تيعد 


اللي سس 0 


عُنه عَكَمَتِكَ: إلا أن نعل أَنْكَ حبك حئٌّ قَيوم م لآ تخد سِنَة وَلاَنَوْمْ. لَمْ يَنْتَهِ إِلَنِكَ نَظَر َلَمْ | ْ 


ره ره 


يُذْركك بَصَرٌ. أدْرَكت الْأَبْصَارَ وَأَحْضَبْتٌ ات الأغْمّال» وَأَحَذْتٌ بِالتَوَاصِي وَلأقدَام. 


وَمَا َلّذِي نَرَى مِنْ خَلْقِكَ. وَنَعْجَبٌ لَهُمِنْ قُدْرَتِكَ. وَنْصِفَهُ مِنْ مَظِيمٍ سُلْطانِكَ» وَمَا مض 
َعيبَ عَنَا ِنّْه وَقَصْرَتْ أَبْصَارْنا عن وَآنْمَهت عُقُولنا دون وَحَالَتْ سَواتَُ آلْْبُوب بن 


1 
١‏ م 1 رك د هيه ده ك0 : ا 


: ب قن 3 1 : 3 ١‏ 14 ٍ 2 
07م ا« بطر 0 8عردة8 ريحت ثم 2 5 7 0 عد لوم وق أي د ب لغهلاورا م 
| عدر ' 4 8 0 5 1 3 5 اود ٠‏ انه 200 هزة 0 


ة 
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١‏ - ومن خطبة له تقئلذ في عظمة الله تعالى 


3-3 


اي 


وَنسنة َِنَهُ - أَعظم . ٠‏ قَمَنْ فرغ | قَلْبَهُ وَأَعْمَلَ فْكْرَةء 8 ٠‏ لِبَعْلَمْ كَيِفَ أَئَمْتَ عَرْشَكَ وَكَيِفَ دُوَأتَ 
لفك وَكيْت عَلّْتَ نِي آلْهَوَاء سَمُوْاتِكَ وَكَيِفتَ ا 0_0 
طَرْفَهُ : خسيراً وَعَشْلَه ور وَسمعه وَالِهاً: وَفِكْرَهُ حائراً / 

ل سحج »ههه -..- 


الشرح: يجوز أن يكون أثره هاهنا نواه : ا كما يقال: أمْر فلان 
مستقيم. وما أمر كذاء وقال تعالى : وما أمَرئا إلا وده كلَنَج بالبِصَرِ 74 «ومآ أَمْرٌ 

أَلتَامَةٍ إلا كلتم البصَر أر هو أذ ماه سي مسي شيئين وهما 
«أن يقول». «وآن يفعل». فعبّر عن «أن يقول» بقوله: «قضاء؛ لأن القضاء الحكم, و ده 
يفعل» بقوله: «وحكمة؛ لأن أفعاله كلها تتبع دواعي الحكمة. ويجوز أن يكون «أمره؛ هو الأمر 
القوليء وهو المصدر من «أَمَر له بكذا أمراً؛ فيكون المعنى أنّ أوامره إيجاب 0 
ومصلحة. وقد جاء القضاء بمعنى الإلزام والإيجاب في القرآن العزيز في قوله: «#وقضّى ريك ألا 
يدوا وَل م04 أي أوجب وألزم . 

قوله: «ورضاه أمان ورحمة»؛ لأنْ مَنْ فاز بدرجة الرضا فقد أمن وحصلت له الرحمة؛ لأن 
الرضا رحمة وزيادة. 

قوله: «يقضي بعلم»» أي يحكم بما يحكم به لأنّه عالم بحسن ذلك القضاءء أو وجوبه في 
العدل. 

قوله» «ويعفو بحلّم»» أي لا يعفو عن عجز وذلّ» كما يعفو الضعيف عن القويّ» بل هو 
قادر على الانتقام ولكنّه يحلم. 

ثم جمد الله تعالى على الإعطاء والأخذء والعافية والبلاء؛ لأنّ ذلك كلّه من عند الله 
لمصالح للمكلف. يعلمها وما يعلمها المكلّف. والحمد على المصالح واجب 

لم أخذ في تفخيم شأن ذلك الحمد وتعظيمه والمبالغة في وصفهء احتذاء بقول 
رسول الله 885 : «الحمد لله زنةَ عرشه؛ الحمد لله عددّ خلقّهء الحمد لله ملءَ سمائه 
وأرضه»*”**: فقال تئلة : حمداً يكون أرضّى الحمد لك4» أي يكون رضاك له أوفّى وأعظم من 


)١(‏ سورة القمرهء الأية: .8١‏ (0) سورة النحلء الآية: /الا. 


فر سورة الإسراء» الآية: ل" 
(5) أخرج نحوه مسلمء كتاب: الذكر والدعاءء باب: التسبيح أول النهار (77175). والترمذي كتاب : 
الدعوات؛ باب : دعاء النبي 001 (9666)؛, والنسائي» كتاب : السهوء باب: نوع آخر من عدد 


ابيع (01507. لاد كتاب : الصلاة: ياب اتاتب يدت تقال 


>: ساتككم‎ ١-4“ 


دان يون 


2 5 0 0 5 : 2 075 . 0 
2 - 1 . 1 


.| رضاك بغيرهء وكذلك القول في: «أحبّ» و«أفضل». 5 
قوله : : «ويَبلّغ ما أردت». أي هو غاية ما تنتهي إليه الإرادة» 57110 
*]| المطر: غشينا ما شئنا» وهو من فصيح الكلام. 

]1 قوله: ١لا‏ يحجب عنك»!؛ لأنّ الإخلاص يقارنه» والرياء منتفٍ عنه. : 


قوله: «ولا يُفُصَرٌ دونك». أي لا يحبّس» الال بات عن رسراء ايان بدا من بان 5 

| التوسّعء ومعناهء أنه برىء من الموانع عن إثماره الثواب واقتضائه إياه؛ وروي «ولا يقصر» من |8 
القصورء. وروي «ولا يقصّر» من التقصير. 3 
: ثم أخذ في بيان أنْ العقول قاصرة عن إدراك الباري سبحانه والعلم به» وأنا إنَما نعلم منه 9 
:| صفاتٍ إضافية أو سلبية» كالعلم بأنه حيّ» ومعنى ذلك أنه لا يستحيل على ذاته أن يعلم ويقدّرء |.هم” 
ا وأنه قبوم بمعنى أن ذاته لا يجوز عليها العدّمء أي يقيم الأشياء ويمسكهاء وكل شيء يقيم : ا 
“| الأشياء كلها ويمسكهاء فليس بمحتاج إلى مَنْ يقيمه ويمسكهء ٠‏ دلا لم يكن مقيماً مسكا لكلا 0 
9 شيء» وكل مَنْ ليس بمحتاج إلى من يقيمه ويمسكهء فذاته لا يجوز عليها العَدّم. وأنه تعالى لا 3 
ظ تأخذه سِنَةٌ ولا نوم؛ لأنّ هذا من صفات الأجسام. وما لا يجوز عليه العَدّم لا يكون جسْماً. 00 
ويه لوي ٠‏ فإنه لا ينتهي إليه نَطر؛ لأن انتهاء النظر إليه يستلزم 8 
!| مقابلته وهو تعالى منزه عن الجهة. وإلا لمي يكن ذاته مستحيلاً عليها العدم: وأنه لا يدركه بَضَر؛ (©” 
لأن إبصار الأشياء بانطباع 0 في الرطوبة الجليديّة كانطباع أشباح المرئيّات في المرآة: 8 
والباري تعالى لا يتمثّل» ولا يتشبّح؛ وإلا لم يكن قيوماً» وأنه يدرك الأبصار؛ لأنه إِمَا عالم 3 
لذاته. أو لأنه حي لا آفة بهء اله يحضي امال لأنه عالم لذاته. فيعلم كل شيء حاضراً 7 
ْ وماضياً ومستقبلاً » وأنّه يأخذ بالتواصي والأقدام؛ لأنه قادر لذاته. فهو متمكن من كل مقدور. 5 
ثم خرج إلى فنّْ آخرء فقال: وما الذي نعجب لأجله من قدرتك وعظيم.ملكك. والغائب | * 

عذا من عظمتك أعظم من الحاضر! مثال ذلك أن جِرْم الشمس أعظمٌ من جرم الأرض مائة م 
| وستين مرة. ولا نسبة لجر م الشمس إلى قَلّكها المائل» ولا نسبة لفلكها المائل إلى فلكها ١‏ 


ار 


ا المميل» وفلك تدوير المرّيخ الذي فوقها أعظمٌ من مميل الشمسء ولا نسبة لفلك تدوير المرّيخ 

:| إلى فلكه المميل» وفلك تدوير المشتري أعظم من مميل المريخ» ولا نسبة لفلك تدوير أم 
:. المشتري إلى فلكه المميل» وفلك تدوير زُحَل أعظم من مميل المشتري» ولا نسبة لفلك تدوير ب 
| زّحل إلى مميل زحل» ولا نسبة لمميل زحل إلى كرة الثوابت» ولا نسبة لكرة الثوابت إلى الفلك | ” 


1 الأطلس الأقصى. فانظر أي نسبة تكون الأرض بكليتها على هذا الترتيب إلى الفلك الأطلس. 5 
.| وهذا مما تقصر العقول عن فهمهء وتنتهي دونه؛ وتحول سوائر الغيوب بيئها وبيئهء كما | 
قال تكله . 5 


3 12 / ىن اا 3 : 
3000 «وزه * *5 وله “زم 1 )- وزع .- لاق م عن < 9848 .1 
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1 5 ١ 7 ٠ 31 , 0 7 
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5١‏ - ومن خطبة له عَيدْذ في عظمة الله تعالى 


ثم ذكر أن مَنْ أعمل فكرّه ليعلم كيف أقام سبحانه العرش» وكيف ذُرَأْ الخلق» وكيف علق | + 
السماواتٍ بغير علاقة ولا عمد» وكيف مد الأرض على الماءء رجع طرفه حسيراً: وعقله 1 


مبهوراً. وهذا كله حقّء ومن تأمل كتبّنا العقلية واعتراضنا على الفلاسفة الذين عذلوا هذه | 
الأمور. رزقيرا انهم ابطر لها ابابا عقاءة .رادها رترنهم علي كنذا وختالتاء ٠‏ علم |.8 


صححة ما ذكره تلكئة » من أنّ مَنْ حاول تقدير ملك الله تعالى» وعظيم مخلوقاته بمكيال عقله, | 8 
فقد ضل ضلالاً ا 

وروي: (وفكره جائراً» بالجيم » أي عادلاً عن الصواب والحسير: المتعب. والمبهور: 
المغلوب. والواله: المتحيّر. 


عماه 





الأصل: منها : يدعي يرو أنه يجو أله. كُذَبَ وَلْميم! ' م ما اله لأ يتين رجاه في عملا 5 
َكل مَنْ رجا عُرفٌ رَجَاوَهُ في عَمَلِوِ - إلا رَجَاءَ آلله - فَإِنهُ مَدْحُولٌء وَكل حوفي | 

- إلا حَوْفٌ لله - فَإِنَه مَعُلول: 8 
الل 7 ِ 2 
رجو آله في ل وَيَرْجُو اَلْعِبَادَ في الصَّغِيرء قيطي الْمَبْدَ مَا لا يُمطي الرّبٌ! قَمَا بَالُ |.. 
ألله جَل تَنَاؤْهُ ب كد بو عا يضم ب ادا 5 


226 روم 2*5 9 2 ًَ 1 00 مز مو. ‏ ”عي ثرا 0 *# ير ١‏ 
أَنَحَافُ أنْ تَكُونَ فِي رَجَائِكَ له كَاذ, أء أو تَكُونَ لا تَرَاةٌ لِلرجَاءِ موؤْضما وكذلك إن هوّ 3 
غات ميدأ مِنْ قور ِو أغطاة مِنْ حو و فه ما لآ يُغطي ربّه. فَجَمَلَ حَوْفَهُ مِنَ الْهِبَادٍ تقْداً وَحَحَوْفْه : 


506 وكيك من عت أ‎ ٠ 
وَصَارَ عَبْدا لَهَا.‎ 


#دوون 


عبن وَكَبْرَ مَوْقِعُهَا مِنْ قَلبِِء آثْرَهَا عَلَى ألله. فَاْقَطعَ إِلَيْهَاء 


6 (0 5 


ع مسحع ره -- 
الشرح: يحور ابرّعمه 1 بالضم و ابرّعمها بالفتح , وابزعمه) بالكسر. ثلاث لغات » أي بقوله 
فأما من ارعمت؛2) أي كفلت. فالمصدر «الزّعم» بالفتح . والزعامة . 
لم قسنم على ذكب هذا الرّاعمء فقال: «والعظيم»؛ ولم يقل : والله العظيم» تأكيداً لعظمة 
البارىء سبحان؛ لأنْ الموصوف إذا ألقِي ورك واعتمد على الضّفة حتى صارت كالاسمء كان 
أدلٌ على تحمّق مفهوم الصفة؛ كالحارث والعباس . 


7 09 ام 
ب ش 


ان" .2 . 
1 زر 
0 . 5 


لا 


ا | ١‏ 1 
ثم بين مستند هذا التكذب» اود عو بيهر يي لويد 0 7 


. غ2 و3 . 
400 ا رث م َعم >« 
2 للقي : 8 ٠‏ لم - 2 00 : 
يي 


: 8 
“ | ويتقرّب إلى قلبه بأنواع الوسائل والقَرّبء ليظفرَ بمراده منه» ويتحقّق رجاؤه فيه» وهذا الإنسان | . 
38 الذي يزعم أنه يرجُو الله تعالى» لا يظهر من أعماله الدينية ما يدل على صدق دَعُْواه 
.| ومراده ظكئل هاهنا ليس شخصاً بعينه» بل كل إنسان هذه صفته. فالخطاب له والحديث معد ) 
15 ثم قال: «كل رجاءٍ إلا رجاء الله فهو مدخول». أي معيب. والدّخل» بالتسكين : العيب 9 
.| والرّيبة. ومن كلامهم: اتَرَى الفئيان كالئخل. وما يدريك ما الدّخل». وجاء «الدَّخَل» | . 
“عأ بالتحريك أيضاًء يقال: هذا الأمر فيه دَخَل ودَّغْلء بمعنى قوله تعالى: «ولا لَنَهِدُوا بَصمَيُ مَدَلُ بهد 
.| سكم 4" '. أي مكراً وخديعة» وهو من هذا الباب أيضاً. ش 
3 ثم قال: «وكل خوف محقّق إلا خوف الله فإنه معلول»: محقّقء أي ثابت» أي كل خوفٍ 3 
| حاصل حقيقة فإنه مع هذا الحصول والتحقق معلول ليس بالخوف الصريح.ء إلا خوف الله وحده | م" 
9 زتقواة::وهسعة وسطرثه وسيفظ» ذتك أن الأمر الذي يُخاف من العبد سريع الانقضاء 5 
والزوال؛ والأمر الذي يُخاف من الباري تعالى لا غاية له ولا انقضاء لمحذوره؛ كما قيل في 
الحديث المرفوع: «افضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة”"'. 3 
م عاد إلى الرجاء؛ فقال: يرجو هذا الإنسان الله في الكثير» أي يرجو رحميّه في الآخرة» | 
ولا يتعلق رجاؤه بالله تعالى إل في هذا الموضعء فأمًا ما عدا ذلك من أمور الدنيا كالمكاسب ع 
والأموال والجاه والسلطان واندفاع المضارٌ والتوصّل إلى الأغراض بالشفاعات والتوسلات»؛ | 
1 فإنه لا يخطر له الله تعالى ببالٍ» بل يعتمد في ذلك على السّفّراء والوسطاء» ويرجو حصول هذه 5 
8 المنافع ؛ ودفمٌ هذه المضارٌ من أبناء نوعه من البشرء فقد أعطى العبادّ مِنْ رجائه ما لم يعطه الخالق 
29 سبحانه» فهر مخطى5ةٌ؛ لأنه إِمّا أن يكونَ هو في نفسه صالحاً لأن يرجوه سبحانه» وإمّا ألآ يكون 
38 البارىء تعالى في نفسه صالحاً لأن يُرجَى, فإن كان الثاني فهو كُفْرٌ صُراحء وإن كان الأوّل فالعبد ّ 
0 مخطىء حيث لم يجعل نفسه مستعدًا لفعل الصالحات؛ لأن يصلصٌ لرجاء البارىء سبحانه . ' 
8 ثم انتقل 38222 إلى الخوفء فقال: وكذلك إن خاف هذا الإنسان عبداً مثلّه» خافه أكثر من ّ 
5 خوفه البارىء سبحانه؛ لأنّ كثيراً من الناس يخافون السلطان وسطوته أكثر من خوفهم مؤاخذة أب 
ممصي ني بوي حو بابو وو د ّ 
وخوفهم من خالقهم ضِمَارَ ووعد. والضمار: ما لا يرجى من الوعود والديون. قال الراعي : ّ 





)١ |‏ سورة النحل. الآية: 44. . 
2 وه أخرجه الطبراني في «الكبير» (14/ا), والهيئمي في (مجمع الزوائد» (5"/9), بلفظ : 7 بدذل 9 
ظ أهون. وأخرجه بلفظه الديلمي في الفردوس (5796): وأبو عبد الله القضاعي في «مسند الشهاب» | 
20540 ٍ 
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61 - ومن خطبة له 8 في عظمة الله تعالى 


حيذن مَرَارَهُ وأصَبِنَ منئه عَطاءٌ لميكُيَْعِدَةَضَمَارا 


54 65 م‎ > ١ 
٠: يحض‎ 


١ 
ص‎ 
« هاا‎ 


ثم قال : وتاك من جحت البازيا فى اعينة؟ يخكارها على 1ل ويستعبده حمها . ويقال: و 


كبرء بِالضَم ٠‏ يكبّر أي عَظمْء فهو كبير وكُبّار بالتخفيف. فإذا أفرط قيل : اكبار» بالتشديد» فأمًا 
كبر بالكسرء فمعئأه أسنّ : والمصدر منهما كبَراًء بفتح الباء . 





الأصل: وَلَقَد كَانَ في رَسُولٍ ألله صَلَى أله علي وَسَلَم كاف لك فِي الْأسْوَة. وَدَلِيلٌ لَك عَلَى 


0 7 قدي 2 مك #سى ساس جر سن ص لي دس م © -. فيه 
دم الدنيًا وَعَيْبِهَاء وكثرةٍ مخازيهًا ومساويها ٠‏ إِدْ فضت عَنْهُ أظرَافُهَا وَوَطئَتٌ لِغْيرهِ 0 


أكَْافُهَاء وَمْطِمَ عَنْرَضَاعِهَاء وَرُوِيَ عَنْ رّحَارِنِهًا. 

إن شِْتَ تيت يْتُ بمُوسَى كليم أله صَلَى أله عَلَبْهِ وَسَلْمَ حَيْتُ يَقَولُ: «رَب إن لِمَآ أَرَلَتَ | 
إِلَّ مِنْ حَيْرِ مك276 وَأنه مَا سَّأَلَهُ إل برا يَأْكُلَهُ؛ ١‏ أنه كان َكل بَْلة الأرض؛ وَلَقَدْ | 
انث ضر البثل ير ين عَنيفٍ مِذاق بتغيه. لِهُرَالِه وَتَشَذْبٍ لَحْمِهِ. 


"7 


َإِنْ شِفْتٌ تَلْنْتُ بِدَاوّدَ صَلَى الله عَلَبْه ارح ابن وَقَارِىءِ أَهْلِ أَلْجَنَةٍء لقَدْ أ - 


كَانَ يَعْمَلَ سَفَائْفَ الخُوص بِبّدِه وَيَقُولُ لحُلْسَائِه : أبكُمُ يكُفيني بَيْمَهَا! وَيَأكُلُ قُرْصّ الشّعِير 


وَإِنْ شِفْتٌ قُلْتُ فِي عِيسَى ابن مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ؛ َلَقَد كانَ يتَوَسَدُ أ ل ا 
يي وي كرف اقل هابر 


الْخِسء وَيَأَكُل الْجَمِبَ» وَكَانَّ إِدَامُُ ألْجُوعَ» وَسِرَاجَهُ بِاللّيْل الْقَمَرَ وَظِلاَنُهُ ِي الشََّاء 


مثا ِف الأزض ومغاربها. وَفَاكهَنَه ورَيْحَائَهُ مَا تُنِْتُ الأْض لِلْبَهَائِمٍ؛ وَلَمْ تَكُنْ لَّهُ رّوْجَةٌ 2 


ور و2 ّ# ا 0 - ور _ 
تفتنه » وَل وَلْدَ يخر نه ) ولا 5 مَالُ يَلفتّهُ وَلاَ ظمَعٌ يُِلهُء دَابنَه رجلاه. رَحَادْعة يدا 


ل ساق سد --: .سب 
لسسع ست 


الششرح: يجوز أسوة وإسوةء وقرىء التنزيل بهماء والمساوىء : العيوب, ساءه كذا يسوءه سَوْءاً |.* 
بالفتح ومساءة ومسائية وسوته سواية ومساية : بالتخفيف 0 أي ساءه ما رآه مني 1 وسأل : 5 


سيق يله الخليل عن (سوائية». فقا ل : هي «فعالية» بمنزلة علا نية . والذين قالوا : (سواية» حذفوا 


الهمزة تخفيفاً. وهي في الأصل. قال: وساألتّه عن «مسائيّة», فقال: هي مقلوبة وأصلها «مساوئة» |8 


فكرهوا الواو مع الهمزة والذين قالواء «مساية» حذفوا الهمزة أيضاً تخفيفاً. ومن أمثالهم : «الخيل 
نجري في مساويها». أي أنها وإن كانت بها عيوب وأوصاب, فإن كرمّها يحملها على الجري . 


230 سورة القصص .ء. الآية: 5 
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والمخازي : جمع محا وهي الأمر يستكي من ذكره لقبْحه 


وأكنافها: جوانبهاء وزَّرَّى: قبض. وزخارف: : جمع زُخرف» وهو الذهب. روي عن 
رسول الله عت أنه قال: «عَرضْتٌ على كنوز الأرض ودفِعت إلى مفاتيح خزائنها ٠‏ فكرهّها 
واخترت الدار الآخرة” ''. وجاء في الأخبار الصحيحة أنه كان يجوعٌ ويشدّ حجّراً عَلَى بطنه . 
وأنّه ما شبع آل محمد من لحم قط''". وأنّ فاطمة وبعلّها وبنيها كانوا يأكلون خبز الشعيرء 
وأنهم آثروا سائلاً بأربعة أقراص منه كانوا أعدّوها لفطورهم, وباتوا جياعاً. وقد كان 
رسول الله و ملك قطعة واسعة من الدّنياء فلم يتدنْس منها بقليل ولا كثيرء ولقد كانت الإبل 


التي غنمها يوم نين أكثر من عشرة آلاف بعيرء فلم يأخذ منها وير لنفسه» وقَرّقها كلها على . 


الناس . وهكذا كانت شيمته وسيرته في جميع أحواله إلى أن توني 
والصّفاق: الجلد الباطن الذي فوقه الجلّد الظاهر من البطن. وشفيقه : رقيقه الذي يتَشْت 
ما وراءهء وبالتفسير الذي فسر ظئة الآية فَسّرها المفسرون, وقالوا: إِنْ خضرة البقل كانت 
نَرَى في بطنه الهزال. وإنّه ما سأل الله إلا كلةَ من الخبز. وما في #لِمَا أَنرْلَتَ» بمعني أي؛ أي 
فإن قلت: لم عدي (فقيراً» باللامء وإنما يقال: «فقير إلى كذا»؟ 


قلت: لأنه ضمّن معنى «سائل؟ و «مطالب» ومن فسّر الآية بغير ما ذكره تكئلهة لم يحتجّ إلى 
الجواب عن هذا السؤالء فَإِنّ قوماً قالوا: أراد: إني فقير من الدنيا لأجل ما أنرّلت إلى من 
خيرء أيّ من خير الدين وهو النجاة من الظالمين» فإِنْ ذلك رضا بالبدل السني؛ وفرحاً به 
وشكراً له . 


525 اللحم : تفرقه , 


والمزامير: جمع مزمار. وهوالآلة التي يزمر فيها. ويقال: زمر فذفر ويزمنة بالضم 
والكسوء فهو زمار» ولا يكاد يقال: زأمر» ويقال للمرأة: زامرة. ولا يقال زمارة». فأما 
الحديث أنه نَهَى عن كسب الزمّارة» فقالوا : إِنّها الزانية هاهنا. ويقال: إن داود أعطى من طيب 


)١(‏ أخرج نحوه البخاري؛ كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على الشهيد »)١714(‏ ومسلم. كتاب: 


الفضائل ؛ باب : إثبات حوض نبينا وصفاته (77595), وأحمدء كتاب: (مسنئد الشاميين؟» باب: 
حديث عقبة بن عامر )١11481(‏ بلفظ : «أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض»ء وإني 
والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. . .» 

(1) بمعناه أخرجه أحمد في المسند: 5/ 447» وابن كثير في البداية والنهاية: 08/5. 
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النَعم ولذة ترجيع القراءة ما كانت الطيور لأجله تقع عليه وهو في محرابه. والوحش تسمعه 
فتدخل بين الناس ولا تنفِر منهم لما قد استغرقها من طيب صوته. وقال النبئ يَية لأبي 
موسى » وقد سمعهيقرأ: القد أوتيتٌ مزماراً من مزامير داود:”'؟, وكات أبو موسى شجيّ 


:| الصوت إذا قرأ وورد فى الخبر: «داود قارىء أهل الجنة»”" . 


وسفائف الخوص : جمع سفيفة» وهي النسيجة منه» سقفت الخوصٌ وأسففته بمعنى . 

وهذا الذي ذكره عُِئلةِ عن داود يجب أن يحمل على أنه شرح حاله قبل أن يملّك فإنه كان 
فقيراًء فأمًا حيث ملك فإن المعلوم من سيرته غير ذلك . 

فأما عيسى فحاله كما ذكرها ظكئلة . لا ريب في ذلكء على أنه أكل اللحم وشرب الخمرء 
وركب الحمار وتحدمه التلامذة» ولكنّ الأغلب من حاله هي الأمور التي عدّدها أمير 
المؤمنين 02 . 

ويقال: حزنني الشيء يحزّنني بالضمء ويجوز: «أحزنني» بالهمز يُحزنني» وقرىء بهماء 
وهو في كلامه 852 في هذا الفصل بهما. 

ويقال: لفته عن كذاء يَلْفِنُهِ بالكسرء أي صرّفه ولواه. 





الأصل: تنس بيك الآتيبٍ الأظهر. صَلَى أل عَلَيْهِ وَسَلْمء فَِنّ فيه أَسْوَةٌ لِمَنْ تَأسَّى» 
وَعَرَاءٌ لِمَنْ نه تَعَرّى . . وَأَحَبُ الْهِبَادٍ إِلَى ألله المتَأسّي بيه وَالمُفمَصٌ لِأئرِهو. قَضَمْ 
نيا مَضْماء وَلَمْ يُعِرْهَا طافاً . أَهضَمْ أهل آلدنيًا كشْحاً. وَأَحْمَصُهُمْ من لديا بتظنأء عُرضت 
عَلَيْهِ آلدنيًا فأبَى أنْ يَقْبلَهَاء وَعَلِمَ أن ألله تَعَالَى أَبْمَضَ طَبْئاً فَأنِمَضَهُ وَحَفَرَ شَيْئاً َحَفَرَهٌ وَصَئَْرَ 


لولم يَكُْ يا إلا حبنا ما ما أبْمَضٌ ألله وَرَسُولَهُ وَتَمْظِيمُنَا مَا صَّرَ ألله وَرَسُولُه: لَكََى به 


| شِقّاقاً لله تَعَالَى وَمُحَادَةٌ مَنْ أمْر ألله تَعَالَى! دان صلى أل َه َل َكَل 
| الأزض. وَيَجْيِسٌُ جِلْسَةٌ الْمَبِدِء وَيَحْصِفْ بِيّدِهِ نَعْلَُ وَيَرْكَعٌ بيده نَوْبَهُ وَيَرِْكَبُ ألْحِمَارَ 


مه ددبت 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: فضائل القرآن. باب: حسن الصوت بالقراءة (0054): ومسلمء 
كتاب: صلاة المسافرين»؛ باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن (07/97). والترمذي: كتاب: 
المناقب. باب: مناقب أبي موسى (78006). والعا كا الافتتاحء باب : تزيين القرآن 
بالصوت .)1١١9(‏ 

0( لد لد عاد تجعة عله 


06 


ام ا ١‏ 2 7 اه : يا سد ٌ 1 : 
32 9 ا« ورم د < *. م .. ا وج د وذ امن عا اب لعولاونا ب 
7 ”و 7 “هام ١‏ 0 2 لاني أ ا 1 1 0 


روه 0 ١‏ - ومن خخطبة له نئل في عظمة الله تعالى 1ه 00 


ا - 0 شرح نهج البلاغة (جة) مر 0ن 3 
3 


3 لْعَارِيَ: وَيُرْوِفُ خَلفَهُ وَيَكُونَ السترٌ عَلَى باب بَييَه فَتَكُونْ ن فِيهِ التَصَاوِيرٌ فَيَقَولٌ: يا يَا فُلآنَةٌ - 
9 م ت 5001 1 6 5 : 7 5 2 

8 لإخدى أرْوَاجِهِ - غَيبِيهِ عَني. ني إِذا نَظرْتٌ لَه هِ ذكَرْتٌ الدنيا وَرَحَارِفَهَا .رض عن 
0 ألدنًْا بقلب وناك ذِكْرَمًا مِنْ نَفسِه وَأَحَبٌ أنْ تَفِيبٌ زِيئَقُّهَا عَنْ مر' عبنه ٠‏ لكَيْلاً يَتَحْذ يَتَخْذ منْهًا 
3 ريّاشاً ٠‏ وَلا يَعْتَقِدَهَا قَرَاراً: وَلا يَوْجوَ فِيهًَا مَقَاماً عي ب اشر َأَنْخَصَيًا من 


ع هاي #2 


القلب. وَعْيْبّهَا عَنِ 0 

وَكذَلِكَ مَْ انق 2 شَيْئا أَنْمَض أَنْ يَنْظَرَ إِلَيْه وَأنْ يُذْكَرَ عندة ولْقَدْ كان ي رَسُولٍ لله 
# صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ما يَدُلْكَ عَلَى مَسَاوىء ألدّنًا وَعيوبِهًا. ٠‏ إِد جَاعَ فيا مَعَ ححاضّي. وَرُوِيَتْ 
8 عَنْهُ زَحَارفُهَا مع عَظيم رُلْفَيه ينظ نَاظِرٌ بِمقْلِهِ : أكْرَمَ ألله مح مُحَمْداً صَلَى أله عَلَِهِ وسَلم دك 
جز أء أَعَائَهُ! فَإِنْ قَالَ : ان قد َذّبَ وَأله لْمَظِيم بالْإذْكِ لْعَظِيمٍ. ٠‏ وَإِنْ قَالَ: «أكْرَمَةُ كَلَملَم 
0 أنْ لله قد أَعَانَ طَيرَهُ حَيّك تسَطظ الذنًا له وروا عَنْ أقْرَبِ النّاس مِنْهُ َتَأسّى مُتَأسن ب نيه : 
وَآَقْتَص أثَرَهُ لج تؤيجة. ولا فلا يَأْمَن ٠‏ ألْهَلَكَة إن أله جَمَلَّ مُحَمّداً صَلّى الله عَلَيْه 
0 وَسَلْم علَّما لِلسَاعَةٍ 0 بِالْجَنَةٍ وَمُنْذْرا ِالْعْقُوبَةٍ خرَجَ من الدنْيًا حميصاً: وَوَرَدٌ 
9 آلآخِرَةٌ سلِيماً. لم يَضَعْ حَجَراً عَلَى حَجَرِ حَنَى مَضَى لِسَبِيلِه َأجابٌ اع رب كما طم 


أله مِنْدَنا حِينَ َنم علب ًا به سََا عه واد تتأ بها وَأ لَقَدْ رَقَعْتُ مَدْرَعَتي هَذٍ 
7 حَتّى أسْتَحيَيتٌ مِن راقِعِها. وَلَقَدْ قَالَ لي قَائِل : آلا تَندذُهَا عَنْكَ! فَقَلْتٌ: أَعْربْ عنىء فُعِنْدَ 
ِ 9 ى 


3 الصّبَاح يَحْمَدُ ألْقَوْمُ السَرّى. 
. | الشترح: المقتصّ لأثره: المتبع له. ومنه قوله تعالى: «وَبَاان لمي تُبتع0. 
8 وقضّم الدنيا: تناول منها قَذْر الكّفاف» وما تدعو إليه الضرورة من حَشِن العيشة» وقال أبو 


ادديفهة الله: «ييخضمون ونقِضمء والموعد الله!». وأصل القَضْمء أكل الشيء اليابس بأطراف 
)] الأسنان, والحّضم: أكل بكلّ الفم للأشياء الرّطبة» وروي: «قَصَم» بالصادء أي كسر. 


8 قوله : 0-0 هضّمٌ أهل الدّنيا كشحاأ الكشّْحٌ: الخاصرة. ورجل أهضم: بِيّن الهضمء إذا كان 
8 خميصاً لِقَلَةٍ الأكل . 


5 وروي : «وحقّر شيئاً فحقّره» بالتخفيف. والشقاق : الخلاف . 


.١١ سورة القصصء. الآية:‎ )١( 
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١‏ - ومن خطبة له عد في عظمة الله تعالى 
والمحادّة: المعادة. وخصصف التغل : خرزها. والرياش : الزينة» والمذرعة. الدرّاعة. 


وقوله: «عند الصّباح يحمد القوم السرى»». مثل يضرب لمحتمل المشقة العاجلة» رجاء 
الراحة الأجلة. 


الدنيا الفانية 
جاء في الأخبار الصححّيحة أنه عليه الصلاة والسلام. قال: «إِنّما أنا عبد آكل أكل العبيد: 
وأجلس جلسة العبيد»”', وكان يأكل على الأرض؛ ويجلس جلوس العبيد؛ يضع قصبَتئ ساقيه 
على الأرض» ويعتمد عليهما بباطني فُخْذْيْه وركوبه الحمار العاري آية التواضع وهضم 
النفس. وإرداف غيره خلفه أكد في الدلالة على ذلك . 
وجاء في الأخبار الصحيحة النهئْ عن التصاوير وعن نصب الستور التي فيها التصاوير. 
وكان رسول الله ينه إذا رأى سِثْراً فيه تصاوير أمر أن تقطع رأس تلك الصورة. 
وجاء في الخبر: «مَنْ صَوّر صورةً كُلُف في القيامة أن ينفخ فيها الروح؛ فإذا قال: لا 
أستطيع . 3 
رسول الله 49 من الدنيا ولم يضع حبجرا على حجر . 
وجاء في أخخبار عل عَلدلدْ التي ذكرها أبو عبد الله أحمد بن حنبل في كتاب فضائله. وهو 
روايتي عن قريش بن السبيع بن المهنا العلري. عن نقيب الطالبيين أبي عبد الله أحمد بن علي بن 
مالك القطيعيّ»؛ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل. عن أبيه أبي عبد الله أحمد رحمه الله قال: 
قيل لعلئ غكئل: : يا أميرٌ المؤمنين. ترقع قميصّك؟ قال: ليخشمٌ القلبٌء ويقتدي بي 
إ#رف 
المؤمنون ‏ . 


.)01/85( أخرجه الييهقى في «الشعب؟‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري» كتاب: البيوع» باب : بيع التصاوير (71778): ومسلمء كتاب: اللباس والزينة؛ 
تحريم تصوير صورة الحيوان »)2١١١(‏ والترمذي؛ كتاب: اللباس؛ باب: ما جاء في المصورين 
(23030761).» والنسائي ؛ كتاب: الزينة» باب: ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة (0108). 
دون قوله: فإذا فقال: لا أستطيع عذب. 

(9) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: .171/1١‏ 


-خ لا 


7 درام 0 بيذ 0 ل ٠.‏ 5 وي 9 
53 يها 9 9 . 72 1 ”ى*. 4 . ا 3 3 ق.-- بيه 3 5 3 ١)‏ 
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يرق »© شرح نهج البلاغة (ج8) ا 


ع 
4 وروّى أحمد رحمه الله أنْ عليأ كان يطوفُ الأسواق مؤتزراً بإزار» مرتدياً برداء» ومعه الدذرة 


0 
ا كأنه أعرابئّ بدري, زاف ذزة ست بلع وى الكرابيس فقال لراعد' وااشيخ. بِعْنِي قميصاً 1 
7 تكون قيمنّه ثلاثة دراهم؛ فلما عرفه الشيخ لم ؛ يشتر منه شيئاً» ثم أتى آخرء فلما عرفه لم يشتر 


1 منه شيئاً» فأتى غلاماً حَدَّئاً» فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم» فلما جاء أبو الغلام: أخبره: 1 
' فأخذ دِرْهَّماً. ثم جاء إلى على تن ليدفعّه إليهء فقال له: ما هذا؟ أو قال ما شاب هذاء فقال: |' 
١‏ يا مولااي» إنْ القميص الذي باعك ابني كان يساوي درهمين » فلم يأخذ الذرهم. وقال: باعني ٠‏ 
“] رضاي وأخذ رضاء”"©. م 


4[ وروى أحمد رحمه الله عن أبي النوار بائع الخام بالكوفة؛ قال: جاءني علي بن أبي طالب ع 
1 إلى السوق» ومعه غلام له وهو خليفة فا* شترى يني قميصيّن؛ وقال لغلامه : اختر أيُهما شئت. 3 





فأخذ أحدهماء وأخذ علئٌ الآخرء ثم لبسه ومدّ يده؛ فوجد كُمّه فاضلة» فقال: اقطع الفاضل . 2 
ٍ فقطعته . ثم كقه د77 5 
ظ وروى أحمد رحمه الله عن الصمال بن عميرء قال: رأيتٌ فميص علي ظئة الذي أصيب | ” 
3 فيه؛ وهو كرابيس سبيلاني» ورأيت دمّه قد سال عليه كالدّردي”" . 3 
1 وروى أحمد رحمه الله قال: لما أرسل عثمان إلى على تقكئلة » وجده مؤتزراً بعباءة؛ | 
محتجزاً بهقال» وهو يفنا بعيراً له9©. 8 
]1 والأخبار في هذا المعنى كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية. 
) 2 
١5 ٍ‏ - ومن خطبة له غلذ في أسرة الرسول وشرفه 5 

الأصل: أبتعََُ بالثُورٍ المُضِىءء وَالْبُرْمَانِ ألْجَلِيّ» وَالْمِنْهَاجٍ لْبَاِيء وَآلْكتَاب أَلْهَايِي. | 


6 ' 
1[ أشْرَئهُ خَيْرُ أُسْرَق وَشَجَرَنُهُ خَيْرُ شجرَة أعْصائهًا مُختيلة, وَثْمَارُهَا مُتَهَدُلة ٠»‏ مَوْلِدُهُ بمَكَة ع 
)| وَمِجْرَُهُ بِطَيْبَة» عَلاً بِهَا ذِكْرٌهُ وَأَمْئَدّ مِنْهَا صَوْتُهُ أَرْسَلَّهُ بِحُْجّةَ كَافِيَة» وَمَوْعِطَةٍ ضَافِيَة إن 
1 وَدَعُوَةَ مُتَلاََِةِ. أَظهَرٌ به الشَّرَائِمَ المَجْهُولَةٌ: كيه لد التذخولة: وَيْبّنَ بو الأخكاءَ 0 


)١( 1‏ أخرجه ابن أبي كثير في البداية والنهاية: 8/ 8؛ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: 47/ 8 
47 . 4 
5 (؟) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: .١51/8١‏ 7 
| (7) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ١777/4١‏ . 

6 احرج الحلا المجلس في ابخان 1١‏ ,. 


١# 7,‏ 5 ا 
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المَفْصُولَةَ. فَمَنْ بَبْتَْ يبتع غير آلإسْلمٍ دينا ديناً تَتَحَقَقْ شِفُوَئهُ وََْفصِمْ روث وَتَعْظمْ كبوث 0 
مآبهٌ إلى الخد الول وَأَلْمَذَاب لْوَِيلٍ و كل على أله : تَوَكُلٌ الإنَابَة إلَيْو اي 
السُبيل المُوَدْيَةَ إلى جَنيِهِ الْقَاصِدَةٌ إلى مَحَلّ رَهْبَتِهِ. 
)0 ..- 
الشرح: بالنور المضيء. أي بالدينء أو بالقرآن. وأسره : أهله. أغصانها معتدلة كناية عن 
عدم الاختلاف بينهم في الأمور الدينية. وثمارها متهدلة؛ أي متدلّية. كناية عن 
سهولة اجتناء العلم منها 
وظيّبة اسم المدينة» كان اسمها يَنْرِبْء فسمّاها رسول الله وق طيْبة. 
ومما أكْمَر النّاس به يزيدَ بن معاوية أنه سماها «خبيثة» مراغّمة لرسول الله #5 . 
علا بها ذكره؛ لأنه يتنه إِنْما انتصر وقهر الأعداء بعد الهجرة +“ ودهره متلا فمة 4 أي تتلا فى 
ما فسد في الجاهلية من أديان البشر. 
قوله : «بيّن به الأحكام المفصولة»»؛ ليس يعني أنها كانت مفصولة قبل أن بيّنهاء بل المراد: 
بين به الأحكام التي هي الآن مفصولة عندنا وواضحة لناء لأجل بيانه لها 
والكبوة: مصدر كبا الجوادء إذا عثر فوقع إلى الأرض 
والمآب: المرجع . والعذاب الوبيل : ذو الوبال وهر الهلاك : 
والإنابة : الرجوع. والسبيل: الطريق» يذكر ويؤنث. والقاصدة: ضدّ الجائرة. فإن قلت لم 
عذّى القأصذدة - «إلى»؟ 
قلت: لأنها لما كانت قاصدة؛ تضمّنت معنى الإفضاء إلى المقصد.ء فعدّاها ب «إلى» باعتبار 
المعنى . 





الأصل: رسكم باد ألله بَتَقْوَى أله وَطاعَته, إن النحَاةٌ قدا وَالمَنْحَاةٌ أبَداً رَهُبّ 
ل وَرَفْكَ أسْبَع. وَوَصَفَ لكم آلدنيًا وَاَنْقِطاعَهَاء وَرَوَالَهَا وَأَنْتقَالَهَاء 


عَمَا وس لِقِلّهِ مَا مَا يَضْحَبْكُمْ مِنْهَا. أَقْرَبُ دَارٍ مِنْ سَح آلله. وَأبْعَدُهَا مِنْ |: 


2 + > 
٠ 


فَعْضُوا عَنْكُمْ عِبَادَ ألله غْمُومَهَا وَأَشْمَالَهَا ٠‏ لِمَا أيِقَنتُمْ به مِنْ فِرَاقِهَاء و تَصَرَّفي حَالأَيَهَا: 
َاحَذرُوهَا حَدَد الشَفِيقٍ لت وَالْمُجدٌ 0 


5 1 7 ؟ .# ؟؟ 
8 لع يخ ثت 0 . ا« 3 1 . 9 5 
- كر م يد شيدك 2 2 ا ْ 
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4 وان لاود ١‏ 3 5 افيد لعن هيم ٠‏ 9 
اسساسد ة لادان هن د مه هزع ٠١‏ 


فرع “+ع شرح نهج البلاغة (ج4) جنع < فج 


وَأَعْتِرُوا يما كَدَ رَأَندْ نم مِنْ مَصَارِع رون فلكم د ايت أرْصَالَهُمء وَزَالْتُ أَنْصَارُهُمْ 
وَأَسْمَاعُهُمْ وَذْهَبَ شَرَفَهُمْ وَعِرْهُمْ؛ وَأَنْقَطمٌ سَرَورَهُمُ وَنْعِيِمُهُمْ؛ ٠‏ فَبُدُلُوا ِقُرْبٍ الأولآدٍ 


فُقُدَهَاء وَبِصَحْبَةٍ الأرْوَاج م مُقَارَتَهاء لا يَتَمَاخَرُونَ وَلاَيَتَنَاسَلُونَ وَلاَ يَتَرَاوَرُونَ وَل 
يتَحَاوَرُون. 


َاخدَّرُوا - عِبَادَ أله - حَدَّر الْمَالِب لِنَفْسِوء اَلْمَانْع لِشَهْوَتَه الناظر بعَفْلِوِ فَإِنَّ الأمرَ 


وَاضْحٌ2 وَالْمَلَمَ قَائِمٌ وَالطَرِيقَ جَدَدّء وَالسَبِيلَ قَضدٌ 
اللشترح: المنحا : مصدر نحا ينلحو نحاةً ومنحاة . والتحاة: الناقة , 44 ينحى عليها. فاستعارها 


هاهنا للطاعة والتقوى» كأنها كالمطيّة المركوبة يخلص بها الإنسان من الهلكة. 
قوله: «رهّب فأبلغ»» الضمير يرجع إلى الله سيحانه؛ أي خوّف المكلفين فأبلغ في 
التخويف. ورغبهم فأتمٌ الترغيب وأسبغه. 
ثم أمر بالإعراض عما يسر ويروق من أمر الدنياء لقلة ما يصحب النّاس من ذلك . 
ثم قال: إِنْها أقربٌ دار من سخط الله وهذا نحو قول النبي #5 : «حبٌ الدّنيا رأس كل 
خطيئة»7*. 


٠‏ قوله: 0 اح معاي يه - عن أنفسكم 5 لأجلها ولاشتغال بهاء 


قوله : «فاحذورها حَذّر الشفيق الناصح؟. أي قاحلروه ال لكر لأنفسكم كما يحذر | 


الشفيق الناصح على صاحبه» وكما يحذر المجذ الكادح؛ أي الساعي من خيبة سعيه . 
والأوصال: الأعضاء. والمحاورة: المخاطبة والمناجاة. وروي ٠‏ «ولا يتجاورون»؛ 
بالجيم . والعَلّم : ما يستدلَ به في المفازة. 
وطريق ججدد. أي سهل واضح. والسبيل قَضْدء أي مستقيم . 





)١( |‏ أخرجه البيهقي في #الشعب» »23١6801(‏ وذكره العجلوني في «كشف الخفاء؛ 0)1١949(‏ وأخرجه 


أبو نعيم في «الحلية» (1/ 00784 أنه من كلام سيدنا عيسى ابن مريم 142 . 
(؟) سورة لقمانء الآية: .١9‏ 
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(10) سعوزة نا الكية: 


:| الله َالْمَعْوَد إلَبْهِ يَوْمُ الْقِيا 1 


جحش بن رباب بن يعمر بن صيرة بن مرّة بن كثير بن عَنْم بن دودان بن أسد بن خزيمة. وأمّها 


. ومن كلام له 8:92 لبعض أصحابه.‎ - ١1 





8 

7 - ومن كلام له 8:2 لبعض أصحابهء وقد ساله: 5 

كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأئتم أحق يه؟ فقال 212 َ 
0 عق المشالق و د اشع سْتَعْمُلتَ نافلع. - 

أن الاسْيَبْدَادُ عَلَيْنَا بهذًا المَقامٍء ون م الْأَعْلَوْنَ نَسَباً وَالأشَدُونَ بِالرَسُولٍ صَلَّى عَلَيْه 

وَسَلْمٍ نؤْطأء فإنها كانّثْ شح عليه ؛ قفوي َوْمٍء وَسَحتٌ عَنها و ل خرن ؛ وَالحَكُم 


وَدَعْ عَنْكَ نَهُباً صِيِح في - حجريو وَلكِنْ حريثاماء حت الرَوَاجِلٍ ‏ 
َملَم ا 8 لظب في ابْنِ أبي سُفْيانَ كَل فُلَفَدْ أَضْحَكَبي الدَّْرُ بَعْدَ إنكائه. وَلا غَْوَ وَأَن 
يالَهُ ححظباً يَسْتَفْرِعْ الْمَجَبٌ وَيَكثْر الأوَدً! 


سمو كو 0 


حاوّل الْقَوْمٌ إِظفاءً ثور الله مِنْ مُضباء جه وَسَدّ فَوَّارِهِ مِنْ يَنْبُوعِهِ عو وَجَدَّحُوا بَبِنِي وَ يتنه 
زب ويا فإ تزتفغ عن وََنُمْمحنُالبلوى أَخيلهُمْ َِ الَن على مخضوء ون تكن 

الأخْرَّى. «ذلا َذْعَبَ تفشك عَلتهم حَسربئ إن أله عَم يما يصسَطون290. 
الشرح: الوضين: بطان الْقَنَبء وحزام السرجء ويقال للرجل المضطرب في أموره إل لقي ع 
الوضين. وذلك أن الوضين إذا قلق اضطرب القتّبُ أو الهودجٌ؛ أو السَرْج و م 


ويرسل في غير سَدد أي يتكلم في غير قصد وفي غير صواب» وَالسَّدَدُ والاستداد: 0 
الاستقامة والصوابء والسديد: الذي يصيب الشّدد. وكذلك المُسِدَء واستدّ الشيءء أي | 
استقام. وذمامة الضّهرء بالكسرء أي حرمته هو الذّمام: قال ذو الرمة : © 

تَكْنْ عَوْجَةَ يجزيكّهاال عِنْدَ ندَهٌ بهاالأجرَتُفْضَى ذْمَامَةَ صَاحِب 

ال ا 3 مت إليه بكذاء وَإنّما قال يكت له: «ولك بعد 9 





2 
5 
ع 


يان " 0 شرح نهج البلاغة (ج4) 0 86 2 


أميّة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» فهي بنت عمّة رسول الله 8 . والمصاهرة 
المشار إليهاء هي هذه. ظ 

ولم يفهم القطب الراونديّ ذلك. فقال في الشرح : ١كان‏ أمير المؤمنين عَلكئةِ قد تزوّج في 
بني أسد؛ ولم يصِبٌ» إن علي تلك لم يتزوج في بني أسد البثّة. ونحن نذكر أولاده: أمّا 
الحسَنْ والحسين وزينب الكبرى وأمّ كلثوم الكبرى» فأمّهم فاطمة بنت سيدنا رسول الله ميق . 
وأما محمّد فأمّه ححَؤْلة بنت إياس بن جعفرء من بني حَذيفة» وأمًا أبو بكر وعبد الله فأمّهما ليلى 
بنت مسعود النهشليّة؛ من تميم وأما عمر ورقيّة فأمهما سَييّة من بني تَغْلِبء يقال لها : الصَّهْباء 
سبيت في خلافة أبي بكر وإمارة خالد بن الوليد بعيّنِ التمر. وأما يحيى وعون فأمّهما أسماء 


| بنت عُمَيْس الختثعمية . كرحي سوك الميسسانم 


خالد بن ربيعة بن الوحيد من بني كلاب . وأمًا رملة وأمّ الحسن فأمّهما أم سعيد بنت عروة بن 
مسعود الثقفيّ . وأما أمّ كلثوم الصغرى وزيلنب الصغرى وجمانة وميمونة ونخديجة وقاطمة وأمّ 
الكرام ونفيسة وأمّ سلمة وأم أبيها وأمامة بنت على نئة فهنّ لأمهات أولاد : شتىء فهؤلاء 


أولادف وليس فيهم أحدٌ من أسديّة: ولا بلغئا أنه تزوّج في بني أسَّدء ولم يولد له. ولكن 


الراونديّ يقول ما يخطر له ولا يحقق. 

وأما حقّ المسألة؛ فلان للسائل على المسؤول حمقًا حيث أهْله لأن يستفيد منه . 

والاستبداد بالشيء: التفرّد به. والنّؤْط: الالتصاق. وكانت أئّرة» أي استثثاراً بالأمر 
واستبداداً يه» قال البي كنا للأانصار: «ستلقؤنَ بعدي أثْرَةو37" . 

وشحَثٌ : بخلت. وسحُت: جادت؛» وو يعني بالنفوس التي سَّحُْتْ نفسّهء وبالنفوس التي 
شححت » نا على قولنا فت يعني تفوس أهل الغورى بعد مقتل تر وأمّا على قول الإمامية» 


فنفوس أهل السّقيفة. وليس في الخبر ما يقتضِي صَرْفَ ذلك إليهم. فالأوْلَى أن يحمّل على ما 


ظهر عنه من تألّمه مِنْ عبد الرحمن بن عوف وميّْله إلى عثمان. 
ثم قال : إن الحكم هو الله. ون الوقت الذي يعود النّاس كلهم إليه هو يوم القيامة . وروي: 


ب «يوم» بالتصب على أنه ظرف والعامل فيه «المَعْوّد على أن يكون مصدراً . 


ك3 
“ايد 
1-3 
ف 


وأما البيتٌ فهو لامرىء القيس بن حجر الكندي» وروي أن أميرٌ المؤمنين تك لم يستشهد 


3 للا بصذره ه فقط وأئمّه الرواة. 


+ 
بو 


وى أخر جه البخاري. كتاب : المثاقب:. باب: قول النبي عق للأنصار اصبروا (؟59/84), ومسلم. 


كتاب: الزكاة. يابا: : إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 5١(‏ 3 ومسلم. كتاب : آداب 
القضأة؛ باب : ترك استعمال من يحرص على القضاء (5م؟2)0 وأحمد. كتاب : 0 امسئذ 
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5 وام ف ا ا العام ارو الجا يل راجيا وراك ب عدار اويا ل سان 
0 رَجْلِ من جَدِيلة طيّىء» يقال له طريف بن ملء» فأجاره وأكرمه؛ وأحسن إليه» فمدحه وأقام 
ب عنده. ثم إنه ال بولة لع ل ال أجأ وسَلْمَىء فخاف ألا يكون له مَنَّعَة فتحول ونزل 
.]| على خالد بن سَدُوس بن أصمع الثبهانيّ فأغارثٌ بنو جد يلة على امرىء القيس وهو في جوار 
؟ | خالد بن سَدُوس» فذهبوا بإبله» وكان الذي قن قل عي باع بن ل فلما أتى امرّأ 
| القيس الخبر. ذكر ذلك لجارهء فقال له : أغطني رواحلّك ألحق عليها القوم؛ فأردٌ عليك 
"| إبلك. ففعل. فركب خالد في إثر القوم حتى أدركهم» فقال: يا بني ججديلة» أغرتَمُ على إبل 
جاري! فقالوا: ما هو لك بجارء قال: بلَّى والله وهذه رواحله؛ قالوا: كذلك! قال: نعمء 
8 '| فرجعوا إليه فأنزلوه ع: عنهنّ: وذهيوا بهنّ وبالإبل. وقيل : بل انطوّى خالدٌ على الإبل فذهب بهاء 
“.| فقال امرؤ القيس: 

ع دَعْ عنك نهباً صِيعج في حَجَرَاتَه ولكن حديثاً ما حديث الرٌواجل 


2 


كان ينَاراً حَلْمَ ْبِلَبُونِهِ عُقابُتَنُوئَي لاعُقاب القواعِلَ 
تَلَمُبَباعث بِذِمةَ خالد وأؤدّى دِثارٌ في الخطوب الأوائل 
وأعجبني مشي الحُرُفُوٍخالدٍ كمشياتَانٍُِحلمَتُبالمناهل 
9 اجكاعا إن كشت الجا خارف فين كاء للصيف لهامو يتان 
*]) تبيت بوني بالمُرَيَةٍأَئنا واأسْرَحُهاغِبًا باكدف حائل 
3 بنوثمّل جيرائها وحُحمَائهًا وتُمنَعٌمنرْمَاةٍسعدونائل 
*]) ثلامِبٌ أولادَالوُعولٍرِبَامُهَا دُوَيْنَ السّماء في رزؤوس المجادل 
8 مكب لنكة عياف رارذات اسدة لها حبك كانهامن وَصَائل 
]| دثار: اسم راع كان لامرىء القيس. وتَنُوفَي والقواعل جبال. والحرقّة: القصير الضخم 
5 البطنء واللبون: الإبل ذوات الألبان. والقريّة : موضع معروف بين الجَبَلِين. وحائل اسم 
*. | موضع أيضاً. وسعد ونائل حيّان من طيّىء. والرّباع: جمع رُبَع؛ وهو ما نيج في الربيع. 
والمجادل: القصور. ومكللة؛ يرجع إلى المجادل مكذلة بالصخر. والأسرّة: الطريق وكذلك 
."| الحبّك. والوصائل: جمع وَصِيلة» وهو ثوب أمْغر الغَّزْلء فيه خطوط. والنّهب: الغنيمة: 
5 :| والجمع التهاب» والانتهاب مصدر انتهبتٌ المال» إذا أبحنّه يأخذه من شاءء والنَهبّي : اسم ما 
03 أأنهب. وحجراته : نواحيه؛ الواحدة خجرة.» مثل جمرات وجمرة. . وصيح في حخجراته صياح 
هيأ الغارة. . والرّواحل : جمع راحلة» وهي الناقة التي تصلح أن تُرْحَلء أي يشْدٌ الرخل على 
...|ظهرهاء ويقال للبعير: راحلة. 
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1 أي كتاب كان ويحتمل أن تكون صلة مؤكدة كالتي في قوله تعالى : : هما تضم مُمِتَمَهرْ 


وانتصب احديثاً» بإضمار فعل»؛ أي هات حديثا أو حدّئني حديثا. ويروىي: دولكن 
حديثٌ»»: أي ولكن مرادي أو غرضي حديث فحذف المبتدأ» وما هاهناء يحتمل أن تكون 
إبهاميّة» وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة زادته إبهاماً وشياعاً» كقولك: أعطني كتاباً ماء تريد 


وَكفْرِهِم بكايتِ م4" . فأمًا «حديث؛ الثاني فقد ينصب وقد يرفع» فمن نصب أبدله من «حديث؛ 


'|الأوّل. ومن رفع جاز أن يجعل (ما» موصولة , بمعنى #الذي»؛: وصلتها الجملة. أي الذي هو 


حديث الرواحل؛ ثم حذف صدر الجملة كما حذف في طتَما تَمَام عَلَ الى أحَنَ6”'' ويجوز أن 
تجعل ١ما»‏ استفهامية بمعنى «أي2. 

ثم قال : «وهلم الخطب». هذا يقرّي رواية مَنْ روى عنه أنه غ18 لم يستشهد إلا بصدر 
البيت» كأنه قال: دع عنك ما مضى وهلمٌ ما نحن الآن فيه من أمر معاوية» فجعلء دهُلمٌ» ما 
نحن فيه من أمر معاوية قائماً مقام قول امرىء القيس . 

ولَكِنْ حديثاً ما حدِيثٌ الرَواحِلٍ 

وهلمٌ. لفظ يستعمل لازم ومتعذياً» فاللازم بمعنى «تعال»؛ قال الخليل : أصلّه هلم من 
قولهم: «لمٌ الله * فسان إن التي كان ارول فنك إليعاة لي متها وال وا وات 
اها؛ للتنبيه قبلهاء وحذفت الألف لكثرة الاستعمال؛: وجعلت الكلمتان كلمة واحدة» يستوى 
فيها الواحد والاثنان والجمع والمؤنث والمذكر في لغة أهل الحجاز» قال سبحانه : «وَالْقابلِينَ 


9 اجنين هله بسنا »” 0 وأهل نجد يصرّفونها فيقولون للاثنين : العدالا رواجم «هلموا؛ وعلى 0 
ذلك. وقد يوصل إذا كان اوها باللام فيقال: هلم لك» وهلّم لكماء كما قالوا ا هيت لك» 5 
دان قل لك" ملم إل كذا أو نمال إليده نع: لا أهَلّمَ مفتوحة الألف والهاء مضمونة الميم. 5 
.]| فأمًا المتعدية فهي بمعنى «هات»» تقول: هلم كذا وكذاء قال الله تعالى : هَل | 
ِ. وتقول لمن قال لك ذلك: لا أهلمّه؛ أي لا أعطيكه هأ فى بالهاء فهر المفغول التعمي ةين 3 
8 1 
5 الأولى. 2 
ع يقول تئة : ولكن هات ذكر الخطب. فحذف المضاف. والخظب: الحادث الجليل.: 8 
7 يعني الأحوال التي أدّت إلى أن صار معاوية منازعاً في الرياسة؛ قائماً عند كثير من التّاس 5 
8 مقامه» صالدماً لأنّ يقع في مقابلته. وأن يكون ندًا له. ٍ 
1 ثم قال: «(فلقد أضحكني الدذهر بعد إبكائه؟. يشير إلى ما كان عنده من الكابة لتقدم مَنْ _ 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .١66‏ (؟) سورة الأنعام» الآية: .١805‏ ش 
١‏ 19 سورة الأحزاب» الآية: مم١‏ . 62 سورة الأنعام» الآية: و6 
5 72 7 بج ب 7 ا سسب ا 
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1 ٍ آم 
سلف عليه » فلم يقنع الدهر له بذلك. حتى جعل معاوية نظيرا له فضحك ظ4تل مما تحكم به| - 


الأوقات». ويقتضيه تصرّف الدّهر وتقلَيه: وذلك ضَحِك تعججب واعتبار. 0 
ثم قال: «ولا غَرْوٌ والله». أي ولا عَجَب والله . 9 


ثم فسَّرٌ ذلك فقال: يا له خطباً يستفرعٌ العجب! أي يستنفده ويفنيه» يقول: قد صار العجبٌ أب 
لا عجبّ لأنَّ هذا الحَظب استغرق التعججبٌ» فلم يبق منه ما يطلق عليه لفظ التعجبء وهذا من| » 
باب الإغراق والمبالغة في المبالغة» كما قال أبو الطيب: 

أسَفِي على أسفي الذي دلُهيِني عنعلمهفبوعليَ خحفاهء :5 

وشَكِيّتَي قَمْدالسقاملاتة قدكَانَلمَاكانًليأعضاءَم إلب9 

وقال ابن هانى المغربى : 

قَدْسِرْتٌ في الميدان يوم طْرَادِهِمُ فعجبتٌ ختى كِذْتٌألاً : 

والأوّد: العوّج . 0 

ثم ذكر تمالؤ قريش عليه» فقال: حاول القؤم إطفاء نور الله من مصباحه» يعني ما تقدّم من 
منابذة طلّحة والزبير وأصحابهما له؛ وما شفع ذلك من معاوية وعمرو وشيعتهما. وفوّار 
اليَنبوع: ثقب البثر. 

قوله : «وجدحوا بيني وبينهم شِرْباً»: أي خلطوه ومزجوه وأفسدوه. 

والوبيء: ذو الوباء والمرضء» وهذا استعارة كأنه جعل الحال التي كانت بينه وبينئهم قد 
أفسدها القوم؛ وجعلوها مَظِنْه الوباء والسَقّمء كالشرب الذي يخلط بالسم أو بالصّير فيفسد| ' 
ويوبىء. ' 

ثم قال: فإن كشف الله تعالى هذه المحنّ التى يحصل منها ابتلاء الصابرين والمجاهدين» |إ8 
وحصل لي التمكّن من الأمرء حملتُهم على الحقٌّ المحض الذي لا يمازجّه باطل؛ كاللبن 
مسي يم شيء من الماء» وإن تكن الأخرىء أي ل هذه إن 
الغمّة ومتّ أو قتلت - والأمور على ما هي عليه من الفتنة ودولة الضلال - #قلا ذهب تفسك | .» 
َم حَسَري 2078 والآية من القرآن العزيز. 2 

وينالت را جعقر يحبى بن مضند العلوة نقيت التفبرة: وقت قراءتي عليهء عن هذا | 
الكلام؛ وكان رحمه الله على ما يذهب إليه من مذهب العَلْرَِيةَ منصفاً وافر العقل» فقلت له: مَنْ 2 


يعني 3 بقوله: كانت أثرة شحّت عليها نفوس قوم. وسَحُتِ عنها نفوس آخرين؟» ومن 7 
القومٌُ الّذين عناهم الأسديّ بقوله: «كيف دفعكم ة ن هذا المقام وأنتم أحقٌّ به»؟ هل لل 
قوم ين عناهم في بهو ٍ فعكم قومكم عن م وانعماحق به هل إي, 


)١(‏ سورة فاطرء الآية: م 
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إلى الصحابة عصيان رسول الله عه ودفع النص. فقال: وأنا فلا تسامحني أيضاً نفسي أن 


أنسب الرسول الله ع إلى إهمال أمر الإمامةء وأنْ يتركَ التاس فوضى سُدَّى مهمّلين؛ وقد أ“ 
كان لا يغيبٌ عن المدينة إل ويؤمر عليها أميراً وهو حي ليس بالبعيد عنهاء فكيف لا يؤمّر وهو أ. 


ميّت لا يقدر على استدراك ما يحدّث! 


ثم قال: ليس يشكٌ أحدٌ من الناس أنْ رسول الله ييه كان عاقلاً كامل العقلء أما 
المسلمون فاعتقادهم فيه معلوم, وأمّا اليهود والنصارى والفلاسفة فيزعمون أنه حكيم تام 


الحكمة»؛ سديد الرأي؛ أقام مله وشرع شريعة» فاستجدٌ ملكأ عظيماً بعقله وتدبيره؛ وهذا |. 


الرّجل العاقل الكامل يعرف طباع العرب وغرائزهم وطلبّهم بالثّارات والدّخول؛ ولو بعد 
الأزمان المتطاولة. ويقثّل الرجل من القبيلة رجلاً من بيت آخرء فلا يزال أهلّ ذلك المقتول 
وأقاربه يتطلبون القاتل ليقتلوه. حتى يدركوا تأرهم منه: فإن لم يظفروا به كَتلوا بعض أقاربه 
وأهله؛ فإن لم يظفروا بأحدهم قتلوا واحداً أو جماعة من تلك القبيلة به وإن لم يكونوا رهطه 
الأدنين. والإسلام لم يحل طبائعهم» ولا غيّر هذه السجيّة المركوزة في أخلاقهم» والغرائز 
بحالهاء فكيف يتوهم لبيب أن هذا العاقل الكامل وَئّر العرب» وعلى الخصوص قريشاً 
وساعدّة على سَّفْك الدماء وإزهاق الأنفس وتقلد الضغائن ابن عمّه الأدنى وصهرةٌ؛ وهو يعلم 
أنه سيموت كما يموت الناس» ويتركه بعذه وعنده ابنتهء وله منها ابئان يجريان عنذه مَجَرَى 
ابنيّن من ظهْره حُنوًا عليهماء ومحبّة لهماء ويعدل عنه في الأمر بعده. ولا ينصٌ عليه ولا 
يستخلفهء فيحقِن دمه ودم بنية وأهله باستخلافه! ألا يعلمُ هذا العاقل الكاملء أنه إذا تركه وترك 
بنيه وأهله سوقّة ورعيّة؛ فقد عرض دماءهم للإراقة بعدهء بل يكون هو غقكئلة هو الذي قتله. 


وأشاط بدمائهم ؛ لأنهم لا يعتصمون بعده يأمر يحميهم. وإنما يكونون مضغةً للآكل. وفريسة 5 


للمفترس. يتخظفهم الناس» وتبلّغ فيهم الأغراض! 


فأمًا إذا جَعَل السلطان فيهم» والأمر إليهم. فإِنه يكون قد عَصَمهم وحَمّن دماءهم بالرّياسة 
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المرادٌ يوم السقيفة أو يوم الشورى؟ فقال: يوم السقيفة؟ فقلت : إِنْ نفسي لا تسامحني أن أنسب 5 
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التي يَصُولون بهاء ويرتدع الّاس عنهم لأجلها. ومثل هذا معلوم بالتجربة. ألا ترى أن ملك | 


بغداد أو غيرها من البلاد لو قَتّل النّاس ووتَرَهم, وأبقّى في نفوسهم الأحقاد العظيمة عليه» ثم |" 


أهمل أمر ولده وذريته من بعذه. وفْسَح للناس أن يقيموا مَلِكاأ من عُرْضِهِم وواحداً منهم. 
وجعل بنيه سوقّة كبعض العامّة. لكان بنوه بعده قليلاً بقاؤهم. سريعاً هلاكهمء ولوثب عليهم 
الناس ذوو الأحقاد والتّرات من كلّ جهة, يقتلونهم ويشرّدونهم كل مشرّد ولو أنه عَيّن ولدا من 
أولاده للملك. وقام خواصه وخدمه وخخوله بأمره بعذه . لحقنت دماء أهل ببته 6 ولم تطل يد 
أحد من الناس إليهم لناموس الملك؛» وأبّهة السلطنة؛ وقوة الرياسة: وحرمة الإمارة! 
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أفترى ذهب عَنْ رسول الله يه هذا المعنى. أم أحب أن يُستأصل أهله وذرّيته من بعده! 
وأين موضع الشّمَّقة علّى فاطمة العزيزة عنده» الحبيبة إلى قليه! 

أتقول: إِنّه أحبّ أن يجعلها كواحدةٍ من فقراء المدينة» تتكمّفُ الناسء وأن يجعل علي 
المكرّم المعظّم عنده؛ الذي كانت حاله معه معلومة؛ كأبي هريرة الدّوْسِيَ وأنس بن مالك 
الأنصاري» يحكم الأمراء في دمه وعرْضه ونفسه وولدهء فلا يستطيع الامتناعء وعلى رأسه مائة 
ألف سيف مسلول» تتلظى أكباد أصحابها عليه » ويودُون أن يشربوا دمه بأفواههم. ويأكلوا 


لحمه بأسنانهم . قد قتل أبناءتهم وإخوانهم وآباءهم وأعمامّهم. والعهد لم يظل» والقروح لم 8 


تتقرّف » والجروح لم تندمل ! 
فقلت له: لقد أحسنتٌ فيما قلت» إلآ أن لفظه غقكتة يدل على أنه لم يكن نصّ عليه ألا 
تراه يقول: #ونحنٌ الأعَلّونَ نسباً» وَالأشَّدُون بالرسول نَؤْطاً» فجعل الاحتجاج بالنّسَب وشدّة 
القربء فلو كان عليه نصٌّء لقال عِوّض ذلك : «وأنا المنصوص عليّ؛ المخطوب باسمي». 
فقال رحمه الله : إنما أتاه من حيتٌُ يعلمء لا من حيث يجهلء. ألا ترى أنه سأله» فقال: 


كف دندك تومكم عن هذا المقام. وأنتم أحقٌ به؟ فهو إنما سأل عن دفعهم عنه» وهم أحقٌ به 1 


من جهة اللحمة والعتّرة» ولم يكن الأسدي يتصوّر النّصّ ولا يعتقده. ولا يخطر بباله ؛ لأنه لو 
كان هذا في نفسهء لقال له: لم دَفْعك النّاس عن هذا المقام. وقد نصٌ عليك رسول الله #6يه ؟ 
ولم يقل له هذاء وإنما قال كلاماً عامًا لبني هاشم كافة : كيف دفعكم قومُكم عن هذا وأنتم أحقّ 
به! أي باعتبار الهاشميّة والقربى. فأجابه بجواب أعاد قبله المعنى الذي تعلق به الأسدي بعينه. 
تمهيداً للجواب» فقال: إنما فعلوا ذلك مع أنَا أقربٌ إلى رسول الله عن من غيرنا لأنهم 
استأثروا علينا ولو قال له : أنا المنصوص علي والمخطوب باسيي في حياة رسول الله زه . 
لما كان قد أجابه؛ لأنه ما سأله : هل أنت منصوص عليك أم لا؟ ولا هل نصّ رسول الله يه 
بالخلافة على أحد أم لا؟ وَإِنّما قال: لم دَفْعكم قومكم عن الأمر وأنتم أقرب إلى ينبوعه ومعدنه 
منهم؟ فأجابه جواباً ينطبق على السؤل ويلائمه أيضاء فلو أخذ يصرّح له بالنصٌء ويعرّفه 


تقاضيل راط لامو لد عد واتهمه ولم يقبل قوله؛ ولم ينجذب إلى تصديقهء فكان أولى 8 


الأمور في حكم السياسة وتدبير الناس» أن يجيب بما لا نُفْرة منه: ولا مطعن عليه فيه . 





4 - ومن خطبة له غَلِمْذٍ في ذكر الخالق عر وجل 
الأصل: الحَمْدُ لله خالِقٍ الْعِبَادِء وَسَاطِح الْمهادٍ. وَمُسِيل الوهاو, مُخْصِب النّجادٍ, لَيِسَ 
ليه اقداة. وَل لازي القضاة. هُوَ الأول وَلَمْ يرل والباقي بلا أجل حر 
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لهُ الْجَبَاهُ وَوَحَدَنْهُ الشّفَاهُ. حَدَّ الأشياء عِنْدَ حَلْقِهِ لَهَا إباةَ لَهُ مِنْ سَبَههاء لا تُقَدْرُهُ الأؤهام | 
كتير 


بالحدودٍ وَالحَرَكَاتِ وَلاً بِالجَوَّارِح وَالْأَدَوَاتِء لا يُقَالُ 
احتّى) : الظَاه ١١‏ يقال : دمم؟ وَالْبَاطِنٌ ل يقال : «فيم»؟ عم 


: «متّى»؟ ولا يُضْرَبُ لَه أمد ب | 
لا شبح يتََصى» ولا مَحْجُوبُ َبحوَى َم يَفْرْب ين الأشباء باليصافيٍء وَكمْ يتمد عَنها | 
اراق ولا يَحْفَى عَلَيهِ مِنْ عِبَاد شُخُوصٌ لَحْطقٍ وَلآَ كُرُورٌ لَفْطق وَلآَ ازولآفٌ رَبْوَقه ولة |* 
البساط حُحطوَة. فِي لَيْلٍِ دَاج» وَلاَ عَسَقٍ سَاجء يَتَقيَاْ عَلَيِْ الْقَمَرُ امير وَتَعقَبّهُ السَّمْسٌ ذَاتُ |15 
الور ني الأفولٍ وَالْكَرُورِ وَتَقلِيبٍ الأرْمَِةٍ وَالدُمُورِ مِنْ إقبَالٍ ليل قل َإِدْبَارٍ نهار مُذْيرِ . 8 
َبْلَ كُلَّ غَايَةِ وَمُدّة: وَكُلُ إِخصاء وَعِدَّو تَعَالى عَمًا يَنْحَلهُ المُحَدُدُونَ مِنْ صِمَاتٍ زَ 
الأْدَارِء وَنِهاياتٍ الأفطاره, وَتَائْلٍ المّساكن؛ وتَمكُن الأماكن. كَالحَدٌ لِخَلْقِهِ مَضرُوبٌء إن 
وإلى غَيْرِهِ مُنسوبٌ. 
لَمْ يَخْنُقِ الأشياء مِنْ أَصُولٍ أَرَلِيّة وَلاَ مِنْ أوَائِلَ أبَِيّة بَلْ خَلّقَ ما حَلقٌ فأقامَ حَدَّهُ: 0 
وَصَورَ َأحْسَنَ صُورَئهُ. 4 
لَيْسَ لِسَيءِ مِنْهُ المتناعٌ, وَل لَّهُ بطاعَةٍ شَيْءِ الْتِمَاعٌ عِلمُهُ بالأمُوّاتِ المَاضِين كَعِلْمِهٍ 7 
بالأخياء اَْاقِينَ وَعِلْمُهُ بمَا في السّمَوَاتٍ الْعُلآ» كَعلْمِهٍ بِمَا في آلْأَرَضِينَ السفْلى . 1 


مح لسسع يو وس سه ج22 


خلاف تسئيمها, ومنه أيضاً المسطح . للموضع الذي يبسّط فيه الثّمر ليجفف . ا 
والوهاد: جمع وهدةء وهي المكان المطمئن. ومسيلها: مجرى السِيل فيها. والتجاد: | *: 
جمع ند وهو ما ارتفع من الأرض. ومخصبها: مروّضها وجاعلها ذوات خضب. 





واعلم أنه تَقكْةٍ أورَدَ في هذه الخطبة ضروباً من علم التوحيد» وكلها مبنيّة على ثلاثة 


أصول 8 
الأصل الأول: أنه تعالى واجب الوجود لذاته» ويتفرّع على هذا الأصل فروع : 8 
أولها : أنه ليس لأوّليّته ابتداء؛ لأنه لو كان لأوّليته ابتداء لكان محدّثاً؛ ولا شيء من لمي 
ل س 4 1 

المحدث بواجب الوجود؛ لأن معنى واجب الوجودء أن ذاته لا تقبل العَدمء ويستحيل الجمع 1" 

بين قولنا: هذه الذات محدّثة؛ أي كانت معدومة من قبل» وهي في حقيقتها لا تقبل العدّم. إح. 
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ظ وثانيها: أنه ليس لأزليّته انقضاء؛ لأنه لو صمح عليه العَدّمُ لكان لعدّمه سبب» فكان وجوده 
.]| موقوفاً على انتفاء سبب عدمه» والمتوقّف على غيرهء يكون ممكنّ الذات» فلا يكون واجبٌّ 
*]| الوجود. وقوله ظمْذ : «هو الأوّل لم يرَّلْء والباقي بلا أجَل؛ تكرار لهذين المعنين السابقيْن 
© | على سبيل التأكيدء ويدخل فيه أيضاً قوله: «لا يقال له مُتَىء ولا يضرب له أمد بحئّى»؛ لأن 
3 «متى» للزمان وواجب الوجود يرتفع عن الزمان» و«حتى» للغاية وواجب الوجود لا غاية له. 
| ويدخل أيضاً فيه قوله : «قبل كلّ غاية ومدّة» وكلّ إحصاء وعدّة». 

]1 وثالثها: أنه لا يشبة الأشياء البثّة؛ لأنْ ما عاده إِمَا جسم أو عَرَض أو مجرّدء فلو أشبة 
0 | الجسم أو العرض لكان إفنا جما أو غرضاًء ضرورة تجاري المتشابهين المتبائلين في 

4 حقائقهما . ولو شابّه غيرّه من المجرّدات - مع أنْ كل مجرد غير مُمْكن - لكان ممكناً؛ وليس 
“.| واجب الوجود بممكن» فيدخل في هذا المعنى قوله تَلكتقة : «حَدَ الأشياء عند حَلْقِهِ لهاء إبانةٌ لَه 
3 من شبهها». أي جعل المخلوقاتٍ ذوات حدود ليتميّز هو سبحانه عنهاء إذ لا حد له فبطل أن 
00 يشبهه شيء منها. ودخل فيه قوله غ2 : ١لا‏ تقدره الأوهام بالحدود والحركاتء ولا 
3 بالجوارح». والأدوات: جمع أداة وهي مها يعتمد به؛ ودخل فيه قوله : «الظاهر فلا يقال: مم»؟ 
| أي لا يقال: من أي شيء ظَهّرء 0 فيم»؛ أي لا يقال فيما ذا بطن؟ ويدخل 
8 فيه قوله: : دلا شبح فيتقصّى؟ والشّبح: الشخص ويُتقصى يطلب أقصاه. ويدخل فيه قوله: «ولا 

3 محجوب فيحوّى؟ وقوله: «لم يقرب من الأشياء بالتصاق» ولم يبعد عنها بافتراق؟؛ لأنّ هذه 

5 الأمور كلها من خصائص الأجسام وواجب الوجود لا يشبه الأجسام ولا يمائلها . ويدخل فيه 
قوله غلئيلةة : «تعالى عما ينحَلّه المحدّدون من صفات الأقدار»؛ أي مما ينسبه إليه المشبهة 
والمجسّمة من صفات المقاديرء وذوات المقادير. 

ونهايات الأقطارء. أي الجوانب. وتأثْلٌ المساكن. مجدٌ مؤثل؛ أي أصيل . وبيت مؤثل. 
أي: معمورء وكأنْ أصل الكلمة أن تبنى الدار بالأثل» وهو شجر معروف. وتمكّن الأماكن : 

3 ثبوتها واستقرارها. وقوله: «فالحذ لخلقه مضروبء وإلى غيره منسوب». وقوله: «ولا له 

اا لأنه ينتفع الجسم الذي يصمّ عليه الشهوة والثفرة» كل هذا داخل تحت 


0 


ا" 


هذا الوجه. 





الأصل الثاني : أنه تعالى عالم لذاتهء فيعلم كلّ معلوم». ويدخل تحت هذا الأصل 
| قرله عه : «لا تخفى عليه من عباده شخوص لحظة». أن تسكن العين فلا ت: تتحرك . ولا ١كرور‏ 
| ]| لفظة». أي رجوعها . دولا ازدلاف ربوة». صعود إنسان أو حيوان ربوة من الأرض» وهي 
5 نا : .3 السك لوه في ليل داج؛ أي مظلم لمعك لات تلا ساكن . 
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5 كان (يتفيّأ عليه القمر المنير؟؛ هذا من صفات الغسق» ومن تتمّة نعته» ومعنى : «ايتفيّأ و 
© عليه» يتقلب ذاهباً وجائياً في حَالتَيْ أخذه في الضوء إلى التبدرء وأخذه في النقص إلى 1 
.| المحاق. 

وقوله: «وتعقبه»: أي وتتعقّبه: نيحد إحدى التاءين» كما قال سبيفات : + لذن وهم 0 
ظ 0 أي «نتوفاهم»» والهاء في ١وَتَعَفْيُها‏ ترجع إلى القمرء أي وتسير الشمس عقبه في |. 

بأ كرور». . وأفوله. أي غيبوبته . وفي تقلب الأزمنة والدهور. من إقبال ليل وإدبار نهار. 

05 فإن قلت: إذا كان قوله: «يتفيّأ عليه القمر المنير؛ في موضع جَرٌ؛ٍ لأنه صفة «غسق»؛ فكيف 05 

| تعقب الشمسن القمر مع وجود الغسق؟ وهل يمكن اجتماع الشمس والغسق؟ 3 

1 قلت: لاو و 7 
9)| معدوماًء كأنه ظلتئنة قال: : «لا يخفي على الله حركة في نهار ولا ليل ب: يتفيّأ عليه القمرء وتعقبه 1 

: “| الشمس»» أي تظهر عقيبه» فيزول الغسق بظهورها . : 

4 وا ا ل ل ار راص رقتو اراي : في 

1 الكرور» متعلقاً بمحذوف؛ ويكون موضعه نصباً على الحال» أي وتعقبه كارًا وآفلاً. ويدخل 

سي : «علمه بالأموات الماضين؛ كعلمه بالأحياء الباقين» وعلمه بما في 
“| السموات العلاء كعلمه بما في الأرضين السفلى». 

.]| الأصل الثالث: أنه تعالى قادر لذاته» فكان قادراً على كلّ الممكنات» ويدخل تحته قوله : 
. |«لم يخلق الأشياء من أصول أزليّة» ولا من أوائل أبدية» بل خلق ما خلق فأقام حدّه وضوننا 

ما ا ا 0 
'(| ويدخل تحته قوله «ليس لشيء امتناع» ؛ لأنه متى أراد إيجادٌ شيء أوجده. وادخل تبه قوله: 

1 خرّت له نحباء»» أي سجدت. و«وحّدته الشفاه»؛ يعني الأفواه» فعبر بالجزء عن الكلّ مجازاً: 
6”|وذلك لأن القادر لذاته هو المستحق للعبادة لخلقه أصول العم . كالحياة والقدرة والشهوة. 


1 واعلم أنْ هذا الفنَ هو الذي بان به أمير المؤمنين ئة عن العرب في زمانه قاطبة واستحق 

6. ]به التقدّم والمَضْل عليهم أجمعين. وذلك لأن عي سب 

' : |العقل والعلم. الأقرى الوققار كو عرق دمن الستيرانات لي اللا ولسوا واي 
وال ب الكائنة على سبيل الإرادة والاختيارء فليس الامتياز إلا بالقوّة الناطقة. أي العاقلة 
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5 - ومن خخطبة له 28 في ذكر الخالق عز وجل 


يذ 
2و 
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العالمة؛ فكلّما كان الإنسانٌ أكثّر حظا منهاء كانت إنسانيّتُه أتمّ» ومعلوم أن هذا الرجل انفرد | ٠‏ 
بهذا الفن». وهو أشرف العلوم؛ لأنَ معلومّه أشرف المعلومات؛ ولم يل عن أحدٍ من العرب | 
غيره في هذا الفنَ حرف واحدء ولا كانت أذهانهم تَصِل إلى هذاء ولا يفهمونه بهذا الفنّ فَهُو 

منفرد فيه ؛ وبغيره من الفنون - وهي العلوم الشرعية - مشارك لهم؛ وراجحٌ عليهمء فكان أكمل |8 





منهم ؛ لأنا قد بِيّنا أن الأعلم أدخل في صورة الإنسانية؛ وهذا هو معنى الأفضلية . 8 
الأصل: منها: أَيّهَا المَخُلُوقُ السّويٌ. وَالمُنْشَا المي في ظَُلْمَاتِ الأزحام 5 
وَمُضَاهَفْاتِ آلأَسْئَارٍ . بَدِئْتٌ مِنْ سلآلةٍ مِنْ طن ؛ وَوَضِعْتٌ في كَرَارٍ مَكين . إلى 7 

َدَرِ مَعلُومِ. وَأَجَلٍ معْسُومٍ. تور في بن أمَكَ جنا لا تير دعاء. وَل تشم يدَاه. 5 
أخْرِجتٌ بن مقر إلى ارِلمْ تَشْهَذهاء وَلم : تغرف سبل مُنَافِعِهًَا ٠‏ فْمَنْ هَدَاكَ لاجْتَرَارٍ ألْهِذَاءٍ مِنْ 0 
1 ي أَمَكَ. وَعَرَفَكَ عِنْدَ الْحَاجَةَ جَةٍ مُوَاضِعٌ طَلبِكٌ وَإِرَادتَِكَ! 8 
موس د م ممه . ٠.‏ اس همس اس 0 : 58 
عبات إن من ين قاب ذي اميق الوا . فَهُوَّ عَنْ صِمَاتٍ خَالِقِهِ أَمجَرٌ | . 
وَمِنْ تَنَاولِهِ بحُدُودٍ المَحُلوقِينَ أبِعَد. ُ 


1 8 
سيم ون سمه :0ن سيهيدا. 

عد سس سس د]11له ---5-2-5 سو 
جسم وح - ل 


الشرح: السوي: المستوي الخلقة غير ناقص» قال سبحانه : «فتمثل لها بثما شرا سَورا 7 , 9 
والمنشأء مفعول من «أنشأ» أي حي وأوجد. والمرعي: المحوط المحفوظ. 
وظلمات الأرحام ومضاعفات الأستار : مستقرٌ النطف». والرّحِم موضوعة فيما بين المثانة والْمِمَي 1 
. المستقيم . وهي مربوطة برباطات على هيئة السلسلة. وجسمها عصبيّ؛ ؛ ليمكن امتدادها واتساعها | ب 
وقت الحاجة إلى ذلك عند الولادة» وتنضم وتتقلص إذا اسّميي عن ذلك. تر : 
د وزائدتان يسمّيان قريني الرحم . ولف هاتين الزائدتين بيضتا المرأة. وهما اصغرمن 
بيضتي الرّجُلء وأشدّ تفرظحاً . ومنهما ينصبٌ مَنْيُ المرأة إلى تجويف الرّحِمء وللْرَحِم رَكَبَةَ منتهية 1 
إلى فَرْج المرأة: وتاك الزقية من الغ البسواة لكر من البق فإِذًا يعي ا 
في تجويف الرّحم كان العلوق؛ ثم ينمي ويزيد من دم الظمْثء ويتصّل بالجنين عروق تأتي الى | 
الرجم فتغذوه؛ حتى يتم ويكمل . ذالم يتف بما تحنه من تلك العروق فيتحرك حركابت قوية) ف 8 


5 طلَباً للغذاء. فتنهتك أربطة الرّحِم التي قلنا إِنّها على هيئة السلسلة؛ وتكونٌ منها الولادة. 9 
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قوله : ابيئت من سّلالة من طين». أي كان ابتداء خلّقك من سلالة» وهي خلاصة الطين؛ | ” 
لأنها سُلَك من بين اكد وا«فْعَالة» بناء للقّلة» كالقّلامة والقُمامة. وقال الحسن: هي ما بين 0 
ظهْرَانِيَ الظين . 3 

ثم قال: «ووضعتٌ في قرار مكين؛»؛ الكلام الأوّل لآدم الذي هو أصلّ البشرء والثاني 3 
لذْرّيّته. والقرار المكين: الرَّحِم متمكّنة في موضعها برباطاتها؛ لأنّها لو كانت متحرّكة لتعذّر | 
العُلوق. ب 

ثم قال: «إلى قَدَّر معلوم؛ وأجَلٍ مقسوم؛؛ إلى : متعلّقة بمحذوف. كأنّه قال: «منتهياً إلى 
قَدّرٍ معلوم»؛ أي مقدّراً طوله وشكله إلى أجل مقسوم مدّة حياته. ٍ 

ثم قال: «تمور في بظن أمّك»2. أي تتحرّك. لا تحير أي لا ترجع جواباً» أحار يُحير. : 

إلى دار لم تشهدهاء يعني الدنياء ويقال: أشبه شيء بحال الانتقال من الدنيا إلى الأحوال 4 
التي بعد الموت» انتقالٌ الجنين من ظلمة الرّحِم إلى فضاء الدنياء فلو كان الجنين يعقل ويتصوّر 
كان يظنّ أنه لا دار له إلا الذار التى هو فيهاء ولايشعر يما وراءهاء ولا يحسٌ بنفسه إلا وقد | *. 
حَصّل في دار لم يعرفهاء ولا تخطرٌ بباله» فبقي هو كالحائر المبهرت؛. وهكذا حالنا في الدنيا 8 
إذا شاهدنا ما بعد الموت. 4 

ولقد أحسن ابن الروميّ في صفة خطوب الدنيا وصروفها بقوله : د 

لِمَانُؤْدِنْ الدُنْيا بِوِمِنْ صُرُوفِها يكونُبكهءًالظَفْلسَعَةَيولدٌ ‏ |2 
وإلآفمايّبكيهمنهاوِنُهًَا لأوْسَعٌمِمَاكَانَفيه,وارْئَدًا ‏ |4 
إذا أَبِصَرٌ الدنيااستهلكأنه بماسوفيلقَىمنأذاهايهتلدٌ ‏ ]| 

قال: «قَمنْ هداك إلى اجترار الغِدّاء من ثذي أمَّك؟4: اجترار: امتصاص اللبن من الذي ا 
وذلك بالإلهام الإلهيّ . 1 ' 8 
قال: «وعرّفك عند الحاجة»» أي أعلمك بموضع الحَلّمة عند طلبك الرّضاع فالتقمئّها 9 


ثم قال: «هيهات»؛ أي بَعُْد أن يحيط علماً بالخالق مَنْ عجز عن معرفة المخلوق! قال ِ 
الشاعر: ٠‏ 
رَأَنِتٌ ألْوَرَى يَذدَعونَ ألْهُدَى وَكَمْيَدَعِ يالحَنْحَلْنكَبير 31 
وماففيالبراياامِرةٌ عنذده منالعلمبالحقٌإلا اليسير 

حخَفِيٌنمانالهناظرٌ وماإنأشارإِليوِمِش شير 
ولااشوية أظ هرمنذاته وكيفايرىالصَّمْسٌ أعمّى ضري'! 








5 6 - ومن كلام له تيم لعثمان بن عفان قالوا: لما اجتمع الناس 
إلى أمير المؤمنين 2ئة:, وشكوا إليه ما نقموه على عثمانء» وسالوه 
9 مخاطبته واستعتابه لهم, فدخل ظئ؛ على عثمان: فقال 


د 


39 الأصل: + إن الْنَامنَ ودائقي وقد سْتَسْفْر وني بنك وبينهم , وَوَأَلله م أذْري م أَقُولُ لَك ! ما 
أغرفٌ شَبْئاً تَجَهَلَهُ: د 


اع 2 


إِنَكَ لَتَعْلّمُ مَا نَعْلَمُ مَاسبَفَْاكَ إلى شي ُنْخبِرَكٌ عَنْهُ وَلآَ حَلَوْنَا بِشَيْءِ فَبَلْمَكَهُ وَقَدْ 
الت كنا اننا تكسقة كما شونا جك رول أ صَلى لع قم كت 
0 دا أبن أبِي ' قُحَافَةَ وَلاَ آئِنُ آلْحَطَابٍ بِأُوْلَى بِعَمّلٍ الخيْرٍ مِنْكَ. وَأَنْتَ أَفْرَبُ إلى 


37 طن 1. 1 
د *. زه » 


م 


000 وشيحة 00 عا عر قا لله ألله 


5 هدي وَهَدَى. َأقَام سن مَعْلُومَة وَأَعَاتَ 


عاذ 
6 
9 0 


لله 
| بدْعَةً مَجهُولَة وَإِنْ السّئنَ لنيرة رم ةيةه أفدع. نر الا من 
' 7 م | # سا بى# ام | سا #7 كأعات 55> دم يس روعي 
2 الله إمام جائر ضل وضصل به. ٠‏ فَأمَاتَ خحُودةٌ وَأَخبًا بذْعَة مَنْرُوكَةً! وَإِنْي سَمِعْتٌ 


* | رَسُولَ الله صَلَى ألله عَلَيِه وَسَلَم بَقُولُ: يُتَى يوم آلْقَِامةٍ بالْإمَام ألْجَائرِ وَلَيْسَ مَمَهُ نصِيرٌ وَلا 
عَاذِرٌ َبلقَى في نَارِ جَهئَم» قَيدُورُ فبهَا كما تَدُورُ الرّحىء ثم يَْتَط في قَغْرهًا . 

| وإنى أَنْشُدَّكُ الله أن تي نَ إِمَامَ هليه ألم المَقَثُولَ! إِنَهُ كَانَ يُقَالُ : يفل ِي هَذِ لام 
5 َم بنع علنها القن لقتال إلى : ْم ليام » وَيَِْسُ أَمُوَهَا ها وَيبْتُ لين فيه ٠‏ كَل 


دن لحن من ألَْاطلٍ . يَمُوجُونَ فيها مَوْجاء وَيَمْرَجُونَ فيها مَرْجِاً. فلا نَكُوئَنَ لِمَرْوَان 
ا 3 يَسُوقُكَ يس حَيث شَاءً يَعْدَ جلالٍ السَنّ وَتَقضي الْعْمْر. 


8 نقال له عشمان رضي الله عنه: كلم النّاسَ فِي أَنْ يُوَجُلُونِيء حَنَّى أخْرُجَ إِلَيْهِمْ مِنْ 


1 فقال علكلة : ما كان بِالْمَدِيئَةٍ قلا آَجَلَ فيه» وما عَابٌ فَأَجَلهُ وُصُولُ مرك إِلَبْهِ. 
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,5 الششرح, نقّمت على زيدء بالفت» أنقم فأنا ناقم, إذا عتبتٌ عليه . وقال الكسائي : نقمت بالكسر 
2 ايضاًء أنقّم لغة. وهذه اللفظة تجيء لازمة ومتعدّية» قالوا : نقّمت الأمْرٌ أي كرهته. 
5 واستعتبثٌ فلانًء طلبت منه الى وهي الرّضاء واستعتابهم عثمان: الت مهنا يرشيق 
1 عنه. واستسفروني: جعلوني سفيراً ووسيطاً بينك وبينهم . 

5 ثم قال له وأقسم على ذلك : إنه لا يعلم ماذا يقول له؛ لأنّه لا يعرف أمراً يجهله. أي من 

| هذه الأحداث خاصة. وهذا حقٌّ؛ لأنّ علياً نتكئفة لم يكن يعلم منها ما يجهله عثمان» بل كان 
:]| أحداث الصبيان فضلاً عن العقلاء المميّزين» يعلمون وجهي الصواب والخطأ فيها. 

4 ثم شرع معه في مسْلْك الملاطفة والقول اللّينء فقال: ما سبقنا إلى الصَححبة» ولا انفردنا 

1 بالرسول دونك» وأنت مثلنا ونحن مثلك . 

3 ثم خرج إلى ذكر الشيْحَيْن فقال قولاً معناه أنّهما ليسا خيراً منك؛ فإنّك مخصوص دونهما 
بقرب النسب. يعني المنافيّة وبالصهرء وهذا كلام هو موضع المثل : بسر حَسُْواً في ارتغاءة 
ومراده تفضيل نفسه يَُبَيْة عليهما ؛ لأنْ العلّة التي باعتبارها فضّل عثمان عليهما محققةٌ وزيادة؛ 

و | لآن له مع المنافية الهاشميّة» فهو أقرب . 

والوشيجة: خروقالشجرة . ثم حذّره جانب الله تعالى ونبّهه على أن الطريق واضحة: 

5 وأعلام الهدى قائمةء وأن الإمام العادل أفضل الناس عند الله وأنّ الإمام الجائر شر الناس 
ش عند الله. ثم روى له الخبر المذكورء وروى: "ثم يرتبك في قعرها»؛ أي ينشّب . 

]| وخوّفه أن يكون الإمامً المقتول الذي يفتح الفتن بقتله. وقد كان رسول الله و قال كلاماً 

:2 ]هو هذاء أو يشبه هذا. 

0 ومرَج الدين. أي فسد. والسيّقة: ما استاقه العدوّ من الدوابٌء مثل الوسيقة؛ قال الشاعر : 

فما أنا إلا مثل سَيّقةالهِدًَا إن اسْتَمْدَمَتُ بجروإنْ جَبَآتْ عَمْ* 

5 والجُلال؛ بالضم: الجليل: كالطوال والطويل» أي بعد السنّ الجليل» أي العمر الطويل. 

وقوله: : «ما كان بالمدينة فلا أجل فيه. وما غاب فأجلّه وصول أمرك إليه»؛ كلام شريف 

9 نصبع؛ ؛ لأن الحاضر أي معنى لتأجيله! والغائب فلا عذر بعد وصول الأمر في تأخيره؛ لأن 
"| السلطان لا يؤخر أمره. 

8 وقد ذكرنا من الأحداث التي ثقمت على عثمان فيما تقدّم ما فيه كفاية» وقد ذكر أبو جعفر 

7 محمد بن جرير الطبري رحمه الله في «التاريخ الكبير» هذا الكلامء فقال: إِنّ نفراً من أصحاب 

5 رسول الله يَف تكاتبواء فكتب بعضهم إلى بعض : : أن أقدمواء فإنّ الجهاد بالمديئة لا بالروم: 
.| واستطال الناس على عثمان» ونالوا منهء وذلك في سنة أربع وثلاثين. ولم يكن أحدٌ من 

95 مس ه سعط شب لظم حي اسل امس لد الت سمس وكعب بن 
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6لا - ومن كلام له غلا لعثمان بن عفان . . . 





5 مالك. وحسان بن ثابت» فاجتمع الناس . فكلموا علي بن أبي طالب لقتل . وسألوه أن يكلم 
| عثمان. فدخل عليه وقال له إن الناس. . . ورَوّى الكلام إلى آخره بألفاظه» فقال عثمان: وقد 
.| علمت أنك لتقولنّ ما قلت! أما والله لو كنت مكاني ما عنّفتّك: ولأعتبت عليك. ولم آت 
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منكراً: إنما وصلتٌ رخفا وسددتٌ لَه وأويت شاكع ووليت كنبيها بهن كان ععر يولية: 
أنشدك الله يا عليّء آلآ تعلم أنّ المغيرة بن شعبة ليس هناك! قال: بلى» قال: أفلا تعلم أن عمر 


.| ولآء! قال: بلى» قال: فلم تلومني أنْ ولّيت ابنَ عامر في رجمه وقرابته! فقال على غلك : إنَّ 


عمرٌ كان يطأ على صماخ مَنْ يوليهء ثم يبلغ منه إن أنكر منه أمراً أقصى العقوبة» وأنت فلا 
تفعل. ضعفت ورققت على أقربائك. 

قال عثمان: هم أقرباؤك أيضاً. فقال عليّ : لعمري إن رحمهم مني لقريبة» ولكنّ الفضل 
في غيرهم . 

فقال عثمان: أفلا تعلم أن عمر ولى معاوية! فقد وليته. قال عليّ: أنشدك الله ألآ تعلم أنَّ 
معاوية كان أخوف لعمر من يَرْفأ غلامه له؟ قال: بلىء قال: فإن معاوية يقطع الأمور دونك 
ويقول للناس: هذا بأمر عثمان» وأنت تعلم ذلك فلا تعيّر عليه! 

ثم قام علىَّء فخرج عثمان على أثره» فجلس على المنبر» فخطب الناس» وقال: أما بعد؛ 
فإِنَ لكل شيء آفةء ولكل أمر عاهة» وإن آفة هذه الأمّةء وعاهة هذه التّعمة عَيّابون طعّانون 
يُرُونكم ما تحبون» ويُسرُون عنكم ما تكرهون» يقولون لكم وتّقولونء أمثال التعام يتبَمُ أوَلَ 
ناعق؛ أحبّ مواردها إليها البعيد» لا يشربون إلا تَغصاًء ولا يردُون إلا عِكَراً. أما والله لقد 
عبتم علي ما أقررتم لابن الخطاب بمثله» ولكنه وطئكم برجله» وضربكم بيده. وفمَعَكُم 
بلسانه» فدنتم له على ما أحببتم وكرهتم ولِنت لكم. وأوطأتكم كتفي وكففت يدي ولساني 
عنكمء فاجترأتم عليّ. أما والله لأنا أقربُ ناصراً. وأعرّ نفراً. وأكثر عدداًء وأحرى إن قلت: 


هلم أن يُجاب صوتي . ولقد أعددت لكم أقراناً. وكشرت لكم عن نابي, وأخرجتم مني ُلقاً 


لم أكنْ أحسنهء ومنطقاً لم أكن أنطق به. فكقّوا عني ألسنتكم وطعنكم وعَيْبكم عَلَى ولاتكمء 
فما الذي تفقدون من حقكم! والله ما قصّرت عن بلوغ مَنْ كان قبلي يبلغ» وما وجدتكم 


أ تختلفون عليه » فما بالكم! 


فقام مروان بن الحكمء فقال: وإن شئتم حكمنا بيننا وبينكم السيف. 
فقال عثمان: اسكت لا سكت! دعني وأصحابيء ما منطقك في هذا! ألم أتقدّم إليك آلآ 
تنطق ! فنسكت مروان. ونزل عثمان7”'' . 


, ١184/89 أخرجه الطبري في تاريخه: */ 8/اء وأخرجه ابن كثير في البداية والنهاية:‎ )١( 
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5 - ومن خطية له 2 يذكر فيها عجيب خلقة الطاوس 
| الأصل: أبتَدعهُمْ حلفا عجييا ِنْحبَوَانوََوَاتِء وساكن وَذِي حركات» وَأَقَام ِْ شواد 
2 لْبيّناتِ عَلَى لطيفٍ طِيفٍ صَنْمَهه وَعَظِيِم قُدْرَيَهء مَا أنقادّث لَهُ الْعُقّول مُعْتَرقَةَ بو 
١‏ ا وَنَعَقَتْ فِي أَسْمَاعِنا دَلاَئلَهُ عَلَى وَحْدَائته وما ذْرَأَ مِنْ مُخْئَلِفٍ صُوَّرِ الأظيار التي 
أَسْكتها أخاديدٌ الأزضء وَخُرُوقَ نِجَاجهاء وَرَوَاسِيَ أغلآيهاء مِنْ ذَاتِ أَجيْحَةٍ مُحْملِف: 
وَهَيْاتِ مُتبِايئَةِ» مصرّفةٍ في زمام التَّسَخِيرء وَمُرَفْرَكَةٍ بأَجْنِحَتِها فِي مَحَارِقٍ أَلْجَرٌّ المنْفَسِح. 
3 وَأَلْقَضَاءِ المتفرج . 
5 َه . دسّه 1 2< يي ماه لمعم . 1ف 25 0 ّ 
ٍ كُوّنها بَعْدَ إِذ لم نَحْنْ. فِي عجائِبٍ صور ظاهرة. وركبها في حَقايٍ مفاصل محتحبة 
: وَمَنْعٌ ب: بعضها بعبَالَةٍ حَلَقهِ أن سد يه 0 وَجَعَلَهُ يَذِفُ ديفا : وَنْسَقَهَا عَلَى 
» | أَخْيِلافِهًا ذ في الأصَابِيغ بلطيف تُذْرَيِه. وَدَقِيِقٍ صَنْعَتِهِ » فُمِنْهَا مَعْمُ مَعْمُوسٌ في قَالْب لَوْنِ لآ يَشُوبَه 
/ غيْرُ لون مَا عُمِسٌ فيه وَمِنْهًا ُو ف ل نع ل نوجلا اطع و 
2 الشرح: الموات» بالفتح : ما لا ححياة فيه . وأرض موات» أي قَمْر والساكن هاهنا كا لأرض 
1 والحبال. وذو الحركات: كالنار والماء الجاري والحيوان. 
ونقت في أسماعنا دلائله؛ أي صاحت دلائله» لظهورها كالاصوات المسموعة التي تعلم 

35 وأخاديد الأرض : شقوفهاء جمع أنخدود. وفيجاجها: : جمع فج وهو الطريق بين الجبلين . 
١‏ ورواسي أعلامها : أثقال جيالها . مصرفة في زمام التسخير» ؛ أي هي مسخرة تحت القدرة الإلهية. 
: وحجقاق المفاصل: جمع حقٌ. وهو مجمع المفصلين من الأعضاء كالركبة. وجعلها 
ٍ محتجبة لأنها مستورة بالجلد واللّحم . 
وعبالّة الحيوان: كثافة جَسده. والخفوف: سرعة الحركة. والدفيف للطائر : طيرانه فْوّيق 
)| الأرض0ء يقال: عُقاب دَفُوف. قال امرؤ القيس يصف فرسه ويشبّهها بالعقّاب: 
]| كأني بِمَبْحَاء الجناحين لِقْرَةٍ دفوفي من العقبان طأطأتٍ شملالي 

ونسققها : رتيها. والأصابيغ : جمع أصُباغ . وأصباغ جمع صِبَغ . 

والمغموس الأوّل: هو ذو اللون الواحد كالأسود والأحمر. والمغموس الثاني: ذو 
اللونين؛ نحو أن يكون أحمر وعنقه خضراء. 
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5 - ومن خطبة له 9 يذكر فيها عجيب خلقة الطاوس 


وروي: «قد طورق لون» أي لون على لون» كما تقول: طارقت بين الثوبين . * 

فإن قلت: ما هذه الطيور التي يسكن بعضها الأخاديد وبعضها الفجاج»: وبعضها رؤوس 5 
الجبال؟ 

قلت: أمّا الأول فكالقطا والصّداء والثاني كالقبّج والظيّْهوج, والثالث كالصّقر والعقاب. 





الأصل: وَيِنْ أَعجَبهًَا حلفا الطاوْسُ الذي أمَامَهُ ني أ حُسَنٍ تغدبل» وَنَضَدَ ألْوَانَهُ في أَحْسَنٍ ن |8 
تَنْضِيدٍء بجاح أَهْرَج َ قصَبه: وَدْنَبِ أطالٌ مَسْحَبّه إذا درج إلى الأنثى نَشَرَهُ مِنْ 
ظَُ وسمًا به مُطلاً عَلَى رَأَسِو له َع اي نجه وول . َخَالُ نواه وميس بِرَيفَانِهِ . 1 
مساو الدَيّكَقَ وَيوْرُ بِمَلاكَحِدِ أرّ ألْفُحُولٍ المغْلِمَةٍ للضّرَابٍ. أَجِينكَ 0 
تيت لآ كمن ييل على جيف إِسناهه ولو كاد هم من ياه أله بلح تنم تشقخم تسمه 
مَدَامِعَهُ: تك في صَفَْيْ ونه لوس بم تبي لا من لاح كل سوَى الئع أ" 
لْمتبْجسء لَمَا كَانَ ذّلِكَ بأغجَب مِنْ مُطَاعَمَةٍ آلْغْرَابِ! 


مسيم جسم 
سياء سسسلسسيوهة 


الشرح: الطاوس : فاعول». كالهاضوم, والكابوس» وترخيمه (طْوّيس» : ونضد : رتمبا. ُ 
قوله: «أشرج قصبّه». القصب هاهنا: عروق الجناح. وغضاريفه: عظامه الصغاره | 
وأشرّجها: ركب بعضها في بعض كما تُشْرّج العيبة» أي يداخل بين أشراجها وهي عُراها / 
واحدهاء. شرج بالتحريك . © 
ثم ذكر ذُنْبٍ الطاوسء وأنّه طويل المسحبء ون الطاوس إذا مج إلى الأنثى للشفاد تقر كه 
ذنْبه من طيّهء وعَلاً به مرتفعا على رأسه. والقَلْع: شراع السفينة؛ وجمعه قلاع . والذاريّ: جالب 0 
العطر في البحر من دارِين» وهي فرّضة بالبحرين» فيها سَوقٌ يحمل إليها المشك من الهند» وفي 2٠|‏ 
الحديث: «الجليس الصالح كالدَارِي» إن لم يُحَذِكَ من عطره علقّك من ريحه”'. قال الشاعر: |,*' 
إدا التاجر النذاري جحاء بنار من المسك راث في مفارقهم تَجري 5 


مأ 
يزان 


والنوتي : : الملاح» وججمعه نواتي . 0 
وعنجه : : عطفه .؛ وعَنَتِ خخطام البعير. رددته على رجليه . وأعنجه بالضمّ. والاسم العَنجح. 0 
بالتحريك» وفي المثل 'عَوْدُ يُعَلّم الْمَنْمِ» يضرب مثلاً لتعيم الحاذق . ع 


ا 5 
6 أخر جه أحمد ؛ كتاب : مسند الكوفيين»؛ باب : حديث أبي موسى الأشعريى )١(‏ بلفظ : «مثل | 
7 6 


لعو وأخرجه بلفظه : لضاني في «مسند الشهاب» (81/15؟) . 


تيد 
7 


ا 


١ 3‏ باه 72 0 عم اي م اي 
- و9 < وكردم » + زم :» د ومرم + 69و99 م ود ع فمإقلا '» 0 
1 13 . : : , 2 000017 أ جاه 3 1 7 كر 


3 يا د42‎ 0 ٠ 
قاد ١ح اي م 200 يلي ا ماع‎ 
7 ياس .جه ثى جام . ار 3 بشي‎ 

ا" 

زم : 

> 


0 وح لدي . 


سيا سس 10 


ويختال» من الخيّلاء وهي العجبٌ ويميس : يتبختر. 3 
وَزيفانه : تبخترهء زاف يزيف» ومنه ناقة زيّافة» أي مختالة» قال عثترة: 3 

زَيَافَةٍمثل الفنيقالمكدّم 
وكذلك ذكر الحمام عند الحمامة إذا جَرَ الذنابي . ودفع مقدّمة بمؤخره واستدار عليها . 9 
ويفضي : يسفدء والدَّيّكة جمع ديك. كالقرّطة والجكَرّة جمع قُرط وجُخر. 0 


فوؤر سفت والاة: الجماع. ورجل أرٌ كشير الجماع. ومللافحه: : أدوات اللقاح أكث 
وأعضاؤه. وهي آلات التناسل . 


قوله: «أرَ الفحول»»: أي أرّا مثل أرّ الفحول ذات الغلمة والشَّيّق. : 
ثم ذكر أنه لم يقل ذلك عن إسناد قد يضعّف ويتداخله الطعن. : 
ومشاهدة. 
فإن قلت ت: من أين للمدينة طواويس؟ وأين العرب وهذا الطائر حتى يقول أمير ر 
المؤمنين غقة : "أحيلك من ذلك على معاينة؛, لاسيما وهو يعني السّفادء ورؤية ذلك لمن 
تكثر الطواويس في داره ويطول مكثُّها عنده نادرة! . 
فلك : لم يشاهد أميرٌ المؤمنين تَقيتلذ الطواويس بالمدينة بل بالكوفة. وكانت يومئذٍ تجبى 
إليها ثمرات كل شيى وتأتي إليها هدايا الملوك من الآفاق» ورؤية المسافدة مع وجود الذكر 
والأنثى غير مستبعٌدة . 5 


3 3 
5 


واعلم أن قوم زعموا أنّ الذكر تدمع عينه» فتقف فتقف الدمعة بين أجفانه. فتأتي الأنثى فتطعمها ١‏ 
فتلقح من تلك الدمعة؛ وأمير المؤمنين عَليكة لم يُحِلْ ذلك. ولكنه قال: ليس بأعجب من مطاعمة 1 
الغراب؛ والعرب تزعم أن الغراب لا يسفدء ومن أمثالهم : «أخفى من سِفاد الغراب»» فيزعمون 
أن اللقاح من مطاعمة الذكر والأنثى منهماء وانتقال جزء من الماء الذي في قانصته إليها من |[ 
منقاره. وأما الحكماء ٠‏ فقل أن يصدّقوا بذلك؛ على أنّهم قد قالوا في كتبهم ما يقرب من هذاء |8 3 
قالوا ذ في السمك البياض: : إن سفاده خفئٌ جداًء وإنه لم يظهر ظهوراً يعتدٌ به ويحكم بسببه . 7 

هذا لفظ ابن سينا في كتاب «الشفاء» ثم قال: والناس يقولون: إن الإناث تأخذ زرع الذكور : 

في أفواها إلى بطونهاء ثم قال: : وقد شوهدت الإناث منها تتبع الذكور مبتلعة للزرع. وأما عند |., 
الولادة فإنَ الذكور تتبع الإناث مبتلعة بيضها . 7 

الح لا سيا رج ع بن جه الخيل ا ومن سماع صوته . : 





3*0 


0 


م 4 
8 : . : 1 5 3 8 34 و 0 :0 ب ٠. 2 1 ١‏ 
م : ب © و عر 0 ب 0 م - ان 0 9 م أ 1 ووع لاون ع 95 ده 
0 يا/ ١‏ :7 5 1 2 ٍ يه ب ص 





33 7 0 6 
0 قال: والنوع المسمّى مالاقياء تتلاصق بيأفواههاء ثم تتشابك » فذاك سِفادهاء وسمعت أن 
3 الغراب يسفد وأنه قد شوهد سفاده؛ ويقول الناس: إِنْ من شاهد سفاد الغراب يثري ولاايموت 

إلآ وهو كثير المال موسر 


والصَفْتانء بفتح الضاد: الجانبان» وهما ضفتا التّهرء وقد جاء ذلك بالكسر أيضاًء والفتح 
أفصح . 

والمئيجس : المنفجر . ويسفحها: يصبها. وروىي: ”نسم مدامعه»؛ من التشيج. وهو ع 
درك لناء لاله رد وخر اد قدو 


2د 5 ووعرمم > بعر كد ام 
0 1 2 : : 





الأصل: تَخَالُ قَصَهُ قَصَبَهُ مَدَارِيَ مِنْ فِضَةء وما أن علا ِنْ جيب كارا وَشْمُوسِهِ خَائِصَ 9 
آلمقيان وَولَد الررجدِ. قن شَبهْتَهُ با أنْببَتِ الأزض 5ل أت جز ب من زوك 

ربيع , وَإنْ ضَاهَيبَه ِالْمَلاّسِ 5 فَهوَ كَمَوْشِيٌ 0 لحلل . 5 كَمونْقٍ عضب ليَمَن. وإ نْ شَاكَليَه 9 
ِالْخلِيَ فَهُوَ كَقْصُوص ذَّاتٍ وان فد قت بلجي المُكَثّل . 7 
يَمْشِي مَشَيَ المح المُحُْتَالٍ؛ وَيَتَصَفَحُ ذُنَْهُ وَجَنَاحَهُء فَبقَهْقِهُ ضَاحِكاً لجَمّال سبال 8 
وأصَابِيم وشَاجوٍ فَإِدًا رَمَى بِبّصَرِهِ إلى قَوَائِمِهِ زَقَا فول بهذت يكاين عي أ سْيَعًا تت 6 
وَيَشْهَدُ بصَاوِقٍ ب نو عه ؟ ؛ أن قوَا ثمه خلث” حُمْش كَُقَوَائِم الدَيَكَة ألْجْلاسِة 


صسم ممه 1 ب 


الشرح: يَصَيُه : : عظام اجنحته. والمدّاري جمع مِدْرّيء وهو في الأصل القَّرْنَء قال التابغة 5 
يصف الور والكلاب : , 
شَكٌ الْمَرِيصَةَ بالمذرَى فأنفذّها شك المبيطر إذيشفى من الْمَضَدٍ 
وكذلك المِدْرَاة» ويقال المِذْرّى لشيء كالمِسَلّة تصلِحٌ بها الماشطة شعُور النساء» قال 
الشاعر: 
تَهْيِكَالمِدْرَاةًفيأكناففه وَإِذْلماأَرَسَلَتُهيَمِقَمًه: 
وتمدّرت المرأة أي سَرَّحت شَعْرّها. شبّه عظام أجنحة الطاوس بمدارَّى من فضّة 
لبياضهاء وشبّه ما أنبت الله عليه من تلك الدّارات والشموس الْتِي في الرّيش بخالص العِقيان. 
وهو الذهب. 


وَفِلَذْ الرَّبِرْجَد: جمع فِلْذَة: وهي القطعة. والزِّبَرجد: هذا الجوهر الذي تسمّيه الناس 5 
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ثم قال: : إن شبّهتّه بنبات الأرض قلت : : إنه قد جَنِيَ من زهرة كل ربيع في الأرض» 7 
لاخيلااف ألوانه و أصباغه . 5 
وإنْ ضاهيئّه بالملابس» المضاهاأة: المشاكلة» يهمز ولا يهمزء وقرىء ال م 
لين و صصكنراق ”1 و 9 يَصَكهيُورتَ جح © . وهذا ضَهيٌ هلل على (فْعِيل). أي شبيهه 3 
وموْشِيَ الحُلل : : ما دبج بالوشي. وهو الأرقم الملوّن. والعضب : برود اليمن . والحلى : 38 
جمع حَلَىء وهوما تلبسه المرأة من الذهب والفضةء » مثل تُدِي ونَذي. ووزنه «فُعول». وقد 95 
تكسر الحاء لمكان الياء؛ مثل «عِصِيَ»2. وفرىء: #منّ مُلِيْهِمْ 78" بالضمٌ والكسر. ا 
ونطِقَتٌ باللجين» جعلت الفضّة كالئطاق لها. والمكلّل: ذو الإكليل. 9 
ودقاء : صوات »؛ دقو زكوا.وزقا وزقاف وكل صائح زاقي. والزّقية : الصبحة؛ وهو أثقل من 0 
الزّواقي: أي الذيكة ؛ لأنهم كانوا يسمرون» فإِذا صاحت الذيكة 7 3 تفرقوا. كِ 
ومُعولاً سارها أعولت الفرس صوّتت تتء. ومنه العويل والعؤلة. : 
وقوائمه حمش: دقاق» وهو أحمش السَّاقَيْن وححمش الساقين بالنّسكين» وقد حمشت 8 
قوائمه. أي دَقت. وتقول العرب للغلام إذا كانت أمّه بيضاء وأبوه عربياً : آدم: فجاء لونه بين 
أرايما: : 
خلاسي, بالكسر والانثى خلاسيّة وقال اللّيث: الدّيّكة الخلاسيّة» هي المتولّدة من الدجاج | * 
الهندي والفارسي . 3 
يقول علي : إن الطاوس يُزْمَى بنفسه» ويتيه إذا نر في أعطافه» ورأى ألوائه المختلفة: : 
فإذا نظر إلى ساقَيّْهِ وّجَم لذلك وانكسر نشاطه وزهوه؛ فصاح صياح العويل لحزنه؛ وذلك للق 
ساقيه وننُوء غُرقوبَيّه . 





الأصل: وَكَد نَحَمَث مِنْ ظُبَبُوبٍ سَانِهِ صِبِصِبةٌ حَِئةٌ وَل في مَوْضِع ألْعُرفِ قترْعَةٌ حَضْرَاءُ || 


. 
ماس 2 


مُوَشَاةٌ أ وَمَخْرَجُ عَْقِهِ كا لإبْرِيقٍ وَمَِْرها إلى حم حَنْتُ بَلهُ َصِبغْ آلْوَسِمَة ليَماية؛ | 
أو كَحَرِيرَةٍ مُلْبَسَةٍ ِرْآةٌ ذّاتَ صِقَالٍء كانه متلدع . بلعرائهم ٠‏ إلا ' أنه يخي لِكدْرَةٍ مائه وَشدَةٍ 9 


و و سمءا 


بريه : أن لحر النَاضِرَة مُمْرْجَةٌ بو ومَعَ كثٍ سَمْعِوِ حَظ كَمُستدَقَ آلْقَلَمٍ في لَوْن الأْحوَان. 
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م َقَقّ فَهُوَ يبيَاضِهِ في سَوَادٍ مَا هُنَالِكَ يَأْتَلِقُ. ٠‏ وَكَلَّ صِبْمّ إلا و َدْ أَحَدَّ مِنْهُ بقِسْط. وَعَلاه إن 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: ."٠‏ (0) سورة الأعراف» الآية: .١44‏ 5 
رم 
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اه رَةِ صقاله 4 وَبَرِيقِهِ ؛ وَبْصِيصص دِيبَاجِه 4 وَرَوْئقَهء فَهُوَّ كا لأرَاهِير المَيْعُونٍَ ٠‏ لم تُرَنها أمْطارٌ رَبيع. 
1 َلآ شُعُوس كب . 


07 


1 


5 الشرح: نَحَمَتْ : ظهرث . والظنبوب : خرف الساق. وهو هذا العظم اليايس . 
: والصّيصيّة في الأصل : شوكة الحائك التي يسوّي بها السَّدَاةٌ واللحمة» ومنه قوله: 
0 كُوَفْع الصّيِّاصِي في النسيج المَمَذَدٍ 
5 ونقل إلى صيصّيّة الديك لتلك الهيئة التي في رجله . 
.| والعُرْف: الشعر المرتفع من عُنقه على رأسه. والمُّْرُعة» واحدة القنازع» وهي الشّعر 
03 حوالي الرأسء وفي الحديث: عطي عَنَا قناتعَك يا أمّ أيمن»”'' . 
0 وموشاة: ذات وش . 
والوسمة: بكسر السين : العِظلِم الذي يُحْضَب به ويجوز تسكينٌ السّين. 
والأسحم: الأسود. والمتلفع : الملتحف؛. ويروي: امتقنّع بمعْبَرة» وهو ما تشدّه المرأة 
: على رأسها كالرّدّاء. 
ظ والأقحوان: البابونج الأبيض» وجمعه أقاح. 
١‏ وأبيض يَقق : خالص البياض»؛ وجاء: «يقِق» بالكسر. ويأتلق: يلمع. 
والبصيص: البريق» ويصٌ الشيء: لمَع . 
: وتربُها الأمطار: تربّيها وتجمعها. 
يقول تَكئلةٍ : كأن هذا الطائرٌ ملتحفٌ بملحفة سوداء»ء إلا أنها لكثرة رؤنقها يتوهم أنه قد 
8 امتزج بها خضرة ناضرة؛ وقلّ أن يكون لون إلا وقد أخذ هذا الطائر منه بنصيب» فهو كأزاهير 
0 الربيع؛ إل أن الأزهار ترتيها الأمطار والشموس. وهذا مستغن عن ذلك . 


0 
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وقد قل يلير مِنْ ريشوء ويَعري مِنْ لْبَاسِهٍ. سقط تَتْرَى. وَيَنْسْتُ يناعا 3 مِنٍْ 
: 4 َصبه أنحمَات أؤرًاق الأغصان ثُمْ يلحي نيبا حنَى يَُود كهَيقيه كَل سُقُو سآ 
...| َلك سَالِف بي وَلاَ بَقَعُ لَوْنْ في غَيْرِ مَكَانِهِ وَإِذَا نَصَفّحْتٌ شَغْرَ 0 


.)1715 /8( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
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ارَنَكَ حدر وَرَدِبةه وتار؛ خطر؟ رغرب واختانا هذ ا متكرية: 00 
عَمَائِقُ لْفِطَنٍ . أو تَبلعُهُ قَرَائِحُ أَلْعْقُولٍ أذ يٍَ 55-65 أَقْوَالُ اَلْوَاصفِينَء وَأقَلّ أَجْرَائْهِ قَْ 
جر الأوْهَاءَ أن تُذْرِكَهُ: ا 

فَسُيْحَانَ الْذ ى بَهَرَ ألْعُقَولَ 92 عَنْ وَضفٍ حُلق لاه لِْميون: فَأَذْرَكَيُهُ مَحْدُو د مُكوناً: 
وَمُوَلَفاً مُلَوناً وَأَعْجَرَ الْألْشنَ عَدْ تَلْخِيِص صِفَيه وَقَعَدَ بها عَنْ تأدِيَة نَِْهِا 

سان مَنْ ذم كَوَايِمَ َّلَجَو إَِى ” ما فَؤْقّهما مِنْ حَلْقٍ ألْحِيئَانِ وَالْفِيلَة! ووّأى 
على نَفْسِهِ ألا يضْطربَ شبح م مما أَوْلْجَ فيه لر ٠‏ إل إلا وَجَعل الحماءً مَوْعِدَه) وَالْمَنَاءَ غايته . 


0غ 


- 


الشرح: ينحسر من ريشه : ينكشف فيسقط . وبروى: ايتحسرا. 
تثْرى» أي شيئاً بعد شيء وبينهما فترة» قال الله تعالى : ثم أَرْسَلنا نا 200 لأنه لم 


9 يرسلهم على تراسل . بل بعد فترات» وهذا مما يغلط فيه قوم. فيعتقدون أن 77 تَتْرَى» للمواصلة 


والالتصاق. وأصلها الواو من «الوَّثْر؛ وهو الفرد وفيها لغتانء تنوّن ولا تنوّن» فمن ترك صَرّفها 


)| للمعرفة جعل ألفها ألف تأنيث؛ ومَنْ نوّنها جعل ألفها للإلحاق. 


قال ييل : «ويئبت تباعاً» أي لا فترات بينهماء وكذلك حال الريش الساقط»؛ يسقط شيئاً 
بعد شيءء وينبت جميعا . 

ويلحتٌ: يتساقط» وانحتاتٌ الورق: تنائرها . ونامياً: زائداً . يقول نكئلة : إذا عاد ريشه 
عادٌ مكان كل ريشة ريشة ملوّنة بلون الريشة الأولىء فلا يتخالف الأوائل والأواخر. 

والخضرة الزّبرجدية: منسوبة إلى الرّمرّدء ولفظة «الرّبرجد» تارة تستجمل لهء وتارة لهذا 
الحجّر الأحمر المسمّى «بلخش». والعسجد: الذهب. وعمائق الفِظَن : البعيدة المَّعْر. 
والقريحة: الخاطر والذهن . وبَهّر : غَلَبَء وجلاه: أظهره؛ ويروى بالتخفيف. وأدمج القوائم 


| أحكمهاء كالحبل المدمّج الشديد القَثْل. 


والذةةة* النملة الصغيرة. والهّمُجة» واحدة الهمّج؛ هو ذياب صغير كالبعورض يسقط على 


7 1 وجوه العْنم والحمر وأعينها . 


- 
عرمم > 


ووأى: وعل » والوأي : الوعد 
واعلم أن الحكماء ذكروا في الطاوس أموراً قالوا: نه يعيش نمسا وعشرين سئة ؛ وهي 


: اول * 3 ْ 1 ع 0 ْ : : سمي 0 

. ا« رو دلوم ِ. . ب .. 4 و 3 1 ب *+ 5 . 33 - 

* آم ذو‎ ١ - اليد عرد : .م عل 0 ب‎ ١ " ٠ 1 0 : : ن١‎ ٠ 
# : 1 و بد : 82 م‎ . : . . " 0 





أقصى عمره؛ ويبيض في السنة الثالثة من عمره عندما ينتقش لونه؛ ويتمٌ ريشه. ويبيض في السنة 
مرة واحدة اثنتئ عشرة بيضة في ثلاثة أيام. ويحضنها ثلاثين يوماء فيفرخ ويلقي ريشّه مع سقوط 
ورق الشجر. وينبته مع ابتداء نبات الورق . 
والدجاج قد يحضن بيضص الطاوس» وإثما يختار الدجاج لحضانته . وإن وجدت الطاوسة؛ 
لأن الطاوس الذكر يعبث بالأثنى» ويشغلها عن الحضانة» وربّما انفقص البيض من تحتهاء 
»| ولهذه العلّة يخبأ كثير من الإناث محاضنها عن ذكرانهاء ولا تقوى الدجاجة على أكثر من 
بيضتّئ طاوس . وينبغي أن يتعهّد الدّجاجة حينئذ بتقريب العلّف منها . 
ٌ وقال شيخنا أبو عثمان الجاحظ رحمه الله فى كتاب «الحيوان»: إن الطاوسة قد تبيض من 
قال: وبيض الريح قل أن يُمرخ . 





اساسا مساو وديا ع سام نَْوَ مَا يُوصَفُ لَك منهَاء لْعَوَكَتْ 

عَنْ بدَائِعٍ ما خرح إِلَى آلدنيًا مِنْ د َهَوَاها ذاه وَرَّخََارِفٍِ مَنَاظِرِمَاء 
لمك بيغ في أشيقا أشجار يك غز وه في قرا لَْمِسْكِ عَلَى سَوَاجِلٍ أنْهَارِمًا. 
٠‏ | وَفِي تَعْلِيقٍ كَبَائْسِ لوو آلرطب في عَسَاليجِها وَأَْانِهَاء ُو : َلك الثم مُخْمَلِفَهُ في عُلْفٍ 
و أكْمامهاء تُجْنَى من غَبْرٍ كلف كتأتي عَلَى مُث مُجتِهَاء وَيَْافُ عَلَى ثرَالَِا في أَفنية قُصُورِمًا 
5] بِالأغْسَالٍ المُصَمَقَة وَاَلْحْمُورِ المُرَوٌقَةِ. 


يروس تس 


١‏ ْم لم َل آْكرَامَةُتََمَادَى بهمْ حَتَى حَلُوا دار رار وَآمِمُوا ل الأشفار كلو صَقَلتَ 
. َلبَكَ أَيْهَا الْمُسْتَمِعٌ بِالْوْمُ صُولٍ إلى مَا يَهُْجُمْ عَلَيِكَ مِنْ يِلْكٌ المَنَاظِرٍ المُونِقَةٍ 3» لَرَهِقَتٌ نَفْسَكٌ 
ظ قؤقا قا ولعئلك ِن تيبي هذا إلى جار أفل الور أنيشجالا بها مكنا آذ 
ب" وَإَِاكُمْ مِمَنْ يَسْعَى بِقَلبِهِ إِلَى مَنازِلٍ الْأَبْرَارٍيرَحْمَها 

قال الرضي رحمه الله تعالى : تفسير بعض مأ في هذه الخطبة من الغريب 

0 َوْلّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: «يؤرٌ بِمَلأَتَحِدِ) الأرُ : كنَايَةَ عن التْكاح. يُقَال: أن الوَّجُلّ المَرْأَةٌ 
“| يَؤْرْهَاء إِذا نَكَسَهَا . 

, وَكَوْلَهُ لوتيد * كا د ات اسطت حدفسة رع السفية. وَدَارِي: منسوب إلى 


5 يدا ا زي د - : 


35 دَرِين. وهي بلدةٌ عَلَى البحر يُجلْبُ منها الطيبٌ. و رَعَتجَهُء أي عَطَفَهُ يقال: عَتَجْتٌ الناقة: 
09 أَمْنْجُهًَا عَنْجاً إذا عَطْفْتَهًا . وَالنوتئ : لْمَلاَحٌ . 

_ وقوله تلكلة : ١صَمْتَِ‏ جُفُونِوه, أراد جَانِبَئ جُفُونِه» وَالضَّمْتَانِ: الْجَانبَان. 

©[ وقوله: «وَفِلّذ الدَبَإجَدِءء الْفِلَذْ : جمع فِلَذَةٍ وَهى الْقِظمَة . 

وقوله غك : ائيس الْلؤنُوِ الرطب؟» الْكِبَاسَةُ : الْعِذَقٌ. وَاَلْعَسَالِيِجحُ : الْفُصون, وَاحدمًا 


عد مح م سسب د 


الشرح: زفت ستسر قلبك . أي أفكَررت وتأئلت وعَرَفتٌ نفسك: كرهتٌ وزهدت . 
3 والزخارف: جمع زُخرف». وهو الذهب وكل مموه. 
واصطفاف الأشجار: انتظامها صَفّاء ويروي: «في اصطفاق أغصان» أي اضطرابها . 
ويأتي على مُنْية مجتنيها : لا يترك له مُنْية أصلاً؛ لأنه يكون قد بلغ نهاية الأماني. 
والعسل المصفّق: المصفى تحويلاً من إناء إلى إناء. والمونقة: المعجبة. وزهقت نفسه : 
مات. 
واعلم أنه لا مزيد في التشويق إلى الجنئة على ما ذكره الله تعالى في كتابه» فكل الصَّيْد في 
5 | ان الفا 7 1 
جانب الفرًا. 
ٍ وقد جاء عن رسول الله َي في ذلك أخبار صحيحة؛» فروى أسامة بن زيد» قال: سمعتٌ 
2 رسول الله 825 يذكر الجنّة فقال: «ألا مشتر لها! هي وربٌ الكعبة ريحانة تهتزّء ونور يتلألأء 
# ونهر يطردء وزوجة لا تموت» مع ححبور ولعيم؛ ومقام الأبد»”" 
6 
1 وروى أبو سعيد الخدريّ عنه 8ه : 'إنَّ الله سبحانه لما حوّط حائط الجنّة: لبئّة من ذهب 
ٍ ولبنة من فضة؛ وغرس غرسهاء قال لها : تكلّمي: فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: طوبى 
ألك منزل الملوك!2”'" . 


. م 


0 وروى جاير بن عبد الله عنه عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل أهلّ الجنّة الجنّة؛ قال لهم 


.)7017/5( أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»‎ )١( 


2 (؟) أخرج نحوه الهيئمي في «مجمع الزوائد» :»)2797/1١١(‏ والديلمي في «الفردوس» (514)» وأبو 
3 نعيم في «الحلية» (5/ 5 .)5١‏ 
6 
0 2 0 0 5 8م 56 وت 03 ونه “14301 )* د - علاوا اله | 2 .2 2 ش 2 
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.)4078( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (777). والطبراني في «الأوسط»‎ )١( 


#بعرفة . ره 7 - ومن خخطبة له يك فى الحث على التآلف < يي 





ربهم تعالى: أتحبّون أن أزيدكم؟ فيقولون: وهل خيرٌ ممًا أعطيئنا؟ فيقول: نعم. رضواني | » 
أكير )7 , 
وعنه عليه الصلاة والسلام : «إِنْ أحدّهم ليَعطَى قوّة مائة رجل في الأكل والشرب». فقيل | * 
له: فهل يكون منهم حَدث - أو قال خُحبَث؟ قال: «عَرَقٌ يفيض من أعراضهم كريح المسك 02 
يضمّر منه البطن»”'' . 
وروى الزمخشريّ في «ربيع الأبرار؛ - ومذهبه في الاعتزال ونصرة أصحابنا معلوم. 2 
وكذلك في انحرافه عن الشّيعة وتسخيفه لمقالاتهم - أن رسول الله محمداً 85 . قال: «لما |". 
أسرِي بي . أخذني جبرائيل. فاقعدني على ذُرْنوكِ من درانيك الجئة» ثم ناولني سّفرجلة» فبينا 7 
أنا أقلبها انفلقتُ»- فخرجت منها جارية لم أرَ أحسنّ منها. فسلمتء فقلت: مَنْ أن قالت : 
أنا الراضية المرضيّة؛ خلقني الجبار من ثلاثة أصناف: أعلاي من عَنْبره وأوسطي من كافورء ١‏ 
وأسفلي من مسك. ثم عجنني بماء الحيوان. وقال لي : كوني كذاء فكنت. خلقني لأخيك 
وابن عمّك علي بن أبي طالب»"" . 0 
فلك الكرو ف قيرن مو التتنظ زو خمله بوبه ذذوةالعير قال الراس: 8 
جعد الدَّرّانيك رفَّل الامجلاذ 


ال 





5 لت 
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67 - ومن خطية له غ25 في الحث على التآلف 1 


الأصل: إِيتاسنَ صَيركُمْ يكبرِكُمْ» ولراك كَبيركم بِصَفيرِمْ» ولا تُونُوا جما الجا !5 
لآ في الدنِ يَتَمَمَهُونَ ولا عَنْ ألله يَعْقِلُونَء كَمَيْضٍ بنِضِ في أداح, يَكُونْ كَسْرُهًا |" 
وررا وَيُحْرج حِضَانهًَا شر . ْم 


الشسرح: أمرهم عي أن يتأ سى الصغير منهم بالكبير في أخلاقه وآدابه فإن الكبير لكثرة : 
التتجربة أحزم وأكيس» وأن يرأف الكبير بالصغير. والرأفة: الرحمة؛ لأن الصغير 5 
مظنة الضعف والرقة. 5 


3 
030( أخرجه أحمد: 51" واه بن أبي شيبة في المصنف :8/ "لا رقم .1١‏ 
(9*) ربيع ) الأبرار: ال ل ل 711 . 
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به 


ثم نهاهم عن لق الجاهليّة في الجفاء والقسوة؛ وقال: إنهم لا يتفقّهون في دين ولا | ٠‏ 
يعقلون عن الله ما يأمرهم به» وهذا من قول الله سبحانه : م ب 5 عي فهر لا ينْيَلُرنَ 74 ., 5 
وروي: «تتفقهون» بتاء الخطاب . 

ثم شبّههم ببيض الأفاعي في الأعشاش» يظنّ بيض القطا فلا يحل لمن رآه أن يكسره لأنه |. 
يظنّه بيض القطاء وحضانه يُخْرج شرًا؛ لأنه يفقصُ عن أفعى . 

واستعار لفظة «الأداحي» للأعشاش مجازاً؛ لأنْ الأداحي لا تكون إلا للنعام تدحوها 
بأرجلها وتبيض فيهاء ودَّحُوها: توسيعهاء من دَحَوْت الأرض . 1 

والقَيْض: الكسر والفلق قَِضْتٌ القارورة والبيضة» وانقاضت هي» وانقاض الجدار ٍ 
انقياضاً اريت بياي ا مين تقتضى تقتضاء وتقوض تقوضا : وقواهعة | 
| أنا. وتقول للبيضة إذا تككسرت فِلقا: تقيّضت تقد تقيضاًء فإنْ تصدّعت ولم تنفلق» قلت : انقاضت» إن 
ينه والقارورة مثله. 3 


بو الى ا 


زر و ا 4 
2 





الأصل: ,. منها : افْتَرَقُو ابَْد ألْقَيهم. وَتَشْتْنُوا عَنْ أَضْلِهِم . تُمِنْهْ َمِنْهُمْ آخِذَ بُعْضْن . أَيتَما مال مال 

' مَعَهُه على أن ألله تَعَالَى لزي أن ا يت ]التي 8 

0 ألله 01 م 0 رُكَاماً 00 الا ثم يَفْتَحُّ ألله و باب يو صن 9 

0 4 داب أَْض» تمينها لله في بل -- ردي ل للقي 5 3 
0 بهِمْ مِنْ قَوْم حُقُوقٌ قَوْم. وَيُمكُنٌ لِقَوْمٍ في دبا 

َأِيمُ أله لَيَدُوبَنٌ ما في أَيْدِبهِمْ بَعْدَ الْعُلوَ يعنه كما تَذُوبُ الألْيَهُ عَلَى النَار . 

يها النّاسُ لَوْلَمْ تتخادَنُوا عَنْ نصر الحَقٌ وََمْ تَهِنُوا عَنْ نَوِْينٍ الْبَاطلِ» لَمْ يَظلمَخ |' 

| خم ع بن خم ذل من أي عم لكت فخ مه بي إنرايل.‎ ١ 

| وَلْمَمٍ يليش لم الي ون بَغْدِي أضعافاً بِمًا حَلَفتُمْ الحَقَّ وَرَاءَ ظَهُورِكُمْ وَقْطعْتُمُ 0 

الأذنى. وَوصَلْتُم الأبْعَدٌ. 01 

واعْلَّمُوا نَم | انبَمكُم الدّاعِيَ لَكُمْ. ٠‏ سَلَكَ بِكُمْ مِنْهَاجَ ألرّسُولٍِء وَكُفِيتُمْ معونة | 3 

أَلإعيِسَانفء وَتَبَذْتُمْ التَقْلَ الفاح عن الأغناق . 


١ سورةالبقرة. الآية:‎ )١( | 


"١ 
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+ | الشعرح: هو نيئية : يذكر حال أصحابه وشيعئتّه بعده» فيقول: افترقوا بعد أَلْمَيهِم: أي بعد 
02 ْ 
]0 وتشتّتوا عن أصلهم؛ أي عنّي بعد مفارقتي» فمنهم آخذ بغصن., أي يكون منهم مَنْ يتمسّك |" 
: بمن أخلفه بعدِي من ذريّة الرسولء أينما سلكوا سلكوا معهمء وتغذير الكادم ' ومنهم مَنْ لا : 
:.. | يكون هذه حاله. لكنه لم يذكره عمل » اكتفاءً بذكر القسم الأول لأنه دالٌ على القسم الثاني. |, 
ب ثم قال: على أنَّ هؤلاء القوم: من ثبت منهم على عقيدته فينا ومن لم يثبتء لا بد أن أي 
:| يجمعهم الله تعالى لشرّ يوم لبني أميّة. وكذا كانء فإِنْ الشيعة الهاشمية اجتمعت على إزالة ملك | 
.| بني مَرُوان: مَنْ كان منهم ثابتأ على ولاء علي بن أبي طالب ظتذ» ومَنْ حاد منهم عن ذلك. 3 
وذلك في أواخر أيّام مَرُوانَء عند ظهور الدّعوة الهاشميّة. 

3 وقرّع الخريف: جمع قَرّعةء وهي سحب صغار تجتمع فتصيرٌ ركاماء وهو ما كنف من 
| السّحاب. وركمت الشيء أركمه. إذا جمعئّه وألقيتَ بعضه على بعض ّ 
5 ومستثارهم : موضع ثورتهم . 28 
4 سي م ري ا ري / 
2 وَشْمَالٍ6” . وسلّط الله عليهما السيّلء قال الله تعالى : «فَاعرضوأ هرسلا عَلنهمَ سَيْلٌ لمر »”" . 
١‏ "| نشبه تلط سَيّلان الجيوش إلى بن أمّة بالسيل المسلّط على تنك الجتتين . ١‏ 
5 فإنه لم تسلم عليه قارة؛ وهي الجبّيل الصغير ولم تَنْبْتْ له أكمة وهي التَلْعَة من الأرض . ' 
ولم يرد سَئّنهء أي طريقه. طؤد مرصوص. أي جبَل شديد التصاق الأجزاء بعضها ببعض. | , 
8 ولا جِدَاب أَرْض. جمع حَدَبة وهي الرّوابي والنّجاد. 
9 ثم قال: «ايذعذعهم الله الدّعذعة بالذال المعجمة مرتين : التفريق» وذعذعة الشرٌ: إذاعته. |م 
5 ثم يسلكهم ينابيع في الأرض» من ألفاظ القرآنء والمراد أنه كما أن الله تعالى ينزل من أل 
:, | السماء ماء فيستكنّ في أعماق الأرض» ثم يظهر منها ينابيع إلى ظاهرهاء كذلك هؤلاء القوم؛ 
0 يفرّقهم الله تعالى في بطون الأودية وغوامض ض الأغوارء ثم يظهرّهم بعد 'الاختفاء فيأخذ بهم من 2 
8 فوم حقوقٌ آخرين» ويمكن منهم قوماً من ملك قوم وديارهم . 0 
3 ثم أقسم ليذُويَنٌ ما في أيدي بني أميّة بعد علرّهم وتمكينهم» كما تذوب الأنيّة على النارء» إن 
وهمزة «الأليّة؛ مفتوحةء وجمعها ألّياتء بالتحريك» والتثنية أَلَيّان بغير تاء» قال الراجز : 0 
ترتجٌألياه ارتجاج لْوَظبٍ 
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ش وجمع الألية ألاء على «فُعال؛ وكبش آلَي على «أفْعَل؛ ونعجة «ألياء» والجمع أ ل على 
]| #فغل؟. ويقال أيضاً : كبش ألَيّان بالتحريك. وكباش أليّانات» ورجل ألْيّأ ال 
(| وامرأة عجزاء ولا تقل : «ألياء» وقد قاله بعضهم . وقد ألي الرجل بالكسر يألي : عَظمتُ ألينّه . 
ثم قال: لولا تخاذلكم لم يطمع فيكم مَنْ هو دونكم . 
وتهئواء مضارع وَهَّنْء أي ضعف. وهو من ألفاظ القرآن أيضاً . 
: ويَهْنّم مَنَاه بني إسرائيل: حِرْتم وضّللتم الطريق» وقد جاء في المسانيد الصّحيحة أن 
رسول الله يي » قال: الْتَرْكبُنَ سََنَ مَنْ كان قبلكم حذوٌ التعل النعل» والقَّذْة بالقَذة» حتى لو 
| دخلوا ججخْر ضَبَ لدخلتموه»» فقيل: يا رسول الله؛ اليهود والنصارى؟ قال: «فمن إذأ»''؛! 
'| ومن الأخبار الصحيحة أيضاً : «أمتهرّكُون أنتم كما تهرّكّت اليهودٌ والتصارى!06 . 
ب وفي صحيحي البخاري ومسلم رحمهما الله أنه سيجاء يوم القيامة بأناس من أمّتي » فيؤخذ 
: بهم ذات الشمالء فإذا رأيتهم اختلجوا دوني» قلت: أي ربٌّء أصحابي! فيقال لي : إنك لا 
تدري ما عملوا بعدك؟ فأقول ما قال العبد الصالح : ؤِرَكتُ عَلنيَ حَهيدًا نا ممت فم كلما فيس 
1 كنت أنت أَلرَقِب لهم وَأَنتَ عل كل سَىْو سبِيدٌ 76" : الإسناد في هذا الحديث عن ابن عياس 
1 رضي الله عنه . 
١‏ وفي الصحيحين أيضاًء عن زينب بنت جحش قالت: استيقظ رسول الله َيه يوم من نومه 
| مجمرا وجيه» وهو كول 1لا إله إلا الله.رويا للعرب من كد قن اقعرت 1ف فلت :يا 
رسول اللهء أنهلك» وفينا الصالحون! فقال: ١نعم؛‏ إذا كثر الحث»7*' , 
]| وفي الصحيحين أيضاً : “نهلك أمتي هذا الح من قريش». قالوا: يا رسول الله. فما 
ا قال: «لو أن الناس اعتزلوهم»” ؛ رواه أبو هريرة عنه متي؛ . 
ثم قال غليللة : «لَيُضَمَمَنَ لكم التّيه من بعد». يعني الضلال؛ يضحّفه لكم الشيطان وأنفسكم 


5-05 
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)١(‏ أخرج نحوه الحاكم المستدرك (8548)»: والبخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن 

6] (؟) أخرجه البيهقي في #شعب الإيمان» (/ال1). 

ظ فر سورة المائدة. الآية : /ا١١ا.‏ 

9 0 أخرجه البخاري» كتاب : أحاديث الأنبياء؛ بابا: قصة يأجوج ومأجوج 20 ومسلم 

ظ كتاب: الفتن وأشراط الساعةء باب: اقتراب الفتن »)7588٠(‏ والترمذيء. كتاب: الفتن» باب : 
خروج يأجوج ومأجوج (/185؟). وابن ماجه؛ كتاب : الفتن. باب : ما يكون من الفتن (66ة؟). 

2 (0) أخرجه البخاري في «المناقب» ,2)559١5(‏ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (/ا1١91؟7),‏ وأحمد في 

(مسئده) (9/46), 


1 
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3 بما خحَلْفتم الحق وراء ظهوركم. أي لأجل ترككم الحق. وقطعكم الأدنى - يعني نفسه. 
3 ماين اا ٠‏ ويروي ٠.‏ ا ا ا 014 





- ومن خطبة له نئل في أول خلافته 


أي 85 
وام فل * ريوع , 
ا 0 


7 ءرد لاير7 فى 0 ل 


٠.‏ الأصل؛ إِنَّ لله تَعَالَى سُبْحَاتَه أَنْرَلَ كتاباً هَادِياً بيّنَ فبو آلْحَيْرَ وَالشَرٌ كَحُدُوا نَهْجَ الْكير أ 


تَهْتَدُواء وَأَضدِفُوا عَنْ سَمْتٍ الشّرٌ تَقُصِدوا. 
2 لْمَرَائْضَ الْمَرَايِض! أدُوما إِلى آله تُوَدْكُمْ إِلَى الْجَنَةِ. إن أله 0 حَرَاماً غَيرَ مَجْهُولٍ 
9 مر جالع تنهري ود . حرْمَةَ الْمُسْلِم عَلَى الْحُرَمٍ كُلْهَاء ار 


* وَالتّوْحِيدٍ حُقُوق المُسْلِمِينَ فِي مَعَاقِِمًا. كَالْمُسْلِمُ مَْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ ! لِسَانِهِ وَيدِهِ إلا 
5 ِالْحَقٌ َلآ يَحِلَ أَذّى أَلْمُدْ! ا 

بَاوِرُوا مر الْمَامَةِ وَحَامَةً أي وَهُوَ المَوْتُء فَإِنَ الناسنَ أَمَامَكُمْء وَإِنَّ السّاعَةً | 
تخذرئغ ين حلفم 

١‏ توا تَلحفواء هنوكم آخركُم: وا أله في جاده وبلآده. َم مشؤولون 
1 0 لبس د ٠‏ وَإِذَا رَأَْكُمُ لْكَيْرَ فَحُذُوا به َإِذَا رَأَيتُمُ 


0 الشّرّ تَأَعْرضُوا عَنْهُ 
0 مسحو سحي -- 
8 الشرح: واصدفوا عن سَمْت الشرء أي أعرضوا عن طريقه . تققصدواء أي تعدلواء والقضد: 


5 العدل. 

بق ثمأمر بلزوم الفرائض من العبادات والمحافظة عليهاء كالضّلاة والرّكاة» وانتصب ذلك / 
| على الإغراء. 

8 ثم ذكر أن الحرام غير مجهول للمكلف بل معلوم» والحلال غير مدخولء أي لا عيب ولا 
د وأنْ حرمة المسلم أفضل من جميع الحرّمات. وهذا لفظ الخبر النبويّ: ١حرّمة‏ 
5 المسلم فوق كل خرمة» دمه وعرضه وماله؛. 

8 قال ليث : «وشد بالإخلاص والتوحيد حقوقٌ المسلمين في معاقدها»؛ لأنَّ الإخلاص 


يآ والتوحيد داعيان إلى ال المحافظة ل على حقوق الاير صارفان عن اد قط هه 
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277 هات أن شرح نهج البلاغة (ج4) 18 

ظ قال: «فالمسلم مُنْ سلِم الناس؟. هذا لفظ الخبر النبويّ بعينه''؟ 

قوله: «ولا يحل أذى المسلم إلا يما يجب»ء أي إلا بحقٌء وهو الكلام الأوّل. وإنما ١‏ 
أعاده تأكيداً . 

9 1 

1 ثم أمر بمبادرة العرت وسمأه الواقعة العامة؛ لأنه يعم الحيوان كله . ثم سماه خاصة 9 

.| أحدكم؛ لأنه وإن كان عام إلا أن له مع كل إنسان بعينه خصوصيّة زائدة على ذلك العموم. ظ 


م 1 
3 عرف 
مس2 
و 


ث2 قوله: «فإنَ الناس أمامكم»». أي قد سبقوكم. والساعة تسوقكم من َتلّفكم . 1 
1 ثم أمر بالتخمّف, وهو القّنَاعة من الدنيا باليسيرء وترك الحرص عليهاء فإنّ المسافر | * 
5 الخفيف أحرى بالنجاة ولحاق أصحابه وبلوغ المنزل» من الثقيل . 8 
وقوله: «فإنما يُنتظر بأوّلكم آخرّكم». أي إنما ينتظر ببعث الموتى المتقدّمين أن يموت إيم 
ثم ذكر أنهم مسؤولون عن كل شيء حتى عن البقاع: لم استوطنتم هذهء وزهدتم في هذه؟ 5 
1 ولم أخربتم هذه الدار وعمرتم هذه الدار؟ وحتى عن البهائم. لم ضربتّموها؟ لم أوجء: ها؟ _ 


ب وروي: «فإن البأس أمامكم» يعني الفتنة» والرواية الأولى أظهر. وقد وَرَدَ في الأخبار /) 
ٍ النبوية 'ليُنتصَفَنَ للجَمّاء من القرناء»”''» وجاء في الخبر الصحيح: «إنْ الله تعالى عذّب إنساناً م 





١١9‏ - ومن كلامله ظَثا بعدما بويع له بالخلافة, وقد قال له قوم 
من الصحابة: لو عاقبت قوماً ممن أجلب على عثمان! فقال تكئل: 


١ 
الأصل: ا أوس يا مَا تَعْلْمُونَ وَلَنْ كت لي بقوَة 0 ة وَأَلمَوْمُ مُ المُجْلِبُونَ عَلَى‎ ١ 
8 شَوْكُتِهِمْ يَمْلِكُويَنَا وَلاً تَمْلِكُهُمْ! وَهَاهُمْ هَؤُلاَءٍ كذ ثارث مَعَهُمْ ِبْدَانحُمْ.‎ ْ 


)010( أخرجه النسائي» كتاب : الإيمان: باب: صفة المؤمن (5996). وأحمد» كتاب: مسند أ لمكثرين 3 


إِ من الصحابة؛ باب: مسئد عبد الله بن عمرو بن العاص .)51/1١4(‏ 8 

(؟) أخرج نحوه الحاكم في «المستدرك» (7571)» وابن عدي في «الكامل» (409)» وأبو نعيم في | ” 
(الحلية» (؟7/ .)7١6‏ [ 

8 


فة أخرجه البخاري» كتاب : المساقأة: باب : فضل سقي الماء (56؟2)5 ومسلم. كتاب : السلام. 
باب : تحريم قتل الهرة (؟71741). 


فيكم . 
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3 1 6 - ومن كلام له ان بعد ما بويع له بالخلافة . : 19 > 44 

0 

وََلْتَقْتْ لتم أَغْرَابُكم . وَهُمْ خلاآلكم , يَسومُونكم ما شَاوواء وَهَلْ تَرَوْنَ مَوْضِعاً لِقُدْرَةِ عَلَى | : 
شَيْءِ رِيدُونَهُ! ١‏ 


. 


' إن َذَا الأثرٌ مر جَاعِلية. ٠‏ فَِن لهَؤْلآءِ آلمَوْم مَادهُ. إن انامس مِنْ هذا آلأر ذا رك علَى 0 
أمور: رق نرَى مَا تَرَوْنَه وفرقة ترئ ما لا ترون وَفَْةٌ ل َرَى هَذَا وَل هد ٠‏ فَاضْيرٌو وا حَتَى 37 
َهدَأ النَامنُ وَتَقَمَ آلْقُلُوبُ مَوَاقِمَهَاء وَتُؤْخَذَ الحُقُوقُ مُسْمَحَةٌ. ا 
م و 5 
َاهْدّووا عن وَأنْظرُوا اذا يأَتِيكُمْ بو ري , َلاَتَعَُوا هَل ُضَعْضِعُ ثؤة. وَتَسقِط مُه 5 
وَنورِتُ وَهَنا وله وَسأميِكٌ الأمرَ ما اسْتَمْسَكٌ. وَإِذَا لم جد بُذَاء فَآجرٌ الدوَاءِ لك . 
الشرح: أجل عليه: أعان عليه. وأجلبه: اعانه. والألف في «يا إخوتاء» بدل من ياء 0 
الإضافة. والهاء للسكت 7 
والعِبدان جمع عَبْد. بالكسر: مثل جحخش وجحشان:؛ وجاء عبدان بالضم». مثل تَمْر ' 
وتمران» وجاء عبيد» مثل كلب وكَلِيب» وهو جمم عزيزر؛ وجاء أغبد وعباد وعبدّان» مشددة ِ 
الدال؛ وعبّداء بالمدء وعبّدّي بالقصرء ومعبوداء بالمذ؛ وعبد بالضم». مثل سقف وَسَقفُ». > 
وأنشدوا: 
أنسب العبد يإلى أبائه أشسوة الجلنة من قوم عبذ 5 
ومنه قرأ بعضهم : 9وَعَبَدَ ليت 27 وأضافه. 1 
قوله: «والتقثُ إليهم أعرابكم»: انضمّت واختلطت بهم . : 
وهم خلالكم. أي بيتكم يسومونكم ما شاؤوا : يكلفونكم. قال تعالى : يسومودكي سو ا 
لمر 76" 
وتؤخذ الحقوق مسمحة. مِنْ أسمح. أي ذل وانقاد. 
فأهدؤوا عني ١‏ أي لو هَدَأ الرجل هزءا وهدوءاً. أي سكن ؛ وأهدأه غيرة. 
وتضعضع فؤة: : تضعف تضعف وتهد : ضعضعت البناء : : هشذدته . والمتة: القوة. 0 
الضعف . داغر الدواة الكن مثل مشهور. ويقال: : «آخر الطبّ؟ يغلِط فيه العامة فتقول: ‏ 
الذاء»ى والكيّ ليس من الداء ليكون آخره . 


, 54 سورة البقرةء الآية:‎ )0( .5١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


. موقف الإمام علي 2502 من قتلة عثمان 0 
واعلم أن هذا الكلام يدل على أنه ظَكدَلاِمٌ كان في نفسه عِقابٌ الذين خصَرَوا عثمان 5 
| والاقتصاص ممّن قتلهء إن كان بقيَ ممن باشر قتله أحدء ولهذا قال: إِنّي لست أجهل ما | < 
]| تعلمون» فاعترف بأنه عالم بوجوب ذلكء, واعتذر بعدم التمكن كما ينبغي: وصدق غَئة » إن 0 
٠‏ | أكثر أهل المدينة أجُلبُوا عليه وكان مِن أهل مِضر ومن الكوفة عالم عظيم حضروا من بلادهمء |.* 
| وطووا المسالك البعيدة لذلك؛ وانضمّ إليهم أعراب أجلاف من البادية» وكان الأمرٌ أمرّ [8؟ 
| جاهليّة» كما قال ظلكئلة . ولو حرّك ساكناً لاختلف الناس واضطربواء فقومٌ يقولون: أصابّء. | * 
وقوم يقولون: أخطاء وقوم لا يحكُمون بصواب ولا خطا. بل يتوقفون, ولا يامن - لو شرع | 
.| في عقوبة الناس والقبض عليهم - مِنْ تجدد فتنة أخرى كالأولى وأعظمء فكان الأصوب في | ' 
: التدبير» والذي يوجهه الشرع والعقل الإمساك إلى حين سكون الفتنة؛ وتفرّق تلك الشعوب 5 
/ وعَؤْد كل قوم إلى بلادهم . : 
1 وكان عَبلِة يؤمّل أن يطيعه معاوية وغيرٌه؛ وأن يحضّرٌ بنو عثمان عنده يطالبون بدم أبيهم. 9 
5 ويعيّنون قوماً بأعيانهم . بعضهم للقتل» وبعضهم للحصار» وبعضهم للتسورء كما جرت عادة 3 
ٍ المتظلمين إلى الإمام والقاضي» فحينئظٍ يتمكن من العمل بحكم الله تعالى» فلم يقع الأمر 5 
3 بموجب ذلك» وعَصَى معاوية وأهل الشام. والتجأ ورئة عثمان إليهء وفارقوا حوزة أمير 0 
, | المؤمنين مَليلِِ » ولم يطلبوا القصاص طلباً شرعيّاء وإنما طلبوه مغالبة» وجعلها معاوية عصبيّة 
١‏ الجاهلية» ولم يأتٍ أحد منهم الأمر من بابه» وقبل ذلك ما كان من أمر طلحة والزبير: ظ 
+| ونقضهما البيعة» ونهبهما أموال المسلمين بالبصرة وقتلهما الصالحين من أهلهاء وجرت أمور 2 
ٍ كلها تمنع الإمام عن التصدّي للقصاصء واعتماد ما يجب اعتماده» لو كان الأمر وفع على 8 
0 القاعدة الصحيحة من المطالبة يذلك على وجه السكون والحكومة؛ وقد قال هو عه | 
3 لمعاوية: «فأمًا طليُّك قتّلة عثمان» فادخل في الطاعةء وحاكم القوم إل أحملك وإياهم على 0 
".| كتاب الله وسنة رسوله». 0 
5 قال صابن اللمسزلة يحمي ان ودنا خت الهو » ومسل الوات 8 لأه يجب دخرل 1 
:]| الناس في طاعة الإمام»؛ ثم تقع المحاكمة إليه؛ فإن حم بالحق استديمت إمامته. وإن كم 0 
3 بالجؤر انتقضٌ أمره» وتعين خلعه . 0 
١‏ فإن قلت: فما معنى قوله: وسأمسك الأمر ما استمسك. فإذا لم أجد بذًا فآخر الدواء أ“ 
5 الك» . 7 


: قلت: لا لقعت سحساه مياه واه دست اعفد أمطع امسن 
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“سررفك اد ف 01 7 
4 بغم سام 
7 
9 .| ولكنه كلام قاله أول مسير طلحة والزبير إلى البَضْرَة فإنه حينئفٍ أشارٌ عليه قوم بمعاقبة 
و] المجلبين» فاعتذر بما قد ذكرء ثم قال: «وسأمسك الأمر ما استمسك»». أي أمسك نفسي عن 
| محاربة هؤلاء الناكثين للبيعة ما أمكنني» وأدفع الأيام بمراسلتهم وتخويفهم وإنذارهم. واجتهد 
/ 8 في ردهم إلى الطاعة بالترغيب والترهيب. فإدأ لم أجد بدا من الحرب» فآخر الدواء الكىّ ؛ أ 
| الحرب؛ لأنها الغاية التي ينتهي أمر العصاة إليها . 
5 0 
٠ ِ‏ - ومن خطبة له لز عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة 
| الأصل: إن ألله بَعَثَّ رَسُولاً مَادِياً بكتاب ناطق وَآَمْر قَاِمء لا يَهْلِكُ عَنْهُ إلا مَاِكٌ. وَإنَّ 
0 المُبْتَدَعَاتِ اللتجهات مُنّ المُهِْكَاتُ !لآم مَا حفط ألله مِدْمًا . وَإِنَ في سُلْطانِ ألله 
عِضْمَة عِضْمَة لأمْركُم. فأغطوهٌ طاعتَ؟ غَيْرَ مُلْوّمَةٍ وَل مُسْتَكْرَهِ بها . 


جيذ 
-- 

ادس 

ذو 
9 
53 
اك 

ان 


1 َأ لتفْعَذنَ أو لَينْقَنَ أن عَدْكُمْ سُلْطانَ الإشلآم. ف ل :: 
*.| إلى غَيْرِكُمْ . 
ز إن مَؤُلاءٍ قَدْ تَمَانُووا عَلَى سَحْطَةٍ إِمَارَتِي. وَسَاط م ما لم أحفف تف عَلَى جمَامَيكُم, فَإنَهُمْ 


ن تَمّمُوا عَلَى فَيَالَةِ هَذَا الاي آنقطعَ يام المُسْلِمينَ: ٠‏ وَإِنْمَا طلَبُوا هَذِه ألدُْيَا حسّداً لِمَنْ 
فَاءَهَا الله عَلَْيْه فأرادوا رَدّآ مُورٍ عَلّى أَدْيَارِهَاء وَلَكُمْ عَلَيْنَ عَلَينَا ْنَا لْعَمَلُ بكتَاب ألله تَعَالَى وَسنةٍ 
8 سُولهٍ صَلَى آلله له عَلَيْهِ وَسلَم. وَأَلْقِيَامُ بحَقَه 5 بحَقَهِ وَالنْعْشٌ لِسئته . 


سح تمر > (وسصضحت ----- 


لك تت 


5 الشسمح: وامر قائم؛ أي مستقيم ليس بذي عَوّج. لا يهلك عنه إلا هالك. تقديره: لا يهلك 
0 عادلا عنه إلا هالك. وهذا كما تقول: لا يعلم هذا الفنْ إلا عالم» أي مَنْ قد بلغ 
3 الغاية في العلم واستحقٌ أن يوصف بذلك ويشار إليه فيه. كذلك لا يهلك بعدوله عنه إلا منْ هو 
| أعظم الهالكين؛ ومن يشارٌ إليه بالهلاك. وقد بلغ الغاية في الهلاك. 

1 ثم قال: «إِنَّ المح ا الحا رار المبتذعات: ما أحدِث ولم يكن على 
“| عهد الرسول. والمشبّهات: التي تشبه السنن وليست منهاء أي المشبّهات بالسنن. وروي : 
«المشبّهات» بالكسرء أي المشبّهات على الناس. يقال: قد شبّه عليه الأمرء أي أليس عليه. 
| ويروي: «المشتّبهات» أي الملتبّساتء لا يُعرف حقّها من باطلها. 

95 قال: نيل اصعصحا .سواط تيده لخ د عع ثم أمَرَهم بلزوم 


0 الطاعة» واتباع السلطان؛ وقال: إِنَّ فيه عصمة لأمركم» فأعطوه طاعتّكم غير مُلَرّمة» أي : 
١ .‏ مخلصين ذوي طاعة منخضة لا يلام باذلها أي لا ينسّب إلى النفاق. ولا مستكره بهاء أي ليست / 
9 عن استكراه؛ بل يبذلونها اختياراً ومحبّة» ويروي: «غير ملويّة» أي معوجة» من لَوَيْثٌ العود . 
ثم أقسواتهم إن لم بفعلوا وإلاقل الله متهم سلطانة الأسلام يمني الخلا - لم لا يخي ٍ 
' | إليهم أبدأء حتى يأرز الأمر إلى غيرهم. أي حتى ينقبض ويلضم 52-5 وفي الحديث: "إن 
5 الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحيّة إلى جُخرها»”'' . 
“1 فإن قلت: كيف قال: إِنّه لا يعيده إليهم أبداًء وقد عاد إليهم بالخلافة العباسية؟ ١‏ 
5 قلت: لأن الشَّرْط لم يقعء وفروعام الطاعةء فإن أكثرهم أطاعوه طاعة غير ملوّعة ولا 5 
'| مستكرّه بهاء وإذا لم يتحقّق الشرط لم يتحقّق المشروط. ْ ُ 
وقد أجاب قوم عن هذاء فقالوا: خاطب الشّيعة الطالبيّة» فقال: إِنْ لم تعطوني الطاعة 8 
لجسا سيوم مسي ب يلد ا 0 فإنها ((©" 
| انضمّت إلى بيت آخر من يني هاشم . 3 
: وأجاب قوم آخرون» فقالوا: أراد بقوله: «أبدأ» المبالغة» كما تقول: احبس هذا الغريم 8 
:| أبداً» والمراد يالقوم الذين يأرز الأمر إليهم بنو أمية» كأنه قال: إن لم تفعلوا نقل الله الخلافة نيم 
© عنكم حتى يجعلها في قوم آخرين؛ وهم أعداؤكم من أهل الشام وبني أمية» ولا يعيده إليكم إلى 
.* | مذة طويلة. وهكذا وقع. 3 
م وقد تمالؤوا: قد اجتمعوا. وتساعدوا على سَخُطة إمارتي: على كراهيتها وبغضها. ثم وعد | “2 
:| بالصبر عليهم ما لم يُحْفٌ من فرقة الجماعة. وانتشار حبل الإسلام. 3 


8 31 


: وقيالة الرأي : ضعفهء. وكذلك فيولته: ورجل فيل الواق: أي ضعيفهء قال: 5 
بنيربَالجوادفلا تَفِيلوا فماأنتمفتعترّكملفِيل | | 
أي لستم على رجل ضعيف الرأي. والجمع أفيال؛ ويقال أيضاً: رجل فالء قال: ْ 3 
وأمشلة يا عمد ا اعسنها وقنزية لتاب فتشفالة 0 
: قال: إن تمّوا على هذا الرأي الضعيف قطعوا نظام المسلمين وفرّقوا جماعتهم . 1 


84 ثم ذكر أن الحسد دعاهم إلى ذلك» وأفاءها عليه: ردّها عليه فاء بفِيء: رجع. وفلان 
32 البق أخرجه البخاري» كتاب: الحجء ؛ باب : الإيمان يأرز إلى المدينة (41/5م١).‏ ومسلمء. كتا 
5 الإيمان» باب: بيان أن الإسلام بدأ غريباً (4١).؛‏ واين ماجهء كتاب: المناسك» باب: 3 75 
ع ظ 

3 المديئة :)9١11١(‏ وأحمدء كتاب: باقي مسند المكثرين» باب: مسند أبي هريرة (91/41): كلهم 
بلفظ : «إن الإيمان. . .». 0 
“0/5 89128 > جودزم « 55 * وه( ١‏ ).ونم - ا 29 وير 





.. | سريع الفيء من حَضَبهء أي سريع الرجوع . وإنه لحسن الفيئة بالكسر» مثال «الفبعة» أي حسن 
08 الرجوع» وهذا الكلام لا يشعر بأنه يت يعتقد أن الأمر له. وأنه عُلِبٍ عليه ثم رجع إليه؛ 
.| ولكنه محمول على أنه من رسول الله عَتة بمنزلة الجزء من الكل» وأنهما من جوهر واحدء 
8 فلما كان الوالي قديماً وهو رسول الله 26 . ثم تخلزل بين ولايته 85 وولاية أمير 
1 المؤمنين تكد ولايات غريبة» سمّى ولايته فيئاً ورجوعاً ؛ لأنها رجعت إلى الدّوْحة الهاشميّة: 
وبهذا يجب أن يتأوّل قوله: «فأرادوا ردّ الأمور على أدبارها» أي أرادوا انتزاع الخلافة من بني 
هاشمء كما انتزعت أولاً» وإقرارها في بيوت بعيدة عن هذا الببت» أسوة بما وقع من قبل . 





0 والعش: مصدر نعش»ء أي رفع ولا يجوز: (أنعش». 
5 


١١١‏ - ومن كلام له 592 كلم به بعض العربء وقد أرسله قوم من أهلٍ البصرة, 
<| لما قرب 12 منهاء ليعلمَ لهم منه حقيقة حالِهِ مع أصحاب الجملٍ لترُولَ الشبهة 
| من نفوسهم؛ فبيّن له ع1 من أمره معهم ما علم به أنّهُ عَلَى الحقٌ ثم قال له: بايع: 
0 فقال: إني رسول قوم؛ ولا أخدث حدثاً حتى أزجع إليهم. فقال 22 


0 الأصل: أَرَآنتَ لَو أنَ انين وَرَاهكَ بََنُوكَ رادا تتفي لَهُمْ مَسَاق ألْيِثِء كَرَجمْتَ لبهم 
4 وَأَخْبَرْتَهُمْ عن أَلْكَلَا وَالمَاءِ فَخَالَهُوا إِلَى المَعَاطِشٍ وَالمَجَادِبٍ ما كُنْتّ صَانِعاً؟ 
+ م ف هدم 8 ص 8 ٍ- ىق ل تب 7 7 #- 

: قال: كنت تاركهم وَمُخَالِفَهُمْ إلى الكل وَالماءِ. 


فقال عليه السَّلامْ: فَامْدَد إذاً يَدَكَ. 


والرّجل يُعْرَفُ بكليِبٍ الْجَرْمِيَ . 


ص 

+ فقال الرّجل: فَوَاللِ مَا أَسْتَظعْتٌ أن أَمْتَِم عند قيام ألحُجةٍ عليّ فَبَايَغتُهُ عَلَْهِ السَلآم . 

َ سح حوره 

م أل 5 < باه ب م 2 

9] الشرح: الجرميّ : منسوب إلى بني جَرْم بن رَبّان بن حُلوان بن عمران بن الحافي بن تُضاعة من 
9 حَمير. وكان هذا الرجل بعثه قوم من أهل البصرة إليه تتكتة » يستعلم حاله : أهو على 
١‏ 7 حدحة أم على شبهة؟ فلما رآه عقت . وسمع لفظه علم صدقه وبرهانه. فكان بينهما ما قد 
1 ولا شيء ألطفٌ ولا أوقمٌ ولا أوضحٌ من المثال الذي ضربه ظكئلة . وهو حجة لازمة لا 
7 مدقم لها. ‏ : 


١١ 


١ 7#‏ 3 م - لفكلا 0 1 3 ب _. ' : : 0 3 5 ٠‏ م 1 الهم - أ 
أهن ان ناوه ا « ١‏ 0 ولاو . ”واب اه 
+60 :909 - وم - 355 > وم -(90 1 د هازج + 5098 - يد » ]5 ١‏ وو 


كي 
ل م 


5 وو 3 يدير 6 


١ 
؟* _ ل‎ 


قوله: «ولا أحدِث حدثاً؛ أي لا أفعل ما لم يأمروني بهء إنما أمرت باستعلام حالك فقطء 5 
فأمًا المبايعة لك فإن أحدثتها كنت فاعلاً ما لم أندّب له. 5 
ومساقط الغيث: المواضع التي يسقط الغيث فيها. والكلاً: النبت إذا طال وأمكن أن | , 
يُرْعَى» وأول ما يظهر يسمى الرّطبء فإذا طال قليلاً فهو الحّلاء فإذا طال شيئاً آخر فهو الكلا . 9 
فإذا ييس فهو الحشيش . والمعاطش والمجادب: مواضع العطش والجدّبء وهو المخل. 1 





15 - ومن كلام له 22 لما عزم على لقاء القوم بصفين 


م2 9 ٠‏ غ2 تاي ٠‏ و 72 . 2 3 
الأصل: أَللَهُمٌ رَبّ الكَقْفٍ المرْتُوع» وَالْجَوٌ المَكْقُوفٍِء ألَذِي جَمَلْتهُ مفيضاً ليل وَالهَار 


- 


ع مر » 42 7 رع و مك # 3 - 0000 0 ,26 2 
وَمَجْرَى للشمس والقَمَرء وَمُحْتَلفا للنجوم السيَارَة وَجَعَلتَ سكاتة سِبْطأ مِنْ 5 
مَلاَيِكْتِكَء لا يَسْأمُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ. 8 
مر ىا © »ةو - لاص "سس يس #ا هه مس هس # ا ووس ع 61#" ىر 257 + داه 3 
وَرَبّ هَذِهِ الأزض الْتِي جَعَلْتَهَا قَرَاراً لِلأنَام وَمَذْرَجاً لِلْهَوَامٌ وَاَلأنْمَام وَمَا لآ يُخْصَى 9 
ى رس ع صو وج لس ١‏ 3 1 
مما يرى ومالا يرى. 78 


00 7 سس م م عنعن طن 4 مه .> .”ان 5 ات مه 7 سني 4 
وَرَبّ لْجبَالٍ الرّوَاسِي الْتِي جَمَلْئَهَا للأزْض أؤتاداً» وَلِلْخَلْقٍ أَعْيمَاداً إِنْ أَظَهَرْئنَا عَلَى ع 


عَدُوٌنَاء فَجَنبْنا أَلبَفْيَء وَسَدَدْنَا لِلَحَقٌء وَإِنْ أظهَرْتَهُمْ عَلْيْنَا فَارْرْقْنَا الشَّهَادَةٌ وَأَعْصِمْنًا مِنّ 
م وى 5 “212 400 000 ويك مم د 
أبن المَانْعَ للذمارء وَالعَائْرَ عند نرُول الحقائق من أهل الحفاظ! 


ل - لم 


الْعَارُ وَرَاءَكُمْ: والحنة أْمَامَكُمْ ! 0 


2 ملستست دح 
الشرح: السقف المرفوع : السماء. والحو المكفوف: السماء أيضاً كَنْهِ. أي جمعه وضِمٌ 
بعضه إلى بعض ٠‏ ويمر في كلامه نحو هذا. وأن السماء هواء جامد أو ماء حامد . 
وجعلتٌ مغيضاً لليل والنهار. أي غيْضة لَهمّاء وهي في الأصل الأجَمة يجتمع إليها الماء. 
فتسمّى عَيْضة ومغيضاًء ويئبت فيها الشجر. كأنه جعل الفلك كالفَيضةء والليل والنهار كالشجر ْ 
النايت فيها . 
ووجه المشاركة أن المفيض أو الغيّضة يتولّد منهما الشجرء وكذلك الليل والنهار يتولّدان 


ومختلفاً للنجوم السيارة. أي موضعاً لااختلا فها . واللام مفتوحة. 


لق -- 7 


:عه ركم 


١ 2 211‏ - 39 : 2 اللا د 1 7 
فت 2 نا مر أ م 2 ء من مره | 11 ١‏ 030 ا تم “2 ,م جاجح م لم لاي م 6 * 
. : : . . أ , جم 8 َه ّْ 





1 ْ ةم ك١‏ 
1 ف "لوا سر أ 3 3 
و ثم قال: «جعلت سكانه سِبْطاً من ملائكتك» أي قبيلة» قال تعالى: «اتْنىّ عَدْرَةَ أُسَبَامًا 


0 أ 24" , 


ب لا يسأمون: لا يملون. وقراراً للأنام؛ أي موضع استقرارهم وسكونهم. ومدرجأ للهوام؛ | 
9 أي موضع دُروجهم وسيرهم وححركاتهم» والهوامٌ: الحشرات والمخوف من الأحناش. 1 
3 وما لا يحصىء أي لا يضبط بالإحصاء والعدّء مما نراه ونعرفه وما لا ثراه ولا تعرفه. ء' 
٠‏ وفال يعض العلماء : إن أردت أن تعرف حقيقة قوله: امما يُرى وما لا يُرى؟ فأوقد نار إي, 9 
5 صغيرة في فلاةٍ في ليلة صيفيّة» وانظر ما يجتمع عليها من الأنواع الغريبة العجيبة الخلق. التي |. 7 
5 لم تشاهدها أنت ولا غيرك قظ. ٍ 
3 قوله: «وللخلقٍ اعتماداً»؛ لأنهم يجعلونها كالمساكن لهم» فينتفعون بها ويبنون منازل إلى رَ 
ٍ جانبهاء فيقوم مقام جدار قد استغنؤًا عن بنيانه؛ ولأنها أمّهات العيون ومنابع المياه باعتماد إي 


الخلّق على مرافقهم ومنافعهم ومصالحهم عليها . 


1 


١ 
9 قوله: «وسدّدنا للحق». أي صوينا إليهء من قولك: اسهم سدذيل؟» أي مصيب» وسصسدد‎ 
السنان إلى القَرّنْء أي صوبه نحوه. و‎ 3 
مي والذمار: ما يحامى عنه. والغائر : ذو الغَيُرة. ونزول الحقائق: نزول الأمور الشديدة أ.*‎ 
0 كالحرب ونحوها . ثم قال: «العار وراءكم». أي إن رجعتم القهقرى هاربين.‎ 98 
3 . والبحنة أمامكم. أي إن أقدمتم على العدو ممسجاهدين. وهذا الكلام شريف جداً‎ 3 





7 

0 ب 
ٍٍ سسيوييتة عئز في من رماه بالحرص 0 
8 الأصل: 1غ د له ألذِي لا 32 ري عَنهَ سَّمَاءٌ سَمّاةٌ وَل أَرَغَى أَرْضاً . ْ 


3 الشرح: هذا الكلام يدل على إثبات أرضين بعضها فوق بعضء كما أن السمواتٍ كذلك؛ ولم 
1 يأت في الكتاب العزيز ما يدل على هذا إلا قوله تعالى: 19 لَهُ لِك حَلَقَ سم موت وين 
8 لْأرْضِ ِْنَهْنَ4”"“'. وهو قول كثير من المسلمين. 

8 وقد تأوّل ذلك أرباب المذهب الآخر القائلون بأنها أرض واحدة» فقالوا: إنها سبعةأ 
8 أقاليم» فالمثلية هي من هذا الوجهء لا من تعدد الأرّضين في ذاتها . 


5 01 
- 0 ذ»., 1 - -. اليو 

' .17 سورة الطلاقء» الآية:‎ )7( .15١ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

8 7 
7 7 7 


0 2 لغيه 0 : 2 3 .1 4 ؟ قل +3 اقل <جمر ا له + + ف عد‎ 7 ١ 
د‎ 5 5 8 ١ 6 3 9# دع 319 1 2# ِ اد 1 د‎ ٠0 ارا وال" كت‎ 1 
بملثلمُ 2 لذ ا * 5 000 . 16 85 رذ 0 يذ .> لاله عن ير‎ * 


ا 


٠ فى‎ 


ا ؟اي# . 


ويمكن أن يتأول مثل ذلك كلام أمير المؤمنين لتق . فيقال: : إنها وإن كانت أرضاً واحدة: 5 
| لكنها أقاليم وأقطار مختلفة» وهي كُرويّة الشكل؛ فُمن على حَدّبة الكرة لا يرى مَنْ تحته» ومن 5 
تحته لا يراء؛ ومَّنْ على أحد جانبيها لا يرى مَنْ على الجانب الآخرء والله تعالى يدرك ذلك كله 0 
أجمع : ولا يحجب عنه شيء منها بشيء منها . م 

فأما قوله #8 : «لا تواري عنه سماءٌ سماءً»» فلقائل أن يقول: ولا يتوارّى شيء من 1 
السموات عن المدركين منا؛ لأنها شفافة» فأي خصيصة للباري تعالى في ذلك؟ فينبغي أن يقال 7 
هذا الكلام على قاعدةٍ غير القاعدة الفلسفية» بل هو على قاعدة الشريعة الإسلاميّة التي تقتضي |-., 
أن السمّؤات تحجب ما وراءها عن المدركين بالحاسّة» وأنها ليست طباقاً متراصّة» بل بينها ٍِ 
خلق من خلق الله تعالى لا يعلمهم غيره. واتَّباعٌ هذا القول واعتقاده أولى . 





الأصل: منها: كذ ال َايل: إِنْكَ عَلَى هَذَا الأمر بابر نَ أبي طالب لحريصٌ . َقَلتٌ : بل 
20 بَعَدّء وَأَنَا أَخَصٌ وَأَفْرَبُء وَإِنْمَا لت حا لي وك تَحُولونَ 5 


وا 


بيني بيه رون وي ُو لما ره بالج في الع الحاضرين : هب كأنه بْهِتَ لا 1 
يَذْرِي مَا يُجيبني به! 
7 دوت 9 وده > سرة 5غره ميري 
اللهم إني أستغيبك عَلَى فُرَيْشٍ وَمَنْ أعَائَهُمْ! فَإنهُمْ قطعوا رَحمٍ ٠‏ وَصَغْرُوا عَظِيمٌ 397 
مَنْرِلَيَِي ‏ نمدا عَلَى مُنَارّعَتِي تى أمراً هرّ لي . نم قَالُوا آلآ إِنْ فِي ألْحَقٌّ أَنْ تَأَحُذَّهُ وَفِي 1 
ألْحَقّ أنْ ْرَكَهُ . 5 


الشرح: هذا من خطبة يذكر فيها تلئفة ما جُرى يوم الشورى بعد مقكّل عمر. والذي قال له : ٌُ 

«إنك على هذا الأمر لحريص' سَعْد بن أبي وقاص» مع روايته فيه: «أنت مني بمنزلة 3 
هارون من موسى»”! '. وهذا عجبء فقال لهم : بل أنتم والله أحرص وأبعد. . . الكلام المذكور. 2 
وقد رواه الناس كافة. 


.)51١5( أخرجه مسلمء كتاب: فضائل الصحابةء باب: من فضائل علي بن أبي طالب‎ )١( 


والترمذي؛ كتاب : المناقب» باب : مناقب علي بن أبي طالب (*597). وابن ماجه». كتاب: 595 
المقدمة باب : فضل علي بن أبي طالب :)١1١(‏ وأحمدء كتاب: مسند العشرة المبشرين بالجنة: أ" 
باب : مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص .)١1660(‏ 
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١7‏ - ومن خخطبة له كت في من رما بالحرص 





وقالت الإماميّة: هذا الكلام يوم السقيفة» والذي قال له: إِنْك على هذا الأمر لحريص» | . 
أبو عبيدة بن الجراح» والرواية الأولى أظهر وأشهر. م 

وروي: افلما قَرّعته» بالتخفيف ؛ أي صدمته بها . ١‏ 

وروىي: «هبٌ لا يدري مأ يجيبني»» كما : تقول : استيقظ وانتيه؛ كأنّه كان غافلاً ذاهلاً عن 8 
الحجة فهسّ لما ذكرتها . 

استعديك : أطلب أن تُعْدِيّي عليهم وأنْ تنتصف لي منهم. قطعوا رحوي: لم يرعَوًا قربه من إ, 
رسول الله ميق . وصعْروا عظيم منزلتي: لم يقفوا مع النصوص الواردة فيه. وأجمعوا على |.. 
منازعتي أمراً هو لي» أي بالأفضلية أنا أحق به منهمء هكذا ينبغي أن يُتأوّل كلامه. 0 

وكذلك قوله: «إنما أطلب حمًا لي وأنتم تحولون بيني وبينه» وتضربون وجهي دونه». 2 

قال: «ثم قالوا: ألآ إِنْ في الحقٌ أن تأخذه. بوي انرس 
أحذٍ حَقّي ساكتين عن الدّغوى؛ ولكنّهم أخذوه وادّعوًا أن الحقّ لهم. وأنه يجبٌ على أن أترك ال 


المنازعة فيه» فليتهم أخذوه معترفين بأنه حقّي» فكانت المصيبة به أخفت وأهون. 0 
واعلم أنه قد تواتر ت الأخبار عنه كك بنحو من هذا القولء نحو قوله: «ما زلتٌ مظلوما | 8 
منذ قبضّ الله رسوله حتى يوم النّاس هذا». 1 
وقول : «اللهم أخزٍ قريشاً فإنها منمثني حقي وغصبئني أمري». ١‏ 
وقوله: «فجزى قريشاً عني الجوازي» فإنهم ظلموني حقّي» واغتصبوني سلطان ابن أمّي. 1 


وقوله. وقد سمع صارخاً ينادي : أنا مظلوم. فقال: «هلم فلنه رخ مها فإني ما زلتُ 2 


وقوله : «أصغيا بإنائناء وحَمّلا الناس على رقابنا». وقوله: (إنّ لنا حقاً إن تُعْمَله نأخذهء وإن أ" 
نمنعّه نركب أعجاز الإبل؛ وإن طال السَرَّى». وقوله: «ما زلت مستائراً علىء مدفوعا عما | 
أستحقه وأستوجبه». 


وأصحابنا يحملون ذلك كله على ادّعائه الأمر بالأفضليّة والأحقيّة» وهو الحقّ والصواب» 
3 


مظلوما» 
وقوله: «وإنه ليعلم أنَّ محلّي منها محل القطب من الرحى». وقوله: «أرى تراثي نهباً». - 
0 
5 


فإنْ حمله على الاستحقاق بالنصٌ تكفيرٌ أو تفسيق لوجوه المهاجرين والأنصارء ولكنّ الإماميّة |... 
والزيديّة حملوا هذه الأقوال على ظواهرهاء وارتكبوا بها مركباً صعباً . ولعمري إِنَّ هذه الألفاظ |.© 
مُوهِمةٌ مغلبة على الظن ما يقوله القوم. ولكن تصفّح الأحوال يبطل ذلك الظنّء ويدرأ ذلك | 8 
الوهمء فوجب أن يجري مجرى الآيات المتشابهات الموهمة ما لا يجوز على البارىء؛ فإنه لا |, 
نعمل بهاء ولا نعوّل على ظواهرها؛ واس و ا العدول عن طاهن | 1 
اللفظ . وأن تحمل على 0-0 تت نت 
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وحدثني يحيى بن سعيد بن علي الحنبلي المعروف بابن عالية» من ساكني قَطَفْتا بالجانئب | .»” 
الغربئى من بغدادء وأحد الشهود المعدّلين بهاء قال: كنت حاضراً مجلس الفخر إسماعيل بن |ل2. 
علي الحنبلّي الفقيه المعروف بغلام ابن المنى» وكان الفخر إسماعيل بن علي هذاء مقدم |2 
الحنابلة ببغداد في الفقه والخلاف» ويشتغل بشيء في علم المنطق. وكانّ حَلّوَ العبارة: وقد ر 
رأيته أنا وحضرت عنده» وسمعت كلامه. وتوفي سنة عشر وستماثة . 

قال ابن عالية: : ونحن عنده نتحدّث؛ إذ دخل شخص من الحنابلة» قد كان له كين على إ, 

بعض أهل الكوفة» فانحدر إليه يطالبه به» واتفق أن حضرت زيارة يوم الغديرء والحنبليّ 
المذكور بالكوفة» وهذه الزيارة هي اليوم الثامن عشر من ذي الحجة» ويجتمع بمشهد أمير 9 
المؤمنين دام من الخلائق جْمْوِعَ عظيمة. ٠‏ تتجاوز حد الإحصاء . ٍ 

قال ابن عالية: فجعل الشيخ الفخر يسائل ذلك الشخص: ما فعلت؟ ما رأيت؟ هل وصل أ 
مالّكَ إليك؟ هل بقي لك منه بقية عند غريمك؟ وذلك يجاوبهء حتى قال له : يا سيّدي لو / 
شاهدتٌ يوم الزيارة يوم الغديرء وما يجري عند قبر علي بن أبي طالب من الفضائح والأقوال ٍِ 
الشنيعة وسبٍّ الصحابة جهاراً بأصوات مرتفعة من غير مراقبة ولا خيفة! فقال إسماعيل : أي : 
ذنب لهم! والله ما جرّأهم على ذلك»؛ ولا فتح لهم هذا الباب إلا صاحب ذلك القبر. فقال ذلك |” 3 
الشخص: ومَنْ صاحب القبر؟ قال: علي بن أبي طالب! قال: يا سيدي. هو الذي سنّ لهم | 
ذلك؛ وعلّمهم إياه وطرّقهم إليه! قال: نعم واللهء قال: يا سيّدي فإن كان محقاً فما لنا أن نتولى |" 
فلاناً وفلاناً! وإن كان مبطلاً فما لنا نتولاه! ينبغي أن نبرأ إِمّا منه أو منهما . 8 

قال ابن عالية: فقام إسماعيل مسرعاًء فلبس نعليّه» وقال : اراق إستاميل النامل |06 إن 
يعرف جواب هذه المسألة. ودخخل دار حرمه. وقمنا نحن وانصرفنا”''. 





الأصل: منها في ذكر أصحاب الجمل : مولي ع الوسو وات : 

الأمَهُ عِنْدَ شِرَائِهًا مُتَوَجْهِينَ بها إِلَى الْبَصْرَةٍ لجا ينامتنا في ترزيكاء و ا 
عبيس رَسُولٍ أله كله لَهُمَا وَلمرماء في جَيش ما ِنْهُمْ رَجُلُ إلا وَكَدْ أغطاني الطَاعَة 
وسم- سَمَْحَ لي بِالْبيْعٍَء طائِعاً غيْرَ كرو نموا على عَاولِي يها وَخَزَّانِ بَيْتِ مال المسْلِمينٌ : 
َم بي يها ٠‏ كَقَتَلُوا طائِفَةٌ م صَبْرا وَطَائِمَةَ غُذْراً . 


)١(‏ أخرجه القمي في كتاب الأربعين: 1947: وأخرجه إبراهيم بن محمد الثقفي في الغارات: ال 
6 . 0 
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١1/٠ 2 1‏ - ومن خخطية له لت في من رماه بالحرص 6 اي 
1 0 

فَوَأَلُ إِنْ لو لْمْ يُصِيبُوا م مِنْ المُسْلِمِينَ إِلأَرَجُلاً وَاجِداً مُعْتَمدِينَ 0 لِقَثَْلِهِ. بلا جرم جره : 
لحل لي كَل ذَلِكَ الْجَييضٍ كُله. إذْ حَضَرُوه فلم يُْكرُوا . ماو 7 
ما إِنَهُمْ قد كَتَلُوا م الا ام اين ْ 

31 

الشرح: حر حرمة رسول 3 م وأصله الأهل والحرّم. وكذلك ححبيس ' 
رسول الله ون كناية عنها . 

وقتلوهم صبراًء أي بعد الأسر. وقوله: «فوالله إِنْ لو لم يصيبوا» إن هاهنا زائدة» ويجوز أن | م 

تكون مخقّفة من الثقيلة . 3 


ويُسأل عن قوله مم : «لو لم يصيبوا إلا رجلاً واحداً لحل لي قتل ذلك الجيش بأسره؛ أيه 
لأنهم حضروه فلم ينكروا»؛ فيقال: أيجوز قتل من لم ينكر المنكر مع تمكنه من إنكاره؟ 


والجوابس». أنه يجوز قتلهم ؛ لأنهم اعتقدوا ذلك القتل مباحاً: فإنهم إذا اعتقدوا إبأ حته . . 
فقد اعتقدوا إباحة مأ حرم الله ؛ فيكون حالّهم حال من اعتقد أنّ الزنى مباح ؛ أو أنْ شربٌ الخمر 3 
مباح 3 

وقال القطب الراوندي: يريد أنهم داخلون في عموم قوله تعالى : © إِنّمَا جَراؤٌ أ ألَذِنَ مارم بو 8 
لله وَوَسُومٌ وَيَسْمَوْنَ في الْْضٍ َسَادًا أن يُقَكَنَا أو ص30 . 7 


ولقائل أن يقول: الإشكال إنما وقع في قوله: «لو لم يصيبوا من المسلمين إلا رجلاً واحداً | “ 
لحل لي قتل ذلك الجيش بأسرهة؛ لأنهم حضروا المنكر ولم يدفعوه بلسانٍ ولا يدِء فهو علّل | * 
استحلاله قتلهم بأنهم لم ينكروا المنكرء ولم يعلل ذلك بعموم الآية. ب 

وأما معنى قوله : «دع ما إنهم قد قتلوا من المسلمين مثل العدّة التي دخلوا بها عليهم»؛ فهو | ” 
أنه لو كان المقتول واحداً لحل لي قتلهم كلهم. فكيف وقد قتلوا من المسلمين عدّةً مثل عذّتهم 5 
التي دخلوا بها البصرة! وما هاهنا زائدة. م 

وصدق طق . ٠»‏ فإنهم قتلوا من أوليائه وخُرّان بيت المال بالبّضرة خلقاً كثيراً بعضهم غدراً 5 
وبعضهم صبرأًء كما خطب به طكئلة . 


م - هلاق > 


خروج عائشة ومسيرها إلى القتال 
وروى أبو مخنف» قال: حدثنا إسماعيل بن خالد؛ عن قيس بن أبي حازم. وروى الكلبيّ إى, 
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أعن أبي صالح؛ عن ابن عباس. وروى جرين بن يزيد عن عامر الشعبي» وروى محمد بن 
بف إسحاق؛ عن حبيب بن عميرء قالوا جميعاً: لم خرجت عائشة وطَلْحةٌ والزبير من مكة إلى 
.“| البصرة؛ طرقت ماء الحواب - وهو ماء لبني عامر بن صعصعة - فَتَبَحَتهم الكلاب» فنفرت 
©.) صِعاب إبلهم». فقال قائل منهم: لَعَن الله الحوأب فما أكثر كلابها! فلما سمعت عائشة ؤِكْرَ 
6] الحواب» قالت: أهذا ماء الحواب؟ قالوا: نعم» فقالت: ردُوني ردُوني. فسألوها ما شأنها؟ 
ش ما بدا لها؟ فقالت: إني سمعت رسول الله نيه يقول : «كأني بكلاب ماء يدعَى الحوأب» قد 
"| نبحثٌ بعض نسائي»»: ثم قال لي : «إياك يا حميراء أن تكونيها» فقال لها الزبير: مهلاً يرحمك 
8 اللهء فإنا قد ججَرْنَا ماء الحوأب بفراسخ كثيرة» فقالت: أعندك مَنْ يشهد بأنْ هذه الكلاب النابحة 


”| ليست على ماء الحوأب؟ فلقّق لها الزّبير وطلحة خمسين أعرابيًا جعلاً لهم جُعلاً» فحلفوا لها» - 


”.| وشهدوا أن هذا الماء ليس بماء الحوأب» فكانت هذه أوّل شهادة رُو ر في الإسلام . 
3 فسارت عائشة لوجهها”''. 





“.1 قال أبو مخيف: وحدثنا عصام بن قدامة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن رسول الله ويه 

| قال يوم لنسائه . وهِنّ عنذه جمم حسنا: جميعاً : اليت شعري أيتَكُنَ صاحبة الجمل الأذيب»: تنيخها كلات 

.'] الحوأب. يُقْتَلَ عن يمينها وشمالها قَتْلَى كثيرة» كلهم في النار وتَنْجُو بعد ما كادت؟”" , 

3 قلت: وأصحابنا المعتزلة رحمهم الله: يحملون قوله عَِبلة : «وتنجو؛ على نجاتها من 

5 النارء والإماميّة يحملون ذلك على نجاتهاء من القَنْل؛ ومحملنا أرججح ؛ لأن لفظة «في النار» 
]| أقرب إليه من لفظة «القتلى»: والقرب معتّبر في هذا الباب» ألا ترى أن نحاة البصريين أعملوا 

© أقرب العاملين» نظراً إلى القرب! 
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:ونأ السير بعائشة: ل بر ارم د وكتبا إلى 
.* إعثمان بن حنيف الأنصاري» وهو عامل علي تَدة عَلى البصرة: أن أخل لنا دار الإمارة» فلما 
5 وصل كتابهما إليه بعث الأخنف بن قيسء فقال له: إِنَّ هؤلاء القوم قدموا علينا ومعهم زوجة 
: |(1) أخرجه محمد الريشهري في ميزان الحكمة: 8/ 771170. 


0 أخرجه الهيثشمي في امجمع الزوائد» 0/يق/ 5 ود بن أبي شيبة نحوه (6م با )ل وابن عبد البر 
في الاستيعاب ,)1١079(‏ 
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١7‏ - ومن خطبة له عيذ في من رماه بالحرص 


رسول الله ء والناس إليها سراع كما ترى »؛ فقال اللأحنف: إنهم جاؤوك بها للطلب بدم عثمان. 
وهم الذين ألبوا على عثمان الناس» وسفكوا دمهء وأراهم والله لا يزايلون حتى يُلقوا العداوة 


بينناء ويسفكوا دماءناء وأظئهم والله سيركبون منك خاصة ما لا قبل لك بهء إِنْ لم تتأهب لهم | 


بالنهوض إليهم فيمّن معك من أهل البصرة» فإنك اليوم الوالي عليهم؛ وأنت فيهم مطاع؛. فسر 
إليهم بالناسء وبادرهم أن يكونوا معك في دار واحدة, فيكون الناس لهم أطوعٌ منهم لك؟ 

فقال عثمان بن حَنيف: الرأي ما رأيت» لكتّني أكره الشرّء وأن أبدأهم به» وأرجو العافية 
والسلامة إلى أن يأتِيّني كتاب أمير المؤمئين ورأيه فأعمل به. ثم أتاه بعد الأحنف حكيم بن 
جبلة العبديَ من بني عمرو بن وديعة» فأقرأه كتاب طلحة والزبيرء فقال له مثل قول الأحنف». 
وأجابه عثمان بمثل جوابه للأحنف» فقال له حكيم: فَأذَّنْ لي حتى أسير إليهم بالناس» فإن 
دخلوا في طاعة أمير المؤمنين» وإلآ نابذتهم على سواء. 

فقال عثمان: لو كان ذلك رأيبي لسرت إليهم بنفسي» قال: حكيم : أما والله إن دخلوا عليك 


ظ هذا المضر لينتقلنَ قلوب كثير من الناس إليهم» وليزيلتك عن مجلسك هذاء وأنت أعلم. فأبى |.8© 


عليه عثمان. 





قال: وكتبٌ علي إلى عثمان لمّا بلغه مشارقَةٌ القوم البصرة. من عبد الله علي أمير المؤمنين 
إلى عثمان بن جنيفء أما بعد: : فإنَ البغاة عاهدوا الله ثم تكثواء وتوججهوا إلى مصرك؛ وساقهم 
الشيطان لطلب ما لا يرضّى الله به. والله أشدّ بأساًء وأشدّ تنكيلاً ٠‏ فإذا قدِموا عليك فادعُهم إلى 
الطاعة والرجوع إلى الوفاء بالعهد والميثاق الذي فارقونا عليه» فإِنْ أجابوا فأحسِن جوارّهم ما 
داموا عندك» وإن أبوًا إلا التمسك بحبل النكث والخلاف. فناجزهم القتال حتى يحكم الله 
بينك وبينهم وهو خير الحاكمين» وكتبت كتابي هذا إليك من الرّبّذَة وأنا معبججل المسير إليك 
إن شاء الله . وكتبه عبيد الله ؛ بن أبي رافع في سنة ست وثلائين . 


قال: : فلما وصل كتابٌ علي غلكئة إلى عثمان» أرسل إلى أبي الأسود الدؤلي وعمران بن ) 


الحصين الخزاعي: فأمرهما أن يسيرا حتى يأتياه بعلم القومء وما الذي أقدمهم! فانطلما حنى 


إذا أتيا حَمْر أبي موسى» وبه معسكر القوم. فدخلا على عائشة؛ فنالاها ووُعظاهاء وأذكراها أ. 


وناشداها أنه فقالت لهما: القيا طلحة والرّبير. فقاما من عندها. ولقيا الزفير فكلماه. فقال 
لهما: إنا جئنا للطلب بدم عثمان؛ وندعو الناس إلى أن يردُوا أمرّ الخلافة شورى» ليختار 
الناس لأنفسهم. فقالا له: إن عثمان لم يُقْتّل بالبصرة ليطلّبٌ دمه فيهاء وأنت تعلم قتلة عثمان 
مَنْ همء وأين هم! عد سكي تاه يتلاح سحل عدم له عمد 
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من أنفسكم. وأما إعادة أمر الخلافة شورى؛ فكيف وقد بايعتم عليًا طائعين غير | 
ا مكرّهين! وأنت يا أبا عبد الله لم يبعد العهد بقيامك دون هذا الرجل يوم مات رسول الله مَيِنكة : 0 
| وأنت آخذ قائمّ سيفك؛ تقول: ما أحدٌ أحقّ بالخلافة منه ولا أولى بها منه! وامتنعت من بيعة 


“.| فأقيدوا 


3" أبي بكر . فأين ذلك الفمعل من هذا القول! 
6 


أبو الأسود: 


0 فقال لهما: اذهبا فالقيا طلحةء فقاما إلى طلحة فوجّداه أخشّن الملمس» شديد العريكة»؛ 
| قوي العزم في إثارة الفتنة وإضرام نار الحرب» فانصرفا إلى عثمان بن حنيف» فأخبراه وقال له 


وطاعِنٍالقوم وجالد واضبر 


واترة لقنا فعس فنا 7 


م فاجتمعوا إليهء وقال أبو الأسود: 


أتيّاالزيير فدانيالكلام 
وأأحيسنٌُ قوليهمافادح 
وقدأوعدونا بجهدالوعيد 
نقلناركضتم ولمتَرمِلوا 
فإن تلقحوا المحجرب بين الرجال 
وإن عليًا سد 


فقال ابن حَنيف: إي والحرمين لأفعلنَ. وأمر مناديّه فنادى في الناس: السلاح السلاح! 


وطلحة كالتجمأوأبعد 
يضيق بهالخطب مستنكذد 
نافو5هلعقفايها]رشددرا 
وأصدرئمُ قبل أن توردُوا 
فقتلتقتش ها خد: الاتكبز 
ألا إنس هالأس ادالأس ود 
بصم كة والله لا ا 011 ل : 
فإ غدا لمتكت فوته 


قال : وأقبل القوم». فلما انتهوا إلى المربد» قام رجل من بني جُشْمَ فقال: أيها الناس» أنا 
فلان الْجَشّمىي؛ وقد أتاكم هؤلاء القوم. فإن كانوأ أتؤكم خائفين » لقد أتوكم من المكان الذي 


.]| يأمن فيه الطير والوحش والسباع؛ وإن كانوا إنما أتوكم بطلب دم عثمان» فغيرنا ول قتله. 
0 فأطيعوني أيها الناس وردوهم من حيث أقبلواء فإنكم إن لم تفعلوا لم تسلّموا من الحرب 
“| الضَرُوس والفتنة الصماء التي لا تُبْقي ولا تذْر. 

“.| قال: فحصّبه ناس من أهل البصرة» فأمسك. 

| “قال واجتمع أهن البصرة إلى السريدضى متو عفاة وركيان» ققاء ططلتعة ماخان إن 
| الناس بالسكون ليخظبء فسكتوا بعد جهد. فقال: أمّا بعدء فإن عثمان بن عفان كان من أهل 
1 السابقة والفضيلة» ومن المهاجرين الأولين الذي رضي الود وا 
4 فا لات لسن ارين يك مد أي بكر دصر ص ا 
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ياف نه - ومن خطبة له تيد في من رماء بالحرص 500 

5 كان أحدث أحداثاً نقمنا عليه» فأتيناه فاستعتبئاء فأعتبّناء فعدا عليه امرؤ ابترّ هذه الأمة أمرّها 
0 غصباأ بغير رضاً منها ولا مشورةء فقتله؛ وساعده على ذلك قوم غير أتقياء ولا أبرار» فقيل 
| مجرما بريثاً تائباً. وقد جتناكم أيّها الناس نطلب بدم عثمان؛ وندعوكم إلى الطلب بدمه؛ فإن 
ِ نحن أمكننا الله من قَتَلِته قتلناهم به وجعلْنا هذا الأمر شورّى بين المسلمين» وكانت خلافة 
| رحمة للأمة جميعاً » فإنَ كل مَنْ أخذ الأمر من غير رضاً من العامة ولا مشورة منها ابتزازاً» كان 


ملكّه ملكا عَضُوضاً» وحدّثاً كثيراً. ثم قام الزّبيرء فتكلّم بمثل كلام طلحة. 

فقام إليهما ناس من أهل البصرة» فقالوا لهما: ألم تبايعا علا فيمن بايعه؟ ففيم بايعتما ثم 
نكثتما! فقالا: ما بايُعناء وما لأحد في أعناقنا ببْعة» وإنما استكرهنا على بيّعة. فقال ناس: قد 
صدقا وأحسنا القول» وقطعا بالثواب. وقال ناس: ما صَدقا ولا أصابا في القول» حتى 
ارتفعت الأصوات. 

قال: ثم أقبلت عائشة على جملهاء فئادت بصوت مرتفع : أينُها الناس» أقلوا الكلام 
واسكتواء فأسكت الناس لهاء فقالت: 

إن أمير المؤمنين عثمان قد كان غيّر وبدّل» ثم لم يزل يغسِل ذلك بالتوبة» حتى قتِل مظلوماً 
تائباً وإنما نُقَمُوا عليه ضربه بالسوطء وتأميّره الشَّبَّانَ. وحمايته موضع الغمامة» فقتلوه محرماً 
في حرمة الشهور وحرمة البلد» ذبحاً كما يذبح الجمل. ألا وإنّ قريشاً رمت غُرضّها بنبالهاء 
وأدّمُت أفواهها بأيديهاء وما نالت بقتلها إياه شيئاًء ولا سلكت به سبيلاً قاصداًء أما والله 
ليَروْنها بلايا عقيمة ُبْه النائم؛ وتقيم الجالسء ولَيُسَلْطنَّ عليهم قوم لا يرحمونهم» ويسومونهم 
سوه العذاات: 

أيها الناس» إنه ما بلغ من ذنب عثمان ما يستحل به دمه! مُضْتُّموه كما يماصٌ التّوب 
الرحيض» ثم عدوثُم عليه فقتلتموه بعد توبته وخروجه من ذنبه» وبايعتم ابنّ أبي طالب بغير 
مشورة من الجماعة؛» ابتزازاً وغصباً. تراني أغضب لكم من سوط عثمان ولسانه» ولا أغضب 
لعثمان من سيوفكم! ألآ إن عثمان قتّل مظلوماً فاطلبوا قَتَلّتهء فإذا ظفرتُمْ بهم فاقتلوهم. ثم 
اجعلوا الأمر شورَى بين الرهط الذين اختارهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, ولا يدخل فيهم 
مَنْ شرك في دم عثمان. 

قال: فماج الناس واختلطواء فمن قائل : القول ما قالت؛ ومن قائل يقول: وما هي وهذا 
الأمرء إنما هي امرأة مأمورة بلروم بيتها! وارتفعت الأصوات» وكشر اللّغط حتى تضاربوا 
بالنعال» وتراموًا بالحصى . 

ثم إن الناس تمايزوا فصاروا فريقين: فريق مع عثمان بن ححنِيف. وفريق مع عائشة 
وأصحابها . 
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قال : وحدثنا الأشعث بن سوّارء عن مححمل بن سيرين ٠»‏ عن أبي الخليل. قال: لما نزل 

طلحة والرّبير المريد. أتيتهما فوجدتهما مجتمعين. فقلت لهما : ناشدتكما ألله وصحبة 

7 وي عر لاوم بسي ا فأعذت عليهماء فقالا: بلغنا أن 
6.] بأرضكم هذه دنياء فجئنا نطلبها . 





)0 قال: وقد روّى محمد بن سيرين؛ عن الأحنف بن قيس أنه لقيهماء فقالا له مثل مقالتهما 
:| الأولى: إنما جئنا لطلب الدنيا . 

]21 وقد روى المدائني أيضا نحواً ممّا روي أبو مخنف. قال: بعث علي غئ ابنَ عباس يوم 
: | الجمل إلى الزبير قبل الحرب فقال له: إِنْ أمير المؤمننين يقرأ عليك السلام» ويقول لكم: أل 
0 نايعي طائما عبر مكرءء لما الذي رابك مني فاستحللت به قتالي؟ قال: فلم يكن له جواب 
]| إلا أنه قال لي : إنا مع الخوف الشديد لنطمع» لم يقل غير ذلك . 

5 قال أبو إسحاق: فسألت محمد بن على بن الحسين فقكئلة : ما ئراه يعني بقوله هذا؟ فقال: 
١‏ ا يقول: إِنَا مع الخوف الشديد ممّا نحن 


آ 1 عليهء نطمع أن نلِي مثل الذي وليتم. 





وقال محمد بن إسحاق: حذثني جعفر بن محمد غ8 . عن أبيه عن ابن عباس » قال: 
بعثني علي 2834 يوم الجمل إلى طلحة والزبير» وبعث معي بمصحف منشورء وإن الريح 
لتصفق ورقهء فقال لي : قل لهما: هذا كتاب الله بيننا وبيتكم» فما تريدان؟ فلم يكن لها جواب 
إلا أن قالا: نريد ما أرادء كأنهما يقولان: الْمُلْك. 
فرجعتٌ إلى علي فأخبرته . 
ظ وقد روى قاضي القضاة رحمه الله في كتاب «المغنى» عن وهب بن جرير»ء قال: قال رجل 
: 8 من أهل البصرة لطلحة والزبير: إن لكما فضلاً وصحبة» فأخبراني عن مسيركما هذا وقتاً لكماء 

“| أشيء أمركما به رسول الله وَة » أم رأيْ رأيتماه؟ فأمًا طلحة فسكت فسكّت وجعل ينكت في 
١‏ الأرض0ء وأما الزْبيرء فقال: ويحك! حُدَّثنَا أنْ هاهنا دراهم كثيرة» فجئنا لنأخذ منها”"' . 


وجعل قاضي القضاة هذا الخبر حبّة فى أن طلحة تاب». وأن الزبير لم يكن مصرًا على 
| الحرب . والاحتجاج بهذا الخبر على هذا المعنى ضعيف : وإنْ صم هو وما قبله. إنه لدليل 
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واف :ونه 7 - ومن خخطبة له 8# في من رماه بالخرص قو 
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*. | على حُمْقٍ شديد وضعف عظيم» ونقص ظاهر. 6م 
ات ٠‏ فهّلا كتّماه! 





ثم نعود إلى خبرهما : قال أبو مخنف: فلما أقبل طلحة والزيير من المربد. يريدان عثمان بن 
الا ب ع يي لد حتى انتهؤا إلى موضع الذباغين. 
لذن - ب 
| حكيم بن جبلة؛ اع و الا واوا ا 1 ورماهم |. 
8 النساء من فوق البيوت بالحجارة ؛ فأخذوا إلى مقبرة بني مازن». فوقفوا بها ملا حتى ثابت إليهم 2 
0 خيلهم. ثم أخذوا على مُسَنّاة البصرة» حتى انتهوا إلى الرابوقة. ثم أتوا سَبّخة دار الرزق: ظ 


د 
ّ 0 2 


ظ! 
و فنزلوها . ١‏ 

“| قال: وأتاهما عبد الله بن حكيم التميميّ لما نزلا السّبَّخة بكتب كانا كتباها إليه» فقال أ 
5 لطلحة: يا أبا محمدء أما هذا كتبك إلينا؟ قال: بلى» قال: فكتبتَ أمس تدعونا إلى خلع : 
'*.] عشمان وقتله؛ حتى إذا قتلئّه» أتيتنا ثائراً بدمه! فلغمري ما هذا رأيك؛ لا تريد إلا هذه الدنيا. | + 
3 مهلاً إذا كان هذا رأيك؛ فلم قبلتَ من على ما عرض عليك من البيّعة» فبايعته طائعاً راضياًء ثم 

3 0 


:| نكثتَ بيعتك» ثم جثت لتدغلنا في فتنتك! فقال: إنّ عليأ دعاني إلى بيعته بعد ما بايع الناس» | 


.1 قال: ثم أصبحنا من غدٍ فصمًا للحرب». وخرج عثمان بن حنيف إليهما في أصحابه. 
8 فناشدّهما الله والإسلامء وأذكرهما بيعتهما عليّا تل . فقالا: نطلب بدم عثمان: فقال لهما: 
»| وما أنتما وذاك! أين بنوه؟ أين بنو عمّه الذين هم أحق به منكم! كلاً والله» ولكتّكما حسدتماه. 
9 حيث حيث اجتمع الناس عليه؛ وكنتما ترجُوّان هذا الأمره وتعملان له! وهل كان أحد أشدّ على 
: عثمان قولاً منكما! فشتئّماه شتماً قبيحأء وذكرا أمّه» فقال للزير : أما والله لولا صفيّة ومكانها 
من رسول اله نه تك إلى الفل» وآ الم بيني وينك ياي الصعة ‏ يعني طلحة - 
ها أعظم من القول. لأعلمتكما من أمركما ما يسوءكما. اللهم إني قد أعذرت إلى هذين الرجلين! 
8 ثم حمل عليهم. واقتتل النّاس قتالاً شديداً ثم تحاجزوا واصطلحوا على أن يكتبٌ بينهم 5 

كتاب صلْح فكتب : 39 
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5 هذا ما اصطلح عليه عثمان بن حَنِيف الأنصاريّ ومن معه من المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين 5 
..] علي بن أبي طالب وطلحة والرّبير ومَنْ معهما من المؤمنين والمسلمين من شيعتهما ٠‏ أذ لعثماة ب | 
5 سسا عا مسف سيدا تتفت مستسص ع يو سسمملة 
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ينزلوا حيث شاؤوا من البصرة» ولا يضارٌ بعضهم بعضاً في طريق ولا فْرْضة ولا سوق ولا شِرْعة 
ولا مِزفق؛ حتى يقدّم أميرٌ المؤمنين على بن أبي طالب. فإِنْ أحبُوا دخلوا فيما دخلت فيه الأمّة: 
وإن أحبوا لحق كل قوم بهواهم وما أحبوا من قتال أو سلم أو خروج أو إقامة» وعلى الفريقين بما 
كتبوا عهذ الله وميثاقه. وأشدٌ ما أخذه على نبئ من أنبيائه . من عهد وذمة. 

وختم الكتاب. ورجع عثمان بن حنيف حتى دخل دار الإمارة وقال لأصحابه : الحقوا 
رحمكم الله بأهلكم؛ وضعوا سلاحكمء وداووا جَرْحاكم. فمكثوا كذلك أياما. 

ثم إن طلحة والزبير قالا : إن قم على ونحن على هذه الحال من القلة والضمعف. ليأخذن 


1 بأعناقنا» فأجمعا على مراسلة القبائل واستمالة العرب» فأرسلا إلى وجوو الناس وأهل الرياسة 


والشرف, يدعْوّانهم إلى الطلب بدم عثمان؛ وخلع علي وإخراج ابن حنيف من البصرة. فبايعهم 
على ذلك الأزدُ وضبّة وقَيس بن عَيْلان كلها إلا الرجٌل والرجلين من القبيلة» كرهوا أمرهم فتوارَوًا 
عنهم؛ وأرسلوا إلى هلال بن وكيع التميمي فلم يأتهم؛ فجاءه طلحة والزبير إلى داره» فتوارى 
عنهماء فقالت له أمه: ما رأيت مثلّك! أتاك شيخا قريش فتواريت عنهما! فلم تزل به حتى ظهر 
لهماء وبايعهما ومعه بنو عمرو بن تميم كلهم وبنو حَنْظلة إلا بني يربوع. فإن عامتهم كانوا شيعة 
لعلي نكتية . وبايعهم بنو دارم كلهم إلا نفراً من بني مُجاشع ذوي دين وفضل . 

فلما استوسق لطلحة والزبير أمرهماء خرجا في ليلة مظلمة ذات ريح ومطرء ومعهما 
أصحابهما. قد ألبسوهم الدروع. وظاهروا فوقها بالثياب. فانتهًا إلى المسجد وقتّ صلاة 
الفجر. وقد سبقهم عثمان بن حَنِيف إليه؛ وأقيمت الصلاة. فتقدّم عثمان ليصلْيَ بهم . حر 
أصحابٌ طلحة والزبير» وقدموا الزبير فجاءت السبابجة - وهم الشُرّط حرس بيت المال - 
فأخرجوا الزبير» وقدموا عثمانء فغلبهم أصحاب الزبير فقدّموا الزبير وأخَروا عثمان» فلم 
يزالوا كذلك حتى كادت الشمس تطلعٌ. وصاح | بهم أهل المسجد: ألا تتقون أصحاب محمد 
وقد طلعت الشمس! فغلب الرّبير فصلى بالناس» فلما انصرف من صلاتِه؛ صاح بأصحابه 
المستسلحين: أن حُحذوا عثمان بن حنتيف». فأخذوه بعد أن تضارب هو ومروان بن الحكم 
بسيفيهماء فلما أسر صرب ضرب الموت» ونتِف حاجباه وأشفاز عينيه» وكل شعرة في رأسه 
ووجههء وأخذوا السبابجة وهم سبعون رجلا فانطلقوا بهم وبعشمان بن خنيف إلى عائشة» 
فقالت لأبان بن عثمان: اخخرج إليه فاضرب عنقهء فإنَ الأنصار قتلتٌ إياكء وأعانت على قتله . 
فنادى عثمان: يا عائشة؛ ويا طلحة. ويا زُبير؛ إن أخي سهل بن حُنيف خليفةٌ على بن أبي 
طالب على المدينة» وأقسو باه أ لسري ايض انميت في بني اكور لكر ورسل؟ 


ْ فلا يُبِقِي أحداً منكم افوا متف ونخحافوا أن يقع سهل بن حُنيف بعيالاتهم وأهلهم بالمدينة: 
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- ومن خطبة له تَقيئ في من رماه بالحرص 


وأرسلت عائشة إلى الزبير أن اقتل السّبابجة» فإِنّه قد بلغني الذي صنعوا بك. 
فال : فذبحهم وألله الزبير كما يذبح الغنم , ولي ذلك منهم عبد الله أبئه) وهم فنيعوان يخيلة > 





“| وبقيّتُ منهم طائفة مستمسكين ببيت المال. قالوا: لا ندقعه إِليكم حتى يقدّم أمير المؤمنين» 


فسار إليهم الزبير في جيش ليلاء فأوقع بهم. وأخذ منهم خمسين أسيراًء فقتلهم صَبْرا . 

قال أبو مخنف: فحدّثنا الصقعب بن زهيرء قال: كانت السبابجة القتلى يومئذٍ أربعمائة 
رجلء قال: فكان غَذر طلحة والزبير بعئمان بن نيف أُوَلَ غدر كان في الإسلام» وكان 
الباعا اي لتر من المسلمين صَبْرأ . قال: : وخَمّروا عثمان بن خئيف بَيْن أن 

يقيم أو يلحق بعلى» فاختار الرّحيل»؛ فخلُوًا سبيلّه؛ فلجق بعلي ظة . فلما رآه بكى . وقال 
َه ل فقال علي : إِنَا لله وإنا إليه راجعون! قالها ثلاثاً . 

فلت: السبابجة لفظة معربة. عو وار اس عو ني هم قوم من 
السّندء كانوا بالبصرة جلآَوزة وحرّاس السجن.ء والهاء للعٌجمة والنسبء قال يزيد بن ممرّغ 

وَطَمَاظِيمَ من سَبَابِيجٌ نُحزْرٍ يُلبِسُوني مع الصبّاح المّيودًا 

قال: فلما بلغ حَكيم بن جبلة ما صنع القوم بعثمان بن خنيف» خرج في ثلاثمائة من عَبْد 
القيس مخالفاً لهم ومنابذأء فخرجوا إليه» وحملوا عائشة على جَمَلِء فسمّى ذلك اليوم يوم 
الجمل الأصغرء ويوم على يوم الجمل الأكبر. 

وتجالدٌ الفريقان بالسسّيوف. فشدّ رجل من الأزد من عسكر عائشة عَلَى حَكِيمِ بن جبلة: 
فضرب رجله فقطعهاء ووقع الأزدي عن ورسة فجثا حَكيمء فأخذ رجله فرمى بها الأزدي؛ 
فصرعه. ثم دب إليه فقتله متكئا عليه» خانقا له حتى زهقت نفسه» فمر بكيم إنسان وهو يجود 
بنفسه» فقال: مَنْ فعل بك؟ قال: وساديء فنظر فإذا الأزديّ تحتهء وكان حَكيم شجاعاً مذكوراً . 

قال: وقتل مع حَكيم إخرّة له ثلاثة؛ وقتل أصحابه كلّهم؛ وهم ثلاثمائة من عَيْدِ القيس: 
والقليل منهم مِنْ بكر بن وائل» فلما صفت البّضْرة لطلحة والزبير بعد قتل حكيم وأصحابه وطرد 
ابن حُنَيف عنهما اختلفا في الصلاة؛ وأراد كل منهما أن يؤمٌ بالناس» وخاف أن تكون صلاته 
َل صاحبه تسليماً له ورضا بتقدّمهء فأصلحت بينهما عائشة؛ بأنْ جعلت عبد الله بن الزبير 
ومحمد بن طلحة يصليان بالناس؛ هذا يومأً وهذا يوماً. 

يوووا دارع ممم رمي مساو ا قال الزبير 
«وَعَدَْمُ أَنَهُ مَمَإِنِرَ كَيبرةٌ تأَحْدُونا مَعَجَّلَ لَك هَذِ 2'4. فنحن أحقّ بها من أهل البصرة» 
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' ش قٍِ 
فأخذا ذلك المال كلهء فلما غلب على غئة رد تلك الأموال إلى بيت المال» وقسّمها في |.»ة 

وقد ذكرنا فيما تقدّم كيفيّة الوقعة» ومقتل الزبير فارّا عن الحرب خوفاً أو توبة - ونحن | *. 
نقول: إنها توبة - وذكرنا مقتل طلحة والاستيلاء على أمّ المؤمنين وإحسان علي غثة إليها ع 
وإلى مَنْ أسِر في الحرب» أو ظفر به بعدها . 1 


منافرة بين ولدي علي 2ل وطلحة 95 

كان القاسم بن محمد بن يحيى بن عبيد الله التيمي - يلقّب أبا بعرة» ولي شُرْطة الكوفة 0 
لعيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس - كلم إسماعيل بن جعفر بن محمد | .,* 
الصّادق عَقكئة بكلام خرجا فيه إلى المنافرة» فقال القاسم بن محمد: لم يزل فضلنا وإحساننا : 
اننا عليكم يا بني هاشم وعلى بني عبد مناف كافة, فقال إسماعيل : أيّ فضل وإحساب 0 
أسْدَيْتُموه إلى بني عبد مناف؟ أَعُْضَبٍ أبوك جدذّي بقوله : ليموتّنْ محمد ولنجولَنٌ بين خلاخيل | مخ 
نسائه كما جال بين خلاخيل نسائنا . فأنزل الله تعالى مُراغمة لأبيك: وما كن لَحكُم أن تُؤوأ :8 
شرق أل لا كه نكا ام هن ترف ا 6< '' ومنع ابن عمّك أمي حقها من تدك وغيرها 3 
من ميراث أبيها. وأجلّبٌ أبوك على عثمان وحصره حتى قُتِل» ونكث ببعة علي وشام السيت في | 
وجههء وأفسد قلوب المسلمين عليه فإِنْ كان لبني عبد مناف قوم غير هؤلاء أسديتم إل ىر 
إحساناً. فعرّفتي مَنْ هم جعلتٌ فداك! 2 


منافرة بين ابئ الزبير وابن عباس 5 
وتزوّج عبد الله بن الزبير أمٌ حمرو ابئة منظور ين يان الفزارية: فلما دخل بها قال لها تلك 
الليلة: أتدرين مَنْ معك في حَبجَلتك؟ قالت: نعمء عبد الله بن الزيير بن العوام بن خويلد بن ٍ 
أسد بن عبد العزَّى . , 


قال: ليس غير هذا! قالت: فما الذي تريد؟ قال: معكِ مَنْ أصبح في قريش بمنزلة الرأس |4 
من الجسّدء لا بل بمنزلة العينين من الرأس . قالت: أما والله لو أن بعض بني عبد مناف حَضَرك | 
لقال لك خلا قولك. فغضب. وقال: الطعام والشراب على حرام حتى أحضرك الهاشميّين 3 
وغيرهم من بني عبد مناف» فلا يستطيعون لذلك إنكاراً. قالت: إن أطعتني لم تفعل» وأنت | ٠.‏ 


أعلم وشأنك . ْ 
مار 9 2# 
)000( سورة الأحزاب» الآية : 7 , 8 
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من خطبة له تلا في من رماه بالحرص 9 يي 


فخرج إلى المسجد فرأى حَلقَة فيها قوم من قريش. منهم عبد الله بن العباس وعبد الله بن |. 
الحصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف» فقال لهم ابن الزبير: أحِبّ أن تنطلقوا معي ١‏ 
إلى منزلي؛ فقام القوم بأجمعهم حتى وَقَمُوا على باب بيته» فقال ابن الزبير: يا هذه اظرَجِي | ٠‏ 
عليك سترَّكِء فلما أخذوا مجالسهم دعا بالمائدة» فتغدّى القومء فلما فرغوا قال لهم: إنما |.؛ 
جمعيّكم لحديث ررّنْه علي صاحبة السّترء وزعمث أنّه لو كان بعض بني عبد مناف حضرني لما : 
أقرّ لي بما قلت. وقد حضرتم جميعاً. وأنت يا بنّ عباس. ما تقول؟ إني أخبرثها أن معها ني 
يذْرها مَنْ أصبّح في قريش بمنزلة الرأس من الجسدء بل بمنزلة العيئين من الرأس! فردث عليّ 
مقالتي؛ » فقال ابن عباس : أراك قصدذتٌ قصديء. فإن شئت أن أقولٌ قلت؛ وإن شئتٌ أن أكت 
كففتء قال: بل قل. وما عسى أن تقول! ألستٌ تعلم أنْي ابن الزيير حواري رسول الله 885 » |* 
وأنّ أمّي أسماءٌ بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين» وأنْ عمتي خديجة سيدة نساء العالمين» 
وأن صفيّة عمّة رسول الله وك جدّتي» وأنّ عائشة أمّ المؤمنين خالتي! فهل تستطيع لهذا 
إنكارا ! 

قال ابن عباس: لقد ذكرت شَرَفاً شريفاًء وفخراً فاخرأء غير أنّك تفاخر مَنْ بفخره فخرث» |" 
وبفضله سموتٌ. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنك لم تذكر فخراً إلا برسول الله 5ة . وأنا أولى |.* 
بالفخر به منك . قال ابن الزبير: لو شئت لفخرتٌ عليك بما كان قبل النبوّة» قال ابن عباس : د 

قد أشنت القَارة مَنْراماها : 

نشدتكم الله أيّها الحاضرون! أعبد المظلب أشرف أم خويلد في قريش؟ قالوا: عبد | + 
المظلب» قال: أفهاشم كان أشرف فيها أم أسد؟ قالوا: بل هاشم» قال: أفعبد مناف أشرف أم | .+ 
عبد العزّى؟ قالوا: عبد مناف» فقال ابن عباس : 0 

تنافرني يابنّ الزُبير وَقَدْ نَضَى عليك رسوثلالل لاقولهازلٍِ ‏ | 
ولوغيرٌنايابنٌَ الزبير فخرتّه ولكتّما ساميتٌ شمسّ الاصائل 9 
قضى لنا رسول الله وية بالفضل في قوله: ما افترقت فرقتان إلا كنتٌ في خيرهما»”''» |.» 
فقد فارقناك من بعد قصيّ بن كلاب؛ أفنحن في فرقة الخير أم لا؟ إن قلت: نعم حُصِمت. وإن لآ 
قلت : لا كفرت! : 
فضحك بعض القوم» فقال ابن الزبير: أما والله لولا تحرّمك يطعامنا يابنَ عباس لأعرقت | 
جبينك قبل أن تقوم من مجلسكء قال ابن عباس : ولم؟ أبباطل فالباطل لا يغلب الحقء أم | , 


بحق؟ فالحق لا يخشى من الباطل ! 3 

: .١9 رقم 594؛ والبغدادي في كتاب المنمق:‎ 45/١ ذكره السمعاني في الأنساب:‎ )١( 
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1 فقالت المرأة من وراء السّتر: إني والله لقد نهيئه عن هذا المجلسء فأبى إلا ما ترون. فقال | »: 
3 ابن عباس : مه أيتها المرأة! اقنعي يبعلك؛. فما أعظم الخطرء وما أكرم الخبر! فأخذ القوم بيد 5 
:| ابن عباس - وكان قد عَمِيَ - فقالوا: انهض أيها الرجل فقد أفحمته غير مرَّة» فنهض وقال: 00 
0 ألآَياقًوْمَنًا ارتحلواوسيروا فَلوثُْركِالْقَطَالَمَمَاونَامًا 8 
: فقال ابن الزبير: يا صاحبٌ القطاء أقبل على» فما كنت لتذعني حتى أقول» وايم الله لقد 
به عرف الأقوام أني سابقٌ غير مسبوق» وابن حواري وصدّيق» متببججح في الشرف الأنيق» خيرٌ من 9 
طليق . ظ 9 
فقال ابن عباس فسيت يعرتك فلم بن شيئاً؟ هذا الكلام مردودء من أهرىء -حسود: فَإِنْ ٍٍ 
كنتٌ سابقا فإلى مَنْ سَبَقْت؟ وإن كنت فاخراً فيمّن فخرت؟ فإن كنت أدركت هذا الفخر بأسرتك ' 
ٍ دون أسرتناء فالفخر لك عليناء وإن كنتٌ إنما أدركته بأسرتنا فالفخر لنا عليك» والكذكث في 


: 00 
ين م 
. يت 
9 : . - 


فمك ويديك. وأمًا ما ذكرت من الظليق». فوالله لقد ابتَلِيَ فصبرء وأنعم عليه فشكرء وإن كان 
والله لوفيًا كريماً غير ناقض بيعةً بعد توكيدهاء ولا مسلِم كتيبة بعد التأمّر عليها . : 
0 قال ابن عباس : والله إني لا أعلم إلا أنّه فرّ وما كرّء وحارب فما صبير. وبايع فمأ تممغ؛ 0 
- وَأَدْرَكَ مِنْهَا بعض ما كان يرتجى وقصّرعن جرْي الكرام وبلذا 3 
م وهنا كان إلا قالوهمن آأمافية عناق فجاراهالعحاق تاجهيها 37 
5 فقال ابن الزيبر: لم يبق يا بني هاشم غير المشاتمة والمضاربة. - 
3 فقال عبد الله بن الحصين بن الحارث: أقمناه عنك يابن الزبير» وتأبى إلا منازعته! والله لو 5 
"| نازعته من ساعتك إلى انقضاء عمرك ما كنت إل كالسفِب الظمآن» يفتح فاه يستزيد من الريح» |آير 
5 فلا يشبع من سَّعْبٍء ولا يروى من عطش» فقل إن شئتء أو فدع. وانصرف القوه”''. 98 
5 ' 3 





7 4 - ومن خطبة له تَمْ في الرسول ومن أجدر بالخلافة بعده 5 


5 5 
2 « 1 هم > ون ص ضساجه م 4 قم 7 بي 2 6 2 39 
23 الاأصل: أَمِين وححيه ؛ وَحَانَم رَسَلِه. وكير رحجميةه ؛ وَنَذِيرَ د لسسيية و أيه الناس » إن أحقٌ 3 

5 م ل ه 4 نمم وه 4 7 - شعت ثُ بي “وشو ص‎ ١ 
"| اناس بهذ 0 3 وَأَعْلّمُهِمْ بأمر ألله فيه 5207 فِبّ تقب‎ | 


لا نَنَعتقِد ء 2ع #س 


ل 0 7 5 : 1 8 


.١١7/١ أخرجه الأحمدي في مواقف الشيعة:‎ )١( 
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.| سَبِيلُ2 وَلَكِنْ أهلْهَا يَحْكْمُونَ عَلَى مَنْ غَابٌ عَنْهَا ٠‏ ثم لئس لِلشّاجِدٍ أن يَرْجع؛ وَلاَ للَقَائِبٍ أن |.* 
: يَحْمَارَ. ألا وَإني أقاتِل رَجُلَيْنَ: رَجُلاً آدْعَى ما لَيْسَ لَه وَآخَرَ مَنَعَ الذي عَلَبِْ. 5 


:مهتب .-- 


9 1 00 80 
' الشبرع: صَدْر الكلام ف في ذكر رسول الله 126 ٠‏ ويتلوه فُصول: 8 


1 أولها: أن أحقّ الناس بالإمامة أقواهم عليهاء وأعلمهم بحكم الله فيهاء وهذا لا يناي 75 
| مذهبٌ أصحاينا البغداديين فى صحّة إمامة المفضول؛ لأنّه ما قال: إن إمامة غير الأقوى 


0 0 
1 فاسدة؛ ولكنه قال: إِنْ الأقوى أحقّء وأصحابنا لا ينكرون أنه ظلئة أحقٌ ممن تقدّمه بالإمامة |. 
8 | مع قولهم بصحّة إمامة المتقدمين؛ لأنه لا منافاة بين كونه أحقء وبين صحة إمامة غيره. 3 
0 الث 


ٍ فإن قلت: أيّ فرق بين أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه؟ قلت: أقواهم أحستُّهم سياسة. 0 
7 وأعلمهم بأمر الله أكثرُهم علماً وإجراءً للتدبير بمقتضى العلم؛ وبين الأمريْن فرق واضح.ء فقد الك 
نيم | يكون سائساً حاذقاً؛ ولا يكون عالماً بالفقه. وقد يكون سائساً فقيهاً. ولا يجري التدبير على 
2 مقتضى علمه وفقهه . 

| وثانيها: أنّ الإمامة لا يشترط في صحة انعقادها أن يحضرها الناسسٌ كاقّة؛ لأنه لو كان ذلك |: 
8 مشتّرطأ لأدّى إلى آلآ تنعقد إمامة أبداً لتعذّر اجتماع المسلمين من أطراف الأرضء ولكنّها ُ 
تنعقد بعقد العلماء وأهل الحل والعقد الحاضرين» ثم لا يجوز بعد عقدها لحاضريها أن يرجِعُوا 
من غير سبب يقتضِي رجوعّهمء ولا يجوز لمن غاب عنها أن يختار غير مَنْ عقد له. بل يكون |" 
.| محجوجا بعقد الحاضرين» مكلفا طاعة الإمامة المعقود له. وعلى هذا جرت الحال فى خلافة |.* 
3 أبي بكر وعمر وعثمان. وانعقد إجماع المسلمين عليه؛ وهذا الكادّم تسرية رسك مالي 0 
07 أصحابنا في أن الاختيار طريق إلى الإمامة. ومبطل لما : تقوله الإماميّة من دعوى النصٌ عليه 
5 ومن قولهم: لا طريق إلى الإمامة سوى النصٌ أو المعجز. 

“1 وثالثها: أن الخارج على الإمام يستعتّب أولاً بالكلام والعاسد” فإن أبى قوتل: وهذا هو 


8 مج ع عر ار لي 


نص نص الكتاب العزيز: «وَإِن طَإفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أفتتثوأ مَآصَلِحُوا ينما إن َنب إِحْدَمهُمَا عَلَ الشترئن 


عا+ 


1 دم عرم مت سم ا مك ١‏ 1 
”| ميا ألى تنتِى حَقٌ تفىة إل أثر يو" . 3 


خخ هه . 


يدافت ا 


5 ورابعها : أنه يقال أحدّ رجلين: إمَا رجلاً ادعى ما ليس له نحو أن يخرّج على الإمام مَنْ 
1 مم اما نت عليه ؛ نحو أن يخرج على الإمام رجل لا يدّعي الخلافة 


0 مو 

9 )000( سورة الحجرات»؛ الآية: 8. 
2 0 ”5 - 0 -- 2 0 1 1 ؟ٍ . 1 3 : 
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- 2 


مرو .. يا 5 
5 كد فى 05 0 ع 
2 8 تعر 2 شرحنجابلاظ(ج؟) 1 ١) ١١١‏ حل 2 


فإن قلت: الخارج عَلَى الإمام مدّع الخلافة لنفسهء مانع ما عليه أيضاً لأنه قد امتنع من 4 
9 الطاعة. فقد دخل أحد القسميّن في الآخر! 3 
01 قلت: لما كان مذعي الخلافة قد اجتمع له أمران: إيجابي وسلبي» فالإيجابي دعواه | 
3 الخلافة» والسلبيّ امتناعُه من الطاعة» كان متميّزاً ممن لم يحصل له إلا القسم السلبي فقط. ٍ 
| وهو مانع الطاعة لا غيرء فكان الأحسن في فنْ علم البيان أن يشتمل اللفظ على التقسيم 


3 





"| الحاصر للإيجاب والسلبء فلذلك قال: (إمّا مدعياً ما ليس لهء أو مانعاً ما هو عليه». : 
5 73 
©) الأصل: أو مك - عِبَادَ لله - بِتَقْوَى ألله فَإِنهَا حَبْرٌ مَا تَوَاصَى الْعِبَادُ بو وَخَيْرُ عَوَاقِبِ ب | 


1 الأمُور عِنْدَ ألله. 00 لْحَرْبٍ بَينَكُمْ وَبِيْنَ أهل الْقِبْلَِ. ولا حمل" هذا 7 
8 م أفل اضر وَالصَبرِ للم يمو قالع .نشو لا تاذ وَقِمُوا عِنْدَمَا تنْهَوْنَ ا 
9 ولا تَعْجَلُوا ة ِي أثر حَنَّى تَتبيتّواء إن نا مع مَعَ كل أمْر تدْكرونْهُ غِيَراً. 5 
44 ألا ون مَذِه لدي الِي أَصْبَحْكُمْ تََمَئو 'نهَاء وَترْعْبُونَ فِيهَاء وَأُضْبَحَتْ ُمْضِبْكُمْ 9 
.| وَتَرْضِي م لَيْسَتْ بِدَارِكُمْ وَل مَنْزْلْكُمُ الَّذِي خُلِفُمْ لَه وَل الذي دُعِيتُمْ إلَبْه. 5 
ألا مَإِنهَا ليست يبا لَكُمْ. لان ها وَهِيَ ون نكم ها تقذ رتك - 
“| شَرْمَاء نَدَعُوا عُرُورَهًَا لِتَحْذِيرِمَاء اده لِتَحْوِيقِهَاء وَسَابقُوا فيهَا إِلَى الدّارِ الي دُعِيكُمْ | *. 
| إِلَيْهَا وَآنْصَرِقُوا بقُلوكُمْ عَنْهَاء وَلايَخنَنَ أحَدُكُمْ + نين الأ على ماري ينها 3 
“.| وَأَسْتَيمُوا نِعْمَةَ أله عَلَيْكُمْ بالصّبْرٍ عَلَى طَاعَةٍ ألله. َالمُحَافطة علَى + مَا أَسْتَحْمَظكُمْ مِنْ كِتَابو. 2 |.” 


0 ألا ألا مإ لأ يَصْركُمْ تطيعٌ شيْء من اك بَد حفظكُمْ قايمة ئِمَةَ دِيِكُمُ. ألا وَإِنهُ ابقف 3 


| بعد تيبم تضبيع بكم شَيْء حامظكم عَلَيِِ من أغر نياكم . 1 
8" أَخَز ألله 15 ا 1 -- ك2 ا ململي ١‏ 8 
5 بقلو 2 ُلُوبكُمْ إلى ألْحَقّ. وَأَلْهَمَنا وإِياكم الصَّبْرَ ش 
0 سحو سي - 8 


الشرح.: لم يكن المسلمون قَبْلَ حرب الجمل يعرفون كيفيّة قتالٍ أهل القبلة» وإنما تعلّموا فقه | 
كٍِ ذلك من أمير المؤمنين 2 . 0 
0 وقال الشافعيّ : لولا علي لما عرف شيء من أحكام أهل البغي. 0 
بغ قوله ظئة : «ولا يحمل هذا العلمَ إلا أهلُ البصر والصبر»» وذلك لأنّ المسلمين عَظمِ 5 
عندهم حربٌ أهل القبلة»؛ وأكبروه؛ ومَنْ أقدّم عندهم عليه أقدّم على خوف وحذرء 
م | وفقال تكئلة إدرقةا العام لبن ياركه كل اجر وإنْما له قوم مخصوصون. 2 


20 الا 010 1 ١‏ أ 5 كن 0 20207 
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ثم أمرهم بالمضي عندما يأمرهم به وبالانتهاء عمًا ينهاهم عنه؛ ونهاهم عن أن يعجّلوا 
5 بالحكم على أمر ملتبس حتى يتبئن ويتّضح . 

ثم قال: إن عندنا تغييراً لكل ما تنكرونه من الأمور التي بء يثبت أنه يجب إنكارها وتغييرها. 
ِ اق الست كدان أصة على ازتكات :نا أنين عنة بل أشثر كل ما يتكره المسلموتة ويقتضي 
. | الحال والشرع تغييرّه. ثم ذكر أنْ الدنيا التي تغضب الناس وترضيهم» وهي منتهى أمانيهم 
,| ورغبتهم؛ ليست دارهمء. وإنما هي طريق إلى الدار الآخرةء ومدّة اللبْث في ذلك الطريق يسيرة 
حدا. 
5 وقال: إنها وإِنْ كانت غرّارة فإنها منذرة ومحذرة لأبنائها بما رأوه من آثارها في سلهم 
“© | وإخوتهم وأحبائهم» ومناداتها على نفسها بأنها فاعلة بهم ما فعلت بأولئك من الفناء» وفراق 
.| المألوف. 
1 قال: فدعوا غرورها لتحذيرهاء وذلك لأن جانب تحذيرها أؤلى بأن يعمل عليه من جانب 
8 غرورها؛ لأن غرورها إنما هو بأمر سريع مع التصرّم والانقضاءء وتحذيرها إنما هو لأمر جليل 
| عظيم» فإن الفناء المعسججل محسوسء وقد دل العقل والشرائع كافّة على أنّ بعد ذلك الفناء 
مدا سعادة وشقاوة» فينبغي للعاقل أن يحذّر من تلك الشقاوة. ويرغب في تلك السعادة» ولا سبيل 
3 إلى ذلك إلا برفض غرور الدنياء على أنه لو لم يكن ذلك لكان الواجب على أهل اللبّ 
3 والبصيرة رفضها؛ لأن الموجود منها خيالء فإنه أشبه شيء بأحلام المنام. فالتمسك به 
3 | والإخلاد إليه حمق. 
]0 والخنين: صوت يخرجٌ من الإنف عند البكاء. وأضافه إلى الأمّة؛ لأنّ الإماء كثيراً ما 
9 يضرّين فيبكين» ويسمّع الخنين منهنّ؛ ولأن الحرّة تأنف من البكاء والخنين. وزوى: قبض . 
* ]0 ثم ذكر أنه لا يضرٌ المكلّف فوات قسط من الدنيا إذا حفظ قائمة دينهء يعني القيام 
5 بالواجبات والانتهاء عن المحظورات» ولا ينفعه حصول الدنيا كلها بعد تضييعه دينه؛ لأن 
« | ابتياع لذة متناهية بلذة غير متناهية يُخرجٍ اللذة المتناهية من باب كونها نفعاًء ويدخلها في باب 
َ المضارّء فكيف إذا انضاف إلى عدم اللذة غير المتناهية حصول مضارٌ وعقوبات غير متناهية 

أعاذنا الله منها! 


تم الجزء التاسع من شرح نهج البلاغة ويليه الجزء العاشر 
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5 شرح نهج البلا 


الجزء العاشر 


»© ج» 


كل 
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ته 














وتسم أ اقل الجر 
الحمد لله الواحب العدل 


6 - ومن كلام له غ2 في معنى طلحة بن عبيد الله 
الأصل: كَنْ كُنْتٌ وَمَا أَهَذَهُ هَدَّدُ بِالْحَرْب. ولا 2 هب بالضَّرْب» وَآنَا عَلَى مَا وَعَدَنِي ربي مِنّ 
النْضر. وَآلنه ما آْتَجَل مرا لطب بم ُْمَانَ إلا حؤنا ِنْ أن بُطالْبَ دمو 


نه مَظنته ‏ وَلَمْيكُنْ في لقم أخرّص عَلَبهِ ِل كراد أن يُقَالِط يما أَجلَبَ فيه لبأ ليلنيس بلس الأ 
وَيَقَمعَ السك . 


م 2 . 


وَأ مَا صَنَعَ ِي أمر عُكْمَانَ َاحِدَةٌ من قلت : لْيِْنْ كان أبن عَفَانَ ظالماً - كما كَانْ 
َم - لذ كان يني لهأ ُوَارَ اَي وَأَنْ يناد نَاصِرِيه. وَلَهِنْ كانَ مَظلُوماً لَقَدْ كَانَ 


ُّ 


ينبي لَهُ أنْ يَكُونَ مِنّ الْمْنَهْنَهِيْنَ عَنْهُ امد بن فيه . وَلِنْكانَ في شك م مِنَّ ألْخَصْلَتَيْنَ. لَعَدُ 


رسن 
اس 


: ني أذ وَيَوْكُدَ جَانباً وَيَدَعَ النا ناس مَعَه . ٠‏ قَمَا فْمَلَّ وَاحِدَةٌ مِنَ الثلآث. وَجَاءً 


2م خرار مكو جو وه معميريور 
ل يعرف بأبه. وَلم تسلم معاديرة 


الشرح: كان ها هنا تامة والوا وا و الحال؛ أي خُلِفُت ووجدتٌ وأنا بهذه الصفة كما تقول : 


ويجوز أن تكون الوا زائدة. وتكون «كان؛ ناقصة. وخيرها «ما أهدّد». كما في المثل : 
«لقد كنت وما أَحَشَّى بالذئب»2' . 

فإن قلت: إذا كانت ناقصة. لزم أن تكون الآن بخلاف ما مضىء فيكون الآن يهدّد 
ويُرَهُب. 


قلت : لآ يلرم ذلك»؛ لأن «كان؛ الناقصة للماضي من حيث هو ماض» ولبسن بشكو 
ذلك أن يكون منقطعاً » بل قد يكون دائماء كقوله تعالى : «#وَكار أشَّهُ د لي 
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ثم ذكر تك أنه على ما وعده رب من النصرء وأنّه وائق بِالظفّر والغّلبة الآن؛ كما كانت 


ٍ عادته فيما سبق . 
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ثم شرح حال طلحة» وقال: إِنْه تجرّد للظطلب بدم عثمان» مغالطةً للتاس» وإيهاماً لهم أنه 
برىء من دمهء فيلتيس الأمرء ويقع الشكٌ. 

وقد كان طلحة أجهّد نفسّه في أمر عثمان والإجلاب عليه؛ والحضر لهء والإغراء به ومئَنه 
نفسه الخلافة» بل تلبّس بهاء وحشك نيوت الأمواك راغ يتاشحها :+ وقائل التاأس؛ وأحدقوا 
به ولم يبقّ إلا أن يَصْفْق بالخلافة على يده. 

ذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ في كتاب «التاريخ)"'' قال : 

حذثني عمر بن شبّة» عن علي بن محمدء عن عبد ربّهء عن نافع» عن إسماعيل بن أبي 
خالد. عن حَكيم بن جابرء قال: قال على غ2 لطلحة وعثمان محصور: أنشدك الله إلآ 
رددت الناس عن عثمان! قال : لا والله حتى تَعِي بنو أميّة الحقٌّ من أنفسها . 

وروى الطبري أن عثمان كان له عَلَى طلحة خمسون ألفأء فخرج عثمان يوماً إلى المسجدء 
فقال له طلحة: قد تهيّأ مالك فاقبضهء فقال: هو لك يا أبا محمد معونة لك على مروءتك . 

قال: فكان عثمان يقولٌ وهو محصور: جزاء سِيِمّار. 

وروى الطبري أيضاً أن طلحة باع أرضاً له من عثمان بسبعمائة ألف» فحملها إليه» فقال 
طلحة: إن رجلا يبيت وهذه عنده وفي بيتهء لا يدري ما يطرقه من أمر الله لغريرٌ بالله؟ فبات 
ورسله تختلف بها في سِككٍ المدينة يقسِمُها حتّى أصبح وما عنده منها درهم واحد. 

قال الطبري: روى ذلك الحسن البصريّ» وكان إذا زوع فلل وقول وهاه نيطب 
الدينار والدرهم - أو قال: والصفراء والبيضاء. 

وروى الظبريّ أيضاًء قال: قال ابن عباس رحمه الله : لما حججت بالناس نيابة عن عثمان 
وهو محصورء مررت بعائشة بِالصُلْصّلء فقالت: يابنَ عباسء أنشّدك الله فإِنّك قد أعطيتٌ 
لساناً وعقلاً» أن تُحَذْل الناسّ عن طلحة» فقد بانت لهم بصائرهم في عثمان وأنهجّت» ورفعت 
لهم المنار» وتحَلّبوا من البلدان لأمر قد حُمَّ وإن طلحة - فيما بلغني - قد انََحْذْ رجالاً على 
بيوت الأموال» وأخذ مفاتيحٌ الخزائن وأظنّه يسير إن شاء الله بسيرة ابن عمّه أبي بكرء فقال: يا 


)| أمّهء لو حدّث بالرّجل حدتٌ ما فزع الناس إلا إلى صاحبناء فقالت: إيهاً عنك يابن عباس» إني 


)١(‏ تاريخ الطبري أو : تاريخ الأمم والملك»: للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» المتوفى سنة 


(١90ه).‏ «كشف الظنون؛ .)7819//1١(‏ 


وما - ومن كلام له لذ في معنى طلحة. . 





وروى المدائني في كتاب «مقتل عثمان؛ أنّ طلحة منع من دفنه ثلاثة أيام. وأنّ علياً نيه لم | 
يبايع الناس إلا بعد قتل عثمان بخمسة أيام. وأن حَكيم بن حزام أحدّ بني أسد بن عبد العرّى. 
وجبير بن مطعم بن الحارث بن نوفل استنجدّ بعلي مَك على دفنه: فأقعد طلحةٌ لهم : فى الظريق 
نان بالكعارة: فخرج به نفر يسير من أهله وهم يريدون به حائطاً بالمدينة يعرف بِحَشْنٌ كُزْكب 
كانت اليهود تَذَهِنُ فيه موتاهم, طعا عبان هناك رح سريرة وهموا بطرحه: فأرسل على غكئ؛ 
إلى النّاس يعزم عليهم ليكفُوا عنه فكمُواء فانطلقوا به حتى دفنوه في حَسْنٌ كوكب . 


مع - 





وروى الطبريّ نحو ذلك. إلآ أنه لم يذكر طلحة بعينه» وزاد فيه أنّ معاوية لما ظلهّر على 

أمر بذلك الحائط فهدم حتى أفضى به إلى البّقيع» وأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حول 
حتى اتصل ذلك بمقابر المسلمين. 

ول الكتاب. قال: دفن عثمان بين المغرب والعَتّمة» ولم يشهد جنازته 
إل مَرُوان بن الحكم وابنه عثمان وثلالة من مواليه» فرفعت فعت ابنته صوتها تندبه» وقد جعل طلحة 
ناس هناك أكمنهم كميئاًء فأخذتهم الحجارة» وصاحوا : نعثل نعثل ! فقالوا: الحائط الحائط! 
فدفن في حائط هناك . 

وروى الواقدي» قال: لما قل مُثئمانء تكلّموا في دفنه فقال طلحة: يُدفن بديْر سَلْع - 
يعني مقابر اليهود. 

وذكر الطبري في تاريخه هذاء إلا أنه روي عن طلحة فقال: قال رجل : : يدفن بدير سلّم - 
فقال حكيم بن حزام : ارالله لا كوة هذا أبدا وأعد من برلد تصن [حن] بعتي كاد الكز بانخمء 
فقال ابن عُدَيْس البَلَوِيَ : أيها الشيخ. وما يضرّك أين دفن! قال: لا يدفن إلا ببقيع الَرْقد, 
حيث دفن سَلَّمُه ورهطهء فخرج , تاب بن حزاء فى الي در واه عير الاير بل لماه 
فمنعهم الناس عن البقيع . فدفئوه بحَش كؤكب. 

وروى الطبري في التاريخ أنْ عثمان لما خصرء كان علي #82 بخيبر في أمواله؛ فلما قدم 
أرسل إليه يدعوه» فلما دخل عليه قال له : إن لي عليك حقوقاً : حق الإسلام؛ وحقٌ النسب» 
وحقٌّ ما لي عليك من العهد والميثاق» ووالله أن لو لم يكن من هذا كله شيء وكنّا فى جاهلية 
لكان عارأ على بتي عبد مناق أن ببعزهم أو ْم مُلْكَهم - يعني طلحة - فقال له تبه : 
سيأتيك الخبرء ثم قام فدخل المسجدء فرأى أسامة بن زيد جالساًء فدعاه فاعتمد على يذهء 
وخرج يمشي إلى طلحة؛ فدخل داره؛ وهي دِحَاسنٌ''' من الناسء فقام عَلكلة . فقال: يا 
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ل طلحة.ء ما هذا الأمر الذي وقعتّ فيه؟ فقال: يا أبا حسن. أبعدّ ما مس الجزام الطبيين ! 5 
ع فانصرف علي تتم ولم يُحِرْ إليه شيئاً حتى أتى بيت المال؛ فنادى: افتحُوا هذا الباب» فلم 5 
“| يقدروا على فتّحهء فقال: اكسِروهء فكسر فقال: أخرجوا هذا المال. فجعلوا يخرجونه وهو |... 
| يعطي الناسء وبلغ الذين في دار طلحة ما صنع علي قة » فجعلوا يتسلّلون إليه حتى بقي ٍٍ 
١‏ طلحة وحده؛ وبلغ الخبرٌ عثمان» فسْرٌ بذلك؛ ثم أقبل طلحة يمشي عامداً إلى دار عثمان؛ | 9 
فاستأذن عليه» فلما دخل قال: يا أمير المؤمنين» أستغفر الله وأتوبٌ إليه» لقد رمت أمراً حال إر, 
الله بيني وبينه . فقال عثمان: إِنّك والله ما جئت تائباً» ولكن جئت مغلوباً» والله حسيبك يا 7" 
طللحة(١)2!‏ 
1 ثم قسم يليل مال طلحةء فقال: لا يخلو إمّا أن يكون معتقداً حل دم عثمان؛ أو حرمته. 8 
3:| أو يكون شاكًا في الأمرين» فإن كان يعتقد حلّه لم بجر له أن ينقّض البَيْعة لنصرة إنسان حلال إيم 
م الدم؛ وإن كان يعتقد حرمته؛ فقد كان يجب عليه أن ينهنة عنه الناس» أي يكفهم . 3 
]21 وأنيعذّر فيهء بالتشديد أي يقضّر ولم يفعل ذلك. وإِنْ كان شاكّاء فقد كان يجب عليه أن | *. 
3 يعتزل الأمرء ويركد جانياً : ولم يعتزل وإنما صَلِيَ بنار الفتنة» وأصلاها غيرّه. 3 
فإن قلت: يمكن أن يكون طلحةٌ اعتقّد إباحة دم عثمان أوَّلاَء ثم تبدّل ذلك الاعتقاد بعد | 
م قتله . فاعتقد أن قتلّه حرام وأنه يجب أن يقتصّ من قاتليه! 3 
001 قلت: لواعترف بذلك لم يقسم على تقئية هذا التقسيمء وإنّما قسّمه لبقائه على اعتقاد | بن 
.| واحدء وهذا التقسيم مع فرض بقائه على اعتقاد واحدٍ صحيح لا مطعن فيه؛ وكذا كان حال | مج 
. | طلحة فإنه لم ينقل عنه أنه قال: ندمت على ما فعلت بعثمان. - 
7 فإن قلت: كيف قال أمير المؤمنين تيل : (فما فعل واحذة من الثلاث»2 وقد فعل واحدة 0 
منهاء لأنّه وازر قاتليه حيث كان محصوراً! 3 
6[ قلت: مراده ثلة أنّه إن كان عثمان ظالماًء وجب أن يوازر قاتليه بعد تله يحامي عنهم. 0 
4] ويمنعهم ممّن يروم دماءهمء ومعلوم أنه لم يفعل ذلك» وإنما وازرهم وعثمان حيّ؛ وذلك غير :3 
ٍ داخل في التقسيم . 8 
4 
ْ 





٠‏ الأصل: يها ناس خَيْرٌ التغفول عَنْهمْ. وَالتَارِكُونَ وَالمَاحُود بِنّْهُمْ. ا 
)١( |‏ تاريخ الطبري: أخرجه الطبري في تاريخه: #/ 467 . 
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َالِي أرَاكُمْ عن ألله تهون وى عَْرِه وَافيين! كنحم َعم أرَاحَ بها سَايِم إَِى مَرْعَى 
2 وَمَشْرَبِ دروي وَإِنْمَا هي كَالمَعْلوفةٍ للمدى. لآ تغرف مَأذْ] د يِرَادُ بهَا! إِذَا أَخمِن إِليْهًا 
نحي يَؤْمهًا دهرهاء وَسْبَعَهَا أَمْرَهًا . 


ا بر كل رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَخْرَجِوِ وَمَوْلِجهِ وَجَمِيع شَأَنْهِ لَفََلْتُ لقعلث: لين ْ 


لحاث أن توا في برَسُولٍ أله صَلّى أله عله وَسَلْم. ألا وَإِنَي مُفْضِيه إِلَى الحَاصَّةٍ 
يُْمَنُ ذَلِكَ مِنْهِ . وَالَّذِي , بَعنَهُ بِالْحٌَ» وَأَصْطَفَاهُ عَلَى اَلْحَلْقِء ما أَنْطِقُ إلا صَاوقاً وَلْقَدْ مَهدَ 
َي بيك ُلَ ويسهلِكِمِنْ يَهلِكُ. ٠‏ وَمَنجي مَنْ يَنْجُوء وَمآل هَذَا الآمرء وَمَا أبْقَى شَيْعا يمر 
عَلَّى رَأسِي إلا أفْرَعَهُ في أَدُنيّ» وََقْضَى به إِيّ. 
| أيْهَا الناسء إِني ونه مَا أَحدْكُمْ عَلَى طَاعَةٍ إلا وَأَسْبقُكُمْ إِلَبْهَاء وَلاَ أَنْهاكُم عَنْ مَعْصِبَةٍ 
إلا وَأتتَامى قَبْلَكمْ عَنْهًا. 


الشرح: خاطب المكلفين كاقة. وقال: إِنّهم غافلون عَمَا يُراد بهم ومنهم؛ وليسوا بمغفول 


عنهم؛ بل أعمالهم محفوظة مكتوبة. 

ثم قال: والتاركون: أي يتركون الواجبات. 

ثم قابل ذلك بقوله: «والمأخوذ منهم». لأنْ الأخذ في مقابلة التَرْكُء ومعنى الأخذ منهم 
انتقاصٌ أعمارهم. وانتقاض قواهم. ل أحبابهم وأموالهم . 

ثم شبههم بالنّعم التي تتبع نعماً أخرى 

سائمةء أي راعية» وإنّما قال ذلك لأنْها إذا اتبعت أمثالها كان أبلعّ في ضرب المثل بجهلها 
من الإبل التي يُسِيمها راعيها والمرعى الوبيّ: ذو الوّباء والمرض. والمشرب الدّويّ ذو الداء. 
وأصل «الوبى» اللين الوبىء المهموزء ولكنه ليّنه»ء يقال: أرض وبيئة على «فعيلة»» ووبئة على 
«قِلة؟» ويجوز أو بأثْ فهي موبئة. 

والأصل في الدوي «ذو» بالتخفيف» ولكنه شدده للازدواج . 


ثم ذكر أن هذه النعم الجاهلة التي أوقعت أنفسها في هذا المرتئع والمشرب المذمومين ١‏ 


كالغنم وغيرها من التّعم المعلوفة. 
المدى: جمع مُذية؛ وهي السّكين» لا تعرف ماذا يراد بهاء وتظنّ أن ذلك العلف إحسان 
إليها على الحقيقة . 
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ذلك اليوم؛ يكون حاصلاً لها أبداً . 
واشبعها أمرّها»؛ مثل ذلك» أي تظن أنه ليس أمرّها وشأثها إل أن يظعمها أربابُها لتشبع 
وتحسن وتسمن» ليس يريدون بها غير ذلك . 
خرجء وكيفية خروجه من منزله؛ وأين يلج» وكيفيّة ولوجه؛ وجميع شأنه من مطعمه ومشربه. 
وما عزم عليه من أفعاله وما أكله . وما أذخره في بيته ؛ وغير ذلك من شؤونه وأحواله. لفعل . 
وهذا كقولٍ المسيح ظلئئةة : يدك يما تأكون وما تَتَضِرُود في تحط 14" . 
قال: إلا أني أخاف أن تكفروا فى برسول الله ع9 : أيْ أخاف عليكم الغلرٌ في أمري؛ 
وأن تَمَضَاوّني على رسول الله 886 . بل أخاف عليكم أن تدّعوا فيّ الإلهية» كما ادّعت 
ثم قال: «ألا وإِنّي مُفْضِيه إلى الخاصّة» أي مفض به ومودعٌ إياه خواصٌ أصحابي وثقاتي 
الذين آمنُ منهم الغلوٌء وأعلم أنهم لا يكفرون فيّ بالرسول وَت لعلمهم أن ذلك من إعلام 
نبوثه ) إذ يكون تابع من أتباعه. وصاحب من أصحابه يلغ إلى هله المنزلة الجليلة. 
وأخبره بمهلك من يهلك من الصحابة وغيرهم من الناس» وينجاةٍ مَنْ ينجوء وبمآلٍ هذا الأمر - 
يعني ما يفضي إليه أمر الإسلام وأمر الدولة والخلافة - وأنّه ما ترك شيئاً يمرّ على رأسه نقكئلة 
إلا وأخبره به وأسرّه إليه . 





واعلم أنه غيرٌ مستحيل أن تكون بعض الأنفس مختصّةً بخاصيّة تدرك بها المعَيّبات» وقد 
القوة المتناهية لا تحيط بأمور غير متناهية» وكل قوّة في نفس حادثة فهي متناهية» فوجب أن 


يحمّل كلام أمير المؤمنين نك . لا على أن يريد به عموم العالِمَيّة بل بعلم أموراً محدودة من 
المغيّبات» ممااقتضت حكمة البارىء سبحانه أن يؤهّله لعلمهء وكذلك القول فى 
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١/1‏ - من خطبة له لتكلا في ذم الغافلين 





رسول الله يلق إنه نما كان يعلم أموراً معدودة لا أموراً غير متناجية» ومع أنه تل قد تكتم ما 3 

علمه حذراً من أن يكفروا فيه برسول اله َيه » فقد كفر كثير منهم وادّعوا فيه به التبوةء واذعؤا | 

فيه أنه شريك الرسول في الرسالة» وادعوا فيه فيه أنه هو كان الرسولء ولكىّ المّلك غلط فيه؛ 

وادّعوا أنه هو الذي بعث محمداً ول إلى الناس : وادْعَوا فيه الحلولء وادّعوا فيه الاتحادء |2 

ولم يتركوا نوعاً من أنواع الضلالة فيه إلا وقالوه واعتقدوه. وقال شاعرهم فيه من أبيات : 
وك خافيلك ‏ عسافاق. ل)4)صيودا بةواهية: 


4 

وَمَنْ كَلْممُوسَىفؤ فَظ ورد هيه ة: 

ومن قال على المت 2 يريا ريو رافئيهة : 
سفوني أيَهاالناس فحاروافي معانيه 5 

وقال بعض شعرائهم : 5 
إنماخالنٌالخلائقَمَنْ رما رَعَأركان حصن خيبرَّجذيا |» 


كددوسيتانةإفانا وميولن سانا يع سينا ورا 


أمير المؤمنين 202 وإخباره بالأمور الغيبية 
وقد ذكرنا فما تققم من إخباره اه عن الغيوب طرق صالحاء ومن عجيب ما وققت عليه أ 
من ذلك قولّه في الخطبة التي يذكر فيها الملاحم؛ وهو يشير إلى القّرامطة : (يتتحلون لنا الت أ ” 


والهوى. ويضمرون لنا البغضٌّ والقلى. وآية ذلك قتلهم ورّائناء وهجرهم أحدائنا»''. 2 
وصمّ ما أخبرٌ به لأن القرامطة قتلتٌ مِن آل أ, اا يي باو ١‏ 
مذكورة في كتاب «مقاتل الطالبيين»”" لأبي الفرج الأصفهاني . 
ومر أبو طاهر سليمان بن الحسن الجنابيَّ في جيشه بالعْريّ وبالحايرء فلم يعرّج على واحد | * 
منهما ولا دخل ولا وقفا. 1 
وفي هذه الخطبة قال وهو يشير إلى السارية التي كان يستند إليها في مسجد الكوفة: كأ 7 


2 


بالحجر الأسود منصوباً ها هنا . ٠‏ ويحهم . إن فضيلته ليست في نفسه. 5 24 
يمكث ها هنا برهة» ثم ها هنا برهة - وأشار إلى البحرين - ثم يعود إلى مأواه: وأمٌ مثواه. 


ل 





ووقع الأمرة في الحجر الأسود بموجب ما أخبر به نئي . 09 
)١(‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار: *191/4. ب 


(1) مقاتل الطالبين: للإمام أبي الفرج علي بن الحسين بن محمد الهيثئم الأصبهاني» المتوفى سنة 
(5ه"م) الأعلام (765/5). 


حر - | َ 3 ١ 0 "0 ١‏ 0 3 نوي ١‏ ا سي :5 ١‏ عر 0 3 
٠ه‏ رونا د ل 55 و هر 0 م 4 فو 0 م 7ع - م ضوع 
ش ظ ' اد : ٌْ 3 كم 


وقد وقفت له على خطب مختلفة فيها ذكر الملاحم» فوجدتها تشتمل على ما يجوز أن 
0 ينسب إليه وما لا يجوز أن ينسب إليه» ووجدت في كثير منها اختلالاً ظاهراً. وهذه المواضع 
5 التي أنقلها ليست من تلك الخطب المضطربة» بل من كلام له وجدنّه متفرّقاً في كتب مختلفة 
3 ومن ذلك أن تميم بن أسامة بن زهير بن دريد التميمي اعترضهء وهو يخطب على المنبر ويقول: 
١‏ «سلوني قبل أن تفقدوني, فوالله لا تسألوني عن فئة تضل مائة؛ أو تهدي مائة إلا نباتكم بناعقها 
"| وسائقهاء ولو شئت لأخبرتٌ كل واحَدٍ منكم بمخرجه ومدخله وجمع شأنه». فقال: فكم في 
*5] رأسي طاقة شعر؟ فقال له: أما والله ني لأعلم ذلك» ولكن أين برهانه لو أخبرتك به! ولقد 
| أخبرتك بقيامك ومقالِكٌ. وقيل لي إِنَ على كل شعرة من شعر رأسك ملكا يلعنك وشيطاناً 
5 يستفزّك. وآية ذلك أن في بيتك سخلا”'' يقتل ابن رسول الله 46 ٠‏ ويحضٌ على قتله . 

1 فكان الأمر بموجب ما أخبر به نْيةِ » كان ابنه حصين - بالصاد المهملة - يومئذٍ طفلاً 
بو صغيراً يرضع اللّبن» ثم عاش إلى أن صار على شُرْطة عبيد الله بن زيادء وأخرجه عبيد الله إلى 
]| عمر بن سعد يأمره بمناجزة الحسين ظئة ويتوعده على لسانه إن أرجأ ذلكء فقيل غئنة 
8 صّبيحة اليوم الذي ورد فيه الحصين بالرسالة في ليلته. 

.]01 ومن ذلك قوله تك للبرّاء بن عازب يوماً: يا براء» أيقتّل الحسين وأنت حئ فلا تنصره! 
3 فقال البَرَاء: لا كان ذلك يا أمير المؤمنين! 

]1 فلماقيّل الحسين ظَِتذْ كان البّراء يذكر ذلك» ويقول: أعظِمُ بها حَسْرة! إِذْ لم أشهده 
2 وأقتل دونه! 

, 
3 


وستذكر من هذا النْمّط - فيما بعد إذا مررنا بما يقتضى ذكره - ما يحضرنا إن شاء الله . 





١١‏ - ومن خطبة له 592 في التحذير عن متابعة الهوى 

*) الأصل: الْتَفِعُوا بِبّيانِ الله. وَاتعِظوا بِمَوَاعِظِ الله. وَاقْبَلُوا نَصِيِحَةً الله. فإنّ الله كَذْ أَعْذَّرَ 

8 كم , بالحلية ‏ وأخَِدُ َلك الححة. وبين كم مححابَهُ ص الأغما عمال وَمَكا رهه 
مِنْهَا ٠‏ لتشَِعُوا هَذٍ هِزٍ و وتحتن تحتشوا هَذو فإِنّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسِلّم كان يَقُولُ لُ: إن الح ا 
*] بالمكار ف فَإِنَ اليا 5 ِالشّهَوَاتٍِ. 


وَاعْلَمُوا أَنْهُ ما مِنْ طاعَةٍ الله شَّيْءٌ إلا يَأتّي في كُروء وما مِنْ مَعْصِيَةٍ الله شَيْءٌ إلا يَاتِي في 


لايد 


7 () البخل : الشعيفه:: القاموض و مادة لاسيغل): 


- 0 0 7 انهه 0 1 . ىا 7 6# عل لعج امد ون 4 يد 2 5 
١‏ 37 5- :. يعم لها 0 ايو ع . عه 1 م 3 0 0 ع 2 ٠:‏ 2 -. , - م : ند 
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1 وخ 5 . ن” / 
جورف © شرج نهج البلاغة (ج١٠)‏ ونع < قو 
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اليك 


الخال للف ا ع .510 ».وات . 


2057 


4 1 


/ا/ا١‏ - ومن خطبة له تل في التحذير. . 





9 دعس كعم اس 6ه 24ر2 مه © سه م م مس 55 ا" 2؟ ع ووس > 
*. | شهوةء فرَحم الله امأ نع عَنْ شهْوَيةء وفمع هوى نمسه؛ فإن هذو. النفس بعد شيْءٍ 

| منزعاً» وَإنّها لآ تَرالُتٌِ إلى مَعْصِيَةٍ في عَوّى . 

* | وَاعْلَمُوا يادٌ الله أن المُؤْمِنَ لا يُمْسِى ولا بُمْ ضويب يليب 2 
.ا وهس وَمكَ م اه فرصيو م م 14 

8 عليهاء. 2 مُسْتَزيداً لها فووا كالسَابِقِينَ قَبْلَكُمْ وَالمَاضِينَ أمامّكم. : مِن الدنيا 8 
0 تقويض س الراحل. وَطووها طيّ المَنازِلٍ. 9 





4 الشرح: : أعذر إليكم : أوضح عذره في عقابكم إذا خالفتم أوامره. والحلية : اليقين ؛ وإنما 1 
58 أعذر إليهم بذلك» لأنْه مكنهم من العلم اليقينيَ بتوحيده وعدله؛ وأوجب عليهم ذلك 
9 في عقولهم . فإذا تركوه ساغ في الجكمة تعذيبهم وعقوبتهم. فكأنْهُ قد أبان لهم عذره أنْ لو قالوا : . 
0 : 
8 ومحابّه من الأعمال؛ هي الطاعات التي يحبّها. وحبّه لها إرادة وقوعها من المكلفين. 1 
8 ومكارهه من الأعمال: القبائح التي يكرهها منهمء وهذا الكلام حبجة لأصحابنا على المجبّرة. "8 
| والخبر الذي رواه ملظ مروي في كتب المحذئين» وهو قول رسول الله ولاه : «محجبت الجئة بم 


5 بالمكاره. وحفت النار بالشهوات7! 1 ومن المحدثين من يرويه : ١احنت)»‏ فيهماء وليس منهم 5 
0 من يرويهة. اتحييتة ني النادء وما ا إن سر وام 1 3 
5 | لمكان 6 فيهء ويقال : حجب ا ولا يقال: خحجب اغبي توافاتيقن : 


5 اش را مق :لآ الإنسان مالم يكن مشرقه الوامي لا يصحٌ التكليف: وإنما تناه 8 


6 الدواعي إذا أمر بمأ فيه عق أو نهيّ عما فيه لذ ومتفعة. كم 
2 8 
1 إن قلت: أليس قد أمر الإنسان بالتكاح وهو لذة؟ قلت: ما فيه من ضرر الإنفاق ومعالجة َّ 
”| أخلاق النساء يُرْبى على اللذة الحاصلة فيه مراراً. * 
0 


1 ثم قال ظَكئلة : «رحم الله امرأ نزع عن شهوته»» أي أقلع. وقمع هَوَّى نفسِهء أي قهره. م 
* | ثم قال: فإنّ هذه النفس أبعدٌ شيء مترّعاًء أي مذهباً» قال أبو ذؤيب: * 
١‏ ا 1 7 5 8 جاع 9 
5 والنفس راغية إذا رغهبتها وإذا نردإلى قليل تقنع 8 
| نل انيمس 3 
بها )١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الجنة وصفة نعيمها (7837): والترمذي؛ كتاب: صفة الجنة» باب: ما أو 
جاء حفت الجنة بالمكاره (70098): وأحملي كتاب: مسند المكثرين ,)81/55١1(‏ والدارمي. كتاب 
الرقاق» باب: حفت الجئة الكان (084). 


- هاه‎ 1١0( ©8." 











إى | 


“هرق > هزم شرح نهج البلاغة (ج١٠)‏ كنم " 


ومن الكلام المروي عنه تئلة ويروي أيضاً عن غيره: «أيّها الناس» إن هذه النفوسن 


3 لّعة”'2 فإلاً تقدعوها”" تنزع بكم إلى شرّ غاية». 


م 


0 
ثم قال ظكتل : «نفْس المؤمن ظَنُون عنده»»؛ الظنُون ن: البثر التي لا يدري أفيها -- لا 


فالموة لا يصبح ولا يمي إل وهو على حَذْرٍ من نفسه؛ معتقداً فيها التقصير والتضجيع في 


و 


0 
0 
" 5 
ٍ 


+ 
يكت 


. 


الطاعة . 00 وسلامة عاقيتها . وزاريا كن : عائياً ريت عليه : عيسا. 


وو ارم المسافر منازل طريقه . 





: وَأَعْلَمُوا أن هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَاصِحُ الّذِي لآ يَعْشِنُء وََلْهَادِي الَذِي لا يَضِل 
وَالمُخدف اللى :لا لت ونا حالس هذا لْقرْآنَ أَحَدٌ إلا كَامَ عَنْهُ بزيَادَةٍ أو 
نَقْضَانِء ِيَادَةٍ في هدّى. أو نَفْصَانِ مِنْ عَمَى . 
وَأَعْلّمُوا أَنَّهُ لَيِسَ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ أَلْمُرْآنِ مِنْ فَاقَةِ ولا لأحدٍ كَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنّى. 
قَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْء وَأَسَْعِيئُوا بِهِ عَلَى لْأوَائِكُمْ فَإِنْ فيه شِفَاءٌ مِنْ كبر الدّاى وَهُوَ ألْكُفْر 
وَالتّمَاقُء وَأَلْمَنُْ وَالضَلالُ: - ألله بهء وَتَوَجَهُوا لَب بحبّه: وَلَاَ تَْأَلُوا بو لَه إِنْهُ ما 
توج أَلْهِبَادُ إِلَى ألله تَعَالَى بمِثله 


مه 1 5 الهم 7 5 2 رثن اأض وديم “ثرا م28 وسار : 

كر بسب 530 وَأَنْهُ مَنْ شَفْعْ الشّرآان يَوْعَ الْقِيَامَةَ شْفهَ فيه 
]| مع هعاس 5 “يه ماه وم و قا ع الى فاح لايق > ال 7 
وَمَنْ مَحَلَ به ألقرآن يو لقَيَامَةِ صدق عليه فإنه د دي مناد د م القِيا : ألا إن كل حَارثِ 


5 7 مقروس 7 1 0 7 
مُبْتَلَى فِي حَرْئِهِ وَعَا ا ألقُرآن. فُكُونوا مِنْ حَرَئَيهِ وَأنْبَاعِو وَأَسْتَدِلُوهُ عَلَى 
رَبَكُمْ وَأَسْتَئْمِ+ نصحو عَلَّى أن نَفسِكُمْ وَأَنهُمُوا عَلَيْهِ آرَاءِكُمْ وَآَسْتَفِشُو فيه أَهْوَاءَكُمْ . 


الشترح: غشه بِعْشّه بالضم. خلاف نصحه . واللأواء : الشَدة. 


4 7 
)١(‏ نفس طلقة : تكثر التطلع إلى الشيء. القاموس . مادة (طلع). 
2 (6) القدع: المنع. القاموسء مادة (قدع). 


اين لام 8 ٠‏ 6 4 4 َه م" . ' م : 2 7 7 0 و 8 ْ 0 0 08 
8 + هكرم + 5 ٠‏ هرم 9 26 


يرك “+ وذم ١١//‏ - ومن خخطبة له 28:2 في التحذير. . . 5 : 





وشَمّع له القرآن شفاعةء بالفتح» وهو مما يغلط فيه العامّة فيكسرونه» وكذلك شفعت 


ومَحلَّ به إلى السّلطان» قال عنه ما يضرّهء كأنّه جعل القرآن يَمْحَلُ يوم القيامة عند 
بقوم» أيْ يقول عنهم شرّاء ويشفع عند الله لقوم» أي يُنْنِي عليهم خيرا . 

والحارث : المكتسبء والحرّث: الكسب . وحَرَّثّة القرآن: المتاجرون به الله. واستئص 
على أنفسكمء أي إذا أشار عليكم بأمر وأشارث عليكم أنفسكم بأمر يخالفه» فاقبلوا مه 
القرآن دون مشورة أنفسكم»ء وكذلك معنى قوله: «واتهموا عليه آراءكم» واستغشوا 
أهواءكم» . 


القران الكريم وفضله 


واعلم أن هذا الفصل من أحسن ما ورد في تعظيم القرآن وإجلاله؛ وقد قال الئاس في 
الباب فأكثروا . 


ومن الكلام المرويّ عن أمير المؤمنين ع ني ذِكْر القرآن أيضاًء ما رواه ابن قتيبا 
كتاب «عيون الأخبار»"'' عنه كك أيضاء وهو: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمُثل الأثر: 
ريحها طيّب» وطعمها طيّب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الثّمْرة طعمها طيُب 
ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الرّيحانة. ريحها طيبّء وطعمها مرّ. و 
الفاجر الَّذِي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مرّء وريحُها منتنة»”" . 

وقال الحسن رحمه الله : قرّاء القرآن ثلاثة: رجل اتخذه بضاعة فنقله من مِضْر إلى مه 
يطلب به ما عند الناس» ورجل حفظ حروفه؛ وضيّع حدوده؛ واستدرٌ به الولاة واستطال به 
أهل بلادهء وقد كثر الله هذا الضُرب من حملة القرآن - لا كثرهم الله - ورجل قرأ القرآان 
بما يعلم من دواء القرآنء فوضعه على داء قلبه» فسهر ليلهء وانهملت عيناه» وتسم 
بالخشوعء وارتدى بالحزن» فبذاك وأمثاله يُسُقى التاس الغيت» وينزل التضرء ويُذفع البا 
والله لهذا الضَرْبٍ من حملة القرآن أعرّ وأقل من الكبريت الأحمر. 


)١(‏ عيون الأخبار: للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة الدينوري» المتوفى 
(0ه). (كشف الظنون» (؟7/ .)١185‏ 

(؟) هو حديث عن النبي يِب » رواه أبو موسى الأشعريء كما في البخاريء كتاب: فضائل القر 
باب: فضل القرآن على سائر الكلام (0070)» وأبو داود عن أنس» الأدب. باب: من يؤم 
يجالس (58759): وأحمد باب: حديث أبي موسى الأشعري (19508680). 
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رفي الحديث المرفوع: «إنْ من تعظيم جلال الله إكرام ذي الشيبة في الإسلام» وإكرام 5 
الإمام العادل. وإكرام حَمَلة القرآن»”'' . 
وفي الخير المرفوع أيضاً : ١لا‏ تسافِروا بالقرآن إلى أرض العدوّء فإني أخاف أن يناله 
العدرّ) 0 ٍ 
وكانت الصّحابة تكرهُ بِيمٌ المصاحف وتراه عظيماً» وكانوا يكرهون أن يأخَذْ المعلم على |. 
تعليم القرآن أجراً . /0 


4 


وكان ابن عَبّاس يقول : إذا وقعتٌ في آل حمء وقعتٌ في روضات ديثات” " أتأئق فيهنّ . ع 
وقال أبن مسرعودث. لكل شيء ديباجة ؛ وديباجة القرآن آل عو 08 


قيل لابن عباس : أيجوز أن يحلّى المصحف بالذهب والفضة؟ فقال: جِليّته في جوفه. ‏ | * 
وقال النبي 28 : «أصفر البيوت جوف صفر من كتاب الله)”2' . : 
وقال الشعبى : «إياكم وتفسيرٌَ القرآن؛ فإنْ الذي يفسرّه إنما يحدّث عن الله . 
وضآألة الزيادة؛ وإن خالف» أعتب وراجع من قريب . 5 
حفظ عمر بن الخطاب سورة البقرة. فنحر وأطعم . : 
وفد غالب بن صعصعة على على مَِمْةٍ ومعه ابنه الفرزدق» فقال له : من أز نت؟ فقال 
غالب بن صعصعة المجاشعيّ؛ قال: ذو الإبل الكثيرة؟ قال : نعمء قال: ما فعلت إبلّك؟ قال : 
أذهبنها النوائب» ودَعْزّءَئه)20) الحقوق. قال: ذاك حير سبلها. ثم قال: يا أبا الأخطلء مَنْ 
هذا الغلام معك؟ قال: ابني وهو شاعرء قال: علّمه القرآن فهو خير له من الشّعر فكان ذلك 8 


0 


2 


في نفس الفرزدق. حتى قَيّد نفسّهء وآلى ألا يحل فَبْدّه حتى يحفظ القرآن» فما حلّه حتى حفظه» 
وذلك قوله : 


)000( أخرج نجوه أبو داود. كتاب : الأدب» بأب : تنزيل الناس منازلهم (4819)., والبيهقي في فلي اسلئنهة © 


(7470١)؛‏ وابن أبي شيبة في #المصئف: (77071) والطبراني في «الأوسط» (519/95). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب: الإمارة» باب #النهى أ يسار بالمضددك إلى آرضن الكقا 45 
وأحمد» كتاب : مسند المكثرين من الصحابة» باب : مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب (5947 4). : 
(*) الدّمث : السهل اللين. القاموسء مادة (دمث). ظ 
(5) أخرجه الدارمي؛ كتاب: فضائل القرآن. باب: التغني بالقرآن (14945): والنسائي : في «السنن أب 
الكبرى؟ »)١1١199(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (70075). 
(5) ذعذع المال وغيره: برده وفرّقه. القاموسء مادة (ذرع). 
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[ز د تحت قوله ل : يالب الأخطل». قبل أن يعلم أنْ ذلك الغلام ولده وأنه شاعر. 
شِرٌ غامض» ويكاد يكون إخباراً عن غيب فليلمح . ظ 
الفضيل بن عياض : بلغني أن صاحب القرآن إذا وقف على معصية. خرج القرآن من جوفه 
فاعتزل ناحية وقال: ألهذا حملتني! 
قلت : وهذا القول على سبيل المثّل والتخويف من مواقعة المعاصي لمن يحفظ القرآن. 2 
أنس قال : فال لي رسول الله عَتة : «يا بن أمّ سليم. لا تغفل عن قراءة القرآن صباحاً أ 
ومساءً؛ فإن القرآن يحي القلب الميّت. وبنهى عن الفحشاء والمنكر:” . 9 
يان الثوري إذا دخل شهرٌ رمضان ترك جميع العبادة: وأق اءة القرآن مرء | .+ 
ظ 0 جميع قبل على قر لقر عن 8 
كعب الأحبار : قال لله تعالى لموسى ل : تل كتاب محمد فى لكب مغل يكاء ي أ 
لبنء كلما مخضته ١‏ ستخرجت هنه زئدأ3"' , ْ 
8 
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أسلم الخواص : كنت أقرأ القرآن. فلا أجد له حلاوة فقلت لنفسي : يا أسلم» اقرأ القرآن 8 
كأنك تسمعه من رسول الله وَل ٠‏ فجاءت حلاوة قليلة: فقلت: اقرأه كأنك تسمعه من 6 
جبريل 2185ل . فازدادت اللحلاوةء فقلت: اقرأه كأنك تسمعه من الله عرّ وجل حين تكلم به ١‏ 
فجاءت الحلاوة كلها . 

فض اراب لفارت إن الناس يجمزون " في قراءة القرآن ما يله المحبين. فإن لهم خحان 1 

في الحديث المرفوع: اما مِنْ شفيع: من ملَّكُ ولا نبي ولا غيرهماء أفضل من القرآن»©؟. 

وفي الحديث المرفوع أيضاً : «مَنْ قرأ القرآن ثم رأى أن أحداً أوتِي أفضل مما أوتي فقد 5( 

استصغر عظمة الله:0* , 5 


وجاء في بعض الآثار: إن الله تعالى خلّق بعض القرآن قبل أن يخْلّقٌ آدمى وقرأه على 





)١(‏ أخرجه الديلمي في «#مسند الفردوس» (8409). ظ 
(؟) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ .)17/٠١(‏ 03 
0( جمز الإنسان والبعير أي : عدا عدواً. القاموس . مادة (جكز). ظ 2 
)5( ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين» )7717/١(‏ وقال العراقي : رواه عبد الملك بن حبيب من رواية 0 

سعيد بن سليم مرسلا . ١‏ 
(0) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (73119). 


2 
ليا 


20 
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وه شرح نهج البلاغة (ج١٠)‏ هوره» - كن 
الملائكةء فقالوا: طوبى لأمَّةِ ينزل عليها هذا! وطوبى لأجوا تحمل هذا! وطوبى لألسنة 
تنطق بهذ30!1؟ 

وقال النبى وَيقة : «إن القلوبّ تصدأ كما يصدأ الحديد»., قيل: يا رسول الله وما 
جلاؤها؟ فال: ١قراءة‏ القرآن وذكر الموت)”''. 
' وعنه ويه : «ما أذن الله لشيء أذنه لنب حسن الترنم بالقرآن» ". 
وعنه نك : «إن ربكم لأشد أدناً إلى قارىء القرآن من صاحب القَيْنة إلى قَيْتيهو؟" . 

وعنه زر : «أنت تقرأ القرآن ما نهاك. فإذا لم ينهك فلست تقرؤه:”” . 

أبن مسعود رحمه الله : ينبغي لحايل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون» وبنهاره إد 
الثافن مفطرون» وبحزنه إذ الناس يفرحون». وببكائه إذ الناس يضحكون.». ويبخشوعه إذ الناس 
يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون سِكّيتاً زمّيتاً ليَناء ولا ينبغي أن يكون جافياً ولا 
فمنا ريا ولا صباحاً ولا حديداً ولا صَحاباً . 

بعض السلف . إِنَ العبد ليفتتح سورة فتصلي عليه حتى يفرغ منها . وإنْ العبدَ ليفتتح سورة 
فتلعنه حتى يفرغ منهاء قيل: كيف ذاك؟ قال: إذا أحلّ حلالهاء وحرّم حرامهاء صلت عليه 
وإلآ لعننّه . 3 
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: القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به. 0 
- ل 


ابن عباس : لأنْ أقرأ البقرة وآل عمران أرتّلهما وأتدبّرهما أحبٌ إلى من أن أقرأ القرآن كلّه | , 


50 - 5 


ثابت البنانى : كابدت في القرآن عشرين سنة» وتنعمت به عشرين سنة. 





.)751١5( أخرج بنحوه الدارمي» كتاب فضائل القرآن؛. باب: في فضل سورة طه ويس‎ )١( 
: .)5١١5( والبيهقي في #شعب الإيمان»‎ »)١19/8( (؟) أخرجه الشهاب في «مسنده؟»‎ 
.)7771١( والمنذري في «الترغيب والترهيب»‎ .)25١1١ /7( (؟) أخرجه الشافعي في الأم‎ 
: وأحمد في‎ :)١750( أخرجه ابن ماجهء كتاب: إقامة الصلاةء باب: في حسن الصوت بالقرآن‎ )5( | 

المسنذه» (715194؟7). وابن حبان في (صحيحه! (1/25). ١‏ 
(0) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (171465١)؛‏ والشهاب في مسنده (7817)». وابن أبي عاصم في 5 

«الزهد» /١(‏ 7580). والديلمي في «مسند الفردوس» (1756). ١‏ 
(5) الهذرمة: سرعة الكلام والقراءة. القاموس. مادة (هذم). 
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/ا/ا١١‏ - ومن خطبة له كل في التحذير. . . 

الأصل: آلْمَمَلَ لْمَمَلَء كه لنْهَايَة: وَالَاسْتقَامَة الإسْيقَامَة ثُمّ الصّبْرَ الصّبْرَ وَالْوَرَعَ لْورَ! 

0 وس د سالك # فسمي 5 عماس يك ه 0 " ات ومير هك لشم و #د ءفد وات 0 

ّ إن لكم نَهَايَة فانة | إلى نِهَايتكم. وإن لكم علما فاهتدوا بِعَلَمِكُم. وإن لالإسلام غاية 

انتهُوا إلى خَاتَهِ وَأَحْرَجُوا إِلَى آنل يمًا كرض عَلَيْكُمْ مِنْ حَقَه وَييّن لَكُمْ مِنْ وَطَائفه. 
3 





م 
٠‏ 2 4 7ه ى 9 ا م وك وى ”> سم عم اكوا ه م كم ا 2 
آنا شَاهِدٌ لَكُمْ. وَحَحِيجٌ يَوْمَ لْقِيَامَةٍ عَدْكُمْ. ألا وإن القَدَرَ السَابقٌ قَدْ وَقَمَ. وَأَلْقَضَاءَ 
لمَاضِيَ كَدْ تَوَرَُ 
1 


| وَإِنْي مُتَكَلّم بِعِدَةِ ألله وَحُجّيهِ. قَالَ ألله جَلَ دكرده : إن الي َلوأ ريا أنَهُ كم أسَعَصَمُوا 

درل يهم النلهكَةُ ألا عَحَاوُا وكا عرو ولشِيوا بلفتَة يي كز وصد4". وَقذ 

ءٍ يسك مسي -... 

:| الشرح: التصب على الإغراءء وحقيقته فعل مقدّرء أي الزموا العمل. وكرّر الاسم لينوب 

ع أحد اللفظين عن الفعل المقدّرء والأشبه أن يكون اللفظ الأرّل هم القائم مقام 
الفعل. لأنه في رتبته. أمرهم بلزوم العمل ثم أمرهم بمراعاة العاقبة والخاتمة» وعبّر عنها 

و | بالنهاية» وهي آخر أحوالٍ المكلّف التي يفارق الدنيا عليهاء إمَا مؤمناً أو كافراً. أو فاسقاً, 

| والفعل المقدذر ها هنا: راعوا وأاحسنوا وأصلحواء ونحو ذلك. 

. ثم أمرهم بالاستقامة وأنْ يلزموها. وهي أداء الفرائض‎ ١ 

م ثم أمرهم بالصبر عليها وملازمته وبملازمة الوّرع . 

م | ثم شرع بعد هذا الكلام المجمّل في تفصيله فقال: «إنّ لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم». 

0 وهذا لفظ رسول الله 25 : «أيّها الناس. إن لكم معالّم فانتهوا إلى معالمكم. وإنّ لكم غايةٌ 
فانتهوا إلى غايتكم»”"'. والمراد بالنهاية والغاية أن يموت الإنسان على توبةٍ من فعل القبيح 

| والإخلال بالواجب. 

ثم أمرهم بالاهتداء بالعلّم المنصوب لهم. وإنما يعني نفسّه تكله . 


ثم ذكر أن للوسلام غاية» وأمرّهم بالانتهاء إليهاء وهي أداء الواجباتء. واجتئاب 
.. | المقبحات . 
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)0 سورة : فصلت. الآية: رت 
: 0 ذكره القرطبي في «تفسيره؟ »)١١17/14(‏ وذكره أبو بكر بن الطيب في «إعجاز القرآن» (178/1), 
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ثم أوضح ذلك بقوله : واخرجوا إلى الله مما افترّض عليكم من حقّه وبين لكم من 


أأوظائفه»» فكشف بهذا الكلام معنى الغاية التي أجملها أولاً . لم ذكر أنه شاهد لهم. ومحاجٌ 


الا 2 


00 يوم القيامة عنهم: وهلا إشارة إلى قوله تعالى : ٍيَ تش سكل أي ميق 206 . 


وحسييا. : فعيل بمعنى «فاعل»؛ وإنّما سمي نفسه حجيجاً عنهم؛ وإن لم يكن يكن ذلك الموقف 


5 موقف مخاصمةء لأنه إذا شهد لهم». » فكأنه أثبت لهم الحجة ؛ فصار محاجا عنهم . 
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قوله عَكئلة : «ألآ وإنّ القَدّر السابق قد وقع»» يشير به إلى خلافته . 

وهذه الخطبة من أوائل الخطب التى خطب بها أيام بويع بعد قتل عثمان» وفي هذا إشارة 
»| إلى أن رسول الله ييف قد أخبره أنْ الأمر سيفضي إليه منتهى عمره» وعند انقضاء أجله . 

بر وريب اليو لساب و 0 ل إن اليج قَالْوا رين 

9]أنَهُ ثُمّ أستصموا . .6”"' الآية» ومعنى الآية أن الله تعالى وعد الذين أقرٌوا بالربوبية. ولم 
5 يقتصروا على الإفرار: بل عقبوا ذلك بالاستقامة أن ينرّل عليهم الملائكة عند موتهم بالبشرى. 
. | ولفظة ونم 4 للتراخي » 2-6 الإقرار باللسان. لأنَّ الشأن كله في الاستقامة. 
أونحوها قوله تعالى : 8إِتَمَا الْمرْسُونَ الَدينَ امَنُوأ بألّهِ ورسولو. كُمَّ لم يرَيَابوغ©”". أي ثم ثبتوا على 
(|[الإقرار ومقتضياته » سياس اي و نه ايد وقد 
8©)| اختلف فيه قول أمير المؤمنين تَتلةْ وأبي بكرء فقال أمير المؤمنين تَئلاة : أدُوا الفرائض» 
وقال أبو بكر: استمرٌوا على التوحيد”*' . 

وروي أن أبا بكر تلاهاء وقال: ما تقولون فيها؟ فقالوا: لم يذنبواء فقال: حملتم الأمرّ 
أ على أشدّهء فقالوا: قل. قال: لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان. ورأي أبي بكر في هذا الموضع - 
إن ثبت عنه - يؤكد مذهب الإرجاءء وقول أمير المؤمنين ظكئة يؤكد مذهب أصحابنا . 

وروى سفيان بن عبد الله الثقفي» قال: قلت يا رسول اللهء أخبرّني بأْر أعتصم به فقال: 
«قلْ: لا إله إلا اللهء ثم استقمٌة. نقلت: ما أخوّفُ ما تخافه على؟ فقال: «هذاء وأخذ بلسان 
> أنفسه يو ٠"‏ . 

وتتترّل عليهم الملائكة؛ عند الموت؛ أو في القبرء أو عند النشور. 


ب|2١1)‏ سورة الإسراءء الآية: ١ل‏ . )غغع)0ن سورة فصلت فصلتء» الأآية: 0 


افة سورة الحجرات»: الآية؛ 068 . 


20 ذكره القرطبي في تفسيره بما معناه : : عا/رمة؟"؟. 
)"2 أخرجه الترمذي» كتاب (الزهد», باب ما جاء في حفظ اللسان ٠(‏ ١52؟).‏ وابن ماجه. كتاب : 


القتنء باب : كف اللسان فى الفتنة (591/19). وأحمد في الامسئده» .)١59917(‏ 


5” 


"حرو م : شرح نهج البلاغة (ج١٠)‏ 7 / 03 : 2 م : 
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٠ 
مجم « ا عاك 0م 9 5 5 .. للم لاو .. عه اهعد لبن اوم ع ا‎ ١ لرؤج ألو‎ 
0 1 ١ ان كر 24 0 ام‎ . ٠ ١ : 0 . 1 4 3 0 . 4 


ابا 1١‏ - ومن خطبة له ادن في التحذير. 58 ُْ 3 6 3 0 2 


وأللا تخافوا «(أن» بمعنى «أي4. أو تكون خفيفة من الثقيلة. وأصله «(أنه لا تخافواة دالا 





وقد فسر أمير المؤمنين الاستقامة المشترطة في الآية؛ فقال: قد أقررتم بأنْ الله ربكم| '*. 
فاستقيموا على كتابه؛ وعلى منهاج أمرهء وعلى الطريقة يقة الصألحة من عبادته . 7 
لا تمرقوا منهاء. مرق السهم. إذا خرج من الرميّة مروقا. 2 
ولا تبتدعوا: لا تحدثوا ما لم يأت به الكتاب والسنة. 5 
ولا تخالفوا عنهاء تقول: خالفت عن الطريق» أي عدلتٌ عنها . 0 
8 

قال : إن أهل. المروق منقطع بهم. ٠‏ بفتح الطاء. انقطع بزيد به بضم الهمزة. فهو منقطعٌ بف | 9 
إذا لم يجد بلاغ ووصولاً إل المقصد. _ى 
الأصل: : ثم إيَاكُمْ نيع الأخلاق وَتَصْرِيفَهًا. وَأَجُعَلُوا اللْسَانٌ وَاجداء وَلْيَحْرّنِ الول |* ز 


سس انر ”يه 


لِمَائَهُ فَإِنَ هذا اللْسَانَ جموح يِصَاحِيه وَأنلُْ مَا أرَى عَيْد عو 0 
بختزن لِسَائَهُ؛ وَإِنْ لِسانَّ المُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ كَلْبِه وَإِنْ كَلْبّ المُنَافِقٍ مِنْ وَرَاءِ لِسانِهء لِأنَّ المُؤْمِنَ 
ذا ذا ا ْتَكَلَم يكلام بره في تفسد. َإِنْ كان حَيْراً أَبْدَاهُء وَإِنْ كانَ ضَرًا وَارَاةُ وَإِنّ المُنافِى | 
يتكُلمُ يما أنى عَلَى ليسا نِه لآ يَدْرِي ماذًا لَه وَمَاذًا عَلَيْهِ. 0م 2 


-. 


و وله د 2 يَسْتَقِيمُ يمان عَبْدٍ حَتََى يسم يستقيم مه : ولا مسد يَستَقِيمُ قَلبَهُ 2 حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانَهُ0"' . ل 
لت انطع يتكم اد يَلَقَى ألله سُبْحَاتَه : وَهُوٌّ نَقَىُ غ الرَّاحَةٍ مِنْ دماءٍ المُسْلِمِينَ وام وَآْمْوَالِهم |/ 


سَلِيمُ اللْسانٍ م مِنْ أَعْرَاضِهِمْ فَليَفْعَلٌ . 
--: تسم هه سمب - دس 
السرح: تهزيعٌ الأخلاق : تغييرها . وأصل الهَرْع : الكسر. أسد مهرّع : بكر الأعناق ويرضٌ 
العظام. ولما كان المتصرف نكلقة: الناقل له من حال قد أعدم سمته الأولى كما 
يعدم الكاسر صورة المكسور» اشتر كا في مسمى شامل لهماء فاستعمل التهزيع في الخلق للتغيير |.9 
والتبديل مجاراً . ظ 


قوله : «واجعلوا اللسان واحداً»؛ نهي عن التفاق واستعمال الوجهين. 7 


عل ست 


.)17075( أخرجه أحمد في المسنده؛‎ )١( 


قال: «وليخزّن الرجل لسانه»» أي ليحبسّهء فإنَ اللسان يجمح يصاحبه فيلقيه في الهلكة. | . 
]01 ثم ذكر أنه لا يرى التقوى نافعة إلا مع حبس اللسانء قال: فإنَ لسان المؤمن وراء قلبى 
وقلب الأحمق وراء لسانه» وشرّح ذلك وبيّنه. 5 
فإن قلت: المسموع المعروف: «لسان العاقل من وراء قلبه» وقلب الأحمق وراء لسانه؛. ب 
كيف نقله إلى المؤمن والمنافق؟ 1 
قلت: لأنه قل أن يكون المنافق إلا أحمق». وقلّ أن يكون العاقل إلا مؤمناً فلأكثريّة ذلك» إع. 
استعمل لفظ «المؤمن», وأراد العاقل» ولفظ «المنافق؟ وأراد الأحمق. | 
ثم روى الخبر المذكور عن النبي وَنقهة وهو مشهور. 
ثم أمرهم بالاجتهاد في أن يلقوا الله تعالى وكل منهم نقى الراحة من دماء المسلمين ْ 


]| وأموالهم. املك اللجات من اغرا متهم وقد قال النبى 4885 : : «إنما المسلِم مَنْ سلم المسلمون دع 
من لسانه ويده؛''؛ فسلامتهم من لسانه سلامة أعراضهم؛ وسلامتهم من يده سلامة دمائهم | 
وأموالهم. وانتصاب ١تهزيع»‏ على التحذيرء وحقيقته تقدير فعل. وصورته: جنبوا أنفسكم ٍ 
تهزيعٌ الأخلاق» فاإياكم؟ قائم مقام أنفسكم» والواو عوضن عن الفعل المقدّرء وأكثر ما يجيء 
ْ بالواوء وقد جاء بغير واو في قول الشاعر: 8 
( إهَاذَيَكَالمرءةفإئة إِنَىالشَّرَدَمَاءٌوللسمٌ جالِث ‏ 8 
وكان يقال: ينبغي للعاقل أن يتمسّك بستّ خخصالء. فإنها من المروءة: أن يحفط دينه» | 
ويصون عِرْضْهء ويصِل رجمه» ويحمي جارّه؛ ويرعى حقوقٌ إخوانه» ويخرن عن البَّذَاء لسانه. 
١‏ وفي الخبر المرفوع : منْ كُفِي شر قَبْقّبهِ وذْبْذْبه» ولَقْلَقِه دخل الجئّة9". 2 ٍ 
' فالقبقب البطن: والذبذب: الفرّجء, واللقلق: اللسان. 
وقال بعض الحكماء: مَنْ عَلِم أن لسانه جارحة من جوارحه أقلّ من اعتمالهاء واستقبح ٍ 
8 


جه 


تحريكها : كل يستقبح تحريك رأسه أو منكبه دائماً . 





الاصل: وَآَعْلَمُوا عِبَادَ ألله أنَّ المُؤْينَ يَسْتَجِلٌ َعَم ما ستل عَاماً أوَّلٌ يحرم لْعَامَ ما 
ص ماس 


حَرّمَ عاماً أَوّلَ: وَآنَّ ما أخدّث النَامنُ لا يْجِللَكُمْ شَيْئَاً ما حُرّءَ عَليِكُمْء وَلَكن 


.)١١( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده‎ )١( 
.)5١0( ومسلم ؛ كتاب : الإيمان. باب : بيان تفاضل الإسلام وأي : أموره أفضل‎ 
. أخر جه أبن معين في «تاريخهة (585 )2 وذكره أبن الاثير ف في «النهاية» مادة ( قبقب)‎ 62 
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يك 0 
رمم فق + مم 
إن لكت 


- ومن خطبة له كلاذ في التحذير. . 


مَا أَحَلّ أله وَألْحَرَامُ مَا حَرّم آل كَقَدْ جرتم آلأمورَ وَصَرَْتْمُوهَاء وَوُعِظْتُمْ ِمَنْ كان 
ش 0 لَحْمْء وَدُعِينُمْ إلى الأمر الْوَاضِح فلا يَصم عَنْ دَلِكَ إِلأَ أَصَمُ وَل 
0 يشمَى عن إلا أَعْمّى. 


5 
© ث هار ١‏ 


1 وَمَنْ لم يَنفَْهُ آله بالْبَلآِوَالتجَارِبٍ. أ بتع بشَيء من أمظ . سي مد : 
حَنَى يَعْرفَ مَا أنْكرَ ويذكرَ م مَا عَرَفَء قَإِنَ النَامنَ رَجَلانٌ : : مُتَبعٌ شِزْ 0 0 ' 


/ 0 اقوس ا*ثىر فروس 


مَعَهُ مِنّ آله سبْحَاتَهُ بُرْهَانْ سُنْقَ وَل ضياءٌ ححة ححة . 


3 | الشرح: يتول: الأحكم الع لا يجوز بعد لبت الأ ليها من طريق ال أن مقر ظ 
0 باجتهاد وقياسء بل كل ما ورد به النصّ تُتَبع مورد النصّ فيهء فما استحللته عاماً | 
| أول» فهو في هذا العام حلال لك. وكذلك القول في التحريمء وهذا هو مذهب أكثر أصحابنا 
1 أن النص مقدم على القياس» وقد ذكرناه في كتبنا في أصول الفقه. ١‏ 
ش وأوّل ها هناء لا ينصرف». لأنه صفة على وزن «أفعل». ظ 
3 وقال: «إِنَ ما أحدث الناسُ لا يحل لكم شيئاً مما حُرّم عليكم. أي ما أحدثوه من القياس ا 
| والاجتهاد» وليس هذا بقادح في القياس» ولكنه مانعٌ من تقديمه على النص» وهكذا يقول | 
و أصحايئا . 1 


املبة كر لش | 3 
ا «ر5 


8 








عم 


عه رحد 


ف قوله : (وضرستموها» بالتشديد أي أحكمتموها لحوية وممارسة. يقال : قد ضرسته الحرب» 39 
8 تتام 
7 عدي وو و سيار حقيق أن يقال عنه: إنه | ' 
لي : ما يجهل هذا الأمر إلا جاهل. أي بالغ في لجهل : /ظ 
ثم قال: وي ا 9 

. 3 
ايسا وني نوسي وينكر ما قد كان عارفاً به. . وسمي ١‏ 

٠.‏ | اعتقاد العرفان وتخيّله «عرفاناً» على المجاز. ظ 


ه"” م ةه» 


م قسّم التاس إلى رجلين: إما متبع طريقةً ومنهاجاً» أو مبتدِعٌ ما لا يعرف وليس بيده |( 
-ححجة .6 فالأوّل المحقٌّ والثاني المبطل . 5 
2 والشرعة : المنهاج . والبرهان: الحجة . 5 
5 بل 7 2 ب ب 4 و 
م لوت لزي 2. 6 ا ساك الء هضرم 0م )- وعرمع ٠‏ نوع الزن . 0 . ولاو ١‏ اه 





الأصل: فَإِنَّ آنه سُبْحَائَه لَمْ يَمِظ أحداً بِِثلٍ عَذَا الْقرْآن كَِنّهُ حَبْلُ أنه المَيينُ وَسَيْهُ |" 
| الأمينُ» وَفبهِ ربيٌ آلقْبء ويناب »ما لقب جلا ي. عأ كذ كب 5 
| المِتَذْكَرُون» وَبْقَىَ النَاسُّونَ أو المُتَتَاسُونَء فَإِذًا رَبك ثم خَيْراً فَأْعِينُوا عَلَيْهء وَإِذَا ريثم شرا 1ت 
:| كَادْهَبُوا عَنّْهُ» إن رَسُول أله صلَى أله َي وَسَلَ كا يَُول: َاْنَ آم مَل آلْكَيْه ودع ا 


عد ححتهم و حك - 75 
الششرح: إنما جعله حبّل الله. 531 والقرآن ينجو من الضلال | ج 
وجعله متيئاً» أي قويّاء لأنه لا انقطاع له أبداء وهذه غاية المتانة والقرّة. ظ 
! ومن الشيء» بالضمء أي صلّب وقوي. وسببه الأمين مثل حََبّله المتين» وإِنما خالف بين 5 
اللفظين على قاعدة الخطابة. 0 
ْ وفيه ربيع القلب»ء لأنْ القلب يحيا به كما تحيا الأنعام بِرَعْي الربيع . 1 
| وينابيع العلمء لأنْ العلم منه يتفرّع كما يكن الهاء من الييوه رةه إلى لجرل 
| والجلاف. بالكسر: مصدر جلوْتٌ السيف. يقول: لا جلآء لصدأ القلوب من الشَّبُّهات م 
والغفلات إلا القرأآن. 7 
لم قال: إِنْ المتذكرين قد ذهبوا وماتواء وبّقِيَ التاسون الَّذِينَ لا علوم لهم. أو المتناسون 

| الذين عندهم العلوم» ويتكلفون إظهار الجهل لأغراض دنيوية تعرض لهم وروي: «والمتناسون» أ 
| بالواو. 8 
ثم قال: أعينوا على الخير إذا رأيتمو بتحسيئه عند فاعله. وبدفع الأمور المانعة عنه. 
وبتسهيل أسبابه وتسنية سبله. وإذا رأيتم الشرّ فاذهبوا عنه» ولا تقاربوه ولا تقيموا أنفسكم في 9 
| مقام الراضي بهء الموافق على فعله. ثم روى لهم الخبر. 8 
' والجواد القاصد: السهل السَّيرء لا سريع يتعب بشرعته» ولا بطيء يفوتٌ الغرض ببطئه . م 


5 7م 0 


مسرلل 





ار 2 8 


الأصل: : لاون الظلمَ ثلانٌ : فظلم لايفْمَر وَظلْمُ لأَيئرَكُ وَظلمٌ مَغْقُو 0 رلا يلت . فأمّا الظلّم م 
الذِي لآ يُْمَرّ فالشَرَك بالله قَالَ آلله سُبْحَائهِ : ظإنَّ أنه لا يميد أن مُشْرَكَ بي »30 . 





.44 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
ين .- 8908 > و‎ 1 8919 ١ هه “ل )"وزع‎ - 3 ٠ هزه‎ * 3180-4 


اكفنى؟ 7 
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. ومن خطبة له غ2 في التحلير.‎ - ١// 
22و مة‎ 


وَأمًا لطم الّذِي يُغمَر كظلمُ الْعَِدِ تَفْسَهُ ا 


وأا الظلمُ الذِي لا بتْرَكُ نَظلمُ أَلْيبا باد بَعْضِهِمُْ بَعْضا . 
لْقِصاصٌ ن هُْنَاكَ شَدِيدٌء لَيِْسَ هُوَ جَرْحاً بالمُدّى, وَلا ضَرْباً بالسّيّاطء وَلَكِنّهُ مَا يُسْتَضْهَدُ 


90 فَِنْ جمَاعَةٌ فِيمًا تَكْرَهُونَ مِنّ ألْحَقٌّ خَيْرٌ مِنَ قُرْكَةٍ فيما 


. 


ه: تَحِبُونَ مِنّ ألْبَاطِل . َإِنْ آلله سُبْحَائَهُ لَمْ يُمْطِ أحداً بِفْرْقَةِ خَيْراً مِمْنْ مَضى . وَلا مِمْن بَقِىَ . 


يَأيْهَا الناس. طويَى لِمَنْ سَغْلَهُ تكله فيه عن فيرب النْاسٍ! وَطَوبَى لِمَنْ لَزِمْ يبه وَأكَلَ فوته 

وَأَشْتَعْلَ بطَاعَةٍ رَبْهِ وَبَكَى عَلَى خحطيكته 00 وَالنْاسُ مِنْهُ في رَاحَةٍ! 
سمح .. - -- 

الشرح: نسم نيه الظلم ثلاثة د 

أحدها: ظلمٌ لا يغفرء وهو الشُرْك بالله. أي أن يموت الإنسان مصِرًا على الشّرْكَء ويجب 
عند أصحابنا أن يكون أراد الكبائر» وإِنْ لم يذكرهاء لأنَ حكمها حكم الشَّرْك عندهم. 

وثانيها : الهّنات المغفورة؛ وهي صغائر الذنوب» هكذا يفسّر أصحابنا كلامه ظكئلة . 

وثالئها: ما يتعق بحقوق البّشر بعضهم على بعضء فَإِن ذلك لا يتركه الله هَمَلاَء بل لا بِدّ 
من عقاب فاعله. وإنما أفردٌ هذا القِسْم مع دخوله ة في القِسم الأول لتميزه كونه متعلنا فرق 
بني آدم بعضهم على بعض »: وليس الأوّل كذلك. 
فإن قلت : لفظه ع3 مطابق للآية» وهي قوله تعالى: #إنَّ أَشّهَ لا يَمَهِر أن يشْرَكَ به وَيَمْْرٌ ما 
دون ذلك لِمَنَ 745155" والآية ولفظه علي صريحان في مذهب المرجئةء لأنكم إذا فسرتم قوله: 


:] المن يشاء» أن المراد به أرباب التوبة قيل لكم: فالمشركون هكذا حالهم يقبل الله توبتهم. 


ويسقط عقب شِركهم بهاء فلأي معنى خصص المشيئة بالقسم الثاني وهو ما دون الشرك! وهل 
هذا إلا تصريح بأنْ الشرك لا يُغفر لمن مات عليه وما دونه من المعاصي إذا مات الإنسان عليه 
لا يقطع له بالعقاب. ولا لغيره بل أمْرٌه إلى الله ! 

قلت: الأصوب في هذا الموضع ألا يجعل قوله: «لمن يشاء» معنيًا به التائبون» بل نقول : 
المراد أنْ الله لا يستر في موقف القيامة مَنْ مات مشركاًء بل يفضحه على رؤوس الأشهاد كما 


وَنَقل ور 4 دعر ا 


قال تعالى : «ويقولُ الْأسْهددُ عَزْلمَ اليرت كُدَبْوا عل رَيهِمْ 04" , 





.١م4 سورة النساء». الآية: م5. (1؟) سورة هودء الآية:‎ )١( 


ل 7 , 1 ١م‏ ا . لحرت 8 1 ع 


الى١‏ :2 عع سوه ابر / 
يه زر ينه 2 4 ل 1 0 3 ا 5 5 ل 1 كك ص /] 58 3 : 4 5 
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لجا با الا 


برق +>وزم شرح نهج البلاغة (ج١٠)‏ يبع ١‏ ” 


وأمًا مَنْ مات على كبيرة من أهل الإسلامء فإنّ الله تعالى يستره ذ في الموقف. ولا يفضحه 

بين الخلائقء وإن كان من أهل النارء ويكون معنى المغفرة فى هذه الآية السّتر وتغطية حال 
اماس كن عونا الس وله اقرط عزن أل بار م يا بالإساان الما ااي يود 

فيفضحه الله تعالى في الموقف كما يفضح المشرك» فهذا معنى قوله: ##وَيِمْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن 

0 

فأمًا الكلامُ المطوّل في تأويللات هذه الآية فمذكور في كتبنا الكلاميّة 

واعلم أنه لا تعلق للمرجئة ولا جذْرَى عليهم من عموم لفظ الآية» لأنهم قد وافقونا على 
أن الفلسفيّ غير مغفور له وليس بمشركء فإذا أراد بقوله تعالى: «إنَّ أَنَّهَ لا يَمْفْرُ أن يكرك بد.» 
ومن جرى مجرّى المشركينء قيل لهم: ونحن نقول: إن الزاني والقاتل يجريان مَجْرى 
| المشركين كما أجريتم الفلاسفة مجرى المشركين: فلا تنكروا علينا ما لم تنكروه على أنفسكم . 
! ثم ذكر كذ أن القصاص في الآخرة شديدء ليس كما يعهده الناس من عقاب الدّنيا الذي 
أهو ضرب السوط. وغايته أنْ يذوق الإنسان طعم الحديد. وهو معنى قوله : (جرحا بالمُدى؟: 
| جمع مُدية وهي السكين» بل هو شيء آخر عظيم لا يعبّر النطق عن كُنْهِه وشدّة كاله وألجه. 


قال الأوزاعيّ في مواعظه للمنصور: «روي لي عن رسول الله ته : لو أنّ ثوباً من ثياب 
أهل النار مُق بين السماء والأرض لأحرق أهلّ الأرض قاطبة؛ فكيف بمن يتقمّصه! ولو أن 
ُنوباً من حميم جهنم صب على ماء الأرض كله لأجََه حتى لا يستطيع مخلوق شربه» فكيف 
| بمن يتجرّعه! ولو أن حلّقةٌ من سلاسل النار وضِعَتُ على جبل لذاب كما يذوب الرصاص. 
| فكيف , بمن يُسلك فيهاء ويُرّدُ فضلها على عاتقه”""! 

وروى أبو هريرة عن النبي 2305ة : «لو كان في هذا المسحد ماثة ألف أو يزيدون. وأخرج 
| إليهم رجلٌ من النار فتنفّس وأصابهم نَفَسّهِ لأحرق المسجد ومَنْ فيه' ا 
|[ وروي أن رسول الله َي قال لجبريل : «مالي لا أرى ميكائيل ضاحكا! قال: إن ميكائيل 
ألم يضحك منذ خلقت النار ورآها»© . 


)١١(|‏ سورة النساءء الأية: مع. 
(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 2)174 وبنحوه البيهقي في «شعب الإيمان» .)747١(‏ 
() ذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١1058(‏ وقال: قال أحمد بن حنبل : هذا حديث منكرء 
وذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال» (5/ )18١‏ في ترجمة محمد بن شبيب برقم (77374). 
|(4) أخرجه سف يعدت 6 3») وأبو فد 1 ليت العظمة (5"85). 
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وعنه وليه : «لمَا أسري بي سمعت هَدَة فسألت جيريل عنهاء فقال: حجر أرسله الله من | 
شفير جهنم . فهو يهوي منذ سبعين خريفاً حتى بلغ الآن فيه»”'" . 1 
وروى عن النبي عي في قوله: «تلفم وجوههم آثآر وهم فا كلخو 74" . قال: ١تتقلص‏ 
شفئّه العليا حتى تبلعّ وسط راسه. وتسترخي شفتُه السَفْلَى حتى تضرب سرّته»”" . : 
وروي عُبيد بن عمير الَيْئي عنه غلك : «لتزقْرَنَ جهنم زفرةٌ لا يبقى ملك ولا نبي إل خرّ 
مرتعدةً فرائصٌه» حتى إِنْ إبراهيم الخليل» ٠‏ ليجثو على ركبتيه» فيقول: يارب إني لا أسألك إلا |ه 
)2 
أبو سعيد الخُدْرِيَ مرفوعاً: «لو ضرِبتٌ جبال الدنيا بمقمّع من تلك المقامع الحديد لصارت : 
ار" . ٠‏ 
الحسن البصريّ: قال: الأغلال لم تجعل في أعناق أهل الثار لأنهم أعجزوا الربّء ولكن أ 
إدا أصابهم اللهب أرسبتهم في النار - ثم خرٌ الحسن صعِقاً: وقال ودذموعه تتحادّرٌ : يابن 
أدمء نفسَك نفسّك! فإنما هي نفس واحدة إن نجثْ نجوتٌ» وإن هلكت لم ينفعك مَنْ نجا . ْ 
طاوس: أيّها الناس. إِنْ النار لمّا خَلِقّتْ طارت أفئدةٌ الملائكة» فلمًا خلقتم سكنت. 
مطرّف بن الشّحُير: إنكم لتذكرون الجئّة» ون ذكر الثار قد حال بيني وبين أن أسآل الله | 
الجنة . ظ 
منصور بن عَمَار: يا من البعوضة تقلقه؛ والبقّة تسهره. أمثلك يقوى على وَهَج السّعير» أو | : 
تطيق صفحة خذه لفح سّمومهاء ورقة أحشائه خشونة ضَريعهاء ورطوبة كبده تجرع غَسّاقها ! ظ 
قيل لعطاء الشلمي : أيسرّك أن يقال لك: كَمْ في جهنم فتحرق فتذهب فلا تبعث أبداً لا إليها أ 
ولا إلى غيرها؟ فقال: والله الذي لا إله إلا هوء لو سمعت أن يقال لي» لظننت أنَّي أموت فرحاً 


قبل أن يقال لي ذلك . ْ 


)030 أخرجه مسلمء كتاب : الجنة وصفة تعيمهاء. باب : في شدة حر نار جهنم (158515): وأحمد في 1 


اامسندهة (؟17كم). 

(؟) سورة المؤمنونء الآية: .١١5‏ 

إفرة أخرجه الترمذي»؛ كتاب : صفة جهلمء باب: ما جاء في صفة طعام أهل النار (/1ا704)»؛ وأحمد ' 
فى لمسنده» .)١1١5475(‏ ' 

(4) أخرج بنحوه: أبو نعيم في «الحلية» (178/8)» وابن المبارك في «الزهد؛ (0؟57؟): وابن دجب إي 
الحنبلي في التخويف من النار /١(‏ *8). 

(0) أخرجه أبو يعلى في المسنده» .)1١11/1/(‏ والديلمي في المسئد الفردوس» )١101١5(‏ بلفظ (التفتت؟. 


9 ا 
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الحسن: : والله ما يقدر العباد قَدْر خرّهاء رويئنا : لو أن رجلاً كان بالمشرق» وجهلم 


4 بالمغرب »: ثم كشِف عن غطاء واحد منها لغَلْثْ جمجمته. اوعراس سداس‎ ١ 


.- مر‎ * 1١ آ‎ 0 7 1 ١ 
7 بت اق 1 ع 7 وأ عد ارام "لاي س‎ 4 


الأرض ما بقيَ على وجهها شيء فيه روح إلآ مات . 3 
كان الأحنف يصلي صلاةً الليل» ويضع المصباح قريباً منهء فيضع إصبعّه عليه» ويقول: يا | 
في الاجتماع والعزلة 1 


ثم نهاهم غئة عن التفرّق في دين الله وهو الاختلاف والفرقة» ثم أمرهم باجتماع 7 
الكلمة» وقال: إِنَّ الجماعة في الحقّ المكروه إليكم» خير لكم من الفرقة في الباطل المحبوب 8 
وقد موي ورد عن النبى و8 في الأمر بلزوم الجماعة: “رس م دسعدأة 
5 3 
كو اموا عي 
وقد ورد في العزلة أخبار آثار كثيرة» واختلف الناس قديما وحديثاً فيها 000 
المخالطة» وفضّل قوم المخالطة عليها . ِ 
فممّن فضّل العزلة سفيان الثوريّ» وإبراهيم بن أدهم»ء وداود الطائئ» والفضيل بن عياض. 3 
وسليمان الخوواص» ويوسف بن أسباط» وبشْر الحافي» وخذيفة المرعشي . وجمع كثير من 
الصوفية. وهو مذهبت تُ أكثر العارفين؛ وقول المتألهين من ٠‏ الفلاسفة. 
وممن فضّل المخالطة على العزلة ابن المسيّب؛ والشعبيء وابن أبي ليلى. وهشام بن 1 


عروة»؛ وابن شبرّمة» والقاضي شريح» وشريك بن عبد الله وابن عبّيئة : وابن ٠‏ المبارك. م 
فأمًا ااي ”غ2 خير لقومء وأن |. 
50 أويات المتخالطة بقول اله تعالى : فلت بين 5220 5 أ 

وبقوله: دو تَكُونأ لذن تدر تعقوأ وأحتلفوأ كا »20 وهذا ضعيف» ا بالآية : تفرّق الآراء 1 

واختلاف المذاهب في أصول 0 والمراد بتأليف القلوب» وبالأخوّة عدم الإخن والأحقاد | ي»' 

)01( د مط كا 0( تدميداي ين الآية: .١١8‏ 
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واحتجُوا بقول النبي 85 : «المؤمن إِلْفٌ مألوف. ولا خير فيمن لا يألف ولا يُولّف»"''. 
وهذا أيضاً ضعيف؛ لأنّ المراد منه ذم سوء الخلّق والأمر بالرفق والبِشْرء فلا يدخل تحته كٍِ 
الإنسان الحسّن الخلق الذي لو خولط لألِف وألِف» وإنما يمنعه من المخالطة طلبٌ السّلامة من |2 


النا 

0 يقوله: ١مَنْ‏ شقّ عصا المسلمين فقد خلع رِبْقّة الإسلام عن عنقه»”''؛ وهذا 8 
ضعيف أيضاً ؛ لأنه مختصٌ بالبغاة والمارقين عن طاعة الإمام؛ فلا يتناول أهل العزلة الذين هم 
أهل طاعة للأئمة» إلا أنهم لا يخالطون الناس . 

واحتجُوا بنهيه يَقةِ عن هجر الإنسان أخاه فوق ثلاث”"'» وهذا ضعيف؛ لأن المراد منه | 
النهى عن الغضب» وَاللْجَاجٍ؛ وقطع الكلام والسلام لثوران الغيظ؛ فهذا أمر خارج عن الباب م 
الذي نحن فيه . 

واحتحجوا بأنْ رجلاً أتى جَبّلاً يعبد فيهء فجاء أهله إلى رسول الله َي فنهاه. وقال له: إن 
صِبْر المسلم في بعض مواطن الجهاد يوماً واحداً خيرٌ له من عبادة أربعين سنة26. 

وهذا ضعيف»؛ لأنه إنما كان ذلك في ابتداء الإسلام والحتٌ على جهاد المشركين. 3 

واحتجوا بما روي عنه َيه أنه قال: «الشّيطان ذئب. والناس كالغنم يأخذ القاصية 3 
والشادة» إياكم والشّعاب وعليكم بالعائّة والجماعة والمساجد»”* . وهذا ضعيف. لأنّ المراد 3 


به من اعتزل الجماعة وخالفها . 0 
واحتج من رجح العزلة وآثرها على المخالطة بالآثار الكثيرة الواردة في ذلك». نحو قول | 27 
عير خذوا تلك من الغزلة.. وقول ابن سيرين :+ الفزلة عبادة: 3 
وقول الفُضيل: كقّى بالله محبوباً» وبالقرآن مؤنساًء وبالموت واعظأء انخِذ الله صاحباًء 3 
ودع الناس جانيا . 


)١(‏ أخرجه أحمد في ١مسئده)‏ ف#سغ قف ة' 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب: الأمثال. باب: ما جاء في مثل الصلاة والصيام (1851) وأبو داودء |؟ 
كتاب السنة؛ باب في قتل الخوارج (41/08). وأحمد في «مسنده» (15114). 1 

(6) أخرجه أبو داود؛ كتاب: الأدب» باب : فيمن يهجر أخاه المسلم (5915). وأحمد في «مسنده؛ | ٠“‏ 
(88548). 3 

(5) أخرجه الميرزا النوري في مستدرك الوسائل: ١١1/١؟.‏ 1 

(6) أخرجه أحمد في المسنده» 2))7١0114(‏ والحارث في المسنده» :)5١7(‏ الحميدي في «مسندهة؟ إى, 
(4١ب)؛‏ والطيراني في «المعجم الكبير» /٠١(‏ 74١)»؛‏ والبيهقي فى لاشعب الإيمان» (7855): 
والديلمي في «مسند الفردوس» (537285). 


49 
7 . ارا ع 26 2 


3 , 3 ا ا * 5 ١‏ ا وه 
5 له نت . 5 5 2 0 ١1 ١‏ 2 3 5 [- 2 3 هع بع 2 5 


188 وم شرح نهج البلاغة (ج١٠)‏ رم ٠‏ تك 


7 


وقال ابن الربيع الزاهد لداود الطائيّ : عِظَنيء فقال: صُمْ عن الدنيا واجعل فِظرّك للآخرة» 8 
وفرَ من الناس فرارّك من الأسد. :0 
وقال الحسن: كلمات أحفظهنّ من التوراة: قنّع ابن آدم فاستغنىء واعتزل التاس فسلِم؛ | . 
ترك الشهوات فصار حرّاء ترّك الحسد فظهرت مروءته» صبر قليلاً فتمتّع طويلا . 3 
وقال وهب بن الورد: بِلَعْنا أن الحكمة عشرة أجزاء» تسعة منها الصَّمْتَء والعاشر في | " 
العزْلة عن الناس . [ 
وقال يوسف بن مسلم لعلي بن بكار : ما أصبرك على الوحدة! وكان قد لزم البيت - فقال: | , 
كنت وأنا شاب أصيرٌ على أشدّ من هذاء كنت أجالس الئاس ولا أكلمهم . ! 
وقال التَوريَ: هذا وقت السّكوت وملازمة البيوت. 0 
وقال بعضهم : كنت في سفينة» ومعنا شاب عَلَويَ فمكث معنا سبعاً لا نسمع له كلاماء إي 
فقلنا له: قد ججمعنا الله وإياك منذ سبعء ولا نراك تخالطنا ولا تكلمنا! فأنشد: 8 
1 


3 


مز الوب لا رتسوك ومين يشاتةكابرا يبوث 
قضى وطظرالصّباوأفادعلماً فغايبّهالتفرّهوالشكوتٌ 
وأكبرهَمًومقاعليه تناجزمن ترى خَلْقٌ وقوثٌُ 
قال النَحَعىَ لصاحب له : تفقّه ثم اعتزل. 
وكان مالك بن أنس الفقيه يشهد الجنائزء ويعودٌ المرضى ويعطي الإخوان حقوقهم» ثم ترك 
واحداً واحداً من ذلكء إلى أنْ ترك الجميع. وقال: ليس يتهيّأ للإنسان أن يخبر بكل عذر له. 2 
وقيل لعمر بن عبد العزيز: لو تفرّعْت لنا! فقال: ذهب الفراغ فلا فراغ إلا عند الله تعالى. أي 
وقال الُضيل بن عياض : إني لأجد للرّجل عندي يداًء إذا لقيني أل يسلّم علي وإذا . 
مرضت ألا يعودني . 0 
وقال الداراني: بينا ابن حُيئُم جالسٌ على باب داره» إذ جاء حبر فصلكٌ وجهه» فسجدء ب 
وجعل يمسح الدم» ويقول: لقد وُعِظْت يا ربيع! ثم قام فدخل الذارء فما جلس بعد ذلك على | ' 
بابه حتى مات . 8 
وكان سعدٌ بن أبي وقّاص وسعيد بن زيد قد لزما بيوتهما بالعقيق» فلم يكونا يأتيان المدينة | .. 
لا لحاجة لهما ولا لغيرهماء حتى ماتا بالعقيق. ع 
قال بشر : أقَلِل من معرفة الناسء فإنّك لا تدري ما تكون يوم القيامة! فإنْ تكن فضيحة كان | ,' 
مَنْ يعرفك أقل . 
وأحضر بعضٌ الأمراء حاتماً الأصمّ فكلمهء ثم قال له: ألك حاجة؟ قال: نعمء ألا تراني 
ولا أراك! 
10 


اه 
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وقيل للمُضّيل: إن ابتك يقول: لودِدْتُ أني في مكان أرَى الناس ولا يروْنِني! فبكى 
اليل .وقال:يا وت علك؛ آلا اثثها :فال .ولا ازاى! ٠‏ 

ومن كلام الفُضّيل أيضاً : من سخافة عَفْل الرجل كثرة معارفه. 

وقد جاء فى الأحاديث المرفوعة ذكُر العٌْلة وفضلهاء نحو قوله كيل لعبد الله بن عامر 
الجهني. لما ان رك النجاة. فقال له: «ليسَعك بيتكء أمسِكُ عليك ديئتك» وابكِ على 


و 63 


وَقَالَ م د النقيّ الخفي»”" . 


في فوائد العزلة 

وفي العزلة فوائد: منها الفراغ للعبادة» والذّكر والاستئناس بمناجاة الله من مناجاةٍ الخلّق 
فيتفرّغ لاستكشاف أسرار الله تعالى في أمر الدّنيا والآخرة وملكوت السموات والأرضء, لأن 
ذلك لا يمكن إلا بفراغ؛ ولا فراع مع المخالطة» ولذلك كان رسول الله وَيَةِ في ابتداء أمره 
يتبتل في جبل حراءء ويعتزل فيهء حتى أتته النبوّة. 

وقيل لبعض الحكماء : ما الذي أرادوا بالخلوة والعٌّؤْلة؟ فقال: دوام الفِكر وثبات العلوم في 
قلوبهم » ليحيؤا حياة طيبة» ويموتوا موتا طيبا. 

وقيل لبعضهم : ما أصبرك على الوّحدة؟ فقال: لست وحديء أنا جليس ربي» إذا شئت أن 
يناجيّني قرأت كتابه» وإذا شئتٌ أن أناجيّه صلّيت. 

وقال سَفيان بن عيينة : لقيت إبراهيم بن أدهم في يلاد الشام» فقلت له 2-0007 
خراسان! فقال: ما تهنّأت بالعيش إل ها هناء أفرٌ بديني من شاهق إلى شاهق» فمن رآني قال : 
موسوس أو حمّال. 

وقيل للحسن: يا أبا سعيدء ها هنا رجل لم نره قط جالساً إلا وحدّه خلّف سارية» فقال 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزهد»؛ باب : ما جاء في حفظ اللسان (75107)» بلفظ : «لسانك؛ بدل 
«دينتك». 

() أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير؛ باب : أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله (85/ا؟), 
ومسلمء كتاب الإمارةء باب: فضل الجهاد والرباط (1888). 

(9) أخرجه الميرزا النوري في مستدرك الوسائل: ."917/١١‏ . 
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الحسن : إذا رأيتموه فأخبرونيء فنظروا إليه ذاتٌ يوم» فقالوا للحسن - وأشاروا إليه؛ فمضى 
نحوهء وقال له: يا عبد الله لقد حيّبت إليك العزلة» فما يمنعك من مجالسة الناس؟ قال: أمرٌ 
شغّْلني عنهمء قال: فما يمنعك أن تأت هذا الرّجل الذي يقال له الحسن» فتجلس إليه؟ قال : 
أمر شغلني عن الناس وعن الحسنء قال: وما ذلك الشّغل يرحمك الله؟ قال: إِنِي أمسي 
زاصبعييين تمع رواي» تاشتل قبتي يككر الله على لكوت :والافتعف هارن الذنب» افقال 


ظ الحسن : أنت أفقه عندي يا عبد الله من الحسن». فالرّمْ ما أنت عليه 


د عدم حوبي 


وجاء هِرّم بن حيّان إلى أَرَيْسء فقال له: ما حاجتّك؟ قال: جئت لآنس بكء قال: ما كنت 
أعرف أحداً يعرف ربّه فيأنس بغيره! 

وقال المُضَيْل: إذا رأيثٌ اليل مقبلاً فرحتٌ به وقلت: أخلو بربي» وإذا رأيت الصبعٌ 
أدركني » استرجعت كراهيّة لقاء الناس. وأن يجيء إلى من يشمّلني عن ربّي . 

وقال مالك بن دينار: من لم يأنس بمحادثة الله عن محادثة المخلوقين» فقد قل علمه. 


وعمي قلبه. وضاع عمره. 


وقال بعض الصالحين: بينا أنا أسيرٌ في بعض بلاد الشام: إذا أنا بعابد خارج من بعض 


| تلك الجبال؛ فلما نظر إليَ تنخى إلى أصل شجرة. وتستّر بها: فقلت: سبحان الله! أتبخل علي 


المحيم ل - الحم نى . 


بالنظر إليك؟ فقال: يا هذاء إني أقمتٌ في هذا الجبّل دهراً طويلاً» أعالج قلبي في الصبْر عن 
الدنيا وأهلهاء فطال في ذلك تعبي» وفني عمريء ثم سألت الله تعالى أل يجعل حظْي من 
أيَامي في مجاهدة قلبي فقطء فسكئه الله عن الاضطراب» وآلفه الوحدة والانفرادء» فلما نظرت 
إليك وتريدني خفت أن أقع في الأمر الأوّل فأعود إلى إِلْف المخلوقين. فإليك عني فإني أعوذ 


( ف كك برب العارفين وحبيب التائبين . ثم صاح : واغمّاه من طول المككث في الدنيا! ثم حول 
| وحجهه عني ١‏ ثم نفض يذه»؛ وقال: إليكِ عني يا دنياء لغيري فتزيني ؛ وأهلك فَعُّرَي! ثم قال: 
| سبحانه مَنْ أذاق العارفين من لذة الخدمة وحلاوة الانقطاع إليه ما ألهى قلوبهم عن ذكر الجنان» 
] ولحور الحسان. فإنّي في الخلوة آنس بذكر الله واستلذ بالانقطاع إلى اللهء ثم أنشد: 


' 
١ 


وإني لأسْتَغْشِي وَمَابِيَ نَعْسَةً لعل تحيّالاًمنكِ يَلْمَي خَيَاليَا 
وأخرجٌ من بين البيوتٍ لعلنيى أحدّتُ عنك النَمْس في السرّ خالياً 
وقال بعض العلماء: إنما يتوحش الإنسان من نفسه لخلوٌ ذاته عن الفضيلة» فيتكثر حيائذ 


| بملاقاة الناس» ويطرد الوحشة عن نفسه بهمء فإذا كانت ذانّه فاضلة طلب الوحدة ليستعينٌ بها 
|على الفكرة؛ ويستخرج العلم والحكمة؛ء وكان يقال: الاستئناس بالتاس من علامات 
6[ نه 

الإفلاس. 
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في التحذير. . 


ومنها التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرّض الإنسان لها غالبا بالمخالطة» وهي 


0 الغيبة » والرياء؛ وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وسرفة الطبع بعض الأخلاق الرديئة 


والأعمالا لخبيئة من الغير . 
أما الغيبة فإِن التحرّز منها مع مخالطة الناس صعبٌ شديد لا ينجو من ذلك إلا الصديقون. فَإِنْ 
عادة أكثر الناس التمضمض بأعراض من يعرفونه» والتنقل بلذة ذلك. فهي أنسهم الذي يستريحون 


[ْ إليه في الجلوة والمفاوضة» فإن خالطتهم ووافقت أثمتُ». وإن سكت كنت شريكاً. فالمستمع 
١‏ أحد المغتابينَ وإن أنكرتٌ تركوا ذلك المغتاب واغتابوك» فازدادوا إثماً على إثمهم 


فأمًا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن من خالط ل 
المنكرات» فإن سكت عصّى الله» وإن أنكر تعرّض بأنواع من الضّررء وفي العزلة خلاص عن 
ذلكء وفي الأمر بالمعروف إثارة للخصام. وتحريك لكوامن ما في الصدور. وقال الشاعر: 


وكم سْقَتٌ في آثاركمُ من نصيحة وقد يستفيدالظْئَةًا 
ومن تجرد للأمر بالمعروف ندم عليه في الأكثرء كجدار مائل يريد الإنسان أن يقيمّه وحده. 


'| فيوشك أن يقع عليه» فإذا سقط قال: يا ليتني تركتّه مائلاً! نعم لو وجدّ الأعوانَ حتى يحكمَّ 


ذلك الحائط ويدعمه استقامء ولكنك لا تجد القوم أعواناً على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فدع الناس وان بنفسك . 

وأمًا الرّياء فلا شبهة أنْ مَنْ خالط الناس داراهم؛ ومَنْ دَاراهم راءاهم. ومن راءاهم كان 
منافقاًء وانت تعلم أنّك إذا خالطت متعادئين» ولم تلق كل واحدٍ منهما بوجه يوافقه صرت 

ها النيما جياء ٠»‏ وإن جاملتهما كنت من شرار النّاس» وصرت ذا وَجْهينء؛ وأقل ما يجب 

في مخالعلة الناس إظهارٌ الشّوْق والمبالغة فيه وليس يخلّو ذا وَجْهينء وأقل ما يجب في 
مخالطة الناس إظهارٌ الشَؤْق والمبالغة فيه» وليس يخْلُو ذلك عن كذب». إِمّا في الأصل وإمًا في 
الزيادة بإظهار الشفقة بالسؤال عن الأحوال» فقولك: كيف أنت؟ وكيف أهلك؟ وأنت في 
الباطن فارِغ القلب عن همومه» نفاق محض . 

قال السَّرِيّ السَقطيّ : لو دخلّ علي أخ فسوّيتٌ لحيتي بيدي لدخولهء خشيتٌ أن أكتب في 
جريدة المنافقين . 

كان الفُضَيْل جالساً وحده في المسجدء فجاء إليه أخ له؛ فقال: ما جاء بك؟ قال: 
المؤانسة؛ قال: هي والله بالمواحشة أشبه؛ هل تريد إلا أن تتزيّن لي وأتزيّن لك. وتكذِب لي 
وأكذب لك! إِما أن تقوم عنّيء وإمّا أن أقوم عنكك. 

وقال بعض العلماء: ما أحبٌ الله عبد ألا أحبّ ألا يشعر به خلقه . 

د اسم عبطا كلس فقال : تاد حقاست تع بعس دق دن “لولم 
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تخاطبني بِإِمّْرة المؤمتين؟ قال: لأنْ جميع الناس ما اتفَقُوا على خلافتك» فخشيت أن أكون 
؟| كاذباً. فمن أمكنه أن يحترز هذا الاحترازٌَ» فليخالط الناسء» وإلا فليرضٌ بإثبات اسمه فى 
| جريدة المنافقين إن خالطهم» ولا نجاة من ذلك إلا بالعزلة . ١‏ 
وأما سرقة الطبع من الغيْر. فالتجربة تشهد بذلك» و يوسي 
شرّهم» وكلما طالت صحبةٌ الإنسان لأصحاب الكبائر» هانت الكبائر عنده وفي المثل: ٠‏ 
| الْقَرِينَ بالمقارن يقتدي:”'. 


ومنها الخلاص من الفِئّن والحروب بين الملوك والأمراء على الذنيا . 


روى أبو سعيد الحُدريّ عن النبي منة » أنه قال: : بيوشك أن يكونّ خيرٌ مال المسلم 
غنيمات يتّبع بها شعاف الجبال. ومواضع القَظرء بغرّ بدينه من الفتت70'' . 


' 

١‏ وروى عبد الله بن عمرو بن العاص. أن رسول الله يي ذكر الفتن فقال: «إذا رأيتَ الناس 
قد مرجت" ' عهودهم. وخفت أمانتهم» وكانوا هكذا؛ - وشبّك بأصابعه - فقلت ما تأمرني؟ 
فقال: «الزْم بيتك. واملِكُ عليك لسانك». وخذ ما تعرف. ودّع ما تنكرء وعليك بأمر الخاضة. 

| ودَعْ عنك أمر العائة!2)4 . 


0 و و‎ - ١ 

. وروى ابن مسعود عنه وَيوِ أنه قال: «سيأتي عَلّى الناس زمان لا يسلم لذي دين ديئه إلا 
مَنْ فْرّ من قرية إلى قرية. ومن شاهق إلى شاهق. كالثعلب الرواغ» قيل ومتى ذلك يا 
رسول أنه ؟ قال : «إذا لم تل المعيشة إل بمعاصي الله سبحا نه فإذا كان ذلك الزمان كان هلا كد 

,| الرجل على يد أبويه. فإن لم يكن له أبوان فعلى يد رَوْجتِه وولده. وإن لم يكن فعلى يد قرابته»؛ 

)| قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «يعيّرونه بالفقر وضيق اليدء فيكلّفونه ما لا يطيقه حتى 
يوردّه ذلك موارد الهلكة:”*' . 


.)017/1( انظر #مجمع الأمثال؛ للميداني‎ )١( 
: والنسائي كتاب‎ .)١9( أخرجه البخاري» كتاب: الإزيمان» باب: من الدين الفرار من الفتن‎ 0) ( 
الإيمان وشرائعه؛ باب : الفرار بالدين من الفتن (5؟ )ل وأبو داود. كتاب المتن والملاحم.‎ (0 
.)8751/( باب ما يرخص فبه من البداوة في الفتنة‎ 
مرجت: اختلطت . اللسانء مادة (خلط).‎ )(| 
أخرجه ابو داودء كتاب: الملاحم. باب الأمر والنهي (60). وابن ماجهء. كتاب : الفتن»‎ 00 
.)584177( باب : التثبت من الفتنة (/59681): وأحمد في #مسنده»‎ 
والديلمي في امسنده! (/81591)» والبيهقي في «الزهد؛‎ .27580 /١( أخرج نحوه أبو تعيم في «الحلية؛‎ 0) 
.))9( 
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وروى ابن مسعود أيضاً أنه ج80 ذكر الفتنةء فقال: «الهرّج» فقلت: وما الهرّج يا 
رسول الله؟ قال: «حين لا يأمن المرء جليسّه»» قلت : فبِمٌ تأمرني يا رسول الله؛ إن أدركتٌ ذلك 
الزمان؟ قال: «كفت نسك ويّدكء وادخل دارك»: قلت: أرأيتٌ إن ديل على داري! قال : 
«ادخل بيتك». قلت: إن دُخلٍ على البيت» قال: «ادخل مسجدّك؛ واصنع هكذا - وقبض على 
الكوع - وقل : ربي الله حتى تموت:7'' . 





ومنها الخلاص من شر الناس» فإنهم يؤذونك تارة بالغيبة» وتارة بسوء الظنّ والتهمة وتارة 
بالاقتراحات والأطماع الكاذبة التي يعسر الوفاءٌ بهاء وتارة بالتميمة والكذِب مما يرؤته منك من 
الأعمال والأقوأل مما لا جع مرليم يه فيدخرون ذلك في نفوسهم عدة. لوقت ينتهزون 
فيه فرصة الشر. ومن يعتزلهم يستغن عن التحمّظ لذلك. 

وقال بعض الحكماء لصاحيه : أعلمك شعراً هو خيرٌ لك من عشرة آلاف درهم! وهو: 

اخفض الصَوْتَ إن نطمّت بليل والتفهٌبالثار قبلالمقالٍ 

ليس للقول رجعة حين يبدو بقبيح يكون أو بجمال 

ومَنْ خالط الناس لا ينفك من حاسد 0-0 ومَنْ جرب ذلك عرف . 

ومن الكلام المأثور عن على نإ : : 3 م090 قال الشاعر 

بالا ا ثمبلاهمكمٌمَئنْ يحمّذد 

ومينان باتو عدن مسن ]اهبا يوح شهالأقرب والأابعذك 

وقيل لسعد بن أبي وقاص : ألا تأتي المدينة؟ قال: ما بقي فيها إلا حاسد نعمةء أو فرح ظ 





وقال ابن السَّمّاك : كتب إلينا صاحب لنا: أمّا بعدء فَإِنْ الناس كانوا دواءً يُتداوّى به 
فصاروا داءً لا دواء لهم. فَقِرٌ منهم فرارك من الأسد. 

وكان بعض الأعراب يلازم شجرة ويقول: هذه نديمي ؛ وهو نديم فيه ثلااث خصال : إن ظ 
سمعٌ لم ينمّ علي» وإن تفلْتُ في وجهه احتّمل» وإن عربدتٌ عليه لم يغضب. فسمع الرشيد هذا 
الخبرء فقال: قد زهدنى سماعه فى الندماء. 


| :)4785( أخرج بنحوه أبو داودء كتاب الفتن والملاحم» باب: النهي عن السعي في الفتنة‎ )١( 


وأحمد في #مسنده» (471/5). 
(؟) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 7/517 .١١1‏ 
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وكان بعضهم يلازم الدّفاتر والمقابرء فقيل له في ذلك . قال : لم أرَ أسْلمَ من الوحدة ولا 3 


أؤعظ من قبرء ولا أمنّع من دفتر. 
وقال الحسن مَّرّة: إني أريد الحجّ. 07 
فأحببت أن نصطحب. فقال الحسن : دعُنًا نتعاشر بِسَّثْرٍ الله» إِني أخاف أن نصطحب فيرَّى ع 
بعضنا من بعض ما نتماقتٌ عليه . 5 
وقال بعض الصالحين : كان النّاس ورّقاً لا شوك فيه» فالئّاس اليوم شوك لا وَرّق فيه. ‏ إ# 
وقال سهان بن عُيّينة: قال لي سفيان الثوريّ: في اليقظة في حياته» وفي المنام بعد وفاته: | '*. 
قل معرفة الناس» فإنّ التخلّص منهم شديد. ولا أحمِبّي رأيتٌ ما أكره إلا ممنّ عرفت . ب 
وقال بعضهم: جئتٌ إلى مالك بن دينار وهو قاعد وحده وعنئده كلب رابض قريباً منه» | »* 
فذهبت أطرده فقال: دغه فإنه لا يضر ولا يؤذي» وهو خير من الجليس السوء. 5 
وقال أبو الدرداء: انّقوا الله واحذروا الناس» فإنهم ما ركبوا ظهر بعير إلا أدبروه ولا ظهر 
جوادٍ إلا عقروه» ولا قلب مؤمن إلا أخربوه. ٍ 
وقال بعضهم : أقِلْل المعارف؛ فإنه أسلم لدينك وقلبك وأخفت لظهرك؛ وأدعى إلى سقوط | »*” 
الحقوق عنك » لأنه كلّما كثرت المعارف كثرت الحقوق» وعسر القيام بالجميع . 5 
وقال بعضهم : إذا أردت النجأةٌ فأنكِرٌ من تعرف» ولا تتعرّف إلى من لا تعرف . ١‏ 





ومنها ٠‏ إن في العزلة بقاء السّتر على المروءة والخلّق والفقر وسائر العورات» وقد مدح ألله 
تعالى المتسترين فقال: « سبج الكاهل أْنِيَة يرب التَعقْفٍ 376 . 


وليس يخْلو الإنسان في دينه ودنياه وأفعاله عن عَوْرات يُتّقَيْنَ ويجب سترهاء ولا تبقى || 
السلامة مع انكشافهاء ولا سبيل إلى ذلك إلا بترك المخالطة . 





وقال الشاعر 
وَلأعنار أن التذاعن الهر نهمة” ولك هارا ازول التجمسل ١‏ 


ريني ةنا لع بنك قات عاكد» وريحان ملسسافة من انان 1 الام تنم الاين علا 3 
ففيه نفع عظيم» فإنْ رضا الخلّق غاية لا ثُدرك؛ لأن أهونَ حقوق الناس وأيسرها حضور إي, 


أ 
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/ا/ا١١‏ - ومن خطبة له 1ل في التحذير. . 


0 الجنازة؛ وعيادة المريض.ء وحضور الولائم. والإملاكات» وفي ذلك تضييع الأوقات» 
3 والتعرض للآفات» ثم يعوّق عن بعضها العوائق. وتستثقّل فيها المعازيرء ولا يمكن إظهار كل 
07 الأعذار. فيقول لك قائل : نك قمت بحقّ فلان» وقصّرت في حمّي» ويصير ذلك سبب عذاوة. 
الا ا اي يي با ب : 
7 لستسير ة 6 فأما مَنْ يعم الناس كلهم بالحرمان فإنهم يرضؤن كلهم عنه ومئى خصص وفع 
ْ الاستيحاش والعتاب» وتعسيعهم بالقيام بجميع الحقوق. مما لا قدرة عليه للمتجرّد ليله 
.| رنهاره. فكيف مَنَ له مه بشكله ديعن أو 
: ومن كلام بعضهم : : كثرة الأصدقاء زيادة الغرماء. 
ب وى 

فا ا ين > يكون من الظعام أو الشراب ١‏ 

: ال ل ا ففيه أيضا فائدة جزيلة؛ إن مَنْ نظر إلى زهرة الدّنيا وزخرفهاء 


| تحرّك حرصّهء وانبعث بقوة الحرص طمعه. وأكثر الأطماع يتعقّبها الخيبة» فيتأذى الإنسان *؛ 
“ىر بذلك. وإذا اعتزل لم يشاهد. وإذا لم يشاهد لم بشو ولم يطمع. ولذلك قال الله تعالى |. 
:]| لمي عله : #لا تَمَدَنَ عَيْنيَكَ إل ما منَّعنا بوه أذويجا مهم وهر اليو الدياه20 . ّْ 


.1 وقال تقكتيظ : «انظروا إلى مَنْ دونكمء ولا روا إلى مَنْ هو فوقكم. فإنه أجِدَرٌ ألا تزدرُوا 

كِ نعمة الله عليكم»”" . 

9 وقال عون بن عبد الله : كنت أجالس الأغنياء؛ فلا أزال مغموماً أرى ثوباً أحسن من ثوبي» ' 
:]| ودابة أفْرَهَ من دابتي» فجالست الفقراء فاسترحت . ١‏ 

0 وخرج المُرّنيَ صاحب الشافعيّ من باب جامع الفسطاط بمصرء وكان فقيراً مقلاً: فصادف 

5 ابنَ عبد الحكم قد أقبل في موكبهء فبهره ما رأى من حالهء حسن هيآته؛ فتلا قوله تعالى : : 
ٍرَعمَلنَا بسسَحكُمْ ينض ذ 0 تصيرون06" ثم قال : نعم أصبر وأرضى 

.و فالمعتزل عن الناس في بيته لا يبتلى بمثل هذه الفتن: إن من شاهد رين الها فا أل يقورع 4 

ل أفية ديقي فيصر فيستاج إلى أن يتوزع الشثرء ور أرزمن الك أو بيعت رقيه يفال 2 ١‏ 

* 


4 | طلب الدنيا فيهلِك دنيا وآخرة؛ أما في الدنيا فبالطبع الذي في أكثر الأوقات يتضّمن الذلّ : 
5 | المعجل. باح وي والتقرب إليه؛ ولذلك قال الشاعر: 3 


0 
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0 0 شرح نهج البلاغة (ج١٠)‏ - 


ِذا كَانَ بابٌ الذّلٌ مىْ جانب الغنّى سموتٌ إلى العَلْياءِ منْ جَانِبٍ القّمْر 

0 أشار إلى أن الطمع يوجب في الحال ذلا . 
4 
6 ومنها الخلاص مِنْ مشاهدة الثقلاء والحمقى ومعاناة أخلاقهم . فإن رؤية الثقيل هي العمى 

الأصغرء قيل للأعمش : بم عمشتٌُ عيناك؟ قال: بالتّظر إلى الثقلاء . 
5 ودخل على أبي حنيفة رحمه الله فقال له: رَوَيْنا في الخبر أن «منْ سلب كريمتيه عَوَضه الله 
ما هو خير منهما»”'“: فما الذي عرضك؟ قال: كفاني رؤية ثقيل مثلك يمازحه. 

وقال الشافعي رحمه الله: ما جالستٌ ثقيلاً إلآ وجدت الجانب الذي يليه من بَدَنى كأنّه أثقل 
على من الجانب الآخر. ١‏ 

وهذه المقاصد وإن كان بعضها دنيوناً» إلا أنها تضربٌ في الدين بنصيب» وذلك لأن مَنْ 
| تأدّى برؤية ثقيل لم يلبث أن يغتابه ويثلبى وذلك فساد في الدين» وفي العزلة السلامة عن جميع 
6 | ذلك . 





ٍ واعلم أن كلام أميرٍ المؤمنين كت تُختلف مناهجه» فقد رججح العزلّة في هذا الفصل على 
: | المخالطة؛ ونهى عن العزلة في موضع آخخر سيأتي ذكره ة في الفصل الذي أولهء «أنّه دخل على 
: العَلاء بن زياد الحارئئ عائداً»» ويجب أنْ يحمّل ذلك على أنّ مِنَ الناس ‏ مَنَ العزلةٌ خيرٌ له من 
المخالطة» ومنهم مَنْ هو بالضدّ من ذلك» وقد قال الشافعي قريباً من ذلك» قال ليونس بن عبد 
الأعلى صاحبه: يا يونس» الانقباض عن الناس مكسبةٌ للعداوة. والانبساط إليهمْ مجلبة لقرّناء 
**| السوء. فكن بين المنقبض والمنبسط . 
: نإذا ارذت العزلة تينيقي للمغتزل أن ينوي بعرلته عقت شر عن الناسن أولكقع طلت 
؛ | الشلامة من ؛ شرٌ الأشرار ثانيًء ثم الخلاص من آفة القصور عن القيام بحقوق المسلمين ثالثاًء 
ثم التجرّد بكنه الهمّة بعبادة الله تعالى رابعاً. فهذه آداب نيّته . ثم لِيكُنْ في تحلوته مواظباً على 
0 ليجتني ثمرة العزلة. ويجب أن يمنع الناس عن أن يكثروا 
' | غشيانه وزيارته» فيتشوّش وقته» وأنْ يكفت نفسه عن السؤال عن أخبارهم وأحوالهم. وعن 
: الإصغاء إلى أراجيف الناس وما الناس مشغولون به» فإِنَ كل ذلك ينغرس في القلب حتى 
. | ينبعث على الخاطر والبال وقت الصلاة ووقت الحاجة إلى إحضار القلب. فإِنْ وقوع الأخبار 
و أخرجه البخاري»: كتاب: المرضى»ء باب : فضل من ذهب بصره (05587). والترمذي. كتاب : 
الزهد. باب ما جاء في هاب البصر (751555): وأحمد في امسنده؛ (/17501), 
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في السمع كوقوع البّذر في الأرضء لا بد أن ينبت وتتفرّع عروقه وأغصانه؛ وإحدى مهمّات 
المعتزل قطع الوساوس الصّارفة عن ذكر الله؛ ولا ريب أنْ الأخبار ينابيع الوساوس وأصولها . 

ويجب أن يقنّع باليسير من المعيشة:؛ وإلآ اضطرًّه التوسع إلى الناس» واحتاج إلى 

وليكن صبوراً على ما يلقاه من أذى الجيران إذ يسدّ سمعه عن الإصغاء إلى ما يقول فيه مَنْ 
أثنى عليه بالعزلة» وقَدَّح فيه بترك المخالطة» فإنْ ذلك لا بد أن يؤثر في القلب» ولو مدّة يسيرة» 
وحال اشتغال القلب به لا بدّ أن يكون واقفأ عن سيره في طريق الآخرة» فإنّ السّير فيها إمَا 
يكون بالمواظبة على وِرْد أو ذكر مع حضور قلب. وإمّا بالفكر في جلال الله وصفاته وأفعاله 
وملكوت سماواتس وإمًا بالتأمّل في دقائق الأعمال ومفسدات القلب وطلب طريق التخلّص 
منهاء وكل ذلك يستدعِي الفراغء ولا ريب أن الإصغاء إلى ما ذكرناه يشْوّش القلب . 

ويجب أن يكون للمعتزل أهل صالح أو جليس صالح؛ لتستريح نفسه إليه ساعة عن كد 
المواظبة» ففي ذلك عون له على بقيّة الساعات . ١:ولصربي‏ للوانتاد الشير علي العرلة إلا بتمح 
الطمع عن الدنياء وما النّاس منتهمكون فيه؛ ولا ينقطع طمعه إلا بة بقصّر الأمل» وألاآ يقدّر لنفسه 
عمراً طويلاً بل يصبح على أنه لا يمسي» ويمسي عَلَى أنه لا يصبح؛ فيسهل عليه صبر يوم. 
ولا يسهل عليه العزم على صبر عشرين سنة لو قذّر تراخي أجله؛ وليكن كثير الذكر للموت 
ووحدة القيرء مهما ضاق قلبه من الوحدة. وليتحقق أن مَنْ لم يحصل في قلبه من ذكر الله 
ومعرفته ما يأنس بهء فإنه لا يطيق وحشة الوحدة بعد الموتء وأنّ مَنْ أنِس يذكر الله ومعرفته 
فإن الموت لا يزيل أنسه. لأنْ الموت ليس يهدم محل الأنس والمعرفة» بل يبقى حياً بمعرفته 
وأنسه فرحا بنفضل الله عليه» قال سبحانه : «وَا حسَهَنأْنَ يو ي سل لم موا بل أيه عند 


الع مير 


ظ رَبَهُم رفون ون 9 م فرحينَ يمأ +اتنهم الله م من فَضْلِدء امن 


وكل من يجرد نفسه فى ذات الله فهو شهيد مهما أدركه الموت فالمجاهد مَنْ جاهد نفسّه 


. وهواهء كما صرّح به وَيةِ » وقال لأصحابه: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 


الأكبر»”''» فالجهاد الأصغر محاربة المشركين» والجهاد الأكبر جهاد النفس. 
وهذا الفصل في العزلة نقلناه على طوله من كلام أبي حامد الغزالي في إحياء علوم الدين 


وهذبنا منه ما اقتضت الحال تهذيبه. 





.١ 9/١٠ 2.159 سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 


فرة ذكره و في «كنز العمال» ( شاعنا يه وس د اد يو 


ّي 


بج لا - 3 . ُ, 0 تامام اه 3 اما | ١0‏ ا - ا 0 2 0 2 
9 < ورم ١ © ٠‏ يرج '(رن؟ و < 898 ٠‏ يا 


"خم 
اكية 


90 اج ورم - 


١ وكزردج‎ - 


ف 


به جهنم شرح نهج البلاغة (ج١٠)‏ م - ين 


١ 0 2‏ 0 ” . 2 1 ج01 5 0 ا #ياال . 
2 ا ملاو 2 حجوزجم 2.. اي ةل ند ا 1 00 ظ 
يك ااه . و الوق 3 .* ١‏ 0 4 6 - ب ا" - وك اث 0 4 + 0 2 


الأصل: ع جْمَعَ رَأيّ مَلَيْكُمْ على أن اختاروا رَجَيْن ‏ َأَحَذْنَا عَلَيهما أَنْ يُجَعْجعا عِنْدَ 3 

لدان وَّلا يُجَاورَاة. وَتَكُون اينما معد وَقلو تهنا ممه تاها عَنْه وترَكا الحَقّ 3 
وَهما يَنْصِرَانْهِ وَكان الحَوْر هَوَاهَماء وَالاغوجاج دَأنَهُمَا وَكَدُ سيق اسْيَثْنا ونا عَلَيْهِما في 5 
الحم ؛ ِالْعَذْلِ وَالْعَمَلِ ِالحَقٌّ سُوءَ 0 وَجَوْرَ حكمهماء وَالثْقَهُ في أَيْدِينا لِأنْقُِناء جين |5 
خالفا سَبِيلَ الحَقٌّء وَأَنَيا يما لآ يُعْرَفُ مِنْ مَعْكوس الحكم . 2 


حبست. أخذت عليهما العهد والميثاق أن يعملا بما في القرآن ولا يتجاوزاء. 
فتاها عنهء أي عدلاً » وتركا الحق على عِلّم منهما به. 
والدأب: العادة. و«سوء رأيهما» منصوبء لأنه مفعول «سبق»» والفاعل «استثناؤنا». 1 
ثم قال: «والثّقة في أيديناء؛ أي نحن على برهان وثقة من أمرناء وليس بضائر لنا ما فعلاه 8 


الشحرح: الملا: الجماعة. ويجعجعا: يحبسا نفوسهما وآراءهما عند القرآنء جمجعتء أي 5 


لأنهما خالفًا الحقّء وعدلا عن الشرط وعكسا الحكم. 
وروى الثوريّ» عن أبي عبيدة؛ قال: أمر بلال بن أبي بُرْدة وكان قاضياً. بتفريق بين رجل 1 
وامرأته. فقال الرجل : يا آل أبي موسى» إنما خلقكم الله للتفريق بين المسلمين! 2 
كتب معاوية إلى عمرو بن العاص وهو على مِضرء قد قبضها بالشرّط الذي اشترط على /.*” 
معاوية: (أما بعد فَإِنُ سؤال أهل الحجاز وزوّار أهل العراق كثروا علي وليس عندىي فضل 5 
عن أغطيات الحجاز» فأعتى بخراج مصر هذه السنة». خخ 
فكتب عمرو إليه د 
معاوي إِنْ تدرِككَ نفس شحيحة فما مصرإلاً كالهباءةٍ في التَّرْبِ 23 
وما نلتّها عفواً ولكن شرَطتّها وقد دارت الحرب العّوّان على قُظب 8 
ولولا دفاعي الأشعريّ ورغطه لألفيتها ترعُو كراغية السَّفْبِ0) 1 
ثم كتب في ظاهر الكتاب - ورأيت أنا هذه الأبيات بخط أبي زكريا يحيى بن على الخطيب 3 
التبريزيٌ رحمه الله -: 


0 3 / ١ 
5 السقب: ولد الناقة. أو ساعة يولد. القاموسء مادة (سقب).‎ )١( 





وألبتهافيك موروثة 
وهبت لغيري وزنالجبالٍ 
وإن ]ا شهدا لتهسمتا] 
وما دَمْ عثئمان منج لنا 
فلما بلغ الجوابٌ إلى معاوية لم يعاوده في شيء من أمر مصر بعدها . 


وما كان في دَوْمَةَالْسََيْرَلِ! 
وسهميّ فد خاض في المقتل 
واعبا ين تحفه اشاس 
كرجع الحُسام إلى المفُصِل 
كخلعالتعالم_الأرمجل 
نببوكهالكتواتيوافى الأستدل 
بامشيتبى ابد 
سيحتج باله والمرسّل 
فليس عنالحوقّمن مَرْحَلٍ 


>< ا سس 


4 ْ 
بع شام 2 ١‏ 0 
م 


أ 
: 


بعث عبد الملك رَوْح بن زنباع وبلال بن أبي بردة بن أبي موسىء إلى زفر بن الحارث ٌّ 


الكلابيّ بكلامء وحدرهها من كيذه: وخص بالتحذير عا فقال: يا أمير المؤمنين . إن أباه 
كان المخدوع يوم دؤمة الجندل لا أبي» فعلآم تخوّفني الخداع والكيد. فغضب بلال وضحك 


عبد الملك . 


الأصل: ل يَشْغَلَهُ صَأَنْء وَل يُمَيْرهُ رَمَانَه وَلاَيَحْويهِ مَكَانّ وَلاَيَصِفْهُ لِسَانٌ 
عَدَدَُظرٍ المَاِ؛ وَل ُجُومٌ السَمَاءِ, َلآ سَوَافي البح في 
عَلَّى الصَّمًا وَلاَ مقِيلٌ الذّرٌ في اللَْلَةٍ الطَلْمَاء ٠‏ بعل تسافا الأزرقي» وَحَفِنْ علرّفٍ الْأحدَاقٍ . 

وَأَشْهَدٌ أن لا إِلهَ إلا ألله غَيْرَ مَعْدُولٍ بو؛ وَلآ مَشْكُوكِ فِيه. وَل مَكْفُور دِيئهُ. ولا مَجْحُودٍ | 


4 ساس | 707 
نك 4 
م 


كر مر اله 





6 - ومن خطبة له ملكتم يذكران زوال النعم من سوء الفعال 


5-0 


26 


دَةَ مَنْ صَدَقَّتُ نِينه» وَصَفَتْ دِخْلتُهُ. وَخَلّصٌّ بقِيئُ وَكَقلَثْ مَوَازيئه. وَأَشْهَدُ أن 
تِقِهء وَالمحْيَصٌ بَعَقَائِلٍ 
كَرَامَاتَهِ وَالمُصْطَفَى لِكَرَائِم رِسَالأَتِهِ وَالمُوْضْحَةٌ به أَْرَاظ ألْهُدَى. وَالْمَجُلُرٌ بهِ غِرْيِيبٌُ 


. 
2 
3 


# عر ومو سس ه صصص .وت وي « لسر 
محمدا ده وَرَسُوَلة والمختبى مِنْ خَلائِْقِه وَالمعْتَام ! شرح حقائقه. 


حسد ‏ سكسسس د 


ارج . ٠‏ 
0 اي 


7 “يي : ١‏ ا ا سل 
؟ه 7 68 - 005 دل هين 


لا بعرت .2 ص 


أَلْهَوَاءِ وَل دٌبِيبٌ التَلٍ 


. : الل< 
ل ابيط 7 


الشرح: لا يشغلهُ أمر. لأنْ الح الذي تشغله الأشياء هو الحىّ العالم بالبعض دون البعض. 8 
والقادر على البعض دون البعضص»2 فأمًا من لا يغيب عنه شيء أصلاً. ولا يعحز عن د 
شيء أصلاً ؛ ولا يمنعه من إيحاد مقدوره - إذا أراد - مانع أصلاًء فكيف يشفَّله شأن! 

وكذلك لا يغيّره زمان؛ لأنّه واجب الوجود» ولا يحويه مكان؛ لأنه ليس بجسم.ء ولا يصفه ٍٍ 
لسان» لأن كُنْه ذاته غيرٌ معلوم» وإنما المعلوم منه إضافات أو سلوب . ظ 


1 ليحرب هه امرين الاعور» أي الا ونه علم نيعاد . 7 
والسوافي : التي تَسْفِي التراب» أي : تَلْروة: 1 


والصفاء مقصور: الصخر الأملسء ولا وقف عليها ها هناء لأنْ المقصور لا يكون في ١2|‏ 

مقابلة الممدود» وإنما الفقرة المقابلة للهواء هي «الظلماءة» ويكون «الصفا» في أدراج الكلام | .' 

ْ أسُوة بكلمة من الكلمات. والذّرّ: صغار التمل. 8 

ّْ ويعلم مساقط الأوراق» من قوله تعالى: «وما قط من وَرَقَةَ إلا لا يمْكَجْهَا 7 , وظرّف 3 

9 الأحداق: مصدر طرّف البصر يطرّف طرّفاء إذا انطبق أحدُ الجفنين على الآخر» ولكونه مصدراً‎ ١ 
: لمعن البعا د 5 وى على الراجف فقال عكئة : «طرف الأحداق»» كما قال سبحانه‎ 

لا ريد لتم طرفهم 2 


أخي. 


وغير معدول به: غير مسوّى بينه وبين أحد . 8 


والمعتام: المختار. والعيمة بالكسر: خِيارٌ المال؛ اعتام الرجل» إذا أخذّ العيمة. 

' فإن قلت : لفظة «معتام» و«مختار» تصلح للفاعل والمفعول. فماذا يفصل بينهما؟ : 
قلت : بما يقترن باللفظ من الكلام قبله وبعده. 

فإن قلت: فهل يختلفان في التقدير في صناعة النحوء وإن اتَّمَْا في اللفظ؟ ع 
ظ قلت : نعم؛ فإِنْ عين الكلمة ياء مفتوح ما قبلهاء فإن أردت الفاعل فهي مكسورة. وتقديره | ٠,‏ 
«مختير» مثل «مخترع»؛ وإن كان مفعولا فهي مفتوحة» وتقديره «مخثير؛ مثل «مخترع» وعلى كلا ١‏ 
التقديرين لا بدّ من انقلاب الياء ألفء واللفظ. واحد ولكن يقدّر على الألف كسرة للفاعل 

| وفتحه للمفعول؛ وكذلك القول في «معتام» و#مضطر» ونحوهما . ز 
١‏ وحُكِي أن بعض المتكلمين من المجبرة؛ قال: أسمّي العبدَ مضطرًاً إلى الفعل إذا فعله. ولا 


أسمى الله تعالى مضطرًاً إليه . 1 

: 

)١(‏ سورة الأنعام. الآية: 08. (؟) سورة إبراهيم: الآية: "47 . ب 

ا ا 
د : ظ لآ 





.1 قيل: فكيف تقول؟ قال: «مضطر» بكسر الطاءء فضحك أهل المجلس منه. 
8 والعقائل: جمع عقيلة؛ وهي كريمة كل شيء من الناس والإبل وغير ذلك». ويقال للذرة 1 
ِ وأشراط الهدى : علاماتهء ومنه أشراط الساعة قال تعالى : همَمَّرْ جه أشراملي» 27 . ش 
*| وتستنير بهدايته. وقوله تعالى: «وَعَرْبِيبٍ سُوة6”". ليس على أنّ الصفة قد تقدّمت على أ 
5 الموصوف». بل يجعل السود بدلا من الغرابيب. 
فإن قلت: الهاء في «حقائقه؛ إلى ماذا ترجع؟ ١‏ 
: قلت : إلى البارىء سبحانه » وحقائقه حقائق توحيده وعدله. فالمضاف محذوف. ومعئنى 
)ا حقائق توحيده الأمور المحققة اليقينيّة التي لا تعتريها الشكوكء ولا تتخالجها الشبّهء وهى أدلة م 
| أصحابنا المعتزلة التي استنبطوها بعقولهم بعد أنْ دلّهم إليها. ونبّههم على طرق استنباطها 
“| رسول الله َي بواسطة أمير المؤمنين نئل ؛ لأنه إمام المتكلمين الذي لم يعرف علمَ الكلام 


3 
2 . 


ال م 2 بي 5 2 ءءء 7 ١م‏ سيوم ثُ و” رومس مرو مه م وايية س 
صل أيهًا الى إن الدذا ندر المؤمل (ها., والمخلد إليها. ولا تنفس بِمَنْ نافس فِيها. 
وَتَغِْبُ مَنْ عَلَبَ عََا. 


5 


عبني 





د 
0-2 5-5 
كات 


154 وَائِمُ لله ما كان قَوْمٌ َظ في خض يَعْمَوَ مِنْ عَيْشٍ قَرَالَ عَنْهُمْ إلا دُنُوبٍ اتَرحوهاء لأنَّ 


و 


َو أن الئاس جين تَْرِلُ بهم اقم وَتَرُولُ عَنهُمْ النّعم. كَرِعُوا إِلَى رَبهِمْ بصِذْقٍ مِنْ 
| نياتهم وَوَلَِمِنْ قلوبهم. لَرٌَ عَلَِهمْ كُلّ شارد. وَأضْلح لَهُمْ كلّ كاسدٍ. 
0 وَإِني لأحّى عَلَيْكُمْ أَنْ نَكُونُوا في كَثرّة وَقَدْ انث أَمُورٌ مَضَتْ مِلْتُمْ فيها مَبْلَهَ ثم | 
| فيها عِنْدِي غَيْرَ مَحَمُودِينَ» وَلَِنْ رُدَ عَلَيْكُمْ أَمْرَكُم إِنَكُمْ لَسْعَدَاه. ا 
0 وَمَا عَلَىَ إل الجَهْدُء وَلَّوْ أشاءً أنْ أَقُولَ لَقُلتٌ : عَمَا آنه عَمَا سَلّتَ! 


قرع ١ 35 82 ١‏ وورهعم 


قتنلاوه 2 


م" 


9 -.: جيتس« لصح - ١‏ - 





)١( 5‏ سورة محمذء الآية: .١8‏ (9) سورة فاطرء الآية: /ا7. 
د ا ١‏ 


فال -- 51 ٠.‏ م ىم م الى م8 1 5 00 ٠‏ 8 : 


2 ظ 
ش الشترح: المخلدٍ: المائل إليهاء قال تعالى: «وَلكِنَهُه علد إل الأيض»”3 . 5 
9 ولا تنفس بمن نافس فيها: لا تضنّ به» أي من نافس في الدنيا فإنّ الدنيا تهينه ولا تضنّ به 5 
.]| كمأ يضنْ بالعلق النفيس . < 5 
5 ثم قال: «وتغلب مَنْ غلب عليها»» أ مَنْ غلب على الدنيا مقاهرة فسوف تغله الدنيا وتهلكه. 0 
01١‏ ثم أقسم إنه ما كان قوم في عض نعمة أي في نعمة غصهء أي طريّة ناضرة. فزالت عنهم إلا | « 
| بذنوب اجترحوهاء أي اكتسبوهاء وهذا يكاد يشعر بمذهب أهل التناسخ» ومن قال: إِنَّ الألم |ه* 
| لا يحسن أن يفعله الحكيم سبحانه وتعالى بالحيوانات إلا مستحقّاء فأمًا مذهب أصحابنا فلا أن 
5 يتخرّج هذا الكلام عليه؛ لأنه يجوز عندهم أن تزول النعم عن الناس لضرب من اللطف مضاف 0 
© | إلى عوض يعوضهم الله تعالى به في الآخرة؛ فيجب أن يحمل هذا الكلام لا على عمومه؛ بل 
.هذا على الأكثر والأغلب. © 
قْ ثم قال تلز : لو أن الناس عند حلول النّقم بهم وزوال النعم عنهم يلتجئون إلى الله تعالى 5 
م | تائبين من ذنوبهم. لرفع عنهم النقمة» وأعاد إليهم النعمة. . 
3 والوله كالتحيّر يحدث عند الخوف أو الوجد. والشارد: الذاهب. 3 
*1. 'قوله: «وإتي لاخقى عليكم آن وتوا فى فترة»» آي فى آم سجاهلية لذلئة الشيلال والسيل. "١‏ 
3 على الأكثرين منهم . 3 
3 وهذه خطبة خطب بها تلك بعد قتل عشمان في أول خلافته 12 » وقد تقدّم ذكر بعضهاء | 
5 | والأمور التي مالوا فيها عليه: اختيارهم عثمان وعدولهم عنه يوم الشّورى . 2 
وقال: "١لثن‏ رد عليكم أمركم؛ أي أحوالكم التي كانت أيام رسول الله كنة مِنْ صلاح | »* 
08 القلوب والنيّات إِنُكم سعداء. والججهد بالضم : الطاقة. 4 
4 ثم قال: لو أشاء أن أقول لقلت». أي لو شئت لذكرتٌ سبب التحامل علي وتأخري عن 3 
5 غيري» ولكني لا أشاء ذلك» ولا أستصلح ذكره. 0 
ثم قال: «عفا الله عما سلف» لفظ مأخوذ من الكتاب العزيز 9عَنَا لَه عَنَا سَلنَ وَمَنَ مَاه َم | '" 


8 أَمَّهُ نه واه عَزِيرٌ دو أَنيِمَار 0" . > : 
وهذا الكلام يدل على مذهب أصحابنا في أنْ ما جرى من عبد الرحمن وغيره في يوم 4 


2 1 : 
© | الشورىء وإن كان لم يقع على الوجه الأفضلء فإنه معفوّ عنه مغفور لفاعله. لأنّه لو كان فسقاً 0 
الو و 9 سلف». 1 

ا 





' ا 
2 1 
)١( 6‏ سورة الأعراف. الآية: .١9/5‏ (1) سورة المائدة» الآية: 88. م 


ٍ 8 47 : 
١ > ١ 4‏ را . يديه ٠:‏ 5 4 1 7 3 2 0 لله يو ١0‏ 2 7 58 ل وب / د ا احص .ِ 
+رت اكمُم <> # لي 7+ 3 ع« 5 3 ع لمالاو ده 0 لذ لف ) وها » 241 
53 9 3 سه 0 0 2< ١ 0 2 ١ 2 2 6 ©6001 ٠‏ قر 6 اعنة , 





٠‏ - ومن كلام له 2 وقد سأله ؤعلب اليمانى. 


08 - ومن كلام له عدم وقد ساله زعلب اليمانيّ فقال: هل رأيت ربك 
0 با أمير المؤمنين؟ فقال 2 أفاعبد ما لا أرى! فقال: وكديف تراه» قال 

5 تراه قال: له له مرك الو بمشَاهَدَةٍ اده وَل : تَذرِكهُ انوت بحقائيق 
| الإيمان. ِيبٌ مِنّ الأشياء َيْرَ ملس بَعِيدٌ مِنْهًا َيْرَ مباين . مُتَكلّمٌ بلا رَويَِ: مُرِيد لآ بِهِمّةٍ 
| صانِعٌ لآ بجارِحَةٍ 

: نت لا بوت بالخنوء كير لوث الجن بذ ابرض بلاطو رج ل 
اله 


-« م بر - 
4 تَعْئُو الْوْجٍ ه لعَظمَيِه . وتحبٌ القلوب مِنْ محافته . 


8 | الشرح: الذُعلب في الأصل. الناقة السريعة. وكذلك الدُعلبة ثم نقل فسمّى به إنسان. وصار 
8 علماًء كما نقلوا بكر عن فتى الإبل إلى ابن بكر واكل. 
واليماني مخمف النون» ولا يجوز تشديدهاء جعلوا الألف عوضاً عن الياء الثانية» وكذلك 
هب | فعلوا في «الشامي» والأصل «يمني وشامي». 
م 0 وقوله مت : «أفأعبد ما لا أرى؟؛. مقام رفيع جداً لا يصلح أن يقوله غيره لتق . 
9 ثم ذكر ماهيّة هذه الرؤيةء قال: إِنْها رؤية البصيرة» لا رؤية البصر. 
4 ثم شرح ذلك. فقال : إنه تعالى قريب من الأشياء؛ غير ملامس لها ؛ لأنه ليس بجسم. 
نه. | وإنما قُربه منها علمّه بها ؛ كما قال تعالى: لاما يكرت من غنوي كَلدنَةِ إلا هْرَ رَابِمَوُر 074 , 
3 قوله : «بعيد منها غير مباين»؛ لأنايه] يمن معن قاذ لان عليه البلروة وبر كله متها عر 
ميا عبارة عن انتفاء اجتماعه معهاء وذلك ما يصدُ على البعيد بالوضع؛ يصدق أفضل الصَدق على 
هي البعيد بالذات الذي لا يصمّ والأيْنُ أصلاً عليه . 
.| قوله: «متكلم بلا رويّة» الروية : الفكرة يرتني الإنسان بها ليصدر عنه ألفاظ سديدة دالة 
8 على مقصده؛ والبارىء تعالى متكلّم لا بهذا الاعتبار» بل لأنّه إذا أراد تعريف [خلقه] من جهة 
, | الحروف والأصوات». وكان في ذلك مصلحة ولطف لهمء ؛ لق الأصوات والحروف في جسم 
٠‏ بجمادي» فيسمعها مَنْ يسمعهاء ويكون ذلك كلامه؛ لأنْ المتكلّم في اللغة العربية فاعل الكلام 





)١( ِ‏ سورة المجادلة, الآية: لا, 
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ابن 
نمه #آبب 
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لا من حَلّه الكلام. وقد شرحنًا هذا في كتبنا الكلاميّة . 
قوله: «مريدٌ بلا همّة»؛ أي بلا عَزْم فالعزم عبارة عن إرادةٍ متقدمّة للفعل» تفعل توطيناً 
| للنفس على الفعل ؛ وتمهيداً للارادة المقارنة له وإنما يصص ذلك على الجسم الذي يتردّد فيها. 
تدعوه إلى الدواعي» فأما العالم لذاته» فلا يصح ذلك فيه . 
قوله: «صانع لا بجارحة»؛ أي لا بعضو؛ لأنه ليس بجسم . 
قوله: «لطيف لا يوصف بالخفاء». لأنْ العرب إذا قالوا لشيء: إِنْه لطيف, أرادوا أنه صغير 
الحجمء والبارىء تعالى لطيف لا بهذا الاعتبار بل يطلق باعتبارين : 
احدهما: أنه لا يُرَى لعدم صححة رؤية ذاته» فلما شابه اللطيف من الأجسام في استحالة 
رؤيته: أطلق عليه لفظ «اللطيف» إطلاقاً للفظ السَبب على المسيّب. 
وثانيهما : أنه لطيفٌ بعباده؛ كما قال في الكتاب العزيز» أي يفعل الألطاف المقربة لهم من 
الطاعة؛ المبعّدة لهم من القبيح. أو لطيفٌ بهم بمعنى أنه يرحمهم ويرقق بهم . 
قوله: «كبير لا يوضَفٌ بالجفاء»»؛ لما كان لفظ «كبير» إذا استعمل في الجسم أفاد تباعد 
أقطاره» ثم لما وصف البارىء بِأنّهُ كبير أراد أن ينرّهه عما يدلّ لفظ «كبير» عليه؛ إذا استعمل 
في الأجسامء والمراد من وصفه تعالى بأنّه كبيرء عَظمة شأنه وجلالة سلطانه . 
قوله: «بصير لا يوصف بالحاسّة»» لأنّه تعالى يدرّك إِمَا لأنه حي لذاتهء أو أن يكون إدراكه 
هو علمهء ولا جارحة له ولا حاسّة على كل واحد من القولين. 
قوله: «رحيم لا يوصف بالرّقّة»؛ لأنْ لفظة الرحمة في صفاته تعالى تطلق مجازاً على إنعامه 
على عباده؛ لأنْ الملك إذا رق رعيته وعظف» أصابهم بإنعامه ومعروف . 
قوله: «تعنو الوجو»؛ أي تخضعء قال تعالى: «وَعنتٍ الويحوه الح لصوو 1014 . 
قوله: (وتجبٌ القلوب»» أي تخفق». وأصله من رَجَبٍ الحائط : سقط . ويروى: «تؤجل 
القلوب» أي تخاف» وجل : خاف. ش 
وروي: «صانم لا بحاسة». وروي ١لا‏ تراه العيون بمشاهدة العيان» عوضاً عن ١لا‏ تدركه؛ , 





١‏ - ومن كلام له 2ل في ذم أصحابيه 


الأصل: أَخمَدُ أله عَلَى مَا قَضَى مِنْ أَمْرِ وََدَرَ مِنْ ِل » وَعَلَى أنْتلائي بِكُمْ ينها الْفِرْقَة 


- 


التي ذا أَمَرْتُ لم تطغ وَِذًا دَعَوتَ م5 تجب . 
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٠‏ إِنْ أَهْمِلتُمْ ضحم وَإِنْ ربكم حُرثُمْ» وَإنْ أجْتمَعَ النَّاسُ عَلّى إِمَامٍ نكم وَإِنْ جم 
7 إلى مُسَاقة تكضكم . 
* | للأأَبًا لِمَيْرِكُمْ! ما تَتَظِرُونَ يتضركُم. وَأَلْجِهَادٍ عَلَى حَنَّكُمْ ا 
: المَْتُ أو اذل لَكُمْ! قَوَائهلَِنْ بَاء يَؤيِي - وَلَبِأَِبَئي - لِيِمَرَفَنٌ بَبْنِي وَبَيْنَكُمْ وَآَنَا 
5 وَبَكُمْ غَيْرٌ كثير . 

تُم! أمَا دِينّ يَجْمَعْكُمْ» وَلآَ حَرِيةٌ تَشْحَدذْ َشْحَذَكُم! أو لَيْسَ عجباً أنَ مُعَاوِيَةيَذ وا 


س ار سة 


8 شف عر عل ف تر ول ار وار - وَنُمْ تبكَة آلإسْلام بيه الّاسٍ - 


- 
98 


-ى #ٌ ت 


إِلَى المَعُونَةٍ أ طَائِقَةِ مِنَ ألْمَطاءِء فَتتَفْرَفُونَ عَني . وَتَحْتَلُِونَ س0 
ٍ إن ١‏ لأ يَخرٌْ إِلكمْ من أمري رضاً كُترْصُوته. وَل سخط فتَحْتَمِعُو نْ عليه وَإِنْ أَحَبّ ما أنَا 
1 لآت إِليّ الْمَوْتُ 


' د دَارَسْتكُمْ الْكتَابَ . امج المجاعء ركه َلك ما انكرت . ا 
. | لَوْكَانَ الأغمى يَلْحَظء أو النَائِمُ يَسْتَِقَظ ا 


98 وَأَقْربُ بِقَوْم مِنَ ألْجَهْلٍ , الله قَائِدَهُمْ مُعَاويَةٌ: وَمُؤّدبهُم أبن التابعَة! 
03 سد اسع هر ههه - 


الشرح: نضى وقدّر في هذا الموضع واحد. 
6 ويروى : «على ما ابتلاني». 
0 وأهمِلْتم : خليتم وتركتم٠‏ ويروى : «أمهلتم». أي أخرتم . 

وخرتم: ضعفتم» والحُْوّرٌ: الضّعفء. رجل وار ورمح خوّارء وأرض خوّارة» والجمع 
8 ُحور. 0 أن يكون ارتم ' أي صحتم ء ٠‏ كما يخور التّوْ ومنه قوله تعالى : «عِجملَا جَسَدًا 
٠ 04 7 *‏ ويروى: جزتما أي عدلم عن الحرب فراراً . 
0 وأجِدتم : : الجن قال تعالى : فَأَمَاءَهًا ألْمَنَّاضُ ِل جِذع التَهْد 7" , 
7 والمشاقة: المقاطعة والمصارمة. 
8 ام : أحجمئّم؛ قال تعالى : طتَلََا ثرت لئان سَكُصّ عل عَتبَيو74": أي رجع 
1 محجماء أي دعيتم إلى كشف القناع مع العدو وجبنتم وهبتموه. 
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ظ قوله: ١لا‏ أبا لغيركم»؛ الأفصح «لا أب». بحذف الألف, كما قال الشاعر : 
ظ أبي الإسلامٌ لا أبَ لي سراه إذا افتخروا بقي سٍأوتميم 
وأما قولهم: ١لا‏ أبا لك». بإثباته فدون الأوّل في الفصاحة؛ كأنهم قصدوا الإضافة. 
ظ وأقحموا الام مزيدة مؤكّدة؛ كما قالوا : فيا تيم تيم عدي»»؛ وهو غريب» لأن كم «لا2 أن 
تعمل في النكر فقطء وحكم الألف أن تثبت تثبت مع الإضافة؛ والإضافة تعرّف» فاجتمع فيها 
| حكمهان متنافيان» فصار من الشواد 0 والمذاكير ولدن غدوة. 
ظ وقال الشيخ أبو البقاء رحمه الله: يجوز فيها وجهان آخران: أحدهما: أنه أشبع فتحة الباء؛ 
]| فنشأت الألف والاسم باق على تنكيرهء والثاني: أن يكون استعمل «أباً» على لغة من قالها 
| «أبا» في جميع أحوالها مثل «عصا». ومنه: 
' إن لافنا اتنا اتافقي 
]| قوله: «الموت أو الذلٌ لكم». دعاء عليهم بأنْ يصيبّهم أحد الأمرينء كأنه شرع داعياً 
عليهم بالفناء الكليّ» وهو الموتء ثم استدرك فقال: «أو الذل؛. لأنه نظير الموت في المعنى. 
: ولكنه في الصورة دونه. ولقد أجيب دعاؤه :كئة بالذعوة الثانية» إن شيعته ذَلُوا بعد في الأيّام 
الأمويّة. حتى كانوا كتقع كرقن. 
ثم أقسم أنّه إذا جاء يومه لتكوئْنَ مفارقته لهم عن قِلىّ» وهو البغض. وأدخل حَشْوةٌ بين 
أثناء الكلام» وهي «ليأتيني» وهي حشوة لطيفة؛ لأنْ لفظة (إِنْ» أكثر ما تستعمل لما لا يُعلم 
حصوله. ولفظة 9إذا» لما يعلم أو يغلب على الظنّ حصوله؛ نقول: إذا طلعت الشمس جئت 
إليك؛ ولا تقول: إن طلعت الشمس جثتٌ إليك» وتقول: إذا احمرٌ البُسْر جئتك». ولا تقول: 
١‏ إن احمرٌ البسر جئتك» فلمًا قال: ١اليْنْ‏ جاء يومي». أتى بلفظة دالّة على أن الموضع موضع 
|آ «إذا» لاا موضع (إِنْ»» فقال: «وليأتيّني؛ . والواو في قوله : «وأيا لصحبتكم؟. واو الحال. 
'! وكذلك الواو في قوله : (وبكم غير كثير»؛ وقوله : «غير كثير» لفظ فصيح. وقال الشاعر: 
]| لبخ فْسشْونصَييقاً بييّقاض وأصسيم 
)| لبسواالومرفلغَألح لبهم لوب التفير 
ا لعفي رهه ولد لني بهمْعَيْرُكفير 
' قوله: الله أنتم» للهء في موضع رفع؛ لأنه خبر عن المبتدأ الذي هو «أنتم ؟: ومثله: لله در 
أفلان! ولله بلادُ فلان] ولله أبوك! واللام ها هنا فيها معنى التعجّب» والمراد بقوله : الله أنتم» لله 
سعيكم ١‏ أو لله عملكم. كما قالوا: الله دَرَك!)؛. أى عملكء. فحذف المضاف». وأقيم الضمير 
| المنفصل المضاف إليه مقامه . 
فإن قلت: أفجاءت هذه اللام بمعنى التعجّب في غير لفظ انه ؟ 
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3 قلت: لاء كما أنْ تاء القسم لم تأتٍ إلا في اسم الله تعالى . 


3 فوله تئئلة : «أما دين يجمعكم!» ارتفاع «دين» على أنه فاعل فعل مقدر له. أي أما 
* يجمعكم دين يجمعكم! اللفظ الثاني مفسر للأول كما قدرناه بعد «إذا» في قوله سبحانه : 9« إدَا 
8 ألما أنمَقَتَ»”'' ويجوز أن يكون احَمِيّة؛ مبتدأء والخبر محذوف تقديره: أما لكم حميّة! 
'< | والحميّة: الأثفة. وشحذتٌ التصل : أحددته. 
2 فإن قلت: كيف قال: إِنْ معاوية لم يكن يعطي جندّه وأنّه هو غئلة كان يعطيهم؛ والمشهور 
أنْ معاوية كان يمد أصحابّه بالأموال والرغائب! 

قلت : إِنْ معاوية لم يكن يعطي جندّه على وجهِ المعُونة والعطاء» وإنّما كان يعطي رؤساء 
القَبائل من اليمن وساكني الأموال الجليلة» يستعبدهم بهاء ويدعو أولئك الرؤساءً أَتباعَهُمْ من 
العرب فيطيعونهم» فمنهم مَنْ يطيعهم حميّة» ومنهم من يطيعهم لأيادٍ وعوارف من أولئك 
الرؤساء عندهم؛ ومنهم من يطيعهم دَيْناًء زعموا للظلب بدم عثمان» ولم يكن يصل إلى هؤلاء 
:]| الأتباع من أموال معاوية قليل ولا كثير. وأمًا أميرٌ المؤمنين تم . فإنّه كان يقسّم بين الرؤساء 
والأتباع على وجه العطاء والرّزق» ولا يرى لشريف على مشروف فضلاً» فكان من يقعد عنه 
]| بهذا الطريق أكثر ممن ينصره ويقوم بأمرهء وذلك لأنْ الرؤساء من أصحابه كانوا يجدٌون في 
أنفسهم من ذلك - أعني المساواءً بينهم وبين الأتباع - فيخذلونه تيل باطناء وإن أظهروا له 
ب | النصر وإذا أحسسٌ أتبائهم بتخاذلهم وتواكلهم تخاذلوا أيضاً وتواكلوا أيضاًء ولم يُجد عليه 
/ صلوات الله عليه ما أعطى الأتباع من الرزق» لأن انتصار الأتباع له وقتالهم دونه لا يتصوّر 
.هنأ وقوعه؛ والرؤساء متخاذلون» فكان يذهب ما يرزقهم ضياعاً . 
8 فإِنْ قلت: فأيّ فرق بين المعونة والعطاء؟ 


5 قلت: المعونة إلى الجند شيء يسير من المال برسم ترميم أسلحتهمء وإصلاح دوابّهم 


٠ 20 0 0‏ 0 
8 د 8991/06 م ا 
0 ال 9 


ويكون ذلك خارجاً عن العطاء المفروض شهراً فشهراً. والعطاء المفروض شهراً فشهراً يكون 
شيئاً له مقدار يصرف في أثمان الأقوات: ومؤنة العيال» وقضاء الديون. 
0 والتّريكة: بيضة النعام تتركها في مَجنَهاء يقول: أنتم خلفُ الإسلام ويقيّته كالبيْضة التي 
, تتركها الئعامة . 
:ار فإن قلت: ما معنى قوله: «لا يخرج إليكم من أمري رضاً فترّضؤنه. ولا سخط فتجتمعون 
وأ عليه»؟ 
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قلت : معناه أنّكم لا تقبلون مما أقول لكم شيئاً؛ سواء كان مما يرضيكم أو مما يسخطكم. 8 
؟| بل لا بد لكم من المخالفة والافتراق عنه. 
ثم ذكر أنْ أحبّ الأشياء إليه أن يلقى الموت» وهذه الحال التي ذكرها أبو الطيب فقال: 

كَمَى بِكَ دَاء أنْ تَرَى آلْمَوْتَ شَافيًَا وَحَسْبٌالْمَنَايَا أن تكن أَمَانِيَا : 

تمنيتهالبًاتمئَيِْتَأنْتَرَى صَديقاً فأيَاءأوعدوَامُدَاجِيًا 

قوله: «قد دارستّكم الكتاب». أي درسته عليكم» ارس الس وت نيلوسنا 
ودرستهاء بمعنىء وهو من الألفاظ القرأنية . 

وفاتحتكم الججاح, أي حاكمتكم بالمحاجّة والمجادلة» وقوله تعالى: #رينا أَفْسَّحَ 
بَيْيَيَا2176 أي احكمء والفتّاح : الحاكم . 

بوتبال بوكر خرن ب 


داج 
قء 1 * 
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وسْوَّغْتكم ما مُججتم تمء يقال: مجججتٌ الشّرابٍ من فُمي» أي رميت به. وشيحٌ ماج: يمج يُ 
ريقه » السسطن ع دوفن وأحمق ماح : أي يسيل لعابه؛ يقول : ما كانت عقولكم 0 


وأذهانكم تنفر عنه من الأمور الدينيّة أوضحئه لكم حتى عَرَفتمُوه واعتقدتموه وانطوث قلوبكم 
عليه . 

ولم يجزم غةة بحصول ذلك لهم. لأنه قال: لو كان الأعمى يلحظ. والنائم يستيقظ! أي 
أني قد فعلت معكم ما يقتضي حصول الاعتقادات الحقيقية في أذهانكم لو أزلتم عن قلويكم ما 
يمنع من حصولها لكمء والمانع النشار] ليه هو الهوى والعصبية والإضرّار على اللُجاج؛ ومحية 
نصره عقيدة قد سبقت إلى القلب » وَرْرَعها التعصّب» ومغقة حقارقة الأسلاف الذين قن الغرس 

في النفس تعظيمهم» ومالت القلوب إلى تقليدهم لحسن الظنْ بهم. 

ثم قال : ا سب «أنين يم وَأبْهِرَ 4'"' | 

فإن قفلت: ا ١وأقَرِبٌ‏ بقوم قائدهم معاوية ومؤذبهم ابن النابغة من 
الجهل» فلا يحول بيْن النّكرة الموصوفة وصفتها بفاصل غريب» ولم يقل ذلك» بل فصل بين 35 
الصفة والموصوف بأجنبيٌ منهما ! 

قلت: قد جاء كثير من ذلك» نحو قوله تعالى : 9رَمِيّن َلك ضرت الأخراب مُتففُون مهن 


نه 


«.وتع > عه .و 
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| أَهْلٍ الشدكة ترثا ل عَلَ أَلنَْاقٍ”” في قول من لم يجعل «مَرَّدُوا» صفة أقيمت مقام الموصوف؛ | * 
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لأنه يجعل «مردوا؛ صفة القوم المحذوفين المقدرين بعد «الأعراب» وقد حال بين ذلك وبين 


3 امردوا» قوله: «ومن أهل المدينة». 
ونحوه قوله : ار ات كه مَل ينا © 063 . 


ع فإن «قيّماء حال من الكتاب وقد توسط بين الحال وذي الحال «ولم يجعل له عوجاً؛ والحال 
كالصفة. ولأنهم قد أجازوا : امررت برجل - أيّها الناس - طويل»؛ والنداء أجنبى» على أنَا لا 


- نسلّم أن قوله : «من الجهل؛ أجنبي ؛ لأنه متعلق بأقربُ» والأجنبي ما لا تعلّق له بالكلام . 





ٍ - ومن كلام له تدم وقد أرسل رجلاً من أصحابه يعلم له علم أحوال 
ٍ قوم من جند الكوفة قد هموا باللحاق بالخوارج وكانوا على خوفٍ منه 2 
: فلما عاد إليه الرجل قال له: أأمنوا فقطنوا أم جبنوا فظعنوا! فقال الرجل: 
8 بل ظعنوا با أمير المؤمنين 

الأصل: : بدا لَهُمْ كما بَعِدتْ تَمُودًا أمَا َو أَشْرِعَتٍ الأسِئهُ إِلنهِمْ وَصُبّتِ الشْيُوفُ عَلَى 
ع هاماتهم . لقَدْ نْدِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ . 

إن الشَيْطانَ اليم قد أسْتفَلهُمْ. وَهُوَ دا مُتَبَرَىة مِنْهُمْ. ومُتَخَلُ عَنْهِمْ. وين 

5 الْهُدَى. وَارْتِكَاسِهِمْ في الضَّلألٍ وَالْمَمَى: وَصَدّهِمْ تنه الحَقء وَحِمَاحِهِمُْ في اليه 
1 حلسم مستت - 
3 الشرح: قد ذكرنا قضّة هولاء القوم فيما تقدّم عند شرحنا قضة مَضفّلة بن هبيرة القييائي. 
5 وقطن الرجل بالمكان». يقطن بالضمٌ : : أقام به وتوكنه» فهو فاطن. والجمع قطان وقاطنة 
1 وقطين أيضاًء ٠‏ مثل غاز وغزيّ. وعازب للكلاً البعيد وعزيب . 
3 وظعَن صار الرجل طَلعْناً وظعَناء وقرىء بهما > يو م ميك 74" , وأظعنه : . سيرة ) وائنتصب 
ّ «بغدا» على المصدر. 
ُ وثموده إذا أردت القبيلة غيرٌ مصروف. وإذا أردت الحيّ أو اسم الأب مصروفء. ويقال: 

إنه ثمود بن عابر , بن آدم بن سام بن نوح» قيل سمَّيّتُ ثمود لقلّة مائهاء من التَمْد وهو الماء 
: القليل. » وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القُرى . 
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وأشرعتٌ الرمح إلى زيد؛ أي سدّدته نحوهء وشرع الرمُح نفسه وصبّت السيوف على 

2 هاماتهم : استعارة من صببت تَ الماء؛ شبه وقع السيوف وسرعة اعتوارها الرؤوس بصب الماء. 

4 واستفلهم الشيطان: وجدهم مَفْلولينء ٠‏ فاستزلهمء ٠‏ هكذا رو 

ص ويمكن عندي أن يريد أنه وجدهم قَلاء لآ خير فيهم: والفل ذ في الأصل : الأرض لا نبات 

8 بها لأنها لم تمطرء قال حسّان يصف العُْرّى : 

*]) وإذّائعي بالجِذْع مِنْ بَظَننَخْلةٍ ومندانهافِلٌمنالخيرمَمْرِلَ 

3 أي خخالٍ من الخير . ويروى «استفرّهم». أي استخفهم . والارتكاس في الضلال: الرجوع » 
* | كأنه جعلهم في تردّدهم في طبقات الضلال كالمرتكس الراجع إلى أمر قد كان تخلّص منه. 

5 والجماح في الْتّيه : الغلوّ والإفراط؛ مستعار من جماح الفرس» وهو أن يعترّ صاحبه 

ويغلبه ؛ تح نهو دوم : 





5 - ومن خطبة له :كد في تنزيه الله وذكر آثار قدرته 
| الأصل: ُوِيَ عَنْ نون البكاليّ قال ححطَبنا َه الحُظبَةٍ أمِيرٌ المؤمِنَ عَلِيّ عله السّلآم 
5 ِالْكُوكَةٍ وَهُوٌ قاكم على حِجارَة و نَصبهَا لَهُ جَعْدَةٌ بن هبَيرةَ المَخْرُومِي؛ وعليه مِدْرَعَة 


> وه ل | ا 


"أ مِنْ صُوفِء وَحمَائِلُ سَِْهِ ليفث. وَفي رِجْلَيْهِ تَعْلآن من لِيفٍ. وَكَأَنَ جَبيئَهُ ننه بير كقَالَ عَلَبْه 

.]| الحَمْدٌُ لله الّذِي إِلَبْهِ مَصائِرٌ الخَلْقِء وَعَوَاتِبُ الأمر! تَحْمَدُ نحْمَدُهُ على عَظِيمٍ إخسانهء وََيْر 

:5 بُرَهايه. وَنْوَامِي فُضْلِه وَامنانِهِ. حَمْداً يَكُونْ لحمّه نَضاءً وَلِشْكْره أدّاءَ: وَإلى * واب مقي 
* | وَلْحِسْنِ مَزِيدٍ و مُوجباً: وَنْستَِينٌ بو اشهعالة رَاحٍ لِفَضْلِهِ؛ مؤمل لنفعه. واثق بدفعه. معترف له 


5 بالطوك. مذعن له 00 والقول وَنْؤْمِنُ به إيمانَ مَنْ رَجِاهُ مُوقِناً: وَأنات ليه 4 مُؤْمِناً: وَخَنْعٌ 
0 لَهُ مُذْعِناً : وأخلص [ لَهُ مُوَححداً وَعَْظيَهُ تنشد وَلَآَدَ به رَاغِبا مُجُتهداً . 

3 سس ةوه بح 

و 


الشرح: قال الجوهري في الصّحاح : نؤف البكالي نك الا كان حاحب عاو يم 
1 قال: وقال ثعلب : هو منسوب إلى بكالة. قييلة. 
وقاله العطبر اتراوندي في تبرخ الع البادعة؟ : بكال وبكيل شيء واحد؛ وهو أسم حي 
“من هَنْدَانَء وبكيل أكثر. قال الكمَيت : 
5 ف فَقَدْشَرَكَتٌ فِيهوبكيل وأرْحَبٌ 


ب 2 1 ين 5 2_0 ىا ١‏ ا ثلا , 


ن . ب بيه 0 "ج* آم ل 

“بم ٠‏ ها شرح نهج البلاغة زج في 
ترصق | قم 7 عد ذا 0-0 وى 0 ها * م" 
7 
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*8 - ومن خطبة له تكثلة فى تنزيه الله. . . .* 6 

والصواب غيرٌ ما قالاه» وإنما بنو بكال؛ بكسر الباء حىّ من حِمْيرَ منهم هذا الشخص؛ هو 
نَؤف بن فضالةء» صاحب على طم » والرواية الصحيحة الكسرء لأنْ نوف بن فضالة بكالي» 
بالكسرء من حِمْيرء وقد ذكر ابن الكلبيّ نسب بني بكال الحميرتين» فقال: هو يكال بن دُعْمِيَ بن 
غوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن 
عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميْسع بن حَمير . 


نسب جعدة بن هبيرة 
وأمًا جعدة بن هبيرة) فهو ابن أختٍ أمير المؤمنين تت , أمّه أمّ هانىء بنت أبي طالب بن 
عبد المطلب بن هاشمء وأبوه هبيرة بن أبي وهب بن عمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن 
يقظة بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب. وكان جّعدة فارساً شجاعاً فقيهاً وول مُخراسان لأمير 
المؤمنين ثة » وهو من الصّحابة الذين أدركوا رسول الله ينه يوم الفتح مع أمّه أمّ هانىء 


لا نا 


بنت أبي طالب» وهربٌ أبو هبيرة بن ن أبي وهب ذلك اليوم هو وعبد الله بن الزّبَعْرَى إلى نجران. 


وروى أهل الحديث أن أمّ هانىء كانت يوم الفتح في بيتها . فدخل عليها هبيرة , بن أبي وهب | 


بعلهاء ورجل من بني عمّه هاربيّن من على علد » وهو يتبعهما وبيده السّيْفء فقامت أمّ هانىء 
في وجهه دونهماء وقالت: ما تريده منهما! ولم تكن رأثه من ثماني سنين» فدفع فى صدرهاء 
فلم نَرْل عن موضعهاء وقالت: أتدخل يا علي بيتي» وتهتك حرمتي» وتقتل بَعْليء ولا تستحي 
مني بعد ثماني سئين! فقال: إِنْ رسول الله 4885 أَهْدّر دمهماء فلا بد أن أقتلهما. فقبضت على 
يده التي فيها السيف. فدخلا بيت ثم خرجا منه إلى غيره» ففاتاه» وجاءت أم هانىء إلى 
رسول الله عَةِ فوجدته يغتسل من جَمْنة فيها أثر العجين» وفاطمة ابنته تستره بثؤبهاء فوقفت 
حتى أخذ ثوبه» فتوشّح بهء ثم صلّى ثماني ركعات من الضحى» ثم انصرف» فقال: مرحباً 
وأهلاً بم هانىء! ما جاء بك؟ فأخبرته خبر بعلها وابن عمّهء ودخول عل تقكئية بيتها بالسيف . 


فجاء على فكئل: ورسول الله 485 يَضْحكء فقال له: ما صنعت بأمّ هانىء؟ فقال: سلّهَا يا | 


رسول الله ما صنعت بي! والذي بعثئك بالحقٌ لقد قبضث على يدِي وفيها السيف. فما استطعتٌ 
أن أخلّصها إلا بغد لأيء وفاتني الرجلان. فقال وه : «لو ولّدَ أبو طالب النْامسَ كلّهم لكانوا 
شجعاناً. وقد أجَرْنَا من أجارث أمّ هانىء, وأمّنا مَنْ أتنت» فلا سبيلَ لك عليهما»”" . 

فأمًا هبيرة فلم يرجع» وأمّا الرجل الآخرء فرجع فلم يعرض له. قالوا: وأقام شبيرة بن أبي 
وهب بنجران حتى مات بها كافراً» وروى له محمد بن إسحاق في كتاب المغازي شعراً أوله : 


». . ولكن من غير قوله: «لو ولد أبو طالب.‎ )١1١١9( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
, والزيلعي في لانتصب الراية» (5/ 6؟؟؟)‎ 
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و :+هنع شرح نهج البلاغة (ج١٠)‏ هنعم . 


< أُشَاقَتّكَ هندأم أتاكَ سُوَالُهَا كَذَاكَ النّوى أسبابها وانفتالها 2 
ْ يذكر فيه أمّ هانىء وإسلامهاء وأنّه مهاجر لها إذ صَبتْ إلى الإسلام؛ ومن جملته : 8 
| فإِنْكنتٍ قدتابعيتٍدينمحبَّدٍ ونَطعَتالأرحامًمنك حبائّها 
فكوني على أعلى سحوق بهضبةٍ ململمةغبرءَيِبْسٌ قلالها ِ 
وقال ابن عبد البر في كتاب «الاستيعاب)() 


1 ولدت أمّ هانىء لهبيرة بن أبي وهب بنين أربعة: جعدة» وعمراً. وهانئاء ويوسف». قال: 1 
وجعدة الذي يقول: ١‏ 


فسوة ا كشالي علي ذي التدى رَعَقِيل! 





ْ ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ فيغلظ ويكثف. كال ركبتين وغيرهما ويقال: ذو 
الئفِنات الثلاثة لعلىّ بن الحسين» ب بن العباس لكي , ولعبد الله يبن وهب 
الراسب» رئيس الخوارج. لأنَ طول السجود كان قد أثْر في ثفناتهم. قال دعبل : 
دِيارٌ عليٌ والحُْسَيْنٍ وججغْمّر وَحَمْرّةوالسًجادؤِيالئّفِنات 
ومصائر الأمور: جمع مَصِير وهو مصدر («صار» إلى كذا. ومعناه المرجع. قال تعالى : 
١‏ «وَإلَ سه ال 00 فأما المصدر من «صار الشيء كذا» فمصير وصّيّرورة» والقياس في 8 
| مصدر «صار إليه؛ أي رجع «مَصاراً»» كمعاشء وإنما جمّع المصدر ها هنا لأن الخلائق 
يرجعون إلى الله تعالى في أحوالٍ مختلفة في الدّنيا وفي الدار الآخرة؛ فجمّع المصدر. وإن كان | 
٠‏ 09 0 2 1 اي 
[ بقع بلفظه على القليل والكثيره الا رس رساب #ويظنون بأللَه الظنونا 7#" . ب 
( وساي ا 1 


المدرعة: الجبّة. وتَدَرَع: لبسهاء وربما قالوا: تمدرع. وثفئة البعير» واحدة ثُفِئَاتة» وهو 3 


أحدّها: الحمد على عظيم إحسانه وهو أصول نعمه تعالى» كالحياة والقذرة والشهوة 
| وغيرها مما لا يدخل جنسه تحت مقدور القادر. 


)١( |‏ «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»: للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر أبو, 
القرطبي المتوفى سنة ( 477ه). «كشف الظنون» .)81/١(‏ 
ظ (") سورة آل عمرانء الآية: 74. (*) سورة الأحزاب. الآية: ٠١‏ 


ِ 

في : م 6 .6 . 7 1 . . ' 00 1 0 

' لك ولاو . ره ٠.‏ غ3 2< طوس . - هاه ١‏ لهلاوة . عدي . وجلاو . حم” 
+ ا ١ 1 : 1 1 2 ١‏ 3 بقل ١:‏ م ١‏ ها 1 ل 30 


لال عل 
8 


ثَ 
٠‏ 
3 


ج 


يي 


7ه 18 - ومن خخطبة له عَكتة في تنزيه الله. . . 0 1 





وثانيها: الحمد على نيّر برهانه» وهو ما نصبه في العقول من العلوم البديهية المفضية إلى 


3 العلوم النظرية بتوحيده وعدله . 


وثالئها: الحمد على أرزاقه التّامية» أي الزائدة وما يجري مجراها من إطالة الأعمارء 
وكثرة الأرزاق»؛ وسائر ضروب الإحسان الداخلة في هذا القسم. 

ثم بالغ في الحمد حمداً يكون لحقّه قضاءء ولشكره أداءء وذلك لأنْ الحمد والشكر ولو 
بلغ أقصى غاياته لم يصل إلى أن يكون قاضياً لحقّ الله تعالى» ولا مؤدّياً لشكره. ولكنّه قال 
ذلك على سبيل المبالغة. 

ثم قال: «وإلى ثوابه مقرّياً: ولْحسن مزينة توحيا 014 وذلك لأن الشكر يوجب الثواب 
والمزيدء قالَالله تعالى: تادرو انف 4"''. أي «أثتبكم». وقال: «لين سَحكَرتْرٌ 
ريد كك ه20 . 

ثم شرع في الاستعانة بالله ففصّلها أحسنّ تفصيل» فذكر أنه يستعين به استعانة راج لفضله 


في الآخرة» مؤمّل لنفعه في الدنياء واثق بدفعه المضارٌ عنهء وذلك لأنّه أراد أن يحتويّ على | 


وجوه ما يستعان به تعالى لأجله» فذكر الأمورٌ الإيجابيّة» وأعقيها بالأمور السلبيّة: فالأأولى 
جلب المنافع ؛ والثانية دفع المضار. والطول: الإفضال. والإذعان: الانقياد والطاعة. 


وأناب إليه : أقبل وتاب. وخحلم : خضع ؛ والمصدر الخنوع . ولاذ به : لجأ إليه . 





الأصل: لَمْ يوآّذ سْبْحاَهُ كيكُونَ في ألْعرٌ مُشاركا وَلَمْ يلد كيَكُونَ موروثاً هالكا . وَلَمْ يتَقَدَمهُ 

وَقْتّ وَلاَ زّمانْء وَلَمْ يتَعَاوَرْهُ زِيادَةٌ وَلَاَ نُقْصَانْ بَلْ ظلهَرَ لِلْعْقُولٍ بِمَا أَرَانَا مِنْ 

عَلامات التَذْبير المثقّن. وَالقَضَاءِ المبرم . فَمِنْ شُوَاهِدِ لق خَلقٌ السّمّواتِ مُوَطدَاتِ بلا 

عمد قائمات بلا 8 دَعَا هن فَأَجَبْنَ طائعاتِ مُذْعِناتِ»: غير مُتَلْككَاتِ وَل مبطعات . وَلَوْلا 

إْرَارُمُنَ لَهُ بالربُويية وَإِدْعائْهُىَ لَهُ بالمَوَاعِيَةَ لَمَا جَعَلْهن مَوْضِعاً لِمَرْشِهِ ولا مَسْكناً لِمَلأَئِكَتِهِ 
دلا مَضعدا للْكَِم اليب وَألْمَمَلٍ الصَّالِح مِنْ خَلْقَهِ. 


الشرح: نفى ظلكئنة أن يكون البارىء سبحانه مولوداً فيكون له شريك في العرّ والإلهيّة» وهو 
أبوه الذي ولدهء وإنما قال ذلك جرياً على عادة ملوك البشرء فإن الأكثر أنْ الملِك 
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| يكون ابنَ ملك قبله» ونفى أن يكون له ولدء جرياً أيضاً على عادة البشّرء في أنّ كلّ والدٍ في 
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؟] الأكثرء فإن يهلِك قبل هلاك الولد. ويرثه الولدء وهذا النتامن الأججاع يسبى خطابة وهو 
نافع في مواجهة العرّب بهء وأراد من الاحتجاج إثبات العقيدةء فتارةٌ تك تثبت في نفوس العلماء 
باليرهان. وتارة تثبت في نفوس العوام بالخطابة والحذل. 

ثم نفى أن يتقدّمه وقت أو زمان» ا 0 وإنما خالف بين اللفظين: وأتى 
بحرف العطف» كقوله تعالى : للِكل جَعَلنَا مَك بْرعَةٌ وَمنَهَيا204. 

ونفي أن يتعاوره. وجا ا وي يقال: عاورت زيداً الضرب» إلى 
فعلت به من الضُرْبٍ مثل ما فعل بي» واعتوروا الشيء» أي تداولوه فيما بينهم» وكذلك تعوّروه 
وتعاوروهء وإنما ظهرت الواو في «اعتوروا»» لأنه في معنى «تعاوروا» فبنى عليه؛ ولو لم يكن 
في معناه لاعتلتء كما قالوا: «اجتوروا» لما كان في معنى : «تجاوروا» التي لا بد من صحة 
الواو فيها لسكون الألف قبلها. واعتورت الرّياح رسم الدار: اختلفت عليه. 

فإن قلت: هذا يقتضي أن يقول: «ولم يتعاوره زيادة ونقصان». لأنّ التعاور يستدعي 
الضدّين معاًء ولا ينبغي أن يقول: «ولا نقصان». كما لا يجوز أن تقول: لم يختلف زيد ولا 
غمرو: 

قلت: لما كانت مراتب الزيادة مختلفة جاز أن يقال: ١لا‏ يعتوره الزيادة»» فكذلك القول فى 
جانب النقصان؛ وجرى كل واحد من النوعين مجرّى أشياء متنافية» تختلف على الموضع 
الموصوف بها . قوله نقذ : «موطدات»؛ أي ممهّدات مثبتات. 

والعَمّد: جمع عمادء نحو إهاب وأمّبء وإدام وأدّم: وهو على خلاف القياس» ومنه قوله 
تعالى: #فى عمَدر مُمَدّدة 7" وقوله تعالى: «#حَلقَ السَّمْوْتِ بير عمر 4 والستك “نا 
يستند إليه . ' 

ثم قال: «دعا هنّ فأجبن طائعاتٍ»: هذا من باب المجاز والتوسّعء لَانّ الجماد لا يُدْعى؛ 
وأمًا من قال: إِنْ السماوات أحياء ناطقة» فإنّه لم يجعلهنّ مكلّفات ليقال: ولولا إقرارهنّ له 
بالربوبية لما فعل كذاء بل يقول ذلك على وجْهِ أخر؛ ولكن لغة العرب تنطق بمثل هذا المجازء 
نحو قول الراجز: 

أمقلاً لْحَوْضٌ رَمَالَفظيي مَهْلاً رويدا قَدْمَلأتَ بظليِي 

ومنه قوله تعالى : ظأنْيَا لوا أو كرما فَالَ ينا سبيت »40 . 
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. . ومن خطية له لز في تنزيه الله.‎ - ١877 


ومنه قول مكاتب لبني مِئْقر التميميّين» كان قد ظلع”'' بمكاتبته» فأتى قبر غالب بن 
صعصعة. فاستجار به وأخذ منه حَصّيات فشدّهن في عمامته ثم أتى الفرزدق فأخبره خبره» 
وقال: إني قد قلت شعراًء قال: هاتهء فأنشده: 
بقبر ابن لَيْلّى غالب عذتٌ بعدما خشيت الرّدَّى أو أن أرد على قَسْرِ 
بقبر امرئء يُقرِي المئين عظامّه ولميكٌإلاًغالباًمَيُِتَّيفْرِي 
فقاللياستقدمُْأمامك إنّما فكاكك أن تلقى الفرزدقٌ بالمضر ْ 
فقال: ما اسمك؟ فقال: لهذمء قال: يا لهذم حكمك مسمّطاً. ا 
الحدّقة قال: يا جارية اطرحي لنا حبلاً» ثم قال: يا لهذم اخرج بنا إلى المرْبد فألقه في عنق ظ 
ما شئت من إبل الناس . فتخيّر لهذم على عينه ناقة؛ ورمى بالحبل في عنقهاء وجاء صاحبهاء 
فقال له الفرزدق: اغد علي أَرَنّكَ ثمنهاء فجعل لهذم يقودهاء والفرزدق يسوقهاء حتى أخرجها 
من البيوت إلى الصحراء» فصاح به الفرزدق: يا لهذم. قبح الله أخسرنا! فخبّر الشاعر عن 
القبرء بقوله: «فقال لي استقدم أمامك» والقبر والميّت الذي فيه لا يخبران» ولكن العرب وأهل | 
الحكمة من العجم يجعلون كل دليل قولاً وجواباً» ألا ترى إلى قول زهير: “ 
أَمِنْ أمَأوْفَى يِمْتَةٌلم تكلم ظ 
وإنما كلامها عنده أن تبيّن ما يرى من الآثار فيها عن قدم العهد بأهلها. ٍ 
ومن كلام بعض الحكماء: هلا وقفت على تلك الجنان والحيطان؛ فقلت: أيتها الجنان» 
أين مَنْ شق أنهارك» وغرس أشجارّك؛ وجنى ثمارّك! فإن لم تجبك جواراً» أجابتك اعتباراً! . 


م سيسشمم - 


وقَالَ النعمان بن المنذر ومه عدي بن زيدء في ظلّ شجرات موزئقات يشرب» فقال عدي : ١‏ 
أبيت اللعن! وأراد أن يعظه : : أتدري ما تقول هذه الشجرات؟ قال* ما تقول؟ قال: 


عبن سشريجدت يفربون الشنة 6 بالماء]دالال ا 


ثم أضْحَواعَصَفَالدَهْربِهمْ وكذَاك الدهرٌ يودي بالرجال 
فتَنخُص النعمان يومه ذلك. والمذعِن: المنقاد المطيع. والمتلكىء: المتوقف. ) 


والكلم الطيّب: شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً صِلَى الله عليه وآله رسوله. والعمل 
الصالح: أداء الواجبات والنوافل؛ واللفظات من القرآن العزيز. 


والمَضْمّد: موضع الصعودء ولا شبهة أن السماء أشرف من الأرض على رأي الملَيّين 
وعلى رأي الحكماءء أمّا أهل المِلَّةَ فلأن السماء مصعد الأعمال الصالحة. ومحلّ الأنوار, 
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الأصل: جَعَلَ : نُجُومها أغلاماً يَْتَوِلَ بها الحَيرَانْ في 4خ مُخْتَلِفٍ فِجاج الأقطارء لَمْ يَمَْْ ضوءَ 
ثورها ادلِهُمَام سحف سُجُْفِ اليل المُظلِم . وَل اسْتَطاعَتْ جلاببٌ سَوَادٍ الحَنادس أنْ 
ود ما شاعَ ة ي الشخوَاتٍ من تنو نور القر: ال 0 لأ يَحْفَى عَلَِِ ساد غَسَقٍ داح وَل 
تلكا افي بقاع الأرَضِِنَ المْتَطاطئاتِ. ولا في يقاع القع المتجَاورَاتٍ وما يَتَجَلْجَلَ به 0 
الرَعْدُ في أَقْقِ السّماء. وما تَلآَتُ عَلْهُ بُرقُ الْقَمامٍ. وما تسقَط من وَرَقَةٍ رقَةَ ث: ُزِيلُها عَنْ مَسْقَّطها : 
عَوَاصِفٌ الأنْوَاءِ وَانْهِطالٌ السّماء! وَيَعْلَمُ مسق الْقَرَة وَوَعَقكهاء وَتَسْحَبٌ الذَّدةِ وَمَجتهاء وما 


- 


يَكْفِي الْبْعُوضَةَ مِنْ قُوتِها. وما تَحْمِلُ من الأنْتى في بَظنِها . 
الشرح: أعلاماً. أي يستدل بها. والفجاج: جمع نج وهو الطريق في الجبل. 
ثم قال: إِنَّ اذلهمام سواد الليل - أي شدّة ظلمته - لم يمنع الكواكب من الإضاءة» وكذلك 3 
أيضاً لم يمنع ظلام الليل القمر من تلألؤ نوره؛ وإِنّما خصٌ القمر بالذّكر وإن كان من جملة | 
الكواكب» 0 يظهر للأبصار من عظم حَجمهء وشذة إضاءته؛ فصار كقوله تعالى: «فِيمًا | بج 
فكهَة ول ورَْان»"'': وقد روى بعض الرواة «ادلهماءَ» بالنصبء وجعله مفعولاً: «وضوءٌ 
نورها؛ بالرفع وجعله فاعلاً: وهذه الرواية أحسن في صناعة الكتابة لمكان الازدواج. أي لا 8 
القع ولا الراك زجع الل من الالحة: ولا الليل يمنع الكواكب والقمر من الإضاءة. 
والسشجف : جمع سِيجفء, وهو السّترء ويجوز فتح السين. 9 
وشاع: تفرّق» والتلالؤ: اللمعان. والجلابيب: الثياب. والفّسق: الظلمة؛ والساجي. 3 
الساكن . والدّاجي : المظلم. والمتطأطىء: المنخفض. والسَفْع المتجاورات ها هنا: الجبال» | 
وسماها سُفْعاً لأنّ السٌفْعة سواد مشرب بحمرة» وكذلك لونها في الأكثر. 
واليتفاع: الأرض المرتفعة. والتَجلجل: صوت الرعد ظ ظ 
وما تلاشت عته بروق الغمام» هذه الكلمة أهمّل بناءها كثير من أئمة اللغة: وهي صحيحة 3 
وقد جاءت ووردت. قال ابن الأعرابيّ ع: لَشَا الرجلء إذا اتضع. وحَس بعد رفعة» وإذا َم |5 
أصلّها صحّ استعمال الناس» تلاشى الشيء» بمعنى اضمحّل . ع 
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ف 3 18 - ومن خخطبة له تَلكئل في تنزيه الله. . . اننانن لظف 
8 وقال القطب الراونِديَ: تلاشى مركب من ١لا‏ شيء»»2 ولم يقف على أصل الكلمة» وقد 
0 ظهر الآن أن معنى كلامه ظَلكتّذ أنه سبحانه يعلم ما يصوت به الرّعدء ويعلم ما يضمحل عنه 
| البرق. 

. فإن قلت: وهل يقصد الرّعد بجلجلته معنى معقولاً ليقال: إِنّ البارىء يعلمه! ثم ما المراد 
, | بكونه عالماً يما يضمحلّ البرق عنه؟ 

5 قلت: قد يكون تعالى يحيث في الرّعد جلجلة؛ أي صوتاً ليهلك به قوماً ؛ أو لينفع به 
.| قومأء فعلّمه بما تنضمتّه تلك الجلجلة هو معنى قولنا : يعلم ما يصوّت به الرعدء ولا ريب أن 
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البق يلمع فيضيء أقطاراً مخصوصة: ثم يتلاشى عنهاء فالبارىء سبحانه عالم بتلك الأقطار 
التي يتلاشى البرق عنها . 

فإن قلت: هو سبحانه عالم بما يضيئه البرق» ويما لا يضيئه» فلماذا خخصٌ بالعالمية ما 
يتلاشى عنه البرق؟ 

قلت: لأنْ علمه بما ليس بمضيء بالبرق أعجب وأغرب؛ لأنْ ما يضيئه البرق يمكن أن 
يعلمه أولو الأبصار الصحيحةء فأراد يكئلة أن يشرح من صفاته سبحانه ما هو بخلاف المعتاد 
بين البشرء ليكون إعظام السامعين له سبحانه أتمّ وأكمل . 
والعواصف: الرّياح الشديدة. وأضافها إلى الأنواء» لأنّ أكثر ما يكون عَصََّانُها في 
الأنواء» وهي جمع نَوْءء وهو سقوط النجم من منازل القمر الثمانية والعشرين في المخرت مع 
الفجر وطلوع رقيبه من المشرق مقابلاً له من ساعته؛ ومدة النوّء ثلاثة عشر يوماً» إلا الجبهة فإن 
لها أربعة عشر يوم . 

قال أبو عبيد: ولم يسمع في النؤء أنه المسقوط إلا في هذا الموضعء وكانت العرب تضيف 
الرياح والأمطار والحرٌ والبرد إلى الساقط منها . 

وقال الأصمعيّ: بل إلى الطالع في سلطانهء فتقول: مُطرنا بنوء كذا وكذاء ونهى 
النبي ون عن ذلك”'': والجمع أنواء وثوآن أيضاًء مثل بن وبُظنان وعَبّْد وتمبدان» قال 
حسان بن ثابت 

يِشربٌ تعلمانابهًا إذا قفخ طالةقطرثواآئها 

0 الانصباب. ومسقط القطرة من المطر: موضع سقوطهاء ومقرّها: موضع 

قرارهاء ومسحب الذرة الصغيرة من النمل ومجرّها : : موضع سحبها وجرّها. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان؛ باب يستقبل الناس الإمام إذا سلم (847)؛ ومسلمء كتاب 


الإيمان؛ باب بيان كفر من قال مُطرنا بالنوء (071. 
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وهذ!ا الفصل من فصيح الكلام ونادره. ويتضمن من توحيد الله تعالى ولمجبذه والثناء عليه 8 
3# 





الأصل: والحمد لله الكاين َبْلَ أن يَكُونَ ُْسِيٌ أو عرش أذ سماء أذ رض أذ جان أذ ١‏ 


الع لآ يُذْرَاكُ وهم ؛ وَل يدر َِهَمٍ. وَل يشْعَلهُ سال وَل يَنْقَصْهُ نائل. ولا رع 


نظ ين ولا بِأيْنِء ولا يُوصَفُ بالأواج. َلآ يَحلّق يعلآج وَلاَ يُدْرَكُ بِالحَواسسٌ» 9/5 |85 
يقاس بالناس . 9 
الي كلم مُوسَى تَكُلِيماً. ٠‏ وأَا مِنْ لباه عظيماً. ٠‏ بلا جَوَارِحَ وَلاَ أدَواتٍء ولا نْطقٍ وَل 8 
لَهَوَاتِء بَلْ إِنْ كُنْتَ صايتاً أَيْهَا المُتَكُلُْفُ لِوَضْفٍ رَبك نْصِف جِبريل ده يتكايل» وخقوة 8 
المَلآَئِكَةٍ المُقَربِينَ» فِي حُجرَاتٍ الْقّدْسٍ مُرْجَحِئْينَ» مُتَوَ نْ يَحُدُوا أخسَن /8 
الخَالِقِينَ. 0 ذر السلاب أ دوو الْهَيْئاتِ والأدَوَاتِء 0 بَلَغْ أ م ده 35 
الْمَناء . قلا إِله إلا هُوَ أضاء بتُورِهِ كل طَلامء وَأَظْلَم ِظلْمَيهِ كُلَّ ثور . 8 
اد د00 : 

الشرح: ليس يعني بالكائن ها هنا ما يعنيه الحكماء والمتكلمون؛ بل مراده الموجودء أي هو | 


الموجود قبل أن يكون الكرسيّ والعرش وغيرهما. والأوائل يزعمون أن فوق | ب 

السّموات السبع سماءً ثامنة» وسماء تاسعةٌ: ويقولون: إن الثامنة هي الكرسيّء وإنّ التاسعة هي | .. 
العركن: 3 
قوله كت : ١لا‏ يدرك بوهم؛. الوهم ها هنا: الفكرة والتوهّم. 


ولا يقدّر بفهم: أي لا تستطيع الأفهام أن تقدّره وتحدّه. 0 
ولا يشل سائل كما يشغل السؤال مِنَا من يسألونه . 9 
ولا ينقصه العطاء؛ كما ينقص العطاء خزائن الملوك. 3 
ولا يبصّر بجارحة. ولا يحد بأيْنء ولفظة «أين» في الأصل مبئيّة على المنْح. فَإذًا تكرقها | 2 
صارت اسماً متمكناً: كما قال الشاعر : د 


لَيْتَّ شِغري وأين مني ليت إن «ليتا) وإن «الرَاة عنكهء 
وإن شئت قلت: : إنه تكلم بالاصطلاح الحكمء . والاين عندهم: حصول الك فى 8 
المكأن؛ وهو أحد المقوللات العشر. 5 
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18 - ومن خخطبة له تلاز في تنزيه الله. . 





بهد : ولا يوصّف بالأزواج» أي صفات الأزواج» وهي الأصناف؛ قال سبحانه : 
«وَأئتا فا ص 2 ربع بَهيم 76 . 

قوله : 570 

قوله: «وكلم مُوسى تكليماً» من الألفاظ القرآنية» والمراد ها هنا من ذكُر المصدر تأكيد 
الأمر وإزالة لبس عساه يصلح للسامع» فيعتقد أنّه أراد المجاز. وأنه لم يكن كلام على 
الحقيقة . 

قوله: «وأراه من آياته عظيماً» ليس يريد به الآيات الخارجة عن التُكليم؛ كانشقاق البحرء 
وقلب العصا ٠‏ لأنه يكون بإدخال ذلك بين قوله : (تكليماً؛. وقوله: «بلا جوارح ولا أدوات» 
ولا نطق ولا لهوات»؛: مستهجّناً» وإنما يريد أنه أراد بتكليمه إياه عظيماً من آياته» وذلك أنه كان 
يسمع الصوت من جهاتّه الستّ» ليس على حذ سماع كلام البشر من جهة مخصوصة. وله دوي 
وصلصلة كوقع السّلاسل العظيمة على الحصا الأصمٌ. 

فإن قلت: أتقول إن الكلام حل أجساماً مختلفة من الجهات الستّ؟ 

قلت: لا وإنما حل الشّجرة فقطء. وكان يُسمّعِ من كل جهة» والدليل على حلوله في 
الشجرة قوله تعالى: لقلَمَآ أتنها ثووفب ين شَنْطِي الواد لأس في اقم المرَكَةٍ مِنَ الشّجَرَةَ أن 
يلموسح4”"“. فلا يخلو إِمّا أن يكونٌ النداء حل الشّجرة» أو المنادي حلّهاء والثاني باطل» فثبت 
الأوّل. 

ثم قال ظكئة لمن يتكلف أن يصف ربّه : إن كنت صادقاً» أنْك قد وصلتٌ إلى معرفة صفْته 
فصف لَنَا الملائكة؛ فإِنّ معرفة ذات الملك أهونْ من معرفة ذات الأول سيحانه. 

وحجرات القدس: جمع حُجرة. ومرجِحِئْينَ: مائلين إلى جهة «تحت» خضوعاً لجلال 
البارىء سبحانه؛ ارجحنٌ الحَجرء إذا مال هاوياًء متولّهة عقولهم. أي حائرة. 

ثم قال: إنْما يدرّك بالصفات». ويعرف كنه ما كان ذا هيئة وأداة وجارحة؛ وما ينقضي ويفنى 
ويتطرق إليه العدم؛ وواجب الوجود سبحانه بخلاف ذلك . 

وتحت قوله: «أضاء بنوره كل ظلام. . . .» إلى آخر الفصل»؛ معنى دقيق وسر حفي» وهو 
أن كلّ رذيلة في الخلق البشريّ مع معرفته بالأدلة البرهانية غير مؤثرة ولا قادحة في جلالة المقاء 
الذي قد بلغ إليه. وذلك نحو أن يكون العارف بخيلاً أو جباناً» أو حريصاً أو نحو ذلك. وكل 
فضيلةٍ في الخلق البشري مع الجهل به سبحانه» فليست بفضيلةٍ في الحقيقة ولا معتدّ بهاء لآنَ 


م 
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نقيصة الجهل به تكسف تلك الأنوارء وتمحَقٌ فضلهاء وذلك نحو أن يكون الجاهل به سبحانه 


جواداً: أو شجاعاً؛ أو عفيفاً». أو نحو ذلك» وهذا يطابق ما يقوله الأوائل» من أنْ العارف 
المذنب يشِقَى بعد الموت قليلاً» ثم يعود إلى النعيم السرمديّ» وأنْ الجاهل ذا العبادة 
والإحسان يشقى بعد الموت شقاء مؤيّداً ومذهب الخلّص من مُرجئة الإسلام يناقض هذه 
اللفظات. ويقال: إِنّه مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ويمكن تأويلها على مذهب أصحاينا بأن 
يقال: كل ظلام من المعاصي الصغائرء فإنه ينجلي بضياء معرفته وطاعته» وكل طاعة يفعلها 
المكلّف مع الكفر به سبحانه» فإنها غير نافعة ولا موجبة ثواباً» ويكون هذا التأويل من باب 
صرف اللفظ عن عمومه إلى خصوصه. 





الأصل: أوصِيكمْ عباد آلله بتَقَوَى الله الذي لْبَسَكُمْ الرّياشَ. وأ و أسبعْ 0 م المَعَاسَ 


صم 


أن أحدا بَجدُ إلى البقء سُلْماء أو َم الَؤتِ سيبلا ا ظ 
عليه السَلم الَّذِي سر ع # كمي لَه ملك مُلْكُ الجن والإنس. م مع النبوّة وَعَظِيمٍ الرُلْمَة فلا إن سَتَوْفَى 


طَعْمَتَهُ؛ وَاسْتَكمل مُذَنَهُ؛ رَمَنْهُ مَنْهُ فِسِيُ الْمَنَاء تال المَوْتِء وَأَشْتكف ت الديار مِنّْهُ خاليةٌ: 
وَالمَساكِنٌ مُعَطلَة : ولق ل قَوْمْ آخَرونَ. 
إن لَكُمْ في الَرُونِ السَّالَِةٍ لمبرَة! أَبْنَ الْمَمَالِقَةُ وَأَبْنَاءُ الْمَمالِقَةَ! أَيْنَ الْمَرَاعِئَةُ وَأَبْنَاُ 
الْمَرَاعَِة! أَيْنَ أضحابٌ مَدَائِنِ آَلرّسٌ ألَّذِينَ َتَلُو الْبِيِينَ وَأَظفَكُوا سَئَنَ أَلْمُرْسَلِينَ» وَأَحْيّوا 
سَئَنَ ألجَبّارِينَ ! أَيْنَ ال لذِين سَارُوا بالجيوش. وَهَرَمُوا الألوت. وَعَسْكَرُوا الْمَسَاكِرَ وَمَدَُنوا 
آلْمَدَائْنَ ! 
ل معحمم ره مسح د 
الشمح: الرّياش: اللباس. وأسبغ: أوسعء وإنّما ضربّ المثل بسليمان غلكئلة » لأنه كان 
مَلِك الإنس والجنّء ولم يحصل لغيره ذلك: ومن الثاس مَنْ أنكر هذا؛ لأن اليهود 
والنصارى يقولون : إنه لم يتعدّ ملكه حدود الشامء بل بعض الشامء وينكرون حديث الجن والطير 
والريح. ويحملُون ما ورد من ذلك على وجوو وتأويلاتٍ عقلية معنوية» ليس هذا موضع ذكرها. 
والزُلْفة : القرب. والظغمة؛ بضم الطاء: المأكلة يقال: قد جعلت هذه الضيّعة طعمة لزيد. 
وَالْقِسِيَ: جمع فُوسء وأصلها «قووس؛ على «فعول»؛ كضرب وضروبه إلأ أنهم قدمّوا 
اللامء فقالوا «قُسُرَه على «فلوع»: ثم قلبت الواو ياء» وكسروا القاف كما كسروا عين «عصيّ؟ 
فصارت «فِسِي». 
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نسب العمالقة وعاد وثمود والفراعنة وأصحاب الرس 


والعمالقة أولاد لاوذ إرم بن سام بن نوحء كان الملك باليمن والحجاز وما تاخم ذلك من 
الأقاليم» فمنهم عملاق بن لاوذ بن سام ومنهم طسم بن لاوذ أخوه. 

ومنهم جديس بن لاوذ أخوهماء وكان العز والملك بعد عملاق بن لاوذ في طسّم» ؛ فلما 
ملكهم عملاق بن طسم؛ ٠‏ بغي وأكثر الفساد فى الأرض» حتى كان يطأ العروس ليلة إهدائها إلى 
بَعْلهاء وإن كانت بكرا افتضّها قبل وصولها إلى البعل» ففعل ذلك بامرأةٍ من ججدِيس» يقال لها 
غفيرة بنت غفارء فخرجت إلى قومهاء وهي تقول: 
'' أهكذايفعلبالعروس! 

نتسب لها انرس الأسود بين رشقار» وتايعة ترجه على القناف بعللا قاءرن سم بو اهل بيج 
فصنع الأسود طعاماًء ودعا عملاق الملك إليه» ثم وثب به وبطسشمء فأتى على رؤسائهم. ونجا 
منهم رياح بن مرء فصار إلى ذي جيشان بن : تبع الحميري ملك اليمن»؛ فاستغاث بهء واستنجده 

جَدِيس» فسار ذو جيشان في حَمْيّر: ا وهي قصبة اليمامة؛ فاستأصل جديسا 
كلهاء وأخرب اليمامة فلم يبق لجديسٍ باقية» ولا لطسشْم إلا اليسير منهم . 

ثم ملك بعد 6 وجديس وبار ؛ بن أَميم بن لاوذ بن إرم» فسار بولده وأهله» فنزل بأرض 
داك وهي المعروفة الآن برمل عالج. » فبغؤًا في الأرض حيناً حتى أفناهم الله ثم ملك الأرضّ 
بعد وبار عبد ضَحُم بن أنَيِف بن لاوذء فنزلوا بالطائف حيناًء ثم بادوا . 


وممّن يعد مع العمالقة عاد وثمودء فأما عاد فهو عاد بن عويص بن إرم بن سام بن نوح. 
كان يعبد القمره ويقال: إنه رأى من صُلبه أولاد أولاد أولاده أريعة الاف. وإنه نكح ألف 


جارية» وكانت بلاده اللأحقاف المذكورة ة في القرآن» وهي من شِحْر عمان إلى حَضَرموت. ومن 
أولاده شداد بن عاد ) صاحب المدذينة المذكورة. 


وَاعنا تمودء فهو ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح , وكانت دياره بين الشّام والحجاز إلى 
ساخل تير الحفة: 


قوله عقكئل : «أين الفراعنة» وأيناء الفراعنة» جمع فِرّعونء وهم ملوك مصرء فمنهم 





: 


7 


1 
3 5 
ع مام 0 
3 اماع 


الوليد بن الريّان فرعون يوسف,. ومنهم الوليد بن مضعب فرعون موسى . 0 
ومنهم فرعون بن الأعرج الذي غزا , بني إسرائيل وأخربٌ بيت المقدس . 0 

83 

(1) جديس: قبيلة كانت في الدهر الأول فانقرضت. اللسان, مادة (جدس). َ 
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: قوله عَقكئلة : «أين أصحاب مدائن الرسنّ؟»» قيل: إنهم أصحابٌ شعيب النبي وق » |.»” 
,)| وكانوا عَبَدَة أصنام. ولهم مواش وآبار يُسقؤن منها . 


».م 


والرس : بر عظيمة جداً انخسفت بهم» وهم حولها. فهلكوا وخسفت بأرضهم كلها 
ار وقيل: ييا سا الاي د بيك 0 


: 


نل : ووو 5 با يس بيه و 5 


يقتل العنقاء» فشارطوه على ذلك فدعا عليها ؛ فأصابتها الصاعقة» فلم يقُوا له وقتلوه. 
فأهلكوا . 

وقل : هم أصحاب الأخدود. والرسء هو الأخدود. وقيل : الرسنّ أرض بأنطاكيّة قتل فيها 
خبيب النجار. 

وقيل: بل كذب أهلها نبيُّهم ورسّوه في بئرء أي رمؤه فيها . 

وقيل: إن الرسّ نهر في إقليم الباب» والأبواب مبدؤه من مدينة طراز» وينتهي إلى نهر 
الكرء فيختلط به حتى يصب في بحر الخزرء كان هناك ملوك أولو بأس وقدرة» فأهلكهم الله 





الأصل: منها : د بسن لحم مجنتهاء وَأدّها يِجمِيمٍ أتبهَاء ِنّ الإبال عَليهَاء وَالْمَغر 

بهاء و وَالمْرَغِ لهَاء ٠‏ نْهِيَ عِنْدَ َفْسِهِ ضالتهُ الي يَظلبها ٠‏ وَحَاجَمُهُ التي يَسالُ عَنْها 
قَهُوَ مُغْتَربٌ إِذَا اغتَرَبَ الإسْلام ؛ وَضَرّبٌ بِعَسِيبٍ ذُنَيه وَألْصَىّ الأرْضّ بجرانه ‏ بَقِيّة مِنْ بَقايًا 
ححته : خَلِيِفَة م : مِنْ خحلائفي ألبيائه . 


عد هه« سحي 
الشخرح: هذا الكلام فسّره كل طائفة على حسب اعتقادهاء فالشيعة الإماميّة. تزعم أنّ المراد 
به المهدي المجعر عندهم ١‏ والصوفية يزعمون أنه يعني به ولي ألله د في الأرض» 


وعندهم أن الدنيا 5 تخلُو عن الأبدال» وهم أربعون. وعن الأ وتأد » وهم سبعة » وعن القطب 
وهو واحدء 7 مات القطب صار أحد السبعة قطبا عوضه» وصار أحد الأربعين وتّداً» عوض 


الوّتتدء وصار بعض الأولياء الذين يصطفيهم الله تعالى أبدالاً عوض ذلك البدّل. 
وأصحابنا يزعمون أن الله تعالى لا يخْلي الأمة من جماعة من المؤمنين العلماء بالعذل 


2 - 2 م" ؟' 3 
.| والتوحيدء وأن الإجماع إنما يكون حبجّة باعتبار أقوال أولئك العلماء. لكنه لما تعذرت |.. 
' معر فتهم بأعيانهم . القع لكوت" سمائر العلماء انما الأصل كك أولتك . 
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87 - ومن خختطبة له كل في تنزيه الله. . 


جماعة. دناس ميس يديهم فيقول : عله كنا ومن صفته كذا. 





والفلاسفة يعمون أن مراده نَم بهذا الكلام العارف. ولهم في العرفان وصفات أربايه 
كلام يعرفه مَنْ له أنس بأقوالهم. وليس يبعد عندي أن يريد به القائم من آل محمد م في آخر 
الوقت. إذا خلقه الله تعالى؛ وإن لم يكن الآن موجوداً؛ فليس في الكلام ما يدل على وجوده 
الآنء وقد وقع اتفاق الْفِرّق من المسلمين أجمعين على أن الدنيا والتكليف لا ينقضي إلا عليه . 

قوله مهيلا : «قد لبس للحكمة جُنّتها»»: الجُنّة : : ما يستتر به من السلاح كالدَرْع ونحوهاء 
ولبس جنة الحكمة قمع النفس عن المشتهيات» وقطع علائق ق النفس عن المحسوسات. فإن 
ذلك مانع للنفس عن أن يصيبها سهام الهوى, كما تمنع الذّرع الذّارِع عن أن يصيبه سهام 
الرماية . 


ثم عاد إلى صفة هذا الشخصء فقال: «وأخذ بجميع أدبها من الإقبال عليها». أي شدة 
الحرص والهمة . 

ثم قال: «والمعرفة بها»» أي والمعرفة بشرَّفِها ونفاستها . 

ثم قال: «والتفرّغ لها»؛ لأن الذهن متى وجهته نحو معلومين تخبّط وفسدء وإنما يدرك 
الحكمة بتخلية السرّ من كل ما مر سواها. 

قال: «فهيَ عند نفسه ضالته التي يطلبها». هذا مثل قوله 6 : «الحكمة ضالّة المؤم.»() 
ومن كلام الحكماء: لا يمتغك من الانتفاع بالحكمة حقارة مَنْ وجدتّها عنده» كما لا يمنعك 
خبث تراب المعدن من التقاط الذهب . 

ووجدت بخط أبي محمد عبد الله بن أحمد الخشاب رحمه الله في تعاليق مسوّدة أبياتاً 
للعطويٌ؛ وهي : 

قد رأيّنا الغُرَّال والغصن والنَّجمَيٌ بن شمس الضحى وبذر التّمام 

فوح قٌّالبيان يع ضْههالبِرٌ هن في مأفيا شديد الخِصًام'" 

فااراننا سوى الشايحة يفا ججمع الحسن كله في نظام 

هي تجري مجرى الأصالة في الرأ ومَسرَى الأرواح في الأجساء 


0 
0 


7 أخرجه الترمذي ة في العلمء باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة (/7741), وابن ماجه في‎ )١( 


«الزهده. باب : الحكمة .)1١59(‏ 
(1) المأقط: الموضع الذي يقتلون فيه. اللسان. مادة (أقط). 


7 ا 


: ا 2 0 ١‏ 0 و : : . يك 


وقد كتب ابن الخشاب بخظه تحت «المليحة»: ما أصدقه إن أراد بالمليحة الحكمة! 


إٍ قوله عَلكئلة : «وحاجته التي يسأل عنها»» هو مثل قوله: «ضالّته التي يطلبها». 5 


ثم قال: «هو مغترب إذا اغترب الإسلام؛: يقول هذا الشخص يُحْفِي نفسّه ويحملها إذا | * 
اغترب الإسلام» واغتراب الإسلام أن يظهر الفسق والجؤر على الصّلاّح والعدل» قال 885 : 3 
«بدأ الإسلام شويا وسبعوة كما بذا77, 0 
قال: «وضرب بعسيب ذَنّبهء وألصق الأرض بجرانه»» هذا من تمام قوله: «إذا اغترب |5* 
الإسلام»» أي إذا صار الإسلام غريباً مقهوراً. وصار الإسلام كالبعير البارِكِ يضرب الأرض | 
بِعَسِيبه ؛ وهو أصل الذْنَبء ويلصق جرانه - وهو صدره - في الأرض» فلا يكون له تصرّف ولا 3 
هوض . 
ثم عاد إلى صفة الشخخص المذكور. 1 
وقال: «بقيّة من بقايا حججه» خليفة من خلائف أنبيائه»» الضمير ها هنا يرجع إلى الله | * 
سبحائه وإِنْ لم يجر ذكرهء للعلم بهء كما قال: طحق يورت لجاب 6”"'. ويمكن 7 يقال: إِنّ 3 
الضمير راجع إلى مذكور وهو الإسلام؛ أي من بقايا حجج الإسلام وخليفة من خلائف أنبياء | 
الإسلام. 5 
فإن قلت : ليس للإسلام إلا نبي واحد. 2 
قلت: بل له أنبياء كثير» قال تعالى : ليل يكم هم هْوٌ سََدكُم آلطييِيَ ين 06" | + 
وقال سبحانه : #ثم لحا لدان اد َع مل هيم نيم 2404 , م 
وكل الأنبياء دَعَوْا عام ل 5 
فإن قلتث: أليس لفظ «الحبّة؛ ولفظ «الخليفة» مشعراً بما تقوله الإماميّة؟ : 
قلت: لاء فإِنّ أهل التصوف يسمّون صاحبهم حبّة وخليفة» وكذلك الفلاسفةء وأصحابنا 5 
لا يمتنعون من إطلاق هذه الألفاظ على العلماء المؤمنين في كلّ عصرء لأنهم حجج الله؛ أي إيي. 
إجماعهم حبّجة» وقد استخلفهم الله في أرضه ليحكُموا بحكمه م 


وعلى ما اخترناه نحن فالجواب ظاهر. 3 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان. باب : بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريبا .)١404(‏ وابن ماجه في |*' 

الفتن» باب : بدأ الرسلام غريباً (485"). وأحمد في المسنده) .)1١571549(‏ 7 
0( سورة صلّء الآية: 7". (؟) سورة الحجء الآية: 8/,. 5 
(5) سورة النحلء الآية: .١177*‏ 3 


٠١ 
,6 ٠ 2 ا _ 2 - هزم - 5 > زم :- ب /ب؟ ا > هزم - 2 الل‎ 4 


يا 
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94> 
حرم 
5 ل 


ا لم 7 “مرا - ومن خطية له لو في تنزيه الله. وزع ف 





كَل 


الأصل: , قال ظلكئة : أَّهَا النَّامسُء إِنْى كذ بَكَقْتُ بت كم لْمَوَاعِط الِّي وَعَمَ بها 1 
أَمَمَهُمْ: وَأَكَيْت إِلَبْكُمْ مَا ما دست اميه إلى مَنْ بَعْدَهُمْ وَأَدْبسَكُمْ بِسَوْطِي 
شعيمواء وَحَدَْئكُمْ الاجر كلم شتؤيفوا. 
نتم ! عات َبْرِي يَأ بكُمْ الِيق» وَيُرْشدُكُمْ اسيل آلا إِنّهُ كذ بر ِنَ 
بلاء وَأَقْبَلَ مِنْهَا ما كَانَ مُذْبراء وَأَرْمَعَ التّرْحَالَ عِبَادُ آلله الأخْيّارُء وَيَامُوا 
1 ال اير ٠‏ بكَثِيرٍ من ألآخِرَةِ لآ يَْنَى ! 
00 نا أَلّذِينَ سْفِكَتْ دِمَاؤْهُمْ م بِصِفْينَ ألا يَكُونُوا آلْيَوْمَ أخيّاء. يُسِيُِونَ أْخُصَصٌ , 


الرَنْقَ! 0 وَأَللهِ لَقُوا الله فَوَفَّاهُمْ أَجُورَهُمْ وَأَحَلَهُمْ دَارَ آلأمن بَعْدَ حَوْفِهمْ ! 

0 إِخْوَانِي ألَْذِينَ رَكبُوا الطرِيقٌ» وَمَمْ مَضُوا على ألْحَقٌ! آَيْنَ عَمَارٌ ! َأئْنَ أبن التَبّهَانِ! وَأَيْنَ 
ذُو الشَّهَادَتيْن ن! وَأَيْنَ ُظرَاؤْهمْ مِنْ إِحْوَانِهمُ ألَّذِينَ تعَائَدُوا عَلَى الميبّة وَأَبْرِدَ ِرُؤُوسِهِمْ إلى 
لْمَجَرَةًا 


9 


>1 ريو *< 





قال: ثم ضرب عَلَبْه السّلآمٌ بيده إلّى لِحْبَتِهِ الشريفة ألْكَرِيمَة يمَةء أطال لْبُكَاءَء ثم 
قال ظاكئلة : أَوْهِ عَلَى إِخْوَانِي أَلَذِينَ و قَرَّؤوا أَلْقُرَآنَ فَأَحْكَمُوهُ وَتَدَيَرُوا 5 6! أخيوًا 
المينة: وَأَمَانُوا آلْبِدْعَةً دُعُوا لِلْجِهَادٍ فَأَجَابُواء وَوَيْقُوا بِالْقَائِدٍ فَانْبَعُو الم نادي باعلى 
صوته : ألْجِهَادٌ الْجِهَادٌ عبَادَ آلله! ألا وَإِنْي مُعَسْكر في يَوْمِي هذاء فَمَنْ أرادٌ الرَّوَاحَ إلى ألله 

قال نؤفٌ : وَعقد للحسين ظكل؛ في عَشرة آلافي. ولقيس بن سعد رحمه الله في عشرة 
آلافي. ولأبي أيوب الأنصاريّ في عشرة آلاف. ولغيرهم على أعدادٍ أخَرء وهو يريد الرّجعة 
إلى صِقَّين فما دارت الجمعةٌ حتى ضربه الملعون ابن الملجم لعنه ألله: فتراجعت العساكرء 
ات اد ااا ان 


ل يس هسح + 


الشرح: ,به بنشتُ لكم المواعظ: فَرّقتّها ونشرثها. والأوصياء: الذين يأتمتّهم الأنبياء على 
الأسرار الإلهية: وقد يمكن آلا يكونوا خلفاء بمعنى الإمرة والولاية» فإن مر نبتهم 
أعْلّى من مراتب الخلفاء. 


لاسد ييه الاناتد دن يل اعت 7 3 «< اكوا 1 لغيه * 9 د وخ 


أ 
١‏ 
غم 
1 
40 
د 
8 ا 
حمر 
عت 
0 
الف 
6 
م 
8 
.م 
م 
0 
0 
ثم 
00 
)5 5 
جم 1 قا 


, وحدوتكم: سقتكم كما تحدّى الإبل. فلم تستوسقواء أي لم تجتمعواء قال : ٠‏ 
03 مستوسقاتٍ لم يجذن سَائِقاً 5 
ظ قوله: «يطأ بكم الطريق»؛ أي يحملكم على المِنْهاجٍ الشرعيّ» ويسلك بكم مسلّك الحقء | *. 
| كاله جعلهم ضالين عن الطريق التي يطلبونها . 3 
ك2 وقال: أتريدون إماماً غيري يوقفكم على الطريق التي تطلبونها حتى تطؤوها وتسلكوها! هم 
به ثم ذكر أنّه قد أذيّر من الذنيا ما كان مقبلاً. وهو الهدى والرشاد. فإنّه كان في أيَام |#؛ 
| رسول الله ع4 وخلفائه مقبلاء ثم أدبر عند استيلاء معاوية وأتباعه» وأقبل منها ما كان مدبراً. 3 
5 وهو الضلال والفسادء ومعاوية عند أصحابنا مطعون في دينه» منسوبٌ إلى الإلحادء قد طعن 9 
؟ | فيه ويه . وروى فيه شيخنا أبو عبد الله البصريّ في كتاب «نقض السَفيانيّة» على الجاحظء 
.| وروي عنه أخباراً كثيرة تدلٌ على ذلك» وقد ذكرناها في كتابنا في «مناقضة السفيانيّة» . 6 
1 وروى أحمد بن أبي طاهر في كتاب «أخبار الملوك» أن معاوية سمع المؤذن يقول «أشهد أن 5 


لقد كنت عالي الهمّة» ما رضيتٌ لنفسك إلآ أن يقرَنَ اسمَكٌ باسم رب العالمين! 
قوله تكثلة : «وأزمّع التّرحال» أي ثبت عزمهم عليه؛ يقال: أزمعت الأمرّء ولا يقال: | 
أزمعتٌ على الأمرء هكذا يقول الكسائيّ, وأجازه الخليل والفرّاء. 5 
.“|0 ثم قال تلم : إنه لم يضر إخواننا القتلى بِصِقَّين كونهم اليوم ليسوا بأحياء حياتنا المشوبة | * 
0ه بالنغص والعُْصَّص . < 
3 ويقال: ماء رنق» بالتسكين؛ أي كدرء رق الماء بالكسرء يرئق رنقاً فهو رَنْقَء وأرنقته. أي |.* 
:| كذرتهء وعيش رَنق بالكسرء أي كدر. 5 


لا إله إلا الله»» فقالها ثلاثاًء فقال: أشهد أن محمداً رسول الله! فقال: لله أبوك يان عبد الله! ٍ 


0 كاتس إن لوا اللاذركاع اجورف ».وهنا بل قاى ما لاهن إلئه مهو أضجاننا من 


ثم قال علي : «أين إخواني»؟ ثم عددهم, فقال: (أين عمار». 


أخبار عمار بن ياسر 
١‏ وهو عمّار بن ياسر بن عامر بن كنانة بن قه قيس العنسي - بالنّون - المذججيء يكنى أبا 3 
59 ونححن تذكر طرّفاً من أمره من كتاب (الاستيعاب» لأبي عمر بن عبد البرٌ المحدّث . قال أبو 9 


0 عمر: : كان ياسر والد عَمَّار عربيًا قحطانياًء من عَنْس في مذحج. إلا أن ابه عمّارأً كان مولى 
ىس سعد طح عشم ات مكة مع أخوين لهء يقال لهما اليك عد حلت الس 
١‏ - تت كاوه 7 1 1 - 9ه - وم" ) : 4م ٠‏ 3 24 0 ع ان لاه 2 0م 


“مم١‏ - ومن خطبة له علي في ننزيه الله . عه 6 5 نه 


'.. | لهم رابع» فرجع الحارث ومالك إلى اليمن» وأقام ياسر بمكةء فحالف أبا حذيفة بن المغيرة بن 
,| عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ فزوّجه حذيفة أْمَةَ يقال لها سَمَيّة ؛ فأولدها عمّاراء فأعتقه أبو ا 
”| حذيفة؛ فمن ها هنا كان عمّار مولى بني مخزوم. وأبوه عربي» لا يختلفون في ذلك وللجلف ١|‏ 
والوّلاء الذي بين بني محُزوم وعمّار وأبيه ياسر كان احتمال بني مخزوم على عثمان» حين نال : 
من عمّار غلمان عثمان ما نالوا من الضرب». حتى انفتق له قُنْقْ في بطنه زعمواء وكسروا ضَلعا 

:أ من أضلاعه. فاجتمعت بنو مخزوم. فقالوا: والله لَيِنْ مات لا قتلنا به أحدا غير عثمان! 





8 


07 


ظ قال أبنو غس:: وا وي وج ع سر ب ماوع سو 

ٌ ا ص؟ 
ع :1 واطمأن الإيمان بقلبه فلزل فيه : «إِلَامن أصكرة ,1 كله بم مطلمين يمن 6” 0 وهذا مما أجمع ١‏ 
1 عليه أهل التفسير. ٠‏ : 
1 وهاجر إلى أرض الحبّشةء وصلى إلى القبْلتين» وهو من المهاجرين الأوّلين» ثم شهد بدراً | 
5] والمشاهدٌ كلّها : وأبلى بلاءٌ حسناً . ثم شهد اليمامة. فأبلى فيها أيضاً يومئذٍ» وقطكت أذنه. ١‏ 
8 قال أبو عمر: وقد روى الواقدي»؛ عن عيد الله ؛ بن نافع » عن أبيه: عن عبد الله بن عمرء < 
5 قال: رأيتٌ عمّاراً يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف عليها يصيح يصيح : يا معشر المسلمين» أْمِنّ 0 
“.| الجتّة تفِرّون؟ أنا عمّار بن ياسرء هلمُوا إليّ! وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت. فهي تذبذبء وهو 


| يقاتل أشد القتال. ْ 
.]1 قال أبو عمر: وكان عَمَار آدمّ طوالاً مضطرباً أَشْهَلَ"'' العينين» بعيدّ ما بين المنكبين» لا |' 
٠‏ قال: وبلغنا أن عمَارأ قال: كنت يَرْبا أ لرسول الله جَنقة في سِنه ؛ لم يكن أحد أقرّبَ إليه 


وني سا ظ 
5 وقال ابن عباس في قوله تعالى: لأوَ من كان مَيِمًا كَأحمِيُ وجَعَلْمَا لم نور يَمْثِى يو في ١‏ 
آلنّيس4 : إنه عمار بن ياسرء # كُمن عَثَلْمُ كشت لب يتايج :4" إنه أبو جهل بن هشام. 

| قال: وقال رسول الله ييه : «إنَ عمّاراً ملىء إيماناً إلى مُشَاشه»!*) 


ويروى إلى أخَمص قدميه. 


2 
4 <” 
, داك 


6١) -‏ سورة النحلء الآية: .١٠١5‏ | 
5 الشهلة في العينين: أن يشوب سواهما زرقة. اللسانء اللسان؛ مادة (شهل). : 

بن |(”) سورة الأنعامء الآية: *77. 

١ 5‏ أخرجه الإمامة في المقدمة؛. باب: فضل عمار بن ياسر )١51(‏ وأبو نعيم في (الحلية» (١/79١1)؛‏ 

وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (840/8”) والذهبي في سير أعلام النبلاء؛ (1/ 11) 

6ه رالصائي في الريعات , باب لف اسع 0:990). 
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.)1509/ /6( ذكره ابن عبد البر في #الاستيعاب»‎ )١( 


وروّى أبو عمر عن عائشة» أنها قالت: ما من أحدٍ من أصحاب رسول الله 425 أشاء أن 
أقول فيه إل قلتء إلا عمار بن ياسرء فإني سمعتٌ رسول الله وه يقول: «إنه ملىء إيماناً إلى 0 
مض فدعيين2. 

قال أبو عمر: وقال عبد الرحمن بن أبرّى : شهدنا مع على ع8 صِفْين ثمانمائة ممّن بايع 3 
بَيّعة الرضوان. قتل مِنا ثلاثة وستون» منهم عَمّار بن ياسر . ش 

قال أبو عمر: ومن حديث خالد بن الوليد؛ أنْ رسول الله 85 قال: «مَنْ أبغض عَمَاراً 1 
أبغضه الله»'"'» فما زلتٌ أحبّه من يومئظٍ. 

قال أبو عمر: ومن حديث علي بن أبي طالب 6ه : إن عمّاراً جاء يستَأؤِنٌ عَلَى 
رسول الله ع يومأء فعرف صوتهء فقال: «مَرْحَبِاً بالطيّب المطيّب - يعني عَمَارَاً - ائذنوا 


وسلمان» وز ل 37 

قال أبو عمر: وفضائل عمّار كثيرة جداً يطول ذكرها . 

قال: وروى الأعمشء عن أبي عبد الرحمن السَّلْمِيَء قال: شهذنا مع على تَلئلِة صِمْين. 
فرأيت عمّار بن ياسر لا يأخذ في ناحية ولا واو من أزدِية صقّين» إلأرأيتٌ أصحاب 
محمد وَيقة يتبعونه» كأنه علم لهم. وسمعتّه يقول يومئذ لهاشم بن عتبة: يا هاشم» تقدّمء 

الحتتمن الستتيى الأفكتة :1 1122 8 
قال : ' 

نخن ضَرَبْنَاكُمْ عَلَى تنزيلِهو فَالْيَوْمَنضربَكُمْ على تأويلِه 


0 
قال أبو عمر: ومن حديث أنْس عن النبي وَنوه : «اشتاقُتٍ الجنة إلى أربعة: علي وعمار. 5 





(؟) أخرجه أحمد في امسنده؟ (15729/7) والحاكم في «مستدركه» (/0)591 وذكره الهيثمي في | * 
«مجمع الزوائد» (9/ 587). 3 

(9) أخرجه الترمذي في المناقب؛ باب: مناقب عمار بن ياسر (2)57/48 وابن ماجه في المقدمة | - 
.)١15(‏ وأحمد في «مسنده» (781). 

(4) أخرجه الحاكم في «مستدركه؛ (1777) بلفظ : «اشتاقت الجنة إلى ثلاثة : على وعمار وسلمان» ‏ 55 
والترمذي في المناقب» باب: مناقب معاذ بن جبل (71747). 7 


1 1 8 1 > ع 1 , 5 : 
اه راج : . 5 علتبت 9# : 1 ١‏ 5 . ك- 
“0 + هزه + 5 - وك >( 0586)- 5ه ' * 0 


4 3 1 1 ا : 1 ال 7 ئ' كز 1 , 
٠ 88-‏ هرم <١‏ 2 خ هزه سر هزع 8589 ١‏ ين <١ 508 ١‏ وذ 
ا 7 2 5 : 3 ' د 8 


18 - ومن خطبة له 28 في تنزيه الله. . . ونع .<- هن 


ضرباًيزيلُ الهامعنمقيِلِهٍ ويُذْهِلُالخليلعنخليله : 
أو يرجع الحق على سبِيلِهٍ 1 
فلم أر أصحاب محمد وَية قتلوا في موطنء» ما قتلوا يومئذ. 
قال: وقد قال أبو مسعود البدريّ وطائفة لحُذَيْفة حين احيّْضِرء وقد ذكر الفتنة: إذا اختلف |* 
الناس فبمنْ تأمرنا؟ قال: عليكم بابن سميّة» فإنّه لن يفارق الحقٌّ حتى يموت - أو قال: فإنه | 
يزول مع الحق حيث زال. 1 
قال أبو عمر: وبعضهم يجعل هذا الحديث عن حُذيفة مرفوعا. : 
قال أبو عمر: وروى الشَّعبىَ؛ عن الأحنفء أن عمّاراً حمل يوم صِمّْينء فحمل عليه ابن | 
جَرْء السَكْسَكِيَ : وأبو الغادية القَرَارِيَء فأمًا أبو الغادية فطعنهء وأمًا ابن جزء فاحترٌ رأسه . 
قلت: هذا الموضع مما اختلف فيه قول أبي عمر رحمه الله: فإنه ذكر في كتاب الكنى من 
«الاستيعاب» أيا الغادية - بالغين المعجمة - وقال: إنه جُهَنىَ من جُجهينة» وججهينة من قُضاعة. 
وقد نسبه ها هنا قُزاريا . 
وقال في كتاب الكنى : إِنَ اسم أبي الغادية يسار وقيل مسلم . : 
وقد ذكر ابن قتيبة في كتاب «المعارف56'' عن أبي الغادية أنه كان يحدّث عن نفسه بقتل 
عمارء ويقول: إن رجلا طعنه فانكشف المعْفر عن رأسه. فضربت رأسه» فإذا رأس عمّار قد ) 
نَدَر. وكيفية هذا القتل تخالف الكيفيّة التي رواها ابن عيد البرَ. ْ 





اكير مرجم > 


قال أبو عمر: وقد روى وكيعء عن شعبة» عن عبد بن مرّة؛ عن عبد الله بن سلمة» قال: 
لكائّي أنظر إلى عمّار يوم صِفْين وهو صريع» فاستسقّى» فَأبِيَ بشربة من لبن فشرب» فقال: 
اليومألةقوالأجبة ) 
إن رسول الله عَنة عهد إلى أنّ آخرٌ شَرْبة أشرَبُها في الدّنيا شربة من لبن» ثم استسقى ثانية | 
فأتته امرأة طويلة اليدين بإناءء فيه ضَيّاح من لبن. فقال حين شَربه : الحمذ الله الجنّة تحت 
الأسِنّة» والله لو ضربونا حتى يبلغونا سَعَفاتٍ هبجَر لعلمنا أنا على الحقّء وأنهم على الباطل» |. 
ثم قاتل حتى قتل . 1 
قال أبو عمر: وقد رَوَى حارثة بن المضراب: قرأت كتابٌ عمر إلى أهل الكوفة: أمّا بعد» '' 
فإِنّي بعت إليكم كارا امير وضد ابن عسفوه معليا ووزيرا» وعما من التجياء: هن | 
أصحاب محمّد» فاسمعوا لهماء واقتدوا بهماء فَإنّي قد آثرتكم بعبدٍ الله عَلَى نفسي أَثْره 


١كشف‏ الظنون» (75/ 19/75). 


7 يه 


0 5 يكا 0 . 5 
رقا :+ وج شرح نهج البلاغة (سره١)‏ اخ ليد 
7 6 سرس سر م لاع ا م "دان 038 2 
يم 


1 > قال أبو عمر: وإِنما قال عمر: هُمَا من التُجباءء لقول رسول الله وله . "إنّه لم يكن نبي 
3 إلا أغوطي سبعة من أصحايه نجباء وزراء فقهاء. وإني قد أعطيتٌ أربعة عشر : 0 وجعفراً. 
3 وعليبًا. وحستاًء وحسيئاً. وأبا بكر وعمر» وعبد الله بن مسعود. سلما وعَمَاراً وأبا د در 
2 وَخليئة: والمقداد. وبلالة37 , 
| الباغية 1 وهذا من إخباره بالغيب» وأعلام نبوّته وه ؛ وهو من أصح الأحاديث. 

وكانت صفين في ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين» ودفنه علي تَقكثلة في ثيابه ولم يغسّله . 

وروى أهل الكوفة أنّه صلى عليه: وهو مذهبهم في فى الشهداء. أنهم لا يغسّلون ولكن يصلى 
| عليهم. 

ا يي سلة » وقيل : إحدى وتسعين ؛ وقيل : 


ثم قال تَلكئْلة : «وأين ابن التَيّهانء» هو أبو الهيثم بن التَّيّهانء بالياء المنقوطة» باثنتين 

نحتهاء المشددة المكسورةء وقبلها تاء منقوطة باثنتين فوقهاء واسمه مالك. واسم أبيه مالك 
." | أيضأء ابن عبيد بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر الأنصاريء أحدٌ الا ليلة العقة وقيل: | 
او وله من ب بن أبي الحارث بن مضاعة؛ وله حلي لبني ميد الأشهل: 
كان أحدّ التقباء ليلة العقبة؛ وشهد بدراً. 


: 
0 
0 أخبار أبي الهيثم ابن التيهان 
! 


: الع ويه انرق اراسي ال ل لي ل 
: د35 لي ري 


2 | وقيل ما د يوه بو ب 95 حور 
6 عمر: حدّثنا خَلّف بن قاسم. قال: حدثنا الحسن بن رشيق» قال: حدّثنا الدُولابى. قال:* 


.](1) أخرجه الترمذيء كتاب المناقب» باب: مناقب أهل بيت النبي 485 (77/86) وأحمد فى «مسنده؛ 
(55), والطبراني في «المعجم الكبير؛ ,)51١59(‏ وأبو نعيم في #حلية الأولياء» .)١78/١(‏ 
3( أخر جه البخاري. كتاب : الصلاة؛. يأب : التعاون في بناء المسجد (/88559). ومسلمء كتاب : الفتن 


وأشراط الساعة» باب : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الفبيتك 
من البلاء (5916). 


يازاي ا : 0 ١‏ 0 > 0 7 يي 
ٌَ 4 آ بد كوا .هم : . 7 ٠‏ عو . عه اد أرخم يا ١‏ يو" 
00 0-00 حا انل ' لوية 1 عجرم :83 )” امات | 00 جر ا ام 1 انمه ' 
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8 - ومن خطبة له لكت في تنزيه الله. . . 


.| حدثنا أبو بكر الوجيهيّ» عن أبيه» عن صالح بن الوجيهء قال: وممّن قُتِل بصفّين عمّار وأبو 


الهيئم بن التَيّهانء وعبد الله بن بُدَيْلء وجماعة من البدرييّن رحمهم الله. 

ثم روى أبو عُمر رواية أخرى» فقال: حدّثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. 
قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن السمّاك» قال: حذثنا حنبل بن إسحاق بن علىء قال: قال أبو 
نعيم : أبو الهيثم بن التَيّهانء اسمّه مالك» واسم التَيّهان عمرو بن الحارث» أصيب أبو الهيثم 
مع على يوم صفين . قال أبو عمر: هذا قول أبي نعيم وغيره. 

قلت: وهذه الرّواية أصمّ من قول ابن قتيبة في كتاب المعارف» وذكر قوم أن أبا الهيثم 
شهد صِفَين مع علي تئة . ولا يعرف ذلك أهل العلم ولا يثبتونه» فإنّ تعصّب ابن قتيبة 
معلوم. وكيف يقول: .لا يعرفه أهل العلم. وقد قاله أبو نعيم: وقاله صالح بن الوجيه. ورواه 
ابن عبد البرّ وهؤلاء شيوخ المحدثين! 

ذو الشهادتين خزيمة بن ثابت 

ثم قال غقكئة : «وأين ذو الشهادتين»» هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلية الخظميّ 
الأنصاري من بني حَحظمة» من الأؤس جعل رسول الله وت؟ شهادته كشهادة رجلينء لقصة 
مشهورة”''؛ يكتّى أبا عُمارة» شهد بدراً وما بعدها من المشاهدء وكانت راية بني خَحَظمة بيده 
يوم الفتح . 

قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب : وشهد صِمْين مع علي بن أبي طالب غلكئة . 
فلما تل عمار قاتل حتى قل . 

قال أبو عمر: وقد رُوِي حديتٌُ مقتله بصفَّين من وجوه كثيرة» ذكرناها في كتاب 
«الاستيعاب» عن ولد ولذهء وهو محمد بن عمارة بن خزيمة ذي الشهادة. وأنه كان يقول فى 
صِفْينَ: سمعثٌ رسول الله وت يقول: «تقتل عمّاراً الفعة الباغية»”'". ثم قاتل حتى كُيِل. 0 





قلت: ومن غريب ما وقعتٌ عليه من العصبيّة القبيحة» أن أبا حيانٍ التوحيدي قال فى كتاب 
«البصائر»”'': إن ُزيمة بن ثابت المقتول مع علي غ8 بِصِفَينء ليس هو خزيمة بن ثابت ذا 


)١( |‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)5١1848(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» :)١57/1١١(‏ والطبراني 


فى «المعجم الكبير؟ (707/5), 


)3( أخرجه مسلم في صحيحه : 24» وأخرجه النسائي في سئنه رقم: .408١‏ 


سنة ( 9٠8ه)ء.‏ ١كشف‏ الظنون» .)71457/١(‏ 
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0 شرح نهج البلاغة (ج١٠)‏ , 


الشهادتين» بل آخر من الأنصار صحابئ اسمه خزيمة بن ثابت» وهذا خطأء لأن كتب الحديث 
والتّسب تنطق بأنّه لم يكن في الصحابة من الأنصارء ولا من غير الأنصار خزيمة بن ثابت إلا 
ذو الشهادتينء وإنما الهوى لا دواءً لهء على أن الطبري صاحب التاريخ قد سَبّق أبا حيّان بهذا 
.| القول. ومن كتابه نقّل أبو حيان» والكنب المرضوعة لأسماء الفتحابه تيد بخااف جا ذكراة» 

ثم أيّ حاجة لناصري أمير المؤمنين أن يتكثُرُوا بحُزيمة» وأبي الهيئم» وعمار وغيرهم! لو 
1 الرجل ورأوه بالعين الصحيحة؛ لعلموا أنه لو كان وحده؛ وحاربه الناس 
ا ا وكانوا على الباطل . 

ثم قال علكمه : «وأين نظراؤهم من إخوانهم»! يعني الذين قَيِلُوا بصِفَين معه من الصحابة؛ 

كابن 5 وهاشم بن عتبة» وغيرهما ممّن ذكرناه في أخبار صِفين . 

وتعاقدوا على المنيّة : جعلوا بينهم عقداء وروى «تعاهدوا». 

وأبرد برؤوسهم إلى الفَجَرة : حملت رؤوسهم مع البريد إلى الفسقة للبشارة بهاء والفجرة ها 
هنا: أمراء عسكر الشامء تقول: قد أبردت إلى الأميرء فأنا مبردء والرسول بريد ويقال 


| للقُرائق البريد”'©2. لأنه ينذر قدام الأسد. 


قوله : «أَوْهِ على إخواني» ساكنة الواو مكسورة الهاء» كلمة شكوى وتوججع, وقال الشاعر : 

فأؤو لذكراهاإذاماذكرئها ممِنْبُغدأرض دونهاوَسَماء 

روسج فقنو الوا الفا فالا ادمع عذك انهل كنا .وروا عتدوا لواو بؤكسروها وكيوا 
الهاء. فقالوا: أَوّءْ من كذاء وريما حذفوا الهاء مع التشديد» وكسروا الواو. فقالوا: أو من كذا 
بلا مدّء وقديقولون: آَوَّهْء بالمد والتّشديد وفتح الألف وسكون الهاء» لتطويل الصوت 
بالشكاية» وربما أدخلوا : فيه الياء تارةٌ يمدّونهء وتارة لا يمدونه» فيقولون: «أوياه» و«اوياه» وقد 
أرَهَ الرجلّ تأويهاًء وتأوه تأوهاًء إذا قال «أؤو؛. والاسم منه «الآهة" بالمدّء قال المثقّب العبدي : 

إِذَاماقمت|أرْخَلهَابليل تأوّهأهِةالرجل الحزين 

قوله لئلة : «ووِقُوا بالقائد فاتبعوه»؛ يعني نفسهء أي وثقوا بأني على الحقٌء وتيقنوا 
ذلك. فاتّبعوني في حرب مَنْ حاريت» وسلم مَنْ سالمت. 

قوله: «الجهادٌ الجهادً؛» منصوب بفعل مقذّر. 

وإنّي معسكر في يومي » أي خارج بالعشكر إلى منزل يكونٌ لهم معسكراً . 

وقيس بن سعد بن عبادة بن ذليم الخزرجي . صحابي ؛ يكني أبا عبد الملك؛ روى عن 





)003( انظر لسان العرب» مادة (فرق) . 
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8 - ومن خطبة له عمل في تنزيه الله. . 


رسول الله 529026 أحاديث» وكان ظوالاً عدا سبطأ شجاعاً: جواداً وأبوه سعد رئيس الخزرج. 


بُويع» وخرج إلى حَؤْران» فماتٌ بهاء قيل : قتلته الجنّ؛ لأنه بال قائماً في الصّحراء ليلاء 


وروا بيتين من شعرء قيل إنهما سمعا ليلة قثّله» ولم ير قائلهما : 
خحنُفَتَلْنَاسَيدالهؤ رَجَسًَغْدبيَغُبَاةة 
ورميناهةبتً هج مًٌيّا نيفلم نتخطىء فؤاده 
ويقول قوم: إِنَّ أمير الشام يومئذٍ كمّن له مَنْ رماه ليلآء وهو خارج إلى الصحراء بسهمين. 
فقتله لخروجه عن طاعة الإمام. وقد قال بعض المتأخرين في ذلك : 
يقولونَ سعد شكت الجن قلْبّه الأآريما صَححَحُتٌ دينك بالمَدَرٍ 
وما ذنبٌ سَغعدٍ أنه بال قائماً ولكنّ سعداًلميبايعأبابكر 
وقد صبرّث من لذة العيش أنفسٌ وما صبرث عن لذةالتهي والأمر 
وكان قيس بن سعد من كبار شيعة أمير المؤمنين ظَةْ » وقائل بمحبّته وولائه؛ وشهد معه 
حروبه كلهاء وكان مع الحسن شُلكئْلة . ونقم عليه صلحه معاوية» وكان طالب الرأي. مخلصاً 
في اعتقاده وودّه» وأكّد ذلك عنده فواتٌ الأمر أباه وما نيل يوم السقيفة وبعده منه؛ فوجد من 
ذلك في نفسه وَأَضمّره» حتى تمككن من إظهاره في خلافة أمير المؤمنين» وكما قيل : «عدوٌ عدّك 
صديق لك8. 





وأما أبو أيرب الأنصاري؛ فهو خالد بن يزيد بن كعب بن ثعلبة الخزرجي, من بني النجارء 
شهد العقبة وبذراً وسائر المشاهد وعليه نزل رسول الله وَتِ لما خرج عن بني عمرو بن عوف. 
حين قدم المدينة مهاجراً من مكّة؛ فلم يزل عنده حتى بِنَى مسجده ومساكنهء ثم انتقل إليهاء 
ويوم المؤاخاة آخى رسول الله َي بينه وبين مُضْعَبٍ بن عمير. 

وقال أبو عمر في كتاب «الاستيعاب»: إن أبا أيُوب شهد مع على علد مشاهده كلها. وروى 
ذلك عن الكلبيّ وابن إسحاق. قالا: شهد معه يوم الجمل وصفين» وكان مقدمته يوم التّهروان. 

قوله «تختطفها الذئاب»»؛ الاختطاف: أخذك الشيء بسرعة؛ ويروى «تنتخظفها»» قال 
تعالى : لتَمَافُوتَ أن يِسَحَطفَكُم لاس 176 . 


ويقال: إن هذه الخطبة آخرٌ خطبة أمير المؤمنين ظيئلة قائماً. 


.7١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


7 7 0 5 7 0 0 21 0 


- 9 2 ووزم ٠‏ *2 2 هزم ٠‏ )1 هم ١‏ 7 ا و لانن 


ٍٍ 4 - من خطبة له نكيل في قدرة الله وفضل القرآن ِ 
8 الأصل: الصَمدٌ لله ه المَعْرُوِ مِنْ غَيْرِ رَؤْيَةِ: الَالِقٍ مِنْ غيْرِ مَنصَبَوٍ» لق لايق بقَدْرَتِه 2 
8 وَاِسْتَعْسَدَ الأريات بعِرتهِ : وَسَاد الْمْظمَاءَ بحودو. وَهوَ الذي أَسْكنّ الدّنًا خَلْقّه 
* | وبمك َِى اجن وآلإنْس يل لِحنِنُوالَهُمْ عن طانها ولِيْحذمُوهمْ ِن صَرَايهاء وضربو 
# 7 أنالهَاء وَلتِصَرُوهم عُيُوهاء وَليهجُمُوا عنم يمر مِنْ تَصَرْفٍ مصَاحْها وَأَسْتَاا. 

١‏ وَحَلالهَا وحرامهاء وما أَعَدّ ألله سبحا نه للْمُطيعِينَ ينْهُمْ وََلْعْضَاق من جَنةٍ وَنَارٍ وَكَرَامَةٍ 


ج8597 ابن اي اير 00 : 
1 ام - 3-1 5 8 


1 وَهَوَان. 
َحْمَدُهُ إلى نَنْسِهِ كما أَسْتَحْمَد إِلَى خَلْقِهِ. جَْمَلَ لِكُلُ شَيْءِ كُذراء وَلِكل قذر أجلاء 8 
: وَلِكُلّ أجل كتاباً . 8 
و 0 
و : 
الشسرح: المنصية. ٠‏ بالفتح وَالتَصّب: التعب». والماضي سسا بالكسرة. وهم م ناصب في قول 5 
النابغة : 5 
كِئِيني لَهِعٌياأَميِمةًنَاصِبٍ 
<٠:‏ ذو تَصَبء مثل رجل تامر ولاين» ويقال: هو «فاعل» بمعنى «مفعول فيه لأنهينْصَب فيه | + 
7 يتّعب » : 2 نائى أ ينا ٠ش‏ عا | ا . و | 
5 ود كقولهم: ليل ثم - د ويوم صفمفء ي تعصف فيه لريح وأستعيدت 5 
فلاناً : اتخذته عبداً . والضراء : ١‏ 9 
م ومعتبر: مصدر بمعنى 00 ومصاحها: جمع مصحة امفعلة» م: من الصحة » كمضار 8 


جمع مضرة. . وصفه نه سيحائة بآلّه عرو نا لأدلة: لا من طريق الرؤية كما تعرف المرئثيات» وبأنه 


8 
]| يخلق الأشياء ولا يتعب كما يتعب الواحد منّا فيما يزاوله ويباشر من أفعاله. خلق الخلائق أل 
'* ]| بقدرته على خَلْقِهم. ٠‏ لا بحركة واعتماد. «وأسبعٌ الثعمة عليهم؛ : أوسّعها. واستعبد الّذين 0 


حا - 
05 
© 7 تززرثا 


بع يُدْعَوْن في الدّنيا أربابا بعرّه وقهره. - 
7 وساد كلّ عظيم بسّعة جوده؛ وأسكن الدنيا خلقه» كما ورد في الكتاب العزيز: «إِن جَاعِلٌ 
5 .]فى الْأَرضٍ 3 عَيىَة 04 , : 
تراه إلى الجن والإنس» كما ورد في الكتاب العزيز: تققة لل زالاقن اتن | 
أي يش يفْصُونَ عِلَيْحَكُمْ يق 1 م ع يويك 74 . 1 
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5 قال: «ليكشفوا لهم عن غطاء الدنيا» أي عن عوراتها وعيوبها المستورة. وليخوّفوهم من 
0 مضرّتها وغرورها المفضي إلى عذاب الأبد. 

37 وليضربوا لهم أمثالهاء كالأمثالٍ الواردة في الكتاب العزيزء نحو قوله تعالى: #9إِنَمَا مُكل 
© الحيرق لديا كلو أَنْلنَهَ مِنّ ألَمَآِ فَأحتلَط بو. نَبَاتُ الأنّض . . . . 274 الآية . 

3 قوله: «وليهجموا عليهم»؛ هجمتٌ على الرّجل: دخلت عليه بَعْتَةّه يقول: ليدخلوا عليهم 
| بما في تصاريف الدنياء من الصحّة والسّقَّمء وما أحلّ وما حرّم على طريق الابتلاء. 

3 ثم قال : اراك ال ع يوالم عر ار ار 0 
«عيوبها»» فيكون موضعها نصباء ويجوز أن يكون موضعها جرّاء ويكون من تتمّة أقسام ما يُعتَّبر 
,' 
: 


-- 
ع 


5 به . والأوّل أحسن . 
ثم قال فتة : إني أحمد الله كما استحمد إلى خلقه؛ استحمد إليهم فعل ما يوجب عليهم 

حمذدة. 5 
,»1 ثم قال: إنّه سبحانه جعل لكل شيء من أفعاله قَذْرأًَء أي فعله مقدّراً محدود الغرضء 
]| اقتضى ذلك القدر وتلك الكيفية» كما قال سبحانه: 9رَكُلُ شوو عِندَمٌ يمِتَدَادٍ 76" . 
وجعل لكل شيء مقدّر وقتا ينتهي إليه وينقطع عندهء وهو الأجَل . 
بك ولكل أجل كتاباء أي رُقوماً تعرفها الملائكة» فتعلم انقضاء عمر مَنْ ينقضي عمره. وعَدّم 
7 ما ألطافهم في معرفة عدمه. 





:] الأصل: لال ير اجر وَصَاِتٌ يق بع آله على خأقه. أذ 
له ماهم اَن نوم أله مُه ْم به دب وَكبَضن بيه صَلى 


| ألله عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَكَد ّ إلى لْخَلْقٍ مِنْ كام أ لْهُدَى به. 
5 قَمَظمُوا مِنْهُ 4 م ل نا عَم ين َو هل يُحفٍ لتحم ما ين ييه» وَلمْ ير عي 


.جنا رَضِيَهُ أو كُرِهَهُ امل لَهُ عَلَما بَادِياً» وَكيَةٌ مُحْكمَةٌ تَرْجُرٌ عَنْهُ أو تَدْهُو إِلَيْه كْرضَاهُ فيمًا 
© بتِىَ وَاجِدٌ و سَحطهُ فِيمًا بِقِى وَاحِد. 
5 وَأَُلَمُوا أنْهُ لْنْ يَرْضى عَنْحَمْ بشي 0000 5 . عَلِيْكُم بشيْءٍ 


َ َضبَهُ من كان بلحم ٠‏ وَإِنْمَا نَسِرُونَ فِي أثّر : يْنِ» وَتَتَكُلْمُونَ بر جع قوْلٍ ل قَدْ قَالَهُ الرّجَالٌ مِنْ 


5 
م 
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مرق :جوم سرح نهج قد حم 2 ره اله 
2 


,1 كذ كَفَاكُمْ مووئة ُنَْاكُمْ وَحَدّكُمْ عَلَى الشكر وَأفْتَرَضَ مِنْ ألْسِئيكُمُْ الذّكر وَأَوْصَاكُمْ 
03 ِالنَقُوَىء وَجَعَلْهَا مُْتَهَى رِضَاه وَحَاجتهُ مِنْ حلْقه. 

قَاتَقُوا لله الذي نكم , بعينه : ونَوَاصيكُمْ بدو ء 3 م في ُنِضَيِه إن أسْرَرئم عَلِمَهُء وَإِنْ 
5 َعلَكُمْ كتبَهُ. كذ وَكُلَ بذَِكَ حَمَطَةُ كرَاماًء لا يُسْقِطُونَ حَفّاء وَلاَ بُنُونَ بَاطلاً. 

”| وَأَعْلَمُوا نه مَنْ يق لله يَجْمَلْ لَه لَهُ مَحْرَجاً مِنّ ألْفِتَنِ» نور من الم وَيُحَلدَهُ يما 
“*] أسْئَهَتْ نَفْسَهُء وَيُنزْلهُ مَنْزْلَ ألْكَرَامَةٍ م دده بِي دَارٍ أَصْطَْمَهَا لِتَنْسِوِ ظِلْهَا عَرْشّهُ وَنُورُمَا 
* | بَْجَته وَدْرَارُعَا مليكثة. وَُكَقَاوْهَا رُسُلْهُ 

كَبايُوا المائ» وَسَابُوا الآجال؛ إن لان ُوضنك أن ينقيع بهم الأمن؛ تمه 
5 لأَجَلّء وَيْسَدَّ عَنْه عَنْهُمْ بَابُ النَوْبَةٍ كَقَدْ أضبَخث طْبَحْتُمْ في مِثْل . ا سل الع من كا بم 
6 كم ب تو سَبيل : على فر ِنْ دَارِ لست بدَاركُم. وَكَدْ أُووْنتُمْ مِنْهَا بالارْتَحَالٍ» رَأَمِرْثُمْ فيهَا 


: اراد أد. 
ظ + جسن وس - نت  -.‏ 


7 الشرح: جعل القرآن آمرأ وزاجراً. لما كان خالقه - وهو الله سبحانه - آمرأً زاجراً به فأسئّد 
الأمر والزْجُر إليه. كما تقول: سيفقاتل» وإنما القاتل الضارب بهء وجعله صامتاً 
., | ناطقاًء لأنه - من حيث هو حروف وأصوات - صامتء. إذ كان العرّض يستحيل أن يكون ناطقاً 
لأن النطق حركة الأداة بالكلام والكلام يستحيل أن يكون ذا أداة ينظق بالكلام بها وهو من 
ع حيث يتضمّن الإخبار والأمر والنهي والنداء وغير ذلك من أقسام الكلام؛ كالناطق, لأن الفهم 
1 يقع عندهء وهذا من باب المجاز كما تقول: هذه الربوع الناطقة. وأخبرئني الديار بعد رحيلهم 
بكذا . 

5 ثم وصفه بأنه حبجة الله على خلقه ؛ لأنه المعجزة الأصليّة. 

أخذ سبحانه على الخلائق ميثَاقّه. وارتهن علية أنفسهم, لما كانَ سبحانه قد قرّر فى عقول 
ِ المكلفين أدلّة التوحيد والعدل. ومن جملة مسائل العذل النبوّة» ويثبت نبوّة محمد #5 عَفْلاً 
: أ كان سبحانه بذلك الآخذ ميثاقٌ المكلفين بتصديق دعوتهء وقبول القرآن الذي جاءء وجعل به 
0 نفسهم رَهْنا على الوفاء بذلك؛ فمن خالف حَسِرٌ نفسَه وهلك هلاك الأبّد. 

هذا تفسير المحمّقين؛ ومن الناس مِنْ يقول : المراد بذلك قصّة الذرّيّة قبل خلق آدم غك . 
“6 كما ورد في الأخبارء وكما فسّر قوم عليه الآية. 
5 ثم ذكر تقكتلة أن الله تعالى قَبَض رسوله وَقةِ » وقد قَرَعْ إلى الخلق بالقرآن من الإكمال 


1 يأ‎ ١ 
ِْ ام ”7 5 :, 7" 1 6 سي‎ 
3 22 ١ 3 ين 1 دن 0 ان . هنع و لاه 5 َ. ل ل‎ ١ ل ” عردم‎ ْ 57 
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والإتمام؛ كقوله تعالى : «اليوْمَ أَكمَلتٌ لك دِيتَك وَأَمَمْت عَليحم يِمْمَقى مَتى”'': وإذا كان قد أكمله لم 
يبق فيه نقص ينتظر إتمامه . 

قال: فعظموا من الله ما عظم من نفسه؛ لأنه سبحانه وصف نفسه بالعظمة والجلال في أكثر 
القرآنء فالواجب علينا أن نعظمه على حَسَبٍ ما عظم نفسه سبحانه . 

ثم علّل وجوبٌ تعظيمه» وَحَسَّنَ أمرّه لنا بتعظيمه سبحانه بكونه لم يُحُْفٍ عنّا شيئاً من أمر 
دينناء وذلك لأن الشرعيّات مصالح المكلفين» وإذا فعل الحكيم سبحانه بنا ما فيه صلاحٌناء 
فقد أَحَسنّ إليناء ومن جملة صلاجنا تعريمنا من الشرعيّات ما فعله لطفٌ ومفض بنا إلى 
الثواب» وهذا أبلغ ما يكون من الإحسان؛ والمحيينٌ يجب تعظيمه وشكره. ْ 

قال: لم يترك شيئاً إل وجعل له نضا ظاهراً يدل عليه أو عَلَّماً يستدّلٌ به عليه؛ أي إمّا 
منصوص عليه صريحاً أو يمكن أن يستنبّط حكمه من القرآن إِمَا بذكره أو بتركه» فيبقى على 
البراءة الأصليّة» وحكم العقل . 

قوله : «فرضاه فيما بقيّ واحد؛ معناه أنْ ما لم ينص عليه صريحاً» بل هو في محل التظرء 
ليس يجوز للعلماء أن يجتهدوا فيه؛ فيحله بعضُهم؛ ويحرّمه بعضهمء بل رضا الله سبحانه أمرٌ 
واحدء وكذلك سَحُطهء فليس يجوز أن يكون شيءٌ من الأشياء يفتِي فيه قوم بالحلَ وقوم 
بالحرّمة» وهذا قولٌ منه مل بتحريم الاجتهاد. وقد سبق منه تَلئلة مثل هذا الكلام مراراً . 

قوله : «واعلموا أنه ليس يرضى عنكم . . .». الكلام إلى منتهاه؛ معناه أنه ليس يرضى عنكم 
بالاختلاف في الفتارّي ار كما اختلف الأمم من قبلكم؛ فسَخْط اختلافهم قال 
سبحانه : «#إنَّ ألَذينَ فوأ يتم وَكانُوأ شيعا لست مهم في عَئ؛ ”2 . 

وكذلك ليس بسعظ عليكم بالاتقاق والاجتماع الذي رضيه مقن كان تنكم من القرون. 

ويجوز أن يفسّر هذا الكلا م بأنه لا يرضى عنكم بما سَخِطه على ال لزين من فبلكم من 
الاعتقادات الفاسدة في التوحيد والعدل. ولا يسخط عليكم بما تعتقدونه من الاعتقادات 
الصحيحة التي رضيّها مِمّن كان قبلكم في التّوحيد والعدل؛ فيكون الكلام مصروفاً إلى الأصول 
لا إلى الفروع . 

قال: «وإنما تسيرون في أثر بَيّن»» أي أنّ الأدلّة واضحة؛ وليس مراده الأمرّ بالتقليد. 


وكذلك قوله «وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم»؛ يعني كلمةً التوحيد الا إله إلا |ب 


الله»» قد قالها الموحدون من قبل هذه الملّة» لا تقليداء بل بالنّظر والدليل» فقولوها أنتم 
كذلك! 


.189 سورة المائدةء الآية: 7 (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


0 ٍ كم : كيه 3 0 أ . بكي ١‏ يا . م هبه 0 5 1 0 1 ١‏ 3 يي 
.> نام" لويذ > | تخارائة) | 2 7 دما اندها > ١ 3 ١‏ 9م انطع ىفن ب 2 ع إن الور ب 2 
0 : 1 ذا ١‏ : " 9 9 5 ا 0 ام8 8 لكر 1 


و ا ل 
6 


لج اعد ج9910 بي 
يد ب 2590 > 


8م ةب 
ا" و 


ساي 


5748© بم 





ثم ذكر أنه سبحانه قد كفى الخلق مؤونة دنياهم» قال الحسن البصريّ : إن الله تعالى كفانا 
مؤونة دُنْيّانا» وحتّنا على القيام بوظائف دينناء فليته كفانا مؤونة ديننا وحشّا على القيام بوظائف 
دنيائأ . 

قوله : : «وافترض من ألسنتكم الذكرك افترض عليكم أنْ تذكروه وتشكروه بألسنتكم» ولامنة 
كعلةة يلوق 5 غلية المعدر المتا شر تقديرة : «وافترض عليكم الذكر من السنتكم 
الذكر». 

ثم ذكر أن التقوى المفترّضة هي رضًا الله وحاجته من خَلّقه لفظة «حاجته» مجازء لأنّ الله 
تحالى قن كير مينتاع نر رلكته لجا بالك ف الحبت والحفى عليهاء وتوعد على تركها جعله 
كالمحتاج إلى الشيء؛ ووجهٌ المشاركة أنّْ امسا را يت عار ساي وكذلك الآمر 
المكلف إذا أكّد الأمر. 

قوله: «أنتم بعينه»» أي يعلم أحوالكم»؛ ونواصيكم بيده؛ الناصيّة : مقدذم شعر الرأس» أي 
هو قادر عليكم قاهرٌ لكم» متمكن من التصرّف فيكم. كالإنسان القابض على ناصية غيره. 


وتقلبكم في قبضته؛ أي تصرّفكم تحت حكمهء لو شاءً أن يمنعكم منعكمء فهو كالشيء في أ: 


قَنْضْة الإنسان» إن شاء استدام القبض عليه» وإنْ شاء ترّكه . 

ثم قال: إن أسررئم أمراً علمه؛ وأن أظهرتموه كُتَبّه» ليس على أن الكتابة غيرٌ العلم؛ بل 
هما شيء واحدء ولكنّ اللفظ مختلف . 

ثم ذكر أن الملائكة موكلّة بالمكلف؛, وهذا هو نص الكتاب العزيزء وقد تقدّم القول في 
ذلك . 

ثم انتقل إلى ذكر الجنةء والكلام يدلٌ على أنْها في السماءء وأنْ العرش فوقها . 

ومعنى قوله: «اصطنعها لنفسه' إعظامُها وإجلالّهاء كما قال لموسى: لوَسْطَتْمُْكُ 
لَنِيبى2©”8 ولأنه لما تعارف النّاس في تعظيم ما يصنعونهء» أن يقولٌ الواحدٌ منهم لصاحبه: قد 
وهبتك هذه الدّار التي اصطنعتها لنفسيء أي أحكمتهاء ولم أكن في بنائها متكلفاً بأن أبنيها 
لغيري» صخ وحسن من البليغ الفصيح أن يستعيّر مثل مثل ذلك فيما لم يصطنعه في الحقيقة لنفسه. 

قوله : ل كأنّه لما كان إشراقٌ نورها عظيماً جدًا نسبه إلى 
بهجة الباريّ» وليس هناك بهجة على الحقيقة» لأنّ البهجة حسن الخلقة» قال تعالى : #وأنبتنا 
نهَا ين كل ريع بَهِيج54""» أي من كل صنف حسن . 


.,/ سورة قء الآية:‎ )1( .5١ سورة طهء الآية:‎ )١( 
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65 - من خخطبة له لم في قدرة الله. . 





قوله الما ل روني عبارو ورفقاؤها : رسله: من قوله 


ويوضك. بكسر الشين ء فعلٌ مستقبّل . ماضيه «أوشك». أي أسرع . 


5 
تعالى : وين أَوْلَتِكَ رَفِيقٌ06 , 8 


ورهقه الأمر بالكسر : فاجأه . 0 


ويُسَدَ عنهم باب التوبة» لأنه لا تقبل عند نزول الموت بالإنسان من حيث كان يفعلها خوفاً 


فقطء لا لقبح القبيحء قال تعالى: «وَلَبْسَتٍ ألتَوَبَةٌ يأزيت يَمْمَلُونَ أَلصَبَمَاتٍ حَهَّد إدا حَصَرَ |75 
َحَدَهُمُ المر نك قَالُ د ب ينث الْعَن 7#" , 3 


وإنما قال: في مثل ما سأل إليه الرجعة اام ٠‏ كقوله سبحانه : :عق 6 ج21 7-6 م 


6 


عوك سر 58 


لْمَوْت قال رب أتجغوين (©) لعل أَعْملُ ملحا فِيما زا 


إنَهَا كمه هر فَلُها وين عتليهم 1 


م له ل م دم 570 
بور سعكون 4*0 3 





وبنو سبيل : أرياب طريق مسافرون. وأُودِنَ فلان بكذا: أَعْلِم. وآذنته : أعلمته. 


وقد تقدم لنا كلام بالغ في التقوى وماهيتها وتأكيد وصاة الخالق سبحانه والرسول عليه | 


الصلاة والسلام بها. 


روى المبرّد في الكامل أنْ رجلا قال لعمر بن الخطاب: انق الله يا أمير المؤمنين؛ فقال له 
رجل: أتأَلِتٌ على أمير المؤمنين! أي أتَنْتَمِِصه!ء فقال عمر: دَغْهُء فلا خيرٌ فيهم إذا لم 


وكتب أبو العتاهية إلى سَهْل بن صالح - وكان مقيماً بمكّة: أمّا بعدء فأنا أوصيك بتقوى !| 


ما جاء في التقوى من اخبار 5 


5 - ترم م ب 
يقولوهاء ولا خير فينا إذا لم تقل لنا . 0 


الله الذي لا غناء بك عن تقاته. وأتقدم إليك عن الله؛ ونذكّرك مكر الله فيما دبّت به إليك 
ساعات الليل والنهارء فلا تَحْدَّعَنَ عن دينك» فإنّ ساعاتك وأوقاتك إن ظفرت بذلك منك» 


وجدت الله فيك أسرعَ مكراًء وأنفذ فيك أمرأء ووجدت ما مكرت به في غير ذات الله غير رادٌ 


أصوات العبّرء ورأيت آثار نِعَم الله نسخئها آثارٌ نِقَمِه حين استهزىء بأمره: وجوهر بمعانئدته . ظ 


ألا إن في كم الله أنه مَنْ أكرمه ألله » فاستهان بأمره. أهانه الله . السَعيد مَنْ وَعِظ بغيره؛ ا 8 


وعظك الله في نفسك! وجعل عظتك في غيرك» ولا جعَل الذّنيا عليك حسرة وندامة» برحمته! 


.59 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.1٠١١ 238 سورة المؤمنونء الآيتان:‎ )9( 


(0) سورة النساءء الآية: .١8‏ 


1 . 0 4 0 أي - 0 5 75 ؟* 8 1 ١‏ 75 بك / 3 ا 0 8 8 1 : 
ا ؤق/ة6 د 52 < وكيرنم *ز )> وكره * 299 > يد - 000 - 09 
١ 0‏ 3 . 0 / 0 7 اشن 20 لط . : 3 


بو “جهنم شرح نهج البلاغة (ج١9)‏ هاه ١‏ 2ن 
8 2 
م ومن كلام رسول الله علزقة : دلا كرم كالتقوىء ولا مال أعْوّد من العقل. ولا وحدة أوحش 3 
9 من العجب» ولا عقل كالتدبير» ولا قرين كحسن الحُلق. ولا ميراتٌ كالأدب» ولا فائدة 8 
0 كالتوفيق : ولا تجارّة كالعمل الصالح ولا ربخ كثواب الله. ولا وَرَعَ كالوفوف عند الشيهة» 6 ولا 
م زهد كالرّهد في الحرام؛ ولا عِلّْم كالتفكر. ؛ ولا عبادة كأداء الفرائضء ولا إيمان كالحياء : 
| والصبرء ولا حَسَبٍ كالتواضع؛ ولا شرف كالعلم» ولا مظاهرة أوفق من المشورةء فاحفظ 
الرّأس وما حوى »© والبطن وما وعى » واذكر الموت وطول البلى». 





٠5‏ الأصل وأغلمو! لس هذا الجلد لق صب على اثارء فارحئوا رسحم, تن كذ أ 
0 جَريتَمُوها ها في مَصَائِبٍ الدنْياء كَرَبتْمْ جَرْعَ أعدك مِنّ الشَّوْكَةِ تصِيبَهء وَالْعَثرَة | 
ل تيه ؛ ارا ا ُخرقة. تكبف إِذا كان بيْنَ كَابَقْينِ مِنْ نارء ضَحِيمَ حجر وَقْرِينَ شَيْطانِ! ا 


3 3 عَلِمْتُم أن مَالِكا إذًا غَضِبٌ عَلَى النَارٍ حَطمْ ب: يفشا فقا لَِضَبِوء وَإِذَا رَجَرَهَا تَوَنَبْتْ بَينَ ٍ 
0 أبْوَابهَا جَرّعاً مِنْ رَجْرَتِهِ. : 


م" ر_ سم 


3 ' أيه ْم لير الذي كذ لَه مجر يو َلْتَحَمَتْ أَظْوَاق ١‏ لنَارِ بعِظام 5 
7 الله ألله مَعْشَرٌ الْعِبَادِ! وآ ا وَفِي ألْفْسَحَةٍ قَبِلَ الضّيِقٍ. 2 


ا قاسم ككل ابم بن كيل أن ل تعْلَقَ رَهَائئها . 
8 أسْهِرُوا عَبُونَكُمْ: وَأَضِفر وأ بُطونَكُمْ ‏ وَسْتَمِْلُوا أَنْدَامَكُمْ وَأَنْفِقُوا أْوَالكُم, وَخُذُوا 0 


1 

3 من أمجسَاوكم جود بِهَا عَلَى أَنْفسِكُمْ. ٠‏ وَلا تَبْخَُوا بها عَنْهَا 10000 ُ: #إن 0 
20 تعبرواً أله صرح وي يبت أَيْدَامَك 23<4. وَقَالَ تَعَالَى: ظتن ذا الَذِى برس أنه مَينًا حَسَنًا فِسَصِتَمٌ لَمُ | 

8 لك أ كزية94. ِ 

5 0 يَسْتَنْصِرْكُمْ مِنْ ذل وَلْمْ يَ: يَسْتَفْرِضْكُمْ مِنْ قُلَء سْتَنْصَرَكُمْ وله جئودٌ السَمّوَاتِ 0 

5 و الأرْض وَهُوٌ لْعَزِيرٌ لْحَكِيمْ. وَاسْتَفْرَضَكُمْ وَلَْهُ خَرَائِنُ السَّمُوَاتٍ وَأ ألأرْضٍ وَهُوَ أَلْمَنِىُ 3 

9 . ألْحَمِيدُء وَإِنْمَا أَرَادَ َنْ يبلُوكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ سن عَمَلاً‎ | ٠ 


-_- 


)000( سورة محمدء أ به : /ل. 
(1) سورة الحديدء الآية: ١‏ 


5 
م اكب ُئ, 7 :2 1 . 8 3 وه ع ٠.‏ : - 1 
١ 1 -‏ 3 0 : ل ص 0 . 1 مايل* 
+2 أهكم ات ال م 5 الس يما ميمه 8 : ؟ «2 1ك > ”تت ابا ع الاجم اه "ونا ب م 
٠ 6 1 : 0‏ 1 1 2 ا 1 مير 


3 او عض 6 هم ع مع م له دانم في قدرة الله . 50 م2 





9 لن 

بادِرُوا أعمَالِكُمْ تكُونُوا مَعْ جيرَان أله في ار رَافقَ بهِمْ رُسْلَهُِ َأرَارَهُمْ متت 3 
ا َكْرَمَ أسماعَيم عَهُمْ أنْ ب تَسْمَعَ حَسِيسٌ نَارِ أبَداً وصان أَجْسَادَهُمْ أن تَلقى لوا وا كج لِك ع 
” س1 ا وَأننَّهُ ذو الْفَضَلِ لْمَولي »7 2 
١‏ أقُولُ ما مَأ تَسْمُعُونْ وَأَننّه المُسْتَعَانَ ن عَلَى نَفْسِي وَأنْفسِكُمْ. وَهَوَ حَسَينًا وَنِعُمَ ألْوَكِيلٌ! 0 


سح حم ويك 
اوه 3 
الشرح: الرّمضاء: الأرض الشديدة الحرارة؛ والرّمَضء بالتحريك: شدّة وقع الشمس على 
< الرمل وغيره. وقد رَمِض يومنا بالكسر. يرمض رَمَضاً اشتد حَره: وأرض رَمِضِةٌ 
ظ : الحجارة؛: ورمضت قدمه من الرمضاء : احترقت . 
١‏ وضجيع حجر : يومىء فيه إلى قوله تعالى : «وَكُووُهًا لاس لذي" 0 قيل : إنها حجارة 
٠‏ وقرين شيطان : : يوهمىءعء فيه إلى فوله تعالى : ال فينم ربا مآ أَطْيئِسه 77 , 
. وحَظَم بعضها بعضا : كسره أو أكله. والخطظمة من أسماء الثّار؛ لأنها تحطم ما تَلْقَى ومنه 
سَمْيَ الرّجل الكثير الأكل : خظمة. 
8 واليفن : الشيخ الكبيرء ولهزه: خالطه . ويقال له -حينئل: لي1: ثم أشمط. 5 ثم أشيب 


3 
5 ولهزثٌ القوم : 0 3 
ْ والقتير: ا لشّيْب. وأصله رؤوس المسامير في الدرُوع تسمّى قتيراً . 5 


8 والطابق. بالفتح : الآجرّة الكبيرة. وهو فارسيّ مغر سا ء 


والتحمت أطواق النار بالعظام: التقث عليهاء وانضمّت إليهاء والتصقت بها . 

5 والجوامع : جمع جامعة» وهي الغّل لأنها تجمع اليدين إلى العنق. 

ظ نكيت : علقت والسواعد: جمع ساعد وهو الذراع. 
7 وافي» من قوله: : «في الصحة قبل السَقُمِ»؛ متعلقة بالمحذوف الناصب لله وهو اتقواء أي 
تقوه سبحانه في زمان صحّتكم . قبل أن ينزل بكم السَّقّم وفي فسحة أعماركم قبل أن تبدّل 


.|1 وتكاك الرقاب: بفتح الفاء: عنّقها قبل أن تغلّقٌ رهائنهاء يقال غَلِقَ الرهّنء بالكسرء إذا |.” 
2 
)١(‏ سورة الحديدء. الآية: .7١‏ (؟) سورة البقرة» الآية: 78. 
(9) سورة قء» الآية: ١1/‏ 


, * - 
3 / | 


+ جه 


ل 0ه :الو َ. 18 مم .* 5 . 62 (190) 7 9 4_0 : 3 1 ع0 . 39 





ور “واه شرح نهج الملاغة (ج٠‏ 4 27 و 


ع 


' | استحقه المرتهن بألا يفكه الراهن في الوقت المشروط» وكان ذلك من شرع الجاهلية» فنهى 


5 البي طنقة ١‏ وقال: «لا يغلّق الرهه»”'' . 
وخذوا من أجسادكمء أي أتعبوها بالعبادة حتى تنحل . 


3 والقُلَ : القِلّة. والذل: الذَّلة 
3 و “سمو الار: صوتها. واللغوب: النْمَ لنصّب . 
8 





:. قال المازني : فبلغني أنه لم يبرح حتى أخذ ستين ديناراً . 


* وه 
ما 31007 


ونظير قوله نئي : «استقرَضَكُم وله خزائن السموات والأرض»» ما رواه المبرد في 
6 «الكامل» عن أبي عثمان المازنيّ؛ عن أبي زيد الأنصاري» قال: وقف علينا أعرابئ في حَلقة 
':] يونس النحويّ» فقال: الحمدٌُ لله كما هو أهلهء وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساهء خرجنا من 
08 المدينة» مدينة الرسول وَيهِ ٠‏ ثلاثين رجلا ممّن أخرجته الحاجة؛ وحمل على المكروه؛ ولا 
“| يمرّصُون مرضاهم. ولا يدفنون ميّتهم. ولا ينتقلون من منزلٍ إلى منزلٍ وإن كرهوه؛ والله يا قوم 
9 لقد جَعْتُ حتى أكلتٌ الوى المحرق؛ ولقد مشيت حتى انتعلتٌ الدّم» وحتى خرج من قدمي 
:. | بخص "'' ولحم كثيرء أفلا رجل يرحم ابن سبيل وقّل طريق؛ ونِظْوَ سَفْر! فإثه لا قليل من 
5 الأجرء ولا غنى عن ثواب اللهء ولا عمل بعد الموت»: وهو سيحانه يقول: من دا الى يُفرضٌ 

3 ند فَرَضًا حس4” ". مَل وف ماجد واجدء جواة لا كر هونن قدزه بولكته يار الأخنان. 


تلز 


2 
يكم 
- 
1# 


ا 0-0 ٠.‏ 52 . يه . 
فيا 


شحاف ماقي نت مقافتت اسحافية نت - و1 


« 


.]| ومن كلام علي بن عبيدة الريحانيّ: الأيام مستودّعات الأعمالء ونم الأرضون هي لمن | 
م بذر فيها الخير والعمل الصالح! 3 
]1 وخطب الحسّماج. فقال: أيّها الناس» إنكم أغراض حمام وفْرّص ملكة. قد أتذركم 
3 القرآنء ونادى برحيلكم الجديدان”''! ها إِنّ لكم موعداً لا تؤتحر ساعتًه , ولا الب م 
:. | وكأن قد دلفت إليكم نازلته؛ فتعلّق بكم رَيْبّ المثون» وعلقّتُ بكم أمّ اللَهَيْم الحيزبون” ٠"‏ |* 
9 فماذا هَيَأتَمْ للرحيل؟ وماذا أعددتم للنزيل؟ مَنْ لم يأخذ أهية الحذرء نزل به مرهوب القَدَر! 9 
0 2 قضة * 
4 )ع( أخرجه ايبن ماجهء؛ كتاب: الأحكام. باب من شهر السلاح (2)5451 مالك كتاب الأقضية» 5 
8 باب : ما لا يجوز من غلق الرهن .)١479/(‏ 0 
0 ة البَخْص : لحم القدم وأصول الأصايع» اللسان» مادة (بخص). 8 
070 سورة البقرة: الآية: 1486؟. 3 
.] (58) الجديدان : الليل والنهار. وذلك لأنهما لا يليان أبداً . اللسان» مادة (جدد). 5 
ف ره( الحيزيون: العجوز. اللسانء مادة تعد 5 
البع 0 و 0س 8 4 





روا 


4 - من خخطبة له ئلا في قدرة الله. . . 9 .<< تي 


قلت: وقد شغِف الناس في المواعظ بكلام كاتب محدثء يعرف بابن أبي الشخباء 
العسقلانيٌ وأنا ا هي أحسن ما وجدئه له ليعلّم الفرق بين الكلام 


ته النّاسء نكر أنفسَكم من حَلّقات الآمال المتعبة؛ وخخعيرا ظهوركم من الآصار ظ 


العستخقة''؟ ولا شير المافكو في رياض الأماي جئاه 1 ولا ميلو م صَعْوَاكُم إلى 
الغدر مركبة. وأنها 00 منتهبة ؛ ولِمَا ساءهم منتظرة مرتقبة» في هبّتها راجعة متعقية! 


1 
١ 


فانضوا رَحمكم الله ركائبّ الاعتبار مشرّقة ومغرّبة» وأجْرُوا خيول التفكّر مصعّدة ومصوّبة» هل |. 
تجدون إلا قصوراً على عروشها خربة» ودياراً معطشة من أهلها مجدبة! أين الأمم السّالفة 


المتشعّبة» والجبابرة الماضية المتغلّبة» والملوك المعظمة المرجّبة» أولوا الحَفَّدة والحجبة. 
والخارف المعجبة» والجيوش الحرّارة اللجبة والخيام الفضفاضة المطنبة» والجياد الأعوجيّة 
المجتبة» والفساعي الشدفيةة التشحبة»:واللكدان المعقفة المدرية6:والماذية الحصب:: 


المنتخبة؛ طرقت والله خيامهم غير منتهبة» وأزارتهم من الأسقام سيوفاً مُغطبة» وسيّرت إليهم |: 


الأيامُ من نوّبها كتائب مكتّبة: فأصبَحَتْ أظفار المنية من مُهُجِهم قانية مختضبة» وغدت أصوات 
النادبات عليهم مجلبة» وأكلت لحومُّهم هوامٌ الأرض السَّغِبة. ثم إنهم مجموعون ليوم لا يُقبل 
فيه عُذْرٌ ولا معتبة» وتجازى كل نفس بما كانت مكتسبة» فسعيدة مقرّبة تجري من تحتها الأنهار 
مشوّبة» وشقية معذبة في النار مكبكبة . 

هذه أحسن خطبة خطبها هذا الكاتب؛ وهي كما تراها ظاهرة التكلف, بِيّنه التوليدء تخطب 
على نفسهاء وإِنّما ذكرثٌ هذاء لأنْ كثيراً من أرباب الهوى يقولون: إِنّ كثيراً من «نهج البلاغة» 
كلام محدذث»؛ صنعه قوم من قصحاء الشيعة وريما عَرَّوا بعضه إلى الرة ضيّ أبي الحسن وغيره. 


وهؤلاء قوم أعمت العصبيّة أعينهم. فضلوا عن النهج الواضح وركبوا بُنيّات الطريق ضلالاً وقلة : 


معرفة بأساليب الكلام» وأنا أوضح لك بكلام مختصر ما في هذا الخاطر من الغلط فأقول: 





لا يخلو إما أن يكون كل «: نهج البلاغة» مصنوعاً منحولاً. أو بعضه. والأوّل باطل 
بالضرورة لانا نعلم بالتواتر صحّحة إسناد بعضه !| إلى أمير المؤمنين 2ة » وقد نقل المحدّثون 


. الآصار: الأاكسية التي ملؤوها من الكلأ وسدوها. والمستحقبة: كل ما حُمل من شيء من خلف‎ )١( 


اللسانء» مادة (أحر ‏ حقب). 
3( الزبرج : اللهد:. اللسان» مادة (زبج). 


9 : . 2_0 ال 7 : 0 ' اك ا ا 3 و3 
كم .ل اشع املاط ..١‏ مسث. 0 0 0 7 7 الصا 7 31 د تج . 


ا © شرح نهج البلاغة (ج١٠)‏ وزع . 


ا والمؤرّخون كثيراً منه وليسوا من الشيعة لينسّبُوا إلى غرض في ذلك . والثاني 
يدل على ما قلناه؛ لأن مَنْ قد أنِْسٌ بالكلام والخطابة» وشَّدًا طرَّفاً من علم البيان» وصار له 


ذوقٌ في هذا الباب ب لا بد أن يفرّق بين الكلام الركيك والفصيح. وبين الفصيح والأفصح» وبين 


الأصيل والمولّدء وإذا وقف على كرّاس واحد يتضمّن كلاماً لجماعة من الخطباءء أو لاثنين |. 


منهم فقطء فلا بن أن يفرّق بين الكلاميّن» ويميّز , بين الطريقتين. ألا ترى أنا مع معرفتنا بالشعر 
ونقده. لو تصمّحنا ديوان أبي تمام» فوجدناه قد كتب في أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغيرهف 
لعرفنا بالذؤْق مبايّئتها لشعر أبي تمام نّفسهء وطريقته ومذهبه في القريضء ألا ترى أنّ العلماء 
بهذا الشأن حذفوا من شعره قصائد كثيرة منحولة إليه؛ لمباينتها لمذهبه في الشعرء وكذلك 
حَذْهُوا من شِعْر أبي نْوَاس شيئاً كثيرا» لِمَا ظهر لهم أنه ليس من ألفاظه؛ ولا من شعره؛ وكذلك 
غيرهما من الشعراء. ولم يعتمدوا في ذلك إلا عَلَى الذّؤْق خاصة. 

وأنت إذا تأملت «نهج البلاغة» وجدته كلّه ماءً واحداًء وتَفّساً واحداًء وأسلوباً واحداً: 
كالجسم البّسيط الذي ليس بعض من أبعاضه مخالفاً لباقي الأبعاض في الماهيّة» وكالقرآن 
العزيزء أله كأرسطه. وأوسطه كآخره؛ وكل سورة منه؛ وكل آية مماثلة في المأخذ والمذهب 
والفنَ والطريق والنظم لباقي الآيات والسّورء ولو كان بعض انهج البلاغة» منحولاً وبعضه 
صحيحاًء لم يكن ذلك كذلك. فقد ظهر لك بهذا البرهان الواضح ضلالُ مَنْ زعم أنّ هذا 
الكتاب أو بعضّه منحولٌ إلى أمير المؤمنين تكله . 

واعلم أن قائل هذا القول يطرّق على نفسه ما لا قِبَلَّ له به؛ لأنا متى فَتَحْنا هذا الباب» 
وسلطنا الشكوك على أنفسنا في هذا النْحُوء لم نقِقْ بصحّة كلام منقول عن رسول الله مَلة 
أبداً وساغ لطاعن أن يطعن ويقول: هذا الخبر منحول» وهذا الكلام مصنوعء وكذلك ما نقِل 
عن أبي بكر وعمر من الكلام والخُطب والمواعظ والأدب وغير ذلكء. وكلّ أمر جعله هذا 
الطاعن مستنداً له فيما يرويه عن النبي 485 . والأئمة الراشدين» والصحابة والتابعين. 
والشعراء والمترسّلين»؛ والخطباءء فلناصري أمير المؤمنين ظلكثة أن يستندوا إلى مثله فيما 


يروونه عنه من #نهج البلاغة» وغيره» وهذا واضح . 





6 - ومن كلام له عَمَِرْ قاله للبُرج بن مُسْهر الطائيّء 
وقد قال ل4 تبحيث تمسمكة: رلا حكم إلا لله» وكان من الخوارج 


ب[ م 


الاصل: ارْكُث تَبَحَكَ أن با رم قَوَاه لَقَدْ ظهَرَ أَلْحَقُ هَكُنْتَ فيه ضَئيلاً شَخْصُكَء حَنئً 


صَوْنَا 


. حَتَى ذا : عر اباط . لطم ام .سند‎ ٠ 


: ١ 8 9 ا‎ 


7 - ومن خطبة له سكي في وصف المتقين 





+ الشرع: البرج بن مُسْهِر - بضم الميم وكسر الهاء - بن الجلاس بن وهب بن قيس بن عبيد بن 34 
9 طريف بن مالك بن جدعاء بن ذهل بن رومان بن جندّب بن خارجة بن سعد بن |( 
٠‏ قطرة بن طيّ بن داود بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن | 
8 قحطان. شاعر مشهور من شعراء الخوارج» نادى بشعارهم بحيث يسمعه أمير المؤمنين 48 , 2 
فزجره. 

5 وقبّحك الله؛ لفظة معناها كَسَركء يقال: قبَّحْتٌ الجؤزة» أي كسرتهاء وقيل: فَبّحه: نسَاه 
عن الخير. وكان البرج ساقط الثنيّة؛ فأهانه بأن دعاه بهء كما يُّهان الأعور بأن يقال له: يا |:. 
ا أعور . 9 
0 والضئيل : الدقيق | خفيّ» ضُؤُّل الرجل» بالضمٌ ضآلة: نخفت». وضؤل رأيه : صَفْرٌ ورجل ٌّ 
98 متضائل؛ أي شّحُْتء وكذلك: ١ضوَّالة؟.‏ 

' ونعر الباطل: صاحء والمراد أهل الباطل» ونَعَر فلان في الفتنة: نهض فيها . : 
9 رونك طلم أى ظلع يلا كترق وله جاع ول قدم ».ول :على عفلة تكبا ينيك قرن 3 
. | الماعز. وهذا من باب البديع» وهو أنْ يشبّه الأمر يراد إهانته بالمهين» ويشبّه الأمر يراد إعظامه | ," 
0 بالعظيم» ولو كان قد تكلم في شأن ناجم يريد تعظيمه؛ لقال: نجم نجوم الكوكب من تحت ©. 
“| العُمام. نجوم نَوْر الربيع من الأكمام؛ ونحو ذلك . 





3 
ٍ - ومن خطبة له ئة في وصف المتقين 0 
٠‏ الأصل: رُوِي أن صاحباً لأمير المؤمنين ظَلكثلة يقال له همّامٌ. كان رجلاً عابداًء فقال له: أ 

بكي 1 ٍ. -5 5 غيء ا 
35 يا أمير المؤمنين: صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم. قَتََاقَلَ علئنة عن 
" | جوابو؛ ثم قال: يا همّامٌ اتق ألله واخسن: ف «إِنَّ أله مم لدِنَ أَنَقَوأ وَلَِنَ هُم يتوت 206 | ٠:‏ 
9 فلم يقنم هَمَامٌ بهذا القول حتى عزم عليه. فحمدالله وأثنى عليه و صلم على 8 
8 ثم قال لكت : أما بَعْدُء فَإِنْ آلله سْبْحَائَهُ وتَعَالَى حَلَّقَ آلْخَلْقَ - حَيْتُ حَلَقُهِمْ - عَيّا عن | 9 
:< > 4 تيم هو ثم 1 


| طاعتية أمنا م لم 00 ل ب مَ' عَصَاةُ ولا تَنْئَمَرُ لاعَدٌ 5 * لام | 
5 طاعتهم. اهنا من معصِيتِهم؛ نه لا نضره معصية مِنْ عَضَاه. ولا تنفعه طاعة مَنْ أطاعه. ا 


- 
٠ 
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ررق :ب 


6 ساس سو بره 7 


ُقسَمَ بَينهُمْ مَعَايِشَهُمْ وَوَضْعَهُمْ مِنَ الدنيًا مَوَ اضِعَهُمْ فَالمْتَقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْل الْمَضَائْل 
عد سين وَمَلْبْسَهُمْ الاقْيِصَادُ؛ و مسق يهم وا . 
عَضُوا أَبْصَارَهُمْ عَمًا حَرّمْ أله عَلَيْهِمْ؛ وتو أسْمَاعَهُمْ على الْمِلْمٍ التافع لَهُمْ ٠‏ نَوُلَتْ 

أنْفْسُهُمْ مِنْهُمْ | ني ألبلآى كالذِي تُوْلثْ فِي أَلرَحَاُ. ولا لجل لز ي كُنَبَ ألله لَّهُمْ لَمْ تمق 
أَرْوَاحُهِمْ نِي أَجْسَادِهِمْ طرْفَة عن ؛ شوق إلى النْوَابِء و حَوْفاً من نَ أَلْعِقَاب . 

عط آلحَلِقٌ في اقيم مصَفْر م ما دُونَهُ في أعينِهمْ . فَهُِم وأ جهن كذ وها كه فيه 
متَعمُونء اق َهُمْ فِيهًا مُعَذَبُو نَ. قُلوبهِمْ مَحْرُونَةٌ: وَشُرُورُهُمْ مَأَمُونَةٌ 

ل أ أَمقَبنهُمْ رَاحَةٌ طويلةٌ. يَجَارة مُرْبِحَةٌ» يَسَرَهَا لَهُمْ رَبُهُم . أَرَادَنْهُمُ 
الدّنًا لم يُيدُوهَاء سيدا نمُسَهُمْ ينها . 

ما أَلنْبْلٌَ مضا صَافونَ أَقْدَاءَ مَهَمْء نَالِينَ لِأَجْرَاءِ الْقَرآنِ يُرَتَلُونَهَا تَرتِيلاً» يَحْوْنُونَ بو ألْمُسَهُمْ. 
وَيَْتَِرَون بو َوَاء داهم ؛ كا روا ببق فب تَشْوِيقٌ رَكَنُوا إِلَيِهَا طمَّعاً ٠‏ وَتَظلّمَتُ نُفُوسِهمْ 
ِلَبْهَا شَوْقاً. وََُوا آنا نُضب تُضب أَعْينِهُمْ َإِذَا موا بِبٍّ فيا تحُويفٌ, ضما إِليْهَا مَسَامِعَ 
يرنه م ل و آذْانِهِمْ: نَهُمْ حَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهمْ. 
مُفْمرِشُونَ جا هِهمْ وَأَكُفْهِمْ وَرَكبِهِمْء وَأَظرَافٍ أَقْدَايِهِمْء يَظلْبُونَ إِلَى آلله تَعَالَى فِي فَكَاكِ 

وَأَمّا التّهَار تَحُلَمَاءُ مُلَّمَاءُ آبْرَارٌ أَنْقِيَاءُ د برَاهُمُ لوف 0 لْقِدَاح» يَنْظرٌ ر َنِم 
| انار كُيَحْسَبْهُمْ مَرْضَى . وما الَْوْمٍ مِنْ مَرَضٍ ؛ وَيَقُولُ: لَقَدْ خُولِظواء وَلَقَدْ خَالَطَهُمْ مر 
| عَظِيم ؛ ل يَرَْوْنَ من أمالوم القليل. 0 وي وَمِنْ 


| تن أغني مي يقبي 
هُمّ لا نُوَاجِذِنِي بِمَا يَقُولُونَ وَآَجْعَلْنِي أَفْضَل مِمًا يَظنُونَ» وَأَغْفِرْ لي ما لا يَعْلَمُونَ! 
سد سمي رهر صصح 
الشمح: هام المذكور في هذه الخطبة: هو همّام بن شُريح بن يزيد بن مرّة بن عمرو بن 
جابر بن يحبى بن الأصهب بن كَمْب بن الحارث بن سعد بن عمرو بن ذُهْل بن 
مران بن صيفي بن سعد العشيرة. 


: شرح نهج البلاغة (ج٠‏ 0( 6 0 





5 - ومن خطبة له كذ في وصف المتقين 
.]|[ وكان همّام هذا من شيعة أمير المؤمنين علب وأوليائه» وكان ناسكاً عابداً» قال له: يا أميرٌ |. 
| المؤمنين» صف لي المتقين حتى أصيرٌ بوصفك إاهمء كالتاظر إليهم . 
8 فتثاقل عن جدابه: أي أبطأ. فعزم عليه» أي أقسم عليه؛ وتقول لمن يكرّر عليكَ الظلب |* 
3 والسؤال: جعزم علي أي أصرٌ وقطع. وكذلك تقول في الأمر تريد فعله وتَقْطع عليه : : عرمت )ب( 
| عَرْماً وعَرّمانا وعزيمة ة وعزيما . 

5 فإن قلت: كيف جار له للكئقة أن يتثاقّل عن جواب المسترشد؟ 

01 قلت: يجوز أن يكون تَتَاقل عن جدوابه؛ لأنّه علم أنْ المصلحة في تأخير الجوابء ولعلّه | 
5 كان حضر المجلس مَنْ لا يحب أن يجيب وهو حاضرهء فلمّا انصرف أجاب» ولعلّه رأى أنّ 5 
5 غافله مح الجواب :2د تكن عقاء إلى سماعه» اليكون انمي فى موطظلتد» . ولعله كان من بات ظ 
.| تأخير البيان إلى وقت الحاجة:؛ لا من باب تأخير البيان عَنْ وقت الحاجة: ولعلّه تثال عن |ة 
اجرب يوب العا اني خطرت ل في الاظ ماس ها ثم مط بها كمي المتري : 
م | في الخطبة والقريض 


2 فإن قلت : ل لك : يا همّامء انق الله وَأَحْسِنْ ف إن أنه مم الذي 
| أتَما وَل هُم تحْئُورت2'”4؟ وأيّ جواب في هذا عن سؤال همام؟ : 
ع قلت: كأنّه لم ير في بادىء الحال شرح صفات المتقّين على التفصيل» فقال لهمام: ماهيّة 
”” | التقوى معلومة في الجملة» فائّق الله وأحسنء فإنَ الله قد وَعَد في كتابه أن يكون ولا وناصراً 

١‏ لأهل التقوى والإحسانء وهذا كما يقول لك قائل: ما صفاتٌُ الله الذي أعُيُّده أنا والناس؟ 

3 فتقول له: لا عَلَيْك ألا تعرف صفاته مُفَصَلَةَ بعد أن تعلّم أنه خالق العالم» وأنّه واحد لا | 
شريك 13 فلا أ همّام إلا الخوض فيما سأله على وجه التَّفْصيلء قال له: إِنّ الله تعالى خَلّق 


١‏ يوي ويروى: : «حيث خلقهم؛ وهو عَنِيٌ عن طاعتهم. لأنه ليس بجسم فيستضرٌ 


3 وقْسَم بين الل معايشهم . ؛ كما قال سبحانه: «نحَن نحن هسم فسمنا يدنهم مُعيشَتهم َعم في الحيزة شتأ" . 3 
1 دفي قوله «وضعهم مراضعهم؟ معنى قوله: «زَرقن) بصن وق نض تيد مك1 تلذب 
"| بتعا سَخْريًا ”"©. فكأتّه تقكئقة أخذ الألفاظ. فألغاها وأتى بمعناها . 0 


8 فلما فرغ من هذه المقدّمة شُرّع في ذكر صفات المتقين: فقال * إِذ نهم أهل الفضائل . ثم بَبّن : 
ما هذه الفضائل , فقال: ١«منطقهم‏ الصواب». : 


:5 20000 0 
)١١]‏ سورةالنحلء الآية: .١78‏ (0) سورة الزخرفء. الأية: ؟:3". 
5 () سورة الزخرف» الآية: 77. 
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وق “وزع شرح نهج البلافة (ج١ 20‏ هنع - 8 


فإن قلت: أي فائدة في تقديم تلك المقدّمة» وهي كون البارىء سبحانه غنياً لا تضرّه 
المعصية»ء ولا تنفعه الطاعة! 

قلت: لأنه لما تضمّنت الخطبة مدح الله تعالى للمتقين وما أعذه لهم من الثواب» وذمّه 
للعاصين وما أعدّه لهم من العقاب العظيم» فربّما يتوهم متوهّم أن الله تعالى ما رعَب في الطاعة 
هذا الترغيب البالغ» وخوّف من المعصية هذا التخويف البالغ إل وهو منتفع بالأولّى» مستضرٌ 
بالثانية» فقدّم د تلك المقدّمة نفيا لهذا الوهم 

في فضل الصمت وآفات اللسان 

واعلم أن القول في تَحظر الكلام وفضل الصّمت وفضل الاقتصار في المنطق وسيعٌ جدًّاء 
وقد ذكرنا منه طرّفاً فيما تقدّم» ونذكر الآن منه طرفاً آخر. 

قال النبي 86 : «مَنْ صَمَت نجا»”'' . 

زقال أشا: «الصمت محُحكُم وقليل فاعله»”'"'. 

وقال له يقي بعض أصحابه: أخبرني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحداً بعدك, فقال: 
#قل: أمنت بالله ثم استقم» قال: فما أتَقَى؟ فأومأ بيده إلى لسانه”" . 

وقال له وي عُقْبة بن عامر: يا رسول الله» ما النّجاة؟ قال: «املِكُ عليكَ لسانك. وائك 
على خطيئتك . وليك بيتّك؛2. 

وَرَوَى سهل بن سعد الساعدي» عنه و؛ : من يتوكل لي بما بين لَحَُْيّْه ورجلَيّه أتوكل له 


| بالحنة ا 


وقال: «مَنْ وَفِيَ شَرٌ قَبقَبه وَدْبذبو ولقلقِه فَقَذْ وْتِت»'" 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: صفة القيامة والرقائق. باب: منهء 2)150١1(‏ وأحمد في «مسنده؛ 


(3514). الدارمي في كتاب : الرقائق» باب: في الصمت .)71/1١7(‏ 

(؟) أخرجه الشهاب في «مسنده؛ (510): والبيهقي في اشعب الإيمان؛ (0877)» وأحمد في «الزهد؛ 
(0). 

(*) أخرجه أحمد في «مسنده؛» :.)١59490(‏ وابن حبان في «صحيحه» (4)441 والنسائي في «السئن 


الكبرى؟ (8م5١١).‏ والطيالسي في (مسلده» (1؟71١).‏ والطبراني في «المعجم الكبير» و0 . 
(5) تقدم تخريجه. 


0 أخرج يفره الحاكم في الامستدركه» (م6١8)غ‏ وابن ماجه في (صحبحه) (7:/إ2)60 والطبراني في 


.)58481١( «الأوسط»‎ 
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وروى سّعِيد بن جُبّير مرفوعاً : 9إذا أصبّح ابن آدم أصبّحَتٍ الأعضاء كلها تشكو اللّسان» 


تقول: أي بني آدمء اثّق الله فيناء فنك إن اسَقَمْتَ استقمناء وإن اعوجَجتٌ اعوجججناء»”"'. 


وقد رُوي أن عمر رأى أبا بكر وهو يمد لسانه» فقال: ما تصنع؟ قال: هذا الذي أوردني | 


المواردّ» إِنْ رسول الله وت . قال : ليس شيء ف في الجسد إلا يشكو إلى الله تعالى اللسان عَلَى ١‏ 


ه71 . 


وسُّممٌ ابن مسعود يُلْبّي عَلَى الصَّفَاء وَيَقوال : يالسان قل خيراً تَغْنَم أو اصمت تَسْلْم من 
قبل أن تندّم. فقيل له: يا أيا عبدٍ الرّحمن» أهذا شيء سمعتّه أم تقوله مِنْ تلقاء نَفْسِك؟ قال : 
بل سمعثٌ رسول الله يي يقول : «أكثر خطايا ابن آدم من لسانه»". 

وروى الحسرع مرفوعاً : ارحم أئله عبداً تكلم فغيِم» أو سكت كلمع , 

وقالت التلامذةٌ لعيسى ظكثة : دلّنا على عمل ندخل به الجنة؛ قال: لا تنطقوا أبداًء قالوا : 
لا نستطيع ذلك» قال: فلا تنطقوا إلا بخير. 

وقال النّبي َيه : «إنْ الله عند لسان كل قائل, فاَقّى الله امرؤ علم ما يقول»”” . 


أكلك. 
فى حكمة آل داود: حقيقٌ على العاقل أن يكون عارفاً بزمانه» حافظأ للسانه» مقبلاً على 
شأن. وكان يقال: مَنْ عَلِم أن كلامٌه من عمله: أقلّ كلامّه فيما لا ينفعه. ْ 
وقال محمد بن واسع: حفُظ اللسان أشدّ على النّاس من حفظ الدينار والدرهم . 


وكان يقول: لا شيء أحنقّ يطول سن هق اسان" : وكان يقال: لسانك سبع : إن أطلقتّه ش 


اْ 
) 


اجتمع أرعة حكماء : من الرومء والفرس » والهند. والصين» فقال أحدهم: أن أندمٌ على 1 


ما قلت ولا أندم على ما لم أقل : وقال الآخر: إذا تكلّمتٌ بالكلمة ملكتني» ولم أمْلكهاء وإذا 
لم أتكلم ملكثها ولم تملِكني . وقال الآخر: عجِبْتٌ للمتكلّم» إن رجعثُ عليه كلمته ضَرَّنْه وإن 
لم ترجع لم تنفعه» وقال الرّابع : أنا على ردّ ما لم أقل أقدَرٌ مني على ردّ ما قلت . 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب: الزهد» باب: ما جاء في حفظ اللسان (1١1؟).‏ وأحمد في اأمسندذهة 


.)١١5ة4(‎ 

(؟) أخرجه الديلمي في #امسنده» (0117/7). 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؟ (597). 

(4) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (19475). والشهاب في «مسنده» (42)085, والديلمي في 
([مسندها .)7١7١5(‏ 

(0) أخرجه أحمد بن حنبل في «الزهد» (77). 

(1)أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» .)477١(‏ 
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ا 4 © ذأ نه الملاغة - )0 35216 5 00 
1 اللا ها سر اح لهاج " 3 الخد رط 2 5 
5 واعلم أن آفاتٍ اللّسان كثيرة: 5 


7-2 فمنها الكلام فيما لا يعنيك2 وهو مدان النجام ومع ذلك فهو عَيْبْء قال | 
8 البى عنقة : همِنْ خسن إسلام المرء تركه ما لا يعئيه»(١؟‏ 3 
3 وروي أنه ظكئلة مَرْ بشهيد يوم أحدء 1220111111 3 
”,| كان يتكلم نما لا يعنيه”؟)! 8 
2 وقال ابنُ عباس : خمسٌ هي أحسنٌ وأنفعٌ من حُمْرٍ التّعم: لا تتكلّمْ فيما لا يعنيك. فإنّه |3؛ 
| فضل لا آمن عليه الوزر. ولا تتكلّم فيما يعنيك حتى تجدّ له موضعاً» قرب متكلّم في أمر يعنيه |“ 
8 قد وضعه في غير موضعه فأساء. ولا ثُمَارٍ حليماً ولا سفيهاًء فإنَ الحليم يَقْلِيكَء والسفيه 08 
يُؤذيك. واذكر أخاك إذا تغْيبٍ عنك بما تحبّ أن يذكرك به» وأعفه عَمّا تحب أن يَعْفيَك عنه. 

98 واعمل عمل رجل يرَى أنّه مجازّى بالإحسان» مأخوذ بالجرائم . 5 
١‏ ومنها فضولٌ الكلام وكثرته: وترك الاقتصار. وكان يقال: فضول المنطق وزيادته نقص في : 
4 العقلء وهما ضدّان متنافيان: كلّما زاد أحدُهما نقص الآخر. 0 
وقال عبدٌ الله بن مسعود: إِيَاكُمُ وفضول الكلام» حَسَبٌ امرىء ما بلغ به حاجته . 1 

3 وكان يقال: مَنْ كثر كلامه كثير سقطه . 3 
2017 وقال الحسن: فضولٌ الكلام كفضول المال؛ كلاهما مهلك . 0 
9 5 





- 00 
3 وملها الخوض في الباطل» والحديث فيما لا يحل» كحديث النساء ومسجالس الخمر. 5 
08 ومقامات الفُسَاقء وإليه الإشارة بقوله تعالى : لوَحكُنًا عوسُ مم لخَيِضِينَ 76 . 2 
3 وهنهاً 2 7 ال 8 اليا كت سل 2 
3 0 وقلت: حامضة. لْسْعِيَ بي 0 

3 إلى السلطان 4 


كتاب : الفتن» باب : صفة أمة محمد يق (7”419/7) . 
(7) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» »)١١875(‏ وأبو يعلى في «مسنده؛ (/10119). ا 
"| «(”) سورة المدثرء الآية: 48. 3 
:| (5) أخرجه الدارمي في سنته بما معناه: .91١/١‏ 0 


)١( 3‏ أخرجه الترمذي كتاب: الزهد؛ باب: فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس (/7710)» وابن ماجهء 3 
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5 - ومن خطبة له عا في وصف المتقين 





3 وكان يقال: صاف مَنْ هوا. شئت ثم أغضبه بالجدال والمراءء فليرمينك بداهية تمنعك العيش . 3 
3 وقيل لميّمون بن مِهْران: مالك لا تفارق أخاً لك عن قَلَى؟ قال: لاني لا أشاريه ولا 


0 إكازية: ْ# 
1 - 5 17 
5 5 

ادر في الكلام بالتشدّدء والتكلّف في الألفاظء قال النبي 25 : «أبغضكم إلى 1 
وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة التّرئارون المتفيهقون المتشدّقون»0". م 
8 وقال : «هلك المتنظعون. 0 ثلاث مرات». والتنطع : هوالتعمق والاستقصاء. 3 
5 وقال عمر: إن شّْقَاشِقَ الكلام من شقاشق الشيطان. 








7 
25 
1 ومنها الفخش والسبّ والبّذاء قال النبي ته : «إياكم والمُخش. ٠‏ فإن الله لا يحب و 
5 الفحش . ولا يرضى الفحش)”” . 0 
بد | وقال ونه : «ليس المؤْمِنٌ بالظعانء ولا باللعان» ولا بالسَبّاب» ولا اليذىء:©) : 
8 وقال ويه : «لو كان الْفحْشُ رجلاً لكان رجل سوء(*) م 
0 ومنها المزاح الخارج عن قانون الشريعة» وكان يقال: مَنْ مزح استّخِفٌ به. 2 
1 وكان يقال: المراح فحل لا ينتج إلا الكل . 2 
2 ومنها الوعد الكاذب» وقد قال النبي وله ؛: (العِدّة ديُن)9 "2 وقد أثنى الله سبحانه على ّ 
3 إسماعيلء فقال: #ُإِنّمُ كن صَايِقٌ ألْوَعْرِ6''. وقال سبحانه 270 لذت ءَامَيْوَا أَدَهوا ٍِ 
* | بالعقود»” . 2 
حش 7 

2 

0-0 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب: البر والصلة؛ باب: ما جاء في معالي الأخلاق :)27١18(‏ وأحمد في 


م المسنده» (8/ا7/ا١). ١‏ 
ٍْ (؟) أخرجه مسلم. كتاب: العلمء باب: هلك المتنطعون ,.)7567١(‏ وأبو داود. كتاب: السنة. باب: | ا 
5 في لزوم السنة (8794). 
4 (6) أخرجه أحمد في «مسنده؛ (1401). 3 
5 (4) أخرجه الترمذي. كتاب: البر والصلة؛ باب : ما جاء في اللعنة .)1١91//(‏ وأحمد في المسئذهة 4 
(05م6)). 3 
]| (0) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2»)7811 والصغير (415)» والشهاب في «مسنده؛ (09. 1 
7 (1) سورة مريمء الآية: 865. (0) سورة المائدة» الآية: ١‏ 1 


: يكنا ١‏ ٍ. 3 - 1 7 #و#. 0 0 
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ومنها الكذب في القول واليمين» والأمر فيهما مشهور. 
ومنها الغِيبّة» وقد تقدم القول فيها. 
قوله ظلةِ : «وملبسهم الاقتصاد». أي لبس بالثمين جدّاء ولا بالحقير جدّاء كالخْرّق التي 


تُوْحَذْ من عَلَى المزابل. ولكنه أمرٌ بين أمرين» وكان طعز يلبس الكرَابِيسٌ» رحد الخام : 


الغليظ» وكذلك كان عمر رضي الله عنه. وكان رسول الله 45 يَلْبَسٌ اللّيّنَ تارةٌ» والخشِنّ 
أخرى0, 

قوله عَلكئة : «ومشّْيّهم التواضع 4 كدير وصِفَةٌ مشيهم التواضع ٠‏ فحذف المضاف. وهذا 
مأخوذ من قوله تعالى : «وَآمْيِد فى ميك وَأغْصّض من صَوْيِك 04 . 


رأى محمد بن واسع ابنأ له يمشي؛ وهو يتبختَرٌ ويميس في مِشْيتهء فصاح بهء فأقبل» فقال | 
له او ا لبي ما أَمّكَ فأمَةٌ ابتعيّها بمائة درهم وأما أبوك فلا || 


والأصل في هذا الباب». قوله تعالى : وَل , نك لن تحرف الْأرض ولن صلم 

بَآلّ طول 7#" . 

وقوله : «غَضُوا أبصارهم» أي حَمُضُوها وعَمَضْوهاء وغضضت طرفي عن كذا: احتملت 
مكروهه. 


وقوله: «وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم؟ أي لم يشْغَّلُوا سمعّهم بشيء غير العلوم 
النافعة» أي لم يشتغلوا بسماع شِعْر ولا غناء ولا أحاديث أهل الدنيا . 


5 


قوله : «نزلت أنفسهم منهم في البَلآء؛ كالّذي نزلت في الرخاءف. يعني أنْهم قد طابوا نفس 

فى البلاء والشدّة كطيب أنفسهم بأحوالهم في الرخاء والنعمة. وذلك"لقلّة مبالاتهم بشدائد 
الدئيا ومصائيهاء وتقدير الكلام من جهة الإعراب : نَرَلْتْ أنفسهم منهم في حال البلاء نزولاً 
| كالئرُول الذي نزلته منهم في حال الرّخاء فموضع «كالذي» نصب؛ لأنه صفة مصدر محذوف» 
والموصول قد حذف العائد إليهء وهو الهاء في «نزلئه» كقولك: ضربت الذي ضربت» أي 
ضربت الذي ضربته . 

ثم قال عئلاة : إنهم من شدّة شوقهم إلى الجنة» ومن شدة خوفهم من النارء تكاد أرواخهم 
أن تفارق أجسادّهمء لولا أن الله تعالى ضرب لهم آجالا ينتهون إليها . 


)١١ |].‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار: .148/5١‏ 
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5 - ومن خطية له لز في وصف المتقين 


بلس اير ي أعينهم استصغروا كل شيء دونه؛ وصاروا لشدَّة يقينهم 
ومكاشفتهم كم راي الجلة فيو كاك ذيهاه وكمن رأى النار وهو يعذّب فيهاء ولا ريب أن 
من يشاهد هاتين الحالتين. ؛ يكون على قَدَّم عظيمة من العبادة والخوف والرجاء. وهذا مقام 
جليل» ومثله ظَكلة في حق نفسه: «لو كُشِفف الغطاء ما ازددتٌ يقيناً». والواو في «والجنة» واو 
المع؟ء وقد روي بالعطف بالرفع على أنه معطوف على «هم؛ء والأوّل أحسن . 

ثم وصفهم بحزن القلوبء» ونحافة الأجسام. وعمّة الأنفس وخفّة الحوائج؛ وأنّ شرورهم 
مأمونة على الناس» وأنهم صَبَرُوا صبراً يسيراً أعقبهم نعيماً طويلاً. 

ثم ابتدأهم فقال: تجارة مربحة؛ أي تجارتهم تجارة مربحة» فحذف المبتدأء» وروي : 
«تجارةً مربحة»» بالتصب على أنه مصدر محذوف الفعل . 

قوله : «أمّا الليل» بالنصب على الظرفية» وروي «أما اللَيلٌ» على الابتداء. 

قوله : «تالين»: منصوب على أنّه حال؛ إِمّا من الضمير المرفوع بالفاعلية في (صاقُون؛ أو 
من الضمير المجرور بالإضافة في: «أقدامهم؛. 

والترتيل : التبيين والإيضاح؛ وهو ضدّ الإسراع والعَجَل ويروى: «يرتلونه» على أن الضمير 
يعود إلى القران» والرواية الأولى يعود الضمير فيها إلى أجزاء القرآن. 

قوله : #يحزنون به أنفسهم». أي يستجلبون لها الحزن به؛ ويستثيرون به دواء دائهم. إشارة 
إلى البكاء. فإنه دواء داء الحزين» قال الشاعر: 

فَفُلْتُلَهَاإِنَ لبَُكَاءلَرَاحَةً بهيشتفي من ظنّ أنْلاتلاقِيًا 

وقال آخر: 

شجَاكَ مِنْليلة:ك الطولٌ فالدَمْعٌهمن عينيْكمَسَْدولُ 

خجن و إذا الكت قبائلشة. نمؤن فتتى الشنين تسلول 

ثم ذكر أنّهم إذا را بأية فيها ذكر الشواب مالوا إليهاء واطمأنّوا بها ٠‏ طمعاً في نيله. 

وتطلّعت أنفسٌهم إليها شَوْقَاًء أي اشرأبّت 

ا 1111111 والظن ها هنا 
يمكن أن يكون على حقيقته؛ ويمكن أن يكون , بمعنى العلم» كقوله تعالى : «ألا يِظنّ أؤليك أَبَسم 


ي 6 


وأصغى إلى الكلام: مال إليه بسمعهء وزفيرٌ الثار: صوتها. 


.5 سورة المطففين» الآية:‎ )١( 


. 9 
ماقم << 1 
5 5 


0 جم شرح نهج البلاغة (ج٠‏ 0( 6 5 6 : 1" 
١ |‏ 


.]| وقد جاء في فضل قراءة القرآن شيء كثيرء روي عن النبي وَيقيهِ أنّه قال: «مَنْ قرأ القرآن ثم 


حيو م 


. وقال ييه : «لو كان القرآن في إهاب ما مسنّه النار»؟‎ 0٠ 
5 . قال: «أفضا عبادة أمَتى قراءة القرآن»”"‎ 2 
ْ 0 ا باب‎ 6 3 
5 وقال: (إن هذه القلوبت تضدأ كما يصدأ الحديد». قيل: فما جلاؤها؟ قال: «تلاوة القران‎ 5 
. 7 وذك البورت‎ 4 
. وقال 88 : «إنّ الله سبحانه لَأشدّ أذّْناً إلى قارىء القرآن من صاحب القيئة إلى قَيْنته»”"‎ 

وقال الحسن رحمه الله: ما دون القرآن من غنئى» ولا بعد القرآن من فاقة. 1 
م ظ 


ثم ذكر ككل صورة صلاتهم وركوعهم» فقال: «حانون على أَوْسَاطهم»؛ حَنَيْتُ العُود: 


5 5 
1 





م 


1 عطفته يصف هيثة ركوعهم وانحنائهم في الصّلاة . 

1 مفترشون لجباههم : باسطون لها على الأرض . ْ 
َ ثم ذكر الأعضاء السّبعة التي مباشرثها بالأرض فروض في الصلاة» وهي: الجبهة, 
ظ والكفانء والرّكبتان» والقدّمان. 

قوله ثلة : «يطلّبون إلى الله4»؛ أي يسألونه» قال: طلبتٌ إليك في كذاء أي سألئك. 
| والكلام على الحقيقة» مقدّرٌ فيه حال محذوفة يتعلّق بها حرف الجرّء أي يطلبون سائلين إلى الله 
30 في فكاك رقابهم. لأنْ «طلب» لا يتعدّى بحرف الجر . 


نا 


)١( 2‏ تقدم تخريجه. 

.. | (؟7) أخرجه الطبراني في «الكبير» (0401): وأبو يعلى في «مسنده» »)2١746(‏ والبيهقي في (#شعب 

.)70/:٠( الإيمان؛‎ 0 

: والحكيم الترمذي في اانوادر اللأصول» ("/ 80؟).‎ 2))١1854( ل (9') أخرجه الشهاب في «مسنده)»‎ ١ 

.* |(4) أخرجه ابن ماجهء كتاب: المقدمة» باب: فضل من تعلم القرآن وعلمه (6١؟):‏ وأحمد في 
#مستدهة (٠/إ4م١ا١).‏ 

أبو (5) أخرجه ابن سلامة في مسند الشهاب رقم: /11197. وأخرجه ابن منظور في لسان العرب: /١‏ 

4 ١ 

7 )3ن أخرجه أبن ماجه» كتاب: إقامة الصلاة؛ باب: ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد 

:4)١1740( 8‏ وأحمد في امسئده» (17475). 


م١‏ الماح - و 69 3 إكي *م؟ ام ا + : ال - 31 27 
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00 رم 20 8 7 
6 ِ 
5 ثم لما فرغ من ذكر الليل» قال: «وأما الثهار فحلماء»ء علماءء أبراراً أتقياء». هذه الصّفات | ؛ 
0 هي التي يطلع عليها الناظرون لهم نهاراً. وتلك الصفات المتقدّمة من وظائف الليل. 
« ثم ذكر ما همْ عليه من الخوف»ء فقال تك: : ١إِنْ‏ خوفهم قد بَرَاهُمْ بَرْيَ القِداح'. وهي ' 
كّ السهام؛ واحدها قدح؛ فينظر إليهم الناظر فيحسيهم مرضى وما بهم من مرض»ء نظير هذا قول 5 
1 الشاعر : 
3 وَمَخرّقٍ عَنْهُ ألْقَمِيصٌ تَخَالة بَمْنَ البُيُوت من الحياء سَقَيمًا ٍ 
0 ححنّى إذا ر فِعَاللوء 8 فتكنة تحت تَ اللواء عَلَى الخميس رَعِيما 3 
9 ويقال للمتقين لشذة خوفهم: كأنهم مَرْضَىء ولا مَرَضّ بهم. وتقول العرب للكرام من |:. 
0 التاس» القليلي المأكل والمشرب. رافضي اللباس الرفيع» ذوي الأجسام النحيفة: مِراضْ من 1 
0 غير مرضء ويقولون أيضا للمرأة ذات الطرّف المّضيض الْقَائِره وذات الكسل : مريضة من غير 1 
0 مرض » قال الشاعر : 
8 ضعيفةكَرٌ الظرف تحسِبٌأنْهَا حَدِيئَةعَهْدٍبالإمَاثَةٍيِنْسُفم ‏ 0( 


: 
: 
عر 
: 


نأي 
بللا 





واعلم أن الخوف مقامٌ جليل من مقامات العارفين» وهو أحد الأركان التى هي أصول هذا 
الفنّء وهو التَّقْوَى التي حثٌ الله تعالى عليهاء وقال: إن أكرّم الناس عنده أشدَّهم خوفاً لى 
وفي هذه الآية وحدها كفاية» الا وو ا وديا عه سجن ٠‏ وهم 
ا وقال النبي 05 : ٠‏ مَنْ خاف الله خافة كل شيء: ومَنْ خاف غير الله حُوّفه الله من 
كل شيء»” 

وقال لكئلة : «أَتمُكُمْ عقلاً أشدّكم لله خوفاً؛ وأحسئكم فيما أمّر به ونهى عنه نظراً». 

وقال يحيى بن معاذ: مِسّكين ابن آدم» لو خاف الثار كما يخاف الفقرء دخل الجئة. 

وقال ذُو التون المصريّ: ينبغي أن يكون الخوف أغلبَ من الرّجاءء فإنّ الرّجاء إذا غلب 
تشوّش القلى . 

وقيل لبعض الصالحين : 0 اننع عرنا البوم. 


ا موود ع بوب مو ل 


تصحَبٌ قوماً يؤمّنونك حتى يدركك الخوف . 


)١( 6‏ أخرجه ابن الجوزي في #صفوة الصفرة» (؟70/5/15) . 
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وقيل للنبي و في قوله تعالى : ٠:‏ لوال ين يوون ما -اتوأ وَقلويي ج02 : هم الذين يعصون 
ويخافون المعصية؟ قال: ١لا.‏ بل الرجل يصوم. ويتصدق. ويخاف ألا يقبل منه» . 

وقال عن : «ما من قَطرة و أحبٌ إلى الله تعالى من قُظرة دمع من خشية الله أو قطرة دم 
أريقت في سبيل الله»”' . 

وقال ي##ة : «سبعة يظلّهم الله بظلّه يوم لا ظِلّ إلا ظلّهه99 . وذكر منهم رجلا ذكر الله في 
حَلُووٍّء ففاضت عيناه. 





قوله عَكئة : «ويقول قد خولظلوا»» أي أصابتهم جنة. 

ثم قال: «ولقد خالطهم أمر عظيم؟: أي مازجهم خورف عظيم تولّهوا الأجله. فصاروا 
كالمجانين . 

ثم ذكر أنهم لا يستكثرون في كثير من أعمالهم» ولا يرضيهم اجتهادهم؛ وأنهم يتهمون 
أنفسهم؛ وينسبونها إلى التقصير في العبادة؛ وإلى هذا نظر المتنبي» فقال : 

2 رَالْحَطَرٌ الْكْبِيرٌ لِنَفسِهِ ويظنٌ دِجَلَة ليس تَحْفِي شَارباً 

قال: «ومن أعمالهم مشفقون»»؛ أي مشفقون من عباداتهم ألا تُقبل» وإلى هذا نظر أبو 
تمامء فقال: 

ومثل قوله: «أنا أعلَمُ بنفسي من غيري6”*؟. قوله تَلكلِة لمن زكّاه نفاقاً : «أنا دون ما تقول. 
وفوق ما في نة نفسك706*, 

وقوله: «اللّهمَ لا تؤخذاني بما يقولون. . . .2 إلى آخر الكلام مفرد مستقلٌ بنفسه منقول 


| عنه ظَلكبلك ‏ أنه قال لقوم مرّ عليهم وهم مختلفون في أمره؛ فمنهم الحايِدٌ لهء ومنهم الذامً 


)١( 3‏ سورة المؤمنونء الآية: *5. 
+ ]|(5) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (8708)ء والشهاب في #امسنده» (8١5١).؛‏ وابن المبارك في 


0 
3 
- 


«الزهد؛ (91/5). 

(©) أخرجه البخاريء كتاب : الأذان» باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة »)71١(‏ ومسلم في 
كتاب : الزكاةء باب : فضل إخفاء الصدقة .)١٠١71(‏ 

20 أخرجه العلامة المجلسي في البحار : 715 . 


: (6) أخرجه العلامة الك خبتتداة 15 رقم: 77. 
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فقال: اللهمّ لا تؤاخذني . . .2 الكلمات إلى آخرهاء ومعناه: اللهم إن كان ما ينسبه الذامّون 
إلى من الأفعال الموجبة الذم حقّاء فلا تؤاخذني بذلك. واغفر لي ما لا يعلمونه من أفعالي. 
وإن كان ما يقوله الا موك خماء فاجعلنى أَفْضَلَ ممًا يظنونه فيّ. 





الأصل: قَمِنْ عَلاَمَةٍ أحَدٍ حَدِهِم. نك تَرَى لَه قْوَةٌ في دين وَحََرْماً ني لين َإِيِمَاناً في يَقِين» 
وَحِرْصاً في عِلَمٍ. وَعِلْماً في جِلْمٍ . وََضْداً في غَنى وَحْشُوعاً فِي عِبَادَةٍ وَتَحَمُلا 

في فَاقَةٍ ٠‏ وَصَبْراً في دوه وطلباً في حَلآلِ؛ ونْشَاطاً في هُدٌىء وَتَحَرجأ عَنْ طمَع. يَعْمَل 

7 < - رم اسم م ار .ابر سر سك 4 (رععقم 

لأ عمال الصّالحة و هُوَ عَلَى وجل . يي وَهَعُهُ الشكر ويُضبحُ وَهَعهُ الذكرٌ. بيت حَذراً: 


على وى 


وَيُضْبحُ فرحاًء ور لكا درن : الغفلة. وَفْرِحاً بِمَا أَصَاب مِنّ اَلْمَضْلٍ وَالرَّحْمَةٍ. 


إن أَسْتَضِعَبَتْ سد اي ٠‏ لم يلها سلا فيمَا تحب . قر عيِْهِ فيما لا يزول. 


وزهادته فِيمَا لا يَْقَىء يَمْرُجٌ لْجِلْم بِالْمِلمء وَالْقَوْلَ بِالْعَمْل. را ره يبا أَمَلّهُ كَلِيلاً رَلْلْهُ 
حَاشعا أ قله 3 م ملذورا كل سَهْلاً أْمْرم حَرِيرا ديئه مَيْنَةٌ شَهُوَنَهُ مَحْظُوماً 


7ج وعم ات 1ك 0ت 6 01 “ٌو ب ء. 7و ل 5 2 ً 8 م 5 سضٌّ > 

الخير منه مامول. والشر منه مامون, إن كان فِي الغافِلين كيب فِي الذاكرينّ. وإن كان 
في ألذاكرِينَ لم يُكْتَب مِنّ الَْافِينَ. 

َعْفُو عَمَنْ ظَلَمَهُء وَيُمْطِي مَنْ حَرّمَهُ» وَيَصِلُ مَنْ قَظعَهُ بعِيداً فُحْشُء لَيّناً قَولَهُ غَائبا 


مذكرة: حَاضِراً معروفة مقْبلاً خيرة كديرا شرة: 

في الزَّلأَرْلِ وَقورٌء وَفِي المَكَارِهِ صَبُورٌ وَفِي الرَّخَاءٍ شَكورٌ لآ يَحِيفٌ عَلى مَنْ يُبْغِضء 
َل ينم ِمَنْ يحِبٌ. يَعْتَرفُ بِالْحَقٌّ قبل أن : ٠‏ يُشْهَدَ عا يِْ لا يُضِيعٌ مَا استخفظ, وَلا يَنْسَى ما 
7 وَلاَ يتَاِرُ با لألْقَابٍ. الجا حب اه وَلاَ يَدْحُلُ فِي الْبَاطِل. 
وَل يحرج مِنَ الْحَقٌّ. إن صَمَتْ ٠‏ / يَقْنَدُ صَفْتُةُ: صَمْن وإِنْ ضَحِكَ لم يَغل صَوْنَه وَإِنْ بْغِيَ عَلَيْه 


4 
ص > وبر هبي 


حَتَى يَكُونَ أله هُوَ الذِي يَنْتقِمُ له 1 نفسه منه فِي عَنَاءِ وَالنَاسُ مِنْهُ في رَاحَةٍ. كه 1 


6٠ 5 7 5‏ 2# دع امت ل 
ا وَأرَاحَ النّاسَ مِنْ َفْسِهِ. يِعْدَهُ من تَبَاعَدَ عَنْهُ رهد وَنَدَاهَةٌ وَدنوهُ مِمَنْ دنا منه لِينّ 
ص © © ساون 2« بت سر 4 و و 
وَرْحْمَة لَيْس تَبَاعُدُهُ بكبر وَعَظْمَقٍ وَلا نوه بمَكر وَحََدِيعَةٍ . 
ّ”- #7 
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قال: فَصَعِقٌ همَّامٌ صغقةٌ كانت نَفْسهُ فيهاء فقالَ أميرٌ المؤمنين عليه السّلام: أمَا وَالله لَقَد 
كُنْتُ أَحَافْهَا عَلَيْهِ . 


ثم قال: هَكذًا َضْنَمُ المَوَاعِظ الْبَالِعَةُ أَهْلِهًا! 


قَقَالَ لَهُ كَائْلٌ : كُمَا بَالَكَ يا أمير المؤمنينّ! 


فقال ئلا : وَنِحَكَ! إِنَ لِكُلَ أجَلٍ وَقْعا لا يَعْدُوةٌ وَسَبا لآ يَتَجَاوَرُةُ فُمَهْلاً ل تَعْدْ ١‏ 


لِمِثْلِهًا ٠‏ قَإنَمَا َقَتَ الشَبِطانُ عَلَى لِسَانِكَ 
ل لح هسح 
الشرح: هذه الألفاظ التي أولها: «قوّة في دين»؛ بعضها يتعلّق حرف الجر فيه بالظاهرء 
فيكون موضعه نصباً بالمفعوليّة: به به فيكون موضعه نصياً أيضاً 

على الصّفة: ونحن نفصّلها . 

فقوله: «قوة في دين» حرف الجر ها هنا متعلّق بالظاهرء وهو «قُرّة: تقول: فلان قوي في 
كذا وعلى كذاء كما تقول: مررتٌ بكذاء وبلغت إلى كذا . 

و«وحزماً في لين»»؛ ها هنا لا يتعلق حرف الجر بالظاهر ؛ لأنّه لا معنى له. ألا ترى أن لا 

تقول : : فلان حازم في اللين؛ لأن اللين ليس أمراً يحزم الإنسان فيه: وليس كما : تقول: فلان 
يو أو في تدبيره! فوجبٌ أن يكون حرف الجر متعلقاً بمحذوف» تقديره : وحيزماً كائناً 
فق لين : 

وكذلك قوله : «وإيماناً في يقين»؛: حرف الجر متعلق بمحذوفي: أي كاثناً في يقين؛ أي مع 

فإن قلت: الإيمان هو اليقينُ فكيف» قال: «وإيماناً فى يقين»؟ قلت: الإيمانٌ هو الاعتقاد 
فقنافاً إلى العمل + واليقين عو مكون القلى فقله تاعلهيا غير لخر 

قوله: اوحرّصاً في علم؟؛ حرف الجر ها هنا يتعلّق بالظاهر, وافى» بمعنى «على» كقوله 
تعالى : «وَلَْمبَيم في جُدُوع َمل ه00 . 

قوله: «وقصداً في غنى» حرف الجر متعلّق بمحذوف, أي هو مقتصدٌ مع كونه غنياً» وليس 


يجوز أن يكون متعلقاً بالظاهرء لأنه لا معنى لقولك: اقتصِد في الغْنَى, إنما يقال: اقتصد في 
النفقة . وذلك الاقتصاد موصوف بأنه مقارن للغِنى ومجامع له 
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5 - ومن خطية له كا في وصف المتقين 0 .+ قوري 


ع قوله: «وخشوعاً في عبادة» حرف الْجِرّ ها هنا يحتمل الأمرين معاً. ١‏ 
3 قوله: «وتجمّلاً في فاقة»» حرف الجر هاهنا متعلق بمحذوف, ولا يصمٌ تعلقّه بالظاهر ا 
.* | لأنه إنما يقال: فلان يتجمّل في لباسه ومروءته» مع كونه ذا فاقة» ولا يقال: يتجمّل في الفاقة» | 
5 على أن يكون التجمّل متعدّياً إلى الفاقة . : 
.]1 قوله: «وصَبْراً فى شدّة»؛ حرف الجر ها هنا يحتمل الأمرين . ' 
2 قوله: «وطلباً في حلال» حرف الجر ها هنا يتعلّق بالظاهر و«في» بمعنى «اللام». . قوله : 4 
.* | «ونشاطاً في هدّى» حرف الجرّ ها هنا يحتمل الأمرين. 3 
5 قوله: «وتحرّجاً عن طمع؟؛ حرف الجر ها هنا يتعلق بالظاهر لا غير. 8 
*.] قوله: #يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل؛ قدْ تقدّم مثله. ظ 
9 قوله: يمسي وهمه الشكر»ء هذه درجة عظيمة من درجات العارفين» وقد أثنى الله تعالى 
.* | على الشكر والشاكرين في كتابه في مواضع كثيرة» نحو قوله: «كا زو اورم وكيوا لى وك |' 
3 َكْمُرونٍ4"'* فقرن الشكر بالذكر. ١‏ 
*) وقال تعالى: اما يَقْصلُ أنهُ بَدَبِحكْمْ إن سَكَرَشْرٌ م744 . 7 
8 وقال تعالى: «وَسَيِحْرِى أللَهُ التَّدكرِنَ6©”". 
3 ولعلوٌ مرتبة الشّكر طعن إبليس في بني آدم» فقال: لوَلا يَدُ أَهْرَْ كوي 2*6 وقد صدّقه 
5 الله تعالى في هذا القول فقال: #وقَيِلٌ من يَادِىَ الشَكُررٌ 004 . 
ع وقال بعض أصحاب المعاني: قد قَطع الله تعالى بالمزيد مع الشكر ولم يستثئن. فقال: أي 
| جد تسترة: لأريدئة)". برا 
ل مي أمرن: وهي الإغناء. والإجابة»؛ والرزق» والمغفرة». والتوبة فقال: 
5 تسوت بُْيِيكم أله من مَمْسلِوء إن ك4" , و 
١‏ وقال: ##بل إِيّاهُ تدعون فِيََكْشْف ما تَدَعُونَ ليه إن عَم 40 , ْ 


وقال: ررق من 0 , 





* 
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وقال: يئر ما مون َلِكَ لمن 06505" 
وقال: #وَيوْتُ شه عل 1 7 مر 24 , 

ظ وقال بعضهم ا ان ل 
4 في ا : «وآمّه سر عَليِءٌ 96" . 
1 وقد جَعَل الله تعالى مفتاسَ كلام أهل الجنّة. فقال: ربالا لْحَمَدٌ يِه الَرِى صَّدَقَنَا 
:| وعدم وجعله خاتمة كلامهم أيضاً فقال: لوَءَاِرٌ دَعْوَسِهُرْ أن لَلْمَنْدُ يِه رَبَ مكبرب »00 , 





5 

وقيل للنبن واه : قد عْمْر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر فَلِمْ تقوم الليل. وتتعِبٌ 
14 نفسَّك؟ قال: أفلا أكون عبداً شكورا؟!. 
شن 5 


0 قوله ظاكلاز ريضخ وَعَكَهَ الذكرة» هده آيشا درحة كتير عظمة من مرعات العارقيرة: 
“| فال تعالى: «تَاذرون كي 0 قال بعض العارفين لأصحابه: أنا أعلم متى يذكرني ربّي . 
4 ففزعوا منه فقال: إذا ذكرته ذكرني» وتلا الآية» فسكتوا. 

6 «وقال تعالى: ييا دن امئوا كرأ لله و15 كرا 40 

: وقال: #فَأذحكروا أله عند المشعر الصحرار ع0 . 

وقال: «فأذكروا الله كرو بادك أز تكد زصضنا4 20 . 

,1 وقال: لَهَّدًا صََْشْدُ لصَكء تصطترا لله ينما وو مق رط م2010 , 

.| وقال: طالْدينَ 7 لَه وما وَقُعُودًا وعَلَ جُنُويومَ 0774 . 

8 وقال في ذم المنافقين : «ولا يَدَكيُوت أله إل 0 

وقال: «وأذكر رَيَلَك في تقلت 


ع سن إل قر 


2 #آ#ى اير 
سرع وسخية ج110 , 


ال ل 
|0 ) سورة العناب لكي 1ك (0) سورة التوبة» الآية: .١8‏ 
جر| () سورة التغاين» الآية: /ا١.‏ (54) سورة الزمرء الآية: 5/. 


(0) سورة يونس. الأية: .٠١‏ 
٠‏ |(0) أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة. باب: قيام النبي طة حتى ترم قدماه .)١١7١(‏ ومسلمء 
8 كتاب صفقة القيامة. باب : إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة (58189؟). 
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7 - ومن خخطبة لهذ في وصف المتقير: هزه .- 2 

وقال: «وَلرْكرٌ أسَّهَ كد 04 . 

وقال النبي يَنقة : «ذاكرٌ الله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الهشيم»””" . 

وقال عَنقة : «مَنْ أحبّ أن يرتع في رياض الجئة. فليكئر من ذكر الله:”” . 

وسئل نه : أي الأعمال أفضل؟ قال: «أن تموتٌ ولسانك رطب بذكر الله . 

وقال نيه ٠‏ حكاية عن الله تعالى : ذا ذكرتي عدي لي نفسه ذكرنه في نفسي ؛ ٠‏ وإذًا 
ذكرني في ملا ذكرثه في ملأ خيرٍ من ملئه؛ وإذا تقرب مني شبراً : تقرّبتٌ منه ذراعاًء وإذا تقرّبٌ 
مني ذراعا تقرّبثتٌ منه باعاً» وإذا مَشّى إل هرولتٌ إليه»*©. 

وقال ين : «ما جلس قوم مجلساً يذكرون الله تعالى إل خفّت بهم الملائكة. وغشيتهم 
الرحمة. وذكرهم الله فيمن عتد7 . 

قوله ع1 : «يبيت حرا ويصبح فرحا حدر لجا خذة م النفلة: وفرحا بما أصاب من 
المُضْل والرحمة». 

وقد تقدذم ذكر الخوف. 

وقد عرض عَيْةْ هاهنا بالرّجاء المقابل للخوف. فإِنْ فرّح العارف بما أصاب من الفضل 
والرحمة يمكن أن يحمل على أنه فرح بمجرد ما أصاب من فضل الله ورحمته. ويمكنٌ أن 
يحمل على أنه فرح بما يرجوه من ثواب الله ونعيمه؛ لذا استدل على وصوله إليه وقوي ظنه 
بظفره به» بما عَجَل الله تعالى ما من فضل والرحمة في الدنياء ومقام الرجاء للعارفين مقام 
شريف» وهو لي 0 ا وا و لو قال الله 
تعالى: «إنّ الذين يلوت كتب الله وأقاموأ الصَّلرة وأنفقوأ مِمَا ررَفتهم يرا وعلانيَة برجورت 

4 عع ليد 

نجدرة لن نبور © '. 





0 


.58 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (151/7). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنئفه) .)١/9//(‏ 

)0 أخرجه ابن حبان في (صحيحه» (818)؛: والطبراني في «المعجم الكبير» /5١(‏ 89)., وفي المسند 
الشاميين» (181). 

(9) أخرجه البخاري. كتاب : التوحيد» باب: قول الله : #ويعذركم أله تنحمٌ > . 

() أخرجه مسلمء كتاب: الذكر والدعاء» باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (2)5599 
والترمذي. كتاب: القراءات» باب: ما جاء في أن القرآن أنزل على سبعة أحرف (5948). 

(0) سورة فاطرء الاية: 59؟. 
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وقال النبئ ييه » حكايةً عن الله تعالى : «أنا عنْدَ ظنّ عبدي بي» فليظنْ بي ما شاء»”'"' . 

ودخل و4 على رجل من أصحايه. وهو يجو بنفسه. فقال: «كيف تحدك؟؟ قال: 
أجدّني أخاف ذنوبي. وأرجو رحمة ربّي . فقال 806 ا 
الموطن إلا أعطاه الله ما رجاهء وأمّنه مما خخافه)9” 





قوله نكب : «إن استصعبّتٌ عليه نفسّه؛؛ أي صارت صعبة غير منقادة» يقول: إذا لم 
تطاوغه نفسّه إلى ما هي كارهة له لم يعطها مرادها فيما تحبّه. 

قوله عَلبْلِكٍ : «قرّة عينه فيما لا يزول» وزهادته فيما لا يبقى»»: يقال للفرح المسرور: إنه 
لَقَرِير العين» وقرّت عيئه تقر والمراد بردهاء لأن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارّة. 

وهذا الكلام يحتمل أمرين : 

أحدّهما : أن يعني بما لا يزول البارىء سبحانه» وهذا مقام شريف جدًا أعظم من سائر 
المقامات؛ وهو حبٌ العارف لله سبحانه» وقد أنكره قوم فقالوا: لا معنى لمحبّة اليارىء إلا 
المواظبة على طاعته» ونحوه قول أصحاينا المتكلمين: إِنّْ محبّة الله تعالى للعبد هي إرادته 
لثوابه. ومحبّة العبد للبارىء هي إرادته لطاعته؛ فليست المحيّة عندهم شيئاً زائداً على الإرادة 
ولا يجوز أن تتعلّق بذاتٍ الله سبحانه» لأنّ الإرادة لا تتعلّق إلا بالحدوث» وخالفهم شيخنا أبو 
الحسن. فقال: إِنَّ الإرادة يمكن أن تتعلّق بالباقي: ذكر ذلك في الكلام في الأكوان في أول 
التَصمُحء ٠‏ فأمًا إثبات الحبّ في الجملة فقد نطق به القرآن قال سبحانه: بيهم رحوتهر» ". 
وقال أيضاً : «وَالَدِنَ ءَامَنهَا أَنَمَدٌُ خا يي ' وقال: #إن كنسر تون اله هعون ث1 أ 74 . 

وفي الحديث أن النبي ينه نظر إلى مُصعَب بن عمير مقبلاً وعليه إهابٌ كبش قد تمنطق 
به» فقال: «انظروا إلى الرجل الذي قد نور الله قلبه. لقد لق راض بين أيوئن يغذواثة باطرت الطعام 
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والشراب». فدعأه حب الله ورسوله إلى ما و 
8 
000( أخر جه البخاري » كتاب التوحيد؛ باب : قول الله تعالى : #ريسزرهكم ) م له تفسحة © (٠37/5و).‏ ومسلم ب 
كتاب : الذكر والدعاء» باب : الحث على ذكر الله تعالى (551/6؟) . 5 
(؟) أخرجه الترمذي؛ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين (487)» وابن 3 
ماجه» كتاب : «الزهد» (8751). 9 
َُ 2# 
(9) سورة المائدة. الآية: 64. (85) سورة البقرة» الآية: .١56‏ ' 
(0) سورة آل عمرانء الآية: ١‏ 8 
)١1(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (2)51189 وأبو نعيم في «احلية الأولياء» .)١١8/١1(‏ 3 
بل ا 0 ظ ْ ظ ظ 94 
أهه 6 /30 َ”# معرع 85 اتج ََ 68 - اي + 9زم ٠‏ 0 2 4 0# 1 39 /ا20 اوم 


5 - ومن خطبة له ع في وصف المتقين 





35 ويقال: اوعس ااي بز يلات اث قد رخلت ابوانهم ٠‏ وتغيّرت ألوانهم. فقال : ما الذي 
9 يلغ بكم ما أرى؟ قالوا : الخوف من النارء قال : حقّ على الله أن يؤمّن من يخافه. ثم جاوزهم 3 
0 إلى ثلاثة آخرين» فإذا هم أشدٌ نحولاً وتغيّراًء فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: الشوق 0 
5 إلى الجنةء فقال: حقٌّ على الله أن يعطي مَنْ رجاه. ثم مرّ إلى ثلاثة آخرين» فإذا هم أشد 3 


: نحولاً وعلى وجوههم. مثل المرائي من النورء فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: حبٌ - 
:]| الله عرّ وجلء فقال: أنتم المقربون» ثلاث . 
5 لله عرز وجل ٠‏ سم لمقربو 4 7 
3 وقال بعض العارفين : 5 


5 فأمّاالذيهرَّحبٌالهوى سملي بذكرك عمّن سواكا 
0 وأمهَاالذِيانلتَأهلّْله فكشفك لي الحُحججبٌ حتى أراكا 
/ نلاالحمدّمنذاولا ذاكلِي ولكنئلكَالحمدٌفيذًا ودّاكا 
5 ليس يريد بكشف الحجب والرؤية ما يظنه الظاهريّون من أنها الإبصار بالعين» بل المعرفة 0 
“| التامّة» وذلك لأنّ المعارف النظرية يصمّ أن تصير ضرورية عند جمهور أصحابناء فهذا أحد | 

0 محملي الكلام . 
: 8 


. أعبّكعبين: حب الهرى وخبالائتكاهنللنتذكا 9 


وثانيهما: أن يريد بما لا يزول» نعيمَ الجنة» وهذا أدون المقاميّن, لأنْ الخلّص من 
العاوقين يحتوثة ويشقونه:ستبيمالة لذاثة» لأ عوفاً من الناوء :ولا كتوقاً إلى الجن وقد تان 
بعضهم: لست أرضى لنفسي أن أكون كأجير السوءء إن دُفِعت إليه الأجرة رضي وفرح» وإن 
1 مُنعها سخط وحزنء إِنْما أحبّه لذاته . 
ٌُ وقال بعض شعرائهم شعراً من جملته : 
3 فَهَجِرْهُأعظهْمنناره وَرَضْلَُهطيَبُمِنْجحئَية 





5 ]2 وقد جاء في كلام أمير المؤمنين تلئة . من هذا الكثيرء نحو قوله: «لم أعبذه خوفاً ولا 
:| طمعاًء لكي وجدته أهلاً للعبادة فعبدته». 
8 _- 


3 قرله تلز كبري النجلن والعفيةة الى ليسأ إلا ع فلن يقفيل لالع ارس تحبا ينيقي ١‏ 
| الجاهلون. 

2 قوله: «والقول بالغدل؟” أي لا يقتصر على القول. ومثل هذا ترل الخو 5 
ا وَأْرَاكَ تَفْعَلُ مَائَقُولُ وَبَعْضهُعْ مَذْقَاللْسَانِيَقُولُمَالاًيَفْعَلَ 


ود ١ ١‏ 20 كرا 0 ووه 3 عي . 5ج" : 00 ١ . 7 ١‏ . 
. 4 3 1 . 0 كك 0 بده 


0 > زه شرح نهج البلاغة (ج١٠)‏ رهم « تق 
5 قي 


318 قوله عب : «تراه قريباً أمله». أي ليست نفسه متعلقّةَ بما عم من آمال الدنياء وإِنْما 3 
39 فُصَارى أمره أن يؤمّل القوت والملبس . قليلاً زلله : أي خطؤه. 3 
37 قوله : «منزوراً أكله»: أي قليلاًء ويحمّد من الإنسان الأكل النزرء قال أعشى باهلة: 

8 تجى وكدة؛ فلوإن اتايكا عوالسوافمويعفي شين الفدر : 
3# وقال متمم بن نويرة : 

#ا ‏ نَمقَدْكَمَنَالْمنهَالُ تخت رَِائِهِ قَنَى غَيْرَ مِبْطَانٍالْمَشِيَاتٍِ أَرْوَعَا : 
5 قوله مكنا : #مكظوماً غيظه» كَظم الغيظٍ من الأخلاق الشريفة» قال زيد بن علي عقكئلة : | '» 
«ما سرّني بجعة غَيْظٍ أتجرّعها وأصبر عليها حمر التعم». 3 
201 وجاء رجل إلى الرّبيع بن زياد الحارثي. فقال: يا أبا عبدٍ الرحمنء إن فلاناً يغتابّكَ وينال | * 
09 منك + ققال: والله لأغيظة م فده بذلك؛» قال الرَجِل: ومن آمَرَة؟ قال: الشيّطان عدر الله 

,]| استغواه ليؤثمه» وأراد أن يُعْضِبّي عليه فأكافئه» والله لا أعطيه ما أحبٌ من ذلك. غفر الله لنا 


3 | السلطانء فأنال منك اليوم ما تناله مئّي غداً! انصرف عافاك الله. 

0 قال النبى 9825 : «الغضب يفيد الإيمان» كما يفسِدٌ الصَّبرِ البو 

17 وقال إنسان لرسول الله يَيهةِ : أوصنيء فقال: «لا تغضب»» فأعاد عليه السؤال» فقال: 
دلا تغضب». فقال: زدني» فقال: «لا أجد مزيداً»""'. 


0 
©]) وبججهل إنسان على عمر بن عبد العزيزء فقال: أظنّك أردت أن يستفرّني الشيطان بعر 3 
5 
ْ 
5 
ومن كلام بعض الحكماء لا يفي عر الغضب بذْلة الاعتذار . , 





0 قوله: #إن كان في الغافلين». معناه أنّه لا يزال ذاكرٌ الله تعالى» سواء كان جالساً مع 3 
© | الغافلين أو مع الذاكرين» أمَا إذا كان مع الغافلين فإنه يذكر الله بقلبه» وأمًا إذا كان مع الذاكرين | © 
فإنه يذكره يقليه به ولساثه . . 
١‏ فوله طلاكلا : يعمو عمّن ظَلّمىف ويعطى فن حجري ويصل مَنْ قطعهة. من كلام 9 
يود عدي في الإنجيل : تأحبو أعداء 0 7 الت 0 عن ظاليميكم. وبادكوا 34 
٠‏ والفجَرة 58 205 050 1 





)١(‏ رجل مذاق: كذوب. اللسانء مادة (مذق). 
(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (8077)., والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»(١/”77).‏ 
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.| قوله ظكئلة : «بعيداً فْشّه» ليس يعني به أنّه قد يُفْحِش تارة» ويترك الفحش تارات» بل لا 
3 فُخشَ له أصلاً . ؛ فكني عن العدم باليعد. لأنه قريب منه . 
١‏ قوله: «ليّناً قوله»» العارف بسّام طلّق الوجهء ليّن القؤل: وفي صفات النبي 805؟ : ٠‏ 
ا مد ولا صَخََاب 906 , 
8 قوله: «في الزلازل وقور»؛ أي لا تحرّكه الخطوب الطارقة. ويقال: إن عليّ بن 
5 الحسين تقكئة كان يصلي . فوقعتٌ عليه حيّة, فلم يتحرك لها ثم انسابت بين قدميه فما حرّك 
3 إحداهما عن مكانه؛ ولا تَعَيّر لونه. 
قوله : «لا يحيفٌ على منْ يبغض». هذا من الأخلاق الشريفة النبويّة وفي كلام أبي بكر في 
© | صفات مَنْ يصلح للإمامة: إن رضي لم يدخِله رضاه في باطل» وإن غضب لم يخرجه غضبه عن 
ور :الحق: 
م قوله: «يعترف بالحق قبل أن يُشهد عليه»؛ لأنه إن أنكر ثم شهد عليه فقد ثبت كذبه» وإن 
بم | سكت ثم شهد عليه فقدم أقام نفسّه في مقام الرّيبة. 
9 قوله: «ولا ينابز بالألقاب»؛ هذا من قوله تعالى: #ولا لابوا بالألقَب 76" . 
ٍ قوله: «ولا يضار بالجار»؛؛ في الحديث المرفوع: «أوصاني ربي بالجار حتى ظتّنتٌ أن 
ا 
|[ قوله: «ولا يشمت بالمصائب». نظير قول الشاعر : 
١‏ فلشت بَرَاهُ شَامِعَاً بمصِيَّةٍ وَلأَجَزِعاًمِن طارقٍ الحدئَان 
ع قوله : إن صمت لم يغمه صمته»» أي لا يحزن لفْوّات الكلام: اه 
(] مغرماً . 
]| قوله: «وإن ضحك لم يعل صوئّهة؛ هكذا كان ضحكٌ رسول الله 90 ' أكثره التبسَمء وقد 
3 يفرٌ أحياناً» ولم يكن من أهل القهقهة والكرْكرة. 
د قول: «وإن بغي عليه صَبْر؛. هذا من قول الله تعالى : «ثُمَ ب َيه لَسَنسْرَيهُ أذ( . 





)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده؟ (1986). والدارمي؛ كتاب: المقدمة؛ باب: صفة النبي مَيِة في 
الكتب قبل مبعثه (0). 

(؟) سورة الحجرات. الآية: .١١‏ 

() أخرجه بلفظ : «جبريل» بدل #ربي»: البخاريء, كتاب : الأدب» باب : الوصاة بالجار (50154). 

: ومسلمء كتاب: البر والصلةء باب : الوصية بالجار (7175). 
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: قوله : «نفسه منه في عناء لأنه يتعبها بالعبادة؛ والناس لا يلقون منه عَئَْاً ولا أذى» فحالهم 
0 بالنسبة إليه لاف حال نفسه بالنسبة إليه . 
7 قوله: «#فصعق همام؛. أغمي عليه ومات» قال الله تعالى: #فَصعقٌ من في لمَّموَتِ ومن فى 
4 لض )ه227 . 

11111101000 
3 واعلم أنّ الوجد أمرٌ شريف؛ قد اختلف الناس فيهء فقالت الحكماء فيه أقوالًء وقالت 
“| الصوفيّة فيه أقوالاً» أنَا الحكماء فقالوا: الوجد هو حالة تحدّث للتفس عند انقطاع علائقها عن 
3 المحسوسات بغتة» إذا كان قد وَرَّدَ عليها وارد مُشْرّق. وقال بعضهم: الوجد هو اتصال النفس 
| بمبادئهما المجرّدة عند سماع ما يقتضي ذلك الاتصال. 
.]1 وأمًا الصُوفية فقد قال بعضهم: الوجد رثُع الحجاب؛ ومشاهدة المحبوب. وحضور 
8 الفهم» وملااحظة الغيب» ومحادثة السرء وهو قُناؤك من حيث أنت أنت. وقال بعضهم: 
| الوجدٌ مب الله عند العارفين ومكاشفة من الحقّ توجب الفناء عن الحق. 
8 والأقوال فيه متقاربة في المعنى وإن اختلفت العبارة» وقدمات كثير من الناس بالوجد عند 
0 سماع وعظء أو صفقة مطرب» والأخبار في هذا الباب كثيرة جدّاء وقد رأيئا نحنُ في زماننا مَنْ 
“| مات بذلك فجأة. 


1 


“ااا الك 0000000000 


قوله: «كانت نفسه فيها»» أي مات . ونفتٌ الشيطان على لسانكء أي تكلم بلسانك؛ 
:| وأصله النفخ بالفم» وهو أقل من التفل وإنّما نهى أمير المؤمنين القائل: «فهلاً أنت يا أمير 
5 المؤمنين!» لأنه اعترض في غير موضع الاعتراض» وذلك أنه لا يلزم من موت العاميّ عند 
> اوعظ العارق أذيموت العارف عند وعظ نفسه»ء لأنّ انفعال العامئ ذي الاستعداد التام للموت 
]عند سماع المواعظ البالغة أتمّ من استعداد العارف عند سماع كلام نفسه» أو الفكر في كلام 
أنفسه؛ لأنْ نفس العارف قوية جدّاء والآلة التي يحفر بها الطين قد لا يحفر بها الحجر . 

فإن قلتَ: فإنَ جواب أمير المؤمنين َي للسائل غير هذا الجواب! 

0 قلتٌّ: صدقتء إنما أجابه من حيث يعلم هو والسامعون؛ وتصل أفهامهم إليه» فخرج معه 
:إلى حديث الأجال» وأنّها أوقاتٌ مقدّرة لا تتعذاهاء وما كان يمكنه ظلكئلة أن يذكر الفرق بين 
إنفسه ونفوسهمء ولا ايت السال شه قا جا نه جهوانن قفي وهومع إنكانة التتظم عن 


ع 


..أوعدل عن جواب يحصل منه اضطراب». وبقع فيه تشويش ؛ وهذا نهاية السّداد وصحة القول. 
2 : 
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/81 - ومن خطبة له كع يصف فيها المنافقين 0 م 





0 سيد تل يصف فيها المنافقين 

الأصل: نَحْمَدهُ عَلَى ما كُ له مِنَ الطَاعَة وَدْادَ عَنْهُ مِنَ المَعْصِيَةٍ وَنَسْأَلَهُ لِمنَيِه تَمَاماًء 
وَلِحَبْله ا 
أل وَنَشْهَدُ أن مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. حَاضّ إلى رضْوَان ألله كُلَ عُمْرَة وَتَجَرّعَ فِيهِ كل 


كك في 


1 عُصَّةَ وَقَدْ تَلوَّنَ لَه الأدنؤنٌ. نت عه الأقصَؤ وْنَ وَخَلَمَتْ عليه اَلْعَرَبُ متها ٠‏ وَضُرَبَتٌ 
© إلى محري 4 طون 0 حَنَّى أَنْوَلتْ بسَاحَيهِ عَدَاوََهَاء مِنْ أَبْمَدٍ ادا وَأْسْحَقٍ في المزار . 
: أُوصِيكُم. عِبَادَ لله بِتَقُوَى الله. وأَحَذْركُمْ أل الْمَاقٍ. ِنْهُم الصَالُونَ المُضْلُونَ 
ٍٍ وَالَالُونَ المَزلُونَ. يعلونُونَ ألْوّاناً؛ وَيَفْتَُونَ أفتناناء وَيَعْمِدُونَكُمْ يكل عِمَاوِ وَيَرْصدونَكُمْ 
”| يكل مِرْصَادٍ. 

3 تلَوبهُم دَوِيَة وَصِفَاحْهُمْ نفية نَقِيّة. يَمْشُونَ أَلْكَفَاءً» وَيَدِبُونَ الصُرَاءَ وَضْفَهُمْ فْهُمْ دوَاةٌ َتَوْلَهُم 
| شِفَاءء وَفِعْلْهُمُ الدّاءُ ألْعيَاءُ عمد الرَّحَاءِ وَمُوَكُدُو البَلآى ا" 

09 لَهُمْ َكل طرِيت صَرِيع ٠‏ وإِلَى كُلَ كلب شَفِيعُ لكل شَبُو دُمُومْ. 0 الْنَاءَء 
* | وَيتَرَائَبُونَ آَلْجَرّاء إِنْ سَأَلُوا ألْحَقُواء وَإنْ عَذَّلُوا كَشَفُواء وَإِنْ حَكَمُوا أَسْرَقُو 

15] قَدْأَعَدُوا ِكل حَنٌ يَاطِلاًء وَلِكُلَ ثَائِم مَائِلاً وَلِكُلَ حي كَاتلاً. 5 مِفْتَاحاً 
وَلِكلَ بل مُضبَاحا ء يتوَصَلُونَ إلى المع َالَأ لِمُقِيمُوا به أسْوَاَهُمْ. وَيُنْفِقُوا به أَغْلاَقَهُمْ 
ا يَقُولُونَ َبُشَبَهُونَء وَيَصِفُونَ قَيْمَوَهُونَ. 


9 قَدْ هَوَّنُوا الطَرِيقٌء وَأَضْلَمُوا الْمَضِيقَ فَهُمْ لْمَةُ الشّيْطَانِء وَحْمَةُ الْرَانِ: «وْلَهِكَ 'ِرْبُ 
| الشّيِطن ألا إِنَّ جرب التَبِطَنِ م تيمرو 37 . 
٠‏ الشترح: الضمير في «له؛ وهو الهاء راجمٌ إلى «ما» التي بمعنى «الذي»: وقيل: بل هو راجع 
ِ إلى الله سبحانه. كأنه قال: «نحمده على ما وقّْق من طاعتهة. والصحيح هو الأول؛ 
لأن «له؛ في الفقرة الأولى بإزاء «عنه؟ في الفقرة الثانية. والهاء في «عنه؛ ليست عائدة إلى الله؛ 
5 وذاد: طرد. والمصدر الذياد. 


.١9 سورة المجادلة, الآية:‎ )١( 


.| وخاض كل عْمْرة» مثل قولك: ارتكب كل مهلكة., وتقحّم كل هول. والغَمْرة: ما ازدحم 
98 وكثر من الماء؛ وكذلك من التّاس» والجمع غمار. 
والعْضّة: الشّجاء والجمع غُْصّص. 
3 وتلّوّن له الأدّؤن: تغيّر عليه أقاربه ألواناً . 

: وتألب عليه الأقصان: تجمّع عليه الأبعدون عنه نسبا . 

8 وخلعت إليه العرب أعنّتهاء مثل؛ معناه أوْجَمُوا إليه مسرعين لمحاربته؛ لأنَّ الخيل إذا 
...]| خلعث أعتتها كان أسْرَع لجريها . 
وضربثُ إلى محاربته بطون رواجلهاء كناية عن إسراف العرب نحوه للحرب؛ لأنّ الرواحل 
إذا ضربت بطونها لتساق كان أوحى لهاء ومراده أنهم كانوا فرساناً وركباناً . 
0 قوله : «حتى أنزلت بساحته عداوتها؛. أي حَرّبها» فعبّر عنها بالعداوة؛ لأنْ العداوة سببٌ 
“| التمرني» فعتر ىكبي هن السقيي جا زلنا نظا العام سس اتعالكه يستون المناى لا كان 
© .| اعتقادهم أنْ السماء سببٌ الماء. 


ظ وأسحق المزار» أبعده؛ مكان سَحِيق» أي بعيد: والسخحق به بضم السّين: البعدء يقال: 
0 له؛» ويجوز ضم الحاءء كما قالوا: "عدن وعسرة وسكق خق الشيءء بالضم»ء »أي بعد. 
5 وأسحقه الله أبعده. والمزار: المكان الذي يزار منهء أو المكان الذي يزار فيه» والرماد هاهنا 
مر اباد وي جر كب لكي ملم نا لات ورك 1ل لل فى ناي الرسيطا رست المدقة 
واستهزاء قريش به في أوّل الدعوة» ورميهم إياه بالحجارة» حتى أَدذْمَوْا عَقِبَيهه وصياح الصّبيان 
3 جنأبه» قث الكرش على رأسهء وقَثل القوب في عُنْقه وحضره وححضر أهله في شِبعُب بني هاشم 
أسنين عذة. محرمة معاملتهم ومبايعتهم ومناكحتهم وكلامهم. حتى كادوا يموتون جوعاًء لولا 
“ |أن بعض مَنْ كان يحنُوا لرَّحِم أو لسبب غيره فهو يسرق الشيء ء القليل من إلدقيق أو التمر فيلقيه 
ا ثم ضربهم أصحابه وتعذيبهم بالجوع والوّثاق ف في الشمس» ٠‏ وطردهم إياهم عن 
*. إشعاب مكة»؛ حتى خرج مَنْ خرج منهم إلى الحبشة. وخترج تلق مستجيراً متهم ثارة يثقيف: 
اللأوتارة ببني عامرء وتارة بربيعة الْمَرّس» وبغيرهم . . ثم أجمعوا على قتله والفنك به ليلآء حتى 
7 أهرب منهم لائذاً بالأؤس والخزرجء تاركا أهله وأولاده. ولأخوثه يدهء ناجياً بخشاشة نفسه. 
أحتى وصل إلى المدينة» فناصيوه الحرب ورمؤه بالمناسر"'' والكتائب» وضربوا إليه آباط 
8 الوبل . ولم يزل منهم في عناد شديد»؛ وحروب متصلة » حتى أكرمه الله تعالى ونْصّرهء وأيّد ديئه 
... أوأظهره. ومَنْ له أنس بالتواريخ يعلم من تفاصيل هذه الأحوال ما يطول شرحه. 


4 


و 


4 





> المناسر : قطعة من الجيث ادبا الطليعة . م الوسيطء مادة (نسر) . 
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7 - ومن خخطبة له تكئة يصف فيها المنافقين ا واه و 





سمّي النّفاق نفاقاً من التافقاء» وهي بيت اليَرَبُوع» له يابان يدخلٌ من أحدهماء ويخرج من | .»” 
08 الآخرء وكذلك الذي يُظهر ديئاً ويبطن غيره. 5 
والضالون المضِلون : الذين يُضِلُون أنفسَهم ويُضِلون غيرهم. وكذلك الزالون المرلون: 0 
8 فلان عن الأمرء أي أخطأء وادلة رف 8 
|[ قوله: «يفتئون» يتشّعيون قنوناًء» أي ضروياً. 8 
ويعمدونكم » أي يهدونكم ويفدحونكمء يقال: عمذه المرض يعمده؛ أي هده ومنه قولهم 
للعاشق : عميد القلب. 
قوله: «بعماذ»: أي بأمر فادح وخطب مؤلمء وأصل العَمْد انشداخٌ سَنَام البعير»ء وماضيه: | بج 
عمد السنام بالكسرء عَمْداً فهو عَمِد. 8 
ويرصدونكم : يُعدّون المكايد لكم؛ء أرصدت: أعددت, ومنه في الحديث : «إلا أَنْ أَرْصٌدَ ]+ 
لديْن عَليَ»”'' . 
وقلب دوء بالتخفيف.؛. أي فاسدء من داء أصابه» وامرأة دوية؛ فإذا قلت: رجل دوّي. 
5 بالفتح . استوى فيه المذكر والمؤنث والجماعة؛ لأنه مصدر في الأصل» ومن روي: ١دوية»‏ 0 
:| بالتشديد, عَلَى بُعدهء فإنما شدده ليقابل «نقيّة». 3 
5 والصّفَاح: جمع صَمْحة الوجه وهي ظاهره. يقول: باطنهم عليل» وظاهرهم صحيح. : 
]| يمشون الحّفاءء أي في الخفاءء ثم حذف الجار فنصب. وكذلك يدبّون الضّرَاءء والضٌرّاء: | 
43] شجر الوادي الملتفت» وهذا مثل يضربٌ لمن يختل صاحبهء يقال: هو يدب له الضّرّاء ويمشي | مز 
3 له الخمّرء وهو جرف الوادي. 3 
0 ثم قال: «وصفهم داءء وقولهم شفاءء وفعلّهم الدّاء العّياء»: أي أقوالهم أقوال الزاهدين 5 
:”| العابدين» وأفعالهم أفعال الفاسقين الفاجرين. والدّاء العياء: الذي يُعبي الأساة. 5 
7 ثم قال: «حسّدة الرخاء» يحسُّدون عَلَى النّعم. «ومؤكّد والبلاء»ءإذا وقع واحد من الناس |8 
| في بلاءٍ أكدوه عليه بالسعايات والتعائم» وإغراء السلطان به ولقد أحسن أبو الطيب في قوله 
0 يدم البشر : ٍَ 2 
ظ وَكَأَنْالْمْ يَرْضٌ فينابريبالدٌ همرختّىاعانهمَن أت انًا : 
8 فمكيهاآانييت التومان فناة” رقب ةالسرة فى القتاوستاتن 31 
١1‏ «ومقيْظو الرّجاء»؛ أي أهل الرجاءء أي يبدّلون بشرورهم وأذاهم رَجَاءء الرّاجي قُنوطاً . 


)١( ]"‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب: من أجاب بلبيك وسعديك (5774)» ومسلم كتاب: 59 
9 الزكاة» باب : تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة (491), 5 
0 س7 يك واكم 8 


ل 
٠. _‏ 
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قوله: «وإلى كل قلب شفيع»؛ يصف خلابة السنتهم وشذة مَلقِهمء فقد استحوذوا عَلَى : 
قلوب الناس بالرّياء والتصنّع . 5 
قوله: «ولكل شجو دموع»» الشجو: الحزنء أي يبكون تباكياً وتعمّلاً لا حقّاء عند أهل 
كل حزن ومصاب . 1 
يتقارضون الثناءء أي يثني زيد عَلَى عمروء ليثنيّ عمرّو عليه في ذلك المجلسء أو يبلغه | . 
فيثني عليه فى مجلس آخرء مأخوذ من القَرْض. 5 

ويتراقبون الجزاء : يرتقب كل واحدٍ منهم عَلَى ثنائه ومذّجه لصاحبه جزاءً منهء إِمّا بالمال أو ]م 
بأمر آخرء نحو ثناء يثنى عليه» أو شفاعة يشفع له؛ أو نحو ذلك . 8 
والإلحاف في السؤال: الاستقصاء فيهء وهو مذمومء قالالله تعالى: لا يموت 
أاتامت إنحانا 2304 . 0 
قوله: «وإن عَذَلوا كشفوا»؛ أي إذا عذلك أحدهم كشف عيوبّك في ذلك اللّوم والعَذّل» |.. 
وجبّهك بهاء وربّما لا يستحي أن يذكْرّها لك بمحضر ممّن لا تحب ذكرّها بخضرته» وليسوا |2 
كالناصحين عَلى الحقيقة» الذين يعرضون عند العتاب بالذنب تعريضا لطيفا ليقلع الإنسان عنه. | , 
وإن حكموا أسرفواء إذا سألت أحذهم ففوّضئّه في مالك أسرف ولم يقنع بشيء» وأحبٌ 0 
الاستئتصال. ْ 

قد أعدّوا لكل حقٌ باطلاً» يقيمون الباطل في معارضة الحقّ والشبهة في مصادمة الحبّة. | ,مج 

ولكل دليل قائم وقول صحيح ثابت. احتجاجاً مائلاً مضادًا لذلك الدليل»: وكلاماً مضطرياً 
لذلك القول. . 

ولكلّ باب مفتاحاًء أي ألسنتهم ذَلِقةٌ قادرة عَلَى فَنْح المغلّقات. لُلظف توضلهمء وظرف | . 

ولكل ليل مصباحاً أي كل أمرٍ مظلم فقد أعدُوا له كلامآ يئيره ويضيئه» ويجعله كالمصباح | , 
الطارد لليل. 

ويتوصلون إلى مطامعهم بإظهار اليأس عمًا في أيدي الناس» وبالزّهد في الدنيا. وفي 
الأثر: شرّكم مَنْ أخذ الدنيا بالدين”"' . 

ثم قال: إِنْما فعلوا ذلك ليقيموا به أسوائّهم» أي لتنفق سِلْعَيُهِم . : 
والأعلاق : جمع عِلْق وهو السلعة الثميئة . و 


)١(‏ سورة البقرة» الأية: 79/7 . (1) لم أجده. 


- ل 9 .. 60 8 عد م انا ده ٠‏ م 3 هنم 0 9 ا 2 7 ع 39 تان 





بالحمة للمشابهة في المضرة . 


إٍ 
ع 


وَأخْصَى 


حِبات . وَل أَغِقٌ عَدْكمْ مُوته َابٌ. 
5م 15 7 1 م ل ل لله ب ار ”7 2س* ا ري *ث مس 
َإِنْه لَبِكُلّ مَكَانِ وَفِي كل حِينٍ وَأوَانٍء وَمَعّ كل إِنْسٍ وجانء لا يثلمه العطاءً. 
' يَسْتَنَفِدُهُ سَائِلُ. وَلآ يَسْتَقْصِيهِ نَائِلٌ. وَل يلوه شَخْصٌ عَنْ شَخُْصِ 
لبه صَوْتٌ عَنْ صَوْتٍ وَلآ جره ِبة عن سَلْبٍء وَلايَشَْلهُ َطَبٌ عَنْ رَحْمَة] وَل توا 


وار وا مه 
بنقصه البحاء « ولا 


1 11 
1 عُلام م ألْهُدَى دَارِسَةٌ وَمَنَاهِجَ الدِينٍ ظامِسَةٌ: فُصَدَّعَ بِالْحَق ٠‏ وَنْصَحَ م لِلْخَلْق ٠‏ وَهَدَى إلى 5 
ل وَأَمَرَ بِالْمَضْدِء صَلَّى الله عَلَيْهِ وَل وَسَلّها 1 


يقولون فيشبّهون» يوقعون الشبّه في القلوب . : 
ويصفون فيموّهمون. التمويه التزيين» وأصله أن تطلي الحديدة بذهب يحسّنها قد هيّئوا ع 
الطريق؛ أي الطريق الباطل قد هيأوها لتّسَلك بتمويهاتهم . 5 
راعلدن لمشي البالرف رعاو لما :و عور ان أن فياك الف يكن 3 
بكلامهم وتلبيسهم» فإذا أسلكوه إنساناً اعوج لاعوجاجه. 3 
واللّمَة: بالتخفيف: الجماعة؛ والحُمّة بالتخفيف أيضاً: السدّء وكني عن إحراق الثار |5؛ 





6 - ومن خطبة له لذ في ذكر بعض صفات الله 5 
لأسن ا ا ا 

: الحَمْد لله الذي أظهر مِنْ آثار سَلطَانِهِ. وَجلال كبريائه. ما حَجّرَ مُقَلَ الْعْقَولٍ مِنْ 
عَجَائِبٍ قُذْرَته وَرَدَعَ ححطرَاتٍ هماهم النفُوس عَنْ عِركَان كُنِْ صِفَيِ. وَأشْهَدُ أنْ لآ ٍّ 


لله شَهَادَةٌ يمان 


وَإبِقَانٍ ولص وإذعَانٍ. وَاسْهَد أن كينا عله ورسولة: اوصله 


ايت لَه َم يَحْلفَكُمْ عبد وَلَمْ يرْسِلْكُمْ هَمَلاً. ٠‏ علِمَ مَبْلْعَ د موه عَليكُمْ, 35 


0 


خمَة عَنْ عِقَابِ. 


إحسانه إِلَيْكُمْ : 


27 ب قتأى. وَعَلا قَدَ 


37 


م* بير © 


يَذْرَأ الخلقٌ باختيا 


أُوصِيِكُمْ عباد ألله , 


بحمَائِقِهًا. 


٠ 
32 


ا 


يي 


٠‏ فَاسْتَفْتِحُوهُ وَأسْتَنْححُوه وَأَظلْبُوا إِلَيْهِ وَآَسْتَمْنحُوهُ قَمَا قَعءَ نَطَعَكُمْ عَنْهُ ؛ 


ل3 - يه 

2 00 0 
الصو أثبه 
ااحهة ذوة 


_ 
بيبا 


ع 


هع مثوو 


وَل يجنهُ البظون عن الظهُور » وَلاَ بتْلمُةُ الشُهُوم عن البُون . 8 


5 - وَظهَرَ فْبَطنّ وطن فَعَلْنَ وَدَانَ وَلْمْ يدن . 3 
لِء وَلآ آسْتَعَانَ بِهِمْ لِكَلآلٍ. ظ 
تَقْوَى أله فَإِنْهَا الزّْمَام وَآلْقوَامُ كتَمَسكُوا بوَنَاِقِهَا وَأَعْتَصِمُوا "١‏ 


كول بكم إلى أكتان الدع وا وَطَان السَعَة. وَمَعَاقَلِ ألْجِرْرِ قله 


5 جره . 


واه 1 4 
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تشْخَصٌ فِيهٍ الَانْصَارٌ وَنْظلِمْ له لَهُ آلا فْطَار. وَتعَطلَ فيه صُرُومُ أَلْيِشَارِء وَيُنْمَحُ ني الصُورِء 
كَتُرْهَقْ كُلّ مُهْجَق ٠‏ وَتبكُمْ كل لَهْجَوٍ, وَتَذِلُ اشم الشَّوَامِحْ. وَالصّمٌ الرّوَاسِحُ قُيَصِيرٌ صَلَدَُا 


را رقا ومعهدها فَاعاً سَمْلقَاً: ٠‏ قلا شَفِيِعٌ يَشْمَعْ . وَلا حَمِيمُ يَنْفَعٌ: ٠‏ َلآ مَعْذْرَ 
دح سس مهستس ب 


الشرح: أظهر سبحانه من آثار سلطانه. نحو خلق الأفلاك ودخول بعضها في بعضء كالمَمِيل 
الذي يشتمل على المائل» وذلك التَدُوير وغيرهماء ونحو لق الإنسان وما تدل كتب 
التشريح من عجيب الحكمة فيه. ونحو خلق النبات والمعادن. وترتيب العناصر وعلاماتها. 
والآثار العلوية المتجدّدة؛ حسب تجدد أسبابهاء ما حير عقول هؤلاء» وأشعر بأنها إذا لم يجط 
بتفاصيل تلك الجحكم مع أنها مصنوعة » فالأؤلى ألا تحيط بالصائع الذي هو برىة عن المادة 
وعلائق الحس . 
والمُقّل: جمع مُفْلة» وهي شحمة العين التي تجمع السواد والبياض» ومقلتٌ الشيء: 
نظرت إليه بمقلتي؛» وأضاف المقل إلى «العقول» مجازاً» ومراده البصائر. 
وردع: زجر ودفع. وهماهم النفوس: أفكارها وما يهمهم به عند التمثيل والرويّة في الأمر. 
وأصل الهمهمة؛ صُوَيتٌ يسمعء لا يفهم محصوله. 
والعِرْفَانَ: المعرفة» وكُنْه الشيء: نهايته وأقصاه. والإيقان: العِلّم القطعى, والإذعان: 
الانقياد. والأعلام : المنار والجبال يستدل بها في الطرقات. 
والمناهج : السّبّل الواضحة والطامسة كالدارسة. وفبقع بالبحق : بِيّنء وأصله الشىّ يظهر 
ما تحته. ويقال: تصحتٌ لزيد. وهو أفصح من قولك : تفيحت زيذا 
والقَصٌد: العدل. 


والعَبِّثْ. ما لا غرض فيهء أو ما ليس فيه غرض مثلهء والهِمَلّ: الإبل بلا راعء وقد | 


أهمَلْتٌ الإبل : أرسلتها سدّى . 

قوله: «علِم مبلغ نعمه عليكمء وأحصى إحسانه إليكم»». أي هو عالم بكميّة إنعامه عليكم 
علماً مفصّلاً. وكل مَنْ علم قدر نعمته على غيره كان أحرى أن تشتدّ نقمته عليه عند عصيانه له 
وجرأته عليه؛ بخلاف مَنْ يجهل قدر نعمته على الغيرء فإنه» لا يشتدٌ غضبه لأنه لا يعلم قدر 
نعمته المكقورة. 
اميحر ناي الطبوا نون الج مدكع ولتي نكم 
واستنجحُوه: اطلبوا منه النجاح والظَفّر. 
واطلبوا إليه: أي اسألوه» يه يقال معت سطس مما 
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35 واستميْحوه» بكسر النون: اطلبوا منه المنئحة» وهي العطية . ويروى: اواستميحوه بالياء» 
ظ استمحثٌ الرّجُل : طلبت عطاءه. ومحتٌ بالرجل : أعطيته . 

5 ثم ذكر فت أنه لا ججاب يمنّع عنه: ولا دونه باب يغلق» وأنه بكل مكان موجودء وفي 

8 كل حين وأوانٍ والمراد بوجوده في كل مكان إحاطة علمه؛ وهو معنى قوله تعالى + هما 

يحكوثُ ين جو َلَنَهٍ إلا هْرٌ رَابِعهُمَ 4”''. وقوله سبحانه : «وَهُوٌ مَمَك أن مَا كدث 376" , 

3 ظ قوله : لا يثلمه العطاء» بالكسر : لا ينقص قدرته. 

والحباء: التُوال ولا يستنفذه» أي لا يفنيه . 

١‏ اسع ا ااا مسارمب 
اب لسر هنا راد ل ب ووو 0 
1 ولا تحججزه - بالضمٌ - هبة عن سَلْبِء أي لا تمنعه» أي ليس كالقادرين بالقدرة مثلناء فإِن 
*. | الواحد منا يصرفه اهتمامه بعطيّة زيد عن سلب مال عمروء حالما يكون مهتمًا بتلك العطيّة 

3 لأن اشتغال القلب بأحد الأمرين يشغله عن الآخر. 


ا 


5 ومثل هذا قوله : «ولا يشغله عضب عن رحمة» ولا.تُولِهه رحمة عن عقاب». أي لا تحدث 
4 الرحمة لمستحقها عنده ولَهاء وهو التحيّر والترّد. وتصرفه عن عقاب المستحقٌّ» وذلك لأنُ 
“+ | الواحد منا إذا رجحم إنساناً حدث عنده رقّة» خصوصاً إذا توالت منه الرحمة لقوم متعددين . فإنه 
كا تصير الرحمة كالمّلكة عنده؛ فلا يطيق مع تلك الحال أنْ ينتقم» والبارىء تعالى بخلاف ذلك» 
,]| لأنه ليس بذي مزاج سبحانه . 

3 ولا يجنه البطون عن الظهورء ولا يقطعه الظهور عن البطون؛ هذه كلّها مصادرء بن يُظوناً 
3 أي حَفِيَ : وظهر ظهوراًء أي تجلى؛ يقول: لا يمنعه خخفاؤه عن العقول أن تدركه عند ظهوره 
9 بأفعاله وإنْ لم يكن ظاهراً بذاته؛ وكلاك لا بنطيه طهوره بأفمالة عن أن يخي كنهد من إيضاز 
العقول وإدراكها له. ويقال: اجتننت كذا. أي سترته: ومنه الجنين ؛ والجنّة للترس» وسمي 

| الجن جنا لاستتارهم . 
5 ثم زاد المعنى تأكيداً فقال: : «قرب فنأى»؛ أي قرب فعلاً فنأى ذاتأء أي أفعاله قد تُعلم. 





.| ولكنّ ذاته لا تعلم . 
2 
5 لل سورة المجادلة. الآية: و . 23 سورة الحديد» أالآية : 5. 
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+6 شرح نهجح البلاغة لع 6 0 يي 

ثم قال: «وعلا فدناءء أي لما علا عن أن تحيط به العقول عرفته العقول. لا أتها عرفت | .* 
ا ذاته» لكن عرفت أنه شيء لا يصمح أن يعرف» وذلك خاصّته سبحانه» فإن ماهيّته يستحيل أن ا 
: تتصؤر للعقل لا في الدنيا ولا في الآخرة» ببخلااف غيره من الممكنات . 0 
: ثم أكد المعنى بعبارة أخرى. قال: «وظهر فبطن ؛ وبطن فعلّن؛. وهذا مثل الأوّل» ودال: 3 
١‏ غلب وقهرء ولم يُدَنْ : لم يقهر ولم يغلب . 7 
هج ثم قال: «لميذرأ الخلق باحتيال» أي لم يخلقهم بحيلة توصّل بها إلى إيجادهم. بل |2 
| أوجِدَّهُم على حسب علمه بالمصلحة خلقاً مخترعاً من غير سبب ولا واسطة. ا 


017 قال: «ولا استعان بهم لكلأل». أي لإعياء؛ أي لم يأمر المكلفين بالجهاد لحاجته في قهر 3 
١‏ ا ا ا إليهمء وليس يكال ولا ودين ع عي سو + 
: التكليف . 4 
ل ا - - ب . . 9 # 
: ثم ذكر أن التقوى قوام الطاعات التي تقوم بها. وزمام العبادات؟ لأنها تميك وتحصّن. ب 
3 كزمام ألناقة المانع لها من الخبط . ب 
2 2 
ا والوثائق : : جمع وثيقةء وهي مأ يوثق به . وحقائقها جمع حقيقة. وهي الراية؛ يقال: فلان ِ 
ْ حامي الحقيقة . 5 
قوله : انول بالجزمء لأنه جواب الأمرء أي ترجع . 1 
١‏ والأكنان: جمع كِنّ وهو الستر. والدّعة: الراحة. السّعَة: الجدّة. والمعاقل: جمع مَعْقِل: 8 
| وهر الملجا. والخروه الحفظ . وتشخص الأبصار: تبقى مفتوحة لا تطرف . 
والأقطار: الجوانب. والصّروم: جمع صُرْم وصِرّمة وهي القطعة من الإبل نحو الثلاثين. 3 
والعشار: النوق أتئ عليها من يوم أرسل الفحل فيها عشرة أشهر فزال عنها اسم المخاض | ,” 
ذأ ولا يزال ذلك اسمها حتى تَضع؛ والواحدة عشراءء وهذا من قوله تعالى: وإذا الصشار 03 
]| عل 4”'". أي تركت مسيّبّة مهملّة لا يلتفت إليها أربابهاء ولا يحلبونها لاشتغالهم بأنفسهم . 
1 وتزهق كل مهجة: تهلك . وتبكم كل لهجهء أي تخرس»: رجل أبكم وبكيم. والماضي بكم 3 
) ]| بالكسر. 29 


1 
1 
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' 1 6 - ومن خطبة له 0 بيحث على العمل الصالح 00 1 0 
/, 
5 فيصير صلدها - وهو الصلب الشديد انصلابه - سراباً» وهو ما يتراىء في النهار فيظن | 


3 مأء. 


3 


2 +7 كر 
0 م 


والرّقراق: الخفيف . ومعهدها: ما جعل منها منزلاً للناس . قاعاً : أرضاً خالية . 
والسجلق”* الصفصف المستوي» ليس بعضه أرفعٌ وبعضه أخفض . 





4 - ومن خطبة له غئة بحث على العمل الصالح 


الأصل: بَمَنَهُ جين 006 وَلا مَنَارٌ سَاطِمٌ» ولا مَنْهَجٌّ واضِحٌ. 

أوصِيكُمْ عِبادَ الله بتَقْوَى الله. وَأَحَذَرُكُمْ الدّنياء إنّها دَارُ شُخُوصٍ» وَمَحَلَةُ تدغ 
ساكتها ظاعِيٌ , وَقَاطبُها اين . 

تَمِيدُ بِأَهْلِهَا مَيَدَانَ السَّفِيئَةَ» تَقْصِفُها تقْصِفُها الْمَرَاصِفُ في لبح الْبِحَارِ. نَمِنْهُمْ الْمَرِقُ اَي 
ونه نم لبي على يون الأثؤا: ف تَحَفِره الرْباحٌ بأذيالها. وَتَحْمِلُهُ على أَعْوَالِها ٠‏ قما عُرِقٌ 
ا ب سيا و 

عبَادٌ الله. الآنَ فَاعْلَّمُواء وَالألْسُنٌ مُظلَقَةٌ وَالأَئِدَانُْ صَحِيِحَةٌ وَالأغضاء لَذْنَةٌ 
وَالمُنْقَلَبُ فَسِيحٌ. والْمَجَالُ عَرِيض. ا المَوْتِء وَحُلُولٍ الْمَوْتِء فُحَمَّقُوا عَلَيْكُمْ 


4 - سب 5 - 
نرُوله. ولا تَنْتَظروا قدومه . 


الشرح: يقول: بعث الله سبحانه محمداً 85 لما لم ببق عَلّمٌّ يهتدي به المكلّفون. لأنّه كان 
زمان الفترة وتبدذل المصلحة. واقتضاء وجوب اللطف عليه سبحانه تجديداً لبعنته 

ليعرّف المبعوثٌ المكلفين الأفعال التي تقرّبهم من فعل الواجبات العقلية» وتبعدهم عن 
المقبّحات الفعلية. والمنار الساطع : يد سطح الصُّبْحْ سطوعاً: ار 

ودار شخوص: دار رخخلة شخخص عن البلد: رحل عنه. 

والظاعن: المسافر. والقاطن: المقيم. والبائن: البعيد. يقول: ساكن الدنيا ليس بساكن 
على الحقيقة. ٠‏ بل هو ظاعن و في المعنى وإن كان في الصورة ساكناً. والمقيم يها مفارق» إن 
ظَنّ أنه مقيم . 

أستدنة مط لح عا لتتكلتة ف ايا سح مه 
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وتسقلبا العراضك سيريا كنة هيا بعد شري والعراضك: الرباع القرية. اللحي: 
009 الوبق : الهالك» وبق الرجل بالفتح. ٠‏ ببق وبوقا . : هلك » والمؤيق منه كالموعد ١مفعل'.عن‏ 
2 وعل يعد» ومنه قوله تعالى : #وجملنا ينهم مويك 0 وليه لله أخري ؛ وَبَقّ الرجل يَوْيّق وبقاً: 
8 وفيه لغة ثالثة: وَبق الرّجل» بالكسر يبق بالكسر أيضاًء وأوبقه الله أي أهلكه. 


1 


0 وتحفزه الرياح» تدفعه. ضرب تي لأهل الدنيا مثلاً براكبي السّفينة في البحرء وقد مادّتُ 
3 فمنهم الهالك على الفور ومنهم مَنْ لا يتعجل هلاكه. وتحمله الرياح ساعة أو ساعات» 
ل 

1 11 1 1 22121201101111 والالسن 
9 59 لأن المحتضّر يُعتقل لسانهء والأبدان صحيحة, لأنْ المحتضّر سقيم البدن. والأعضاء 
.”| لذنةء أي لينة» أي قبل الشيخوخة والهرّم ويبس الأعضاء والأعصاب. والمتقلب فسيح. 
8 والمجال عريضء أي أيام الشبيبة وفي الوقت والأجل مهلة» قبل أن يضيق الوقت عليكم . 

ظ قبل إرهاق الفوت» أي قبل أن يجعلكم الفوت - وهو فوات الأمر وتعذر استدراكه عليكم - 
9) مرهّقين» والمرمّق: الذي أدرك ليقتل؛ قال الكميت : 
لع م هداس و 25 عام. هام ٠‏ 
ا ا ئِقَهُ ألْمُجَاورٍ والمضاف المَرْمَقٍ 


قوله: اافحمٌة فحقّقوا عليكم نزوله» ولا تنتظروا قدومه»؛ أي اعملوا عمل اوقا لحرت 
| حقيقة؛ لا عمل من ره انظارا ويطاول الاوقات مطاولة. فإِنْ التسويف داعية التقصير . 


3 





5 الأصل: وَلَتَدْعَلِمَ المُسَْحْمَطُونَ مِنْ أضْحَاب مُحَمّدِ صَلَى أنه عليه وَسلّم أني لم رد ء 

ظ ألله وَلآ على رَسُولِهِ ساعَة قَط. وََق وَاسَيُ بي في المََاينٍ التي تدص فيها 
: الأبُطال, وَتَتَأْخَرٌ الأَقْدَامُ» تَجْدَةٌ أكَرَمَنِي ألله يهًا 

ش د ْض َسُولُ اله صلَى أله لوس هن صذري» ولد سالث لذ نفسه في 
5 | كَمَى. ٠‏ كَأَمْرَرْئُها عَلَى وَجْهِي. وَلَقَدْ وُلْبِتُ عُسْلَهُ صَلَّى آلله عَلَْهِ وسلّم وَالمَلاَئِكَةُ أَعْوّانِي. 


- ومن خطبة له 252 يذكر مواقفه من الرسول 
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52 فُضَحَتِ الدَارٌ ولأ ِْيَةُ: ملأ يبظ وملا يَعْرُحُ وما فَارَقَتْ سَمْعِي هَيْتَمَةَ مِنْهُمْ: د 9 
3 عَلَيْه عَتَى وَارَبْناُ في ضَرِيجو: قَمَنْ ذا أَحَقُ به مني حا وَمَيْنا! ظ 

7 . فَالْقُدُوا عَلَى بَصِائِرِكُمْ. وَلتَضْدُقْ نِيَانكُمْ في جهادٍ عَدُوَكُمْ. َوَانِّي لآ إِلَهَ إلا هُوٌ إنِي 
١‏ | لْعَلَى جادَةٍ الحَقّ. ٠‏ وَإِنْهُمْ لَمَلَى مَرَلَةٍ الْبَاطِلٍ . أقُونُ ما تسمم تَسمْعُون. وَأَسْتَغْفِرُ ألله لي وَلَكُمْ . 


يحسسي )سسب 


:]| الشترح: يمكن أن يعني بالمستحّظين الحُلفاء الَذِين تقدّموا؛ لأنهم الَذِين استحفظوا 
3 الإسلامء اي جعِلوا حافظين له و-حارسين لشريعته 'ولحوزته. ويحور أن يعني به 
'., | العلماء والفضّلاء من الصّحابة؛ لأنهم استحفظوا الكتاب. أي كُلّفوا حفظه وحراسته . 


8 والظاهر أنه يرمز في قوله تيت : «لم أردٌ على الله: ولا على رسوله ساعة قط إلى أمور 
."| وقعث من غيرهء كما جرى يوم الحديبية عند سَظر كتاب الصلح؛ فإن بعض الصحاية أنكر 
| ذلك». وقال: يا رسول الله؛ ألسنا المسلمين؟ قال: «بلى»» قال: أُوَّلِيسُوا الكافرين؟ قال: 
«بلى». قال: فكيف نعطي الدنيّة في ديننا! فقال يله : «إنْما أعمل بما أومّر به فقال قوم من 
0 الصحابة: ألم يكن قد وعدنا بدخول مكة! وها نحن قد صُدِدنا عنها ثم ننصرف بعد أن أعطيئا 


: عَرْزْهء فوالله إِنْه لرَسُولُ الله يَنقة ٠‏ وإِنّ الله لا يضيّعه . 
.1 ثم قال له: أقال لك: إنه سيدخلها هذا العام؟ قال: لاء قال: فسيدخلها. فلما فتح 


ٍ النبي َيه مكةء وأخذ مفاتيح الكعبة دعاه فقال: هذا الذي وعدتم به. 





: - 

3 واعلم أن هذا الخبر صحيحٌ لا ريب فيه الاين كلو روررهة وليس عندي بقبيح ولا 
0 مستهبّمن أن يكون سؤال هذا الشخص لرسول الله وي عَمَا سأله عنه على سبيل الاستر ترشاد: 
9 والتماساً لطمأنينة النفس» فقد قال الله تعالى لخليله إبراهيم : «أولم مآ يُوْمِنَ كَالَ بل ولكن لمن 
.”| كَنِى274. وقد كانت الصّحابة تراجع رسول الله وَل في الأمورء وتسأله عَمَا يستبهم عليها 
1 وتقول له: أهذا منك أم من الله؟ وقال له السَّعْدان رحمهما الله يوم الخندق» وقد عزم على 
مصالحة الأحزاب ببعغض تمر المدينة : أهذا من الله أم رأيّ رأيته من نفسك؟ قال: بل من 
بي نفسيء قالا : : لاء والله لا نعطيهم منها تمرةٌ واحدة وأيدينا في مقابض سيوفنا! 


3# 
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الدنيّة في دينناء والله لو أجد أعواناً لم أعط الدنيّة أبدأء فقال أبو بكر لهذا القائل: ويحك! الرَمْ. 
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4 522000 : «الزم غَرْره فوالله | نه لرسول الله عن22ه ' ؟فإنما هو تأكيد وتثبيت على 
١‏ عتيدته التي في للبدن ولا يدل ذلك على الشك, فقد قال الله تعالى لنبيّه : #وَلَوْلا أن مَبَدْسَكَ لَقَدَ 


0 ل _--0 


نَّ نكن إِلََهِرْ سَيعًا قِيِهه2'”4: وكل أحد لا يستغني عن زيادة اليقين والطمأنينة. وقد كانت 
زاتست ين هنا القاقل أمو؟ درة عله انلق اتقولةة وى خسرت تق أبن فيان . وقرلك: قن 
أضرب عُنق عبد الله بن أببن» وقوله : دَعْنِي أضرب عُنق حاطب بن أبي بلتعة. ونَهَْى النبي قله له 
عن التسرّع إلى ذلك» وجذبه ثوب رسول الله ينك حين قام على جنازة ابن سَلُول يصلّي» وقوله : 
كيف تستغفر لرأس المنافقين! وليس في ذلك جميعه ما يدل على وقوع القبيح منه» وإنما الرّجل 
اا سي يري 
عليها . وعَلَى أي حال كان» فلقد نال الإسلام بولايته وخلافته خيراً كثيراً . 





قوله مكب : «ولقد واسيئّه بنفسي»» يقال: واسيته وآسيته» وبالهمزة أفصح.ء وهذا مما 
اختص ظلكة بفضيلته غير مدافّع؛ ثبت معه يوم أَحُد وفرٌ الناس: وثبت معه يوم خنين وفر 
8 | الناس» وثبت تحت رايته يوم يبر حتى فتحها وفرٌ من كان بعث بها من قبله . 

وروى المحدّثون أنَّ رسول الله وي لما ارْثْتٌ يوم أحُدء قال الناس: قتِل محمدء رأته 
لباك اه و و ووم سو اكفني 

هء فحمل عليها عَقيْاةٌ وقتل رئيسها. ٠‏ ثم صَمّدت له كتيبة أخرى» فقال : يا على اكفني هذهء 
لي وقتل رئيسها. ب ب فكذلك. فكان رسول الله عق 
بعد ذلك يقول: قال لى جبريل : يا محمدء إِنَّ هذه للْمواساة» فقلت: وما يمنعه وهو متى وأنا 
مه | افقال يرن وان 1 | 


وروى المحدّثون أيضاً أن المسلمين سمعوا ذلك اليوم صائحاً من جهة ة السماء ينادي: ١لا‏ 
سيف إلا ذو المُقارء ولا فتى إلا علىّ» فقال رسول الله علو لمن حضره: «ألا تسمعون! هذا 


8 -. ا ' ا 0 5 ياحمتم '. 
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: (1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (8541). 
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وأما يومُ حنين فثبت معه في نفر يسير من بني هاشم» بعد أن ولّى المسلمون الأدبار. 
وحامّى عنهء وقتّل قوماً من هوازن بين يديه؛ حتى ثابثُ إليه الأنصارء وانهزمت هوازن وغنمت 
أموالها . 

وأما يوم خيبّر فقصّته مشهورة. 

قوله عَكبْلِدْ : «نجدةً أكرمني الله سبحانه بها»» التججدة: الشجاعة» وانتصابها ها هنا على 
أنها مصذر »؛ والعامل فيه محذوف. 

ثم ذكر عَكئلاة وفاءً رسول الله وَيقة . فقال: «لقد قبض وإِنّ رأسّه لعَلَى صدريء وقد سالتُ 
نفسه في كفي » فأمررئها على وجهي». يقال : إن رسول الله وزترقيه قاء دمأ يسراً وقت موتهء وإن 
عليًا غلكئلة مَسَحَّ بذلك الدّم وجهه. 

وقد رُويَ أن أبا طيبة الحججام شرب دمّه طكئة وهو حي, فقال له: إذن لا يجِعْ بطنك . 

قوله عَئة : «فضبّت الدار والأفنيّة»» أي النازلون في الدار من الملائكة» أي ارتفع 
ضَجِيجهم ولجبهم. يعني أني سمعت ذلك ولم يسمعه غيري من أهل الدار. 

والملأ: الجماعة» يهبط قوم من الملائكة ويصعد قوم. والعروج: الصعود. والهينمة: 
الصؤت الخفي . والضريح : الشق في القبر . 


خبر موت الرسول الأعظم ويل 
وقد روي مِنْ قصّة وفاة رسول الله 86 أنه عرّضت له الشّكاة التى عرضت» في أواخر 
صفر من سنة إحدى عشرة للهجرة» فجهّز جيش أسامة بن زيدء فأمرهم بالمسير إلى البَلقاء 
حيث أصيب زيد وجعفر يكف من الرّوم؛ وخرج في تلك الليلة إلى البقيع» وقال: إِنْي قد 
أمِرْت بالاستغفار عليهمء فقال غلكئية : السّلام عليكم يا أهلّ القبورء ليهنِكم ما أصبحتم فيه بِما 
أصبح الناس فيهء أقبلت الفِيّن كقطع الليل المظلم: ٠‏ يتبع أوْلَها آخرها. ثم استغفر لأهل البقيع 
طويلاآًء ثم قال لأصحابه: إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرّة؛ وقد عارضني به 
العام مرتين» فلا أراه إلا لحضور أجلي . ثم انصرف إلى بيته»ء فخطب الناس في غدهء فقال: 
معاشر الناس قد حان مني شُفُوق من بين أظهركم؛ فمن كان له عندي عِدَةَء فليأتني أعطه إياهاء 
ومَنْ كان على ديْنء فليأتني أقضه. أيّها الناس» إِنْه ليس بين الله وبين أحد نسبٌ ولا أمر يؤتيه به 
خيراً: أو يصرف عنه شرًا إلا العمل» ألا لا يد عينَ مدّع ولا يتمنْينَ متمن. والذي بعثني بالحق 

لا ينجي إل عمل مع رحمة» ولو عَصَيْت لهويت. اللهم قد بلغت. 
ثم نزل فصلَّى بالناس صلاة تحفيفة» ثم دخل بيت أم سلّمةء ثمٌ انتقل إلى بيت عائشة يعذّله 
ابجاو الرجالة أن تحاص بعكم سد وأمًا كباتتفه لط الات 


> لمعا 
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5 والحسن والحسين يق . وكانا غلاميّن يومئذِء وكان الفضل بن العباس يدخل أحياناً إليهم. 
ظ ثم حدث الاختلاف بين المسلمين أيام مَرَضِهء فأوّل ذلك التنازع الواقع يوم قال 8025© : 
| «ائتوني بدواة وقرطاس"'2. وتلا ذلك حديث التخلّف عن جيش أسامة؛ وقول عياش بن أبي 
5 ربيعة: أيولّى هذا الغلام على جلّة المهاجرين والأنصار! 
0 تم امعد به العرضن؛ وكان عند خفّة مرضه يصلي بالناس بنفسهء فلما اشتدٌ به المرض» أمر 
5 أيا بكر أن يصلّْيَ بالناس . 

وقد اختلف في صلاته بهم فالشّيعة تزعم أنه لم يصل بهم إل صلاةٌ واحدة» وهي الصّلاة 
التي خرج رسول الله يه فيها يتهادى بين علي نئل والفضلء» فقام في المحراب مقامه. 
وتأخر أبو بكر. 

والصحيح عندي - وهو الأكثر الأشهر - أنّها لم تكن آخرٌ صلاة في حياته صلّى الله عليه 
وآله بالتاس جماعة» وأنّ أبا بكر صلَّى بالناس بعد ذلك يومين» ثم مات صَلَى الله عليه وآلهء 
5 فمن قائل يقول: إِنّهِ توفي لليلتين بقيئًا من صَفَّره وهو القول الذي نقوله الشيعة؛ والأكثرون أنه 
8 توفي في شهر ربيع الأول بعد مضي أيام منه. 
١ 7‏ وقد اختلفت الرّواية في موته» فأنكر عمر ذلك» وقال: إنه لم يَمَثْءْ وإنه غاب وسيعود. 
“| فثناه أبو بكر عن هذا القول» وتلا عليه الآيات المتضمّنة أنه سيموت» فرجع إلى قوله . 





| ” لم اختلقوا في مرضع ,دل نراى قوم أن يذكتوه يدك للآنها مسشط رأسهء وقال مَّنْ قال: بل 

1 بالمدينة» لب ثم أتة تفقوا على دفنه في البيت الذي قبض فيه؛ وصلوا 

5 وقيل: إن عليًا تتئلة أشار بذلك فقبلوه. 

5 وأنا أعجب من ذلكء لأنَّ الصّلاة عليه كانت بعد بَيّعة أبي بكرء فما الذي منع من أن يتقدّم 

م أبو بكر فيصلّي عليه إماماً! 

عرو و د ا 
*] لأهل مكة ويضرّح على عادتهم - رجلا ء وأرسل على رجلا إلى أبي طلحة الأنصاري 

.| يلحَد لأهل المدينة على عادتهم - وقال: اللهم اخترٌ لنبيّك» فجاء أبو طلحة فلحّد له 00 

في اللحد. 


03 


ب وتنازعوا فيمن ينزل معه القَبْرء فمّع علي ليتق النّاس أن ينزلوا معهء وقال: لا ينزل قبرّه 
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- ومن خخطبة له ظة: يذكر مواقفه من الرسول 


غيري وغير العبّاس» ثم أذن في نزولٍ الفضل وأسامة بن زيد مولاهم» ثم ضبّجت الأنصارء 
وسألت أن ينزل منها رجل في قبره. فأنرّلوا أؤْس بن خولي - وكان بدريًا . 

فأما الغسل فإنّ علياً كئة تولآه بيده» وكان الفضل بن العباس يصبٌ عليه الماء . 

وروى المحدّثون عن على نقئة . أنه قال: ما قَلْبْتُ منه عُضُواً إل وانقلبء: لا أجِدْ له 
ثقلاًء كأنّ معي مَنْ يساعدني عليه؛ وما ذلك إلا الملائكة. 

وأما حديث الهينمة وسماع الضّوتء فقد رواه لق كثير من المحدّثين» عن علي 42لا . 
وتروي الشيعة أنْ عليًا مكلذ عَصَب عَيْنَي الفضّل بن العباس؛ حين صب عليه الماءء وأن 
رسول الله وي أوصاه بذلك. وقال: إنه لا يبصر عورتي أحدٌّ غيرُك إلا عَمِيَ . 

قوله ظكئلة : #فمن ذا أحقّ به منّى حيّا وميتاً!»؛ انتصابهما على الحال من الضمير المجرور 
في «به»ء أي أيّ شخص أحقٌ برسول الله يلق حال حياته وحال وفاته مني! ومرادٌه من هذا 
الكلام؛ أنه أحق بالخلافة بعدّه وأحقّ الناس بالمنزلة منه حيث كان بتلك المنزلة منه في الدنياء 
وليس يجوز أن يكونا حالين من الضمير المجرور في «مئّى» لأنه لا يحسن أن يقول: أنا أحقٌ به 
امد بن ال سد واس يإ الت بين ال الس اا امسا روات يمال 
ذلك؛ ولأنه لا حال ثبتت له من الأحقيّة إذا كان حيًّا إل وهي ثابتة له إذا كان ميتأء وإن كان 
الميت يوصف بالأحقية» فلا فائدة في قوله . 

واميتاً» على هذا الفرضء ولا يبقى في تقسيم الكلام إلى قسمين فائدة» وأمّا إذا كان حالاً 
من الضمير في "به»» فإنه لا يلزم من كونه أحقّ بالمنزلة الرفيعة من رسول الله و وهو حي أن 
يكون أحقٌ بالخلافة بعد وفاته؛ أي ليس أحذهما يلزم الآخرء فاحتاج إلى أن يبيّن أنه أحقٌ 
برسول الله وي من كل أحدٍ إن كان الرسول حيّاء وإِنْ كان ميّتأء ولم يستهجن أن يقسّم 
الكلام إلى القسمين المذكورين. ظ 

قوله تككة : «فانفذوا إلى بصائركم»؛ أي أسرعوا إلى الجهاد على عقائدكم التي أنتم 
عليهاء ولا يدخلنَ الشكٌ والرّيب في قلوبكم. 

قوله ظكئلة : اإني لعلّى جادّة الحق؛ وإنهم لعلّى مزلّة الباطل»؛ كلام عجيب على قاعدة 
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الصناعة المعنوية» لأنّه لا يحسن أن يقول: وإنهم لَعَلَى جادّة الباطل» لأن الباطل لا يوصف | وا 

بالجادة. ولهذا يقال لمن ضل وقع في بئَيّاتِ الطريق» فتعوّض عنها بلفظ «المزلة». وهطلي 1 

١ | المغرّقة‎ ١ الذى يزلَ فيه الإنسانء كالمزلقة:‎ ١ 

لموضع الذي يزل فيه الإنسان» كالمزلقة: موضع الزَّلَقَء والمغرّقة: موضع الغرق» والمهلكة : 

موضع الهلاك . “1 
سس ب - ويه يج ب ب ب بيس سب سب 3 

| أ« رو د ها يم اتنا د 0 ل انا رأ 1 ع ميم نينا لي ! يد 9 00 يي نات * 7 


7 7 م : 1 لني” ٠. ٠‏ 55 ْ َ 0 
2 لكك نات © شرج نهج البلاغة ب 3 لمات ال ٠‏ 
م 


١ 0‏ - ومن خطبة له د في حث الناس على التقوى 5 
0 الأصل: يعْلَم د جبج لْوحُوشٍ في َلْمَلَوَاتِ وَمَعَاصِيَ الْعِبَادِ في ألْخَلَوَاتِ وَسْتَلافَ 3 
5 النيئان ني لْبِحَارٍ َلْعَامِرَاتِ؛ وَتَلاَطمَ المَاءِ و بالرياح لْمَاصِمّات. 3 


2س مشي 8 حم هاب 


وَأَشْهَد أن بحيب الله وَسَفيرر وَحَيهِ وَرَسُولُ رَحْمَيِهِ . 

“.تابنا لي أرصبغخ وى ا لب نا حلففم. د تكرة طفن ب تجاع أ 
8 طلِبَيْكُمْ وَإلَيْو منت مُنْتهَى رَعْبَيكُمْ وَنَحْوَه قد سَبلِكُم؛ ٠‏ وَإلَيْه 0007 ٠‏ إن تَقْوَى ألله 3 
1 دوا دَاء واللدة 0 عَمَى أَفِْدَيكُمْ. وَشِفَاءُ مَرَضٍ أَجْسَاوِكُمْ ٠»‏ وَصَلا اح قسَادٍ د صُدَُورِكمْ ؛ 8 
0 د وك أنقسكمء و وَجِلاءُ غِشَاءِ أَنْصَارِكُمْ. وَأَمْنُّ ُ كرّع جَأَشِكُمْ. يب عد اللتيا. 3 
5 الشرح: المجيج: رفع الصوت, وكذلك المَجّ. وفي الحديث: «أفضل الحجٌ المج 3 
1 وال" اي التلبية وإراقة الدم؛ وعجيج؛ أي صوت. ومضاعفة اللفظ دليل على | *” 
7 والتّيئان : جمع نون وهو الحوت» واختلافها ها هنا: هو إصعادها واتحدارها. أب 


ف 7 
1 ولدجه نجيب الله : منتوحيه ومعختاره. 2 


وإليه مرامي مفزعِكم : إليه تفزعون وتلجؤون؛ ويقال: فلان مرمّى قصديء, أي هو الموضع 
الذي أنحوه وأقصده. 
8 ريروى . دوجلاء عَشَّى أبصاركم»» بالعين المهملة والألف المقصورة»: والجأس: القلب. 
١‏ وتقدير الكلام: وضياء سواد ظلمة عقائدكم: ولكنه حذف المضاف للعلم به. 


00 1 5 6 .- 
ٍْ و سمق وحيه: رسول وححيه؛ والجمع سفراء؛ مثل فقيه وفقهاء . 
1 





2 الأصل: امل | طاعَدٌ الله شعَارا دون ركم . وَدَخْيِلاٌ دون شِعَارِكمْ . وَلَطيفاً بين 
ظ َصْلاعِكُمْ. وَأغيرا ف زق أفوركة: وَمَنْهَلا لِحِين وَرُودِكُمْ وَشَفِيعاً لِدَرْكِ طَلِبَيِكُمْ 
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)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الحجء باب: ما جاء في فضل التلبية والحج (871): وابن ماجهء كتاب 
الحجء باب : من قدَّم نسكا قبل نسك (79784). : 


ال 


الى ص 7 ب 2 7١‏ : : : 73 1 5 0 7 : 2 ا 8 يد , 
١‏ اقكم ددح يك دالكيا م ءظ 0 يس كن 1 2 4# بد انوي الوا ع اداج لد الزن الاية ير 0 
ّ 5 اياوج 0 . 2 6 1 3 ١0‏ . . 2 د 2 3 أذ ل ار 
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وجِنة ليذم رَعِكُمْ. وَمَصَابِيحَ لبون قُبُوركُمء وَسَكنا لظولٍ وَحُْشَيْكُم وَنَفْساً كرب | 


/ 


مَوَاطِيَكُمْ : ٠‏ إن طاعَةٌ الله حِرْرٌ مِنْ مَتَالِف مُحُْتَيفَةِ وَمَسَاوفَ متَوَقَعَةَ: وَأوَارِ نِيرَانٍ موقدة. ١‏ 

قَمَْ أَحَدَّ بالتّقْوَى معاي ب سوب له الخو بنذ راتما 1 
وَأْفرَجَتْ عَنْهُ آلأمواج بعد تَرَاكُهَا ٠‏ وَأَسْهَلَّتْ لَهُ الصَّعَابُ بَعْدَ إِنْصَابِهَاء وَمَطَلَتْ عَلَِهِ |" 
لْكَرَامَةٌ بَعْدَ فُحوطِهَا . وَتَحَدَيَْ م ا عله الثمم نقذ تضويهاء ١‏ 
بلك علب ركه بَغد اذ . فَائَقُوا آله ألَّذِي نَنَمَكُمْ بِمَوْعِظَيَهء وَوَعَظَكُمْ برسَالَيوء وَآَمئَنّ 3 
عَليِكُمْ بنِعْمَته. كَعَبّدُوا أَنفْسَكُمْ لِعِبَادَيِهء وَأَخْرجُوا إِلَيْهِ مِنْ حَقَّ طَاعَتِه . ظ 


الشرح: الشّعار: أقرب إلى الجَّمّد من الدّئار. والدّخيل: ما خالط باطنّ الجسدء وهو أقرب 1 
من الشعار. 

ثم لم يقتصر على ذلك حتى أمر بأن يجعل التقوى لطيفاً بين الأضلاع. أي في القلب». 
وذلك أمسن بالإنسان من الدخيل» فقد يكون الدخيل في الجسد وإن لم يخامر القلب. 

ثم قال: «وأميراً فوق أموركم»» أي يحككم على أموركم كما يحكم الأمير في رعيّته . 1 

والمنهل: الماء يرده الوارد من الناس وغيرهم . 4 

وقوله: «لحين ورودكم»» أي لوقت ورودكم. 

والطلبة بكسر اللام: ما طلبته من شيء. 

ول اومساجع لون توركو اع جاء ني الخبرة إن العمل الضالم يفي قر ابه كلها : 
يضيء المصباح الظلمة”" . 

والسكن : ما يسكن إليه 

قوله: «ونّفَساً لكرب مواطنكم»» أي سعة ورَْحاً . 

ومكفينة # ححيظة . والأوان:: عد الذا دو امس . 

وقريكة كدت راجزرلكة سارت حلرة. وذ كهواة امتماعها وتعالنها وابوات» ٍ 
صارت سهلة. بعد انصابها ٠‏ أي بعد إتعايها لكم. أنصيته : أتعبته . 5 

وَعظلت > سالت:: زتحوظها + قلنها:ووتاحتها: 


جرع 


فت 


وتحذبت عليه : عطفت وحخنت : 
نضوبها : انقطاعها. كنضوب الماء: ذهابه . ا 
)0( أخرجه العلامة المجلسي : في البحار : ا 5خ . . 


ل يل المطر: صار وابلاً» وهو أشدّ المطر وأكثره. وإرذاذها: إتيانها بالرّذاذْ وهو ضعيف 2 
3 المطر. ع 
8 قوله: (فعبدوا أنفسكم؟؛ أي ذللوها. ومنه طريق معيد. ‏ 5 
2 واخرجوا إليه من حق طاعته: أي أدُوا المفتّرّض عليكم من العبادة» يقال: خرجت إلى 3 
.ر | فلانٍ من دَيْنهء أي قضيته إياء. ١‏ 





م 


سِ 


الأصل: 2 نم إن هذا الإسْلام د 3 أله الَذِى آ ضْطَفَاهُ لِنَفْيِوء وَأَصْطَئَعَهُ عَلَى عَيْنِه وَأَصْفَاهُ 

8 0 َلْقِو وَأقَام ع ثِمَهُ عَلَى مَصَبَيِه . 

3 دل الأدْيَانَ ب عرته» وو ضع ضَعْ الملل برَفْعِهِ وَأَهَانَ أَعْدَاءَءُ ِرَامَهِ: 5-5 مَحَادِيهِ يضرو 
وَهَدْمَ أرْكَانَ الصَّلالَةٍ يا نه . وَسَقَى مَنْ عَطْش مِنْ حِيَاضِهٍ . وَأَنَاقٌ ألحيً 6 ض بِموَابِحِه. 

5 نم جَعَلَهُ جَمَلَهُ لآ أنفِضًا م لِعْروَتَهِ وَل فَكُ لحلقته» ولا ؟ آنْهدَامَ لأسَاسِِ. وَلاَ وَوَالَ لِدَعَائِمِهٍ تمه » 

: | ولا انقِلاعَ لِشَجَرَتَهِ ٠‏ ولا أْقِطَاعَ لِمُذيَو ولا عَمَاءً لِشَرَايِمِه؛ وَل جَذَ لِفُرُوعِهِء وَلاَ ضَنْكَ 

لُق وَلاَ وُعُونَة لِسُهُولَتهِ. ولا سَوَادَ لِوَضَحِدء وَلا عِوّجّ لانتِصَابو وَلا عَصَلَ في غود 

وَل 5 لمجو وَلآ آنْطِفاءً لمَصَابيحِوء وَل مرا لِحَلاوَتهِ. 


وق 519٠٠‏ اق . 


0 


م2 


2 رسا ه بيرم م 


فَهْوَ دعَاِم أسَاحَ في ألْحَقٌ أشتاهَاء وَْبتَ لَهَا آسَاسَهاء ويَنَاِعُ َرَت هبو 
“.| وَمَصَابِيحٌ شُبِّتْ نِيرَانُهَاء وَمَمَارٌ أفْتَدَى يها ُمَارْعَا: وَأَعْلامٌ قُصِدَ بِهَا فِجَاجْهَاء وَمَتَامِل رَوِيَ 
3 بها وَرَادهَا . 
| | تل أ فد متقى رطان ووز كاي وس تاعي. فهو ند أ ونين الأان. 


رَفِيِء بئان 0 لْيُرْهَانِ مْضِيءٌ 4 اليرَان؛ عَزِيرٌ د الْسَّلطَانء مَشْرفٌ المَنْارِء مغوذ المُثار . 


و 


2 


- 


ُ 

ٍ تَشَرُقُوهُ وَأنِعُوهُ وَأدُوا إِلَْهِ حَقَه وَضَعُوهُ مُوَاضِعَه . 
: | -. --يسس 0 كسب --.... 
الشرح: اصطنعه على عينهء كلمة تقال لما يشتذ الاهتمام بهء تقول للصانع : ل 
: على عيني : أي اصنعه صنعة كاملةً كالصنعة التي تصنعها وأنا حاضر أشاهدها بعيني» | 
:| قال تعالى: وَلِنْضْنَمَ عَلَ عَييَ 74" . 


3 آي و ل : 
: 5 : كك كا 


17 0 
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وأصفاه خيرّة خلقهء أي آثر به خيرّة خلقه. وهم المسلمون؛ وياء: «خيرَة» مفتوحة. ش 
قال؟ واقاء الله :دعاقم الإسلام عاق حك الله وطاضه. ا 
والمحادٌ: المخالف. قال تعالى: #من يحسادد أي 004 أي من يعادٍ الله كأنه يكون في حدّ 


-“ 33 2, 


5 وجهة. وذلك الإنسان في حدّ آخر وجهة أخرى. وكذلك المشاق». يكون في شق والآخر في : 
“م ]| شق شق اخ 1 
2# وأتأق الحياض: ملأهاء وَنَيِقَ السّقاء نفسه يتأق تأقاًء وكذلك الرجلء إذا امتلا غضباً 0 


» فوله: اابمواتئحه؟, وهي الذلاء يمتّح بهاء أي يسقي بها . 
5 والانفصام : الإانكسار. والعفاء: الدووض. 5 
9 وَالْجَذٌ : القطع. ويروى بالدال المهملة؛ وهي القطع أيقيا : أ 
9 والضّئك : الضيق . َُ 
3 


8 والوعوثة : كثرة و في السهولة توجب صعوبة المشي» ؛ لأن الأقدام تِيث في الأرض . ' 


5 والوضّح : البياض.: 9 
ظ والعوج ٠‏ اي : فيما ينتصب كالنخلة والرّمح» والجِوّج 0 000055550 
و والعصّل : الالتواء والاعوجاح : ناب أغغصّل وشجرة عصلة. وسهام عَصْل . 32 


8] ولمجٌ: الطريق الواسع بين الجبلين؛ يقول: لا وّعث فيه؛ أي ليس طريق الإسلام بوعث» 
“م ]| وقد ذكرنا أن الوعوثة ما هي . , 
ِ قوله: «فهو دعائم أساخ في الحق أسناخها». الأشناخ: جمع سِنْخ؛ وهوالأصل. ا 
:| وأساخها في الأرض: أدخلها فيهاء وساخت قوائم فرسه في الأرض تسوخٌ وتسِيخ: دخحلت م 
5 وغابت . 7 

: 1 ظ 0 
5 والاساس بالمد: جمع أسّسء مثل سَبّب وأسباب» والامسن والات والانناين واجدة : 
3 وهو أصل البناء. 1 
17 وغْزّرت عيونهاء بضم الزاي: كثرت. وشَبّت نيرانها بضم الشين: أوقدت. والكتارة | 
9 الأعلام في الفلاة. ١‏ 

قوله: العا لا الي 0 1 
يا الفجاج ؛ فأضاف القصد إلى الفِجاج 


ل 
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ورروي: «روادها» جمع رائد. وهو الذي يسبق القوم فيرتاد لهم الكلاً والماء. 
والذروة: أعلى السنام والرأس وغيرهما. 


قوله : المعوذ المثار؟, أي يعجز الناس إثارته وإزعاجه لقوته ومتانته . 





- 


الأصل: م إِنّ لله سُبْحَائَُ بََتَ مُحَمّداً صَلَى آنل عَلَيِْ وآ الْحَق؛ حِينَ دَنَا مِنّ لد 
شين تأثبل مِنّ الآخْرَةٍ الاطلاع: وَأَظلَّمَتْ بَهْجَتَهًا بَعْدَ إِشْرَاقِء وَقَامَتْ 
بأَملِهًا عَلَى سَاقٍء وَحَشْنَ مِنْهَا مِهَادٌ وَأَزْف مِنْهَا قِيَادٌ في أنقِطاع مِنْ مُدَِهَاء وَأَفيرَابِ مِنْ 
أَشْرَاطِهًا: وتَصَرْمٍ مِنْ أَهْلِهَاء وَأنْفِصَامِ مِنْ حَلْمَيِهًا. وَنْتَِارِ مِنْ سَبهَا؛ وُعماء وذ أملامياء 
وَتَكَشّفٍ مِنْ عَوْرَاتِهَا: وَقِصَرِ مِنْ ظُولِها . 
جَعَلَهُ آله سْبْحَائَهُ بَلآَغاً لِرِسَالَيِِء وَكَرَامَةٌ أيه وَرَبيعاً لهل رَّمَانَه وَرِفْمَة لِأعْوَانِه. 
وَشَرَفاً لِأنَصَارِو. | 


0 : 


000 لا نظمَاً مَصَابِيحُةُ: وَسِرَاجاً لا يَخُبُو تَوَقدُه وَبَخراً لا يُنْوَةُ 
فَعْرُه وَمنْهَاجاً لأ يَضل تهج عه ٠‏ وَشْعَاعَاً ١‏ لايم شَؤة؛ ٠‏ وَفَركانا لآ يمد يُرْهَانهُ: وتسان 
َهْدَمُ أَرَكَانه وَشَفَاءٌ ل : تَحْشَى أَسْقَامُهُ وَعَِدًا ل هرم أنْضَادة وَحَقَا لآ تَحَدَلُ أعوّائه . 


خب 
اب 


مم ل 


ُو مَعْدِنَ لمان وَبُحْبُوحتُه وينَابِيعُ ألْهِلم وَبُحُورُه وَرِيَاضٌ الْعَدْلٍ وَعُدرَانهٌ وَآنَانِيُ 
الإسلام وَِْيَانهُ وَأَوْدِيَة 6 وِغِيِطَانُهُ . وَبَحْرٌ لا ينف المستكترلون: وَعْيُونَ لآ يَنْضِيّهَا 
الْمَاتَحُونَ. وَمَتَاهِل لآ يَفِيضُهًا َفِيِضُهًا ألوَارِدُونَ. وَمَتَازِلُ لأ يَضِل نَهْجَهًا المُسَافِرُونَ وَأَعْلامُ ل 

بَعْمَى عَنْهَا السَائرون» كام ل يَجُورٌ عَنْهَا ألقَاصِدُونَ. 
الشرح: قوله 522 : «حين دنا من الدنيا الانقطاع». أي أَزْفْتٍ الآخرة وكَرّب وقتها. وقد 
اختلف الناس في ذلك اختلافاً شديداً فذهب قوم إلى أن عمر الدنيا خمسون ألف 


| سنة ؛ قد ذهب بعضها وبقي بعضها . 


1 
يد 


2 


واختلفوا في مقدار الذاهب والباقي» واحتجُوا لقولهم بقوله تعالى : لتَمرُحٌ الْمَكبكة وَالروعْ 
لبه ف يرم كن مقدارم حمْسِينَ أل م217 قالوا: اليوم هو إشارة إلى الدنياء وفيها يكون عروج 


5 سورة المعارجء الآية:‎ )١( 
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الملائكة والروح إليهء واختلافهم بالأمر من عنده إلى خلقهء وإلى رسلهء قالوا: وليس قول 
بعض المفسّرين أنه عَنَى يوم القيامة بمستحسّنء لأنَّ يوم القيامة لا يكون للملائكة والرّوم أ 
عروج إليه سبحانه» لانقطاع التكليف, ولأنْ المؤمنين إِمَا أن يطول عليهم ذلك اليوم بمقدار ) 
خمسين ألف سنةء أو يكون هذا مختصًا بالكافرين فقطء ويكون قصيراً على المؤمنين» والأوّل 
باطل. لأنه أشد من عذاب جهتمء ولا يجوز أن يلقى المؤمن هذه المشقّة. والثاني باطل, لأنَه 
لا يجوز أن يكون الرّمان الواحد طويلاً قصيراً بالنسبة إلى شخصيّنء اللهمّ إلا أن يكون أحدُهما 
نائمأء أو ممنوًا بعلّة تجري مجرَى النّوم؛ فلا يحس بالحركة؛ ومعلوم أنّ حال المؤمنين بعد 
بعئهمُ» ليست هذه الحال. 

قالوا: : وليسث هذه الآية مناقضة للآية الأخرى. وهي قولّه تعالى : 9يرَيدُ الْأكَرَ يب المَمَاء 
ال لاض 2 تعر إلنّه فى يور كان مقدارةد لف سَنَةٍ م عون 200 وذلك لأن سياق الكلام 
يدل على أنه أراد به الذنياء وذلك لأنه قد وَرّد في الخبر أن بين الأرض والسماء ع مسيرة 
خمسمائة عام. فإذا نزل الملّك إلى الأرض» ثم عاد إلى السماءء فقد قطع في ذلك اليوم مسيرة 
ألف عام, ألا ترى إلى قوله: 8©بِدَيَرٌُ لمر مس ألسَمَلِ إل الْأرّضِ4ء أي ينزل الملّك بالوحي 
والأمر والحكم من السماء ء إلى الأرض» ثم يعود راجعاً إليه وعارجاً صاعداً إلى السماى. 
فيجتمع من نزوله وصعوده مقدارٌ مسير ألف سنة. 

وذكر حمزة بن الحسن الأصفهاني في كتابه المسمى «تواريخ الأمم»: أنْ اليهود تذهب إلى 
أن عدد السنين من ابتداء التّناسل إلى سنة الهجرة لمحمد 825؟ أربعة آلاف واثنتان وأربعون 
سنة وثلاثة أشهر . 

والنصارى تذهبٌ إلى أنْ عدد ذلك خمسة آلاف وتسعمائة وتسعون سنة وثلاثة أشهر. 

وأن الفرس تذهب إلى أن من عهد كَيومَرْت والد البشر عندهم إلى هلاك يَرْدّجرد بن شهريار 
الملك أربعة آلاف ومائة واثنتين وثمانين سنة وعشرة أشهر وتسعة عشر يوماً» ويسندون ذلك إلى 
كتابهم الذي جاء به زَرَدْشتء وهو الكتاب المعروف بأبستا. 

فأمًا اليهود والنصارى فيسَيْدُون ذلك إلى التوراة ويختلفون في كيفيّة استنباط المدّة. 

وتزعم التصارى واليهود أن مذّة الدنيا كلها سبعة آللاف سنة؛ قد ذهب منها ما ذهب وبقي ما 
بقِيّ . 

وقيل: إِنْ اليهود إنما قصّرت المدّة لأنهم يزعمون أنّ شيحُهم الذي هو منتظرّهم. يخرج في 
)١(‏ سورة البسيدة الآية :8 
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أوّل الألف السابع» فلولا تنقيصهم المدة وتقصيرهم أيَامها لتعجّل افتضاحهم. ولكن 
سيفتضحون فيما بعد عند مَنْ يأتي بعدنا من البشر. 
قال حمزة: وأما المنجمون فقد أتوا بما يغمز هذا كلّهء فزعموا أنه قد مضى من الدنيا منذ 
أول يوم سارثٌ فيه الكواكب». من رأس الحمل إلى اليوم الذي خرج فيه المتوكل بن معتصم بن 
الرشيد من سامراء إلى دمشق » ليجعلها دار الملك» وهو أوْل يوم من المحرّم سنة أربع وأربعين 
ومائتين للهجرة المحمديةء أربعة آلاف ألف ألف ألف - ثلاث لفظات - وثلائماثة ألف 
قالوا : والذي مضى من اللوفان إلى صبيحة اليوم الذي خرج فيه المتوكّل إلى د 1 مشق ثلاث 
آلاف وسبعماثة وخمس وثلاثون سنة وعشرة أشهر واثنان وعشرون يوما . 


وذكر أبو الريحان البيروني في كتاب «الآثار الباقية عن القرون الخالية»(“2: أن الفرس 
والمجوس يزعمون أن عُْمْر الدنيا اثنا عشر ألف سنة؛ على عدد البروج وعدد الشهورء وأنّ 


: الماضِيّ منها إلى وقت ظهور زَرَدْشَت صاحب شريعتهم ثلاثة آلاف سنة» وبين نغ ابتداء ظهور 


زَرَدشت وبين أول تاريخ الإسكندر مائتان وثمان وخمسون سنةء وبين تاريخ الإسكندر وبين 
سنته التي كتبنا فيها شرح هذا الفصل - وهي سنة سبع وأربعين وستمائة للهجرة النبويّة - ألف 
وخمسمائة وسبعون سنة» فعلّى هذا يكون الماضي إلى يومنا هذا من أصل اثني عشر ألف سنة 
أربعة آلاف وثمانماثة وثماني عشرة سنة فيكون الباقي من الدنيا عَلَى قولهم أكثر من الماضي . 


وحكى أبو الريحان عن الهند فى بعض كتبه. أن مدّة عمر الدنيا ل افا لتك" 


أول بيت في رقعة الشطرنج إلى آخر البيوت . 


فأما الأخباريّون من المسلمين» فأكثرهم يقولون: إن عمر الدّنيا سبعة آلاف سنة ويقولون 
جا مود اع لبوا ع لعي وس الله تعالى وحدهء كما قال سبحانه : « يويك عن 
لماع أبن مرسَنها ذم أنتَ ين ودنهآ 9 إل ريك مهلها بها 409 وقال: فلا يلها لوقا إلا هو 


0 كك صرح ص كر سس برعل بر بر 


في السّمنوتِ والارضٍ لا تَأنيك إلا بفة وك متك ع عَفٌ عا قل إَِمَا ِلْمهًا عند ه74 , 


)١(‏ الأثار البافية عن القرون الخالية في النجوم والتواريخ لأبي الريحان محمد بن أحمد البيروتي 
المتوفى سنة (170ه). 

(؟) سورة النازعات؛. الآيات: 55:147. 

(9) سورة الأعراف: الآية: لام١.‏ 
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و" مص بر 


ل 0 الكتاب العزيز: #أقتريتٍ ألا آلسَاعَةُ4 ”و «أمربٌ ِِنَّاسِ 
اننا وش 2 أنه قلا تَمََسلث مَتَسوة 7 , 


٠‏ ولاثعلم كميّة الماضي ولاكمية الباقي» ولكنا نقول كما أمِرناء ونسمع ونطيع كما أدّبناء 


رس صم رامل" 


ومن الممكن أن يكون ما بقي قريباً عند الله. وغير قريب عندنا ؛ كما قال سبحانه ارال نرونخر. 5 


بعيدا ذا 0 21 وري 87 , 


وبالجملة هذا موضع غامض يجب السكوت عنه . 


قوله مَئّة : «وقامت بأهلها على ساق»» الضمير للدنياء والساق الشدّة» أي انكشفت عن 


شدة عظيمة. 


وقوله تعالى : #وَلننَّتِ أَلنَاقُ يألنَاق6” أي التقّت آخر شدّة الدنيا بأول شدّة الآخرة. 
والمهاد: الفراش. وأزف منها قيادء أي قرب انقيادها إلى التقضي والزوال. 


وأشراط السّاعة: علاماتهاء وإضافتها إلى الدّنيا لأنها في الدّنيا تحدث,» وإن كانت 


علامات للأخرى . والعفاء: الدروس. 
وروي : «من طوّلها؛ والطوّل: الحيل . 


ثم عاد إلى ذكر النبي 485 فقال: جعله الله سبحائه بلاغاً لرسالتهء أي ذا بلاغ والبلاغ : 1 


التبليغ؛ فحذف المضاف. 
ولا تخبو: لا تنطفىء. والفرقان: .ما يُمْرَق به بين الحقّ والباطل . 
وأثاف الإسلام: جمع أَنفِيّة» وهي الأحجار توضع عليها القِذْر» شكل مثلّث. 
والغيطان: جمع غائط» وهو المطمئنّ من الأرض. 


ولا يغيضها: بفتح حرف المضارعة؛ غامض الماء وغضته أناء يتعدذى ولا يتعدّى . وروي 1 


دلا يغيضها) اا أغضت الماء» وهي لغة ليست بالمشهورة. 


والإكام : جمع أَكُم ٠‏ مثل جبال جمع جَبَلء والأكُم جمع إكّمة؛ مثل عنب جمع عِنّبة: : 


والأكمة: : ها 06 وهىي دول الكثيب . 





)1١(‏ سورةالقمرء الاية: .١‏ ف سورة الأنبياء» الآية: ١‏ ظ 
(*) سورة التحل»ء ا 1 (4) سورة المعارجء الأيتان: 5. 7. 


7 
لس 

5 
54 


)2 سوره 5 القيامة. | 


١1: 1. 2 21 2 0 ّ‏ 5 5 1 7 
ا 83 ظ ماع بسو )* ظ الو 


06 5 0 1 شرح نهج البلاغة (ج. 0( 1 3 8 00 


| الأصل: جَمَلَهُ آنه ربا لِمَطس الْعُلْمَاء وَرَبِيعاً لِقُلُوبٍ الْقَُهَاه وَمَحَاعٌ لِظرْقٍ الصّلّحَاء 
3 وَدَوَاة لس يفده 214 ونور لتى عقه للعة. وخكل ويفا 228 تمتفلة عدن[ 
* | ذِرْوَنَهُء وَعِرَا لِمَنْ تَوَلآَه وَسِلْما لِمَنْ دَخَلَهُ وَهُدّى لِمَنْ أَلتَمّ بو وَعُذْراً لِمَن انتحلّه. وَيرهاناً | * 
8 لِمَن تَكَلّمَ به وَشَاِداً لِمَنْ خَاصَمّ به وَكُلْجَاً لِمَنْ حَاحّ به وَحَايِلاً لِمَنْ حَمَلهُ وَمَطِيّة لِمَنْ 08 
”| أَعْمَلَهُ وَل لِمَنْ نَوَسَّمَء وَجُنَةَ لِمَنِ أَسْتَلَامَ وَعِلْماً لِمَنْ وَعى. وَحَدِيئاً لِمَنْ رَوَىء وَحُكُما |.*” 
“| الِمَنْ قَضَى . 5 


جييج: 


3 الشرح: الضمير يرجع إلى القرآنء جعله الله ريا لعطش العلماء؛ إذا ضلّ العلماء في أمر َ 
3 والتبس عليهم رجعوا إليه . فسقاهم كما يسقي الماء العطشس. وكذا القول في «ربيعاً | 
ش لقلوب الفقهاء». والربيع ها هنا : الحدول». ويححور أن يريد المطر في الربيع . يقال : ربعت ا 

الأرض فهي مربوعة. 3 
ِ والمحاحخ: جمع محجة. وهي جادة الطريق. والمعقّل : الملجأ . 9 
9 وسِلْماً لمن دخله. أي مأمناً: وانتحله : دان به. وجعله نُلته . : 


ل ل والقَلْج : الظفّر والفوز. وحاج به: خاصم . 8 
4 قوله مكمه : «وحاملاً لمَنْ حَمّلهء؛ أي أن القرآن ينجي يوم القيامة مَنْ كان حافظاً له في 8 
الذنيا . بشرط أن يعمل به. ١‏ 


3 قوله عَكئلة : «ومطيّة لمن أعمله4؛ استعارةء يقول: كما أن المطية تنجّى صاحبّها إذا أعملها 0 
3 وبعئها على النّجاءء فكذلك القرآن إذا أعمله صاحبه أنجاه؛ ومعنى إعماله» اتّباع قوانينه )) 
5 والوقوف عند حدوده. ع 


قوله: «وآية لمَنْ توسسم؛ أي لمن تفّرّسء قال تعالى: إن في دَلِكَ لآب سين <1) 
والجنة : ما يستّمّر به: واستلام : لبس لأمة الحرب» وهي الدرع. 3 


ظ ووعى : ححففظ . 0 
ع قوله: «وحديثاً لمن روى». قد سمّاه الله تعالى حديثاً فقال: «أنَّهُ يل َمْمَنَ تُْلَدِيثِ كنا 3 
0 


تبه 276 وأصحابنا يحتجون بهذه اللفظة على أن القرآن ليس بقديم؛ لأنْ الحديث ضد | ,” 
القديم. ظ 
يم ود 


0030 سورة الحجرء الآية: مو" 3( سورة الزعر» الآية: لاو 1 


بأ ار عه :“كوا م.م . دا .0 رمم * ب 7 خا ا دات -. د لك ان 


يي بد 
بم ثم ه ّ 


ا 


وليس للمخالف أن يقول: ليس المراد بقوله: ظأَحْسَنَ لكَرِثِ4 ما ذكرتم. بل المراد 
سي ماه لأنْ العرب تسمّي الكلام والقول حديثاًء لأنا نقول: لعمري إنه 
هكذاء ولكن العرب ما سمّت القول والكلام حديثاً إل أنه مستحدّث متجدّد حالاً فحالاً » ألا 
ترى إلى قول عمرو لمعاوية: «قد مللتٌ كل شيء إلا الحديث»؛ فقال: إنما يُمل العتيق» فدل 
ذلك على أنّه فهم معنى تسميتهم الكلام والقول حديئاً؛ وفطن لمغزاهم ومقصدهم في هذه 
التسميةء وإذا كُنَا قد كلفنا أن نجري على ذاته وصفاته وأفعاله ما أجراه سبحانه في كتابه. 
ونطلق ما أطلقه على سبيل الوضع والكيفية التي أطلقها وكان قد وصف كلامه بأنه حديث - 
وكان القرآن في عرف اللغة إنما سمّي حديثاً لحدوثه وتجدّده - فقد ساغ لنا أن نُطَلِقٌ على كلامه 


أنه ميحدث ومتجدد» وهذا هو المقصود. 


وا - ومن كلام له ك2 كان يوصي به أصحابه 








55 - ومن كلام له 22 ااا 


فنا 


الأصل: تَعَامَدُوا أَمْرَ الصَّلاَ: وَحَافِظوا عَلَيْهَاء وَاَسْتَكْئِرُوا مِنْهَاء وَتَقَرَبُوا بها ٠‏ كَإنَْا ان 
عَلَى المُؤْمِئينَ كتَاباً مَؤْقُوتاً . آلا ُو إلى جاب أفل الت جين ُو 2 
متك بي ستَرَ 9 تالأ نك يت الممَِنَ 7469 . 

نا لتحت الذَنُوبَ حت ألْوَرَق وَتُظلِقهَا إِظلاقٌ الوب 

دَبهََاوَسُولُ أله صَلَى أله علب وآ وسَلْم الحم دو علَى بَابٍ الرَجْلِ» كو يَْتَِل 
بلقا الت والأبار عن تثاني: كتاختى أذ يشل : عَلَيْهِ مِنَ الدّرّنِ! 


ب © اج فر ه» 


وَكَدْ عَرَفَ حَقّهَا رِجَالٌ مِنَّ ألْمُؤْيِينَ الَذِينَ لأ تَشْمَلهُمْ عَنْهَا ريه مَنَا ٠‏ وَلآ قَرَّةٌ عَيْنَء مِنْ 
ينا 


| ولد وَلاَمَالِء يَقُولُ أنل سبْحَائَهُ: لِيجَالٌ لا هيم يمر ولا بم عن ذف أله واو الصَكرة وار 


كا يا 

وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَكلِهِ نَصِباً بالصَّلاَةٍ بَعْدَ التَّْشِيرٍ لَهُ بِالْجَنَةٍء لِمَوْلٍ ألله 
سَبْحَانَهُ : «وأمز أهلك بالصَّلرةَ واصطير 00 ككَانَ أده هلثم 0 

نُمَّ إن الرَّكَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلاَةٍ قُرََاناً لأهُل آلْإِسْلام. ور قري عت ال ا 
)١(‏ سورة المدثرء الآيتان: ؟5, "5. (9) سورة التور: الآية: لال 
(6) سورة طدء الآية: .١79‏ 


ثرا 


- - 1 . ب 0 7 | 5 َ 1 57 _ كي 
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ىل نا عا لَهُ كَمَارَةٌ وّمِنَ الثار حِجَارَأً وَوقَايَة: اذا بلركنها اعد اشنة وَلَاَ مُكْيِرَنَ عَلَيْهَا 
9 لهَفَهُ: فَإنْ مَنْ أَمْطَامًا يبر تيب النسن يها ترجو بها تا هُوَ أفْضَل مِنْهَا فَهُوَ جَاجِل بالسئق. 





مَمْبُونَ الأخرء ضَالٌ لْمَمَلِء طوِيل النّدّم. ثم آدَاء آلْأمَانَو فَقَدْ حاب مَنْ لَيْسَ مِنْ أَمْلِهَاء 
إِنَْا عْرِضْتْ ضَتْ عَلَى السَّمَوَاتِ المبْنيَةِ رب المدحوًة. وَالْحبَالٍ ذّاتِ الطولٍ المَنْصُوبَة 
:| قلا أظوَلَ َلآ أغرّضّء وَلا أغلى وَلا أَظَمَ مِنْهَا. وَلَوِ أتنعُ شَيْءٌ يظولٍ. أَوْ عَرْضِء أ 
:| قُوَة' أؤ ِرْء لامْتئَمنَ وَلَكِنْ أَشْمَفْنَ مِنَ الْعُقُوبَة وَعَقَأْنَ مَا جَهِلَ مَنْ هُوَ أَضْمَفٌ يِنْهُءَ 5 


: 
: 


“ | وَهُوَ آلإنسَانء «إِنَمُ 00000 ِ 
3 إن أله سْبْحَانَهُوَتعَالَى لا يَحْقَى عَلَيْهِ ما آلِْبادُ مُفْر َرفُونَ في بهم وَتهَارعِم» لظت به 3 


وعم يعم 


8 حبرأ وأحَاط به عِلْماً. ٠‏ أَعْضَاؤْكُم شُهُودُة وَجوَارِحَكُمْ جنودةء وَضْمَائْركُمْ عيونه. 
0 َحْلَوَيكْ عِيَانْهُ. 


:| الشترح: هذء الآية يستدل بها الأصوليون من أصحابنا على أنْ الكفار يعاقبون في الآخرة على |. 
9 تَرْك الواجبات الشرعيّة وعلى فعل القبائح. ار ريف ألا ترى إلى |5 
> | قوله: طفن جَنَت يلين © عن الشتيبي 7 نا لكك بي سَتر4”". فليس يجوز أن يعني |*. 
ب | بالمجرمين ها هنا الفاسقين من أهل القبلة. لأنه قال: «تَالوا ل نك يِب الْممَنِينَ © وَلَر نك توم |2 

, | الْمسْكِينَ 9 وسكا غفوضش مع لخايضين 0 وك كر وو لين ©7240 . 3 
قالوا: وليس لقائل أن يقول: معنى قوله: ل نك يت الْمْصَلِينَ4 لم نكن من القائلين بوجوب 
*] الصلاة» لأنه قد أغنى عن هذا التعليل قوله: «وَكاّ ذُكْرْبُ بور ألين» لأنّ أحد الأمرين هو 
5 الآخرء وحَمْل الكلام على ما يفيد فائدةٌ جديدة أولى من حمله على التكرار والإعادة» فقد ثبت 
.. | بهذا التقرير صحّة احتجاج أمير المؤمنين طلم على تأكيد أمر الصلاة» وأنّها من العبادات 
0 المهمة في نظر الشارع . 

قوله تكئلة : «وإنّها لتحت الذنوب»؛ الحتّ : نثر الورق من الغصن؛ وانحاتٌء أي تناثرء 
ة وقد جاء هذا اللفظ في الخبر النبوي بعينه' . 








|(1) سورة الأحزابء الآية: 77. (؟) سورة المدثرء الآيات: »5١‏ 17. 
“|() سورة المدثرء الآيات: 047 43. < 1 
62 أخرجه الدارمي. كتات : الطهارة؛ بأب : فضل الوضوء (89و ول وأحمذ في المسلذله» (5158946؟). 
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| البيع بالذكرء وخضه وعطفه على التجارة العامة لأنه أدخل في الإلهاء. لأنّ الربح في البيع 


)١١( |‏ سورة التساى الأية: (١ 2.3١‏ سورة الأنعام» الآية: 864. 


والربق : جمع رِبْقة» وهي الحبل؛ أي تطلق الصلاة الذنوب كما تطلق الحبال المعقّدة؛ أي | .» 
تحلّ ما انعقد على المكلّف من ذنوبه» وهذا من باب الاستعارة. 9 
ويروى: «تعهدّوا أمر الصلاة» بالتضعيف. وهو لغةء يقال: تعاهدت ضَيْعِتِي وتعهّدتها وهو أ * 
القيام عليهاء وأصله من تجديد العهد بالشيء. والمراد المحافظة عليه وقوله تعالى : «إنَّ | 
لصَّلَوهَ كات عَلَ المؤيييت كتنبا موقو تا 7 أي واجباء وفيل موقوتاء أي منجّماً كل وقت 
لصلاة معيّنة» وتؤدّى هذه الصلاة في نجومها . :+ 
وقوله: اكتاباً أي فرضاً واجباء كقوله تعالى : « كت رَبك عل تقيِو ارمسَة04" أي | * 
وَالصية: الحفيرة فيها الحميم وهو الماء الحارّء وهذا الخبر من الأحاديث الصحاحء أي 
قال عَنقيه : الأيسر أحدكم أن تكون على بابه حَمَةَ يغتسل منها كلّ يوم خمس مرات». فلا يبقى 5 
عليه من دَرَنِهِ شيء! قالوا نعم. قال: فإنّها الصلوات الخمس”". والدَّرَن: الوسخ. ش 
والتجارة فى الآية» إمّا أَنْ يراد بها : لا يشغلهم نوع من هذه الصناعة عن ذكر الله. ثم أفرد 


بالكسب معلوم؛ والربح في الشراء مظنون؛ وإمًا أن يريد بالتجارة الشراء خاصة إطلاقاً لاسم 5 
الجنس الأعمٌ على النوع الأخصٌء كما تقول: رزق فلان تجارة رابحة:؛ إذا اتجه له شراء |'* 
صالحء فأما إقام الصلاة فإِنَ التاء في «إقامة؛ عوض من العين الساقطة للإعلالء فإنّ أصله |“ 
«إقوام؛ مصدر أقام. كقولك: أعرض إعراضاً. فلما أضيفت أقيمت الإضافة مقام حرف |.* 
التعريض؛ فأسقطت التاء. 2 
قوله تَقكئلةة : وكان رسول الله 88 نصباً بالصّلاة» أي تَعِباء قال تعالى: نا أَرََْ عَيِكَ |'* 
لعرَانَ تنح ”*'. م 
وروي أنه ظلكئة قام حتى تورمت قدماه مع التبشير له بالجنة. 
وروي أنه قيل له فى ذلك فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً!»" , 03 


فر أخرج بشنحوه: البخاري؛ كتاب: مواقيت الصلاة؛ باب : الصلوات الخمس كفارة (8؟0)غ, 5 
ومسلم. كتاب : المساجد» باب : المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا (/5519"). 


(4):ضصورة طلده الآية: *. 0 
0 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه: 7/ 45» وأخرجه ابن ماجه في سئله رقم .١47١‏ 


ا إوربة ا 5 بي + 7 م 


2 9 5 75 . 2 5 5 090 1 إلى - 1 2 
39 دوه ١‏ -98ه ارود ونم ١‏ 508 د اي ١‏ 0089 + ورد 


م 


ذرم 


2 


© 
َك مم الَذِينَ يدعوست رَيَّهُم 76" . وقال عنترة يذكر حرباً كان فيها : 4 


عيرق وزع شرح نهج البلاغة (ج١٠)‏ ." 


٠. 7 


ويصبر نفسه : : من الصبرء» ويروى: «ويَصُبر عليها نفسه» أي يحبسء قال سبحانه : وأصير 


إيما 


فَصَبَرْتُ عارفَةلذلك خرة تَرْسُو إِذا نفس الجبان تطلع 


في الصلاة وفضلها 


واعلم أن الصلاة قد جاء في فضلها الكثير الذي يعجزنا ححصره؛ ولو لم يكن إلا ما ورد في 
با+ييم 
الاب المزيز يي زر :قارفا ولانيه الرمباا بها والمسالاقة عليها كاذ بسني 17016 8 


وقال النبي 825 : «الصَّلاةٌ عمودٌ الدّين» فمن تركها كَقَدْ هَدّم الدين»”" 
وقال أيضاً تك : «عَلْم الإيمان الصّلاة. فمن فرغ لها قلبه. وقام بحدودهاء فهو 


: 
الموم9)0) 
لام : كان رسول الله 4825 يحدثنا ونحدذثه. فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم 
يعرفنا ولم نعرفه”*' . 


بالرّحمن» فألبسهم نوراً من نوره. 

وقال عمر: إِنّ الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام ما أكمل الله له صلاة» قيل له: وكيف 
ذلك؟ قال : لعب ا 

وقال بعض الصالحين : إن العبد ليسجْد السّجدة عنده أنه متقرّب بها إلى الله ولو تسم ذنبه ظ 
في تلك السجدة على أهل مدينة لهلكواء قيل: وكيف ذلك؟ قال: يكون ساجداً وقلبه عند غير 0 
لله إِنْما هو مصغ إلى هوّى أو دنيا . 

صلّى أعرابئن في المسجد صلاة خفيفة: وعمر بن الخطاب يراه» فلمًا قضاها قال: اللهم 59 
رَوْجُنِي الحور العين. فقال عمر : يا هذا لقد أسأت النَّقْدء وأعظمت الْخْطَبَة! ْ 

وقال علئ تلظ : لا يزال الشيطان ذَعِراً من المؤمن ما حافظ على الخمسء فإذا ضيعْهنَ إريج. 
تجرّأ عليه» وأوقعه في العظائه””". 


ٍ 
1 
وقيل للحسن رحمه الله : : ما بال المتهججدين مِنْ أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم حَلَوًا : 
3 


5 


0 ١ 





9 .78 سورة الكهفء الأية:‎ )١( 
9 .)١195( أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ )1( 
5 .584/١ أخرجه جار الله الزمخشري في الفايق من غريب الحديث:‎ )'( 
1 .7 رقم:‎ 4٠٠ /51/ أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )5( 


(4) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 7/1/8 ١5؟.‏ 
٠ 90 -‏ ورج ٠‏ 35 - وزهج ١‏ عنم هزه ٠.‏ ملاتا ٠‏ يد . ل" د بر 





وروي عن النبى وَققةِ أنه قال ::«الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهماء ما اجتنبت 
الكبائر»0 . 

وجاء في الخبر أن رسول الله يه كان إذا حزبه أمرٌ فزع إلى الصلاة. 

وقال هشام بن عروة: كان أبي يطيل المكتوبة ويقول: هي رأس المال. 

قال يونس بن عبيد: ما استخفت أحد بالنوافل إل استخف بالفرائض . 

يقال: إن محمد بن المنكدر جِدّآ الليل عليه وعلى أمّه وأخخته أثلاثاً: فماتت أختهء فجزأء 
عليه وعلى أمه نصفين» فماتت أمّه فقام الليل كله . 


كان مسلم بن يسار لا يسمع الحديث إذا قام يصلّي. ولا يفهمهء وكان إذا دخل بيته سكت |: 


أهله فلا يسمع لهم كلام حتى يقوم إلى الصلاة؛ فيتحدذثون ويلغطون, فهو لا يشعر بهم. 

ووقع حريق إلى جنبه وهو في الصلاة» فلم يشعر به حتى حرق . 

كان خلف بن أيوب لا يطرد الذباب إذا وقع على وجهه وهو في الصلاة في بلاد كثيرة 
الذبان» فقيل له: كيف تصبر؟ فقال: بلغني أنّ الشّطار يصبرون تحت السّياط ليقال: فلان 
صبورء أفلا أصبر وأنا بين يدي ربي على أذى ذباب يقع علّ! 

قال ابن مسعود: الصلاة مكيال؛ فمن وَفّى وَُفْيَ له؛ ومن طقّفء فويلٌ للمطمّفين! 

قال رجل لرسول الله َيه : يا رسول اللهء ادع لي أن يرزقني الله مرافقتك في الجنّة 
فقال: «أعني على إجابة الدّعوة بكثرة السجود»”'" . 

قوله تب : «قرباناً لأهل الإسلام»» القربان: اسم لما يتقرّب به من نّسِيكة أو صدقة. 

وروي: «ومن النار حجازاً» بالزاي أي مانعاً. واللْهّف: الحسرة. ينهي تكئلة عن إخراج 
الزكاة مع التسخط لإخراجها والتهلف والتحشر على دفعها إلى أربابهاء ويقول: إن من يفعل 
ذلك يرجُو بها نيل الثواب ضالّ مضيّع لماله؛ غير ظافر يما رجاه من المنوبة. 


في فضل الزكاة والتصدق 


وقد جاء في فضل الزكاة الواجبة وفضل صدقة التطوّع الكثير جداء ولو لم يكن إلا أن الله 
تعالى قرنها بالصلاة في أكثر المواضع التي ذكر فيها الصلاة لكفي . 


. )77*( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة‎ )١( 


و« 
بعرهم > وما 


ات اساسا 3 1ت الل 1د الله 


(؟) أ- جه » كتابس الصلاة. باب: فصا السجود (5884). والتنسائ » كتاب التطبيق. باس : إبهدء 
ل : ب : فضل ني : باب ١‏ إوار 


فضل السجود »)١١8(‏ وأبو داودء كتاب الصلاة. باب: وقت قيام النبي 6ه من الليل 
,.)١1"7(‏ 


0 --- 0 6 3 5 2 7 »ع 5 1 2 0 أ ٠.‏ للع "لان > د 20 
ظ ظ / . 685 5غ“ )* ورم 5 1 0 


35 ؟ج* الطيلر يلياد د لام 
ى ا جه 66م < تن 
' . 0 2 1 و . 
> 5 159 0 5 4 5 ةك 
7 


١ 


وروى بريدة الأسلمي أن رسول الله ويه قال: ما حَبّس قوم الرّكاة إلا حبس الله عنهم 
القَظر»”'' . 


يوون و يدها اسيل عو ام ري في الذكر 
8 حجَاهُهُمْ لا 


' الحكيمء وهو قوله تعالى: يم يحي عه فى نار هدم وفك بها 


الآية» قال المفسرون: إنفاقها في سبيل الله إخراج الزكاة منها 

وروي الأحنف قال: قدمتٌ المديئة» فبينا أنا في حَلْمََةٍ فيها ملأ من قريش؛ إذ جاء رجل 
حَشِنُ الجسدء حََشِنُ الثياب» فقام عليهم» فقال: بشّر الكائزين برضف يحمّى عليها في نار 
جهنم فتوضع على حَلّمة ثدي الرجل حتى تخرج من نُفْض كتفهء ثم توضع على نُعْض كتفه 
حتى تخرج من حلمة ثديه» فسألت عنه فقيل: هذا أبو ذرٌ الغفاري» وكان يذكره ويرفعه. 

ابن عباس يرفعه: «مُنْ كان عنده ما يزكّي فلم يزك؛ وكان عنده ما يحجّ فلم يحج سأل 
الرجعة» يعني قوله : #رب ارجعون#” ". 

انق شرهرة1 سئل رسول الله عه : أي الصدقة ة أفضل؟ فقال: «أن تعطي وأنت صحيح. 


شحيحء تأمّل البقاء. وتخشى الفقر. ولا تمهل» حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا أ 


ولفلان كذا»”؟' . 
وقيل للشّبلىَ : ما يجب في مائتي درهم؟ قال: أمّا من جهة الشرع فخمسة؛ وأمًا من جهة 
الإخلاص فالكل . 


أمر رسول الله و بعضّ نسائه أن تقسِم شاة على الفقراء فقالت: يا رسول الله لم يبق 
منها غير عُتْقِهاء فقال ينتقي : «كلها بق غير عنقها». أخذ شاعر هذا المعنى فقال: 

يبكي على الذَّاهب من مالِهٍ وإنُماييةقىالذييذهبٌ 

السائب: كان الرجل من السلف يضع الصدقة؛ ويمثل قائمأ بين يدي السائل العقير ويسأله 
وولياء حتى يمير عر في ضور العائل. ش 

وكان بعضهم يبسط كقّه ويجعلها تحت يد الفقير؛ ؛ لتكون يد الفقير العليا. 


وعن النبي 805ة : دما أحسن عبد الصدقة قة إلآّ أحسنّ الله إليه في مخلفيه»”* . 





(1) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (07718). (؟) سورة التوبة» الآية: 78. 


1 9 أخرجه البخاري؛ كتاب الزكاة» باب : فضل صدفة الشحيح الصحيح .)١519(‏ ومسلمء كتاب 


الزكاة: باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح (؟7١1).‏ 

0 ذكره القرطبي في تفسيره بما معئاه خا/ 0" . وذكرة ابن كير في تفسيره : 8/5ة؟. 

(0) ذكره في (الجامع الصغير» (87/ا/9) وعزاه لابن المبارك مرسلاً» وأخرجه الشهاب في #مسنده» 
(207/84 والديلمي في «مسند الفردوس “5195). 


سس ”> جر 3 


1 - 1/7و َه هزم - 11 <. رم : د زم ١‏ 30 5 00 - 0 





7 5 26 ش 7 9 ْ 4 
وعنه إل : االصدقة تسد سبعين بايا من الش5” . 3 
وعنه عة : «أذهيُوا مذمّة السائل ولو بمثل رأس الطائر من الطعام:”" . 0 
كان النبي 885 لا يكل خصلتين إلى غيره: لا يوضّئه أحدء ولا يعطي السائل إلا بيده. 4 


1 
بعض الصالحين: الصلاة تبلِغك نصففت الطريق» والصوم يبلِغك باب الملك. والصدقة | 2 


]| تدخلك عليه بغير إذن. 
الشعبي: من لم ير نفسه أحوجٌ إلى ثواب الصَدّقة 


وضرب بها وجهه. 


' كان الحسن بن صالح إذا جاءه سائل» فإن كان عنده ذهب أو فضة أو طعام أعطاه؛ فإن لم 


من الفقير إلى صدقتهء فقد أبطل صدقتهء ه53 


03 يكن» أعطاه زيتاً أو سمناً أو نحوهما مما ينتفع به؛ فإن لم يكن أعطاه كحلاً أو خرج بإبرة | 
وخاط بها ثوب السائل» أو بخرقة يرمّع بها ما تخرّق من ثوبه. 5 
لس يي سينا 
2 شعلة» وقال : خذ هذه وتبلْْ بها إلى أبواب ناس لعلّهم يعطونك . 35 
0 قوله عَلكئة : «ثم أداء الأمانة». هي العقد الذي يلزم الوفاء به وأصمٌ ما قيل في تفسير 6 
8 الآية أن الأمانة ثقيلة المحمل؛ لأنّ حاملها معرّض لخطر عظيم» فهي بالغة من الثقل وصعوية 

1 وو ما لو أنها عرضت على السموات والأرض والجبال لامتنعت من حملها . نأمًا الإنسان | 
7 فإنه حمّلها وألزم القيام بها. وليس المراد بقولنا: إنها عرضت على السموات والأرض. أي لو 2 
*.] عرضت عليها وهي جمادات. بل المراد تعظيم شأن الأمانة» كما تقول : هذا الكلام لا يحمله ]7 


الجبال»؛ وقوله : 


مشهور شائع . 


امتلاالحوض وقالة قطنو 4 
وقوله تعالى: لَالت1 أَْينا يي 4”" . ومذهب العرب في هذا الباب. وتوسّعها ومجازاتها | ور 





افج" 


3 


م 
- 


بها (7) أخرجه الذهبي في «ميزان الاعتدال» (1/ 704) في ترجمة إسحاق بن نجيح برقم (97) بلفظ إى, 
8 «الذباب» بدل (الطائر؟» وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (851). بمثل رواية الذهبي . 
بي () سورة فصلتء الآية: ١١‏ 
5 
5 


1-270 3 5 م هذ ع ا 


0010 أخرجه الطبراني في «الكبير» )54٠7(‏ بلفظ: «السوء» بدل «الشر» وبلفظ : |١‏ 5 ألوسه ّ 


* - ومن كلام له طعا في شان معاوبة 


تن 7 م 2 - و سير سه 2 ع هس م لم 5م هم 7ه ه. 
وَأَننْه مَا مُعَاوية بأدهى مني ) وَلكنه يَغْدِرَ وَيَفْحُرُ وَلَؤْلاً كَرَاهِيَةَ اَلْفَدْرٍ لكنْت مِنْ 
ووم - 0 . ع 2 مام #ى م« لتق اث دس سس 2م م 2 # و ييا نه صبيى 

3 - - # - « غا 
أذهى الناس . ولكن كل غدرة فحرة». وكل فجَرَةٍ كفرة. ولكل دِرلِوَاء يعرف به 


2 


> ىن ص .دعوم 2 ص ا - - 
. والله مَا أسْتَغْفَلٌ بالمكيدة» ولا أسْتَعْمْرٌ بالشديدة. 
ممم ههه + - 


العُدَرَة على «فُمَلة؛ الكثير القَذْرء والقُجَرة والكُمّرة: الكثير الفجور والكفرء وكل ما 
كان على هذا البناء فهو للفاعل. فإن سكنت العين فهو للمفعول. تقول: رجل 
.| ضحَكة أي يَضْحِكء وضُحْكة يُضحَك منهء وسَحْرة يَسَخْرء وسُخُرة يُسخر بهء يقول غلكئلة : كل 
9 غادر فاجرء وكل فاجر كافر. ويروي : «ولكن كلّ غَدْرة فجُرة» وكلّ فُجْرة كَفْرة» على «قغلة» للمرة 
' | الواحدة. 





وقوله: «لكل غادر لواء يعرّف به يوم القيامة»”'". حديث صحيح مروي عن الني 306 . 


ثم أقسم نكن أنه لا يُستغفْل بالمكيدة» أي لا تجوز.المكيدة عليّ» كما تجوز على ذوي 
09 العَثْلة؛ وأنه لا يستغمّز بالشديدة» أي لا أهين وألين للخطب الشديد. 


8 لي > 6 


حسن سباسة أمير المؤمئين م1 

واعلم أنَّ قوماً ممّن لم يعرف حقيقة فضل أمير المؤمنين نَلككلة ؛ زعموا أن عمرّ كان أسوّس 
0 الحكمة. وكان شيخنا أبو الحسين يميل إلى هذا؛ وقد عرّض به في كتاب «الغرر»» ثم زعم 
4 أعداؤه ومباغضوه أن معاوية كان أسوّس منه وأصحٌ تدبيراًء وقد سبق لنا بحث قديم في هذا 
: الكتاب فى بيان حسن سياسة أمير المؤمنين 2ل وصحة تدبيره: ونحن نذكر ها هنا ما لم 
| نذكره هناك مما يليق بهذا الفصل الذي نحن في شرحه . 

5 ملكه» كويد افرة) وتوطيد قاعدته» سواء وافق الشريعة أو لم يوافقهاء ومتى لم يعمل في 
د السياسة والتدبير بموجب ما قلناه» فبعيد أن ينتظم أمرهء أو يستوثق حاله» وأمير المؤمنين كان 
| مقيّداً بقيود الشريعة. مدفوعاً إلى اتّباعها ورفض ما يصلح اعتماده من أراء الحرب والكيد 





)١( 2‏ أخرجه البخاري في الجزية» باب: إثم الغادر للبر والفاجر (/7141): وفي «الحيل» (5935)؛ 
97 ومسلم في الجهاد والسيرء باب: تخريج الغدر (2)17757 وأحمد في #مسنده» (215016: 
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١47‏ - ومن كلام له يد في شأن معاوية 


“بر | والتدبير إذا لم يكن للشرع موافقاًء فلم تكن قاعدته في خلافته قاعدة غيره ممّن لم يلتزم بذلك» 
قل ولسنا بهذا القول زارين على عمر بن الخطاب؛ ولا ناسبين إليه ما هو منرّه عنه» ولكنّه كان 
.“| مجتهداً يعمل بالقياس والاستحسان والمصالح المرسّلة؛ ويرى تخصيص عُمومات النصٌ 
| بالآراء وبالاستنباط من أصولٍ تقتضي خلاف ما يقتضيه عموم النصوص» ويكيد خصمه؛ ويأمر 
5 أمراءه بالكيد والحيلة؛ ويؤدّب بالدرّة والسَؤْط من يتغلب على ظنه أنه يستوجب ذلك» ويصفح 
5 عن آخرين قد اجترموا ما يستحقون به التأديب» كل ذلك بقوة اجتهاده وما يؤديه إليه نظرهء ولم 
إيكن أمير المؤمنين تثقة يرى ذلك» وكان يقف مع النصوص والظواهرء ولا يتعذاها إلى 
يم |الاجتهاد والأقيسة» ويطبّق أمورٌ الدّنيا على أمور الدين» ويسوق الكل مساقاً واحداًء ولا يَضْيّع 
]ولا يرفع إلا بالكتاب والنصء فاختلفت ناما فى الجد والسياسة. وكان عمر مع ذلك 
|]شديد الغْلّظة والناسة: وكان على غكة كثير الجلم والضفح والتجاوزء فازدادت خلافة ذاك 
/أقرّة» وخلافة هذا ليناء ولم يَمْنّ يما مني به علئٌ عئة من فتنة عثمانء التي أحوجته إلى مداراة 
+ اصعايه وده وتتاريديم :اللوضطراب الواقع بلريق بلاته الفجنة, ثم تلا ذلك فتنة الجمل»؛ 
1 |وفتنة صِفَين ثم فتنة التتهروان» وكلّ هذه الأمور مؤثّرة في اضطراب أمر الوالي وانحلال معاقد 
أملكهء ولم يتفق لعمر شيء من ذلك » فشتان بين الخلافتين فيما يعود إلى انتظام المملكة وصحة 
,9 تدبير الخلانة 
0 فإن قلشت: فما قولك في سياسة الرسول الله ف وتدبيره؟ اليس كان منتظماً سديداً مع أنه 
د كان لا يعمل إلا بالنصوص والتوقيف من الرحي! فهلاً كان تدبير على عَئة وسياسته كذلك! 
0 إذا قلتم: إنه كان لا يعمل إلا بالنص» قلت: أما سياسة الرسول الله ينه وتدبيره فخارج عمًّا 
ونأنحن فيه لأنه معصوم لا تتطرّق الغفلة إلى أفعاله» ولا واحدّ من هذين الرجلين بواجب 
المسة مندن . وأيضاً فإنَ كثيراً من الناس ذهبوا إلى أن الله تعالى أذِن للرسول الله ولق أن 
أيحكم في الشرعيّات وغيرها , برأيه» وقال له : احكم بما تراءء فإِنْك لا تحكم إلا بالحق» وهذا 
“أمذهب يونس بن عمران» وعلى هذا فقد سقط السؤال؛ لأنه وت يعمل بما يراه من المصلحة» 
3 أولا ينتظر الوحيّ . وأيضاً فبتقدير فساد هذا المذهب. أليس قد ذهب خلق كثير من علماء أصول 
© الفقه إلى أن الرسول الله ينه كان يجوز له أن يجتهدّ في الأحكام والتدبيرء كما يجتهد الواحد 
ٍ* «“أمن العلماء؛ وإليه اذهب القاضي أبو يوسف رحمه الله» واحتجٌ بقوله تعالى : 5 بين لاس 
4م أرنك أله ه230 
0 والسؤال أيضاً ساقط على هذا المذهب؛ لأنّ اجتهاد عليّ نك لا يساوي اجتهادً 
بي النبيَ و ٠‏ وبين الاجتهادين كما بين المنزلتين . 
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وكان أبو جعفر بن أبي زيد الحسني نقيب البصرة رحمه الله إذا حدئناه في هذا يقول: إِنْه لا 
فرق عد من قرأ الشيرتين : سيرة للنبئ َك وسياسة أصحابه أيام حياته وبين سيرة أمير 
“| المؤمنين تلك وسياسة أصحابه أيَام حياته؛ فكما أن علي عل لم يزلْ أمرّه مضطرباً معهم 
بالمخالفة والعصيان والهرب إلى أعدائه» وكثرة الفِئّن والحروب؛ فكذلك كان الب و ل :5 
يزل ممنوًا بنفاق المنافقين وأذاهم. وخلاف أصحابه عليه وهرب , بعضهم إلى أعدائه؛ وكثرة 
الحروب والفتن. 

وكان يقول: : ألست ترى القرآن العزيز مملوءاً ل ل ا والتألم من 
أذاهم له كما أن كلام علي غ12 مملوءٌ لوعو سو يوام ع ع 0 
امود ايها ووه ا : «ألم ئرَ إِلَ ادن وأ عن ألتجَوين ثم عدون لما نوأ عَنْهُ وشجون 
ِالوِنْم وَالْعدُوّنٍ ١‏ ومعهيدد مَْصِيتٍ الولو وَإذا جَامُوكَ حَيوِكَ يما مَا كر يِحَكَ به لله وَيَعُولُونَ فق أشي لَوْلَا . عَدَّبنًا أللَّهُ يما 
ول تبه جه لزيا ين التيين04. 

وقوله : إِنَمَا َلتَوَى ين التّيِطن ليحرت لذن مامَنُوأآ 4”' الآية . 

وقوله تعالى: «إدًا جك الْمَتَفِمُونَ مَالُوا تَتبَدُ إِنّكَ لَرسول أله وه يعلَمْ ناه 
المتينقِينَ نون () انوا تكب نه مسد عن سيل أ إن عله عا 06 ينرق ٠...‏ .> 
السورة ا 

وو له قعتالى وهم تن تو إِلّكَ حي إِذا يعوا من عِندِدَ مَالُوأ بِلَذِنَ أُوبُوأ الْملمَ مَادَا مَالَ اننا 
وليك الْدِنَ طم ألَهُ عل فلو داعو أهواهر 111 . 

وقوله تعالى : لرَأيتَ َ لين فى فأويوم عرض يت رُونَ إِليَكَ نظرّ الْمَمْئيَ عَلَيهِ مِنَّ ألْمُوب كوك لهم 
طاعة رول 3 َإِدًا عم لامر 00 صحَدقوأ أنه لكان سر 0 

وقوله تعالى: م حيبت اليرت إن تيبم كرك أ ل ب لله لمكت © ول نكة 
ريتك 4م َلْمَرفئهر ع توغ وَلتَبَرْ في 2 لحن ألْعَول ونه 2 ميلك 246 . 

وقوله تعالى: #سيقولٌ لك أ ال . مِنّ الاب سَغْلَنا مَعْلَثَنَا مَعلَتَما أموالنًا وأَهُلُونا 5 . 0 ا يوون 
الهم ما الوم ب أَسَِّ سينا إِنْ أراد بكم صا أو دي ع ل 47 
انَدُ با تمد حبيا (2) بل تدم أن ل بَنقيبَ أرَسُولُ وَالمؤْمئُونَ إلك أهليهم أبدا وبي ذلك فى هلويم 
لطر لسو و آذ وح عم ريا 
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مرحم مح رس 


سل ثرا صنت وي سس عار عراصي 5 عر واس ري موسة 
وقوله تعالى: #سسيفول حب 0 ا م لتَأَحْدُومًا ورف بعك برِيدُورت نْ 





0 و 1 2 ثرا ب 2-7 حم عر ار 2-06 رار ريع * مث ره ص لصي سر ا 8 
خرن كلح لوال أن تبترت كلم 2006 قل فنقرادث 3 يل عدوا بل 1# لا ينمت ا 07 
ونا 
ياذ» 31 > رار بي ١‏ 
وقوله : «إنَ أل يِناويكَ من ورك اجرب رهم لا يمرت 9 وَل أنُّمْ سباح عنْحَ .م 

لحم لكان حرا لَه وَأنَهُ عور تحر 0463" . 

.* 

قال: وأصحابه هم الذين نازعواة في الأنفال وطلبوها لأنفسهم؛ حتى أنزل الله تعالى : ظثُلٍ 1 
الأمتال نه السو َو أله وَلسِحُوأ ات نيكم وَأيليمأ َه ورَسُوُ إن كسم مؤمنية©. _ 
د 


رف القن الترلا ملنلش الخرب برسيدر و سي ا ويا 0 8 
١ 9‏ 1 ا عل لسلس ومو” 7 أ وهم د 
منظرون 247 , 0 

وهم الذين كانوا يتمنؤن لقاء العير دون لقاء العدو. حتى إنهم ظفروا برجلين في الطريق» 0 
فألوهما عن العير» فقالا لا علم لنا بها. وإنّما رأينا جيشَ فريش من وراء ذلك الكثيب» 37 
فضربوهما ورسول الله 4885 قائم يصليء فلمًا ذاقًا مس الضَرْب قالا: بل العِير أمامكم أث 
فاطلبوهاء فلما رفعوا الضُرْب عنهماء قالا «والاها رايا العير ولا رايت إلا الخيل والسلاح 7 
والجيش» فأعادوا الضَرْب عليهما مرة ثانية» فقالا وهما يضربان: العِير أمامكم. تخلواعناء 0 
ا ع ا وقال: «إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم خلّيتم ط 


بيس سودت بلي دير ميد يي 5 كد بيد الله ينتى | , 
بين تنا لك وتَتُوت أن عَيْرَ دَات التْوْكَوْ كوت لك وَيُرِيدُ أنه أن ين لق بحا 2 : 


- 7 عون قال المفسّرون: الظائفتان: العير ذات اللّطيمة الواصلة إلى مكة من /؛ 
الشام صحبة أبي سفيان بن حربء وإليها كان خروج المسلمين؛ والأخرى: الجيش ذو ١‏ 
الشّؤكة» وكان 2ت قد وعدهم بإحدى الطائفتين» فكرهوا الحرب» وأحيوا الغتيمة . 
قال: وهم الذين فَرّوا عنه و5 يوم أححدء وأسلموه وأصعدوا في الجبل» وتركوه حتى شح 
الأعداءٌ وجهّه. وكسروا ثيِيْتّهِ وضربوه على بِيْضْته . حتى دخل جماجمه: ووقع في فرسه إلى 
الأرض بين القتلى. وهو يستصرخ بهم » ويدعوهم فلا يجيبه أحد منهم إلا مَنْ كان جارياً مجرى 5 
نَفْسِهء وشديد الاختصاص به»ء وذلك قوله تعالى: #«إذ ضُِدُرب وَلَا كَنوْرج عَم أصر | 
ارول يَدمْوكُمْ ف أَخْرَسكة6”": أي ينادي فيسمّع نداءه آخر الهاربين لا أرّلهمء لأن أرّلهم |9 
وال(سول_ يدعوكم ىا آخر » أي د دي فيسمع نداءه اخر الهاربين ولهم. لان أولهم 35 
5 
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أوْغَنُوا في الفرارء وبعدوا عن أن يسمعوا صوته: وكان قصّارى الأمر أن يلم صوّه 
واستصراخه مَنْ كان على ساقة الهاربين منهم . 

قال: ومنهم الّذِين عَصَوًا أمره في ذلك اليوم» حيث أقامهم على السشُّعْبٍ في الجبّل» وهو 
الموضع الذي خاف أن تكرٌ عليه منه خيل العدوٌ من ورائهء وهم أصحاب عبد الله بن جبير» 
فإنهم خالفوا أمره وعصوؤه فيما تقدّم به إليهم: ورغِبوا في الغنيمة» ففارقوا مركرّهم؛ حتى دخل 
الوّهن على الإسلام بطريقهمء لأنْ خالد بن الوليد كر في عصابة من الخيل» فدخل من الشعب 
الذي كانوا يحرسونه فما أحسن المسلمون بهم إلا وقد عَشُوهم بالسيوف منْ خلفهم. فكانت 
الهزيمة» وذلك قوله تعالى: 9حَوّى إدَا مَشِتُمْ وَتَتَوَعَكُمْ في الأمر وَعَصصَيْتُم ينا بَمْد مآ رسكم 
ما تحِبُوتَ منحكم من يُرِيِدُ لديا وَِنكُم من بُرِيِدُ الْآضِرة 374 . 

قال: وهم الذين عصوا أمره في غزاة تَبُوكُ بعد أن أكد عليهم الأوامرء وخذلوه وتركوه 
ولم يشخصوا معهء فأنزل فيهم: ١يَتَاَبهسَا‏ ألذِيت امنا ما لَك إذَا قبل لد أنِرُوأ في سبل اله 


4 > عبر 


مك مقرم ميم © 4س .ل موس ل؟ سسا مص وام 37 
الثم إلى الأرضٍ أرضيئم بالحسيؤة الذنا مرت الآجرَة مَمَا مَتدمٌ الكيّزز لديا في الأِْرَز إِلَا | 


يِل 62 إِلَا تهررا بمَذِبَكَْ مَدَه ألما وَينْيَِيل عدا مرحت ولا هدوف مَيئا رمد عل أ 


حكلَ تَىو مَرِبِرٌ4”". وهذه الآية خطاب مع المؤمنين لا مع المنافقين» وفيها أوضح دليل 
على أنْ أصحابه وأولياءه المصدّقين لدعوته كانوا يعصونهء ويخالفون أمره. وأكّد عتابهم 
وتقريعهم وتوبيخهم بقوله تعالى : لالز كَانَ عَرْضًا ورا وَسَئَوا ادا لَك ولك بَعدَتْ علوم 
الشْنَهُ وبين آنه و أسَعَطدمًا لرَجنَا مَك يبلِكونَ أنشهُع وَأمَه يَمْلمُ تب لكبو04" . 

ثم عاتب رسول الله عَْهةِ على كونه أَذِنَ لهم في التخلّف. وإنْما أَذِنَ لهم لعلمه أنهم لا 
يجيبونه في الخروج» فرأى أن يجعل المِنّة له عليهم في الإذن لهمء وإلآ قعدوا عنه ولم تصل له 
المتّة.ء فقال له: لعَنَا أنه عَنلك لم نت لَهْرْ حَقّ بَيبَبَن للج الت صَدَوا وَتَمْلرٌ 
كد14 أي هلا أمسكت عن الأذن لهم حتى يتبيّن لك قعود مَنْ يقعد. وخروج مَنْ 
يخرج ء صادقهم من كاذبهم! لأنهم كانوا قد وعدوه بالخروج معه كلهم وكان بعضهم ينوي 
الغدرء وبعضهم يعزم على أن يخيس بذلك الوعدء فلو لم يأذن لهم لعلم من يتخلّف ومن لا 
يتخلف. فعرف الصادق منهم والكاذب. 


- 5 بيوء 1 2 2 9 
ثم بين سبحانه وتعالى أن الذين يستأذنونه في التخلفي خارجون من الإيمان» فقال له: هلا | 


سم , ل سس قد 


َتنُك الذِبنَ يومتوت لَه والْيْرْوِ الآضر أن يُجَدِدُوا يأتولهد وَأْنضِْيم وَأمَهُ عَم بِلْميِينَ ©) 
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لحل - ومن كلام له نما .0 في شأن معاوية 





ال جارس 0 
ما يتَنِْئُكَ الْذَِ لا كمئوت ,لَه وَالَْوْوِ الآز ودبت لوبهم مَْدْ فى متْبهد برتدرست 32". 

ولا حاجة إلى التُطويل بذكر الآياتٍ المفصّلة فيما يناسب هذا المعنى» فمنْ تأمّل الكتاب 
العزيز عَلِمَ حاله صلوات الله عليه مع أصحابه كيف كانتء ولم ينقّله الله تعالى إلى جواره إلا 
وهو مع المنافقين له والمظهرين خلاف ما يضمرون من تصديقه في جهادٍ شديد» حتى لقد 
كاشفوه مراراً فقال لهم يوم الحديبيّة: احلقوا وانحروا. . . مراراء فلم يحلقوا ولم ينحرواء 
ولم يتحرّك أحد منهم عند قوله: وقال لهم بعضهم وهو يقسم الغنائم: «اعدل يا محمّد فإنك لم 
تعدل:7" . 

وقالت الأنصار له مواجهة يوم حنين: أتأخذ ما أفاء الله علينا بسيوفنا فتدفّعّه إلى أقاريك من 
أهل مكة! حتى أقضي الأمر إلى أن قال لهم في مرض موته : «اثتوني بدواة وكيف أكتبٌ لكم ما 
لا تضلون بعده»”'" فعصؤه ولم يأتوه بذلك» وليتهم اقتصرٌوا على عصيانه ولم يقولوا له ما 
قالواء وهو يسمع! 

وكان أبو جعفر رحمه الله يقول من هذا ما يطول شرحهء والقليل منه ينبىء عن الكثير» 
وكان يقول: إِنْ الإسلام ما حلا عندهم ولا ثبت في قلوبهم إلا بعد موته؛ حين فتِحَتْ عليهم 


الفتوحء وجاءتهم الغنائم والأموال» وكثرت عليهم المكاسب. وذاقوا طعم الحياة: وعرفوا لذَّهْ |: 


الذنياء ولبسوا الناعم» وأكلوا الطيّب» وتمتعوا بنساء الروم» ومَلَكُوا خزائن كسرىء وتبدلوا 
بذلك الشف والشظف والعيش الخشّن وأكل الصّبّاب والقنافذ واليرابيع ولبْس الصوف 
والكراييس» وأكل اللْوْزِينجاتَ والفالوذجات ولبس الحرير والديباج» فاستدلّوا بما فتحه الله 
عليهم؛ وأتاحه لهم على صحّة الدّعوة وصذق الرسالة» فقد كان وَتة وعدّهم بأنّه سيفتح 
عليهم كنوز كسرى وقيصرء فلمًا وجدوا الأمر قد وقع بموجب ما قاله عظموه وبيجلوه» وانقلبت 
تلك الشّكوك وذاك التفاق وذلك الاستهزاء إيماناً ويقيناً وإخلاصاًء وطالب لهم العيش» 
وتمسكوا بالدين: لأنه زادهم طريقاً إلى نَيْل الدنياء فعظمُوا ناموسّهء وبالغوا في إجلاله وإجلال 
الرسول الذي جاء بهء ثم انقرض الأسلافٌ وجاء الاخلاف على عقيدة ممهّدة؛ وأمر أخذوه 
تقليداً من أسلافهم الذين رُبُوا في حجورهم؛ ثم انقرض ذلك القرن» وجاء مّن بعدهم كذلك. 


وهلم جرا . 


.580 255 سورة التوبة. الأيتان:‎ )١( 

)٠١(‏ أخرجه ابن ماجه في المقدمة؛ باب: في ذكر الخوارج »)١1097(‏ ونحوه البخاري في فرض الخمس 
(718)؛, وأحمد فى ١مسنده؛‏ (15105). 

(6) أخرجه البخاري في «العلم؛ .)١14(‏ ومسلم في الوصية: باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء 
يوصي فيه (/17737) وأحمد في #مسنده» .)١157395(‏ 
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قال: ولولا الفتوح والنْصر والظمّر الذي منحهم الله تعالى إياه» والدّولة التي ساقها إليهم: 
لا نقرض دينٌ الإسلام بعد وفاة رسول الله َي ٠‏ وكان يذكر في التواريخ» كما تذكر الآن بنرّة 
خالد بن سنان العبسي» حيث ظهر ودعا إلى الدين . وكان النّاس يعجَبُون من ذلك ويتذاكرونه 
كما يعجَبُون ويتذاكرون أخبار مَنْ نبغ من الرؤساء والملوك والدّعاة الذين انقرض أمرهم. 
وبقيت أخبارهم . 

وكان يقول: مَنْ تأمّل حال الرّجِلِين وجدهما متشابهتين في جميع أمورهما أو في أكثرهاء 
وذلك لأنَّ حَرْبٍ رسول الله ويه مع المشركين كانت سِجَالآًء انتصر يوم بدر» وانتصر 
المشركون عليه يوم أَحُدِء وكان يوم الخندق كفافاً خرج هو وهم سواءء لا عليه ولا لهء لأنهم 
قتلوا رئيسٌ الأؤس وهو سعد بن معاذء وقتّل منهم فارس قريش وهو عمرو بن عبدوَد. 
وانصرفوا عنه بغير حرب بعد تلك الساعة التي كانت» ثم حارب بعدها قريشأ يوم الفتح. فكان 
الظفر له. 

وهكذا كانت حروبٌ علي ظَليذِ ؛ انتصر يوم الجمل» وخرج الأمر بينه وبين معاوية على 


سواءء. قتل من أصحابه رؤساء. ومن أصحاب معاوية رؤساءء وانصرف كل واحدٍ من الفريقين ا 


عن صاحبه بعد الحرب على مكانه؛ ثُمّ حارب بعد صِفَين أهل النَهْرَوانء فكان الطفّر له. 

قال: ومن العَبَبٍ أن أوَّل حروب رسول الله وي كانت بدراًء وكان هو المنصور فيهاء 
وأوّل حروب على غدل الجمل» وكان هو المنصور فيها . ثم كان من صحيفة الصُلْح 
والحكومة يوم صِفْين نظير ما كان من صحيفة الصّلح والهدنة يوم الحديبية. ثم دعا معاوية في 
آخر أيَام على كه إلى نفسه وتسمّى بالخلافة» كما أنْ مسيلمة والأسود العنسيّ ذَعَوَا إلى 
أنفسهما في آخر أيام رسول الله ويك وتسمِّيا بالنبوّة» واشتدّ على علي عَاثة ذلك» كما اشتدٌ 
على رسول الله ون أمرٌ الأسود ومُسَيلمة» وأبطل الله أمرهما بعد وفاة.النبي #25 » وكذلك 
أبطل أمر معاوية وبني أميّة بعد وفاة على ندل . ولم يحارب رسول الله ينه أحد من العرب 
إلا قريش ما عدا يوم حنين» ولم يحارب علياً تقئة من العرب أَحَدٌ إلا قريش ما عدا يوم 


| الثهروان ومات علي علا شهيداً بالسيفء ومات رسول الله ييه شهيداً بالسمّ. وهذا لم 


يعزرّج عَلَى خديجة أمّ أولاده حتى ماتت» وهذا لم يتزوج على فاطمة أمّ أشرف أولاده حتى 
ماتت. ومات رسول الله وَتنة عن ثلاث وستين سنة» ومات علي 58 عن مثلها . 

وكان يقول: انظروا إلى أخلاقهما وخصائصهماء هذا شجاع وهذا شجاع. وهذا فصيح 
وهذا فصيح. وهذا سخيّ جواد وهذا سخيّ جواد. وهذا عالم بالشرائع والأمور الإلهية: وهذا 
| عالم بالفقه والشريعة والأمور الإلهية الدقيقة قيقة الغامضة؛ وهذا زاهداً في الدنيا غير نهم ولا 
سي دم يليا تيل يعي لع واه ملص وات 10 اس ع امح 
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والعبادة» وهذا مثله. وهذا غير محيّب إليه شيء من الأمور العاجلة إلا النُساء وهذا مثلهء وهذا 
ابن عبد المظلب بن هاشمء وهذا في قُغدده0", وأبواهما أححَوان لأب واحد دون غيرهما من 
بنيى عبد المطلب» وربّي محمد 5ن في حجر والد هذا وهذا أبو طالب» فكان جارياً عنده 
مجرى أحدٍ أولاده. ثم لما شبّ وني وكبر استخلصه من بني أبي طالب وهو غلام: فربا في 
حجره مكاناة لصي ابي طالب بهء فامتزج الكلمان» وشائلت السجيعان» وإذ| كان القري: 
مقتدياً بالقرين» فما ظئْك بالتربية والتثقيف الدائر الطويل! فواجب أن تكون أخلاق 
محمل لظي كأخلاق أ, بى طالب. وتكون أخلاقٌ علي نلئية كأخلاق أبي طالب أبيهء 


ومحمد ظَيِِد مربيه . وأن يك يكون الكل شيمة واحدة وسوساً واحداًء وطينة مشتركة» ونفساً غير | .< 


منقسمة ولا متجزثة» وألآ يكون بين بعض هؤلاء وبعض فرق ولا فضل» لولا أن الله تعالى 


اختص محمداً يليد برسالته؛» وأاصطفاه لوحيه؛ لما يعلّمُه من مصالح البرية في ذلك . ومن أنْ 0 


اللطف به أكمل» والنفع بمكانه أتمّ وأعمّء فامتاز رسول الله يه بذلك عمّن سواهء ويقى ما 
عدا الرسالة على أمر الاتحادء وإلى هذا المعنى أشار 86 بقوله: «أخصِمُّك بالنبوّة بيعدي. 
بلدا وي وقال له أيضاً : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ | 
بعدي» "أ ذآبان 'نفسه نه بالبدةة وأثبت له ما عداها من جميع الفضائل والخصائص مشتركاً 


وكان النقيب أبو جعفر رحمه الله. غزير العلم؛ صحيح العقل» منصفاً في الجدال» غير 
متعصّب للمذهب - وإن كان عَلْوِيًا - وكان يعترف بفضائل الصّحابة» ويثني على الشَّيِسَيْن. 
ويقول: إنهما مَهَدَا دين الإسلام» وأرسيا قواعده؛ ولقد كان شديد الاضطراب في حياة 
رسول الله و » وإنّما مهداه بما تيسّر للعرب من الفتوح والغنائم في دولتهما. وكان يقول في 
عثمان: إِنْ الدولة في أيّامه كانت على إقبالها وعلوٌ جدّهاء بل كانت الفتوح في أيّامة أكثر» 
والغنائم أعظم. ٠‏ لولا أنه لم يراع ناموس الشيخيْنء ولم يستطع أن يسلك مسلكهماء وكان 
مضعَفاً في أصل القاعدة: مغلوباً عليه» وكثير الحبّ لأهله؛ وأتيح له من مَرُوان وزير سوء أفسد 
القلوب عليه؛ وَحَمّل النّاس على خلعه وقتله. 


)١(‏ القعدد: البعيد الأباء. القاموس. مادة (قعد). 


(1) أخرجه أبو نعيم في (الحلية» /١(‏ 14). وذكره ابن حجر في (لسان الميزان» (؟/19)) والذهبي 
في «ميزان الاعتدال» (؟7/ 77). 
() أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي بن أبي طالب (751514): والبخاري في 
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1 وكان أبو جعفر رحمه الله لا يجحد الفاضل فضلهء والحديث شجون. 
3 قلت له مرّة: ما سبب حب الناس لعلى بن أبي طالب ظيِْةٍ » وعشقهم له وتهالكهم في 
“أهواه؟ ؟ ودعَني في الجواب من حديث الشجاعة والعلم والفصاحة. وغير ذلك من الخصائص 
5 أالتي رزقه الله سبحانه الكثير الطيّب منها! 
.| فضحك وقال لي: كم تجمع جراميزك عليّ! 
1# ثم قال: هاهنا مقدّمة ينبغي أن تُعُلمء وهي أن أكثر النّاس موتورون من الدنياء أمّا 
00 اللا را ا نحو عالم يرى أنه لاحظ له في الدنياء ويرى 
| جاهلاً غيره مرزوقاً وموسّعاً عليه . وشجاع قد أبلى : في الحرّب؛ وانتّفع بموضعهء ليس له عطاء 
'. أيكفيه» ويقوم بضروراته» ويرى غيره وهو جبان فشِل» يفرقٌ من ظلّهء مالكاً ار 
)| الدنياء وقطعة وافرة من المال والررق. وعاقل سديد التدبير» صحيح العقل» قاكدر عله 
.|أرزقه» وهو يرى غيره أحمق مائقاً تدرٌ عليه الخيرات» 3014 الرزق. . وذي دين 
5 وعبادة حَسَّنة؛ وإخلاص وتوحيد»ء وهو محروم ضيّق الرزق ويرى غيره يهوديًا أو نصرانيا 
ومع وسو موا سوا 0 
ز|إلى الطبّقات التي لا استحقاق لها. وتدعو هم الضرورة إلى الذلّ لهم. والخضوع بين أيد 
0 أو لاستجلاب نفع» عي سب ل ماهد 
:* أعياناً من نججار حاذق أو بتّاء عالم, أو نقّاش بارعء أو مصوّر لطيف» على غاية ما يكون من 
5 ضيق رزقهم» وقعود الوقت بهمء وقلّة الحيلة لهم» ويُرَّى غيرّهم ممن ليس يجري مجراهم» 
'*.أولا يلحق طبقتهم» مرزوقاً مرغوباً فيه» كثير المكسب طيّب العيش» : سم الرّزق. فهذا خخال 
:+2 أذوي الاستحقاق والاستعداد. وأمًا الذين ليسوا من أهل الفضائل» كحشو العامة» فإنهم أيضاً 
ام ااواووي باووي يداع ود امو وو ل او 71 
أفوق حاله. 
.]1 قال: فإذا عرفت هذه المقدّمة» فمعلوم أن علياً غك كان مستحقاً محروماء بل هو أميرٌ 
المستحقّين المحرومين. وسكلف وكدرهي: ومعلومٌ أن الذين ينالهم الضَيمٌ» وتلحقهم المذلة 
* '/والهضيمة. ؛ يتعصّب بعضهم لبعض» ويكونون إِلْباْ ويداً واحدة على المرزوقين الذين ظفرٌوا 
,بالدنياء ونالوا مآربهم منهاء لاشتر شتراكهم في الأمر الذي المهم وساءهم». وعضّهم ومضّهم. 
|واشتراكهم في الأئفة والحميّة والغضب والمنافسة لمن علا عليهم. وقَهَرَهُمء وبلغ من الدَنْيا ما 
ىلم يبلعرة: نإذا كان مولا - اعني العحرومين - يتساوين في المتزلة والعرجة »رتيضيت 
'.إبعضهم لبعض» فما ظّك بما إذا كان منهم رجلٌ عظيم القَذْر جليل الخطر كامل الشرف: جامع 
8 ياه معد كود لصتس اساي .تفي تت وقد جرّعنّه الدنيا 


رق جم 4 - ومن كلام له د في شأن معاوية > تن 
: 


علاقمهاء وعلته عَلَلاً بعد نَل من صابها وصبرهاء ولقي منها بَرْحا بارحاًء وجيذا يندا 
وعلا عليه مُنْ هو دونه. وحَُكُم فيه وفي بنيه وأهله ورهطه مَنْ لم يكن ما ناله من الإمرة 
والسلطان في حسابهء ولا دائرأ في لد ولا خاطراً بباله» ولا كان أحد من الناس يرتقب 
ذلك له ولا يراه له. ثم كان في آخر الأمر أن قتّل هذا الرجل الجليل في محرابه؛ وقيّل بنوه 
بعده. وسبى حريمه ونساؤه. وتتبّع أهلّه وبئو عمه بالقتل والطرد والتشريد والسجونء. مع 


مع هذا الشخص! وهل تستطيع القلوب ألا تحبّه وتهواه. وتذوب فيه وتفنى في عشقه ؛ انتصاراً : 
له وحَمِيّةَ من أجله. وأئقة عما ثاله وامتعاضاً مما جرى عليه! وهذا أمر مركوز في الطبائع» 0 
ومخلوق في الغرائز» كما يشاهد الناس على الجُجرف إنساناً قد وقع في الماء العميقء وهو لا ا" 


يحسن السباحة . فإنهم بالطبْع البشريّ ير فون عليه رقة شديدة. وقد يُلْفِي قومٌ منهم أنفسَهم في | , 
الماء نحو يطلبون تخليصّه. لا يتوقعون على ذلك مجازاة منه بمالٍ أو شكرء ولا ثوابا في ١|‏ 
الآخرةء فقد يكون منهم مَنْ لا يعتقد أمرّ الآخرة» ولكنها رقة بَشريّة» وكأنْ الواحدّ منهم يتخيّل أ" 
في نفسه أنّه ذلك الغريق» فكما يطلب خلاص نفسه لو كان هذا الغريق» كذلك يطلب تخليصٌ 


مَنْ هو في تلك الحال الصعبة» للمشاركة الجنسيّة . وكذلك لو أن ملكا ظلم أهل بلدٍ من بلاده | ,' 


ظلماً عنيفاً؛ لكان أهلُ ذلك البلد يتعصّب بعُضهم لبعض في الانتصار من ذلك الملك. 


والاستعداء عليه فلو كان مِنْ جملتهم رجلٌ عظيمُ القذرء جليل الشّانء قد ظلمه الملك أكثر //© 


من ظلمه إِيّاهمء وَل أمواله وضياعه ؛ وكتل أولاده وأهله. كان لِياذّهم به . وانضواؤهم إليه : 
واجتماعهم والتفافهم به أعظمٌ وأعظم, لأنَْ الطبيعة البشريّة تدعو إلى ذلك على سبيل الإيجاب 


لا أحفظ الآن ألفاظه بعينهاء إلآ أنْ هذا هو كان معنى قوله وفحواهء رحمه الله. وكان لا يعتقد | 


في الضّحابة ما يعتقده أكثر الإماميّة فيهم, ويسفّه رأيّ مَنْ يذهب فيهم إلى التّفاق والتّكُفير. 
وكان يقول: حكمهم حُكم مسلم مؤمن. عَصَى في بعض الأفعال وخالف الأمر. فحكمه إلى 
اللهء إن شاء آخذهء وإن شاء غفر له. 


ل ود اد سا 00 ليم ا 


نا ساب ثم الى ا لمعيب في ذلك اسلا و0 أن في انين ر 
فقلت له: فعثمان؟ قال: وكذلك عثمان. ثم قال: رع انه عتخاذ! وهل كان إلا رادا 
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مناء وغصناً من شجرة عبد مناف! ولكنّ أهله كدّروه عليناء وأوقعوا العداوة والبغضاء بينه 
وبيننا . 

قلت له: فيلزّمك على ما تراه في أمرٍ هؤلاء أن تجوّرٌ دخولٌ معاوية الجئّة» لأنّه لم تكن منه 
إلا المخالفة وترك امتثال الأمر النبوي! 

فقال: كلا إِنْ معاوية من أهل النارء لا لمخالفته عليّاء ولا بمحاربته إيَاى ولكنّ عقيدبّه 
لم تكن صحيحة؛ ولا إيمائه حقاء وكان من رؤوس المنافقين هو وأبوه. ولم يسلم قلبه قط. 
وإنْما أسلم لسانه. وكان يذكر مِنْ حديث معاوية ومن قَلتات قولهء وما حنظ عنه من كلام 
يقتضي فساد العقيدة شيئاً كثيراً» ليس هذا موضعه فأذكره. 

وقال لي مرة : حاش لله أن يشت يثبت معاوية في ججريدة الشيّخيْن الفاضلين أبي بكر وعمر! وائله 
ما هما إلا كالذهب الإبريزء ولا معاوية إل كالدّرهم الزائف - أو قال: كالدرهم القّسَكت20 - 
ثم قال لي: فما يقول أصحابكم فيهما؟ قلت: ا 0 
كثير بين قدمائهم في التفضيل وغيره؛ أن علياً غلكثلة أفضل الجماعة وأنّهم تركُوا الأفضل 
لمصلحة رأؤهاء وأنه لم يكن هناك نص يقطع العُذْر وإنما كانت إشارة وإيماء لا يتضمّن شيء 
منها صريمٌ النتصء وإنّ علياً غاكئنة نازع ثم بايع» وجَمّح ثم استجاب. ولو أقام على الامتناع 
لم نقل بصحة البيعة ولا بلزومهاء ولو جرّد السيف كما جرده في آخر الأمر لقلنا بفسق كل مَنْ 
خالفه على الإطلاق كائناً مَنْ كان ولكنّه رضي بالبيعة أخيراًء ودخل فى الطاعة. 

وبالعلة» أفسانا بقزلون: إن الأبر كاوالةه وكا بهو السكية ودين قا قاة 
أخذه لنفسه. وإن شاء ولأه غيره» فلمًا رأيناه قد وافق على ولاية غيرهء اتّبعناه ورضينا بما 
رضي . فقال: قد بقَيَ بيني وبينكم قليل؛ أنا أذهب إلى النصّ وأنتم لا تذهبون إليه! 

له: إنه لم يثبت النصٌ عندنا بطريق يوجب العلم» وما تذكرونه أنتم صريحاً فأنتم 

تنفردون بنقله؛ وما عدا ذلك من الأخبار التي نشارككم فيهاء فلها تأويلات معلومة. 

فقال لي وهو ضجر: يا فلان» لو فتحنا باب التأويلات» لجاز أن يتناول قولنا : «لا إله إلا 
له ول اناه دعني من التأويلات الباردة التي تعلم القلوب والتّفوس أنها غير مرادة» 
وأنْ المتكلمين تكلفوها وتعسّفوهء فإنما أنا وأنت في الدار ولا ثالث لناء فيستحيى أحدنا من 
صاحبه أو يخافه . ْ 1 

فلما بلغنا إلى هذا الموضعء دخل قوم ممّن كان يخشاه.ء فتركنا ذلك الأسلوب من 
الحديث» وخضنا في غيره. 





)١( 78‏ الدرهم القسي : المزيف. القاموس. مادة (قسا). 
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7 - ومن كلام له تقكئلاذ في شأن معاوية 


سياسة الإمام علي 2202 ومعاوية 
فأمًا القول في سياسة معاوية» وأنْ شَنَأة على لكل ومُبغضيه زعموا أنها خيرٌ من سياسة 
أمير المؤمنين» فيكفينا في الكلام على ذلك ما قاله شيخنا أبو عثمان» ونحن نحكيه باألفاظه . 


قال أبو عثمان: وربّما رأيت بعض مَنْ يظنّ بنفسه العقل والتحصيل والفهم والتمييز - وهو 
من العامّة ويظنّ أنّه من الخاصّة - يزعم أن معاوية كان أبّعد غَوْراً» وأصحٌ فِكُراًء وأجود رويّة. 
وأبعدٌ غاية ) وأدقٌ مسلكاء لين الأمرٌ كذلك»: وسأزمي إليك بجملة تعرف بها موضع غُلْطه . 
والمكان الذي دخل عليه الخطأ من قِبَله. 


كان على ظكئلة لا يستعمل في حَرْبه | إلآما وافق ق الكتاب والسنة»؛ وكأن معاوية يستعمل 
خلاف الكتاب والسنة» كما يستعمل الكتاب والسنةء ويستعمل جميع المكايد. حلالها 
وحرامهاء وجري الحرب سيرة ملك الهند إن #افى تصرى» ونخاقان إذا لاقى رتبيل . 
وعلى لكك يقول: لا تبدأوهم بالقتال حتى يبدأوكم» و تتبعوا مدبرأًء ولا تُجهرْوا عَلَى 
جريحء. ولاتفتهواناناً مغلقاء هذه سيرته في ذي الكلاع. ني أبي الأعور الشلمي. وفي 
عمرو بن العاص » وعببون خشلعة: وفي جميع الرؤساء. كسيرته فى شيّة والحشو 


والأتباع والسّفْلة. وأصحاب الحروب: إن قَدَرُوا على البَيّات بيّتراء وات قدو ل رت ْ 


الجميع بالجندل وهم نيام فعلواء وإن أمكن ذلك في طرفة عين لم يؤخروه إلى ساعةء وإن كان 
الحرّق أعجّل من الغَّرّق لم يقتصروا على الغْرَق ولم يؤخروا الحرق إلى وقت الغرق» وإن 
أمكن الهذم لم يتكلفوا الحِصّارء ولم يدّعوا أن ينصبوا المجانئيق» والعَرّادات» والنقب» 
والتّسريب» والدّبابات» والكمين» ولم يدَعُوا دمن السّموم» ولا التضريب بين الناس بالكذب». 
وطرّح فكتب في عساكرهم بالسّعايات» وتوهيم الأمورء وإيجاش بعض من بعضء وقتلهم بكل 


1 آله وحيلة. كيف وقع القتل ؛ وكيف دارت بهم الحال! فمن اقتصر - حفِظك الله - من التدبير 


على ما في الكتاب والسنة كان قد منع نفسه الطويل العريضٌ من التدبير» وما لا يتناهى من 
المكايد. والكذب - حفظك الله - أكثرٌ من الصَدق». والحرامٌ أكثر عدداً من الحلال» ولو سمي 
إنسانٌ إنساناً باسمه لكان قد صدقء وليس له اسم غيره» ولو قال: هو شيطان أو كلب أو حمار 


| أو شاة أو بعير أو كل ما خطر على البال» لكان كاذباً في ذلك» وكذلك الإيمان والكفرء 


وكذلك الطاعة والمعصية: وكذلك الحقٌّ والباطل» وكذلك السقم والصحّةء وكذلك الخطأ 
والصيواتتة نعلي غلك كان ملبجماً بالوَرَع عن جميع القول إلآّ ما هو لله عزّ وجل رضاء 
ومملوع | ليدين من كل بطش إلا ما هو لله رضأء ولا يَرى الرّضا إلا فيما يرضاه الله ويحبّه ولا 
يرى 8 ١‏ جاد عات الكتات امعد 0 والنخره ا 
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١‏ والمكايد والآراء» ذلما أبصرت العوامٌ كثرة نوادر معاوية في المكايد. وكثرةٌ غرائبه في 
6 الخداع؛ وما اتفق له وتهيّأ عَلَى يده ولم يرو ذلك من علي تلتلة . ٠‏ ظنوا - بِقِصَرٍ عقولهم. 
7 وقلة علُومهم - أن ذلك من رجحانٍ عند معاوية ونقصان عند على غئلة . فانظر بعد هذا كله 
6.] هل يعد له من الخدع إلا رفع المصاحف! ثم انظر هل دع بها إلا مَنْ عصى رأيّ علي تلظ . 
6 | وخالف أمره! 
9 فإنْ زعمّت أنه قال ما أراد من الاختلاف فقد صدقتء. وليس في هذا اختلفناء ولا عَنْ 
1 .| غرّارة أصحاب علي غ18 وعبجَلتهم وتسرّعهم وتنازعهم دفعناء وإنما كان قولنا : في التميز 
ٍ بينهما في التهاء والتكراء وصحة العقل والرأي والبزلاء؛ علَى نا لا نصت الصالحين بالتهاء 
8 | والتكراء؛ لا نقول: : ما كان أنكرٌ أبا بكر بن أبي قحافة! وما كان أنكر عمر بن الخطاب! ولا 
وز| يقول أحدٌ عنده من الخير: كان رسول الله وَنقة أدهى العرب والعجمء وأنكر قريش وأمْكر 
| كنانة» لأن هذه الكلمة إنما وُضِعَتْ في مديح أصحاب الأرب ومنْ يتعمّق في الرأي في توكيد 
4 الذننا وزتريهها وتشديد أركانهاء فأما أصحابٌ الآخرة الذين يرؤن الناس لا يصلحون على تدبير 
| البشرء وإنما يصلّحون عَلَى تديير خالق البَضَر ٠‏ فإن هؤلاء لا يُمْدَّحون بالدّهاء والكراءء ولم 
“.| يمتّعوا هذا إلا ليُعطُوًا أفضل منه . ألا ترى أنّ المغيرة ة بن شعبة - وكان أحدّ الدهاة - حين ردّ 
| على عمرو بن العاص قوله في عمر بن الخطاب - وعمرو بن العاص أحد الدهاة أيضاً: أأنت 
| كنتٌ تفعل» أو توهم عمر شيئاً فيلقّنه عنك! ما رأيت عمّر مستخلياً بأحدٍ إلا رحمته كائناً مَنْ 
ِ كان ذلك الرجل . كان عمر والله أعقل من أن يُحُدَع. وأفضل من أن يحُدَّع . ولم يذكره بالذهاء 
5 | والتكراء وهذا مع عجبه بإضافة الناس ذلك إليه» ولكنه قد علم أنه إذا أطلق على الأئمة الألفاظ 
5 الني لا تصلح ٠‏ في أهل الطهارة؛ كان ذلك غير مقبول منهء فهذا هذا. 
وكذلك كان حُكُم قولٍ معاوية للجميع : أَخْرِجُوا إلينا تله عئمان: ونحن لكم سِلْم. فاجهد 
.كل - جَهْدِك جَهْدِك واستعن بِمَن شايعك إلى أن تتخلص إلى صواب رأي في ذلك الوقت أضله علي 
١ :‏ عن ام عار حا مه وأنْ عليًا لكت كان المخدوع . 
ع فإن قلت: فقد بلغ ما أرادء ونال ما أحبّء فهل رأيت كتابنا وضع إلا عَلَى أن علياً كان قد 
5 امتجن في أصحابه وفي دهره.؛ بما لم يمِنّحَنْ إمام قبله من الاختلاف والمنازعة» والتتشاح من 
.)| الرياسة والتسرّع والعجلة! وهل أتى ظلكتلذ إلا من هذا المكان! أوَ لسنا قد فرغنا من هذا الأمر. 
' أوقد علمنًا أنْ ثلاثة نفر تواطؤوا على تَثْل ثلاثة نفر, فانفرد ابن مُلْبجَم بالتماس ذلك من 
,.أعليّ كلذ . وانفرد البرك الصَريميَ بالتماس ذلك من عمرو بن العاص وانفرد الآخر - وهو 
ل - بالتماس ذلك من معاويةء فكان من الاتفاق أو من الامتحانء أنْ كان 
أعليَ من بينهم هو المقتول. 
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0 وفي قياس مذهبكم أن تَزِعُمُوا أن سلامة عمرو ومعاوية إِنّما كانثُ بحرم منهماء وأنّ فقتل 
3 على عَكدية إنما هو من تضييع منه؛ فإ قد تبيّن لكم أنّه من الابتلاء والامتحان في نفسه بخلاف 
ب الذي قد شاهدتموه في عدوه؛: فكل شيء سوى ذلك ». فَإِنّما هو تَبَعٌ للنفس . 

2 هذا آخر كلام أبي عثمان في هذا الموضعء ومَنْ تأمّله بعين الإنصاف؛ ولم يبع الهوى علم 
“بر | صحّة جميع ما ذكره؛ وأنْ أمير المؤمنين ذُفِع - من اختلاف أصحابهء وسوء طاعتهم له 
“| ولزومه سدّن الشّريعة» ومنهج العدل؛ وخروج معاوية وعمرو بن العاص عن قاعدة الشَرِع في 
.| استمالة الناس إليهم بالرّغبة والرّهبة - إلى ما لم يُذْفْع إليه غيره. فلولا أنه مَقكئهة كان عارفاً 
4 بوجوه السياسة وتدبير أمر السلطان والخلافة» حاذقاً في ذلك؛» لم يجتمع عليه إلا القليل من 
| التاس» وهم أهل الآخرة خاضّة. الذين لا ميْلَ لهم إلى الدنياء فلمًا وجدناه دبّر الأمر حين 
0 وليه واجتمع عليه من العساكر والأتباع ما يتجاوز العدّ والحصرء وقاتل بهم أعداءه الذين 
َ حالهم حالهم. غ٠‏ فظفر في أكثر حروبهء ووقف الأمر بينه وبين معاوية على سواء؛ وكان هو 
00 الأظهر والأقرب إلى الانتصار - علمنا أنه من معرفة تدبير الدول والسلطان بمكان مكين. 


١.‏ أقوال من طعن في سياسة علي 2022ل والرد عليها 

3 وقد تعلق مَنْ لعن في سياسته بأمور: 

8 منها قولهم: لو كان حين بُوبع له بالخلافة في المدينة أقرَ رَ معاوية على الشام إلى أن يستقرٌ 

9 الأمر له ويتوظد. ويبايعه معاويةٌ وأهلّ الشام ثم يعزله بعد ذلك» لكان قد كُفِيَ ما جرى بينهما 

. |من الحرب. 

8 والجواب: أن قرائن الأحوال حينئل» قد كان علم أمير المؤمنين مَثلة منها أن معاوية لا 
“| يبايّع له وإن أقرّه على ولاية الشامء بل كان إقراره له على إِمْرَةٍ الشَّام أقرى لحال معاوية» وآكدّ 
]في الامتناع من البيعة» لأنه لا يخلو صاحب السؤال إمّا أن يقول: كان ينبغي أن يطالبّه بالبيعة 

"| ويقرن إلى ذلك تقليده بالشام؛ فيكون الأمران معاء أو يتقدّم منه تقكئة المطالبة بالبيعة. أو 
*.) يتقدّم منه إقراره على الشام وتتأخّر المطالبة بالبيعة إلى وقت ثان. فإِنْ كان الأول فمن الممكن 
أن يقرأ معاوية على أهل الشام تقليده بالإمْرّة» فيؤكّد حاله عندهم ويقرّر في أنفسهمء لولا أنه 

.| أهل لذلك لما اعتمده على عملم معهء ثم يماطله بالبيعة» ويحاجزه عنها. وإن كان الثّاني فهو 
> الذي فعله أمير المؤمنين عئلة . وإن كان الثالث فهو كالقسم الأول. بل هو آكد فيما يريده 

5 معأوية من الخلاف والعصيان. وكيف يتوهّم منْ يعرف السَيّر أن معاوية كان يبايع له؛ لو أقرّه 

ببو| على الشام وبينه وبينه ما لا تبرك الإبل عليه؛ من التّراثُ القديمة» والأحقاد وهو الّذِي قتل 
...| حنظلة أخخاه والوليد خخالهء وعتبة جذه في مقام واحد. ثم ما جرى بينهما في أيّامِ عثمان» حتى 

5 عسل للع ليسي ع ساس 0-0 جل لسصسما اس أي 
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عندك هذا الشيخ - يعني عثمان - والله لئن انحصّت منه شعرة واحدة لأضربتك بمائة ألف * 
سيف . وقد ذكرنا شيئاً مما جرى بينهما فيما تقدم. 3 
وأما قول ابن عباس له تَكئلة : وله شهراً واعزله دهراًء وما أشار به المغيرة بن شعبة» فإِنّهما | , 
ما توهّماه؛ وما غلب على ظنونها وخطر بقلوبهماء وعلي ظَكة كان أعلمٌ بحاله مع معاوية. 03 
وأنْها لا تقبل العلاج والتذبير. وكيف يخطر ببال عارف بحال معاوية ونكره ودهائهء وما كان في | ٠.‏ 
نفسه من على 2 مِنْ قَْل عثمان ومن قَبْل قَثْل عشمان. أنه يقبل إقرار علي عكئلة له على الشام»ء . 
وينخدع بذلك» ويبايع ويعطي صَمّقة يمينه! إن معاوية لأدهى من أن يكاد بذلكء وإن عليًا علكلة | , 
لأعرفُ بمعاوية ممن ظَنّ أنه لو استماله بإقراره لبايع له» ولم يكن عند علي عَكئلة دواء لهذا | ون 
المرض إلا السيف.ء لأن الحال إليه كانت تؤول لا محالةء فجعل الآخر أولاً . 3 
. 


وأنا أذكر في هذا الموضع خبراً رواه الرّبير بن بكار في «الموفقيّات» ليعلم من يقف عليه 
أنّ معاوية لم يكن لينجذب إلى طاعة علي مو أبداًء ولا يعطيه البيعة» وأنْ مضلةته لهء )) 
ومباينته إياه كمضادّة السّواد للبياض لا يجتمعان أبداً وكمباينة السَلْب للإيجاب. فإنّها مباينة لا | و 
يمكن زوالها أصلاً . قال الزبير: 3 
حدّئني محمد بن محمد بن زكريا بن بسطام» قال: حدثني محمد بن يعقوب بن أبي الليث» : 
قال: حدّثني أحمد بن محمد بن الفضل بن يحيى المكي؛ عن أبيه؛ عن جذه الفضل بن يحيى 
عن الحسن بن عبد الصمدء عن قيس بن عرفجة؛ء قال: لما حصر عثمان أبرّد مروان بن الحكم 
بخبره بريديّن: أحدهما إلى الشام» والآخر إلى اليمن - وبها يومئذٍ يعلي بن منية - ومع كل | “* 
واحدٍ منهما كتاب. فيه أن بني أمية في الناس كالشّامة الحمراء» وأنْ الناس قد قعدوا لهم برأس ]+ 
كل محبّة» وعلى كل طريق» فجعلوهم مرمّى العرّ والعضيهة» ومقذف القَّمْسٍ والأفيكة» وقد 5 
علمتم أنّها لم تأتِ عثمان إلا كزهاً» تجبذ من ورائها . وإنّي خائف إن قتل أن تكون من بني أمية | 
بمناط الثريّاء إن لم نَصِرْ كرصيف الأساس المحكمء ولئن وَهي عمودٌ البيت لتَتّداعَيَنّ جدرائه. 3 
والذي عيب عليه إطعامكما الشام واليمن» ولا شك أنكما تابعاه إن لم تحذراء وأما أنا 
فمساعفٌ كل مستشير؛ ومعين كل مستصرخ. ومجيبٌ كل داع» أتوقّع الفرصة فأثئب وثبة الفَهْد 5 
أبصرٌ غفلة مقتّنصة» ولولا مخافة عَطَب البريد» وضياع الكتب» لشرحت لكما من الأمر ما لا 
تفزعان معه إلى أن يحدث الأمرء فجدًا في طلب ما أنتما وليّاه. وعلى ذلك فليكن العمل إن | هه 
شاء الله. وكتب في آخره: 5 
وَمََا ملكت ععمان حقى تخطعث: . زعبال ؤؤوائث ل-دكشاررججال 0( 
تقد يععة عورا عتئ ينوكونها برزنالب مسد باصي زوالا 0 
سيبدىء مكنون الضمائر قولّهم ويظهرمنهم بعدذاك فعال 0 
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فإِنْتقعدالا تطلباماورئتما فليس لبا طولالحياةمقالٌ 
3 نعيش بدار الذل في كل بلدةٍ وكتشكتهرع تشانكاتة وَهُرال 


فلمًا ورد الكتاب على معاوية؛ أذن في الناس: الصّلاة جامعة! ثم خطبهم خطبة المستنصر 


د المستصرخ 1 


3 وفى أثناء ذلك وورّد عليه قبل أن يكتب مرُوان بقتل عثمان» وكانت نسخته : وهب الله لك 


:| أبا عبد الرحمن قوّة العزْم؛ وصلاحٌ النيّة» ومنْ عليك بمعرفة الحقّ واتّباعه» فإني كتبت إليك ها 
| هذا الكتاب بعد قَثْل عكمان أمير المؤمنين تلك ٠.‏ وأيّ قَبْلةِ قتِل! نجر كما ينْحَر البعير الكبير عند |:: 


5 اليأس من أن ينوء بالحمُل» بعد أن ُقِبَتْ صفحتّه بطي المراحل وسّيْر الهجير؛ ٠‏ وإني معلِمك من 7 
- خبره غير مقضر ولا مطيل: | إِنْ القوم استطالوا مدّته واتعتلوا ناهدة: واستضعفوه ه في بدنهء 
ِ أمَلُوا بقتله بَسْط أيديهم فيما كان قَبَضه عنهمء واعصوصبوا عليه فظل محاصراًء قد مُنِع من 08 
8 صلاة الجماعة, وردٌ المظالم» والنّظر في أمور الرعيّة» حتى كأنّه هو فاعل لما فعلوه. فلما دام || 
8 ذلك أشرف عليهم» فخوّفهم الله وناشدّهم» وذكرهم مواعيد رسول الله تن . وقوله فيه فلم 5 


يجحدوا فضلهء ولم ينكروه؛ ثم رمَؤه بأباطيل اختلقوها ليجعلوا ذلك ذريعة إلى قتلهء فوعدهم |"( 


| التوية مما كرهواء ووعقهم الزجعة إلى ما أحبوا. فلم يقبلوا ذلك» ونهبوا داه وانتهكرا 
9 حرمئّه . ووثبوا عليه » ة فسفكوا دمه. وانقشعوا عنه انقشاع سحابة قد أفرعْتُ ماءهاء منكفئين قبل 


.| ابن أبي طالبء انكفاء الجراد إِذًا أبصر المرعى. فأخلق ببني أميّة أن يكونوا من هذا الأمر | 


5 | بمجرى العيّوق إن لم يثأره ثائر! فإن شئت أبا عبد الرحمن أن تكونه فكنه . والسلام. 
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والوليد بن عُقْبة؛ ويعلى بن مُنْية - وهو اسم أمّه - وإِنّما اسم أبيه أميّة. 


4 
2/1 


© م 2 وك 


فكان كتاب طلحة: أما بعد فإنّك أقل قريش في قريش وترأء مع صباحة وجهك وسماحة 
كفك. وفصاحة لسانك. فأنت بإزاء مَنْ تقدّمك في السابقة؛ وخامس المبشّرين بالجئّة» ولك د 
يوم أحُد وشرفه وفضلّه ؛ ؛ فسارع رحمك الله إلى ما تقلّدك الرعبّة من أمرها ممًا لا يسعك : 
التخلّف عنهء ولا يرضى الله منك إلا بالقيام به فقد أحكمتٌ لك الأمر قِبَليء والزبير فغير |« 


فلما ورد الكتاب على معاوية» أمر بجمع الناس» ثم خطبهم خطبة أبكى منها العيون». 7 
وقلقل القلوب. حتى علت الرّنة وارتفع الضجيج ؛ وهم النساء أن يتسلحن. ثم كتب إلى م 


طلحة بن عبيد الله؛ والزبير بن العوّام» وسعيد بن العاصء» وعبد الله بن عامر بن كريزء 


متقدم عليك بفضل . وأنكها قدم صاحيه فالمقدم الإمام. والأمر من بعده للمقدم له سلك الله 8 


ب 
0 


بك قصد المهتدين . ووهب لك رشد الموفقين. والسلام. 
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6 رسول الله 0ه وحواريّه؛ وسلفه؛ وصهر أبي بكرء وفارس المسلمين؛ وأنت الباذل في الله 


50 
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مهجئّه بمكّة عند صيّحة الشيطانء» بعثك المنبعث» فخرجت كالثعبان المنسلخ. بالسيف |, 
المنصلت؛ تخبط خبط الجمل الرديع. كل ذلك قوة إيمانء وصدق يقين» وتقف لل هك ١‏ 
رسول الله 8 البشارة بالجنّة» وجعلك عمر أحد المستخلفين على الأمّة . واعلم يا أبا | 
عبد الله» أنْ الرعية أصبحت كالغنم المتفرّقة لغيبة الراعي؛ فسارع رحمك الله إلى حقن الدماء |.« 
ولمّ الشعثء وجَمْع الكلمة؛ وصلاح ذات البين» ا ا فقد أصبح | © 
الناس على شما جرفي هار عمّا قليل ينهار | ن لم يُرْأب. فش فشر لتأليف الأمةء وابقغ إلى ريّك | 
سيل نقد أحَكمتٌ الأمر علق من قِبَلى لك وتصاحبك على أن الأمر للمقدم: م لصاحبه من |., 

بعده. جعلك الله من أثمة الهدى» وبغاة الخير والتقوى. والسلام. 

وكتب إلى مروان بن الحكم : 

أما بعدء فقد وصل إلى كتابك بشرّح خبر أمير المؤمنين؛ وما ركبوه بهء ونالوه منه» جهلاً 
بالله وجراءة عليه واستخفافاً بحقّهء ولأماني لورّح الشيطان بها في شرك الباطل ليدَهْدِمَهُه”' 
في أهْويّات الفتن. ووهّدات”" الضّلال» ولعمري لقد صدق عليهم ظنّه؛ ولقد اقتنصهم | 
بأنشوطة فحّه . فعلى رِسْلك أبا عبد الله» يمشي الهويئّى ويكون أولاًء فإدًا قرأت كتابي هذا فكنْ "١‏ 
كالمَهْد لا يصطاد إلا غِيلةٌ» ولا يتشازر إلا عن حيلة» وكالثعلب لا يفَلِتٌ إلا رَوَغَاناء وأخفٍ 
نفسّك منهم إخفاء القنفذ رأسّه عند لمس الأكت, وامتهن نفسّك امتهان مَنْ يَيأس القوم من 
نصره وانتصارهء وابحث عن أمورهم بحت الدّجاجة عن حَبّ الدّخن عند فقاسهاء وأنغِل " | * 
الحجاز فإني منغل الشام. والسلام. 2 
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وكتب إلى سعيد بن العاص : 


1 
أما بعد فإنْ كتاب مَرُوان ورد علي من ساعة وقعت النازلة ؛ قبل به البرّد بسير المطيّ 4 5 
الوجيف» تتو عن تس الووة الذكر حوق ضري الفاس: وقبضة الحاوي» ومروان الرائد لا ٍ 
3 


يكذِبٌُ أهلهء فعلام الإفكاك يابن العاصء ولات حينّ مُناص! ذلك أنكم يا بني أميّة ية عما قليلٍ 35 
تَسألون أدنى العيش من أبعد المسافة» فينكركم ف مَنْ كان منكم عارفاً» ويصدّ عنكم مّنْ كان لكم 3 
واصلاء دي ب الحبات سنزون لمة البعادن ِنْ أميرالمؤمنين عُتِب عليه فيكم» وقتل في 3 
سبيلكم » ففيمٌ القعود عن نصرته. والطلب بدمه. وأنتم بنو لو أبيه» ذوو رحمه وأقربوه. وطلاب ا 
ثأره! أصبحتم متمسّكبن بشطف معاش زهيدء عمًّا قليل يُنزِع منكم عند التخادّل وضعف ٍُ 
)0( ا تَدَهَدَهٌ : دحرجته الدخرع. القاموس» مادة (دهده). : 
)١(‏ الوّهْدَةٌ: الأرض المنخفضة:» والهوَةٌ في الأرض. القاموسء مادة (وهد). ١‏ 

(9) التفل: الفساد. القاموسء مادة (فعل). 
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القوى. فإذا قرأتٌ كتابي هذا فدبٌ دبيب البُرْء في الجسّد النحيفء وسرٌ سَيْر النجوم تحت / 
العّمَامء واحشد حشد الذرّة في الصيف لانجحارها في الصَرْد”"'», فقد أيدتكم بأسد وتَيْم . 1 
وكتب في الكتاب : / 
تاللهلايذهبُشَيُنِيباطلاً حتىأبيرَّمالكاً ركاهلا !ا 
الكناتلتجز التجحتك الكلاهة السيومعفة حسبيآاوتاتة ْ 
وكتب إلى عبد الله بن عامر: : 
أمّا بعد فإنٌ المنبّر مركبٌ ذلول» سهل الرّياضة» لا ينازعك اللجام . وهيهات ذلك إلا بعد ١‏ 
ركوب أثباج”'' المهالك؛ واقتحام أمواج المعاطب. وكأني بكم يا بني أميّة شَعَارِيرٌ كالأوارك» |:: 
تقودها الحداة» أو كرحم الخندمة تذرق خوف العقاب» فثب الآن رحمك الله قبل أن يستشري | , 
الفساد ونذب السّوط جديدء والجرح لما يندمل» ومن قبل استضراء الأسّدء والتقاء لحيَيّه على ْ 
فريسته. وساور الأمرّ مساورة الذئب الأطلس كسيرةً القطيع. ونازل الرأي» وانصب الشَرَكء | 
وارم عن تمكن» وضع الهناء مواضّع النْقَّبَّء واجعل أكبر عدّتك الحذر» وأحدّ سلاحك ١|‏ 
التحريض. واغض عن العوراء؛ وسامح اللُجوج» واستعطف الشاردء ولاين الأشْوّسء وقوّ | ' 
عزم المريدء وبادر العقّبة» وازحف رَحْفَ الحيّة. واسبق قبل أن تُسبّقء وقمُ قبل أن يقام لك. | 
واعلم أنك غير متروك ولا مهمّل؛ فإني لكم ناصح أمين. والسّلام. : 
وكتب في أسفل الكتاب : 
تَلْيْكَ سَلامٌالله قيس بنعاصم ورحمتّهماشةءًأنْيترنحما ٠‏ 
تحيّةَمَنْ أهدى السلام لأهلِه إذا شط داراً عن مزارك سلما : 
فسااككان فيك شلعه شلك :واعق: .ولكحشه يفيان قوم تهيدنا : 
وكتب إلى الوليد بن عقبة : 7 
ل عنس جيني ند البو سمي جر وعد مه شييا. 
في أفقهاء إن عثمان أخاك أصبح بعيداً منك فاطلب لنفسكِ ظلاً تستكنّ به إني أراك على 1 
التراب رَقُوداً» وكيف بالرقاد بك! لارقاد لك» فلو قد استتبٌ هذا الأمر لمريده ألفيت كشريد | 
النعام؛ يفزع من ظل الطائر» وعن قليل تشرب الرّنق» وتستشعر الخوف. أراك فسيح الصدرء |.« 
مسترخي اللْبَبِء رحو الحزام» قليل الاكتراث» وعن قليل يجتب أصلك. والسلام. 
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2 
1 0 
1 وكتب في آخر الكتاب : 1 
على طلابك ثأراً من بني حكم هَيْهَاتمِنْ راتقد طلأاب ثاراتٍ سُ 
15 وكتب إلى يعلي بن أمية : ب 
0 حاطك الله بكلاءته» وأيّدك بتوفيقه» كتبتٌ إليك صبيحة ورد على كتاب مروان بخبر قتل | »" 
39 أمير المؤمنين؛ وشرح الحال فيه. وإِنَّ أميرٌ المؤمنين طال به العمْرٌ حتى نقصث قواه. وثقلتٌ 2 
| نهضئّه؛ وظهرت الرّعشة في أعضائه. فلمًا رأى ذلك أقوام لم يكونوا عنده موضعاً للإمامة |, 
والأمانة وتقليد الولاية» وثبوا به وألبوا عليهء ل ل ولايتك ْ 
ا ا 00 ا حتى ذبحوه ذبعٌ الطيحة مبادرا 0 
بصهر الرّسول» ل ا وأنت تعلم أن |8" 
بيعته في أعناقنا , وطلب ثأره لازم لناء فلا خيرٌ في دنيا تعدلٌ بنا عن الحقٌّ» ولا في إمْرة توردنا 3 
النار. وإن الله جل ثناؤه لا يرضى بالتعذير فى دينه» فشمر لدخول العراق. 3 
فأما الشام فقد كفيتك أهلهاء وأحكمتٌ أمرهاء وقد كتبت إلى طلحة بن عبيد الله أن يلقاك ألا 
بمكة» حتى يجتمع رأيكما على إظهار الدعوة. والطلب بدم عثمان أمير المؤمنين المظلوم, - 
وكتبت إلى عبد الله بن عامر يمهّد لكم العراق؛ ويسهل لكم خزونة عِقابها . ُ 
4[ واعلميا بن أميّة أن القوم قاصدٌوك بادىء بدء لاستنطاف ما حوته يداك من المالء فاعلم | ع 
: | ذلك واعمل على حَسّبه إن شاء الله . 3 
ب وكتب في أسفل الكتاب : ي 
ا 0 ٠‏ اس لبو “دده 1 - 3 . 3 
, ظل الخليفة محصورا يناشدهم بالله طوراء وبالقران أحيانا ١‏ 
"١‏ وقد تألف أقوامٌ على ححّقٍ2 عن غير ججزم وقالوا فيه بَُهْتَانَا ع 
شن 520 خز . 0 8 95 1 1 1/ 5 
فكذبواذاكمنهئمٌ سولوَّرةٌ من حاض لبه ظلماً وعدوانا 
3 


جم اهم .” لاوقا -.. ومثه .د اخولاوقا *, 


6 قال: فكتب إليه مروان جواباً عن كتابه : 0 
ْ أما بعدء فقد وصل كتابك» فنعمٌ كتاب زعيم يم العشيرة؛ وحامي الذمار! وأخبرك أن القوم 5 
5 | على سَنْنٍ استقامة إلأ شظايا شعب. شَنَّتَ بينهم مقوّلي على غير مجابهة: حسب ما تقدّم من 95 
أمرك. وإنئما كان ذلك رسيس العصاة ورمي أخدر من أغصان الدوحة». ولقد طويت أديمّهم 

3 


؛ على نَغْل يَحَلْم منه الجلد. معدا ضحي ماه عمخص ص عد طم .ملستي ” 
ام ا 9 ؟ ف 1 رسب 


7 ' ست 0 7 لني 8 3 3 . - . 8 يا م -- 4 
+ ا اسع الع > 9 3 3 ٠‏ حا <. زه - يش ب ييا " أو ب تت عه ب : 59 000 5 





١5‏ - ومن كلام له كلذ في شأن معاوية 


اغقهه 


الراكب العجل ٠‏ ؛ حتى تجدّ جماجم وجماجم. جد العراجين المهدّلة حين إيناعها: 00 
صحة نيتي » وقوّة عزيمتي وتحريك الرجم لي». وغَليان الدم مئي؛ غيد سابقك بقول؛ ولا 
متقذمك بفعل ؛ وأنت ابن حرب » طلاب الثّرات وأبي الضيم . 

وكتابي إليك وأنا كحرباء السبتب في الهجِير ترقب عين العرّالة. وكالسبع المفلت من 
الْشُرّك يَْرّق من صوت نفسه»ء منتظراً لما تصحٌ به عزيمتك» ويد به أمرك. ؛ فيكون العمل به. 
والتسترى غلة. 


5 اع 
٠ 826‏ م 34 


: 


7 
١ 


3 


اد لسديى 
8 


ونشرب برد الماء ريا وقد مضى 
فَإِنْي ومن - حَجّالملبّونبيته 
سأمنعٌ نفسي كلّمافيهلذة 
وأقعل بالمظلوم مَنْ كان ظالماً 


على ظمأًيتلوالفَرَآنَ ويركمٌ 
وظاشرا سف : وذو العرش يسمْع 
من العَيَش حتّى لا يرى فيه مطمع 
وذلك حكهمالله ما عنهمَدْفُعُ 


وكتب إليه عبد الله بن عامر: 


أمَا بعد. فإِنَ أمير المؤمنين كان لنا الجناح الحاضنة تأوي إليها فراخها تحتهاء فلما أقْصَد 
السهم صرّنا كالتعام الشارد. ولقد كنت مشترك الفكرء ضال الفهم. ألتمس دريئةٌ أستجنّ بها 
من خطأ الحوادث» حتّى وقع إلى كتابُك» فانتبهت من غفلة طال فيها رقادي. فأنا كواجد 
المحبّة كان إلى جانبها حائراًء وكأني أعاين ما وصفتٌ من تصرّف الأحوال. 

والذي أخبرك به أن الناس في هذا الأمرء تسعة لك وواحد عليك . ووالله للموبُ في طلب 
العرّ أحسنٌ من الحياة في الذلّة وأنت ابنُ خَرْب فتّى الحروب» ونضار بني عبد شمس» 
والهمّم بك منوطةً وأنت مُنهضهاء ؛ فإذا نهضت فليس حينّ قعودء وأنا اليوم على خلاف ما 
كانت عليه عزيمتي من طلب العافية» وحبٌ السلامة قبل قَرْعك سويداء القلب بسوط الملام: 
ولنعم مؤدّب العشيرة أنت! وإنّا لنرجوك بعد عثمان» وهأنا متوقع ما يكون منك لأمتثله؛ وأعمل 
عليه إن شاء الله . وكتب في أسفل الكتاب : 
والموتٌ أحسنٌ من ضَيْم ومِنْ عَارٍ 
مُرّجَحَاحِسَةً ظَلآبُأوتار 
ليطلب العرٌلم نقعذ عن الجار 
على القٌّمامة مطروحاً بهاعار! 


لا خيرٌ في العيش في ذل ومنقصةَ 
واهالصو كان ديا معناو اتنا 


مقع ن ج7جد م 
0 .4 


فازحف إليَ فإني زاحفٌ لهم 


- 5 ا ٠‏ 0 
. إلا ١‏ 35 م 2 ُ 3 َّ* * 3 


”* ١/١ 


ب 


وكتب إليه الوليد بن عقبة : 


98 أما بعدء فاك أسَدٌ قريش عقلاًء واحسئهم فهماء واصويهم راياء معك حسن السباسة: 
39 وأنت موضع الرّياسة. توردُ بمعرفة؛ ونَضْدِر عن منهل روي. مناوئك كالمنقلب من العيّوق 
5 يَهْوِي به عاصف الشّمال إلى لَجَةَ البحر. 
.]1 كتبتٌ إل تذكرٌ طيب الخيش ”2 ولين العيش. فْمَلءٌ بطني عل حرام إلآ مُسْكة الرّمّق حتى 
أفري أؤداج قَثَلة عشمان فَرِي الأهُب بشبّاة الشفار. وأما اللين فهيهات إلا خيفة المرتقب يرتقب 
غفلة الطالب. إِنا على مُداجاة» ولمًا تَبْدُ صَفَحَاتُنًا يَعْدء وليس دون الدم بالدم مزْحَل. إِنَّ العار 
منقصةء والضعّف ذل. أيخبط قَتّلة عثمان زَهْرة الحياة الدنياء ويسقّؤن برد المعين» ولمّا يمتلوا 
الخوف». ويستحلسوا”'' الحدّرء بعد مسافة الطرد وامتطاء العقبة الكؤود فى الرحلة! لا دعيتٌ 
لعقبة إن كان ذلك حتى أنصب لهم حزباً تضع الحوامل لها أطفالها! قد ألوث بنا المسافة: 
ووردنا حياض المناياء وقد عقلتٌ نفسي على الموت عَقّلَ البعير» واحتسبت أنّي ثاني عثمان أو 
أقل قاتله! فعجّل على ما يكون من رأيك» فإنا مَنُوطون بك» متبعون عَقِبَكْء ولم أحسب الحال 
تتراخى بك إلى هذه الغاية؛ لما أخافه من إحكام القؤم أمرّهم! 

وكتب في أسفل الكتاب : 

نويي علي محرمٌإنلمأقم بدوابنأمَيمِنْ بَنِيِالمَلأَتٍ 

قامت علي - إذا قعدت ولمأمُمْ بطلاب ذاك - مناح ةالأمُوَاتِ 
8 عَذْبَتُ حياض الموت عندي بعدما كانت كريهةمَوْرِدالئَّهَلاتِ 

وكتب إليه يعلّى بن أميّة : 

نا وأنتم يا بني أميّة كالحبجّر لا يُبتَى بغير مَدَر وكالسّيف لا يُقطع إلا بضاربه. 

وصل كتابك بخبّر القوم وحالهم؛ فلئن كانوا ذبحوه ذبح التُطيحة بُووِرَتبها الموت لَيُنْحَوَنَ 
ذابخه نحْرٌ البَدَنة واقى بها الهذى الأجَل! تكلئني مَنْ أنا ابئها إن نمت عن طلب وثْر عثمان, أو 
.| يقال: لم يبق فيه رَمَق! إنْي أرى العيش بعد قَثْلٍ عثمان مرّاء إن أدلج القوم فإنّي مدلجٌ. وأما 
3 فصدهم ما حوته يدي من المال؛ فالمال أيسر مفقود إن دفعوا إلينا قتلة عثمان» وإن أبرًا ذلك 
.| أنفقنا المال على قتالهم وإنْ لنا ولهم لمعركة نتناحر فيها نَحْرٌ القُدار النقائع» عن قليل تصل 
:| لحومها . 


1 
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طظمعرهم << 


00 الخيش: ياب في نسجها رقة؛ وخيوطها غلاظ . القاموس . مادة (خيش). 
|() لا يفارقونه. القاموس. مادة (حلس). 
بي (7) أخرجه ضامر بن شدقم المدني في الجمل: 817. 
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عقا ورج 9 - ومن كلام له تلك فى شأن معاوية 2م - 





لعفن هنا التو اورهبى الناسن لاتشط فحنا أو يشر الوا 
آم ال - 

قال: فكل هؤلاء كتبوا إلى معاوية يحرّضونه» ويغرونه » ويحركونهء ويهيجونه. إل سعيد بن 
العاص » فإنه كتب بخلاف ما كتب به هؤلاء: كان كتابه : 

أما بعذء فإِنَ الحزمً في التثبّتُ» والخطأ في العجلة؛ والشؤم في البدّارء والسهمُ سهمك ما 
لم ينض به الوّترء ولن يردٌ الحالبٌ في الضرع اللبن ذكرتٌ حقّ أمير المؤمنين عليناء وقرابئّنا 
مله ء؛ وأنه قتِل فينا . فخصلتان ذكرهما نقص ١‏ والثالثة تكذّب». وأمرّنا بطلب دم عثمان؛ فأي 
جهة تسلك فيها أبَا عبد الرحمن! زُدِمت الفِجَاجء وأحكم الأمرٌ عليك. وولي زمامّه غيرّك. 
فدغ مناوأةً مَنْ لو كان افترش فراشه صَدْر الأمر لم يعدّل به غيره. وقلت: كأنّا عن قليل لا 
نتعارف» فهل نحن إلا حيّ من قريشء إن لم تنلنا الولاية لم يضق عنا الحقٌء إنها خلافة 
منافيةء وبالله أقسم قسماً مبروراً. لئن صححّت عزيمتك على ما ورد به كتايك» لألقيّنك بين 
الحاليْن؛ طليحاً. وهبني إخالك بعد تَحَوْض الدماء تنال الظفرء هل في ذلك عرّض من ركوب 
وأستشعر العافية. فاعدل أبا عبد الرحمن زمامًٌ راحليك إلى محجّّة الحق»؛ واستوهب العافية 
لأهلك. واستعطف الناس على قومكء» وهيهات من قبولك ما أقول حتى يفجُجر مَرْوانْ ينابيعَ 
الفِئّن تَأجَج في البلادء وكأني بكما عند ملاقاة الأبطال تعتذران بالقَدَرء ولبئس العاقبة الندامة! 
وعمًا قليل يَضِحْ لك الأمر. والسلام . 

هذا آخرٌ ما تكاتب القوم به ومَنْ وقف عليه علم أن الحال لم يكن حالاً يقبل العلاج 


:| والتدبيرء وأنه لم يكن بدّ من السيف» وأنّ علياً لتئة كان أعرّف بما عَمِل . 


وقد أجاب ابن سنان في كتابه الذي سمّاه «العادل» عن هذا السؤال» فقال: قد علم الّاس 
كافة أنه عَقيئْلة في قصّة الشورى عرض عليه عبد الرحمن بن عوف. أن يعقد له الخلافة على أن 
يعمّل بكتاب الله وسنّة رسوله وسيرة أبي بكر وعمرء فلم يستجب إلى ذلك» وقال: بلى عَلَىَ أن 
أعمل بكتاب الله وسئة رسولهء وأجتهد رأبي . 

وقد اختلف النَّامنُ في ذلك. فقالت الشّيعة: إِنْما لم يدخل تحت الشَّرْطء لأنّه لم يستصوب 
سيرئّهما . وقال غيرهم: إِنّما امتنع لأنّه مجتهدء والمجتهد لا يقلّد المجتهدء نأيّهما أقرب على 


ا القولين جميعا إنناء وأسعز رزنا" أن يقر معاوية على ولاية الشام مذة إلى أن تتوطد خلا فته . مع 


ما ظهر من جَوْر معاوية وعداوته» ومدّ يَدِه إلى الأموال والذماء أيامٌ سلطانه» أو أن يعاهد عبد 


4 
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ا 
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: ا 2 1 : 
و لم اح ارم # 3 أو 0 5 7 
7 كهى 0 اليو 5 4 الى : 


الرّحمن على العمل بشيرة أبي بكر وعمرء ثم يخالف بعض أحكايها إذا استقرٌ الأمر لهء ووقع 
العقد! امعو اا عا ا وفضل ما بين الإثمين؛ فمن لا 


يحجحبب 


: 0 أو يورّي فيها اجيف يتيرب إلى إقراز البعادر: وذو رق ع طاكطة في لطان: 


ينا 


لتَحصّل له طاعة أهل الشام واستضافة طرَّفٍ من الأطراف! وكأنْ معنى قولٍ القائل: هلا أقَر 
معاوية على الشَّامء هو هلا كان تيل متهاوناً بأمر الدّين راغباً في تشديد أمر الدّنيا! 

والجواب عن هذا ظاهرء وجهل السائل عنه واضح . 

واعلم أن حقيقة الجواب هو أن عليًا غتكئة . كان لا يرى مخالفة الشّرْع» لأجل السياسة. 
سواء أكانت تلك السياسة دينية أو دنيويّة» أما الدنيويّة فنحو أن يتوهّم الإمام في إنسان أنه يروم 
فسادٌ خلافته من غير أنْ يَعْبتَ ذلك عليه يقيناًء فإِنَ عليًا ميئل لم يكن يستجل قتله؛ ولا حبْسَّه 
ببسل ارقم وزالترل. قير الببطان وأما الدينية فنحو ضرب المتّهم بالسّرقة» فإنه أيضأً لم 
يكن يعمل به بل يقول: إن يثبت عليه بإقرار أو بِيّنة» أقمت عليه الحدّء وإلا لم أعترضه. وغير 
علي غك قد كان منهم مَنْ يرّى خلاف هذا الرّأي: ومذهب مالك بن أنس العمل على 
المصالح المرسّلة وأنه يجوز للإمام أن يقتل ثلث الأمّة لإصلاح الثلئين» ومذهب أكثر الناس 
أنه يجوز العمل بالرأي وبغالب الظنّء وإذا كان مذهبه تلا ما قلناهء وكان معاوية عنده 
فاسقاً» وقد سبق عنده مقدّمة أخرى يقينية» هي أن استعمال الفاسق لا يجوز ولم يكن ممّن يرى 
تمهيد قاعدة الخلافة بمخالفة الشريعة؛ فقد تعين مجاهرته بالعزل» وإنْ أفضى ذلك إلى 
الحرت. 

فهذا هو الجواب الحقيقي؛ ولو لم يكن هذا هو الجواب الحقيقيّ» لكان لقائل أن يقول 


لابن سنان القولٌ في عُدُوله عن الدّخول تحت شرط عبد الرحمن» كالقول في عدوله عن إقرار | *. 


معاوية على الشّام؛ فإنَّ مَنْ ذهب إلى تغليطه في أحد الموضعيّنء له أن يذهب إلى تغليطه في 
الموضع الآخر. 

قال ابن سنان: وجواب آخرء وهو أنّا قد علمنا أنَّ أحدّ الأحداث التي ثقِمت على عثمان. 
واففيت بالمسلمين إلى جضاره وقتله'ثوَليةُ معازية الشام+ مع .ما ظهر من حوره وغذوائة: 


: 
: 
: 


6 | ومخالفة أحكام الدين في سلطانهء وقد خوطب عثمان في ذلك» فاعتذر بأنّ عمر ولأه قبله 
6] فلم يقبل المسلمون عذرّه ولا قنعوا منه إل بعزله» حتى أفضى الأمرٌ إلى ما أفضىء وكان 
58 على غ2 من أكثر المسلمين لذلك كراهيّة» وأعرفهم بما فيه من المَسّاد في الدّين. : 
| فلو أنه مكيل افتتح عمد الخلافة له بتوليته معاوية الشام. وإقراره فيه: أليس كان يبتدىء في 
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الشريعة سائغاًء والوزر فيه مأموناء لكان غلطأ قبيحاً في السياسة؛ وسبباً قويًا للعصيان 
والمخالفة؛ ولم يكن يمكنه هذ أن يقولٌ للمسلمين: إن حقيقة رأيي عزلٌ معاوية عند استقرار 
الأمرء وطاعة الجمهور لي» وإنْ قصدي بإقراره على الولاية مخادعته؛: وتعجيل طاعته» ومبايعة 
الأجناد الذين قبّله؛ ثم استأنف بعد ذلك فيه ما يستحقّه من العزل؛ وأعمل فيه بموجب العذل؛ 
لأن إظهاره عقتئهة لهذا العزم كان يتصل خبره بمعاوية فيفسد التدبير الذي شرع فيه وينتقض 
الرأي الذي عوّل عليه . 


آ## تلو م .> - - 


ومنها قولهم : إنْه ترك طلحة والزّبير حتى خخرجا إلى مكّة» وأذِنَ لهما في العُمْرةء وذهب 
عنه الرأي في ارتباطهما قيله . ومنعهما من البعذ عنه . 

والجواب عنه, أنّه قد اختلفت الرّواة فى خروج طلحة والزبير من المدينة: هل كان بإذن 
علي غك أم لا! فمنْ قال: إنْهما خرجا عن غير إذنه ولا علمه» فسؤاله ساقط. ومن قال: 


إنّهما استأذناء فى العُمرة» وأِنَ لهماء فقد روي أنه قال: والله ما تريدان العُمرة» وإِنّما تريدان |: 


العذْرة! وخخوّفهما بالله من التسرّع إلى الفتنة. وما كان يجوز له في الشّرْع أن يحبسهماء ولا في 
السياسة»ء أما في الشّرع فلأنه محظور أن يعاقّب الإنسان بما لم يمْعَلء وعلى ما يُظَنّ منه. 
ويجوز ألا يقع. وأمًا في السياسة فلأنّه لو أظهر التهمة لهما - وهما من أفاضل السابقين» وجلة 
المهاجرين - لكان في ذلك من التثفير عنه ما لا يخفى» ومن الظّعْن عليه ما هو معلوم» بأن 
يقال: إِنّه ليس من إمامته على ثقةء فلذلك يبّهم الرؤساء؛ ولا يأمن الفضلاء. لاسيّما وطلحة 
كان أوَّلَ مَنْ بايعه. والزبير لم يزل مشهراً بنصرته. فلو حبسهماء وأظهر الشّكَ فيهما لم يسكن 
أحد إلى جهته» ولتَفْر الناس كلهم عن طاعته . 

فإن قالوا: فهلاً استصلحهما وولأهماء وارتبطهما بالإجابة إلى أغراضهما؟ 

قيل لهم : فحوى هذا أنّكم تطلّبون من أمير المؤمنين ليل أن يكون في الإمامة مغلوباً على 
رأيه؛ مفتاتاً عليه في تدبيره» فيقرٌ معاوية على ولاية الشام غصباًء ويولّي طلحة والزبير مِضْر 
والعراق كَرْهاًء وهذا شيء ما دحل تحته أحد ممنّ قبله» ولا رضوا أن يكونٌ لهم من الإمامة 
الاسم ومن الخلافة اللفظ. ولقد حورب عثمان وححصر على أن يَعْزِل بعض ولاته فلم يجب 
إلى ذلك» فيكف تسومُون عليًا ملب أن يفتتح أمره بهذه الدنية ويرضى بالدخول تحت هذه 
الخطة! وهذا ظاهر. 

ومنها تعلّقهم بتولية أمير المؤمنين تله محمد بن أبي بكر مِضْرء وعزله قيس بن سعد 
عنهاء حتى قتِل محمد بهاء واستولى معاوية عليها . 
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5 والجواب أنه لين يمكن أن يقال: إِنْ محمد رحمه الله لم يكن بأهل لولاية مصرء لأنه كان 
ب شجاعاً زاهداً فاضلاًء صحيح العقل والرأي» وكان مع ذلك من المخلصين في محبته أمير 
,| المؤمنين ظكئة . والمجتهدين في طاعتهء وممن لا يتهّم عليه» ولا يرتاب بنصحه؛ وهو ربيبه 
وخخرّيجه» ويجري مجرى أحدٍ أولاده ث8 » لتربيته لهء وإشفاقه عليه . 9 
نم كان المصريون على غاية المحبة له والإيثار لولايتهء ولما حاصروا عثمانٌ وطالبوه| ,” 

5 بعزل عبد الله بن سعد بن أبي سرّح عنهم» اقترحوا تأميرٌ محمد بن أبي بكر عليهم. فكتب له 9 
عثمان بالعهد على مِضْر وصار مع المصريين حتى تعقبّه كتابٌ عثمان إلى عبد الله بن سَعْد في |:., 
أمره وأمر المصريين بما هو معروف. فعادُوا جميعاً» وكان منْ قتل عثمان ما كانء فلم يكن |( 
ظاهرٌ الرأي ووجهُ التدبير إل تولية محمد بن أبي بكر على مصرء لما ظهرٌ من ميل المصريين 8 
إليه؛ وإيثارهم لهء واستحقاقه لذلك بتكامل خصال الفضل فيه فكان الظّنُّ قويًا باتفاق الرعيّة إيم. 
على طاعتهء وانقيادهم إلى نصرته» واجتماعهم على محبته؛ فكان من فساد الأمر واضطرابه . 
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عليه حتى كان ما كان؛ وليس ذلك يعيب على أمير المؤمنين ئلا . فإنْ الأمور إنما يعتمدها | *. 
الإنام على عسي نا ين فيها من المضلحة: ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى . وقد ولى 3 
رسول الله ترقة في مؤتة جعفر فقيّل» وولى زيدأ فقتل» وولى عبد الله بن رواحة فقتل» وهزم |. 
الجيش» وعاد مَنْ عاد منهم إلى المدينة بأسوأ حال» فهل لأحدٍ أن يعيب رسول الله 326 | 
بهذاء ويطعن في تدبيره! 
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]1 ومنها قولهم: إن جماعةً من أصحابه غلك فارقوه» وصاروا إلى معاوية» كعقيل بن أبي |بيم 
8 طالب أخيه»؛ والتجاشى شاعره؛ ورقَبّة بن مَضْقَلة أحد الوجوه من أصحابهء ولولا أنه كان 5 
05 يُوحشهم ولا يستميلهم لم يفارقوه ويصيروا إلى عدوهء وهذا يخالِفٌ حكم السياسة. وما يجب م 
. من تألف قلوب الأصحاب والرعية. 0 
3 والجواب: إِنَا أولا لا ننكر أنْ يكون كل من رَغبٍ في حطام الدّنيا وزخرفهاء وأحبٌ | 
03 العاجل من ملاذها وزينتها يميل إلى معاوية الذي يبذل منها كل مطلوب» ويسمّح بكل مأمول. 5 
]| ويطعم خراج مصر عمرو بن العاص» ويضمن لذي الكلاع وحبيب بن مسلمة ما يوفي على | 
1 الرجاء والاقتراحء وعلى ظكئْلة لا يعدل فيما هو أمينٌ عليه من مال المسلمين عن قضية الشريعة 3 
ْ وحكم الملة. حتى يقول خالد بن معمر السدوسي لعلباء بن الهيثم» وهو يحمله على مفارقة 1 
على عليلة . واللحاق بمعاوية: انق الله يا علباء في عشيرتك » وانظر لنفسك ولرّحمك؛ ماذا 
1 تؤمل عند رجل أردته على أن يزيد في عطاء الحسن والحسين دريهمات يسيرة ريثما يرأبان بها 
6 ظلف عيشهماء فأبى وغضب فلم يفعل . 
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فأما عَقِيلء فالصحيح الذي اجتمع ثقاتُ الرواة عليه أنه لم يجتمع مع معاوية إلا بعد وفاة 
9 أمير المؤمنين نئنة , ولكنه لازم المدينة؛ ولم يحضر حرب الجمل وصِفين» وكان ذلك بإذن 
.“| أمير المؤمنين نئل . وقد كنب عؤيل إليه يعد السكيين بستاذنه في القدوم عليه الكونة يولي 
: وبقية أهله. فأمره تَئة بالمقام. وقد روي في خبر مشهورء أن معاوية ويخ سعيد بن العاص 

على تأخيره عنه في صِفَين» فقال سعيد: لو دعوتّني لوجدّتني قريباً: ولكني جلست مجلس عَقِيل 
7 وغيره من بني هاشم ١.‏ ولو أوعبنا لأو 0 
5 وأما النجاتي» فإنه شرب الخمر في شهر رمضان» فأقام علىٌ عئاة الحدّ عليه. وزاده 

ال 0 : ما هذه العلاوة؟ قال : لجرأتك على الله فى شهر رمضان. . فهرب 
١‏ شى إلى معاور ان" 


: وأما رَكْبة بن مَصْمَّلة : ٠‏ فإنه ابتاع سَبْيَ بني ناجية وأعتقهم » وألظ بالمال وهرب إلى معاوية؛ 
”| فقال غك : فعل فِعْل السادة. وأبق إباق العبيدء وليس تعطيل الحدود وإباحة حكم الدين 
وإضاعة مال المسلمين من التألف والسياسة لمن يريد وجه الله تعالى: والتلرّم بالدين» ولا يْظنٌ 

أبس تت السامل والصامح في صغير من ذلك ول ير 

ع ومنها شبْهة الخوارج وهي التحكيم» وقد يحتجٌ به على أنه اعتمد ما لا يجوز في الشرعء 
| وقد يحتج : : به على أنه اعتمد ما ليس بصواب في تدبير الأمر. أما الأول فقولهم: إنه حكم 

الرّجال في دين الله والله سبحانه يقول: إن الشكم ا ينه4”" وأما الثاني فقولهم : إنه كان قد 

1 لاحَ له النصرء وظهرت أمارات الظفر بمعاوية» ولم يبق إلا أن يأخذ برقبته فترك التصميم على 
* ذلك: وأخلد إلى الحكيم: وربما قالوا: إِنّ تحكيمه يدل على شك منه في أمره. وريّما قالوا : 
)| كيف رضي بحكومةٍ أبي موسى وهو فاسق عنده بتشبيطه أهل الكوفة عنه في حرب البّصرة؟ 

« وكيف رضي بتحكيم عمرو بن العاص وهو أفسق الفاسقين؟ 

والجواب: أمّا تحكيم الرجال في الدّين فليس بمحظورء فقد أمر الله تعالى بالتحكيم بين 

*:|المرأة وزؤجهاء فقال: لوَإِنْ جِفْسُمَ شِمَاتَ بَننهِمَا فَأبِمَنُوَاً حَكَمَا يِنْ أَهَلِو. وََكَمَا ين أه 00 

“و وقال في جزاء الصّيد: يكم ب دوا مدل يت ”* . 

: وأمًا قولهم : كيف ترك التصميم بعد ظهور أمارات النصر؟ فقد تواتر الخيرٌ بأنّ أصحابه لما 


3 


)١( .‏ أوعب: جمع. القاموس. مادة (وعب). 
اف أخرجه ابن منظور في لسان العرب: »41١7/8‏ وأخرجه ابن حجر في الإصابة: 7841/5. 
...() سورة الأنعام» الآية: 87. (4) سورة النساءء الآية: 86". 

ا (6) سورة المائدة» الآية: 96. 
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رفع أهل الشام المصاحف عند ظهور أهل العراق عليهم. ومشارفة هلاك معاوية وأصحابه» 
انخدعوا برقع المصاحف. وقالوا : لا يحل لنا التصميم على حربهم: ولا يجوز لنا إل وضع 
البلاع ورفع الخرب والرجوع إلى الحفنا عب وححديا . فقال لهم : إنها خديعة؛ وإنها كلمة 


1 حق يراد بها باطل. وأمرهم بالصّبر ولو ساعةً واحدة. فأبوًا دلك» وقالوا أرسل إلى الأشتر 
| فليعُدْء فأرسل إليه» فقال: كيف أعود وقد لاحت أمارات النصر والظفر! فقالوا له: ابعث إليه 


مرَّةٌ أخرى» فبعث فبعث إليه» فأعاد الجواب بنحو قوله الأول سال أن يُمهل ساعة من النهارء 
فقالوا : إِنَّ بينك وبينه وصيّة أل يقبل» فإن لم تبعث إليه مَنْ يعيدٌه» وإلاّ قتلناك بسيوفنا كما قتلنا 
عثمانء» أو قبضنا عليك وأسلمناك إلى معاوية فعاد الرّسول إلى الأشترء فقال: أتحبٌ أن تظفر 


| أنت ها هنا وتكسر جنود الشام؛ ويقتل أمير المؤمنين تلكث؛ في مُضْرّبه! قال: أو قَدْ فعلوها! لا 


٠‏ الا ييه 


و وسعر وى ا 


ابحم م ]ةا 


بارك الله فيهم! أبعد أن أخذت بمخْنّق معاوية» ورأى الموتٌ عياناً أرجع! ثم عاد فشتم أهل 
العراق وسبّهم» وقال لهم وقالوا له» ما هو منقول مشهورء وقد ذكرنا الكثير منه فيما تقدم . 
فإذا كانت الحال وقعت هكذاء فأيّ تقصير وقع من أمير المؤمنين تقكئلة ! وهل ينسّب 
المغلوب على أمرهء المقهور على رأيه إلى تقصير أو فساد تدبير! 
وبهذا نجيب عن قولهم : إِنَّ التحكيم يدل على الشكٌ في أمره لأنه إِنّما يدل على ذلك لو 
ابتدأ هو بهء فأمًا إذا دعاه إلى ذلك غيرٌهء واستجاب إليه أصحايّه؛ فمنعهم وأمرهم أن يمرّوا 
على وتيرتهم وشأنهم» فلم يفعلواء وبين لهم أنها مكيدة فلم يتبيّنواء وخاف أن يقثّلَ أو يسْلّم 
إلى عدوّه» فإنه لا يدل تحكيمة على شكّه. بل يدلّ على أنه قد دفع بذلك ضرراً عظيماً عن 
نفسهء ورجا أن يحكم الحكمان بالكتاب» فتزولٌ الشبهة عممّن طلب التحكيم من أصحابه. 
وأمَا تحكيمه عمراً مع ظهور فسقهء فإنّه لم يرض به وإنما رضي به مخالفهء وكرهه هو فلم 
يقبل منه . وتداكل + إنه أعات ابن عائن رحيه اه عن هلاء تال للخرارع ‏ الينن قد قال اله 
تعالى : مَبْمَيُوًا حَكَمَا مَنْ أمَلوء وَعَكَمَا ين هديا ©”''! أرأيتم لو كانت المرأة يهوديّة بعت 
حكماً من أهلهاء أكنّا نسخط ذلك! 
وأما أبو موسى فقد كرهة أميرٌ المؤمنين عَم » وأراد أن يجعل بدله عبد الله بن عبّاس» 
لس" : لا يكون الحكمان من مُضَر فقال: فالأشتر. فقالوا: وهل أضرم الثّار إلآ 
شتر! وهل جر ما ترى | إلأ حكومة الأشترا ولكن أبا موسىء فأباه فلم يقبلوا منه» وأثنؤا 


عليه » وقالوا : لا نرضى إلا بهء فحكمه على مضض . 


ومنها تولب : ترك الرأي لما دعاه العبّاس وقتّ وفاة الرّسول يَية إلى البيعة» وقال له: 


١ ا‎ 2 ١ : 0 ا‎ 
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امَدْدْ يدك أبايْعك. فيقول الناس: عم رسول الله َيهنَةِ بايمَ ابنَ عمّهء فلا يختلف عليك اثنان» 
فلم يفعل» وقال: وهل يطمع فيها طامع غيري! فما راعه إلا الضَوضاء واللّغط في باب الدارء 

الجواب: إِنّ صوابٌ الرأي وفساده فيما يرجع إلى مثل هذه الوّاقعة: يستندانٍ إلى ما قد كان 
غلب على الظنّ» ولا ريب أنه عَقئة لم يغْلِبٌ على ظنّه أن أحداً يستأثر عليه بالخلافة لأحوال قد 
كان مهدّها له رسول الله ينه » وما توهّم إلا أنه ينتظر ويرتقب خروجّه من البيت وحضوره. 
ولعلّه قد كان يخطر له أنه إِمَا أن يكون هو الخليفة أو يشاوّر في الخلافة إلى مَنْ يفوض . وما كان 
يتوهم أنه يجري الأمر على ما جرى من الفلتة عند ثوران تلك الفتئة» ولا يشاوّر هو ولا العّباس 
ولا أحدٌ من بني هاشم. وإنما كان يكون تدبيره فاسداً لو كان يحاؤِرٌ خروجٌ الأمر عنه» ويتوهّم 
ذلك». ويغلِب على ظنه إن لم يبادر تحصيله بالبيعة المعجّلة في الدار من وراء الأبواب والأغلاق» 
وإلأ فاته» ثم يهمل ذلك ولا يفعلم. وقد صرح هو بما عنده» فقال: وهل يطمع فيها طامعٌ غيري! 
ثم قال: إني أكره البيعة ها هنا وأحبٌ أن أضحر بهاء فبين أنه يستهجن أن يبايع سرًّا خلّف 
الحجب والجدران» ويجب أن يبايع جَهْرة بمحضّر من الناس كما قال» حيث طلبوا منه بعد قتل 
عثمان أن يبايّعهم في داره. فقال: لاء بل في المسجدء ولا يعلم ولا خطر له ما في ضمير الأيّام: 
وما يحدث الوقت من وقوع ما لا يتوهّم العقلاء وأرباب الأفكار وقوعه. 





ومنها قولهم: إنه قصّر في طلب الخلافة عند بيعة أبي بكرء وقد كان اجتمع له من بني 
هاشم وبني أميّة وغيرهم من أفناء الناس مَنْ يتمكن بهم من المنازعة وطلب الخلافة» فقصّر عن 
ذلكء» لا جبناء لأنه كان أشجع البّشرء ولكن قصور تدبير وضعف رأيء ولهذا أكفرته الكامليّة 
وأكفرت الصحابة» فقالوا: كفرت الصحابة لتركهم بيعته» وكفر هو بترك المنازعة لهم! 

والجواب: أمَا على مذهبناء فإنه لم يكن َلك منصوصاً عليهء وإِنّما كان يدّعيها بالأفضليّة 
والقرابة والسابقة والجهاد ونحو ذلك من الخصائص. فلمًا وقعت بيعة أبي بكر رأى هو 
علي عَلكثة أنْ الأصلح للإسلام ترك التّزاع. وأنه يخاف من التزاع حدوتٌ فتنة تحلّ معاقد المِلّة 
وتزعزع أركانهاء فحضر وبايع طوعاً. ووجب علينا بعد مبايعته ورضاه أن نرضى بمنْ رضي 
هو غلك » ونطيع مَنْ أطاعه؛ لأنّه القدوة. وأفضل مَنْ تركه صلَّى الله عليه وآله بعده. 


وأما الإمامية» فلهم عن ذلك جواب آخر معروف من قواعدهم . 





ومنها قولهم : إِنّه قصّر في الرأي حيث دخل في الشُورى» لأنه جعل نفسه بدخوله فيها نظيراً 
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لعثمان وغيره من الخمسة. وقد كان الله تعالى رفعه عنهم وعلى من كان قبلهم. فوهن بذلك 3 
قدرهء وطأطأ من جلالته ألا ترى أنه يُستهجن ويقبح من أبي حنيفة والشافعئ رحمهما الله أن 8 
يجعلا أنفسهما نظراء لبعض من بدا طرقاً من الفقه؛ ويستهبن ويقبح من سيبويه والأخفش أن ©“ 
يوازيا أنفسَهما بمن يعلم أبواباً يسيرة من النحو! 9 

الجواب: أنه 8 وإن كان أفضل مِنْ أصحاب الشورىء فإنّه كان يظنّ أن وَليَ الأمر 4 
أحدهم بعد عمرء لا يسير سيرة صالحة» وأن تضطرب بعض أمور الإسلام» وقد كان يثني على 5 
سيرة عمر ويحمّدهاء فواجب عليه بمقتضى ظنّه أن يدخل معهم فيما أدخله عمر فيه توّعاً لأنّ '"" 
يفضي الأمرٌ إليهء فيعمل بالكتاب والسنّة» ويحيي معالم رسول الله 4# » وليس اعتماد ما |, 
يقتضيه الشرع ممّا يوجب تقصاً في الرأي؛ فلا تدبير أصحٌ ولا أسدٌ من تدبير الشرع . 3 





ومنها قولهم: إنه ما أصاب حيث أقامٌ بالمدينة وعثمان محصورء وقد كان يجب في الرأي 
أن يخرج عنها بحيث لا تنوط بنو أميّة به دمّ عثمان؛ فإنه لو كان بعيداً عن المدينة لكان من 9 
قذفهم إياه بذلك أبعدٌى وعنه أَنْزّه . 3 
والجواب: أنه لم يكن يخطر له مع براءته من دم عثمان» أن أهل الفساد من بني أميّة يرمونه 9 





بأمره؛ والغيب لا يعلمه إلا الله وكان يرى مقامه بالمدينة أدعى إلى انتصار عثمان على اث 
المحاصرين لهء فقد حضر هو بنفسه مراراًء وطرد الناس عنه» وأنفذ إليه ولديّه وابنّ أخيه 38 
عبد الله ولولا حضور على َك بالمدينة لقتل عثمان قبل أن يقتل بمدة. وما تراخى أمره | | 
وتأخره قتله: إلا لمراقبة الناس له حيث شاهدوه ينتصر لهء ويحامي عنه . 8 


ومنها فولهم: كان يجب في مقتضى الرأي حيث قيّل عثمانء أن يغلق بابه» ويمنع الئّاس 3 
من الدخول إليه» فإنَ العرب كانت تضطرب اضطرابة ثم تؤول إليه» لأنه تعيّن للأمر بحكم | ,” 
الحال الحاضرة فلم يفعل» وفتح بابه» وترشّح للأمر؛ وبسط له يدهء فلذلك انتقضّتٌ عليه 0 
العرب من أقطارها. | ١:‏ 

والجواب: إنه عَتتْلة كان يرى أن القيام بالأمر يومئذٍ فرض عليه لا يجوز له الإخلال به ع 
لعدم مَنْ يصلح في ظنّه للخلافة» فما كان يجوز له أن يغلق بابه ويمتنع. وما الذي كان يومئذٍ أن |" 
يبايع النامنٌ طلحة أو الزبير أو غيرهما ممن لا يراه أهلاً للأمر! فقد كان عبد الله بن الزبير يومئلٍ 


١ 

2 

يزعم أن عثمان عهد إليه بالخلافة وهو محصور. وكان مروان يطمع أن ينحاز إلى طرف من ١‏ 
الأطراف فيخطب لنفسه بالخلافة» وله من بني أميّة شيعة وأصحابء بشبهة أنه ابن عمّ عثمان» 1 
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5 وأنّه كان يدبر أمر الخلافة على عهذه. وكان معاوية يرجو أن ينال الخلافة» أنه هن ين أمثة 
.]| وابن عم عثمان» وأمير الشام عشرين سنة» وقد كان قوم من بني أميّة يتعصبّون لأولاد عثمان 


المقتول» ويرومولن إعادة الخلافة فيهم وما كان يسوغ لعليّ 2822 في الدين إذا طلبه المسلمون 
للخلافة أن يمتنع عنهاء ويعلم أنها ستصير إذا امتنع إلى هؤلاء. فلذلك فتح بابه؛ وامتنع امتناع 


6 مَنْ يحاول أن يعلم ما في قلوب الناس» هل لرغبتهم إليه حقيقة متام 10 لمارا منهم التصميم 


وافق لوجوب الموافقة عليه. وقد قال في خطيته : «الولا حضور رَ الحاضر ووجوب الحجة بوجود 
الناصر . . . لألقيتٌ حبلّها على غاربها. ولسقيت آخرّها بكأس أولها»» وهذا تصريح بما قلناه. 





ومنها قولهم: هلا إذ ملك شريعة الفرات على معاوية» بعد أنْ كان معاوية ملكها عليه. 
ومنعه وأهل العراق منهاء منَع معاوية وأهل الشام منهاء فكان يأخذهم قبضاً بالأيدي! فإنه لم 
يصبر على منعهم عن الماء» بل فسح لهم في الورودء وهذا يخالف ما يقتضيه تديير الحرب. 

الجواب» أنه ن: لم يكن يستحل ما استحله معاوية من تعذيب البشر بالعَطشء فإن الله 
تعالى ما أمر في أحد من العصاة الذين أباح دماءهم بذلك» ولا فسح فيه في نحو القصاص أو 
حدّ الزاني المحصن أو قتل قاطع الطريقء» أو قتال البغاة والخوارج» وما كان أمير المؤمنين 
ممن يترك حكم الله وشريعتّه» ويعتمد ما هو محرّم فيها لأجل الغَّلّبة والقهر والظَمَّر بالعدرّء 
ولذلك لم يكن يستحل البَيّات ولا العَذْر والتكث. وأيضاً فمن الجائز أنْ يكونّ عقئلة غلب على 
ظنّه أن أهل الشام إن مُنِعوا من الماء كان ذلك أذعى لهم إلى الحملات الشديدة المنكرة على 
عسكره؛ وأن يضعوا فيهم السيوف. فيأتوا عليهم ويكسِروهم بشدّة حَنْقِهم وقوّة داعيهم إلى 
ا ل عي إلى أن يستميت القوم ويستقتلوا . ومّنه الذي يقف بين 
يدي جيش عظيم عَرَمرم حَيْقٍ قد اشتذ بهم العطش. وهم يرؤن الماء كبطون الحيّات؛ لا يحول 
بينهم وبينه إلا قوم مثلهم. بل أقل منهم عِذَة وأضعف عُذَة ولذلك لما حال معاوية ؛ بين أهل 
العراق وبين الماء وقال: لأمنعتهم وروده فأقتلهم بشِفار الظمأء قال له عمرو بن العاص خل 

بين القوم وبين الماءء فليسوا ممن يرى الماء ويصبر عنه. فقال: م 
فسنّه رأيه وقال ان ابي انب وام العر ال يسوتية! بإزافاك جضان والباء ود 
الأزرء وسيوفهم في أب أيديهم ! فلج معاوية. وقال: لا أسقيهم قطرة كما قتلوا عطشاً . فلما مس 
أهل العراق العطشء أشار علي مك إلى الأشعث أن احيل» وإلى الأشتر أن احملٌ» فحملا 
بمنْ معهما فضربا أهل الشام ضرياً أشاب الوليد وفرٌ معاوية ومَنْ رأى رأيه وتابعه على قوله 
عن الماء كما تفرٌ الغنم خالطئها السباع؛ وكان قصارّى أمره. ومنتهى همّته أن يحفظ رأسه. 
وينجو بنفسه شعتاء حسم ا» »نيحط عدو سن فصارواة هوف وصار 
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علي غكثلة وأصحابه على شريعةٍ الفرات؛ مالكين لهاء فما الذي كان يوْمْنُ عليًا لكل لو 
أعطش القومٌ أن يذوق هو وأصحابه منهم مثل ما أذاقهم! وهل بعد الموت بالعطش أمرٌ يخافه 5 
الإنسان! وهل يبقى له ملجأ إلا السيف يحمل به فيضرب خصمه إلى أن يقتل أحدهما ! 0 

ومنها قولهم: أخطأ حيثٌ محا اسمه بالخلافة من صحيفةٍ الحكومة. فِإِنْ ذلك مما وهته عند 0 
أهل العراق» وقَوّى الشبهة في نفوس أهل الشام. 2 

والجوابء أنه مكئِةٍ احتذى في ذلك - لما دعي إليه واقترحه الخصم عليه - فعل 5 
رسول الله يَية في صحيفة الحديبية» حيث محا اسمه من النبوّة لمّا قال له سهيل بن عمرو: لو 5 
علمنا أنك رسول الله 825 لما حاربئاكء ولا منعناك عن البيت» وقد قال له وَهَةِ وهو يومئذ 0 
كاتب تلك الصحيفة: «ستدعّى إلى مثلها فتجيب» ''. وهذا من أعلام نبوّته صلوات الله عليه | ” 
ومن دلائل صدقهء ومثله جرى له حَذْو القذة بالقذة. 8 


اك 


ومنها قولهم : إنه كان غيرَ مصيب في ترك الاحتراس. فقد كان يعلم كثرة أعدائهء ولم يكن 0 
يحترس منهمء وكان يخرج ليلاً في قميص ورداء وحدهء حتى كمن له ابنُ مُلجم في المسجد * 
فقتله» ولو كان احترس وحفظ نفسّه ولم يخرج إل في جماعة. ولو خرج ليلا كانت معه أضواء 3 
وشُرْطة» لم يوصل إليه . 
والسوات» أنَ هذا إن كان قادحاً في السياسة والتدبير» فليكن قادحاً في تدبير عمر 15 
وسياستهء وهو عند الناس في الطبقة العليا في السيّاسة وصحخة التدبيرء وليكن قادحا في تدبير 1 
معاوية» فقد ضربه الخارجي بالسّيف ليلة ضرب أمير المؤمنين غ85 فجرحه ولم يأت على ِ 
نفس» ومعاوية عند هؤلاء سديدٌ التدبير» وليكن قادحاً في صحّة تدبير رسول الله 4325 . فقد | 
كان يخرج وحده في المدينة ليلا ونهاراً مع كثرة أعدائه» وقد كان يأكل ما ذُعِيَ إليه ولا 3 
يحترس» حتى أكل من يهودية شاة مشويّة قد سمّته فيها فمرض» وخيف عليه التلف». ولمًا برأ 0 
لم تزل تنتقض عليه حتى مات منها وقال عند موته: «إِنّى ميت من تلك الأكلة»”". ولم تكن |" 
العرب في ذلك الزمان تحترسء ولا تعرف الغِيلة وَالفَنْكُء وكان ذلك عندهم قبيحاً يعيّر به 5 
فاعله» لأن الشجاعة غير ذلك» والغِيلة فعل العَجَزة من الرجال؛ ولأنَ علياً غئلة كانت هيبته | 
قد تمكنت في صدور الناس» فلم يكن يظنّ أنْ أحداً يقدِم عليه غيلة أو مبارزة فى حربء. فقد 5 
: 


.7808 7/٠١ أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )١( 


(؟) ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (7/5١١5؟)‏ بلفظ : «لا أزال أجد ألم ذلك السم الذي كان في 5 
تلك الأكلة؛. وذكر هذه الرواية في «فتح الباري» /٠١(‏ 147). ِ 
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>مرمة +0 ١55‏ ومن كلام له “لم جم في الوعظ 7 0 5 
: 
5 كان بلغ من الذكر بالشجاعة مبلغا عظيماً لم يبلغه أحد من الناسء لا مَنْ تقدّم ولا مَنْ تأخرء 
0 حتى كانت أبطال العرب تفزع باسمه؛ ألا ترى إلى عمر بن معديكرب وهو شجاع العربء 
الذي تُضرب به الأمئال» كتب إليه عمر بن الخطاب في أمر أنكره عليه؛ وغدر تخوفه منه : أما 
5 والله لئن أقمت على ما أنت عليه؛ لأبعشنَ إليك رجلاً تستصغرٌ معه نفسَكء يضع سيقّه على 
' هامّتِك فيخرجه من بين فخذيك! فقال عمرو لما وقف على الكتاب: هدّدني بعلي والله! ولهذا 
قال شبيب بن بجرة لابن ملجمء لما رآه يشدٌ الحرير على بطنه وصدره: ويلك! ما تريد أن 
تصنع! قال: أقتل علياًء قال هَبِلئْك الهبّول» لقد جئت شيئاً إذّا! كيف تقر على ذلك! فاستبعد 
,)| أذ لابن كلجه مااعةم عليه وراة فراما وض أ . والان ق. هناو امفاله مسقل غتانه 
0 بن ملجم ور وعرا. وا مر في هداو إلى غلبات 
الظنون؛ فمن غلبت على ظنه السلامة مع الاسترسال لم يجب عليه الاحتراس» وإئما يجب 
“| الاحتراس على مَّنْ يغلب على ظنّه العطب إن لم يحترس . 
3 فقد بان بما أوضحناه ه فسادٌ قول من قال: : إن تدبيره ظكدلة وسياسته لم تكن صالحة» وبان 
أنه أصح الناس تدبيراً وأحسنهم سياسة» وإِنّما الهوى والعصبية لا حيلة فيهما! 


بيب ماع90 1 0 كا 
4 - ومن كلام له 52 في الوعظ 


)3 الأصل: آَبُهَا النَّاسسُء لآ تَسمَوْحِسُوا في طريق أَلْهُدَى لِقِلَِ ألو كَإِنَّ الئاس أجْتَمَعُوا عَلَى 
١‏ مَائِدَةِ شِبَعُهَا قَصِيرٌ وَجُوعُهَا طويلٌ. 

أَنُهَا الناسء إِنْمَا يَجْمَعٌ النامنَ الرّضًا وَالسَخْظء وَإِنْمَا عَقَرَ نَاقَدَ نَهُ 
آله بِالْعَذَابٍ لما عَمُوهُ بالرّضَاء فقالَ سُبْحَائَهُ : «تََتَرُومًا مَأَصبَحُوأ ند 


ب تُمُودٌ رَجلَ وَاحد 9 جسم وري 
3 كَارَث أَرْعو والككدة عُوَارٌ السَكَةٍ المُحْمَاةِ في الْأرْض الْحَوَارَة. 


ص 


ندمينَ 274 قْمَا كان ن إلا لذ أن 
بها النّاسُ مَنْ سَلَّكَ الطَرِيقَ ألْوَاضح وَرَد آلْمَا وَمَنْ حالف وَكَمَّ في التّيوا 
ظ سم يمحس - - 
0 الشرح: الاستبحاش: ضدّ الاستئناس» وكثيراً ما يحدثه التوحد وعدم الرفيق» فنهى نئل 


عن الاستيحاش في طريق الهدى لأجل قلة أهله. فإن المهتديّ ينبغي أن يأنس 
بالهداية» فلا وحشة مع الحقٌ. 





.١6ا/ سورة الشعراء. الآية:‎ )١( 


ا 


كيد 7 : 7 0 ١‏ 7 ش 1 -- 
0 0 - 0 8 رم 5 1 .. م النيال» ا نيه 0 . 2 م 0 6 » 


سو 


11 


د - فلاو . هن - ك9 ٠‏ ورم - 


7 
0 وعَنَى بالمائدة: الذنياء لذتها قليلة» ونغصتها كثيرة؛ والوؤحرة فبها زمان تسد سيدا 
03 والعدم عنها زمان طويل جداً . 
.| أدثم قال: ليست العقوبة لمن اجترم ذلك الجَرْم بعينه» بل لمن اجترمه ومّنْ رضي به» وإن لم 
| يباشره بنفسهء فإنّ عاقر ناقة صالح إِنْما كان إنساناً واحداء فعمٌ الله ثمودٌ بالسخط لما كانوا 
.. إراضين بذلك الفعل كلّهم» واسم «كان» مضمر فيها. أي ما كان الانتقام منهم إلا كذا . 
د وخارث أرضهم بالخشفة: صوّتت كما يخور الثورء وشبّه تنظ ذلك بصوت السكة 
المحمّاة في الأرض الخوّارة» وهي الليّنة» وَإِنّما جعلها محمّاة لتكون أبلغٌ في ذهابها ني 
3 الأرض. ومن كلامه طلكلاة يوم خيبرء يقوله لرسول الله يَييقة » وقد بعثه بالرّاية : أكون في أمرك 
كالسّكة المحمّاة في الأرض» أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال له : بل يرى الشاهد ما 


8 لا يرى الغائب» 


١0 


ْ وقال له أيضاً هذه اللفظة لما بعثه في شأن مارية القبطية» وما كانت انّهمت به من أمر 
8 الأسود القبطئ» ولهذا علة في العلم الطبيعي» وذلك أنْ السَكة المحمّاة تخرق الأرض بشيئين : 
2 أحدهما تحدٌّد رأسهاء والثاني حرارته؛ فإنَ الجسم المحدّد الحارّ إذا اعتّمد عليه في الأرض 
جز افتضت الحرارة إعانة ذلك الطرف المحدّد على النفوذ بتحليلها ما تلاقي من صلابة الأرض» 
لأنّ شأن الحرارة التحليل» فيكون غوص ذلك الجسم المحدّد في الأرض أوحى وأسهل. 

1 والتّيه : المفازة يتحيّر سالكها . ظ 


1 قصة ثمود وصالح 

5 قال المفسّرون: إن عاداً لما أهلكت عَمَرثْ ثمودٌ بلادهاء وخَلّفُوهم في الأرض» وكثروا 
.* أوعُمّروا أعماراً طوالاً» حتّى إِنَّ الرّجُل كان يبني المسكن المحكم فينهدم في حياته؛ فنحتوا 
0 البيوت في الجبال» وكانوا في سّعة ورخاءٍ من العيش فعتوًا على الله وأفسدوا في الأرضء 
“: |وعبدوا الأوثان؛ فبعث الله إليهم صالحاً» وكانوا قوماً عرباً. وصالح من أوسطهم سنا نذا 
با آمن به إلا قليل منهم مستضعفون» فحذّرهم وأنذرهم»: فسألوه آية» فقال: أية آية تريدون؟ 
اقالوا تخرج معنا إلى عيدنا - في يوم معلوم لهم من السّنة - فتدعوا إلهك وندعو إلهناء فإن 
ال وإن استجيب لنا اتَبِعتّنا . 

:| قال: نعمء فخرج معهمء ودعوا أوثانهم» وسألوها الاستجابة فلم تجب» فقال سيّدُهم 





3 


3516 أخرجه أحمد في امسئده» (8784) والبزار في لمسنده» (777//7)» وأبو نعيم في (الحلية؛ (١؟/‏ 
.)١14‏ 


0 + 4 ا 0 أر) ١‏ 
ِ؟ . . د ايا 
فد يلا حس إييم ا ان مي 
. 2 جقم ل بذع 2 ا - الي “. 


. م 


2 _-.- . ,0 6 » 3 4 3 0100107 8 ره م ا 0 ص مر ١‏ الوا د 
015 لت لزهلاو “ع جم 6 16 > 0 097 أ« اعد اتح الات 
3 3 في 00 ١ 2 ١‏ ل 2 :مم 6 5 حاية ّ ك2 ؛ - 


تدع بن عمرو - وأشار إلى صخرة منفردة في ناحية الجيل يسمونها الكائبة: أخرج لنا في هذه 8 
صخرة ناقة مخترجة جوفاء وَبْراء - والمخترجة : الت شاكلت النحْت -. فإن فعلت صدذفناك |ب؛ 
أجبناك . 

تأخذ عليهم الموائيق» لثن فعلثٌ ذلك لتؤميُنَ ولتصدقن؟ قالوا: نعمء فصلى ودعا ربّه؛ 3 
مضت الصخرة تمخُضٌ التتّوج بولدهاء فانصدعت عن ناقة عُشّراء جَوْفاء وبّراء كما وصفواء |" 
ا يعلم ما بين جنبيها إلا اللهء وعظماؤهم ينظرون. ثم نيجت ولداً مثلها في العم ٠‏ فآمن به |2 
جندع ورهظ من قومه؛ ومنع أعقابهم ناس من رؤوسهم أن يؤمنواء فمكثت الناقة مع ولدها | 
ترعَى الشجر وتشرب الماء» وكانت ترد غِبّاء فإذا كان يومها وضعت رأسها في البئرء فما ترفعه 9 
حتى تشرب كل ماء فيها ثم تتفبّجح» فيحتلبون ما شاؤوا حتى تمتلىء أوانيهم» كريوك: |" 
ويدّخرون» فإذا وفع الحرٌ تصيَفتٌ بظهر الوادي» فتهربٌ منها أنعامهمء فتهبط إلى بطنه؛ وإذا 5 
وقع البرد تشمّت ببطن الوادي فتهرب مواشيهم إلى ظهره؛ نشقٌ ذلك عليهم؛ وزيَئّت عَفْرها لهم !8 
امرأتان: عنيزة أم عنم وصدفة بنت المختار» لما أضرّت به من مواشيهماء وكاننا عنيرتى. 1 
البواشي: فعقروماء عقرها قدار الأحمرء واقتسموا لحمها وطبخوه. 1 


ظ 1 7 . . 2 5 
| فانطلق سَمْبها('؟ حتّى رفَى جبلا اسمه قأرة؛ فرغاً ثلاثاًء وكان صالح قال لهم: أدركوا 0 
الفُصِيل عسى أن يُرْقَع عنكم العذاب» فلم يقدروا عليه؛ وانفيجّت الصخرة بعد رغائه فدخلها 58 
فقال لهم صالح: تصبحون غداً ووجوهكم مصفرة؛ وبعد غدٍ وجوهكم محمرة» واليوم الثالث 5 
ظ وجوهكم مسودّة» ثم يغشاكم العذاب . 
ْ 

فلما رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه فأنجاه الله سبحانه إلى أرض فلسطين» فلمًا كان اليوم ّ 
| الرابع. وارتفعت الضحوة؛ تحتطوا بالصّبرء وتكقّنوا بالأنطاع. فأتتهم صيحة من السماء |. 
١‏ وقد جاء في الحديث أنَّ رسول الله وو مر بالحججر في غزوة تبُوك» فقال ل س0 و ٠‏ 
: يدخلنّ أحدٌ منكم القرية ولا تشربوا من مائها. ولا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين إلآ أن تمروا 


ش. باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم»”'". .: 





1" 
]1 وروى المحدّثون أن النبى 05 قال لعلى عكثل: : «أتدري مَنْ أشقى الأولين»؟ قال: نعم 
)١( .‏ السقب: ولد الناقة. القاموس» مادة (سقب). 7 


1 (؟) أخرجه البخاري في المغازي»؛ باب : نزول النبي الحجر .)557١(‏ ومسلم في الزهد والرقائق » 
باب «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا . .(.2)594 وأحمد في «مسنده (0181). 
ظ آ 


ا 4 5 با 71 2-0 2 : 
د 2 ليد / 1 . ل 5 الدغخ.ة 7 1# ١‏ 7 يي 1 1 . 7 ل 0 . امياد 
١‏ و : م : ---- : 1سا > ]م 3 1م 


0 ك6 شرح نهج البلاغة (ح١٠)‏ اوغرةم ٠١‏ 


3 
ل 0 4 1 





6 - ومن كلام له 2 عند دفن السيدة فاطمة توتلا 


الأصل: لح سي يا 0 : 
عند قبره. 
السَّلامُ عَلَيِكَ م يا رَسُولَ الله عي وَعَنٍ ابْنيِكَ لاز في جِوَا رك وَالسَرِيمَةٍ اللْحاقٍ بكَ! 


. 


قلّ يا رَسُولَ أله عَنْ صَفِيّبِكَ صَبْريء وَرَقّ عَنْهَا تَجَلْدِي. ِل أن ِي التَّاسي لبي بعَظِيم 


فُرْقَيِكَ. وباوع بيك توضع تمر َلَقَدْ وَسَّذْنَكَ فِي مَلْحُودَةِ ةَ قَبْرِكَ وَفاضتٌ بَبْنَ نخري : 
وَصَدْرِي نَفْسِكٌ. فنا لله إن يِه رَاجِمُونٌ! فد اسْدرْجمَتٍ الْووِيعَة ' وَأَخِرَّتِ الدَهِيئةٌ! لآ 
آنا محزني كُسَرْمَدٌ. ما لَيِْي فُمُسَهَدٌ مس1 إِلَى أنْ يَحْمَارَ ألله لِي دَارَكَ الي أَنْتَ بها مُقِيمُ 

وَسَتُْبْتُكَ ابتك بتَضائُر أَمْيِكَ عَلَى مَضمِها. فأخفها السُوَالَء وَاسْتَخْمِرْها الحال عَذَا 31 0 


يَظل الْعَهْدٌء وََمْ يَخْلْ مِنْكَ الذّكرٌ. . وَالسَلامَ عَليْكُما سَلآمَ موَدعٍ. 0 فإن < 
أَنُصَرِف َلآ عَنْ مَلأَلَقٍ, وَإنْ أَهِمْ فلا عَنْ سُوءِ َلنّ ما وَعَدَ الله الصّابِرِينَ! ك 
الشرح: أما قول الرضى رحمه الله : «عند دفن سيدة النساءة؛ فلأنه قد تواتر الخبر عنه ج82؛ ا 


5 قال: «فاطمة سيدة نساء العالمين» إِمَا هذا اللفظ بعبله ٠‏ أو لفظ يؤدى هلا ّ 
المعنى. روي أنه قال وقد رآها تبكي عند موته : «ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء هذه | 2" 
الأمة!ع”؟) وروي أنه قال : «اسادات نساء العالمين أربع : «خديحة بنت خويلدء وفاطمة بنت ّ 


مححمدل . وأسية بسن مزاحم. ومريم اسسيه عمران»”" . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسئده! (486) والطبراني في «الكبير؟ ,)971١١(‏ وذكره الهيثئمي في امجمع ظ 
الزوائد؛ .)١757/98(‏ . 

(؟) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (75/ .4)١7١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/١19)؛:‏ وذكره أبو 6 
نعيم في (الحلية» (؟/ .)1٠‏ 

(؟) ذكره الهيثمي في «مسجمع الزوائد» .)35١١/98(‏ 


7 2 200 : 1 ش م 0 





قوله مكئهة : «وسريعة اللّحاق بك» جاء في الحديث؛» أنه رآها تبكي عند موته فأسرٌ إليها : 
«أنتٍ أسرع أهلي لحُوقاً بي»؛ فضحكت”''. 
قوله: «عن صفيّتك» أجله َي عن أن يقول: «عن ابنتك4»: فقال: «صفيّتك») وهذا من 
© لطيف عبارته» ومحاسن كنايته ؛ يقول شك : ضعفَ جلدي وصَبري عن فراقهاء ٠‏ لكني أتأسَى 
بفراقي لك فأقول: كل عظيم بعد فراقك جَلّلء وكل خطب بعد موتك يسير. 
5 ثم ذكر حاله معه وقتّ انتقاله صلواتٌ الله عليه إلى جوار ربِّهء فقال: لقد وسَّدْتك في 
ملحودة قبرك» أي في الجهة المشقوقة من قبرك» واللْحُْد: الشَّقّ في جانب القبرء وجاء بضمٌّ 
7 اللام في لغة غير مشهورة. 
1 قال: «وفاضت بين نحري وصدري نفْسك»» يروى أنه وَل قذف دما يسيرأ وقت موته. 
جٍ ومَنْ قال بهذا القول زعم أنْ مرضه كان ذات الجئب» وأن القّرحة التي كانت في الغشاء 
3 المستبطن للأضلاع انفجرت في تلك الحال» وكانت فيها نفسّه صلَّى الله عليه وآله. «وتهت فوم 
١‏ إلى أنْ مرضه إنما كان الحم والسّرسام الحارٌء وأنّ أهل داره ظنوا أنَّ به ذاتَ الجنب فلدوه 
وهو مغْمّى عليه ؛ وكانت العرت نداوي باللدود ' بن به ذات الجنت: فلما أفاق علم أنهم قد 
لدُوهء فقال: «لم يكن الله ليسلّطها علىّ» دوا كلّ من في الدار»” © فجعل بعضهم يَلْدَ بعضاً . 
ع واحتج الذاهبون إلى أن مرضه كان ذات الجنب بما روي من انتصابه وتعذّر الاضطجاع 
والنوم عليه ؛ قال سلّمان الفارسيّ : دخلت عليه صبيحة يوم قبل اليوم الذي مات فيه؛ فقال لي : 
5 يا سلمان» آلا تسألْ عَمَا كابدثه الليلةً من الألم والسهر أنا وعليّ! فقلت: يا رسول اللهء ألا 
| أسهرٌ الليلة معك بَدَله؟ فقال: لا هو أحقّ بذلك منك . 


وزعم آخرون أن مرضه كان أثراً لأكلة السمّ التي أكلها نئة » واحتججوا بقوله 95 : «ما 
أزالت أكلة خَيْبر تعاودني. فهذا أوان قطعت أبهدي:'. 





)00 أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب: فضائل فاطمة بنت النبي وَل .)١11650(‏ وابن ماجه في 
ما جاء في الجنائزء باب: ما جاء في ذكر مرض رسول الله 885 :)١177١(‏ وأحمد في ١مسنده؛‏ 
(9/5وثم6؟), 

(؟) اللدود: ما سقي الإنسان في أحد شقي الفم. اللسانء مادة (لدد). 

5 ام أخرجه الحاكم في #مستدركه» (4/ 7576): وأبو يعلى في «مسنده' (8/ 767) , 

"(4) أخرجه أبو داود في الديات: باب: فيمن سقى رجلاً سماً (5017): وأحمد في «مسندها 

.)757516( 
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رلا 
00 


الخد ةا 


ومَنْ لم يذهب إلى ذات الجنْبء فأوّلوا قولّ علي تئلة : «وفاضت بين نحري وصدري 
نفسك» فقالوا : أراد بذلك آخر الأنفاس التي يخرججها الميّت ولا يستطيع إدخال الهواء إلى الرئة 
عوضاً عنهاء ولا بد لكل ميّت من نفخةٍ تكون آخر حركاته . 

ويقول قوم: ِنْها الروحء وعبر علي 6 عنها بالنفس. لما كانت العرب لا ترى بين 
الرّوح والنفس فَرْقاً . 

واعلم أن الأخبار مختلفة في هذا المعنى. فقد روى كثير من المحدثين عن عائشة أنها 
قالت: «توفيَ رسول الله عَتقة بين سَحْرِي ونخري”' . 

وروى كثير منهم هذا اللفظ عن علي 86 ؛ واأفاتقال عن تنه وفال فى :رواية ا خرف 
«ففاضت نفسّه في يدي» فأمررتها على وجهي». 

والله أعلم بحقيقة هذه الحالء ولا ييعد عندي أن يصدّق الخبرانٍ معاًء بأن يكون 
رسول الله وي وقت الوفاة مستنداً إلى عليّ وعائشة جميعاًء فقد وقع الاتفاق عَلَى أنه مات 
وهو حاضر لموته؛ وهو الذي كان يقلبه بعد موته» وهو الذي كان يعذله ليالى مرضه» فيجوز أن 
يكون مستنداً إلى زوجته وابن عمّه؛ ومثل هذا لا يبعد وقوعه في زماننا هذاء فكيف في ذلك 
الزمان الذي كان النساء فيه والرجال مختلطين» لا يستتر البعض عن البعض . 

فإن قلت. فكيف تعمل بآية الحجاب. وما صم من استتار أزواج رسول الله َي عن 
الناس بعد نزولها؟ 

قلت: قد وقع اثّفاق المحدثين كلهم على أن العباس كان ملازماً للرسول 6 أيام مرضه 
في بيت عائشة؛ وهذا لا ينكره أحد» فعلى القاعدة التى كان العباس ملازمه جه كان 
علي للتتقة ملازمه؛ وذلك يكون بأحد الأمرين: إِمَا بأن نساءه لا يستترن من العبّاس وعليّ 
لكونهما أهلَ الرجل وجزءاً منه» أو لعل النساء كن يختمرن باعمرتيةة ويخالطن الرجال فلا 
يرون وجوههنٌ؛ وما كانت عائشة وحدّها في البيت عند موته؛ بل كان نساؤه كلّهن في البيت» 
وكانت ابنته فاطمة عند رأسه 8295 . 

فأما حديثٌُ مرضه صلوات الله عليه ووفاته» فقد ذكرناه فيما تقدم. 

قوله : (إنا لله» إلى آخره» أي عبيدهء كما تقول: هذا الشيء لزيدء أي يملكه. 

ثم عقب الاعتراف بالملكية بالإقرار بالرّجُعة والبعث» وهذه الكلمة تقال عند المصيبة» كما 
أرب الله تعالى تلق وعباده. 


000 أخرجه البخاري في فرض الخمس ٠»‏ باب : ما جاء في بيوت أزواج النبي ,2)51١١١(‏ ومسلم في 
فضائل الصحابة (2)11541417 وأحمد في #مسنده» (579595). 


2 خا < به ١‏ 84 0 3 5 ا 01 8 قٍّ راد 1 و 8 : 16 
ا ا 08 ! ل 8م ! :. لكا : 
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6 - ومن كلام له لت عند دفن السيدة فاطمة توكلا 
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والوديعة والرهينة» عبارة عن فاطمة» ومن هذا الموضع أخذ ابن ثوابة الكاتب قوله عن قَظر | . 
9 النذى بنت خخمارويه ؛ بن أحمد بن طولونء لما حملت من مصر إلى المعتضد أحمد بن طلحة بن ّ 
المتوكل: «وقد وصلت الوديعة سالمة. والله المحمود. وكيف يوصي الناظر بنوره أم كيف ؛ 
يحض القلب على حفظ سروره»! 7 
8 : 0 

وأخذ الصابي هذه اللفظة أيضاء فكتب عن عر الدولة بختيار بن بويه: إلى عذة الدولة أبي * 
تَغْلِبِ بن حمدان» وقد نقل إليه ابنته : «قد وججهت الوديعة ياسيّدي» وإنما تقلب من وطن إلى اع" 
سكن » ومن مغرس إلى مغرس» ومن مأوَى برّ وانعطافء إلى مثوى كرامة وألطاف». ' 
ع فأما الرّهينة فهي المرتهنة. يقال للمذكّر: هذا رهين عندي على كذاء وللأنئى : هذه رهينة : 
0 عندي على كذاء كأنها عليها السلام كانت عنده عرّضاً من رؤية رسول الله يك » كما تكون (/ 
9 الرهينة عوّضاً عن الأمر الذي أخذت رهينة عليه . ١‏ 
٠‏ ثم ذكر ظئلة أن حزنه دائم: وأنه يسهر ليله ولا ينام إلى أن يلتحقّ برسول الله 5ه 
ع ويجاوره في الدار الآخرة؛ وهذا من باب المبالغة: كما يبالغ الخطباء والكتاب والشعراء في 1 
1 المعاني ؛ لأنه قز ما سهر منذ ماتت فاطمة ودام سهره إلى أن قتل غ10 » 0 
ا ثم استمرٌ مريرهء واوعوف وستة فأمًا الحزن فإنه لم يزل حزيناً إذا ذكرت ا 
فاطمة. هكذا وردت الرواية عنه. 2 
قوله ظاتتلةة : «وستنيئك ابنتك؟2؛ أي ستعلمك . 
< فأحفها السؤال. أي استة سْتقصٍ في مسألتهاء واستخبرها الحال» أحفيت إحفاءًٌ في السؤال: 
58 استقصبيت » وكذلك في الحجاج والمنازعة» قال الحارث بن جِلزة: 

إن إخوانئ:الاأراقميفلو نعلينافيةِيلهمإحفاةء 

. ورجل حفيء أي مستقص في السؤال. 
واستخيزها الحال؛ أي عن الحالء» فحذف الجارء كقولك: اخترت الرجال زيداً» أي من 
الرجالء» أي سَلْها عمًا جرى بعدك من الاستبداد بعقد الأمر دون مشاورتناء ولا يدل هذا على 
|٠‏ وجود النصّء لأنه يجوز أن تكون الشكوى والتألم من اظراحهم وترك إدخالهم في المشاورة. 


لبر كرما جم ١‏ 


8 فإنَ ذلك مما تكرهه النفوس وتتألّم منهء وهجا الشاعر قوماً» فقال: 
1 فقس الاتاعين تنية نم ولا تشعاتون وهف شهووه 
قوله: «هذا ولم يطل العهدء ولم يخلّق الذّكر»؛ أي: لم ينس. : 


.* ]0 فإن قلت: فما هذا الأمر الذي لم ينس ولم يخلّقء إن لم يكن هناك نصٌ؟ 


و 
0 0 9 3 0010000 ا 250 أن الك ع تاوف - ك0 
حت -- يدوا ء. ا« 0 ِ* ها لك - ,0 اهم :9 م بعك 3 ورما"حب؟ ل 5 
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قلت: قوله ك8 : «إني مخلّف فيكم التْقّلِين:29 وقوله: «اللّهمٌ أدِرٍ الحقّ معه حيث . 
دار" وأمثال ذلك من النصوص الدالّة على تعظيمه وتبجيله ومنزلته في الإسلامء فهو تكئلة 3 
| كان يريد أن يؤخّر عَقْد البيعة إلى أن يحضر ويُستشارء ويقع الوفاق بينه وبينهم. على أن يكون ١‏ , 
العَقْد لواحدٍ من المسلمين بموجبه. إما له أو لأبي بكرء أو لغيرهماء ولم يكن ليليقٌ أن يبرم 3 
الأمر وهو غير حاضر لهء مع جلالته في الإسلام؛ وعظيم أثره» وما ورد في حقّه من وجوب / 59 
| موالاته والرجوع إلى قوله وفعله؛ فهذا هو الذي كان ينقِم ظَئْلِةِ » ومنه كان يتألم ويطِر 
| الشّكوىء وكان ذلك في موضعه. وما أنكر إلا منكراً. فأمًا النصّ فإنّه لم يذكره كلذ . ولا 
احتج به ولما طال الزمانة صَمْح عن ذلك الاستبداد الذي وقع منهم» وحضر عندهم فبايعهم. 
وزال ما كان في نفسه. م 

فإن قلت: فهل كان يسوغ لأبي بكرء وقد رأى وثوبّ الأنصار على الأمر أن يؤر إلى أن 
يخرج 2822 ويحضر المشورة؟ : 
قلت: إِنّه لم يلمْ أبا بكر بعينه» وإِنّما تألّم من استبداد الصحابة بالأمر دون حضوره ٍ 


5-0 سما د 


ومشاورته. ويجوز أن يكون أكثر تألمه وعتابه مصروفاً إلى الأنصار الذين فتحوا باب 
ا الاستيداد؛ والتغلب. 


كلام مصنوع لأبي حيان في حديث السقيفة ا 

وروى القاضي أبو حامد أحمد بن بشير المروروذيّ العامري فيما حكاه عنه أبو حيّان | )ج 

التوحيدي» قال أبو حيّان: سمرنا عند القاضي أبي حامد ليلة ببغداد بدار ابن جيشانء في شارع | . 

الماذيان» فتَصرّف الحديث بنا كلّ متصرّف. وكان والله معنا مِزيلاً مِخَلطاً عزيز الرواية» لطيف 5 
| الدّراية له في كلّ جو متنفّس» وفي كل نار مقتبّس» فجرى حديث السقيفة» وتنازع القوم 

الخلافة» فركب كل منًا فناء وقال قولاًء وعرّض بشيء ونزع إلى مذهب. فقالَ أبو حامد: هل ع 
فيكم من يحفّظ رسالة أبي بكر إلى علىّ؛ وجواب على له ومبايعته إياه عَقِيب تلك الرسالة؟ 

١ش‏ فقالت الجماعة: لا واللهء فقال: هي والله من ذَرّر الجقاق المصونة؛ ومخبآت الصناديق في 8 


مسي محسممر 


]| الخزائن المحوطة؛ ومنذ حفظتها ما رويثُها إلا للمهلبي في وزارته؛ فكتبها عنّى في حََلؤْة بيده. 
وقال: لا أعرف في الأرض رسالة أعقل منهاء ولا أبين» وإنّها لتدلٌ على عِلْم وحكم. 
' وفصاحة وفقاهة. في دين ودهاء. وبعد غْوْر وشدة غُوْ ص . 


)00) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة. باب : من فضائل علي بن أبي طالب .)55٠8(‏ وأحمد في و 
#«مسنده» )١١1/750(‏ وكليهما بلفظ : (إني تارك. . .2. 
ْ (؟) أخرجه الترمذي في المناقبء باب : مناقب علي بن أبي طالب (071914. 


١ : 37 : 0 8‏ ا 
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0 - © 6 - ومن كلام له ظللثلاز عند دفن السيدة فاطمة 796ثلا ا 
فقال له واحدٌ من القوم : أيها القاضي ؛ فلو أتممت المئّة علينا بروايتها سمعناها ورويناها 3 
ع عنك» فنحنٌ أَوْعَى لها من المهلبِيَ؛ وأوجب ذماماً عليك! 6 
فقال: هذه الرسالة رواها عيسى بن دأب» عن صالح بن كيسان»؛ عن هشام بن عُروة» عن | ٠‏ 
م أبيه عُروة بن الزبيرء عن أبي عبيدة بن الجراح . 


قال أبو عبيدة: لما استقامت الخلافة لأبي بكر بين المهاجرين والأنصار» ولحظ بعيّن 
:| الوقار والهيبة - بعد هَّنَةٍ كاد الشّيطان بها يَسَرَ فدفع الله شرّهاء وأدحض عسرهاء فركد كيُدماء 15 
ظ وتيسرختيرهاء وقضّع ظهر النفاق والفسق بين أهلها ا ]ا عر م عار 97 تدجر 
ِ وشماسء وتَهْمُهم ونِفُاس»ء فكره أن يتمادى الحال وتبدوٌ له العورة» وتنفرج ذاتٌ البين» ويصير 1 
.| ذلك دريئة لجاهل مغرورء اهاقل فى كعاء: أو صاحب سلامة ضعيف القلبء نحوّار العنان» | . 
09 دعاني في خلوة فحضرته» وعندة خم وعدوات وكان عم قيسا له.:وظهيرا معهاة يستضيء بناره . 
3 ويستملي من لسانه - فقال لي : 
0 يا أبا عبيدة؛ ما أَيْمَنَ ناصيتك» وأبيّن الخيرٌ بين عارضيّك! لقد كنت مع رسول الله ونه : 
بالمكان المحوطء والمحل المغبوطء ولقد قال فيك في يوم مشهود: (أبو عبيدة أمين هذه 
ٍ الأمة»'''. وطالما أعرّ الله الإسلام بك: وأصلح تَلُمه على يديك» ولم تزلٌ للدّين ناصراً ٍ 
وللمؤمنين رَوْحاًء ولأهلك ركناً. ولإخوانكٌ مَردًا! قد أردتّك لأمر لَهُ بعده. خطرًه مخوف». 
وصلاحه معروفء ولئن لم يندذمل جرحُه بمسبارك ورفقِك» ولم نَجَبّ حيّته برقيتك» لقد وقع 
اليأس» وأعضل البأس. واحتيج بعدك إلى ما هو أمرّ من ذلك وأعلقء. وأعسر منه وأغلقء والله 
أسأل تمامّه بكء ونظامه على يدك. فتأت له يا أبا عبيدة» وتلظف فيه» وانصح لله ولرسوله. . 
ولهذه العصابة. غير آل جهداً : ولا قال حمداً. والله كالئك وناصرك» وهاديك ومبصّرك. 7 


0 
م 


#44[ امض إلى علىء واخفض جناحك لهء واغصّض من صوتك عنده؛ واعلم أنه سُلالة أبي | < 
َ الت وفكالة مهن فقدتاءالامن مكالة» .قل :له:" البح مغرقة:وَالئْو مفرقة: والجو أكلف :| 9 
والليل أَغُلْفْء والسماء جلواءء والأرض صلعاءء والصّعود متعذرء والهبوط متعسّرء والحقّ / 

3 عَطوف رؤوفء والباطل تسوف عصوفه والعُجب مقدّحة الشّرّء والضَّعْن رائد البوارء : 

والتعريض شِجار الفتنة» والقحة مفتاح العداوة؛ والشيطان متكىء على شماله؛ باسط ليميئه. 

1 نافج حِضُنَيه لأهله ينتظر الشَّتات والفرقة» ويدبٌ بين الأمة بالشّحناء والعداوة» عناداً لله : 


(1) أخرج تحوه البكاري فى المغتازي» باب: قصة أل تجران (4882): ومسسلم في فضائل |.. 


ّ همه 
الصحابة» باب : فضائل أبي عبيدة بن الجراح (5119)؛ والترمذي في المناقب؛ باب: مناقب 
معاذ بن جبل (79/450) . 


٠ 9 <<‏ لمي« 9 3 0 مه َه 0 ا - ١‏ م : . .د ْ 2 ١‏ 2 ىَ 5 : 
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'| فاسمع ما أقول لك. واقبل ما يعودُ قبوله عليك» ودع التحبّس. والتعبّس لمن لا يضلع لك إذا 


8 +هزعم شرح نهج البلاغة لج 15 كان :شود 
: 9 


ولرسوله ولدينه؛ يوسوسسٌ بالمُجورء ويدِلِيٌ بالغرورء ويمئي أهلَ الشرورء ويوحي إلى أوليائه 
بالباطل؛ دأباً له منذ كان على عهد أبيئا آدم» وعادة منه منذ أهانه الله في سالف الدّهرء لا يُنْجَى 
منه إلا بعض الناجذ على الحقٌّء وغض الطرف عن الباطل؛ ووطء هامة عدو الله والدين» | , 
بالأشدٌ فالأشدّء والأجدّ فالأجدّء وإسلام التفس لله فيما حاز رضاهء وجتّب سخطه. 8 


لغ :جو 
00 


ولا بد من قولٍ ينفع إذ قد أضرٌ السكوت وخيف غِبّهء ولقد أرشدك من أفاء ضالتّك» | + 
وصافاك مَنْ أحيا مودّته لك بعتايك» وأراد الخيرَ بك مَنْ اثر الْبَقيا معك . 


ما هذا الذي تسوّل لك نفسك» ويّدوّي به قلبك»؛ ويلتوي عليه رأيك؛: ويتخاوص دونه 
طرفك؛ ويستشري به؛ ضغنك. ويترادٌ معه نَمْسّكَء وتكثر لأجله صَعّداؤك» ولا يفيض به 3 
لسانك! أعجمة بعد إفصاح, أليساً بعد إيضاح! أديناً غير دين الله! أَخُلّقاً غير ُلق القرآن! أهَذياً |.* 
قير هذى محمد | على ينكى له اللشراء ربدت اله الخمرا | ونلاق رعق عليه التقاء: . 
ويكسّف في عنيه القمر! ما هذه القَّعْقعة بالسّنانء والوّغوعة باللّسان! إنك لجِدّ عارف | 
باستجابتنا لله ولرسولهء وخروجنا من أوطاننا وأولادنا وأحيّتناء هجر إلى الله ونُصرةٌ لدينه» في 9 
زمان أنت منه في كِنّ الصّبا وخذر المّرارة غافل» تشبّب وتُربّب. لا تعِي ما يُشاد ويراد. ولا | .' 
تحصّل ما يساق ويقاد» سوى ما أنت جار عليه من أخلاق الصبيان أمثالك» وسجايا الفتيان 
أشكالك؛ حتى بلغت إلى غايتك هذه التي إليها أجريت» وعندها خط رحلك. غير مجهولٍ ١‏ 
القَدْر ولا مجحود الفضلء ونحن في أثناء ذلك نعاني أحوالاً تزيل الرواسي» ونقاسي أهوالاً 
تُشيب النواصي» خائضين غمّارهاء راكبين تيّارهاء نتجرّع صابهاء ونُشرجٌ عيابهاء ونتحكم 
آساسهاء ونبرم أمراسّهاء والعيون تحدّج بالحسدء والأنوف تعطس بالكِبْر» والصّدُور تَستّعِر 
بالمَيْطء والأعناق تتطاول بالفخرء والأسئة تشحذ بالمكرء والأرض تميدٌ بالخوف. لا ننتظر 
عند المساء صباحاً؛ ولا عند الصباح مساءء ولا ندفع في تحر أمر إلا بعد أن نحسْوّ الموت 


4 
53 


١‏ دونه ولا نبلغ إلى شيء إل بعد تجرّع العذاب قبله. ولا نَمَوْم منآداً إلا بعد اليأس من الحياة 


دك واللبّدء والهلة والبلّة. ليث لسن وقرّة أعين» ورّحب أعطان» وات عزائم» وصححة 
عُقول. وطلاقة أَوْجهء وذلاقة السن. هذا إلى خبيئات أسرارء ومكئونات أخبار؛ كنت عنها 
غافلاً : ولولا سنك لم تك عن شيء منها اكلا . كيف وفؤادك مشهوم وعودك محعجومء وغيبك 


عنذده؛ فادِين في كل ذلك رسول الله علقي بالأب والأمّ والخال والعم. والمال والتكبى 3 
مخبور:. والخير منك كثير! فالآن قد بلغ الله يك. وأرهصٌ الخيرٌ لك» وجعل مرادك بين يديك. 


15 
خطاء ولا يتزحزح عنك إذا عطاء فالأمر غض. وفي النفوس مَضٌّء وأنت أُدِيمُْ هذه الأمّة فلا |... 
تَحَلّم لجاجاً. وسيفها العضب فلا تنبٌ اعوجاجاًء وماؤها العذب فلا تَحُلٌ أجاجاً. والله لقد 8 
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سألتٌ رسول الله #5 عن هذا لمن هو؟ فقال هو لمن يرغب عنه؛ء لا لمن يجاحش عليه. 
ولمن يتضاءل له لا لمن يشمخ إليه ؛ وهو لمن يقال له: هو لك. لا لمن يقول: هو لي. 

ولقد شاورني رسول الله وَننقة في الصّهرء فذكر فتياناً من قريشء٠‏ فقلت له. أين أنت من 
على ! فقال : ني لأكره لفاطمة مَيّعة شبابه» وجِدّة سنجه . فقلت: متى كنفته يذّكء ورعنّه عيئك» 
حت بهما البركة» وأسبغت عليهما التّعمة» مع كلام كثير خطبتٌ به رغبته فيك. وما كنت 
عرفت منك في ذلك خوجاء ولا لؤجاء. ولكني قلت ما قلت» وأنا أرى مكان غيرك». وأجد 
رائحة سواك. وكنتٌ لك إِذْ ذاك خيراً منك الآن لي . ولئن كان عرّض بك رسول الله وَتنقة في 
هذا الأمرء فقد كني عن غيرك, وإن قال فيك» فما سكت عن سواكء وإن اختلج في نفسك 
شيء: فهلّم فالحكم مرضيّء والصواب مسموع؛ والحق مطاع . 

ولقد نقل رسول الله ون إلى ما عند الله وهو عن هذه العصابة راض وعليها حَدِب» يسرّه 
ما سرّهاء ويكيده ما كادهاء ويُرضيه ما أرضاهاء ويسخطه ما أسخطها. ألم تعلم أنه لم يدَعْ 
أحداً من أصحابه وخلطائهء وأقاربه وسّبجَرائه» إلا أباته بفضيلة» وخصّه بمزيّة» وأفرده بحالة» 
لو أصفقت الأمة عليه لأجُلِها لكان عنده إيالتها وكفالتها . 

أتظنّ أنه تكئلة ترك الأمة سُدَّى بَدَدأء عِدأْ مباهلَ عباهل طلاحي مفتوئة بالباطل» ملويّة عن 
الحقّ: لا ذائد ولا رائدء ولا ضابط ولا خابط ولا رابط» ولا سافيّ ولا واقي» ولا حادي ولا 
هاديّء كلا والله ما اشتاق إلى ربه» ولا سأله المصير إلى رضوانه؛ إلا بعد أن أقام الضّوىء 
وأوضح الهدىء وأمّن المهالك؛ وحَمّى المطارح والمبارك؛ وإلاّ بعد أن شَدَّمَّ يافوخ الشَرْكُ 
بإذن اللهء وشرم وجه التّفاق لوجه الله وجدّع أنف الفتنة في دين الله» وتّفل في عين الشيطان 
بعون الله» وصدع بملء فيه ويده بأمر الله . 

وبعدء فهؤلاء المهاجرون والأنصار عندك ومعك في بقعة جامعة؛ء ودار واحدة» إن 
استقادوا لك وأشاروا بك» فأنا واضع يدي في يدكء وصائر إلى رأيهم فيك. وإن تكن 
الأخرى. فادخل في صالح ما دخل فيه المسلمون. وكنت العون على مصالحهمء والفائح 
لمغالققهم. والمرشدّ لضالّهمء والرادع لغاويهم. فقد أمر الله بالتعاون على البرّء وأهاب إلى 
التناصر على الحقٌّ. ودعنا نقض هذه الحياة الدنيا بصدور بريئة من الغل ونلقى الله بقلوب سليمة 
من الضَعْن . 

وإنما النّاس تُمامة فارقق بهم. واحنُ عليهم؛ ولِنْ لهم» ولا تسوّل لك نفسّك فرقتّهم. 
واختلاف كلمتهم. واترك ناجم الشرّ حصيداًء وطائر الحِفْد واقعاء وباب الفتنة مغلّقاً. لا قال 
ولا قيل» ولا لوم ولا تعنيف», ولا عتاب ولا تثريب» والله على ما أقول وكيل؛ وبما نحن عليه 
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قال أبو عبيدة: فلما تهيّاتُ للنهرضء قال لي عمر: كنْ على الباب هنيهة فلي معك ذَرْرٌ من 
الكلام . فوقفت وما أدري ما كان بعدي. إلآ أنه لحقني بوجه يَنْدَى تهللاً» وقال لي : قل لعلي : 
الزقاد محلمة. واللجاج ملحمة؛ والهوى مقّحمة. وما منا أحد إلا له مقام معلوم. وحقٌّ مشاع 


. أو مقسوم؛ وبناء ظاهر أو مكتوم؛ وإِنَّ اكيس الكَيْسَى مَنْ منح الشّارد تألْفاً وقارب البعيد 


و 
ل#وم اع 


تلظفا: وورّن كل أمر بميزانه» ولم يجعل خبره كهيانه. ولا قاس فتره بشبره: ديناً كان أو دنياء 
وضلالاً كان أو هدىء ولا خير في علم معتمل في جهل» ولا في معرفة مشوبة بنكر. 
ولسنا كجلدة رفغ“ اليعير بتع والشكان وفينو الدتت 
وكلّ صال فبناره يصلّىء وكلّ سيل فإلى قراره يجري. وما كان سكوت هذه العصابة إلى 
هذه الغاية لع وحصّرء ولا كلامها اليوم لفرّقٍ أو حَذْرء فقد جدع الله بمحمد تلككلة أنف كل 
متكبّرء وقصم به ظهرٌ كل جبّار» وسل لسان كل كذوبء. فماذا بعد الحق إلا الضلال! 
ما هذه الخنزوانة التي في فِرَاش رأسك؟ وما هذا الشّجا المعترض في مدارج أنفاسكء وما 
هذه الوّحَرة التي أكلت شَرَاسِيفَكء والقَذَاة التي أعشّتْ ناظرك؟ وما هذا الدّخس والدّس اللذان 
يدلآن على ضيق الباع؛ وخوّر الطباع! وما هذا الذي لَبِست بسببه جِلْدَ النمر. واشتملت عليه 
بالشحناء والُكر! لَشدّ ما استسعيت لهاء وسريت سُرَّى ابن أنقد إليهاء إِنْ العّوان لا تعلّم الجْمْرة. 
با اعوج الترعاء إلى لاله اونا لتر العا ء إلى حالية؛ ولقد فض رسول الله موه والأمر معبّد 
مخيّسٌء ليس لأحدٍ فيه ملمس» لم يسيّر فيك قولاً» ولم يستنزل لك قرآناً: ولم يجزم فى شأنك 
52 » لسنا في كسرويّة كشرىء ولا قيصرية قيصرء تأمّل إخوان فارس وأبناء الأصفرء قد 
جعلهم الله جَرّراً لسيوفناء ودريئة لرماحناء ومرمى لطعاننا! بل. نحن في نور نبوّة» وضياء رسالة» 
وثمرة حكمة وأثر رحمة» وعنوان نعمة» وظل عصمة. بين أمة مهديّة بالحق والصدق. مأمونة 
على الرّتق والفتق. لها من الله تعالى قلب أبيّ؛ وساعد قوي؛ ويد ناصرة؛ وعين ناظرة . 
أتظنّ ظنًا أن أبا بكر وثبّ على هذا الأمر مُفتاتاً على الأمةء خادعاً 8 ومتسلطأً عليها! 
أتراه امتلخ أحلامهاء وأزاغ أبصارهاء وحل عقودهاء وأحال عقولهاء واستّل من صدورها 
حميّتهاء وانتكث رشاءهاء وانتصبّ ماءهاء وأضلها عن هداهاء وساقها إلى رداهاء وجعل 
نهارها ليلاً» ووزنها كيلاً» ويقظتها رقاداً» وصلاحها فساداً! إن كان هكذاء إِنْ سحره لمبين؛ 
وإن كيده لمتينٌ . كلاً والله» بأيّ خيل ورجلء» وبأيّ سنان ونصل» وبأي منة وقوّة» وبأي مال 
وعدَةء وبأي أيدٍ وشدّة وبأي عشيرة وأسرةء وبأي قدرة ومُكنّة» وبأي تدرّع وبسطة! لقد أصبح 


بما وسمئّه منيع الرّقبة» رفيع العتبة. لا والله لكن سّلاً عنها فولهتُ نحوه» وتطامن لها فالتفت 
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بهء ومال عنهاء فمالت إليه؛ واشمأزٌ دونها فاشتملت عليه حبوةٌ حباه الله بهاء وغايةٌ بلّغْه الله 
إليهاء ونعمة سربله جمالهاء ويد لله أوجب عليه شكرهاء وأمةٌ نظر الله به لها وطالما حلّقت 
فوقه في أيام النبيٌ صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت لِفْتَهاء ولا يرتصد وقتهاء والله أعلم 
بخلقهء وأرأف بعباده» يختار ما كان له الخيرّة. وأنك بحيث لا يجهل موضعك من بيت النبوّة 
ومعدن الرسالة؛ وكهف الحكمة؛ ولا يجحد حقك فيما آناك ربك من العلم؛ ومنحك من الفقه 
في الدين» هذا إلى مزايا خصِضْتٌ بهاء وفضائل اشتملت عليهاء ولكن لك منْ يزاحمك 
بمنكب أضخم من مُنْكبكء؛ وقربى أمسٌ مِنْ قرباك؛ وسنّ أعلى من سنّكء وشَّيْبة أروع من 
شيبتك؛ وسيادة معروفة في الإسلام والجاهلية؛ ومواقف ليس لك فيها جَمَّل ولا ناقة؛ ولا 
تذكّر فيها في مقذمة ولا ساقة؛ ولا تضربٌ فيها بذراع ولا إصبعء ولا تعد منها ببازل ولا مُبَع . 

إن أبا بكر كان حبّة قلب رسو الله َي وعلاقة هَمُه؛ وعيْبة سرّه ومثوى حزنه؛ وراحة 
باله؛ ومرمق طرفه؛ شهرته مغنية عن الدلالة عليه. 

ولعمري إنك لأقرب منه إلى رسول الله وي قرابة» ولكنّه أقرب منك قُرْبة» والقرابة لحم 
ودمء والْقَرْبة روح ونفس» وهذا فَرْق يعرفه المؤمنون. ولذلك صاروا إليه أجمعون. 

ومهما شككتٌ فلا تشكٌ في أن يد الله مع الجماعة؛ ورضوانه لأهل الطاعة؛ فادخل فيما 
هو خبر لك اليوم وأنفع غداً» والْفِظْ من فيك ما هو متعلّق يُلهاتك. وانقُث سَخِيمة صدرك» فإن 
يكن في الأمد ظول» وفي الأجل فسحة؛ فستأكله مريئاً أو غير مريء؛ وستشر به هنيئاً وغير 
هنيء» حين لا راد لقولك إلا من كان آيساً منك. ولا تابع لك إلا مَنْ كان طامعاً فيك» حين 
يمض إهابّك. يي أديتك؛ ويزري على مَذيك؛ هناك رع السنّ من ندم» وتشرب الماء 
ممزوجاً بدمء حين تأسي على ما مضَّى من عمرك؛ وانقضى وانقرض من دارج قومك. وتو أن 
لو سقيت بالكأس التي سقيتها غيرك» ورددت إلى الحال التي كنت تكرهها في أمْسِكء ولله فينا 
وفيك أمر هو بالغه. وعاقبة هو المرجو لسرّائها وضرائهاء وهو الولئ الحميد الغفور الودود. 

قال أبو عبيدة: فمشيت إلى علي مئبّطأ متباطثاً؛ كأنما أخطو على أمّ راسي قَرَّقاً من الفتنة. 
وإشفاقاً على الأمة» وحذراً من الفرقة: حتى وصلت إليه في خلاءٍ فأبئئُته بثي كلّه» وبرئت إليه 
نلا توفت تدس فلما اسمعها ووعاها + بوبدرت قن أرضاله يتاه قال حلت 'علوطة » زات 
مخروّطة. ثم قال: 

إدّى لياليكٍِ فهيسِي هيسي ‏ لأنَنْعَمِي اللَّيْلَّة بِالئَعْرِيس 

يا أبا عبيدة: أهذا كله في أنفس القوم يستنبطونه ويضطغنون عليه! فقلت: لواب سبع 
إنْما جئتك قاضياً حقٌّ الدينء وراتقا فنّق الإسلام» وَسناذًا كلية الأية؟ يعلم الله ذلك من 
جلجلان قلبي» وقرارة نفسي . 
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فقال: ما كان قعودي في كِسّر هذا البيت قصداً لخلافء. ولا إنكاراً لمعروف. ولا زراية 
على مُسلمء بل لما وقَذَنِي به رسول الله تك من فراقهء وأودعني من الحزن لفقده؛ فإنّي لم 
أشهد بعده مشهداً إلا جدّد على حزناً» وذكّرني شَبجَناَء وإِنَ الشّوق إلى اللّحاق به كافٍ عن 
الطمع في غيره؛ وقد عكفت على عهد الله أنظر فيه؛ وأجمع ما تفرق منه؛ رجاء ثواب معد لمن 
أخلص لله عمله؛ وسلّم لعلمه ومشيئته أمرّه؛ على أنْي أعلم أن التظاهر على واقع؛ ولي عن 
الحق الذي سيق إلى دافع. وإذ قد أَفْعِمَ الوادي لي» وحُشِد النادي علىّ» فلا مرحباً بما ساء 
أحداً من المسلمين: وفي التفس كلام لولا سابق قولٍ» وسالف عهدء لشفيتٌ غيظي بخنْصَري 
وبِنْصَرِيء وحُْضْتُ ننه بأحَمصِي ومَفْرّقيء ولكنّي ملجم إلى أن ألقى الله تعالى» عنده أحتسب 
ما نزل بي وأنا غادٍ إن شاء الله إلى جماعتكم؛ ومبايع لصاحبكم؛ وصابر على ما ساءني 
وسركم : ٠‏ ليقضي الله أمراً كان مفعولاً» وكان الله عَلَى كل شيء شهيداً . 

قال أبو عبيدة: فعدت إلى أبي بكر وعمرء فقصّضت القول عَلَى عر ولم أترك شيئاً من 
حلوه ومُرّه؛ ذكرت عُدُوَه إلى المسجد؛ فلما كان صباح يومئذٍ واقّى علي فخرق الجماعة إلى 
5 بكر وبايعه» وقال خيراًء ووصف جميلاً؛ وجلس رُمَيْناً» واستأذن للقيام ونهض» فتبعه عمر 
إكراماً لهء وإجلالاً لموضعه»ء واستنباطاً لما في نفسهء وقام أبو بكر إليه فأخذ بيده» وقال: إِنَّ 
عصابة أنت ت منها يا أبا الحسن لمعصومة وإِنْ أمة أنت فيها لمرحومة». ولقد أصبحت عزيزا 
عليناء كريماً لديناء تخاف الله إن سخطتء ونرجوه إذا رضيت» ولولا أني شيِهت لما أجبث 
إلى ما دعيت إليه» ولكني خفت الفرقة؛ واستثثار الأنصار بالأمر عَلَى قريش» وأعجلت عن 
حضورك ومشاورتك ولو كنت حاضراً لبايعتك ولم أعدل بك» ولقد حظ الله عن ظهرك ما أثقل 
كاهلي بهء وما أسعد من ينظر الله إليه بالكفاية! وإنا إليك لمحتاجون». وبفضلك عالمونء وإلى 
رأيك وهَذْيك في جميع الأحوال راغبون. وعَلَى حمايتك وحفيظتك معوّلون. ثم انصرف وتركه 

فالتفت على إلى عمر فقال: يا أبا حفصء والله ما قعدت عن صاحبك جزعاً عَلَى ما صار 
إليه؛ ولا أتيته خائفا منهء ولا أقول ما أقول بعلّة» وإني لأعرف مَسْمَى طرْفي ومحطَئ قدميّ. 
ومنزع قوسيء وموقع سهميء ولكني تخُلفت إعذاراً إلى الله؛ وإلى من يعلم الأمر الذي جعله 
لى رسول الله وأتيت فبايعت» حفظاً للدّين» وخوفا من انتشار أمر الله . 

فقال له عمر: يا أبا الحسن, كُفْكف من غرّبك» ونَهْنِه من شرّتك» ودع العصا بلحائهاء 
والدلو برشائهاء فإنا مِنْ خَلّفها وورائها. إن قَدَّحْنا أوريناء وإن متحنا أرويناء وإن قَرَحْنا 
أدمعاء وقد سمعت أمثالك التي ألغزت بها صادرة عن صدر دَوِء وقلب جو. زغويت انلك 
بار لي كر بك لا لق يك راو وال د وَقَذك وحدك ولم 
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يقِذْ سواك! إن مصابه لأعرٌ وأعظم من ذاك, وإِنْ من حقّ مصابه ألا تصدع شَمْل الجماعة بكلمة 
لا عصام لهاء ٠‏ فإنك لَتْرَى الأعراب حول المدينة لو تَدَاعَتُْ علينا في صبح يوم لم تلم في 
ممساه. وزعمت أن الشّوق إلى اللّحاق به كافي عن الطمع في غيره؛ فمن الشُوقٌ | إليه نصرة 
دينه» وموازرة المسلمين عليه» ومعاولتهم فيه. 

وزعمّت أنّك مكب على عهد الله تجمع ما تفرّق منه» فمن العكوف على عهده النصيحة 
لعياده» والرأفة على خلقه؛ وأن تبذل من نفسك ما يفلخ نيه ويستمعون عليه . 

وزعمت أن التظاهر عليك واقع أي تظاهر وقع عليك! وأي حقّ | ستؤثر به دونك! لقد 
علمتٌ ما قالت الأنصارٌ أمس سرًا وجهراً. وما تقلَّبَتُ عليه ظهراً وبطناًء فهل ذكرئك أو أشارت 
بكء أو طلبت رَضاها من عندك! وهؤلاء المهاجرون؛ مَن الذي قال منهم إِنْك صاحبُ هذا 
الأمرء ااانا إليك» أوهمهم بك في نفسه! أنظنّ أن الناس قلرافد . أجلك» أو عادوا كُمَاراً 
زهداً فيك» أو باعوا الله تعالى بهواهم بغضا لك! 


ولقد جاءني قوم من الأنصارء فقالوا: إن عليًا ينتظر الإمامة» ويزعم أنه أولى بها من أبي 
بكر : فأنكرتٌ عليهم ورددثٌ القول في نحورهم. حتى قالوا : إِنْه ينتظر الوحيّ ويتوكف مناجاة 
الملك! فقلت: ذاك أمر طواه الله بعد محمد نئل . 

ومن أعجب شأنك قولك: «لولا سابق قول لشفيت غيظي بخنصري وبنصري»! وهل ترك 
الدين لأحدٍ أن يشفيّ غيظه بيده أو لسانه! تلك جاهليّة استأصل الله شأفتّهاء واقتلعم جرثومتهاء 
ونوّر ليلهاء وغوّر سيلهاء وأبدل منها الرّوح والريحان» والهدى والبرهان! 

وزعيدت أئلف ملجم؛ فلعمري إِنْ من اتقى الله ؛ وآثر رضاهء وطلب ما عندهء أمسك لسانه. 
وأطق فاة.وغلت قله زدينة على هواه: 

وأما قولك : «إنّي لأعرف منرّع قوسي»»؛ فإذا عَرَفْتَ مَنْرَّع قويك عرف غيرك مضرّب سيفه. 
ومطعن رمحه. وأمًا ما تزعمه من الأمر الذي جعله رسول الله 25 لكء فتخلّفت إعذاراً إلى 
الله وإلى العارفة به من المسلمين» فلو عرفه المسلمون لجنحُوا إليه؛ وأصفقوا عليه» وما كان 
الله ليجمّعه على العَمى» ولا ليضرّبهم بالصبا بعد الهدى» ولو كان لرسول الله #25 فيك رأي» 
وعليك عزم؛ ثم بعثه الله فرأى اجتماع أمّته على أبي بكرء لما سفه آراءهم. ولا ضلل 
أحلامهم؛ ولا آثرك عليهم. ولا أرضاك بسخطهم. ولأمَرَك باتباعهم؛ والدخول معهم فيما 


ارتضؤه لدينهم . 
فقال علىّ: مهلاً أبا حفص أرشدك الله! خمّض عليك»؛ بابراكيا لحرا أريد عنه 
ل دما الشقاق» شت 
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ع كل فائت» وعِوَّضْ من كل ذاهب» وسلوة عن كل حادث؛» وعليه التوكل في جميع | ٠‏ 
ادث. ارجع أبا حفص إلى مجلس ناقعٌ القلب. مبرود الغليل؛ » فصيح اللسان». رحب م 
ره مكيل الوه فلب راكنا مسعستدايتي لآ مايق الا رن ويحبط الوزرء ويضع | 2 
ضرء ويجمع الألفة؛ ويرفع الكلفة إن شاء الله . 3 
فانصرف عمر إلى مجلسه . ا 
قال أبو عبيدة: فلم أسمع ولم أر كلاماً ولا مجلساً كان أصعبَ من ذلك الكلام والمجلس. |5* 
قلت: الذي يغلب على ظني أنْ هذه المراسلات والمحاورات والكلام كله مصنوع 3 
ضوع. وأنه من كلام أبي حيان التوحيديء لأنه بكلامه ومذهبه في الخطابة والبلاغة أَسْبّه؛ 35 
حفظنا كلامٌ عمر ورسائله؛ وكلام أبي بكر وحُخطبه؛ فلم نجدهما يذهيان هذا المذهب. ولا | 
ن هذا السبيل في كلامهماء وهذا ايع و 0 وأين أبو بكر وعمر 
البديع وصناعة المحدثين! ومَنْ تأمّل كلام أ بي حيّان عرف أن هذا الكلام من ذلك المعين |" 
جء ويدل عليه أنه أسنده إلى القاضي أبي افد المرورّوذيً» وهذه عادته في كتاب «البصائر؛ 0 
. إلى القاضي أبي حامد كل ما يريد أن يقوله هو من تلقاء نفسه. إذا كان كارهاً لأن ينسب 5 
» وإنما ذكرناه نحن في هذا الكتاب» لأنه وإن كان عندنا موضوعاً منحولاً» فإنّه صورة ما ]#5 
ت عليه حال القوم» فهم وإن لم ينطقوا به بلسان المقال» فقد نطقوا به بلسان الحال. ُ 
وبا برش لك أنه« بصت :أن السكلمين على اختلاك متالانوم من المعتزلة والشيعة 
لأشعريّة وأصحاب الحديثء, وكل مَنْ صتّف في علم الكلام والإمامة لم يذكر أحد منهم 
ة واحدة من هذه الحكاية» ولقد كان المرتضى رحمه الله يلتقط من كلام أمير المؤمنين غكئ 
ة الشادّة» والكلمة المفردة الصادرة عنه كئلاة ٠‏ في معرض التألم والتظلم؛ فيحتجٌ بها. ّ 
عليهاء نحو قوله: «ما زلت مظلوماً مذ قبض رسول الله حتى يوم الناس هذا». ظ 
وقوله : «لقد ظَلِمْت عَدّد الحجر والمَدَر». ّ 


دعاب 


زإقزلة :إن لنا شما إن تعكله: نا خنت: وإن تمدقة تركت أغصاز الابلغ وإن«طال السرض». 
وقوله : «فصبرتٌ وفي الحلق شجاً» وفي العين قذى». ْ 
وقوله : «اللهم إني أستعديك على قريش فإنهم ظلموني حقي» وغصبوني إزثي2. 3 
وكان المرتضى إذا ظفر بكلمة من هذهء فكأنما ظفر بملّك الدنيا ويودعها كتبّه وتصانيفه: 

بن كان المرتضى عن هذا الحديث! وهلا ذُكِر في كتّتاب «الشافي في ي الإمامة» كلام أمير 
مؤمنين تلز هلاء وكذلك من قبله من الإمامية كاين النعمان» وبني نُوبخت» وبني بابويه 
فيرهم؛ وكذلك مِنْ جاء بعدذه تعد مسيم لعي عع عم اعد لمجتت اك 
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وقتئا هذا! وأين كان أصحابنا عن كلام أبي بكر وعمر له يِه ! وهلاً ذكره قاضي القضاة في 
«المغني» مع احتوائه على كلّ ما جرى بينهم؛ حتى نه يمكن أن يجمع منه تاريخ كبير مفرد في 
الل جا ويه و بد ا ومَنْ جاء ع 


وغيره؛ وكان ابن الباقلانيَ شديداً على الشّيعة» لي 1 اعمس عَلّى أمير المؤمنين غئلة » فلو 
ظفرٌ بكلمة من كلام أبي بكر وعمر في هذا الحديث لملأت الكتب والتصانيف بهاء وجعلها 
هِجيرَاه ودأيه . 

والأمر فيما ذكرناه من وضع هذه القصّة ظاهر لمن عنده أدنى ذوق من علم البيان» ومعرفة 
كلام الرجال: ولمن عنده أدنى معرفة بعلم السَيّرء وأقل أنس بالتواريخ . 





فوله ل : «موذع لا قالٍ ولا مبغض ولا سئم». أي لا ملول». سئمت من الشيء أسأم 
سأفا وساما واسامة: شه سئمته إذا مللته . ورجل سؤوم. 

ثم أكد عئ: هذا المعنى. فقمَال: «إن انصرفتٌ فلا عن ملالة: وإن أقمت فلا عن سوء ظنّ 
بما وعد الله الصابرين». أي ليست إقامتي عَلَى قبرك وجزعي عليك» ؛ إنكاراً مني لفضيلة الصبر 


: والتجلد والتعرّي والتأسَي» ومأ وعل الله به الصابرين من الثواب». بل أنا عالم بذلك. ولكن 


يغلبني بالطبّع البشري . 
وروي أن فاطمة بنت الحسين ملكت ضربت فسطاطاً على قبر بعلها الحسن بن الحسن نقكثلة 
سنةء فلما انقضت السنة قوّضت الفسطاس راجعة إلى بيتهاء فسمعت هاتفاً يقول: هل بلغوا ما 
طلبوا! فأجابه هاتف آخرء بل يئسوا فانصرفوا. 
وذكر أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد في كتابه الكامل» أن ظكئلة تمثّل عند قبر فاطمة : 
ذكرت أبا أرْوَى فبت كأتيي بردّالهمومالماضيات وكيل 
لكل اجتماع من خليلين فرقة وكلّ الذي دُون الفراق قليل 
وإنافتقادي واحداً بعد واحلي دليل عَلْى األآيدوم خليل 
والناس يرونه : 
وإن افتقادي فاطماً بعدأحمل 


تم الجزء العاشر من شرح تهج البلاغة لابن أبي الحديد ويليه الحزء الحادي عشر 
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الفمهرس 
الموضوع 


الجزء التاسع 


الحمد لله الواحد العدل ذكر ما شجر بين على طبلا وعثمان م 
المشاجرة بين عثمان وابن عباس بحضور علي ال قن رو بد ب و ذو توه 
أسباب المئافسة بين على طلم وعثمان ا ب تا ا رد ا 
5 - ومن كلام له تند في أمر البيعة 0 000*”*”( 
١‏ - ومن كلام له فلكئة في شأن طلحة والزبير و ا و 1 
م٠‏ - ومن خطبة له كلاد يومىء فيها إلى ذكر الملاحم 6ع لس مهد وا و بو ا 
فصل في الاعتراض 171011101010000 
4 - ومن كلام له تَلكلة فى وقت الشورى 5ظ15 
- ومن كلام له عبد في النهي عن غيبة الناس 5200000 
في ذم الغيبة والاستماع إلى المغتابين 33 الغ لسع مدع ا لا ةا ا اا 
١‏ - ومن كلام له ظَكلِمِ في النهي بسوء الظن 617171717071010108أ[35100 
١7‏ - ومن كلام له ليذ في وضع المعروف في غير أهله 5 شإ 
7 - ومن خطبة له َيل فى الاستسقاء ل 
الثواب والعقاب عند أهل الكتاب 00000 ك1 
5 - ومن خطبة له عاذ في بعثة الأنبياء ل 


هل يتوجب أن يكون الأثمة من قريش؟ ا ا ل ل م 
ه؟١‏ - ومن خطبة له 0 في شؤون الدنيا والناس 6ه هاه هد مز اا 6ه عد م مه 


وقعة القادسية الوتدة 1 يد يه او 1 الات مومه ونا ونين و مشج لاي بن ار داز ةا اعد ا 
- ومن خخطبة له تَئةِ فى الغاية من بعثة الرسول كا وم ا ا 
6 - ومن كلام له ليلذ في ذكر أهل البصرة وا ووس ع ع 
وقعة يوم الجمل د 00110 
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00 ومن خطبة له كلاذ ويومىء فيها إلى الملاحم ا‎ - ٠ 
ومن خطبة له تكئ: في التحذير من الفتن ا ا ا ع‎ - ١ ظ‎ 
0 ومن خطبة له عار او ا 3 رسا ماه ان و اس‎ - ١61 |] 
ٍ 1 هل الإمام إذا عمي استحق الخلع‎ | 
سعوم وجو 00000000 0 رن الت‎ 0 
ومن خخطبة له تَقئْة في فضائل أهل البيت تك ان‎ - 14 
ش 6 - ومن خطبة له علا يذكر فيها بديع خلقة الخفاش ا‎ 
أخبار غرائب الطيور وصفاتها ا ا اا‎ 
3 ١١8 0.0.0 ومن كلام له يدم خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم‎ - ١6 
عائشة وبعض أخبارها ل اي ل م الل ا‎ 
5 ء /ا6١ - وقام إليه كت رجل فقال: أخبرناعنالفتئة وهل سألت عنها‎ 
١ 4 رسول الله عن ؟ فقال تكئلة حططاتوو 4 4ع مق و كنبا سوسم جا ا‎ 
ٍ ومن خطبة له ةد في وصف الدهر اام مدي وال عاق ري لج يوز لوو لديو قاشع عل 4 ج11‎ - 6 
ومن خطبة له ةد في فضل الرسول والقرآن م ل نا ا الما ا م 11؟‎ - 4 
ام لكر‎ ١ ومن خطبة له تكله في وصف حاله مع أصحابه اليك افر‎ - 1٠١ | 
5 ١11 ومن خطبة له شد في عظمة الله تعالى جوع موق و ادوم الحا للق ممع‎ - 1١١ | 
نكر‎ 181 ٠ الدنيا الفانية تناع لسن ووو لا وق مظع إن الم ب لزي حل واكوا ال ارال ول و لز م لي‎ 
ومن خطبة له ظَتئّة في أسرة الرسول وشرفه ارس وه اب الو واي الو ا افيه زر‎ - 7 
: ومن كلام له كك لبعض أصحابه. وقد سأله: كيف دفعكم قومكم عن هذا‎ - * 
3 ظ المقام وأنتم أحق به؟ فقال تكئلة لي يي ا ما‎ 
ومن خخطبة له تَئلدِ في ذكر الخالق عرَّ وجل اواج مسر سيت ام ا‎ - 4 
ٍ ومن كلام له كد لعثمان بن عفان قالوا: لما اجتمع الناس إلى أمير المؤمنين‎ - 6 
5 لكت . وشكوا إليه ما نقموه على عثمان» وسألوه مخاطبته واستعتابه لهم.‎ 
ظ فدخل غكئلإة على عثمان. فقال م ل ا‎ 
3 ومن خطبة له غكث؛ يذكر فيها عجيب خلقة الطاوس كن عن ون لاب كام ا ب 1لا‎ - 6| 
ومن خطبة له دل في الحث على التآلف ا لاك‎ - 167 | 
08 ومن خطبة له عَلئة في أول خلافته مل ع ل الا‎ - 4 
3 5ه وبن كلام له كتلط بعد ما بويع له بالخلافة. وقد قال له قوم من الصحابة : لو‎ 
2 ظ عاقبت قوماً ممن أجلب على عثمان! فقال 00 ون ا ل ب ف 1 ولد لل ا دز .لزيا‎ 
60 موقف الإمام علي 2ه من قتلة عثمان 0000 0 لالد‎ 
ومن خطبة له غ8 عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة مسوم م يو 41 إلى‎ - 
1 


3 11 3 2 2 3 11 5 : 
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١/1‏ - ومن كلام له كل كلم به بعض العرب. ااا 


ب البصرة؛ لما قرب غ2 منهاء ليعلَمَ لهم منه حقيقة حا لِهِ مع أصحاب ,) 
6 الجمل لتَرُولَ الشبهة من نفوسهم. فبيّن له غلكة من أمره معهم ما علم به 2 أ 
١‏ نَّهُ عَلَى الحقٌّ 4 ثم قال له بأيع , فقالٌ : إني رسول قوم. ولا أخدث حدثاً 1 
حتى أرجع اليه" . فقال تكلا عون هي و عافك منعلة ا اق مقو لاع وا و ب لف | 
7 - ومن كلام له تمد لما عزم على لقاء القوم بصفين ا" 
56 17 - ومن خخطبة له عَتئقة في من رماه بالحرص ا 
1 خروج عائشة ومسيرها إلى القتال 4ت ات جر نظ زمه ف قا ار بو باد لاق دوا م 1 
ع منافرة بين ولدي علي 282 وطلحة قري وليه ع ا ا وي ا ا و يي ا : 
: منافرة بين أبن الزبير وابن عباس 0 ا 0 
١/4 3‏ - ومن خطبة له ظاتتلهة في الرسول ومن أجدر بالخلافة بعده محف ا ا د 1 
: 2 
الجزء العاشر ْ 
1 - ومن كلام له شماه في معنى طلحة بن عبيد الله 1 00000000 01 ١‏ 
017 - من خطبة له َي قن ذم الغافلين ا ل 
3 رأي بعض الغلاة في أمير المؤمنين غكئ: راسم ااانا اتين ل ونه ع سو تنيع اق ا 
3 أمير المؤمنين ظقكئلة وإخباره بالأمور الغيبية ا ل ل ا لا 
١77 | 5‏ - ومن خطبة له ظئة في التحذير عن متابعة الهوى مال السو م توي ان 
ظ القرآن الكريم وفضله كأ عليه اهدع قهز نا لان نسلاو ا لامها اق 410 الات ور جحو ارط ساسع حي ل ان 
9 في عذاب جهنم ونج شوو و هجتاو ااي موجس ا وه اس ا 
1 في الاجتماع والعزلة ١‏ 1و والمط وري لامو وا بح وف لوال ني وا م واج ف ا 14 1 
5 في فوائد العزلة شوو نوجي فر :8 ع ين عاق ادج اوت 1 ويا ل جر ارط لدو و00 , 
8 4 - ومن كلام له يكل أفي معنى الحكمين لوط اكع واو ون او جد الت ل يز 1 07 
١1/94 |‏ - ومن خطبة له تلاز يذكران زوال النعم من سوء الفعال وسو عونو عاب اماو ل لي 17 د 
٠ 9‏ - ومن كلام له غك وقد سأله ؤعلب اليماني فقال: هل رأيت ربك يا أمير 07 
: المؤمنين؟ فقال تكد أفأعبد ما لا أرى! فقال: وكيف تراه: قال خاو سف لاه | 
١ ّ‏ - ومن كلام له نكتل في ذم أصحابه امام اسه لثعه ع لويد ااا يوووا السو وواللا ول وك يد ارق 3 
1 - ومن كلام له عَقِتمٍْ وقد أرسل رجلاً من أصحابه يعلم له علم أحوال قوم من جند 
5 الكوفة قد هموا باللحاق بالخوارج وكانوا على خوفي منه تل » فلماً عاد إليه 5 
١‏ الرجل قال له: أأمنوا فقطنوا أم جبنوا فظعنوا! فقال الرجل : بل ظعنوا يا أمير 
© المؤمنين قي مضي ا بد انض حل ناج قاع قوط زتوت ناخو ان ا 6 


5 3 
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8 - ومن خطبة له تلئ؛ في تنزيه الله وذكر آثار قدرته 3000«( 
نسب جعلة بن هبيرة وجا ها وون و ونا وان جلها نع غ1 لايد يدع مقا لحر الام ازا لمات لوب ب لاا وال ام 
نسب العمالقة وعاد وثمود والفراعنة وأصحاب الرس 0000000008 
أخبار عمار بن ياسر م ا ا ا ا يي م 
أخبار أبي الهيثم ابن التيهان ل مه نس ابر جا ا اا ل ا 
ذو الشهادتين خزيمة بن ثابت ل ا الم م ا نك ال اي 1 

5 - من خطبة له سظكئْ في قدرة الله وفضل القرآن 0000 
ما جاء في التقوى من أخبار ا ا ل يت د نار 

- ومن كلام له تكئنة قاله للبرج بن مُسَهر الطائي» وقد قال له بحيث يسمعه: (لا 

حكم إلا لله؛ وكان من الخوارج م ا ل ل ا 

5 - ومن خطبية له دز فى وصف المتقين و لكي ع اك ا 1 814 111 االو اتن ا ا 
فى فضل الصمت وآفات اللسان ل لوو ا و ل ل 

- ومن خطبة له تكئلة يصف فيها المنافقين ل 

- ومن خخنطبة له م في ذكر بعض صفات الله 8ب 0 1 1 0 0 1100000 

6 - ومن خطبة له كداز يحث على العمل الصالح و ع ب متو عن لا م و ا ا 

- ومن خطبة له ظكئة يذكر مواقفه من الرسول ........ 5 525570 


خبر موت الرسول الأعظم 825» ف ا وا ع و موود لوي 
4١‏ - ومن خطبة له غلم في حث الناس على التقوى 
١4‏ - ومن كلام له نقكة: كان يوصي به أصحابه و ا 
في الصلاة وفضلها ا 
في فضل الزكاة والتصدق يا ا ا 





جات ل الو مجم 


ا 
2-2 
8 ع0 : 
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14 - ومن كلام له عئة فى شأن معاوية ل 0 55211 
سن سياسة أمير المؤمنين غايئلة ل ب 1 اي ل لومي للم ب 
سياسة الإمام علي عد ومعاوية يم 010101 ش52 
أقوال من طعن في سياسة علي ظئية والرد عليها 000 طشظ+1' 

4 - ومن كلام له تَقكتهة في الوعظ ا ”2 
قصة ثمود وصالح 001010010100 0000 

حل - ومن كلام له الئل عند دفن السيدة فاطمة توت 50101101111101«( 
كلام مصنوع لأبي حيان فى حديث السقيفة 1 ع اا احا قاين اك ب لجنا عا 
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5ه الام لاص 


ا 1 


عى # د 2 ., 
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ابب ب بج سسيدهيي))))ج سكاع 

5 5 4 موقت :7141777 ل 54و ومع _ تلفاكن :14:1ليا. 
5 6< 7م م ام - 3 ذا . يويححيبم/ :تفاط 
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: الحمد لله الواحد العدل 
5 - ومن كلام له 8 في وصف الدنيا والآخرة 


8 ءَ و م #لى. جاتر عر عسل م تم عى تر ووس م 2 والعالم براه > انالك و 
الأصل: آيها النامنء إِنَّمَا الدُنْا دَارٌ مَجَازء وَالْآخِرَةُ دَارُ قَرَارِ فَحَُذْوا مِنْ مَمَرَكُمْ لِمَقْرَكمْ» 
ل 1 م 9 ممه 00 ٠‏ س © 9 بير سس ع7 ٠. ٠.‏ اله 
3 وَلَا تهكوا أستاركم. عِنْدَ مَنْ يَعْلمْ أسْرَارَكُمْ وأخرجوا مِنَ الدنيا قلويكم من قبل 
6 همه عل كو ”مش هر سل # و2 وه مريه يم #وئ ته إر |زت*ج إوً| مَلَلكَ كال الناس” : م 
8 أنْ تَخْرُجَ مِنْهَا أَبدَانْكُم قفِيهَا أختبرتم. ولغيرها خلقتم. إن المَرْءَ إذا هلك قال الناس : ١ما‏ 
ّْ 7 9 5050 2م ١‏ ل عر . # سل هو كره ل ع 5 بعرم “ 
09 تَرَكَ!» وَقَالَتِ المَلاَيِكَةٌ : دما َدَمَ!» لله آباؤكم ! ُقَدْمُوا بَعْضأ يَكَنْ لَكُمْ. ولا تخلفوا كلا فيكون 
/ 


للسصسره احستممه ادا د 


الشرح: ذكر أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد في «الكامل»( عن الأصمعي. قال: خظبنا 
0 أعرابيّ بالبادية» فحيد الله واستغفره. ووخّده وصلَى على نبيه وَييوة » فأبلغ في 
١‏ إيجاز» ثم قال: أيّها التاسء إن الدنيا دار بلاغ. والآخرة دار قرارء فخذوا لمقركم من 
5 ممركمء ولا تهتكوا أستاركم. عند مَنْ لا تخفى عليه أسراركم . في الدنيا أنتم. ولغيرها 
خلقتم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكمء والمصلى عليه رسول الله والمدعوٌ له 
الخليفة» والأمير جعفر بن سليمان. 


وذكر غيره الزيادة الّتى في كلام أمير المؤمنين 22 . وهي: (إِنّ المرء إذا هلك. . .»؛ إلى 
آخر الكلام. وأكثر الّاس على أنْ هذا الكلام لأمير المؤمنين غ8كة . 


ويجوز أن يكون الأعرابن حفظه فأورده كما يورد الناس كلامٌ غيرهم . 





قوله عيلِةِ : «دار مجاز»» أي يُجَاز فيها إلى الآخرة؛ ومنه سمي المجاز في الكلام مجازاء 
لأنّ المتكلّم قد عَبّر الحقيقة إلى غيرهاء كما يُعبّر الإنسان من موضع إلى موضع . 


ا 
1 





)١( |"‏ «الكامل في اللغة»: لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالبرد النحوي» المتوفى سئة (140ه)ء 
8 كشف الظنون .)١1887/7(‏ 


إاعلنا 
لل : 3-0 ا س2 5 : 2 55 ”7 6 
0 0 39 ش 23 9 كر 05 5 0 قم ا 3 ةم . . 3 0 او . 2 وم 


0 5 
ء! ودار القرار: دار الاستقرار الذي لا آخر له. فخذوا من سركم: أي من الدنياء لمقركم: | . 
3 وهو الآخرة. 0 
: ودار القرار: دار الاستقرار الذي لا آخر له. فخذوا من ممرّكم؛ أي من الدنيا. لمقركم |3 
ع وهو الآخرة. 6 
1 فوله تت2 : «قال الناس: ما ترك!4. يريد أنْ بني آدم مشغولون بالعاجلة؛ لا يفكرون في 7 
جا غيرهاء ولا يتساءلون إلا عنهاء فإذا هلك أحدكم. فإنّما قولهم بعضهم لبعض: ما الذي ترك 7 
| فلان من المال؟ ما الذي خلف من الولد؟ وأما الملائكة فإِنْهم يعرفون الآخرة ولا تستهويهم |.. 
ع شهواتٌ الدّنياء وإنّما هم مشغولون بالذّكر والتسبيح: فإذا هلك الإنسانء قالوا: ما قدّم؟ أي ٍ 
© | أي شيء قدّم من الأعمال؟ ٍ 
3 ثم أمرهم تقكتلة . بأنْ يقدّموا من أموالهم بعضها صدقةء فإنها تبقى لهم ونهاهم أن يخلّفوا َ 
2 أموالهم كلها بعد موتهم. فتكون وبالاً عليهم في الآخرة. ظ 





5 - ومن كلام له تمد كان كثيراً ما ينادي به أصحابه 


م 


ك2 3 
الأصل؛ تجهُوا رجحم أندا كقذ ثودي فح بالتجيل. وأقوا الفزجة على ادلك؛ أذ 
5 ُو بصَالِح مَا يِحَطْرَيَكُمْ يِنَ الزَادِء كن مَامَكُمْ عَقبَةٌ كووداً. وَمَتَازِلَ مَحُوكة | .. 

مَهُولة» لا بد منّ الْوّرُود عَلَيْهَاء وَأَلْوُقُوفٍ عِنْدَمًا. /! 

| كَمَمَدْكُمْ منها مُفْظِعَاتُ الأمُورِء وَمُضْلِعَاتٌ المَحُذُور. ِ 
ّ َقَطعُوا عَلاَئِقَ الدَنيّاء وَاسْتَظهِرُوا برَادٍ النَقْوَى . 3 
21 وقد مضى شيءٌ منئْ هذا الكلام فيما تقّدَمَ يُخَالِف هذه الروَاية. 7 
8 الشرح: تجهّزوا لكذاء أي تَهِيَووا له. 1 
. والعزجة”'": التعريج؛ وهو الإقامة» تقول: ما لي على ربعك عَرْجة, أي إقامة؛ وعرّج | 
ا فلان على المنزل» إذا حبس عليه مطيّته . 2 





000 انظر القاموس المحيط. مادةٌ (عرج). 
8 55 9ه : 5 هه ( ١‏ ): هم - ٠898‏ ين ١ 858 ١‏ 5 


١‏ ار 


ع" 86 غيينه 


١ 1 0_0‏ ”1 3 : - 0 59 ل ع 5 : 8 0 : ا - ُ 
ليو ا 4 961 د امد د 64لاه8 “مد العام عد هلا9 “د كازجي .عد 2 ا 25 


ومن كلام له نف كلم به طلحة والزبير بعد ببعته بالخلافة 





والعقبة الكؤود"'؟: الشاقّة المصعد. ودائية: جادّة. والمخلب للسبْع بمنزلة الفلفر للانسان. 

وأفظع الأمرء فهو مفظع. إذا جاوز المقدار شذة. 

ومضلعات”'' المحذور: الخطوب التي تُضِلع » ٠‏ أي تجعل الإنسان ضليعاً. أي معوجاء 
والماضي ضَلِع بالكسر يَضَلع ضَلَعاً . 

ومن رواها بالظاء» أراد الخطوب التي تجعل الإنسان ظالعاًء أي يغمز في مَشْيه لثقلها 


عليه» والماضي طلْع بالفتح. يظلّع ظَلعا ‏ فهو ظالع . 





- ومن كلام له عد كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة 
او ا ا 
الأصل: لَمدذ قد تَقَمْتُمَا ييرآء وَآرْجَأَنُمَا كثيراً. ألا تُخْبرَاني أي شَيْءِ كَانَ لَكُما فيه حَقٌّ 
َنْهًُا أم أي كسم أَسْتَأَئَرتُ عَلَيْكُما بدا أؤ أي حَقّ رَكْمَهُ إِلَىَّ أَحَد مِنّ 
يه أ جول. ]2 أغتأث بنك 


ل ل 


أله مَاكَانْتْ ِي في الؤماد لْخِلاَنَةِ رَعْبَةَ ولا فِي آ أب إْبَة٠‏ ولو م دَعَوْة تُمُوني إليْهَاء 
وَحَمَلتْمُونِي عَلْيْهَا ٠‏ فَلَمَا أ نض إِي قرت إلى كتَابٍ أو وضع كنا و مَرَنَا بالْحُكُم به 
فا نبْعّْة وما أَسْئَنّ لني صَلَى ألله لله عَلَيْهِ و ديه نه . كَلْمْ أختخ إلى رَأيكُما ء َلاَرَأي 
عَيْرِكُمَاء وَلاَ وَكَعَ حَكُم هله فَأسْتَصِرَكُمَا وَإِخْوَانِي بِنَ المُسْلِمِينَ: وََوْتانَّ لِك لَم أَرْخَب 

وَأَمَا مَا دَكَْتَمَا مِنْ أَمْرِ الأسوة, كن لِك مر لَمْ أخكُم آنا فيه ري . وَلا وَلِيُهُ مَوَى 
ِئيء بَلْ وَجَدْتٌ أنَا وَأَنّْما نّم مَا جَاءَ به رَسُولُ لله صَلَى لله علي آله وَسَلُمَ َذ قرع نه كلم 
أشقخ إِيُما فيا قذ كر آنه من فشجو, وَأَنْضَى فِيهِ حُكْمَهُ فَلَّيِسَ لَكُمَا وَأنله عِنْدِي وَلا 
لِمَيركُمَا في هذا عُتبَى 

َحَدَّ آلله بِقُلُوبنا وَقلَوبكُمْ إلى أَلْحَقٌ. وَألْهَممَا وَِيَّاكُمُ الصَبر! 


ثم قال لكل : رَحِمَ أله رَجلاً رَأى حَمًا فَأَعَانَ عَلَيْه أو رَأَى جَوْراً تعد وَكَانَ عَوْنا 





)١(‏ انظر القاموس المحيط. مادة (كأد). (7) انظر القاموس المحيط» (ضلع). 
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0 52 عه شرح نهح البلاغة (ج١‏ 01 رام ٠»‏ 





الشرح: نقَّمت عليه . بالفتح أنقِم. هله اللغة الفصيحة. وحجاء نقمت بالكسر. أنقم . 


وأرجأتما: أخرتماء أي نقّمتما من أحوالي اليسير وتركتما الكثير الذي ليس لكما ولا 
لغيركما فيه مطعّن» فلم تذكراه؛ فهلاً اغتفرثُّما اليسير للكثير ! 

وليس هذا اعترافاً أن ما نقماه موضع الطعن والعيب» ولكنه على جهة الجدّل والاحتجاج. 
وتنسى ما له من المحاسن الكثيرة في غيره! 

ثم ذكر وجوه العتاب والاسترادة؛ وهي أقسام: إِمّا أن يكون لهما حقٌّ يدفعهما عنهء أو استاثر 
عليهما في قسمء أو ضَعف عن السياسة» أو جهل كما من أحكام الشريعة؛ أو أخطأ بابه. 

فإن قلت: أي فرق بين الأوّل والثاني؟ 

فلت أما دفعهما عن حقهماء فمئعهما عنه, سواء صار إلمه ظاكئلاة أو إلى غيره. أو لم يصِر 
إلى أحد. بل بقيّ بحاله في بيت المال. 

وأما القسم الثاني فهو أن يأحُذَ حقّهما لنفس. وبين القسمين فرق ظاهرء والثاني أفحش من 
الأوّل. 


قلت: جهْل الحُكُم أن يكونّ الله تعالى قد حكم بحرمة شيء. فَأَحَله الإمام أو المفتي. 
وكونه يخطىء بابه؛ هو أن يصيب في الحكم ويخطىء في الاستدلال عليه. 

ثم أقسم أنه لم يكن له في الخلافة رغبة ولا إزبة بكسر الهمزة. وهي الحاجة. 
وصدق 182 ! فهكذا نَقَل أصحابٌ التواريخ وأرباب عِلْم السَير كلهم. وروى الطبري في 
التاريخ ورواه غيره أيضاً أن النامّ غَسُّوه وتكائروا عليه يطلبون مبايعته وهو يأبى ذلك ويقول: 
دعوني والتمسوا غيري؛ فنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان. لآ تثبت عليه العقول. ولا تقوم له 
القلوب . قالوا: نَنْشّْدك الله! ألا تَرَى الفتنة! ألا ترى إلى ما حدث في الإسلام! ألا تخاف الله! 
فقال: قد أجبتكم لما أرى منكمء واعلموا أني إِنْ أجبتُكم ركبتٌ بكم ما أعلم. وإن تركتموني 
فإنما أنا كأحدكمء بل أنا أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمرّكم إليه. فقالوا: ما نحن 
بمفارقيك حتى تبايّعك . قال: إن كان لا بذ مِن ذلك ففي المسجد. فإن بَيُعتي لا تكون حَفْياً: 
ولا تكون إلا عن رضا المسلمين؛. وفي ملأ وجماعة. فقام والناس حولهء فدخل المسجد» 
وانثال عليه المسلمون فبايعوهء وفيهم طلحة والزبير” . 





. 714/97 أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )١( 


| 
كك , 17 5 ل 3 1 ١‏ رخ رام 1 . م 7 3 
ا م ٠.‏ | . م31 : 0 0 0 ا 9 3 3 وزبلاو . 6 





١58‏ - ومن كلام له :تل كلم به طلحة والزبير بعد يبعته بالخلافة 


را اا ٠.‏ 





1 


| قلت: قوله: (إن بيعتي لا تكون حََفْياًء ولا تكون إلآ في المسجد بمحضر من جمهور 
0 النّاس»» يشابه قوله بعد وفاة رسول الله 8 للعبّاس لما سامّه مدّ يده للبيعة: إنَيى أحبٌ أن 
3 سك ينها وأكره أَنْ أبايع من وراء رتاج”'*. 

. ثم ذكر لذ أنه لما بويع عمل بكتاب الله وسنة رسولهء ولم يحتج إلى رأيهما ولا رأي 
“* | غيرهماء ولم يقع حُكُم يجهله فيستشيرهماء ولو وقع ذلك لاستشارهما وغيرهماء ولم يأنفف من 
| ذلك. 


0 ثم تكلم في معنى التَّنْفِيل في العطاء. فقال: إني عملت بسنّة رسول الله #5 في ذلك . 
1 وصدق تكئلة ! فإنَ رسول الله يَنهيةِ سوّى في العطاء بين الناس» وهو مذهب أبي بكر. 
وَالعنْى : الرّضاء أي لست أرضيكما بارتكاب ما لا يحل لي في الشرع ارتكابه . 


ِ والضمير في ااصاحيه ال وهو هو الهاء المجرورة يرجع إلى الجؤر. أي وكان عونا بالعمل على 
فاخب اندرو 


طلحة والزبير وبعض من اخبارهما 
3 قد تقدّم منّا ذكرٌ ما عتب به طلحة والزّبير على أمير المؤمنين غئلة . وأنهما قالا: ما نراه 
0 تعنتشيرنا في أمرء ولا يفاوضنا في رأي. ويقطع الأمرٌ دونناء ويستبد بالحكم عنا! وكانا 
8 ] يرجوان غير ذلك». وأراة طلحة أن رلة البصرة؛ وأراد الرّبير أن يولية الكوفة» فلما شاهدا 
0 صلابتّه في الدين» وقوّته في العزم. وهَجْجِرَه الادهان والمراقبة» ورفضه المدَالسة والمواربة» 
أ وملوكه في جميع سالكه منتح الكتاب وال وكا يعلمان ذلك قديماً من طبعه وسجيته. 
3 وكان عمر قال لهما ولغيرهما: إِنْ الألجلح إن وَلِيهَا ليحملتكم على المحجّة البيضاء والصراط 
3 المستقيمء وكان رسول الله عنظة من قبل قال: «وإنّ تولوها علباء تجدوه هادياً مهديًا»”'؟. إلا 
8] أنه ليس الخبرٌ كالعيان» ولا القول كالفعل» ولا الوعد كالإنجاز. وحالاً عنه؛ وتنكرا له 
نووقعا ده وساباء وغتعناء: وتطلا له العلل والداويقات: كفنا عليه الابعداء رد اه 
8 المشاورة» وانتَقّلا من ذلك إلى الوقيعّة فيه بمساواة الناس في قسمة المال. وأثنيا على عمرٌء 
0 وحمدا سيرته؛ وصوّبا رأيه» وقالا: إِنّه كان يفضّل أهل السوابق» وضللا عليًا علئة فيما رآ 
اليد الرتاج : الباب العظيم» وقيل : هو الباب المغلقء وقد أرتج الباب إذا أغلقه إغلاقاً وثيقاً. لسان 
العرب »؛ مادة (رتج). 


8 (') أخرجه أحمد في «مسنده؟ في كتاب: العشرة الميشرين بالجنة» باب: ومن مسند علي بن أبي 
طالب (871)» والحاكم في «المستدرك» (55754): والبزار في «مسنده» (58965)) 
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وقالا: إنه أخطأ. وإنه خالف سيرة عمرء وهي السيرة المحمودة التي لم تفضحها النبّوة» مع 
3 قرب عهدنا منهاء واتصالها بها. واستنججدا عليه بالرّؤساء من المسلمين؛ كان عمر يفضّلهم 
| وينفلهم في الم على غيرهم - والناس أبناءٌ الدّنياء ويحبّون المال حُبًا جمّاً - فتدكرث على 
0 أمير المؤمنين ظكل؛ بتنكرهما قلوبٌ كثيرة» ونغْلِت عليه نيّاتٌ كانت من قبل سليمة» ولقد كان 
5 ممسخالطة الناسء ونهى الناس عن مخالطتهمء ورأى أن ذلك ايل الفساد في الأرض.ء وأن 

الفتوح والغنائم قد أبطرت المسلمين. ومتى بعد الرؤوس والكبراء منهم عن دار الهجرة» 
5 واتفردوا بأنفسهم» وخالّطهم الّاس في البلاد البعيدة لم يأمن أن يحمِيُوا لهم الوثوب» وطلب 
ع الإمُرة ومفارقة الجماعة» وحل نظام الألفة» ولكنه رضي الله عنه نقضّ هذا الرأي السّديد بما 

فعله بعد طعن أبي لؤلؤة له من أمْر الشورى. إن ذلك كان سبب كل فتئة وقعت» وتقع إلى أن 
9 5 
١‏ )| تنقضي الدنيا. وقد قدّمنا ذكر ذلك. وشرحنا ما أذّى إليه أمرٌ الشورى من الفساد بما حصل فى 


5 وروى أبو جَعْمْرِ الطبري في تاريخ قال: كان عمر قد حَبجَر على أعلام قريش من 
ش المهاجرين الخروجٌ في البلدان إلا بإذن وأجَلء فشكؤه؛ فبلغه. فقام فخطب» فقال: ألا إني قد 
ألا فهل يُنتظر بالبازل إلا النقصان!إألا وإن الإسلام قد صار بازلاء وإنَ قريشاً يريدون أن 
8 | يتخذوا مال الله معوناتٍ على ما في أنفسهم. ألا إِنّ في قريش مِنْ يُضمر الفرقة, ويروم خَلْع 
الربقة . أما وابنُ الخطاب حي فلاء إِنّي قائم دون شب الحَرّة آخذ بحلاقيم قريش وحجزها 

9 أن يتهافتوا في النار. 
وقال أبو جعفر الظبري في التاريخ”'' أيضاً : فلماءولن عكمان لما خذهم بالذى كان عدر 
ع يأخذهم بف فخرجوا إلى البلادء فلما نزلوها ورأوا الدنياء ورآهم النّاسء حََمَل مَنْ لم يكن له 
9 أوزاعاً معهمء وأمَلُوهم. وتقربوا إليهم . وقالوا: يملكون فيكون لنا في مُلْكهم حظوة. فكان 

| ذلك أوّل وَهّن على الإسلام» وأوَّلَ فتنة كانت في العامة. 

وروى أبو جعفر الطبريٌ: عن الشعبيّ؛ قال: لم يمت عمر حتى ملَّنّهِ قريش» وقد كان 
حصّرهم بالمديئة. وسألوه أن يأدْنَ لهم في الخروج إلى البلاد. فامتنع عليهم. وقال: إن 
.| أخوّف ما أخافٌ على هذه الأمة انتشاركم في البلاد» حتى أن الرّجْل كان يستأذنه في غزو الروم 





| (01) انظره (59/9/9). 
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أو القرن» وهو مم سه بالمدينة من فريشن» ولاسيما من المهاجرين فيقول له: إن للك فى 
غزوك مع رسول الله يَيكةِ ما يكفيك ويبلغك ويُحْسِبك» وهو خير لك من الغزو اليوم» وإن 
خيراً لك ألا ترى الدنيا ولا تراك. 


فلما مات عمر وولي عثمان خلى عنهم نهم فانتشروا و فى البلاد واضطربواء وانقطع إليهم الناس ش 


وخالطوهم» فلذلك كان ا 0 

نقد بان لك حسنٌ رأي عمر في مَنْ المهاجرين وأهل السابقة من فُريش من مخالطة التاس 
والخروج من المدينة؛ وبان لك أن عثمان أرخى لهم في الطوّلء فخالطهم الناس؛ وأفسدوهم. 
وحبّبُوا إليهم الملك والإمرة والرئاسة» لاسيما مع الثورة العظيمة التي حصلت لهمء والثراء 
مفسدة وأيّ مفسدة! وحصل لطلحة والزبير من ذلك ما لم يحصل لغيرهما ثروة ويساراً؛ وقدما 
في الإسلام؛ وصار لهما لفيف عظيم من المسلمين يمئونهما الخلافة» ويحسئون لهما طلب 
الإمُْرة» لاسيما وقد رشحهما عمر لهاء وأقامهما مقام نفسه في تحمّلها. وأي امرىء منّى بها 
قظ نفسّه ففارقها حتى يغيِّب في اللْحد! ولا سيما طلحة؛ قد كان يحدّث بها نفسه وأبو بكر 
حئ. ويروم أن يجعلها فيه؛ بشبهة أنه ابن عمّه؛ وسخط خلافة عمر. 

وقال لأبي بكر: ما تقول لربّك وقد ولَّيتَ علينا فظا غليظاً: وكان له في أيام عمر قوم 
يجلسون إليه» ويحادثونه سرًّا في معنى الخلافة» ويقولون له: لو مات عمر لبايعناك بَعَْهَّه جلب 
الدّهرٌ علينا ما جلب! وبلغ ذلك عمرء فخطب النّاس بالكلام المشهورء إِنْ قوم يقولون: إن 
ببعة أبي بكر كانت قَلْتَة2"0: وإنه لو مات عمر لفعلنا وفعلناء أما أن بيعة أبي بكر كانت قُلْتةء إلا 
إن الله وَقَى شرّهاء وليس فيكم من تقطع إليه الرقاب كأبي بكرء فأيّ امرىء بايع امرأ من غير 
مشورة من المسلمين» فإِنْهما بغرّة أن يقتلاء فلما صارت إلى عثمان سخطها طلحة بعد أن كان 
رضيهاء وأظهر ما في نفسهء وألّبٍ عليه حتى قُتِلء ولم يشكٌ أن الأمر له؛ فلمًا صارت إلى 
علئ ك1 » حدث منه ما حدث؛: وآخر الدواء الكيّ. 

وأما الرّبير فلم يكن إلا عَلْويَ الرأي. غنديد الولاء: جارياً من الرّجل مجرى نفسه . 

ويقال: إنه عمق لما استنجد بالمسلمين عَقِيبٍ يوم السٌّقِيفة وما جرى فيه؛ وكان يحمل 
فاطمة تَِوكَذْ ليلاً على حمارء وابناها بين يدي الحمار» وهو ظكة يسوقه فيطرق بيوتٌ 
الأنصار وغيرهمء ويسألهم النْضرة والععرنةة اجانة ارسمرة رجلاًء فبايعهم على الموت». 


وأمرهم أن يصبحوا بكرة محلّقي رؤوسهم ومعهم سلاحهم؛ فأصبح لم يوافِهِ منهم إلا أربعة : 
الديسر) والمقداد. وأبو ذْرَ وسلمان. ثم أتاهم من الليل . فناشدهم. فقالوا : نتصبحك غدوة» 
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فما جاءه منهم إلا أربعة؛ وكذلك في الليلة الثالثة. وكان الرّبير أشدّهم له نصرة. وأنفذهم في 
طاعته بصيرة» لق اسه وجاء مراراً وفي عنقه سيفه. وكذلك الثلائة ة الباقون» إلا أن الزبير 
هو كان الرأس فيهم. 

وقد نقل الناس خبر الزْبير لما هَجّجُم عليه بيت فاطمة يلك ؛ وكسر سيفه في صخرة ضربت 
به .6 ونقلوا اختصاصه بعلي 82 . وخخلواته به. ولم يزل موالياً له متميكا ينه ومو 5ته ع وت 
نقأ ابتدغيد اللا«وشت 6 تترع يه عرق من الأاءدومال إلى :تلك التعهة واتيعر ف عرو هلف وم 
الوالد للولد معروفة. فانحرف الزَّبِير لانحرافه؛ على أنّه قد كانت جرت بين على علبي والزبير 
هَناتٌ في أيام عمر كدّرت القلوب بعض التكديرء وكان سببها قصّة موالي صفيّة ومنازعة علىّ 
للزبير في الميراث» فقضى عمر للزّبير؛ فأذعن علي ع لقضائه بحكم سلطانه» لا رجوعاً 
عما كان يذهب إليه من حكم الشرع في هذه المسألة وبقيت في نفس الرّبيرء على أنَّ شيخنا أبا 
جعفر الإسكافيّ رحمه الله ذكر في كتاب «نقض العثمانية» عن الزبير كلاماً؛ إِنْ صم فإنه يدل 
على انحراف شديد. ورجوع عن موالاة أمير المؤمنين غئة . 

قال: تفاخحر على غَلكمةْ والزبيرء فقال الزبير: أسلمتٌ بالغاً» وأسلمتٌ طفلاًء وكنتٌ أوَلَّ 
مَنْ سل سيفاً في سبيل الله بمكة وأنت مستخف في الشّعب»ء يكقّلك الرجال؛ ويمونك الأقارب 
من بئني هاشم. وكنتٌ فارسأًء وكنتٌ راجلاً: وفي هيئتي نزلت الملائكة» وأنا حواري 
رسول الله وض . 

قال شيخنا أبو جعفر: وهذا الخبر مفتعل مكذوبء ولم يجر بين عليّ والزبير شيءٌ من هذا 
الكلام» ولكنه من وضع العثمانية؛ ولم يسمع به في أحاديث الحشّوّية: ولا في كتب أصحاب 
السيرة. 

ولعلى عقا أن يقول: طفل مسلم خير من بالغ كافر» وأمًا سل السيف بمكة. ٠‏ فلم يكن في 
موضعه. وفي ذلك قال الله تعالى: ظْألَرَ ترَ إِلَ ألَذِنَ مَل لخ كُنُوا أيْرِيمْ 2*4 الآية» وأنا على 
منهاج الرسول في الكفٌ والإقدام؛ وليس كفالة الرجال والأقارب بالشّعب عاراً علىّء فقد كان 
رسول الله يت في الشّعبٍ يكفله الرّجال والأقارب. وا حريك] فاريسا > تعرس يراجلا اقيلة 
أغنت فروسيّتك يوم عمرو بن عبد وَدَ في الخندق! وهلا أغنت فروسيّتك يوم طلحة ؛ بن أبي 
طلحة في أحد! وهلا أغنت فروسيّتك يوم مرحب بخيبرا ما كانت فرك الي تحارب عليها في 
هذه الأيّام إلا أذلّ من العثْر الجرباي. ومَنْ سلّمتُ عليه الملائكة أفضل ممّن نزلتُ في هيئته: 
وفد نزلت الملائكة في صورة دخُية الكلبي. ٠‏ أفيجب من ذلك أن يكون دخية أفضل مني ! وأما 


(16) سِْوَوَة الشياء» الية: 
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كونك حواري رسولٍ الله و » فلو عددت خصائصي في مقابلة هذه اللفظة الواحدة لك» 
لاستغرقت الوقتء وأفنيْت الزمان» ورب صمت أبلغ من نطق . 





ثم نرجع إلى الحديث الأوّلء فنقول: إن طلحة والزبير لما أيسا من جهة علي لكك » ومن 
حصول الدنيا من قِبّلهء قَّلّبا له ظهر المجنّء فكاشفاه وعاتباه قبل المفارقة عتاباً لاذعأء روى 
شيخنا أبو عثمان قال : 


أرسل طلحةٌ والرّبير إلى على عَلكئلة قبل خروجهما إلى مكّة مع محمد بن طلحةء وقالا: لا 
تقل له : ا(يأ أمير المؤمنين»؛ ولكن قل له: ايا أب الحسن؛. لقد فال فيك رأيناء وخنانت: ظ نا 
أصلحنا لك الأمرء ووظدنا لك الإمْرة»؛ وأجلبنا على عثمان حتى قتِلء فلمًا طليك الئاس 
لأمرهم. أسرعنا إليك؛ وبايعناك؛ وقُدْنا إليك أعناقٌ العرب؛ ووطىء المهاجرون والأنصار 
أعقابنا فى بَيُعتك حتى إذا ملّكت عنانك» استبدّدت برأيك عنّاء ورفضتنا رفض التريكة”''. 
الأمصار. فكثا فيما رجوناه منك ٠‏ وأملنا. من ناحيتك » كمأ قال الأوّل: 


فَكُنْتَ كُمهريق الذي في سِقَائِهِ لرَفْراق آل فوقَرابيةٍصَلْد 

فلمًا جاء محمّد بن طلحة. أبلغه ذاك» فقال: اذهب إليهماء قَقَلَ لهما: فما الذي 
يرضيكما؟نذهب وجاءه» فقال: إنهما يقولان: وَل أحدنا البصرة والآخر الكوفة! فقال: لاها 
الله! إِذّنْ يحلّم الأديم» ويستشري الفساد. وتنتقض علي البلاد من أقطارهاء والله إني لا آمنهما 
وهما عندي بالمدينة؛ فكيف آمنهما وقد وليتهما العراقين! اذهبٌ إليهما فقل: أيها الشيخان» 
احذرا من سَظُوة الله ونقّمته» ولا تبغيا للمسلمين غائلة وكيداًء وقد سمعتما قول الله تعالى : 
ينك دار الآيمرءٌ يلها لين لا رُبِدُونَ علا ى ارس ولا مادا وَلبَةُ لْمنقِينَ74'©. فقام محمد بن 
طلحة فأتاهماء ولم يعد إليهء وتأخرا عنه أياماًء ثم جاءاه فاستأذناه في الخروج إلى مكة 
للعمرة» فأذن لهما بعد أن حلفهما ألا ينقضا بيعتهء ولا يغدِرًا به» ولا يشقًا عصا المسلمين؛ 
ولا يُوقِعَا الفرقة بينهم» وأن يعودا بعد العمرة إلى بيوتهما بالمدينة» فحلّفا على ذلك كله ثم 
خرجا ففعلا ما فعلا . 





. التريكة: من النساء التي تُثْرك فلا تتزوج. لسان العربء مادة (ترك)‎ )١( 
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وروى شيخنا أبو عثمان» قال: لما خرج طلحة والزبير إلى مكّة؛ وأزْمّما الناس أنهما 
خرجا للعمرة» قال علي عت لأصحابه: والله ما يريدان العمرة» وإنّما يريدان الغَّذْرة مم 

دروى الطبري في التاريخ. قال: لما بايع طلحة والزبير عليًا ظئئلة . سألاه أن يؤمّرهما 
على الكوفة والبصرة. فقال: بل تكونان عندي أتجمّل بكماء فإنني أستوحش لفراقكما . 

قال الطبريّ: وقد كان قال لهما قبل بيعتهما له: إِنْ أحببتما أنْ تبايعاني» وإنْ أحببتما 
بأيعتكما . فقالا: لاء بل نبايعك. ثم قالا بعد ذلك: إنما بايعناه خشية على أنفسناء وقد عرفنا 
أنه لم يكن ليبايعنا . ثم ظهرا إلى مكة. وذلك بعد قتل عثمان بأربعة أشهر. 

0 الطبريّ أيضاً في التاريخ قال : لما بايع التاس علياًء وتم له الأمرء قال طلحة للزبير: 
ما أرى أن لنا من هذا الأمر إلا كجسّة”" أنف الكلب. 

وروى الطبري أيضاً في التاريخ””"؛ قال: لمّا بابَّع الناس علياً علئلة بعد قتل عشمان: جاء 
علي إلى الزبير؛ فاستأذن عليه. قال أبو حبيبة مولى الزبير: فأعلمته به. فسلَّ السيفت. ووضعه 
تحت فراشهء وقال: ائذن لهء فأذنت له؛ فدخل فسلّم على الزّبير وهو واقف. ثم خرجء فقال 
الزيير: لقد دخل لأمرٍ ما قضاه. قم مقامه وانظر: هل ترى من السيف شيئاً! فقمت فى مقامه. 
فرأيت دُباب السيف» فأخبرتُه وقلت: إن دُباب السيف ليَظهر لمن قام في هذا الموضعء فقال: 
ذاك أعجل الرجل . 

وروى شيخنا أبو عثمان؛ قال: كتب مضعب بن الزبير إلى عبد الملك : 

مِنْ مُصعب بن الزبير إلى عبد الملك بن مروان: سلام عليك. فإني أحمّد إليك الله الذي لا 
إله إلا هوء أما بعد: ْ 

متشلة ن فتَى الرَرْمَاء أني سأهيك عن حلائلك الحِجابا 

وأترك بلدةأصبحت فيها تَهِوّر من ججوانبهاخرَايا 

أمَا إن لله على الوفاء بذلك. إلا أن تتراجع أو تتوب! ولعمري ما أنت كعبد الله بن الزبيرء 
ولا مروان كالزبير بن العوام؛ حواري رسول الله وي وابن عمّته. فسلّم الأمر إلى أهله. فإنَّ 
نجاتك بنفسك أعظم الغنيمتين. والسلام. 

فكتب إليه عبد الملك : 
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- ومن كلام له تكلا كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة 


“لسن القن 





من عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين» إلى الذّلول الذي أخطأ مَنْ سماه المُضْعَب» سلام 

'] عليك: فإني أحمَدُ إليك الله الذي لا إله إلا هرء أما بعد: 

ظ أنُومِدُيِي وَلْمْ أرَ مِعْلَ يرمِي ‏ تحشاش الظيريوعدنالْعٌقَابا 
/ أتوعد بالذئابٍأسوةغاب وأسْدٌالغاب تَلتَهمالذئابا! 
أمَا ما ذكرت من وفائك» فلعمري لقد وفى أبوك لتيّْم وعدي بعداء قريش وزعانفهاء حتى 
م | إذا صارت الأمور إلى صاحبها عثمان» الشريف النسبء الكريم الحسبء بغاه الغوائل» وأعدٌ 
له المخائل”'؟ حتى نال منه حاجته» ثم دعا الناس إلى علي وبايعه. فلما دانت له أمور الأمة. 
1 وأجمعت له الكلمة» وأدركه الحسد القديم لبني عبد مناف» فنقض عهذهء ونكث بيعْته بعد 
3 توكيدهاء فهمّكْر وقذّرء فَقَيِلَ كَيْفَ قَدَّرَه» وتمزقت لحمه الضباع بوادي السباع . ولعمري إِنّك 
٠‏ | تعلم يا أخا بني عبد العُرّى بن قصئء أنا بنو عبد مناف لم نزل سادتكم وقادتكم في الجاهلية 
8 والإسلام؛ ولكن الحسد دعاك إلى ما ذكرتء ولم ترث ذلك عن كلالة؛ بل عن أبيك» ولا 
. | أظَنَ حسدك وحسد أخيك يؤول يكما إلا إلى ما آل إليه حسدٌ أبيكما من قَبْل «رَلَا يبن المكر 
3 لوم إلا يمو 74" « سيك اين طلموأ أىّ مسر موي74" . 

ُ وروى أبو عثمان أيضاًء قال: دخل الحسن بن على يق على معاوية» وعنده عبد الله بن 
و | الزبير - وكان معاوية يحب أن يغري بين قريش - فقال: يا أبا محمدء أيّهما كان أكبر سئاء 
. | على أم الزبير؟ فقال الحسن: ما أقرب ما بينهماء وعليَ أسن من الزبير! رحم الله علياً! فقال 
3 ابن الرّبير رحم الله الرّبير - وهناك أبو سعيد بن عقيل بن أبي طالبء فقال: يا عبد الله؛ وما 
. يهيجك من أن يترحم الرجل على أبيه! قال: وأنا أيضاً ترّحمت على أبي! قال: أتظنه نِذًا له 
| وكفؤاً؟ قال: وما يُعدَلُ به عن ذلك! كلاهما من قريش» وكلاهما دعا إلى نفسه ولم يتم له. 
: قال: دع ذاك عنك يا عبد الله؛ إِنّ علياً من فُريش ومن الرسول ين حيث تعلمء ولمّا دعا إلى 
,| نفسه أتبع فيه» وكان رأساًء ودعا الرّبير إلى أمر وكان الرأس فيه امرأة» ولما تراءت الفئتان 
3 نكص على عَقِيبه» وولى مدبراً قبْل أنْ يظهر الحقّ فيأخذه. أو يدحض الباطل فيتركه» فأدركه 
٠.‏ |رجل لو قيس ببعض أعضائه لكان أصغّرء فضرب عنقه» وأخط سَلْبهء وجاء برأسه. ومضى على 
َ قُدُماً كعادته مع ابن عمّهء رحم الله علياً! فقال ابن الزبير: آنا لوآة غيرة عل بهذا ياان 
'. | سعيدء لعلم! فقال: إِنْ الذي تعرّض به يرغب عنك . وكقه معاوية» فسكتوا . 
اك 
3 (1) المخاتل : الخداع. لسان العرب» مادة (ختل) . 
© (1) سورة فاطرء الآية: 57. () سورة الشعراء؛ الآية: 7717 . 
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1 - راك شرح نهج البلاغة (ج١‏ 5( رام 9 3 


وأخبرث عائشة بمقالتهم. ومر أبو سعيد بفنائهاء فنادته: يا أبا سعيدء أنت القائل لابن 
أختي كذا؟ فالتفت أبو سعيد. قل نير ثييئاً؛ فقال إن الشيطان يرانا ولا نراه! فضحكت عائشة» 
وقالت: لله أبوك! ما أذلق لسانك”؟! 


3 6 - ومن كلام له 2 وقد سمع قوماً ' 
0 من أصحابه يسبّون أهل الشام أنَّامِ حربهم بصفين ظ 
8 الأصل: | ني مره لَكُمْ أن يحُوُو سَبَاينَ وَلكنكمْ لو وَصَفْكُم أَعْمَالَهُمْ» وَدَكَرْتُمْ حَالهُْ | 9 
. كَانَّ أَضْوَبَ في أَلْقَوْلٍِء وَأبْلَعَ في الْعُذْرِء وَكُلتم مَكَانَ سَبَكُم إِيَاهُمْ : ْ 
3 نهم أَحَْقِن دِمَاءَنًا وَدِمَاءَهُمْ وَأْضْلِحْ ذّاتٌ بَيْيْنَا وَبِيتِهم. وَآَهْدِهِمُ مِنْ نّ ضَلالَتَهِمْ. 17 عتّى | 

.|| يَغرت لح من جهلة وروي عن َي وان من لهج با 1 


1 السرح: البن: الشثتمء عه لقم ٠‏ والنّسابٌ : الا ورجل مِسَبٌ بكسر الميم : 
3 كثير السباب» ورجل سيّة : أي يسبّه الناس» ورجل سيبة ١‏ أي يسبٌ الناس». ورجل : 
صب : كثير السياب» وفلفق:* الذي يسائك . قال: 





ب يبظ 
ان 


ظ لتلا هي وتيت يبن إن سبي من الرجال الكريمٌ 3 
١‏ والذي كرهه 8 منهم. أنهم كانوا يشتّمون أهل الشام: ولم يكن يكره منهم لعنهم © 
5 إياهم؛ والبذاءة منهم» لا كما يتوهمه قوم من الحشويةء فيقولون: لا يجوز لعن أحدٍ ممّن عليه ُ 
| اسمالإسلام؛ وينكرون عَلى مَنْ يلعن» ومنهم مَنْ يغالي في ذلك» فيقول: لا ألعن الكافر؛ ولا | 
م ال ا ا د 
واعلم أنْ هذا خلاف نص الكتاب. لأنه تعالى قال: إن لَه لمن الْكفرن وعد َم 
وقال : «أرْليِكَ يَنعيع أنه ويْئئع اللسوت 2204. َك 
وقال في إبليس : 8إوَإِنَّ عَلَيَكَ لَمَكَِ ِل يوي ألدين 276 . 


ع دعر 


: وقال: «اتَلمُونيت أَيْنما يفوا . 0 


59 )010( أخرجه الأحمدي الميانبجى فى مواقف الشيعة : 0/١‏ ؟. 
)5١ |]‏ سورة البقرة» الآية: .١868‏ (6) :سؤرة فكع الآية: يري 
5 (54) سورةالأحزاب. الآية: ١‏ 
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وفي الكتاب العزيز من ذلك الكثير الواسع 
ا ل ا 0 ألم يسمع هؤلاء قول الله تعالى : 


قد كنت لك سوه حَسَكةٌ به رهم وَالَدنَ مهد إذ َالو لوم إن تايوب هو من ثرن أََّه 
كنا بي وَيدَا يننا وبَيئكه الْعَدوةُ وَالْمْسَسه أَبدَا4*'! وإنما يجب النظر فيمن قد اشتبهت حاله» فإن 
كان قد قارف كبيرة من الذنوب يستحق بهًا اللعن والبراءة» فلا ضيّر على مَنْ يلعنه ٠.‏ ويسر ممنة 6 


وإن لم يكن قد قارف كبيرة لم يَجَر لعنه» ولا البراءة منه. 

وممًا يدل على أن مَنْ عليه اسم الإسلام | إذا ارتكب الكبيرة يجوز لعنه و 
قول الله تعالى في قصّة اللّعَان: هتَتَهدَُ أمَرْ آَم عَبَدت يله إِنَمُ لمن ألصَدِفِنَ و وَالْخيِسَة 
َعم أله علَنِهِ إن كن بن لكَنِينَ 740" . 

وقال تعالى فى القاذف: #إنَّ ادن يورت السْحْصدَتٍ الْتفلاب الْمؤْميتت لُعِنُوأ في الذنيا والآيخرة 
3 يتك عَفليك06. 

فهاتان الآيتان في المكلفين من أهل القبلة» والآيات قبلهما في الكافرين والمنافقين» ولهذا 
قنّت أمير المؤمنين غيل على معاوية وجماعة من أصحابه» ولعنهم في أدبار الصلوات. 

فإن قلت: فما صّورة السب الذي نهّى أمير المؤمنين غئة عنه؟ 

قلت: كانوا يشتمُونهم بالآباء والأمهات» ومنهم مَنْ يطعن في نسب قوم منهم» ومنهم من 
يذكرهم باللؤم» ومنهم مَنْ يعيّرهم بالجبن والبخل وبأنواع الأهاجي التي يتهاجى بها الشعراء. 
وأساليبها معلومة» فنهاهم تل عن ذلك؛ وقال: إني أكره لكم أن تكونوا سبّابين» ولكن 
الأصوب أن تصِفوا لهم أعمالهمء وتذكروا حالهم. ٠‏ أي أن تقولوا: إنّهم فساقء وإنهم أهل 
ضلال وباطل . 

0 اجعلوا 0 الهم احقَنئْ دماءنا ودماءهم! 

حقنت الدم أحقّنه. بالضمٌ : منعت أن يسْفَكء أي ألهمهم الإنابة إلى الحقّ والعدول عن 

الباطل ٠‏ فإنْ ذلك إذا تم حقنت داء الفريقين . 

فإن قلت: كيف يجوز أن يدعو الله تعالى بما لا يفعله؟ أليس من أصولكم أن الله تعالى لا 
يضطر المكلّف إلى اعتقاد الحق» وإنما يكله إلى نظره؟ ! 

قلت: الأمر وإن كان كذلكء إلا أن المكلفين قد تُعبّدُوا بأن يدعوا الله تعالى بذلك؛ لأن 
فِي دعائهم إياه بذلك لطفاً لهم ومصالح في أديانهم» كالدعاء بزيادة الرزق وتأخير الأجل . 
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مر > وم شرح نهج البلاغة (ج١١)‏ ا كردت ٠١‏ ل 
قوله: «وأصلح ذات بيننا وبينهم»»؛ يعني أخوالنا وأحوالهم. ولما كانت الأحوال ملابسة 
للبين قيل لها «ذات البين»» كما أنه لما كانت الضمائر ملابسة للصدور قيل : «ذات الصدور». 
وكذلك قولهم: اسقني ذا إنائك لما كان ما فيه من الشراب ملابساً له» ويقولون للمتبوّز قد 
وضع ذا بطنهء وللحبلى تضع : ألقت ذا بطنها . : 
وارعوى عن الغىّ: رجع وكفت. لهج به بالكسرء يلهّج : أغرى به وثابر عليه . ٌْ 
2 





٠ ٍ‏ - ومن كلام له 2 في د بعض أيام صِفْين . 
وقد رأى الحسن ابنه يكت يتسرّع إلى الحرب 1 
: الأصل: آنيكُوا عي هذا ألْعُلام لا يدي كإني ألقَسُ بهدَبْنٍ - يني الحسن إل 
َالحسَيْنَ كته - عَلّى المَْتٍ لقلا ينْقَطِعَ بهمَا نَمل رَسُولٍ آله ته .2 |. 
ثَالَ الرّضِي أبُو الحَسَن رَحِمَهُ ألله: َوْله عليه السَّلامُ: «أمْلِكوا عَني هَذَا اَلْمُلام؛ من 3 
ظ ,| اف اذم واقصمه ! 
الشرح: الألف في «أمْلِكوا» ألف وصلء لأن الماضي ٍ ثلاث. من ملكت الفرس والعيد | 
' والدارء أملِك بالكسرء أي احجروا عليه كما يسَجر المالك على مملوكه. 
١‏ وعنء متعلقة بمحذوف تقديره: استولوا عليه وأبعدوه عن . ولما كان الملك سيب الحجر ' 
ّ على الملوك عبّر بالسبب عن المسبّب؛ كما عبّر بالتكاح عن العقد؛ وهو في الحقيقة اسم ّ 
:| الوطءء لما كان العَقْدُ طريقاً إلى الوطء» وسببا له . ١‏ 
ّ ووجه علوّ هذا الكلام وفصاحته أنه لما كان في : «املكوا» معنى البعد» أعقبه بعن. وذلك ِ 


م5 


أنهم لا يملكونه دون أمير المؤمنين تئْلة إل وقد أبعدوه عنه» ألا ترى أنك إذا حجرت على 
زيد دون عمروء فقد باعدت زيداً عن عمرو! فلذلك قال: املكوا عن هذا الغلام» واستفصح . 
الشارحون قول أبي الطيب: : 
إذا كان شم الروْح أَدْنى إليكمٌ فلا برحئيي رَوْضَةٌ وفّبُول 0 
ض قالوا: ولمّا كان في «فلا برحتني» معنى «فارقتني» عدّى اللفظة» وإن كانت لازمة» نظراً إلى |" 
به المعنى . 0 
قوله: «لا يهِدَني؛ أي لثلا يهدّني؛ فحذف كما حذف طرّفة في قوله : ' 
5 ألا أيهذا الرّاجري أحضرّ الوَغَْى 7 
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٠٠‏ - ومن كلام له تاكئلة في بعض أيام صفين 


أي: لأن أحضر. وأنفس: أبخلء نفِسْت عليه بكذاء بالكسر. 

فإن قلت: أيجوز أن يقال للحسن والحسين وولدهما: أبناء رسول الله وولد رسول الله 
وذريّة رسول الله» ونسل رسول الله؟ 

قلت: نعمء لأن الله تعالى سمّاهم «أبناءه» في قوله تعالى : تلع بنهن وأسكدك »7 وإنما 
عَنَى الحسن والحسين؛ ولو أوصى لولد فلان بمالٍ دخل فيه أولاد البنات؛ وسمّى الله تعالى 
عيسى ذريّة إبراهيم في قوله: «وّين دُرَيِّيهِ دَاوْدَ وَسَْيِمنَ» إلى أن قال: «وَيِئ وَعِيَى» ''. 
ولم يختلف أهل اللغة في أن وَلْدَ البنات من نسل الرجل . 

فإن قلت: فما تصنع بقوله تعالى: با كن نحمدُ أب عر ين رَجَاكُم74"؟ قلت: أسألك عن 
أبوّته لإبراهيم ابن مارية» فَكَمّا تجيب به عن ذلك» فهو جوابي عن الحسن والحسين 2# . 

والجواب الشَّامل للجميع أنه عَنَى زيدٌ بن حارثة» لأنْ العرب كانت تقول: «زيد بن محمد؟ 
على عادتهم في تبني العبيد: فأبطل الله تعالى ذلك» ونهى عن سنّة الجاهلية؛ وقال: إن 
محمداً تقكئلة ليس أباً لواحدٍ من الرجال البالغين المعروفين بينكم ليعتزى إليه بالنبوّة» وذلك لا 
ينفي كونه أباً لأطفال» لم تطلق عليهم لفظة الرجالء كإبراهيم وحسن وحسين 83 . 

فإن قلت : أتقول إِنّ ابن البنتٍ ابْنّ على الحقيقة الأصليّة أم على سبيل المجاز؟ 

قلت: لذاهب أن يذهب إلى أنه حقيقة أصليّة؛ لأنْ أصل الإطلاق الحقيقة» وقد يكون 
اللفظ مشترّكاً بين مفهومين وهو في أحدهما أشهرء ولا يلزم من كونه أشهر في أحدهما ألا 
يكون حقيقة في الآخر. 

ولذاهب أن يذهب إلى أنه حقيقة عُرّفِية» وهي التي كثر استعمالها . وهي في الأكثر مجازء 
تن سارت عقيف تن العرك: كالراوية للمرّادة» والسماء للمطر . 

ولذاهب أن يذهب إلى كونه مجازاً قد استعمله الشارع» فجاز إطلاقه في كل حال 
واستعماله كسائر المجازات المستعملة. 

ومما يدل على اختصاص ولد فاطمة دون بني هاشم كافة بالنبي ظئة . أنه ما كان 
يحل تليئلة أن ينكح بنات الحسن والحسين بلك ولا بنات ذريتهماء وإن بعذن وطال الزمان. 
ويحلّ له نكاح بنات غيرهم من بني هاشم من الطالبيين وغيرهم. وهذا يدل على مزيد الأقربيّة: 
وهي كونهم أولاده. لأنه ليس هناك من العُرْبى غير هذا الوجهء لأنهم ليسوا أولاد أخيه ولا 
أولاد أخته ولا هناك وجه يقتضي حرمّتهم عليه إلا كونه والداً لهم» وكونهم أولادا لهء فإن 
فلت قد قال الشاعر: 
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تتريا متو نتائناويكاتها يتوه ابخاءاك جنال الأناضد 

وقال حكيم العرب أكثم بن صيفي في البنات يذمّهن : إنّهن يلدن الأعداء؛ ويورّثن البعداء. 

قلت: إنما قال الشاعر ما قاله على المفهوم الأشهرء وليس في قول أكثم ما يدل على نفي 
بنوّتهم» وإنما ذكر أنهن يلذن الأعداءء وقد يكون ولد الرجل لصلبه عدواًء قال الله تعالى : 
«إرت من أَروسِك ردك عدوا حك »7 ولا ينفي كونه عدوًا كونه ابنأء قيل لمحمد بن 
الحنفيّة كذ : لِمَ يغرّر بك أبوك في الحربء وَلِمَ لا يغرر بالحسن والحسين؟ فقال: لأنهما 


)0 


عيناه» وأنا يمينه» فهو يذب عن عينيّه بيمينه 





١‏ - ومن كلام له غك قاله لما اضطرب عليه أصحايه في أمر الحكومة 


وك ير 


الأصل: أيهَا النَّامْء دتري تنام على 1 ما أَحِبٌ؛ حَنَّى نَهِكَْكُمْ ألْحَرْبُ وَقَدْ 
ونه أَحَدَّثْ مِنْكُمْ وَيَرَىئ 5 وَهِيّ لِعَدَوَكُمْ نك 

: قا اك أنى أيراء كأشيضث لوز تثوراء ياك أل نأ.6 أضبَخت ألْيْمَ مَنْهًا . 
3 وَكَدْ أَحبَبتم ألبقَاة. وَلَيْسَ لي أن أخمِلكُمْ عَلَى مَا تَكْرَهُونً! 
1 لسسع ري ايك ا 
]| الشرح: اق ؛ بكسر الهاء: أدنفتكم”'' واذابتكم. ويجوز فتح الهاء. وقد نهك الرجل أي 
0 دنف وضصّنِيَء فهو منهوك. وعليه نهفكة المرض» أي أثرة الحرب. مؤئئثة. 
3 وقد أخذثٌ منكم وتركث؛» أي لم تستأصلكم, بل فيكم بعد بقيّة» وهي لعدوّكم أنهك. لأنّ 
8 القتل في أهل الشام كان أشدّ استحراراً» والومّن فيهم أظهرء ولولا فساد أهل العراق برقع 
8 | المصاحف. لاستؤصل الشامء وخلص الأشتر إلى معاوية؛ فأخذه بعنقه» ولم يكن قد بقيّ من 
| قوّة الشام إلا كحركة دنب الوزغة”*' عند قتلهاء يضطرب يميئاً وشمالاً» ولكن الأمورَ السماويّة 
3 لا تغّالب. 

فأما قوله: «كنت أمس أميراًء فأصبحت اليوم مأموراً»: فقد قدّمنا شرح حالهم من قبل» 
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: ؟ - ومن كلام له بل قاله لما اضطرب عليه أصحابه.‎ ١ 


ره - 





أن أهل العراق لما رفع عمرو بن العاص ومَنْ معه المصاحف على وجه المكيدة حين أحس 
بالعطب وعلوٌ كلمة أهل الحقّء ألزموا أمير المؤمنين تقئة بوضع أوزار الحرب». وكفت الأيدي 
عن القتال: وكانوا في ذلك على أقسام: 

فمنهم مَنْ دخلت عليه الشبهة برفع المصاحف» وغلب على ظته أن أهل الشام لم يفعلوا 
ذلك جُدعة وحيلة» بل حقَّاً ودعاء إلى الدين وموجب الكتاب. فرأى أنْ الاستسلام للحجة 
أولى من الإصرار عَلَى الحرب. 

ومنهم مَنْ كان قد مل الحرب» وآثر السَّلْمء فلمًا رأى شبهةٌ ما يسوعٌ التعلّق بها في رفض 
المحاربة وحب العافية أخلد إليهم. 

ومنهم مَنْ كان يُبْغْض علياً كبلك بباطنه؛ ويطيعه بظاهره» كما يطيع كثير من الناس السلطان 
في الظاهر ويبغضه بقلبه» فلمًا وجدوا طريقاً إلى خذلانه وترك نصرته؛ أسرعوا نحوهاء فاجتمع 
جمهور عسكره غليه» وَطاليرء بالكفت وترك القتال» فامتنع امتناع عالم بالمكيدة: وقال لهم: إنها 
عيلة وسيعة القن ي أعرّفُ بالقوم منكم؛ إنهم ليسوا بأصحاب قرآن ولا دين» قد صحبتهم 
وعرفتهم صغيراً وكبيراًء فعرفت منهم الإعراض عن الدّين» والركون إلى الدنياء فلا تُراُوا برفع 
المصاحف» وصمُّموا على الحربء وقد ملكتموهم » فلم يبق منهم إلا حشاشة ضعمة. وذّماء 
قليل. فأبوا عليه؛ وألحَوا وأصرٌوا على القعود والخذلان». وأمروه بالإنفاذ إلى المحاربين من 
أصحابه» وعليهم الأشتر أن يأمّرهم بالرجوعء وتهدّدوه إن لم يفعل بإسلامه إلى معاوية. فأرسل 
إلى الأشتر يأمره بالرجوع وترك الحربء فأبى عليه فقال: كيف أرجع وقد لاحت أمارات الظفرا 
فقولوا له: اليمهلني ساعة واحدة»؛ ولم يكن علم صورة الحال كيف قد وقعت . . فلمًا عاد إليه 
الرسول بذلك» غضبوا ونفروا وشغبواء وقالوا : أنفذت إلى الأشتر سرًا وباطئاًء تأمره بالتصميم» 
وتنهاه عن الكفت» وإن لم تَعِدْهُ الساعة» وإلاً قتلناك كما قتلنا عثمان؛ فرجعت الرّسل إلى الأشتر 
فقالوا له : أتحبٌ أن تظفر بمكانك وأمير المؤمنين قد سل عليه خمسون ألف سيف! فقال: ما 
الخبر؟ قال: إِنّ الجيش بأسره قد أحدق به. وهو قاعد بينهم على الأرض» تحته يطع. وهو 
مُطرق» والبارقة تلمع على زأسة» يقولون : لئن لم تُعِد الأشتر قتلناك! قال : ويحكم! فما سبب 
ذلك؟ قالوا : رفع المصاحف. قال : : والله لقد ظددت حين رأيتها رُفعت أنْها ستوقع فرقة وفتنة . 

ثم كرّ راجعاً على عَقِبيه؛ فوجد أمير المؤمنين 2 تحت امن قد ردّده أصحابه بين 
امرك إما أن يُسلِموه إلى معاوية» أو يقتلوه؛ ولا ناصر له منهم إلا ولداه وابن عمّه ونفر قليل 
لا يبلغون عشرة» فلما رآهم الأشتر سبّهم وشتمهم؛ وقال: ويحكم! انعد الظفو و لين :ميت 
عليكم الخذلان والفرقة! يا ضعاف الأحلام! يا أشباه النساء! يا سفهاء العقول! فشتموه 


ومسوه) وفهروه. 


ونا 


وقالوا: المصاحف المصاحف! والرّجوع إليهاء لا نرى غير ذلك! فأجاب أميرٌ 1 
3 المؤمنين علي إلى التحكيم, دفعاً للمحذور الأعظم بارتكاب المحظور الأضعف, نلذلك ّ 
قال: اكت أميرا فاضبخت هاموراً وكنت ناهياً فصرت منهيًا؛. وقد سبق من شرح حالٍ 1 


: التحكيم وما جرى فيه ما يغني عن إعادته . ل 





1 ومن كلام له عل بالبصرة» وقد دخل على‎ - 2٠ 
ٍ ا الحارثيء, وهو من أصحابه يعودهء فلما رأى سعة داره قال‎ : 
: بسَعَةَ هَذْهِ و الدّارٍ في الدَنْيّا أما أنتّ ليها في الآخِرَةٍ كُنْتَ أخوّجً!‎ 0  :لصألا‎ |! 
ّ وَبلّى إِنْ شِفْتَ بَلَعْتَ بها الآحِرَةٌ: تَفْرِي فيه الصّيْفَء وَتَصِلْ فِيهَا الحم وَتُظلِم‎ 0 
ْ كنا نت كدب بها الاجر‎ ٠ مِنْهَا ألْحَُقُوقَ مَطَالِمَهًاء‎ 
0 : فُقَالَ لَهُ أَلْمَلدَءْ‎ 7: 
1 يا أمِيرَ المُؤِْينَ أَشْكُو إِلَبْكَ أَخِي عاصم بن زَيَادِ.‎ 
0 قال: وماله؟‎ 0 
5 . قال: لبس العبّاءة. وَتخََلَى مِنّ الدنيًا‎ 0 
| قال: عَلَيّ به. فلما جاءًء قال: : يَا عُدَيّ نفْسِه! لد أَسْتَهَامَ بك ألحيتُ! أمَا رتك‎ 
َهْلَكَ وَوَلَدَكَ! آترَى لله أحَلَّ لَكَ الطَيَّاتِ. وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ تَأْخَُهَا! أَنْتَ أَهْوَنٌ عَلَى ألله يِذ م‎ 
1 ذلِكَ!‎ 
قال: يا أمير المؤمنين: هَذًا أَنْتَ في حُشُوئَةٍ مَلْبَِكَ وَجُشُوبَةٍ ماكَلكٌ!‎ ّ 
1 قال: عي إِنَ لله تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَئِئَّةِ ألْسَىّ أنْ بُقَدّدُوا أَنْفُسَهُمْ‎ 7 





ات 2 يي حم 9 
| الشرح: : كنت ها هنا زائدة» مثل قوله تعالى: « كَيْقَ تُكَلَمُ من كان في أَلْمَهْدٍ صيئًا0© . . 
2 وقوله: «وبلى إن شئت بلغت بها الآخرة». لفظ فصيح. كأنْه استدرك. وقال : وبلى على 2 
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أنك قد تحتاج إليها في الدنيا لتجعلها وصلة إلى نيل الآخرة. بأن تَّقَرِيّ فيها الضيف» والضيف 
لفظ يقع على الواحد والجمع»ء وقد يجمع فيقال: ضيوف وأضياف. والرّجم: القرابة. 

وتطلع منها الحقوق مطالعها : توقعها في مظان استحقاقها . 

والعّباء جمع عّباءة: وهي الكساء وقد تُلِيّنْء كما قالوا #قطاءة وفظانة” 1 وضياك: 
وصلاية. 

وتقول: على بفلان» أي أحضرهء والأصل أعجل به علىّ؛ فحذف فعل الأمرء ودل الباقي 
5 : 

ويا عُدَىَ نفسهء تصغير «عدوٌ»» وقد يمكن أن يراد به التحقير المحض ها هناء ويمكن أن 
يراد به الاستعظام لعداوته لهاء ويمكن أن يخرج مخرج التحئن والشفقة» كقولك: يا بنيّ. 

واستهام بك الخبيث» يعني الشيطان» أي جعلك هائماً ضالاً» والباء زائدة. 

فإن قيل: ما معنى قوله عَكِبْلة : «أنت أهون على الله من ذلك»؟ 

فلع لأنَ في المشاهد قد يحلّ الواحد منا لصاحبه فعلاً مخصوصاً» محاباة ومراقبة له 
وهو يكره أن يفعلهة والبشر أهون على الله تغالن من أن يحل لهم أمراً مجاملة واستصلاحاً 
للحال معهمء وهو يكره منهم فعله. 

وقوله: «هذا أنت!»» أي فما بالنا نراك خشنّ الملبس! والتقدير: «فها أنت تفعل كذاء 
فكيف تنهى عنه !2 . 

وطعام جَشِبٍء أي غليظ » وكذلك مجشوب». وقيل : إِنّه الذي لا أَدْمَ معه. 

قوله عَقِيْلاةْ : «أن يقدّروا أنمسهم بضعفة الناس»» أي يشبّهوا ويمثلوا . 

وتبيّغ الدم بصاحبهء وتبوّغ به أي هاج به وفي الحديث : «عليكم بالحجامة لا يتبيغ 
بأحدكم الدم فيقتله»”"'» وقيل : أصل «يتبيغ اذى تقلت مثل جَذْب وجبّذء أي يجب على 
الإمام العادل أنْ يشبّه نفسَّه في لباسه وطعامه بضعّفة الناس - جمع ضعيف - لكيلا يهلِك 
الفُقراء من الناسء فإِنّهم إذا رأوا إمامهم بتلك الهيئة وبذلك المظعم» كان أدعى لهم إلى 
مُلوَان7؟ لذات الذنا والضبرغد شتهوات البفوس: 


)١(‏ العظاية: دويبة كسام أبرص» والعظاءة لغة فيها. لسان العربء, مادة (عظي). 


ف أخرجه الطبراني في «الكبير» (7*5). بلفظ : ل ١‏ 
ثنين وسبعين داء وخمسة أدواء: من الجنون؛ والجذام» والبرص» ووجع الأضراس» 

(*) السلوان: ماءٌ كانوا يزعمون أن العاشق إذا شربه؛ سلا عن حبهء أو هو: 5000 
لهك ف وله كه عد + اسم اسك والمعجم الوسيط؛ مادة (سلو). 
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أخبار بعض العارفين والزهاد 
وروي أن قوم من المتصوفة دخلوا خراسان على على بن موسى الرضاء فقالوا له : إِنّ أمير 


المؤمنين فكر فيما ولأه الله من الأمورء فرآكم - أهلّ البيت - أولّى الئاس أن تؤمُوا التاس. 


ونظر فيك من أهل البيت» فرآك أوْلَى الناس بالناس» فرأى أن يردٌ هذا الأمر إليك. والإمامة 
تحتاج إلى من يأكل الجشِبء ويلبس الخشنء؛ ويركب الحمارء ويعود المريض . فقال لهم : إن 
يوسف كان نبياء يلبس أقبية الديباج المزرّرة بالذهب» ويجلس على مبّكآت آل فرعون. 
ويخكمء إنما يراد من الإمام قَِسْطه وعذله. إذا قال صدق, وإذا حكم عدلء وإذا وعد أنجز. 
إن الله لم يحرّم لبوساً ولا مطعماء ثم قرأ: طقل من حَرَمَ زيَةَ أل آله أَخْرَ يادو وَالطبتِ من 
َلرَرْقٍ 4”'؟ الآية . 

وهذا القول مخالف للقانون الذي أشار أمير المؤمنين إليه؛ وللفلاسفة في هذا الباب كلام 
لا بأس بهء وقد أشار إليه أبو علي بن سينا في كتاب «الإشارات»”'' وعليه يتخرّج قولا أمير 
المؤمنين وعليَ بن موسى الرضا بَِكنهِهِ . قال أبو علي في مقامات العارفين: «العارفون قد 
يختلفون في الهمم بحسب ما يختلف فيهم من الخواطرء على حسب ما يختلف عندهم من 
دواعي العبر؛ فربّما استوى عند العارف القشّف والترفء بل ربما آثر القَّضَّفء وكذلك ريما 
سوّى عنده التَّفْل والعِظرء بل ربما آثر التفلء وذلك عند ما يكون الهاجس بباله» استحقار ما 
عدا الحق؛ وربما صغا إلى الزينة؛ وأحبّ من كل شيء عقيلته؛ وكره الخداج والسَّقّطء وذلك 
عنذما يعتبر عادته من صحبته الأحوال الظاهرة. فهو يرتاد إليها في كل شيء. لأنه مرّية خطوة 
من العناية الأولى: وأقرب أن يكون من قبيل ما عكف عليه بهواه. وقد يختلف هذا في 
عارفيّن» وقد يختلف في عارف بحسب وقتين. 


واعلم أن الذي رويثه عن الشيوخ » ورأيته بخط عبد الله بن أحمد بن الخْسّاب رحمه الله 
أن الربيع بن زياد الحارثى» أصابته نشّابة في جبينه فكانت تنتقض عليه في كل عامء فأتاه 
على عَئة عائداء فقال: كيف تجدك أبا عبد الرحمن؟ قال: أجذني يا أميرٌَ المؤمنين لو كان لا 
يذهب ما بي إلا بذهاب بصري لتمئيت ذهابه, قال: وما قيمة بصرك عندك! قال: لو كانت لي 
الدنيا لفديئه بهاء قال: لا جرم! ليعطيئك الله على قدر ذلك . إن الله تعالى يُعطي على قدر الألم 





.77 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(؟) واسمه كتاب الإشارات والتنبيهات من المنطق والحكمة وهو صغير في حجمه لكنه كثير العلم 
مستصعب على الفهم منطو على كلام أولي الألباب» مبين للنكت العجيبة والفوائد الغربية التي 
خلت عنها أكثر المبسوطات ا ه. «اكشف الظنون» /١(‏ 88). 
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والمصيبة؛ وعنده تضعيف كثير . قال الربيع: يا أمير المؤمنين» ألا أشكو إليك عاص بن زياد 
أخي؟ قال: ما لهء قال: لبس العّباء» وترك المُلاءء وغمٌ أهله. وحَحرّن ولده. 

فقال على : ادْعُوا لي عاصماآً» فلما أتاه عبّس في وجههء وقال: ويحك يا عاصم! أترى الله 
أباح لك اللّذات» وهو يكره ما أخذت منها! لأنْتَ أهونٌ على الله من ذلك _ ا 
لمج رياني04" 2؛ ثم يقول: 9عَحٌ ينما الورُ وَالْمرمَاث 6”'© وقال: وين كل تَأَحكلُونَ 
لحمًا طرِيًا وََحْرِحنَ عله تَْبمُوئهنً 4" » أما والله إنَّ ابتذال نعم الله بالفعال اع إليه من 
ابتذالها بالمقال؛ وقد سمعتم الله يقول: #وَأمًا بنِعَمَةٍ ربك فَسَرّنْ 7 . وقوله: ظمَنْ حَرّمْ زِيسَة أله 
لد 3 عادو وَالطيَبَتِ مِنّ أَلرَرْقِ”*؟. إن الله خاطب المؤمنين بما خاطب به المرسلين» فقال: 
«يابهًا َرَت ءَامَوَا حكُذوا من طَيْبتٍ ما رَرَفْتكخ 4 *'. وقال: #يكأيها الرسل كلو من الطَيْبنتِ وأعملوأ 
مَِمًا4”" وقال رسول الله يَف لبعض نسائه : هما لي أراكِ شَعْثاء مرهاء سلتاء!»”” . 

قال عاصم : فلم اقتصرّت يا أمير المؤمنين على لبس الخشن» وأكل الجشِب؟ قال: إن الله 
تعالى افترض على أثمة العدل أن يقدروا لأنفسهم بالقوام» كيلا يتبيّغ بالفقير فقره”"'. 

فما قام علي ع2 حتى نزع عاصم العّباء. ولبس مُلاءة . 

ا وا 0 وفيه قال عمر: دُلُوني على رجل إذا كان في 
القوم أميرا أ فكأنه ليس بأميرء وإذا كان في القوم ليس بأمير فكأنه الأمير بعينه! وكان خيّراً 
متواضعاً : وهو صاحب الوقعة مع عمر لما أحضر العمال فتوحش له الربيع؛ وتقشّف وأكل معه 
الجشِب من الطعامء فأقرّه على عمله» وصرف الباقين» وقد ذكرنا هذه الحكاية فيما تقدم . 

وكتب زياد بن أبيه إلى الربيع بن زياد. وهو على قطعة من خراسان: إن أعير الماسية 
معاوية كتب إلى يأمرك أن تحرز الصّفْراء والبيضاء وتقسم الْحُرْئِيَ وم أشبهة على اه 
الحرب . فقال له الربيع : إن وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين» ثم نادى في الناس : 
أن اغدُوا على غنائمكم» فأخذ الخمس وقسّم الباقي على المسلمين؛ ثم دعا الله أن يميته» فما 
جمع حتى مات . 


وهو الربيع بن زياد ب بن أنس بن ديان بن قطر بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن 





إءا» 
/١‏ 
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كعب بن مالك بن كعب بن الحارث بن عمرو بن وَعْلة بن خالد بن مالك بن أدد. وأما العلاء بن 
زياد الذي ذكره الرضي رحمه الله فلا أعرفه» لعل غيري يعرفه. م 
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0 0 - ومن كلام له عَِدمُ وقد ساله سائل عن أحاديث البدع 
0 وعما في أيدي الناس من اختلاف الخيرء فقال 223 

الأصل: إِنَّ ني أَيْدِي النّاسِ عقا وَبَاطِلاً» رَصِدْقاً وَكَذِباً: وَنَاسِخاً وَمنْمُوخاً. وَعَائ 
َ وَخَاضّاء وَمُحْكَماً وَمُتَشَابِهاً. وَحِفْظاً وَوَهَماً. 
٠‏ 'وَقَذ كِب عَلَى رَسُولٍ آلله صَلَّى أله عَلَيِْ وآله وَسَلّم عَلَى عَهْدِوء حَتَّى كَامْ ليبا كَقَالَ: 
ًّ امَنْ كَذْبَ عَلَىَ مُتَعَمّدا فَلْيَتَبَدَأ مَفْعَدّهُ من الثار»”'' . وَإِنْمَا أنَاكَ بِالْحَدِيثِ ع رِجَالٍء لِيْسَ 


1-1 
2 
8 ب 3 0 “نئ موه ا مر 2 َه م 2 2 2< - 2 8 
رَسولٍ الله صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلم مُتَعَمّداًء فل عَلِمَ انام أنه مُنَافِقُ كَاذِبٌ لم يَقْبَلوا مِنْه 
2 و “اي ع مك وى بي * 20000 وي سمدم 1 0 7ن س4ه 008 مرا 7 7 8 
ولم يصّدقوا قؤله. ولكنهم قالوا: صَاحِب رَسَولٍ الله صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلْم. رأه وَسَمِعَ 
عم م لياس ارقم 1 3 م٠‏ وعدم 0م ثم ”روس م الس و و مرت سج م اس ابر سي اس 
منه. وَلقِف عنه. فيأخذون بِقَوَلِهِء وقد أخبرك الله عن المَنَافِقِينَ بمَا أخبرك ووصفهم بما 
رع - [ و - نأي 
-1 0 2 


وَصَفَهُمْ به لَك ثم بَهُوا بَعْدهُ كتقربُوا إلى أَيِمَة الضَّلاَلٍَ وَالدُعَاة إلى الثَارِ الور وَالبَُْانِ: 
1 َوَلَوْهُمْ الْأعْمَالَ. وَجَعَلُوهُمْ كام عَلَّى رِكَابٍ النّاس. أَكَلُوا بهِمْ الدُنيَا: وَِْمَا النَّاسُ مَعَ 
د المُلوكِ وَالدُنَْاء إل مَنْ عَصَمَ ألله. قَهَذَا أحد الأرْبَعَةٍ . 

وَرَجُلَ سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ ألله سَبْعاًَمْ يَحْفَظهُ عَلَى وَجْهِدِ فَوَهِمَ فيوء وَلَمْ يَتعَمَدْ كَذِباً َهُوَ 
في يَدَيْهِء ويَرُوبهِ وَيعْمَلَ بو وَيَقُول: آنا سَمِغْتُهُ مِنْ رَسُولٍ أله صَلَى أل عَلَيِْ وآله وَسَلَّم. كلو 
عَلِمَ المُسْلِمُونَ أَنَهُ وَهِمَ فيه لَمْ يَقْبَلُوهُ مِنْه وَلَوْ عَلِمَ هُوَ أنَّهُ كذَّيِكَ لَرَقَضَهُ. ٍ 


- ممم دام ٠‏ يآ ذا - 


5 





: ومسلم باب‎ :»)1١17( أخرجه البخاري في كتاب: العلم؛ باب: إثم من كذب على النبي يت‎ )١( 
تغليظ الكذب على رسول الله َي (7), والترمذي في كتاب : الفتن عن رسول الله وَييقة باب : ما‎ 
جاء في النهي عن سب الرياح (2»)7751 وأبو داود في كتاب: العلمء باب: في التشديد في‎ 
الكذب على رسول الله 82؛ (١70)؛ وابن ماجه في كتاب: المقدمة. باب: التغليظ في تعمد إم.‎ 
الكذب على رسول الله ونه (00: وأحمد في كتاب: مسند العشرة المبشرين بالجن باب: ومن أ"‎ 
.)8886( مسند علي بن أبي طالب‎ 
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ا يدها . ءءء 5 5 1 م _ 
و كما لم . لكا ل . ا ٠. 6010 ) 0 ٠.‏ ضزنا /423 ]| . كما 42 . م . كن كاوه ٠.‏ 70 


٠. كرك‎ ٠ 


7. 0-7 
8 لاروق 59 


9 





فج 
ل١‏ 
فو 
للش 
3 
. 


+ 


لع عر ال 4 ١‏ سن له ص لي َك 0 ا م 22 ع ملس يرل 
ورجل ثالث . سَمِعٌ مِنْ رَسَوَلٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئاء يَأْمِر به؛ م إنه نهى عنه ؛ 
مام قي . اد اس ل اه 0 لم ل الى وخ سةواتير يم م © بير صيكو مه 5ك 
وَهوّ لا يَعْلم؛ أو سَمِعَه ينْهَى عَنْ شئء ثم أمَرَ به وَهوَ لا يَعْلمء فحفِظ المنسوخ وَلم يُحفظ 
ب 4 الى سرس 98ع سفهس ‏ ا وس > م سإى ماس يوه دواع > 7 س رام 6 وتم رهوو # 1 م بي 
النايح . فلؤ عَلِمْ أنه منسوخ لرفضه. وَلوْ عَلِمَ المسَلِمون إد سَمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه. 
حدس راس م للم . مولس ان سبي ما م 9# هل م ؟. 0 اث 2 َّ 
وَآخَر رابع . لم يكذبٌ عَلى الله وَلا عَلى رَسَو ٠‏ مُبْفِض لِلكذِب ححؤفا مِنّ الله وتعظيما 
فير ل ضر 0 مه 11 ا س كوه سا اه سن ©» ساي كمع اس - -006 ب © 2 6 07م 
لرسولٍ الله صَلى الله عليه واله وسلم. ولم يهم. بل حفظ ما سمع على وحَهه. فحاءًَ به على 
سَمْهِوء لم يَرِذ فيه وََمْ يَنقَضْ مِنْهُء ههُوَ حَفِظ الثاسحٌ قُعَمِلَ بو وَحَفِظ المنشوع فَجَنْب عَنْهُ. 
ع ب قرا بن 1 هف ري 5 كز 2 ًّ + وم صم شن © > م.ى. سمي مجع سم ت ربك 2 5 
وَعَرَفَ الخاص والعام. وَالمحْكم وَالمْتَشَابهَ: فوضع كل شئء موؤضعه. وقد كان يكون من 
رَسُولٍ ألله َيه اكلام لهُ وَجْهَانء فَكَلاَمٌ خاصصء وَكَلامُ عَم فَيَسِمَعَهُ مَنْ لآ يعرف ما 
2 3ن فراو س دي 1 سوج م 2 0 2 ”اي ا وم ه م 3 2 سارل ## رار 07 ٠.‏ مه دّسص 
عنى الله سبحانه به وَلا مَا عَنَى رَسُولُ الله عَيقة . فيحمله السامع . ويوّجهه على غير معرفةٍ 
ساوت سام ع ده سا ص ىك اس واءّه سكه س نينث وى س 0 - واعٌّ ”© 
بِمَعْنَاهُء وَمَا قَصَدَ بهِء وَمَا خَرَّحَ مِنْ أَجْلِهِ وَلْبْسَ كل أَصحًاب رسول الله و4 مَنْ كان 
,عشم 7 > سيل 00 2 2 2 - 2 5س را »ا »وس 0 - سمهو ةعم 4ه 
يَسْأَلَهُ وَيَسْتَفْهِمُهُ حَنَّى إِنْ كانوا لَيُحِبُونَ أن يَجِيءَ الأغرّابئ وَالطارِى:: فَيَسْأَلَهُ عَلَيِه 


- 0 0ن اين وا م اس 2 امه ٠‏ ب 
السَّلام؛ حَبّى يَسْمَعُواء وَكَان لآ يَمْرَ بي مِنْ ذُلِكَ شَيْءٌ إلا سَأْلتَهُ عَنْه» وَحَفِظته . 

م سن صضوم 2 د ب ات ير ل م د 2 حضوي اه 

فهده وجوه ما عَلَبْهِ الناس فِي أخخيلافِهم وَعِللِهِم فِي رواياتهم. 


الشرح: الكلام في تفسير الألفاظ الأصوليّة. وهي العام والخاصّء والناسخ والمنسوخ. 
والصدق والكذب. والمحكم والمتشابه. موكول إلى فنّ أصول الفقهء وقد ذكرناه 
فيما أمليناه من الكتب الأصولية» والإطالة بشرح ذلك في هذا الموضع مستهجّنة. 
قوله ع : «وحفظا ووهّما» الهاء مفتوحة» وهي مصدر وهمتٌء بالكسرء أَؤْهَمء أي 
غلطت وسهوت. وقد روي: «وَهُماً» بالتسكين» وهو مصدر وهمت بالفتح أَوْهَمء إذا ذهب 
وهمك إلى شيء وأنت تريد غيره؛ والمعنى متقارب . 
وقول النبى 825 : «فليتبوّأ مقعده من النار» كلام صيغته الأمرء ومعناه الخبرء كقوله 
تعالى : طقل من كن فى الصَّلَبْهَ ميد أهُ ألتَمَنُ منَآ2376» وتبوّأت المنزلٌ: نزلتهء وبوّأثه منزلاً : 
أنزلته فيه . ظ 
والتأثم : الكت عن موجب الإثم» والتحرّج مثله» وأصله الضّيق» كأنه يضيق على نفسه. 
وَلَقِت عنه : تناول عنه . وجنّب عته : أخذ عنه جانباً . 
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و١إِن؛‏ في قوله: «حتى إِنْ كانوا ليحيّون» مخففة من الثقيلة» ولذلك جاءت اللام في الخبر. 
والطارىء». بالهمز: الطالع عليهم؛ طرَ أي طلع. وقد روي : «عللهم؟. بالرفم عطفاً على 
(و-جوهة؟. وروي بالجر عطفا على «اختلافِهم». 
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واعلم أن هذا التقسيم صحيح.ء وقد كان في أيَام رسول الله 825 منافقونء وبقوا بعده. 
وليس يمكن أن يقال: إن التفاق مات بموته» والسبب في استتار حالهم بعدّه أنه وَيهيةِ كان لا 
يزال يذكرهم بما ينزل عليه من القرآن» فإنه مشحون بذكرهم. ألا تَرَى أنْ أكثر ما نزل بالمدينة 
من القرآن مملوء بذكر المنافقين» فكان السبب في انتشار ذكرهم وأحوالهم وحركاتهم هو 
القرآن» فلما انقطع الوحي بموته صلَى الله عليه وآله لم يق من يِنْعَي عليهم سقطاتهم ويُوبّخهم 
على العالي؛ ويأمر بالحذر منهم» ويجاهرهم تار ويجاملهم تارة. وصار المتولي للأمر 

بعده يحملٌ النّاس كلّهم على كاهل المجاملة: ويعاملهم بالظاهر. وهو الواجب في حكم الشرع 
والسياسة الدنيويّة ل الو ور اي ألا 
ترى أنه قيل له وك صل عله أحرر ‏ نمم مات أبرا 7 فهذا يدل على أنه كان يعرفهم بأعيانهم. 
وإلآ كان النهَى له عن الصّلاة عليهم تكليف ما لا يطاق» والوالي بعده لا يعرفهم بأعينهم. 
فليس مخاطباً بما خُوطب به صَلَى الله عليه وآله في أمرهم. ولسكوت الخلفاء عنهم بعده حَمَل 
ذكرّهم. فكان قُصارّى أمر المنافق أن يُسِرٌ ما في قلبه» ويعاملَ المسلمين يظاهره» ويعاملونه 
بحسب ذلك. ثم فتِحت عليهم البلاد» وكثرت الغنائم» فاشتغلوا بها عن الحركات التي كانوا 
يعتمدونها أيَام رَسولٍ الله وبعتّهم الخلفاءً مع الأمراء إلى بلاد فارس والرّوم؛ فألهئهم الذنيا 
عن الأمور الَتِي كانت تُنْقَم منهم في حياةٍ رسول الله وَييةِ : ومنهم من استقام اعتقادف 
وخلصت نيّتهء لما رأوا الفتوح وإلقاءً الدّنيا أفلادُ كبدها من الأموال العظيمة» والكنوز الجليلة 
إليهم» فقالوا: لو لم يكن هذا الدّين حمًا لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. وبالجملة لما ترَكُوا 
تُركُواء وحيث سكت عنهم سكتوا عن الإسلام وأهله, إل في دسيسة خفيّة يعملونهاء نحو 
الكذب. الذي أشار إليه أمير المؤمنين عَئلةة . فإنه خالط الحديث كذبٌ كثيرٌء صدّر عن قوم 
غير صحيحي العقيدة؛: قصدوا به الإضلالَ وتخبيط القلوب والعقائد» وقَصَدٌ به بعضهم التنويه 
بذكر قوم كان لهم في التنويه بذكرهم غرض دنيوي. وقد قيل: إِنْه افتّعِل في أيّام معاوية خاضة 
حديث كثير على هذا الوجه» ولم يسكت المحدثون الراسخون في علم الحديث عن هذاء بل 
ذكروا كثيراً من هذه الأحاديث الموضوعة؛ وبيّنوا وضعهاء وأنّ رواتها غير موثوق بهمء إلآ أن 
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المحدّئين إنما يطعنون فيما دون طبقة الصحابة» ولا يتجاسرون في الطعن على أحدٍ من 
الصحابة؛ لأنّ عليه لفظ «الصحبة»» على أنهم قد طعنوا في قوم لهم صُحُحبة كبْسْر بن أرطاة 
وغيره . ْ 

فإن قلت: مَنْ هم أئمة الضلالة» الّذين يتقرّب إليهم المنافقون الذين رأوا رسول الله وإقة . 
وصحبوه للزور والبهتان؟ وهل هذا إلا تصريح بما تذكره الإمامية؛ وتعتقده! 

قلت: ليس الأمر كما ظننت وظتّواء وإنما يعني معاوية وعمرو بن العاصء ومن شايعهما 
على الصّلالء كالخبر الذي رواه مَنْ رَوَاهِ فى حقّ معاوية: «اللهمٌ قِهِ العذاب والحسات: وصلية 
الكتاب5»؛ وكرواية عمرو بن العاص تقرّباً إلى قلب معاوية : «إِنْ آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء. 
إنما وليّى الله وصالح المؤمنين» وكرواية قوم في أيَام معاوية أخباراً كثيرة من فضائل عثمان» 
تقَرّباً إلى معاوية بهاء ولسنا نجِحَدٌ فضل عُثُمان وسابقته» ولكنًا نعلم أن يعض الأخبار الواردة 
فيه موضوع» كخبر عمرو بن مرة فيه وهو مشهورء وعمرو بن مرة ممن له صحبة» وهو شامي . 

وليس يجب من قولنا : إن بعضٌ الأخبار الواردة فى حقّ شخص فاضل مفتعّلة أن تكون 
قادحة في فضل ذلك الفاضلء فإِنَا مع اعتقادنا أن عليًا أفضل الناس» نعتقد أن بعض الأخبار 
الواردة في فضائله مفتعل ومختلق . 

وقد رُوي أن أبا جعفر محمد بن علي الباقر تقكثلة » قال لبعض أصحابه: يا فلان» ما لقينا 
من ظلم قريش إياناء وتظاهرهم عليناء وما لقي شيعتنا ومحبونا من الناس! إِنْ رسول الله وَيلقة 
فض وقد أخبر أنا أؤلى الناس بالناس» فتمالأت علينا قريش حتى أخرجت الأمر عن مغدِنه 
واحتججت على الأنصار بحقّنا وحجّتنا . ثم تداولئها فريشء واحدٌ بعد واحدء حتى رجعت 
إليناء فنكثت بيعّتناء ونصبت الحرب لناء ولم يزل صاحبٌ الأمر في صعود كؤود» حتى قتِل») 
فبويع الحسن ابه ومُوهد ثم غير به» وَأَسْلّمء ووثب عليه أهل العراق حتى طعن بخنجر في 
جَنيه ) ونهبت عسكره» وعولجت خلاخيل أمّهات أولاده. فوادع معاوية وحقن دمه ودماء أهل 
بيته ) وهم قليل حقٌ قليل . ثم بايع الحسينَ تلكثقة من أهل العراق عشرون ألفا ثم غدروا به 


وخ رجو عله ويم في أعناقهم قطوه. م ل تزل - أهل الي تق وأستضام» ونقطى 


ونمتهن». ونعحرم ونقتل» ونخاف ولا نأمن على دمائنا ودماء أوليائناء ووجد الكاذبون 
الجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعاً يتقرّبون به إلى أوليائهم وقضاة السوء وعمال السوء في 
كل بلدة. فحذثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة» ورووا عنّا ما لم نقله وما لم نفعله؛ 
ليبعُضونا إلى الناس» وكان عُظُمُ ذلك وكُبره زمنّ معاوية بعد موت الحسن شَللكئة » فَقَيلتْ شيعتنا 
بكل بلدة» وقطعت الأيدي والأرجل على الظّنّة» وكان مَنْ يذكر بحبّنا والانقطاع إلينا سجن أو 
نهب ماله. أو هدمت داره» ثم لم يزل مط تل عد > حضاف عليه بن زياد فاتل | 
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الحسين كيلك ٠‏ ثم جاء الحجاج فقتلّهم كل قِثْلة» وأخذهم بكل ظِنة وتهمة. حتى أن الرجل 
ليقال له: زنديق أو كافرء أحبٌ إليه من أن يقال: شيعة علىّ» وحتى صار الرّجل الذي يذكر 
بالخير - ولعلّه يكون ورعاً صدوقاً - يحدّث بأحاديث عظيمة عجيبة» من تفضيل بعض من قد 
سَلّف من الولاة» ولم يخلق الله تعالى شيئاً منهاء ولا كانت ولاقعت وهو يحسب أنها حقٌّ 
لكثرة مَنْ قد رَوَاها ممّن لم يعرف بكذب ولا بقلة ورع”'' . 

وروّى أبو الحسن على بن محمد بن أبي سيف المداينئ في كتاب «الأحداث» قال: كتب 
مجر حار عدا المي عام الس و أن برثت الذمّة ممن روى شيئاً من فضل أبي 
تراب وأهل بيته”"“ فقامت الخطباء في كل كُورة؛ وعلى كل منْبره يلعنون علي ويبرؤون منه 
ويقعون فيه وفي أهل بيته؛ وكان أشدٌ الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة؛ لكثرة مَنْ بها من شيعة 
على نقكئلة . فاستعمل عليهم زياد ابن سُمَيّةه وضمٌ إليه البصرة» فكان يتتبع الشّيعة هو بهم 
عارف. لأنه كان منهم أيّام علي مة » فقتلهم تحت كل حَحبر وَمَدَره وأخافهم». وقطع الأيدي 
والأرجل؛ وسَّمّل العيون» وصَلْبهم على جُجذوع التخل. وطردهم وشرّدهم عن العراق» فلم يبق 
بها معروف منهم. وكتب معاويةٌ إلى عمّاله في جميع الآفاق: ألا يجيزوا لأحدٍ من شيعة على 
وأهل بيته شهادة. وكتب إليهم : أن انظروا مَن قبّلكم من شِيعَةٍ عثمان ومحبّيه وأهل ولايته 
والذين يروون فضائله ومناقبهء فأدئوا مجالسّهم وقرّبُوهم وأكرموهم. واكتبوا لي بكل ما يروي 
كل رجل منهمء واسمه واسم أبيه وعشيرته . 

ففعلوا ذلك؛ حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه» لما كان يبعثّه إليهم معاوية من 
الصّلات والكساء والحباء والقطائع» ويفيضه في العرب منهم والموالي؛ فكثر ذلك في كل 
مصرء وتنافسوا في المنازل والدنياء فليس يجيء أحد مردود من التاس عاملاً من عمال 
معاويةء فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إل كتب اسمه وقربه وشفّعه . فلبئوا بذلك حيناً . 

ثم كتب إلى عمّاله أنّ الحديث في عثمان قد كثر وفْشَا في كل مضر وفي كل وجه وناحية» فإذا 
جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصّحابة والخلفاءٍ الأولين» ولا تتركوا 
خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة» فإن هذا أحبٌ 
إلى وأقرٌ لعيني: وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته ؛ وأشدٌ إليهم من مناقب عثمان وفضله. 

فقرئت كتبه على الناس» فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لهاء وجد 
النان فى .وؤاية ما يجري هذا المعرى عش اخافوا بذكر ذلك على الجتابرة وألقن إلى معلمن 
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الكتاتيب» فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع حتى رَووه وتعلموه كما يتعلمون 
القرآن. وحتى علّموه بناتهم ونساءهم وخدمّهم وحشمّهم. فلبثوا بذلك ما شاء الله . 

لوي سب وو وس يد دنا انظروا مَنْ قامت عليه البيّنة أنه ييحبٌ 

عليا وأهل بيته؛ فأمحوه من الديوات. وأسقطوا عطاءه ورزقه. وشفّع ذلك بنسخة أخرى: + من 
اتممتموه بموالاة هؤلاء القوم. فتكلُوا بى واهدموا داره. فلم يكن البلاء اخذيلا اقفر مه 
بالعراق. ولا سيما بالكوفة؛ حتى أن الرجل من شيعة علي عَلكِلِة ليأتيه مَنْ يثق بهء فيدخل بينّه 
فيلقى إليه سره؛ ويخاف من نخادمه ومملوكه. ولا يحذثه حتى يأخذ عليه الأيمان الغليظة: 
ليكتّمَنَ عليهء فظهر حديث كثير موضوع. وبهتان منتشرء. ومضى على ذلك المقهاء والقضاة 
والولاة؛ وكان أعظِمَ الناس في ذلك بليّة القراء المراؤون؛ والمستضعفون. الذِين يُظهرون 
الخشوع والنْسك فيفتعلون الأحاديث ليحظوًا بذلك عند ولاتهم» ويقرّبوا مجالسهم؛ ويصيبوا به 
الأموال والضيّاع والمنازل» حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدي الديانين الذين لا 
يستحلون الكذب والبهتان» فقبلوها ورّووهاء وهم يظئون أنها حق» ولو علمُوا أنها باطلة لما 
رَووهاء ولا تديّنوا بها. 

فلم يزل الأمر كذلك حَتَى مات الحسنٌ بن علي عئل؛ » فازداد البلاء والفتنة» فلم يبق أحد 
من هذا القبيل إلا وهو خائف على دّمهء أو طريد في الأرض . 

ثم تفاقم الأمر بعد قُثْلٍ الحسين ظككلةة . وولّيَ عبد الملك بن مروان» فاشتدٌ على الشيعة» 

ووُلَيَ عليهم الحجاج بن يوسفء فتقراب إليه أهل النْسّك والصلاح والدّين ببغض علي وموالاة 
أعدائهء وموالاة مَنْ يدّعي من الناس أنْهم أيضا أعداؤة. فأكثروا ذ في الرواية في فضلِهم 
وسوابقهم ومنافبهم» وأكثروا من الغض من علي عَدللا وعيبهء والطعن فيه؛ والشنان له. حتى 
0 ل 6 ا لي و 0 نصاح به :بها 
بس وقال الظفيةها لتر در ميرت كناد 


وقد روى أبن عرفة المعروف ينفطويه - وهو من أكابر المحدثين وأعلامهم - في تاريخه ما 


يناسب هذا الخبرء وقال: إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افْتّعلت في أيام 


بني أمية» تقرباً إليهم بما ينون أنهم يُرغمون به أنوف بني هاشم . 

قلت: ولا يلزم من هذا أن يكون على غكئيز يسوءه أن يذكر الصحابة والمتقدمون عليه 
بالخير والفضلء إلا أن معاوية وبني أمية كانوا يبون الأمر من هذا على ما يظنونه في 
علئ علئة من أنه عدو مَنْ تقدم عليهء ولم يكن الأمر في !| لحقيقة كما يظئونه. ولكنه كان يرى 
أنه أفضل منهم . وأنهم استأثروا عليه بالخلافة من غير تفسيق منه لهم ولا براءة منهم. 
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فأما قوله تَقكئاة : «ورجل سمع من رسول الله شيئاً ولم يحفظه على وجهه فوهم فيه»» فقد 
وقع ذلك. وقال أصحابنا في الخبر الذي رواه عبد الله بن عمر: «إن الميّت ليُعذْبٍ ببكاء أهله 
عليه»''': إن ابن عباس لما رُوي له هذا الخبر» قال: ذَُمَل ابن عمرء إِنّما مر رسول الله وت(ق؟ 
على قبر يهوديّ. فقال: «إن أهله ليبكون عليه» وإنه ليعذب»"'. 

وقالوا أيضاً: إن عائشة أنكرت ذلك» وقالت: ذَمّل أبو عبد الرحمن»؛ كما ذهل في خبر 
قيب بدرء إِنّما قال علي : «إنهم ليبكون عليه؛ وإِنّه ليعذب بجرمه» ". 

قالوا: وموضع غلطه في خبر القَلِيبٍ أنه روي أن النبي يَيية وقف على قَلِيب بدرء فقال: 
«هل وجدتم ما وعدكم ربكم حمًا»؟ ثم قال: «إنهم يسمعون ما أقول لهم». فأنكرت عائشة 
ذلك» وقالت: إنما قال: «إنهم يعلمون أن الذي كنت أقوله لهم هو الحق»”*'» واستشهد بقوله 
| تعالى: إن لا يع آلْمَوق 274 . 

فأما الرّجل الثالث» وهو الذي يسمع المنسوخ ولم يسمع الناسخ» فقد وقع كثيراًء وكتب 
الحديث والفقه مشحونة بذلك» كالذين أباحوا لحوم الحمر الأهلية لخبر رووه في ذلك» ولم 
يرووا الخبر الناسخ. وأما الرجل الرابع فهم العلماء الراسخون في العلم. 

وأما قوله عَيِةْ : «وقد كان يكون من رسول الله وَيةِ الكلام له وجهان». فهذا داخل في 
القسم الثاني وغير خارج عنه» ولكته كالتوع من الجنسء لأن الوهم والغلط جنس تحته أنواع. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: قول النبي وَتقة : «يعذب الميت ببعض بكاء أهله 


عليه؛ :»)١7184(‏ ومسلم في كتاب: الجنائزء باب: قول النبي #5 : «يعذب الميت ببكاء أهله 
عليه» (454)., والترمذي في كتاب : الجنائز؛ باب: ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت؟» 
.»2٠١5(‏ والنسائي في كتاب: الجنائزء باب : الئياحة على الميت (584١)ء‏ وأبو داود في كتاب 
الجنائزء باب : في النوح (9؟511). 

: وأبو داود في كتاب‎ :»)١1808( أخرجه النسائي في كتاب الجنائزء باب: النياحة على الميت‎ )١ 
وأحمد في كتاب : سند المكثرين من الصحابة»؛ باب: مسند‎ 2)7١79( الجنائزء باب: في النوح‎ 
.)5865٠( عبد الله بن عمر بن الخطاب‎ 

*) أخرجه أحمد في كتاب: باقى مسند الأنصارء باب: حديث السيدة عائشة (7741/1). 

0 أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: قتل أبيى جهل (5981)؛: ومسلم في كتاب: الجنائزء 
باب : الميت يعذب ببكاء أهله عليه (477): والنسائي في كتاب : الجنائزء باب : أرواح المؤمنين 
(203).» وأحمد في كتاب: مسند المكثرين من الصحابة؛ باب: مسند عبد الله بن عمر 
(5886). 

(0) سورة النمل» الآية: ٠م‏ 
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واعلم أنَ أمير المؤمنين ظلئاةٍ كان مخصوصاً من دون الصَّحابة رضوان الله عليهم بخلوات 
كان يخلو بها مع رسول الله ييه . لا يظلع أحدٌ من الناس على ما يدور بينهماء وكان كثِير 
السؤال للنبئ عنتقي عن معاني القرآن وعن معاني كلامه صلَّى الله عليه وآله» وإذا لم يسأل ابتدأه 
النبي طلا . بالتعليم والتثقيف ولم يكن أحذ من أصحاب النبئ 25 كذلك. بل كانوا 
أقساما: فمنهم مَنْ يهابه أن يسأله. وهم الذين يحبّون أن يجيء الأعرابي أو الطارىء فيسأله 
وهم يسمعون. ومنهم مَنْ كان بليداً بعيد الفهم قليل الهمّة في النظر والبحث» ومنهم مَنْ كان 
مشغولا عن طلب العلم وفهم المعانيء إمّا بعبادة أو دنياء ومنهم المقَلّد يرى أنّ فرضه 
السكوت وترك السؤال؛ ومنهم المبغض الشّانىء الذي ليس للّدين عنده من الموقع ما يضيّع 
وقته وزمانه بالسؤال عن دقائقه وغوامضهء وانضاف إلى الأمر الخاصٌ بعلي غََكِيلةٍ ذكاؤه 
وفطنته؛ وطهارة طيئته؛ وإشراق نفسه وضوءهاء وإذا كان المحل قابلاً متهيّئاً. كان الفاعل 
المؤثر موجوداً. والموانع مرتفعة؛ حصل الأثر على أتمّ ما يمكن» فلذلك كان على غكئلاة - 
كما قال الحسن البصريّ - ربّانى هذه الأمّة وذا فضلهاء ولذا تسميّه الفلاسفة: إمام الأئمة 


وحكيم العرب. 





واعلم أن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة الشّيعة» فإنّهِم وضعوا في مبدأ 
الأمر أحاديثٌ مختلفة في صاحبهم: حملهم على وضعها عداوة خصومهم. نحو حديث 
«السطل» وحديث «الرمانة» وحديث غزوة البئر التي كان فيها الشياطين؛ وتعرف كما زعموا 
باذات العلم»» وحديث عسل سلمان الفارسي؛ وطيّ الأرض» وحديث الجمجمة» ونحو 
دلك فلمارأت البكرية ما صنعت الشيعة. وضعت لصاحيها أحاديث فى مقابلة هذه 
الأحاديث. نحو «لو كنت ميّحْذاً خليلاً؛. فإنهم وضعوه في مقابلة حديث الإخاء لسر سند 
الأبواب. فإنه 5 لعل عَقكدة فقلبته البكرية إلى أبي بكرء ونحو «ائتوني بدواة وبياض أكتب 
فيه لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه اثنان». ثم قال: «يأَبَى الله تعالى والمسلمون إلا أبا بكر». 
فإنهم وسبردني متابلة الحدية المروي عنه في مرضه: «ائتوني بدواةٍ وبياض أكتب لكم ما لا 
تضلون بعذه أبدا»» فاختلفوا عنده. وقال قوم منهم: لقد غلبه الوجع؛ حسْبنا كتاب الله ونحو 
حديث : «أنا راض عنك فهل أنت عنّي راض!4. ونحو ذلك . فلمًا رأت الشيعة ما قد وضعت 
البكرية أوسعوا في وضع الأحاديث. فوضعوا حديث الطوق الحديد الذي زعموا أنه فتله فى 
ُنق خالد. وحديث اللوح الذي زعموا أنه كان في غدائر الحنفيّة أم محمدء وحديث: «لا 
يفعلنَ خالد ما أمر به؛»ء وحديث الصحيفة التي علقت عام الفتح بالكعبة» وحديث الشيخ الذي 


5 


صعد المنبر يوم بويع أبو بكرء فسبق النّاس إلى بيعت وأحاديث مكذوبة كثيرة تقتضي نفاق قوم 


9 


من أكابر الصحابة والتابعين الأولين وكفرهم. وعليٌ أدون الطبقات فيهم» فقابلتهم البكرية 
3 بمطاعن كثيرة في علي وفي ولديه» ونسبوه تارة إلى ضعف العقل» وتارة إلى ضعف السياسة؛ 
*| وتارة إلى حب الدنيا والحرص عليها . ولقد كان الفريقان في عَنْيَِ عمًا اكتسباه واجترحاه. ولقد 
: كان في فضائل علي طم الثابتة الصحيحة؛ وفضائل أبي بكر المحققة المعلومة ما يغنِي عن 
تكلّف العصبيّة لهماء فإِنْ العصبيّة لهما أخرجت بو ا سي 0 
ومن تعديد المحاسن إلى تعديد المساوىء والمقابح. ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الميل إلى 
"| الهوى وحب العصبيّة» وأن يجريئًا على ما عوّدنا من حب الحقٌ أين وجد وحيث كان؛ سخط 
وللكامن بخ ورضي به من رضي » بمنه ولطفه! 





الأصل: وَكَانَ مِنْ أَفْيِدَارٍ جَبَرَدتِه» و بيع ليف صَنْعَتِهِ؛ أَنْ جَمَلَ مِنْ مَاءِ الْبَخْرِ الزَّاخْرٍ 
المُتَرَاكم المُتَقَاصِفِء يبّساً جَامداء ثُمَّ فَطرَ مِنْهُ أظبّاقاء فَفَتَقَهَا سَبْعَ سَمْوَاتِ يَعْدَ 
1 رْيتَاتِهَاء كَاسْتَمْسَكَتُ بأمْرو وَكَامَتْ عَلَّى حَدهِ يَحْمِلْهَا الأخضّرٌ المُنْمَنْجِرَء وَالْقَمْمَام 
]| المسَخر . 
كَدْ ذل ِأْمْروء وَأدْعَنَ لِهَيْبَيه وَوَقَفتَ آلْجَارِي مِنْهُ لِخْشْيْتَهِ. عد يي وَتشوَرٌ 
مُتونهَا, وََظوَادَما ٠‏ فَأَرْسَاهَا فِي مَرَاسِيهًاء وَأَلْرّمَهَا قَرَارَتَهَاء فْمَضْتْ نَمَضْتْ رُؤوسُهَا ني أَلْهَوَاء. 
9 وَرَسَتْ أَصُولُّهَا في المَاء. َأَنْهَدَ حِبالَهًا عَنْ مَنْ سهولهاء وَأسَاحٌ ُوَاعِدَما فِي مُتُون أقطَارهًا. 
"| وَمَوَاضع أَنُصَابهَاء َأَشْوَىَ يِلأَنَهَاء وَأَطَالَ أَنْشَارَمَاء وَجَمَلَهَا للُأَرْض عِمَاداًء وَأَرّرَمَا فِيهَا 
/ أوَْاداًء كُسَكَنَتْ عَلَى حَرَكَتِهَا مِنْ أَنْ تَمِيدَ بأَهْلِهَا. أو تَسِِمحَ بِحِمْلِهَاء أو تَرُولَ عَنْ مَوَاضِعِهًا . 
نَسنْحَانَ مَنْ أَمْسَكَهَا بَعْدَ مَوّجَانِ مِيَاهِهًاء وَأَجْمَدَهَا بَعْدَ رُطوبة أَكْنَافِهًا ! نَجَعَلَهَا لِخَلْقِِ 
قاط وَبَسَطهَا لَّهُمْ فِرَاشاً وْقَ بَخرٍ لبي راكد لا يَحْرِي» وَقَائم لآ يَسْرِيء تكركِرهُ الرْيَاحُ 
. | الْعَوَاصِفٌ وَتَمْحُْهُ الْعَمَامَ الذوَارِفُ. 
م إن في ذَّلِكَ لَعِبْرَةَ لِمَنْ يَحْشَى | 
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الشرمح: أراد أن يقول: «وكان من اقتداره؛ فقال: «وكان من اقتدار جبروته»» تعظيما 


وتفخيماً» كما يقال للملك: أمرت الحضرةٌ الشريفة بكذا. 





والبحر الزاخر : الذي قد امتد جدًا وارتفع. والمتراكم: المجتمع بعضّه على بعض 
والمتقاصف : الشديد الصوتء. قصف الرّعد وغيره قصيفاً . واليبّسء بالتحريك: المكان يكون 
رطبأ ثم ييببس» ومتة أقوله تعالي: «تأشرن ل لَرِهًا فى لبر ج2174 وَالبئسن بالسيكون: 
اليابس خلقة» حطب يبّسء هكذا يقوله أهل اللغة وفيه كلام لان الحطب ليس يابسأ خلقة بل 
كان رطباً من قبل» فالأصوب أن يقال: لا تكون هذه اللفظة محركة إل في المكان خاصّة 

وفظر: خلقء والمضارع يفظر بالضمٌء فَظرأ . 

والأطباق: جمع طبّق . وهو أجزاء مجتمعة من جراد أو غيم أو ناس أو غير ذلك من حيوان 
أو جماد» يقول: خلق منه أجساماً مجتمعة مرتتقة» ثم فتقها سبع سموات. وروي: ثم فطر منه 
طبَّاقاً؛ أي أجساماً منفصلة في الحقيقة متّصلة في الصورة بعضها فوق بعضء» وهي من ألفاظ 
القرآن المجيد . 

والضمير في «منه» يرجم إلى ماء البحر في أظهر النظرء وقد يمكن أن يرجع إلى اليس . 

واعلم أنه قد تكرّر في كلام أمير المؤمنين ما يمائل هذا القول ويناسبه؛ وهو مذهب كثير من 
الحكماء الذين قالوا بحدوث السماءء منهم ثاليس الملطيّ»؛ قالوا: أصل الأجسام الماء. 
وخلقت الأرض من زبدهء والسماء من بخاره» وقد جاء القرآن العزيز بنحو هذاء قال سبحانه؛ 
«الْدَ حَلَقنَّ آلسَمَوتِ وَالْأَرْضٌ فى سِنَّةِ أتَاوٍ وكات عَرْشُمٌ عَلَ لمآو ه”" . 

قال شيحُنا أبو علي وأبو القاسم رحمهما الله في تفسيريهما : هذه الآية دالّة على أن الماء 
والعرش كانا قبل خلق السموات والأرضء قالا: وكان الماء على الهواء»ء قالا: وهذا يدل 
أيضاً على أن الملائكة كانوا موجودين قبل خلقٍ السموات والأرضء لأنْ الحكيم سبحانه لا 
يجوز أن يقدّم خلق الجماد على خلق المكلفين» لأنه يكون عبثا . 

وقال علي بن عيسى الرمانيَ من مشايخنا: إنه غير ممتنع أن يخلق الجماد قبل الحيوان. إذا 
علم أنْ في إخبار المكلفين بذلك لطفاً لهم ولاه يصحٌ أن يخبرهم إلا وهو صادق فيما أخبر بهء 
وإنما يكون صادقا أ إذا كان المخبر خبره على ما أخبر عنه» وفي ذلك حسن تقديم خلق الجماد 


| على خلق الحيوان. وكلامٌ أمير المؤمنين تثلة يدل على أنه كان يذهب إلى أن الأرضّ 


موضوعة على ماء البحر». وأنْ البحر حامل لها بقدرة الله تعالى» وهو معنى قوله: (يحملها 
الأخضر المتعنجرء والقمقام المسحّر»»؛ وأنّ البحر الحامل لها قد كان جارياً فوقف تحتهاء 
وأنّه تعالى خلّق الجبال في الأرض»؛ فجعل أصولها راسخة في ماء البحر الحامل للأرض 


8 وأعاليها شامخة فى الهواء. وأنة سبحانه جعل هذه الجبال عمَاداً للأرض» وأوتاذا تمتها من 


31) متورفطلة: الأرد + نامو (؟) سورة هودء الآية: لا. 
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الحركة والاضطرابء ولولاها لمَاجَتُ واضطريت» وأنْ هذا البحر الحامل للأرض تصعد فيه 
الرياح الشديدة فتحرّكه حركة عنيفة» وتموج السحب التي تغترف الماء منه لتمطر الأرض به ع 
وهذا كله مطابق لما في الكتاب العزيز. والسئّة النبويّة, والنظر الحكميء ألا ترى إلى قوله | , 
تعالى: «أركر ير ابن كنا أن ألسّمنواتِ وَالارض كان ري نا وهذا هو صريح 
قوله مث : «ففتقها سبع سموات بعد ارتتاقها»؛ وإلى قوله تعالى: لوحملا في الْأَرْضٍ رَدَمِىَ أن | 0 
تَمِيدَ هه 74" » وإلى ما ورد في الخبر من أن الأرض مدحورّة على الماء» وأنْ الرياح تسوق 
السسحب إلى الماء نازلة؛ ثم تسوقها عنه صاعدة بعد امتلائها. ثم تمطر . 

وأما التَظر الحَُكْمِيَ فمطابق لكلامه إذا تأمّله المتأئل» وحمله على المحمل العقليّ؛ وذلك ع 
لأن الأرض هي آخر طبقات العناصرء وقبلها عنصر الماءء وهو محيط بالأرض كلها إلا ما برز | 9 
منهاء وهو مقدار الربع من كُرّة الأرض» على ما ذكره علماء هذا الفنّ وبرهنوا عليه؛ فهذا بر 
تفسير قوله طكلة : اتشيلي الأخضر المثعنجر». 3 

وأما قوله : «ووقف الجاري منه لخشيته»: فلا يدلّ دلالة قاطعة على أنّه كان جارياً ووقف. | ., 
ولكن ذلك كلام خرج مخرج التعظيم والتبجيل؛ ومعناه أن الماء طبعه الجريان والسّيّلانء فهو 3 
جار بالقوّة» وإن لم يكن جارياً بالفعل. وإنما وقف ولم يجرٍ بالفعل بقدرة الله تعالى ء المائعة له وي 

من السيلان» وليس قوله: «ورست أصولها في الماء؛ مما ينافي النظر العقليء لأنه لم يقل : | 
0 في ماء البحر؟»؛ ولكنه قال: «في الماءة. ولا شبهة في أنْ أصولٌ الجبال راسية 

فى الماء المتخلخل بين أجزاء الأرضء فإنْ الأرض كلها يتخلخل الماء بين أجزائها على طريق | م 
امعحالة البخار من الصّورة الهوائيّة إلى الصورة المائيّة. 

وليس ذكره لجبال وكونها مان للارض من الحركة نئي يشا لنظر الحكمت لان الجال ع 

في الحقيقة قد تمنع من الزلزلة | إذا وجدت أسبابها الفاعلة: فيكون ثقلها مانعاً من الهذة | . 
والرجمة. 

وليس قوله: «تكركره الرياح» منافياً للنظر الحكمي أيضاًء لأنْ كرة الهواء محيطة بكرة؛ وقد | 
تعصف الرياح في كرة الهواء للأسباب المذكورة في موضعها من هذا العلم؛ فيتموج كثير من ِ 
الكرة المائية لعصف الرياح . ظ 

وليس قوله تكئِْة : «وتمخضه الغمام الذوارف» صريحاً في أن السحب تنزل في البحرء 3 


فتغترف منهء كما قد يعتقد فى المشهور العامّى» نحو قول الشاعر : َُ 
كالبحر تُمْطْره السحاب وَمَالَهَا فَضُللْعليهلانَهامِنَمايئِه ‏ إي 
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5 - ومن خخطبة له ةل في عجيب صنعة الكون 


بل يجوز أن تكون الغمام الذوارف تمخضه وتحرّكه بما ترسل عليه من الأمطار السائلة 


ب منهاء فقد ثبت أن كلام أمير المؤمنين غ!: موجه إن شئت شئت فسرته بما يقوله أهل الظاهرء وإِن 


5 
3 


0 
2 


ْ 
0 


شئت فسّرتّه بما يعتقده الحكماء. 


2-2 يسم عب صل 


فإن قلت: فكيف قال الله تعالى: : «أولر بر الِنَ كفروَا أن السَموتِ وَالْأَرْصَ كاننا ريما 
َننتْسَهُما 276 : وهل كان الّذين كفروا رائين لذلك» حتى يقول لهم «أوَلَرَ بِرَ أن روا 4 ؟ 

قلت : هذا فى قوة قوله: «اعلموا أنَّ السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما»» كما يقول 
الإنسان لصاحبه : ألم تعلم أن الأمير صرف حاجبه الليلة عن بابه؟ أي اعلم ذلك إن كنت غير 
عالم. والرؤية هنا بمعنى العلم. 

واعلم أنّه قد ذهب قوم من قدماء امنيا دس ويقال :انه مدهي سترايل **ه إلى تفسهر 
القيامة وجهئّم بما يبتني على وضع الأرض على الماء» فقالوا : #الأرمن مو ضوعة على النناء: 
والماء على الهواء»ء والهواء على النارء والنار في حشو الأفلاك؛ ولما كان العنصران 
الخفيفان»: - وهما الهواء والنار - يقتضيان صعودٌ ما يحيطان بهء والعنصران الثقيلان اللذان 
فى وسطهماء وهما الماء واللأرض» يقتضيان النزول والهبوط» وقعت الممانعة والمدافعة. 
فلزم من ذلك وقوف الماء والأرض في الوسط. 

قالوا: ثم إن النار لا تزال يتزايد تأثيرها في إسخان الماء» وينضاف إلى ذلك حر الشمس 
والكواكب إلى أن تبلغ البحار والعنصر المائيّ غايتهما في العُليان والقُوّرانء فيتصاعد بخار 
عظيم إلى الأفلاك شديد السخونة» وينضاف إلى ذلك حر قَلَك الأثير الملاصق للأفلاك فتذوب 
الأفلاك كما يذوب الرصاصء وتتهافت وتتساقط وتصير كالمهل الشديد الحرارة. ونفوس 
البشر على قسمين: أحدهما ما تجؤمّر وصار مجرداً بطريق العلوم والمعارف وقطع العلائق 
الجسمانية حيث كان مدبّر للبدن» والآخر ما بقي على جسمانيته بطريق خلوه من العلوم 
والمعارف؛ وانغماسه في اللّذات والشهوات الجسمانية» فأمًا الأول فإنه يلتحق بالنّفس الكلية 
المجردة؛ ويخلص من دائرة هذا العالم بالكلّية. وأمًا الثاني فإنه تنصبٌ عليه تلك الأجسام 
الفلكية الذائبة» فيحترق بالكليّة» ويتعذب ويلقى آلاما شديدة. 

قالوا: هذا هو باطن ما وردت به الرّواية من العذاب عليهاء وخراب العالم والأفلاك 
وانهذاهها:: 
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هو فيلسوف يوناني من أثينا لم يترك أثراً مكتوباً لكن سجل حياته وتعاليمه تلميذه أفلاطون من‎ )5( 
محاوراته.‎ 


: 


: 
1 


از 0 . الي يه : 5 
يل ايم ل ما يمد فلم م ف 
* ايراس ام : اش 2 لمعن 
اورم 1 


ثم نعود إلى شرح الألفاظ : : 
قوله ل : (فاستمسكت؛؛ أي وقفت وثبتت . 2 
والهاء في لاحذه) » تعود إلى أمرهء أي قامت على حدّ ما أمرت بهء أي لم تتجاوزه ولا | 5 
تَعدّيّه . 2 
62 


والأخضر: البحر» ويسمّى أيضاً اُخضارة» معرفة غير مصروف,. والعرب تسميه بذلك» إما | , 
لأنه يصف لون السماء فيرى أخضر» أو لأنه يرى أسود لصفائه فيطلقون عليه لفظ الأخضرء : 
كما سموا الأخضر أسودء نحو قوله: اذ يا 3 ونحو تسميتهم فرى العراق سواداً 0 
لخضرتها وكثرة شجرهاء ونحو قولهم للديُزج”'' من الدواب أخضر. : 

ا السائل» تُعجرت الدّم وغيره فاثعنجرء أي صببته فانصبٌ» وتصغير المثعنجر | 8 

> بالفتح : من أسماء البحر: ويقال لمن وقع في أمر عظيم : وفع في قمقام من 
الأمرء تشبيهاً بالبحر. ظ 

قوله تلكئلة : «وَجَبَلَ جلاميدّها»؛ أي وخلق صخورهاء جمع جلمود. 

والنشُوز: : جمع نَشْزء وهو المرتفع من الأرض . ويجوز فتح الشين . : 

ومتونها: جوانبها. وأطوادّها: جبالها: اويروى»: 50 

الت ا أثبتها في مواضعها ؛ رسا الشيء يرسو: ثبت. ورست بدي "١‏ 
الحرب: ثبتت؛ ورست السفيئةٌ ترسُو رسوًا ورسْواء أي وقفت في البحر. وقوله تعالى: 
سم اه م مجخرنها د ٠»‏ بالضم من أجريت وأرسيت» ومن قرأ بالفتح فهو من #رست؟ 
هي » «(وجرت» شي . 

وألزمها قراراتها: أمسكها حيث استقرت . 

قوله : «فأنهد جبّالها»؛: أي أعلاها . نهد ثديُ الجارية ينهد بالضمّ. إذا أشرف وكعَّبء فهي (١|‏ 
ناهد وناهدة. 


وسهولها : ما تطامن منها عن الجبال. 


7ج "أ 


وأساخ قواعدهاء أي غيِّبَ قواعد الجبال في جوانب أقطار الأرض» ساخت قوائم الفرس ١‏ 

في الأرض تسوخ وتسِيخ» أي دخلت فيها وغابت»؛ مثل ثاخت» و سختها أنا مثل أثختها . 1 
)١(‏ سورة الرحمنء الأية: 54. ظ 35 
(1) الدَّيْرّج: معرب دَيْرّه: وهي لون بين لونين غير خالص. اللسانء مادة (دزج). | 
(0) سورة هودء الأية: ١ .5١‏ 
+ 
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٠4‏ - ومن خخطبة له كذ في عجيب صنعة الكون 





والأنصاب: الأجسام المنصوبة؛ الواحد صب بة بضم النون والصاد» ومنه سميت الأصنام | 
نُصُباً في قوله تعالى : #ومًا ذيح عَلَ النصّب 30# ال ا عي ا قال 5 
3 


زذاالتطبي المتضوي لا تتشكتة:. للنائلسة ةراهش رتك نناعتنا 9 
أي وأساخ قواعد الجبالٍ في متون أقطار الأرض» وفي المواضع الصالحة لأن تكون فيها . 
الأنصاب الممائلة: وهي الجبال أنفسها . 
قوله: «فأشهق قلآلها». جمع قُلَة وهي ما علا من رأس الجبل»؛ أشهقها: جعلها شاهقة. 
أي عالية . 8 
وأرّرّها: أثبتها قيهاء رزت الجرادة تَرْرُ رَرا وهو أن تدخل ذنّبها في الأرض فتلقي بيضهاء | . 
وأرَّرّها الله: أثبت ذلك منها في الأرضء» ويجوز «أرزت». لازماً غير متّعد. مثلّ رزت» وازْتر ع 
السهم في القرطاس: ثبت فيه. وروي «وآرزها» بالمد من قولهم: شجرة آرزة» أي ثابتة في |“ 
الأرضء أرَرَّت بالفتحء تأرِز بالكسرء أي ثبتت» وآرزها - بالمد - غيرهاء أي أثيتها . 8 
وتميد: تنحرك . وتيخ : تنزل وتهوي . 3 
فإن قلت: ما الفرق بين الثلاثة: تميد بأهلهاء أو تسيخ بحملهاء أو تزول عن مواضعها؟ أي 
قلت: لأنها لو تحركت لكانت إِمّا أن تتحرّك على مركزها أو لا على مركزهاء والأوّل هو م 
المراد بقوله: «تميد بأهلها»» والثاني تنقسم إلى أن تنزل إلى تحت أو لا تنزل إلى تحت» | * 
فالنزول إلى تحت هو المراد بقوله: «أو تسيحٌ بحمْلها» والقسم الثاني هو المراد بقوله: «أو | 82 
تزول عن مواضعها». 
فإن قلت : ما المراد ب«١على»‏ في قوله : «فسكنت على حركتها»؟ 
قلت: هي لهيئة الحال» كما تقول عفوت عنه على سوء أدبه؛ ودخلت إليه على شربهء أي ظ 
سكنت؛ على أن من شأنها الحركة» لأنها محمولة على سائل متموّج . 
قوله: ١مَوَجَانَ‏ مياهها». بنّاء «فعَلان» لما فيه اضطراب وحركة كالغليان والنّرَّوان 
والحمقان؛ ونحو ذلك . 9 
واجودها أ عدهلوا جامد »واكناقيا #جعراتنها :الها القراعن 1 
فوق بحر لجيّ : كثير الماءء منسوب إلى اللجة» وهي معظم البحر. ٍ 
قوله : #يكركره الرياح». الكركرة: : تصريف الريح السّحاب إذا جمعته بعد تفريق وأصله : 
ايكرّر؛ من التكرير» فأعادوا الكاف. كركرت الفارس عنّى أي دفعته ورددته. 


.# سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


9 5 ِب بعلن 


والرياح العواصف صف : الشدينة الهبوبه. وتمخضه» يجوز فتح الخاء وضمّها وكسرها والفتح 





5 أفصح. لمكان حرف الحلق» من مخضت اللبن» إذا حركتّه لتأخذ زيده. / 

: والغمام: : جمع؛ والواحدة غمامة. ولذلك قال: «الذوارف»» لأنْ «فواعل» أكثر ما يكون 

م لجمع المؤنث» ذرفت عينه أي دمعت» أي السحب المواطرء. والمضارع من «ذرفت» عينه : 

001 

| «تذرف» بالكسرء در فا وذرفا . والمذارف: المدأمع . 

: ومن خطبة له غ2 في استنهاض أصحابه إلى الجهاد‎ - 5 ١ 

00 2-0-0-2 : 

ِ الأصل: لهم أَيُمَا عَنْد عَيْدِ مِنْ عِبَادِكُ مع مَقَالئَنَا َلْمَادِلَةَ غير الحائرة. وَالمُضْلِحَةَ فِي | دين . 

3 ََلْوُئيا غَيْرَ المُفْسِدَة» فَأَبَى بَعْدَ سَمْهِهِ لَهَا إلا الدكُوصٌ عر درت وَالْإِبطَاءَ عَنْ عن 3ق 

1 إِعرّ رَادِ دينك : إن تَسْتَشهِدَك عَلَيْهِ يا كبر الشَاهِدِينَ سَهَادَةٌ ا عَليِهِ جميع ما مَا أسْكَنْنَهُ 

:2 أَرْضَكَ وَسَمْوَاتِكَ. ْم آَنْتَ بَعْدَهُ المُغمي عَنْ نَضْرِو وَالآخِذُ لَه 0 
ل يسمه كج ---- 


م 


الشرح: ما فى «أيّما» زائدة مؤكدة» ومعنى الفصل وعيدٌ من استنصره فقعد عن نصرة» ووضصف ّ 
المقالة بأنها عادلة, إمَا تأكيدء كما قالوا: شعر شاعرء وإمّا ذاتٌ عَذّلء كما قالوا : ّْ 

رجل تامر ولابن؛ أي ذو تَمْر ولبن» وانعطؤز أيشا أن يريد بالعادلة المستقيمة التي ليست كاذبة ولا |" 
محرفة عن جهتها سين نقيضها وهي المنحرفة؛ جار فلان عن الطريق» أي انحرف وعدل. / 
والتكوص: التاخ ّ 
قوله كل ا عليه»؛ أي نسألك أن تشهد عليه ووصفه تعالى بأنه أكبر الشأهدين 9 
شهادة» لقوله تعالى : طثل أي كن كر عَبْدَةٌ ل ه2'06: يقول: اللّهمّ إنَا نستشهدك على خذلان | قي 
من استنصرناه» واستنفرناه إلى نُصرتك» والجهاد عن دينك فأبى النهوض؛ ونكث عن القيام : 
بواجب الجهادء ونستشهد عِبادَك؛ من البشر في أرضك» وعبادك من الملائكة في سمواتك ْ 





عليه أيضاًء ثم أنت بعد ذلك المغني لنا عن نصرته ونهضته؛ بما تتيحه نا من النصرء وتؤيدة به . 
من الإعزاز والقة. باووطيريس و عب ا بيس 5 8 
0000 سف ار سس لسك لسغ اي 2 7 0 
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د 

ٍ 5 - ومن خطبة له تكد في تمجيد الله وتعظيمه ١‏ 
:| الأصل: لْحمدُ له آلْمَلِيِ عَنْ مَنْ شَبَهِ المَخُلُوقِينَ» الْمَالِبٍ لمَقَالٍ ألْوَاصِفِينَ: الظَاهِرٍ بِعَجَائِبِ 

ّ تَذْبيرِه لِلناظِرِينٌّ. وَألْبَاِِنِ بجَلالٍ عِرَِّهِ عَنْ فِكْرٍ الممَوَهمِينَ ن. ألْعَالِم بلا اتساب 5 
ولا أزُدِيَادِ وَل عِلمِ مُسْتَفَاد 6 انر يجيي الور د وو وير الَذِي لآ تَمْشَاُ 

٠ 5 3579‏ أ 
| الشلع» ولا يتستيية بالانوارء ول تزمقة لب دلا بجر لك كادي | .رامن 

3 سك كم 9 6 7 ١‏ 

ليس إِذْرَاكه بالإبصار. ولا عِلمُه بالإِخبَار . ا ونيا أ :0 

. لمحتس ره سسحت ده ال ااام‎ + 1 ١ 

ٍ تر السييائية - اليلق : 

1 الشرح: يجوز شب ويب والرواية ها هنا بالفتح ٠‏ وتمالة يانه عن كته المخلر قن كوئه ع 


قديماً واجب الوجود. وكل مخلوق محدّث ممكن الوجود. 
: قوله: «الغالب لمقال الواصفين؟» أي إن كُنْه جلاله وعظمته: لا يستطيع الواصفون وصفه 3 
وإِنْ أطنبوا وأسهبواء فهو كالغالب لأقوالهم لعجزها عن إيضاحه وبلوغ منتهاهء والظاهرء 7 
بأفعاله» والباطن بذاتهء لأنه إنما يعلم منه أفعاله : وأما ذاته فغير معلومة. ّ 
ثم وصف علمه تعالى فقال: إنه غيرٌ مكتسّب كما يكتسيِب الواحد منّا علومّه بالاستدلال | 
15 والنظر. ولا هو علم يزداد إلى علومه الأولى كما تزيد علوم الواحد منّا ومعارفه. وتكثر لكثرة 3 
55 التي يتطرّق بها إليها . : 
ثم قال : «وَلا علم مستفادة, أي ليس يعلم الأشياء بعلم محدث مجدد كما يذهب إيه قم أل 
ام وما ا ْ 
ثم ذكر أنه تعالى قدّر الأمور كلّها بغير رويّة» أي بغير فكر ولا ضميرء وهوما يطويه ّ 
الإنسان من الرأي والاعتقاد والعزم في قلبه . 8 
ثم وصفه تعالى بأنه لا يغشاه ه ظلام. لأنه ليس بجسم»ء ولا يستضيء بالأنوار» كالأجسام 0 
ذوات البصر . ولا يَزهقه ليل؛: أي لا يغشاه. ولا يجري عليه نهار. لأنه ليس بزماني . ولا قابل 
للحركة. ليس إدراكه بالإبصار. لأنْ ذلك يستدعي المقابلة. ولا علمه بالإخبار مصدر أخبر: ٍ 
أي ليس علمه مقصوراً على أن تخبره الملائكة بأحوال المكلفين؛ بل هو يعلم كل شيء»ء أن 
ذاته ذات واجبٌ لها أن تعلم كل شيء لمجرّد ذاتها المخصوصة. من غير زيادة أمر على ذاتها. |5؛ 
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2 2,6 شرح نهج البلاغة (ج١١)‏ رم ٠١‏ 3 


الأصل: منها في ذكر النبي يَيكه : أَرْسَلَهُ بِالضّبَاء وَقَدَمَهُ في الاضطِفَاءِء كَرَتَقَ به المَمَاتِقَ؛ 
وَسَاوَرَ يه المُمَالِبٌَ» وَدَلّلَ به الصُعُوبةء وَسَهَلَ به الْحُرُونة حَتَّى سَرّحَ الضّلآل: 
الشعرح: أرسله بالضياء؛ أي بالحقّء وسمّي الحقّ ضياءء لأنه يهتدّى بهء أو أرسله بالضياء 
أي بالقرآن. 
وقدّمه في الاصطفاءء أي قدّمه في الاصطفاء على غيره من العرب والعجم» قالت قريش: 
«لَوْلا نَل هنذا الفرءانٌ عل رَجلٍ ئَنّ ارين '. أي على رجل من رجلين من القريتين عظيمء أي 
إِمَا على الوليد بن المغيرة من مكة؛ أو على عروة بن مسعود الثقفيٌّ من الطائف. 
ثم قال تعالى : أَمْرْ يَفِجُونَ رَحمَتَ وَيق06": أي هو سبحانه العالم بالمصلحة في إرسال 
الرسل؛ وتقديم من يرى في الاصطفاء على غيره. 
فرتق به المفاتق, أي أصلح به المفاسدء والرّنْق ضدّ الفتق» والمفاتق: جمع مَمْئّقَء وهو 
مصدرء كالمضرب والمقتل . 
وساور به المغالب: ساورتٌ زيداً أي وائثبته» ورجل سّوارء أي وثاب» وسَوْرة الخمر: 
وثوبها في الرأس. 
والحزونة ضدّ السهولة؛ والحرَّنْ: ما غُلظ من الأرض . والسّهل : ما لان منهاء واستعير 
لغير الأرض كالأخلاق ونحوها. 
قوله: «حتى سرح الضلال»: أي طرده وأسرع به ذهاباً . 
عن يمين وشمالء من قولهم: ناقة سَرْح ومنسرحة؛ أي سريعة. ومنه تسريح المرأة» أي 
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7 67 ومن خطبة له لذ في صفة الرسول والعلماء 3 
5 2 اك 559 0000 7 5 رح اي 5 روس 37 2 لبوا 9 
: الأصل: وَأَشْهدَ أنه مَدْلُ عدل. وَحَكُمْ فصل . وَأَشْهدُ أَنْ محَمّدا عيده وَرَسُوله وَل 1 
1 وه سر اس ثن# مه س 9« رس 0 5 8 ب ف 9 2 3-5 
عادو كلما تلم ألله الضّلة فاأثت:٠‏ مله ف َس هما: لم د فيه حَاهر. ولا |., 

2 ا ا لواتهة ' لخلق يركتين 9 في 0 لم يسهم صجة ص هر 8 
)١(‏ سورة الزخرف. الأية: .”1١‏ (1) سورة الزخرفء الآية: ؟77. 8 
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ا م ومن خخطبة له 82 في صفة الرسول والعلماء 





:. ضرت فيه فاجر . آي وإن ' آله سبحانه قد قد قد جَعَل لِلْخَير أمْلةٌ وَلِلحَقّ دَعَائِمِ وَلِلطَاعَة 2 ها : 0 
5 وَِنْ لَّكُمْ عِنْدَ كُلّ طَاعَةٍ عَؤْنا مِنّ ألله سَبْسَانَه بعُولُ عَلَى الْأَلْيِئَة: وَيُكَبتُ به أَلأَفيِدَة فيه كمّاءً 


. ل ١‏ 5 . 
)1 43 و 
- 1 
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ص .م يم الو 

0522-7 رمي ” 2 سرع ”دن وده ك وام 7 د "2 2 - وت - -- 57 ” 
: وَأَعْلْمُوا أن عِبَادٌ ألله المُسْتَحَْفْظِينَ عِلمَهء يَصُونونَ مَصُونه وجرن عُيونه يَتوَاصَلُون 
١‏ بالولاية. وَيَتَلاقَوْنْ ِالْمَحَبةِ: وَيَعسَاقَْنَ بكأس رَوِيْةٍ: وَيَضْدْرُونْ بريةٍ . وف بهُمْ الريبَة وَل 


2 مك ملوعء مأويجومء 4ساه 1 
0 نسسر 2 م م آَلَغِيبَةٌ: عَلَى ذْلِكَ عَقَدَ حَلتَهُمُ َأخلائهُ َيه تابون . وب يَوَاصَلونَ. فكانوا 1 
00 00 و هس 7 2 2 عر روم كَل ع عر اله 3-84 ص _ 

َب أن كرام قبا : يق ره يز خلريها. وين أو في كب يامو | 7 


0 وَكّلِيل مُقَامِهِ ني مَنْزِلِ حَتَّى ييل ب كثر ا وَعَعَارق متقله: 8 
8 قُطوبَى ذِي كَل حِيم؛ أ طاعَ مَنْ يَهَِيو: وَتَجَنْبٌ من يُرَدِيه وَأَصَابٌ سَبِيلَ السَّلاَمَةٍ ّْ 





1 بدا ا وان ان مره وَبَادر آلْهُدَى قَبْلَ أنْ تُْلَقَ أَنْوَابهُ وَتْقَعَ أَسْبَابُهُ وَستَفح | 8# 
, | التَوبَدَء وَأمَاط الْحَوْبَة كَقَد أقِيمَ عَلَى الطَرِيقٍ وَهُدِيَ نَهْجّ السّيل . 
-7 ص ه17 سمدم اد . 

الشرح: الضمير في «أنه؟ يرجع إلى القضاء والقدر المذكور في صذر هذه الخطبة» ولم يذكره 3 
ٌُّْ 


الرضئ رحمه الله. يقول: أشهد أن قضاءه تعالى عَذْل عَدلَ وحَكم بالحقٌ فإنه حَكمْ 

فصل بين العباد بالإنتصاف؛. ونسب العدل والفصل إلى القضاء على طريق المجاز؛ وهو بالحقيقة | * 

منسوب إلى ذي القضاء. والقاضي به هو الله تعالى. ع 

قوله: «وسيّد عباده؛. هذا كالعستع عليه بين المملمين: وإن كان قد خالف فيه شذودٌ | ٠‏ 

منهم. واحتج الجمهور بقوله: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر»”'": وبقوله: «ادعوا لِي سيّدَ العرب |0 
عليّاة: فقالت عائشة: ألستّ سيّد العرب! فقال: «أنا سيّد البشرء وعلىَ سيّد العرب:”"', 


وبقوله : «آدم ومَنْ دونه تحت لوائي»”" . 1 


)1( أخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن عن رسول الله يإة ؛ باب : ومن سورة بني إسرائيل | 
(5144). وابن ماجه في كتاب: الزهد؛ باب : ذكر الشفاعة .)87١84(‏ وأحمد في كتاب: : ومن | 3: 
مسلد بنى هاشم باس : بداية مسئد عبد الله بن عباس (؟589015475؟). 

00( أخرجه الحاكم في «المستدرك» في كتاب : معرفة الصحابةء باب : ذكر إسلام أفثو المؤمنين علي 32 
رضي ائله تعالى عنه (14575. /8511). وذكره العجلوني في ١كشف‏ الخفاء» .)١65١“(‏ 
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واحتجٌ المخالف بقوله ظكئ: : «لا تن نفضّلوني على أخي يونس بن متى»”"" . 


وأجاب الأولون تارةٌ بالطعن في إسناد الخبرء وتارة بأنه حكاية كلام حكاه يو عن 
عيسى ابن مريم» وتارة بأنّ النهي إِنّما كان عن الغلوَ فيه كما غلت الأمم في أنبيائها ؛ فهو كما 
ينهى الطبيب المريض فيقول: لا تأكل من الخبز ولا درهماً» وليس مراده تحريم أكل الذرهم 
والدرهمين» بل تحريم ما يستضرٌ بأكله منه. 
:1 قوله تلكئة : «كلّما نسم الله الخلّق فرقتيّن جعله في خيرهما». النَسْخْ: النقل» ومنه نسخ 
٠‏ | الكتاب» ومنه نَسَحَت الريحٌ آثار القرم ونسخت الشمس الظلء» يقول: كلما قسم الله تعالى 
8 الأب الواحد إلى ابنين؛ جعل خيرهما وأفضلهما لولادة محمد تيلا » وسمّي ذلك نسخاء لأن 
| البطن الأول يزول» ويخَلّفه البطن الثاني» ومنه مسائل المناسخات في الفرائض. 
)1 وهذا المعنى قد ورد مرفوعاً في عدّة أحاديث. نحو قوله يَف : «ما افترقت فرقتان من 
7 نسل آدم ولدّه إلا كنت في خيرهما»”؟©. 
: ونحو قوله: «إنَّ الله اصطمّى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل مضرء 
" | واصطفى من مُضَر كنانة؛ واصطفى من كنانة قريشاً» واصطفى من قريش هاشماً» واصطفاني 
3 من بني هاشمة”" . 
“|1 قوله: «لم يُسهمْ فيه عاهر. ولا ضرب فيه فاجرةء لم يسهم: لم يضرب فيه عأهر يسهمء 
أي بنصيب» وجمعه سُهمان» والعاهر: ذو العَهّرء بالتحريك وهو الفجور والزنى» ويجوز 
| تسكين الهاء. مثل نَهْر ونْهّرء وهذا هو المصدرء والماضي عَهّر بالفتح» والاسم العهْر؛ بكسر 
9 العين وسكون الهاء؛ والمرأة عاهرة ومعاهرة وعَيْهرة» وتَعيْهَرٌ الرّجل إذا زنى» والفاجر كالعاهر 
| ها هناء وأصلُ الفجور: الميّْلٌ» قال ليد : 





- (01448). وأحمد في كتاب: ومن مسند بني هاشمء باب : بداية مسند عبد الله بن عباس 

(5857؟). 

)00 ذكره في تأويل مختلف الحديث .)115/١(‏ 

| (؟) جاء في كنز العمال ,)770١١(‏ وعزاه لابن عساكر : «كنت لآدم في الجنة في صلبه» وركب بي 

1 السفيئة في صلب أبي نوحء ومُذف بي في النار في صلب أبي إبراهيمء لم يلتف أبواي على 

1 سفاح ء ولم يزل الله ينقلني من الأصلاب الحسنة إلى الأرحام الطاهرة؛ صفي مهدي لذ تعيب 
شعبتان إلا كنت في خيرهما.. .؟. 

| () أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل؛ باب: نسب النبي 886 وتسليم الحجر إليه قبل النبوة 

' (195): والترمذي؛ في كتاب: المناقب عن رسول الله وت » باب: في فضل النبي الأ 

6 (56): وأحمد باب: حديث وائلة بن الأسقع .)١110178(‏ 
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ومن خخطبة له شِْكئا في صفة الرسول والعلماء 





فَإِنْتَتَقَدَمْتَعْشَ مِنْهَامقدّماً غليظاً. وإنأخرْتَ فالكِمْل فاجِرٌ 
يقول: مقعد الرديف مائل . 
كلام الجاحظ حول المطاعن عن النسب 

وفي الكلام رمز | إلى الجماعة من الصّحابة في أنسابهم طعنء كما يقال: : إن آل سعد بن أبي 
وقّاص ليسوا من بني زُهرة بن كلاب» وإنّهم من بني عُذْرة من قحطان» وكما قالوا: إن آل 
الرّيير بن العوام من أرض مصر من القِبْط. وليسوا من بني أسد بن عبد العرّى. قال الهيثم بن 
عدي فى كتاب «مثالب العرب6"'': إن خَوّيلد بن أسَد بن عبد العزّى كان أتى مصر ثم انصرف 
منها بالعوّام: فتبنّاه» فقال حسان بن ثابت يهجو آل العوام بن خُويلد : 

بَنيّ أسي ما بال آل خويلدٍ يحنونَ شَوْقاً كل يوم إلى القِبْط! 

مَتَى يذكروا قهقّى يحتنوالذكرها وللرَّمّثْالمقرون والسمَك الرقط 

عيون كأمثال الرّجاج وضيعة تشالف كعباًفي لحى كَقَوَتْط 

يُرّى ذاك في الشّبان والشيب منهمٌ مبيناً وفي الأطفال والجلّة الشّمْطٍ 

نَمَمْوٌابي العوامإث نيلها لمناةنبتاءلبرقق في الشريا 

كما يال فى جوم أخرين: ترف هذا التكاب هن قكزنا للق يكالق البساره كي لأايططة 
بنا أنا نحب المقالة في النّاس. 

قال شيخنا أبو عثمان في كتاب «مفاخرات فريش»: لا خير في ذكر العيوب إلا من ضرورة؛ 
ولا نجد كتاب مثالب قط إلا لدعي أو شعوبي» ولست واجذه لصحيح النسب» ولا لقليل 
الحسدء وربّما كانت حكاية الفحش أفحشّ من الفحشء ونقل الكذب أقبحَ من الكذب. وقال 
النبي 8ق : «اعف عن ذي قَبْر؛ء وقال: «لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات» "؛ وقيل في 
المثل: ١يكفيك‏ من شرٌ سماعه؛» . وقالوا: أسمعك مَنْ أبلغك» وقالوا: من طلَّبٍ عيبا وجده. 
وقال النابغة: 

وَلَسْتَ بمستيق أخاًلأتَلْمُهُ عَلَى مَّعَثْء أي الرّجال المهذدّب! 


)01( «مثالب العرب» لمؤلفه الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن الطائي الثعالبي البحتري الكوفي (أبو عبد 
الرحمن)؛ أديب» أخباري» نسابة» راويه. ولد بالكوفة سنة ١7١ه‏ وتوفي بفم الصلح (/1١1ه)‏ 
معجم المؤلفين للكحالة (1895/17). 

() أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة عن رسول الله ونه . باب: ما جاء في الشتم :)١1985(‏ 
وأحمد في كتاب: أول مسند الكوفيين» باب: حديث المغيرة بن شعبة (179/7/45). 
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3 النناس» ويثلبونهم : في أسلافهم. فقام على المنبر: وقال: إياكم وذكر العيرب؛ والبحث عن 


1 
3 3 


قال أبو عثمان: وبلغ عمرٌ بن الخظاب أن أناساً من رُواة الأشعار وحَمّلة الآثار يعيبون 


الأسر له فلو للح لا بغر ايودي هله الأبرليه )ا ل لاج ضمّة فيه لم يخرج منكم أحد . 
فقام رجلٌ من قريش - نكره أن نذكره - فقال: إذا كنت أنا وأنت يا أمير المؤمنين نخرج! فقال: 
كذيت» بل كان يقال لك» ياقين ابن قين» اقعد! 

قلت: الرّجل الذي قام هو المهاجر بن خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي» كان عمر 
يبفِضه لبغضه أباه خالداًء ولأن المهاجر كان عَلَوِيَ الرأي جداً. وكان أخوه عبد الرحمن 
بخلافه: شهد المهاجر صِفّْين مع علي ظلثقة ؛ وشهدها عبد الرحمن مع معاوية» وكان المهاجر 
مع علي ليله في يوم الجمل» وفقئت ذلك اليوم عينّه. وان العلام الذي لح عطريلخة عن 
المهاجرء وكان الوليد بن المغيرة مع جلالته في قريش - وكونه يسمّى ريحانة قريش ويسمى 
العذل؛. ويسمى الوحيد - حذاداً يصنع الدروع وغيرها بيده ذكر ذلك عنه عبد الله بن قتيبة في 
كتاب «المعارف7'' . 

ورور اهو الحسن المدائني هذا الخبّر في كتاب «أمهّات الخلفاء» وقال: : إنه روّى عند 
جعفر بن محمد نكئة بالمدينة؛ فقال: لا تلمه يابن أخيء إنه نه أشفق أن يُحدّج بقضيّة تفيل بن 
عبد العزى وصهاك أمّة الزبير بن عبد المطلب. ثم قال: رحم الله عمر! فإنه لم يعد السنّة. 
وتلا : إن لذن محِبُونَ أن كَيِيمَ الْتَحِنَهُ فى ألديت «امنوأ لهم عَذَابُ أيك4”" . 

أمَا قول ابن جرير الآمُليَ الظبرستانيّ في كتاب «المسترشد: : إنّ عشمان والد أبي بكر 
الصديق كان ناكحاً أَمّ الخير ابئة أخته» فليس بصحيح ؛ ولكنّها ابنةٌ عمّه؛ لأنها ابنة صخر بن 


, عامرء وعثمان هو ابن عمرو بن عامرء والعبّجب لمن انّبعه من فضلاء الإماميّة على هذه المقالة 
أ من غير تحقيق لها من كتب الأنساب» وكيف تتصور هذه الواقعة في قريش» ولم يكن أحذ منهم 
| مجوسكا ولا هود : ولا كان من مذهبهم جل نكاح بنات الأخ ولا بنات الأخت! 





ثم نعود لإتمام حكاية كلام شيخنا أبي عثمان. قال : ومتى يقدر الناس - حفظك الله - على 


رعل مسلو هن كل أبنة: ومبرّأ من كل أفة؛ في جميع آبائه وأمهاته وأسلافه وأصهاره» حجنى 
تسلم له أخواله وأعمامه. وخالاته وعمّاته» وأحّحواته وبناته» وأمّهات نسائه؛ وجميع مَنْ يناسبه 


ظ من قِبَلِ جذاته وأجناده. وأصهاره وأختانه! ولوكات ذلك موجوداً لما كان لتكت 





| (1) وهو في التاريخ لابن قتيبة عبد الله بن مسلم المتوفى سنة ( 1717ه). «كشف الظنون (7/ 219314 
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رسول الله 48025 فضيلة في الثقاء والتهذديب: وفي التصفية والتنقيح. قال رسول الله وريه : امأ 
مسَّنِي عِرْقُ سِفَّاح قظء وما زلت أَنْقَلُ من الأصلاب السليمة من الرُصومء والأرحام البريئة من 
العيوب؟. فلسنا نقضي لأحد بالنقاء من جميع الوجوهء إل لنسب من صذقه القرآن» واختاره 


.| الله على جميع الأنام» وإلآ فلا بد من شيء يكون في نفس الرجل أو في طرفيّه» أو في بعض 


أسلافهء أو في بعض أصهاره؛ ولكنه يكون مغطلى بالصلاح» ومحجوباً بالفضائل»: ومغموراً 
بالمناقب. 

ولو تأمّلت أحوالَ النّاس» لوجدت أكثرهم عيوباً أشدّهم تعييباً» قال الرّبرقان بن بذر: ما 
استّبٌ رججلان إلأ غلب الأمُهما. وقال: حَضْلتان كثيرتان في امرىء السّوء : كثرة اللطام» وشدّة 
السّباب» ولو كان ما يقوله أصحابُ المثالب حقاء لما كان على ظهرها عربيّ» كما قال عبد 
الملك بن صالح الهاشمي: إِنْ كَانَ ما يقول بعضٌ في بعض حقاء فما فيهم صحيحء وإن كان 
ما يقولٌ بعضٌ المتكلّمين في بعض حمّاء فما فيهم مسلم! 

قوله عكئلة : «ألاً وإِنّ الله قد جعل للخير أهلاً: وللحق دعائم. وللطاعة عَصَماً». الدعائم : 
ما يدعم بها البيت لثلا يسقّطء والعِصّم: جمع عضْمّة؛ وهو ما يُحفظ به الشيء ويمنم. فأهل 
الخير هم المتّقون. ودعائم الحق: الأدِلّة الموضلة إليه المثبتة له في القلوب. وعِصّم الططاعة : 
هي الإدمان على فعلهاء والتمرّن على الإتيان بهاء لأن المُرون على الفعل يكسب الفاعل ملكة 
تقتضي سهولته عليه . والعون ها هنا: هو اللطف المقرّب من الطاعة» المبعد من القبيح . 

ثم قال ظكئلة : «إنه يقولٌ على الألسنة؛ ويثبّت الأفئدة»: وهذا من باب التوسّع والمجاز. 
لأنه لما كان مسهلاً للقول أطلق عليه أنّه يقول على الألسنة» ولمًا كان الله تعالى هو الذي يثبّت 
الأفئدة» كما قال: «يِتََتٌُ أنه الَرمح اموا ِألْقَوَلٍ ألمَّاِتِ2”6؛ نسب التثبيت إلى اللّطف» لأنّه 
من فعل الله تعالى: كما ينسّب الإنبات إلى المطرء وإنما المنبت للرّرع هو الله تعالى؛ والمطر 
فعله . 

ثم قال ظكئة : «فيه كِفاءٌ لمكتفبء وشفاء لمشتفي»؛ والوجه فيه ١كفاية»»‏ فإِنْ الهمز لا وجه 


0 
- 
با 


له ها هناء لأنه من باب آخرء ولكنه أتى بالهمزة للازدواج بين «كفاء»: و«شفاء؛ كما قالوا : 
الغدايا والعشاياء وكما قال ويك : «مأزورات غير مأجورات*”'”'» فأتى بالهمزء والوجه 


5 الواوء للازدواج. 





)١(‏ سورة إبراهيمء الآية: /ا7. 
(؟) أخرجه ابن ماجه كتاب : ما جاء في الجنائزء باب : ما جاء في اتباع النساء الجنائز (181/8). 
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كلام حول العارفين والأولياء 

ثم ذكر العارفين» فقال: «واعُلموا أن عباد الله المستحفظين علمه»» إلى قوله: «وهذّبه 
التمخيص» . 

واعلم أن الكلام في العرفان لم يأخذه أهل الجِلّة الإسلامية إلا عن هذا الرّجلء ولعمري 
لقد بلغ منه إلى أقصى الغايات وأبعد التّهايات. والعارفون هم القوم الّذين اصطفاهم الله 
تعالى؛ وانتخبهم لنفسه. واختصّهم بأنسه: أحبّوه فأحبّهم. وقربوا منه فقرّبٍ منهم . قد تكلم 
أرباب هذا الشأن في المعرفة والعرفان» فكل نطق بما وقع لهء وأشار إلى ما وجده في وقته . 

وكان أبو علي الدّقاق يقول: من أمارات المعرفة حصول الهيبة من الله؛ فمن ازدادت 
معرفته ازدادت هيبته. وكان يقول: المعرفة توجب السّكينة في القلب» كما أنْ العلم يوجب 
السكونء» فمن ازدادت معرفته ازدادت سكينتته . 

وسئل الشّبلى عن علامات العارف» فقال: ليس لعارفي علامة, ولالبحت سكونء ولا 
انقب قران.: وسئل مرّة أخرى عن المعرفة» نقال: أَلْها اللهء وآخرها ما لا نهاية له. 

وتالااس ختص الحداد! مندُ عرفت الله ما دخل قلبي حقّ ولا باطل. وقد أشكل هذا 
الكلامُ على أرباب هذا الشأنء وتأوّله بعضهم» فقال: عند القوم أن المعرفة توجب غَيْبة العبد 
عن نفسه لاستيلاء ذكر الحق عليهء فلا يشهد غير الله» ولا يرجع إلا إليه؛ وكما أن العاقل 
يرجع إلى قلبه وتفك ه وتذكّره فيما يسنح له من أمرء أو يستقبله من حال» فالعارف رجوعه إلى 
ربّهء لا إلى قلبه» وكيف يدخل المعنى قلبّ مَنْ لا قلب له! 

وسثل أبو يزيد البشطامي عن العِرْفان» فقال: إن املو 
مي د76 »: وهذا معنى ما أشار إليه أبو حفص الحداد. 

زقال اش يزيد أيضا: تللق أخؤال: ولا حال للعارف» لأنه محيت رسومه وفنيّ هوء 
وصارت هرّيئه هوّية غيره؛ وغيبت آثاره في آثار غيره. 

قلت : وهذا هو القول بالاتحاد الذي يبحث فيه أهل النظر . 

وقال الواسطى : لا تصحٌ المعرفة وفي العبد استغناء بالله» أو افتقار إليه. وفسّر بعضهم هذا 
الكلامء فقال: إِنّ الافتقار والاستغناء من أمارات صَحو العبد وبقاء رسومه على ما كانت عليه؛ 
والعارف لا يصحّ ذلك عليهء لأنّه لاستهلاكه في وجوده. أو لاستغراقه في شهوده. إِنَْ لم يبلغْ 
درجة الاستهلاك في الوجود مختطف عن إحساسه بالغنى والفقر وغيرهما من الصّفات» ولهذا 
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قال الواسطي : : منْ عَرَف الله انقطع وخرس وانقمعء. قال يه : ولا أحصي ثنا ء عليك» أت 
3 نادت على اك 76 
وقال سهل بن عبد الله المُسْتَريَ : غاية العرفان شيثان: الذَّهَش والحيرة. 
وقال ذو الثُون: أعرّفُ الئاس بالله أشذهم تحيّراً فيه. 
"*]) وقيل لأبي يزيد: بماذا وصلت إلى المعرفة؟ ببدنٍ عارٍء وبطن جائع . 


بج 1 وقيل لأبي يعقوب السّوسيّ: هل يتأسّف العارف على شيء غير الله؟ فقال: وهل يرى شيئا 
8 غيرة » ليتأسَف عليه! 


: وقال أبو يزيد . العارف طبار» والزاهد سيار. 
1 وقال الجُئَيْد : لا يكون العارف عارفاً حبّى يكون كالأرض يَطؤُّها ابر والفاجرء وكالس حاب 
يُظلّ كل شيء؛ وكالمطر يسقِي ما ينبت وما لا ينبت . 
ش وقال يحيى بن معاذ: يخرج العارف من الذنياء ولا يقضي وطره من شيئين : بكائه على 
نفسه 6 وحبه لريه . 
8 وكان ابن عطاء يقول : : أركان المعرفة ثلاثة: الهيبة؛ والحياء؛ والانس: 
وقال بعضهم : العارف أَنْسّ بالله فأوحشه من خلقه. واف: فتقر إلى الله فأغناه عن خََلْقه وذل 
| لله فأعزّه في خلقه . 
وقال بعضهم : : العارف فوق ما يقول. والعالم دون ما يقول. 
رع سوا بر و عسي ات ااا عا 
اا فقال: 5070 ويصفو به كل 


.2 


5 


ذقال بعقي: : المعرفة أمواج ترفع وتخط . 





: )غ0 أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة. ياب : ما يقال في الركوع والسجود (585). والترمذي في 
كتاب : الدعوات عن رسول الله وَل باب: ما جاء في عقد التسبيح باليد (7495): 0 


6 كتاب : الطهارة؛ باب : ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة .)١59(‏ وأبو داود فى 


كثات : الصلاة؛ بياب : 7 في الذعاء ١‏ في الركوع والسجود (9/8م). وابن ماجه فى كتاب : الصلاة 


5 والسنّة فيهاء باب : ما جاء ذ بدن خام جسبامة اط 


كيال 
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وسئل يحيى بن مُعاذ عن العارف» فقال: الكائن البائن . 

وقيل: ليس بعارف من وصف المعرفة عند أبناء الآخرة» فكيف عند أبناء الدنيا! 

وقال محمد بن الفضل : المعرفة ححيأة القلب مع الله . 

وسثئل أبو سعيد الخراز: هل يصير العارف | إلى حال يجفو عليه البكاء؟ قال: نعم إنما 8 
1 

هم إلى الله فإذا صاروا إلى حقائق ق القرب» وذاقوا طعم الوضول. زال : 


البيكاء 1 أوقات سيرهم 


واعلم أن إطلاق أمير المؤمنين طتا عليهم لفظة «الولاية»؛ في قوله : «يتواصَلون بالولاية؛ 
ويتلاقون بالمحبّة؛ يستدعي الخؤض في مقاميّن جليلين من مُقامات العارفين: المقام الأول 





الولاية» وهو مقام جليلء. ٠‏ قال الله تعالى: «ألآ إرت َوْلِيَآه أله لا حو عَلَبْهِم ولاه 


2 108 


وجاء فى 


ي الخبرٌ الصَحيح عن النبي وني . يقول الله تعالى : «مَنْ آذى لي وليّا فقد استحل 
محأرمي »؛ وما تقرّب إلى العبد بمثل أداء ما فرضتٌ عليه ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبّه» ولا م فاعله كتردّدي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت 


وأكره مساءتهء لآ 1ل عي 

واعلم أن الول له معنيان: 

أحدهما افْعِيل' , بمعنى «مفعول»؛ كُقِيل وجريح» وهو من يتولى الله أمره كما قال الله 
تعالى : «إنَّ وَلِىَ آنه الى مَزّْلَ الْكتبٌ وَهوَ يول ألصَِسِينَ4”"» فلا يكله إلى نفسه لحظة عين؛ بل 
يتولى رعايته . 

وثانيهما «فَعِيل» ب بمعنى فاعل» كتذير وَعَلِيم؛ وهو الَّذِي يتولى طاعة الله وعبادته فلا يعصيه. 


ومن شرط كون الولّي وليًا الابدين مرلآء وسكدف كما أن سن شر ط كوة النبن تيا 7 
العصمة. فمن ظَنّ فيه أنه من الأولياء؛ ويصدر عنه ما للشرع فيه اعتراض»ء فليس بوليٌ عند 


أصحاب هذا العلم . بل هو مغرور مخادع. 





)١(‏ سورة يونسء الآية: ؟1". 
00 أخرج البخاري قريباً منه في كتاب: : الرقاق»؛ باب : : التواضع (؟160:7)؛ وأحمد في كتاب بافي 
مسئد الأنصار (595531). 
(9) سورة الأعراف. الآية: 19. 
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0 ومن خطبة له علد في صفة الرسول والعلماء 


9 
ويقال: إن أبا يزيد اليسطاميّ قصد بعض مَنْ يوصف بالولاية؛ فلما وافى مسجدهء قعد ظ 
)| يننظر خروجه» فخرج الرجل وتنحم في المسجد فانصرف أبو يزيد ولم يسلّم عليه؛ وقال: : 
هذا رجلّ غير مأمون على أدب من آداب الشريعة» كيف يكون أميناً على أسرار الحق! ظ 
وقال إبراهيم ؛ بن أدهم لرجل : أتحت أن تكون لله وليا؟ قال: نعم ؛ قال : لا ترغب في شيء 9 
من الدّنيا ولا من الآخرة. وفرغ نفسك لله وأقبل بوجهك عليه ليقبل عليك ويواليك . 
وقال يحيى بن معاذ في صِمَّة الأولياء: هم عبادٌ تسربَلُوا بالأنس بعد المكابدة» وادَرَعُوا 
وان أبو يزيد يقول : أولياء الله عرائس اله ولا يرى العرائسٌ إلآ المحارم: فهم مخدّرون : 
عنده فى حجاب الاانس» وو كا الت ااي 0 
يبيب موز وروا يعد وعد وداج سيت : يا 
الواح القبورء فكنت أتعجب منه؛ فسألت أبا علي الدّقاق عن ذلك؛ فقال: إن ذلك الشيخ آثر 
الخفاء في الدئياء وأنت تريد أن تشهره باللّوح الذي تنصبه على قبره فالله سبحانه يأبى إلا إخفاء 
قبرة» كها آثر هو اسثر نفسه: 


وقال بعضهم : إِنّما سمي الول ولياء لأنّه توالت أفعاله على الموافقة. 5 


وقال يحيى بن معاذ: الولي لا يرائي ولا ينافق» وما أقل صديق من يكون هذا خلقه! 5 


المقام الثاني المحبّة قال الله سبحانه: «من يبد مكُح عَن دِييو. صَوْفَ يق أَلَهُ بقوو يميم 3 
وَيحبُويدُ 04" . والمحبّة عند أرباب هذا الشأن حالة شريفة. 5 





قال أبو يزيدَ البسطامئ : المحيّة استقلال الكثير من نفسك؛ واستكثار القليل من حبيبك. 8 
وقال أبو عبد الله القرشىّ ع : المحيّة أن تهب كلّك لمن أحببت» فلا يبقى لك منك شيء. ١‏ 
وأكثرهم على نفي صفة العشق» لأنْ العشق مجاوزة الحدّ في المحبّة: والبارىء سبحائه أجل 1 


من أن يوصف بأنّه قد تجاوز أحد الحدّ في محبته . 


بقل الكنا طن اللملةه متال عن الاتقاز طلى النحبوي ايده اند خيرك: 5 


)0 سورة المائدة» الآية : 6 
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وقآل سَْمْتونَ + ذهب المحُون بشرف الدئيا والآخرة» لأن النبي وَنقة قال: «المرء مع من 

3 اب فهم مع الله تعالى . 3 

: وقال يحبى بن مُعاذْ: حقيقة المحبّة ما لا ينقّص بالجفاءء ولا يزيد بالبر. 0 

وقال : ليس بصادق من ادّعى محبته ولم يحفظ حدوده. 3 
١‏ وقال الجُنيد: إذا صحّحت المحبّة سقطت شروط الأدب . 3 

2 وأنشد في معناه : د 

< إذا صَمّتّالمودةبينقوم وَدَامَ ودادمم سمج القُناء ؤ 

: وكان أبو علي الدقاق يقول* الست ترى الأب الشفيق لا يبجل ولده في الخطاب» وَالناسن 

| يتكلّفون في مخاطبته» والآب يقول له: يا فلان» باسمه. 

ٍ وقال أبو يعقوب الشُوسِي: حقيقة المحبّة أن ينسى العبد حطّله من الله» وينسى حوائجه إليه. 
ظ فيل للنصراباذيّ: يقولون: إنه ليس لك من المحبّة شيء. قال: صدقواء ولكن لي 

5 حسراتهمء فهو ذو احتراق فيه . 

2 وقال النصرأباذيّ أيضاً: المحبّة مجانية السلوٌ على كل حال» ثم أنشد: 

01 وَمَنْ كَانَ في ظُوْلٍ الهوى ذاقَ سَلُوَة فإنيّ من ليلى لهاغيرذائقٍ 

:5 وأكثةضيءنلتهفيرصالها أمانيّلمتصدق كلس حةبارق 

وكان يقال: الحب أوله خبّل» وآخره قتل . 

5 وقال أبو علي الدّقاق في معنى قول النبئ وَية : «حبّك الشيء يُعمي ويْصِمٌ»”'". قال : 
ء يعمي ويصمٌ عن الغير إعراضاً وعن المحبوب هَيْية» ثم أنشد: 

9 إِذَا مابدالي تعاظمته فأصدرفي حال مَنُلميره 

وقال الجُنيد: سمعتٌ الحارث المحاسبى» يقول: المحبّة إقبالك على المحبوب بكليتك» 

5 ثم إيثارك له على نفسك؛» ومالك وولدك. ثم موافقتك له في جميع الأمور سرًا وجهراأًء ثم 





: 
: 
: 


. اعتقادك بعد ذلك أنك مقصّر في محبته‎ | ٠ 





)١(‏ أخخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: علامة حب الله عر وجل (2»)5174 ومسلم في كتاب: 
البر والصلة والآداب» باب: المرء مع من أحب (5541)؛ والترمذي في كتاب: الزهد عن 
رسول الله #5 . باب : ما جاء أن المرء مع من أحب (5848)» وأبو داود في كتاب: الأدب» 
باب: إخبار الرجلٍ الرجلّ بمحبته إياه (01719): وأحمد في كتاب: المكثرين من الصحابة؛ 


اصداحته 


: 


ع 
0 


2 ياب : مسند عبد الله بن مسعود (١٠/9١؟).‏ : 
(6) أخرجه أبو داود فى كتاب: الأدب» في الهوى (0170): وأحمد في كتاب : مسئد الأنصار»: 
© باب : باقى حديث أبي الدرداء .)151١185(‏ ِ 


5 0 مض . 2 ا ا ش . 1 6 الشمياوة ا, دا 3 1 : 
5م -50898 . هرم ٠‏ 15 - هه '[مه_): 5ه ا 26 وو 





/ا. ؟ ومن خطبة له سكم فى صفة الرسول والعلماء 





وقال الجُنيد: سمعتٌ السريّ يقول: لا تصلح المحيّة بين اثنين حتى يقول الواحد للآخر : 
يا أنا. 5 

وقال الشّبلي: المحبٌ إذا سكت هلك؛ والعارف إذا لم يسكت هلك . 8 

وقيل : المحيّة نار في القلّب تحرق ما سوى ودٌّ المحبوب. 9 

وقيل: المحبّة بذلُ الجهدء والحبيب يفعل ما يشاء. 

وقال التّؤْرَ: المحبّة هَنْك الأستارء وكشف الأسرار. 5 

حبس الشَّبْلِي في المارستان بين المجانين» فدخل عليه جماعة فقال: مَنْ أنتم؟ قالوا: محبُوك 8 
أيّها الشيخ . فأقبل يرميهم بالحجارة؛ ففرواء فقال: إذا ادعيتم محبتي فاصبروا على بلائي . 

كتب يحيى بن معاذ إلى أبي يزيد البسطاميّ: قد سكرثٌ من كثرة ما شربتٌ من كأس محبته . 0 
فكتب إليه أبو يزيد: غيرّك شرب بُحور السموات والأرض وما روي بعد» ولسانه خارج. 
ويقول: هل من مزيد! 

ومن شعرهم في هذا المعنى : 

عسية لس حقول كرنرني. وقراتسى نامر هاتسيدا ا 

شربتٌ الحبٌ كأساً بعد كأس ‏ فَماتَفِدَالشْرَاب ولا رَوِيتٌ 

ويقال: إن الله تعالى أُوْحَى إلى بعض الأنبياء : ووس ا - 
الدنيا والآخرة. ملأنه من حبي . ١‏ 

وقال أبو عل الدّقاق: إِنْ في بعض الكتب المنزّلة : عبدي» أنا وحقّك لك محبّء فبحقي 
عليك كن لي محبا . 

وقال عبد الله بن المبارك: مَنْ عطي قِسْطأً من المحبّة» ولم يعظ مثله من الخشية» فهو 


فيد 
لذ كيديا 


وقيل: المحبة سكر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوبه؛ ثم إِنْ السكر الذي يحصل عند 
المشاهدة لا يُوصف. وأنشد: 

فأسكرَّالةومدَوْرٌ كأ وكان سًّكري منالمدِير 

وكان أبو على الدقاق ينشد كثيراً : 

لي سكرتان وللندمان واحدة شيء خصصتٌ به من بينهم وحدي 

وكان يحيى بن معاذ يقول: مثقال خردلة من الحب أحب إلى من عبادة سبعين سنة بلا 


0 المحبة ما تمحو أثرك؛ وتسلبك عن وجودك. : 
: 


3 


تسا 


8 0 ورج ٠‏ 35 - هرهم '( مه)- هرمج - 08 <١‏ يي 2 039 ا لوك 


جهنه شرح نهج البلاغة (ج١1)‏ نم ١‏ 


وقال بعضهم : مَنْ أراد أن يكون محبّاء فليكن كما حُكى عن بعض الهند أنه أحبّ جارية. 


00 فرحلت عن ذلك البلد» فخرج الفتى في وداعهاء. فدمَعَتٌ إحدى عينيّه دون الأخرى» فغمض 


التي لم تدمع أربعاً وثمانين سنة ولم يفتّهاء عقوبة لأنها لم تبكِ على فراق حبيبته . 
وأنشدوا في هذا المعنى : 
بكث عيني غَدَاةالبين دَمعاً والترى عالتبا بيفلت لقنا 
فعاقبتٌُ التي بِخِلَشْعَلَيْنَا بأنذغتضتهايمٌَالْتَقَيْنا 
< وقيل : إن الله تعالى أوحى إلى داود ملكلا : إني حرمت على القلوب أن يدخلّها حبّي وحبٌ 
.]| غيري . 
6[ وقيل: المحبة إيثارٌ المحبوب على النفسء كامرأة العزيز لما أفرط بها الحبّء قالت: «أن 
| ددم عن نيد وَإِنَمُ لين ألصّدنِنَ04. وفي الابتداءء قالت: ما جَرَهُ مَنْ راد بأَهلِكَ سوا إل 
8)| أن مْبِنَ4”" فورّكت الذنب في الابتداء عليه؛ ونادت في الانتهاء على نفسها بالخيانة . 
6 وقال أبو سعيد الخراز: رأيثٌ النبي مَ8يةُ في المنام» فقلت: يا رسول الله اعذرني» فإِنَ 
©"| محبّة الله شغلتني عن حبّك. فقال: يا مبارك» مَنْ أحب الله فقد أحبني. 





ثم نعود إلى تفسير ألفاظ الفصل : 

قوله غئة : «يصونون مَصٌّونهه: أيأيكتمون من العلم الذي استحفظوه ما يجب أن يكتم . 
| ويفجَرون عيونه: يظهرون منه ما ينبغي إظهاره» وذلك أنه ليس ينبغي إظهار كل ما استووع 
6 العارف من الأسرار» وأهل هذا الفنَ يزعمون أن قوماً منهم عجزوا عن أن يحمّلوا بما حُمَلوف 
5 فباحوا به فهّلكواء منهم الحسين بن منصور الحلاج. ولأبي الفتوح الجَارُوديَ المتأحر أتباع 
يعتقدون فيه مثل ذلك . 

والوّلاية» بفتح الواو: المحبّة والنْصرة؛ ومعنى«يتواصَلُون بالوّلاية» يتواصلون وهم أولياء 


:| ومثله: «ويتلاقؤن بالمحبّة كما تقول: خرجت بسلاحي؛ أي خرجت وأنا متسلّح» فيكون 


' : موضع الجار والمجرور نصباأ بالحال؛ أو يكون المعنى أدقٌ وألطف من هذاء وهو أن يتواصلوا 
:”| بالوّلاية» أي بالقلوب لا بالأجسامء كما تقول: أنا أرعاك بقلبي» وأزورك بخاطري. 
م وأواصلك بضميري. 

. | قوله: «ويتساقَؤن بكأس رويّة»؛ أي بكأس المعرفة» والأنس بالله» يأخذ بعضهم عن بعض 
| العلومَ والأسرارء فكأنهم شَرْبٌ يتساقؤن بكأس من الخمر. 


)١(‏ سورة يوسف». الآية: .6١‏ (؟) سورة يوسف. الآية: 6؟. 
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قال: «ويصدرون برَيّة» يقال: من أين رَيتكم؟ مفتوحة الراةء أي من أين ترتوون الماء؟ 

قال: «لا تشوبهم الرّيبة»: أي لا تخالطهم الظّنئّة والتّهمة. ولا تسرع فيهم الغِيبة» لأن 
أسرارهم مشغولة بالحقّ عن الخلق . 

قال: «على ذلك عقّد خَلّقهم وأخلاقهم»» الضمير في «عقّد؛ يرجع إلى الله تعالى؛ أي على 
هذه الصفات والطبائع عَقَد الخالق تعالى» يلّقتهم وخُلّقَهُم. أي هم متهيئون لما صاروا إليه: 
كما قال تلكئلة : «إذا أرادك لأمر هيأك له». 

وقال ظئلة : «كلّ ميسَّرٌ لما خلق له3(0' . 

قال: «فعليه يتحابون» ويه يتواصلون"؛ أي ليس حبّهم بعضهم بعضاً إلآ في الله وليست 
مواصلتهم بعضهم بعضاً إلا لله» لا للهوى» ولا لغرض من أغراض الدنياء أنشد منشِدٌ عند عمر 
قول طرّفة : 

نتؤلا كناك شو يق ويق و التفى وغثة لم العو مقى كام عر 

بع قحي لمانو دا "اي ا لع بالماء د 

وَكَرَّي إذا نادّى المضاف مُحَنّباً كَسِبِدالْمُضَانبهتَهٌَالمتورَّد 

وَتَفْصِيرٌ يوم الدّجن والدَّجِنُ معجبٌ ببَهْكَنةَتحتٌّالظرّاف المعمّد 

فقال عمر: وأنا لولا ثلاث هنّ من عيشة الفتى»؛ امال عي بعري حبىَ في الله 
وبغضي في الله وجهادي في سبيل الله . 

قوله تقيلة : «فكانوا كتفاضل الْبَّذْرِه» أي مَثِلّهم مثل الحب الذي يُنتقى للبّذْره يستصلح 
بعضه؛ ويسقط بعضه. 

قدستر التخليض. :فد فرق الاتقاد رين حيده:وردعه ‏ .وعذبه اتسين قال الى عق : 
«إن المرض ليمخّص الخطايا كما تمخّص النار الذهب5*”''» أي كما تخلص الثار الذهيدينا 
يسوبه . 

ثم أمر كي المكلفين بقبول كرامة الله ونصحه؛ ووعظه وتذكيره» وبالحذر مِنْ نزول 
القارعة بهم؛ وهي ها هنا الموتء وسميّت الداهية قارعة لأنها تقرعء أي تصيب بشدة. 


: أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» باب: فسنيسره للعسرى (5459)»: ومسلم في كتاب‎ )١( 


القدرء باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزق وأجله (751141)» والترمذي في كتاب : 
القدر عن رسول الله ينه » باب: ما جاء في الشقاء والسعادة »)75١175(‏ وأبو داود في كتاب : 
السئةء باب: في القدر (4704)» وابن ماجه في باب: القدر (0/8. ١‏ 

(1) ذكره المناوي في فيض القدير .)١47 /١(‏ 
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قوله: افليصنع تمتحوّله» أي فليعدٌ ما يجب إعداده للموضع الذي يتحوّل إليهء تقول: < 
اصنع لنفسك» أي اعمل لها . ١‏ 
قوله: : «ومعارف متتقّلِه» معارف الذار: : ما يعرفها المتوسم بها واحدها معرّف» ل 


الذارء ومعالم الدارء ومنه معارف المرأة» وهو ما يظهر منها. كالوججه واليدين. والمنتقل؛ 


بالفتح: موضع الانتقال. 
قوله : «فطوبى» هي «فُعْلَى؛ من الظيب» قلبوا الياء واواً للضمّة قبلهاء ويقال: طوبى لك» |5 
وطوباك! بالإضافة. 
وقول العامة : «طوبيك» بالياء غير جائز . م 
قوله : «لذي قلْب سلِيم»» هو من ألفاظ الكتاب العزيزء أي سليم من الغلّ والشك . 
له: «أطاع مَنْ يهديه؟؛ أي قبل مشورة الناصح الآمر له بالمعروف» والناهي له عن 0 
د : 
وتجنّب مَنْ يُرْدِيهء أي يؤْلكه بإغوائه وتحسين القبيح له . 2 
والباء في قوله : اببصر مَنْ بَضّره)» متعلقة متعلقة ب«أصاب». 6 
قوله : «قبل أن تغلق أبوابه»» أي قبل أن يحضره الموت فلا تقبل توبته . 3 
والحوبة؟ الاثم . وإماطته: إزالته» ويجوز أمطتٌ الأذى عنه» ومطت الأذى عنهء أي 5 
نححيته ) ومنم الأصمعي منه إلا بالهمزة. 


| “تتا ل ااا 00 م 
4 - ومن دعاء كان يدعو به عل كثيرا 


الأصل: آلحَمْدُ ل آلّذِي لَمْ يُضبخْ بي مَينا وَلآ سَقِيماً وَل مَضْرٌُوباً عَلَى عُرُوقِي بسوءٍ. ولا 
مَاخوذاً بِأَسْوَإٍ عَمَلِي ‏ ولا 5 مَقطوعاً ذايري»_ وَل مُرْنَذّا عَنْ ديني » ولا منْكرأ رب » ع 

وَل مُسْتَوْ حشاً مِنْ إيماني ؛ وَل ملتسا عََلِي ؛ وَل 2 ِعَذَابٍ الْأمَم مِنْ قَبْلِي. 
كٍ 
١‏ 


أضيخث عئدا دلوك تالما تفي لَك الْحيةُ علي - وَل حجمة لي - ولا أشتبليع أن ظ 
آتحلٌ إلا مَا أَعْطََِنِي» وَلاً أَنَِيَ إلا مَا وَكَبتتي . ظ 

لل إِنّي أَهُودُ بك أَنْ آنَِْرَ ِي غِنَاكَء أ أَضِلّ في مُدَاكَ أو أَضَامَ في سُلْطَانِكَ» أذ ظ 
أُضْطَهَدَ وَاَلْأمْرُ لَكَ! 


0 


0 ل 5-5 0 . # يي .0 
30 9 رت 4 - ومن دعاء كان يدعو به ظ4كل كثيرا كردق - 


0 تن “© واس م +4 عن نه سبسب ساك . 1 ا م ماس ك#هةك رس م عرس 508 - 
أللهُمٌ آَجَمَل نفسِي أوَلَ كريمة تَنْتَرَعْهَا مِنْ كرائمي؛ وأول وَدِيعَةٍ ترنجعها مِنْ ودائْع نعمك 
عِنْدِي! 
ساموىي #6 مو خخ م اوّ* >؟اس م سم يروو + وى م١‏ #؟سمم مده 4 8. سس سم هّه راوت” 
اللهم إنا نَعُودٌ بكَ أنْ نَذْمَبَ عَنْ قَوْلِكَء أو أن نفْتَتَنَ عَنْ دِينِكَء أو تتتابَعَ بنا أَهْوَاؤًنا 
مثو س ب 0 ٠.‏ ” 
دون الهُدَى الذِي جَاءَ مِنْ عِندِك! 


3-3 لسعم 10 للبم 


الشسرح: قوله: «كثيراً» منصوب بأنه صفة مصدر محذوف» أي دعاء كثيراً . وميّتاً منصوب على 
الحال؛ أي لم يفلّق الصباح علي ميتاًء ولا يجوز أن تكون «يصبح؛ ناقصة؛ ويكون 

ا(ميتاً] خبرهاء كما قال الراوندي. لأنْ خبر «كان» وأخواتها. يجب أن يكون هو الاسمء ألا ترى 
أنهما مبتدأ وخبر في الأصل واسم #يصبح) ضمير «الله) تعالى. واميتاً؛ ليس هو الله سبحانه . 

قوله: «ولا مضروباً على عروقي بسوءهء أي ولا أَبْرَصء والعرب تكنِي عن البرص 
بالسوءء. ومن أمثالهم: ها انك كاسن سنودة أي ليس إنكاري لك عن يَرّص حَدَث بك فغيّر 
صورتك . ' 

وأزاةتسووقة اعفاد ويجوز أن يريد : ولا مطعوناً في نسبي» والتفسير الأوّل أظهر. 

(ولا مأخوذاً بأسوإ عملي؟؛ أي ولا معاقباً بأفحش ذنوبي . 

ولا.مقطوعاً دابري. أي عقبي ونسلِي . والدابر في الأصل : التابع : لأنه يأني دبراً: ويتقال 
للهالك: قد قطع الله دابره» كأنّه يراد أنه عفا أثرهء ومحا اسمهء قال سبحانه : «أنبّ داب هَوُلَام 
0 وخ مُصيحِينَ 7 . 

ولا مستوحشاً: أي ولا شاكا في الإيمان؛ لأنَ مَنْ شك في عقيدةٍ استوحش منها . 

ولا ملتبساً عقلي. أي ولا مختلطا عقلى. لَبَمْتُ عليهم الأمر بالفتح أي خلطته . وعذاب 
الأمم من قبل المسحٌ والرّلزلة والظلمة ونحو ذلك . 

قوله: «لك الحجة علىء ولا حسّجة لي؟؛ لأنْ الله سبحانه قد كلفه بعد تمكيئه وإقداره 
وإعلامه قبح القبيح ووجوب الواجب وترديد دواعيه إلى الفعل وتركهء وهذه حبجة الله تعالى 
على عباده. ولا حجة للعباد عليه لأنه ما كلفهم إلا بما يطيقونه. ولا كان لهم لطف في أمر إلا 
وفْعَله . 


قوله: «لا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتّني» ولا أتقى إلا ما وقَيْتَني»» أي لا أستطيع أن 
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أرزق نفسي أمراء ولكنك الرزاق» ولا أدفع عن نفسي محذوراً 


دفعته أنبَ عني . 
وقال الشاعر: 
يرى الشيء مِمَابُِئَقَى فيخافه 


5 وقال عبد الله بن سليمان بن وهب : 
كاين اله اجدرع عدن ديكا 
يقؤاولا تركوا 


ولمنزدنحنُ في سرّوفي علن 


ّ كاد الأعادي فماأ, 
ب وكان ذاك - وردّالله حاسدنا 


من المرض والموت إلا ما | 


ومالايرىممايقِي الله أكثر 


وعادةٌ الله في الأعداء تَكَفِينًا 
بغيظه-لم بسرماموك نيت ال 


1 قوله ظكلة : «أن أفتقِر في غناك». موضع الجار والمجرور نصب على الحال» وافي؟ ٍ 
م مأعلقة يعيحدوف:) و لمعنى أن أفتقر وأنت الموصوف بالغنى الفائض على الخلق . ظ 


,| وكذلك قوله: «أو أَضِلَ في هداك»» معناه: أو أضل وأنت ذو الهداية العامّة للبشّر كاقة؛ |بج 
9 وكذلك: «أو أضام في سلطانك4؛ كما يقول المستغيث إلى السلطان: كيف أظلم في عدلك! 1 
وكذلك قوله: «أو أضطهد والأمرٌ لك؛. أي وأنت الحاكم صاحت الأمرء والطاء في 
5" ) «أضطهد» هي تاء الافتعال» وأصل الفعل ضهدت فلاناً: فهو مضهودء أي قهرته. وفلان ضَهّدة 


1 


لكل أحدء أي كل مَنْ شا ء أن يقهره فعل . 


7 . وكان على , 


المع 


: 
0 
: 





5 © «واجغله الوارث مِنّا»: فقالوا : الضمير في «واجعله» يرجع إلى 


قوله: «اللهمّ اجعل نفسي؟: هذه الدعوة مثل دَعُوة رسول الله يَيَةِ : وهي قوله : «اللهم 
مَتّعُنا نأسماعنا وأبصارناء واجعله الواوت 0 أي لا تجعا موتنا متأخرأ عن ذهاب 03 


بن الحسين يقول في دعائه : اللهمٌ احمظ علي سمعي وبصري. إلى انتهاء 9 


لي 0 يكره 8 : 


37 000 أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات عن رسول الله َي . باب : ما جاء في عقد التسبيح باليد ٍ 


ادم )ل والنسائي ف 
فه لغطه (5**؟7١١).‏ 
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في الكبرى في كتاب : : عمل اليوم والليلة؛ بأب : ما يقول إذا جلس في مجلس 


امك 
8 9 


م 6 - ومن خطبة له مل خطبها بصفين هرج ٠‏ ل 


- |[ قلت: هذا توسّع في الكلام» والمراد: لا تبلّنا بالعمّى ولا الصَّمَّمء فنكون أحياء في 
3 الصورة ولسنا بأحياء : فى المعنى ؛ لأنْ مَنْ فقدهما لا خَيْر له في الحياة» فحمله المبالغة على أن م 
ْ طلب قافهما بسن تهاب التق + [بذاناً وإشعاراً بحبّه ألا يِبْلَى بفقدهما. ظ 


م ونْفَْتَنَء على ما لم يسم فاعله : نصابٌ بفتنة تُضِلْنا عن الدّين» وروي: انْفْتَن؛ بفتح حرف 39 
. | المضارعة على «نفتعل»» افتتن الرجل أي فتن» ولا يجوز أن يكون الافتتان متعدّياً كما ذكره | . 
.| الراوندي» ولكنه قرأ فى «الصحاح» للجوهريّ: «والفتون: الافتتان» يتعدّى ولا يتعدذى». فظن 7 
أن ذلك للافتتان وليس كما ظنّ» وإنما ذلك راجع إلى الفتون. 


والتتابع: التهافت في اللّجاج والشرّء ولا يكون إلا في مثل ذلك» وروي أو «تتابع» بطرح 9 
إحدى التاءات . 








5 - ومن خطبة له مَك خطبها بصفين ٍٍ 

الأصل: أن بَعْدُ د جَمَلَ أله سُبْحَائَهُ لي عَلَبكُمْ ًا بو لي أَمْرِكُمْ وََكُمْ علي مِنَ لح | ٠‏ 
يل الّذِي لي عََيكمْ. وَآلحَنُ أَوْسَعْ الأثياء في الْوَاصْفٍء وَآَطْبَتُهَا في | 

* | اللَنَاضُّفِء لآ يَجْرِي لِأَحَدٍ إلا جَرَى عَلَيْهِ لا َي عل إلا جرَى ل5. وَلَوْ كان لأحد أَنْ |”. 
5 | يَجْرِيَ لَهُ وَلاَ يَجْرِيَ عَلَيْهِ لَكَانَ ذَّلِكَ خَالِصاً لله سَبْحَائَهُ دُونَ حَلَقِه لِقُدْرَيهِ عَلَى عِبَّادِو وَلِعَدْلِهِ | “* 
1 في كُلّ ما جَرَتْ عَلْيْهِ صُرُوفٌ قَضَائِه دوي ا ا وين وَجَعَلّ 0 
جَرَاءَهُمْ عَلَيْهِ مُضَاعَفَةَ اللَوَابِء تَفَضّلاً مِنّْهُ وَتَوَسّعاً ِمَا هُوّ مِنَ المَزِيدٍ أَهْلَه 
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الشرح: الذي له عليهم من الحق هو وجوب طاعته. والذي لهم عليه من الحقّ هو وجوب | . 

ا معدلته فيهم . والحقٌ أوسع الأشياء في التواصف. وأضيقها في التناصف ». معناه أن 5 
]| كلّ أحدٍ يصف الحقٌّ والعدل. ويذكر حسنه ووجوبه؛ ويقول: لو وُليت لعدلتء. فهو بالوصف اث 

ٍ | باللسان وسيع. وبالفعل ضيّق. لآن ذلك العالّم العظيم الذين كانوا يتواصفون حسنه. ويعِدُون أن | <: 
]| لؤُلوا باعتماده وفعله, لا تجدٌ في الألف منهم واحداً لو وَلَيَ لعدل. ولكنه قول بغير عمل . 3 

5 ثم عاد إلى تقرير الكلام الأول؛ وهو وجوب الحقّ له وعليه؛ فقال: إنه لا يجرى لأحدٍ إلا 
5 وجرى عليهء وكذلك لا يجري عليه إلا وجرى لهء أي ليس ولا واحد من الموجودين بمرتفع 
ا عن أن يجري لمق ملية: اتات ليد ليد بذلك البارىء | 
٠ 9 6‏ ورم + 32 - هزم ٠ ٠‏ هزم ٠١‏ قلاه ٠.‏ عد . م5 -١‏ و26 
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سبحانه . لاه غايةٌ الشرف» بل هو فوق الشرف وفوق الكمال والتمام. وهو مالك الكل ا 
الكل . فلو كان لجواز هذه القضية وححه. ولصحتها مساغء لكان البارىء تعالى أؤلى بهاء وهي 
الانصس علد ديه وتقدير الكلام : لكنه تنفدو هله امود فهو في هذا البات الوا حدم الله 
يُستحقّ ويستحق ل عليه » ولكنه تائيه حدذف هزأ الكلام المقذر. أدياً وإجلالاً لله تعالى أن يقول: 


أنه د يستحق عليه شيء . 
فإن قلت: فما بال المتكلّمين لا يتأدّبون بأدبه نك ! وكيف يطلقون عليه تعالى الوجوب 
والا - ستحقاق ! 


قلت: ليست وظيفة المتكلمين وظيفة أمير المؤمنين غَقَمْلةُ في عباراتهمء هؤلاء أربابٌ 
صناعة: وعلم يحتاج إلى ألفاظ واصطلاح لا بد لهم من استعمالهء للإفهام والجدل بينهم. 
وأميرٌ المؤمنين إمام يخطب على منبره» يخاطب عرباً ورعيّة ليسوا من أهل النظرء ولا مخاطبئه 
لتعليم هذا العلم. بل لاستنفارهم إلى حرْب عدوّهء فوجب عليه بمقتضى الأدب أن يتوفى كل 
لفظة توهم ما يستهجنه السامع في الأمور الإلهية وفي غيرها . 

فإن قلت: فما هذه الأمور التي زعمتٌ أنّها نُستحقٌ على البارىء سبحانه» وأن أمير 
المؤمنين تيلا حذفها من اللفظء واللفظ يقتضيها؟ 

قلت: الثواب. والعوض. وقبول التؤبة» واللطف. والوفاء بالوعد. والوعيدء وغير ذلك 
مما يذكره أهل العدل. 

فإن قلت: فما معنى قوله: «لكان ذلك خالصاً لله سبحانه دون خلّقه؛ لقدرته على عباده. 
ولعدله في كلّ ما جرت عليه صروفٌ قضائه؛؟ وهب أنْ تعليل عدم استحقاق شيء على الله 
تعالى بقدرته على عباده صحيح» كيف يصمّ تعليل ذلك بعدله في كلّ ما جرت عليه صروف 
قضائه؟ ألا ترى أنه ليس بمستقيم أن تقول لا يُستحق على البارىء شيء » لأنه عادل» وإنما 
المستقيم أن تقول لا يُستحقّ عليه شيء» لأنّه مالك» ولذلك عللت الأشعرّية هذا الحكم بأل 
الكل والاستحقاق إنْما يكون على مُنْ دونه. 

قلت: التعليل صحيح. وهو أيقا مما عللةبيه الاعس: رّية مذهبهاء وذلك لأنه إنما يتصوّر 

حيار ير نول امار ا ار حر وحار يي و م فيمكن حينئذ أن 
يقال: قد وجب عليه كذاء واستحقٌ قّ عليه كذاء فأمًا من لا يمكن أن يظلم» ولا يتصوّر وقوع 
الظلم منه. ولا الكذب. ولا خلف الوعد والوعيد» فلا معنى لإطلاق الوجوب والاستحقاق 
عليه؛ كما لا يقال: كذا الداعي الخالص يستحقٌ عليه أن يفعل ما دعاه إليه الداعي» ويجب 
عليه أن يفعل ما دعاه إليه الداعي» مثل الهارب من الأسدء والشديد العطش إذا وجد الماء. 
ونحو ذلك . 
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فإن قلت : أليس يُشعر قوله عَلبلةٌ : «وجعل جزاءهم عليه مضاععة الثواب تفضّلاً منه؛ بمذهب 


3 البغداديين من أصحابكم» وهو قولهم: إن الثواب تفضل من الله سبحانه ‏ وليس بواجب! 
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قلت: لاء وذلك لأنّه جعل المتفضّل بهء هو مضاعفة الثواب», لا أصل الثواب» وليس 
ذلك يسدكر عندنا . 

فإن قلت: أيجوز عندكم أن د يستحقّ المكلت عشرة أجزاء من الثُواب فيعطي عشرين جزءاً 
ا 
إلا على قدر الاستحقاق» والثواب عندكم هو النفع المقارن للتعظيم والتبجيل؟ فكيف قلت: إن 
مضاعفة الثواب عندنا جائزة! 

قلت : مراده طلا بمضاعفة الثواب هنا زيادة غير مستحقة من النعيم واللذة الجسمانية 
خاصة في الجئّة. فسمّى تلك اللذة الجسمانية ثواباً لأنْها جزء من الثواب» فأمًا اللذة العقلية فلا 

قوله كيل : #بما هو من المزيد أهله4: أي بما هو أهله من المزيدء فقدّم الجار والمجرور 
وموضعه نصب على الحال» وفيه دلالة على أنْ حال المجرور تتقدّم عليه؛ كما قال الشاعر: 

نيِنْ كان بِرْدُ الماء حَرَانَ صادياً إليّحبيباًإنئهالحبيبٌ 





الأصل: ثم مل سال ين ُو ونا مضا ينض آناسٍ على بنض. كَجَمَلهَ 
تكن في موا ووب بنشها بنش ولا مزعب بنش إل يبَعْض . 

وََعْظمُ ما آكترَضّ سُبْحَائَُ مِنْ يَلْكَ الْحُقُوقٍ حَنُ الْوَالِي عَلَى ألرَعِيّة وَحَقٌ ألرَعيّةِ عَلَى 
َلْوَالِي؛ ٠‏ فْريضَة 5 قَرَضْهًا أله سبْحَانَهُ لِكُلّ عَلَى كُلّء فَجَمَلهَا نظاماً ِألْمَيهِم وَعِا لدِبنهم. 
َلَِسَتْ تَضلْحٌ أَلرّعِيَةُ ِية إلا بِصلاح لول وَلاَ َضلْح لول إلا ِاسْقامَةٍ ألرَعِية قدا أدّتِ 
لد به إلى آلْوَاِي حقّه وَآدى آلْوَالِي لبها حَمَهًا. ٠‏ عَرَّ ألْسَقّ بَيِنَهُمْ وَقَامَتْ مَنَاهِجُ الدّين. 
وَأَعْتَدَلَتْ مَعَالِم َلْعَدْلِء وَجَرَّتْ عَلَى أَذْلأَلِهَا ألسّئَنُ ٠‏ مَصَلَّحَ بِذَلِكَ أَلَمَانَ وَظمِعٌ فِي يَقَاء 
آلدوْلةِ؛ وَيَيِسَتْ مَطَامِعْ الأعْدَاء . 

وَإذّا غَلْبَتِ أَلرَّعِيةُ وَالِيَهَاء أَؤْ أَجْحَفَ ألوَاي بِرَعِييَو أَخْتَلْمَتْ هُتَالِكَ الْكَلِمَة وَطهَرَتُْ 
مَعَالِمُ آلْجَوْرِ وَكَثْرَ أَلإدْمَالُ فِي دين . 6 مَحَاجٌ آلسّئَنِء فَعُمِلَ بِالْهَوَىء وَمُْطلتٍ 
.| الأخقام. وَكَثْرّتُ عِلَل النفوس. قلا يُسْتَوًْ حَشْنُ لِعَظِيم حَنٌ مُظلَ؛ ولا لِمَظِيم بَاطِلٍ قُعِلَ» 


لسلا َو الأضراد. وف اك ألله سُيْحَائَهُ عِنْدَ الِْبَادٍ. 
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مر +7 شرح نهج البلاغة (ج١١)‏ - تن ثّ 
َعَلَيكُمْ بالتتاصٌّح فِي ذَلِكَ. وَحَسنٍ --- عَلْيْه فَلَيْسَ أَحَدٌ وَإِن أشْتَدٌ عَلى رضًا الله 3 

جر ضْهُ : وَطالَ فِي اَلْعَمَلِ أَجْتِهَادُه. يبَالِعْ حَقِيقة حَقِيقَةَ مَا ألا ا مِنَ الطاعَةٍ لَهُ. وَلكَنْ ك3 

5 ذابجب خلوق له شبخاقة كلى ماد الها يله جف دِهِمْء وَاَلتَمَاوْنْ عَلَى إِقَامَةٍ لْحَقّ 5 
ينَهُم ؛ ٠‏ وَلَيْسَ مرو وَإِنْ عَظمَتْ فِي أَلْحَقُ مَمْرله قث في ألثين فيل : مَوْقِ أن يُعَانْ م 
عَلَى مَا حَمّلَهُ مِنْ حَقَهِ وَلا أمْرؤٌ وَإِنْ صَفْرَئْهُ النفوسٌ» وَأفْتَحَمَتْهُ الغيُونء بدُون أن يُعِينَ عَلَى | ** 

0 


2 
«9 


لِك أَوْ يُعَانَ عَلَيْهِ. : 
5 9 
الشرح: تتكافا في وجوهها: تتساوى وهي حقّ الوالي على الرعيّةء وحق الرعيّة على الوالي. | 8 
وتريشنة» قد روي التفيه وبالرقع» لمن رفم فكي معدا محلوف ومن تمن مار 8 
فعل. أو على الحال. 5 
وجرت على أذلالها السّئن» بفتح الهمزة؛ أي على مجاريها وطرقها . : 
وأجحف الوالى برعيكه: ظلمهم : : 
والإدغال في الدين: الفساد. 5 
ومحاجٌ السئن: جمع محبّةء وهي جادّة الطريق. ١‏ 
قوله: «وكثرت عِلَل النفوس».؛ أي تعذّلها بالباطل. ومن كلام الحججاج: إياكم وعلل 5 
النفوس» فإنها أذْوَّى لكم من علل الأجساد. 8 
بل 0 قال ابن دريد : 
وفنذ كا قشم الكين فان ذُتَ ججنَاكُ سَاع عَذَباً في اللّها 0 
ومثل قوله غ2 ا امرؤ وإن عظمت في الحق منزلته؟. قول زيد بن علي نلكة 9 
ا ا إنه ليس أحد وإِنْ عظمت منزلته بفوق أن يُذَكّر بالله. ووتخذرهنة سظطرته) 
وليس أحدٌ وإن صعْر بدونٍ أن يذكر بالله ويخوّف من نقمته . 9 
ومثل قوله علد : «وإذا غلبت الرعيّة واليّها» قول الحكماء: إذا علا صوت بعض الرعية | 
على الملك فالملك مخلوع؛ فإن قال: نعمء فقال أحدٌ من الرعيّة: لاء فالملك مقتول. 3 
وقد جاء في وجوب الطاعة لأولي الأمر الكثير الواسع» قال الله سبحانه : طأطِيمُوا الله وأظِيعوا | 
الول وَل لاني 7 . 
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بو وروى عبد الله بن عمر عن رسول الله 25 : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبٌ 


-ج 


١‏ الما 
كي 2 


وكره ما لم يؤمّر بمعصيةء فإذا أمِر بها فلا سممّ ولا طاعة»"''. 

وعنه ته : إن أُمّر عليكم عبدٌ أسودٌ مجدّع فاسمعوا له وأطيعوا»؟. 

ومن كلام علي عَم : «إنّ الله جعل الطاعة غنيمة الأكياس عند تفريط الفجرة»”" . 

بعث سعد بن أبي وقاص جَّرير بنّ عبد الله البَجَلىَ من العراق إلى عمر بن الخطاب 
بالمدينة؛ فقال له عمر: كيف تركت الناس؟ قال: تركتهم كقداح الججغبة» منها الأعصل 


ماه 


الطائش» ومنها القائم الرائش. قال: فكيف سَعْدٌ لهم؟ قال: هو يقافهاء الذي يقيم أرَدَهاء 


ويغمز عَصّلها. قال: فكيف طاعتهم؟ قال: يصلون الصلاة لأوقاتهاء ويؤدون الطاعة إلى |: 


ولاتها. قال: الله أكبر! إذا أقيمت الصلاة؛ أدّيت الزكاة» وإذا كانت الطاعة» كانت الجماعة. 
ومن كلام أَبَرُويز الملك: أطغ مَنْ فوقك د يطعك مُنْ دونك . 
ومن كلام الحكماء : قلوب الرعيّة خزائن واليهاء فما أودعه فيها وبجّده. 
وكان يقال: صنفان متباغضأن متنافيان: السلطان والرعية: وهما مع ذلك متلازمان» إن 
صَلَّحَ أحدهما صلح الآخر» وإن فسد فسد الآخر. 
بألم غيرة) وفساد الروح فساد جميع البدن». وقد يفسد بعض البدن وغيره من سائر البدن 
وكان يقال: ظلم الرعية استجلاب الملية. 
وكان يقال: العجب ممن استفسد زر نه ١‏ وهو يعلم أن عرو بطاعتهم! 
وكان يقال: موت الملك الجائر خِِضْب شامل . 


.)59484( أخرج البخاري قريباً منه في كتاب : الجهاد والسيرء باب: السمع والطاعة للإمام‎ )١( 
,.)1879( ومسلم في كتاب: الإمارة باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها‎ 
والترمذي في كتاب: الجهاد عن رسول الله ون ؛ باب: ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية‎ 
.)47١05( والنسائي في كتاب: البيعة» باب: جزاء من أمر بمعصية فأطاع‎ 4)١7١7( الخالق‎ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء من غير معصية »)١478(‏ والترمذي 
في كتاب: الجهاد عن رسول الله وَنقةِ . باب: ما جاء في طاعة الإمام (7057١)؛‏ وابن ماجه في 
كتاب الجهاد؛ باب : طاعة الإمام (7451). 

(6) أخرجه مولى محمد صالح في شرح أصول الكافي: .71١/8‏ 


0 


ٍ 
وكان يقال: لا قخط أشدّ من جؤر السلطان. 
3 وكان يقال: قد تعامّل الرعية المشمئرّة بالرفق» فتزول أحقادهاء ويذل قيادهاء وقد تعامّل 
- | بِالخُرْق فتكاشف بما غيبت» وتقدم على ما عيبت» حتى يعود نفاقها شِقاقاًء ورذاذها سيلا 
ّ بُعاقاً. ثم إن غلبت وقهرت فهو الدّمار» وإن غلبت وقُهِرت لم يكن يغلّبها افتخار» ولم يدرك 
| نتهرها كان. 
نا .وكا ننيقال: الزعية زف كانت ثنارا فجعناة» ودشائرهقتناة» وسيرفا متفقناة» وأحراسا 
مرتضاةء فإن لها نفاراً كنفار الوحوشء وطغياناً كطغيان السيول؛ ومتى قَدَرَتْ أن تقول قدرت 
7 على أن تصول. 
|[ وكانيقال: أيدي الرعيّة تبع ألسنتهاء فلن يملك الملك ألسنتها حتى يملك جسومها ولن 
9 يملك جسومها حتى يملك قلوبّها فتحبه» ولن تحبه حتى يعدل عليها في أحكامه عدلاً يتساوى 
ظ فيه الخاصة والعامة» وحتى يخمّف عنها المؤن والكلف. وحتى يعفيهًا من رفع أوضاعها 
:| وأزاذكيا علبواء رست الغالكة افحقق على الملك العلية عن الرعية» تطح السفلة في الرقف 
جا - نزكات يقال الرعة قلاثة اضتاف :كن تعنالدء مرتاضون يتك الريانية والسيابنة: 
ًّ يعلمون فضيلة الملك وعظيم غَنائه: ويركوة لامو قل أعافه: فهؤلاء يحصّل الملك مواذاتهم 
بالبشر عند اللقاء» ويلقّى أحاديثهم بحسن الإصغاء. وصِنف فيهم خير وشرٌ ظاهران. 
5 | فصلاحهم يكتسّب من معاملتهم بالترغيب والترهيب» صف من السفلة الرّعاع أتباع لكل داعء 
لا يمتحَنون في أقوالهم وأعمالهم بنقد. ولا يرجعون في الموالاة إلى عقد. 
3 وكان يقال: ترك المعاقبة للسفلة على صغار الجرائه تدعوهم إلى ارتكاب الكبائر العظائم» 
: | ألا ترى أول نشُور المرأة كلمة سومحت بهاء وأوّل جران الدابّة حَيْدة سوعدت عليها. 
ويقال: إِنَّ عشمان قال يوماً لجلسائه» وهو محصور في الفتئة: ووِدْت أن رجلاً صدوقاً 
أخبرني عن نفسي وعن هؤلاء! فقام إليه فنّى فقال: إِنْي أخبرك؛ تطأطأت لهم فركبوك؛ وما 
)| جزاهم على ظلمك إلا إفراط حلمك. قال: صدقت» فهل تعلم ما يشبٌ نيران الفتن! قال: 
٠‏ سألتُ عن ذلك شيخاً من تَتُوحَ كان باقعة» قد نقَّبِ في الأرض وعلم علماً جمّاء فقال: 
8 الفتنة يثيرها أمران: أثَرَّة تُضْهْنُ على الملك الخاصّة» وحلم يجرّىء عليه العامّة. قال: فهل 
” | سألته عمًا يخمدها؟ قال: نعمء زعم أن الذي يخمدها في ابتدائتها استقالة العَئْرة وتعميم 
الخاصة بالأئّرة» فإذا استحكمت الفتنة أخمدها الصبر. قال عثمان: صدقت» وإنى لصابر حتى 
| يحكمالله بيئنا وهو خير الحاكمين. ويقال: إن يَرُدَجرد بن بهرام سأل حكيماً: ما صلاح 
5 الملك؟ قال: الرفق بالرعية» امي يي بغير عنف والتودّد إليها بالعدل وأمن السبل | 
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وإنصاف المظلوم. قال: فما صلاح الملك؟ قال: وزراؤهء إذا صَلْحوا صَلْح . قال: فما الذي " 
يثير الفتن؟ قال: ضغائن يظهرها جرأة عامّة: واستخفاف خاصة:. وانيساط الألسن يضمائر 0 
القلوب» وإشفاق موسرء وأمن مُعْسرء وغفلة مرزوق» ويقظة محروم. قال: وما يسكنها؟ | 
قال: أخذ العدّة لما يخاف». وإيثار الجد حين يلتذ الهزل» والعمل بالحزم؛ وإدراع الصبرء 
وَالرها تقاف 
وكان يقال: شخير الملوك مَنْ أشرّب قلوب رعيته محبتّه؛ كما أشعرها هيبتّه. وَلن ينال ذلك | 7 
منها حتى تظفر منه بخمسة أشياء: إكرام شريفهاء ورحمة ضعيفهاء وإغاثة لهيفهاء وكفت عدوان |1 
عدوّهاء وتأمين سبّل رواحها وغدّرّهاء فمتى أعدمها شيئاً من ذلك» قد أحقّدها يقدر ما| © 
أفقدها . 1 
وكان يقال: الأسباب التي تجرّ الهلك إلى الملك ثلاثة و 
أحدها من جهة الملك؛ وهو أن تتأمّر شهواته على عقله» فتّستهويه نَسَّوات الشّهوات فلا 
تسنّح له لذة إلا اقتنصهاء ولا راحة إلا افترصها. : 
والثاني من جهة الررراء: رعو تحاسدهم المقتفي تعارضي الأرادم. قلا رسيق اجدهم إلى 
حقٌّ إلا كويد وعُورض وعُوند. 
والثالث من جهة الجند المؤهلين لحراسة الملك والدَّينء وتوهين المعاندين وهو نكولهم 
عن الجلادء وتضجيعهم في المناصحة والجهاد. وهم صنفان : صنف وسع الملك عليهم 2 
فأبطرهم الإتراف؛ وضِنّوا بنفوسهم عن التعريض للإتلاف». ا ا 
فاضطغنوا الأحقاد واستشعروا النفاق. 


أخبار في العدل والإنتصاف 

قوله مث : «أو أجحف الوالي برَعِيّته؛» قد جاء من نظائره الكثير جداً» وقد ذكرنا فيما : 
تقدّم نكت حسنة في مدح العدل والإنصاف. وذمٌ الظلم والإجحاف. وقال النبي 23825 : (زين 
الله السماء بثلائة نه: الشمس »6 والقمر. والكواكب. وزيّن الأرض بثلاثة: العلماء. والمطرء 
والسلطان العادل» . 

وكان يقال: إذا لم يعمر الملك ملكه بإنصاف الرعية خرب ملكه بعصيان الرعية . ١‏ 
وقيل لأنوشروان: أي الجنن أوقى؟ قال: الدّين» قيل : فأ العْدّد أقوى؟ قال: العدل. 

ص 


وفع جعفر بن يحيى إلى عامل من عماله: كثر شاكوك» وقل حامدوك. فإما عدلت. وإما ' 
اعتزلت. 
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وُجد فى خزانة يعض الأكاسرة سَقَّطء فمُتح فوجد فيه حبّ الرمان» كل حبة كالنواة الكبيرة 
من نوى المشمشء وفي السَّقّط رُقعة فيها: هذا حبّ رمان عملنا في خراجه بالعدل . 
جاء رجل من مصر إلى عمر بن الخطاب متظلماً : » فقال: يا أميرَ المؤمنين» هذا مكان العائذ 
بك . قال له: : عذتٌ بمعاذء ما شأنك: قال : سابقتٌ ولد عمرو بن العاص بِمْصرٌ فسبقته» فجعل 
| يعلفني بسوطه؛ ويقول: أنا ابن الأكرمين! وبلغ أباه ذلك» فحبسني خشية أن أقدّم عليك. 
فكتب إلى عمرو: إذا أتاك كتابي هذا فاشهد الموسم أنت وابنك . فلمّا قدم عمرو وابنهء دفع 
الذرة إلى المصريّ». وقال : أضريبه كمأ ضرّبك» فجعل يضربه وعمر يقول: اضرب ابن الأميرء 
اضرب ابن الأمير! يرددهاء حتى قال : يا أميرٌ المؤمنين قد استقدتٌ منهء فقال - وأشار إلى 
عمرو: ضعها على صَلْعَتهء فقال المصري: يا أمير المؤمنين» إنما أضرب مَنْ ضربني» فقال: 
معيو مرهيو سا 0 ع 1 
ان 
م ليه ال ااا 00 
الكرب. ع لله ديق لكا يشاب ا وري ولا يبلغني أنه 
أبغض شيئاً إلا أبغضتُّه وهجرته إلى يوم أجلي . وقد أنبئت أن الله يحبٌ العدل في عباده: 
ويبغض الجورء فويل للظالم من سوطي وسيفي! ا ومَنْ ظهر منه العدل من عمالي فليتكىء في 
مجلسي كيف شاءء وليتمن على ما شاء؛ فلن تخطتةُ أمنتّه والله المجازي كلاً بعمله. 
قال رجلّ لسليمان بن عبد الملك وهو جالس للمظالم: يا أميرٌ المؤمنين» ألم تسمع قول 
الله تعالى : طَآدَنَ موود يتم أن لَمْنَهُ َه عَلَ لطي 4"'؟! قال: ما خطبك؟ قال: وكيلك اغتصبني 
ضيّعتي وضمها إلى ضيعتك الفلانية. قال: فإِنْ ضيعتي لك؛ وضيعتك مردودة إليك. ثم كتب 
إلى الوكيل بذلك » ويصرفه عن عمله . 
ورقِيَ إلى كسرى باذ أن في بطانة الملك قوم قد فسدت نياتهم؛ حبكت ضمائرهمء لأن 
أحكام الملك جرت على بعضهم لبعضهم» فوقع في الجواب : : أنا أملك الأجساد لا النيات» 


0 وأحكم بالعدل لا بالهوى». وأفحص عن الأعمال لا عن السرائر. 


عواء صو ابس يا ٠‏ فقال: م و 
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ا 
بالعدل والإنصاف» وإذا كان بهذه الصفة فمن عدل أمير المؤمئين أن يولّيّه بلداً بلداًء حتى يلحق 8 
ا 0 ابي ياي وإذا فعل ١‏ 
كتب عدي بن أزطة إلى عمر ين عبد العزيز 00 نيا قم ل١‏ مقو الخرع ا 
كل العجب! تكتب إليّ تنينا ون فى : عذاب ١‏ البقرء 0 إذني لك + جنة من عذاب ألله» أو كأن 
رضاي ينجيك من سّحّط الله! فمَنْ أعطاك ما عليه عفواً فخذ منه» ومن أبى فاستحلِفّه وكله إلى 
الله فلآن يلقّرُ الله بجرائمهم أحبٌ إلى من أن ألقاه بعذابهم . 3 
فُضَيل بن عياض: ما ينبغي أن تتكلّم بفيك كله! أتدري من كان يتكلم بفيه كله! عمر بن 7 
الخطاب كان يعدل في رعيته؛ ويجور على نفسه : ويطعمهم الطيب» ويأكل الغليظ . ويكسوهم 8 
م 


م 1 
_ 
ث2 


اللين ويليمس الخشن» ويعظيهم الحق ويزيدهم؛ ويمنع ولده وأهله. أعطى رحجلة عطاءه أربعة 


آلاف درهمء ثم زاده ألفاًء فقيل له: ألا تزيد ابنك عبد الله كما تزيد هذا؟ فقال: إن هذا ثبت 


أبوه يوم أحدء وإن عبد الله فر أبوه ولم يثبت. 
وكان يقال: لا يكون العُمُران» إل حيث يعدل السلطان. 


وكان يقال: العدل حصن وثيق» في رأس نيق» لا يحظمه سيل» ولا يهدمه منجنيق . : 
وقّع المأمون إلى عامل كثر التظلم منه: أنصف مَنْ وليت أمرهم؛ وإلآ أنصّفهم منك مَنْ 8 
ولي أمرّك . 2 


بعض السلف : العذل ميزان الله والجور مكيال الشيطان. 





3 ومن كلام له ع رد على رجل أكثر الثناء عليه‎ - ٠ 
الأصل: ذاجابه ظليئلة رجل من أصحابه بكلام طويل يكثر فيه الثناء عليه؛ ويذكر سمعه إبم‎ 
5| وطاعته له فقال لظ : إن منْ حَقُ من عَمَ جلا أله سُبَْانَهُ في لف َعَلَ‎ 
. | مَوْضِعُهُ مِنْ قَلِوء أَنْ يَطْفْرَ ِنْدَهُ - لِعِم ذَلِكَ - كلّ مَا سِوَاهُء وَإِنْ أَحَقَّ مَنْ كانَ كَذَلِكَ لَمَنْ‎ 


عَظمَتْ نِعمَةٌ ألله عَلَيْهِ وَلَظف إِحْسَائه إلَبه إِنْهُ لَمْ تَعْظمْ نِعْمَةُ آلله عَلَى أَحَدِ. إلا أَرْدَادَ حَقٌ الله 8 
وان 
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وَلَْتُّ بحبْدٍ أل كَذَّلِكَء وَلَوْ كُنْتُ أحِبٌُ أنْ يُقَال دُلِكَ لتَرَكْتُهْ ألحطاطاً لله سّبْحَائَهُ عَنْ تَنَاوْلٍ 
وَرُئمَا أَسْتَسْلَى النّاسُ الثناءً بَعْدَ الْبَلآَىٍ كلا تثْنُوا عَلَىَ بجَمِيل ثَنَاءِ' لإرّاجي نَفْسِي إِلَى 
لله سُبْحَائَهُ وَِلَيْكُمْ مِنَ البَقِيّدِ في حُقُوقٍ لّمْ أَفْرَعٌ مِنْ أَدَاتِهَاء وَفْرائِضٌ لآ بد مِنْ إِمْضَائِهَاء قلا 
ُكلْمُون بِمَا كلم به آلْجَبَايِرَة وَلاَ تَتَحَمّظوا بِمَا يُتَحَمّظ به عِنْدَ أَهْل ألْبَادِرَةِ؛ وَلاَ تَخَالِطُونِي 
ِالمُصَائَعَةٍ وَلا نَنُوا بي أَسْتَثْمَالاً في حَنٌ قِيلَ ِي. وَلاً آلْيِمَاسَ إغظام لِنَفْسِيء فَإنهُ من 
َسْْقلَ آلْحَقٌ أنْ يُقَالَ لَه أو آلْمَدْلَ آنْ يُمْرَضّ عَلَيْ كَانَّ آلْمَمَلُ هما أَئْقلَ عَلَبْهِ. 
َلاَ نَكُهُوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٌ أؤ مَصُورَةِ بِعَدْلِء كني لَسْتُ فِي تَفْسِي بِقَوْقٍ أَنْ أخطىء. ولا 


م كرات 6اءه 5غ رشث, 56 م526 2 عر 2و2 ”- 0 1ذ< 6ثم, ل *»* 
أَمَنْ ذلك مِنْ فغلىي. إلا أن يكف الله مِنْ نفسِي ما هوّ أملك به مني فإنما أنا وأنتم عَبيد 
مَمْلُوكُونَ لِرَبٌ لآ رب غَيْرهُ يَمْلِكُ نا مَا ل نملك مِنْ أَنْفْينًا وأَخرَجَنَا ممًا كُنَا فيه إِلى ما 


مرق ل م 


صَلَحَنَا عَلَيْه فَأَنْدَلنَا بَعْدَ الضَّلأَلَةِ بِالْهُدَىء وَأْمْطانًا البَصِيرَةٌ بَعْدَ الْمَمَى. 


٠ 


الشرح: هذا الفصل وإن لم يكن فيه ألفاظ غريبة سبيلّها أن تشرّح» ففيه معان مختلفة سبيلها أن 
تذكر وتوضّحء وتذكر نظائرها وما يناسبها . 
فمنها قوله عقي : إن من حقّ مَنْ عَظمت نعمة الله عليه أن تعظم عليه حقوق الله تعالى» 
وأنْ يعظم جلال الله تعالى في نفسهء ومن حقّ مَنْ كان كذلك» أن يصمُّر عنده كل ما سوى الله . 
وهذا مقام جليل من مقامات العارفين» وهو استحقار كل ما سوى الله تعالى» وذلك أن مَنْ 
عرف الله تعالى فقد عرف ما هو أعظمُ من كل عظيمء بل لا نسبة لشيء من الأشياء أصلا إليه 
سبحائه . فلا يظهر عند العارف عظمةٌ غيره البنّةَ» كما أنْ مَنْ شاهد الشمس المنيرة يستحقر ضوء 
القمر والسراج الموضوع في ضوء الشمس. حال مشاهدته جرم الشمسء» بل لا تظهر له في 
تلك الحال صنوبرة السراج» ولا تنطبع صورتها في بصره. 
ومنها قوله نئلة : منْ أسحّف حالات الولاة أن يظنّ بهم حبّ الفخر ويوضع أمرهم على 
الكبْر. قال النبي يَف : «لا يدخل الجنّة مَنْ كان في قلبه مثقال حبّة من كبر»”''. 


والصلة عن رسول الله عه ,)١1994(‏ وأبو داود في كتاب: اللياس»؛ بأب : مأ جاء في الكبر 
.)8١:951١(‏ وابن ماجه في كتاب : الزهد» باب : البراءة من الكبر والتواضع (7/8 ١‏ 8). 
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ينال بطرلا يلات ميركت لصي النان تو سال وهوّى متَبَع» وإعجاب المرء 
ؤكاة قال: لسن لفقت راي :رزلا لمتكار صديق: 
وكان أبو مسلم صاحب الدولة يقول: ما تاه إلا وضيعء ولا فاخر إلا لقيط. ولا تعصّب إلا 9 
دخيل . 
وقال عمر لبعض ولده: التمس الرفعة بالتَواضعء؛ والشرف بالدين» والعفو من الله بالعفو |5 
عن الناس . وإياك والخُيّلاء فتضعٌ من نفسك», ولا تحقِّرنٌ أحدأًء لأنك لا تدري لعل مَنْ تزدّريه 
عيناك أقربٌ إلى الله وسيلة منك . 3 
ومنها قوله ككل : قد كرهتٌ أن تظئّوا بى حبّ الإطراء واستماع الثناء. قد روي عن | . 
النبى َيه أنه قال : «احقُوا في وجوه المدّاحين التراب» '". وقال عمر: المدح هو الذبح. 0 
وكان يقال: إذا سمعتٌ الرَّجُل يقول فيك من الخير ما ليس فيك» فلا تأمن أن يقول فيك 1 
من الشرٌ ما ليس فيك . ًّ 
ويقال: إن في بعض الكتب المنزّلة القديمة: عَجَباً لمن قيل فيه الخير وليس فيه كيف يفرح 
ولمن قيل فيه الشرٌ وليس فيه كيف يغضب! وأعجب من ذلك مَنْ أحبٌ نفسه على اليقين» [© 
وأبغض الناس على الظنّ . 8 
وكان يقال: لا يغلبنَ جهل غيرك بك علمّك بنفسك . 
لوعف ا أريد أن أَسِرٌ إليك يا أمير المؤمتين شيئأء فقال لمنْ حوله 0 ٠‏ 
بنفسي منك» ولا تكذْينِي فإنّه لا مويه مخ فإت اكه القينةة : 
قال : أفيأذن أمير المؤمنين في الانصراف! قال: إذا شثت . ع 
وناظر المأمون محمد بن القاسم النوشجانئ في مسألةٍ كلاميّة» فجعل التوشجاني يخضع في | 
الكلام. ويستخذي له فقال: يا محمد» أراك تنقاد إلى ما أقوله قبل وجوب الححجة لي عليك . 





)١(‏ أخرجه البزار في «مسنده» (7*57)» والطبراني في «الأوسط» (20407.» والبيهقي في «الشعب» 
(0/545. 3 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب : الزهد والرقائق» باب: النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط (5٠٠2؛‏ | , 
والترمذي في كتاب: الزهد عن رسول الله وَلِوّةِ ء باب: ما جاء في كراهية المرحة والمداحين 
(738). وأبو داود في كتاب : الأدب؛ باب: في كرا عه التمامد(؟ 165) :واب عاجش كات 
الأدبء باب: المدح (2)717147 وأحمد في كتاب : باقي مسند الأنصار (17717) واللفظ له. . 
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وقد ساءنى منك ذلك» ولو شئت أن أفسّر الأمور بعرّة الخلافة» وهيبة الرياسة لصدّقت وإن 
كنت كاذباًء وعدّلت وإن كنت جائراً؛ وصوّبت وإن كنت مخطتاً؛ ولكتي لا أقنع إلا بإقامة 
الحجّة؛ وإزالة الشّبهة» وإن أنقص الملوك عقلاًء وأسخفهم رأياً مَنْ رضي بقولهم: صدق 
الأمير! 

وقال عبد الله بن المققع في «اليتيمة»''': إياك إذا كنت واليأ أن يكون من شأنك حب المدح 
والتزكيةء وأن يعرف الناس ذلك منك فتكون ثلمة من الثلم يقتحمون عليك منهاء ويابا 
يفتتحونك منهء وغيبة يغتابونتك بهاء ويسخرون منك لها. واعلم أنْ قابل المدح كمادح نفسه: 
وأن المرء جديرٌ أن يكون حُبّهِ المدح هو الذي يحمله على ردّهء فإنّ الرادٌ له ممدوحء والقابل له 

وقال معاوية لرجل : مَنْ سَيّد قومك؟ قال: أناء قال: لو كنت كذلك لم تقله. 

وقال الحسن: ذم الرّجل نفسَّه في العلانية مدحٌ لها في السرٌ. 

كان يقال: مَنْ أظهر عيب نفسه فقد زكّاها. 





ومنها قوله كي : لو كنت كذلك لتركته انحطاطاً لله تعالى عن تناول ما هو أحقٌ به من 
الكبرياء. في الحديث المرفوع: «مَنْ تواضع لله رفعه الله؛ ومَنْ تكبر خفضه الله»”'. 


و 
- 


وفبه أيضاً : العظمة إزاري»؛ والكبرياء ردائي ؛ فمن نازعني فيهما ينا 





ومنها قوله ع2 : «فلا تكلموني بما تكلّم به الجبابرة» ولا تتحفّظوا مني بما يتحفظ به عند 
أهل البادرة». 

أحسن ما سمعته في سلطان لا تخاف الرعية بادرتّه: ولا يتلجلج المتحاكمون عنده؛ مع 
سطوته وفوته, لإيثاره العدل . قول أبي تمام في محمد بن عبد الملك : 


)١(‏ واسمها الدرة اليتيمة والجوهرة الثمينة وهو كتاب: لم يصنف في فنه مثله لحصه بعض المتصوفة 


وسماه عظة الألباب وذخيرة الاكتساب ا.ه («كشف الظتون» /١(‏ 1/56). 

(1) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/1/ »)١74‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (7/ 42١١١‏ والبيهقي 
فى (شعب الإيمان» .)81١55(‏ 

(9) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 5١/50؟.‏ 
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وزير 0 ووالسي شرطة ورحًا 
كالأرحبيّ المذكّي سَيْرٌه المرّطى 


ديوانٍ ملك. وشيعيٌ) ومحتّسِتٌ 
« ب 0 5 من 

والوخد والمَلع والتقريبٌ والحُبَبٌ 
مم اس وس #8 لس عي كد مي 


نَبْتَ الخطاب إذا اضطكّت بمظلّمةٍ في رَنحله لسن الأقوام والرَّكَبُ 35 
لا المنطق اللّمْوُيَرْكُو في مَقَارِمِهِ دوسا ولاضحجة الملينوك تشتلت 00 
جا ول تر يده لآ ألقَلبٌ يَهْفُو ولا الأحشَاءً تَضْطَرتٌُ 5 


ومن هذا المعنى قول أبي الجهم العدَوِي» في معاوية: 3 
تَلبةإِتشبرَسالعيو مهبر مديسائ ارين أل 
١ 1 1 .‏ جوار به كأنا إذا فقلنا تسيز عنكلنانبييبتا ْ 





ومنها قوله طاتلة : لا تظنوا بي استثقال رفع الحقّ إلىّ» فإنه م 
كان العمل به عليه أثقل”'' . 


من استثقل الحق أن يقال له 0 


تتح الاسعبببيلبهسعس-. 
ومنها قوله عق : ولا تكفوا عن قول بحقٌ أو مشورة بعدل”'" . 37 
قد ورد في المشورة شيء كثير: قال الله تعالى: وَسَاوِرْهُمْ في الأ »”" . 0 
وكان يقال: إذا استشرت إنسائاً صار عقله لك . 5 


وقال أعرابيّ: ما عُبنت قط حتى يُخْبّن قوييء قيل: وكيف ذاك؟ قال: لا أفعل شيئاً حتى |'*. 
أشاورّهم . 8 
كان تقال ما شري لس ا امار ْ 
الخيرّة» ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول» ومن أغطي الشكر لم يمع المزيد 8 
وفي آداب ابن المققع : لا يُقدَفن في رُوعك أنك إذا استشرت الرجال ظلهر منك للناس 0 
حاجتك إلى رأي غيرك فيقطعك ذلك عن المشاورة: فنك لا تريد الرأي للفخرء ولكن للانتفاع 3 


اللا 201111 3 
)١(‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار: .184/54١‏ 7 
(؟) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: /ا7/ 707 , 

(5) سورة آل عمرانء الآية: .1١89‏ . 
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به ولو أنك أردته للذكر لكان أحسنّ الذكر عند العقلاء أن يقال: إنه لا ينفرد برأيه دون ذوي 
الرأي من إخوانه . 





ومنها أن يقال: ما معنى قوله: طَلكِيةِ : «وربّما استحلى النَاسٌُ القّناء بعد البلاء. . .2 إلى 
قوله : «لا بد من إمُضائها»؟ فنقول: إن معناه أن بعض مَنْ يكره الإطراء والثناء؛ قد يحبٌ ذلك 
البلاء والاختبار»ء كما قال مِرُدّاس بن أديّة لزياد: إِنّما الثناء بعد البلاء» وإنما نثني بعد أن 
نبتلي » فقال: لو فرضنا أن ذلك سائغ وجائز وغير قبيح» لم يجز لكم أن تثنوا عليَ في وجهي» 
ولا جاز لي أن أسمعه منكم. لأنه قد بقيثُ على بقيّة لم أفرّغ من أدائها. وفرائض لم أمْضِها 
بعدء ولا بذ لى من إمضائهاء وإذا لم يتم البلاء الذي قد فرضنا أن الثناء يحسن بعده. لم 
يحسن الثناء . 

ومعنى قوله : «لإخراجي نفسي إلى الله وإليكم؛ أي لاعترافي بين يدي الله وبمحضر منكم أن 
عل حقوقاً في إيالتكم» ورياستي عليكمء لم أقم بها بعد وأرجو من الله القيام بها . 





ومنها أن يقال: ما معنى قوله : «فلا تخالطوني بالمصانعة»؟ فتقول: إن معناه لا تصانعوني 
بالمدح والإطراء عن عمل الحقء كما يصائّع به كثير من الولاة الذين يستفرّهم المدح 
ويستخمّهم الإطراء والثناء؛ فيغمضون عن اعتماد كثير من الحقٌ مكافأة لما صونعوا به من 
التقريظ والتزكية والنفاق. 

ومنها قوله عليه : «فإنَي لست بفؤقٍ أن أخطىء»؛ هذا اعتراف منه شك بعدم العصمة, 
فإمًا أن يكونالكلام على ظاهره؛ أو يكون قاله على سبيل هضم النفسء كما قال 
رسول الله يَنك : دولا أنا إلا أن يتداركني الله برحمته76'. 





ومنها قوله ظئلة : «أخرجنا مما كنا فيه» فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى, وأعطانا البصيرة بعد 
العمى». ليس هذا إشارة إلى خاصٌ نفسه طم » لأنه لم يكن كافراً فأسلم» ولكنه كلام يقوله 


: أخرجه البخاري في كتاب: المرضى» باب: تمني المريض الموت (07177): ومسلم في كتاب‎ )١( 
:)1415( صفة القيامة والجنة والنار» باب: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى‎ 
وأحمد في كتاب: باقي مسند‎ »)47١١( وابن ماجه في كتاب : الزهد» باب: التوفي على العمل‎ 
.)7/1717( المكثرين ء باب : مسند أبي هريرة‎ 
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توسفاء ويجوز أن يكون معناه : لولا ألطاف الله تعالى ببعثه محمد 825 لكنت أنا وغيري على 


رده ١١‏ - ومن كلام له عَلملةٍ يشكو فيه أمر قريش 9م ٠١‏ 


ويشير به إلى القوم الذين يخاطبهم من أفناء الناس»؛ فيأتي بصيغة الجمع الداخلة فيها نفسه 





أصل مذهب الأسلاف من عبادة الأصنام» كما قال تعالى لنبيه: «وَوَجَدَكَ صَآلَا نَهَدَى”'' ليس 
معناه أنه كان كافراً: بل معئأه : لولا أصطفاء الله تعالى لك لكنت كواحدٍ من قومك. ومعلى 
اووجدك ضالأً». أي ووجدك بعُرْضة للضلال» فكأنه ضال بالقوة لا بالفعل . 





١‏ - ومن كلام له 2 يشكو فيه أمر قريش 


الاصل: لله إني أسْتَعْدِيكَ عَلَى فُرَيْضٍ وَمَنْ أعَائهُم, َنهُمْ كذ قَذْ قَطعُوا رحويء وَأكْمَؤُوا 
إنائي : و جمَعُوا على مُتَارَعتي َف كنت أؤلى يد مِنْ يي . وَكَالُوا : ألا إن في 
لْحَقّ أن تَأَحُذَهُ وَنِي أَلْحَقٌ أنْ تُمْنَعَهُ كابر مَفْمُوماًء أو مُتْ مُتَأْسّفا . 
نَنَظَرْتٌ فَإِذًا لَيْسَ لِي رَافِدٌء ولا داب وَلاَ مُسَاعِدٌ إلا أَهْلَ بَيْتِيء نَضَّد: مَصََنْتُ بهم 9 
لمَييّة كَأَغَضَبْتٌ عَلَى ألْقَدَىء وَجَرِعْتٌ يقي عَلَى الشّجَاء وَصَبَرْتُ مِنْ كَظم الْمَيِظِ عَلَى 
مِنَ آلْمَلقَمء وَآلْمَ لِلَقَلْبٍ مِنْ وخر الشّمَارٍ. 
قَالَ الرَضِيَ رَحِمّه ألله : وَقَدْ مَضَى هذا الكلامٌُ في أذ ءِ حظْبَةٍ مُتَقَدّمَة إلا أني ذُكَرْنْهُ ها 
هنا لاختلاف الْرَوَايئَيْن. 
-. موحد ا 
الشح: العدوى: طلبك إلى وال ليُعدِيك على مَنْ ظلمك؛ أي ينتقم لك منهء يقال: 
استعديثٌ الأميرَ على فلان فأعداني, أي استعنت به عليه فأعانتي . 
كالأجنب من رسول الله عتيلوة . ويجوز أن يريد أنهم جعلوني كالأجنبئّ منهم. لا ينصرونه» 
ولا يقومون بأمره. 
وأكفؤوا إنائي : قلبوه وكبوهء وحذف الهمزة من أوّل الكلمة أفصح وأكثرء وفد روي 
كذلك: ويقال لمن قد أضيعت حقوقه : قد أكفا إناءة: تشبيهاً بإضاعة اللبن من الإناء. 
وقد اختلفت الرواية في قوله: «ألا إن في الحقّ أن تأخذه»» فرواها قوم بالنون؛ وقوم 


./ سورة الضحى. الآية:‎ )١( 
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! بالتاء. وقال الراوندي: إنها في خط الرضيّ بالتاء. ومعنى ذلك أنّك إن وليت أنت كانت 
9 ولاينّك حقّاء وإن وُنّي غيرُّك كانت ولايته حقاً. على مذهب أهل الاجتهاد . م 
ومن رواها بالنون» فالمعنى ظاهر. 
والرافد: المعين. والذات: الناصر. م 
وضننت بهم : بخلت بهم. وأغضيت على كذا : صَبّرت. 
5 وجرعت بالكسر. والشّجا : ما يعترض في الحلق . 1 
2 والوخز: الطعن الخفيف. وروي «من حر الشفار» والحرٌ: القطع . : 
0 والشّفار: جمع شفْرة» وهي حدّ السيف والسكين. 
واعلم أن هذا الكلام قد نقل عن أمير المؤمين تقكثلة ما يناسبهء ويجري مجراه؛ ولم يؤرّخ 5 
: 
5 


9 
3 


الوقت الذي قاله فيهء ولا الحال التي عَناها به» وأصحابنا يحملون ذلك على أنه تكله قاله 

:1 عَقِيب الشّورى وبيعة عثمان» فإنه ليس يرتاب أحدٌ من أصحابنا عَلَى أنّه نظلم وتألّم حينئذ. 

0 ويكره أكثر أصحابنا حمل أمثال هذا الكلام على التألم من يوم السقيفة . 

8 ولقائل أن يقول لهم : أتقولون إن بيعة عثمان لم تكن صحيحة؟ فيقولون 0 
فعلى ماذا تحملون كلامه ئلا : مع تعظيمكم له وتصديقكم لأقواله؟ فيقولون: نحمل 

على تألّمه وتظلّمه منهم إذا تركوا الأؤلى والأفضل . فيقال لهم وساي و 0 [ش 

الشيعة وغيرهم : إن هذا الكلام وأمثاله صدّر عنه عقيب السقيفة. وحملوه على أنه تألم وتظلم 

َ من كونهم تركوا الأؤلى والأفضل» فإنكم لستم تدكرون أنه كان الأفضل والأحق بالأمرء بل |ز , 

3 تعترفون بذلك» وتقولون: ساغت إمامة غيرهء؛ وصحّت لمانع كان فيه 248 . وهو ما غلب على ) 

: ظنون العاقدين للأمر من أنْ العرب لا تطيعه؛ يو عوسي او و ا 

8 لأسباب يذكرونها. زتدونياه وقد روى كثير من المحدّئين أنه عقيب يوم الشقيفة تألم وتظلم؛ 

3 واستنجد واستصرخ؛ حيث ساموه الحضور والبيّعة» وأنه قال وهو يشير إلى القبر : 11 

3 لَْوم لستَسْمَئُني وكادُوا يَمدُُوتن 74" وأنّه قال: واجعفراء! ولا جعفر لي اليوم! واحمزتاه ولا حمزة 

”| لي اليوم! ظ ' 

م وقد ذكرنا من هذا المعنى جملة صالحة فيما تقدّم» وكل ذلك محمول عندنا على أنّه طلب م 

. | الأمر من جهة الفضل والقرابة» وليس بدالٌ عندنا على وجود النصّء لأنه لو كان هناك نض | 

| لكان أقلّ كلفةٌ وأسهلٌ طريقاًء وأيسرٌلِمَا يريد تناولاً أن يقول: يا هؤلاء إِنّ العهد لم يَظلْء وإِنّ |م؛ 
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رسول الله يَفةِ أمرّكم بطاعتي؛ واستخلفني عليكم بعده» ولم يقع منه كم بعد ما علمتموه 3 
ونصٌ ينسخ ذلك؛ ولا يرفعهء فما الموجب لتركي» والعدول عني! 1 
فإن قالت الإمامية: كان يخاف القتل لو ذكر ذلك» قيل لهم: فهلا يخاف القتل وهو يعتل 
ويدفع ليبايع. همتع وستصوع تا فوسولا ٠‏ وناة ينه حمزة وميه جع 


- وهما ميتان - وتارة بالأنصارء وتارة يبني عبد مناف؛ ويجمع الجموع في داره؛ ويبث الرسل 
والدّعاة ليلاً ونهاراً إلى الناس» يذكرهم فضله وقرابته» ويقول للمهاجرين: حَصَمْتَم الأنصار 7 
بكونكم أقربٌ إلى رسول الله 4825 » وأنا أخصمكم بما خَصَمْتَم به الأنصار, لأن القرابة إن | , 
كانت هي المعتبرة» فأنا أقربٌ منكم . 1 
وهلا خاف من هذا الامتناعء ومن هذا الاحتجاج: ومن الخلوة في داره بأصحابه» ومن ١‏ © 
تنفير الناس عن البيعة التي عقدت حينئذ لمن عقدت له! 
وكلّ هذا إذا تأمّله المنصف علم أنْ الشيعة أصابثُ في أمرء وأخطأت في أمرء أمَا الأمر 
الذي أصابت فيه فقولها : إنه امتنع وتلكأء وأراد الأمر لنفسه» وأمًا الأمرٌ الذي أخطات فيه: 
فقولها : إنه كان منصوصاً عليه نضًا جليًا بالخلافة» تعلمُه الصّحابة كلها أو أكثرهاء ون ذلك 
التصّ خولف طلباً للرئاسة الدنيوّية» وإيثاراً للعاجلة. وإِنّ حال المخالفين للنصّ لا تعدو أحد إيم 
أمرين : إِمّا الكفر أو الفسقء فإن قرائن الأحوال وأماراتها لا تدل على ذلك» وإنْما تدل وتشهد ّ 
بخلافه» وهذا يقتضى أن أميرَ المؤمنين نئلاة كان فى مبدأ الأمر يظنّ أن العمّد لغيره كان عن | ' 
ترشن البعاية: وأنّه لم يقصَدْ به إلا صر الأمر عنه» والاستئثار عليه؛ فظهر منه ما 2 
ظهر من الامتناع والقعود في بيته» إلى أن صم عنده. وثبت في نفسهء أنهم أصابوا فيما فعلوه. . 
وأنهم لم يميلوا | إلى هوىء ولا أرادوا الدنياء وإنما فعلوا الأصلح في ظئونهم» لأنه رأى من م 
0 


بغض الناس له» وانحرافهم عنه»ء وميلهم عليهء وثوران الأحقاد التي كانت في أنفسهم. ٠‏ 
واحتدام النيران التي كانث في قلوبهم» وتذكّروا التراث التي وٌترههم فيما قبل بهاء والدماء | © 
التي سفكها منهمء وأراقها . . 

وتعلّل طائفة أخرى منهم للعدول عنه بصعّر سنّه» واستهجانهم تقديمٌ الشّباب على الكهُول 
والشيوخ . : 

وتعلّل طائفة أخرى منهم بكراهية الجمع بين النبرّة والخلافة في بيت واحد» فيجمّحُون على ب 
الناس كما قاله من قاله. واستصعاب قوم منهم شكيمته وخوفهم تعدّيه وشدتهء وعلمهم بأنّه لا | 5 
يداجي ولا يحابي» ولا يراقب ولا يجامل في الدّين» وأن الخلافة تحتاج إلى مَنْ يجتهد برأيه. 
ويعمل بموجب استصلاحه» وانحراف قوم آأخرين عنه؛ للحسد الذي كان عندهم له في حياة 
ب ؛ لشدة اختصاصه لهء وتعظيمه إياه؛ وما فرج لتر مغرو 91 دن 
عام . ورم ٠‏ *5 : هورم ( 6 ): ورج . 92 8 يي 8585 5 
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درق وكرت شرح نهج البلاغة (ج١١)‏ رج ٠.‏ 


رفعة شأنه وعلو مكانه؛ وما اختصٌ به من مصاهرته وأخوّتهء ونحو ذلك من أحواله معه. وتنك 
قوم آخرين له لنسبتهم إليه العجب والتيه؛ كما زعمواء واحتقاره العرب» واستصغاره الناس كما 
عددوه عليه» وإن كانوا عندنا كاذبين» ولكنّه قولٌ قيل» وأمر ذكرء وحال نسبت إليه وأعانهم 
عليها ما كان يصدر عنه من أقوال تُوهم مثل هذاء نحو قوله: «فإنا صنائمٌ ربّناء والناس بعد 
صنائع لنا»» وما صم به عنده أن الأمر لم يكن ليستقيم له يوماً واحداًء ولا ينتظم ولا يستمرٌ 
وأنه لو ولي الأمر لفتقت العرب عليه فتقاً يكون فيه استئصال شأفة الإسلام وهدم أركانهء فأذعن 
بالبّيئعة» وجح إلى الطاعة وأمسك عن طلب الإمّرة» وإن كان على مَصْض ورَمّض. 

وقد روي عنه عمد أن فاطمة مَلهكْ حَرّضته يومأ على النهوض والوثوب فسمع صوتٌ 
المؤذن: «أشهد أن محمداً رسول الله». فقال لها : أيسرّك زوال هذا النداء من الأرض! قالت: 
لاء قال: فإنّه ما أقول لك . 

وهذا المذهب هو أقصَّدٌ المذاهب وأصحهاء وإليه يذهب أصحابنا المتأخرون من 
البغداديين» وبه نقول. 

واعلم أنْ حال علي كلخ في هذا المعنى أشهرٌ من أن يحتاج في الدلالة عليها إلى 
الإسهاب والإطناب. فقد فقد رأيت انتقاض العرب عليه من أقطارها حين بويع بالخلافة بعد وفاة 
رسول الله روتكيه بحس وعشرين سنهء وفي دون هذه المذة تُنسَى الأحقاد. وتموت التّراث» 
وقْو(الأكاد السامية» وتسثر القلوت الواجنة: ويعدّم قَرْنْ من الناس» ويوجد قَرْنْء ولا يبقى 
من أرباب تلك الشّحناء والبغضاء إلا الأقل؛ فكانت حاله بعد هذه المدّة الطويلة مع قريش 
كأنها حاله لو أفضت الخلافة إليه يوم وفاة ابن عمّه ينه » من إظهار ما في النفوس. ومَيّجان 
ما في القلوب؛ حتى أن الأخلاف من قريش. والأحداث والفتيان الَّذِين لم يشهدوا وقائعه 
وفتكاته في أسلافهم وأبائهم» فعلوا به ما لو كانت الأسلاف أحياءً لقصّرت عن فعله. 
وتقاعست عن بلوغ شأوه؛ فكيف كانت تكون حاله لو جلس على مِنْبّرالخلافة» وسيفه بعد 
يقظر دما من مُّهِج العرب. لاسيما قريش الذين بهم كان ينبغي - لو دهمه خطب - أن يعتضد». 
وعليهم كان يجب أن يعتمد! إذن كانت تدرّس أعلام الملة وتنعفي رسومٌ الشريعة» وتعود 
الجاهليّة الجهلاء على حالهاء ويفسدٌ ما أصلحه رسول الله َي في ثلاث وعشرين سنة في 
تتهن واحدء'فكان من عتارة اله تتالن بهذا الذي أن الهم المجارة ها مقلوو» والله هنة نوره ولو 
كره المشركون. 





وسألت النقيبَ أبا جعفر يحيى بن محمد بن أبي يزيد رحمه انلّه قلت له : : أتقول: إن حمزة 
لدع له اسيك أن منفية كد الله مَتيةِ » أكانا يبايعانه بالخلافة؟ فقال: نعم. كانا 
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١‏ - ومن كلام له علكني2 يشكو فيه أمر قريش 


أسرع إلى بيعته من الثار في يبس العرفج. فقلت له : أظنَ أنْ جعفراً كان يبايعه ويتابعه. وما 
أظنَ حمزة كذلك» وأراه جا بارا قوئى النفس »؛ ريد الشكنفة ذاهياً بنفسهء مجاعا يم 
وهو العمّ والأعلى سِئاء وآثاره في الجهاد معروفة, وأظنه كان يطلب الخلافة لنفسه! 

فقال: الأمر في أخلاقه وسجاياه كما ذكرت» ولكنه كان صاحب دين متين» وتصديقي 
خالص لرسول الله يَف . ولو عاش لرأى من أحوال على تكله مع رسول الله َه ما يوجبٌ 
أن يكسر له نخوّته» وأن يقيمٌ له صَعَّرهء وأن يقدّمه على نفسهء وأن يتوخحى رضا الله ورضا 
رسوله فيه» وإن كان بخلاف إيثاره . 

ثم قال: أين لُق حمزة السّبُعيَ من حُلّق علي الروحانيّ اللطيف. الذي جمع بينه وبين 
حُلق حمزة» فاتصفت بهما نفس واحدة! وأين هَيُولانية نفس حمزة» وخلوها من العلوم من 
نفس على الْقدْسيّة سيّة التي أدركت بالفطرة لا بالقوة التعليميّة ما لم تدركه نفوس مدققي الفلاسفة 
الإلهيين! لو أنّ حمزة حي حتى رأى مِنْ علي ما رآه غيره» لكان أتبّع له من ظلّه. وأطوع له من 
أبي ذر والمقداد! 

وأما قولك: هو العم والأعلى سِئّاء فقد كان العباس العمّ والأعلى سناء وقد عرفت ما 
بذله له وندبه إليهء وكان أبو سفيان كالعمّ؛ وكان أعلى سناء وقد عرفت ما عرضه عليه. ثم 
قال: ما زالت الأعمام تخذم أبئاء الإخوة» وتكون أتباعاً لهم؛ ألست ترى داود بن عليّ» 
وعبد الله بن عليَ» وصالح بن عليء وسليمان بن عليّ؛ وعيسى بن عليّء وإسماعيل بن علي . 
وعبد الصمد بن علي خَدمُوا ابن أخيهم - وهو عبد الله السَفاح بن محمد بن علي - وبايعوه 
وتابعوه؛ وكانوا أمراء جيوشِه وأنصارهء وأعوانه! ألستٌ ترى حمزة والعباس اتبعا ابن أخيهما 
صلوات الله عليه» وأطاعاه ورضيا برياسته» وصدّقا دعوته! ألستٌ تعلم أن أبا طالب كان رئيس 
بنيى هاشم وشيخهمء والمطاع فيهم» وكان محمد رسول الله عن يتيمه ومكفولهء وجارياً 
مجرى أحد أولاده عنده؛ ثم خضع له؛ واعترف بصدقهء ودان لأمرهء حتى مدحه بالشعر كما 
يمدحٌ الأدنى الأعلّى» فقال فيه : 

وَأَنِيَض يُسْتَسْقَى الْعَّمَامُ بوبجهوه ثمالٌاليتامّى عصمةللارامل 

مُطِيفُبهالهلأكمنآلهاشم فهمْعنده في نعمةوفواضل 

وإن سرّا اختصٌ به محمد ين . حتى أقام أبا طالب - وحاله معه حاله - مقام المادح له: 
لسرٌ عظيم وخاصيّة شريفة» وإنْ في هذا لِمُعْتَِرِ عِبْرَةَ أن يكون هذا الإنسان الفقير الذي لا أنصارٌ 
له ولا أعوان معهء. ولا يستطيع الدّفاع عن نفسه» فضلاً عن أن يقهر غيره: تعمل دعوته وأقواله 

في الأنفس ما تعمله الخْمْر في الأبدان المعتدلة المزاج؛ حتى تطيعه أعمامه ويعظمه مربيّه 


ركافله. 0 وغذاء بدنه . وكسوة جسده» حتى يمدحه بالشعر 
00 25 39 اه لد 
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كما يمدح الشعراء الملوك والرؤساء! وهذا في باب المعجزات عند المنصف أعظمُ من انشقاق 
القمرء وانقلاب العصاء ومن إنباء القوم بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم . 

ثم قال رحمه الله : كيف قلت: أظنَ أن جعفراً كان يبايعه ويتابعه. ولا أظنَ في حمزة ذلك! 
إن كنت قلت ذلك لأنه أخوه؛ فإنّه أعلى منه سنّاء هو أكبر من علي بعشر سنين؛ وقد كانت له 
خصائصٌ ومناقب كثيرة؛ وقال فيه النبي 5825 قولاً شريفاً اتفق عليه المحدّثون. قال له لما 
افتخر هو وعليّ وزيد بن حارثة» وتحاكموا إلى رسول الله .05ة : «أشبهتٌ خَلْقي ولّقي:7") 
فخجل فرحاًء ثم قال لزيد: «أنت مولانا وصاحبنا»”''. فخجل أيضاًء ثم قال لعلئ: «أنت 
أخي وخالصتي»”". قالوا : فلم يخجل» قالوا : كأنَ ترادف التعظيم له وتكررّه عليه لم يجعل 
عنده للقول ذلك الموضع»ء وكان غيره إذا عُظْم عُظُم نادراً. فيحسن موقعه عنده. واختلفب 
الناس في أي المدحتين أعظم . 

فقلت له : قد وقفتٌ لأبي حيّان التوحيدي في كتاب «البصائر»”*' على فصل عجيب يمازج 
ما نحن فيه قال في الجزء الخامس من هذا الكتاب: سمعت قاضي القضاة أبا سعد بشر بن 
الحسين - وما رأيت رجلاً أقوى منه في الجدل - في مناظرة جرت بينه وبين أبي عبد الله 
الطبريّ وقد جرى حديث جعفر بن أبي طالب» وحديتٌ إسلامه. والتفاضل بينه وبين أخيه 
علي فقال القاضي أبو سعد: إذا أ: نعم النظر علم أن إسلام جعفر كان بعد بلوغ؛ وإسلام البالغ 
لا يكون إل بعد استبصار وتبيّن ومعرفة بقبح ما يخرج منهء وحسن ما يدخل فيه» وإن إسلام 
علي مختلف في حاله. وذلك أنه قد ظنّ أنه كان عن تلقين لا تبيين إلى حين بلوغه. وأوان تعقبّه 
ونظره. وقد علم أيضاً أنهما قتلاء وإن قّئْلة جعفر شهادة بالإجمال؛ وقتلة عليّ فيها أشدّ 
الاختلاف. ثم خص الله جعفراً بأنْ قَبِضَّه إلى الجنّة قبل ظهور التباين» واضطراب الحبل. 
وكثرة الهرْج. وعلى أنه لو انعقد الإجماع؛ وتظاهرٌ جميع الناس على أنّ القتلتين شهادة. 
لكانت الحال في الذي رفع إليها جعفر أغلظ وأعظمء وذلك أنه قيل مقبلاً غير مدبرء وأمًا علي 
فإنه اغتيل اغتيالاً» وقصد من حيث لا يعلم. وشتان ما بين مَنْ فوجىء بالموت وبين مَنْ عاين 


,)71٠١( أخرجه البخاري في كتاب: الصلح» باب: كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان‎ )١( 


والترمذي في كتاب : المناقب عن رسول الله نه » يأب : مناقب جعقر ر بن أبي طالب . وأحمد في 
كتاب: مسند العشرة المبشرين بالجنة» باب: ومن مسند علي بن أبي طالب (9/8/7). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده : 0١‏ وذكره القرطبي في تفسيره: .5١6/١8‏ 

(9) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: 118/7. 


]| (5) واسمه #بصائر القدماء وبشائر الحكماء» ونقال لايش : «البصائر والذخائر؛. اه «كشف الظنون» 


.)5854/١( 
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مخايل الموت! وتلقاه بالتّحر والصدرء وعجل إلى الله بالإيمان والصدق! ألا تعلم أن جعفراً 
قطعت يمناهء فأمسك اللواء بيسراه» وقطعت يسراهء فضمٌ اللواء إلى حشاه؛» ثم قايّله ظاهر 
الشرك بالله وقاتّل على ممن صلَّى إلى القبلة» وشهد الشهادة» وأقدم عليه بتأويل» وقاتّل جعفر 
كافر بالنصٌ الذي لا خلاف فيه! أما تعلم أنَ جعفراً ذو الجناحين» وذو الهجرتين إلى الحبشة 
والمدينة! 

قال النقيب رحمه الله: اعلم - فِداك شيخك - أن أبا حيّان رجل ملجد زنديق» يحبٌ 
الللاعب بالدين» ويغرح : ما في نفسه فيعزوه إلى قوم لم يقولوه. وأقسم بالله أن القاضي أبا سعد 
لم يقل مِنْ هذا الكلام لفظة واحدة؛ ولكنها من موضوعات أبي حيان وأكاذيبه وترّهاته؛ كما 
يسند إلى القاضي أبي حامد المروزي كل منككرء ويروي عنه كل فاقرة. 

ثم قال: يا أبا حبّان! مقصودّك أن تجعلها مسألة خلاف تثير بها فتنة بين الطالبيئّين» لتجعل 
بأسهم بينهم! وكيف تقلّبت الأحوال فالفخر لهم لم يخرج عنهم! 

ثم ضحك رحمّه الله حتى استلقى ومدّ رجليه؛ وقال: هذا كلام يُستغنى عن الإطالة في 
إبطاله بإاجماع المسلمين» فإنّه لا خلاف بين المسلمين في أن عليأ أفضل من جعفرء وإنّما سرق 
أبو حيان هذا المعنى الذي أشار إليه من رسالة المنصور أبي جعفر إلى محمد بن عبد الله 
النفّس الزكيّة» قال له: وكانت بئو أميّة يلعنون أباك في أدبار الصلوات المكتوبات» كما تلعن 
الكفرة» فعتّفناهم وكفّرناهم» وبينا فضله وأشذنا بذكرهء فاتخذتٌ ذلك علينا حجة» وظننت أنه 
لما ذكرناه من فضله أنا قدّمناه على حمزة والعباس وجعفرء أولئك مضوًا سالمين مسلمين 
منهمء وابتلى أبوك بالدماء! 

فقلت له رحمه الله : وإذاً لا إجماع في المسألة. لأن المنصور لم يقل بتفضيله عليهم. 
وأنت ادّعيت الإجماعء فقال: إِنْ الإجماع قد سبق هذا القائل» وكل قول قد سبقه الإجماع لا 
يعثل به . 


فلمًا خرجت من عند النقيب أبي جعفر بحثتٌ في ذلك اليوم في هذا الموضوع مع أحمد بن 
جعفر الواسطى رحمه الله - وكان ذا فضل وعقلء؛ وكان إماميّ المذهب - فقال لي: صدق 
النقيب فيما قال! ألست تعلم أن أصحابكم المعتزلة على قوليْن: أحدهما أن أكثر المسلمين 
ثواباً أبو بكرء والآخر أن أكثرهم ثواباً على وأصحابنا يقولون: إن أكثرٌ المسلمين ثواباً عليّء 
وكذلك الزيدية. وأما الأشعريّة والكرّامية وأهل الحديث» فيقولون: أكثر المسلمين ثواباً أبو 
بكرء فقد خلص من مجموع هذه الأقوال أن ثواب حمزة وجعفر دون ثواب علي تيبل ٠‏ أمَا 
على قول الإماميّة والزيديّة والبغداديين كافة. وكثير من البصريين من المعتزلة: فالأمر ظاهرء 
وأنا الباقون فعندهم أن أكثرٌ المسلمين ثواباً أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علىّء ولم يذهب 


)نو 
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ذاهبٌ إلى أن ثواب حمزة وجعفر أكثرٌ من ثواب علي من جميع الفِرّق. فقد ثبت الإجماع الذي 
ذكره النقيب» إذا قَسَرْنَا الأفضليّة بالأكثرية ثواباً» وهو التفسير الذي يقع الحجاج والجدال في 
إثباته لأحد الرجلين . وأمّا إذا فد نَسَرْنَا الأفضليّة بزيادة المناقب والخصائص وكثرة النصوص 
الدالّة على التعظيم» فمعلوم أن أحداً من الناس لا يقارب علياً لكئلهة في ذلك. لا جعفرء ولا 
حمزة ولا غيرهمأ. 

مو حي و ا ول بك ابي جعفر الإسكافي» ذكر فيه أن مذهب بشْر بن 
المعتمر» وأبي موسى. وجعفر بن مبشرء وسائر قدماء البغداديين أن أفضل المسلمين على بن 
أبي طالب» ثع:ابئه الحسن» ثم ابئّه الحسين» ثم حمزةٌ بن عبد المطلب» ثم جعفرٌ بن أبي 
طالب» ثم أبو بكر بن أبي محافة؛ ثم عمرٌ بن الخطاب. ثم عثمان بن عفّان. 

قال: والمراد بالأفضل أكرمهم عند الله وأكثرهم ثواباًء وأرفعهم في دار الجزاء منزلة . 

ثم وقفت بعد ذلك على كتاب لشيخنا أبي عبد الله البصريّ يذكر فيه هذه المقالة» وينسبها 
إلى البغداديين» وقال: إن الشيخ أبا القاسم البلخيّ» كان يقول بهاء وقبله الشيخ أبو الحسين 
الخياط» وهو شيخ المتأخّرين من البغداديين» قالوا كلهم بهاء فأعجبني هذا المذهب. وسررت 
بأن ذهب الكثير من شيوخنا إليه» ونظمته في الأرجوزة التي شرحت فيها عقيدة المعتزلة: 


وخير خلق الله بعدالمصطمقَى أعظمهميومالفخارشَرّنفا 
السيّدالمعظملوصيّ بغ لالبتولالمرتضّى علي 
وابناهثم حمزةٌ وجِعفَر ثلمعتيق بعدهوملاينكر 
المخل ص الصذيق ثمعمرٌ فاروق دين الله ذاك المَسْوَرَ 


وبعده عثئمان ذوالتورينٍ هذا هوَّالحق بغيرمين 





5 - ومن كلام له ْم في ذكر السائرين إلى البصرة لحربه غكلة 
الأصل: قمُوا علَى عُمَالي وَخْرَان يت بعال المَسَْلِمينَ الذي في يَدَيّ؛ وَعَلّى أَهْلٍ مِضر 


كُلهُمْ في طاعتي . وَعَلَى بَيِعَتي ذخا كلمتو وَأَمْسَدُوا عَلَىَ جْمَاعَتَهُم ؛ رودو 
عَلَى شِيعتي كَقََلُوا طائفة مِنْهُمْ غَذْراً» وَطائفَةٌ عَضُوا عَلَى أسْيَافو م فَضَارَبُوا بهَاء حَنَّى لَقوا الله 


بو 
ل 9 





الشرح: عَضُوا على أسيافهم. كناية عن الصّبْر في الحرب وترك الاستسلامء وهي كناية 
3 فصيحة. شبه نبضهم على السيوف بالعض » وقد قدمنا دذكر ما جرى»: وأن عسكر 
. | الجمل قتلوا طائفة من شيعة أمير المؤمنين غلم بالبصرة بعد أن أمّنوهم غدراًء وأن بعض الشيعة 
صبر في الحرب ولم يستسلمء وقاتل حتى قتل. مثل حكيم بن جبلة العبدي وغيره. وروي: 
5 «وطائفة عضوا على أسيافهم؟ بالرفع . تقديره : ومنهم طائقة . 
قرأت فى كتاب«غريب الحديث» لأبي محمد عبد الله بن قتيبة في حديث حُذيفة بن اليمان. 
© | أقدامهاء وإنّ قيساً لن تنفكٌ تبغى دين الله شرًّأًء حتى يركبها الله بالملائكة» فلا يمنعوا ذُنَب 
١ 2‏ 
7 قلت: هذا الحديث من أعلام نبوّة سيدنا محمد ونه » لأنه إخبار عن غيب تلقّاه خذيفة 
ا عن النبئ ييه » وحُذيفة أجمع أهل السيرة على أنه مات في الأيام التي قتل عثمان فيها أتاه 
0 نعيه وهو مريض فمات وعلىٌ كد لم يتكامل بيعة الناس» ولم يدرك الجمل . 


ٍ وهم الغلا نه . 





١ 1‏ - ومن كلام له :50 لما مرّ بطلحة بن عبيد الله 
ظ وعبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد وهما قتيلان يوم الجمل 


7 د لع بر 2 


8 الأصل: لَقَدْ أَضبَحَ يُو مُحَمَّدِ بِهَذَا المَكَانَ غريباً! أمَا وَآلله لَقَدْ كُنْتُ أكْرَهُ أن تَكُونَ فَرَيْشنٌ 
َتْلَى نَحْتٌ يُظون الْكوَاكب! أذْرَكْتٌ وَثْرِي مِنْ بَنِي عَْدٍ مَنَافِ وَأَفْلتنِي أَعْبَارٌ بَني 
مح لَقَدْ اتلْعُوا أعْنَائَهُمْ إلى أمر لم يَكُونوا أَهْلَهُ فَوُقِصُوا دُونَهُ! 


د جسجسمممم , 2 )ست م 


.١ عو‎ ٠. 629 . 


الشرح: هو عبد الرحمن بن عتّابٍ بن أسِيد بن أبي العيص بن أميّة بن عبد شمس. ليس 
5 بصحابي ؛ ولكنّه من التابعين» وأبوه عتّابٍ بن أسِيد بن أبي العيص بن أميّة بن عبد 
:| شمس.ء من مُسلِمة الفتح. ولما خرج رسول الله َي من مكّة إلى حُّيينَء استعمله عليهاء فلم 
.| يزل أميرها حنى قبض رسول الله َي ؛ وبقي على حاله خلافة أبي بكر الصديق» ومات هو 


)١( 4‏ أخرجه نعيم بن حمادة المروزي في الفتن برقم .)١١59(‏ 
أ 
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وأبو بكر في يوم واحدء لم يعلم أحذهما بموت الآخرء وعبد الرحمن هذا هو الَّذِي قال أمير 
المؤمنين فيهء وقد مرّ به قتيلاً يوم الجمل : لهفي عليك يعسوب قريش ! هذا فتى الفتيان» هذا 
اللباب المحض من بني عبد مناف. شفيتٌُ نفسي . ٠‏ وقتلت معشري» إلى الله أشكو عَجَرِي 
وبْجَرِي”''! فقال له قائل : لَشدّ ما أطريتٌ الفتى يا أمير المؤمنين منذ اليوم! قال: إنه قام عتي 
وعنه نسوة لم يقمن عنك. وعبد الرحمن هذا هو الذي احتملت العُقاب كفه يوم الجمل وفيها 
خاتمه. فألقتها باليمامة فعرفت بخاتمهء وعلم أهل اليمامة بالوقعة. 





ورأيت في شرح «نهج البلاغة» للقطب الرّاونديّ في هذا الفصل عجائبٌ وطرائف» فأحبيتٌ 
أن أورّدها ها هنا. منها أنه قال في تفسير قوله تم «أدركُتٍ وثري من بني عبد مناف»: قال: 
يعني طلحة والزّبيرء كانا من بني عبد مناف». وهذا غلط قبيح» لأنْ طلحة من تَيّْم بن مرّة. 
والزّبيير من أسد بن عبد العزى بن قصي»ء وليس أحدّ منهما من بني عبد مناف» وولد عبد مناف 
أربعة: هاشمء وعبد شمسء ونوفل؛ وعبد المظلب» فكل مَنْ لم يكن من ولد هؤلاء الأربعة» 
فليس من ولد عبد مناف . 

ومنها أنه قال: إن مَرُوان بن الحكم. من بني جُمَحء ولقد كان هذا الفقيه رحمه الله بعيداً 
عن معرفة الأنساب! مزوان من بني أميّة بن عبد شمس»ء وبنو جُمّح من بني هُصَّيص بن كعب بن 
لؤيّ بن غالب» واسم جمّح تيم بن عمرو بن هصيصء وأخوه سهُم بن عمرو بن هُصَّيصٍ رهط 
عمرو بن العاص» فأين هؤلاء. وأين مروان بن الحكم! 

ومنها أنه قال: «وأفلتتني أغيار بني ججمح؟ بالغين المعجمة؛. قال: هو جَمْع «غَيْر) الذي 
بمعنى «سوى4» وهذا لم يُرْوَء ولا مثله ممًا يتكلم به أمير المؤمنين لركّته وبعده عن طريقته» فإنه 
يكون قد عدل عن أن يقول: «لم يفتني إلا بنو ججمح» إلى مثل هذه العبارة الركيكة المتعسّفة . 

واعلم أنه سئي أخرج هذا الكلام مخرج الذمّ لمن حضر الجمل مع عائشة زوجة 
النبي ته من بني جُمَّح. فقال: «وأفلتثني أعيارٌ بني جمح»؛ جمع عَيْر وهو الحمارء وقد كان 
معها منهم يوم الجمل جماعة هربوا. ولم يقتل منهم إلا اثنان. فممن هرب ونجا بنفسه : عبد الله 
اولي حي يي جاتير بوي ادي يتياه 
وعاش حتى قُتِل مع ابن الزبير بمكة 


6 عجري وبجرى : عمومي وأحزاني: وقيل : ما أبدي وأخفي وكله على المثل . ويقال أفضيت إليه 
بعجري وبجري أي أطلعته من ثقتي به على معايبي . وأصل العجر : العروق المتعقدة في الجسد. 
والبجر : العروق المتعقدة في البطن خاصة. لسان العرب مادة (عجر) . 
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ومنهم يحيى بن حكيم بن صَفْوان بن أميّة بن خلف. عاش حتى استعمله عمرو بن سعيد 
الأشدق على مكة؛ لما جمع له بين مكة والمدينة. فأقام عمرو بالمدينة» ويحيى بمكة . 

ومنهم عامر بن مسعود بن أميّة بن خلف. كان يسمّى دُحروجة الجعّل» لقصره وسواده» 
وعاش حتى ولأه زياد صَدَّقَاتِ بكر بن وائل. وولآه عبد الله , بن الزّبير بن العوّام الكوفة. 

نه ألوب بن حب ين عافد يوري بن الاغور ين أقتب ينانا ينغت 

فهؤلاء الذين أعرف حضورهم الجمل مع عائشة من بني جُمّح » وقتل من بني جُمّح مع عائشة 
عبد الرحمن بن وهب بن أسيد بن خلف بن وهب بن حذافة بن مح وعبد الله بن ربيعة بن دَرَاجٍ 
العبسن بنبوخيان بن وهب بن خدانة بن جنع »ل اعرف أنه قزل من بي جم ذلك اليوم غيرهها: 
فإِنْ صححت الرواية : «وأفلتني أعيان بني جُمَح بك بالنون» فالمراد رؤساءهم وساداتهم. 

وأتلعوا أعناقهم ل بين التلع» أي طويل العنق؛ وجيد تليع أي طويل» 
قال الأعشى : 

ورُقِص الرّجل: 000 فهو موقوص2ء لاا الاو ا ؛ أي 
كسرتهاء ولا يجوز وقصت العئق نفسها . 

والضمير في قوله 8522 : «لقد أتلعوا» يرجع إلى قريش» أي راموا الخلافة فقيَلُوا دونها . 

فإن قلت: أ: تقول إِنْ طلحة والزبير لم يكونا من أهل الخلافة؟ إن قلت ذلك تركت مذهبٌ 
أصحابك» وإن لم تقله خالفت قول أمير المؤمنين «لم يكونوا أهله»! 

قلت: هما أهلّ للخلافة ما لم يطلبُها أميرٌ المؤمنين» فإذا طلبّها لم يكونا أهلاً لهاء لا هما 
ولا غيرهماء ولولا طاعته لمن تقدم وما ظهر من رضاه به لم نحكم بصحّة خلافته . 





4 - ومن كلام له غئة: يصف أحوال تقي عارف بالله 

الأصل: , كَل أخبًا عَقْلْهُ وَامَاتَ ننه حَنَّى دَق جَلِيله وَلَطْفَ عَلِيظهُ وَيْرَقٌّ لَه لامع كثير 
لبق ٠‏ كَأبَانَ لَهُ الرِيقٌء وَسَلَكَ به السّبِيلَء وَتَدَاقََئْهُ آلأَبْوَابُ إِلَى بَابٍ السَّلاَمَةٍ 

وَدَارِ أَلإقَامَق و ََتْ رجلا يمان بدن في قَرَارِ لمن وَالراحةٍ 3» بمَا أَسْتَعْمَلَ قَلبَهٌُء وَأَرْضَى 
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الشعرح: يصف العارفء يقول: قد أحيا قلبه بمعرفة الحقّ سبحانهء وأمات نفسه بالمجاهدة 
ورياضة القؤة البدنية بالجوع والعطش. والسهرء والصبْر عَلَى مشاقٌ السفرء 
والسياحة . 
حتى دق جليلّه أي حتى نحل يدنه الكثيف . 
ولطف غليظه» تلطفت أخلاقه وصفثُ نفسهء فإن كدر النفس في الأكثر إِنْما يكون من كَدَّر 
الجسدء والبطنئة - كما قيل - تذهب الفطنة . 
ويقول أرباب هذه الطريقة: مَنْ لم يكن في بدايته صاحبٌ مجاهدة لم يجد من هذه الطريق 


- 
١‏ سا نبا 


سمهة . 
وقال عثمان المغربي الصوفئ: مَنْ ظَنّ أنه يُفْتَحُ عليه شيء من هذه الطريقة» أو يكشف له 
عن سر من أسرارها من غير لزوم المجاهدة» فهو غالط . 

وقال أبو علي الدقاق: مِنْ لم يكن في بدايته قُومّة» لم يكن في نهايته جلسة . 

ومن كلامهم : الحركة بركة. حركاتٌ الظواهرء توجب بركات السرائر. 

ومن كلامهم : مَنْ زين ظاهره بالمجاهدة حسن الله سرائِره بالمشاهدة. 

وقال الحسن الفرازيني : هذا الأمر على ثلاثة أشياء: ألا تأكل إلا عند الفاقة» ولا تنام إلا 
عند الغلبةء ولا تتكلم إلا عند الضرورة. 

وقال إبراهيم بن أذْهّم : لن ينال الرّجل درجة الصالحين حتى يغلق عن نفسه باب النعمة» 
ويفتس عليها باب الشذة. 

ومن كلامهم : من كُرَمَتٌ عليه نفسهء هان عليه دينه . 

وقال أبو علي الرٌّودْباري: إذا قال الصوفى بعد خخمسة أيام: أنا جائع» فألزموه السوق. 
ومروه بالكسب . 

وقال حبيب بن أوس أبو تمام» وهو يقصد غير ما نحن فيه» ولكنه يصلح أن يستعمل فيما 
نحن فيه : 


خذِي عَبَراتٍِ عينكِ عن زَمَاعِي 
يِف ةالتحيب كمافتراققي 
لالتسيستة :فوت الأزكتات الا 
تسسحبن أن رأت جسمي ليله 
أخوالتكبات مَنْيأوي إذا ما 


وصوني ماأزلتٍ من القِناع 
وما ضاقث بنازلةؤرَاعي 
أظل فكانداعية اجتماع! 
كأنالمجديُِدْرَك بالصًراع! 
أطفن ب هإلى محلق وساع 


1 
00 





ايبن مغ اللممساع النماء حت لالج انشياء من انقياء 

ؤقال أنشا: 

فاطلُّبٌ هُدُوءاً بِالتَقّلْقُل واستَيِر بالعيس مِنْ تحت الشهاد مَجُودا 

ما إِنْ تَرَى الأحساب بيضاً وُضّحاً إلأبحيث تَرَىالمناياسّودا 

وجاء فى الحديث أن فاطمة جاءت إلى رسول الله 482 بكسّرة خبزء فقال: ما هذه؟ 
قالت: فَرْص خبزته» فلم تطِبْ نفسي حتى أتيئّك منه بهذه الكسّْرة» فأكلهاء وقال: «أما إِنْها 
لأوَّل طعام دخل فم أبيك منذ ثلاث]7"' . 

وكان يقال : ينابيع الحكمة من الجوع. وكسر عادية النفس بالمجاهدة. 

وقال يحيى بن مُعاذ: لو أن الجوعٌ يُباع في السوق لما كان ينبغي لطلآب الآخرة إِذّا دخلوا 
الوق أن يشْتروا غيرّه. 

وقال سهل بن عبد الله : لما تلق الله الدّنيا جعل في الشُبّع المعصية والجهل؛ وجعل في 
الجوع الطاعة والحكمة. 

وقال يحيى بن معاذ: الجوع للمريدين رياضة» وللتائبين تجربة؛ وللزّهاد سياسة . وللعارفين 
تكرهة. 

وقال أبو سليمان الدارانيَ: مفتاح الدّنيا الشّبّعء ومفتاح الآخرة الجوع . 

0 : أدب الجوع ألا ينقصٌ من عادتك إلا مثل أذن السَنورء هكذا على التدريج. 

ويقال: إن أبا تراب التخشبي خرج من البصرة إلى مكة؛ فوصل إليها على أكلتين: أكلةٍ 
بالثباج» وأكلةٍ بذات عِرْق . 

قالوا: وكان سهل بن عبد الله التَسْئَريَ إذا جاع قويّ» وإذا أكل ضعف . 

وكان منهم مَنْ يأكل كل أربعين يوم أكلة واحدة» ومنهم مَنْ يأكل كل ثمانين يوماً أكلة 
واحدة. 

قالوا: واشتهّى و لعو سي ارو ا لو اي 
202202 0 وقال: ب يا رتء 
هذا لمن مد يده بشهوة إلى الحلال» فكيف بمن مذ يذه بشهو ة إلى الحرام 
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اس اليه بت 


وفي الكتاب العزيز: هوا 5 مقام ريده وتهى النّفس عن هئ * فإن الجملة هى امَو ج230 
فالجملة الأولى هي التقوى» والثانية هي المجاهدة. 


وقال النبي جَنية : «أخوف ما أخاف على أمّتي اتّباع الهوى وطول الأملء أما اتّباع الهرى 
فيصدٌ عن الحق؛ وأمًا طول الأمل فينٍسي الآخرة»”" . 

وسثل بعض الصوفيّة عن المجاهدة» فقال: ذَبْح التفس بسيوف المخالفة. 

وقال: وا شتت طرارق لفسةه انلك ارق اسه 

وقال إبراهيم بن شيبان: ما بت تحت سق ولا في موضع عليه غَلّقَ أربعين سنة. وكنت 
أشتهي في أوقات أن أتناول شُبْعَةَ عدس فلم يتفق» ثم حُمِلَتُ إلى وأنا بالشَّامِ عَضَّارة فيها 
عدسيّة؛ فتناولت منها وخرجتء فرأيت قوارير معلّقة فيها شبه أنموذجات» فظتنتها خَلاُء فقال 
بعض الناس : أتنظر إلى هذه وتظها خَلاً! وإِنّما هي خمرء وهي أنموذجات هذه الدنان - لدنان 
هناك - فقلت: قد لزمّني فرض الإنكارء فدخلت حانوت ذلك الخمّار لأكمِرٌ الدّئان والجرار: 
فحمِلتٌ إلى ابن ظولون» فأمر بضربي مائتي خَشَّبة وطرجي في السْجْنء فبقيت مذّة» حتى 
دخل أبو عبد الله الوباني المغربيّ أستاذ ذلك البلد؛ فعلم أني محبوس» فشفع فيّء فأخرجت 
إليه» فلما وقع يصرّه علي قال: أي شيء فعلت؟ فقلت: شبعة عدس ومائتي خشبة» فقال: لقد 
نجوت مجانا . 

وقال إبراهيم الخوّاص : كنثُ في جبلٍ» فرأيت رُمَاناً فاشتهيته» فدنوت فأخذت منه واحدةً 
فشققتها فوجدتها حامِضَّةً» فمضيت وتركت الرمّان» فرأيت رجلا مطروحاً قد اجتمع عليه 
الرّنابير» فسلّمت عليه فرذ علي باسمي » فقلت: كيف عرفتّنِي؟ قال: مَّنْ عَرَف الله لم يَحَفَ 
عليه شيء: فقلت له: أرى لك حالاً مع الله فلو سألته أن يحميّك ويقيّك من أذى هذه الرّنابير ! 
فقال: وأرَى لك حالاً مع الله. فلو سألتّه أن يقيّك من شهوة الرّمَانْء فإنَ لذع الرّمان يجد 
الإنسان ألمه في الآخرة» ولذع الزنابير يجد الإنسان ألمه في الدنياء فتركته ومضيت على 
وجهي . 

وقال يوسف بن أسباط : لا يمحو الشّهُواتِ من القلب إل خوفٌ مزعجء أو شَوْق مقلق. 

وقال الخوّاص: مَنْ ترك شهوة فلم يجد عِوَّضها في قَلْبِهِ فهو كاذب في تركها . 

وقال أبو علي الرَباطيَ: صحبت عبد الله المُروزيء وكان يدخل البادية قبل أن أصحبّه بلا 


.5١ .14٠ سورة النازعاتء الآيتان:‎ )١( 
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زادء فلما صحبئّه قال لي : أيُما أحبٌ إليك؟ تكون أنتٌ الأمير أم أنا؟ قلت: بل أنت» فقال: 
وعليك الطاعة؟ قلت: نعم» فأخذ مِخْلآَةَ ووضع فيها زاداًء وحملها على ظهره. فكنت إذا قلت 
له: أعطني حتى أحملهاء قال: الأمير أناء وعليك الطاعة؛ فقال: فأخذّنا المطرٌ ليلة» فوقتف 
موي اه يبه وف ياو الروك امايو أو يو اوت 
أقل له: أنت الأمير! ثم قال لي : إذا صحبت إنساناً فاصحبه كما رأيئّني صحبتك . 

أبو الطيب المتنبيّ : 

ذريني أنل مالا يُتَال من العلا فصعبٌ العُلاً في الصَّعْبٍ والسّهِل في السهل 

تريدينَ إدراك المعالي رخيصة ولابُدَدونَ الشَّهْد من إبّر التّحل 

ولقايضا : 

وَإِذَا كَانَتالتْفُومنُ كِبَاراً تعبث في مُرادهاالاجسام 

ومن أمثال العامة : مَنْ لم يَغْلٍ دماغه في الصيّف لم تَغْل قِذْرّه في الشتاء. 

مَنْ لم يركب الأخطارء لم ينل الأوطار. 

إدراك السّول وبُلوغ المأمول» بالصبر على الجوع, وققدٍ الهُجوعء وَسَيَلانٍ الدموع. 

واعلم أنْ تقليل المأكول لا ريب في أنه نافعٌ للنفس والأخلاق» والتّجُربة قد دلّثْ عليه 
لأنا نرى المكثْرٌ من الأكل يغلبه النومُ والكسل وبلادة الحواسسَ وتتبخر المأكولات الكثيرة أبخرة 
كثيرة» فتتصاعد إلى الدّماغ فتفسد القوّى النفسانية. وأيضاً فإنْ كثرّة المأكل تُزِيل الرّقة» وتورث 
القّسَاوة والسَبّْعية: والقياس أيضاً يقتضي ذلك. لأنّ كثرة المزاوّلات» سببٌ لحصولٍ 
المَلكات» فالنفس إذا توفرت على تدبير الغذاء وتصريفهء كان ذلك شغلاً شاغلاً لهاء» وعائقاً 
عظيماً عن انصبابها إلى الجهة الرُوحانية العالية» ولكن ينبغي أن يكون تقليل الغذاء إلى حَدٌ 
يوجب جوعاً قليلاً ٠‏ فإن الجوع المفرط يورث ضعف الأعضاء الرئيسة واضطرابهاء واختلال 
قُواهاء وذلك يقتضي تشويشٌ النفْس واضطراب الفكرء واختلال العقل. ولذلك تعرض 
الأخلاط السّؤداوية لمن أفرط عليه الجوع ؛ فإذن لا بد من إصلاح أمر الغذاءء بأن يكون قليل 
الكميّة؛ كثير الكيفيّة فتؤثّر قلة كميّته في أنه لا يشغل النفس بتدبير الهضم عن التوجه إلى الجهة 
العالية الروحانية؛ وتؤثّر كثرة كيفيته في تداراك الخلل الحاصل له من قلة الكمية» ويجب أن 
يكون الغْذاء شديدٌ الإمداد للأعضاء الرئيسّة» لأنها هي المهمة من أعضاء البَدَنَ وما دامت باقية 
على كمال حالها لا يظهر كثير خلل من ضعف غيرها من الأعضاء. 
واعلم أن الرياضة والجوع هي أمرٌ يحتاج إليه المريد الذي هو بعد في طريق السَّلوك إلى الله . 
0 طالبو هذا عاك عدن الشاق إلى أقسام أربعة : 
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أحدها: الَّذِين مارّسُوا العلومً الإلهيّة» وأجهدوا أنفسّهم في طلبها والوصول إلى كنهها. 
بالنظر الدقيق» في الزمان الطويل» فهو لا يحصّلٌ لهم شوق شديدء وميل عظيم إلى الجهة 
العالية الشريفة» فيحملهم حب الكمال عَلَى الرّياضة . 

واقاتيينا: الأنفُس الّتى هي بأصل الفطرة والجوهر مائلة إلى الرُوحانية من غير ممارسة عِلْم 
ولا دربة بنظر وبحث» وقد رأينا مثلهم كثيراً» وشاهدنا قوماً من العامّة متى سنّح لهم سانح 
بواطنهم». فإنه يستولي عليهم الوججدء ويشتد الحنين»: وتغشاهم غواش لطيفة روحانية. يغيبون 
بها عن المحسوسات والجسمانيات . 

وثالئها : نفوس ححصّل لها الأمْران معاً: الاستعدادُ الأصلى» والاشتغال بالعلوم النظريّة 
الالهيّة. 

ورابعها: النفوس التي لا استعداد لها في الأضل ولا ارتاضت بالعلوم الولهية؛ ولكنهم قوم 
سمعوا كمال هذه الطريقة» وأنْ السعادّة الإنسانية ليسث إلا بالوصول إليهاء فمالت نحوهاء 
وحصل لها اعتقاد فيها. 

فهذه أقسام المريدين» والرياضة التي تليق بكل واحدٍ من هذه الأقسام غير الرياضة اللائقة 
بالقسم الآخر. 

أحدهما : أن النفحاتث الإلهية دائمة مستمرّة» وأنه كل مَنْ توصّل إليها وصل: قال سبحانه 
وتعالى : «وَالْذِينَ جْهَدُوا فنا لَنَبَدِين سيْل4”'' وقال النبى 4985 : «إِنَ لركم في أيام عصركم 
نفحات ١‏ ألا فتعرضوا 0 

وثانيهما : أن النفوسَ البشريّة في الأكثر مختلفة بالتوع» فقد تُكون بعض النفوس مستعدة 
غاية الاستعداد لهذا المطلبء وربّما لم تكن البثّة مستعذة له. وبين هذين الطرفين أوساط 
مختلفة بالضّعف والقرّة. 

وإذا تقرّر ذلك فاعلم أن القسميّن الأوَّلَيْن لَمَا اختلفا فيما ذكرناه لا جرم» اختلفا في 
الكش والمكاست: 

أمَا الكسب فإِنَ صاحب العِلْم الأوْلّى به في الأكثر العُزلة والانقطاع عن الخلّق. لأنه قد 
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حصلت له الهداية والرّشاد؛ فلا حاجة له إلى مخالطة أحدٍ يستعين به على حصول ما هو 
حاصل. وأمّا صاحبٌ الفظرة الأصليّة من غير عِلْمِ فإنّه لا يلِيقُ به العُزْلة لأنه يحتاج إلى 
المعلم والمرشٍدء فإنه ليس يكفي الفطرة ة الأصليّة في الوصول إلى المّعَالم الإلهية والحقائق 
الربانية» ولا بذ من موقف ومرشد في مبدأ الحال» هذا هو القول في الكسب بالنظر إليهما. 

وأمّا المكتّسبء فإِنْ صاحب العلم إذا اشتغل بالرّياضة كانت مشاهداته ومكاشفاته أكثر 
كميّة» وأقل كيفية هِمّا لصاحب الفطرة المجردة؛ أما كثرة الكمية: فلأن قوّته النظريّة تَعِينه على 
ذلكء وأمًا قلّة الكيفيّة» فلأن القرّة النفسانية تتوزّع على تلك الكثرة» وكلّما كانت الكثرة أكثرٌ 
كان توزّع القوّة إلى أقسام أكثرء وكان كل واحدٍ منها أضعف مما لو كانت الأقسامُ أقلّ عدداً. 
وإذا عرفت ذلك عرفت أنَّ الأمر في جانب صاحب الفظرة الأصليّة بالعكس من ذلكء وهو أن 
مشاهدايّه ومكاشفاته تكون أقل كميّةء وأكثرٌ كيفية. 

وأمنا الاستعداد القالث» وهو النفس التي قد جمعت الفظرة الأصلية والعلوم الإلهية ية النظرية 
بالنظرء ذ فهي النفس الشريفة الجليلة الكاملة . 

وهذه الأقسام الثلاثة مشتركة في أن رياضئها القلبية يجب أن تكون زائدة في الكمٌ والكييف 
على رياضتها البدنيّة: لأن الغرض الأصليّ هو رياضةٌ القلب وطهارة النفسء وإنّما شرعت 
الرياضات البدنية» والعبادات الجسمانية» لتكون طريقا إلى تلك الرياضة الباطئة» فإذا حصلت 
كان الاشتغال بالرّياضة البدنية عبثاء لأنّ الوسيلة بعد حصول المتوسّل إليه فضلةٌ مستغئى عنهاء 
بل ربّما كانت عائقة عن المقصود. نعم لا بد من المحافظة على الفرائض خاصة. لثلا تعتاد 
النفن الكسيل ء وربما أفضى ذلك إلى لل في الرياضة النفسانية: ولهذا حكي عن كثير من 
كبراء القوم قلّة الاشتغال بنوافل العبادات . 


وأما القسم الرابع» وهو النفس التي خلت عن الوطْفَيْن معاً. فهذه النفّس يجب ألا تكون 
رياضتها في مبدأ الحال إلا بتهذيب الأخلاق بما هو مذكور في كُتب الحكمة الخلقية» فإذا 
لانت ومَرّنت واستعدّت للئفّحَاتٍ الإلهيّة حصل لها ذوق ماء فأوجب ذلك الذُّوْق شوقاً؛ 
فأقبلت بكليتها على مطلوبها . 





واعلم أن السَبب الطبيعي في كون الجوع مؤثراً في صفاء النفس. أنْ البلغم الغالبَ على 
مراع البدن يوجب بطيعه البلادة) وإبطاء المَهُم لكثرة ة الأرضيّة فيه؛ وثقَل جوهره. وكثرة ما 
يتولد عنه من البخارات التي تسدٌ المجاري. وتمنع نفوذ الأرواح. ولا داه الجوع يقتضي 
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الجسّدء فكلّما انقطع الغذاء استمرٌ عملها في البلغم الموجود في البدن؛ فلا تزال تعمل فيه 
وتُذِيبه الحرارة الكائنة في البدن» حتى يفنى كل ما في البدن من الرطويات الغريبة» ولا يبقى إلا 
الرطوبات الأصليّة فإن استمرٌ انقطاع الغذاء أَتَذّتْ الحرارة والقرّة الهاضمة في تنقيص 
الرطوبات الأصليّة من جوهر البدن» فإن كان ذلك يسيراً وإلى حدّ ليس بمفرط»ء لم يضر ذلك 
بالبدن كل الإضرارء وكان ذلك هو غاية الرّياضة التي أشار أمير المؤمنين ظَكئل إليها بقوله: 
«حتى دق جليلة؛ ولطفٌ غليظه»» وإن أفرط وقع الحيّف والإجحاف على الرطوبة الأصليّة. 
وعطب البدن ووقع صاحبه في الدّق والذبول؛ وذلك منهيٌ عنهء لأنه قثْل للنفس» فهو كمن 
يقتل نفسّه بالسّيف أو بالسّكين. 

واعلم أن قوله عَلكدة : «وبرق له لامع كثير البرق»؛ هو حقيقة مذهب الحكماءء وحقيقة 
قول الصوفيّة أصحاب الطريقة والحقيقة» وقد صرّح به الرئيس أبو علي بن سينا في كتاب 
«الإشارات» فقال في ذكر السالك إلى مرتبة العرفان: ثم إِنْه إذا بلغت به الإرادة والرياضة حذاً 
ما عَنْتْ له سات من اطلاع نور الحق إليه لذيذة كأنها بروقٌ تُومِض إليه ثم تخمّد عنه. وهي 
التي تسمّى عندهم أوقاتاً. وكل وقتٍ يكتنفه وجد إليه؛ ووجد عليه . ثم إنه لتكثر عليه هذه 
الغوافي إذا أمقن في الارياض» 0 إن اشر كل فى ذلك ست يغناء في غير الارتا من فكلت 
لمح شيئاً عاج منه إلى جانب القْسء فتذكّر من أمره أمراً فَعْشِيَه فَعْشِيَهُ غاش» فيكاد يرى الحق في 
كل شيء» ولعله إلى هذا الحدّ تستولي عليه غواشيه؛ ويزول هو عن سكينته» ويتنّبه 5 
لاستنفاره عن قراره» فإذا طالت عليه الريّاضة لم تستنفره غاشية» وهدِي للتأنس بما هو فيه. ثم 
نه لتبلغ به الرياضة مبلغاً ينقلب له وقته سكينة فيصير المخطوبٌ مألوفاء والوميض شهابا بيّنآا 
ويحصل له معارف مستقرّة» كأنها صحبة مستمرّة» ويستمتع فيها ببهجته» فإذا انقلب عنها انقلب 
حيران آسفا. 

فهذه ألفاظ الحكيم أبي علي بن سينا في (الإشارات»»؛ وهي كما نراها مصرّح فيها بذكر 
اليُرّوق اللامعة للعارف. 

وقال القشيريّ في «الرّسالة»'' لما ذكر الحال والأمور الواردة على العارفين: قال: هي 
بروق تلمع ثم تخمدء وأنوار تبدو ثم تخفى, ما أحلاها لو بقيت مع صاحبها! ثم تمثل بقول 
البحتري : 

حَطَرَتُ في النْوْممِنْهَا خطرة خطرة البرق بدّائماضمحل 

أ لز فناتسر وما فد وملعٌبكلوحقًافمعل! 


)00( وهو للإمام أ بي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي المتوفى سنة (570). . وشرح 


القاضي زكريا الأنصاري وغيره ا ه «كشف الظنون» .)887/١(‏ 
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فهو كما تراه يذكر البروق اللامعة حَسّْبما ذكره الحكيم؛ وكلاهما يتّبع ألفاظ أمير 
المؤمنين تيل . لأنّه حكيم الحكماء وعارف العارفين» ومعلّم الصوفيّة؛ ولولا أخلاقه وكلامه 
وتعليمه للناس هذا الفن تارةً بقوله؛ وتارة بفعله» لما اهتدى أحد من هذه الطائفة» ولا علم 
كيف يوردء ولا كيف يصدر. 

وقال القشيريّ أيضاً فى «الرسالة»: المحاضرة قبل المكاشفة». فإذا حصلت المكاشفة 
فبعدها المشاهدة. ْ 

وقال: وهي أرفع الدرجات. قال: فالمحاضرة حضور القلب» وقد تكون بتواتر البرهان». 
والإنسان بعد وراء السترء وإن كان حاضراً باستيلاء سلطان الذكر. 

وأما المكاشفة فهي حضور البيّن غير مفتقر إلى تأمّل الدليل» وتطلب السبيل» ثم 
المشاهدة. وهي وجود الحق من غير بقاء تهمة. 

وأحسن ما ذكر في المشاهدة قول الجنيد: هي وجود الحق مع فقدانك . 

وقال عمرو بن عثمان المكئّ: المشاهدة أن تتوالى أنوار التجنّي على القلب من غير أن 
يتخلّلها ستر ولا انقطاع؛ كما لو قذّر اتصال البروق في الليلة المظلمة؛ فكما أنها تصير من ذلك 
بضوء النهارء فكذلك القلب إذا دام له التجلي مع النهار فلا ليل . 

وأتعندوا كتغرا: 

لكدى نوجيييك تشيرق. وظيلافية فب الننساس سيار 

كالتفاسض شن تدا احنظنلة .«وتجحوتنى ضر الجهبار 

وقال الثوريّ: لا تصمّ للعبد المشاهدة وقد بقي له عِرْق قائم . 

وقالوا: إذا طلع الصباح؛ استغنى عن المصباح . 

وأنشدوا أيضاً : 

فلمااستنار الصبّح طوّح ضوءه بأنوارو أنوارٌ ضوءالكواكب 

فجرّعهم كأسأًلو أبتليث لظى بتجريعه طارت كأسرعذاهب 

كأس وأيّ كأس» تصطلمهم عنهم» وتفنيهم وتخطفهم منهم ولا تبقيهم» كأس لا تبقي ولا 


ذو تمحو بالكلية؛ ولا تبقى شظية من آثار البشرية» كما قال قائلهم : 


ساروا فلم يبق لا عينٌ ولا أثرٌ 
وقال القُشيريّ أيضاً: هي ثلاث مراتب: اللوائح» ثم اللوامعء ثم الطوالع. فاللوائح 


3 كالبروق: ما ظهرت حتى استترت» كما قال القائل : 
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وأنشدوا : 
3 اذا الببزي ,ناز وسنازازا:. كاتسةهس ةمسن تار 
5 مبرنكات اذا هسه فجلة مناعيةةلو وين الببدارا) 
ع نم اللوائع» وهي أظهر من اللواقخ» وليس زوآلها يغلك السرعة» فق تبقى وقتين وثلاثة: 
. | ولكن كما قيل: 
2 العيو باكية لح تفسغ النظرا 

أو كما قالوا: 
. وبلائي من مشهدومغيب وحبيب مني بعيدٍ قريب 

لم ترذماءًوجهه العينٌ حتّى ين ياي يب 
8 فأصحاب هذا المقام بين رَوْح وفوؤْح» لأنهم بين كشف وستر يلمع ثم يقطع» لا يستقر لهم 
: نور النهار» حت بكر لبذ قربا كر اللبل )كيم كما كيل ” 
5 واللبل يشسملنا يفاسل ناد والصبّح يلحمُنارداءًمذهبا 
: ثم الطوالع؛ وهي أبِقّى وقتاًء وأقوى سلطاناً» وأدوم مكثاً.ء وأذهب للظلمة» وأنفى للتهمة. 
ًِ أفلا ترى كلام القوم كله مشحون بالبروق واللمعان! 

وكان مما نقم حامد بن العباس وزير المقتدر وعلىّ بن عيسى الجراح وزيره أيضاً على 
الحلاج أنهما وجدا في كتبه لفظ «النور الشعشعاني»؛ وذلك لجهالتهما مراد القوم 
واصطلاحهم؛ ومن جهل أمراً عاداه. 
8 ثم قال فكت : «وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة»؛ أي لم يزل ينتقل من 
مقام من مقامات القوم إلى مقام فوقه. حتّى وصلء وتلك المقامات معروفة عند أهلها. ومَنْ له 
أنس بهاء وسنذكرها فيما بعد. 
: ثم قال: «وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضى ربه؟» 
8 أي كانت الراحة الكلية والسعادة الأبديّة مستثمرة من ذلك الذي تحمّله لما استعمل قلبه. 
م 
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وراض جوارحه وئفسهء حتى وصل » كما فيل : 
عِنْدَ الصّبَاح يَحْمَدٌالقومٌ السَرّى وَتَنْجَلِي عَنَاعَيَابَاتٌ الْكَرَى 
وقال الشاعر: 


. تشقون لني دا ت بازضنا وَلمْنَدرأنيللمقام طوف 
2 ِ 00 

وقال اخخر: 
3 ماابيض وجه المرء في طلب العلا حتّى يسود وجهه فى البِيدٍ 
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وقال: 


0 فاطلب هُدُوءًا بالتقلقل وأستثر بالعيس من تحت السهاد هجودا 
شْ نا إذتض الاسباييفيا وفهنا الانيفي تيف المنانا سوا 





6 - ومن كلام له 2:22 بحث فيه أصحابه على الجهاد 
الأصل: أله وي ار وو 5 هكم في و مَمْدُود 0 
أنْقَضَ النّوْم: ٠‏ لي اليوْم! وَانْحَى الظلَمء لِتَذَاكِير ألهمم!. ‏ 

-.- سس ره سح د د 


السرح: مستأديكم شكره. أي طالبٌ منكم أداء ذلك والقيام به. استأديت ديني عند فلان» أي 
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وقوله: اومورّئكم أمرهة؛ أي سيرجع أمر الدولة إليِكم. ويزول أمر بني أميّة. ثم شبّه 
الآجال التي صُرِبَتْ للمكلفين ليقوموا فيها بالواجبات» ويتسابقوا فيها إلى الخيرات» بالمضمار 
الممدود لخيل تتنازع فيه السبق . 

ثم قال: «فشَدّوا عُقّد الماآزر»؛ أي شمُروا عن ساق الاجتهاد. ويقال لمن يوصّي بالجدٌ 
والتشمير: اشدد عُفّْدة إزارك» لأنه إذا شدّها كان أبعّد عن العثارء وأسرع للمشي . 
1 قوله : «واطووا فُضُول الخواصر»» نهى عن كثرة الأكلء لأنَْ الكثير الأكل لا يطوي فضول 
“| خواصره لامتلائهاء والقليل الأكل يأكل في بعضها ويطوي بعضهاء قال الشاعر : 
1 كلوافي بعضض, بطيِكُمُ وعفوا فإنزْمالْكمْزْمِنْ خميص 
0 


طَاوي الْمَصِير على العرّاء مُنْصَلتٌ بالقومليلةلاماةولاشَجَر 

وقال الشتقرى : 

ثم أتى غلكئة بثلاثة أمثال مخترعة له لم يسبق بهاء وإن كان قد سبق بمعناهاء وهي قوله: 
«لا تجتمع عزيمة ووليمة». وقوله: «ما أنقض النوم العزائم اليوم!». وقوله: «وأْمُحَى الظلم 
ب | لتذاكيي الهمم!». 


ا ع 


انهم 


3 
بم 
ترجا 


سيوس ساس سن ٠‏ .+ لاه ل ماطس سو 


ل واد ١‏ 5 مم ٠.‏ 
3 عدااآاجه 2 7 مس 5 |26 - 


5 


فمما جاء للمحدثين من ذلك ما كتبه بعض الكتاب إلى ولده: 


3 يدت االلوتتنتانوااتكيا 
ٌْ ابيب بتلغاين ناشتب 
. ومثئله قول آخر لولده: 
0 ماللم طيعهواة 
2 فاخحعرلنفسكهَذًَا 
وقال آخخر: 
وَلَيْسَ فَْتَى الْفِنْيانٍ مَنْ رَاحَ واعْتَدَى 
ولكن فتَّى الْفِتيان مَنْ راح واغتدى 


رفعة وش رب راح 


بجْجِدٌء وه ذَاالتِذَاذ 


لشرب صَبوح أو لشرب عْبُوقٍ 
لفرّعدرٌ أو لنفع صديتي 


و0 لون مين 
وي اويا 


9 الوك يا عي 
'| إذا لم ينم في الظلمة بل كان عنده من شدّة العزم وقوة التصميم ما لا ينام معهء فَإِنّ الظلمة لا 


0 والمثلان الأؤّلان أحسن من الثالث» وكأن الثالث من تتمة الثاني . 


8 طسو دده اوعدي المعنى . وجاء في 


ب أليكحة و َك ما يي 0 أل َل ده لوا ف 0 عقر لأس اضرا أ وَرْلزْلواً حَقَّ 2 و م كول ال سول ولد 


1 مَمَم مو شد أهَد آله أن شر اق 10 
ا 


وهذا مثل قوله: ١لا‏ تجتمع عزيمة ووليمة؛. أي لا يجتمع لكم دخول الجنة والدّعة. 


3 والقعود عن مشقة الحرب. 
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القرآن العزيز: بارج بج 


ع 5 
ا 
لذ 
ل 
5 0 
0 


عات 
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5 ومن كلدم له ص قالة ممق نادو ده 
#أليدم 6 * حَقٌ رتم أَلْمَهَ 2 مقا ه317 
الأصل: يا لَهُ مَرَاماً ما أبْعَدَهُ! وَرَوْراً ما أغْفَلَهُا وَحَظَراً ما أفْظَعَهُ! لَقَدٍ اسْتَخْلًا مِنْهُمْ اي 
مُذَكرء وَتَنَاوَشُوهُمْ مِنْ مكان بَعِيدٍ. 
أفِمَضَارِح آبائهم يَفْخَر ون ! أُمْ بِعَدٍ بد الْهَلَكَى يتكائرٌون! 
ححا اتجتسمك ره كه 
الشرح: قد اختلف المفسرون في تأويل هاتين الآيتين» فقال قوم: المعنى أنكم قطعتم أيام 
عمركم في التكائر بالأموال والأولاد. حتى أتاكم الموت». فكنى عن حلول الموت | 
بهم بزيارة المقاير . 
فقالوا: منا فلان وفلان - لقوم كانوا وانقرضوا. 
وهذا هو التفسير الذي يدل عليه كلام أمير المؤمنين تئظة ٠‏ قال: «يا له مراماً!»؛ منصوب 


على التمييز. ما أبعده! أي لا فخر في ذلك» وطلب الفخر من هذا الباب بعيد» وإنما الفخر !© 


بتقوى الله وطاعته . 

وزوراً ما أغفله! إشارة إلى القوم الذين افتخرواء جعلهم بتذكر الأموات السالفين كالزائرين 
لقبورهم. والزؤر: اسم للواحد والجمع» كالخَضم والصّيْف. قال: ما أغفلهم عمًا يراد منهم 
لأنهم تركوا العبادة والطاعة. وصرموا الأوقات بالمفاخرة بالموتى . 


ثم قال: «وخطراً ما أفظعه!» إشارة إلى الموت أي : ما أشدّه! فطع الشيء بالضمء فهو 3 


الفائدة» باخ ينين ل لط يا 
6 تذكيراً من الاعتيار بالموتى! والصحيح أنه أراد ب١استخْلُؤا»‏ ذكر منْ خلا من آبائهم. أي 
مَنْ مضى ١‏ يقال: هذا الأمر من الأمور الخالية» وهذا القرن من القرون الخالية» أي الماضية. 


واستخلى فلان في حديثه» أي حدّث عن أمور خالية: والمعنى أنه استعظم ما يوجبه 
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روه > كرد شرح نهج البلاغة ان 0 5 كي 


حديثهم عمّا خلا وعمّن خلا من أسلانهم وآثار أسلافهم من التذكير» فقال: أي مذّكر وواعظ 
في ذلك! وروي أي مذكر , بمعنى المصدرء كالمعتقد بمعنى الاعتقادء والمعتبر بمعنى الاعتبار. 

«وتناوشوهم من مكان بعيد» أي تناولوهمء والمراد ذكروهم وتحدثوا عنهمء فكأنهم 
تناولوهم. وهذه اللفظة من ألفاظ القرآن العزيز: طوَهَالُوا امنا بو وَأَنَّ هم الشَّنَاوْشُ من مَكَانٍ 
بعد 378 2. وأنّى لهم تناولٌ الإيمان حينئذ بعد فوات الأمر! 


بصيار 





الأصل: ي: نجمُونَ مِنْهُمْ أجساداً حَوَتُ. وَحَرَكَاتِ سَكُنَتٌ . وَلآن كوتو اغتراء أن قٌّ مِنْ أن 


7 نوا مفْتَكَراً وَلَنْ يَهبظوا بهم جَنَابَ ذِلَوَ أَخجَى بِنْ أَنْ يَقُومُوا بِهِمْ مَقَامَ ِرّةِ. 
لَقَدْ نَظرٌوا إِلَيْهِمُ بأَنْصَارٍ ألْعَشْوَو وَضُرَبُوا مِنْهُمْ فِي عَْمْرَةٍ جَهَالَةٍ. 
وَلْو أسْتَنَطقُوا عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَرَّصَاتٍِ يَلْكَ أَلدَيَارٍ أَلْحَاوِيَةَ وََلرّبُوع آلْحَالِيَ لقَالَت: ذَهُبُوا في 
لأزضي شلألا. َع ني أي م ججهَالاً. تَطوونَ في هَامِهِمْ» و وَتستِيتُونَ نِي أَجْسَادهِم. 
وََرْتعُونَ فِيمَا لَمَواء وَتَسَكُنُونَ فيمًا نيا ربوا وان لايم بتكم ويه بود وَنْوَائِحُ عَلَيكُمْ. 
عي عَايَيَكُمْ َمْرَاظ متَاجِلِكُمء أَلَذِينَ كانت لَهُمْ مَقَاوِمُ لْمِر وَحَلَبَاتُ اَلْمَخْرِ 
ملوكاً و وَسوّقا 


المشتيله اكه +- 
الشرح: ايرتجعون منهم أجساداً». أي يذكرون آباءهمء فكأنهم ردّوهم إلى الدنياء 
وارتجعوهم من القبور. وحُحوّتث: خلت. 
قال: وهؤلاء الموتى أحقٌ بأن يكونوا عبرة وعظةً من أن يكونوا فخراً وشرفاًء والمفتخرون 
بهم أولى بالهبوط إلى جانب الذْلّة منهم بالقيام مقام العر. 

وتقول: هذا أحجَى من فلان» أي أوْلَى وأجدر. والجناب: الفناء. 

ثم قال: «لقد نظروا إليهم بأبصار العَشُوة»» أي لم ينظروا النظر المفضِي إلى الرؤية» لأن 

أبصارّهم ذات عَشُوةء وهو مرض في العين ينقص به الإيصارء وفي عين فلان عَشَاءٌ وعشوة 

بمعئّى» ومنه قيل لكل أمر ملتبس يركبه الرّاكب على غير بيان أمر عَشُوة: ومنه أوطأتني عُشْوةء 


ويجور بالضم والفتح : 
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قال: «وضربوا بهم في عْمّْرة جهالة». أي وضربوا من ذكر هؤلاء الموتى في بحر جهل . 
والضرب ها هنا: استعارة» أو جرومن العرت يمحي العيرء كقوله تعالى : لوَإِا سََُ في 
| ال 004 أي خاضوا وسبحوا من ذكرهم في غمرة جهالة» وكل هذا يرجع إلى معنى واحد. 
وهو تسفيه رأي المفتخرين بالموتى؛: والقاطعين الوقت بالتكائر بهم. إعراضاً عما يجب إنفاقه 
من العمر في الطاعة والعبادة. 

ثم قال: «لو سألوا عنهم ديارهم التي خلت منهم»؛ ويمكن أن م 0 


القالت ذهبوا ذ فى الأرض صلا لأ أي هالكين» ومنه قوله تعالى : #وقالوا أودًا ضللنا فى الأرض 
نّلنى حل جدِيةٌ 294. 
وذهبتم في أعقابهم. أي بعدهم «جهالاً». لخفلتكم وغروركم . 
قوله مَلكئ : «تطؤون في هامهم»ء أخذ هذا المعنى أبو العلاء المعرّي, فقال : 
حَفْفٍ الوظء ماأظنّ أديمَال أرْضضإلأمينْ هذ هالا مجسّاد 
رب لحودٍ قد صار لحدامِرَاراً ضَاحكِ من تزاح مالأضدََادٍ 
ودفينٍ على بقايا دفينٍ - عهود الآباء والأجنادٍ 
صَاح هذِي قبورناتملاالأز ضّء فأينالقبورٌمن عهدعادا! 
سِر إن استطعت في الهواء روَيْداً لا اختيالاً عَلْى رَفاتٍِالعباد 
فوله: الوتستنبتون في أجسادهم». أي تزرعون الئبات في أجسادهم. وذلك لأن أديم 
الأرض الظاهر إذا كان من أبدان الموتى» فالزرع لا محالة يكون نابتاً في الأجزاء الترابية التي 
هي أبدان الحيوانات. وروي: «وتستثبتون»» بالثاء» أي وتنصبون الأشياء الثابتة كالعَمد 
والأساطين للأوطان في أجساد الموتى . 
ثم قال: «وترتعون فيما لفظوا»؛ لمَظتٌ الشيء بالفتح: رميئُه من فميء, ألفظه بالكسرء 
ويجوز أن يريد بذلك أنكم تأكلون ما خلّفوه وتركوه. ويجوز أن يريد أنّكم تأكلون الفواكه التي 
تنبت في أجزاء ترابيّة خالطها الصديد الجاري من أفواههم. 
ثم قال: «وتشكنون فيما خرّبوا»؛ أي تسكنون في المساكن التي لم يعمروها بالذكر 
والعبادة» فكأنهم أخربوها في المعنى. ؛ ثم سكنتم أنتم فيها بعدهم. ويجوز أن يريد أنْ كل دار 
عامرة قد كانت من قبل خربة» وإنما أخربها قوم بادوا وماتواء فإذن لا ساكن منا في عمارة إلا 
نيضدق عليه أندساكن قبا قد كان رايا من قرا والذين أخربوه الآن موتى. ويجوز أن يريد 
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٠‏ | بقوله: «وتسكنون فيما خربوا»» وتسكنون في دور فارقوها وأخلؤهاء فأطلقٌ على الخلوٌ والفراع 
ا بي 

ّ البح دري نود يبي و9 

] فو له: «أولتكم سلف غايتكم؟. السلف : المتقدمول. والغاية: الحدّ الذي ينتهي إليه . إما 
9 ال امدنع درت . والفرّط : : القوم يسبقون الحيّ إلى المنهل . 

8 00 دعائمه:؛ هه وأصلها الخشبة التي يمسكها الحراث. . وحلبات 
والسّوّق»: بفتح الواد: : جمع سوقة» ا 





ٍ الأصل: سَلَكُوا ني بُظون لْبرَخ سَييلاً سُلْتٍ الأض عَلَبْهْ فيو» كَأَكَلَتْ مِنْ لْحُومِهِمْ. 
9 وَشَرِبَتٌ مِنْ دِمَائِْهِم: َأضْبحُوا في جات توم مادا لا يون وَضْمَاراً لآ 


ٍ يُوجَدُونَ لا بُفْرِعُهُمْ وُرُودُ آلأَهْوَالِء ولا يَحْرْنهُمْ تتكر الأخوالي. . وَلاَ يَحْفِلونَ بالرَّوَاجِفٍ» 
؟) وَلاَ يَأدَنُونَ لِلْقَوَاصِفٍ. عيبا لا ينتَظرون. وَشُهُوداً لا يَحْضُرُونَ وَإِنْمَا كَانُوا جَمِيعاً فَتَشَمَتُواء 
وَألآاً فَافْتَرَقُوا . 
وَمَا عَنْ طول عَهْدِِمْ وَلا مد مَحَلهِمْ عَوِيْت أَخْبَارُهُمْ وَصَمْتْ يِيَارْمُمْ وَلكِنْهُمْ 
شكوا كسا بم التي خزسأء الع ضقما. ' وَبِالْحَرَكَاتِ سُكُوناً ٠‏ كَكأَنَهُمْ في أَرْتَجَالٍ 
الصَّفَةٍ صَرّعَى سبًا 


3 يراد ليون وَأجبَاء لآ يَتَدَاوَرُونَ. بلِيَتْ بَِنَهُمْ غرًا التّعَارْفِء وَأَنْقَظعَتْ مِنهِم 


1 


| آنبَابُ الإحاىء كلهم وجي يك وَهُمْ جَحِيعْ : اتاب البار رام ا 
لا يتَعَارَكُونَ لِلَيْل صَبَاحاً» ولآ لِنَهَارٍ مَسَامٌ . أي الْجَدِيدَيْن ظمَئو ظمَُوا فبه كَانَ َلَِِمْ سَرْمَداًء 
: اهدُوا بن أخطار داهم فلع مما حَافُوا» وروا ِن ايها أخقم يما دروا كلا قاين 
م يه ا ان 
]1 كَلوْكَانُوا يَنيلقُونَ ها لَعَيُوا ِصِفَةٍ ما شَاهَدُوا وَما عَايَئُوا. وَلَهِنْ عَوِيّث آنَارهُمْ وَانقَظمَث 


فرج جه ير مه 


2 بام لذ رَحَمَت فيهم بصا د لبر وَسَمِعَتْ عَنْهُمْ آدَانُ آلْمُْولِ» وَتكلَمُوا مِنْ ير 


7 جِهّاتِ النظت : كَقَالدا : كُلَحَتٍ الوجوة التَوَاضِرٌ: وَكحوَتٍ آلأَسَامٌ الوَاعِم٠‏ , وَلَِسْنَا أَهْدَامَ 
بج 7 7 لوهم زمه ). هه . 88 جو - 800 ١‏ 9 
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5 - ومن كلام له تَكلاذ قاله بعد تلاوته: «ألهدكم اللكَائرٌ . 
البلى؛ وَتَكَاءَدَنَا ضِيقٌ المَضْبع . وَتَوَارَنْنَا ألْوَحْشَةَ وَتَهَدَّمَتْ عَلْيْنَا الرَبُوع الصّمُوتٌ. 
َانْمَحَتْ مَحَاسِنُ أَجسَانَاء وَتدكُرتُ مَعَارِفُ صُوَرَِاء وَطَالْث ففِي مَسَاكِنٍ آلوَحْشَةٍ خْمَّةٍ إِقَامَئُنَا 
وَل نَجدْ مِنْ كَرْبٍ قَرَجا وَلآَ مِنْ ضبق مُتّسَعاً . 

لو متلتَهُمْ مَقْلِكَ. أَوْ كُشِف عَنْهُمْ مَحْجُوبٌُ الْفطاء لَك وَكَدِ أَرْنَسَحََتْ أَسْمَامُهِمْ 
بِالْهَوَامٌ نَاسْتَكَتُء وَاكْتَحَلَتْ أَبْصَارُهُمْ بالثرَابٍ فَخَسَمَتْ. وتفطعت الْآلسئة في أفَْاهِهم بَْد 
ايا وَعمَدَت اْقُوبُ في صُدُورْ بد بق ٠‏ وَعَاتَ فِي كل جارح مِنْهُمْ جَدِيد بلى 
سَمكَهًا: وَسَهُلَ طرق أَلآكَةٍ إِلَبْهَا ١‏ شما لبد تذقع. ولا وبر - لْوَأَيْتَ 
أَشْجَانَ قُلُوب. وََفْذَاءَ مِيُونِء لَهُمْ في كُلَ مَطَاعَةٍ صِمَةُ حَالٍ لآ تتتقِل» وَغَمْرَةٌ لآ تَنْجَلِي . 

َكَمْ أكَلَتِ الأزْضٌ مِنْ عَزِيزِ جَسَدِء وَأنيقٍ لَوْنِء كَانَ فِي الدَنيًا غَذِيّ تَرَفبِ وَرَبَ شَرَفٍِ! 
يتَعَلّلنُ بِالسُرُورٍ في سَاعَةَ حُرْنِه وَيَفْرَعُ إلى السّلْوَة إِنْ مُصِيبَةٌ نْرَلَتْ بو ضَنًا بِمَضَارَةِ عَيْشِو 
وَشحَاحَة ْوَلَو ينامو يَضْحَكُ إلى لديا وتضْحَك لوه في ل عبش عفول» إذ 
وَطىء الذّهرُ يه حَسَكَةُ و َقَضَتٍ ليام قوَاه. وَنَطرَتُ إِليِْ لْحْتُوفُ مِنْ كَنَبِ . تَخَالَطَهُ َك لا 


يَعْرِفهُ: تجن هع ما كان يده وَتولَدَتْ فيه كَرَاتُ ملل آنّسَ ما كان بصِحَهه. فَمَرْعَ إلى ما 
كان عَوَدَهُ الأعيّاءُ م مِنْ تشكين الحَارٌ بِالْقَارٌ وَتَحْرِيكِ الْبَاردِ بالحَارٌ: فلم يُظفَىءْ ببَارِدٍ إلا نَوَرَ 
حَرَارَةٌ وَلَآَ حَرَّكَ بحَار إلا هَيْحَ برودةٌ وَل اتدل يمُمَازِجٍ لعَلْكِ المَلبَائع إل أمَد مِنْهَا كل 


#«مور 2 س وريه ابر 


ذاتِ ذَاء حَنّى فْثَرَ معلله. وذهل ممرضه. وَتَعَايا أملهُ بِصِمَةٍ دَائِ وَخْرسوا عَنْ جَوَاب 


ص سر 


التَّائِلِينَ عنه, وَتَتَارّعُوا دُونَهُ شَّجَى حبر يَكْتْمُونَه فَقَائِلُ : هو لما بهِ؛ و وَمَمَنٌْ ل م إيَات 
عافِييه, وَمُصَبّرٌ لَهُمْ عَلَى كَقْدِه تلقزقة أن الماهية ين قله 
بَِنَا هُوَ كَذَِّكَ عَلَى جَنَاحِ مِنْ فِرَاقٍ اليا وَتَرْكِ الأحبَة إذْ عَرَضّ لَهُ ار شن د 


رخ 2 


:اص ف تح رث تْ تَوَافِلُ ذ فقا >- 3 : رطوم ب لسَائه . 


م 


كم مِنْ مُهِمْ مِنْ جَوَابهِ عَرَفَهُ فُعَىّ عَنْ رَدْهِ! وَدُعاءِ مُْلِم بِقَلْبهِ سَيِعَهُ سَمِعَهُ قُتَصَامٌ عَنْهُ! مِنْ كبر 
كَان يُعَظمَهُ أو صَغِير كان يَرَحَمَهُ . 


عمس 


وَإنْ لِلْمَوْتٍ لَعَمَرَاتِ هِيَ أفْظَعٌ مِنْ أن 


تُسْتَفْرَقٌ بِصِفَةٍ أو تَعْتَدِلَ عَلى ع عَقَولٍ أهْل ١‏ لدَنيًا . 


ييا 


الشرح: هذا موضع المثل : «ملعاً يا ظليم وإلا فَالتَحْويَة ئها مَنْ أراد أن يعظ ويخوّف. ويقرع 
صَفَاةً القلب ويعرّف الناس قدر الدنيا وتصرّفها بأهلها ٠‏ فليآتٍ بمثل هذه الموعظة في |, 
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مثل هذا الكلام الفصيح وإلآً فليميك. فإنَ السكوت أسترء والعئ خير من منطق يفضح صاحبه. 
وَمَنْ تأمّل هذا الفصل. علم صدق معاوية في قوله فيه : «والله ما سنّ الفصاحة لقريش غيره؟». 


]| لقول عدي بن الرقاع : 


قلم أصابٌ من الدواة هِدّادها 


فلما قيل لهم في ذلكء قالوا: إنا نعرف مواضع السجود في الشعر» كما تعرفون مواضع 
السجود في القرآن. 

وإني لأطيل التعيججب من رجل يخطب في الحرّب بكلام يدل على أن طبعه مناسب لمباع 
الأسُود والنمور وأمثالها من السباع الضارية» ثم يخطب في ذلك الموقف بعينه» إذا أراد 
الموعظة بكلام يدل على أن طبعه مشاكل لطباع الرهبان لابسي المُسوح الذين لم يأكلوا لحمأء 
ولم يريقوا دمء فتارة يكون في صورة يسْطام بن قيس الشيباني وعُتّيبة بن الحارث اليربوعيّ؛ 
وعامر بن الطفيل العامريّ» وتارة يكون في صورة سُقراطه الْحَبْر اليونانيئ» ويوحَنًا المعمدان 
الإسرائيل» والمستع ابن هزيم الإلهث: 

وأقسم بمن تُقِسم الأمم كلها بهء لقد قرأتٌ هذه الخطبة منذ خمسين سنة وإلى الآن أكثر من 
ألف مرة؛ ما قرأتها قط إلا وأحدثث عندي روعة وخوفاً وعظة» وأئْرَتُ في قلبي وجيبأء وفي 
أعضائي رغدة»؛ ولا تأملتها إلآ وذكرت الموتى من أهلي وأقاربي» وأرباب ودّي» وخيلت في 
نفسي أني أنا ذلك الشخص الذي وصف 2كهة حاله . 


وكم قد قال الواعظون والخطباء والفصحاء في هذا المعنى! وكم وقفت على ما قالوه 
وتكرّر وقوفي عليه! فلم أجد لشيء منه مثل تأثير هذا الكلام في نفستي» فإمًّا أن يكون ذلك 
لعقيدتي في قائله» أو كانت نية القائل صالحة» ويقينه كان ثابتاً» وإخلاصه كان محضاً خالصاً. 
فكان تأثير قوله في التفوس أعظمء وسريان موعظته في القلوب أبلغ . 

ثم نعود إلى تفسير الفصل : 

فالبرزخ : الحاجز بين الشيئين» والبرزخ ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث» 
فيجوز أن يكون البرزخ في هذا الموضع القثرء لأنه حاجز بين الميّت وبين أهل الدنياء كالحائط 
المبني بين اثنين» فإنه برزخ بينهماء ويجوز أن يريد به الوقت الذي بين حال الموت إلى حال 
التكتورة والأول أقرب إلى مراده تكئلاة » لأنه قال: «في بطون البرزخ» ولفظة «البطون» تدل 
على التفسير الأولل. ولفظتا «أكلت الأرض من لحومهم وشربت من دمائهم» مستعارتان . 


وليه 


٠‏ لعزي 
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والفُجَّوات: جمع نُجُوة وهي الفُرّجة المتّسعة بين الشيئين» قال سبحانه : دِرَحُمْ في فَجورَ 
َز276: وقد تفاجى الشيء؛ إذا صارت له فجوة. 

وجماداً لا ينمون» أي خرجوا عن صورة الحيوانية إلى صورة الجماد الذي لا ينمي ولا | 
يزيد. ويروى: ١لا‏ يئِمّون» بتشديد الميم» من النميمة وهي الهمس والحركة» ومنه قولهم : 9 
أسكت الله نامّته» في قول من شدد ولم يهمز. : 

وضماراً» يقال لكل ما لا يرجى من الدَّيْن والوعد» وكل ما لا تكون منه على ثقة: ضمار. 

ثم ذكر أنّ الأهوال الحادثة في الدنيا لا تُفزِعهم» وأنّ تنكر الأحوال بهم وبأهل الدنيا لا 
يحزنهم . ويروى انُحُزِنهم» على أنْ الماضي رباعيّ. 

ومثله قوله : «لا يحفلُون بالرواجف» أي لا يكترئون بالزلازل. 

قوله : «ولا يأَذْنُون للقواصف» أي لا يسمعون الأصوات الشديدة» أذنت لكذاء أي سمعته. 


ان 
.8 


وجمع الغائب عيب وعَّيّبء وكلاهما مرويٌ ها هناء وأراد أنهم شهود في الصورة؛ وغير 
حاضرين في المعنى . ْ 

وألآف» على فُعَال: جمع آلف. كالطرّاق جمع طارق» والسّمّار: جمع سامرء والكفار 
جمع كافر. 





ثم ذكر أنه لم تَعْمَ أخبارهم» أي لم تستبهم أخبارهم وتنقطع عن بعد عهد بهم ولا عن بعد 
منزل لهمء وإِنّما سُقوا كأسّ المنون التي أخرستهم بعد النطق, وَأْصَمَنْهُمْ بعد السمع. 
وأسكنتهم بعد الحركة. 

وقوله : (وبالسّمع صمماً؛. أي لم يسمعوا فيها نداء المنادي» ولا نوح النائح . أو لم يسمع 
فى فبورهم صوت منهم . 

قوله: «فكأنهم في ارتجال الصّمة؛ أي إذا وصفهم الواصف مرتجلاً عير متروٌ في الصفة. 
ولا متهبىء للقول . 

قال: «كأنهم صرعى سُبات»» وهو نوم» لأنه لا فرق في الصورة بين المت حال موته 
والنائم المسبوت. 
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ثم وصفهم بأنهم جيران إلا أنهم لا مؤانسة بينهم كجيران الدنياء وأنّهم أحبّاء إلا أنهم لا 


يتزاورود كالأحياب من أهل الدنيا : 


وقوله «أحيّاءة جمع حبيب» كخليل وأخلاء؛ وصديق وأصدقاء. 

ثم ذكر أن حرا التعارف قد بليّثْ منهم وانقطعت بينهم أسباب الإخاءء وهذه كلها استعارات 

ثم وصفهم بصفة أخرىء فقال: كل واحدٍ منهم موصوف بالوخدة؛ وهم مع ذلك 
مجتمعون» بخلاف الأحياء الذين إذا انضمٌ بعضهم إلى بعض انتفى عنه وصف الوحدة. 

ثم قال: «وبجائب الهجر وهم أخلآء» أي وكل منهم في جانب الهجر وهم مع ذلك أهل 
ُلّة ومودة: أي كانوا كذلك. وهذا كله من باب الصناعة المعنوية» والمجاز الرشيق 

ثم قال : إنهم لا يعرفون للنهار ليلاً ولا لليل نهاراً» وذلك لأنْ الواحد من البَشَر إذا مات 
نهاراً لم يعرف لذلك النهار ليلا أبداً. وإن مات ليلاً لم يعرف لذلك الليل صباحاً أبداً . وقال 
الشاعر: 

لابدمن يوم بلا ليلةٍ أوليلةتأنتي بلايوم 


وليس المراد بقوله : أي الجديدين ظعنوا فيه كان عليهم سرمداً؛ أنهم وهم موتى يشعرول 


)| بالوقت الذي مانُوا فيه ولا يشعرون بما يتعقبه من الأوقات» بل المراد أن صورة ذلك الوقت لو 


' | بقيثُ عندهم لبقيت أبداً من غير أن يزيلها وقتٌ آخر يطرأ عليها. ويجوز أن يفسر على مذهب 


من قال ببقاء الأنفس» فيقال: إن النفس التي تفارق ليلا تبقى الصورة الليلية والظلمة حاصلة 
عندها أبداً لا تزول بطرآن نهار عليهاء لأنها قد فارقت الحواس» فلا سبيل لها إلى أن يرتسم 
فيها شىء من المحسوسات بعد المفارقة» وَإِنّما حصل ما حصل من غير زيادة عليه» وكذلك 
الأنفس التي تفارق نهاراً . 
بعض الأشعار والحكايات في وصف القبور والموتى 
واعلم أن الناس قد قالوا في حال الموتى فأكثرواء فمن ذلك قول الرضيّ أبي الحسن رحمه 


الله تعالى : 
فى عصبة جُجيِبوا إلى آجالهم والذهريعجلهمعنالإرَوَادٍ 


ضربوا بمدرجةالفناء قبابهم فسن نبي أطيتات ولاأعماد 
ركب أنانخوالاً يَرَجَىمنهم قَضِْدْلاتهامولاإنجاد 
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فتهافتّواعن رخل كل مذلل وتطاوجواعن سرج كل جواد 
22 8 ار 7 اا ' 52590 
8 بادون في صوَّرٍ الجميم وإنهم معتفرّدون ت فرٌةًالآحاهد 


قوله: «بادون فى صور الجميع» مأخوذ من قول أمير المؤمنين 82 : «فكلهم وحيد وهم 


اه 


وال انها : 

5 ولقدحفظت لهفأين حِفَاظه ولقدوفيتٌلهفأين وفاؤء؟ 
أَوَعَى الدعاء فلم يجبهقطيعة أمضَلعنهمنالبعاد دعاؤه 
هيهات أصبح سمعهوعيانه في الترب قد حجبّتهما أقذاوٌ: 
يمسي وليِنُ مهاده حصباؤه فيه. ومؤنس ليلهظلمِرؤوه 


؛ 
ٍ 
: 


1 مغف و إحسضم للكذةإغفاؤه 
وجه كلمع البرق غاض وميضًه 
خحكّمالبلى فِيهفلوتلقى به 


أستغفرالله ماعندي لكم خبر 


وما درى يوم أح د بالذين بثُوَوا 


ألجازعة رُرَنِتَةأنْأتاها 
إذخاماأهلٌ قبري ودّعوئي 


أعلامه 3 وتكيضيت أضواؤة 
مغض وليس لفكرة إغضازه 
فلك كسديز قشب نز هاا 
أعناءه لترئوين ل هأعد35اوة 


وماخطابيّ إل 02 قُبروا 
من الهّباءء فأين البَرْدُ والقِطر 
فهل شعرتم» وقد جادتكم الصَبَر! 
فيهه ولايومبدرأئهم تفيسررا 


نعي أمْيكونلهااصطبار! 
زواووا والا فتك مهنا عجار 


وغودر أعظمِي في لحَدِقَبِر تراوحُحةالجنائب والقطار 

تهبّالريح فوق محط قبري ويرعى حولهاللهقالنوار 
مقيملايكَلمِةٌ صديكٌ ينقت بين لا أرووزلا أثان 
فذاك النأي لا الهجران خَولاً وحولاً ثم تجةتمعالتذيارا 
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مرّ الإسكندر بمدينة قد ملكها سبعة أملاك من بيت واحد وبادواء فسأل : هل بقىّ من نسلهم | 9 
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5 
بغيتك؟ قال: لو علمتٌ أنك تقدر على ذلك للزمتك . قال: وما بغيتك؟ قال: حياة لا موت |« 


معهاء قال: لن أقدرٌ على ذلك» قال: فدعني أطلبه ممن يقدر عليه . 3 
قال النبن 925 : «ما رأيت منظراً إل والقبر أفظع 00 0 
وقال َيه : «القبر أوّل منزلٍ من منازل الآخرة» فمن نجا منه فما بعده أيسرء ومن لم ينج 3 

فما بعذه م شر له76 . 3 
مرّ عبد الله بن عمر رضي الله عنه بمقبرةٍ فصلى فيها ركعتين» وقال: ذكرت أهل القبور وأنه |5 

حيل بينهم وبين هذاء فأحببت أن أتقرّب بهما إلى الله . # 
فإن قلت: ما معنى قوله كلاة «وبجانب الهجر؛؟ وأي فائدة في لفظة «جانب» في هذا : 

الموضع؟ 3 


قلت: لأتهم يقولون: فلان في جانب الهجرء وفي جانب القطيعة؛ ٠‏ ولا يقولون: «في | 
جانب الوصل»: وفي «جانب المصافاة»»؛ وذلك أنّ لفظة «جنب» في الأصل موضوعة | ) 
للمباعدة: ومنه قولهم : «الجار الجنّب»» وهو جارك من قوم غرباء. يقال: جنبت الرجل» 1 
وأجنبته » وتجنيته؛ وتجائعهه كله تفعئى: ورجل أجنبي؛ وأجنب»: وجنب: وجانبء كله 9 
سٍ ْ 
فوله طالة : «شاهدوا من أخطار دارهم؛.؛ المعنى أنه شاهد المتقون من آثار الرحمة ١‏ 
وأماراتهاء وشاهد المجرمون من آثار النقمة وأماراتها عند الموت» والحصول في القبر أعظم | , 
مما كانوا يسمعون ويظئون أيَّام كونهم في الدنيا . ظ 
ثم قال: «فكلا الغايتين مدّت لهم»»؛ المعنى مدّت الغايتان: غاية الشقيّ منهم وغاية : 
اليد 7 
إلى مباءة: أي إلى منزل يعظم حاله عن أن يبلغه خوف خائف. أو رجاء راج» وتلك المباءة : 
هي الثّار أو الجنة. وتقول: قد استباء الرجل أي اتخذ مباءة» وأبأت الإبل: رددتها إلى | 
مباءتها» وهي معاطنها . ' 


١ أخرجه الترمذي في كتاب: الزهدء باب: ما جاء في ذكر الموت (7108): وابن ماجه في كتاب:‎ )١( 
: : الزهد باب : ذكر القبر والبلى (/4771): وأحمد في كتاب: مسند العشرة المبشرين بالجنة؛ باب‎ 
مسند عثمان بن عفان (585). ا‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد عن رسول الله كَل » باب : ما جاء في ذكر الموث (8١5)؛‏ إن 
وابن ماجه في كتاب : الزهدء باب : ذكر القبر والبلى (5771)» وأحمد في كتاب: مسند العشرة |.. 
المبشرين بالجئة» باب : مسند عثمان بن عفان (105). 


ا د 5 - ومن كلام له يكذ قاله بعد تلاوته : «ألهدكم د 00 3 





- ثم قال: «فلو كانوا ينطقون بها لعيّوا»» بتشديد الياءء قال الشاعر : 5 
1 ع ععيوا بأمرهم؟ كا عَيِتُببيضشتهاالحمامهة 5 
5 وروي الَمَيُوَا؛ بالتخفيف» كما تقول: ١حَيُوا»‏ قالوا: ذهبت الياء الثانية لالتقاء الساكنين لأن 3 
* | الواو ساكنةء وضمّت الياء الأولى لأجل الواوء قال الشاعر: ١‏ 
0 وَكُنْا ححسبُّناهم فَوَارِسَ كَهُمِس حَيّوا يعدما ماتوا من الدهر أعصرا 7 
8 قوله : «لقد رَجَعَتُ فيهم» يقال: رجع البصر نفسّهء ورجع زيد بصرهء يتعدئ ولا يتعدى» ]مض 
8 قول: تكلّموا معنّى لا صورة؛ فأدركت حالهم بالأبصار والأسماع العقلية لا الحسيّة. وكلْحت 0 
رعو ترد ر توه سور هد افوس 

3 والنواضر: النواعم» والتضرة: الحسن والرونق. 9 
5 وخوت الأجساد النواعم: خلت من دمها ورطوبتها وحشوتها. ويجوز أن يكون خوث أي 3 
5 سقطت. قال تعالى: #فهى حَاويَةٌ عل عُرُوشِهَ4”: والأهدام: جمع هِذمء وهوالثوب 1 
8 | البالي» قال أوس : َ 
0 وَرْاتِ هذم عار نواشوّها تُضْمِتبالماءتَّوْلباً تجذعا 6 
8 وتكاءدّنا : شقّ عليناء ومنه : عقبة كؤود. ويجوز تكأدناء جاءت هذه الكلمة في أخوات لها 5 
| «تفعل وتفاعّل» بمعئّى» ومثله تعهّد الضّيعة» وتعاهدها. ١‏ 

ويقال: قوله: «وتوارثّنا الوحشة». كأنّه لما مات الأب فاستوحش أهله منه؛ ثم مات الابن 

فاستوحش منه أهله أيضاً» صار كأنّ الابن ورث تلك الوحشة من أبيه كما نُورث الأموال» َ 


١ 
2 


َ وهذا من ياب الاستعارة. ' 

|[ قوله: «وتهدّمت علينا الربوع»» يقال: تهدم فلان على فلان غضباً» إذا اشتدٌ غضبه» ويجوز | > 
1 أن يكون تهدّمت أي تساقطت وروي «وتهكمت» بالكاف» وهو كقولك: «تهدمت» بالتفسيرين 5 
“.| جميعاًء ويعني بالرّبوع الصَمُوت» القبورء وجعلها صُموتاً لأنه لا نطق فيهاء كما تقول: ليل 
3 قائم ونهار صائم» أي يقام ويصام فيهماء وهذا كله على طريق الهرّ والتحريك وإخراج الكلام 3 
2 في معرض غير المعرض المعهودء جعلهم لو كانوا ناطقين مخبرين عن أنفسهم لأنَوًا بما وصفه | + 
1 من أحوالهم. وورد في الحديث أنْ عمر حضر جنازة رجل» فلما دفن قال لأصحابه : قفواء ثم 9 
.. | ضرب فأمعن في القبورء واستبطأه الناس جداً ثم رجع وقد أحمرّت عيناهء وانتفخت أوداجه» | 
فقيل : أبطأت يا أمير المؤمنين» فما الذي حبسك؟ قال: أتيت قبورٌ الأحبّة» فسلمتٌ فلم يردذوا : 





)١( 5‏ سورة الحجء الآية: 40. . 
ا 0 


ام 8 . - 0 8 9 ٠‏ 6 واد 2 28 0 4-8 ْ 1 


مرق -عوزك شرح نهج البلاغة (ج١١)‏ . 


على السلامء فلما ذهبت أقفي ار التراب» فقال: آلا تسألني يا عمر ما فعلتٌ باليدين؟ 
قلت: ما فعلتٌ بهما؟ قال: قطعتٌ الكفين من الرسغين» وقطعت ال 00 
وقطعت الذراعين من المرفقين»؛ وقطعت المرفقين من العضّدين؛ وقطعت العضدين من 

المنكبين» وقطعت المنكبين من الكتفين؛ لايع اف اناي التراب؛ فقال: ألا تسألني يا 
عمر ما فعلتٌ بالأبدان والرجلين؟ قلت: ما فعلتت؟ قال: قطعت الكتفين من الجنبين» وقطعت 
الجنبين من الصَلْب» وقطعت الصلب من الوركين» وقطعت الوركين من الفخذين؛ وقطعت 
الفخذين من الركبتيْنء وقطعت الركبتيْن من الساقين» وقطعت الساقين من القدميّن» فلمًا ذهبت 
أقفّي ناداني التراب» فقال: يا عمرء عليك بأكفانٍ لا تبلّى؟ فقلت: وما أكفانُ لا تبلى» قال : 


تقوى الله» والعمل بطاعته. وهذا من الباب الذي نحن بصدده» نسب الأقوال المذكورة إلى 


التراب وهو جمادء ولم يكن ذلكء» ولكنه اعتبر فانقدحثُ في نفسه هذه المواعظ الحكمية. 
فأفرغها في قالب الحكاية» ورتّبها على قانون المسألة والإجابة» وأضافها إلى جماد موات. 
لأنه أء لسامعها إلن تاترها« ول قال تظرت فاععيرت. فى مخال المر »نودت التراب:قد 
قطع كذا من كذا لم تبلغ عظته المبلغ الذي بلغئه حيث أودعها في الصورة التي اخترعها 





قوله غلكئلة : افلو مثلئهم بعقلك. ٠‏ أو كشف عنهم محجوبٌ العطاء لك» إلى آخر جواب 
الو». هذا الكلام أخذه ابن نباتة بعينه فقال: فلو كشفتم عنهم أغطية الأجداث؛ بعد ليلتين أو 
ثلاث» لوجدتم الأحداق على الخدود سائلة» والألران من :ضنيق اللححره حائلة: وهوامٌ الأرض 
في نواعم الأبدان جائلة» والرؤوس الموسّدة على الأيمان زائلة» ينكرٌها مَنْ كان لها عارفاء 
ويفرٌ عنها مَنْ لم يزل لها آلفا. 

0 : #ارتسخت أسماعهم» ليس معناه ثبتث كما زعمه الراوندي» لأنها لم تغبت» 
وإنما ثبتت الهوامٌ فيهاء بل الصحيح أنه من رسخ الغدير إذا نش ماؤه ونضبء ويقال: قد 
55 الأرض بالمطر إذا ابتلعته حتى يلتقي الثريان . 

واستككت». أي ضاقت وانسدّت» قال النابغة : 

وتتيث غية اتعانى انث لكوي :وتلك الب تنكك منها المسامم 





قوله : «واكتحلتٌ أبصارهم بالتراب فخسفت». أي غارت وذهبت في الرأس 
وأخذ المتنب قوله : «واكتحلت أبصارهم بالتراب»» فقال: 


ب 


احم ٠.‏ (جهلان : 0 دك 2.2 6 : 53 لاع 2 : ْ - 
تي ل / ِ- حدت 1 يات | 9 2 .- 1 اقش : 65م - 3 7 8 3 35 و 5 16" 


روة 3 0 5 - ومن كلام له تَلإذ قاله بعد تلاوته : لهنم التعا ف : 


_ر 





وكمْ عصينمقبَّلةٍالتواحجِي كحيل بالجنادلٍ والرّمالٍ! 

ومغض كان لا يغضي لخظب وبالكانيُمَكُرٌ في الهزالٍ 

ودّلاقة الألسن: حدّثهاء ذَلِق اللسان والسئّان يذلّق ذَلَقاًه أي ذربّء فهو ذلِق» وأذلق. 

وهَمّدتء بالفتح: سكنت وخمدث. وعاث: أفسد. وقوله: «جديد بلى»: من فنّ البديع. 
لأنَ الْجدّة ضدّ البلى» وقد أخذ الشاعر هذه اللفظة فقال: 

يادارٌغائرني جديدبلالك رتّالجديذ فهل رثيت لناكِ! 

وسّمجها: قبّح صورتها. ودةجمع الحيء الم فهو سَمْحَء بالسكون؛ مثل ضَحُم فهو 
ضحّمء ويجوز: فهو سَمِح) بالكسرء مثل حََشْن فهو خشن. 

قوله: #وسهل طرق الآفة إليهاة؛ وذلك أنه إذا استولى العنصر الترابين على الأعضاءء: قوي 
أمتعدادها» للاستحالة حن صتورتها الأو إلى غيرها: ْ 

ومستسلمات» أي منقادة طائعة غير عاصية؛ فليس لها أُيدٍ تدفع عنهاء ولا لها قلوب تجزع 
وتحزن لما نزل بها . 

والأشجان: جمع شبن وهو الحزن. 

والأفُذاء: جمع قَذَىء وهو ما يسقط في العين فيؤذيها . 

قوله: «صفة حال لا تنتقل». أي لا تنتقل إلى حسن وصلاحء وليس يريد : لا تنتقل مطلقاً. 
لأنها تنتقل إلى فساد واضمحلال. 

ورجل عزيزء أي حدثء وعزيز الجسدء أي طري؛ وأنيق اللون: معجب اللون. وَعَذِي 
تَرَف: قد عُذِي بالترف»ء وهو التنعم المطفي . 

وربيبٌ شرّف» أي قد رب في الشرف والعز. ويقال: ربّ فلان ولذّه يَرَبّه رباء وربّاه يرئيه 
تربية . 

ويتعلل بالسرور: يتلهى به عن غيره. ويفزع إلى السَلُوة: يلتجىء إليها. وضَئًا أي بخلا . 
وغضارة العيش : نعيمه ولينه . 

وشحاحة؛ أي بخلاًء شحِحْتٌُ بالكسر أشِحٌ . وشحَحختُ أيضاً بالفتح» أشحٌ وأشِمٌء بالضم 
والكسرء سحا وشحاحة . ورجل شحيح وشحَاح بالفتح. وقوم شِحاح وأشِحّة. 

ويضحك إلى الدنيا وتضحكٌ إليه» كناية عن الفرّح بالعمر والعيشة» وكذا كل واحدٍ منهما 
يضحك إلى صاحبه لشدّة الصفاءء كأن الدنيا تحبّه وهو يحبّها . 

وعيش غفول: قد غفل عن صاحبهء فهو مستغرق في العيش لم ينتبه له الذهر» فيكذر عليه 
وقتهء قال الشاعر: 


. 
- ول 3 مزهم 5 1 7 رم 1609 8 5 ياو 0 0 5 وجلاو ا 


وكانالمرءٌ في غفلاتٍ عيش كأنَالذَهْر عنهافي وَثاق 

وقال آخخر: 

آلآ إِنَ أخلّى العيش ما سَمَحَتْ به صروف اللياليء والحوادثٌ نّم 7 

قوله: «إذ وَطىء الدهر به حَسّكه؛., أي إذا أوطأه الدهر حَسّكه. والهاء في احَسّكه)» ترجع 0 
| إلى الدذهرء عدّي الفعل بحرف الجرّء كما تقول: قام زيد بعمروء أي أقامه. 3 
1# وقواه: جمع قرّة وهي الرّة من مرائر الحبل. وهذا الكلام استعارة. 1 
ظ ومن كنب : من قرب. والبث: الحزن. والبثٌ أيضاً : الأمر الباطن الدخيل ونجئ الهمّ: ما | * 
يناجيك ويسارّك . والفتّرات: أوائل المرض . 3 

وانس ما كان بصحته؛ منصوب على الحال. وقال الراونديّ في الشرح: هذا من باب: | * 
8 (أخطب ما يكون الأمير قائماً». ثم ذكر أن العامل في الحال «فتّرات»» قال: تقديره: افترات . 
.| آنس ما كان». وما ذكره الراونديّ فاسدء فإنه ليس هذا من باب: «أخطب ما يكون الأمير | 
5 قائماً. لأنّ ذلك حال سدّ مسدّ خبر المبتدأء وليس ها هنا مبتدأ. وأيضاً فليس العامل في الحال |.28 
* | «فترات» ولا «فتر»» بل العامل : «تولّدت». والقارٌ: البارد. 34 
ٍ فإن قلت: لم قال: «تسكين الحار بالقارٌ» وتحريك البارد بالحار»؟ ولأي معنى جعل الأول 5 
8 التسكين والثاني التحريك؟ قلت: لأنَّ من شأن الحرارة التهييج والتثويره فاستعمل في قهرها 
بالبارد لفظة «التسكين»» ومن شأن البرودة التخدير والتجميد» فاستعمل في قهرها بالحارٌ لفظة 
«التحريك؟ , 

قوله: «ولا اعتدل بممازج لتلك الطبائع إلا أمدّ منها كل ذات داءة؛ أي ولا استعمل دواء 
3 مفرداً معتدل المزاج أو مركباً كذلك إلا وأمدّ كل طبيعة منها ذات مرض بمرض زائد على 
الول 
وينبغي أن يكون قوله: «ولا اعتدل بممازج»: أي ولا رام الاعتدال لممتزجء لأنه لو حصل 
٠‏ | له الاعتدال لكان قد بَرىء من مرضه.؛ فُسمَّى محاولة الاعتدال اعتدالاً» لأنه باستدلال 
3 المعتدلات قد تهيّأ للاعتدال» فكان قد اعتدل بالقَوّة. 


0 0 5 م ا مه . 0 


.6 وينبغي أيضاً أن يكون قد حذف مفعول «أمدّ». وتقديره ابمرض» كما قدّرناه نحن؛ وحذف 
8 المفعولات كثير واسع . 
:. قوله: «حَتَى فَتّر معلّله»» لأنّ معذّلى المرض في أوائل المرض يكون عندهم نشاطء لأنّهم 


اللاو . 


يرجون البرء. فإذا رأوًا أمارات الهلاك فترت همتهم . 


م _-_ م 9 ا ١‏ ” . 4 : 5 اك 5 كين 5 1 : 1 1 76 7 3 934 2٠‏ 
2 ْ. لت هاوه م وك ٠.‏ ص 00 ان الو نت 2 نا 8 0 2 زعلا م 1 





6 
1 قوله: «وتعايا أهله بصفة دائه»» أي تعاطوا العِيَ وتساكتوا إذا سَيْلوا عنهء وهذه عادة أهل |.+ 
1 3 )00 1 
3 المريض المثقل » ؛ يجمجمون"' إذا سثلوا عن حاله . 5 
ِ قوله: ااوتنازعوا دونه شجَى خبر يكتمونه»؛ أي تخاصموا في خخبر ذي شسجى ١‏ أي خبر ذي 0 
8 عُضّة يتنازعونه وهم حول المريض سترأ دونه وهو لا يعلم بنجواهم» وبما يفيضون فيه من 3 
. | أمره. 
1 فقائل منهم : هو لمآبهء أي قد أشفى على الموت. وآخر يمنْيهم إياب عافيته» أي عَوْدّها. 
١‏ أب فلان إلى أهله. أي عاد. 
7 وآخر يقول: قد رأينا مثل هذاء ومَنْ بلغ إلى أعظم من هذا ثمٌ عوفِيّ» فيمني أهله عَوْدِ 5 
ظ وآخر يصبر أهله على فقدهء ويذكر فضيلة الصَّبْرء وينهاهم عن الجزع. ويروي لهم أخبار إي 
3 الماضين. د 
4 دآ هليهم ء اله جمع أسُوة؛ وهو ما يتأَسَى به الإنسان. قالت: الخنساء: 7 
.1 قوله: «على جناح من فراق الدنيا»» أي سَرْعان ما يفارقهاء لَانْ مَنْ كان على جناح طائرء |.* 
3 فأوشِكُ به أن يسقط ! 9 
2 قوله : «إِذْ عَرَض له عارض» د يعنى الموت ومن غغصصه : : جمع عُضَة . . وهو ما يعترض مجرى 7 
02 الأنفاس. ويقال: زوع متك من الخيراة لآ يموث إلا خننا ء وذلك لأنّه من التفس يدخل» 2 
8 فلا يخرج عوضهء أو يخرج فلا يدخل عوضه. ويلزم من ذلك الاختناق» لأن الرئة لا تبقى | ٠+‏ 
3 حينئذٍ مَرْوَّحَةٌ للقلب» وإذا لم تُرَوّحه اختنق . 5 
|[ قوله: «فتحيّرت نوافذ فطنته»: أي تلك الفطنة النافذة الثاقبة تحيّرت عند الموت» وتبلّدت . 
1 قوله : أؤوييت رطزية كاله ولأن الرّطوبة اللعابية التي بها يكون الذوق تنشف حينئكٍ» 

. | ويبطل الإحساس باللسان تبعاً لسقوط القوة. | 
9 قوله: «فكم من مهم من جوابه عرفه فعيّ عن ردّه!» نحو أن يكون له مال مدفون يُسأل عنه 
.. | حال ما يكون محتضّراًء فيحاول أن يعرّف أهله فلا يستطيعء ويعجز عن رد جوابهم» وقد رأينا | . 
1 مَنْ عَجِرّ عن الكلام فأشار إشارةً فهموا معناهاء وهي الدّواة والكاغًدء فلمًا حضر ذلك أخذ 0 
* | القلم وكتب في الكاغد ما لم يُفْهَمء ويده تُرْعَد. ثم مات. 9 
ليك - قوله : (ودعاء وول اباي م عد أظهر الصمّم. أنه لا حيلة له. 5 


2 الي 0 


ات يك 1 ا 1 5 ٠‏ زه ٠ ١‏ هزه 72 3 3 الاو 34 0 


ْ مق 
ثم وصف ذلك الدعاء فقال: «من كبير كان يعظمه؟. نحو صراخ الوالد على الولد والولد |.* 
3 يسمع ولا يستطيع الكلام. «وصغير كان يرحمه»؛ نحو صراخ الولد على الوالد؛ وهو يسمع ولا /5* 
| قدرة له على جوابه. 
ْ ثم ذكر غمرات الدنيا فقال: إنها أفظع من أن تحيط الصفاتٌ بها وتنك نيا ٠‏ أي تأتي : 
على كُنْههاء وتُعبّر عن حقائقها . 
2 قوله: «أو تعتدل على عقول أهل الدنيا»: هذا كلام لطيف فصيح غامضء ومعناه أن 5 
غمرات الموت وأهواله عظيمة جدَاً لا تستقيم على العقول ولا تقبلها إذا شرحت لها ووصفت |« 
كما هي على الحقيقة؛ بل تنبو عنهاء ولا تصدق بما يقال فيهاء فعبر عن عدم استقامتها على |:. 
العقول بقوله: «أو يعتدل»: كأنه جعلها كالشيء المعوحٌ عند العقل. فهو غير مصذق به. ِ 


ُ 
0 الموت وأحوال الموتى في شعر الشعراء : 
٠‏ ومما يناسب ما ذكرء من حال الإنسان قول الشاعر : 
8 بينا الفتّى مَرِحٌ الحُطَا فرحاًبما يسْعىإدُقيل قدمَرِضٌ الفتَى 8 
وه لأقيلبياتًمانئامها إذْقيل|طْبَحمُكْقَلاًمايُرتجىن ‏ )2 
ُ إدّقي ل أمسى شاخصاً وموبججهاً إدقيل فارقَهُمْ وحل بهالرّدَى 0 
وقال أبو النَجم العجليّ : 
3 والمرء كال حالم في المنام ستول الى مدرك أمايي 
في قابل مافاتني في العام والمرء يذديِيوإشىالحمّام 
ّ ف التلبيالتيالسكوه والأيَام إن الشعى سبية لالأستناء 
إن الب ب 220 لظا ميان 
م 


3 
: 





0 وقال عمران بن حطان: 

4]) أفيكلعاممَزرْضةًئمنقهةٌ ويُنمى. ولا ينتى. مَتَى دًا؟ إلى متى! ١‏ |” 
ب ولابدمنيوميجيءوليلةٍ يَسُوقانحتفاراخ نحوكأوغدا ‏ ود 
7 وجاء في الحديث أنَّ رسول الله 8 مر بمقبرةٍ فنادى: «يا أهلّ القبور الموجشة؛ والرُبُوع 1 
6 المعطلة. ا ار تبون مساكنكمء وقسِمت أموالكم . 


5 مار . 0 


أ . : عد : عن 9 0 
6 - ورم ١‏ 5 - هزم )11١(-‏ وزم <١ 98 ٠١‏ عي ٠‏ 0 


هل أنتم مخبرون بما عاينتم! ثم قال: الا إنهم لَْ أن لهم في الجواب لقالوا: وجدنا خيرٌ الزاد 


ال 


ونظر الحسن إلى رجل يجود بنفسه تقال إن أهرا هذا آخره؛ لجدير أن يُزْهَد في أوّله؛ وإن 


أمراً هذا أوّله لجديرٌ أن يُخاف آخره. 


17 - ومن كلا له تاكئلاة قاله بعد تلاوته : 


«ألهدمم التْكائرٌ . 








2 

5 لصوص بني سعد بن زيد منأة بن تميم ١‏ 
ولق سيان قصري حفرة 
َ وتُركتٌ في غبراء يُكره وزذها 
5 إن الحوادث يخترمن وإثما 
ّ 





ا ٍ ولقدعلمثٌولا محالةأنْيِي 
: أملكٌيّ عاداً ثمآل محرقٍ 

1 ولهسّ كانالحارئان كلاهما 
0 فعددت آبائي إلى عِرْق الثرَى 
ٍ ذهبوا ل أدركهم ودعثّهم 

لا بد من تلفي مصيب فانتظر 
رياتيسن عليك يوم مره 


زأتاها - وكانت عَمْياءَ - فسألها عن حالهاء فقالت: لقد طلعتٌ علينا الشمس ما شي 
تحت الخوزنق7" إل تحت أيديناء ثم غربت وقد رجمنا كل مَنْ يدورٌ به وما بيت دخلته خبرة» 


إل دخلته عَبْرة ثم قالت : 





.)١5١17/5( ذكره ابن عبد البر في 7التمهيد»‎ )١( 


| (5) بلدة في العراق قريبة من الأنبار غربي الكوفة وهي قديمة افتتحها 


وقال عَيّدة بن الطبيب - ويعجبني قوله على الحال التي كان عليهاء فإنه كان أسود لصا من 


غبراءًيحملني إليها شرجع 
والأقربونإلىءثمتصاداعوا 
نسفِي عليّالريح ثم اوثُمٌ 
تُمرالفتى فيأهله كود 


ونظر هذه الأبيات في رَويّها وعَروضها قول متمّم بن نويرة اليربوعي : 


لتمانقاضه فيل ترتحي اجتزع ا 
ولهِنَّ كانأخو المصائع تبع 
فدعوتُهمْ فعلمتٌ أن لم يَسْمَعَوا 
عُولٌ أتزها والظريق المهْيّع 
أبارض قومك أم بأخرى تضرّع! 
شبكى عليك مُقنّعا ل 


قف يي 


7 ا فح خالد بن الوليد عَيْن القمر”” سأل عن الجر بنت التعمان بن المنذر» فد علبها ؛ 


يد خالد بن الوليد في سنة ( 1١ه)‏ وكان فتحها عنوة. معجم البلدان (5/ 1519). 


6 () الحوَوْنق : فارسى معرب» اسم قصر في العراق بناه النعمان الأكبر. لسان العرب» مادة (خرنق) . 
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يات 


المسلمون في أيام أبي بكر على 7 


4 
-- 1 27 5 0 0 َو د . 7 39 . . 0 ٠.‏ 2 ري ٠.‏ > 1 بي لا روه 8 ِ 


, 


ليع 
١‏ ْ. 
0 
3 
- 
لما آم 
مل 
0 . 
_, 
/ 3 
1 
ّ 
3 


اي 
بسنا 


وه 


ع اج ات ير 


ْنَا سي سم ويه 


قديبيتالفتى معافى فيردّى 


ا 1 احج كث, ا ادير 


تقلبي تارات بنا وتصرف! 


فقال قائل ممّن كان حول خالد: قاتل الله عدي بن زيد! لكأنه ينظر إليها حين يقول: 


ولمقنة كان مستا مسسيرورا 





| فيهاء فقال : عام يوه ا حيواسي 1-7 0 إن ابن هن عاش فى مثل بها 


فيقال: إن عبد الملك أرسل إلى قبر معاوية فوجد عليه ثمامة نابتة . 





تاه الأعيرجٌ واستولى بهالبّطر 
أحسنتٌ ظتك بالأيام إذ حَسَنتٌُ 


فلم ينتفع بنفسه أياما . 


ٍ ترق عشرين أميراًء وعشرين خليفة» ثم هو ذاك على قبره ثمامَةٌ تهترٌ. 


ْ كان محمد بن عبد الله ب بن طاهر في قصره ببغداد على دجلة» فإذا بحشيش على وجه الماء 
8 :| في وسطه قصبة على رأسها رقعة أمر بها فوجد هذا 


السو ا 
وعد صفو الليالي يحدّث الكدر 





عدي بن زيد: 


أيهاالشامت المعيّربالده 
أم لديك العهدالوثيق من الأيام 
مَنْ رأيت المئُون خَلّْذن أمْ مَنْ 
أين كسرى كسرى الملوك أنوشِرٌ 
وبنوالاصفر الكرامملوكال 
وأخوالحضرإذبناهوإذدِبج 
لميَهبّهريب المنون فيادال 
شاه مرمرا أوجلنلةكل 


عه “إلا 


١17: هه‎ ' 


رأأنتالمبراالموفورا! 
بي لأنتٌ جاهل مفغروور 
ذاعليه من أن يضام خفير! 
وانأمأين قَبْلَه سابورا 
روم ولميبقهمنهممذكور 
لةٌتجبّى إليهوالخابور 


أ نللظير في َرَاهرُكور 


> رم لاو . ات ٠‏ 26 


د 


لي 





وتبيّن ربّالخورنق إذأش 
سرّه حانّه وكثرةهما في 
فارعوى قلبهوقال: فماغب 
سي ليا 

لمأضحواكأنهم 52277 


رف يرما وللهدى تفكير 
لك والبحرٌ معرضا والسّدير 
لة حيّ الى الحساث يهبتب:! 
وارتهم عيتساك المقيسور 
نت فألوتثبهالصّباوالديور 


0ل 
. . 
٠‏ 
لسرا 
يا 
0 
0 
3 
لد 
٠.‏ 
- 
07 مث 
.5 


تفق الناس على أن هذه الأبيات أحسن ما قيل من القريض في هذا المعنى؛ أذ | 5 


ال واحتذوا في هذا المعنى حذوها . 





وقال الرضئ أبو الحسن رضي الله عنه : 

انظر إلى هذا الأنام بعبَّرة 
فتراه كالورق النضير تقصّفت 
أنى تحاماهالمنون. وإنما 
أم كيف تأمل فلت ةأجساده 
لا تعجبنّ فماالعجيب فناؤه 
إنالنعجب كيف نحم جمامه 
مَنْ طاح في سبل الردَّى اباؤه 
ومؤمرنزلوابهفي سوقة 
فدكان فق ظلهأقرائٌه 
ل بي لف سيا كه 
شق تإليهسيوفهورمّاحه 
لميُغْنهمَئْ كانوةلوأنه 
حَرّم علي هال ذنإلا آله 
متخشّع بعدالأنيس جنابه 
عريان تطرد ككل ربج ترب 
والقيد سورت ببَرْرَح فهياًلك:.ة 
مقن السط نيوارك اعداتة 


تن ارم ا 2 : 0 53 1 ١‏ . ا جع ٠‏ 0 


لايعجبتك خلقةهورواؤه 
اخشانهة وتبيليت كبجرازة 
لقت مراعي للردى خضراؤه 
من ذاالزمان وحشوها أدواؤه! 
بي دٍالمنون» بل العجيب بقاؤه 
عَنْ صحة:ء يغيب عغَنَادازُه 
فليسلكن طريقّهم أبنازه 
لاشكله فيهمولا نظراؤه 
ويَعُْض دون جلالهأكفاافه 
يَعْشِي العيون بهاؤًه رضياؤه 
أمَمٌ فكان جوابّها حوباؤوُه 
وأييط عنهعبيدكه وإماؤه 
فَبْلَالمنونهمِنَالمنون فناؤه 
أبداً ليشهدٌبالجلال بناؤه 
متضائل بعدالقّطين فناؤه 
وبطيع أو لأمرها حصباافه 
امن الأتى متحه ارجاذةا! 


ش ل 
ا 

3 

ع 


ا 


5 
2 


ظ 0 


300 عي ا . شرح نهجج البلاغة (ج١‏ أ( ا 3 


8 وف لز على الجنوب كأنهم قرت تخاذل بالطلا أعضاوه 0 
. تحت الصّعيد لغير إشفاق إلى يوم المَعَاديضمُهمأحشاؤه : 
8 أكلتهم الأرض الجى ولدتهم أكل التشمزومن ليله أَكْلاَوُه 0 


ناديته فخفى علي جوابه 


فعا تفسول إلا ما زََتٌ أضحداوه 


أو خاطرمطلولة سوناؤه 
أو حاقدٍمنسيةٍششنالزؤه 





ؤقال أشنا : 


وكفوق ةنفد تجمع 
وخلائقٌ الدّنيا خلائق مُومس؛ 
ظَؤراً تبادلك الصَّفاء وتارة 
وتذداولالأياميبليناكما 
ركان يلول الشستيراجة راكب 
لهي على الْقَّومِ الأولى غادرتهمْ 
متوسّدين على الخدودٍ كأنما 
صوَّرٌ ضينت على العيون بحلظها 
ونواظرٌ كحَل التّراب جفوتها 
قَرّبت ضَرَافِحُهُمْ عَلَى زَُوَارها 
ولبئس مايلقى بعْمَرٍ ديارهم 


صَعْبٌء فكيف تفرَّقٌ القٌرباء! 
لجع ارقي وللإعطاء 
لفاك تشكرّفها من التفضناء 
يبلي الرّشاءَ تطاوحٌ الأزجاء 
قضّى اللُغوبٌ وَجَدَ في الإسراء 
وعليهم طَبَّقٌمنالبَيْدَاء 
كَرَعُوا على ظمَّإمن الصَّهْبَاءِ 
سبيت اورف رسامين الجوغاء 
قدكنت أحرّسًّهامن الأقذاء 
ونأوًاعنالط لاب أي تناء 
أَذْنُ المصيخ بها وعينٌ الرّائي 





١ 9‏ - ومن كلام له تَلكئة: قاله عند تلاوته: 


: يال لا يم يترة ولاب عن يك و14 : 
الأصل: قاله عند تلاوته: «مَُيَحُ لم ييا يدر مَالسَالِ (9©) َال لا تلهيم يه ولا يع عن :. 


5 ذِكْرِ أله إن الله سْبْحَانهُ ُ وَتَعَالَى جَعَلَّ الذّكْرَ جلاء للقُلُوبٍ تَسْمَعٌ به بَعدَ الْوَفْرَةٍ 5 


: 1 
)١(‏ سورة النئورء الآيتان: 5” - لالا. 5 
وت ٠‏ كي 2 ' ميا ره رمد 
2 0 رزج * لقف "- حي | . 2 . وكمدة 015): ره ٠‏ لاه . خٍ- 0 زعا . 76 








وَتَنِصِرٌ به بَعْدَ الْمَشُْوَة وَتَنْقَادُ بِهِ بعد اَلْمُعَائَدَة. وَمَا بَرِحَ لله - عَزَّتْ آلآؤة. في الْبْرْهَةٍ بَعْدَ 
لْبْرْمَةِ. وَفِي أَرْمَانِ اَلْفَتَرَاتِ - عِبَادٌ نَاجَاهُمْ في ذكْرِمِم. 32 في 7 مُقُولِهِمْ 
قَاسْتَضبُ ستضبحُوا بُِورِ يََلٍ في آلْسْمَاع وَالأَبِصَارِ وَالْأفيِدَةٍ يُذَكُرُونَ بأ يام أَلله. وَيُكَوَفُونَ مَعَامَه) 
بِمَنِْلِ آلو في الْقَلوَاتٍ. مَنْ أَحَذَ لْقَصْدَ حَمِدُوا إِليْهِ طرِيقه؛ وَبَشَدُوٌ بالنّجَاةٍ: ومَنْ أ يمينا 
وَثِمَالاً دَمُوا إِلَيِْ الطريقٌء وَحَدَّرُوهُ مِنَ ألْهَلكَةٍ وَكَانُوا كَذَِّكَ مَصَابِيحَ يَلْكَ أَلظلْمَاتِء وَأَدِلة 


َإنَ للذكر لأهلاً أَحَذُوهُ مِنَ ألدنيًا بَدَلاَ؛ كلم هلهم تجارة ولا َْ نه يططمُون به با 
لْحَيَاوء وَيَهْيفُونَ بالرّواجر عَنْ مَحَا م غم في أَسْمَاعٍ لْمَافئِينَ» وَيَأمُرُون بِالْقِسط وَيَأْتَمِرُونَ 
به وَيَنْهَوْنَّ عن المُنْكَرِ ويَتَنَامَوْنَ عَنْهُ؛ كانه نْهُمْ قَطعُوا أَلدَنيًا إلى ألآخِرَة وَهُمْ بها ٠‏ فَشَاهَدوا 
ما وَرَاءَ ذَلِكَء فَكأنمًا اطلَعُوا يب أل برخ في لول الات فيه وَحَقَّفَتِ الْقِيَامَةَ عَلَيْهمْ 
عَِدَاتَهًا ٠‏ كَكَشَهُوا غَِاءَ ذَلِكَ لأهْل الدُنيّاء حَتّى كَأنّهُمْ يَرَوْنَ ما لايَرَى النّاسٌء وَيَسْمَعُونْ ما 
لآ يسمَعُونَ 

قَلَوْ له لِعَقْلِكَ في مَقَاوِبهِم المَحْمودَة وَمَجَالِسِهِم المَشْهُودَةٍ وَقَدْ نَشَرُوا دَوَاوينَ 
اعمازيم. وَفْرَغُوا لِمُحَاسَبَةٍ ل 0 أمِرُوا بها نْقَصّرُوا عَنْهَا: أو 

هوا عَنْهَا روا فهاء وََمَلُوا بقل وام مُهُورَهم صَمُنُوا عن الاسيفلآ بهاء 
ُتَشَجُوا نَشِيِجاً وَتَجَاوَبُوا تحيباً» يَعِجُونَ إلى بهم صن مَقَام نْدَم وَاعْتِرَافِ - لَرَأَيْتَ أغلام 
هدّى. وَمَصَابِيحح دججى ‏ د حَمّتْ بِهِمْ المَلائكَةٌ: 00 ٠‏ َتحت لَهُمْ 


-- السْمَاء و وَأَسِدَتْ لْهُمْ مَقَاعِد لْكَرَاماتِ» في م مَفُعَدٍ اطَلْمٌ ألله 5 شياه فيه فُرَضِيٌ 


سر #وعاتير هي ال 7# 


يتََسَمُونَ و لماك زح الفا ازغ ناو إلى قَضْلِهء وَأْسَارَى وَلَِلِمَظمَه. جَرَحَ طول 
الأسى قُلُوبَهُمْ وَظولُ الْبْكاءِ عُيوتَهُمْ . 

اع سي سرب لوح مسي الي سيو رودت 
َلَيْهِ الرَاغِيُونَ . َحَاسِبٌ نَفْسكَ لِنَفْسكَء فإ غَبْرَهَا مِنَ الأنمس لَهَا حَسِيبٌ غَيْرُك. 


اللششرح: من قرأ همَْيَحُ لَمُ ذبَا» بفتح الباء ارتفع «رجال» عنده بوجهين : أحدهما أنْيُضْمّر له فعل 
يكون هو فاعله. تند عفد فك تعن لتقم موطف لقنتت اتات 
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أي يبكيه ضارع» ودل على «يبكيه؛ الَيْبكِ؛ . ّ 
والثاني أن يكونَ خبر مبتدأ محذوفء تقديره: «المسبّحون رجال». ومَنْ قرأ: «يسبّح له ظ 
فيها» بكسر الباء.؛ فقرجال» فاعل» وأوقع لفظ «التجارة» في مقابلة لفظ «البيع» إِما لأنه أراد ِ 
بالتجارة ها هنا الشراء خاضّةء أو لأنه عمم بالتجارة المشتملة على البيع والشراء» ثم خصٌ | . 
البيع؛ لأنه أدخل في باب الإلهاء. لأنّ البيع يحصل ربحه بيقين» وليس كذلك الشراء» والذكر |ج. 
يكون تارةً باللسان» وتارةً بالقلب» فالذي باللسان نحو التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد 
والدعاءء والذي بالقلب؛ فهو التعظيم والتبجيل والاعتراف والطاعة. 0 
وجلوت السيف والقلب جلاءء بالكسرء وجلوت اليهود عن المدينةٍ جلاء بالفتح . َ 
والوّقْرة: الثقل في الأذن. والعَشُوةء بالفتح: فَعْلة» من العشا في العين والاؤه: نعمه. 5 
فإن قلت: أي معنى تحت قوله: «عزت ألاؤه» وعرّت بمعلى . «قَلّت»؟ وهل يجوز مثل ذلك ّ 
في تعظيم الله؟ قلت : عَرَت ها هنا ليس بمعنى «قلت» ولكن بمعنى: «كرمت وعظمت». تقول 
منه : عَرَرْتُ على فلان بالفتح. »أي كرمُت عليهء وعظمت عندهء وفللان عزيز علينا أ كريم 
و المدّة الطويلة» ويجوز فتح الباء . َ 
وأزمان الفترات: ما يكون منها بين التؤبتين. : 
وناجاهم في فكرهم: ألهمهمء بخلاف مناجاة الرّسل يبّعث الملائكة إليهم؛ وكذلك 
«وكلمهم في ذات عقولهم»» فاستصبحوا بنور يقظة»: صار ذلك النور مصباحا لهم يستضيئون به. 
قوله: «مَنْ أخذ القصد حَمِدوا إليهم طريقه»: إلى ها هنا: هي التي في قولهم: أحمّد الله ّ 
إليك» أي مُنهياً ذلك إليهء أو مفضياً به إليك» ونحو ذلك» وطريقة العرب في الحذف في مثل | . 
هذا معلومة؛ قال سبحانه : «زلز نئل جَتَدَا َي تَتدَكة06": أي لجعلنا بدلا منكم ملائكة. ٍ 
وقال الشاعر : 
فليس لناهمنماءزمزمشربة همبزرهدةبانت على طظطهيان 5 
أي عِوَضاأ من ماء زمزم . 8 
قوله : «ومَن أخذ يميئاً وشمالاً»» أي ضل عن الجادة. ٍ 
و«إلى» في قوله : «ذمُوا إليه الطريق» مثل «إلى» الأولى . 4 
ويهتفون بالزواجر: يصوّتون بهاء هتفت الحمامة تهيف هثفاًء وهتف زيد بالغنم هتافاً إي, 





.5١ سورة الزخرف. الأية:‎ )١( 





بالكسرء وقوس هتافة وهتمى. أي ذات صوت . والقسط : العدل. ويأتمرون به : يمتغثلون 


وقوله : (فكأئما قطعوا الدنيا إلى الآخرة». إلى قوله: (ويسمعون مأ لا يسمعون». هو شرح 


قوله عن نفسه تلاكتلة : «لو كشِف الغطاء ما أزددت يقيئاً» . 


في 


والأؤزار: الذنوب. والنشيج: صوت البكاء. والمقعد: موضع القعود. 

ويد قارعة: تطرق باب الرحمة» وهذا الكلام مجاز. 

والمنادح : المواضع الواسعة. 

و«على» في قوله: «ولا يخيب عليه الراغبون» متعلقة بمحذوف مثل «إلى» المتقدّم ذكرهاء 
والتقدير «نادمين عليه»؟. والحسيب: المحاسب . 





واعلم أنَّ هذا الكلام في الظاهر صفة حال القصاص والمتصدّين لإنكار المنككرات؛ ألا 
تراه يقول: «يذكرون بأيام الله»! أي بالأيام التي كانت فيها النقمة بالعصاة» اويخوّفون مقأمه من 
قوله تعالى: «وَلِمَنْ حَافَ مَتَامَ ري جَنَنَانِ4"'' ثم قال: فمن سلك القَضد حمِدوه؛ ومّنْ عدل عن 
الطريق ذمُوا طريقهء وخوفره الهلاك. ثم قال: يهتفون بالزواجر عن المحارم في أسماع 
الغافلين» ويأمرون بالقسط وينهون عن المنكر. 

وهذا كله إيضاح لما قلناه أولاً» إِنَّ ظاهرٌ الكلام شرح حال القصّاص وأرباب المواعظ في 
المجامع والطرقاتء والمتصدين لإنكار القبائح» وباطن الكلام شرح حال العارفين» الذين هم 
صَفُوة الله تعالى من خلقه. وهو تَليِيلة دائماً يكنى عنهم» ويرمز إليهم» على أنه في هذا الموضع 
قد صرح بهم في قوله : «حتّى كأنهم يرون ما لا يَرى الناس» ويسمعون ما لا يسمعون». 

وقد ذكر من مقامات العارفين في هذا الفصل الذكرء ومحاسبة النفسء والبكاء والنحيب» 
والتدم والتوبة» والدعاء والفاقة» والذلة والحزن» وهو الأسى الذي ذكر أنه جرح قلوبهم بطوله . 


في مقامات العارفين 
وقد كنأ وعدنا بذكر مقامات العارفين فيما تقدذم. وهذا موضعهء فنقول: : إن أ ول مقام من 
مقامات العارفين» وأوّل منزل من منازل السالكين التوبة» قال الله تعالى : #وتونوا إل أله جَمِيكًا 
يه النزيئوب تملك يوست »27 , 


١ سورة الرحمنء الآية: 55. (؟) سورة النورء الآية:‎ )١( 
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وقال النبيّ : «التائبٌ من الذنب كمن لا ذنْب له" . 

قال على غَلكيلة : «ما من شيء أحبّ إلى الله من شابٌ تائب»""". 

والتوبة في عرف أرباب هذه الطريقة النَّدَمم على ما عمل من المخالفة وترْك الزلة في الحال 
والعزم على ألا يعودٌ إلى ارتكاب معصية» وليس النّدم وحده عند هؤلاء توبة» وإن جاء في 
الخبر : «الندم توبة»”©» لأنّه على وزان قوله تَلئلة : «الحج عرفة»”*'؛ ليس على معنى أنْ غيرها 
ليس من الأركانء» بل المراد أنه أكبر الأركان وأهمّها. ومنهم من قال: يكفي الندم وحدهء لأنه 
يستتبع الرّكنين الآخرين لاستحالة كونه نادماً على ما هو مصرّ على مثله؛ أو ما هو عازم على 
الأكنان ميخلفا: 

قالوا: وللتوبة شروط وترتيبات : 

نآل :ذلك اعبا القلب .من زئوة القئلة #دووقية لد نما نهو عليه مى سرء الحالة» وال 
يصل إلى هذه الجملة بالتوفيق للإصغاء إلى ما يخطر بباله من زواجر الحق سبحانه» بسمع قلبه؛ 
فإنَ في الخبر النبوي عنه يَيقِ : «واعظ كل حال الله في قلب كل امرىء مسلم»””'. 

وفي الخبر: (إِنّ في بدن المرء لَمُضْعْةً إذا صلّحت صلّح جميع البدن» ألا وهي القلب. 
وإذا فسدت فسد جميع البدن؛ ألا وهي القلب6"'*. 

وإذا أفكر العبدٌ بقلبه في سوء صنيعه» وأبصر ما هو عليه من ذميم الأفعال؛ سَنَحت في قلبه 
إرادة التوبة والإقلاع عن قبيح المعاملة. فيمدّه الحقٌّ سبحانه بتصحيح العزيمة» والأخذ في 
طرق الرجوع والتأهب لأسباب التوبة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى كتاب: الزهدء باب : ذكر التوبة »)470٠9(‏ والبيهقي في السنن الكبرى في 
كانه : الشهادات .)١54 /1١(‏ 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» برقم (9477). 

() أخرجه ابن ماجه فى كتاب : الزهدء باب : التوبة (؟4761)» وأحمد فى كتاب: مسند المكثرين 
مكن الصحابة. ناك مسند ابن مسعود (50608). ١‏ 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب؛ العلل» باب: عبد الله بن أبي زياد والنسائي في كتاب: مناسك 
الحج؛ باب: فرض الوقوف بعرفة .)5٠17(‏ وابن ماجه في كتاب: المناسك» باب: من أتى 
عرفة قبل الفجر ليلة جمع :)70١6(‏ وأحمد باب: حديث عبد الرحمن بن يعمر (18791). 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» في كتاب: الإيمان (465؟7). 

: أخرجه البخاري في كتاب : الإيمانء باب: فضل من استبرأ لدينه (057)» ومسلم في كتاب‎ )١( 
باب : أخذ الحلال وترك الشبهات (549١).؛ وابن ماجه في كتاب: الفتن. باب: الوقوف عند‎ 
.)707١1( الشبهات (794814)» والدارمي في كتاب : البيوع؛ باب : في الحلال بيّن والحرام بين‎ 


ع 
اكديء 


- 99 . هورم ٠١‏ 32 - هورم ١‏ مزرا- هرج ٠‏ كلها ٠‏ عد . تلات ٠‏ و6 


إل اونا 





وأوّل ذلك هِجران إخوان السوءء فإنهم الذين يحملونه على رد هذا القضد. وعكس هذا 
العزم؛ ويشرّشون عليه صححة هذه الإرادة» ولا يتم ذلك له إلا بالمواظبة على المشاهد 
والمجالس التي تزيده رغبة في التوبة» وتوفر دواعيه إلى إتمام ما عَرّم عليه؛ مما يقرّي خوفه 
ورجاءه؛ فعند ذلك تنحلٌ عن قلبه عفد الإصرار على ما هو عليه من قبيح الفعال» فيقف عن 
تعاطي المحظورات؛ ويكبّح نفسّه بلجام الخوف عن متابعة الشهوات. فيفارق الزلة في الحال. 
ويلزم العزيمة على ألا يعود إلى مثلها في الاستقبال؛ فإِنْ مَضَى على موجب قصدهء ونفذ على 
مقتضى عزمهء فهو الموفق حقاًء وإن نقضّ التوبة مرةً أو مرات؛ ثم حملته إرادته عَلَى 
تجديدهاء فقد يكون مثل هذا كثيرأء فلا ينبغي قطع الرجاء عن توبة أمثال هؤلاء. فإِنَ لكل أجل 
كتاباً . وقد حكي عن أبي سليمان الذاراني أنه قال : اختلفتٌ إلى مجلس قاص ». فأثر كلامه في 
قلبي. فلما قمت لم يبق في قلبي شيء» فقت كاتا فسمعت كلامه. فبقيّ من كلامه في قلبي 
أثر في الطريق ثم زال؛ ثم عدت ثالثاً فوّقر كلامّه في قلبي» وثبتَ حتى رجعتٌ إلى منزلي . 
وكسرت آلات المخالفة» ولزمت الطريق. 

وحكيت هذه الحكاية ليحيى بن معاذء فقال: عصفور اصطاد كُرْكيًا - يعني بالعصفور 
القاصّ. وبالكركي أبا سليمان. 

ويحكى أن أبا حفص الحداد ذكر بدايته» فقال: تركت ذلك العمل - يعني المعصية - كذا 
وكذا وز ته عدك لبها عق تركي التمل :فلم اعد إليهء 

وقيل إِنْ بعض المريدين تابّء ثم وقعت له فترة؛ وكان يفكر ويقول: أترى لو عدت إلى 
التوبة كيف كان يكون حكمي! فهتف به هاتف: يا فلان» أطعتّنا فشكرناك» ثم تركتنا فأمهلناك, 
وإن عدت إلينا قبلناك» فعاد الفتى إلى الإرادة. 

وقال أبو علي الدقاق: التوبة عَلَى ثلاثة أقسام. فأوّلها التوبة» وأوسطها الإنابة» وآخرها 
الأؤبة» فجعل التوبة بداية» والأؤبة نهاية» والإنابة واسطة بينهما. والمعنى أنَّ مَّنْ تاب خوفا 
من العقاب فهو صاحب التوبة» ومّنْ تاب طمعا في الثواب فهو صاحب الإنابة» ومن تاب 
مراعاة للأمر فقطء فهو صاحب الأوبة. 

وقال أبو على أيضاً: التوبة صفة المؤمنين؛ قال سبحانه: #ونويواً إل أنه يات 
دشرت 37# , والإنابة صفة الأولياء. قال سبحانه: طوبه يلب مُنيبٍ6”"'. والأؤبة صفة 
الأنماءة قال سحانة :اليم الْمَبدٌ ! تمد أواك 74 
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وقال الججنيد: دخلت عَلَّى السَريٌ يوماًء فوجدته متغيّرًء فسألته فقال: دخل علي شابٌ. 
فسألنى عن التوبة» فقلت: آلآ تنسى ذنبّك! فقال: بل التوبة ألا تذكر ذنبك. قال الجنيد: فقلتٌ 
له: إنَّ الأمر عندي ما قاله الشابٌ» قال: كيف؟ لأني إذا كنت في حال الجفاء فنقلني إلى حال 


:| الصفاءء فذكر البّفاء فى حال الصفاء جفاء. فسكت السري. 


وقال ذو التّون المصريّ: الاستغفار من غير إقلاع توبةٌ الكذابين. 

وسئل البوشنجي عن التوبة» فقال: إذا ذكرت الذنب ثم لا تجد حلاوته عند ذكرهء فذاك 
حقيقة التوبة. 

وقال ذو النون: حقيقة التوبة أن تضيق عليك الأرض بما رَحُبت» حتى لا يكون لك قرارء 
لا 0 : لحي إدَا صَاقَتْ عَلَنِيمُ الْأَرْض يما 
يَعتْ وَصَاقتٌ علتهتر أنفسهم و وكيوا أن لا منبحاً مِنَ أله ِل لَه ثم تاب عَلْتِهِرَ #”''. 

وقيل لأبيى حفص الحذاد : لم مُبِغِض الدّنيا؟ فقال: لأنْي باشرتٌ فيها الذنوب» قيل : : فهلا 
أحييتها لأنك وُفْقت فيها للتوبة! فقال: أنا من الذّنب عَلَى يقين» ومن هذه التوبة عَلَى ظَنّ . 

وقال رجل لرابعة العدويّة : إِني قد أكثرتٌ من الذنوب والمعاصيء فهل يتوبٌ علي إن تبت؟ 
قالت: لا بل لو تاب عليك لتبت. 

قالوا : ولمًا كان الله يقول في كتابه العزيز: #إنَّ الله َه يِب أَلتَيَّبِينَ 76" دلّنا ذلك عَلَى محبّته 
لمن صحّت له حقيقة التوبة» ولا شبهة أن من قارف الزّلة فهو من خطئه عَلَى يقين. فإذا تاب 
فإّه من القبول عَلى شك ؛ لاسيما إذا كان مِنْ شرط القبول محبّة الحقّ سبحانه له» وإلى أن يبلغ 
العاصي محلاً يجدٌ في أوصافه أمارة محبّة الله تعالى | إيّاه مسافة بعيدة» فالواجب إذأ عَلى العيد 
إذا علم أنه ارتكب ما يجب عنه التوبة دوام الانكسار. وملازمة التنصّل والاستغفارء كما قيل : 
استشعار الوّجل إلى الأجل . 

وكان من سنّته 8ه دوام الاستغفار. وقال: (إنّهِ لَيُعَانُ على قلبي فأستغفر الله في اليوم 
سبعين مرّة»!" . 

وقال يحيى بن معاذ: زلّة واحدة بعد التوبة أقبح من سبعين قبلها . 


.777 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ .١١4 سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري في كتاب: الدعواتء: باب: استغفار النبي وَن في اليوم والليلة (51017), 
ومسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب: استحباب الاستغفار والاستكثار منه 
(7706). والترمذي في كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله وق » باب: ومن سورة محمد 
(9ه؟؟) وأبو داود في كتاب : : الصلاة باب : في الاستغفار .)١9185(‏ 


1 








8 5 
ْ ويحكى أن علي بن عيسى الوزير ركب في موكب عظيم . : فجعل الغرباء يقولون: مَنْ هذا؟ 5 
“| من هذا؟ فقالت امرأة قائمة على السطح : إلى متى تقولون: من هذاء من هذا! هذا عبد سقط | 

: | من عين الله فابتلاه بما ترؤن. فسمع علي بن عيسى كلامهاء فرجع إلى منزله ولم يزل يتوضل 
د في الاستعفاء من الوزارة حتى أُعَفِيء وذهب إلى مكة فجاور بها . ٍ 
“12 ومنها المجاهدة» وقد قلنا فيها ما يكفي فيما تقدّم. 2 





ومتها العزلة والخلوة. وقد ذكرنا في جزء قبل هذا الجزء مما جاء في ذلك طرفاً صالحا . 1 





0 . 
5 وكيا التنّقوى» وهي الخوف من معصية الله؛ ومن مظالم العباد. قال سبحانه: #إنَّ | 
3 أحك يه يل اكد أنقدك6”": وقيل : إن رجلاً جاء إلى رسول الله يَييةِ » فقال: يا رسول الله 38 
.| أوصني. فقال: «عليك بتقوى الله فإنه جماع كل خيرء وعليك بالجهادء فإنه رهبانيّة المسلم. . 
ٍ وعليك بذكر الله» فإنّهِ نور لك6”" . 4 
نَمو أله حَقَّ نَقَانِ 74" : أن يُطاع فلا يعصىء ويُذكّر فلا م 


- 


/ وقيل في تفسير قوله تعالى : 9 
9 ينسى» ويُشْكر فلا يكفر. 1 
ْ وقال النّصرأباذي : من لزم التّقوى بادرٌ إلى مفارقة الدّنياء لأنَّ الله تعالى يقول: لوَللدَّارٌ | ' 
ه| اليه حر لِلَدنَ يمون . 9 
3 وقيل : يستدل على تقوى الرجل بثلاث : التوكل فيما لم يئل» والرضا بما قد نال؛ وحسن 8 

الصير على ما فات. 7 
ّ وكان يقال: مَنْ كان رأس ماله التقوى كَلْت الألْسَنُ عن وصف ربحه. 3 
7 وقد حكوا من حكايات المتقين شيئاً كثيراً؛ مثل ما يحكى عن ابن سيرينء أنه اشترى إوج 
3 أكون خا مهنا فأخرج غلامه فأرةٌ من حُبَء فسأله : من أى حب أخرجها؟ قال: لا أدري. 8 


.١ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 
أخرجه البيهقي في الزهد. مقتصرا أولهء ولم يذكر: عليك بالجهاد. . . إلخ: وأخرجه الطبراني إن‎ )1( 3 
.)1884( في كتابه : الدعاء كاملاً برقم‎ ْ 
سورة آل عمرانء الآية: ؟١٠. (84) سورة الأنعام؛ الآية: ؟:7.‎ )9( © 


١ 
15 58-2 8585 زا مم‎ 550 5 855255-25 


6 : 

وحكي أن أبا يزيد البسطامي غسل ثوبّه في الصحراء ومعه مصاحب لهء فقال صاحيه: | 

8 نضرب هذا الويّد في جدار هذا البّستان» ونبسط الثوب عليه فقال: لا يجوز ضرب الويّد في 5 
1 جدار الئاس قال: فتنعلقه على شجرة حتى يجفٌ» قال: يكسر الأغصانء فقال: نبسطه على ْ 

8 الإذخر قال: إنه علف الدوابّ لا يجوز أن نستره منها. فولى ظهره قِبّل الشمس» وجعل 0 
5 | القميص على ظهره حتى جنت أحدُ جانبيه: ثم قلبه حتى جت الجانب الآخر. ظ 





9 ومنها الورع. وهو اجتناب الشبهاتء قال َي لأبي هريرة: «كنْ ورعاً تكن أعيد 0 
التاد 76 . 9 
1 وقال أبو بكر : كنا نَدَعُ سبعين باباً من الحلال مخافة أن نقع في باب واحد من الحرام . 8 
3 وكان يقال: الورع في المنطق أشدّ منه في الذهب والفضةء والرّهد في الرياسة أشدّ منه في 
الذهب والفِضّة؛ لأنك تبذلهما في طلب الرياسة . 
وقال أبو عبد الله الجلآء: أعرف مَنْ أقام بمكة ثلاثين سنة لم يشرث من ماء زمزم إلا ما 3 
. | استقاه برَكوتِه ورشائه. 3 
9 وقال بشر بن الحارث: أشدّ الأعمال ثلاثة: الجود في القلّة» والورع في الخلوة؛ وكلمة 
"| الحقّ عند من يُخاف ويرجى . 5" 
95 وقتال: إن أضت بغر بن السارث جاءت إلى احمد ين ختيل» نقالك: إن نغزل على 5 
| سظوحنا فتن با مشاعل الشاعرية» فت شناعيها هاه انبجزد ذا الغرل شي ضيرتها؟ فقاله ١‏ 
3 أحمد: مَنْ أنتٍ يا أْمَةَ الله؟ قالت: أختٌ بشر الحافي» فبكى أحمدء وقال: من بيتكم خرج 8 
*ا] الوّرّعء لا تغزلي في ضوء مشاعلهم . 8 
]| وحكى بعضهم. قال: مررت بالبّضرة في بعض الشوارعء فإذا بمشايخ قُعود وصبيان | 
: يلعبون» فقلت: أما تستحيون من هؤلاء المشايخ؟ فقال غلام من بينهم : هؤلاء المشايخ قل 7 
| ورعهمء فقلت هيثهم. ْ 
0 ويقال: إن مالك بن دينار مكث بالبصرة أربعين سنة» ما صحٌ له أن يأكل من تمر البصرة 2 
: | ولا من رُطبها حتى مات ولم يذقه. وكان إذا انقضى أوان الرّطب يقول: يا أهل البضرة» هذا | : 
ّ بطني ما نقص منه شيء» سواء علي أكلت من رطبكم أو لم آكل ! 9 


)١( |.‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهدء باب: الورع والتقوى »)87١1(‏ والترمذي في كتاب: الزهد إي. 
عن رسول الله وي باب: من اتقى المحارم فهو أعبد الناس (7706): وأحمد في باب: مسند | / 
أبى هريرة (8075). واللفظ لابن ماجه. 


7 . : 


ل 
ا 241 - 
لمل! 





وقال الحسن : مثقال ذْرّة من الوّرّع خيرٌ من ألف مثقال من الصّوْم والصلاة. 
ودخل الحسن مكة: فرأى غلاماً من ولَدِ على بن أ, بي طالب ». قد أسند ظهره إلى الكعبة وهو ّ 
يعِظ النّاس» فقال له النحسن :ما يلاك الدين؟ قال: الؤدء: قال: فما آفته؟ قال: الطمع. | . 
فجعل الحسن يتعجّب منه . 7 
وقال سهل بن عبد الله : مَنْ لم يصحبه الورع. أكل رأس الفيل ولم يشيع . 
وخيل إلى عمر بن عبد العزيز سك من الغنائم؛ فقبض على مشتّه؛ وقال: : إنما ينتفع مِنْ |78 
هذا بريحه» وأنا أكره أن أجدّ ريحه دون المسلمين . . 
وسثل أبو عثمان الحريري عن الورع فقال: كان أبو صالح بن حمدون عند صديق له وهو 5 
في النزع» فمات الرجل» فنفث أبو صالح في السّراجٍ فأطفأه: فقيل له فى ذلكء» فقال: إلى | . 
الآن كان الدهن الذي في المسْرجة لهء فلما مات صار إلى الورثة. ة 
' 





ومنها الزهد؛ وقد تكلموا في حقيقته؛ فقال سفيان الثوريّ: الزهد في الدنيا قصرٌ الأمل . 

وقال الخوّاص الزمْد أن تتركٌ الذنيا فلا تبالي مَنْ أخذها . . 

وقال أبو سُلَيمان الدّارانئ : الزهدٌُ ترك كل ما يشغل عن الله . 1 

وقيل: الزهد تحت كلمتين من القرآن العزيز : « لكلا تأسا عل ما كافك ولا روأ يمآ | . 
تك 374 , 

وكان يقال: مَنْ صدق في زهده أتته الدنيا وهي راغمة» ولهذا فيل: لو سقطت قلنسوة من ٍ 
السماء لما وقعث إلا عَلَى رأس من لا يريدها . 

وقال يحيى بن معاذ: الزهد يسعطك الخلّ والخردل. والعرفان يشِمَك المسك والعنير. ٍ 

وقيل لبعضهم : ما الزّهد في الدنيا؟ قال: تَرْك ما فيها على مَنْ فيها . 

وقال رجل لذي النون المصري: متى تراني أزهد في الدنيا؟ قال: إذا زهدتٌ في نفسك . 

وقال رجل ليحيى بن معاذ: متى تراني أدخل حانوت التوكل» وألبس رداء الزهد. وأقعد 


بين الزاهدين؟ فقال: : إذا صرت من رياضتّك لنفسك في السرٌ إلى حد لو قطعٌ الله ع: عنك القوت 
ثلاثة أيام لم تضعف في نفسك ولا في يقينك؛ فأمًا ما لم تبلغ إلى هذه الدرجة فقعودك على 


ساط الزاهدين جهل » ثم لا أمن أن تفتضح . 7 


)١(‏ سورة الحديدء الآية: 7؟. 


٠‏ هلاو 


ريا 20 | شرح نهج البلاغة (ج١١)‏ رد - شاي 
وقال أحمد بن حنبل : الزهد على ثلاثة أوجه: ترك الحرامء وهو زهد العوام. وبركه 

3 التضرله:مى الجلال > .زهو زه الكتواض ع وترلك كز ما يقكلك هن اطي وهو زغل العارنين. 5 
وقال يحيى بن معاذ: الدنيا كالمَرُوس» فطالبها كماشِطتها تحسّن وجهها وتعظر ثوبهاء 

٠ . 0‏ > ع ل دا 0 ١‏ 05 : - هم : هدء . 

0 والزاهد فيها كضرتها تسخم وجههاء وتنتف شعرها ؛ وتحرق ثوبها. والعارف مشتغل بالله. لا 

. | يلتفت إليهاء ولا يشعر بها . ١‏ 

أ وكان التصرأباذي يقول في مناجاته : يا من حَمَّنَ دماء الزاهدين», وسفك دماء العارفين! 0 


وكان يقال: إِنَ الله تعالى جعل الخير كله في بيت» وجعل مفتاحه الزّهدى وجعل الشْرَّ كله 





-- 


3 
3 ومتها الصمت» وقدّمنا فيما سبق من الأجزاء نكتاً نافعة فى هذا المعنى . ونذكر الآن شيئا 


آخر .١‏ 
قال رسول الله ونه : «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذيّن جاره؛ ومَّنْ كان يؤمنٌ 1 

بالله واليوم الآخر فليكرمٌ ضيفه» ومَّنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو فليصمت"''. 
ل وقال أصحاب هذا العلم: الصمت من آداب الحضرة:؛ قال الله تعالى: #وَإِدًا فرك 


7 ١ 7 
"> رمن‎ 


1 دي 
0 - . 


لشن فاسْتمهوا آم وأنثا6”" . : 
عي 57 أذ سر را .7 . 
ٌ وقال منخيرآ . عن الجن : #فلمًا , حَسَرو قَالواأ 1 | 3 8 
ر وقال الله تعالى مخبراً عن يوم القيامة : #وَحَمَعتِ الْأصواتٌ لِلنَمنِ قلا تسم إلا هنسا ك7" . 1 


وقالوا : كم بين عبد سكت تصوناً عن الكذب والغيبة. وعبد سكت لاستيلاء سلطان الهيبة! 

6 وأنشدوا: م 
8 ارتحتيينا | فقيل إذا | نتم يكنا وأخكم دَائماً حسجج الْمَمَالٍ 
9 فانساهالتاتم فناتسسافاإذا تسو الشقية) والطى هين انظىبالمشال 5 
عه 


2 


5 


1 أحرحه البقار ور البخاري في كتاب: الأدب. باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
5 (2014). ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: الحث على إكرام الجار والضيف (/417): والترمذي 
ظ في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله وَييقة ,.)70٠١(‏ وأبو داود في كتاب: | 
5 الأدبء. باب: في حق الجوار .)5١805(‏ وأحمد (50:9). 0 
(؟) سورة الأعراف. الأية: ,5١4‏ (*) سورة الأحقاف. الآية: 79. ' 
9 )0 ل ظ | ظ 1 


ْ قالوا: وربما كان سبب الصّمت والسكوت حيرة البديهية» فإنه إذا ورد كَشْف بغتة» خرست 
العيارات عند ذلك» فلا بيان ولا نطق . وطمست الشواهد فلا علم ولا حسٌ »: قال الله تعالى : 


. 6 
2 ع 137 
برع 





فض 


وأنشدوا: 5 


1 
7 


ل 


فياليلٌ كم من حاجةولي مهمّةٍ إذا جفتكم لم أدر بالنيلماهيا! 5 


عوم مو عرو مو وحم مسير 2و2 ارم بس > ميت يب ب ار ةم ريالار" 
+6 نوم مع الله الرسل فقول ماذا أجبتم قالوا لا عِلمٌ لنا إنك أَنتَ عَلّمٌ ميو »17 , فأمًاإيثار 


0 أرباب المجاهدة الصمت فلما علموا في الكلام من الآفات» ثم ما فيه من حط النفس وإظهار أن 


ياه 


صفات المدحء والميل إلى أن يتميّز من بين أشكاله بحسن النطق» وغير ذلك من ضروب آفات 


وتهذيب الأخلاق.. 


8 الكلام. وهذا نعت أرباب الرياضة؛ وهو أحَدُ أركانهم في حكم مجاهدة النفس ومنازلتها 5 


8 كان تلميذاً له ويقعد بين أضرابه من العلماء» ولا يتكلم في مسألةٍ على سبيل رياضته نفسه. فلما 
قويَتُ نفسُّه على ممارسة هذه الخصلة سنةً كاملة؛ قعد في بيته عند ذلك» وآثر العزلة . 


)١( |‏ سورة المائدة» الآية: .٠١9‏ (؟) سورة السجدةء الآية: .1١5‏ 75 
(5) سورة البقرة» الآية: .4٠‏ | 


ويقال: إن داود الطائي لما أراد أن يقعد في بيته؛ اعتقّد أن يحضر مجلس أبي حنيفة» لأنه 


ويقال: إن عمر بن عبد العزيز كان إذا كتب كتاباً فاستحسن لفظه . مرّق الكتاب وغيره. 3 
وقال بشر بن الحارث : إذا أعجبك الكلام فاصمّتء فإذا أعجبّك الصمتٌ فتكلّم . 7 
وقال سهل بن عبد الله: لا يصمّ لأحَدٍ الضَّمت حتى يُلزم نفسّه الخلوة» ولا يصمح لأحد ظ 


عه ظل جد مييرس صو كل محا سس عير 


ومنها الخوف» قال الله تعالى : #يذعون بهم ل 1 8 
وقال تعالى : وَإِيَىَ فَأزْمبُون»”". 
وقال: «يََافونَ ربّكُم من فوفِهِمٌَ 17# . 9 
وقال أبو علي الدقاق: الخوف على مراتب: خوف» وختشية؛ وهيبة. 7 
فالخوف من شروط الإيمان وقضاياى قال الله تعالى: ثلا تََامُوهُمَ وَحافُونِ إن م 0 


سي ل بت ال 7 


والخشية من شروط العلم» قال الله تعالى : 8إِنَمَا يحْنَى أنه بن عبادو الْملموًا»”" . 0 


(84) سورة النحل» الأية: .68٠‏ 


(4) سورة آل عمرانء الآية: 8/إ١. )١(‏ سورة فاطرء الآية: 78. 





8 ١ ١ج( د86 شرح نهج البلاغة‎ > ١ 
ْ 0-67 21 00 : ا لدعا المعرفة؛ قال سبحانه‎ : 
| ل ا‎ 
1 4 
: نها ال جاءء وقد قذمنا فيما ق, ذكمر الخوف والرجاء طرفا صالحاء قال سبحانه‎ 

و من 
6 | «صن عن بيرأ لم أسّه مَإنَّ أجل اه لآث 76" . 
6 


3 طريق الاجتهاد والجدّء والرجاء بخلاف ذلك» فلهذا كان التمئي يورث صاحِبّه الكسل . 


8 
6 
6 
5 


والفرق بين الرجاء والتمئّى» وكون أحدهما محموداً والآخر مذموماًء أن التمني ألا يسلك 


وقال أبو علي الرُؤذباري: الرجاء والخوف كجناخي الطائرء إذ استويا استوى الطائر وتم 
| طيرائه: وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقصء. وإدا ذهيا صار الطائر في حدّ الموتٍ. 

وقال أبو عثمان المغربئ : من حَمَل نفسه على الرّجاء تعظل» ومَّنْ حمل نفسه على الخوف 
قتطء. ولكن مِنْ هذا مرة ومن هذا هرة. 

ومن كلام يحيى بن معاذ - ويروى عن علي بن الحسين هه : يكاد رجائي لك مع 
الذنوب؛ يغلب رجائي لك مع الأعمالء لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص» 
وكيف أحرزها وأنا بالآفة معروف» وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك! وكيف لا تغفرها 
وأنت بالجود موصوف . 





ومنها الحزن» وهو من أوصاف أهل السَّلوك. 





. لو و مو > 


وقال أبو علي الدّقاق: صاحب الحزن يقطع من طريق الله في شهر ما لا يقطعه منْ فقد 


وفي الخبر النبوي 8ه : «إِنّ الله يحبّ كل قلب حزين»”" . 
)١( 7‏ سورة آل عمرانء الآأية: 58. (؟) سورة العنكبوت» الآية: 6. 9 
(6) أخرجه الحاكم في «المستدرك؟ في كتاب: الرقاق برقم (2)7885 والبيهقي في «شعب الإيمان»» | ' 
: باب: الخوف من الله تعالى (891). : 
٠١ 8998 - 7‏ هرم ١ 539 ٠١‏ هزم 011 ورج ١‏ 2558 عد . 25985 . 7 


ا م 517 - ومن كلام له غ212 : . 9# رم : ا م : 


٠. 
: 
/ 
يديا‎ 
4 





وفي بعض كتب النبوّات القديمة : «إذا أحبٍّ الله عبداً نصب في قلبه نائحة» وإذا أبغض 

وروي أن رسول الله يني كان متواصل الأحزانء دائم الفكر. وقيل: إن القلب إذا لم 
* ]| يكن فيه حزن خخربء كما أن الدار | إذا لم يكن فيها ساكن خربت . وسمعت رابعة رجلاً يقول : 
واحخزْناه! فقالت: قل واقلّة حُرْناه! لو كنت محزوناً ما تهيّأ لك أن تتنفس! 

وقال فيان بن مُمبينة : لو أن محزوناً بكى في أمّة؛ لرجم الله تلك الأمّة ببكائه . 

وكان بعض هؤلاء القوم إذا سافر واحدٌ من أصحابه يقول: إذا رأيت محزوناً فأقرئه عنّى 
السلام . 

وكان الحسن البصريّ لا يراه أحذ إلا ظن أنه حديث عهد بمصيبة . 

وقال وكيع يوم مات الفُضَيل: ذهب الْحزن اليوم من الأرض 

وقال بعض السَّلّف: أكثر ما يجدّه المؤمن في صحيفته من الحسنات الحزنٌ والهمّ. 

وقال المُضَيْل: أدركت السلف يقولون: إن لله في كلّ شيء زكاةٌء وزكاة العقل طول 
الحزن. 


0 ومنها الجوع وترك الشهوات» وقد تقدم ذكر ذلك . 


: 


7 


ف 


وي 


ومنها الخشوع والتواضع» قال سبحانه : والِْنَ هُمْ في صَكَاتيمْ م َاششنَ 174 . 

وفي الخبر النبوي عنه يَييكة : «لا يدخل الجئة مَنْ في قلبه مثقال ذرّة من كبْرء ولا يدخل 
النار مَنْ في قلبه مثقال ذُرّة من إيمان؛. فقال رجل: يا رسول الله. إن المرء لَيُحبّ أن يكون 
ثوبه حسناء فقآل: «إنَ الله جميل يحبّ الجمال. إِنْمَا المتكبّر مَنْ بطر الحقّء وغمص 


ريو 


ورروىك أنس بن مالك» أن رسول الله عنقء «كان يعود المريض. ويشيع الجنائز: ويركب 
الحمار. ويجيب دعوة العنوة”*: 


)١(‏ سورة المؤمنونء الآية: ؟. 

(1) أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان؛ باب: تحريم الكبر وبيانه (١8)؛‏ والترمذي في كتاب: البر 
والصلة؛ باب: ما جاء في الكبر 2)١999(‏ وأحمد في مسند عبد الله بن مسعود (71/1/4) . 

() أخرجه الترمذي في كتاب : الجنائز »)١١11/(‏ وابن ماجه في كتاب الزهد. باب: البراءة من الكبر 
(51/48). 


فيه كيلا 


3 
مه انام 


َه 


ْ وكان يوم قُرَيظة والتضير على حمار مخطوم بحبل من ليفي» عليه إكاف من ليف . ظ 
3 ودخل مكة يوم تتحها راكب بعير» برَحْل خَلّقَء وإنّ ذقنه لتمسّ وسط الرّحْل خضوعاً لله 8 

تعالى وخشوعاً» وجيشه يومئذ عشرة آلاف . 1 
: قالوا فى حدذ الخشوع: هو الانقياد للحق. وفي التواضع : هو الاستسلام وترك الاعتراض 3 
| على الحكم. < 
د وقال بعضهم: الخشوع قيام القلب بين يدي الحقٌ بهم مجموع . 5 
| وقال حذيفة بن اليّمان: أوّل ما تفقدون من دينكم الخشوع. : 
ّ وكان يقال: منْ علامات الخشوع أن العبد إذا 5 أو خولف أو رّدٌ عليه استقبل ذلك 3 
| بالقبول. ْ 
9 وقال محمد بن علي التّرمذيَ: الخاشع مَنْ خمدت نيران شهوته؛ وسكن دخان صدرهء 1 
' | وأشرق نور التعظيم في قلبه. فماتت حواسه وحبي قلبه» وتطامنت جوارحه. 1 
ّ وقال الحسن : الخشوع هو الخوف الدائم اللازم للقلب. 8 

وقال الجُتَيّد: الخشوع تذلل القلوب لعلام العغيوب» قال الله تعالى : #وَعباد ألتَمْئن الدرت 

0 يَسَتُونَ عل الْأرضٍ هَوْيَ2'71. أي خاشعون متواضعون. : 

ورأى بعضهم رجلاً منقبض الظاهر»ء منكسر الشاهدء قد زوى منكبيه» فقال: يا فلان» 
الخشوع ها هنا - وأشار إلى صدره؛ء لا ها هنا - وأشار إلى منكبيه . 

وروي أنْ رسول الله عزن رأى رجلا يعبث بلحيته في صلاته» فقال: «لو خحشع قلب هذا 
لخشعتٌ جوارحه:”"' . 

لوحب ا ا ان 

وقال بعض الصوفية : : الخشوع ف فُشَعْريرة ترد على القَلَى بغتة عند مفاجأة كشف الحقيقة. 


1 
3 وكان يقال: مَنْ لم يتَضِع عند نفسه لم يرتفع عند غيره. 3 
1 1 


8 
م 


وقيل: إن عمر بن عبد العزيز لم يكن يسجد إلا على التراب . 

وكان عمر بن الخطاب يُسرع في المشي» ويقول: هو أنجح للحاجة؛ وأبعد من الزَّهُو. ١‏ . 

كان رجاء بن حَيُوة ليلةً عند عمر بن عبد العزيز وهو خليفة» فضعٌف المصباحء فقام رجل | ," 
لوبو 0 
)١١ |‏ سورةالفرقان. الآية: 57. 


5 (؟) أخرجه الترمذي في «النوادر» (7/ 17/7): داتس : 
2 1 4 





ليصلحه» فقال: اجلس» فليس من الكرم أن يستخدم المرء ضيفّهء فقال: أنبه الغلام» قال: 
إنها أول نومةٍ نامهاء ثم قام بنفسه فأصلّح السراج فقال رجاء: أتقوم إلى السراج وأنت أمير 
المؤمنين! قال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيزء ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. 

وفي حديث أبي سعيد الخُدْريَ أن رسول الله 4885 «كان يعلِفُ البعير ويقمٌ البيتٌ» 
ويخصف النعل ويرقع التَُوبء ويحلّب الشاة؛ ويأكل مع الخادم. ويطحن معها إذا أعيت. 
وكان لا يمنعه الحياءٌ أن يحمل بضاعته من السّوق إلى منزل أهله. وكان يصافح الغن والفقير: 
ويسلّم مبتدثاًء ولا يحقِرٌ ما دُعيَ إليه ولو إلى حَشّف التّمر»”"' . 

وكان هين المؤنة؛ لين الخحُلق» كريم السجيّة: جميل المعاشرة» طلّق الوجه؛ بساماً من غير 
ضحك. محزوناً من غير عُبوس» متواضعاً من غير ذلّة» جواداً من غير سَرَفء رقيق القلب» 
رحيماً لكلّ مسلمء ما تجشَّأ قظ من شبعء ولا مذّ يدّه إلى طبع . 

وقال الفُضيل : أوحى الله إلى الجبال أني مكلّم على واحد منكم نبياً؛ فتطاولتٍ الجبال: 
وتواضع طور سيناء» فكلم الله عليه موسى لتواضعه. 

سثل الجنيد عن التواضعء فقال: حَْمْض الجناح؛ ولين الجانب. 

ابن المبارك: التكبر على الأغنياء والتواضع للفقراء من التواضع . 

وقيل لأبي يزيد: متى يكون الرّجل متواضعاً؟ قال: إذا لم يرّ لنفسه مقاماً ولا حالاًء ولا 
يرى أن في الخلّق مَنْ هو شرٌ منه . 

وكان يقال: التواضع نعمة لا يحسد عليهاء والتكبر محنة لا يرم منهاء والعرّ في 
التواضعء فمن طلبه في الكبر لم يجده. 

وكان يقال: الشّرف في التواضع» والعرٌ في التقوى. والحرّية في القناعة. 

يحبى بن معاذ: التواضع حَسَنَ في كل أحدء لكنه في الأغنياء أحسن» والتكبر سمح في كل 
أحدء ولكنه في الفقراء أسمج . 


وركب زيد بن ثابت» فدنا ابن عباس ليأخذ بركابه» فقال: مه يابن عَمّ رسول الله! فقال: إِنا | 


كذا ينا أن نفعل يعلمائناء فقال زيد: أرني يدَكء فأخرجها فقبّلهاء فقال: هكذا أمِرْنا أن نفعل 
يأهل بيت نبيّنا . 

وقال غُروة بن الزبير: رأيتُ عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعلى عاتقه قزبة ماء 
فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» إنْه لا ينبغي لمثلك هذا! فقال: إِنْه لما أتتنى الوفود سامعةً مهادنة: 


.7١8/1١ أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )١( 


0 
6 
0 
0 


2 


4 


دخلث نفسي نخوة» فأحببت أن أكسرها. ومضى بالقربة إلى حُبجرة امرأة من الأنصارء فأفرغها 
9 فى إنائها . ظ 
| أبو سليمان الدارائي: مَنْ رأى لنفسه قيمة» لم يذق حلاوة الخذمة . : 
81 لك على عن بر عليلك نوا ضيح 5 
بشّر الحافي : سلّموا على أبناء الدّنيا بترك السلام عليهم . ء: 
5 بلغ عمرّ بن العزيز أن ابا له اشترى خاتماً بألف درهمء ذكتب إليه: بلني ٠.‏ ري 

خاتماً وفضّه بألف درهم» فإذا أتاك كتابي فب الخاتم» وأشبع به ألف بطن» واتّخْلْ خاتما من | . 
: درهمس ٠»‏ واجعل فضّه حديداً صينيًا واكتب عليه : «رحم الله امرأ عَرَف قدره». 3 


9 
٠ ْ له‎ 
00 
0 
8 
5 


1 رمت ثياب عمر بن عبد العزيز وهو يخظب أيَام خلافته باثني عشر درهمء وهي: ثباء؛ 
9 وعمامة. وفميص ؛ وسراويل؛ ورذاء» وخفان» وفلنسوة. 

وقال إبراهيم بن أدهم : ما سررت قط سروري في أيام ثلاثة : كنت في سفيئة» وفيها رجل 
مضحك »؛ كان يلعَبُ لأهل السفينة» فيقول: كنا نأخذ العِلْج من بلاد الترك هكذاء وبأ عل بشغر 
رأسى فيهتني: فسرّني ذلك» لأنه لم يكن في تلك السفينة أحقر مني في عينه . وكنت عليلاً في 


4+ 


9 مسجدء فدخل المَؤَّدِنَ وقال: اخرج فلم أطق» فأخذ برجلي وجِرّني إلى خارج المسجد. 0 
وكنت بالشام وعلئ قَرْوء فنظرت إليه فلم أميّز بين الشعر وبين القغل لكثرته : ظ 
]1 عرض على بعض الأمراء مملوك بألوف من الدراهمء فاستكثر الثمن» فقال العبد: اشترني 
با مولايّ» ففي خصلة تساوي أكثر من هذا الثمن : قال: ما هي؟ قال: لو قدمتني على جميع : 
3 ممالكك وخرَلى بكلّ مالك لم أغلظ في نفسي» بل أعلم أنّي عبذك . فاشتراه. 


: تشاجر أبو ذرّ وبلال» فعيّر أبو ذر بلالا بالسواد؛ فشكاه إلى رسول الله ييه » فقال: يا أبا 
زد ما حلمثُ أنه قد بِْيَ في قليك شيء من كبر الجاهليّة. فالقى أبو ذّ نفسه. وحلف الآ 0 
شْ حمل رأسه حتى يطأ بال ذه بقدمه» فما رفع رأسه حتى قَعَل بلال ذلك" . 

5 مرّ الحسنٌ بن علي ج#ككلة بصبيان يلعبون؛ وبين أيديهم كِسّر خبز يأكلونهاء فدعؤه فنزل 
وأكل معهم؛ ثم حملهم إلى منزله» فأطعمهم وكساهمء وقال: الفضل لهمء لأنهم لم يجدوا | 
:5 





1 0م 


2 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية (:"7), ومسلمء كتاب: 
الإيمان» باب : إطعام المملوك مما يأكل (1571)؛ بنحوه. 


اي ١‏ ِ ا 2 2 . ريدم 5 : ٠.‏ - 9 * لا . ا . رضم . 0 2 
-988 . ورج ٠‏ 2 < 265 هه ' 2 93 ” لد 
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9 ومنها مخالفة التفس »..ؤذكيزاعيونهاء: وقد تقدم ذكو ذلك 


- 
. 
٠ 1 


1 ا 5 خ > ظرم برع عو بير سيرامر. مر 
اومنها القناعة؛ قال الله.تعالق: ٠‏ «من عل اسَيلِحًا من اذفكر او أنق وهق_مومن ا لجسم جره 


زط اننا قال كثير من المفسرين: هي القناعة. 


وفي الحديث البوي - ويقال نه من كلام أمير المؤمنين عفني : «القباعة كبرا لا ان 


.٠‏ “وفي الحديث النبوي أيضاء «كن: ورعاً تك أعْبَّدَ الثاس» وكن:تنوعاً.تكن أشكر:الناس. 
وأحبٌ للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمياء وأجحسن مجاورة مَنْ جاؤرك تكن يلاما “وأقل 
الضّجكء فإنَ كثرة الفيجك تمي تميثُ القلب»/" 


وكان يقال: الفقراء أمواثٌ إلا مَنْ أحياء الله تغالى بعد القناعة. 
وَقَال ابوسليمان الذازاني: القناغة من الزضا يتمتزلة الورع من الزّههاه هذا أول«اثرضا . 
وهذا أول الزهد. 
وقيل: القناعة سكون النفس وعدم انرّعاجها غند عدم المألوفات. 
وقيل في تفسير قوله تعالى.: «ليرزقتهم الله ررق ]34 : نه القناعة . 


وقال أبو بكر المراغيّ الاق من هقر أمر . بالقناعة لعي وآنكر بو عبد الله بن 
خفيف ١‏ فقال: القناعة تسبي والاستفتاء نام بالموجود. . 


. 7 5 0 
2 اا ذدمهك. 
. م 2 5 


و ا قال به 00 حارم .فال : ؛: لبس معي مره م ا 
7 قال : نفسي أحسن نظرة ل يتلق 
وقيل اس 0ش العزفي الطاعةء في 
المعصية» تلدعةت ةا كادي نه لي لض ب 





(1) سورة النحل» الآية: /917. 
(؟) أخرجه الذهبي في خيرات الاعتدال (7078): وأورده البيهقي في الزهد الكبمر (4: ١‏ يلظ ا 
«القناعة كنز لا يفنىة#. 20010 ْ ب 0 
() أخرجه ابن ماجه في كتاب : اديه ا ا والتقوى (/١4751)؛‏ والترمليي في كناب الزهيد 
.عن رسول .الله د باب :؛ من اتقى المحارم فهو أعيد الناس (0 وأحجمد في باب : مسن 
| أبي هريرة (48975). 


0 )2( سورهة الحجء الآية: ره 


ىا 


5-2 


إبيى] 
كر 7 
0 


يع 


0 ئ ظ : 
ا . 89نم + عات «. هزه . ع 5؟١‏ -. 6 9 . ٍ 0 عاو +١‏ ييه 





وكان يقال: م بالقناعة» كما نِم من قاتلك اللعاسن 


ظ ا 


اددع مك ناامز اليل رات أ لماه فاك ؛ لو دمت السلطان 
1 وفيل : اتن لاندد دجاتي لسامن نا دو فل برف عفنت 
9 | على حبالة» نزل من مطاره فنشب في الأحبولة. 

وقيل و يوون ) فقال: ظلرٌ مِنْتَ لَتَمَدْتَ عليه أَجْراه”' "2 قال له 


م نك . 


١‏ وقشر بعشهم قر : #وهب لى ملكا لا ينَْى لحر مِنْ بعارى م دا فقال: مقاماً في القناعة لا 


35 1 وهتها 50 قال الله تعالى : ون كَل عَلَ أله هَهَوَ حَسبه 174 . 
2,2 وقال . عبد الله : أوَلُ مقام في أ أن يكونَ العبد بين يدي الله تعالى» كالميت 
أ سهل بن م في توكل بين 





ين يدي الفاسل ٠‏ ب يقلبه كيف يشاءء وبسيعيي ولا 0 


وى سداس * 0020 


92 


2 وقال أصحاب هذا الشأن: التوكل بالقلب»ء وليس ينافيه الحركة بالجسد» بعد أن يتحقق 
العبد أن التقدير من الله؛ فإن تعسّر شيء فبتقديره» وإِنْ تسهل فبتيسيره. 

فى الخبر التبوي لَه ينه قال للأعرابن الذي ترك ناقته مُهْمَلَةَ فندت» فلمًا قيل له» قال: 
. تركلت خركثهاء نقال وطق : «اعقل وتوكل»”"'. 
8 وقال دُو التّون: التوكّل الانخلاع من الحول والقوّة؛ وترك تدبير الأسباب. 





./8 (؟) سورة الكهفء الآية:‎ ٠ سورة الكهف. الآية:‎ )١( 
” سورة صء الآية: 18. (4) سورة الطلاقء الآية:‎ )( | 5 

(6) سورة المنافقون» الآية: ل. 

000 أخرجه الترمذي في كتاب : : صفة القيامة والرقائق والورع ))781١19/(‏ وابن حبان فى #صحيحه؟؛ 
7 باب: ذكر الأخبار بأن المرء يجب عليه مع توكل القلب الاحتراز بالأعضاء ضد قول من كرهه 








6 


5 وفيل : التوكل نفي الشّكُوكء والتفويض إلى مالك الملوك . 


1 
















اد ب ١‏ 0 شه 2 ارم الى الله 
7١07 -_‏ - ومن كلام له تَكئلة : قاله عند تلاوته : ريال لا تلهسيم تجرة . . 0 


وقال بعضهم : التوكل رد العيش إلى يوم واحدٍ بإسقاط هم غدٍ. 





ا 2 ' - 3 
: وقال أبو على الدقاق: التوكل ثلاثُ درجات: التوكّل وهو أدناهاء ثم التسليمء ثم 9 
| التفويض» فالأولى للعوامً» والثانية للخواص.ء والثالثة لخواص الخواص . 1 
[ جاء رجل إلى الشُبْلِىَ يشكو إليه كثرة العيال» فقال: ارجع إلى بيتك» فمن وجدت منهم 9 
| ليس رزقه على الله فأخرجه من البيت. ش 
5 وقال سهل بن عبد الله: مَنْ طَمَن في التوكّل فقد طمّن في الإيمان» ومَنْ ظعَن في الحرّكة» 5 
فقد طعن في السنة . ِ 
وكان يقال: المتوكّل كالطفل لا يعرف شيئاً يأوي إليه إلآ ثدي أمّهء كذلك المتوكل لا | 0) 

: يهتدي إلا إلى ربه.‎ ٠ 
5 ورأى أبو سليمان الداياني رجلاً بمكة لا يتناول شيئاً إلا شربة من ماء زمزمء فمضت عليه‎ 





انام فقال له يوما : أرأيت لو غارت - أي زمزم - أيّ شيء كنت تشرب! فقام وقبل وآسنة: 
وقال: جزاك الله خيراً حيث أرشدتني» فإني كنت أعبد زمزم من أيام . ثم تركه ومضى . 





ودخل جماعة على الجُنيد» فقالوا: نطلب الرزق! قال: إن علمتم في أيّ موضع هو 
فاطلبوه» قالوا: فنسأل الله ذلك» قال: إن علمتم أنه ينساكم فذكّروهء قالوا: لندخل البيت 


| فتتوكل» قال: م : فما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة . 2 





ومنها الشكرء وقد تقدّم منا ذكر كثير مما قيل فيه. 
ومنها اليقين وهو مقام جليل» قال الله : تعالى «وبالآخرة هم وج 
وقال على بن أبي طالب عَكثية : لو كشف الغطاء ما ازددتٌ يقيناً”"' . 


وقال سهل بن عبد الله : حرام عَلَى قلب أن يشم رائحة اليقين» وفيه شكوى إلى غير الله . 


* 2 2 


3 ل 
وذكر للنبي يَنقكِ ما يقال عن عيسى ابن مريم 22 أنه مشى على الماء؛ فقال : لو ازداد 9 

| يقيناً لمشى عَلَى الهواء. . 
[ْ )0030 سورة البقرة» الآية: 5 ْ 
4 (1) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: /5٠‏ 197. 






6 -ككان ٠‏ وبرم - 55 3< يرم : 


مرف :ج وه شرح نهج البلاغة (ج١١)‏ كك 
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وفي الخبر المرفوع عنه كَل . ؛ أنه قال لعبد الله بن مسعود: قلا ترضين أحداً يسحط الله 
ولا تحمّدَنَ أحداً عَلَى فضل الله. ولا تذمن أحداً عَلَى ما لم يق يؤتك الله. واعلم أن الرزق لا 
يسوقه حرص حريص ولا يردّه كراهة كاره» وأنّ الله جَمَلَ الرَوْح والفرّج في الرضا واليقين» 
وجعل الهم والحزن في الشك و والسخط»”'"' . 





ومنها. الصبرء قال الله تعالى : « ضير وَمَا صَبْرُلَف إلا بأن4”" . 
وقال علي غ2 : الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ” ٠‏ 
٠‏ :وسثل المُضَيِل عن الصبرء قال: تجرّع المرارة من غير. تعبيس . 
وقال رويم: الصَّبّْر ترك الشكوى . 
...: وقال على ظليكة :. الصّبْر مطيّة لا تكبو 5. | 
اوؤقف.ورجل.علئ السُّبْلىَء فقال: أي صبر أشد عَلَى الصابرين؟ قال الب : الصّبر في الله 
نبالى: فقال: لاء قال: فالصبر للهء فقال: لاء قال: اي فقال: لاء قال: 
فأي شيء؟ قال الصبر عن الله. فصرخ الشَبلي صرخة عظيمة» ووقع١‏ . . 
ويقبال إِنَّ الضّبلىَ حُيس في المارستان» فدخل عليه قومء فقال: : مَنْ أ نعم؟ قالوا يكرك 
جئناك زائرين» فرماهم بالحجارة فهربواء فقال: الو كنتم أحبّائيَ لصبرتم على بلائي . 
وجاء قن معن الأخبارة عن الله تعالي : بعيني ما يتحمّل المتحمّلون من أجلي. ‏ 
وقال عمر بن الخطاب: لو كان الصَبرِ والشكر بعيرين ين لم أبالٍ أيَهما ركبت . ١‏ 
وفي الحديث المرفوع: : «الإيمان الصَبر والسخاء» 6 


3 
7 
1 
0: 


55 


اد د 2 اا 


بير ير ل ل ا ب 





ا 2 0 


في الخبر: العلم خليل المؤمن»؛ والجم هرم والعقل دليله» والعمل قائده؛ والرفق 


0 يكم والصبر أمير جنوده. قالوا : :“نافيك بشرقف خضلة تتأمر عَلَى هذه الُخصال! 
-- أن الات عَلَىْ هذةٍ الخصال واستذامة التخلق بها إنما يكون بالصبرء فلذلك كان أمير 





60 أحرحه اللبيتي في #شعب الإيمان» باب: : القلدر خيره وشره من الله عز وجل (6101. 
(5) سورة التحل» الآية: 1719 : 
(5) أخرجه السيوطي في جامعته رقم: 9115. 


00 أخرجه أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد : ذرة. 
5 (4) ورد عن الحسن في «شعب الإيمان' (9104): وعن أبي الدرداء في صفوة الصفوة /١(‏ 158): | 


9 


«الإيمان الصبر» . 


لشيجسم 


: ه : 0 ر 0 3 0 1 
م ا ا رهم ع 36 > وكيم :*( ع١‏ - مارت ٠.‏ ف ْ 


/ب! 2 
هج سس حتعيين بجيو رورم وا لل اوساوك زم 


فيية 


فين 
عد يي 





ومنها المزاقبة» جاء في الخبر عن النبي 4885 : أن سائلاً سأله عن الإحسان؛ فقنال: «أن 
تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراة» فإنه يراك , ْ 

وهده [غنارة إلى حال الجراقية» لآن المراقبة بة علم العبد باطلاع الربّ عليه؛ فاستدامة العبد 
لهذا العلم مراقبة للحق» وهو أصل كل خيرهء ؤلا يكاد يصل إلى هذه الرّتبة إلا بعد فراغه عن 
المحاسية:» فإذا حاسب نفسّه على ما سلفه. وأصلح حاله في الوقت» ولازم طريق الحقّء 
وأحسن بينه وبين الله تعالى بمراعاة القلب. وخفظ مع .الله سببحانه الأنفاس» . راقبه تعالى في 
عموم أحواله؛ فيعلم أنه تعالى رقيب.عليه؛ يعلم أحواله؛ ويرى أفعالّه» ويسمع أقواله. . ومن 
تغافل عن هذه الجملة. ٠‏ فهو بمعزل عن بداية الوصلة» فكيف عن حقائق القربة! 


ويحكى أن.ملكاً كان يتحظى جارية له وكان لوزيره ميل باطنٌ إليها. ٠‏ فكان يسعى في 


مصالحها. ويرججح جانبها على جانب غيرها من حظايا الملك ونسائه . فاتفق أن عرض عليها 


الملك حَجَرْين من الياقرت الأحمر : أحدقنا انس هنا لاحن بمحضر من وزيره» ا فتحيّرت 


أيهما ا 0 ابيع إلى التتكر ال لان عع سسب امد عن 


عن تسر النجائي الذى كان عله مأفا ليه كلك اليومة أي كان لك جأقة: هذا غزم قوية فى 
المراقبة» ومثله فليكن حال من يريد الوصول. 

[ ويحكى أيضاً أن أميراً كان له غلام يُقبل عليه أكثر من إقباله على غيرة من مماليكة؛ ولم 
يكن أكثرهم قيمة» ولا أحسنهم صورة؛ ققيل له في 'ذلك» فأحْب أن يبيّن لهتم فضل الغلا في 
الخذمة على غيره» فكان يوما راكباً» ومعه حشمه. وبالبعد منهم جبل عليه ثلج فنظر الأمير إلى 
ويه ميو ارو فير ميس ع عا 
أجاء ومغه شيء من ن الشلجء ٠‏ ققال الأمَير : ما أذراك أنى ي أردث الثلخ! فقال: إنك نظرئة إلية. 
ونظرٌ السلطان إلى شيء لا يكون إلا عن قصد. “فقال المي لتلماتة: إنما أختضة بإكزافى مني 


وإقبالن» لأن.لكلّ:واحد منكم شغْلاً» .وشغله مراعاة لْحَظَاتي» ومراقبة أحوالي. 


وقال بعضهم : منْ راقب الله في خواطره؛ عصمه الله في جوازحه 2 


)١(‏ أخرجه البخاري في كناب: الإيمان» أباب: سؤال جبريل عليه السلام التبي. ينه عن الإيمان 
واللإحسان ٠(‏ 06 ومسلم في كتات : الإيمان؛ باب : بيأن الإيمات والإسلام 'والإخسان (4). 
والترمذي في كتاب الإيمان عن رسول الله 1 باكر افا جاء' في وصف جبزيل:غليية السلام 
الإيمان والإحسان (55720)., والنسائي في كتاب: الإيمان وشرائعه؛ باب نعت الإسلام | 

:(54840). وأبو داوذ في كتاب: الملةع باب:'في القدر (45948): من حديث ظويل عن سيدنا 


عمر بن الخطاب رضى أله عنه , 
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507 شداء ى الع بقضيها الله تعالى عليهء وليس 
ومنها الرضاء وهو أن يرضى العبد بالشدائد والمصا ب التي يقضيها الله تعالى و 


, غ8 0ه 00 مقا ذه فآ سحخا د 0 
العراة بالرضاارقًا العبد بالمعاصي والفواحش» أو نسبتها إلى الربٌ تعالى عنها إنه سيحاته > 


لا يرضاهاء كما قال جل" جلاله : ولا ييّى لباو لتر 54" . 

وقال : طعي دك كن سدم عند ريك مك04" . 

قال رويم: لضا أن لو أدخلك جهتم لما سخطت عليه . 

وقيل لبعضهم : يتن كون الع رافيا؟ قال: إذا سرّته المصيبة» كما سرته التعمة. | 

رار ره علولا قرة إلا بالله» فقال الجنيد: أرى أن قولك 
اق عدن وضيق الصدر يجىء من ترك الرضا بالقضاء . / 

٠ :‏ الداء ان : ال ضا ألا تسأل الله الجنة» ولا تستعيذ به من النار . 

يسيب (ويئئم من نوي فى الَدَهتٍ ين أقطظوا متها وا وين لم 
يترا يتآ إ5ا هُمْ نحطو » ". 


5-4 
-ِ 


شق > عر ا خا جح عر 


ثم نبّه على ما حرمُوه من فضيلة الرضاء فقال: وَل أَتهكْمَ رَصُوأ مآ عاتتهم أقه ورسوام | + 
١‏ 1 ل ري ل 2 0" 
وكا يتا أله وتيا ألَدُ ون مضو وَرَسُوك إنآ إلَ أله وضبوت 04 وجواب #لوهه 
7و : 2 9 


يت به 
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7 95 5 . ٠ - 5 0 ٠ 
[ وفى حذفه فائدة لطيفة وهو أن تقديره الرضي ألله عنهم*' ولمًا كان رضاه عن عباده‎ 


جليلاً جداً حذف ذكره لأنّ الذكر له لا ينبىء عن كنهه؛ وحقيقة فضلهء فكان الإصراب عن | 


ذكره أبلغ في تعظيم مقامه . 
١ /‏ : . 90 (68 اه 1 
ومن الأخبار المرفوعة أنه يَيْقِ قال: «اللهمّ إني أسألك الرضا بعد القضاء' ء قالوا : 
نما قال: #بعد القضاء» لأنْ الرّضا قبل القضاء لا يتصوّر» وإنما يتصوّر توطين التقس عليه» 


وفى الحديث أنه قال لابن عباس يوصيه : «اعمل لله باليقين والرّضاء فإن لم يكن فاصير»ء ' 





54١ 1 - . 3 -‏ 
فإنّ فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا؛ : 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: ,. (؟) سورة الإسراءء الآية: 58. 
() سورة التوبة» الآية: 9/4. (84) سورة التوبةء الاية: 994. 


)0 أخرجه التسائئ فى كتاب : السهو (ه-٠*1)‏ وأحمد في لامسثلة؟ ؛ كتاب : مستف الأتصارء باب : 


حديث زيد بن ثابت (4ه١١؟).‏ 


: هٍ تدر ك» فم كتاب.: 
)١(‏ أخرجه أحمد في بداية مسئد عبد الله بن عباس (٠٠58)؛‏ والحاكم في «المستدرك» في كتار 


معرفة الصحابة ("5107). 


5 2 1 3 كث‎ :)١ ١5١ ( هيع‎ ٠ 55 ٠ كا . مم‎ 


- 


وفي الحديث أنه وَيةِ رأى رجلا من أصحابه» وقد أجهده المرض والحاجة., فقال: ما 

١‏ :] الذي يلغ بك ما أرى؟ قال: المرض والحاجةء قال: أولا أعلمك كلاماً إن أنت قلته أذهب الله 

' عنك ما يك! قال: والَذِي نفسي بيده ما يسرّني بحظي منهما أن شهدت معك بدراً والحديبية! 
3 فقال يه «وهل لأهل بِذْرٍ والحديبية ما للراضي والقانع!». 
7 وقال أيو الدرداء: ذروة الإيمان الصَبْر والرضا. 

قدم سعد ين أبي وقاص مكة بعد ما كفت بصره.ء فانثال الناس عليه يسألونه الدعاء لهم. 
| فقال له عبد الله ين السائب: يا عم إنك تدعُو للناس فيُستجاب لك. هلا دعوت أن يردّ عليك 
: : | بصرك! ققال: ياين أخي. قضاء الله تعالى أحبٌ إل من بصري . 
0 عمر بن عبد العزيّز: أصبحتٌ وما لي سرور إلا في مواقع القَدّر. 
: وكان يقال: الرضا اطراح الاقتراح على العالم بالصلاح. وكان يقال: إذا كان المَدَّر حمًا 
7 كان سخطه حمقاً ‏ 
5 وكان يقال: مَنْ رَضِيَ حَظِيَ . ومن اطرخ الاقتراح» أفلح واستر 
' | وكانيقال: كن بالّضا عاملاً ل سا والام اث تحرد 








:| معدولا . 
وقيل للحسن: من أين أَتَىَ الخلق؟ قال: مِنْ قلّة الرضا عن الله فقيل: ومِنْ أ 


.| عليهم قلةالرضا عن الله؟ 5 وال سيراه 
وقال صاحب «سُلُوان المطاع»”" في الرضا: 
- يامهمرعي فيمايجيء وراجمي فيما فمسفبكن 


تر 4 ليا 
ين د خلت 





0 وقال أيضاً: 

0 ض 00 
0 كن من مذبرك الحكيم علا وجل على وجل 
2 )2 وقال أيضاً: 


)0 واسمه مسلوان المطاع في عدوان الطباع لأبي عبد الله محمد بن محمد القرشي المعروف بابن ظمر 
"لكي المتوقى ستة ( 054ه) اه اكشف الظئون» (”7/ 4948). 








. | 0 قوم بن لبي يلِتِحبد دونية, 06 
3 7 عايب لِذاك العييرٌ واليفضيل أنْ : 

ش ل نوين نشا ملكي فهثلي.رضا- . ظ 
8 عندىلاحكايكيامالكني .-قلب كسا انمهت ضصبارٌ.- 


راي , 5 0 1 
مام برهم -- ماأا' روا ود عار >" الى اضر مله" | * 


8 0# اعرد ١‏ بوفى أمر وراء “العبادةة معناها | التعيّد والتذل: قالرا : اعبادة للعو من 
ّ المؤمنين» والعبوديّة للخواص من السالكين. , ظ 
0 وقال أبو علي الذقاق : العبأدة ماله غلم القين» والعبوة مله عين اليقين. . 
ّ 0 وسثل محمد بن خفيف : : متى نصح العبوديّة؟ فقال: إن طن اتلدعل مولا و وصَيّر مع 
: | على بلواه. ظ 
1 وقال بعضهم : : العبودية معائقة با أمرنت به ومفارقة مأ زجرت عنه:. 0 0 
وقل: : العبودية أن تيلم إليك كلك وتحمل عليه كلك . ا 

1 وفي الحديث المرفوع : «تعس عبدُ الدّينار» وتَِّس عِبدُ الخييصة | 

راى ألو بزية السطامن رجلا ٠‏ فقال له ما حرفتك؟ قال حبزينده» قال ا 
لتكون عبداً لله لا عبداً للحمار . 





ا 


0 
عم 


. ركان يخداد في رياط شيخ القبوخ» صوفي كير الحية جذأء وكان مغزى» ومنى بها أ 
َ زمانه»' يدهنها ويسرّحهاء ويجعلها ليلا عند نومه في كيس» فقام بعض المريدين إليه في اللبل 
| وهو 1 نقضها من .. الأذن إلى الأذن» فاصبحت كالصَّرِيم . وأصبح الصوفيّ شاكيا إلى قي 
1 الرّباط؛ فجَمع فجَمَعْ الصوفيّة وسألهم. قال المريل: انا تَصََكَيَاء قال : وكيف فعلت» ويلك ذل 
قال: أيّها الشيخ» إنها كانت صئمّه» وكان يعبدها من دون الله فأنكرت ذلك بقلبي؛ وأرد 
5 أن أجعله عبد لله لا عبداً لحية. 
1 قالوا :١‏ وليس"ثنيءٌ أشرف من العبودية» ولا اسم أتمّ للمؤمن من اسمه بالعبودية 'ولذا 
: السيداكه في الو الدي 1009 اب11 المباج وكان ذلك الوقت أشرف أوقاته في الاثم 





| 1 اعرب البخاري في كتاب: ١‏ ا بات : وو ووس اوم ارين 
* 
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«بحج الى تر بِحَبَوةء 5لا4 27 :-زقال تعالى + «لأوضن إل عبد مآ وك 254 “فلن كان اسم 
أجلت من العبودية لسمّاء يه 
20000 


ا ل 0 الس 1 معام لمع ليد ب 


ومنها الإرادة. قال بعالى ا جو تر ا يدعون رنهم الْعَدَدْوٌ وَلْمِيَ يدون ولجهدم 
قالوا: الإراذة هئ بَذْء طريق الاي وهئٍ ا لأوّن“منازل 'القاضدين إل الله: وإنما 
سُمّيت :هذه الضغة إزاعة» -لأن لسكا أمزء فما لم يرذ الغبد-شيعاً “لم يفعله: 'فلمًا كان 
هذا الشأن أوّل الأمر لمن يلك طريق الله سمي إرادة» تشبيهاً له بالقصد إلى الأمور'التتي هو 
مقدمتها.. 
قالوا: زالمريد على موجب الاشتقاق :"منْ له إرادة: ولكنٌ المريّد في هدأ الاصطلاح من 
لا إرادة لهء فما لم يتجرّد عن إزاققة لأ يكوة مريداء كمنا أن هن لا إرادة له علئ موجنب 
الاشتقاق لا يكون هديق ٠‏ 
وقد-اختلقوا في الغبازات الداثّة على ماهية الإراذة في اصتطلاحهم » فقال“بعضهم* الإرادة 
رك ما عليه العادة» وعادة التاس في الغالب التعريج. على أوْطان الغملة» .والركون إلئ .اتباع 
الشهوة؛ والإخلاد إلى ما دعث إليه المنيّة» والمريدٍ هو المنسلخ عن هذه الجملة. :2 ... 
وقال بعضهم:: الإرادةٌ نهوض القلب؛ في طلب الربّ» ولهذا قيل : إنها لوعة تهوّن كل 
وقال أبو على الدقاق: الإرادة لوعةٌ في الفؤاد؛ ولذعة في القلب» يغراء اي السيهزا 
وانزعاج في الباطن» ونيران تأجَج في القلوب . 
"كال ميشاة ا مل لمت أنّ أحوالَ الفقزاء جد كلها لم 59 فقيراً؛ 'وذلك أن 
فقيراً قدم على فمَال: يها الشيخء أريد أن تفخذ لي عصيدة؛ فجرى على لساني «إرادة 
وعصيدة»» فتأخز الفقير 7 أشعر» :فأمرتٌ باتخاذ عصيدة: وطلبته فلم أجده. فتعرّفتٌ خبره. 
فقيل : إِنّهِ انصرف من فورهء وهو يقول «إرادة وعصيدة» إرادة وعضيدة!4: وهام على وجههء 
حتّى خرج إلى البادية» وهو يكرر هذه الكلمة. فما زال يقول ويرددها حتى مات . 


)1( سورة الإسراء. الآية : ١‏ 1 0 فرع سورة النجم». ٠‏ الآية : ٠‏ 
() سورة الأنعامء الآية: 07. ظ 


2 
١ 
: 


ميل 
تل 


6 <. هرج . لج . بهي ٠١‏ 2< امم - ك5 ل ال . كيلاو . ح 3 
٠ 99+‏ ورج ٠ 32 ٠‏ هورم ور 0001-00 بوه 


< وحكى بعضهمء قال: كنت بالبادية وحدي. فضاق صذريء فصحتُ: يا إِنْس كلموني» يا ,ب 
ب جِنّ كلموني! فهتف هاتفٌ: أي شيء ناديت؟ نقلت: الل فقال الهاتف: كنبتَ» لو أردته لما 8 
_ 


فالمريد هو الذي لا يشغله عن الله شيءء ولا يفتر آناء الليل وأطراف التهار» قهو في ' لا 


. 9 
اللاهر بنعت المجاهدات؛ وفي الباطن يوصف المكايدات» فارق الفراش» ولازم الاتكماش» 0 


وتحمل المصاعب » وركب المتاعب: وعالج الأخلاق» ومارس المشاق» وعائق الأهوال» 1 
وفارق الأشكال» فهو كما قيل : 
ثم قطعثٌ الليل فِيمَهْمَهِ لاأسداأختشى ولافِهبا 
يغلبني شوقِي فأطوي السْرَى ولميزلْذوالشوق مغلويا 0 
وقيل: من صفات المريدين التحجّب إليه بالتوكّل» والإخلاص في نصيحة الأمة» والآنن 3 


2 





بالخلوة» والصبر على مقاساة الأحكام. والإيثار لأمرهء والحياء من نظره. وبدذدل المجهود فى 2 
محيّته» والتعرّض لكلّ سبب يوصّل إليه؛ والقناعة بالخمول» وعدم الفرار من القلّبء إلى أن ١‏ . 
يصل إلى الربّ . . 
وقال بعضهم: آفة المريد ثلاثة أشياء: التزويج. وكشّه الحديث» والأسقار. 5 
وقيل: من حكم المريد أن يكون فيه ثلائة أشياء : نومُه عَلبةء وأكله فاقة؛ وكلامه ضرورة. 
وقال بعضهم: نهاية الإرادة أن يشيرٌ إلى الله فيجده مع الإشارة؛ فقيل له: وأي شيء | 
يستوعِبٌُ الإرادة؟ فقال: أن يجد الله بلا إشارة . 
. وسثل الجنيد: ما للمريدين وسماع القصص والحكايات؟ فقال: الحكايات جتد من جند 1 
8 الله تعالى» يقوّي بها قلوبّ المريدين. فقيل له: هل فى ذلك شاهد؟ فتلا قوله تعالى : ١و‏ ٍ 
0 نس عَلَكَ ين أله أَلمْسلٍ مَا تيت يو هدك 104 . < 
3 وقال أصحاتٌ الطريقة: بين المريد والمُراد فَرْقء فالمريد مَنْ سلك الرياضة طلباً للؤّصول» - 
د والمراد مَنْ فاضت عليه العناية الإلهية ابتداء» فكان مخطوباً لا خاطباً» وبين الخاطب 
قالوا: كان موسى ظَكئلا مريداء قال: رب أذ لي سَدرى 76" وكان محمد عق مراداء 
7 قال له: أن مَدْيْ لَكَ سَدْرَةَ4”**. وسثل الجنيد عن المريد والمراة» فقنال7 المريق ساثر» .. 
والمراد طائرء ومتّى يلحَقٌ السائر الطائر! 


5 





)١(‏ سورة هودء الأية: .١١١‏ (؟) سورة طهء الآية: 86؟. 
6 فر سورة الانشراح. الآية: .١‏ 











أرسل ذو التّون المصريّ رجلاً إلى أبي يزيد وقال له: إِلَى مَتى التومُ والرّاحة! قد سارت 
القافلة! ققال له أبو يزيد: قل لأخي: الرّجُل مَنْ ينامُ آلليل كله؛ ثم يصبح في المنزل قبل 
القاقلة. ققال ذو النون: هنيئاً له! هذا الكلام لا تبلغه أحوالنا . 

وقد تكلم الحكماء في هذا المقام؛ فقال أبو على بن سينا في كتاب «الإشارات»: أوّل 
درجات حركات العارفين ما يسمّونه هم الإرادة» وهو ما يعتري المستبصر باليقين البرهانيّ» أو 
الساكن النفس إلى العقد الإيمانيّ»؛ من الرغبة في اعتلاق العروة الوئقى» فيتحرك سره إلى 
القدسء» حالم رزوت الاتسا له نذا داأمت درجته 5 فهو مريد. 

ثم إنه ليحتاجٌ إلى الرّياضة» والرّياضة» موجّهة إلى ثلاثة أغراض 

الأوّل: تنحية ما دون الحقّ عن سَئَّن الإيثار. 

والثاني : تطويع النفس الأمّارة للنفس المطمئنة» لتّنجذب قوى التخيّل والوهم إلى 
التوهمات المناسية للأمر القدسى؛ منصرفة من التوهّمات المناسبة للأمر السفلىّ. 

والثالث : تلطيف السرّ لنفسه . 

قالأول يعين عليه الزهد الحقيقي. والثاني يعينُ عليه عِدَة أشياء : العبادة المشفوعة بالفكرة» 
ثم الألحان المستخدمة لقوى النفس الموقعة لما لحن بها من الكلام موقع القَبول من الأوهام. ثم 
نفس الكلام الواعظ من قائل ذكيء بعبارة بليغة» ونغمة رخيمة» وسمتٍ رشيد. والثالث يعين 
عليه الفكر اللطيف؛ والعشق العفيف. الذي تتأمّر فيه شمائل المعشوق» دون سلطان الشهوة. 





0 الاستقامة. وحقيقتها الدوام والاستمرار على الحالء» قال تعالى : «إنَّ الَديح كَالْوأ 
0 2 +>ج عير ج00 


ثم ديع 
سسا فقال: قد ذكر الله ذلك في كتابهء فقال: «وَلَا تَكُونواأ 


“الدالد بين «- افا 


كلق تست عرلفا من نف دالا 
وفي الحنيث المرفوع: ا شَيّبَنُني هود؟. فقيل له في ذلك. فقال قوله : «فَأسْتَقِم شآ 
مرت 77 


وقال تعالى: لرَأَلَرٍ أسْتََمُوا عَلَ الطرِمَة لَأسَمَيتهُم مه غَد04*'؛ فلم يقل «سقيناهم' بل 
«أسقيتاهم»ء أي جعلنا لهم سُّقياً دائمة» وذلك 2 مَنْ دام عَلَى الخدمة دامت عليه النعمة. 


.97 سورة النحلء الآية:‎ )1( .7"١ سورة قصلت» الآية:‎ )١( 
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ومتهاالإخللاص» .وهو إفراد الحق خاصة في الطاعة بالقضد والتقب إليه بذلك خاصة؛ 
من غير رياء ومن غير أن يمازجه شيء آخر من تصنع لمخلوق». أو اكتساب مَحْمّدة بين الناس» 
”| أو محبّة مدحء أو معئى من المعاني» ولذلك قال أربابٌ هذا :الفن: الإخلاص تصفية العمل عن 
ملاحظة المخلوفين. 


وقال الخواص من هؤلاء القوم: نقصان كل مخلص في إخلاصه رؤية إخلاصه» فإدا أراد 
الله أن يخلّص إخلاص عبد أسقط عن إخلاصه رؤيته لإخلاصهء تون ملفا لا كلها . 


وجاء فى الأثر عن مكحول: «ما أخلص عبد لله أربعينَ صباحاً» إلا ظهرث ينابيع الحكمة 
كله هك 100 


تتا02ااا اا ال ا الا 0000000 


وفتها الصدق» ويطلق على معنيين: تجتب الكذب» وتجتب الرياء؛ وقد تقدّم القول فيهما. 





ومئها الحياء: وفي الخديث الصحيح: : «إذا لم 3 تستح فاصئَمْ ما شئت»"' 

وفي الحديث أيضاً. : «الحياء امن الإيمان:©. وقال تعالى : 14 هر 5 “تالو 
معناه ألم يستحي ! 

ونى الزيث أنه قال لامبحاية: سرام لح الندا ةنادا 1 اعم د 
الله. قال: : اليس كذلك» من استحيا من الله حق الحياء؛ فليحفظ الرأس وما وعىء والبطن وما 


حوىء ولذكر السوت وطول البلى؛ ولنعدك زينه ئة الحيأة الدنياء فمن فمّل ذلك فقد استحيا من 
ادق التعا 7 





)01 الخرجة ابن أن كيةاق معلفة اث يانه : البعث (*74757), وابن المبارك في الزهد .)٠١١4(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: : أحاديث الأنبياء؛ باب : حديث الثار (2)5185 وأ بو داود في كتاب : 
الأدب» باب : في الحياء (/717/81) . 

() أخرجه البخاري في كتاب: : الإيمانء باب: الحياء من الإيمان (55). ومجلم فى كنات 
الإيمان» باب: عدد اشعب الإيمان وأفضلها (60), والترمذي في كتاب: البر والصلة» باب: ما 

جاء. في الدجياء (754). والنسائي في كتاب الايمان وشرائعه»ء باب الإيمان .)0١57(‏ 

4 سوزة تلخ الآية 31 0 

(6) أخرجه الترمذي في كتاب : صفة القيامة والرقائق (504؟)»؛ 500 تن المكتاوي عد 
الصحابة» باس : مسئد عبد الله بن مسعود .)1١95077(‏ 





لاو 2. 


و5 








3 أرافء وله يستححيبي مني . 


وقال ابن عطاء : العلم الأكير الهيبة والحياء. الاو سا 7 

وقال ذو الئنون: الحبّ ينطقء والحياء يسكتء. والخوف يقلق. 5 

وقال السريّ: الحياء والأنن بطرقان القلب : فإن وجدا فيه الرهد والورع حظا وإلآ رحلا . 

وكان يقال تعامر القررن الأدل من اناك فيلا بيهم بالدين حتى رق الدين» ثم تعامل 39 
القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء» ثم تعامل القرن الثالث بالمروءة حتى فَيِيّت المروءة» ثم | * 
تعامل القرن الرابع بالحياء حتى قل الحياءء ثم ضار الئاس يتعاملون بالرغبة والرهبة. 15 

وقال الفضيل: خمسٌ من علامات الشقاء: القسوة في القلب. وجمود ألعين: وقلّة الحياى | *. 


0 والرغبة في الدنيا. وطول الأمل . 3 


م ل ل ا 


وفسّر بعضهم قوله تعالى: «وَلَقَدَ هَمِّتَ بف وَهَمَّ يبا لوا أن يا بُْصَنَ رَيو784" إِنّها كان لها | * 


: صنم في زاوية البيت» نمضت فألقت علئ وجهه ثوياً نكال سريت ما هذا؟ قالت: أستحيي 5 


منة 6 قال * فأنا أولى أن أستحبي من الله ! 


وفى بعض الكتب القديمة: ما أنصفني عبدي! يدعوني تأممعن أن اركف تسسضكن وأنا 9 





ونكينا اشر وهو الا يكون الإنسان بقلبه رق شيء من المخلوقات» لا من أغراض 
الدنيا. ولا من أغراض الآخرة» فيكون فرداً لفرد لا يسترقّه عاجل دنياء لا أجل منى . ولا 
حاصل هوى. ولا سؤال» ولا قصدء ولا أرّب. 


قال له ينك بعضُ أصحاب الصّفّة : قد عزفث نفسي يا رسول الله عن الدّنياء فاستوى 


5 عندي ذهيها وحجرها . قال: صرت حر ويفا 
١‏ وكان بعضهم يقول: لو صحّحتٌ صلاة بغير قرآن» لصححت بهذ! البيت:. 
أتم ا ا 0 - ض م ل 3 


ل ل امنيس 1 
:)١(‏ سورة يوسفء الآية: 78. 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير بما معئاه: 775/7 
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شرح نهج البلاغة (ج١١)‏ 2 0 
نتيا الذكر قال الله تعالى : يكام الدينَ اموأ أذَكْروا أله وك كيرا 174 . : 
وروى أبو الدّرداء أن رسول الله وَيقية . قال : ألا أنيئكم بخير أعمالكم». وأزكاها عند : 

خالقكمء وأرفعها في درجاتكم. وخير من إعطائكم الذهب والفضة فى سبيل الله؛ ومن أن 


0 

تَلقَوْا عدوّكم فته بوا أعنائهم: ويضربوا أعناقكم؟*: قالوا: ما ذلك يا رسول الله؟ قال: «ذكر | , 
فلن 1 
الله : ش 
وفى الحديث المرفوع : ولا تقوم السّاعة على أحدٍ يقول: ا ه02 . : 


وقال أبو على الدقاق: الذكر منشور الولاية؛ فمن وقق للذكر فقد أعطيّ المنشورء ومن ظ 
سلب الذكر فقد عزل. ظ 
وقيل : ذكْر الله تعالى بالقلْب سيف المريدين» به يقاتلون أعداءهم. وبه يدفعون الآفات ؛ 
التي تقصدهمء وإِنّ البلاء إذا أظلّ العبدَ ففزع بقلبه إلى الله حاد عنه كل ما يكرهه . 1 
وفي الخبر المرفوع: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فيها»» قيل: وما رياض الجنة؟ قال : 








الا 50000 ظ 
1 وفي الخبر المرفوع: «أنا جليسٌ مَنْ ذكرني» ٠."‏ ظ 
5 ذكرئك لا أني : قم شق لمهة وانسرمافي الذفر هر لسانين | 

: ظ فكدت بلا وجدٍ أموت من الهرّى وهاءَعليَّالقلبٌبِالخْفَقَانِ ١‏ 
ئْ ظ فلمّاأراني الوجدأنك حاضري شهدتك موجووداً بكل مكان 
8 قخاطيت موجدودا بير تكلم ولاستلتك معلونا تبر عبان ْ 
8 
)١( ! -‏ سورةالأحزاب» الآية: .5١‏ ظ 
2 (؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات (/77791)» وابن ماجه في كتاب: الأدبء باب: فضل الذكر | 
5 (09740, وأحمد في كتاب: مسند الأنصارء باب: باقي حديث أبي الدرداء (51196). 

0 (*) أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان» ياب : ذهاب الإيمان آخر الزمان »)١54(‏ والترمذي في كتاب : 

9 0 الفتتن عن رسول الله َيه 2)57١19(‏ وأحمد فى باب: مسند أنس بن مالك .)١١1715(‏ 
*< | (4) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات؛ باب: ما جاء في عقد التسبيح باليد (07009: وأحمد في 

4 مسند أنس بن مالك .)١751١١5(‏ 
١‏ (6) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان؟؛ باب في محبة الله عز وجل (180)؛ وابن أبي شيبة في 

0 «مصنفه» في باب : الرجل يذكر الله وهو على الخلاء (1575). 





ومنها الفتوة» قال سبحائه مخيراً عن أصحاب الأصنام 9قَالوأ سيعنا فى يَدَكْرُهُمْ يعَالٌ لهم . - 
رهم 1 . 3 
0 وقال تعالى في أصحاب الكهف: هْإِنَبُمْ فنْيَدٌ َامَنُا برَيَهِمْ وَرِدَتَهُمَ هُدَى»”” . 0 
١‏ وقد اخختلفوا في التعبير عن الفترّة ما هي؟ فقال بعضهم: الفتّة ألا ثرَى لنفسك فضلاً على ١‏ > 
٠‏ غيرك. ظ 
ا وقال بعضهم : الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان. 
وقالوا: إِنَما هتف الملّك يوم أحد يقوله : 


فرظ 





لا تإلاذوالفقا رعءولاافتتي للا غخعيِنيي ظ 8 
1 لأنه كسر الأصنامء فس بما سمّي به أبوه إبراهيم الخليل حين كسرها وجعلها جُدَاذاً . 3 
2 ار 0 فمن خالف هواه فقد كسر صنمّهء فاستحق قّْ أن يطلق عليه أي 


2 وقال الحارث المحاسبئ: الفتوّة أن تنصف ولا تنتصف. 0 
0 وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سثل أبي عن الفتوة» فقال: ترك ما تهوّى لما تخشى - 
ٍِ وقيل : الفتوة ألا تدخر ولا تعتذر. 3 
0 سأل شقيق البلخي جعفر بن محمد الصادق عد » عن الفتوة» فقال: ما تقول أز نت؟ قال: . 
3 : :إن أعطنا فكرناء ون ثيعنا صّبَرنا. قال 4 إن الكلات عدا بالندية هذا غانها» رلكن قل : 

أعطينا اترناء إن عنجا 752 : 
جد ومنها الفراسة» قيل في تفسير قوله تعالى: لإِنَّ فى دَلِكَ لبن يوسن 94". أي 2< 
1 للمتفرسين . وقال النبي ع9 : (اتقوا فراسة المؤمن» فإنها لا تخطىئء»0©©. 0 
يَأ قيل: الفراسة سواطع أنوار لمعت في القلوب؛ حتى شهدت الأشياء من حيث أشهدها 2 
. الحقٌ إياهاء وكلّ مَنْ كان أقوى إيماناً كان أشد فراسة . 9 
وكان يقال: إذا ضحت الفراسة ارتقى منها صاحبها إلى المشاهدة: 9 
9 3 
)١( 1‏ سورة الأنبياء. الآية: .5١‏ (؟) سورة الكهف. الآية: ” 3 
5 (5) أخرجه الصالحي الشامي في سبل الهدى: 4174/١‏ . 0 


(5) سورة الحجرء الآية: 8/. 

(5) أخرج الترمذي في كتاب : تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحجر (71171)» بلفظ : «فإنه ينظر 
ظ بنور الله»؛ والطبراني في الأوسط برقم (775515): والبخاري في التاريخ الكبير (15159): كلهم . 
0 بلفظ الترمذي. 6 


نيينا 
8 000000 


١ 0 : 1‏ 0 -- سير بر بيات حي يبدا لحريس بساني 0" 
سر 00-08 1 5 503 لس 3 عد «ه 3 دض اسم 6 0 سير 8 5 0 7 371 دون 
55 8 اق 97 5 ها 5 2 3 و | ١‏ > عن :به * ججراءة ط_لكة 5-5 7 
ولفيهم 0 لخب ص_يم , أ : ١‏ 2 5 ف عاج ملا 


0 000 شر ح هط البلاغة 4١ ١2(‏ : < 6 ورك <١‏ مك 
7 7 مٍ 
“.| . اومتها تعس الخلق»؛ (وهنوءمن-صضّقنات'العارقين» فقد.أئنق الله تعالى:يه عبلئ :نبيه» .فقال: [* 
9 لوَإِنك كَ لعل لق عَيلي و74 8 
| وقيل له ك4 : .أي النسؤمنيق:أفضل إيماباً؟ ذثال: «أحينتهم ملت" : وبالخلق تظهر 

3 جنية! هر .كير حجنا أج»ه: والإنشاف' أسعون يلقه عشهو و َِِصلْقِه.. 5 
ا وقال بعضهم: عدن الخلق التسغاوها منك » واستعظام ما إليك . 3 
+1 وقال النبي 88 : «إنكم لن تسمُوا التّامْنَ اركنم ات ف ظ 5 


1 قيل لذي النون: مَنْ أكبر الناس همًا؟ قال: أسوؤهم ُلقاد.‎ 0] ٠ 
3 ٠ وكان يقال : :ما يُشْلَقْ أحد أربعين ضباخا بِحُلّق إلا اصار “ذلك طبنعة'فيه‎ 

ظ وان الحسنن'في: قولة تغالئ؛ رين يَوذ 2294 أي وخلقك فحمين 8 
8 و لزج الاحنفث بن قيش ؛ ماعو ا نا وقال: يا فتى» ٍ 
0 5 00 ل 10 قجاءت امرأة : 


فاسعيافينناة فشمهان: وقال: أنا مغروف الكرخي» فلا بأس عليك! ادن جات لاء |» 
9 قال: أفلك بعل؟ قالت: لاء قال: فهاتي المصحفء وخذي الثياب 1١ + ٠...‏ 3 
.| ..: قزل لبنعيغبهم: ماأدّب الخلق؟ اقال: 1 جد تورات لني 1 
3 ا عن كبييب ”7 . 3 


5 يقال: إن في بعض كتب النبوّات القديمة : : يا عبدي اذكرني خين تغضّب» أذكرك حين : 
4 ْ د 
1 ان اك اا ايا موائي! فقال: لقد وجدتٍ اسمي الذي أضلَه أهل البصرة.' ْ 
5 ...قال بعضهم .-.وقد سئل عن غلام سوء له : لِمَ يُمْسِكه؟ قال: : أتعلم عليه الجلم. 20٠‏ " 
5 وكان يقال: ثلاثة لا يعرّون إلا عند ثلاثة ئة: الحليم عند الغفنب» والحجا عند لكر 
9 والصديق عند الحاجة إليه:. 


تاديد - 





)١( .‏ سورة القلم» ؛ الآية:. ١‏ 


(؟) أخرجه الحاكم في 0 في كتاب :: معرفة الصحابة (35514). 
| (”) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه» باب : الس الات عي 5 وابن 
- عدي فئ: فالكامل» (9817)» كلاهما بلفظ: 3. سي ل وححسن الخلق» ١‏ 
ظ بدل قوله : افسعوهم يأخلافكم». 007 7 
3 (54) سورة المدثرء الآية: 4. )0( سورة الأعراف» الآية: : .)١19‏ 
0 علا + هزم - 2 ٠‏ وزع 0145" هم + يعلاوا . اد ل 06000 


د أح 
هع 





قل في خفسيز نقوله تعالن ؛" هنيع مح نَم هر َةُ2!74: الظاهرة تسوية الحَلق. 
والباطنة تصفية الخلق . 
”: الْفُضَيل * لأنْ تصحب فار حَسَنُ الخلق أحبٌ إلى من أن يصحبّتي عابذ سعيقء الخلق : 

خرج إبراهيم بن أذهم إلى بعض البراري» فاستقبله جندي افشأله أن العْمرات؟ فأشاز إلى 
المقبرة؛ فضرب زابيه نفك وأدماف كَلَمَا أجاوزه قيل له إن دك إنراهيم بن أذهم رَاهد 
خراسان! فردٌ إليه يعتذر. فقال إبراهيم : “ نك لكأ ضربِتَني 'سألتٌ الله للك الجنة . 'قال: 'لمَ'شألت 
ذلك؟ قال: تار ابورا مرك لي فلم أزد أن يكون نصِيبِي منك الخيز؛ ؤنضيبك 

مني الشر 

وقال بعض أصحاب الجنيد! قَدِمْتٌ من مكةة 'فبتأت بالشيخ كي لا يتعنى إليّء فسلمت تسلعيتة 
عليه؛ ثم مضيت إلى منزلي» فلمًا صلّيت الصبح في المسجدء إذا أنا.به حَلْفى في الصت. 
فقلت: إِنْما جنتك أيس لثلا تتعنّى! فقال: فضلّك» وهذا حقّك. 


كان أبو 000 فزاحمه إنسان فكسر الحوض» فجلسن أبؤ ذرٌ ثم 
اضطجع فقيل لله في ذلك. :فقنال: أمرنا رسول الله تنوه : «إذا عضب الرجل وهو قائم 
فليْجلس» فإن ذهب عنهء: وإلا فليضطجع»”'" . 
دعا إنسان بعض .مشاهير العسوفيّة إلى:ضيافة» .فلمًا. حضر بابت' داوة ردّه واعتذر:إليه .. ثم فعل 
يه مثل ذلك وثانية وثالثة . والصوفي لا يعغضب ١‏ بولا يعبجر . فمدحه ذلك الإنسان وأثنى عليه 
زجرته أنرجر. 
مرّ بعضهم وقت الهاجرة بسكة» فألقِيَ عليه من سطح طست رمادء فغضب مَنْ كان في 
صحبته؛ فقال: لا تغضبواء من استحق أن يصب عليه الثار فصولح على الرمادء لم يَجَرْ له أن 
. كان ليعض الخياطين جارٌ يدفع إليه ثياباً فيخيطهاء ويدفع إليه أجرتها دراهم رُيوفاً. 
فيأخذهاء فقام يوماً من حانوته» واستخلف ولدهء فجاء الجار بالدّراهم الزائفة» فدفعها إلى 
الولد فلم يقبلهاء فأبدلها بدراهم جيّدة؛ فلمًا جاء أ بوه دقع | ليه الدراهم؛ فقال: وَيْحك! هل 


جرى بينك وبيئه أمر؟ :هال 0 إنه أحضّر الذراهم زيوفاً» فرددتها فأ خضر هدق فقال * : نس 


)00( سورة لقمان؛ الآية: "٠‏ 
(؟) أخرجه أبو داود.في كتاب: الأدب» باب: ما يقال عند الغضب (51/85): وأحمد في كتاب: 
منذ الأنصارء يأب : لحدبكث أبي ذر (71081). 


ا م 0 5 : َِ 1 5 5 : 5 5 1 8 2 1 كياء 535 درك مغر 38 





. ما صنعت! إنه منذ كذا وكذا سنة يعاملني بالزائف وأصبر عليه» وألقيها في بئرء كي لا يغر | 


05 غيري بها! 1 
: وقيل: الخلّق السّيىء هو أن يضِيقَ قلبٌ الإنسان عن أن يتّسع لغير ما تحبه النفس وتؤثره» | . 





: كالمكان الضيّق لا يسع غير صاحيه. جٍِ 
د 3 ١‏ 55 3 وغ امسظش 
: ظ وكان يقال: منْ سوء الخلق أن تقف على سوء خلق غيرك وتعيبه به. ظ 
ْ قيل لرسول الله : ادعٌ الله على المشركين» فقال: (إنما بعت رحمة» ولم أبعث عذاناً»”'' . ِ 
ظ : 


دعا على كن غلاماً له مرارأء وهو لا يجيبه؛ فقام إليه فقال: ألا تسمع يا غلام! قال: 
ظ بلىء قال: فما حملك على ترك الجواب؟ قال: أَنْنِي لعقويتك؛ قال: اذهب فأنت حر . 7 





ومنها الكتمانء قال ر ل الله نك : «استعينوا على أموركم بالكتمان:”''. 

١‏ سبو لمعيسو حور 
وقال السريّ: علامة الحب الصبر والكتمان؛ ومن باح بسرنا فليس منا . 978 
وقال الشاعر: 5 
كثمتٌ مُحبّك حتّى يِئْكَ تكِرّمةً ثماستوّى فيكإسراريوإعلائي | |. 


5 كأنه غاض حتى فاض عن جَسَدِي ‏ فصار سقمي به في جسم كتماني 9 
0 وهذا ضدّ ما يذهب إليه القوم من الكتمان» وهو عذر لأصحاب السرّ والإعلان. 5 
ع 20201١‏ وكان يقال: المحبّة فاضحةء والدمع نَمَام. : 
ظ وقال الشاعر: 8 


فاه ١‏ 2م شيئاً حلت اللسان ذا فسان 
ض دمعي فليس يكتم 7 وو سم سا 2 : 95 
يقال: إن بعض العارفين» أوصى تلميذه بكتمان ما يظلع عليه من الحال؛ فلمًا شاهد الآمر 0 
غلب» فكان يطلع في بثر في موضع خال؛ فيحدّثها بما يشاهد» فنبتت في تلك البثر شجرة سمع ' ١‏ 
منها صوت يحكي كلام ذلك التلميذء كما يحكي الصيدا كلام المتكلّمء فأسقط بذلك من ديوان إل 





» الا 1 2 
الاولياء. ش 
| 6 
و 2 

- 


)١( |,‏ أخرجه مسلم في كتاب : البر والصلة والآداب» باب: النهي عن لعن الدواب وغيرها (2)1099 ات 
ش بلفظ : «إنى لم أبعث لعاناً» وإنما بعئت رحمة». وعند الطبرانى في #الأوسط» (5941)» «إنما  '‏ 











ب بعثت رحمة وهداة؟. 3 
(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (5408). و«الصغيره (4)1143 والبيهقي في «الشعب» (0)03588 / 
2 كلهم بلفظ : «استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان؟ . 6 
تيا ريت ون ي اسااضا امنا |[ مع١‏ 1 مامت 0000000 3 0 ا الرريغ 


م 
, [ وانقندو|: « 5 
6 1 3 | 
أبدا تحن إليكوالأرواح ووصالكمَْريحانهاوالرَاح 5 
ل وقلوب أهل ودادكم تشتاقكمُ وإلى لقاء جمالككم ترتاح 9 
!1 سسا جسني وتنا جب امس انيرو لق 5" 
15 وقال الحسين بن منصور الحلاج: : 
ب إني لأكتمم من علمي جواهرّه كي لا يرى العلم ذو جهل فيفيّننًا 57 
0 يارب مكنونٍ علم لو أبوحٌ به لعبل لى انث نمضن يعبدالرتناا! 8 
6 ْ 7 ظ 1 
١ 5‏ 1 
0 ومنها الجود والسّخاء والإيثار»ء قال الله تعالى: «وَيؤْيْرُونَ عَلَ أنشيح ولو كن بع اا 
١‏ الي ل 5 5 
8 اا 9 
-- 3 
0 وقال النبي 805* : #السَخحئ قريب من الله قريب مر الناس » دشنت 
: ظ - وإن 0 السحيّ أحبٌ 4 الله من العابذ البخيل؟ | 1 
- يوصف باكرا لأنه يشعر 0 0 عَقَيبس التردد في ذلك 3 في اصطلاح أرباب هذه 5 
شم 0 فالسخاء ا 00 واي بعذه؛ قم ابتار 1٠‏ فمنْ أغظطى 0 وأبقى 9 
1 قال اعنيناء 59-6 الفزاريّ: ما 56 أنْ أردٌ أحداً عن حاجة طلبها. إن كان كريماً . 2 
صنت عِرْضْه عن التاس». وإن كان لثيماً صُنْتٌ عنه عرضى . 9 
8 اا ا ا ل ب اي 03 
َ 5 
أعود إليكمء ثم يرسل إليهم: أنتم منها في حل . 3 
5 )03 سورة الحشرء الآية: 9. 
(3) أخرجه الطبراني في «الأرسط» (7757), بالعياي لي اتسي الإيجاذ باب: الجود والسخاء 
52 لاثم ١٠١‏ )2. 55 
8 عا ” 
ل للدت . جرس ل "5 ل صرت 1 8ع ير المح ل مام ل عي 








وكان يقال: الجود إجابة الخاطر الأول. 

وكان أبو الحسن البوشنجى في الخلاء. فدعا تلميذاً لهء فقال انزع عتي هذا القميص 
وادفغه إلى فلان» فقيل له: هلا صبرت! فقال: : لم آمن على نفسي أن تغِير عَلّى ما وقع لي من 
اام 

عل 2896 يوماً باكياً» فقيل له: . لم تبكي؟ فقال: لم يأتني ضيف منذ سبعة أيام. 

غات 0 رن لاقي 

أضاف عبد الله بن عامر رجلاً فأحسن قِرَاه فلما أراد أن يرتحل لم يعنه غلمانه. فسئل عن 
ذلك» فقال إنهم يعينون مَنْ نزل عليناء لا من ارتحل عنا . 





ومنها العرة» تال رسول الله للق : دلا أحدّ أغيرٌ من الله: إِنّما حرّم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن لغيّرته»!" 

وفي ا دن الله ليغار وإنّ المؤمن ليغار»”" 

قال: والغيّرة هي كراهية المشاركة فيما هو حقك . 

وقيل: الغيّرة الأنفة والحميّة. 


وحكى عن السري أنه قرىء بين يديه : طول كَرَآتَ لفان ما يك َه الذي لا مود 
الجر اا » ا كي شا 57# 


فقال لأصحابه : > اتتوونها هل| الحيجابت؟ هنا حجاب الغيرةء ولا عق أغير من الله . 
0 3 امجح الصا له لما أصرٌ الكافرون على الجحود عاقبهم بأن لم يجعلهم 
وقال أبو علي الدقاق : 5 أصحاب الكسل عن عبادته» هم الذين ربط الحق بأقدامهم مثقلة 





)١(‏ أخخرجه مسلم في كتاب: التوبة» باب : غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش (7770), وأحمد في 
مسند عبد الله بن مسعود (755:5). والدارمى في كتاب : التكاحء باب : في الغيرة (51210). 

(0) أخرج أبو يعلى في «مسنده؛ نحوه عن ابن مسعود بلفط : «إن الله ليغار لعبده المؤمن فليغفر لنفسه» 
اي ل اسه : ألا تغار؟ قال: والله إني لأغار 
والله أغير مني . . . الحديث» . ظ 

فر سور الاستراءء:الاية” 0 . 
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1 





وفي معناه أنشدوا فقالوا : 

أننااضبٌ يمن كيويث ولكن: .ما اعبالى في شورعراي الموالي| 
وفي معناه قالوا: سقيمٌ لا يعاد ومريد لا يراد. 

وكان أبو على الدّقاق: إذا وقع شيء في خلال المجلس يشْوّش قلوبٌ الحاضرين» يقول : 
هذا من غَيْرة الحق» يريد به ألا يتم ما أمّلناه من صفاء هذا الوقت. ظ 

وأنشدوا في معناه : 

هَمْثْ بإتياننا حتى إذا نظرت إلى المرأةنهاها وجههاالحسنُ 

وقيل لبعضهم :.أتريد أن تراه؟ قال: لاء قيل: لم؟ قال أنرّه ذلك الجمال عن نظر مثلي . 
وفي معناه أنشدوا : 

إنى لأخشة ناظري عَليِْكَ حبتىأف ص إذا تظرتُ إليكٌ ' 

وأراك تخططر في شمائِلِك القِي هي فتنتيء فأغارمنك عليكا 

وسّئِل السُّبْلَِ : متى تستريح؟ قال: إذا لم أر له ذاكراً . ظ 

وقال أبو علي الدثّاق في قول النبئ ينه عند مبايعته فرساً من أعرابى وأنّه استقاله فأقاله 
فقال الأعرابي : عمّرك الله فمن أنت؟ قال 2825 : «أنا امرؤ من قريش»» فقال بعضٌ الصحابة 
من الحاضرين للأعرابيٌ : كَفَاكَ جَفَاءَ أل تعرف نبيّك! فكان أبو على يقول: ماي 


فق فريكن تر وتوا مزه انه وإلا فقد كان الواجب عليه أن يتعرّف لكل أحد أنه مَنْ هو. 
لكن الله سبحانه اجرئ على لنعان ذلك االعنتماين العدريك للامزاين تقوله ٠‏ «كقافة يسطاء إلا 
تعرف نبي ك!». 

وقال أصحاب الطريقة: مسأكنة أحدٍ من الخلق للحقّ في قلبك توجب الغَيْرة منه تعالى. 

أذن الشبلى مرة» فلما انتهى إلى الشهادتين» قال: وحمقّك لولا أنك أمرتني ما ذكرتُ معك 
غيرك. 

وسمع رجلٌ رجلاً يقول: جل الله! فقال له: أحبّ أن تجلّه عن هذا . 

وكان بعض العارفين يقول: لا إله إلا الله من داخل القلب؛ محمد رسول الله من قرط 
الأذن. 

وقيل لأبي الفتوح السهروردي - وقد أخذ بحلب ليصلب على خشبة : ما الذي أباحهم هذا 
منك؟ قال: إن هؤلاء دعوني إلى أن أجعل محمداً شريكا لله في الربوبية» فلم أفعل» فقتلوني. 








تو مسو 


2 ات شبح ب كب ا د اتاد اق 
ميا ا 0 شرح نهج البلاغة (ج١‏ 4 ا 


ا اا 0 ءا 


ب- 


0 2, 


ندا 








يا لمر 1 #وصسيج أن ]هوأ أ شيعا وهو 0007 


ارس م ور 


وَهُوَ شَيّ لَكه وَأَشَّهُ يَسَلَمُ وَأَنَسْم لا تعلمو ريت كه( اكب ستوقّف مَنْ عقل أمره عن الاقتراح عليه 
ادبا ار اراي إل الا 

وقال تعالى : © فعسيك > أن تكرهوأ أسَيعَا وحَحَمَلَ الله فيه حَيا و كنر »أ قعف على تاكبد 
الاك قله 899 كما 14 

ولمًا فوّض مؤمن آل فرعون أمرّه إلى الله #فرة قَلهُ أَنَّهُ سَيَعَاتِ ما مَحَكَروأ وحاف َال فِرعون 


ف« عير بر 


عدو ء العذا ب *” "ان ورد في الكتاب العزيز . 


وحميقة ة التفويض هي التسليم ل ا وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله ظ 


نم الس 


تعالى : «ثل ل يصببَكآ الاي حكَيَب آنه لنَا هُوَ موسا وَعَلَ أله ملمتَوَكلٍ الْمُؤيئرت »© ''. فأسَ 


التفويض والباعث عليه هو اعتقاد العجز عن مغالبة القدرء وأنه لا يكون في الخير والشر - ١‏ 


أعني الرّخَص والصحّة وسعة الرزق والبلاياء والأمراض والعلل وضيق الرزق» إلا ما أراد الله 
تعالى كونه» ولا د يصمٌ التفويض ممّن لم يعتقد ذلك ولم يعلمه علم اليقين. 


اا ل 0 اليقل همّك» 


ما قدّر أتاك وما لم يقدّر لم بأتِك» ولو جهد الخلق وو احا ا ان | 


عليه ولو جهدوا أن يضرُواك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا على ذلك" . 


وفي صحيح مسلم بن الحتجاج أنه قال لأبي هريرة في كلام له : : «فإِنَ أصابّك شيء فلا تقل : 
لَوْ فعلت كذا لكان كذاء فإن «لو» تفتح عمل الشيطان» ولكن قل: ما قدر الله وما شاء فعل»”''. 


وفي صحيح مسلم أيضاً عن البّراء بن . عَازب: (إذا أخذت مضبّعك فقل كذا. . .» إلى أن 
قال : «وججهت وجهي إليك» وألجأت ظهري إليك؛ رغبة ورهبة إليك» لا منجى ولا ملجأ منك 





ف 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .5١5‏ )شوو التحالة الايقة 15 
م( موروغاتن الايه: 6 0 سورة التوبة ٠‏ الآية: .6١‏ 


(7015): وأحمد في بابي يداي سند عد اين عباس 01010 







)١(‏ أخرجه محم في ني لكا باب : في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله تعالى 


(553 2 وأسن ماجه في/ اليه , القدر (9/84)., وإحيد فى كتابت: فسكك المكترية و . 


جا 


. ل ما 4 


-- 


ف برو 


أ 
: 0 





ىع أخرجه البخاري في كتاس- الدعوات. باب : ما يقول إذا نام (2)0717 ومسلم فى كتاب : الذكر ٠‏ 


لاسا ل ارا وكا ياسب.: داس بك ا والترمذي في كتاب ا ات 





55 اداللاسششخصخيميهة 





الك 7 55 | اللي 1 
أس مرح ال ف لأس ظرة 





- 
شه عع عايي -. 


١ 
1 لظت‎ 


حم 


ات 
| 
- 


7-7 - 
م 
م 
م 
و 
م 
| عد 
و 
: 


0 وإذا كان كذلك. فريّما كان تدميره في تدييره» واغتياله من احتيالهء وهلكته من خَرّكته. | '- 
1 وفى ذلك أنشدوا: 1 
03 أيامَنْ يعَوَّلفِي الْمُشْكِلاآتِ عنذلكمالرةءوماكئِر: 5 

إاأعف لامر فافرْعبه إلىمؤيرىمنهمالمترة ات 

0 تكن بين عطقي يقيل الخطوبتَ ولطقفييهونماقدرة ‏ 0م 
| إفاكنتتجهلعُقبىالأمور ومالك حولولامقدية ‏ رج 
ل ظ فلِهْنذا العَنَاء وعلامالأسى وممَالجناره وفيمالشَّرة! - 
: 9 وأنشدو أفي هذا المعنى : 00 3 
0 لس لط ريطئي امسرطيات فب ةد 

وملتجعافسن قحي يلك هما يمُشْقِيهفيالتارين ملكة َ 

0 ملع امبر ايكرت يبتيرة وتيس ميناء شكية ئ‎ ١ 
وَمُعَارضيُ الآقدَار بالا إرَاءسَيِىءالحالٍ مهقنتكة د‎ : 

- فكنامرأمحض اليقي 6 نوتيف الشيبهات سشَيِكة - 

تشتونيشية وجسييلة وعتاةالبدتدار تحركة 3 

ظ ظ 

0 ومتها الولاية والمعرقة: وقد تقدم القول فيهما. 5 3 

3 43 ومتها الدّعَاء والمناجاة» قال الله تعالى «اتمون أَنتجبٍ‎ -١ 

0 ظ وفي الحديث المرفوع : «الدعاء مخ م العبادة»! 0 8 

- باب: ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى قراشه (5795): وأحمد في باب: حديث البراء بن عازب 
.)١8٠055(‏ ّ 
)١(‏ سورة غافرء الآية: .5١‏ 
)2 ا ا الله لفشفة _- 
د قن ف ال ١6‏ لي ع حي اا ار 











- وم- كلام له غت8ة : قاله عند تلاوته : 


- لدسس لس لسمم يمه 


<ريا لام 0 











وكان يقال: معارضة المريض طبيبّه» توجب تعفيبّه. وكان يقال: إنما الكيس الماهر من . 
أمسى في قبضة القاهر . 
وكات يقال : إذا كانت مغالية القَدَّر مستحيلة» فما من أعوان تقوده إلى الحيلة . 
وكان يقال: إذا التبست المصادرء ففوّض إلى القادر. 
أ 3< وكأن يقال: من الدّلالة على أن الإنسان مصرَّف مغلوب» ومديّر مربوبء أن يتبلد رأيُه في '. 
ه. يعض الخطوب. ويعمّى عليه الصواب المطلوب. 





2 


4 


9 





افاقك. (اختلفب أربات هذ الشأن ودام :غقال كوم: ١اللدعاء‏ متاح الحاجةء ومستروح 


وقد ذم لله تغتالى قوماً فقال” «وَيَِسُونَ لَيْريخ 2١04‏ فشروه وقالوا : لا يمدؤتها إليْه في 
السؤال. ظ 

قال سيل دن عمد الله التسترى : خلق الله الخلق» وقال: تاحروا 2 الم تفعلوا | * 
فاسمعوا مني » فإن لم تفعلوا فكونوا يبابي ؛ فإن لم تفعلوا فانزلوا احاجاتكم بي 

قالوا: ارك الى الاعاى لقسدة فقال: أت يب التضطة إ 0 قالوا : الدعاء ٍ 


أصحاب الفاقات» وملجأ المضطرينء ومتنفس ذوي المارت»: ١‏ 


إظهار فاقة العبودية.. ظ 
وقال أبو حاتم الأعرع: الآن د ا 
العالم وت ولهذا قال اه : اختيار ما لت في ا اليد 5 
وقال النبي نقة إخباراً عن الله تعالى : همَنْ شغله ذكري عن هسألتي أعطيته أفضل ما 5 
أعطي السائلين»". : 
وقال قوم: د يجب أن يكون العبد صاحب دعاء بلمنائةء وضاحب رضاً بقلبهء ليأتى بالأمرين | , 


وقال قوم: : إن الأوقات تختلف» ففي بعض الأحوال يكون الدّعاء أفضل من السكوت. 
وفى بعض الأخوال يكون بالعكس» وإِنْما يعرف هذا في فى الؤقت» لأن علم الوقت يحصل في |3 
الوقت» فإذا وجد في قلبه الإشارة إلى الدّعاء فالدعاء أولى: وإن“وجد بقلبه الإشارة إلى ١‏ 
السكوت فالسكوت له أتم وأؤلى. 

وجاء فى الخبر : «إنَّ الله يُبغْض العبدَ فيسرع إجابته بغضاً لسماع صوته» لله بحب العبد | 


فيؤخر ! عاط ع لسماع يي ْ 5 


ا 
: 
ز 








(1) سورة التوبةء الآية: 58. (؟) سورة النمل» الآية: 57. 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن. عن رسول الله 816 ديات كينب كانت قراء: 
النبي وني (4)7977, والدارمي في كتاب : : فضائل القرآن» باب: فضل كلام الله تعالى على سائر إن' 
الكلام (53705) . 

(5) ذكرهة ا لال اا 





50 ص 1_4 
/ 0 


١‏ ومن أدب..الدغاء حضور القانب» فقد ررويى. عنه 1 :قإن لله لوا يستجيب دعاه قلب 


1 لا23 ظ 1 


/١؟‏ - ومن كلام له لاعلا : خاله:عتدائلاوته : « 





ما 0 سوه قال مهدو لسعد , بن أبي وقاص : :الطب 

ويبعي أن يكون الدعاء بعد المعرفة: قيلٍ لجعفر بن محمد الصادق غ6 “ما النا تدعو 
2 فلا يستجاب لنا! قال : لأنكم تدعون مَنْ لا تعرفونه. 

.. كان.صالح المرَي يقول كثيراً :ادعو : فمن أذْمن قرع الباب يوشك أن يفتح له؛ فقالت له 
| زابغة العدوية :اذا تقول؟ أغلق هذا النات ! فقأل صا افتراة | 
: زابعهة ؤية 2 علق حتى يستفتح لح : .شيخ ججهل . دامر 0 


5 


وقيل : فائدة الدعاء إظهار الفاقة من الخلق. وإلآ فالرب يمعل ما يشاء . 
وقيل: .دعاء العامّةٍ بالأقرال». ودعاء العايد بالأفعال» ودعاء العارف بالأحوال. ‏ 
214 وقيل: .خير الدعاء ما هِيّجه الأحز انزو الود ظ 
8 وقيل: أقربٌ الدعاء إلى الإجابة دعاء الاضطرارء لقوله تعالى : «أئّن يِب لط ا 0 
ٍ 0 
ْ عقان مكاي عن والك يقة :.ألسنة-المبتدثين أرباب الإزادة منطلقة بالدعاء» .وألسنة المحققين | ' 


6 


بين 


وقيل: الدعاء سلّم المذنبين. 

ونانجية الي هذا : الدعاء مراسلة» وما دامت المراسلة باقية ية فالأمر جميل بعد. 5 

: . وقالوا: ألسنة المذنبين دمُوعهم‎ ١ 

5 وكقان أبو علي الذفاق يقوّل: إذا بكى المذنب فقد راسل لله. 1 
1 


وفى معناه أنشدوا : 





)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات.عن رسول الله وَل باب: ما جاء في :جامع الدعوات عن 
النبي علق (0417/9 . 

(1). أخرجه الطيراني في «الأوسط) (3490), 5 

(#)ضعورة لسن ال ا ْ 


سسحت سييهت سيب سسنج 0 لك 5727 1 2-00 5 


2 8 


لسن 





عوا»» > 








ئ ومنها التأسي» قال سبي حأته : ٍِلَْمَدَ كان لَكمَ فى رسول أله ا 94222 أي قي مصابه. 
: وما نيل منه فى نفسه وفي أهله يوم أحُدء فلا تجزعوا إن أصيب بعضكم . 
1 رجاء فى التحديت المرتوع: دلا تنظروا إِلَى مَنْ فَوْقَكُمْء وانظروا إلى مَنْ دونكم» فإنّه أجدر 
3 ظ أذ تزدروا يعم الله عليكه»”'' . 

22 وقالت الخنساء ترئى أخخاها: 

ّ وَنُولآ كَعْرَةالْبَاكِينَحَولِي على إِخوانِهمْلَقَثَلتٌ نفسِي 


5 وكا يعون فقن اعى وتعن. ‏ أعرزي الكخنن عنة بالساشي 
3 و-ححتقيقه ة التأسيّ تهوين المصائب والنوائب على النفس بالنظر إلى ما أصاب أمثالك» ومن 
هو أرقّمُ محلاً منك . 

ؤ وقد فسّر العلماء قوله تعالى: #ولن ينفَمكم الوم إذ ظَلَمِْمَ أَتَحٌ فى المناب مشتركون 76 
| قال: إنّْه لا يهون على أحدٍ من أهل التار عذابهء وإِنْ تأسَى يغيره من المعذيين» لأنَ الله تعالى 
ظ العأ تافعاً ف الدناء ولم يجعله نافعاً لأهل الثار مبالغة فى تعذيبهمء ونفياً لراحة 
يام سَي نافعا في الدنياء ولم ي- هل التار مبالغة في تعذيبهمء ونفيا لراحة 








5 ومنها الفقرء وهو شعار الصالحين»ء قال رسول الله ع : «اللهم أحيني مِسَكيناً» وأمتني 
:3 مسكيناًء واحشرني مع المساكين»”. 
ع قال لعلى نكتل : «إِنْ الله قد زيّنك بزينة لم يزيّن العبادٌ يأحسنّ منهاء وهت لك حب 


)١( |‏ سورةالأحزابء الآية: ١؟7.‏ 








كه 
|(5) أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقاق (7477)»: والترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق | © 
١‏ والورع )580١7(‏ وأحمد باب : مستد أبي هريرة .09/5٠5(‏ 1 
ان سورهة ة الزخرف» الآية: 195 7 
' (5) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهدء باب: ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قيل أغنيائهم ١‏ 
5 (؟57"6) واء بن ماجه في كتاب : الزهد باب: مجالسته المقراء ()). 5 5 
| 59 25 بتبحي هت 
5 ا ل 0 وعم زكه16 ع نيت ا ا ا م 





و 


سالالا--مدةه 





ظ ١‏ 2 ز 5١0‏ - ومن كلام له تكلا : قاله عند تلاوته ؤيبَالٌ لا تله 2 ليت ا 001 
ظ 0 

٠‏ | © .هه ١‏ ال 
5 1 اس - 5و 3 2 58 0 2 


8 ند ل" 7 
]| وجاء في الخبر المرفوع: «الفقراء الصَّبْرٌ مجلساء الله يوم القيامة»!) 











56 وستل يحبى بن معاذ عن الفقر فقال: ألا تستغنى إلا بألله . 55 
ب وقال أبو الدرداء: لأن أَقَعَ من فوق قصر فأتحظم أحبّ إلى من مجالسة الغنئ لأنى سمعتٌ ' 2 
| رسو الله 2ه يقول: «إياكم ومجالسة الموتى6» فقيل له: وما الموتى؟ قال: «الأغنياءء»9؟. 2 ' 
١‏ قيل للربيع بن خيثم : قَدْ غَلا السَعرء قال: نحن أهون على الله من أن يُجيعناء إِنّما يجيع : 
مسر أولياءه. ؤ 86 
0 بوقل لسحى بن عناة عا الله #اقال خرف لقف 6 
:12 وقال الحُبْلَِ: أدنى علاماتٍ الفقير أن لو كانت التنيا بأسرها لواحدٍ فأنفقها في يوم واجدء | 
م 1 : 5 34 
'تد| ثم خطر بباله: «لو أمسكت منها قوت يوم آخر!»: لم يصدق في فقره. مت 
سٍِ سثل اين الجلاء عن الْقَمَرء فسكت ثم ذهب قليلاًء وعاد فقال: كانت عندي أربعة دوانيق ؤ 82 
2 ظ فض ئنضه» فضّةء فاستحييت من الله أن أتكلم في القر وهي عندي» فذهيت فأخرجتهاء ثم قعد فتكلم في 5 
5 5 50 :. - 
6 وقال أبو علي الدقاق في تفسير قوله 88926 : : امن تواضع لِغني ذهب ثلثا ديتهء إن المرء ابت 
ْ بقلبه ولسانه وجوارحهء فمن تواضع لغني بلسانه وجوارحه ذهب ثلثا ديته. فإن تواضع له مع ١‏ 
* ذلك بقليه ذهب ديته كله . 
003 ومنها الأدبء قالوا في تفسير قوله تعالى: لما وم بصم وبا كيّ2*06: حفظ أدب الحضرة. ‏ أت 
0 قيل إنه عة لم يمد نظره فوق المقام الَّذِي أوصل إليه ليلة شاهد النّدرة وهي أقصى ما 2 
2 95 يمك: أن ينتهى إليه اليشريون. ئ 5 
ِ وفي الحديث المرفوع: «أذّبني ريّي فأحسنّ تأديي: . 9 
ج . (1) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 547/53. م 
ا ا لف أخرجه الديلمي في لآمستد الفردوس» 402 وابن عدي في «الكامل» ( ٠كذرا).‏ ظ 86 
(7) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 0701 . 7 
:ا (4) أخر جه السيهقي في الشعب؟ غرف ؟ ”7 >" والديلمي فى #مسند الفردوس» (05155). 5 
(6) سورة التجمء الآية: 5. 
00 () ذكره العجلوني في ل#كشف الخماء؟ .)١55(‏ ا 
ا اس ل حت يت بصي جم 7 + حت ل ب ا ربد ‏ 3 
4 د "25" 3 ينرم باو" اا ا ا 


وكيز إن الجنيد لم يمدّ رجله في الخلوة عشرين سنةء وكان يقول :. الأدب مع الله أذلى من : 


وقال أبو على الدقاق : مَنْ صاحب الملوك بغير أدب» أسلمه الجهل إلى القتل . | 
ومن كلامه تكلا : ترك الأدب يوجب الطردء فمن . أساء الأدب على البساطء رد إلى 9 
الات هن آضاء الأدب على اللاحدرة إل سالحة الدوات: ١‏ 
وقال عبد الله بن الميارك : : قد أكثر اناس في الادب» وعندي أن الآدب معرفة الإنساد 
وقال الشوري : من لم يتأدب للوقت» فوقته مت . [ 
وقال أبو على الدقاق في قوله تعالى؛ حكاية عن أيوب: لد ان رَضَهُد أن مي الع ولت ل 
أ اي . قال: لم يقل : «فارخمني» لأنه حفظ آداب الخطابء وكذلك قال في قول /. 
عيسس : طإن مُث مله هد عد لكف 250, .قال: لم يقل يقل : #لم أقل» رعاية لأدب الحضرة. | م 
ومنها المحبّة؛ وهي مقام جليل» ٠‏ قالوا : :المحة أنانوت كلك لحن اعيةه كل يثي لك 


تك شيء ‏ 
قر انفش العرب: و نال : أرى القَّمّر على جدارها أحسنّ منه | ٠‏ 
على جَدْران الناس . ع 
وقال أبو عبد الرحمن السُلَّميْ : : المحبّة أن تغار على محبوبك أن يحبّه غيرّك . 
وقال النصراباذي: المحبّة نوعان: : نوع يُوجب َ الثعاء؛ ونوع يوجب سنك الدماء. 5 


وقال يحبى بن معاذ: المحيّة الخالصة لا تنقص بالجفاءء ولا تزيد بالبر. ظ 
وقيل للنصرأباذي: كيف حالك في المحبّة؟ قال: عدمتٌ وصال المحبّين» ورزقت (©. 
حسراتهم ؛ فهو ذا.أنا أحترق فيها .ثم قال : المحبّة مجانبة السلوٌ على كل جال. 8 
وأنشدوا : 
دنا اناف ظول الجوى ذافشلوة فإني من ليلى لها غيردائق | 
وعم واسيب" .أمانيّ لم تصدُقْ كلمحةبارق 
وجاء في الحديث المرفوع : (المرظاقة 15 1" ولما سيسمر هذا الغير كال 0 
نا امسر يعرف اليا والآخرة» لآنهم بع الله تعالى . ٍ 





)١(‏ سورة الأنبياء الآية: 47. (9) سورة المائدة» إلآية: ١-115‏ . ظ 

(60) أخرجه البخاري:في كتاب: الأدب» باب : علامة حب الله (7134): ومسلم .في كتاب: : البر إج, 
والصلة؛ باب: المرء مع من أحب (75841): والترمذي في كتاب : : الزهدم. باب : ما بجاء أن المرء 
مع من أحب (11588): وأبو داود في كتاب : الأدب. باب: إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه. 


+858 . هرو ١‏ 35 - هرك ١(مه).‏ ورج ٠‏ 6589 - ع - 3 3 را 








6 0 


- 





وفي الحديث المرفوع : «لأعطيّن اثراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسولهء ويحبّه الله 
ووضوله؟” ''. وهذا يتجاوز حدّ الجلالة والشرف. 

وكان يقال: الحبٌ أوّله خَيْلُء وآأخره قتل . 

قيل: كتب يحيئ بن معاذ إلى أبي يزيد: سكرت من كثرة ما شربت من محبته» فكتب إليه 
أبو يزيد : برد كرت يعور السماوات رالارضي» وما روي بعدء ولسانه خارجء وهو يقول: 


53 


4 


: 


ل 
فتعث لشن شرل كرت ني وقيل انشئ :قاذكنما تسيت] 
شري الست اها يعد كاتس “اننا نقه النشوابةاولا رويك 


وقيل : : المحبّة سكر لا يصحو صاحبه إلآ بمشاهدة محبؤبه» ثم السكر الذي يحصلٌ عند ّ 


المشاهدة يه يوصف . 





0 5 
عه ال مي 5 


وو او موديو و ا اي 
المحة؟ فقال: المحية ) 


ومن الأدعية النبويّة المأثورة الذعاء الذي كان يدعوبة عمار بن ياس رضي الله عنه «اللّهم ّ 


بعلمكِ يالغيب». وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت الحياةً خيراً لي ؛ وتوفني ما كانت الوفاة 
خيراً ِي. اللهمّ إني أسألك خشيّتك في الغيْبٍ والشَّهادة» وأسألك كَلِمّة الحقّ في الرّضا 
والغضب» وأسألك القصدة في الغنى والفقرء وأسألك نعيماً لا يُبيد؛ وقرة عين لا تنقطع. 


وأسألك الرّضا بعد القضاءء ا و وأسألك التَظر إلى وجهك والشوق إلى َ 


لمَائك ٠‏ من غير ضراء مضرة. اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هذأة مهتدين»” '' . 


))5٠١9( أخرجه البخاري في كتاب: الجتهاذ والسير: باب: فضل من أسلم على يديه رجل‎ )١( 
والترفذي في كتاب : : المناقب»‎ ء)لم١‎ ١1/( ومسلم في كتاب : الجهاد والسيرء باب : غزوة ذي قرد‎ 


باب : مناقب علي (2)89/74 وابن ماجه في باب : فضل علي بن أبي طالب .)١29(‏ 5 


0ع ل 0-0000 : السهو ,)17١١6(‏ وأحمد في كتاب: 00 باب : دقية 


7 : 1 1 0 6 2 

















وجاء في الخبر أنْ يوسف ِب كان يجوع في سِنِي الجذب». فقيل له : أتجوع وأنت على 


5 0 شرح نهج البلاغة (ج١١)‏ 000 00 9 8 
82 1 9 
8 قالوا: الشوق احتياج القلب إلى لقاء المحبوبء. وعَلى قذر المحبّة يكون الشوق». وعلامة 7 
8 العتوق تب الموت:. 9 
- 7 وهذا هر الس في قول هةاتعمالى: ٍِنَتَمتَوا المَوْتَ إن كنم صَدِتِتَ »''' أي أنْ مَنْ كان 0 
بد | صاحب محبة يتمنى لقاء محبوبه» فمن لا يتمنى ذلك لا يكون صادق المحبة. 8 
00 قيل لبعض الصوّفية: هل تشتاق إليه؟ فقال: إِنْما الشرّق إلى غائب» وهو حاضر لا يغيب. | 
و وقالوا في قوله تعالى: #من. كان ىت ا لجرا لكاء أله فَإِنَّ أَجِلّ أله لت *'" : إنه تطييب لقرب 1 
: ظ المشتاقين. 0 
2 ويقال: إِنْه مكتوب في بعض كتب النبوّات القديمة: شوّقناكم فلم تشتاقواء وزَّمَرّنا لكم فلم 2 
ا | ترقُصواء وخوّفناكم فلم ترهبواء وتنا لكم فلم تحزنوا. 0 
جِ وقيل : إن شعيباً بكَى حتى عمي» فرة الله إليه بصره؛ ثم بكى حتى عمِيّ؛ فرذ عليه بصره' 9 
ِ ثم كذلك ثلاثاء ٠‏ فقال الله تعالى : (إنّ كان هذا البكاء شوقا إلى الجنّة فقد أبحتها لك. وإن كان 9 
:0 ال 0 فقال: او انز ولا هذاء ولكن شوقاً إليك» فقال له: 0 
ْ 9 
5 6 
ج ومنها الزهد ورفض الدنياء قال سبحانه: #َلا تَمَدّنَّ عيِيَكَ إل ما معنا بوه أَذونجا ينهم رَهرة الت 
يه , ١‏ 








خزائن كي فقال: أخاف أن 3 م م 





ج 9 
6 فمال: عوض ا وو لأنفسهم كضفة الناس» كلا يتبيغ بالفقير 5 
2 | . 4 0 
يه ومره ٠.‏ 

1 ومنع عمر بن الخطاب نفسّه عام الرّمادة الدّسم؛ وقال: لا آكله حتى يصيبّه المسلمون 6 
ٍ وكان عمر بن عبد العزيز من أكثر الناس تنعٌماء قبل أن يلِىَ الخلافة» قوّمت ثيابه حينئذ : 
و| )١(‏ سورة البقرة» الآية: 454. (؟) سورة العنكبوت» الآية: 1 
(”") سورةطهء الآية: 171. 0 
6 (40) 3 العلامة اسع ا ندع ا اا 5 
2< م 1 2 8 









وا لاما العرائب الو وي سا ا 








5 . مقاماتهم في هذا الفا بمأ فيه كفاية . 

د 6 - ومن كلام له تكتنة قاله عند تلاوقه: 

5١ ' ْ[‏ إن يا مَا عن رَبك )أ كم 07# 

9 4 وَمَا غَرّكٌ رَبك وَمَا أَنْسَكٌ بِهَلّكَةٍ نَْسِكَ! آمَا مِنْ دَائِكَ ' 
0 لول أ ليس من نومك يط اما تَرحَمُ مِْ نَفْسِكَ مَا مّرحم ِنْ عَبْرِك! ريما ترَى الضَّاحِِيَ 
من حر الشّس كلف أذ ترَى المبتلى بألم مضل جَسدهُ بكي رَحمة 11 

5 ُمَا صَبرَكَ عَلَى دَائِكَ وَجَلْدَكَ عَلّ مُصَابِكء وَعَرّاكَ من ألبكَاءِ عَلَى نَفْسِكَ وَعِيَ آء؛ْ 
2 الأنفس عَلَيِكَء وَكَيْفتَ لا يُوِقَظِكَ حَوْفَ بَيَاتِ نِقَمَىَ وذ نورت بمعاصِيه و مَدَارِجَ سَطَوَابَه ! 
7 قَتَدَاوَ مِنْ دَاءِ الْمْثْرَةِ ة في قَبِكٌ بعَزِيمَةٍ: وَمِنْ كَرَّى ألم لمَمْلةِ نِي نَارك ببَقَطٍء وَكْنْ لله مُطِيعاً 





, ' وَبِذِكْرِهِ آنساً. وَتَمَثْلْ في حَالٍ تَوَلِيكَ عَنْهُ إِقبَالَهُ عَلَيِكَ ٠‏ يَدْعُوكٌ إِلَى عَفُوه وَيَتَعَمَّدُكَ بِفَضْلِى 
00 وَأَنْتَ مُتَوَلُ عَنْهُ إلى غَيْرِه . 


1 الى من قي ما أكرَمة! وتََاضْفْتَ مِنْ صَعِيف ما أخر على مَصِيتو! وَآَنْتَ في كَتقٍ 
< | سثْرهِ ميمه اياي مرا لوس ٠‏ وَلمْيَيِكُ عَنَكَ سر بل لَمْ تل 
| من لظف مرف عَيْنِء في يم مْمَةٍ يُحْدِنْهَا لَك أَزْ سيك يَسرُهَا عَلَيِكَء أو بَلِيّةِ يَضْرِفُهًا عَنْكَ 
> 


2 هاس 


يم ألله لَوْ أن هَلَه ه الصّفَة كَانثْ فِي مُتَّفِمَيْن فِي أَلْقُوّةِ مُنَوَازِييْن فِي ألْقذْرَة كنت أَوَلَ 
0 اعم على تليق بذ الأشلاق. وَمَسَاوىء آَلْأَغْمَالٍ. 


ل ا 


ّ وَحَكَا أَقُولٌ! ئَ الدَنيًا غَرَنْكَ وَلْكِنْ بهًا أَغْتَرَرْتَء وَلْقَدْ كَاسَفْئْكَ َلْعِظَاتِء وَآدْئَنْكَ عَلى 





! إبيا 
١‏ 








حك 








...وَلَهِيَ بمَامَعِدُكَ من ُرُولٍ لَلْبَلآ بجشمك . ..وَالنّفُض. فِي قُويِكَ أَضدقٌ وَأَْئَى ِنْ أن 
0 يَكْذْمَكَ أو تَهُكك.. وَلَرْبٌ ضح لَهَانعِندل مْنَهُمْ؛ وَصَاوقٍ مْحبمَا عدت وكين َه 
1ْ في الدَبَارٍ ألْحَاويَة وَلرْبُوعٍ حال لَتَجِدَنْهًا مِنْ * شن تَذْكِيْرَك:» لوخ مَؤعطيك + بِمَعَاَة 
| الشَفِيتٍ عَلَيكَ بك وَالفّجيح بلا ولَمَ قر ملم يض يها ارا وَل من لم ينها تلا 

إن السَعدَ لسُعَدَاءَ بالدنيًا عدا هُمْ لْهَارِبُونَ مِنْهَا الوم إِذًا رجفت الوَاحِفَةُ؛ وَحَفَّثْ بِجَلاَئِلِهَا 
:| القتامة وتجق بكر" مشنك آهل َكل مكبو عبذئة وبكُلٌ مُطاء أَهلُ طاعيه. قَلمْ يْجْرِ يي 
. 2 اوم 
2 1 اك دَاحِشَةٌ و عن قي فلي - قييعة!. 


1 د 0 اك وَشِمْ برق. 3 اتاو وزع ع اليو 








© | :الشجرج: لغامن: أن 'يقول7 لو الى :لاما فرك بربلك -العزيز شيج وي 
لأن للإنسان_المعاتب أن يقولء:. غرني كرئك:الذئ وصِفت يه نفسك1 .1 03 
: اوتسوات هذا أنْيقال. إن مججوع- الضفابت بت ضبان كشىء.وإحد»: .وه لكريم الذي خلقتك 
فسوّاك فعدلك» في أيى.صورة مءشاء ركبكة والمعنى: : ما عوك يرب هذه صفته ؛ وهذذا شبأنه؛ 
' وهو قادر على أن يجعلك في أي صورة شاء! فما الذي يؤمّنك من أن يمسبخك في صورة القرّدة 
ٍٍ والخنازير ونحوها من الحيوانات العجم . . ومعنى الكريم ها هنا : : الفيّاض على المواد بالصورء 
ظ دن هه علفته ينبقي أن يُخاف منه تبديل الصورة: ْ 
قال تيه تأدحض 0 الجا المبتذا محذوف» والحجة الذاحضة: الباطلة. 0 


والمعذزة بكر الذال : العذ 





5 
58 
3 ويقال: لدان السياة وأبرح لؤماًء وأبرح شجاعة. وأ تى بالبرّح من ذلك؛ أي 





بالشّديدالعظيم: #يقال: .هذا الأمر ابرح من:هذا- أي أشذ» وقوه ابرح قثل: وجهالة منصوب 0 


ٍ على التمييز. 
5 .وقال القطب الرإوندي: : مفعول: يه قال معباه: عاب يالا الى كلنيت وليس يضبحيح؛ 


5 لا يتعدذى ها هنا وَإِنّما يتعدئ «أبرح» فى موضعين : : أحدهما أبرحه الأمرء أي أعجبه ؛ 


5 والآخر أبرح زيدٌ عمْراً» أي أكرمه وعظمه. 
قوله: اما جرأك؛ بالهمزة» وفلان جريء القوم؛ أي مقذمهم . 





وما أنّسك بالتشديد. وروي: «ما آنسك» بالمدّء وكلاهما من أصل واحدء وتأنست بفلان 


3 لادان وفلان أنيسي ومؤانسي». وقد أنسني وآنسني كله بمعنى؛ أي كيف لم 


3 





نستوحش من الأمور التي تؤدي إلى هلكة نفسك. 

والبُلُول: مصدر بلّ الرجل من مرضه. إذا برىءء ويجوز «أبل»: قال الشاعر : 

إزافتر محو ادبو طحن اقهه :تكتاويهالداة الدع هو قائلة 

والضّاحي لحر الشمس : البارز. وهذا داء ممضّء أي مؤلمء أمضني الجرح إمضاضاً. 
ويجوز امضني» . 

وروي: «وجلدك عَلَى مَصَائبك»: بصيغة الجمع . 

وبيّات نقّمة بفتح الياء : طروقها ليلأء وهي من ألفاظ القرآن العزيز. 

وتورّط: وقع في الورطة» بتسكين الرّاء؛ وهي الهلاك؛ وأصل الورطة أرضْ مطمئئة لا 
طريق فيها. وقد أورّطهء وورطه توريطاء أي أوقعه فيها . 

والمدارج : الطرق والمسالك» ويجوز انتصاب «مدارج» ها هناء لأنها مفعول به صريح. 
ويجوز أن يتتصب على تقدير حرف الخفض وحذفه؛ أي في مدارج سطواته . 

قوله : و١تمثل»‏ أي وتصوّر. 

ويتغمّدك بفضله. الممحا م رار ا الي 

قوله: «مَطْرّف عين» بفتح الراء؛ أي زمان طرف العين؛ وطرّفها: إطباق أحدٍ جفنيها على 
الآخرء وانتصابٌ «مطرف» ها هنا على الظرفية» كقولك: وردت مقدمٌ الحاج» أي وقت 
قدومهم. 

قوله: «متوازيين في القُدرة»: أي متساوئين» وروي: «متوازنين» بالنون. 


والعظات: جمع عِظَة وهو منصوب على نزع الخافض» أي كاشفتك بالعظات» وروي ا 


«العظاث» بالرفع على أنه فاعل. وروي: "كاشفتك الغطاء». 
وآذنتك» أي أعلمتك . 
وعلى سواءء أي على عَدْل وإنصاف» وهذا من الألفاظ القرانية. 
والراجفة: الصيّحة الأولى» وحقَّتُ بجلائلها القيامة» أي بأمورها العظام. والمنسك: 


0 وهي ذبائح القربان ويجوز فتح تح السين . وقد قرىء بهما في 
قوله تعالى > «لِكل أ أمََمَ جَمَلْنَا مَنحكاه7 . 
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فإن قلت: إذا كان يلحق بكلّ معبود عَبَدنّه فالنصارى إذن تلحق بعيسىء والغلاة من 
!| المسلمين بعلي وكذلك الملائكة» فما القول في ذلك؟ 

قلت» لا ضرر فى التحاق هؤلاء بمعبوديهم؛ ومعنى الالتحاق أن يؤمّر الأتباع في الوقف 
بالتحيّز | إلى الجهة التي فيها الرؤساء» ثم يقال للرؤساء: : أهؤلاء أتباعكم وعبدتكم؟ فحينئذ 
يتبرؤول منهم » فينجو فينجو الرؤساء. وتهلك الأتباع؛ كما قال سبحانه : + «أَهوْلي إنَا إة كاذأ ١‏ عدون 
* َالُوأْ سْبْحكَ أنتَ وَلمُنا من دونهم بل كانوأ ل حكَيهم ببم مُرْمِنونَ 4" '", أي إِنّما كانوا 
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يطيعون الشياطين المضلة لهم. ٠‏ فعبادتهم في الحقيقة للشياطين لا لناء وإنهم ما أطاعوناء ولو | 


أطاعونا لكانوا مهتدين» وإنما أطاعوا شياطينهم . 

ولا حاجة في هذا الجواب إلى أن يقال ما قيل في قوله تعالى : لور اي 
دون آنَّه6”"' من تخصيص العموم بالآية الأخرى؛ وهي قوله تعالى : : « إن أي سَبَقَتْ لَهُم 
و ل لِك عَنبًا مُبْمَدُ 4 

فإن قلت: فما قولك في اعتراض !ا بن الرَّبعْرّى على الآية. هل هو وارد؟ 

قلت: لاء لأنه قال تعالى: « إِيَحَكُمْ وما تعمد تحر رات ابعر فلا يرد عليه 
الاعتراض بالمسيح والملائكة: والذي قاله المفسرون من تخصيص العموم بالآية الثانية تكلف 
غير محتاج إليه . 

فإن قلت: فما الفائدة في أن قَرّن القوم بأصنامهم في النار؟ وأي معنى لذلك في زيادة 
التعذيب والسخط؟ 

قلت: لأن النظر إلى وجه العدرٌ باب من أبواب العذاب» وإنّما أصاب هؤلاء ما أصابهم 
بسبب الأصنام التي ضَلُوا بهاء : فكلّما رأوها معهم زاد عَمّهم وحسرتهم. 

وأيضاً فإنهم قدّروا أن يستشفعوا بها في الآخرة» فإذا صادفوا الأمر على عكس ذلك لم 
يكن شيء أبغضٌ إليهم منها . 

قوله: «فلم يَجْر؛ قد اختلف الرّواة في هذه اللفظة. فرواها قوم «فلم يَجْر' وهو مضارع 
«جرى يجري»»: تقول: ما الذي جرى للقوم؟ فيقول مَنْ سألته : قيِم الأمير من السفرءْ, فيكون 
المعنى على هذا : فلم يكن ولم يتجدّد في ديوان حسابه ذلك اليوم صغير ولا حقير إلا بالحق 
والانصاف . وهذا مثل قوله تعالى : «لا ظلم الوْم رك أله سَرِيعُ لْسَابٍ ب#” *'. ورواه قوم «فلم || 
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:يوك - هرجه 4 - ومن كلام له نئل في التبرؤ من الظلم 9 < نيد 





يجز»؛ مضارع «جارٌ يجوز»؛ أي لم يسغ ولم يرخص ذلك اليوم لأحد من المكلفين في حركة 
3 من الحركات المحقرات المستصغرات,. إلا إذا كانت قد فعلها بحق. وعلى هذا يجوز فعل 
١:‏ مثلها . ورواها قوم: «فلم يَجِرَ) من #جار»؛ أي عدل عن الطريق» أي لم يذهب عنه سيحانه» 
خّ ولم يضل ولم يشذّ عن حسابه شيء من من أمر محقّرات الأمور إلا بحقهء أي إلا ما لا فائدة في ٍ 
إثباته والمحاسبة عليهء نحو الحركات المباحة والعيئثيّة التى لا تدخل تحت التكليف . 
: وقال الراوندي: «خَرْقُ بضَر» مرفوع لأنه اسم ما لم يسم فاعله؛ ولا أعرف لهذا الكلام إي, 
معنى . 
والهمس: الصوت الخفي . ٍ 
قوله : «فتحرٌ منْ أمرك»» تحرّيت كذاء أي توخيّته وقصدته واعتمدته . 
قوله : «وتيسّر لسفرك4: أي هيىء أسباب السَفرء ولا تترك لذاك عائقاً . 
والشيّم : النظر إلى البرق . 
ورحلت مطيتي؛ إذا شددت على ظهرها الرّحلء قال الأعشى : 1 
تنّث سْمَبَة عَذوَةًألمجمَائهًَا عَضبَى عَلْيَْكَ فْمَانَقُولَ بَدَالها 0 
والتَشْمير: الجدّ والانكماش في الأمر 
ومعاني الفصل ظاهرة»؛ 0 
بعبارة غير عبارته تفكئلاة لكان لفظه تلكئلة أوْلَى أن يكون تفسيراً لكلام ذلك المفسّر. 
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6 - ومن كلام له تَيَيِْدْ في التبرؤ من الظلم 7 


الأصل: واه لَأنْ أبيتَ عَلَى حَسَكِ السَّعْدَان مُسَهدا أوَ أُجرٌ في الأغلال مُصَمُدا | م 3 
إلَىّ من ألتَى ألله وَرَسُوَ له يوم الْقِيَامَةٍ ظالماً يعض الْعبّادِ وَغْاصِياً لِشَيْءٍ مِنَ | 
الحظامٍ. وَكَيِفت أَظيِم أحداً نفس ء يسرع إلى الْبلى تُمُولُها » وَيَعْلولٌ ة في الثَرَى خَُلولهًا ! 3 





8 وَآلله لَقَدْ رَأَنِتُ عَقِيلاً و قد ملق حَنَّى اسْتَمَاحَنِي مِنْ بُركُمْ افا واكك صِبْبَانَهُ شْعْتٌ 3 89 


ع الشْمُورٍ عُبرَ الألوَانِ مِنْ َفْرِهِمْ كائما سودت وُجُومُهُمْالْمظلِم. وَعَاوَدَني مود وكَرَرَ 0 
زٍ َي الْقَوْلَ مُرَدْداً؛ أضنيث إلبه سئوي: ٠‏ قَطنَّ أني أبيعْه ديني» وَأَنبعٌ م قِيَاده مفا مُمَارقاً طربقتِي ؛ 8 


ف ميت لَهُ حَدبدَة» ثم أَديتُهَا من حشمم جسمه لِيَعتبر بها شع شجيع ذي كني ين اليقاء وك 


(يين 017 


أنْ يَحْتَرقٌ مِنْ مَيْسَمِهَاء فَقَلتٌ له ُ: تَكلئك اللَوَاكِلُ يا عَقِيلٌ! انون مِنْ حَدِيدَةٍ أحْمَاهًا إِنْسَانْهَا 7 
© لِلعبِهِ: ان الى سق تاق لش لين الأ ول ل م لد ١‏ 3 


ميقن ١‏ 7 4 : ال 2 0 


: 
ا 


. لاو - هزه . قعلاو‎ ٠ 


ع قء س 7 ا ا 00 35 و مهو ب ٠‏ ا سانا بت وظم 2 3م 5 

وَأَعْجَبٌ مِنْ ذلِك طارق طرقنا بملفوفة في وعَائِها . وَمَعْحونة شيئتها. كَأنمَا عجنت بريبي 
ع كى ّنه 2ه اس 022 ث2 4ه عد ا“ هه ر ”مين 55.و به 7 موس واس جاده 00 + :5 
حَيةِ آَوْ مَيِْيِهَاء فَقُلْتٌ: أصِلَةَ أمْ رَكَاةٌ أم صَدَقَة؟ نَذْلِكَ مُحَرمٌ عَلَيْنَا أهل البَيْتٍ! فْقَالَ: لا ذا 


7 رو - 


ضوح .فثك م واس م ه: 0» ك2 سم 2 2 ف حماس َ و س 26 
وَلَآَ ذّاكَء وَلَكنْهَا هَدِية . فَقُْلتٌ : مَبلَتْكَ أَلْهَبُولٌ ! أَعَنْ دِينٍ الله أتبتني لِتَخدعَنِي ! أمُختَبط م ذو 

٠. 3‏ 2 د ة. 0 سا ”رةه وصسة ا سمس 2و م 24 ساس 2 ١*0‏ وه لم 0 
جِنَةِ أمْ تَهْجْرا وَآلله لَوْ أغطيتٌ الْأَكَالِيمَ آلسَبِعَةَ بمَا تَحْتَ أفلآكهاء عَلَى أن أغصِي الله في نمل 
م وس لا اح ا ل دي 5 # اهس 0 ٠‏ ؟ه وم موي ء. 4 صراس > م 


9 000 8 م ا ف دود و 9 ٠‏ ص رةه > 4 
مَا لِعَلِّ وَلَتَمِيم يَفْنَى» وَلَذَةِ لآ تَبْقَى! نَعُودُ بالله مِنْ سُبَاتٍ الْعَقْلِء وَفُبْح الزلل. وَبه 


الشعرح: الدَعدّان: نبت ذو شوك» يقال له: حَسّك السَعْدان وحَسّكة السغدان, وتشبّه به حلمة 
التدي. فيقال: سَعْدانة الثنْدُوّة» وهذا التّبت من أفضل مراعي الإبل» وفي المثل 

«مَرْعَى ولا كالسَّعْدان»: ونونه زائدة» لأنه ليس في الكلام «فمْلال» غير مضاعف, إلا «خَرْعال؛ 
وهو ظلع يلحق الناقة. و«قهمّارء: وهو الحجر الصلبء و«قَسْطال» وهو الغبار. 

والمسهّد: الممنوع النوم» وهو السهاد. 

والأغلال: القيود. والمصفّد: المقيّد. والخطام: عروض الدنيا ومتاعهاء شبه لزواله 
وسرعة فنائِه بما يتحظم من العيدان ويتكسر. 

ثم قال: كيف أظلم الناس لأجل نَفْسٍ تموت سريعاً - يعني نفسه خليكة ! 

فإن قلت: أليس قوله : «عن نَفْس يسرع إلى البلى قُفولها» يشعر بمذهب من قال بقدم 
الأنفس. لأنّ الققُول الرجوعء ولا يقال في مذهبه للمسافرة: قافلة إلا إذا كانت راجعة. 

قلت: لا حاجةً إلى القول بقدّم الأنفس محافظةً على هذه اللفظة» وذلك لأن النفس إذا 
كانت حادثة فقد كان أصلها العدم. فإذا مات الإنسان عدمت نفسه فرجعت إلى العدم الأصليّ» 
وهو المعبر عنه بالبلى . 

وأملق : افتقرء قال تعالى : «وَلَا تَفتْوًا أَزلَدَكُم يِنْ إِملَق 4"''. 

واستماحني : طلب مني أن أعطيّه صاعاً من الحنطة» والصاع أربعة أمدادء والمدٌ رطل 
وثلث» فمجموع ذلك خمسة أرطال» وثلث رطل؛ وجمع الصاع أصوع. وإن شئت همزت. 
والصُّواع لغة في الصاع؛ ويقال: هو إناء يشرب فيه. 





.1١81١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


ب 


٠ 
1 
0 و‎ 


١ 








4 - ومن كلام له تتلا في التبرؤ من الظلم 


والعِظَلِم» بالكسرة في الحرفين: نَبْت يصبغ به ما يراد أسوداده» ويقال: هو الوّسمة: 

وشعث الألوان» أي عبر . 

وأصغيت إليه : أملتٌ سمعي نحوه. 

وأتبع قياده: أطيعه وأنقاد له. 

وأحميت الحديدة في النارء فهي محمّاة: ولا يقال: حميت الحديدة. 

وذي ذنف» أي ذي سقم مؤلم. 

ومن ميسمها: من أثرها في يده. 

وتكلتك التواكلٌ» دّعاء عليه؛ وهو جمع ثاكلة؛ وفواعل لا يجيء إلا جمع المؤنث إلا فيما 
شذ تحنو فواوسس: آى تكليك ساوك» 

قوله: «أحماها إنسائها»» أي صاحبهاء ولم يقل «إنسان»» لأنّه يريد أن يقابل هذه اللّفظة 
بقوله : #جبارها». 

وسَّجَرها» بالتخفيف: أوقدها وأحماهاء والسّجور ما يسجر به التنور. 

كول «بملفوفة في وعائها»» كان أهدى له الأشعث بن قيس نوعاً من الحَلُواء تأنّق فيه 
وكان ضيئلة يُبغض الأشعثء. لأنْ الأشعث كان يُبِغِضهء وظنّ الأشعث أنه يستميله بالمهاداة 
لغرض دنيوي كان في نفس الأشعث؛ وكان أمير المؤمنين غك يفطن لذلك ويعلمهء ولذلك 
رد هديّة الأشعث» ولولا ذلك لقبلهاء لأنَ النبي 2825 قبل الهديّة. وقد قبل على نكتل هدايا 
جماعةٍ من أصحابه» ودعاه بعض مَنْ كان يأنس إليه إلى حَلْوَاء عملها يوم نوروز فأكل وقال: لم 
عمِلْتَ هذا؟ فقال: لأنه يوم نوروزء فضحك. وقال: نَوْرزُوا لنَا في كل يوم إن استطعتم . 

وكان تب من لطافة الأخلاق وسجاحة الشيمٌ على قاعدة عجيبة جميلة» ولكنه كان ينفر 
عن قوم كان يعلم من حالهم الشنآن لهء وعمّن يحاول أن يصانعه بذلك عن مال المسلمين» 
وهيهات حتى يلين لِضرس الماضغ الحجر! 

وقال: بملفوفة في وعائهاء لأنه كان طبق مغطى . 

ثم قال: «ومعجونة شَنئْتُهاه؛ أي أبغضتها ونفرت عنها. كأنها عجنت بريق الحيّة أو بقيئها . 
وذلك أعظم الأسباب للثفرة من المأكول . 

وقال الراونديَ: وصفها باللطافة فقال: كأنها عُجِنَتْ بريق الحيّة» وهذا تفسير أبعد من 


الصحيح . 
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بها 0 ا وصلة التقرب إلى الموصول. وأكثر ما تُفْعَل للذكُر والضّيت. والرّكاة: هي أ 
ا وقد تسئّى الزكاة الواجية صدّقة؛ إلآ أنها هنا هي | : 
النافلة . 5 


فإن قلت: كيف قال: «فذلك محرّم علينا أهل البيت»؛ وإنما يحرم عليهم الزكاة الواجية 
خاصة. ولا يحرم عليهم صدقة التطوّع. ولا قبول الصّلات؟ قلت : أراد بقوله : «أهل البيت» +2 
الأشخاص الخمسة: : محمداًء وعلاء وفاطمة» وحسئاء وحسيئاً نك ؛ فهؤلاء خاصّة دون | ٠.‏ 
غيرهم من بني هاشمء محرّم عليهم الصلة وقبول الصدقة. وأمًا غيرهم من بني هاشم فلا يحرم 
عليهم إلا الزكاة الواجبة خاصه. ظ 

فإن قلت: كيف قلت: إِنَّ هؤلاء الخمسة يحرّم عليهم قبول الصّلاتء وقد كان حسن | 
وحسين كدف يقبلان صِلَة معاوية؟ ' 

قلت: كلاً لم يقبلا صلتهء ومعاذ الله أن يقبلاها! وإنما قبلا منه ما كان يدفعه إليهما من . 
جملة حقهما من بيت المال» فإِنّ سهم ذوي القربى منصوص عليه في الكتاب العزيز» ولهما 
غير سهم ذوي القربى سهم آخر للإسلام من الغنائم . 








قوله : «هبلتك الهَبُول؛ أي ثكلتك أمَك» والهبول التي لها عادة ة بتكل الولد. ُ 

فإن قلت: ما الفرق بين مختبط. وذي جنّة» ويهجر؟ ١‏ 

قلت: المختبط: المصروع من غَلَبة الأخلاط السوداويّة أو غيرها عليه: وذو الجتّة مَنْ به 1 
مس من الشيطان. والذي يهججر هو الذي يهذِي في مرض ليس بصرع كالمحموم والمبرسم 
ونحوهما . ا 
وجُلب الشّعيرة» بضم الجيم: : قشرهاء والجُلب والمُجلبة أيضاً جليدة تعلو الجرح عند ْ 


| البرء» يقال منه : جلب الجرح يجلب ويجلّب؛ وأجلب الجرح أيضاًء ويقال للجليدة التي تجعل ١‏ 


على القتب جُلْبة أيضاً . 
وتقضّمها بفتح الضادء والماضي قَضِم بالكسر . ظ 
ا يب ا 00 
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سنين» وعَقِيل وهو أسنّ من جغفر بعشر سنين» وجعفر وهو أسنّ من على يعشر سنين» وعليّ 
وهو أصغرهم سِنَاء وأعظمهم قَذْراًء بل وأعظم الناس بعد ابن عمّه قَذراً . 

وكان أبو طالب يحب عقيلاً أكثر من حبّه سائرٌ بنيه» فلذلك قال للنبئ يت وللعباس حين 
ناه ليقيِسمًا بنِيه عام المخل. فيحْمْفا عنه تَقَلهم: «دَعُوا لي عَقِيلا: وخذوا مَنْ شئتم؟ء فأخذ 
العبّاس جعفراًء وأخذ محمد 42826 علياً غلكئلة . 

وكان عَقِيل يكنّى أبا يزيدء قال له رسول الله 895 : يا أبا يزيدء إِني أحبّك ححبين: حبًا 
لقرابتك مني؛ وحبّا لما كنت أعلم من حبّ عَمَي إياك»”'' . 


أخرج عَقِيلٌُ إلى بدر مكرّهاً كما احرج العتانىء كانه بوليئ» وعاد إلى فكة واكم أقيل 
مكلها عياخرا قبل الحيسية وشهد غزاة مؤتة مع أخيه جعفر تقكثلة . وتوف في خلافة معاوية 
فى سنهة خمسين » وعمره ست وتسعون سئة. 

وله دارٌ بالمدينة معروفة» وخرج إلى العراق. ثم إلى الشّام؛ ثم عاد إلى المدينة؛ ولم يشهد 
مع أخيه أمير المؤمنين ظَيْلةْ شيئا من حروبه أيَام خلافته»ء وعرض نفسّه وولده عليه فأعفاه» ولم 
يكلّفه حضور الحرب . 

وكان أنسَب قريش وأعلمَّهم بأيامها. وكان م مبعْضاً إليهم. » لأنه كان يعد مساوثهم . 

وكانت له طنفِسة تطرّحٌ فى مسجد رسول الله جَيقة , فيصلي عليهاء ويجتمع إليه الناس في 
علّم النسب وأيّامم العرب» وكان حينئذ قد ذهب بصرًه؛ وكان أسرع النّاس جوابا؟ وأشدهم 
عارضة . 

كان يقال: إن في قريش أربعةٌ يُتحاكم إليهم في علم التسب وأيام قريش» ويرجع إلى 
قولهم: عَقِيل بن أبي طالب». ومَخْرّمة بن نؤفل الزهري. وأبو الجهم بن خذيفة العدوي. 
وحويط بن عبد العرّى العامري. 

واختلف الناس في عَقِيل» هل التحق بمعاوية وأمير المؤمنين ح5 فقال قوم : نعمء ورووا 
أن معاوية قال يوماً وعقيل عنده: هذا أبو زيد لولا علمه أنى خيرٌ له من أخيه لما أقام عندنا 
وتركه. فقال عَقِيل: أخي خير لي في ديني» وأنت خيرٌ لي في دنياي» وقد آثرتٌ دنياي»: أسأل 
ألله خاتمة خير . 


وقال قرع :ناك يكذ إلى هاون إلا بغذ.وناء أسير الموسين تكو » واعدلرا على ذلكه إى 


.)01١( أخرجه الحاكم في «المستدرك؟ (1554). والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
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بالكتاب الذي كتبه إليه في آخر خلافته» والجواب الذي أجابه 2 . وقد ذكرناه فيما تقدم. 
]| وسياتي ذكره أيضاً في باب كبه ملل » وهذا القول هو الأظهر عندي . 1 





5 7 
0 وروى المدائني؛ قال: قال معاوية يوماً لعَقِيل بن أبي طالب: هل مِن حاجة فأقضيها لك؟ : 
ْ قال: نعم جارية عُرضت على وأبى أصحابها أن يبيعوها إلا بأربعين ألفاًء فأحبٌ معاويةٌ أن ْ 
يمازحه فقال: وما تصنع بجارية قيمتها أربعون ألفأ وأنت أعمى تجتزىء بجارية قيمتها خمسون 
| درهما! قال: أرجو أن أطأها فتلد لى غلاماً إذا أغضبتّه يضرب عنقك بالسيف. فضحك 
: معاوية #.وؤقال: ما تحناك يا آنا بيدا وامرنفا تيت له اتجارية الث أولة هيا مسرم » كلما انث د 
على مسلم ثماني عشرة سنة - وقد مات عَقِيل أبوه - قال لمعاوية: يا أميرٌ المؤمنين» إن لي 
8 أرقا بمكان كذا من المدينة؛ وإني أعظيت نا مائة ألف. وقد أحببت أن أبيعَك إياهاء فادفع 
إلَيَ ثمنهاء فأمر معاوية بقبض الأرض» ودفع الثمن إليه. ّْ 
خّ فبلغ ذلك الحسين طبلا » فكتب إلى معاوية: أما بعدّء فإنك غررت غلاما من بني هاشمء ب 
فابتعتٌ منه أرضاً لا يملكهاء فاقبض من الغلام ما دفعتّه إليه» واردد إلينا أرضّنا . 
3 فبعث معاوية إلى مسلمء فأخبره ذلك. وأقرأه كتاب الحسين تم ٠‏ وقال: اردُدْ علينا 8 
مالناء وخذ أرضك. فإنّك بعت ما لا تملك» فقال مسلم : أمَا دون أن أضربّ رأسك بالسيف 
| فلاء فاستلقى معاوية ضاحكاً يضرب برجليهء فقال: يا بنئ. هذا والله كلام قاله لي أبوك حين 
ابتعتٌ له أمّك . 


الحسين عَِئاة : أبيتم يا آل أبي سفيان إلآ كرما ! ١‏ 
: : 





فاطلبه تجده مضاجعاً لعمتك أم جميل بنت حرب بن أمية . 


© | وقالت له زوجته ابنة عتبة بن ربيعة: يا بنِي هاشمء لا يحبّكم قلبي أبداًء أين عَمَي؟ أين ٍ 
: أخي؟ كأن أعناقهم أياريق الفضة» ترى أنافهم الماء قبل شفاههم»ء قال: إذا دخلت جهلم» ٠‏ 
: سأل معاوية عَقِيلاً عن قصّة الحديدة المحمّاة المذكورة» فبكى وقال: أنا أحدّئك يا معاوية 
© عنه. ثم أحدثك عمًا سألت». نزل بالحسين ابنه ضيف» فاستسلف درهماً اشترى به خبراً: 
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واحتاج إلى الإدام فطلب من قَنْبر خادمهم. أن يفتح له زِهًا من زقاق عسل جاءتهم من اليمن» 
فأخذ منه رطلاً » فلما طلبها كز ليفسمهاء قال: يا قنبره أن أنه حدث بهذا القّ حدث! ّ 
فأخبره. فغضب كذ » وقال: علي بحسين! فرفع عليه الدرّة: فقال: بحقّ عمّي جعفر - وكان | . 
إذا سثل بحقّ جعفر سكن - فقال له: ما حملك أنْ أخذت منه قبل القسمة؟ قال: إِنّ لنا فيه 3 
حقاًء فإذا أعطيناه رددناه: قال: فداك أبوك! وإن كان لك فيه حق» فليس لك أن تنتفع بحقك | 9 
5 الع ا ا ا 4 
]| ضريا ثم دفع إلى قُنبر درهماً كان مصروراً في ردائه, وقال : : أشترٍ به خير عسل تقدر عليه . ' 
0 الع راق اال لق ل يان وهي عَلَى فم الزّق» وقنبر يقلِب العسل فيه» ثم 3 
0 شدّه وجعل يبكي» ويُقول: اللهمّ اغَفِرُ لحسين فإنه لم يعلم! : 
فقال معاوية: ذكرت من لا ينكر فضله» رحم الله أبا حسن» فلقد سبق مَنْ كان قبله» وأعجز 8 
**]| مَنْ يأتي بعده! هلم حديث الحديدة. 3 
7 قال: نعمء أقويت وأصابتني مخمصّة شديدة» فسألته فلم تندَ صَفْائُه؛ فجمعت صبياني ٍ 
5 وجئته بهم» والبؤس والضرٌ ظاهران عليهم» فقال: ائتني عشية لأدفع إليك شيئأء فجثته يقودني | 2 
| أحد ولديء فأمره بالتنحيء ثم قال: ألا فدونك, فأهويت - حريصاً قد غلبني الجشعء أظنها أن 
ٍ ا ا الفح و 
تحت يد جازره» فقال لي لي ا لد ري 
" | غداً إن سُلكنا في سلاسل جهنم! ثم قرأ: (إإز الأتدل ف أكون كليل متكثرة204. 2 |+ 
قل ليس لك مندي فوق حك الذي فد ال لك لاما ترى» فانصر إلى أل 8 
فجعل معاوية يتعججب» ويقول: هيهات هيهات! عَقَمت النساء أن يلدن مثله! 
' 
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7 ست 0 الالو وسسههسص مه . 3 
5٠‏ ومن دعاء له كلإ كان يدعو به ظ 
الأصل: أللهمٌ صُنْ و هي باليسار, وَلاَ تبْذْلُ جَاجِي بالإتار. فَأْسْتَرْزِقَ طالبي رِرْقِكَ : 


٠‏ # ا بم اه س”س 


نوات مر حَلْقِكَ؛ وَأَبتَلى بِحَمْدِ مَنْ أغطاني: وَأنْصَنَ بم مَنْ مَتَمَنِي: وَأَنْتَّ ٍ 
7 مِنْ ورَاءِ ذَّلِكَ كلَّهِ وَلِنْ ألإِعْطَاءِ المع ٠‏ #8 إِنَّكَ عل عَلَ كل عن سىع رك 7#" , 1 


7-0 الصسصسوي أ ةب وسسحطت | ١‏ عدب 
م 0ك 17 حو 
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السرح: صن وجهي باليسارء أي استره بأن ترزقني يُسارأً وثروة» أستغني بهما عن مسألة 2 
الناس . 5 


إلى تكفف الناس . ٍ 





تر 
6" 


وروي أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الجواد رقّت حاله في آخر عمره. لأن عبد الملك 
جفاهٌ فراح يوماً | إلى الجمعةء فدعا فقال: اللهمّ إنك عَوَّدْنَنِي عادة جريتٌ عليها. ؛ فإن كان ذلك 5 
قد انقضى» فاقبضني إليك. فلم يلحق الجمعة الأخرى . 6 





بين تلكتلة كيفية تبذّل جاهه بالإقتارء وفسّره فقال: بأن أطلب الرزق ممّن يطلب منك الرزق . 

وأستعطف الأشرار من التاس» أي أطلب عاطفتهم وإفضالهم. ويلزم من ذلك أمران 
محذوران: 

أحدهما أن أبتلى بحمد المعطي . 

والآخر أن أفتتن بذمّ المانع . 

قوله تكئلاة : «وأنت من وراء ذلك كله؛ مثل يقال للمحيط بالأمرء القاهر له القادر عليه 
كما نقول للملك العظيم: هو من وراء وزرائه وكتّابه» أي مستعدٌ متهيّىء لتتبّعهم وتعقّبهم» 
واعتبار حركاتهم» لإحاطته بها وإشرافه عليها. ٍ 

ووليّء مرفوع أنه خبر المبتدأء ويكون خبراً بعد خبّرء ويجوز أن يكون «وليَ» هو الخبرء | 2 
ويكون امن وراء ذلك»»: جملة مركبة من جار ومجرور منصوبة الموضع». لأنه حال. 8 


- امي لور . 





ِ ومن خطبة له 2 في التدفر من الدنيا‎ - 5١ 
: الأصل: دَارٌ بالْبَلاء مَحْفُوفَةٌ وَبِالَعَدْرِ مَعْرُوكَة . لا نَدُومُ أَحْوَالْهَا؛ يلم نواه . أَخْوَالٌ‎ 
مُخْتَلِفَة: وَثَارَاتٌ مُتَصرَكة. اميل فيا مَذْمُوم: وَالأمان مِنْهَا مَعْدُومٌ وَإِنَمَا أَهْلها‎ 


ذيها راض م 0 ريسي م يسهَايها . وكقميع يجقايها. ا 
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وَأَعْلّمُوا عِبَادَ لله أَنّكُمْ وَمَا أَنْتُمْ فيه مِنْ هَذِهِ آَلدُنْيًا عَلَى سَبِيلٍ مَنْ كَدْ مَضَى فَبْلَكُمْ ِمَنْ 
كَانَ أظوّلَ مِنْكُمْ أَعْمَاراً وَأَعْمَرٌ ديار وَأَبْمَدَ آنَاراً. أَصْبَحَتُْ أَضْوَائهُمْ هَايِدَةٌ وَرِيَاحُهُمْ 4 
رَاكِدةٌ وَأَجْسَادُهُمْ بَالِيَةَ وَدِيَارُهُمْ خَالِيَة وآنارّمُمْ عافِيّةُ فاسْتَبْدَنُوا بِالْقُصُورٍ المَُيّتَق | 
وَالئَمَارِقٍ المُْمَهّدَةِ الصّحُورٌ وَالأَخجَارٌ الْمُسْنَدَةَ وَالْقُبُورَ اللاطِئة المُلْحَدَىٌ الى كَدْ بُنِيَ 8 
عَلى الحُرّاب فِنَاؤُّهَا. وَشْجَدَ بالتْرَابِ بِنَاؤُهَاء م مرب وساكنها مَغْتَرِبٌ. ِيْنَ أَهْل ش 
مَحَلَة مُوحِشِينَ» وَأَهْلٍ قْرَاغْ مُتشَاهِلِينَ لآ يسْتأَنِسُونَ بالأؤطانء وَلا يََوَاصَنُونَ نَوَاصْلَ 8 
الْجِيرَانِء عَلَى مَا بَيْنَهُمْ مِنْ قَرْبِ الجِوَار. وَدنُوٌ الدَار وَكيِفَ يَكُونَ بَيْنَهُمْ تَرَاوْرٌ وقد | 
هم يذه الى وَاكَُمُ لجال وَالرَى ا 1 
رَكأن قَدْ صِرْتُمْ إلى ما صاروا إِلَبْو وَارْتَهِتكُمْ ذَلِكَ الْمَضْجَعٌ وَضَمَكُمْ دَلِكَ المُسْتَوْدَعُ. أي 
َكَيْف بِكُمْ لَوْ تَتَامَتْ بِكُمْ الأء رُ وَيُعْفِرَتُ الْقُبُورٌ: «هَْلِكَ بَلوا عل تن مآ أسلقت و 3 
نذا نإل اث لزلنقة القن 12 ل 6 6 عت 014 
سس ره اتات ا ا ْ 
الشرح: بالبلاء محفوفة: قد أحاط بها من كل جانب . َ 
وتارات: جمع تارة. وهي المرة الواحدة. ومتصرفة: منتقلة متحولة . 
ومستهدفة بكسر الدال: منتصبة مهيّئة للرمي» وروي: «مستهدفة» بفتح الدال على 
المفعولية: كأنها قد استهدفها غيرّهاء أي جعلها أهدافا. 
ورياحهم راكدة: ساكنة. وآثارهم عافية: مندرسة. 
والقضون المشيدة. العالية» ومن بروى : #المقيدة#بالتكفيت ركس الشين» :فمعتاة المعمولة | < 
بالشّيدء وهو الجصّ . م 
والنمارق: الوسائد. / 
والقبور المُلْحَدَّةَ: ذوات اللحود. ُ 
وروي : «والأحجار المسنّدة» بالتشديد. ٍ 
قوله تَلدُ : «قد بنِى على الخراب فناؤها»» أي بنيت لا لتسكن الأحياء فيها كما تبنى 3 
منازل أهل الدنيا . ع 
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والكلكل : الصدرء وهوها هنا استعارة. 

والجنادل: الحجارة. وبعثرت القبور: أثيرت 

وتبلو كلّ نفس ما أسلفت: تخبر وتعلم جزاء أعمالهاء وفيه حذف مضافء ومن قرأ : 
للش » بالتاء بنقطتين» أي تقرأ كل نفس كتابها. وضل عنهم ما كانوا يفترون: بطل عنهم ما 

ذم الدنيا في شعر بعض الشعراء 

ومن كلام بعض البلغاء في ذم الدنيا: أمَا بعد» فإن الدنيا قد عاتبت نفسها بما أبدت من 
تصرفهاء وأنبأت عن مساوئها بما أظهرت عن مصارع أهلهاء ودلت على عوراتها بتغير 
حالاتهاء ونطقت ألسنة العبّر فيها بزوالهاء وشهد اختلافٌ شؤونها على فنائهاء ولم يبق لمرتاب 
فيها ريب» ولا ناظر في عواقبها شك» بل عَرَفها جل مَنْ عرفها معرفة يقين» وكشّفوها أوضحٌ 
تكشيقيه امس ا ا لحو ا ررم 00000 

وو اي الجا لمك التشورا ».ود جا عابيو اللتيرواة ٠‏ قلوبهم عالمة 
جاهلة ؛ وأبدانهم شاهدة غائية ) حتى طرقتهم المشة؛ فأعجلتهم عن الأمنية. فبغتتهم القيامة. 
وأورثتهم الندامة. وكذلك الهوى حلّت مذاقته؛ وسمّت عاقبتّه» والأمل ب يُنْسَى طويلاً ٠‏ ويأخذ 
وشيكأء » فانتفع امرؤ يعلمه؛ وجاهد هواه أن يضله. وجانب أمله أن يغرّه: وقوي يقينه على 
العمل» ونفى عنه الشكٌ بقطع الأمل» ٠‏ فإنَ الهوى والأمل إذا استضعفا اليقين صَرَعاه؛ وإذا 

تعاونا على ذي غفلة خدعاه» فصريعهما لا ينهض سالماًء وكنينينا لاير ال تادناء والقوى مَنْ 
قويّ عليهماء والحازم من احترس منهما . ألبسنا الله وإياكم جنة ة السلامةء ووقانا وإياكم سوءَ 
العذاب! 

كان عمر رن عند النزين إن تجلس للفشاء ترط اقتقة بن القشور ب 18 امهم ما كانوأ 
ُوعَدُويت * مآ أَغَقَ عَنهم ما كَانوأ لاو ااا 

قال منصور بن عمّار لأهل مجلس : ما أرى إساءة تكبّر على عفو الله فلا تيأس» ووعها اخل 
الله على الصغير فلا تأمن, او ع عع ا ا ا يا 
ورضيت لنفسك المقام على سخطه؛ ولو كنت تعاقِبُ نفسَك بقدر تجاوزه عن سيئاتك؛ ما 
استمرٌ بك لجاج فيما نُهِيِتَ عنه» ولا قصرت دون المبالغة فيه» ولكنك رهين غفلتك» وأسير 
خد تلق 


- 
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قال إسماعيل بن زياد أبو يعقوب: قدم علينا بعبّادّان راهبٌ من الشام» ونزل دير ابن أبى 
| كُبْشة» فذكروا حكمة كلامه؛ فحملني ذلك على لقائه» فأتيته وهو يقول: إن لله عباداً سمَتٌ بهم (© 
. | هممُّهم فهووا عظيم الذخائرء فالتمسوا من فضل سيدهم توفيقاً يُلِغهم سُمُرٌ الهمم فإن استطعتم | , 
ء يها المرتحلون عن قريب أن تأخذوا ببعض أمرهم؛ فإنهم قوم قد ملكت الآخرة قلوبّهم؛ فلم 3 
ش تجد الدنيا فيها ملبساء فالحزن بثهم. والدمع راحتهم. والدؤوب وسيلْتَهم؛ وحسن الظِنّ : 
قربانهم» يحزنون بطول المكث في الدنيا إذا فرح أهلهاء فهم فيها مسجونونء وإلى الآخرة 
منطلقون . 
فما سمعت موعظة كانت أنفمَ لي منها . 


1 
0 7 
و 





ومن جيد شعر أبي نواس في الزهد: 


: 


يابني النقص والعير 
وبنيالبغعدفيالطبا 
واللشكول النفسى نينا 
اؤزيين كأ كم 
سائلواعنهمالمذا 
سبقوناإلىالرّحيه 
إن ال تسوت اعصيدة 
حيث لا تضرب القِبا 
حيث لاتطربونمنه 
رحواللهمسليِماً 
رحواله مؤمنا 


وبنيا| , لضعف والخوّر 
ع على القَّرْبٍ في الصُوَرْ 
يِنُ في الطول والقِصَرْ 
مسن دوع البياس والسيظز 
ئِنَ واستَبِْحئْواالححَبر 
وذ السيبهالاًئتب: 
وَعْدانَحشَيهعْتَبة 
تسبقاللفح بالبّصر 
في ثيابِمنالمَدَرْ 
رإلى ظَلْمَةَالحمرْ 
ب عليكوولاالحَجَر 
لتبربرر يده 
ذكرالموت فازدَجَر! 
خاف فاسةش عر الحَررًا 





2 ومن جيّد شعر الرضي أبي الحسن رحمه الله في ذكر الدنيا وتقل بأهلها : 


مه 
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وهل نحن إلا مراميالسّها ميحفزها نابل دائبٌ 
002 ار ظ 
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و 
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طرائد تطردهاالتنائبات 
أرى المرء يفعل فع ل الحدي 
عواريُ من سَلْبٍ الهالكينّ 
لنابالردىموعد صادقٌ 
حبائلٌ للدمرٍمبعوئة 
وكيئف تجوز غاياتنا 
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ونجزع إنْمسناصائبٌ 
وفتستفية فبك فيدر والتست 
ولا بدأنيدرِكَالظالِبٌ 
تسن ينذا عنييسا لازت 
حننة ندا تعسزقفا الشبالت 
وني لالمتى موعذدكاذبٌ 
يُرَّدَإِلى جذيهًاالهاربٌ 
وقدبلغ الموردالقارب 
ذعفنافا ولايعلم الشارت 





وقال أيضاًء وهي من محاسن شعره: 


ماأقلاعتبارنابِالرْمَانِ 
وقفات على غرورهء وإقذا 
في حروب مع الردى فكأناال 
وكتقانا دتما بباتمئنانا 
كنيومرزيئة بغلان 
كنم كران ازا قشيينا والتزتر 
كل لماي مسومل كرفي ل 
وامعفييى فشكف اللقّمْ النف 
كم مَحيداً عن الطريق وقد ضَ 
ننشني جازعين من غعَذُوة الده 
جفلة السّرب في الظلام وقد ذع 
ثم نَنْسَى جرح الجِمَّام إن كا 
كل يوم تَرَايل من خليط 
وسواء مضى بناالقدرالج 


وأشذد اغترارنئا بالأماني! 
وعلى تنزلق فين التسدتن 
حِوْمَ في هَذنةمعالأزمانٍ 
عِلْمنَاانَفَامِنالحَيُِوانِ 
ووقوعٌ منالرّدَى بفلان 
فنكأني وثِفتٌبالوجنان 
رأواسةتعئتشدي عن الأغفطان 
جء وغتى وراءك الحاديان 
رّح َلْجٌ البُرَى وجذب المِران 
رونرتاعللمنايا الرواني 
اع روعاً من تدوة الدَؤ ؤبَان 
ن رغيباًيا قرب ذاالنسيان! 
بالورّدىءأوتباعذدمندان 
تقولا اوماطل الششدران 
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قدهرزوزنا على الديار خشبوعغا 
وفلنا الرسيوة تع كفنا 
التفاتاًإلىالقّرونالخوالِي 
اموت الشدزينر فالهيرة المي 
والسشيوف الحداد من آل بدر 
طردّنهمَ وقائعالذهرعن لع 
والمواضي من أل جفنّة أرْسَى 
يكرعونالعقار في فلق الإب 

من أباةاللغن الذين يُحَيِرٌ 
تبخراءاهب السوقبره معييدا 
في رياض من الشّماخ حَوالٍ 
وعة البماء لد لشاف الوكف 
كُلَ مستيقظ الجنان إذا أظل 
يغتدي في السبّابٍ غيرٌ شجاع 
مائثنت عنهمالمنونيداً شو 
عَطَفْالدَهرٌفَرْعَهُمْ فرآه 
وئنتهمبعدذالجماح المنايا 
غعظلت منهمالمقاري وباحبث 
ليس يَبُقى على الرَّمانِ جريء 
لااشيوب من الصور ولا أع 
لاولا خاضب من الرَبْديختا 
يرتمي وجهة الرئال إذاآ 
وتُمقاب الملاع تلحمقَرْخَيِ 
نائلاً في مطامحالجورّهاتي 


وهذا شعر فصيح نادر معرق في العربية. 





ورأينا البثاء فَأيِنَ البانى! 
فذك5ِرّناالأؤْطارَ بالأوْطان 
هل ترى اليوم غير قَرْنٍ فان! 
ضَاءء أم أين صاحبٌ الإيوان! 
والقَّناالصمٌمن بني الرَيَانٍ 
لمع طردالكًفاف عن نَْجُرَانِ 
ظَنبّاملكهمَ على الجولان 
ريز كزع الظماء في العُدْرَانِ 
نذبهافي معاقِدِالتيجانٍ 
ضاربين الصّدور بِالأدْقَانِ 
وجبالمن الخلوم رِزانٍ 
أن جردا والنتار اك جسسيان 
فيسل التؤامة النستظان 
ويرى في الشرّال غير جبان 
كاءَأطرافهام نالمَرَان 
بعد بعدالذرا قريب المجاني 
في عِنَانٍ التسليم والإذعان 
فى حماهمْمواقِدٌالئيران 
في إباء. أوعاجز في هَوَانِ 
ل بري طاحم غير يمان 
نس لو نالإظلام والإدجان 
يجابإزليقةزلولالقِنَان 


لك وذا في مهابطالغيطان 





ومرن شعرة الجيد أيضاً في ذكر الدنيا ومصائيها : 
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أوميا رايت وتبائم الد كير 
سينا الفتى كالطَوهٍ تكئفه 
يأيَتىالدنيةفي عشيرته 
وإذا أشارَإلى قبائله 
يترادفون على الرماح فُهُمُ 
إن وروا زادوا مقاربة 
عددالنجومإذا دعي بهم 
عقدواعلىالجِلى مَِاَزِرَهُمْ 
لوالو ههاة متوطء التيينفنة 
نزعالإياءوكان شملتّه 
صدع الردى. أعياتلاحمه 
جر الجياد على الوَجَى ومَضصَى 
جتن الكقنى بالشسفس نشي 
قوالشفت كو المسصون به 
لمتشتجرعنهالرماحولا 
ججمعالجنود وراءهء فكألئما 
وبتَى الخصون تمئعا فكائما 
وبّرى المعابل للعدا فكأنما 
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أفلا تسيءالظُنّ بالعُمْرا 
هضباته.ء والعضب ذي الأثر 
سيل يعت وعبارف شرق 
لكاتهيا راي 
لي ما 
وأقرإقراراً تحلى صعْر 
ابيا سجرن بالوَعْرٍ 
كالشَعْث بين الثاب لشم 
لاقتّه وهو مضيّعالظهر 


لحمامه كان الذي يبري 





إن التوقي فرط ممغجزرة 


لوكان حفظالنفس ينفعنا 
الستفيج بوت داء لا دواء له 


فدعالقَضَاءيَمَدَأويَمْرِي 
آجال ملء فروجهانبججري 
كان الظبي ب أحقٌبالعُمَْر 


سِيَانٍمايوبي وما يمري 


أ مس ير ب -- 
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وهذا من حر الكلام وفصيحه ونادره. ولا عجب فهذه الورقة من تلك الشجرة. وهدلا 





7 ومن دعاء له ثكم يطلب فيه إلى الرشاد 


> ومن دعاء له تلد يطلب فيه إلى الرشاد 


عه 22 2 م 


الأصل: له نك انس لابن لأذلي يك وَأَحْضَرُهُمْ بِالْكمَايَةِ للْمْمَوكلِينَ عَلَيِكَ تُشَاجِدُهُمْ 
في سَرَاِرهِمْ؛ وتطلعَ عنم في شمَارهم. وَنَْلَم مَبِلَعبصَائِرِِمْ» كَأسْرَارْهُمْ لك 
مَعْشُوكَةٌ» وَُلُوبهُم ِلك مَلهُوكة إن أو حَشَنْهُم الْعْريَةٌ: 0 م المَصَائِبٌ 
لجأو إلى التي ة بكَء عِلْماً بأ أزة الأثور يبية: وَمَصَادِرّهَا عَنْ قَضَائِكَ 
آللَهُم إن نَهِهْتٌ عَنْ مَسْأَلَتِي. ٠‏ أو عَمِيتُ عَنْ طَلْبَيء فَدُلَنِي عَلَى مَصَالِحِيء وَحُذْ بِقَلبِي 
إلى مَرَاشِدِي َلَيِسَ دَلِكَ بر مِنْ هِدايَاتِكَ : وَل بذع مِنْ كِمَايَاتِكَ. 


- 
إن 


أللهمٌ آخْمِلْني عَلَى عَفْوِكَ وَل تَحْمِلْنِي عَلَى عَذْلِكَ. 


ا جسسسمه ‏ مت سيد 50 5-7 


الشوح: أنست: ضِدّ وحشت. والإيناس : ضدّ الإيحاش. وكان القياس أن يقول: إنك آنس 
المؤنسين» لأن الماضي «أفعل» وإنما الآنسون جمع آنس. وهو الفاعل من أنست 
بكذاء لا من «أنست». فالرواية الصحيحةء إذاً «بأوليائك» أي أنت أكثرهم أنساً بأوليائك وعطفاً 
وتحئناً عليهم . 
وأحضرهم بالكفاية» أي أبلغهم إحضاراً لكفاية المتوكلين عليهم؛ وأقومهم بذلك تشاهدهم 
في سرائرهمء أي تطلع على غيبهم» والبصائر: العزائم؛ نفذت بصيرته في كذاء أي حقٌ عزمه. 
وقلوبهم إليك ملهوفة؛ أي صارخة مستغيثة . 
وفههت عن مسألتي بالكسر: عييت»؛ والفهّة والمّهاهة : العىّء رجل أفِه ورجل قّه أيضاً. 
وامرأة فْههة. قال الشاعر : 
وقد قَهِهْتَ يا رجل فَهّهاًء أي عبيت» ويقال سفيه فهيهء وفههه الله.ء وخرجت لحاجة فأفهني 
عنها فلان» أي أنسانيها . 
ويروى: «أو عمهت؛» بالهاء والميم المكسورة.؛ والعَمّه: التحير والتردد؛ عَمه الرجل» فهو 
عَمِه وعامة والجمع عُمْه وأرض عَمْهاء : لا أعلام بها . والنكر. العجب والبدّع المبتدع» ومنه 


ع جح عر 


قوله تعالى : #قل م ما كت دعا من ألرَسُلٍ ج” 0 أي لم آت بما لم أسبق إليه . 


.8 سورة الأحقافء الآية:‎ )١( 
7 وج لاوم‎ 


ف خم د 60 5ه كوومم < زه ٠.‏ لنتلاوظة | اك . تلاو . 5< 
تيت هه '(وبىا): ونه ٠ 98 ٠١‏ عي ٠‏ فاط ٠‏ و" 


57 م شرح نهج البلاغة (ج١1١)‏ كم - لئ: 
3 3 


ومثل قوله 8 : «اللهم احِمْلنِي على عفوك؛ ولا تحملني على عَدَلك؛ قولٌ المزوانية ' 
0 للهاشمة شميّة لما تل مروان في خبر قد اقتصصناه قديماً . ليسعنا عذلكمء ٠‏ قالت الهاشمية. إِذْنْ لا ع 
| نُبقِي منكم أحداً لأنكم حاربتم علياً نكثة ؛ وسّممته الحسن لكئة » وقتلتم الحسين وزيداً 
م وابنه؛ وضربتم علي بن عبد الله وخنقتم إبراهيم الإمام في جراب النورة. ِ 
قالت: قد يسعنا عفوكم؛ قالت. أما هذا فنعم. 


أدعية أبي حيان التوحيدي 

م ١‏ ومن الدعوات الفصيحة المستحسئّة فصول من كلام أبي حيان التوحيديّ نقلتها . 1 
ع فمنها: الله إِنّي أبرأ من الثقة إل بك. ومن الأمل إلا فيك: ومن التسليم إلا لكء ومن | 3 
التفويض إلا إليك. ومن التوكل إلآّ عليك؛ ومن الطلب إلا منك» ومن الرّضا إل عنك. ومن س2 
4 الذلَ إلا في طاعتك». ومن الصبر إلا على بلائك» وأسألك أن تجعل الإخلاص قرين عقيدتي. |8 
والشكرٌ على نعمك شعاري ودثاري والنّظر إلى ملكوتك دأبي وديدني» والانقياد لك شأني 58 

ّ وشَعْلي» والخوف منك أمني وايماني » واللياً بذكرك بَْجتي وسروري . 0 
: اللهم تتابع برك واتصل خيرّك. وعَظم رِفدُك رطعي الحانامه ودف وعدا وبر 2 
9 قَسَمَكِء ؛ وعمت فواضلك. وتمت نوافلك». ولم ت تبق حاجة إل وقد قضيتها ٠‏ أو تكفلت ت 9 
بقضائهاء ٠‏ فاختم ذلك كله بالرضا والمغفرة؛ إنك أهل ذلك: والقادر عليه والملىّ به. : 
ومنها: اللهمٌ إني أسألك خفايا لطفك» وفواتح توفيقك؛ ومألوف برّكء وعوائد إحسانك» | * 

' | وجاء المقدّسين من ملائكتك. ومنزلة المصطفين من رسلكء ومكائرة الأولياء من خلقك» | : 
ْ وأسألك القناعة برزقك» والرضا بحكمك. والنزاهة عن محظورك,ء والوَّرّع في شبهاتك | ٠‏ 
أ | والقيامً بحجتك؛ والاعتبار بما أبديت؛ والتسليمَ لما أخفيت: والإقبال على ما أمرت؛ | ل 
. | والوقوف عمًا زجرت؛ حتى أُنَّحْذْ الحقّ حجة عندما حَفَ وئقل» والصدق سنة فيما عَسْر | . 
: وَسهلء وحتى أرى أن شعار الزهد أعزّ شعارء ومنظر الباطل أشْرّه منظرء فأتبختّر في ملكوتك 
5 بفضفاض الرداء بالدّعاء إليك» وأبلعٌ الغاية القصوى بين خلقك بالثناء عليك . : 


5 


5 ومنها : اللهم إليك أرفع عُْجَرِي وبْجَرِي. وبك أستعين في عُسْرِي ويُسري». وإِيّاك أدعر 3 
8 عا ورف ٠‏ فإنك العالم بتسويل النفس» وفتئة الشيطان. وزينة الهوى» وصرّف الدهر. وتلون ١‏ 
الصديق» وبائقة ة الثقةع وقنوط القلب» وضعف المنّة وب 

فقّني اللهم ذلك كله واجمع من أمري شمله. وانظم من شأني شتيئّه » واحرسّني عند الغنى 
© من ابطر وعند الفقر من الضْجَرء ست اه الع وعند الحاجة من الحسرة. وعند 
1 5 - لجاز ٠‏ هعردع ٠١‏ 7 وعرهم ٠‏ - ركه . الاو . 6 للا . 02 








ومن دعاء له تقئة يطلب فيه إلى الرشاد 


الراحة من الفُسُولةء وعند الطلب من الخيبة» وعلد المنازلة من الطغيان؛ وعدد البحث من 


ِ الاعتراض عليك» وعند التسليم من التهمة لك. 


وأسأنّك أن تجعل صدري خزانة توحيدك؛ ولساني مفتاح تمجيدك؛ وجوارحي حدم 
طاعتكء فإنه لا عرّ إلا في الذل لك». ولا غتّى إلا في الفقر إليك. ولا أمْنَ إلا في الخوف 
منكء ولا قرار إلا في القَّلّق نحوكء ولا رَوح إلا في الكرب لوجهك. ولا ثقة إلا في تهمة 
خلقك. ولا راحة إلا في الرضا بِقَسّمك» ولا عيش إلا في جوار المقربين عندك. 





ومنها : اللهم ببرهانك الصادع؛ وبنور وجهك الساطع؛ صل على محمد نبيّك نبي الرحمة. 
وقائد الأمّةء وإمام الأئمة» واحرس على إيماني بك بالتسليم لك» وخفف عني مؤنة الصبر على 
امتحانك» وواصل لي أسباب المزيد عند الشكر على نعمتك»: واجعل بقيّة عمري في غنى عن 
خلقك؛ ورضا بالمقدّم من رزقك. 

اللهم إنك إن آخذتنا بذنوبنا خَسَمْت الأرض بناء وإن جازيتنا على ظلمنا قطعت دوابرناء 
فإنك قلت : لاتَملَ داِرُ امور الْدِنَ طليوا واد يله وت لم74" . 

اللهم إليك نشكو قسوة قلوبناء وغل صدورناء وفتنة أنمُسناء وطموحَ أبصارناء ورفث 
السنتناء وسخف أحلامناء وسوء أعمالناء وفخش لجاجناء وقبح دعواناء ونْثْن أشرارناء 
وحُْبْث أخيارناء وتلرّق ظاهرناء وتمرّق باطننا . 

اللهم فارحمناء وارأف بناء واعطف عليناء وأحسِن إليناء وتجاوز عناء واقبل الميسورَ 
منّاء فإِنْنا أهلّ عقوبة» وأنت أهل مغفرة» وأنتٌ بما وصفت به نفسّك أحق منا بما وَسَمْنَا به 
أنفسناء فإن في ذلك ما اقترن بكرّمِك» وأدّى إلى عفوك. ومن قبل ذلك وبعدهء فأطب عيشنا 
بنعمتك» وأرخ أرواحنا من كَذدَ الأمل في خلقك. وذ بأزمّتنا إلى بابك. والْهِ قلوبنا عن هذه 
الدار الفانية» وازرع فيها محبّة الدار الباقية» وقَلْبْنا على بساط لطفك» وححمّنا بالإحسان إلى 
كفك » ورفْهنا عن التماس ما عند غيركع واغضضي عيوئنا عن ملاحظة ما حجب من غيرك» 
وصل بيننا وبين الرّضا عنك» وارفع عنا مؤنة الْعَرْض عليك» وخفف علينا كل ما أوصلنا إليك» 
وأذِقنا خحلاوة قريك؛ واكشف عن سرائرنا سواتر حُجبك؛ ووكل بنا الحفظة» وارزقنا اليقظة 
حتى لا نقترف سيّنة» ولا نفارق حسنة: إِنّك قائم على كلّ نفسك بما كسبت» وأنت يما نخفي 
وما نعلن خبير بصير . 
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ومنها: اللهمّ أنت الح القيّوم؛ والأوّل الدائم» والإله القديمء والبارىء المصوّرء 
والخالق المقدّسء والجبّار الرفيع» والقَّهَار المنيع؛ والملك الصٌّمُوحء والوهّاب المتُوح: 
والرحمن الرؤوف. والحتئان العظطوف. والمتان اللطيف مالك الذوائب والتواصي» وحافظ 
الأداني والأقاصي. ومصرّف المطيع والعاصي . 

اللهم أنت الظاهر الذي لا يجحدك جاحد إلا زايلته الظمأنينة» وأسلمه اليأس» وأوحشه 
القنوطء ورحلتٌ عنه العصّمة» وتردّد بين رجاء قد نأى عنه التوفيق» وأمل قد حمّت به الخيبة: 
وطمع يحوم على أرجاء التكذيب» وسرٌ قد أطاف به الشقاءء وعلانية قد أناف عليها البلا 
موهون المُّنْة» منسوخ العقدة» مسلوب العدّة» تشنؤه العين» وتقليه التفسء عَقْلّه عقلُ طائرء 
ولبّه َب حائر وحكمه حكم جائر: لا يروم قراراً إلا أزعِج عنه؛ ولا يستفتح باب إلا أريِج دونه 
ولا يقتبس ضَرّماً إلا أجَج عليه؛ عثرنُه موصولة بِالعَمْرة وحسرته مقرونة إلى حسرة؛ إن سمع 
زيف. وإن قال حرّفء وإن قضى خرّف, وإن احتجٌّ زخرف. وَلَوْ فاء إلى الحىّ لوجد ظلَّه 

ظليلاء وأصاب تحته مثوّى ومقيلا . 

والنعدالناح الى لالبرونات رانب ولا يحوم على حقيقتك حائمء إلا غشيّه من نور 
إلهيتك. وعرٌ سلطانك» وعجيب قدرتك» وباهر برهانك» وغرائب غيوبك؛ وخفى شأنك. 
ومخوف سطوتك؛ ومرجوٌ إحسانك. ما يردّه خاسئاً من مزحرّحه عن الغاية؛ خجلاً مَبْهوراً. 
ويردّه إلى عجزه. ملتحفاً بالندم. مرتدياً بالاستكانة» راجعاً إلى الصَغّارء موقوفاً مع الذلّة . 
فظاهرك يدعو إليك بلسان الاضطرارء وباطنك يحيّر فيك لسعة قضاء الاعتبار» وفعلك يدل 
عليك الأسماع والأبصارء وحكمتك تعجب منك الألباب والأسرار. لك السلطان والملكة» 
وبيدك النّجَاة والهلكة. فإليك المفرّء ومعك المقرّء ومنك صنوف الإحسان والبرء أسألك 
بأصحّ سرّء وأكرم لفظ. وأفصح لغةء وأتمّ إخلاصء وأشرف همّةء وأفضل نيّة؛ وأطهر 
عقيدة» وأثبت يقين» أن تصدّ عنى كل ما يصدّ عنك. وتصلني بكل ما يصل بك. وتحبّب إلى 
كل ما يحبّب إليك. فإنك الأوّل والثاني» والمشار إليه في جميع المعانيء لا إِله إلا أنت. 

ومنها: اللهمّ إني أسألك جدَاً مقرونا بالتوفيق؛ وعلماً بريثاً من الجهُْل؛ وعملاً عريًا من 
الرياء» وقولاً موشّحاً بالصوابء وحالاً دائرة مع الحقّء وفطنةٌ عقل مضروبة في سلامة 
صدوره وراحة جسم راجعة إلى روح بال» وسكونٌ نفس موصولاً بثبات يقين» وصحّة حجّةٍ 
بعيدة من مرض شبهة» حتى تكون غايتي في هذه الدنيا موصولة بالأمئل فالأمثل. وعاقبتي 
عندك محمودة بالأفضل فالأفضل. موحاات الت الر اعد يها رتعيم ذائم آنه السلم إل" 

اللهم لا تخيّب رجاء هو منوط بك» ولا تُصفِرُ كفا هي ممدودة إليك؛ ولا تعد قينا 


فتحتها بنعمتك»: ولا تذلّ نفساً هي عزيزة بمعرفتك» ايسان بثور بيه 


> 
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اعرف + ورج ومن دعاء له ظاكثلة يطلب فيه إلى الرشاد هرج . 


هدايتك» ولا تُخرس لساناً عودته الثّناء عليك»: فكما كنت أوَلاً بالتفضل» فكن آخراً 


بالاحسان. 
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, 
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الناصيةٌ بِيدِك» والوجه عانٍ لك. والخير متوقُمٌ منك. والمصير على كل حالٍ إليك . 

البسني في هذه الحياة البائدة ثوب العضمة:ء وحَلّني في تلك الدار الباقية بزينة الأمن. 
وافطم نفسي عن طلب العاجلة الزائدة» وأَجْرِئِي على العادة الفاضلة؛ ولا تجعلني ممّن سها 
عن باطن ما لَك عليه بظاهر ما لَك عندهء فالشقيّ مَنْ لم تأخذ بيده ولم تؤمّنه من غدهء 
والسعيد من آويته إلى كنّف نعمتكء. ونقلته حميداً إلى منازل رحمتك» غير مناقش في 
الحساب» ولا سائق له إلى العذاب» فإنك على ذلك قدير. 





ومنها: اللهمّ اجعل غدرّنا إليك مقروناً بالتوكل عليك» ورواحنا عنك موصولاً بالنجاح 
منك؛. وإجابّتنا لك راجعة إلى التهالك فيك» وذكْرّنا إيّاك منوطأ بالسّكون معك» وثقتنا بك 
هادية إلى النّفُويض إليك» ولا تخلنا من يدِ تستوعب الشّكرء ومن شكر يمتري يلف المزيد» 
ومن مزيد يسبق اقتراح المقترحين؛ وصنع يفوق ذَرْع الطالبين» حتى نلقاك مبشّرين بالرّضاء 
محكمين في الْمَنَى» غير مناقشين ولا مطرودين. 

اللهم أَعِذْنا من جَشّع الفقيرء وريبة المنافق» وتجليح المعاند؛ وطيشة العَجول؛ وفشّرة 
الكَسْلان؛ وحيلة المستبدٌ وفتور العقل؛ وحَيّرة المخرجء وحَسرة المحوّجء» وفلتّة الذهول. 
وحُرْقة التكولء ورقّة الخائف؛, وطمأنينة المغرورء وغفلة الغرور. 

واكفنا مؤنة أخ يرصدٌ مسكوناً إليه؛ ويمكر موثوقاً به» يخيس معتمّداً عليه . 

وصل الكفاية بالسَّلُوة عن هذه الدّنياء واجعل التهافنا عليها حنيئاً إلى دار السلام» ومحل 
القرارء وغلَّب إيماننا بالغيب على يقيننا بالعيان» واحرسنا من أنفسناء فإنّها ينابِيمٌ الشَّهُوة 
ومفاتيح البلوى . 

وأرنًا من قُدْرتِك ما يحفظ علينا هيبتّك؛ وأوضِحٌ لنا من حكمتك ما يقلْيّنا في ملّكوتك. 
وأسبغْ علينا من نعمتك ما يكون لنا عؤناً على طاعتك» وأشِمْ في صدورنا من نورك ما تُتجلى به 
حقائق توحيدك . 

واجعل ديدّننا ذكرك» وعادتنا الشَّوْق إليكء وعَلَّمْنا النصح لخلقكء» واجعل غايتنا الاتصال 
بكء واحجبنا عن قول يبرىء من رضاك. وعَمّل يعمي صاحبه عن هداك, والقتديضًا ور 
الحقّء وقرّبنا من معادن الصّدّق» واعصمنا من بوائق الخلق»؛ وانقلنا من مضايق الرّق» واهدنا 
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اللهم إِنْك بدأت بالصّنْع وأنت أهله. فَعُدْ بالتوفيق فإنّك أهله . 
اللهم إنا نتضاءلٌ لك عند مشاهدة عظمتك. وندلٌ عليك عند تواتر برّكء ونذِلٌ لك عند 


ظهرر آياتنك». ونلحَ عليك عند علمنا بجودك . 


ونسألك من فضلك ما لا يرزؤك ولا يتكؤكء ونتوسّل إليك بتوحيدٍ لا ينتمي إليه خَلْقَ ولا 
يفارقه حق . 

ومنها: اللهم عليك أتوكل» وبك أستعين» وفيك أوالي» وبك أنتسبء ومنك أفرّق: 
وفعك أستاتن» ولك امجد»:وإياك أسال: لننانا سَمْحَاً بالضدق»: وصدراً قد ملىء الحو 
وأمّلاً منقطعاً عن الخلق». وخالا مكنرنيها ىد الصنة. وطاهرها , يحقّق المِنّة؛ وعاقبة تنسي ما 

سلف. وتتصل بما يُتمنى ويتوكف . 

وأسألك اللهمَّ كبداً رجوفاً خؤوفاًء ودَمْعاً تَطوفاً شوقاً إليك» ونفساً عزوفاً إذعاناً لك. 
وسرًا ناقعاً ببَرْد الإيمان بك ونهاراً مشتملاً على ما كُسِب من مرضاتك. وليلاً مالا بما أزلف 
لديك . 

أشكو إليك اللهمّ تلهّفي على ما يفوتني من الدّنياء وأنّني في طاعة الهوى؛ جاهلاً بحقّك. 
ات ناسياً ما تكرره من وغغظك وإرشادك» وبيانك وتنبيهك» حتى كأنّ حلاوة 
وعدك لم تلخ أذني» ولم تباشر فؤاديء وحتى كأن مرارة عتابك ولائمتك لم تهتِك حجابي. 
ولم تعرض على أوصابي . 

اللهم إليك المفر من دار منهومها لا يشبعء وحائمها لا ينقعء وطاليها لا يربع. وواجدها 
لا يقنع » والعيش عنك رقيق» وللآمل فيك تحقيق . 

اللهمّ كما ابتليت بحكمتك الخفيّة التي أشكلت على العقول؛ وحارت معها البصائرء فعاف 
برحمتك اللطيفة التي تطاولت إليها الأعناق» وتشوّفت نحوها السرائر» وتحذ معنا بالفضل الذي 
إليك هو منسوب» وعنك هو مطلوبء. وافطم نفوسنا من رضاع الذنياء والطف بما أنت له 
أهلء إِنْك على كل شيء قدير. 

اللهم قُدْنا بأزمّة التوحيد إلى محاضر طاعتكء واتخلطنا في زُمْرة المخلصين لذكرك» 
واجعل إجابتّك من قبيل ما يتصل بكرم عفوك؛ ولا تجعل خيبتنا من قبّل جهلنا بقذرك. 
وإضرابنا عن أمرك» فلا سائل أحوجٌ مناء ولا مسؤول أجود منك. 

اللهم احجر بيننا وبين كل ما دل على غيرك ببيانك» ودعا إلى سواك ببرهانك» وانقلنا عن 
مواطن العجزء مرتقيا بنا إلى شرفات العرّ.ء فقد استحوذ الشيطان» وخبثت النفس» وساءت 
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العادة: وكثر الصادون عنك» وقل الداعون إليك؛. وذهب المراعون لأمركء وفقد الواقفون عند 
ا 
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ور كر 5 ومن دعاء له يك يطلب فيه إلى الرشاد ره - 


خحدودك. وخلتث ديار الحق من سكانها. وبيع دينك بيع الخلق. واستهزىء بناشر مجدك. 
وأقْصى المتوسل بك . م 

الله فأعد نضارة دينك» وأفْضٌ بين خلقِك بركاتٍ إحسانك» وامدد عليهم ظل توفيقك» | ٠‏ 
واقمع ذوي الاعتراض عليك» واخسف بالمقتحمين في دقائق غيبك» وامْتِك أستار الهاتكين 3 
لسثر دينك» والقارعين أبوابٌ سركء القائسين بينك وبين خلقك . 
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يغيب عني ولا أغيب عنه» حتى أقول إذ قلت لوجهك» وأسكت إذا سكت بإذنك» وأسأل إذا 
سألتٌ بأمرك. وأبين إذا أبنت بحجتك» وأبعَد إذا بعدت بإجلالكء وأقرّبُ إذا قربت برحمتك 6 
وأعبّد إذا عبدت مخلصاً لك». وأموت إذا مبّ منتقلاً إليك . 9 

اللهمّ فلا تكلني إلى غيرك؛ ولا تؤيّسني من خيرك . م 


آذ ارو سو ب _- 


ومنها : اللهمّ إنا بك نعرٌ كما أنّا بغيرك نذلٌ» وإياك نرجو كما أنا من غيرك نيأس» وإليك 5 
نفوّضء كما أنّا من غيرك نعرضء أذنت لنا في دعائك» وأدنيئنا إلى فيائك» وهيّأتنا لعطائك» | ' 
وخصصيّنا بحبائك» ووسمتنا بولائك» وعممتنًا بآلائك» وغمسْئّنا في نعمائك» وناغيئّنا بألسّن : 
ملكوتك عن دفائن ما في عالمك» ولالفتنا بظاهر قولك وتوليتنا بباطنٍ فعلك. + سكيف سول ” 
أبصارناء وشامت بروق جوّدك بصائرناء فلمًا استقرٌ ما بيننا وبينك: أرسلّت علينا سماء فضلك 
مدراراًء وفتحت لنا منّا أسماعاً وأبصاراًء فرأينا ما طاح معه تحصيلناء وسمعنا ما فارقنا عنده 
تفضيلناء فلمًا سِرّنا إلى خلقك من ذلك ذَرْوأًء اتخذونا من أجله لعباً وهزوا فبقدرتك على بلوانا © 
بهمء أرنا بك الغْنَى عنهم . 3 

اللهم نَيَض لنا فرجاً من عندكء وأتِح لنا مخلّصاً إليك؛ فإنا قد تعبنا بخلّقك» وعجزنا عن . 
تقويمهم لك. ونحن إلى مقاربتهم في مخالفتك أقربٌ منا إلى منابذتهم في موافقتك. لأنه لا | - 
طاقةً لنا بدهمائهمء ولا صَبْرَ لنا على بلوائهم» ولا حيلّة لنا في شفائهم» فنسألك بالضرّاعة 5 
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التامّة وبالإخلاص المرفودء إلآ أخذتَ بأيديناء وأرسلت رحمتك عليناء فما أقدرك على 
الإجابة» وما أجودك بكل مصون. يا ذا الجلال والإكرام! 


آذ 





ومنها : اللهم إنَا قرّبنا بك فلا تُنئنا عنك. وظهرنا لك فلا تبطئًا دونك» ووجدناك بما ألقيت إي 
9 وتوكنا السروالتن على لطيف صنعك.. 0 








ف 


اللهم إليك نظرث العيون فعادت خاسئة عَبْرَىء وفيك تقسّمت الظنون فانقلبت يائسة 
حَسرىء وفي قدرتك حارت الأبصارء وفي حكمتك طاحت البصائرء وفي آلائك غرقت 
الأرواح» وعلى ما كان منك تقطعت الأنفاس» ومن أجل إعراضك التهبت الصدور. ولذكر ما 


اللهم تولّنا فيما ولَيئّنا حتى لا نَتولّى عنك, وأمّنَا مما خَوَّْتَئَا حتى نقرٌ معك؛ وأوسِغنا 
رحمتك» حتى نطمئنّ إلى ما وعدتنا في كتابك» وفرّق بيننا وبين الغل حتى لا نعامل به خلقك». 
وَاغْيْنا بلك حتى لا نفتقر إلى عبادك» فإِنّك إذا يسّرت أمراً تيسَرء ومهما بلوتنا فلا تبلّنا بهجرك, 
ولا تجرّعنا مرارة سخطك. قد اعترفنا بربوبيتك عبوديّة لك. فعرفنا حقيقتها بالعفو عناء 
والإقبال عليناء والرفق بناء يا رحيم! 

ومنها: اللهم إِنْ الرغبات بك منوطة؛ والوسائل إليك متداركة؛ والحاجات ببابك مرفوعة» 
والثقة بك مستحصفة (أي مستحكمة).ء والأخبار بجودك شائعة» والآمال نحوك نازعة. 
والأمانيّ وراءك منقطعة., والثناء عليك متّصل؛ ووصفك بالكرم معروف» والخلائق إلى لطفك 
محتاجةء والرجاء فيك قويّ» والظنون بك جميلة؛, والأعناق لعرّك خاضعة» والتفوس إلى 
مواصلتك مشتاقة: والأرواح لعظمتك مبهوتة؛ لأنك الإله العظيم» والربّ الرّحيمء والجواد 
الكريم؛ والسميع العليم. تملك العالم كلّهء وما بعده وما قبله» ولك فيه تصاريف القدرة: 
وخَفِيّات الحكمةء ونوافذ الإرادة» ولك فيه ما لا ندريه مما تخفيه ولا تبديه.» جللت عن 
الإجلال» وعظمت عن التعظيم» وقد أزف ورودٌنا عليك» ووقوقنا بين يديك. وظنّنا ما قد 
علمت» ورجاؤنا ما قد عرفتء فكن عند ظئنا بك» وحقق رجاءنا فيك» فما خالفناك جرأة 
عليك» ولا عصيناك تقحّماً في سخطك,ء ولا اتبعنا هوانا استهزاء بأمرك ونهيك» ولكن غلبت 
علينا جواذب الطينة التي عجنتّنا بهاء وبذور الففظرة التي أنبتنا منهاء فاسترخت قيودنا عن ضبط 
أنفسناء وعزبت ألبابنا عن تحصيل حظوظناء ولسنا ندّعي حُسَّةء ولكن نسألك رأفة» فبسترك 
السَابغْ الذيال» وفضلك الذي يستوعب كل مقال. إلا تممت ما سلّف منْك إليناء وعطفْتٌ 
بجودك الفيّاض عليناء وجذبت بأضبًاعناء وأقررت عيونناء وحققت آمالناء إنك أهل ذلك» 
وأنت على كل شيء قدير! 

تم الجزء الحادي عشر من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
ويليه الجزء الثاني عشر 


ست 17و لانن 
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شرح نهج البلاغة 


الحزء الثانى عشر 
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مرق حور +77 - ومن كلام له غ8 بريد به بعض أصحابه رد - 


الحمد لله الواحد العدل 
1" - ومن كلام له غئز يريد به بعض أصحابه 
الأصل: بلادُ فلان: فَلَقَدْ قوّمَ الأوَدَء وَدَاوَى َلْمَمَدَ وَآَقَامَ اسن وَحَلّف الفِئْةً! ذَمَبَ نَقِيَ 
الوب قَلِيل الْعَيِب. أُصَابَ خَيرَهَا: وَسَبْقّ شَرهًا. 
أدَى إلى الله طاعته وَأنَقَاهُ بحَقّه . رحل وتركهم في طرق متشسَعبَةٍ متَشَعبَةٍ ٠‏ لآ يَفْتدِي بها الضال. 
ولا يستيقنٌ أَلْمْهْتَدِي 


0( جمسمة ده بست :0 1 


الشرح: العرب تقول: لله بلاد فلان» ولله در لاانء ولله نادي قُلآنٍء وَشْه نائِحُ فلان ! والمراد 
بالأول : له البلا التي انشالة ربت نب وبالثاني : لله التي الذي أرْضْعَهُ وبالثالك : لله 

المخلس الذي رربي فيه » وبالرابع : لله النَائِحَةٌ التي تنوحُ عَلَيْه وتئدّبه! ماذا تَعْهَدَ من مِححَاسِيه . 

ويُروى : : «لله بلاءٌ فلان»: أي لله ما صنع! وفلان المكنّى عنه عمر بن الخطاب» وقد وجدتٌ 
النسخة التي بخظ الرضئ أبي الحسن جامع «نهج البلاغة» وتحت «فلان» «#عمر؛ء حذثني بذلك 
فخار بن معد الموسوي الأودي الشاعر: ا جعفر يحيى بن أبي زيد 
العلّرِيَء فقال لي: هو عمرء فقلت له أُيُئنِي عليه أميرٌ المؤمنين ظكثلة هذا الثناء؟ فقال: نعم 
أمَا الإماميّة فيقولون: إِنْ ذلك من التَّقَيّةَ واستصلاح أصحابه. وأمًا الصَالحيون من الزيُدية 
فيقولون: إنه أثنى عليه حق الثناء» ولم يضع المدح إلا في موضعه ونصابه. وأمًا الجارودية من 
الزيديّة فيقولون: إنه كلام قاله في أمر عثمان أخرجه مُخْرَّجٍ الذمٌ له. والتنقص لأعماله: كما 
يدح الآن الأميرٌ الميّت في أيام الأمير الحيّ بعد تكو ذلك تعريظا به.: 

فقلت له: إلا أنّه لا يجوز التعريض والاستزادة للحاضر بمدح الماضيء إلا إذا كان ذلك 
المدح صدقاً لا يخالطه ريبٌ ولا شبهة. فإذا اعترف أميرٌ المؤمنين بأنّه أقام السئّة؛ وذهب نقِىّ 
الثؤبء قليلٌ العيْبء وأنّه أدذى إلى الله طاعتّه» واثّقاه بحقّه. فهذا غايةٌ ما يكون من المدح. 
وفيه إبطالُ قول مَنْ طعن على عثمان بن عفّان. فلم يجيني بشيء» وقال: هو ما قلت لك! 

فأمًا الراوندي» فإنّه قال في الشرح: إنه ظكئْلة مدح بعض أصحابه بحسن السيرة» وأن 


| لفتنة هي التي وقعت بعد رسول الله مله من الاختيار والأثرة. 
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وهذا بعيذ» لأنَ لفظ أمير المؤمنين يشعر إشعاراً ظاهراً بأنه يمدح واليا ذا رعيّة وسيرة؛ ألا 
تراه كيف يقول: «فلقذٌ قوّم الأود. وداوى العمدء وأقام السّئةء وخلف الفتنة»! وكيف يقول: 
«أصاب خيرها وسبق شرها»! وكيف يقول: «أذّى إلى الله طاعته»! وكيف يقول: «رَحَل وتركهم 
في طرق متشعبة»! 

وهذا الضميرء وهوالهاء والميم في قوله كاز : «وتركهم» هل يصمح أن يعود إلا إلى 
الرعايا! وهل يسوغ أن يقال هذا الكلام لسوقة مِنْ عُرْضٍ الناس! وكل من مات قبل وفاة 
النبي مَ#ةِ كان سوقةً لا سلطان لهء فلا يصحٌ أن يُحمّل هذا الكلام على إرادةٍ أحدٍ من الَّذين 
قتِلوا أو ماتوا قبل وفاة النبي وَيهةِ » كعثمان بن مظعون؛ أو ممُصعب بن عمير» أو حمزة بن عبد 
المطلب» أو عبيدة بن الحارث» وغيرهم من الناس . والتأويلاتٌ الباردة الغمة لا تعجبني ؛ على 
أن أبا جعفر محمد بن جرير الطبريّ قد صرح أو كاد يصرّح بِأنْ المعني بهذا الكلام عمرء قال 
الطبريّ: لما مات عمر بكثّه النساءء فقالت إحدى نوادبه: واحَزّناه على عمر! حزنا انتشر 
حتى ملا البشر. وقالت ابنة أبي حثمة: واعمراه! أقام الأوّد وأبرأ العمدء وأمات الفتن» 

خرج نقي التٌوب» بريئاً من العيب. 

قال الطبريّ: فروى صالح بن كيسانء عن المغيرة بن شعبة» قال: لما دفن عمر أتيتٌ 
علبًا غكئل: . ا فخرج ينفُض رأسه ولحيته» وفد اغتسل . 
وهو ملتحجفٌ بثئوب لا يشكٌ أنّ الأمر يصير إليه» فقال: «رحم الله ابن الخطاب! لقد صدقت ابنَهُ 
أبي حثمة : ذهب بخيرها» ونجا من شرها. أما والله ما قالت» ولكن ل 

وهذا كما ترى يقوّي الظنّ» إن المراد والمعنئّ بالكلام إنما هو عمر بن الخطاب . 





قوله: «فلقد قّوَم الأوّد؛. أي العِوّجء أود الشيء بالكسر يأوَدُ أوَداَء أي اعوح. وتأوّد 
العود. يتأوّد. 

والعَمّد: انفضاحُ سنام البعيرء ومنه يقال للعاشق: عَمِيد القلب ومعموده. 

قوله: «أصَابٍ خيرّها» أي خير الولاية» وجاء بضميرها ولم يجر ذكرها لعادة العرب في 
أمثال ذلك» كقوله تعالى : #حَيٍّ تَوَارتْ باساب 76" . 
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وسبق شرّهاء أي مات أو قتل قبل الأحداث والاختلاط الذي جرى بين المسلمين. 

قوله : «واتقاه بحقه»» أي بأداء حقه والقيام به. 

فإن قلت: وأيّ معنى في قوله: اواتقاه بأداء حقّه؛؟ وهل يتقى الإنسان الله بأداء الحق! إنما 
قد تكون التقوى علة في أداء الحقّء فأما أن يتقي بأدائه فهو غير معقول. 

قلت: أراد ظَكِيْةٍ أنّه اتقى الله» ودلنا على أنه انّقى الله بأدائه حقهء فأداء الحقّ علة فى 
علمنا بأنه قد اتّقى الله سيحانه . ١‏ 

ثم ذكر أنه رَحَل وترك الناس في طرق متشغبة متفرّقة» فالضال لا يهتدي فيهاء والمهتدي لا 
يعلم أنه على المنهج القويم» وهذه الصفات إذا تأمّلها المنصف, وأماط عن نفسه الهوى, علم 
أن أميرٌ المؤمنين تكد لم يعْن بها إل عمرء لو لم يكن قد روي لنا توقيفاً ونقلاً أنّ المعني بها 
عمرء فكيف وقد رويناه عمّن لا يتهم في هذا الباب! 

سيرة عمر بن الخطاب 

ونحن نذكر في هذا الموضع نكتاً من كلام عمر وسيرته وأخلاقه. 

أت عمرٌ بمالٍ: فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أميرٌ المؤمئين» لو حبست من هذا المال 
في بيت المال لنائبة تكون؛ أو أمر يحدث! فقال: كلمة ما عرّض بها إلا شيطان كفانى ححبّتهاء 
ووقاني فتنتها . أعصِي الله العام مخافة قابل! أعد لهم تقوى الله قال الله سبحانه : 9وَمَن يَنّنِ 
لَه يجعل لَه ,ريا (و) وَيَررْفَد ين حت لا تي 004 , 





استكتب أبو موسى الأشعري نصرانيّاء فكتب إليه عمر: اعزله واستعمل بدلّه حَنيفيًا» فكتب 
له أبو موسى : إن من غنائه وخيره وخبرته كَيْت وكيّْت. فكتب له عمر: ليس لنا أنْ نأتمئّهم: 
وقد خوّنهم الله. ولا أنْ نرفَعَهم وقد وضعهم الله. ولا أن نستنصِحهم في الذّين وقد وتّرهم 
الإسلام» ولا أن نَِرّهم وقد أيرنا بأن يُعْطوا الجزية عن يدِ وهم صاغرون. 

فكتب أبو موسى : إِنْ البلد لا يصلح إل به. فكتب إليه عمر: مات النصراني والسلام. 

وكتب إلى معاوية : إياك والاحتجاب دون الناس» وائذن للضعيف. واذْيْه حنّى ينبّسط 
لسانه» ويجترىء قلبه. وتعهد الغريب. فإنه إذا طال حبسه ودام إذنه»؛ ضعٌُف قلبة» وترك حمّه . 

عزل عمر زياداً عن كتابة أبي موسى الأشعريّ في بعض قَدّماته عليه فقال له: عن عَْجِزٍ أم 
عن خيانة؟ فقال: لا عن واحدةٍ منهماء ولكني أكره أن أحيل على العامّة فضلّ عقلك. 
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وقال: إن والله لا أدعٌ حقاً لله لشكاية تظهرء ولا لضهتّ يحتمل» ولا عجاناة لكر وائلك 
والله ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . 





خلقه . فاع مك من اله باتك من انامس امو ييحي 


8 





ال 0 و فقال: دشنا نك لال انال ألم ا ٠‏ 





وقال عبد الملك على المنبر : أنصفونا يا معشر الرّعية» يضرة مت سير لي بكر وعم | 
ولم تسيروا : في أنفسكم ولا فينا سيرة أبي بكر وعمر! نسأل الله أن يعين كلا على كل . 





ودخل عمرٌ على ابنه عبد الله فوجد عنده لحم عَبِيطأً معلّقأء فقال : ما هذا اللحم؟ قال 0 


اشتهيتٌ فاشتريت» فقال: أُوَكُلّما اشتهيتٌ شيئاً أكلته! كفى بالمرء سَرَّفاً أن أكل كل ما اشتهاه. 7 





مر عمر على مزيلة؛ فتأدّى بريحها أصحايه. فقال: هذه دنياكم التي تحرصون عليها . : 


ِ 


ومن كلامه للأحنف: يا أحئف» مَنْ كثر ضحِكه قلت هيببّه: ومَنْ مَرّح استَخْف به ومن 
أكثر من شيء عرف به؛ ومَنْ كثر كلامه كثر سقظهء ومَنْ كثر سقظه قل حياؤه» ومن قَلَ حياؤه 0 
قل ورعٌهء ومَنْ قل ورعه مات قلبه. : 
وقال لابنه عبد الله : يا بني أتتي الله يقِكِء وأقرض الله يجزك» واشكره يَزدْك. واعلم أنّه لا (إ: 


.« | مال لمن لا رفق لهء ولا جديد لمن لا خلّق له» ولا عمل لمن لا نيّة له . 5 


وخطب يوم استخلف. فقال: أيّها ااي 
حا و ا ا 


١ عامل‎ 
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1 - ومن كلام له 292 يريد به بعض أصحابه 





كقارنن 5 


منكم؟ قال: : لا أدري علتهاء والله ما أضمرنا لهم إلا خيراً . قال: : الهم غَفْراَء إِنْ قومكم 
| كرهوا أن يجتمع لكم النبوّة والخلافة؛ فتذهبوا في السماء شمخاً وبذّخاً. ولعلكم تقولون: إن 
أبا بكر أوّل مَنْ أخركم. أما إنه لم يقصد ذلك. ولكن حضر أمرٌ لم يكن بحضرته أحزم مما أ“ 
فعل» ولولا رأي أبي بكر في لجعل لكم في الأمر نصيباًء ولو فعل ما هتّأكم مع قومكم . إِنَّهم 
ينظرون إليكم نظرٌ الثُور إلى جازره. 





أعججل فيقال: لو صبرت! 





ورأى أعرابيًا يصلي صلاة خفيفة؛ فلمًا قضاها قال: اللهمّ زوّجني الحُورٌ العين. فقال له : 
لقد أسأت التْقّدء وأعظمتٌ الخظية! 

وقيل له : كان الناس في الجاهليّة يدعون على من ظلمهم فيُستجاب لهم. ولجنا ترات 
الأن. قال: لأنْ ذلك كان الحاجرٌ بينهم وبين الظلم.» وأمًا الآن فالساعة موعذهم والساعة 
أذهى وأمرٌ. 





ومن كلامه: مَنْ عرض نفسه للتّهمة فلا يلومنّ مَنْ أساء به الظنّ» ومَنْ كتم سرّه كانت 
الخيرة بيده. 

ضع أمرّ أخيك على أخسّيْهء حتى يِأتِيّك منه ما يغلبك. ولا تظنّ بكلمة خرجت من أخيك 

وعليك بإخوان الصَّدق وكيّس أكياسهم.؛ فإنهم زينة في الرخاء؛ وعد عند البلاء؛ ولا 
تتهاوننْ بالخلق فيهينك الله؛ ولا تعترض بما لا يعنيك» واعتزل عدوّك, وتحفَّظ من خليلك إلا 
الأمين؛ إن الأمين من الناس لا يعادله شيء: ولا تصحب الفاجرٌ فيعلمك من فجوره. ولا 
َمْشٍ إليه سرّك. واستشرٌ في أمرك أهْل التقوى. وكفى بك عيباً أن يبِدُوَ لك من أخيك ما يخفى 
عليك من نفسك. وأن تؤذيّ جليسك بما تأتي مثله 

وقال: ثلاث يُضْفِين لك الود في قلب أخيك: أن تبدأه بالسَّلام إذا لقيته» وأن تدعُوّه بأحبٌ 
أسمائه إليه؛ وأن توسّع له في المجلس . 

وقال : سقف ع طم بدك ليشيم + ٠‏ وإذا أصيخ إليه كان رجلا . 
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! بينا تُمر ذات يوم إذ رأى شابًا يخطر بيديه؛ فيقول: أنا ابن بتطحاء مكة كُدَيها وكداها. 
8 نناداء عمرء فجاء فقال: إن يكن لك دِينْ فلك كرم؛ وإن يكن لك عقل فلك مروءة» وإن يكن م 
ْ لك مال فلك شرفء وإلا فأنت والحمار سواء . _ 
د وقال: يا معشّر المهاجرين» لا تكثروأ الدخولَ على أهل الدنيا وأرباب الإمرة والولاية؛ ّ 
ْ فإنّه مسححظة للربٌ» وإياكم والبطنة؛ نإنها مكسلة عن الصلاة» ومّفسدة للجسد؛ مورّثة للشقم؛ | . 
5 إن الله بض احبر السشمين؛ ولكن عليكم بالقصد في قوتكم» فإنّه أدنى من الإصلاح٠‏ «أبعد إع. 
ْ من الشرف» وأقوى على عبادة الله ولن هلك عبد حتى يؤثر شهوثه على دين . . 
1 وقال: تَعلمُوا أن الطمع فقرء وأن اليأس غِنَى » ومن يئس من شيء استغنى عنه ؛ والتوّدة في 9 
كلّ شيء خير إلآ ما كان من أمر الآخرة . 8 
ٍ وقال: من انق الله لم يشف الله غيظه؛ ومَنْ خاف الله لم يَفْعَلْ ما يريد» ولولا يوم القيام 
| لكان غير ما تروث. هَ 
: وقال : إِنَي لأعلم أجوة الناس؛ وأحلم الناس؛ أجودُهم مَنْ أعطى مَنْ حَرَمَهء وأحلمهم من | ©] 
© | عفا عمّن ظلمه . 5 
١‏ وكتب إلى ساكني الأمصار: أمَا بعدُء فعلموا أولادّكم العم والفروسيّة: رووهم ما سار من 8 
/ المثل وحَسّن من الشعر . 3 
وقال: لا تزالُ العربُ أعرّة ما نَرَعَثْ في القٌوس» ونرّثُ في ظهور الخيل . 
وقال وهو يذكر النساء: أكثروا لَهنَ من قول: «لا» فإنّ «نعم» مفسدة تغريهن على المسألة . 


8 


ٍ وقال: ما بال أحدكم يثني الوسادة عند امرأة مغزية: إنّ المرأة لحم على وَضَم إلا ما دب د 
7 ا 0000 3 
: 9 


وكتب إلى أبي موسى : أما بعدء فَإِنْ للثاس نفرةٌ عن سلطانهم ؛ فأعودٌ بالله أن يدركني وإياك | ٠‏ 
8 عَيياء مجهولة» وضغائن محمولة» وأهواء متبعة» ودنيا مؤثرة. أقم الحدودء واجلس للمظالم ا 
”| ولو ساعة من نهارء وإذا عرض لك أمران: أحدُهما لله والآخر للدنياء فابدأ بعمل الآخرة ْ 
ِ إن الدّنيا تفنى» والآخرة تبقى. وكن من مال الله عرّ وجل على حَذْرِ واف المسَاق» ا 
! واجعلهئ يدا ويداًء ورجلاً ورجلا وإذا كانت بين القبائل نائرة يا لفلان يا لفلان! فلم 06 
5 نجوى الشيطان» فاضربهم بالسيف حتى يفيئوا إلى إمر اله وتكود دعواهم إلى الله وإلى : 
ظ الإسلام. وقد بلغني أن ضيّة تدصو: يا لضّبة! وإني ولله أعلم أن ضبة ما ساق الله بها ديرا 0 ٠‏ < 
5 ولا من بها من سوء قط. فإذا جاءك كتابي هذا فانهيهم ضرباً وعقوبة» حتى يرثا إذا ا ظ 


امج يد 35 .هه 015117 وه <١ 8308 ١‏ ير 00530 للد 
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يفقهواء والصق بغيلان بن خرشة من بينهم. وَعَْدْ مرضى المسلمين» واشهد جنائرّهم . وافتح 


لهم بابك ». وباشر أمورهم بنفسك . فإنما أنت رجل منهم. غير أن الله قد جعلك أثقلهم حملا . 


28 


253 


وقد بلغني أنه فشا لك ولأهل بيتك هيئةٌ في لباسك ومطعمك. ومركبك » لبن اللسنلمين مثلياء 
فإيّاك يا عبد الله بن قيس أن تكون بمنزلة البهيمة التي مَرّت بواد خصيب» فلم يكن لها همة إلا 
السَّمَنء وإِنّما حظها من السّمن لغيرها. واعلم أنْ للعامل مردًا إلى الله: فإذا زاغ العامل زاغت 


رعيّته» وإن أشقّى الناس مَنْ شقيَتُ به نفسه ورعيّته. والسلام”"©. 





وخطب عمرء فقال: أما بعدء فإني أوصيكم بتقوى الله الذي يبِقَى ويفنى ما سواءء والّذي 
لاسر ار وبمعصيته يضرٌ أعداءه. إِنه ليس لهالك هلك عذر في تعمّد ضلالة حسبها 
هدى. ولا ترك حقّ حسبه ضلالة. قد ثبتت الحجة؛ ووضحّت الطرقء, وانقطع العذرء ولا 
عقة لحر هن اله عر رج : ألآ إن أحق ما تعاهد به الراعي رعيّته أن يتعاهدهم بالذي لله 
تعالى عليهم في وظائف دينهم الذي هذاهم به. وإنْما علينا أنْ نأمرّكم بالّذي أمركم الله به من 
طاعته: ونهاكم عمًا نهاكم الله عنه من معصيته» وأن نقيم أمر الله في قريب النثاس وبعيدهم» ولا 
نبالى على من قال الحقء ليتعلّم الجاهل», ويتّعظ المفرط. ويقتدي المقتدي. وقد علمت أن 
أقواماً يتمّؤن في أنفسهم» ويقولون: نحن نصلي مع المصلين» ونجاهد مع المجاهدين. ألا إِنَّ 
الإيمان ليس بالتمتي ولكتّه بالحقائق. ألآ مَنْ قام على الفرائض» وسدّد نيّته واتّقى الله. فذلكم 
الناجي. ومَنْ زاد اجتهاداً وجد عند الله مزيدا . 

وإِنّما المجاهدون الذين جاهدوا أهواءهم؛ والجهاد اجتناب المحارم. ألا إِنْ الأمر جد 
وقد يقاتل أقوام لا يريدون إلا الذّكُرء وقد يقاتل أقوام لا يريدون إلا الأجرء وإن الله يرضىئ 
' | منكم باليسيرء وأثابكم على اليسير الكثيرٌ. 

الوظائف الوظائف! أدّوها تؤدّكم إلى الجنّة. والسنّة السنّة! الزموها تنجكم من البذعة. 

تعلهنا ولا تعجزواء فإِنَ مَنْ عجز تكلف» وإن شرار الأمور محدّثاتها . وإن الااقتصاد في 


السئة خير من الاجتهاد في الضلالة» فافهموا ما توعَظون به فإن الحريبٌ من حُرِب دينه؛ وإن 


أده 
كرم 


السَعيد مَنْ وعظ بغيره. 

وقال: وعليكم بالسَمْع والطاعة. فإِنْ الله قضى لهما بالعرّة» وإياكم والتفرّق والمعصية. 
فإنَّ الله قضى لهما بالذلة. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم . 
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7 بعث سعد بن أبي وقاص أيام القادسيّة إلى عمر قباء كسرى وسيقّه» ومِنّطقته» وسراويله؛ م8 
9 وتاجه» وقميصه»ء جيه فنظر عمر في وجوه القوم عندهء فكان أجسمّهم وأمدّهم قامة 3 
]| شراقة بن مالك بن جُعْشم المدلجي» . فقال: يا سراق» قُمْ فالبس» قال سراقة: طمعت فيه | .. 
ع نقمت فلبستء فقال: أدير فأديرت» وقال: أَقِبْل» فأقبلت؛ نقال: بخ بخ! أعرابيٌ من بني 0 

مَذَلْج عليه قباء كسرى وسراويله وسيفه ومنطقته وتاجه وَحَُفًاه! رب يوم يا سراق لو كان فيه | ' 
دون هذا من متاع كسرى وآل كسرى لكان شرفاً لك ولقومك . انزع! فنزعتٌ» فقال: اللهم إنك إى, 
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وقال لعيد الرحمن بن عوف: أقسمتٌ عليك لما به ثم قسمتّه قبل أن تُنْسِي» فما أدركه 8 

9 المساء إلا وقد بيع وقسم ثمنه على المسلمين. 2 
ْ جىء بتاج كِسرى إلى عمرء فاستعظم الناس قيمته؛ سه 0 
2 نوما أ5را هذا لأمناء! فقال علي تلظ : نك عَنَفْتَ فعقُواء ولو ردت لرئعوا ٠"‏ ٍ 


“ك6 ا ارا 00000 


9 كان عمر يَكْسَ ليلاً» فنزلت رفقة من التجار بالمصلى» فقال لعبد الرحمن بن عوف: هل |, 
1 لك أن تحرسهم اللّيلة من السَّرّق؟ فباتا يحرسانهم» ويصلّيان ما كتب الله لهماء» فسمع عمر | 
و | بكاء صبيّ» فأصغى نحوهء فطال بكاؤهء فتوجه إليهء فقال لأمّه : اتقي الله وأخسني إلى صبيك . 
ثم عاد إلى مكانهء فسمع بكاءه؛ فعاد إلى أُمّه؛ فقال لها مغل ذلك» ثم عاد إلى مكانه؛ فسمع ْ 
9 بكاءه» فأتى أنّه؛ فقال: ويبحك! إِنّى لأراك أمْ سوء! لا أرى ابنك يقرٌ منذ الليلة! فقالت: يا : 
1 عد الله لقد آذيتنى منذ الليلة» إنْي أريقُه على الفطام فيأبى» قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا ا 
يفرض لرضيع» وإنما يفرض للقّطيم» قال: وكم له؟ قالت: اثنا عكر شهراًء قال: ويحك لا |. 
7 ل نع الفجر وما يستبين النّاس قراءته من عَلبة البكاء عليه: فلا سلّم قال: يا بؤسا | 
| لعْمَرِ كم قتل من أولاد المسلمين؛ فطلب منادياً فنادى: ألا لا تُعجلوا صبيانكم عن 
9 الرضاع» ولا تفطموا قبل أوان الفطامء فإِنَا نفرض لكل مولود في الإسلام . ٍ 
8 وكتب بذلك إلى سائر الآفاق . 
20019 
' مرّ عمر بشابّ من الأنصار وهو ظمآن» فاستسقاه» فخاض له عسلاًء فرذه ولم يشرت أ 


ل 


)١( 5‏ انظره فى «تاريخ الطبري» (577/15). 


0-1 57 ٍ 97 
م اح ال ل 1 د : 32 .2 5 ١.‏ 
3 ب ١‏ 05 


- ومزجم‎ ٠ #لا8©‎ ٠ 


لذ 


حبر جب © مس عي قر بر )0 
ا ال ا اا ساي واس اله ا فقال 





وأوصى عمر حين طعنه أبو لؤلؤة مَنْ يستخلفه المسلمون بعده من أهل الشورى» فقال: 
أوصيك بتقوى الله لا شريك لهء وأوصيك بالمهاجرين الأوّلين خيراًء أن تعرف لهم سابمتهم» 
وأوصيك بالأنصار خيراًء اقبل من محسنهم. وتجاوز عن مسيئهم. وأوصيك بأهل الأمصار 
يرا + فإنهم رذء العدر ومجباة الفيء» لا تحمل فيْتَهمْ إلى غيرهم إلا عن فضل منهم وأوصيك |: 
بأهل البادية خيراًء ٠‏ فإنهم أصل العرب» ومادّة الإسلام» أنْ يؤخذ من حوا؛ شي أموالهم. فيرد 
على فقرائهمء وأوصيك بأهل الذْمّة مَةَ خيرأًء أن تقاتل مِن ورائهم» ولا تكلفهم فوق طاقتهم إذا 
أدَوا ما عليهم للمسلمين طوعاً أو عن يدٍ وهم صاغرون. 


وأوصيك بتقوى الله. وشدّة الْحَذَّر منه ومخافة مقته؛ أن يظلع منك على ريبة. وأوصيك أن | 


تخشى الله في الناس» ولا تخشى الئاس في الله وأوصيك بالعذل في الرعية؛ والتفرغ 
لحوائجهم وثغورهم. وألا تعين غنيّهم على فقيرهم» فإِنَ في ذلك بإذن الله سلامةً لقليك» وحطا 
لذنوبك» وخيراأ في عاقبة أمرك. وأوصيك أن تشتدٌ في أمر الله وفي حدوده: والرّجر عن 
معاصيهء على قريب الناس وبعيدهم» ولا تأخذك الرأفة والرحمة في أحدٍ منهم» حتى تنتهاك 


0 


8 
م 


5 
2 


: 
َ 
1 


به كل جرب واجعل الناس عندك سواء» لا تيال على مَنْ وجب الحق» له تأخذك في الله 0 


لومةٌ لائم . وإيّاك والأثّرة والمحاياة فيما ولاك الله مما أفاء الله على المسلمين» فتجور وتظلمء 
ا ا فإنك في منزلة من منازل الدنياء وأنت إلى ١‏ 
الآخرة جد قريب»؛ فإن صدقت في دنياك عِفَةَ وعدلاً فيما بسط لك. اقترفت رضواناً وإيماناً» 
وإن غُلبك الهوى» أقترفت فيه سخط الله ومقته . 

قر أل ل وض نه وضلاه يمي نه أبتغي بذلك وجة الله والدار الآخرة» 
ودللئك على ما كنت دالا عليه نفسي» فإِنْ عملت بالذي وعظتك» وانتهيت يت إلى الذي أمرتك» 
أخَذث هته ضيبا وافراء وحظا وان ٠‏ وإن لم تقبل ذلك ؛ ولم تعمل ولم : تترك معاظم الأمور 


عند الذي يرضى الله به سبحانه عنك» يكن ذاك بك انتقاصاء ويكن رأيله فيه مدنلا : : 





.٠١ سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 


ا م # ٠‏ 0 ! يو ا ا > ا مال د مي 
اه يا “ل اه 5 داع ع الح 41 0 : - 5 ع ج295 اد لماج رش ث9 كا عن 56 
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2 
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31 


هم 
فالأهواء مشتركة؛ ورأس الخطيئة إبليس الداعي إلى كل مَّلّكة؛ قد أضل القرون السالفة قبلك» 
09 وازدتف الثار ولبعس الشمن أن يكون حطً امرىء من دنياه موالاةً عدرٌ الله؛ الداعي إلى 8 
نقاضيه! اركب الحقّء وخض إليه الغمراتِ؛ وكن واعظأ لنفسك . ١‏ 
: وأنشدك لما ترخمت إلى جماعة المسلمين» وأَجْلَلتَ كبيرهم. ورجمت صغيرهم» وقربت 
.هالميي لا تضربهم فيذلُواء ولا تستأئر عليهم بالفيء فتُغْضِبهمء ولا تحرمهم عطاياهم عند 
| محلها فتُققرَهم» ولا تجتّرهم في البعوث فتقطع نسلّهم» ولا تجعل الأموال دُولة بين الأغنياء 5 
منهمء ولا تغلق بابك دونّهم» فيأكل قويُهم ضعيفهم . ظ 
ءّ هِذة وضِتّ إياك: وأشهد الله عليك. وأقرأ عليك السلام؛ والله على كل شيء شهيد. 
ش وخطب عمر فقال: لا يَبْلعْنِي أن امرأة تجاوز صداقها صداقّ زؤجات رسول الله 86 إلا 
ارتجعتٌ ذلك منها. فقامت إليه امرأة؛ فقالت: والله ما جعل الله ذلك لك» إنه تعالى يقول : :0 
وَدَتَبثُمْ ِعْدَسهُنَ قنطانًا وو يَأثثرا رئة كسع276. فقال عمر: ألا تَعجبُون من إمام أخطأء | 


ءّ واغزآة اعيانت] ناضلَّتٌ إمامكم قَُدَذُ ني ٍ 


1 8 7 ١ 5 5 0 

جعت ا اه 8 :كع 
١‏ 

: 

6 





2 

5 وكان يَعْسٌ ليلة فمرٌ بدار سمع فيها صوتاً: فارئاب تسوه فراق رجلاً عند امرأة وزِف ٍ 

خمرء فقال: يا عدو الله أظءنت أن الله سبك وأنت على معصيته! فقال: لا تَعْجِلْ يا أمير | '| 

5 | المؤمنين» إن كنت أخطاتُ في واحدة فقد أخطات في ثلاث:: قال الله تعالى : اع ا 2 
|" وقد تسنييت: وقال: هوأ بردت ين أبويهسأ6*© وقد تسوّرت» وقال: ندا لشم يوا 

3 ممأ ه92 وما سلّمت . فقال: هل عندك من خير إن عفرتٌ عنك؟ قال: نعمء والله لا أعود. َ 
فقال: اذهب فقد عفوت عنك . ْ 





3 
8 
وخطب يوماًء فقال: أيّها النّاس» ما الجزع ممّا لا بدّ منه! وما الطمع فيما لاير شى !اوها د 
)| الحيلة فيما سيزول! إنما الشيء من أصله . وقد مضت قبلكم الأصول ونحن فروعهاء فما بقَاءُ ِ 
١‏ 

| 





)١( |‏ سورة التساىى الآية: .٠١‏ 
78 (؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» عند الآية ٠‏ من سورة النساء . : 
() سورة الحجرات» الآية: 117. (4) سورة البقرة» الآية: 18. ا 


بم | (0) سورة النورء الآية: .8١‏ ّْ 
ا . 3 7 2 5 : 7 " 
٠ 8000-‏ وورم 5 ال مرج 7 60958 ويس - 85998 ٠‏ ع <. 68 ١‏ و 


. ١ همم‎ 


ع 
مدا 





6 - ومن كلام له 22 بريد به بعض ١‏ 





ا 000 باجحو الب لي لاني ال ا 
عه وهم أعوان ا لعا اتيم فأين المهرب مما هو كائد! ا اد 


المصيبة اليوم؛ ع او غداً! وما أعظم خَيْبة الخائب» ونخسران الخاسر» ْم لا نفع 
مال ولا بنونَ © إِلَّا مَنْ أَقَ أنه بقلب سَدِمٍ 374039" ! 





وأكثر التاس روى هذا الكلام لعلئّ مز » وقد ذكره صاحب «نهج البلاغة» وشرحناه فيمأ 





حمل من العراق إلى عمر مال فخرج هو ومولى له؛ فنظر إلى الإبل فاستكثرهاء فجعل 
يقول: الحمد لله يكرّرها ويرددهاء وجعل مولاه يقول: هذا من فضل الله ورحمته. ويكررها 
ويرددها. 

فقال عمر: كذبتٌ لا أمّ لك! أظئك ذهبت إلى أن هذا هو ما عناه سبحانه؛ بقوله: #فل 
يِفَضْلٍ لله وحمي لِك فامقرحوا © وإنما ذلك الهدى. أما تسمغه يقول: هو 2 خم مما 


عن بير سىس 


ه210 وهذا ممأ يجمعولن. 





وروى الأحنف بن قيسء قال: قدمنا على عمر بفتح عظيم نبشره به فقال: أين نزلتم؟ 
قلنا: في مكان كذاء فقام معنا حتّى انتهينا إلى منَاخْ ركابنا. وقد أضعفها الكلال. وجهدها 


السيرء فقال: هلا اتقيتم الله في ركابكم هذء؟ أمَا علمتم أن لها عليكم حمًا! هلا أرحتمُوها؟ ظ 


هلا حللتم بها فأكلتُ من نبات الأرض! فقلنا : يا أمير المؤمنين» إنا قَدِمنَا بفتح عظيمء فأحببنا 
التسرّع إليك وإلى المسلمين بما يسرهم 

قاض تندواسما وتعد عية: افاتن وجل ققال: يا اس المؤعتين إن قلانا + ظلمتى» تاعدن 
عليه؛ فرفع في السماء دِرّتهءه وضرب بها رأسه» وقال: تدَعُون عمر وهو معرض لكم؛ حتى إذا 
شغل في أمر المسلمين أتيتموه: أغديِني أغدني! فانصرف الرجل يتذمّرء فقال عمر: علي 
بالرجل2؛ فجيء به فألقى إليه المخفقة». فقال: اقتصّء قال: بل أدعه لله ولك. قال: ليس 


.68 سورة الشعرلى الآيتان: 44؛ 49. (0) سورة يونسء الآية:‎ )١( 


| (7) الحميت: وعاء السمنء وقيل : الرّق المُشْعّر الذي يجعل فيه السمن والعسل والزيت» وقيل : 


58 

كذلك»: بل تدعه إِمَا لله وإرادة ما عنده» وإما تدّعه لي » قال: أدعّه شهء قال: انصرف . ثم جاء 
حتى دخل منزله . وئحن معه؛ فصلّى ركعتين خفيفتين» ثم جلس فقال : يابن الخطاب» كت 7 
وضيعاً فرفعك الله وكنتٌ ضالا فهداك اللهء وكنت ذليلاً فأعرّك الله ثم حملك على رقاب ْ 


الناس». فجاء رجلٌ يستعديك على مَنْ ظلمه؛ فضربئّه : ماذا تقول لربّك غداً! فجعل يعاتبٌ نفسه | * 


وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في #غريب الحديث» أن رجلاً أتى عمر يسأله» ويشكو إليه 
الفقرء فقال: هلكتٌ يا أمير المؤمنين» فقال: أهلكتَ وأنت تَيِثُ0'' نَّثِيث الحميت”''! أعطوه. 
فأعطوه بُبّعة من مال الصدّقة» تبّعها ظتراها. ثم أنشأ يحذّث عن نفسهء فقال: لقد رأيسّي وأختا |, 
لي نرعّى على أبويّنا ناضحاً لناء قد ألبستنا أمنا تُقُبتَهاء وزوّدتنا يَمْتَتَيْهَا هَييداً فنخرج بناضحناء ْ 
فإذا طلعت الشمسء ألقيت النقبة إلى أختي» وخرجت أسعى عُريانَ فنرجع إلى أمْناء وقد ظ 
جعلت لنا لَفِيتة من ذلك الهبيد» فياخطباه! 1 

وروى ابن عباس رضي الله عنه قال: دخخلتٌ على عُمَّر في أوْل خلافته؛ وقد ألقِيَ له صاع 
من تمر على خَحصّغةء فدعاني إلى الأكل» فأكلت تمرة واحدة؛ وأقبل يأكل حتى أتى عليهء ثم | 
شرب من جر كان عنده» واستلقى على مِرْفقةٍ له» وطفق يَحْمَدُ الله يكرر ذلك» ثم قال: من أين 
حت يا عبد الله؟ قلتُ: من المسجدء قال: كيف خلّفت ابن عمك؟ فظننته يعني عبد الله بن 
جعفر» قلت: خلَفتُه يلعب مع أترابه» قال: لم أعنٍ ذلك إِنْما عنيثُ عظيمكم أهل البيت؛ 
نلت: علكه ينم بالكزت على لاقيلات من فلانة» وغ بترا القرانة قال يايد 710101" 
دماء البّدْن إن كتمتنيها! هل بقى في نفسه شيء من أمر الخلافة؟ قلت: نعمء قال: أيزعم أن 
رسول الله تق نصّ عليه؟ قلت: نعم. وأزيدكء سألت أبي عَمَا يدّعيه» فقال: صدّق» فقال 
عمر : لقد كان من رسول الله يي في أمره ذَرْوٌ من قول لا يُثبت حجة؛ ولا يقطم عذراًء ولقد 
كان يربع في أمره وقناً ماء ولقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه فمنعت من ذلك إشفاقاً وحيطة 
على الإسلام» لا ورب هذه البنيّة لا تجتمع عليه قريش أبداً! ولو وليها لانتقضث عليه العرب | 
من أقطارهاء فعلم رسول الله ويه أني علمت ما في نفسهء فأمسك؛ وأبى الله إلآ إمضاء ما أ 


م 





8 0 1 م مخ لووك 





ارق الذي لا شعر عليه ؛ وهو للسمن. لسان العرب» مادة (حمت). 


الي 5 ا ١9 ١‏ : اي 32 5 # م3 2 1 2 0 - . 
فم --تزهلان - مي 5 22 الل هرم . 0 3 م 5 تا -. 2 لام الوا م 5 
5 1 3 : 0 . . . . . ا : 5 


- ومن كلام له كلك يريد به بعض أصحابه 





ذكر هلا الخبر أحمد بن أ بي طاهر صاحب كتاب تاريخ بغداد في كتايه. 30 
اق أبو سفيان داراً بمكة فأتى أغليها عمر: فقالوا: إنه قد ضيّق علينا الوادي» وأسال علينا 8 
' الماء؛ فأتاه عمر فقال: خذ هذا الحجر فضعه هناك» وارفع هذا واخفض هذاء ففعلء فقال: | 
ظ ّ الحمدٌ لله الّذِى أذل أبا سفيان ا مكة . 10 
3 : 
د 1 34 





َ كان عمر إذا أتاه إالخصمان بَرَك على ركبتيه وقال: اللهمّ أعني عليهما . فإِنّ كلا منهما : 
ام بريدني عن ديني . 

ظ وخطب عمرء فقال: أيّها الناس» إنما كنا نعرفكم والنبي وَقة بين أظهرناء إذ ينزل 
.]| الوحيء وإذ ينيّئنا الله من أخباركم, ألا وإنّ النب #5 قد انطلق. والوحي قد انقطع. وإنما | 7 . 
1 نعرفكم بما يبدو منكم . مَنْ أظهر خيراً ظننّا به خيراًء وأحببناه عليه» ومن أظهر شرًا ظنئا به ٍ 
| راو وارشضاه عليه سرار كع سكم وبين رركو الزن فد اتن.عان حرة و وآنا الست انالا |" 
34 يقرأ القرآن أحدٌ إلا يريد به وجه الله وما عند الله. وقد حُيّل إلىّ بأخَرة» أن رجالاً قد قرؤوه 5 
0 يريدون به ما عند الناس» فأريدُوا الله بقراءتكم» وأريدوا الله بأعمالكم . ١‏ 
5 ألا وإني لا أرسل عَمَالي إليكم أيها الناس ليضربُوا أبشاركم» ولا ليأخذوا أموالكم. ولكن 5 
| . | أَرْسِلُّهِم إليكم ليعلّموكم ديتكم وسنّتكم» فمن قُعِل به سوى ذلك فليرفعه إل لأقتصّ لهء فقد | , 
رأيت رسول الله مَية يقتصٌ من نفسه . 





7 ألا لا تضربوا المسلمين فتذلّوهم. ولا تمنعوهم حقوقهم فتفقروهم. ولا تنزلوهم الغِيا 





٠‏ عليهم شديداً شكؤه! ولوددت أنّي وجذتٌ رجلاً قوياً أمياً أستعمله عليهم. فقال له رجل: أنا 
0 أدلك يا أميرٌ المؤمنين على الرّجل القويّ الأمين» قال: مَنْ هو؟ قال: عبد الله بن عمر» قال: أ. 
5 قاتلك الله! والله ما أردت الله بهاء لاها الله! لا أستعمله عليها ولا على غيرهاء وأنت فقم | . 
5 فاخرج» فمذ الآن لا أسمّيك إلا المنافق. فقام الرجل وخرج . 


وقال مرّة: قد أعياني أهلٌ الكوفة؛ إن استعملت عليهم ليّناً استضعفوه؛ وإن استعملتٌ 8 


اث 
ع (1) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: /٠‏ 888. 1 
7 3 د 


فى 


ش ًَ ِ حرام 2 0 00 5 2 1 0 3203 
“00 - تكاوج ٠‏ هه ٠ 3 ٠١‏ ويم 141 هزه ٠‏ 0و ٠‏ اع > 968 > و2 


١‏ وكتب إلى سعد بن أبي وقّاص أن شاور ظليحة بن خويلد وعمرو بن معد يكرب فإن “ل م 
| صانع أعلم ؛ نعته» ولا تولّهما من أمر المسلمين شيئا . / 0ن 
٠ 53 ١‏ عمر على ؛ بعض عماله, فكلّم امرأة من نساء عمر في أن تسترضيه له. د 6 
0 » وقال: وفيجَ أنت من هذا يا عدوة الله؟ إنما أنتٍ لعبة نلعب بك وتفركين : / 


2 
: 





15 ومن كلامه: أشكو إلى الله جَلَّد الخائن» وعجر الثقة. اه ظ 
7 قال عمر بن ميمون: لقد رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يُصاب بأيّام واقفا على حذيفة بن 8 
0 المان؛ وعثمان بن مُحنيف» وهو يقول لهما: أتخافان أن تكونا حمّلتما الأرض ما لا تطيقه؟ | © 
: نال لاه انها نحا ا ا لد لطليفةء فأعاد عليهما القول: انظرا أن تكونا حملتمأ 0 
ٍِ الأرض ما لا تطيقه! فقالا: لا فقال عمر: إن عشت لأدعَنَ أرامل العراق لا يحتتجن بعدي |8 
: إلى رجل أبداًء فما أتت عليه رابعة حتى أصيب . 





كان عمر إذا استعمل عاملاً كتب عليه كتاباً. وأشهد عليه رهطاً من المسلمين ألا يركب 8 
ّ دون ولا يأكل نِقْياًء ولايلسن رقيفاء ولا يغلق بابه دون حاجات المسلمين»؛ ثم يقول: 1 
| اللهم اشهد. 


رهما > 
7 سسسب 


2 سو ِ دج (61م, 
ف : ناء أن - بمَيسان يسَقَى من زجاج وحنكم ١‏ 


/ و - - 25 . 7 9 5 
ّ إذا شعبٌ غئّتنى دهافينٌ'' قريةٍ وصتاجة نحذو على كل منيم 
2 56 1 ري 5 0 000 5 
ًَ لعلأ د الموٌ مثين لسعوءة تتنادمنا با لجؤسق المتها 3 
9 


ٍ واستعما عمر النعمانٌ بن عدي بن نضلة على مَيْسانَء فبلغه عنه الشعر الذي قالهء وهو : 0 
ٍ 
5 


م 
1 
ٍ 





)01( الحنتم : جرار خضر تُضرب إلى الحمرة. ا ا 
فر دهافين: جمع؛ مفردها : دهقان ومعناه: القوي على التصرف مع حدة؛ و جر وزعيم فالا حي ظ 
العجم ؛ ورئيس الإقليم. وهو فارسي معرب. القاموس المحيط؛ مادة (دهقن). : 0 
| () الصَنْح : شيء يتخذ من صفر يضرب أحدهما على الآخر» وآلة بأوتار يضرب بهاء وامرأة صناجة : 1 
0 ا 1 لسان العرب» مادة (صنج) . 
9 ذانت صسمحم ٠.‏ ِ ' | 5 | | ْ 
© (4) الجؤسق : الحصنء وقيل: هو شبيه بالحصن؛ وهو القصر أيضاًء لسان العرب» مادة (جسق). 1 
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فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم «إحتم © تيل الكتي بِنَ له التزيز الْئِيرِ 69 عَفِرِ | . 
لذِّ وَكَايلٍ ليوب سَدِيدٍ الْهِمَاِ ذى الول لآ إِلَهَ إلا هو إِلَيه الْمَصِيِرٌ ©4”'' أما بعدء فقد بلغني ة 


لع لْأميرالمؤمنين يسوءه 3 

وايمُ الله إنه ليسوءني» فاقدم فقد عزلتك . 1 
فلما قدم عليهء قال: يا أميرٌ المؤمنين» والله ما شربتّها قظء وإنْما هو شعر طَمَْح على لساني 7 
وإني لشاعر . | 
فقال عمر: أظنّ ذاك» ولكن لا تعمل لي على عمل أبدا . - 


4 
7 





اسقِيِي شَرْبةَ ثروي يعظامي وايق بالله مشلّهاابنَ هشام 

فأشخصه إليهء وفطن القرشى» فضم إليه بيتاً آخرء فلما مثل بين يديه» قال له أنت القائل : 0 
اسقني شَرْبِةٌ تروّي عظامي 

قال: نعم يا أمير المؤمنين» فهلاً أبلغك الواشي ما بعده؟ قال: ما الذي بعده؟ قال: 

عبشا بناردا بماءعسناء.. :اشنلا اعياشؤزت التنداء 

قال: الله الله! ثم قال: ارجع إلى عملك . 5 





قال عمر: أيما عامل من شتالي ظلم أحداًء ثم بلخني مظلمته» فلم أغترهاء فانا الذي أله 
وقال للأحنف بن قيس» وقد قدم عليه فاحتبسه عنده حَؤْلاً : يا أحنف. إِنْي قد خبرئك ٍ 
وبلوئك» فرأيت علانيتقك حسنة؛ وأنا أرجو أن تكون سريرتك مثل علانيتك؛ وإن كنا لنحدّث | 
أنه إنما يُهلك هذه الأمّة كل منافق عليم . 
وكتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص: إن «مترس6"'' بالفارسية هو الأمان. فمن قلتم له ذلك 
ممن لا يفقّه لسانكم فقد أُمُتتموه. 3 
وقال لأمير من أمراء الشام: كيف سيرئك؟ كيف تصنع في القرآن والأحكام؟ فأخبره. 


4 مثر س : أي لا تخف» وهو ليس بعربي . لسان العرب» مادة (ترس). 
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7 
فقَال: أحستة؟ اذهب» فقد أقررتك على عَملِك . فلما ول رجع فقال : يأ أمير المؤمنين؛ إنيئ 
رأيت البارحة رؤيا أقصّها عليك» رأيت الشمس والقمر يقتتلان» ومع كل واحد منهما جنود من 
الكواكب» فقال: فمع أيّهما كنت؟ قال: مع القمرء فقال: قد عزلتّكء قال الله تعالى : #وَجَمَلنا 


ير هيت 


يه ع عرص م ام ال الام م ب إل يا لض 
التل والنهار يكين فمحونا ايه لْبِلٍ وَيحَعَلآ ايه أَلنمَارٍ 374 , 


3 5 
6 : 1 





د كان عمر جالساً في المسجد»ء فمر به رجل . فقال: ويل لك يا عمر من النار! فقال: قربوه 
/ إلى فدنا منه» فقال: لم قلت لي ما قلت؟ قال: تستعمل عمالك»؛ وتشترط عليهم ثم ١‏ تنظر 
ع هل وَكْوْا لك بشروط أم لا؟ قال: وما ذاك؟ قال: عاملك على مصر اشترطت عليه» فترك ما 
| آم تي وارتكب ما نهيئّه عنه» ثم شرح له كثيراً من أمره. فأرسل عمر رجلين من الأنصارء 
3 فقال لهما: انتهيا إليهء فاسألا عنهء فإن كان كَذبٌ عليه فأعلماني» وإن رأيتما ما يسوءكما فلا 
4 نملكاه من أمره شيئاً حتى تأتيا به» فذهيا فسألا عنه فوجداه قد صدق عليه فجاءا إلى بابه ؛ 
5 فاستأذنا عليه» فقال حاجبه: إنه ليس عليه اليوم إذن» قالا: ليخرجَنَ إلينا أو لنحرقنْ عليه يابه. 
” | وجاء أحدّهما بشعلة من نارء فدخل الآذن» فأخبره فخرج إليهماء قالا : إِنا رسولا عمر إليك 
0 لتأتيه. قال: إن لنا حاجة» تمهلانني لأتزوّدء قالا : إنه عزم علينا ألا نمهلك» فاحتملاهء فأتيا 
ش به عمرء فلمًّا أتاه سلّم عليه فلم يعرفه وقال: مَنْ أنت؟ - وكان رجلاً أسمرء فلما أصاب من 
ريف مصر ابيضٌ وسمن - فقال: أنا عاملك على مصرء أنا فلان» قال: ويحك! ركبت ما 
" | نُهِيتَ عنه» وتركت ما أمِرتٌ به! والله لأعاقبتك عقوبةً أبلغ إليك فيهاء آنوني بكساء من صوف» 
.| وعصا وثلاثمائة شاة من غنم الصدقة. فقال: الب هذه الدُّرّاعة» فقد رأيت أباك وهذه خير من 
ّ دراعته» وخذ هذه العصا فهي خير من عصا أبيك. واذهب بهذه الشياه فارعها في مكان كذا - 
2 وذلك في يوم صائف - ولا تمنع السابلة من ألبانها شيئاً إلا آل عمرء فإني لا أعلم أحداً من آل 
عمر أصاب من ألبان غنم الصدقة ولحومها شيئا . 
5 فلمًا ذهب ردّهء وقال: أفهمت ما قلت! فضرب بنفسه الأرض» وقال يا أمير المؤمنين» لا 
93 أستطيع هذاء فإن شعت فاضربْ عنقي؛ قال : فإن رددتُك فأيّ رجل تكون؟ قال: والله لا يبلعُك 
بعدها إلآما تحبٌ. فردّه» فكان نعم الرجل. وقال عمر: والله لا أنزِعن فلاناً من القضاء حنى 
أستعمل عِرَضِه رجلاً إذا رآه الفاجرٌ فرق . 
|[ وروى عبد الله بن بريدة» قال: بينا عمر يعس ذّات ليلة انتهى إلى باب متجافي» وامرأةٍ تغني 


9 عاه 
و لمسسمو 0 . 
هم 
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فقال عمر: أما ما عشث فلا . 
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أَمْ مَل سَيِيلَ إلى نَضْرٍ بن حَجَاجٍ 


فلمًا أصبح دعا نصر بن حجاج - وهو نصر بن الحجاج بن حُلابط البهزيّ السَلْميَ - فأبصره 
وهو من أحسن الئاس وجهاء وأصبحهم وأملحهم حسناء فأمر أن يطمْ شعره. فمخرجت جبهته 
فازداد حسناً» فقال له عمر: اذهب فاعتمّ» فاعتمٌ فبدت وفْرّته» فأمر بحلقها فازداد حسنا» فقال 


| له: فتنت نساءً المدينة يابن حسجاج! لا تجاورني في بلدة أنا مقيم بهاء ثم سيّره إلى البصرة. 


فروى الأصمعيّ»ء قال: أبرّد عمر بريداً إلى عُتْبة بن أبي سفيان بالبصرة ؛ فأقام بها أيَاماًء كم 
نادى منادي عتبة : مَنْ أراد أن يكتّب إلى أهله بالمدينة أو إلى أمير المؤمنين شيئاء فليكتب؛ فإِن 


3 فكتب النّاس» ودس نصر بن حجاج كتابا فيه : 
8 لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نْضر بن حسّاج. سلام عليك» أمَا بعد يا أمير المؤمنين : 


افتغتت الذلقاء”" سوما نيه 
ظننتٌ بي الظّن الذي ليس بعده 
وأصبحتٌ منفيا على غير ريبة 
ا 1 
3 فهاتانَ حالانًا فه ل أنتراجمٌ 


نَمانلتَ من عِرْضِي عليك حَرامُ 
وبعض أمانِئ التساء عغْرَامُ 
بقاء فما لي في النْدِيّ كلام 
وفَدْ كان لي بالمكَمَيِْن مُقام 
وآباء صدق سالفون كرام 
وحاللها في دينها وصِيام 
فقدبجُجبّهمِتي كاهل وَسَنامُ 


فقال عمر: أمّا ولي ولاية فلا. وأقطعه أرضاً بالبصرة وداراً . 


: فلما قل عمر ركب راحلته ولحق بالمدينة . 
88 1 
وذكر المبرّد محمد بن يزيد الُمالِيَ» قال: كان عمر أصلع. فلمًا حلّق وفرةً نصر بن 


خٍ حجاجء قال نصرء وكان شاعراً : 
تَضِنّابِنَ حظاب علي بجِمَةٍ 
: لقد حَسّد المُرْعَان أصلمٌ لم يكن 


إذا رججلث تَفِعَزهَرٌ الشلأسل 
إذا ما مَشَى بالفرع بالمتخايل 


محمد بن سعيدء قال: بينا يطوف في بعض سِكك المدينة» إذ سمع امرأة تهتف من خذرها : 


)١( 6‏ الذلفاء: هى المرأة التى قصر أنفها وصفر. سان العرب؛. مادة (دلف). 
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5 
هَلْ من سبيل إلى خمر فأشرّبها أمْهَلْ سبيل إلى نضر بن حَججاج 

ْ سامي النَّوَاظرٍ من بَهْرْلهقَدَمُْ تضيء صورته في الحالك الدّاجي 
فقال عمر : آلا لا أرى معي رجلاً يهتف به العواتق في خدورهنّ! علي بنصر بن حجاج؛ 

3 فأتي بهء فإذا هو أحسنٌ الناس وجها وهنا وقكر ا فأمر بشعره فجزّء فخرجت له وججنتان كأنه 5 

قمرء فأمره أن يعتمّ فاعتمّء ففتن النساء بعينيه» فقال عمر: لا والله لا تساكنتي بأرض أنا بهاء 

قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: هو ما أقول لك. فسيّره إلى البصرة . 


م 


قلللأمير الذي تَحُشَى بوادره 
إني بُليتٌ أبا حفص بغيرهما 
ل اتجعل الظنّ حمًاأوتبِيِئَه 
ما مئيّةٌ قلتّها عرضاً بضائرة 
إن الهوى رِعْيَِّةُ التقوى تقيّده 


مأ لي وللخمر أو نصر بن حجاج 
شرب الحليب وطرفي فاترٍ ساج 
إن السبيل سبيل الخائف الراجي 
والنّاس من هالك قَِدْمأ ومن ناج 


ححتدن أقرّ بإلجام وإسسراج 


« « لل 


فبكى عمرء وقال: الحمدٌ لله الذي قيّد الهوى بالتقوى . 

وأتته يوماً أمّ نصر حين اشتدّت عليها غيبة ابنهاء فتعرّضت لعمر بين الأذان والإقامة. 
.| فقعدث له على الظريق» فلما خرج يريد الصلاة هتفث به وقالت: يا أمير المؤمنين لأجائيتك 
3 غداً بين يدي الله عز وجل» ولأخاصمئّك إليه؛ يبيتٌ عاصم وعبد الله إلى جانبيك وبيني وبين 
ابني القيافي والقفار. والمفاوز والجبال! قال: مَنْ هذه؟ قيل: أمّ نصر بن حجاج ء فقال: يا أَمّ 

نصرء إن عاصماً وعبد الله لم تهتّفك بهما العواتق من وراء الخدور. 
ويروى أنّ نصر بن الحجاج لما سيّره عمر إلى البصرة نزل بها على مجاشع بن مسعود 
09 الكلمةة وكان خليفة أبي موسى عليها. وكانت له امرأة شابّة جميلة فهويتُ نصراً. وهويها فبيناأ 
. | الشيخ جالس ونصر عنده إذ كتب في الأرض شيئاًء فقرأته المرأة» فقالت: «أنا والله؛» فقال 
© | مجاشع : ما قال لك؟ قالت: إنه قال: ما أصمَّى لَفْحتكم هذه؟ فقال مجاشع: إِنْ الكلمة التي ٍ 
ْ قلت ليست أخباً لهذا الكلام» عزمت عليك لما أخبرتني! قالكضة قال ها احسروسوان 2 
5 ابنتكم هذه؟ قال: ولا هذه؛ فإنه كتب في الأرض» فرأى الخط فدعا بإناء فوضعه عليه ثم 


1 أحضر غلاماً من غلمانهء» فقال: اقرأ فقرأه وإذا هو. 0 والله أحّك ء فقال: هذه لهذه. اعتذي ص 
95 أيتها المرأة» وتزوّجها يابن أخي إن أردت . 8 
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ثم غدا على أبي موسى» فأخبرهء فقال أبو موسى: أقسم ما أخرجه عمر عن المدينة من 
خيرء ثم طرده إلى فارس وعليها عثمان بن أبي العاص الثقفيّء فنزل على دهقانة”'". فأعجبها 
فأرسلت إليه» فبلغ خبرها عثمان» فبعث إليه أن اخرج عن أرض فارس» فإنك لم تخرج عن 
المدينة والبصرة من خير؛ فقال: والله لئن أخرجتموني لألحقنّ ببلاد الشرك. فكتب بذلك إلى 
عمر ١‏ فكتب أن جروا شعره وشمروا قيمصه . وألزموه المساجد. 





وروى عبد الله بن بُريدة أنّ عمر خرج ليلاً يعس فإذا نسوة يتحدّثن وإذا هنّ يقلن: أيّ فتيان 
المديئة أصبح؟ فقالتٍ امرأة منهنّ: أبو ذؤيب والله. فلما أصبح عمر سأل عنهء فإذا هو من بني 
سُليمء وإذا هو ابن عم نصر بن حَِاجء فأرسل إليهء فحضرء فإذا هو أجمل الناس وأملحُهم. 
فلمًا نظر إليه قال: أنتٌ والله ذئبها! يكرّرها ويردّدهاء لا والذي نفسي بيده لا تجامغني بأرض 
أبدأ . 


فقال: يا أميرٌ المؤمنين إن كنت لا بد مسيّري فسيّرني حيث سيّرت ابن عمّي نصر بن 
حجاجء فأمر بتسييره إلى البصرة» فأشخص إليها . 

خطب عمر في الليلة التي دفن فيها أبو بكرء فقال: إن الله تعالى نهج سبيله» وكفانا 
برسولهء فلم يِبّقَّ إل الدعاء والاقتداء. الحمد لله الذي ابتلاني بكم وابتلاكم بي» وأبقاني فيكم 
بعد صاحبي » وأعوذ بالله أنّْ أزلّ أو أضلّع فأعادي له وليّاء أو أوالي له عدواً. ألا إنّي وصاحبي 
كنفر ثلاثة قفلوا من طيبة» فأخذ أحدهم مهلة إلى داره وقراره فسلك أرضاً مضيئة متشابهة 
الأعلام. فلم يزلٌ عن الطريق» ولم يحرّم السبيل» حتى أسلمه إلى أهله. ثم تلاه الآخر فسلك 
سبيله» واتّبع أثره» فأفضى إليه ولقيَ صاحبه؛ ثم تلاهما الثالث؛ فإن سلك سبيلهما واتبع 
أثرهما أفضى إليهما ولاقاهماء وإن زلّ يمينا أو شمالاً لم يجامغهما أبداً . 

ألا وإنّ العرب جََمّل أَنِفٌ قد أعطيثٌ خطامه؛ ألا وإني حاملّه على المحبجة ومستعين بالله 
عليه . 

إلا وني داع فأمّنواء اللهم ني شحيح فسحّني. اللهمٌ إني غليظ فليتي. الهم إني ضعيف 
فقوّني. اللهمّ أوجب لي بموالاتك وموالاة أوليائك ولايتك ومعونتك» وأبرئني من الآفات 
بمعاداة أعدائك» وتوفني مع الأبرارء ولا تحشرني في زمرة الأشقياء. اللهمٌ لا تُكثيِرْ لى من 
الدنيا فأطئّىء ولا تقل لي فأشقّىء فإن ما قل وكفى خير مما كثُّر وَألْهى . 
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وفد على عمر قوم من أهل العراق: منهم جرير بن عبد الله» فأتاهم بِجَفْنة قد صّبِغْت بخل 
وزيتة.ؤقال: خذواء فأخذوا أخذاً ضفيفاً» فقال: ما بالكم تقرمون قَرْم الشاة الكسيرة! أظتكم 
تريدنَ حُلواً وحامضاًء وحارا وبارداًء ثم قذفاً في البطونء» لو شئتٌ أن أدهمق لكم لفعلت؛ 
ولكنا نستبقى من دُنيّانا ما نجده في آخرتناء ولو شئنا أن نأمر بصغار الضّأن فتسمطء ولبّات 
الي في ونأمر بالزبيب فيئْبذ لنا في الأسعان حتى إذا صار مثل عين اليعقوب؛ أكلنا هذا 
وشريئنا هذا لفعلت! والله إِنّي ما أعجز عن كراكر وأسئمة وصلائق وصتاب, لكن الله تعالى قال 
لقوم عيّرهم أمراً فعلوه آمب َك فى ايك الدنيا2''4. وإني نظرتٌ في هذا الأمرء فجعلت 
إن أردثٌ الدنيا أضررت بالآخرة» وإن أردتٌ الآخرة أضررتٌ بالدنياء وإذا كان الأمر هكذاء 
فأضرّوا بالفانية . 





خرج عمرٌ يوماً إلى المسجدء وعليه قميص في ظهره أربع رقاع. فقرأ حتى انتهى إلى 0 
«رَئكيٌَ وآي2"76: فقال: ما الأبٌ؟ ثم قال: إنّ هذا لهو التكلّف! وما عليك يابن الخطاب ألا 





وجاء قوم من الصحابة إلى حفصة فقالوا : لو كلّمتٍ أباك في أن يليّن من عيشه» لعلّه أقرى 
له على النّْظر في أمور المسلمين! فجاءته فقالت: إن ناساً من قومك كلْمُوني في أن أكلمك في 


ا ال-0 


فرضه لنفسهء فاشتذت حاجته » فاجتمع نفرٌ من المهاجرين» منهم علي وعثمان وطلحة والزبير: 
وقالوا: لو قلنا لعْمّر يزيد في رزقه! فقال عثمان: إنه عمرء فهلمًوا فلنستينْ ما عنده من وراء 
وراء. نأتي حفصة فنكلمها ونستكتمها أسماءنا. فدخلوا عليها. وسألوها أن تكلمه ولا تحخيره 


بأسماء مَنْ أتاها إلا أن يقبل. فلقيت عمر في ذلك». فرأت الغضبٌ في وجهه. وقال: مَنْ أتاكِ؟ 


الله ما أفضلٌ ما اقتنى رسول الله ييه في بيتِك من الملبس؟ قالت: ثوبان ممشّقانء كان 
يلبسهما للوفدء ويخطب فيهما في الجمَعء قال: فأيّ طعام ناله عندك أرفع؟ قالت: خبَّرْنا مرة 
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حَبْة شعير» فصببت عليها - وهي حارّة أسفلها - "© لنا كان فها سن وصل» فجعلتها | 
هشّة خلوة دسمة» فأكل منها فاستطابهاء قال : فأيّ مبسط كان يبسط عندك أوطأ؟ قالت: كساء 
نخين كنا نرقعه في الصيف فنجعله ثخينا . ؛ فإذا كان الشتاء بطئا نصفهء وتدثرنا بنصقهء قال: 
فأبلغيهم أن رسول الله 825 قذّر فو ددن تك وإنْي قدرت فوالله 
لأضِعنّ الفضولٌ مواضعهاء ولاس 0 





وفد على عمر وَفْدٌ فيه رجال الناس من الآفاق» فوضع لهم بسطأً من عَباءء وقدم إل 
دايا نينا ود يعيط واووية ابو جما بوجوب مر بيه فأَحسِنٌ 
ومسو 0 وإني رفعته ليلةء فلمًا 
أصبح قال: ما كان فرائي الليلة؟ قلت : فراشك كل ليلةء إلأ أني الليلة رفعته لك ليكون أوطأء 
فقال: أعيديه لحالته الأولى. فإن وطاءته منعثني الليلة من الصلاة. 

وكان لنا صاع من دقيق سُلْتٍ”". فنخلته يوماً و طبخته له وكان لنأ قعب من سمن ف فصببئه 
عليه؛ فبينا هو َيل يأكلٌ إذ دخل أبو الدّرداء» فقال: أرى سمْتكم قليلاً» وإِنّ لنا لقَعْباً من 
سمنء قال تقكئلاة : فأرسِلْ فأت بهء فجاء به فصبّه عليه فأكل» فهذا أطيبٌ طعام أكله عندِي 
رسول الله «تنقية . 





اياتير ثئية بومرلد الزييجاة اتن بالخييص : و و و 
المديئة؛ء فقال عمر : ما هذا؟ قالوا الحُبيص”“''؛ فذاقه فوجده 58 فقال للرسول: ويحك! 
أكلّ المسلمين عندكم يشبع من هذا؟ قال: لاء قال: فارددهما. ثم كتب إلى عُمْبة: أمّا بعد 


)١(‏ المكة : آنية السمن أصفر من القربة والجمع عُكَك وعِكاك . القاموس المحيطء مادة (عكك). 
(؟) ذكره الطبري في «التاريخ الكبير» (؟/ 5865). 

0 السُّلْتٌ: الشعير» أو ضرب منهء أو الحامض منه. القاموس المحيط» مادة (سلت). 

(4) الخّبيص : الحلواء المخبوصة من التمر والسمن . القاموس المحيط» مادة (خبص). 
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كما يلقى الركبان من قبل» فسأله فأخيرهء فجعل يقول: يا عبد الله إيه ! حذثنى ! فيقول له: 


فإن حَبيصّك الذي بعثته ليس من كد أبيك ولا من كد أمّك» أشبع المسلمين مما تشبع منه في 
رَخلك ولا تستأثرء فإن الأثرة شرٌ والسلام. 





وروى عُنْبة بن مَرْنْد أيضاًء قال: قدمتٌ على غمر بِحَلُواء من بلاد فارس» في سِلالٍ عظامء 
فقال: ما هذه؟ قلت: طعام طيّب»ء أتيتك به؛ قال: ويْحك! ولمّ خصصئني به؟ قلت: أنت 
رجلّ تقضي حاجات النّاس أوَّلَ النهار» فأحببت إذا رجعت إلى منزلك أن ترجع إلى طعام 
طيّبء قُتصيبٌ منه فتقوّى على القيام بأمرك. فكشف عن سَّلَّةِ منها فذاق فاستطاب» فقال: 
عزمتٌ عليكٌ يا غَنّبة إذا رجعت إلا رزقت كل رجل من المسلمين مثله! قلت: والذي يصلحك 
يا أمير المؤمئين لو أنفقت عليه أموال قيس كلها لما وسع ذلك» قال: فلا حاجة لي فيه إذاً. ثم 
دعا بِمَضْعةٍ من ثريدء ولحم غليظء وخبز حََشِنء فقال: كل» ثم جعل يأكُل أكلاً شهياء 
وجعلت أهوي إلى البَضْعة البيضاء أحسبها سناماًء وإذا هي عَصّبةء وأهوي إلى البضعة من 


اللحم أمضغهاء فلا أسيمّهاء وإذا هي من عِلْبَاء العنق» فإذا غفل عنّي جعلتها بين الخوان | 7 


والمّضْعة» فدعا بعُسٌ من نبيذ كاد يكون خَلاَء فقال: اشُرّبِء فلم أستّطغه ولم أسِعْه أن 
أكرب» قشرسم: تم انظر إل وقال: وبُحك! إنه ليس بِدَرْمك العراق وَوّدَكهء ولكن ما تأكله 
أنت وأصحابك . 

لم قال: اسمع إِنَا ننحر كل يوم جَزوراًء فأما أوراكُها ووَدكُها وأطايبها فِلِمنْ حضرنا من 
المهاجرين والأنصارء وأما عُتّقها فلآل عمرء وأمًا عظامها وأضلاعها فلفقراء المدينة» نأكل 
من هذا اللحم الغثٌء ونشرب من هذا النبيذ الخائر» وندع ليّن الطعام ليوم تذمَل كل مرضعةٍ 
عمًا أرضعثُ» وتضع كل ذاتٍ حَمْلٍ حملها . 

حضر عند عمر قومٌ من الصحابة. فأننوا عليه وقالوا: والله ما رأينا يا أميرٌ المؤمنين رجلاً 
أقضى منك بالقِسط ء ولا أقؤلَ بالحىّ» ولا أشدّ على المنافقين منك! إِنْك لخيرٌ الناس بعد 
رسول الله نيه . 

فقال عوف بن مالك : كذبتم واللهء أبو بكر بعد رسول اللهء خخيرٌ أمته رأينا أبا بكر . 

فقال عمر: صدق عوف والله وكذبتم! لقد كان أبو بكر والله أطيّبٌ من ريح المسك. وأنا 
أضل من بعير أهلي . 

لما أتى عمرٌ الخبرٌ بنزول رسئّم القادسية»؛ كان يخرج فيستخبر الركبان كل يوم عن أهل 
القادسيّة من حين يصبح إلى انتصاف النهار؛ ثم يرجع إلى أهله؛ فلمًا جاء البشير بالفتح» لقيه 
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- ومن كلام له ال يريد به بعض أصحابه 


هزم الله العدوء وعمر يحت معه. ويسأله وهو راجل» والبشير يسير على ناقته ولا يعرفهء فلما 
دخل المدينة إذا الناس يسلمون عليه باسمه بِإِمْرَّة المؤمنين ويهنئونه: فنزل الرجل » وقال: هلا 
أخبرتني يا أمير المؤمنين رحمك الله! وجعل عمر يقول : لا عليك يابنَ أخي» لا عليك يابن 
أخي ! 

وروى أبو العالية الشاميّ قال : قدم عمر الجابية. على جمل أوْرَقَ: تلوح صلعته ؛ ليس 
عليه قلنسوة» تصل رجلاه بين شعبتي رحله؛ بغير ركاب» وطاؤه كساء أنبجاني''' كثير 
الصوف. وهو وطاؤه إذا ركب؛ وفراشه إذا نزل وحقيبته لمر محكر :ناه في حقييته إذا 
ركب» ووسادته إذا نزل» وعليه قميصٌ من كرّابيس” قد دسم وتخرّق جيبه» فقال: ادعوا إليَ 
رأسَ القرية. فدعؤه له فقال: اغسلوا قميصي هذا وخيّطوه» وأعيروني قميصاً رينّما يجت 
قميصي». فأتؤه بقميص كَنَانَء فعجب منهء فقال» ما هذا؟ قالوا: كَتّان. قال وما الككتان؟ 
فأخبروه. فلبسه ثم غسل قميصّهء وأتِيَ به فنزعَ قميصهم ولبس قميصه. فقال له رأس القرية : 
أنت ملك العرب» وهذه بلاد لا يصلح بها ركوب الإبلء فَأتِيَ ببرذؤنء فطرحت عليه قطيفة 
بغير سرج فركبه» فهمْلّحء تحته» فقال للناس: احبسواء فحبسوه» فقال: ما كنت أظنّ الناس 
يركبون الشيطان قبل هذا! قدّموا لي جملي . فجيء به فنزل عن البرذون وركبه . 

قدم عمرٌ الشّامء فلقيّه أمراء الأجناد وعظماء ء تلك الأرضء فقال: وأين أخي؟ قالوا: مَنْ 
هو؟ قال: أبو عبيدة» قالوا: سيأتيك الآنء فجاء أبو عبيدة على نافة مخطومة بحبل . 0 
ملع عورد لم ل كال للخامن ‏ انصرفوا عَنَاء فسار معه حتى أتى منزله» فنزل عليه فلم ير فيه 
إلآ سيفاً وتِرْساً» فقال له: لو اتخذتٌ متاع البيت! قال : : حسبي هذا يبلُغني المقيل. 


وروى طارق بن شهاب» أن عمر لما قدم الشام عَرَضْتْ له مخاضة» فنزل عن بعيره» ونزع 
جرموقيه فأمسكهما بيدذة 6 وخاض الماء وزمام بعيره في يده الأخرى» فقال له أبو عميدة : لقد 
صنعت اليومَ صنيعاً عظيماً عند أهل هذه الأرض! فصكٌ في صدرهء وقال: لو غيرٌك قالها يا أبا 
عبيدة! إنكم كنتم أذْل الناس » وأحفّر الناس. وأقل الناس » فأعزّكم الله بالإسلام. فمهما تطلبوا 
العرّ بغيره يرجغكم إلى الذل. 
من أكال يأكله الناسء إلا أنَّ لي خالات من بني مخزوم؛ فكنت أستعذب لهِنّ الماء» فيقبضٌنَ 


)١(‏ كساء أنبجاني: منسوب إلى منبج المديئة المعروفة. وقيل: إنها منسوبة إلى موضع اسمه أنبجان. 
وهو كساء يتخذ من الصوف له خمل ولا علم له. لسان العرب» مادة (نبج) . 
3ع( الكرابيس : جمع مفرده كرباس وهو القطن . لسان العرب» مادة (كربس). 
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لى القبضات من الرّبيب» فلمًا نزل قيل له: ما أردتٌ بهذا؟ قال: وجدتٌ في نفسي بأوا؟ فأردت 
أن اطاط »متها 

ومن كلام عمر: رحم الله امرأ أهدى إليّ عر 

قدم عمرو بن العاص على عُمرء وكان والياً لمصرء فقال له: في كمْ سرت؟ قال: في 
عشرين, قال عمر: لقد سرت سير عاشق! فقال عمرو: إني والله ما تَأَبَطْئْنِي الإماء؛ ولا 
حملتني في عُبّرات المآلي؛ فقال عمر: والله ما هذا بجواب الكلام الذي سألثك عنه! وإن 
الدجاجة لتفحص في الرّماد فتضعٌ لغير الفحل» وإنما تنسب البَيّضة إلى طرّقها . فقام عمرو مربذ 
الوجه . 

قلت : المآلي : خِرَّقَ سودٌ يحملها النوائح» ويسِرْنَ بها بأيديهنَ عند اللطم؛ وأراد خرّق 
الحيْص ها هناء وشبهّها بتلك. وأنكر عمر فخره بالأمّهات» وقال: إن الفخر للآب الذي إليه 
النسب. وسألت النقيب أبا جعفر عن هذا الحديث في عمرهء فقال: إن عمرا فُخَر على عمر. 
لأنَ أمَ الخطاب زنجيّة» وتعرف بباطحلي» تسمّى صُّهاكء فقلت له: وأمّ عمرو التابغة أَمَةٌ من 
سَبايا العرب» فقال: أمّه عربية من عَنَزة» سبيت في بعض الغغارات» فليس يلحقها من النقص 
عندهم ما يلحق الإماء الزنجيات. فقلت له: أكان عمرو يقدِم على عمرٌ بمثل ما قلت؟ قال : قد 
يكون بلغه عنه قولٌ قدح في نفسه فلم يحتمله لهء ونفث بما في صدره منه؛ وإن لم يكن جوابا 
مطابقاً للسؤال. 

وقد كان عمر مع خشونته يحتمل نحو هذاء فقد جَبّهه الزبير مرة؛ وجعل يحكي كلامه 
يمظطه؛ وجبّهه سعدٌ بن أبي وقاص أيضاًء فأغضى عنه. ومرّ يوم في السوق على ناقةٍ له فوثئب 
غلام من بني ضبًة» فإذا هو خلفهء فالتفت إليهء فقال: فمّمن أنت؟ قال: ضَبْيَ» قال: 
جَسُورٌ”"" والله» فقال الغلام: على العدرٌّء قال عمر: وعلى الصّدِيق أيضاًء ما حاجتك؟ فقضى 
حاجتّه؛ ثم قال: دع الآن لنا ظهر راحلتنا . 





ومن كلام عمر: اخشع عند القبور إذا نظرت إليها. واستعص عند المعصية؛ وذلٌ عند 
الطاعة. ولا تبذْلّنَ كلامك إل عند من يشتهيه ويتخذه غَنْماً: ولا تستعنْ على حاجتك إلا بمن 


| يحبّ نبّاحها لك» وآخ الإخوان على التقوى: وشاور في أمرك كله وإذا اشترى أحدكم بعيراً 


فليشتر»ء حمسا فَإِن أخطأته النُجابة لم يخطئه السَؤْق. 


)١19/1( أخرجه الدارمي في «سئئنه»‎ )١( 
جَسُور: شجاع. القاموس المحيط. مادة (جسر).‎ )1( 
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' أُوفْدَ بشر بن مروان وهو على العراق رجلاً إلى عبد الملك؛ فسأله عن بشْرء فقال: يا أميرٌ 
: المؤمنين: هو اللَين في غير ضف الشديد في غير عنف. فقال عبد الملك : ذاك الأحوذي ابن 

جئْتمة الذي كان يأمن عنده البريء»: ويخافه السقيم» وتما كب على الذي ويعرف موضع 
: العقوبة لا بشر بن مروان! 





الي لدابي فدخل شيخ كبير يعرج . وهو يقود ناقة رجيعاً يجاذبهاء حتى وقف 
وا 2-0 وانك مدعرٌ نسيماك يا عمر 
لوي وس ار ات ا 
فتتاف أن * تقول: : #واعلموا تيش بن كيو ب ا 0 , دراب ا 
وأمر بناقته فقيضت » وحمله على غيرها. وكساه وزوذه. 


بيج 





بينا 00 0 إذا بالشيخ بين يديه يرتتجلٌء 0 


7 ل ا 
فطعنه عمر بالشوط في ظهره» فقال: ويلك! وأين يق! قال: : ما لي بأمره علم يا أمير 


المؤمنين . قال : أما نك لو كنت عالماً: ثم قلت هذا الام 





0 

: قال زيد بن أسلم : كنت عند عمرء وقد كلّمه عمرو بن العاص في الحخطيئة؛ و كان 

.) محبوساء فأخرجه من السجن.ء ثم أنشده: 

03 ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زُغْب"'“الحواصل لا ماءًولا شَجَرْ 
ألقيتَ كاسبهمُ في قعر مُظلمةٍ فاغفِزعليك سلاماللهياعمر 

3 أنت الإمام الَّذِي من بعد صاحبه القيك! انيه متتائية النيص العكر 

)١( |“‏ سورة الأنفال؛ الأآية: (41). 


, | (؟) الزغب: أول ما يبدو من شعر الصبي والمهر وريش الفرخ واحدته زغبة. لسان العرب. مادة 
6 (وَع2: 
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ماآثروك بهاإذقدموك لها لكنلأنقسهم كانت بِكِالأنَرُ 

فبكى عمر لما قال له: «ماذا تقول لأفراخ»! فكان عمرو بن العاص بعد ذلك يقول: ما 
اال سا ا مراع ل ا ا 
لغلامه يرفأ: على بالكرسيء فجلس عليه» ثم قال: علي بالظست. فأَتِيَ بهاء ثم قال: على 
بالمخصف. لا بل بالسكين» أَيِيّ بهاء فقال: لا بل علي بالموسىء فإنها أوجى فأَيَىَ 
بموسىء ثم قال: أشيروا على في الشاعرء فإنه يقول الهُجْره وينسب بالْحُرّم . ويمدح الناس 
ويذّمهم بغير ما فيهم؛ وما أراني إلا قاطعاً لسانه! فجعل الحطيئة يزيد خوفأء فقال من حضر: 
نه لا يعود يا أميرٌ المؤمنين؛ وأشاروا إليه قل : لا أعود يا أمير المؤمنين» فقال: النّجاء النّجاء! 
فلمًا فلا ولّى ناداه: يا حطيئة! فرجع مرعوباً» فقال: كني بك يا حطيئة عند فنّى من قريش» قد 
بسط لك تمرقة» وكسر لك أخرى» ثم قال: غَنّْئا يا حطيئة» فطفقت تغئّيه بأعراض الناس . 
قال: يا أميرَ المؤمنين» لا أعودء ولا يكون ذلك. 

قال زيد بن أسلم: ثمَ رأيثٌ الحطيئة يوماً بعد ذلك عند عُبيد الله بن عمرء قد بسط له تمرقة 
وكسر له أخرى.» ثم قال: تغتّينا يا حطيئة»؛ وهو يغنّيهء فقلت: يا خطيئة» أمّا تذكر قول عمر 
لك! ففزعء وقال: رحم الله ذلك المرء! أما لو كان حيًا ما فعلنا هذا. قال: فقلت لعبيد الله بن 
عمر: سمعت أباك يذكر كذاء فكنتٌ أنت ذلك الفتى 17" , 





كان عمر يصادرٌ خوّنة العمّال؛ فصادر أبا موسى الأشّعريٌ» وكان عامله على البَضرة» وقال 
له : بلغني أن لك جاريتيْن» وأنّك تطعم الّاس من جَفْنتين» وأعاده بعد المصادرة إلى عمله . 

وصادر أبا هريرة» وأغلظ عليهء وكان عامله على البحرين» فقال له: ألا تعلم أني 
استعملتك على البحرين؛ وأنت حافي لا نعل في رجلك! وقد بلّغني أنك بعت أفراساً بألف 
وستمائة دينار. قال أبو هريرة: كانت لنا أفراسنٌ فتناتجثء فقال: قد حبست لك رزقك 
ومؤونتك» وهذا فضل. قال أبو هريرة: ليس ذلك لكء قال: بلى» والله وأوجع ظهرّك! ثم قا 
٠‏ | إليه بالدرّة فضرب ظهره. حتى أدماهء ثم قال: ائت بهاء فلمًا أحضرهاء قال أبو هريرة: سوف 
أحتسبُها عند الله قال عمر : ذاك لو أخذتها من جِلء وأدّيتها طائعاء أما والله ما رَجَتُ فيك 
| أميمة أن تجبي أموال هجر واليمامة وأقصى البحرين لنفسكء لا لله ولا للمسلمين» ولم ترج 


:| فيك أكثر من رِغيّة الحمر. وعَزَّله . 


م 
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وصادر الحارث بن وهب أحدٌ بني ليث بكر بن كنانة» وقال له: ما قِلاصُ وأعبد بعنّها بمائة 
دينار؟ قال: خرجتُ بنفقةٍ لي فاتجرْتٌ فيهاء قال: وإنا والله ما بعثناك للتجارة: أدّهاء قال: أما 
والله لا أعمل لك بعدها. قال: أنا والله لا أستعملك بعدها. ثم صعد المنبر» فقال: يا معشرٌ 
الأمراء» إن هذا المال لو رأينا أنّه يحل لنا لأحللناه لكمء ٠‏ فأمًا إِذ لم نره يحل لنا وظَلْمنا أنفسنا 
عنهء فاظلفوا عنه أنفسَكم. ٠‏ فإني والله ما وجدتُ لكم مثلاً إلا عطشان ورد اللّجَةه ولم ينظر 
الماتحء فلما روي غرق. 





وكتب عمر إلى عمرو بن العاص وهو عامله في مصر 

أَمَا بعدى فقد بلعّني أنه قد ظهر لك مال من إبل وغنم وخدم وغلمان. ولم يكن لك قبله 
مال» ولا ذلك من رزقك» فاثى لك هذا! ولقد كان لي من السابقين الأوّلِين من هو خير منك» 
ولكني استعملتك لغْنائك» فإذا كان عملّك لك وعليناء بم نؤثرك على أنفسنا! فاكتب إلىّ من 
أين مالك؟ وعسجل. والسلام. 

فكتب إليه عمرو بن العاص: قرأتٌ كتابٌ أمير المؤمنين» ولقد صدقء. فأمًا ما ذكره من 
مالي: فَإني قدمت بلدةء الأسعار فيها رخيصة:ء والغزو فيها كثيرء فجعلت فضولَ ما حصل لي 
من ذلك فيما ذكره أمير المؤمئين. والله يا أميرٌ المؤمنين» لو كانت خيانتّك لنا حلالاً ما خنّاك؛ 

حيث ائتمنتّناء فأقصِرُ عنا عناك» فإن لنا أحساباً إذا رجعنا ل وأمًا مَنْ 
كان لك من السابقين الأوْلين: فهلا استعملتهم! فوالله ما دققت لك باباً . 

فكتب إليه عمر: أمّا بعد. فإني لست من تسطيرك وتشقيقك الكلام في شيء! إنكم معشرَ 
الأمراء أكلتم الأموال. وأخلدتم إلى الأعذارء فإنما تأكلون النارء وتورّئون العارء وقد وبجهت 
إليك محمد بن مسلمة ليشاطرّك على ما في يديّك . والسلام . 

فلمًا قدم إليه محمد اتخذ له طعاماً وقدّمه إليه. فأبى أن يأكلء فقال: ما لك لا تأكل 
طعامنا؟ قال: إِنّك عَمِلْتَ لي طعاماً هو تقدمة للشرّء ولو كنتٌ عملتٌ لي طعام الضَّيّف لأكلته 
فأبعذ عتى طعامك. وأحضر لي مالك. فلمًا كان الغد وأحضر مالهء جعل محمد يأخذ شطراًء 
ويعطي عمراً شطرأء فلمًا رأى عمرو ما حاز محمد من المال» قال: يا محمّدء أقول؟ قال: قل 
ما تشاءء قال: لعن الله يوماً كنت فيه والياً لابن الخطاب! والله لقد رأيته ورأيت أباه» وإنّ على 
كل واحد منهما عباءة قطوانية”''» مؤتزراً بها. ما تبلغ مأيض ركبتيه؛ وعلى عئق كل واحد 


. نسية إلى موضع بالكوفة منه الأكسية. القاموس المحيطء مادة (قطو)‎ )١( 
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5 فعمر والله خير منك ٠‏ وأمًا أبوك وأبوه ففي النار. ووالله لولا ما دخلتٌ فيه من الإسلام لألفيت 
معتلفاً شاة يسرّك غَزْرهاء ويسوءك بكؤها. قال: صدقت. فاكتم علئّ. قال: أفعل. 





جاءت سريّة لعبيد الله بن عمر إلى عمر تشكوه» فقالت: نا امير المومف:؛ ألا تعذرني من 
5 أبي عيسى ؟ قال: ومَنْ أبو عيسى ؟ فالبخ" ابنك عبيد الله قال : ويحك! وقد تكنى بأبي عيسى ! 
: ودعاه» وقال: إيها اكتنيت بأبي عيسى! فحذر وفزع. فأخذ يده فعضها حتى صاحء ثم ضربه 
ّ وقال: ويلّك! هل لعيسى أب! أما تدري ما كنّى العرب؟ أبو سلمة» أبو حنظلة» أبو عرفطة» 
0 أبو مرّة. 
5 كان عمر إذا غضب على بعض أهله لم يشتف حتى يعض يدهء وكان عبد الله بن الزبير 
| كذلك يقال: إنه لم يل ولاية من ولد عمر والٍ عادل. 





6 وقال مالك بن أنس: إِنَْ عمر بن الخطاب استفرغ كل عدلٍ في ولده. فلم يعدل بعده أحد 
)| منهم في ولاية وليها . 


*1 


كان عمر ومن بعده من الولاة إذا أخذوا العٌصاة نزعُوا عمائمهم» وأقاموهم للناس» حتى 
جاء زياد فضربهم بالسّياطء فجاء مُصعب فحلق مع الضرب» فجاء بشر بن مروان» فكان 
| يصلب تحت الإبطين» ويضرب الأكفت بالمسامير. فكتب إلى بعض الجند قوم من أهله 
0 يستزيرونه » ويتشوّقونه» وقد أخرجه بشر إلى الري فكتب إليهم : 
: لولا مخافةبشرأؤعقوبثئه أو أن يرى شانىة كفي بمسمار 


نه 
4 7 


+ يي 2 مع 


إذا لعطَلتُ تَعْرِيئمزُرْئَكُمٌ إنَالمحِبٌالمعئكى جذدزَرَارٍ 
فلمًا جاء الحجاج قال: كل هذا لَعِبّء فقتل العٌُصاةً بالسَيف . 





:2 زيد بن أسشلمء عن أبيهء قال + خلا عم لبعظن شأنة: وقال: أَمْسِكُ على الباب» فطلع 

| الرُبيرء فكرهئُه حين رأيئهء فأراد أن يدخُلَء فقلتٌ: هُو على حَاجَةٍء فلم يلتفث إليَء وأهْرَى 

5 لاحل بجر عخايدي في صدرة فضرب أنفي فأدْمَاه ثم رجع فدخلت على عمر. فمَال: ما 
بك؟ قلت : الرُبير! 
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فأرسل إلى الرُبِيرء فَلَمّا دخلَ جئتٌ فقمتٌ لأنظر ما يقول له فقال: ما حملك على ما إوج” 
٠‏ وه 5١١0٠١‏ ): ورم ٠ 909 ٠‏ يد - كنظ ١‏ و 
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الخطاب! فوالله ما احتجب منّى رسول الله؛ ولا أبُو بكر! فقال عمر كالمعتذر: إني كنت في 
بعض شأني ! 

قال أسْلَّم : فلمًا سمعته يَعْتذِر إليه» يئِستٌ من أن يأَحُذْ لي بحقي منه . 

فخرج الزّبيرء فقال عمر: إِنْه الزبير وآثاره ما تعلم! فقلت: حقّي حقّك! 





وروى الزبير بن بكار في كتاب «الموفقيات"''؛ عن عبد الله بن عباس قال: إِنَي لأمّاشي 
عمر بن الخطاب في سكّة من سِكك المدينة؛ إذ قال لي : يابن عباسء ما أرى صاحبّك إلا 
مظلوماً: فقلت في نفسي : : والله لا يسبقّني بهاء فقلت : يا أميرٌ المؤمنين» فارددُ إليه ظلامته. 
فانتزعَ يدّه من يدي». ومضى يَِهَمْهِم ساعة., ثم وقف فلحقتّه. ٠‏ فقال: يابنَ عباس؟ ما أظتهم 
منعهم عنه إلا أنه استصغره قومّه! فقلت في نفسي: هذه شرٌ من الأولى! فقلت: والله ما 


© | استصغره الله ورسوله حين أمَرَّاه أن يأخذ براءة من صاحبك . 





وقال ابن عباس : قلت لعمرء لقد أكثرتٌ التمني للموت» حتى خشيت أن يكون عليك غير 
سهل عند أوانه! فماذا سئمتٌ من رعيّتك»؛ أن تعين صالحاً» أو تقوّم فاسداً! 

قال ناي عناس»؛ إني قائل قولاً فخذه إليك: كيف لا أحبٌ فراقهم» وفيهم من هو فاتحٌ 
فاه للشّهوة من الدّنياء إِمَا لحقٌ لا ينوء بوء وإمًا لباطل لا يناله! والله لولا أنْ أُسالَ عنكم لبر نتٌّ 
. | منكم فأصبحت الأرض مني بلاقع, ولم أقل : ما فعل فلان وفلان! 





جاءت امرأة إلى عمر ين الخطاب؛. فقالت : ناف" المؤمنين . إن زوجي يصوم النهار ويقوم 
الليلء وإنْي أكرَّهُ أنْ أشكوة وهو يعمل بطاعة الله! فقال: نِعْمَ الرّوجٍ زوججك! فجعلت تكرّر عليه 


. | القولء وهو يكرر عليها الجواب. 
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نثال له كسوايو شوو ةن امن المومدو»: إنيا تشكر ورعها فى اهدي زباعاعن قراقيه, 
ففطن عمر حينئذٍء وقال له: قد ولَيئّك الحكمٌ بينهما! 
010 الموفقيات في الحديث للزبير بن بكار المتوفى سنة ست وخمسين وماثتين .اه. لاكشف الظنون؛ 
١9١١ /5(‏ ). 
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فقال كعب: علئْ بروجها ٠‏ فَأَتَيَ به فقال : إنْ زوجتك هذه تشكوك. فال : فى طعام أو 
شراب؟ قال: لاء قالت المرأة: 

يها القاضي الحكيم رِشَّدَةْ لْهَى خبيلي عن فراشِي مَسْجِدَةْ 

زَمَّدَهُ في مضجهِي تَعبِذة تحعيبسار وا نيلا فا يدوق 

فلستٌ في أمرالنْسّاءأَحمَذة 

فقال زوجها : 

زَمّدني فِي فَرْشِها وفي الحججل” أنيامروًأدذْمَلَيِومافَدْنَرَلْ 

في سُورةٍ النمل وفي السبع الطوَّلٌ ردعا ادقدرة مير 

وقال كعب: 

5 © ص االو م عماس ار 2 و 0 م ام 0ه 

فأنهطِهًا داك ودَعْ عَنْكَ العلل 

فقال لعمر: يا أمير المؤمنين» إن الله أحل له من النساء مَثْنَى وثلاتٌ وربَاعء فله ثلاثة أيام 
ولياليهن » يعبد فيها ربّه» ولها يوم وليلة . 

فقال عمر : والله ما أعلم من أي أمريك أعجب! أمن فهمك أمرهماء أم من حكمك بينهما! 
اذهب فقد ولَيْتّك فضاء البصرة”؟' . 

وزو فك بن أَسْلْمء عن أبيه» قال : خرجتٌ مع عمر بن الخطاب وهو يطوف بالليل. ٠‏ فنظر 
إلى نار شرقى ححرة المدينة» فمّال: إن هؤلاء الرّكب لم ينزلوا ها هنا إلا الليلة! ثم وى لهم . 
فخرجت معه حتى دنوناء» فسمعنا تضاغِى الصّبيان وبكاءهم . 

فقال: السّلام عليكم يا أصحابٌ الضوءء هل ندنو منكم! واحتبسنا قليلاًء» فقالت امرأة 
منهم : ادنُوًا بسلام! فأقبلنا حتى وقفنا عليها. فقال: ما يبكي هؤلاء الصبيان؟ قالت: الجوع. 
قال: فما هذا الْقِدّر على النار؟ قالت : ما أعللهم بهء قال: انتظرينى فإنى بالغك إن شاء الله ! 
ثم خرج يُهُرُوِل وأنا معه. حتّى جئنا دار الدّقيق - وكانت دارا يطرح فيها ما يجيء من دقيق 
العراق ومصر. وقد كان كتب إلى عمرو بن العاص وأبي موسى حين أمحلت السَّنّة : الغوث». 
الغوث! احملوا إلى أخْمّال الدقيق» واجعلوا فيها جمائد الشحم ‏ فجاء إلى عِذْلٍِ منهاء فطأطأ 


0010( الحجل : بكسر الفاء وفتحها وسكون الجيم : الخلخال؛ وبفتح الحاء والجيم : طير معروف واحدة ع 


حجلة . لسان العرب؛ مادة ((حجل) . 
(؟) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: »٠١/7‏ وذكره القرطبي في تفسيره: .١94/0‏ 
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ظهره؛ ثم قال: احمله على ظهري يا أسْلَّم! فقلت: أنا أحمله عنك! فنظر إليَ وقال: أنت 
تحمل عتي وزْري يوم القيامة؟ لا أيا لك! قلت: لاء قال: فاحمله على ظهري إذاً ففعَلتٌ 
وخخرج به يُدَلِحَ وأنا رعه ؛ حتّى ألقاه عند المرأة. 

ثم قال لي : ذُرَّ عَلَىَ ذَرُور الدقيق لا يتعرّد وأنا أنخزر» ثم أخذ المِسواط يخزرء ثم جعل 
ثم قال: الق علي من الشحمء فإن القفار يُوجع البطن . 

ثم أنزل الْقَذْر؛ وقال للمرأة: لا تعجليء لا تعطيهم حاراء وأنا أسطح لك». فجعل يسظطح 
بالمسوّاط . ويبرد طعامهم. حتى إذا شبعوا 52 عندهأ الفضل » ثم قال لها: ائتي أميرٌ المؤمنين 
غداً» فإِنّك عَسيتٍ أن تجديني قريباً منه» فأشفمٌ لك بخيرء وهي تقول: مَنْ أنتَ يرحمك الله! 

ثم انصرف حتى إذا كان قريباً جلس فأقُعى» وجعل يسمّع طويلاًء حتى سمع التّضَاحُك 
منها ومن الصبيان» وأنا أقول: يا أمير المؤمنين: قد فرّغت من هذهء ولك شغل في غيرهاء 
ويقول: لا تكلّمني. حتى إذا هدأ حسّهم قام فتمطّى وقال: ويحك! إني سمعتٌ الجوع 
أسهرهم؛ فأحبيث ألا أبْرَح حتى أسمع السُبّع أنامّهم ! 

ومن كلامه : الرجال ثلاثة : الكامل ) ودول الكامل. ولا شيء . فالكامل ذو الرأي يستشير 
الناسء فيأخذ من آراء الرجال إلى رأيهء ودون الكامل من يستبد به ولا يستشير. ولا شيء من 

والنساء ثلاث : تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلهاء وَكَلما تجدها. وامرأة 
وعاء للولد ليس فيها غيره. والثالثة غُلَّ قَمِلُّ يجعله الله في قربة مَنْ يشاءء ويفكه إذا شاء. 





لما أخرج عُمّر الحطيئة من حَبْسه قال له: إِيَاك والشعر! قال: لا أقدر على تركه يا أمير 
المؤمنين» مأكلةٌ عيالي؛ ونملة تدِبّ على لساني. قال: فشبّبُ بأهلك» وإياك وكل مدحة 
مُجحفة. قال: وما ألمجحفة؟ قال: تقول: إن بني فلان خير من بني فلانء امدخ ولا تفضل 
أحداًء قال: أنت والله يا أميرٌ المؤمنين أشعر مني! 

وروىك الرّبير فى «الموفقيات» عن عبد الله بن عباس ». قال: خرجت أريد عمر بن الخطاب» 
فلقيئّه راكباً حماراً» وقد ارتسنه”' بحبل أسودء في رجليه نعلان مخصوفتان» وعلنه إزار 





000( الرسن: الخبل . وما كان من زمام على أنف . القأموس المحيط»ء مادةٌ (رسن). 
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وفميص صغيرء وقد انكشفت منه رجلاه إلى ركبتيّه » فمشيت إلى جانبه» وجعلت أجذب الإزارَ 
وأسرّيه عليه؛ كلّما سترتُ جانباً انكشف جانب» فيضحك ويقول: إِنْه لا يطيعك؛ حتى جئنا 
العالية؛ فصليناء ثم قدّم بعض القوم إلينا طعاماً من خبز ولحمء وإذا عمرٌ صائمء فجعل ينبذ 
إلى طيّب اللحمء ويقول: كل لي ولكء ثمّ دخلنا حائطاً فألقى إليَ رداءه: وقال اكفنيه؛ وألقى 
قميصه بين يديهء وجلس يغسلهء وأنا أغسل رداءه» ثم جِمَّفْناهما وصلينا العصرء فركب 
ومشيت إلى جانبه» ولا ثالث لنا. 

فقلت: يا أمير المؤمنين» إني في خخظبة فأشرٌ علىّ» قال: ومّنْ خطبت؟ قلت: فلانة ابنة 
فلان» قال: النّسب كما تحبّء وكما قد علمتء ولكن في أخلاق أهلها دقة لا تعدمك أن 
تجدّها في ولَّدِك! قلت: فلا حاجة لي إذآ فيهاء قال: فلم لا تخطبٌ إلى ابن عمّك - يعْنِي 
علياً؟ قلت: ألم تسبقْني إليه؟ قال: فالأخرىء قلت: هي لابن أخيه. قال: يابن عباس؛ إن 
صاحبكم إن ولى هذا الأمر أخشى عَحْبه بنفسه أن يذهب به فليّتني أراكم بعدي! 

قلت: يا أميرٌَ المؤمنينَ؛ إن صاحبّنا ما قد علمت. إِنّه ما غيّر ولا بدّل» ولا أسخط 
رسول الله هيه أيَامِ صحبته له . 

قال: فقطع علي الكلام» فقال: ولا في ابنة أبي جهل » لما أراد أن يخطبها على فاطمة! 

قلت: قال الله تعالى: ظوَلَمَ يَدُ لم عَرّما4"'؟. وصاحيّنا لم يعزم على سخط 
رسول الله وي » ولكن الخواطر التي لا يقدر أحدٌ على دفعها عن نفسه» وربما كان من الفقيه 
في دين الله العالم العامل بأمر الله . ١‏ 

فقال: يابنَ عباس» مَنْ ظنّ أنه يرد بحوركم فيغوص فيها معكم حتى يبلغ قعرها فقد ظنْ 
عجزاً! أستغفر الله لى ولك» خذ في غيرها . 

انها يسألني عن شيء من أمور الفُئّا وأجيبه فيقول: أصبتّ أصاب الله بك! أنت والله 
أحق أن تُتَبِع ! 

أشرف عبدُ الملك على أصحابه» وهم يتذاكرون سيرّة عمرء فغاظه ذلك» وقال: إيهاًء عن 
ذِكْر سيرة عمر! فإنها مُزراة على الولاة؛ مفسدة للرعية . 





قال ابن عباس : كنت عند عمرء فتنفّس نفساً ظنئنتٌ أن أضلاعه قد انفرجتء فقلت: ما 
أخرج هذا النَّفْسَ منك يا أميرٌ المؤمنين إلا هم شديد! قال: إي والله يابنَ عباس! إني فكرتٌ 
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فلم أذْرٍ فِيمَنْ أجعل هذا الأمرّ بعدي! ثم قال: لعلّك ترى صاحبّك لها أهلاً! قلت: وما يمنعه 
كن اكد هاده وسابيي: رترابيه وعلمه! 016 | صدفت » ولكنه امرؤ فيه دُعابة» قلت . فأين 
أنت عن طلحة! قال: ذو البَأوء بإصبعه المقطوعة! قلت: فعبد الرحمن؟ قال: رجل ضعيف لو 
4 | صار الأمر إليه لوضع خحاتمه في يد امرأته. قلت: فالرّبير؟ قال: شكسٌ”'' لَقِس”'' يُلاطم في 
وري ل ا و ايد 0 
مو ارت ووو ب لس اي اباي با ااي 
العرب إليه 

ثم قال : يبن عباس» إنه لا يصلّح لهذا الأمر إلا خَصيف العقدة» قليل الغرّة» لا تأخذه فى 
عترم لام ثم يكون شديداً من غير عنف». لا قوشم قر سانين لبر ركه 
ممسكاً من غير وكف . قال ابن عباس : وكانت والله هي صفات عمر. 

ثم أقبل على بعد أن سكت هُنَيهَةَ» وقال: أجرؤهم والله إن وليّها أن يحملهم على 

كتاب ربّهم وسدَةٍ نبيّهم لصاحبّك! أما إن ولي أمرهم حملهم على المحججة البيضاء والصراط 
المسطيه: 





وروى عبد الله بن عمر قال: كنت عند أبي يوماء وعنده نفر من الناس» فجرى ذكر الشعرء 
فقال: مَنْ أشعر العرب؟ فقالوا: فلان وفلان» فطلع عبد الله بن عباس» فسلم وجلسء فقال 
عمر: قد جاءكم الخبير! مَنْ أشعرٌ الناس يا عبد الله؟ قال: زهير بن أبي سلمىء قال: فأنشدني 
مما تستجيده له. فقال: يا أمير المؤمنين» إِنّه مدح قوم من غطفانء يقال لهم بنو سنان» فقال: 

لو كان يقَعْد فوق الشمس من كرم قوم بأوْلهمْأو مجدِهمٌُ قعدوا 

قومأبوهم سنان حين تَ: ُهُمْ ‏ طابوا وطاب من الأولادمًا وَلَدُوا 
إنسٌ إذا أمنواء جنّإذا فزعوا مُرَزَّؤُونَ بها لي لإذا بجهدوا 
محسّدون على ماكانمننعم ‏ لاينزعالله منهمماله خسدروا 
تقال :مر واللةالقد العسو ةروما آرى هد اسيم ريسل إلا لهذا البزيع مو عاشم» لترا ته 


من رسول الله ون : فقال ابن عباس: وفقّك الله يا أمير المؤمنين» فلم تزل موققاً» فقال: يابن ١|‏ 


عباس. أتدري ما منع الناس منكم؟ قال: لا يا أمير المؤمنين» قال: لكني أدري» قال: ما هو 


)١(‏ الشّكس: السَّيءٌ الخلق في المبايعة وغيرها. لسان العرب؛ مادة (شكس). 
ع0 اللْقس : الْشْره النفس الحريص على كل شيء. لسان العرب» مادة (لقس). 
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يا أمير المؤمنين؟ قال: كرهث قريش أن تجتمع لكم النبوّة والخلافة» فيجيفوا جخْفاًء فنظرت 
قريش لنفسها فاختارت ووفقت فأصابثٌ . 

فقال ابن عباس : أيميط أمير المؤمنين عنى غضبه فيسمع! قال: قل ما تشاءء قال: أمّا قول 
أمير المؤمنين: إن قريشاً كرهتء فإن الله تعالى قال لقوم: لدَيِكَ بِأَنّهْرَ كَرهُوا مآ أنرّلٌ أنَهُ ابا 
أَعْسكوء 00# , 

وأما قولك: (إِنَا كنا نجخف»» فلو جَحَفْنا بالخلافة جَخَفْنا بالقرابة» ولكنًا قوم أخلاقنا 
مشتقة من لُق رسول الله 2ه الذي قال الله تعالى: لرَإِنَّكَ لَمَلَ حلت عَظلِيرٍ 4" وقال له: 
لوَلْخْيِض َنَاسَكَ لِمن البَعك من المؤمنيت 746" . 

وأما قولك: «فإن قريشاً اختارت»» فإنّ الله تعالى يقول: «وَرَبُكٌ يَْلْقّ ما يَصَاء وتصاة م 
كات فم اليرة #”؟'. وقد علمتٌ يا أمير المؤمنين أن الله اختار مِنْ خلقه لذلك من اختارء 
فلو نظرثُ قريش من حيث نظر الله لها لوفقت وأصابت قريش. 

فقال عمر: على رِسْلِك يابْنَ عباس» أبثْ قلوبُكم يا بني هاشم إلا غِشَا في أمر قريش لا 
يرُول» وحفداً عليها لا يحُولء فقال ابن عباس: مَهْلاً يا أمير المؤمنين! لا تنسب هاشماً إلى 
العشْنٌء فإِنَ قلوّهم من قلب رسول الله الذي طهّره الله وزكّاه. وهم أهل البيت الذين قال له 
تعالى لهم: #إِنَّمَا يرِيدُ ألَهُ يذهب عَنحكُع الحْس أهلّ الت وهر تظهيرا 4 , وأما 
قولك: «حقداً» فكيف لا يحقد من عُصِبَ شيئه» ويراء في يده غيره! 

فقال عمر: أما أنت يابن عباس» فقد بلّغني عنك كلامٌ أكره أن أخبرك به» فتزولٌ منزلك 
عندي» قال: وما هويا أمير المؤمنين؟ أخبرني به» فإنْ يك باطلاً فمثلي أماط الباطلٌ عن 
نفسه ) وإِنْ يك حمًا فإنَ منزلتي عندك لا تزول به. 

قال: بلغتي أنّك لا تزال تقول: أَيِذَ هذا الأمر منكم حسداً وظلماً. قال: أمّا قولك يا أمير 
المؤمنين: «حسداً»؛ فقد حسد إبليس آدم. فأخرجه من الجنّةء فنحن بنو آدم المحسود. 

وأما قولك: «ظلماً» فأمير المؤمئين يعلم صاحب الحقٌّ من هو! 

ثم قال: يا أميرٌ المؤمنين» ألم تحتجٌ العرب على العَجم بحقٌّ رسول الله» واحتبجّجت قريش 
على سائر العرب بحقّ رسول الله 25© ! فنحن أحقٌ برسول الله من سائر قريش . 
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فقال له عمر: قم الآن فارجع إلى منزلك. فقام» فلمًا ولى هتف به عمر: أيها المنصرف». 
ني على ما كان منك لراع حقك! 

فالتفت ابن عباتي نقال: إن لى عليك يا انبر المزمتين وشلى كل النسلسين نا 
برسول الله ويه ٠‏ فمن حفظه فحقٌ نفسه حفظ» ومَنْ أضاعه فحقٌّ نفسه أضاع. ثم مضى . 

فقال عمر لجلسائه : واهاً لابن عباس! ما رأيته لآحَى('' أحداً قظ إلا خصّمه”؟! 

لما توفي عبد الله , بن أبي» رأس المنافقين في حياة رسول الله 296 . جاء ابئه وأهله. 
فسألوا رسول الله وي أن يصلْيَ عليه» فقام بين يدي الصفت يريد ذلك؛ فجاء عمر فجذبه من 
خلفه. وقال: ألم يَنْهَكَ الله أن تصلّى على المنافقين! فقال : إني حيرت فاخترت» فقيل لي : 
9اسْتَفْْرٌ لم أو لا مَْتَمْفِرَ لَمْ إن تَمْتَغْفِر لج سَبَعِينَ مره فلن يَنْفْرَ أن 0 ولو أني أعلم أني 
إذا زدت على السبعين غفر له لزدت. ثم صلى رسول الله ييه عليه ومشى معهء وقام على 
و 5 

فعجب الناس من جراءة عمر على رسول الله وَل » فلم يلبث الناس إلا أن نزل قوله 
تعالى : #ولا صل عله أحر حر يَنْهُم مَاتَ أبدا ولا نَم عل برو 2*7 فلم يصل ئة بعدها على أحدٍ من 
المنافقين . 





وروى أبو هريرة» قال: كنا قعوداً حول رسول الله يي في نفرء فقام من بين أظهرناء 
فأبطأ عليناء وخشينا أن يقطع دوننا فُقُمنا - وكنت أولَ مَنْ فزع - فخرجت أبتغيه حتى أتيتٌ 
حائطاً للأنصار لقوم من بني التّجارء فلم أجد له باباً إلا ربيعاًء فدخلت في جوف الحائط - 
والربيع الجدول - فدخلت منه بعد أن احتفرْتّه» فإذا رسول الله 25ة . فقال: أبو هريرة! قلت: 
ما ب ار ا برا ا 
ففزعنا - وكنتٌ أوّل من فِزع - فأتيتٌ هذا الحائط فاحتفرُْنّه كما يحتفرٌُ النعلب». والناس من 
ورائي . 

فقال: يا أبا هريرة؛ اذهب بنغعليّ هاتين» فمن لقيته وراء هذا الحائط يشهد أن لا إِله إلا 
اللهء مستيقناً بها قلبّهء فبّشره بالجئّة. فخرجت. فكان أوَّلَ من لقيت عمرء فقال: ما هذان 


)١(‏ لاحاه: نازعه. القاموس المحيط » مادة (لحي). 


2( أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 78/ 2,409 أخرجه عبد الرحمن أحمد البكري في عمر بن 
الخطاب: 56 ح: 57. 

() سورة التوبةء الآية: .8٠‏ (5) سورة التوبةء الآية: 854. 
ا 59 42 


0 2 هعجم 3١51١٠١‏ ): وعم 24 ظ 0 


مد 2 اه 3 ب : غمة , : 7 
8 و امات 87 نهج البلاغة ج2١‏ ا 0 ى 03 2 
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يي 


3ن 
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م 
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م 
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التّعلان؟ قلت: نعلا رسول الله َي بعثني بهماء وقال: مَنْ لقيته يشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقئاً بها قليّه» فْبَشْرٌه بالجنة . ِ 
به 6 فضرب صدري ضربة خررت لإسْتي »؛ وقال: ارجع إلى رسول الله . : 
بعثت أبا هريرة بكذا؟ قال: نعمء قال: فلا تفعَلُء فإني أحُشّى أن يتكل الناس عليها فيتركوا | :. 
العمل ؛ حَلّهم يعملون. 3 

فقال رسول الله ع8 : خلهم يعملون'''. + 





رار بيدا كدري قال: أصابت النَاسَ مجاعةً في غزاة تبوك, فقالوا:يا ع 
رسول اللهء لو أذنتٌ فذبحنا نواضِحّناء وأكلنا شحمّها ولحمّها! فقال: افعلواء فجاء عمر 
فقال: يا رسول اللهء إنهم إن فعلوا قل الظهْرء ولكن ادعهم بفضّلات أزْوادهم فاجمعها. ثم 9 
ادع لهم عليها بالبركة؛ لعل الله يجعل في ذلك خيراً”' . 8 

ففعل رسول الله تيه ذلك. فأكل الخلق الكثير من طعام قليل» ولم تُذْبح النواضح 


وي 





وروى ابن عباس رضي الله عنه أن رجلاً أتى رسول الله 89 يذكر له ذنباً أذنيه, فأنزل ل الله 
تعالى في أمره: لوأف لصَمَلرهٌ طرق لمَارٍ وَرُلَنًا مَنَّ أَلْكْلٍ إن لست يذه هبن ألسّيدَاتِ ذَلِكَ 58 
لتكت 4”" فقال: يا رسول اللهء لي خاضةء أم للناس عامّة! 

حل 0 ولا نُعمى عين! بل للنّاس عامة. فقال رسول الله 85؟ : 





َه إلى ب رح َّ« : 7 جم 


)01( أخرجه الأصبهاني في المسند المستخرج على صحيح مسلم .)1١786 /١(‏ 


3 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: الدليل على من مات على التوحيد دخل الجنة (51)* إور 
وأحمد في باب: مسئد أبي سعيد الخدري »)1١7957(‏ وابن حبان في (صحيحه» (1810). إل 

- 3 م 

() سورة هودء الأآية: .١١5‏ : 


1 عاو 7 9 3 
ك2 ١‏ . 3 


7 - ومن كلام له عكئلذ يريد به بعض أصحايه 





مصلى؟ فنزلت : 70 لام لد يد تل" ' 
أبة الحجاب . 

وتمالا عليه نساؤه غيرة» فقلت له: #عى رَيّهُد إن طَلْفَكْنَ أن يله أزويهًا 12 تكن »7 
فنزلت بهذا اللفظ . 





وقال عبد الله بن مسعود: فُضّل عمر الثاس بأربع: برأيه في أسارى بدرء فنزل القرآن 
بموافقته : #ما كارح لبي أن د ل تْرَى حََّ ينُب فى لضن م( ويرأيه فى حجاب نساء 
النبي و . فنزل قوله تعالى: وذ رض متا مشت ين دنآ مايأ4 !'' وبدعوة 
النبي 85 : «اللهم أيّد الإسلام بأحدٍ الرجلين»””*: وبرأيه في أبي بكرء كان أول مَنْ بايعه. 





وروت عائشة قالت : كنت آكل مع رسول الله عليه حَيْسأً قبل أن تنزل آية الحجاب»: ومر 
عمر فدعاه فأكل. فأصابت يده إصبعي» فقال: حَحسٌ لو أطاع فيكنّ ما رأتكنّ عين ! فنزلت أية 
الحجات . 





جاء غينة بن حصو رالاترع بن خاض إلى أبي بكرء فقالا : ها محليغة رسول الله إن عندنا 
أرضاً سَبخة ليس فيها كلاً ولا منفعة» فَإِنْ رأيت أن تُقطعناهاء لعلّنا نحرثها أو نزرّعها! 3 
الله أن ينع بها يعد اليوم! فقال أبو بكر لمن حوله من الناس المسلمين: ما ترؤن؟ قالوا: لا 
بأس» فكتب لهما بها كتاباء وأشهد فيه شهوداً. وعمر ما كان حاضراًء فانطلقا إليه ليشهد في 
الكتاب» فوجداه قائما يهنأ بعيراً. فقالا: إن خليفة رسول الله ع كتب لنا هذا الكتاب». 
وجئناك لتشهد على ما فيهء أفتقرؤه أم نقرؤه عليك؟ قال: أعلى الحال التي تريان! إن شئتما 
فاقراهء وإن شئتما فانتظرا حتى أفرغ . 


0 (؟) سورة التحريم؛ الآية:‎ .١786 سورة البقرة؛ الآية:‎ )١( 
سورة الأنفال» الآية: /إ". (4) سورة الأحزاب» الآية: اه‎ )5( 


0( أخرج الحاكم في (المستدرك» 0( نمحوه» وأحمد في «مسنده؟ باب : 1 بن مسعود 
(4759)» والطبراني في (الكبيرا (84874). 


8 9 فر 0 ٠‏ + /رلامية ل 
او ' هرهم ٠‏ 0 هه ٠١١‏ 2076 ورم ٠‏ لاض . 2 : 9 ٠‏ و 





قالا: بل نقرؤه عليك؛ فلمًا سمع ما فيه؛ أخذه منهماء ثم تفل فيه» فمحَاف فتذامرا وقالا 
مقالة سيّئة . 

“1 كقال: إن رسؤل الله ييه كان يتأنّفكما والإسلام يومئذ ذليل؛ وإنّ الله تعالى قد أعز 
لا رَعى الله عليكما إن رعيتما! : 


م الؤسلام» فاذهها فاجهدأ جهدكما » 


فذهما إلى أبى بكر: وهما يتذمران» فقالا : 
| لو شاء كان. 
م 


٠ 
هم‎ 


لتك حل تر 0000000 : 

ْ 
َ رجاه عدر رهر سطقتب على رقن على أب يكز نقال: اخبني عن هله الارس ي ١‏ 
ا تمتها هذيد الدَجُلئِن أهي لك خاضة أم بين المسلمين عامة! فقال: بين المسلمين عاءك؛ ! 
0 قال: نما حمّلك على أن تخصٌ بها هذين دون جماعة المسلمين : قال: استشرتٌ الذين حولي 
| فاشاروا بذلك» نقال : انكر المسلمين أوسععهم مشورة ورضاً! فقال أبى بكر: فلقد كنت قلت 
لك : إنّك أقوى على هذا الأمر متّي؛ لكنك غلبتني! 


-ث ا" سساها 





ل نا كنب النبي ويه كاب الضلح في الحديبية يه ويين هيل بن عمردء ل تمي ظ 
١‏ أنَّ من تحرّج من المسلمين إلى قريش لا يرد 
5 عليهمء فغضب عمر وقال لأبي بكر : ما هذا 
0 ب إل رسول اله قي ء فجلس بين يديه وقال يا رسول الله؛ ألست رسول الله حمًا! فال: 
بلى. قال > ونحن المسلمون حمًا! قال: نعمء قال: وهم الكافرون حقًا! قال: نعم» قال: ٠‏ 
53 نعلا نعطي الدنيّة في ديننا! فقال رسول الله : أنا رسول الله أفعل ما يأمرّني به ولن يضيعني . 
: فقام عمر مغضَباً. وقال: لو أجد أعواناً ما أعطيتث الدنيّة أبداً . وجاء إلى أبي بكر فقال له: 
0 يا أبا بكرء ألم يكن وعّدنا أننا ستدخل مئكة» فآين ما وعدنا به؟ فقال أبو بكر : أقال لك: إنه 
0 العام يدخلها؟ قال: لا » قال: فسيدخلها. فقال: فما هذه الصحيفة التي كتبت؟ وكيف نعولي 
ل )١(#‏ 


1 







فقال: هذا الذي كنتٌ وعدتكم به! 





2 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الشروط؛ باب : الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرم 
(77/5). وأحمد في كتاب : المكيين» باب : حديث سهيل بن حنيف .)١1980548(‏ 


عء. ل 2 ا لقره 3 افو عا 





ىت 


89/2 


5 


م 

- 7 

2 
52 . 5 


. 


0 4 لاا دقف - ومن كلام له تلز يريد به بعض أصحابه هرهم ٠‏ 7 


لمَا تل المشركون يوم بدر أسِرٌ منهم سبعون أسيراً» فاستشار رسول الله يه فيهم أبا بكر 
وعمر:؛ فقال أبو بكر : يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان. وَأرَى أن تأخذ منهم 
الهِدية» فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على المشركين» وعسى أن يهديّهم الله بعد اليوم» فيكونوا 
لنا عذراً . فقال رسول الله وَيةِ : ما تقول أنت يا عمر؟ قال: أرى أن تمكنني من فلان - قريب 
لعمر - فأضرب عنقه» وتمكن علياً من عَقِيلء فيضرب عنقه؛ وتمكن حمزة من أخيه فيضرب 
عنقه, حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. اقتلهم يا رسول الله فإنهم صناديدهم 

قال عمر: فجئت رسول الله 26 . فوجدته قاعداً وأبو بكرء وهما يبكيان» فقلت: ما 
يبكيكما؟ حدّثاني. فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت» فقال رسول الله 825 : أبكي لأخذ 
الفذاء» لقد عرض على عذابكم أدنى من هذه الشجرة - لشجرة ة قريبة منه . 

قال عبد الله بن عمر : فكان رسول الله 8ه يقول: كِذنا أن يصيبنا شر في مخالفة عمر”") 





وقال عمر في خلافته : لثئن عشت إن شاء الله لأسيرنَ في الرعيّة حولاًء ٠‏ فإني أعلم أن للناس 
حوائجٌ تقتطع دوني»؛ أمّا عمّالهم فلا يرفعونها إليَّء وأمَا هم فلا يصلُون إليَّ أسيرٌ إلى الشام 
فأقيم بها شهرين؛ ثم أسير إلى الجزيرة فأقيمُ بها شهرين؛ ثم أسيرٌ إلى مصر فأقِيمْ شهرين» ثم 
أسير إلى البحريّن فأقيم بها شهرين؛ ثم أسير إلى الكوفة فأقيمٌ بها شهرين» ثم إلى البصرة فأقيم 
بها شهريُنء والله لنعم الحول هذا! 





وقال أسْلَّم : بعثني عمر بإبل من إبل الصّدقة إلى الحِمّى» فوضعت جهازي على ناقةٍ منها 
كريمة» فلمًا أردتٌُ أن أصدرها قال: اعرضها علىء فعرضتها عليهء فرأى متاعي على ناقة 
حسناء» فقال: لا أمَ لكَ! عَمّدت إلى ناقة تُعْني أهلّ بيت من المسلمين! فهلاً ابن لبون بوّال» 
أو ناقة شخصوص! 





وقيل لعمر: إن ها هنا رجلاً من الأحبار تَصرائيّاء له بصر بالديوان» لو اتّخذته كاتباً! 
فقال: لقد اتخذتٌ إذأً بطانةً من دون المؤمنين! 


)01( أخرج نحوه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ))198/١(‏ والطبري في «تفسيره؟ نحوه أيضا 
.)48/٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ /١(‏ 47). 
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0 >< ةم ٠‏ دا . رم 70707 ): رم 1 لاوج ٠‏ حية | لخلاو . 382 


د قد ل دي 
وى لام جم ار 36 الأ تج 5 7 
ا 6 


قال»؛ وقدذ خطب الناس: والذي بعث محمداً بالحق لو أن جملا هلك ضََاعاً بنشط 8 


3 الفرات » خشيت أن يسأل الله عنه ال الخطاب . 3 
8 قال عيدُ الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني بآل الخطاب نفسهء ما يعني غيرها . 1 





ال 0 دعو بي اي مر ااا بن 


- 





8 أتى أعرابن عمره فقال: إن ناقتي بها لَقَباً ودبَرآء فاحملني: فقال له: والله ما ببعيرك من َ 
| نَقَبِ ولا بره فقال: ظ ِ 
5 اقشويبالة ابو قض مر ها مَشهامِن تَقبولا قبَرٌ 7 

فاغفر له اللهم] إن كان فسَر د 

فقال عمر: اللهم اغفر لي؛ ثم دعاه فحمله . و 





| جاء رجل إلى عمر وكانت بينهما قرابة يسأله؛ فرّبرء وأخرجه فكلّم فيه؛ وقيل: : يا أمير إ : 
| المؤمنين زبرئّه وأخرجتّه . قال: | نه سألني من مال الله فما معذرتي إذا لقيئُه ملكا خاتناً؟ فلو : 
.. | سألني من مالي ! ِ 
3 ثم بعث إليه ألف درهم من ماله . 3 





وكان يقول في عماله: اللهمّ ني لم أبعثهم ليأخذوا أموال المسلمين: ولا ليضريوا 3 





0 أبشارهم. مَنْ ظلّمه أميرّه فلا إمْرة عليه دوني!‎ | ٠ 
بينا عمر ذات ليلة يُعسلَء سمع صوت امرأة من سطح وهي تنشد: م8‎ 0 
8 تَطَاوَلَ هذا الليل وازْوَرٌ جانِبة وليس إلى جنْبِي خليل ألاعِبَه‎ : 
ار 1 لَوُمْرِءَمنهَدًَا الكريرجوانبّة  إى,‎ 8 
2 0 : 17 1 : 
1 0 2 مخاة‎ ِ 
ٍ 0 00 7ه واللقى وقيبا ندا‎ 5 

و 

ووم 


ام / -ِ- بح / 04 ص . َه سَ -- ع 3 00 


درق -وزرم 7 - ومن كلام له ساد يريد به بعض أصحابه 


6 - 
ا 0 3 5 يك 
اهم ال< نالا . | 5 وات 2 . 3 . ١‏ ب * - كن 599 ام 000 العات ا م و2 
كك 1 0 1 : 2 هه يد ١‏ / 





فقال عمر: لا حول ولا قوة إلا بالله! ماذا صنعت يا عمر بنساء المدينة! 5 
ثم جاء فضرب على حَمْصة ابنته» فقالت: ما جاء بك في هذه الساعة؟ قال: أخبريني كم 3 
تصبر المرأة المغيبة عن بعلها؟ قالت: أقصاه أربعة أشهر. 
فلمًا أصبح كتب إلى أمرائه في جميع النواحي ي ألا تجمّر البعوث؛ وألا يغيب رجل عن أهله 0 
أكثر من أربعة أشهر”'*. 





وروى أسلم » قأل : كنت مع عمرء وهو يعس بالمديئة: إذ سمع امرأةً تقول لبنتها : قومي يا 3 

بيّة إلى ذلك اللبن بعد المشرقين فامذقيه("©» قالت: أو ما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين 98 
بالأمس؟ قالت: وماهو؟ قالت: إِنّه أمر منادياً ينادي ألا يُشاب اللبن بالماءء قالت: فإنك | . 
بموضع لا يراك أمير المؤمنين ولا منادي أمير المؤمنين! قالت: والله ما كنت لأطيعه في الملاًء 5 
وأعصيه في الخلاء - وعمر يسمع ذلك - فقال: يا أسلمء اعرف الباب» ثم مضى في عَسَّه 


فلما أصبحء قال: يا أسلم» امض إلى الموضعء فانظر من القائلة ومّن المقول لها؟ وهل لهما ع 
من يعل؟ : 5 

قال أسلم: فأتيت الموضع»: فنظرت فإذا الجارية أيّمء وإذا المتكلمة بنت لهاء ليس لهمأ 
رجل . 9 


فجئت فأخبرته» فجمع عمر ولده. وقال: هل يريد أحد أن يتزوج فأزوّجَه امرأة صالحة 
فتاّ ولو كان في أبيكم حركة إلى النساء لم يسبقه أحد إليها؟ فقال عاصم ابنه: أناء فبعث إلى 2 
الجارية فزوجها ابنه عاصماً: فولدت له بنئتاً هي المكنّاة أم عاصم. وهي أَمَ عمر بن عبد 2 
العزيز بن مروات. 3 





حجٌ عمر فلما كان بضبجنان”" قال: لا إله إلا الله العليَ العظيم» المعطي ما يشاء لمن 3 
يشاء؛ أذكر وأنا أرعى إبل الخطاب بهذا الوادي في مذْرعة صوف - وكان فظا يُمُعبني إذا 8 


عملت». ويضربني إذا قصرت - وقد أمسيت اليوم وليس بيني وبين الله أحدٌ ثم تمثل : 2 
ال ا 0 بوني الال ولراك 3 


5 .)١10915( أخخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (7177): وعبد الرزاق في «مصنفه؛‎ )١( 
(؟) المزيق: اللبن الممزوج بالماء. القاموس المحيطء مادة (مذق).‎ 
ضجنان: هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة. لسان العرب» مادة (ضجن).‎ )9( 
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ابن السلوكالعى كاتث منازلهنا كز از اهنا ركني يقد 
حوض هِنالِك مورودٌ بلا كَذِب لابدّ من ورْدِهِيوماً كماوَرَدُوا 


مسسلاةه 





2-2370 بن سيرين أن عمرّ في آخخر أيامه اعتراه نسيان حتى كان ينسى عدذ ركعات 
أ الصلاة؛ فجمل أمامه رجلا يله فإذا أوتى إليه أن يقوم أو يركع؛ فعل . 





ٍ فلولا ثَلآَثُ هن مِنْ عشي ةالْمَمَى وَجَدَّكَ لَمأحِفْلمَنَى قَامْعوّدِي 

6 فمنهلٌسَبِقِي العاذلاتٍ بشَرْبةٍ كُمَيِتِمَتَىماثُمل بالماء تُزيدٍ 

: وكََى إذا نادى المضاف محتّباً كسِيِدِالمًضَانبّهتّهالمتوسدٍ 
فقال: وأنا لولا ثلاثٌ هنّ من عيشة الفتىء لم أحفِل متى قام عُوّديء أن أجاهدٌ في 
اد وأن أضع وجهي في التراب لله وآن أجالس قوماً يلتقطون طيّب القول كما يلتقط 
طيب التمر . 





وروى عبد الله بن بريدة» قال: كان عمر ربّما يأخذ بيد الصبئ» فيقول: ادعٌ لي فإِنّك لم 


5 1 
1 تذنب بعل ! 





وكان عمر كثير المشاورة» كان يشاور في أمور المسلمين حتى المرأة. 

وروى يحيى بن سعيد» قال: أمر عمر الحسينّ بن علي لم أن يأتيّه في بعض الحاجة. 
فلقى الحسين تكئيه عبد الله بن عمرء فسأله من أين جاء؟ قال: استأذنت على أبي فلم يأذن 
© | لي فرجع الحسين ولقيّه عمر من الغد. فقال: ما منعك يا حسينٌ أن تأتيّني؟ قال: قد أتيتك. 
: ولكن أخبرني ابتك عبد الله أنه لم يؤذّن له عليك؛ فرجعتٌ» فقال عمر: أنت عندي مثله! وهل 
8 أنيك الشعر ان الراس غيدق 7 





. ١70 /١5 أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق:‎ )١( 
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كال غمر يوماء والناس حوله: والله ما أدري أخليفة أنا أم ملِك! فإن كنتٌ ملِكاً: فقد 
وَرَطتٌ في أمر عظيم. » فقال له قائل: يا أميرٌ المؤمنين إن بينهما فرقاًء وإنك إن شاء الله لعلى 
خيرء قال: كيف؟ قال: إن الخليفة لا يأخذ إلا حقاً ولا يضعه إلا في حق» وأنت بحمد الله 
كذلك. والمَلِك يعسِف الناس ويأخذ مال هذا فيعطيه هذا . 

فسكت عمر وقال: أرجو أن أكونه. 





وروى مالك عن نافع» عن ابن عمر: أن عمر تعلّم سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة» فلمًا 
ختمها نحر جَرورا. 
وروى أنس» قال : كان يُطرح لعمر كل يوم صاع من تمرء فيأكله حتى حشّفه . 





وروى يوسف بن يعقوب الماجشون. قال: قال لي ابن شهاب ولأخ لي وابن عم لناء 
ونحن صبيان أحداث: لا تحتقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم» فإِنْ عمر كان إذا نَرّل به الأمر 
المعضل » دعا الصبيان فاستشارهم» يبتغي جِدّة عقولهم. 





وروى الحسنء قال: كان رجل لا يزال يأخذ من لحية عمر شيئاً فأخذ يوماً من لحيته. 
فقبض على يده فإذا فيها بشيءء فقال: إن المَلّق من الكذب ثم عّلاه بالدّرّة. 

انقطع شِسْع نعل عمره فاسترجع وقال: كل ما ساءك فهو مصيبة. 

وقف أعرابئ على عمرء فقال له: 

يابن خحظاب جُجزيتٌ الجتهة اكْ سبُتنَبَاتِي وأَمَهُئُه 
أقسمبالله لتفعلته 

فقال عمر: إن لم أفعل؛ يكون ماذا؟ 

فال: 
إذأأبا حفص لأمضينة 

فقال: إذا مضيت يكون ماذا؟ / 

قال: 

حب برسي سيت يوم تكو الأعطياتٌ مُجنّة 

ار فو السيسؤول ةا إمغاإلى نار وإتَاججئًة 


5 


« 
علاطم , 6 ٠‏ 35 . رمدم ”0 0 م 5 ل لاون . 1 الخلا . 9 0 


فبكى عمرء ثم قال لغلامه: أعطه قميصي هذا لذلك اليومء لا لشعره» والله ما أملك ثوباً 


غيره . 


3 , 


وروى ابن عباس قال: قال لي عمر ليلة : أنشِدْني لشاعر الشعراء؛ قلت: ومَنْ هو؟ قال: 


وام مس ه# 


| إذَا ابْعَدَرَتْ قيسُ بن تميلان غاية من المجدٍ مَنْ يسبق إليها يسودٍ 
5 فانشدته حتى بَرّق الفجرء فقال: إيهاً الآن! اقرأيا عبد الله قلت: ما أقرأ؟ قال: سورة 
الواقعة. 
سمع عمر صوت بكاء في ببت» فدخل وبيده الذرَةء فمال عليهم ضرباً حتى بلغ النائحة ؛ 
' | فضربها حتى سقط خجمارهاء ثم قال لغلامه: اضرب النائحة» ويلك! اضربها فإنها نائحة لا 
ٍٍ حرمة لهاء لأنها لا تبكي بشجوكمء إِنْها تهريق دموعّها على أخذ دراهمكم» إنها تؤذي أمواتكم 
في قبورهم» وأحياءكم في دورهم» إنها تنهى عن الصبرء وقد أمر الله به 6 وتأمر بالجزع وقد 


نهى ألله عنه . 

]| ومن كلامه: من اتير في شيء ثلاث مرات فلم يبب فيه» فليتحؤل عنه إلى غير . 
ومن كلامه : لو كنتٌ تاجراً لما اخترت على العطر شيئاً» إن فاتني ربْحُه لم يفتني ريحه. 

ج |1 ومن كلامه: تفْقَّهوا قبل أن تسوّدوا. 

ومن كلامه : تعلّموا المهنة» فإنه يوشك أحدكم أن يحتاج إلى مهنته . 

ومن كلامه : مكسة فيها بعض الدناءة» خير من مسألة الناس . 


ومن كلامه : أعقلٌ الناس أَعْذَّرٌّهم لهم . 








8 رأى عمر ناساً يتبعون أبن بن كعب» فرفع عليه الدرة» فقال: يا أمير المؤمنين» اتق الله 
و قال: فما هذه الجموع خلفك يابن كعب! أما علمتٌ أنها فتنة للمتبوع ؛ مذلة للتابع . 

جاء رجل إلى عمرء فقال: إِنّ بنتاً لي واريّها في الجاهليّة» فاستخرجناها قبل أن تموت. 
١‏ فأدركت معنا الإسلام» فأسلمت» ثم قارف حدًا من حدود اللهء فأخذت الشفرة لتذبح نفسهاء 
5 فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها. فداويناها حتى برئت» وتابت توبةٌ حسنة» وقد خطبها 
.| قوم أفأخبرهم بالذي كان من شأنها؟ فقال عمر: أتعمد إلى ما ستره الله فتبديّه» والله لئن 
© أخبرت بشأنها أحداً لأجعلتك تكالاً لأهل الأمصار! أنكِحُها نكاح العفيفة السليمة . 
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أسلم غيلان بن سلّمة الثقفيَ عن عشر نسوة» فقال له النبنٍ مَل : اخْتَرْ منهن أربعاء وطلق 
ستاء فلمًا كان على عهد عمر طلق نساءه الأربع؛ وقسّم ماله بين بزيه» فبلغ ذلك عمرء فأحضره 
فقال له : إِنَي لأظنّ الشيطان فيما يسترق من السمع» سمع بموتك فقذفه في نفسك» ولعلك لا 
تمكث إلا قليلاً! وايمٌ الله لتراجعنّ نساءك» ولترجعنّ في مالك. أو لأورّئنهن منك؛. ولآمرن 
بقبرك فيرجمء كما رجم قبر أبي رغال”'' . 


وقال عمر: إن الجزف في المعيشة أَخُوّف عندي عليكم من العِيال» إنه لا يبقى مع الفساد 
شيء» ولا يقل مع الإصلاح شسيء . 


وكان عمر يقول: أُدْبُوا الخيل» وانتضلواء واقعدوا في الشمسء ولا يجاورتكم الححنازير» 
ولا تقعدوا على مائدةٍ يُشرب عليها الخمرء أو يرفع عليها الصليب؛ وإياكم وأخلاق العجم» 
ولا يحل لمؤمن أن يدخل الحمّام إلا مؤتزراًء ولا لامرأة أن تدخُلَ الحمّام إلا من سَقَّمء فإذا 
وضعت المرأة جمارها في غير بيت زوجهاء فقد هتكت السّتر بينها وبين الله تعالى . 

وكان يكره أن يتزيًا الرّجال بزيّ النساءء وألاً يزال الرّجل يُرى مكتحلاً مُدّهناًء وأن يحت 
لحت وكا ونه كينا ات لمر 7 


سمع عمر سائلاً يقول: مَنْ يعشّي السائل؟ فقال: عَشَّوا سائلكم؛ ثم جاء إلى دار إبل | 


الصٌّدقة يعشّيهاء فسمع صوته مرة أخرى: من يعشي السائل؟ فقال: ألم آمركم أن تعشوه! 
فقالوا: قد عشيناه» فأرسل إليه عمر) وإذا معه جراتٌ مملوء خبزاً» فمّال: إنك لست سائلاً 
إنما أنت تاجر تجمع لأهلك» فأخذ بطَرّف الجراب فنبذه بين يدي الإبل . 
عن الحق . 

ومن كلامه: لن يعلى أحَدٌ بعد الكفر يالله شرًا من زوجةٍ حديدة اللسان» سيّئة الخلق؛ 
عقيم . ولن يعلى أحدٌ بعد الإيمان بالله خيراً من زوجةَ كريمة ودود وَلُوده حَسّنة الخلق . 

وكان يقول: إن شقاشق”" الكلام من شقاشق اللسانء فأقلوا ما استطعتم. 


)01( أخرجه الترمذي في كتاب : النكاح. باب : ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة ,)١1١754(‏ 


وأحمد في كتاب : مسند المكثرين؛ باب: مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب (55117)». وابن 
حبان (81805). 

(7) الشٍقشقة: بالكسر شيء كالرئة يخرجه البعير من فيه إذا هاج ومنه سمي الخطباء شقائق» شَبْهوا 
المكثرا بالبعير الكثير الهدر. لسان العربء مادة (شقق). 


لي بذ 


2 
9 
9 1 - 56 3 7 ٍ 5 مره 01 . 1 


١‏ ونظر إلى شاب قد نكس رأسه خشوعاء فقال : يا هذاء ارفع رأسكء فإِنْ الخشوع لا يزيد 
3 على ما في القلب. فمن أظهر للخلق خشوعاً فوق ما في قلبهء فإنما أظهر نفاقا . 
1 ومن كلامه: إن أحبكم إلينا ما لم نركم أحسنكم أسماءء فإذا رأيناكم فأحبكم إلينا أحسنكم 

أخلاقاء فإذا بلوناكم فأحبكم إلينا أعظمكم أمانة؛ وأصدفكم حديثاً . 

وكان يقول: لا تنظروأ إلى صلاة امرىء ولا صيامه» ولكن انظروا إلى عقله وصدقه . 

2 ومن كلامه : إِنْ العبد إذا تواضع لله رفع حَكْمَتّهِ وقال له: انتعش نعشّك الله! فهو في نفسه 

صغير» وفي أعين الناس عظيم. وإذا تكبّر وعنًا ومّضه”'' الله إلى الأرضء وقال: احخسّأء 
7 حَسَاك الله! فهو في نفسه عظيمء وفي أعين الناس حقيرء حتى يكون عندهم أحقر من الخنزير. 
.| وقال: الإنسان لا يتعلّم العلم لثلاث؛ ولا يتركه لثلاث: لا يتعلمه ليمارِيّ به» ولا ليباهيَ 
5 به ولا ليرائي به. . ولا يتركه حياء من طلبهء ولا زهادة فيه» ولا رضا بالجهل بدلا منه. 
1 وقال: تعلّموا أنسابكم تَصِلوا أرحامكم . 
م وقال: إِنَى لا أخاف عليكم أحد الرَّجُلِينَء مؤمناً قد تبيّن إيمانه» وكافراً قد نبيّن كفره. 
' | ولكن أخاف عليكم منافقاً يتعوّذ بالإيمان ويعمل بغيره. 
ب ومن كلامه: إن الرّجف من كثرة الزنى؛ وإن قحوط المطر من قضاة السوء وأئمة الجؤر. 
1 وقال في النساء: استعينوا عليهنَ بالعُرِيِء فإن إحدامُنَ إذا كثرث ثيابهاء وحسنت زينتهاء 
| أعجبها الخروج. 
ْ ومن كلامه: إن الجبّت السَحرء وإِنّ الطاغوت الشيطان, وإنْ الجبن والشجاعة غرائز تكون 
3 في الرجال» يقاتل الشجاع عمّن لا يعرف» ويفرٌ الجبان عن أمهء وإن كرّم الّجل دينه؛ وحسب 
:”| الرَجُل شُّقهء وإن كان فارسيًا أو نبَطيًا . 
ّ وقاق» تتقنيوا العرةة» افإتيا تشيحذ العقل + وتزيد فى الشروءة: 

وقال: النّساء ثلاث: امرأة هيّنة ليّنة عفيفة» وَدُود ولودء تعين يعلها على الذهر. تجن 

يه لصو ابوحيدنا . وأخرى وعاء للولد لا تزيد على ذلك شيئاً» والثالئة غل 


“00 
فمل ؛ يجعله الله في علق مَنْ يشاءء وينزعه إذا شاء . 


: والرجال ثلاثة ثة : رجل عاقل يُورد الأمور ويصدرهاء فيحسن إيراداً وإصداراً. وآخر يشاور 
الرجال» ويقف عند أراثهم » والعثالث حائر بائر. اندر قدا ولا يُطيع مرشداً . 





5 )010 وهضه ووهطه : أ كنمرهوه ليان العري: والقاموس المحيط. مادة (وهط). 


5 (6) عل قَمِلَ: معاد اعد اليه افا اعسات . القاموس المحيطء مادة (قمل). 
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القن 1 22 
اه 


٠ عيرننم‎ 





وقال: ما يمنعكم إذا رأيتم السَفيه يخرق أعراض النساء أن تُعرّبوا عليه؛ قالوا: نخاف 
لسانه؛ قال: ذاك أذْنى ألا تكونوا شهداء. 

ورأى رجلا عظيمٌ البطن» فقال: ما هذا؟ قال: بركة من الله . 

وقال: إذا رُزقت مودّة من أخيك فتشيّث بها ما استطعت . 

وقال لقوم يحصدون الزرع: إن الله جعل ما أخطات أيديكم رحمة لفقرائكم» فلا تعودوا 


وقال: ما ظهرت قّ نعمة على أحدٍ إلا وجدت له حاسداًء ولو أن امرأ كان أقوم من يدح 
لوجدتٌ له غامزاً. , 

وقال: إيّاكم لدت فإنه الذبح . 

وقال لقبيصة بن ذؤيب: أنت رجل حديث السنّء فصيح اللسان. وإنه يكون في الرجل 
شينة الاق حي .ولق زاحو سكع فلت الواح و انسح قوق عقرات اينات 

وقال: بحسب امرىء من الغ أن يؤذيَ جليسهء أو يتكلف ما لا يعنيه» أو يعيب الناس بما 
يأتي مثلهء ويظهر له منهم ما يخفى عليهم من نفسه . 

وقال: احترسوا من الناس بسوء الظنّ . 

وقال في خطبة له: لا يعجبتكم من الرجل طنطنته؛ ولكن مَنْ أدّى الأمانة» وكفٌ عن 
أعراض الناس فهو الرّجل . 

وقال: الراحة في مُهاجرة خلّطاء السوء. 

وقال: إِنَّ لؤما بالرجل أن يرفع يديه من الطعام قبل أصحابه . 

وأئنى رجل على رجل عند عمرء فقال له: أعاملته؟ قال: لاء قال: أصحبته في السفر؟ 
قال: لاء قال: فأنت إذاً القائل ما لا يعلم . 


ا أن ا ا ؛ أسعى في الأرض» أبتغي من فضل الله ككفاف وججهي ١‏ 





وكان عمر قاعداً والدّرّة معه. والناس حوله؛ إذ أقبل الجارود العامريّ؛ فقال رجل: هذا 
سيك ربيعة » فسمعها عمر ومن حوله. وسمعها الجارود. فلما دنا منه ؛ خفقه بالدّرّة! فقال: م 
لى ولكها مير النوسين [-قال::ويلك! سمنتها؟ قال وسياء فد قال + حفيت ان تالز 





ع ل عن : هذا أميرء مضه منتك . ت 
0 ارح 1 ارت ل ل 


وقال: من أحبّ أن يصل أباه في قبرهء فليصل إخوان أبيه من بعده. 

وقال: إنّ أخوّف ما أخاف أن يكون: إعجابُ المرء برأيه» فمن قال: إِني عالم فهو 
جاهل. ومن قال: إِنْي في الجنة فهو في النار. 

وخرج للحجٌ فسمع غناء راكب يغني وهو مُحرم. فقيل: يا أمير المؤمنين» ألا تنهاه عن 
الغناء وهو محرم؟ فقال: دعوهء فإِنَ الغناء زادُ الراكب. 

وقال: يُثْغِرا'' الغلام لسبع» ويحتلم لأربع عشرة» وينتهي طوله لإحدى وعشرين» ويكمل 
عقله لثمابٍ وعشرين» ويصير رجلاً كاملا لأربعين. 

وروى سعيد بن المسيّب» أل عمر لما صدّر من الحجّ في الشهر الذي قتل فيه كوّم كَوْمة 
من بطحاءء وألقى عليها طرف ثوبه» ثم استلقى عليهاء ورفع يديه إلى السماء؛ وقال: اللهم 
كبرت سني » وضعفت قُوّتيء وانتشرت رعّيتي» فاقبضني إليك غيرٌ مضيّع ولا مفرط . 

ثم قدم المدينة فخطب الناس» فقال : 

أيّها الناس قد فرضْتٌ لكم المُرائضء وسئَنتٌ لكم السئّن. وتركتكم على الواضحة؛ إلا أن 
تضِلّوا بالناس يميناً وشمالاً . إِيّاكم أن تنتهوا عن آية الرّجم وأن يقول قائل: لا نجد ذلك حذا 
في كتاب الله فقد رأيت رسول الله رجم ورجَمْنا بعده» ولولا أن يقول الناس: إِنْ ابن الخطاب 
أحدث آيةٌ في كتاب الله لكتبثهاء ولقد كنا نقرؤها: «والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتّة6”" 2 فما انسلخ ذو الحجة حتى طعن . 

دُفع إلى عمرٌ صكّ محلّه في شعبان» فقال: أيّ شعبان؟ الذي مضى أم الذي نحن فيه؟ ثم 
جمع أصحّاب رسول الله يَنقةِ » وقال: ضَعُوا للّاس تاريخاً يرجعون إليه» فقال قائل منهم: 
اكتبوا على تاريخ الرّومء فقيل: إنّه يطول» وإنه مكتوبٌ من عهد ذي القرنين. وقال قائل: بل 
اكتبوا على تاريخ الفُرْس» فقيل إن الفرس كلما قام ملك طرحوا ما كان قبله. فقال علي غلككلة : 
اكتبُوا تاريخكم منذ خرج رسولٌ الله ينه من ذار الشّرك إلى دار النصرة» وهي دار الهجرة"", 


0 فقال عمر: نعم ما أشرت بهء فكتب للهجرة» بعد مضىّ سنتين ونصف من خلافة عمر. قال 


المؤرخون: إِنَّ عمر أوّل مَنْ سنّ قيام رمضان في جماعة؛ وكتب به إلى البلدان» وأقام الحد في 
الدّرِّ وأدّب بها. وقيل بعده: كانت دِرّة عمر أهيّب من سيف الحجاج . 





(1) بُهِرَ الغلام نُغراً: سقطت أسنانه الرواضع. لسان العرب» مادة (ثغر). 
4 وهي الآية التي قيل أن عمر أراد وضعها في كتاب الله المنزل. 
() أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق : 0/١‏ . 


ا د 737 - ومن كلام له تلكدلة يريد به بعض أصحابه 000 ل 





وهو أوّل مَنْ فتح الفتوح. فتح العراق كله : السّواد والجبال وأذرَبيجان» وكوّر البصرة. 
وكوّر الكوفة والأهوازء وفارسء وفتح الشّام كله ما خلا أجنادين» فإنّها تحت في خلافة أبي 
بكر . وفتح كور الجزيرة والموصل ومصر والإسكندرية» وقتله أبو لؤلؤة وخيله على الرَّي. 


وهو أوَلَ مَنْ مَسَح السّواد ووضع الخراج على الأرض» والجزية على جماجم أهل الذمة | 


فيما فتحه من البلدان» ويلغ خراج السَّواد في أيامه مائة ألف ألف درهم وعشرين ألف ألف 
درهم بالوافية» وهي وزن الذيئار من الذهب. 
وهو أوّل مَنْ مصّر الأمصارء وكوّف الكوفة» وبضّر البصرة» وأنزلها العربء. وأوّل مُن 


استقضى القُضاة في الأمصارء وأوّل مَنْ دوّن الدواوين» وكتب الناس على قبائلهم؛ وفرض |: 


لهم الأعطية . 

وهو أوّل مَنْ قاسم العمّال وشاطرهم أموالهم؛ وكان يستعمل قوماً ويدّع أفضل منهم 
لبصرهم بالعّمل» وقال: أكره أن أدنس هؤلاء بالعمل . 

وهو الذي هَدَّم مسجد رسول الله عَيية . وزاد فيه » وأدخل دار العباس فيما زاد. 

وهو الَذِي أخرج اليهود من الحجازء وأجلآهم عن جزيرة العرب إلى الشام . 

وهو الَذِي فتح البيت المقدس» وحضّر الفتح بنفسه. وهو الذي أخر المقام إلى موضعه 
اليوم؛ وكان مُلْصّقَاً بالبيت. وحجٌ بنفسه خلافتّه كلّها إلآ السَنّة الأولى» فإنّه استخلف على 
الحج عبد الرحمن بن عوف . 

وهو الَذِي جاء بالحصى من العقيق فبسطه في مسجد المدينة» وكان النَامنُ إذا رفعوا 
رؤوسهم من السجود نفضوا أيديّهم . 

وروى أبو هريرة» قال: قدِمْتٌ على عمر من عند أبي موسى بثمانمائة ألف درهم» فقال 
لي : بماذا قدمت؟ قلت: يثمانمائة ألف درهم. فقال: ألم أقل لك إِنْك يمان أحمق». ويحك! 
إنما قدمت بثمانين ألف درهم» فقلت: يا أمير المؤمنين إنما قيمت بثمانمائة ألف درهم: فجعل 
يعجب ويكرّرهاء فقال: ويحك! وكم ثمانمائة ألف درهم؟ فعدَّدْتُ مائة ألف». ومائة ألف حتى 
بلغت ثمانية» فاستعظم ذلك. وقال: أطبِّبٌ هو ويّخك! قلت: نعم. فبات عمر ليلته تلك أرقا 
حتى إذا نُودي لصلاة الصبحء قالت له امرأته: ما نمت هذه الليلة» قال: وكيف أنام وقد جاء 
الناسَ ما لم يأتهم مثله منذ قام الإسلام» فظئّت المرأة أنْها داهية» فسألته؛ فقال: مال جم 
حمله أبو موسىء قالت: فما بالك؟ قال: ما يومُّئْنِي لو متّ وهذا المال عندي لم أضعْه في 
حقه! فخرج يصلّي الصبح» واجتمع النَامنُ إليه: فقال لهم: قد رأيتُ في هذا المال رأياً 


فأشيروا علىّ؛ رأيت أن أكيله للناس بالمكيالء قالوا: لاا يا أمير المؤمنين» قال: لا بل أبدأ 
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برسول الله يَتة وبأجله. ثم الأقرب فالأقرب». فبدأ ببني هاشمء ثم ببني المطلب» ثم بعبد 
شمس ونوفل» ثم بسائر بطون قريش 
آذآ الإ )سج ب 
قسَّم عمر مُروطاً بين نساء المدينة فبقي مِرْظ جيّد له فقال بعض من عنده: أغط هذا يا أمير 
المؤمنين ابنة رسول الله التي عندك - يعنون أمَ كلثوم ابئّة على 0غ َم سليط أحق به 
فإنها مِمّن بايع رسول الله مضق . تاتف 71 '"؟لنا القرب يوه اد 


أ سس دن و - 


وروى زيد بن أسلّم عن أبيه. قال: خرجتٌ مع عمر إلى السوقء فلحقئّه امرأة شابة» 
فقالت: يا أميرٌ المؤمنين» هّلك زوجي». وترك صِبْيَةٌ صغاراً لا يُنُضحون كراعاًء 0 
ضرع : وقد حَشِيت عليهم الضّيْعة» وأنا ابنة خفاف بن أسماء الغِفَارِيَء وقد شهد أبي الحديييّة 
فوقف عمر مُّعها ولم يمضء» وقال: برعا ستريب !الم الصرك | إلى بعير ظهير كان مربوطا 

فى الدّارء فحمل عليه غِرَارتين ملأهما طعامأء وجعل بينهما نفقة نفقة و؛ وثياباً» ثم ناولها خطامه 
قال انتافة تنن لسن فذا حتى يأتيّكم الله بخير. فقال له رجل : لقد أكثرتٌ لها يا أمير 
المؤمنين! فقال: ثكلتك أمَك! والله لكأئي أرى أبا هذه وأخاهاء وقد حاصرا حصنا فافتتحاه. 
فافترقناء ثم أصبحنا نستقرىء سَهْمَاننَا فيه . 





وروى الأؤزاعئ أن طلحة تبع عمر ليل فرآه دخل بيت ثم خرج؛ فلمًا أصبح ذهب طلحة 
إلى ذلك البيت» فرأى امرأة عمياء مقعّدة» فقال لها : ما بال رَججلٍ أتاك الليلة؟ قالت: نه رجل 
يتعاهدني منذ كذا وكذاء يأتيني بما يصلِحني. تنا :ظطليعة: تكاغلق ]تكبا طلسة اثر يد تَتبّع 
عمر! 

خرج عمر إلى الشام» حتى إذا كان ببعض الطريق» لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن 
الجراح وأصحابهء فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. فقال لابن عباس : اذع لي المهاجرين» 
فدعاهم فسألهم. فاختلفوا عليهء فقال بعضهم: خرجتٌ لأمر ولا نرى أن ترجمٌّ عنه. وقال 
بعضهم : : معك بقيّة الناس وأصحاب رسول الله يتنه » ولا نرى أن تقدمّهم على هذا الوباء؛ 





600 أي تحمل القرب مملوءة ماء. لسان العرب» مادة (زفر). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسيرء باب: حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو 
(أخخُ؟). 
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فقال: ارتفعوا عني» ثم قال لابن عباس : ادع لي الأنصارء فدعاهم فاستشارهم» فاختلفوا عليه 
اختلاف المهاجرين» فقال لابن عباس : ادع لي مَنْ كان من مَشْيّخَة قريش من مهاجرة الفتح. 
فدعاهم فقالوا بأجمعهم: نرى أن تَرْجع بالناس ولا تقدِمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في 
الناس : إني مُصْبحٌ على ظَهْر. فأصبحوا عليه؛ فقال له أبو عبيدة بن الجراح : أفراراً من قَدَر الله 
تعالى! فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعمْ نفِرٌَ من قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله. أرأيت لو كان 
لك إبل نهبطت وادياً له عُدُوتان» إحدّاهما خخضبة» والأخرى جدْبة» أليس إِنْ رعيتٌ الخْضبة 
رعيتها بقدر الله: وإن رعيت الججذبة رعيتّها بقدر الله! فجاء عبد الرحمن بن عَرْف - وكان متغيباً 
في بعض حاجته - فقال: إِنْ عندي مِنْ هذا علمأء سمعت رسول الله و8 يقول: «إذا سمعتّم 
به بأرض فلا تُقْدِموا عليه وإذا وقع بأرْض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه'”'. فحمد عمرٌ الله 
عَرْ وجل وانصرف إلى المديئة. 

ورؤى ابن عبّاس» قال: خرجثٌ مع عمر إلى الشَّام في إحدى خرجاته؛ فانفرد يوم يسير 
على بعيره فاتبعئه» فقال لي : يابنَ عباس » أشكو إليك ابن عَمَكت ٠‏ سألتّه أن يخرّج معي فلم 
يفعل: ولم أزل أراه واجدأء فيمّ تظنَ موجدته؟ قلت: يا أمير المؤمنين». نك لتعلمء قال: أظنه 

لا يزال كتيباً لفوت الخلافة: قلت: هو ذاكء إنه يزِعُم أنْ رسول الله أراد الأمر لهء فقال: يابن 
عباسء وأراد رسول الله 25 الأمر له فكان ماذا إذا لم يرد الله تعالى ذلك! إن رسول الله عل2قة؛ 
أراد أمرأء وأراد الله غيرّه» فنفذ مراد الله تعالى ولم ينفذ مرادُ رسوله. أوَ كلما أراد 
رسول الله عنقت كان! إنه أرادَ إسلاعَ عمّه ولم يُرِدْه الله فلم يسله”©! 

وقد روي معنى هذا الخبر بغير هذا اللفظع وهو قوله: إن رسول الله يَتةٍ أراد أن يذكره 
للأمر في مرّضِهء فصددثه عنه خوفاً من الفتنة» وانتشار أمر الإسلام؛ فعلم رسول الله ما في 
نفسي وأمسك». وأبى الله إلا إمضاء ما حتم . 

ا وساي الم ب عا ا ا 
فقام لها وقعدء وترنّح لها وتقظرء وقال لمن عنده: معشرٌ الحاضرينء ما تقولون في هذ 
الأمر؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين أنت المفزع والمنزع؛ فغضب وقال: ان ا 1 

وَفُولُوا مولا سَديئا 0" ثم قال : أما والله إني وإيّاكم لنعلم ابن بَجْدَيها والخبير بها ٠‏ قالوا: كأنتك 


: أخرجه البخاري في كتاب : الطبء باب: ما يذكر في الطاعون (0/79). ومسلم في كتاب‎ )١( 
وأحمد في كتاب: مسند العشرة‎ »)77١9( السلام؛ باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها‎ 
.)114886( المبشرين بالجنة؛ باب: حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري‎ 

(؟) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 774/59. 

(*) سورة الإحزابء. الآية: .7/١‏ 
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أردت ابن أبى طالب! قال: وأنّى يعدّل بي عنه» وهل طفحت حرة مثله! قالوا: فلو دعوت به يا 
أمير المؤمئين! قال: هيهات! إِنَّ هناك شمّخاً من هاشمء وأثَّرة من علم؛ ولحمة من 
رسول الله ينف . يَُى ولا يأتّي» فامضوا بنا إليه. فانقصَمُوا نحوه وأْقُضُوا إليه» فألمؤه في 
حائط له عليه يّانَء وهو يتركّل على مسحاتهء ويقرأ: ظآيسَبُ الْإِنَنُ أن يرك س4 ”'' إلى آخر 
السورةء ودموعه تهمي على خذيه. فأجهش الئاس لبكاثه فبكؤاء ثم سكت وسكتواء فسأله عمر 
عن تلك الواقعة فأصدرٌ جوابهاء فقال عمر: أما والله لقد أرادك الحقٌء ولكن أبى قومُّك, 
فقال: يا أبا حنُْصء حَفْضُ عليك من هنا ومن هنا #إنَّ بم لَصَلٍ كن مبِمَدما4”'*: فوضع عمر 
إِحدّى يديه على الأخرى»؛ وأطرق إلى الأرض» وخرج كأنما ينظر في رماد. 

قلت : أجدر بهذا الخبر أن يكون موضوعاً» وفيه ما يدل على ذلك؛ من كُوْنِ عمر أتى عليا 
يستفتيه فى المسألة» والأخبار كثيرة بأنّه ما زال يدعوه إلى منزله وإلى المسجدء وأيضاً فإنَ عليا 
لم يخاطب عمر منذ وَليَ الخلافة بالكُْية» وإنما كان يخاطبه بإمرة المؤمنين» هكذا تنطق كتب 
الحديث وكتب السّير والتواريخ كلها . 

وأيضاً فإِنْ هذا الخبر لم يُسْتَد إلى كتاب معيّن» ولا إلى راو معيّن: بل ذكر ذلك أنه قرأه 
على ظهر كتاب» فيكون مجهولاً» والحديث المجهول غيرٌ الصحيح . 

فأمًا ثناء عمر على أمير المؤمنين فصحيحٌ غيرٌ منكر» وفي الروايات منه الكثير الواسع, 
ولكنا أنكرنا هذا الخبر بعينه خاصة» وقد روي عن ابن عباس أيضاًء قال: دخلتٌ على عمرَّ 
يوماً فقال: يابن العباسء لقد أجهدَّ هذا الرّجِلٌ نفسّه في العبادة حتى نحلثه؛ رياء. قلت: منْ 
هو؟ فقال: هذا ابن عمّك - يعني علياً - قلت : وما يقصد بالرّياء أميرٌ المؤمنين؟ قال: يرشّح 
نفسّه بين الناس للخلافة» قلت : وما يصنع بالتّْشيح! قد رشّحه لها رسول الله ويه فصرِفْتْ 
عنه. قال : إِنّه كان شائًا حَدَثاً؛ فاستصغرتٍ العرب سنّهء وقد كمل الآنء ألم تعلم أن الله تعالى 
لم يبعث نييًا إلا بعد الأربعين! قلت: يا أمير المؤمنين» أمَّا أهلّ الحجى والتّهى فإنهم ما زالوا 
يعدُونه كاملاً منذ رفع الله منارٌ الإسلام» ولكنّهم يعدونه محروماً مَجدوداً» فقال: أما إنه سيليها 
بعد جياط ومياط» ثم تزّل فيها قدمهء ولا يقضي منها أرَبهء ولتكوئّنَ شاهداً ذلك يا عبد اللهء ثم 
يتبيّن الصّبّح لذي عينين» وتعلم العرب صححة رأي المهاجرين الأولين الْذِينَ صرفوها عنه بادىء 
بدءء فليتني أراكم بعدي يا عبد الله! إن الجِرْص محرّمة» وإن دُنياك كظلك» كلما هممت به 
ازداد عنك بعداً . 


نقلت هذا الخبر من أمالي أبي جعفر محمد بن حبيب» رحمه الله . 
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ونقلتٌ منه أيضاً ما رواه عن ابن عبّاس» قال: تبرّم عمرٌ بالخلافة في آخر أيامه» وخاف 
العجزء وضجر من سياسة الرعيّة» فكان لا يزال يدعو الله بأن يتوفاه. فقال لكعب الأحبار يوماً 
وأنا عنده: إني قد أحببتٌ أن أعهد إلى مَنْ يقوم بهذا الأمرء وأظنَ وفاتي قد دنثُ» فما تقول في 
عليّ؟ أشرٌ علي في رأيك وأذْكِرّني ما تجدونه عندكم؛ فإنكم تزعمون أن أمرّنا هذا مسطورٌ في 
كتبكم» فقال: أما من طريق الرأي فإِنّه لا يصلح. » إنه رجل متين الدين» لقي ل و 
ولا يحلّم عن زَلَّة ولا يعمل باجتهاد رأيهء وليس هذا من سياسة الرعية في شيءء وأماما 
نجذه في كتبنا فنجده لا يلي الأمر ولا ولذه؛ وإن وليّه كان هَرْحَ شديدء قال: كيف ذاك؟ قال: 
لأنه أراق الدماء؛ فحرمه الله الملك . إن داود لما أراد أن يبنيّ حيطان بيت المقدس أوْحى الله 
إليه : إنك لا تبنيهء لأنك أرقت الدماءء وإنما يبنيه سليمان. فقال عمر: أليس بحقٌّ أراقها؟ قال 
كعب : وداود بحقٌّ أراقها يا أميرٌَ المؤمنين. قال: فإلى مَنْ يفضي الأمر تجدونه عندكم؟ قال: 

نجدّه ينتقل بعد صاحب الشريعة والاثنين من أصحابه» إلى أعدائه الّذين حاربهم وحاربوه, 
وحاربهم على الدّين. فاسترجع عمر مراراً» وقال: أتستمع يابنَ عباس! أما والله لقد سمعثٌ 
من رسول الله ما يشابه هذاء سمعته يقول: اليصعدَدْ بنو أميّة على منْبري» ولقد أريتهم في 
منامي ينزون عليه نَرْوَ القردة»”'2. وفيهم أنزل: وما جَمَلنَا ألّْدا أل أرييتك إلا ينه نين وَالشَّجَرَ 
الملموئّةٌ ١‏ في الفرران 7#" , 





وقد روى الزبير بن بكار في «الموفقيّات» ما يناسب هذا عن المغيرة بن شعبة» قال: قال لي 
عمر يوماً: يا مغيرةٌ: هل أيصرتٌ بهذه عينك العوراء منذ أصيبتُ؟ قلت: لاء قال: أما والله 
لَيُعْوِرَنَ بِئُو أميّة الإسلام كما أَعُورَتْ عينك هذهء ثم ليُعميئّه حتى لا يدري أين يذهب ولا أين 
يجيء؟ قلت: ثم ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: ثم يبعث الله تعالى بعد مائة وأربعين أو بعد مائة 
وثلائين وفداً كوفد الملوك؛ طيّبة ريحهمء يعيدون إلى الإسلام بصّره وشتاته. قلت: مَنْ هم يا 
أمير المؤمنين؟ قال: حجازيّ وعراقيء وقليلاً ما كانء وقليلاً ما دام””" . 





وروى أبو بكر الأنباري في أماليه”* أنّ عليًا عليئه: جلّس إلى عمر في المسجدء وعنده ناس» 
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فلمًا قام عرض واحد بذكره؛ ونسبه إلى النّيه والعجب» فقال عمر: حىّ لمثله أن يتيه! والله لولا 
سيفه لما قام عمود الإسلام » وهو بعدٌ أقضّى الأمّة وذو سابقتها وذو شَّرّفهاء فقال له ذلك القائل : 
فما متعكم يا أميرٌ المؤمنين عنه؟ قال : كرهناهُ على حداثة السّن وحبّه بني عبد المطلب . 





| تلك : سألتٌ التقيب أبا جعفر يحبى بن محمد بن أبي زيد - وقد قرأت عليه هذه الأخبار - 
“5 فقلت له: ما أراها إلا تكاد تكون دالَّةَ على النصّ» ولكني أستبعد أن يجتمع الصحابة على دئع 
: نم رسول الله يي على شخص بعينه؛ كما استبعدنا من الصحابة على رد نضّه على الكعبة 
م وشهر رمضان وغيرهما من معالم الدّينء فقال لي رحمه الله: أبيتَ إلا مَيلاً إلى المعتزلة! ثم 
٠‏ | قال: إن القوم لم يكونوا يذهبون في الخلافة إلى أنّها من معالم الدين» وأنها جارية مجرى 
9 العبادات الشرعية؛ كالصلاة والصومء ولكنهم كانوا يجرونها مجرى الأمور الدنيوية؛ ويذهبول 
ش لهذاء مثل تأمير الأمراء وتدبير الحروب وسياسة الرعيّة» وما كانوا يبالون في أمثال هذا من 
ءّ مخالفة نصوصه 85 إذا رأوا المصلحة في غيرهاء آلا تراه كيف نصّ على إخراج أبي بكر 


اند 


وعمر في جيش أسامة» ولم يخرّجا لما رأيا أن في مقامهما مصلحةً للدولة وللملة؛ وحفظا 
للييّضة: ودفعاً للفتنة» وقد كان رسول الله يي يخاّف وهو حي في أمثال ذلك فلا ينكره؛ ولا 
برى به بأساً . ألستٌ تعلم أنّه نزّل في غزاة بدر منزلاً على أن يحارب قريشأً فيه» فخالفته 
الأنصار وقالت له: ليس الرّأيُ في نزولك هذا المنزل فاتركه» وانزل في منزل كذاء فرجع إلى 
آرائهم! وهو الذي قال للأنصار عام قَدِم إلى المدينة : «لا تُوَيّروا النخل»» فعملوا على قوله 
9 نحالت نخلهم في تلك السنة ولم دمر حتى قال لهم : «أنتم أعرف بأمر دنياكم وأنا أعرف بأمر 
9 دينِكم؟؛ وهو الَّذِي أخذ الفِدّاء من أسارى بدرء فخالفه عمرء فرجع إلى تصويب رأيه بعد أن 
زات الأمر وخلّص الأسرى ورجعوا إلى متّة. وهو الذي أراد أن يصالح الأحزاب على ثلث 
تَمْر المدينة ليرجعوا عنه» فأتى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فخالفاهء فرجع إلى قولهماء وقد 
كان قال لأبي هريرة: اخمرّج فناد في الناس: همن قال لا إله إلا الله مخلصاً بها قلبه دخل 
3 الجنة»: فخرج أبو هريرة فأخبر عمر بذلك فدفعه في صدره؛ حتى وقع على الأرضء فقال: لا 
ا تقلهاء فإِنّك إِنّْ تقلها يتكلوا عليهاء ويدَّعوا العمل» فأخبر أبو هريرة رسول الله َي بذلك» 
ٍ فقال: «لا تقلها وخلّهم يعملون»”''» فرجع إلى قول عمر! 
]1 وقد أطيقت الصحابة إطباقاً واحداً على ترك كثير من النّصوص لما رأوا المصلحة في ذلك؛ 
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كإسقاطهم سهم ذوي القربى وإسقاط سهم المؤلفة قلوبهم. وهذان الأمران أدخل في باب 
الدّين منهما في باب الدنياء وقد عملوا بآرائهم أموراً لم يكن لها ذكرٌ في الكتاب والسنّة» كحدّ 
الخمر فإنهم عملوه اجتهاداًء ولم يحدّ رسول الله 45 شاربي الخمرء وقد شربها الجمٌ الغفير 
في زمانه بعد نزول آية التحريمء ولقد كان أوصاهم في مرضه أن أخرجوا نصارى نجران من 
جزيرة العرب فلم يخرجوهم؛ حتى مضى صدرٌ من خلافة عمرء وعملوا في أيام أبي بكر برأيهم 
0 00 دي الجيود الوااد 7 لاسي وعملوا 
الفقيا دس بعد ارح كردي لقان عن اي حتى استحالت الشريعة. الا يضق 
القياس أصحات شريعة جديدة. 


قال النقيب: وأكثر ما يعملون بآرائهم. فيما يجري مَجُرى الولايات والتأمير والتّدبير وتقرير 
قواعد الدّولة» وما كانوا يقفون مع نصوص الرسول و4 وتدبيراته إذا رأوا المصلحة في 
خلافهاء كأنّهم كانوا يقيّدون نصوصه المطلقة بقيّد غير مذكور لفظاًء وكأنهم كانوا يفهمونه من 
قرائن أحواله. وتقدير ذلك القيد: 3افعلوا كذا إن رأيتموه مصلحة». 


قال: وأمًا مخالفتهم له فيما هو محض الشَّرع والدّينء وليس بمتعلّق بأمور الدنيا 
وتدبيراتهاء فإنه يقل جدَّاء نحو أن يقول: «الوضوء شرط في الصلاة»»: فيجمعوا على ردّ ذلك 
ويجيزوا الصلاة من غير وضوءء أو يقال: «صؤم شهر رمضان واجب»» فيطبقوا على مخالفة 
ذلك ويجعلوا شوّالاً عَوضاً عنه. فإنه بعيد إذ لا غرض لهم فيه ولا يقذرون على إظهار 
مصلحة عثروا عليها خَفِيّتْ عنه 2ق . والقوم الذين كانوا قد غلب على ظنونهم أنّ العرب لا 
تطيع عليًا كذ » فبعضها للحسّدء وبعضها للوثّر والثأرء وبعضها لاستحداثهم سِنْه؛ وبعضها 
لاستطالته عليهم ورفعه عنهم» وبعضها كراهة اجتماع النبوّة والخلافة في بيت واحدٍء وبعضها 
للخوف من شدّة وطأته وشدّته في دين الله» وبعضها خوفا لرجاء تداوٌلٍ قبائل العرب الخلافة إذا 
لم يقتّصر بها على بيت مخصوص عليه» فيكون رجاء كل حيّ لوصولهم إليها ثابتا مستمراًء 
وبعضها ببغضهء لبغضهم من قرابته لرسول الله ييه - وهم المنافقون من النّاسء ومَنْ في قلبه 
زَيعٌُ من أمر النبوّة - فأصمّق الكل إصفاقاً واحداً على صرفب الأمر عنه لغيره» وقال رؤساؤهم : 


إنا خفنا الفتنة وعلمنا أن العربّ لا تطيعه ولا تتركه. وتأوّلوا عند أنفسهم النصّء ولا ينكر 


النصّء وقالوا: إنه النصٌء» ولكنّ الحاضر يرى ما لا يرى الغائب» والغائب قد يُترك لأجل 
المصلحة الكليّة؛ وأعانهم عَلَى ذلك مسارعة الأنصار إلى ادّعائهم الأمرّء وإخراجهم سعد بن 
عبادة من بيته وهو مريض لينصّبوه خليفة - فيما زعموا - واختلط الناس. وكثر الخبّط. وكادت 


الفتنة ف عع ليد حت عه عت ملع الو ا ص د - كما قال 
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قائلهم - وزعموا أنهم أطفؤوا بها نائرة الأنصارء فمن سكت من المسلمين»؛ وأغضى ولم 
يتعرّض» فقد كفاهم أمرٌ نفسه. ومن قال سرًا أو جهراً: إن فلاناً قد كان رسول الله وي ذكره» 
أو نصّ عليه أو أشار إليه» أسكتوه في الجواب. بأنا بادرنا إلى عَمّد البيعة مخافة الفتنة» 
واعتذروا عنده ببعض ما تقذم. إِمَا أنه حديث السنّ أو تبغْضه العرب» لأنه وترها وسفك 
دماءهاء أو لأنه صاحب زَهْوٍ وتيهء أو كيف تجتمع النبوّة والخلافة في مغرس واحد! بل قد 
قالوا في العذر ما هو أقوى من هذا وأوكدء قالوا: أبو بكر أقوّى على هذا الأمر منهء لاسيما 
وعمر يعضّده ويساعده»ء والعرب تحبٌ أبا بكر ويعجبها لينه ورفقه» وهو شيخ مجرب للأمور لا 
يحسده أحدّء ولا يحقد عليه أحد» ولا يبغِضه أحد؛ وليس بذي شرف في النسب فيشمخ على 
التاس بشرفهء ولا بذي قُربى من الرسول 4885 فيدِلٌ بقربهء ودع ذا كلّهء فإنه فضل مستغتى 
عنه. قالوا: لو نصبنا عليًا غقئة » ارتد الناس عن الإسلام وعادت الجاهليّة كما كانت» فأيّما 
أصلح في الدين؟ الوقوف مع النص المفضي إلى ارتداد الخلق ورجوعهم إلى الأصنام 
والجاهليّة أم العمل بمقتضى الأصلح واستبقاء الإسلام واستدامة العمل بالدذين» وإن كان فيه 
مخالفة النصّ! 

قال رحمه الله : وسكت الئاس عن الإنكار» فإنهم كانوا متفرقين» فمنهم من هو مبغض 
شانىء لعلى ملي ؛ فالذي تمّ من صرف الأمر عنه هو قرّة عينه؛ ورد فؤاده» ومنهم ذو الدّين 
وصححة اليقين» إلا أنه لمّا رأى كُبّراء الصحابة قد اتفقوا على صرف الأمر عنه ظنّ أنهم إنما 
فعلوا ذلك لنصّ سمعوه من رسول الله و8 ينسخ ما قد كان سمعه من النصّ عَلَّى أمير 
المؤمين تقكئة » لاسيّما ما رواه أبو بكر من قول النبي وه : «الأئمة من قريش»”'“» فإنَ كثيراً 
من الناس توهّموا أنّه ناسح للنصّ الخاصٌء وأنْ معنى الخبر أنكم مباحون في نضّب إمام من 
قريش» من أي بطون قريش كانء فإنه يكون إماماً . ْ 

وأكٌد أيضاً في نفوسهم رفضٌ النصٌ الخاصٌ ما سمعوه من قول رسول الله عي : «ما رآه 
المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»”"©2» وقوله نلكئلة : «سألت الله ألا يجمع أمّتي على ضلال» 
فأعطانيهاء فأحسنوا الظنّ بعاقدي البيعة». 

وقالوا: هؤلاء أعرف بأغراض رسول الله يَف من كل أحدٍء فأمسكوا وكمُوا عن الإنكار: 
ومنهم فرقة أخرى - وهم الأكثرون - أعراب وججفاة» وطغام أتباع كل ناعق» يميلون مع كل 


,)١1894( أخرجه أحمد في «مسنده» كتاب: باقي مسند المكثرين» باب: مسئد أنس بن مالك‎ )١( 
.)701؟١( والنسائي في «الكبرى» (0447). والطبراني في «الأوسط»‎ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في (الأوسط» (9507). والحاكم في «المستدرك» (5576)» وأحمد في المسند 

باب: مسند عيد الله بن مسعود (19/89). 
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ريح» فهؤلاء مقلدون لا يسألون ولا ينكرون؛ ولا يبحثون» وهم مع أمرائهم وولاتهم؛ لو 
أسقطوا عنهم الصلاة الواجبة لتركوهاء فلذلك أمحق النصّ» وخفي ودَرّس» وقويت كلمة 
العاقدين لبيعة أبي بكرء وقرّاها زيادة على ذلك اشتغالٌ على وبني هاشم برسول الله وَتنقة . 
وإغلاقٌ بابهم عليهم» وتخليتهم الناسَ يعملون ما شاؤوا وأحبّواء من غير مشاركة لهم فيما هم 
فيه لكتنهم أرادوا استدراك ذلك بعد ما فات» وهيهات الفائت لا رجعة له! 

وأراد على ندل بعد ذلك نض نقض البيعةء فلم يتم له ذلكء وكانت العرب لا ترى الغَذْرء ولا 
تنقض البيعة صواباً كانت أو خطأء وقد قالت له الأنصار وغيرها: أيّها الرجل» لو دعوتّنا إلى 
نفسك قبل البَّيّعة لما عدّلنا بك أحداً» ولكنًا قد بايعناء فكيف السبيل إلى نقض البيعة بعد 
وقوعها! 

قال النقيب: وممًا جرّأ عمر على بيعة أبي بكر والعدول عن على - مع ما كان يسمعه من 
الرسول ع في أمره - أنّه أنكر مراراً عَلَى الرسول وَتة أموراً اعتمدها فلم ينكر عليه 
رسول الله وت إنكارّه؛ بل رجع في كثير منها إليهء وأشار عليه بأمور كثيرة نزل القرآن فيها 
بموافقته: فأطمعه ذلك في الإقدام عَلَى اعتماد كثير من الأمور التي كان يرى فيها المصلحة: 
مما هي خلاف النصّء وذلك نحو إنكاره عليه في الصّلاة عَلَى عبد الله بن أَبِيَ المنافق» وإنكاره 
فداء أسارى بذرء وإنكاره عليه تبرج نسائه للناس» وإنكاره قضية الحديبيّة: وإنكاره أمان 
العبّاس لأبى سفيان بن حربء وإنكاره واقعة أبى خذيفة بن عتبة»: وإنكاره أمره بالنداء: امن 
تالالا إله الذاك مكل السسةهه وزتكاره اردب التواضيم» توإتكارة على التساء يسفير: 
رسول الله عن هيبتهنّ له دون رسول الله عةِ . . . إلى غير ذلك من أمور كثيرة تشتملٌ عليها 
كتبُ الحديث؛ ولو لم يكن إلا إنكاره قول رسول الله َيِه في مرضه: «ائتوني بدّواة وكتفٍ 
أكتب لكم ما لا تضلّون بعدي», وقوله ما قال وسكوت رسول الله 85 عنه. وأعجب 
الأشياء أنّه قال ذلك اليوم: حسبنا كتاب الله فافترق الحاضرون من المسلمين في الذار. 
فبعضهم.ء يقول: القول ما قال رسول الله #8 » وبعضهم يقول: القول ما قال عمرء فقال 
رسول الله وقد كثر اللّغطء وعلت الأصوات: «قوموا عنّى فما ينبغي لنبئّ أن يكون عنده هذا 
التنازع''! فهل بقي للنبوّة مزيّة أو فضل إذا كان الاختلاف قد وقع بين القوليْن. وميّل 
المسلمون بيتهماء فرججّح قوم هذاء وقوم هذا! فليس ذلك دالاً على أن القوم سوّوا بينه وبين 
عمرء وجعلوا القولين مسألة خلاف. ذهب كل فريق إلى نصرة واحد منهماء كما يختلف اثنان 


: ومسلم في كتاب: الوصية؛ باب‎ :)١١5( أخرجه البخاري في كتاب: العلم؛ باب : كتابة العلم‎ )١( 
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من عُرْض المسلمين في بعض الأحكام» فينصر قوم هذا وينصر ذاك آأخرون» فمن بلغت قوّته 
وهمتّه إلى هذاء كيف ينكر منه أنه يبايع أبا بكر لمصلحة رآهاء ويعدل عن النصّ! ومّن الذي 
كان ينكر عليه ذلك» وهو في القول الذي قاله للرسول وَيهٌ في وجهه غير خائف من الأنصار. 
ولا ينكر عليه أحدٌّء لا رسول الله يه ولا غيره: وهو أشدّ من مخالفة النصّ في الخلافة 
وأفظع وأشنع . 

قال النقيب: على أنّ الرجل ما أهمل أمر نفسهء بل أعدّ أعذاراً وأجوبة» وذلك لأنه قال 
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لقوم عرّضوا له بحديث النص: إِنْ رسول الله ونه رجع عن ذلك بإقامته أبا بكر في الصلاة | 


مقامهء وأوهمهم أن ذلك جار مجرى النصّ عليه بالخلافة» وقال يوم السقيفة: أيكم يطيب نفسا 
أن يتقدّم قدَّمَيْن قدّمهما رسول الله وَيةٍ في الصلاة! ثم أكّد ذلك بأن قال لأبي بكرء وقد 
عرض عليه البيعة: أنت صاحبٌ رسول الله ون* في المواطن كلهاء شذتها ورخائهاء رضيّك 
لدينناء أفلا نرضاك لدنيانا! 

ثم عاب عليًا بخطبته بنت أبي جهل» فأوهم أنْ رسول الله يَة كرهه لذلك ووجّد عليه 
وأرضاه عمرو بن العاصء. فروى حديثاً افتعله واختلقه على رسول الله قال سمعته يقول: إن 
آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء. إِنّما ولييَ الله وصالح المؤمنين»''؛ فجعلوا ذلك كالناسخ 
لقوله 25 : «من كنت مولاه فهذا مولاه»”''. 

قلت للنقيب: أيصح النّسخ في مثل هذا؟ أليس هذا نسخاً للشيء قبل تقضي وقت فعله؟ 
فقال: سبحان الله! مِن أينَ تعرف العرب هذا؟ وأنئ لها أن تتصوّره فضلاً عن أن تحكم بعدم 
جوازه! فهل يفهم حُذَاق الأصولييّن هذه المسألة» فضلاً عن حَمْقَى العرب! هؤلاء قوم 
ينخدعون بأدنى شبهة» ويُستمالون بأضعف سببء وثُبئَى الأمور معهم على ظواهر النصوص 
وأوائل الأدلة» وهم أصحاب جهل وتقليد» لا أصحاب تفضيل ونظر! 

قال: ثم أكد حسنّ ظنّ الناس بهم أنّهم أطلقوا أنفسهم عن الأموال» وزهدوا في متاع الدنيا 
وزخرفهاء وسلكوا مسلك الرّفض لزينتهاء والرغبة عنها والقناعة بالظفيف النْْر منهاء وأكلوا 
الخشِن؛ ولبسوا الكرابيس» ولمًا ألقت إليهم الدنيا أفلاذ كبدهاء وفرّقوا الأموال على الناس» 


: أخرج نحوه البخاري في كتاب: الأدب» باب: تبل الرحم ببلالها (0445). ومسلم في كتاب‎ )١( 
الإيمان» باب : موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم (0١؟7): وأحمد في باب: بقية حديث عمرو بن‎ 
.)١7558( العاص‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب» باب: مناقب علي بن أبي طالب (7717) وابن ماجه في 
كتاب: المقدمة. باب: فضل علي بن أبي طالب :)١7١(‏ وأحمد في كتاب: العشرة المبشرين 
بالجنة» باب: ومن مسئد علي بن أبي طالب (5417). 
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وقسّموها بينهم» ولم يتدنّسوا منها بقليل ولا كثيرء فمالت إليهم القلوب» وأحيّتهم النفوس. 
وحسّنت فيهم الظنونء وقال من كان في نفسه شبهة منهم» أو وقفة في أمرهم: لو كان هؤلاء قد 
خالفوا النصّ لهوى أنفسهم لكانوا أهل الدنياء ولظهر عليهم الميل إليهاء والرغبة فيها. 
والاستئثار بها. وكيف يُجمعون على أنفسهم مخالفة النصّء وترك لذات الدنيا ومآربهاء 
فيخسروا الدنيا والآخرة! وهذا لا يفعله عاقل, والقوم عقلاء ذوو ألباب وآراء صحيحة؛ فلم 
يبق عند أحدٍ شك في أمرهم ولا ارتياب لفعلهم» وثبتت العقائد على ولايتهم؛ وتصويب 
أفعالهم» ونسوا لذّة الرياسة؛ وإن أصحاب الهمم العالية لا يلتفتون إلى المأكل والمشرب 
والمنككح؛ وإنما يريدون الرياسة ونفوذ الأمرء كما قال الشاعر : 

ونَدوَغيّث عن لذةالمال انفكٌ. ومارغيت:طن لذة النهى والأمر 

نال وحسة 1ه والمرقيين الرسلية نوين التالش ما أعبب يه القالقه بوث يلف النشلةة 
وخلّعه النّاس وحَصّروهء وضيّقوا عليه. بعد أن توالى إنكارهم أفعَاله؛ وجبّهوه في وجهه 
ونتقوع: ذلك آله ابها كز هو واهله + الأغوال »و اتفيوا تبهاءواتعدوانياء فكانت طريقة» 
وطريقتهم مخالفة لطريق الأولين؛ فلم تصبر العرب على ذلك؛» ولو كان عثمان سلك طريق عمر 
في الزهدء وجمع الناس» وردّع الأمراء والولاة عن الأموال» وتجتب استعمال أهل بيته؛ ووفر 
أعراض الدّنيا وملاذّها وشهواتها على الناس» زاهداً فيهاء تاركاً لهاء معرضاً عنهاء لما ضرّه 
شىء قظء ولا أنكر عليه أحد قظّء ولو حوّل الصلاة من الكعبة إلى بيت المقدسء بل لو أسقط 
عن الناس إحدى الصلوات الخمسء واقتنع منهم بأربع» وذلك لأنّ همم الناس مصروفة إلى 
الدنيا والأموال» فإذا وجدوها سكتواء وإذا فقدوها هاجوا واضطربواء ألست ترى 
رسول الله يَيةِ كينت قسّم غنائم هوازن على المنافقين» وعلى أعدائه الذين يتمتؤن قتله وموته. 
وزوال دولته» فلمًا أعطاهم أحبّوهء إِمَا كلّهم أو أكثرهمء ومَّنْ لم يحبّه منهم بقلبه جامله 
وداراه» وكفت عن إظهار عداوته» والإجلاب عليه ولو أنّ علياً صانع أصحابه بالمال؛ وأعطاه 
الوجوه والرؤساء؛ لكان أمره إلى الانتظام والاظراد أقربٌّ» ولكنه رفض جانبٌ التدبير 


الدنيوي» وآثر لزومٌ الدّينء وتمسّك بأحكام الشريعة» والملّك أمر آخر غير الدين» فاضطرب | : 


عليه أصحابه» وهرب كثير منهم إلى عدوه. 

وقد ذكرت في هذا الفصل خلاصة ما حفظته عن النقيب أبي جعفر»ء ولم يكن إماميّ 
المذهب. ولا كان يبرأ من السلف, ولا يرتضي قول المسرفين من الشيعة» ولكنه كلام أجراه 
على لسانه البحثٌ والجدل بيني وبينه» على أن العلويّ لو كان كرّاميّاء لا بدّ أن يكون عنده نوع 
من تعصّب وميل على الصحابة وإن قل . 
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ولنرجع إلى ذكر كلام عمر من خطبته وسيرته . 

كتب عمر إلى أبي موسىء لما استعمله قاضياء وبعثه إلى العراق : 

من عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى عبد الله بن قَيْس. سلام عليك؛ أما بعدء فإنْ القضاء 
فزية مسحكفة رسدة متبعة» قاقيم إذا أذلن إليك» فإنه لأ يتقع تكلم بق لا نغاتاله. آس .بين 
الناس في وَجهك وعدلِك ومجليسك» حتى لا يطمّع شريفٌ في حيفك. ولا ييأمن ضعيفٌ من 
عَدْلك. البيّنة على م مَن اقعى واليمين على مَنْ أنكر والصّلْح جائز بين المسلمين؛ إلا صُلْحاً 
أحلّ حراماً؛ أو حرّم حلالاً. لا يمنعتك قضاء قضيته اليومٌ فراجعت فيه عقلك. وهديتٌ فيه 
لرشيك؛ أن ترجمٌ إلى الحقّ» فإنَ الحقّ قديم» ومراجعة الحق خيْرٌ من التمادِي في الباطل . 
الفهمَ الفهمَ فيما تلجلّح في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة» ثم اعرف الأشباه والأمثال» 
وقِس الأمور عند ذلك» واعمِدٌ إلى أقربها إلى الله عر وجل. وأشبهها بالحقٌّء واجعل لمن 
الف صقا خاقا آذ بين أمداً ينتهي إليه؛ فإن أحضر بيّنته أخذث له بحقّهء وإلاً استَحْلَلتَ عليه 
القضّة» فإنه أَنْمَى للشكٌ وأجُلَى للعمى. المسلمون عدولٌ بعضهم على بعضء إلا مجلوداً في 
عد أدهي با:عليه شنهاةة زوره أو ظنيناً في ولاءٍ أو نسب؛ فإنّ الله عزّ وجل تولى منكم 
السرائر» ودّرَأْ عنكم بالبيّنات والأنمان الشتيات . إيَاك والغَلقَ والضَّجَرٌ والتأذي بالخصوم. 
والتنكرٌ عند الخصومات. فإِنَ الحقّ في مواطن الحق يُعظِم الله به الأجرء وتخسة بيه الدج 
فمن صححت نيّته» وأقبَلَ على نفسه كفاه الله ما بيه وبين الناسء ومَنْ تخلق للتاس بما يعلم الله 
عز وجل منه أنه ليس من نفسهء شانة الله فما ظنك بثواب الله في عاجل رزقهء وخزائن 
رحمته! والسلاه”'' . 

ذكر هذه الرّسالة أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد في كتاب «الكامل» وأطراهاء فقال: إنه 
جمع فيها جْمَل الأحكام: واختصرها بأجود الكلام» وجعل الناس بعده يتخذونه إماماً فلا 
يجد مُحقٌّ عنها مَعْدِلاًه ولا ظالم عن حدودها محيصاً . 

وكتب عمرٌ إلى عمّاله يُوصيهمء فقال في جملة الكتاب: ارتذواء وائتززواء وانتعلوا وألقوا 
الخفاف والسّراويلات وألقوا الركب» وانرُوا نزواً على الخيل» واخشوشنواء وعليكم بالمعديّة 
- أو قال: وتمعددوا - وارموا الأغراضء وعلّموا فتيانكم العم والرّماية» وذْرُوا التنعم وزي 
العجمء وإيّاكم والحريرًء فإنَ رسول الله وَيقك نهى عنهء وقال: «لا تلبسوا من الحرير إلا ما 
كان هكذا”" وأشار بأصبعه . 


6 أخرجه ابن منظور فى لسان العرب: 14 ". 
(7) أخرجه البخاري في كتاب : الأطعمة» باب: الأقل في إناء مفضض (0477)؛ ومسلم في كتاب : 
سيد لعج يبأب تقعت: لتتعات ماحد + عد ااا 1 لس د علد حك ف 
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وكتب إلى بعض عماله : إِنَّ أسعد الرّعاة مَنْ سعدت به رعيّته» وإنْ أشقى الرعاة من شَّقِيثُ 


الأرض فرعت فيها تبغي السَّمّنَء وحثفها في سَّمنها . 





وكتب إلى أبي موسى وهو بالبّضرة: بلمّني أنّك تأذَّنُْ للتاس الجمّاء الغفير» فإذا جاءك 
كتابى هذا فَأدَّنْ لأهل الشرف وأهل القرآن والتتقوى والدين» فإذا أخذوا مجالسهم فَأَذَّنْ للعامّة: 
ولا تؤخحر عمل اليوم لغدء فتتداك عليك الأعمال فتضيع, وإيّاك وانَّباعَ الهوى؛ فإِنَ للناس 
أهواءً متّبعة» ودنيا مؤئرة؛ وضغائن محمولة. وحاسب نفسّك في الرّخاء قبل حساب الشّدة» 
فإنه مَنْ حاسب نفسّه في الرخاء قبل حساب الشدّة كان مرجعه إلى الرضا والغِبّطة» ومن ألهنّه 
حياته؛ وشغلته أهواؤه» عاد أمرّه إلى التدامة والحَسّرةء إنه لا يقيم أمر الله في الناس إلا 
خصيف العقدة بعيد القرارة لا يحنق على جرّة؛ ولا يطلع الناس منه على عورة. ولا يخاف في 
الحق لومة لائم. الزم أربع خصال يسلم لك دينك وتحيط بأفضل حظّك: إذا حضر الخصمان 
فعليك بالبيّنات العدول والأيمان القاطعة» ثم ائذن للضعيف حتى ينسبط لسانه» ويجترىء قلبه؛ 
وتعاهد الغّريب» فإنه إذا طال حبسّه ترك حاجته وانصرف إلى أهله. واحرص على الصّلْح ما لم 
فجعل في أثناء الكلام يقول: يا أميرٌ المؤمنين» افصل القضاء بيني وبينه كما يفصل فُخْذ 
الجزور. 

قال عمر: فما زال يردّدها حتى خفت على نفسي . فقضيت عليه وكتبت إلى عمّالي : أمَّا 
بعد فإيّاكم والهداياء فإنه من الرّشا. ثم لم أقبل له هديّة فيما بعد. ولا لغيره. 

وكان عمر يقول: اكتبوا عن الزاهدين في الدنيا ما يقولون» فإنَ الله عرّ وجل وكّل بهم 
ملائكةء واضعة أيديّهم على أفواههم» فلا يتكلمون إلا بما هيّأه الله لهم . 

وروى أبو جعفر الطبريّ في تاريخهء قال: كان عمر يقول: جرّدُوا القرآن ولا تفسّروه. 
وأقلوا الرواية عن رسول الله يَيوةِ » وأنا شريككم . 

وقال أبو جعفر: وكان عمر إذا راد أن ينهى النَاسَ عن شيء جمع أهله» فقال: إني عسيت 


ب باب ذكر النهي عن لبس الدباج .)050١(‏ وأحمد فى كتاب: مسند العشرة المبشرين بالجنة . 
ياب : أول مسند عمر بن الخطاب .)35١9(‏ واللفظ له. 
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أن أَنْهَى الناس عن كذاء وإِنّ الناس ينظرون إليكم نظر الظير إلى اللحمء وأقسم بالله لا أجد 

5 أحداً منكم يفعل إلا أضعفت عليه العقوبة. م 

قال أبو جعفر: وكان عمر شديداً على أهل الرَيّب» وفي حق الله؛ صليباً حتى يستخرجه. | . 

ع ولا شهاذ انها الذعه حت وي ديه وب الشريعيف وش 5 

: وروى زيد بن أسلمء عن أبيه أن نفراً من المسلمين كلّموا عبد الرحمن بن عوفء فقالوا: | 2 

كلم لنا عمر بن الخطابء. فقد والله أخشانا حتى لا نستطيع أن نديم إليه أبصارّناء فذكر عبد 

| الرحمن له ذلك» فقال: أو قد قالوا ذلك! والله لقد لنتٌ لهم حتى تخوّفت الله في أمرهم» وقد | . 

0 تشدّدت عليهم حتى خفت الله في أمرهم. وأنا والله أشدّ فرقاً لله منهم لي ! ٍ 
0 


5 


وروى جابر بن عبد الله قال: قال رجل لعمر: يا خليفة الله. قال: خالف الله بك. قال: 
جعلني الله فداك! قال: إذن يهينك الله . 
وروى أبو جعفرء قال: استشار عمر في أمر المال كيف يقسمهء فقال له علي بن أبي ل 
[ْ طالب تك : تقسم كل سنة ما اجتمع معك من المال؛ ولا تمسك منه شيئأء وقال عثمان بن « 
ّ عفان: أرى مالا كثيراً ب ا ل 0 3 
أن ينتشر الأمر. فقال الوليد بن هشام بن المغيرة: يا أميرٌ المؤمئين» قد جئت الشام فرأيت 
ملوكها قد دوّنوا ديواناً؛ وجتّدوا جنوداًء وفرضوا لهم أرزاقاًء فأخذ بقوله» فدعا عَقِيل بن أبي م 
:]| طالب ومحُرمة بن نَؤفل وججُبير بن مطيم - وكانوا نسَاب قريش - وقال: اكتبوا الناس على | . 
و.. | منازلهم» فكتبوا فبدؤوا ببني هاشمء ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه؛ ثم عمر وقومه. على ترتيب | 


ْ الخلافة» فلما نظر إليه قال : وددت أنه كان هكذاء لكن أبدأ بقرابة النبي 2222 . الأقرب ١‏ 


| قال: أو خليفة أبي بكرء وأبو بكر خليفة رسول الله 885 : وذاك؛ فلو جمْلت نفسَك حيث | < 

7 جعلك هؤلاء القوم! فقال: بخ بخ يا بني عدي! أردتم الأكُل على ظهريء, وأنْ أذهب حسناتي ٍ 
لكم! لا والله ولو كبتم آخر الناسء إِنْ لي صاحبيْن سلكا طريقاً. فإن أنا خالفثهما خُولِف بي» |. 

والله ما أدركنا الفضل في الدنيا إلا بمحمد»ء ولا نر جو ما نر جو من الأآخرة وثوابها إلا 9 
بمحمد 806 و را و لوه ال الع ثم الأقرب منه فالأقرب. وما بيننا وبين أن . 

َ نلقاه ” ثم لا نفارفه إلى أدم إلا أباء يسيرة» واشالين جاءت الأعاجم بالأعمال. وجئنا بغير عمل 3 

. | فإنهم أولى بمحمد 485 منا يوم القيامة. لا ينظرَّنّ رجلٌ إلى كُرابته» وليعمل بما عند الله. فإِنّ | ٠,‏ 


جم - 


مَنْ قصر به عمله لم يسرع به نسبه . 0 


0 


م | )١١‏ أخرجه الطبرى فى تاريخه: #/707/57. 
3 3 لطبري في 8 
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_ بم ٠.‏ 
لغاوالف 


وروى السائب بن يزيد. قال: سمعتٌ عمر بن الخطاب. يقول: والله ما من أحدٍ إلا له في ظ 
هذا الجال نحن اعط أو تبعف :وما اخذ اعق يمع أعس إلا عبد مملوك» زه آنا قيهالة م 
كأحدكم؛ ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله 8 » فالرجل ويلاؤه في | . 
3 الإسلام» والرجل وغناؤه» والرجل وحاجته؛ والله لثن بقيثٌ ليأتيّن الراعي بجبل صَنعاء؛ حطُّه | 78 
مو المال.وهو مكانه 5 
:1 وردوى نافع مولى آل الزّبيرء قال: سمعتٌ أبا هريرة يقول: رحم الله ابن حَئْمة» لقد رأيته 
. | عام الرّمادة» وإِنّهِ يبحمل على ظهره جرابين» وعكة زيت في يده» وإنه ليعتقِب هو وأسلمء فلما | . 
د 1 أني قال: من أين يا أبا هريرة؟ قلت: قريب فاخذت أعقِبّه. فحملناه حتى انتهينا إلى ضرار 3 
© | فإذا صِرْمٍ من نحو عشرين بيتأ من محارب» فقال عمر : ما أقدمكم؟ قالوا: السََهْدء وأخرجوا |3 
لنا جِلْدَ الميتة مشويًا كانوا يأكلونه» ورمّة العظام مسحوقة كانوا يستمُونهاء فرأيت عمر طرح 
9 رداءه ثم برزء فما زال يطبخ لهم حتى شبعْواء وأرسل أسلم إلى المدينة» فجاء بأبعرة فحملهم :. 
5 عليهاء ثم أنزلهم الجَبّانة» ثم كساهم» وكان يختلف إليهم وإلى غيرهم حتى كفى الله ذلك . 8 
0 وروق راتد بن سعد أن عمر أرن مال اتجمل يفيه بين" الناس .فا روصيو عليه فأقيل 3 
.| سعد بن أبي وقاص يزاحم الناس حتى خلّص إليه فعلاه عمر بالدّرة» وقال: إنك أقبلت» لا |ي 
9 تهابنَ سلطان الله في الأرضء فأحببتٌ بأن أعلمك أن سلطان الله لا يهائك . ّ 
وقالت الشفاء ابئة عبد الله - ورأيت فتياناً من النّساك يقتصدون في المشي؛ ويتكلمون 
رويداً وات : نْسَاكء فقالت كان عمرٌ بن الخظاب هو الناسك حقاً. وكان إذا تكلم 
أسمّع؛ وإذا مشى أسْرع. وإذا ضرب أَوْجَع. 
3 أعان عمرٌ رجلاً على حَمْلٍ شيء. فدعا له الرّجل» وقال: نفعك بنوك يا أمير المؤمنين! ّ 


6 


2 
5*8 


قال: بل أغناني الله عنهم . 
: ومن كلامه: القوّة في العمل ألا يؤخر عمل اليوم لغد. والأمانة ألا تخالف سريرتك 
علانيئتك. والتَقُوّى بالتوقي. ومن يتق الله يمه . ١‏ 
3 وقال عمر: كنا نعد المُقرض بخيلاً» إنما كانت المواساة. 
ٌْ أتى رهط إلى عمرء فقالوا: يا أميرَ المؤمنينء كَثْر العيال» وعدت العررة وافردنا لي 
د أَعْطَيَاتِنَ ٠‏ فقال: فعلتموها! جمعتم بين الضَرَائر؛ واتخذتم الخدّم من مال الله! أما لوددت أني في | 
' وإياكم في سفينتين في لج البحرء تذهب بنا شرقاً وغرباً وافلن يعجر التاق اناي كرا عي 
2 منهمء فإن استقام | تبعوه. وإن جَنَف"'' قتلوه. فقال طلحة: وما عليك لو قلت: وإن اعوج 5 


4 (1) اللحشب السل والعوو. الثانوس البسيط : مادة (حست): 
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عزلوه! فقال: القتل أرهبُ لمن بعده. احذروا فتى فريش». فإنه كريمها الذي لا ينام إلا على 
الرضاء ويضحك عند الغضب» ويتناول ما فوقه من تحته . 
وكان يقول في آخر أيامه عند تبرّمه بالأمر وضَبَره من الرعية: الهم ملوني ومللتهُم؛ 
وأحسستٌ من نفسي وأحسّوا مني ! ولا أدري بأيّنا يكون اللّؤْت» وقد أعلم أن لهم قتيلاً منهم 
فاقبضني إليك . 
وذكّر قومٌ من الصّحابة لعمر رجلاء فقالوا: فاضل لا يعرف الشرّء قال: ذاك أوقع له فيه. 
وروى الطبريّ في التاريخ”'", ٠‏ أن عمر استعمل عُثْبة بن أبي سفيان على عمل فقهم منه 
بمال. فقال له: ما هذايا عتبة؟ قال : مال خرجت به معي وتجرت فيه قال: وما لك تخرج 
المال معك إلى هذا الوجه؟ فأخذ المال منه فصيّره في بيت المالء فلمًا قام عثمان قال لأبى 
سفيان : إِنّك إن طلبت ما أخذه عمر من عُبّْبةَ رددنه عليك». فقال له أبو سفيان: إيّاك ما هممتٌ 
به إنك إن خالفت صاحبك قبْلك ساء رأ الناس فيك. إياك أن ترد على مَنْ كان قبلك فيرد 
عليك من بعدك . 


وروى الطبري”'' أيضاً أن هنداً بنت عتبة بن ربيعة قامت إلى عمرء فسألته أن يُقرضها من 

. بيت المال أربعة آلاف درهم تتّجر فيها وتضمنها . فخرجت بها إلى بلاد كلب». فباعت 
55 وبلغها أن أبا سفيان قد أتى معاوية يستميحه ومعه ابنة عمرو بن أبي سفيان. فعدلت 
إليه من بلاد كلب - وكان أبو سفيان قد طلقها - فقال معاوية: ما أقدّمك يا أمّه؟ قالت: النظر 
إليك يا بنىّ» إنه عمرء بحب را بي رو الوم الريك 
وأهل ذلك هو! ولكن لا يعلم عمر من أين أعطيئّه: فيؤنبوك ويؤنبك؛ ولا تستقبلها أبداً. فبعث 
معاوية إلى أبيه وأخيه مائة دينار» وكساهما وحملهما. فسخطها عمرء فقال أبو د لا 
تسخطهاء فإنها عطاء لم تغب عنه هند؛ ورجع هو وابنه إلى المدينة» فسأله عمر: بكم أجازك 
معاوية؟ فقال : بمائة دينار» فسكت عمر. 

وروى الأحنفء قال: أتى عبد الله بن عمير عمرّ» وهو يُقرض الناسء فقال: يا أميرٌ 
المؤمنين» أقِرض لي» فلم يلتفت إليه» فندخسه. فقال عمر: حَسٌء وأقبل عليه» فقال: مَنْ 
أنت؟ فقال: عبد الله بن عمير - وكان أبوه استُشهدَ يوم حُنين - فقال: يا يَرْفَأُ أعطه ستمائة 
فأعطاه ه ستمائة فلم يقبلهاء ورجع إلى عمر فأخبره فقال: يا يرفأ» أعطه ستمائة خلّة؛ فأعطاف. 
فلبس الحُلّة التي كساه عمر» ورمى ما كان عليهء فقال له: خذ ثيابك هذهء فلتكن فى مِهْنَة 
أهلك. وهذه لزينتك . ْ 
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وروى إياس بن سلمة؛ عن أبيهء قال: مر عمر في السّوقء ومعه الدّرة؛ فخفقني حَفْقَةٌ 
| فأصاب طرف ثوبي. وقال: أُمِط عن الطريق» فلمًا كان في العام المقبل لقيني» فقال: يا 
سلمة. أتريد الحجٌ؟ قلت : نعم) فأخذ بيدي وانطلق , بى إلى منزله. خاي يندا ار 
وقال: استَعِنْ بها على حَسّجك» واعلم أنها بالخفقة التي حَفَفْنُك ؛ فقلت: يا أمير المؤمنين: ما 
ذكرتهاء قال: وأنا ما نسيتها . 

وخطب عمرٌ فقال: أينّها الرعيّة: للع بجي د و والمعاونة على 
الخير. ! َه ليس مِن حلم أحبٌ إِلى الله ولا أعمْ : نفعاً من حِلْم إمام ورفقه» وليس من جهل أبغض 
إلى الله من جهل إمام وخَرّفهء أيّتها الرعية إِنّهِ مَنْ يأخذ بالعافية من بين ظهرائَيْهِ فوّته الله العافية 
من قرفة. ْ 

وروى الربيع بن زياد. قال: قَدِمْتٌ على عمر بمالٍ من البَخرين» فصليت معه العشاء ثم 
سلّمت عليه» فقال: ما قدمت به؟ قلت: خمسمائة ألف. قال: ويحك! إنما قدمت بخمسين 
ألفاء قلت: بل خمسمائة ألف. قال: كم يكون ذلك؟ قلت: ماثة ألف وماثة ألف ومائة ألف». 
حتى عددت خمساً » فقال: إنك ناعس » ارجع إلى بمتلف» ثم اغذ علىّ» فغدوت عليه. فقال: 
ما جئت به؟ قلت : ما قلتّه لك» قال: كم هو؟ قلت: خمسماثة ألف. قال: أطيّب هو؟ قلت: 
نعم» لا أعلم إل ذلك» فاستشار الصّحابة فيه» فأشِير عليه بنضب الديوان فنصبّء وقسّم المالّ 
بين المسلمين: ففضّلت عنده فضلة» فأصبح فجمع المهاجرين والأنصار. وفيهم علىّ بن أبي 
طالب» وقال للناس: ما ترؤن في فُضل فَصّل عندنا من هذا المال؟ فقال الناس: يا أمير 
المؤمنين» إنا شغلناك بولاية أمورنا عن أهلك وتجارتك وصنعتك» فهو لك. فالتفت إلى على 
فقال: ما تقول أنت؟ قال: قد أشاروا عليكء» قال: فقل أنت. فقال له: لم تجعلّ يقيئتك ظنًا؟ 
فلم يفهم عمر قولهء فقال: لتخرّجَنَ ممّا قلت. قال: أجل والله. لأخرجٌنّ منه» أتذكر حين 
بعتّك رسول الله و ساعياًء فأتيت العبّاس بن عبد المطلب» فمنعك صدَّقّتهء فكان بينكما 
شيءء فجئتما إلى وقلتما: انطلق معنا إلى رسول الله 85 » فجئنا إليه. فوجدناه خاث !(0) 
فرجعناء ثم غدونا عليه؛ فوجدناه طيّب النفس» فأخيرته بالذي صنع العباس» فقال لك: يا 
عمرء أما عَلِمت أن عمّ الرجل صِنْوٌ أبيه! فذكرنا له ما رأيناء من حُثوره في اليوم الأول» وطيب 
نفسه في اليوم الثاني» فقال: إنكم أتيتمٌ في اليوم الأول» وقد بقى عندي من مال الصّدقة 
ديناران» فكان ما رأيتم حُشُوري لذلك» وأتيتم في اليوم الثاني وقد وججهتهماء فذاك الذي رأيتم 
من طيبٍ نفسي . أشيرٌ عليك ألا تأخذ من هذا الفضل شيئاً» وأن تفضّه على فقراء المسلمين: 
فقال: صدقت والله لأشكرن لك الأولى والأخيرة. 


)١(‏ خائر النفس: أي ثقيلها غير طَيِّبٍ ولا نشيط . لسان العرب» مادة (خثر). 
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وا - ركرك شرح نهج البلاغة (ج7١)‏ . 
© المسجدّ الحرام؛ دنا من الحجر الأسود فقبّله واستلمه؛ وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضرٌ 
]ولا تنفعٌء ولولا انيى رأيثُ رسول الله 8 فبّلك واستلمك. لما قبّلتك ولا استلمتك» ٠‏ فقال له 

ٍ على : بلى يا أمير المؤمنين» إنه ليضرٌ وينفع ولو علمتٌ تأويل ذلك من كتاب الله لعلمتٌ أن 
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الذي أقول لك كما أقول قال الله تعالى : «وَإِدْ أَمَدَ ريّكَ مِنْ ب ادم من ظهورهر ذَرِيَوَ وأَشْهَرَه 
.| عل شيم م أت ريك َالو بن 224 , فلمًا أشهدهم وأقرُوا له أنه الربٌ عر وجل» وأنّهم العبيد. 
لاسي ٠‏ وإن له لعينين ولسانأ وشفتين» تشهد لمن وافاه 
بالموافاة» فهو أمين الله عرّ وجل في هذا المكان. فقال عمر: لا أبقاني الله بأرض لست بها يا 


8 

6 قلت : قد وجََدْنا في الآثار والأخبار في سِيرة عمر أشياء تناسب قوله في هذا الحجر 
3) الأسودء كما أمرٌ بقظع الشّجرة التي بويع رسول الله مه تحتّها بيّْعة الرضوان في عُمْرة 
| الحديبيّة» لأنَ المسلمين بعد وفاة رسول الله ويه كانوا يأتونهاء فيّقِيلون تحتهاء فلمًا تكرّر 
ّ ذلك أوعدهم عمر فيهاء ثم أمر بها فقطعت . 

وروى المُغيرة بن سُويدء قال: خرججنا مع عمر في حَيبة حجهاء فقرأ بنا في الفجر: «أل 


عن ١١‏ سبي ب صر ١‏ سر 


: تر كك فَعَلّ رَبك يأب الْفيلٍ6”" 2 وظ ليك كرش 14" ٠‏ فلمًا فرغ رأى الناس يبادِرون إلى 
ش مسجدٍ هناك افقال+ ما بالهم؟ قالرا: مسد صلى فيه النبي ا والتاسس يبافزون إليه: 
فناداهم فقال: هكذا هَلَّكَ أهلُّ الكتاب قبلكم! اتخذوا آثار أنبيائهم بِيّعاً. مَنْ عَرَضْتْ له صلاة 
في هذا المسجد فلْيْصَلٌء ومَنْ لم تعرض له صلاة فليمض. 
1 وأتى رجل من المسلمين إلى عمرء فقال: إِنّا لما فتحنا المدائن أصبنا كتاباً فيه علمّ من 
)علوم القرسن وكلام معجبء فدعا بِالدّرّة فجعل يضربه بهاء ثم قرأ: ظإِحَنُ نَنْسّ عَلَيكَ أَحْسَنّ 
قصَصس6”*'» ويقول: ويلك! أقصّصٌ أحسنٌ من كتاب الله! إِنْما هلك مَنْ كان قبلكم؛ لأنهم 
و مدي حتى دَرَّساء وذهب ما فيهما من 
5 العلم. 
وجاء رجلٌ إلى عمرء فقال: إن صُبَيعاً التميمي لقيّنا يا أميرَ المؤمئين» فجعل يسألنا عن 
تفسير حرُوف من القرآن» فقال: اللهمّ أمئي منه» فبينا عمر يوماً جالس يغدَّي الناس إذ جاءه 
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الضّبيع» وعليه تياب وعمامة» فتقدّم فأكل. حتى إذا فرغ» قال: يا أمير المؤمنين: ما معنى قوله 
لها سيصسي سس يصب 53 
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تعالى : «وَآلدّريتِ دروا (وي) هيلت ورا 0409" ؟ قال: ويحك أنت هو! فقام إليه فحسّر عن 
ذراعيه» فلم يزل يجلِده حتى سقطت عمامتهء فإذا له ضفيرتان» فقال: والذي نفس عمر بيده لو 
وجدتك محلوقاً لضربت رأسَّكء ثم أمر به فجعل في بيت» ثم كان يُخرجه كل يوم فيضربه 
ماثة؛ فإذا برأ أخرجه فضربه مائة أخرى؛ ثم حمله على قَنَبِ وسيّره إلى البصرة. وكتب إلى أبي 
موسى يأمره أن يحرّم على الناس مجالسته. وأن يقوم في الناس تَتطيباً» ثم يقول: إن ضُبيعاً قد 
ابتغى العلم فأخطأه؛ فلم يزل وضيعاً في قومه وعند الناس حتى هلكء, وقد كان من قبل سيّد 
قوهمه. 

وقال عمر على المنبر : ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوهاء نأفتؤا بآرائهم» فضلوا وأضلّوا. آلآ إن نقتدي ولا نبتديء ونتْبع ولا نبتدع» إنه ما 
ضَل متمسّك بالأثر. 

وروى زيد بن أسلمء عن أبيه قال: سمعتٌ عمر يقول في الحجّ: فيم الرّمَلانَ الآنَ 
والكَشْف عن المناكب» وقد أظهر الله الإسلام؛ ونفى الكفر وأهله! ومع ذلك لا ندع شيئاً كنا 
نفعله على عهد رسول الله 825 . 

مر عمرٌ برجل فسلّم عليه؛ فردٌ عليه؛ فقال: ما اسمّك؟ قال: جمرةء قال: أبو من؟ قال : 
أبو شهاب. قال: مِمَن؟ قال: من الحُحرّقة» قال: وأين مسكثك؟ قال: بحرّة النارء قال: بأيّها؟ 
قال: بذات لَطَىء. فقال: ويحك! أدرِك أهلّك فقد احترقوا. فمضى عليهم فوجدهم قد 
احترقوا. 

وَووّق اللي بن سحد» قال: اين عمرٌ بفئّن أمزدء قد وعد قثيلا ملقن علل .وجه الطريق: 
فسأل عن أمره واجتهد. فلم يقف له على خبرء فشق عليه؛ فكان يدعو ويقول: اللهمّ أظَفِرني 
بقاتله؛ حتى إذا كان رأسُ الحول أو قريب من ذلك» وُجد طفلٌ مولود ملقى في موضع ذلك 
القتيل» فَأَتََ به عمر. فقال: ظفرت بدم القتيل» إن شاء الله تعالى! فدفع الطفل إلى امرأة: 
وقال لها: قومي بشأنه. وخذي مِنا نفقته » وانظري مَنْ يأخذه منك» فإذا وجدت امرأة تقبّله 
وتضعه إلى صدرها فأعلميني مكباتهاء فلمًا شبٌ الصبى جاءت جارية» فقالت للمرأة: إن 
سيّدتي بعنثني إليك لتبعثي إليها بهذا الصبيء فتراء وترده إليك؛ قالت: نعمء اذهبي به إليهاء 
وأنا معك. فذهبتٌ بالصبئّ» حتى دخلت على امرأة شابّة فأخذت الصبىء فجعلت تقبّله 
وتْمُدَيه وتضمّه إليهاء وإذا هي بنت شيخ من الأنصار من أصحاب رسول الله وَقةِ . فجاءت 
المرأة وأخبرت عمرء فاشتمل على سيفه وأقبل إلى منزلهاء فوجد أباها متكا على الباب» فقال 
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له : ما الذي تعلم من حال ابنتك؟ قال : أعرّفُ النّاس بحق الله وحقٌّ أبيها» مع حسن صلاتها 
وصيامها والقيام بدينهاء فقال: إِنّي أحبّ أن أدخل إليها وأزيدّها رغبة في الخير» فدخل الشيخ؛ 
ثم خرج فقال: ادخل يا أمير المؤمنين: فدخل وأمر أن يخرّج كل مَنْ في الدار إلا أبّاهاء ثم سألها 
عن الصبيّ نلجُلّجَتء فقال: لتصذقيني» ثم انتضى السيف». فقالت: عَلَى رِسْلك يا أمير 
المؤمنين! فوالله لأصدقئّك! إِنّ عجوزاً كانت تدخل على فاتخذتها أمّاء وكانت تقوم في أمري بما 
تقوم به الوالدةء وأنا لها بمنزلة البنت» فمكثت كذلك حيناء ثم قالت: إنه قد عرض لي سفرء ولي 
بنت أتخرّف عليها بعدي الضّيّْعة وأنا أحب أن أضمّها إليك حتى أرجعٌ من سفري» ثم عمدت 
إلى ابن لها أمرد فهيّأته وزيّنته كما تزيّن المرأة وأتتني به ولا أشك أنّه جارية؛ فكان يرى مني مأ 
ترى المرأة من المرأة» فاغتفلني يوماً وأنا نائمة فما شعرت به حتى عَلآني وخالطني؛ فممدت 
يدي إلى شَفْرَةٍ كانت عندي فقتلته ثم أمرت به فألقِيَ حيث رأيت؛ فاشتملتٌ منه على هذا 
الصبيّ» فلمًا وضعته ألقيته فى موضع أبيه : هذا والله خبرهما على ما أعلمتك! 


فقال عمر: صدقتء بارك الله فيك! ثم أوصاها ووعظها وخرج. 
وكان عمر يقول: لو أدركت عُروة وعَمَْراء لجمعت بينهما . 


ذكر عمرو بن العاص يوما عمر فترححم عليه؛ وقال: ما رأيتٌ أحداً أتقى منه: ولا أعمّل 
بالحقّ منه» لا يبالي عَلَى مَنْ وقع الحقء من ولدٍ أو والدء إني لفي منزلي بمصر ضحى»ء إذ 
أتاني آتِء فقال: قدم عبد الله وعبد الرحمن ابنا عمر غازييّن: فقلت: أين نزلا؟ قال: في 
موضع كذا - لأقصى مصر - وقد كان عمر كتب إليّ : ياك وأن يقدّم عليك أحد من أهل بيتي 
فتجيزه أو تحبوّه بأمر لا تصنعه بغيره» ناكف يلها انث اهل عرقت ذ ها قد ومهماء .ولا 
استطيع أن أهدِي لهماء ولا أن آنيهما في منزلهماء خوفاً من أبيهماء فوالله إِنّي لعَلى ما أنا 
عليه وإذا قائلٌ يقول: هذا عبد الرحمن بن عمر بالباب وأبو سروعة يستأذنان عليك» فقلتٌ: 
يدخلان» فدخلا وهما منكيران» فقالا: أقم غلينا حذ الله فإنًا أصبنًا الليلة شراباً فسكرّناء 
فزبرتهما وطردتهماء وقلت: ابن أمير المؤمنين وآخر معه من أهل بدر! فقال عبد الرحمن: إن 
لم تفعل أخبرتٌ أبي إذا قدمت عليه أنك لم تفعل؛ فعلمت أني إن لم أَقَمْ عليهما الحدٌ غضب 
عمر وعزلني» فنحن عَلّى ما نحن عليه؛ إذ دخل عبد الله بن عمر» فقمت إليه ورحبت به ؛ 
وأردت أن أجلِسه في صدر مجلسي. فأبى علي وقال: إن أبي نهاني أن أدجُلَ عليك إلآ أجدّ 
من الدفول بذ وإني لم أجد من الدخول عليك بُذّاء إن أخي لا يحلّق عَلَى رؤوس الناس 
أبداء فأمًا الضَرب فاصنع ما بدا لك - قال: وكانوا يحلقون مع الحدّ - فأخرجتُّهما إلى صحن 
الدّار وضربتهما الحذء ودخل عبد الله بن عمر بأخيه عبد الرحمن إلى بيت من الدارٍ فحلق 
رأسهء وحلق أبا سروعة» والله ما كتبت إلى عمر يحرف مما كان. وإذا كتابه قد ورد: 
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من عبد الله عمر أمير المؤمنينء إلى العاصي ابن العاصي؛ عجبتٌ لك يابن العاصي 
ولجراءتك علي ومخالفتك عهدي! أما إني خالفت فيك أصحابٌ بدر ومن هو خير منك». 
واخترتئك وأنت الخامل”', وقدّمئّك وأنت المؤخّرء وأخبرّني الناس بجراءتك وخلافك. 
وأراك كما أخبرواء وما أراني إل عازلك فمسيء عزلكٌ. ويحك! تضرب عبد الرحمن بن عمر 
في داخل بيتك» وتحلق رأسّه في داخل بيتك» وقد عرفت أن في هذا مخالفتي! وإنما عبد 
الرحمن رجل من رعيّتك تصنع به ما تصنع بغيره من المسلمين» ولكن قلت: هو ولد أمير 
المؤمنين . وقد عرفت ألا هوادة لأحد من الناس عندي في حق يجب لله عزّ وجل» فإذا جاءك 
كتابي هذا فابعث به في عباءة عَلَى قُنَبِء حتى يعرف سوء ما صنع . قال: فبعثت به كما قال 
أبوه. وأقرأت أخاه عبد الله كتاب أبيهماء وكتبت إلى عمر كتاباً أعتذر فيه وأخبرته أني ضربته 
في صَحْن الدارء وحلفت بالله الذي لا يُخلّف بأعظم منهء أنه الموضع الذي أقيم فيه الحدود 
على المسلم والذميّء وبعثت بالكتاب مع عبد الله بن عمر. فذكر أسلم مولى عمر قال : 

قدم عبدٌ الله بأخيه عبد الرحمن على أبيهماء فدخل عليه في عّباءة وهو لا يقدر على 
المشي من مُركبهء فقال: يا عبد الرحمن» فعلت وفعلت! السّياط السّياط! فكلّمه عبد 
الرحمن بن عوف. وقال: يا أميرٌ المؤمنين؛ قد أقيم عليه الحدّ مرّةء فلم يلتفت إليه وزبره 
فأخذثه السّياطء وجعل يصيح: أنا مريض وأنت والله قاتلي! فلم يرق له» حتى استوفى الحدّ 
وحبسه. ثم مرض شهراً ومات. 

وروى الزبير بن بكار؛ قال: خطب عمرٌ أمّ كلثوم بنت على ظَلكلِدٌ » فقال له : إِنّها صغيرة» 
فقال زوّجنيها يا أبا الحسنء» فإني أرصدٌ من كرامتها ما لا يرصده أحدء فقال: أنا أبعثها إليك» 
فإنْ رضيتها زوجتكها. فبعثها إليه ببَرْده وقال لها قولي: هذا البّرْد الذي ذكرثه لك. فقالت له 
ذلك؛ فقال: قولي له: قد رضيته رضي الله عنك - ووضع يده على ساقها - فقالت له: أتفعل 
هذا! لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنقَك» ثم جاءت أباها فأخبرته الخبرء وقالت: بعثتني 
إلى شيخ سوء! قال: مهلا يا بنيّة؛ إنه زؤجك؛ فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين في الرؤضة. 
وكان يجلس فيها المهاجرون الأولون. فقال: رفئوني”''» رفئوني» قالوا: بماذا يا أمير 
المؤمنين؟ قال: تزوّجت أمْ كلثوم بنت علي بن أبي طالب» سمعت رسول الله 826 يقول : 
«كل سبب ونسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا سبي ونسبي وصهري»”" . 





)١(‏ خامل: ساقط لا نباهة له. القاموس المحيطء مادة (خمل). 

(5) رَفَأَه: دعا له قال له : بالرّفاء والبنين. لسان العرب؛ مادة (رفا). 

(6) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟ (1/ 14): وابن عدي في «الكامل» 4)١١١(‏ وابن حجر في 
(تلخيص الحبير» :)١841/(‏ وأحمد في كتاب: أول مسند الكوفيين .)١18178(‏ 
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وكتب عثمان إلى أبي موسى : إذا جاءك كتابي هذا فأغط الناس أعطيّاتهمء واحمل ما بقي 
إلي . ففعل . وجاء زيد بن ثابت بالمال» فوضعه بين يدي عثمان» فجاء ابن لعثمان» فأخذ منه 
أستاندانة من فضّهء فمضى بها فبكى زيدء قال عثمان: ما يبكيك؟ قال: أتيت عمر مثل ما 
أتيتك به فجاء ابن له فأخذ وِزهماً فأمر به فانتزع منه. حتى أبكى الغلام؛ وإنْ ابنك قد أخذ 
هذه فلم أرَ أحدأ قال شيئا . فقال عثمات : إِنّ عمر كان يمنعٌ أهلّه وقرابته ابتغاء وجه الله. وآنا 
أعطي أهلي وأقاربي ابتغاء وجه الله ولن تلقى مثل عمر . 

وروى إسماعيل بن خالد» قال: قيل لعثمان: ألا تكون مثل عمر! قال: لال 
أكون مثل لقمان الحكيم. 

ذكرت عائشة عمرّء فقالت: كان أجودناء نَسيِجَ وخده؛ قد أَعَذَ للأمور أقرائها . 

جاء عبد الله بن سَّلاَم بعد أن صلَى الناس على عمرء فقال: إن كنتم سبقتموني بالصلاة ة عليه 
فلا تسبقوني بالثناء عليه» ثم قال : : نعم أخو الإسلام كنت يا عمرا جواداً بالحقّ بخيلاً بالباطل ؛ 
ترضّى حين الرّضاء وتسحّط حين الشخط» ٠‏ لم تكن مدّاحاً ولا مِغياباًء . طيّب الطرّف» عفيفٌ 
الطرّف . 

وروى جُويرية بن كُدامة» قال: دخلتٌُ مع أهل العراق على عمرٌ حين أصيب» فرأيته قد 
عَصَبٍ بطنّه بعمامة سوداء»ء والدّم يسيل» فقال له الناس : : أوصناء فقال عليكم بكتاب الله؛ 
فإنكم لنْ تضلوا ما اتبعتموه. . فأعدنا القول عليه ثانية : أَوْصِنَاء قال : أوصيكم بالمهاجرين» فإِن 
الناس سيكثرون ويقلون؛ وأوصيكم بالأنصار. فإنهم شِعْب الإسلام الذي لجأ إليه؛ وأوصيكم 
بالأعراب» فإنهم أصلكم الذي لجأتم إليه ومأواكم. وأوصيكم بأهل الذمّةء فإنهم عهد نبيكم 
ورزق عيالكم؛ قوموا عني . 

فلم أحفظ من كلامه إلا هذه الكلمات . 

رروى 0 قال: سمعتٌ عمر وهو يقول - وقد أشار إلئ الستّة» ولم يكلم 
أحداً منهم إل علي بن أبي طالب وعثمان» : ثم أمرهم بالخروج؛ فقال لمن كان عنده: إذا 
بيتينرا على زيول لمج خالن فلتضربٌ رقبته» ثم قال: إن يولوها الأجلح يسلك بهم الطريق» 
فقال له قائل: فما يمنعك من العهد إليه؟ قال : : أكره أن أتحمّلها حيًا وميتاً . 


خطب لعمر بن الخطاب فيها بعض الطوال 
وقال الجاحظ في كتاب «البيان والتبيين»: لم يكن عمر من أهل الخطب الطوال؛ وكان 
!| كلامه قصيراًء وإنما صاحب الخطب الطوال على بن أبي طالب نكي . وقد وجدث أنا لعمر |, 
خطباً فيها بعض الطولء ذكرها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في التاريخ . 
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فمنها خطبة تحطب بها حين ولي الخلافة» وهي بعد حَمْد الله والثّناء عليه وعَلَى رسوله: 

ّ أنهنا الناس» :إلى :وليث عليكي: ولولا رجاءٌ أن أكون خيرّكم لكم. ؛ وأقواكم عليكمء 
٠‏ | وأشدّكم استضلاعاً بما ينوب من مهمّ أموركمء ما تولّيت ذلك منك» ولكفى عمر فيها مجزي 
ع العطاء موافقة الحساب» بأخذ حقوقكم كيف آخذها ووضعها أين أضعهاء وبالسيّر فيكم كيف 

أسير ! فربي المستعان. فإنَ عُمّر لم يصبح يثق بقوّة ولا حيلة» إِنْ لم يتداركه الله برحمته وعونه. 
2 يها الناس إن الله قد ولآني أمرّكم» وقد علمت أنفع ما لكمء وأسأل الله أن يعينني عليه 

وأن يحرسّني عنده» كما حرسني عند غيره» وأن يلهمني العذل في قُسشمكم كالذي أمر به. فإني 
8 امرؤ مسلمء وعبد ضعيف إلا ما أعان الله ولن يغير الذي وليت من خلافتكم من حُلّقي شيتا إن 
١‏ شاء الله. إنما العظمةٌ لله وليس للعباد منها شيء» فلا يقولنَ أحدّكم إن عمر تغيّر منذ وَلَِ» 
0 وني أعقّل الحقّ من نفسي» ٠‏ وأتقدّم وأبيّن لكم أمري. فأيّما رجل كان له حاجة أو ظلِم مظلمة 
١‏ أو عتب علينا في خلق» ٠‏ فليَؤّذِني: فإنما أنا رجل منكم. ٠‏ فعليكم بتقوى الله في سرّكم وعلانيتكم 
© | وحُرُّماتكم وأعراضكم» وأعظوا الحقّ من أنفسكم» ولا يحمل بعضّكم بعضاً علي ألا تتحاكموا 
: إلى» فإنه ليس بيني وبين أحد هّوادة: وأنا حبيب إلى صلاحكمء عزيز علي عنّتُكم» وأنتم أناس 
ْ عانتكم حضّر في بلاد الله وأهل بلدٍ لا زرع فيه ولا ضَرْع إلآّ ما جاء الله به إليه» وإنَّ الله عرّ 
9 وجل قد وعدكم كرامة كبيرة؛ وأنا مسؤول عن أمانتي وما أنا فيه ومطلّع عَلَى ما يحضرني 

بنفسي إن شاء اللهء لا أكِلّه | إلى أحدٍء ولا أستطيع ما يَعْد منه إلا بالأمناء وأهل النصح منكم 
3 | للعامة» ولست أحمل أمانتي إلى أحد سواهم إن شاء الله . 





وخطب عمر مرة أخرىء فقال بعد حمد الله والصلاة على رسول الله 4826 : 


أيها الناس» إن بعض الطمع قمر وإنْ بَعْض اليأس غنى . وإنكم تجمعون ما لا تأكلون؛ 
وتؤمّلون ما لا تدركون» وأنتم مؤجّلون في دار غرورء وقد كنت على عهد رسول الله وي 
الول رايا ومن آم تنما ]خل سريرتفة ومَنْ أعلن شيئاً أخذ بعلانيته, فأظهروا لنا 

حسن أخلاقكم» والله أعلم بالسرائرء فإنه مَنْ أظهر لنا قبيحاًء وزعم أن سريرثة حسنة لم 
نصدذقه » ومن أظهر لنا علانية حسنة ظننًا بو حسناً . واعلموا أن بعض الشحٌ شعبة من التفاق» 
فأنفقوا خخيرا أ لأنفسكمء ومَنْ يوقٌ شح نفسه فأولئك هم المفلحون. 
أيّها الناس» أطيبوا مثواكم: وأصلحوا أموركم. وانّقوا الله ربكم ولا تَُلبِسُوا نساء كم 
القباطن. فإنه إن لم يشفت فإنه يَصِف. 
5 أيّها الناس» - ل سملت لمعك اللا أملاي لس سطيه نس 
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أو كثيرأء أن أعمل فيكم بالحقّ إن شاء الله وألا يبقى أحدٌ من المسلمين - وإن كان في بيته - 

إلا أتاه حقّه ونصبه من مال الله؛ وإن لم يعمل إليه نفسَّهء ولم ي: عد ويه اسمر ١‏ 

أموالكم التي رزقكم اللهء فقليل في رفق خير من كثير في عنف. 1 
واعلموا أن القتل حدْفٌ من الحتوف يصيب البّرّ والفاجر - والشهيد من احتسّب نفسّه وإذا ّ 

اراد أحدُكم بعيراً فليعمدْ إلى الظويل العظيم فليضربه بعصاهء فإن وجده حديد الفؤاد فليشترة. 


وخطب عمر مرّة أخرى فقال: 1 


إن الله سبحانه قد استوجبٌ عليكم الشكرء واتخذ عليكم الحجج فيما أتاكم من كرامة الدنيا | , 
والآخرة من غير مسألة منكم ولا رغبةٍ منكم فيه | فيه إليه» فخلقكم - تبارك وتعالى - ولم تكونوا | 
قيعا لتقسنة رمات وكان قادراً أن يجعّلكم لأهون خلقه عليه فجعلكم عامّة خلقه. ولم 
يجعلكم لشيء غيره. وسخر لكم ما في السماوات والأرض» وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 0 
وباطنة؛ وحملكم في البرٌ والبحرء ورزقكم من الطيّبات لعلكم تشكرون. ثم جعل لكم سمعاً | . 
وبصراً. ومِنْ نعم الله عليكم َعَم عَم بها بني آدم ومنها نعم اختصٌ بها أهل دينكمء ثم صارت | © 
تلك النعم خواصّها في دولتكم وزمانكم وطبقتكم؛ وليس من تلك النّعم نعمةٌ وصلت إلى |" 
امرىء خاضة إلا لو قسمتم ما وصل منها بين الناس كلهم أتعبهم شكُرُهاء وفدحهم حمّها إلا 8 
بعون الله مع الإيمان بالله ورسوله. فأنتم مستخلّفون في الأرض قاهرون لأهلهاء قد نصرّ اله |6 
دينكم فلم تصبح أمّة مخالفة لدينكم. إلا أمتين أمّة مستعبدة للإسلام وأهله. يتّجرون لكم. 
تستصفون معايشهم وكدائحهمء ورشح جباههم, عليهم المؤونة» ولكن المنفعة» وأمّة تنتظر | 
وقائع الله وسطواته في كل يوم وليلة» قد ملا الله قلوبهم رُعْباء فليس لهم معقل يلجؤون إليه؛ |بجم 
ولا مهرب يتقون به قد دهمتهم جنودٌ الله ونزلت بساحتهمء ؛ مع رفاغة العيش واستفاضة المال» 0 
وتتابع البعوث وسذ الثغور بإذن الله في العافية الجليلة العامّة التي لم تكن الأمة على أحسن 
منها منذ كان الإسلام؛ والله المحمود د مع الفتوح العظام في كل بلدء فما عسى أن يبلغ شكر 
الشاكرين». وذكر الذاكرين» واجتهاد المجتهدين» مع هذه النّعم التي لا يحصّى عددهاء ولا 
يقدر قدرهاء ولا يستطاع أداء حقّها إلا بعون الله ورحمته ولطفه! فنسأل الله الذي أبلانا هذا أن : 
برزننا العمل بطامنه: امار ار برجا . واذكروا عباد الله بلاء الله عندكم» واستتمّوا < 
ا مثنى وفرادى. فإِن الله تعالى قال لموسى وض وَمَدَ مر ا 
لظلُمتٍ إِلَ لبور در حَيْسْم يم ج74" وفال لم حمد وق : «رأتكُررا إذ شر يي | 2 
مسْتَضْمَفُونَ ف الْارْضٍ #”' اللو اجر الس يتين معروميي حير الا على في مان ا 
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تؤمنون بهاء وتستريحون إليهاء مع المعرفة بالله وبدينه» وترجون الخير فيما بعد الموت» 
ولكنكم كنتم أشدّ الناس عيشة وأعظم الناس بالله جهالة» فلو كان هذا الذي ابتلاكم به لم يكن 
معه حظ في دنياكم غير أنه يِقَةَ لَكُمْ في آخرتكم التي إليها المعادٌ والمنقلب» وأنتم من جهد 
المعيشة على ما كنتم عليه كنتم أحرياء أن تشسحوا على نصيبكم منهء وأن تظهروه على غيره فَبَلّه. 
أما إنه قد جمع لكم فضيلة الدّنيا وكرامة الآخرة» أو لمن شاء أن يجمع ذلك منكم. فأذكركم 
الله الحائل بينكم وبين قلوبكم إلا ما عرفتم حقّ الله وعملتم له؛ وسيّرئُم أنفسكم على طاعته» 
وجمعتم مع السرور بالئعم خوفاً لزوالها وانتقالهاء ووجلاً من تحويلهاء فإنه لا شيء أسلبٌ 
للنعمة مِنْ كفرانهاء وإِنْ الشكر أمنّ للغيرَ» ونماءً للتعمة» واستجلاب للزّيادة» وهذا علي في 
أمركم ونهيكم واجب إن شاء الله . 

وروى أبو عبيدة معمر بن المثتى في كتاب مقاتل الفرسان”' قال: كتب عمر إلى سلّمان بن 
ربيعة الباهلى - أو إلى النعوان بن مقرن : 

إن في جندك رجليْن من العرب: عمرو بن معديكرب وظليْحة بن خويلد» فأحضرهما الناس 
وأدّبهما وشاورهُما في الحربء وابعثهما في الطلائع» ولا تولّهما عملاً من أعمال المسلمين» 
وإذا وضعت الحرب أوزارهاء فضعهما حيث وضعا أنفسهما. قال: وكان عمرو ارتدٌ» وطليحة 

وروف أبو عبيدة أيضاً في هذا الكتاب» قال: قم جمز رو هن معديكرب والأجلح بن وقاص 
الفهمى على عمرء فأتياه وبين يديْه مال يورَّنُء فقال: متّى قدمتما؟ قالا: يوم الخميس» قال: 
فما حَبّسكما عنّى؟ قالا: شغلنا المنزل يوم قَدِمْناء ثم كانت الجمعة» ثم غدونا عليك اليوم. 
فلما فْرَعْ من وزن المال نحّاهء وأقبل عليهماء فقال: هيه! فقال عمرو بن معديكرب : نا اميد 
المؤمنين» هذا الأجلح بن وقاص»ء الشديد الجرّة؛ البعيد الغرّةء الوشيك الكرّة؛ والله ما رأيت 
مثله حين الرجال صارع ومصروع! والله لكأنه لا يموت. فقال عمر للأجلح - وأقبل عليه وقد 
عرف الغضب في وجهه: هِيه يا أجلح! فقال الأجلح: يا أميرَ المؤمنين» تركتٌ الناس خلفي 
صالحين؛ كثيراً نسلّهم» دارّة أرزاقهمء خضبَةٌ بلادهم؛ أجرياء على عدرّهم, فاكلا عدوّهم 
عنهم» فسيمتّع الله بكء فما رأيئا مثلك إلأ مَنْ سبقك» فقال: ما منعك أن تقول في صاحبك 
مثل ما قال فيك؟ قال: ما رأيتٌ من وجهك. قال: أصبّتء أما إِنْك لو قلت فيه مثل الذي قال 
فيك لأوجعتُكما ضرباً وعقوبة» فإذ تركتك لنفسك فسأتركه لك» والله لوددت لو سَلِمَثْ لكم 
حالكمء ودامت عليكم أموركم. أما إن سيأتي عليك يوم تعضّه وينهشكء وتهره وينبَحك. 
ولستٌ له يومئذ وليس لكء فإن لا يكن بِعَهْدِكُمْ فما أقربه منكم! 





.411/1/8/7( 1.ه «كشف الظنون»‎ :)71١1( هو لأبي عبيدة معمر بن المثنى النحوي المتوفى سنة‎ )١( 


وجا . 6/0 : يد : ره . 55١‏ - رم ٠‏ لوج ا . مس ٠‏ زعاو ٠‏ 2 


0 - ' 0 شرح نهج البلاغة (ج؟١)‏ لد 6 - 


لما أسِرٌ الهُرمُزان صاحب الأهواز ونُسْئّر وحمل إلى عمرٌ؛ حمل ومعه رجال من 
المسلمين» فيهم الأحنف بن قيس وأنس بن مالك, فأدخلوه في المدينة في هيئته» وعليه تاه 
الذهب وكسوته؛ فوجدوا عمر نائماً في جانب المسجدء فجلسوا عنده ينتظرون انتباهّه» فقال 
الهرمزان: أين عمر؟ فقالوا: هو ذاء قال: وأين حُرّاسه وحُحجّابه؟ قالوا: لا حارس له ولا 
حاجب. قال: فينبغي أن يكون هذا نبًا! قالوا: إِنه يعمل عمل الأنبياء. 

فاستيقظ عمرء فقال: الهرمزان! قالوا: نعم. قال: لا أكلّمه حتى لا يبقى عليه من حليته 
شيء؛ فرمّوًا بالحلية وألبسوه ثوب ضعيفاًء فقال عمر: يا هرمزان» كيف رأيتٌ وبال الغدر؟ - 
وقد كان صالّح المسلمين مرة ثم نكث - فقال : يا عمرء إِنا وإيّاكم في الجاهلية كنا نغلبكم إِذْ 
لم يكن الله معكم ولا معناء فلمًا كان الله معكم غلبتموناء قال: فما عذرك في انتقاضك مرة 
بعد مرة؟ قال: أخاف إن قلت أن تقتلني: قال: لا بأس عليك! فأخبرني؛ فاستسقى ماء. 
فأخذه وجعلث يده تُرْعَده قال: ما لك؟ قال: أخاف أن تقتلّني وأنا أشرب» قال: لا بأس 
عليك حتى تشربهء فألقاه من يده؛ فقال: ما يالك! أعيدرا عليه البناء ولا تجمعوا عليه بين 
القتل والعطش. قال: كيف تقتلني وقد أُمُنتنِي؟ قال: كذبت! قال: لم أكذب. فقال أنس : 
صدق يا أمير المؤمنين» قال: ويحك يا أنس! أنا أؤمّن قاتل مَجْرَّأة بن ثور والبّراء بن مالك! 
والله لتأتيي بالمخرج أو لأعاقبتّك! قال: إِنْك قلت: ١لا‏ بأس عليك حتى تخبرني ولا بأس 
عليك حتى تشرّب؟! وقال له ناس من المسلمين مثل قول أنسء فأقبل على الهرّمزان» فقال: 
تخدعُني! والله لا تخدعني إلآ أن تسلم» فأسلم. ففرّض له ألفين» وأنزله المدينة. 

بعث عمر عميرٌ بن سعيد الأنصاري عاملاً على جِمْصء فمكث حولاً لا يأتيه خبره» ثم 
كتب إليه بعد حول: إذا أتاك كتابي هذا فأقبل واحمل ما جبيْتَ من مال المسلمين» فأخذ عمير 
جرابه» وجعل فيه زاده وقضعتهء وعلق أداته» وأخذ عَنْزْته وأقبل ماشياً من جِمْص حتى دخل 
المديئة» وقد شب لونه: واغبر وجههء وطال شعره. فدخل على عمر:فسلّم. فقال عمر: ما 
شأنك يا عمير؟ قال: ما ترّى من شأني» ألستّ تراني صحيح البدن؛ ظاهر الدّم؛ معي الدنيا 
أجرّها بقرنيُها؟ قال: وما معك - فظنّ عمر أنّه قد جاء بمالٍ.. قال: معي جرابي أجعل فيه 
زادي. ومّضعتي أكل فيها وأغسل منها رأسي وثيابي؛ وأداتي أحمل فيها وضوئي وشرابي». 
وعَمّرتي أتوكأ عليها وأجاهد بها عدوًا إن عَرَضٍ لي . 

قال عمر: أفجئت ماشيا؟ قال: نعم» لم يكن لي دابّة» قال: أفما كان في رعيّتك أحد يتبرّع 
لك بذابة تركبها؟ قال: ما فعلواء ولا سألُهم ذلك» قال عمر: بئس المسلمون خرجتٌ من 
عندهم! قال عمير: اثّق الله يا عمرء ولا تقل إلآ خيراً. قد نهاك الله عن الغِيبة» وقد رأيتُهم 
يصلون! 
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قفف - ومن كلام له عَم يريد به بعض أصحابه 


قال عمر: فماذا صنعت في إمارتك؟ قال: وما سؤالك؟ قال: سبحان الله! قال: أما إني 
لولا أخشى أن أعمل ما أخبرتك. أتيت البلدء فجمعت صُلْحاء أهله فوليتهم جبايته» ووضعه ّ 
في مواضعه. ولو أصابك منه شيء لأتاك» قال: أفما جئت بشيء؟ قال: لاء فقال: جِدَدوا | . 
لعمير عهداً. قال: إِنّ ذلك لشيء لا أعلمه بَعْدٌ لك. ولا لأحد بعدك» والله ما كدت أسْلّم - بل 3 
لم أسلّمء قلت لنصراني معامّد: أخزاك الله؛ فهذا ما عرّضتني له يا عمر! إن أشقى أيّامِي ليوم 3 
صحبتّك! ثم استأذنه في الانصراف. فأذن لهء ومنزله بقباء بعيداً عن المدينة: فأمهله عمر أياماً 
ثمّ بعث رجلاً يقال له الحارث» فقال: انطلق إلى عمير بن سعد وهذه ماثة دينارء فإِنْ وجدتٌ 
عليه أثراً فأقبل على بهاء وإن رأيت حالاً شديدة فادفع إليه هذه المائة» فانطلق الحارث فوجد | 
مُميراً جالساً يفلى قميصاً له إلى جانب حائط» فسلم عليه» فقال عمير: انزل رحمك الله! فنزل 0 
فقال: مِنْ أين جئت؟ قال: من المدينة» قال: كيف تركتٌ أمير المؤمئين؟ قال: صالحأء قال: | ' 
كيف تركت المسلمين؟ قال: صالحين» قال: أليس عمرٌ يقيم الحدود؟ قال علن :شرت اننا ع 


ها 


له على فاحشة فمات من ضَرْبهء فقال عمير : اللهمّ أَعِنْ عمرء فإني لا أعلمُه إل شديداً حبه 
لك! قال: فنزل به ثلاثة أيام» وليس لهم إلا قرص من شعير كانوا يخصّونه كل يوم به ويطوون» 
حتى نالهم الجّدء فقال له عمير: إِنْك قد أجعتناء فإن رأيت أن تتحوّل عنا فافعل» فأخرج 
الحارث الدنائير فدفعها إليهء وقال: بعث بها أمير المؤمنين؛ فاستعْن بهاء فصا وقال: ردّهاء 
لا حاجة لي فيهاء فقالت المرأة: خذها ثم ضعها في موضعهاء فقال: ما لي شيء أجعلها فيه! 
فشقّت أسفل درعها فأعطته خرّقة فشذها فيهاء ثم خرج فقسّمها كلها بين أبناء الشهداء 
والفقراء؛ فجاء الحارث إلى عمر فأخبره؛ فقال: رحم الله عميراً! ثم لم يلبث أن هَلْكء فعظم 
مهلكّه على عمرء وخرج مع رهط من أصحابه ماشين إلى بقيع العَرْقدء فقال لأصحابه: ليتمتينَ 
كل واحد منا أمنيّته؛ نكل واخد تمتى شيفاء وانتهت الأمنيّة إلى عمرء فقال: وددت أن لي 8 
رجلا مثل عمير بن سعد أستعين به على أمور المسلمين! 





0 

ومن كلام عمر: إيّاكم وهذه المجازِرً» فإن لها ضَراوة كضراوة الخمر. م 
وقال: إياكم والراحة فإنها غفلة. وقال: السَمَن عْفْلةَ. وقال: لا تسكئوا نساءكم العْرّف»ء 1 
ولا تعلموهنّ الكتابة» واستعينوا عليهنَّ بِالعْرْي» وعرّدوهنّ قول «لا4». فإِنْ «نعم» تجرّئهنَ على ٍ 
العيالة: 3 
وقال: تبيّنْ عقلَ المرء فى كل شيء»ء حتى في عِلتهء فإذا رأيته يتوقى على نفسه الصبر عن إى, 
شهوته» ويحتمي من مطعمه ومشربه. عرفت ذلك في عقله؛ وما سألني رجل عن شيء قط إلا 1 


تبيّن لي عقله في ذلك . ِ 
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وقال : إِنْ للناس حدوداً ومنازل» فأنزلوا كل رجل منزلته. وضعوا كل إنسان في حذه» 
واحملوا كلّ امرىء بفعله على قدره. 
وقال: اعتبروا عزيمة الرّجُل بحميّته» وعقله بمتاع بيته. قال أبو عثمان الجاحظ : لأنه ليس 
من العقل أن يكون فرشه لِبْداً ومرقعئُه طَبَرِيّة . 
وقال: مَنْ يشِسَ من شيء استغنى عنه» وعرٌ المؤمن استغناؤه عن الناس . 
]21 وقال: لا يقوم بأمر الله إلا مَنْ يصانع»ء ولا يصارعء ولا يتبع المطامع . 
: وقال: لا تُضْعِمُوا هِمَتكمء فإني لم أر شيئاً أقعدَ برجل عن مكرمةٍ مِنْ ضعف مِمّته. 
| ووعظ رجلاً فقال: لا تلهكَ النّاس عن نفسككء فإنَ الأمور إليك تصلُ دونهم» ولا تقطع 
٠ '‏ | النْهارَ سادراً» فإنه محفوظ عليك. فإذا أسأت فأحسِنْ» فإني لم أرَ شيئاً أشدّ طلباًء ولا أسرع 
«إزراكا من رصني الذي اندي 
: وقال: احذر من فَلَتاتٍ السَّبابء وكل ما أورثك النْبْزه وأعلقك اللقب. فإنه إن يعظم بعده 
ع شأنك يشتدٌ على ذلك ندمك . 
| وقال: كل عمل كرهتٌ من أجله الموت فاتركه» ثم لا يضرّك متى 
| وقال: أقلل من الدَّيّْن تعش حرّاء وأقلل من الذنوب يهّن عليك الموتء وانظر في أي 
31 نصاب تضع ولدكء فإنَ العِرْق دسّاس . 
وقال: ترك الخطيئة أسهل من معالجة التوبة. 
وقال: احذروا التّعمة حذرّكم المعصية» وهي أخفّهما عليكم عندي. 
وقال: احذروا عاقبة المراغ» فإنه أجمع لأبواب المكروه من السّكر . 
ٍ وقال: أجودٌ النّاس مَنْ يجود عَلَى من لا يرجو ثوابه» وأحلمُهم مَنْ عفا بعد القدرة. 
' | وأبخلهم مَنْ بخل بالسّلام؛ وأعجزهم من عجز في دعائه. 
ّ وقال ارت نظرة زرعف كتهو ورت كتهو ا زتها ذالها: 
م 
. 


ارت 

00-0 7 
4 

يو 


وقال: ثلاث خصالٍ مَنْ لم تكن فيه لم ينفعه الإيمان: حِلْم يرد به جهل الجاهلء ورَيَعٌ 
تحجن ه عن المحارمء وخَلق يداري به الناس . 


عمر وعمرو بن معديكرب 
وذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب مقاتل الفرسان أن سعد بن أبي وقاص أوفد 
.يأ عمرو بن معديكرب بعد فتح القادسيّة إلى عمر» فسأله عمر عن سعد: كيف تركتّه؛ وكيف رضا 
الناس عنه؟ فقال: يا أميرٌ المؤمنين؛ هو لهم كالآب يجمع لهم جمْع الذْرّة» أعرابي في تُمرته 
5 أسد في تامورته» نبَطيٌ في جبايته» يقسِم بالسويّة؛ ويعدل في القضيّة. ويئفر في السريّة. 
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لعي لاوم الى بح ا يدم 0 0 ا ١‏ |[ 0م 5 ٠٠‏ شرح كي دلا : 


وكان سعد كتب يُنْنِى على عمروء فقال عمر: لكأنما تعاوظتما الثناء! كتبّ يثني عليك» 5 
وقَدِمْتٌ تثني عليه! فقال: لم أَنْنِ إل بما رأيت» فقال: + 
فومك . 

قال : في كل فضل وخيرء قال: : ما قولك في عُلّة بن . خالد؟ قال: أولئك فوارس أعراضناء ٍ 
أحثنا طلباًء وأقلنا هربا قال: فسعد العشيرة؟ قال: أعظمنا خميساً: وأكبرنا رئيساء وأشذنا 
شَريسا: قال فالحارث ين كسي؟ قال: حكمة لا ترام» قال: فمراد؟ قال: الأتقياء البررة؛ إى, 
والمساعير الفجرة» ألزمُنا قرارأء وأبعدنا آثاراً . 0 

قال: فأخبرني عن الحربء قال: مرّة المذاق» إذا قَلْصَتْ عن ساق. مَنْ صبر فيها عرف. ٍ 
ومن ضعف عنها تلِفء وإنها لكما قال الشاعر: 5 

الْحَرْبٌ أوَلمَاتَكُونْئَيَية تَسْعىبزيتتها لكل جَهُولٍ 5 
حتى إذا استعرّتٌ وشَّبٌ ضرامها عادث عجوزا غير ذاتٍ حليل : 
شَغطاء جَرَّث رأسها وتنككرث مَكُروهةللشَمّوالتقبيل 9 

قال: فأخبرنى عن الشلاح: قال: سلْ عمَا شعت منهء قال: الرّمْم؟ قال 50 1 
خانك» قال التّبل؟ قال: منايا تحُطىءٌ وتصيبء قال: التّرس؟ قال: ذاك الْمِجِنّ وعليه تدور ةّ 
الدوائرء قال: الدرع؟ قال: مشغَّلةٌ للراكب. متعَبةٌ للراجل» وإنها لحِضْنٌ حصين. قال: السيف؟ أ" 
قال: هناك قارعت أمّك الْهَبَلُء قال: بل أمَك» قال: بل أمّي» والحمّى أَضرَعَنْي لك . 








عرض سليمان بن ربيعة الباهلي جنده بأرمينيّة» فكان لا يقبل من الخيل إلا عتيقاً. فمرأة 
عمرو بن معديكرب بفرس غليظ » فرذه وقال: هذا هجين ») قال عمرو: إنه ليس بهجين ء ولكنه 
غليظ. قال: بل هو هجين. فقال عمرو : إن الهجين لَيَعْرفٌ الهجين . فكتب بكلمته إلى عمر ؛ 31 
فكتب إليه : أمّا بعد يابن معديكرب. فإنّك القائل لأميرك ما قلت» فإنه بلّغني أن عندك سيفا| . 
1 تسمّيه الصّئْصامة» وأنْ عندي سيفاً أسميّه مصمّماً الراصر واس وح وواا م 

(010) 

يلغ ك2 : 

وكتب إلى سليمان بن ربيعة يلومّه في حلمه عنهء فلما ترا شعرر لكايه 00 ترد 

يعنى؟ قالوا : أنت أعلمء ؛ قال: هددني بعلي واللهء وقد كان صَلِيَ بناره مَرَةَ في حياة ىّ 
رسول الله وق : وافلتك امن يديره ةالدذني وذلك حين ارتذت مذحججء وكان ٠‏ 


)١(‏ القحف : العظم فوق الدماغ وما انفلق من الجمجمة فبان. القاموس المحيط » مادة (فحف). 
٠ 8902 -‏ ورم . 2 ' هه (١‏ 016 ورج ٠‏ كلاه . 0 ٠‏ لاف + و 


يرق ا شرح نهح النلاغة (ج ”7 0 رهم . 


٠‏ | رسول الله 85 أمّر عليها فَرّوة بن مسيك المرادي» فأساء السيرة» ونابذ عمرو بن معدتكرب 
3 ففارقه في كثير من قبائل مذحج . فاستجاش قَرُوة عليه وعليهم رسول الله لاق » فأرسل خالد بن 
: سعيد بن العاص في سرية وخالد , بن الوليد بعده في سرية ثانية» وعلي بن أبي طالب نئل في 
سر سرية ثالثةء وكتب إليهم : : كل واحد منكم أمير من معهء فإذا اجتمعتم فعلىٌ أميرٌ عَلى الكل 52 
1 فاجتمعوا بموضع من أرض اليمن يقال له «كسر»» فاقتتلوا هناك» وصّمد عمرو بن معديكرب : 
لعلى تلك - وكان يظنّ أن لا يثبت له أحدذ من شجعان العرب حكد اك الوم ركو 
منه ما لم يكن يحتسبهء ففرٌ من بين يديه هاربا ناجياً بخشاشة نفسهء بعد أن كاد يقتله وفْرٌ معه 
رؤساء مذحج وفرسانهم. وغَيِمِ المسلمون أموالهم. وسّبيت ذلك اليوم ريحانة بنت معد يكرب 











2 
ع 


3 

١‏ هيوه ا 0 كابباي دري اترن 
: ف ايده معدن هونا بى جعمر . 3 
:0 

كلمات عمر الغربية وتفسيرها 8 
َ فأما ما نقل عن عمر من الألفاظ الغريبة الّغوية التي شرحها المفسرونء فنلحن نذكر من 1 
اسه الكتاب. 6 
7 عمران بن سودة الليثيّ؛ قال: صليت الصبح مع عمرء فقرأ اسبحان» وسورة معهاء ثم 1 
0 انصرف,. فقمت معهء فقال: أحاجة؟ قلت: حاجة»ء قال: فالحق. فلحقتء. فلمًا دخل أذنء ١‏ 
. فإذا هو عَلَى رمال سريرء ليس فوقه شيء؛ فقلت: نمه نصلرحة! قال : مرحباً بالناصح غدوًا وعشناء 

6 قلت: عابت أمّتك - أو قال رعيّتك - عليك أربعاء قال: فوضع عود الذّرة ثم ذفن عليها - 9 


8 هكذا روى ابن قتيبة - وقال أبو جعفر : او ل 
: وقال: هات - قال: ذكروا أنك حرّمت المْتعة في أشهر الحج - وزاد أ بو جعفر: «(وهي 
حلال» - ولم يحرّمها رسول الله وق ولا أبو بكرء فقال: أجل! إِنْكم إذا اعتمرتم في أشهر |“ 
حت رأيتموها مجزئة عن حبججكم. فَقَرع خحجكم؛ وكانت قابيّة قَوْبِ عامّها والحجّ بهاء من 5 
واكك وقد أصبتٌ. قال: وذكروا أنك حرّمت مّعة النساء: وقد كان رخصة من الله نستمتع 0 
ع نفينضة : ونفارق عن ثلاث» قال : إن رسول الله يَيةِ أحلها في زمان ضرورة» ورجع الناس 
| إلى السعة ثم لم أعلم أحداً من المسلمين عاد إليهاء ولا عمل بهاء فالآن مَنْ شاء نكح 
...| بقبْضة» وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت. 
وقال: ذكروا أنك أعتقّتَ الأمّة إذا وضعتٌُ ذا بطنها بغير عَتاقة سبّدها . قال: ألحقتٌ حرمة 
5 بحرمة», وما أردت إلا الخير» وأستغفر الله . ١‏ 
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7 - ومن كلام له تَلكدة يريد به بعض أصحابه 


قال: وشكوًا منك عُنْف السّياق» ونَهْرَ الرعية. قال: فترَّحَ الدّرّة ثم مسححها حتى أتى على 
سيُورهاء وقال: وأنا زميل محمد رسول الله 4386 في غزاة قرقرة الكدْرء فوالله إني رع ع 
تأ شيع :وسقي فأرويء وإني لأضرب العَرُوضَء وأزجر العَجُولء وأؤدّب قَذْرِيء وأسوق 
تحظوتي» وأرد اللَقُوتء وأضُم العَنود» وأكثر الضّجرء وأقلَ الضربء وأشهر بالعصاء وأدفع ٍِ 
باليدء ولولا ذلك لأعذرت. 0 

قال أبو جعفر : فكان معاويةٌ إذا حدّث بهذا الحديث يقول: كان والله عالماً برعيته. 53 

قال ابن قتيبة : رَمَلْتَ السرير وأرملثه» إذا نسجتّه بشريط من خُخوص أو ليف. 

وذقّن عليهاء أي وضع عليها ذقنه يستمع الحديث . 

وقوله: فمّرع حَججكمء أي خلث أيَام الحجّ من الناس» وكانوا يتعوذون مِن قَرّع الفناء» 
وذلك ألا يكون عليه غاشية وزوّارء ومِن قَرَعَ المراح» وذلك ألا يكون فيه إبل. 

والقابية: قشر البيضة إذا خرج منها الفرخ . 

الوم المزخ . ال الكنبيف”»: 

ني وتنتسعمب ون علا سين الانتفيال تكابييةوفوت 

أراد أن النساء ينفرنَ من ذي الشيب ويفارقنه كما يفارق الفرخ البيضة» فلا يعود إليها بعد 
ُروجه منها أبداً. وروي عن عمر: إنكم إذا رأيتم العمرة في أشهر الحجٌ كافية من الحجج خلت 
مكة من الحبجاجء فكانت كبيضةٍ فارقها فرخها . 8 


3 
ل 
2 
: 
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قوله : «إنَي لأَريِمُ فأشْيع» وأسقي فأروي؛ مثلّ مستعار من رعيت الإبل» أي إذا أرتعت | . 
الإبل؛ أي أرسلتها ترعى تركتها حتى تشبع. وإذا سقيتها تركتها حتى تروى. ّ 
وقرله أضوت الغ وهر 4 العروضي: إلثاقة جاعد يسا وشمالا: ولا تلزم المحجة. | ٠.‏ 
يقول: أضربها حتى تعود إلى الطريق. ومثله قوله: «وأضم العنود . ل 
والعجول: البعير يندَ عن الإبل؛ يركب رأسه عجلاً ويستقبلها . ' 
قوله: «وأؤدّبٍ قَذْري»؛ أي قدر طاقتي. 
وقوله: «وأسوق تَحظوتي؛ أي قدر تحظوتي. ١‏ 
َاللّمُوتَ: البعير يلتفت يميناً وشمالاً ويروغ. ب 
وقوله : #وأكثر الجر وأقلّ الغرب» أي أنه يقتصر من التأديب في السياسة على ما يكتفى | 2 
بهدء حتى يضطر إلى ما هو أشدٌّ منه وأغاظ . 1 
وقوله: «وأشهر بالعصا وأدفع باليدة» يريد أنه يرفع العصا يُرَهب بها ولا يستعملهاء ولكنه 


رهما 
8 
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0 


> كي سمي . : : ١‏ 0 
هه رركم يه . : .ب . ا ٠‏ . .- . 0 : 0 20 0 . كين . 0١‏ يي . 0 20 
نا لوه ١‏ اا ام م وت 3 


ُ شرحنهجابلافة(ج؟0) | 60207 
تحيكيا 2 04 
- حه - 7 5 3 
. 4 و لك نندا 
“ل 1 داس * 
2-5 
01 
٠‏ 


قوله: «ولولا ذلك لأعَذْرْت» أي لولا هذا التدبير وهذه السياسة لخلفت بعض ما أسوق» 

| ويقال : أغذر الرَاعى ي الشاة والناقة إذا تركها. والشاة العذيرة وعذرث هي. إذا تَخْلَمَتْ عن 

الغنم . 
١١‏ اكالدات نيرع اتناك شبريهاء. رامكلها :لي رضي الزتل وصبر نهاا» ونا وريه بها ره 

سياسته للناس في الغْرَّاة التي ذكرهاء يقول: فإذا كنتٌ أفعل كذا في أيام رسول الله من مع 
:| طاعةٍ الناس لهء وتعظيمهم إياهء فكيّف لا أفعله بعده! 

وعندي أن ابنّ قتيبة غالط في هذا التأويل» وليس في كلام عمر ما يدل على ذلك وليس 

ع عمر في غزاة قرقرة الْكُدْر يسوس الناس ولا يأمرهم ولا ينهاهم»؛ وكيف ورسول الله 2 

حاضرٌ بينهم! ولا كان في غزاة قرقرة الكدر حرب. ولا ما يُحتاج فيه إلى السيّاسة» وهل كان 
د مو ا ا حيّ أن يُرْتَع فيشبعء ويسقي فيروي! وهل تكون هذه 

الضفات وما بعدهاإلا للرئيس الأعظم! والذي أراده عمر ذكر حاله في خلافته رادا على 
8 عمران بن سوادة في قوله: (إنّ الرعيّة يشَكُون منك عُنْف السَّياقٍ وشدة النّهر؛: فقال: ليشكون! 
؟ |فوالله إني لرفيق بهم. ومستقص في سياستهم, ولا ناهكِ لهم عقوبة» وإني لأقنع بالهيبة 
2 والتهويل عليهم. ولا أَعْمِل العصا حيث يمكنني الاكتفاء باليد. وإني أردٌ الشارد منهم وأعدل 
١‏ المائل. . . » إلى غير ذلك من الأمورء التي عدّدها وأحسن في تعديدها. 
| «إنما ذكر قوله: «أنا زميل رسول الله ون في غزاة قرقرة الكدر»؛ على عادة العرب في 
|الافتخار وقت المنافرة وعندما تجيش النّفس ويحمى القلب. كما كان علي تَبلِهْ يقول وقت 
مر| الحاجة: «أنا عبد الله وأخو رسوله»» فيذكر أشرّف أحوالهء والمزيّة التي اختصّ بها عن غير 
3 وكان رسول الله َي في غرَّاة قَرقرة الكدر أردّفَ عمر معه على بعيره» فكان عمر يفْحَرُ به 
ويذكرها وقت الحاجة إليها . 





ٍ وفي حديث عمر أنه خرّج من الخلاء؛ فدعا بطعام فقيل له: ألا تتوضّأ؟ فقال: لولا 
3 جه بي 


المبالغة في التتلهر: ح واب لحني اجو سويد او ار 
.| للطبيب : النطاسى والنظيس لدقة علمه بالطب . 


وفي حديث عمر حين سأل الأسقفٌ عن الخلفاء. فحدّثه. حتى إذا انتهى إلى الرابع. 
3 فقٌّال ' : صَدْع من حديدء وفانا حمر وادقراه! 
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قال أبو عبيدة؛ قال الأصمعئ: كان حمّاد بن سلمة يقول: #صدّأ من حديد» وهذا أشبه 
بالمعنىء لأنّ الصَّدَأ له دَفَرٌ وهو النتن» والصّدع لا دَفَّر لهء وقيل للدنيا أمّ دَفْرِء لما فيها من أ©. 
الدواهي والآفات» فأمًا الذَّر بالذال المعجمة وفتح الفاء فهو الريح الذكيّة من طيب أو نتن . 

وعندي في هذا الحديث كلام» والأظهر أن الرواية المشهورة هي الصحيحة» رحي ترنه. 3 
اصدّع من حديدةء لعن بتع لدان وهو ما كان من الوعول. بين العَظِيم والشّحْت؛ ٠‏ فإن |5 
ثبتت الرواية بتسكين الدال فغير ممتنع نع أنشاء يقال: رجل صَدْعء إذا كان ضَرْباً من الرّجال؛ | 5 


ليس بِرَعْلِ ولا غليظ . 1 
ورابع الخلفاء ء هو على بن أ بي طالب كلذ . وأراد بالأسقّت مدحه. ّ 
العم وار إشارة إلى تسد كآنه امحعفة نقشة:وعابهنا بالنسة إلن نا وصقه ١‏ 


ا عثمان» وجعل رسول الله 4886 معدوداً من الجملة /- 
ليصعٌّ كون عثمان رابعاً. وجعل الذَّفّر والنتن له وصرف اللفظ عن الرواية المشهورة إلى 
غيرهاء فقال: «صَدَأْ حديد»»؛ ليطابق لفظة النْثن على ما يليق بهاء فغير خاف ما فيه من : 
التعسّف. ورفض الرواية المشهورة. 0 

وأيضاً فإنّ رسول الله 526 لا يجوز إدخاله في لفظ الخلفاء. لأنه ليس بخليفة» دأ 
الخليفة من يخلفُ غيرهء ورسول الله ون مستخلف الناس كلهم وليس بخليفة لأحد. 





ا 
في حديث عمرء قال عند موق: لو أن لي ما في الارضى جميم اندمث بين موا أ 
5 20 
المطلع» ' 
قال أبو عُبيد: هو موضع الاطلاع من إشراف إلى انتحدار» أو من انحدار إلى إشراف» وهو 8 
من الأضدادء فشبّه ما أشرف عليه من أمر الآخرة. 3 
وفي حديث عمر» حين بعث حذيفة وابن حتّيف إلى السّواد ففلجا الجزية على أهله . 1 
قال أبو عبيدة: فلجا أي قَسَما بالِلج. وأصله من الفِلْج. وهو المكيال الذي يقال له الفلج 
يا ااا 1 
بالرجل الفاجر فقال: لتق ا 00 5 
85 
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ْ قال أبو عبيد في الأصمعيّ: قُفَان كلّ شيء جُمّاعه واستقصاء معرفتهء يقول: أكون على 

0 تتبّع أمره حتى أستقصِي عمله وأعرفه. 5 

ظ قال: أبو عُبيد: ولا أحسِب هذه الكلمة عربية» وإنما أصلها «قَبَانَ؛: ومنه قول العامة: 1 

0 فلان قَبّان على فلان» فإذا كان بمنزلة الأمين عليه والرئيس الذي يتتبع أمره ويحاسبه» وبه سمي ب 
هذا الميزان الذي يقال له القَبّانَ. 





: وفي حديث عمر حين قال لابن عباس وقد شاوره في شيء فأعجبه كلامه: نِشْئشة أعرفها | مز 
ّ من أخشنء هكذا الرواية: وأما أهل العلم فيقولون: «شنشنة أعرفها من أخزم»”"' . م 
: والشنشنة في بعض الأحوال قد تكون بمعنى المُضغة أو القطعة تُقطع من اللحمء والقول 6 
3 المشهور أن الشّنشنة مثل الطبيعة والسجيّة؛ فأراد عمر إني أعرف فيك مشابه من أبيك في رأيه 8 
8 ويقال: إِنّه لم يكن لقرشي مثل رأي العباس . 1 
27 قال: وقد قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: يجوز اشنشنة» وانشنشة2» وغيره ينكر انشنشة». 





وفي حديث عمر يوم السقيفة. » قال: «وقد كنت زوّرت في نفسي قالة» أقومٌ بها بين يدي أبي ظ 

| بكرء ٠‏ فلم يترك أبو بكر شيئاً مما زوّرته إلا تكلم به" , ٍ 
قال أبو مُبيد: التروير إصلاح الكلام وتهيئته كالتزويق . 0 

2 وفي حديث عمر حين ضرب الرجل الذي أقسم على أمّ سلمة ثلاثين سوطأ كلها تَبْضَع م 
, 8 ع 7 8 

قال أبو عبيد: أي تش وتورم. حدر الجلد يحذره وأحدره غيره. ٍ 

)1 وفي حديثه أنه قال لمؤذن بيت المقدس : «إذا أذنت فترسّل»» وإذا أقمت فاحذه”© 1 
0 قال أبو عبيئلاة: الحذّم بالحاء المهملة الحدر في الإقامة» وقطع التطويل»: وأصله فى 
5 المشيء وهو الإسراع فيه ؛ وأن يكون مع هذا كأنه يهري بيده إلى خلقه . والجذم بالجيم نا 3 
ّ القطع. وكذلك الخدم بالخاء المعجمة. ٍ 


)١( |‏ أخرجه ابن منظور في لسان العرب: 864/5. 7 
| (؟) أخرجه الطبري فى تاريخه: 545/7. 
5 (') أخرجه ال وال ار 1 والدارقطني في سننه (415/5). : 
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: وفى حديثه أنه قال: ١لا‏ يقر رجل أنه كان يطأ جاريته إلا ألحقتُ به ولدهاء فمن شاء | . 
قال أبو عبيد: هكذا الرواية بالسّينَ المهملة والمعروف أنه: «الإرشال» بالشين المعجمة» | . 
ءٍ ولعله حوّل الشين إلى السين كما يقال سَمَّتٌ العاطش» أي شْمُتّه . ٍٍ 
]| وفي حديئه: «كذب عليكم الحجٌّء كذب عليكم العمرة» كذب عليكم الجهاد., ثلاثة | 2 
.| أسفارء كذبثٌ عليكم». 
ْ قال أبو عبيد: معنى كذب عليكم الإغراء؛ أي عليكم به» وكان الأصل في هذا أن يكون 
م | نصباء ولكته جاء عنهم بالرفع شاذاً على غير قياس» ومما يحقق أنه مرفوع قول الشاعر : 8 
: كذبت عليك لا تزالٌ تَقُوفيِي كماقافآثارالوثيقةفقَائِفٌ 
١‏ فقوله : «كذيت عليك»» إنْما أغراه بنفسه» أي عليك بي» فجعل «نفسه» في موضع رفعء ألا 
0 ترأه قد جاء بالياء فجعلها اسمه. ّ 
/ وقال معقر بن حمار البارقي : 1 
ثثبيائيةوكشبميها باذكنبالقراطت,القروف أ 
. فرفع» والشعر مرفوعء ومعناه عليكم بالقراطف والقروف, والقراطف: القطف واحدها أي 
0 قرف . والقروف: الأوعية. ّ 
ومما يحقّق الرفع أيضاً قول عمر «كذبت عليكم»؛ قال أبو عبيد: ولم أسمّع التصب في هذا 
إل حرفاً» كان أبو عبيد يحكيه عن أعرابيَ نظر إلى ناقةٍ نضو لرجلء فقال: كذب عليك البزرٌ | “* 
والتوى لم أسمع في هذا نصباأ غير هذا الحرف. 
> كانه والعرت حول للمرينن: كدك هلك الل بالرقره أي علرافيه. 
وفي حديثه : «ما يمنعكم إذا رأيتم الرَجَلَ يخرق أعراض التاس ألا تعرّبوا عليه»؟ قالوا: 
َ نخاف لسانهء قال: هذاك أدنى آلا تكونوا شهداء:”" . 
ٌْ قال أبو عبيد : «ألآ تعرّبوا»: أي ألا تَمْسِدوا عليه كلامه وتقبّحوه له. 
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وفي حديثه : أنه نهى عن الفْرس في الذبيحة. ش١‏ 
7 قال أبو حُبيد: قيل في تفسيره: أن ينتهي بالذّبح إلى النّخاع وهو عَفْلم في الرقبة» وربّما فشر 0 
النخاع بأنه المخ الذي في فَقَار الصّلبٍ متصلاً بالقفاء فتهى أن ينتهي بالذبح إلى ذلك . ' 
ا حي ب 1 5 
)١١ |‏ أخرجه معمر بن راشد الأزدي في كتابه #الجامع» 0)١1/8/1١١(‏ وأخرج نحوه ابن عبد البر في 
8 «الاستيعاب» (8/ ».)١١70‏ وبنحوه أيضاً ابن أبي شيبة فى «مصنفه؛ (506175) . 
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30 هع شرح نهج البلاغة (ج؟١)‏ عره . 


وقيل في تفسيره أيضا : أن يكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبردء ويؤكّد هذا التفسير قوله في تمام 0 
الحديث: «ولا تعبجّلوا الأنفس حتى تَرْهَق2. 
وفي حديثه حين أناه رجل يسأله أيَامٍ المخل. فقال له: هَلْكت وأْهْلّكتٌء فقال عمر: | . 
«أهلكتٌ وأنت : َنِثْ نثيث الحميت» أعطوه ربّعة من الصدقة», حرحد عياض هد 0 
قال أبو عبيد : 5-7 اتَمثْ4) بالميم والمحفوظ بالنون. وتيْث» أي ترشح وتعغرق من |7 
سِمَئِْك وكثرة لحمك . 0 
والْحَميت: النّحي وفيه الرّبَ أو السَّمْن أو نحوها. والربّعة: ما ولد في أول النّتاج» والذّكر 0 
َع : 
وفي حديثه أنه خرّج إلى المسجد للاستسقاء فصعد المنبرء فلم يزدْ على الاستغفار حتى نزل 1 
فقيل : إِنَك لم تَسْتَسْقِء فقال: «لقد استسقيتٌ بمجاديح السماء»”" . 
قال أبو عبيد: جعل الاستغمار استسقاءء تأوّل فيه قوله تعالى : « اسْتَغْفِروا رَمِّكُمْ ِنَم كان عَفَانا 0 
9 رريِلٍ ألكمة عكر يَدْررا 70409" . والمجاديم ‏ عع كر ننس انان انف 3 
ين ويقال: لصت ب بضم الميم. ٠‏ وإنْما قال عمر ذلك» على أنْها كلمة 3 
جارية على ألسِنة العرب؛ ليس على تحقيق الأنواء» ولا التصديق بها وهذا شبيه بقول ابن | ' 
عكاس اق رسخل مطل در امزانة ايها فقالت له: أنتٌ طالق ثلاثاء فقال: خطأ الله نوءها! ألا 
طلقت نفسها ثلاثاً! ليس هذا دُعاء منه أل تُمطرء إنما ذلك على الكلام المقّول. 
ومما يبيّن أن عمر أراد إيطالٌَ الأثواء والتكذيب بها قوله: (لقد استسقيتٌ مجايح |1 5 
السماءة؛ التي يستسقى بها الغيث» فجعل الاستغفار هو المجاديح لا الأنواء. ش 








ناضحاً لناء قد البسنا أمنا تُقبتهاء وزودثنا يمتها من الَبيدِء فنخرج بناضحنا ٠‏ فإذا طلعت 
الشهيين:»: ألقيت النُقْبة إلى أختي» ومعحاسي ا تح اوكا ويه ل م 
من ذلك الهبيدء فياخضباه! 

قال أبو عُبّيد: الناضح : البعير الذي يسْنى عليه فيسقى به الأرضء بال تسعد يس ١‏ 


وفي حديثه » وهويذكر حال صباه فى الجاهلية : لقد رأيتّي مرةً وأختاً يي نرعى على أبوينا ٌْ 
السانية أيضاء والجمع سوانٍ. قسنت تتتوغ ولا يقال: ناضح لغير المستسقي . : 


الل أخر جه البيهقي في (السنن» () وعبد الرزاق في «المصنف» (89917). وابن أبي شيبة في 4 
؟مصنفه) (5854486). 
(؟) سورة نوحء الآيتان: .١١ 03٠١‏ 





+77 - ومن كلام له مَقكمل بريد به بعض أصحابه 


0 ُوَحَدْ القطعة من الثوب قذر السراويل فيجعل لها حُجَزة مخيطة من غير نيفق 
نُسَدٌ كما تشدّ حجزة السراويل» فإن كا لها نيُفَقَ وساقان» فهي سراويل . 
وقال: والذي وَرَدّتٌ به الرواية «زَوْدِنْنَا يمَيْنْتَبَهَاه: والوجه في الكلام أن يكون 'يمَيِنْنَيهَا) 
8 بالتشديد؛ لأنه تصغير ١يمين»‏ بلا هاءء وإنما قال: «يمينتيها» ولم يقل : : يديها ولا كفيها لأنه لم 
1 نوه انها حيدت كنيا:" لم أعطتنا بهماء وإنما أراد أنها أعطت كل واحدٍ كمًا كما بيمينهاء ٠‏ فهاتان 
:| يمينان . 
الهبيد: حبّ الحنظل؛ زعموا أنه يعالج حتّى يمكن أكله ويطيب. 
3 واللّفِيتة: ضرب من الطبيخ كالحساء. 
: وفي حديثه : «إذا مر أحدكم بحائط فليأكل منهء ولا يتخذ ثباناً»”'' . 
3 قال أبو عبيد: هُو الوعاء الذي يحمّل فيه الشيء»ء فإن حملتّه بين يديك فهو ثُبانء وإن 
5 وفي حديثه : الو أشاء لدعوت بصلاء وصِئَاب وصلائق وكراكرة وأَسْئِمة وأفلاذ». 
قال أبو عبيد: الصّلاء: الشّواء. والصّناب: الخردل بالزبيب. والصّلائق: الخبز الرقيق» 
| ومن رواه #سلاء ئق» بالسين أراد ما يسلق من البقول وغيرها. والكراكرء كراكر الإيل. 
والأفلاذ : جمع فِلْذْ وهو 0 
علد وفي حديثه : الو شعت أن ف بلشهة هْمَّق لي لفعلت». 
وال زو صيوف معيفك الطأماي إن مت ور قوط 


٠ 1‏ يي سد م 5 : 05 . عه 5 
١‏ وفي حديثه : «لئن بقيتٌُ لأسَوَينَ بين الناس» حتى يأتي الرّاعيَ حمّه في صُمنه لم يعرق 


صر © 


صفنه أ . 


و وفي حديثه: «لثن بقيثُ إلى قابل. ليأتين كل مسلم حثهء حتى يأتي الراعي بسَرْوِ جفيرء لم 


7ه 
يعرقل جسيله ؟ 4 


4م 
٠.‏ 


ٍ السّرو مثل الخيّفء وهو ما انحدرٌ عن الجبل وارتفع عن المسيل . 


والتريقي فل كات : ل باب ا ا لس ا” للمار بها (/1741). 
8 )2( تيص ...معاد سيد لطع 20 


01 


ع 
العضس 
2 


0 
بذك 


0 


5 
8 قا نات نبب لب سسك لفارت 


1 
واو َك 
: 


قال أبو عبيد : يا يعني شيئاً واحداً: ولا أحسب هذه الكلمّة عربيّة» ولم 


0 أله علب 0 : :آلا إن الأسيْقعَ - اسع جهينة - ال 0 
دين د بالغداة» 0 ماله بينهم بالحصص» . 

قوله: «فادّان مُعغرضاً» أي استدان مُعُرضاً. وهو الَّذِي يعترض الئاس فيستدين ممّن أمكنه. 
وكل شيء أمكنك من عرضه فهو معرض لك. كقوله: «وَالْبَحْر مُعْرضاً والسّدِيره. 

ورين بالرّجل» إذا وقع فيما لا يمكنه الخروج منه. 





(فهلاً ناقة شَصُوصاً وابنَ لبون بوّالاً!”"' . 
2 5 و - ٠‏ 2 5 
الشصوص: التي قد ذهب لبنهاء ووصف ابن اللبون بالبول» وإن كانت كلها تبول؛ إنما 
أراد: ليس عنده سوى البول» أي ليس عنده ممًا ينتفع به من ظهْر ولا له ضَرْعٌ فيحلب» لا يزيد 
على أنه بوّال فقط . _ 


ا 
وفي حديثه : أنه قال لمولاه أسلم - ورآه يحمل متاعه على بعير من إبل الصدقة - فقال : 1 
. 





١ 
٠ | أوفي حديثه حين قيل ل' إن النساء قد اجتمعنَ يبكين على خالد بن الوليدء فقال: «وما على‎ 
ء بني المغيرة ة أن يسْفِكن من دموعهنّ على أبي سليمان. ما لم يكن نفع ولا لقلقة!».‎ 
. روسرس ياي يي عا تبودي اماي واللقلقة مثله‎ 
١ وفي حديئه: أن سلّمان بن ربيعة الباهلي شكا إليه عاملاً من عمالهء فضربه بالدَّرّة حتى‎ 
. أنهج‎ 
: قال أبو عبيد: أي أصابه التفس والبَهْر من الإعياء.‎ 


)١(‏ إشارة إلى العدول عن التميبز بين الناس في العطاء حيث كان يعطي القرشي أكثر غيره والمهاجرين امد 
أكثر من الأنصار. ْ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)1١580(‏ وذكره الطبري في «التاريخ» (؟/ 015). 
4 


-28 . ورمع ٠‏ 55 هورع (6/؟). ورم ٠ 518 ١‏ ع ١ 858 ١‏ و 


3 
07 

نس ا 

4 


مام 6 - ومن كلام له عَمة يريد به بعض أصحابه 





وفيى حديثه حين قَدِم عليه أحدٌ بني ثؤرء فقال له: هل مِنْ مغرّبة خبر؟ فقال: نعم أخذنا 
رجلاً من العربء كَفَّر بعد إسلامه فقدّمناه فضرْبنا عنقه» فقال: «فهلا أدخلتموه جَوْف بِيتٍ 
فألقِيثُم إليه كل يوم رغيفاً ثلاثة أيام» لعله يتوب أو يراجع! اللهمّ لم أشهد ولم آمرء ولم أرض 
إذ بلغني؟ . 

يقال: هل من مغرّبة خبر بكسر الراءء ويروى بفتحهاء وأصله البَعْد ومنه شأو مغرب . 

وفي حديثه أنه قال: آلله ليضربنَ أحدكم أخحاه بمثل آكلة اللحمء ثم يرى أنه لا أقيدٌهء والله 
لأيدنّه؛ . 

قال أبو عبيد: آكلة اللحم: عصا محددة. 

وفي حديثه : «أعضّل بي أهلّْ الكوفة» ما يرضؤن بأميرء ولا يَرْضاهم أمير»"'". هو من 
العُضَالء وهو الذدّاء والأمر الشديد الذي لا يقوم له صاحبه . 

وفي حديثه : أنه خطب فذكر الرّباء فقال: إن منه أبواباً لا تخفى على أحد منها السَّلْمِ في 
السَنَّء وأن تباع الثمرة وهي مغضفة ولمّا تطب» وأن يباع الذهب بالورق نسَاءً؛ . 

قال أبو عبيد: السَّلْمِ في السَنَ أن يسلف الرجل في الرّقيق والدذواب وغيرها من الحيوان» 
لأنه ليس له حدٌ معلوم . 

والمغضفة: المتدلية في شّجَرهاء وكل مسترخ أغضّف. أي تكون غير مدركة. 

وفي حديئه : أنه خطبء فقال: ألا لا انوا في صَداق النساء» فإِنَ الرجل يغالي بصداق 
المرأة» حتى يكون ذلك لها في قلبه عداوةء تقول: جشِمت إليك عَرَق القربة. 

قال : معناه تكلّفت لك حتى عرقت عَرَقَ القربة» وعرقُها : سَيَلان مائها . 

وفي حديثه: أنه رفِع إليه غلام ابتهر جارية في شِعْرهء فقال: «انظروا إليه»» فلم يوجد 
اقيق فدرأ عتة الحد. 

قال أبو عبيد: ابتهرهاء أي قذْفْها بنفسهء فقال: فعلت بها. 

وفي حديثه : أنه قَضَى في الأرنب بخخلانٍ إذا قتلها المحرم. 

قال: الخلان: الجدي. 


إبىا 


#ا ا مم 


وفي -حديثه : أنه قال : «حَجَةَ ها هناء ثم احُدِخ ها هنا حتى تفنى1. 


قال: يأمر بحجة الإسلام لا غيرء ثم بعدها الغزو في سبيل الله. 


.)88 /5( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 


. ع رثء ع : 3 00 6 8 





0 © شرح نهج البلاغة (ج؟ 0( 0 


حتى تفنى أي حتّى تهرم . 
8 وفي حديثه : أنه سافر في عَقِبٍ رمضان» وقال: «إنْ الشهر قد تسغْسَّع. فلو صمنا بقيته . 
قال أبو عبيد: السين مكررة مهملة؛ والعين مهملة» أي أدبر وفنيّ. 
وفي حديثه - وقد سمع رجلا خطب فأكثر ونال (إِنْ كثيراً من الخطب من شقاشق 
]| الشيطان». 


جه 
| الواحدة شِمْشقَة» وهو ما يخرج من شِدق الفحل عند نزوانه» شبيهة بالرئة . والشيطان لا 
84 شقشقة له. إِنّما هذا مثل لما يدخل في الخطب من الكلام المكذوب وتزوير الباطل . 


وفي حدينه . أنه قدم مككةء فاذن أبن مجدورة فرفع صوته فقال له: «أما خشيت يا أبا 


قال: المرَيطاءٌ: ما بين السرّة إلى العانة» ويروى بالقصر. 

وفي حديثه : أنه سئل عن المذّيء فقال هو القَظرء وفيه الوضوء. 

8 قال: سمّاه فُطراً من قولهم: فَطرْت الناقة فَظراًء إذا حلبتها بأطراف الأصابع يخرج اللبن 
8 إلا قليلاً» وكذلك المَذيء وليس المَنِيَ كذلك. لأنه يخرج منه مقدار كثير. 

: وفى حديثه : أنه سئل عن حدٌّ الأمة الزانية» فقال: «إن الأمّة ألقت فَرُوة رأسها من وراء 
3 الدّار» . 

0 قال: الفروة: جلدة الرأس» وهذا مثل» إنما أراد أنها ألقت القناع وتركت الحجاب. 
8 وخرجت إلى حيث لا يمكنها أن تمتنع من الفجورء نحو رعاية الغنم» فكأنه يرى أن لا حدّ 
8 وفي حديثه؛ أنه أي بشاربء فقال لأبعثتك إلى رجل لا تأخذه فيك هّوادة» فبعث به إلى 


' | مطيع بن الأشود العَدَوِيّء فقال إذا أصبحتٌ غداً فاضربه الحذء فجاء عمر وهو يضربه قيريا 
| شديداًء فقال: قتلتٌ الرجل! كم ضربته؟ قال: ستين» قال: «أقِصّ عنه بعشرين». 
قال: معناه اجعل شِدَّةَ هذا الضرب قِصّاصاً بالعشرين التى بقيّت من الحدّ فلا تضربه إياها . 


محذورة أن ينشق مُرَيْطاؤْك!». 
8 


* 


:0 وفي حديثه أنْ رجلاً أتاه فذكر له أنْ شهادة الزور قد كثرت في أرضهم. فقال: الا يؤسْر 


أ في الإسلام بشهادة الزور. فإنا يا نقبل إل العدو ل 


0 قال: لا يؤسر: لا يحبس » ومته الأسير: المسجون. 


5 0010 أخرجه البيهقي ف في اسلنه الكبرى» ( ))2٠‏ وار د تسطة ‏ مصتطل 24 )). 


0 . از 3 يدا ٠‏ 
٠ 88-‏ هورم ٠‏ 23 > هزم (5/؟ )" هزم ٠ 0 2 ١‏ وام 


1 


2 


5 د 77 - ومن كلام له ظ2 يريد به بعص صحابه 58 


(1) نتورةاسياء الآية: 8م 





50 

وفي حديثه : أنه جَدّبٍ السّمر بعد عَتمة. جَدَّبهء أي عابه ووّصمه. 2 

ومثل هذا الحديث في كراهيته السّمر حديثه الآخرء الكل ب انلس بعد لما ال أ 
ويقول: انصرفوا إلى بيوتكم . 

قال: هكذا روي بالشين المعجمة. وقيل: إِنْ الصحيح (ينْسٌ» بالسين المهملة» والأظهر أنه ل 
ينُوش النّاس بالواوء من التّناوش» قال تعالى: ون لم أَلتَّمَاوْشُ »"' . 

وفي حديثه : «هاجروا ولا تَهَجَرواء واتقوا الأرنب أن يحذفها أحذكم بالعصاء ولكن ليذك |5 
لكم الأسل» الرماحٌ والتبل؟. 

قال: رواه زِرَ ين حبيش . قال: قدمت المديئة» فخرجت في يوم عيدٍ؛ فإذا رجل متلبب 3 
أعسرٌ أَيْسَّره يمشي مع الناس كأنه راكب» وهو يقول: كذا وكذاء فإذا هو عمرء يقول: هاجروا |. 
0 الهجرة ولا تهجروا. 3 

تشبّهوا بالمهاجرين على غير صحة منكم» كقولك: تحلّم الرجل» وليس بحليم؛ | :. 

اعابت ْ 

والذكاة: الذبح . والأسَل أعمّ من الرماح» وأكثر ما يستعمل في الرّماح خاصّة. 

والمتلبب: المتحرّم بثيابه . : 

وفلان أعسر يَسَر: يعمل بكلتا يديه. والذي جاء في الرواية «أيسر» بالهمزة. 

وفي حديئه: أنه أفطر في رمضان؛ وهو يرى أن الشمس قد غربت» ثم نظر فإذا العمس| | 
طالعة» فقال ١)‏ كينا 


يقول: لم نتعمّد فيه الإثم» ولا مِلْنا إليه» والجَّئّف : الميل . 





ا 0111| ! 
لم يمت شهيداً» فلما مات رسول الله مَيِلقه على فراشه وأبو بكرء علمت أنْ موت الأخيار على 6 
فُرُشهم. هَبَنّه أي طأطأه وحط من قدره. 

وفي حديثه : أن رجلاً من الجنّ لقيّهء فقال: هل لك أن تصارعَنِيء فإن صرعتّي علَّمِتّك آية 
إذا قرأتّها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان. فصارعه فصرعه عمرء وقال له : إني أراك ضئيلا | 
7 
(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (707/54)» وابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (4:817). 


500 يا أضرة شرح نهج البلاغة (ج؟١)‏ كردت ٠١‏ 


شَحْيتاً: كأن ذراعيك ذراعا كلبء أفهكذا أنتم كلّكم أيها الجن أم أنت من بينهم؟ فقال: إني ' 
<| من بينهم لضلِيع. فعاوذني» فصارعته فصرعه الإنسيء» فقال: أتقرأ آية الكرسي؟ فإنّه لا يقرؤها ّ 
١‏ أحد إذا دخل بيت إل خرج الشيطان منه» وله حَبَحٌ كخبّج الحمار. 
ْ قال: روأه عبد الله بن مسعودء وقال: خرج رجل من الإنس» فلقيّه رجل من الجنّ. . . ثم 0 
ْ ذكر الحديث» فقيل له: هو عمرء فقال: ومَنْ عسى أن يكون إلا عُمَر! أ 
1 الشّخْيت: التحيف الجسم. ومثله الشّحُْت. والضّليع : العظيم الخلق. 5 
والخبج : الضراط. 





وفي حديثه : أنه كان يطوف بالبيت» وهو يقول: ظرَيّْت اتا ب ألدّئيكا حسككة وَفي الْأخْئة » 
5 حَسَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألنَّارٍ 7#" ما له مِجيرَّى غيرها . 
8 قال: مِجيرَى الرجل : دأبه ودَيْدَنه وشأنه . 

ل ومثلها من قول عمر: لو أطِيقُ الأذان مع الخُلْيقَى لأذنت . َ 

ب ومثلها من قول عمر بن عبد العزيز: لا رِدُيدَى في الصدقة؛ أي لا تردٌ. / 

0 ومثلها قول العرب: كانت بينهم رمَيّاء أي مراماة» ثم حجزت بينهم حِبَيزى» أي : 

محاجزة . 
وفي حديثه حين قال للرجل الذي وُجد منبوذاً فأتاه به. فقال: عسى الغوير أبؤساً”'؟! قال 

0 عريفه : يا أمير المؤمنين» إنه وإنه. . . فأثنى عليه خيراًء وقال: فهو حر ولاؤه لك. : 
ب الأبؤس: جمع بأس والمثل قديم مشهور. ومراد عمر: لعلك أنت صاحب هذا المنيوذ! م 
كأنّه انّهمه وساء ظنّه فيه» فلمًا أثنى عليه عَريفه - أي كفيله - قال له: هذا المنبوذ حُرٌ وولاؤه : 
لك. لأنه بإنقاذو إِيّاه من الهّلكة كأنه أعتقه . ب 
وفي حديثه : إن قريشاً تريد أن تكونّ مُعْوياتٍ لمال الله . 1 
هكذا يروى بالتخفيف والكسرء والمعروف «مغويّاتٌ» بتشديد الياء وفتحهاء واحدتها 1 

مُغْوَّاةء وهي حُفرة كالزّبية تحفر للذئب» ويجعل فيها جَدْيّ» فإذا نظر إليها الذئب سقّط يريده | * 


') | فيُصادء ولهذا قيل: لكل مؤهْلكة مُقوَاة. ٍ 


)١( 3‏ سورة البقرةء الاأية: ١١5؟.‏ 1 


90 أعرسة البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 2707., والطبراني في «الكبير» (11948)؛ وعبد الرزاق في 
«المصنف» (4858؟1١).‏ 
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وفي حديثه: «قَرّقوا عن المنيّة» واجعلوا الرأس رأسيّن» ولا تُلِنُوا بدار مَعْجَرْة: وأصلحوا 


0 مثاويكم . وأخيفوا الهوامٌ قبل أن تخيفكم» واخشوشنواء واخشوشيوأ وتمعددوا؟. 


قال: «فرّقوا عن المنيّة» واجعلوا الرأس رأسين»» أي إذا أراد أحدكم أن يشتري شيئاً من 
الحيوان كمملوك أو دابّة يغاليّنَ به» فإنه لا يدري ما يحدث فيه؛ ولكن ليجعل ثمنه في رأسيّن» 
وإن كان كل واحد منهما دون الأول فإن مات أحدهما بقى الآخر. 

وقوله : «ولا تُلِنُوا بدار مَعْجَزة»: فالإلثاث الإقامة» أي لا تقيموا ببلد يعجزكم فيه الرّزقء 
ولكن اضطربُوا في البلاد للكسّب. 

وهذا شبيه بحديثه الآخر: «إذا انّجر أحذكم في شيء ثلاث مرّات فلم يررّق منه فليّدَعْه؛. 

والمثاوي: المنازل» جمع مَنْوَى . 

وأخيفوا الهوامً. أي اقتلوا ما يظهر في دوركم من الحيّات والعقارب لتخافكم» فلا تظهر . 

واخشوشنوا: أمر بالخشونة في العَيْشء ومثله «اخشوشبوا» بالباء» أراد ابْتِذّال التفس في 
العمل والاحتفاء في المشي ليغلظ الجلدء ويجسو. 

وتمعددواء قيل إنه من الغِلّظ أيضاء يقال للغلام إذا البق :وغلظ : قل تمعد 

وقيل: أراد تشبّهوا بمعدٌ بن عدنان» وكانوا أهل قشف وغَِلْظٍ في المعاش. أي دعوا التَنعم 
وزي العجم. 


٠ 0‏ و 5 - 
وقد جاء عنه في حديث آخر مثله : «عليكم باللبسة المعدية». 





وفي حديثه : أنه كتب إلى خالد بن الوليد: «إنْه بلغني أنك دخلت مانا بالشام؛ وأن مَنْ 
بها من الأعاجم أعدُوا لكم دَلوكاً عجن بخمرء وإِنّي أظتكم آل المغيرة ذَرْوُ النار». 

وَذْرُو النار: خلق النار. ويروى: «ذرء النار» بالهمزةء من ذرأ الله الناس» أي صوَّرَّهم 
وأَؤْجَدهم. 





وفي حديثه : «املكوا العجين» فإنه أحد الريُعين». 


والرّيع : الزيادة» والريع الثاني ما يزيدُ عنه حََبْزه في الَّنُور. 
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وفي حديئه حين ظعِن» فدخل عليه ابن عياس فرآه مغتما بمن يستخلف بعده. ود 1 : 
فقال: كَلِفٌ بأقاربه؛ قال: فعلى؟ قال: فيه دُعَابة» قال: فطلحة؟ قال: لولا بَأُرٌ فيه قال: (: 
فالزبير؟ قال: وَعْقة لس . نال ميد | لحي قال 461311 كدرعلة الها ولك عت 


وهذا الأمر لا يصلّح له إلا اللِيّن من غير ضَعْفء والقوئ من غير عنفف؛ قال: فسعد؟ قال: | 8 
أو ا م ١‏ 3 
ذاك يكون في مقنب من مقانبكم . 

قوله : «كلِف بأقاربه» أي شديد الحبّ لهم . 0 


والدّعابة: المزاح . ظ 
والبأو: الكير والعظمة. 5 
وقوله : «وغقة لقس» ويروى #ضبيس»» ومعناه كله الشراسة؛ وشدّ الخُلق وَخُبْث النفس. : 
والمقنب: جماعة من الفرسان. ' 





ص 


وفي حديثه: أنه قال عام الرمادة: لقد هممت أن أجعل مع كل أهل بيت من المسلمين ٍ 
مثلهم. ٠‏ فإن الإنسان لا يهلك على نِضف شسِبّعهء فقال له رجل : لو فعلتٌ يا أمير المؤمنين ما 
كنت فيها ابن ثأداء. : 
قال: يريد أن الإنسان إذا اقتصر على نصفي شبعه, لم يهِلِك جوعاً. وا, بن ثاداء بقع ل 
الهمزة: ابن الأمّة ْ 
يي 
5 ل ا 2 رك ارا ل لك رك بن شم الي , 
ويه يردّده الصبي في صَدْره ولا يخرجه. 6 
وفى حديثه أنه أتي في نساء - أو إماء - ساعياتٍ في الجاهليّة فأمر بأولادهن أن يقرّموا : 
على ابائهم» فلا يُسْتّرقوا. 
المساعاة: 0 قضى عمر في أولادهنّ في الجاهليّة أن يسرّمون على 
آبائهم, بدفع الآباء قيمتهم إلى سادات الإماء» ويصير الأولاد أحراراً لاحقي النسب يآبائهم . / 


وفي -حديله : : اليس على عَرَبِيَ مِلْكء ولسنًا بنازعين من يد رجل شيئاً أسلمٌ عليهم» و 
نقوّمهم المِلّة حَمْساً من الإبل». 


2857 سورة يوسف»ء الآية:‎ )١( 
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قال : كانت العرب تسبي بعضّها بعضاً في الجاهلية» فيأ : تي الإسلام والمسبى في يد الإنسان 


9 
كالسلوك ه؛ فقضى عمر في مث هذا أذية زا إلى سه وتكون يت على نض يوقها إلى 8 


الذي سباهء لأنه أسلم وهو في يدهء وقيمته كائناً ما كان خمس من الإبل . | 
قوله : «والملة» أي تقوم ملّة الإنسان وشرعها. 08 





وفي حديثه لما ادّعى الأشعث بن قيس رقاب أهل نجران» لأنه كان سباهم في الجاهليّة 
واستعبدهم تغْلباً فصاروا كمماليكهء فلما أسلموا أبوًا عليه؛ فخاصموه عند عمر في رقابهم. 
فقالوا : يا أميرَ المؤمنين» إنّما كنا له عبيدٌ مملّكة. ولم نكن عبيد قِنّ . فتغيّظ عمر عليهء وقال: ًّ 
«أردت أن تَتَكَمَلئِي!؟. . 
يعني أردت عَمُلتي . : 
وعبدٍ قنّ ملك وملِك أبواه؛ وعبد مملّكة بفتح اللام وضمها : من غلب عليه واستعبد» وكان 
ف الاضصل خا ٠‏ فقضى عمر فيهم أن صيّرهم أحراراً بلا عِرَضء لأنه ليس بسباء على الحقيقة . 





وفي -حديثه : : أنه قضى في ولد المعُرور بغْرّة . ظ 
قال: هو الرجل يزرّج رجلاً آخر مملوكة لإنسان آخر على أنْهَا ُرّة» فقضى عمر أن يغرّم 5 
الزوج لمولى الأمّة غرة. أي عبد!ا أو أمَّة ويكون ولده حرّاء ثم يرجع الرجل الزوج على من 
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وفي حديثه: أنه رأى جارية متكمكمة؛ فسأل عنها فقالوا: أمّة آل فلان: فضرَيّها بالدّرٌة 39 
ضربات» وقال: يا لكعاء! أتشبّهين بالحرائر! 


3 قال : 5 مكمة : لابسةٌ قناع : أصله من الكمّة وهي كالقلنسوة. والأصل مكممّة. فأعاد 
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الكافء كما قالوا: كفكف فلان عن كذاء وتصرصر الباب . 
ولكعاء ولكاع بالكسر والبناء: شنم للأمَة وللرجل يقال: يا لكع . 4 





وفي حديثه : «وَرّع اللص ولا تراعه» . 
يقول: مسال ءلم اأبرامة الفا ءلوتصعافا الس لالد وكل شيء كنف 


7 
ار آي 66 
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فقد ورعته. وكل ما تنتظره نأتك تراعيةة والمعنى أنه رخص في الإقدام على اللص بالسلاح. 


وفي حديثه: أن رجلاً أتاهء فقال: إِنَ ابنَ عمّي سج مُوضِحة» فقال: أمن أهل القُرى أم من 


أهل البادية؟ قال: من أهل البادية» فقال عمر: إنا لا نتعاقل المُضَّعْ بيننا . 0 


قال: سمّاها مُضَّعْاء استصغاراً لها ولأمثالها كالسنّ والإصبع . 

دياو يي سي بيه وكذلك كل ما كان دون التُلّك. ‏ |4: 

وفي حديثه : أنه لمّا حَصَبٍ المسجدء قال له فلان: لم فعلت؟ قال: هو أغفر للتُخامة» | ' 
وألَيَنُ في الموطىء. 0 

أغفر لها : أَسْتَرٌ لها . 1 

وحَصّب المسجد: فَرَسْهء بالحضباء؛ وهي رمل فيه حصّى صغار. 0 





وفي حديثه”'': أنْ الحارث بن أؤْس سأله عن المرأة تطوف بالبيت» ثم تنفِر من غير أن 
تطوت طؤواف السَّدو اذا كانت اتش فنهاه عمر عن ذلك؛ فقال الحارث : كذلك أفتاني ّ 
رسول الله يني ٠‏ فقال عمر: أَرِبَتْ يداك! أتسألني؛ وقد سمعت رسول الله ويك كي أخالقّه ! 3 

قال: دعا عليه بقطع اليديْن؛ من قولك: قطعت الشاة إِرباً إزباً . 

وفي حديثه : أنه سمع رجلاً يتعوّذ من الفِئّنْء فقال عمر: اللهمٌ إِنّي أعوذ بك من الضَفَاطة 
أتسأل ربّك ألا يرزقك مالاً وولداً! 0 

قال: أراد قوله تعالى: «إِنّمَا أَمَولْكم وَأوَلد كر ذ نَنَذ0. والضّفَاطة: الحمق وضَعغف , 
العقلء رجل ضفيط؛ أي أحمق . ١‏ 





وفى حديثه : ١ما‏ بال رجالٍ لا يزال أحدُّهم كاسراً وسادة عند امرأة معْزِية معدك]إنها " 
وتتحدث إليه ! عليكم بالجنبة فإنها عَفْافء إنما النساء لَحُمٌ على وَضم إلا ما ذْبّ عنه». 


قال: مغزيةء قد غرا زوجهاء فهو غائب عنها. أغرّت المرأة. إذا كان بعلها شانياك وكذلك 
أغايَتُ فهي مُغِيبة . 


حسب ع ب 0 1 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (73737/17) . 
(؟) سورة التغابن؛ الآية: .١0‏ 5 
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وعليكم بِالْجَنبةَء أي الناحية» يقول: تنشّوًا عنهنَ وكلّموهن من خارج المنزل. والوضّم 
الخشبة أو الباريّة يُجعل عليها اللحم . 

قال: وهذا مثل حديثه الآخر: «ألآا لا يدخلنَّ رجل على امرّأة وإن قيل حَمُوهاء ألآ حَمُوها 
الموت». 

قال: دعا عليها. فإذا كان هذا رأيه في أبي الزوج وهو مَحْرمْ لها فكيف بالغُريب! 








وي حديته: #إنابيغة بي بكر كانت ذلنة وفى الاح اناد ينه ادعو يعور وأيّما 
رجل بايع رجلاً عن غير مشورة فلا يؤمّر واحدٌ منهما تَغِرّة أن يُقتلا”"2. 

قال: التغرّة: التغريرء غرّرت بالقوم تَعْرِيراً وتغرّة» كقولك: حَلّلت اليمين تحليلاً وتجلة: 
ومثله في المضاعف كثيرء ا وا و 

وفي حديثه : «إِنّ العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمَتّه ؛ وقال: انه نتعش نَعَشك الله وإذا تكبر 
وعدا طوْره وَهّصّه الله إلى الأرض». 

قال: وهّصه أي كسره. وعدا طورّه؛ أي قذره. 

وفي حديثه : : #حسجوا بالذرّية, لا تأكلوا أرزاقها. وتذروا أرْبَاقها في أعناقها». 

قال : أراد بِالذّريّة هنا النساء ولم يرد الصبيان: لأنه لا حَجْ عليهم . 

والأرباق: جمع رِبّْق» وهو الحبل . 

وفي حديثه: أنه وقف بين الحَرّتيّنَ - وهما داران لفلان - فقال: «شَوَّى أَخُُوكء حتى إذا 


هذا مثل يضرّب للرجل يصنع معروفاً ثم يفسده. 
وفي حديثه : «السائبة والصّدقة ليومهما». 

قال: السّائية : المعتّق . 

وليومهما : ليوم القيامة الذي فعل ما فعله لأجله. 


وفي حديثه اتلد اراس أجل السرم نهم أهل خراج يؤدّي بعضهم عن بعض: 


5 ,] وأرضَهم فلا تتنازعوهاء ولا يقِرّن أحدكم بالصّغَار بعد إذ نجّاه الله؛ . 


| (1) أخرجه العلامة المجلسى فى البحار: 176/5٠‏ . 
-- 


7 كيار 


6 
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قال: كره أن يشتري أرضّهم المسلمون وعليها خراج. فيصير مر الخراج منة منتقلاً إلى المسلم» 
وإتمامع من شرام رتيتوم: ٠‏ لأن جرّيتهم تكثر على حسب رقيقهم». لاب تقهم لك | 
جزيتهم » وإذا أقَلَت جزيتهم يقلّ بيت المال. 


وفي حديثه في قنوت الفجر: ا(وإليك نسعى وتحفد» ترجو رحمتك» ونخشى عذابك» إن : 
عذابك بالكفار ملحق؛. 

قال : حَفْد العبد مولاه يحفد أي خدم. ومنه قوله تعالى ءا بتِينَ وَحَفَدَهُ 27 أي خذماً . 3 
وملحق: : اسم فاعل بمعنى لاحق من ألحق. وهو لغة في لجق. يقال: : لحقت زيداء 
وألحقئة بمعنى . 
وفيى حديثه: : «لا تشتروا الذهب بالفضة إلا يدأ بيد» هاء وهاءء إِنّي أخاف عليكم 
الوّماء" . 8 
قال : الرّمَاء : الزيادة وهو د بمعنى الرباء يقال : أرميت على الخمسين» أي زدت عليها . 0 
وفي حديثه : «مَنْ لَبّد أو عَقَص أو ضَمْرء فعليه الحلق». 
قال: التلبيد أن تجعل في رأسك شيئاً من صَمْغْ أو تسل يمنع من أن يقمل . 

والعَفُْص والضفر: قَثْل الشعر ونه . : 
وفى حديله : : «ما تصّعٌدتني يظبة كما تصعدّثني خظبة التكاح؟. 

قال: معناه ما شقّ علىّ» وأصلّه من الصّعودء وهي العقبة المنكرة» قال تعالى: طانَأهِئمُ 
ب" 

وفي حديثه أنه قال لمالك بن أؤس : (يا مالك. نه قد دفْت علينا من قومك دافّة 6 


قال: الداقة: جماعة تسير سيراً ليس بالشديد. 





وفى حديثه : ياك جيشاء فقال : «هل ثبت لكم العدوٌ قذْرٌ حلب شاة بكيئة؟؛ 


)١(‏ سورة النحلء الآية: ؟ل. 


(0) انظر القاموس المحخيط. مادة (رمي). والحديث أخرجه أحمد في كتاب : عد شريو يعن ١‏ ا 
الصحابة »)086١(‏ ومالك في «الموطأ» في كتاب : البيوع (1774). 
إفرة سورة 5 المذثر. الآية لا١ث.‏ 
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قال: البكيئة : القليلة اللْبن. < 
د وفي حديثه أنه قال في منّعة الحجٌ : «قد علمت أن رسول الله ميهد فعلها وأصحابه». ولكن 
كرهت أن يظلّوا بهنّ مُعرّسين تحت الأراكء ثم يلبُون بالحجٌ تقطر رؤوسهم». | 
قال: المعرّس: الذي يَعْشّى امرأته. قال: كره أن يحل الرجل من عَمْرته» ثم يأتي النّساءء 1 
ثم يهل بالحج . : 


2 وفي -حديثه : ١‏ نعم المرء صهيب ١‏ لو لم يخف الله لم يعصه». 1 
قال: المعنى أنّه لا يترك المعصية خوف العقابء بل يتركها لقبّحهاء فلو كان لا يخاف 


عقوبة الله لترك المعصية. 
لبون "ان أن سكران اف تور رمفاة: فقال: للمنخرَّيْنء أصبياننا صيام وأنت 


قال: معناه الدعاء عليه ؛ كقولك : كبّه الله للمنخرَين ! وكقولهم : لليدين وللفهم! 





1 
5خ 


ٍ وفي حديثه : أنه قال لما توفي رسول الله وَييقةِ ٠‏ قام أبو بكر فتلا هذه الآية في خطبته: أز©. 
8 «إِنَكَ منت وَإُِّم مَبْونَ4”'*. قال عمر: فَعقِرْتُ حتى وقَّعْتُ إلى الأرض . 7 
., | قال: يقال للرجل: إذا بهت وبقي متحيّراً دهشاً: قد عقرء ومثله بهل وخرق. 
ظ وفي حديثه : أنه كتّب إلى أبي عبيدة وهو بالشام حين وقع بها الطاعون: ٠‏ «إنّ الأردنٌ أرض 
)| غمقة» وإِنْ الجابية أرض نزهة» فأظهرٌُ بمن معك من المسلمين إلى الجابية كيدا 
قال: العّمقة: الكثيرة الأنداء والوباء» والنزهة: البعيدة من ذلك . 


وفي حديثه : أنه قال لبعضهم في كلام كلّمه به: «بل تححوسُك فتنة؛ . 0 





3 - 5 م - :0 

قال: معناه تخالطك وتحثك على ركوبها. قال: وتحوس مثل : تجوس». بالجيم. قال 
9 تعالى : «متاشأ ملل أزبَا4”". 7 
0 
0 وفى حديثه حين ذكر الجرادء فقال: «وددت أن عندنا منه قمعة أو فَمْعَتينَ؟. 9 
د )0030 سورة الزمر. الآية : 1ا, و 
9 (؟) سورة الإسراءء الآية: 8. د 
“0 - لرأجلاروف 


670 - 55 . 
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ا شرح نهج البلاغة (ج؟١)‏ 6 - 


قال: القفعة: شيء شبيه بالرّنبيل» ليس بالكبير» يعمل من خوص ليس له عرى» وهو الذي 


وفي حديثه : إن أذينة العبدي أتاه يسأله؛ فقال: إني حَجَججت من رأس هزا وخازك» أو 
بعض هذه المزالف» فمن أين أعتمر؟ فقال: ائنت علياًء فاسأله» فسألتهء فقال: من حيث 
اتدأت. 

قال: رأس هزا وخازك موضعان من ساحل فارس» والمزالف: كل قرية تكون بين البرّ 
وبلاد الريف» وهي المزارع أنضاء كالأنبار وعين التمر والحيرة . 

وفي حديثه : إِنْه نهى عن المكايلة . 

قال: معناه مكافأة الفعل القبيح بمثله! 





وفي حديثه : «ليس الفقير الذي لا مال لهء إنما الفقير الأخلق الكشب». 

قال: أراد الرجل الذي لا يُرزأ في ماله ولا يصاب بالمصائب» وأصله أن يقال للجبل 
المصمّت الذي لا يؤثرٌ فيه شيء: أخلّق. وصخرة خلقاءء إذا كانت كذلك» فأراد عمر أن الفقر 
الأكبر إِنّما هو فَقْر الآخرة» لمن لم يقدّم من ماله لنفسه شيئا يئاب عليه هناك. وهذا نحو قول 
النبي ون : «ليس الرّقوب الذي لا يبقى له ولدء إنما الرّقوب الذي لم يقدم من ولده 


أاحداةة؟: 


فهذا ما لخصته من غريب كلام عمر من كتاب أبي عبيد. 

فأمًا ما ذكره ابن قتيبة من غريب حديثه في كتابه» فأنا الخّص منه ما أنا ذاكره. 

قال ابن قتيبة: فمن غريب حديث عمر أنه خطبء فقال: إِنْ أخوّف ما أخاف عليكم أن 
يؤخذ الرّجل المسلم البريء عند الله فيَدْسَر كُمَا يدسر الجَزور» ويشاط لحمه كما يشاط لحم 
الجزورء يقال: عاص وليس بعاص . فقال عليٌ غ3 : فكيف ذاك ولمًا تشتد البليّة» وتظهر 
الحميّة» وتسبى الذرّية» وتدقهم الفتن دق الرحى بثفالها”''! 





)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب؛ باب: فضل من يملك نفسه عند الغضب 


زخم؟؟)2 وأحمد في كتاب: مسئد المكثرين من الصحابة؛ بأب : مسئد عبد الله بن مسعود 
(ه 94 ؟). 


5 (؟) أخرجه ابن قتيبة فى غريب الحديث: .730117/١‏ 
1 وله 


س0 
ءحعرث 


- 


اج 
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قال ابن قتيبة : يدْسَر أي يُذفع . ومنه حديث ابن عباس : ليس في العنبر زكاة» إنما هو شيء 
يشر البخير. 

ويشاط لحمهء أي يقطع ويبْضْعء والأصل في الإشاطة الإحراق» فاستعيرء وفي الحديث : 
إن زيد بن حارثة قاتل يوم مؤنة حتى شاط في رماح القوم»"''. 

والثُمُال : جلّدةٌ تبسط تحت الرّحى فيقع عليها الدقيق. 

وفي حديث عمر: «القّسامة توجب العَقْلء ولا نُشِيط الدم؟. 

قال ابن قتيبة: الْعَقَل: الديةء يقول: إذا حلفت فإنما تجب الذّية لا القَوّدءِ وقد روي عن 
ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز أنهما أقادا بالقسَامة . 

وفي حديثه : ١لا‏ تفطروا حتى تروا الليل يغسق على الظراب». 

قال: يغسق. أي يظلم . 

والظْرَاب: جمع ظرب» وهو ما كان دون الجبل» وإنما ححص القلراب بالذّكر لقصرهاء 
أراد أن ظلمة الليل تقربٌ من الأرض. 

وفي حديثه: إن رجلا كُسِرٌ منه عظم فأتى عمر يطلب القّوّدء فأبى أن يقتصّ له. فقال 
الرجل : فكاسِرٌ عظمي إذن كالأرقم. إن يقتل يَنْقَم» وإن يترك يلقم فقال عمر: «هو كالأرقم». 

قال: كانت الجاهلية تزعم أن الجن يتَصوّر بعضهم في صُورة الحيّات» وأنّ من قتل حيّة 
منها طلبت الحيّة بالثأر» فريّما مات أو أصابه خبّل» فهذا معنى قوله: «إن يقتل ينقم». ومعنى 
'يلقم؛ يقول: إن تركتّه أكلك» وهذا مثل يضرب للرجل يجتمع عليه أمران من الشرٌ لا يدري 
كيف يصنع فيهماء. ونحوه قولهم: هو كالأشقر إن تقدّم عَقّر وإن تأخر نحر. 

قال: وإنما لم يقده لأنه يخاف من القصاص في العظم الموتٌ» ولكن فيه الديّة . 

وفي حديثه: إنه أتى مسجد قباء: فرأى فيه شيئاً من غبار وعنكبوتء فقال لرجل : «ائتني 
بجريدَةٍ وائق العرّاِن»» قال: فجئته بهاء فربط كمّيه بودّمة» ثم أخذ الجريدة؛ فجعل يتتّبع بها 
الغناق: 

قال: الجريدة: السعفة وجمعها جريد. 

والعواهن: السعّفات التي يلِينَ الْقِلَبةَ والقِلَبة جمع قُلْبِء وأهل نجد يسمّون العواهن 
الحَواني» وإنما نهاه عنها إشفاقاً على القلب أن يضر به قطمُها . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المسند المستدرك على الصحيحين (/2337). والطبراني في «الكبير) 


.2)4565( 





٠. ١ . 9 2‏ 536 : جح . . 2 - 2 20 3 1 ات 


ا والوّدْمة: سير من سيور الدلو يكون بين آذان الدلو والعراقي 
وفي حديثه: «ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم» ولا تمنعوهم جقوقهم فتكفروهمء ولا : 
تجمروهم فتفتنوهم». ْ 
قال: التجَمير: ترك الجيش في مغازيهم لا يقفلون. ض 3 
وفي حديثه : إنه أي بمُرُوطء فقسمّها بين نساء المسلمين» ورفع رطأ بقِيَ إلى آم سَلبط 
:]| الأنصاريّةء وقال: 9إنها كانت تَرْفِر الْقَرّبِ يوم أحد تسقي المسلمين؟. 1 
قال: تَدْفِرّها: تحملهاء ومنه زُقْرء اسم رجل كان يحيل الأثقال. 
وفي حديثه أنه قال: «أعطوا من الصَّدقة مَنْ أبقت له السَّئّة غنماً» ولا تعطوا مَنْ أبقت له 
1: السئة غنمين». 

1 قال: السنة: ها هنا الأزمنة» ومنه قوله تعالى: «وَلَمَدَ أَحَذْئا َال فَعَونَ بألسَنِينَ06 . ع 
0 قال: وكان عمر لا يجيز نكاحاً في عام سنة؛ يقول: العلّ الضّيّْعة تحيلّهم على أن ينكحوا | . 
0 غير الأكفاء؟. / 
1 وكان أيضاً لا يقطع سارقاً في عام سنة. 8 
م وقوله: «غنماً» أي قطعة من الغنم. عبسو وا او وان وأراد عمر : 
أنْ مَنْ له قطعتان عَنِىَ لا يعطى من الصدقة شيئاًء لأنها لم تكن قطعتين إلا لكثْرتها ْ 

وني حدثه إنه انكف لوه في عا اماد حين قال: ال كل سمت ولا سمينا» اله اخ 5 
8 أيام كان يطعم النّاس قِدْحا فيه فَرْض» فكان يطوف على القِصَاع في فيغمز القِدح. فإن لم تبلغ إىي 
9 الثريدة المْرْض قال: فانظر ماذا يفعل بصاحب الطعام . ّ 
قال: انكفأ: تغيّر عن حاله. وأصله الانقلاب» من كفأت الإناء. 
0 وسمّى عام الرّمادة من قولهم: أرمّد الناس» إذا مجهدواء والرمد: الهلاك. ا 
ٍ والقِدْح: السّهم. والقَرْض: الحرّء جعل عمر هذا الحرّ علامة لِعُمْق التّريد في الصضّحفة . 





وفي حديثه : إِنْ عطاء بن يسارء قال: قلت للوليد بن عبد الملك: رُوِي لى أنْ عمر بن 3 
الخطاب قال: ودِدْثُ أني سلمت من الخلافة كفافاً لا عليّ ولا لي» فقال : كذيبت! الخليفة 1 
»| يقول هذا! فقلت: أو كل بثُ؟ فَأفْلَتٌ منه يُجرّيعة الَذَّمَنْ . 
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قال: يقال: خلص من خصمه كفافاً ٠‏ أي كفت كل واحد منهما عن صاحبه» فلم ينل 2 
أحدهما من الآخر شيئاً . و 
وأفلتَ فلان بجرّيعة ذَقَنء أي أن نفسه قد صارت في فيه. وجْرَيْعة : تصغير جرْعة . 
قلت: وإنما استعظم الوليد ذلك». لآن بني أميّة كانوا يرون أن مَنْ ولي الخلافة فقد وجبت 8 
له الجنة. ولهذا خطب هشام يوم ولِيّء فقال: الحمد لله الذي أنقذني من الثار بهذا المقام . 
وفي حديثه: إن سِمَاك بن حَرْبء قال: رأيت عمرء فرأيت رجلا أَروّح كأنه راكب |5: 
والناس يمشون كأنه من رجال بني سَدُْوس . 39 
قال: الأَرْوّح الذي تنتدانى عقباه؛ وتتباعد صدورز قدميّه. يقال: أروح : بين الرُوح» 3 
والأفحج : الذي تتدانى صدور قدميّه؛ وتتباعد عَقِباه وتتفحج ساقاه. والأؤكم : الذي يميل إبهام 
رجله على أصابعه حتى يزول» فيرى شخص أصلها خارجاً . وهو الوكع. ومنه أمة وكعاء. 
وبنو سَدُوس: فيذ من بني شيبان» والطول أغلب عليهم . 
وفي حديثه عن ابن عبّاس» قال: دعاني فإذا حصير بين يديهء عليه الذهب متثور نثر الْحَثاء 3 
فأمرني بقسمه . 1 
قال: الحنا : التَّبّن مقصورء قال الراجز يهجو رجلا : 
ويأكل التمرولا يلقي النُوَّى ولا يواري فرج هإذااصطلى ّ 
كأنهغسرارةً ملاأى حعحفقا 





وفي حديثه أنه قال: «النساء ثلاث» فهيئة ليّنة عفيفة مسلمة» تعين أهلها على العيش». ولا 
تعين العيشَ على أهلهاء وأخرى وعاءٌ للولد. ال اللي لل يل 
ويفكّه عمّن يشاء. والرجال ثلاثة: رجل ذو رأي وعقلء ورجل إذا خرَّبهُ أمر أتى ذَا أي | . 
فاستشاره» ورجل حائر بائرء لا يأتمر رَشَداء ولا بطيع موشدا". 

قال5 الباعر» الهاللئهة فال :تال : كر هَوْمًا بُورا4”''. والأصل في قوله: «عُلَ قمل», أ" 
او يي وي 

ولا يأتمر رشداًء أي لا يأتي بِرشْدٍ من ذات نفسهء يقال لمن فعل الشىء من غير مشاورة : 
فد ائتمره. وبثس ما ائتمرت لنفسك » قال الثمر بن تولب : 00 


.١؟ سورة الفتح. الآية:‎ )١( 
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: وفي حديثه : إنه خرج ليلة في شهر رمضانء والناس أوزاعء فقال: «إني لأظنّ لو جمعناهم 

7 على قارىء واحد كان أفضل»» فأمر أبي بن كعب فأمّهمء ثم خرج ليلة وهم يصلون بصلاته. 
فقال: «نعم البدعة هذه! والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون"». 

“5 قال: الأوزاع: الفرّق» يريد أنهم كانوا يصلّون فرادى» يقال: وزعتٌ المال بينهم. أي 

ة وقوله : «والتي ينامون عنها أفضل»؛ يريد صلاة آخر الليل» فإنها خير من صلاة أوَّله . 

: وفى حديئه أنْ أصحابٌ محمد 485 تذاكروا الوثرء فقال أبو بكر : أمَا أنا فأبدأ بالوثر, 

| وقال عمر: لكي أوير حين ينام الى . 

: قال: هو جمع ضَفِيط» وهو الرّجل الجاهل الضعيف الرأي . 

ّ ومنه ما روي عن ابن عباسء أنه قال: لو لم يطلب الناس بدم عثمان لَرٌمُوا بالحجارة من 

' | السماءء فقيل: أتقول هذا وأنت عامل لفلان؟ فقال: إن فيَ ضَمَّطات» وهذه إحدى ضَغطاتي . 

:]| وفي حديثه: إنه قال في وصيته : «إن توفت وفي يدي صِرّمة ابن الأكوع. فسئثها سئة تُمَغْ؟. 
قال: الصّرمة ها هنا: قطعة من النخلء ويقال للقطعة الخفيفة من الإبل: صِرمة» ويقال 

ج؛ | لصاحبها مضرم؛ ولعله قيل للمقل» مَضرم من هذا . 

ش وثْمَغْ : : مال كان لعمرء ووقفه. 

0 وفى حديثه : إنه لما قدم الشام تفل له أمراء الشام . 

15 قال: أي اخشوشنوا له في الرّي واللباس والمطعم تشبّهاً به» وأصله من الفخلء لأنَّ 
التصنع في اللباس والقيام على نفسه. إنما هو عندهم للإناث لا للفحول. 

3 وفي حديثه : إنه قدم مكة» فسأل من يعلم موضع المقام - وكان السَّيْل احتمله من مكانه - 
مر فقال المظلب بن أبي ودّاعة السهميّ: يا أميرَ المؤمنين» قد كنت قدّرته وذرعته بمقاط عندي. 
ل قال: المقاط : الحبل» وجمعه مقط . 

6 وفي حديثه : إنه قال للذي قتل الظبي وهو محرم: «خذ شاءً من الغْنّم فتصدّق بلحمهاء 

: واسق إهابها؟ . ْ 

| قال: الإهاب: الجلد. 
وأسقهء أي اجعله سِقَّاء لغيرك» كما تقول: اسقِنِي عسلاًء أي اجعله لي سقاء وَأَقَدْ بي 
| خيلاً. ؛ أي أعطني خيلا أقردهاء لوم اله عابي سنس 


ب 





جه 
يدا 


بحت 
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وقالت بنو تميم للحجّجاج: أقَبرْنا صالحاً؛ يعنون صالح بن عبد الرحمنء وكان قتله وصلبه؛ 
فسألوه أن يمكتهم من دفنه . 

وفي حديثه: إِنَّه ذكر عنده التّمر والزييب: أيّهما أفضل؟ ويروى أنه قال لرجل من أهل 
الطائف : الحَبْلة أفضل أم النخلة؟ فأرسل إلى أبي حَمْمة الأنصاريّ» فقال: إن هؤلاء اختلفوا 

في التمر والزبيب أيّهما أفضل . 

وفي رواية أخرى: وجاء أبو عمرة عبد الرحمن بن محصن الأنصاريّ»؛ فقال أبو حَثْمة : 
لبس الصّفر في رؤوس الرّقل» الراسخات في الوخلء المطعمات في المخل؛ ٠‏ تعلّة الصبى» 
وقِرّى الضيف, وبه يُحترّش الضبٌ في الأرض الصلعاءء كزبيب إن أكلته ضرستء وإن تركته 
فرنة: 

وفي الرواية الأخرى: فقال أبو عَمْرة: الرّبيب إن آكله أضرّسء وإن أتركه أغرث». ليس 
كالصقر في رؤوس الرّقل» الراسخات في الوخل» والمطعمات في المخل. نحرفة الصائم. 
وتحفة الكبيرء وصّمْتة الصغير» وخُرْسة مريمء ويُحْتّرش به الصّباب من الصّلعاء . 

قال: الحبلة» بفتح الحاء وتسكين الباء: الأصل من الكَرْمء وفي الحديث: إن نوحاً لما 
خرج من السفينة غُرّس الحَبْلة» وكانت لأنس بن مالك حَبّلة تحمل كذاء وكان يسمّيها أمّ 
العيال؛ فأما الحُبّلة بالضم فثمر العضاهء ومنه الحديث: كنا نغزو مع رسول الله عي وما لنا 
طعام إلا الحُبْلة» وورق السّمّر. والحُبلة بالضم أيضاً: ضرب من الحَلَي يجعل في القلائد: شبّه 
بورق العضاه. لأنه يصاغ على صورته. 


م وأغرث: أجوع. والغرّث : الجوع . 

|1 والصّفْر: عسل الرّطب. والرّقل: جمع رَقلة» وهي النخلة الطويلة. 

: وقوله : لاخرفة الصائم» اسم لما يخترف» أي يجتنى ١‏ ونسمبها | إلى الصائمء لأنهم كانوا 
, | يحبّون أن يفطروا على التمر. 

1 0 «وصّمْتة الصغير»» لأنَّ الصغير كان إذا بكى عندهم سكتُوه به. وتعلّة الصبيّ نحوه 

0 وشرْسة مريمء الْكُرْسة ما تطعّمه النْمّساء عند ولادتهاء أشار إلى قوله تعالى : «وَمُرَّىَ إِلبْكِ 

مدع انَل تُتْقِط عَلَيِكِ رطب جنِئًا4”". فأما الخُرْس بغيرها فهو الطعام الذي يصنع لأجل 
الولادة: كالإعذار لنختان » والتقيعة للقادم , والوكيرة للبناء . 
)١( ١‏ سورة مريمء الآية: 19. 
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ويُحترّش به الضّبّ أي يصطاد. يقال: إن الضبّ يعجب بالتمرء والحارش: صائد 


0 الضباب . والصّلْعاء: الصحراء التي لا نبات بها كرأس الأصلع . 


وفي حجل يمه . إنه قال للسائب: ١رَرّعَ‏ عني بالدرهم والدرهمين». 


قال: أي كفت الخصوم عنّى في قدر الدرهم والدرهمين بأن تنظر في ذلك» وتقضي فيه | 


بينهم» وتنوب عنّي. وكل مَنْ كففتّه فقد ورّعتهء ومنه الوّرّع في الدين» إِنّما هو الكنت عن 
المعاصي. ومنه حديث عمر: لا تنظروا إلى صلاة الرجل وصيامه؛ ولكن من إذا حذث صدق. 
وإذا امن أدّى» وإذا أشفى ورّع» أي إذا أشرف على المعصية كنت عنها . 

وفي حديثه : إِنّه خطب الناس» فقال: «أيّها النّاسء لينكح الرّجل منكم لُمَته من النّساءء 
ولتنكح المرأة لّمَتها من الرجال؟. 

قال: لم الرجل من النساء مثله في السنَّء ومنه ما روي أن فاطمة مكل خرجت في لْمَة 
من نسائها تتوظأ ذيلهاء حتى دخلت على أبي بكر. 

وأراد عمر بن الخطاب: لا تنكح الشابّة الشيخ الكبير: ولا ينكح الشابٌ العجوزء وكان 
سبب هذه الخطبة أنّ شابّة زوّجُها أهلّها شيخاً فقتلته . 

وفي حديثه : إِنّ رجلاً أتاه يشكو إليه النُفْرس''» فقال: كذبتك الظهائر. 

قال: الظهائر: جمع ظهيرة: وهي الهاجرة» ووقت زوال الشمس . 

وكذبتك؛ أي عليك بهاء وهي كلمة معناها الإغراء» يقولون: كذيك كذاء أي عليك به. 

ومنه الحديث المرفوع : «الحجامة على الريق فيها شفاء وبركة» فمن احتجم في يوم 
الخميس ويوم الأحدء كذباك:؟؟! 

أي عليك بهماء وإنما أمر عمر صاحب التّقرس أن يبرز للحرّ في الهاجرة ويمشي حافياً: 
ويبتذل نفسهء لأن ذلك يذهب النقرس . 

وفي حديثه أنه قال: «مَنْ يدلَّنِي على نسيج وحده؟؟. فقال أبو موسى: ما نعلمه غيرك» 
فقال: ما هي إلا إبل مُوَفُعٌّ ظهورها . 

قال: معنى قولهم : «نسيج وحده» أي لا عيب فيه؛ ولا نظير له . أصله من الثوب النَفِيس لا 
ينسج على منواله غيره. 


000( النمُرس : ورم ووجع في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين ‏ القاموس المحيط » مادة (نقرس). 
(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطبء باب: في أي الأيام يحتجم (74417). والحاكم في 
«المستدرك؟ (7/481). وابن عدي في «(الكامل» (84417). 
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وفي حديثه : إن الطبيب الأنصاريّ سقاه لبنأ حين ظعِن فخرج من الطعنة أبيضٌ يصلد. 

قال: أي يبرق ولم يتغيّر لونه . 

وفى حديثه : إِنْ نادبة عمرء قالت: واعمراء! أقام الأوّدء وشَفَى العمّد. فقال على 58 : 
انا واشهعة كاله رلكو فلت 

والعمّد: ورم ودَبّر يكون في ظَهْر البعير» وأراد علنّ نئل أنه كأنما ألقي هذا الكلام على 
لسانها لصحته وصدقه. 

وفي حديثه : : إن استعمل رجلاً على اليمن؛ فوفد إليه؛ وعليه حلة مُشَهّرةء وهو مرجّل 
دَهِينَء فقال: أهكذا بعثناك! ثم أمر بالحُلّة فنزعت عنهء وألبس جبّة صوف. ثم سأل عن ولايته 
فلم يذكر إلأّ خيراً فردّه على عملهء ثم وفد إليه بعد ذلك» فإذا أشعث مغبّر عليه أطلاس» فقال : 
ولا كلّ هذاء إن عاملنا ليس بالشّعث ولا العافي» كلوا واشربوا وادّهنواء إنكم لتعلمون الذي 
أكره من أمركم! 

قال: ثياب أطلاس» أي وسخة» ومنه قيل للذئب: أطلس . 

والعافي : الطويل الشعرء 0 عَفَى وبرٌ البعيرء إذا طال» ومنه الحديث المرفوع: «أمر 
أن تُعْقَى اللْحَى وتحْمَى الشّوارب)7' 

وفي حديثه : إنه قال للرجل : أمّا تراني لو شئت أمرت بشاة فتيّة سمينة [أو قنيّة] فألقي عنها 
صوفها . ثم أمرت بدقيق فنخْل في خرقة» فجعل منه خبز مرقق» وأمرت بصاع من زبيب فجعل |( 
في سعن حتى يكون كدم الغزال. 

قال: السُّمُن : قربة أو إداوة يتتبّذ فيها وتعلّق بجِذّع . 





وفي حديثه: إنه رأى رجلا يأنح ببطنهء فقال: ما هذا؟ قال: بركة من الله: قال: بل هو 


عذاب من الله يُعلدلك به . 


قال: يأنح : : يصرّت» وهو ما يعتري الإنسان السمين من البَهْر إذا مشىء أنح يأنح أنوحا 
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21 أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة. باب : خصال الفطرة (9689؟), والترمذي في كتاب : الأدب عن 2 


رسول الله َي » باب: ما جاء في إعفاء اللحية (77714): وأبو داود في كتاب: الترجل؛ باب : 
في أخذ الشارب (519494)» واللفظ له. 
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وفي حديثه : إِنه لما دنا من الشام ولْقِيّه الناس» جعلوا يتراطنون» فأشكعَة ذلك وقال لاسلم 
مولاه: إنهم لم يروا على صاحبك بزَّة قوم غضب الله عليهم . 

قال: أشكعه: أغضبهء قال: أراد أنهم لم يتحاموا عنه اللغطء والكلام بالفارسية واللبطية 
بحضرته» لأنهم لم يَروه بعين الإمارة والسلطان» كما يرؤن أمراءهمء لأنهم لم يروا عليه برّة 
الأمراء وزيّهم . 

وفي حديثه: إنّ عاملاً على الطائف كتب إليه: إن رجالاً منهم كلّموني في خلايا لهم. 
أسلموا عليهاء وسألوني أن أحميّها لهم. فكتب إليه عمر: «إنها ذُباب عيْتْء فإنْ أذَّوْا زكاته 
فاحمه لهم». 

قال: الخلايا موضع النّْحل التي تعسل» الواحدة خليّة» وأراد بقوله: (إنْها ذُباب غيث» أنها 
تعيش بالمطرء أنه تأكل ما ينبت عنه؛ فإذا لم يكن غيث فقدث ما تأكل» فشّهها بالشائم من 
النّعم لا مؤنة على صاحبها منهاء وأوجب فيها الزكاة. 





"ويس يايو ساد وغواقاكم مقركرء ان ا مؤتزر 
اماك د حِدَبَ من الرجال كأنه راعي غنمء وعليَ حلة ابتعتها بخمسماثئة درهم. 
فسلّمت عليهء فنظر فنظر إلى بذنب عينه؛ وقال لي : أما لك مِعُوز؟ قلت: بلى . قال: فألقهاء 
فألقيتها وأخذت مغوزاً. ثم لقيته فسلّمت» فرد على السلام . 

قال: كُسور الإبل: أعضاؤها. 

والحدّبَ: العظيم الجافي وكأنه راعي غنم» يريد في الجفاء والبذاذة وحشونة الهيئة 
واللبسة. 

والمِعُوز: الثوب الخلّقء والميم مكسورة, وإِنّما ترك رد السلام عليه أولاً» لأنه أشهر 


4 الحُلة. فأدّبه بترك ردّ السلام» فلمًا خلعها ولبس المِعُوز ردّه عليه 





وفي حديثه : إنه ذكر فِنْيانَ قريش وسَّرَّفهم في الإنفاق» فقال: لَحِرّْفة أحدهم أشدّ عَلْيَ من 


قال: الحرّفة ها هناء أن يكون الرّجل لا يتّجر ولا يلتمس الرّزق» فيكون محدوداً لا يرزق 
ا تتا فلان محارف. 0 0 





وفي حديئه : إنه قال لرجل : ما مانّك؟ قال: رن لي وآدمة في المَنيئة: قال: قرّمُها وزكّها. 5 
0 قال: الأقرن: جمع قرْنء وهي جعبة من جُلُود تكون للصيّادين يشقّ منها جانب ليدخلها ّ 
: | الريح فلا يفسد الريش | 
وأدمة: جمع أديمء كجريب وأجربة. ًٍ 
ْ والمّنيئة : الدّباغ» وإنما أمره بتزكيتهاء لأنها كانت للتجارة. 





وفي حديثه : إن أبا وجزة السعدي. فال: شهدته يستقي ؛ فجعل يستغفر ١‏ فأقول: ألا يأخذ 9 
: | فيما خرج له! ولا أشعر أنّ الاستسقاء هو الاستغفارء فقلّدتنا السماء قِلداً كلّ خمس عشرة | . 
ٍ ليلة» حتى رأيت الأرنبة يأكلها صغار الإبل من وراء حقاق العرفط . ء 
“1 قال: فقلِدتنا: مطرتنا لوقت معيّنء ومنه قِلْد الحمّى» وقلْد الزرع» سقيه لوقت وهو وقت أ 
0 وقال: رأيت الأرنب يحتملها السيّل حتى تتعلق بالعَرزفط». وهو شجر ذو شوك وزاد في 31 
3 الأرنب هاءء كما قالوا: عقرب وعقربة» وحِمّاق العرفط : صغارهاء وقيل: الأرنب ضرب من 

النبت». لا يكاد يطول. فأراد أنه طال بهذا المطر حتى أكلنّه صغار الإبل من وراء شجر العرّفط. /ه 





وفي حديثه : إنه قال: ما وَلِيَ أحدٌ إل حامّى على قرابته» وقَرَّى في عيبته» ولن يلي الناس | ٠‏ 
5 قرشِئيٌ عض على ناجذه . ع 
:1 قال: حامى عليهم: عطف عليهم. وقَرَّى في عيبته؛ أي اختان. وأصل قُرَى: جمع . : 
١‏ وفي حديثه : لن تخور قوى ما كان صاحبها ينزع وينزو. 37 
: يخور: يضعف . والتَرْع في القوس» والنزو على الخيل. ش 
م 





ا النشسرزق: ثم يجمع جراميزه ويكِب» فكأنما خلق 
على ظهر فرسه . 


وفي حديثه : «تعلّموا السنّة والفرائض واللّحنء كما تتعلمون القرآن». 0 
قال: اللّحن ها هنا: اللغة والنحو. 1 


2 7 
' وفي حديثه: إنه مرّ على راع فقال: يا راعي» عليك بالظلِف من الأرض لا ترمّضء فإِنّك 

©,) راع وكل راع مسؤول. 8 
7 5 
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قال: الظلف: المواضع الصلبة» ؛ أمره أن يرعى غنمه فيهاء ونهاء أن يرمتضء» وهو أن يرعى 
| غنمه في الرّمضاء وهي تشتد جدأ في الذعاس '؟ والرملء وتخف في الأرض الصلبة . 1 
٠‏ بر م : إن رجلاً قرأ عليه حرفاً» فأنكرهء فقال: مَنْ أقرأك هذا؟ قال: أبو موسى. 1 
| فقا فقال: إِنْ أبا موسى لم يكن من أهل البَهْش. 
ظ اي 0 فإذائييس فهو الششل» واراة:آن ابا موسى : ليس من أهل 1 


:]| الحجازء لأنّ المُقْل بالحجاز نبت» والقرآن نزل بلغة الحجاز. 7 
وفي حديثه : إن عقبة بن أبي مُعيطء لمّا قال للنبي مه : أأقتل مَن بين قريش؟ فقال عمر: ش 

حَنَ قِدْح ليس منها”"' . 5 
قال سذاامدل يضيرب لأرجل تدغل نفكة فى القرم لبس متهم «والقتع : أجد قدام. ١.‏ 

0 الميسرء وكانوا يستعيرون القِذْح يدخلونه في قِذَاحهم يتيمنون به ويثقون بفوزه. ّ 
وفي حديثه : إن أهل الكوفة لما أوفدوا العِلباء بن الهيثم السّدوسيَ إليه» فرأى عمر هيئته | 

م رثّة» وأعجبه كلامه وعمله؛ قال: لكل أناس في حميلهم خير. 


قال: هذا مثلء» والمراد أنهم سوّدوه على معرفةٍ منهم بما فيه من الخلال المحمودة؛ ٠١|‏ 
ٍ والمعنى أن خَُبْره فوق منظره . 3 

. حديثه : إِنّه أخذ من القِظنيّة الزكاة”" . : 
هش قال: هي الحبوب كالعدس والحِمّص. وفي أخذ الزكاة منها خلاف بين الفقهاء . 1 

وفي حديثه : أنه كان يقول للخارص: «إذا وجذت قوماً قد رفوا في حائطهمء فانظر 

ما ترى أنهم يأكلونه» فلا تخرصه». 


قال: خحرفوا فيهء أي نزلوا فيه أيام اختراف الثمرة. 

1 وفي -حديثه : : فإذا أجريت الماء على الماء جَزى عنك» . : 

ٍ قال: يريد صب الماء على البّل فى الأرضء فإنه يطهّر المكانء ولا حاجة إلى غسله . 
وبجزى: قضى وأغنى, من قوله تعالى : ظالَا جرِى تنس عن ننس طَيغ226. فإن أدخلت الألف ١‏ 

ساسسهدة قلت : «أجزأك» وهمزت». ومعئاه كقاك . : 
)١(‏ الدهاس : )١(‏ التّعاس : المكان السهل ليس برمل ولا تراب . القاموس المحيطء مادة (دهس). 

:| (7) أخرجه ابن منظور في لسان العرب: 1120/17 . 0 

](") أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ,)11١91(‏ ومالك في المدونة الكبرى (؟7189/5). 

© 4 سورة البقرةء الآية: .١77‏ 


لما يا 


2 : - . 7 . 0ك « ل 
لوا 4 يه : اما ننه ِِ ا لد كنا نيه 3 ١0‏ جما نر | 5 ا حيي 5 7 55 3 + 5 0 ب 5 


: وفي حديثه: إنه قال: لا يعطى من المغانم شيء حتى تقسّمء إلا لراعء والدليل غير | . 
ش قال: الراعي ها هنا الطليعة؛ لأنه يرعَى القوم» أي يحفظهم. : 
وقوله: «غير مُوليهءء أي غير مُغِْيه شيئاً لا يستحقه. 8 
وفي حديثه : !إِنْ من الناس مَنْ يقاتل رياءً وسمعة؛ ومنهم مَنْ يقاتل وهو ينوي الدنياء 
| ومنهم مَنْ ألجمه القتال فلم يجد بدّاء ومنهم مَنْ يقاتل صابراً محتسباً. أولئك هم الشهداء». ‏ |5! 
ا قال: ألجمه القتال» أي رهقه وغشِيهء فلم يجد مخلصاً . ش 
ّ وفي حديثه : إنه أرسل إلى أبي عبيدة رسولاً فقال له حين رجع: فكيف رأيتٌ أبا عبيدة؟ ّ 
| قال: رأيثٌ بللا من عيش فقصّرٌ من رزقهء ثم أرسل إليه؛ وقال للرسول حين قدم: كيف رأيته؟ | ' 
ًّ قال: رأيته حفوفاً: قال: رحم الله أبا عبيدة» بسظنا له فبتسطء وقبضنا له فقبض . 5 
ظ قال: الحَفُوف والحَمّف واحدء وهو ضيق العيش وشدّتهء يقال: ما عليهم حَنْفٌ ولا | ' 
: ضَفَء أي ما عليهم أثر عَوَرْء والشَّظّف: مثل الحَمّف . 9 
وفي حديثه : إنه رئي في المنامء فسثل عن حاله؛ فقال: نل عَرْشي لولا أني صادفت رتي 1 
9 رححيما؟. م 
1 وفي حديثه: إنه قال لأبي مريم الحنفي : «لأنا أشد بغضاً لك من الأرض للدم»؛ قالوا: 
8 كان عمر عليه غليظاً كان قايّل زيد بن الخطاب أخيه» فقال: : أينةٌ ينقصّنِي ذلك من حمّي شيئاً؟ 
3 قال: لا. قال: فلا ضير . د 
. قال: هذا مثل؛ لأن الأرض لا يغوص فيها الدم كما يغوص الماءء فهذا بغض الأرض لهء ش 
م ويقال: إِنْ دم البعير تنشفه الأرض وحذه. 3 
1 فى حديثه: (إنّ الله يشيّه عليه؟ . 0 
رفي يثه : «إن اللبن يشبه عل 


ترضون أخلاقها . 


وفي حديثه : «اغزواء والعَّرو حلُو خضرء قبل: أن يكون تُماماً: ثم يكون زماماًء ثم يكون 3 
خطاماً». 


3 قال: معناه أن الطفل ربما نزع به الشَّبّه إلى الظئر من أجل لبنهاء فلا تسترضعوا. إلا مَنْ 0 


]1 قال: هذا مثل, والثمام: نبت ضعيف. 
5 معط شيعه رمد .عام اميم 9 [ْ ْ 


-هه شرح نهج البلاغة (ج59 قه فق 
والخطام: د فسن الكيت إذا تكسن ومعنى الكلام أنه أمرهم بالغزو حين عزائمهم قويّة. < 
وبواعثهم 5900 فإنْ مع ذلك يكون الظفر قبل أن يَهِي ويضعف» فيكون كالثمام الضعيف» 8 
ثم كالرميم؛ ثم يكون حُطاماً فيذهب. 
وفى حديثه : 9إذا انتاطت المغازي» واشتدّت العزائم» ومنعت الغنائم أنفسهاء فخير 8 
غزوكم الرباط». 1 
0 قال: انتاطت : بعذدت ؛) والنطيء : البعيد. ار 
واشتدّت العزائم: صعبت ومنعت أنفسّهاء فخير غزوكم الرّباط في سبيل الله . 
وفى -حديثه : إنه وضع يده في كُشية ضبٌ» وقال: إِنْ النبي 885ة لم يحرّمه. ولك ترف 
قال: كشية الضْبٌ: شحم بطنه . 


وقوله: (وضع» أي أكل منه. م 
م 


وفي حديثه : «لا أوئى بأحدٍ انتقص من سبل المسلمين إلى مثاباته شيئاً إل فعلت به كذا». 


5 قال: المثابات ها هنا: المنازل يثئوب أهلها إليهاء أي يرجعون؛ والمراد مَنْ اقنطعٌ شيئاً من و 
.]| طريق المسلمين وأدخله في داره. : 
ٌّ وفي حديثه : إنه كره الثير. 6 
17 قال: هو عَلَّم الثوب» وأظنه كرهه إذا كان حريراً . ْ 
5 وفي حديثه : إنه انكسرت قَلُوص من إبل الصدقة فجمنها . ١‏ 

قال: اتخذ منها جَفنة من طعامء وأجمع عليه . 


0 وفي حديثه : اعجبت لتاجر هجرء وراكب البحر»! 

قال : عجب كيف يختلف إلى هجر مع شذة وبائها . وكيف يركب البحر مع الخطار بالنفس! 3 
: وفي -حديئه : إنه قال ليلة لابن عباس في مسير له : أنشِدنا لشاعر الشعراء» قال: ومنْ هو؟ 1 
3 قال: الذي لم يعاظل ؛ بين القول» ولم يتّبع حُوشِيَ الكلام. قال: ومَنْ هو؟ قال: زهيرء فجعل ِ 
قا ينشِد إلى أن برق الصبح . _ 
قال: هو مأخودٌ من تعاظّل الجراد؛ إذا ركب بعضّه بعضاً . م 
ْ وحُوشِئ الكلام: وحشيه. 

53 وفى حديثكه : إن نائلاً مولى عثمانء قال : سافرتٌ مع مولاي وعمر في حَحجٌ أو عُمرة. فكان 
١‏ غير رعفيان واين مر لا وكنت أنا وابنُ اير في شَبَبةٍ معنا لِفَاء فكنًا نتمارّح ونترامى 1 
9 بالحنظل» فما يزيدنا عمر على أن يقول لنا: كذاك لآ تَذْعَرُوا عليناء فقلنا لرّياح بن العترف: لو إل 
-لتلاويا : ره ٠‏ 2-5 هزم ١‏ 5985 )- هزه ٠١‏ لزعلاو ٠. 93 .١‏ لاوقا 0 


1 يعلاويا 1 تم 3 


نصَبْت لنا نضب العرب! فقال: أقول مع عمر فقلنا: افعل وإن نهاك فانتوء ففعل ولم يقل عمر 
شيئاًء حتى إذا كان في وجه السّحر ناداه: يا رياح إيهاًء اكفث فإنها ساعة ذكُر ! 3 


7 ا .4 





يفف - ومن كلام له عَكة يريد به بعض أصحابه 


1 
0 
اياي دمر 

0 


قال: لِقاء أي حزباً وفِرقٌة . 

وشبّبة: جمع شابّء مثل كاتب وكْتّبة» وكاذب وكذبة» وكافر وكفرة. 

وقوله : «كذاك» أي حسبكم . 

وقوله: «لا تذْعَرُوا عليناه؛ أي لا تنفروا إبلنا . 2 
ونضب العرب : غناء لهم يشبه الحُداءء إلا أنه أرق منه. : 
وفي حديثه : إنه كتب في الصّدقة إلى بعض عمّاله كتاباً فيه: «ولا تحيس الناس أُوَلهمٍ على م 


آخرهم. فإن الجن للماشية عليها شديد» ولها مهلك» وإذا وقف الرّجل عليكَ غَتّمه فلا تَعْتَمْ | 
من عنمه؛ ولا تأخذ من أدناهاء وخخذ الصدقة من أوسطها » وإذا وبحب على الرّجل سن لم |( 
تجدها في إبله فلا تأخذ إلا تلك السنّ من شَرْوى إبله أو قيمة عذل. وانظر ذوات الذَرٌ [' 
والماخض» فتتكب عنهاء فإنها ثمال حاضريهم؟. ظ 0 


3 

قال: الرّجن : الحبس»؛ رجن بالمكان: أقام به ومثله دجن » بالدال. . 

ولا تعنم : لا نخترء اعتام اعتياماً» أي اختار . 7 
وشَرُوى إبله: أي من مِثلها . ظ 

وذوات الذر. ون 2 


وفي حديثه : إنه كان يلقط النْوّى من الطريق والنكثء فإذا مرّ بدار قوم ألقاها فيهاء وقال: 


«ليأكل هذا داجنتكم وانتفعوا يباقيه». 


قال: الداجنة ما يعلفه الناس في منازلهم؛ من الشّاة والدجاج والطير. 
والنكث: الخيوط الخلّق من صوف أو شعر أو وَبر. : 
وفي حديثه : «ثلاث من القواقر: جار مُقامةء إن رأى حسنة دفنهاء وإن رأى سيّئة أذاعهاء 


وامرأة إن دخلتٌ عليها لَسَنَنْكُء وإن غبت عنها لم تأمنها وإمام إن أحسنت لم برضي عنك. | د 
وإن أسأت قتلك». 


قال: الفواقر: الدواهيء واحدتها فاقِرة» لأنها تكسر فقار الظهر . 
ور لستتك * أخذتك بلسانها . 


وفي حديثه في خطبة له : ع الك لكات حاط د لطت لحت صم اخ 7 
50-0 : ومرتم ٠‏ كك - ومرجم ١ ٠‏ جم اهلان . 9 1 رلا 5 2 





قأل: ينهره: يدفعه. يريد من حج لا ينوي بالحج إلا الطاعة غفر له. 
3 وفى حديثه : «اللبن لاا يموت». 

قال: قيل في معناه: إن اللبن إذا أخذ من ميتة لم يحرم» وكل شيء أخذ من الح فلم يحرم 
فإنه إن أخذ من الميت لم يحرم. 

وقيل في معناه: إِنْ رَضَع الظفل من امرأة ميّنة حَرّم عليه من أولادها وقرابتها مَنْ يحرم عليها 
:وأ منها لو كانت حَيّة . 

وقيل : معناه : : إن اللبن إذا انفصل من الضّرع فأوجر به الصبيّ أو أدم به أو ديف له في دواء 
7 فإنه وإن لم يسمّ في اللغة رضاعاً» إلا أنه يحرم به ما يحرم بالرضاع. فقال: اللبن لا 
ش يموتء أي لا يبطل عمله بمفارقة الثدي . 
3 وفي حديثه: امن حظ المرء نّفاق أيّمه وموضع حُفّه». 
1٠‏ قال: الأيّم التي لا بعل لهاء والحُف: "الإبل» كما تسكن التحمر والبقال افر + واليقر 
ع والغنم ظِلْمَاً» يريد من حظ الإنسان أن يخطب إليه ويتزوّج بنائه وأخواته وأشباهُهنَ؛ فلا يبرن 
ْ ومن حظه أيضاً أن ينفق إبله حتى ينتابه التجار وغيرهم فيبتاعوها في مواضعهاء يستطرقونه لا 
دن 
*]1 وفي حديثه: إن العباس بن عبد المطلب سأله عن الشعراء» فقال: امرؤ القيس سابقهم. 
5 خسف لهم عَيَن الشعر» فافتقر عن معانٍ عُورٍ أَصَحّ بَصَرِ . 
0 قال: خسف لهمء من الخسيف»؛ وهي البثر تحفر في حجارة» فيخرج منها ماء كثير: 
اا 
: وقوله: «افتقر» أي فتح» وهو من الفقيرء والفقير: فم القناة. 
© 1 وقوله: «عن معانٍ عور؛ يريد أن امرأ القيس من اليمن» واليمن ليست لهم فصاحة تزارء 
8 ' | فجعل معانيهم عُورأء وفتح امرؤ القيس عنها أصحّ بصر. 


م 


فأما الحديث الوارد فى فضل عمرء فمنه ما هو مذكور في الصّحاحء ومنه ما هو غير مذكور 
؟ | فيها . فمما ذكر في المسانيد الصحيحة من ذلك؛. ما روت عائشة أن رسول الله يت قال: 
)0 0 


١‏ أحاديث واردة في فضل عمر 


«كانه في الأمّم محدّثون. فإن يكن في أمْتي فعمرا خرجاه في الصحيحين . 


ايها متسل ٠٠٠٠٠‏ سسا سم 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء. باب : حديث الغار (51479): ومسلم في كتاب : 
95 فضائل الصحابة باب : من فضائل عمر (77894). 


؟يا 
عه 


0 وب لاو . كه 7 02 . م / 


0١ 


- وزعمةم - 


.0 اا‎ ٠ 


, 2 7 لي! 7 ب - - 2 
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وور ع سكل بو و كاه قال: استأذن عُمر على رسول الله 92 . وعنده نساء من فريش ِ 
9 يكلّئنه. عاليةٌ أصواتهن» فلمًا استاذن قُنْنَ يبتيزن الحجاب؛ فدخل ورسول الله 8 يضححك. |8 
]| قال: أضحك الله سِنّكَ يا رسول الله! قال: عجبتٌ مِنْ هؤلاء اللّواتِي كنّ عندي فلمًا سَمِعْنَ 
:2 صوئّك ابتدرْنَ الججاب. فقال عمر : أنت أحقّ أن يهِبْنَ» ثم قال: أي عَدُوَاتٍ أنفسهنّ» أتهبتني 3 
© | ولا تهبْنَ رسول الله 886 ؟ قلن: نعمء أنت أغلظ وأفظ؛ فقال رسول الله م88 : «والَّذِي نفسي | " 
بيده» ما لقيّكَ الشَيُطان قظ سالكاً مَجّا إلا سلك فَججا غير فَجَّك)'': أخرجاء في الصحيحين . 


م 
يية 
آي 


3 
وقد روي في فضله من غير الصحاح أحاديث: ١‏ 
5 منها : «إن السكينة لتنطق على لسان عمر»”''. 3 
ومنها : «إن الله تعالى ضرب بالحقّ على لسان عمر وقلبه»” ". : 
8 ومنها : إن بين عينئ عمر مَلكاً يسدّده ويوفقه»”*'. ة 
:]0 ومنها: «لو لم أَبْعَثْ فيكم لبييث عمر»”". « 
ّ ومنها : «لو كان بعدي نبي لكان عمر»"". 
٠‏ 2 ومنها: «لو نزل إلى الأرض عذابٌ لما نجا منه إل عمر»”". 
:2 ومنها : «ما أبطأ عنّى جبريل إلآّ طننت أنه بعث إلى عمر»”” . 0 
واهنها:* سراج أهل الجنة و 


انردا 
5 


)١( |‏ أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق باب: صفة إبليس وجنوده (55414)) ومسلم في كتاب: 

7 فضائل الصحابةء باب : من فضائل عمر (/71791). : 

:2 (؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (004).: وأحمد في «المسند» (0»)875 وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 1 
7). | 

() أخرجه أحمد في المسند باب: حديث أبي ذر الغفاري :)7١1/8/4(‏ والطبراني في الأوسط» 3 
(5840). ' 5 . 

ٍ (5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (4811 - 88137)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (071941, : 


(0) أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (/1؟011)؛ وابن عدي في «الكامل» (559). 
)١( |:‏ أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب عن رسول الله ولو » باب: في مناقب عمر بن الخطاب 
م للفاض” وأحمد في باب : حديث عقبة بن عامر (؟1590605). 
(01) أخرجه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث /١(‏ 98١)؛‏ والطبري في تفسيره .)48/١١(‏ 
(4) لم أعثر عليه . 
(9) ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (9/ 15): وأبو نعيم في «الحلية» (5/ "0777 وابن عدي في 
«الكامل» .)5١١*(‏ 
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ومنها: إن شاعراً أنشدّ النب ة شعراً» فدخل عمرء فأشار النب 825* إلى الشاعر أن | . 
اسككث» » فلما خرج عمرء قال له : عَذْ فعاد» فدخل عمر فأشار النبي 825 بالسكوت مرّة ثانية: .' 
فلما خرج عمر سأل الشاعرٌ رسول الله 885 عن الرّجل» فقال: «هذا عمر بن الخطابء وهو 
١‏ رجل لا يحبّ الباطل»”'' . 

1 ومنها : إن النبي 4825 قال : ا ناا ووزن أبو بكر بها فرجح. ووزن عمر 
,به بها فرجح» ثم رجح؛ ثم رجح" 

8 وقد رووًا في فضله حديثاً كثيراً غير هذاء ولكنًا ذكرنا الأشهر. وقد طعن أعداؤه ومبغضوه 
في هذه الأحاديث؛ فقالوا: لو كان محدّثاً وملهّما لما اختار معاوية الفاسقّ لولاية الشامء 
ولكان الله تعالى قد ألهمه وحدّثه بما يُواقِع من القبائح والمنكرات والبَّمْي والتغلب على 
الخلافة» والاستئثار بمال الفيء» وغير ذلك من المعاصي الظاهرة. 

قالوا: وكيف لا يزال الشَّيطانْ يسلك فبجّاً غير فجّه وقد فرّ مراراً من الزحف في أححدٍ 
وحنّين وََيْبر» والفرار من الرَّحْف من عمل الشيطان وإحدى الكبائر الموبقة! 
ٍ فالوا: وكيف يُدْعى له أنّ السكينة تنطق على لسانه! أترى كانت السّكينةٌ تَلاجِيَ 

رسول الله َي يوم الحديبية, حتى أغضبه! 

1 قالوا: ولو كان ينطق على لسانه ملك أو بين عينيه مَلَكٌ يسدّده ويوقّقه؛ أو ضرب الله بالحقّ 
| على لسانه وقلبهء لكان نظيراً لرسول الله جني . ٠‏ بل كان أفضل منه. لأنه يي كان يؤدّي 
3 الرسالة إلى الأمّة عَنْ ملك من الملائكة؛ وعمر قد كان ينطق على لسانه مَلّكْء وزيدٌَ ملكا آخر 
1 ااي ب 0 به على رسول الله يك » وقد كان 
: حكم في أشياء فيخطىء ء فيها حتى يفهمه إياها علي بن أ بي طالب» ومعاذ بن جبل وغيرهماء 
© | حتى قال: لولاً عليَ لهلكَ عمر» ولولا معاذ لهلك عمر. وكان يُشِكل عليه الحكم. فيقول لابن 
جا باس : فض يا :غزاسن: فيفرّج عنهء فأين كان الملّك الثاني المسدّد له! وأين الحقّ الذي 
0 ضرب به على لسان عمر؟ ومعلوم أن رسول الله وي كان ينتظر في الوقائع نزول الوحي 

وعمر على مقتضى هذه الأخبار لا حاجة به | إلى نزولٍ ملك عليه لأ الملكين معه فى كل" وقت 





2 ذكرة الهيشمي في امجممع الزوائدة (8/48م١١).‏ وأبو نعيم في «(الحلية»(١/550).‏ وأحمد في 
«فضائل الصحابة» (8؟؟), 


(1) أخرجه الطبراني في «الكبير؟ (9871), والحكيم الترمذي ف في «نوادر الأصول» 17/9 
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وكلّ حال» ملك ينطق على لسانه وملك آخر بين عينيه يسددّه ويوفقه. + وقد عزرا يثالث رمي ٠.‏ 
السكينة» فهو إذاً أفضل من رسول الله عَنِه ! 

وقالوا: والحديث الذي مضمونه: لو لم أبعث فيكم لبعث عمرء فيلزم أن يكون 
رسول الله وَل عذاباً على عمرء وأذى شديداً له» لأنه لو لم يبعث لبعث عمر نبيًا ورسولاًء 
ولم تعلم رتبة أجل من رثّبة الرسالة» فالمزيل لعمر عن هذه الرّتبة التي ليس وراءها رتبة» ينبغي 
ألآ يكون في الأرض أحدّ أبغض إليه منه! 

قالوا: وأمَا كونه سراج أهل الجنّةء فيقتضي أنه لو لم يكن تجلى عمر لكانت الجنّة مظلمة 
لا سراجٌ لها . 

قالوا: وكيف يجوز أن يقال: لو نزل العذابٌ لم ينج منه إلا عمرء والله تعالى يقول: «وما 
حكات أله لِمَذْبَهُمْ وأَنتَ فبة»”. 

قالوا: وكيف يجوز أن يقال: إن النبي وه كان يسمع الباطل ويحبّه ويشهده. وعمر لا 
يسمع الباطل ولا يشهده ولا يحبّه! أليس هذا تنزيهاً لعمر عمًا لم ينرّهُ عنه رسول الله عه ! 

قالوا: ومن العَجَب أنْ يكون النبي وَنةِ أرجمّ من الأمة يسيراًء وكذلك أبو بكرء ويكون 
عمر أرجح منهما كثيراً! فإن هذا يقتضي أن يكون فضلّه أبِينَ وأظهرٌ من فضل أبي بكر ومن فَضْل 
رسول الله هيه ! 

والجواب أنه ليس يجب فيمن كان محدّثاً ملهماً أن يكون محدّثاً ملهّماً في كل شيء بل 
الاعتبار بأكثر أفعاله وظنونه وآرائه: ولقد كان عمر كثيرٌ التوفيق» مصيبٌ الرأي في جمهور أمره. 
ومَنْ تأمّل سيرته علم صحّحة ذلك» ولا يقدّح في ذلك أن يختلف ظنه في القليل من الأمور. 

وأما الفرار من الرَّحُفء فإنه لم يفرٌ إل متحيّزاً إلى فئة» وقد استكثنى الله تعالى ذلك فخرج به 
عن الإثم . 

وأمّا باقي الأخبار فالمراد بالملّك فيها الإخبار عن صحة ظنّهء وصذق فراستهء وهو كلام 
يجري مجرى المثل » فلا يقح فيه ما ذكروه. 

وأما قوله يقت : «لو نزل إلى الأرض عذابٌ لما نجا منه إلا عمر»»: فهو كلام قاله عَقِيب 
الووساه ود لح را و0 ونهاه عنهء فأنزل الله تعالى : «لَوْلَا كنب من 
لَه سَبَقَ لَمَسَّكم فِيمَآ أحَذثم عَذَاب ب عَيليك 74" . وإذا كان القرآن قد نطق بذلك وشهدء لم يُلتفتُ إلى 
موسي يم 
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وأما قوله غللكئلة؛ : «سراج أهل الجئّة عمرة؛ فمعناه سراج القوم الذين يستحقّون الجنة من 
أهل الدنيا أيَام كونهم في الدنيا مع عمرء أي يستضيئون بعلمه؛ كما يستضاء بالسراج . 
وأما حديث مَنْع الشّاعرء فإن رسول الله َيه خاف أن يذكر في شعره ما يقتضي الإنكار 


فيعئف به عمرء وكان شديد الغلظة» فأراد النبن 8# أن ينكر هو على الشّاعر إن قال فى شعره | © 


ما يقتضي ذلك على وجه الثطف والرّفق» وكان طامن: رؤوفاً رتفم : كما قال الله تعالى. 
وأما حديث الرجحان؛ فالمراد به الفتوح ومُلْك البلاد وتأويله أنه تلت أَرِيَ في منامه ما 
يدلٌ على أنه يفتح الله عليه بلاداً وعلى أبي بكر مثله» ويفتح على عمر أضعاف ذلك» وهكذا وقع . 


واعلم أن مَنْ تصدّى للعيب وجَّدهء ومن قصّر همّته على الظطعن على الناس انفتحت له 
أبواب كثيرة» والسعيد مَنْ أنصف من نفسه. ورفض الهرى. وتزود التقوى . وبالله التوفيق! 


في إسلام عمر 

وأمًا إسلام عمرء فإنه أسلم؛ فكان تمام أربعين إنساناً في أظهر الروايات» وذلك في السنة 
السادسة من النبوة» وسنه إذ ذاك ست وعشرون سنة؛ وكان عمر ابنه عبد الله يومئذ ست سنين. 
وأصحٌ ما روي في إسلامه رواية أنس بن مالك عنه؛ قال : : خرجتٌ متقلداً سيفي. فلقيت 
رجلاً من بني زُهْرة: فقال: أين تعمد؟ قلت : أقتل محمداًء قال: وكيف تأمنُ في بني هاشم 
وب زهرةة نقلت: ما أراك إلا صَبَوْت! قال: أفلا أدلّك على العَجَبٍ! إن أختك وزوجها قد 
صَيوَا:فمغى عمن فدخل عليهما ذامراً » وعتتهما رغل .من أضحات رسول الله عند : يقال 
وبي ا ا س0 
سمعتها عندكم؟ وكانوا يقرؤون «طه» على حَبّاب» فقال: ما عندنا شيء» إنما هو حديثٌ كنا 

نتحدّثه بينناء قال: فلعُلكما قد صَبوتما فقال له حََبَنْه : أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير 
دينك! فوثب عمر على ختنه فوطئه وطأ شديداً: فجاءت أخته فدفعنّه عن زوجها 000111ظ3ظ 
فأدمى وجههاء ٠»‏ فجاهرتهء فقالت: إن الحقّ فى غير دينك» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
عند | ومو ل الله فاصنع ما بدا لك! فلما يئس قال: أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرؤه 
- وكان عمر يقرأ الخط - فقالت له أخته: إنك رجسء وإِنّ هذا الكتاب لا يمسّه إلا 
المطهرون؛ فقمْ فتوضاء فقام فأصاب ماء؛ ثم أخذ الكتاب؛ فقرأ #طه مآ ألا عَلَيْكَ الْفرمانَ 
تَنْيَ إِلَّا تنشكرة لسن ينتى 26 إلى قوله: إن أنا أنه لآ إِلَدَ إل أنأ نيدن وَأَقِ الصَّلوءَ 
زكر 4. فقال عمرٌ: ذُلُوني على محمّد» فلما سمع حَبَّابٌ قول عمرء ورأى منه الرّفة» خرج 
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من البيت» فقال : أبشرٌ يا عمرء فإنّي لأرجو أن تكون دعوةٌ رسول الله ينه ليلّة الخميس لك» 
سمعتهيقول: «اللهمّ أعرّ الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام)!" - قال: 
7 000 باو ع 0 الداية وعلى ال الباب 


ا ميا وقالوا: : قد جاء عمرهء فقال حمزة: له فإن يرد الله به 
خرا يكلم ؛ وإن يرد غير ذلك كان قتله عليئًا هيّناًء قال: والنبي وين مِنْ داخل البيت يُوحَى 
إليه» فسمع رسول الله وه كلامٌ القومء فخرج مسرعاً حتى انتهى إلى عمرء فأخذ بمجامع 
ثوبه وحمائل سيفه» وقال: ما أنت منتهياً يا عمر حتى ينزل الله بك - يعني من الخزي والتكال - 
ما أنزل بالوليد بن المغيرة. ثم قال: اللّهم هذا عمرء اللّهمَ أعرّ الإسلام بعمر! فقال: أشهد أن 
لا إله إلا اللهء وأشهد أنك رسول الله. فكبّر أهل الدارء ومن كان على الباب» تكبيرة سمعها 
مَنْ كان في المسجد من المشركين”" . 

وقد روي أن عمر كان موعوداً ومبشّرأً بما وصل إليه من قبل أن يظهر أمر الإسلام . قرأت 
في كتاب من تصانيف أبي أحمد العسكري رحمه الله؛ » أن عمر خرج عَسِيفاً مع الوليد ؛ بن المغيرة 
إلى الشام في تجارة للوليدء وعمر يومئذ ابن ثماني عشرة سنةء فكان يرعى للوليد إبلهُ؛ ويرفع 
أخمالة ويحفظ متاعة فلم كان بالتلقاء لقيّه رجل من علماء الرّوم» فجعل ينظر إليه؛ ويطيل 
النظر لعمرء ثم قال: أظنَّ اسمك يا غلام اعامراً» أو «عمران» أو نحو ذلك؟ قال: اسمي 
«عمرة» قال: اكشف عن فَخْذيكء فكشف فإذا عَلَى أحدهما شامة سوداء في قَذْر راحة الكت. 
فسأله أن يكشف عن رأسهء فكشف فإذا هو أَصْلّعء فسأله أن يعتمل بيده؛ فاعتمل فإذا أعسر 
أَيْسَره فقال له: انت ملك العرب» وحقّ مريم البتول! قال: فضحك عمر مستهزثاًء قال: أو 
تضحك! وحق مريم البتول إنك ملك العرب» وملك الروم» وملك الفرس! فتركه عمر وانصرف 
مستهيئاً بكلامه؛ وكان عمر يحدّث بعد ذلك. ويقول: تبعني ذلك الروميّ وهو راكب حماراً 
فلم يزل معي حتى باع الوليد متاعه؛ وابتاع بثمنه عِظراً وثياباً. وقفل إلى الحجازء والروميّ 
يتبعني ) لا يسألني حاجة» ويقبّل يدي كل يوم إذا أصبحت كما ثُقيّل يد الملك» حتى خرجنا من 
حدود الشامء ودخلنا في أرض الحجاز راجعين إلى مكة» فودّعني ورجع . وكان الوليد يسألني |5 
عنه فلا أخبره: ولا أراه إلا هلّك. ولو كان حيّا لشخص إلينا”'". 





يعيداددء 


.)5181( أخرجه الترمذي في المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (/3568). دون قوله: «فكبر أهل الدار. . . إلخ».‎ 
بما معناه.‎ ١١١ /7١ أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )( 
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ما ورد في تاريخ موت عمر 

فأما تاريخ موته: فإِنَ أبا لؤلؤة طعنه يوم الأربعاء؛ لأربع بقين من ذي الحبجة من سنة ثلاث 
وعشرين» ودفِن يوم الأحد صباح هلال المحرّم سنة أربع وعشرين» وكانت ولايته عشر سنين 
وسنّة أشهر. وهو ابن ثلاث وستين في أظهر الأقوال» وقد كان قال على امبر يوم جمعة؛ وقد 
ذكر رسول الله يَيكة وأبا بكر : إِنَي قد رأيتٌ رؤياء ا لحضور أجلي رأيت كأنّ ديكا نقرني 
تقْرتينَء فقصصئُها على أسماء بنت مُمَيسء فقالت : يقتلك رجل من العَجَمء وإني فكرتٌ فيمن 
لب لوي و 

وروى ابن شهاب؛ قال: كان عمر لا يأذن لصبيّ قد احتلم في دخول المدينة؛ حتى كتب 
المغيرة» وهو على الكوفة» يذكر له غلاماً صَبَّعاً عنده. ويستأذنه في دخول المديئة» ويقول: إِنَّ 
عنده أعمالاً كثيرة فيها منافع للناس» إِنّه حدّاد نقّاش نججار. فأذن له أن يرسل به إلى المدينةء 
وضرب عليه المغيرة مائة دِرْهم في كل شهرء فجاء إلى عمر يوماً يشتكي إليه الخراج» فقال له 
عمر: ماذا تحسنٌ من الأعمال؟ فعدٌ له الأعمال التي يحسن» فقال له: ليس خراجك بكثير في 
كُنْه عملك . 


هذا هو الذي رواه أكثر الناس من قوله له؛ ومن الناس مَنْ يقول: إِنْه جهّر بكلام غليظ. 

تفقوا كلّهم على أنَّ العبد انصرف ساخطاً يتذمّرء فلبث أياماً ثم مرّ بعمر فدعاء» فقال: قد 
ع اعدو عو سد فالتفت العبد عايساً ساخطاً إلى عمرء 
ومع عمر رهط من الناسء فقال: لأصنعنّ لك رحا يتحدّث الناس بهاء فلمًا ولَى أقبل عمر 
على الرّهط» فقال: ألا تسمعون إلى العبد! ما أظنه إلا أوعدني آنفاً! فلبث ليالٍء ثم اشتمل أبو 
لؤلؤة على جِنْجَرٍ ذي رأسين؛ نصابّه في وسّطهء فكمّن في زاوية من زوايا المسجد في غلس 
السحرء فلم يزل هنالك حتى جاء عمر يوقظ الناس لصلاة الفجرء كما كان يفعلء فلمًا دنا منه 
ونُبٌ عليه» فطعنه ثلاث طعنات: إحداهنّ تحت السّرّة» قد خرقت الصّفاق - وهي التي قتلئه - 
تي اتجاز إلى اهل العسجة: ٠‏ فطعن فيهم مَّنْ يليه حتى طعن أحدّ عشر رجلاً سوى عمره ثم 
انتحر بخنجره» فقال عمر حين أدركه التزف: قولوا لعبد الرحمن بن عوف» فليصل بالناس» ثم 
غلبه النزف فأغميّ عليه؛ فاحتّمل حتى أدخل بيته» ثم صلى عبد الرحمن بالنّاس» قال ابن 
عباس : فلم أزلٌ عند عمر وهو مغمّى عليه لم يزل في غَشْيةٍ واحدة» حتى أسفرء فلمًا أسفر 
أفاق» فنظر في وجوه مَنْ حوله؛ وقال: أصلى الناس؟ فقيل : نعمء فقال: لا إسلام لمن تَرَكُ 


,| الصلاة» ثم دعا بوضوء فتوضّأ وصلّى» ثم قال: اخرج يابنَ عباس» فاسأل مَنْ قتلني؟ فجئت 
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حتى فتحت باب الدارء فإذا التاس مجتمعون» فقلت: مَنْ طعن أمير المؤمنين؟ قالوا: طعنه أبو 
لؤلؤة غلام المغيرة» قال ابن عباس : فدخلتٌ فإذا عمر ينظر إلى الباب يستأني خبرٌ ما بعثتي له 
فقلت: يا أمير المؤمنين» زعم الناس أنه عدو الله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة» وأنّه طعن 
رهطأ ثم قتل نفسهء فقال: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها له 
قطء ما كانت العرب لتقتُلّنيء ثم قال : أرسلوا إلى طبيب ينظر جَرْحي» فأرسلوا إلى طبيب من 
العرب» فسقاه نسذأ دخرح عن المترج” فاشتبه عليهم الدم ناليد ثم ذَعَوًا طبيباً آخر فسقاه 
لبنأ : فخرج اللبن من الطعنة صَلْداً أبيضء» فقال الظبيب: اغْهّديا أمير المؤمنين عهدذكء فقال: 
لقد صدقني. ولو قال غير ذلك لكذب؛ فبكى عليه القوم حتى أسمعوا مَنْ خارج الدار؛ فقال: 
لا تبكوا عليناء ألا ومَنْ كان باكياً فليخرجء فإن النبي يتن قال : «إن الميّت ليعذب ببكاء أهله 
ل 


وروي عن عبد الله بن عمر. أنه قال : ياي بترن : لقد طعنني أبو لؤلؤة طعنتين ؛ وما 
أظتّه إلا كلباً حتى طعنني الثالثة . 

وروي أن عبد الرحمن بن عوف طرح على أبي لؤلؤة بعد أن طعن الناس خحَمِيصة كانت 
عليه. فلما حصل فيها نحر نفسهء فاحترٌ عبد الرحمن رأسه واجتمع البدريّون وأعيان المهاجرين 
والأنصار بالباب» فقال عمر لابن عباس: اخرج إليهم» فاسألهم أعن ملأ منكم كان هذا الذي 
أصابني؟ فخرج يسألهم. فقال القوم : لا واللهء ولوددنا أن الله زاد في عمره من أعمارنا! 

وروى عبد الله بن عمرء قال: كان أبي يكتبٌ إلى أمراء الجيوش : لا تجلِبوا إلينا من العلوج 
أحداً جرّثْ عليه المواسي» فلمًا طعنه أبو لؤلؤة» قال: منْ بي؟ قالوا: غلام المغيرة» قال: ألم 
أقل لكم: لا تجلبوا إلينا من العُلوج أحداً؛ فغلبتموني”'"! 

وروى محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمول» قال: إني لقائم ما 
بيني وبين عمر إلا عبد الله بن عباس غداةً أصيب» وكان إذا مر , بين الصَّفَينء قال: استووا؛ 

حتى إذا لم د ير بيننا خطلاً تقدم فكبّرء وربما قرأ سورة يوسف أو النحل في الرّكعة الأولى أو نحو 
ذلك في الركعة الثانية حتى يجمع الناس» فما هو إلا أن كبّرء فسمعته يقول: اقتلئي - أو أكلني - 
الكلب» وذلك حين طعنه العِلْجُ بسكين ذات طرفين» ليد فك اخ يهنا ولا شتمالا إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائزء باب : قول النبي وَل يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه 
(84؟١):‏ ومسلم في كتاب: الجنائزء باب: يعذب الميت ببكاء أهله (9719).: والترمذي في 
كتاب: الجنائز»ء باب : ما جاء في كراهية البكاء على الميت »236٠١7(‏ والنسائي في كتاب: 
الجنائز» باب : النهي عن البكاء على الميت .)١1844(‏ 
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عليه تيا + فلما ظنّ العِلْج أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر بيده عبد الرحمن بن عورف» 


© فقدوا صوت عمرء فهم يقولون: سبحان الله! فصلّى عبد الرحمن صلاة خفيفةً» فلمًا انصرفوا 


قال: يابن عباسء انظر مَنْ قتلني؟ فجال ساعةً» ثم جاء فقال: غلام المغيرة» قال: الصَّنّع! 
قال: نعمء قال: قاتله الله لقد أمرثٌ به معروفاًء الحمد لله الذي لم يجعل منيّتي بيد رجل 
يدّعي الإسلام؛ وقد كنت أنت وأبوك تحبّان أن يكثر العُلوج - وكان العباس أكثرهم رقيقاً - 
فقال: إن شئت فعلناء أي قتلناهم» قال: كذبت بعد أن تكلّموا بلسانكم وصَلُوًا قبلتكم. 
وحججوا حجكم! فاحتّمل إلى بيته؛ وانطلقنا معه: وكأنّ الناس لم تضبهم مصيبة قبل يومئذ. 
فقائل. يقول : ليام عليه» وقائل يقول : أخاف عليه فأتِي بنبيذ فشربه» فخرج من جوفه. ثم 
0 فعلموا أنه ميّت» فدخل الئاس يثئون عليهء وجاء [رجل] 
شاتٌء فقال: أيشر يا أميرٌَ المؤمنين ببشرى الله ؛ لك صحبة برسول الله وقدم في الإسلام ما قد 
علمتء ثم ولّيت فعدلتء ثم الشهادة. فقال عمر: وددت أنّ ذلك كلّه كان كفافاً» لا على ولا 
لي؛ فلمًا أدبر إذا رداؤه يمس الأرضء فقال: ردُوا علي الغلام فردوهء فقال: يابن أخي. 
ارفع ثوبك.» فإنه أبقى لثوبك» وأْنّقَى لربك» يا عبد الله بن عمرء انظر ما على من ذَيْنْء فحسبوه 
فوجدوه ستة وثمانين ألفاً أو نحوهء فقال: إن وَفَّى به مال آل عمر فأدّه من أموالهم» وإلا فَسَلْ 
في بني عدي بن كعبء. فإن لم تب به أموالهم؛ فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهمء وأدٌ عنّي 
هذا المال؛ انطلق إلى عائشة» فقل لها: يقرأ عليك السّلام عمر - ولا تقل «أمير المؤمنين؟. 
فإني اليومٌ لستُ للمؤمنين أميراً - وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدهن مع صاحبيه» فمضى 
وسلّم؛ واستأذنَ ودخل عليها فوجدها قاعدة تبكيء فقال: يقرأ عليك عمر السّلام ويستأذن أن 
يدفن مع صاحبيه» فقالت: كنت أريده لنفسي - يعني الموضع - ولأوثرنه اليوم على نفسي . 
فلمًا أقبل قيل: هذا عبد الله قد جاءء قال: ارفعوني» فأسندوه إلى رجل منهمء قال: يا عبد الله 
ما لديك؟ قال : الذي تحبّ يا أميرَ المؤمنين» قد أذنث؛ قال: الحمد لله. ما كان شيء أهم إليّ 
من ذلك ». ال اا ٠‏ ثم سلّم عليهاء وقل: يستأذن عمر بن الخطاب» فإنْ أذنتٌ 
لي فأدخلوني؛ وإِنْ ردّتني فردوني إلى مقابر المسلمين» وادفنوني بين المسلمين. 


وجاءت ابننّه حفصة:. والنّساء معهاء قال: فلمًا رأيناها قُمْناء فولجت عليه فبكتٌ عنده 


.و ساعة» واستأذن الرجال فولجتٌ بيتا داخلاً لهم. فسمعنا بكاءها من البيت الدّاخل فقال: أوص 


0 


يا أمير المؤمنين واستخلِف. فقال: ما أجذ أحقّ بهذا الأمر من هؤلاء النفر - أو قال: الرهط - 
الذين توفي رسول الله جيه اكه اك 2 د س ةيةه السسلسيا وعيد 
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الرحمن» وقال: يَشهدكم عبد الله بن عمرء وليس له من الأمر شيء - كهيئة كهيئة التعزية له - فإن 
أضابت الامازة سعدا فهو أهل لذلك» ولا تلتسكووانه أنكه مره فإني لم أعزِله عن عَم ولا ا 
عن خيانة؛ ثم قال: أوصِي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين» أن يعرف لهم حقهم. 5 
ويحفظ لهم حرمتهم: وأوصيه بالأنصار خيراً: الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم. أن يقبل 8 
من محسنهم وأن يعفرٌ عن مسيئهم». وأوصيه بِأهْل الأمصار خيراء ؛ فإنهم رذء الإسلام وجباة 5 
الأموال. وغْيْظ العدو» ألا يأخذ منهم إلا فضلهم: عن رضاهم»ء وأوصيه والأعر ان تفي ا 
فإنهم أصل العرب» وماذة الإسلام. أن يؤخذ من حواشىي ي أموالهم: ويرد على فقرائهم. 
وأوصيه بذمّة الله وذمّة رسوله أن يوفي لهم بعدهم. وانتوتاتل من بورافهن؟ وألا يكلفوا إلا 62“ 
لاقم ١‏ 
قال: فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي» فسلّم عبد الله بن عمرء وقال: يستأذن عمر بن 7 
الخطاب». فقالت: أدخلوهء فأدخل . فوضع هنالك مع صاحبيه . : 





وقال ابن عباس : أنا أوّل مَنْ أتى عمر حين ظُعِنء فقال: احفظ عنى ثلاثاء فإني أخاف ألا 
يدركني الناس ؛ أمَا أنا فلم أقض في الكلالة؛ ولم أستخلف على الناس» وكلّ مملوك لي أل 
عتيقء فقلت له: أبشر بالجنة» صاحبتٌ رسول الله 4826 فاطلت صحيئّه وليك أهر السعليين :0 
ا 
قال: أما تبشيرك لى بالجنّة» فوالله الذي لا إله إلا هوء لو أن لي الدنيا بما فيها لافتديت به | . 
من هَّوْل ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبرء واقاعا وكرت من ار المسلمين فلوودك ان وللنكاة | 
كفافاً لا على ولا لي» وأما ما ذكرت من صحبة رسول الله وَيق؛ فهو ذلك . _ 
وروى معمرء عن الزهرئ» عن سالم عن عبد الله قال: دخلتٌ على أبي: فقلت: سمعتٌ 0 
الناس يقولون مقالة - وآليت أنْ أقولها لك - زعموا أنك غير مستخلف, وأنه لو كان لك راعي | . 
إبل أو غنم ثم جاءك وتركها رأيت أنه قد ضيّع. فرعاية الناس أشدّء فوضع رأسه ثم رفعه. © 
فقال: إن الله تعالى يحفظ ديئّهء إن لم أستخليف فإن رسول الله 888 لم يستخليف, وإن !© 
امعخلقتة فزن آنا كر قد تفلف قال ماهو إلة ان >ذكن وسوك الانوابا كر تعلدت أله لم ١‏ 
وروي أنه قال: وقد أَذِنَثْ له عائشة في أن يدفن في بيتها: إذا متّ فاستأذنوها مره ثانية: 
فإن أذنت» وإلا فاتركوهاء فإني أخشى أن تكونّ أذنت لسلطاني» فاستأذنوها بعد موته فأذنت. ”” 
وروى عمر بن ميمول» قال: سيب عد" لأ ادو اكت فقال: «ألْحَقٌّ من 7 
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رَيِكَ فلا تكوئلَ ِنَ الممَئرِيَ2'”4. قد أنباتك أنّك شهيد» فقال: من أين لي بالشهادة وأنا بجزيرة 
العرب! 

وروى ابن عبّاس. لوو ا ا فكرهت 
أن أتخظى رقابهم - وكنت حديث السنّ - فجلست وهو مسكجىء وجاء كعب الأحبارء وقال: 
لشن دعا أمير المؤمنين ليبقيّه الله لهذه الأمّة حتى يفعل فيها كذا وكذا! حتى ذكر المنافقين فيمت 
ذكرء فقلت: أبلغه ما تقول: قال: ما قلت إلا وأنا أريد أن تبلغه. فتشبجعت وقمتء. فتخطيت 
رقائهم؛ حتى جلست عند رأسه؛ وقلت: إنك أرسلتني بكذاء إِنْ عبد المغيرة قتلك وأصاب 
عمطي ورا ارا ووو ا و ا 

تقول؟ قال: أقول كذاء قال: لا والله لا أدعوء ولكن شَّقّي عمر إن لم يغفر الله له. 

وروى المِسْوّر بن مخرّمة» أن عمر لما طن أَعْمِيَ عليه طويلاً» فقيل فقيل إنكم لم توقظوه بشيء 
مثل الصّلاة إن كانت به حياة! فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين» الصلاة قد صَّليت! فانتبه؛ 
فقال: الصّلاة» لاها الله لا أتركهاء لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة! فصلّى» وإن جرحه 
لتفس”' * دما 

وروى المِسْور بن مخرمة؛ أيضاًء قال: لما ظعِن عمرء جعل يألم ويجرّع» فقال ابن 
عباس : ولا وكل ذلك يا أمير المؤمنين» لقد صحبت رسول الله وك . ؛ فأحسنت صحبته»: ثم 
فارقته وهو عنك راض» وصحبت أبا بكر وأحسنتث صحيئّه وفارقك وهو عنك راض» ثم 

صحبت المسلمين فأحسنت إليهم وفارقتهم وهم عنك راضون. 

تأنه" اناما دقرت من سنس رسولا إلى لتقو وأ بكر فلالكة ديكا قل ثيه عابنا 
ما تَرى من جزعي فوالله لو أن لي بما في الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. 
وفي رواية لافتديت به من هو المطلع. وفي رواية: المغرور مَنْ غررتموه! لو أن لي ما على 
ظهرها من صفراء وبيضاء لافتديت به من هول المطلع. وفي رواية: في الإمارة على تثني يا 
عباس! قلتٌ: وفي غيرهاء قال: والذي نفسي بيده لوددت أنّى خرجت منها كما دخلت فيهاء 
لا خَرّج ولا وزر. وفي رواية: لو كان لي ما طلعت عليه الشمس لافتديتٌ به من كَرْبِ ساعة - 
يعني الموت - كيف ولم أرد الناس بعد! وفي رواية: لو أن لي الدنيا وما فيها لافتديت به من 
هَوْل ما أماميء قبل أن أعلم ما الخبر. 

قال ابن عباس : فسمعنا صوت أمّ كلثوم: واعمراه! وكان معها نسوة يبكين» فارتجٌ البيت 


.١5ا/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


(7) ثعب الماء والدم ونحوهما يثعبه ثعباً فَجَرّه؛ فانثعب كما ينثعب الدم من الأنف» لسان العرب» 
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بكاءء فقال عمر: ويلمٌ عمرء إن الله لم يغفر له! فقلت: والله إني لأرجو ألا تراها إلا مقدار ما 
قال الله تعالى: لوَإن مِمَك إِلَّا وَارِيُمَا2"74» إن كنت - ما علمنا - لأميرٌ المؤمنين؛ وسيّد 
المسلمين» تقضي بالكتاب» وتقسم بالسوية. 

فأعجبه قولي؛ فاستوى جالساً فقال: أتشهد لي بهذا يابن عباس؟ فكمَغت - أي جبنت - 
فضرب علي تلك بين كتفي» وقال: اشهد. وفي رواية لِمّ تجزع يا أمير المؤمنين؟ فوالله لقد 
كان إسلامك عرًا وإمارتك فتحاء ولقد ملأت الأرض عدلاً فقال: أتشهد لي بذلك يابن عباس؟ 
قال: فكأنه كه الشهادة» فتوقف. فقال له على عَلكئلة : قل: نعم» وأنا معك. فقال: نعم. 

وفي رواية أنه قال: مسست جلده وهو ملقّى» فقلت: جلد لا تمسّه التار أبداً» فنظر إليَ نظرة 
جعلت أربى منهاء قّال: وما علمك بذلك؟ قلت: صحبت رسول الله 4826 فأحسنتٌ صحبئّه . . 
الحديث؛ فقال: لو أنَّ لي ما في الأرض لافتديت به من عذاب الله قبل أن ألقاء أو أراه. 

وفي رواية» قال: فأنكرنا الصَّوتء وإذا عبد الرحمن بن عوف. وقيل: ظمِن أمير 
المؤمنين. فانصرف الناس وهو في دمه مسسجى. لم يصل الفجر بعدء فقيل: يا أمير المؤمنين : 
الصّلاة! فرفع رأسَهء وقال: لاها الله إذنء لا حظ لامرىءٍ في الإسلام ضع صلاته . ٠‏ ثم ولب 
ليقوم فانتعب جرحٌه دما فقال: هاتوا لي عمامة» فعصب بها جُرحهء ثم صلَّى وذكرء ثم التفت 
إلى ابنه عبد الله وقال: ضع خخحدّي إلى الأرض يا عبد الله» قال عبد الله : فلم أَعُحْ بهاء وظننت 
أنها اختلاس من عقلهء فقالها مرة أخرى: ضع حََذَي إلى الأرض يا بنيّ فلم أفعل. فقال 
الثالثة: ضَمْ خدّي إلى الأرضء. لا أمّ لك! فعرفت أنه مجتمع العقل» ولم يمنعه أن يضعه هو 
إلآ ما به من العٌلبة» فوضعت خدّه إلى الأرض» حتى نظرت إلى أطراف شعر لحيته خارجة من 
أضعاف التراب. وبكى حتى نظرت إلى الظين قد لصق بعينه» فأصغيت أذني لأسمع ما يقول. 
فسمعته يقول: يا ويل عمر! وويل أمّ عمرء إن لم يتجاوز الله عنه! 

وقد جاء في رواية» أنَّ علياً علي جاء حتى وقف عليه فقال: ما أحدٌ أحبّ إل أن ألقى 
الله بصحيفته من هذا المسجى! 

وروي عن حفصة أم المؤمنين؛ قالت: سمعت أبي يقول في دعائه: اللهمّ قتلآ في سبيلك» 
ووفاة في بلد نبيّيك! قلت: وأثى يكون هذا؟ قال: يأتي به الله إذا شاء. 

ويروّى أن كعباً كان يقول له : نجدّك في كتبنا تموت شهيداً» فيقول: كيف لي بالشهادة وأنا 
في جزيرة العرب! 

وروى المقدام بن مَعْيكربء قال: لما أصيب عمر دخلتٌ عليه حفصة ابئته» فنادث: يا 
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صاحبٌ الله. ويا صهرٌ رسول الله ويا أميرٌ المؤمنين! فقال لابنه عبد الله : أْجِلِسْني» فلا صبْر 
لي على ما أسمع» فأسئده إلى صدره؛ فقال لها: إني أحرّج عليك بما لي عليكِ من الحق أن | 
تندبيني بعد مجلسك هذاء فأما عينك فلنْ أملكّهاء إنه ليس من ميّت يُندب عليه بما ليس فيه؛ | , 
إلا الملائكة تمقته! 5 
وروى الأحئف» قال + سمغة غهر يقول: إن قريكا زؤوس الناس» ليس أحد منهم يدخل ِ 
من باب إلا دخعل معه طائفة من الناس» فلما أصيب عمر أمر صُهِيبا أن يصلْي بالتاس ثلاثة ثة أيام |ى, 
ويُطعمهمء حتى يجتمعوا على رجل» : فلما وضعت الموائد كف الناس عن الطعام؛ فقال ظ 
الستائى بن عية العظلب: آتها الناين إن ونور لاله ونتقه مات فا كلنا عدو يومات ابو كر 
فأكلنا بعده» وإنه لا بدّ للناس من الأكل : ثم مذ يده فأكل من الطعام؛» فعرفت قول عمر. 18 


0 


وهو. 
يذالله في ذاكالأديم الس 
لنذرك ما قذمت نالا مسي سيق 


ويروي كثير من الناس الشّعر المذكور في الحماسة؛ ويزعم أن هاتفاً من الجنّ هتف به 
جَُزِيتٌ عن الإسلام خيراً وباركثُ : 


جك 


فمن يَسْعٌ أو يركب جناحي نعامة 


0" 
عي ا مم 
.00 


قضيتٌ أموراً ثم غادرت بعدّمًا 
وهنا كدت أحقبى أن تكون وفاتة 


تظلّ الحصان البكر يُلْقِي جنيتها 


بوائقّ في أكمامهالم نفتق 
له الأرض تهشرّ العضأه ا 
يكنن شيتتى ازرق العين مطرق 
نُعَاخبرفوقالمطيَمُعلْتٍ 


ُ 
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والأكثرون يروونها لمزرّد أخي الشّماخ» ومنهم من يرويها للشماخ نفسه . 


عشرة طعون في عمر والرد عليها 
ونذكر في هذا الموضع ما طعن به على عمر في المغني من المطاعن» وما اعترض به ٍ 
الشريف المرتضى على قاضي القضاة, وما أجاب به قاضي القضاة؛» في كتابه المعروف| ٠‏ 
بالشاقى :»كذ كرما عددنا فى البعضن من ذللك. 0 
الطعن الأول: قال قاضي القضاة: أول ما طمن به عليه قول من قال: إِنّه بلغ من قلّة علمه | 
أنه لم يعلم أنْ الموت يجوز على النبي 825 : وأنه أسوة الأنبياء في ذلك حتى قال: والله ما 
مات محمدء ولا يمُوت حتى تُقطع أيدي رجال وأرجلهم؛ لعا ب ا و ولطاوواي 


وعم 7 


«إِنّْكَ مت وَإتهم ون 7 0 وقوله: «ومًا حَمَدَ إل سول هه قله لمسل أفإِيْن مات 538 زد 


0# 
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1 قِْلَ نَم عَلَ أَمْقَسَععَ 204 الآية, قال: أيقنت بوفاتهء وكأني لم أسمع هذه الآية» فلو كان 
5 يحفظ القرآن أو يفكر فيه لما قال ذلك» وهنا يدل على بعده من حفظ القرآن وتلاوته» ومن هذا 
خالة لا يجوز أن يكوة :إماما : 
: قال قاضي القضاة: وهذا لا يصحٌ لأنه قد روي عنه أنه قال: كيف يموت» وقد قال الله 
تعالى : «الِظِهرَمٌ عَلَ لذن كو 4”'' وقال: «وَلْبَرْلجَم ين بَمَدِ حَوْفِهِمْ أمنا””“. ولذلك نفّى 
'| موتّه لإتئلة . لأنّه حمّل الآية على أنها خبر عنه فى حال حياته حتى قال له أبو بكر : إِنّ الله وعده 
بذلك وسيفعله» وتلا عليه ما تلاء فأيقن عند ذلك بموته» وإنما ظنّ أن موته يتأخرٌ عن ذلك 
8 الوقت» لا أنه هنم من موته . 
ثم سأل قاضي القضاة نفسّهء فقال: فإنْ قيل: فلم قال لأبي بكر عند قراءة الآية: كأني لم 
5 أسمغها. ووصف نفسه بأنه أيقن بالوفاة! 
ء: وأجاب بأن قال: لما كان الوجه في ظنّه ما أزال أبو بكر الشّبهة فيهء جاز أن يتيمّن . 


آي 
6 


وأجاب بأنّ قريئة الحال عند سماع الخبر أفادته اليقين» ولو لم يكن في ذلك إلا خبر أبي 
بكر وادّعاؤه لذلك» والناس مجتمعون» لحصل اليقين. 
9 وقوله: كأنى لم أقرأ هذه الآية» أو لم أسمعهاء تنبيه على ذهوله عن الاستدلال بهاء لا أنه 
" | على الحقيقة لم يقرأها ولم يسمعهاء ولا يجب فيمن ذهب عن بعض أحكام الكتاب ألا يعرف 
5 القرآن. لأن ذلك لو دلّء لوجب ألا يحفظ القرآن إلا من يعرف جميع أحكامه. ثم ذكر أن 
)| حفظ القرآن كله غير واجب» ولا يقدح الإخلال به في الفضل . 
: وحكي عن الشيخ أبي علي أنّ أمير المؤمنين يذ لم يُحط علمّه بجميع الأحكام؛ ولم 
© | يمنع ذلك من فضلهء واستدلّ بما روي من قوله: كنت إذا سمعت من رسول الله َي حديثاً 
مر نفعني الله به ما شاء أنْ ينفعني» وإذا حدّئني غيره أحلفته» فإن حلف لي صدّقته» وحدثني أبو 
ا بكر وصدق أبو بكر. وذكر أنه لم يعرف أيّ موضع يدفن فيه رسول الله ين » حتى رجع إلى ما 
رواه أبو بكرء وذكر قصة الزبير في موالي صفيّة. وأنْ أمير المؤمنين َيه أراد أن يأخذ 
ميرائهم؛ كما أن عليه أن يحمل عقلّهم حتى أخبره عمر بخلاف ذلك من أن الميراث للأب». 
والعقل على العصبة . 
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ثم سأل نفسه فقان: كيف يجوز ما ذكرتم على أمير المؤمنين َلك ؛ مع قوله: «سَلُوني قبل 
أن تفقدوني؟, وقوله: إن ها هنا علما جما». يومىء إلى قلبه. وقوله: «لو ثنيت لى الوسادة 
لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم» وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم» وبين أهل الزَّبور بزبورهم. 
وبين أهل القرآن بقرآنهم؟. وقوله: «كنت إذا سئلت أجبت وإذا سكت ابتديت». 

وأجاب عن ذلك بأنّ هذا إِنْما يدل على عظم المحلّ في العلّم» من غير أن يدل على 
الإحاطة بالجميع . 

وحكي عن أبي على استبعاده ما روي من قوله: «لو ثنيت الوسادة». قال: لأنه لا يجوز أن 

هن لس ماد بما لا يجوزء أنه غكئياة لا | إلا بالقرآن» ثنيت 
بمعااسه بام سكم ١‏ يجوز ومعلوم انه ظَكَلا2ٌ لا يحكم بين الجميع إلا بالقران» ثنه 
له الوسادة أو لم ثثن» وهذا يدل على أن الخبر موضوع . 





فاعترض الشريف المرتضى » فقال : ليس يخْلُو خلاف عمر في وفاة رسول الله ويه مِنْ أن 
يكون على سبيل الإنكار لموته على كل حال؛ والاعتقاد بأنْ الموت لا يجوز عليه على كل 
وجهء أو يكون منكراً لموته في تلك الحال» من حيث لم يُظهِر ديئّه على الدّين كله وما أشبه 
ذلك مما قال صاحب الكتاب: إنها كانت شبهة في تأخر موته عن تلك الحال. 

فإن كان الوجه الأول فهو مما لا يجوز خلاف العقلاء في مثلهء والعلم بجواز الموت 
على سائر البشر لا يشكٌ فيه عاقل؛ والعلم من دينه مك بأنه سيموت كما مات من قبله 
ضروريء وليس يحتاج في مثل هذا إلى الآيات التي تلاها أبو بكرء من قوله تعالى : 8 إِنَّكَ ميت 
ونم موي27 وما أشبهها . 

وإن كان خلافه على الوجه الثاني» تأوّل ما فيه أنْ هذا الخلاف لا يليق بما احتجٌ به أبو بكر 
من قوله تعالى : «إِنَّكَ مِبِت وَإِنُّم مَينونَ4. لأنه لم يتكر على هذا جواز الموت» وإنما خالف في 
تقدّمه. وقد كان يجب أن يقول له: وأي حُبجة في هذه الآيات عَلَى مَنْ جوّز عليه 425 الموت 
في المستقبل» وأنكره فى هذه الحال! 

وبعدء فكيف دخلت الشبهة البعيدة على عمر من بين سائر الخلق! ومن أين زعم أنه لا 
يموت حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم! وكيف حمل معنى قوله تعالى : 9 لِظَهِرَمْ عَلَ الزن 
كز 74" وفوله : «رَيُِبَدمْ نا بد حَرْنِهِمْ أنناه”" على أن ذلك لا يكون في المستقبل بعد 


"7 سورة التوبة» الآأية:‎ )0( .١8 سورة المؤمئينء الآية:‎ )١( 


0 سورة النور. الآية: 080 


000 


م 
3 


به 
نض 


0 
« 


ل 


مرق -وكره 


.5 
1 
ا 5 
2 5 
8 * 





7 - ومن كلام له عت يريد به بعض أصحابه 


الوفاة! وكيف لم يخطر هذا إلا لعمر وحده» ومعلوم أن ضعف الشبهة إنما يكون من ضعف 
الفكرة» وقلة التأمل والبصيرة! وكيف لم يوقن بموته لما رأى ما عليه أهل الإسلام من اعتقاد 
موتهء وما ركبهم من الحزن والكآبة لفقده! وهلاً دفع بهذا اليقين ذلك التأويل البعيد» فلم يحتج 
إلى مُوقف ومعرّف! وقد كان يجب - إن كانت هذه شبهة - أن يقول في حال مرض 
رسول الله عَينتِ ؛ وقد رأى جزع أهله وأصحابه وخوفهم عليه من الوفاة» حتى يقول أسامة بن زيد 
معتذراً من تباطئه عن الخروج في الجيش الذي كان رسول الله يه يكرّر ويردّد الأمر حينئذ 
بتنفيذه: لم أكن لأسأل عنك الرّكب : ما هذا الجزع والهلع» وقد أمنكم الله من موته بكذا في وجه 
كذاء وليس هذا من أحكام الكتاب التئ يعذر من لا يعرفها على ما ظنه صاحب الكتاب . 





قلت: الذي قرأناه وَرَويْناه من كتب-التواريخ» يدل على أن عمر أنكر موت رسول الله 326 
من الوجهين المذكورينء 'أنكر أوّلاً أنْ يموت إلى يوم القيامة: واعتقد عمر أنه يعمّر كما يعتقد 
كثير من الناس في الخضرء فلمًا حاجّه أبو بكر بقوله تعالى: إِنّكَ ميث ويم مس237 
وبقوله : « أفَِيْن ات 1 فقَِل04"'. رجع عن ذلك الاعتقاد . 

وليس يرد على هذا ما اعترض به المرتضّى»: لأن عمر ما كان يعتقد استحالة الموت عليه 
كاستصالة المت غللن البارىء تعالى - أعني الاستحالة الذاتيّة - بل اعتقد استمرار حياته إلى 
يوم القيامة» مع كون الموت جائزاً في العقل عليه ولا تناقض في ذلكء فإنَ إبليس يبقى حيًّا 
إلى يوم القيامة» مع كون موته جائزاً في العقل» وما أورده أبو بكر عليه لازم على أن يكون نفيه 
للموت على هذا أوجه . 

وأما الوجه الثاني فهو أنه لما دفعه أبو بكر عن ذلك الاعتقاد وقف مع شبهة أخرى. 
اقتضت عنده أنْ موته يتأخَرء وإن لم يكن إلى يوم القيامة؛ وذلك أنه تأوّل قوله تعالى: هو 
لت أَرْسَلَ رَسُوامٌ يألْمدَئ وَدِينِ أَلْحَنْ ظهرْمُ عَلَ ألزْنِ كر 4”"'. فجعل الضمير عائداً على 
الرسول لا على الدين» وقال: إِنْ رسول الله 85 لم يظهر بعد على سائر الأديان: فوجب أن 
تستمرٌ حياته إلى أن يظهر على الأديان بمقتضى الوعد الذي لا يجوز عليه الخلف والكذب. 
فحاجّه أبو بكر من هذا المقامء فقال له: إنما أراد: ليظهر ديته وسيظهره فيما بعد» ولم يقل : 
اليظهره الآن». فمن ثم قال له: ولو أراد ليظهر الرسول وَهيةِ على الدين كلّه لكان الجواب 
واحدآاء لأنّه إذا ظهر ديئه فقد أظهره هو. 
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فأمًا قولُ المرتضّى رحمه الله: «وكيف دخلت هذه الشبْهة على عمر من بين الخلق؟»؛ 
هكد تكون الخواطر والشُّبّه! والاعتقادات تسبق إلى ذهن واحد دون غيره؛ وكيف دخلت 
الشُّبهة على جماعة منعوا الزكاة» واحتجوا بقوله تعالى : لوَسَلٍ يوم د َرئَكَ سكل م14" 
دون غيرهم من قبائل العرب! وكيف دخلت الشبهة على أصحاب الجمل وصِفين دون غيرهم! 5 
وكيف دخلت الشبهة عَلََى خوارج التَهْروان دون غيرهم! وهذا باب واسع . 1 

فأمًا قوله: «ومِنْ أين زعم أنه لا يموت حتى تقطع أيدي رجال وأرجلهم». فإِن الذي ذكره إن 
المؤرخون أنه قال: ما مات رسول الله وَيةِ ٠‏ وإنما غاب عا كما غاب موسى عن قومه»ء 
وسيعود فتّقطع أيدِي رجال وأرجلهم ممّن أرجف بموتهء وهذه الرواية تخالف ما ذكره 
المرتضى . 

0 : وكيف حمل معنى قوله : «الِظهرَمٌ عَلَ ألدِنِ كل 4'''. وقوله: ل وَلبْبَرْلهُم من 5 

حَرْفِهِمْ أمنا”" على أن ذلك لا يكون في المستقبل! فقد بينًا الشبهة الداخلة عليه في ذلك؛ 68 

وكون ل أذ فلك يكون معجمّلاً على الفور: وكذلك قوله: «وَدَ أنَّهُ لين «امئوأ مسكد ياوا 1 
ملحت مع مود ياد يس لماي كن هم وينم ليه اربّسَى مم | 8 
0 يم بد ونه أتن4 1 , فإنه ظنّ أن هذا العموم يدخل فيه رسول الله عه ؛ انه ستلدا * 
الموهن رد وا أو أنه لفظ عام والمراد به رسول الله وحدهء كما ورد في كثير من | 
آيات القرآن مثل ذلك» فظِنّ أنْ هذا الاستخلاف في جميع الأرض» وتبديل الخوف بالآمن إنما م 
0 3 
موضع نظر. : 
فأما قوله: «كيف لم يؤمن بموته لما وأى من كابة النّاس وحزتهم !4 فلانٌ النّاس يبنون الأمر | 
على الطُلاهرء وعمر نظر في أمر باطن دقيق» فاعتقد أن الرسول لم يمْتْء وإنما ألقى شبهّه على | ٠‏ 
غيره» كما ألقي شبّه عيسى على غيره» فصلِبٌ» وعيسى قد رفع ولم يصلب . 1 

واعلم أنّ أل مَنْ سن لأهل الغيبة من الشيعة القول أن الإمام لم يمت ولم يقتل؛ وإِنْ كان ' 
في الظاهر وفي مرأى العين قد قتل أو ماتء إِنّما هو عمرء ولقد كان يجب على المرتضّى تقى | 
وطائفته أن يشكروه على ما أسّس لهم من هذا الاعتقاد. 1 

فأمًا قوله: فهلاً قال في مرض رسول الله َف لما رأى جزعهم لموته : : «قد أمنكم الله من ١‏ 
موته»! فغير لاأزم؛ لأنَ الشبهة لا تجب أن تخطر بالبال في كل الأوقات»: فلعلّه قد كان في ذلك 0 
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الوقت غافلاً عنها مشغول الذهن بغيرهاء ولو صم للمرتضى هذا لوجب أن يدفع ويبطل كل ما 
“| يتجدد ويطرأ على الناس من الشبهة في المذاهب والآراء» فنقول: كيف طرأت عليهم هذه 
|الشبهات الآنء ولم تطرأ عليهم من قبل؟ وهذا من اعتراضات المرتضّى الضعيفة» على أنا قد 
ّ ذكرنا نحن في الجزء الأول من هذا الكتاب ما قصده عمر بقوله: «إِنْ رسول الله لم يمَثْ؛». 
وقلنا فيه قولاً شافياً لم نسبق إليهء فليعاود. 
5 لم قال المرتضى : فَأمًا ما رُوِيَ عن أمير المؤمنين يل من حبر الاستحلاف في الأخبار» 
| فلا يدل على عدم عِلْم أمير المؤمنين بالحكمء لأنه يجوز أن يكون استخلافه ليرهب المخبر 
١‏ ويخوّفه من الكذب على النبي يَيقةِ » لأنْ العلم بصحّة الحكم الذي يتضمّنه الخبر لا يقتضي 
© اصدق المخينءع وأيضاً فلا تاريخ لهذاالحديث» ويمكن أن يكون استحلافه ظلكئل للرّواة إنما 
م كان في حياة رسول الله وف ء وفي تلك الحال لم يكن محيطاً بجميع الأحكام . 
1 8 فأمًا حديتُ الدفن وإدخاله في باب أحكام الدين التي يجب معرفتها فطريف. وقد يجوز أن 
| .' |يكون أميرٌ المؤمنين ظلكثة سيمع من النبي ييه في باب الدّفن مثل ما سمعه أبو بكرء وكان 
8 عازماً على العمل به حتى روى أبو بكر ما رواه فعمل بما كان يعلمه لا من طريق أبي بكرء 
٠ |‏ |وظنَ الناس أن العمل لأجله. ويجوز أن يكون رسول الله يت خيّر وصيّه لي في موضع 
1 3 دفئه ) ولم يعيّن موضعاً بعينه» فلمًا روى أبو بكر ما رواه رأى موافقتهء فليس في هذا دلالة على 
.أله تكله استفاد حكماً لم يكن عنده. 
| 213 وأمًا موالي صفيّة فحكم الله فيهم ما أفتى به أمير المؤمنين ظلكمْل » وليس سكوته حيث 
ْ سكت عند عمر رجوعاً عمًا أفتى بهء ولكنه كسكوته عن كثير من الحقٌ تقيّةٌ ومداراة للقوم. 
وأما قوله عَم : «سلُونِي قبل أن تفقدوني»» وقوله: (إِنَّ ها هنا لِعِلْماً جَمًا»؛ إلى غير 
| . اذلك. فإنه لا يدل على عِظّم المحلّ في العلم فقطء على ما ظنّه صاحب الكتابء بل هو قول 
07 واثئق بنفسه»: آمن من أن يُسأل عمًا لا يعلمه: وكيف يجوز أن يقول مثله على رؤوس الأشهاد 
ظ وظهور المنابز: «سلوني قبل أن تفقدوني»: وهو يعلم أن كثيراً من أحكام الدين يعزب عنه! 
0 ا ين كان أعداؤه والمنتهزون لفرصته وزلته عن سؤاله عن مشكل المسائل. وغوامض ض الأحكام! 
والأمر في هذا ظاهر. 
0 فأمًا استبعاد أبي على لما روي عنه ييخ من قوله: «لو تنيت لي الوسادة» للوجه الذي ظنّه 
فهو البعيد؛ فإنه لم يفطن لغرضه ئلا » وإنما أراد: أنْي كنت أقاضيهم إلى كتبهم الدالة على 
5 البشارة بنبيّنا 45 وصحّة شرعهء فأكون حاكماً حينئذ عليهم بما تقتضيه كتبهم من هذه الشريعة 
"| وأحكام هذا القرآن. وهذا من جليل الأغراض وعظيمها. 
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الطعن الثاني : أنه أَمَرّ برجم حامل حتّى نبّهه معاذء وقال: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل 
5 لك على ما في بطنهاء فرجع عن حكمه؛ وقال: لولا مُعاذ لهلك عمر. ومّنْ يجهل هذا القدر 
:| لا يجوز أن يكون إماماًء لأنه يجري مجرى أصول الشرع» بل العقل يدلّ عليه لأنّ الرّجم 
1 عقوبة» ولا يجوز أن يعاقب من لا يستحقٌ. 
.١‏ اععدر قاضي القضاة عن هذاه فقال: إنه ليس :في التغتّر أنه آمر برجمهاء مع عليه ياتي 
5 حامل» لأنه ليس ممّن يخفى عليه هذا القدرء وهو أن الحامل لا نُرْجَم حتى تضعء وإنما ثبت 
' | عنده زناهاء فأمر برجمها على الظاهرء وإنما قال ما قال في معاذ لأنه نبّهه على أنها حامل . 
ءّ ثم سأل نفسه فقال: فإن قيل: إذا لم تكن منه معصية؛: فكيف يهلك لولا مُعاذ! وأجاب بأنه 
© | لم يرد: لهلك من جهة العذاب. وإِنّْما أراد: أنه كان يجري بقوله قتل من لا يستحقّ القتل . 
| ويجوز أن يريد بذلك تقصيره في تعرّف حالهاء لأنْ ذلك لا يمتئع أن يكون بخطيئة وإن 
مت 

اعترض المرتضّى على هذا الاعتذارء فقال: لو كان الأمر على ما ظئنته لم يكن تنبيه معاذ 
8 | له على هذا الوجهء بل كان يجب أن ينبّهه بأن يقول له: هي حامل» ولا يقول له: إن كان لك 
سبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنهاء لأنّ هذا قول من عنئده أنه أمر برجمها مع العلم 
:| بحملهاء وأقل ما يجب لو كان الأمر كما ظتّه صاحب الكتاب أن يقول لمعاذ: ها ذهب علي أن 
٠‏ | الحامل لا تُرجمء وإنما أمَرْتَ برجمها لفقد علمي بحملهاء فكان ينْفي بهذا القول عن نفسه 
4 | الشبهة! وفي إمساكه عنه مع شدّة الحاجة إليه دليل على صححة قولنا. وقد كان يجب أيضاً أن 
. | يسأل الحمل. لأنه أحد الموانع من الرَّجمء فإذا علم انتفاءه وارتفاعه أمّرٌ بالرجم.ء وصاحب 
3 الكتاب قد اعترف بأن ترك المسألة عن ذلك تقصير وخطيئة؛ وادعى أنها صغيرة» ومن أين له 

ذلك ولا دليل يدلّ عنده في غير الأنبياء تلز أن معصية بعيئها صغيرة . 
8 فأمًا إقراره بالهلاك لولا تنبيه معاذء فإنه يقتضي التعظيم والتفخيم لشأن الفعل» ولا يليق 
ذلك إلا بالتقصير الواقع» إما في الأمر برجمها مع العلم بأنْها حامل؛ أو ترك البحث عن ذلك 

1 والمسألة عنه؛ وأيّ لوم عليه في أن يجري بقوله قتل من لا يستحق القتل إذا لم يكن ذلك عن 
ُ 


! تفريط منه ولا تة تقصير‎ 2١ 
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: قلت: أمّا ظاهر لفظ مُعاذ فيشعر بما قاله المرتضّى» ولم يمتنع أن يكون عمر لم يعلّم أنّها 
5 حامل وأنّ معاذاً قد كان من الأدب أن يقول له: حامل يا أمير المؤمنين» فعدّل عن هذا اللفظ 
| بمقتضى أخلاق العرب وخشونتهم؛ فقال له: إِنْ كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك عَلَى ما في 
.| بطنهاء فتبهه على العلة والحكم معأء وكان الأدب أن ينبّهه على العلّة فقط . 
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وأمّا عدول عمر عن أن يقول: أنا أعلم أنْ الحامل لا تَرْجَمء وإنما أمرت برجمهاء لأني 
لم أعلم أنها حامل» فلأنه إنما يجب أن يقول مثل هذا مَنْ يخاف من اضطراب حالهء أو 
ابره 9 إن لم يقلهء وعمر كان أثبتٌ قدما في ولايته» وأشد تمكناً من أن يحتاج 


وأما قول المرتضّى : كان يجب أن يُسأل عن الحمل» لأنه أحدٌ الموانع من الرَّجْمء فكلام 
صحيح لازم ولا ريب أن ترك السؤال عن ذلك نوع من الخطأء ولكن المرتضى قد ظلم قاضي 
القضاةء لأنه زعم أنه ادّعى أن ذلك صغيرة» ثم أنكر عليه ذلك» ومن أين له ذلك! وأيْ دليل 
دل على أنْ هذه المعصية صغيرة» وقاضي القضاة ما ادّعى أنْ ذلك صغيرة! بل قال: لا يمتنع 
أن يكون ذلك خطيئة وإن صَعُرتَ. والعجب أنه حكّى لفظ قاضي القضاة بهذه الصورة» ثم 
قال: إِنّه اذعى أنها صغيرة» وبين قول القائل: ١لا‏ يمتنع أن يكون صغيرة»» وقوله: «هي 
صغيرة» لا محالة فرق عظيم . 

وأما قول عمر: لولا مُعاذ لهلك عمرء فإنْ ظاهر اللفظ يشعر بما يريده المرتضى» ويتمحو 
إليه» ولا يمتنع أن يكون المقصود به ما ذكره قاضي القضاة وإن كان مرجوحاًء فإن القائل خطأ 
قديقول: هلكت. ليس يعني به العقاب يوم القيامة» بل لوم الناس وتعنيفهم إيّاه على ترك 





الطعن الثالث: خبر المجنونة التي أمر برجمهاء فنبّهه أمير المؤمنين كذ » وقال: إِنْ القلم 
مرفوع عن المجئون حتى يي . فقال: لولا علي لهلكٌ عمر! وهذا يدل على أنه لم يكن يعرف 
الْظاهِرَ من الشريعة. 

أجاب قاضي القضاة فقال: ليس في الخبر أنه عرف جنونهاء فيجوز أن يكون الذي نبّه عليه 
هو جنونها دون الحكم. لأنه كان يعلم أن الحدّ لا يقام في حال الجنونء وإنما قال: لولا علىّ 
لهلك عمرء لا من جهة المعصية والإثم؛ لكن لأنّ حكمه لو نفذ لعظم غمّهء ويقال في شدّة 
الغمّ: إنه هلاك» كما يقال في الفقر وغيره» وذلك مبالغة منه لما كان يلحقه من الغمّ الذي زال 
بهذا التنبيه. على أنْ هذا الوجه مما لا يمتنم في الشرع أن يكون صحيحاًء وأن يقال: إذا كانت 


:]| مستحقّة للحد. فإقامته عليها تصح» وإن لم يكن لها عقل». لأنه لا يخرج الحدّ من أن يكون 


واقعاً موقعه. ويكون قوله مقت : «رفع القلم عن ثلاث”'": يراد به زوالٌ التكليف عنهم دون 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الحدودء باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد :»)١477(‏ والنسائي 
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زوال إجراء الحكم عليهم. ومن هذه حالّه لا يمتنع أن يكونّ مشتبهاً . ٠‏ فرجع فيه إلى غيرهء ولا 
يكون الخطأ فيه ممًا يعظم فيمنع من صحّة الإمامة. 

اعترض الشريف المرتضى هذا فقال: لو كان أمر برجم المجنونة من غير علم بجنئونها لما 
خّ قال له أمير المؤمئين: أما علمت أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق! بل كان يقول له بدلاً 
. | من ذلك: هي مجنونة» وكان ينبغي أن يقول عمر متيرّئاً من الشبهة: ما علمت بجنونهاء ولست 
:وا ممن يذهب عليه أن المجنون لا يرجمء فلمًا رأيناه استعظم ما أمر بهء» وقال: لولا على لهَلك 
. | عمرء دلنا على أنه كان تأثم وتحرّج بوقوع الأمر بالرجم» وأنه مما لا يجوز ولا يحلء وإلآ فلا 
معنى لهذا الكلام. وأمًا ذكر الغمَء فأي غم كان يلحقه إذا فعل ما له أن يفعله! ولم يكن منه 
0 تفريط ولا تقصيرء لأنه إذا كان جنونها لم يعلم به فكانت المسألة عن حالها والبحث لا يجبان 
جد| عليهء فأيّ وجه لتألمه وتوجّعه واستعظايه لما فعله! وهل هذا إلا كرجم المشهود عليه بالزّنى 
ا 4 ل شير لزنا بعد تلك برننا ايف لويوب أن بنع مال لعا اليه لأنه وقع 
صوابا مستحقا . 


وأما قوله: إنّه كان لا يمتنع في الشرع أن يقام الحدّ عَلَى المجنون» وتأوّله الخبر المروي 
على أنه يقتضي زوال التكليف دون الأحكام؛ فإنْ أراد أنه لا يمتنع في العقل أن يقام على 
المجئنون ما هو من جنس الحد بغير استخفاف ولا إهانة؛ فذلك صحيح. كما يقام على التائب 
وأمَا الحدّ في الحقيقة؛ وهو الذي يتضمّنه الاستخفاف والإهانة فلا يجوز إلا على المكلفين 
5 ومستحقّي العقاب ؛ وبالجنون قد أزيل التكليف» فزال استحقاف العقاب الذي تبعه الحدذ. 
: وقوله: لا يمتنع أن يرجع فيما هذه حاله من المشتبه إلى غيره» فليس هذا من المشتبه 
9 الإمام في جَلئٌ ولا مشتّبه من أحكام الدين إلى غيره. 
2 وقوله: إِنْ الخطأ في ذلك لا يعظم فيمئع من صحّة الإمامة. اقتراح بغير حُحبة لأنه إذا 
عرص الك ئلا سول المع على | زا قياين. 


لب 5 4 





: قلت: لو كان قد ثقل أنّ أمير المؤمنين قال له: «أما علمت»؛ لكان قول المرتضى قويًا 
. ظاهراًء إلا أنه لم ينقل هذه الصيغة بعينهاء والمعروف المنقول: أنه قال له: قال 


- باب: في المجنون يسرق أو يصيب حداً (4794): وابن ماجه في كتاب: الطلاق» باب : طلاق 
المعتوه والصغير والنائم .)5١551(‏ 
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رسول الله يتلق : «رْفِع القلم عن ثلاث»؛ فرجع عن رَججْمهاء ويجوز أن يكون أشمّره بالعلة 
والْحْكُم معاء لأنّ هذا الموضع أكثر اشتباهاً من حديث رَّجُمٍ الحامل؛ فغلب على ظنّ أمير 
المؤمئين أنه لو اقتصر على قوله: إنها مجئونة لم يكن ذلك دافعاً لرجمهاء ٠‏ فأكده برواية 
الحديث. واعتذار قاضي القضاة بالغمٌ جيّدء وقول المرتضى: أي غم كان يلحقه إذا فعل ما له 
أن يفعله! ليس بإنصاف». ولا مثل هذا يقال فيه إنه فعل ما له أن يفعلهء ولا يقال في العرف لمن 
قتل إنساناً خطأ : إنه فعل ما له أن يفعله. والمرجوم في الزنى إذا ظهر للإمام بعد قتله براءة 
ساحته يغتمٌ بقتله غمًا كثيراً بالطبع البشري» ويتألم وإنْ لم يكن آثماًء وليس من توابع الإثم 

وقول المرتضى : لم يجب أن يندم على ما فعلهُ كلام خارج عمًا هو بصدده؛ لأنه لم يجر 
ذكر للتدم وإنما الكلام في الغمّ ولا يلزم أن يكون كل مغتمٌ نادما . 

وأمًا اعتراضه على قاضي القضاة في قوله: لا يمتنع ة في الشرع أن ترجم التسترنةة فننا 2" 
ع ا إن أردت الحدّ الحقيقي فمعلوم. وإن أردث ما هو 

جنسٌ الحدّ فمسلم» فليس بجيّد. لأن هذا إِنّما يكون طعناً على عمر بتقدير ثلاثة أمور: أحدها 


أن يكون النبي وق قد قال: أقيموا الحد على الزاني بهذا اللفظ» أعني أن يكون في لفظ | 
النصٌّ ذكر الحذء وثانيها أن يكون الحذّ في اللغة العربية أو فى عرف الشرع الذي يتفاهمه |( 


الصحابة هو العقوبة المخصوصة التي يقارنها الاستخفاف والإهانة. وثالثها ألا يصحٌ إهانة 
المجنون والاستخفاف به» وأنْ يعلم عمر ذلك. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة ثم أمر عمر 
بأن يقام الحدّ على المجنونة فقد توججه الطعن. ومعلوم أنه لم تجتمع هذه الأمور الثلاثة» فإنه 
ليس في القرآن ولا فني السئّة ذكر الحدٌ بهذا اللفظء ولا الحد في اللغة العربية هو العقوبة التي 
يقارنها اللاستخفاف والإهانة ولا عرف الشرع ومواضعة الصّحابة يشتمل على ذلك. وإنما هذا 
شيء استنيطه المتكلمون المتأخرون بأذهانهم وأفكارهم, ثم بتقدير تسليم هذين المقامين لم |' 
قال: واي يا بجيو سي ديا راع ايا 27101 
يتألم بالاستخفاف والإهانة كما يتألم بالعقوبة» وإذا صم عليه أن يتألم بالعقوبة صح عليه أن 
يتألم بالاستخفاف والإهانة» لأنّ الجنون لا يبلغ - وإن عظم - مبلغاً يبطل تصوّر الإنسان 
لإهانته ولاستخفافه. وبتقدير ألا يصح على المجنون الاستخفاف والإهانة؛ من أين لنا أن عمر 
علم أن ذلك لا يصحّ عليه! فمن الممكن أن يكون ظنّ أن ذلك يصمّ عليه؛ لأن هذا مقام اشتباه 
والتباس . 


فأمًا قوله: «قد بيّنا أنه لا يجوز أن ير- جع الإمام أصلاً إلى غيره؛»: ؛ فهو مبنيٌّ على مذهبهم 
وقواعدهم. وقوله معترضاً على كلام قاضي القضاة : إن الخطأ في ذلك قد لا يعظم ليمنع من 
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شرح نهج اليلاغة (ج؟1) 


صحّة الإمامة إِنْ هذا اقتراح بغير حجةء لأنه إذا اعترفٍ بالخطأ فلا سبيل إلى القطع على أنه |.' 
3 صغير غير لازم» لأن قاضي القضاة لم يقطع يأنه صغيرء بل قال : لا يمتنع» وإذا جاز أن يكون ١‏ 
صغيراً لم نكن قاطعين على فساد الإمامة به. ١‏ 
ّ فإن قال المرتضى : كما أتكم لا تقطعون على آنه صغيرء فتكون الإمامة مشكوكاً فيهاء قيل 
له: الأصل عدم الكبيرء فإذا حصل الشكٌ في أمر: هل هو صغير أم كبير؟ تساقط التعارضلٌ» | 
:| ورجغنا إلى الأصلء, وهو عدم كون ذلك الخطأ كبيراً» فلا يمنع ذلك من صححة الإمامة. 7 


سي ار سود 
١ :‏ 





الطعن الرابع : حديث أبي العجفاء» وأنْ عمر منع من المغالاة في صدقات النّساء. اتنذاء "١‏ 
,| بما كان من النبي 85 في صَدَاقٍ فاطمة» حتى قامت المرأة ونبهته بقوله تعالى: لاتيم 
ب ِحَدَسْهُنَّ يِنطارًاك"'': على جواز ذلكء» فقال: كل النساء أفقه من عمر! وبما روي أنه تسوّر 
' | على قوم. ووجدهم على منكرء فقالوا له: إِنّك أخطأت من جهات: تجسّست. وقال الله 
ّ تعالى : ولا نم74" ودخلت بغير إذن» ولم تسم . 
01٠‏ أجاب قاضي القضاة. فقال: علمنا بتقدّم عمر في العلم وفضله فيه ضروري» فلا يجوز أن 
3 يقدّح فيه بأخبار أحاديث غير مشهورة. وإنما أراد في المشهور أن المستحب الاقتداء 
٠‏ | برسول الله 85 ٠»‏ وأنْ المغالاة فيها ليس بمكرّمة» ثم عند التنبيه» علِم أن ذلك مبنعٌ على طيب 
2 | النفس» فقال ما قاله على جهة التّراضعء لأن مَنْ أظهر الاستفادة من غيره - وإن قل علمّه - 
فقد تعاطى الخضوع. ونبّه على أنّ طريقتّه أخذ الفائدة أينما وجدهاء وصيّر نفسّه قدوةٌ في ذلك 
وأسُوة» وذلك حَسّن من الفضلاء. وأما حديث التجسّس فإن كان فعله فقد كان له ذلكء لأنَ 
للإمام أن يجتهد في إزالة المنكر بهذا الجنس من الفعل» وإِنما لحقه - على ما يروى في الخبر - 
الخجلء لأنه لم يصادف الأمر على ما ألقِىَ إليه في إقدامهم على المنكر . 
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اعترض المرتضّى على هذا الجوابء فقال له: أمَا تعويلك على العلّم الضروري بكونه من 
أهل العلم والاجتهاد. فذلك إذا صمح لم ينفغك». لأنه قد يذهب على مَنْ هو بهذه الصفة كثيرٌ 
من الأحكام حتى ينبّه عليها ويجتهد فيهاء وليس العلم الضروريٌ ثابتاً بأنّه عالم بجميع أحكام 
الدّينء فيكون قاضيأ على هذه الأخبار. فأما تأوّله الحديث وحمْله على الاستحباب فهو دقع |, 
.ىا للعيان» لأن المرويّ أنه مَنَع من ذلك وححظره حتى قالت المرأة ما قالت» ولو كان غيرٌ حاظر |ج 
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للمغالاة لما كان في الآية حسجةء ولا كان لكلام المرأة موقع. ولا كان يعترف لها بِأنْهًا أفقّهُ 
منه » بل كان الواجب أن وذ علها وين نضها وبع نها انها حطر لللك ودوانها كرون ال 
عليه لو كان حاظر مانعاً: فأمًا التراضع فلا يقتضي إظهارٌ القبيح وتصويب الخطأ. ولو كان 


3 الأمر على ما توظمه صاحبٌ الكتاب لكان هو المصيب والمرأة مخطئة؛ فكيف يتواضع بكلام 


يُوهِم أنه المخطىء» وهي المصيبة! فأمًا التجسّس فهو محظور بالقرآن والسّئْة» وليس للإمام أن 
يجتهد فيما يؤدّي إلى مخالفة الكتاب والسئّة» وقد كان يجب إن كان هذا عذراً صحيحاً يعتذر به |. 


إلى من اه في وجهه وقال له: إنك أخطأت السنّة من وجوه؛ فإنه بمعاذير نفسه أعلم من |. 


صاحب الكتاب» وتلك الحال حال تدعو إلى الاحتجاج وإقامة العُذْر. 


لعصاد 





فلت : قُصارى هذا الطعن أن عمر اجتهد في حُكمٍ أو أحكام فأخطأء فلمًا نبّه عليها رجم: 
وهذا عند المعتزلة وأكثر المسلمين غير منكرء وإنْما بتكرآبنال عن عبرال الاجدهاف ويوجب 
عصمة الإمام» فإذن هذا البحث ساقط على أصول المعتزلة» والجواب عنه غير لازم علينا 





الطعن الخامس : أنه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوزء حتّى أنه كان يعطي عائشة 


ب وحفصة عشرة آلاف درهم في كل سنة» ومنّع أهل البيت خمسّهم الذي يجري مجرى الواصل 


> علو 


إليهم من قِبَل رسول الله 25 . وأنه كان عليه ثمانون ألف درهم من بيت المال على سبيل 
القَرْض . ظ 

أجاب قاضي القضاة. بِأنّ دفعه إلى الأزواج جائز من حيث إن لهنّ حمًا في بيت المال» 
وللإمام أن يدفع ذلك على قَدْر ما يراهء وهذا الفعل قد فعله منْ قبله ومن بعده» ولو كان منكراً 
لما استمرٌ عليه أمير المؤمنين ظلدْة ؛ وقد ثبت استمراره عليه» ولو كان ذلك طعناً لوجب - إذ 
كان يدفع إلى الحسن والحسين وإلى عبد الله بن جعفر وغيرهم من بيت المال شيئً - أن يكون 
في حكم الخائن: وكلّ ذلك يبطل ما قالوه» لأنْ بيت المال إنما يراد لوضع الأموال في حقوقها 
نَم الاجتهاد إلى المتولّي للأمر في الكثرة والقلة . 
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158 فأمًا أمر الخمس فمن باب الاجتهاد وقد اختلف التاس فيه» فمنهم مَنْ جعله حقًا لذوي 

١ القرى رسهما متنا فرعن ما تتشي ظاهر 1ه رسو 22 ملعتا لوم دن جيه النقره‎ ١ 

0 وأجراهم مجرّى غيرهمء وإن كانوا قد حضوا بالذكرء كما أجرى الأيتام - وإن حضوا بالذكر - 5 
.| مجرى غيرهم في أنهم يستحقون بالفقر. والكلام في ذلك يطولء فلم يخرخ عمر بما حَكم به ١‏ 
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ْ فأمًا اقتراضه من بيت المال؛ فإِنْ صح فهو غير محظورء بل ربّما كان أحوّط؛ إذا كان على 
الوجه الذي يمكنه منه الردّء وقد ذكر الفقهاء ذلك» وقال أكثرهم: إن 
الاحتباط في مال الأيتام وغيرهم أن يجمّل في ذمّة الغني المأمون» لبعده عن الخمر» +7 اه 
أن يقرض الغير أو يقترضه لنفسه. ومَنْ بلغ في أمره أن يطعن على عمر بعمل ٠”.‏ مال ظ 
1 جا را ع سياه لفق لا العا 0 
55000 لمي الذي أكل من تمر الصدقة واحدة ما فعل وحتى كان يرفع نفسه عن الأمر الحقير 
5 ويتشدّد على كل أحد. حتى على ولده - فقد أبعد في القول . 


ثقَةِ من رده بمعرفة 
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فإنه لا يجوزء لأنه لا سبب فيهن يقته 


المرتضى ؛ فقال: أمَا تفضيلٌ الأزواج: 1 0 
2-2 


أاعترض ئ 
ب ذْلك» وإنما يفضّل الإمام العطاء ذوي الأسباب المقتضية لذلك» مثل الجهاد وغيره من 
1 وقول : إن لهنَ حمًا في بيت المال صحيح» إلا أنه لا يقتضي تفضيلَهنَ على غبرمن' .| 
! ِب بدفع حقهق إليهن: وإنما جيب بالزيادة عليهء وما يُعلم أن أمير المؤمنين 4706 ١‏ .ل : 
9 ذلك - وإن كان صحيحاً كما ادّعى - فالسّبب الداعي إلى الاستمرار عليه» هو السبب الدا 
ْ إلى الاستمرار على جميع الأحكام فأمًا تعلّقه بدفع أمير المؤمنين إلى الحسن وا : 
3 وفيرهما شيثاً من بيت المال فعَيجُب! لأنه لم يفضل هؤلاء من العطية فيشبه ما ذكرنا» 
الأزواج» وإنما أعطاهم حقوقهم: وسوّى بينهم وبين غيرهم . 
فأما الحُمسء فهو للرّسول ولأقربائه» على ما نطق به القرآن؛ وإنما عنى تعالى بقو 
| «رزى الشزي تالت وسكي و الكبيي 74 من كان مِنْ آل الرسول خاضة» لاداه ٠,‏ 
لا حاجةً بنا إلى ذكرها ها هنا. وقد رَوَى سُلَّيِمٍ بن قيس الهلاليَ؛ نال ينيم 
. المومنين نكل يقول: نحن والله الذي عَنَى الله بذي القربى» قرنهم ل سير بر 
3 و _ال. «ا أ 2 عل رشوله. ين أهْل اتيك يله وَل وى افق والبتنى والسكن 
: ]ىر به©, كل هؤلاء منّا خاضة؛ ولم يجعل لنا سهماً في الصدقة؛ أكرم الله تر ى | 
8 وأكرمنا أن يطعمنا أوساحّ ما في أيدي الناس. وروى يزيد بن هرم» قال: كتب تتجدة إلى | 
: عباس : يسأله عن الخمس لمن مُو؟ فكتب إليه: كتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ مل" | 
1 نزعم أنه لناء فأبى قومنا علينا ذلك» فصبرنا عليه . 
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قال: وأنا الاجتهاد الذي عوّل عليه فليس عذراً ة في [خراج الخمس عن أهله فقد أبطلناه. 

وأما الاقتراض من بيت المال فهو مما يدعو إلى الريبة» ومَنْ كان من التشدّد والتحفظ 
والتقشّف على الحذ الذي ذكره؛ كيف تطيب نفسه بالاقتراض من بيت المال» وفيه حقوق 
وريّما مسّت الحاجة إلى الإخراج منهاء وأيّ حاجة لمن كان جَشِب المأكل» خش الملبس» 
يتبلّْ بالقوت إلى افتراض الأموال! 

فأمًا حكايته عن الفقهاء» أنّ الاحتياط أن يحمّظ مال الأيتام في ذمّة الغَنِي المأمونء فذلك 
إذا صم لم يكن نافعاً لهء لأن عمرٌ لم يكن غنيّاء ولو كان غنيًا لما اقترض» فقد خرج اقتراضه 
عن أن يكون من باب الاحتياط» وإنما اشترط الفقهاء مع الأمانة الغِنى» لثلا تمس الحاجة 
إليه» فلا يمكن ارتجاعه» ولهذا قلنا : إنَّ اقتراضه لحاجته إلى المال لم يكن صواباً وحسنٌ نظر 
السلمة: 





قلت: أما قوله: لا يجوز للإمام أن يفضّل في العطاء إلا لسبب يقتضي ذلك كالجهاد. 
فليست أسبابٌ التفضيل مقصورةٌ على الجهاد وحدّهء فقد يستحق الإنسان التفضيل في العطاء 
على غيره لكثرة عبادته؛ أو لكثرة علمه؛ أو انتفاع النّاس بهء فلم لا يجوز أن يكونَ عمر فضل 
الزوجات لذلك! 

وأيضاً : فإن الله تعالى فرضّ لذوي القربى مِنْ رسول الله وَل نصيباً في الفيء والغنيمة» 
لين إلا لأنهم شوو قرايته فقط» اقما النائع من أن بقيس خم على ذلك .ما قمله في العلاة' 
فيفضل ذوي قرابة رسول في ذلك عَلَى غيرهم» ليس إلآ لأنهم ذوو قرابته» والزوجاتٌ وإن لم 
يكن لَهِنّ قُربى التّسب فلهنّ قُربى الزوجيّة! وكيف يقول المرتضّى : : ما جاز أن يفضّل أحداً إلا 
بالجهاد! وقد فضّل الحسن والحسين على كثير من أكابر المهاجرين والأنصار وهما صبيّانء مأ 
جاهذا ولا بلغا الحلم بعد وأبوهما أمير المؤمنين موافق على ذلك؛ راض به» غير منكر له! 
وهل فعل عمرٌ ذلك إلا لقُربهما من رسول الله 206 ! 

ونحن نذكر ما فعله عمر في هذا الباب مختصّراً نقلناه من كتاب أبي الفرج عبد الرحمن بن 
على بن الجوزي المحدّث في أخبار عمر وسيرته . 

روى أبو المُرج؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ قال: استشار عمر الصحابة بمن يبدأ فى 
القَسْم والفريضة» فقالوا: : ابدأ بنفسك» فقال: بل أبدأ بآل رسول الله وت وذّوِي قرابته» فبدأ 
بالعباس . 

قال ابن البجوزيَ: وقد وقع الاتّفاق على أنّه لم يفرضٌ لأحدٍ أكثر مما فْرَض له . 
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ظ وروي أنه فرّض له ائني عشر ألفاء وهو الأصحّء ثم فرض لزوجات رسول الله وه لكل | 
:| واحدة عشرة آلاف» وفضّل عائشة عليهن بألفين فأبت؛ فقال: ذلك بفضل منزلتك عند 
* | رسول الله يِب » فإذا أخذتٍ فشأنك؛, واستثنى من الزوجات ججويرية وصفيّة وميمونة» ففرض 
5 لكلّ واحدةٍ منهنّ ستة آلاف» فقالت عائشة: إِنَّ رسول الله عَةِ كان يعدل بينناء فُعدّل عمر 
| بينهنَ» وألحق هؤلاء الثلاث بسائرهنّ» ثم فرض للمهاجرين الّذِين شهدوا بدراً لكل واحد 
خمسة آلافء. ولمن شهدها من الأنصار لكل واحد أربعة آلاف. 
2031 وقد روي أنه فرض لكل واحدٍ ممّن شهد بدرأ من المهاجرين أو من الأنصار أو من غيرهم 
1 من القبائل خمسة آلاف. ثم فرض لمن شهد أحُداً وما بعدها إلى الحديبية أربعة آلاف. ثم 
فرض لكل مَنْ شهد المشاهد بعد الحديبية ثلاثة آلاف, ثم فرض لكل مَنْ شهد المشاهد بعد 
| :| وفاة رسول الله 828 ألفيْن وخمسمائة» وألفين» وألفاً وخمسمائة» وألفاً واحداً إلى مائتين» 
8 وهم أهل هَجَرء ومات عمر على ذلك . 
9 قال ابن الجوزيّ: وأدخل عمر في أهلٍ بدر ممّن لم يحضر بدراً أربعة» وهم الحسن. 
| والحسين. وأبو ذَرّء وسلّمان» ففرض لكل واحد منهم خمسة آلاف . 
5 قال ابن الجوزيّ: وروى السّديّ أن عمرّ كسا أصحاب النبي 825 . فلم يرتض في الكسوة 
8 ما يستصلحه للحسن والحسين بيكفقظ . فبعث إلى اليمن» فأتِيَ لهما بكسوة فاخرة» فلمًا كساهما 
قال: الآن طابتٌ نفسي . 
قال ابن الجوزي: فأمًا ما اعتمده في التساء فإنه جعل نساء أهل بدر على خمسمائة» ونساء 
| مَنْ بعد يدر إلى الحديبية غلى أزيعناثة؛ ونساء من بعد ذلك على ثلاثماكة: وجعل نساء أهل 
3 القادسيّة على ماثتين مائتين» ثم سوّى بين النساء بعد ذلك . 
ولو لم يدل على تصويب عمر فيما فعله إلا إجماع الصحابة واتفاقهم عليه وترك الإنكار 
0 لذلك كان كافياً. 
15 فأما الخمس والخلاف فيه فإنها مسألة اجتهادية» والذي يظهر لنا فيه ويغلب عندنا من 
0 أمرهاء أن الخمس حقّ صحيح ثابت. وأنه باقي إلى الآن على ما يذهب إليه الشافعي» وأنه لم 
.*] يسقط بموت رسول الله 86 . ولكنا لا نرى ما يعتقده المرتضّى مِنْ أن الخمس لآل 
]| الرسول ينك » وأنّ الأيتام أيتامهم؛ والمساكين مساكينهم وابن السبيل منهم, لأنه على خلاف |؛ 
“:. | ما يقتضيه ظاهر الآية والعطف, ويمكن أن يحتجٌ على ذلك بأنْ قوله تعالى في سورة الحشر: | , 
:ع «ِاللْمفَر الْمَهِنَ74'' يبطل هذا القولء لأن هذه اللام لا بدَ أن تتعلق بشيء» وليس قبلها ما أم) 





)١( 5‏ سورة الحشرء الآية: 8. 
00 ا ١64‏ 


7 . 2 2 1 الثم 2.0 العامة - 7 1-2-7 
“7 اهم :0 رف و ليما م" 2 2 بلك م 8م : 2 3 رون الها بم الاك جم لزن الاي ” ّ# 
١‏ : و االتطح يان شالق : 1 ١ ١‏ | “لايم اي د هيو ا رفي د 


2 





١ 1 - 2 _- 8‏ أي« اه 4 0 5 0 5 8 0 : به 
2 0ه 2 32 حاله اسم 2 3 5 م وم أو ال الل كه اس ليم ع 3 
٠‏ ام ١ 2 1 ١‏ 3 عاد 0 هع فم 9 4 


*530 - ومن كلا له غاكئة؛ يريد به بعض أصحابه ا د 


ف 
تتعلق به أصلاً : !| إلا أن تجعل بدلاً من اللام التي قبلها في قوله : «نا أفاء سه عَلْن ري من أَهْلٍ 
فرك هَِه ولول وَلِدى الْتَ وَالْسي وَالمسكينٍ أبن لتيل 2'4. وليس يجوز أن تكون بدلا من : 
اللام في (لله؟؛ ولا من اللام في قوله : «وللرسول» ف فبق أن تكون بدلاً من اللام في قوله «ولذي 
القربى»: أما الأول فتعظيماً له سبحانه؛ وأما الثاني فلأنه تعالى قد أخرج رسوله من الفقراء : 
بقوله + #وبتصرون الله وره ورد 21 ولأنه يجب أن يرفع رسول الله َي عن التّسمية بالفقير. 
وأمًا الثالث» فإما أن يفسّر هذا البدّل وما عطف عليه المبدل منهء أو يفسّر هذا البدل وحده دون أ 
ما عُطف عليه المبدل منه» والأوّل لا يصحٌ لأنّ المعطوف على هذا البدل ليس من أهل القرى ١‏ 
وهم الأنصارء ألا ترى كيف قال سبحانه: «لْلْفقَرا الْمهرنَ لين أَغْرِجُوأ ين برهأ » الآية. 31 
ثم قال سبحانه : وَللدِنَ تبَيَمُو َلدَّارَ وَالْإيِمَنَ ين قَبلِء 4” "© وعم الأنعصنار. وإنْ كان الثاني صار | 9إ 
نين الآبة أن الخمى للدنوللرسول ولتي القريى الذي وصفهم الله.رتعتهم انهم ماجروا | 
وأخرجوا من ديارهمء وللأنصارء فيكون هذا مبيطلاً لما يذهب إليه المرتضى في قَضْر الحُْمُس 
عَلَى ذوي القربى . 3 
لظ فيقال: م لا يجوز أن يكون قوله : «وَالدِنَ بيَمْر ألدَّارَ 9 
وَاَلإِيِمّنَ 4 ليس بعطف» ولكنّه كلام مبتدأء وموضع «الَّدِينَّ» رفع بالابتداء وخبره ايحبون»؟ 8 


للج وهو قوله تغالى : «واعلمرا أَثَما 2 

سس من ع 47 . 0 

1 عه 5 " 8 . ١‏ 7 5 . )ماه 
3 رواية سليم بن قيس الهلالي» فليست بشيء» وسليم معروف المذهب. ويكفي في رد | 5 
روايته كتابه المعروف بينهم المسمى كتاب سلَيم . 59 


على أنْي قد سمعت من بعضهم مَنْ يذكر أنْ هذا الاسم على غير مسمّى» وأنه لم يكن في 5 
الدنيا أحدٌ يعرّف بسليم بن قيس الهلالي» وأن الكتاب المنسوب إليه منحول موضوع لا أصل | ' 


:| له؛ وإن كان بعضهم يذكره في اسم الرجال» والرواية المذكورة عن ابن عباس في كتايه إلى 5 


نجدة الحروري صحيحة ثابتة» وليس فيها ما يدل على مذهب المرتضى من أن الخمس كله |" 


لذوي القربى»: لأن نجدة إنما سأله عن خمس الخمس لا عن الخمس كله . 3 
وينبغعي أن يذكر في هلا الموضع اختلااف الفقهاء ذ في الحُمُس : 3 


أمّا أبو حنيفة فعئده أن قسمة الحُمس كانت في عهد رسول الله عه على خمسة أسهم : 9 


سهم لرسول الله و . وسهم لذوي قرباه من بني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس 5 
م0 3 
)١(‏ صورة الحشرء الآية: (؟) سورة الحشرء الآية: 8. 5 
ف سورة الحشرء | مع (4) سورة الأنفال» الآية: .4١‏ : 
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ونوفل» استحقُوه حينئذ بالتصرة والمظاهرة؛ لما روي عن عثمان بن عفان وجُبّير بن مطهم أنهما 
5 قالا لرسول الله َف : هؤلاء إخوئك من بني هاشم لا ننكر فضلهم» لمكانك الي جعلك الله 
ّْ منهمء أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا! وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة”"' 
ل «إِنْهم لم يفارقونا في جاليّةٍ ولا إسلام؛ إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد؟ 
1 وشئّك بين أصابعه . وثلاثة أسهم ليتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم؛ وأمًا بعد 
5 رسول الله 4825 فسهمْه ساقط بموته؛ وكذلك سَهُم ذوي القربى» وإنما يعظؤن لفقرهم» فهم 
|أسوة سائر الفقراءء ولا يعطى أغنياؤهمء فيقسَّم الخمس إذن على ثلاثة أسهم: اليتامى 

والمساكين وابن باع 
وأما الشافعيّ فيقسَم سم الخمس عنده بعد وفاة رسول الله 46 على خَْمْسَةَ أسهم: سهم 
ٍ ال و سا0 
4 كعُدّة الغزاة من الكراع والسلاح ونحو ذلك» وسهمٌ لذوي القَرْبَى من أغنيائهم وفقرائهم» يقسّم 
ل« بينهم للذّكر مثل حظ الأنثيين من بني هاشم وبني المطلب» والباقي للفرق الثلاث . 
0 وأمّا مالك بن أنس» فعنده أنْ الأمر في هذه المسألة مفوّض إلى اجتهاد الإمام» إن رأى 
: قَسَّمه بين هؤلاء: وإن رأى أعطاه بعضّهم دون بعضء وإن رأى الإمام غيرّهم أولى وأهمّ. 
| فغيرهم. 
| وبقِي الآن البحث عن معنى قوله سبحانه وتعالى : ءانه وليل »”'*: وما المراد بسهم الله 
“ | سبحانه؟ وكيف يقول الفقهاء: الخمس مقسوم خمسة أقسام» وظاهر الآية يدل على سنّة أقسام؟ 
5 فنقول: 

يحتمل أن يكون معنى قوله سبحانه : وَلليُولٍ4”" لرسول الله كقوله : لوَانَهُ ورسولة: حل 


ع رار 


: ل ا أي ورسول الله أحقٌ» ومذهب أبي حنيقة والشافعيّ. يجيء على هذا الاحتمال. 


0 


ويحتمل أن يريد بذكره إيجاب سهم سادس يصرّف إلى وجهٍ من وجوه القَرّبء ومذهب أبي 

العالية يجيء على هذا الاحتمال» لأنه يذهب إلى أن الخمس يقسّم ستة أقسام : أحدها سهمه 

© تعالى يَضرّف إلى رتاج الكعبة» وقد روي أنْ رسول الله ميك كان يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه 
فيأخذ مئه قَيْضة فيجعلها للكعبة؛ ويقول : «سهم الله تعالى» ثم يقسم ما بقي على خمسة أقسام». 


)١( |:‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ »)١709٠01(‏ والمتقي الهندي في «كنز العمال» .)71١1415(‏ 
(1) سورة الحشرء الآية: /. () سورة الأنفال» الآية: 55؟. 
9 (4) سورة التوبةء الآية: لد ظ ظ 
2 ليج ارو - 6 ٠‏ 2 . وم 5 ب4 م . م6 . تبلاو . س4 0 جع لا . 0 
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ويحتمل احتمالاً ثالثاًء وهو أن يراد بقوله: «نَأنَّ ينه مجه »7 أنّ من حقّ الخمس أن 
يكون متقرًباً به إليه سبحانه لا غير» ثم خصٌ من وجوه القُرّب هذه الخمسة» تيل لها على أ 
غيرها. كقوله : «وَمِرِيلٌ وَمِيَكَدلَّ 7#" . الوا او ا 


اليو يي وجو ويب بونوه وين وقسم الخمس : 

ورُوِيَ أن أبا بكر منَع بني هاشم الخمسء وقال: إنما لكم أن نعطي فقيركم» ونزوج | '. 

ا 00 #رلوء ' . 5 

أيُمُكمء ونخدذم من لا خادم له منكم. وأمًا الغنُ منكم فهو بمنزلة ابن سبيل غنيّ؛ لا يعطى 9 
شيئا ؛ ولا يتيم موسر. 

وقد روي عن زيد بن على ظككلة مثل ذلك». قال: ليس لنا أن نبني منه القصور. ولا أن 
نركب منه البراذين . فأمّا مُذْهب الإماميّة. فإِنّ الخمس كله للقرابة. 

ويروون عن أمير المؤمنين تي . أنه قال: أيتامنا ومساكيننا! إِنْ صم عنه ذلك» فقوله 
عندنا أَوْلَى بالاتباع» وإنما الكلام في صحته . 


فأما اقتراض عمر من بيت المال ثمانين ألفاء فليس بمعروف.». والمعروف المشهور أنه كان 
يَظلِف نفسه عن الذرهم الواحد منه. 


غ5 


وقد روى ابن سعد في كتاب «الطبقات6”" أن عمر خطبء فقال: إِنّ قوماً يقولون: إن هذا 
المال حلال لعمرء وليس كما قالواء لاها الله إذَن! أنا أخبركم بما أستحلّ منه: يحل لي منه . 
خلتان: خلة في الشتاءء وحُلة في القَيْظء وما أحجٌ عليه وأعتمر من الظهْره وقوتي وقوثُ أهلي 1 
كقوتٍ رجل من قريش» ليس بأغناهم ولا أفقرهم. ثم أنا بعد رجل من المسلمين يُصِيبني ما | 
أصابهم . : 

وروع ابن سعد انا أن عم ركان إذا احتاج أتى إلى صاحب بيت المال فاستقرضه؛ فربّما | 
عسر عليه القضاءً» فيأتيه صاحب بيت المال فيتقاضاه؛ فيحتال له» وربما خرج عطاؤه فقضاء. 
ولقد اشتكّى مرّةٌ فوصف له الطبيبٌ العسّلء فخرج حتّى صعد المنبرء وفي بيت المال عُكة 
فقال: : إن أذنتم لي فيها أخذتهاء وإلأ فهي على حرامء فأذنوا له فيهاء ثم قال: ِنْ مُثْلِي وَمَثْلكم 1 
كقوم سافرواء فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم لينفق عليهم؛ فهل يحل له أن يستأثر منها بشيء! 


.98 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ .5١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
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وروى ابن سعد أيضاء قال: مكث عمر زماناً لا يأكل من مال المسلمين شيئاً» حتى أصابته 
8 خضّاصة؛ فأرسل إلى أصحاب رسول الله عت . فاستشارهم فقال لهم: قد شَعْلْتٌُ نفيبِي : 
.“| بأمركم. فما الذي يصلح أن أصيبّه من مالكم؟ فقال عثمان: كل واطعمء وكذلك قال سعيد بن | 
1 زيد بن عمرو بن نفيل» فتركهما وأقبل على على غَِبةِ ٠‏ فقال: ما تقول أنت؟ قال: غداء ع 
1 وعشاءء قال: أصبتء وأخذ بقوله. 

5 وروى أبو الفرج بن الجوزي في كتاب سيرة عمر عن نائلة عن ابن عمرء قال: جمع عمر إي. 
الناس لما انتهى إليه فتح القادسيّة ودمشق. فقال: إِنّي كنتٌ امرأ تاجراً يغني الله عيالي 
5 بتجارتي» وقد شغلتموني عن التجارة بأمركم؛ فما ترؤن أنه يحل لي من هذا المال؟ فقال القوم 
8 فأكثرواء وعلىٌ عَقكئة ساكت» فقال عمر: ما تقول أنت يا أبا الحسن؟ قال: ما أصلحك 
جا وأصلح عيالك بالمعروفء وليس لك من هذا المال غيره» فقال: القول ما قاله أبو الحسن. 


6:| موسى» وهو على العراق وهما مقبلان من أرض فارسء» فقال: مرحباً بِابْئَيْ أخي» لو كان 
ظ .| عندي شيء؛ وبلى قد اجتمع هذا المال عندي: فخذاه واشتريا به متاعاً فإذا قَدِمْتُّما فبيعاء 
:©) ولكما ربحخهء وأدّيا إلى أمير المؤمنين رأس المال» ففعلاء فلمًا قدما على عمر بالمديئة أخبراه: 
.* | فقال: أكل أولاد المهاجرين يصنّع بهم أبو موسى مثل ذلك! فقالا: لاء قال: فإنَ عمر يأبَى أن 
كب | يجيز ذلك وجعل قرضا . 

* وروي عن قتادة. قال: كان معيقيب على بيت المال لعمرء فكسّح عمر بيت المال يوماًء 
زأعري إن المسلهي بازرع ا سينيب اليد وني كته ل أبن مره قا هميقب كز 
* | انصرفت إلى بيتي» فإذا رسول عمر قد جاء يدعونيء فجئت فإذا الدّرهم فِي يدهء فقال: ويحك 
5 يا معيقيب! أوجَدْتَ علي في نفسك شيئاً! قلت: وما ذاك؟ قال: أردت أن تخاصِمَني أمّة محمد 
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. | حلية جلولاء وآنية من فضة» فانظر ما تأمر فيها؟ قال: إذا رأيتّني فارغاً فآذِنّي؛ فجاءه يوماً 
.| فقال: إني أراك اليوم فارغاًء فما تأمر بتلك الحلية؟ قال: ابسط لي نِطعاًء فبسطه ثم أتى بذلك 


3 وروى عمر بن شبّة» عن عبد الله بن الأرقم - وكان خازن عمر - فقال: إن عندنا حِلْيَةَ من 
م المال؛ فصب عليه. فرفع يديه وقال: اللهم إنك ذكرت هذا المال. فقلت : #9ريَنَ لِلئّاس حَُبٌّ 


037 0 


كت 


5 3 
ا ل لي 2 ؟. مسد صس(١).‏ ا ء و 0 

.| الشهواتٍ مت اليكو وَالْبَدِينَ والقنلطير المقنطرز يت الذهبي والفيكةة”'' ثم قلت: «الِكلا إلى 
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77٠‏ - ومن كلام له تاكئ يريد به بعض أصحابه 


تَأْسََأ عَلَ ما فاتك ولا تَفْرَحُوأ يمآ #اتَدكُة4”'' اللهمٌ إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيّنت لنا. 
ا د باعي الب ا ا ا 2 
بنت لهء فقال: : يا أبتاه! هب لي منه خاتماء فقال: اذهب إلى أمّك تَسْقِك سَوِيقاًء فلم يعطه ' 

وروى الطبري في تاريخه أن عمرٌ خطبّ أمّ كلثوم بنت أبي بكرء فأرسل فيها إلى عائشة» | 
فقالت: الأمر إليهاء فقالت أمّ كلثوم: لا حاجة لي فيه» قالت لها عائشة : : ويلك! أترغبين عن 9 
أفين المؤفتين؟ قالت : نعمء إنْه يغلق بابه. ويملع خيره؛ ويذخل عاضا ويخرج عابساأًء 5 
تأرنت هائفة إلن مرو بن العاضن» تارته+فقال > أن أكنيك».فاتى عمرء فقال: يا أمر 08 
المؤمنين. المغني خبر أعيذك بالله منه! قال: ما هو؟ قال: خطبتَ أمّ كلثوم بنت أبي بكر؟ قال : 3 
نعمء أفترغب بي عنها أم ترغبٌ بها عني؟ قال : : لا واحدةء ولكنها حَدّثة ئة» نشأث تحت كتّف أم 0 
المؤمنين في لين ورفق» وفيك غلظة ونحن نهابك». ولا نستطيع أن نردّك عن لق من أخلاقك» “ 
فكيف بها إن خالفتك في شيء فسطوت بها! كنت قد خلفت أبا بكر في ولده بغير ما يحقّ 0 
عليك» قال: فكيف لي بعائشة وقد كلّمتها فيها؟ قال: أنا لك بهاء وأدَلّك على خير منهاء أم 8 
كلثوم بنت علي بن أبي طالبء تعلّقْ منها بسبب من رسول الله. فصرّفه عنها إلى أم كلثوم بنت 
فاطمة . 

وروى عاصم بن عمرء قال: بعث إليّ عمر عند الهاجرة - أو قال عند صلاة الصبح - 
نيه فوجدته.جالساً في المسجد ققال: يا بنئ: إني لم أكن أرى شيئاً من هذا المال يحل لي 
قبل أن أل إلا بحقهء وما كان أحرم علي منه حين وليتهء فعاد أمانتي» وإني كنت أنفقت عليك 
من مال الله شهراًء ولست بزائدك عليهء وقد أعطيتك تمْري بالعالية» فبعه وخذ ثمنهء ثم أئنت 
رجلاً من تجار قومك» فكن إلى جانبه» فإذا ابتاع شيئاً فاستشركه» وأنفق ما تربحه عليك وعلى 
أهلك . قال : فذهبت ففعلت . ٍّ 

وروى الحسن البصري أنّ عمر كان يمشي يوماً في سكة من سكك المدينة» إذ صبيّة تيش |يم 


على وجه الأرض» تقعد مرّة» وتقوم أخرى من الضّعف والجهدء فقال عمر: ما بال هذه؟ قال 3 
عبد الله ابنه : أما تعرف هذء؟ قال: لاء قال إِنّها إحدى بناتِك» فأنكر عمر ذلك». فقال: هذه | * 


: ابنتي من فلانة! قال : ويحك ما صيّرها إلى ما أرى؟ قال: منعك ما عندك, قال: أنا منعثك ما 3 


عندذي». فما الذي منعك أن تطلب لبناتك ما يكسب الأقوام لبناتهم! والله ما لك عندي غير 8 


سهمك فى المسلمين » وسعّك أو عجز عنك» وكتاب الله بيني وبينك . 8 
د 0 3 
)١(‏ سورة الحديدء» الاية: 77. 


وروى سعيد بن المسيّبء قال: كتب عمر لما قسم العطاء وفضل مُنْ فضّل للمهاجرين 
:| الذين شهدٌوا بدراً خمسة خمسة آلاف» وكتب لمن لم يشهد بدرأ أربعة آلاف. فكان منهم عمر بن أبي 5 
علبة المكز رين راسامةاين سد بن انه رتسي رسيو لد رن دوعلل اديه : 
ّ عمر بن الخطاب . فقال عبد الرحمن بن عوف - وهو الذي كان يكتب -: يا أميرٌ المؤمنين» إن 0 
]عبد الله بن عمرء ليس من هؤلاء. إنه وإنه. . . يُطريه ويُثني عليهء فقال له عمر: ليس له عندي 
00 فتكلم عبد الله وطلب الزيادة: وعمر ساكت. فلما قضى كلامه. قال عمر 
لعبد الرحمن : اكتبه على : خمسة آلاف» واكتبني على أربعة آلاف. فقال عبد الله : لا أريد هذاء 
0 فقال عمر: والله لا أجتمع أنا وأنت على خمسة آلاف» قمْ إلى منزلك» فقام عبد الله كثيباً . ٍ 
ِ 


م قي ةنك 


: وقال أبو وائل : استعملني ابن زياد على بيت المال بالكوفة؛ فأتاني رجل بصكٌ يقول فيه : 2 
(| أعط صاحب المطبخ ثمانمائة درهم»ء فقلت له: مكانكٌ. ودخلتٌ على ابن زيادء فقلت له: إن ِ 
عمر استعمل عبد الله بن مسعود بالكوفة على القضاء وبيت المال» واستعمل عثمان بن حنيف 
: على سِمّي الفرات. واستعمل عمّار بن ياسر على الصلاة والجند. فرزقهم كل يوم شاة واحدة» | .: 
0 فجعل نصفها وسقطها وأكارعها لعمّارء لأنه كان على الصلاة والجند»: وجعل لابن مسعود َ 
.| زبعهاء ولابنُ حُنيف ربعهاء ثم قال: إِنّ مالا يؤخذ منه كل يوم شاة. إِنَّ ذلك فيه لسريع» فقال 

ب أبن زياد: ضع المفتاح فاذهب حيث شئت. 


1 الأكراد. كانوا على الشرْك؛ فخرج إليهم في جيش سَرّحه معه من المديئة» فلمًا انتهى إليهم. 04 
ش دعاهم إلى الإسلام أو إلى أداء الجزية» فأبؤاء فقاتلهم؛ ؛ فنصره الله عليهم»ء فقتل المقاتلة وسبَى 3 
١‏ الترية موجه الرَّئْة» ووجد حلية وفصوصاً وجواهرء فقال لأصحابه : أتطيب أنفسكم أن نبعث 
بهذا إلى أمير المؤمنين؟ فإنه غير صالح لكم. وإِنْ عَلَى أمير المؤمنين لمؤونة وأثقالاً! قالوا: نعم 
4 قد طابت أنفسناء فجعل تلك الجواهر في سَقَّطء وبعث به مع واحد من أصحابه» وقال له: سِرْ 8 
ش فإذا أتيتَ البصرة» فاشتر راحلتين فَأْؤْقِرْهما زاداً لك ولغلامك. وسرٌُ إلى أمير المؤمنين. ا 
3 قال: ففعلت» فأتيت عمر وهو يغدّي الناسء قائماً متكثاً على عصا كما يصنع الراعي» 9 
5 وهو يدور على القصاع. فيقول: : يا يَرْفأ زد هؤلاء لحماء زد هؤلاء خبزاً. زد هؤلاء مرقةء 
فجلست في أدنى الناس فإذا طعام فيه خشونة؛ طعامي الذي معي أطيّب منه» فلمًا فرغ أدبر 
| فاتبعته. تدك دارا قانيا دلخي ولم أعلم حاجبه مَنْ أناء فأذن لي» ٠»‏ فوجدته في صُفَة جالسا 
.| على مِسْح. مبّكثاً على وسادتين من أَدَّم محشوّتين ليفاً وفي الصّفة عليه سِيْر من صوفء فنيذ 


0 ] إلى إحدى الوسادتين»؛ فجلست عليها ؛ فقال : يا أمّ كلثوم. ألا تغدّوننا! فأخرج إليه خُبْرة بزيت 
56 | في عرضها ملح لم يدق فقال شيل احم ملحت التق تسد لت 9 
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عندك حِسٌ رجلء قال: نعمء ولا أراه من أهل هذا البلد - قال: فذاك حين عرفت أنّه لم | .. 
يعرفني - فقالت: لو أردت أن أخرج إلى الرّجال لكسوئّني كما كسا الزُبير امرأته؛ وكمَا كسا ّ 
طلحة امرأته . ١‏ 
ّ قال: أو ما يكفيك أنّك أمَ كلثوم ابنة علي بن أبي طالب وزوجة أمير المؤمنين عمر بن 3 
الخطاب! قالت: إِنْ ذاك عَنَى لقليل العْناء؛ قال: كلء فلو كانت راضية لأطعمتك أطيبٌ من | . 
5 هذاء فأكلثٌ قليلاً» وطعامي الذي معي أطيب منهء وأكل؛ ما رأيت أحداً أحسنّ أكلاً منه؛ ما |ج, 
يتلبّس طعامه بيده ولا فمه. 
: ثم قال: اسقوناء فجاؤوا بِعُسٌ من سُلْتء فقال: أعط الْرَّجُلء فشربت قليلاً» وإنْ سَويقي 
: الذي معي لأطيبٌ منه. ثم أخذه فشربه حتى قرع القَدَحُْ جبهته. ثم قال: الحمد لله الذي أطعمنا 
ٍ فأشبعناء وسقانا فأرواناء إِنَكُيا هذا لضعيف الأكل؛ ضعيف الشربء» فقلت: يا أمير 
© المؤمنينء إِنّ لي حاجة؛ قال: ما حاجتّك؟ قلت: أنا رسول سلمة بن قيس» فقال: مرحباً |8 
© بسلّمة ورسوله! فكانما خرجتٌ من صُلْبهء حَدَّنْني عن المهاجرين كيف هم؟ قلت: كما تحب يا : 
3 أميرٌ المؤمنين» من السلامة والظفر والنُصر على عدوّهم» قال: كيف أسعارهم؟ قلت: أرخص م 
5 أسعار» قال: كيف اللّحم فيهم؛ فإنه شجرة العرب» ولا تصلح العرب إل على شجّرتها' بج 
3 قلت: البقرة فيهم بكذاء والشاة فيهم بكذاء ثم سِرّنا يا أميرٌ المؤمنين حتى لقِينا عدونا من : 
المشركين» فدعوناهم إلى الّذي أَمَرْت به من الإسلام فأبؤاء فدعوناهم إلى الخراج فأبَؤاء 
| فقاتلناهم فنصرنا الله عليهم. فقتلنا المقاتلة» وسبيّنا الذرّيّة وجمعنا الرَّثّْة» فرأى سلمة في الرثة | “8 
جِلية» فقال للناس : إِنّ هذا لا يبلعُ فيكم شيئاً: أفتطيب أنفسكم أن أبعت به إلى أمير المؤمنين؟ 
9 قالوا: نعم» ثم استخرجت سَقَطِي ففتحته . ّ 
/ فلما نظر إلى تلك الفصوصء من بين أحمر وأخضر وأصفرء وثب وجعل يده في خاصرته 
: يصيح صياحاً عالياً» ويقول: لا أشبع الله إذنْ بطن عمر! يكرّرهاء فظن النّساء أني جئت 
| لأغتالهء فجئن إلى السّتر فكشفنه» فسمعنه يقول: لت ما جئت به يا يرفأ جَأْ عنقهء قال: فأنا 
9 أضْلِحٌ سمّطي» ويرفأ يَجأْ عنقي. ثم قال: النّجاء التجاء! قلت: يا أمير المؤمنين انزع بي [©. 
“| فاحملني. فقال: يا يرفأء أعطه راحلتين من إبل الصدقة» فإذا لقيت أفقر إليهما منك فادفعهما | . 
د إليه؛ وقال: أظنّك ستبطىء» أما والله لئن تفرّق المسلمون في مشاتيهم قبل أن يِمَسَّم هذا فيهم؛ ٍِ 
© )| لأفعلنَ بك وبصاحبك الفاقرة. ا 


ظ 37 قال * فارتسلت حنى أتيث إلى :سلمة بن قيسء فقلت: ما بارك الله فيما اختصّصتني بهء 7 
ظ ظ انْسِمْ هذا في الناس قبل أن تصيبني وإياك فاقرة» فقسمه فيهم. فإنَ الفصٌ ليباع بخمسة دراهم : 
0 © وبستّة» وهو خير من عشرين ألفاً . 3 
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.]20 وجملة الأمر أن عمر لا يجوز أن يُطعَن فيه بمئل هذاء ولا ينسب إلى شَّرَوِ وحبٌ للمال. 
ٍ فإنْ طريقته في التعقّف والتقشّف وخشونة العيش والزهد أظهرٌ من كلّ ظاهرء وأوضح من كلٌ 
.| واضحء وحاله في ذلك معلومة؛. وعلى كل تقدير» سواء كان يفعل ذلك ديئاً أو ورعاً - كما هو 
ظ الظاهر من حاله - أو كان يفعل ذلك ناموساً وصناعة ورياءً وحيلة؛ - كما تزعم الشّيعة - فإنه 
عظيم» لأنه إِمَا أن يكون على غاية الدين والتّقى» أو يكون أقوّى التّاس نفساًء وأشدّهم عزماً 


م _/ 


8 والّذي ذكره المحدّثون وأرباب السّير أنَّ عمر لما ظعِن واحتّمل في ديه إلى بيته» وأوصّى 


بما أوصّى». قال لابنه عبد الله : انظروا ما على من ذَيْنء ا يي ردان ارت 
8 درهم. هكذا ورد في الأخبار أنها كانت ديوناً للمسلمين. ولم تكن من بيتِ المال. فقال عمر 

0 انظرٌ يا عيدٌ الله» فإن وثى به مال آل عمرء فاده من أموالهم. ل اك لي بن يوادي 
39 فإن لم تف به أموالّهم. ؛ فسل في قريش» ولا تعذهم إلى غيرهم . فهكذا وردت الرواية» فلذلك 
“ | قال قاضي القضاة: فإِن صم فالعذر كذا وكذاء لأنه لم يثبت عنده صحّة اقتراضه هذا المقدار 
8 من بيت المال. 

8 وقد روِيَ أنْ عمر كان له نحل بالحجاز غَلّته كلّ سنة أربعون ألفاًء يُخرجها في التوائب 
3 والحقوق. ويصرفها إلى بني عدي بن كعب إلى فقرائهم وأراملهم وأيتامهم. روى ذلك ابن 
1" جرير الطبري في التاريخ . 

| فأما قول المرتضّى: أي حاجة بخشن العيش وجَشِب المأكل إلى اقتراض الأموال؟ 

٠ .‏ 'اقجوابه آنّ المتزهد المتقشف قد يضيّق على نفسه ويوسّع على غيرهء إِمَا من باب التكدم 
.| والإحسانء أو من باب الصدقة وابتغاء الثواب» وقد يصل رحمه وإنّْ قَثَرَ على نفسه . 

3 وقد روى الطبري أن عمر دفع إلى أمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين تفيهة صداقها يوم تزدّجها 
! لتر ؛ فلعل هذا الاقتراض من الناس كان لهذا الوجه ولغيره من الوجوه التي قل 





الطعن السادس : إنه عل حد الله في المغيرة بن شعبة» لما شهد عليه بالرّنى» ولقَّنَ الشاهد 

5 لزاع 201 من الشهادة., اتّباعا لهواه؛ فلما فعل ذلك عاد إلى الشهود فحذهم وضربهم؛ 
فتجتب أن يه يفضح المغيرة» وهو واحد. وفضح الثلاثة مع تعطيله لحكم الله ووضعه في غير 

مو صعه , 

١‏ أجاب قاضي القضاةء فقال: إنه لم يعظّل الحدّ إل من حيثٌ لم تكمل الشهادة وبإرادة 

© الرابع . لئلا يشهد لا تكمل البيّنة وإنما تكمل بالشهادة . 
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وقال: إن قوله: «أرى وجة رجل لا يفضحٌ الله به رجلاً من المسلمين؟؛ يجري في أنه سائغ 
صحيح مجرّى ما روي عن النبي ونه من أنه أتي بسارق. فقال: «لا تَقِرا. وقال طاتتلوة 
لصمُوان بن أميّة لما أتاه بالسارق» وأمر بقطعهء فقال: هو له - يعني ما سرق: هلاً قبل أن 


تأتيّنى به''"! فلا يمتنع من عمر أل يحبٌ أن تكمل الشهادة وينبه الشاهد على ألا يشهدء وقال: |. 


إنه جلد الثلاثة من حيث صاروا كَذْفة: وإنه ليس حالهم - وقد شهدوا - كحال مَنْ لم تتكامل 


الشهادة عليه؛ لأنْ الحيلة في إزالة الحدّ عنه - ولمًا تتكامل الشهادة عليه - ممكنة بتلقين وتنبيه | 


غيرة» ولا حيلة فيما قد وقع من الشهادة. فلذلك حذهم. 

قال: وليس في إقامة الحدّ عليهم من الفضيحة ما في تكامل الشّهادة على المغيرة» لأنه 
يتصوّر بأنه زانِ» ويحكم بذلك» وليس كذلك حال الشهودء لأنهم لا يتصوّرون بذلك» وإن 
وجبّ في الحُكم أن يُجِعَلُوا في حُكم القَذّفة . 

وحكي عن أبي علي أن الثلاثة» كان القذف قد تقدّم منهم للمغيرة بالبصرة» لأنهم صاحوا 
به من نواحي المسجد: بأنّا نشهد أنّك زانء فلو لم يعيدوا الشهادة لكان يحدّهم لا محالة» فلم 
يكن في إزالة الحدّ عنهم ما أمكن في المغيرة. 

1 ع تراضه ع٠‏ نه ٠‏ مُمر أنه كان إذا راه يقول: 

وحكي عن أبي علي في جواب اعتراضه عن نفسه بما روي عن شمر أنه ن إذار يفودٍ 
لقد خفتٌ أن يرميّي الله عرّ وجل بحجارة من السماءء أن هذا الخبر غير صحيح» ولو كان حقا 
لكان تأويله التخويف, وإظهار قوة القلن: لصدق القوم الذين شهدوا عليه» ليكون ردعاً له. 
وذكر أنه غيرٌ ممتنع أن يحبّ ألا يفتضح لما كان متولياً للبصرة من قَبّله. 

ثم أجاب عن سؤال مَنْ سأله عن امتناع زياد من الشهادة. وهل يقتضي الفسق أم لا؟ فإن 
قال: لا نعلم أنه كان يتمّم الشهادة» ولو علمنا ذلك لكان حيث ثبت في الشرع أنْ له السكوت». 
لا يكون طعناً؛ ولو كان ذلك طعناًء وقد ظهر أمرّه لأمير المؤمنين تئة لما ولاه فارس؛ ولمًا 
اثتمنه على أموال الناس ودمائهم . 





اعترض المرتضّى فقال: إِنْما نييب إلى تعطيل الحد من حيث كان في حكم الثابت» وإنما 
بتلقينه لم تكمّل الشهادة, لأن زياداً ما حضر إلا ليشهد بما شهد به أصحابه؛ وقد صرّح بذلك 
كما صرّحوا قبل حضورهم» ولو لم يكن هذا لما شهد القوم قبله وهم لا يعلمون: هل حاله في 
ذلك الحكم كحالهم. لكنّه أحجم في الشّهادة لما رأى كراهّية متولي الأمر لكمالهاء وتصريحه 
بأنه لا يريد أن يعمل بموجبها . 


60 حليث صفوات أخر جه النسائي في قطع السارق (4لأذىع). وأبن ماجه في الحدود (580968؟). 
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عرق +وكرم شرح نهج البلاغة (ج؟١)‏ هرع ٠١‏ هن 


ثلا ئة . فإن كان درء الحذ والاحتيال في دفئعه من الست المتبعة؛ فدرؤه عن ثلاثة أولئن من درثه 


عن واحدل! 

وقوله: إن دفع الحدّ عن المغيرة ممكنٌ ودفعه عن ثلاثة - وقد شهدوا - غير ممكن»ء 
طريف. لأنه لو لم يلقّن الشاهد الرابع الامتناع عن الشهادة لاندفع الحدّ عن الثلاثة» وكيف لا 
كوف الحيلة ممكنة فزما ذك :| 

وقوله : إن المغيرة يتصوّر بصورة زان لو تكاملت الشهادة» وفي هذا من الفضيحة ما ليس 
في حد الثلاثة غير صحيح. لأنْ الحكم في الأمرين واحذء لأنْ الثلاثة إذا حَدُوا يُظّنَّ بهم 
الكذبء وإن جوز أن يكونوا صادقين» والمغيرة لو تكاملت الشهادة عليه بالرّنى لظنَ به ذلك مع 
التجويز لأن يكون الشهود كذبة؛ وليس في أحدٍ إلا ما في الآخر. 
فبه ) لأنه ليس في دفع الحدّ عن السارق إيقاع غيره في المكروه. 

وقصّة المغيرة تخالف هذا لما ذكرناه. 

فأما قوله عَكئة : «هلاً قبل أنْ تأتيني به!» فلا يشبه كل ما نحن فيه لأنّه بِيّن أن ذلك القول 
يسقط الحذ لو تقدّم. وليس فيه تلقين يوجب إسقاط الحد. 

فأمًا ما حكاه عن أبي علي من أنْ القذف من الثلاثة كان قد تقدّم» وأنّهم لو لم يُعيدوا 
الشهادة لكان يحذهم لا محالة. فغير معروف». والظاهر المروي خلا فه وهو أنه حذهم عند 
نكول زيادٍ عن الشهادة؛ وأنّ ذلك كان السّبب في إيقاع الحدّ بهم. وتأوله عليه: لقد خفتٌ أن 
يرميني الله بحجارة من السماءء لا يليق بظاهر الكلام» لأنه يقتضي التندّم والتأسف على تفريط 
وقع. وَلِمّ يخاف أن يرمّى بالحجارة وهولميذرأ الحدذدعن مستحق له! ولو أراد الرّذع 
والتخويف للمغيرة لأتي بكلام يليق بذلك». ولا يقنضي إضافة التفريط إلى نفسهة . وكونه والياً من 
قبّله لا يقتضي أن يدرأ عنه الحدّء ويعذِل به إلى غيره . ش 

وأما قوله: إِنَا ما كنّا نعلم أن زياداً يتمّم الشهادة» فقد بيّنا أن ذلك كان معلوماً بالظاهر 
ومَنْ قرأ ما روي في هذه القصّة علم بلا شك أن حال زياد كحال الثلاثة» فى أنّه نما حضر 
للشهادة؛ وإنما عدل عنها لكلام عمر. 

وقوله : إن الشّرع يبيح السكوت». ليس بصحيح» لأنْ الشّرع قد حظّر كتمان الشهادة. 


فأمًا استدلالّه على أن زياداً لم يفسّق بالإمساك عن الشهادة بتولية أمير المؤمنين تككلة له 
24 
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فارسّ» ٠‏ فليس بشيء يعتمّدء ل وأظهر توبتّه لأمير 
المؤمنين ئلا . فجاز أن يولَيّه . وقد كان بعضٌ أصحابنا يقول في قصّة المغيرة شيئاً طيّباً» وإن 
كان معتملاً في باب الحجةء ؛ كان يقول: إن زياداً إِنّما امتنع من التصريح بالشهادة المطلوية في 
الزنى» وقد شهد بأنه شاهدّه بين شُعَبها الأربع. وسمع نَفْساً عالياً. فقد صحٌ على المغيرة 
بشهادة الأربع جلوسة منها مجلس الفاحشة» إلى غير ذلك من مقدّمات الزنى وأسبابه. فهلاً 
فخ عبر إلى لد القاالة دزي مانا اللي قد بيخ انه نيان لبي ا 
مئل تعريك أذنه؛ أو ما يجري مجراه من خفيف التعزير ويسيره! ل ا 
حتّى عن لومه وتوبيخه والاستخفاف - به إلا ما ذكر من السَبب الذي يشهد الحال به! 





قلت: أمَا المغيرة فلا شلكّ عندي أنه زئّى بالمرأة» ولكني لست أخظىء عمر في دَرْء الحد 
الحسن الأصفهاني» ليعلم أن الرجل زَنَى بها لا محالةء ثم أعتذر لعمر في درء الحذ عنه. 


قال الطبري في تاريخه: : وفي هذه السنة - يعني سنة سبع عشرة - ولَى عمر أبا موسى 
اليبصرة؛ وأمره أن يشخص إليه المغيرة بن شعبة»؛ وذلك لأمر بلغه عنه. قال الطبري: حدثني 
محمد بن يعقوب بن عتية» قال: حدثني أبي » قال: كان المغيرة يخالف إلى أمّ جميل» امرأة 
من بني هلال بن عامرء وللبا ا ل ا ار ا ا ال و 
وكان المغيرة - وكان أميرٌَ البصرة ديعلب البها سراء فبلغ ذلك أمّل البصرة» فأعظموهء 
فخرح المغيرة ة يوماً من الأيام إلى المرأة. فدخل عليها وقد وضعوا عليهما الرّصَدء فانطلق 
القوم الذين شهدوا عند عمر فكشفوا السترء فرأؤه قد واقعها ؛ فكتبوا بذلك إلى عمر: وأوفدوا 
إليه بالكتاب أبا بكرة . فانتهى أبو بكرة إلى المدينة» وجاء إلى باب عمر فسمع صوته وبينه وبينه 
حجاب» فقال: أبو بكرة! فقال: نعمء قال: لقد جئت لشّرٌ! قال: إنما جاء به المغيرة» ثم فص 
عليه القصة؛ وعرض عليه الكتاب» فبعث أيا موسى عاملاًء وأمره أن يبعث إليه المغيرة» فلمًا 
دخل أبو موسى البصرة؛ وقعد في الإمارة. أهدى إليه المغيرة عقيلّة؛ وقال: إِنْني قد رضيتها 
لك» فبعث أبو موسى بالمغيرة إلى عمر. 


قال الطبريّ: وروى الواقدي» قال: حدّثني عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن 
حزم الأنصاري» عن أبيهء عن مالك , بن أوس بن الحدثان» قال: ادع المكير على عُمرء فتزوج 
في طريقه امرأةً من بني مُرْةء فقال له عمر: : إِنْك لفارغ القلب» شديد الشّبّق ؛ طويل العُرمول. 
د أسضطة : سام 6 حدصي عدف ل سا اوسصطة خدارى لساك 





قال الطبري”'؟: وكتب إلى السري» عن شعيب» عن سيفء أنّ المغيرة كان يُبِفْض أبا بكر 


وكان أبو بكرة يبغضه» ويناغي كل واحد منهما صاحيه وينافره عند كل مأ يكون منهء وكانا 


متجاورين بالبصرة» بينهما طريق» وهما في مشربتين متقابلتين» فهما في داريهما في كل واحدة 
منهما كرّة مقابلة الأخرى» فاجتمع إلى أبي بككرة لمر يتحدّئون في مُشربته؛ فهبت ريح ففتحت 
بات الكدف فقام أبو بكرة ليُضفْقه ٠‏ فيصر بالمغيرة وقد فَتّحت الرّيح باب العُوّة التي في مَشْرَبته 
وهو بين رِجلِيَ امرأةء فقال للتفر: : قوموا فانظرواء فقاموا فنظرواء ثم قال: اشهدواء قالوا: 
ومَنْ هذه؟ قال: أمّ جميل» إحدى نساء بني عامر بن صعصعة.ء فقالوا: إنما رأينا أعجازاً ولا 
ندري الوجوه! فلمًا قامت صَمَّمواء وخرج المغيرة إلى الصلاةء فحال أبو بكرة بينه وبين 
الصلاة؛ وقال: لا تصل بنا. وكتبوا إلى عمر بذلك. وكتب المغيرة إليه أيضاً. فأرسل عمر إلى 
أبي موسىء فقال: يا أبا موسى., إِنَي مستعملك» وإني باعثك إلى الأرض التي قد باض بها 
الشيطان وفرّخ؛ فالزمٌ ما تعرف» ولا تستبدلٌ فيستبدل الله بك. فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أعنيّ 
بعدّة من أصحاب رسول الله ونه من المهاجرين والأنصار. فإني وجدتهم في هذه الأمة وهذه 
الأعمال كالملح لا يصلح الطعام إلا به. قال عمر : فاستَعِنْ بمن أحببتٌ» فاستعان بتسعة 
وعشرين رجلا ء منهم أنس بن مالك؛ وعمران بن حصين» وهشام بن عامر. وخرج أبو موسى 
بهم حتى أناخ بالبصرة في المِرْبد» وبلغ المغيرةً أن أبا موسى قد أناخ بِالمِرْبدء فقال: والله ما 
جاء أبو موسى زائراً» ولا تاجراء ولكنه جاء أميرا. فإنّهم لَفِي ذلك إِذْ جاء أبو موسى» حتى 
دحل عليهم»؛ فدفع إلى المغيرة كتاباً من عمرء إنه لأوجز كتاب كتب به أحدٌ من الناس» أربع 
كَلِم؛ عزل فيها وعاتب؛ واستحتٌ وأمّر: «أما بعدٌء فإنه بلّغني نبأ عظيم؛ فبعئتٌ أبا موسى 
فسلم ما في يديك إليه. والعَجّل». 

وكتب إلى أهل البّطرة: «أمّا بعد. فإِنّي قد بعثتٌ أبا موسى أميراً عليكم. لياخذ لضعيفكم 
من قويّكم» وليقاتل بكم عدوّكم وليدفع عن ذِمِْكمَ؛ وليجبِي لكم فيكم وليقسم فيكمء 
وليحمي لكم لرقكم». 

فأهدى إليه المغيرة وليدةً من مولّدات الطائف تدعى عَقيلة وقال: إني قد رضيتُها لك - 
وكانت فارهة - وارتحل المغيرة» وأبو بكرة» ونافع بن كُلَدَةَ وزيادء وشِبْل بن معبّد البَجَلِىَ 
حتى قدموا على عمرء فجمع بينهم وبين المغيرة» فقال المغيرة: يا أميرٌ المؤمنين» سَلْ هؤلاء 
الأعبد: كيف رأؤني؟ مستقبلهم أم مستدبرهم! وكيف رأوا المرأة وعرفوها فإن كانوا مستقبليَ 
نكيف لم أستترا وإن كانوا مستدبري فبأي شيء استحلوا النْظر إليَ في منزلي على امرأتي! والله 
ماأة تيت إلا امرأتي» فبدأ بأبي بّكرة فشهد عليه أنه رآه بين رجلئ أمّ جميل» وهو يدخله 
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|[ ويشرهةء قال غمر: كنفارابثهنا؟ قال؛ :ستعديرهما» قال: كنف استفيت راسها؟ قال: 
3 تجافيتٌ. فدعا بشِبُْل بن معبد» فشهد مثل ذلك» وقال» استقبلتُهما واستدبرئهما. وشهد نافع 
2 بمثل شهادة أبي بكرة» ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم. قال: رأيته جالساً بين رجلي امرأة 
5 وزابك قلعا :يمر فرعو تشفقان: واشتيع مكشرف ةن وسمعت غدرا خديدا» قال هشر نيل 
'., | رأيته فيها كالميل في المكجلة؟ قال: لاء قال: فهل تعرف المرأة؟ قال: لاء ولكن أشبّهها. 
,| فأمر عمر بالثلاثة فيججلدوا الحدّء وقرأ: لقَإذ لم ينا بأشََُاهِ لهك عِندَ أمَه هُمُ الكَدبوْت04 . 
فقال المغيرة: الحمد لله الذي أخزاكم! فصاح به عمر: اسكث أسكت الله نَأمَتَك! أما والله لو 
8 تمت الشهادة لرجمتك بأحجارك . فهذا ما ذكره الطبري. 


1 العزيز الجرهري؛ حذثه عن عمر بن شبّةع عن علىّ بن محمد» عن قتادة؛ قال: كان المغيرةً بن 
5 شعبة - وهو أمير البصرة - يخ: يختلف سردا إلى امرأة من ثقيف» يقال لها الرقطاء. فلقيّه أبو بكرة 
, 00 نقال له : أين تريد؟ قال: أزور آل فلان» فأخذ يتلا بيبه . وقال: إن الأمير يزار ولا برور. 
قال أبو الفرج : وحدثني بحديثه جماعة - ذكر أسماءهم بأسانيد مختلفة» لآ نرى الإطالة 
بذكرها - أنّ || 1 ة كان يخرج من دار الإمارة وَسّط النهار. فكان أبو بُكرة يلقاهء فيقول له: 
9 ابن ته الانينة فيقول له: إلى حاجةء فيقول: حاجة ماذا؟ إن الأمير يزار ولا يزور! 

قالوا: وكانت المرأة التي يأتيها جارةً لأبي بكرة؛ فقال: فبينا أبو بكرة في غرفة له مع / 
أخويه: نافع وزياد ورجل آخر يقال له شِبْل بن معبد - وكانت غرفة جارته تلك محاذية غرفة أبي | " 


بكرة: هذه بليّة قد ابتليتم بهاء فانظرواء فنظروا حتى أثْبتُواء فنزل أبو بكرة» فجلس حتى خرج 
غلية المغيرة من .بيت المرأة: فقال له ابو تكرة إنه قد كان من اعركما ما قد علبيت»- قاعت لنا . 
فذهب المغيرة وجاء ليصلَي بالناس الظهرء فمنعه أبو بَكرة وقال: لا والله لا تصلّي بناء وقد |2 
فعلت ما فعلت! فقال الناس: دعوه فليصل» إنه الأمير! واكتبوا إلى عمرء فكتيوا إليهء فورد | ٠.‏ 
كناب أن كدعوا عله جميعا المقيرة والغرهوة: : 
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قال أبو الفرج: وقال المدائني في حديثه: فبعث عمر بأبي موسى» وعزم عليه ألا يضع 
كتابه من يده حتى يرخل المغيرة. 
1 قال أبو الفرج: وقال على بن هاشم في حديثه: إِنْ أبا موسى قال لعمر لما أمره أن يرحل 
:جا المغيرة من وقته: أوَ خََيْرٌ من ذلك يا أمير المؤمنين؟ نتركه فيتجهرٌ ثلاثاً ثم يخرج . 


)١( 95‏ سورة النورء الآية: *1. 
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وما أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني» فإنه ذكر في كتاب الأغاني أن أحمد بن عبد | © 


بكرة - فضربت الريح باب غرفة المرأة. لمتبحته ) فنظر القوم فإذا هم بالمغيرة ينك 5 فقال أبو #8 


ميرف + قرع شرح نهج البلاغة (ج؟١)‏ لي 
قالوا: فخرج أبو موسى حتى صلَّى صلاة الغداة بظهر المِرْيدء وأقبل إنسان فدخل على 
3 المغيرة» فقال: إِنّي رأيتٌُ أبا موسى قد دخل المسجد الغداة» وعليه بُرنس» وها هو في جانب : 
, | المسجدء فقال المغيرة: إنه لم يأت زائراً ولا تاجراً . 
ّ قالوا: وجاء أبو موسى؛ حتى دخل على المغيرة ومعه صَحيفة ملء يده» فلمًا رآه قال: 0 
أمير! فأعطاه أبو موسى الكتاب» فلمًا ذهب يتحرّك عن سريره قال له: مكانك! تجهّز ثلاثاً . 
6 قال أبو الفرج: وقال آخرون: إن أبا موسى أمره أن يرل من وقته؛ ا 8 
. | علمت ما وجّهت لهء فالا تقدمت وصليت! فقال: ما أنا وأنت فى هذا الأمر إلا سواءء فقال 
ّ المغيرة : إِنْي أحبٍ أن أقيم ثلاثاً لأتجهّز. فقال أبو موسى : قد عزم علي أمير المؤمنين أل أضع د 
* | عهدي في يديء إذا قرأته حتى أرخلك إليه. قال: إن شئت شفعتني» وأبررت قَسَم أمير |" 
8 المؤمنين بأن تؤجلني إلى الظهرء وتمسِك الكتاب في يدك. 0 
1 قالوا: فلقد رئي أبو موسى مقبلاً ومدبراًء وإنّ الكتاب في يده معلّق بخيط» فتجهّر المغيرة» /“ 
0 وبعث إلى أبي موسى بعَقيلة؛ جارية عربية من سبي اليمامة» من بني حنيفة» ويقال: إنها مولّدة َ 
ظ الطائف » 00 وسار المغيرة حين صلى الظهر. 0 
1 د هد يك :إن كان أذ تون سك قل ذلك كان خا لك 
ابيا أو وح وااو اما وي 
المغيرة: لقد ألطفت النّظر. قال أبو بَكرة: لم آل أن أثبت ما يخزيك الله به! فقال عمر: لا والله إي 
3 حتى تشهد: لقد رأيته يلج فيها كما يلج المِرُود في المكحلة؛ قال: نعم أشهد على ذلك؛ فقال ٌ 
' | عمر: اذهب عنك مغيرة»؛ ذهب رَبْعك. 
ّ قال أبو الفرج: ويقال إن عليًا مَقكئة هو قائل هذا القول. ثم دعا نافعاً فقال: علام تشهد؟ 8 
قال: على مثل شهادة أبي بكرة؛ فقال عمر: لا حتّى تشهد أنك رأيته يَلِج فيها ولوجٌ المِرُود في :0 
3 المكحلة». قال: نعم. حتى بلغ قُذَذه فقال: اذهب عنك مغيرة. ذهب نصقك» ثم دعا الثالف 8 
3 وهو شِبْل بن معيدء فقال: علام تشهد؟ قال: عَلَى مثل شهادة صاحبي» فقال: اذهب عنك | *. 
ّ مغيرة» ذهب ثلاثةُ أرباعك . تمال: فجعل المغيرة يبكي إلى المهاجرين»؛ وبكى إلى أمّهات ٍ 
المؤمنين حتى بكين معه. قال: ولم يكن زياد حضر ذلك المجلس» فأمر عمر أن ينحَّى الشهود 3 
5 الثلاثة» وألاً يجالسهم أحدّ من أهل المدينة؛ وانتظر قدومً زياد» فلمًا قدم جلس في المسجدء إو, 
.. | واجتمع رؤوس المهاجرين والانصار. قال المغيرة : وكنت قد أعددت كلمة أقولها ع فلما رأى 
8 مر زياد مقياذ ؛ قال : إني لأرَى رجلا لن يخزي الله على لسانه رجلاً من المهاجرين . 
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رشيد ») مو را ا ب ير للك لو عمرء ثم 0 
جاء الثاني فشهد. فانكسر لذلك انكساراً شديداء ثم جاء الثالث فشِهدء فكأن الرّماد ثثر على | 
وجه عمرء فلمًا جاء زيادء جاء شابٌ يخطر بيديه» فرفع عمر.رأسه إليه وقال: : ما عندك أنت يا 0 
سَلْح العُقاب - وصاح أبو عثمان النهديّ صيحة تحكي صيحة عمر - قال عبد الكريم بن رشيد: | 5 
قال أبو الفرج : فكان المغيرة يحدّثء قال: فقمثٌ إلى زياد فقلت: لا مخبّأ لعِظر بعد | , 
عَرّوس يا زيادء أذكّرك الله وأذكّرك موقف القيامة وكتابه ورسولهء أن تتجاوز إلى ما لم تر! ثم 3 
صحت: يا أمير المؤمنين إِنَّ هؤلاء قد احتقروا دمي فالله الله في دمي! قال: فترنقّت"'' عينا زياد | 
واحمر وجهه. وقال: يا أمير المؤمنين». أما إنْ أحقّ ما حقٌّ القوم» فليس عندي» ولكني رأيت 
مجلساً قبيحاًء وسمعت نَفَساً حثيثاً وانتهاراًء ورأيته متبظنها ؛ .فقال عمر: أرأيته يدل ويخرج ّ 
كالميل في المكحلة؟ قال: لا! 
قال أبو الفرج: وروى كثير من الرواة أنه قال: رأيته راقعاً برجليهاء رانك هيده 
بن كدق ميك تكذنواة وسعفت غذرا شنديدا :وسحمت بها غالياء ٠‏ فقال عمر: أرأيته يدخله 
ويخرجه كالميل فى المكحلة؟ قال: لاء فقال عمر: الله أكبر! قم يا مغيرة إليهم فاضربهم»؛ 
تنجاء المغيرة :إلى أى كر تشتريه قمالتو وضرب الباقين. ظ 
وروى قومٌ أن الضارب لهم الحدّ لم يكن المغيرة» وأعجبٌ عمر قول زيادٍ ودرأ الحدّ عن 2 
المغيرة؛ فقال أبو بكرة بعد أن ضُربٍ : أشهد أنّ المغيرة فَعَل كذا وكذا! فهمٌ عمر بضربه» فقال | * 
له على ظقكئلاة : إِنْ ضربته رجمت صاحبّك! ونهاه عن ذلك . 3 
قال أبو الفرج: يعني إِنْ ضربه تصير شهادته شهادتين» فيوجب بذلك الرّجِمّ على المغيرة. | 
قال: فاستتاب عمر أبا يككرة» فقال: إنما حيبق لتقبل شهادتي: قال: أجل! قال: فإني 3 
لا أشهد , بين اثنين ما بقيتٌ في الدنيا! قال : فلمًا ربوا الحدّ قال المغيرة : الله أكبر؛ الحمذ لله |. 
الذي أخزاكم! فقال عمر ٠‏ “سكت أخزى الله مكاناً رأؤك 7 ع 
قال: وأقام أبو بكرة على قولهء وكان يقول: والله ما أنسى قط فَجْذيُهاء وتاب الاثنان» ش 
فقبل شهادتهماً. وكان أبو بَكرة بعد ذلك إذا طلب إلى شهادة قال: اطلبوا غيري » فإنْ زياداً 3 
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وقال أبو الفرج: وروى إبراهيم بن سعيد. عن أبيه؛ عن جدهء قال: لما ضرب أبو بكرة 5 
أمرت أمّه بشاة فذبحت وجعل جِلْدَها على ظهره؛ قال إبراهيم : فكان أبي يقول: ما ذاك إلآ من 9 
متم 1 
قال أبو الفرج: فحدّثئنا الجوهري؛ عن عمر بن شبّة؛ عن علىّ بن محمد عن يحيى بن 2 
زكرياء عن مجالدء عن الشعبيّ» قال: كانت الرقطاء التي رمي بها المغيرة ال و 3 
إمارته الكوفة. في خلافة معاوية في حوائجهاء. ٠‏ فيقضيها لها. 7 
قال أبو الفرج: وحجٌ عمر بعد ذلك مَرَّة» فوافق الرقطاء بالموسم. قرآهاء وكان المضرة © 
يومئذ هناك» فقال عمر للمغيرة: ويحك! أتتجاهل علن! والله ما أظنّ أبا يكرة كَذْب عليك. 
وما رأيتكَ إل خفت أن أرمى بحجارة من السماء! 5 
قال: وكان علىئٌ بلا بعد ذلك يقول: إن ظفرتٌ بالمغيرة لأتبعتّه الحجارة”'' . _ 
قال أبو الفرج: فقال حَسَان بن ثابت يهجو المغيرة ويذكر هذه القصّة: 3 
لوأنْاللوْمٌَينسَبٌ كانعيداً قبيحالوجهاعورّمنثقيفي  ١|‏ 
تركتًالدينوالإسلاملمها بدت لك غذوةذاتٌالتصِيفي 1 
وراجعتت ‏ الصضيبا وذكرت لهرماً مع القَّيُنات في العُمْرٍ اللطيف 
قال أبو الفرج: وروى المدائني أن المغيرة لما شخص إلى عمر في هذه الوقعة» رأى في 8 
طريقه جارية فأعجبته» فخطبها إلى أبيها ٠‏ فقال له: وأنت على هذه الحال! قال: وما عليك! إن | *. 
أَبْقّ فهو الذي تريد. وإن أقتل تَرِنْني . فزوجه . 2 
وقال أبو الفرج: قال الواقديّ: كانت امرأة من بني مُرَةء تزوّجها بالرّقمء فلما قدِم بها على | +" 
تممرء قال: إنك لفارغ القلب. طويل الشَّبّق . 7 
فهذه الأخبار كما تراها تدلٌ متأمّلّها على أنْ الرجل زَنَى بالمرأة لا محالة» وكلّ كتب | , 


التواريخ والسّيّر تشهد بذلك» وإنما اقتصرنا نحن منها على ما في هذين الكتابين. 3 
وقد روى المدائني أن المغيرة كان أزنى الناس في الجاهلية. فلمًا دخل في الإسلام 100 
الإسلام. وبقيثُ عنده منه بقية ظهرت في أيام ولايته البصرة. 3 


المغيرة بن شعبة والأشعث بن قيس وجَّرير بن عبد الله البجَليَ يوماً متوافقين بالكناسة في نفرء إبا 
وطلع عليهم أعرابي. فقال لهم المغيرة: دعوني أحرّكه. قالوا: لا تفعل. فإنَ للاعراب جواباً 3 
ينه قال: لا بدّء قالوا: فأنت أعلمء فقال له: يا أعرابي» أتعرف المغيرة بن شعبة؟ قال: إيبأ 
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نعم أعرفه» أعورٌ زانياً» فوجم ثم تجلّد» فقال: أتعرف الأشعث بن قيس؟ قال: نعم ذاك رجل 
لا يغْرّى قومهء قال: وكيف ذاك؟ قال: لأنهم حاكة. قال: فهل تعرف جرير بن عبد الله؟ قال : 
كيف لا أعرف رجلاً لولاء ما عرفت عشيرته! فقالوا: قُبَحك الله فإنك شر جليس» هل تحب 
أن يُوَر لك بعيرٌك هذا مالا وتموت أكرم العرب موتة؟ قال: فمن يبلْغه إذن أهلي؟ فانصرفوا 
عنه فتركوه. 

قال أبو الفرج: وروى على بن سليمان الأخفش» قال: خرج المغيرة بن شعبة وهو يومئذ 
على الُوفة» ومعه الهيثم بن التَيّهان النْحْعِيَ غبّ مطر يسيرء في ظهر الكوفة والنْجّفء فلقي 


ابن لسان الحمّرة» أحد بني تيم الله بن ثعلبة» وهو لا يعرف المغيرة ولا يعرفه المغيرة» فقال |. 


له: من أينَ أقبلت يا أعرابن؟ فقال: من السّماوة؟ قال: كيف تركتّ الأرض خلفك؟ قال : 
عريضة أريضة» قال: فكيف كان المطر؟ قال: عََى الأثرء وملا الحُفَّره قال: فمن أنتَ؟ قال : 
من بكر بن وائلء قال: كيف علمّك بهم؟ قال: إن جهلئهم لم أعرف غيرهم» قال: فما تقول 
في بني شيبان؟ قال: سادتنا وسادة غيرناء قال: فما تقول في بني ذُهْل؟ قال: سادة نؤكى» 
قال: فقيس بن ثعلبة؟ قال: إن جاورتهم سرقوك» وإن ائتمنتهم خانوكء قال: فيئو تيم الله بن 
تعلبة؟ قال: رعاء النّقّد وعراقيب الكلاب» قال فبني يَشْكْر؟ قال: صريح تحسبه مولى . 

قال هشام بن الكلبي : لأن في ألوانهم حُمرة. قال: فعِججل؟ قال: أحلاس الخيل» قال: 
فعبد القيس؟ قال: يطعمون الطعام ويضربون الهام. قال: فُعَئَة؟ قال: لا تلتقي بهم الشفتان 
لؤماًء فضبيعة أضبجم؟ قال: جَدُعَاً وعَشْراً! قال: فأخبرني عن النساءء قال: النساء أربع: ربيع 
مُرْبع؛ وجميع مجمع» وشيطان سَمَعْمع؛ وغل لا يخلّع» قال: كُسّرء قال: أما الربيع المربع. 
فالتّي إذا نظرت إليها سرتك» وإذا أقنمت عليها برّتك» وأما التي هي جَميع مجمع» فالمرأة 
تتزوّجها ولها نسب فيجتمع نسبها إلى نسبك» وأما الشيطان السّمعمع فالكالحة في وجهك إذا 
دخلت. المولولة في أثرك إذا خرجتء وأما القُلّ الذي لا يُخلعء. فبنت عَمَك السوداء 
القصيرة» الفؤهاء الدّميمة» التي قد نئرت لك بطئهاء إن طلقتها ضاع ولدُك؛ وإن أمسكتها فعلى 
جَدْع أنفك . قال المغيرة: بل أنقُّك. قال: فما تقول في أميرك المغيرة بن شعبة؟ قال: أعور 
زانء فقال الهيثم بن الأسود: فض الله فاك! ويلك إنه الأمير المغيرة! قال: إنها كلمة تقال. 
فانطلق به المغيرة إلى منزله» وعنده يومئذ أربع نسوة وستون - أو سبعون - أمة» وقال: 
ويحك! هل يزني الحرّ وعنده مثل هؤلاء! ثم قال لهنّ: ارمين إليه بحلّيكنَء ففعلن» فخرج 
بملء كسائه ذهباً وفضة. 

وإنما أوردنا هذين الخبرين ليعلم السامع أن الخبر بزناه كان شائعاً مشهوراً مستفيضاً بين 
الناس» ولأنهما يتضمّنان أدبا : وكتاينا هذأ موضوع للأدب . 
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وإنما قلنا : إن عمر لم يخطىء ء في دَرْء الحذ عنه؛ لأن الإمام يستحبٌ له ذلك» وإن غلب 


على ظنْه أنه قد وجب الحدّ عليه؛ روى المدائني أن أمير المؤمنين علياً ككل أَتِيَ برجل قد | 


وجب عليه الحدّء فقال: أها هنا شهود؟ قالوا الحو ءتقال: فأتوني بهم إذا أمسيتمء ولا تأتوني 
إلا معتمين» فلما اعتموا جاؤوه. فقال لهم الوسرودوا ا سور لس 
انصرف! قال: فما بَقِىَ منهم أحد. فدرأ عنه الحدٌ. ذكر هذا الخبر أبو حيّان في كتاب البصائر 
في الجزء ع السادس منه. 


والخبر المشهور الذي كاد يكون متواتراً أن رسول الله م4 قال: «ادرؤوا الحدود 


بالشئهات:'''. ومَّنْ تأمّل المسائل الفقهيّة في باب الحدودء علم أنها بنِيتْ على الإسقاط عند | 


أدنى سببٍ وأضعفه. ألا ترى أنه لو أقرّ بالزنى ثم رجع عن إقراره قبل إقامة الحدّء أو في وسطه 
قبل رجوعه وخلّي سبيله ! 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يستحبٌ للإمام أن يلقن المقرٌ الرجوع» ويقول له: تأمّل ما 
تقول. لعلك مُسَسْتَهاء أو قبّلتها. ويجب على الإمام أن يسأل الشهود: ما الزنى؟ وكيف هو؟ 
وأين زنى؟ وبمن زنى؟ ومتى زنى؟ وهل رأوه وطثها في فَرْجها كالميل في المكحلة؟ فإذا ثبت 
كل ذلك سأل عنهمء فلا يقيم الحدّ حتى يعذلهم القاضي في السرّ والعلانية» ولا يقام الحدّ 
بإقرار الإنسان على نفسه. حتى يقر أربعَ مرات في أربعة مجالس» كلما أقرٌ رده القاضي» وإذا 
تمّ إقراره سأله القاضي عن الرّنى؟ ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ وبمن زنى؟ ومتى زنى؟ 

قال الفقهاء: ويجب أن يبتدىء الشهود برجمه إذا تكاملت الشهادة»؛ فإن امتنعوا من الابتداء 
0 

قالوا: ولا حدّ على مَّنْ وطىء جارية ولده» أو ولد ولده؛ وإن قال: علمت أنها عَلَيَ 
حرام وإن وطىء جارية أبيه أو أمّه أو أختهء وقال: ظننت أنها تحل لي فلا حدّ عليه ومَنْ أقر 
أربعَ مرات في مجالس مختلفة بالرّنى بفلانة» فقالت هي : بل تزوجنيء فلا حدّ عليه؛ وكذلك 
إن أقرّت المرأة بأنه زنى بها فلان» فقال الرجل : بل تزوّجتهاء فلا حدّ عليهاء قالوا: وإذا شّهد 
الشهود بحدّ متقادم من الزنى لم يمنعهم عن إقامته بعدذهم عن الإمام؛ لم تقبل شهادتهم إذا كان 
حدّ الزنى»؛ وإن شهدوا أنه زنى بامرأة ولا يعرفونها لم يحذء وإن شهد اثنان أنه زنى بامرأةٍ 
بالكوفةء وآخران أنه زنى بالبصرة دذُرىء الحدٌ عنهما جميعاً: وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى 
بامرأة بالنْخَيلة عند طلوع الشمس من يوم كذا وكذاء وأربعة شهدُوا بهذه سي 1 


. ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» (27185: والعجلوني في «كشف الخفاء؛ (113), والفن‎ )١( 
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التمبى ذلك البوم يديو عاد اترئء العد نه بوعنها وعنهم جميعاً. وإن شهد أربعة على شهادة 
9 أببنة بالزق لم بعد المتيود عله 
وهذه المسائل كلها مذهب أبي حنيفة: ويوافقه الشافعيّ في كثير منها. ومّنْ تأمّلها علم أن 


0 مبنى الحدود على الإسقاط بالشبهات» وإن ضعفت. 


فإن قلت: كل هذا لا يلزم المرتضى» لأن مذهبه في فروع الفقه مخالف لمذهب الفقهاء. 
:| قلت: ذكر محمد بن النعمان - وهو شيخ المرتضىء الذي قرأ عليه فقه الإمامية - في كتاب 
المقنعة أن الشهود الأربعة إن تفرقوا ف في الشهادة بالزنى ولم يأتوا بها مجتمعين في وقت في 


6 مكان واحدء سقط الحدّ عن المشهود عليه» ووجب عليهم حدّ القذف . 


ْ قال: وإذا أقرٌ الإنسان على نفسه بالزنى أربعٌ مرات على اختيارٍ منه للإقرار وجب عليه 
الحدّء وإن أقرٌ مرّة أو مرّتين أو ثلاثاً لم يجبْ عليه الحدّ بهذا الإقرار» وللإمام أن يؤدّبه بإقراره 
.| على نفسه حسب ما يراهء فإن كان أقرّ على امرأة بعينها جلد حدّ القذف . 
م قال: وإن جعل في الحفرة ليرجَم وهو مقر على نفسه بالزنى ففرٌ منهاء ترك ولم يردّء لأن 
. | فراره رجوع عن الإقرارء وهو أعلم بنفسه. 
3 قال: ولا يجب الرّجم على المحصّن الذي يعدّه الفقهاء محصّناًء وهو من وطىء امرأة في 
1 نكاح صحيح» ٠‏ وإنما الإحصان عندنا مَنْ له زوجة أو ملك يمينٍ يستغني بها عن غيرهاء ويتمكن 
97 من وطئهاء فإن كانت مريضّة يضّة لا يصل إليها بنكاح» أو صغيرة ة لا يوطأ مثلهاء أو غائبة عنه أو 
محبوسة لم يكن محصّناً بهاء ولا يجب عليه الرّجم 
ب قال: ونكاح المنّْعة لا يحصّن عندناء وإذا كان هذا مذهب الإماميّة» فقد اتفق قولهم 
“| وأقوال الفقهاء فى سقوط الرّجم بأدنى سبب. والذي رواه أبو الفرج الأصفهاني: إن زياداً لم 
ء يحضر في المجلس الأولء وأنه حضر في مجلس ثانٍ» فلعل إسقاط الحدّ كان لهذا . 
ثم نعود إلى تصفح ما اعترض به المرتضى كلام قاضي القضأة. 
8 أما قوله : كان الحدّ في حكم الثابت؛ فإن الله تعالى لم يوجب الحدّ إلا إذا كان ثابتأ» ولم 
. يوجبه إذا كان في حكم الثابت» ويسأل عن معنى قوله : «فى حكم الثابت»: هل المراد بذلك 
: أنه قريب من الثبوتء وإن لم يثبت حقيقة» أم المراد أنه قد ثبت وتحقق؟ فإن أراد الثاني» قيل 
© | له: لا نُسلّم أنه ثبت» لأن الشهادة لم تتمّء وقد اعترف المرتضى بذلك» وأقرٌ بأن الشهادة لم 
ككل ولك نوب ذلك إلى للثين عجره وإن أراد الأول قيل له : ليس يكفي في وجوب الحدّ 


ان يكون ريا إلى الثبوتء لأنه لو كة كفى ذلك لحدّ الإنسان بشهادة ثلاثة من الشهود. 78 
5 وأما قوله : إن عدر لقنه:وكرة أن يشنين: شب لفاك د أعسدت وقد قلنا : إن هذا 2 
ا ليج لاوم 2 عم 2 جميوة ٠‏ جوقرمق ذم:ب؟ (إثلاوق . 2 5 2 : 2 
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جائز بل مندوب إليهء' وروينا عن أمير المؤمئين ما رويناهء وذكرنا قول الفقهاء في ذلك وأنهم 
استحبوا أن يقول القاضي للمقرٌ بالزنى : تأمّل ما تقولهء لعلك مسستها أو قبّلتها! 

فأما قول المرتضى : إنه درأ الحدّ عن واحدء وكان درؤه عن ثلاثة أؤلى» فقد أجاب قاضي 
القضاة عنه بأنّه ما كان يمكن دفعه عنهم . 

فأما قول المرتضى : بل قد كان يمكن دفعه عنهمء بألا يلقّن الرّابع الامتناع من الشهادة 
فقد أجاب قاضي القضاة عنه : بأنْ الرّنى ووسْم الإنسان به أعظم وأشنمٌ وأفحشُ من أن يوسم 
بالكذب والافتراء» وعقوبة الزاني أعظم من عقوبة الكاذب القاذف عند الله تعالى في دار 
التكليف. يبيّن ذلك أنّ الله تعالى أوجبّ جلّْد ثلائة من المسلمين» لتخليص واحد شهد الثلاثة 
عليه بالرّنى» فلو لم يكن هذا المعنى ملحوظاأً في نظر الشَارع لما أوجبهء فكيف يقول 
المرتضى : ليس لأحدٍ الأمرين إلا ما في الآخر! 


وأما خبرٌ السارق الذي رَواه قاضي القضاة» وقول المرتضّى في الاعتراض عليه : ليس في 
دفع الحدّ عن السارق إيقاع غيره في المكروه؛ وقِصّة المغيرة تخالف هذاء فليس بجيّد لأن في 
دفع الحدّ عن السارق إضاعة مال المسلم الذي سرق السارق في زمانه. وفيه أيضاً إغراء أهل 
الفساد بالشّرقة» لأنهم إذا لم يقم الحذ عليهم لمكان الجحود أقدموا على سرقة الأموال» فلو 
لم يكن عناية الشارع بالدماء أكثر من عنايته بغيره من الأموال والأبشار لما قال للمكلّف: لا 
تقرّ بالسرقة ولا بالزنى» ولما رجّح واحداً على ثلاثة» وهان في نظره أن تضرّب أبشارهم 
بالسياط. وهم ثلاثة حفظاً لدم واحد. 

وأمَا حديث صَفُوانَ وقول المرتضّى فلا يشبه كلّ ما نحن فيه لأنّ الرسول 825 ببّن أن 
ذلك القؤل يسقط الحدّ لو تقدم: وليس فيه تلقين يوجب إسقاط الحدّ. 

فجوابه أن قاضي القضاة لم يقصد بإيراد هذا الخبر إلا تشييدٌ قول عمر: أرى وجة رجل لا 
يفضح الله به رجلاً من المسلمين» لأن عمر كره فضيحة المغيرة» كما كره رسول الله وه 
فضيحة السارق الذي قال صفوان: «هو له». وقال تكئلة : «هلا قبل أن تأتيني به!:”'' أي هلا 
قلت ذلك قبل أن تحضره؛ فلم يفتضح بين الناس! فإِنْ قولك: «هو له4ء وإن درأ الحدّ إلا أنه 
لا يدرأ الفضيحة! 

فأمًا ما حكاه قاضي القّضاة عن أبي على. من أن القذف قد كان تقدّم منهم وهم بالبصرة» 


غ2 أخرجه أبو داود في الحدود (94*؟) وابن ماجه فى الحدود (509480), والنسائي فى فطع َن 


السارق. باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته (441/8). 
ا 


: 712 


ظ اه راع ذا . ' . ميد 1 ا 5 ' 0 2 م َ. ٍ 1 5 : ْ: 


1 نقد ذكرنا في الخبر ما يدل على ذلك» فبطل قول المرتضى: إن ذلك غير معروف, وإنَ الظاهر 5 
3 المرويّ خخلافه . : 
وأما قول عمر للمغيرة: ما ريتك إل خفت أن يرميّني الله بحجارة من السماء'”'؟. فالظاهر | 
ِ أن مراده ما ذكره قاضي القضاة من التخويف وإظهار قوة الظنَ بصدق الشهود؛ ليكونَ رذعاً له 3 
:.. | ولذلك وَرّد في الخبر: ما أظنّ أبا بكرة كذب عليك» تقديره: أظنّه لم يكذبء ولو كان كما قال | .. 
| المرتضى ندما وتأسّفاً على تفريط وقع. لأقام الحدّ عليه» ولو بعد حين» ومَن الذي كان يمنعه 7 
7 من ذلك لو أراده! ئ 
قل : لِمَ يخافُ أن يرمى بالحجارة وهو لم يدرأ الحدّ عن مستحق له؟ جوابه أنّ هذا القول 0 
3 يجري مجرى التهويل والتخويف للمغيرة» كيلا يقدم على أن يعرّض نفسه لشبهة فيما بعد. 2 
3 فأما قول قاضي القضاة: إِنّه غيرٌ ممتنع أن يحب الآ يفتضح لما كان متولياً للبصرة من قبّله 5 
.| وقول المرتضى معترضاً عليه : إن كونه واليا من قبّله لا يقتضي أن يدرأ عنه الحدّء فغير لازم» | ». 
8 لأنّ قاضي القضاة ما جعل كونه والياً من قبّله مقتضياً أن يدّرأ عنه الحدّ» وإنما قاله في جواب 3 
8 مَنْ أنكر على عمر محبّته لدرء الحدّ عنه» فقال: إنه غير قبيح»: ولا يحرم محبّة درء الحذ عنه 
3 لأنه وال من قبّله! فجعل الولاية للبصرة مسوّغة لمحبّة عمر لدفع الحذ عنه» لا مسوّغة لدفع 8 
/ الحذ عنه. وبين الأمرين فرق واضح . 
.| وأما قول المرئّصى: إِنّ الشرع حَطّر كتمان الشهادة» فصحيح فيما عدا الحدود فأما في | ,ج 
5 الحدود فلاء وقد وَرّد في الخبر الصحيح : «مَنْ رأى على أخيه شيئاً من هذه القاذورات وسترء 1 
ع ستره الله يوم يفتضح المجرمون»”" . ِ 
8 فأما قول المرتضّى : هب أنّ الحدّ سقط» أمَا اقتضت الحال تأديبّ المغيرة بنوع من أنواع 2 
5 التعزير وإن خفت! فكلام لازم لا جواب عنه» ولو فعله عمر لبرىء من التهمة براءة الذئب من دم 
يوسف. وما أدري كيف فاته ذلك مع تشدّده في الدين وصلابته في السياسة! ولعله كان له مانع 
0 


3 عن اعتماد ذلك لا تعلمه! 





الطعن السابع : أنه كان يتلوّن في الأحكام؛ حتى روي أنه قضى ف في الجَدَ بسبعين قضيّة - 


بن )١(‏ أخرجه العلامة المجلسي بما معناه في البحار: .744/٠‏ و 
3( أخرجه مالك في «الموطأ؛. كتاب: الحدود. باب : ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنى 
.)١6517( 6‏ 
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| وروي ماثة قضيّة - وأنه كان يفضّل في القسمة والعطاء وقد سوّى الله تعالى بين الجميع: وأنه 
3 قال في الأحكام من جهة الرأي والحَدُس والظنّ. 
ظ أجاب قاضي القضاة عن ذلك» فقال: : مسائل الاجتهاد يسوغ فيها الاختلاف والرجوع عن 
د رأي إلى رأي بحسب الأمارات وغالب الظنّء وقد ذكر أنّ ذلك طريقة أمير المؤمنين علكثٌ في 
' أَمّهات الأولادى ومقاسمة الجد مع الإخوة. ومسألة الحرام . 
2 قال: وإنما الكلام في أصل القياس والاجتهاد. فإذا ثبت ذلك خرج من أن يكون طعناً. 
١‏ وقد ثبت أن أمير المؤمنين علي كان يولي من يرَى خلاف رأيه» كابن عباس وشريح. ولا يمنع 
زيداً وابن مسعود من المَنْيا مع الاختلاف بينه وبينهما . 
, فأما ما روي من السبعين قضيّة؛ فالمراد به في مسائل من الجدّء لأنْ مسألة واحدة لا يوجَد 
3 فيها سبعون قضيّة مختلفة؛ وليس في ذلك عيّبء بل يدلّ على سعّة علمه. 
: وقال: : قد صحٌ في زمانٍ الرسول وَنققة مثل ذلك. لأنه لما شاور في أمر الأسرى أيا بكر 
5 أشار ألا يقتلهم؛ وأشار عمر بقتلهم؛ فمدحهما جميعاً» فما الذي يمنع من كون القولين صواباً 
' من المجتهدين . ومن ن الواحد في حالين؟ 
8 ويبعدل») فقد ثبت أن اجتهاد الحسن ظتْ: في طلب الإمامة كان بخلاف اجتهاد 
. | الحسين غك . ؛ لأنّه سلّم الأمر وتمكنه أكثرُ من تمكّن الحسين غَلكثة . ولم يمنع ذلك من 
-2 كونهما جكَدفِظ مصيبين . 

اعترض المرتضّى هذا الجواب. فقال: وميا ا 
ب إلى قضاءء إنما يكون عَيْباً وطعناً إذا أبطل الاجتهاد الذي يذهبون إليه فأمًا لو ثبت لم يكن 
3 غيب نأا الدعرى على آميرالمؤمنين ل له تل في الأحكام ورجع و ملعب إلى أعرء 
8 فإنها غيرٌ صحيحة؛ ولا نسلّمه. ٠‏ ونحن ننازعه فيهاء وهو لا ينازعنا في تلوّن صاحيه وتنقله؛ فلم 
8 يشتبه الأمران. 
5 وأظهر ما رُوِي في ذلك حَبّر أمّهات الأولادء وقد بينا فيما سلف من الكتاب ما فيهء وقلنا : 
و إِنْ مذهبه في بيعهنّ كان واحداً غير مختلف. ٠‏ وإن كان قد وافق عمر في بعض الأحوال لضرّب 
8 من الرّأي» فأمًا توليئه لمن يرى خلاف رأيهء فليس ذلك لتسويغه الاجتهاد الذي يذهبون إليى 
© بل لما بيتأه من قبل» أنه عقئلاة كان غير متمكّن من اختياره. وأنه يجري أكثر الأمور مجراها 
39 المتقدّم للسياسة والتدبيرء وهذا السّبب في أنه لم يمنع مَنْ خالفه في القتيا . 
ظ فأما قوله: إِنْ السَبعين قضيّة لم تكن في مسألة واحدة. وإنْما كانت في مسائل من الجدّء 
فكلا الأمرين واحد فيما قصدناهء ويه عاض شتات عا مسي ع 
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والمسائل؛ فأمًا أمرٌ الأسارّى فإِنْ صمّ فإنّه لا يشبه أحكام الدين المبنئية على العلم واليقين» 
لأنه لا سبيل لأبي بكر وعمر إلى المشورة في أمر الأسارى إلا من طريق الظنْ والحُسْبانء 
وأحكامٌ الدين معلومة وإلى العلم بها سبيل . 

وما ادّعاه من اجتهاد الحَسن بخلاف اجتهاد الحُسين ليس على ما ظنّهء لأنْ ذلك لم يكن 
عن اجتهاد وظنّ» بل كان عن علّم ويقين» فمن أين له أنهما عملا على الظن! فما نراه اعتمد 
على مُبَة! ومن أينَ له أنّ تمكنَ الْحسَن كان أكثر من تمكن الحسين! عَلّى أنّ هذا لو كان عَلَى 
ما قاله لم يحسن من هذا التسليم ومن ذاك القتال» لأنّ المقاتل قد يكون مغرّراً مُلْقِيا بيديْه إلى 
التهلّكة؛ والمسالم مضيّعاً للأمر مفرّطأًء وإذا كان عند صاحب الكتاب التسليم والقتال إنما كانا 
عن ظنّ وأمارات فليس يجوز أن يغلِب على الظنّ بأنَ الرأي في القتال مع ارتفاع أمارات 
التمكن» ولا أن يغلب في الظنّ المسالمة مع قوّة أمارات التمكن . 





قلت: أمّا القول فى صححة الاجتهاد وبطلانه» فله مواضع غير هذا الموضع» وكذلك القول 
في تقيّة الإمام واستصلاحه وفعله ما لا يسوغ لضرب من السيّاسة والتدبير. 

وأمّا مسائل الجدّ فلم يعترض المرتضى قولٌ قاضي القضاة فيهاء وأمَا قاضي المٌضاة فقد 
استبعد» بل أحال أن تكون مسألة واحدة بعينها تحتمل سبعين حُكُماًء مختلفة» فحمل الحديث 
على أنّ عُمر أفتى في باب ميراث الأجداد والجدّات بسبعين فتيا في سبعين مسألة مختلفة 
الضَّورء وذلك دليل على علمه وفقهه. وتمكنه من البحث في تفاريع المسائل الشرعية . 

هذا هو جواب قاضى القضاة» فكيف يعترض بقوله: كلا الأمرين واحد فيما قصدناهء لأن 
حكم الله لا يملقب الميالة الواحدة والمسائل المتعددة؛ أليس هذا اعتراض مَنْ ظنّ أن 
قاضي القضاة قد اعترض بتناقض أحكامهء ولكن لا في مسألة يعينهاء بل في مسائل من باب 
ميراث الجدّ! ولم يقصد قاضي القضاة ما ظنّهء والوجه أن يعترض قاضي القضاة فيقال: إن 
الرّواة كلهم اتفقوا على أنْ عمر تلوّن تلوناً شديداً في الجدّ مع الإخوة كيف يقاسمهم؟ وهي 
مسألة واحدة؛ فقضى فيها بسبعين قضيّة» فأخرجوا الرواية مخرج التعجب من تناقض فتاويه 
ولم يخرج أحدٌ من المحدّثين الرواية مخرج المدح له بسعة تفريعه في الفقه والمسائل»؛ فلا 
يجوز صرف الرواية عن الوضع الذي وردت عليه . 

وقول قاضي القضاة: كيف تحتمل مسألة واحدة سبعين وجهاً! جوابه أنّه لم يقع الأمر 
بموجب ما توهّمه»ء بل المراد أنّ قوماً تحاكموا إليه في هذه المسألة مثلاً اليوم» فأفتى فيها 
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* | مثل حظ الأنثيين» وهو قول زيد بن ثابت» ثم يتحاكم إليه بعد أيام في هذه المسألة بعينهاء قد ١‏ 
ع وقعت لقوم آخرين» فيقول: للبنت النصف وللجد السدس» والباقي لللأخت» وهوالمذهب 

| المحكي عن علي فلت وذلك بأن يتغلب على ظنه ترجيحٌ هذه التي على ما كان أفتى به من 5 
1 قبل؛ ثم تقع هذه المسألة بعينها بعد شهر آخرء فيفتِي فيها بفتيا أخرى» فيقول: للبنت النصف 8 

| والباقي بين الجدّ والاخت نصفين. وهو مذهب أبن مسعود. ثم تقع المسألة بعينها بعد شهر 
: خرء فيقضي فيها بالفْئّا الأولى. وهي مذهب زيدء ِأَنْ يعود ظنه مترججحاً متغلباً لمذهب زيدء 
ثم تقع المسألة بعينها بعد وقت قت آخرء فيفتي فيها بقول على نئل . وهكذا لا تزال المسألة 
: 1 بعينها تقعء وأقواله فيها تختلف؛, وهي ثلاثة لا مزيد عليها. إلا أنه لا يزال يفتي فيها فتارّى 
مختلفة؛ إلى أن توفي فأحصيت» فكانت سبعين فتيا . 


0 فأمًا احتجاج قاضي القضاة بقصّة أسرى بدر فجيّدء وأمًا ما اعترض به المرتضى فليس 

3 جد 6 لأن المسألة م باب الشرع. وهو فقتل الأسرى أو تخليئهم بالفداء. والقتل وإراعة الدم 

5 3 من أهم المعادل الشرعية ؛ وقد علم من الشارع سذةٌ العناية بأمر الدنياء فإن كانت أحكام الشرع ض 3 

* لا يجوز أن تتلقّى» وأن يفتى فيها إلا بطريق معلومة. وأن الظن والاجتهاد لا مدخل له في ع 
2 الشرع - كما يذهب إليه المرتضى - فكيف جَارٌ من رسول الله ييه أنْ يشاورٌ في أحكام | * 

شرعيّة مَنْ لا طريق له إلى العلم؛ وإنّما قصارّى أمره الظنّ والاجتهاد والحسبان! وكيف أ 
0# فنحيما حسعا: وقد اختلماء ولا بد أن يكون أحدهما مخطبا! 1 


7 وأما قول المرتضى: مِنْ أينَ لقاضي القُضاة أنّ ما اعتمده الحسنٌ والح لكت |* 
ا والإقدام كان عن الاجتهاد! فجيد؛ وجواب 0 على سيول الإمامية. أنه 6 : تدحيل ع 
5 أن يعتمدا ذلك بوصيّة سابقة من أبيهما ؛كاؤظ . 1 


ظ وأما قوله لقاضي القضاة : كلامك مضطرب. لأنْك أسندت ما اعتمداه إلى الاجتهاد. ثم | < 
ّ قلت : وقد كان تمكن الحسن أكثر من تمكن الحسين تيلظ . وهذا يؤدّي إلى أن أحدهما غرّر 2 
| بنفسه والآخر فرّط في تسليم حَقَّه فليس بجيّد. والذي أراده قاضي القضاة الدلالة على جواز | *” 
| الاجتهادء وأنه طريقة المسلمين كلهم وأهل البيت لل » وأوما إلى ما اعتمده الحسن من أ: 
]| تسليم الأمر إلى معاوية» وما اعتمده الحسين من منازعة يزيد الخلافة» فعيلا فيها بموجب |2 
ِ اجتهادهماء وما غلب على ظنونهما من المصلحة؛ وقد كان تمكن الحسن تئلة في الحال 3 
:.. | الحاضرة أكثرٌ من تمكن الحسين ظَلئة في حاله الحاضرة» لأن جند الحسن كان حوله ومطيفا | ,* 
,بي به - وهم كما روي مائة ألف سيف - ولم يكن مع الحسين شَلكْةْ ممّن يحيط به ويسير بمسيره 9 

.| إلى العراق إلا دون مائة فارس» ولكن ظنهما في عاقبة الأمر ومستقبل الحال كان مختلفاء | 
0 لكان لسر يع ا امسعيانه تلا اللقاء والعري | اشاس لم لاسن ا 
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0 أصحابه عند اللقاء والحرب» فلذلك أحجم أحدهما وأقدم الآخرء فقد بان أن قول قاضي 
القضاة غير مضطرب ولا متناقض . 





8 الطعن الثامن: ما روي عن عمر من قوله: امُتّعتان كانتا على عهد رسول الله ينه . أنا 
:| أنهى عنهما وأعاقب عليهما”"©2: وهذا اللفظ قبيح لو صم المعنى» فكيف إذ اقْسَّد! لأنه ليس 
ممّن يشرّع فيقول هذا القول؛ ولأنّه يُوهم مساواة الرسول يَنقة في الأمر والتهي» وأنَّ انُباعه 
أؤلى من اتباع رسول الله عتة . 

أجاب قاضي القضاة» فقال: إنه إنما عَنَى بقوله : «وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما» كراهته 
لذلك؛ وتشدّده فيهء من حيث نهى رسول الله وت عنهما بعد أن كانتا في أيامه؛ منبّهاً بذلك 
:| على حصول النْسْخ فيهما وتغيّر الحكمء لأنا نعلم أنه كان متبعاً للرّسول» متديّناً بالإسلام» فلا 
يجوز أن نحمل قوله على خلاف ما تواتر من حاله. وحكي عن أبي على أن ذلك بمنزلة أن 
:| يقول: إني أعاقب مَنْ صلَّى إلى بيت المقدسء وإن كان صُلَّيَ إلى بيت المقدس في حياة 
رسول الله يه . واعتمد في تصويبه على كفت الصحابة عن التكير عنه. وادّعى أن أميرٌ 
المؤمنين عَلكثلة أنكر على ابن عباس إحلال المُنْعة» وروي عن النبي 485 تحريمهماء فأما 
مُمّعة الحج فإنما أراد ما كانوا يفعلون من مُسْخ الحجٌ, لأنه كان يحصل لهم عنده التمتع» ولم 
| يرد بذلك التمتع الَّذِي يجري مجرى تقدّم العمرة وإضافة الحجّ إليها بعد ذلك» لأنّه جائز لم يقع 


عد 





3 اعترض المرتضى هذا الكلام فقال: ظاهر الخبر المروي عن عمر في المتعتين يبطل هذا 
:] التأويل». لأنه قال: «مُبْعتان كانتا على عهد رسول الله َي أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما». 
فأضاف التّهي إلى نفسه» ولو كان الرسول نَهَى عنهما لأضاف النّهي إليه: فكان آكد وأوْلى. 
فكان يقول: فنهى عنهما أو نسخهما وأنا من بعده أنهى عنهما وأعاقب عليهما . 

وليس يشبه ما ذكره من الصّلاة إلى بيت المقدسء لأنْ نسخ الصلاة إلى بيت المقدس معلومٌ 
+ ضرورةً من دينه 2925ؤ . وليس كذلك المتعة. على أنّه لو قال: إِنَّ الصلاة إلى بيت المقدس 
| كانت في أيام النبي وَنطقة جائزةًٌ وأنا الآن أنهى عنها لكان قبيحاً شنيعاء مثل ما استقبحنا من 
| القول الأوّل؛ وليس هذا القول منه ردًا على الرسول يِه . لأنه لا يمتنم أن يكون استحسن 
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حَظرها في أيّامه لوجهٍ لم يكن-فيما تقدم؛ واعتقد أن الإباحة في أيام رسول الله و8 كان لها 
شرط لم يوبجّد في أيامه؛ وقد روي عنه أنه صرّح بهذا المعنى: فقال: إنما أحل الله المتعة 
للتاس على عهد رسول الله يَف » والنساء يومئذ قليلة» ولذلك روي عنه في مُنْعة الحجٌ أنه 
قال: قد علمت أنَّ رسول الله يَقَة فعلّها وأصحابه. ولكن كرهت أن يظلُوا بها معرسين تحت 
الأراك»؛ ثم يرجعوا بالحجّ تقطر رؤوسهم. 


وأمًا اعتماده على الكفت عن النكيرء فقد تقدّم أنه ليس بحبجة إلا على شرائط شرحناهاء 
تَلَى أنه قد رُوي أن عمر قال بعد نهيه عن المتعة لا أوتى بأحدٍ تزوّج متعة إلا عذبته 
بالحجارة» ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. وما وجدنا أحدأً أنكر عليه هذا القول؛ لأنْ المتمتّع 
عندهم لا يستحقٌ الرّجمء ولم يدل ترك التكير على صوابه. 


فأما ادّعاؤه على أمير المؤمنين تكئة أنه أنكر على ابن عباس إحلالهاء فالأمر بخلافه 
وعكسهء فقد روي عنه عُللادْ من طرق كثيرة أنّه كان يفتي بهاء وينكر على محرّمها والناهي 
عنهاء وروى عمر بن سعد الهمداني» عن بيش بن المعتمرء قال: سمعتٌ علبًا عَقيتهة يقول: 
لولا ما سبق من ابن الخطاب في المتعة ما زنى إلا شقيّ. وروى أبو بصيرء قال: سمعتٌ أبا 
جعفر محمد بن علي الباقر ظكدظ يروي عن جذه أمير المؤمنين فدة : لولا ما سبقني به ابن 
الخطاب ما زنى إلا شقي . وقد أفتى بالمتعة جماعة من الصحابة والتّابعين كعيد الله بن عباس » 
وعبد الله بن مسعودء وجابر بن عبد الله الانصاريّ» وسلمة بن الأكوعء وأبي سعيد الحُدري» 
وسعيد بن جُبَيرء ومجاهدء وغير ما ذكرناه ممّن يطول ذكرهء فأمًا سادةٌ أهل البيت تكله 
وعلماؤهم فأمرّهم واضح في المُنْيا بهاء كعلي بن الحسين زين العابدين» وأبي جعفر 
الباقر يتئلة . وأبي عبد الله الصادق غة » وأبي ي الحسن موسى الكاظم؛ وعليّ بن موسى 
]| الرضا يكن . وما ذكرنا من فيا مَنْ أشرنا إليه من الصحابة بها يدل على أوضح بطلان ما ذكره 
صاحب الكتاب من ارتفاع التكير لتحريمها ٠‏ لأنَ مقامهم على امنا بها نكير. 


ما مُتعة الحجّ فقد فعلها النبي ع#ةٌ والناس أجمع من بعدهء والفقهاء في أعصارنا هذه لا 


6) يرؤنها خطأ بل صوابا . 


فأمًا قول صاحب الكتاب: إِنَْ عمر إنما أنكر فسخ الحجّ فباطل» لأن ذلك أُوَّلاً لا يسمى 
مُتْعة» ولآن ذلك ما فجل في أيام النبي 82# » ولا فعله أحدٌ من المسلمين بعده: وإنما هو من 
سئَن الجاهليّة» فكيف يقول عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله 85 . وكيف يغلظ ويشدد 


2 فيما لم يفعل» ولا فعل! 
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قلت: لا شبهة أنْ الظاهر من كلام عمر | إضافة النّهي إلى نفسه» لكنا يجب علينا أن نترك 


' ظاهر اللفظ إذا علمنا من قائله ما يوجب صرف اللفظ عن الظاهر كما يعتمده كل أحد في 
١‏ 





القرائن المقترنة بالألفاظ؛ والمعغلوم من حال عمر أنه لم يكن يذّعي أنه ناسخ لشريعة 
و يي ويس وا و م و ع فوجب أن يحمّل كلامه 
على أنَّه أراد أنهما كانتا ثم ثم أنا الآن أعاقب مَنْ فعلهما ؛ لأنه قد كان بلّغه عن قوم من 
م لض . وقول المرتضى: لعلّه كان اعتقدَ أنَّ الإياحة أيّام 
رسول الله هيو كانت مشروطةً بشرط لم يُوجد في أيامه؛ قولٌ يبطل طعنه في عمر. وَيَسَهَّد له 
عذراً ويصيّر المسألة اجتهادية 

وأمَا طعئه في الاحكجاج على تصويب عمر بترك الإنكار عليه وقوله : فهلاً أنكروا عليه 
قوله : لا أرى أحداً يستمتع إل رجمته» فليس بطعن مستقيم» » وإنما يكون طعناً صحيحاً لو كان 
يي بمتممّع فأمر برجمه. فأمًا أن ينكروا عليه وعيدّه وتهديدهء لا لإنسان معيّن» بل كلاماً 
مطلقاً ؛ وقولاً كليًا يقصد به حَسْم المادة في المتعة» وتخويف فاعلها. ٠‏ فإنه ليس بمحل للإنكار 
عليه: وما ابا وس ب ا و ا 
والتهذيب؛ على أن قوماً من الفقهاء قد أوجبوا إقامة الحدّ على | تمنّع» فلا يمتنع أن يكون 
عمر ذاهباً إلى هذا المذهب . 


فأما ما رواه عن أمير المؤمنين غم وعن الظاهرين من أولاده» من تحليل المتعة» فلسنا 
في هذا المقام نناكره في ذلك وننازعه فيهاء والمسألة فقهيّة من فروع الشريعة» وليس كتاينا 
نوضوعا لذكرهء ولا الموضع الذي نحن فيه يقتضي الحجاج فيها. والبحث في تحليلها 
وتحريمها. والما الموضع موضع الكلام في حال عمرء وما نقل عنه من الكلمة؛ هل يقتضي 
ذلك الطعن في دينه أم لا؟ 

فأمًا متعة الحجّ فقد اعتذر لنفسه لنفسهء وقال ما قدّمنا ذكره؛ من أن الحجّ بهاء من بهاء اللهء وأن 
التمبّع يكسفه ويذهب نوره ورونقه» وأنهم يظلون معرسين تحت الأراك» ثم يُهلون بالحجٌ 


|| ورؤوسهم تقطرء وإذا كان قد اعتذر لنفسه فقد كفانا مؤونة الاعتذار. 
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الطين الجاع ' ما روي عنه من قصّة الشورى؛ وكونه خرج بها عن الاختيار والنص 
جميعاً: وأنه ذم كلّ واحدء بأن ذكر فيه طعناً : لم أهّله للخلافة بعد أنْ عن فيهء وأنه جعل الأمر 

إلى سكة: شم إلى أربعة؛ ثم إلى واحدء قد وصفه بالضعف والقصورء وقال: إن اجتمع عليّ 
واد قباد قاد د عت مه طم عت وذلك لعلمه بأن 


انررق حوور 6 + 0 
رد 3 22 شح هج اتبلافظقج05 0000 )ا امد 


1 علياً وعثمان لا يجتمعان» وأن عبد الرحمن لا يكاد يعدل بالأمر عَنْ خَتّنه وابن عمهء وأنه أمر‎ ١ 
)| بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة فوق ثلاثة أيام» وأنه أمر بقتل مَنْ يخالف الأربعة منهم أو‎ 3 
الذين فيهم عبد الرحمن . ظ‎ < 
:١ أجاب قاضي القضاة عن ذلك»؛ فقال: الأمور الظاهرة لا يجوز أن يعترّض عليها بأخبار غير‎ 8 
| صحيحة؛ والأمر في الشّورى ظاهرٌء وإنَّ الجماعة دخلث فيها بالرضاء ولا فرق بين من قال‎ |" 
١ في أحدهم: إِنّه دخل فيها لا بالرضا وبين من قال ذلك في جميعهم» ولذلك جعلنا دخول أمير‎ 5 
 ةمامإلاب المؤمنين تقثلة في الشّورى أحد ما يعتمد عليه في أن لا نص يدل عليه؛ أنه المختصٌ‎ |. 
لأنه قد كان يجب عليه أن يصرّح بالنصٌ على نفسه. بل يحتاج إلى ذكر فضائله ومناقبه» لآن ظ‎ ِ 
| الحال حالُ مناظرة» ولم يكن الأمر مستقرًا لواحدء فلا يمكن أن يتعلّق بالتقيّة» والمتعالم من‎ | 8 
| حاله أنه لو امتنع من هذا الأمر في الشورى أصلاً لم يلحقه الخوف فضلاً عن غيره؛ ومعلوم أن‎ "1 
| دلالة الفعل أحسنٌ من دلالة القول» من حيث كان الاحتمال فيه أقل» والمروي أن عبد الرحمن‎ 03 
أخذ الميثاق على الجماعة بالرضا بمن يختاره» ولا يجب القذح في الأفعال بالظنون؛ بل يجب‎ . 
حملها على ظاهر الصحة دون الاحتمال؛ كما يجب مثله في غيرهاء ويجب إذا تقدمت للفاعل ظ‎ 0 
حالةٌ تقتضي حسسنّ الظنّ بهء أن يُحمل فعلّه على ما يطابقهاء وقد علمنا أن حال عمر وما كان‎ 0 
عليه من التصيحة للمسلمين» منع من صَرْف أمره في الشورى إلى الأغراض التي يظنها أعداؤه.‎ 3 
| فلا يصحّ لهم أن يقولوا: كان مراده في الشورى بأن يجعل الأمر إلى الفرقة التي فيها عبد‎ 
| الرحمن عند الخلاف» أن يتم الأمر لعثمان» لأنه لو كان هذا مراده لم يكن هنا ما يمنعه من‎ 7 
) النصّ على عثمان» كما لم يمنم ذلك أبا بكرء لأنّ أمره إن لم يكن أقوى من أمر أبي بكر لم‎ | . 
| ينقص عنه. وليس ذلك بدعةء لأنه إذا جاز في غير الإمام إذا اختار أن يفعل ذلك» بأن ينظر في‎ 0 
| أمائل القوم فيعلم أنهم عشرة: ثم ينظر في العشرة» فيعلم أن أمثلّهم خمسةء ثم ينظر في واحد‎ |* 
من الخمسة:ء فما الذي يمنع من مثله في الإمام؛ وهو في هذا الباب أقوى اختيارأًء لأنْ له أن‎ 5 
ْ يختار واحدا بعينه!‎ ّ 
| ثم ذكر أله إنما حصره في الجماعة الذين انتهى إليهم الفضل» وجعله شورى بينهمء ثم بين‎ ٍ 
| أن الانتقال من السّتة إلى الأربعة» ومن الأربعة إلى الثلاثة» لا يكون متناقضاًء لأنْ الأقوال‎ © 
مختلفة» وليست واحدة؛ ولو كانت أيضاً واحدة لكان كالرجوعء وللإمام أن يرجع في مثل أ‎ 6 
ّْ . ذلكء لأنّه في حكم الوصيّة‎ : 
| قال: وقولهم: إِنّه كان يعلم أن عثمان وعلياً لا يجتمعان» وأن عبد الرحمن يميل إلى‎ 
) عثمانء قَلَّةُ دين» لأنّ الأمور المستقبلة» لا تُعلّم وإنما يحصل فيها أمارة. قال: والأمارات‎ ١ 
| نوجب أنه لم يكن فيهم حرص شديد على الإنامة ل العالين حالهم طلب الاتفاق‎ 9 
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القير يذلك: وإنما جعل عمر الأمر إلى عبد الرحمن عنا 
لأجل ذلك أقرب أن يتقتّت» لأنَْ الراغب عن الشيء 
ومَنْ كانت هذه حاله كان القوم إلى الرضأ يه 


الاختلافء لعلمه بزهذه في الأمرء وأنه 
له من التكت ما لا يحصل للراغب فيه؛ 
















أأقرب . 


وحكى عن أبي علي أن المخادعة إنما نظن بمن قضده في الأمور طريق الفساد. ف 


أبريء من ذلك . 

أ قال: والضعف الذي وُصِف به عبد الرحمن؛ إنما أراد به الضعف عن القيام 
فعه الراق” ولذلك رد الاختيار والرأي إل : وح عدا عل ضعمات روي من أمره 
بضرب أعناق القوم إذا تأخّروا عن البيعة؛ وأنَّ ذلك لو صحٌ لأنكره القوم» ولم يدخلوا في 
| الشورى بهذا الشرطء ثم تأوَله إذا سلم صحتّهء على أنّهم إن تأتحروا عن البيْعة على سبيل نف 
العصا وطلب الأمر من غير وجهه. وقال: ولا يمتنع أن يقول ذلك على طريق التّهديدء وإن بَعد 
عنده أن يقدموا عليه » كما قال تعالى : طن تيت لَحَبطنَّ عمق ٠74‏ . 
فقال: إِنْ الذي ره عمر فى قصة الشورى» من ترتيب العدد 
يُطلان مذهب أصحاب الاختيار في عدد العاقدين للإمامة؛ 
بدون ذلك» فإن قصّة الشُورى تصرّح بخلاف 























بالإمامة؛ لا 


اعترض المرتضى هذا الكلام» 
واتفاقه واختلافه» يدل أوّلاً على 
وأنه يتمّ بعقد واحد لغيره برضا أربعة» وأنه لا يتم 
هذا الاعتبار» فهذا أحد وجوه المطاعن فيها . 

ومن جملتها أنه وصف كل واحد منهم بوصاي زعم أنه يمئع من الإمامة؛ ثم جعل الأمر 
فيمن له تلك الأوصاف» وقد روى محمد بن سعذء عن الواقدي»؛ عن محمد بن عبد الله 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عَنْبة؛ عن أبن عباس ٠»‏ قال: قال عمر: لا أدري ما أصنع 
بأمة محمد 805 ؟ وذلك قبل أن يُطعَن» فقلت : ولِمَ تهتم وأنت تجد من تستخلفه عليهم؟ قال : 
أصاحبُكم؟ يعني عليّاء قلت: نعمء هو لها أهل. ني قرابته من رسول الله 82895 . وصهره 
وسابقته وبلائهء قال: إِنَّ فيه يطالة وفكاهة» فقلت : فأين أنت من طلحة؟ قال: فأين الزّهو 
والنّخوة! قلت: عبد الرحمن؟ قال: هو رجل صالح على ضغفٍ فيه قلت: فسعدء قال: ذاك 
صاحب مِقَنَب وقتال لا يقوم بقزية لو حمل أمرهاء قلت: فالزبير» قال: وعْقّة لَقِس مؤمن 
الرّضاء كافر الغضب» شحيح؛ وإنّ هذا الأمر لا يصلح إلا لقويّ في غير عنف» رفيق في غير 
ضعف» وجواد في غير سرف؛ قلت : فأين أنت عن عثمان؟ قال: لو وليّها لحمل بني أبي معيط 
على رقاب الناس» ولو فعلها لقتلوه. 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: 18. 
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وقد يُروَى من غير هذا الطريق أن عمر قال لأصحاب الشورّى: رُوحوا إليّ» فلمًا نظر إليهم 
قال: قد جاءني كل واحدٍ منهم يهرٌ عِفْرِيئَه» يرجو أن يكون خليفة» أما أنت يا طلّحة»؛ أفلست 
لي باب لو وساي ا وام ع وي 0 
منّاء فأنزل الله تعالى فيك: #ومًا ما كت لحم أن تؤذوأ يوق اله ولا أ د تكش ة يز 
0 وأمّا أنت يا زُبيرء فوالله ما لأنَ قلبّك يوماً ولا ليلةً. وما زلت جلفاً جافياً. 
وأمّا أنت يا عثمانء فوالله لَرُونْةَ خير منك». وأمّا أنت يا عبد الرحمن» فإِنّك رجل عاجز تحت 
قومك جميعاً. وأما أنت يا سعدء فصاحب عصبيّة وفتنة» وأمّا أنت يا على فوالله لوزن 
إيمانك بإيمان أهل الأرض لرجّحهم. فقام علي مولَياً يخرج» فقال عمر: والله إن لأعلم مكان 
رجل لو وليتموه أمرّكم لحملكم على المحجّة البيضاءء قالوا: مَنْ هو؟ قال: هذا المولّي من 
بينكم» قالوا: فما يمنعك من ذلك؟ قال: ليس إلى ذلك سبيل . 

وفي خبر آخرء رواه البلاذري في تاريخه» أن عمر لما خرج أهل الشورى من عندهء قال : 

ا ا ا فما يمنعك منه يا أمير المؤمني:؟ 
قال: أكره أن أتحمّلها حيًا 

000 11ذظ 
حتى كأنّ تلك الأوصاف تزول في حال الاجتماع؛ ونحن نعلم أنَّ الذي ذكره إن كان مانعاً من 
الإمامة في كل واحد على الانفراد» فهو مانع من الاجتماعء مع أنَّه وصف علياً 2 بوص 
لا يليق به ولا ادّعاه عدُرٌ قكاء بل هو معروف بضدّهء من الرّكانة والبعد عن المُزَاح والدُّعابة, 
وهذا معلوم ضرورة لمن سمع أخباره غف8ة ؛ وكيف يُظِنَ به ذلك. وقد رُوِي عن ابن عبّاس أنه 
قال: كان أمير المؤمنين علي ظككنة إذا أتى هِبْنا أن نبتدئه بالكلام. وهذا لا يكون إلا من شدة 
التَريّت والتوفر وما يخالف الذعابة والفكاهة . 

ونيا تشنلة قنش الكتورى مو المظاعي أنه قال له اتشتليا عا وميا »برهن إن عا قعل 
عدوله عن النصّ إلى واحدٍ بعينه؛ فهو قول متلمس متخلّصء لا يفتات على الناس في آرائهم. 
ثم نقض هذا بأن نصّ على سنّة من بين العالم كلّهء ثم رئّب العدد ترتيباً مخصوصاًء يؤول إلى 
أن اختيار عبد الرحمن هو المتقدّم؛ وأيّ شيء يكون من التحمُّل أكثر من هذا! وأيّ فرق بين أن 
يتحمّلهاء بأنْ ينص على واحدٍ بعينه» وبين أن يفعل ما فعله من الحصر والترتيب! 

ومن جملة المطاعن أنه أمر بضرب الأعناق إن تأخروا عن البيعة أكثر من ثلاثة أيام. 
ومعلوم أنهم بذلك لا يستحقون القتل: ٠‏ لأنهم إذا كانوا إنما كُلْقُوا أن يجتهدوا آراءهم في اختيار 
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الإمام. فربما طال زمان الاجتهاد؛ وربما قصر بحسب ما يعرض فيه من العوارضء فأيّ معنى 
للأمر بالقتل إذا تجاوزوا الأيّام الثلاثة! ثم إنه أمر بقتل مَنْ يخالف الأربعة» ومّنْ يخالف العدد 
الذي فيه عبد الرحمن» وكل ذلك مما لا يستحقٌّ به القتل . 

نأما تضعيف أبي عليٌ لذكر القَيْل فليس بحبَة مع أنَّ جميع مّنْ روى قصة الشورى روى 
ذلكء وقد روى الطبري ذلك في تاريخه وغيره. 

فأمّا تأوّله الأمر بالقتل على أن المراد به إذا تأخُروا على طريق شقّ العصاء وطلب الأمر من 
غير وجهه؛ فبعيد من الصواب؛ لأنه ليس في ظاهر الخبر ذلك؛ ولأنهم إذا شمُوا العصاء 
وطلبوا الأمر من غير وجهه من أوّل يوم؛ء وجب أن يُمنّعوا ويقاتلواء فأيّ معنى لضرب الأيام 
الثلاثة أجل ! 

ناذا تدلقه والتوندينة» انكف يجوز أن تيه الإنسان على اقل بجا لآ متستة» .وإن غلم آله 





فأمنا قولة تعالئ: ف ضرفت لَحبطنّ عَمَْكَ6”؟. فيخالف ما ذكرء لأنّ الشرك يستحقٌ به 
إحباط الأعمال» وليس يستحق بالتأخير عن البيعة القتل . 





فأمّا ادّعاء صاحب الكتاب أنْ الجماعة دخلوا فى الشّورى على سبيل الرضاء وأن عبد 
الرحمن أخذ عليهم العهد أن يرضوًا بما يفعله. ل يي ا وعَدَل عمًا 
نسَوّله النفس من بناء الأخبار على المذاهبء علم أن الأمر بخلاف ما ذكر. وقد روى الطبري 
في تاريخه عن أشياخه من طرق مختلفة. أن أمير المؤمنين تَكةْ قال حين خرج من عند عمر 
بعد خطابه للجماعة بما تقدّم ذكره لقوم كانوا معه من بني هاشم: إِنْ طمع فيكم قومكم لم 
تؤْمّرُوا أبداً. وتلقاه العبّاس بن عبد المطلب. فقال: يا عم عُدِلت عنّا! قال: وما علمك؟ قال : 
قُرن بي عثمان» وقال: كونوا مع الأكثرء وإن رضي رجلان رجلاء ورجلان رجلاًء فكونوا مع 
الذين فيهم عبد الرحمن» فسعد لا يخالف ابن عمه عبد الرحمن» وعبد الرحمن صهر عثمان لا 
يختلفان» فيوليها عبدٌ الرحمن عثمانء أو يوليها عثمان عبد الرحمن؛ فلو كان الآخران معي لم 
ينفعاني بَلْ إني لا أرجو إلا أحدهما. فقال له العباس: لم أدفغك عن شيء إل رجعتٌ إلى 
مستأخراً! أشرتٌ عليك عند وفاة رسول الله يَتقيةِ أن تسأله فيمن هذا الأمر؟ فأبيت. وأشرت 
عليك عند وفاته أن تعاجل الأمر فأبيت» وأشرت عليك حين سمّاك عمر في الشورى ألا تدخل 
معهم» فأبيت! فاحفظ على واحدة» كلما عَرَض عليك القوم فقلٌّ: لاء إلا أن يولّوك: واحذر 
هؤلاء الرهط . فإنهم لا يبرحون يدفعوننا عن هذا الأمرء حتى يقوم لنا به غيرنا وغيرهمء وايم 
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الله لا تناله إلا بشرٌ لا ينفع معه خير. فقال على تَِيْلةْ : أما والله لئن بق عمر لأذكرنه ما أتى 
إليناء ولئن مات ليتداولتها بينهم» ولئن فعلوا ليجدُنّي حيث يكرهون, ثم تمثّل : 

عننة يرث الكانما عدنة الدزة مانا تابعدره يحضي 

لمحتلبن رهط ابن يعمرمارثاً تجيعاًء بنوالشدَاخ ورهاً مصلّبا 

فالتفت فرأى أبا طلحة الأنصاريّ فكره مكانه» فقال أبو طلحة: لا تُرَع أبا حسّن . 

قال المرتضى: فإن قال قائل: أي معنى لقول العبّاس: إني دعوتّك إلى أنْ تسأل 
رسول الله يي فيمن هذا الأمر من قبل وفاته؟ أليس هذا مبطلاً لما تدعوئه من النص! 

قلنا: غير مُمتنع أن يريد العباس سؤالّه عمّن يصير الأمر إليه» وينتقل إلى يديه لأنه قد 
يستحقه من لا يصل إليه؛ وقد يصل إليه مَنْ لا يستحقهء وليس يمتنع أن يريد: إنما كنا 
نسأله 85 إعادة النْصّ قبل الموتء. ليتجدّد ويتأكّدء ويكونٌ لقرب العهد إليه بعيداً من أن 
رح . 

فإن قيل: أليس قد أنكرئم على صاحب الكتاب من التأويل بعينه فيما استعمله من الرّواية 
عن أبي بكر من قوله : ليتني كنت سألتٌ رسول الله يَيق هل للأنصار في هذا الأمر حق؟ 

قلنا: إنما أنكرناه في ذلك الخبرء لأنه لا يليق به من حيث قال» فكنًا لا ننازعه أهلّهء وهذا 
قول مَنْ لا علم له بأنه ليس للأنصار حقٌّ في الإمامة» ومن كان يرجع في أن لهم حمًا في الأمر 
أو لا حقّ لهم فيه؛ إلى ما يسمعه مستأنفاً. وليس هذا في الخبر الذي ذكرناه. 

وروى العباس بن هشام الكلبيّء عن أبيهء عن جدّهء في إسناده؛ أن أمير المؤمنين نئلة 
شكا إلى العباس ما سمع من قول عمر: كونوا مع الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عرف. 
وقال: والله لقد ذهب الأمر متّاء قال: وكيف قلت ذلك يابن أخى! قال: إِنْ سعدا لا يخالف 
ابن عتسههد الرسسير رعين الرلجيى نكل كيان زميرى اتأجدها] مكار لساحيد لا نال 
وإن كان الزّبير وطلحة معي. فلن أنتفع بذلك إذا كان ابن عوف في الثلاثة الآخرين . 

قال ابن الكلبي : عبد الرحمن زوج أمَّ كلثوم بنت عٌمُبة بن أبي مُعَيطء وأمّها أَرْوَى بنت 
كريز» وأَرْوَى أمٌَ عثمان. فلذلك قال: صهره. 

وفي رواية الطبري”'' أن عبد الرحمن دعا عليا تَلكئلِة » فقال: عليك عهدٌ الله وميثاقه لتعمّانٌَ 
بكتاب الله وسنة رسولهء وسيرة الخليفتين؟ فقال: أرجو أن أفعلَ وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي . 

وفي خبر آخر عن أبي الطفيل؛ أن عبد الرحمن قال لعلىّ عبد : هلم يدك خذها بما فيها. 
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على إن تسر ينا شيراب كر رعس فقال: آخذها بما فيهاء عَلَى أن أسيرٌ فيكم بكتاب الله 
وسنة نبيّه جهدي . فترك يدهء وقال : هلم يدَّك يا عثمان» أتأخذها بما فيها على أن تسير فينا 
بسيرة أبي بكر وعمر؟ قال: نعمء قال: هي لك يا عثمان”''. 

وفي رواية الطبريّ أنه قال لعثمان مثل قوله لعلىء فقال: نعمء فبايعهء فقال علي كئل؛ : 
حتولة حدّت دهراً!" . 

ولي خبير اخر : نفعت الختونة يابن عوف! ليس هذا أوّل يوم تظاهرتُمْ فيه علينا! 9مَصَبْرٌ 
4 ميل وَأنّه ايعان عر ما مون 20# والله ما ولَّيتَ عثمان إلا ليردٌ الأمر إليك» والله كل يوم 
عورال شاف 

وفي غير رواية الطبري أن عبد الرحمن قال له: لقد قلت ذلك لعمرء فقال تلكئية : أوَ لم 
يكن ذلك كما قلت! 

وروى الطبري”*' أن عبد الرحمن قال: لا تجعلنَ يا على عَلَى نفسك سبيلاء فإني نظرتٌُ 
وشاورت الناس» فإذا هم لا يعدِلون بعثمان» فقام علي طلز . وهويقول: سيبلغ الكتاب 
أجَله . 

اي سامير اده لسع اد عر بجيو ماين 
نما يَككُ عل نيد وَمَنْ أو ما عَهَدَ َهُ أنه هته برا عَلِمَ4”*». فرجع علي نل حتى 
0 وهو يقول تخذعة وأيّ خدعة! 

وروى البلاذري في كتابه؛ عن ابن الكلبيّ؛ عن أبيه؛ عن أبي ينف في إسناد له؛ أن 
عليا علد لما بايع عبد الرحمن عثمان كان قائماء فقال له عبد الرحمن: بايع وإلأ ضربتٌ 
عنقك » ولم يكن يومئذ مع أحد سيف غيرهء فخرج على مغضباًء فلحقه أصحاب الشورى. 
فقالوا له: بايع وإلآ جاهدناك» فأقبل معهم يمشي حتى بايع عثمان. 

قال المرتضّى: فأيّ رضاً ها هناء وأيّ إجماع! وكيف يكون مختاراً من تهدّد بالقتل 
وبالجهاد! وهذا المعنى وهو خديث ضرب العئق لو روثّه الشبّعة لتضاحك المخالفون منه 
وتغامزوأ. وقالوا: هذا من جملة ما تذعونه من المحال» وتروونه من الأحاديث». وقد أنطق الله 
به رواتهم . وأجراه على أفواه ثقاتهم. ولقد تكلّم المقداد في ذلك اليوم بكلام طويل» يمد فيه 


7٠١ رقم:‎ 559/7١ أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تاريخه بما معناه: //791. 

(6) سورة يوسف»ء الآية: .١8‏ (5) انظر «تاريخ الطبري» (؟/ 087). 
(4) سورة الفتحء الآية: .٠١‏ 


ارك 


م ل+*م 2ه ٠.‏ 8 أ 5 يق 24 7 9 2 ٠‏ م ٠ 9 2 ٠.‏ 8 
ه© ٠ 5 ٠١‏ يرم : هيه - 88 ١‏ ب كو 


3 
١ 


ليا رمه 
3 


ع 


حرف حوره شرح نهج البلاغة (ج؟7١)‏ ره . 


ما فعلوه من بَيّعة عثشمان» وعدولهم بالأمر عن أمير المؤمنين إلى أنْ قال له عبد الرحمن: يا 
ّ مقدادء اثّق الله: فَإنّي خائف عليك الفتنة. ثم إن المقداد قام فأتى عليّاء فقال: أتقائل فنقاتل 
| معك؟ فقال علىّ: فبمن أقاتل! وتكلّم أيضاً عمّار - فيما رواه أبو مخنف - فقال: يا معشرٌ 
م قريش» أين تصرفون هذا الأمر عن بيت نبيكم؟ تحوّلونه ها هنا مرة وها هنا مرة! أما والله ما أنا 
بآمن أن ينزعه الله منكم فيضعّه في غيركم كما انتزعتموه من أهلهء ووضعتموه في غير أهله. 
فقال له هشام بن الوليد: يابن سميّة» لقد عدوت طورّك» وما عرفت قدرّكء. وما أنت وما رأته 
.| قريش لأنفسها إِنْك لست في شيء من أمرها وإمارتهاء فتنح عنها. وتكلمت قريش بأجمعهاء 
6 رساخت بخثار والتهر ته طقال التعند :ها ءزال. أعران الى قلي : 
8[ روى أبو مخنف أيضاً أن عمّاراً قال هذا البيت ذلك اليوم : 
ٍ ياناعيالإسلام قم فَالْعَه قَدَمات عرف واتى منكدا! 
أما والله لو أن لي أعواناً لقاتلتهم» وقال أمير المؤمنين تقككة : لئن قاتلتهم بواحدٍ لأكوننّ 
ثانياً» فقال: والله ما أجدٌ عليهم أعوانا. ولا أحبّ أن أعرّضكم لما لا تطيقون. 
وروى أبو مخنف. عن عبد الرحمن بن جُندّب» عن أبيه؛ قال: دخلت على علي نكل . 
ٍ وكنت حاضراً بالمدينة يوم بويع عثمان» فإذا هو واجم كئيب» فقلت: ما أصاب قوم صَرَّفوا 
| هذا الأمر عنكم!ء فقال صَبْرٌ جَمِيلٌ! فقلت: سبحان الله! إنك لصبور! قال: فأصنع ماذا؟ 
| قلت: تقوم في الّاس خطيباً فتدعوهم إلى نفسك. وتخبرّهم أنك أؤلى بالنبي وتققة بالعمل 
* | والسابقة» وتسألهم النّصر على هؤلاء المتظاهرين عليك. فإِنْ أجابّك عشرة من مائة شددت 
1 بالعشرة على المائة» فإن دانوا لك كان ما أحببتء وإِنْ أبوًا قاتلتهم» فإِنْ ظهرت عليهم فهو 
| سلطان الله آناء نيه نه + وكنت أوْلّى به منهم | دَهبُوا بذلك: فرقه الله إليك» وإن قيلت في 
طلبه فقتلتَ شهيداً» وكنت أولى بالعذر عند الله تعالى في الدنيا والآخرة. فقال غئة : أوَ تراه 
: كان تابعي من كل مائة عشرة! قلت: لأرجو ذلك» قال: لكنّي لا أرجو ولا والله من المائة 
. | اثنين؛ وسأخبرك من أين ذلك! إِنْ الناس إنّما ينظرون إلى قريشء. فيقولون: هم قوم 
9] محمد يَيقة وقبيلته» وإِنّ قريشاً تنظر إلينا فتقول: إن لهم بالنبوّة فضلاً عَلَى سائر قريش» وإنّهم 
5 أولياء هذا الأمر دون قريش والناس» وإنهم إن ولَوه لم يخرج هذا السلطان منهم إلى أحل أبداء 
د ومتى كان في غيرهم تداولتمُوه بينكم؛ فلا والله لا تدفع قريش إلينا هذا السلطان طائعة أبدا. 
قلت: أفلا أرجع إلى المضر فأخبر الناس بمقالتك هذه.ء وأدعو الناس إليك! فقال: يا جندذب : 
0 ليس هذا زمان ذلك» فرجعت فكلّما ذكرت للناس شيئاً من فضل عليٌ زيرُوني ونهروني» حتى 
"”) رفع ذلك من أمري للوليد بن عُقْبة» فبعث إلى فحبسني . 
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مرتفعاً. والأمر إِنّما تم بالحيلة والمكر والخداع؛ وأوَّلُ شيء مكر به عبد الرحمن أنه ابتدأ فأخرج 
نفسه من الأمرء ليتمكن من صَرْفه إلى من يريد» وليقال: إنه لولا إيثاره الحقٌّء وزهده في الولاية 
لما أخرج نفسه منهاء ثم عرض على أمير المؤمنين غ2 ما يعلم أنه لا يجيب إليه؛ ولا تلزمه 
الإجابة إليه» من السَّيْر فيهم بسيرة الرجلين» وعلم أنه ملكلا لا يتمكن من أن يقول: إِنْ سيرتهما 
لا تلزمني؛ لئلا ينسَب إلى الطعن عليهما . وكيف يلزم سيرتهماء وكل واحد منهما لم يسِرٌ بسيرة 
الآخره! بل اختلفا وتباينا فى كثير من الأحكام» هذا بعد أنْ قال لأهل الشورى: وثقّوا إلى من 
أنفسكم بِأنّكُم ترضؤن باختياري إذا أخرجت نفسي» فأجابوه - على ما روا أبو مخنف بإسناده - 
إلى ما عرض عليهم. إلا أمير المؤمنين عَلكةِ » فإنه قال: أنظرء لعلمه بما يجرٌ هذا المكرء حتى 
أتاهم أبو طلحةء فأخيره عبد الرحمن بما عرض وما جاء به القوم إياه إلا عليّاء فأقبل أبو طلحة 
على علية عَقكئلاة » فقال: يا أبا الحسن.ء إن أبا محمد ثقة لك وللمسلمينء فما بالك تخافه وقد 
عَدَل بالأمر عن نفسه؛ فلن يتحمّل المأثم لغيره! فأحلّف عليٌ ل عبد الرحمن بما عرض آلا 
يميل إلى الهوى وأن يؤثر الحقّ ويجتهد للأمة» ولا يحابي ذا قّرابة؛ فحلّف لهء وهذا غاية ما 
يتمكن منه أمير المؤمنين عل في الحال» لأن عبد الرحمن لما أخرج نفسه من الأمرء وظنت به 
الجماعة الخيرء وفوّضت إليه الاختيار لم يقدر أمير المؤمنين عَم على أن يخالفهم وينقض ما 
اجتمعوا عليه؛ فكان أكثر ما نمكن منه أن أحلفه. وصرّح بما يخافه من جهته» من الميل إلى 
الهوى. وإيثار القرابة» غير أن ذلك كله لم يُمْنِ شيئاً ! 

قال ذاها قولُ صاحب الكتاب: إِنَّ دخولّه في الشُورى دلالة على أنَّه لا نص عليه 
بالإمامة؛. ولو كان عليه نص لصرّح به في تلك الحال؛ كان ذكرّه أَوْلَى من ذكر الفضائل 
والمناقب؛ فإِن المانع من ذكر النصٌ كونه يقتِضي تضليل مَنْ تقدّم عليه وتفسيقهم» وليس كذلك 
تعديد المناقب والفضائل . 

وأما دخوله َك في الشُورى» فلو لم يدخل فيها إلا ليحتجّ بما احتجٌ به من مقاماته 
وفضائله. ودرايته ووسائله إلى الإمامة وبالأخبار الدالة عندنا عليها على النصّ والإشارة 
بالإمامة إليه؛ لكان غرضاً صحيحاً» وداعياً قويًا. وكيف لا يدخل في الشورق وعندهم أن 
واضعها قد أحسن النّظر للمسلمين» وفعل ما لم يسبّق إليه من التحرز للدَّين! 

فأوّلٌ ما كان يقال له لو امتنعٌ منها: إِنْك مصرّح بالطعن على واضعها وعلى جماعة 
المسلمين بالرّضا يهاء وليس طعئّك إلا لأنتك ترى أن الأمر لك» وأنك أحقٌّ به! فيعود الأمر 
إلى ما كان نكيل يخافهء من تفرّق الكلمة ووقوع الفتنة. 

قال: وفي أصحابنا القائلين بالنصٌ مَنْ يقول: إنه ظلكتّ؛ إنما دخل في الشورى لتجويزه أن 
ينال الأمر منهاء وعليه أن يتوضل إلى ما يلزمه القيامُ به من كل وجهٍ يظن أن يوضّله إليه. 
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قال: وقولٌ صاحب الكتاب إِنْ التقيّة لا يمكن أن يتعلق بهاء لأن الأمر لم يكن استقر 

ٍ لواحد ظريف. لأنّ الأمر وإن لم يكن في تلك الحال مستقرًا لأحدء فمعلوم أن الإظهار بما 
“*| يطعن في المتقدمين من ولاة الأمر لا يمكن منهء ولا يرضى بهء وكذلك الخروجٌ مما يتفق 
0 أكثرهم عليه ؛ ويرضّى جمهورهم به. ولا يُقرُون أحداً عليهء بل يعدّونه شذوذاً عن الجماعة» 
: وخلافاً على الأمة. 

فأمًا قوله: إِنّ الأفعال لا يقدّح فيها بالظنون» بل يجب أن تحمل على ظاهر الصحّة. وإن 
[ْ الفاعل إذا تقدّمت له حالة تقتضي حسنّ الظنّ به؛ يجب أن تحمّل أفعاله على ما يطابقها. ٠‏ فإنا 
6 مبّى سلّمنا له بهذه المقدّمة لم يتم قصذه فيهاء ٠‏ لأنْ الفعل إذا كان له ظاهر وجب أن يحمّل على 
2 ظاهرهء إلا بدليل يعدل بنا عن ظاهره» كما يجب مئلّه في الألفاظ. وقد بيّنا أن ظاهر الشُورى 
وما ججرى فيهاء ٠‏ يقتضي ما ذكرناه للأمارات اللائحة» والوجوه الظاهرة؛ فما عدلّنا عن ظاهر 
© إلى محتمّلء بل المخالف هو الذي يسومُّنا أن نعل عن الظاهرء فأمًا الفاعل وما تقدم له من 
1 الأحوال؛ فمتى تقدّم للفاعل حالة تقتضي أن يُظْنَ به الخير من غير علم ولا يقين» فلا بد أن 
7 يؤثر فيهاء ويقدح أن يرى له حالة أخرى تقتضي ظنّ القبيح بهء لدلالة ظاهرها على ذلك . 
| وليس لنا أن نقضى بالأولى على الثانية» وهما جميعاً مظنونتان» لأنْ ذلك بمنزلة أن يقول قائل : 
: اقضوا بالثانية على الأولى» وليس كذلك إذا تقدّمت للفاعل حالة تقتضي بالخير منهء ثم تليها 
« حالة تقتضي ظنٌّ القبيح بهء لأنا حينئذ نقتضي بالعلم على الظنء ونبطل حكمه لمكان العلمء 
وإذا صحّحت هذه الجملة فما تقدّمت لمن ذكر حالة تقتضي العلم بالخيرء وإنما تقدم ما يقتضي 
حسن الظِنٌ» فليس لنا أل نسيء الظنَّ به عند ظهور أمارات سوء الظن؛ لأن كل ذلك مظنون 
(] غير معلوم . 
9 وقوله: لو أراد ذلك ما منّعه من أن ينص على عثمان مانع؛ كما لم يمنع ذلك أبا بكر من 
ٍ النصّ عليه؛ فليس بشيء» لأنه قد فعل ما يقوم مقام النصّ على مَنْ أراد إيصاله إليه؛ء وصرفه 
5 | عمّن أراد أن يصرفه عنهء من غير شناعة التصريحء وحتى لا يقال فيه ما قيل في أبي بكرء 
ويُرَاجَع في قصّته كما رُوجع أبو بكرء ولِمّ يتعسف أبعد الطريقين وغرضه يتم من أقربهما! 

قال: فأنًا بِيانُ صاحب الكتاب أن الانتقال من السنّة إلى الأربعة في الشورى؛ ومن الأربعة 
إلى الثلاثة» لا يكون تناقضاًء فهر رد على مَنْ زعم أن ذلك تناقضء وليس من هذا الوجه 
طعئًا: بل قد بِينًا وجوه المطاعن وفصّلناها . 

وأمّا قوله: إِنّ الأمور المستقبلة لا تعلم؛ وإنما يحصّل فيها أمارة ردًا على من قال: إِنْ عمر 
]| كان يعلم أن عليًا نئلة وعثمان لا يجتمعانء وأنْ عبد الرحمن يميل إلى عثمان» فكلام في غير 
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متعرولة : لا يتناكرها المتكلمون. ولعلّ صاحب الكتاب قد استعمل العلم في موضع الظنٌّ فيما 
لا يحصى كثرة من كتابه هذا وغيرهء وقد بينًا فيما ذكرّناه من رواية الكلبن عن أبي مخنف. أن 


.| مير المومنين يه أرَل مَنْ سبق إلى هذا المعنى في قوله للعباس شاكياً إليه: ذهب والله الأمر 


ورا لأن سعداً لا يخالف ابن عمّه عبد الرحمن وعبد الرحمن صهر عثمان» تأحدهما مختار 
لصاحمه لا محالة» وإن كان الزّبير وطلحة معي» فلن أنتفع بذلك إذا كان ابنُ عوف في الثلاثة 
الاخرين. 

فأما قوله: إن عبد الرحمن كان زاهداً في الأمرء والزاهد أقربُ إلى التثبّت» فقد بينا وجه 
انارو لدعت فدم ران هله النويكة إل بغرا ده 

فأمًا قولُ صاحب الكتاب: إِنّ الضعف الَّذِي وصفه به إِنّما أراد به الضّعف عن القيام 
بالامامة لا ضعف الرأي» فهب أنْ الأمر كذلك» أليس قد جعله أحد مَنْ يجوز أن يُختار 
للامامة» ويفوّض إليه مع ضعفه عنها ! وهذا بمنزلة أن يصِفّه بالفسق» ثم يدخله في جملة القوم. 
لأنَ الضعف عن الإمامة مانع منهاء كما أنْ الفِشق كذلك. 


سس ع - 


قلت: الكلامُ في الشُورى والمطاعن فيها طويل جدّاء وقد ذكرت من ذلك في كتبي 
الكلامية وتعليقاتي ما قاله النّامنُ وما لم أسبق إليه. ولا يحتمل هذا الكتاب الإطالة باستقصاء 
ذلك؛ لأنه ليس بكتاب حِجَاجٍ ونظرء ولكني أذكر منه نكتاً يسيرة؛ فأقول : 

إن كانت أفعالٌ عمر وأقواله قد تناقضتُ في واقعة الشورى - كما زعم المرتضى رحمه الله - 
زكذلك أفعال أمير المؤمنين - إن كان منصوصاً عليه كما تقوله الإمامية - قد تناقضت أيضا . 
أنَا أرّلاً فإن كان منصوصاً عليه؛ فكيف أدخل نفسه في الشورى المبنية على صحة الاختيار 
وعدم النصّ! أليس هذا إيهاما ظاهراً لأكثر المسلمين» خصوصا الضَّعّفة منهم» ومَنْ لا نظر له 
في دقائق الأمور عنده أنه غير منصوص عليه! فكيف يجوز له إضلال المكلفين وأن يوقع في 
نفوسهم عدم النصٌّ مع كون النصٌّ كان حاصلا ! 

وأنَا عذر المرتضّى عن هذاء بأنه دخل في الشورى. ليتمكّن من الاحتجاج على أهل 
الشورى بمقاماته وفضائلهء فيقال له : قد كان الدَّهرَ الأطول مخالطاً لأهل الشورى وغيرهم» 
بجديعا معؤم فى المسيجك وغيره من مواطن كل يوم بل كل ساعة. فلا يجوز أن يقال: دخل 
ليضمّه وإيّاهم أو يظلّهم سقف» فيتمحن بذلك من ذكر مقاماته وفضائله بينهم لأنّ العاقل لا 
يجوز أن يرتكبّ أمراً يُوهم القبيح. ليفعل فعلاً قد كان من قبله بثلاث عشرة سنة متمكناً من أن 
يفعله من غير أن يرتكب ذلك الأمر الموهم للقبيح: وليت شعري مَن الذي كان يمنعه أيّام أبي 
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بكر وعمر من أن يذكر مقاماته وفضائله ويفتخر بها! وَلمَ انفك 86 من ذكر فضائله والفخر : 
بمناقبه في تلك المدة الطويلة وقد كان عمر وهو المعروف المشهور بالغلظة والفظاظة يذكر | 
فضائله ويعترف بها! فلست أرى لعذر المرتضى أصلاً بهذا الوجه أو معنى! فأما عذره الثاني | . ش 
عن دخوله في الشورى بقوله: لو لم يدخل فيها لقيل له: إنك قد طعنت على واضع الشورى. 
رئيس ذلك إل لأنك ترى الأمر لك. فليس بعذر جيّدء لأنه لو امتنمّ من الدخول فيها على وجه | ” 
الأهد وقلّة الالتفات إلى الولاية والإعراض عن السلطان والإمرة لما نسبّه أحد إلى ما ذكره 
المرتفى أصلاًء ولقال الناس: رجلّ زاهد لا يريد الدنياء ولا يرغب في الريّاسة؛ ثم ما المانع ْ 

من أن يقول لعمر وهو حي : نشدتُك الله لا تدخلني فيها ذافزي لا أزيدها ولأارارها! تراه كاد 5 
في جواب هذا الكلام يأمر بقتله» ويقول له: إنما اتناعك لأنّك تدعي أن رسول الله 805 ' نصّ ١‏ © 
عليكء فلا ترى أخذ الأمر من جهتي وتوليه من طريقي» وإِنْما تريده بمحض ض النصٌّ الأول لا 7 
غير! ما أظنٌ أن عاقلاً يخطر له أن ذلك كان يكون, فهذا العذر بارد لا معنى له كالعذر الأول. 8 

فأما عذرٌه الثالث» وهو قوله: إِنَّه كان يجب عليه أن يتوصّل إلى القيام بالأمر بكل طريق؛ | .. 
لأنه يلزمه القيام به فعذرٌ جيّد لا بأس به. 1 

وأما ثانياً فيقال للمرئّضى : هب أنّا نزلنا عن الدخول في الشورىء هلاً عرض للجماعة 
وهم مجتمعون». وهو يعدٌ لهم مناقبّه وفضائله بذكر النص» وذلك بأن يكنّي عنه كناية لطيفة ؛ :0 
فيقول لهم: قد كان من رسول الله وي بالأمس في حمّي ما تعلمون! أتراهم كانوا في جواب | ٠‏ 
هذه الكلمة يقتلونه! ما أظنٌ أنهم كانوا يجتمعون على ذلك . ولا بذ لو عرّض بشيء من ذلك | “2 
كان من كلام يدور بينهم في المعنى» نحو أن يقولوا : إِنَّ ذلك النصّ رجع عنه رسول الله يوه . 
أو يقولوا: امسر ا أو يجري بينه وبينهم جدال ونزاع. ولم يكن هناك 
خليفة يخاف جانبّه: وإنما كان مجلس مناظرة وبحثء ولم يستقرٌ الأمر لأحد. 

وقول المرتضى: إنه وإن كان كذلكء إلا أنهم كانوا لا يرضؤن أن يطعن في المتقدمين 
منهمء ويكرهون منه ذلك» ولا يُقِرّونه عليه» ويعدّونه شذوذاً له عن الجماعة» وخلافاً للأمة 
قول صحيح. إذا كان القائل يقوله على وجه شق العصا والمنابذة» وكشف القناع. اذا قا | 
على وبججه الاستعطاف لهمء والادكار بما عسّاهم نسّوهء وحسن التلطف والرفق بهمء ش 
والاستمالة لهم؛ وتذكيرهم حقوق رسول الله وَنِة » وميثاقه الذي واثقهم بهء فإنه لا يقع منهم ع 
في مقابلة ذلك قتله؛ ولا قطع عضو من أعضائه؛ ولا إقامة الحذ عليه . . وأقصى ما في الباب | ' 
اليم كائزا يرذرت ذلك عل كاد كل كللا ويجيرية لجرا ابي را 00 
يرومه بوجه من وجوه الدفعء إن كانوا مقيمين على الإصرار على غصب الحق منه. 
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”7 - ومن كلام 


عبد الرحمن : أبايعك على أن تسيرٌ فينا بسيرة الشيخين» أن يقول: نعم! فإنه لو قال: نعم؛ 
نبايعه عبد الرحمن» ووصل إلى الأمر الذي يلزمه القيام بهء وإلى الحال التي كان يتوضل بكل 
طريق إلى الوصول إليها . 

وقول المرتضى: إن سيرتهما كانت مختلفة. لأنّ أحدهما حكم بكثير مما حكم الآخر 
بضده ليس بجيّدء لأنّ السيرة التي كان عبد الرحمن يطلبها ذلك اليومء هو الأمر الكليّ في إيالة 
الرعيّة وسياستهم. وجباية الفيء» وطّلّف الوالي نفسّه وأهلّه عنه وصرفه إلى المسلمين» ورم 
الأمورء وجمع العمالء: وقهر الظلّمة وإنصاف المظلومين» وحماية البَيْضة» وتسريب الجيوش 
إلى بلاد الشّركء هذه هي السيرة التي كان عبد الرحمن يشترطهاء وهي التي طلبها الناس بعد 
ذلك» فقالوا لمعاوية في آخر أيامه ولعبد الملك ولغيرهما وصاحوا بهم تحت المنابر: نطلب 
سيرة العمرين» ولم يريدوا في الأحكام والفتارّى الشرعية» نحو القول في الجَد مع الإخوة؛ 
والقول في الكلالة؛ والقول في أمّهات الأولاد. فما أعلم الذي منّع أمير المؤمنين عككل؛ من أن 
يقول لعبد الرحمن: نعمء فيأخذها! ثم كان إذا أخذها أقدر الناس على هذه السّيرة» وأقواهم 
عليها. فواعجبا! بينا هو يطلب الخلافة أشدّ الطلب» فإذا هو ناكص عنهاء وقد عرضت عليه 
على أمر هو قيّم به! ولهذا كان الرأي عندي أن يدخل فيها حينئظة: ومن الذي كان يناظره بعد 
ذلك ويجادلهء فيقول: قد أخللتَ بشيء من سيرة أبي بكر وعمر! كلا إن السَيّف لضاربه. 
والأمر لمالكه» والرعيّة أتباع. والحُكم لصاحب السلطان منهم! 


ومن العبجب أنْ يقول المرتضّى: إنه لأجل التقيّة وافق عَلَى الرّضا بالشّورى! فهلاً اتقى 
القومء وقد ذكروا له سيرة الشيخين فأباها وكرهها! ومَنْ كان يخاف على نفسه أن لو أظهر 
الرهد في الخلافة والرغبة عن الدخول في أمر الشورى! كيف لم يخف على نفسه وقد ذكرت 
له سيرة الشيخين فتركهاء ولم يوافق عليهاء وقال: لا بل عَلَى أن أجتهد رأبي! 

وأما قول المرتضى : إنه وصف القوم بصفاتٍ تمنع من الإمامة. ثم عيّنهم للإمامة» فنقول 
في جوابه: إِنّ تلك الصفات لا تمنع من الإمارة بالكلية» بل هي صفات تنقص في الجملة» أي 
لو لم تكن هذه الصفات فيهم. لكانوا أكملء ألا ترى أنه قال في عبد الرحمن : رجل صالح 
عَلَى ضعف فيه! فذّكر أن فيه ضعفاً يسيراً. لأنه لو كان يرى ضعفه مائعاً من الإمامة لقال: 
ضعيف عنها جدّاء أو لا يصلح لها لضعفه. وكذلك قوله في أمير المؤمنين : فيه فكاهة, لأن 
ذلك لا يمنع من الإمامة؛ ولا زهو طلحة ونخوته» ولاما وصف به الزبيرٌ من أنه شديد السخط 
وقت غضبهء وأنه بخيل» ولا تولّيه الأقارب عَلى رقاب الناس إذا لم يكونوا فسّاقاً. وأقوى 
عيب ذكره ما عاب به سعداً في قوله : صاحب مِقَنب وقتال» لا يقوم بقرْيةٍ لو حَمَلٍ أمرها. 
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بين يدي الإمام» وأنه ليس له دُرْبة ونظر في تدبير البلاد والأطراف؛ وجباية أموالهاء ألا تراه 
كيف قال: لا يقوم بقَرْيةٍ! ويجوز أن يلي الخلافة مَنْ هذه حاله» ويستعين في أمر العباد والبلاد 
وجباية الأموال بالكفاة الأمناء . 

فأما الرواية الأخرى التي قال فيها لعثمان: لروّئة خير منك! فهي من روايات الشيعة» ولسنا 
نعرفها من كتب غيرهم . 

فأما قوله: كيف قال: لا أتحمّلها حيًا وميّتأً. فحصر الخلافة في العدد المخصوصء ثم 
رتّبها ذلك الترتيب» إلى أن آلت إلى اختيار عبد الرحمن وحده! فنقول في جوابه: إنه كان يحبٌ 
ألآ يستقلَ وحده بأمر الخلافة» وأن يشاركه في ذلك غير من صلحاء المهاجرين» ليكون أعذرٌ 
عند الله تعالى وعند الناس» وإذا كان قد وضع الشورى عَلَى ذلك الوضع المخصوصء فلم 
يتحمّلها استقلالاً» بل شَرَكه فيها غيره» فهو ال لتحمله أمره االو كان عان على والعد ينه 

وأما حديث القتل» قلسن هراكه إلا عو العميا + ومكالفة الجباعة» واكونب خلى الأغر 
مغالبة. 

وقول المرتضّى : لو كان ذلك من أوَّل يوم لوجب أن يمنع فاعله ويقاتل» فأيّ معنى لضرب 
الأيام الثلاثة أجلاً! فإنه يقال له: إِنْ الأجل المذكور لم يضرَبٌ لقتل مّن يشقّ العصاء وإنما 
صرب لإبرامهم الأمر وفصله قبل أن تتطاول الأيام بهم ويتسامع مَنْ بَعْدَ عن دار الهجرة أن 
الخليفة قد قتل» وأنهم مضطربون إلى الآنء لم يقيموا لأنفسهم خليقّة بعده» فيطمع أهل الفساد 


والدّعارة» ولا يؤمّن وقوع الفتن» ولا يؤمّن أيضاً أن يستردٌ الروم وفارس بلاداً قد كان الإسلام | : 


استولى عليهاء لأنْ عدم الرئيس مطمِعٌ للعدرٌ في ملكه ورعيته . 

فأمًا الأخبار والآثار التي ذكرها المرتضى في مبايعة على عَكي: لعثمانء وأنّه كان مكرها 
عليها أو كالمكرّهء وأنّ الرّضا كان مرتفعاء والخلاف كان واقعاً السبر يي ا" 
قاضي القضاة لم ينح بكلامه هذا التحوء ولا قصد هذا القصد.ء لناتفةيما روا وامفةو مد 
الأخبار والآثارء ولااغذا الموطع من كتاف النحي موضع الكلام فى بيفة متحان وصحتها 


ووقوع الرّضا بهاء فيطعن المرتضى في ذلك بما رواه من الأخبار والآثار الدّالة على تهضم 5 
رم لأمير المؤمنين تبه وأصحابه وشيعته وتهدّدهمء وإنما الرضا الذي أشار إليه قاضي | 


القضاة؛ فهو رضا أمير المؤمنين تَئلاةٍ بأن يكون في جملة أهل الشورىء لأن هذا الباب من 
كتاب المغني هو باب نفي المطاعن عن عمرء وقد تقدم ذكر كثير منها . 


ثم انتهى إلى هلا الطعن» وهو حديث الشورى» فذكر قأضي القضاة أنْ الشورى مِمَا طين 1 
بها عليه مسا سي دا ها نو اختيار» ألا تراه كيف قال في | 
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لو كانت خطأ لما دحل علي كذ فيهاء ولا رَضِيَ بهاء فدخوله فيها ورضاه بها دليل عَلَى 
أنها لم تكن خطأء وأين هذا من بَيعة عثمان حتى يخلط أحد البابين بالآخر! 


فأمًا دعواه أن عمر عمل هذا الفعل حيلةٌ» ليصرف الأمر عن علي ثلا من حيث علم أن 
عبد الرحمن صهرٌ عثئمان: وأنَّ سعداً ابن عم عبد الرحمن فلا يخالفه؛ فجعل الصواب في 
الثلاثة الذين يكون فيهم عبد الرحمن» فنقول في جوابه : 

إن عمر لو فعل ذلك وقَصّده لكان أحمق النّاس وأجهلهم. لأنه من الجائز ألا يوافق سعد 
ابنَ عمّه لعداوة تكون بينهماء خصوصاً من بني العمّ» ويمكن أن يستميل عل عَلئْلة سعدا إلى 
نفسهء بطريق أمنة بنت وهب» وبطريق حمزة بن عبد المطلب» وبطريق الدين والإسلام؛ وعهد 
الرسول يَف . ومن الجائز أن يعطف عبدٌ الرحمن عَلَى علي تكد لوجهٍ من الوجوه؛ ويعرض 
عن عثمان» أو يبدرَ من عثمان في الأيام الثلاثة أمرٌ يكرهه عبد الرحمن» فيتركه ويميل إلى 
علي غلك . ومن الجائز أن يموت عبد الرحمن في تلك الأيام. أو يموت سعدء أو يموت 
عثمان» أو يقتل واحد منهم فيخلص الأمر لعلي غليكلةا . ومن الجائز أن يخالف أبو طلحة أمره 
له أن يعتمد عَلَى الفِرْقة التي فيها عبد الرحمن؛ ولا يعمل بقوله؛. ويميل إلى جهة علي كلاذ . 
فتبطل حيلتّه وتدبيره! 

ثم هب أن هذا كله قد أسقطناه. من الذي أجبر عمر وأكرمّه وقَسرَهُ عَلَى إدخال علي غكايهة 
فى أهل الشورى؟ وإن كان مراده - كما زعم المرتضى - صرف الأمر بالحيلة؛ فقد كان يمكنه 
أن يجعل الشورى في خمسة» ولا يذكر علياً غ8 فيهم؛ أتراه كان يخاف أحداً لو فعل ذلك 
ومن الذي كان يجسر أن يراجعه في هذا أو غيره! وحيث أدخله من الذي أجبره عَلَى أن يقول : 
إن وليّها ذلك لحمّلهم عَلَى المححّجة البيضاءء ونجماهم عن الضبراط المستقيم» ونحو ذلك من 
المدح! قد كان قادراً ألا يقول ذلك؛ والكلام الغ البارد لا أحبه . 

فأما قوله : إِنَّ عبد الرحمن فُعل ما فّعل من إخراج نفسه من الإمامة حيلة ليسلّمٍ الأمر إلى 
عثمان» ويصرفه عن على كيك : فكلام بعضه صحيح وبعضه غير صحيح . أما الصحيح منه 
فميل عبد الرحمن إلى جهة عثمان» وانحرافه عن على عكئلة قليلاء وليس هذا بمخصوص بعبد 
الرحمن» بل قريش قاطبة كانت منحرفة عنه . 

وأمّا الذي هو غير صحيحء فقوله: إنه أخرج نفسّه منها لذلك. فإنَ هذا عندي غيرٌ صحيح. 
لأنه قد كان يمكنه ألا يخرج نفسه منهاء ويبلغ غرضه» بأن يتجاوز هو وابن عمّه إلى عثمان. 
ويّدّع علياً وطلحة والزيير طائفة أخرى» فيولّي المسلمون الأمر الطائفة التي فيها عبد الرحمن» 
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أحد الرجليّن؛ فأي حاجة كانت به إلى أن يخرج نفسه منها ليبلغ غرضاً قد كان يمكنه الوصول 
إليه بدون ذلك! 

وأيضاً فإن كان غرضه ذلك. فإنه من رجال الدنيا قد كان لا محالة» ولم يكن من رجال 
الآخرة» ومّنْ هو من رجال الدنيا ومحبّيها كيف تسمح نفسه بترك الخلافة ليعطيها غيره! وهلا 
واطأ سعداً ابن عمّهء وطلحة صديقه. على أن يولياه الخلافة» وقد قال عمر: كونوا مع الثلاثة 
الذين فيهم عبد الرحمن» لاسيما وطلحة منحرفٌ عن على 2 وعثمان». لأنهما ابا عبد 
وديا منود يور جر بدو ويه وا ويد و 
رسول الله 8005؛ ؛. والصحيح أن عبد الرحمن أخرج نفسّه منهاء ٠‏ لأنه استضعف نفسه عن تحمل 
أثقالها وكُلّفهاء وكره أن يدخل فيهاء فيقضّر عن عمرء ويراه الناس بعين النقص, ولا يستطيع 
أن يقوم بما كان عمر يقوم به؛ وكان عبد الرحمن غنيًا موسراً كثير المال؛ وشيخاً قد ذهب عنه 
ترف الشّباب» فنفض عنها يدهء استغناء عنهاء وكراهيّة لخلل يدخل عليه إن وليّها . 

وأما مله عن عليئ ميل ٠‏ فقد كان منه بعض ذلكء والطباع لا تملّك» والحسد مستقر في 
نفوس البشرء لاسيما إذا انضاف إليه ما يقتصي الازدياد في الأمور. 

فأما تنزيه المرتضّى لعليئ غكئية عن الفكاهة والدّعابة فحقّء ولقد كان ظككهة على قَّدَم 
عظيمة من الوقار والجدّ والسَّمْت”'' العظيم» والهدى الرّصين”': ولكتّه كان طَلّْق الوجهء 
سمح الأخلاق» وعمر كان يريد مثلّه من ذوي الفظاظة والخشونة» لأنّ كلّ واحد يستحسن طبع 
نفسهء ولا يستحسن طبع مَنْ يباينه في الحُلق والطبع. وأنا أعجب من لفظة عمر - إن كان 
قالها : "إن فيه بطالة»» وحاش لله أن يوصت علي فقئقة بذلك! وإنّما يوصّف به أهل الدُعابة 
واللهوء وما أظنَ عمر - إن شاء الله - قالهاء وأظنّها زيدت في كلامه» وإِنَّ الكلمة ها هنا لدالَة 
على انحراف شديد. 

فأما قول أمير الموْمئِ منين ظكة للعيّاس ولغيره: ذهب الأمر منّاء إن عبد الرحمن لا يخالف 
ابن عمّهء فليس معناه أن عمر قصد ذلك». وإنما معناه أَنْ من سوء الاتفاق أن وقع الأمر هكذاء 
ويوشك ألا يصل إلينا حيث قد اتقّق فيه هذه النكتة . 


فأما قول قاضي القضاة: إدا تقدمت للفاعل على حالة تقتضى حسنّ الظنّ, وجب أن يحمّل 


4 فعله على ما يطابقها. واعتراض المرتضى عليه بقوله : إن ذلك إنما يجب إذا كان الخير معلوما 


منه فيما تقدّم لا مظنوناً» ومتّى كان مظنوناً ثم وجدنا له فعلاً يظنّ به القبيح لم يكن لنا أن نقضِيّ 
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له تاكئلة يريد به بعض أصحابه 





37 - ومن كلام رهم - 





بالسابق على اللاحق» فنقول في جوابه : إنَّ الإنسان إذا كان مشهوراً بالصّلاح والخير» وتكرر 
| منه فعل ذلك هذة طويلة؛ ثم رأيناه قد وقعت منه حركة تنافي ذلك فيما بعدء فإنه يجب علينا أن 
| نحملها على ما يطابق أحواله الأولى ما وجدنا لها محمّلاً» لأن أحواله الأولى كثيرة؛ وهذه 
حالة مفردة شادة» وإلحاق القليل بالكثير وحمله عليه أولى من نقض الكثير بالقليل» وقد كانت 
أحوال عمر مذة عشرين سنة منتظمة في إصلاح الرعيّة ومناصحة الذينء وجذا مارم مه مبروره 
- أعني ظاهرٌ أحواله - فإذا وقعت عنه حالةٌ واحدة» وهي قصة الشُورى فيها شبهة ماء وجب 
أن نتأوّلها ما وجدنا لها في الخيّر محملاًء ونلحقها بتلك الأحوال الكثيرة التي تكرّرت منه في 
الأزمان الطويلة» ولا يجوز أن نضع اليد عليها ونقول: هذه لا غيرها. وجي ونهجنها. 
ونسدّ أبواب هذه التأويلات عنهاء ثم نحمل أفعاله الكثيرة المتقدمة كلّها عليها في التقبيح 
والتهجين. ٠‏ فهذا خالاف الواجب؛ فقد بان صححة ما ذكره قاضي القضاة. لأنه لا حاجة بنَا في 
القضاء بالسّابق على اللاحق» | إلا أن يكون خيره معلوماً» وعلِم علماً يقيناء فإِنْ الظنّ الغالب 


' | كاف في هذا المقام على الوجه الذي ذكرناه. 


وأما قوله عن عمر: نه بلغ ما في نفسه من إيصال الأمر إلى مَنْ أراد؛ وصرّفه عمّن أراد: 


8 بن خيراتناء» بالصريح. يع بال اي عا اول ني اك أو يراجع في نضّه كما روجع 


كفر؛ وبينا أذ عمر لو أراد ما كر لصرّف الأمر عن يريد صصرقه عنه؛ ونع على عن هريد 
إيصال الأمر إليه» ولم يبال بأحدٍء فقد عرف الئاس كلهم كيف كانت هيبته وسظوته وطاعة 
الرعية له حتى أنّ المسلمين أطاعوه أعظّم من طاعتهم رسول الله َوه في حياته؛ ونفوذ أمره 
فيهم أعظم من نفوذ أمره غكثلة . » فمن الذي كان يجسّر أو يقدر أن يراجِعّه في نصّهء أو يراه 
ب ل ا ا 0 
نصّء ليقول المرتضى : خاف عمر من أن يراجّع كما روجع أبو بكرء وقد سمع الناس ما قال 
أبو بكر لطلحة لما راجعه» فإنه أخزاه وجبّهه. حتى دخل في الأرضء وقام مِنْ عنده وهو لا 
ا وأ ين كانت هيب الناس لأبي بكر من هيبتهم لعمر! فلقد كان أبو بكر وهو 
2 خليفة يهابه وهو رعيّة وسوقة بين يديه. وكل أفاضل الصحابة كان يهابهء وهو بعد لم يل 
, | الخلافة» حتى أن الشّيعة تقول: | إِنَّ النبيئ يلي يهابه» فُمن كانت هذه حاله وهو رعيّة وسوقة. 
ذكيف يكونٌ وهو خليفة» قد ملك مشارق الأرض ومغاربهاء وحُخطب له على مائة ألف منبر! 
ولو أراد عمر أن يخطب بالخلافة لأبي هريرة لما خالفه أحدٌّ من الناس أبداً! فيكف يقول 
المرتضى : لماذا يتعسّف عمر أبعدّ الطريقين؛ وغرضه يتمّ من أقربهما ! 
والعجَب منه كيف يقول: خاف شناعة التصريح فمن لم يحُف عندهم شناعة المخالفة 
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لرسول الله 885 وهو يعلم أن المسلمين يعلمون أنه مخالف لله تعالى ولرسوله قائم في مقام لم 
ا 0 كيف يخاف شناعة التصرد يح باسم عثمان لو كان يريد استخلافه! إن هذا 





الطعن العاشر: قولهم: إنه أبدع في الدين ما لا يجوز كالتراريع» .وما عمله في الخراج 
الذي وضعه على السواد. وفي ترتيب الجزية» وكلّ ذلك مخالف للقرآن والسَنّة لأنه تعالى 
جَعَل الغنيمة للغانمين» والخمس منها لأهل الخُمْسء ٠‏ فخالف القرآن» وكذلك السئة تنطق في 
الجزية أن على كل حالم ديناراً. فخالف في ذلك السنةء وأن الجماعة لا تكون إلا في 
المكتوباتء فخالف السنة. 


أجاب قاضي القضاة عن ذلك. بأنّ قيام شهر رمضان» قد رُوِي عن النبي 385 أنه عمله ثم 
تركهء وإذا علِم أن الترك ليس بنشخ؛ صار سئة يجوز أن يعمل بهاء وإذا كان ما لأجله ترّكه من 
التنبيه بذلك على أنه ليس بفرضء ومِنْ تخفيف التعبدٌ ليس بقائم في فعل عمر لم يمتنع أن يدوم 
عليه؛ وإذا كان فيه الدعاء إلى الصلاة والتشدد في حفظ القرآن» فما الذي يمنع أن يعمل به! 

فأمًا أمر الخراج» فأصله السنّة. لأن النبي وَقةِ بيّن أن لمن يتولى الأمر ضرباً من الاختيار 
في الغنيمة؛ ولذلك فصّل بين الرجال والأموال؛ فجعل الاختيار في الرجال إلى الإمام في 
القتل والاسترقاق والمفقاداة. وفصل بيئه وبين ٠‏ المال؛ وإن كان الجمع غنيمة . 

ثم ذكر أنْ الغنيمة لم تُضَف إلى الغانمين إضافة الملك. وإنما المراد أن لهم في ذلك من 
الاختصاص والحقٌ ما ليس لغيرهمء فإذا عرض ما يقتضي تقديم أمر آخرء جاز للإمام أن 


يفعله» ورأى عمر في أمر السّواد الاحتياط للإسلامء بأن يقرّ في أيديهم على الخراج الذي 


وضعهء وإن كان في الئاس مَنْ يقول: فعل ذلك برضا الغانمين» وبأن عوّض . ويدلٌ على صححة 
فعله إجماع الأمة ورضاهم به .6 ولما أفضى الأمرٌ إلى أمير المؤمنين ئلا تركه على جملته. 


ولم يغيّره. 
ثم ذكر في الجزية أن طريقها الاجتهاد. فإن الخبر المرويّ في هذا الباب ليس بمقطوع به 


اعترض المرتضى هذا الجواب» فقال: أمّا التراويح فلا شبهة أنها بدّعة» وقد رُوي عن 
النبي و8 أنه قال: «أيها الناس» إن الصلاة بالليل فى شهر رمضان من النافلة جماعة بدعة 


وصلاة الضحى بدعة» الفلا تجتمعوا ليلاً في شهر رمضان في النافلة» ولا تصلْوا صلاة 1 
: ع8 ٠‏ وورجم لقف زمرت ١١لا ٠)‏ ومرتم 9 . ع ٠.‏ اإعلاوها . 2 
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قوفف - ومن كلام له كئل يريد به بعض أصحابه 





الضحى فإِنّ قليلاً من سنّة خير من كثير في بدْعة» ألا وإِنْ كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة سبيلها 
في النار اك ْ 

وفد روي : أنّ عمرٌ خرج في شهر رمضان ليلآء لالس السييد ؛ فقال: ما 
هذا؟ فقيل له : إن الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوّع. فقال: بذّعة ف فنعمتٍ البذّعة! فاعترف كمأ 
ترَّى بأنها بدعة. وقد شهد الرسول 986 أنّ كل بدعةٍ ضلالة . 

وقد رُوِي أن أمير المؤمنين غ3 لما اجتمعوا !| إليه بالكوفة»؛ فسألوه أن ينصب لهم إماماً 
يصلّي بهم نافلة شهر رمضان. زجرهم وعرّفهم أنْ ذلك خلاف السنة, فتركوه واجتمعوا 
لأنفسهم؛ وقدموا بعضهم. فبعث إليهم ابنه الحسن ظَكئلة » فدخل عليهم المسجدء ومعه 
الدّرّة: فلمًا رأؤه تبادروا الأراته رساحر : واعمراه! 

قال: : فأمًا ادعاؤه أنّ قيام شهر رمضان كان في أيّام الرسول لوك ؛ ؛ ثم تركه فمغالطة منهء 
لأنا لا نكر قيام شهر رمضان بالتوافل على سبيل الانفراد وإنْما أنكرنا الاجتماع على ذلك. 
فإن ادٌعى أنّ الرسول ويف صلها جماعةً في أيامه؛ فإنّها مكايّرة ما أقدم عليها أحذء ولو كان 
كذلك ما قال عمر: إنّهها بدعة» وإن أراد غير ذلك فهو مما لا ينفعه» لأنْ الذي أنكرناه غيره. 

قال: والذي ذكره من أنْ فيه التشدّد في حفظ القرأن» والمحافظة على الصّلاة؛ ليس بشيء» 
لأنْ الله تعالى ورسوله بذلك أعلم. ولو كان كما قاله لكانا يسنان هذه الصلاة» ويأمران بهاء 
وليس لنا أن نبدع في الدّين بما نظن أنْ فيه مصلحة» لأنه لا خلاف في أنَّ ذلك لا يسوغ ولا يحل . 


وأمّا أمر الخراج فهو خلاف لنصٌ القرآن؛ لأن الله تعالى جعل الغنيمة في وجوه 
مخصوصة. فمِنْ خالفها فقد أبدع. وليس للإمام ولا لغيره أن يجتهد فيخالف النصّء فبطل 
قوله : إنه رأى من الاحتياط للإسلام أن يقر في أيديهم على الخراج: لأن خلاف النصّ لا 
يكون من الاحتياط ورسوله أعلم بالاحتياط منه. ولو كان لرضا الغانمين عن ذلك أو عِوَضْهم 
منه على ما ادّعاه صاحب الكتاب لوجب أن يظهر ذلك ويُعْلّم؛ وما عرفنا في ذلك شيئاء ولا 
نقله الناقلون . 

وأما ما ادّعاه من الإجماعء فمعوّله فيه على ترك النكيرء وقد تقدم الكلام عليه وتكرّرء 
وكذلك قد تقدّم الكلام في وجه إقرار أمير المؤمنين #8 ما أقرّه من أحكام القوم» وما ادّعاه 
أن خبر الجزية غير معلوم ولا مقطوع بهء فهبٌ فهسْ أنَّ ذلك مسلّم على ما فيه» أليس من مذهبه أن 
أخبار الآحاد في الشريعة يعمل بهاء وإن لم تكن معلومة! فهلاً عمل عمر بالخبر المروي في 
هذا الباب. وعدل عن اجتهاده الذي أذّاه إلى مخالفة الله تعالى ! 
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أما كون صلاة التّراويح بدعة وإطلاق عمر عليها هذا اللفظء فإنَّ لفظة البدعة يطلق على 


مفهومين : 
أحدهما ما خولف به الكتاب والسَئّةء مثل صوم يوم النحر وأيام التشريق» فإنه وإن كان 


والثاني لم يردْ فيه نصّ» بل سكت عنهء ففعله المسلمون بعد وفاة رسول الله وين . فإن 
أريد بكون صلاة التراويح بدعة المفهوم الأوّل» فلا نسلّم أنّها بدعة بهذا التفسيرء والخبر الذي 
رواه المرتضى غير معروف. ولا يمكنه أن يسنده إلى كتاب من كتب المحدثين» ولو قَدَر على 
ذلك لأسنده؛ ولعله من أخبار أصحابه من محدّثي الإمامية والإخباريين منهم» والألفاظ التي 
في آخر الحديث: هي : كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» مرويّة مشهورة؛ ولكنْ على 
تفسير البدعة بالمفهوم الأول. وقول عمر: «إنها لبدعة» خبر مرويّ مشهورء ولكن أراد به 
البدعة بالتفسير الثاني» والخير الذي رواة أمير المؤمنين ظئة ينفرد هو وطائفته بنقله, 
والمحدّثون لا يعرفون ذلك ولا يثبتونه 

فأمًا إنكاره أن تكون نافلة شهر رمضان صلأها رسول الله 826 فى جماعةء فإنكارٌ لست 
أرتفيه لكلف نإ منت المحدكن مقمرنة برواة ذلك وق ذكره أ حهدين سكل فل بسنده غير 
ذه يعدة طرقء ووواء النقهابج دكره الظنا رعق عتانن اتتلاقك النقياء" بوتكر» أبو الطليسة 
الطبريّ الشافع في شرحه كتاب المزنئ» وقد ذكره المتأخرون أيضاً . 

ذكره الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين وقال: إِنْ رسول الله َتة صلى التراويح في شهر 
رمضان في جماعة ليلتين أو ثلاثاً؛ ثم ترك وقال: أخاف أن يوجب عليكم . 

وأجاز لي الشيحٌ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي؛ بروايته عن شيخه محمد بن 
ناصرء عن شيوخه ورجاله أن رسول الله َه صلّى نافلة شهر رمضان في جماعة يأَتمّون به 
ليالي ثم لم يخرج وقام في بيته : وصلّى الناس فرادى بقيّة أيامه وأيام أبي بكر وصَّدراً من خلافة 
عمرء فخرج عمر ليلة؛ فرأى الناس أوزاعاً يصلون في المسجد. فقال: بحسي ك0 


٠ 2‏ فصلّى بهم تلك الليلة ثم خرجء فرآهم مجتمعين إلى أبي بن 


0 فقال: بذدعة ونعمت البذعة! أما إنها لفضل . والتي ار ا ا 
وأما قول رود سوم فائدة وهي التشدّد في حفظ القرآن والدعاء إلى 


٠‏ 86 ذكره في #كشف الظنون» (١/7؟2)7‏ بأسم اخبتللاف العلماء وهو للومام أبي جعفر أحمد بن محمد 


5 
0 
4 
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الطحاوي الحنفي المتوفى سنة ثلاثمائة وإحدى وعشرين . 
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الصلاةء واعتراض المرتضى إياه بقوله : : الله أعلم بالمصلحة؛ ال ل ا 
ورسوله؛ فإنه يقال له: أليس يجوز للإنسانٍ أن يخترع من الثوافل صلواتٍ مخصوصة بكيفيات 
مخصوصة:؛ وأعدادٍ ركعات مخصوصة:؛ ولا يكون ذلك مكروهاً ولا حراماً» نحو أن يصلي “ 
ثلاثين ركعة بتسليمة واحدة» ويقرأ في كلّ ركعة منها سورةً من قصار المفضل! أفيقول أحدٌ: إن 3 
هذا بدعة لأنه لم يرد فيه نص ولا سبق إليه المسلمون من قبل! فإن قال : : هذا يسوغء فإنه 
داخل تحت عموم ما ورد فضل صلةة النافلة؛ قيل له : : والتراويح جائزة ومسنونة لأنها داخلة 
تحت عموم ما ورّد في فضل صلاة الجماعة . 

فإن قال: كيف تكون نافلة» وهى جماعة! قيل له : : قد رأينا كثيراً من التُوافل تصلّى جماعة 
نحو صلاة العيدء وصلاة الكسوف». وصلاة الاستسقاء؛ وصلاة الجنازة» إذا لم يتعيّن للمصلي ع 
بأن يقوم غيره مقامة فيها . 

فأمًا ما أشار إليه قاضي القضاة من التشدّد في حفظ القرآن. فهو تيو الشروى أن فر اه 4 
بسارق» فأمر بقطعهء فقال: لم أعلم أن الله أوجب القطع في السّرقة» ولو علمت لم أسرق. 0 
فأحلفه على ذلك . وسنّ التراويح ليتكرّر سماع القرآن على أسماع المسلمين. 6 

وقد اختلف الفقهاء أيَما أفضل في نافلة شهر رمضان؟ الاجتماع عليها أم صلاتها فرادى؟ | ' 
فقال قوم: الجماعة أفضل لأنّ الاجتماع بركة وله فضيلة؛ ولولا فضيلته لم يسنّ في المكتوبة؛ . 
ولأنه ربّما يكسل في الانفراد» وينشط عند مشاهدة الجمع . 

وقال قوم: : الانفراد أفضل» لأنْها سنّة ليست من الشعائر كالعيدين فإلحاقها بتحية المسجد 2 
اذل وقد جرت العادة بأن يدخل المسجد جمع معاء ثم لم يصلُوا التحيّة بالجماعة. 

وروى القائلون بهذا القول عن النبي 525 أنه قال : انل صلاة اط ني بي على أ 
صلاة المتطوّع في المسجدء كفضل صلاة المكتوبة ف فى المسجد على صلاته في البيت»”'' . 

وقد روي عنه 2202 د تفيل النوافل ركيتان يسلتهما الجملم قن زاوية ركلا يعلمهها ر 
إلا الله وحذه. 

قالوا: ولأنها إذا صلّيت فرادّى كانت الصلاة أبعّد من الرّياء والتصنع . مادج الاسنوت و 
في أيّهما أفضل. فأما تحريم الصلاة ولزوم الإثم بفعلها. ٠‏ فممًا لم يذهب إليه إلا الإمامية» وقد 
روى الرواة أن عليًا تك خرج ليلاً في شهر رمضان في خلافة عثمان بن عفان. فرأى 1 
المصابيح في المساجد» والمسلمون يصلون التراويح. فقال: نوّر الله قبر عمر كما نور | , 
مساجدنا! والشّيعة يروون هذا الخبرء ولكن بحمل اللفظ على معنى آخر . 5 


0 





)١(‏ ذكره الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإأحياء في كتاب : أسرار الصلاة؛ باب: السايع. 


فأما حديث الخراج فقد ذكره أرْبابٌ علم الخراج والكتّاب» وذكره الفقهاء أيضاً في كتبهم: 
3 وذكره أرباب السيرة وأصحاب التاريخ. قال قدامة بن جعفر في كتاب الخراج : اختلف الفقهاء ّ 
'١‏ في أرض العَنُْوة فقال بعضهم: تخمس. ثم تقسّم أربعة أخماس على الّْذين افتتحُوهاء وقال | . 
بعضهم: ذلك إلى الإمام. إن رأى أن يجعلها غنيمة ليخمّسها ويقسم البافي كما فعل 3 
'. | رسول الله 88 بخيبر فذلك إليه؛ وإن رأى أن يجعلها فيئاً فلا يخمّسها ولا يقسمهاء بل تكون | ” 
| موقوفة على سائر المسلمين؛ كما فعل عمر بأرض السَّوّاد وأرض مصر وغيرهماء ممًا افتتحه إي, 
عَنْوةّ فعلى الوجهين جميعاء فيهما قدوة ومتّبع: لأن النبي عَية قسّم خيبر وصيّرها غنيمة. ْ 
0 وأشار الزّبير بن العوام على عُمر في مصر وبلاد الشام بمثل ذلك وهو مذهب مالك , ف سخ 2 
0 و سا ا ا او اي ومَنْ أتى 0 
| بعده ولم يقسمه؛ وهو رأيٌ رآه على بن أ بي طالب تلك ومعاذ بن جبل» وأشارا عليه» وبه كان |با 
0 يأخذ سُفيان بن سعيدء وذلك 00 إلى الإمام في تصيير أرض العَنوة غنيمة أو 7 
ا فيئاً راجعاً للمسلمين في كل سنة . 
: قال ققافة ريه ان انأناما فده سرك اف لاسن انير زر ةك 0 ا 8 
| فيه آيةَ محكمةء وهي قوله تعالى : ظرَأظْلمُوًا أنمَا جَنِمْثُم ين طئو فَأنَّ له خمسم ولول وَلِذِى الْشُرْق | 
ٍ لبت وَالْمَسَكينِ أي السيل4”'' فهذه أية الغنيمة وهي لأهلها دون الناس» وبها عمل . 
” | رسول الله ونه . وأمًا الآية التي عمل بها عمر وذهب إليها علي فئة ومعاذ بن جبل فيما أ - 
15 أشارا عليه به؛ فهي قوله تعالى: لاثَآ أذة هَل رَسُولوء من َمل الث مل ولول ولذِى ارق 0 
٠‏ | وَالْستنى وَالْسَدينٍ وين أَلسِلٍ» إلى قوله: ظالْمُقَراءِ الْمُهيِرِنَ4 «وَالْدِنَ تومو ألدَّارَ وَالْإيِمَنَ من 
.ا مله » «والدرت 0 ) يعدم #” 0 انتهت ألفاظ قدامة. 


8 وروى محمد بن جرير الطبري في تاريخه. أنْ عمر هم أن يقسّم أرضّ السّواد بين الغانمين» 

: كما يقسم الغنائم؛ ثم قال: فكيف بالآجام ومناقع المياه والغياض والهضب المرتفع والغائط 
( المنخفض؟ وكيف يصنع هؤلاء بالماء وقسمته بينهم؟ أخاف أن يضرب بعضهم وجوة بعض! ثم 
© جمع الغانمين فقال لهم ذلك؛ فرضُوا أن تقرّ الأرض حبيساً لهم يولونها مَنْ تراضوا عليه ثم 
يقتسمون غلتها كل عامء فقال عمر: : اللهمٌ إني قد اجتهدت؛ وقد قضيت ما عليء اللهم إني 
)| أشهذك عليهم فاشهد. 


فأما قول قاضي القضاة : إن النبي كن جعل لمتولي أمر الأمّة ضرباً من الاختيار في 
د الغئيمة. ؛ وما ذكره من الفرق بين الرّجال والأموال» وما ذكره من أنْ الغانمين ليسوا مالكي 4 
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العشنة نلك ضريحاء وإنما هو ضرب من الاختصاص»ء فكلّه جيّد لا كلام عليه. ولم يعترضه 


وأما قول قاضي القضاة: إنه رُوِيَ أن عمر فعل مأ فعل برضا الغانمين» وبأن عرّضهم عنه؛ | . 
وإنكار المرتضى وقوعَ ذلك» وقوله: إنه لم ينقل» فقد بيّنا أن الطبريّ ذكر في تاريخه أن عمر 
فعل ذلك برضا الغانمين» وبعد أن جمعهم وقال لهم ما استصلحه؛ وما أدَّى إليه اجتهاده؛ 
فرضًوا بهء وأشهدوا الله عليهم والحاضرين . 

وقد ذكر كثير من الفقهاء أن عمر عرّض الغانمين عن أرض السّوادء ووقفه على مصالح ّ 
المسلمين» وهذا ما رواء الشافعي» وذكر حديث التعويض أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي | © 
في كتاب الحاوي في الفقه. وذكره أيضاً أبو اليب طاهر بن عبد الله الطبريّ في شرح المزني . 0 

وأما تعلّق قاض القضاة بإجماع المسلمين: فتعلقٌ صحيح» وطعن المرتضى فيه بالتفية | 
وموافقة الإمام المعصوم عَلّى الباطل طعنٌ يسمّج التعلق به وللبحث فيه سبح طويل . ُ 

وأمّا أمر الجزية؛ فطريقه الاجتهادء وللإمام أن يرى فيه رأيه بمشاورة الصلحاء والفقهاء. . 
وقد قال قاضي القضاة: إِنّ الخبر الذي ذكره المرتضى» وذكر أنه مرفوع. وهو «عَلَى كل حالم | / 
دينار”'2 خبر مظنون غير معلوم» واعتراض المرتضى عليه بقوله : هب أنّ الأمر كذلك» الستم 5 
تزعمون أنّ خبر الواحد معمول عليه في الفروع! فهلاً عمل عمر بهذا الخبر؛ وإن كان خبر ب 
واحد - اعتراض ليس بلازم» لأنه إذا كان خبر واحد عندنا لم يلزم أن يكون أيضاً خبر واحد 
عند عمرء بل من الجائز أن يكون مفتعلاً بعد وفاة عمرء ولو كان قد ثبت أن عمر سمع هذا 

الخبر من واحدٍ أو اثنين من الصحابة: ثم لم يعمل به كان الاعتراض لازماًء ولكنّ ذلك ممًا 


4 
المرتضى بشيء ولا تعرض له . 8 
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الموضوع الصفحة 


الجزء الحادي عشر 


5 - ومن كلام له تَلكثلة في وصف الدنيا والآخرة 213701010101100 
/1ة ١‏ - ومن كلام له تَلِيل كان كثيراً ما ينادي به أصحابه اس م ل م ا 
- ومن كلام له كز كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة؛ وقد عتبا عليه من ترك 
مشورتهما والاستعانة في الأمور بهما 121000000 
طلحة والزبير وبعض من أخبارهما ا ل ل 
4 - ومن كلام له تلكئيهة وقد سمع قوماً من أصحابه يسبّون أهل الشام أيّام حربهم بصفين . . 
٠‏ - ومن كلام له كن في بعض أيام صِفْين وقد رأى الحسن ابنه غقثفة ؛ لعي 
١‏ - ومن كلام له عل قاله لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة 000 
>0 - ومن كلام له نكت بالبصرة. وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي» وهو من أصحابه 


يعو ده » فلما رأى سعة داره قال و تك ونس ها هل اك ف توه جل بو “ود وق أ ا و ا :روت 8ق د قاد و قداو لوا جف "هاه له 36 1ه 
أخبار بعض العارفين والزهاد عه وأعوضو ل اونش يها لها وه اها ا ونه قن و والعائ يق شف وق ا واه به 1138و 8ه 


1" - ومن كلام له عه وقد سأله سائل عن أحاديث البدع. وعما في أيدي الناس من 


اختلاف الخبرء فقال غكئلة اا 171000 
النفاق لم يمت بموت الرسول 2 هئف دجوي عن وا واوا نيج ف 1134 أده ناتك باعي اك 

٠ 4‏ - ومن خطبة له لكت في عجيب صنعة الكون وي ال ب رس و ا 
٠‏ - ومن خطبة له نئل في استنهاض أصحابه إلى الجهاد ا 0 
- ومن خطبة له تلاز في تمجيد الله وتعظيمه توتو و نايل 1 جه سم الور اكه 
/اه ٠‏ ومن خطبة له بوتت في ضفة الرسول والعلماء : 1 ةعس ساو و و ا 
كلام الجاحظ ْول المنطاعن عن النسب 30000 0155 0 ا 0 
كلام حول العارفين والأولياء وف تخ لني يدان نسحي ار ا امد اوت وود ا وو ون 1 
4 - ومن دعاء كان يدعو به ظلكئلةة كثيراً ا اال ا ا و 1 
4 - ومن خطبة له مكل خطيها يضفين ............ي.يييييييييبيلة 55 


أخبار في العدل والإنصاف 7 7 00007 00000 والواوا هه قو وو و مه ع نه ف وا قرم م مام مه م مقف 6 هف00 
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٠‏ - ومن كلام له غلكثلة رد على رجل أكثر الثناء عليه 00 ه52 
١‏ - ومن كلام له مم3 يشكو فيه أمر قريش 
5 - ومن كلام له ئلا في ذكر السائرين إلى البصرة لحربه تاكئ2 
٠‏ - ومن كلام له ع لما مرّ بطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد وهما 
قتيلان يوم الجمل 

4 - ومن كلام له علئذ يصف أحوال تقي عارف بالله 
6 - ومن كلام له تثة يحث فيه أصحابه على الجهاد 
5 - ومن كلام له تيز قاله بعد تلاوته : ظَألْهَدَكٌ فار * حي ررم الْمَمَايرَ » 
بعض الأشعار والحكايات في وصف القبور والموتى 
الموت وأحوال الموتى في شعر الشعراء 

- ومن كلام له تللكئلة : قاله عند تلاوته : رِيَالٌ لا هيم يمر ولا بي عن ذكْرِ أنه 4 
في مقامات العارفين 
- ومن كلام له نكتل قاله عند تلاوته : ينيم لانن م 
- ومن كلام له نكت في التبرؤ من الظلم 


م ب« هو ها اه هه هو هو + شاخج 2 اج ع امام + شاه اج همه ماع اج ع" + شاعم ١‏ 


م« خم #اهل ا #5 هما >< اج ها هم ا ع "ع" م و ه 


والو هو هاج هه امد ها قاع وه ع وهاه اه هام هس وهاه هس هم ها ما هاه .اه ٠‏ م هه » هاه هد اها ع ع ء+ 5ه 
## ا هاه << ع مهن © اج اماه > اه << “اه خخ هه م »ع *» »*ه» 
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7م هن > خ# خ# خم » 


٠‏ ومن دعاء له :لز كان يدعو به 


جهو اعم هع شن ا قام ا هه © 0#« هو << ا هد "ماه هو هاه هاه جا جا م اج اه اج اه اه ما ع ع" م5_اء+ ع ١‏ 


١‏ - ومن خطبة له 8592 في التنفر من الدنيا 


ولو اج م ا جو نو اه همه << اج م ف 4 هه ا 2ه هه ه ها :هه كاه << جه همه م ا ع جاع هه ه 


ذم الدنيا في شعر بعض الشعراء ف ل هأ افر اح عفنيه فا أو لضفا بق مييق و ايو و 24 ورد ها جوز اهاوه" ابد 2 اود يق “ام ل اه 
5 ومن دعاء له ع3 يطلب فيه إلى الرشاد 


لو ا« اه اه © > > ب 0ه + 5متام مهم هه > اه همه جم -. "م" + * هه هع هه + ه» هه 


يفف - ومن كلام له عكئهة يريد به بعض أصحابه 
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1 . 0013 تآ ث١*‏ 03 . ماياب // :م01 
51012.71 ١أق-‏ 15156908 :اأمتحة 





التصسسال 








2 ١ 3 بم‎ 3 


نمام ارا الس 2 8 
الحمد لله الواحد العدل 3 


- ومن كلام له طعا 3 
فى وصف بيعته بالخلافة, وقد تقدم مثله بألفاظ مخدلفة 


الأصل: وَبََظتُمْ يَدِي دَكَمَفُْهَا وَمَدَدْنْمُومَا فَقبَضْتْهَاء ثم دا تداكعُُم عي تداك آلإيل لْهيم على | 5 
حِيَاضِهَا يَوْمَ ورْدِهَاء حَنَى الْقَطمَتْ النغل . سقط رف وو لصَّعِيف. وَبَلّْ إزه 
ِنْ سُرُورٍ الثاس بِبتِمَتِهم ياي أن أبْتَهَجَ بها الصَّفِيرٌ وَهَدَجَ إِلَيِهَا الْكَبيرٌء وَتَحَامَلَ نَحْوَهَا الْعَِيل. 
وَحَسَرَّتُ إِلَيْهَا آلْكَمَابُ . 


الشرح: التداك: الازدحام الشديد. والإبل الهيم: العطاش. ع 
وهَدَّج إليها الكبير: مشى مشياً ضعيفاً مرتعشاً» والمضارع يهدِجء بالكسرء وتحامل نحوها |.. 
العليل: تكلف المشي على مشقة . 5 
وحَسَرتُ إليها الكعاب: كشفتٌُ عن وجهها حِرْصاً على حضور البيعة» والككعاب: الجارية 
التي قد نهد تديهاء كعبت تكعبء بالضم . 
قوله : «حتى انقطع التعل وسقط الرّداء»» شبيه بقوله في الخطبة الشّقشقيّة : «حتى لقد وُطىء 
الخمان وكن عِطَفايٌ». 
وقد تقدّم ذكر بيعيّه عَلكئلة بعد قَنْلِ عثمان وإطباق الناس عليهاء وكيفيّة الحال فيهاء وشرِح 
شرحاً يَستغْئّي عن إعادته . 


و 
23 
0 
سا2 
1 
. 
ايلم 
5 





6 - ومن خطبة له تلم في الوصية بالتقوى 3 

الأصل: فإن ن تَقْوَى آلله مِفْئَاحُ سَدَادٍ وَدْخْيِرَةٌ مَعَادِ وَعِدْقّ مِنْ كل مَلْكَةِ وَنَجَاةٌ مِنْ كل هَلَْكَقٍ . 
بها يَنْجَحُ الطَالِبُء وَيَنْجُو لْهَارِبُء وَتُنَالُ الرَعَايْبٌ . 15 

ار لعا اي تقع. 5-6 نيه هَاوِئة 5500 


31 ا 0 5 ' 5 
7 5 7 يع 2 0 1“ 


٠ 


وَبَادِرُوا بالأَعْمَالٍ عُمْرا ناكساً. أ مَرَضاً حابساً أؤْ مَؤْتاً حاِساً إن المَوْتَ هَادِم 
0 0 اس | الى 04 
لام وَمَكَدْرٌ شَهْوَاَكُمْ. وَمَبَاعِدٌ نكم . َائر غير مَحُبوب. وَقِرْنْ غَبْر مَفْلُوبٍ. وَوَايَرْ 


ا 01 


غْيِرٌ مَظلُوبء قَدْ أَعْلَقَنْكُمْ حَبَايْلُهُ. وَتَكَنَْنُكُمْ عَوَائِلهُ. وَمُصَدَدْكُمْ مَعَابِل: و وعَطمَث فيكم 


١‏ سَعْلوَنَةُ: وَتَتَائَعَتفٌ بَعَثْ عَلَيْكُمْ عَدْ عَدوَية : وَكَلْتْ َم لوه نه فوشك ن تَغْشَاكُمْ دَوَاجِي ظَلَل 


وَأَحْيِدَامٌ عل وَحَنادسَ عْمُرَابَه وَعْوَاشِي سَكَرَاته: ألم راق وَدْجُوٌ إِظْبَاقِهِ وَحْضُونَةٌ 
مَذَاقهِ لكأن كذ أنافم بنتا فَأسْكَتٌ نُحِيَكمْ وَفْرَقُ نَدِيّكُمْ. وَعَمَى ارَكُمْ. وَعَطَلَ دَِارَكُمْ 
وَبَعَتَ وَرَانكُمْ يَفْتسِمُونَ تُرَانَكُمْ. بين حَمِيم حاص لُمْ ينف وََرِبٍ مَحْرُونٍ لَمْ يَمْنَْ وَآخَرَ 
شَامِتِ ل يَجَرّع . 


0 - 


َعَلَيْكُمْ بالْجدٌ وَالاجيَهَادِ وَأَلتَأَهُبِ وَالاسْتَعْدَادٍ. وَأَلتَرَوَدِ فى مَنْرَلٍ الوم ولا تغرنكم 
لحب آلثيا كما غرث من كان لم من الأمم الْمَاضية. وَالفُون الحالية. لذي - 
دِرتَهَاء وَأصَابوا غِْرَتَهَا. وَأَفْتَوا عِدَنَهَا وَأَخْلّقُوا حِدَنَهَاء وَاَ تك مسا مَسَاكْنهُمِ أَجَدَثا 

وَأمْوَالْهُمْ مِيرّاثاً: ل يرون من أَامم. وَلاَ يَحْفِلُونَ مَنْ بَكَاهُمْ وَل يُحِيبُونَ مَنْ دَعَا هُمْ. 

فاخذَرُوا الدَنيًا فَإِنَهَا عَذَّارَةٌ غَرَارَةٌ حَدُومٌ؛ مُعْطِيَةٌ منوع. مُلْبِسَة نَرُوعَ» لآ يَدُومُ رَحَاؤْهَاء 
وَل ينقَضِي عَنَاؤْهَا. وَل يَرَكُدُ بَلأَوْمًا . 


تك جو 00 ات )د بن ”7 : ا 2 


السرح: عنْنّ من كل ملّكة. هو مثل قوله كئإة رايا بايا أي كل ذنب موبق 
يملك الشيطان فاعله ويستحوذ عليه. فإن تقوى الله تعتق منه. وتكفر عقابه. ومثله 
قوله : «ونجَاة من كلّ هَلّكة». 
فوله غَتكذ : «والعمل ينفع»؛ أي اعملوا في دار التُكليف. ٠‏ فإن العمل يوم القيامة غير نافع . 
قوله عَلكئلاة : : #والحال هادئة»؛ أي ساكنة ليس فيها ما في أحال الموقف من تلك الحركات 
الفظيعة؛ نحو تطاير الصحفء ونطق الجوارح» وعنف السياق إلى الثار. 
قوله لكلا : : «والأقلام جارية»؛ يعني أن التكليف باقي» وأنّ الملائكة الحفّظة تكتب أعمال 


ل 


| العباد. بخللاف يوم القيامة. فإنه يبطل ذلكء ويستغنى عن الحفظة لسقوط التكليف . 


قوله: «عمراً ناكساً». يعني الهرم؛. من قوله تعالى: #وَمَن ا 2 تنَكسَهُ فى للق 74 , 


لرجوع الشيخ الهِم إلى مثل حال الصبَّ الصغير فى ضعف العقل والبنية. ' 





() ذكره النووي في تهذيب الأسماء 0 49). )١3(‏ سورة يسء الآية: 5/8. 


>1 يب د يم . 2# رع 8 ٍ 01 5 001 3 ١‏ ب عمو” . : تم ٍ 5 ١‏ 7 عأ 
0 :. 09 : اماه : 5 - كر 4 اخناراض) أ لوت ير 2. ا الوم لاي . 0 1 


60 - ومن خطبة له غئلة في الوصية بالتقوى - 


والموت الخالس: المختطف . والطيّات: جمع طيّة بالكسرء وهي منزل السفر. 
0 والواتر: القاتل . والوثرء بالكسر: النسل. 
َ وأعلقتكم حبائله : جعلتكم معتلقين فيهاء وبروي: «قد عَلِقَنْكم؟ بغير همز. 
ّ وتكتّفتكم غوائله : أحاطت بكم دواهيه ومصائبه. وأقصدتكم: أصابتكم . 
والمعابل: نصال عِرَاضء الواحدة مِعْبّلة بالكسر. 
وعَدْوته ٠‏ بالفتح : ظلْمه. ونَبْوته: مصدر نَبَا السّيفء إذا لم يؤثّر في الضريبة . 
ويوشكء. بالكسر: يقرب. وتعْشاكم : الك 


والدواجى ي : الظُلَمَء الواحدة داجية. والظلل : جمع ظَلَّة وهي السحاب . والاحتدام: 
الاضطرام. والتعنادى. : الظلمات . 





: 
: وإرهاقه: مصدر أرهقتهء أي أعجلته؛ ويروي: «إزهاقه» بالزاي. 
ا والأطباق: جمع طَبّقَء وهذا من باب الاستعارة» أي تكائف ظلماتها طبق فوق طبق . 
ويروي: اوجشوبة مذاقه» بالجيم والباء» وهي غلظ الطعام. 
: والنجئ : القوم يتناجؤن. والندي: القوم يجتمعون في النادي . 
واحتلبوا دِرّتها: فازوا بمنافعهاء كما يحتلب الإنسان اللّبّن. 
]| وهذه الخطبة من محاسن خطبه عَم » وفيها من صناعة البديع ما هو ظاهر للمتأمل . 


0 





3 الأصل: منها في صفة الزهاد : كَانُوا قَوْماً مِنْ أَهْل أ لديا وَلَسُوا من أَهلِهَا. دَكَانُوا فِيهًا كَمَنْ 
7 َبِسَ مِنْهَاء عَمِلُوا فِيهَا بِمَا يُبْصِرُونَ وَبَادَرُوا فِيهَا مَا يَحَذَّرُونَ تُقَلْبُ أَبدَائهُمْ بَيْنَ 
ُ ظهْرَائَيْ أهل الْآخِرَةٍء وَيَرَوْنَ أَهْلَ الدنيًا يُمَظمُونَ مَوْتَ أَجْسَادِهِمْ؛ وَهُمْ أَسَدٌ إعظاماً لِمَوْتِ 
دا قُلوب َحْبَّائِهم . 

3 الشمح: بين ظهرائَئ أهل الآخرة؛ بفتح النون» ولا يجوز كسرهاء ويجوز «بين ظهرّئْ أهل 
8 الآخرةك. لو روي» والمعنى في وسطهم . 

بيغ قوله تَكتلة : «كانوا قوماً من أهل الدنيا وليسوا من أهلها»؛ أي همْ من أهلها في ظاهر الأمر 


م 
ع كير 


...| وفي مرأى العيّن وليسوا من أهلهاء لأنه لا رغبة عندهم في ملاذها ونعيمهاء فكأنهم خارجون | . 


© عنها . 


| لني مم 
24 


يي 9 ظ ظ ظ ١‏ 


2 5 5 ا 0 1 
77 نشففكا نال عر نهع البلاقة 116 عد كك 
, 


8 
قوله : «عملوا فيها بما يبصرون»»؛ أي بما يرؤنه أصلح لهم» ويجوز أن يريد أنهم لشدة |.* 
اجتهادهم قد أبصروا المآلء فعملوا فيها على حسب ما يشاهدونه من دار الجرّاءء وهذا 3 
:| كقوله ال : «لو ُشِف الغطاء ما ازددت يقيناً». 3 
ٍ قوله تئة : «وبادروا فيها ما يحذرون»؛ أي سابقوه؛ يعني الموت. قوله غ2 : «ثقلّب |8 
١‏ أبدانهم»؛ هذا محمول تارة على الحقيقةء وتارة على المجاز» أما الأول لهم لا يخالطوت 
| إلآ أهلَ الدين ولا يجالسون أهل الدنياء وأما الثاني فلانّهم لما استحقُوا الثواب كان 
.]| الاستحقاق بمنزلة وصولهم إليه: فأبدائهم تتقلب بين ظهرانيٌ ع أهل الآخرة: أي بين ظهرانئ قوم : 
ش هم بمنزلة أهل الآخرة: لأن المستحقٌ للشيء نظيرٌ لمن فعل به ذلك الشيء. 0 
ثم قال : هؤلاء الرّعاد يرون أهل الدنيا إنما يستعظمون موت الأبدان» وهم أشدٌ استعظاماً ألما 

| لموت القلوب. وقد تقدّم من كلامنا في صفات الزهاد والعارفين ما فيه كفاية. 8 





1 
0 


5 - ومن خطبة له 2 خطبها بذي قار 7 
توحّه إلى المصرة؛ ذكرها الواقدي في كتاب «الجمل» ( ( , 
وهو متو ءظ إ! 


ص الأصل: َصَدَع با أر به وبل سا لات رَيْ نام اع الصدع؛ وَرَئَقَ به المَمْق : وَأَلْفَ به 5 





8 ال ما بين دوي الأرْحَام» بَعْدَ الْعَدَاوَةَ ألْوَاغِرَة ني الصَّدورِ وَالضّعَائِن القَادحَة في 3 
ىعو 2 00 : 
5 | القُلُوب. ش 
ْ«ّ 559 / 
7 0 سس :74 امس 0 
0 الشرح: ذوقار: اسم موضع قريب من البصرة» وفيه كانت وقّعة للعرب مع الفرس قبل الإسلام . 
5 وصدّع بما أمر به» أي جهرء وأصل الصّدع الشقٌ. 7 
1 ولمٌّ به: جمع . ورتق: خاط وألحم. 2 
02 والعداوة الواغرة: ذات الوغْرة» وهي شدة الحر . 3 
0 والضغائن : الأحقاد. ظ 
8 والقادحة في القلوب».كأنها تقدح النار فيها كما تقدح الثار بالمقدّحة. : 





0 3غ( الجمل : لأبي عبد الله محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي المتوفى سنة ( ١1‏ 1ه)ء 
4 دالأعلام» للزركلي اا 


امت 


د ١‏ 1 70 نأش 2 ع 10 م 30 ملي 
7 427 1-5 _ 2 ع 0-1 + روديب كك «" ان 
9 .1 1# 1 م ٍ 
5 7 1 9 : 5 
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7 - ومن كلام له غئ: كلم به عبد الله بن زمعة, وهو . 

من شعته, وذلك أنه قدم عليه في خلافته يطلب منه مالاء فقال عَقكلة ْ 
الأصل: إن هذا المَالَ لَيْسَ لي وَلاَ للك ءٍ إِْمَا هُوَ َي للَمْسْلمِينَ' لت[ أسْيَانِهِم. إن ال 


شَرِكُنَهُمْ في حَرْبِهِم : كَانَ لَك مِئْلُ حَظهِمْ ٠‏ وَإلاَ كَجَنَاة أيهم لأ تَكُونْ مير أفْوَاحِهِمْ 


ال ستسسي ا روه لاست 0١‏ 


الشرح: هو عبد الله بن زمّعةء بفتح الميم؛ ٠‏ لا كما ذكره الراوندي. وهو عيد الله بن رَمَعة بن : 
الأسود بن المظلب بن أسد بن عبد العُرّى بن قُصَيّ . 0 

كان الأسود من المستهزئين الّذِين كفى الله رسوله أمرهم بالموت والقتل» وابنه زَمّعة بن || 
الأسود. قُتِل يوم بدر كافراء وكان يدعى زاد الركب وقتل أخوه عقيل بن الأسود أيضاً كافراً |(6' 


يوم بَذرء وقتل الحارث بن زُمّعة أيضاً يوم بدر كافراًء والأسود هو الذي سمع امرأة تبكي على ٍ 


بعير تضله بمكة بعد يوم بدرء فقال : 
اتبكي أن يض ل لهابعير ويمنعُمهامنالتّومالهجود 92 
وفع قلتي اولتقي . هدض بذر تفاشاد الجددة 50 


وكان عبد الله بن زَمّعة شيعةً لعلى ظكئلة بود أفضنابة» ومن ولد عد اشهدا أبى اشر | ©" 


القاضي» وهو وهب بن وهب بن كبير بن عبد الله بن زَمّعة قاضي الرشيد هارون بن محمد 
المهدي. وكان منحرفاً عن على نئل . وهو الذي أفتى الرشيد ببطلان الأمان الذي كتبه ع 
ليحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ك2 . وأخذه بيده فمرّقه . ْ 
عَيْن بكي لنوفل ولعمرو ثملاتبِخلِي على زرَمَعَه 
نوفل بن خخويلد من , بنى أسد بن عبد العرّى. ويعرف بابن العدوية. قتله علي 1ل ؛ وحعمرو ب 
أبو جهل بن هشام؛ ا وأججهز عليه عيد الله بن مسعود. : 
قوله سال : «وجَلّْب أسيافهم؛ أي ما جلبنه أسيافهم وساقته إليهم. والجلب: المال 3 
المجلوب. وجّناة الثمر ما يجنى منهء وهذه أستعارة فصيحة. 


--<## و 


+880 د وزو د 2 > هيه رن ).وه - 210 د جر 1 لا 
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67 - ومن كلام له غدل في أحجام اللسان عن الكلام 
الأصل: ألا ون للْسَانَ بَضعة من آلإنسانء قلا يُسْعِدَه ْمَل إِذ نتم فين 


ل و مر م 


١‏ أَنَسَعَ: وإنا نا لَأمَرَاُ الكلام» وَفِينَا تَنَفْسَتٌ عُروقه وغلينا تَهَدّلَتْ عُضُو 
5 وَأَعْلْمُوا رد حِمَكمُ ألله أَنْكُمْ فِي رَمَانٍ لْقَائِلُ فيه بِالْحَقّ تَبِيلٌ؛ وَأَلنْسَانْ اد كليل. 
ك ,2< 2ع ؛. وديم #» اتن ثم ووس 07 مه «5 د ىس ار او ل # سن نري 
| وَأللازِمُ لِلحَن ذليل» أهله مُعْتَكُمُونَ عَلَى المِضيّانء مُصْطَلِحُونَ عَلَى الإذمَان"'". فَتَاهُمْ 
5 0 وَشَائبِهم آَم . وَعَالِمُهُمْ مُنَافِقٌ: وَقَارِئُهُمْ مُمَاذْقٌ "© لآ يَعَظمْ صَغِيرَهُمْ كَبِيرَهُمْ وَل 
١ 7‏ فار م يى م م 
08 عو يَعُولُ عَنيْهُمْ فُقِير 5-5 قير هم . 
-_ تسم ب وحصت 7 
٠‏ الشرح: تضعة من الإنسان: قطعة منهء والهاء فى #يسعده» ترجع إلى اللسان. 
والضمير في «امتنع» يرجع إلى الإنسان؛ وكذلك الهاء في ١لا‏ يمهله» يرجع إلى اللسان. 
والضمير في «اتسع» يرجع إلى الإنسان» وتقديره: فلا يسعد اللسان القول إذا امتنع الإنسان 
عن أن يقولء ولا يمهل اللسان النطق إذا انّسع للإنسان القول؛ والمعنى : إن اللسان آلة 


للإنسان» فإذا صرفه صارف عن الكلام. لم يكن اللسان ناطقاً: وإذا دعاه 0 إلى الكلام نطق 
1 اللسان بما في ضمير صاحبه . 


: 


ءوده 
ا : 
يا+ 
4 . 
[ 9 


2# 


/ وتنشبت عروقه. أي علقت. وروي: «انتشبت»» والرواية الأولى أدخل فى عجاعة الجادم ؛ 
)| لأنها بإزاء تهذلتء والتهدّل: التدّلي» وقد أخذ هذه الألفاظ بعينها أبو مسلم الخراساني؛ 


3 واعلم أن هذا الكلام قاله أمير المؤمنين تَِملةٍ في واقعة اقتضت أن يقولهء وذلك أنه أمر 
ابن أخته جَعْدةَ بن هبيرة المخزوميّ أن يخطب الناس يوماء فصعد المتبر؛ فحصر ولم يستطع 
5 الكلامء فقام أمير المؤمنين غكئلة فتسلم ذزوة المنير ؛ وخطب خطبة طويلة. ذكر الرضي رحمه 
؛: الله منها هذه الكلماتء وروى شيخنا أبو عثمان في كتاب (البيان والتبيين»”" أن عثمان صعد 
)١( | .‏ الإدهان: أدهن: أظهر خلاف ما أضمر. أو الإدهان: الإبقاء» اللسان» مادة (دهن). 

5 (؟) مماذق: غير مخلص . اللسان.ء مادة (مذق). 

(9) البيان والتبيين: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري المعتزلي . ٠‏ المتوفى سنة ( 6286 ؟1ه). 

اكشف الظنون» (١5777/1؟).‏ 


5 


: 00 2 


٠. 

عن 

١‏ 1 068 1 8 تزع لاوقا لثم كيارء 2 ديه 
٠ 1 21‏ هام + 45 ٠‏ هزع ٠١(:‏ ). هرج ٠١‏ لا5 ٠.‏ احد تلاو . 52 
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المنبر فأرتج عليه فقال: «إن أبا بكر وعمر كانا يعدّان لهذا المقام مقالاًء وأنتم إلى إمام عادل. 
سو يجيه وستأتيكم الخطبة على وجهها"». ثم نزل. 

قال أبو عثمان: وروى أبو الحسن المدائنيّ -؛ قال: صعد ابن لعديّ بن أرطاة المنبرء فلما 
رأى الناس خصر فال : «الحمد لله الذي يُطعم هؤلاء ويسقيهم؟. 


وصعد رَوْحَ بن حاتم المنبر؛ ؛ فلما رأى الناس قد رشقوه بأبصارهم. وصرفوا أسماعهم 2 


نحوه؛ قال: «نكسوا رؤوسكم» وغضًوا أبصاركمء فإِنْ أوّل مركب صَعبء فإذا يسر الله عر 
وجَل فَنْحَ قُفْلٍ تيسر». ثم نزل. 

وخطب مُضْعبببن حَحيّان أخو مقاتل بن حَيّانَ خطبة نكاح فحصرء فقال: «لقنوا موتاكم لا 
إله إلا الله». فقالت أمْ الجارية: عجّل الله موتك ألهذا دعوناك! 

وخطب مَرُوانَ بن الحكم فحصرء فقال: «اللهمٌ إنا نحمّدك ونستعينك» ولا نشرك بك؟ . 


ولما حصر عبد الله بن عامر بن كُريز على المنبر بالبصرة - وكان خطيباً - شَقّ عليه ذلك؛ 
فقال له زياد بن أبيهء وكان خليفته: أيها الأمير لا تجع؛ فلو أقمت على المنبر عامّة مَنْ ترى 
أصابهم أكثر ممًا أصابك . فلمًا كانت الجمعة تأر عبد الله بن عامر وقال زياد للناس: إن 
الأمير اليوم مؤعوكء فقيل لرجل من وجوه أمراء القبائل: قم فاصعد المنبرء فلما صعد خصرء 
فقال: الحمد لله الذي يرزق هؤلاء. وبقى ساكتاء فأنزلوه» وأصعدوا آخر من الوجوهء فلما 
استوى قائماً قابل بوجهه النّاسء فوقعت عينه على صَلّْعة رجل» فقال: أيّها الناس» إِنْ هذا 
الأصلع قد منعني الكلام؛ اللهمّ فَالْمَن هذه الصلعة . . فأنزلوه . وقالوا لوازع اليشكري : ف إلن 
المنبر فتكلّم» فلمًا صعد ورأى الناس قال: أيها الناس إني كنت اليوم كارهاً لحضور الجمعة»؛ 
ولكن امرأتي حملتني على إتيانهاء وأنا أشهدكم أنْها طالق ثلاثاً. ؛ فأنزلوهء فقال زياد لعبد الله بن 
عامر: كيف رأيت؟ قم الآن فاخطب الئاس . 


لاسر د سي 0 فقال: ل 


والشطك: وليس من الجلّد والقرّة: أها اه ا 


ودخل معبد بن طؤق العنبريَ على بعض الأمراء؛ فتكلم وهو قائم فأحسن؛ فلما جلس ب 


تَلَهْيّع''' في كلامهء فقال له: ما أظرفك قائماًء وأمْوّقك قاعداً! قال: إني إذا قمت جَدَدْت» 
وإذا قعدت هَرُلتء فقال: ما أحسن ما خرجت منها! 


: تَلَهْيَع : أفرط وتَبَلتَعَ . اللسان» مادة (لهم).‎ )١( 


وكان عمرو بن الأهتم المنقريّ والرّبرقان بن بذر عند رسول الله وَييقة ٠‏ فسأل ظكئة عَمْرأً 

عن الزيرقان فال : يا رسول الله إنْه لمان لحؤزيه: مطاع في أدانيه فقال الرّبرقان : ١‏ احسدني 
]يا رسول الله! فقال عمرو: يا رسول الله إنه لزمِر”'' المروءة؛ ضيّق العطن”". لثيم الخال. 
؛ | فنظر وسول الله لل إلى ويب حمرو فقال: يا رسول الله؛ رضيتٌ فقلت أحسن ما علمتٌ. 
وغضبتٌ فقلت أقبمٌ ما علمتء. وما كذبتٌ في الأولى» ولقد صدقتٌ في الأخرى 
فقال ميل : إنْ من البيان لسحرا””" . 

وقال خالد بن صَفُوان: ما الإنسان لولا اللّسان إل صورة ممثّلة أو بهيمة مهمّلة. 

وقال ابن أ بي الرّنادء كنت كاتباً لعمر بن عبد العزيزء فكان يكتب | إلى عبد الحميد بن عبد 
الرحمن بن زيد بن الخطاب في المظالم فيراجعه» فكتب إليه : إنه يخيّل إلى أني لو كتبت إليك 
أن تعطي رجلا شاة لكتبت إليّ: أضأناً أم معزاً؟ فإذا كتبثٌ إليك بأحدهماء كتبت إلى : أذكراً أء 
أنثى! وإذا كتبت إليك بأحدهماء كتبت إلىّ: صغيراً أم كبيراً! فإذا كتبتٌ إليك في مظلمة؛ فلا 
تراجعني والسلام. 

وأخذ المنصور هذا فكتب إلى سلّم بن قتيبة عامله بالبصرة يأمره بهذم دور منْ خرج مع 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن وعَمّر نخلهم. فكتب إليه : بأيّهما أبدأ بالدّور أم بالتخل يا أمير 
المؤمنين؟ فكتب إليه: لو قلت لك بالتّخل لكتبت إلى بماذا أبدأ؟ بالشّهريز أم بِالبَرْنيَ! وعزلهء 
وولى محمد بن سليمان. 





3 وخطب عبد الله بن عامر مرّة فأريّج عليه؛ وكان ذلك اليوم يوم الأضحىء فقال: لا أجمع 
ظ عليكم عا ولؤماً : مَنْ أخذ شاة من السّوق فهي له وثمنها عليّ. 

6 وخطب السّفاح أوّل يوم صعد فيه المنبر فأرتج عليه فقام عمه داود بن عليّ: فقال: أيها 
* | الناس إن أمير المؤمنين يكره أن يتقدم قولّه فيكم فعله, ولأثر الأفعال أَجدَى عليكم من 
| تشقيق”*' المقال. وحسبكم كتاب الله علماً فيكم؛ وابن عم رسول الله و خليفةٌ عليكم . 

قال الشاعر : 


وما خيرمَنْ لا ينفع الدّهرعيشه وإنهمات لم يحرن عليه أقارية 


460 زَمِرَ المروءة : قليلها. القاموس. مادةٌ (زمر). 

(0) ضيق العطن : قليل المال ضيق الرحل والذراع. اللسان. مادة (عطن). 

(") أخرجه الطبراني في الأوسط: 274١/7‏ وأخرجه ابن سلامة في مسند ابن شهاب: رقم 477. 
2 الس لمي 1 إذا أخرجه 6 سم نك . اللسان» مأدة ميت 9١‏ 2 
2 د م لان : : 55 2 19 
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84 - ومن كلام له تَكئلة عند اختلاف الناس 
كهامٌ على الأقصى كليل لسانه وفى بشَر الأدشى حديدٌ مخالبَةه 
وقال أَحَيْحة بن المجلاح : 

والتففيزل زو لذ الو يكين لتديريتة 





4 - ومن كلام له 2 عند اختلاف الناس 
الأصل: روى ذُعْلب اليمامئ عن أحمد بن قتيبة» عن عبد الله بن يزيد عن مالك بن دخية. 
قال: كنا عند أمير المؤمنين ظاكثل: » فقال وقد ذكر عنده اختلاف الناس : 
نما كَرَقَ َينَهِمْ مبادىء ينهم ؛ ودَلِك أنهِمْ انوا لق مِنْ سبَخْ أْض وَعَذيهَا. وَحَرنِ تَرْبَةٍ 
وَسَهْلِهًا. «له على عسي قرب أَرْضِهِمْ يتَقَارْبُونَّ وعَلّى قَذْر احتلافها يَتَمَاوَئُونَ قُنَام الروَاء 
ناقِصٌ الْعَقْلِ» وماد الْقَامٍَ قَصِيرٌ بر الْهمّةِ . وَرَاكِي الْعَمَل قبح المَنْظر ء ٠‏ وَكَرِيبٌ الْمَعْر بِعِيدٌ السّبْر 


#مكواى سر 


5 ومغْرُوف الضَّريبَةٍ منْكَرُ الْجَلِيبَةِ» وتائه اقب مُمَفْرَقُ اللْبٌّ. وَطَلِيقٌ اللّسان حَدِيدُ الجنان. 


تس © /احمد | --- 


الشرح: زعلب وأحمد وعبد الله ومالك. رجال من رجال الشّيعة ومحدّثيهم. وهذا الفصل 
عندي لا يحوز أن يحمل على ظاهره. وما يتسارع إلى أفهام العامة منهء وذلك لأن 
قوله : لهم كانوا فلقة من سبح أرض وعَذبها» إما أن يريد به أ نكل واحد من الناس ركب من طين ‏ 
وجمل صورة بشرية طينيّة برأس وبطن ويدين ورجلين» ثم نفخت فيه الروح كما ل 0 أو يريد به 
أن الظين الذي ركبت منه صورة آدم فقط كان مختلطاً من سَبَخْ وعَذْب. فإن أريد الأول فالواقع 
خلافه , لذن لكر النين تاعدهم» والذين بلغدّنا أخبارهم لم يخلقوا من الطين كما خلق آدم» وإنما 
خلقوا من نظف آبائهم. وليس لقائل أن يقول: لعل تلك النطف افترقت لأنها توّدت من أغذية 
مختلفة المنبت من العذوبة والملوحة» وذلك لأنْ النطفة لا تتولّد من غذاء بعينه» بل من مجموع 
الأغذية» وتلك الأغذية لا يمكن أن تكون كلها من أرض سَبخة محضة في السبخية. لأن هذا من 
الاتفاقات التي يعلم عدم وقوعها. ؛ كما يعلم أنه لا يحوز أن ب يتّفق أن يكون أهل بغداد في وقت بعينه 
على كثرتهم لا يأكلون ذلك اليوم إل الشكباح*" خاصة. وأيضاً فإِنَ الأرض السّبخةء أو التي 


010 السكباج: طعام يعمل من اللحم والخل مع توابل وأفاويه. معرنا. المعجم الوسيط » مادة 
(سكبج) . 
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لس 


الغالب عليها السبخيّة» لا تنبت الأقوات أصلاً. وإن أريد الثاني. وهو أن يكون طين آدم نكية 
مختلطاً في جوهره. مختلفاً في طبائعه. فلم كان زيدٌ الأحمق يتولّد من الجزء السبخيّ وعمرو العاقل 
يتولّد من الحزء العذبي؟ وكيف يؤثر اختلاف طين آدم من سنّة آلاف سنة في أقوام يتوالدون الآن. 

والذي أراء أن لكلامه تنغ تأويلا باطئاء وهو أن يريد به اختلاف التفوس المدبّرة 
للأبدان» وكنى عنها بقوله: «مبادىء طينهمك. وذلك أنها لما كانت الماسكة للبدن من 
الانحلال؛ العاصمة له من تفرّق العناصرء صارت كالمبدأ وكالعلة له من حيث إِنّها كانت علّة 
في بقاء امتزاجه واختلاط عناصره بعضها ببعضء ولذلك إذا فارقت عند الموت افترقت 
العناصر. وانحلت الأجزاءء فرجع اللطيف منها إلى الهواء. والكثيف إلى الأرض . 

وقوله : «كانوا فِلّقة من سبخ أرض وعذبهاء وحَرن تربة وسهلها؛ تفسيره أن البارىء جل 
جلاله لما خلق التفوس» تَلَقها مختلفة في ماهيّتها. فمنها الزكيّة ومنها الخبيثة» ومنها العفيفة 
ومنها الفاجرة؛ ومنها القوّية ومنها الضعيفة» ومنها الجريئة المقدِمة؛ ومنها المَشّْلة الذليلة؛ إلى 
غير ذلك من أخلاق التنفوس المختلفة المتضادة. 

ثم فسّر ظَلِيِْةٍ وعذّل تساوي قوم في الأخلاق وتفاوت آخرين فيهاء فقال: إِنْ نفس زيد قد 
تكون مشابهة أو قريبة من المشابهة لنفس عمروء فإذا هما في الأخلاق متساويتان» أو 
متقاربتان؛ ونتفس خالد قد تكون مضادة لنفس بكر أو قريبة من المضادّة» فإذا هما فى الأخلاق 
متباينتان أو قريبتان من المباينة . ١‏ 

والقول باختلاف النفوس في ماهيّاتها هو مذهب أفلاطون. وقد اتّبِعه عليه جماعة من أعيان 
الحكماء» وقال به كثير من مثيتي النفوس من متكلمي الإسلام . 

وأمًا أرسطو وأتباعه. فإنهم لا يذهبون إلى اختلاف النفوس في ماهيّتها. والقول الأوّل 
عندي أمثل . 

ثم بيّن علكئية اختلاف أحاد الناس» فقال: منهم من هو تام الرّواء» لكنه ناقص العقل . 
والرواء بالهمز والمد: المنظر الجميل» ومن أمثال العرب: «ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما 
الدخل»”'' . 

وفال الشاعر: 

عقلهعقل طائر وهو في يجلقّةالجمل 
وقال أبو الطيب: 


وما الحسنٌ في وجه الْمَتَى شرفٌ له إذا لم يكن في فِعْلِه والخلائق 


5 )0 الدخل : العيب والريبة . اللسان؛ مادة (دخل). 
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وقال الآخر: 


ءَ ومن شعر الحماسة : 


لْقَوْمِيَ أَرْعَى للعلا مِنْ . عِضَايَةٌ 


39 


: 
ذ 
:/ 
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وما ينفع الفتيان شن وحِوهِهمْ 
فللا يغررّنكالمرةٌ راق رواؤه 


وأنتم سماءٌ يُعجب الناس رزَّها 
فويل أمّها خيلاً بها وشارة 


ومنه أبفيا : 


وكأناك سعد إن معدا كثسرء 


و اث 0 و 
يروععك من سَّعْدٍ بن زيد جسومها 


إذا كانت الأخلاق غير جسانٍ 
فما كل مصقول الغِرارٍ يماي 


من النّاس يا حار بن عمرو تسودها 
وأكلات شيء نوكيهنا ورعودها 
إذا لاقت الأعداءَ لولا صدودُمًا! 


ولا ترجٌ من سَغدوفاءولا نضرا 
وتَدْهَدٌفيها حين تَمُثلها خبرا 





فإِذَنْ هذا قسم آخر من الاختلااف غير الأوّل. 


قوله عَلكئلة : «وزاكي العمل قبيح المنظر» يريد بزكاء أعماله حستها وطهارتها. فيكون قد 
ف ال بإزاء القبيح ٠‏ وهذ! 0 موجود 2 


باقعة» ره ايعاد الي برك لست يقلن بننينة زلا مهلا : وإذا سبرته 
واختبرت مأ عنده وجدئّه لبيباً قطنا : ا يوقف على أسراره» ولا يدرك باطنهه ومن هذا المعنى |[ 


قول الشاعر : 


تَرَى الرَّجُلَ النْحجيف فتزدّريه 





قوله تككلة.: «ومادٌ القامة قصير الَهمّة». قريب من المعنى الأولء إلآ أنه خالف بين 
الألفاظء فعل الناقص بإزاء التامّء والقصير بإزاء المادة. ويمكن ا 
1 وذلك لأنه قد يكون الإنسان تامٌ العقل . إلا أن همته قصيرة: وقد رأينا كثيراً من 


ين الناس. 
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مرف 0 ل ِ شرح نهج البلاغة (ج ١‏ ( رهجم 


وقيل لبعض الحكماء: ما بال القصار من الناس أدهى وأحذق؟ قال: لقَرّْب قلوبهم من 


ومن شعر الحماسة : 

إلا يكن عظمي طويلاً فإتّني له بالخصال الصالحات وَصولُ 
ولا خيرٌ في حُسْنٍ الجْسُوم وظولها إذا لم تَزِنْ حسنّ الججسوم عقولٌ 
ومن شعر الحماسة أيضاً وهو تمام البيتين المقدّم ذكرهما : 

فماعظمالرجال لهمبفخحرٍ ولكن فخْرهمْ كرم وخحيرٌ 
ضعاف الطير أطونها جسوماً ولمتظ ل البزاةولا الصٌّمُور 
كات الطين اكشرها فرانحا وأمّ || 0 فلات 00 
لقد عٌظمالبعيربغيرلُبٌ فلميَسْكَفْنٍ بالهِظَمالبعيرٌ 





فوله عمد : «ومعروف الضريبة» منكر الجليبة»» الجليبة هي الخلق الْذِي يتكلفه الإنسان 
ومعهتى كل أنايكون سانا بالطنع تكلب القساعة» أل تتحيعا بالظيع تيكلك الجر 
وهذا القسم أيضاً عام في النّاس. 

ثم لما فرغ من الأخلاق المتضادة ذكر بعدها ذري الأخلاق والطبع المتناسبة المتلائمة: 
فقال: «وتائه القلب متفرق اللّب»» وهذان الوصفان متناسبان لا متضادّان. 

ثم قال: «وطليق اللّسان حديد الْجَنان؛: وهذان الوصفان أيضاً متناسبان» وهما متضادان 
للوصفين قبلهماء فالأوّلان ذمء والآخران مدح. 





- ومن كلام له عمد قاله وهو يلي غسل رسول الله 486 وتجهيزه 
الأصل: بأبي آَنْتَ وَأَمَي يا رَسُولَ آه! لَمَدِ أنْقَطعٌ بِمَوْتِكَ ما لَمْ يَنْقطعْ ِمَوْتٍ غَيْركَ مِنَ البو 


س جد # سس 2 


7 م 39 - - م ل سا - ل ف 2 9 1 
وَالإِنبَاءٍ وَأَخْبَارٍ السَمَاءٍ. خَصَّصْتٌ حَتى صِرْتٌ مُسَليا عَمّنْ سِوَّاكَ ؛ وَعَمَمْتَ حَنّى 


صار النامس فيك سَوَاءٌ ولدلا أَنّكَ مرت بالصبر) وَنْهَيْتَ عَنْ ألْجَرّع. لأَنْقَدْنَا عَلَيِْكَ مَاءَ | 


2 0 3 5-5 9 2# مر م 2 مه م ع - 4 - 8 ع وان ار هو عرس 
الشؤُونِء وَلَكَان الدَاءً مُمَاطِلاء وَاَلْكْمَدُ مُحَالِفَاء وَقَلاً لك! وَلْكِنْهُ مَا لآ يُمْلَكُ رَدْهُ وَلآ يُسْتَطاع 
دَفعَه ! 


(١)‏ نزور: قليلة الولد. القاموس ٠‏ مادة (نزر). 
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بأبى أن وَأمَي! أمْكزنا عند ربك وَأَعَلا من بَالِكَا : 
الشرح: بأبي أنت وأمّي! أي بأبي أنت مفدّى وأمي . 8 
والإنباء: الإخبارء مصدر أنبأ ينبىء؛ وروي : «والأنباء» بفتح الهمزة جمع تبأ وهو الخبر. :0 
وأخبار السماء: الوحي. ' 

قوله 2 : «خصّصت وعمّمت»» أي خضت مصيبتك أهل بيتك حتى إنهم لا يكترثون بما 3 
يعي بدك بن المعانت” ولا بما أصابهم من قَبْلء وعمّت هذه المصيبة أيضاً التاس؛ حتى 
استوى الخلائق كلهم فيهاء فهي مصيبة خاطة بالنسبة؛ وعامة بالنسبة. 


لل 
0 





ويل قولة: حت صرت ساي عن سوافت ول الشاعر: 0 
رُزئناأباعمر ولاحيَمثئله فللهدرٌ الحادثات بمن تقغا : 
فإنتكٌ قدفارفتنا وتركتّنا ذوي تحلّةما في انسداوٍ لها طمِغْ ّ 
لقدجَرنفعاًنقدُنالكأثنا أمنّاعلى كلّالرزايامنالجة]"'"' / 
وقال أخخر: 
أقوللئلموت حين نازله والموت مقدامة على البهم ْ 
طق فيو شعت إذ اطلترقانة .فانعة تيحسيى لنموة من الهم 
ولي في هذا المعنى كتبته إلى صديق غاب عني من جملة أبيات : 

وقد كنت أخشى من خطوب غوائل فلمًّا نأى عنّي أمنتٌ من الحذَز 
تاعجت لجسي كاقل بعد حياته زتعي انع عامل عومر 


ج 
7 
ل 





وقال إسحاق بن خَلّف يرثي ينتا له : 
أمست أميمة معموراً بهاالرّجِمٌ ‏ لما صعيدٍعليهاالتّربمرتكة" 
ياشِقّةالتَمفْس إن النفس والهةً حَرَّى عليك. وإِنَ الدَمْع منسجمٌُ 
قدكنتٌ أخشى عليها أن تَُقَدُمَيِي إلى الحجمام فيبدي وجههًاالعدم 


)١(‏ الرزايا: المصائب . القاموس مادة (رزأ). 
(1) اللقى: ما طرح على الأرض . القاموس مادة (لقي). 
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ةا 2 / شرح نهجح البلاغة (ج17) مره 


فالآ واحبيةخلاقا ينورتيى,. نهدا السيرة]إناه 8 الخددة 
للموت عندي أيادٍ لست أكفرّها أحيًا سروراً وبي ممّاأة تي ألم 





وقال آخخر: 
فلوأنهاإحدى يدي رزيئثها ولكن يدي بانت على إثرهايدِي 
فآليثٌ لاأسى على إثرهالكٍ قدي الآنمن خزنٍ على هالكِ قدِي 





وقال آخخر: 

أجاري ماأزداد إل صحبابة عليكء وما تزهاد إلا تنائيا 
أقاوق تفن قدت تفي ميت اذيك مسبرورا بنفسي وماليا 
وقدكنت أرجوأن أمّلاك حقبة ‏ فنحالّ قضا ٌ الله دونَ رجائيا 
الآفليمَ تمن شاء بعدكإئما عليك من الأقدار كان حناريا 





وقال آخر: 
لتغدّالمناياا حيث شاءت فإنّها ‏ همحللة بعدالفتىابن عقيل 
فتّى كان مولاه يحل بنجورة فحل الموالي بعده بمسيلا"" 





قوله ْمك : «ولكان الداء مماطلاً»» أي مماطلاً بالبرء: أي لا يجيب إلى الإقلاع . 
والإبلال: الإفاقة. 


لمع من سيرة الرسول 45806 عند موته 


فأما وفاةً رسول الله عَ2دِةِ وما ذكره أرباب السيرة ة فيها قد ذكرنا طرفاً منه فيما تقدّم: ونذكر | 
ها هنا طرفاً آخر مما أورده أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ في تاريخه . 
قال أبو جعفر: روي أبو مويهبة مولى رسول الله يَيتقتَةِ » قال: أرسل إلى رسول اه هد | 


5 فى جوف الليل» فقال: ديا أبا مُوّيهبة» إِني قد أمِرْت أن أستغفرٌ لأهل البقيع. فانطلق معي». 9 
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فانطلقت معه»ء فلمًا وقف بين أظهرهم.» قال: «السّلامٍ عليكم يا أهل المقابرء ليهنٍ لكم ما 
جود سم سيا يعات ب ا جع اخرها زتها لاخر 
واماامياةام ببداتي و ع او و يوي و بايا 
خزائن الدنيا والخلّد فيها والجنّة جميعاً. فقال: «لا يا أبا مويهبّة» اخترت لقاء ربي»»؛ ثم 
استغفّر لأهل البقيع وانصرفء فبدأ بوجعه الذي قبضه الله فيه”' . 

وروى محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة» عن عائشة. 
قالت: رجع رسول الله 805ة تلك الليلة من البقيع: فوجدني وأنا أجدٌ صُداعاً في رأسي. 
وأقول: وارأساه! فقال: بل أنا وارأساه! ثم قال: «ما ضرّكِ لو مِثْ قبلِي؛ فقمت عليكِ 
فكذنتكِ؛ وصليت عليك ودفتتكِ»! فقلت: والله لكأني بك - لو كان ذلك - رجعتٌ إلى منزلي» 
فأعرستٌ ببعض نسائك! فتبسم نكل . ونتامٌ به وجعه: وهو مع ذلك يدور على نسائه» حتى 
اسْتْعِزَ به» وهو في بيت ميمونة» فدعا نساءه فاستأذنهنَ أن يمرّض في بيتي» فأذنْ له فخرج بين 
رجلين من أهلهم الخرهها الفضل بن العبّاس ورجل آخرء تخط قنماء و في الأرض»: عاصباً وَآشَة 
حتى دخخل بيته”؟؟ 

قال عُبيد الله بن عبد الله بن عُنْبة : فحدّثت عبد الله بن العباس بهذا الحديث. فقال: أتدري 
مَن الرجل الآخر؟ قلت: لاء قال: على بن أبي طالب» لكتها كانت لا تقدر أن تذكره بخير 
وهي تستطيع. قالت: ثم عُمِرَ رسول الله وَل واشتدّ به الوجع» فقال: «أهريقوا علي سبع 
قِرَبِ من أبار شتئ حتى أخرج !| إلى الناس ء فأعهد إليهم». قالت: فأقعدته في مخحخضّب لحفصة 
دلت عمر؛ ا 0غ احسبُكم حسبكوة”" : 

بياذ( 
مرضهء فقال: اخرجء فخرجت إليه» فوجدته موضوكا قعصي راس فقال: خحذ بيدي» 
فأخذت بيده حتى جلس على المنبر: تم كال ناد في النامن؟ فصحت فيهم فاجتمعرا إليه؛ 
فقال: «أيّها الناس» إني أحمد إليكم الله» إِنّه قذ دَنَا مني حقوق من بين أظهركم» فمنْ كنت 
جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستَقِدُ منهء ومن كلت شتمت - شتمت له عِرْضا فهذا عِرْضى فليستقد منهء 
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ومن كنت أخذت له مالاً فهذا مالي فليأخذ منهء ولا يقلْ رجلٌ: إني أخاف الشّحناء مِنْ قِبّل 
رسول الله . آلآ وإن الشّحْناء ليست من طبيعتي ولا من شأنيء. آلآ وإنّ أحبّكم إلى مَنْ أخذ مني 
حقاً إن كان لهء أو حلْلَنِي فلقيتُ الله وأنا طيّب النفس» وقد أراني أن هذا غيرٌ معْنِ عنّي حتى 
أقوم فيكم به مرار». ثم نزل فصلى الظهر. ثم رجمّ فجلس على المنبر» فعاد لمقالته الأولى في 
الشّحناء وغيرهاء فقام رجل» فقال: يا رسول الله إن لي عندك ثلاثة دراهم» فقال: إِنَا لا 
نكذب قائلاً ولا نستحلفه على يمين» فيم كانث لك عندي؟ قال: أتذكر يا رسول الله يوم مرّ بك 
المسكين؛ فأمرتني فأعطيته ثلاثة دراهم؟ قال: أعطه يا فضلء فأمرثّه فجلسء. ثم قال: «أيّها 
الناس مَنْ كان عنده شيء فليؤدّه ولا يقل: فضّوح الدّنياء فإن فضوح الدنيا أهونُ من فضُوح 
الآخرة». فقام رجل فقال: يا رسول الله. عندي ثلاثة دراهم غللتّها في سبيل الله: قال: ولم 
غللتها؟ قال: كنت محتاجاً إليهاء قال: خذها منه يا فضلء ثم قال: «أيّها الناسء مَنْ خشي 
من نفسه شيئاً فليقم أدعو له»» فقام رجلُ فقال: يا رسول الله» إِنَي لكذّابء وإني لفاحش» 
وإني لنئوم. فقال: «اللهم ارزقه صِدْقاً وصلاحاًء وأذهب عنه النوم إذا أراد». ثم قام رجل» 
فقال: يا رسولٌ الله. إِنّي لكذاب. وإني لمنافق» وما شيء - أو قال: وإن من شيء - إلا وقد 
جئته. فقام عمر بن الخطاب فقال: فضحتٌ نفسك أيّها الرجل! فقال النبي ويه : «يابن 
الخظاب: فضُوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة, اللهم ارزقه صدقاً وإيماناً وصيّر أمرّه إلى 
1 . 

وروى عبد الله بن مسعودء قال: نُعَى إلينا نبينا وحبيبنا نفسّه قبل موته بشهرء جمعنا في بيت 
أمنا عائشة شة فنظر إلينا وشدد ودمعت عينهء وقال: : مرحبا بكم! حياكم الله رحمكم الله؛ أواكم 
الله حفظكم الله رفعكم ألله؛ نفعكم الله وفقكم الله. رزقكم الله هداكم الله ؛ نص ركم الله 
سلمكم الله تقبلكم الله! اوصيكم بتري الله وارصن الله بكمة رامتخلفة علكرة إبي لكورت 
500 ألا تعلو على الله فر اناده وبلاحهه فإنه قال لي ولكم: 9يَنْكَ ألدَّارُ التيمْرَهُ يْمَنُهَا 
دين لا رِيِدُونَ عَلْوًا في لْدرْضِ ولا فسادا والملقبة للمتقيت 74 . فقلنا: يا رسول اللهء فمتى أجلك؟ 
قال: «قد دنا الفراق. والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المنتهى. والرفيق الأعلى وجِنّة المأوى 
العيش المهنّاء قلنا: فمن يعْسَلّك يا رسول الله؟ قال: «أهلي الأدنى فالأدنى»؛ قلنا: ففيم 
نكفنك؟ قال: «في ثيابي هذه إن شئتم» أو في بياض مصرء أو حلة يمني»» قلنا: فَمَنْ يصلي 
عليك؟ فقال: «إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري في بيتي هذاء على شفير قبري. 
ثم اخرجوا عني ساعة. فإِنْ أَوَلَ مَنْ يصلّي جليسي وحبيبي وخليلي جبرائيل» ثم ميكائيل؛ ثم 
إسرافيل» ثم ملك الموت مع جنوده من الملائكة» ثم ادخلوا على فوجا فوجاء فصلوا عليّ 


)١(‏ ذكره الطبري في «تاريخه» (7/ 01717 . (؟) سورة القصص. الآية: 7م 


0 9 9 1 6 5” ا‎ ١ 
2 3 - : ع 4 ها 0 5 35 2 5 0 5 5 1 6 ا لل 0 5 كالم 5 وك‎ 5-18 20 


رمم 
لىا 
أ 


حر 96 “ع 
- ا 


7ج ا ,ء ٠١‏ 
0 ل : 


0 


١ 609 >‏ هزه - 6958 أ ورم ١‏ 2 - هزم - 2018 ع زم ١‏ 8" 


- 





وسلّموا ولا تؤذوني بتزكية ولا ضاجة ولا رلّة؛ وليبدأ بالصّلاة على رجال أهل بيتي ثم نساؤهم. 
ثم أنتم بعدء وأقرئوا أنفسكم مني السلام؛ ومَّنْ غاب من أهلي فأقرئوه مني السلام» ومن 
تابعكم بعدي على ديني فأقرؤوه مني السلام» فإني أشهدكم أني قد سلمت على من بايعني على 
ديني من اليوم إلى يوم القيامة». قلنا: فمَنْ يدخلك قبرَك يا رسول الله؟ قال: «أهلي مع ملائكة 
كثيرة يرؤنكم ولا ترونهه»*"' 

قلت: العجب لهم كيف لم يقولوا له في تلك السّاعة: فمَنْ يلي أمورنا بعدك! لأن ولاية 
الأمر أهمٌ من السؤال عن الدّفن» وعن كيفية الصلاة عليه» وما أعلى ما أقول في هذا المقام! 

قال أبو جعفر الطبري: وَرَوى سّعِيد بن جُبّيرء قال: كان ابن عبّاس رحمه الله يقول: يوم 
الخميس وما يوم الخميس! ثم يبكي حتى تبل دموعه الحطباءًء فقلنا له: وما يوم الخميس؟ 
قال: يوم اشتدٌ برسول الله 895 وجعّهء فقال: «ائتوني باللؤح والدّواة - أو قال: بالكتِف 
والدواة - أكتب لكم ما لا تضلُون بعدِي»؛ فتنازعواء فقال: : «اخرجوا ولا ينبغي عند نبي أن 
يتنازع؛ . قالوا: ما شأنه, أَهجَر؟ استفهموهء فذهبوا يُعيدون عليه» فقال: «دعوني فما أنا فيه 
خير مما تدعونني إليه؛؛ ثم» أوصى بثلاث» قال: «أخرجوا المشركينّ من جزيرة العرب. 
وأجيزوا الوقْدٌ بنحو ممًا كنت أجيزهم»؛ وسكت عن الثالثة عَمْدآء أو قالها ونسيتها'". 

وروى أبو جعفر؛ عن ابن عبّاس. قال: خخرج علي بن أبي طالب تَليِةٌ من عندٍ 
رسول الله عه في وجَعِه الَذِي تُوفْىَ فيه. نكال ده العاس دا ١|‏ العنسوء كين أضاه 
رسول الله 25 ؟ قال: أصبح بحمد الله بارئأ. فأخذ العبّاس بيدهء وقال: ألا تَرَى أنّك بعد 
ثلاث عبد العصا! إِني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلبء فاذهب إلى رسول الله 5ه 
فْسَلَه فيمنْ يكون هذا الأمرء فإن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان فى غيرنا وضّى بناء فقال على : 
أخشى أن أسأله فيمنعتاها فلا يعطيتاها الناسسٌ أبدأ”" . ا ١‏ 

وروت عائشة قالت: أغْمِيَ على رسول الله وَيةٌ والذار مملوءة من النّساء: أمّ سلمة» 
وميموئة» وأسماء بنت عميسء وعنئدنًا عمّه العبّاس بن عبد المطلب» فأجمعوا على أن 
يلرّوه'''» فقال العباس: لا ألدّه فلدوهء فلمًا أفاق قال: ١مَنْ‏ صنع بي هذا؛؟ قالوا: عمّك قال 
لنا: «هذا دواء جاءنا من نحو هذه الأرض» - وأشار إلى أرض الحبشة - قال: «فلم فعلتمُ 


0غ ذكره أبن سعيد في «الطبقات الكبرى» (؟/58654), والطبري في اتارييخه» (8/59؟5؟). 


إفة أخرجه البخاري. كتاسه: الجهاد والسيزة ياضه: هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم 9860 


:| (”) أخرجه البخاري في صحيحه : 7/17 170: وأخرجه البيهقي في سئله بما معناه: 14/4 . 
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3 
ذلك؟؟ فقال العبّاس: خشينا يا رسول الله أن يكون بك ذات الْجَنب''. فقال: (إِنْ ذلك لداءٌ 23 

3 ما كان الله ليقذفني بهء لا يبقى أحدٌّ في البيت إلا لدَ إلا عمّي» قال “قلعق لتك بميمونة وانها 
لصائمة لقسّم رسول الله 8# عقوبة له بما صنعُو ا 

7 اقالء ابو حيرف : وقد وردت رواية أخرى عن عائشة؛ قالت: لدَدْنا رسول الله 4825 في : 
مرضهء فقال: «لا تلدّوني»»: فقلنا : كراهية المريض للدواءء فلمًا أفاق قال: ١لا‏ يبقى أحد إلا 

“| لَدَ غير العبّاس عمّي فإنه لم يشهدكم'. 5 

قال أبو جعفر : وَالَّذِي تولى اللدُود بيده أسماء بنت عميس . 

7 قلت : العَجَب من تناُض هذه الروايات! في إحداها أن العبّاس لم يشهد اللّدودء فلذلك 9 
أعفاه رسول الله 45 من أن يُِلَدّ ولد مَنْ كان حاضراًء وفي إحداها أن العبّاس حضر | , 

9 لذّه كته » وفي هذه الرواية التي تتضمّن حضور العباس في لذه كلام مختلف؛ » فيها أن العباس 3 

ْ قال: لا ألدّهء ثم قال: فلدّ فأفاق. فقال: «مَنْ صنع بي هذا؟؟ قالوا: عمّكء إنه قال: هذا 5 

: دواء جاءنا من أرض الحبشة لذات الجَنْب» ؛ فكيف يقول: «لا ألذهةء ثم يكون هو الذي أشار 5 

: بأن يلَّدَّءه وقال: هذا دواء جاءنا من أرض الحبشة لكذا ! 3 

وسألت التَقيب أبا جعفر يحيى بن أبي زيد البصريّ عن حديث اللّدود» فقلت: ألَدّ علي بن 

9 أبي طالب ذلك اليوم؟ فقال: معاذ الله! لو كان لُدَ لذكرث عائشة ذلك فيما تذكره وتنعّاه عليه . 
قال: وقد كانت فاطمة حاضرةً في الدارء وانكاها فيا أندواها لذت ابقاء :ولد العس 3 

3 | والحسين! كلاء. وهذا أمر لم يكن. وإتنااهو لعدية ونه مز ءرلدة تقريا إلى يعض الناسن: 1 

: | والذي كان أنّ أسماء بنت مُميس أشارت بِأنْ يُلدّء وقالت: هذا دواء جاءنا من أرض الحبشة 

ّ جاء به جعفر : بن أبي طالب» وكان بعلهاء اع على تصوب لك والإشارة ميو بت ل 

7 الحارث» فلدَ رسول الله وَل » فلا أفاق أنكره؛ وسأل عنه فذُكر له كلام أسماءء وموائقة 

ميمونة لها ؛ فأمر أن تَلَدَ الامرأتان لا غيرء فلّدَنا ولم يجر غير ذلك . والياطل لا يكاد يخفى ز 
على مستبصر . 

ٍٍ وروت عائشة» قالت : كثيرأ ما كنتٌ أسمع رسول الله يقول : ليحك ويك : 
يخيّره» فلما احتضر رسول الله وي كان آخر كلمة سمعتّها منه: «بل الرفيق الأعلى»؛ فقلت 

ٍ إذاً والله لا يختارناء وعلمتٌ أن ذلك ما كان يقوله من قبل" . : 


)١(‏ ذات الجنب : قرحة تصيب الإنسان داخل جَنْبهِ . اللسان» مادة (جنب). 
0 هه أخرجه البخاري » كتاب : المغازي؛ باب : مر ضص النبي 5نة ووفاته (55648)» ومسلم. كتانه: 3 
السلامء يأب : كراهية التداوي باللدود (2)7379. 


| () أخر جه أحمد ف ”مسنده) (/719/8861). 
5 () أخرجه حمد في «مسلده» (/61 ( ١‏ 
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.| فادعوه». فقالت عائشة: لو بعثتٌ إلى أبى بكر! وقالت حفصة: لو بعثتٌ إلى عمر! فاجتمعوا 


2 اوضر + 





فقال: لاء قلت: فكيف كان؟ فقال: إِنَ رسول الله متت قال في مرضه: «ابعثوا إلى علىّ 


عنده جميعاً - هكذا لفظ الخبر على ما أورده الطبريّ في التاريخ» ولم يقل: افبعث 
رسول الله مَيقة إليهما؛ - قال ابن عباس : فقال رسول الله يَيهُ : «انصرفواء فإن نكن لي 
حاجة أبعت إليكم' فانصرفوا. وقيل لرسول الله: الصلاة! فقال: «مروا أبا بكر أن يصلّيَّ 
بالناس»4؛ فقالت عائشة: إِنْ أبا بكر رجل رقيق فمرُ عمرء فقال: «مُرُوا عمر»؛ فقال عمر: ما 
كنت لأتقدم وأبو بكر شاهدء فتقدّم أبو بكرء فوجد رسول الله 4885 حمّة: فخرجء فلمًا سمع 
أبو بكر حركَتّهُ تأخرء فجذب رسول الله 825 ثوبه فأقامه مكانه» وقعد رسول الله 4825 » فقرأ 
من حيث انتهى أبو بكر" '*. 

قلت: عندي في هذه الواقعة كلام؛ ويعترضني فيها شكوك واشتباه» إذا كان قد أراد أن 
يبعث إلى على ليوصي إليه» فنفْسَتٌْ عائشة عليه؛ فسألت أن يحضرا أبوهاء ونَفّست حفصة عليه 
فسألت أن يحضر أبوهاء ثم حضرا ولم يُظلباء فلا شبهة أن ابنتيهما طلبتاهما. هذا هو الظاهر. 
وقول رسول الله ويك وقد اجتمعوا كلهم عنده «انصرفوا فإن تكن لي حاجة بعثت إليكم»: قرل 
مَنْ عنده ضَْبجَر وغضب باطن لحضورهماء ونّهمة للنّساء في استدعائهماء فكيف يطابق هذا 
الفعل وهذا القول ما روي من أنْ عائشة قالت لما عيّن على أبيها في الصلاة: إِنْ أبي رجل 
رقيق» فمر عمر! وأين ذلك الحرص من هذا الاستعفاء والاستقالة! وهذا يُوهم صحّة ما تقوله 
الشيعة من أنْ صلاة أبى بكر كانت عن أمر عائشة» وإن كنت لا أقول بذلك» ولا أذهب إليه إلا 
أن تأمّل هذا الغعورلتت مضمونه يوهم ذلكء فلعل هذا الخبر غير صحيح”'". 

وأيضاً ففي الخبر ما لا يجيزه أهلّ العدل. وهو أن يقول: «مروا أبا بكر»» ثم يقول عَقِيبه : 
«مروا عمر»» لأنّ هذا نسح الشيء قبل تقضّي وقت فعله”” . 

فإن قلتٌّ: قد مضى من الرّمان مقدارٌ ما يمكن الحاضرين فيه أن يأمروا أبا بكرء وليس في 
الخبر إلا أنه أمرهم أن يأمروه. ويكفي في صحّة ذلك مضئ زمان يسير جداً يمكن فيه أن يقال : 
يا أبا بكر صل بالناس . 


٠‏ )3غ أخرج بلحوه البخاري؛ كتاب: الأذان» باب -حد المريض أن يتهيدك الجماعة (555) ومسلمء. 


كتاب : الصلاة؛ باب : استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر .)5١8(‏ 

(1) مع أنه موجود في الصحيحين بل أكثر الصحاح . 

(©) بل هناك أشكال أقوى وهو أن رسول الله بات يأخذ أوامره من امرأه لا من جبرائيل» فمرة يقول 
مروا فلان ومرة فلان» فهل يراد أن يقال أن النبي كان يقول ما يقول في آخخر حياته والعياذ بالله . 
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قلت الاشكال ما نشأ من هذا الأمرء بل من كون أبي بكر مأموراً بالصلاة» وإن كان 
بواسطة؛ ثم نُسِخ عنه الأمر بالصلاة قبل مضي وقت يمكن فيه أن يفعل الصلاة. 
فإن قلتّ: لم قلت في صدر كلامك هذا : إنه أراد أن يبعث إلي علي ليوصي إليه؟ ولم لا 
يجوز أن يكون بعث إليه لحاجة له؟ 
قلت: : لأنّ مخرج كلام ابن عباس هذا المخرجء ألا ترى أن الأرقم بن شرحبيل الراري 
لهذا الخبر قال: سألتٌ ابن عباس: هلْ أوصّى رسول الله 25 ؟ فقال: لاء فقلت: فكيف 
كان؟ فقال : إن رسول الله وتيك قال في مرضه : «ابعثوا إلى على فادعُوه؛. فسألثه المرأة أن 
يبعث إلي أبيهاء وسألئّه الأخرى أن يبعث إلى أبيها. ٠‏ فلولا أن ابنَ عباس فَهِم من قوله 9895 : 


#بعثوا ا آثة بريد الوصية | إليه » لما كان لإخبار الأرقم بذلك متّصلاً بسؤاله عن 


ل ا عن عائشه ئشةء قالت: رأيتٌ رسول الله ع» يموت 
وعنده قَدَحٌ فيه ماء يُدُخل يده في في القَدَّح ثم يمسح وجهه بالماءء ويقول : «اللهم أعئي على سَكرة 
الموت!”''. 

وروي عمروة عن عائشة ؛ قالت: اضطجع رسول الله 2و يوم مويّه في ججري»؛ فدخل 


علىَّ رجل من آل أبي بكرء ٠‏ في يده مسواك أخضرء فنظر رسول الله ميقي إليه نظراً عرفت أنه 
يريذه؛ فقلتِ له : أتحبّ أن أعطيّك هذا المسواك؟ قال: نعم ء فأخذته فمضغته حتى ألنته ثم 


أعطيته إياى. فاستنّ به كأشدٌ ما زابعةا يك شتراك قلع ثم وضعه» ووجدثٌ رسول الله عانق 
يثمّل في ججري». فذهبت أنظر في وجهه. فإذا بصره قد شخص» وهويقول: ابل الرفيق 
الأعلى من الحنة»! فقلت: لقّد خترت ناخعرت والذى بعفك بتالحى! وقفبضص 
رسول الله عنقي" . 

قال الطبريّ: وقد وقع الاتفاق على أنه كان يوم الإثنين من شهر ربيع الأول» واختلف في 
أ الأثانين كان؟ فقيل : لليلتين خَلّنا من الشهرء وقي : لاثنتئي عشرة تلت من الشهر. واختلف 
فى تجهيزه أيّ يوم كان! فقيل: يوم الثلاثاء الغد من وفاتهء وقيل: إنما دفن بعد وفاته بثلائة 
أيام» اشتغل القوم عنه بأمر البيعة. 

وقدروى الطبزئ مايل على ذلك فن زياذ بن كليب»: عن إبراهيم يم النْحَعِىَ أن أبا بكر جاء 


)ع0 أخرجه البخاري» كتاب: المغازي. بأبه: مرض النبي 26 ووفاته (8559). والترمذي. 


كتاب . الجنائز» باب : ما جاء في التشديد عند الموت (مل/ا9). 
30( تعدم بنحوه. 
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- ومن كلام له كت قاله وهو يلي غسل رسول الله وَل و: 


بعد ثلاث إلى رسول الله 3025 . وقد اربرٌ”'' بطئهء فكشف عن وجهه. وقبل عينيه» وقال: بأبي 
أنت وأمّي! طبت حَيّا وطبت مَيّنا!"" 

قلت: وأنا أعجبٌُ من هذا! هب أنْ أبا بكر ومنْ معه اشتغلوا بأمر البيعة» فعليّ بن أبي 
طالب والعبّاس وأهل البيت بماذا اشتغلُوا حتى يبقّى النبي وَلهة مسجّى بينهم ثلاثة أيام 
اننا لنية ل ينارهولا يمتونه! ْ 

فإن قلت: الرواية التى رواها الطبريّ في حديث الأيام الثلاثة؛ إنما كانت قبل البيعة» لأن 
لفظ الخبر عن إبراهيمء وأنّه لما قبض النبى 6 كان أبو بكر غائباً فجاء بعد ثلاث ولم 
يجترىء أحذ أن يكشت عن وجهه ظكئة حتى ارْبد بطنهء فكشف عن وجهه وقبل عينيه» وقال : 
بأبي أنت وأمي! طبْت حي وطبت ميّتاًء ثم خرج إلى الناس» فقال: مَنْ كان يعبدٌ محمّداً فإِن 
محمداً قد مات . . . الحديث بطوله . 

قلت: لُعمريء إن الرواية هكذا أوردهاء ولكنها مستحيلة. لأن أبا بكر فارق 
رسول الله ين وهو حي؛ ومضى إلى منزله بالسَنْح في يوم الإئنين» وهو اليوم الذي مات فيه 
رسول الله وي » لأنه رآه بارئاً صالح الحال. هكذا روى الطبري في كتابه» وبين السنْح وبين 
المدينة نصف فرسخ» بل هو طائفة من المدينة» فكيف يبِقَى رسول الله مَيةِ ميتا يوم الإثنين 
ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء لا يعلم به أبو بكرء وبينهما غَلُوة ثلاثة أسهم! وكيف يبقى طريحا 
بين أهله ثلاثة أيام لا يجترىء أحذ منهم أنْ يكشِف عن وجههء وفيهم على بن أبي طالب وهو 
روحه بين جنبيه» والعبّاس عمّه القائم مقام أبيه» وابنا فاطمة» وهما كولديهء وفيهم فاطمة 
بَضْعة منهء أفما كان في هؤلاء مَنْ يكشف عن وجههء ولا مَنْ يفكر في جهازهء ولا مَنْ يأنف له 
من انتفاخ بطنه واخضرارها وينتظر بذلك حضورٌ أبي بكر ليكشِفَ عن وجهه! 

أنا لا أصدّق ذلكء ولا يسكنٌ قلبي إليه. والصحيح أنْ دخول أبي بكر إليه وكشفه عن 
وجههء وقوله ما قال؛ إنما كان بعد الفراغ من البيّْعة» وأنهم كانوا مشتغلين بها كما ذكر في 


.| الرواية الأخرى. 


وبقى الإشكال في قعود على نئل عن تجهيزه. إذا كان أولئك مشتغلين بالبَيّعة» فما الذي 
شغله هو؟ 


فأقول: يغلب على ظنّي - إِنْ صمّ ذلك - أن يكون قد فعله شناعة على أبي بكر وأصحابه. 
)١(‏ اريد: احمر حمرة فيها سواد» اللسانء مادة (ريد). 


(؟) أخرجه مطولاً البخاري؛ كتاب: المناقب» باب: قول النبي 85 : «لو كنت متخذاً خليلاً؛ 
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| يفتخر به من غَسّْل رسول الله 45 !| فضحك محمدء فقال: هبّها استطاعت أن تزاحمه في ' 
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حيث فاته الأمرء واستُؤثر عليه بهء فأراد أن يتركه وي بحاله لا يحدث في جهازه أمرأ ليثبت 
عند الناس أن الدنيا شغلتهم عن نبيّهم ثلاثة أيام. حتى آل أمره إلى ما ترؤن» وقد كان لكت 
يتطلب الحيلة في تهجين أمر أبي بكر حيث وقع في السقيفة ما وقع بكل طريق» ويتعلق بأدنى 
وو ب ا وأقوالٍ كان يقولها ٠‏ فلعل هذا من جَمْلة ذلك. أو لعله إن صح 
ذلك» فإنما تركه 825 بوصيّة منه إليه وسرٌ كانا يعلمانه فى ذلك . 


فإن قلت: فلم لا يجوز أن يقال - إِنْ صَمٌ ذلك: إنه أَخْرَ جهازه ليجتمع رأيه ورأي 
المهاجرين على كيفيّة غسله وتكفينه» ونحو ذلك من أموره؟ 

قلت: لأنْ الرواية الأولى تبطل هذا الاحتمال» وهي قوله يَتةِ لهم قبل موته: «يغسلني 
أهلي الأدنى منهم فالادنى» وأكفّن في ثيابي أو في بياض مصر أو في حلة يمنيّة». 

قال أبو جعفر: فأمًا اللذين تولّؤًا غَسْله فعلى بن أبي طالب» والعبّاس بن عبد المطلب» 
والفضل بن العباسء وقُئَم بن العبّاس» وأسامة بن زيد. وشقّران مولى رسول الله 85 . 
وحضر أؤس بن خولن أحد الخزرج» فقال لعلي بن أبي طالب: أنشدك الله يا علي وحظنا من 
رسول الله! وكان أؤس من أصحاب بدرء فقال له: ادخل» فدخل فحضر غسله عليه الصلاة 
والسلام؛ وصبّ الماء عليه أسامة وشقران» وكان على تبه يغسله وقد أسنده إلى صدرهء 
وَعليه قميصّه يدلكه من ورائه؛ لا يفضي بيده إلى بدن رسول الله وَيقةِ ٠‏ وكان العباس وابناه 
الفضل وقُنّم يساعدونه على قَلْبه من جانب إلى جانب . 

قال أبو جعفر: وروت عائشة أنهم اختلفوا في عُسْله : هل يجرد أم لا؟ فألقى الله عليهم 
السنة حتى ما م: منهم رجل إلآ وذقنه على صدرهء ثم كلّمهم متكلم من ناحية البيت لا يدري مَنْ 
هو: غسّلوا النبي وعليه ثيابه. فقاموا إليه فغسلوه. وعليه قميصه فكانت عائشة تقول: لو 
اسطيلة من أمرى ها قايرت غسّله إلا نساؤه. 


قلت: حضرتٌ عند محمد بن معد العلويّ في داره ببغداد. وعنده حسن بن معالي الحِلى 
المعروف بابن الباقلاويّ وهما يقرآن هذا الخبرء وهذه الأحاديث من تاريخ الطبري فقال 
محمد بن معد لحسن بن معالى : ما تراها قصدّث بهذا القول؟ قال: حسدت أباك على ما كان 


الغسل»؛ هل تستطيع أن تزاحمه في غيره من خصائصه! 
قال أبو جعفر الطبري: ثم كُفْن عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب : ين 


)١(‏ نسبة إلى صحارء قرية باليمن. اللسان» مادة (صحر). 
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- ومن كلام له دل قاله وهو يلى غسل رسول الله لكي و 





وبُرْد جبرة2'7. درج فيها إدراجاً» ونُحِد له على عادة أهل المدينة؛ فلمًا فرغوا منه وضعوه على 
سريره . 
واختلفوا في دَفْنه؛ فقال قائل : ندفنه في مسجديهء وقال قائل: ندفنه في البّقيع مع أصحابه. 


ْ وقال أبو بكر : سمعتٌ رسول الله عَيهةِ يقول: «ما قيض نبي إلا ودفن حيث قُبض)”". فرفع 


فراش رسول الله الذي تُوفَيَ فيهء فحفر له تحته 

قلت: كيف اختلفوا في موضع دفنه» وقد قال لهم: «فضعوني على سريري في بيتي هذاء 
على شفير قبري»» وهذا تصريح بأنه يُدفن في البيت الذي جمعهم فيه» وهو بيت عائشة» فإمًا 
أن يكونَ ذلك الخبر غير صحيحء أو يكون الحديث الذي تضمّن أنهم اختلفوا في موضع دفنه. 
وأنَ أبا بكر رَوَي لهم أنه قال: «الأنبياء يدفنون حيث يموتون» غيرٌ صحيح., لأنَْ الجمع بين 
هذين الخبرين لا يمكن . 

وأيضاً» فهذا الخبر ينافي ما ورّد في موت جماعة من الأنبياء نقلوا من موضع موتهم إلى 
مواضع أَخرء وقد ذكر الظبري بعضهم في أخبار أنبياء بني إسرائيل . 

وأيضاً فلو صحّ هذا الخبر لم يكن مقتضياً إيجاب دفن النبي صلى الله عليه وآله حيث قبض» 
ب اللهمّ إلا أن يكونوا فهموا من مخرج لفظه ظكلاة ومن 
مقصده أنه أراد الوصيّة لهم بذلك» والأمر بدفنه حيث يقبض. 

قال أبو جعفر: ثم دخل التّاس فصلَوا عليه أرسالاًء حي انان الرجال اجخل السام 

حتى إذا فرع النساء أدخل الصبيان» ثم أدخل العبيد» ولم يؤمّهم إمام. ثم دفن 05 وسط 
الي 
قال أبو جعفر: وقد روت عَمْرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زُرارة» عن عائشة قالت: ما 
علمْنا بدفن رسول الله 482 حتى سمعنا صوت المساحي”” في جَؤْف الليل» ليلّة الأربعاء””'. 
قلت: وهذا أيضاً من العجائبء لأنه إذا مات يوم الإثنين وقتّ ارتفاع الضْحَى - كما ذكر 
في الرواية - ودفن ليلة الأربعاء وسّط الليل» فلم يمض عليه ثلاثة أيام كما ورد في تلك 
الرواية. 

وأيضاً فمن العججب كون عائشة» وهو في بيتها لا تعلم بدفنه حتى سمعتُ صوتٌ المساحي» 


)١(‏ الحبّرة والحبير: ضرب من برود اليمن مئمر . اللسان» مادة (حبر). 

(1) أخرجه ابن ماجهء كتاب: ما جاء فى ذكر الجنائزء باب : ذكر وفاته ودفنه .)١3574(‏ 
(5) المساحي: جمع مسحاة رفن الفنجرنة من ادرب اللسانه عاذ (نسم): 

(8) أخرجه أحمد في المسند: 575.» وأخرجه البيهقي في سنه: 7/ 108. 


٠.6 ا‎ 8 ١ : 0 1 1 1 0 ١ 57 : 9 
5 5 . 1 6 . . . 0 0 « 


0 
لذي 


ساد 


25 1 نيه 0 نهج البلاغة (ج 21 كرا 5 


أتراها أين كانت! وقد سألتٌ عن هذا جماعةء فقالوا: لعلها كانت فى بيت يجاور بيتها عندها 
نساء كما جرت عادة أهل الميّت» وتكون قد اعتزلت بيتها وسكنت ذلك البيتء لأنّ بيتّها 
مملوء بالرجال من أهل رسول الله وي وغيرهم من الصحابةء وهذا قريب» ويحتمل أن 
نكون: 

قال الطبريّ: ونزل في قبر رسول الله ميهي على بن أبي طالب تكئة » والفضل بن عباس. 
وقنّم أخوهء وشفْران مولاهم. وقال أوس بن خولي لعلئ هذ : أنشدذك الله يا على وحَظنا من 
رسول الله وه ! فقال له: انزل» فنزل مع القوم. وأخذ شقران قطيفة كان رسول الله عة 
يلبسهاء فقذفها معه فى القبرء وقال: لا يلبّسها أحد بعده. 

قلت: مَنْ تأمّل هذه الأخبار. علم أن عليًا عقئلذ كان الأصل والجملة والتفصيل في أمر 
رسول الله عَتنية وجهازه. ألا ترى أنْ أوسَّ بن خولي لا يخاطب أحداً من الجماعة غيرّف ولا 
يسأل غيره في حضور الغسل والتّزول في القبر! ثم انظر إلى كرم على تَالكئلاة وسَبجاحة”'2 أخلاقه 
وطهارة شيمته؛ كيف لم يضنّ بمثل هذه المقامات الشريفة عن أوس» وهو رجل غريب من 
الأنصارء فعرف له حمّه وأطلبه بما طلبه! فكم بين هذه السجيّة الشريفة» وبين قول مَّنْ قال: لو 
استقبلتٌ من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله وَينيَة إل نساؤه! ولو كان في ذلك المقام 
غيره من أولي الطباع الخشنة. وأرباب الفظاظة والغلظة» وقد سأل أؤس ذلك - لزجر وانتهر 
ورجع خحائباً ! 

قال الطبريّ: وكان المغيرة بن شُعبة يدّعي أنه أحدثٌ التّاس عهداً برسول الله ويه » ويقول 
للناس : إنني أخذت خاتمي فألقيته في القبرء وقلت: إن خاتمي قد سقط متيء وإِنّما طرحته 

قال الطبري: فرَّوّي عبد الله بن الحارث بن نوفل» قال: اعتمربٌ مع علي بن أبي 
طالب ظكئة في زمان عمر - أو عثمان - فنزل على أخته أمّ هانىء بنت أبي طالبء فلمًا فرغ 
من عُمرته رجع وقد سكب له غسل» فلما فرغ من غسله دخل عليه ثَمْرْ من أهل العراق. فقالوا: 
يا أبا الحسن» جئناك نسألك عن أمر نحبّ أن تخبرنا به! فقال: أظنّ المغيرة يحدثكم أنه 
أحدّثٌُ الناس عهداً برسول الله وي ! قالوا: أجلء» عن ذا جثئنا نسألك! قال: كذب! أحدثٌ 
التاس عهداً برسول الله ييه قُنم بن العباسء كان آخرنا خروجاً من قبره. 

قلت: بحق ما عاب أصحابنا رحمهم الله المغيرة وذمّوه وانتقصوه! فإنه كان على طريقة غير 
محمودة» وأبى الله إلا أن يكونّ كاذباً على كل حالء لأنه إن لم يكن أحدثهم بالنب عهداً؛ فقد 


01 خلق سجيح : لين سهل . اللسان؛: مادة (سسجح) . 
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كذب في دعواءه أنه أحدثهم به عهداً. وإن كان أحدثهم به عهداً كما يزعم فقد اعترف بأنه كذب 
في قوله لهم: «سقط خاتمي مني'. وإنما ألقاه عمداً. وأين المغيرةٌ ورسول الله ويه ليدذعي 
القرب منهء وأنّه أحدث الناس عهداً به! وقد علم الله تعالى والمسلمون أنه لولا الحدّثُ الذي 
أحدث؛ والقوم الذين صحبهم فقتلهم غَذْراً: واتخذ أموالهمء ثم التجأ إلى رسول الله 25 
ليعصِمه لم يسلمء ولا وطىء حصا المديئنة . 





قال الطبري: وقد اختلف في سنّ رسول الله يي . فالأكثرون أنه كان ابنَ ثلاث وستين 
سنةء وقال كوم: ابن خمس وستين سنة» وقال قوم: ابن ستين. 

فهذا ما ذكره الطبري في تاريخه . 

وروي محمّد بن حبيب في «أماليه» قال: تولّى غسل النبي ونه علي فك والعبّاس 
رضي الله عنه . 

وكان على تك يقول بعد ذلك: ما شممت أطيبٌ من ريحه؛ ولا رأيت أضوأ من وجهه 
حينئظٍ» ولم أره يعتاد فاه ما يعتاد أفواه الموتى. 

قال محمد بن حبيب : فلمًا كشف الأزار عن وجهه بعد غَسّْله انحنى عليه فقيّله مراراء وبكى 
طويلاً وقال: بأبي أنت وأمّي ! فلدك اا وطيت هذا !ا انقطع بموتك ما لم ينقطغ بموت أحد 
سواك من النبوّة والأنباء وأخبار السماء! خضّصت حتى صرت مسلياً عمن سواك» وعمّمت 
حتى صارت المصيبة فيك سواء! ولولا أنك أمرت بالصبرء ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك ماء 


.© الشؤون”''» ولكن أتى ما لا يُدُفع! أشكو إليك كمداً وإدباراً مخالفين وداء الفتنة» فإنها قد 


استعرت نارها وداؤها الداء الأعظم! بأبى أنت وأمى اذكرنا عند ربّك» واجعلنا من بالك 
وَهَمّك! 

ثم نظر إلى قَذَاة في عينه فلفظها بلسانه» ثم ردّ الإزار على وجهه. 
معدودة مشهورة» منها: (يا أبتاه! جنّة الخلد مثواه. يا أبتاه! عند ذي العرش مأواه! يا أبتاه! 
كان جبرائيل يغشاه! يا أبتاه لست بعد اليوم أراه!؟. 

ومن الناس مَنْ يذكر أنها كانت تشوب هذه الندبة بنوع من التظلم والتألم لأمر يغلبها. والله 
أعلم بصححّة ذلك . 
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00 والشّيعة تروي أن قوماً من الصحابة أنكروا بكاءها الطويل. ونهوها عنه. وأمروها بالتنحر 5 
جٍ عن مجاورة المسجد إلى طرف من أطراف المذينة . 
١‏ وأنا أستبعد ذلك». والحديث يدخله الزيادة والنقصان؛». ويتطرق إليه التحريف والافتعال» 

ع ولا أقول أنا في أعلام المهاجرين إلا خيراً! ٍ 





له 
0 شاه على أن لآكبة ل 3 
بج |[ أُلَّذِي صَدَقٌ في مِمَادو وَأَرْتََعَ عَنْ ْم عِبَادِء وَكَامَ بالقشط في حَلْقِه وَعَدَلَ عَلَِهمْ في | ج 
ّ حُكْمِه: مُسْتَشْهِدٌ ِحُدُوثِ الأشْيّاءِ عَلَى أَزَلِيي. وَبِمَا وَسَمَهَا بِهِ مِنْ الْمَجْرْ عَلَى قُدْرَتِه وَبِمَا ْ 
8 أَصْطَرَّهَا إِلَيْه مِنْ آلْمَنَاءِ عَلَى دَوَامِهِ . 5 
١‏ ارنهاز 
0 50_75 وَدَائمُ لا بأمَدِء وَكَائمُ لآ بِعَمَدِ. تلماه آلأذْمَانْ لا مْشَاعَرَةَ: وَتَشْهَدُ لَه 5 
و ١‏ 
آلْمَرَائي لآ يِمُحَاصَرَة. لَمْ تحط به بها ألْأوَْامٌ بَلْ تَجَلّئ لَهَا بهَا. وَبهَا أمْتنعَ مِنْهَاء وَإليْهَا | .» 
حاكتهًا. " 
0 
3 لَيِسٌ بذِي كبر لنْهَايَاتُ فَكَبَّرتهُ تَجْسِيماًء وَلاً بِذِي عِظم تَنَامَتْ به ألْمَايَاتُ ك5 
٠‏ | فَعَظَمَنْهُ تَخْسِيداًء بل كَبر نوعطم شلظان. : 
5 
جر 


تدك / 


:2 
ف 


: ا 65 م ١ه‏ " 2 ٠.‏ ع ”ان صدوّه 1 1 َ 
0 وَأَشْهَدٌ أن مُصيداً عَنْدهُ وَرَسُولة الصَّفِيُ. وَأْمِينَهُ لرّضِيْ ؛ صَلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ؛ أَرَسَلَهُ 


: بوجوب لحب : وَظهُورِ ألْمَلَح. وَإِيضاح ألْمَنْهَج. و ا 0 ٍ 
1 لمك الا لها آقاء مَ أَعْلامَ الامْيدَاءٍ وَمَتَار ألضَّبّاءِ وَجَمَلَ أثْرًا من آلإِسلام مَتِمئةٌ؛ 5 


9 0 وَعَرًا الإيمًا نُ وبق‎ ٠ 
60 لبتي حميدا‎ 5-0 
3 


الشدرح: الشواهد ها هناء يريد بها الحوامنء وسمّاها #شواهد؛ إما لحضورهاء شهد فلان كذا 
ظ أي حضره.ء أو لأنها تشهد على ما تدركه وتثبته عند العقل. كما يشهد الشاهد بالشيء 
5 ويثبته عند الحاكم. والمشاهد ها هنا ال يقال عد ميت سيا . 8 
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١‏ - ومن خطبة له :9 في صفة خلق بعض الحيوانات 





: نأديهم ومجتمعهم. ثم فسّر اللفظة الأولى وأبان عن مراده بها بقوله : ولا ثراه النواظر؛. وفسر 


.| اللفظة الثانية وأبان عن مرادهاء فقال: «ولا تححبه السواتر». 

3 ثم قال: «الدّال على قِدّمه بحذوث خلقه. وبحدوث خلقه على وجوده»» هذا مشكل» ٠‏ لأن 
:]| لقائل أن يقول: إذا دل على قِدَمه بحدوث خلقه. فقد دخل في جملة المدلول كونةُ موجودا؛ 
| لأنّ القديم هو الموجود ولم يزل» فأ حاجة إلى أن يعود فيقول: وبحدوث خَلْقه على وجوده! 

5 ولمجيب أن يجيب على طريقة شيوخنا أصحاب أبي هاشمء فيقول: لا يلزم من الاستدلال 
دوت الأ عساء ان ال لا يدامح مديت قد كوه مرجودا + لآ عتدهم أن الذاث التعدرية 
3 قد تتّصف بصفات ذاتيّة» وهي معدومة» فلا يلزم من كون صانع العالم عندهم عالماً قادراً حي 
؟ | أن يكون موجوداًء بل لا بد من دلالة زائدة؛ على أن له صفة الوجود وهي والدلالة التي 
يذكرونهاء من أن كونه قادراً عالماً تقتضي تعلّقه بالمقدور والمعلوم وكل ذاتٍ متعلقة؛ فإن 
)| عدمها يخرجها عن التعلّق كالإرادة» فلو كان تعالى معدوماً لم يجز أن يكون متعلّقاًء فحدوث 

| الأجسام إذآ قد دل على أمرين من وجهين مختلفين : 

أحدهما : أنه لا بد من صانع له وهذا هو المعنى بقدمه. 

د والثاني: أنْ هذا الصانع له صفة؛ لأجلها يصحّ على ذاته أن تكون قادرة عالمة؛ وهذا هو 

3 المعنيّ بوجوده. 

| فإن قلت: أيقول أصحاتٌ شيخكم أبى هاشم إنّ الذات المعدومة التى لا أوّل لها تسة 

0 بيحكواني قاسم لتي تسمى 

| قلت: لاء والبحث في هذا بحث في اللفظ لا في المعنى. 

3 والمراد بقوله تُئْلة : «الدال بحدوث الأشياء على قدمه»؛ أي على كونه ذاتاً لم يجعلها 

إجاعل» وليس المراد بالقدم هاهنا الوجود لم يزلء بل مجرد الذاتية لم يزل. 

3 ثم يستدل بعد ذلك بحدوث الأشياء على أن له صفة أخرى لم تزل زائدة على مجرّد الذاتيّة. 
وتلك الصفة هي وجودهء فقد اتضح المراد الآن. 

فإن قلت: فهل لهذا الكلام مساغ على مذهب البغداديين؟ قلت: نعم» إذا حمل على منهج 

. | التأويل بأن يرد بقوله: «وبحدوث خلقه على وجوده»؛ أي على صحّة إيجاده له فيما بعد. أي 

1 إعادته بعد العدّم يوم القيامة» لأنه إذا صحّ منه تعالى إحداثه ابتداءً صم منه إيجاده ثائياً على 
' | وجه الإعادة, لأنْ الماهيّة قابلة للوجود والعدم» والقادر قادرٌ لذاته؛ فأمًا من روى بحدوث 
)| خلقه على وجوده؛ فإنه قد سقطت عنه هذه الكلف كلها. والمعنى على هذا ظاهرء لأنه تعالى 
دل المكلفين بحدوث خلقه على أنه جواد منعم» ومذهب أكثر المتكلّمين أنه خلق العالم جوداً 

.| وإنعاماً وإحساناً إليهم . 
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قوله نكا : «وباشتباههم على أن لا شبّه له؛ هذا دليل صحيح» وذلك لأنه إذا ثبت أن |« 

عيجا كا معدت تلت أن مشر سي الم متمائلة: كر صح على - 
ٍ مو ريات اا او حكم مثله والسّواد في معنى كوته سواداً غير 1 
مختلف. وكذلك البياض» فصارت الدلالة هكذا الذوات التي عندنا يشبه بعضها بعضاء وهي 


- 3 - 0 
5 محدّئة» فلو كان الباري سبحانه يشبه شيئاً منها لكان مثلهاء ولكان محدئا لأن حكم الشيء إي 
"']| حكم مثله؛ لكنه تعالى ليس بمحدّثء» فليس بمشابه لشيء منهاء فقد صحٌ إذأ قوله كه : |, 


«وباشتباههم على أن لا شبه له» . 
مخ قوله عَكئاة : «الذي صدق في ميعاده». لا يجوز ألا يصدق. لأنْ الكذب قبيحٌ عقلاء 1 
والباري تعالى يستحيل منه من جهة الذاعي والصارف أن يفعل القبيح . 5 
/ قوله ميل : «وارتفع عن ظلم عباده»» هذا هو مذهب أصحابنا المعتزلة» وعن أمير ' 
المؤمنين غتئلة: أخذوهء وهو أستاذهم وشيخهم في العدل والتوحيد. فأمًا الأشعريّة» فإنها وإن 
ّ كانت تمتنع عن إطلاق القول بأنَ الله تعالى يظلم العباد إلا أنها تعطي المعنى في الحقيقة» لأن 1 
: الله عندهم يكلف العباد ما لا يطيقونه» بل هو سبحانه عندهم لا يكلفهم إلا ما لا يطيقونه» بل 7 
0 هو سبحانه عندهم لا يقدر على أن يكلفهم ما يطيقونه ؛ وذلك لأنْ القدرة عندهم مع الفعل. 1 
٠‏ فالقاعد غير قادر على القيام» وإنما يكون قادراً على القيام عند حصول القيام؛ ويستحيل عندهم |' 
3 أن يوصّف الباري تعالى بإقدار العبد القاعد على القيام. وهو مع ذلك مكلّف له أن يقوم. وهذا ١|‏ 
غاية ما يكون من الظلم سواء أطلقوا هذه اللفظة عليه أو لم يطلقوها . ٍ 
ثم أعاد الكلام الأول في التوحيد تأكيداًء فقال: حدوث الأشياء دليل على قدمهء وكونها 4 
عاجزة عن كثير من الأفعال دليل على قدرته» وكونها فانية دليل على بقائه . ١‏ 
فإن قلت : أمَا الاستدلال بحدُوث الأشياء على قدمه فمعلوم؛ فكيف يكون الاستدلال على |ج 
. | الأمرين الأخيرين! 
0 قلت: إذا شاركه سبحانه بعض الموجودات في كونه موجوداًء وافترقا في أن أحدهما لا © 
| يصح منه فعل الجسمء ولا الكون. ولا الحياة؛ ولا الوجود المحدذث - ويصح ذلك من 
ةّ الموجودات القديمة - دلّ على افتراقهما في أمرٍ لأجله صَمّ من القديم ذلك؛ وتغذر ذلك غلئ 
المحدّث. وذلك الأمر هو الذي يسمَّى من كان عليه قادرأء وينبغي ني أن تحمل لفظة «العجز» ها 
]هنا على المفهوم اللغوي, وهو تعذر الإيجادء لا على المفهوم الكلامي . 
وأما الاستدلال الثاني» فينبغي أن يحمل الفناء ها هنا على المفهوم اللغويّ» وهو تغير 
5 الصفات وزوالها الا على انه اللاي بسر در اكلا .ل :الما كانت الأشياء لي بن 





0 ٠ 
ا‎ 
لذ 2 نخدت‎ 

مي 





فلقر وضوزن رشقل مم سمال إلى حال وعلةا أن اليلة اليسكحة لذلك كرتها محلثة» علمها 

03 أنه سبحانه لا يصمٌ عليه التنقل والتغيّر لأنه ليس بمحذث . 

,01 ثم قال: «واحد لا بعدد» لأن وحدته ذاتيّة» وليست صفة زائدة عليه. وهذا من الأبحاث 
ِ الدقيقة في علم الحكمة؛ وليس هذا الكتاب موضوعاً لبسط القول في أمثاله . 

3 ثم قال: «دائم لا بأمّد؛: لأنه تعالى ليس بزماني ولا داخل تحت الحركة والزمان؛ وهذا 
5 أيضاً من دقائق العلم الإلهي؛ والعرب دون أن تفهم هذا أو تنطق بهء ولكن هذا الرجل كان 
. | ممنوحاً من الله تعالى بالفيْض المقدّس والأنوار الربانيّة. 
ثم قال: «قائم لا بعمد»» لأنّه لما كان في الشاهد كل قائم فله عماد يعتمد عليه. 
١‏ أبان نك تنزيهّه تعالى عن المكان؛ وعمًا يتوهمه الجهلاء من أنه متسقرٌ على عرشه بهذه 

0 اللفظة . ومعنى القائم ها هنا ليس ما يسبق إلى الذهن من أنه المنتصب؟ بل ما تفهمه من قولك : 

ا 





فلان قائم بتديير البلدء وقائم بالقسط . 
1 ثم قال: «تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة». أي تتلقاه تلقَياً عقلياً» ليس كما يتلقى الجسم الجسم 
8 بمشاعره وحواسّه وجوارحهء وذلك لأن تعقّل الأشياء وهو حصول صورها في العقل بريئة من 
,| المادة» والمراد بتلقّيه سبحانه ها هنا تلقي صفاتهء لا تلقي ذاته تعالى؛ لأنَ ذاته تعالى لا 
تتصوّرها العقولء وسيأتي إيضاح أن هذا مذهبه تلئلة . 
ثم قال: «وتشهد له المرائي لا بمُحاضرة4؛ المرائي: جمع مرئي؛ وهو الشيء المدرّك 
5 | بالبّصرء يقول: المرئيّات تشهدٌ بوجود البارىء؛ لأنه لولا وجوده لما وُجدتء ولو لم توجد لم 
]| تكن مرئيّات» وهي شاهدة بوجوده لا كشهادتها بوجود الأبصارء لأنها شهدت بوجود الأبصار 
5 لحضورها فيها. وأما شهادتها بوجود البارىء فليستٌ بهذه الطريق» بل بما ذكرناه. والأولى أن 
.| يكون «المرائي» ها هنا جمع امَرَأة) بفتح الميم» من قولهم: هو حسن في مُرآة عيني» يقول: إن 
5 جنس الرؤية يشهد بوجود الباري من غير محاضرة منه للحواس . 
٠‏ قوله تكِةِ : «لم تحط به الأوهام» إلى قوله مَقئْلاة «وإليها حاكّمّها»؛ هذا الكلام دقيق 
0 ولطيف» والأوهام ها هنا هي العقول يقول: إنّه سبحانه لم تحط به العقول» أي لم تتصوّر 
."| كنة”'2 ذاته» ولكنه تجلي للعقول بالعقرل» وتجليه ها هن هو كشف ما يمكن أن تصل إليه 
0 العقول من صفاته الإضافية والسلبيّة لا غير؛ وكشف ما يمكن أن تصل إليه العقول من أسرار 
]| مخلوقاته؛ فأما غير ذلك فلاء وذلك لأنّ البحث النظريّ قد دل على أنا لم نعلم منه سبحانه إلا 
1 الإضافة والسلبء أما الإضافة فكقولنا: عالم قادرء وأمًا السَلبٍ فكقولنا: ليس بجسم ولا 
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4 )0( كنه الشيء : جوهره و-حقيقته . اللسانء مادة (كنه). 
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ذٍ 
سيد و 


07 عرّض ولا يرى» فأمًا حقيقة الذات المقدسة المخصوصة من حيث هي هي»ء فإن العقل لا 


5 ا - 
ل 
ع ب لقن رف 


يتصرّرهاء وهذا مذهب الحكماء وبعض المتكلمين من أصحابنا ومن غيرهم . 


ثم قال : «وإلى العقول حاكم العقول»؛ أي جعل العقول المدعية أنها أحاطت به وأدركته 
كالخصم له سبحانه» ثم حاكمها إلى العقول السليمة الصحيحة النظرء فحكمت له سبحانه على 
.| العقول المدّعية لما ليست أهلا له. 
5 واعلم أنّ القول بالحيرة في جلال ذات الباري والوقوف عند حدٌ محدود لا يتجاوزه العقل 


.3 ا «وبالعقول امتنم 


©'| قولٌ ما زال فضلاء العقلاء قائلين به. 


ومن شعري الذي أسلك فيه مسلك المناجاة عند خلواتي وانقطاعي بالقلب إليه سبحانه 


5 قولي : 


#ْ 
+ 


من العقول»» أي وبالعقول وبالنظر» علننا أنه تعالى يمتتع أن 





وال لافنوسنى ولا عسيينتت 
فقلن شو ولا حمسييوت] وعد 
كيلا ولا امس التميحسيه 
فيز كنشسةةاتيك عبيتر انيد 
عدوا إفوائات 'وشساب 
ورأوا وحمسوذا واليحيعيييا 
فلتخهسًّأالحهكماءعَي 
ممَئْأنتيارشطوومن 
ومَنابِنْ سينا حين قر 
فيل البسشه اإلااالتقبيرا 


فدنأ تارق التتتستيية 


سى المسيح ولامحمذد 


وإلى مح لالقدس يصعَذد 
علةء لاولا الع قلالمجرذ 
لك واحديّ الذاتِ سوم 
مَفُْنَيالرّمان ولي سيَنْفَذ 
جزمل هالأنلاك تشجذ 
2 222 
توبراع العتشهيهيبات وقد توياة 
ولواهتدى كيدا لأئيعاذ! 


آ#ت لس ا م 


2 9 1 7 


)١(‏ السرمد: الدائم الذي لا ينقطع. اللسان» مادة (سرمد). 





أ 


0 


7 و‎ 1 7 ٠ 5 . 0 

أنت حيّررن ذوي اللب ونحا تليق" البفبشسولا 
كستيههحا اهم فيسمكسري: “تبييك يمرا فر سنا 
ا يتخغبط في لست ياء له يتوحدفق الشبيلا 


#“ثما ل اا اللا ا ل 0ك 


فيكياأغلوطةالفكر تاهعقلِي وانقضى تحمري 
ساتنوة فيك الستقيول نهنا زهنهحجث إلا اذى الجتحفبيس 
رسيم صستسترق .وفنا وقفت لاعلىعينللاأئر 
فتستسي 9 اه الألى تفقيوة. الكفالسعلوةبالتتطظير 
كذبواإنَ الذي طليّوا لخحارج عن قَوَةَالبَشَر 


- 





وقلت أيضاً في أ لمعنى : 
أفنيتٌ خمسين عاماً معملاً نظري فيههء فلمأدرهماآتي وماأذْرٌ 
مَنْ كان فوق عقول القايسين فمّا ذا يدرك الفكرأومايبلغالنظر 





ولي أيضاً : 

حبيبيأنت لازيدٌ وعمرّو وإنَخَيّرئَيِي وفتَلْتٌ دينِي 
طلبتك جاهداً خمسين عاماً فلمأحصّل على برواليقين 
فه ل بعدالممات ِكاتّصال فأعلمُغامض السَرّالمصون! 
فزق تذث وق دعاك ياي .مهسي هديك من القروةا 


- 





بصوت رفيع» وأجدح قلبي أيام كنت مالكا أمري» مطلقاً من قيود الأهل والولد وعلائق الدنيا : 


ومن شعري أيضاً في المعنىء» وكنت أنادي به ليلا في مواضع مقفرة خالية من النّاس» 0 
»0 


)١(‏ البليلة : تفريق الآراء. اللسانء مادة (بلل). 


ب (0) الناكص: الذي أحجم ورجع عما كان عليه من الخير . اللسان؛ مادة (مكص). 
: ته : د معصطساة :.:اللسان» 0 


11 ١ 


كر 2 : اذ م . ٠‏ عاد . ع .+ 2 
- ب ىت 2 : 20 51 الى 5 700 ٠.‏ 


وأخالط الملل التي اختلفث 
ومظهَرمن كل رجس هوى 
فإذا الذي استكثرت منههوال 


أبكي وأنكت في الشرى بيدِي 
وأصيحيا لنيشى يجيرقة 
يامؤْلهعَنَد الوجوهومَنْ 
آمنت يا جذر الاصمٌ فيال 
أذليس تدرككَالعيونو 
والكلأنت فكيفايدركه 


وجثر الكفوالة اللستن 
والمالمجّانأًبلائمن 
وأجولٌ في الآفاق والمدن 
لمااجتهدت ومبرىئءٌ شجَنِي 
قلبي بذاك وغاسِل درَنِي 
جاني علي عظائمَ المحنٍ 
ولبرف تفي بلا تفن 
حير ذا هم وذا حرّن 
طوراً وأدعم تارةٌ ذقني 
أحدّمدىى الأحقاف والرَّمَنِ 
قرنت لهالأعناق في فَرَنٍ 
أعدادبليافتنةالفتن 
أنْالرّأي ذو أفن قوق عمسانيية 
بحق واكث البح فى البحلين! 





ومما قلته في المعنى : 


ناجيته ودعوته اكشف عن عشا 
وارفْعْ حجاباً قد سَدَّلُت سكُوره 


ععيسىي البشيز درن السرايا 
قنعتٌ من الوصال بكشف حال 
ألم تسمغ جوابٌ جزال جرسى 
تعرظ للتى خخاولت يرسا 
ولي في هذا المعنى أيضاً : 

قد حارة ساف سسكا 


قلبي وعن بصري وأنت التور 
دويى» وهل دول المحت يكيوو! 


أعجبنى هذا المعنى : فنقلته إلى لفظ آخر فقلت: 


وإذاله أشظ فق ينها ارية 
فقيل ارجِعْ فمطلبها بعيذ 
واليس على تكاتضهجرييد 
فَدّكَ الصخر واضطرم الصَّعِيد 


5 0 3 2 53 
ا ١‏ ا 7 - هزع ص ا 2 # 1 -# فت 
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ونرقفةالكبر عبله هنا ادعو 


تحيّرأربابٌ الثهَى وتعجبُوا 
فقيل بطبع كالشقيل إذا هَرَّى 
فر حديشرالطبع إذ كان دائراً 
وقيل لمن قال انحتياراً فما الَزِي 
فقالوا لوضع حادث يستجذه 
ولو أن اتسانا عدا لمش قهنه 


وَلْيِسٌ بُرْهائهمٌناظِعا 
أجذرة أن يجهل الصَانيْمًا! 





من المَلَكِ الأقصى لماذا تحرّكًا 
وقيل اخختياراً والمحقق شكّكا 
وليس على سَّمْتٍ قويم فيسلكًا 
دعاء إلى كاد وفيا فاونسكا 
يعاقبمنهمطلبأاًئممتركًا 
ولورامههمئا امرؤ كان أنمغفكًا 
سوى الوضع واستخراجه عُدَّ مضحكًا 


1 
و 
و4 2 
5-3 

و 


7 


ولي أيضاً في الرة على الفلاسفة الذين عذّلوا حركة الفَلَّك بأنه أراد استخراج الوضع أولاًء 1 
ليتشبه بالعقل المجرّد في كمالهء وأنْ كل ما له بالقوة فهو خخارج إلى الفعل : | 





+ 
ى 


ولي أيضا في الردّ على من زعم أن النبي َيه رأى الله سبحانه بالعين»: وهو الذي أنكرته 0 
يد | عائشة”'» والعجّب لقوم من أرباب النظر جهلوا ما أدركته امرأة من نساء العرب : 5 
1 عسية لقوم يعسو ةم . زازه بالعين عثاتهوة تثاةا | 
3 وهل تُدرك الأبصارٌ غير مكيف وكيف تبِيحٌ العينُ ما يمنَعٌ القلبا! 5 
3 إذا كان طرف القلب عن كنههنّبا خسيراء فطرف العين عن كنهه أنْبَى! ‏ |بز 
د والمقعات التي نظمتها في إجلال البارىء سبحانه عن أن تحيط به العقول كثيرة: موجودة| .8 
١‏ في كتبي ومصنّفاتي» فلتُلمح من مظانّهاء وغرضنا بإيراد بعضها أن لها هنا تشييداً لما قاله أمير| »” 
© المؤمنين تنظ علي في هذا الباب. ِ 
]21 قوله فل : «ليس بذي كِبَّرِ» إلى قوله «وعظّم سلطاناً»» معناه أنه تعالى يطلق عليه من| م 
َ أسمائه الكبير والعظيم» وقد ورد بهما القرآن العزيزء وليس المراد بهما ما يستعمله الجمهور من ١|‏ 
.| قولهم: هذا الجسم أعظم وأكبر مقداراً من هذا الجسمء بل المراد عِظمْ شأنه وجلالة سلطانه . 
ظ )١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: بدء الخلق. باب: ذكر الملائكة (7774): ومسلمء كتاب الإيمان؛ | 
باب: معنى قول الله عز وجل : «إَلْيَدَ ياد نرلَدَ أ (//ا١).‏ آ 


"4 
- 





.| والفلج: النُصرة» وأصله سكون العينء وإِنّْما حرّكه ليوازن بين الألفاظ» وذلك لأن 
ظ ]| الماضي. منه قَلَْجَ الرجل على تحصمه بالفتح؛ ومصدره المّلْجٍ بالسكونء فأما من روي : 
' «وظهور الُْنْح بضمتين فقد سقط عنه التأويل» لأن الاسم من هذا اللفظ : «الفلج» بضم أول 
كِِ ظ الكلمة؛ فإذا استعملها أو الخطيب جاز له ضمٌ الحرف الثاني . 
7 2وضاوطا وما يظي ا مساهدا :بز أ صيله الشق: 
0 والأمراس: الحبال» والواحد مَرّسء بفتح الميم والراء. 





4 الأصل: منها في صفة عجيب خلق أصناف من الحيوان: ولو تكَرُوا في عَظِيم ألقذرَة. 
وَجَسِيم ألنْمَةٍ ' لَرَجَعُوا إلى ألطريقٍ. وَحَافُوا عَذَابٌ ألْحَرِيقٍ. َلِْنِألقُلُوبُ عَلِ د 
وَالْبَصَائْرُ مَدْحُولَة . ار مَا خَلّقَ كفت أَحْكمَ خَلْقَهُ وَأَئْقَنَ َ تركيبة ٠‏ وَقَلقَ له 


* || المع وَالْبَصَرٌ وَسَوّى ] لَهُ آلْعَظمَ وَآلْبَسَرَ ل ] 


5 








| ممم 1 ا ا 
2 روا إلى الغقة في مقر مي ولا َو هيئيها . لا نكا د تنال بلخظ البصّرء ولا 
١‏ | بِمُسْتذرَك الفكر كَيْف دَبّتْ عَلَى أَرْضِهَاء وَصُبِّتْ عَلَى رِرْتِهَا. تقل آلبة إلَى جْحْرِمَاٍ 
عجر مستَفرٌ 

د وَتُعِدُهَا فِي مُسْتَفَرٌ لاي في كيم لمبردها. ني ورا ِصَدَما' مَكْفُولٌ برِرْقِهَاء وق 


بوَكْقِهَا. لا يُغْفِلَهَا لْمَنَانْء ولا يَحْرِمُهَا آلدَّيّانَء وَلَوْ نِي ألصّمًا ألْيَاسٍِ وَأَلْحَجَرٍ ألجَامِس ! 
وَل َكَرْتَ فِي مجَارِي أَكْلِهَا. وفِي عُلُوهَا وَسْفْلِهَاء وَمَا في لجو من شرَابيي بَطَيْهَا , 

ف ذم ي آلرَأْس مِن عَبْيهَا وَأَدنِهَ ٠‏ لَقَضَيْتٌ مِنْ حَلْقِهَا عَجَباء وَلْقِيتَ مِنْ وَصْفِهَا تَعَبا 

*]) كتَعَالَى أَلّذِي أَقَامَهَا عَلَى قَوَائِمهَاء وََنَاهَا عَلَى دَعَائِوِهَا! لْمْ يَشْرَكْهُ في رت 57 وَل 

8 بي على ليها ماوز. 

.| وَلَوْ ضَرَبْتَ فِي مَذَاهِبِ عر تبن ااه م مَا دَلَنَكَ ألدَّلأَلَةٌ إلا عَلَى أ أن ناطرَ ألبَمْلَةِ هُوَ 

!3 كايلرٌلَخْلٍَء لِدَقيقٍ تفصِبلٍ كُلَّ شَيْءٍ وَغْايضٍ ايلات كل حي . 

*] وما الْجليل وَاَللْطِيفكء وَالتْقِيل 0 وَلْقَوِيُ وَآلضَّعِيكُ فِي خَلْقِهِ إلا سَوَ 

1 وَكَذَّلِكَ آلسّماءٌ 0ك وََلدَيَا وَالْمَاءٌ لعا لالز إلى الشلس والقتر كم 


006 وَأَلْمَاءِ وَالْحَجَرٍ ٠‏ وَآخْتَلا 6 وَأَلَنْهَارٍ وَتَمفْجَرٍ حر هذه البحارء وَكثْرَةٍ هَذِهِ الجبّالٍ؛ 
02 و 1-0 مر آي / ١‏ 

“ا ولول هَذِهِ لْقِلآلٍء و 5050 أللعَاتِ َألْانْسْن الْمُحْمَلِفَاتِ. 

35 الول لمن ار امقر يدت" ظ 
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عميفة رهم ا ١‏ - ومن خطبة له ةذ في صفة خلق بعض الحيوانات 0000 5 


4 قثا الوم لالجا مَا لَّهُمْ رَارِعَ وَلا لِأَخْتِلآَفٍ صُوَرِهِمْ صَانِعٌ؛ وَلَمْيَلْجَأوا إِلَى حُجَةٍ 


فيما أدٌعَوْا ولا تَحْقِيقٍ إ مَا دَعَوَاء وَهَلْ يَكُون بِنَاءٌ مِنْ غَيْرِ يان أَوْ جتاية مِنْ غَيْر جَانٍ! 


ملستست 
الشرح: مدخولة : معيبة. وقَلّق: شن وخلق. والبَشّر: ظاهر الجلد. 

قوله ناكئلة : «وصّبّت على رزقها»» قيل: هو على العكسء أي وصب رزقها عليه 
والكلام صحيح ولا حاجة فيه إلى هذاء والمراد: كيف همّت حتى انصبّت على رزقها انصباباء 
أي انحطت عليه. ويروي: «وضتت على رزقها» بالضاد المعجمة والنون» أي بخلت. 
وجخُرها : بيتها . 

قوله نبا : «وفي ورْدِها لصَدّرها»»: أي تجمع في أيام التمكن من الحركة لأيام العجز 
عنهاء وذلك لأن النمل يظهر صيفاً ويخفي في شدّة الشتاء لعجزه عن ملاقاة البرد. 

قوله ظكئية : «رزقها وفقّها» أي بقدر كفايتهاء ويروي «مكفول برزقها مرزوقة بوفقها». 

والمنان» من أسماء الله تعالى العائد إلى صفاته الفعلية» أي هو كثير المنّ والإنعام على 
عياده . 

والديّان: المجازي للعباد على أفعالهم» قال تعالى : ظأنَ لَمَدسْنَ4”'' أي مجزيّون. 

والحجر الجامس : الجامد. والشراسيف: أطراف الأضلاع المشرفة على البطن . 

في ميزات وصفات الذرة والنملة 

واعلم أن شيخنا أبا عثمان قد أورد في كتاب «الحيوان”" في باب النملة والذرّة - وهي 
الصغيرة جذًا من النمل - كلاماً يصلح أن يكون كلام أمير المؤمنين تكئلاة أصلهء ولكنّ أبا 
عثمان قد فرع عليه . 

قال: الذرّة تدّخر في الصيف للشتاء؛ وتتقدّم في حال المهلة؛ ولا تُضِيع أوقات إمكان 
الحزم» ثم يبلغ من تفقّدها وصحّة تمييزهاء والنظر في عواقب أمورهاء أنها تخاف على 
الحبوب التي ادّخرتها للشتاء في الصيف»؛ أن تعفن وتسوّس في بطن الأرض فتخرجها إلى 
ظهرها لتنثرها وتعيد إليها جفوفهاء ويمر بها النسيم فينفي عنها اللَكَن”" والفسا 


.07 سورة الصافات. الآية:‎ )١( 


(؟) كتاب: الحيوان؛ لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري المتوفى سنة ( 10508ه) اكشاف 
او 0 


يه 


1 ريما - بل في الأكثر - تختار ذلك العمل ليلاً» لأن ذلك أَخُمّىء وفي القمر لأنها فيه 
| أبصرء فإن كان مكانها نديّا وخافت أن تنبت الحبّة نقرت موضع القَظمير”' من وسطهاء لعلمها 
34 أنها من ذلك الموضع تنبت» وربما فلقت الحبة نصفين. نما إن كان الب هن عن الكزيرة 
© .] فإنها تفلقه أرباعاً : لأنّ انصاف حب الكزبرة تنبت من بين جميع الحبوب» فهي من هذا الوجه 
آ_ مجاوزة لفطنة جميع الحيوانات» حتى ربما كانت في ذلك أحزم من كثير من الناس» ولها مع 
9 لطافة شخصها وخمّة وزنها فى الشمٌ والاسترواح ما ليس لشيء؛ فربما أكل الإنسان الجراد أو 
" ! بعض ما يشبه الجراد» فيسقط من يده الواحدة أو صدر واحدة؛ وليس بقربه ذرّةَ ولا له عهد 
9 بالذرّ فى ذلك المنزل» فلا يلبث أن تقبل ذَرّة قاصدة إلى تلك الجرادة؛ فترومها وتحاول نقلها 
5 وها ال جشرهاء فإذا أعجزتها بعد أن تُبلِيَ عُذْراً مضت إلى جُْخْرها راجعة؛ فلا يلبث ذلك 
.| الانسان أن يجدها قد أقبلت وخلفها كالخيط الأسود الممدود حتى يتعاون عليها فيحملتها . 
3 فاعجب من صدق الشمّ لما لا يشمّه الإنسان الجائع! ثم انظر إلى بُعد الهمة والجرأة على 
.* | محاولة نقل شيء في وزن جسمها مائة مرة» وأكثر من مائة مرّة» بل أضعاف أضعاف الماثة 
5 وليس شيء من الحيوان يحمل ما يكون أضعاف وزنه مرارأً كثيرة غيرها . 

0 فإن قال قائل: فمن أين علمتم أنّ التي حاولت نقل الجرادة فعجزت هي التي أخبرت 
3 صواحباتها من الذرّء وأنها التي كانت على مقذمتهن؟ 

5 قيل له : لطول العجربة» ولأنّا لم نر قط ذرَةٌ حاولت جر جرادة فعجزث عنهاء ثم رأيناها 
5؛ | راجعة إلا رأينا معها مثل ذلك وإن كنا لا نفصل في مرأى العين بينها وبين أخواتها؛ فإنه ليس 
فى يقع في القلب غير الذي قلناء فدلنا ذلك على أنّها في رُجوعها عن الجرادة أنّها إنما كانت 
39 لأشساهها كالرائد الذي لا يكذب أهله. 

قال أبو عثمان: ولا يُنكر قولنا: إن الذرّة توحي إلى أخواتها بما أشيرنا إليه إلا من يكذب 
3 لقرآن فإنه تعالى قال في قضة سليمان: تلك تنه بكي الكل انغلا كنحم ل يسم 
3 خقسدة وجثنز رغ لا بنقثوة (2) تبثم سَاِكا ين فَلج2"04: فهل بعد هذا ريب أو شك في أن 
2 لها قولاً وبياناً وتمييزاً! 

03 فإن قلت : فلعلّها مكلّفة» ومأمورة ومنهيّة» ومطيعة وعاصية! 


قيل: هذا سؤال جاهل» وذلك أنه لا يلزم أن يكون كل ذي حسٌ» وتمييز مكلفاً مأموراً 





,به )١(‏ القطمير: شق النواة: أو القشرة التي فيهاء أو القشرة التي بين النواة والتمرة؛ أو النكة البيضاء في 
5 ظهرها. ا.ه. القاموس مادة (قطر). 
6 (1) سورة النمل» الآيتان: 19:14. 
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ا مظعا عافماء كالسا غير باع الحم ف بط اركذ 0 بار ش 
من الأخبارء ود لسري رجتم ؛ ويخدع الرجالٌ ويسخّر بالمعلمين؛ ا 90 > 
لا منهنٌّ ولا عاص ولا مطيع ؛ فلا يلزم مما قلناه ة في الذّرّة أن تكون مكلفة. م 


قال أبو عثمان: ومن عجيب ما سمعته من أمر التّملة» ما حذّئني به بعض المهندسين عن ٌ 
رجل معروفي بصنعة الإسطرلابات» إنه أخرج طؤقاً من صُفْر - أو قال من حديد - من الكيرء | 
وقد أحماه. فرمّى به على الأرض ليبرد: فاشتمل الطؤق على نملة » فأرادت أن تنفر يمنة فلقيها 7 
وهج النارء فأخذت يَسْرةٌ فلقيّها وهجٌ النار. فمضت قُدْماً فكذاك» فرجعت إلى خلفها فكذلك» | 
فرجعت إلى وسط الدائرة» اساي بابو ا لاوا 
العجائب . 


قال أبو عسماة 7 وحدتن أبر عبيد اله الأ وما كنت أقثم عليه في زمانه من مشايع أ 
المعتزلة إلا القليل» قال: قد كنت ألقّى من الذرٌ والنمل في الرُطب يكون عندي وفي الطعام | 
عنثاً كثيراً: وذلك لأني كنت لا أستقذر النملة ولا الذرة: ثم وجدت الواحدة منهما إذا وفعت 3 
في قارورة بانٍ أو زثبق أو خيري» فسد ذلك الذهن وزنخ»؛ فقذرتها ونمرت منها. وقلت: أخخلق 
بطب بطبيعتها أن تكون فاسدة خبيثة. وكنك أرى لها عضا متكراء فأقول: إنها من ذوات السّموم. 5 


ولو أن بدّن النملة زيد فى أجزائه حتى يلححق ببدن العقرب» ثم عضّت إنساناً لكانت عضَّئّها أضرٌ (© 
عليه من لَسْعَةِ العقرب. 1 
2 


قال : فاتخذت عند ذلك لطعامى منملة وتيرتهاء وصبيبت فى خندقها السادة ور قيعت 
الطعام على رأسهاء تقرف أنافا أعف ران الجلايحل للقي ونه ذر ككير ووجدت الماء أ؛) : 
فى الخندق على حاله؛ فقلت: عسى أن يكون بعض الصبيان أنزلهاء وأكل مما فيها! وطال 8 
مكثها في الارضء وقد دخلها الذّرْ ثم أعيدت على تلك الحال: وتكلمت في ذلك وتعرّفت | < 
الحال فيه» فعرفت البراءة فى عذرهمء. والصّدق في خبرهم»؛ فاشتد تعجبي ؛ وذهبثْ بي الظئون 0 
والخواطر كلّ مذهبء فعزمت على أن أرصدها وأحرسهاء وأتثبت في أمريء وأتعرّف شأني. 0 
فإذا هي بعد أن رامت الخندق فامتنع عليها تركته جانباًء وصعدت في الحائط » ثم مرت عَلَى |25 
جذْع السقف. ٠‏ فلما صارت محاذية للسَلّة أرسلت نفسها فقلت في نفسي : انظر كيف اهتدث إلى أ * 
هذه الحيلة ولم تعلم أنها تبقى محصورة! 8 

ثم قلت: وما عليها أنْ تبقى محصورة؟ بل أي حصار على ذَرَةٍ وقد وجدت ما تشتهي . 0 
21 3 
)١(‏ البركار : آلة مركبة من ساقين متصلتين تثبت إحداهما وتدور حولها الأخرى» ترسم بها الدوائر | . 

والاقواس ١‏ . .اه #المعمم الوسيط» .)47/١(‏ 0 


اه 


قال أبو عثمان: ومن أعاجيب الذْرّة لا تعرض لجعّل ولا لحراقة وأ لخنانساء :ول لنت 5 


وَرْدانَ”"2: ما لم يكن بها حبل أو عقل أو قطع رجل أو يدء فإن وجدت بها من ذلك أدنى علة٠‏ وج 
وثبتُ عليهاء حتى لو أن حيّة بها ضربة أو خََرْق أو خدشء ثم كانت من ثعابين مِضرء لوثب 
عليها الذرّ حتى يأكلهاء ولا تكاد الحيّة تسلّمُْ من الذْرَّ إذا كان بها أدنى عقر 

قال أبو عثمان: وقد عذَّبٍ الله بِالذَرَ والنمل أمماً وأممء وأخرج أهل قرّى من قراهم. 
وأهل ذروب من دروبهم. 

وحدّثني بعض مَنْ أصدّق خبره. قال: سألتٌ رجلا كان ينزل ببغداد في بعض الدروب التي 
في ناحية باب الكوفة التي جلا أهلها عنهاء لغلّبة النمل والذرّ عليها. » فسألته عن ذلك» فقال: 
وما تصنع بالحديث! امض معي إلى داري التي أخرجني منها النمل . 

قال. فدخاها معه فبعث غلامهء فاشترى رؤوساً من الرأسين ليتغذى بهاء فانتقلنا هرباً من 
النمل في أكثر من عشرين مكاناً» ثم دعا بطسْتٍ ضخمة» وصبّ فيها ماءً صالحاًء ثم فرّق عظام 
الرؤوس في الدارء ومعه غلمانه؛ فكان كلما اسورد منها عظم لكثرة النمل واجتماعه عليه - 
وذلك في برل ا ا 
القلست» فما ليثنا مقدار ساعة من التّهار حتى فاضت الطست نملا » ؛ فقال : كم تظنّ أني فعلت 
مثل هذا قبل الجلاء ء طمعاً في أن أقطع أصلها! فلما قلا رايت ددغ نا زاقدا ‏ :برام 'ثابناً > وسطاءنا 
ما لا يصبر عليه أحدء ولا يمكن معه مقام؛ خرجت عنها . 


قال أبو عثمان: وعذّب عمرٌ بن هُبيرة سعيدٌ بن عمرو الحَرشِي بأنواع العذاب» فقيل له: إن 
أردت ألا يفلح أبداً فمرُهم فلينفخوا في دبره النمل» ففعلوا فلم يفلح بعدها . 

قال أبو عثمان: ومن الحيوان أجناسنٌ يشبه الإنسان في العقل والروية والنظر في العواقب 
ل 0 7 والفأرء والجرذان»؛ والعنكيوت» والنحل إلا أن النحل 

سح لد اا ل لنب على بايا بار 
أنه قد جرّب ذلك . 

قال: وزعم صاحب المنطق أن الصّبّع تأكل التمل أكلاً ذريعاً لأنها تأتى قرية النمل وقت 
اجتماع النمل على باب القرية؛ فتلحس ذلك النمل كله بلسانها. ؛ بشهوة شديدة وإرادة قوية. 
)غ2 هي دويبة نحو الخنفساء حمراء اللون وأكثر ما تكون في الحمامات وفي الكتف ١‏ .ه. (المعجم 

الوسيط؛ (؟7/ 86؟1١١).‏ 





قا في؟ 


2 
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3١‏ - ومن خطبة له نئل فى صفة خلق بعض الحيوانات 


: قال: وربّما أفسدت الأرضة"'' على أهل القرى منازلهم؛ وأكلت كل شيء لهمء فلا تزال | .: 


تأتي على آخرهاء على أن النمل بعد ذلك سيكون له أذىء إلا أنه دون أذى الأرضة بعيداً» وما |: 


4 
.د 
3 - 


3 كذلك حتى ينشأ في تلك القرى النمل» فيسلّط الله عرّ وجل ذلك النمل على تلك الأرّضة» حتى 3 


أكثر ما يذهب النمل أيضاً من تلك القُرى» حتى يتم لأهلها السلامة من التوعين جميعاً . 
قال: وقد زعم بعضهم أن تلك الأرّضة بأعيانها تستحيل نملاًء وليس فناؤها لأكل التمل | , 


“| لهاء ولكنّ الأرّضة نفسها تستحيل نملاً» قبل تدرما مجحل جنزانيرى اللاسن اسان في | .' : 


عددها ومضرّتها على الأيام. 
1 تال أو ميان :ركان نعامة ورئ "آنآ الذة يهان السنن» وتهن تراه نوعا ار كاليقر 
0 والجواميس 
8 قال: ومن أسباب هلاك النمل نبات أجنحته» وقال الشاعر : 
1 وإذا اتضنوت لتلتيل احكهة شي بطب تقنةونا عط 
وكان في كتاب عبد الحميد إلى أبي مسلم: لو أراد الله بالنملة صلاحاًء لما أنبت لها 
عننانجا + نقال: إن أبا مسلم لمًا قرأ هذا الكلام في أول الكتاب لم يتم قراءته وألقاه في النارء 
وأ وقال: أخاف إن قرأته أن ينخب قلبي. 
و قال أبو عثمان: ويقتل النمل بأن يصب في أفواه بيوتها القّطران والكبريت الأصفرء وأن 
يدمنَ في أفواهها الشّعرء على أنّا قد جِرَّبْنَا ذلك فوجدناه باطلا . 
فأما الحكماء؛ فإنهم لا يثبتون للتمل شراسيف ولا أضلاعاً. ويجب إن صح قولهم أن | 
١‏ يحمّل كلام أمير المؤمنين تق عَلَى اعتقاد الجمهور ومخاطبة العرب بما تتخيّله وتتوقمه حقّاء 
3 وكذلك لا يثبت الحكماء للتمل آذاناً بارزة عن سطوح رؤوسهاء ويجب إِنْ صم ذلك أن نحمل |( 
ا 


هذه القوّة للنمل؛ ولهذا إذا صيح عليهنْ هربن . 

. ويذكر الحكماء من عجائب النمل أشياء» منها أنه لا جلد لهء وكذلك كل الحيوان المخرّز‎ ١ 
. ومنها أنه لا يوجد في صِقِليَّة نمل كبار أصلاً‎ 

ومنها أن النمل بعضه ماش وبعضه طائر. 


' شا 07 


2 
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: 
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01 
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كلام أمير المؤمنين تلب عَلَى قرّة الإحساس بالأصوات. فإنه لا يمكن الحكماء إنكار وجود 
1 ومنها أن حراقة النمل إذا أضيف إليها شيء من قشور البيض وريش هدهد وعلقت عَلَى 3 


مأ 
35 


آذ 75 
)١(‏ الأرضة: دويبة بيضاء تشبه النملة تظهر أيام الربيع. اه «المعجم الوسيط؛؛ مادة (أرض).: /١(‏ 


ا 
أ 
2 كار 4 6 
٠‏ 2 3 5 فم 0 ع 
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فوله ظاك : «ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته؛. ع وضربت 
اابعحى بعر والمذاهب هت : الطرق. قال تعالى : «وإذا صٍَ ري في الْأَرْضٍ ١”‏ ' هذا الكلام استعارة. 
قال :ل أمعدك لتقل لعلمث أن خالق النملة الحقيز: :هو خالف التّخلة الطويلة لأن كل 
|شيء من الأشياء ار وهيئته 0 موسي اسم 
.| ويفعله ؛ 0 
ظ ثم قال : دوما الجليل والدقيق في خخلقه إلا سواء! لأنه تعالى قادرٌ لذاته؛ لا يعجزه شيء من 
ب الممكنات؟. 
0 ا ا د ااه 
أحدها: الاستدلال ا 


4م 


والثالث : الاستدلال بحدوث الأعراض. 


ور ايند 

ع 
1 

28 


والثاني : الاستدلال بإمكان الأعراض والأجسام. 


والرابع : الاستدلال بإمكان الأعراض 
5 وصورة الاستدلال هو أنّ كلّ جسم يقبل - للجسميّة المشتركة بينه وبين سائر الأجسام - ما 
١‏ يقبله غيره من الأجسام. فإذا اختلفت الأجسام في الأعراض فلا بدّ من مخصص خصّص هذا 
لي الح يي اا 0 
العرّضء لأن الممكنات لا بدّ لها من مرجّح يرجح أحد طرفيها على الآخرء فهذا هو معنى 


0# 


قوله: «فانظر إلى الشمس والقمرء والنبات والشجرء والماء والحجرء واختلاف هذا الليل 
8 |والتهار: وتفجّر هذه البحار» وكثرة هذه الجبال» وطول هذه القلال» وتفرق هذه اللغات» 
: وه المختلفات»» أي أنه يمكن أن تكون هيئة الشمس وضوءها ومقدارها حاصلاً لجِرُم 
|القمرء ويمكن أن يكون الثبات الذي لا ساق له شجرً؛ والشجر ذو الساق نباتا ويمكن أن 
١‏ اكرو اناد س1 بالنجعر اننا ويمكن أن يكون زمان الليل مضيئاً وزمان النهار مظلما 

]| ويمكن ألا تكون هذه البحار متفجرة قبن تكرن جبالا: ويمكن ألا تكون هذه الجبال الكبيرة 
' أكبيرة» ويمكن ألا تكون هذه القلال طويلة. وكذلك القول فى اللغات واختلافها. وإذا كان كل 
| هذا ممكناً فاختصاصصُ الجسم المخصوص بالضّفات والأعراض والضوّر المخصوصة لا يمكن 





5 هؤاوة لاع ]لأ 1 
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ش أن يكون لمجرد الجسميّة لتمائل الأجسام فيهاء فلا بد من أمر زائد: وذلك الأمر الزائد هو 
9 المعني بقولنا: صانع العالم. 

٠‏ | ثم سفقَّه آراء المعظلة» وقال: (إنهم لم يعتصموا بحسجةء ولم يحمّقوا ما وعؤه؛ أي لم يرتّبوا 
© |العلوم الضرورية ترتياً صحيحاً يفضي بهم إلى النتيجة التي هي حق . 

ثم أخذ في الردّ عليهم من طريق أخرى» وهي دعوى الضَرورة» وقد اعتمد عليها كثيرٌ من 

| المتكلمين» فقال: نعلم ضرورة أن البناء لا بدّ له من بانٍ. 
ثم قال: «والجناية لا بذدَّ لها من جان». وهذه كلمة ساقته إليها القرينة» والمراد عموم 
:|الفعليّة لا خصوص الجناية: أي مستحيل أن يكون الفعل من غير فاعل؛ والذين اذَّعَوْا الضرورة 
فى هذه المسألة من المتكلّمين استغنؤًا عن الطرق الأربع التي ذكرناهاء وأمير المؤمنين كيز 
اعتمد أوَّلاً على طريق واحدة» ثم جنح ثانياً إلى دعوى الضرورة» وكلا الطريقين صحيح . 





الأصل: وَإِن نبنت ثلت في الْجرَادةِ إدْ علق لَهَا عبن حَْرَايِ وَأسْرَجَ لها دكين 

فَمراوَينٍ وَجَعَل لَهَا آَلسَمْعٌ لحي وَفْتَحَ له لْمَمَ أَلْسّوِيٌ. وَجَعْل لَهَا 07 
أَلمَوِي. وَنَابيْنٍ بِهِمًا تفُرض» وَمنْجَلينِ هما تقيض » يَرَهَبهَا راع في رَرْعِهمْ . وَل يَسَتَطِيعُون 
الله حَنّى نَرِدَ ألْحَرْتٌ فِي نَرّوَاتِهَا وَتَقَمْ ن مِنْهُ شَهَوَاتِها » وَحَلِمَهَا كُلَهُ لآ 4 
5 لا سياه م ن في ألسَمَوَاتٍ والَرْضٍ تلؤعا ها له 

وَيْلْقِى بِالْطَاعَةٍ و إل سلمأ وَضئفاء ويُنطي ليا َي و حََوْفاً ! 

1 َالظَيْرٌ مُسَخَرَةٌ لأمْروى امعان ِنْهَا وَألنَمْسء وَأَرْسَى قَوَائِمَهَا عَلَى أَلنَدَى 
| وَالْيبَسء وَقَدّرَ أَقْوَاتَهَاء وَأُخصَى اليا َهَذَا عُرَابٌء وَهَذَا عُقَابٌء وَهَذَا حَمَامٌ» وَهَذا 
9 نعام. دَعَا كل طَائرٍ بِاسمِدٍء وَكمْلَ له بررقه . 
١]‏ وآنها نسحاب الثقال أمظ دتَنهاء وعد تستهاء مب الأذضن فد وها وأخرع 
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الشرح: قوله: «وأسْرّج لها حَدقتين؛ أي جعلهما مضيثتين كما يضيء السراجء ويقال: حدقة 
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والراء مكسورة. والمتجلان: رجلاهاء شبّههما بالمناجل لعوجهما وخشونتهما. ويرهبها : 
يخافها. ونزواتها : وثباتها. والجذب: المحل . 


غرانب الجراد 

قال شيخنا أبو عثمان في كتاب «الحيوان»: من عجائب الجرادة التماسها لبيضها الموضع 
الصنّدء والصخور المُلْسء ثقةٌ منها أنّها إذا ضرَّبتُ بأذنابها فيهاء انفرجت لهاء ومعلوم أن 
ذنّب الجرادة ليس في خلقة المنشار ولا طرف ذنبه كحدّ السنانء ولا لها من قوّة الأسْرء ولا 
لذنّبها من الصّلابة ما إذا اعتمدث به على الكذية'!) خرج فيهاء كيف وهي تتعدى إلى ما هو 
أصلبٌ من ذلك» وليس في طرفها كإبرة العقرب . 

وعلى أنَّ العقربٌ ليس تخرق القٌمُقمء من جهد الأيْد وقوّة البدن» بل إنما ينفرج لها بطبع 
مجعول هناك وكذاك انفراج الصّخور لأذناب الجراد. 

ولو أن عُقاباً أرادت أن تخرق جلد الجاموس لما انخرق لها إلا بالتكلّف الشديد. والعقاب 

هي التي تنكدر على الذئب الأطلسء فتقدٌ بدابرتها ما بين صَلاه إلى موضع الكاهل . 

فإذا غرّزت الجرادة؛ وألقت بيضّهاء وانضمّت عليها تلك الأخاديد التي هي أحدثهاء 
وصارت كالأفاحيص”' لها صارت حاضنةً لها ومربيّة» وحافظة وصائنة وواقية» حتى إذا جاء 
وقت دّبيب الرُوح فيها حدث عَجَبٍ آخرء وذلك لأنه يخرج من بيضه أضهب” " إلى البياض» ثم 
يصفرٌ وتتلون فيه خطوط إلى السوادء ثم يصير فيه خطوط سوة وبيضء ثم يبدو حَجججم جناحه. 
ثم يستقل فيموحٌ بعضه في بعض . 

قال أبو عثمانء ويزعمٌ قوم أن الجرّاد قد يريد الخضرة ودونه النهر الجاري» فيصير بعضه 
جسراً لبعض حتى يعبر إلى الخضرة» وأن ذلك حيلة منها . 

وليس كما زعمواء ولكن الزحف الأوّل من الذبا يريد الحُضرة فلا يستطيعها إلا بالعبور 
إلبهاء فإذا صارت تلك القطعة فوق الماء طافيةً صارت لعمري أرضاً للزحف الثاني الذي يريد 
الخضرة؛ فإن سمّوا ذلك جسراً استقام» فأما أن يكون الرّحف الأول مهّد للثاني ومكن له وآثره 
بالكنانة فهذاعا لاعرف: ولو أن الرحفين جميعا أشرقا على النهر. وأمسك أحدهما عن 
تكلّف العبور حتى يمهد له الآخر لكان لما قالوه وجه. 


)١(‏ الكدية: الشيء الصلب بين الحجارة والطين. القاموس. مادة (كدي). 

(؟) الأفاحخيص: جمع أفحوص: وهو مييض القطا؛ لأنها تفحص الموضع ثم تبيض فيه. اللسان. 
مادة (فحص). 

(7) الأصهب: الذي يخالط يياضة حمرة. اللسان» مادة (صهب). 
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قال أبو عثمان: ولعاب الجراد سم على الأشجار لا يقع على شيء إلا أحرقه . 

فأمًا الحكماء فيذكرون في كتبهم أن أرجل الجراد تقلع الثاليل. وأنه إذا أخذت منه اثنتا 1 
عشرة جرادة ونزعت رؤوسها وأطرافهاء وجعل معها قليل اس يابس» وشربت للاستسقاء كما 7 
هي. نفعت نفعاً بيّناً: وأن التبخّر بالجراد ينفع من عسر البول؛ وخاصّة في النساءء وأن أكله 9 
وي ل ا 

ويقال: إن الجراد الطوال إذا عُلْق على مَنْ به حُمَى الريْع”'' نفعه 





دس ؟ - ومن خطبة له 22: : و فى التو حددء وتجمع 3 
هذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه خطبة غيرها 7 


الاصل: ما وَحَدَهُ مَنْ كَبَنَهُ وَل حَقبةَ 0 وَلا إِيّاهُ عَنَى مَنْ شَبّهَه وَل صَمَدَهُ 
2 الو # الس 


مَنْ أشَارَ إِلَْه وَتَوَهّمَهُ ع مغو 1 نَفْسِهِ مَضنوع . َكل قَاِم في سِوَاءُ مَغلُولٌ كا ٍٍ 
لآ باصْطرَاب آ آلو 1 ل , بول فكرق عن ١‏ ِاسْتِفادَةٍ ل م تضحيه الأوْقَاتٌ. وَل تَرَفِدهُ : ١‏ 
الأذواك + مه سيق الأوْقاتَ كَويُهُ: وَألْمَدَم وُجُويُهُ وَالائيدَاء أَوَلَهُ. 


سياه للسسية :| العمل 


الشرح: هذا الفصل يشتمل على مباحث متعدّدة : 5 
أولها قوله: "ما وحََدَّهُ مَنْ كَيّفهه» وهذا حقٌّ لأنه إذا جعله مكيّفاً جعله ذا هيئة وشكلء أو ذا 
لون وضوءء إلى غيرهما من أقسام الكَيْفء ومتى كان كذلك كان جسماً ولم يكن واحداًء لأن 
كلّ جسم قابل للانقسام» والواحد حقاً لا يقبل الانقسام» فقد ثبت أنه ما وحده مَنْ كيّفه. 
وثانيها قوله: «ولا حقيقته أصاب مَنْ مئّله» وهذا حقّء لأنّه تعالى لا مثل له؛ وقد دلت 
الأدلّة الكلاميّة والْحكميّة على ذلك فَمِنْ أثبت له مثلاًء فإنه لم يصب حقيقته تعالى» والسّجعة 
الأخرى تعطي هذا المعنى أيضاً من غير زيادة عليهء وهي قوله تكثة : «ولا إيَاه عَنَى مَنْ شبّهه؛ 
ولهذا قال شيوخخحنا : إِنّ المشبّه لا يعرف اللهء ولا تتوجّه عباداته وصلواته إلى الله تعالىء لأنّه 
يعبد شيئاً يعتقده جسماًء أو يعتقده مشابهاً لبعض هذه الذوات المحدّثة» والعبادة تنصرف إلى 
المعبود بالقصدء فإذا قُصد بها غيرٌ الله تعالى لم يكن قد عبد الله سبحانه ولا عرفه» وإِنّما يتخيّل 
ويتوهّم أنه قد عرفه وعبدهء وليس الأمر كما تخيّل وتوهّم . 


الرايع ؛ اانه مادة ا 








يدخل فيه كثير من الأعراض كالألوان؟ وإذا دخل ذلك فسدت عليه الفقرة الثانية» وهي 
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وثالئها قوله غلكئلة : : دولا صَمّده مَنْ أشار إليه» أي أثبته في جهة؛» كما تقول الكرامية. 
الصّمّد في اللغة العربية: السَّبّد. والصمّد أيضاً الذي لا جوف لهء وصار التصميد في 
الاصطلاح العرفي عبارة عن وطس سي سيار ار * 
جهة كما تقوله الكرّامية - فإنه ما صَمَّده لأنّه ما نرّهه عن الجهات» بل حكم عليه بما هو من : 
مامت الأجسامه كلك تق ترقيه سيساتة آي كل تقل لداقي نيه صورة أرسيية أر 0 
شكلاء فإنه لم ينزهه عَمَا يجب تنزيهه عله . 4 

ورابعها قوله: «كلّ معروف بنفسه مصنوع»» هذا الكلام يجب أن يتأوّلء ويحمل على أن | ::. 
كلّ معروف بالمشاهدة والحسٌ فهو مصنوع» وذلك لأن الباري سبحانه معروف من طريقين : 35 
إحداهما من أفعالهء والأخرى بنفسه؛ وهي طريقة الحكماء ء الّذين بحثوا فى الوجود من حيث | ي. 
هو وجودء فعلموا أنه لا بد من موجودٍ واجب الوجود. الريطاراسي بايا بل أخرج 8 

؛ 





لهم البحث في الوجود أنه لا بذ من ذات يستحيل عدمها من حيث هي هي 1 
فإن قلت : كيف يحمل كلامُه على أنْ كلّ معروف بالمشاهدة والحس فهو مصنوع وهذا 8 
ب 


في الأخرى». فيختل عل النظم! 
قلت: يريد تتن* بالفقرة الأولى كلّ معروف بنفسه من طريق المشاهدة مستقلا بذاتهء غير | *. 
مفتقر في تقَوّمه إلى غيرء فهو مصنوع. وهذا يختصٌ بالأجسام خاضة. ولا يدخل الألوان | 2 
وغيرها من الأعراض فيه» لأنها متقوّمة بمحالها . 0 
وخامسها قوله: «وكل قائم في سواه معلول؟. أي وكل شيء يتقوّم بغيره فهو معلول؛ وهذا 5 
حىٌّ لا محالة؛ كالأعراض» لأنها لو كانت واجبةٌ لاستغنت في تقومها عن.سواهاء لكنها مفتقرة | ”. 
إلى المحلّ الذي يتقرّم به ذواتهاء فإذا هي معلولة» لأنّ كل مفتقر إلى الغير فهو ممكن فلا بدّ له 3 
من مؤئر . 38 
وسادسها قوله: «فاعل لا باضطراب آلة» هذا لبيان الفرق بينه وبينناء فإنّنا نفعل بالآلات |4 
وهو سبحانه قادر لذاته فاستغنى عن الالة. 
وسابعها قوله: «مقدّر لا بجؤل فكرة»», هذا أيضاً للفرق بيننا وبينه» لأنا إذا قذّرنا أجَلَنا 03 
أفكارناء وتردّدت بنا الدواعي: وهو سيحانه يقدّر الأشياء على خلاف ذلك . 
وثامنها قوله: «غنئ لا باستفادة»: هذا أيضاً للفرق بيننا وبينهء لأن الغن منّا مَنْ يستفيد إه؛ 
الغنى بسبب خارجي ؛ وهو سبحانه غني بذاته من غير استفادة أمر يصير به غنياً» والمراد بكوته | 
كا ان فاه ج إليه. وأنه سبحانه لا يحتا 2 ذيء من الاشيا. أصلا . 4 
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قوله لذ : «وكلّ قائم فيما سواه معلوم؛ لأنها للأعراض خاصّة؛ فيدخل أحد مدلول الفقرتين 9 
3 








وتاسعها قوله: ١لا‏ تصحبه الأوقات»»: هذا بحث شريف جداً» وذلك لأنه سبحانه ليس 
بزمان ولا قابل للحركةء فذاته فوق الزمان والدهرء أما المتكلمون فإنهم يقولون: إنه تعالى كان 
ولا زمان ولا وقتء وأما الحكماء فيقولون: إن الزمان عَرَض قائم بعرّض آخرء وذلك العرّض | .٠‏ 
الآخر قائم بجسم معلول لبعض المعلولات الصادرة عنه سبحانه» فالزمان عندهم - وإن كان لم 8 
يزل - إلا أن العلّة الأولى ليست واقعة تحتهء وذلك هو المراد بقوله: ١لا‏ تصحبه الأوقات» إن | . 
فسّرناها على قولهم» وتفسيره على قول المتكلمين أولى . 8 
وعاشرها قوله: «ولا تُرْفِدُه الأدوات»: رفدت فلاناً إذا أعنتّه» والمراد الفرق بيننا وبيئه 
لأننا مرفودون بالأدوات» ولولاها لم يصح منا الفعل» وهو سبحانه بخلاف ذلك. 8 
وحادي عشرها قوله : «سبق الأوقات كونه. . . .» إلى آخر الفصل» هذا تصريح بحدوث | . 
العالم . . 
فإن قلت: ما معنى قوله: «والعدل وجوده»» وهل يسبق وجوده العدم مع كون عدم العالم | .. 
في الأزَّل لا أَوَلَ له؟ ٍ 
قلت: ليس يعني بالعدم ها هنا عدم العالم بل عدم ذاته سبحانه: أي غلب وجود ذاته عدمها | - 
وسبقهاء فوجب له وجود يستحيل تطرّق العدم إليه أزلاً وأبداً بخلاف الممكنات» فإنَ عَدمها 8 
سابق بالذات على وجودهاء وهذا دقيق! 
5 
م 





الاصل: تَشْعِيرِِ المَشَاعِرَ كرف أن لا مَشْعرَ له وَبِمُضَادَتِهِ َيْنَ الأمُورٍ عُرِفَ أَنْ لا 


وَبمَقَارَنتِه بَيْنّ الأشْيّاء عُرِفَ أن لآ قَرِينَ له . 


0 


ضد له 


ضَادَ التُورَ بالظْلْمَقٍ وَاَلْوُصُوحَ بِالْبهْمَةِ وَالْجْمُودَ ِالْبَلْلِء وَالْحَرُورَ بِالصّرْدٍ. مُوَلْفٌ بَيْنَ | .١‏ 
متَعَادِيَاتَهَا امقارن بن امتاركايها : عو ٠‏ مُمَرَقٌ بَيْنَ مُتَدَانِيَاتَا .لآ يُشْمَل | و 


بحَد» وَلآَ يُحْسَبُ بعد وَإنَمَا تَحَدّ الأ وات سما 2 تُشِيِرٌ الآلآتُ إِلى نَظَائِرهًا . 
الشرح: المشاعر الحواسنء قال بَلْعاء بن قَيْس : 8 
والرّأسُ مُرْتَفِعٌ فيه مِشاعِرَهُ يَهْدِي السَبيل له سَممٌ وعَيْنَانِ َ 


قال ابجع تكالي المكاعن كرتدان لاستدز لد ولك د الحم ا يفخ ننه قعل إي. 
الأجسامء وهذا هو الدليل الذي يعوّل عليه المتكلمون في أنه تعالى ليس بجسم . 
ثم قال : 00 وذلك لأنّه تعالى لما دلنا بالعقل على وج 
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أن الأمور المتضادة إِنّما تتضادٌ على موضوع تقوم به وتحلّه كان قد دلّنا على أنه تعالى لا ضد 
له لأنه يستحيل أن يكون قائماً بموضوع يحله كما تقوم المتضاذات بموضوعاتها . 

ثم قال: «وبمقارنته بين الأشياء عُرِف أن لا قرين له», وذلك لأنّه تعالى قرن بين العَرّض 
والجؤهرء بمعنى استحالة انفكاك أحدهما عن الآخرء وقَرَن بين كثير من الأعراض» نحو ما 
يقوله أصحابنا في حيّاتي القلب والكبدء ونحو الإضافات التي يذكرها الحكماء كالبنوّة والأبوّة 
والفوقية التحتية. ونحؤ كثير من العلل والمعلولات» والأسباب والمسبّبات» فيما ركبه في 
العقول من وجوب هذه المقارنة واستحالة انفكاك أحد الأمرين عن الآخرء علمنا أنه لا قرينَ له 
سحائهء لأنه لو قارن شيئاً على حسب هذه المقارنة لاستحال انفكاكه عنه» فكان محتاجا في 
تحقق ذاته تعالى إليه؛ وكل محتاج ممكن»؛ فواجب الوجود ممكن! هذا محال. 

لم شرع في تفصيل المتضادات» فقال: «ضاد انور بالطُلّمة»» وهما عَرَضان عند كثير من 
الناس» وفيهم مَنْ يجعل الظلمة عدمية . 

قال: «والوضوحٌ بالبُهمة» يعني البياض والسواد. 

قال: «والجموة بالبلّل»: يعني اليبوسة والرطوبة. 

قال: «والحَرورٌ بالصّردة يعني الحرارة والبرودة» والحرور ها هنا مفتوح الحاءء يقال: إني 
لأجد لهذا الطعام خروراً وحرورة في فمي» أي حرارة» ويجوز أن يكون في الكلام مضاف 
محذوفء. أي وخرارة الحرور بالصّردء والحررور ها هنا يكون الريح الحارة؛ وهي بالليل 
كالسّموم بالنهارء والصّرد: البرد. 

ثم قأل : وإنّهِ تعالى مؤلّف بين هذه المتباعدات» المتعاديات: المتباينات» وليس المراد من 
تأليفه بينها جمعه إِيَاها في مكان واحدء كيف وذلك مستحيل في نفسه» بل هو سبحانه مؤلف 
لها في الأجسام المركبة حتى خلع منها صورة مفردة» هي المزاج؛ ألا ترى أنه جمع الحاز 
والبارد والرطب واليايس». فمزجه مَرْجِاً مخصوصاً حتى انتزع منه طبيعة مفردة؛ ليست حارة 
مطلقة» ولا باردة مطلقة» ولا رطبة مطلقة؛ ولا يابسة مطلقة» وهي المزاج» وهو محدود عند 
الحكماء بأنه كيفيّة حاصلة من كيفيات متضادة» وهذا هو محصول كلامه تلكلا بعينه . 

والعٌجب من فصاحته في ضمْن حكمته؛ كيف أعطى كل لفظةٍ من هذه اللفظات ما يناسبها 
ويليق بهاء فأعطى المتباعدات لفظة «مقرّب». لأنّ البعد بإزاء القرب» وأعطى المتباينات لفظة 
«مقارن»» لأنْ البينونة بإزاء المقارنة» وأعطى المتعاديات لفظة «مؤلف» لأن الائتلاف بإزاء 
التعادي . 

ك0 عاد نئل فعكس المعنى» فقال: «مفرّق بين متدانياتها»: فجعل الفساد بإزاء الكزن. 


02 


ب 





وهذا من دفيق حكمته علكلزز . وذلك لأن كل كائن فاسدء فلما أوضح ما أوضح في الكؤن 5 
9 والتركيب والإيجاد» أعقبه بذكر الفساد والعدم» فقال: «مفرّق بين متدانياتها»» وذلك لأنّ كل 0 
جسم مركّبٌ من العناصر المختلفة الكيفيّات المتضاةة الطباعة» فإنه سيؤول إلى الانحلال | 
ّ والتفرق . ب 
: ثم قال: «لا يُشْمّل بحدّ»» وذلك لأنْ الحدّ الشامل ما كان مركّباً من جنس وفصلء والباري | . 
:| تعالى منرّه عن ذلك» لأنه لو شيله الحدّ على هذا الوجه يكون مركباًء فلم يكن واجب الوجود. |ه,. 
| وقد ثبت أنه واجب الوجودء ويجوز أن يعني به أنه ليس بذي نهاية» فتحويه الأقطار وتحذه. 
ثم قال: #ولا يحسب بعدّاء يحتمل أن يريد: لا تحسب أزليته بعد» أي لا يقال له: منذ | و 
“| تسد كذ وكةاء متيال للاقياء المتقارية العيده ويصتمل أنيريةه انملس ماتلا لاما 2 
ٍ فيدخل تحت العدد»ء كما تعدّ الجواهر» وكما تعد الأمور المحسوسة. :3 
1 ثم قال: «وإنما تحدّ الأدوات أنفسهاء وتشير الآلات إلى نظائرها»» هذا يؤكّد معنى | . 
ءٍ التفسير الثاني وذلك لأنْ الأدواتٍ كالجوارح» إنما تحدّ وتقدر ما كان مثلها من ذوات ٍ 
المقاديرء وكذلك إنّما تشير الآلات - وهي الحوامن - إلى ما كان نظيراً لها في الجسمية | 2 
زلوازمها».والبارق تعالى ليس بدى مقدان ولا عم ».ولا حالاتن حبي» فاستهال أن تعد جه 
ّ الأدوات وتشير إليه الآلات . : 
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الأصل: مَبَعَرْهَا مُنْدُ ألقِدمة» وَحَمَنْهَا كَدْ الْأَرَلَةَ وَجَتَبنْهَا لَوْلاً التَكْمِلَة: بهَا نَجَلَّى صَانِعُهَا | . 
للعقولٍ؛ وَبهَا اكه مُتَنَعَ عَنْ نَظرِ الْعُيُونِ. ولا تَجْرِي عَلَيْهِ الحركة و لسكون. َكيف ءّ 


ما 


يجري عَلَيْهِ ما هُوَ أَجْرَاةُ 0 وَيَحْدَّتُ فيه مَا هُوَ أَحْدَئهُا 


مااي اه لجرا كنهة , ال 0 0 ًّ 


*« 


ع ونه عبن 


3 0 كرح بان لاقام من أن يور نوما ملي كنره : 
َ الشرح: قد اختلف الرواة في هذا الموضع من وجهين: َ 

أحدهما: قول مَنْ نصب «القدمةة و «الأزليّة؛ و«التكملة» فيكون نصبها عنده على أنها ' 
| مفعول ثانء والمفعول الأوّل الضمائر المتصلة بالأفعال» وتكون «منذ» و«قد» و«لولا؛ في | , 
ىٍ وي أ لتمطخصاية. حت عا الدع مس طم طم اشعط ع عطس 7 


5 2 
44 8 


ل ا 
69 
عن كونها قديمة» لأنْ لفظة «منذه وضعت لابتداء الزمان كلفظة «من» لابتداء المكان والقديم لا 


ب ابتداء له وكذلك إطلاق لفظة «قد» على الآلات» والأدوات تحميها وتمنعها من كونها أزليّة 
: لأن «قد؛ لتقريب الماضي من الحال» تقول: قد قام زيدء فقد دل على أن قيامه قريب من الحال 
ء التي أخبرت فيها بقيامه. والأزلي لا يصحّ ذلك فيهء وكذلك إطلاق له لفظة «لولا» على الأدوات 
والآلات يجنّبها التكملة» ويمنعها من التمام المطلق. لأن لفظة «لولا» وضعت لامتناع الشيء 
لوجود غيرهء كقولك : لولا زيد لقام عمروء. فامتناع قيام عمرو إنما هو لوجود زيدء وأنت تقول 
في الأدوات والآلات وكلّ جسم: ما أحسنه لولا أنه فان! وما أتمّه لولا كذا! فيكون المقصد 
والمنححى بهذا الكلام على هذه الرواية نبان أن الأدوات والآلات محدثة ناقصة. والمراد 
بالآلات والأدوات أربابها . 


: الوجه الثانى قول مَنْ رفع القدمة» و«الأزلية» و«التكملة؛ فيكون كل واحد منهأ عنده 
بر 111ص 
/ ويكون المعنى أن قِدَّم الباري وأزليّته وكماله منعت الأدوات والآلات من إطلاق لفظة «منذ؛ 
ع و«قد» و١لولا»‏ عليه سبحانه» لأنه تعالى قديم كامل؛ ولفظتا #منذ» واقد» لا يطلقان إلا على 
* | محدّث. لأنّ إحذاهما لابتداء الزمان والأخرى لتقريب الماضي من الحخال» ولفظة «لولا» لا 
تطلق إلآّ على ناقصء فيكون المقصد والمنحى بهذا الكلام على هذه الرواية بيان قِدَمٍ الباري 
< تعالى وكماله» وأنه لا يصمٌ أن يطلق عليه ألفاظ تدلّ على الحدوث والنقص . 
7 





3 قوله غلكئلاة : #بها تجلّى صائعها للعقول؛ وبها امتنع عن نظر العيون»؛ أي بهذه الآلات 
' والأدوات التي هي حواسّنا ومشاعرناء وبِخُلْقِه إياهاء وتصويره لها ٠‏ تجلى للعقول وعغرف» 
3 لأنه لو لم يخلقها لم يعرف. وبها امتنع عن نظر العيون» أي بها استنبطنا استحالة كونه مرئيا 
| بالعيون» لأنا بالمشاعر والحواسسَ كملت عقولناء وبعقولنا استخرجنا الدلالة على أنه لا تصح 
١‏ رؤيته . فإذن بخلقه الآلات والأدوات لنا عرفناه عقلاً» وبذلك أيضاً عرفنا أنه يستحيل أن يعرّف 
©) بغير العقل. وأنّ قول من قال: إنا سنعرفه رؤية ومشافهة بالحاسّة باطل . 

قوله ييئة : «لا تجري عليه الحركة والسكون»» هذا دليلٌ أخذه المتكلمون عنه نيه 
فنظموه في كتبهم وقرروه» وهو أن الحركة والسكون معان محدّئة» فلو حلت فيه لم يخل منهاء 
© أجراه؛ هآ غم يقزر اسمن 


د 
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قلت: بل هو هو بعينه» لأنّه إذا ثبت أنه هو الذي أجرّى الحركة والسكون؛ أي أحدثهما لم 
9 يجز أن يجريا عليه. لأنهما لو جرّيا عليه لم يخل إمَا أن يجريا عليه على التعاقب؛ وليسا ولا 
. | واحد منهما بقديم» أو يجريا عليه على أن أحدّهما قديم ثم تلاه الآخرء والأول باطل بما يبطل 
ةَ به حوادث لا أوّل لهاء والثاني باطل بكلامه ميلا » وذلك لأنّه لو كان أحدهما افق 
© | سبحانه لما كان أجراه» لكن قد قلنا : إِنّه أجراه أي أحدثه» وهذا حُلّف محال وأيضاً فإذا كان 
أحدهما قديماً معه لم يَجرْ أن يتلوّه الأخرء لأنَْ القديم لا يزول بالمحدّث . 
| ثم قال ظكئلة : «إذَاً لتفاوتت ذاه ولتجرّأ كُنهه”'". ولامتنع من الأزَّل معناه»: هذا تأكيد 
3 لبيان استحالة جَرّيان الحركة والسّكون عليه؛ تقول: لو صم عليه ذلك لكان محدّثاء وهو معنى 
6 | قوله : «لامتنع من الأزَّل معناه؟. وأيضاً كان ينبغي أن تكون ذاته منقسمةء لأنْ المتحرّك الساكن 
الامو وكلّ متحيّز جسمء وكلّ جسم منقسم أبداء وفي هذا إشارة إلى نفي 


يه ١‏ 
بين 


الجؤهر الفرد. 
ثم قال عَلِبلادْ : «ولكان له وراء إذا وَجِدَ له أمام؛ هذا يؤكّد ما قلناه إنه إشارة إلى نفي الجؤهر 
الفزد. يقول: لو حلّته الحرّكة لكان جِرُماً وحَجماًء ولكان أحدٌ وجهيه غيرٌ الوجه الآخر لا 
| محالة» فكان منقسماًء وهذا الكلام لا يستقيم إلا مع نفي الجوهر الفردء لأن مَنْ أئبته يقول : 
3 يصحٌ أن تحله الحركة؛ ولا يكون أحد وجهيْه غير الآخرء فلا يلزم أن يكون له وراء وأمام . 
ثم قال ئلا : «ولا التمس التمام إذ لزمه النقصان»» هذا إشارة إلى ما يقوله الحكماء؛ مِنْ 
5 ] أن الكؤن عدم ونقٌقصء. والحركة وجود وكمال» فلو كان سبحانه يتحرّك ويسكن لكان حال 
السكون ناقصاً قد عدم عنه كمالهء فكان ملتمّساً كماله بالحرّكة الطارئة على السّكون» وواجب 
03 الوجودء يستحيل أن يكون له حالة نقصانء وأن يكون له حالة بالقوّة وأخرى بالفعل . 
7 قوله تكئلة : «إذاً لقامت آية المصنوع فيه»: وذلك لأنَّ آية المصنوع كونه متغيّراً منتقلا من حالٍ 
ة إلى حال لأنا بذلك استدللنا على حدوث الأجسام» فلو كان تعالى متغيراً متحرّكاً منتقلاً من حال 
. | إلى حال لتحقّق فيه دليل الحدوثء فكان مصنوعاًء وقد ثبت أنه الضّانع المطلق سبحانه . 
]| قوله ظلتئلاة : «ولتحوّل دليلاً بعد أن كان مدلولاً عليه»: يقول: إنا وجدنا دليلنا على الباري 
”| سبحانه؛ إنما هو الأجسام المتحرّكة» فلو كان الباري متحرّكاً لكان دليلاً على غيره» وكان فوقه 
صانع آخر صنعه وأحدثه. لكنه سبحانه لا صانم له ولا ذات فوق ذاتهء فهو المدلول عليه 
والمنتهي إليه . 
5 قوله عاك : «وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه ما أثر في غيره»» في هذا الكلام 
)١(‏ كنه الشيء: جوهره وحقيقته . اللسان» مادة (كنه). 
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0 ا شرح نهج البلاغة (ج1) رم ٠‏ 


يتوم سامعه أنه عطف على قوله : التفاوتت» والتجزأ» و«لامتنع؟ و«لكان له» و«لالتمس» 
و«لقامت4 و١لتحوّل»‏ وليس كذلك» لأنه لو كان معطوفاً عليها لاختل الكلام وفسدء لأنها كلها 
مستحيللات عليه تعالى . والمراد لو تحرّك لزم هذه المحالات كلها . 

وقوله: «وخرج بسلطان الامتناع» ليس من المستحيلات عليه؛ بل هو واجب لهء ومن 
الأمور الصادقة عليه» فإذا فسد أن يكون معطوفاً عليها وجب أن يكون معطوفا على ما كان 


١ 


مدلولاً عليه وتقدير الكلام: كان يلزم أن يتحوّل الباري دليلاً على غيره؛ بعد أن كان مدلولاً إى 
عليه ؛ وبعد أن خرج بسلطان الامتناع من أن يؤثْر فيه ما أثر في غيره» وخروجه بسلطان الامتناع ش 


المراد به وجوب الوجود والتجريد وكونه ليس بمتحيز ولا حال في المتحيزء فهذا هو سلطات 
الامتناع الذي به خرج عن أن يؤثر فيه ما أثر في غيره من الأجسام والممكنات . 





0 دود ب ا م تال الأ وها 
تُقَدرَه ولا ١‏ تََوهَمَهُ لفن َتَصَوَّرَه ولا تذِكُهُ لْحَوَاسُ لت سه ولا 2 مه آلأيْدِي قَتَمَسّهُ: ولا 
يَتَغَيْرٌ بال وَل يتَبَدَّلُ لُ فى الأخوّالٍ. وَل تكليه لاي وَاَلأيامُ وَل بره الضّياءُ وَالظلا م . 


رع أبن 


4 ٠ اه‎ 


اللشعرح: هذا الفصل كله واضح مستغن عن الشرحء إلا قوله علكثلاة : الم يلد فيكون مولودا». 

لأن لقائل أن يقول : كيف يلزم من فرض كونه والداً أن يكون مولوداً؟ في جوابه إنه 
ليس معنى الكلام أنه يلزم من فرض وقوع أحدهما وقوع الآخر. وكيف وآدم والدأ وليس بمولود! 
نما المراد أنه يلزم من فرض صحّة كونه والدأ صحّةٌ كونه مولوداً. والتالي محال والمقدّم محال. 
وإنما قلنا : إنه يلزم من فرض صحة كونه والدأ صحّة كونه مولوداً. لأنه لو صمح أن يكون والدأ على 
التفسير المفهوم من الوالديّة. وهو أن يتصوّر من بعض أجزائه حي آخر من نوعه على سبيل 
الاستحالة لذلك الجزء كما نعقله في النطفة المنفصلة من الإنسان المستحيلة إلى صورة أخرى, حتى | 


يكون منها بشر آخر من نوع الأول لصح عليه أن يكون هو مولوداً من والد آخر قبله: وذلك 4ت 


الأجسام متمائثلة فى الجسمية» وقد ثبت ذلك بدليل عقلئ واضح في مواضعه التي هي أملك به. 
وكل مِنْلَيْن فإن أحدهما يصمّ عليه ما يصمح على الآخرء فلو صِحٌّ كونه والدأً يصحٌ كونه مولوداً . 


وك 
0 و 
٠‏ 


وأمَا بيان أنه لا يصح كونه مولوداًء فلأنَ كل مولود متأخر عن والده بالرّمان؛: وكل متأخر 0 


عن غيره بالزّمان محدّث» فالمولود حلي والباري تعالى قد ثبت أنه قليم» وأنْ الحدوث عليه | , 
محال» فانتحال أن يكون مولوداء ونم م الدليل . 


- 0ج 





الأصل: وَلاً يُوصَفُ بِشَيْءِ مِنَ آلأَجْرّاء ولا بِالْجَوَارِح والأغضاءء ولا بِعَرَضٍ مِنّ 
الأغرّاض» ولا بِالْمَيرِية ةِ والأبُعاض. ولا يُقَالُ: لَهُ حَدٌ ولا نِهَايَةٌ» ولا أَنْقِطَاعٌ وَلا 
غَايَةٌ ولا أن الأشياء تخويوء كله أزْنهُوِيهُء أ أن طَيْنا َخملَه يله أو َعْدِلَهُ . ليس فِي الأشياءِ 
وَالِجء ولا عَنْهَا حارج . 
- بحر لا يسان وَلَهَوَاتِء وَيَسْمَعُ لا بشُرُوقٍ وادَوَاتٍ تقول ولا يلفظ: تعمد ولا 
ينظ ويُريدٌ ولا يُضَجِرٌ. يُحِبُ ويَرْضَى من غَبْر رِقَة» ويُبْفِضٌ وَيَعْضَبُ من غَيْرٍ مَشَقَقٍ 
يقُول لِمَنْ أرَاَ كونه : كن فيَكون. لا يِصَوْتٍ يَفْرْعه ولا بندَاءِ يُسمَع ؛ ٠‏ وَإِنْمَا كَلآمُهُ سُبْحَانَه 
ُِلٌ مِنْهُ أنشأه وَمَلهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ قبْل دَلِكَ كاين ولَوْ كانَّ قدِماً لكَانَ إلها ثانياً. 


سم 0 سس ١‏ 
الشرح: ني هذا الفصل مباحث: 

أولها : أنّ الباري سُبْحانه لا يوصّف بشيء من الأجزاء؛ أي ليس بمركبء لأنه لو كان 
مركباً لافتقر إلى أجزائهء وأجزاؤه ليست نفس هوّيتهء وكل ذاتٍ تفتقر هويّتها إلى أمر من الأمور 
فهي ممكنة» لكنّه واجب الوجودء فاستحال أن يوصّف بشيء من الأجزاء . 

وثانيها : أنه لا يوصّف بالجوارح والأعضاء ء كما يقول مثبتو الصورة؛ وذلك لأنّه لو كان 

كذلك لكان جسماً. وكلّ جسم ممكن» وواجب الوجود غير ممكن . 

وثالثها : أنّه لا يوصَفُ بعرّض من الأعراض كما يقوله الكرّاميّة لأنه لو حله العَرَض لكان 
ذلك العرض ليس بِأنْ يُحلَّ فيه أؤلى من أن يَحْلَ هو في العرّضء لأن معنى الحلول حصول 
العَرَض في حيّز المحل تبعأ لحصول المحل فيه فما ليس بمتحيّز لا يتحقق فيه معنى الخلول. 
ان حت عي دان وان تحتل خالا 

ورابعها : أنه لا يوصف بالغيريّة والأبعاض» أي ليس له بَعْض»ء ولا هو ذو أقسام بعضها 
غيراً للبعض الآخرء وهذا يرجع إلى البحث الأوّل. 

وخامسها : أنه لا حدّ له ولا نهاية»؛ أي ليس ذا مقدارء ولذلك المقدار طرّف ونهاية» لأنه 
لو كان ذا مقدار لكان جسماً» لأن المقدار من لوازم الجسميّة. وقد ثبت أنه تعالى ليس بجسم . 

وسادسها : أنه لا انقطاع لوجودهء ولا غاية» لأنه لو جاز عليه العدم في المستقبّل لكان 
وجوده الآن متوقّفاً على عدم سبب عدمه. وكل متوقف على الغير فهو ممكن في ذاته. والباري 
تعالى واجب الوجوب» فاستحال عليه العدّم» وأن يكون لوجوده انقطاع» أو ينتهي إلى غاية 
يعدم عندها . 
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وسابعها : أنّ الأشياء لا تحويه فتقلّه ٠‏ أي ترفعه» أو تهويه» يداه نادد اسكية | 
تححثك ؛ لأنه لو كان كذلك لكان ذا مقدار أصغر من مقدار الشيء ء الحاوي له لكنْ قد بيّنا أنه 


يستحيل عليه المقاديرء فاستحال كونه محويًا. 
03 وثامنها: أل لبس صل شي يمه إلى جاب أ بده بش إلى جع اجرب لذ 
كلّ محمول مقدّرء وكل مُقدّر جسمء وقد ثبت أنه ليس بجسم . 

وتاسعها: أنه ليس في الأشياء بوالجء أي داخل. ولا عنها بخارج. هذا مذهب اه" 
الموحدين والخلاف فيه مع الكرّامية والمجسّمة. وينبغي أن يفهم فوله يثك : «ولا عنها ١‏ 


بخارج» أنه لا يريد سلب الولّوجء فيكون قد خلا من النفيضين» أن ذلك محالء بل المراد | 


بكونه ليس خارجاً عنها أنه ليس كما يعتقده كثيرٌ من الناسء أن الفلك الأعلى المحيط لا 
يحتوي عليه؛ ولكنّه ذاتٌ موجودة متميّزة بنفسهاء ٠‏ قائمة بذاتهاء خارجة عن الفلك في الجهة 
العليا ٠‏ بينها وبين الفلك بعدء إِمّا غير متناه - على ما يحككى عن ابن الهيصم - أو متناه على ما ' 
يذهب إليه أصحابه» وذلك أنْ هذه القضيّة. وهي قولنا : الباري خارج عن الموجودات كلها 60 
على هذا التفسير ليست مناقضة للقضية الأول ؛ وهي قولنا: الباري داخل العالم» ليكون القول | ," 
بخلوّه عنهما قولاً بخلوه عن النقيضيّن: ؛ ألا ترى أنه يجوز أن تكون القضيّتان كاذيتين معأء بألا 
يكون الفلك المحيط محتوياً عليه: ولا يكون حاصلاً في جهة خارج الفلك. ولو كانت 
القضيتان متنافقضتين لما استقام ذلك؛. وهذا كما تقول: زيد في الدار زيد في المسجدء فإن 
هاتين القضيتئّن ليستا متناقضتيْن؛ لجواز ألا يكون زيد في الدارء ولا في المسجدء فإنَ هاتين 
لو تناقضتا لاستحال الخروج عن النقيضين؛ لكن المتناقض: «زيد في الدارء زيد ليس في أي 


الداره» والذي يستشنعه العوام من فولنا : «الباري لا داخل العالم ولا خارج العالم؛ غلط مبنيَ -9 


على اعتقادهم وتصوّرهم أن القضيتين تتناقضان. وإذا قهم ما ذكرناه بان أنه ليس هذا القول | > 
بشنيعء ٠‏ بل هو سهل وحقٌّ أيضاً» فإنه تعالى لا متحيّز ولا حال في المتحيّزء وما كان كذلك | وم 
استحال أن يحصّل في جهةء لا داخل العالم ولا خارج العالم؛ وقد ثبت كونه غير متحيّز ولا 
حال في المتحيّزء من حيث كان واجب الوجودء فإذن القول بأنه ليس في الأشياء بوالج ولا 
عنها بخارج صواب وحق. 

وعافيوها؟ انومعان كدر يلا لساة ولهوات” المرتلك 9د كر العلل رار 10 و 
فاعلاً للخبرء كما أنْ كونه ضارباً هو كونه فاعلاً للضرب» فكما لا يحتاج في كونه ضارباً إلى | ٠‏ 
أداة وجارحة يُضرب بها كذلك لا يحتاج في كونه مخبراً إلى لسان ولهّوات يخبر بها . 
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وحادي عشرها : أنه تعالى يسمع بلا حروف وأدوات» وذلك لأن الباري سبحانه حييّ لا آفة 
3 به» وكلّ حيئ لا آفة به» فواجب أن يسمع المسموعات»؛ ويبصر المبصرات» ولا حاجة به 
سبحانه إلى حروف وأدواتء كما نحتاج نحن إلى ذلك» لأنا أحياء بحياة تحلّناء والباري تعالى 

ءٍ حيٌ لذاتهء فلمًا افترقنا فيما به كان سامعاً ومبصراً افترقنا في الحاجة إلى الأدوات والجوارح. 

وثاني عشرها ال 0 
ببو| قائلًء وقد تكرر في الكتاب العزيز ذكر هذه اللفظة؛ نحو قوله: لرَإِد َلَ مه يَِيتَى»7© 
]جر َال أنه إنْ مَمَحكُم4”". ولم يرد في السمع إطلاق كونه متلقّظاً عليه؛ وفي إطلاقه إيهاء 
ءّ كويه ذا جارحة؛ فوجب الاقتصار على ما ورد. وترك ما لم يرق 

وثالث عشرها : أنّه تعالى يحفظ ولا يتحفّظ. نا كونه يحفظ فيطلّق على وجهين : + احدهيا: 
89 أنه يحفظ بمعنى أنه يحصِي أعمال عباده ويعلمهاء والثاني : كونه يحفظهم ويحرسهم من 
| الآفات والذواهى. وأمّا كونه لا يتحفظ فيحتمل معنيين. أحدهما: أنه لا يجوز أن يطلق عليه 
م6 آنه يعشتطل الكلام» أي يتكلف كونه حافظاً له؛ ومحيطاً وعالماً به كالواحد منا يتحمّظ الدرس 
ّ ليحمّظه؛ فهو سبحانه حافظ غير متحفّظ . والثاني: أنه ليس بمتحرّز ولا مشفق على نفسه خوفا 
.| أن تبدر إليه بادرة من غيره. 
3 ورابع عشرها : أنه يريد ولا يضمرء أمَا كونه مريدا فقد ثبت بالشمع نحو قوله تعالى: #بُرِيدٌ 
' | أنَهُ بكم اشر 4”*'. وبالعقل لاختصاص أفعاله بأوقات مخصوصة. وكيفيّات مخصوصة. 
ف جاز أن تقع على خلافهاء فلا بد من مخصّص لها بما اختضّت بهء وذلك كونه مريداً. وأمًا 
كونه لا يضمر فهو إطلاق لفظى لم يأذن فيه الشّرعء وفيه إيهام كونه ذا قلب؛. لأنْ الضمير في 
:]| العف اللغويّ ما استكنّ في القلب» والباري ليس بجسم . 

وخامس عشرها : أنه يحبّ ويرضى من غير رقّة» ويبغِض ويغضب من غير مشقة» وذلك 
1 لأنْ محبته للعبد إرادته أن يثيبه» ورضاه عنه أن يحمّد فعله. وهذا يصحٌ ويطلق على الباري» لا 
” | كإطلاقه عليناء لأنْ هذه الأوصاف يقتضي إطلاقها علينا رقّة القلب. والباري ليس بجسم» وأما 
بغضه فإرادة عقابه وغضبهٍ كراهية فعله ووعيده بإنزال العقاب بهء» وفي الأغلي إنما يطلق ذلك 
علينا ويصح منا مع مشقّة تنالنا من إزعاج القلب وغَلِيانَ دمه. رانارك سن د 
ّ وبري وي بوذ 
]٠‏ يسمعء هذا مذهب شيخنا أبي الهُذيل؛ وإليه يذهب الكرامية وأتباعها من الحنابلة وغيرهم. 
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والظاهر أن أمير المؤمنين عئياة أطلّقه حملاً على ظاهر لفظ القرآن في مخاطبة الناس بما قد 
سمعوه وأنسوا به» وتكرّر على أسماعهم وأذهائهم: فأمًا باطن الآية وتأويلها الحقيقيَ فغير ما 
يسبق إلى أذهان العوامٌ» فليطلب من موضعه. 

وسابع عشرها : أن كلامه سبحانه فعل منه أنشأه. ومثله لم يكن من قبل ذلك كائناء ولو 
كان قدماً لكان إِلَّهاً ثانياً» هذا هو دليل المعتزلة على نفي المعاني القديمة التي منها القرآن. 
وذلك لأنّ القِدّم عندهم أخصّ صفات الباري تعالى» أو موجب عن الأخصٌء فلو أن في 
الوجود معنّى قديماً قائماً بذات الباري؛ لكان ذلك المعنى مشاركاً للباري في أخصٌ صفاته. 
وكان يجب لذلك المعنى جميع مأ وجب للباري من الصّفات» نحوالعالمية والقادرية 
وغيرهماء فكان إلها ثانيا . 

251111 

فإن قلت: ما معنى قوله ظلكئلة «ومثلّه؛؟ 

قلت: يقال: مثّلت له كذا تمثيلاً» إذا صوّرتٌ له مثاله بالكتابة أو بغيرهاء فالباري مثل 
القرآنَ لجبريل تَقك بالكتابة في اللّوْح المحفوظ فأنزله على محمد جَيةُ . وأيضاً يقال: مثل 
زيد بحضرتى إذا حضر قائماً» ومئّلته بين يدي زيد أي أحضرته منتصباً فلمًا كان الله تعالى فعل 
القرآن واضحاً بينا كان قد مثّله للمكلفين. 


الأصل: لآ بْقَالُ كَانَ بَمدَ أنْ لَمْ يَكُنْء كَتَجْرِي عَلَيْهِ آلصَّفَاتُ المُحْدَنَاتٌ وَلآَ يَكُون بَيْنهَا وبينه 
2 5 شيع يسوي ألضائغ والمضوع. ا 
أ لأ تانشك رو كر اليل ََْسَاق لىع قرا امه ير قو 3 


أرتَادَمَا وَهَرَّبٌ أَسْدَادَهَا: قاض وها وَكَدَ أزيكَهًا: ٠‏ كلم يهن مَا ينام وَل ضمت ما 

واه . 

الشرح: عاد نَتتئلة إلى تنزيه البارىء تعالى عن الحدُوث» فقال: لا يجوز أن يوصّف به فتجري 
عليه الضَّفات المحدثات كما تجري على كل محدث». وروي: افتجري عليه صفات 

المحدّثات» وهو ألَيقَء ليعود إلى المحدّثات ذوات الصفات ما بعده: وهو قوله كيذ : «ولا يكون 
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] بينه وبينها فصل" » لأنه لا يحسن أن يعود الضمير في قوله : «وبينها؛ إلى «الصفات؟ بل إلى «ذوات 


اا الصفات». 


قال: لو كان محدّثا لجرت عليه صفات الأجسام الحدّثة» فلم يكن بينه وبين الأجسام 


5 المحدّثة فرق» فكان يستوىي الصانع والمصنوع . وهنا محال. 
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ثم ذكر أنّه خلق الخلق غير محتذٍ لمثال» ولا مستفيد من غيره كيفيّة الصنعة» بخلاف الواحد 
ا م الصّنعة. كالبناء والنجار والصّانع وغيرها. 

قال عله : «ولم يستعن على خلقها بأحدٍ من خلقد؛؛ لأنه تعالى قادر لذاته لا يعجزه 
شي ء . 

ثم ذكر إنشاءه تعالى الأرض» وأنه أمسكها من غير اشتغال منه بإمساكهاء وغير ذلك من 
أفعاله ومخلوقاته؛ ليس كالواحد منّا يمسك الثقيل فيشتغل بإمساكه عن كثير من أموره. 

قال: «وأرساها». جعلها راسية على غير قرار تتمكن عليهء بل واقفة بإرادته التي اقتضت 
وقوفهاء ولأنْ الفلك يجذبها من جميع جهاتها - كما قيل - أو لأنه يدفعها من جميع جهاتها. 
أو لأن أحد نصفيها صاعد بالطبع» والآخر هابط بالطبع؛ فاقتضى التعادل وقوفهاء أو لأنها 
طالبة للمركز فوقفتٌ . 

والأوّد: الاعوجاجء وكرّر لاختلاف اللفظ . والتهافت: التساقط. والأسداد: جمع سَدَء 
وهو الجبل؛ ويجوز ضم السين . 

واستفاض عيونها» بمعنى أفاض» أي جعلها فائضة. 

وححدٌ أوديتها ٠‏ أي شقّها . فلم يَهْنْ ما بناه» أي لم يضعف . 





الأصل: هُوَّ لظلا هِرٌ عَلَيَهَا سَلْطَانِهِ وَعَظَمَيَه وَهُوَ الْبَاطْنٌ لَهَا به بعِلمِهِ وَمَعْرِفَيِهِ ؛ وَالْعَالِي عَلَى كل 
شَيْءِ ينها لاله وَعِرَيه؛ لا يَعْجِرُهُ شَيْ ع مها ظْلْبَهُ: انلقن علن دقتفن + ولا مره 


08 آلسَرِيعٌ مِنْهَا 5 َيَسْبِقه : ولا يَحْتَاحُ إلى ذِي مَالٍ فيررقه . 
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8 أ آَْتِدَاعِهًا جب مِنْ إِنْشَائِهَا وَأَخْتِرَاعِهَا . وَكَيِفَ وَلْو أَجْتَمَعَ جَمِيعٌ حَيوَاِهَا - مِنْ ظيرهًا 


خَضَعَتٍ الأشْيَاءٌ له وَدْلَتْ مُسْتَكيئَةً لِمَظمَتَه عي ل ن مِنْ سُلْطَانِهِ إِلَى غَبْرِه 
تَمْتَنَِ من نَعِهِ وَضُرٌو ولا كُء لَهُ فيُكَاذئهُ وَلاً َظِيرَ لَهُ كَيْسَاوِيَهُ 


مُوَ المُفْنِي لَهَا بَمْدَ وجُودِمًا حتى يَصِيرٌ مَوْجُو دُمَا كَمَفْقُودِمَاء وَلَيْسَ فْنَاءُ ألدٌ ا عل 


- 


اميا عقطه سه 0 تخد شاه اسه 3 أممهًا 


0 نيه 5 


: 


وَأَكْيَاسِهًا - على إخدات بَعُوضقِ ما مث على دايا ولا عرَقث كنت الشييل إلى ون 
إيجادها , وَلَتَحَيَرَتْ ث عُمُولهَا في عِلَم ذَلِكَ وَنَامَتْ. وَعَجَحَرَتٌ قَوَاهَا وَتَنَاهْتْ وَوَ حَقت شاسكة : 
حسيرة» 5 عَارِفَةٌ بأنهًا مَفْهُورَة مُقِرَةُ بِالْعَجْرْ عَنْ إِنْشَايِهَا . مُذْعِنَةَ بالضَّعْفٍ عَنْ إِفْنَايِهًا ! 


٠ 
: 5 7 
: 2 : -_ 6 ٠. زنك‎ 2 


الشرح: الظاهر : الغالب القاهرء والباطن: العالم الخبير. 0 
والقرا يفم المية :اللي ثرة إلى القراح: بام أبضًء وهو المرضع الذي نادي إل | . 
التعم. وليس المُراح ضدّ السائم على ما يظنّه بعضهم» ويقول: إن عطف أحدهما على الآخر 
عطف على المختلف والمتضاد» بل أحدهما هو الآخر وضدهما المعلوفة» وإنما عطف 
أحدهما على الآخر على طريقة العرب في الخطابة» ومثله في القرآن كثيرء نحو قوله سبحانه : ْ 
حي 


وأسناخها: جمع سنْخ بالكسرء وهو الأصل . 

وقوله : الو ايكرت يوت يع الحيوان على إحداث بعوضة»» هو معنى قوله سبحانه : 9إدكت 18 
الرمس عور فق دون أي ل ملكا س1 ولك 1 د 

فا قلف ما معت قرله: مي 10 


وهلاً قال: «من ضرّه»؟ ولم يذكر النفع» فإنه لا معنى لذكره هأ هنا! ١‏ 
قلت: هذا كما يقول المعتصم بمعقل حصين عن غيره : : ما يقدر اليوم فلان لي على نفع و3 | , :1 
ضرّء وليس غرضه إلآ ذكر الضّررء وإنما يأتي بذكر التفع على سبيل سلب القدرة عن فلان على إزم 
كل ما يتعلق بذلك المعتصم. وأيضاً فإِنَ العفو عن المجرم نفع لهء فهو 252 يقول: إنه ليس 
تي ود مور يي وات جرد وا يسني 0 0 
تعالى؛ ويستغني عن أن يعفو عنه لعدم اقتداره عليه . 


آذ سس لو ) :لس 


الأصل: وَإِنْهِ سُبْحَائَهُ يَعُودُ بَعْدَ كَنَاءِ آلدنْيًا وَحْدَهُ لأَشَيْءَ مَعَهُ كُمَا كان قبل ابتِدَائِهًا : ٠‏ كَذَلِكَ /© 
السدي ٠‏ بلا و قتِ وَلآ مَكَان» وَل جين وَلا زَمَان. 3 
عَدِمتٌ عند ذَلِكَ ألآجَالٌ الأزقات: وَزَالَتِ الحنون وَالسَاعَاتٌ قلا ه شيء إلا ألله 0 


لْوَاجِدٌ القَّارٌ لذي إِلَيه لواتفرة ميم الاقور. ١‏ 


م 





.9 سورة فاطرء الأية: 6". (؟) سورة الحجء الأية:‎ )١( 
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>" 9” - ومن خطبة له غاقل2 : في التوحيد. وتجمع هذه الخطبة. . 


2و 


بلا كدر مِنها كان أبَْاُ لقا ؛ وَبََْرِ ماع مِنّْهَا كَانَ َنَاؤْمَاء وَلْوْ قَدَرتْ عَلَى أَلامْتتَاع 
دام بَقَاْها . لَمْ يَدَحَاءَدْهُ صُنْعُ شَيْءِ مِنْها إِدْ صَكَعَه وَلَمْ يَؤْدهُ مِنّْهَا حَلنْ ما ع 8 
يكَوَّنْهَا لِتَشْدِيدٍ سُلْطَانِء ولا لِحَوْفٍ مِنْ رَوَالٍ وَنفْضَانِء ولا لِلأسَتِمَانَةٍ بها على ند مُكَائرٍ. : 
وَل لِلأخْيَرَازٍ بِهَا مِنْ ضِد مُثَاوِرٍ وَل لِلإرْدِيَادٍ بها فِي مُلْكِه. وَل لِمْكَائْرَةٍ شَرِء يك فِي شِركه. ب 
وَلَآَ لِوَحْسَّةٍ كَانَتْ هِنْهُء قَأَرَادَ أَنْ يَسْتَأَنِسَ إِلَيْهَا. ثم هُوَ يُفْنيِهَا بَعْدَ تَكُوينِهَاء لا لسَم محل علب : 
في تَصرِيفِهَا وَتَدِيرِمَاء وَلاَلِرَاحَةٍ وَاصِلَةٍ ِل لل شنم ينها عي ل طول بقايق قث 
َبَدْعُوَهُ إلى سُرْعَةٍ إِفْنَائِهَا وَلَكِنْهُ سَبْحَائَهُ برها بلْظفِهِ وَأْمْسَكَهَا أمْرِه وَأَنْقَنَهَا بقُدْرَتهِ: 4 ١‏ 
يِيدُهَا بَعْدَ الْمَنَاءِ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ مِنْه إِلَيْهَا: وَلاَ أَسْتَمَائةٍ بشَيْء ينها ليق وَل لاْصِرَافب بن | فا 
حَالٍ وَحْشَّةٍ إلى حَالٍ أسْتفتاس , وَل مِنْ حَالٍ جَهْلٍ وَعَمّى إلى عِلْم وَالْيِمَاسء وَلا منْ كَقْر 
َحَاجو إلى غِلَى وكثْرق» ولا من د وضعو إلى عر وقُرة. ََّ 
0 


عم ا ووه ف تمىيكا يبب 


الشرح: شرع أوَلاً في ذكر إعدام الله سبحانه الجواهر وما يتبعها ويقوم بها من الأعراض قبل 
ب البو ا نوريا راربا اي « كما بَدَأَما أَوَلَ حسلني | 

0 "أ ومعلوم أنه بدأه عن عدم» فوجب أن تكون الإعادة عن عدم أيضأً . وقال تعالى: #هو 
الْأَولْ لآير 2"”4. وإِنْما كان أوَلاً لأنه كان موجوداً. ولا شيء من الأشياء بموجود. فوجب أن 
يكون آخراً كذكل؛ هذا هو مذهب جمهور أصحابنا وجمهور المسلمين. 

ثم ذكر أنه يكون وحذه سبحانه بلا وقت ولا مكان» ولا حين ولا زمان؛ وذلك لأنّ المكان |بى 
اما الجسم الذي يتمكنّ عليه جسم آخرء أو الجهة؛ وكلاهما لا وحردك كاير در لوده 0 
وما في حشوها من الأجسام. أما الأوّل فظاهرء وأما الثاني فلأنْ الجهة لا تتحقّق إلا بتقدير 
وجود الفلك. لأنها أمرٌ إضافيٌ بالنسبة إليهء فبتقدير عدمه لا يبقى للجهة تحمّق أصلاء وهذا هو | , 
القؤل فى عدم المكان حينئذٍء وأما الرّمان والوقت والحين فكل هذه الألفاظ تعطي معثى | + 
واحداًء ولا وجود لذلك المعنى بتقدير عدم الفلكء, لأنّ الزمان هو مقدار حركة الفلك» فإذا |4 
قذرنا عدم الفلك فلا حركة ولا زمان. ' 

لم أوضح كلا ذلك وأكّدهء فقال: «عدمت عند ذلك الآجال والأوقاتء وزالت السنون 03 
والساعات». لأنْ الأجل هو الوقت الذي يحل فيه الدَّيْن أو تبطل فيه الحياة» وإذا ثبت أنه لا 


1 
2 


وقت. ثبت أنه لا أجل. وكذلك لا سئّة ولا ساعةء لأنها أوقات مخصوصة. ل 
)١(‏ سورة الأنبياء؛ الآية: .٠١5‏ (؟) سورة الحديدء الأية: ". 35 
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ا > ورد شرح نهج البلاغة (ج17) م2 
2 

ثم عاد غعز إلى ذكر الدنياء فقال: «يللا قدرة منها كان ابتذاء لقا وبغير امتناع منها 
7 كان فناؤها»؛ يعنى أنها مسبخرة تحت الأمر الإلهي . 
ش قال ولق تدرث ها الاتعناع نام يق هاف لأنها كانت تكون ممانعة للقديم سبحانه في 
0 مراده؛ وإنّما تمانعه في مراده لو كانت قادرة لذاتها. ولو كانت قادرة لذاتها وأرادت البقاء 
4 قوله ظكئل: : «لم يتكاءده؛ بالمد» أي لم يشق عليه؛ ويجوز الم يتكأده» بالتشديد والهمزة. 

وأصله من العقبة الكثودء وهي الشافة. 
0 قال: «ولم يؤده» أي لم يثقله . 
تم ذكر أنه يعالى لم يجلق الننا لبشه بها سلطاتة ولا لخوفه من زوال أو نقص يلحقه؛ 

3 ولا ليستعين بها على ند مماثل له أو يحترز بها عن ضدٌ محارب لهء » أو ليزخاة بها ملكة ملك 
ِ | أو لُكائر بها شريكاً في شركته له» أو لأنّه كان قبل خلقها مستوحشاً فأراد أن يستأنس بِمَنْ 


: ثم ذكر أنه تعالى : «سيّفئيها بعد إيجادها» لا لضجر لحقه في تدبيرهاء ولا لراحة تصلّه في 
8 إعدامهاة ولا لثقل شيء منها عليه حال وجودهاء ولا لملل أصابه فبعثه على إعددامها . 
]0 ثم عاد ظلكثلة, فقال: : إنّه سبحانه سيعيدها إلى الوجود بعد الفناء» لا لحاجة إليها ولا 
ليستعين ببعضها على بعضء ولا لأنّه استوحش حال عدمها فأحبّ أن يستأنس بإعادتهاء ولا 
| لأنه فقد علّماً عند إعدامها فأراد بإعادتها استجداد ذلك العلم» ولا لأنه صار فقيراً عند إعدامها 
اف مس اقوط لس 
فإن قلت: : إذا كان يفنيها لا لكذا ولا لكذاء وكان من قبْل أوجدها لا لكذا ولا لكذاء ثم 
.]| قلتم : : إنه يعيدها لا لكذا ولا لكذاء فلأي حال أوجدها أولاً» ولأي حال أفناها كانباءولاى 
2 حال أعادها ثالثا؟ خَبّرُونا عن ذلك» فإنكم قد قد حكيتم عنه كئلة الحككم ولم تحكوا عنه العلة! 
)| قلت: : إنما أوجدها أولاً للإحسان إلى البشر ليعرفوه» فَإِنّه لو لم يوجدهم لبقي مجهولاً لا 
يعرف» ثم كلّف البشر ليعرّضهم للمنزلة الجليلة التي لا يمكن وصولهم إليها إلا بالتكليف وهي 
َ 4 | الثواب» ثم يفنيهم لأنّه لا بد من انقطاع التكليف ليخلص الثواب من مشاق التكاليف» وإذا كان 
| لا بدَ من انقطاعه فلا فرق بين انقطاعه بالعدم المطلق. ؛ أو بتفريق الأجزاءء وانقطاعه بالعدم 
|المطلق قد ورد به الشرع. وثية لظقوزائن للمكلفيق: ) لأنه أردع وأهيّب في صدورهم من بقاء 
أجسرائي: واستمرار وجودها غير معدومة. 


6 حفص اسع سكي لاعس حيصف ا خراسة ل 


2 ان لي فى 5 1 له 26 5 31 له 0/0 فى 7 1 5 
حر أ لوق لناب لاو .م هر 2 << لان الو م ا 
4 2 : 1 1 0 5 هه 2 
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يمكن إيصال هذا المستحقّ إلا بالإعادة» وإِنما لم يذكر أمير المؤمنين ميلد هذه التعليلات» 
لأنه قد أشار إليها فيما تقدذم من كلامه؛ وهي موجودة في فرش تطبه ؛ ولأن مقام المواظة غير 
دقان التعلل» وافير المؤمتين ناكل فى هك الخطلة يناك ملك المرعظلة فى غنذن اتمتعيد 
الباري سبحانه وتعظيمه» وليس ذلك بمظنة التعليل والحجاج . 





"53 - ومن خطبة له غ2 تختص بذكر الملاحم 


الأصل: الآ بابي وَأمَي هُمْ مِنْ عدَةَ! أسماوْهُم ذ ني السَّماءِ مَعْرُوفَة َنِي آلأْض مَجْهُولة الآ 
َتوقّمُوا ما يَكُونُ مِنْ إدبار أُمُورِكُم. نياع وُصَلْكُمْ وَأَسْيَعْمَال صِغَارِكُمْ. 
داك حَيْتُ تَكُونْ صَرْبَةُ السَيْفٍ عَلّى المُؤْمِنٍ أَهْوَنَ مِنْ الدّرْهِم مِنْ جِلّه! ذَاكَ حَيْتُ يَكُونْ 
المُعْطى أَعْظَمَ أجرا من المُغيلي» َك َبْتُ تسْكُرُونَ من بر شَرَابٍ» بل مِنْ انم 
7 وَتَحْلِفُونَ مِنْ غَيْرٍ أضطرَار. وتَحذْبُونَمِنْ َي إخرَاج . ذَّاكَ إذا عَضَّكُمُ لبه كما 
يَعَض الْقَتَبُ غارب الْبَعِيرٌ. ما أظوَلَ هَذَا َلْمَنَاء! وَأَبْعَدَ هَذَا الرّجاءً! 
يْهَا أآَلنّاسُ, آَلْقُوا هَذِهِ الأزِمّة الي تَحْمِلُ ظهُورُها آلْأَثْقَالَ مِنْ ابْدِيِكُمْء وَل تَصَدّعُوا 
را مُوا عب فِمَالْكُمْ وَلآ تَفْتَحمُو مُوا ما أسْتَقكك مِنْ قَوْر نار الْفِثْبَقٍ وَأْمِيظوا عَنْ 
سَنَنِهَاء وَخَلُوا قَضْدَ د التَيلٍ لهَاء مذ لَمَمْرِي يَهْلِكُ في لَهَبِهَا المُوْمِنُ» وَيَسْلَمْ فِيهَا غَيْر 
الشنيم. | ع ا ع في الظُلْمَةٍ يَسْعَضِيء به مَنْ وَلَجَهًا. فاسْمَمُوا أيّهَا 
الا س وَعُوا وَأَحْضْرٌوا آذانَ كُلْوبَكُمْ تَفْهَمُو مه 


سم 4 ا سسسب 
. )عب كر اعنم : 


_ 


الشرح: الإمامية تقول: هذه العدّة هم الأئمة الأحد عشر من ولده عَلبلُ . . وغيرهم يقول: إنه 
عَنَى الأبدال الذين هم أولياء الله في الأرضء وقد تقدم منا ذكر القطب والأبدال» 

وأوضحنا ذلك إيضاحاً جليًا . 

وله عَلككلة : «أسماؤهم في السماء معروفة»: أي تعرفها الملائكة المعصومون. أعلمهم الله 
تعالى بأسمائهم . 

وفي الأرض مجهولة؛ أي عند الأكثرين لاستيلاء الضلال على أكثر البشّر. 

ثم خرج إلى مخاطبة أصحابه على عادته في ذكر الملاحم والفتن الكائنة في آخر زمان 
الدنياء فقال لهم : توقعوا ما يكون من إدبار أموركم؛ وانقطاع وَصَلكم - جمع وَضصلة -. 


ام 


4 تو 2 ' 7 
١‏ 2 1 . 
ادا 47 : ات ل 
له . م" ا م ةيا بيعم 
زم 


3 واستعمال صغاركم؛ أي يتقدّم الصغار على الكبار. وهو من علامات الساعة. 
3 قال: ذاك حيث يكون احتمال ضربة السيف على المؤمن أقلّ مشقة من احتمال المشقة في 
"| اكتساب درهم حلال» وذلك لأنّ المكاسب تكون قد فسدت واختلطت» وغلب الحرام الحلال 
ءٍ با 
قوله : «ذاك حيث يكون المعظى أعظم أجراً من المعطي». معناه أن أكثر من يعطي ويتصدذق 

في ذلك الزمان يكون ماله حراماً فلا أجر له في التصدّق بهء ثم أكثرهم يقصد الرّياء والشمعة 
بالسفقة أن لهوع نفسهه أن لطر من خطرايّه؛ ولا يفعل الحسن لأنه حَسَنْء ولا الواجب 
لوجوبه» فتكون اليد السفُْلى خيراً من اليد العلياء عكس ما ورد في الأثرء وأما المعطى فإنه 
:2 يكون فقيراً ذا عيال» لا يلزمه أن يبحث عن المال أحرام هو أم حلال! فإذا أخذه ليسدّ به خلته. 
ويصرفه في قوت عيالهء كان أعظم أجرأ ممن أعطاه. 
ًّ وقد خطر لي فيه معنى آخرء وهو أن صاحب المال الحرام نما يصرفه في أكثر الأحوال 

وأغلبها في الفساد وارتكاب المحظور كما قال: امن اكتسب مالاً من نَهَاوِشٍ"' '. أذهبه الله في 
١‏ تهَابر ين . فإذا أخذه الفقير منه على وبجه الصدقة فقد فوت عليه صرفه في تلك القبائح 


د 


والمسظزرات التي كان بترضيتة ضرق ذلك لقنو :ذيها لوالم والعلله النقتر: فإذاً قد أحسن الفقير 
إليه بكفّه عن ارتكاب القبيح؛ ومن العصمة ألآ يقدر فكان المعطى أعظمٌ أجرا من من المعبطي . 
١‏ قوله نكئلة : «ذاك حيث تَسْكرُون من غير شراب» بل من الئعمة». بفتح النون» وهي غُضارة 
| العيش؛ وقد قبل في المثل: سّكُر الهوى أشد من سُكُر بالخمر. 
قال: «تحلفون من غير اضطرار»» أي“نتهاونون باليمين وبذكر الله عزّ وجل . 
3 قال: «وتكذبون من غير غير إحراج»» أي يصير الكذب لكم عادة ودُرْبة لا تفعلوته لأن اخخر 
' ]| منكم قد أحرجكم واضطركم بالغيظ إلى الحليف. وروي من غير #إحواج» بالواو؛ أي من غير 
]| أن يُحوجكم إليه أحد. 
قال: ذلك إذا عَضَكم البلاء كما يعض المَتَبٌ غارب البعير. وا حدم ريل 
:© قبلهء وهذه عادة الرضيئ رحمه الله يلتقط إلكلام التقاطاً ‏ وله على يرقية خض : وقد ذكرنا هذه 
| النخدلة أن اععره] فيما تق من الأجزاء الأول: وقبل هذا الكلام ذكر ما يناله من البؤسن 
والقئوط ومشقّة انتظار الفرج. 
قوله تاكئلاة : «ما أطوّلَ هذا العناء» وأبعد هذا الرجاء»! هذا حكاية كلام شعيته وأصحابه. 
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6 - ومن خخطبة له علكثلة في الوصية بالتقوى 


ها 
ثم قال مخاطباً أصحابه الموجودين حوله: نيا الكاسنء ألقُوا هذه الأزمّة التي تحمل َ* 
ظهورُها الأثقّال عن أيديكم. هذه كناية عن النْهْي عن ارتكاب القبيح وما يوجب الإثم ب 


| والعقاب. والظهور ها هنا: هي الإبل أنفسها . والأثقال: المآثئم. وإلقاء الأزمئة: ترك اعتماد 


القبيح؛ ٠‏ فهذا عمومه؛ وأمًا خصوصه فتعريض بما كان عليه أصحابه من الغدر ومخامرة العدو 5 
عليه؛ وإضماء الغْل والغش له وعصيانه والتلوّي عليه؛ وقد فسسره بمأ بعدة فقال: 


تصرّع ا ع١‏ سلطانكم» ى لا تفرقواء «فتذمّوا غبّ فعالكم»» أي عاقبته . 
وا كن نكم ىِ تف رقو ١‏ و - لكم ٠‏ أي - 1 
ثم نهاهم عن اقتحام ما استقبلوه من فور نارٍ الفتنة وقؤر النار: غليانها واحتدامهاء ويروي: |. 


اما استقبلكم؟. 0 
ثم قال: وس سو و 1 و ا ا اا ناكة 7 
تسلك طريقها ولا تقفوا لها فيه فتكونوا حطبا لنارها هه 
ثم ذكر أنه قد يهلك المؤمن في لهبها. ويسلم فيه الكافر» كما فيل : المؤمن ملقى والكافر 8 

مرّى . ثم ذكر أن مثله فيهم كالسّرّجَ يستضيء بها من وَلْجهاء أي دخل في ضوئها . 0 
وآذان قلوبكم» كلمة مستعارة» جعل للقلب آذاناً كما جعل الشاعر للقلوب أبصاراًء فقال: 





يَدِقّعلىالنواظرماأتاهة فتّبصرهبأبصارالقلوب 8 

35 

ْ ا 5 2 

4" - ومن خطبة له َدَلا في الوصية بالتقوى 

- 

الأصل: 1 أ 5 ومس  .‏ مره ”)ى اوءث ىل صو © 
وصِبم أيه يها أَلنَاسُ بتَقْوَى ألله وَكَثْرَة حَمْدِهِ عَلَى آ َيِه إِليْكُمْ ؛ ونعمائه - ؛ وبلائه 

لَدَيَكُمْ ٠‏ لَكُمْ حَصَّكُمْ بِنِعْمَةٍ وَتَدَارَكَكُمْ بِرَحْمَةٍ احمة! 8 

عورم | لَهُ مُسَتَرَكُمْ وَتَعَرَصكمْ أله كَأَمْهَلَكُمْ! 3 

هعورو 7 


وَأُوصِيكُمْ بكر آلْمَوْتٍ وَإفْلاَلٍ ألْمَفْلَةِ عَنْهُ وَكيْت عَفْلئكُمْ عمًا ليس يُعْفِلكُمْ. َطْمَعُكُم ا 
ِيمَنْ لَيْسَ يُمْهِلَكُمْ ٠‏ فَكَمَى وَاعِظَاً بمو مَوْنَى عَايتَمُوهُمٌْ. ُمِلُوا إلى فُبُورهم عَيْرََاكِينَ؛ وَأَنُْوا 3 
يها َيْرَ َِِينَ» عا أ يُوُا ا ركان لاخر / نر لَهُمْ دارا واوا تعفورق 31 
كَانُوا يُوطْنُونَ وَأَوْطنُوا مَا كَانُوا يُوْحِشُونَ وَاشْتَمَُوا بمَا قَارَقُواء وَأْضَاعُوا مَا ما إِلَبْه أنْتَقَلُواء 3 

8 


لا عَنْ قبيح ح يَسْتَطيعُونَ نيمالا وَلاَ نِي حَسَنٍ يَسْتَطِيعُونَ أَزدِيّاداً. ؛ أَنْسوا بالدنيًا كُثَرَنهُمْ 
ُو ا 0 0" 
5 


:ا - 6 1 ب 5 + 
8908 > و . + 55 .- 0-0-6 > عي » 0 0 9 


3 - ور شرح نهج البلاغة (ح ١7١‏ 00 


إِليْهَاء وَأَسْتَيِمُوا نِعَمْ الله آله عَلَيْكُمْ بالصّبْرِ عَلّى طَاعَيِه. المُجَائبَةِ لِمَعْصِيتهِ؛ فَإِنْ عدأ م مِنَّ آليَومُ 
ب قَرِيبٌ . 9 لات في اليم وَأَسْرَعَ أَلْأَيَامٌ في َلشهْرِء ٠‏ وَأسْرَعَ َلشهُورٌ فِي أَلسّئَةٍ 
وَأَسْرَعَ ألسَنِينَ في العُمرا 
1 الشرح: أعورتم. أي انكشفتم وبدث عوراتكم. وهي المقاتّل» : تقول : : أعور الفارس » إذا بدت 
9 مَقاتله» وأعورك الصَّيّد إذا أمكنك منه. 
قوله يتل : أوْحَشوا ما كانوا يوطنون أي أوطنوا قبورهم التى كانوا يوحشونها. 
ء' قوله يكيل : «واشتغلوا بما فارقوا»؛ أي اشتغلوا وهم في القبور بما فارقوه من الأموال 
ٍ والقيّنات» لأنها أذى وعقاب عليهم في قبورهمء ولولاها لكانوا في راحة» ويجوز أن يكون 
حكاية حالهم وهم بعد في الدنياء أي اشتغلوا أيام حياتهم من الأموال والمنازل بما فارقوه. 
| وأضاعوا ا 
.| التى أمروا بعمارتهاء والمقابرء وعمارتها الأعمال الصالحة. 
00 5 
9 وفوله ظاكتلةة : ا 0 قال : 
ْ والأصل فيه قول اله تعالى : إن تدهم أطي أل ألطية 16 '" وقوله غلكئلاة : : 
أسرع الساعات في اليوم. . .2 إلى آخر الفصل» كلام شريف وجيز بالغ في معناه. والنصل عل 
نادر لا نظير له. 





60 - ومن خطبة له َلثلذ في الإيمان ووجوب الهجرة 


م الأصل: يِنَ أَلإِيْمَانِ مَا يَكُونْ تابنا مُسَْهًا في آلْقُلُوب , وَمِنْهُ ما يَكُونْ عَوارِي بَيْنَّ ألْقُلُوبٍ 
ٍ و اي دمن أحَدٍ َقَفُوهُ حَتَى يَحْضُرَهُ المَوْتثُ 
رو امه - 


2 فَعِنْدَ ذْلِكَ بي بقع ححد البراءَةٍ 


١ سورة هودء الأية:‎ )١( 


عا 





5 





وَالْهِجْرَةٌ نَاِمَةٌ ليد عدي الأوّلِء مَا كان لله فِي أَهْل الأرْض حَاجَةٌ مِنْ مُسْتَسِرٌ الْأمَةٍ 





5 





3 

مت . لا يَقَمُ سم الْهجْرَة ةِ عَلَى أَحَدٍ إلا بِمَعْرِفَة نرئةٍ لجو في الأزض» قَمَنْ عرَنهَا و أَكَرَ بها 
ُو مُهَاجٌِ وَلاَ يَقَعَ آسْمُ الاسْعِضْعَافٍ عَلَى مَنْ لَئَنهُ آلْحيَةٌ نَسَمِمَئْهًا أدُنهٌء وَوَعَاهًا 9 
ْنَا صَمبٌ مُسعَضمَبٌ لآ يَحمل إل عبد ُنْحَن أل كلب لإيمان. 0 ا 
حديئنًا إلا صَدُورٌ رٌ أَمِيئَةٌ وَأَحَلامٌ رَرْينَة. 1 


أنه الَنَاسٌ . سَلُونِي بل أن تَفْقِدُوني؛ فلأنا طرق السّمَاءِ ألم مني طرق الأزضء قبل 9 
أن مد نْ تَشْكْرَ بِِجلِهَا ونه تَطأ في خطايهَا 0ص قومها. 7 


الشرح: هذا الفصل يُحمّل على عدّة مباحث : 

أولها : قوله نكلة : فمن الإيمان ما يكون كذا. فنقول: إنه قسّم الإيمان إلى ثلاثة أقسام : ّ 

أحدها: الإيمان الحق#قي, وهو الثابت المستقرٌ في القلوب بالبرهان اليقيني. 

الثاني : ما ليس ثابتاً بالبرهان اليقينيَ بل بالدليل الجدّليَ؛ كإيمان كثير ممن لم يحقق العلوم 3 
العقلية» ويعتقد ما يعتقده عن أقيسة جدليّة لا تبلغ إلى درجة البرهان» وقد سمي كل هذا | * 
القسم باسم مفرد» فقال : إنه عواري في القلوب. والعواري: جمع عاريّة أي هو وإن كان في ع 
القلب وفي محل الإيمان الحقيقي إلا أن حكمه حكم العاريّة في البيت» نإنها بعرافة الخروج 0 
منهء لأنها ليست أصلية كائنة في بيت صاحبها . ا 

والغالك: ما ليس مستنداً إلى برهان ولا إلى قياس جدلي» بل على سبيل التقليد وحسن 
الظَنَ بالأسلاف» وبمن يحسن ظنّ الإنسان فيه من عابدٍ أو زاهد أو ذي وَرَّع» وقد جعله ع( خّ 
عواري بين القلوب والصدور لأنه دون الثاني» فلم يجعله حالاً في القلب» وجعله مع كونه 
عاريّة حالاً بين القلب والصدر. فيكون أضعف مما قبله . ٍٍ 

فإن قلت: فما معنى قوله: «إلى أجل معلوم»؟ 38 

قلت : إنه يرجع إلى القسمين الأخيرين؛ لأنّ من لا يكون إيمائه ثابتً بالبرهان القطعيّ قد 7 
ينتقل إيمانه إلى أن يصير قطعياً. ٠‏ بآن ينعم النظر ويرنّب البرهان ترتيباً مخصوصاًء فينتج له 0 
النتيجة اليقينية ) وقد يصير إيمان المقلّد إيماناً جدليًا فيرتقي إلى ما فوقه مرتبته. وقد يصير إيمات 3 
الجدلئ إيماناً تقليديا أ بأن يضعف في نظره ذلك القياس الجدليء ولا يكون عالماً بالبرهان؛ ُْ 
فيؤول حال إيمانه إلى أن يصير تقليديًاء فهذا هو فائدة قوله: : «إلى أجل معلوم» فى هذين 1 

4 


4 اين : 
95 ل اي يي 0 لأن مَنْ ظفر بالبرهان ؛ 
ل : 5 . 
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استحال أن ينتقل عن اعتقاده. لا فناعيدا ولا هابطأًء أمَا يا صاعداء فلأنه ليس فوق البرهان 
مقام آخرء وأما لا هابطاًء فلأن مادّة البرهان هي المقدّمات البديهيّة والمقدمات البديهيّة 
يكحن أن تضددك عند الأتبان عن يضين إيمانة جدليًا أى:قليديا , 





وثانيها قوله عَكئلة : «فإذا كانت لكم براءة»؛ فنقول: إنْه تلز نهى عن البراءة من أحدٍ ما 
دام حيّاء لأنه وإن كان مخطباً في اعتقاده» لكن يجوز أن يعتقد الحقّ فيما بعدء وإن كان مخطثاأ 
فى أفعاله» لكن يجوز أن يتوبّ. فلا تحل البراءة من أحد حتى يموت على أمرء فإذا مات على 
اعتقادٍ قبيح أو فعل قبيح جازت البراءة منه؛ لأنه لم يبق له بعد الموت حالة تُتتظار وينبغي أن 
تحمل هذه البراءة التي أشار إليها عفدل على البراءة المطلقة؛ لا على كل براءة» لأنا يجوز لنا 
أن نبرأ من الفاسق وهو حيٌ ومن الكافر وهو حيّ؛ لكن بشرط كونه فاسقاً» ويشرط كونه 
كافراً» فأما مَنْ مات ونعلم ما مات عليه فإنا نبرأ منه براءة مطلقة غير مشروطة. 





وثالشها قوله: «والهجرة قائمة على حذها الأوّل»؛ فنقول: هذا كلام يختصٌ به أمير 
المؤمنين تَيْلة » وهو من أسرار الوصيّة؛ لأنْ الناس يرؤون عن النبي طَقكةِ أنه قال: ١لا‏ هجرة 
بعد الفتح»”''. فشفع عمه العباس في نعيم بن مسعود الأشجعيّ أن يستثنيه . فاستثناه» وهذه 
الهجرة التي يشيرٌ إليها أمير المؤمنين تَكبةٌ ليست تلك الهجرة؛ بل عق الهجرة إلى الإمام, 
قال: إنها قائمة على حدها الأوّل ما دام التكليف باقياء وهو معنى قوله : «ما كان لله تعالى في 

وقال الراونديّ: ما هاهنا نافية» أي لم يكن لله في أهل الأرض من حاجة:» وهذا ليس 
بصحيح ؛ لأنه إدخال كلام منقطع بين كلامين متصل أحدهما بالآخر. 

ثم ذكر أنه لا يصمٌ أن يعد الإنسان من المهاجرين إلا بمعرفة إمام زمانه» وهو معنى قوله : 
«إلا بمعرفة الحبّة في الأرض». قال: «فمن عرف الإمام وأقرٌ به فهو مهاجر». 

قال: ولا يجوز أن يسمّى مَّنْ عرف الإمام مستضعفاً يمكن أن يشير به إلى ايتين في 


1 القرآن: 


عم بام رار عار 


إحداهما قوله تعالى: «إنَّ الْذِنَ تَودهمُْ الْمكتيكة ظَالمِنَ أنفسيم فَالُوا في كنم الوا كنا متسَسْعَفِنَ في 


000 أخرجه البخاري» كتاب : الجهاد اسيل ياب : فضل الجهاد والصير 0م ؟). ومسلمء كتات : 


الإمارة. باب : المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير .)١1855(‏ 


/_ . ىخا . 6 88 كو : ََ ية ةَّ 9 : 8 7 . . 
مخ :دلرؤإخ "لين بم - ءا ليطا اليم َ عا رةه" 0 عمد ابوج "الية م دين عن لمالا .> 0 
4 م ١ 5 ١‏ ِو 0 م ُ« 20 م ' ا 8 52 2 9 كم 3 





لض قَالوَا ألم تكن رض َو وامِيعَةٌ فُبَاجروا فيا مَأولَيِكَ مَأونهمَ 4 فالمراد على هذا أنّه ليس 
عنام راح حر لي م ل وإن كان في بلده وأهله لم 
يخرج ولم يتجشم مشقة السفر. 

انيهما قوله تعالى في الآية التي تلي الآية المذكورة : : « إلا المْتَضْعَنِنَ مرت الرَجَالٍ وَاليْسَله وَالْولْدنٍ 
لا مَنْتليمُونَ حِيلة وا يَنَدُونَ سيلا (©) كَوْلَيِكَ عَمَى أَمّهُ آن ينْْوٌ نم74" فالمراد عَلَى هذا أنه ليس 
من عرف الإمام وبلغه خبره بمستضعّفٍ كهؤلاء الذين استثناهم الله تعالى من الظالمين؛ لأن 
أولئك كانت الهجرة بالبدن مفروضة عليهم؛ وعُمَي عن ذوي العججز عن الحركة منهم؛ وشيعة 
الإمام لتثلة ليست الهجرة بالبدن مفروضة عليهم» بل تكفي معرفتهم به وإقرارهم بإمامته. فلا 
يقع اسم الاستضعاف عليهم . 

فإن قلت: فما معنى قوله: #من مستسرٌّ الأمة ومعلنها»» وبماذا يتعلّق حرف الجر؟ 

قلت : معناه : ما دام لله في أهل الأرض المستسرٌ منهم باعتقاده والمعلن حاجة» فامن على 
هذا زائدة؛ فلو حذفت لجر المستسرٌ بدلاً من أهل الأرض» ومن إذا كانت زائدة لا تتعلق» نحو 
قولك: ما جاءني من أحد. 

ج- 





ورابعها: قوله اكيز : «إن أمرّنا هذا صعب مستصعب؟ ويروى: امستصضعب - بكسر 
العين - لا يحتمله إلا عبد امتحن الله تعالى قلبّه للإيمان»؛ هذه من ألفاظ القرآن العزيزء قال الله 
تعالى: #أَزْلتِكَ الْدِبنَ أميَحَن أَمَهُ لوبهم لِلتفْركا4”*؛ وهو من قولك: امجن فلان لأمر كذا 
وججرّب ودرب للنهوض به؛ فهو مضطلع به غير وأنٍ عنه؛ والمعنى أنهم صَبَرٌ على التقوى أقوياء 
على احتمال مشاقها. ويجوز أن يكون وضع الامتحان موضع المعرفة ؛ لأنْ تحققك الشيء إئما 
يكون باختباره كما يوضع الخبر موضع المعرفةء نكأنه قبل : عرف الله قلوبهم للتقّوى» فتتعلّق 
اللام بمحذوف». أي كائنة لهء وهي اللام التي في قولك: أنت لهذا الأمرء أي مختص به 
كقوله : 

أعداء مَنْ لليعمّلات على الوّجا 

وتكون مع معمولها منصوبة على الحال»؛ رنجور أن كرة المع : ضرب الله قلود بهم بأنواع 

المحن والتكاليف الصعبة لأجل التقوى». أي لتثغبت فيظهر تقو قشواهاء. ويعلم أنهم متقون؛ أن 
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حقيقة التقٌوى لا تعلم إلأ عند المحن والشدائد والاصطبار عليها . ويجوز أن يكون المعنى أنه 
أخلصٌ قلوبهم للتقوى. من قولهم : امتحن الذهب» إذا أذابه فخلّص إبريزه من حَحبَئه ونقّاه. 
وهذه الكلمة قد قالها عَلكلة مراراً. وؤقفت في بحن الككعب على خخطبة فن جسملعها ::! 
قريشاً طلبت السعادة فشقِيتٌ» وطلبت النجاة نفهلكت. وطلبت الهدّى فضلت. ا 
ويحهم قوله تعالى : «وَالدنَ أمنوأ تدهم ذرِيجم يمي لقنا بيمْ 0 فأين المعذل والمنزع 
عن ذرية الرسول». الذين شيّد الله بنيانهم فوق بنيانهم» اباي 0 
واختارهم عليهم! ألا إن الذرّية أفنانَ أنا شجرتهاء ودوحةٌ أنا ساقها؛ وإنّي م مِن أحمَد بمنزلة 


الضوء ء من الضّوءء كنا ظلالاً تحت العرش قبل خلق اليشرء وقبل خلق الطينة التي كان منها ش 


البشرء أشباحاً عالية» لا أجساماً نامية» إن أمرنا صعب مستصعبء لا يعرف كنهه إلا ثلاثة: ملك 


مقرب ء أو نبي مرسّل . أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان» فإذا انتكشف لكم سر أو وضح لكم أمر 
فاقبلوه» وإلا فاسكتوا تسلمواء وردوا علمّنا إلى الله فإنْكم في أوسع مما بين السماء والأرض . 





وخامسها: قوله: «سلوني قبل أن تعقّدوني». أجمع الثاسى كليح على انتله يقن عدم 


الصحابة. ولا أحد من العلماء : «سلوني» غير على بن أبي طالب تكئل؛ . ذكر ذللقٍ ابن عبد البر 


المحدّث فى كتاب «الاستيعاب96"' , 


والمراد بقوله: «فلأنا أعلم بطرق السماء مني بطرق الأرض»؛ ما اختص به من العلم 
بمستقبل الأمورء ولاسيّما في الملاحم والدول» وقد صدّق هذا القولٌ عنه ما تواتر عنه من 
الإخبار بالغيوب المتكرّرة» لا مرة ولا مائة مرةء حتى زال الشكٌ والرّيب فى أنه إخبار عن 
علم؛ وأنه ليس على طريق الاتفاق» وقد ذكرنا كثيراً من ذلك فيما تقدّم من هذا الكتاب. 

وقد تأوّله قوم على وججه آخر قالوا : أراد أنا بالأحكام الشرعيّة والفتاوى الفقهية أعلم مني 
بالأمور الدنيويّة؛ فعبّر عن تلك بطرق السماء؛ لأنها أحكام إلهيّة» وعبّر عن هذه بطرق الأرض 
لأنها من الأمور الأرضية. والأوّل أظهر؛ لأنَ فحوى الكلام وأوّله يدل على أنه المراد. 

قصة واعظ مشهور ببغداد 

وعلى ذكر قوله كلاذ : ١سلوني».‏ حدئني مَنْ أثق به من أهل العلم حديثاً. وإنْ كان فيه 

بعض الكلمات العاميّة إلآ أنه يتضمّن ظرفا ولطفاً : ويتضمّن أيضاً أدياً . 
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6" - ومن خطبة له ظئلذ في الإيمان ووجوب الهجرة 
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قال: كان ببغداد في صدر رَ أيام الناصر لدين الله أبِي العياس أحمد بن المستضيء ء باللهء 
'| واعظ مشهور بالحِدّق ومعرفة الحديث والرجال. وكان يجتمع إليه تحت منبره خَلّْق عظيم من 
عوامٌ بغداد ومن فضلائها أيضاًء وكان مشتّهراً بذمَ أهل الكلام وخصوصاً المعتزلة وأهل النظرء 
على قاعدة الحشويّة ومبغضي أرباب العلوم العقلية وكان أيضاً منحرفاً عن الشيعة برضا 
العامّة بالميل عليهمء ٠»‏ فاتفق قوم من رؤساء الشّيعة عَلَى أن يضعوا عليه مَنْ يبكته ويسأله تحت 
منبره» ويُخجله ويفضحه بين الناس في المجلس» وهذه عادة الوعّاظ» يقوم إليهم قوم 
فيسألونهم مسائل يتكلّفون عنهاء وسألوا عمّن ينتدب لهذاء فأشير عليهم بشخص كان يبغداد 
تعرق باأحدد ين عيد العزيز ز الكرّيّء كان له لَْسَنء ويشتغل بشيء يسير من كلام المعتزلة؛ 
ويتشيّع » وعنده قجةء وقد شدا أطرافاً من الأدب» وقد رأيت أنا هذا الشّخْص في آخر عمرهء 
وهو شيخء والنَاسُ يختلفون إليه في تعبير الرؤياء فأحضروه وطلبوا إليه أن يعتمد ذلك. 
فأجابهم . وجلس ذلك الواعظ في يومه الذي جرت عادته بالجلوس فيه. واجتمع. الناس عنده 
على طبقاتهم» حتى امتلأت الدنيا بهم» وتكلّم على عادته فأطال» فلما مر في ذكر صفات 
البارىء سبحانه في أثناء الوعظء قام إليه الكزيّ» فسأله أسئلة عقليّة» على منهاج كلام 
المتكلّمين من المعتزلة» فلم يكن للواعظ عنها جواب نظري؛ وإنما دفعه بالخطابة والجدل. 
وسجع الألفاظ؛ وتردّد الكلام بينهما طويلاً» وقال الواعظ في آخر الكلام أعينْ المعتزلة خول؛ 
وصوتي في مسامعهم ظُبول» وكلامي في أفئدتهم نُصولء يا من بالاعتزال يصول. ويحك كم 
تحوم وتجول» حول من لا تدركه العقول! كم أقول. كم أقول! خلوا هذا الفضول! 

فارتج المجلس» وصرخ الناس» وعلت الأصوات؛ وطاب الواعظ وطربء وخرج من هذا 
الفصل إلى غيره فشطح شَّظح الصوفيّة؛ وقال: سلوني قبل أن تفقدوني. وكرّرهاء فقام إليه 
الكزي؛ فقال : يا سيّدي ما سمعنا أنّه قال هذه الكلمة إلا عليّ ؛ بن أبي طالب لز . وتمام 
الخبر معلوم. وأراد الكرّيّ بتمام الخبر قوله عليه : «لا يقولّها بعدي إلا مدّع». 

فقال الواعظ وهو في نشوة طربهء وأراد إظهار فضله ومعرفته يرجال الحديث والرواة: من 
عل بن أبي طالب؟ أهر علي بن أبي طالب بن المبارك النيسابوري؟ أم علي بن أبي طالب بن 
إسحاق المروزي؟ أم على بن أبي وا بى طالب بن سليمان 
الرازي؟ وعد سبعةٌ أو ثمانية من أصحاب الحديث؛ كلهم عليّ بن أبي 0 


فقام الكزي. وقام مِنْ يمين المجلس آخرء ومن يسار المجلس ثالثء انتدبوا لهء وبذلوا 
أنفسهم للحميّة ووطنوها عَلَى القتل . 

فقال الكزيّ: أشَايا سيدي فلان الدين» أشَا! صاحب هذا القول هو علي بن أبي طالب 
زوج فاطمة سيدة نساء العالمين عَلِهكاا إ[ء وإن كنتٌ ما عرفته بعد بعينه» فهو الشخص الذي لما 


« *َ 
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| أل رس كاه يتن بين الأتباع والأذناب آخى بينه وبين نفسه»ء وأسجل عَلَى أنه نظيره 


وممائله» فهل نقل في جهازكم أنتم من هذا شيء؟ أو نبت تحت خبّكم من هذا شيء؟ 

فأراد الواعظ أن يكلمهء فصاح عليه القائم من الجانب الأيمن» وقال: يا سيدي فلان 
و موحي ياود ا ل حوفي مودي ا اي 0 + ما صَلَّ 

حك وما عر 2( وما ينين عن الوك 22 إن هر إلا ينم يي (274. وكذلك علي بن أبي 
قانب كتفي الأسدا راكد لوي فجي من قال لد ماسب المرينة: لانت مي ب 
من موسى إلا أنه لا نب بعدي»”"'. 

وقد تُلتقِي الأسماءٌ في الناس والكنى كشيرأ ولكن مَيِّرْوا فى الخلائق 

فالتفت إليه الواعظ ليكلّمةء فصاح عليه القائم من الجانب الأيسرء وقال: يا سيّدي فلان 
الدين:ء حقك تجهله؛ أنت معذور في كونك لا تعرفه : 

وإذا خفيتٌ على الغبيّ فعاذرٌ الأترانيىيمقلةعميغهء! 

فاضطرب المجلس وماج كما يموج البحرء وافتتن الناس ٠‏ وتواثيت العامّة بعضها إلى 
بعض» وتكشفت الرؤوس» ومرّقت الثياب» ونزل الواعظ؛ واحتّمل حتى أدئخل داراً أغلق عليه 
بابهاء وحضر أعوان السلطان فسكنوا الفتئة» وصرفوا التاس إلى منازلهم وأشغالهم» وأنفذ 
الناصر لدين الله في آخخر نهار ذلك اليومء فأخذ أحمد بن عبد العزيز الكزيّ والرجلين اللّذين 


| قاما معهء فحبسهم أياما لتطفأ نائرة الفتنة. ثم أطلقهم . 





>5١‏ - ومن خطبة له عند في الامر بالتقوى 
الأصل: أَحْمَدُهُ شكراً نماي وَأسْتَِيئهُ عَلَى وَطَائِفٍ حُمُوقِهء عَرِير آلْجئدِ عظيم الْمَجْدِ. 
وَأَشْهَد أن محمد بده وَرَسُولَه د ِلَى طايه وا هَرَ أَعْدَاءَه جهاداً عَنْ دِينِهِء لا 
نيه عَنْ ذَلِكَ أَجْيِمَاعَ عَلَى تَحُذِيبِء وَالْتِمَامنٌ لإظمَاءِ ثوره. 
فَاعْتَصِمُوا بتَقوَى أله َِْ لها حبْلاوَنِيقاً رون وَمَعْقِلاً متيعا رون وَبَادِروا َلْمَوْتَ 
وَعْمَرَاتَهء وَأَمْهَدُوا [ لَهُ قَبْلَ حَلُوَلِه وَأعِدُوا آ لَهُ قبل : نَرُوَلِهِ إن آلْمَايَة لْقِيَامَةُ مَهُ وَكفَى بِذَلِكَ 
وَاعِظأً لِمَنْ عَفَلُ وَمُعْتَبرا لِمَنْ جَهِل. وَكَبلُ لوغ ألْعَايٍَ مَا تَعْلْمُونَ مِنْ ضِيقٍ الأرْمَاسِ وَشِدَةٍ 
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بورق -ونه 1 - ومن خحطبة له عَكئلة في الأمر بالتقوى + تج 





بلس وَهُوَلِ لْمُطلّع. وَرَوْعَاتٍ الْمَرّع. وَأحيلاف الأشلاع. وَآَسْيِكَاكِ الأسمَاع. 
وَظُلْمَةٍ آَللّحْدِء وَخِِفَةِ ألْوَعْدِ وَعْمْ ألضريج٠‏ وَرَدْم آلصّفِبح . 5 

الله ألله عِباد الله! فَإِنْ أَلدَنْيًا مَا ضَِةٌ بكُمْ عَلَى سَئَنِ؛ َنم وَألسّاعَة في تر وَكَأنْهَا كَدْ | * 
جَاءَتٌ بِأَْشْرَاطِهَا: وَأ نْتْ بأثْرَايلهًا: َوََفْتُ يكُمْ عَلَى صِرَايِهَا وكانها قَدْ أَشْرَفَْتْ د انق 
ِرَلآزِهَاء وَآنَاحَتْ يِكَلكلهَاء وَآنْصَرَئْتٍ أَلدنيا بأميهَاء وَأحْرَجَتْهُمْ مِنْ حضيهَاء كانت |.. 


5 40ل > 6ه سم اا سجر حم 2س 0 2 ت 0 4 ا 
كوم مضى2 وشهر انقفضى. وصار جديدها رثاء وسمينئها غثا . 3 
فِي موقي ب ضَنْكِ الْمُقَام؛ وَأْمُورٍ مُشْسَِهَةٍ عام ؛ وَنَارٍ شَدِيدٍ كلبها. عَالٍ لْجَبُهَاء ٠‏ ساطع ٍ 
بها ٠‏ مني يراه م أ إميد نحثوثها. يه 00 3 
جا 501 عم 22 5 8-0 أَتََقَوَ 7 ير 3 

آلْجَنََ 0 كذائة لْعَذَّاتُ وَنْقَعَ آلْمِتَابُ؛ وَرُحْرْحُوا َنٍ لتر الث به 88 
09 ًَ م 3 

ألدَارٌ وَرَضُوا الْمَْوَى رار ألَّذِينَ كَانتْ أَعْمَالَهُمْ في لديا وَآكية: َأعيّْهُمْبَاكِية. وَكَانْ 3 
بْلْهُمْ ِي دُنْيَاهُمْ تاراغ تسقها أ وَأسْتِغْمَاراً وَكَانَ نَهَارَهُمْ ليلا تَوَحْشَاً وَاَنْقِطاعاً » فَجَمَل أله 3 
لَهُمْ الجن مَآبا وَآَلحَدَاءَ ثوَاباً وَكَانوا أَحَنَّ بها وَأَهْلَهَاء ني مُلْكِ دَائِم؛ وَنَعِيم قَائِم . 0 
نَارْعَوًا عِبَادَ ألله مَا بِرَعَايَيهٍ يَفُورٌ فَائِرُكُمْ وَبِإِضَاعَيهِ يَحْسَرٌ م: مُبطلَكُمْ . وَبَادِرُوا آجَالَكم |0 


ِأَعْمَالْكُمْ ٠‏ كَإِنكُمْ مرت هَُونَ ما أَسْلَفتُم٠‏ وَمَدينُونَبِما قدتمٌء و 58 كَأَنْ كَذ نَرَلَ بِكُمُ لْمَحُوفُء | بج 
قلا رَجَعَةَ تتالون: ولا عَكْرَةٌ َقَالونَ . 3 
ستَعْمَلَنَا ألله وَإِيّاكُمْ بطاعَيهِ وَطَاعَةٍ رَسُولِه وَعََا عَنْا وَعَدْكُمْ بِقَضْلٍ رَحْمَيهِ. 5 
َلْرّمُوا الأزضء وَأَضْبِرُوا عَلّى الْبَلآءِ؛ ولا تُحَرٌكُوا بِأَبْدِيكُمْ وَسْهْ سُمُوفِكُمْ نِي هَوَى 3 
اتيك ولا لشتغيملوا ينا لم مقجلة آله لم ّم مات يكم على راد َمُوَ على | 
مَعْرِفَةٍ حَقُ رَبْوِ وَحَقّ رَسُولِه وَأَهْل َيِه مَاتَ شَويداً. وَوََعَّ أَخِرٌهُ عَلَى الله. وَاسْمَوْجَبٌ قَوَاتَ ُ 


راع 


مَا نَوَّى مِنْ صَالِح عَمَلِهِ وَقَامَتِ ألنيةُ مَقَامَ ِضْلأَيه لِسَيْفهِ إن لِكُلَّ ضَيْءِ مُدَة وَأجَلا . 3 
د بح سح ب سم ذا 0 

الشرح: وظائف حقوقه: الواجبات المؤتة» كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان, والوظيفة | »” 
ما يجعل للإنسان في كل يوم أو في كل شهره أو في كل سنة؛ من طعام؛ أو رزق٠‏ أي 


مصصممي 
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3 


وعزيز منصوب؛ لأنه حال من الضمير في «أستعينه»» ويجوز أن يكون حالاً من الضمير 
المجرور في «حقوقه؛ وإضافة «عزيز؛ الى «الجندة إضافة في تقدير الانفصال» لا توجب تعريفه 
| ليمتنع من كونه حالاً. 

وقاهر أعداءه : 57 وروي «وقهّر أعداءه». 

والمعقل : ما يعتتصم به. وذروته: أعلاه. 

وأمهدوا له: اتخذوا مهاداًء وهو الفراش» وهذه استعارة. 

قوله عَئلةٍ : «فإنَ الغاية القيامة»» أي فإنْ منتهى كل البشر إليهاء ولا بد منها . 

والأرماس: جمع رَمُس وهو القبر. والإبلاس مصدر «أبلس» أي خاب ويئسء. والإبلاس 
أيضاً : الانكسار والحزّن. واستكاك الأسماع: صممها. 

وغمّ الضريح: ضيق القبر وكربه. والصفيح: الحجرء وردمه: سذه. 

والسّئّن: الطريق. والقرّن: الحبل. 2 

وأشراط الساعة: علاماتها. وأزفت: قربت. وأفراطها: جمع فرط» وهم المتقدّمون 
السابقون من الموتى» ومن روى «بإفراطها» فهو مصدر أفرط في الشيءء أي قربت الساعة بشدة 
عُلَوَائها وبلوغها غاية الهول والفظاعة» ويجوز أن تفسر الرواية الأولى بمقدماتها وما يظهر قبلها 
من خوارق العادات المزعجة؛ كالدّجال ودّابة الأرض ونحوهماء ويرجع ذلك إلى اللفظة 
الأولى. وهيى أشراطهاء وإنما يختلف اللفظ . 

والكلاكل: جمع كلكل» وهو الصدرء ويقال للأمر الثقيل: «قد أناخ عليهم بكلكله»»: أي 
هدّهم ورضّهم كما يهدّ البعير البارك من تحته إذا أنحى عليه بصدره. 

قوله عَئْلاة : «وانصرفت الدنيا بأهلها» أي ولّت». ويروى: «وانصرمت» أي انقضت . 

والحضّنء بكسر الحاء: ما دون الإبط إلى الكشح. 

الك الكلق».والفك؟ الفريلن: 

.ومقام ضنّك» أي ضيق . 


وشديد كلّبهاء أي شرّها وأذاها. واللججب: الصوت. وؤقودها هاهناء بضم الواوء وهو 
الحدث؛ ولا يجوز الفتح ؛ لأنه ما يوقد به كالحطب ونحوهء وذاك لا يوصف بأنه داك 


5 
بون اي 
0 

+ع« 
0 
إىة 





قوله طكئة : «عَم قرارُها»» أي لا يهتدّى فيه لظلمته» ولأنه عميق جداء ويروى: «وكأن 


ليلهم نهار؛ وكذلك أختها على التشبيه . 


والماب: المرجعء ومدينون: مجزيون. 
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قوله كيل : «فلا رجعة ُنالون؟ الرّواية بضم التاء» أي تعطؤن» يقال : أنلت فلاناً مالاء أي 
منحتهء وقد روي: «تنالون» بفتح التاء . 

ثم أمر أصحابه أن يبتُوا ولا يعجلوا في محاريةٍ مَنْ كان مخالطأً لهم من ذوي العقائد 
الفاسدة كالخوارج» ومن كان يُبِطِنُ هَوى معاوية» وليس خطايه هذا تثبيطاً لهم عن حرب أهل 
الشامء كيف وهو لا يزال يقرّعُهم ويوبّحُهم عن التقاعد والإبطاء في ذلك! ولكنّ قومأ من 
خاضّته كانوا يظلعون على ما عند قوم من أهل الكوفة» ويعرفون نفاقهم وفسادهم» ويرومون 
فتلهم وقتالهم. فنهاهم عن ذلك » ولاح ل ومسي فأمرهم بلزوم 
الأرض» والصبر على البلاء . 

وروي بإسقاط ألباء من قوله : «بأيديكم؛ ومن رَوى الكلمة بالباء جعلها زائدة: ويجوز ألا 
تكون زائدة» ويكون المعنى: ولا تحرّكوا الفتنة بأيديكم وسيوفكم في هوى ألسنتكم. فحذف 
المفعول. والإصلات بالسيف: مصدر أصلتء» أي سل . 





واعلم أنْ هذه الخطبة من أعيان طبه كله , ومن ناصع كلامه ونادره. لوال م 
البديع الرائقة ثقة المستحسنة البريئة من التكلّف ما لا يخفىء وقد أخذ ابن ثباتة الخطيب كثيراً من 
ألفاظها فأودعها خطبه»ء مثل قوله: #شديد كلَبّهاء عال لجبهاء ساطع لهبهاء متغيّظ زفيرهاء 
متأجَج سعيرهاء بعيد خمودهاء ذاكِ وقودهاء مخوف وعيدهاء عم قرارهاء مظلمة أقطارهاء 
حامية قدورهاء فظيعة أمورها». فإِنّ هذه الألفاظ كلها اختظفهاء وأغار عليها واغتصبهاء 
وسمْط بها خطبهء وشذّر بها كلامه. ظ 

ومثل قوله: «هول المطلعء وروعات الفزع. واختلاف الأضلاع؛ واستكاك الأسماع. 
وظلمة اللّحدء وخيفة الوعدء وغمّ الضريح؛ وردم الصفيح». فإن هذه الألفاظ أيضاً تمضي في 
أثناء خطبه» وفى غضون مواعظه . 





51 - ومن خطبة له ملك في وصيته بالزهد 


وت الْحَمْدٌ لله آلْقَاضِي فِي الْحَلقٍ حَمْدةُ وَاَلْعَالِبِ جندة وَالْمْتَعَالي 1 مده على 
عَم ألتّوءَا م ؛ وآلائه مام لذي عَطُمَ لمهم ٠‏ وَعَدَلَ فِي كُلّ مَا لَه 00 


> 54 بس 


ا نوي ينا تن مُبتِع ألْخَلآنِقٍ بعِلْمو وَمُنْشِئِهِمُ بحكمدء بلا اقتداءٍ ولا تَعْلِيم. ولا 
تصدة رم ابدن أنعن 2 أ سف ة حَطأء وَلآَ حَضْرٌَ رَوِ ملا . 


يك ب سوسم 





ات 37 - ومن خطبة له كلاذ في وصيته بالزهد رم ٠‏ لتقن 


و 


0 2 6 شرح نهج البلاغة (ج١17)‏ 0 ٠.‏ 0 4 


> رومن يريم كم لا 


. وَأَشْهُدآن مدا عَنْذه وَرَسُوله ؛ بَعَنهُ وَآلنّاسُ يَضْرِبُونَ في غَْرَةٍ: وَيَمُوجُون فِي حَيْرَةٍ ْ 
3 قَدْ قَادَنَهُمْ أزِمَةُ ألْحَيْنَء وَأسْجَغْلةَ التللقت على الوم أكْمَالُ الرَينٍ . 0 
7 عاد لله ! أوصِيكُمْ بَِفْوَ بتقوى لله َإنَهَا حَقٌّ عَلَيكُمْ وَألْمُوجِبَة حبَةٌ عَلَى ألله حَفَكُمْ وَآنَ تَسُحَعِيئُوَ 0 
8 حل ا عد ريات إن ألتَقْوَى فِي آلَيَومَ آلحِرٍرٌ وَاَلْجَنَة في عد الظريق إل 10 
الح تق مَسْلَحَهَا وَاضِح. وَسَالِكُهَا رَابح؛ وَمُسْتَودَعُهَا حافظ . لمْ تَبْرَحْ عَارِضَةٌ نَفْسَهَا عَلَى 
الأ القاية نكُمْ. َلْمَابرِينَ لِحَاجَيومْ إِلَِهَا عدا إِذًا أَعَادٌ ألله مَا أَبْدَىء وَأَخَذَ مَا 
أغطى» وَسَأَلَ عَمّا أَسْدَى . .كما كل مَنْ يلها ٠‏ وَحَملَهَا حَنَّ حَمْلِهَا! أُولئِكَ الْأَكَلُونَ عَدَداًء | .. 
بواع اي العو يَقُولٌ : ل: «وقيل ين ايك 537 ٍ 


#يت م سر وهس 


٠ 8‏ أَتِظُوا بَاتَوْكُمْء وَأُْوا ها يَوْكُم وأشمروها تلوبكُم وَأرْحَصُوا بها .| 
5 وَدَاوَوا بها آلأَسْقَامَ وَبَادِرُوا بها لْحِمَامٌ وَأَعْتَبروا به بِمَنْ أضَاعَهَاء وَل يَعْتَبرَنَ بِكُمْ مَنْ 0 


ءاد 
5 


: وعرةم 2 َ 


أَطاعَهًا . 

آلآ قَصُونُومَا وَتَصَوَنُوا بهَاء وَكُونوا عَنِ 0 وَإِلَى اَلآخِرَةٍ وُلأَهاً وَلَانَفَنُوا 
5 من َع َلتَقْوَى. ولا تَرْقَعُوا مَنْ رَكَمَنهُ أ 7 ' وَلآَ تَشِيمُوا بَارِكَهَاء وَلاَ تَسْمَعُوا نَاطِمَهَاء وَل | ** 
.| تُجيبُوا نَاعِقَهَاء وَلا تَستَضِيُوا بإِشْرَاقِهَاء وَل مف تْكُوا بأعْلايهَا: نَإنَ بَرْقَهَا خَالِبٌ» وَنْظقَهَا إن 
3 كَاذِبٌء وَآَمْوَالَّهَا مَحْرُوبَة وَأَعْلاَقَهَا مَسلوبة . 8 
6 |[ ألا وَهِيَ الْمتَصَدَيَةُ آلْمئُونُ وَآلْجَامِحةٌ الْحَرُونُ وَآلْمَاَُآلْحَؤُون وَآلْجحُودُ الكثوة. | و 
0 وَالمَنُودُ الصَّدُودُء وَالْحَيُودُ الْمَيُودً! حَالْهًا الْتِقَالُء وَوَظِأْتْهَا رِلْرَالُء وَعِرُمَا ذُلّء وَجِدُمَا 1 
1 مَؤْلُء وَعُلْوْهَا سُفْلُ. 
”]) ذارُ حَرْب وَسَلَبِء وَنَهْبٍ وَعَظبء أَهْلْهَا عَلَى سَاقٍ وَسِيَاقِء وَلَحَاقِ وَفِرَاقِء كَذْ تَحَيْرتْ | , 
ٍٍ مَذَاهِيهَاء وَأفكوت تاها وَحَايتْ مَطالهَاء ادنم لْمَعَاتِلَ؛ وَلْمَظنهُم المَتَازِلُ ٍ 
0 وَأَعينهُم المَحَاوِلُ َمِنْ ناج متقور وَلْحْمٍ مَجْرُورِ: وَشِلْو مَذْبُوح ؛ وَدَم مَسفُوج وَعَاض | 
,بها عَلَى يَدَيْهِ. وَصَافْقٍ بِكَفَيْهِ. وَمُْتقَقِ ب بحَدَيْهِ: وَذَّارٍ على رَأَبهِ؛ وَرَاجِع عَنْ عَرِْ. 7 
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37 - ومن خطبة له 382 في وصيته بالزهد 

وَكَدْ أَدبرَتِ الْحِيلَةٌ وَأَقْبَلَتٍ الفِيلَةٌ؛ وَ اعد وا لب وو ا 
قَاتَء وَدَّمَبَّ ما ذُمَبَّء وَمَضَتٍ الدَّنْيًا لِحَال بَالِهَاء ظنَنا بَكنَ عَلمْ ألكمآه وَالْرسُ 0 
مظن 17 . 





الشرح: الفاشي : الذائع . فشا الخبر يفشو فشوّاء أى داع وأفشاه غيره. وتفشى الشىء . أي 
- 4 إ|ة 8 ' 0 9 : , 
اتسع . والفواشي : كل منتشر من المال مثل الغنم السائمة والوبل وغيرهما. و منه 
الحديث : «ضموا فواشيّكم حتى تذهب فحمة العشاء»”"'2 فيجوز أن يكون عَنَى بفشوٌ حمده إطباق 
الأمم قاطبةٌ على الاعتراف بنعمتهء ويجوز أن يريد بالفاشي سبب حمدهء وهو التّعم التي لا يقدر 
كرما تتعناق المقنان: 
قوله: «والغالب جنده؛» فيه معنى قوله تعالى: #فَإنَّ حب أَسَّو هُمٌ الْمَدِبُونَ6”" . 
و ايم + #وأنم تمل ب جر وتم“ والجَدَ في هذا 
والتؤام : ل وهو الولد المقارن أخاه في بطن واحدء وقد أتأمت المرأة 
إذا وضعت اثنين كذلك؛ فهي متدِم. فإن كان ذلك عادتها فهي مِنّْآمِ؛ وكل واحد من الولدين 
توءم ؛ وجيف توأمان. وهذ!ا توأم هذاء وهذه توأمته . والجمع توائم. مثل فشعم وقشاعم. وجاء 
في جمعه اتَوَّ 1 م» على فعال» وهي اللفظة التي وردت في هذه الخطبة. وهو جمع غريب لم يأت 
نظيره ه إلا في مواضع معدودة» وهي عرق العظم يؤخذ عنه اللحم وعراق» وشاة ربى للحديثة 
العهد بالولادة وغنم رَباب» وظثر للمرضعة غير ولدها وظؤارهء ورَخْل للأنثئى من أولاد الضأن 
ورّخال» وفرير لولد البقرة الوحشية» وفرار. 
والآلاء: النعم . 
قوله ملكي : «مبيع الخلائق عليه ليس يريد أنْ العلم علة في الإبداع» كما تقول: هوى 
الحجر بثقله. بل المراد: أبدع الخلق وهو عالم» كما تقول: خرج زيد بسلاحه» أي خرج 
10 فموضع الجار والمجرور على هذا نصب بالحالية وكذلك القول في: اومنشتهم 
بشكيه» والحكم هاهنا: الحكمة. 
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مرق + هرهم شرح نهج البلاغة (ج17) . 


ومنه قوله 92925 : [إن من الشعر لحكمة:”'' . 

قوله: «بلا اقتداءء ولا تعليم ولا احتذاء» قد تكرّر منه تقكئلة أمثاله مرارا . 

قوله : «ولا إصابة خطأ» تحته معنى لطيفء وذلك لأنْ المتكلمين يوردون على أنفسهم 
سؤالاً في باب كونه عالماً بكل معلوم إذا استدلّوا على ذلك فإنه علم بعض الأشياء لا من طريق 
أصلاً. لا من إحساس ولا من نظر واستدلال؛: فوجب أن يعلم سائرها؛ لأنه لا مخصّص» 
فقالوا لأنفسهم : لم زعمتم ذلك؟ ولم لا يجوز أن يكون فَعَل أفعاله مضطرية» فلمًا أدركها علم 
كيفيّة صنعها بطريق كونه مدركاً لها فأحكمها بعد اختلالها واضطرابها! وأجابوا عن ذلك بأنه لا 
بد أن يكون قبل أن فعلها عالمأ بمفرداتها من غير إحساس»ء سه 
يتطرّق إليه» ثم يعود الاستدلال المذكون ]ولا : 

قوله طاكلة : اولا خحضره ملأ الملا : الجماعة من الناس وفيه معنى قوله تعالى : هئ 


عير 9# عبر 


تدهم حَلْقَّ السَّمواتِ وَالْارْضٍ ولا حَلَنَ أَنفسيي 7 . 

قوله: «يضربون في عْمْرة؛) أي يسيرون في جَهْل وضلالة: والضرب: السير السريع . 

والْحَيْنَ: الهلاك. والرّين: الذنب عَلَى الذنب حتى يسود القلب» وقيل: الرّيْنَ: الطبّع 
والدنس» يقال. ران عَلَى قلبه ذنبُه » يرين رَيْناَه أي دنّسه ووسّخهء واستغلقت أقفالَ الرَيْن عَلى 
قلوبهم : تعسر فتحها . 

قوله: «فإنّها حقٌ الله عليكم؛ والموجبة عَلَى الله حمّكم! يريد أنها واجبة عليكمء فإن 
فعلتموها وجب عَلَى الله أن يجازيّكم عنها بالثواب» وهذا تصريح بمذهب المعتزلة في العذل. 
وأنّ من الأشياء ما يجب عَلَى الله تعالى من باب الحكمة. 

قوله : «وأنْ تستعينوا عليها بالله» وتستعينوا بها عَلَى الله»» يريد: أوصيكم بأن تستعيئوا بالله 
على التقوى بأن تدّعوه وتبتهلوا إليه أن يعينكم عليها , ويوفقكم لها وييسّرها ويقوّي دواعيكم 
إلى القيام بهاء وأوصيكم أن تستعينوأ بالتقوى عَلَى لقاء الله ومخاكمه وحبابةة فإنه تعالى يوم 
البعث والحساب كالحاكم بين المتخاصمين «وتر كل أَمٍ جَإيَةٌ كل أمَو بنع إك كتبا»””. 
فالسعيدُ تمن استعان عَلَى ذلك الحساب وتلك الحكومة والخصومة بالتقوى في دار التكليف؛ 
فإِنها نعم المعونة #وَتَرُوٌدُوا فك حَبرَ أَزَّاِ ألنَمَم؟”*2. والجنّة : ما يستنر يه . 





2غ)5١54( أخرجه البخاريء كتاب: الآداب» باب: ما يجوز من الشعر والرجز والحذاء‎ )١( 
.)5845( والترمذي. كتاب : الآداب» باب: ما جاء أن من الشعر حكمة‎ 

(؟) سورة الكهف. الآية: .6١‏ () سورة الجاثية. الآية: 78. 

(4) سورة البقرة» الآية: /ا9١‏ . 


-- ومن خطبة له تكن في وصيته بالزهد 





١ 0 

قوله: «ومستودعها حافظ». يعني الله سبحانه؛ لأنه مستودع الأعمال» ويدل عليه قوله 
تعالى : «إِنَا لا نضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا4”''. وليس ما قاله الراونديّ من أنه أراد بالمستودّع 
قلب الإنسان بشيء. 

قوله: «لم تبرح عارضة نفسها»ء كلام فصيح لطيف. يقول: إن التقوى لم تزل عارضة 
نفسها عَلَى مَنْ سلف من القرونء فقبلها القليل منهم: شبّهها بالمرأة العارضة نفسها نكاحاً على 
كوم. فرغب فيها مُنّ رغب» وزهد من زهد. وعلى الحقيقة ليست هي العارضة نفسّهاء ولكن 
المكلفين ممكنون من فعلها ومرغبون فيهاء فصارت كالعارضة. 

والغابر هاهنا : الباقي: بو سسسيس ا وبمعنى الماضي . 

قوله ظَالكل : إذا أعاد الله ما أبدى». ففتى آنه نشر الموتى وأخذ ما أعطى وورث الأرض 
بعري ابو و وروي الْمُلْكُ ْم ينه 
لْوْسِرٍ الْمَهَارٍ 4” '' . وقيل في الأخبار والحديث: إِنْ الله تعالى يجمع الذهب والفضة كل ما كان 
منه في الدنياء فيح فيجعله أمثالٌ الجبال» ثم يقول : هذا فتنة بني آدم» ثم يسوقه إلى جهنم فيجعله 
مكاوي لجياه المجرمين . 

«وسأل عمًا أسدى». أي سال أرياب الثروة عمًا أسدى إليهم من الثعم قيم صرفوها؟ وفيم 5 
أنفقوها؟ 1 

قوله متك : «فما أقل مَنْ قبلها!»: يعني ما أقل مَنْ قبل التقوى العارضة نفسها على الناس . 

وإذا في قوله: 9إذا أعاد الله؛. ظرف لحاجتهم إليها؛ لأنْ المعتى يقتضيهء أي لأنهم 
يحتاجون إليها وقت إعاهة الله الخلق. وليس كما ظنه الراونديّ أنه ظرّف لقوله: «فما أقل مَنّْ 
قبلها»؛ لأنْ المعنى على ما قلناه؛ ولأنْ ما بعد الفاء لا يجوز أن يكون عاملاً فيما قبلها. 

قوله : «فأهطعوا بأسماعكم»؛ أي أسرعواء أهطع في عَدُوه أي أسرع . ويروى: «فانقطعوا 
بأسماعكم إليها»؛ أي فانقطعوا إليها مصغِين بأسماعكم . 

قوله : «وألِظوا بجدّكم»» أي ألحّواء والإلظاظ : الإلحاح في الأمرء ومنه قول ابن مسعود: 
لِظُوا في الدعاء بياذا الجلال والإكرام: ومنه الملاظة في الحرب». ويقال : رجل مِلْظ وملظاظ. 
أي ملحاحء وألظ المطرء أي دام . ظ ْ 

وقوله: ابجذكم' أي باجتهادكم. جددتٌ في الأمر جذا بالغت واجتهدت.» ويروىى. ا 


1 .١5 (؟) سورة غافرء الآية:‎ .٠ سورة الكهف. الآية:‎ )١( 
لأا 9 كي 2 ا‎ 4 ٍِ 8 . 5 : 1 ُ َ . 3 : ” 1 2 


و 


«وأكظوا بحدّكم» والمواكظة: المداومة على الأمر. وقال مجاهد في قوله تعالى: إلا مَا دُنْتَ 
عَيكِهِ ميم 274 قال: أي مواكظاً . 

قوله: «وأشعروا بها قلوبكم»» يجوز أن يريد: اجعلوها شعاراً لقلوبكم. وهو ما دون الدّثار 
وألصق بالجسد منه» ويجوز أن يريد: اجعلوها علامة يعرّف بها القلب التقىَ من القلب المذنب 
كالشعار في الحرب يعرّف در تن قومء ويجوز أن يريد أخرجوا قلوبّكم بها من أشعار 
البدن» أي طهروا القلوب بهاء وصفوها من دّنْس الذنوب» كما يصقي البدن بالفصاد من غَلبة 
الدم الفاسدء ويجوز أن يريد الإشعار , بمعنى الإعلام» من أشعرت زيدا بكذاء أي عرّفته إياه 
أي اجعلوها عالمة بجلالة موقعها وشرف محلها . 

قوله : «وارخضوا بها» أي اغسلواء وثوب رَحِيض ومرْحوض» أي مغسول. 

قال: «وداووا بها الأسقام»؛ يعني أسقام الذنوب. 

وبادروا بها الجمام: عججّلوا واسبقوا الموت أن يدرككم وأنتم غير متّقين. 

واعتبروا د بمن أضاع التقوى فهلك شقيًاء ولا يعتبرنَ بكم أهل التقوىء» أي لا تكونوا أنتم 
لهم معتبراً بشقاوتكم وسعادتهم . 

ثم قال: وصونوا التقوى عن أن تمازجها المعاصي» وتصوّنوا أنتم بها عن الدناءة وما ينافي 
العدالة . 

والنّه: جمع نَّزيهء وهو المتباعد عمًا يوجب الذمّ. والولاه: جمع وَالهِه وهو المشتاق ذو 
الوججد حتى يكاد يذهب عقله . 

ثم شرع في ذكر الذنياء فقال: ١لا‏ تشيموا بارقها»؛ الشيّم : النظر إلى البرق انتظاراً للمطر. 

ولا تسمعوا ناطقها: لا تصغوا إليها سامعين»: ولا تجيبوا مناديّها . 

والأعلاق: جمع عِلْقَ وهو الشيء النفيس. وبرق خالب وخُلّبٍ: لا مطرٌ فيه. وأموالها 
محرويةء أي مسلوية . 

فوله عَلكئلة : «ألآ وهي المتصذية العَنُون»» شبّهها بالمرأة المويس تتصدّى للرجال تريد 
الفجور. وتتصدّى لهمء تتعرّض . والعَنُون: المتعرّضة أيضاًء عنّ لي كذا أي عرض . 

ثم قال: #والجامحة الحَرُون؛ شبهها بالذابة ذات الجماح» وهي ي التي لا يُستطاع ركوبها 
لأنها : تعثرٌ بفارسها وتغليُه» وجعلها مع ذلك حَرُوناً وهي التي لا تنقاد. 

ثم قال: «والمائنة الحْتُونَ»ء مانء أي كذب, شبّهها بامرأة كاذبة خحائنة . 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: هلإ. 
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730 - ومن خخطبة له 20 في وصيته بالزهد 


والججحود الكَنُوده جحد الشيء أنكره؛ وكنّد التعمة: كفرهاء جعلها كامرأة تجحد الصنيعة 
ولا تعترف بها وتكفر النعمة. ويجوز أن يكون البَحُود من قولك: رجل جَحجد وججحْد. أي 
قليل الخيرء وعام جحدء أي قليل المطرء وقد جحد النْبْتَء إذا لم يَظل . 

قال: «والعَنُود: الصَّدُود؛؛ الْعَنُود: الناقة تعدل على مرعى الإبل وترعى ناحية» والصَّدْود: 
المعرضة» صدّ عنهء أي أعرضء» شبّهها في انحرافها وميلها عن القصد بتلك . 

قال: «والحَيُود المَيُوده؛ حادت الناقة عن كذا تحيد فهى حَيُودء إذا مالت عنه. ومادت 
نديد نهى وده أى .مالك فإ كانت عادتها ذلك شقيت الخيود الفثود في كل حال: 

قال: «حالها انتقال»» يجوز أن يعني به أن شيمتّها وسجيّتها الانتقال والتغيرء ويجوز أن 
يريد به معنّى أدقٌ وهو أنّ الزمان على ثلاثة أقسام: ماض» وحاضرء ومستقبل؛ فالماضي 
والمنتقبل. لا وجود لهما الآن»ء وإِنّما الموجود أبداً هو الحاضرء فلمًا أراد المبالغة في وصف 
الدنيا بالتغيّر والرّوال قال: «حالها انتقال»» أي أن الآن الذي يحكم العقلاء عليه بالحضور منها 
ليس بحاضر على الحقيقة» بل هو سيّال متغيّرء فلا ثبوت إذاً لشيء منها مطلقاًء ويروى: 
«وحالها افتعال». أي كذب وزورء وهي رواية شاذة. 

قال: «ووطأتها زلزال»» الوطأة كالضّعْطة» ومنه قوله يَةِ : «اللهم اشدّذ وطاتك على 
مُضَر»"'': وأصلها موضع القدم. والزلزال: الشدّة العظيمة»: والجمع زَلآَزِل. 

وقال الراونديَ في شرحه: يريد أنّ سكونها حَرّكة» من قولك: وَمُلوٌ الشيء؛ أي صار وطيئا 
ذا حال ليّنة؛ وموضعٌ وطيء. أي وثيرء وهذا خطأ؛ لأن المصدر من ذلك وطاءة بالمد. 
وهاهنا وظأة ساكن الطاءء فأين أحدهما من الآخر! 

قال: «وَعُلوّها سَفْل؛؛ يجوز ضمّ أوّلهما وكسره. 

قال: #دار حَرْب» الأحسن في صناعة البديع أن تكون الراء ها هنا ساكنة ليوازي السكون 
هاء #نهُب» ومن فتح الراءء أراد السلب. حربئه أي سلبت ماله . 

قال: «أهلها على ساق وسياق: يقال: قامت الحرب على ساقء أي على شذة ومنه قوله 
سبحانه : يم يُكُنَتُ عَن سَاقٍ4”" والسشياق: نَرْع الروح» يقال: رأيت فلاناً يسوق. أي ينزع عند 
الموتء أو يكون مصدر ساق الماشية سوقاً وسياقاً وقال الراونديّ في شرحه: يريد أن بععض 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب: الآذان» باب: يهوي بالتكبير حين يسجد (1١8)؛‏ ومسلمء كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب : استحباب : القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة 
(51/6). ظ 

(6) سورة القلمء الآية: (57). 
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أهلها في أثر بعض كقولهم: ولّدت فلانة ثلاثة بنين على ساقء وليس ما قاله بشيء؛ لأنهم 
يقولون ذلك للمرأة إذا لم يكن بين البنين أنثى» ولا يقال ذلك في مطلع التّتابع : أين كان. 

قال غاكئلة : «ولحاق وفراق»., اللام مفتوحةء مصدر لُحق به وهذا كقولهم : «الذنيا مولود 
يولّد؛ ومفقود يفقّد» . 

قال تَئل؛ : «قد تحيّرّت مذاهبها»» أي تحيّر أهلها في مذاهبهمء وليس يعني بالمذاهب 
هاهنا الاعتقادات» بل المسالك . 

وأعجزت مهاربها: أي أعجزتهم جعلتهم عاجزين: فحذف المفعول. وأسلمتهم المعاقل : 
لم تحصّنهم . ولفظتهم. بفتح الفاء: رَمَثْ بهم وقذفتهم. وأعيتهم المحاول» أي المطالب. 

ثم وصف أحوال الدنيا فقال: دهم مِن ناج معقور»؛ أي مجروح كالهارب من الحرب 
بحشاشة نفسه: وقد جرح بدنه . 

ولحم مجزورء أي قتيل قد صار جرَّراً للسباع . 

وشِلُو مذبوح: السُلُوء العضو من أعضاء الحيوان؛ المذبوح أو الميّت. وفي الحديث : 
«اثتوني بشِلوها الأيُمن»”"' . 

ودم مسفوح». أي مسفوك. وعاض عَلَى يديه. أي ندما . وصافق ا أي تعسفاً أو 
تعجبأ . ومرتفق بخدّيه: جاعل لهما عَلَى مرفقيه فكراً وهمًا. وزار على رأيه؛ أي عائب» أي 
يرى الواحد منهم رأيأ ويرجع عنه ويعيبه» وهو البّداء الذي يذكره المتكلّمون. ثم فسّره بقوله : 
(وراجع عن عزمهة. 

فإن قلت: فهل يمكن أن يفرق بينهماء ليكون الكلام أكثر فائدة؟ 

قلت: نعمء بِأنْ يريد بالأوّل مَنْ رأى رأيأ وكشفه لغيره» وجامعه عليه ثم بدا له وعابه. 
ويريد بالثاني مَنْ عزم نفسه عزماً ولم يظهر لغيره ثم رجع عنهء ويمكن أيضاً بأن يفرّق بينهما بأن 
يعني بالرّأي الاعتقاد. كما يقال: هذا رأي ين حنيفة . والعزم أمر مفرد خارج عن ذلك» وهو 
ما يعزم عليه الإنسان من أمور نفسه. ولا يقال: عزم في الاعتقادات . 

ثم قال تَلِكمْلةٍ : «وقد أدبرت الحيلة» أي ولت» وأقبلت الغيلة» أي الشرّء ومنه قولهم : فلان 
قليل الغائلة. أو يكون بمعنى الاغتيال؛ يقال: قتله غيلة» أي خديعة. يذهب به إلى مكان 
يوهمه أنه لحاجة ثم يقتله . 

قال سك : «ولاتَ حين مناص»., هذه من ألفاظ الكتاب العزيزء قال الأخفش: شبّهوا 


. ذكره ابن الأثير في النهاية (؟/ 594)» مادة (شله)‎ )١( 


٠. 
65 
3 
كك ع‎ 
3 5 
ابيع‎ 





أوزج 1و - وكرهع للقي قرم 85 ): 5 


9 رف . 

00 كعة عيوب 8 - 

ع ٠‏ العم رت . 2 م 
2 0 


. م‎ ٠ 


37 - ومن خطبة له نَكتلذ فى وصيته بالزهد 





«لات» بليس»: وأضمروا فيها اسم الفاعل» قال: ولا تكون «لات؛ إلا مع «حين»: وقد جاء 
حذف احين» في الشعرء ومنه المثل : الحا ا ا ري د والهاء بدل 
من الحاء؛ فحذف الحين وهو يريده. قال: وقرأ بعضهم «وَلَانَ - جين منص ١١‏ ' بالرفع» وأضمر 
الخبر . وقال أبو عبيد: هي لاء والتاء إِنما زيدت في «حين»: لا في ١لا».‏ وإن كتبت مفردة؛ 
والأصل «تحين» كما قال في «ألان» «تلان». فزادوا التاء» وأنشد لأبي وجزة: 

العاطفون تَحِينَمامنعاطفا والمطعِمون زمانَأينالمطعم 

والطالمو الك لدي الاصو ووقاي ارو رالا 

والمناص: المهرب». ناض عن فته ينوض تَوْضا :وعتاضاء أى لبسن هذا :ؤت الهرت 
والفرار. ويكون المناص أيضاً بمعنى الملجأ والمفزع» أي ليس هذا حين تجد مفزعاً ومعقلاً 
تعتصم به . 

هيهات: اسم للفعل ومعناه بعد يقال: هيهات زيد فهو مبتدأ وخبرء والمعنى يعطي 
الفعلية» والتاء في «هيهات» مفتوحة مثل كيف. وأصلها هاءء وناس يكسروثنها على كل حال 
بمنزلة نون التثنية» وقال الراجر: 

هَيْهِاتٍ من مُصْبّحهاهيهاتٍِ هيهاتٍ خجزرمن صَنيْعاتٍ 

وقد تبدل الهاء همزة» فيقال: الما 6 وأراق» قال: 

أيهاتَ منك الحياةأيهاتا 

قال الكسائئ: فمن كسر التاء وقف عليها بالهاء؛ فقال: «هَيْهَاه؛: ومَنْ فتحها وقف إن شاء 
بالتاء وإن شاء بالهاء . 

قوله لكئلةة : «ومضت الدنيا لحال بالِهًا»؛ كلمة تقال فيما انقضى وفرط أمره» ومعناها 
مضى بما فيه إن كان خيرأء وإن كان شرًا . 

قوله مَلكئاة : «فما بكت عليهم السماء»؛ هو من كلام الله تعالى؛ والمراد أهل السماء وهم 
الملائكة وأهل الأرض وهم البشرء والمعنى أنّهم لا يستحقون أن يتأسّف عليهم. وقيل: أراد 
المبالغة في تحقير شأنهم؛ لأنْ العرب كانت تقول في العظيم القدر يموت: بكته السماء» وبكته 
النجوم» قال الشاعر : ظ 

نِالكَّمْسُ طالعةً لَيْسَتْ بِكَاسِفَّةٍ تَبْكي عَلَيِكَ نُجُومُ اللّيْلٍ والقمرًا 

فنفى عنهم ذلك». وقال: ليسوا من يقال فيه مثل هذا القول» وتأوّلها ابن عبّاس رضي الله 
عنه لما قيل له: أتبكي السَّماءُ والأرض على أحد؟ فقال: نعم يبكيه مصلأه في الأرض ومصعد 





إن لا ريه 7 7 2 5 56 5 3 ١‏ 5 5 3 1 20 . 
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6 - ومن خطبة له عَم في ذم الكبر 

:2 الأصل: (ومن الناس مَنْ يسمّي هذه الخطبة بالقاصعة. وهي تتضمن ذمٌ إبليس لعنه الله. على 
استكباره وتركه السجود لآدم سم وأنه أول من أظهر العصبية وتبع الحمية وتحذير 
َلْحَمْدُ ش الَّذِي لبس الْيرٌ وَالْكْبْرِيَا» وَأَخْتَارَهُمَا لِتَفْسِهِ دُونَ خَلْقِه وَجَعَلّهُمَا جِمُى 
: . 


وَحَوَماً عَلَى غَيْرِو وَأَضِطفَاهُمَا لحلاله. وَجَعَل آَللّعنَةَ عَلَى مَنْ نَارَعَهُ ذيهمًا مِنْ عِنَادِه. 
الع موب 190 ١‏ بود الو ون ابيب فَقَالٌ 


سبحانه وَهُوَّ الْعَالِمُ بمشكرات لْقُلُوبِ وَمَحْجُوبَاتٍ الميُوب: « إن حَىَ 06006 شما من طين طن فَإدًا 
9 0 و فيه سن روح را 7 دين 9 5 يا 1 يك و" له 20007 َم © إل 
ش ل اعْتَرَضَنْه يج ساس تعض اص عه 

إيست4 0 ء ضَنْهُ الْحَمِيّةٌ فَافتَخَرَ عَلَى 0 بَصلْقهِ َب عليه ا فَعَدوٌ الله إِمَام 


8 آ مع هو 1 1 ٠.‏ تك رت الذي وضع اشاب الْمَصَبية: وَنَارْعَ الله رداء الْجَبَريق 
| اذ امت ار وَحُلعَ ا لتَدَلْلِ. ظ 
ألا يرَوْنَ كَيِفَ صَعْرَهُ ألله بتَكَبْرِو وَوَضْعَهُ بتَرَقْمهِ نَجَعَلَهُ ني الدَنيا مَدْحُوراً وأَعَدَ لَهُ ني 


”لاخر سهيرا. 


الشرح: يجوز أن تسمّى هذه الخطبة «القاصعة'» من قولهم : قصَعت الناقة بجرّتها . وهو أن تردّها 

إلى جوفهاء أو تخرجها من جوفها فتملأً فاهاء فلمًا كانت الزواجر والمواعظ في هذه 

الخطبة مردّدة من أولها إلى آخرهاء شبّهِها بالناقة التي تفصع الجرّة. ويجوز أن تسمى القاصعة لأنها 

]| كالقاتلة لإبليس وأتباعه من أهل العصبيّة. من قولهم : قصّعت القملة» إذا هشمتها وقتلتها . ويجوز 

| أن تسمى القاصعة؛ لأن المستمع لها المعتبر بها يذهب كبْره ونخوته» فيكون من قولهم : قصع الماءً 
5 عطشه . أي أذهبه وسكنه. قال ذو الرمة ة بيتاً في هذا المعنى : 


)١( 35‏ سورة صصنّء الأيات: الاء 9/5. 
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َانْصَاعَتٍ الْحُفْبُ لم نَقْصَمْ صرائِرّها وقدتشخّفلاًرِيولا هيم 

الشراف:: جمع صّريرة» وهي العطش» ويجوز أن تسمّى القاصعة؛ لأنها تتضمّن تحقير 
إبليس وأتباعه وتصغيرّهمء من قولهم: قصعت الرجل ! إذا امتهنته وحقّرئّه» وغلام مقصوع. أي 
قميء لا يشب ولا يزداد. 

والعصبيّة على قسمين : عصبيّة في الله وهي محمودة؛ وعصبيّة في الباطل وهي مذمومة. 
وهي الّتي نهى أمير المؤمنين تك عنهاء وكذلك الحميّة. وجاء في الخبر: «العصبيّة في الله 
تورث الجنة » والعصبية في الشيطان تورث النار» . 

وجاء فى الخبر : «العظمة إزاري»؛ والكبرياء ردائي» فمن نازعني فيهما قصمته»"' 5غ :هذا 
بولسم : «اخبّارهما لنفسه دون خلقه. . .»إلى آخر قوله: «من عباده»؛. 

قال عَلكئل: : «ثم اختبر بذلك ملائكته المقربين» مع علمه بمضمراتهم. وذلك لأن اختباره 
سي ؛ بل ليعلم غيره من خخلقه طاعة مَنْ يطيع وعصيان من يعصي. وكذلك» قوله 
سبحانه: وبا جَمَلَا آله أي كنت عَلْيَآ إلا ملم من يَنَعُ أرسُولَ من يَنقَِبُ عل م4 '". 
النون في النعلم» نون الجمع لا نون العظمة» أي لتصير أنت وغيرك من المكلفين عالمين لمن 
يطيع ومن يعصيء كما أنا عالم بذلك» فتكونوا كلكم مشاركين لي في العلم بذلك . 

فإن قلت: وما فائدة وقوفهم على ذلك وعلمهم به؟ 

قلت : ليس بممتنع أن يكون ظهورٌ حال العاصي والمطيع وعلم المكلّفين أو أكثرهم أو 
بعضهم به يتضمّن لطفا في التكليف! 

فإن قلت: إِنّ الملائكة لم تكن تعلم ما البشرء ولا تتصور ماهيّته. فكيف قال لهم إن خَِقَ 
00 جم 

قلت: كان قال لهم: |: ني خالق حسفا من صنعه ليت وكيت» فلمًا حكاه اقتصر على 
الاسم . ويجوز أن يكون عرّفهم من قَبْل أن لفظة «بشر» على ماذا تقع ٠‏ ثم قال لهم: إني خالق 
هذ لجسم المخصوص الذي لمتكم أذ ةر وا عي من طن 

قوله تعالى: ظفَإدًا سَيَثُمٌ 47#“ أي إذا أكملت خلقه . 

فقعوا له ساجدين: أمرهم بالسجود له. وقد اختلف في ذلك فقال قوم: كان قبلة» كما 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: اللباس» باب: ما جاء فى الكبر (4:90)»: وابن ماجهء كتاب: الزهد. 
باب : البراءة من الكبر والتواضع »)5١7/5(‏ بلفظ «ألقيته في جهنم؛ بدل #قصمته؟ . 

(1) سورة البقرة» الآية: .١57‏ 65 سورة هي لكيه ا 

(4) سورة صسّء الآية: ؟9/7. 
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الكعة اليوم قدلةه بولا :مجو التهوة إلا تلام :ؤثال اخورن ةيل كان اجون كرد وده 
والسجود لغير الله غير قبيح في العقل إذا لم يكن عبادة ولم يكن فيه مفسدة. 

وقوله تعالى: #وَتْفَحْتٌ فيه ين رُوجى4”"“. أي أحللتٌ فيه الحياة» وأجريت الروح إليه في 
عروقهء وأضاف الروح إليه تبجيلاً لهاء وسمّي ذلك نفخاً على وجه الاستعارة؛ لأنّ العرب 
تتصوّر من الروح معنى الريح» والتفخ يصدق على الريح» فاستعار لفظة «النفخ» توسعاً . 

وقالت الحكماء: هذا عبارة عن النفس الناطقة. 

فإن قلت: هل كان إبليس من الملائكة أم لا؟ 

قلت: قد اختّلف في ذلك. فمن جعله منهم احتجٌ بالاستثناء» ومّنْ جعله من غيرهم احتجٌ 
بقوله تعالى: #8 كَانَ مِنّ أَلْحِنَ6”''. وجعل الاستثناءً منقطعاً. وبأنّ له نسلاً وذرّية» قال تعالى : 
«أفْتَحِدَومٌ ودْرِيسَه: أَؤليسآ: من دون 6”". والملائكة لا نسل لهم ولا ذرّية» وبأنَ أصلّه نار 
والملائكة أصلها نورء ولشمرلا كانم في هذا , فى أول الكتاب . 

قوله: «فافتخر على آدم بخلقه. متسل الملناء كانت خلقيّه أهون من خلقة 


آدم عقيل ٠‏ وكان أصلّه من نار وأصل آدم غكئلة من طين . 


فإن قلت: كيف حكم على إبليس بالكفرء ولم يكن منه إلا مخالفة الأمرء ومعلوم أنّ تارك 
الأمر فاسق لا كافر! 

كلف: إنه اعتقد أن الله أمره بالقبيح ولم ير أمره بالسجود لآدم نقكيه حكمة وامتنع من 
السجود تكبراء وردٌ على الله أمره؛ واستخفٌ بمن أوجب الله إجلالهء وظهر أنَّ هذه المخالفة 
عن فساد عقيدة» فكان كافراً. 

فإن قلت: هل كان كافراً في الأصل أم كان مؤمناً ثم كفر؟ 

قلت: أمَا المرجئة فأكثرهم يقول : كان في الأصل كافراً؛ لأنْ المؤمن عندهم لا يجوز أن 
يكفرء وأمًا أصحابنا فلمًا كان هذا الأصل عندهم باطلاً توقّفوا في حال إبليس» وجوّزوا كلا 
الأمرين 

فوله تَلكِدِدْ : «رداء الجبّريّة؛ الباءُ مفتوحة» يقال: فيه جبّريّة» وجبروّة» وجَبّروت» وجَبورة» 
كفرُوجة. أي كِبْرء وأنشدوا : 

فإنّك إن عاديئّني غُضِبَ الحصا عليك وؤو الْجَبُورة|! لمتَمَظرِفُ 

وجعله مدحوراًء أي مطروداً مبعداً. دحره الله دُحوراًء أي أقصاه وطرده. 
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الأصل: وَلَوْ آَرَادَ آله أَنْ يَحْلّقَ آدمَ مِنْ ثور يَحْطفُ الْأَبْصَارَ ضِبَاؤْه وَيبْهَرٌ العُقُولَ رُوَاؤُْ 
8 ش ع 7م 7ن ىر سهة ا ءكََ عراس دس ة ه جم ع ع,ىس » دهرى ا دة 2 
وَطيب يَأْخُذُ الْأنْمَاسنَ عَرْقُهء لَفَعَلَ وَلَوْ فَمَلَ لَظلَتْ لَهُ آلْأَعْنَاقُ حَاضِعَةٌ وَلَحَفْتِ 
مع : 2 0 ص اس 2 2 ”, وات #سم ا هم 
لْبلوَى فيه عَلَى المَلأَتِكَةٍ وَلَكِنَّ ألله سُبْحَائَهُ يبتلي حَلْقَهُ بض ما يَجْهَلُونَ أَضْلَهُ تَْييزاً با لاخْوبَارٍ 
لَهُمْ وَتَفيا لا سْيِحْبَارٍ عَنْهُمء وَإنْمَادا لِلْخْيَلاءِ مِنْهُمْء فَاتَرُوا بِمَا كان مِنْ فِغْل لله بإِِلِيسٌ إِذ أخبط 


اس ار 2 - و م >" الل ءَ. و زيةء اث + شر# س َ ٠‏ 1 تن قمر 4 00 
عمله الطويل . وجهده الجهيد. وكان قد عبد الله سِتة الافي سنة. لا يدرَى أمِنْ سني الدنيًا أم مِنْ 


سني أَلآخِرَة عَنْ كِبْرٍ سَاعَةٍ وَاحِدَوَ كُمَنْ ذَا بَعْدَ إِثْلِيسَ يَسْلْمْ عَلَى آلله بجثل مَعْصِيتهِ! 
حم اس 1 روشا مم ره > *ا م ةي .ده # 5ه هعس ا" حر # 2 عاش ممه اه 


1 1 
سر جره م 7ن ” هس 


السَّمَاءِ وَالْأَرْض لَوَاحِد وَمَا بَيْنَ لله وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقَهِ مَوَادَةٌ في إِبَاحَةٍ حِمّى حَرّمَهُ عَلَى 
الْعَالمِينَ. 
الششرح: تحطفت الشيء بكسر الطاءء أخظفه. إذا أخذته بسرعة استلاباً: وفيه لغة أخرى: 
خَطف بالفتح. ويخظف بالفتح ويخطف بالكسرء وهي لغة رديئة قليلة لا تكاد تعرف. 
وقد قرأ بها يونس في قوله تعالى: 9يَكَادُ لرَنُ يخْطَتُ أَبِسَدرَهةَ 74" . 
والرُواءء بالهمزة والمد: المنظر الحسن . والعَرّف: الريح الطيبة. 
والحُيلاء» بضم الخاء وكسرها: الكِبّْرء وكذلك الخال والمخيلة؛ تقول: اختال الرجل 
وخال أيضأء أي تكبر. 
وأحبط عمله : أبطل ثوابه» وقد حبط العمل حَبْطأ بالتسكين وحبّوطأ. والمتكلمون يسمون 
إبطال الثواب إحباطاً وإبطال العقاب تكفيراً . 
وجَجهْده بفتح الجيم : اجتهاده وجدّه؛ ووصفه بقوله: «الججهيدء أي المستقصىء من قولهم: 
مرعى ججهيدء أي قد ججهده المال الراعي واستقصى رَغَيه . 
وكلامه عي يدل على أنه كان يذهب إلى أنْ إبليس من الملائكة لقوله: «أخرج منها 
ملكا؟. 
والهوادة: الموادعة والمصالحة» يقول: إن الله تعالى خلق آدم من طين» ولو شاء أن يخلقه 
من النور الذي يخطف أو من الطيب الذي يعبق لَمُعلء ولو فعل لهال الملائكة امي ميا 
لهء فصار الابتلاء والامتحان والتكليف بالسّجود له خفيفاً عليهم» لعظمته في نفوسهمء فلم 
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يستحفوا ثواب العمل الشاقٌء وهذا يدل على أن الملائكة تشم الرائحة كما نشمّها نحن» ولكنّ 


الله تعالى يبتلي عباده بأمور يجهلون أصلها اختباراً لهم . 5 
فإن قلت: ما معنى قوله َكل : «تمييزاً بالاختبار لهم». 0 
قلت: لأنه ميّزهم عن غيرهم من مخلوقاته. كالحيوانات العجمء وأبانهم عنهم. وفضلهم 0 

عليهم بالتكليف والامتحان. ع 
قال: «ونفياً للاستكبار عنهم؟؛ لأن العبادات خضوع وخشوع وذلّة. ففيها نفي الحُيّلاء |5؟ 

والتكبّر عن فاعليهاء فأمرهم بالاعتبار بحال إبليس الذي عَبّد الله ستة آلاف سئّةء لا يُذْرَى أمِنْ |2 

سِنِي الدنيا أم من سني الآخرة! وهذا يدلّ على أنه قد سمع فيه نضا من رسول الله عي مجملاً 9 

لم يفسّره لهء أو فشّره له خاصة» ولم يفسّره أميرٌ المؤمنين َك للناس لما يعلمه في كتمانه | ," 

عنهم من المصلحة . 
فإن قلت: قوله: «لا يُدْرَى؛ على ما لم يسم فاعله يقتضي أنه هو لا يدري! 0 
كاذك إن لذ باتحشني للقي روكت تن امبلاق«التقس إذا بوره ووذ التصيذة آل بعحييل: 0 

الأكثرون. 

فأمًا القرلُ في سني الآخرة كم هي؟ فاعلم أنه وَرَدَ في الكتاب العزيز آيات مختلفات . 0 

إحداهن قوله: #مَرجٌ المليكة 0 يه دم كن مِقَدَارمٌ حمسن ألت سَةِ”' . ظ 


عمل مج ودر 


والأخرى قوله يدير الامر مر ىال الارض 1 هر ليه ف دور وم كان مقداره: ال-1 5 
ىءَ عم د . 


وأؤلى ما قيل فيها أن المراد بالآية الأولى مذة عمر الدنياء وي ذلك يوماء وقال: إن |'*. 
الملائكة لا تزال تعرّج إليه بأعمال البشر طول هذه المدة حتى ينقضيّ 5-0 وينتقل الأمر |2 
إلى ا عر زناه حار اللي انمسر يداد يان انالا عون رمو ا كيين 5 
منها مثل ألف سنة من سني الدنيا . 2 

فإن قلت : فعلى هذا كم تكون مذة عبادة إبليس إذا كانت ستة آلاف سنة من سني الآخرة؟ 


قلخ يكون ما يرتفع من ضرب أحد المضروبين في الآخرة» وهو ألما ألف ألفء للارث 3 
لفظات» الأولى منهنّ مثناة» ومائة ألف ألف لفظتان؛ وستون ألف ألف سنة لفظتان أيضاً من | ٠.‏ 


والثالثة قوله : #وإري يما عِنَدَ رَيْكَ كلف سَمَقْ يما تعدورت »20 , : 


2030 سورة المعارج. 9 5 030( سورة السجدة. الآية: © ٍ 
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- ومن خطبة له 32ل في ذم الكبر كد00 3 





سني الدنيا. ولما رأى أمير المؤمنين تكد هذا المبلغ عظيماً جداً عَلِم أن أذهان السامعين لا 
تحتملهء فلذلك أَبْهُمٌ القول عليهم» وقال: «لا يُدْرَى أمِنْ سِنِي الذّنيا أم مِنْ سني الآخرة». 

فإن قلت: فإذا كنتم قد رجحتم قول مَنْ يقول: إِنْ عمر الدنيا خمسون ألف سنة» فكم يكون 
عمرها إن كان الله تعالى أراد خمسين ألف سنة من سنى الآخرة؟ لأنه لا يؤمَّن أن يكون أراد 
ذلك إذا كانت السنة عنده عبارة عن مذة غير هذه المدة التي قد اصطلح عليها الناسى؟ 

قلت: يكون ما يرتفع من ضرب خمسين ألفأ في ثلاث ماثة وستين ألف سنة من سني الدنيا 
ومبلغ ذلك ثمانية عشر ألف ألف ألف سنة من سني الدنيا ثلائة لفظات» وهذا القول قريب من 
القول المحكيّ عن الهند. 

وروى أبو جعفرٌ محمد بن جرير الطبريّ في تاريخه رواياتٍ كثيرة بأسانيد أوردها عن جماعة 
من الصّحابة أنْ إبليس كان إليه ملك السماء وملك الأرضء وكان من قبيلة من الملائكة يقال 
لهم الجنّء وإنما سَُّمُوا الجن لأنهم كانوا خُرّان الجنان؛ وكان إبليس رئيسهم ومقدَّمهم. وكان 
أصل خَلْقهم من نار السَّموم وكان اسمه الحارث؛ قال: وقد روي أن الجنّ كانت في 
الأرضء وأنهم أفسدوا فيهاء فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة فقتلهم وطردهم إلى 
جزائر البحار» ثم تكبّر في نفسه» ورأى أنه قد صنع شيئاً عظيماً لم يصنعه غيره. قال: وكان 
شديد الاجتهاد في العا 

وقيل: كان اسمه عزازيل» وأنّ الله تعالى جعله ححكماً وقاضياً بين سكان الأرض قبل خلق 
آدم؛ فدخله الكبر والعججب لعبادته واجتهاده وحكمه في سكان الأرض وقضائه بينهم؛ فانطوّى 
على المعصية حتى كان من أمره مع آدم عَملة ما كان. 

قلت: ولا ينيغي أن نصدّق من هذه الأخبار وأمثالها إلا ما ورد في القرآن العزيز الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء أو في السنة» أو نقل عمّن يجب الرجوع إلى قوله» وكل 


ما عدا ذلك فالكذب فيه أكثر من الصدقء والباب مفتوحء فليقل كل أحدٍ فى أمثال هذه 


القصص ما شاء. 
واعلم أن كلام أمير المؤمنين في هذا الفصل يطابقٌ مذهبّ أصحابنا في أن الجنّة لا يدخلها 


| الجنة بشراً بأمر أخرج به منها ملكأء إِنَ حكمه في أهل السماء والأرض لواحد». 


فإن قلت: أليس من قولكم: إن صاحب الكبيرة إذا تاب دخل الجنة ! فهذا صاحب معصية 


| وقد حكمتم له بالْجنّة! 


)01( الراك العال لتر لكشف ايت عض 6/1١‏ ة. 
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وج شرح نهج البلاغة (ج05) : 


معصيته!»»2 ولم يقل : بالمعصية المطلقة. والمرجئة لا تخالف في أن مَنْ وافى القيامة بمثل 
معصية إبليس لم يكن من أهل الجنة . 

قلت: كل معصية كبيرة فهي مثل معصيته. ولم يكن إخراجه من الجنة لأنه كافرء بل لأنه 
عاص مخالف للأمرهء ألا ترّى أنه قال سبحانه: #ثَالَ تأقبط يبا هَمَا يَكوْن لك أن تَتَكيرَ باه" 
فعلّل آخراجه من الجنة بتكبّره لا بكفره. 

فإن قلت: هذا مناقض لما قدّمت في شرح الفصل الأول. 

قلت: كلاً؛ لأني في الفصل الأرّل علّلت استحقاقه اسم الكفر بأمر زائد على المعصية 
المطلقة» وهو فساد اعتقاده؛ ولم أجعل ذلك علّة في خروجه من الجنة وهاهنا عللت خروجه 
من الجنة بنفس المعصيةء فلا تناقض . < 

فإن قلت: ما معنى قول أمير المؤمنين تَقِكةْ : «ما كان الله ليدخل الجنة بشراً بأمر أخرج به 
منها مَلَكاً»؟ وهل يظنّ أحد أو يقول: إن الله تعالى يُدخل الجنة أحداً من البشر بالأمر الذي 
أخرج به هاهنا إبليس! كلاًء هذا ما لا يقوله أحدء وإنما الذي يقوله المرجئة: إنه يدخل الجنة 
مَنْ قد عصى وخالف الأمر - كما خالف الأمر إبليس - برحمته وعفوه؛ وكما يشاءء لا أنه 
يدخله الجنّة بالمعصية» وكلام أمير المؤمنين ظَقكئلة يقتضي نفيَ دخول أحد الجنّة بالمعصية لأن 
الباء للسببية؟ 

قلت: الباء هاهنا ليست كما يتوهمه هذا المعترض. بل هي كالباء في قولهم: خرج زيد 
بثيابه» ودخل زيد بسلا حه» أي خرج لأسا ودخل كلها أي يصبحه الثياب ويصحبه 
السلاح؛ فكذلك قوله تَقيئل: : «بأمر أخرج به منها ملكاً». معناه أنْ الله تعالى لا يدخل الجنة 
بشراً يصحبه أمر أخرج الله به مَلَكاً منها . 





الأصل: تَاخدّرُوا عِبَاد ألله عَدُرٌ آله أن يُمِْيكُمْ باه وَأَنْ يسرم بحَيْلِهوَرَجلِهِ ملمَمْرِي 
قد نََقَ لَحُمْ سَهُمَ آلوَعِيدِء وَأَْرَقَ إِلِبكُمْ ابرع الشَدِيدِء وَرَمَاكُمْ مِنْ مَكَانِ قَرِيبٍ. 


5 


4 عر ل اي سر جسن مي يرس .ل #ج كم رم 4اء 2 وس للا 2 جم 7 0-0-7 3 
فقال : رب مَأ أعويئنى ريسن لهم في الْأَرْضٍ ولاعوينهم جين 78" كَذفا لخدا بعِيلٍ ١‏ وَرَجما بِظنْ 


1 2 52 011 2 5 من © سس 2 كوس كم كوس # #ارسره الب 7 ص 4 
غير مصيب. صَدقه به أبناءٌ الحمية؛ وَإِخْوَان العَصَبِيةَء وَفرسان الكبر وَالْجَاجِلِيْة. حتى إذا 
- 7 - - ص “7 2 
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انقَادتٌ له الحامحة منكم. واستحكمت الطماعِية منه فيكم. فَنحَمَتٍ فِيهِ الال مِنّ السرّ الْحَفِي 


- ره م 


| نب انا # س 
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نوف - ومن خطبة له ظلللاة في ذم الكبر 


< إلى الأغر آلْجَلِىَ ‏ أستفحل شلطائه ليم . وَدَلَْت بِجُنُووِ َحوَكُمْ, َأَنْحَمْ حَمُوكُمْ وَلَججَاتٍ اذل 
:| وَأَحَنُوكمْ وَرطاتٍ القثل» وَاؤطؤوممْ إِْحانَ الجراخة. طلا في عيُويُمْ. وحرًا في خلووك. لآ 
: دا لمَاخركُم. وَمضداً لِمقَاتَلكُمْ. 3ك بِحْرَّائم أَلْمَهٍْ ٠‏ إلى الثَارٍ المَعَدَةَ لَكُمْ كَأَمْ طبح أظم ْ 
7 ي بم حَرْجاً؛ وَأْرَى في دُنْياكُمْ ذحأء من اين أضبَحتُم لَهُمْ اصن . ٠‏ وَعَلَبهمْمُتَأَلِينَ. 
ْ َاجعلُوا عليه حَدَكُمْ وَلَهُ جدٌكم. ل ْ 
ا 0 
ج | وَيَضْرِبُونَ مِنْكُمْ كُلّ بَنَانِء لآ تَمْتَيِمُونَ بِحِيلّةٍ وَلا َنْقكُونَ مق في حَوْمَة ذل وَحَلقَة | 
ضِيقٍ» وَعَرْصَةٍ مَوْتِء وَجَوْلَةٍ بَلآءِ . / 
ٍ تأففلوا قا كتر وى للركة ون يوان القضي وَأَحْمَادِ آلْجَاجِاِية نما يك آلْحَمِيَة إن« 
5 كُونَ في المُْيم ِنْ حََظرَاتٍ الشَيظان وَنْخَوَابَهِ وَنَرَّغَايَهِ وَنَمََاتِهِ . وَأَعْتَمِدُوا و شع الدل : 





© | عَلَى رؤُوسِكُم ٠‏ وَإِْمَاءَ التَعَور نحت أَفْدَاِكُمْ» وَحَلْعَ كبر أن عنَاَحم. وَأَنخِذُوا التَوَاضُمَ 5 

8 مَسْلْحَةُ بَيِنكُمْ وَبَيْنَ عَدُوكُمْ إنْلِيسَ ووو فْإنّ لَهُ مِنْ كُلّ أَمَةِ ُو تود وَأَعْوَاناً: وَرَجْلاً 0 

5 وَفْرْسَاناًء وَلاَ تَكُونُوا كَالْمُتَكَبُرٍ عَلَى أَبْنِ أمّهِ مِنْ غَبْر ما قَضْلٍ جَعَلَهُ آله فِيه» سِوَى ما لْحَقَّتِ‎ '١ 

: و ار حَتٍ الْحَمِيٌّ في قَلْبهِ مِنْ نَارِ لْقَضَبِء ؛ وَنْمْحَ الشَيطان : 
في أنفِه نفو مِنْ ربح لْكِبْرٍ الَّذِي أَعْتَبَه ألله به التَدَامَةَ وَأَلرَمَهُ آنَامَ آلْقَابَِينَ إِلَى د يوم الْقِيَامَةٍ 


نيبا 
0 


ب الشرح: موضع ”أن يُعديكم' نصب على البدّل من «عدوٌ الله». وقال الراونديّ : يجوز أن يكون ّ 
' مشولا كان : وهذا ليس بصحيح لأن «حذر؛ لا يتعدى إلى المفعولين. والقدوئ: 80 
د يُعدِي من جَرّبٍ أو غيره» أعدى فلان فلاناً من حُلّقه أو من علْته. وهو مجاوزنه من صاحبه إلى غيره . 


وفي الحديث: ١لا‏ عَذُوَّى في الإسلام؛ ا 

فإن قلت: فإذا كان النبي ثاقة قد أبطل أمر العَدْوّى» فكيف قال أمير المؤمئين: «فاحذروه 
أن يُعدِيكم؛»؟ 
ءٍ قلت: إن النبي 2ه أبطل ما كانت العرب تزعُمه من عَذْوَى الجرّب في الإبل وغيرهاء : 
© | وأميرٌ المؤمنين نئة حذّر المكلفين من أن يتعلّموا من إبليس الكبْرَ والحميّة» وشبّه تعلّمهم ' 
ذلك منه بالعدَؤى لاشتراك الأمرين في الانتقال من أحدٍ الشُخخصين إلى الآخر. 


)١( :‏ أخخرجه أحمد في مسئده بما معناه: 7/ *1867. 
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أزكي» 


فوله طلخل : #يستفرّكم؟ أي يستخفكم» وهو من ألفاظ القرآن: #وَآسسَفْرِرْ من سطع متهم 
بِصَوْيَكَ 4” '", أي أزعجه واستخفه وأطِرٌ قلبّه. والخيل : الخيّالة: الع 2 1 
شه 


والرّجل : ا ا ب عي ا رع ام ل لد وهذه 
أيضاً من ألفاظ القرآن العزيز : 9رَلَيِب عَبْيم بيك وَرَسِيلك 4 '' وقرىء «وَرَيلِدَك 4 بكسر 
الجيم على أن «فعِلاً» بالكسر بمعنى فاعل نحو تعب وتَاعِبٍء ومعناه» وجمعك الرجل وقد 
تضم الجيم أيضاًء فيكون مثل قولك: رجل حَدِث وحَدّث ونّدِس وندس. 

فإن قلت : فهل لإبليس خيل تركيها جنده؟ 

قلت: يجوز أن يكون ذلك» وقد فسّره قوم بهذا ولع لكا جرع يحرج الملل 
شبّهت حاله في تسلّطه على بني آدم بمن يُغِير على قوم , بخيله ورجله فيستأصلهم . وقيل: 
بصوتك». اه دعانك إلى النييي ‏ رشبل تورجنله كر اش وراكب تمن اذل الناك من يتن ادم 

قوله : «وفوّقت السهم» جعلت له قُوقاً. وهو موضع الوّترء وهذا كناية عن الاستعداد» ولا 
يجوز أن يفسّر قوله: «فقد فوّق لكم سهم الوعيد» بأنّه وضع الوق في الوتر ليرمي به؛ لأنّ ذاك 
لا يقال فيه: قد فَوّقء بل يقال: أفقت السَّهُم وأوفقته أيضاً ولا يقال: أفوقتهء وهو من النوادر. 

وقوله : «وأغرق إِلِيكُمْ بالنّزْع»: أي استوفى مدّ القوس وبالغ في نَوْعِها ليكون مرماه أبعدٌء 
ووقع سهامِه أشد. 

قوله: «ورماكم من مكان قريب». لأنه كما جاء في الحديث: #يجري من ابن أدم مجرى 
الدم؛ ويخالط القلب”*؟'. ولا شيء أقرب من ذلك . 

والباء في قوله: «بما أغويئَنِي» متعلّق بفعل محذوف تقديره: أجازيك بما أغويئَنِي تزييني 
لهم القبيح. فاما» على هذا مصدريّة؛ أي أجازيك بإغوائك لي تزييني لهم القبيح؛ فحذف 
المفعول. ويجوز أن تكون الباء فُسماًء كأنه أقسم بإغوائه إياه ليريئَنَ لهم . 

فإن قلت: وأيّ معنى في أن يقسم بإغوائه؟ وهل هذا مما يقسم به! 
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- ومن خخطبة له علكلإذ في ذم | 





قلت: نعم؛ لأنه ليس إغواء الله تعالى إيَاه خلق العَّىَ والضلال في قلبه. بل تكليفه إيّاه 
ّ السجود الذي وقع الغيّ عنده من الشيطانء لا من الله فصار حيث وقع عنده. كأنه موجب 
: عنهء فنسب إلى البارىء» والتكليف تعريض للغّْواب ولذَّة الأبد: فكان جدير أن يقسم به. وقد 
ع أقسم في موضع آخرء فقال: «جَزّيكَ لأسي أبمَِينُ4”". فأقسم بالعرّة: وهاهنا أقسم بالأمر 
“| :والتكليقه؛ وجرن فيهوجة ثالث » وهو الا تكون الباء سما ويقدر قسَمْ محذوف. ويكون 
المعنى : بسبب ما كلفتني فأفضّى إلى غُوايتي أقِسِمٌ لأفعلنَ بهم نحو ما فعلتٌ بي؛ وهو أن أزيَنَ 
لهم المعاصي التي تكون سبب هلاكهم. 
َ فإن قلت: ليس هذا نحو ما فعله البارىء به؛ لأن البارىء أمره بالحسن فأباه. وعَدَّل عنه 
' | إلى القبيح» والشيطان لا يأمرنا بالحسن فنكرهه ونعدل عنه إلى القبيح. فكيف يكون ذلك نحو 
9 دالت بع جار 
: قلت: المشابهة بين الواقعتين في أنْ كل واحدةٍ منهما تقع عندها المعصية, لا على وجه 
الإجبار والقَسّْره بل على قَصُْد الاختيار؛ لأنَ معصية إبليس كانت من نفسهء ووقعت عند الأمر 
ظ بالسجود اختياراً منه لا فعلاً من البارىء» ومعصيتنا نحن عند التزيين والوسوسة تقع اختياراً منَا 
| لا اضطراراً يضطرنا إبليس إليه» فلمًا تشابهت الصورتان فى هذا المعنى حَسّن قوله: ١بمًا‏ فَعَلْتَ 
3 بي كذا لأفعلنْ بهم نحوه». ١‏ 1 
]0 فإن قلت: ما معنى قوله: «في الأرض؟؟ ومن أين كان يعلم إبليس أنّ آدم سيصير له ذرّية في 
5 الأرض! 
, قلت: أمَا علمه بذلك فمن قول الله تعالى له وللملائكة: «إنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيكَةٌ 74 
ّ وأما لفظة «اللأرض». فالمراد بها هاهنا الدنيا التي هي دار التكليف, كقوله تعالى: #ولاكنه, 
:| لوت لاض 4" لبس يريد يه الأرضن يعينها بل الاتنا وما نها من الملاة وغرى لاقن 
ُّ قوله عَلكئة : «قَذْفاً بغيْب بعيد»» أي قال إبليس هذا القول قَذْفاً بغيب يعيد. والعرب تقول 
1 الي سرهم مان بع هذا اث بيعب يميد رالقنك ني الال زنى الجر وانياعة: 
8 والعَئِب الأمر الغائب» وهذه اللفظة من الألفاظ القرآنية» قال الله تعالى في كفّار قريش : 
| «َِبمْذِْت بِآلْمَبِبِ من تكن بَِييي04 22 أي يقولون: هذا سحرء أو هذا من تعليم أهل الكتاب. 
8 أو هذه كهانة» وغير ذلك مما كانوا يرمُونه عليه الصلاة والسلام به. وانتصب «قَذْفاً» على 
| المصدر الواقع موقع الحالء وكذلك «رَجْماً» وقال الراوندي: انتصباً لأنّهما مفعول له؛ وليس 
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بصحيح ؛ لأنّ المفعول له ما يكون عذراً وعلّة لوقوع الفعل» وإبليس ما قال ذلك الكلام لأجل 
القَذْف والرَّجْمء فلا يكون مفعولا له. 

فإن قلت : كيف قال ظئلة : «قَذْفاً من مكان بعيد» ورَجْماً بظنُ غير مصيب»» وقد صمحٌ ما 
توهّمه وأصاب في ظتّهء فإن إغواءه وتزيينه تم على الثاس كلهم إلا على المخلصين! 

قلت: أما أولاً فقد رُوي: «ورجماً بظنٌ مصيب» بحذف «غير»» ويؤكد هذه الرواية قوله 
تعالى: لوَلئَدْ صَدَّقَ عَم إنليش ظنَّمْ فَأتبَعُوهُ إلا يبه" وأما انياً على الرواية التي هي أشهر 
فنقول: أما قَذْفاً من مكانٍ بعيذ» فإنه قال ما قال على سبيل التوهم والحسبان لأمر مستبعد لا 
يعلم صحته ولا يظنهاء وليس وقوع ما وقع من المعاصي وصحة ما توهمه بمخرج لكؤن قوله 
الأول: «قذفاً بغيب بعيد»» وأمًا «رَجْماً بظنَ غير مصيب»» فيجب أن يحمل قوله: « لأعرسهم 
جين 2*4 على الغواية بمعنى الشّرّكَ أو الكفرء ويكون الاستثناء وهو قوله: «إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
لُْخْلَصِينَ4”" معنا : إلا المعصومين من كلّ معصية» وهذا ظنَّ غير مصيب لأنه ما أغوى كل 
البشر الغواية الّتى هي الكفر والشّرك إلا المعصومين العصمة المطلقة» بل أغوى بعضهم 
كذلك؛ وبعضههم بِأنْ زيّنَ له الفسق دون الكفرء فيكون ظنه أنه قادر على إغواء البشر كاقة بمعنى 
الصّلال بالكفر ظنا غير مصيب. 

قوله: «صذّقه به أبناء الحميّة»») موضع «صدّقه» جرّ؛ لأنه صفة «١ظنّ»:‏ وقد روي: «صذقه 
أبناءٌ الحميّة» من غير ذكر الجارٌ والمجرورء ومَنْ رواه بالجارٌ والمجرور كان معناه: صدقة في 
ذلك الظن أبناء الحميّةء فأقام الباء مقام «في». 

قوله: «حتى إذا انقادت له الجامحة منكم؛؛ أي الأنفس الجامحة أو الأخلاق الجامحة. 

قوله «فتتجمت فيه الحال» أي ظهرت. وقد روي: افنجمت الحال من السرٌ الخفي» من غير 
ذكر الجار والمجرورء ومن رواه بالجارٌ والمجرور فالمعنى: فنجمت الحال في هذا الشأن 
المذكور بينه وبينكم من الخفاء إلى الجلاء . 

واستفحل سلطانه : قويّ واشتدٌ وصار فُخُلاء واستفحل جواب قوله : «حتى إذا» . 

دلف بجنوده : تقدم بهم. 

والوّلجات: جمع ولَجَة بالتحريك»: وهي موضع». أو كهف يستتر فيه المارّة من مطر أو 
غيره. وأقحموكم: أدخلوكم. والوزطة: الهلكة. 

قوله : «وأوطؤوكم إخان الجراحة»: أي جعلوكم واطئين لذلك» والإثخان: مصدر أثخن 
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ح- ومن خطبة له عَكذ في ذم الكبر 


في القتل» أي أكثر منه وبالغ حتى كثف شأنه. وسار كالشيء الْشَحِْين: ومعئى إيطاء الشيطان 
ببني ادم ذلك إلقاؤه إياهم فيه ؛ وتوريطهم وحمله لهم عليه. بالإثخان على هذا منصوب لأنه 
مفعول ثانٍء لا كما زعم الراونديّ أنه انتصب بحذف حرف الخفض . 

فوله ملكثلة : «طعْناً في عيونكم»» انتصب «طعناً» على المصدر. وفعله محذوف. أي فعلوا 
بكم هذه الأفعال فطعنوكم في عيونكم طعناً: فأمًا من روي: وأوطؤوكم لإثخان الجراحة» باللا 
فإنه يجعل #طعنا» منصوبا على أنّه مقعول به أي أوطؤوكم طعناً وحرّاء كقولك: أوطأته ناراً. 
وأوطأته عَشُوةٌء ويكون «لإثخان الجراحة» مفعولاً لى أي أوطؤوكم الطعن ليثخنوا جراحكم . 

واعلم أنه لما ذكر الطعنّ نسبه إلى العيون» ولمًا ذكر الحرّء وهو الذبح نسبه إلى الحلوق» 
ولما ذكر الذق؛ وهو الصدم الشديد أضافه إلى المناخرء وهذا من صناعة الخطاية التى علّمه 
الله إيّاها بلا تعليمء وتعلمها الناس كلّهِم بعده منه. ١‏ 

والخزائم: جمع خزامة. وهي حلقه من شعر تجعل في وثرة أنف البعير فيشدّ فيها الرّمام . 

وتقول: قد وَرَّى الرّند. أي خرجت نارهء وهذا الزند أؤْرَى من هذاء أي أكثر إخراجاً للنار 
أي معادين . وعليهم يعالبين: أي مجتمعين . 

فإن فلمك أما أعظم في الدين حرجا فمعلوم. فأي معنى لقوله : ١وأورى‏ في دنياكم كلا ان 
وهل يفِسد إبليس أمرّ الدنيا كما يفسد أمر الدين! 

قلت: نعم؛ لأنَّ أكثر القبائح الدينيّة مرتبطة بالمصالح والمفاسد الدنيويّة؛ ألا ترى أنّه إذا 
أغرى السارق بالسرقة أفسدٌ حال السارق من جهة الذين وحال المسروق منه من جهة الذنياء 
وكذلك القول في الغضب والقّثل وما يحذث من مضارٌ الشرور الدنيويّة من اختلاط الانساب 
واشتباه النشل . وما يتولد من شرب الخمر والسكر الحاصل عنها من أمور يحدثها السكران 
خبطا ده 6 وقذفا بلسائه . إلى غير ذلك من أمثال هذه الأمور وأشباهها . 

قوله معد : «فاجعلوا عليه حَدَكُمْ»؛ أي شبّاتكم ويأسكم . 

وله جدّكم: من جددت في الأمر جدَّاء أي اجتهدت فيه وبالغت. 
وقال: «أنا خير منه». 


ووقع في حَسّبكم. أي عاب حَسَبَكم وهو الطين» فقال: إِنْ الثار أفضل منه. ودفع في 
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وأجلب بخيله عليكم» أي جمع خَبّالته وفرْسانه وألبها. ظ 
8[ ويقتنصونكم: يتصيّدونكم. والبّنان: أطراف الأصابع» وهو جمع» واحدته بنَانة» ويجمع 
.. | في القلة على بَنَانات» ويقال: بنان مخضّب؛ لأنْ كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء فإنه ]خم 
3 يذكر ويوحد. 0 
؛ والحؤمة: معظم الماء والحرب وغيرهماء وموضع هذا الجارٌ والمجرور نصب على |" 
3 الحال» أي يقتنصونكم في حومة ذلّ. 0 
والجولة : الموضع الذي تجول فيه. 5 
رخ وكمن في قلوبكم: استتر» ومنه الكمين في الحرّب. 3 
1 ونزغات الشيطان : وساسد ا للها ونفثاته مثله . 
8 قوله: «واعتمدوا وضع التذلل على رؤوسكم. وإلقاء التعرّز د تحت أقدامكم؛ كلام شريف 
. 





جليل المحلء وكذلك قوله تَقكئة : «واتخذوا التواضع مسلحة بينكم وبين عدوكم إبليس 
وجنوده»: والمسلحة: خيل معدّة للحماية والدفاع. 9 
ثم نهاهم أن يكونوا كقابيل الَّذِي حَسّد أخاه هابيل فقتّلهء وهما أَخَوانٍ لأب وأءًّ؛ وإنما 3 
.| قال: «ابن أمّهءء فذكر الأمَّ دون الأب؛ لأنَ الأحوين من الأمّ أشدّ حُنْوًا ومحبة والتصاقاً من |4* 
| الأخوين من الأب؛ لأن الأمّ هي ذات الحضانة والتّربية . 2 
. وقوله: «من غير ما فضل؛. ما هاهنا زائدة» وتعطي معنى التأكيد» نهاهم نهد أن يحسدوا 
#د | التعمء وأن يبغوا ويفسدوا في الأرضء فإِنْ آدم لما أمّر ولده بالقربان قرّبٍ قابيل شر ماله - 
. | وكان كافراً - وقرّبٍ هابيلٌ خََيْرَ ماله - وكان مؤمئاً - فتقبّل الله تعالى من هابيل» وأهبط من 
| السماء ناراً فأكلته. قالوا: لأنه لم يكن في الأرض حيئئذٍ فقير يصل القربان إليهء فحسده قابيل 
- وكان أكبر منه سا - فقال: لأقتلتك» قال: هابيل إِنْما يتقبل الله من المتقين» أي بذنيك 
1 وجرمك كان عدم قبول قُربانك لانسلاخك من التقوىء فقئّله فأصبح نأدماًء لا ندم التوبة بل 
© | ندم الحيّْرة ورقة الطبع البشري» ولأنه تعب في حمله كما ورد في التنزيل أنه لم يفهم ماذا يصنع 
ما به حتى بعث الله الغراب . 
18 قوله نبل : «وألرمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة»؛ لأنه كان ابتدأ بالقتل» ومَنْ سن سنّة شر 
.* | كان عليه وزرها ووزْر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة» كما أن مَنْ سَنّْ سنّة نير كان له أجرها 
دأجرمن عمل به إلى يوم لقا 
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.يإ )١(‏ هذا الكلام مقتبس من حديث النبي 6 وهو الذي أخرجه مسلمء كتاب: الزكاة» باب: الحث 
على الصدقة ولو بشق تمرة (/ط41١٠١1)‏ والنساءء كتاب : الزكاة. ياب : التحريض على الصدقة 
(56885؟). 
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1 وروى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تاريخهء ل ا ع 

“| فروى قوم أنّ الرجلين كانا من بني إسرائيل وليسا من ولد آدم لك لصٌّلبهء والأكثرون خالفوا في 

.| ذلك. 

ٍ ثم اختلف الأكثرون» فروى قوم أنْ القربان من قابيل وهابيل كان ابتداءء والأكثرون قالوا: 
بل أراد آدم تقكثلة أن يزوّج هابيل أخت قابيل توأمته؛ وبروع قابيل أخث هابيل توامته» فأبى 

| قابيل ؛ لأنَّ توأمته كانت أحسنّ» فأمرهما أبوهما بالقربان» فمن تُقبّل قربانه نكح الحسناء . 

. | فتقبّل قربان هابيل» فقتله أخوه كما ورد في الكتاب العزيز. 

: وروى الطبريّ مرفوعاً أنه ف قال: «ما من نفس تُقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم قت 

. و اي كت سنّ القتل:”'"2: وهذا يشيّد قول أمير المؤمنين ظكثل؛‎ ١ 





الأصل: لآو 01 كذ أَمْعَُمْ في أبعي وَأْفْسَذْتمُ ني الأزرض» مُصَارَحَةٌ لله بالمُا صضصة وَمَبَارَرَة 
مدن , بالمُحَارَبةٍ ب كاله ألله في كثر لحو ٠‏ وخر ألْجَاهِلِية! فَإِنْهُ مَلاَقِحُ ألشئآن. 


َمَنَافْحُ آلشيطا 2 لي جد به لمم الْمَاضِيَة وَالْقَرُونَ آلْحَالِيَة: حَنَّى أَعْنَقُوا في ناس 
| جَهَالَته وََهَاوِي ضَادَليه للا مَنْ سياه سُنُساً في قبادو: : نر تشَابَهَتٍِ الْقُلُوبٍ فيه وَنَنَائَعَتِ 


فور مم 


ألعَرُون عَلَيْهِ. وَكبراً نَضَا تَضَابَةٌ- يَقَّتِ اَلصّدَورٌ به. 
ألا فَالْحَدَْرَ ألْحَذَْرَ مِنْ طَاعَةٍ سَادَاكُمْ وَكبَرايَْ! لذ بن كبوا عَنْ حَسَيهم. ٠‏ وَتَرَفْمُوا فَوْقَّ 


ّم # # 


ان ٠‏ وَآَلْقَوَا لْهَجبئة عَلَى رَبْهِمْ. وَحَاحَدُوا ألله عَلَى مَا صَنْعَ يوم ؛ مُكَابَرَةٌ لِقَضَائه ؛ وَمغَالبَة 
| آلآ فَإِنَهُمْ 0 قَوَاعِدٌ آسَاسِ لْعَصَبيّة وَدَعَائِمُ أرْكَان اَلْفِنْبَةِّء وَسُيُوفُ أَعَْرَاءِ الْجَاهِلِية . 


جب غضي ود بر 


1 


1 2 


قَادَةٌ نَقُوَا أله ولا تَكُونوا ل ممه عَلَيْكُمْ أضدّاداً. وَلا لِمَضْلِهِ ء عِنْدَكُمْ حسّاداء وَل تطيعوا 
:. | الأدْعِيَاءَ لذِينَ َربْتمْ بِصَفْوكُمْ َدرَهُمْ. 3 ل ُمْ بِصِحيكُمْ مَرَضْهُمْ ٠‏ وَأَدْخَلْتُمْ في حَمّكُم 
َ بَاطلهُم. وَهُمْ آسَامنٌ الْفْسُوقٍء وَأَخَْلاسسُ الْعُقُوقء اتَحَذهُ هُمُ إِلِيسٌ مَطَايًا ضَلآلٍء وَجُنْداً بِهِمْ 
ظ ِصُولُ على النَّاس؛ وَََاجمة يق علَى الهم . استراقاً لِممُوليكُم. وَدُحُولاً في عُيُونِكُمْ. 
0 وَنَفْقا في أَسْمَاعِْكُمْ. نَجَعَلْكُمْ مَرْمَى د نبله, وَمَوْطِىةءًَ قَدَمِهِ » وَمَأشلَ بد 

فاغتّبرو ابما أُصَابٌ الع المشتخبرين بن قبلكُم من بأ سن الله وَصَوْلَأَبَهِ: وَوَقَائْعَهِ 
2 
)١١| ٠‏ أخرجه البخاري»: كتاب: الديات» باب: قول الله تعالى: لوَمَنْ أحَيامًا» (/2851), رصم 


5 كتاب : الست عدص ل ياب : 0 
ع او 





مي 
١ت‏ « عرد 3 ف 0 داح . 1 ْ 3 276 


السدنن 0 


ع 07 


الها صاصت 





الل سس 7 2 
ومثلاته . وَانَعِظُوا بمُثاوي حُذُْودِهِمْ وَمَضَارِع جَنوبِهِمْ ‏ مَاسسسلوا بالله مِنْ لَوَاقِح ع الكثره | 
ِ َّ 2 » م 7 #7 اه مموس اس ٠‏ 
0 كما تَسْتَعِيذُونَهُ مِنْ طَوَارِقٍ الدَّهْر . 
إثنا الشرح: أمعنتم في البغي : بالغتم فيه من أمعن في الأرضء. أي ذهب فيها بعيداً . ومصارحة 


1 والمناصبة المعاداة. 

ْ ملاقس الشنآن» قال ال اوند»”: الملاة الفُحول -!١‏ تلقح؛ وليس بصحيحء نصّ 
9 4 - 2 . لراو ٍِ . 5 012 0 ل 0 ١ ١‏ 
| الجوهريّ على أن الوجْه لواقح كما جاء في القران: «وأرْسلنا الرِيلمَ لوقح © ". 


6 “2 . م 

8 المصدرء من لفحت كضربت مضربا وشربت مشربا. 

2 ويجوز فتح النون من الشنان وتسكينها؛ وهو البغض. 

ل وى « . وه 

و ومنافخ الشيطان: : منفخ ؛ و مصدر أيضاء نفخء ونفخ الشيطان ونفثه واحدء. 
5 - جمع مَنْمَخ؛ وهو من نفخ» وتفخ 





| وهو وسوسته وتسويله» ويقال للمتطاول إلى ما ليس له : قد نفخ الشيطان في أنفه . 
أ 
8 وفى كلامه عَلَيلاةِ » يقوله لطلحة وهو صريعء وقد وقف عليهء وأخذ سيفه: سيف طالما 


سٍِ 


,ع عدي .ل شرحنيج اللا 2 0 ف في 

















ل جلي به الكُرّب عن وجه رسول الله 826؛ . ولكن الشيطان نفخ في أنفه!”'" . 3 
ع ظ قوله: وأعنقوا: أصرعواء وفرس مغناقء» والسير العَئّقء قال الراجز: ظ : 
ّ انان ميري عنقا تسيكا العى يجان قفد يعريها 9 
ب والحنادس : الظلم . والمهاوي: جمع مَهُواة بالفتح. وهي الهرّة يتردى الصيد فيهاء وقد 9 
3 تهاوّى الصَّيّد في المهواأة؛ إذا سقط بعضه في أثر بعض . . 
ل قوله عَم : «ذللاً عن سياقه»: انتصب على الحال»؛ جمع دلول وهو السهل المقادة. وهو ظ 9 
” حال من الضمير في «أعنقوا»؛ أي أسرعوا منقادين لسؤقه إياهم . 3 
8 ربلا : جمع سَلِس »ء وهو السهل نكا : وإئما قسم «ذللا ) و#سلسأ» بين ٠‏ «سياقه» واقياده؛ 9 
آذ المتعيل فى كلامن ‏ قث الفرس: ترسدته سلما ا وميغياً »ولا يس عيكو ؛ سنعته د 
5 توحلتة سلنا أو صفاء وإِنّما المستحمّن عندهم : سقته فوجدته دلولا أو شَمُوساً . 0 
1 قوله لكئلة : «أمرأً» منصوب بتقدير فعل. أي اعتمدوا أمرأًء «وكبراً»» معطوف عليهء أو - 
: ينصب «كبراً» على المصدر بأن يكون اسماً واقعاً موقعه» كالعطاء موضع الإعطاء. ّ 
8 )001 ل للوهد ١‏ الآية: ؟؟. (؟) أخرجه الطبري في تاريخه : #ا/ 84. 0 
3ج ل + ورم زجة) ور لوي اد لوه 


1 0 


وقال الراوندي: اأمرً» منصوب هاهنا 1 واس امسر :الى شو سناتة 








كٍُ وقياده» تقول: سقت سياقاً وقدت قياداً. وهذا غير صحيح لأن مفعول هذين المصدرين م 
”| محذوف تقديره: عن سياقه إيَاهمء وهذا هو معنى الكلام» ولو فرضنا مفعول أحد هذين |. 
1 المصدرين «أمراً» لفسد معنى الكلام. وقال الراوندي أيضاً : ويجوز أن يكون «أمراً» حالاً . 6 
| وهذا أيضاً ليس بشيء؛ لأنّ الحال وصف هيئة الفاعل أو المفعول» و«أمرا» ليس كذلك . 6 

7 اكد غك ناريت القلوت هاف [ؤالعمة والفظي و الكير والعصة ةما زاللته ان 
9 وتتابعت القُرون عليه: جمع قْن بالقَْمء وهي الأمة من الناس . 6 
5 وكِبْراً تضايقت الصدور به أي كبر في الصدور حتى امتلآت به وضاقت عنه لكثرته . ا 
8 ثم أمر اعدو م ظطاعة الرؤساء أرباب الحمية» وفيه إشارة إلى قوله تعالى: #إنَا َطَعَمًا 5 
:1 سَاَتنَا وفنا فَأصَلُوبا ألتَبيكذ4”" . 9 





ا ل ات 0 ونهى ها هنا عن التواضع للرؤساء» وقد جاء , .., 
فى الخبر المرفوع: «ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء! واعسة منه تكثر الفقراء على ١‏ - 
الأغنياء يا 00 





59 ظ 5 1 
5 الذي تكبروا عن حسبهم» أي جهلوا أنفسهم. ولم يفكروا في أصلهم من النظف المستقذرة 9 
| من الطين المنتن» قال الشاعر : 01 

3 ظ ما فال الله ع للم 5 1 1 : 3 9 0 9 


3 قرله تجتن قافرا القمية هال رب #البعو يم لالس ران 5 
وروي «الهُجْنَةه على «فُعْلة»: كالمضغة واللقمة» والمراد بهما الاستهجان؛ من قولك اهو | 
يهن كذاء أي يقبّحه»ء ويستهجنه أي يستقبحه . أي نسبوا ما في الأنساب من القبح بزعمهم إلى | 
٠‏ ربّهم» مثل أن يقولوا للرجل: أنت عجمي ونحن عرب: فإنَ هذا ليس إلى الإنسان» بل هو إلى .. 
الله تعالىء فأيّ ذنب له فيه! 

قوله: «وجاحدوا اللهاء أي كابروه وأنكروا صنعّه إليهم . وآساس بالمد: جمع أساس . 
0 واعتزاء الجاهلية: قولهم: يا لفلان! وسمع أبيَ بن كعب رجلا يقول: يا لفلان! فقال: ١‏ 

















)١(‏ سورة الأحزاب». الأية: /ا7”1. 
030 لم أجده مرفوعاً وإنثما روي عن علي بن أبي طالب كما في "تاريخ بغداد» (8/ 470): ولاصفوة 
الصفرة؟ (7/ ١7‏ 8). 


0 "“"“كةكتئتككك 00 ا0ة000 ا “تت 
0 ل ل الله 5 ار م ا 


لبمار يده | وى . وسور 5 
0 ال ا 0 4 امات وال لي ل اللا ا 














وا 0 
2 


يقول : سبد بيصاو ينا اجو رو 

قوله: فلا تكونوا لنعمة الله أضداداً»؛ لأنَ البغي والكبْر يقتضيان زوالَ النعمة وتبدّلها 
بالنقمة . 

قوله: «ولا تطيعوا الأدعياء». مراده هاهنا بالأدعياء الذين ينتحلون الإسلام ويبطنون 
النفاق. 

ثم وصفهم فقال: «الذين شربتم بصفوكم كدَرّهم؛؛ أي شربتم كدَّرّهم مستبدلين ذلك 
بصفوكم. ويروي: «الذين ضربتم؟: أي مزجتم. ويروي» 'شَرَيْتّم؛ أي بعتم واستبدلتم . 

والأحلاس: جمع جلسء وهو كساء رقيق يكون على ظهر البعير ملازماً له؛ فقيل لكل 
ملازم أمر: هو جلس ذلك الأمر 

والتّرجمان» بفتح التاء : هو الزف بكر لضان بلسان غيره» وقد نَضَمٌ التاء. ويروي. دونثًا 
في أسماعكم» من نَثٌ الحديث» أي أفشاه. 





دم د 


نه كره 
نم التَكَابر وَرضِيَ له لتَوَاضْعَ . َألْصَقُوا بالأرض خُدُودَهُمْ. وَعَفْرُوا في 
آلترَاب وجومَهُمْ؛ وَحَفْضُوا أَجْيِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِِينَ؛ وَكَانوا قَوماً مُسْتَطْعَفِينَ قَدِ أخْتبرَهُمْ أذ 
ِالْمَحْمَصَةٍ وَأبْتَلآَهُمْ بِالْمَجْهَدَةٍ وََمْتَحَتَهُمْ بِالْمَخَاوِفِء وَمَحْصَهُمْ بِالْمَكَارِه. 
قلا تَعْتَِرُوا أَلرّضًا وَأَلسْخْط بِالْمَالٍ وَالْوّلَِن جَهُْلاً , مواق َلْفِئْتَهَ اد اميا 
آلتَى َالإَِار. فَقَدْ قال سَبْحَاتَهُ وَتَعَالى: «أعسَبونَ معو أت ِدَهر يوء من مَالٍ وبين 2 
574 . 


مم 


الأصل: لو حص ألله ف لبر أحَد من مِبَادِه رخص فيه لاصو نيان ؛ وَلكِنّهُ سُبْحَانهُ 


: د 9 ً* مم وو ب 





الشرح: التكير: التعاظم. والغرض مقابلة لفظة «التواضع؛ لتكون الألفاظ مزدوجة. 
وعفر وجهّه : ألصقه بِالعَمَّر. 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» ,)7١1/18(‏ (؟) سورة المؤمئونء الآية: 05. 
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: 58 > (ت.:) «اذئ كرفا - ومن خطبة في 8 ا لك مام ٠‏ الاين : 





















والمخمصّة: الجوع. والمجهدة: المشقة. وأمير المؤمنين ظقئئة كثير الاستعمال لمفعل 
0 ومفملة: بمعني المصدرء إذا تصمحت كلامه عرفت ذلك . 
ومخصهم» أي طهّرهم. وروي ١مخضهم»‏ بالخاء والضاد المعجمة؛ أي حرّكهم وزلزلهم. 
7 ثم نهى أن يعتبر رضا الله وسخطه بما نراه من إعطائه الإنسان مالاً وولداًء فإن ذلك جهل 
| بمواقع الفتئة والاختبار. 
وقوله تعالى : «أَْسَبُونَ . . . 4: الآية دليل على ما قاله ميئل . والأدلة العقلية أيضاً دلت 
على أن كثيراً من الآلام والغموم والبلوى إنما يفعله الله تعالى للالطاف والمصالح. وما 
1 الموصولة فى الآية يعود إليها محذوف ومقذر لا بذ منهء وإلاأ كان الكلام غير منتظمء وغير 
ّ مرتبط بعضه ببعض » .وتقديره: نسارع لهم به في الخيرات . 


2 





الأصل: فَإنَ الا ا 2 يَخْتَبر عَِادَهِ لْمسْتَكبِرِينَ في 6 فْسِهِمْء بِأَوْلبَائِ لْمُسْتَضْعَفِينَ في 
0 5 ل تك يت مااة و لوخ ل - صَلى الله عَليِهِمًا - على 
: عو وهم مداع ألصُوفٍ. وَبأَيْدِيهِمًا لْعِصِئْ, فُشَرَطَا لَهُ - إِنْ أَسْلّمُ - بَقَاءَ مُلْكْو وَدَوَامَ 
0 رو ققَالَ آي -. سم تَعْجَبُونَ مِنْ هُذَيْنٍ يَشْرِطانِ لي دَوَامْ لز مادم وَهُْمَا ما تَرَوْنَ مِنْ حَالٍ 
المَمْر وَالذُلٌ! َهَلاً ألْقِي ء 4 عَلَيهِمَا أَسَاوِرَةٌ مِنْ ذَمَبِء إِعْظَاماً للذهب وجمعه. وَاختَقَاراً للصّوفي 
وها 


مه مدا ثم 





و2 ملا 


2 


وَنَوْ أَرَادَ آله سبْحَانَهُ ناه حَنتُ حَبِتٌ بَعَكْهُمْ تح َهُمْ كتُور الذَهْبَانِء وَمَعَادِنَ الْمِفْيَانِ 
وَمَعْارسَ الجتانء وَأَنْ يَحْشْرَ مَعَهُْ مَمَهُع ميو 0 وَوحَوسَ الأَرَضِينَ؛ لمَعَلُء وَلْوْ فَمَلَ 
© | سقط البلآك وَبَطلَ لجرا ا وَلَمَا وَجَبٌ لِلْقَابلِينَ أَجُورٌ الْمْبتَلَينَ وَل 
6 ديم سْتَحَقَّ المُؤْمِنُونَ نوَابَ المُحْسِنِينَ؛ وَلاَ لَرْمَتِ الْأسْمَاء مَعَانِيَهاء وَلْكِنّ الله سبْحَائَهُ جَمَلَ 
ٍ رُسُلَهُ أولي قُرَةِ في عَرَائِمهِمْ وَضَعَفَةٌ ِيمَا تَدَى الْأخييٌ ين مِنْ حَالأَتِهِمْء مَعَ قَنَاعَةٍ تَمَْاً الْقُلُوبَ 
9 وَالعْيُونَ غِنّىء وَخَضَاصَة ة تا الأنصَارَ وَالأسْمَاءَ د . 


2 
5-2 


السرح: مدارع الصوف: جمع مِذْرَّعة» بكسر الميم» وهي كالكساء . وتدرع الرجل وتمذرع إذا 
لتقا . والعصيّ : جمع عصا. 
00 التعطف بصم ل والجمع أسورة» وجمع الجمع أساورة. وفرىء 0 


00 





32 





0# 5 
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فا لبخت 0 0 شرج نهج ع البلاغة له 5 0 


ررم بي ل ا 20 


عَلَيِْ أسورة مّن ذَهَبِ '". وقد يكون جمع أساورء قال سبحانه ٠‏ ِْملنَ ذا ين ور ين 
دَهٍَ6”"*؛ قال أبو عمرو بن العلاء: أساور هاهنا: جمع إسوار وهو السّوار. 

وَالدّعْنَانة بكسر الذال: جمع ذهب»ء كجرب لذكر الخبارى وخربان. والعقيان: الذهب 
ايا : 

قوله 1 : (واضمحلت الأنباءة أي تلاشت وفئِيت. والأنباء: جمع نبأ وه والخير. 
أي لسقط الوعد والوعيد وبطلا . 

قوله غاتكلز : «ولا لزمت الأسماءً معانيّها». أى من مسقن موقا او عملما حيكد: فإن 


تسمِيئّه مجاز لا حقيقة؛ لأنّه ليس بمؤمن إيماناً مِنْ فيله وكُسبّهء بل يكون ملجأ إلى الإيمان بما ' 7 


يشاهده من الآيات العظيمة . 

والستلين» بفتح اللام : جمع مبتلى ؛ كالمعطين والمرتضة جمع معطى ومرتضى 
والخصاصة: الفمر. 

وهذا الكلام هو ما يقوله أصحابنا بعينه في تعليل أفعال البارىء سبحانه بالحكمة 
والتمسلعة .وان العرهى «التكلفيو هو التعريض للقرات واه يجب آن يكون خالضا من 


0 الإلجاء؛ ومن أن يفعل الواجب بوجه غير وجه وجوبه. يرتدع عن عن القبيح لوجه غير وجه قبحه. 


وروى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في التاريخ. أَنْ موسى قدم هو وأخوه هارون مصر 3 


على فزعون.ء لما بعثهما الله تعالى إليه حتى وقَّمًا على بابه يلتمسان الإذن عليه فمكنا سكين 


يعْدرّان على بايه ويروحان»: لا يعلم بهماء ولا يجترىء أحد على أن يخيره يشأنهما - وقد كانا ظ غ' 


:. قالا لمن بالباب: إِنَا رسولاً ربّ العالمين إلى فرعون - حتى دخل عليه بظال له يلاعبه 


. ويضحكهء فقال له: أيّها الملك إِنَّ على الباب رجلاً يقول قولاً عجيباً عظيماً » ويزعم أن له إلهاً . 


٠ 0‏ غيرك . قال : ببابي ! قال: نعم ) قال : أدخلوه. فدخل وبيده عصاه؛ ومعه هارون أخوره: فقال: 


3 
0 


لي ب 


ال ايا اام ل ا#1#1خ111# ناا ا 1 0 
0 في (الراءم * اك ٠١‏ 0 ةا اا 00 اهمه 00 اك 


فإن قلت: أيّ خاصيّة في الصوف وِلَبْسه؟ ولم اختاره الصالحون على غيره؟ 

قلت: ورد فى الخبر أن أول لباس لبسه آدم لما هبط إلى الأرض صوف كبش قيّضه الله له 
وأمره أن يذبحه فيأكل لحمه ويلبس صوفه؛ لأنه أهبط عريان من الجنة فذبحهء وغزلت حواء 
صوفهء فلبس آدم منه ثوباًء اليس جزاء كوبا اج فلذلك عبان شفان الأوناء وانتسبت إليه 
الصوفيّة. 
(1) سورة الكهفء الآية: ."١‏ 
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- لاللاعكثم‎ ٠. 


مدأ فز 0 - ومن اخطبة له نهذ في ذم الكبر / ده 


0 الأصل: كانت الأنياه اهل فو ار وَعِزةِ لا ُضام . وَمُلكِ ُمَدَ نَحْوَهُ عناق الرّجال» 


وَتُسَدُ إِلَيْهِ عُقَدُ الرّحالٍء لَكَانَ ذُلِكَ أهْوَنَ على الْحَلْقٍ ني الاغتبار. وَأَنْعَدَ لَّهُمْ مِنّ 


٠‏ ! الاسْيكبَار َلآمُوا َنْ َه الهم ٠‏ أوْرَغية مال بهم» قكانت الات مُشتركة وَالحَسَنات 
| ل" وَلَكنّ ألله اميق سَبْحَائَه آرَادَ أن يكُونَ الاتباع لِرسْلِ 3 4» وَالتَضدِيقُ بكب وَالخشوع لوه 


وَا لاستَكانة لمر وَالاسْعسْلام لعو : ورا له خافة: له ب يُشُويهَا مِنْ غَيْرها شائية . 


. يس . 30 
-9-5_ المسسسبيبييييو يعر مم > 31 جد 
ع سو :2 السو 


السرح: تمذ نحوه أعناق الرجال» أي لعظمته » أي يؤمله المؤمّلون ويرجوه الراجون. وكل مَنْ 
أمّل شبئاً فقد طمّح ببصره إليه معّى لا صورة. فكتّى عن ذلك بمدّ العنق. 

وتُشْدَ إليه مُقّد الرحال: يسافر أرباب الرغبات إليه» يقول: لو كان الأنبياء ملوكاً ذوي يأس 

وقَهْر لم يمكن إيمان الخلق وانقيادهم إليهم؛ لأنّ الإيمان في نفسه واجب عقلاء بل كان لرهبة 


لهم أو رغبة فيهمء فكانت النيّات مشتركة. هذا فرض سؤال وجواب عنهء كأنه قال لنفسه: لم ' 


لا يجوز أن يكون إيمانهم على هذا التقدير لوجوبهء ولخوف ذلك النبي» أو لرجاء نفع ذلك 


.| النبي وَيةِ ؟ فقال: لَانْ النيات تكون حينئذ مشتركة» أي يكون المكلّف قد فعل الإيمان لكلا 


الأمرين. وكذلك تفسير قوله: «(والحسنات مقتسمة»: قال: ولا يجوز أن تكون طاعة الله تعالى 
تعلو إلآ لكونها طاعة له لا غير» ولا يجوز أن يشوبها ويخالطها من غيرها شائبة. 

فإن قلت: ما معنى قوله: «لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبارء وأبعد لهم من 
الامتكان)؟ 


ل 0 في السظوة والبطشء واي عن 


0 كدعا تادر يسياري بي ب ياي و تر كوهها لوس 
١‏ قبحهماء فكان يكون ثوات المكلفء إما ساقطاء وإمًا ناقضاً . 

















الأصل: وَكُنّمَا كانت الْبَلْوَى وَالاخْييَارٌ أَعظم. كَانتٍ المَنُوبَة بَهٌ وَآَلْجَرَاءُ أجل آلا تَرَوْنَ أن ' 
3 آلله سُبْحَاتَهُ أخْتَبرَ الأوّلِينَ مِنْ لَدنْ آدَمَ صَلْوَاتٌ ألله عَلَيْهِ إلى الآخرير يرون هذا الغالمء ظ 
0 بأخجَار لا تَضْرٌ وَلا تَنمَعٌ وَلاَ تبْصِرٌ وَلاَ نَسْمَعْ ميراي ملأ لِلنّاسِ قِيَاما : 
1 وَصْعَهبوْعَرِ قاع الأزض حجرأ أل تََايقٍ الدنْيّا مَدَرأء وَأَضْيّقٍ بُظون الأدبَة قظراً. بَيْنَ 
ير جبَالٍ شنو وَرِمَالٍ دَيثقٍ, 00 وى ملقم الابركريها عت وَل حا حَافِرٌ وَل ظلفتٌ . 


. || 
و 48 
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عيبي بي يسبب - 
1 ْ' 
- 6 8 20 11 قم 0 
رده : 5 . اا وأ (01١‏ 
8 ا 0 2 ٠‏ الهم 3 


ْ ا شرح نهج البلاغة (ج17) 

م أمرَ آدَمَ عَلَن السَّلاَمُ وَوَلَدَهُ أَنْ يَثُْوا أَعْطَاكَهُمْ نَحْوَه قَصَارَ من مَتَابَةٌ لِمُتتجَع أَسْفَارِهِمْ. وَعَايه 
لِمْلْقَى رِحَالِهِمْ ٠‏ تهوي إِلَيْه ِمَارٌ الأفيدق مِنْ مَفَاوِزِ قِفَارٍ م و ا ماي فاح َويقة. وَجَرَائرِ 
7 حار مقع حتَى ُو منكبهُمْ دللا يهَْلونَ ل حول وَيَرْملُونَ على داهم شئا براه 
© | قَدْ تَبَذوا السَرَابِيلَ وَرَاءَ ظهُورِهِمْ. وَشَوَّهُوا بإِعْفَاء الشعُورٍ مَحَاسِنَ خَلْقِهِمْء الْتِلآءٌ عَظِيماً 
وَامْتِحَاناً سّدِيداًء وَاخْيبَاراً مبينأء وَتمْحِيصاً يَلِيغْاء جَمَلّهُ الله سَبَباً لِرَحْمَتِهِ» وَوٌضْلَةٌ إلى جَنَنه. 

ولد آرَاة سُبْكَانة أن يَصْعْ َه الْحَرَامَ وَمَشَاعِْرَه امام : بَبْنَ جَنَاتِ وَأَنْهَانٍ وَسَهْل 
وَكَرَارٍ جم الأشْجارٍ. َانِي القُمَارِِ مُلْتََ ملعت البتى. َمِل القرى: بين بك سَغْراة وَرَوْضَةٍ 
حَضراءً : وَأَرْيَافِ مُحَْدِقَة وَعراص مُغْدِقَةَ 3 وَرُرُوِع ناضرة. وَطرَقَ عامرة. لَكَانَ قَدْ صَعْرَ 


0 
كذهُ الجزء. غآن عفن تك اللار: 
: 


59 


ولو كان الْأسَاسُ المَحْمُولَ عَليهَا. وَالأَحجَارٌ المَرْفُوعٌ بهاء مِنْ رُمُرْدَةٍ حَضْرَاءَء وَيَاقُونَة 
حَمْرَا. وَُورِ وَضِاءِء لَخَمَفَ ذْلِكَ مُصَارَعَةَ الشَّكُ في الصّدُورِء وَلَوَضَعَ مُجَاهَدَة إنلِيسَ عَن 
القُلُوبِء وَلَقَى مُعْتَلْجَ لريب مِنّ النّاس . 

وَلَكنّ الله يَخْتَِرٌ عَبَادَهُ يناع الصَّدَائِيٍ ينمدم نوا المَجَاهِدٍ وَيَبْتَيِهُمْ يضْرُوبٍ 


المَكَارِو إخرَاجا كبر من فُلُوبوم. وَإسكاناً لِلنَدلْلِ في تُمُوسِهِمْ وَتَشْمَ" كلك أنداباً كا 
13 إلى نَضله. وَآسْنَانا دللا لِمَفُوه . 
0 الشرح: كانت المثوبة» أي الثواب. 
5 وأجزل: أكثرء والجزيل : العظيمء وعطاء جَزْل وجَزيل والجمع جزال»: وقد أجزلت له من 
5 العطاء؛ أ أكترتعه» 
ّ وجعله للناس قياماً. أي عماداً وفلان قيام أهله. أي يقيم شؤونهم. ومنه قوله تعالى : 
ولا مق 2 مو أ أَلمّمَهَهَ أ َمُولَكْك ألّى جَمَلَ أمّه »7 , 
وأوعرٌ بقاع الأرض حجراًء أي أصعبهاء وفكان وغرء بالتسكية: ضغ المعلاك أو 
|المقام. 


وأقل نتائق الدّنيا مدّراًء أصل هذه اللفظة من قولهم: «امرأة مِنْتاق»: أي كثيرة الحَبل 


( 5 النساءء الآبة: © 
© سور د 


2 4 (يجلاروة . كرمع . 4 : ونم ٠١‏ )2 وه 0 اوقا 1 ع ٠‏ و ٠‏ 532 
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والولادة» ويقال: ضيّعة مِنْتَاق أي كثيرة الرّيع» فجعل فته الضَياع دوات المدّر التي تثار 
للحرْث نتائق وقال: إن مكة أقلها صلاحاً للزرع؛ لأنَ أرضها حجرية . 

والقظر: الجانب» ورمالٌ دمئة: سهلة. وكلّما كان الرَّمْل أسهّلء كان أبعد عن أن ينبت. 

وعيون وشِلة» أي قليلة الماء؛ والوّشل» بفتح الشين: الماء القليل» ويقال: وشّل الماء 
وَشّلاناًء أي قطر. / 

قوله: «لا يزكُو بها ُحفت». أي لا تزيد الإبل فيها أي لا تسمنء والحُف هاهنا هو الإبل» 
والحافر: الخيل والحميرء والظلّف: الشاة» أي ليس حولها مرعٌى يرعاه الغنم فتسمّن. 

وأن يتنو أعطافهم نحوه؛ أي يقعبدُوه ويحتجره» وعِظفا الؤجل: جانباء. 

وصار مثابة؛ أي يتاب إليه ويُرْجَع نحوه مرّة بعد أخرى» وهذه من ألفاظ الكتاب العزيز. 

قوله غكئلة : «المنتجع أسفارهم»» أي لتُجُعتهاء والنجعة: طلب الكلأ في الأصل » ثم سمي 
المة تمدام بر الي مدي 

قوله: «وغاية لملقى رحالهم» أي صار البيت هو الغاية التي هي الغرض والمقصدء وعنده 
تلقى الرّجالء أي تحط رحال الإبل عن ظهورهاء ويبطل السفر؛ لأنهم قد انتهؤا إلى الغاية 
المقصودة . 

قوله : «تَهْوِي إليه ثمار الأفئدة»» ثمرة الفؤاد: هو سويداء القلب» ومنه قولهم للولد: هو 
ثمرة الفؤاد. ومعنى «تهوي إليه؟ أي تتشوّقه وتحنّ نحوه. 

والمفاوز: هي جمع مَفَازة؛ الفلاة سُمْيِّتْ مَمَازَة» إنّا لأنها مهلكة؛ من قولهم: قَوَز 
الرّجُْلء أي هلكء. وإمّا تفاؤلاً بالسلامة والفوزء والرّواية المشهورة. «منْ مفاوز قفار 
بالإضافة. وقد روي قوم: «من مفاورً' بفتح الزاء؛ لأنه لا ينصرف» ولم يضيفواء جعلوا «قفار؛ 
صفة. والسحيقة: البعيدة. والمهاوي: المساقط. والفجاج: جمع فَجّء وهو الطريق بين 

قوله غتكئة : «حتّى يهزُوا مناكبهم؛؛ أي يحرّكهم الشوق نحوه إلى أن يسافروا إليه» فكنّى 
عن السَفْر بهرّ المناكب. 

وذللاء حالء إمّا مئهم وإمّا من المناكب؛ وواحد المناكب» منكب بكسر الكاف» وهو 
مجمع عظم العضد والكتف . 

قوله: «ويهلّلون»: يقولون: لا إله إلا اللهء وروي: 'يُهِلُون له) أي يرفعون أصواتهم بالتلبية | 
ونحوها. ويرمُّلونء الرَّمَل: السمي فوق المشي قليلاً. شُعْثاً غُبْراَء لا يتعهدون شعورهم ولا 


ثيابهم ولا أبدانهم» قد نبذوا السرابيل» ورموا ثيابهم وقمصانهم المخيطة. د 
ور 


« - ٠. 


9 


22 #لث اما ٠‏ , :3 1 ا ين م0 5 
ل ار شرج نهج البلاغة (ج17) 1" 


8 وشوّهوا بإعفاء الشعورء أي غيّروا وقبحوا محاسن. صورهم.ء بأنْ أعمَّوا شعورهم فلم 


٠. َ 
٠. 1 . 
1 














9 500 فضل نيا شفط على الوجه ونبت في غيره من الأعضاء التي حجرت العادة بإزالتهاأ 0 


3 والتمحيص: التُظهِيرء من مخصت الذهب بالنار إذا صِفَّيتَه مما يشوبه» والتمحيص أيضاً: | 
ظ ظ الامتحان والاختبار. والمشاعر: معالم النُسّك. 0 
ا قوله : : «وسهل وقرار»» أي في مكان سهل يستقرٌ فيه الناس ولا ينالهم من المقام به مشقّة شقة. اع 
برضن الالتجارء رساك وداني القماى ترمهاء ولت الكى «معع ف الشمار: والمز 1 ١‏ 
| الواحدة من البْرَّ وهو الحنطة. والأرياف. جمع ريف وهو الخخضبٍ والمرعى في الاصلء | '.' 
| وهو هاهنا السّواد والمزارع. ومحدقة: محيطة. ومغدقة: غزيرة» والعٌّدّق: الماء الكثير. 0 
8 وناضرة: ذات نضارة وَروؤنق وحسّن. 9 
0 قوله : «ولو كانت الإساس». يقول: لو كانت إساس البيت التي حمل للع غلها را عيها زو 1 
8 التي رفع بها من زمردة وياقوتة فالمحمول والمرفوع كلاهما مرفوعان؛ لأنهما صفة اسم كان 7 
| والخبر «من زمردة»» وروي: بين زمردة»» ويجوز أن تحمل لفظتا المفعول وهما المحمول | ٠"‏ 
8 بالمرارم بعر البيت» فيكون قائماً مقام اسم الفاعل. ويكون موضع الجار والمجرور نصباً. 9 
ويجوز ألا تحملهما ذلك الضميرء ويجعل الجار والمجرور هو السادٌ مسد الفاعل» فيكون |( 
| موضعه رفعا. 3 
: وروي: «مضارعة الشَّكُ» بالضاد المعجمة» ومعناه مقارنة الشك ودنوه من النفس. وأصله [ ١‏ 
.| من مضارعة القِدْر إذا حان إدراكهاء ومن مضارعة الشمس إذا دنت للمغيب. 1 
21 وقال الراوندي في تفسير هذه الكلمة: من مضارعة الشكء أي ممائلته ومشابهته» وهذا !7 
' | بعيد؛ لأنه لا معنى للممائلة والمشابهة هاهناء والرواية الصحيحة بالصاد المهملة. 0 
١ +‏ قوله لظ : وى معتلّج الرّيب»» أي اعتلاجهء أي ولنفى اضطراب الشك في القلوب. ‏ ** 

وروي ايستعبدهم' ويتعبّدهم»» والثانية أحسن . ' 
8 والتشاهل: جمع مجهدة» وهي المسقة. وادوانا فتّحاء أي مفتوحة. تزأضيانا ذلك : أي ِ 


١ 


واعلم أن محصول هذا الفصل أنّه كلما كانت العبادة أ: شق كان الثواب عليها أعظم؛ ولو أن 
الله تعالى جعل العبادات سهلة على المكلفين لما استحقُوا عليها من الثواب إلا قدراً يسيراًء 

5 بحسب ما يكون فيها من المشقة اليسيرة. 
فإنقلت: فهل كان البيت الحرام موجوداً أيام آدم تكله . ثم أمِر آدم وولده أن يُثنوا 


ا 7 3 3 1 


:1 3 : لهس مويه ل . 2-0 
ا هارا "| #«د دق . 0 . . 0 . 4" 0 . ال . 3 ا 0 0 
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ده نه 


حَوّماً جيّال عَرْشَىء فانطلق فابن لي بيتأ فيه. ثم ظفْ به كما رأيت ملائكتي تحف بعرشي» 
فهنالك أستجيبٌ دعاءك ودعاء مَنْ يحف به من ذُرّيتك. فقال آدم: إِنْى لستٌ أقوى على بنائه» 


ولا أهتدي إليه» فقيّض الله تعالى له مَلكاء فانطلق به نحو مكة - وكان آدم في طريقه كلما رأى 


روضة أو مكاناً يعجبه سأل الملك أن ينزل به هناك ليبتى فيهء فيقول الملّك: إنه ليس هاهنا حتى 


ظ أقدمه مكة - فبنى البيت من خمسة جبال: طور سيناء؛ وطور زيتون» ولكانة والجودي» وبئىي 
. | قواعدّه من جراء. فلمًا فرغ خرج به الملك إلى عرفات» فأراه المناسكٌ كلّها التي يفعلها الناس 
6 اليوم» ثم قدِم به مكة وطاف بالبيت أسبوعاء ثم رجع إلى أرض الهند فمات”''. 


وروى الطبري في التّاريخ أن آدم حجٌ من أرض الهند إلى الكعبة أربعين حبجة على رجليه . 
وقد روي أن الكعبة أنزلت من السماء وهي ياقوتة أو لؤلؤة» على اختلاف الروايات وأنها 


بقيّتُ على تلك الصورة إلى أن فسدت الأرض بالمعاصي أيّامِ نوح. وجاء الطوفان فرفع البيت» 
وروى أبو جعفرء عن وهب بن منّبه أنْ آدم دَعَا ربّه فقال: يا ربّ أما لأرضك هذه عامر :: 
يسبّحك ويقدّسك فيها غيري! فقال الله: إني سأجعل فيها من ولدك من يسبّح بحمدي أل 


ويقدسني » وسأجعل فيها بُيُوتا تُرفَع لذكري» يسبّحني فيها خلقي؛ ويُذكر فيها اسمي؛. وسأجعل 


ا - ومن خطبة له لكل في ذم الكبر 2222 )إهاخ ١‏ د 


من تلك البيوت بيتأ أختضه بكراتن: وأوثره باسمي» فأسميّه بيتى» وعليه وضعت جلالتي ‏ 


2 مه بعظمة ؛ وأنا مع ذلك في كلّ شيء؛ أجعل ذلك البيت حَرّماً آمنا يحرّم بحرمته من ,. 
حوله. ومن تحته. ومَنْ فوقه فمَنْ حرّمه بحُرْمتي استوجب كرامتي» ومن أخاف أهله فقد أباج ': 


حرمتي» واستحق سحي ؛ وأجعله بيتاً مُباركاً يأتيه بنُوك شُعْثاً عُبْراً على كل ضامر من كل فج 


' عميق» يرجُون بالتلبية رَجُيجاًء ويعجّون بالتكبير عجيجاً» من اعتمده لا يريد غيره» ووفد إليّ 


وزارني واستضاف بي ه أسعفته بحاجته » وحقٌّ على الكريم أن يكرم وفذه وأضيافه. تعمره يا أدم 


ش ما دمت ححاء ثم تعمره الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمةع وقرنا بعد قرن: 


قال: ثم أمر آدم أن يِأْتِيَ إلى البيت الحرام الذي أهبط له إلى الأرض فيطوف به كما كان 


ظ تعالى قوم توح رفعه ؛ وبقى انافة فبوّأه الله أ براهيم ا 


تنه 


| (؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق : 1/ 170 . 


)غ0 ذكره القرطبي بما معناه في تفسيره: 1 . 
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في جه 


/ .1 
الى ماك 


يرى الملائكة تطوف حول العرش. وكان البيت حينئذٍ من دُرّةٍ أو من ياقوتة» فلمًا أغرق الله | ':. 


ات 


ذم : 


رف _ ا شر 5 ” البلاغة ) . ردك ا + 5 1 


9 الأصل: قَابنْه الله في عَاجِلٍ َلْبَغي. وَآجِلٍ 0 الظلم. وسو عَاقِبَةٍ كبر نه مَصِيَدَةٌ 5 
ار ثم لس سرع عاج و 0 
ِ إبليس الْعْظمَى. ومكيدته نه الْكبرَى. التي تسَاورٌ قُلُوبَ الرّجَالٍ مساورة ة السموم 9 
: | لْقَايلَه كْمَا تَْدِي أبداًء وَل : نُشُوِي أحداًء لا عَالِماً لِعِلْمِو ولا مُقِلا ني طِمْرِه. 


يمي 


ل وَعَنْ ذْلِكَ مَا حَرَّسسَ الله عِبِادَهُ المؤْمِنِينَ بالصّلوَات وَالوْكوَاتٍ. وَمحَاهَدةَ الصّيام في 6 
ْ الأيّام المَفْرُوضَاتِ ؛ تشكيناً لِأَظْرَافِهمْ. وَتْحْشِيعاً لأبْصَارِهِمْ وَتَذْلِيلاً لِتْعُوسِهِم. وَتَخْفِيضاً | : 
قلُوبِمْ. وَإِدْهَاباً لِلْحُيّلاَء ءِ عَنْهُمْء وَلِمَا في لِك من تَفِبرٍ تاق وجوه بلُرابٍ تَوَاضُعا. 
ٍ وَالْتِضَاقٍ كرائ يم الْجَوَارِحٍ بالأزرض تَصَاعْراً وَلْحُوقٍ البطون امون يِنّ الصيام تَذَللا مع ما 
1 


ناد 


في فى الرَكَاةَ مِنْ صَرْفِ َمَرَاتِ الأض» وَغْبْرٍ دَِكَ إِلَى أَهْلٍ المَسْكْنَةٍ وَالمَفْرِ . 9 
قروا إلى ما في علو الالعال ون نع واجم م الفَخْرِء وَقَدْعِ طَوَالِع الكبْرٍ! 5 


2 


الشرح: بلدة وخمة ووخيمة: بِيّنة الوخامة. أي وبيئة . م 
مضيّدَة إبليس» بسكون الصاد وفتح الياء: آلته التي يصطاد بها. وتساوّر قلوب الرجال:. " 
وسار إليه يَسورء أي وتثباء والمصدر الحويف ومصدر اتسَاورة المساورة. ويقال: إن لغضبه 6 
سَْرةء وهو سّوَارء أيْ وثاب معربد» وسّؤْرة الشراب: وثوبه في الرأس» وكذلك مساورة 
وما تكدي: ما ترد عن تأئيرهاء من قولك: أكدى حافر الفرسء إذا بلغ الكُية وهي 
الأرض الصّلبة فلا يمكه أنْ يحفر 
لا تشوي أحداً: لا تخطيء المقَثّل وتصيب غيره؛ وهو الشُوّى» والشوى : الأطراف» 
كاليد والرجل . 
قال * لا ترد مكيدته عن أحد لا عن عالم لأجل علمه. ولا عن فقير لطمره. والطمر: 


08 الثوب الخلق . 
9 
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وهما» في قوله: «وعن ذلك ما حرس الله» زائدة مؤكدة» أي عن هذه المكائد التي هي البغي 
والظلم والكبْر حَرّس الله عباده» فالعن» متعلقة بالحرس». وقال الرّاوندي: يجوز أن تكون 
بقيدرية .فكو موضعينا رفع بالابتداء» وخبر المبتدأ قوله: «لما في ذلك». وقال أيضا: 
| يجوز أن تكون نافية» أي لم يحرس الله عباده عن ذلك إلجاءً وقَهْرأَء بل فعلوه اختياراً من 
. | أنفسهم. والوجه الأول باطل ؛ لأن «عن» على هذا التقدير تكون من صلة المصدرء فلا يجوز 
8 تقديمها عليه الصطتاضيق العسيط امات لست د مه لاست فيكون 3 
60 اللا . هورم ٠١‏ 32 - رورجم . لاي اليد ا ب 
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التقدير : حراسة الله لعباده عن ذلك كائئنة لما في ذلك من تعفير الوجوه بالتراب؛ وهذا كلام غير 
مُفِيد ولا منتظم إلا على تأويل بعيد لا حاجة إلى تعسّفه؛ والوجه الثاني باطل ؛ ؛ لأن سياقة 
الكلام تدل على فساده. ألا ترى قوله: «تسكيناً وتخشيعاء وقوله: الما في ذلك من كذا». 
وهذا كله تعليل الحاصل الثابت لا تعليل المنف المعدوم. 

ثم بين لاز الحكمة في العبادات: فقال: إنه تعالى حتررس عباده بالصلوات التي افترضها 
عليهم من تلك المكائدء وكذلك بالزكاة والصّوم ليسكن أطرافهم» ويخشّع أبصارهم؛ فجعل 
التسكين والتخشيع عذراً وعلة للحراسة؛ ونصب اللفظات على أنها مفعول له. ْ 

ثم علل السكون والخشوع الذي هو علّة الحراسة لما في الصلاة من تعفير الوجه على 
الور اك ا قال: وذلك لأن تعفير عتاق الوجوه بالتراب تواضعاً يوجب 

هَضم النفس وكسرها وتذليلها. وعتاق الوجوه: كرائمها. 

وإلصاق كرائم الجوارح بالأرض كاليدين والساقين تصاغراً يوجب الخشوع والاستسلام؛ 
والجوع في الصوم الذي د يلحق البطن في المتن يقتضي زوال الأشّر والبظرء ويوجب مذلة النفس 
وقمعها عن الانهماك في الشهوات؛ وما في الزكاة من صَرّف فواضل المكاسب إلى أهل الفقر 
والمسكنة يوجبٌ تطهيرٌ النفوس والأموال ومواساة أرباب الحاجات بما تسمح به النفوس من 
الأموال: وعاصم لهم من السرقات وارتكاب المنكرات؛ ففي ذلك كله دفع مكائد الشيطان. 

وتخفيض القلوب: حطها عن الاعتلاء والتيّه . والخْيّلاء : التكبّر. والمسكنة: أشدّ الفقر في 
أظهر الرّأيين. والقَمْع: القهر. والنْوَاجم: جمع ناجمة» وهي ما يظهر ويطلع من الكبر وغيره. 

والقَدْع. بالدال المهلمة: الكفت». قدعت الفرس وكبحته باللجام؛ أي كففته» والطوالع. 
كالنواجم 





الأصل: وَلَقَدْ نَظَرْتٌ كما وَجَدْتُ أحداً مِنَّ العالَمِينَ يَتَعَصَّبٌ 1 ما د ا 


الل يه الْجْهَلاَء أَوْ حُجّةٍ تَِيظ بِعُقُولٍ السُمَهَاءِ غَبْرَكُم» فَإِنَكُمْ تَتَعَصّبُونَ لأمر 
ما يرك لَهُ سَبَبٌ وَلاً عله . أما إنليس تب على كم لأضلو» وَل ِف ملق كفا : آنا 


ابتك لع . وما لان مقر أ تَعَصّبُوا لِآثَارِ مَوَاة قِع النُمَمء مالو : نحن أغد 


فَإِنْ كَانَ لآ بد مِنَّ لصي لين يعم يكار الْخِضَالٍء وَمَحَايِدٍ الأمعال» 
لامر الَّتِى نَفَاضَلّتْ فِيِهَا المُجَدَاءُ وَالنْجَدَاءُ مِنْ بُيُونَات العَرَبٍِء وَيمَاسِيبٍ 
البايار. بالأخلآني الي وَالْأَخْلام المَظِيمَة بالاار لياو وَالآثَارٍ المَحْمُودَة. 
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اا ا ا 0 للد ا 
03٠‏ قَتَمَصَّبُوا لِخْلآلٍ الْحَمْدِ مِنَ الْحِفْظِ لِلْجِوَارٍ وَالْوََاءِ يالذّمَامء, وَالطَاعَةٍ لِلْبِرٌ وَالمَعْصِيَة ١‏ ' 
6 . 0 
لِلْكِبْرِء وَالْأَخْدٍ بِالْمَضْلِء وَالكَفٌ عَنٍ البَغي: وَالْإِْظَام للْقَملٍ. ٠‏ وَالْإِنْصَافٍ لِلْخَلْق وَالكظم 2 
7 لِلَنَبْظ وَاجْيِنَاب الفَْسَادِ د في الأزض. - 
5 3 
3 سجس ,ريه مسبج 2 ا 
: الشسرح: قد روى: «تحتمل» بالتاءء وروي «تحمل؟. والمعنى واحد. 1 
| ويليط» أى التصق. والمترّف: الذى أطغته النعمة. وتفاضلت فيهاء أي تزايدت. والمُجداء: | . 
0 0 8 7 ا 

ش [ جمع ماجدء والمججد الشرف في الآباء؛ والحسب والكرم يكونان في الرّجل وإن لم يكونا في | 
02 آبائه . همكذا قال ابن السَكيت» وقد اعترض عليه بأن المسجيد من صقات الله تعالى: قال 3 
0 سبحانه : ذو العرش الجر 17# على قراءة مَنْ رفع. والله سبحانه يتعالى عن الآباء؛ وقد جاء فى “7 
89 ظ وصفب القرآن المجيد» قال سبحانه : «بِلٌ هو مان 2 0 اين ظ 6 
3 ظ والتّجداء : الشجعان. وأحدهم نُجيد : وأمًا نجد وتجدء بالكسر والضم» فجمعه أنجاد. ظ 7 
١‏ بوسوناكاتموت» قبافلياء..ويحاشب القبائل* رؤياؤها + والتفسوت فن الأصل «ذكو ١‏ 
4 النحل وأميرها. والرغيبة: الححضلة يُرغَبٍ فيها. والأحلام: العقول. والأخطار: الأقدار. 0 
ثم أمرهم بأن يتعصّبوا لخلال الحمد وعددهاء وينيبغي نى أن يحمل قوله مله : «فإنكم ظ : 
5 ا ل ل ل ا ل فكيف يمكن أن ك2 
8 ”! يتعضبوا لغير سبب أصلاً! - 
0 وقيل: و مس ييا سيد ا 0 3 
8 0 
أخرى: تاق ابم تبالتة: يا للنْحُع ! مثلا . أو بالكندة! نذاء انا تعد به الفقة رزنا > الشت 9 
8 فيتألّبٍ عليه فثيا القبيلة التي مر بها فينادون: يا لَتميم! وبالربيعة| ويقبلون إلى ذلك الصائح 0" 
5 فيضربونه » فيمضي إلى قبيلته فيستصرخهاء فتّسلَ السيوف وتثُور الفِئّنء ولا يكون لها أصل في | 
| الحقيقة إل تعرّض الفِيْيان بعضهم ببعض . ؤ 7 
١‏ 1 
: 56 سورة البروج» الآية: 16. (؟) سورة البروج؛ الآية: 5١‏ 5 
7 > 201001000 ا ل 1 1 00 ةم 
2 ا ا 0007م :+ ان 2 عن 0 5 





دان | شيع نيع اباد ج20 لوي 


وبع( 002020222 708- ومن خطبة لظت في فمالكبر )نت 2 


الأصل وَأَحَذَّرُوا مَا نَل بالأمم قَبِلَكُمْ مِنَ المُكَلآتِ بِسُوءِالأفْعَالٍِ؛ وَدَمِيم آلْأَمَالٍء كَتَذَكُرُوا 

/ْأ| ٠‏ 52ع وى اس ءءء 5-5 ب ا تك ٠.‏ 7 4 وب ثره ع عمةوث, 1 

سم في الخير والشر أخوالهم. واحدذروا أن تكونوا أمثالهم. ٠‏ فإدا رم في تَمَاوْتٍ 
حَالَيِهِمْء كَالْرَمُوا كُلَّ أَمْر لَْمتِ أَلهرَةٌ به حَالَهُمْ» وَرَاحَتِ الْأعْدَاءُ لَهُ عَنْهُمْ وَمدَّتٍ أ 201 

53 ظ 0 -- 0 8 0 9 .ا سهماتره 1 3 7 ور 3 

| عَلِيهِم؛ وانقاذتٍ النعمة له معهم. وَوَصَلَك الكرّائة عاد علي مِنَ ألاجتئاب لِلْفرْقَةِ: 0 

لِأدُلمَةِ وَالنَحَاضٌ عَلَيْهَاء وَالتّوَاصِي بها . 


0 





37 مء 2# دعي ا ف ان ع 2 دغل وتوم ه 5ه 2 مث رع > وبر يم 
ام 0 
ظ وتدابر النفوس ». وتخاذلٍ الأدي. 


5 الشرح: المُثلات: العُقوبات . 

وذميم الأفعال: ما يذمٌ منها. وتفاوت حاليهم: اختلافهما. وزاحت الأعذاء: بعدت. 

6 | وله أي لأجله . 

0 والتحاضن عليها: تفاعل يستدعي وقوعٌ الحضش» وهو الحثّ من الجهتين. » أي يحثٌ بعضهم 
0 بعضاً. والفقّرة: واحدة فِقّر التّلهرء ويقال لمن قد أصابته مصيبة شديدة: قد كسرت فقرته. 
3 والمئة: الْمَوّة. 

0 وتضاعٌّن القلوب وتشاحنها واحد. وتخاذل الأيدي: آلآ ينصر الناس بعضهم بعضاً . 





الأصل؛ وَتََبَُوا أخوال المَاضِين من المُؤينين بم نت كائُوا في عالٍ التنحِِص 
وَالبَلآ! ألم يكُونُوا أَنْقَلَ الْخَلاَيِق أَغْبَاء» وَأَجْهَدَ العِبَادٍ بَلآَه: وَأَضْيّقٌ أَهْلٍ الدَْا 
: عالاً! ذنُم ارا عدا سَامُوُمْ سُوء المذّاب وَجَرُوهُمْ جرع مرا قل برح الخال 
ظ بهم في ذل المَلكوَوَمهر قَهْر المَلْبَدَ لا يَجِدُونَ حيلَة في اماع . َلآ سييلاً إلى وقاع . حَتّى ذا رَأى اله 
سُبْحَانَهُ جد الصَّبِر ِنَم على الْأدّى في مَخبيه. وَالاخيمال لِْمَْرُو ِنْ وف جَمَلَ لَُمْ مِنْ 

ظ 


8 ظ مضَايتٍ الْبَلآءِ َرجاء كا لهم ال مكانَ اذل وَالَأَمُنَ مَكَانْ الََْوْفِ قَصَارُوا مُلوكاً حكاماً, 
0 وَأَئمَة د أغلاماً: وَقَدْ بَلَمَْتِ تِ الكرامة مَهٌ مِنْ الله لَهُمْ مَا لَمْ تَذْهَب الآمَالُ إِلَيْهِ بهم . 
0 )> ه7 لسستس ا 1 ل 


له 5 6٠ج‏ هذ ١8‏ امقارة عاق بج سب حتت 
0 0 





| 

| 
١‏ الشرح: تدبّرواء أي تائلوا. والنّمحيص: التطهير والتصفية. والأعباء: الأثقال: واحدها | 
ظ علمه. لاسساستة و والمراعنة ' العتاة. كط وين وساموهم سوء 
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العذاب : الزموهم إيَاهء وهذا إشارة إلى قوله تعالى : « يسومودَئ سوه الْعدّاب يُدَححُونَ تآ 5 
َه كفي 5 عَِليك 7 . ٍ 

والمُرار: بضمٌ الميم: شجر مُرْ في الأصل؛ واستعير شرب المُرار لكل مَنْ يلقَى شديد | . 
المشقّة :ورا الل عته كا لحي ؛ أي أشذه. وأئمة أعلاماً؛ أي يُهتدَّى بهى كالعلم في 2 

الفلاة. / 
الأصل: َانْظرُوا كَبْت كانوا حَيْتُ كَانَتٍ الأئلا مُحْتَمِعَةٌ وَالْأَهْوَاءُ مُؤْتَلِمَةَ وَالْقُلُوبُ إى, 
مُعْتَدِلَةٌ : وَالأيْدِي مُتَرَأدِفَةٌ : وَالسّيُوفُ 022 َالبْصَائ نَافِدَةٌ وَالْمَرَائِمُ وَاحِدةٌ . « 

لم يَكُونُوا أَريَاباً في أَقْطارٍ الْأَرَضِينَء وَمُلُوكاً عَلَى رِكَاب العَالَمِينَ! 

انرُوا إلى ما صَاُوا ِب ني آخر أمُورِ. حِينَ وَقَّمَتِ الفُرْكَّةٌ وَتَشَكَكَهِ تَشَكَّعَتِ الأَلْقَهُ 30 
وكليد الكَلِمَةُ وَالأَقْيِدَةٌ تَسَعَبُوا مُخْتَلِفِينَ» وَتَفَرَُوا مُتَحَارِبِينَ كَذْ حَلَّعَ الله عَنْهُمْ لِباسَ وي 
كَرَامِيَه وَسَلَبَهُمْ غَضارَةٌ نِمَمِه وَبَقِيَ نَصَصُ أَحْبَارِهِمْ فِيِكُمْ بره لِْمُعتيرِين منْكُمْ . 


1 ا عر اا عن عتمت 2000 
+0 سوه مسو 400 1 . وسحتت- 00د 





الشرح: الأملاء: الجماعاتء الواحد ملا . 0 
ومترادفة: متعاونة. البصائر نافذة» يقال: نفذت بصيرتي في هذا الخبرء أي اجتمع همي | 
عليه . ولم يبق عندي تردد فيه لعلمي به وتحقيقي إياه. 
وأقطار الأرَضين : نواحيهاء وتشتتت: تفرّقت. ظ 
وتشعّبوا: صاروا شُعوباً وقبائل مختلفين . ء 
وتفرقوا متحزبين : اختلفوا أحزابا» وروي: امتحازبين؟. ُ 
وغضارة التّعمة: الطيّب الليّن منها. والقصّصٌٌ: الحديث. : 
يقول: انظروا فى أخبار مَنْ قبلكم من الأمم؛ كيف كانت حالهم في العرّ والمُلِك لما كانت 0 
كلمتّهم واحدة؛ وإلى ماذا آلثُ حالهم حين اختلفت كلمتُهم! فاحذروا أن تكونوا مثلهمء وأن | 
يحل بكم إن اختلفتم مثل ما حل بهم . ّ 


2 





0 
١ 
لإلسس-‎ + 


الأصل: ى: تيرُوا َال وَل إسْمَاعِيلَ وبي ِسْحَاقَ وَبني إسْرَائِيلَ عَلَْهِم السام كما 
اعْتِدَالَ الأخوّالء وَأَفْرَبَ اشْيِبَاءَ الْأمْتَال! 
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يرن حوره 8 - ومن خخطبة له 2536 في ذم الكبر ورم ٠‏ 
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تأَمَلُوا أَمرَهُمْ فِي حَالٍ تَسَمْيِهِمْ وَتمْرْقِهِمْ لَيَالِيَ كَانَتٍ الأكَاسِرَة وَالْقيَاصِرَه رابا لَّهُمْ. 
يَحْتَارُوتَهُمْ عَنْ ريف الآفَاقٍ وَبَحْر الْعِرَاقِء وَحُضْرَةٍ الدَنْيّاء إِلَى مَنَابتٍ الشيحء وَمَهَانِي 
الرّيح» وَنَكَدٍ المَعَاشٍء كَتَرَكُوَهُمْ عَالَة مَسَاكِينَ» إِخْوَانَ دَبَرِ وَوَبَر. أَذْلٌ الأمَم دارأ وَأَجْدَبْهُمْ 
رَارأَء لآ يَأوُونَ إَِى ججنَاح دَعوَة يَمْصِمُونَ بها وَلا إلى ظل ألْمَةِيَْتَمِدُونَ عَلَى مِرْعَاء 
َالْآخوَالُ مُضْطَربَة وَالَْندِي مُخْمَلِفَة وَالْكَئْرَةٌ مُتَفَرَقَة فِي بلآءِ أَزْلٍ وَأَظْبَاقٍ جَهْلٍء مِنْ 
بنَاتِ مَؤْهُودَة وَآَضْنَام مَعْبُودٍَ وَأَرْحَام مَقْوعَوء وَغَارَاتِ مِشْتُونَةٍ. 


الشرح: لقائل أن يقول: ما نعرف أحداً من بني إسحاق وبني إسرائيل احتازتهم الأكاسرة 
والقياصرة عن ريف الآفاق إلى البادية ومنابت الشيحء إلا أن يقال: يهود خيْبر والتضير 
وبني قُرَيظة وبني قيْقَاع وهؤلاء نفرٌ قليل لا يعتذ بهم. ويُعلّم من فَحْوَى الخطبة أنهم غيرٌ مرادين 
بالكلام ؛ ولأنْه عَم قال: تركوهم إخوان دَبَر وَوبَرهِ وهؤلاء لم يكونوا من أهل الوبّر والدّبّر بل 
من أهل المَدَر؛ لأنهم كانو ذوي حصون وآطام. والحاصل أن الذين احتازتهم الأكاسرة والقياصرة 
من الرّيف إلى البادية» وصاروا أهل وَبّر ولد إسماعيل» لا بنو إسحاق وبنو إسرائيل ! 
والجواب أنه طلم ذكر في هذه الكلمات» وهي قوله : «فاعتبروا بحال ولد إسماعيل وبني 
إسحاق وبني إسرائيل المقهورين والقاهرين جميعا»» أما المقهورون فبنو إسماعيل» وأما 
القاهرون فبنوا إسحاق وبنو إسرائيل ؛ لأن الأكاسرة من بني إسحاقء ذكر كثير من أهل العلم أن 
فارس من ولد إسحاق» والقياصرة من ولد إسحاق أيضاً ؛ لأنّ الرّوم بنو العييص بن إسحاق» 
وعلى هذا يكون الضمير في «أمرهم»» واتشتتهم» واتفرقهم» يرجع إلى بني إسماعيل خاصة . 
فإن قلت: فبنوا إسرائيل» أي مدخل لهم هاهنا؟ 
قلت: لأن بني إسرائيل لما كانوا ملوكاً بالشّام في أيام أجاب الملك وغيره؛ حاريوا العرب 
من بني إسماعيل غير مرّة» وطردوهم عن الشام» وألجؤوهم على المقام يبادية الحجاز. ويصير 
تقدير الكلام: فاعتبروا بحال ولد إسماعيل مع بني إسحاق وبني إسرائيل»: فجاء بهم في صدر 
الكلام على العموم؛ ثم خصّص فقال: الأكاسرة والقياصرة» وهم داخلون في عموم ولد 
إسحاق؛ وإنما لم يخصّص عموم بني إسرائيل لأن العرب لم تكن تعرف ملوك ولد يعقوب. 
فيذكر لهم أسماءهم في الحُظبة؛ء بخلاف ولد إسحاق فإنهم كانوا يعرفون ملوكهم من بني 
ساسان ومن بني الأصفر . 
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0 جرح نهح البلاقة لع 17 الات ف 


ْ قوله تكئلاة : «فما أشدّ اعتدال الأحوال!»»؛ أي ما أشبه الأشياء بعضها ببعض! وإِنْ حالكم 
8 لشبيهة بحال أولئك فاعتبروا بهم. ر 
قوله: «#يحتازونهم عن الريف» يبعدونهم عنه؛ والريف: الأرض ذات الخِصّب والرَّرع 7 
:)| والجمع أرياف» ورافت الماشية أي رعت الرّيف» وقد أرفنا أيْ صرنا إلى الريف» وأرافت ١‏ 
9 الأرض أي أخصبت. وهي أرض ريفة. بتشديد الياء . 
وبحر العراق: دجلة والفرات» أمَا الأكاسرة فطردوهم عن بحر العراق» وأما القياصرة صرة | 
فطردُوهم عن ريف الآفاق» أي عن الشام وما فيه من المرعى والمنتجع . 








| 
8 قوله تقكئلة : «أربابا لهم أي ملوكاًء وكانت العرب تسمّي الأكاسرة أرباباء ولمًا عظم أمر [ 8 
!| الخليفة بن بتو عندهم سقؤةارب معد 5 
8 ومنابت الشِيح : أرض العرب». والشّيح : نبت معروف . 3 
8 ومّهاني الريح: المواضع التي تهفو فيهاء أي تهِبّ وهي الفيافي والصحارى. 9 
0 ونكد المعاش : ضيقه وقلته . ْ 


9 ظ وتركوهم غالة: أي فقراءء جمع روي والعائل ذو العَيلة والغيلة: الفقرهء قال تعالى: 9 
0 لرَإنْ خِنْدرْ عَيْلَهٌ موق يفيك أنَّهُ من فَسْلِوء4”'': قال الشاعر : 

١ 559-85-5‏ حك ال شكائيتك تسفوواتهت عِيوك 

نظيره قائد وقادة» وسائس وساسة. 

وقوله: «إِخوانَ دَبَر ووّبّره» الدّبر مصدر دير البعيرٌء أي عقره القَّتّب. والوبرٌ للبعير بمنزلة | 5 
الصوف للضأن والشعر للمعز. ا 
0 قوله: «أذلَ الأمم داراً»» لعدّم المعاقل والحصون المنيعة فيها . 8 
وأجذبهم قراراًء لعدم الزَّرع والشجر والنخل بها. والجدذب: المخل. 





- 1 
85 ولا يأوون: لا يلتجئون ولا ينضمون. ظ : 
والأزل: الضّيق. وأطباق جهل: جمع طَبّوَء أي جَهْل متراكم بعضّه فوق بعض . 0 
)| وغارات مشنونة: متفرّقة» وهي أصعب الغارات. 5 
95 أسباب وأد البنات ؤ 5 
3 ظ مِنْ بنات موأودة. كان قوم من العرب يعِدُون البنات» قيل: إنهم بنو تميم خاصةء وإنه ظ نا 


استفاض منهم في جيرانهم . وفيل : بل كان ذلك في تميم»؛ وفيس ؛ وأسد» وهُذيل؛ وبكر بن ١‏ 
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: واجعل عليهم سئين كسِنِي د وت ” 


ظ نسكونة العليق ا ونددد على ذلك يقوك 1 


0 سورة التكوير. الآيتان: مم 5 
١ | 37 ١ ْ : 0 /ْ‏ الم 1 1 1 5 0 55 


) ورهن 7# , 


ميم نيه ملق 74" قال : : #ولا يدان به 2 


عه اخ رسي 


فلو أو 


37 57 قالوا : وذلك أن بسرداك له ملبيم' فقال: 0 اشدد ولاك على ضر 


0 


وقال قوم : بل وأدوا البنات أنَفَة وزعموا أنْ تميماً منعت النعمان الإتاوة سنة من السئين» 
ا ود وجل مَنْ معه من بكر بن وائل . فاستاق النْعَم وسَبَى 


لتنا لوي ب 
52 10 


2 سس ى ىا 


منكم زَهَيِْرْ وعتاب ومحتضن 


قالوا: آلآ لَيْتَ أذْنَى دارنا عَدَنَ! 
مُرّاء وكانثُ كمن أودّى به الرَّمَنُ 
أو تُنْعِموا فقديماً منكمالمِنَْنْ 
وابنا لَقِيطٍ وأؤدى في الوغَى فَطَْنُ 


فوفدت بنو تميم إلى النعمان؛ واستعطفوه. فرق عليهم. وأعاد عليهم السبي ؛ ؛ وقال “كل 
امرأة اختارت أباها ردّت إليه» وإن اختارت صاحبها تركت عليهء فكلّهن اخترن آباءهنّ» إلا 


آل رمم ع 
لبنءردة عات 


في التراب ويل وجهها 1 


سبلت 09 بي دنب 


0 أي على طريق اله ب د والتوبيخ لمن فعل ذلك أو أجازه؛ كما قال سبحانه: 


لس سارب لساي” 


9يعِيسى أبن مم َأنتَ قُلْتَ لِلنّاي َججِذُونٍ أن إلهَيْنِ م 


ومن جيّد شعر الفرزدق قوله في هجاء جرير: 


اليد --2) تحتحيى دَارِم 
رييتا الحذى مجع الجؤاننات 
اليينا ا بو التمتارز 
وناجيةالخخيرولافَرَعَا 
[ؤاما امقس قسبس زر ائفد 





ون له ب" 


أنازة عمتتيااسس تعقتصيييلن 
وأحيّاالوليد فلم يُمأدٍ 
وأصحاب ألويَةالمِرَبَد 
تَسَامَى وتفخر في المشّهدا! 
ووقبزبكاظمةالموردٍ 
أناخ على الْقَبْر بِالأسْعَدٍ 


١1147 أخرجه البخاري في صحيحه: / 75 وأخرجه أبو داود في سلنه رقم:‎ )١( 
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3 ابنةَ قيس بن عاصم»ء فإنها اختارت مُنْ سباهاء وهو عمرو بن المشمرخ اليشكري؛ فنذر قيس بن‎ ١ 
عاصم المِنقّرِيَ التميمئ ألا يولد له بنت إلا وأدهاء والوأد أن يخثقّها في‎ 
به حتى تموت . . ثم اقتدى به كثير من بني تميم» قال سبحانه : ٍْوَإِدًا أ‎ 


ا 
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يطلب مجدبني دارم عظيةكالجِعًلالأسشسود! 

لاني لك انين لسبنم نئي بستييددو 

ومجدبني درم فوققه 2 ١‏ لام 2 ل شر 2 

وفي الحديث: أنْ صَعصعة بن ناجية بن عِقال لما وفد على رسول الله وَييّة » قال: يا 
رسول الله إن كنتٌ أعمل في الجاهليّة عملاً صالحاًء فهل ينفعني ذلك اليوم؟ قال تقكئلة : وما 
نان نان مانت لكين لت ارين ول كيت اوعقي كداي «القمان فر لي يت 
حَريدء فقصدته» فإذا شيخ جالس بفنائه فسألته عن الناقتين» فقال: ما نارهما؟ قلت: ميسم بني 
دارمء قال: هما عندي» ا ا 
إلىء فإذا عجوز قد خرجت من كِسّر البيت» فقال لها: ما وضعثء إن كان سَمْباً شاركنا فى 
أموالناء وإن كان حائلاً وأذناهاء فقالت العجوز : وضعت أنثى » فقلت له: أتبيعها؟ قال وهل 

تبيع العرب أولادّها! قلت: نما آ* شتري حياتها . ولا أشتري رلهاء ؛ فبكم؟ قلت : احتكم»: ٠‏ قال: 
او ٠‏ قلت: أذاك لك على أن يبلغني الجمل وإياها! قال: بعتك» فاستنقذتها منه 
بالجمل والناقتين؛ وأمنت بك يا رسول الله وقد صارثٌ لي سنة في العرب أن أشتري كل 
موؤُودّة بناقتين عَشّراوين وجملء فعندي إلى هذه الغاية ثمانون وماثئتا موؤودة قد أنقذتهنّ 
فقال بل : «لا ينفعك ذاك لأنك لم تبتغ به وجة الله» وإنْ تعمل في إسلامك عملاً صالحا 
تثب عليه؛ . 


وروى الرّبير في «الموققيّات'' أن أبا بكر قال ف في الجاهليّة لقيس بن عاصم المِنْقريّ: ما 
عبلك على أن:واذتك؟ قال مخافة اكاك ملرون لك 50 





الأصل: انْظروا إلى مَوَاقِعٍ نِم أله َلَيِمْ بن بَعثَ إِيْهمْ رَسُولاً. َعَقَدَ بملته طَاعَتَهُمْ 

وَجَمَعٌ عَلَى على ويه لْتَهُمْ. كلف : نرت التقما عاتيم جاع كزانيقاء وأصالت لهم 
جَدَاولَ نَعِيمِهًا؛ ٠‏ وَآَلتَفْتِ المِلَةُ بهم في عَوَ يد يَرَكْتِهَا ٠‏ َأضْبَحُوا فِي نَمْمَيهَا عَرقِينَ؛ وَفِى حَضْرَة 
عَيْشِهَا فاكهينَ. د تَرَبّعَتٍ الْأَمُورُبِهِمْ ف ل شاور وهم الحا إلى كنَفٍ عر خَالٍِ . 
وَتَمََلفَتِ لْأمُورٌعَلَيْهِمْ في كُرَى مُلْكِ ثَايتِ نَهُمْ حُكامٌ عَلَى العَالّمِينَ وَمُلُوكَ في أَظْرَافٍ 


)١(‏ الموفقيات في الحديث: للزبير بن بكار الأسدي المتوفى سنة ( 155ه). لاكشف الظنون» (؟/ 
.))١196‏ 
35 230 أخر جه المولى حيدر في مناقب آل البيت : ١‏ ارده" , 


د كج 1 1 :2 - 8 56 7 508 2 1 ١‏ 
زتلاوق ٠‏ رجتمرده 25 <١‏ هعرج 91 هرج ٠. 0080 ٠١‏ اي . 9660 . 50 
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ور 0 4 - ومن خطبة له علعلا فى د : 6 28 


لْأَرَضِينَ يَمْلِكُونَ الْأَمُورَ عَلَى مَنْ كَانَ يَمْلِكُهَا عَلَيْهِمُء وَيُمْضُونَ الأحْكامٌ فِيِمَنْ كَانَ يْمْضِيها 
فيهم. ل َغْمَرُ لَهُمْ قَناةٌ ولا * تقد 1 صَفَاءٌ . 


سس 0 هه لاست 0 3 


الشحرح: زا ذكر ما كانت العرب عليه من الذلّ والضَّيّْمِ والجهل» عاد فذكر ما أبدل الله به 
حالهم . حين بعث إليهم محمداً 8 . فعقد عليهم طاعتهم كالشيء المنتشر 

المحلول فعقدها بملة محمد عزن . 

والجداول: الأنهرٌ. التفّت الملة بهم» أي كانوا متفرّقين فالتفّت ملّة محمد بهم. أي 
جمعتهم ١‏ ويقال: التفٌ الحبل بالحظطب» أي جمعهء والتف الحطب بالحبل»؛ أي اجتمع به . 

وافي» في قوله : (في عوائد بركتها» متعلقة بمحذوف» وموضع الجار والمجرور نصب على 
الحال؛ أي جمعتهم الملة كائنةً في عوائد بركتهاء والعوائد: جمع عائدة» وهي المنفعة. 
تقول : هذا أَغْوّدُ عليك». أي أنفع لك . وروي: «والتقت الملة» بالقاف أي اجتمعت بهم؛ من 
اللقاء. والرواية الأولى أصحٌ . 

وأصبحوا في نعمتها غرقين» مبالغة في وصف ما هم فيه من النعمة. 

وفاكهين: ناعمين. وروي «فكهين' أي أشِرين وقد قرىء بهما في قوله تعالى: 9و 0 
فيا فَكهينَ2'”4. وقال الأصمعي : فاكهين: مازحين» والمفاكهة الممازحةء ومن أمثالهم: «لا 
تفاكة أمَةَء ولا تَيْلّ عَلََى أكمة»» فأما قوله تعالى: 9مَطَأْْرُ تَمَكَمُونَ4”"'. فقيل : تندمون» وقيل : 
تعجبون . 

و«عن* في قوله: وعن خضرة عيشها»» متعلقة بمحذوفء تقديره: فأصبّحوا فاكهين فكاهة 
صادرة عن خضرة عيشهاء أي خطرة عيش النعمة سبب لصدور الفكاهة والمزاح عنه. 

وتربّعت الأمور بهمء أي أقامت» من قولك. بع بالمكان؛ أي أقام به. وآوتهم الحال» 
بالمدّ أي ضمتهم وأنزلتهم. ٠‏ قال تعالى: #تاربمت إِلَيْهِ أَحََاء 274 أي ضمّه إليه وأنزله؛ ويجوز 
«أوتهم؟ بغير مدٌ. أفعلت في هذا المعنى وفعلت واحدء عن أبي زيد. 
[ والكتّف: الجانب» وتعظفت الأمور عليهم : كناية عن السيادة والإقبال» يقال: قد تعطف 
| التعر على فلان» أي أقبل حظّه وسعادته بعد أنْ لم يكن كذلك. 
وفي دُرَا مُلْكِ: بضم الذال أي في أعاليهء جمع ذروة» ويكنى عن العزيز الذي لا يُضامء 
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فيقال: لا يغمز له قناة» أي هو صلب . والقناة إذا لم تلن في يد الغامز كانت أيعدَ عن الحطم 
لكر 





لا تُفْرِعَ لهم صفاة» مكل يضرب لمن لا يطمع في جانبه لعزّته وقوّته. 0 





3 الأصل: ألا وَإِنَكُمْ كذ نَفْضْكُم أَيْدِيَكُمْ م مِنْ حَبْلٍ الطَاعٍَ و َتَلَمْكُمْ حِضْنّ ألله المَضْرُوبٌ عَلَيكُمْ 
0 
مِنْ حَبْلٍ هَذِهِ الْألقةِ التي : نََْبُون في ظِلّهَا ء وَيََوُونَ إِلَى كتَفِهاء بنِعْمَةٍ لأَيَعْرِفُ أَحَدٌ مِنَ المَحُلُوقِين 5 
َهَا قِبِمَة؛ لأنّهَا أزجَحُ مِنْ كُلّ تمن وَأَجَل مِنْ كل حطَر . 1 
:1 وَعْلَمُوا أَنْكُمْ صِرْنْمْ بَعْدَ الهجرَة أَعْرَاباً وَبَعْدَ المُوَالآَةِ أَخرَاباً مَا تَتَعَلَقُونَ من الام 2 
إلا بِاسْمِوء وَلاَ تَمْرِقُونَ مِنَّ الإيمان إلا شع تَُوُون: الام وَل الْعَارًا كنحم تُرِدُونَ أن 0 
كُفُِوا الإسلآم عَلَى وجوه اليهَاكاً لِحَرِيمِهِء وَنَقْضاً لِمِيِنَاتِهِ الذي وَضَعَهُ أله لَكُمْ حَرماً في | "١‏ 
أَرْضِيء وَأَمْنَ ْنَ لق 5 
وَإِنَكُمْ إِنْ لَجَأَتُمْ إِلَى غَيْرِه حَارَبَكُمْ أَهْلْ الْكْفْرِء ثم لجَبْرَائِيلَ وَلاَ مِيكَائِيلَ؛ وَلا | 
مهَاجِرِينَ ولا أنصار دوتع : إلا المَقَارَعَةَ بالكين على يكم أذ يَينَكُمْ . 
وَإِنَ ١‏ منْدَكُم لأمَال مِنْ بَأس أنه وَقَوَارِعِِء وَأَيّامِه وَوََائِمِوء فلا تَسْتَبْطنُوا وَعِيدَه جَهَلا 
.. بِأَخْذِوء وَتَهَاوُناً ببَظشِدء وَيَأساً مِنْ بَأْسِو إن له سْبْحانَُ َم يَْمَنِ آلقُرُونَ المَاضِية ضِيةً بَيْنَ | 
نكم إلا ركهم انامز ِالْمَمْرُوفٍ وَالنَهْيَ عَن المُنْكَرِء كَلْمَنَ آله السْفَهَاء لرُكُوبٍ المَعَاصِيء !: 
وََلْحُلْمَاءِ لِتَرْكِ التَتَامَي . ْ 


أ 


الشرح: نفضتم أيديكم : كلمة تقال في اطراح الشيء وتركهء وهي أبلغ من أن تقول: تركتم حبلٌ 71 
الطاعة؛ لأن مَنْ يخلي الشيء من يده ثم ينفض يده منه يكون أشدّ تخلية له ممّن لا 3 
, ينفضها بل يقتصر على تخليته فقط؛ لأن نفضها إشعار وإيذان بشدّة الأطراح والإعراض . ظ 
4 ظ والباء في قوله . «بأحكام الجاهليّة» متعلقة ب«ثلمتّم»؛ أي ثلمتم حصن الله بأحكام الجاهلية 
ل ا ا ا 

3 والباء في قوله: «بنعمة لا يغرف». متعلقة ب«امتنْ) . وافي» من قوله افيما عقدا متعلقة , . 
1 بمحذوف؛ وموضعها سينا" الحال» وهذا إشارة إلى قولة تعالى : +لو عقت ما في الْأرْضِ .... 
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1 ريطي -. عون .ا امي 2 سم رع بعر 3 98 0 م مره ير .و .وب )0 
© جمِيصا ما أَلَفْتَ ينبت قُلُوبِهِمْ وََحكنّ أنه ألْفْ ا وقوله: سبحم بنعييهة ونا » : 


وروي: «تتقلبون في ظلها». 

قوله: «صرتم بعد الهجرة أعراباً: الأعراب على عهد رسول الله يي مَنْ آمن به من أهل 
البادية» ولم يهاجر إليه؛ وهم ناقصوا المرتبة عن المهاجرين لجفائهم وقسوتهم وتوخشهم. 
ونشئهم في يُعْدٍ من مخالطة العلماء. وسماع كلام الرسول الله مي . وفيهم أنزل: طالْأَعَرابُ 
م كن وَنِنَاًا وَلْجَدَرٌ ألا يمْلموأ حِدُود مآ أَنرّلَ أَدَهُ عل رَسُوله 78" وليست هذه الآية في كل 
الأعراب بل خاصّة ببعضهمء وهم الّذين كانوا حول المدينة؛ وهم جُهَينة» وأسلم» وأشجع. 


0 
#6 م‎ 
١ . 


رع 14 0 5 حمر ص سرحي اي 8 مخ جيك 1 )غ2 #6 : 
': وغفارء وإليهم أشار سبحانه بقوله: لوَمِئَنْ ولك يرت الْأْعَرَابٍ مُنَفِفُونَ 4 *. وكيّف يكون 
"كر الاهراب مكرما »رد فال كعاني: ظريت الككرباس لزنت الل والتزى الأضر 


مر م 


وَيَتَّحِدُ مَا يُنَفْقُ فُوبَتٍ عند أنَّهِ”*2: وصارت هذه الكلمة جارية مجرى المثل . 

وأنشد الحجاج على منبر الكوفة : 

قَدْلَفَهَاالئَيْلُ بَعْصلبيَ أَرْوَعَ خرَاجمِنالدَرَي 
مهاجر ليس بأعرابيّ 

وقال عثمان لأبي ذرّ: أخشى أن تصير بعد الهجرة أعرابيا . 

وروي : ولا يعقلون من الإيمان». 

وقولهم: «النارَ ولا العارّة:» منصوبتان بإضمار فعلء أي ادخلوا النار ولا تلتزموا العار 
وهي كلمة جارية مجرى المثل أيضاًء يقولها أرباب الحميّة والإباء» فإذا قيلت في حق كانت 
صواباً: وإذا قيلت في باطل كانت خطأ . 
وأكفأت الإناء وكفأته : لغتان» أي كببئه . 
قوله: اثم لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا مهاجرين»»؛ الرواية المشهورة هكذا بالنصب» وهو 


: جائز على التشبيه بالئكرة؛ كقولهم: معضلة ولا أبا حسن لها. قال الراجز. 


لا هيثءّالليلةللمطيّ 
وقد روي بالرفع في الجميع . 
والمقارعة منصوبة على المصدر . وقال الراوندي: هي استثناء منقطع ‏ والصواب ما ذكرناه» 


00 وقد روىي: إلا المقارعة» بالرفع» تقديره : ولا نصير لكم بوجه من الوجوه إلا المقارعة. 





.١٠١" سورة الأنفال» الآية: 71 . (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
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والأمثال التي أشار إليها أمير المؤمنين نَمل هي ما تضمّنه القرآن من أيام الله ونقماته على 
أعدائه» وقال تعالى : #وَصَرَيْنًا لك الْذَيَمَالَ 004 , 

والتناهي : مصدر تناهى القوم عن كذا. ٠‏ أي نهى بعضهم بعضاء يقول: لعن الله الماضين من 
قبلكم ؛ لأن سُمهاءهم ارتكبّوا المعصية؛ ٠‏ وحلماءهم لم ينهوهم عنهاء وهذا من قوله تعالى : 


ا 2 0007 لغ نل ار م سح على ل 


«كانوأ لا يَتَنَاهُوْنَ عن مُبحكر فعلوة ل بشت ما حكانوا يفملو 





الأصل: آل وَقَدْ ل * كل بْدَ ألإشلام. وَعَطلتُمُ خدودة وَأَمَم 4ه 
ألا وَكَدْ أمَرَنِي ألله بِقِمَالٍ أَهْل ألبَعْي وَأَلنَكْتِ وَالْفَسَادٍ في لأذضء ا 


> ممه ممه ءاي 


َائَلْتُ. وَأنَا آلْقَاسِطلونَ كقذ جَاعَذتُ. ويا الْمَاركَةُ قد دَوحث: وَأَنَا عَبْطَانُ الَدعَة كَقَدْ 
كُفِيِئهُ بصَعْقَّةٍ سْمِعَثْ : ابي مد اسع لشي يا أهل ألْبَميء وَلَيِنْ أن ألله 


في ألكرَّة عَلَنِهِمْ لَأَدِيلنَ مِنْهُمْ إلا مَا يتَشَذْرُ في أظرَاف الْبلآدٍ تَصَذْراً. 


سو :. ا 


0ك ليان 








الشرح: قد ثبت عن النبئ يَنتكِ أنه قال له عَلئلة : «ستقاتلٌ بعدي التَّاكئِين والقاسطين 

والمارقين»”" 2 فكان التاكثون أصحابٌ الجمل ؛ لأنهم نككثوا بيعته ظَلكئلاة » وكان 

الفاشظون أهل الشام بصلين . ٠‏ وكان المارقون الخوارج في النهروانء, وفي الفرق الثلاث قال الله 

تعالى : #َمَن من ككف فَإِنّمًا يك عل يه 0 قال : ٍ«وَأمَ المَسِطونٌ م | كام عر بات ع ا" 

وقال النبي 92825 : وترم متو هذا ترود تر رمن لكين كما ومرى اورم ارق 

ينظر أحدكم في النّصل فلا يجد شيئاً ٠‏ فينظر في الفوق. فلا يجد شيئاً» سبق الفرث والدم»”" . 
وهذا الخبر من أعلام نبوّته عي ومن أخباره المفصلة بالغيوب. 00 

وأما شيطانٌ الرّذهة» فقد قال قوم: إِنّهِ ذُو الَّيّة صاحب النّهروان» وروّرًا في ذلك خبراً 

عن النبي ويه » وممّن ذكر ذلك واختاره الجؤهريَ صاحب «الصحاح» وهؤلاء يقولون: إن ذا 
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سوام يد ولكنْ الله رماه يوم التّهروان بصاعقة» وإليها أشار عكته: بقوله: «فقد 
كُفيته بصَعْقة سمّعت لها وَجْبّة قلبه؛؛ وقال قوم: شيطان الرّذهة أحد الأبالسة المرّدّة من أعوان 
عدو الله إبليس» وروَّوًا فى ذلك خبرا عن النبي وين : وأنه كان يتعوّذ منه. والرّدْهة: : شبه نشرة 
في الجَبّل يجتمع فيها الماءء وهذا مثل قوله غلك : «هذا أزبّ العقبة»: أيْ شيطائهاء ولعل 
أزبٌ العَقَبَةَ هو شيطان الرذهة بعينه» فتارة يردٌ بهذا اللفظء وتارة يردُ بذلك اللفظ. وقال قوم: 
شيطان الرَّذهة ماردٌ يتصوّر في صورة حيّة» ويكون عَلَى الرّدْهة. وإنما أخذوا هذا من لَْمْظة 
«الشيطان؟ لأنْ الشيطان الحيّة: ومنه قولهم: شيطان الحماطة» والحماطة شجرة مخصوصة. 
ويقال: إنها كثيرة الحيات . 

قوله : «رتحدوني اطراف الارض»ه يتمرّق ويتبدّدء ومنه قولهم : ذهبوا شَذَْرَ مَذْر. 

والبقيّة التي بقيِّتُ من أهل البغي : مُعاوية وأصحابه؛ لأنه عقئلة لم يكن أتى عليهم 
بأجمعهم » رت ال ا ده التحكيم . 

قوله اكلم : «ولئن أذن الله في الكرّة ة عليهم؟؛ أي إن مد لي : في العمر لأديلنَ منهم 
لتكوئن الدّؤْلة لي عليهم؛ أدلت من فلان أي غلبته وقهرته. روصت درل عل 


القول في إمامة أبي بكر والرد عليه 
ا ع ال ا ا أبي بكر بقوله تعالى ك2 يكأهًا الَذِينَ “اموأ من 


برتذ ه 4 عن دييهء وق لَ يَأَقِ أله يقوم يحبهم ومحبوندم َذْلوَ عل الْمُوْمنينَ َعِرَةٍ عل الكَنفرِينَ جْهِدُوتَ فى سبل 
أنه ولا يَاهوْنَ ومو قير 37 ثم قال قاضي القضاة في المعنى: وهذا خبر من الله تعالى» ولا بد 
أن يكون كائناً على ما أخبر بهء والذين قاتلوا المرتدّين هم أبو بكر وأصحابه. فوجب أن 
يكونوا هم الَّذِين عَنَاهم الله سبحانه بقوله: بحم وَيبوهُب4» وذلك يوجب أن يكونوا على 
واب 

واعترض المرتضى رحمه الله على هذا الاحتجاج في «الشافي» فقال: من أينَّ قلت : إن الآية 
نزلتُ في أبي بكر وأصحابه؟ فإن قال: لأنهم الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله وي » ولا 
أحدّ قاتلهم سواهمء قيل له: ومَّنٍ الذي سلّم لك ذللكٌ؟ أوَ ليس أميرٌ المؤمنين نئل قد قاتل 
التاكثين والقاسطين والمارقين بعد الرسول جَة وهؤلاء عندنا مرتدّون عن الدين؟ ويشهد بصححة 
التأويل زائداً على احتمال القول له» ما رُوي عن أمير المؤمنين ظئْ من قوله يوم البصرة: والله 
ما قوتل أهلُ الآية حتى اليوم: وتلاهاء وقد رُوي عن عَمّار وُذيفة وغيرهما مثل ذلك" . 
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صر نهج البلاعة (ج201 


فإن قال : د: يلي على أنه في أب بكر وأصحاب قو أهل الفسير قبل ل. اكوا 


التفسير قال ذلك؟ فإن قال: نعمء كابر لأنه قد روي عن جماعة ال 





يكن إلآأما ردي عن أمير المؤمنين لاا ووجوه أصحايه الذين ذكرناهم لكفى. وإن قال: 


حَجتِي قولٌ بعض المفسرين., قلنا: وأيّ حبجة في قول البعض! ولم صار البعض الذي قال ما 0 


ذكرت أوْلَى بالحق من البعض الذي قال ما ذكرنا! 


ثم يقال له: قد وجذنا الله تعالى قد نعتٌ المذكورين في الآية بنعورت يجب أن نراعيّهاء 





لنعلم أفي صاحبنا هي أم في صاحبك! وقد جعله الرَسُولٌ ونه في خَيْبر حينَ فرَّ مَنْ من القوم . . 


عن العدرٌ صاحب هذه الأوصاف» فقال: لأعطينّ الراية غدا رجلاً يحب الله ورسوله. ويحيه ظ 


الله ورسولّه» كرّاراً غير فرَّاراًء فدفعها إلى أمير المؤمنين تاكزة 7" . 


ست ثور ا 


ثم قوله تعالىى: لدْلََ عَلَ الْمؤْمِِينَ أعِرّوْ عل 


لفرت ه77 


؛» يمتضى 


ما دكرناء لأنه من المعلوم 


بلا خلاف حال أمير المؤمنين نئ في التخاشع والتواضعء وذمٌ نفسه» وقمع غضبهء وأنه ما 
رُئى قط طائشاً ولا متطيّراً في حالٍ من الأحوال؛ ومعلومٌ حال صاحبّيْكم في هذا الباب؛ وأما 
العرّة على الكافرين؛ فإئما تكون بقتالهم وجهادهم والانتقام منهم. وهله حال لم يسبق أمير 
المؤمنين غت2 إليها سابق» ولا لحقه فيها للاحق. 


ثم قال تعالى : «يهِدُوت فى سيل أل ول 


ع قير سي عابر 


ينافون لومةه 


ليم 7# وهذا وصفث أمير المؤمئين 


المستحق له بالإجماع؛ وهو فيه نظر؛ لأنه لا تيل لهما في الإسلام؛ ولا جهاد بين يد 
الرَسُول َي » وإذا كانت الأوصاف المراعاة في الآية حاصلة لأمير المؤمنين تبلا ٠‏ وغير 
حاصلة لمن ادّعيتم؛ لأنّها فيهم على ضربيْن: ضرب معلوم انتفاؤه كالجهاد. وضَرْبٍ مختلّف 
فيه كالأوصاف التي هي غير الجهادء وعلى مَنْ أثبتها لهم الدلالة على حصولهاء ولا بدّ أن 
يرجع في ذلك إلى غير ظاهر الآية؛ لم يبق في يده من الآية دليل . 
هذه جْمْلة ما ذكره المرتضى رحمه الله ولقد كان يمكنه التخلص من الاحتجاج بالآية على 
وجه ألطفت وأحسن وأصحّ مما ذكرهء فيقول: المراد بها مّن ارتدٌ على عهد رسول الله 86 في 


واقعة الأسود العَنْيِيَ باليمن . فإنْ كثيراً 


من المسلمين قبلوا نه وارتدوا عن الإسلام. وادعوا له 





النبوّة؛ واعتقدوا صدقه. والقوم الّذِين يحبّهم الله ويحبونه القوم الَّذِين كائّبهم رسول الله نه 0 
وأغراهم بقتلهء والفتك بهء وهم فيروز الديلمي وأصحابه. والقضّة مشهورة. ظ 
وقد كان له أيضاً أن يقول: لم قلت: إن الذين قاتلهم أبو بكر وأصحايّه كانوا مرتدين! فإِنّ 


(1) رمه 
ا م سورة 5 المائدة. الآبة : 65 ., 
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0 امرند من ينكر دين الإسلام بعد أن كان قد تدين به؛ والذين منعوا الزكاة لم ينكروا أصل دين ١‏ . 


الإسلام» وإنّما تأوّلوا فأخطاوا؛ لأنهم تأوّلوا قول الله تعالى: عد ين أَمْرهِمْ صَدَفَهُ طْهرهم 0 
بكم يا وَصَلٍ عَلِهجّ إن صَلَْنَكَ سَكنٌ خَة2©006. فقالوا: إِنّما ندفع زكاة أموالنا إلى مَنْ صلاته 


ا ولم يبق بعد وفاة النبي 26 مَنْ هُرٌ بهذه الصفة. فسقط عا وجوب الزكاة» ليس 
هذا من الردة فى شيء. وإنما سمّاهم الصحابة أهل الردة على سبيل المجاز؛ إعظاماً لما قالوه 


وتأوّلوه. 


يدان 


فإن قيل: إِنّما الاعتمادُ على قتال أبي بكر وأصحابه لمسيّلمة وطليحة اللذيْن اذّعيا النبوّة؛ 
وارتد بطريقهما كثيرٌ من العرب» لا على قتال ما نعي الزكاة! ْ 

قيل: إِنّ مُسَيْلِمَة وظلَيْحة جَامَدهما رسول الله وي قبل موه بالكُتُّب والرّسل» وأنفذ 
لقتلهما جماعةً من المسلمين» وأمرهم أن يفتكوا بهما غِيلةَ إن أمكنهم ذلك». واستنفر عليهما 
قبائلَ من العرب» وكلّ ذلك مفصّل مذكور في كتب السّيرة والتواريخ» فلم لا يجوز أن يكون 
أولئك التفر الّذين بعئهم رسول الله 85ة للفتّك بهماء هم المعنيّون بقوله: «يحيمع ومحبوتدر 1" 
إلى آخر الآية! ولم يقل في الآية : «(يجاهدون فيقتلون»»؛ وإنّما ذكر الجهاد فقط. وقد كان 


اي عن وإن لم يبلغوا الغرضء كما كان الجهاد حاصلاً عند جصار | 


وفك كان له ايقن انديكول :عاق الآرة لآ يدل عل بها نظلله السعدل بهاء من أنه من برتدد 
عن الدين» فإن الله يأتي يقوم يحبّهم ويحبّونه يحاربونه لأجل ردّته» وإنما الذي يدل عليه سياق 
الآية أنه مَنْ يرتدٌ منكم عن دينه بترك الجهاد مع رسول الله يَتقة - وسمّاه ارتداداً على سبيل 
المجاز - فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبّونه» يجاهدون في سبيل الله معه عِرّضاً عنكم. 


٠‏ | وكذلك كان كلّ مَنْ خَذّل النب مي تمد عن النهوض معه في حروبه؛ أغناء الله تعالى عنه 
00 بطائفة أخرى من المسلمين جاهدوا بين يديه! 


وأما قول المرئضى رحمه الله : إنها أنزلت في التاكثين والقاسطين والمارقين الذين حاربهم 


أميرٌ المؤمنين نئل فبعيد؛ لأنهم لا يطلق عليهم لفظ «الردّة» عندناء ولا عند المرتضى 


.© وأصحابهء أما اللفظ فبالاتفاق» وإن سمّوهم كفاراً. وأمّا المعنى فلأن في مذهبهم أن من ارتدٌ 
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٠‏ - وكان قد ولد على فطرة الإسلام - بانت امرأتّه منه؛ وقسم ماله بين ورثته» وكان على زوجته 
1 عدّة المتوفى عنها زوجهاء ومعلوم أنْ أكثر محاربي أمير المؤمنين تكله كانوا قد وَلِدُوا في 0 
| الإسلام» ولم يحكم فيهم بهذه الأحكام. ظ 
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المجاهدين: وهم الذين يباشرون الحرب» فهب أن أيا بكر وعمر ما كانا بهذه الصفات» لم لا 
يجوز أن يكون مدحاً لمن جاهد بين أيديهما من المسلمين» وباشر الحرب» وهم شجعان 
المهاجرين والأنصار الذِين فتحخوا 2 ونشروا الدّعوة. وملكوا الأقاليم! 

وقد استدلٌ قاضي القضاة أيضاً عن صحّة إمامة أبي بَكرء - وأسند هذا الاستدلال 4 
شيخنا أبي على - بقوله تعالى : 1 ل لك الْمحَلّفُونَ ين الْأعراب سَعَلتْنا أمولنا مون فيز ان 
يَفُولُونَ لبهم كا ل فى كويو 116 . وقال تعالى: : #فإن رَجَمَلكَ أنَّهُ إل طَأيمَةَ ممم ا 
اتشرن فك أن قنافترا مق 15/1 ون لتعارا مين عدا إن يشر بالشغرر أي و" ََفعَدُوا مم 
لني : وقال تعالى: طسَيَقُولُ الْمَكَلْونَ إدَا اطلفَسْرَ إِك مَمَانِمَ لِتْعْدُوهَا دروا نَسَي 
0 رِيدُورت عت أن َدِلُو كلدم أله قل أن مَتَبعُونًا كَدلك قَالّ أنه من مل 74 , يعني قوله تعالى : #أن 


الى # جحمر اع 7س 


ترجأ مَعىَّ كا ولك يوام عدر 174 . ثم قال سبحانه: #ثل لِنْمُسَلِّينَ من الأعراب سَسنْعَوْنَ إن 
؛؟ | نَم أ ل كيير ُقيلرمم أو ب تبر بد بيش زه م أنه جنا حسسنا وَإن تَتَولَا كنا توم ين ميل 
ل" فبك أن الذي يدمو هونا المخلفين من الأعراب إلى قتال قوم أولي 
ٍ بأس شديدٍ غير النبى 85 ؛ لأنه تعالى قد بيّن أنهم لا يخرجون معهء ولا يقاتلون معه عدواء 
"| بآية متقدّمة» ولم يدعُهم بعد النبي و إلى قتال الكفار إلا أبو بكر وعمر وعثمان؛ لأنْ أهل 
التأويل لم يقولوا في هذه الآية غيرٌ وجهين من التأويل» فقال بعضهم: عَنَى بقوله: 9سَنُدِعَونَ 
ِل مَرَمِ أْلي بأسٍ سَدِيرٍ» بني حنيفة»؛ وقال بعضهم: عَنَى فارس والرّومء وأبو بكر هو الذي دعا 
إلى قتال بنيى حنيفة وقتال آل فارس والرومء ودعاهم بعده إلى قتال فارس والرٌوم عمرء فإذا كان 5 
الله تعالى قد بيّن أنهم بطاعتهم لهما يؤتهم أجراً حسناً» وإن تولّوا عن طاعتهما يعذبهم عذابا ل 
أليماً؛ صمّ أنهّما على حقٌ. وأن طاعتهما طاعة لله تعالى - وهذا يوجب صِحّة إمامتهما . 


2 


5 6-3 4ه . م6‎ ٠. 


؟ 


6 1: 4 

ُ فإن قيل : إنما أراد الله بذلك أهل الجمل وصفين! و 
35 فيل: هذا فاسد من وجهين : أحدهما قوله تعالى : نُفَائْلو مم أو متو والذية ساويوا ١‏ 
: أمير المؤمنين كانوا على الإسلام» ولم يقاتلوا على الكفر. والوج التاني آنا لا نمرف ين اللمن أ 
عناهم الله تعالى بهذا مَنْ بقى إلى أيام أمير المؤمنين كل » كما علمنا أنهم كانوا باقين في أيام | . 

ل 00 
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اعترض المرتضى رحمه الله على هذا الكلام من وجهين: أحدهما أنه نازع في اقتضاء الآية 
داعياً يدعو هؤلاء المخلفين غير النبي َي » وذلك لأن قوله تعالى : «ٍسَيَقُولُ لَك الْمَسَلَدُونَ ين 
أنه سَيًا إن راد يَكْمْ ضرا أو أرَادَ يَكُمْ تنما بل 3 اللَّهُ با سَملُونَ حبرا © بل طَنَدمٌ أن أن يقب الول 
َالْؤْموَ إك أملِيهمْ أبدا ميت ذلك ين فيكم ونش طرك المّزه وَكُشْر رما با 7402 إنما 
أراد به سبحانه الذين تخلفوا عن الحُدَيبيَّة بشهادة جميع أهل النقل وإطباق المفسّرين . 


5 ع 4 موس رس اس بس سج يرس اسمن لسرن سر ا هر سل سه ص ري سونط 4 
ثم قال تعالى: #سيفول المحَلفونَ إذَا أنطلَفَسمْ إل مُمَانْمَ لتَأسذوها دروي سبع برِيدورت أن 


دلوا كلم أَنَهِ فل لَن تَيََمُونًا كَدلِكٌ دَالَ أَنَهُ من مَل َيفُوُونَ بل تمخدوتنا بل كانوأ لا بِْمَهُرنَ إل 
قيلا©”''» وإنْما التمس هؤلاء المخلّفون أن يخرجُوا إلى غنيمة خيبر» فمنعهم الله تعالى من 
ذلك؛ وأمر نبيّه أن يقول لهم : لن تتبعونا إلى هذه الغزاة؛ لأنْ الله تعالى كان حكم من قبل بأنّ 
غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية» وأنه لاحظ لمن لم يشهدهاء وهذا هو معنى قوله تعالى : 
« ريدت أن يَِدَلُْ كلم أله وقوله: ظكَدَلِكُمْ َالَ أنَهُ ين مَنَلٌ4. ثم قال تعالى: ظثُل 
لمحلِّينَ ِنَ الأعراب سَمُنَعَونَ إِك غَرمِ ول بسن سيب مجم أو مسدِمُون». وإنما أراد أن الرسول 
سيدعُوكم فيما بعد إلى قتال قوم أولي بأس شديدء وقد دعاهم النبي مَقه بعد ذلك إلى غزّوات 
كثيرة» إلى قوم أولِي بأس شديد. كمؤتة وحُنّين وتَبُوك وغيرهماء فمن أين يجب أن يكونٌ 
الداعي لهؤلاء غير النبي َه ٠‏ مع ما ذكرناه من الحروب التي كانت بعد خيبر! 

وقوله: إن معنى قوله تعالى: «حَدَلِكُ مَالَ أنَهُ مِن منَلُ4» إِنْما أراد به ما بيّنه في قوله : 
ون يَجَمَكَ أَمَّهُ إل طلم َنم َأسْتَندوَكَ لَخْرْوج قل أن ترجأ مب أبدا ون مقيُوأ مب عدر 04, 
بتبوك سنة تسع» وأية الفتح نزلت في سنة سسّء فكيف يكون قبلها! 

وليس يجب أن يقال في القرآن بالإرادة» وبما يحتمل من الوجوه في كل موضع دون 
الرجوع إلى تاريخ نزول الآي» والأسباب التي وردت عليهاء وتعلّقت بها . 


وممًا يبيّن لك أن هؤلاء المخلفين غيرٌ أولئك لو لم نرجع في ذلك إلى نقل وتاريخ» قوله 
تعالى في هؤلاء: إن يِبمُوأ يويك لَه جا حسسنا وَإن مما كنا لم ين كَبَلُ يبَر عدب 
ألِيم4”*': فلم يقطع منهم على طاعة ولا معصية» بل ذكر الوعد والوعيدٌ عَلَى ما يفعلونه من 
طاعة أو معصيةء وحكم المذكورين في آية سورة التوبة بخلاف هذه لأنه تعالى بعد قوله: 
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ل جوم 00 0 شرح نهج البلاغة ج00 اا ا 
8 21 متها باه ساد ماو 0 وت © 3 تبك تل لفق ِنَم 0 أنه أن يديم يا ١‏ . 
5 اختلافهم : سيوج سا [ 
:20 وأما قوله: لأنَ أهل التأويل لم يقولوا في هذه الآية غير وجهين من التأويل فذكرهما باطل؛ ‏ :. 

! لأنّ أهل التأويل قد ذكروا شيئاً آخر لم يذكره؛ أن الس روك 0 رذق عن الضححاك في 6 
| قوله تعالى: ##سَبُِدَعَونَ إِك قَوْمٍ أزلى بسن يوا . ]كج الآية» قال: هم ثقيف . وروى هُشَّيم عن ! 


أبي يَسَرء سيغيل برذ كين قال: هم هَوَازْن يوم خنين . 





هانه 


0 وروى الواقدي». عن معمر:) عن قتادة. قال: هم هوازن وثقيف. : فكيف ذكر من أقوال 6 
| المفسرين ما يوافقه مع اختلاف الرواية عنهم! على أنا لا نرجع في كل ما يحتمله تأويل القرآذ | لثم 
إلى أقوال المفسرين» فإنهم ربما تركوا مما يحتمله القول وجهاً صحيحاًء وكما استخرج جماعة 
٠‏ من أهل العدل في متّشابه القرآن من الوجوه الصحيحة التي ظاهر التنزيل بها أشبه. ولها أَشدٌ / 
1 احتمالاً ؛ مما لم يسبق إليه المفسرون؛ ولا دخل في جملة تفسيرهم وتأويلهم . ا 
ظ والوجه الثاني سلّم فيه أنّ الداعي هؤلاء المخلفين غير النبي يَف » وقال: لا يمتنعٌ أن 3 
8 يعني بهذا الذاعي أمير المؤمنين 2 ؛ لأنه قاتل بعذه الناكثين والقاسطين والمارقين . . ويشره | 
النبي وه بأنّه يقاتلهم. وقد كات | اولي اسن شديد بلا شبهة . 3 
قال: فأمّا تعلق صاحب الكتاب بقوله +أو و 0 وَأ الذين حاربهم أفهز 
ْ ا ا اوسا ا ربو و0 اعبات 
إن مهيبا فى ممحاربي أمير المؤمنين تلكلة معروف؛ لأنهم ء. 58 كانوأ 10 ا 2 
: 

1 الأول منها : أن مَنْ حاربه كان مستحلاً لقتاله» مظهراً أنه في ارتكابه على حقّ» ونحن نعلم أن ظ 
0 مَنْ أظهر استحلال شرب جُجرْعة خمر هو كافر بالإجماع؛ واستحلال دماء المؤمنين فضلاً عن 
| أفاضلهم وأكابرهم أعظم من شرب الخمر واستحلاله. فيجب أن يكونوا من هذا الوجه كفاراً . : 
الثاني : : أنه تكئلاة قال له بلا خلاف بين أهل النقل : «خَربك يا علي خربي» وزعلمك - 
بكر" ونحن نعلم أنه لم يرد إلا التشبيه بينهما في في الأحكام؛ ومن أحكام محاربي أ 
النبب يتن الكفر بلا خلاف . 3 
00 الثالث: أن النبى 385» قال له بلا خلاف أيضاً : «اللهمّ وال مَنْ وَالآه؛ وعادٍ مَنْ عاداء 5 
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وانصر مُنْ نصره. واخذل من خذله”'. وقد ثبت عندنا أن العداوة من الله لا تكون إلا تلكمار 
الذين يعادونه دون قُسَاق أهل الملة. 


الرابع : قوله : إِنَا لا نعلمُ ببقاء هؤلاء المخلّفين إلى أيَام أمير المؤمنين تقكئلة فليس بشيء؟؛ | 


لأنه إذا لم يكن ذلك معلوماً ومقطوعاً عليه فهو مجوّز وغير معلوم خلافه» والجواز كافيٍ لنا 
في هذا الموضع . 

ولو قيل له: منْ أين علمتٌ بقاء المخلفين المذكورين في الآية على سبيل القطع إلى أيام 
أبي بكر؟ لكان يفزع إلى أن يقول: حكم الآية يقتضي بقاءهم حتى يتمّ كونهم مدعوّين إلى قتال 
أولي البأس الشديد على وجه يلزمهم فيه الطاعة؛ وهذا بعينه يمكن أن يقال لهء ويعتمد في 
بقائهم إلى أيَام أمير.المؤمنين 2 على ما يوجبه حكم الآية. 

فإن قبل: كيف يكون أهل الجمل وصِفَْين كقّاراً ولم يسرْ أميرٌ المؤمنين تلاك فيهم بسيرة 
الكفار؛ لأنه ما سباهمء ولا غيم أموالهم» ولا تبع موليهم ! 

قلنا: أحكام الكفر تختلفٌ. وإن شجلهم اسم «الكمرة؛ لأنْ في الكفار مَنْ يُفْثَل ولا 


| يستبقى» وفيهم مَنْ يُؤْخَذَ منه الجزية ولا يحل قتله إلا بسبب طارىء غير الكفرء ومنهم من لا 


يجوز نكاحه على مذهب أكثر المسلمين» فعلى هذا يجوز أن يكون أكثر هؤلاء القوم كُمَاراً. 
وإن لم يسِرْ فيهم بجميع سيرة أهل الكفر؛ لأنا قد بيّنا اختلاف أحكام الكمارء ويرجع في أن 


حكمهم مخالف لأحكام الكفار إلى فعله ظَلية وسيرته فيهم. على أنا لا نجدٌ في الفسّاق مَنْ 
| حكمه أن يقتل مقبلاً» ولا يقتل مولياً. ولا يجهز على جريحه؛ إلى غير ذلك من الأحكام التي ١‏ 


سيّرها في أهل البَضْرة وصفين. 

فإذا قيل في جواب ذلك : أحكامٌ الفسق مختلفة» وفعل أمير المؤمنين هو الحجّة في أن 
حكم أهل البصرة وصفين ما فعله. 

قلنا مثل ذلك حرفا بحرف» ويمكن مع تسليم أنّ الداعي لهؤلاء المخلّفين أبو بكرء أن 


| يقال: ليس في الآية دلالة على مدح الداعي ولا على إمامته؛ لأنّه قد يجوز أن يدعو إلى الحقّ 


والصواب منْ ليس عليهماء فيلزم ذلك الفعل مِنْ حيث كان واجباً في نفسهء لا لدعاء الدّاعي 
إليه ؛ وأبو بكر إنما دعا إلى دفع أهل الردة عن الإسلام. وهذا يحت على المسلمين بلا دعاء 


, داعء والطاعة فيه طاعة لله تعالى» فمِنْ أين له أن الداعى كان على حقٌّ وصواب! وليس فى كون ' 


' مادعا إليه طاعةً ما يدل على ذلك . 


1 فى (مسلده» (*461). 
3 1ك و .2 000 4 مات 4 5 1 1 0 ' 0 : 15 
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ويمكن أيضاً أن يكون قوله تعالى : هسَّننْعَوْنَ4» إنما أراد به دعاء الله تعالى لهم بإيجاب 

ب القنال عليهم؛ لأنه إذا دلّهم على وججوب قتال المرتدّين» ورفعهم عن بيضة الإسلام . فقد دعاهم 
إلى القتال» ووجّبت عليهم الطاعة؛ ووجب لهم الثواب إن أطاعواء وهذا أيضاً تحتمله الآية. 
م فهذه جملة ما ذكره المرتضى رحمه الله في هذا الموضع. وأكثره جيّد لا اعتراض عليه ؛ 
. | وقد كان يمكنه أن يقول: لو سلّمنا بكلّ هذا لكان ليس في قوله: ل جوأ مه أبدا» الآية ما 
5 يدل على أن النبي ونه لا يكون هو الداعي لهم إلى القوم أولِي البأس الشديد؛ لأنه ليس فيها 
. | إلا محض الأخبار عنهم بأنهم لا يخرجون معه؛ ولا يقاتلون العدو معهء وليس في هذا ما ينفي 
كونه داعياً لهم. كما أنه عل قال: «أبو لهب لا يؤمن بي»: لم يكن هذا القول نافياً لكونه 
* | يدعوه إلى الإسلام . 
وقوله : لمَفْمدُوا مم الَايت© ليس بأمر على الحقيقة» وإنما هو تهديد كقوله: لملا م 
| يِنَمُه4”' ولا بدّ للمرتضى ولقاضي القضاة جميعاً من أن يحملا صيغة «افعل» على هذا 
3 المحمل ؛ لأنه ليس لأحدهما بمسوّغ أن يحمل الأمر على حقيقته ؛ لأنْ الشارع لا يأمر بالقعود 
وترك الجهاد مع القدرة عليه؛ وكونه قل تعين وجوبه. 
. فإن قلت : لو قدّرنا أن هذه الآية» وهو قوله تعالى: «ثُل إِلْمَُلّفِينَ من الأغراب سَنُدَعَوْنَ إن قَوْمٍ 
ّ وبي بأ سَدِبوٍ”"*': أنزلت بعد غزوة تبوك» وبعد نزول سورة «براءة»» التي تتضمّن قوله تعالى : 
«لّن تيجو مَىَ أَبَدَا4. وقدرنا أنّ قوله تعالى: #لَّن عَخريُجُوأ مَبىَ أبدَا» ليس إخباراً محضاً كما 
تأوّلّته أنت وحملت الآية عليه» بل معناه لا أخرجكم معي ولا أشهدكم حرب العدرٌء هل كان 
8 يتم الاستدلال؟ 
3 قلت: لا؛ لأنّ للإماميّة أن تقول: يجوز أن يكون الداعي إلى حرب القوم أولِي البأس 
. الشديد مع تسليم هذه المقدمات كلها هو رسول الله 4825 ؛ لأنه دّعاهم إلى حرب الرُوم في 
:0 سَرِيّة أسامة بن زيد في صفر من سنة إحدى عشرة؛ لما سيّره إلى البلقاءء وقال له: سر إلى 
٠‏ الروم مقتل أبيك فأوطئهم الخيول وحشد معه أكثر المسلمين: فهذا الجيش قد ذُعِي فيه 
3 المخلّفون من الأعراب الذين قعدوا عن الجهاد في غزاة تبوك إلى قوم أولى بأس شديدء ولم 
يخرجوا مع رسول الله َي ولا حاربوا معه عدوا . 

م فإن قلت: إذا خرجوا مع أسامة. فكأنما خرجوا مع رسول الله وإذا حاربوا مع أسامة 
: العدرّء فكأنما حاربوا مع رسول الله ويك : وقد كان سبق أنْهم لا يخرّجون مع رسول الله مَل 
39 ولا يحاربون معه عَذُوَا . 
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8 - ومن خخطبة له تَلتتة في ذم الكبر 


قلت: وإذا خرجوا مع خالد بن الوليد وغيره في 'أيَام أبي بكر ومع أبي عُبيدة وسعد في 
أيام عمرء فكأنما خرجوا مع رسول الله وي : وحاربوا العدوٌ معه أيضاً . 

فإن اعتذرت بأنه وإن شابه الخروج معه والحرب معه إلا أنه على الحقيقة ليس معهء وإنما 
هو مع امرىء من قبل خلقائه . 

قيل لك: وكذلك خروجهم مع أسَامة ومحاربة العدرٌ معه؛ وإن شَابَّهُ الخروج مع 
النبي و8 ومحاربة العدرٌ معهء إلا أنه على الحقيقة ليس معه. وإنما هو مع يعض أمرائه. 

ويمكن أن يعتّرض الاستدلال بالآية؛ فيقال: لا يجوز حملّها على بني حنيفة؛ لأنّهم كانوا 
مسلمين» وإنما منعوا الزكأة مع قولهم: ١لا‏ إله إلا الله محمد رسول الله َي » ومنع الزكاة لا 
يخرج به الإنسان عن الإسلام عند المرجئة» والإماميّة مرجئة» ولا يجوز حملها على فارس 
والروم ؛ لأنه تعالى أخبر أنه لا واسطة بين قتالهم وإسلامهمء كما تقول: إِمَا كذا وإمًا كذاء 
فيقضي ذلك نفي الواسطةء وقتال فارس والروم بينه وبين إسلامهم واسطة» وهو دفع الجزية؛ 
وإنما تنتفي هذه الواسطة في قتال العرب؛ لأنْ مشركي العرب لا تؤخذ منهم الجزية» فالآية إذن 
دالّة على أن المخلفين سيد سمِدْعَوْن إلى قوم أولي بأس شديد الحكم فيهم. إِمَا قتالهم وإمًا 
إسلامهم؛ وهؤلاء هم مشركو العرب؛ ولم يحارب مشركي العرب إلا رسول الله َي . 
فالدّاعي لهم إذاً هو رسولٌ الله عَنة . وبطل الاستدلال بالآية. 





الأصل: آنا وَضَعْتُ بِكَلاكِلٍ لْعَربٍ ؛ وكرت نوَاجِمْ قرو بيمَةٌ وَمُضَر. وَكَدْ عَلِمتُمُ 
مَوْضعِي مِنْ رَسُولٍ ألله صَلَّى لله عَلَيْهِ وَآلِه بِالْقَرَابَة لقرية. ٠‏ وَآلْمَئْزلَةِ ألخصِيصّةٍ 
وَضَعَني فِي حَجرِء وَأنَاوَلِيد يَضْمْني ي إلى صَذْرِ: و لتكتلي فى وزاكو وتاي تقاض 
عرق َكَانَ يَمْضَع أَلشَّيْء كم يُلْقمُنيه: ٠‏ وما ود لي كلب في َو وَلاَ حَظلَةٌ ِي فِعْل . 
وَلَقَدْ قَرَنَ آله بِوِ صَلَّى ألله عَلَيْه وَآلِهِ مِنْ لَدّنْ أنْ كَانَ نُطيماً أَغظمَ مَلْكِ مِنْ مَلآَئِكَيِه 
يَسْلّكُ به طرِيقٌ ار وَمَحَاسِنٌ ألحلوق مالم كه وتهَارَهُ 
وَلَقَدْ كُنْتٌ أَتْبعْهُ أتبَاءَ َلْمَصِيل أَئْرَ أمِّ. يَركُعُ بي فِي كُلَ يَْمٍ مِنْ أخلاقه عَلّما: وَيَأَمُرَنِي 


بالإقْيِدَاء بو, لقُن يُجَاوُ في كل سن بجراء َه لاير برِي. وَلْمْ يَجْمَعْ بيت 


هر 


]) وَاجد يَوْمَئِذِ مَِذٍ ني ألْإسْلآم عَْرَ َسُولٍ أله صَلّى أله عل وليه و تحريكة زان تالتيما» ارق تور 


الوَخي وَآَلرَسَالَقِ وشم ربح النبوّة. 
لَه سَعِعْتُْ رن آلشْيْظانِ جين نَل لوخي عَلَيْ صَلَى آنه عليه وو فَقُلْتٌ:.يَا 
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ب م - 2 
8 وَتَرَى ما أرَىء إلا أنّكَ لَسْتّ بن وَلَكْنَك لوَزِيرٌ وَإِنْكَ لَعَلَى خُيْر 0 
ب 

4 سس بوبه تسم ا - ظ ١‏ 
اه ج 
3 الشرح: الماء فى قوله: امكل العر 'زائدة. والكلاكا : الصّد الواحد أ المعنى 93 
| : ف وله كل ما" رانثاة.ى كل : ورء الو كلكل. و 3 

ظ أني أذللتهم وصرعتهم إلى الأرض ش 

|( ونواجم قرون ربيعة ومضر: مَنْ نجم منهم وظهرء وعلا قدرٌهء وطار صيته . ١‏ 
3 فإن قلت : أمّا قهره لِمَضْرٌ فمعلوم» فما حال ربيعة» ولم نعرف أنه قتل منهم أحداً؟ قلت: 3 
3 7 2 ب : 7 3 
ب بلى قد قتل بيده وبجيشه كثيرأ من رؤسائهم في صفين والجمل» فقد تقدم ذكر أسمائهم من قبل. َك 
86 حووالاع ماري و 5 
2 | 
9 معو ا وإ ١‏ 
]1 والرَّنْة: الصوت. 9 
ْ 
صلة على برسول الله 5 في صغره 0 
0 ظ والقرابة القريبة بينه وبين رسول الله عوك دون غيره من الأعمام. كونه رباه فيي حججرهء ثم ظ 
5 حامّى عنه ونصره عند إظهار الدّعوة دون غيره من يني هاشم»ء نم ما كان بينهما من المصاهرة 
التي أفضث إلى التسل الأظهر دون غيره من الأصهار. ونحن نذكر ما ذكره أرباب السَيّر من و2 
0 1 25 
| 72 "5 : 95 2 1 8 9 , اه 
55 روف الطبرى في تارينه كال عيدتيا ابن ميد قال؟ ععدثنا سلينة: قال: حدثني 7 
| محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن نَجيح؛ عن مجاهدء قال: كان من نعمة الله عرّ وجل | ٠‏ 
5 آبى الت ١ ١‏ 8 
0 | عَلَى على بن أبي َك » وما صنع الله لهء وأراد به من الخيرء نَ قريشاً أصابئُهم أزمة 3 
شديدة ) وكان أبو طالب ذا عيالٍ كثيرء فتمال رسول الله وننقة للعبّاس - وكان من أيسر بنى 0 
,:' | هاشم: يا عبّاس.ء إِنْ أخاك أبا طالب كثيرٌ العيال» وقد تّرى ما أصاب النَّامنَ من هذه الأزمة» !7 
1 فانطلق بناء ٠‏ فلنخفف عنه من عِيالهء أخذ من بيته واحداً, وتأخذ واعندا: فنكفيهما عنه. فقال 0 
.| العبّاس: نعم» فانطلقا حتى أنّيا أبا طالب» فقالا له: إِنّا نريد أن نخقّف عنك من عيالك حتى , 

| ينكشف عن النّاس ما هم فيهء فقال لهما: إِنْ تركتما لي عَقِيلاً فاصنعا ما شئتما. فأخل ' 
:)| رسول ءآ عليًا فضمّه إليه؛ وأخذ العباس جعفراً رضي الله عنه فضمّه إليه. فلم يزل ,.. 
0 ا ١‏ 
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مسسسم 6 


عورا عي لاس بسر ا ب ات ٠‏ فاتبعه علئ التية » فأكَر به 
وصدذقهء ولم يزل جعفرٌ عند العبّاس حتى أسلم واستغنى عنه”'*. 

قال الطبرىّ: وحدّثنا ابنُ حميدء قال: حذّثنا سَلمة؛ قال: حذثنا محمد بن إسحاق» قال: 
كان رسول الله و إذا حضرت الصّلاة خرّج إلى شعاب مكّةء وخرج معه علي بن أبي 
طالب فلكل؛ مستخفياً من عمّه أبي طالب؛ ومن جميع أعمامه وسائر قومه. فيصليان الصّلوات 
فيها ؛ فإذا أمسّيا رجَعاء فمكثا كذلك ما شاء الله أن يمكنا . 


ثم إِنَّ أبا طالب عثر عليهما وهُّما يصلّيان» فقال لرسول الله يه : يابنَ أخي»؛ ما هذا 
الذي أراك دين به؟ قال : : يا عم هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبر هيم ار 
كما قال ايد للفو يي سوف و و عي ياي ٠‏ ودعوثه إلى 


ل أستطيع أن فار ديني وهين أبائي . 5 1 عليه ولكن والله 3 ان 21 
ما بقيتٌ . 


قال الطبريّ: وقد روى هؤلاءٌ المذكورون أن أبا طالب قال لعلي ل : يا بنيّ» ما هذا 
الذي أنت عليه؟ فقال: يا أبتء إِنَى آمنتٌ بالله وبرسوله» وصدّقته بما جاء به» وصليت لله معه 
قال: فزعموا أنه قال له: أمَا إِنّه لا يدعُو إلا إلى خيرء فالزمه . 


وروى الطبريّ في تاريخه أيضاًء قال: حدثنا أحمدٌ بن الحسين التَرمِذِيَء قال: حدثنا 
عبد الله بن موسى؛ قال * أخبرنا العلاء؛. عن المنهال بن عمرو؛ عن عبد الله بن عبد الله. قال: 


مب م : أنا عبدٌ اللهء وأخو رسولهء وأنا الصٌديق الأكبرء لا يقوله بعدي إلا 
0032 


الي 


وفي غير رواية الطبري : آنا 0 الفاروق الأوّل؛ أسلمت قبل إسلام أبي 
بكرء وصليت قبل صلاته بسبع سنين ا . كانه تكله لم يرئّض أنْ يذكر عمر ولا رآه أهلا 
لمقايسة بيئه وبيئه؛ وذلك لأنّ إسلام عمر كان متأخراً. 


وروى الفضل بن عبّاس رحمه الله قال: سألتُ أبي عن ولد رسول الله َف الذكورء أيهم 


كان رسول الله 8# له أشدّ حبًا؟ فقال: علي بن أبي طالب غَلكئْة » فقلت له: سألتّك عن بيه 
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فقال: كان أحبٌ إليه من بنيه جميعاً وأرأفَء ما رأيناه زايله يوماً من الدّهر منذ كان طِمّْلاً » إلا أنْ 
يكون في سفر لخديجة» وما رأينا أب أبرَ بابن منه لعليَ» ولا ابن أطوع لاب من علي له”"" . 

وروى الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين لذ . قال: سمعتٌ زيداً أبي تكئة يقول: كان 
رسول الله يمضغ اللّحْمة والتَمره ه حتى تلين» ويجعلهما في فم علي 3 وهو صغير في حجره: 
وكذلك كان أبي علي بن الحسين تقكئة يفعل بي» ولقد كان يأخذ الشيء من الورك وهو شديد 
الحرارة؛ فيبرّده في الهواء؛ أو ينفخ عليه حتى يبرد ثم يُلْقِمِْيه أفيشفقٌ علي من حرارة لقمة 
ولا يشفق علي من النار! لو كان أخي إماماً بالوصيّة كما يزعم هؤلاء؛ لكان أبي أفضَّى بذلك 
إليّ وَوّقاني من حرّ جهنم . 

وروى جبير بن مظعم ؛ قال: قال أبي مُظعم بن عدي لنا ونحن صبيان بمكة : ألا ترؤن حبٌ 
هذا الغلام - يعني عليًا - لمحمد واتّباعه له دون أبيه! والّلات والعُرَّىء لوددتُ أنّ ابني بفتيان 
بني نوفل جميعاً! 

وروى سّعِيد بن جبيرء قال: سألت أنسٌ بن مالك. فقلت: أرأيتَ قولَ عمر عن السنّة: إن 
رسول الله َيه مات وهو عنهم راض؟ ألم يكن راضياً عن غيرهم من أصحابه؟ فقال: بِلَى» 
مات رسول الله ويه وهو راض عن كثير من المسلمين؛ ولكن كان عن هؤلاء أكثر رضاً. 
فقلت له: فأيّ الصَحَابة كان رسول الله 85 له أحمد؟ أو كما قال - قال: ما فيهم أجدّ إلا 
وقد سخط منه فعلاًء وأنكر عليه أمرأًء إلا اثنان: علي بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قُحافة 
فإنهما لم يقترفا منذ أتى الله بالإسلام أمراً أسخطا فيه رسول الله وني (" . 


حياة الرسول وَيوبَكُ في بدء نشأته 
وينبغي أنْ نذكر الآن ما ورد في شأن رسول الله وَيية .وعضمته بالملائكة» ليكونً ذلك 
تقريراً وإيضاحاً لقوله ظيية : «ولقد قرن الله به من لدن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته», 


0 وأن نذكر حديث مُجاورته ملاظ بحراء؛ وكون على 22 معه هناك. وأن نذكر ما ورد فى أنه 


لم يجمع بيت واحد يومئذٍ في الإسلام غيرٌ رسول الله َي وعليًا وخديجة» وأن نذكُرَ ما ورد 

في سماعه رئة الشيطان» وأن نذكر ما ورد في كونه تَِئْة وزيراً للمصطفى صلوات الله عليه . 
أما المقام الأول فروى محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب «السيرة النبوية»: ورواه أيضاً 

محمد بن جرير الطبري في تاريخهء قال: كانتُ حليمة بنت أبي ذُؤيب السّعُدية أمّ 
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ب 
رسول الله يي التي أرضعئه تحدّث أنها خرجت من بلدها ومعها زوجها ابن لها ترضعه ني 
: نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسْنّ الرُضَاع بمكّةء في سنة شَهْباء لم ثُبْقِ شيثاء كال : فخرجتُ | 
على أتان لنا قَمْرَاء عجفاء» ومعنا شارفٌ لناء ما تُيِضٌ بقطرة:» ولا ننام ليلنا أجمع من بكاء 
: صبيّنا الذي معنا من الجوع» ما في ثدئي ما يغنيه» ولا في شارفنا ما يغدّيه» ولكنا نرجو الغيث 9 
والفَّرّحِ. فخرجت على أتاني تلك. ولقد أرائت بالركب ضعفاً وعَجَفَاًء حتى شق ذلك عليهم. | 2 
حى دقام نس لاع ناما ارا رد شو عليه محمد قط قا ا لا 
4 حيي طسوو د و وو انبر كوا 1 
ّ اجتمعنا للانطلاق قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي لم آخذ زضيعاً . ِ 
,ا والله لأذهبنَ إلى ذلك اليتيم فلآخذنه؛ قال: لا عليك أن تفعلي! وعسى الله أن يجعل لنا فيه |ي 
3 بركة» فذهبت إليه فأخذتهء وما يحملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت: فلمًا أخذته |آ 
. رجعت إلى رخبلي» فلما ما وضعته في حجري أقبل عليه ئدياي بما شاء من لبن» فرضع حتى رَوِي : 
9 وشرب معه أخوه حتى روي»؛ وما كنا ننام قبل ذلك من بكاء صبيّنا جوعاً فنام. وقام زوجي إلى ل 
ش ارق ترف تر ليوا نان الها ساال» بملريميتيا ما شرب ريت سلئن الي 1111 ٠١‏ 
. مك0 نقيت شر اشر الك لم خرجنا وركبت أتاني تلك؛ بودي فلبناة 6 
و فوالله لقطعتٌ بالركّب ما يقدر عليها شيء حميرهم حتى إِنَّ صواحبي ليَقُلْن لي : ويحك يا بنت 57 
أبي ذؤيب! اربَعي عليناء أليس هذه أتانك التي كنت خرجت عليها! فأقول لهنّ : بلى واللهء إنها 
لهي» فيقلن : والله إن لها لشأنا . ع 


قلت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد - وما أعلم أرضاً من أرض العرب أجدب منها - | . 

1 فكانت غنمي ترٌوح عَلََ حين قدمنا به معنا شباعا ملآى لبناء فكنا نحتلب ونشرب؛ وما يحلب ِ 

3 إنسان قطرة لبن» ولا يجدها في ضَرْعء حتى إِنْ الحاضر من قومنا ليقولون لرعاتهم: ويلكم؟‎ .١ 
0 اسرحوا حيث يسرح راعي ابئة أبي ذؤيب! فيفعلون» فتروح أغنامُهم جياعاً ما نض بقطرة‎ 5 
وتروح غنمي شباعاً لبناً» فلم نزل نعرف من الله الزيادة والخير به حتى مضت ستتاه وفصَلْتُه؛ د‎ 2 

فكان يثِب شَباباً لا يشِبّه الغلمان فلم يبلغ سنتيه. حتى كان غلاماً جَفْراء فقدمنا به على أمّه آمنة : 

ع بنت وهبء ونحن أحرصُ شيء على مكثه فيناء لما كنا نرى من بركته» فكلمنا أمّهء وقلنا لها : 3 

لو تركته عندنا حتى يغلظ! فإنا نخشى عليه وباء مكة» فلم نزل بها حتى ردّته معنا . ْ 

78 1 7 انين 
5 موقا ذا ثانا أخوه وين فقال لي ولأبيه : ها هو ذاك أخي القرشيّ؛ قد جاءه رجلان عليهما . 
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ثيأاب بياضءٍ قاش شكتعاء وشقًا بطنه ب قالع 0 7 


2 
8 :| فوجدناه قائماً ممتقعاً وجهه. فالتزمته والتزمه أ بوه» وقلنا : ما لك يا بنى! قال : جاءني رجلان 


علهنا لي يضي لأسيو 31 بجي ابيا اليا اياعر 


"أفيي»ه الحتية افلة: 
15 قالت: فاحتملته حتى قدمتٌ به على أمّهء فقالت: ما أقدمك به يا ظئر وقد كنتٍ حريصة 
عليه وعلى مكثه عندك؟ فقلت لها: قد بلغ الله بانبيَ» وقضيت الذي علي وتخوّفت عليه 


. الأحداث وأذيته إليكِ كما تحبّين. قالت: أتخوّفتٍ عليه الشيطان؟ قلت: نعمء قالت: كلا وال 
ماللشيطان عليه من سبيل؛ وإن لابني شأناء أفلا أخبرك خبرّه؟ قلت : نلى» قالك* رايع هيه 7 
8 انه أله خرج مني نور أضاءت له قصور يُضْرَّى من الشام. ثم حملت به. فوالله ما رأيت 6 
حَمْلاً قظ كان أخفٌ ولا أيسرّ منه» ثم وقع حين ولدته وإنه لواضعٌ يديه بالأرض» ورافع رأسه 


إلى السماءء دعيه عنك وانطلقى راقية . 


او 0 ووو و اي 7 


0 9 


| عنّيء ثم أدخل يده في جوفي» وأخرج قلبي» وأنا أنظر إليه» فصدّعه ثم أخرج منه مُضغْة سوداء 


- 


فرّماهاء ثم قال بيده: يمنةً منه وكأنه يتناول شيئأء فإذا في يده خاتم من نورء تحارٌ أبصار 
الناظرين دونه؛ فختم به قلبي» ثم أعاده مكانه فوجدتٌ بَرْدَ ذلك الخاتم في قلبي دهراًء ثم قال 


قاب 


8 0 أخرجه ا د 0 


0 حت م تبحجب حت ون ول احنتحصحطتتت بج أن ور ل 1 2 دعت ليبن ادن 


د ٠‏ اللتلتتىي 
“ال 00 8 8 ىا 5 ب الاي مره 7 2 
0 30 *| *ة” 5 كك 

(| 2 - 


0ك ٠‏ 0 | 0 0 8 ا 2 2 . 3 ! 
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قالت: فرجعنا به إلى خبائناء وقال لي أبوه: يا حليمة» لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد ' . 


الصبيان» نتقاذف ٠‏ بالجلّة: إذا ا ثلاثة م يا وات اي ظ ! 
| من بين أصحابي ؛ تحرج أسبعاى. خرانا بم انتهنا إلى قير الرادي: ثم عادوا إلى الرّهْطء ظ 

فقالوا : ما أربكم إلى هذا الحال وريه اجن انهه ابن سيّد قريش» وهو مسترضع فيناء غلام 
:1 يتيم ليس له أبء» فماذا يردُ عليكم قتلهء وماذا تصيبون من ذلك! ولكن إن كنتم لا بد قاتليه؛ 
فاختاروا منا أيّنا شِئْتم فاقتلوه مكانه» ودَعَوا هذا الغلام» فإنه يتيم . 

8 

00٠‏ فلمًّا رأى الصبيان أن القو م لا يجيرون لهم جواباء انطلقوا هُرَاباً مسرعين ين إلى الحيّ 
5 يؤذنونهم ويستصرخولهم على القَوْم. فعمّد أحدهم؛ فأضجعاني إضجاعاً لطيفاء ثم شق ما بين 
:] مفرق صدري إلى منتهى عانتي» وأنا أنظر إليه فلم أجد لذلك حِسَاء ثم أخرج بطنِي فغسلها 
بذلك التُلْجء فأنعم غسلهاء ثم أعادها مكانهاء ثم قام الثاني منهم» فقال لصاحبه: تنحّء فنححاه 


4 كال 


0 7 0 
+ راس: م | 


0 كرف - ومن خطبة له عت في ذم لكين 0 1 : 


14 الثالث لصاحبيه : : ا تلح عنهء ل ا ل و لا فالتام ذلك الشق . 


ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضا لطيفاً: وقال للأوّل الذي شق بطني : لزنه عش رةه 


0: امد كات وهم ودين ذال : دعوه. فلو وزنتموه بأمته كلّها لرجحهم؛ ثم ضمُوني إلى | . 


ظ صدرهم» وقسلوا رأسي وما بين عيني؛ وقالوا : يا حبيت الله ؛ لا تْرَعْء إنك لو تدري ما يراد بك 


من الخير لقرّت عيناك! فبينا أنا كذلك إذا أنا بالحي قد جاؤوا بحذافيرهمء وإذا أمَي - وهي / 


0 


ل 


نري 1 


5 7 


| 
1 21 
ٍِ م 


ظئري - أمام الحيّ تهتف بأعلى صوتهاء وتقول: واو ا ا ١‏ ظ 


رأسي وما بين عينيّ؛ وقالوا : حبّذا أنت من ضعيف! ثم قالت ظئري : يا وعصداه! فانكبُوا على | 
وضموني إلى صدورهمء وقملوا رأسي وما بين عينيّ» ثم قالوا : حَبّذا أنتَ من وحيد! وما أنت . 
بوحيد! وروي ا 0 ثم قالت ظئري: يا يتيماه! ' 
استضعَفْتٌ من بين أصحابكء» فقيلتَ لضعفك, فانكبوا على وضمّوني إلى صُدورهمء وقبّلوا ' 


رأسي وما بين عيني» وقالوا: حبّذا أنت من ب يتيم! ما أكرمك على الله لو تعلّمٌ ما يراد بك من 
الخير! قال: فوصّل الحيّ ! إلى شفير الوادي» فلمًا بَصْرَتْ بي أمي - وهي ظئري - نادث: يا 
بتي» ألا أراك حيًا بعد! فجاءت حتى انكبّت علىّ» وضمتني | إلى صدرهاء فوالّذي نفيي بيده 
إني لفي حجرها قد ضمَتني إليها. وإِنْ يدي لفي يد بعضهم. ؛ فجعلت ألتفت إليهم. وظدنت أن 
القوم يبصرونهم» فإذا هم لا يبصرونهم؛ فيقول بعض القوم: إِنْ هذا الغلام قد أصابه لَمَمء أو 
طائف من الجنّ» فانطلقوا به إلى كاهن بني فلان» حتى ينظر إليه ويداويه» فقلت: ما بي شيء 
مما يذكرون» نفسي سليمة؛ وإن فؤادي صحيحٌ؛ ليست بي قلبة. فقال أبي - وهو زوج ظئري : 

ألا ترؤن كلامّه صحيحاً! إني لأرجو ألا يكونَ على ابني بأس . 


تفق القوم على أن يذَهَبُوا إلى الكاهن بي» فاحتملوني حتى ذهبوا بي إليه» فقضوا عليه | 


قصّتي» فقال : اسكتوا حتى أسمع من الغلام؛ فهو أعلمُ بأمره منكم» فسألني فقصصتٌ عليه 
أمري» وأنا يومئذٍ ابن خمس سنين» فلمًا سمع قولي وَنْبِ وقال: يا للعرب! اقثّلوا هذا الغلام فهو 
واللآتٍِ والعُرّى لئن عاش ليبِدَّلنَ ديتكم» وليِخَالِفَنٌ أمركم» وليأتينكم بما لم تسمعوا به قط. 
فانتزعتني ظئري من حجره؛ وقالت : لو علمت أنْ هذا يكون من قولك ما أتيتك بهء ثم احتملوني 
نسحت رد ضار فى عتوئ ائرالكق ما بين هدري ال سكيى غاتي كانه الشرالة". 


وزو ديعن اسحات ابي جعف محمد بن على الباقر 212 سأله عن قول الله عرّ وجل : 
إلا من أرتضَئ من رَسُولٍ فَإِنَمْ يلك ف من بن يديه وَمِنْ حَلْفِهِء رَسَدَا*"؟. فقال كز الرحل 1ه 


.758/16 أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )١( 
.71/ (؟) سورة الجنء الآية:‎ 


و نه 
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عرق حوره شرح نهج البلاغة (ج97) م ١ ١‏ 


60 
.| تعالى بأنبيائه ملائكةٌ يُحصُون أعمالهم» ويؤدُون إليه تبليمّهم الرّسالة» ووكّل بمحمّد 6ه ملكا 
14 عظيماً منذ فُصِل عن الرّضاع يُرشِده إلى الخيرات ومكارم الأخلاق» ويصدّه عن الشرّ ومساوىء 
. | الأخلاقء؛ وهو الذي كان يناديه: السّلام عليك يا محمد يا رسول الله وهو شابٌ لم يبلغ دَرَجة 

3 الرّسالة بعد فيظنّ أن ذلك من الحجر والأرض. فيتأمّل فلا يرى شياً”'' . 
. أ وروى الطبري «التاريخ» عن محمّد ابن الحنفيّة» عن أبيه عل 46 ؛ قال: سمعتٌ 
| رسول الله ميق يقول: «ما هممت بشيء ممّا كان أهل الجاهليّة يعمّلون به غير مرّتين» كل ذلك 
5 يحول الله تعالى بيني وبين ما أريد من ذلكء» ثم ما هممت بسوءٍ حتى أكرمني الله برسالته» قلت | 
0 ليله لغلام من قريش كان يرعى معي بأعلى مكة: لو أبصبرتٌ لي غنمي حتى أدخل مكة» فأسمُرٌ 8 
| بها كما يسمُّر الشباب» فخرجت أريد ذلك» حتى إذا جئت أوّل دار من دُور مكة» سمعت عَرْفاً | 
.| بالدذف والمزاميرء فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا فلان تزوّج ابنة فلان» فجلست أنظر إليهم. 
0 فضرب الله على أذني فتِمُتء فما أيقظني إلا مس الشمس» فرجعت إلى صاحبي» فقال: ما 
' | فعلت؟ فقلت: ما صنعتٌ شيئاً» ثم أخبرته الخبّرٌء ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك» فقال: 
8 أفعل» فخرجت فسمعت حين دخلت مكة مثل ما سمعت حين دخلتّها تلك الليلة» فجلست 3 
* | انظرء فضرَّب الله على أذني: كما أيقظني إلا مس الشمسء فرجعت إلى صاحبيء فأخبرته | : 
9 الخبر؛ ثم ما هممتٌ بعدها بسوءء حتى أكرمني الله برسالته»”''. 7 
| وروى محمد بن حبيب في «أماليه» قال: قال رسول الله وَية : «أذكر وأنا غلام ابن سبع 
5 | سنين» وقد بنى ابن جُدْعان دارا له بمكةء فجئت مع الغلمان نأخذ التراب والمدرٌ في ُحجورنا 
"| فتتقله» فملات حجري ثراباً فانكشفت عورتي» فسمعت نداءً من فوق رأسي: يا محمد. أَرُخ | 
9 إزاركء فجعلت أرفم رأسي فلا أرى شيئاًء إلا أني أسمع الصوتء فتماسكت ولم أَرْخ فكأن إل 
| إنساناً ضربني عَلّى ظْهْريء فخررت لوجهيء وانحل إزاري فسترني» وسقط التراب إلى | . 
ٍ الأرضء فقمت إلى دار أبي طالب عمّي ولم أعدة9© , 





9 ا دك مجاورته عليه الصلاة والسلام بحراء فمشهورء وقد ورد في الكتب الصحاح أنه 5 
كان يجاور في جراء من كل سنة شهراًء وكان يُطْعِم في ذلك الشهر منْ جاءه من المساكين» فإذا 
0 قضى جواره من جراءء كان أوّل ما يبدأ به إذا انصرف أن يأتى باب الكعبة قبل أن يدخل بيتهى 


يا '(1) أخرجه العلافة المجلس فى البجار 6/18 
(1) أنظر #تاريخ الطبري؟ .)87١ /١(‏ 
() أخخرجه العلامة المجلسي في البحار: /١18(‏ 075017 . 


آي 
ل 
في 0 7 دج 1 0 خاح 7 0 . . 1 
ع .اء 2 9 8 8 4. 3 5 م . . 3 7 ٠‏ 
حرم ند 8 . -- 0 - 6“ . ّ * ول 7د 5 ل ٠.‏ - 
١ 8 . 0‏ اااي 1 ش 8 0( 53 9 ماصيد 5-8 00 ١‏ علا 0 6 


د 
يد 





ا -هقرة - ومن خطبة له تلكثقد في ذم الك ناراف 





لنطرفة بها سيغاء أو ما شاء الله من ذلك» ثم يرجع إلى بيته؛ اا 0 
فيها بالرسالة. فجاور في جراء شهر رمضان» ونه أغل:: خديجة وعلى بن أ بي طالب وخادم ّ 
لهم «الجاءة جبريل بالرسالة :قال عليه والتسلا6 رالتسلكم #«فجاءتي ران نادم يك افيه كتاتة ش 
فقال: أقرأء قلت: ما أقرأء فغتني حتى ظلنت أنه الموتء ثم أرسلني فقال: «أفرا بأسير رَيْكَ أَلَدِى 5 
حَلنَ6"'. إلى قوله : #عَلر لاضن نّ مار م7" . فقرأتت ؛ ثم انصرف عَني فانتبهت من نومي»؛ 5 
وكأنما كتِب في قلبي كتاب» وذكر تمام الحدذيث . 

وأما حديث أن الإسلام لم يجتمع عليه بيت واحد يومئذٍ إلا النبيَ وهو بلكل وخديجة. 
فخبر عفيف الكنديّ مشهورء وقد ذكرناه من قبل» وأن أبا طالب قال له: أتدري من هذا؟ قال : 
لا قال: هذا ابن أي محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب» وهذا ابني عليّ بن أ, بى طالب » وهذه 
المرأة تَلفهما خديجة بنت خويلد. زوجة محمد ابن أخي» واي الله ما أعلم على الأرض كلّها 
أحداً على هذا الدّين غير هؤلاء الثلاثة. 

وأمّا رثة الشيطان» فروى أبو عبد الله أحمد بن حنبل فى مسنّده؛ عن على بن أبي 
طالب تيل . قال: كنثُ مع رسول الله يك صبيحة الليّلة التي أسريّ به فيهاء وهو بالحججر 
يصليء فلما قضَّى صلاتهء وقضيتٌ صلاتي. شعت رن ديد فقلت: يا رسول اللهء ما هذه 
ونه قال: «ألا تعلم! هله وه الشيطان» علم أني أسري بي الليلة إلى السماء. فأيس من أن ّ 

١‏ عذا 

يعبد في هذه ! رضص» ٠‏ 

الوندترى هن لمن له ما يها ».لكا رزاينةالانسار العشمون يله الققة شمع من 37 
العقبة صوتٌ عالٍ في جوف الليل: يا أهلّ مكّة. هذا مذمّم والصباة معه قد أجمعوا على 
حربكمء فقال رسول الله #826 للأنصار: «آلا تسمعون ما يقول! هذا أرب العقبة؛ - يعني 5 


شيطانهاء وقد روي: «أزبب العقبة». ثم التفت إليه؛ فقال: «استمعيا عدر الل أما والش |“ 
0)0 


الأ جه ك/راسة ٠.‏ 
0 3 
ل ” 


لأفرغنَ لك» 3 
وروي عن جعفر بن محمد الصادق ظَتة » قال: كان علي لذ يَرَى مع رسول الله 6ه 1 
د الزيال الصرم ريست لسوت وقال له عَندة : «لولا أني خاتم الأنبياء لكنتٌ شريكاً في 5 
النبوّة» فإن لا تكن نبيًا فإنك وصى نب ووارثهء بل أنت سيّد الأوصياء وإمام الأتقياء»”” . ّ 
وأما خبر الوزارة» فقد ذكره الطبري في تاريخه. عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي 


)01( سورة العلقء الآية ؛ ١‏ فم سورة العلق . الآية : 0 


() أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 5/18؟7. 7 
(5) أنظر الغدير: */ 547: والإمام علي الهمداني: 67 . 
(5) أخرجه ابن البطريق في العمدة: ؟17١.‏ 


-: 


و 


طالب تيلا . قال لما أنزلت هذه الآية: ©وََذِرٌ عَعِيرَيَكَ الأبس #*''. عَلَى رسول الله عن 
“| دعاني: فقال: يا علئء إِنّ الله أمرني أن أنذر عشيرّتك الأقربين» فضقت بذلك ذرعاًء وعلمت 
2 أني متى أنادهم بهذا الأمر أرَى منهم ما أكرهء فصمتٌ حتى جاءني جبريل تفككلذ . فقال: يا 
>. | محمد إنْك إن لم تفعل ما أمِرْت به يعذبك ربك. فاصنع لنا صاعاً من طعام؛ واجعل عليه 
: | رِجلَ شاة» واملا لنا عُسَّا من لَبَنَء ثم أجمع بني عبد المطلب حتى أكلّمهم. وأبلُغهم ما أمرت 
ش به. ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم وهم يومئذٍ أربعون رجلا . يزيدون رجلا * أو متقصولة 
وفيهم أعمامه: أبو طالب. وحمزةة والعباس» وأبو لهبء فلمًا اجتمعوا إليه دعا بالظعام الذي 
0 ظ صنعت لهم. فجئت به» فلمًا وضعته تناول رسول الله عنقي بَضْعَةَ من اللحم فشقّها بأسنانه: ثم 
8 | ألقاها في نواحي ي الصّحْفة» ثم قال : كلوا باسم الله فأكلوا حتّى ما لهم إلى شيء من حاجة. 
وايمُ الله الذي نفس علي بيده إن كان الرّجْل الواحد منهم ليأكل ما قدّمته لجميعهمء ثم قال: 
١‏ 0 عليّ . فجئتهم بذلك العس فشربوا منهء» حتى رووا حمنا : وايمُ الله إن كان الرجل 


3 
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لبد م2 فتفرّق العومء ولم يكلمهم رسول الله ميك . فقال من الغد: يا على . إن 


1 


5 


6م 


:7 ب بخير الدنيا والآخرة؛ وقد أمرني الله أن أدعوكم إليهء فأيكم يوازرني على هذا الأمرء عَلَى أن 

1 يكون أخي ووصتي وخليفتي فيكم؟؛ فأحجم جم القوم عنه جميعاً. وقلت أنا - وإني لأخدّثهم سِنا 

وأرمصٌهم عيئاًء وأعظمهم بطناًء وأحمَّسُهم ساقا : أنايا رسول الله أكون وزيرّك عليه؛ فأعاد 

) القولء فأمسكوا وأعدت ما قلتء فأخذ برقبتي؛ ثم قال لهم: «هذا أخي ووصبي وخليفتي 

: : فيكمء ؛ قاسمعوا له وأطيعوا» . فقام القوم يضحكون.ء ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع 
لابنك وتطيع”'" . 


ميه* 
١‏ 


ب مثلهء فلمًا أراد رسول الله 4895 أن يكلّمهم بدّره أبو لهب إلى الكلام؛ فقال: لَشَدَّ ٠"‏ 
هذا الرّجل قد سبقني إلى ما سمعت من القول. فتفرّق القوم قبل أن أكلمّهمء فعد لنا اليوم إلى 
ففعل كما فعل بالأمس» فأكلوا حتّى ما لهم بشيء حاجة. ثم قال: أسقّهمء فجئتهم بذلك 3 


' الْعْسّء فشربوا منه جميعاً. حتى روواء ثم تكلم رسول الله يَييية . فقال: «يا بِنِي عبدٍ 0 
المطلب» إنّي والله ما أعلمٌ أن شابًا في العَرّبِ جاء قومه بأفضل مِمّا جنتكم به. إني قد جنتكم 0 


فد 5 
. 5 -._ - . 
2 ا 5 5 
ل لا 


9 ويدلّ على أنه وزيرٌ رسول الله يَيِيقةِ من نصّ الكتاب والسنة قول الله تعالى : (يلبل لي مها ..١‏ 


ٍ مْنْ أهلى 9 هَررونَ أخى © أَسْدد بده أَزيى © وأتركة ن أن © >" . وال البي له في لخر | * 


- )01 سورة الشعراء؛ الآية: 121 
9 (؟) أخرجه الطبري في تاريخه: 277/7 وذكره ابن كثير في تفسيره: /7714. 
62 سورة طهء الآيات : 8 -١ا".‏ 
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المجمع عَلَى رواينه بين سائر فرّق الإسلام: نتن مجتزلة ها رورس جرس لا الا 
بعدي)”''. فأثبت له جميع مراتب هارون عن موسى, فإذن هو وزير رسول الله 29726 : وشاد 
أزرهء ولولا أنه خاتم النبيين لكان شريكاً في أمره. 
وروى أبو جعفر الطبري أيضاً في «التاريخ». أن رجلا قال لعلى شكئلة : يا أميرَ المؤمنين» | 2. 
ونَشَرُوا آذانهم» ثم قال: جمع رسول الله يِب بني عبد المطلب بمكة. وهم رهطه كلهم ؛ يأكل 
لم يمسّء ثم دعا بِعُمَّرء فشربوا ورّوواء وبقي الشراب كأنه لم يشربء. ثم قال: يا بني عبد 
المطلبء. إن بُعِكَتٌ إليكم خاصّة. وإلى الئاس عامّة» فأيكم يبايُعني على أن يكون أخي | :: 
وصاحبى » ووارثي؟ فلم يقُمْ إليه أحدء فقمت إليهى وكنت مِنْ أصغر القوم. فقّال: اجلس». ثم 5 
قال ذلك ثلاث مرات» كل ذلك أقوم إليه؛ فيقول: اجلس. حتى كان في الثالثة؛ فضرب نيذه 39 
ذل كارو لع ما عه 56س (5) 
على يدي » فعلد ذلك ورثت ابن عمي دون عمي 


. 2 َي - 2 ٠.‏ 
ا لطم 


5 





الأصل: وَلَقَدْ كنت مَعَهُ صَلَى آل عَلَيْدِ وَآلِهِ لَمَا آنا ألْمَلَاُ مِنْ قُرَيْضء كَقَالُوا لَهُ: يَا مُحَمّدُ | 
إنْكَ قد َدْعيْتَ عَظيما لَمْ يَدّعِهآبَاؤْكَ . وَل أَحَدٌ مِنْ بيئك » وَنَحنُ تشألك آمرا إن أ 1 8 


عل الس 


َجَبتَنَا إِلَبْهِ وََريْتَنَاهُ عَلِمْنَا أنك نبِنّ وَرَسَولٌ إن لم تَفمل عل نك سا كذات.» ظ 
نَقَالَ صَلَّى آلله عَلَيْهِ وَكلِهِ: وَمَا تَسْأَلُونَ؟ قَالُوا: تَدمُو لَنا هذِو أَلشَّجَرَة حَنَى تَنْقَلِمَ | . 
ظ 


-4 


-- « - 


بعرَوقِهَاء وَتَقِف بَبْنَ يَدَيْكَ . ل ا ا 0 
ألله لَكُمْ ذَلِكَء أَنُؤِْنُونَ وَتَشْهَدُونَ يالْحَقّ! َالُوا فيرع 0 ٠‏ إني سَأَرِيُكُمْ ما تَظلبُونَ. وإ: ظ 
لأغلم أَنْكُمْ لآ تفُِونَ إلى حَيْر. أن فبكُمْ مَنْ يرح ليب تعن يزب الأحؤاب» ل | 
ثَالَ صَلَى ألله عَلَيْهِ وَآلِه : بِأَيَتهَا 4 لجر إن لين بال وال آلآخِرِ: وتغلمين أنه 

رَسُولُ أله. فَالْقَلِِي بِعُرُوقِكِ حَنَّى تَقَفِي بَبْنَ يَدَيّ بإذْن ألله. وَالْذِي 
او وس ا سمي يخ أطي حلى وقد نتن . 


آله 5-5 22 


ل ١‏ 
ا - 





يَعَعْه “م ار 6 ل - 

















80 أخرجه البخاري» كتاب : المناقب: يأب : 2 طالب 5 )ل ومسلمء كتاب : 
فضائل الصحابة» باب : من فضائل على بن أبي طالب (51405). 
0( 0 المتقو الهندي في كنز العمال ل 0 
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رآ حوزه شرح نهج البلاغة (ج7١)‏ . 0 


وله وَبَعْضٍ أعْصَانِها عَلَى مَْكي ؛ وَكُنْتُ عَنْ يِه صَلَى أله عَلَْهِ و و فَلَمَا نَظرَ آلْقَوْمُ إلى 
3 ذُلِكَ ثَانُوا عُلُدًا وَآَسْيَكبَارا : فَمُرْهَا فَلَيَأتِكَ نِضِفْهَاء وب يَْنَى نِضفْهًا ٠‏ قَأمَرَهًا ب به بق 

جب نبال وه ًا كات تل رول أ صلَى أن علب وله. قاو ثرا 
ّ وَعًُُا : كَمْرْ ها ألنْضف كَلْيَرْجعْ إَِى ضف كَمَا كَانَ» كَأمر رَهُ صَلَّى عَلَبْهِوَكلِ فَرَجَمَ كَقُلْتُ 3 


ص« 


5 9 إلة إلا أه؛ إني أو ؤم بك يا رَسُوَلَ أللهء وَأوَّلٌ م مَنْ كر أن ألشّجْرَة نَمَلَتْ ما 


ورف ٠‏ كرجه 
١‏ 6 
وى باقر و 
6 


“5 فَعَلَتْ بأمر ألله تَعَالَى تَصدِيقاً ينبو مبوَنِكَ نِكَء وَإِجْلالاً لِكَلِمَيِكَ. َمَالَ ألْمَوْمُ كُلّهُمْ: بل سَاجِرٌ |5 
1 0 عَجِيبُ عَجِيبٌ أَلسَّحْرٍ خَفِيفٌ فِيه؛ وَهَلْ يُصَدٌ يصَدقكَ في أمرِكَ إلا مئْلُ هذًا! يَمتُونِّي - وني لَمِْ 
ْ قَوْم لآ تَأَحْذَهُمْ في ألله لَوْمَةُ لآم . ٠‏ سِيمَاهُمْ سِيمًا ألصَدْيقِينَ. وَكَلآمُهُمْ كلام | برَار. هماد ّ 


ال وَمَنَارُ نهار مُتَمَسَكُونَ نَ يسبل القرْآن. يُحْيون سُئَنَ أله وَسَئَنَ رَسُولِء لآ يَسْتَكبِرونَ | 
وَلاَ يَْلُونَ وَلآ يَعُلَونَ وَلاَ يفْسِدُونَ قُلوبُهُمْ في الجتان. وَأَجْسَادُهُمْ في الْمَمَلٍ . 0 


:| الشترح: الملا الجماعة. ولا تفيئون: لا ترجعون. ومن يُظرح في القّلببء كثثبة وشَيْبة ابني . 
ٍ ربيعة بن عبد شمس وعمرو بن هشام بن المغيرة» المكتى أبا جهل وغيرهم. طرحواً في 8 
“1 قليب بذر بعد انقضاء الحربء. ومن يحرّب الأحزاب؛ أبو سفيان صخر بن حرب بن أميّة . 0 
97 والقَضف والقصيف: الصوت. وسيماهم: علامتهم»؛ ومثله #سيمياء؛» 


ْ ومعنى قوله تَقية : «قلوبهم في الجنان» وأجسادهم في العمل». أن قلوبهم ملتذة بمعرفة | ٠‏ 
5 الله تعالى وأجسادهم نصبة بالعيادةٍ. َ 
ْ وأمًا أمرٌ الشجرة التى دعاها رسول الله 85 » فالحديث الوارد فيها كثيرٌ مستفيض» قد | ٠‏ 
1 ذكره المحدّئون في كتبهم. بويك ينس امم بوتي ا -. 
| دعا شجرة فتلت نشد ِب الأرض عدا 5 
1 وقد ذكر البيهقي في كتاب «دلائل الثبوة» حديث الشجرة» ورواه أيضاً محمد بن إسحاق بن | 
َ يسار فى كتاب السيرة والمغازي على وجْه آخرء قال محمد بن إسحاق: كان ركانة بن عبد 5 
3 يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف أشدَّ قريش كلها ٠‏ فخلا يوماً برسول الله يَيدةٌ في : 

بعض شعاب مكةء فقال له رسول الله طتيلاة : ديا رُكانة؛ ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه؟) 
| 01 : لو أعلم أنَ الذي تقول حقٌّ لاتبعتك» قال: اأفرأيت إن صرعتّك. أتعلم أن ما أقول لك 
9 حقٌ؟؟» قال: نعمء قال: عم أ "اوح سنا ل عمط عع ايه لخت 5 
9 -- لوو ارو قمةة6 - ب ١‏ ايان ٠ه ١5‏ - ومرام و92 * 0 . لي زف . 16 2 


2 


را - هكزه - ومن خطبة له تلد في ذم الكبر 





أَضْبّعه لا يملك مِنْ نفسه شيئاً» فقال: عُذْ يا محمدهء فعادٌ فصرعهء فقال: يا محمّدء إن هذا 
لعجبٌ حينّ تصرعني ء فقال رسول الله 35 : «وأعجب من ذلك إن شئت أريتكه. إن اتقيتٌ 
الله» واتّبعت أمري؛؛ قال: ما هو؟ قال: «أدعو لك هذه الشجرة التي تراهاء فتأتي»: قال 
فَادْتُهاء فدعاهاء فأقبلت حتى وقفت بين يدي رسول الله يَتقةِ » ثم قال: «ارجعي إلى 
مكانك»؛ فرجعث إلى مكانهاء ؛ فرجع ركانة إلى قومه؛ وقال: يا بنيى عبد مناف» 6" 
بصاحبكم أهل الأرض! فما رأيت ت أسحر منه قظء ثم أخبرهم بالذي رأى» والذي صنء'" 


في إسلام أبي بكر وعلي غهي: 

وينبغي أن نذكر في هذا الموضع ملخّص ما ذكره الشيخ أبو عثمان الجاحظ في كتابه 
المعروف بكتاب «العثمانية» في تفضيل إسلام أبي بكر على إسلام علي تمي ؛ لأنْ هذا 
الموضع يقتضيهء لقوله عَقكة حكاية عن قريش لما صدق رسول الله عي : وهل يصدقك في 
أمرك إلا مغل هذا لأثهم استصغروا سنّهء فاستحقروا أمر محمّد رسول الله ون حيث لم 
يصدقه في دعواه إلا غلام صغير السنّ» و 2 شبهة العثمانية التي قررها التعاحظ عن هذه الكنية 
نشأت» ومن هذه الكلمة تفرّعت؟؛ لأن خلاصتها أن أبا بكر أسلم وهو ابن أربعين سئة» وعليّ 
أسلم ولم يبلغ الحُلم؛ فكان إسلام أبي بكر أفضل . 

ثم نذكر ما اعترض به شيخنا أبو جعفر الإسكافي على الجاحظ في كتابه المعروف ب«نقض 

العثمانية»؟ ويتشعب الكلام بينهما حتى يخرج عن البحث في الإسلامين | إلى البحث في أفضليّة 
الرّجَلين وخصائصهما» » فإنّ ذلك لا يخلّو عن فائدة جليلة ونكتة لطيفة؛ لا يليق أن يخلوٌ كتاينا 
هذا عنها؛ ولأن كلامهما بالرسائل والخطابة أشبه. وفي الكتابة أقصد وأدخل» وكتابنا هذا 
موضوع لذكر ذلك وأمثاله . 

قال أبو عثمان: قالت العثمانية: أفضل الأمّة وأولاها بالإمامة أبو بكر بن أبي مُحافة 
لإسلامه على الوجه الذي لم يسلِمْ عليه أحد في عصره.ء وذلك أن الناس اختلفوا في أوْل التاس 
إسلاماًء فقال قوم : أبو بكرء وقال قوم: زيد بن حارثة» وقال قوم: خبّاب بن الأرتٌّ. 


وإذا تفقدّنا أخبارهم» وأحصينا أحاديئهم» وعددنا رجالهم؛ ونظرنا في صحّة أسانيدهم. | . 


كان الخبر في تقدّم إسلام أبي بكر أعمٌّ ورجاله أكثرء وأسانيده أصمٌء وهو بذاك أشهرء واللفظ 
فيه أظهرء مع الأشعار الصحيحة» والأخبار المستفيضة في حياة رسول الله ييه وبعد وفاته. 


وليس بين الأشعار والأخبار فرق إذا امتنع في مجيئهاء وأصل مخرجها التباعد والاتفاق : 


. ١78/7 ذكره ابن كثير في البداية والنهاية:‎ )١( 
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والتواطؤ. ولكن نْدَع هذا المذهب جائياً: ونضرب عنه صفحاً : اقتداراً على الحججة. وولوقا 
بالفلّج والقوّة» ونقتصر على أدنى نازل في أبي بكرء وننزل على حكم الخضُمء فنقول: إنا 


وجذنا مَنْ يزعم أنه أسلم قبل زيد وخبّاب؛ ووجدنا من يزعم أنهما أسلما قبلهء وأوسط الأمور | . 


متكافئة» والآثار متساوية على ما تزعمونء وليسثٌ إحدى القضيّتين أولى في صحّة العقل من ' 


الأخرىء ثم نستدّل على إمامة أبي بكر بما ورد فيه من الحديث, وبما أبانه به الرّسول صلى الله 
عليه وآله من غيره. 


- 


أولَ مَنْ صلى! 

روى عباد بن صُهَيْبِء عن يحيى بن عمير» عن محمد بن المنكيرء أن رسول الله 6ق 
قال: إن الله بعثني بالهدى ودين الحق إلى الناس كافة». فقالوا: كذيتء وقال أبو بكر : 
0000 

وروى يعلى بِنُ تيده قال: جاء رجل إلى ابن عَبَاسء فسأله: مَنْ كان أوّل الناس إسلاماً؟ 
فقال: أما سمعت قول حسان بن ثابت! 

إذا تذكرت شجواً من أخي ثقةٍ ‏ فاذكرأخاك أيا بكر بمافَعَلا 

العادن العالن المحمودمشهذده وول الئاس منهمْ صذق الرسلا 

وقال أبو مجن : 

مبقة إلى الأتبلاء :واله ناهد وكتت حبييا بالعريان السشير 

وقال كعب بن مالك : 

سبقتٌ أخا نيم إلى دين أحمدٍ وكنتٌ لدى الغيرانٍ في الكهف صاحباً 

وروى ابن أبي شَيْبَةَ عن عبد الله بن إدريس ووكيع» عن شعبة؛ عن عمرو بن مرةء قال: 
حمق التكمن : أبو بكر أُوْلٌ مَنْ أسلم . 

وروى هيثم بن يعلّى بن عطاء؛ عن عمرو بن عنبسة» قال: أتيث ت النبئ عَيوةِ وهو بُعكاظ. 
فقلت: مُنْ بايعك على هذا الأمر؟ فقال: بايعني خرٌ وعبدء فلقد رأيتّني يومئذ وأنا رابع 
الإسلام . 

قال بعضُ أصحاب الحديث : يعني بالحرّ أبا بكر وبالعبد بلالا . 


. )17787*( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
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قالوا: فممًا روي من تقدّم إسلامه ما حدّث به أبو داود واين مهدي عن شعبة» وابن عبينة: ' 
عن الجريري» عن أبي هريرة» قال أبو بكر : أنا أحقّكم بهذا الأمر - يعني الخلافة - ألستٌ ' 





3 ِ 
١» 4‏ 
وروى الليث بن سعد» عن معاوية بن صالح» عن سليم بن عامر عن أبي أمامة» قال : 
5 ع 


حدّثني عمرو بن عَنْبسة» أنه سأل النبي 485 وهو يُعكاظ؛ فقال له: مَنْ تبعك؟ قال: تبعني حر 
وعبد: أبو بكر وبلال. 





5 2 3 20000 
:3 | رساود يدي إل ايبااتية واووحيو د 0 صاحب 
5 وس 6 

58 ٍْ 

| وروى عباد. عن الحسن بن ديثئار» عن بشر بن أبي زينب» عن عِكرمة مولى ابن نغ عياس ٠»‏ 
:| قال: إذا لقيت الهاشميّين قالوا: على بن أبي طالب أوّل مَنْ أسلّمء وإذا لقيت الذين يعلمون» 


0 قالوا و أل من أسل9©. 


1 قال أبو عثمان الجاحظ : قالت العثمانية : فإن قال قائل : فما بالّكم لم تذكُروا على بن أبي 
3 طالب فى هذه الطبقة. وقد تعلمون كثرة مقدميه والرواية فيه! 


قلنا: قد علمنا الرواية الصحيحة. والشهادة القائمة» أنه أسلّم وهو حَدَثٌ غريرء وطفل 
8 صغيرء فلم نكذب الناقلين» ولم نستطع أن نلحق إسلامه بإسلام البالغين؟ لأنْ المقلل زعم أنْه 
بالأوسط بين الروايتين» وبالأمر بين الأمرين» وإنما يُعْرَفُ حق ذلك من باطله؛ بِأنْ نحصى 
0 بالمدينةء ومقامه بمكة عند إظهار الدعوة. فإذا فعلنا ذلك صم أنه أسلم وهو أبن سبع سئين »؛ 
“| فالتاريخ المجمّع عليه أنه قتل ظلئلة في شهر رمضان سنة أربعين. 

0 قال شيخنا أبو جعفر الإسكافئ: لولا ما غلبّ على النّاس من الجهل وحبٌ التقليد» لم 


5 


ة اللار 0100 ومو خظة لفاظكه قرحم الكو يي ااا )اللاي اه 


| نحتجٌ إلى نقض ما احتبّت به العثمانية» فقد علم الناس كاقةء أن الدولة والسلطان لأرباب | ٠:‏ 
5 مقالتهم؛ وعرف كل أحدٍ علوّ أقدار شيوخهم وعلمائهم وأمرائهم؛ وظهور كلمتهم؛ وقهر |ب. 


زنث 








0 سلطانهم وارتفاع التقيّة عنهم والكرامة» والجائزة لمنْ روّى الأخبار والأحاديث في فضل أبي 3 
0 بكرء وما كان من تأكيد بني أمية لذلك» وما ولده المحدّئون من الأحاديث طلباً لما في أيديهم. 0 
.| فكانوا لا يألونَ جَهداً في طول ما ملكوا أن يُحْمِلوا ذكرٌ على يد وولده. ويطقئوا نورهم. | 5 
| ويكتموا فضائلهم ومناقبّهم وسوابقهم» ويحملوا على شتمهم وسبهّم ولعنهم على المنابرء فلم ظ 
0 000 أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة د مشق بما معناه: 7/55 .15901١‏ 0 
89 50 ات تقدم . 95 
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0 ا خرن شرح نهج البلاغة (ج؟1) 2 


يزل السيف يقطر من دمائهم» مع قلّة عددهم وكثرة عدوّهمء فكانوا بين قتيلٍ وأسيرء وشريد 
| وهارب» ومستختي ذليل» وخائف مترقبء حتى إن الفقيه والمحدّث والقاضي والمتكلّم ؛ ليتقدّم 
إليه ويتوعد بغاية الإيعاد وأشدٌ العقوبة؛ الآيذكروا شيئاً من فضائلهم؛ ولا يرخصوا لأحدٍ أن 
يُطيف بهم: وحتى بلغ من تقيّة تقيّة المحدّث أنه إذا ذكر حديثاً عن على طَلِيْة كَنَى عن ذكره؛ فقال : 
قال رجلٌ من قريش» وفعل رجل من قريش» ولا يذكر علياً مد » ولا يتفوّه باسمه . 


ثم رأينا جميمَ المختلفين قد حاولوا نقضٌ فضائله. ووجّجهوا الجيّل والتأويلات نحوهاء من 
خارجيّ مارقء وناصب حيق» وثابت مستبهم؛ وناشىء معاندء ومنافق وكدنة وعثماني 
حسودء يعترض فيها ويطعن» ومعتزلي قد نقض في الكلامء وأبصر علم الاختلاف». وعرف 
الشبّه ومواضع التلعن وضروب التأويل؛ قد التمس الجيل في إبطال مناقبه وتأوّل مشهور 
فضائلهء ا لا يحتمل؛ ومرّة يقصد أن يضع مِنْ قدرها بقياس منتقضص» ولا يزداد 
مع ذلك إلآ قرّة ورفعة» ووضوحاً واستنارة» وقد علمت أن معاوية ويزيد ومّنْ كان بعدهما من 
بني مزوان أيام ملكهم - وذلك نحو ثمانين سنة - لم يدَعُوا جهداً في حَمْل الناس على شتمه 
ولغنه وإخفاء فضائله» وسدّر مناقبه وسوابقه. 

روى خخالد بن عبد الله الواسطي»؛ عن حصين بن عبد الرحمن» عن هلال بن يساف» عن 
عبد الله ين ظالم» قال: لما بُويع لمعاوية أقام المغيرة بن شعبة خطباء يلعنون علياً غقكئلة ٠‏ فقال 
سعيد بن زيد بن عمرو بن ثُمَيل : ألا ترؤن إلى هذا الرجل الظالم يأمر بلغن رجل من أهل 
الحدّة7!؟! 

روى سليمان بن داودء عن شعْبة» عن الحرٌ بن الصبّاح» قال: سمعتٌ عبد الرحمن بن 
الأخنس»ء يقول: شهدتٌُ المغيرة بن شعبة خطب فذكر عليًا عقكئلة » فنال منه. 

روى أبو كُريب» قال: حدّثنا أبو أسَامةء قال: حدّثنا صدقة بن المثتى النحَعىَ عن رياح بن 
الحارث» قال: بيئما المغيرة بن شعبة بالمسجد الأكبرء وعنده ناس إذ جاءه رجل يقال له : 
قيس بن علقمة» فاستقبل المغيرة؛ فسبٌ علياً غكئلة . 

روى محمد بن سعيد الأصفهاني؛ عن شريك» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن علي بن 
الحسين» عن أبيه علئّ بن الحسين فت » قال: قال لي مَرُوان: ما كان في القوم أدفع عن 
صاحبنا مِن صاحبكم . قلت: فما بالكم تسبوّنه على المنابر؟ قال: إنه لا يستقيم لنا الأمر إلا 
بذلك”'"' . 


.87١4 أخرجه أحمد في مسنده: ١/184ء وأخرجه النسائي في سئنه رقم:‎ )١( 
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ا بسي 


روى مالك بن إسماعيل أبو غسّان التهديء عن أء بن أبي سيف» قفال: خطب مروان 
والحسن ظة جالس فنال من على 42لا . فقال الحسن : ويلك يا مروان! أهذا الذي تشتم شر 

وروى أبو غَسَان أيضاًء قال: قال عمرٌ بن عبد العزيز: كان أبي يخظب فلا يزال مستمرًا في 
خطبته ‏ حتى إذا صار إلى ذكر على وسبّه تقطع لسانه. واصفر وجهه؛ وتغيرت حاله. فقلت له 
فى ذلك» فقال: أوقد فطنتٌ لذلك؟ إِنّ هؤلاء لو يعلمون من على ما يعلمه أبوك ما تبعنا منهم 
١ 0‏ 1 

وروى أبو عثمان» قال: حدّثنا أبو اليقظان» قال: قام رجل من ولد عثمان إلى هشام بن 
عبد الملك يوم عَرَّفة فقال: إِنَّ هذا يوم كانت الخلفاء تستحبٌ فيه لعن أبي كين 


وووف سجروي القتام عن محمد بن فُضَيلء ؛ عن أشعث بن سَّوَّارء قال: وو 
أوطاة علبًا ناكئلاة على المنبرء فبكى الحسن البصري وقال : لقد سبّ هذا اليوم رجل إنه 
رسول الله 5ه في الدنيا والآخرة” ل" 

وروى عدي بن ثابت عن إسماعيل بن إبراهيم» قال: كنت أنا وإبراهيم بن يزيد جالسين في 
الجمعة ممّا يلي أبواب كنذة فخرج المغيرة فخطب». فحيد الله ثم ذكر ما شاء أن يذكرء ثم 
وقع في علي ككل » فضرب إبراهيم على فخذي أو ركبتي» ثم قال: : أقبل علىّ» ٠‏ فسني فإنا 
لسناأ فى جمعة؛ ألا تسمع ما د يقول هذ!ا!*؟؟! 

وروى عبد الله بن عثمان الثقفي» قال: حذّثئنا ابن أبي سيف. قال: قال ابن لعامر بن 
عبد الله بن الزبير لولده: لا تذكر يا بُنَىَ علياً إلا بخير» فإن بني أمّية لعنوه على منابرهم ثمانين 
جنا كلم يذه شريدلك إل رقم إن الدنيا لم تبْن شيئاً قظ إلا رجعت على ما بَنَثْ فهدمته. 


وإن الدّين لم يِبْنِ شيئاً قظ وهَدّمه”“. 


وروى عثمان بن سعيد» قال : : حدّئنا مطلب بن زياد» عن أبي بكر بن عبد الله الأصبهانيّ؛ 
قال: كان دعي لبني أمية يقال له خالد بن عبد الله لا يزال يشم علا نئل اي 
جمعةء وهو يخطب الناس» قال: والله إن كان رسول الله ليستعمله ؛ وإنه ليعلم ما هو! ولكنه | 
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111ص عينيه» ثم قال: ويحكم! ما قال هذا الخبيث! 
5 رأيت القبر انصدع ورسول الله يرق يقول: كذبت يا عدد ا ١7‏ ! 

وروى القَتَادَء قال: حدّثنا أسباط بن نصر الهمدانى» عن السَديّء قال: بينما أنا بالمدينة 
: | عند أحجار الرّيتء إذ أقبل راكب على بعيرء فوقف فسبٌ علياً #2 » فخفت به الناس ينظبُ ون 
إليه؛ فبينما هو كذلك إذ أقبل سعد بن أبى وقاص» فقال: اللهم إن كان سب عبداً لك صالحاء 
:| فأر المسلمين خزيهء فما لبث أن نَفَرَ به بعيرُه فسقط» فاندقّت عثقه. 


الجدّليّ وال دلت على 1 شترة وحمي اكات أ ١‏ أركنا رول 1ه 6 فيكم وأنتم 
١‏ ْ أحياء! قلت : وأنى يكون هذا؟ قالت: أليس يسبٌ علي َي ومَنْ ع 

روى العبّاس بن بكار الصَبىَء قال: حذثني أبو بكر الهُذَلِيَ: المت قال: قال ابن 
عبّاس لمعاوية» ألا تكفت عن شتم هذا الرجل؟ قال: ما كنت لأفعل حتى يربوٌ عليه الصغير 
ويهرّم فيه الكبيرء فلمًا وليَ عمر بن عبد العزيز كنت عن شتمهء فقال الناس : ترك السنة . 
30 قال: وقد روي عن ابن مسعود إِمّا موقوفا عليه أو مرفوعاً؛ كيف أنتم إذا شملتكم فتنة يربو 
:| عليها الصغير ويهرم فيها الكبير» يجري عليها التاس فيتخذونها سنّة؛ فإذا غيّر منها شيء قيل : 
غيّرت السنّة9"! 


الناس على ذلك» حتى لا يعرفوا غيره» كنحو ما أخذ الئاس الحسجاح بن يوسف بقراءة عثمان. 
ظ وترك قراءة ابن مسعود وأبى بن كعب». وتوعد على ذلك بدون ما صنع هو وجبابرة بني أميّة 
0 وطغاة مَروانَ بولد علي غك وشيعته» وإنما كان سلطانه نحو عشرين سنة؛ _فما مات الحجاج 
1 حتى اجتمع أهل العراق على قراءة عثمان» ونشأ أبناؤهم ولا يعرفول غيرهاء لإمساك الآباء 
عنهاء وكف المعلمين عن تعليمها. ؛ حتى لو قرأت عليهم قراءة عبد الله وأبيّ ما عرفوهاء ولظنوا. | 
2 بتأليفها الاستكراه والاستهجان. لإلف العادة وطول الجهالة؛ لأنه إذا لسعاي 


ب - ب : 


0 ظ التخاذل والتساكت. ة فلا تزال الأيَام تأخذ من بصائرهم. وتنقص من ضمائرهم» وتنقض من 
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. قال أبو جعفر : وقد تعلمون أنْ بعض الملوك ربّما أحدثوا قولاً» أو ديئاً لهرى فيحملون 2 


7 الفلنةع رثانت علبي أياء التسلط: ٠‏ وشاعت فيهم المخافة» وشملتهم التقيّة» اتفقوا على 3 
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2 0 
: مرائرهم» حتى تصير البدعة التي أحدثوها غامرة للسئّة التي كانوا يعرفونهاء ولقد كان الحجّجاج 1 
:| ومَنْ ولآهء كعبد الملك والوليد ومَنْ كان قبلهما ويعدهما من فراعنة بني أميّة على إخفاء +0١‏ 
0 محاسن علىّ عي وفضائله وفضائل ولده وشيعته؛ وإسقاط أقدارهم» أحرّص منهم على 0 
إسقاط قراءة عبد الله د ؛ لأن تلك القراءات لا كوو سيا لزوال ملكهمء وفساد أمرهم. [ 42 
| وانكشاف حالهم» وفي اشتهار فضل علي ظلكثقة وولده إظهار محاسنهم بوارُهم: وتسليط حكم “١‏ 
.| الكتاب المنبوذ عليهم» فحرصوا واجتهدوا في إخفاء : فضائله» وحملوا النّاس على كثمانها ١‏ 
.| وسترهاء وأبى الله آن يزيد أمره وأمُر ولده إل استئارة وإشراقاً: وحبهم إل شمّغَأً وشدة: ظ 
5 ؤ وذكرهُم إلا انتشاراً وكثرة. وحيّجتهم إلا وضوحاً وقرّة» وفضلهم إلآ ظهوراًء وشأئهم إلا عُلواء | ... 
بن" | وأقدارهم إلا إعظاماء حتى أصبحوا بإهانتهم إياهم أعرّاءء وبإمانتهم ذكرهم أحياء» وما أرادوا | انث 


لازت 


ل به وبهم من الشرٌ تحول خيراً» فانتهى إلينا من ذكر فضائله وخصائصه ومزاياه وسوابقه ما لم 


يتقدّمه السابقون» ولا ساواه فيه القاصدون.ء ولا يلحقه الطالبونء ولولا أنها كانت كالقَبلة 


3 المنصوبة في الشّهرة» وكالسّنن المحفوظة في الكثرة» لم يصل إلينا منها في دهرنا حرف واحدء 


إذا كان الأمر ما وصفناه. 


قال: فأمًا ما احتجٌ به الجاحظ بإمامة أبي بكرء بكؤنه أوّل النّاس إسلاماًء فلو كان هذا 
احتجاجاً صحيحاً» لاحتجٌ به أبو بكر يوم السقيفة» وما رأيناه صنّع ذلك لأنه أخذ بيد عمر ويد 
أبي عبيدة بن الجراح؛ وقال للناس: قد رضيتٌ لكم أحد هذيْن الرجلين. ؛ فبايعوا منهما مَنْ 
وى شئتم» ولو كان هذا احتجاجاً صحيحاً لما قال عمر: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرهاء 
ور اق احجان محديد] لانن راندةا ين الثان لالى لكك الإناء: فى عصيزة أن بعلا لصيرة: 
بكونه سبق إلى الإسلام» وما عرفنا أحداً ادّعى له ذلك» على أن جمهورٌ المحدثين لم يذكروا 


أن أبا بكر أسلم إلا بعد عدّة من الرّجال» منهم على بن أبي طالب». وجعفر أخوهء وزيد بن ' . 
حارثة. وأبو ذرّ الغفاري». وعمرو بن عَنْبسة السلميّ» والدين سعدبن العاصن؛ وخّاب بن ' ': 
الأرتٌ» وإذا تأملنا الرّوايات الصحيحة. والأسائيد القوية والوثيقة» راغا علا نأطقة بأنّ ١‏ 


عليًا تكله أَوَلُ من أسلم. 


نأا الرواية عن ابن عباس أن أب بكر أونهم إسلاما فقد روي عن ابن عباس خلاف ذلك» | 
بأكثر مما رووا وأشهر, فمن ذلك ما رواه يحيى بن حماد. عن أبي عوانة وسعيد بن عيسى» عن 
أبي داود الطيالسي» ؛ عن عمرو بن ميمون؛ عن ابن عبّاس » أنه قال : على من انيل 1 
علئٌ كل ”2 . 


000 وه اع ا لت م"/ +195. 
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وروى الحسن البصريٌ» قال: حدّئنا عيسى بن راشد»ء عن أبي بصير» عن عكرمة» عن ابن 
عبّاس» قال: فرض الله تعالى الاستغفار لعلي تقكئلة في القرآن على كل مسلمء بقوله تعالى : 
و أعْفز أنا وَلِإِْوَنَا الذي سَبَقُونَا بالإيتن4”'': فكل مَنْ أسلم بعد عليّ فهو يستغفر 

وروى سفيان بن عُيينئة» عن ابن أبي نَحجِيحء عن مجاهدء عن ابن عبّاس» قال: السبّاق 
ثلاثة: سبق يوشع بن نون إلى موسى» وسبق صاحب «يس» إلى عيسى» وسبق علي بن أبي 
طالب إلى محمد عليه وعليهم السلاء”''. 


فهذا قول ابن عبّاس في سبّق على تَِبِةٌ إلى الإسلام؛ وهو أثبت مِنْ حديث السَعْبِيٌ 
وأشهر»ء على أنه قد رُوِيَ عن الشعبى خلاف ذلك من حديث أبي بكر الهذلي وداود بن أبي هند 
عن الشعبيّ»؛ قال: قال رسول الله يَيتقية لعلئ ئلا : «هذا أوْل مَنْ آمن بي وصدذّقني وصلى 

اذا 

قال: فأمًا الأخبار الواردة بسبقه إلى الإسلام المذكورة في الكتب الصحاح والأسانيد 
الموئوق بهاء فمنها ما روى شريك بن عبد الله» عن سليمان بن المغيرة» عن زيد بن وهب» عن 
عبد الله بن مسعودء أنه قال: أَوْلُ شيء علمته من أمر رسول الله وَلة أنْي قدمت مكة مع 
عمومة لي وناس من قومي» وكان من أنفسنا شراء عِظرء فأرشِذنا إلى العبّاس بن عبد المطلب» 
فانتهينا إليه؛ وهو جالس إلى زمزم» فبينا نحن عنده جلوساًء إذ أقبل رجل من باب الصّفاء 
وعليه ثوبان أبيضان. وله وفرة إلى أنصاف أذنيه ججعدة» أشمٌ أقنى» أدعَحٌ العينين»: كث اللحية» 
براق الثناياء أبيض تعلوه حمرة» كأنه القمر ليلة البدرء وعلى يمينه غلام مراهق أو محتلم. 

حسن الوجه؛ تقفوهم امرأة» قد سترت محاسئهاء حتى قصدوا : نحو الحجرء فاستلمه واستلمه 
الغلام. ثم استلمته المرأة. ثم طاف بالبيت سبعاًء والخلام والمرا يطرنان عه ثم استقبل 
الحجر» فقام ورفع يديه وكبّرء وقام الغلام إلى جانبه» وقامت المرأة < خلفهاء فرفعت يديهاء 
وكبّرت» فأطال القنوت» ثم ركع وركع الغلام والمرأة» ثم رفع رأسه فأطال» ورفع الغلام 
والمرأة معه يصنعان مثل ما يصنع. فلمًا رأينا شيئاً ننكره لا نعرفه بمكة» أقبلنا على العباس» 
فقلنا: يا أبا الفضلء إِنْ هذا الدّين ما كنا نعرفه فيكمء قال: أجل والله. قلنا: فمن هذا؟ قال: 
هذا ابن أخي . هذا محمّد بن عبد الله وهذا الغلام ابن أخي أيضاً. هذا على بن أبي طالب» 


86 سورة الحشر» الآية: ١١ل‏ 
)1١(‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار بما معناه: 5؟8/1. 
(') أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (5144). 
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وهذه المرأة زؤجة محمّدء هذه خديجة بنت خويلد» والله ما على وجه الأرض أحذ يَدِين بهذا 
الدين» إلا هؤلاء الثلائة”'' . 

ومن حديث موسى بن داودء عن خالد بن نافع؛ عن عُفْيف بن قيس الكنديّ»ء وقد رواه عن 
عُقَيف أيضاًء مالك بن إسماعيل النهديّ والحسن بن عَنْبسة الورّاق وإبراهيم بن محمد بن 
ميمونة» قالوا جمعياً: حدّئنا سعيد بن ججشمء عن أسّد بن عبد الله البَجَليّء عن يحيى بن 
عقيف بن قيس» عن أبيه» قال: كنتٌ في الجاهلية عظاراً؛ فقدمت مكّة» فنزلت على العبّاس بن 
عبد المطلب. فبيئا أنا جالس عنده» أنظر إلى الكعبة؛ وقد تحلّقت الشمس في السماءء أقبل 
شابٌ كأنْ في وجهه القمرء حتى رَمَى ببصره إلى السماءء فنظر إلى الشمس ساعة؛ ثم أقبل 
حتى دنا من الكعبة: فصت قدميّْه يصلّي؛ فخرج على أثره فتّى كأن وَجْْهه صفيحة يمانيّة» فقام 
عن يمينهء فجاءت امرأة متلففة في ثيابهاء فقامت خلفهماء فأهوى الشاب راكعأء فركعا معه: 
ثم أهوى إلى الأرض ساجداً. فسجذا معه»ء فقلت للعباس: يا أبا الفضل. أمر عظيم! فقال: 
أمر والله عظيم! أتدري مَنْ هذا الشّاب؟ قلت: لاء قال هذا ابن أخي. هذا محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب»؛ أتدري مَنْ هذا الفتى؟ قلت: لاء قال: هذا ابن أخي على بن أبي طالب بن عبد 
المطلب. أتدري من المرأة؟ قلت: لاء قال: هذه ابنة خُويلِد بن أسّد بن عبد العْزّى؛ هذه 
خديجة زوج محمّد هذاء وإن محمداً هذا يذكر أن إلهه إله السماء والأرض» وأمره بهذا الذين» 
فهو عليه كما ترى» ويزعم أنه نبيَّ» وقد صذّقه على قوله علي ابن عمه هذا الفتى؛ وزوجته 
خديجة: هذه المرأة» والله ما أعلمٌ على وجه الأزض كلها أحداً على هذا الدين غير هؤلاء 
الثلاثة: قال عُمَيف: فقلت له: فما تقولون أنتم؟ قال: ننتظر الشيخ ما يصنع! يعني أبَا طالب 
ينا 

وروى عُبيد الله بن موسىء والفضل بن دكين؛ والحسن بن عَطيّة. قالوا: حدثنا خالد بن 
طهُمان» عن نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسارء قال: كنت أوصي النبئ متي ٠‏ فقال لي : 
هل لك أن تعود فاطمة؟ قلت: نعم يا رسول الله فقام يمشي متوكّئاً علي وقال: أما إنه 
سيحمل ثقلها غيرّكء ويكون أجرّها لك. قال: فوالله كأنّه لم يكن على من ثقل النبي 825؟ 
شيء: فدخلنا عَلَى فاطمة تَإوكؤا » فقال لها 25 : «كيف تجدينك؟» قالت: لقد طال أسفي, 
واشتدّ حُرْني» وقال لي النساءٌ: زوّجك أبوك فقيراً لا مال له! فقال لها: أما ترضَيْنَ أني 
زوّجتك أقدّم أمتي سلماً» وأكثرهم علماًء وأفضلهم حلماً! قالت: بلى رضيت يا رسول الله ". 


(؟) أخخرجه النسائي في السئن الكبرى رقم: 478414. 
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أبي أيوب الأنصاري» بألفاظه أو نحوها. 

وروى عبد السلام بن صالح» عن إسحاق الأزرق؛ عن جعفر بن محمدء عن آبائه؛ أن 
رسول الله وي لما زوّج فاطمة. دخل النساء عليهاء فقلن: يا بنت رسول الله تَحظبك فلانٌ 
وفلان» فردّهم عنك» وزوّجك فقيراً لا مال له؛ فلمًا دخل عليها أبوها وَنقة رأى ذلك في 
وجههاء فسألها فذَكّرتُ له ذلك» فقال: يا فاطمة. إِنْ الله أمرني فأنكحتُك أقدمّهم سلماً. 
وأكثرهم عِلْماًء وأعظمهم حِلماً وما زوّجتك إلآ بأمر من السماءء أما علمت أنه أخي في 
الدنيا والآ !)١7:‏ 


وروى عثمان بن سعيد عن الحكم بن ظَهّيّْر عن السّدي, أن أبا بكر وعمر خطبا ‏ 


فاطمة مكلا » فردّهما رسول الله وَقييِةِ » وقال: لم أومَّرٌ بذلك: فخطبها على للك » فزوّجه 
إياهاء وقال لها: زوّجتك أقدمَ الأمّة إسلاماً. . وذكر تمام الحديث. قال: وقد روى هذا الخبر 
جماعة من الصحابة؛ منهم أسماء بنت عُميس» وأمَ أيمن» وابنُ عبّاس وجابر بن عبد الله . 


فأل: وقد روى محمد بن عبد الله بن أبي رافع. عن أبيه؛ عن جذه أبي رافع» قال: الس 
أبا ذرَ بالرّبذة أودّعه» فلما أراد الانصراف» قال لى ولأناس معى: ستكون فتنةء قاتّقوا الله : 


وعليكم بالشيخ عل بن أبي طالب» فاتّبعوه: فإني سمعتٌ رسول الله يَيقة يقول له: «أنت أوّل 


وقد روى هذا الخبر يحيى بن عبد الحميد وعبد السلام بن صالح. عن قيس بن الربيع؛ عن 20 


5 
٠.‏ اذم 
ا ل ا ل را 


5 








مَنْ آمن بي» وأول منْ يصافحني يوم القيامة: وأنت الصذّيق الأكبرء وأنت الفاروق الذي يفرق . 


بين الحق والباطل؛ وأنت لسو نيا المؤمنين» والمال يعسوب الكافرين . والت أخي وورزيري» ظ 


وخير مَنْ أترك بعدي» تقضي ذَيْني وتنجز موعدي»”' . 

قال: وقد روى ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن نْمَيْره عن العّلاء بن صالحء عن المنْهال بن 
عمرو»: عن عبّاد بن عبد الله الأسدي. قال: سمعث على بن أبى طالب » يقول: أنا عبد الله وأخو 
رسولهء وأنا الصَدّيق الأكبرء لا يقولها عرق إلا داه ولقدهاية قبل الناص ميم سن 8 


وروت معاذة بنت عبد الله العدذويّة. قالت: سمعتٌ علياً نكن . يخطب على منبر البصرة؛ ْ 


ويقول: أنا الصديق الأكبره أمنت قبل أن يؤمن أبو بكرء واسلمت قبل انسل 1 


. ١59/47 أخرجه العلامة المجلسي بما معناه في البحار:‎ )١( 
. 776 /١ (؟) أخرجه العلامة المجلسي بما معناه في البحار:‎ 
. ٠١ أخرجه السيد محمد باقر الصدر في فدك في التاريخ: /ا‎ )( 
.7/٠ /// ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية:‎ )4( 
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1 | عن حبّة بن جَوَين 
00 


| عن حكيم مولى زاذان. قال: سمعت علياً تئلة » يقول: صَليتٌ قبل الناس سبعٌ سنين» وكنا 
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وروّى عثمان بن سعيد الخراز» عن على بن حرّاره عن على بن عامره عن أبي الحجاف, 


نسكجد ولا نركع؛ وأوّل صلاة ركعنا فيها صلاةٌ العصرء فقلت: يا رسول الله. ما هذا؟ قال: 
و 
ا عن قيس بن الربي ' ا ا عن 


١:‏ ظ ان لحر 120 استبء النيل ولو بوم الإقين» وأسلّم على يوم الثلاثاء 


0 


وروى أبو رافع أن رسول الله 45056 صلَى أوّل صلاة صلأها غداة الإثنين» وصلتٌ خديجة 
آخر نهار يومها ذلك وصلى على نقكئلة يوم الثلاثاء غداً ذلك اليوم”*". 

قال: وقد روي بروايات مختلفة كثيرة متعددة. عن زيد بن أرقم» وسلمان الفارسيّ. 
نَ ٠,‏ (ه6) 
مائو 0 

وروى سلمة بن كُهَيلء عن رجاله الذين ذكرهم أبو جعفر في الكتاب أن رسول الله ينوه 
قال: لقان وروداً على الحوض 9 إسلاماً. على بن أبي طالب96' . 


0-5 0 0 سا ويد سا 0 


طلعت عليه الشمسء كنت ذات يوم وأبو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة مع نفر 
من أصحاب رسول الله 825 نطلبه» فانتهينا اوباب أ منلئةةفوجدنا: علا متكا على حاف 





)١( | :‏ أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: #/ 277 وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه: 557/4 . 
١‏ (؟) أخرجه ابن ماجه في سننه رقم: 217١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم: .1١‏ 
(") أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: 9/ 5114. 


(5) أخرجه الطبراني في الكبير رقم: 487. وأخرجه الطبري في تاريخه: ؟/ 00. 
(0) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 58/ 170. 
(1) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ .)19١‏ 
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رق حوره شرج نهج البلاغة (ج1) © . 


الباب» فقلنا : أردنا رسول الله عنقي , فقال: عو في البيت: رويدكم! فخرج رسول الله و2 . 
نقال: هو في البيت» رويدكم! فخرج رسول الله 48025 فسِرّنا حوله فاتكأ على على ككل . 
وضرب بيده على منكبه ؛ فقَال: أيشرٌ يا علىّ بن أبي طالب » إنك مخاصم» وأنك تخصم الناس 


يسيع لايجاريك يد في واحدة منهنْ. أنت وَل الناس إسلاماً وأعلمهم بأيام الله . , 000 


وذكر الحديث. 

قال: وقد روى أبو سعيد الحُدري» عن النبي 485 مثل هذا الحديث. 

قال: روى أبو أيوب الأنصاري» عن رسول الله و أنه قال: القد صلت الملائكة علىّ 
وعلى على 2922 . سبع سمنين 76" وذلك أنه لم يصل معي رجل فيها غيره. 

قال أبو جعفر : فأما ما رواه الجاحظ من قوله وَيْيْةِ : «إنْما تبعني حر وعبداء فإنه لم يسم 
في هذا الحديث أبا بكر وبلالاً» وكيف وأبو بكر لم يشتر بلالا إلا بعد ظهور الإسلام بمكة» 
فلما أظهر بلال إسلامه عذبه أميّة بن خلّف! ولم يكن ذلك حال إخفاء رسول الله يَيهَةِ الدّعوة» 
ولا في ابتداء أمر الإسلام؛ وقد قيل : إنه ظلئلة إنما عَنَى بالحرٌ على بن أبي طالب. وبالعبد 
5 .-202 
زيد بن حارئة 1 

وروى ذلك محمد بن إسحاق»؛ قال: وقد روي إسماعيل بن نصر الصفارء عن محمد بن 
ذُكُوان؛ عن الشعبيى» قال: قال الحبّجاج للحسن» وعنده جماعة من التابعين وذكر على بن أبي 
طالب: ما تقول أنت يا حسن؟ فقال: ما أقول! هو أوّل منْ صلى إلى القِبْلة» وأجاب دعوة 
رسول الله وَيدةِ » وإنّ لعليئّ منزلة من ربّهء وقرابة من رسوله؛ وقد سبقت له سوابق لا يستطيع 
رذها أحد. فغضب الحجاج غضباً شديداًء وقام عن سريره» فدخل بعض البيوت وأمر 
بصرفنا”؟ . 

قال الشعبئ : وكنا جماعةً ما منّا إلا مَنْ نال منْ عليئ عَلكئْةٍ مقاربة للحتجاج» غير الحسن بن 

وروى مخُرز بن هشام. عن إبراهيم بن سلمة» عن محمد بن عبيد الله؛ قال: قال رجل 
للحسن : ما لنا لا نراك تُثنى على على وتقرّظه! قال: كيف وسيفٌ الحجاج يقطر دما! إِنّه لأوَلٌ 


مَنْ أسلم: وحسبكم بذلك! 


.)91/4( وابن أبي عاصم في (السنة»‎ :.)١١7 /5( أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائدة‎ )١( 
.)0535١( أخرجه الذيلمي في «مسند الفردوس»‎ )1( 

ف أنظر تاريخ دمشق : // 5١‏ ., 

(4) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: 774/7. 
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قال: فهذه الأخبار. 


وأما الأشعار المرويّة فمعروفة كثيرة منتشرة» فمنها قول عبد الله بن أبي سفيان بن و 


الحارث بن عبد المطلب مجيباً للوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط : 
إن ولي الأمربعد محمد علي وفي كل المواطن صاحبة 
وصيُ رسول الله حقّاوصئُوه ووَّلمَنْ صلى ومن لانجانبة 
وقال خزيمة بن ثابت في هذا : 
وصِيُْ رسول الله مِنْ دون أهلِه وفارسّهمُذ كان في سالف الرَّمَنْ 
وَل مَنْ صلّى من الناس كلّهِمُم سوى خيرةالتسوان ولله ذو ممَّنْ 
وقال أبو سفيان بن حرب بن أميّة بن عبد شمس» حين بويع أبو بكر : 
ماكئت أخحسب أن الأمر منتصرفٌ عن هاشم ثم منها عن أبي حَسَنٍ 
اليين ازل كن صيلى لقيلتية. واملة النّاس بالأحكام والسّتَن! 
وقال أبو الأسود الدؤّليَ يهدّد طلحة والزبير: 
وإزعليّالكممٌض جر يمائل هلأس دالأسودٌ 
آنا اث أولالكبنا تمسق . -يسشيكنة وان لا نتفسييند! 
وقال سعيد بن قيس الهمداني يرتجز بصفين : 
هذا عليٌ وابنُ عم المصطفى. أوَّلمَ نْأجابه فيِمارَرَى 

هوالإماملا يبِالِيمَنْغْرَى 

وقال زفر بن يزيد بن حذيفة الأسدى: 
فحُحوظوا عليًا وانصمروه فإئه وصيٌ وفي الإسلام أرَّلأول 
وإن تخذلوه والحوادث جِمَةً فليس لكمعن أرضكم متحوّل 


قال: والأشعار كالأخبارء إذا امتنع في مجيء القبيلين التواطؤ والاتفاق» كان ورودهما 


ححجة . 


فأمّا قولٌ الجاحظ: فأوسط الأنون أذ تسعل اسلدفهها معاء فقد أبطل بهذا ما 5-05 


لإمامة أبي بكرء لأنه احتجٌ بالسَبّق. وقد عدل الآن عنه. 


قال أبو جعفر: ويقال لهم : لسْنَا نحتاج من ذكر سبق علي تك إلا مجامعتكم إيّانا على أ 


أنه أسلم قبل التاس » ودغهواكم أنه أسلم وهو طفل دعوى غير مقبولة لا بحجة. 
فإن قلتم : ودعوتكم أنه أسلم وهو بالغ دعوّى غير مقبولة إلا بمحدجة ! 


قلنا: قد ثبت عتوط مه ديه له سس يدل جص مف تت ؛ الاسم إرو 
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وإذا أطلقتم وأطلقنا اسم الإسلامء فالأصل في الإطلاق الحقيقة؛ كيف وقد قال النبي عَتنقة ٠‏ 7: 
اأنت أول مَن آمن بي 2 وأنت أوّل من صدقني»"''. وقال لفاطمة: «زوجتك أقدمهم سلما - أو ش | 
قال: إسلاماً -6'' فإن قالوا: إنما دعاه النبئ يف4 إلى الإسلام على جهة العَرْض لا 7 


التكليف . 5 
قلنا: قد وافقتمونا على الدّعاءء وحكم الدّعاء حكم الأمر والتكليف . ثم أدّعيتم أن ذلك بإ 
كان على وبجه العرضء وليس لكم أن تقبلوا الذعاء عن وجهه إلا لحجة. 3 

و 0 9 

: إن ذلك إنما بكرن إذا تمكن الإسلام بأهله أو عند النشره بيد والرااه يذ انا في 07 
00 ري دعاء أطفال المشركين إلى الإسلام والتفريق بينهم ين أي قبل أن | 

يبلغوا الحلم. 2 


وأيضاً فمن شأن ا لطفل اتّباع أهله وتقليدٌ أبيه؛ والمضئٌ على من منشئه ومولدهء وقد كانت ' 
منزلة النبئ وَ#ةْ حينئذ منزلة ضيق وشدّة ووحدة» وهذه منازل لا ينتقل إليها إلآ مَن ثبت |؟ 


الإسلام عندهة حجة 2 ودخل اليقين قلبه بعلم ومعرفة. 
فإن قالوا: إن عليًا كلا كان يأل النبي وَنقةِ ٠‏ فوافقه على طريق المساعدة له. 


قلنا: إنه وإن كان يألفه أكثرٌ من ابوية و[خوتة وعمومته واهل ينه ولم يكن الإلف البشرجه ١‏ ' 
عما نشأ عليه؛ ولم يكن الإسلام مما دي بوكرو عان سدع لأنْ الإسلام هو خلّع الأنداه 7 


والبراءة ممن أشرك بالله » وهذا لا يجتمع في اعتقاد طفل . 


ومن العسّجب قولٌ العبّاس لعُفيف بن قيس : ننتظر الشَّيْخَ وما يصنع! فإذا كان العبّاس وحمزة , 


ينتظران أبا طالب» ويصدران عن رأيه» فكيف يخالفه ابهء ويؤثر القلة على الكثرة؛ ويفارق 
المحبوبٌ إلى المكروه»ء والعرّ إلى الذلٌ. والأمُن إلى الخوف. عن غير معرفة ولا علم بما فيه! 





ا ولي و بن حمس سنينء بسي ب يه( 


)١( ٠‏ تقدم تخريجه . (6) تقدم تخريجه. 
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القسم الأوّل: | الْذِين قالوا ررد 11ج 
سعيدالأسَّديَء عن إسحاق بن بشر القرشي» عن الأوزاعيّ» عن حمزة بن حبيب» عن شدّاد بن 
:'! أوسء قال: سألتٌ خبّاب بن الأرتٌ عن إسلام على» فقال: أسلم وهو ابن خمس عشرة سنةء 
3 ولقد رأيئه يصلي قبل النّاس مع النبي وَيقةِ وهو يومئذٍ بالغ مستحكم البلوغ. وروى عبد 
0 الرزّاق» عن معمرء عن قتادة؛ عن الحسنء أن أوَل مَنْ أسلم علي بن أبي طالب» وهو ابن 
| خمس عشرة سنة. 
ظ القسم الثاني : الذين قالوا إنه أسلم وهو ابن أربعٌم عشرة سنة» زواة)” بو قتادة الحرانيّ» عن 
أبي حازم الأعرج. عن حُذيفة بن اليمان» قال: كنا نبعد الحجارة؛ ونشربٌ الخمر وعليٌ من 
أبناء أربع عشرة سنة قائم يصلَّي مع النبي وي ليلاً ونهاراً. وفريش يومئذل تسافه 
! رسول الله 2326؛ 0 . وروى ابن أبي شَيْبة عن جرير بن عبد الحميدء 
3 قال: أسلم على وهو ابن أربع عشرة 20 
| القسم الثالث: الّذين قالوا: أسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة؛ رواه إسماعيل بن عبد الله 
, : الرفّيه عن محمد بن عمرء عن عبد الله بن سمعان» عن جعفر بن محمد تكدلا » عن أبيه عن 
5 محمد بن علي تَقكئنة » أن علياً حين أسلم كان ابن إحدى عشرة سنة. وروى عببدٌ الله بن زياد 
المدنيء عن محمد بن علي الباقي 42ل . قال: أُوَلَّ مَنْ آمن بالله على بن أبي طالب» وهو ابن 
إحدى عشرة سنة ؛ وهاجر إلى المدينة وهو ابن أربعة وعشرين سنة؟"' . 

القسم الرابع: الذين قالوا: إنه أسلم وهوابن عشر سنين. رواه نوح بن درّاجج» عن 
محمد بن إسحاق» قال: أوْل ذكّر أمَنَ وصذق بالنبوّة علي بن أبي طالب تكلا . وهو ابن عشر 
سين ؛ ثم أسلم زيد بن حارثة ثم أسلم أبو بكر وهو ابن ستّ وثلاثين سنة فيما بلغنا" " . 
017 القسم الخامس: الّذين قالوا | اي ل 
: ! عن سليم مولى الشّعبِيَ: قال: أوَّلَ مَنْ أسلم من الرّجال علي بن أبي طالب وهو ابن تسع 
5 ! سنين» وكان له يوم قبض رسول الله يِب تسم وعشرون سنة”*. 


عا نه 





قال شيخنا أبو جعفر : فهذه الأخبار كما تراهاء فَإِمًا أن يكونٌ الجاحظ جهلهاء أو قصد 
العناد. 


)١(‏ أخرجه الشيه الأميني في الغدير: */8؟؟. 
(؟) أخرجه العلامة المجلسي في البحار بما معناه: 497/1515 . 
)0 أعرعه الابرى فى اتاريخه بها معنا ؟1/ 7١‏ 
م (4) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير : تسرف 
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فأمًا قوله : «فالقياس أن نأخذ بأوسط الأمرين من الرٌوايتين»» فنقول: إنه أسلم وهو ابن 
سبع سنين . . فإنَ هذا تحكم منهء ويلزمه مثله في رجل ادّعى قبل رجل عشرة دراهم؛ فأنكر ذلك 
وقال : إنما يستحقٌ قبلي أربعة دراهم. ٠‏ فينبغي أن تأخذ الأمر المتوسط ويلزمه سبعة دراهم. 
ويلزمه في أبي بكر حيث قال قوم: كان كافراء وقال قوم: كان إماماً عادلاً أنْ نقول: أعدلٌ 
الأقاويل أوسطها وهو منزلة بين المنزلتين» فنقول: كان فاسقاً ظالماً» وكذلك في جميع الأمور 
المختلف فيها. 

فأما قولّه : وَإِنّما يُعرف حقّ ذلك من باطلهء بأن نحصي سني ولاية عشمان وعمر وأبي بكر 
وسني الهجرة. ومُقَام النبي ملق بمكة بعد الرّسالة | إلى أن هاجرء فيقال له : لو كانت الروايات 
متفقة على هذه التأريخات» لكان لهذا القول مساغ. ولكن الناس قد اختلفوا في ذلك» فقيل : 
إن رسول الله و أقام بمكة بعد الرسالة حمس عشرة سنة؛ روأ ابن عباسء وقيل ثلاث 
عشرة سنة؛ وروي عن ابن عبّاس أيضاً» وأكثر الناس يرونه. وقيل عشر سنينء رواه عرُوة بن 
الزبير» وهو قول الحسّن البَضْريَ وسعيد بن المسيّب. واختلفوا في سنّ رسول الله ملي 
فقال» قوم: كان ابنَ خمس وستين» وقيل كان ابنَّ ثلاث وستين» وقيل: كان ابن ستين . 
واختلفوا فى سن علي ظعلا . فقيل: كان أبن سبع وستين» وقيل: كان ابن خمس وستين . 
وقيل ابن ثلاث وستين؛ وقيل : ابن ستين»؛ وقيل أبن نسع وخمسين . ش 

فكيف يمكن مع هذه الاختلافات تحقيقٌ هذه الحال! وإنما الواجبٌ أن يرجع إلى إطلاق 
قولهم: أسلم علي فإن هذا الاسم لا يكون مطلقاً إلا على البالغ. ؛ كما لا يطلّق اسم الكافر إل 
على البالغ. ؛ على أنّ ابن إحدى عشرة سنة يكون بالغاًء ويولد له الأولادء فقد رَوّت الرّواة أن 
عمرو بن العاص لم يكن أسنّ من ابنه عبد الله إلا باثنتي غشرة سنةء وهذا يوجب أنه احتّلم 
وبلّغ من أقل من إحدى عشرة سنة. 

وروي أيضاً أنّ محمد بن عبد الله بن العباس» كان أصغرٌ من أبيه علي بن عبد الله بن العباس 
بإحدى عشرة سنة» فيلزم الجاحظ أن يكون عبد الله بن العبّاس حين مات رسول الله 825 غير 
مسلم على الحقيقة؛ ولا مئاب ولا مطيع بالإسلام» لأنه كا يومئلٍ ابن عشر سنين . رواه هشيم عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: توفي رسول الله يل وأنا ابن عشر سنين . 





قال المجاحظ : فإن قالوا: فلعله وهو ابن سبع سئين أو ثماني سنين» قد بلغ من فظنته وذكائه 
وص 1 عق دنه اويا ا 12 ولا فاتح الرّجال»؛ 


أ ولا نع تسم : ما معطت اك حد فم كد عت والإقرار به! 
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قيل لهم : إنما نتكلّم على ظواهر الأحوال» وما شاهدنا عليه طبائع الأطفال» فإنا وجدنا 
ف حكمٌ ابن سبع سنين أو ثمان - ما لم يعلم باطن أمره وخاصّة طبعه - حكمَ الأطفال؛ وليس لنا 
أن زيل ظاهرَ حكمه والذي نعرف من حال أفناء جنسه بلعل وعسىء لأنا وإن كنا لا ندري, 
لعلّه قد كان ذا فضيلة في الفظئة فلعلّه قد كان ذا نقص فيها! 

هذا على تجويز أن يكون على تكد في الغيب قد أسلم وهو ابن سبع أو ثمان إسلامٌ 


:| البالغ» غير أن الحكم على مجرى أمثاله وأشكاله الذين أسلموا وهم في مثل سنّه إذ كان إسلام 


هؤلاء عن تربية الحاضن . وتلقين القيم؛ ورياضة السائس. 

فأمًا عند التحقيقء فإِنْه لا تجويز لمثل ذلك, لأنه لو كان أسلم؛ وهو ابن سبع أو ثمان 
وعرف فضل ما بين الأنبياء والكهنة» وفرق ما بين الرّسل والسّحرة» وفرق ما بين خبر النبيّ 
والمنجم» وحتى عرف كيد الأريب» وموضع الحججة» وبعد غور المتنبي» كيف يلبس على 
العقلاء؛ وتستمال عقول الدّهْماءء وعرف الممكن في الظبع من الممتئع» وما يحدث بالاتفاقٍ 
مما يحدث بالأسباب». وعرف قدر القوى وغاية الحيلة ومنتهى التّمويه والخديعة» وما لا 
يحتمل أن يحدثه إل الخالق سبحانه؛ وما يجوز على الله في جكمته مما لا يجوزء وكيف 
التحفّظ من الهوى والاحتراس من الخداع؛ لكان كونه على هذه الحال وهذه مع فرط الصّبًا 
والحدّائة وقلّة التجارب والممارسة خروجا من العادة. ومن المعروف مما عليه تركيب هذه 
الخِلّقة» وليس يصل أحد إلى معرفة نبي وكذب متنبىء؛ حتى يجتمع فيه هذه المعارف التي 
ذكرناهاء والأسباب التي وصفناها وفضلناهاء ولو كان علىّ تَقكةٍ على هذه الصّفة ومعه هذه 
الخاصيّة لكان حبّة على العامّة» وآية تدل على النبوّة» ولم يكن الله عزّ وجل ليخضه بمثل هذه 
الأعجوبة إلا وهو يريد أن يحتجٌ بهاء ويجعلها قاطعةً لعذر الشّاهد وحجة على الغائب. ولولا 
أن الله أخبر عن يحبى بن زكريا أنّه أتاه الحكم صبياًء وأنه أنطق عيسى في المَهْد ما كانا في 
الحكم وَلآ في المغيّب»ء إلا كسائر الرّسل» وما عليه جميع البشر. فإذا لم ينطق لعلي غكئلة 
بذلك قرآن» ولا جاء الخبر به مجيء الحبجة القاطعة والمشاهدة القائمة؛ فالمعلوم عندنا في 
الحكم أن طباعه كطباع عَمَيّْهِ حمزة والعباس» وهما أمسٌ بمعدن جمّاع الخير منه؛ أو كطباع 
جعفر وعَقِيل من رجال قومه؛ وسادة رهطه. ولو أنّ إنساناً ادّعى مثل ذلك لأخيه جعفر أو لَعمَيْه 
حمزة والعباسء ما كان عندنا في أمره إلا مثل ما عندنا فيه. 





ثمان؛ ونحن قد بِيّنا أن أسلم بالغاً ابن خمس عشرة سئّة أو ابن أربع عشرة سنة» على أنا لو 
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لم يلزم ما قاله الجاحظ. لأنّ بن عشر قد يستجمع عقله: 0# 


يستخرج به كثيراً من الأمور المعقولة» ومتى كان الصبئ عاقلاً مميّزاً كان مكلفاً بالعقليّات» وإن '' 


كان تكليفه بالشرعيّات موقوفاً على حدّ آخر وغاية أخرى». فليس بمنكر أن يكون علي غك 
وهوابن عشر قد عقل المعجزة؛ فلزمه الإقرار بالنبوة م وأسلم إسلام عالم عارف؛ لا إسلام 


ْ مقلّد تابع وإن كان ما نسّقه الجاحظ وعدّده من معرفة السّحر والتجوم والفصل بينهما وبين 0 
. النبوّة. ومعرفة ما يجوز في الحكمة مما لا يجوز. ونا لآ يتحدثة الآ التخالق» والفرق بيئه وبين ظ 
| ما يقدر عليه القادرون بِالقَذْرة» ومعرفة التمويه والخديعة. والتلبيس والمماكرة. شرطأ في صححة 


الإسلام لما صمح إسلام أبي بكر ولا عمر ولا غيرهما من العرب.». وانهنا التكليف لهؤلاء 
المسلم قد فاتح الرجال وجرّب الأمور ونازع الخصوم. وإنما يفتقر إلى صحة الغريزة وكمال 
العقل وسلامة الفظرة» ألا ترى أن طفلاً لو نشأ في دار لم يعاشر النّاس بهاء ولا فاتح الرجال» 
ولا نازع الخصوم؛ ثم كمَل عقله وحصلت العلوم البديهية عندذه ) لكان مكلفاً بالعقليات! 


فأمًا توهّمه أن عليًا ظقكئلة أسلّم عن تربية الحاضن» وتلقين القيّم» ورياضة السّائس. 


7 فلعمري إنّ محمّداً عن كان حاضته وقمه وسائسهء» ولكن لم يكن منقطعاً عن أبيه أبي طالب » 
٠‏ ولا عن إخوته طالب وعةَ يل وجعفرء ولا عن عُمومته وأهل بيته؛ وما زال مخالطاً لهم. اليا | 


0 بالجمل ومبادىء المعارف لا بدقائقها والغامض منها ٠‏ وليس يفتقر الإسلام | إلى أن يكون ش 0 


١ 


٠ 5-57‏ مع خدمته لمحمّد ولك : ؛ فما باله لَم يِل إلى الشّرك وعبادة الأصنام لمخالطته إخوته ظ 


وأباه وعمومنه وأهلهء وهم كثير ومحمد 425 واحد! وأنت تعلم أن الصبيّ إذا كان له أهل ذوو 
كثرة. وفيهم واحد يذهب إلى رأي مفرد؛ء لا يوافِّه عليه غيره منهم» فإنه إلى ذُوِي الكثرة أميّل. 
وعن ذي الرأي الشّاذ المنفرد أَبْعَدء وَعَلَى أن عليًا 00 لم يولّد في دارٍ الإسلام» وإنما ولد 


في دار الشرك وربِيّ بين المشركين؛ وشاهد الأصناءَء وعاين بعينيه أهله ورهطه يعبدونهاء فلو ١١‏ 


كان في دار الإسلام لكان في القول مجال؛ ولقيل إنه ولد بين المسلمين؛ فإسلامه عن تلقين 
الظثر وعن سماع كلمة الإسلام ومشاهدة شعاره لأنه لم يسمع غيره؛ ولا خطر بباله سواهء فلما 


لم يكن ولد كذلك؛ ثبت أنْ إسلامه إسلام المميّرز العارف بما دخل عليه. ولولا أنه كذلك لما ': 
06 مدحه رسول الله عَلِيِمْ بذلك»؛ ولا أرضى ابنته فاطمة لما وجدت من تزيجه بقوله لها رُوَجتك 0 
0 ظ أقدمّهم سِلْماًء ولا قرن إلى قوله : «وأكثرهم علماً. وأعظمهم حلماً؛. والحلم العقلء وهذان 


ؤ الأمزاوغابه الفضل» فلولا أنه أسلم إسلاء عارف عالم مميّز لما ضمّ إسلامه إلى العلم والحلم 





اللذَيْن وصفه بهما! وكيف يجوز أن يمدحه بأمر لم يكن مُثابا عليه ولا معاقباً به لو تركه. ولو .. 


3 اليا ا ا ا 0 ولاأخطب على 5 
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ف ا ا صَلَيْتُ قبل الناس سبع صنين : وأسلمت قبل إسلام أبي بكر. وأمنت !ا : 


- ومن خطبة له عَلكْذ في ذم الكبر ا دم 





اذؤء 


























:1 قبل إيمانه! فهل بَلمُكم أن أحداً من أهل ذلك العصر أنكر ذلك أو عابَُ أو ادعاه لغيره؛ أو قال له: | 
ب إنما كنت طفلاً أسلمت على تربية محمد يك ذلك. وتلقينه إياك؛ كما يُعَلَّم الطفل الفارسية 0 
0 والتركية منذ يكون رضيعاً! فلا فخر له في تعلم ذلك» وخصوصاً في عصرٍ قد حارب فيه أهل | + 
3 البصرة والشام والنهروان؛. وقد اعتورثه الأعداء وهَّجَنّْه الشعراء؛ فقال فيه التعمان بن بشير : م 
0٠‏ القذظَلبّالخلافةمنبعيدٍ وسارعَفيالضَلالٍبِوثُرَابٍِ ١‏ 
0 معاويةالإمامُ وأنت مِئها على وتح''' بمنقطظع السراب 1 
7 2 وقال فيه أيضاً بعض الخوارج : 7 
0 دَسَسْنا له تحت الظلام ابن مُلْجَمٍ جزاء إذا ما جاء نفسأًكتابيها 3 
6 أبا حسن خذها على الرأس ضَرْبَةٌ بكفٌ كريم. بعدموتٍ ثوابها 1 
نك وقال عمران بن حِطَان يمدح قاتله : ْ 3 
3 يا ضربةَمِنْ تقيّماأرادبها الأليبِنُّعَمنذِيالعرش رضواناً 2 << 
| إن لأذكرة حمست] فا يديه ازتن الاك ةمسد الشهيواتا 8 
فلو وجد هؤلاء سبيلاً إلى دَحْض حبجة فيما كان يفخر به من تقدم إسلامهء لبدأوا بذلك» 9 
٠‏ وتركوا ما لا معنى له. 9 
| وقد أوردنا ما مدحه الشعراء به مِنْ سبقه إلى الإسلام؛ فكيف لم يُِرَّدَ على هؤلاء الذين 5 
5 مدحُوه بالشبق شاعرٌ واحد من أهل حربه! ولقد قال في أمّهات الأولاد قولاً خالف فيه عمرء | . 
2 فذكروه بذلك وعابوه. فكيف ف تركوا أن يعيبوه بما كان يفتخر به ممّا لا فخر فيه عندهم. وعابوه 9 
بقوله في أمّهات الأولاد. و 
1 ف يقال له« قترنا عن عبد الاين عمر.<ززقد اأجازء لمن طق يوم اقلق روم بجر 
نا يوم أحد - هل كان يُميّز ما ذكرته؟ وهل كان يعلم قَرْق ما بين النبيّ والمتنبي» ويفصل بين 0 
1 السحر والمعجزة؛ إلى غيره مما عدّدت وفصّلت! 5 
0 فإن قال: نعمء وتجاسر على ذلك. قيل له: فعلىٌ فكقة بذلك أؤلى من ابن عمره لأ ا 
| أذْكَى وأفطن بلا خلاف بين العقلاء» وأنّى يُشكَ في ذلك. وقد رويتم أنه لم يميّز بين الميزان 7 
“0 والعود بعد طول السنّء وكثرة التجارب» ولم يميّز أيضا ببن إمام الرشد وإمام الخ ٠‏ فإنه امتنع | ' 

' ! من بيعة على 22 . . وطرّق على الحجّاج بابه ليلا ليبايع لعبد الملك» كيلاً يبيت تلك الليلة بلا‎ ١ 
3 الوتع: القليل انان ين لدي ابر در‎ 01) 0 
ا ير 7 بويا قم الروو اال اح‎ 
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إمام» زعم. . لأنه روي عن النبي 825© أنه قال : «من مات ولا إمام له مات ميتة جاهلية»""', 
وحتى بلغ من احتقار الحجاج له واسترذاله حاله» أن أخرج رجله من الفراش» فقال: أصفق 
ببدك عليهاء فذلك تمييزه بين الميزان والعودء وهذا اختياره في الأئمة» وحال علي :153 في 
ذكائه وفطنته؛ وتوئّد حسّه؛ وصدق حذسهء معلومة مشهورة» فإذا جاز أن يصمح إسلام ابن 
عمرء ويقال عنه إنه عرف تلك الأمور التي سردها الماضا ونكقيا» واظير تماحته ركد 
فيهاء فعلى بمعرفة ذلك أحق»؛ وبصحة إسلامه أَوْلَى . 

وإن قال : لم يكن ابن عمر يعلمٌ ويعرف ذلك. فقد أبطل إسلامه. روسن ذفن 
سول الله كا حيث حكم بصحة إسلامه وأجازء يوم الخندق» لأنه يق كان قال. دلا أجيز 
إل البالغ العاقل». ولذلك لم يجزه يوم أخد. 

ثم يقال له : إن ما نقوله في بلوغ علي تله الحدّ الذي يحسن فيه التكليف العقليَ بل يجب 
- وهو ابن عشر سنين - ليس بأعجب من مجيء الولد لسبّة أشهرء وقد صحّحح ذلك أهل العلم. 
واستنبطوه من الكتاب» وإن كان خارجاً من التعارف والتجارب والعادة. وكذلك مجيء الولد 
لسنتين خارج أيضاً عن التعارف والعادة» وقد صسّحه الفقهاء والناس. 

ويُرْوَى أن معاذاً لما نهى عمر عن رُم الحامل تركها حتى ولدثُ غلاماً قد نبتت نبتت ثنيتاه» فقال 
أبوه ابي ورب الكمية! فقبت ذلك سه يعمل بها الفقهاء: وقد وجدنا العادة تقضي بأنّ الجارية 
تحيض لاثنتئ عشرة سنة. وأنه أقل سن تحيض فيه المرأة» وقد يكون في الأقل نساء يحِضن لعشر 
ولتسع؛ وقد ذكر ذلك الفقهاء» وقد قال الشافعى في اللّعان : لو جاءت المرأة بحمل وزوجها 
صبى له دون عشر سنين» لم يكن ولد له؛ لأنْ من لم يبلغ عشر سنين من الصّبّيان لا يولد له» وإن 
كان له عشر سئين جاز أن يكون الولد لهء وكان بينهما لِعان إذا لم يقر به. 

وقال الفقهاء أيضاً: إن نساء تهامة يحضنّ لتسع سنين» لشذة الحرٌ ببلادهنّ . 





قال الجاحظ : ولو لم يعرف باطل هذه الدّعوى مَنْ أثر التقوى؛ وتحفظ من الهوىء إلا 
بترك على تكتية ذكرٌ ذلك لنفسه والاحتجاج به على خصمه. وقد نازع الرجالَ وناوى الأكفاء. 
وجامع أهل الشورى» لكان كافياء ومُتى لم تصح لعلي ل هذه الدعوى في أيّامهء ب 
يذكرها أهلّ عصرهء فهي عن ولده أعجزء ومنهم أضعف! 


ولم يُنقل أن عليًا غكئة احتجٌ بذلك في موقف. ولا ذكره فى مجلس » ولا قام به خطيباً: 


.855/١٠١١ أخرجه الأميني في الغدير:‎ )١( 
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ولا أذلّى به واثقء لاسيّما وقد رضيّه الرّسولُ 26©ة عندكم مفزعاً ومعلماًء وجعله للناس 
إماماً. ولا ادّعى له أحدٌ ذلك في عصره. كما لم يدّعه لنفسه» حتى يقول إنسان واحد: الدليل 
عَلَى إمامته أن النبي َي دعاه إلى الإسلام أو كلّفه التصديق قبل بلوغهء ليكون ذلك آية للّاس 
في عصرهء وحسجة له ولوده من بعدهء فهذا كان أشدٌ على طلحة والزبير وعائشة من كل ما ادّعاه 
من فضائله وسوابقه وذكر قرابته . 





قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: إن مثل الجاحظ مع فضله وعلمه؛ لا يخفى عليه كذب هذه 
الّعرى وفسادهاء ولكنّه يقول ما يقوله تعصّباً وعناداً. وقد روى الناس كافة» افتخارء 
على نئل بِالسَبّْق إلى الإسلام» وأنْ النبي ونه استنبىء يوم الإثنين» وأسلم عليٌٍّ يومَ 
الثلاثاء» وأنه كان يقول: صلّيت قبل الناس سبع سنين» وأنه ما زال يقول: أنا أَوَلٌ مَنْ أسلم. 
ويفتخر بذلك» ويفتخر له به أولياؤه ومادحوه وشيعته فى عصره وبعد وفاته. والأمر في ذلك 
أشهرٌ من كل شهير» وقد قدّمنا منه طَرَفاّء وما علمنا أحداً من الناس فيما خلا استخف بإسلام 


ظ على عل . ولا تهاون به ولا زعم أنه أسلم إسلام حَدَثِ غريرء وطفل صغير. ومن العججب 


أن يكون مثل العبّاس وحمزة ينتطران أبا طالب وفعله, ليُصيرا عن رأيه» ثم يخالفه على ابنه 
لغير رغبة ولا رهبة» يؤثر القلّة على الكثرة» والذلّ على العرّة؛ من غير علم ولا معرفة بالعاقبة. 

وكيف ينكر الجاحِظ والعثمانيّة أنّ رسول الله يَيقة دَعَاه إلى الإسلام وكلفه التتصديق! 

وقد روي في الخبر الضحيح أنه كلفه في مبدأ الدعوة قبل ظهور كلمة الإسلام وانتشارها 
بمكة أن يصع له طعاماً» وأن يدعرّ له بني عبد المظلب» فصنع له الطعام. ودعاهم لهء 
فخرجوا ذلك اليوم: ولم ينذرهم صلى الله عليه وآله لكلمة قالها عمّه أبو لهب» فكلفه في اليوم 
الغاني أن يصئّع مثل ذلك الطعام, وأنْ يدعوّهم ثانية» فصنعهء ودعاهم فأكلواء ثم 
كلمهم وَنةِ فدعاهم إلى الدّين» ودعاه معهم لأنه من بني عبد المطلب» ثم ضمن لمن يؤازره 
منهم وينصره على قوله؛ أن يجمّله أخاه في الدين. ووصيّه بعد موته» وتخليفتّه من يعده. 
فأمسكوا كلّهِم وأجابه هو وحده؛ وقال: أنا أنصرّك على ما جئت بهء وأوازرك وأبايعك. فقال 
لهم لما رأى منهم الخِذْلانء ومنه النصرء وشاهد منهم المعصية ومنه الطاعة» وعاين منهم 
الإباء ومنه الإجابة: هذا أخي ووصبّي وخليفتي من بعدي”''» فقاموا يسخرون ويضحكون. 
ويقولون لأبي طالب: أطِعْ ابتّك» فقد أمّره عليك» فهل يكلف عمل الطعام ودعاء القوم صغير 
مميّز وغِرّ غير عاقل! وهل يؤتمن على سرّ النبرّة طفل ابن خمس سنين أو ابن سبع! وهل يُدْعى 
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في جملة الشيوخ والكهول إلا عاقل لبيب! وهل يضع رسول الله وليه يذه في يذه» ويعطيه 


| صَعْقَةَ يميته ؛ با لإخوّة والوصيّة والخلافة إلأ وهو أهل لذلك» بالغ حدّ التكليف». محتمل لولاية 
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الله وعداوة أعدائه! وما بال هذا الطفل لم يأنس بأقرانه؛ ولم يلصَّقْ بأشكاله. ولم ير مع 
الصبيان في ملاعبهم بعد إسلامه؛ وهو كأحدهم في طبقته؛ كبعضهم في معرفته! 
وكيف لم ينزع إليهم فى ساعة من ساعاته. فيقال: دعاه داعي الصّبًا وخاطر من خواطر 


الدنياء وحملته الغِرّة والحداثة على حضور لهوهم والدخول في حالهمء بل ما رأيناه إلا ماضيا 
على إسلامه . مصمّماً في أمره. مدنا لقولة بفعله. قد صدق إسلامه بعقافه رهد ولصق 


د برسول الله 429/5 من بين جميع مَنْ بحضرته؛ فهو أمينه وأليفه في دنياه وآخرته؛ وقد قهر 


شهوته. وجاذب خواطره؛. صابراً على ذلك نفسّهء لما يرجو من فوز العاقبة وثواب الآخرة. 
وقد ذكر هو تئلة في كلامه ونحطظبه بدء حاله. وافتتاحَ أمره. حيث أسلم لما دعا 
رسول الله يَتةِ الشّجرة» فأقبلت تخدّ”'' الأرض”"'»: فقالت قريش: ساحر خفيف السّحر! 
فقال علئٌ لكت : يا رسول اللهء أنا أوّل مَنْ يؤمن بك؛» آمنت بالله ورسوله وصذقتك فيما جئتَ 
به 6 وأنا أشهد أن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تصديقاً لنبرّتك» وبرهانا على صخة 


,| دعوتك”"» فهل يكون إيمان قط أصحٌ من هذا الإيمان وأوثقٌ عُمْدة وأحكم مِرَّة! ولكن حَنْقٌ 
ظ العئمانيّة وغيظهم » وعصبيّة الجاحظ وانحرافه مما لا حيلة فيه . ثم لينظر المنصف وليدّع الهرّى 


جانباًء ليعلم نعمة الله على على غلك بالإسلام حيث حيث أسلّم على الوضع الذي أسلم عليه؛ فإنه 
لولا الألطاف التي خُحصٌ بهاء والهداية التي مُيْحَهاء ؛ لما كان إل كبعض أقارب محمد صلى الله 
عليه وأهله. نقق كان متازعا له كمي تحتف ومخالطاً له كمخالطة كثير من أهله ورهطه. ولم 


57 يستجب منهم أحدٌّ له إل بعد حين. ومنهم من لم يستجبٌُ له أصلاً» فإنَّ جعفراً تق كان 


ملتصقاً به. ولم يُسلم حينئظٍ: وكان عتبة بن أبي لهب ابن عمّه وصهره زوج ابنته ولم يصدّقه. بل 
| كان شديداً عليه» وكان لخديجة بئون من غيره؛ ولم يسلموا حينئذ» وهم ربائبة ومعه في دار 
واحدة. وكان أبو طالب أباه في الحقيقة وكافله وناصرّه» والمحامِي عنهء ومَنْ لولاه لم تقم له 
قائمة؛ ومع ذلك لم يُسلم في أغلب الروايات» وكان العبّاس عمّه وصنو أبيهء وكالقرين له في 
الولادة والمنشأ والتربية» ولم يستجبُ له إل بعد حين طويل» وكان أبو لهب عمّهء وكدمه 
ولحمه؛ ولم يسلمء وكان شديداً عليه» فكيف ينسّب إسلام علي غلك إلى الإلف والتربية 


)١(‏ تخد : تشق . اللسانء مادة (خدد). 


س2 هه أخرج نححخوه الدارمي في كتاب : المقدمة. باب : ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به ,.)١5(‏ 
١‏ وأر بن حبان في (صحيحه» .)56٠6(‏ 

: () أخرجه الأميني في الغدير: 3/17 . 
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والقرابة واللّحمة والتلقين والحَضّانة» والدار الجامعة» وطول العشرة والأنس والخلوة! وقد 
كان كلّ ذلك حاصلاً لهؤلاء أو لكثير منهمء ولم يهتدٍ أحدٌ منهم إذ ذاك» بل كانوا بين من جَحَد 
وكَفْر ومات على كفره»ء ومَنْ أبطأ وتأخخرء وسيق بالإسلام وجاء سكَيْنا”''» وقد فاز بالمنزلة 
غيرة . 

وهل يدل تأمّل حال على تَئة مع الإنصاف إلآ على أنه أسلم» لأنه شاهد الأعلام» ورأى 
المعجزات؛ وشم ريح النبوة» ورأى نور الرسالة» وثبت اليقينْ في قلبه يمعرفة وعلم ونظر 
صححيح ؛ لا بتقليد ولا حَمِيّة ولا رغبة ولا رهبة؛» إلا فيما يتعلّق بأمور الآخرة. 





قال الجاحظ : فلو أن علياً نكئلاة كان بالغأ حيث أسلم؛ لكان إسلام أبي بكر وزيد بن 
حارثة وخبّاب بن الأرتٌ أفضل من إسلامه» لأن إسلام المقتضب الذي لم يعتدّ به ولم يعوّده 
ولم يمرّن عليه؛ ؛ أفضلٌ من إسلام الناشىء الذي رَبيَ فيه» ونشأ وحبّب إليه؛ وذلك لأنْ صاحب 
العربية يبآ م حيث يبلغ وقد أسقط إلفه عنه مؤنة الرّوبة والخاطرء وكفاه علاج القلب واضطراب 
النفس» وزيد وخبّاب وأبو بكر يعانون من كُلفة النظر ومؤنة التأمّل ومشقة الانتقال من الدّين 
الذي قد طال الفهم له ما هو غير خافي. ولو كان علي حيث أسلم بالغا مقتضباً كغيره ممَنْ 
عددناء كان إسلامُهم أفضل من إسلامهء لأنّ من أسلم وهو يعلم أن له ظهراً كأبي طالب» 
وردءًا كبنى هاشمء وموضعاً في بني عبد المطلبء. ليس كالجليف والموليء والتابع 
والعَسِيف”"؛ وكالرجل من عُرْض قريش . أولستٌ تعلم أن قريشاً خاصّة وأهل مكة عامّة لم 
يقدروا على أذى النبئ يَيقةِ ‏ ما كان أبو طالب حيًا! وأيضاً فإنَ أولئك اجتمع مع فراق الإلف 
مشقة الخواطرء وعليٌ طَدْمْ كان بحضرة رسول الله وَننة . يشاهد الأعلام في كل وقت. 
ويحضر منزل الوحيء فالبراهين له أشدٌ انكشافاً؛ والخواطر على قلبه أقل اعتلاجاً» وعلى قَذْر 
الكُلّفة والمشقّة يعظم الفضل ويكثر الأجر. 





سن 


قال أبو جعفر رحمه الله: ينبغي أن ينظر أهل الإنصاف هذا الفضل» ويقفوا على قول 
الجاحظ والأصم في نصرة العثمانية واجتهادهما في القصد إلى فضائل هذا الرجل» وتهجينها. 
فمرّة يبطلان معناهاء ومرّة يتوصّلان إلى حط قدرهاء فلينظر في كل باب اعترضا فيه» أين بلغت 


)١(‏ السّكَيْت: الذي يجيء في آخر الحلبة» اللسان» مادة (سكت). 


(؟) العسيف: الأجيرء والعبد المستعان به. القاتوسن» مادة (عسف). 
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حيلتهماء وما صنعا في احتيالهما في قصصهما وسسجعهما! أليس إذا تأملتها علمتٌ أنها ألفاظ 
ملفقّة بلا معنى» وأنّها عليها شبجّى وبلاء! وإلا فما عسى أن تبلغ حيلة الحاسد ويغني كيد 
الكائد الشانىء لمن قد جل قدره عن النقص» وأضاءت فضائله إضاءة الشمس! وأين قول 
الجاحظء من دلائل السماءء وبراهين الأنبياء» وقد علم الصغير والكبير» والعالم والجاهل. 


ممّن بلغه ذكرٌ علي نكف ٠»‏ وعلم مبعتٌ النبي طني أن علي غلة لم يولد في دارٍ الإسلام؛ ولا | , 


عُذَّي فى ح الإيمان» وإنما استضافه رسول الله .485 إلى نفسه سّنَة القَخط والمجاعة. 
وعمره يومئذٍ ثماني سنين» ف فمكث معه سبع سنين حتى أتاه جبرائيل بالرسالة. فدعاه وهو بالغ 


/ كاملّ العقل إلى الإسلام» فأسلّم بعد مشاهدة المعجزة؛ ويعد إعمال النظر والفكرة» وإن كان 


قد ورد في كلامه أنه صلّى سبعٌ سئين قبل الناس كلهم. فإنما يعني ما بين الثمان والخمس 
عشرة ء ولم يكن حينئذٍ دعوة ولا رسألة؛ ولا ادعاء نبوّة وإنما كان رسول الله 42 يتعبّد على 
ملة إبراهيم ودين الحنيفية ؛ واي ويجانب الناس. ويعتزل ويطلب الخلوة. وينقطع في 
جبل حراءء وكان علىّ نكهة معه كالتّابع والتلميذ: فلمًا بلغ الحُنّم وجاءت النبيّ 905» 
الملائكةء فيشراتة بالرسالة. دعاه فأجابه عن نظر ومعرفة بالأعلام المعجزة. فكيف يقول 
الجاحظ إن إسلامّه لم يكن مقتضباً! 

وإن كان إسلامه ينقص عن إسلام غيره في ا لفضيلة لِمَا كان يمرن عليه من اله لتعبّد مع 
رسول الله َي قبل الدعوة» لتكوئَنٌ طاعة كثير من المكلفين أفضل من طاعة رسول الله ونا؟ 
وأمثاله من المعصومين؛ أن العصمة عند أهلٍ العذل لطف يمنع من اختصٌ به من ارتكاب 
القبيح» فمن اختصّ بذلك اللّطف كانت الطاعة عليه أسهل؛. فوجب أن يكون ثوابه أنقص من 


9 ثواب من أطاع مع تلك الألطاف! 


0 
3 : 


١ 
2 


وكيف يقول الجاحظ إن إسلامه ناقصٌ عن إسلام غيره» وقد جاء في الخبر أنّه أسلم يوم 
الثلاثاءء واستنيء النبئ يني يوم الإثنين» فمّن هذه حاله لم تكثر حجج الرسالة على سمعهء 
ولا تواترت أعلام النبوّة على مشاهدته؛ ولا تطاول الوقت عليه لتخف محنته» ويسقط ثقل 


تكليفه» بل بان فضلُّهء وظهر حسنٌ اختياره لنفسه؛ إذا أسلم في حال بلوغهء وعانى نوازعَ | 


طبعه ‏ ولم يؤخر ذلك بعد سماعه . 
وقد غمر الجاحظ فى كتابه هذا أن أبا بكر كان قبل إسلامه مذكوراً» ورئيساً معروفاًء 
يجتمع إليه كثير من أهل مكة فينشدون الأشعار. ويتذاكرون الأخبارء ويشربون الخمر. وقل 


كان سمع دلائل النبوّة وخحجج الرّسلء وسافر إلى بلدان» ووصلت إليه الأخبارء وعرف دعوّى , 


)١(‏ يتحنث : يتعبد الليالى ذوات العدد ويعتزل الأصنام. القاموس. مادة (حنث). 
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الكَهّنة وجِيّل السحرة» ومنْ كان كذلك كان انكشافٌ الأمور له أظهر والإسلامٌ عليه أسهّل ؛ 0 
والخواطر على قلبه أقلّ اعتلاجاً» وكل ذلك عَوْنْ لأبي بكر على الإسلام؛ ومسّهل إليه سَبِيله و 
ولذلك لمًا قال النبئ ييه : «أتيثٌ بِيتَ المقدس'' سأله أبو بكر عن المسجد ومواضعهء 
فصدّقه وبان له أمرّهء وخفت مؤنته لما تقدم من معرفته بالبيت. فخرج إذا أ إسلام أبي بكر على 3 
ل ا وفي ذلك رويتم عَنْهُ عي أنه قال : «ما دعوت أحداً إلى م 
الإسلام إلا وكان له تردّد ونْبْوّة» إلآ ما كان من أبي بكر فإنه لم يتلعثم حتى هبحم به اليقينُ إلى او 
المعرفة والإسلام»: ٠‏ فأين هذا وإسلام من ُلّىَ وعقلهء وألجيء إلى نظره؛ مع صعّْر سنّةء : 
واعتلاج الخواطر على قلبه ونشأته؛ في ضدّ ما دخل فيه والغالب على أمثاله وأقرانه حب | « 
اللعب واللهوء فلجأ إلى ما ظهر له من دلائل الدّعوة» ولم يتأخر إسلامه فيلزمه التقصير م 
بالمعصيّة: فقهر شهوته» وغالب خواطره؛ وخرج من عادته وما كان عدي به لصحّة نظره» 0 
ولطافة فكره وغامض فهمه؛: فعظم استنباظه. ورجح فضلةع وشرف قدر إسلامهء ولم يأخذ من 3 
الدنيا بنصيب» ولا تنعّم فيها بنعيم حَدَثاً ولا كيرا ,وسضمى ننه عن الهوى + وكسر شاه حداقه | 
بالتَّمُوى. واشتغل بهم الدين عن نعيم الدنياء وأشغل هم م الآخرة قلبّه» ووجّه إليه رغبته» 8 
فإسلامه هو السَبيل م الذي لم يُسلم عليه أحد غيرهء وما سيله في ذلك إلا كسبيل الأنياء: ليعلم | م” 
أن منزلته من النبي ويه كمنزلةٍ هارون من موسىء وأنّه وإن لم يكن نييّاء فقد كان في سبيل |'؟!: 
الأنبياء سالكاء ولمنهاجهم متبّعاً؛ وكانت حاله كحال إبراهيم ظلكئة . فإن أهل العلم ذكروا أنه | م 
ار ل ا ل ل 5 
رذ ؟افالت : أبوكء قال: فمن ربٌ أبي؟ فزبّرته ونهرثه. | إلى أن طلع من شَقّ الصرناء فراق 
كوكباً. فقال: هذا ربي» فلما أفل قال: لا أحبّ الآفلين» فلمًا رأى القمر بازغاً قال: هذا 8 
ربّي» فلما أقَل قال: لثن لم يهدني ربّي لأكوننٌ من القوم الضالّين؛ فلما رأى الشمس بازغة © 
قال: هذا ربّي هذا أكبرء فلما أفلتٌ قال: يا قوم إني بريء مما تشركونء إني وجهت وجهي | << 
للَذِي فطر السموات والأرض حنيغاء وما أنا من المشركين» وفي ذلك يقول الله جل ثناؤه 1 
9وَكَدَلِككَ م رى” ِبرْهِيم مَلَككُوتَ موت وَلْأَرْضٍ وَيَكوْنَ من الْمُومِيِنَ4”"'. وعلى عدا كان إسادم 
الصّديق الأكبر غاكتلةة ٠‏ لسنا نقول إِنّه كان مساويا له في الفضيلة؛ ولكن كان مقتديا بطريقه على 2 
ما قال ال تعالى: #إك أيْلَ نس بِإنهَِ للَينَ يبه وَكدًا الي وات اموا لله و |. 
لْمَؤمِنيَ4”". وأما اعتلال الجاحظ بأن له ظهراً كأبي طالب وردءً! كبني هاشمء فإنه يوجب عليه |: : 
أَنْ تكون مِحْنة أبي بكر وبلال وثوابهما وفضل إسلامهما أعظم مما لرسول الله وي . لأن أبا 
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طالب ظهره. وبني هاشم ردؤُهء وحسبك جهلاً من معاند لم يستطع حط قدر علي تلكئلة إلا 
بحظه من قَدْر رسول الله يَتقةِ ! ولم يكن أحدٌ أشد على رسول الله يِب من قراباته» الأذنى 
منهم فالأدنى» كأبي لهب عمه وامرأة أبي لهب» وهي أم جميل بنت حَرْبٍ بن أميّة وإحدى 
أولاد عبد مناف» ثم ما كان من عُمّبة بن أبي مُعَيطء وهو ابن عمه»ء وما كان من النَضر بن 
الحارث؛ وهو من بني عبد الدار بن قُصَىَء وهو ابن عمه أيضاًء وغير هؤلاء ممن يطوف 


تعداده: وكلهم كان يطرحٌ الأذى في طريقه. وينقل أخبارهء ويرميه بالحجارة» ويرمي الكرش 
3 وَالْفْزث عليه » وكائوا يؤدُون عليًا 0 كأذاء» ويجتهدون في غمه ويستهزؤن بهء وما كان لأبي 


: 
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بكر قرابة تؤذيه كقرابة عليّء ولما كان بين على وبين النبيّ يتنه من الاتحاد والإلف 
والاتفاق. أحجم المنافقون بالمدينة عن أذَى رسول الله وَل خوفاً من سيفه؛ ولأنله صاحب 
الدار والجيشء وأمره مطاعء وقوله نافذء فخافوا على دمائهم. منهء فَاتّقَوْهء وأمسكوا عن 
إظهار بغضهء وأظهروا بغض عَلِْ نئي وشنآنه» فقال رسول الله يَنية في حقه في الخبر الذي 
روي في جميع الصَحاح : دلا يحيّك إلا مؤمن, ولا يُبفِضك إلى منافق»”'' . 

وقال كثير من أعلام الصحابة - كما رُوِيّ في الخبر المشهور بين المحذثين : «ما كنا نعرف 
المنافقين إلآ ببغص علي ابن أبي طالب" 0 وابق كان ظهر ا طالب عن جعتر وقد أزعجه 


© الأذى عن وطنه؛ حتى هاجر إلى بلاد الحبشة وركب البحرء أيتوهم الجاحظ أن أبا طالب نصر 


علياً. وخذل جعفراً! 
آل و 


قال الجاحظ : ولأبي بكر فضيلة في إسلامه أنّه كان قبل إسلامه كثير الصّدق» عريضٌ 
الجاهء ذا يسار وغِنَى» يعظّم لماله» ويُستفاد من رأيهء فخرج من عرّ الغِنّى وكثرة الصدق إلى 
ذُلَّ الفاقة وعجز الوحدة؛ وهذا غير إسلام مَنْ لا حَرَاك به؛ ولا عر له» تابع غير متبوع» لأنْ مِنْ 
أشدّ ما يبتلّى الكريم به» السب بعد التحيّة؛ والضَّرب بعد الهيبة؛ والعْسْر بعد اليسر. ثم كان أبو 
بكر دعيةً من دعاء الرّسول» وكان يتلوه في جميع أحوالهء فكان الخوف إليه أشدّء والمكروه 


0 نحوه أسرعء وكان مِمَن تحسن مطالبتهء ولا يستحيي من إدراك الثأر عنذدهة؟ لنباهته. وبعد 
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ذكره» والحدّث الصغير يزدري ويحتقر لصِعْر سنه وخمول ذكره. 





)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب: المناقب» باب: مناقب علي (77377): والنسائي» كتاب: الإيمان 
وشرائعهء باب : علامة الإيمان (00148). 
إفه حر مطولا : الحاكم في «المستدرك؟ (4545). فاتك 000 (6؟1١75),‏ 
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عرف عهوكرج - ومن خخطبة له سق في ذم الكبر ١‏ 





قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : : أمَا ما ذكِرَ من كثرة المال والصدق؛ واستفاضة الذَكُر ويعد 
3 الضّيت وكِبّر السنّء فكلّه عليه لا لهء وذلك لأنه قد عليم أن من سيرة العرب وأخلاقها حفط 
1 الصديق والوفاء بالذمام والتهيّب لذي الثَّرُوة واحترام ذي السنّ العالية»؛ وفي كل هذا ظهْر 
ّ شديده. وسئد وثقة يعتمد عليها عند المحن» ولذتلك كان المرء منهم إذا تمكن من صديقه أبقى 
' | عليه؛ واستحيا منهء وكان ذلك سبباً لنجاته والعفو عنهء عَلَى أن علي بن أبي طالب تلكئلة إِنْ لم 
...| يكن شَهرّه سئْهء فقد شهره نسبه وموضعه من بني هاشم» وإن لم يستفض ذكره بلقاء الرّجال» 
وكثرة الأسفار استفاض بأبي طالب» فأنتم تعلمون أنه ليس نيم في بعد الصّيت كهاشمء ولا أبو 
قحافة كأبي طالب» وعلى حَسّب ذلك يعلُو ذكر الفتى على ذي السنّ ويبعد صيت الحدّث على 
أ الشيخ. ومعلومٌ أيضاً. أن علياً على أعناق المشركين أثقلٌ؛ إذ كان هاشميّاء وإن كان أبوه حاميّ 
| رسول الله تيه » والمانعَ لحوزته» وعلىٌ هو الَذِي فتح عَلّى العرب باب الخلاف» واستهان 
3 بهمء بما أظهر من الإسلام والصلاة» وخالف رهطه وعشيرته» وأطاع ابن عمّه فيما لم يعرف 
ْ من قبل؛ ولا عهد له نظيرغ كما قال تعالى: للِدُنذِرَ ما ما أنذِرَ مَاَآقْهُمْ هم ع4 . ثم 
0 كان بعد صاحبّ رسول الله ةِ » ومشتكى حَرّنهء وأنيسه في حَلُوتِه؛ وجليسّه وأليفه فى يام 
٠‏ | كلّهاء وكل هذا يوجب التحريضٌ عليهء ومعاداة العرب لهء ثم أنتمْ معاشرّ العثمانيّة» تُنِْبُون 
3 لأبي بكر فضيلة بصحبة الرّسول وَيِةٍ من مكة إلى يثرب» ودخوله معه في الغارء فقلتم : مرتبة 
شريفة وحالة جليلة» إذ كان شريكه في الهجرة» وأنيسّه في الوحشة.» فأين هذه من صحبة 
علي ظكئة لهُ في خَلُوته؛ وحيث لا يجد أنيساً غيرهء ليلّه ونهاره؛ أيام مُقامِه بمكة يعبد الله معه 
| | سرّاء ويتكلف له الحاجة جَهْراُء ويخدمه كالعبّد يخدم مولاه؛ ويسْفِقٌ عليه ويحوطه» وكالولد 
7 ]| يبر والدهء ويعطف عليه . ولمًا سئلت عائشة مَنْ كان أحبٌ النّاس إلى رسول الله وه » قالت : 
]| أمَا مِن الرجال فعلىء وأمّا من النّساء ففاطمة”'“. 


5 قال الجاحظ : وكان أبو بكر من المفتونين المعذبين بمكة قبل الهجرة» فضريه نوفل ابن 
١‏ زياف جاين المقين عرفيوه ع ندا برا لجو ائدة يعي ال الى أرفه رسيي 2 
الهاجرة عمير بن عثمان بن مرة بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة» ولذلك كانا يُدعيان القرينين» 
: ا و ا اي ولو كان يوم واحداً لكان 

عظيماًء وعلى بن أ بي طالب رافِة وادع» ليس بمطلوب ولا طالب؛» وليس أنه لم يكن في طبعه 
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3 آلتهء ورجال الطلب وأصحاب الثأر يُغمصون ذا الحَدّائة ويزدرون بذي الصّبًّا والغرارة» إلى أن 
.| يلحق بالرجال» ويخرج من مَلبْع الأطفال. 





قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : أمًا القول فممكن والدعوى سهلة. سيما على مثل 
الجاحظ ء فإنه ليس على لسانه من دينه وعَقّله رقيب» وهو من ذَعَوّى الباطل غير بعيد» فمعناه 
نزرء وقوله لغوء ومطلبه سبجع ؛ وكلامه لعب ولهوء يقول الشيء وخلافه»ء ويَحُْسِنْ القول 
"| وضده» ليس له من نفسه واعظ ولا لدعواه حدٌّ قائم. وإلآ فكيف تجاسر على القول بأنّ عليا 
حينئلٍ لم يكن مطلوباً ولا طالباًء وقد بيّنا بالأخبار الصحيحة؛ والحديث المرفوع المسئّد أنه 

كان يو م أسلم بالغاً كاملاً منابذاً بلسانه وقلبه لمشركي قريش» ثقيلاً على قلوبهم: وهو 
المخصوص دون أبي بكر بالحِصّار في الشّمْبء وصاحب الخلّوات برسول الله عَنقة في تلك 
الظلمات. المتجرّع لُغصص المرار من أبي لهب وأبي جهل وغيرهماء والمصطلي لكل مكروه 
والشّرِيك لنبيّه في كل أذى» قد نهض بالحِمل التْقِيلء وبان بالأمر الجليلء. ومّن الذي كان 


.| يخرج ليلاً من الشَّعْبٍ على هيئة السارق» ويخفِي نفسه؛ ويضائل : متو سن ا ل 1 


يبعثه إليه أبو طالب من كُبّراء قريش» كمطهم بن عدي وغيره» فيحمل لبني هاشم على ظهره 
أعدال الدقيق والقمح: وهو على أشدٌ خوف من أعدائهم. كأبي جهل وغيره؛ لو ظفروا به 
لأراقوا دّمه. أعلىٌ كان يفعل ذلك أيّامِ الحصار في الشّعبء ٠‏ أم أبو بكر؟ وقد ذكر هو ظكئة 
حاله يومئذٍء فقال في خطبة له مشهورة: فتعاقدوا ألا يعاملونا ولا يناكحوناء وأوقدت الحرب 
علينا نيرائهاء واضطرونا إلى جبل وَغْرء مؤمننا يرجُو الغواب» وكافرنا يحامي عن الأصل ؛ 
ولقد كانّتٍ القبائلٌ كلها اجتمعت عليهم؛ وقطعوا عنهم المارّة والميرة! ''. فكانوا يتوقعُون 


:. الموت جوعاً. فباعا ومساءً» ليزن وجها ولا فْرَجاء قداضمحل عزمهم. وانقطع 


رجاؤهم»ء ٠‏ فْمَنِ الذي خلص | إليه مكروه تلك المحن بعد محمد وَيلق إلا علي غلئة وحده! وما 
عسى أن يقول الواصف والمطنب في هذه الفضيلة؛ مِنْ تقصّي معانيهاء وبلوغ غاية كُنْههاء 
وفضيلة الصابر عندها! ودامت هذه المحنة عليهم ثلاث سنين» حتى انفرجت علهم بقصة 


ا الصحيفة ؛ والقصة مشهورة. 


وكيف يستحسن الجاحظ لنفسه أن يقولٌ في على غك : إنه قبل الهجرة كان وادعاً رافهاً لم 
يكن مطلويا ولا طالباًء وهو صاحب الفراش الذي قَدَى رسول الله 05» بنفسه » ووقأه 
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بمهجته؛ واحتمل السّيوف ورضح الحجارة دونه. وهل ينتهي الواصف وإن أطنب» والمادح 2 
وإن أسهب. إلى الإبانة عن مقدار هذه الفضيلة؛ والإيضاح بمزيّة هذه الخصيصة| 8 

فأمَا قوله : : إن أبا بكر عُذّبَ بمكةء فإنا لا نعلم أن العذاب كان واقعاً إلا بعبدٍ أو عسيفيء 0 
أوالمة لا خشيرة لهاتمتعدة فاك فى أنى نكر بين أمرية : تارة تجعلونه دخيلاً ساقطأاً» وهجيناً ع 
رذيلاً مستضعفاً ذليلاً» وتارة تجعلونه رئيساً منّبّعاًء وكبيراً مطاعاًء فاعتمدوا على أحد القولين 
لنكلّمكم بحسب ما تختارونه لأنفسكم. ولو كان الفضل في الفتنة والعذاب» لكان عمّار | 
وخَبَاب وبلال وكلّ معدب بمكة أفضل من أبي بكرء لأنهم كانوا من العذاب في أكثر ممًا كان | , 
فيهء ونزل فيهم من القرآن ما لم ينزل فيه» كقوله تعالى: لوَلدِينَ ماروا فى أل ين بعد ما | جنا 
2310# , 7 : نزلت في خباب وبلال» ونزل في عمار قوله : ؤإلامن أأسكر ره وَكَليْمُ مظمين 31 
لاسن 6”"': وكان رسول الله ويه يمرّ على عمّار وأبيه وأمّهء وهم يعذّبون» يعذّبهم ا 
مخزوم لأنهم كانوا حلفاءهمء فقول : :هوا ناسو فإن موعدكم الجنة»”"؛ وكان بلال يقلّب 4 
على الرّمْضاءء وهو يقول: أحد أحد! وما سمعنا لأبي بكر في شيء ء من ذلك ذكراًء ولقد كان | “. 
لعليّ لل عنده يد غرّاء؛ إن صحْ ما رويتموه في تعذيبه» لأنه قتل نوفلَ بن خويلد وعمير بن | 5 
عثمان يوم بَدْرء ضرب نوفلاً فقطع ساقة» فقال: أذكّرك الله والرحم! فقال: قد قطع الله كل | + 
رَحِم وصِهْر إلآ مَنْ كان تابعاً لمحمّدء ثم ضربه أخرى ففاضت نفسّه» وصمد لعمير بن عثمان 
العبّ : فوجده يروم الهرب. وقد ارتج عليه المسلك» فضربه على شراسيفي”'' صدرهء فصار | , 
نصفه الأعلى بين رجليه؛ وليس أن أبا بكر لم يطلب بثأره منهماء ويجتهد. لكنّه لم يقدر عَلَى 
أن يفعل فعل على تَظكلاذ : فبان علي 20:22 بفعله دونه . 





قال الجاحظ : ولأبي بكر مراتبٌ.لا يشركه فيها علي ولا غيره. وذلك قبل الهجرة فقد علم 


/ الناس أن علياً عكئلة إنما ظهر فضله: وانتشر صيتّه؛ وامتجن ولقِيّ المشاق منذ يوم بدرء وأنه 3 


إنما قاتل في الرّمان الذي استوفى فيه أهل الإسلام. وأهل الشركء وطمعوا في أن يكون| ” 
الحرب بينهم سجالاً: وأعلمهم الله تعالى أن العاقبّة للمتقين» وأبو بكر كان قبل الهجرة معذبا 6 
ومطروداً مشرّداً. ة فى الزمات اللي ليس بالإسلام وأعلة تهرض ولا حركة» ولذلك قال ابو يكر أ" 
في خلافته: طوبى لمن مات في فأفأة الإسلام! يقول: في ضعفه . 
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قال أبو جعفر رحمه الله : لا أشْكَ أن الباطل خان أبا عثمان» والخطأ أقعذه. والخذلان 


أصاره إلى الْحَيْرَةَء فما علم وعرف حتى قال ما قال. فزعم أن علياً غكثلة قبل الهجرة لم ال 
يمتحن ولم يكابد المشاقٌ» وأنه إنما قاسى مشاق التكليف ومحّن الابتلاء منذ يوم بدرء ونسى 2 


الحصار في الشُعبء وما مَنِي به منهء وأبو بكر وادع رافِة؛ يأكل ما يريد» ويجلس مع من 
يحبّء مخلى سِربه؛ طيّبة نفسهء ساكناً قلبهء وعليّ يقاسي الغَمَّراتَء ويكابد الأهوال» ويجوع 
ويظمأء ويتوقع القتل صباحاً ومساءً» لأنه كان هو المتوصّل المحتال في إحضار قوت زهيد من 
شيوخ فريش وعقلائها سراء ليقيم به رمق رسول الله 45 وبني هاشم؛ وهم في الحصارء ولا 
يأمن في كل وقتٍ مفاجأة أعداء رسول الله يت بالقَثْل؛ كأبي جهل بن هشام وعُقْبة بن أبي 
معيط . والوليد , بن المغيرة» وعَتْبة بن ربيعة وغيرهم من فراعنة قريش وجبابرتهاء ولقد كان يجيع 
نفسّه ويطهم رسول الله ويه زاده؛ ويُظَميء نفسّه ويسقيه ماءه» وهو كان المعلّل له إذا مرض» 
والمؤنس له إذا استوحشء وأبو بكر بنجوة عن ذلك لا يمسّه مما يمسّهم ألم؛ ولم يلحقه مما 
يلحقهم مشقّة, ولا يعلم بشيء من أخبارهم وأحوالهم. إلآ على سبيل الإجمال دون التفصيل» 
ثلاث سنين» محرمة معاملتهم ومناكحتهم ومجالستهم؛ محبوسين محصورين ممنوعين من 
الخروج والتصرّف في أنفسهم. فكيف أهمل الجاحظ هذه الفضيلة» ونسي هذه الخصيصة. ولا 
نظير لها! ولكن لا يبالي الجاحظ بعد أن يُسوّغْ لفظه وتنسق له خطابته؛ ما ضيّع من المعنى» 
ورجع عليه من الخطأ! 

فأمًا قولّه : واعلموا أنّ العاقبة للمتقين» ففيه إشارة إلى معنى غامض قصده الجاحظ - يعني 
أن لا فضيلة لعلئ علي في الجهادء لأنّ الرسول كان أعلمه أنه منصورء وأنْ العاقبة له - وهذا 
من دسائس الجاحظ وهَّمّزاته ولمزاته» وليس بحقٌ ما قاله. لأنّ رسول الله َيه أعلم أصحابه 
جملة أن العاقبة قبة لهم ولم يعلم واحداً منهم بعينه أنه لا يُقتل» لا علياً ولا غيره. وإن صحٌ أنه 
كان أعلمه أنه لا يقتل» » فلم يعلمه أنه لا يقطع عضو من أعضائه؛ ولم يعلمه أنه لا يمسّه ألم 
الجراح في جسده؛ ولم يُعلمه أنه لا يناله الضرب الشديد. وعلى أن رسول الله َيه قد أعلم 
أصحابه قبل يوم بدر - وهو يومئذٍ بمكة - أن العاقبة لهم؛ كما أعلم أصحابه بعد الهجرة ذلك» 
فإن لم يكن لعليٌ والمجاهدين فضيلة في الجهاد بعد الهجرة لإعلامه إياهم ذلك؛ فلا فضيلة 
لأبي بكر وغيره في احتمال المشاق قبل الهجرة لإعلامه إِيّاهم بذلك؛ فقد جاء في الخبر أنه 
ل ليطة بالنضرء وأنه قال له: أرسِلت إلى هؤلاء بالذبح» وإن الله تعالى 
سيغتّمنا أموالهم؛ ويملكنا ديارهمء فالقول في الموضعين متساوٍ ومتفق . 





قال الجاحظ : وإِنْ بين المحنة في الدهر الذي صار فيه أصحاب النبي وي مقرّنين لأهل 
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22 - ومن خطبة له تلكئلة فى ذم الك كر - 


مكة ومشركي قريشء ومعهم أهلْ يثرب أصحاب النخيل والآطام''' والشجاعة والصبر 
والمواساة» والإيثار والمحاماة والعدد الذَّثْر والفعل الجَرُلء وبين الدهر الذي كانوا فيه يمكّة 
يدون ويُشتمون» ويضربون ويشرّدون» ويجوعون ويعطشون, مقهورين لا حراك بهم» وأذلآء لا 
عر لهم وفقراء لا مال عندهم» ومستخفين لا يمكنهم إظهار دعوتهم؛ لقّرقاً واضحاء ولقد كانوا 
في حالٍ أحوجت لوطا وهو نبئ إلى أن قال: هدر أن لي يكم قر أو “اوئ إل رهن سَرِيدٍ»”''؛ وقال 
النبي نه : «عجبت من أخي لوطء كيف قال: أو آوي إلى ركن شديدء وهو يأوى إلى الله 
تعالى!0”" ثم لم يكن ذلك يوماً ولا يومين ولا شهراً ولا شهرين» ولا عاماً ولا عامين؛ ولكنّ 
الستين بعد السنين . وكان أغلظ القوم وأشدّهم محنة بعد رسول الله وي أبو بكرء لأنه أقام بمكة 
ما أقام رسول الله يتك ثلاث عشرة سنةء وهو أوسط ما قالوا في مُقَام النبي عينقكة . 





قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: ما نْرَى الجاحظ احتجٌ لكون أبي بكر أغلظهم وأشدهم 
محنةء إلا بقوله: لأنه أقام بمكّة مدة مُقام الرسول الله يليه بهاء وهذه الحجة لا تخصٌ أبا بكر 
وحدهء لأن علياً عكئل: أقام معه هذه المدة» وكذلك طلحة وزيد وعبد الرحمن وبلال وباب 
وغيرهمء وقد كان الواجب عليه أن يخصٌ أبا بكر وحده بحجّةٍ تدل على أنه كان أغلظ 
الجماعة» وأشدهم مِحْنَةَ بعد رسول الله 8 . فالاحتجاج في نفسه فاسد. 


ثم يقال له: ما بالك أهملتٌ أمر مُبيت على عَِيلة على الفراش بمكة ليلة الهجرة! هل نسيته 
أم تناسيئّه! فإنها المحنة العظيمة والفضيلة الشريفة التي متى امتحنها الناظرء وأجال فكره فيهاء 
رأى تحتها فضائل متفرقة ومناقب متغايرة» وذلك أنه لما استقرٌَ الخبر عند المشركين أن 
رسول الله ون مجيع على الخروج من بينهم للهجرة إلى غيرهم قصدوا إلى معالجته. 
وتعاقدوا على أن يبيّتوه في فِرَاسْهء وأن يضربوه بأسياف كثيرة» بيد كل صاحب قبيلة من قريش 
سيف منهاء ليضيع دمُّه بين الشعوبء ويتفرّق بين القبائل» ولا يطلب بنو هاشم بدمه قبيلة 
واحدة بعينها من بطون قريشء وتحالفوا على تلك الليلة؛ واجتمعوا عليهاء فلمًا علم 
رسول الله وي ذلك من أمرهم.ء دعا أوئق التاس عنده؛ وأمثلهم في نفسهء وأبذلهم في ذات 
الإله لمهجتهء وأسرعهم إجابة إلى طاعته» فقال له: «إِنْ قريشاً قد تحالمُتْ على أن تبيّتني هذه 
الليلة» فامض إلى فراشي»ء ونْمْ فى مضجعيء والتت في بُرْدِي الحضرمى ليروا أني لم أخرج. 


)١(‏ الآطام: الحصون المبنية ياحجارة. اللسانء مادة (أطم). 
(؟١)‏ سورة هودء الآية: دم 
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0 ه81 شرح نهج البلاغة (ج17) ينهم - 
٠‏ | وإني خارج إن شاء الله؟ , فمنعه أوّلاً من التحرّز وإعمال الحيلة؛ وصذه عن الاستظهار لنفسه لنفسه 
]من أنراع الكايد واجمات الت بحا ب لاس لوهم وألجأه إلى أن يعرض نفسه 

الظات الشيوف الشحِيدة من أيدي أرباب الخئق والغيظة» فأجاب إلى ذلك سامعاً مطيعاً طيّبة 
: بها نفسه» ونام على فراشه صابراً محتسباً» واقياً له بمهجته» بنتظر القتل , ولا نعلم فوق بذل 
النفس درجة يلتمسها صابرء ولا يبلغها طالب» «والجود بالتفس أقصى غاية الجود»؛ ولولا أن 
9 رسول الله وي علم أنه أهل لذلكء لَمَا أهَلّهء ولو كان عنده نقصٌ في صبره أو في شجاعته أو 
.]في مناصحته لابن عمّهء واختير لذلك» لكان من اختاره ويه منقوضاً في رأيه؛ مضِرًا في 
0 اختاره» ولا يجوز أن يقول هذا أحد من أهل الإسلام؛ وكلّهم مجمعون على أنّ الرسول وَننة 
8 عمل الصواب» وأحسن في الاختيار. 
ٍ ثم في ذلك - إذا تأمله المتأمل - وجوه من الفضل : 
9 منها أنه وإن كان عندَّهُ في موضع الثّقة؛ فإنه غيرٌ مأمون عليه آلآ يضبط السرٌ فيفسد التدبير 
جم | بإفشائه تلك الليلة إلى من يلقيه إلى الأعداء . 
8 ومنها أنّهِ وإن كان ضابطاً للسبّ وثقة عند من اختارهء فغيرٌ مأمون عليه الجُبّنُ عند مفاجأة 


0 المكروه» ومباشرة الأهوال؛ فيفرٌ من الفراش ٠‏ فيفنَ لموضع الحيلة» ويطلب رسول الله 85 


8 فيظفر به. 
| ومنها أنه وإن كان ثقة ضابطاً للسرّء شجاعاً جد فلعله غير محتمل للمبيت على الفراش ‏ 
ظ ااه و ا بسيو وااو ودس وو 0 
مأ المكتوف الممنوع. لأنّ المكتوفت الممنوع يعلم من نفسه أنه لا سبيل له إلى الهرب ؛ وهذا يجد 
ّ السَبيل إلى الهرب وإلى الدّفع عن نفسه» ولا يهرب ولا يدافع . 

ومنها أنّه وإن كان ثقةَ عندهء ضابطأً للسرّ شجاعاً محتملاً للمبيت على الفراش. فإنه غير 
مأمون أن يذهب صبرّه عند العقوبة الواقعة» والعذاب النازل بساحته؛ حتى يبوح بما عندة» 
".| ويصير إلى الإقرار بما يعلمه» وهو أنه أخذ طريق كذا فيطلب فيؤخذء فلهذا قال علماء 
8 المسلمية : إنّ فضيلّة علي َكل تلك الليلة لا نعلم أحداً من البشر نال مثلهاء إلا ما كان من 
م إسحاق وإبراهيم عن استسلامه للذبح» ولولا أن الأنبياء لا يفضلّهم غيرهم لقلنا : إن محنة علي 
ع أعظم . ؛ لأنه قد روي أن إسحاق تلكأ أمرّه أن يضطجع»ء وبكى على نفسه: وقد كان أبوه يعلم أن 
١‏ عنده في ذلك وقفة» ولذلك قال له: «ناظز مادا مث »23007 وحال على كك بخلاف ذلك»؛ 
5 لأنه ما تلكا ولا تتعتع ؛ ولا تغيّر لوه ولا اضطربت أعضاؤهء ولقد كان أصحاب النبى 326؛ 


.)١٠١7؟ سورة الصافات. الآية:‎ )١( 
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يُشيرون عليه بالرّأي المخالف لما كان أمر به» وتقدّم فيه» فيتركه ويعمل بما أشاروا بهء كما 
جرى يومٌ الخندق في مصائعيه الأحزاب يثلث ثفر المدينة؛ فإنهم أشاروا عليه بترك ذلك فتركه. 
وهذه كانت قاعدته معهمء وعادته بينهم : وقد كان لعلئ نه أن يعتل بعلة» وأن يقّفت ويقول: 
يا رسول الله: أكون معك أحميك من العدو. وأذبٌ بسيفي عنك» فلستٌ مستغنياً في خروج عن 
مثليء ونجعل عبداً من عبيدنا في فراشك» قائماً مقامك» يتوهّم القوم - برؤيته نائماً في بُرْوِك - 
أنّك لم تخرج» ولم تفارق مركرّكء فلم يقل ذلك» ولا تحبّس ولا توقفء ولا تلعثم» وذلك 
لعلم كل واحدٍ منهما صلَى الله عليه وآله أن أحداً لا يصبر على يُقَلٍ هذه المحنة» ولا يتورّط هذه 
الهلكة. إلا مَنْ خض الله تعالى بالصَبْر عَلَى مشفّتها والفوزٍ بفضيلتهاء وله من جِنْس ذلك أفعال 
كثيرة» كيوم دعا عمرو بن عبد ود المسلمين إلى المبارزة؛ فأحجم النّاس كلهم عنه» لما علموا 
من بأسه وشدَّتهء ثم كرّر النناءء فقام علي ئلا . ٠‏ فقال: أنا أبررٌ إليهء فقال له 
رسول الله 8006 : إنه عمرو! قال: نعمء وأنا عليَ! فأمره بالخروج إليه؛ فلمًا خرع قال 9895 : 
«برز الإيمان كلّه إلى الشّرك كله»”''2 وكيوم أحد حيث حَمَى رسول الله َيه من أبُطال فُرَيش 
رهم يقصدون قتله» فقتلهم دوهء حتى قال جبريل 8 : ليا محمد إن هله هي المواساةة, 
فقال: دإنه مني وأنا منه»؛ فقال جبريل : «وأنا منكما»”"2. ولو عددنا أيامه ومقاماته التي شَرَى 
فيها نفسّه لله تعالى لأطلّنا وأسهينا . 

قال الجاحظ : فإن احتجّ محتح لعل ظكية بالمبيت على الفراش» فبين الغا والفِراش فَرقٌ 
واضح» لأنَ الغارٌ وصحبة أبي بكر للنبي 525 قد نطق به القرآن» فصار كالصّلاة والزّكاة 
وغيرهما مما نطق به الكتاب. وأئر علي 225 ونومه على الفراش»ء وإن كان ثابتاً صحيحاًء إلا 
أنه لم يذْكّرٌ في القرآن» وَإِنْما جاء مجيء الروايات والسيرء وهذا لا يوازن هذا ولا يكايله . 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: هذا فرق غير مؤثّرء لأنه قد ثبت بالتوائر حديث الفراش» 
فلا فرق بينه وبين ما ذكر في نص الكتاب. ولا يجحَحدُه إل مجنون أو غير مخالِظ لأهل الملة؛ 
أرأيت كونَ الصلواتٍ خمساًء وكون زكاة الذعب ربع العشرء وكون خروج الريح ناقضاً 
للطهارة. وأمثال ذلك مما هو معلوم بالتواة ثر حكمه؟ هل هو مخالف لما نصّ في الكتاب عليه 

من الأحكام! ولعلا ل ل ال على أن الله تعالى لم يذكر اسم أبي بكر في 
الكتابء وإنما قال: «إد يَقُولٌ يصحبه. »7 وإنّما علمنا أنه أبو بكو بالخير وما ورد في 
الجر وقد قال أهل التفسير : إن قوله تعالى : ريت لَه وَآتَهُ حت التكرنٌ4”؟' كناية عن 
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مس اع سر غره ابي 


0 لان مكريهم وأوّل الآية: يَنَكْ بك الْدِبنَ كمروأ لبوك أو يممُلُوكَ أز مخرجوك 
وَيَمكْرُونَ وَيَسكه أَلَّهُ وآقَّهُ سَيْرٌ لْمكرنَ4”. أنزلت في ليلة الهجرة» ومكرّهم كان توزيمٌ السَيوف 
على بطون قريش» ومكدٌ لله تعالى ومنام عل لذ على الففراش» فلا فرق بين الموضعين قي 
أنهما مذكوران كتاية لا تصريحاً #تدتروى المفتروة عله أن قوق اللعالى : «#ومري الئاس 

تن وى نَنسَة إنتككة تزنسات أْو4 "". أنزلت في على عَقكمة ليلةً المبيت على الفراش» فهذه 
مثل قوله تعالى : #إد 'َمَوا مول سه #. لا فرق بينهما . 





قال الجاحظ: وفرقٌ آخرء وهو أنه لو كان مبيثُ علي يت على الففراش ٠‏ جاء مجيء كون 
أبي بكر في الغارء لم يكن له في ذلك كبير طاعة: لأن الناقلين نقلوا أنه صلى الله عليه وآله قال له : 
١نَمْ‏ فلن يلص إليك شيء تكرهه»””. ولم ينقّلْ ناقل أنه قال لأبي بكر في صّحبته إياه وكونه معه 
في الغار مثل ذلك. ولا قال له: أَنفِقٌ وأعتق» فإنك لن تفتقرء ولن يصلّ إليك مكروه. 





قال شيحنا أبو جعفر رحمه الله : هذا هو الكذِب الصّراح» والتحريف والإدخال في الرّواية 
ما ليس منهاء والمعروف المنقول أنه 4885 قال له: «اذْمَبُ فاضطجع في مضجعيء وتفش 
بْردِي الحضرمي. فَإنْ القوم سيفقدونني, ولا يشهدون مضجعي.» فلعلهم إذا رأوك يسكنهم ذلك 
حتى يصبحواء فإذا أصبحت فاغدٌ في أداء أمانتي»”*؟'» ولم ينقل ما ذكره الجاحظء وإنما ولّده 
أبو بكر الأصمّء وأخذه الجاحظء ولا أصل لهء ولو كان علا ضحيجا لم بصل إلبه منوم 
مكروهء وقد وقع الاتفاق على أنه ضُرِب ورمي بالحجارة قبل أنْ يعلموا مَنْ هو حتى تضوّر' 9 
وأنهم قالوا له: رأينا تضوّركء فإنا كنا نرمي محمداً ولا يتضوّرء ولأن لفظة المكروه إن كان 
قالها إنما يراد بها القثل» فهب أنه أمِن القتل» كيف يأمن من الضَرب والهوان. ومنْ أن ينقطع 
بعض أعضائهء وان سلعت فحه! لبس اله تعالى قال 20ت «بِلِعْ مآ أَزِلٌ إلبلت من 55 وإن لَرَ 
كل ذا لنت وكات واه كي لين 6”"* ومع ذلك فقد كسرت رباعيته وشجّ وجهه: 
)١(‏ سورة الأنفال» الأية: ,.7٠١‏ (؟) سورة البقرة» الآية: /ا١7.‏ 
(9) أخرجه الطبري فى ١تاريخه»‏ (0571//1). 
(4) أخرجه الميد بر عرتقى أن الصحيح من السيرة : 00 
(5) التضوّر: التلوح والصياح من وجع الضرب أو الجوع. اللسان؛ مادة (ضور). 
(1) سورة المائدة» الآية: 514. 
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وأدميت ساقه» وذلك لأنها عصمة من القتل خاصّة» وكذلك المكروه الذي أومن علىٌّ غك 
منه - وإن كان صحّ ذلك في الحديث - إنما هو مكروه القتل . 

ثم يقال له : وأبو بكر لا فضيلة له أيضاً في كونه في الغارء لأنْ النبي عَنية قال له: «لا 
عَحَدَنْ إرك أَنَّهَ مَمََا 76" » ومَّنْ يكن الله معه فهو آمن لا محالة من كل سوءء فكيف قلت: 
ولم ينقل ناقل أنه قال لأبي بكر في الغار مثل ذلك! فكل ما يجيب به عن هذا فهو جوابنا عمًا 
أوردهء فنقول له : هذا ينقلبٌُ عليك في النبئ عه لأآن الله تعالى وعده بظهور دينه» وعاقبة 
أمرهء فيجب على قولك ألآ يكونّ مثاباً عند الله تعالى على ما يحتمله من المكروه؛ ولا ما 
يصييه من الأذى إِدْ كان قد أيقَنَ بالسّلامة والفتح في عِدَتهِ. 





قال الجاحظ : ومَنْ جحد كون أبي بكر صاحبٌ رسول الله ويه فقد كَفْرء لأنه جَحَد نص 
الكتاب؛ ثم انظر إلى قوله تعالى: «#إدك أنه متنا من الفضيلة لأبي بكرء لأنه شريك 
رسول الله عَقِةِ في كون الله تعالى معه وإنزال السكينة» قال كثير من الناس : إنه في الآية 
مخصوص بأبي بكرء لأنه كان محتاجاً إلى السّكيتة لما تداحَله من رقّة الطبع البشري» 
والنبي وي كان غير محتاج إليها ؛ ؛ لأنه يعلم أنه محروس من الله تعالى؛ فلا معنى لنزول 
السكينة عليهء وهذه فضيلة ثالثة لأبي بكر. 





عتمااء 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : إن أبا عثمان يجرّ عَلَى نفسه ما لا طاقة له به من مطاعِن 
الشّيعة» ولقدك ان في عُنْية عن التعلّق بما تعلق بهء لأنْ الشيعة تزعمُ أن هذه الآية» بأن تكون 
طعناً وعيباً على أبي بكر أؤْلى من أن تكون فضصيلة ومنقبة لهء لأنه لما قال له: «لا تَتْرَّنَ» 
دلّ على أنه قد كان حزن وقنط وأشفق على نفسه. وليس هذا من صفات المؤمنين الصابرين. 
ولا يجوز أن يكون حزنه طاعةًء لأنّ الله تعالى لا ينهى عن الطاعة» فلو لم يكن ذنباً لم ينه عنهء 
وقوله : «إكت أنه مَمتنا» أي إن الله عالم بحالنا وما تضدمرة من البقين أو:الشلك» كما يقول 
الرجل لصاحبه : له تضهن سوء! ولا قوة” تسا إن الله تعالى يعلم ما نسره وما نعلنه. وهذا 
مثل قوله تعالى : #وَلَآ أَدنَّ ين دَلِكَ ولا أَكْثرٌ إلا هو معهر أن نا كا ه210 أي هو عالم بهم وأا 
السكينة فكيف يقول: إنّها ليست راجعة إلى النبى #26 وبعدها قوله : «رَأيكدمٌ يجئور لَمْ ١|‏ 
تَرَوََا””» أترى المؤيّد بالجنود كان أبا بكر أم رسول الله علي ! 
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وقوله : إنه مستغن عنهاء ؛ ليس بصحيح ولا يستتغني أحد عن ألطاف الله وتوفيقه وتأييده 
وحيت يليد م «وضَافتٌ عَليِحكُْمْ الأرنش يما يما رَحبَتَ م 
َم تنبت ثم أَرْدَ لَه سكيم عل وسو 2004. 

وأما الصّحبة فلا تدلٌ إل على المرافقة والاصطحاب لا غيرء وقد يكون حيث لا إيمان» 
كما قال تعالى: لقَالَ لم صاصم وَهُو مويه كرت بالَيِى سَلَقَكَ4”''» ونحن وإِنّْ كنا نعتقد 
إخلاص أبي بكر وإيمانه الضحيح السليم وفضيلته التامة؛ إلا أنا لا نحتج له بمثل ما احتجٌ به 
الجاحظ من الحجج الواهية؛ ولا نتعلق بما يجرّ علينا دواهيّ الشيعة ومطاعنها . 





قال الجاحظ : وإن كان المبيت على الغراش فضيلة. فأين هي من فضائل أبي بكر أيام 
مكة» من عِدْق المعطّبين وإنفاق المال وكثرة المستجييين» ٠‏ مع فرق ما بين الطاعتين. لأن طاعة 
الجا الغرير ولحت الصغير الذي في عرّ صاحيه عزّء. ليست كطاعة الحليم الكبير الذي لا 
يرجع تسويدٌ صاحيه إلى رهطه وعشيرته . 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : أعَا كثرة المستجيبين» فالفضل فيها راجع إلى المجيب لا 
إلى المجاب. على أنا قد علمنا أنْ من استجاب لموسى 28:55 أكثر ممّن استجاب لنوح 6ئية 
وثواب نوح أكثرء تصبره على الأعداء: ومقاساة خلافهم وعَنّتهم. وأما إنفاق المالء فأين 
مخنة الغَّنِيَ من محنة الفقير! وأين يعتدل إسلام من أسلم وهو غنيء إن جاع أكل» وأن أعيا 
ركب» وإن عري لميس»ء قد وق بيساره واستغنى بماله. واستعان على نوائب الدنيا بثروته» مممن 
لا يجد قوت يومهء وإن وجد لم يستأثر به قكان الفقر شعاره. وفي ذلك قيل: الفقر شعار 
المؤمن. وقال الله تعالى لموسى: هيا مُوسَى إذا رأيت الفقر مقبلاً» فقل: مرحباً بشعار 
الصالحين»”“» وفي الحديث: «إن الفقراء يدخلون الجنّة قبل الأغنياء بخمسمائة عام»©, 
وكان النبى 895 يقول. : #اللهم احشرني في زمرة الفقراء"””»» ولذلك أرَسَل الله محمداً لله 
فقيراًء وكان بالفقر سعيداً. فقاسى محخنة الفقر ومكايدة 0 حتى شد الحجر على بطنه. 
وحسبك بالفقر قضيلة في دين الله لمن صبّر عليهء فإنك لا تجدٌ صاحبّ الدنيا يتمتّاه؛ لأنه منافٍ 
لحال الدنيا وأعلهاء وإنما هو شعار أهل الآخخرة. 


)١(‏ سورة التوبقء الآيتان: 278 55. (؟) سورة الكهف. الآية: /ا7. 

(*) أخرجه الديلمي في #مسند الفردوس» (54759)ء وأبو نعيم في «ححلية الأولياء» (؟/ /1). 

(4) أخرجه الترمذي. كتاب: الزهد. باب: عا جاء أن ققراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل (1707؟), 
وابن ماجهء كتاب: الزهد. باب : منزلة الفقراء (5177). 

(0) أخرجه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (1717//1). 
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وأما طاعةٌ علئ عكثة » وكون الجاحظ زَعَم أنّها كانت لأنْ في عرّ محمد عزّه وعرّ رهطه 
بخلاف طاعة أبي بكرء فهذا يفتح عليه أن يكون جهاد حمزة كذلك. وجهاد ممبيدة بن الحارث» 
وهجرة جعفر إلى الحبشة؛ بل لعل محاماة المهاجرين من قريش على رسول الله وي كانت 
لأن في دولته دولتهم» وفي نصرته استجدادً ملكِ لهم. وهذا يجرّ إلى الإلحادء ويفتح باب 
الزندفة؛ ويفضي إلى الطعن في الإسلام والنبوة. 





قال الجاحظ : وعلى أنا لو نزلنا إلى ما يريدونه» جعلنا الفراش كالغارء وخلصت فضائل 
أبي بكر في غير ذلك عن معارض . 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : قد بيّنا فضيلة المبيت على الفراش على فضيلة الصّحبة في 
الغارء بما هو واضح لمن أنصفء ونزيد ها هنا تأكيداً بما لم نذكره فيما تقدّم» فنقول: إن 
فضيلة المبيت على الفراش على الصّحبة في الغار لوجهين : 

أحدهما: أن عليًا نكت قد كان أنِس بالنبئ 6 وحصل له بمصاحبته قديماً أنسٌ عظيم» 
وإلف شديدء فلما فارقه عُدِمٍ ذلك الأنس» وحصل به أبو بكرء فكان ما يجده علي لكك من 
الوّحشة وألم الفرقة موجباً زيادة ثوابه» لأنّ الثواب على قدر المشقّة . 

وثانيهما: أنّ أبا بكر كان يؤثر الخروجَ من مككة؛ وقد كان خرج من قبل فرّداء فازداد كراهية 
للمقام. فلما خرج مع رسول الله يي وافق ذلك هوى قلبه. ومحبوبٌ نفسه؛ فلم يكن له من 
الفضيلة ما يوازي فضيلة مَنْ احتمل المشقّة العظيمة» وعرّض نفسه لوقع السيوفء. ورأيه لرضخ 
الحجارة» لأنّه على قدر سهولة العبادة يكون نقصان الثواب. 





قال الجاحظ : ثمّ الذي لقي أبو بكر في مسجده الذي بناه على بابه في بني ججمَحء فقد كان 
بَنَى مسجداً يصلي فيه» ويدعو التاس إلى الإسلام» وكان له صؤت رقيق» ووجه عتيقٌء وكان 
إذا قرأ بكى» فيقف عليه المارّة من الرجال والنساء والصبيان والعّبيدء فلمًا أوذِيّ في الله؛ ومنْع 
من ذلك المسجدء استأدّن رسول الله وَييقي في الهجرة فأذن له فأقبل يريد المدينة» فتلمّاء 
الكنانن» فعقد له جواراًء وقال: والله لا أَدَعْ مثلك يخرج من مكة؛ فرجع إليها وعاد لصنيعه في 
المسجدء فمشت قريش إلى جاره الكتانئ» وأجلبوا عليه» فقال له: دع المسجد وادخل بيتك. 
واصنع فيه ما بدا لك. 
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قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: كيف كانت بنو ممح تؤذي عثمان بن مُظعون وتضريبهء 
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وهو فيهم ذو سَظوة وقَدْرء ونترك أبا بكر يبني مسجداً يفعل فيه ما ذكرتمء وأنتم الَذِين رويتم 0 


عن ابن مسعود أنه قال: ما صلّينا ظاهرين حتّى أسلم عمر بن الخطاب»» والذي تذكرونه من 
بناء المسجد كان قبل إسلام عمرء فكيف هذا! 

وأما ما ذكرتم من رقة صوته وعَتّاق وجههء فكيف يكون ذلك وقد روى الواقديّ وغيره أن 
عائشة رأث رجلاً من العرب خفيف العارضيْن» معروقٌ الخدّين» غائر العينين» أججنا('" لا 
يمسك إزاره» فقالت: ما رأيت أشبّه بأبي بكر من هذا؟ فلا نراها دلت على شيء من الجمال 


في صفته ! 





قال الجاحظ : وحيث رد أبو بكر جوارَ الكنانيّ؛ وقال: لا أريد جاراً سوى الله: لقي من 
الأذى والذلٌ والاستخفاف والضَرْب ما بلغكم» وهذا موجود في جميع السَيّر: وكان آخر ما لفيّ 
هو وأهله في أمر الغار؛ وقد طلبته قريش وجعلتٌ فيه مائة بعير» كما جعلت في النبي َلقة ٠‏ فلقي 
أبو جهل أسماءً بنت بكرء فسألها فكتمئّه ‏ فلظمها حتى رَمَتْ قُرْطاً كان في أذنها . 





قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : هذا الكلام وهَججر السّكران سواء» في تقارب المخرّج» 
واضطراب المعنى» وذلك أن قريشاً لم تقير على أذى النبي 8 » وأيو طالب حَنٌ يمنعه» فلما 
مات طلبته لتقتلهء فخرج تارةً إلى بني عامره وتارة إلى ثقيف»ء وتارة إلى بني شيبان» ولم يكن 
يتجاسر على المقام بمكة إلا مستتراًء حتى آجره مطهم بن عدي ثم خرج إلى المدينة» فبذلتٌ فيه 
مائة بعير لشذة حَنَقِها عليه حين فاتّهاء فلم تقدر عليه» فما بالها بذلك في أبي بكر مائة بعير 
أخرى» وقد كان ردٌ الجوارء وبقي بينهم فرُداً لا ناصر له ولا دافع عنده» يصنعون به ما يريدون! 
إِمَا أن يكونوا أجهل البريّة كلا أو يكون العثمانية أكذبَ جيل في الأرض وأوقحه وجهاً! فهذا مما 
لم يذكر في سيرة ولا رُوِي في أثرء ولا سمع به يَشَرء ولا سبق الجاحظ به أحد! 





قال الجاحظ : ثم الذي كان من دعائه إلى الإسلام وحسن احتجاجه. حتى أسلم على يديه 
طلحة والزبير وسعد وعثمان وعبد الرحمن» لأنه ساعة أسلم دعا إلى الله وإلى رسوله . 
2 


)١(‏ الجنأ: ميل في الظهرء وقيل: في العنق. اللسانء مادة (جنأ). 
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قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : ما أعجب هذا القول, إذ تدّعي العثمانية لأبي بكر الرّفق في 
الدّعاء وحسن الاحتجاجء وقد أسلم ومعه في منزله ابنه عبد الرحمن» فما قدر أن يُدخله في 
الإسلام طوعاً برفقه ولطف احتجاجه. ولا كَرْهاً بقطع النفقة عنه وإدخال المكروه عليه» ولا كان 
لأبي بكر عند ابنه عبد الرحمن من القَّذْر ما يطيعه فيما يأمره به؛ ويدعوه إليهء كما روي أن أبا 
طالب فقد النبي يت يوماًء وكّان يخاف عليه من قريش أن يغتالُوه؛ فخرج ومعه ابنه جعفر 
يطلبان النبى تلق , ؛ فوجده قائماً في بعض شعاب مكة يصلي» وعليٌ 892 معَه عن يمينه» فلما 
راهما أبو طالب» قال لجعفر : تقدّم وصِلْ جناح ابن عمّكء فقام جعفر عن يسار محمد 4# , 
فلما صاروا ثلاثة تقدّم رسول الله ية وتأخّر الأَحَوَانء فبكى أبو طالب» وقال : 
إأسل ااممسفرا تتقعيى. “ععد كله التشكطوي ب والنوت 
الاتهذالا واتسرااب: عمتعييا الى انيسن بنديوراني 
والله لا أََدُنُالئُبي ولا يخذلهمن ني ذو خحسًّبٍ 
فتذكر الرواة أن جعفراً أسلم منذ ذلك اليوم» لأن أباه أمره بذلك وأطاع أمره. وأبو بكر لم 
يقدر على إدخال ابنه عبد الرحمن في الإسلام حتى أقام بمكة على كفره ثلاث عشرة سنة» 
وخرج يوم أحُد في عسكر المشركين ينادي: أنا عبد الرحمن بن عَتِيق» هل من مبارز؟ ثم مكث 
بعد ذلك على كُفْرهء حتى أسلم عام الفتح» وهو اليوم الذي دخلتٌ فيه قريش في الإسلام طوعاً 
ال ا 
أ ]: بي تُحافة وهما في دار واحدة! هلاً رمق به ودعاه إلى الإسلام فأسلم! وقد علمتم أ نه بقي 
على الكفْر إلى يوم الفتح. ٠‏ فأحضره ابه عند النبي م وهو شيخ كبير رأسه كالتغامة م1" 
رسول الله َة منهء وقال: غيّرُوا هذاء فخضبوهء ثم جاؤوا به مرة أخرىء فأسلم”'“. 9 
أبو قحافة فقيراً مدقِعاً سيئء الحال» وأبو بكر عندهم كان مثرياً فائض المال» فلم يمكنه 
استمالئّه إلى الإسلام بالتفقة والإحسانء وقد كانت امرأة أبي بكر أمّ عبد الله ابنه - واسمها نملة 
بنت عبد العُرّى بن أسعد بن عبد بن ودّ العامرية - لم تسلم؛ وأقامت على شركها بمكة» وهاجر 
أبو بكر وهي كافرة» فلمًا نزل قوله تعالى: ولا تنيكرأ بعصم الْكَوَازٍ 74" فطلقها أبو بكرء فمن 
عجز عن ابنه وأبيه وامرأته فهو عن غيرهم من الغرماء أعجزء ومن لم يقبل منه أبوه وابنه وامرأته 
)١(‏ الثغامة: نبت أبيض الثمر والزهر يشبّه بياض الشيب به. اللسان» مادة (ثغم). 
(؟) أخرج نحوه مسلمء كتاب: اللباس والزيئة» باب: استحباب خضاب الشيب :)11١7(‏ 
والنسائي» كتاب: الزينة» باب: النهي عن الخضاب بالسواد (0019/7)»: وأبو داودء كتاب : 
الترجل ياب : في الخضاب .)15١4(‏ 
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لا برفق واحتجاج» ولا خوفاً من قطع النفقة عنهم» تإدضال المكروه عليهم نخيّرهم أقلَ قبولاً 
ملنه؛ وأكثر خلافاً عليه ! 





قال الجاحظ : وقالت أسماء بنت أبي بكر : ما عرفت أبي إلا وهو يَدِين بالدين» ولقد رجع 
إلينا يوم أسلّمء فدعانا إلى الإسلام» فما رِمْنا حتى أسلمناء وأسلم أكثرٌ جلسائهء ولذلك 
قالوا: مَنْ أسلم بدعاء أبي بكر أكثر ممّن أسلم بالسيف, ولم يذهيوا في ذلك إلى العددء بل 
عَنوًا الكثرة في القَّدْرء لأنه أسلم على يديه خمسة من أهل الشُورى» كلهم يصلّح للخلافة: 
وهم أكفاء على ظظكتقة » ومنازعوه الرّياسة والإمامة» فهؤلاء أكثرٌ من جميع الناس . 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: أخبرونا مّنْ هذا الذي أسلم ذلك اليوم من أهل بيت أبي 
بكر؟ إذا كانت امرأته لم تسلِمُ وابئه عبد الرحمن لم يسلِم» وأبو قحافة لم يسلم. وأخته أمَّ فَرُوة 
لم تسيمء وعائشة لم تكن قد ولدَتْ في ذلك الوقت. لأنها ولدت بعد مبعث النبي وثيةة 
بخمس سنين ؛ ومحمد بن أبي بكر وَلِدَ بعد مَبْعَْ رسول الله وَل بئلاث وعشرين سنة» لأنه 
ولد في حَبجَّة الوداع» وأسماء بنت أبي بكر التي قد رَوَى الجاحظ هذا الخبر عتها كانت يوم 
بُعث رسول الله وَل بنتَ أربع سنين - وفي روايةٍ مَنْ يقول: بنت سنتين - فمن الذي أسلم من 
أهل بيته يوم أسلم! نعوذ بالله من الجهل والكذب والمكابرة! وكيف أسلم سَعْدٌ والرُبير وعبد 
الرحمن بدعاء أبي بكر وليسوا من رهطه ولا من أثرَابه ولا من جلسائه؛ ولا كانت بينهم قبل 
ذلك صداقة متقدّمة؛ ولا أنس وكيد! وكيف ترك أبو بكر عنْبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» لم 
يدخلهما في الإسلام برفقه وحسن دعائه» وقد زعمتم أنهما كانا يجلسان إليه لعلمه وطريف 
حديثه! وما باله لم يدخل جبير بن مطعِم في الإسلام» وقد ذكرتم أنه أذبه وخَرّجِهء ومنه أخذ 
بير العلم بأنساب قريش وماثرها! فكيف عَجَرْ عن هؤلاء الذين عَدَدْناهِمَء وهم منه بالحال 
التي وصفناء ودعا من لم يكن بينه وبينه أَنْس ولا معرفة؛ إلا معرفة عيان! وكيف لم يقبل منه 
عمر بن الخطاب» وقد كان شكلهء وأقرب الئاس شبهاً به في أغلب أخلاقه! ولئن رجعتم إلى 
الإنصاف لتعلمنّ أن هؤلاء لم يكن إسلامُهم إلا بدعاء الرسول الله وي لهمء وعلى يديه 
أسلمواء ولو فكرتم في حسن التأتئ في الدعاء» لَيصحَنَ لأبي طالب في ذلك على شِرْكه 
أضعاف ما ذكرتموه لأبي بكرء لأنكم رويتم أن أبا طالب قال لعلئ نكي : يا بنى الزمهء فإنه 
لن يدعوّك إلا إلى خيرء وقال لجعفر: صِل جناحّ ابن عمّك». فأسلم بقوله» ولأجله أصفق”'"' 
بنو عبد مناف على نصرة رسول الله ويقُيِةْ بمكة من بني مخزوم, وبني سَهُمء وبني جُمَّح. 


)١(‏ أي أطبقوا: القاموسء مادة (صفق). 
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ولأجله صَبّر بنو هاشم على الحصار في الشّعب»؛ وبدعائه وإقباله عَلى محمد 42826 أسلمت 
امرأثه فاطمة بنت أسّدء فهو أحسن رفقاًء وأيمن نَقِيبَة”'' من أبي بكر وغيره؛ وإنّما منعه عن 
الإسلام أنْ ثبت أنه لم يسَلِم إلا تقيّة» وأبو بكر لم يكن له إلا ابنْ واحدء وهو عبد الرحمن» 
فلم يمكثه أن يدخله في الإسلام: ولا أمكنه إذ لم يقبل منه الإسلام أن يجعله كبعض مشركي 
فريش في قلّة الأذّى لرسول الله ون . وفيه أنزل: «وَالدِى مَالَ لِوَلِدَيِهِ أ لَكْنآ بدن أن رج 
د حلت لفون ين قبل وَمْمَا ييدان مه وَيلَكَ اين إن وَعدَ ألو حَقٌّ يول ما دآ إل أسْطلِرُ 
لْأوَلينَ74": وإنما يعرّف حسن رِفْق الرجل وتأتّيه بأن يصلح أوَلاً أمرّ بيته وأهلهء ثم يدعو 
الأقرب فالأقرب» فإنَّ رسول الله يي لما بُعِث كان أوّل مَنْ دعا زوجته خديجة» ثم مكفوله 
وابن عمّه علياً نكثلة. ثم مولاه زيدآء ثم أمّ أيمن خادمتهء فهل رأيتم أحداً ممّن كان يأرِي إلى 
رسول الله وَتتقة لم يسارغ! وهل الْنَاثِ”" عليه أحد من هؤلاء! فهكذا يكون حسن التأتي 
والرّفق في الدّعاء! هذا ورسول الله مُقِلَّء وهو من جَمُْلة عيال خديجة حينّ بعثه الله تعالى» وأبو 
بكر عندكم كان مُوسِراًء وكان أبوه مقثّراًء وكذلك ابنه وامرأته أمّ عبد الله والموسر في فِطرة 
العقول أولى أن يتبع من المقتّرء وإنما مسن التأئّي والرّفق في الدّعاء ما صنعه مُضعب بن عمير 
لسعد بن مُعاذ لما دعاهء وما صنع سعد بن مُعاذ ببني عبد الأشهل لما دعاهم وما صنع بريدة بن 
الحصيب بأسلم لما دعاهمء قالوا: أسلم بدعائه ثمانون بيت من قومه؛ وأسلم بنو عبد الأشهل 
بدعاء سَعْدٍ في يوم واحدء وأمَا من لم يسلم ابنه ولا امرأتهء ولا أبوه ولا أختّه بدعائه فهيهات 
أن يوصفت ويذكر بالرفق في الدعاء وحسن التأتيّ والأناءة! 

قال الجاحظ : ثم أعتق أبو بكر بعد ذلك جماعة من المعذيين في الله وهم ست رقاب, 
منهم يلال» وعامر بن فهيرة» وزيرَة النّهْديةء وابنتها. ومرّ بجارية يعذبها عمر بن الخطاب 
فابتاعها منهء وأعتقهاء وأعتق أبا عيسى فأنزل الله فيه: ##م من أعطن ولق (ي) وَصَدَّقَ باحق 29 
سيوم لسرن 69" . إلى آخر السورة. 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : أمّا بلال وعامر بن فهّيرة» فإِنّما أعتقهما رسول الله 825؛ . 
روى ذلك الواقديّ وابن إسحاق وغيرهماء وأمًا باقى مواليهم الأربعة» فإن سامحناكم في 
دعواكم لم يبلغ ثمنهم في تلك الحال لشدّة بغض مواليهم لهم إلا مائة درهم أو نحوهاء فأيَ 
فخر في هذا! وأما الآية فإِنَ ابن عباس قال في تفسيرها: «نَمَا من أَعطَن وان اريف 
9 مستبم لننترئ 9 4. أي لأن يعود. 








() التقيبة : النفس »ء وقيل : الخليقة. اللسانء مادة (نقب). 
(؟) سورة الأحقاف. الأية: .١9‏ (**) الاث : أبطأ . اللسانء» مادة (لوث). 
(4) سورة الليل» الآيات: 25 ل. 
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5 (9) سورة المجادلة»؛ الآية: .١‏ 


وقال غيره: نزلت في مَضعٌب بن عمير. 

قال الجاحظ : وقد علمتم ما صنّع أبو بكر في مالِهء وكان ماله أربعين ألف درهم, فأنفقه في 
نوائب الإسلام وحقوقه» ولم يكن خفيف الظهره قليل العيال والنّسْلء فيكون فاقد جميع 
اليسارين؛ بل كان ذا بنين وبنات وزوجة وخدم وحشمء ويعول والديه وما ولداء ولم يكن 
النبي ني قبل ذلك عنده مشهوراًء فيخاف العارٌ في ترك مواساته» فكان إنفاقه على الوجْه الذي 
لا نجد في غاية الفضل مثلّه؛ ولقد قال النبي وي : «ما نفعني مالّ كما نفعني مال أبي بكر»7"©. 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: أخبرونا على أي نوائب ب الإسلام أنفق هذا المال» وفي أي 
وجه وضعه؟ فإنه ليس بجائز أن يخفى ذلك ويدرّس حتى يفوت حفظه. وينسى ذكرهء وأنتم فلم 
تقفُوا على شيء أكثر من عِنّقه بزعمكم ست رقاب لعلها لا يبلغ ثمنها في ذلك العصر مائة 
درهم. وكيف يدعي له الإنفاق الجليل» وقد باع من رسول الله عي بعيريُن عند خروجه إلى 
يثرب» وأخذ منه الشمن في مثل تلك الحال؛ وروى ذلك جميع المحدّثين» وقد رويتم أيضاً أنه 
مويو وروا مي او رياني وا اي 


ع هر بير عور 


آلاف درهمء وقلتم إن الله تعالى أنزل فيه: #ولا يَأتلٍ ولو الْفَضْلٍ مَك وَألمَعَةِ أن يؤيُوا أزلى 


عرق 74" , ٠‏ قلتم : هي في أبي بكر ومِسشطح , بن أثاثة» فأين الفقر الذي زعمتم أنه أنفق حتى 
تخلل بالعباءة! ورويتم أن لله تعالى في سمائه ملائكة قد تخلّلوا بالعباءة. ل 
ليلة الإسراء. فسأل جبرائيل عنهم فقال : هؤلاء ملائكة تَأسُوًا بأبي بكر بن أ, بى قحافة صديقك 
في الأرضء إنه سنفق عليك ماله حتى يتل عباءه في عثقه؛ وأتم أيضا رتم أ الل تعالى 


لما أنزل آية النجوى» فقال: «يكآما ادن امَوَا إذا تيم ليسول كََدْموا بين يد عجوي صَدَكَد َلك 
ا يلل ؛ الآية لم يعمل بها إلا علي بن أبي طالب وحدّه””'» مع إقراركم بفقره وقلة 
ذات يذه ب بكر في الحال الي ذكنا م ال أمسك عن مناجاته. ا لولم 
ذلك. فقال: «اءَأسْفَفمْ أن تُمَرْموا بن يدَى يوبكر صَدَقَتِ فَِذْ لز تَفملوأ وباب أنه عتم 2*6 فجعله 

سبحانه ذنبا يتوب عليهم منه وهو إمساكهم عن تقديم الصّدقةء فكيف سحت نفسه بإنفاق 


أربعين ألفء وأمسك عن مُناجاة الرّسولء وإنما كان يحتاج فيها إلى إخراج درهمين! 


)0( أخرجه الترمذي. كتاب : المناقب؛ باب: مناقب أبى بكر (2)9551 وابن مأاجه» كتاب : 


المقدمة؛: باب : فضل أبي بكر الصديق (54)؛ وأحمد في #مسنده' (/91 77) . 


(9)ضورة النو الك 7 (*) سورة المجادلة» الآية: ؟7١.‏ 
49 أنظر مسند أبي يعلى : ١‏ رقم ١٠4ء‏ وصحيح ابن حبان: .79٠/١8‏ وتفسير الطبري: 78/ 
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وأما ما ذكر من كثرة عياله ونفقته عليهم» فليس في ذلك دليل على تفضيله؛ لآن نفقّته على 
عياله واجبةء مع أن أرباب الشيرة ذكروا أنه لم يكن ينفِقُ على أبيه شيثاً» وأنّه كان أجيراً لابن 
جذعان على مائدته يطرد عنها عنها الذبان. 





قال الجاحظ : وقد تعلمون ما كان يلقى أصحاب النبي 2885 ببظن مكة من المشركين» 
وحسن صنيع كثير منهم؛ كصنيع حمزة حين ضرب أبا جهل بقوسه ففلق هامته» وأبو جهل يومئذٍ 
سيّد البطحاء ورئيس الكُفْرء وأمنع أهل مكة؛ وقد عرفتم أنّ الرُبير سل سيقّه» واستقبل به 
المشركين؛ لما أرجف أن محمداً ييه قد قيل؛ وأن عمر بن الخطاب قال حين أسلم : لا يُعبّد 
الله سرًا بعد اليوم؛ وأنَّ سعداً ضرب بعض المشركين بلخي جمل» الي 
الفضائل لم يكن لعل بن أبي طالب فيها ناقة ولا جمل؛ وقد قال الله تعالى: «لَا يْبَوى مر 

َنْ أنفَقّ ين مَبْلِ اتح وَكََلُ أَزلَيِكَ أَعَظمُ دَرَةَ يْنَ الذِينَ أَنمَمُوا ين بَنْدُ وَمَتَكواً©27. فإذا 0 
تعالى قد فضل مَنْ أنفق قبل الفتح. ؛ لأنه لا هجرة بعد الفتح؛ على مَنْ أنفق بعد الفتح» فما 
ظكم بِمّنْ أنفق من قبل الهجرة» ومن لَدّنْ مَنِعث النبِي يي إلى الهجرة وإلى بعد الهجرة. 





قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : إننا لا نتكرٌ فَضْل الصّحابة وسوابقّهم» ولسنا كالإماميّة 
الذين يحملهم الهوى على جَحْحد الأمور المعلومة» ولكنّنا ننكر تفضِيل أحدٍ من الصَّحَابة على 
علىّ بن أبي طالب» ولسنا ننكرٌ غير ذلك» وننكر تعَصّبٍ الجاحظ للعثمانيّة» وقصذه إلى فضائل 
هذا الرجل ومتاقبه بالردّ والإبطال. وأمًا حَمْزة فهو عندنا ذو فضل عظيم. ومقام جليل» وهو 
سيّد الشهداء الذين استشهدوا على عهدٍ رسول الله ج20ة . الال مور كر وكذلك 
الزثْير وسعدء وليس فيما ذكر ما يقتضي كونّ علي ظة مفضولاً لهم أو لغيرهم. إلا قوله: 
«وكل هذه الفضائل لم يكن لعلى تك فيها ناقة ولا جَمّل»؛ فإِنَّ هذا من التعصّب البارد. 
والحيّف الفاحشء» وقد قدّمنا من آثار على تَيِبْةْ مَبْل الهجرة وماله إذ ذاك من المناقب 
والخصائصء ما هو أفضل وأعظم وأشرف من جميع ما ذكر لهؤلاء» على أن أرباب السّيرة 
يقولون: إِنَّ الشّجَة التي شَججها سعدء وإنّ السيف الذي سلّه الزبير هو الذي جلب الحِصّار في 
الشّعب على النبى وه وبني هاشمء وهو الذي سَيِّر جعفراً وأصحابه إلى الحبشة» وسلّ 
السيف في الوقت الذي لم يؤمر المسلمون فيه بسلّ السيف غير جائز» قال تعالى: «ألرَ تر لِلّ 


.٠١ سورة الحديدء الأية:‎ )١( 
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و وج بر ار 


دين مَل كع كرا ديك وأقبئوا ألصّلوء وََاثرا الك كنا يب عَلَييمُ ألَيئالُ إذا ون مَبْعْ يمون اناس 
كمَدْيَةَ و4" فتبيّن أن التكليف له أوقات؛ فمنها وقت لا يصلح فيه سل السيّف؛. ومنها 
وقت يصلّح فيه ويجب. فأما قوله تعالى : جل مَنَوى ينك مَنْ أَنفىٌ 6" فقد ذكرنا ما عندنا من 


دعواهم لأبي بكر إنفاقَ المال. وأيضاً فإِنّ الله تعالى لم يذكر إنفاق المال مفرداء وإِنما قرن به 


القتال؛ ولم يكن أبو بكر صاحب قتال وحَرْب» فلا تشمله الآية؛ وكان على 22 صاحبٌ 
قتال وإنفاق قبل امتح أما قتاله فمعلومٌ بالضرورة» وأمًا إنفاقه فقد كان على حَسّب حاله 


وفشرهء وهو الذي أطعم الطعام على حَبّه مسكيناً ويتيماً وأميراء وأنزلت فيه وفى زوجته وابنيه | 


سورة كاملة من القرآن. وهو الذي ملك أربعة دراهم فأخرج منها ذرفها | ودرهها علانية 
ليلاً» ثم أخرج منها في النهار درهماً علانية» فأنزل فيه قوله تعالى : «الَدِيت يُنفِفُوت أَنْولَهُم 


بألل وَاَلتَهسَارٍ ف وَعَلَانيحة 210 وهو الذي قدم بين يدي نجواه صدقة دون المسلمين كافة 


وهو الذي تصدق بخاتمه وهو راكعء فأنزل الله فيه: #إنََا ولك أله وَرَسُولمٌ وألَذينَ “اموا لدي يقيمون 
عير جم جل ري ار صر 


س2 م > عع سيمع بدي (2 
الصلؤة ويؤنون الزكزة وهم كمون #” 0 





قال الجاحظ : والحجّة العظمى للقائلين بتفضيل علئ لكيه قتلّه الأقران.: وخوضه 
الحربٌ» وليس له في ذلك كبير فضيلة؛ لأنّ كثرة القتل والمشي بالسيف إلى الأقران» لو كان 
من أشدّ المحن وأعظم الفضائلء وكان دليلاً على الرياسة والتقدّمء لوجب أن يكون للرّبير 
وأبي دُجَانة ومحمّد بن مسلمة:. وابن عَمْراءء والبّرّاء بن مالك من المُضّل ما ليس 
لرسول الله وين ٠‏ لأنه لم يقتل بيده إلا رجلاً واحداً ولم يحضر الحرب يوم بدرء ولا خالط 
الصفوف. وإنما معتزلاً عنهم في العريش ومعه أبو بكرء وأنت ترى الرجل الشجاع قد يقتل 
الأقران» ويجنيل الأبطال» وفوقه من العسكر مَنْ لا يقتل ولا يبارز وهو الرئيس أو ذو 
الرأي» والمستشير في الحربء لأنّ للرّؤساء من الاكتراث والاهتمام وشّعْل البال والعناية 
والتفقد مأ ليس لغيرهم. ولأن الرئيس هو المخصوص بالمطالبة» وعليه مذارٌ الأمورء وبه 
يستبصر المقاتل؛ ويستنصرء وباسمه ينهزم العدوٌء ولو لم يكن له إلا أن الجيش لو ثبت وفرٌ هو 
لم يغن ثبوت الجيش كلهء وكانت النَبْرة عليه» ولو ضيّع القوم جميعاً وحفظ هو لانتصر وكانت 
الدولة له ولهذا لا يضاف النّصر والهزيمة إلآ إليه. ففضل أبي بكر بمقامه في العريش مع 
رسول الله يوم بدر أعظمٌ من جهاد علئ تق ذلك اليوم» وقتله أبطال قريش . 


.٠١ سورة النساءء الآية: لالا. (؟) سورة الحديدء الآية:‎ )١( 
.886 سورة البقرة» الآية: 5ا7. (5) سورة المائدة» الآية:‎ )6( 
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2 هلا على اعتقاد وجدء ولم يذهب به مذهب اللعمب والهزل». أو على طريق التتفاصح والتَّشْادق 


ّ 


ص 0 
د لع 
ميدن 1 
. 3 


وإظهار القرّة» والسلاطة وذلاقة اللسان وحدّة الخاطر والقوّة على جدال الخصومء ألم يعلم أبو 
عثمان أنّ رسول الله وي كانَ أشبّع البّشرء وأنّْه خاضّ الحروب» وثبت في المواقف التي 
طاشت فيها الألباب؛ وبلغت القلوب الحناجرء فمنها يوم أحُدء ووترقة اتيك أذ المسلمون 
بأجمعهم» ولم يبق معه | إلا أربعة: علي. والزبير» وطلحة.ء وأبو دُجانة» فقاتل ورمى بالنئل 
ع فكت قله والكمرت ينه بيه قوسِه» وانقطع وَتَرّه فأمر مُكاشة شة بن مخصن أن يوتِرّهاء 
فقال: يا رسول الله : لا يبلغ الوثر. فقال: أوتر ما بلغ. قال عكاشة: فوالذي بعثه بالحق 
أوترت حتى بلغ؛ وطويت منه شبراً على سِيّة القوس» ثم أخذها فما زال يرميهم» حتى نظرت 
إلى قوسه قد تحظمت. وبارز أبى بن خلف. فقال له أصحابه: إن شعت عطف عليه بعضنا! 
فأبى. وتناولَ الحربة من الحارث بن الصّمّة ثم انتقضٌ بأصحابهء كما ينتقض البعير»ء قالوا: 
فتطايرنا عنه تطاير الشّعارير”"“: فطعنه بالحزبة» فجعل يخورٌ كما يخور الثور» ولو لم يدل على 
ثبايّه حين انهزم أصحابه وتركوه إلا قوله تعالى : «إذ صْيدُرت ولا كلورت عل أححر وَالسُول. 


يَدَعُوضَُ > أُخْرَسجُ4”"): فكوثه ظكثة في أخراهم وهم يصعدون ولا يلوون» هاربين» دليل 


على أنه ثبت ولم يفرٌء وثبت يوم حُئّين في تسعة من أهله ورهطه الأدئين» وقد فرٌ المسلمون 
كلهم والتّفر النّسعة محدقون به: العباس آخذ بحكمة بغلته واي بن يديه مصلت سيفة. 
والباقون حول بغلة رسول الله 4825 يَمْنةَ ويَسُرة» وقد انهزم المهاجرون والأنصارء وكلّما فروا 
أقدم هُو 885 وصمّم مستقدماًء يلْقَى السيوف والتبال بنحره وصدرهء ثم أخذ كفا من 
التطحاءء وحصبٌ المشركين, وقال: شاهت الوجوه! والخبر المشهور عن علي كل » وهو 
أشجع البَقَر : اكنا إذا اشتد البأس؛ وحمي الوطيسٌ اتقّينا برسول الله 6ه ولّذْنا يه6”* . 

فكيف يقول الجاحظ : إنه ما خاضّ الحرّب» ولا خالظ الصّفوف! وأي فِرْية أعظم من فِرية 
مَنْ نسب رسول الله ويه إلى الإحجام واعتزال الحرب! ثم أيّ مناسبة بين أبي بكر 
ورسول الله ميهي في هذا المعنى ليقيسّه وينسّبّه إلى رسول ع صاحب الجيش والدعوة» 
ورئيس الإسلام والملّة» والملحوظ بين أصحابه وأعدائه بالسّيادة» وإليه الإيماء والإشارة؛ وهو 
الذي أحئّق قريشاً والعرب» وورى أكبادهم بالبراءة من آلهتهم» وعيب دينهم وتضليل أسلافهم. 





)١(‏ سية القوس: طرف قابهاء وقيل: رأسها. اللسانء مادة (سبي). 
6 الشعارير : لعبة للصبيات» القاموس ٠»‏ مادة (شعر). 
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ثم وترهم فيما بعد بقتل رؤسائهم وأكابرهم! وحقٌّ لمثله إذا تنحَى عن الحرب واعتزلها أن 
يتنحى ويعتزل؛ لأنْ ذلك شأن الملوك والرؤساءء إذا كان الجيش منوطأً بهم وببقائهم» فمتى 
هلك الملك هلك الجيشء ومتّى سلم الملك أمكن أن يبقى عليه ملكهء وإن عَطِبٍ جِيشُه فإنه 
يستجدّ جيشاً آخرء ولذلك نهى الحكماء أن يباشر الملك الحرب بئفسهء وختّلأوا الإسكندر لما 
بارز قوسراً ملك الهند. ونسبوه إلى مجانبة الحجكمة ومفارقة الصواب والحرّمء فليقلٌ لنا 
الجاحظ : أي مدخل لأبي بكر في هذا المعنى؟ ومن الذي كان يعرفه من أعداء الإسلام ليقصده 
بالقتل؟ وهل هو إلا واحد من عْرْض المهاجرين» حُكمه حكم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن 
عفان وغيرهما! بل كان عثمان أكثر منه صيتاًء وأشرف منه مركباً» والعيون إليه أطمحء والعدرٌ 
إليه أحنّق وأكلب, ولو قتل أبو بكر في بعض تلك المعارك؛ هَلْ كان يؤثر قتله في الإسلام 
ضَعْفَاء أو يحدث فيه وهْناً! أو يخاف على الملّة لو قتل أبو بكر في بعض تلك الحروب أن 
تندرس وتعفّى آثارُهاء وينطمس منارها! ليقول الجاحظ إن أبا بكر كان حكمه حكم 
رسول الله وَيية في مجانبة الحروب واعتزالهاء نعوذ بالله من الخذّلان! وقد علم العقلاء كلّهم 
ممن له بالسّير معرفة» وبالآثار والأخبار ممارسة» حال حروب رسول الله وَية كيف كانت» 
وحاله غ0آءلذ فيها كيف كان؛ ووقوفه حيث وقف» وحربه حيث حارب؛ وجلوسه في العريش 
يوم جَلس» وإنْ وقوفه ين وقوف رياسة وتدبيرء ووقوف ظهر وسنّدء يتعرّف أمور أصحابه. 
ويحرس صغيرهم وكبيرهم بوقوفه من ورائهم» وتخلفه عن التقدّم في أوائلهم» لأنهم متى علموا 
أنه في أخراهم اطمأنتٌ قلوبهم. ولم تتعلق بأمره نفوسهم. فيشتغلوا بالاهتمام به عن عدوّهم»؛ 
ولا يكون لهم فئة يلجاؤون إليهاء وظهّر يرجعون إليه؛ ويعلمون أنه متى كان خلفهم تفقّد 
أمورهم. وعلم مواقفهمء واوى كل إنسان مكانه في الحماية والنكاية وعند المنازلة في الكرٌ 
والحملة؛ فكان وقوه حيث وقف أصلمٌ لأمرهم؛ وأحمى وأحرس لبيُضتهب'”'') ولأنه 
المطلوب من بينهم» إذ هو مدبّر أمورهم؛ ووالي جماعتهم» ألا ترؤن أنّ موقتف صاحب اللّواء 
موقف شريفٌ, وأنْ صلاح الحرب في وقوفهء وأن فضيلته في ترك التقدّم في أكثر حالاته: 
فللرئيس حالات : 

الأولى: حالة يتخلف ويقف آخر ليكون سنداً وقوّة» وردءاً وعدّة» وَليتولى تدبير الحرب»ء 
ويعرف مواضع الخلل . 

والحالة الثانية : يتقدم فيها فى وسط الصفت ليقوي الضعيف» ويشبجع الناكص . 

وحالة ثالثة: وهي إذا اصطدم الفيّلقان. وتكافصٌ السَيْفَانَء اعتمد ما تقتضيه الحال من 


)١(‏ البيضة: أصل القوم ومجتمعهم؛ اللسان مادة (بيض). 
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الوقوف حيث يستصلح. أو من مباشرة الحرب بنفسهء فإنها آخر المنازل» وفيها تظهر شجاعة 
الجاع الْنجْد وفسّالة الجيان المموّه. 

فأين مقام الرّئاسة العظمى لرسول الله ونه ! وأين منزلة أبي بكر ليسوّيّ بين المنزلتين» 
© | ويناسب بين الحالتين! 
ّْ ولو كان أبو بكر شريكاً لرسول الله 906 : فى التسالة وممنوحاً من الله بفضيلة النبؤة: 
وكانت قُرَيش والعرب تطلبه كما تطلب محمد أ ويه » وكا يدبّر من أمرٍ الإسلام وتَسْرِيب 
العساكر وتجهيز السَّرَاياء وقتل الأعداء؛ ما يدبّره محمد ييف » لكان للجاحظ أن يقول ذلك» 
فأمًا وحاله حاله؛ وهو أضعف المسلمين جناناًء وأقّلهم عند العرب تردٌ» لم يَرْمِ قظ بَسهُمء ولا 
: ا ولا أراق قفا وهو أحد الأتباع. غير مشهور ولا معروف. ولا طالب ولا مطلوب»؛ 
فكيف يجوز أن يجعل مقامه ومنزلته مقام رسول الله 885 ومنزلته! ولقد خرج ابئه عبد الرحمن 
مع المشركين يوم أنحد فرآه أبو بكرء فقام مغيظاً عليه: فسلّ من السَيْف مقدار أصبع» يريد 
البرُوز إليهء فقال له رسول الله وي : «يا أبا بكرء شم سيفك وآْمْتِعْنا بنفسك»''. ولم يقل له : 
«وأمتعنا بنفسك» إلا لعلمه بأنّه ليس أهلاً للحرب وملاقاة الرجال» وأنّه لو بارز لقتل . 

وكيف يقول الجاحظ : لا فضيلة لمباشرة الحربء ولقاء الأقران» وقثل أبطال الشرك! وهل 
6 قامت عُمّد الإسلام | إلأعلى ذلك! وهل ثبت الدينُ واستقرٌ ا 0 
تعالى : إن أنه يب اليك يتتاووت فى سَبِلِه. ا ا ا 6 والمحبة من 
تعالى هي إرادة الثواب» فكل مَنْ كان أشدّ ثبوتاً في هذا الصصت»ء بميطايس د 
الله» ومعنى الأفضل هو الأكثر ثواباً فعلىّ تلت إذا هو أحبٌ المسلمين إلى الله لأنه أثبُهم 
قدما في الصف المرصوصء لم يفرّ قط بإجماع الأمّة: ولا بارزه قرّن إلا قتله . 

ار ا وََسَل أنه ألمْسَهِرنَ عَلَ لمعي َجََا عَظِيمًا©” *". وقوله : #إنَّ اله 
نفترئ مرت اللؤييرت أنقسو شه وَأتؤكم ,أنك لَهُمُ لحن تيوت فى سيبل مه ه فبِفَلُونَ وشكلُورت 
فنا كه عن ف الت والإضصل ولشرن04. ثم قال سبحانه مؤكّداً لهذا البيع والشراء: 
َث [رذتك يعَهْدِوء مرج أله اا ا 20018 به وَدلِلَكَ هو ألْفَوَرُ الْمَظليمٌ »#”*2. وققال 
الله تعالى: «ذَللك بأنَهكْرَ لا يبو مخز عدأ را ع و ولا عختصكة فى صجبيل اله ولا بترت مزية 
يفيل الحكثار ولا يالورت 1-9[ 
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فمواقف النّاس في الجهاد على أحوال» وبعضهم في ذلك أفضلٌ من بعض» فمن ذَلّف إلى 
الأقران» واستقبل السيُوف والاسئة» كان أثقل على أكتاف الأعداء» لشذة يكايته فيهم» مممن 
ريباي الجعركة وأعان ولم يه يقدِم. وكذلك مَنْ وقف في المعركة. وأعان ولم يُقُدِمء إلا ' أنه 
بحيث تناله السهام والتبل أعظم غَنَاءِ وأفضل ممّن وقف حيث لا يناله ذلك». ولو كان الضعيف 
والجبال يستحقَّانَ الرياسة بقلة بَّشط الكف وترك الحرب» وأنَ ذلك يشاكل فِعْلَّ البي متلق ؛ 
لكان أوفرٌ التاس حظا في الرياسة. وأشذهم لها استحقاقاً حسّان بن ثابت» وإن بَظل فضل 
علئ ئلا في الجهاد. لأنّ النبي ونه كان أقلّهم قتالاًء كما زعم الجاحظ ليبطلنَ على هذا 
القياس فضل أبي بكر في الإنفاق» لأنَ رسول الله يَيقيَةِ كان أقلهم مالاً! 

وأنت إذا تأمَلْتَ أمرٌ العرب وقريش» ونظرت السّيّرء وقرأت الأخبار» عرفت أنها كانت 
تطلب محمّداً وي وتقصِدٌ قَصْدهء وترُوم قتلهء فإن أعجزها وفاتها طلبث عليًا تلثلة . وأرادت 
قتله . لأنه كان أشبّههم بالرسول حالاًء وأقربهم منه قرباًء وأشدّهم عنه دفعاً. وأنهم متى قصدوا 
عليًا فقتلوه أضعفوا أمرّ محمّد ويه وكسروا شوكته؛ إِذْ كان أعلى مَنْ ينصرٌ في البأس والقرّة 
والشجاعة والتّجدة والإقدام والبسالة. ألا ترى إلى قول عَنّْبة بن ربيعة يوم بدرء وقد خرج هو 
وأخوه شَّيْبة وابنه الوليد بن عتبة» فأخرج إليه الرَسولٌ نفراً من الأنصارء فاستنسبوهم فانتسبوا 
لهمء فقالوا: ارجعوا إلى قومكم ثم نادوا: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومناء فقال 
النبي للا لأهله الأدنين: «قومُوا يا بنِي هاشمء فانصرٌوا حفّكم الذي أتاكم الله على باطل 
هؤلاء. قُمْ يا علي قم يا حمزةء قَمْ يا عبيدة»”1' . 

ألآ ترى ما جعلتٌ هند بنت عتبة لمن قتله يوم أحدء لأنه اشترك هو وحمزة في قتل أبيها يوم 
بذر؛ ألم تسمع قولٌ هند ترثي أهلها : 

مَاكَانَعَنْ ُنْبِةَلِيمِنْصَبْرٍ أبي وعمّي وشقِيق صَذري 

أخي الذي كان كضهوءالبَذْرٍ ‏ بهمكسرتّياعليٌ ظهري 

وذلك لأنه قتل أخاها الوليد بن عُتبة» وشرك في قتل أبيها عَنْبة» وأمًا عمّاه شيبة» فإن حمزة 

وقال جُبير بن مطعم لوحشى مولاه يوم أحُحد: إن قتلت محمّداً فأنت حرّء وإن قتلت عليًا 


فأنت حُرّ وإن قتلت حمزة فأنت حرّء فقال: أمّا محمد فسيمنعه أصحايبه؛ وأما علىّ فرجل حدر أ 


كثير الالتفات في الحرب» ولكني سأقتل حمزةء فقعد له وَرّرقه”'' بالحربة فقتله . 
ولما قلنا من مقاربة حال على تاكئلة في هذا الباب لحالٍ رسول الله َيِه ومناسبتها إيّاها 


)00( أخرجه أبو داود فى سنله رقم : 516 ., 
68 رَرَقَه : رهأه. الفامرس؟ مادة (زرق). 
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عرقة -وزم - ومن خخطبة له ئز في ذم الكبر 8 - لود 


ما وجدناه في السَّيّر والأخبار» من إشفاق رسول الله ويه وحذره عليه ودعائه له بالحمظ 0 
والسلامة» قال يَيي8 يوم الخندق»: وقد برز على إلى عمروء ورفع يديه إلى السماء بمحضر من 0 
أصحابه : «اللهمّ إنك أخذتٌ مي حمزة يوم أحُدء وعُبيدة يوم بدرء فاحفظ اليوم علي عليًا»”"' ' 
«رَبَ لا سَذَرْفِ كَسَردًا وأَنتَ ير الورئيري #”*'*. ولذلك ضنّ به عن مبارزة عمرو حين دعا عمرو 3 
الناس إلى نفسه مراراً» في كلّها يحجمون ويُِّقدِم علىّ. فيسأل الإذنَ له في البراز حتّى قال له 
رسول الله عَت5ِ : ١إِنّه‏ عمرو!»» فقال: «وأنا عليّ»؛ فأدناه وقبّله بعمامته؛ وخرج معه خطواتٍ 
لمر زب ليزن لجال المجدار لما وجرن مده ثم لم يزل صلّى الله عليه وآله رافعاً يديه إلى 
السّماءء مستقبلاً لها بوجهه؛ والمسلمون صُموتٌ حولّهء كأنّما على رؤوسهم الظَيْره حتى 
ثارت الغَبّرة» وسمعوا التكبير من تحتهاء فعلموا أن علي قتلّ عمرء فكبّر رسول الله 8026 وكبر |2 
المسلمون تكبيرةَ سمعها مَّنْ وراء الخندق من عساكر المشركين» ولذلك قال حُذيفة بن اليمان: | 
لو فسوت فضيلة علي لتق بقتل عمرو يوم الخندق /ت, وس مووي 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: «وَكق أَّهُ الْمؤمِِينَ الْيََالَ 276 2: قال: بعلي بن أبي 


ا 3 


5 





قال الجاحظ : عَلَى أنّ مشي الشّجاع بالسيف إلى الأقران» ليس على ما توهّمه من لا يعلم |( 
باطن الأمرء لأنّ معه في حال مشيه إلى الأقران بالسيف أموراً أخرى لا يبصرّها الئاسء» وإنّما 
يقضون على ظاهر ما يررن من إقدامه وشجاعتهء فربّما كان سيب ذلك الهوّجء وربما كان 
الغرارةً والحَداثة» وريّما كان الإحراج والحميّة» وربما كان لمحبة النفخ والأحدوثة. وريما |, 
كان طباعاً كطباع القاسي والرحيم والسخيّ والبخيل. 





قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : فيقال للجاحظ : فعلى أيّها كان مشي على بن أبي طالب ٍ 
إلى الأقران بالسيف؟ فأيّما قلت من ذلك بانت عداوتك لله تعالى ولرسوله» وإن كان مشيه ليس [© 
على وحِهٍ مما ذكرت:»: وانفا كان على نومت النضرة والقشيد إلى المسابقة بقة إلى ثواب الآخرة» ل 


0 .؟١؟‎ /7 أخرجه الأميني في الغدير:‎ )١( 
22.48 (؟) سورة الأنيياء» الآية:‎ 

(9) أخرجه الأمينى فى الغدير: 7/ ؟71. 

40 سورة الأحزاب» الآية : 0. 

(0) أنظر الغدير: /9/ »75١7‏ والدر المنثور: 197/8. 


ف 7 اي 21 جه ٠.‏ , مر . لمن ارت 9 : : 
2 28 :( ىا ورج ١ 3" ١‏ ابن < 98 ١‏ 0 


2 > زمبء ماحد 


رلا ب شرح نهج البلاغة (ج7١1)‏ ره ٠١‏ لحي 
. | والجهاد في سبيل الله؛ وإعزاز الدّين» كنت بجميع ما قلت معانداًء وعن سبيل الإنصاف 
0 خارجاًء وفي إمام المسلمين طاعناًء وإن تطرّق مثلّ هذا الوهم على على غنية ليتَطرّقنَ مثله ّ 
”| على أعيان المهاجرين والأنصار أرباب الجهاد والقتال» الذين نصرٌوا رسول الله َي بأنفيهم | , 
33 ووقؤه بمَهُجهمء وفدوه بأبنائهم وآبائهم. فلعل ذلك كان لعلة من العلل المذكورة. وفي ذلك 8 
3 الطعْنٌ فى الدين؛ وفي جماعة المسلمين. : 
.]21 ولو جاز أن يتوهّم هذا في علي 2 وفي غيرهء لما قال رسول الله عي حكاية عن الله 
تعالى لأهل بدر: «أَعْمَلُوا مَا شِتتم فَقَدْ غفرتُ لَكُهْ:20, ولا قال لعل كئلة : «برز الإيمان كله 
ٍ إلى الشرك كله»””“» ولا قال: «أوجب طلححة»”". 0 
4 وقد علمنا ضرورةًٌ من دين رسول الله َيه تعظيمه لعلى ظئلة تَعظيما دينياًء لأجل جهاده 


ٍ ونصرتهء فالطاعن في رسول الله عن . إذ زعم أنه قد يمكن أن يكونَ جهاده لا لوجه الله 
| تعالى؛ بل لأمر آخر من الأمور التي عدّدهاء وبعثه على التفوّه بها إغواءٌ الشيطان وكيد // 
, والإفراط في عَذَاوَة من أمر الله بمحيّته» وَنهى عن بغضه وعداوّته . : 
ّ أترى رسول الله يوذ فى عليه من أمر علئ طق ما لاح للجاحظ والعثمانيّة؛ فمدحه 1 
١‏ وهو غير مستحق للمدح! 1 





قال الجاحظ : فصاحبٌ النفس المختارة المعتدلة يكون قتالّه طاعة» وفراره معصيةء لأنّ | “+ 
نفسه معتدلة» كالميزان في استقامة لسانه وكفْتيُهء فإذا لم يكن كذلك كان إقدامّه طباعاًء وفراره 


5 طباعاً . 5 


0 
ع 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : فيقال له: فلعل إنفاق أبي بكر على ما تزعم أربعينَ ألف 

درهم لا ثوابٌ لهء لأنّ نفسّه ريّما تكون غير معتدلة» لأنّه يكون مطبوعاً على الجود والسَّحَاء 

' | ولعل خروجه مع النبي ونه يوم الهمجرة إلى الغار لا واب له فيه» لأن أسبابه كانتٌ له مهيّجة» 
]| ودواعيه غالبة» محبّة الخروج» وبغض المقامء ولعلَ رسول الله مَيقةِ في دعائه إلى الإسلام 
5] وإكبابه على الصَّلُوات الخمس في جوف الليل» وتدبيره أمرّ الأمّة لا ثواب له فيهء لأنّه قد تكون 


-1-0 
امس 


)١( 1‏ أخرجه البخاري» كتاب : الجهاد والسيرء باب: الجاسوس ,)5٠١1(‏ ومسلمء كتاب: فضائل ّ 
الصحابة» باب: من فضائل أهل بدر وقصة حاطب (5595). 1 

.ها (؟) أنظر ينابيع المودة: 7/١‏ 781ء والطرائف لابن طاووس: 0" رقم 77. و 
(7) أخرجه الترمذي» كتاب: الجهادء باب: ما جاء في الدرع .)١797(‏ وأحمد في المسئله» ' 


ميو ١‏ 0 ب يبه يي 7 - 1 5 ' 


-د 
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٠ "©- 6‏ هرم ٠‏ 3 ' رع (روذا- ورم ٠١‏ انا . 





- ومن خخطبة له تَلكئة في ذم الكبر 


نفسه غير معتدلةء بل يكون في طباعه الرياسة وحبهاء والعبادة والالتذاذ بهاء ولقد كنا نعجّب 
من مذهب أبي عثمان أنّ المعارف ضرورة» وأنْها تقمٌ طباعاًء وفي قوله بالتولّد وحركة الحججر 
بالطبْع! حتى رأينا من قوله ما هو أعجب منهء فزعم أنه ربما يكون جهادٌ عليّ 82 وقبْله 
المشركين لا ثوابّ له فيهء لأنه فعله َبْعاّ» وهذا أطرف من قوله في المعرفة وفي التولّد. 





قال الجاحظ: وَوجِهٌ آخر أن عليا لو كان كما يزعم شيعتّه؛ ما كان له بقتل الأقران كبير 
فضيلة» ولا عظيم طاعة؛ لأنّه قد روي عن النبي 825 أنه قال له: «ستقاتل بعدي النَاكثِين 
والقاسطين والمارقين”''؛ فإذا كان قد وعدّه بالبقاء بعده فقد وثّق بالسّلامة من الأقران. وعلم 
أنه منصور عليهم وقاتلهم» فعَّلى هذا يكون جهاد طلحة والزبير أعظمَ طاعة منه. 





قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: هذا راجع على الجاحٍظ في النبئ 85 , لأنْ الله تعالى 
قال له: لوَأَنَّهُ يَمَصِمْلكَ يِنّ ألنَاين 76" فلم يكن له في جهاده كبير طاعة» وكثير طاعة. وكثير 
من الناس يروي عنه وَي : «اقتدوا بالّذين من بعدي أبي بكر وعمر»”" فوجب أن يبطل 
جهادهماء وقد قال للزبير: #ستقاتل عليّاء وأنت ظالم له''؛ فأشعره بذلك أنه لا يموت في 
حياة رسول الله َي » وقال في الكتاب العزيز لطلحة: #ومًا كن لُحكُم أن تُؤْدوأ ريثُوق أله 
ولا أن تكحُوأ روبجم ين بَندوء6””. قالوا: نزلت في طلحة؛ فأعلمه بذلك أنه يبقى بعده. 
فوجب ألا يكون لهما كبير ثواب في الجهادء والذي صم عندنا من الخبر وهو قوله: «ستقاتل 
بعدي الناكثين»» أنه قال لمّا وضعت الحرب أوزارهاء ودخل الناس في دين الله أفواجاً» 
ووضعت الجزية» ودانت العرب قاطبة. 





قال الجاحظ: ثم قصد التاصرون لعلي» والقائلون بتفضيله إلى الأقران الذين قتلهم 
فأطروهم وغلوًا فيهم» وليسوا هناك! فمنهم عمرو بن عبدود تركتموه أشجع من عامر بن الطفيل 


.51/ تقدم تخريجه . (؟) سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(6) أخرجه الترمذي. كتاب: المناقب» باب: مناقب أبي بكر وعمر كليهما (7577): وأحمد في 
ا(مسئدذه؟ (171/595؟). 

(5) أخرجه ابن عبد البر فى «الاستيعاب» (7/ 010). 

(0) سورة الأحزاب» الآية : 0 


رك 


ف به 


0 


ع 


وقال هبيرة س 


عمرو بن عبد كان أول فارس ظ 


سمحٌالخلائق ماجدذوهِرة 
ولقد علمتم حين ولَوًا عنم 
حّى تَكنّفَهُ الكمة وكلَهُمُ 
ولقن ت عقنت الفوارمن تارسيا 
ال الكزال هناك ارس عالت 
عو رب ا 
نفسي الفداء لفارس من غالب 
أعني الَذِي جَرَّع المذاد ولم يكن 
وقال قبيرة ؛ 


لعمرّك ماوليت ظهري محمّداً 
اسح امبر 
مَل تَمْعَدَؤْبَا عمدو حبًا وهالكاً 
ولا :تبعدننا عمرو حيّاوهالكا 
فمن لِطرادٍالخيل تُفْدَعْ بالقنا 
هنالك لو كانابن عمرولزارها 
فماظفرت كفّاك يوماًبمثلها 


0 0# . ل‎ 7*1 
4 ١ 


7572 


وعتبة بن الحارث وبسطام بن قيس» وقد سمعنا بأحاديث روب الفجار وما كان بين قريش 
ودَّؤْس وحِلْف الفُصُول» فما سمعتٌ لعمرو بن عبدوة ذكراً في ذلك . 
قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: أمرٌ عمرو بن عبدوّدٌ أشهر وأكثر من أن يُحتج له فلتتلمح 
كتب المغازي والسَّيّر» ولينظر ما رئئه به شعراء قريش لما قتل؛ فمن ذلك ما ذكره محمد بن 
إسحاق في مغازيه. قال: وقال مُسافع بن عبد مناف بن زهرة بن حٌذافة بن جُمّح يبكي عمرو بن 
عبد الله بن عبدود حين قتله على بن أبي طالب ظيَيْدْ مبارزة لما جزع المذاد أي قطع الخندق. 


جَرّع المذاد وكان فارس مَلْيَل 
عدي الشعان يفعةن بكر 
اذابن ميو يدي تم مشهر 

بغي القتال له وليس بمؤئّل 
بمدروما قبرياس اتج 
بجنوب سَلّْعٍ ليتهلمينزلٍ 
فخراً ولو لاقيت مشل المفضل 
لانَّى حمام الموت لم يتَحلحَل 
فُشِلاً وليس لَدَى الحروب بِرُمّل 


بن أبي وهب المخزوميّء يعتذر من فراره عن علىّ بن أي طالب» وثركه مرا 


وأصحابه جُجبّْناً ولا خيفة القتل 
لسيقى فناء ]إن رقف ولا نتلى 
صدرث كضرغام مزلز إلى شِبْلٍ 
مجالاً وكان الحزم والرأي من فِعْلِي 
فقدمِتٌ محموةالتْنًا ماجدالفغل 
فقد كنت في حرب العِدا رمف لض 
ولليذليوماً عند قرقرة التذل 
وَفْرَجَهًا عنهم فتّى غير ما وغل 
وقفت على شِ شِلوالمقدم كالفحلٍ 
أمنتٌ بهاما عشت من زلة النعلٍ 


٠. 
ل 17 م"‎ 


2 


5 


10 


7 ووتهم عد ص ذو -بر 
8ن ند سي سج 


3 لس 


لقد علمثٌ تُلياً لؤيّ بن غالب 
وفارسها عمروإذامايسوفه 
عشيّةيدعوهعلىيٌ وإنه 
فيالهف نفسي. إن عَمْراً لكائنٌ 
تقدذأاحة: العكلياعكة؟ بعخلة 


أمسى الفتى عمرو بن عبِدٍ ناظراً 
ولقدوجدت سيوفنامشهورة 
ولقدلقيت غذداةيدر #شحية 
أصبحتٌ لا تَُدْعَى ليوم عظيمةٍ 


لقد صقت شَقِيَتْ بنو جمّح بن عمرو 
مرو كالسمبباء ننس ريض 


دعأاه الفارس المقداملمًا 
أبنو «صسسنل ف هم فقنتعه 4 52 
0 أذرة 4 , : : 2002 


فهذه الأشعار فيه بل بعض ما قيل فيه . 


وأمًا الآثار والأخبار. فموجودة في كتب السّيّر وأيام الفرسات ووقائعهم: رليس أحد من 





لتفارسهاعمروء إذا ناب نائبٌ 
عليء وإن الموت لاا شك طالب 
لفارسها إذ خامعنهالكتائب 
بيغعربء لا زالت هناك المصائبٌ 
واللتشير يوبأ لا شال تالت 


كيف العٌبُور وليتّهلمينظرٍ 
ولقد وجدت جيادنا لم تَقُصَرٍ 
كتيوه نينا عبر شرب الحسر 


ياعَمرّ أو لجسيم مر مُنْكَر 


ومخزوم وتَفِعٌهمانقِيل 
تان هسيكة سما وير 
تطاولهالاسكَةٌوالئصُولٌ 
تكشةّ تكمَّمَّتٍِالمقانِبٌُ والحُيُولٌ 
يجرازاً لا أفلولا كول 
على عَفْراءَ» لا بَعِدَالقتيل 


أرباب هذا العلم يذكر عمراً إلا قال: كان فارسَ فريش وشُجاعهاء وإنما قال له حسان: 
و لقد لة لقيتَغَدَاةبدر عصبة 4 


آنه هاف 


في أيام الففجار مشهورة تنطق بها كتّب الأيّام والوقائع؛ ولكنه لم يذكر مع الفرسان الثلاثة وهم. 
0 عَنّْبةَ وبسطام وعامرء لأنهم كانوا أصحابٌ غاراتٍ ونهُب. وأهل بادية» وقريش أهل مدينة 
. وساكنو مدر وحجرء لا يرون الغارات» ولا ينهبون غيرهم من العرب» وهم مقتصرون على 
5 المقام ببلدتهم وحماية خرمهم ») فلذلك لم يشتهر اسمه كاشتهار هؤلاء. 





© (1) فسلهحا: مكنذا 


3 4 5 ان 5 أن 8 2 ١‏ 7 ا 2 


درم 5ق ب 
.8 


. اللسان » مأدة (سلحب). 


مع المشركين بذراً. وقتل قوماً من المسلمين. * . ثم فر مع مَنْ فرء ولحق بمكة. 
3 الو و ا 1 يدعوَهُ أحدّ إلى واحدة من ثلاث إلا أجابه د اوأنانء 


5 
بٍِ 
ل 


ايو + شرح نهج البلافة (ج17) 8م . 


' 


بور !. 
0 


ًِ 
0 
1 
. 
9 
ّ 


| بالشَبجاعة والبّسالة» وكان مع شجاعته أنه يصارع الفتيان فيصرعٌُهم» وليس لأنه لم يشهد حَرْباً 


28 


0 04 


ويقال له: إذا كان عمرو كما تذكر ليس هناكء فما باله لما جَرّعَ الخندق في سنّة فرسان هو 
أحذهم؛ فصار مع أصحاب النبي ع على أَرْض واحدة» وهم ثلاثة آلاف» ودعاهم إلى 1 
البراز مراراً لم ينتدب أحدٌ منهم للخورج إليه» ولا سمح منهم أحدٌ بنفسه؛ حتى وبّخهم 
وقرعهم ؛ وناداهم : ألستم تزعمون أنه مَن قتل منّا فإلى النارء ومّن قتل منكم فإلى الجنة! أفلا 
يشتاقٌ أحدُكم إلى أنْ يذهب إلى الجنة» أو يقدّم عدوّه إلى النار فجبنوا كلهم وتكلواء وملكهم 3 
.| الرعب والوهلء فإِمًا أن يكون هذا أشجع الناس كما قيل عنه: أو يكون المسلمون كلهم أجبن 


اكت عحسيهف الب الحعقيزآأتنما 
بتي يوي سيرة 
إللي لأرج و أن أهقل 


يرجوالغداةةًنجةًفائِر 
مَى ذكرّهاعندالهِزاهِد 


”| العرب وأذلّهم وأفقّلهم! وقد روى الثاس كلهم الشعر الذي أنشده لما نكل القوم بجمعهم عنه. 3 
وأنه جال بفرسه واستدار وذهب يَمِنْة: ثم ذهب يسرة» ثم وقف جاه القومء فقال: : 
الحا م0 ءبجَمْهِهمَ:هلمنمباز! 0 
روقفتٌإدُ جَبنالمشيّع وقفةالقِرْنالمناجر 8 
وكلذاك انتيل ناز فيعسيحِوقا تخيرو الوواف: ّ 
إنذالشجاعة فيالقفتى والجودّمن خيرالغفرائدٌ : 


ع 


ولعمري لقد سبق الجاحظ بما قاله بعض ُهَل الأنصاري؛ لما رجع رسول الله من بذرء 1 
وقال فتى من الأنصار شهد معه بدراً : إن قتلنا إلا عجائز صُلْعاً! فقال له النبي 25ة دلا نقل ّ 
ذلك يابن أخ. أولئك الماك( ! 1 

)سجس .ب ... ل 

قال الجاحظ : وقد أكثروا ذ 


في الوليد بن عنّبة بن ربيعة قتيله يوم بدرء وما علمنا الوليد حضر 7 
حرباً قظ قبْلهاء ولا ذكر فيها . ُ 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: كل مَنْ دوّن أخبارٌ قريش وآثار رجالهاء وصف الوليد 





.)85/١1/( أخرجه الطبراني في «الكبير؛‎ )١( 


0 > واقره 4 - ومن خطبة له تل في ذم الك د . 


قبلها ما يجب أن يكون بطلاً شجاعاً» فإِنّ علياً 2ه لم يشهذ قبل بدر حربا» وقد رأى الناس ٠‏ 


ا الارو فيا 0 


2 


م١‎ 


- 
١‏ : 
ار د عذي؟١‏ 


يم 


قال الجاحظ: وقد ثبت أبو بكر مع النبي #6 يوم أحدء كماثبت علي» فلا فخر | . 
لأحدهما على صاحبه في ذلك اليوم. 7 
قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: أمَا ثبائه يوم أحد: فأكثر المؤرّخين وأربابٌ السيّر ينكرونه. : 
وجمهورهم يرري أنّه لم يبقّ مع النبي َننة إلا علي وطلحة والزبيرء وأبو دُجّانة» وقد روي |#د 
عن ابن عياس أنه قال: ولهم خامسٌ وهو عبد الله بن مسعودء ومنهم مَنْ أثبت سادساًء وهو 
المقُداد بن عمروء وروى يحبى بن سلمة بن كُهَيل قال: قلت لأبي : كم ثبت مع رسول الله ناقة 9 
يوم أحد؟ فقال: اثنان» قلت: مَنْ هُمَا؟ قال: عليٌ وأبو دُجانة. ظ 
وهب أن أبا بكر ثبت يوم أححد كما يدّعيه الجاحظ» أيجوز له أن يقول: ثبت كما ثبت . 
علىّ ء » فلا فخر لأحدهما على الآخرء وهو يعلم آثار على غ2 ذلك اليوم» وأنْه قتل أصحاب | .. 
الأولية من بني عبد الدّارء منهم طلحة بن أبي طلحة طلحة» الذي رأى رسول الله يِه في منامه أنه ع 
مردفٌ كبشاً» فأوّله وقال: كبش الكتيبة نقتله . فلما قتله على يتل مبارزةً - وهو أول قتيل قتل | 2 
من المشركين ذلك اليوم - كبّر رسو الله َي » وفال: «هذا كبش الكتيبة»0" . 6 
وما كان منه من المحاماة عن رسول الله ييه . وقد فرٌ الناس وأسلموه» فتصمد له كتيبة 3 
من قريش» فيقول: (يا علي: اكفني هذه" فيحمل عليها فيهزمهاء ويقتل عميدّهاء حتى سمع | ., 


الا ا 2 
المسلمون والمشركون صوتا من قبل السماء. < 
اله ا 0ك م 0 ب 55255 8 

وحتّى قال النبي عَنقيَةِ عن جبرائيل ما قال. 0 


0 ار وأفعاله. ثم يقول الحاحظ : ا فخر لأحدهما على صاحيه! 


نا أفْتَحْ بَتِتََا وين ها يلحي وَأتَ حير لدم ". 


555 ان ويقول : أنا عبدٌ الرحمن بن عتيق! فنهض إليه أبو بكر يَسْمَى 3 


بسيفهء فقال له النبئ يت : «شمُ سيفك وارجع إلى ناتك وما س0 2 
)010 أخرجه أحمد في «مسنده؛» (15141): والحاكم في (المستدرك» رحلمة ؟). 5 
(؟) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: .118/7١‏ 3 
(*) سورة الأعراف» الآية: 48. (54) تقدم تخريجه . 1 

8 - 


3 : “كك 5 . هو عي‎ ٠. 


538 9 حم ٠ 1. 7 : ١‏ ده 
: 00 تاوس شرح نهج البلاغة (ج1) رم . 


9 8 
ش قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: ما كان أغناك يا أبا عثمان عن ذكر هذا المقام المشهور 
0 م د م ا ل 0 
3 #أر- جع؛ دليل على أنه لا يحتيل مبارزة أحدٍ؛ لأنه إذا لم يحتمل مبارزة ابنهء وأنت تعلم حنوٌ 
م الابن على الأب وتبجيله له وإشفاقه عليه وكفه عنه؛ لم يحتمل مبارزة الغريب الأجنبي . ٍ 
وقوله له : «وممّعنا بنفسك»» إيذان له بأنّه كان يقل لو خرجء ورسول الله كان أعرفٌ به من 
5 الجاحظ؛ فأين حال هذا الرجل من يخال الرجل الذي صلى بالحرنيه :ومقي إلى السيف 7 
بالسيف » فقتل السادة والقادة والفرسان والرجالة! 

قال الجاحظ: على أن أبا بكر - وإن لم تكن آثاره في الحرب كآثار غيره - فقد بذل 
الجهد» وفعل هما يستطيعه وتبلغه ة فونه 6 وإذا بذل المجهودٌ فلا حال أشرف من حاله . 3 
7 قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : أما قوله إِنه بذل الجهد. فقد صدقء وأما قوله: م 
ب أشرف من حاله». فخطأء لأن حال من بلغت قوته فأعملها في قتل المشركين أشرفٌ من حال |( 
١‏ من نَقَصَتْ قوّته عن بلوغ الغاية» ألآ تَرَى أن حال الرجل أشرفٌ في الجهاد من حال المرأة. ' 
1 وحال البالغ الأيْد أشرف من حال الصبيّ الضعيف! 





00 
ل 1آ313زذز0ز200ظآ0ظ2ظ2ظهظ 
:| العثمانية؛ اقتصرنا عليها ها هناء وسنعود فيما بعد إلى ذكر جملة أخرى من كلامه. إذا اقتضت 


الها يدك 3 





- ومن كلام له تمد قالّه لعبد الله بن عباسء وقد جاءهٌ برسالةٍ 
من عثمانء وهو محصورٌ يسالهٌ فيها الخروج إلى مَالِهِ بينبُع» ليقل 10 
هتف اناس باسمه للخلافقه بعد أن كان ساله مثل ذلك من قبل 


آ كم مب إن أذ لقم 0 8 
7 وَآْه لَقَدْ دَنَعْتُ عَنْهُ حَنّى حََشِيتٌ أنْ أكون آثماً / 


سي ا 000 





[ْ الشرح: يبع على «يفعل» مثل يحلّم ويحكم: اسم موضع. كان فيه نخلٌ لعلىّ بن أبي | . 
6 طالب ظل . وينبع الآن بلد اه ميعدت دكا جه 
ادإ ظ 7 0 : 
“م -5"8 . رمرم ١ 2 ٠‏ وكرم 2: ٠‏ لاطا ٠‏ 20” 


8 - ومن كلام له 292 قاله لعبد الله بن عباس . . . ره ٠‏ 





228 


5 
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وهف الناس باسمه : نداؤهم ودعاؤهم»: وأصله الصوت. يقال: م هتف الحمامُ يهتفٍ هَتْفَاً 
وهَّتّف زيد بعمرو هُتافاً» أي صاح بهء ب بي 

والناضح : اليعير يَستَّقَى عليه» وقال معاوية لقيس بن سعد - وقد دخل عليه في رَهْطٍِ من 
الأنصار -: ما فعلت نواضحكم! يهزأ بهء فقال: أنصبناها في طلب أبيك يوم بدر. والغرب: 


الدلو العظيمة. 
قوله : «أقبل وأدبر»). أي يقول لي ذلك»؛ كما يقال: للناضح . وقد صرح العبّاس بن مرداس 
بهذه الألفاظ فقال: 


أرَاكٌَ إذا أصبحت للقوم ناضحاً يقال له بالغر بأدبروأقبل 

قوله : «لقد دفعتثٌ عنه حتى خشيتٌ أن أكون آثمأ»» يحتمل أن يريدٌ بالغثُ واجتهدت في 
الذفاع عنهء حتى خشيت أن أكون آثماً فى كثرة مبالغتي واجتهادي في ذلك. وإنه لا يستحقٌ 
الدفاع عنه لجرائمه وأحداثه وهذا تأويل مّنْ ينحرف عن عثمان» ويحتمل أن يريد: لقد دفعت 
عنه حتى كدت أن ألقِيَ نفسي في الهلكة. وأن يقتلني الّاس الذين ثاروا به فَحِفتُ الاثم في | ج 
تغريري بنفسي وتوريطها في تلك الوزطة العظيمة؛ ويحتمل أن يريد: لقد جاهدت الناس دونه 
ودفعتهم عنهء حتى خشيت أن أكون آثماً بما نلتُ منهم من الضَرب بالسّوْط: والدفع باليدء 
والأعانة بالقول؛ أي فعلت من ذلك أكثرٌ مما يحب. 


وصية العباس لعلي 205 قبل موته 
قرأتُ في كتاب صئفه أبو حَيِّانَ التوحيديّ في تقريظ الجاحظهء قال: نقلت من خط 
الصُولى : قال الجاحظ : إن العبّاس بن عبد المطلب أوصّى علي بن أبي طالب ظلكتقة في علته ري 
التي مات فيهاء فقال: أي بنى إني مُشْبٍ2'0 على الظعن عن الدّنيا إلى الله الذي فاقتي إلى أله 
عفوه وتجوّزه أكثر من حاجتي إلى ما أنصحك فيهء وأشير عليك به» ولكنّ العِرْق تبُوض» 
والرّحم عَرُوض» وإذا قضيتُ حقّ العمومة؛ فلا أبالي بعد إِنْ هذا الرجل - يعني عثمان - قد 


9 
: 


1 


ا 
ان 


. 
ِ 


جاءني مراراً بحديئك» وناظرني ملاينا أ ومخاشناً في أمرك» ولم الع اا ل ط١‏ 


عليه. ولا زايك معط للك لامعل ينا همك لد ولستٌ تؤتّى من قلة علم. ولكن من قلة 


قبُول» ومعم هذا كلّه فالرأي الذي أودعك به أن تميك عنه لسانتك ويدك . وهمرّك وغمرّك؛ 10 . 
لا يبدؤك ما لم تبدأه ولا يجيبك عمًا لم يبلغه؛ وأنت المتجني وهو المتأني . وأنت العائب 3 


وهو الصامت. فإن قلت : : كيف هذا وقد جلّس مجلساً أنا به أحقّ؛ فقد قاربت! ولكنّ ذاك بما| . 
كسبثٌ يداك ونكصٌ عنه عَقِباكء لأنك بالأمس الأدنى» هرولت إليه تظنّ أنهم تخلرن حيدك: 


)١(‏ مشف: يقال أشفى على الهلاك: أشرف عليه. اللسان؛ مادة (شفي). 


1 
و 
ي”* 


0 


٠ 59-‏ ورج ١ 32 ٠‏ هعرج . وهو ٠١‏ ك8 ١‏ ا . 91 ١‏ واد 
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ويختّمون أصبعك» ويطئون عَقَبك» ويرؤن الرّشْد يك. ويقولون: لا بد لنا منك» ولا معدل لنا 


عنكء. وكان هذا من هفواتّك الكُبّرء وهناتّك التي ليس لك منها عذرء والآن بعد ماثللت 
> 220 





3 0 0 , 


عرشّك بيدك» ونبذْتَ رأي عَمّك في البيداء يتدذهده : 
وجه الأمرء لا تشار هذا الرجل ولا تماره» ولا يبلغئه عنك ما يُحنْقه عليك» فإنه إِنْ كاشفك | 2 
"| أصاب أنصاراًء وإن كاشفته لم ثَرَ إلا ضراراً. ولم تكلم إلا عار اواعرلة عن بهو باخام 0 ٍ 
..) ومن هاهنا حوله من يطيع أمره. ويمتثل قوله؛ لا تغترر بناس يُطيفون بك, ويدّعون الحنوّ عليكَ 

"| والحبٌ لك. فإنهم بين مولى جاهل» وصاحب متمنٌ» وجليس يرعى العين مكدر لقي 

ولو ظنّ الئّاس بك ما تظنّ بنفسك لكان الأمرلك» والرّمام في يدك ولكنْ هذا حديث يوم | 

: مَرَض رسول الله يَيقَةِ فاتٌء ثم حرم الكلام فيه حين مات» فعليك الآن بالعغزوف عن شيء 0 

عَرَضك له رسول الله عَيكةِ » فلم يتم؛ وتصدَّيْتَ له مرّة بعدة مرّة فلم يستقمُ» ومن ساور الذهر 9 
| علب. ومنْ حرص على ممنوع تَعِبء فعلى ذلك فقد أوصيتٌ عبد الله بطاعتك» وبعثتّه على 3ُُ 
. 


في السّافياء» خذ بأحزم مما يتوضح به 





غ5 
ِِ 


متابعتك» وأوجَرْته محبّتك. ووجدت عنده من ذلك ظنْي به لكء» لا تو فوسك الأ بغت العقة 
يهاء وإذا أعجبتك فانظر إلى سيّتها("©» ثم لا تفوّق إلا بعد العلم ولا تغرق في النَرْعَ إلا لتصيب 3 
. | الرميّة» وانظر لا تطرف يميئك عيتك» ولالين خدالات فيناك: وققض بابات ل عر سيرع ش 
8 الكهف. وقم إذا بدا لك. | 6 
“| قلت: النّاس يستحِسئُون رأيّ العباس لعلئ تثقة في ألا يدخل في أصحاب الشورى وأمّا أ" 
وا ودبي واوياو الع اي وك وا د 
| بهذا الرأي إلى ترفعه عليهمء وعلو قدره عن أن يكون مماثلاً لهم أو أجرى به إلى زهده في ' 
| الإمارةء ورغبته عن الولاية. فكل هذا رأى حسنّ وصواب» وإن كان منرّعه في ذلك إلى أنك : 
7 إن تركت الدخول معهمء وانفردت بنفسك في دارك. أو خرجت عن المدينة إلى بعض 8 
| أموالك» فإنهم يطلبونك». ويضربون إليك آباط الإبل» حتى يولُوك الخلافة» وهذا هو الظاهر . 
:2 من كلامهء فليس هذا الرأي عندي بمستحخسن» لأنّه لو فعل ذلك لولّوا عثمان أو واحداً منهم 3 
غيره» ولم يكن عندهم من الرغبة فيه ظكة ما يبعثهم على طلبه؛ بل كان تأخره عنهم قرّة | 
ّ أعينهم : وواقعاً بإيثارهم؛ فإِنَ قريشاً كلها كانت تُبغضه أشدّ البغض» ولو عمر عمر نوح. 5 
. وتوضّل إلى الخلافة بجميع أنواع التوصّلء كالزهد فيها تارة. والمناشدة بفضائله تارة» ويما | . 
ّ فعله في ابتداء الأمر من إخراج زوجته وأطفاله ليلا ! إلى بيوت الأنصارء وبما اعتمذه إذ ذاك من 3 
تخلفه في بيته؛ وإظهار أنه قد انعكف على جمع القرآن» وبسائر أنواع الحيّل فيهاء لم تحصل له | . 


)1غ يتذهذه : يقد حرج . القأموس. مادة (دهده). 
95 (؟) سية القوس: طرف قابهاء وقيل: رأسها . اللسان» مادة (سبي). 
309-67 . هورم ٠‏ 25 - هزه .)1١958(‏ هزم ٠١‏ 898 + ع . 8508 - 5 
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إل بتجريد السيفء كما فعل في آخر الأمرء ولست ألوم العربٌ» لاسيّما قريشاً في يغضها له 
وانحرافها عنهء فإنه وترهاء وسفك دماءهاء وكشف القناع في منابذتهاء ونفوس العرب 
وأكبادها كما تعلم وليس الإسلام بمانع من بقاء الأحقاد في النّفوس» كما نشاهده اليوم عياناً: 
والثاس كالناس الأولء والطبائع واحدة» فأحسب أنك كنت من سنتين أو ثلاث جاهليًا أو من 
بعض الرومء وقد قتّل واحدٌ من المسلمين ابنك أو أخاك؛ ثم أسلمتء أكان إسلامّك يذهب 
عنك ما تجذه من بغض ذلك القاتل وشنآنه؟ كلا . إن ذلك لغيرٌ ذاهب؛ هذا إذا كان الإسلام 
صحيحاً : والعقيدة محقّقة» لا كإسلام كثير من العرب» فبعضهم تقليداًء وبعضهم للطمع 
والكسب» وبعضهم خوفاً من السّيف؛ وبعضهم على طريق الحميّة والانتصارء أو لعداوة قوم 
آخرين من أضداد الإسلام وأعدائه. 
واعلم أن كل دم أراقه رسول الله 8ك بسيف على غئة وبسيف غيره؛ فإن العرب بعد 
وفاته كك عصبت تلك الدماء بعلي بن أبي طالب عبة وحده. لأنه لم يكن في رهطه مَنْ 
يستحقٌ في شرعهم وسنتهم وعادتهم أن يعصب به تلك الدماء إلا بعلي وحده. وهذله عادة 
العرب إذا قُتل منها قتلى طالبتٌ بتلك الدماء القاتل» فإن مات» أو تعذرت عليها مطالبّه 
طالبت بها أمثل التناس من أهله. 
لما قتل قوم من بني تميم أخاً لعمرو بن هندء قال بعض أعدائه يحرّض عمراً عليهم : 
مَنْمبلغعمرابان المَوَِلَمْيُِخْلَؤوْصبَار" 
وحط لوادت الأياملا يَبْمّ ىلها إلاًالحجارة 
اذ ةب زةاتمييه بالشينهات شل معو ارا: 
تسشي الرياج كمكي تنب" روسن ا نسوااناء: 
فاق ع ل _زرارة لا أرّى فيالقومأمثل من زُرَارَة 
فأمره أن يقتل زرارة بن عُدّس رئيس بني تميم» ولم يكن قاتلا أخا الملك ولا حاضراً قَثْله . 
ومَنْ نظر في أيَام العرب ووقائعها ومُقايّلها عرف ما ذكرناه. 
سألت النقيبَ أبا جعفر يحيى بن أبي زيد رحمه اللهء فقلت له: إني لأعجبٌ من على تكئلة 
كيف بَقِيَ تلك المدّة الطويلة بعد رسول الله #5 ٠‏ وكيف ما اغتيلٌ وفْتِك به في جََوْف منزله. 
مع تلظي الأكباد عليه ! 


)١(‏ الصّبارة: الحجارة» وقيل : الحجارة الْمُلس. اللسانء» مادة (صبر). 
3ع( الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف» وهومن لدن السرة إلى المتن» اللسان. مادة 
(كشح). 
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فقال: لولا أنّه أرغم أنفه بالثّراب»: ووضع حََدّه في حضيض الأرض لقتل» ولكنه أخمل 
:]| نفسهء واشتغل بالعبادة والصّلاة والنّظر في القرآنء وخرج عن ذلك الزيّ الأوّل» وذلك الشّعار 
| ونين السيف. وصار كالفاتك ينُوب ويصير سائحاً في الأرضء أو راهباً في الجبال؛ ولما 
ّ يت وصار أذل لهم من الحذاء؛ تركوه وسكتوا عنه؛ ولم تكن العرب 
| لتقدّم عليه إل بمواطأةٍ من متولي الأمرء وباطن : في السرٌ منهء فلمًا لم يكن لولاة الأمر باع 
5 واد إلى قتله وَقَع الإمساك عنه؛ ولولا ذلك لقتل ثم أجل بعد معقل حصين. 
< فقلت له: أحق ما يقال في حديث خالد؟ فقال: إن قوماً من العلّويّة يذكرون ذلك. 


8 ثم قال : وقد روي أنّ رجلاً جاء إلى زفر بن الهُذيل؛ صاحب أبي حنيفة؛ فسأله عمًا يقول 
أبو حنيفة في جواز الخروج من الصّلاة بأمراء غير التتسليم» نحو الكلام والفعل الكثير أو 

0 : إنه جائزء قد قال أبو بكر في تشوّدء ما قال فقال الرجل: وما الذي قاله أبو 

“| بكر؟ قال: لا عليك؛ فأعاد عليه السؤال ثانية وثالثة؛ فقال: أخرجوه أخرجوه؛ قد كنت أحدّث 

5 أنه من أصحاب أبي الخطاب . 

١‏ قلت له: فما الذي : تقوله أنت! قال : : أنا أستبعد ذلك وإن روثّه الإماميّة. 

مه ثم قال: أمّا خالدٌ فلا أستبعد منه الإقدام عليه بشجاعته في نفسِهء ولبغضه إِيَاه ولكنّي 
أستبعده من أبي بكرء فإن كان ذا ورعء ولم يكن ليجمع بين أخذ الخلافة ومنع فدَك» وإغضاب 

/ فاطمة وقَثْل على ظئلة » حاش لله من ذلك! فقلت له: أكان خالدٌ يقدِرٌ على قتله؟ قال: نعم 

|ولم لا يقدر على ذلك؛ والسيف في عنقه؛ وعليّ أعزّلُ غافل عَمَا يراد به» قد قتله ابن ملجم 

ٍ غيلةً؛ وخالد أشجعٌ من ابن ملجه"'؟! 

“| فسأليُه عمًا ترويه الإمامية في ذلك. كيف ألفاظه؟ فضحك وقال : 

0 كم عالم بالشيء وهويسائل 

5 ]| ثمقال : دعنا من هذاء ما الذي تحط في هذا المعنى؟ قلت : قول أبي الطيّب : 

ٍٍ لفان شعي الفيرس اهشر 

8 سيد مينا لوال اتتحياق. . وكشي ورة اسيم 

9 فاستحسن ذلكء وقال: لمن عجر البيت الذي استشهدتٌ به؟ قلت: لمحمد بن هانىء 

: المغربي» وأوله‎ ١ 

5 فسي كل يوم أستزيدٌ تجارباً كمعالمبالشيء وهويسائل! 

)١( 4‏ أنظر إرشاد القلورب: 77/8/7. والإيضاح لابن شاذان: .8١‏ والإستغاثة: 19. 
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الحديث فيه . 





- ومن كلام له نَيلاة اقتص فيه ذكر 
ما كان منه بعد هجرة النبي 326 ثم لحاقه به 


ل 
فبارك على مراراً» ثم قال: نترك الآن هذا ونتمم ما كنا فيه وكنت أقرأ عليه في ذلك 
الوقت «جمهرة النسب؟ لابن الكلبي» فعدنا إلى القراءة» وعدَلْنَا عن الخوض عما كان اعترض َ 


0 
2 


8 
3 
4 


الأصل: نَجَعَلْتُ أَنَْع محل وَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ ملا ذِكْرَهُ حَمَّى انْتَهيتٌ إلى العَرْج . 9 


في كلام طويل. قَالَ الرَّضِيُ رَحِمَهُ اله َعَالّى : قََْهُمَلَبْو السّلم: «مأطأ وكْرَه: مِنّ 


2ه بير 


يا ل ل اس #م راسم كسس *" 6مس سل 2856© نت ده إل 


م 


وَآلِهِ مِنْ خرُوجِي إلى أن انتهَيْتُ إلى هَذا المَوْضِعٌ» فُكُنى عَنْ ذَلِكَ بِهَذِه الْمَحِيبَةِ. 
ظ ليه حججومه هه .- 


الشرح: العَرْج: منزل بين مكة والمدينة؛ إليه ينسب العَرْجِيَ الشاعرء وهو عبد الله بن عمرو بن 


عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس . 


ل 
ٌّ 
3 
. 
1٠:‏ 


قم 
في 
.- 

. 


قال محمد بن إسحاق في كتاب «المغازي»: لم يُعلِمْ رسول الله 4885 أحداً من المسلمين / 
ما كان عزم عليه من الهبجّرة إل على بن أبي طالب وأبا بكر بن أبي قحافة. أمَا على» فإنَ | * 
1 


يبرح فلا يطلبوه. حتى تبعُد المسافة بينهم وبينه» وأنْ يتخلّف بعده بمكة حتّى يؤدي عن |مم 


رسول الله عقية أخيره بخروجه» وأمره أن يبيتَ على فراشه» يخادع المشركين عنه ليروًا أنه 


رسول الله وي الودائع التي عنده للناس. وكان رسول الله يةِ استودّعه رجالٌ من مكة ودا 
لهم لما يعرفونه من أمانته ؛ وأما أبو بكر فخرج معه. 
وسألتٌ التّقيب أبا جعفر يحيى بن أبي زيد الحسنئ» رحمه الله فقلت: إذا كانت قُريش 


ع7 


حَّ 


قل 


4. 
1 


مخصت رأيهاء وألقى إبليس - كما رُوِي - ذلك الرأي» وهو أن يضربوه بأسيافٍ من أيدي | 


جماعة من بُطون مختلفة» ليضيع دمه في بطون قريش فلا تطلبه بنو عبد مناف» فلماذا انتظروا 


2 


تلك الليلة الصّبح! فإنٌ الرواية جاءت بأنّهم كانوا تسوّروا الدّارء فعاينوا فيها شخصاً مسججى 

ويه ٠‏ 0 - . 
بالمُرّد الحضرمن الأخضرء فلم يشكوا أنه هو فرصدوه إلى أن أصبحواء فوجدوه عليًا . وهدا ش 
طريفٌ؛ لأنهم كانوا قد أجمعوا على قتله تلك الليلة» فما بالهم لم يقتلوا ذلك الشخص إى, 


المسبجّى» وانتظارهم به النهار دليل على أنهم لم يكونوا أرادوا قتله تلك الليلة! 


فقال في الجواب: لقد كانوا همُوا من النّهار بقتله تلك الليلة» وكان إجماعهم على ذلك». 


رك لاو 5 22 ظ 
ع + 8 ٠. 9 4 ٠.‏ 00 ل 7 3 ٠ 1 9 - 3 ٠‏ د لزه 
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٠‏ اباو امياد 
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ْ وعزمُّهم في حَقّنه من بني عبد مناف, لأنْ الذين مخصوا هذا الرأي واتفقوا عليه: النضر بن 
الحارث من بني عبد الدّارء وأبو البِحْتَريَ بن هشام» وحكيم بن حزام» وزّمْعة بن الأسود بن © 
3 المطلب» هؤلاء الثلاثة من بني أسد بن عبد العرّى» وأبو جهل بن هشامء؛ وأخوه الحارث». 3 
َ وخالد بن الوليد بن المغيرة» هؤلاء الثلاثة من بني مخزومء ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وعمرو بن 6 

العاص» هؤلاء الثلائة من بني سَهْمء وآميّة بن خلّف وأخوه أبيَ بن خلّف» هذان من بني 
مح فئّما هذا الخبرٌ من اللَيْل إلى عُثْبة بن ربيعة بن عبد شمسء فلقيَ منهم قوم فنهاهم « 
عنه ) وقال: إِنْ بني عبد مناف لا تمسِك عَنْ دمه: ولكن صمَّدّوه في الحديدء واحبسوه في دار 
من دوركمء وتربّصُوا به أن يصيبّه من الموت ما أصاب أمثاله من الشعراء. وكان عثْبة بن ربيعة 6 
سيّد بنى عبد شمس ورئيسهم؛ وهم من بئي عبد مناف» وبنو عم الرجل ورهظه. فأحجم أبو 6 
جهل وأصحايّه تلك الليلة عن قَثْله إحجاماًء ثم تسرّروا عليه وهم يظتونه في الدارء فلما رأوا /.. 
إنساناً مسجّى بِالبُرْ الأغضر الحضرمئ لم يشكّو أنه هُوّء وائتمروا في قتله؛ فكان أبو جهل 5 
يذمّرهم''' عليه فيهمُون ثم يحجمون. ثم قال بعضهم لبعض: ارمُوا بالحجارة» فرمؤه» فجعل | ' 
علينٌ يتضوّر منهاء ويتقلب تأوهاً خفيفاً. اللوبزالرا كذلك في إقدام علب يه وإحجام عنهء لما يريده 8 
الله تعالى من سلامته ونجاته» حتّى أصبح وهو وقيزٌ”' ' من رَمْي الحجارة» ولو لم يخرج : 
رسول الله وَنةِ إلى المدينةء وأقام بينهم بمَكة» ولم يقتلوه تلك الليلة» لقتلوه في الليلة التي 
تليهاء وإِنّْ شبّت الحرب بينهم وبين عبد منافء فإنَ أبا جهل لم يكن بالّذي ليميك عن قتلهء /فا 
وكان فاقد البصيرة» شديد العرّم على الولوغ في دمه! 

قلت للنقيب : أفعلم رسول الله وَيقة وعلىٌّ نئل بما كان من نهى عُنْبة لهم؟ قال: لا. 
© إنهما لم يعلّما ذلك تلك الليلة» وإنما عرفاه من بعد ولقد قال رسول الله وَيكة يوم بدرء لما 
8 رأى عتبةٌ وما كان منه : «إن يكن في القوم خيرٌ ففي صاحب الجمل الأحمر»'” . 
7 ولو فترنا أن علياً ل علم ما قال لهم عُنْبة لم يُسقط ذلك فضيلته في المبيت؛ لادان 
ا يكن على ثقَة من أنهم يقبلون قول عَتْبة» بل كان ظن ظَنٌّ الهلاك والقتل أغلب . 
وأما حال علي تل . ؛ فلما أدّى الودائع» خرج بعد ثلاث من هجرة النبي يَف ٠‏ فجاء إلى 





898 


26 





المدينة راجلاً قد تورَّمَتٌ قدما فضاةق”"" :رسول ألله عقي نازلا بقُباء على كُلثوم بن الهم 





0030 يذمرهم: يحضهم . اللسان. مادة (ذمر). 
(1) الوقيذ: البطيء الثقيل» أو الشديد المرض. اللسانء مادة (وقذ) . 
.| (") أخخرجه ابن حبان في «الثقات» .)1071/١(‏ 
]| ك) لم يكن الأمر محض مصادفة بل النبي أقام بقباء منتظراً علياً عل كما روي في بحار الأنوار: 
: 8 . 
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بول 27© خطية له الئل فى المسارعة إلى العمل رهم . 
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يا بده وكان أبو بكر نازلاً بقٌباء أيضاً في منزل حبيب بن يساف» ثم خرج 
رسول الله 825» وَهُما معه من قباءء حتى نزل بالمدينة على أبي أيَوبِ خالد بن يزيد 
الأنصاري». وابتنى المسجد. 





0١‏ - ومن خطبة له غئة في المسارعة إلى العمل 


- 4: 


الأصل: مَاعْمَنُوا وَآنكُمْ في نمس الْبقَاءِ وَألصَّحُفُ مَنْشُورَةٌ وَالتَوْبَةُ مَنْسُوطةٌ وَالمُذْير يُدْعَى» 

وَالعُِيء يُرْجَى. قبل أن يَحْمد العمل . وينْقعَ المَهَل؛ وَتَقَضِيَ الْمدَة وَيْسَديَابُ 
لوب وَتَصْعَدٌ المَلأَئِكَةُ كَأْحَذَ آمْرْؤْ من نَفْسهٍ لِنَفْسِوء وَأَحَدَ مِنْ حَريّ لمت وَمِنْ فَانِ لِبَاقِء وَمِنْ 
ذاهِب لِذَائِمٍ ؛ أَمْرُؤٌ حاف الله وَهُوَ مُعَمَرٌ إلى أَجَلِهِ: وَمَنْظُورٌ إلى عَمَلِه عي نفسَه بِلِجَامِهًا. 
ته بِمَامِهَا ٠‏ كَأْمْسكهَا ِلِجَامِهًا عَنْ مَعَاصِي الله وَقَادَهَا بِزْمَامِهَا إِلَى اعَةٍ 


ا 


الشرح: في نمس البقاء. بفتح الفاءء أي في سعته. تقول : أنت في نفْسٍ من أمرك» أي في سّعَة . 
والصحف منشورة. أي وأنتم بعد أحياء: لأنّه لا تطوى صحيفة الإنسان إلا إذا مات . 
والتوبة مبسوطة لكم غير مقبوضة عنكم . ولا مردودة عليكم إن فعلتم . » كما ترد على الإنسان توبته إذا 
احتضر. < 
والمدبر يدعَى» أي مَنْ يدبر منكم» ويولّي عن الخير يُدعَى إليهء وينادي : يا فلان أقبل على 
ما يصلحك! والمسىء يرجى ؛ أي يرجى عوده وإقلاعه . 
كل الس استعارة مليحة» لأنُ الميت يجمد عمله ويقفاء ويروي: (يخمد؛ 
بالخاءء من خمدت النارء والأول أحسن . وينقطع المهّل» أي العمر الذي أمهلتم فيه. وتصعد 
الملائكة» لأنَّ الإنسان عند موته تصعد حمّظته إلى السماءء لأنه لم يبق لهم شغل في الأرض 
قوله: «فأخذ امرؤ» ماض يقوم مقام الأمرء وقد تقدّم شرحٌ ذلك» والمعنى أنْ مَنْ يصوم 
ويصلي فإِنّْما يأخذ بعض قوّة نفسه مما يلقّى من المشقة. لنفسه أي عَدَة وذخيرة لنفسه يوم 
القيامة»؛ وكذلك مَنْ يتصدّق. فإنه يأخذ من مالهء وهو جار مجرى نفسه لنفسه . 
وأخذ من حي لميتء أي من حال الحياة لحال الموت» ولو قال: من ميت لحيء كان 
جيّداً أيضاً ؛ لأنْ الحي في الدّنيا ليس بحي على الحقيقة؛ وإِنْما الحياة حياة الآخرة؛ كما قال 


سمدم ع أن 


ألله تعالى : «وَإت ألدَارٌ الآخرة أ 1 تت تم 204 وروي: : (أمسكها بلجامها» بخير فاء. 
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3 > مر شرح نهج البلاغة (ح؟١)‏ > 


؟4” - ومن خطبة له 522 في شان الحكمين وذم أهل الشام 


0 

1 الأصل: جا ظمَامٌ» يبد آفْرَامٌ جُمِمُوا مِنْ كُلّ أؤب. وفوا مِنْ كل شَوْبٍء مِمَن يفي 

أن يُمْقَّهَ وَيُوَدبَء يعم وَيُدَرٌبٌء وول عَلَيْه وَيؤْحَذَ عَلَى يدَيْه لَيِسُوا مِنّ 
| المهَاجرِينَ َالأُنْصَارِ وَلَآَ مِنَ أَلْذِينَ ‏ تبَوّؤُوا آلدَارَ وَاَلْإِيمَانَ . 

ْ ألا وَإِنْ القومٌ أخْتَارُوا لأَنفسِهِمْ أَقْرَ ب أَلْقَوْمِ مما يُحبُونَ َإنكُمْ الخترث : لفحم كرب 
ألقَوْم مِمًا تَكْرَهُون. نما مهدُكُمْ عبد أ بن يِسٍ» بالأنس يَقُولُ: إنْهَا فِْنَةَ نَمَطمُوا 

1 َوْتَارَكُمْ وَشِيِمُوا سَيُوفَكُمْ ٠‏ قن كان صَاوِقاً فَقَدُ أخاً تبره غَيْرٌ يد كرو وَإِنْ كَانَ كَاؤباً 

جم كذ 5-3 قد لَِمَمْهُألهْمَةُ. 

م َادكمُوا في صَدْرِ عَمْرِو بن الْمَاصٍ بِعَبْدِ لله بْنِ اماس ؛ وَخُذُوا مَهلَ اَلأيّام؛ وخخوطوا 


م قُواصِيَ الإشلام. ألا تَرَوْنَ إلى بِلأدِكُمْ تُفْرَّىء وَإِلَى صَمَابَكُمْ تُرْمَى ! 


يل 
م 


ٍ الشرح: : جفاة : جمع جافي, أي هم أعراب أجلاف . والطغام : أوغاد الناس». الواحد والجمع 
: فيه سواء . ويقال للأشرار واللثام : عبيد ؛ وإن كانوا أحراراً. 
3 والأقزام. #ازاي وذال وسٍفلتهم. والمسموع قَرّمء الذكر والأنثى والواحد والجمع فيه 
سواء؛ لأنه في بح المعد ره قال الشاعر: 
3 وهّمْ إذا الخيل جالُوا في كتائبها فوارسُ الخيل لامِيِلٌولاقَرَمُ 
ولكنه عَلكئي قال : «أقزام» ليوازن بها قوله : «طغام؟؛ وقد روي: «قِرَّام', وهي رواية جيدة. 
ّ وقد نطقت العرب هذه اللفظة وقال الشاعر: 
1 ا ل تلك أفعال القزامالوكع”) 
ال يعات بهلي ولاس سن الول ولزن فال : و الو ينك 
الفقه والأدب» ويدرّب» أى يعوّد اعتماد الأفعال الحسّنة والأخلاق الجميلة. 
ونتولى اانه ؛ أي لا يستحمون أن يولَوًا أمراًء بل ينبغي أن يحبر عليهم كما يحجر على الصبي 
بي| والسّفيه لعدم رُشْده. وروي: «ويولى عليه»» بالتخفيف. ويؤخذ على يديه أي يمنع من التصرّف . 


)١( 5‏ الوكم: ركوب الإبهام على السبابة من الرجل . اللسان» مادة (وكع). 
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قوله تئلة : «ولا الذين تبوؤوا الدّار والإيمان»»: ظاهر اللفظ يشعر بأن الأقسام ثلاثة 
وليست إلا اثنين: لأن الّذين تبوؤوا الدّار والإيمان الأنصارء ولكنه عقة كرر ذكرهم تأكيداً. 
وأيضاً فإن لفظة «الأنصار» واقعة على كل مَنْ كان من الأوس والخزرج» الذين أسلَمُوا على 
عهدٍ رسول الله يي » والذين تبوؤوا الدار والأيمان في الآية» قوم مخصوصون منهمء وهم 
أهل الإخلاص 0 الثام فصار ذكرٌ الخاص بعد العام» كذكره تعالى جبريل وميكائيل» ثم 
قال: «وَلْمَليِكَهُ بَمْدَ دَلِكَ ظهيرٌ 2'”4, وهما من الملائكة. ومعنى قوله: «تيوؤوا الدار والإيمان؟ 
وس تيح ا سعوات مودي واسيب 
سمّاه منزلاً لهم ومتبواًء ويجوز أن يكون مثل قوله : 

وَرَأيِتُ روبك فِيالْوّغى مُعَفقَلْداسَئيْفَارَرْنْسَا 

لم ذكر لتق أنَ أهل الشام اختارُوا لأنفسهم أقربٌ القوم مما يحبّونه؛ وهو عمرو بن 

العاص» وكرّر ل لفظة «القومة: وكان الأصل أن يقول: ألا وإنّ القومَ اختاروا لأتفسهم أقربهم 
مما يحبُون»ء فأخرجه مخرج قول الله تعالى : طوَاتَعُأ أنه إنَّ َه عَِيمٌ يدّاتٍ أَلصّدُورٍ 4”". 
والذي يحبّه أهل الشام هو الانتصار على أهل العراقي والظمّر بهم وكان عمرو بن العاص 
أقرهم إلى بلوغ ذلك» والوصول إليه بمككره وحيلته وخدائعه . 

والقوم في قوله ثانياً: «أقربٌ القوم»: بمعنى التّاس كأنه قال: واخترتم لأنفسكم أقربٌ 
الناس » مما تكرهونه. وهو أبو موسى الأشعري» واسمه عيد الله بن قيس » والذي يكرهه أهل 
العراق هو ما يحبّه أهل الشام» وهو خذلان عسكر العراق وانكسارهم. واستيلاء أهل الشام 
عليهم؛ وكان أبو موسى أقرّب النّاس إلى وقوع ذلك» وهكذا وقع لأبلهه وغفلته وفساد رأيه. 

ثم قال : أنتم بالأمس» يعني في واقعة الجمل. قد سمعتم أبا موسى ينهى أهل الكوفة عن 
نُصْرّتي » ويقول لهم احدواهي الفده التى وعدنا بهاء فقظعوا أوتار قِسيّكم. وشيموا سيوفكم ؛ 
أي أغمدوها فإن كان صادقاً فما باله سَار إليّء وصار معي في الصفٌ» وحضر حرب صفين»: 
وكثّر سواد أهل العراق وإن لم يحارب» ولم يسل السيف. فإِن مَنْ حضر في إحدى الجهتين 
وإن لم يحارب كمن حارب» وإن كان كاذباً فيما رواه من حَحبّر الفتنة فقد لزمنه النّهم وقُبّح 
الاختلاف |[ إليه في الحكومة؛ وهذا يؤكد صحة إحدى الروايتين في أمر أبي موسى . فإنه قذ 
اختلفت الرواية: هل حضر حرب صِمْين مع أهل العراق أم لا؟ فمن قال: حضرء قال: حضر 
ولم يحارب» وما طلبه اليمانيّون من أصحاب علي غ8 ليجعلوه حَكماً كالأشعث بن قيس 


1 


1 


6 
ش 32 1 غ1 : 0 بيد 
ٌ 7 - ارام ل 8 8# ٠‏ ع 3 2 لوقه وعردتق . م ! ٠‏ هب . 4 # و ٠.‏ 65 


0 65 
' | وغيره إلا وهو حاضِرٌ معهم في الصفتث. ولم يكن منهم على مسافةء. ولو كان على مسافة لما | . 
3 طلبوه؛ ولكان لهم قيمن حضر غّناء عنه» ولو كان على مسافة لَّمّا وافق علي غلقة على . 
. | تحكيمه؛ ولا كان علئٌ #8 ممّن يحكّم من لم يحضر معه. ١|‏ 
7 وقال الأكثرون : إِنّه كان معتزلاً للحرب بعيداً عن أهل العراق وأهل الشام . 3 
1 فإن قلت: قلم لا يحمّلٌ قوله 6 : «فإن كان صادقاً فقد أخطأ بسيره غير مستكرّه» على | . 

:| مسيره إلى أمير المؤمنين غك وأهل العراق حيث طلبوه وليفوّضوا إليه أمرّ الخكومة؟ 
0٠‏ قلت: لو حملا كلامّه عَتهة على هذا لم يكن لازماً لأبي موسىء وكان الجواب عنه هيّناً 
8 ردنك لأر انا موسى ردرلة فيا انكرت الشرث رساسوت لأخارت ولا لاكنهد العري دل : 
. | أغري بالحرب» وإنما سرت للإصلاح بِيْن التاس» وإطفاء ثائرة الفتنة» فليس يناقض ذلك ما رويئه | . 
5 عن عن الرسول من تبر الغتنةء ولا ما قلته في الكوفة في واقعة الجمل : : «قظعوا أوتار قِسِيكُمْ). 0 


م 





عن أمر يتطاول له: ادفع في صدره. وذلك لأن من يقدم على أمر ببدنه فيدفع دافع في صدره : 
حقيقة » فإنه يرذه أو يكاد. فنقّل ذلك إلى الدفع المعنوي . 1 
: قوله تَلِكةٍ : «وخذوا مهل الأيّام»: أي اغتنموا سّعَةَ الوقت. وخذوه مناهَبّةَ قبل أن يضيق 5 
1 بكم أو يفوت . 3 
ش قوله عقت : «وحوطوا قواصي الإسلام»: ما يَعْدَ من الأطراف والنواحي 
3 ثم قال لهم: دألا ترون إلى بلادكم تَغْرَّى!»» هذا حت لل ارمق دشار يبد ماران 6 
”| التحكيم» لأن معاوية بعد أن تمٌ عَلَى أبي موسى من الخديعة ما : تم استعجل أمرّهء وبعث 54 
1 السَرايا إلى أعمال أمير المؤمنين على تلئ: . ع 
. 


ّ قوله ظ : «قادفعوا فى صدر عمرو بن العاص بعبد الله بن العباس؟» يقال لمن يرام كمه 3 


2 


وتقول : قد رمي فلان صَفاة فلان» إذا دهاه بداهية» قال الشاعر: : 
والستعيي لسوتي تف وشيهة برص ضشاتيك ب العا ع 
17 وأصل ذلك الصخرة الملساءء لا يؤثّر فيها السهام ولا يرميها الرامي؛ إلا بعد أن تَبَلَ 1 
ّ غيرهاء يقول: قد بلغت غاراتٌ أهل الشام حدود الكوفة التي هي دار الملك وسرير الخلافة, 4 
. وذلك لا يكون إلا بعد الإئخان في غيرها من الأطراف . ّْ 





2 5 
)١( 3‏ المعايل: جمع معبلة: وهي نصل طويل عريض . اللسانء مادة 0-0 3 
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رف 0 7 - ومن خنطية له نقتت في شأن الحكمين وذم أهل الشام 62/4 ٠‏ 
2 أ 
نسب ابي موسى الأشعري 
ونحن نذكر نسب أبي موسى وشيئاً من سيرته وحاله نقلاً من كتاب «الاستيعاب» لابن عبد / 
0 البر المحدّثء ونتبع ذلك بما نقلناه من غير الكتاب المذكور. قال ابن عبد البر : : 
هو عبد الله بن قيس ين سيم بن حضارة بن حَرْبٍ بن عامر بن عَنز بن يكر بن عامر بن 
5 عذر بن وائل بن ناجيه بن الجماهر بن الأشعرء وهو نَبْت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن 0 


كَهْلان بن سَبَأْ بن يشججب بن يعرب بن قحطان. وأمّه امرأة من عَكَء أسلمت وماتت بالمدينة؛ 
8 واختلف في أنه هل هو من مهاجرة الحبشة أم لا؟ والصحيح أنه ليس منهم؛ ولكنه أسلّم ثم | « 
ل رجع إلى بلاد قومهء فلم يزل بها حتى قدم هو وناس من من الأشعريّين على رسول الله ونقة . ١‏ 
5 فوافق قدومُهم قدوعَ أهل السفينتين جعقر بن أبي طالب وأصحابه من أرض الحبشة» فوافوا 
)| رسول الله نلق بخيرء فظن قوم أن أبا موسى قم من الحبشة مع جعفر . 8 
7 وقيل إنه لم يهاجر إلى الحبشة؛ وإنما أقبل في سفينة مع قوم من الأشعريين» فرمت الريح | و 
8 سفيتتهم إلى أرض الحبشة» وخرجوا منها مع جعفر وأصحابه. فكان قدومهم معأ فظن قوم أنه 0 
' | كان من مهاجرة الحبشة. ,! 
ب قال: وولآه رسول الله عه من مَخاليف اليمن ريد وولآه عمر البصرة؛ لما عزل المغيرة ّ 
| عنهاء فلم يزل عليها إلى صدر من خلافة عثمان فعزله عثمان عنهاء وولآها عيدَ الله بن عامر بن | ٠‏ 
5: | كُريزء فنزل أبو موسى الكوفة حينئظِء وسكنهاء فلمًا كره أهل الكوفة سعيد بن العاص ودفعوه | ,8 
٠‏ | عنهاء ولَّوًا أبا موسىء وكتبوا إلى عثمان يسألونه أن يولَيّهء فأقرّه على الكوفة» فلما قتل عشمان | . 
1 عزله على عَمَلاة عنهاء فلم يزل واجداً لذلك على علي عَليدة ؛ حتى جاء منه ما قال حذيفة فيه» 1 
]| فقد روى حُذَّيفة فيه كلاماً كرهت ذكرّه والله يغفر له. : 
م قلت: الكلام الذي أشار | ليه أبو عمر بن عبد البرٌ ولم يذكره قوله فيه» وقد ذكره عنده 3 
” | بالدين» أما أنتم فتقولون ذلك» وآمًا أنا فاشهد أنّه عدوٌ لله ولرسولهء وحرْب لهما في الحياة | . 
ٍ الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؛ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهمء ولهم اللّعنة ولهم سوء الدار. . وكان ةّ 
3 حذيفة عارفاً بالمنافقين» أسرٌ إليه رسول الله وي أمرّهمء وأعلمه أسماءهم. . 
وروي أن عماراً سئل عن أبي موسى» فقال : لقد سمعتٌ فيه من حخذيفة قولاً عظيماً» سمعته ب 
0 يقول : صاحب البرنس الأسودء ثم كلح كلوحاً أ علمت منه أنّه كان ليلة العقبة بين ذلك الرهط . . 
5 وروي عن سويد بن غفلة: قال: كنت مع أبي موسى على شاطىء الفرات في خلافة 7 
| عثمان. فروي لي خبراً عن رسول الله عله » قال: سمعته يقول: إن بني إسرائيل اختلفواء 

"5 ل ين » حتى بعثوا حكمين ضالين ضلاً وأضلا من اتبعهماء ولا ينفكَ أمرأ إى< 
٠ 808“‏ وه ١ 3 ٠‏ هزم 7007 ورم ١‏ 8098 ين . 88 + 3 


متّى حتى يبعثوا حكمين يَضلان ويُضلان من تبعهما»”') فقالت له: : احذر يا أبا موسى أن تكون 5 
أحدهما! قال: فخلع قميصه. وقال: أبرأ إلى الله من ذلك. كما أبرأ من قميصي هذا . : 


' 
م سمس دعسن _الأس و - 
فأما ما تعتقده المعتزلة فيهء فأنا أذكر ما قاله أبو محمد بن منّويه في كتاب «الكفاية» قال / 
رححمه ألله : 
أما أبو موسى فإنه عظم جُرْمه بما فعله» وأدّى ذلك إلى الضّرر الذي لم يخف حالهء وكان 
علي ظكثة يقنت عليه وعلى غيرهء فيقول: اللهمّ العنْ معاوية أولاً وعَمْراً ثانياًء وأبا الأعور 5 
الكلمن الثاء وأبااموسى الأشغرئ رابى . ّ 
روي عنه تَكُ : أنه كان يقول في أبي موسى : صبغ بالعلم صبغاً وسلخ منه سلخاً”” . 
/ 


1 
0 


قال: وأبو موسى هو الذي روى عن النبي ميو أنه قال: كان في بني إسرائيل حكمان 6 
ضالان» وسيكون في أمتّي حكمان ضالان؛ ضال من اتبعهما. وأنه قيل له : ألا يجوز أن تكون | ٠‏ 
أحدهما؟ فقال: لا لا - أو كلاماًء ما هذا معناه - فلمًا بُلِيَ به» قيل فيه : البلاء موكل بالمنطق». 
ولم يثبت يثبت في توبته ما ثبت في توية غيره؛ وإن كان الشيخ أبو علي قد ذكر ذ في آخر كتاب 
الحتكمين أنه جاء إلى أمبر المؤمنين تلت في مرض الحسن بن علي ؛ فقال له : ا 
شامتاً؟ فقال بل عائداء وحدّث بحديث في فضل العيادة©». 








قال ابن متويه: وهذه أمارة ضعيفة في توبته . 3 
انتهى كلام ابن متويهء وذكرته لك لتعلم أنه عند المعتزلة من أرباب الكبائرء وحكمه حكم 
أمثاله ممن واقع كبيرة ومات عليها . ُ 

قال أبو عمر بن عبد البرّ : واختلف في تاريخ موته. فقيل : سنة اثنتين وأربعين» وقيل: سنة : 

أربع وأربعين»: وقيل سنة خمسين. وقيل : سنة اثنتين وخمسين . 
واختلف في قبرهء فقيل: مات بمكة ودفن بهاء وقيل مات بالكوفة ودفن بها . و 
1 





.7141١ 7/5 ذكره ابن كثير في البداية والنهاية:‎ )١( 
4 ,.085- ٠7 أنظر الإيضاح لابن شاذان: 54», والغدير: 231731/17 وكتاب صفين لنصر:‎ )( 
بلفظ : صبغ بالعلم صبغة ثم خرج منه.‎ 178/١ أخرجه الثقفي في الغارات:‎ )©( 
١1 ! أغرجه أحمد في مسندة: 706 خريظ عا ابصيوة‎ 20 
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0 74 - ومن خطبة له ع3 يذكر فيها آل محمد ,2 خّ 
1 الأصل: هُمْ عَيِْلُ العلم, وَمَؤْت الْجَهْلِء يخبركُم حِلْمُهُمْ عَنْ عم عِلْمِهِمْ  ٠‏ وَظاهِرُهُمْ عَنْ . 
ٍ' 4 ين وَصَمِتَ4ْ صَدْتْهُمْ عَنْ كم مَنْطقِهمْ . . لا يُحَالِمُونَ آلْحَقّ وَل يَحْتَلِفُونٌ فيه ٠‏ وَهُمْ 0 
دَعَايم الإشلام. وَوَلئحٌ الا يهم م عَاد ألحَقّ إلى تَصَابهِ وَانْرَاحَ لْبَاطِل عَنْ مَقَامِهِ: 
وَآنْقَطَعَ لِسَانْهُ عَنْ مَنْتِهِ عَقَلُوا الدّينَ عَْلَ وعَايَةِ وَرِعَاية لأ عَفْلَ سَمَاعٍ ورواية؛ إن روا للم 37 
| كثيرء وَرَعَاتَهُ قبيل. ٍ 
د ممه باصسسم 1 ا ا 3 

الشرح: : يقول: بهم يحيا العلم ويموت الجهل. ؛ فسمّاهم حياة ذاك» وموت هذا. نظراً إلى ّ 
السببيّة» يدلكم حلمهم وصفحهم عن الذنوب على علمهم وفضائلهم. ويِدلَكُمْ ما ظهر ١‏ 

منهم من الأفعال الحسنة على ما بطن من إخلاصهم» ويدلكم صمتهم وسكوتهم عَمّا لا يعنيهم: عن 0 
حكمة منطقهم . 3 
ويروي: «ويدلكم صمتهم على منطقهم؟؛ وليس في هذه الرواية لفظة «حكم؟. 1 
لا يخالفون الحقّ: لا يعدلون عنه» ولا يختلفون فيه كما يختلف غيرهم من الفرق وأرباب 3 
0 المذاهب؛ فمنهم من له في المسألة قولان وأكثر ومنهم من يقول قولاً ثم يرجع عنهء ومنهم 

من يرى في أصول الدين رأيا ثم ينفيه ويتركه . 
ودعائم الإسلام : أركانه . 


يج 


ف ٍ 
© والولائج: جمع وليجة» وهي الموضع يدخل إليه ويستتر فيه» ويعتصم به. ظ 
وعاد الحق إلى نصابه: رجع إلى مستقرّه وموضعه : وانزاح الباطل: زال. وانقطع لسانه : ٍ 
' | انقطعت حجته. 7 
5 عقلوا الدين عقل رعاية» أي عرفوا الدين وعلموه معرفة من وعى الشيء وفهمه وأتقنه. ٍ 
“| ووعاية. أي وعوا الدين وحفظوه وحاطوه؛ ليس كما يعقله غيرهم عن سماع وروايةّء فإن من / 
.١‏ يروي العلم ويسنده إلى الرجال ويأخذه من أفواه الناس كثير» ومن يحفظ العلم حفظ فهم : 
ّ وَإِدْرَاكِء أصالَةَ لا تقليداً قليل . ب 


تم الحزء الثغالث عشر من شرح تهج الملاغة لابن أبي الحديد. وبليه المحزء الرابع شمر 


الو اول د كو يكور م لك ا : 206 ا 8 
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3 0 
5 نمام عر ل لحر : 


0 باب الكتب والرسائل 0 


الأصل: باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين تله ورسائله إلى أعدائه وأولياء 


| بلاده» ويدخل في ذلك ما اختير من عهوده إلى عماله ووصاياه لأهل وأصحابه . 1 

الشرح: لما مَرَعْ من إيراد المختار من خطب أمير المؤمنين نكل وكلامه الجاري مَجُرَى | ' 
0 الحُطب من المواعظ والزواجرء شرع في إيراد باب من مختار كلامه يثك » وهو ما 1 
ٌْ كان جارياً مَجُرَّى الرّسائل والكتب» ويدخل في ذلك العهود والوصايا. وقد أورد في هذا الياب ما 38 


هو بالباب الأوَّل أشبّه نحو كلامه َكل لشُرّيح القاضي لما اشترى دارأًء وكلامه لشريح بن هانىء ٍ 
لما جعله على مقدّمته إلى الشام. 5 
ٍ وسمي ما يكتب للولاة عهداً اشتقاقاً من قولهم : عهدت إلى فلان» أي أوصيته . 0 


٠ . 0 





١ 0‏ - من كتاب له كي 

ٍٍ إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة 6 

: , مِنْ عبد َبدِ آله عَلِيّ أمير المؤْمِنِين إِلَى أَمْلٍ ألكُوقَة جَبْهَةٍ آلأنْصَارٍ وَسَنَام ألْعَرَبٍ . أَمَا 0 

:0 د كني أخرركُم عَنْ أخر عْمَانَ حى يَكُونَ ممه انه ِ 
ناس تعُوا عليه دعُت رجلا ِنَ المهَاجِرِبيَ در أسيفقابة. َيِل مِكَابَهُء كانَ ' 

:| له وَالوييرُ آمو رهما فيه ألوَجيك». وَأَرْكَقُ حِدَائِهِمًا أَلْمَِيكُ. وَكَانَ مِنْ عَائَِةَ فيه لبه 7 

غضب» تأبي له كوم فلوة. وبايني لثمن ير مشتفرهين» ولا شختوين» لذ اين |« 


وَأَعْلَمُوا أن ار آلْهجْرَةٍ َذ َلَمَتْ يملا وَكَلَعُوا بهَاء وَجَاشَتْ جَيْشَ سينو وَقَامَتَ 


* آلفنتةُ على القُظب. َأْسْرِعُوا إلى لَى أُمِيركُمْ. وَبَادِرُوا جِهَاد عَدوَكُمْ . نما 36 


26 
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لك 5 ” 5 - 
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الشرح: قوله : «جبهة الأنصار». يمكن أن يريدٌ جماعة الأنصارء فإنّ الجبهة في اللغة الجماعة 
ويمكن أن يريد به سادة الأنصار وأشرافهم» لأنْ جبهة الإنسان أعلّى أعضائه؛ وليس 
يريد بالأنصار هاهنا بني قَيْلة» بل الأنصار هاهنا الأعوان. 
قوله غك : «وسّنام العرب»؛ أي أهل الرفعة والعلرٌ منهم؛ لأنّ السنام أعلى أعضاء 
الفين. 
قوله َلك : «أكثر استعتابه وأقلٌ عتابهه؛ الاستعتاب: طلب العُْبِىء وهي الرّضاء قال: 
كنت أكثر طلبّ رضاهء وأقل عتابه وتعنيفه على الأمورء وأمًا طلحة والزبير فكانا شديديّن عليه. 
والوجيف: سير سريع » وهذا مُثْل للمشمرين في الطعن عليه ؛ حتى إِنَ السّير السريع أبطأ ما 
يسيران في أمرهء والحداء العنيف أرفق ما يحرّضان به عليه. ودار الهجرة: المديئة. 
وقوله : «قد قلعت بأهلها وقلعوا بها», الباء هاهنا زائدة فى أحد الموضعينء وهو الأول. 
وبمعنى «من» في الثاني؛ يقول: فارقت أهلها وفارقوهاء ومنه قولهم: «هذا منزل قُلْعة» أي ليس 
بمستوطن. وجاشت: اضطربت . والمِرجل : القِذر. 
ومن لطيف الكلام قوله تمي : «فكنتٌ رجلاً من المهاجرين»؛: فإن في ذلك من التخّص 
والتبرّي ما لا يخفي على المتأمّل. ألا ترى أنه لم يبق عليه في ذلك حجّجة لطاعن. حيث كان قد 
جعل نفسه كواحدٍ من عرض المهاجرين»: الذين بنفر يسير منهم انعقدت خلافة أبي بكرء وهم 
أهل الحلّ والعقدء وإنما كان الإجماع حجّة لدخولهم فيه. 
ومن لطيف الكلام أيضاً قوله: «فَأتِيحَ له قوم قتلوه»» ولم يقل: «أتاح الله له قوماً». ولا 
قال: «أتاحَ له الشيطان قوماً»» وجعل الأمر مبهماً . 
وقد ذكر أنْ خط الرضىّ رحمه ألله (مستكرهين؟ بكسر الراء. والفتح أعحسن وأصوب». وأإن 
كان قد جاء: استكرهتٌ الشىء بمعنى كرهته . 
وقال الراوندي: المراد بدار الهجرة هاهنا الكوفة التي هاجر أمير المؤمنين َلك إليها. 
وليس بصحيح. بل المراد المدينة» وسياق الكلام يقتضي ذلك » ولأنه كان حين كتب هذا 
الكتاب إلى أهل الكوفة بعيداً عنهم؛ فكيف يكتب إليهم يخبرهم عن أنفسهم . 


الإمام علي تمد في طريقه إلى البصرة 
الزيلة مترجها إلن البصرة بعت إلى الكولة ميته بن جمتريين أبى طالب وستجمة ين أبى بكر 
الصديق . وكتب إليهم هذا الكتاب» وزاد في آخخره: 





ا 
ف 


2 


3 

: ِ اا 

ا 220-55 2-6 226 , الم جع لاف 1 محل الى الماكتم ل اسل5 
١‏ ك6 ٠ 52 ١‏ كرع (1١؟)-:‏ ورج ٠ 98 ٠‏ و . لكان ١‏ وار 


5 


ف 


2 











256 


1 
2 
عم 
ُ 
-: , 
1 3 
09 . 
اه 
ا 


تا - هرت ( ١‏ - من كتاب له ظكثلة إلى أهل الكوفة عند مسيرهء من المدينة إلى البصرة ) ,جم . 


ارك تت 


فحسبي بكم إخواناً» وللدين أنصاراًء ف« انَفِرُرأ خِمَاًا وَئِفَالَا مَجَهِدُوا بِأمْوَلِحُم رسكم في 
ميل أمَهُ دي م كم إن كشْر تنتشرست 006 . 

وروى أبو مخئف»: قال: حدثنى الصَفعب» قال: سمعتٌ عبد الله بن جُنادة يحدّث أن 
كا اا لجا لولاا الذيدك هاه بن قثي بين ابن ولاس إلى أل سوس ال ندري وهو 
الأمير يومئذٍ على الكوفة. لينفِر إليه التاس؛ وكتب إليه معه: 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس . أمّا بعد فإني قد بعثت إليك هاشم بن 
ُنْب لنُشْخِْص إلي مَنْ قَبلك من المسلمين ليتوججهُوا إلى قوم نكثوا بيعتي» وقتلوا شيعتي؛ 
وأحدثوا في الإسلام هذا الحذث العظيم» تامتهن اناس ان نيعيو ننم عليك: فإني لم 
أولّك المصر الَّذِيْ أنت فيه ولم أقرّك عليه إلآ لتكون من أعواني على الحقّء وأنصاري على 
هذا الأمرء والسّلام. 

فأما رواية محمد بن إسحاق فإنه قال: لما قيم محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر الكوفة ؛ 
استئفرا التاس» فدخل قوم منهم على أبي موسى ليلا فقالوا له: ا علينا برأيك في الخروج 
مَعّ هذين الرجلين إلى على نت » فقال : أمَا سبيل الآخرة فالزموا بيوتكم. وأا سييز الدنا 
فاشخصوا معهما. فمنع بذلك أهلّ الكوفة من الخروج. وبلغ ذلك المحمديّن» فأغلظا لأبي 
موسىء فقال أبو موسى : والله إن بيعة عثمان لفي عنق علي وعنقي وأعناقكماء ولو أردنا قتالاً 
ما كنا لنبدأ بأحدٍ قبل قتّلة عشمان. فخرجا من عندهء فلحقا بعلي عَكِمَةِ » فأخبراه الخبر. 

وأمّا رواية أبي مِحُنف» فإنه قال: إن هاشم بن عُثْبة لما قدِم الكوفة. دعا ابو موسئى 
السَّائبَ بن مالك الأشعري» فاستشاره» فقال: اتبع ما كتب به إليك. فأبى ذلك» وحبيس 
الكتاب» وبعث إلى هاشم يتوعذه ويخوّفه. 

قال السائب: فأتيتٌ هاشماً فأخبرتّه برأي أبي موسىء فكتب إلى علي َلكدلة : لعبد الله علي 
أني العوسين مع هام ين قلي .اما ديا آم الجودطين ذإلى تبعت ايك على مرق » 
مُشَاقٌ بعيد الود ظاهر الغلّ والشنآن» فتهددني بالسجن» وخوّفني بالقتل» وقد كتبتٌ إليك هذا 
الكتاب مع المحل بن خليفة» أخي طيّئ» وهو من شيعتك وأنصارك» وعنده علمٌ ما قبلناء 
فاسأله عمًا بدا لك». واكتب إلى برأيك والسلام. 

قال: فلما قدم المحلّ بكتاب هاشم على على ظلكئلة سلّم عليه؛ ثم قال: الحم لله الَذِي 
أدَى الحقّ إلى أهله» ووضعه موضعهء فكرءً ذلك قوم قد والله كرهوا نبوّة محمد 85 » ثم 
بارزوه وجاهدوه. فرد الله عليهم كيذهم في نحورهم. وجعل دائرة السَؤْء عليهم. والله يا أميرَ 


(1) ضوزة النوية» اليه ٠١‏ 
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500 570 شرح نهج البلاغة (ج14١)‏ حارت سك 7 
المؤمنين لنجاهدنّهم معك في كل موطن. حفظأ لرسول الله وَيقتة في أهل بيتهء إذ صاروا أعداءً 

لهم بعده. 

' فرحب به علن ظئلا » وقال له خيراًء ثم أجلسه إلى جانبه» وقرأ كتاب هاشم» وسأله عن 

5 1 1 2 

: الئاس وعن أبى موسى». فقال: والله يا أميرَ المؤمنين» ما أثق به ولا آمَنه على خلافك» إن وجد 

: مَنْ يساعده على ذلك . فقال علي تَمْة : والله ما كان عندي بمؤتمّن ولا ناصح» ولقد أردت 

| عَْلهِ فأتاني الأشترء فسألني أن أقرّهء وذكر أن أهل الكوفة به راضون فأقررئه”"' . - 





وروى أبو مِحْئفء قال: وبعث علىّ مذ من الرّبّذةَ بعد وصول المحل بن خليفة» أخي 0 
5 طيخ عبد الله بن عباس ومحمد بن أبي بكر إلى أبي موسى» وكتب معهما : . 
0 من عبد الله علي أمير المؤمين إلى عبد الله بن قيس» ابسا الس ا 0 1 
7 0 ا 
0 فيه نصيياً ؛ سيمنعك من رد أمرى والانتزاء”؟ 'علىّ. و بعثت إليك ابن عباس وابنّ أبي بكر | ذا 
8 بكو موو با باب 17 بتع كيار يذه 8 
ينابذاك على سواءء إِنْ الله لا يهدي كيد الخائنين. فإذا ظهرا عليك قظعاك إِرْباً إرْباُء والسلام : 
على مَنْ شكر النعمة. ووفى بالبيْعَة وعمل برجاء العاقبة. ا 
0017 قال أبو مِحُئف: فلمًا أبطأ ابنُ عبّاس وابنٌ أبي بكر عن علي تكله . ولم يدر ما صنعاء | 8 
8 رحل عن الربذة إلى ذي قار فنزلها ناجل 5 وار بحت إلى الكرة لجس ايند 027 | 
3 وعمّارٌ بن ياسر وزيد بن صوحان وقيسٌ بن سعد بن غبادة» ومعهم كتاب إلى أهل الكوفة, 
فأقبلوا حتى كانوا بالقادسيّة, فتلفّاهم التاس» فلما دخلوا الكوفة قرؤوا كتإب علىّ» وهو من 

؛؟) | عبد الله علي أمير المؤمنين» إلى مَنْ بالكوفة من المسلمين : 
ظ آم بعد فإني خرجت مخرجي هذاء إِمَا ظالمأء وإمّا مظلوماًء وإما باغيأء وإما مبغيًا | ٠‏ 
ب عليّ» فأنشد الله رجلاً بلغه كتابي هذا إلا َثَّر إليّء فإن كنثٌ مظلوماً أعانني» وإن كنت ظالماً أ 


استعتبني . ااي : 
اسن وشحاز ون بامين سن دي فاه حت تلن القادبتة .قد ل المحسيق تار 00 . 
ب 


)١( |‏ أمالي المفيد: “9؟. 
ف 82 التوثب علي ؛ القاموس المحيط ٠‏ مادة (نزو). 





فاحتّبى عَمَارٌ بحمائل سيفه» ثم جعل يسأل الناس عن أهل الكوفة وعن حالهم. ثم سمعتّه 
9 يقول: ما تركت في نفسي حرّة أهمٌ إلي من ألآ نكون نبشنا عثمان من قبرهء ثم أحرقناه بالنار. 


ا قال: ككل الحو وار ارام اجتمع إليهم الثان 0 ار 
وسَنّةٌ وسوله: وإلى أفقه مَنْ تفقه من المسلمين؛ وأعدل م تعدلون: و0 
ء”ُْ وأؤفى مَنْ تبايعون» مَنْ لم يَعِبّْه القرآن» ولم تُسجَهله السَئّة ولم تقعد به السابقة. إلى مَنْ قريه الله 
تعالى إلى رسوله قرابتين: قرابة الدين وقرابة الرّحم» إلى مَنْ سبق الثّاس إلى كل مأثرة» إلى مَنْ 
5 كفى الله به رسوله والناس متخاذلون» فقرب منه وهم متباعدون» وصلى معه وهم مشركون» 
. | وقاتل معه وهم منهزمون» وبارز معه وهم محجمون؛ وصذقه وهم يكذبون. إلى مَنْ لم ترد له 
ٍ رواية ولا تُكافأ له سابقة» وهو يسألكم التّصرء ويدعوكم إلى الحقٌء ويأمركم بالمسير إليه؛ 
1 لتوازروه وتنصروه على قوم نكثوا بيعته؛ وقتلوا أَهْلُ الصلاح من أصحابه: ومثلوا بعمّاله. 
© | وانتهبوا بيت ماله. فاشخصوا إليه رحمكم الله فمروا بالمعروف وانهُوًا عن المنكرء واحضروا 
: بما يحضر به الصالحون. 


9 قال أبو مخنف: حدثني جابر بن يزيدء قال: حدثني تميم بن حذيم الناجي» قال: قدم 
| علينا الحسنٌ بن عليئ تئلة وعمّار بن ياسرء يستنفران التاس إلى علي ظَلكثئلة : ومعهما كتابه؛ 
فلما فرغا من قراءة كتابهء قام الحسن - وهو فتّى حَدَث»ء والله إني لأرئي له من حداثة سنه 
| وصعوية مقامه - فرماه النّاسٌ بأبصارهم وهم يقولون: اللهم سدّد منطق ابن بنت نبينا! فوضع 
' | يده على عمود يتساند إليه» وكان عليلاً من شكوى بهء فقال: الحمذ لله العزيز الجبّار, 0 
95 القهّارء الكبير المتعال؛ «سواة يي مَنْ أسَرّ اقول ونه يناك جز تتتحن. ابل ونا 

بتار 27. أحمّده على حسن البلاء؛ وتظاهر التعماء؛ وعلى ما أحبينا وكرهنا من شذة 
ورخاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسولهء امتنّ عليئا 
* | بنبوّته» واختصّه برسالته» وأنزل عليه وحيّه؛ واصطفاه على جميع خَلْقِهء وأرسله إلى الإنس 
3 والْجِنْ» حين عُبدت الأوثان وأطيع الشيطان» وججد الرحمن» فصلى الله عليه وعلى وآله 
٠‏ | وجزاه أفضل ما جزى المسلمين. ما بعد فإني لا أقول لكم إلا ما تعرفون» إن أميرٌ المؤمنين 
8 على بن أبي طالب - أرشد الله أمرّه؛ وأعرٌ نصره - بعثني إليكم يدعوكم إلى الصواب» وإلى 
0 العمل بالكتاب» والجهاد فى سبيل الله» وإن كان في عاجل ذلك ما تكرهون. فإنّ في آجله ما 
| تحبّون إن شاء الله. ولقد علمتم أن عليًا صلّى مع رسول الله َنِ وحدهء وإنه يوم صَدَّق به لفي 
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عاشرة من سنهء ثم شهد مع رسول الله وبق جميعٌ مشاهده. وكان من اجتهاده في مرضاة الله 
وطاعة رسوله وآثاره الحسنة في الإسلام ما قد بلغكم؛ ولم يزل رسول الله #6ة راضياً عنهء 
حتى غمّضه بيده وغسله وحدهء والملائكة أعوانه؛ والفضل ابن عمّه ينقل إليه الماء» ثم أدخله 
حفرته؛ وأوصاه بقضاء ديّنه وعِدَاته» وغير ذلك من أموره؛ كل ذلك من منّ الله عليه. ثم والله 
ما دعا إلى نفسهء ولقد تداك الناس عليه تداك الإبل الهيم عند ورُودهاء فبايعوه طائعين» ثم 
نكث منهم ناكثون بلا حدّثِ أحدّثه» ولا خلافي أتاه حسداً له وبغياً عليه. فعليكم عباد الله 
بتقوى الله وطاعتهء والجذ والصبر والاستعانة بالله والخفوف إلى ما دعاكم إليه أمير المؤمنين . 
عَصَمنا الله وإيّاكم بما عصم به أولياءه وأهل طاعته» وألهمنا وإيّاكم تقواه. وأعاننا وإيّاكم على 
جهاد أعدائه . وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 

ثم مضى إلى الرّحبة» فهيّا منزلاً لأبيه أمير المؤمنين. 

قال جابر: فقلت لتميم: كيف أطاق هذا الغلام ما قد قصصئه من كلامه؟ فقال: وَلمَا سقط 
عَنى من قوله أكثرء ولقد حفظت بعض ما سمعت 0 





قال: ولمًا نزل علي ةلذ ذا قار كتبت عائشة إلى حفصة بنت عمر: أمّا بعد» فإني أخبرك 
أن عليًا قد نزل ذا قارء وأقام بها مرعوباً خائفاً لما بلغه من عُدّتنا وجماعتناء فهو بمنزلة 
الود سي وإن تأخُر نحرء فدعت حفصة جواري لها يتغنين ويضربن بالدّفوف» 

تهنّ أن يقلن في غنائهنّ : ما الخبر ما الخبر» علي في السفرء كالفرس الأشقر إن تقدم 

عقر بي 

وجعلتٌ بناتٌ الطلقاء يدخلن على حفصة. ويجتمعن لسماع ذلك الغناء. 

و عا يه سوا لاو عو 
ال ا فأنزل الله فيكما ما أنزل! 

فقالت خمصة: كفى رحمك الله! وأمرّثُ بالكتاب فمرّق» واستغفرت الله" , 

قال أبو مِحخنف: روى هذا جرير بن يزيد» عن الحكم»: ورواه الحسن بن دينار» عن الحسن 
0-6 
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.ورت - كج ( ١‏ - من كتاب له تلكئن: إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة 
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وذكر الواقديّ مثل ذلك» وذكر المدائني أيضاً مثلهء قال: فقال سهل بن حُنيف في ذلك 
هذه الأشعار: 

عَذَرْنَا الرّجَال بحرْبالرّجالٍ فماللنساءوماللسباب! 

انا سج مةاتينايهة لكِ الخير من مَنْك ذاك الحِجَاب 

ومخربجهااليومَمِنئْبيقِها يُعَرّفهاالذنْبنَئِحٌالكلاب 

الى أنأتاناكتاتبٌ لها مشوم. فيا قبح ذاك الكتاب! 

قال: فحذثنا الكلبئ» فق أبى صانم ]ان نعقا لود الها نول .ذا قارف لاعن عكر 
صعد الرُبير مِنْبّر البصرة؛ فقال: ألا ألف فارس أسير بهم إلى علىء فأبيّته بياتً» وأصبّحه 
صباحاًء قبل أن يأيِيّه المدد! فلم يجبه أحدٌ. فنزل واجماًء وقال: هذه والله الفتئة التي كُنَا 
نحدّث بها! فقال له بعض مواليه: رحمك الله يا أبا عبد الله! تسمّيها فتنة ثم نقاتل فيها! فقال: 
ويحك! والله إنا لثبصر ثم لا نَضْبر. فاسترجع المولى ثم خرج في الليل فارًا إلى عل نئل 
فأخبره. فقال: اللهم عليك به! 





قال أبو مِحُنف: ولمًا فرغ الحسن بن علي ظَلكندْ من خطبتهء قام بعده عمّارء فحمد الله 
وأنتى عليه» وصلَى على رسوله» ثم قال: أيُها التاس» أخو نبيكم وابن عمّه يستنفركم لنصر دين 
الله وقد بلاكم الله بحقٌ دينكم. وحرمة أمّكمء فحقٌّ دينكم أوجبٌ» وحرمته أعظم. أيها 
الناس» عليكم بإمام لا يؤدّب»ء وفقيه لا يعلّم» وصاحب بأس لا ينكل» وذي سابقة في الإسلاء 
ليست لأحد. وإنكم لو قد حضرتموه بِيّن لكم أمرّكم إن شاء الله . 

قال: فلمًا سمع موسى خطبة الحسّن وعمّار»؛ قام فصعد المنبرء وقال: الحمذ لله الذي 
أكتمنا يشحكد:؟ تحمننا بخن الفاقة .رجملا إخخزانا يمحا بعك العدواة: وحرمٌ علينا دماءنا 
وأموالناء قال الله سبحانه: «وَلا مَأَُوَا ولك بَيْتَمُْ بِالبيِلٍ2'74. وقال تعالى: ومن يَفْكُلُ 
مُؤْمِتَا مَتَعَجِّدَا فَجَرَاوٌم جَهَنَمْ حََِدًا فيبا#”"' . فانّقوا الله عباد الله؛ وضعوا واه 
وكفوا عن قتال إخوانكم . 

أمَا بعديا أهلَ الكوفة» إن تطيعوا الله باديًء وتطيعوني ثانياً» تكونوا جرئومةٌ من جراثيم 
العرب. يأوي إليكم المضطرء ويِأمَنُ فيكم الخائف. إِنّ علياً إِنّما يستنفركم لجهاد أمكم عائشة 
وطلحة والزّبير حواري رسول الله ومّنْ معهم من المسلمينء وأنا أعلم بهذه الفِئّن أنها إذا أقبلت 
شبّهتء وإذا أدبرت أسفرت. إني أخاف عليكم أن يلتقي غارّان منكم فيقتتلا ثم يتركا 
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كالأحلاس الملقاء بنجوةٍ من الأرض . ثم يبقى رجرجة من التاسء لا يأمُرُون بالمعروف» ولا 
ينهؤن عن منكر. إنها قد جاءتكم فتئة كافرةٌ لا يدرّى من أين تؤْبّى ! تترك الحليم حيران! كأني 1 
أسمعٌ رسول الله وي بالأمس يذكر الفِّنْء فيقول: أنت فيها نائماً خيرٌ منك قاعداً؛ وأنت 
فيها جالساً خير منك قائماًء وأنت فيها قائماً خيرٌ منك ساعياً»'". نموا سيوفكم وقضًفوا”) ٍ 
رماحكمء وانْصِلوا سهامكمء وتظعوا أوتاركم» وخلُوا قريشاً تردق كتقهاء وترأث صَدّْعهاء فإن | © 
مو او اوور رد الو ا الو 
تستغشّوني» وأطيعوني ولا تعصوني» يتبيّن لكم رشدّكمء ويَصْلَى هذه الفتنة مَنْ جناها . 

فقام إليه عمّار بن ياسرء فقال: أنت سمعتٌ رسول الله يَية يقول ذلك! قال: نعم هذه 
يدي بما قلتء. فقال: إن كنت صادقاً فإنّما عَنَاك بذلك وحدكء واتَخَذ عليك الحجّة» فالزم | 7 

بيتك ولا تدخلنٌ في الفتنة » أما إني أشهد أن رسول الله يَنتُقةِ أمر عليًا بقتال الناكثين» وسمّى له 
نيهم مَنْ ستىء وأمره بقغال القاسطين» وإن شفت لأقيمنٌ لك شهوداً يشهدون أن 
رسول الله 85 إِنّما نهاك وحدّكء وحذرك من الدخول في الفتنة. ثم قال له: أعطني يدك على 
ما سمعت . فمدٌ إليه يدهء فقال له عمّار: غلب الله مَنْ غالبه وجاهده! ثم جذبه فنزل عن المنبر. 


5 





وروى محمد بن جرير الطبري في «التاريخ» قال: لما أتى عليًا مَك الخبرٌ وهو بالمديئة 
أَمْرٍ عائشة ئنشة وطلحة والزبيرء وأنهم قد توججهوا نحو العراق» خرج يُبادرء وهو يرجو أن يدركهم | +2 
ويردّهمء فلمًا انتهى إلى الرّبَذة أتاه عنهم أنّهم قد أمعنواء فأقام بالرّبّذة أيَامأَء وأتاه عنهم أنْهم ظ 
يريدون البّضرة» فسّرٌ يذلك» وقال: إن أهل الكوفة أشدٌ لي حُبّاء وفيهم رؤساء العرب 01 
وأعلامهم. فكتب إليهم : إِني قد اخترتكم على الأمصارء وإني بالأثر. 

قال أبو جعفر محمد بن جرير رحمه الله: كتب علي غلتةة من الرّيذة إلى أهل الكوفة: أما | و 
بلقاي إن ادر لاني رالرت لوز بين الأوراني لجا اع محرااي ساقي ف | "١‏ 
ورسوله؛ فمن جاءني ونصرني فقد أجاب الحقٌّء وقضى الذي عليه. : 

قال أبو جعفر : فَأوَلٌ مَنْ بعثه علىٌ كلاذ من الربذة إلى الكوفة محمد بن أبي بكر ومحمد بن 
جعفر: فجاء أهل الكوفة إلى أبي موسى» وهو الأمير عليهم ليستشيروه في الخروج إلى عليّ بن 
أبي طالب ظظكية . فقال لهم : أمّا سبيلٌ الآخرة فأنْ تقعدواء وأمًا سبيل الدنيا فأن تخرجوا. 
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وبلغ المحمدين قولٌ أبي موسى الأشعري. فأتياه وأغلظا له. فأغلظ لهماء وقال: لا يحل 
لك القتال مع على حت لا يبقى أحد من قتلة عثمان إل قتل حيث كان. 

وقالت أخت علي بن عديء من بني عبد العُرَّى بن عبد شمسء وكان أخوها علي بن عدي 
من شيعة على ةذ » وفي جملة عسكره: 

لاهمٌفاعهِرْ بعل جَمَلة ولا تبارِك في بعيرخَمَّله 

قال أبو جعفر : ثم أجمع عليٌ مد على المسير من الرّبذة إلى البصرة؛ فقام إليه رفاعة بن 
رافع» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أي شيء تريد؟ وأين تذهب بنا؟ قال: أمَا الذي نريد وندوي 
فإصلاحء إن قبلوا منّا وأجابوا إليه» قال. فإن لم يقبلواء قال: ندعوهم ونعطيهم من الحقّ ما 
نرجو أن يرضُوًا بهء قال: فإن لم يرضوا! قال: ندَعْهِم ما تركونا: قال: فإن لم يتركوناء قال: 
نمتنع منهم» قال: فنعم إذا . 

وقام الحبجاج بن غَزِيّة الأنصاريّ» فقال: والله يا أميرٌ المؤمنين لأرضيئك بالفعل» كما 
أرضيئتّني منذ اليوم بالقول. ثم قال: 

دَرَاكهادَرَاكها قبل الفوْثٌ وانفرٌ بنا واسم يبنا نحوَّالصَوتُ 

لاوالث نفسي إن خفت الموثثٌ 

ولله لننصرن الله عرّ وجل كما سمّانا أنصارا . 

قال أبو جعفر رحمه الله : وسار عليٌ ث1 نحو البَضْرة» ورايته مع ابنه محمّد بن الحنفيّة, 
وعلى ميمنته عبد الله بن عباس» وعلى ميسرته عُمّر بن أبي سَلمة» وعليٌ مث في القلب على 
ناقة حَمْراء» يقودٌ فرساً كُمَيما. فتلقّاه بِمْيدٍ غلامٌ من بني سعد بن ثعلبة» يدعى مُرَّةَء فقال: مَنْ 
هؤلاء؟ قيل: هذا أمير المؤمنين» فقال: سَفرةٌ قانية» فيها دماء من نفوس فانية. فسمعها 
عليٌ غك فدعاه. فقال: مااسمك؟ قال: مهُرّةء قال أمرٌ الله عيشك! أكاهن سائر اليوم؟ قال : 
بل عائف. فخلى سبيله. ونزل بَفيّْد فأئَئه أسد وطيّى؛ فعرضوا عليه أنفسهم. فقال: الزموا 
قراركمء ففي المهاجرين كفاية. 

وقدِم رجل من الكوفة قَبْداًء فأتى علياً ظكنة . فقال له: من الرّجل؟ قال: عامر بن مطرّف»ء 
قال: الليثي؟ قال: الشْيْبّاني؛ قال: أخبرْني عمًا وراءك؟ قال: إن أردث الصَّلح فأبو موسى 
حاصبك. وإن أردتٌ القتال فأبو موسى ليس لك بصاحب. فقال نئل : ما أريد إل الصلح إلا 
أن يرد علينا . 

قال أبو جعفر: وقدم عليه عثمان بن حُحتّيفء وقد نتف طلحة والزبير شعرٌ رأسه ولحيئّه 
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ثم قال: أيّها التاسء إن طلحة والزبّير بايعاني» ثم نكثاني بيعتي» وألْبا علي الاس» ومن 
العجّب انقيادهما لأبي بكر وعمر وخلافهما علىء والله إنهما ليعلمان أني لستٌ بدونهما. اللهم 
فاحلّل ما عقّداء ولا تبرم ما قد أخكما في أنفسهماء وأرهما المساءة فيما قد عملا . 


قال أبو جعفر: وعاد محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر إلى عليٌّ نذة » فلقيّاه وقد انتهى 
إلى ذي قارء فأخبراه الخبرء فقال علي عق لعبد الله بن العباس : اذهب أنت إلى الكوفة»: 
فادع أبا قوسي إلى الطاعة »:وخدروهمن الفصباة والكلاق 6 واسعفر التاسن. 0 
عباس حتى قدم الكوفة»ء فلقى أبا موسى». واجتمع الرؤساء من أهل الكوفة. فقام أبو موسى 
فخطبهم» وقال : إل اصحابٌ رسول لله لقا صحيوه في مواطن كثيرة هج أعلم بالله ممن لم 
يصحيهء وإِنَ لكم على حماء وأنا مؤدّيه إليكم. ؛ أمر آلآ تستخفوا بسلطان الله وألا تجترئوا 
على الله أن تأخذوا كل مَنْ قدم عليكم من أهل المدينة في هذا الأمرء فتردّوه إلى المدينة» حتى 
تجتمع الأمّة على إمام ترتضي به» إنها فتنة صَمَاءء النائم فيها خير من اليقظانء واليقظان خير 
من القاعدء والقاعد خير من القائم» والقائم خير من الراكب؛ فكونوا جرئومة من جرائيم 
العرب» أغمدوا سيوفكم» وأنصلوا أستّتكم. واقطعوا أوتار قسيّكمء حتى يلتثم هذا الأمرء 
وتنجلِي هذه الفتنة . 

قال أبو جعفر رحمه الله: فرجع ابن عبّاس إلى على نئ: . فأخبره. فدعا الحسن 
ابه كذ وعمّار بن ياسرء وأرسلهما إلى الكوفة» فلمًا قدماها كان أوّل مَنْ أتاهما مسروق بن 
الأجدّع. فسلّم عليهماء وأقبل على عمّارء فقال: يا أبا اليقظان؛ علامٌ قتلتم أمير المؤمنين؟ 
قال: على شتم أعراضناء وضرب أبشارنا. قال: فوالله ما عاقبتم بمثل ما عوقبتم به: ولمن 
صبرتم لكان خيراً للصابرين. ثم خرج أبو موسى فلقي الحسن ظَل فضمّه إليهء وقال لعمار : 
أيا أبا اليقظان»: أغدوْتٌ فيمَنْ غَذدَا على أمير المؤمنين»؛ وأحللت نفسك مع الفْجَار؟ قال: لم 
أفعلء ولِمَ تسوءني؟ فقطع عليهما الحسن» وقال لأبي موسى: يا أبا موسى . لم تثبّط الناس 
عنّاء فوالله ما أردنا إلا الإصلاح» وما مثل أمير المؤمنين يخاف على شيء» قال أبو موسى : 
دقفت بأ واقى! ولكة المستكنان موتمن» معت رسول الك اق يقول» «سككون 
فتنة. . +11 وكر ماه الحديث. فغضب عمار وساءه ذلك» وقال: أيّها الناس»ء إِنّما قال 
رسول الله يَييةٍ ذلك له خاصضة. وقام رجل من بني تميم فقال لعمّار: اسكت أيّها العبد! أنت 
أمس مع الغوغاء. وتسافه أميرنا اليوم! وثار زيد بن صّوحان وطبّقته» فانتصروا لعمارء وجعل 
أبو موسى يكف التاس ويردُهم عن الفتنة. ثم انطلق حتى صعد المنبرء وأقبل زيد بن صّوحان 
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ومعه كتاب من عائشة إليه خاصة» وكتاب منها إلى أهل الكوفة عامّة» تثبّطهم عن تُصرة على 
وتأمرهم بلزوم الأرض» وقال: أيّها الناس» انظروا إلى هذه. أُِرَتْ أن تقر في بيتهاء وأمرنا 
نحن أن نقايّل» حتى لا تكون فتئة» فأمرّنا بما أُمِرتُ بهء وركبت ما أمِرْنا به: فقام إليه شَبّثْ بن 
نعي . فقال له: وما أنت وذاك أيها العُمانيَ الأحمق! سرَقْتَ أمس بِجَنُولاء فقظعك الله وتسبٌ 
أم المؤمنين! فقام زيدء وشال يده المقطوعة وأومأ بيده إلى أبي موسى وهو على المِنبرء وقال له : 
يا عبد الله بن قَيسء أتردٌ الفرات عن أمواجه! دَعْ عنك ما لست تدرككء ثم قرأ: «الدَ (يأ) أَحَِبَ 
ألتّاس أن يركوا أن بَقُولُوَا “امكتا»”'' الآيتين» ثم نادى: سيرُوا إلى أمير المؤمنين وصراط سيّد 
المرسلين» وانفِرُوا إليه أجمعين. وقام الحسن بن على فك . فقال: أيّها الناس١‏ أجيبوا دعوة 
إمامكم؛ وسيرُوا إلى إخوانكم» فإنه سيوجد لهذا الأمر مَنْ ينفر إليه» والله لآن يليّه أونُوا النهى 
أمثل في العاجلة. وخيرٌ في العاقبة فأجيبوا دعوئّناء وأعينونًا على أمرناء أصلحكم الله! 

وقام عبد خير فقال: يا أبا موسىء أخبرّني عن هذين الرجليّن» ألم يبايعا علياً! قال: بلَى. 
قال: أفأحدّث على حدثاً يحل به نقض بيعته؟ قال: لا أدري» قال: لادّرّيت ولا أتيت! إذا 
كنت لا تدري فنحن تاركوك حتى تدري. أخبرني: هل تعلم أحداً خارجاً عن هذه الفرق 
الأربع: علي بظهر الكوفة» وطلحة والزبير بالبصرة؛ ومعاوية بالشام» وفرقة رابعة بالحجاز 
قعود لا يجبى بهم فُئءء ولا يقائّل بهم عدو! فقال أبو موسى: أولئك خيرٌ الناس» قال عبد 
خير: اسكت يا أبا موسى» فقد غلب عليك غشّك . 





قال أبو جعفر: وأتت الأخبار عليًا عكئة باختلاف الناس بالكوفة» فقال للأشتر: أنت 
شفعتٌ في أبي موسى أن أُقِرّه على الكوفة» فاذهب فأصلِحٌ ما أفسدتٌ» فقام الأشترء فشخص 
نحو الكوفة» فأقبل حتى دخلها والناس في المسجد الأعظمء فجعل لا يمر بقبيلة إلا دعاهم. 
وقال: انُبعوني إلى القصرء حتى وصل القصرء فاقتحمه وأبو موسى يومئلٍ يخطب النّاس على 
المنير» ويثبطهم. وعمار يخاطبه. والحسن ظلال؛ يقول: اعتزل عملنا وتنح عن منبرناء لا أمْ 
لك ! 

قال أبو جعفر: فروى أبو مَرِْيم التَّقَفَىَء قال: والله إِنَى لفي المسجدٍ يومئذ[ إِذْ دخل علينا 
غلمان أبي موسى يشتدّون ويبادِرون أبا موسى: أيُها الأميرء هذا الأشتر قد جاءء فدخل 
القصر. فضربنا وأخرجنا. فنزل أبو موسى من المِنْبّرء وجاء حتى دخل القصرء فصاح به 


5 


2 


الأشتر: أخرّج من قصرنا لا أمّ لك. أخرج الله نفسَك! فوالله إِنك لمن المنافقين قديماً. قال: إى. 
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أجلني هذه العشيّة» قال: قد أجَلتكء ولا تبيتنَ في القصر الليلة. ودخخل النَّاسنٌ ينتهبون متاع 
أبي موسى» فمنعهم الأشترء وقال: إن قد أخرجتُه وعزلتّه عنكم . فكت الناس حينئلٍ عنه . 





ا ام المجفي 07 
فما زاذوا رجلا : ل 


نبذة من حياة عائشة ونسبها 
ينبغى أن نذكر في هذا الموضع طرفاً من نسب عائشة وأخبارهاء وما يقوله أصحابنا 
اه جريأ أ على عادتنا في ذكر مثل ذلك كلما مررنا بذكر أحد من الصحابة . 

ع حسفا فإنها ابنةٌ أبي بكرء وقد ذكرنا نسبه فيما تقدم» وأمهًا أم رومان ابنة عامر بن 
عُوَيمر بن عبد شمس بن عنّاب بن أذينة بن سبي بن ذهمان بن الحارث بن تميم بن مالك بن 
كنانة . تزوجها رسول الله َيه بمكة قبل الهجرة بسنتين - وقيل بثلاث - وهي بنت ست سنين 
- وقيل بنت سبع سنين - وبنى عليها بالمدينة وهي بنت تسع » لم يختلفوا في ذلك . 

وكانت تذكر لجبير بن مطيم وتسميّ له وورد في الأخبار الصّحيحة أن رسول الله 9ه 
ري عائشة في المنام في سَرَقةٍ حرير ("2. متوفّى نخديجة رضي الله عنهاء فقال: إن يكن هذا من 
عند الله يمض4 فتزوجها بعد موت خديجة بئلاث سنين»؛ وتزوّجها في شوال» وأعرس بها 
بالمديئة في شوال» على رأس ثمانية عشر شهراً من مهاجّره إلى المدينة . 

وقال ابن عبد البرّ في كتاب (الاستيعاب» : كانت عائشة تحبّ أن تدشُل النْساءٌ من أهلها 
وأحيّتها في شوال على أزواجهنّ ؛ وتقول: هل كان في نسائه أحظى عند» مني وقد نكني وبنى 
عليَ في شوال”"! 

قلت: قرىء هذا الكلام على بعض الناس »؛ فقال: كيف رأت الحال بينها وبين أحمائها 


| وأهل بيت زوجها!ة؟! 





)١( |‏ أنظر تاريخ الطبري: #/ "017 بعثة على من ذي قار ابنه الحسن وعمار. 


(؟) أخخرجه البخاري في كتاب : التكاح» باب: نكاح الأبكار (001/4): ومسلم في «فضائل الصحابة» 
(54؟), وأحمد فى امسئده» (/241/01؟). 

(6) أخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب؟ (4/ 18817). 

(4) أخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (5/ .)١8/417‏ 


عه /رلا. 
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وروى أبو عمر بن عيد أليرٌ؛ : فى الكتاب المذكور: أنَّ رسول الله تيه تُوفَيَ عنها وهي بنت 
وي ذكان ب وا انعه ابم جني ولم ينكح بكرأ غيرهاء واستأذنتٌ رسول الله عنلقيه 
في الكنية» فقال لها : اكتَنِي بابنك عبد الله بن الزّبير - يعني ابن أختها - فكانت كنيثُها أم 
عبد عند اللهء وكانت فقيهة عالمة بالفرائض والشعر والطب. 
ظ وروي أن النبي يَيية » قال: «فضل عائشة على النساء كفضل التّريد على الطعام)»”' . 
.بأ وأصحابنا يحملون لفظة النّساء في هذا الخبر على زوجاتهء لأنّ فاطمة تلد عندهم أفضل 
منهاء لفوله عَيهدَةِ : "إنها سيّدة نساء العالمين»”'' . 
4 بس *اءه 3 - م 
0 وقذِفت بصفوان بن المعظل السَّلْمَِ في سنة ستّ» منصّرف رسول الله وك من غزاة بي 
5 | المقطق ب ركانك متت تقال انها آهل الافلفها فالا وترل القران ببرابتها.: 
3 وقوم من الشيعة زعموا أنَ الآبات التي في سورة النور لم تنزل فيهاء وإنما أنزلت في ماريّة 
"| القبطيّة وما قذفت به مع الأسود القبطئ . وججخدهم لإنزال ذلك في عائشة جَحْدٌ لما يعلم ضرورة 
8 من الأخبار المتواتر ة. ثم كان من أمرها وأمر حفصة وما جرى لهما مع رسول الله يَيقْيَة في الأمر 
6 الْذي أسرّه على إحداهما ما قد نطق الكتاب العزيز به. واعتزل رسول الله وَيك4 نساءه كلهنّ 
9 واعتزلهما معهنّ ثم صالحهنٌّ . وطلق حفصة ثم راجعهاء وجرت بين عائشة وفاطمة إبلاغات» 
وحيث وخر الشدوره دين عائشة وين عل لق تو ضحية. وانضم إلى ذلك إشارته 
' | على رسول الله 2ك : في قصّة الإفك بضرب الجارية وتقريرها وقوله :9 إن التساء كتين 4 
: عدن ا ل ل فتزعم الشّيعة أن رسول الله يي لم يأمر بذلك» 
وأنّه إنما صلى بالناس عن أمر عائشة ابنته» وأنْ رسول الله وَييقةِ خرج متحايلاً وهو مثقّلء 
فا عن المحراب . وزعم معظم المحدّثين أن ذلك كان عن أمر رسول الله وي وقوله؛ ثم 
. اختلفوا. فمنهم من قال: نححاه وصلَى هُوٌ بالناس: ومنهم من قال: بل انتم م بأبيى بكر كسائر 
86 الناس» ومنهم من قال: كان الناس يصلون بصلاة ةأبى بكرء وأبو بكر يصلى نضلاة 
08 8 قرف 
1 رسول الله عه . 
)00 أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء. باب : قول الله تعالى : #وَصَرَب ألنَّهُ مثَلا لََذيح عَامَتوا. . . » 
(1؟). ومسلم في فضائل الصحاية. باب : فضائل خديجة (١81:5؟),‏ والترمذي في الأطعمة. 
باب : ما جاء في فضل الثريد (5 »)١1487‏ والنسائي في عشرة النساء» باب: حب الرجل بعض نسائه 
أكثر من بعض (7781417). وابن ماجه في الأطعمة؛ باب : فضل الثريد (٠8؟75).‏ 
3( أخرجه الحاكم في امستدركه) 11 ونضره الديلمي: في الفردوس 61187150 
إفروة رواه البيهقي في السئن الكبرى: #/ ١ف‏ باب ما روي في صلاة المأموم قائماء وعبد الرزاق في 
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ثم كان منها في أمر عثمان؛ وتضريب الناس عليه؛ ما قد ذكرناه في مواضعهء ثم تلا ذلك ! 


: واختلف المتكلمون في حالها وحال مَنْ حضر واقعة الجمل؛ فقالت الإماميّة: كَمْر 
عات اليل كلية الرؤساء والأتباع. وقال قوم من الحشِويّة والعامة: اجتهدوا فلا إثم 
:| عليهم» ولا نحكم بخطئهم ولا خطأ علي علئلة وأصحابه. 
وقال قوم من هؤلاء: بل نقول: أصحاب الجمل أخطؤواء ولكنه خطأ مغفورء وكخطأ 
النجتيد فى بض عسائل الفروع عتطائز قال الاي وإلى هذا التول يلعب أكر الاشفوة ١‏ 
وقال أصحابنا المعتزلة : كلّ أهل الجمل هالكون إل مَنْ ثبتت توبته منهم» قالوا: وعائشة ! 
“| ممّن ثبتت توبتهاء وكذلك طلحة والزبير» أمَا عائشة فإنها اعترفت لعليٍ تل يوم الجمل ّ 
"| بالخطاء وسألته العفوّء وقد تواترت الرواية عنها بإظهار الندمء وأنها كانت تقول: لينّه كان لي | . 
7 من رسول الله وَيةٍ بنون عشرة؛ كلّهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - وثكلتهم - ولم د 
يكن يومٌ الجمل! وأنّها كانت تقول: ليتني مِتّ قبل يوم الجمل» وأنّها كانت إذا ذكرت ذلك | 2 
ايوم تبكي حنى ثبل خمادم . ٠‏ وأما الزبير فرجع عن الحرب معترفاً بالخطا لما أذكره علي غلك 
ما أذكره وأمًا طلحة فإنه مر به - وهو صريع - فارسء فقال له: : قفاء فوقف. قال: من أي 3 
الفريقين أنت؟ قال: من أصحاب أمير المؤمنين» قال: أقعذني» فأقعده. فقال: امدد يدك 
5 ]| ]يتك لاف الموسية + قابعة. 
جر وقال: شيوخنا : ليس لقائل أن يقول: ما يروي من أخبار الآحاد يتوبتهم لا يعارض ما علم 
© قطعاً من معصيتهم. قالوا : لأنْ التوبة إنما يحكم بها للمكلف على غالب الظنّ في جميع ّ 
:| المواضعء لا على القطع: ؛ ألا ترى أنا نجوّز أن يكون من أظهر التوبة منافقاً وكاذباء فبان أن 1 
جم | المرجع في قبولها في كل موضع إنما هو إلى الظنّ؛ فجاز أن يعارض ما علم من معصيتهم بما ب 
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٠‏ ؟ - ومن كتاب له مُكل إليهم بعد فتح البصرة ظ 
الأصل: خراع اا لع ام ْْتِ نَِيَكُمْ آَحْسَنَ مَا يَجْرِي الْمَامِلِينَ بِطَاعَيِهِ؛ 

8 وَالشَاكِرِينَ لنِعْمَيه ل ب سَمِعْتُمْ وَأَطعْتُمْ وَدعِيتُم كَأَجَبتُمْ . 0 


اا :. 
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السرح: موضع قوله: «من أهل مصر» نصب على التمييز» ويحوز أن يكون حالا . 
ب فإن قلت: كيف يكون تمييزاً وتقديره: وجزاكم الله متمدّنين أحسن ما يجزي المطيع: 
' | والتمييز لا يكون إلا جامداء وهذا مشتقٌ! 
م قلت: إنهم أجازوا كونّ التمييز مشتقاً في نحو قولهم: «ما أنت جارةً»» وقولهم: ايا سيّداً 
ها أنت هن سيد 
1 وما يجوز أن تكون مصذرية» أي أحسن جزاء العاملين» ويجوز أن تكون بمعنى الذي» 
ويكون قد حذف العائد إلى الموصولء وتقديره أحسن الذي يجزي به العاملين . 





" - ومن كتاب له ل كتبه لشريح بن الحارث قاضيه 


الأصل: روي أن شْرَيْحَ بن الححارث قَاضِيَ أمير التؤيدة 0-000 شْتَرَى عَلَى عَهْدِهِ دارا 
بتَمَانِينَ يار مَبَلَعْهُ ذَلِكَ فَاسْتَدْعَى شُرَيْحاً» وَقَالَ هُ: بَلمَبِي أنْكَ أَبَْعْتَ دارا 

.| بكَمَانِينَ ديار وَكَتَبْتَ لَّهَا كتَاباً» وَأَشْهَدْتَ تَ فيه شهُوداً. َقَالَ لَه شُرَئْحٌ : كَدْ كَانَ ذلِكَ يَا أَمِيرَ 

9 المُؤْيِنِينَء قَالَ: كَتَقلرَ إِلَيِْ تر المُفْضّبء ثم قَالَ لَّهُ: 

0ه ريع : ما له سبأيك عن لابن في تاب . وَلاَ يَسْأَلْكَ عَنْ بَبتَيكَ. حَتَّى يُحْرِجَكَ 

: ِنْهَا شَاخِصأًء وَيُسْلِمَكَ إِلَى قَبْرِكَ حالصا ٠‏ قَانظر , ا شُرَيْحُ لآ تون أب بتَعْتَ هَل الدّارَ مِنْ غَيْرٍ 

مَالِكِء أَوْ تَقَدْتَ النّمَنّ مِنْ غَيْر حَلآَلِكَ قإذاً آَنْتَ قَدْ كَسِرْتَ َارَ ألدُيًْا وَدَارَ ألآخِرَة. 


تَرْعْبُ في شِرَاءٍ مَذِهِ الدَارٍ الدْرْهُم فما كَوْقُء والنسحََةٌ هَذِه: 


ع له # سس 8 4- ةدام م : - ل »اس 0 #2 3 8 تس 7 
اكذاانا أفتزي عند اليل: من يت لد أزمخ الرجيل: اشترى مِنْهَ دارأ مِنْ دار الغرورء 
مهاس د - 2 5 يك ع ” ل حر قري سس سس بير اريم 2 2 رهم 2 
مِنْ جَانِب الْمَانِينَ وَخِْطَةِ آلْهَالكين. وَتَجْمَعٌ مَذِهِ الدَّارَ حَدُودٌ أَربَعَةٌ : ألْحَد الأول يَنْتَهِي إلى 
جص 8 : الب 2 3 عم عر م اعم عر يي 4 يت 
دواعي الأفالقم والحد لني يي إلى كذ دواعي المصيباتِ» وَآلْحَدٌ الي ينمي إِلَى الهوى 


المُردِيء وَألْحَدٌ الرّابمُ ينوي ي إلَى الشيْطان المُمُوِي . وَفِبهيُشْرَعٌ يَابٌ هَل الذَارٍ. أَشْتَرَى هَذَا 


دل المَلّب وَالضَّرَاعَةَ كَمَا أَدْرَكُ هَذَا المُمْتَرِي فِيمَا أَشْتَرَى مِنْ كَرَكِ. لغلى تبأبل اجنام 
| الملوك. وَسَالِبِ نفوس الْجَبَابِرَة وم مُزيل مُلْكِ الْفَرَاعِئةِ: مِثْلٍ كِسْرَى وَقَيْصَرٌ وبع وَحمْيرٌ 
(6)] د وَمَ* سداس يت لعاف كلم كيدا وَرلحرَفَ ود ودر وت وَتَظرَّ |[ 


يدا 


أما إِنْكَ لو كُنتَ أتيِْي عِنْدَ شِرَائِكَ ما أشَْرَيْتَ. َتَبتُ لَك كِتَابً على عَذِهِ اللكٍَ» كلم ' 


المُغْثَرٌ بالأمل, مِنْ هَذَا المُرْمَج بالْأجَلٍ هَذِه آَلدّارَ ِالْحُرُوجٍ مِنْ عِرْ لمَنَاعَةٍ ة» وَالدّخُولٍ في ظ 


“هدع شرح تهج البلاغة (ج51) 7 


1 


نيه لِلْوَلْدٍ - إِشْخَاصُهُمْ جَمِيعا إلى مَوْقِفٍ ألْمَرْضٍ وَالْحِسَاب وَمَوْضِع النْوّاب وَألْعِقَاب. 
1 إِذَا وَقَعّ الأمر مضل القَضَاء وَحَبِيَ هْنَالِكَ المبطلون 74 , 


1 


تهد على دَلِك لعفل ذا رج من أسر آلْهوَى؛ وَسَلِمَ مِنْ عَلآئْقٍ الدنّا؛ . 


2 


5 لسار هو شُرّيح بن الحارث بن المنتجع بن معاوية بن جَهُم بن ثؤْر بن عُفير بن عديّ بن 
الحارث بن مُرّة بن أدّد الكندئ. وفيل إنه حَلِيفٌ لكندة من بني الرائش . 
ع وقال ابن الكلبى : ليس اسم أبيه الحارث» وإِنّما هو شريح بن معاوية بن ثُؤْر. 
وقال قوم: هو شريح بن هانىء. 
استعمله عمر بن الخطاب على القضاء بالكوفة» فلم يزل قاضياً ستّين سنة» لم يتعظل فيها إلا 
: ثلاث سنين في فِئّنة ابن الزّبيرء امتنع فيها من القضاءء ثم استعفى الحجاجٌ من العمل فأعفاه. 
فلزم منزله إلى أن ماتء وعُمّر عمراً طويلاً» قيل : إنه عاش مائة سنة وثمانيا وستين» وقيل مائة 
سنة» وتوفي سنة سبع وثمانين. 
ظ يعلم ققضى عليه» فقال لشُرَيْح . ١‏ مَنْ شهد عندك بهذا؟ قال: ابن أخت خالك : 
1 وقيل : إنه جاءته امرأته تبكي وتتظلم على خَحضمهاء فما رق لها حتى قال له إنسان كان 
بحضرته : ألا تنظرٌ أيّها القاضي إلى بكائها! فقال: إِنْ إخوة يوسف جاؤوا أباهم عشاء يبكون. 
وأقرٌ على ليد شْرَيحاً على القضاء ء: مع مخالفته له في مسائل كثيرة من الفقه مذكورة في 
كتب الفقهاء. 
0 واستأذنه شُرّيح وغيره من قُضاة عثمان في القضاة أوّل ما وقعت القُرْقةء فقال: اقضوا كما 
وسخط علىٌ نئل مرّة عليه فطرده عن الكوفة ولم يعزله عن القضاءء وأمره بالمقام ببائقيا - 
.| وكانت قرية قريبة من الكوفة أكثر ساكنها اليهود - فأقام بها مدّة. حتى رضي عنه وأعاده إلى 
ّ الكوفة. 
7 " : 
5 الصحابة؛ بل من التابعين » وكان شاعرا محساء وكان عتاعا لا شعر فى وجهه. 


)١(‏ سورة غافرء الآية: 4ل. 
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ا جوية “' - ومن كتاب له غكئة كتبه لشريح بن الحارث قاضيه 


قوله لكل : «وخطة الهالكين» بكسر الخاء. وهي الأرض التي يختطها الإنسان» أي يَُعْلِم 
عليها علامة بالط ليعمرهاء ومنه خطط الكوفة والبصرة. 

وزخرف البناء؛ أي ذهب جدرانه بالرّخرف» وهو الذهب. 

ونجذ: فرش المنزل بالوسائد» والتخاة الذي يمالع الترش والويتائة ويحيطييا: 
والتنجيد: التزيين بذلك؛ ويجوز أن يريد بقوله: «نجذ؟ رفع وعلاء من النْجْد وهو المرتفع من 
الأرض . 

واعتقد : جعل لنفسه عُقدة كالضيّعْة أو الذخيرة من المال الصامت . 

«وإشخاصهم»عرفوع بالابتداء وخبره الجار المجرور المقدّم. وهو قوله: اافعلى مبليبل 
أجسام الملوك». وموضع الاستحسان من هذا الفصل - وإن كان كله حسناً - أمران : 
على زهد شديدٍ في الدنيا واستكثار للقليل منهاء ونسبه هذا المشتري إلى الإسراف» وخوف من 
أن يكون ابتاعها بمال حرام . 
الأملاك. فإنهم يكتبون: «هذا ما اشترى فلان من فلان» اشترى منه داراً من شارع كذا وخطة 
كذا. ويجمع هذه الدار حدود أربعة فحذ منها ينتهى إلى دار فلان» وحدٌ آخر ينتهى إلى ملك 
فلان؛ وحدّ آخر ينتهي إلى ما كان يعرف بفلان» وهو الآن معروف بفلان» وحدٌّ آخر ينتهي إلى 
كذا . ومنةه شروع باب هذه الدارء وطريقها : «اشترى هلأ المشتري المذكور من البائع المذكور 
جميع الدار المذكورة بثمن مبلغه كذا وكذا ديناراً» أو درهماً. فما أدرك المشتري المذكور من 
درك فمرجوع به على من يوجب الشرع الرجوع به عليه». ثم تكتب الشهود في أخر الكتاب . 
شهد فلان ابن فلان بذلك. وشهد فلان ابن فلان به أيضاًء وهذا يدل على أن الشروط المكتوبة 
الآن قد كانت في زمن الصحابة تكتبت مثلها أو نحوهاء إلا أنا ما سمعنا عن أحد منهم أنه نقل 
صيغة الشرط الفقهى إلى معنى آخر كما قد نظمه هو تيِيلاة » ولا غرْو فما زال سبّاقاً إلى 
العجائب والغرائب! 

فإن قلت : لم جعل الشيطان المغوي في الحذ الرابع؟ 

قلت: ليقول: وفيه يشرع باب هذه الدارء لأنه إذا كان الحدّ إليه ينتهى كان أسهل لدخوله 


إليها ودخول أتباعه وأوليائه من أهل الشيّطنة والضلال. 
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3 4 - ومن كتاب له كتبه 8ئ؛ إلى بعض أمراء جيشه 


الأصل: فَإن عَادُوا إلى ظِلَ الطاعةٍ َذَّاكَ الذي نُحِبٌّ وإن إن توَادْتٍ اَلأمُورٌ بالْمَوْم إِلَى أَلشّمَا قَاق ْ 
/' وله يان كَانْهَدمَنْ أطاعك إِلَى مَن عَصَاك . وَاسْتَفْنِ بِمَنِ أنْقَادَ مَعَك 96 5 

مَنْكَء فَإِنَّ المُتَكَارءَ مَفِيبُهُ خَيْرٌ من مَشْهَدِهء وَفُعُودُهُ أعْنَى مِنْ نَهُوضِهِ 1 

5 1 


027222 0# حت 
ّ الشرح: انْهِدٌ: أى انهض . وثقاعس » أي أبطأ وتأخر . 
: 9 ص - 
والمتكاره: الذي يخرج إلى الجهاد من غير نيّةَ وبصيرة» وإنما يخرج كارها مرتاباء ومثل 
39 قوله مَبِةَ : «فإن المتكاره مغيبه خير من مشهده»ء وقعوده أغنى من نهوضه» قوله تعالى: #لوْ 7 
7 90 


| حرجا يك با امو إلا تلا4". 


ه - ومن كتاب له نئل إلى الأاشعث بن قيسء وهو عامل أدْرَبِيجان 


ىر 





*] الأصل: وَإِنّ عَمَلَكَ لَبْسَ لَك بظعْمَقٍ بي با مَائَهٌ وَأَنْتَ مُمْتَرعَى لمَنْ قَؤْقَكَ 
5 لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْنَاتَ فِي رَعِيّة وَلاَ تُحَاطِرَ إلا بوَِيقَةِ: وَفِي يَدَيْكَ مَالَ مِنْ مَالٍ الله 
تعالّى, وَأَنْتَ مِنَ خُزَانِهِ حَنّى تُسَلَمَهُ إلى وَلَعلَى آلا أكُونَ شَمّ وُلأَتِكَ لَكَ . وَألسَّلمْ. 


قينا 


سو بر 2 اوسسسب - اء- 


الشعرح: قد ذكرنا نسب أشعث بن قيس فيما تقدم. 


وأذربيجان: اسم أعجمىٌّ غير مصروف. الألف مقصورة. والذال ساكنة. قال حبيب: 3 
وان تيغةةاجعيال ا بسدها كاتت معاس عير رتكال” ض 
وقال الشماخ : : 


4 0م سورهة التوبة؛ الآية 27 دا 

(؟) البيت المعرس الذي له عرس وهو الحائط يجعل بين حائطي البيت لا يبلغ به أقصاه. اللسان» | 
. مادة ( . 1 
3 ظ عرس ظ 9 5 


والتسبة إليه أَذْرِيَ بسكون الذال. هكذا القياس» ولكن المرويّ عن أبي بكر في الكلام 
0 الذي قاله عند موته: «ولتألمُنٌ النَومَ على الصُوف الأذَرِيَ» بفتح الذال. 
والطعمة بضم الطاء التبملة” الماكلة: ويقال + كلان عميت الطلعمة: أي رديء الكسب . 
؛) | والظّعمة بالكسر لهيئة التطعّم» يقول: إِنّ عملّك لم يسؤغه الشرع والوالي من قِبَلي إباء؛ ولا 
. | جعله لك أكلاً؛ ولكنه أمانة فى يدك وعنقك للمسلمين» وفوقك سلطان أنتّ له رعيّة فليس لك 
دا أناتنتاتك قن الرعةة«الذين :تحت يدك :يقال اثنات هلاق على قلانم إذا قعل يقير إذنه ما صلا 
١‏ أذانتائته نية«واضله من القت وهو الكثق: قائه سقه إل ذلك الأمن. 
وقوله: ااولا تخاطر إلا بوثيقة»» أي لا تقدِم على أمر مَخوفٍ فيما يتعلّق بالمال الذي : تتو لأه 
١‏ إلا بعد أن توق لنفسك» يقال : اللفلان بالرفقة فى أمرو» أى اسناط 
]1 ثم قال له: «ولعلّي لا أكون شر ولاتِك»: وهو كلام يطيّبٍ به نفسّه ويسككن به جأشّه؛ لأن 
٠“‏ في أوَّل الكلام إيحاشاً له» إذ كانت ألفاظه تدلّ على أنّه لم يره أميناً على المال» فاستدرك ذلك 
بالكلمة الأخيرة؛ أي ربّما تحمد خلافتي وولايتي عليك؛ وتصادف مني إحساناً إليك. أي 
عسى أل يكون شكرّك لعثمان ومَنْ قبله أكثرٌ من شكرك لي؛ وهذا من باب وعدك الخفى» 
وتسمّيه العرب المَلْث . 
وأول هذا الكتاب : «من عبد الله عل أمير المؤمنين إلى الأشعث بن قيس . أمّا بعدٌ. فلولا 
هئات وهّنات كانت منك» كنت المقدّم في هذا الأمر قبل الناس؛ ولعلّ أمراً كان يحمل بعضه 
بعضا إِنْ انّقيت الله عرّ وجلٌ» وقد كان من بيعة الناس إِيّاي ما قد علمت؛ء وكان من أمر طلحة 
.| والزبير ما قد بلغكَ. فخرجت إليهماء فأبلغت في الدّعاء؛ وأحسنت في البقيّة» وإن عملك ليس 
5 لك بطعمة. . .»: إلى آخر الكلام: وهذا الكتاب كتبه إلى الأشعث بن قيس بعد انقضاء الجمل . 
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1 - ومن كتاب له 22 إلى معاوية 
الأصل: : إِنهُ بَايعَنِي آَلْقَوْمُ الذين با وا أبا بكر وَعْمرَوَُْمَانَعلَى ما بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ فلم يَكُنْ 
لِِشَّاهِدٍ أَنْ يَحْمَارَ ولا لِلْمَائِب أَنْ يرد وَإِنْمَا الشُورى لماجي انار قن 
موا على جل وَسََو ماما كان لِك له رضاً. ٠‏ فَإنْ حرج عَنْ أَمْرهِمْ حَارجٌ ج بن أ وْ بدْعَةٍ 
رَدُوهُ إِلَى ما حَرَجَ مِنْه فَإنْ أبَى قَائلُوهُ عَلَى اتبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ وَوَلََهُ ألله مَا تَوَلَى . 
1 وَلْمَمْري يا مُعَاوِيَةُ ليِنْ نَظرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ مهَوَّاكَ لَتَجِدَني أَبْرَأْ النّاس مِنْ دم عُنْمَانَ 
بي وكشلئئ آي نك في غزلة عن. إلا أذ تجثى » كن نايدا !ا لحان 
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الشرح: قد تقدّم ذكرٌ هذا الكلام في اثناء اقتصاص مراسلة أمير المؤمنين يليئلة معاوية بجربر بن 
عبد الله البجَليْ . وقد ذكره آرباب السيرة كلّهم ؛ وأورده شيوخنا المتكلّمون في كتبهم 


: احتحاجاً على صحة الاختيارء وكونه طريقاً إلى الإمامة. وأول الكتاب‎ ١ 


«أما بعدء فإن بيعتي بالمدينة لزمئك ٠أنت‏ بالشام؛ لأنه بايعني القوم الّذين بايعوا. . .؛ إلى 
. |آخر الفصل . 

والمشهور المرويّ: «فإن خرج من أمرخم خارح بطعن أو رغبة». أي رغبة عن ذلك الإمام 
الذي وقع الاختيار له 

والمروئ بعد قوله: (ولآه الله بعد مأ تولقء «وأصلاه هدم وساءت مصيرااء وإن طلحة 
والرُييرَ بايعاني ثم نقَضًا بَيُعتيء فكان نقضُهما كرِدّتهماء فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحو 
وظهر أمر الله وهم كارهون. فادخل فيما دخل فيه المسلمونء فإِنْ أحبّ الأمور إليَ فيك 
العافية» إلآ أن تتعرّض للبلاء» فإن تعرّضْتٌ له قاتلتك» واستعنت بالله عليك» وقد أكثرتٌ في 
قتلة عثمان؛ فادخل فيما دخل النَاسنُ فيه» ثم حاكم القوم إلى أحملك وإيّاهم على كتاب الله 
فأمًا تلك الْتِي تريدها فخذعة الصبى عن اللبن» ولعمري يا معاوية إن نظرت بعقلك. . .2 إلى 


وبعده: «واعلم أنّك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة» ولا تعترض بهم الشورى. 
وقد أرسلتٌ جريرَ بن عبد الله البجلى . وهو من أهل الإيمان والهجرة. فبايع ولا قوة إلا بائله » . 
واعلم أن هذا الفصلّ دال بصريحه على كون الاختيار طريقاً إلى الإمامة كما يذكره أصحابنا 


بأ المتكلّمون؛ لأنه احتجّ على معاوية ببيعة أهل الحلّ والعَقّْد لهء ولم يراع في ذلك إجماعَ 
»| المسلمين كلهمء وقياسه على بيعة أهل الحل والعقد لأبي بكرء فإنه ما رُوعِي فيها إجماع 


المسلمين؛ لأنْ سعد بن عبادة لم يبايغ . ولا أحدٌ من أهل بيته وولده. ولأن عليًا وبنى هاشم 
ومن انضوّى | إليهم لم يبايعوا في مبدأ الأمرء وامتنعوا. ولم يتوقف المسسامون فى لفط امه 
أبي بكر وتنفيذ أحكامه على بيعتهم. وهذا دليل على صحة الاختيار وكونه طريقا إلى الإمامة. 


| وأنه لا يقدح في إمامته كلا امتناع معاوية من البيعة وأهل الشام. فأما الإماميّة فتحملّ هذا 


الحال»؛ ويقول له: أنا منصوص على من رسول الله وَييْقكة : ومعهود إلى المسلمين أن أكون 
خليفةٌ فيهم بلا فصل ٠‏ فيكون في ذلك طعن على الأثمة المتقدّمين» وتفسد حاله مع الذين بايعره 


5 من أهل المدينة؛ وهذا القول من الإماميّة دعوى لو عضدها دليل لوجب أن يقال بهاء ويصار 
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|إليهاء ولكن لا دليل لهم على ما يذهبون إليه من الأصول التي تسوقهم إلى حَمْلٍ هذا الكلام 
على التقمة . 





قي 


2 


5 


5 

نيام 

4 7 3 ب 

.ىه 2 : وه 3 

6 . تلاو ل الا 0 . لاي‎ ٠ 
0 


56 1 5 - ومن كتاب له كد إلى معاوية ك6 ٠‏ 


ينا 


عو 


يه 


37 
فأما قوله عَلكِباد : «وقد أكثرت في قل عثمان» فادخل فيما دخل فيه المسلمون» ثم حاكم 5 
القوم إلى أحملك وإِيّاهم على كتاب اللهة يجب أذ يذك في شر ما يقول المكذموة في | 

هذه الواقعة. 
قال أصحابنا المعتزلة رحمهم الله : هذا الكلام حقّ وصواب؛ لأن أولياء الدّم يجب أن 8 
يبايعوا الإمام ويدخلوا تحت طاعته؛ ثم يرفعوا خصومهم إليه؛ فإن حَكم بالحقٌّ استديمت 
إمامته؛ وإن حادً عن الحق انقضت خلافته» وأولياءٌ عثمان الذين هم بثوه لم يبايعوا 
عليًا غلئلة » ولا دَخَلوا تحت طاعته نّم وكذلك معاوية ابن عمّ عثمان لم يبايْع ولا أطاع. ! 
فمطالبتهم له بأن يقتصّ لهم من قاتلي عثمان قبل بيعتهم إياه وطاعتهم له ظلم منهم وعدوان. 5 
فإن قلت: هب أن القصاص من قتلة عثمان موقوفٌ على ما ذكره تَلكئلة » أما كان يجب عليه | ٠‏ 
لا من طريق القصاص أن ينهي عن المنكر! وأنتم تذهبون إلى أنّ النهي عن المنكر واجب على 3 
0 


5 


مَنْ هو سوقة» فكيف على الإمام الأعظم! 

قلت : هذا غير وارد هاهنا؛ لأنْ النهي عن المنكر إِنْما يجب قبل وقوع المنكرء ؛ لكيلا يقع: 
فإذااواع المكره فأ نهي يكونٌ عنه! وقد نهى علي يق أهلَ مصر وغيرهم عن قتل عثمان 
قبل قتله مراراً ٠‏ ونابذهم بيده ولسانه وبأولاده فلم يغن شيئاء وتفاقم الأمر حتى قُتِلء ولا يجب أل 
بعد القتل إلا القصاص.ء فإذا امتنع أولياءً الدم من طاعة الإمام لم يجب عليه أن يقتصّ من |" 
القاتلين؛ لأن القصاص حقهم» وقد سقط ببغيهم على الإمام وخروجهم عن طاعته. وقد قلنا 
نحن فيما تقدّم: إن القصاص إنما يجب على مَنْ باشر القتل» والذين باشروا قتل عثمان قُتِلوا 
يوم قتل عثمان في دار عثمان» والذين كان معاوية يطالبّهم بدم عثمان لم يباشروا القتل» وإِنّما 
كثروا السّواد وحَصّروا عثمان في الدار. وأجلبوا عليه وشتموه وتوعّدوه» ومنهم مَنْ تسوّر عليه 
داره ولم ينزل إليه؛ ومنهم مَنْ نزل فحضر محضر قتله ولم يشرك فيهء وكل هؤلاء لا يجب 
عليهم القصاص ذ في الشرع . 





ات 
ل 


٠.‏ 5 آلف 2 آئي 
ل 58 9 م 


هت : 


إرسال علي 22 جريرا إلى معاوية 


وقد ذكرنا فيما تقدّم شرح حال جرير بن عبد الله البَجَلىَ في إرسال على نكي اه إلى | ٠‏ 
معاوية مستقصى . وذكرٌ الزبير بن بكار في «الموفقيات»”'' أنْ علياً كيل لما بعث جريراً إلى 
وهو حوله يبكون حول قيمص عثمان وهو معلق على رُمح مخضوب بالدّم؛ وعليه أصابع زوجته أو: 





0 الموفقيات: كتاب في الحديث للزبير بن بكار الأسدي المتوفى سنة ( 1651ه).‎ )١( 


قلأرنع) . بحم صر ل ك3 الى ىجس 2 ٠.‏ ابحم حمر . لءلارة. 1 لاه 0 





نائلة بنت المُرافصة مقطوعة؛ فدفعت إليه كتاب علي مي » وكان معي في الطريق رجل يسير | : 
0 بسي ري : وبقيم بمقامي. فَمَثْل بين يديه في تلك الحال وأنشده: 5 
إن بني عبّك عبدالمظلبُ همْقتَلْواشيحَكمْغيرَئَيِبُ ظ 
ا زانها أونى الكانى وادولي فت 0 
وقد ذكرنا تمامًٌ هذه الأبيات فيما تقدم . ١:‏ 
“1 قال ثم دفع إليه كتابا من الوليد بن عُقْبة بن أبي مُعِيطء وهو أخو عثمان لأمّهء كتبه مع هذا |8. 
الرجل من الكوفة سراً أوله : 

ّ مُعَاوِيّ إِنْ المَلكَ قد جب غَارِبَة 

: الأبيات التي ذكرنا فيما تقدم . | 
ٍ قال: فقال لي معاوية: أقمُ فإنَ الناس قد نفروا عند قتل عثمان حتى يسكئُوا . فأقمت أربعة 3 





أشهر. ثم جاءه كتاب آخر من الوليد بن عُقبة» أوله : 
ألا أبيِغْمعاههويةبِنَ خزرب فإِنْكَهِنأخيئقَة تقوهليم 6 
تتتميك التي كالقو السعدى. دوقي سبشوئق ولا بريه 9 
م وإلكوالكمابٌإلىعلئن كدَّبِغهْةوقدخَلِملأاِم_| أ 
0 فلو كحت القعيل وكان ع لمشي لا الثولا تحؤوم 3 
قال: فلمًا جاءه هذا الكتاب وصل بين طومارين أبيضين» ثم طواهما وكتب عنوانهما. 
#من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب». 
. ودفعهما إِليّء لا أعلم ما فيهماء ولا أظنهما إلا جواباًء وبعث معي رجلاً من بني عَْس لا 
5 أدري ما معه؛ فخرجنا حتى قدمنا إلى الكرفة. واجتمخ الناس فى المسجده لذ يفكون الباسة 
ظ أهل الشامء فلما فتح علي تك الكتاب لم يجد شيئا» وقام العبسيء ؛ فقال: مَنْ هاهنا من 
7 أحياءً قيس» وأخصٌ من قيس غطفان» وأخصٌ من عُظفان عَبْسا؟ إني أحلف بالله لقد تركت 
١‏ بعت تيص عبان أعدد من عمسن أل شيخ كاين لعاف يتفرع اعدهم دبعم تنين 
متحالفين » ليقئُلن قُتَلته في البرّ والبحرء وإني أحلف بالله ليقتحمها عليكم ابن أبي سفيان بأكثر 
من أربعين ألفاً من خضيان الخيل» ٠‏ فما ظتكم بعد بما فيها من الفحول. ثم دفع إلى علي نك 
© | كتاباً من معاوية ففتحه فوجد فيه. 
ا أتاني أمرّفيهللنفس عْمّةً وفيهاجتداعٌللانوف أصيل 
فضناتٌ :امبر السويتية زقذة” تكاةذلياشتب السججيال تَرول 1 
وقد ذكرنا هذا الشعر فيما تقدّم . ظ 
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مه ١‏ - ومن كتاب له تَلكلذ إليه أيضاً 
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الأصل: ما بَمْدُ كَمَد أتَنِي مِنْكَ مَوْعِطَةٌ مُوَصّلَة وَرِسَالَة مُحَيّرَة َمَفتَها بِضَلاَلِكَء وَأَنضَيْتَها 


بسوء رَأَيِك . 0 بَصَرْ يَهْدِيهِ: وَلا ؟ قائِدٌ ي شِدُه: قد دَعَاهُ ألْهَوَّى 
فأجابهء وَقَادَهُ الضَّلاَلُ فَاتَبِعَهٌُء فَهَجَرَ لأغِطأً. وَضَلَّ خابطاً . 


- -. سه (١‏ 2 ومست :. م د 


الشرح: موعظة موصّلة. أي مجموعة الألفاظ من هاهنا وهاهناء وذلك عيب فى الكتابة 
والخطابة» وإنما الكاتب من يرتجل فيقول قولاً نصلاء أو يروي فياتي بالبديع 

المستحسن » وهو في الحالين كليهما يُنفِقَ من كيسه ؛ ولا يستعير كلام غيره. 

والرسالة المخيّرة: المزيّنة الألفاظ ٠‏ كأنه كلذ يشير إلى أنه قد كان يظهر عليها أثر التكلف 
والتصتّع. والتّئميق: التزيين أيضاً. وهَجَرٌ الرّجل» أي هَذَىء ومنه قوله تعالى في أحد 
التفسيرين: #إِنَّ مر أََمَدُوأ هلدا 2 تخ 114 مو اللاقطة ذو اللاجعط» وهدو انوت 
والجلبة. 

وحَحبّط البعير فهو خابط» إذا مشى ضالاً فخبط بيذيه كل ما يَلقاه لا يتوقى شيئاً . 

وهذا الكتاب كتبه علىٌ تلئلاةٌ جواباً عن كتاب كتبه معاويةٌ إليه في أثناء حرب صِفينَ بل في 
أواخرهاء وكان كتاب معاوية: 

«من عبد الله معاوية بن أبي سفيان إلى على بن أبي طالبء أما بعد 0 
محكم كنابه: ورد أي ريق وَل لس ين يلك إن يفت بَتَطن لك وَكَونَ ير 
سين ”1 وإني أحذرك الله أن تحبط عملك وسابقتك بشقّ عصا هذه الأمّة وتفريق 
جماعتهاء فاتق الله واذكر موقف القيامة» وأقلع عمًا أسرفتٌ فيه من الخوض في دماء 
المسلمين» وإنّْي سمعتٌ رسول الله يت يقول: «لو تمالأ أهل صَنْعاء وعَدَّن على قتل رجل 
واحد من المسلمين لأكبّهم الله على مناخرهم في النار»”''؛ فكيف يكون حال من قتل أعلام 
المسلمين وسادات المهاجرين» بله ما طحنت رَحَا حربه من أهل القرانء وذي العبادة 
والإيمان؛ من شيخ كبيرء وشابٌ غرير»ء كلهم بالله تعالى مؤمن» وله مخلصء وبرسوله مقرٌ 
عارف! فإن كنتٌ أبا حسن إنما تحارب على الإمْرة والخلافة» فَلَعَمْرِي لو صحّحت خلافتك 


."6 سورة الفرقانء الآية: ه, (1) سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
إفرة رواه المجلسي في بحار الأنوار: امم الى والأميني في الغدير: 2 كرا‎ 
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لكنتٌ قريباً من أن تعدّر في حرب المسلمين؛ ولكنها ما صحّحت لكء أنّى بصحّتها وأهلّ الشام 
لم يدخلوا فيها. ولم يرتضوا بها! وخف الله وسطواتِه؛ وانّق بأسَه وتكاله. وأغمذ سيفك عن 
الناس» فقد والله أكلتهم الحرب. فلم يُبِقَ منهم إلا كالثمد في قرارة الغّدِير. والله المستعان»: 

فكتب على علي إليه جواباً عن كتابه . 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان: «أما بعد فقد أُتنّْنِي منك موعظة 
نوضلةة ورسالة م ا ستنها بعلالك» وأنضكها بعوع رابك وكتات افرع ليسن له تقَير 
يهديه». ولا قائد يرشده» دعاه الهوى فأجابه. وفاده الضلال فاتبعه. فُهبجّر لاغطاء وضل 
خابطاًء فأمًا أمرّك لي بالتقوى فأرجو أن أكون من أهلهاء وأستعيذ بالله من أن أكون من الذين 
إذا أْمِروا بها أخذتهم العرّة بالإثم. وأمًا تحذيرك إياي أن يحبّط عملي وسابقتِي في الإسلام؛ 
ا ا” لكان لك أن تحذَّرَني ذلك. ولكني وجدت الله تعالى يقول : 
لنَتَيلوا ألتى نَع حَىٌ تفي إل أَمْر آئر أمَِّ2"'”6. فنظرنا إلى الفئتيْنء أما الفئة الباغية فوجدناها الفئة 
التي أنت فيهاء لأن بيعتي بالمدينة لزفتك وأنت بالشامء كما لزمتك بيعة عثمان بالمدينة وأنت 
لزمتٌ يزيد أخاك بيعةُ عمر وهو أمير لأبي بكر على الشام. وأمًا شق عصا هذه الأمّة فأنا أحقٌ 
أن أنهاك عنه. فأمًا تخويمُك لي من قَيْل أهل البعْي؛ فإن رسول الله ع أمرني بقتالهم 
ونَئْلِهمء وقال لإصحابه: «إنّ فيكم مَنْ يقاتل عَلَى تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله»”''. 
وأشار إلى وأنا أَوْلَى من اتبع أمره. 

وأما قولك: إِنْ بيعتي لم تصمّ لأن أهل الشام لم يدخلوا فيها! كيف وإنما هي بيعة واحدة. 
تلزم الحاضر والغائب» لا يُتَنَى فيها النظرء ولا يستأنف فيها الخيار؛ الخارج منها طاعنٌ 
والمرّوؤي فيها مداهن. فاربّعْ على ظَلْعِكء وانزِعٌ سِربالَ عْيّكء واترك ما لا جَدرَّى له عليك؛ 
) | فليس لك عندي إلا السيف: حتى تفيء إلى أمر الله صاغراً. ٠‏ وتدخل ة في البيعة راغماً . والسلام؟. 





4 
: الأصل: ومن هذا الكتاب : لِأْنْهَا بَبْعَةَ وَاحِدَةٌ لآ يكَنّى فِيهَا أَلنَظرَء ولا يُسْتَأنَف فيها الْحَيَارٌ 





لْخَارِحٌ مِنْهَا طاعِن ‏ وَالمرَوي فِيهًا مَدَاهِن . 


ييه 2 الببببي 2 001 


| (1) منوزة التستجرات + الآية :5 
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(؟) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (57751). 





53 


اك 





ف عورم 8 - ومن كتاب له ئة إلى جرير بن عبد الله البجَلىَ. . . . هرج ٠.‏ 


: الشرح: لا يثنى ذن باع ا ب ل 0 7 
فيسقط الخيار فيهاء الخارج منها طاعن على الأمّة ؛ الامو اا 0 

خّ والمروي فيها مداهن. أي الذي يرتئي ويبطىء عن الطاعة ويفكرء وأصله من الرويّة. ِ 

والمداهن : المنافق. 1 

8 





إلى جرير بن عبد الله البَجّليَ لما أرسله إلى معاوية 
ِ الأصل: آنا بَمْدُ بد اذا أثَاكَ كتَابِي ا حول مُعَا وِيَة عَلَى الْفَصْلٍ. وَحُذْهُ بالأمْر ألْجَرْم . انم خَيَرة |9 5 
1 ين خرب مخلية : أو سِلْم مُخْزِية: فإن أختَارَ لْحَرْبَ َاِلٌ إلَيْه وإن راسم ١|‏ 


1 - ومن كتاب له غك : 


-تعييسة به لاحك ..- 


5 الشر: قد تقدّم ذكر نسب جرير بن عبد الله البَجَلي . 

5 وفوله عقكئلاة : «فاحمل معاوية على المّصْل؛؛ أي لا تتركه متلكثاً متردّداً» يُظمِعُك تارة 0 
. | ويؤيسك أخرىء بل احمله على أمر فَيِصَلِء ما البعة» أو أن يأدّن بالحرب. | 
3 وكذلك قوله: «وخذه بالأمر الجزم»» أي الأمر المقطوع بهء لا تكن ممنّ يُقدّم جلا 
8 ويؤخر أخرىء وأصل الجزم القطع . 8 

وحرب مجلِيّة : تَجْلِي المقهررين فيها عن ديارهم. أي تُخرجهم . ظ 
وسِلم مخزية؛ أي فاضحة. وإنما جعلها مخزية لأن معاوية امتنع أولاً من البَيْعة» فإذا دخل ّ 

في السلْم فإنما يدخل فيها بالبيعة» وإذا بايع بعد الامتناع؛ فقد دخل تحت الهَضم ورّضي | ' 

بالضّيمء وذلك هو الخزْي . 0 

ش قوله «فانيذ إليه؛ من قوله تعالى : لبذ إِلَِهِمْ عَلَّ سَوَِ 8"'' وأصله العهد والهدنة وعقد 

١‏ | العلت يكز ين الرطلين اربين الفسلعن وام مدو تهما ادي ذلك تالز ة إلى الخري ني 
| أحذهما إلى الآخر عهده؛ كأنه كتاب مكتوب بينهما قد نبذه أحدهما يوم الحرب وأبطله» فاستعير 

5 ذلك للمجاهرة بالعداوة والمكاشفة؛ ونسخ شريعة السلام السابقة بالحرب المعاقبة لها . 3 
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الأصل: َآرَادَ كَوْمُنَا َدلَ ْنا ٠‏ وَأَجْاحَ أضْلئًاء وَهَمُوا بنا ألْهُمُومَ» وَكَمَلُوا بنَا لْأماعِيل. 
و 0 لْمَذْبَء وَأَخْلَسُونًا آلْحَوْفء وَأَضْطَرُونًا إلى جَبلٍ وَعْرِ» وَأوْكَدُوا لَنا نَارَ 

لْحَرْبِ 

مم أله لَنَا عَلَى ألذّبٌ عَنْ حَؤْرٌيَ: وري مِنْ وَرَاءِ حَوْمَيوِء مُؤْمئا ساي ادي 
وكا حابي عن افأضل. ون أسلم من ريني علو اَن فه بجللي َه أذ وير 
تقُومُ دونه كَهُوَ مِنَ الْمَثل 6 أمْن . 

وَكَانَ رَسُولُ ألله صَلَى الله لع ع وَأخبمم الثاسس» كُدَمَ أل بيده 
ِهِمْ أَصْحَابَهُ حَرَّ السّيُوفٍ وَالْأَسِئَةَ كَقيِلَ عبَيِدَةٌ با الْحَارِثِ يَوْم بَذْرِء وَقتِلَ نز وم أيه 
وَل جد يو مُؤْنَةٌ: ان ليفك كرك اشم مدل الذى أراذوا مِنَ الشَهَادَة وَلكنّ 
آجَالَهُمْ عُجْلْتْ ارك 

ْنَا عَجَبا لِلدّهْرِ! إِدْ صِرْتُ يُقْرَنَ بي مَنْلَمْ َع بقَدَمِيء وََمْ تكن لَهُكَسَابِِي الِّي لآ 


كي 


دل أَحَدٌ بمِمْلِهَاء إلا آنْ يَدَعِيَ مدّع مَا لآ غرف ولا أن أله يَعرفُه . وَآلْحَمْدُ لل عَلَى كُلّ 


وَاامَا مَا سَأَلْتَ مِنْ دَفْع قَتَلَةِ مُنْمَانَ إَِيِكَ َإِئي نَظَرْتٌ فِي هَذَا الأمر كَلَم أَرَهُ يَسَعْنِي 
َنْمهُم إَِيِكَ ولا إِلَى ميرك وَلَمَمْرِي لَيِنْ لَمْ تَنْزِعٌ عَنْ عُّكَ وَشِقَافَِكٌ 0 


و 
050 


يَظلْبُونَكَ لا يُكَلْمُونَكَ طَلَبَهُمْ فِي بر وَلاَ بَحْرِء وَل جَبَلٍ وَل سَهْلِ ' إلا أَنَهُ طلّبٌ يَسُوعُكَ 


وجَدَائه. وَرَوْرٌ لآ يَسْرُكَ لَقْيانُهُ وَالَلدَمُ لِأَهْلِه 
الشرح: قورله تكئل: : «فأراد قومنا». يعني قريشاً . 

والاجتياح: الاستئصالء ومنه الجائحة وهي السّئة أو الفتنة التي تجتاح النال او 
الأنفس. 

قوله: «ومنعونا العذب»؛ أي العيش العذب. ود و وس سي ون 
"| نقل أنهم منعوا أيام الحصار في شِعْبٍ بني هاشم من الماء العذب. وسنذكر ذلك . 
قوله: «وأحلسونا الخوف»» أي ألزموناه. والجلس: كساء رقيق يكون تحت برذعة البعير. 
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بل جره 4 - ومن كتاب له عي إلى معاوية 8 : 


وأحلاس البيوت: ما يُبسَط تحت خُرٌ الثياب» وفي الحديث: «كن جلْس بيتك"2', أي لا 
تخالط النّاس واعتزلٌ عنهم» فلما كان الحِلس ملازماً ظهرٌ البعيرء وأحلاس البيوت ملازمة 
لهاء قال: «وأحلسونا الخوف»؛ أي جعلوه لنا كالجلس الملازم. 

قوله: «واضطرونا إلى جبل وعر؛» مُثل ضرَبّه علكية لخشونة مقامهم وشَظف منزلهم. أي 
كانت حالنا فيه كحال من اضطر إلى ركوب جبل وَعْرء ويجوز أن يكون حقيقة لا مثلاً؛ لأن 

قوله : «فعزم الله لناءء أي قضى الله لناء ووفقنا لذلك» وجعلنا عازمين عليه. 

والحوزة: الناحية. وحوزة الملك : ننضته . 

وحومة الماء والرمل : معظمه . 

والرمي عنها: المناضلة والمحاماة. ويروىي. «والرمي من وراء حرمته؟. والضمير في 
«حوزته» و«حومته» راجع إلى النبي و8 » وقد سبق ذكرهء وهو قوله: «نبينا» ويروى 
«والرميًا». 

وقال الراوندي: #وهموا بنا الهموم»؛ أي همُّوا نزول الهم بناء فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. وليس ما قاله بجيّد بل الهموم» منصوب هاهنا على المصدرء أي همّوا بنا 
هموما كثيرة» وهمّوا بنا أي أرادوا نهبّناء كقوله تعالى: 9وَمّمَ يب2'”41: على تفسير أصحابناء 
وإنما أدخل لام التعريف في الهمومء أي هموا بنا تلك الهموم التي تعرفونهاء فأتى باللام 
ليكون أعظم وأكبر في الصدور من تنكيرهاء أي تلك الهموم معروفة مشهورة بين الناس لتكرّر 
عزم المشركين في أوقات كثيرة مختلفة على الإيقاع . 

وقوله: «وفعلوا بنا الأفاعيل»» يقال لمن أثروا آثاراً منكرة: فعلوا بنا الأفاعيل» وقلّ أن 
حمزة بن عبد المطلب يوم بدر: «ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل». 

قوله : «يحامي عن الأصل»» أي يدافع عن محمد ويذبٌ عنه حميّة ومحافظة على النسب . 

قوله : «خِلو مما نحن فيه؛: أي خال والعلت: العهد. 

واحمرٌ البأس» كلمة مستعارة» أي اشتدّت الحرب حتى احمرّت الأرض من الدم» فجعل 
البأس هو الأحمر مجازاًء كقولهم: الموت الأحمر. 
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قوله : «وأحجم الناس»» أي كَفُوا عن الحرب وجَبنوا عن الإقدام؛ يقال: حجمت فلاناً عن 
كذا أحجمه بالضمّع فأحجم هُرّء وهذه اللفظة من النوادرء كقولهم : «كببته فأكبّ». 

ويوم مؤتة بالهمزء ومؤتة: أرض معروفة. 

وقوله : «وأرادٌ مَنْ لو شئتٌ لذكرت اسمّه»» يعني به نفسّه . 

قوله: «إذ صرت يقرَن بي مَنْ لم يَسْمْ بقدمي» إشارة إلى معاوية في الظاهرء وإلى مَنْ تقدّم 
عليه من الخلفاء في الباطن» والدليل عليه قوله: «التي لا يُذْلِى أحد بمثلها». فأطلق القول 
إطلاقاً عامًا مستغرقاً لكل الناس أجمعين . | 

ثم قال: «إلا أن يذَعِي مدّع ما لا أعرفه. ولا أظن الله يعرفه4؛ أي كل من ادَّعى خلاف ما 
ذكرته فهو كاذب؛ لأنه لو كان صادقاً لكان على غَكبلُِ يعرفه لا محالة. فإذا قال عن نفسه: إِنَّ 
كل دعوة تخالف ما ذكرت فإني لا أعرف صحّتهاء فمعناه أنها باطلة . 

وقوله ااا اريريه نالا عاد بيخي العني» ٠‏ كقوله تعالى : #ورءًا المجَرمونَ ألثَارَ 
فَظنُوا َنم مُوايَعُوهًا»” ''» وأخرج هذه الكلمة مخرج قوله تعالى : «قل اتتتثورت أنَّهَ يما لا عله 
ف لسوت وَلَا في الْأرْض4”''. وليس المراد سلب العلم بل العلم بالسلبء كذلك ليس 
مراده عَكدلاة سَلْبَ الظن الذي هو بمعنى العلم» بل ظن السلب. أي علم السلب» أي وأعلم أن 
الله سبحانه يعرف انتفاءه» وكل ما يعلم الله انتفاءه فليس بثابت . 

وقال الراوندي : قوله تَقملةٍ : «ولا أظنّ الله يعرفه4» مثل قوله تعالى: #وََبلُوَئي حَقٌ 

دين م لصن ع 

والله يعلم كل شيء قبل وجودهء وإنما معناه: حنّى نعلم جهادهم موجوداً. ولست هذه 
الكلمة من الآية بسبيل لتجعل مثالا لهاء ولكنّ الراونديّ يتكلّم بكلّ ما يخطر له من غير أن يميز 
ها وقول 

وتقول: أدلّى فلان بحجّجته» أي احتجٌ بهاء وفلان مُذْلٍ برّحمهء أي مت بها. وأذْلّى بماله 
ع الل لا ا ل ا ا 
«أدليت؛, ولكن «دلوت بفلان» أي استشفعت بهء وقال عمر لما استسقي بالعيباس رحمه الله : 
«اللهم إنا نتقرّب إليك بعمّ نبيّك وقفيّة آبائه» وكُبّْر رجالهء دلؤنا به إليك مستشفعين». 

قوله عمد : «فلم أره يسغني» أي لم أرَ أنه يحل لي دفعهم إليك. والضمير في (أرَهُ؛ ضمير 
الشأن والقصّةء و«أره؟ من الرأي لا من الرؤية» كقولك: لم أرَ الرّأي الفلاني . 
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4 - ومن كتاب له تت إلى معاوية 


ونزع فلان عن كذاء أي فارقه وتركهء ينزع بالكسرء والغى : الجهل والضلال. 

والشقاق : الخلااف. 

الوبجدان : مصدر وجدت كذاء أي أصبته . والزّوؤْر: الزائر. 

واللقيان: مصدر لقيت» تقول : لقعه لقاء ولقيانا: 

ثم قال: «والسلام لأهله؛ لم يستجز في الدين أن يقول له: «والسلام عليك» لأنه عنده 
فاسق لا يجوز إكرامهء فقال: «والسلام لأهله»» أي على أهله . 

ويجب أن نتكلم في هذا الفصل في مواضع 

منها ذكر ما جاء في السيرة من إجلاب قريش على رسول الله ون وبني هاشم وخضرهم 
فى الشعيه 2 

ومنها: الكلام : فى المؤمنين والكافرين من بني هاشم الّذين كانوا في الشّعْبٍِ محصورين 
نمه لاقو لضم .ومنها» شرم قظة ردن ومنها: شرح غزاة أحُحد حد. ومنها: شرح غزاة مؤتة . 


قريش وبنو هاشم 

فأما الكلام في الفصل الأول فنذكر منه ما ذكره محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب 
«السيرة» والمغازي» فإنه كتاب معتمد عند أصحاب الحديث والمؤرّخين» ومصنفه شيخ الناس 
كلهم 

قال محمد بن إسحاق رحمه الله: لم يسبق عليًّا غلا إلى الإيمان بالله ورسالة محمد 6205 
أحدٌ من الناسء اللّهمّ إلا أن تكون خديجة زوجةٌ رسول الله 5 . قال: وقد كان كيه 
يخرج ومعه علي مستخفين من الناس» فيصلْيّانَ الصلواتٍ في بعض شعاب مكة؛ فإذا أمسيا 
رَجعا فمكثا بذلك ما شاء الله أن يمكثاء لا ثالث لهما . ثم إن أبا طالب عَثّر عليهما يوم وهما 
يصلّيان. فقال لمحمد 825 : يابن أخيء ما هذا الذي تفعله! فقال: «أيْ عمّ؛ هذا دين الله 
ودين ملائكته ورسله. ودين أبينا إبراهيم - أو كما قال ظكئلة - بعثنى الله به رسولاً إلى العباد. 
وأنت أي عمٌ أحقٌّ من بذلتٌ له النصيحة» ودعوته إلى الهدى. ع و0 
عليه». أو كما قال. فقال أبو طالب: إني لا أستطيع يابن أخي أن أفارق ديني ودين آبائي وما 
كانوا عليه ولكن والله لا يخْلّص إليك شيء تكرهه ما بقيتٌُ. فزعموا أنه قال لعلي: أي بن 
ما هذا الذي تصنع؟ قال: يا أبتاه» آمنثٌ بالله ورسوله وصدّقتّه فيما جاء به وصليتُ إليه؛ 
واتبعت قول نبيّه . فزعموا أنّه قال له: أما إنه لا يدعوك - أو لن يدعرّك - إلا إلى خير» فالزمه . 

قال ابن إسحاق: ثم لل با ا 
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ال ا ا بى فحافة. فكان ثالثاً لهماء ثم أسلم عثمان بن عفان» وطلحة. 
والزبير. وعبد الرحمن» ين مه فصاروا ثمانية؛ فهم الثمانية الذين سَّبَقَوا الناس إلى 
الإسلام بمكةء ثم أسلم بعد هؤلاء الثمانية أبو عبيدذة بن الجراح وأبو سلمة بن عبد الأسد 
وأرقم بن أبي أرقم. ثم انتشر الإسلام بمكّة»؛ وفشا ذكره؛ وتحدّث الئاس بهء وأمر الله رسولّه 
أن يصذع بما أمر به فكانت مذّة إخفاء رسول الله يَية نفسه وشأنه إلى أن أمر بإظهار الدين 

قال محمد بن إسحاق: ولم تكن قريش تنكر أمرّه حينئذ كل الإنكارء حتّى ذكر آلهتهم 
وعابها. فأعظموا ذلك وأنكروه. وأجمعوا على عداوته وخلافه. وحدب عليه عمّه أبو طالب 
عن وقام دونه حتى مضى مظهراً لأمر الله لا يردّه عنه شيء. قال: فلما رأث قريش محامَاءً 
أبى طالب عنه وقيامّه دونه؛ وامتناعّه من أن يسلمه. مشى إليه رجال من أشراف قريش» منهم 
عثّبة بن ربيعة» وشيبة أخوهء وأبو سفيان بن حَرْبٍء وأبو البختري بن هشام» والأسود بن 
المطلب» والوليد بن المغيرة» وأبو جهل عمرو بن هشام. والعاص بن وائل ؛ ونبيه ومتبه ابنا 
الحجاجء وأمثالهم من رؤساء قريش . فقالوا: يا أبا طالب. إِنّ ابنَ أخيك قد سب آلهتناء 
وعاب دينناء وسقه أحلامّناء وضثل آراءناء فإمًا أنْ تكمّه عنّاء وإمّا أن تُحَلَىَ بيننا وبينه. فقال 

ومضى رسول الله 95 عَلَى ما هو عليه يظهرٌ دينَ الله ويدعو إليه» ثم شرَّق الأمرٌ بينه 
وبيلهم ١»‏ تاهذا وتشاضك حتى أكثرت قريش ذكرٌ رسول الله وننقة بينهاء وتذامروا فيه وحض 
بعضهم بعضاً عليهء فمشوًا إلى أبي طالب مرةً ثانية» فقالوا: يا أبا طالبء إِنَّ لك سنا وشّرّفاً 
ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنّاء وإنا والله لا نضبر على شنم أبائناء 
وتسفيه أحلامناء وعيّب آلهتناء فإمًا أن تكمّه عنّا أو ننا ننازله وإيّاك حتى يهلك أحذد الفريقين. ٠‏ ثم 
انصرفواء فعظم على أبي ي طالب فراق قومه وعداوتهم. ولم تطبٌ نفسه بإسلام ابن أخيه 
وخذلانهء فبعث إليه فقال: يابنَ أخي. إن ترمك قد جاووسي»نقالو] ل أكذا ركراب للدي 
قالوا - فأبق علي وعَلَى نفيك. ولا تحمُلني من الأمر ما لا أطيقه. قال: فظن رسول الله 82 
أنه قد بدا لعمّه فيه بّداءء وأنه خاذله ومسلمه. وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام دونه فمال: يا 
عم والله لو وضعوا الشُمس في يميني والقمر في شبمالي على أنْ أترك هذا الأمر ما تركته حتى 
يظهره الله أو أهلِك. ثم استعبر باكياً وقام. فلما ولَى ناداه أبو طالب : أقبل يابن أخي» فأقبّل 
افا فقال له : اذهب يابن أخي فقل ما أحببت» فوالله لا أسلمك لشيء أبداً . 

قال ابن إسحاق: وقال أبو طالب يذكر ما أجمعت عليه قريش من حَربه ل3ْ 3ه بنصر 
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وو سي انك ار ونش عييدقة وكفت قبل أميننا 

وعرضت ديئاً قدعلمت بألّه من خيراأديانالبرّيةوينا 

لول ااتملامة اوحذاري ستنة لوجدتنى شمعنا بذاك ميت 

قال محمد بن إسحاق: ثم إِنْ قريشاً حين عرفت أن أبا طالب قد أبى خخذلان 
رسول الله وَيِيقة وإسلامه إليهم ورأؤا إجماعه على مفارقتهم وعداوتهم؛ مشوا إليه بعمارة بن 
الوليد بن المغيرة المخزوميّ - وكان أجمل فتّى في قريش - فقالوا له: يا أبا طالب» هذا 
مُمارة بن الوليدء أبهى فبّى في قُرّيش وأجمله. فخذه إليكء فاتخذه ولداً فهر لك». وابلوالة 
هذا ابن أخيك الذي قد خالف ديتك ودين آبائك» وفرّق جماعة قومك لنقتله. ٠‏ فإِنّما هو رجل 
يرجل . فقال أبو طالب! والله ما أنصفئُو: ني! تعطوني ابتكم أعذُوه لكمء وأعطيكم ابني تقتلونه! 
هذا والله ما لا يكون أبداً . فقال له المطعم بن عدي بن نوفل دوكان لسعيدينا عضا نات وان 
يا أبا طالب ما أراك تريدٌ أن تقبل من قومك شيئاً! لعمري قد جهدوا في التخلص مما تكره 
وأراك لا تنصفهم! فقال أبو طالب: والله ما أنصفوني ولا أنصفتني» والكنلك نه ا حميت عاد 
خذلاني ومظاهرة القوم عليّ! فاصنع ما بدا لك! 

قال: فعند ذلك تنابذ القوم وصارت الأحقادء ونادى بعضهم بعضاًء وتذامروا بينهم على 
مَن في القبائل من المسلمين الذين اتبعوا محمدأ 8296 . فوثبت كل قبيلة عَلَى مِنْ فيها منهم. 
يعذبُونهم ويفتنونهم عن دينهم . ومنمٌ الله رسوله منهم بعمّه أبي طالب» وقام في بني هاشم وبني 
عبد المطلب حين رأى قريشاً تصنع ما تصنع» فدعاهم إلى ما هو عليه من مَنْع رسول الله يَيياية ١‏ 
والقيام دونهء فاجتمعوا إليه؛ وقاموا معه. وأجابوه إلى ما دعاهم إليه من الذفاع عن 
رسول الله عَيْهةِ إلآ ما كان من أبي لهبء فإنه لم يجتمع معهم على ذلك؛ فكان أبو طالب 
يرسل إليه الأشعارء ويناشده النصرء منها القطعة التي أولها : 

حديتٌ عن أبي لهب أتانا وكالَفَةُعلوذَافُُعْرجال 


ومنها القطعة التي أولها : 
أظننت عَنْي قد خذلت وغالنِي منك الغوائل بعد شيب المكبر 
وافندئيا القطعة التي أولها : 
تستعرض الأقوام توسِعهمُ تمُذراًرماإن قلتَمِنعَذر 


قال محمد بن إسحاق: لبر اي الي ا 
الأسد المخزوميّ»؛ لكااو نت عله كوه لتعد بوه و رفضره ه عن الإسلام هرب منهم؛ فاستجار بأ بابي 


2 
٠ 
5 ينا‎ 

5 (آ 


0 ده 93 
0 قر 0 


+ 
6 
4 
ل ا 
الف 
14 

. 





دعم ٠.‏ 
7 257 5 «- 
57 ل . ع 9 : 3 5-8 6 
2 2 . - 


26 





0-0 
له 


5-8 


٠ 02009‏ ورك ١ 7 ٠‏ هرت (515)- ورم - ثانا ١‏ اي - قا ١‏ بور 


5-5 > شرح نهج البلاغة (ج54١)‏ ره ٠‏ 


طالب» وأمَّ أبي طالب مخزوميّة؛ وهي أمّ عبد الله والد رسول الله يَةِ فأجاره. فمشى إليه 
رجالٌ من بني مخزوم وقالوا له: يا أبا طالبء هَبْكَ منعتٌ منًا ابنَ أخيك محمّداًء فمالك 
ولصاحبنا تمنعه منا! قال: إنه استجار بي وهو ابن أختي» وإن أنا لم أمنع ابنَ أختي لم أمنع ابنّ 
أخي ؛ فارتفعت أصواتهم وأصواتهء فقام أبو لهب ولم ينصر أبا طالب قبلها ولا بعدهاء فقال: 
يا معشرٌ قريشء والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ. لا تزالون : 
قومه! أمَا والله لتنتهنّ عنه أو لنقومنّ معه فيما قام فيه حتى يبلغ ما أراد. فقالوا: بل ننصرف عمًا 
تكره أيا أبا عُنْبة. فقاموا فانصرفواء وكان وليّا لهم ومعيئاً على رسول الله و وأبي طالب». 


2 


وأمّل أن يقوم معه في نصرة رسول الله 26 » فقال يحرّضه على ذلك : 


لَفِي مَعْزِلٍ من أن يُسام المظالِمَا 


تتوتّبون عليه في جواره من بين 


فائّقوه وخافوا أن تحمله الحميّة على الإسلام؛ فطمع فيه أبو طالب حيث سمعه قال ما قال: ٍ 


ولاتقبلنّالدهرّماعشتٌ خحظة 
أقوللهوأينمِئْهنصيحتي 
وول سبيل العجزغيرك منهم 
وحاربٌ فإن الحربٌ نصف ولن تُرى 
كذبتم وسيت الله 0ن ستهشهذا 
وقال يخاطت أبا لهب أيضاً : 

تَجبتُ لحلميا بن شيبة عازب 
يقولون كا اربيكا 
أضامية”' إما حاسد ذو خخيانة 
فلا تركبنَالدهرمنهذمامة 


0 وإنّامرأ أبوعُكَيبةعَمه 
6 
9 
9 
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2 . ورج . كه 


9 وزاحم جميع الناس عنه وكنُ له 


ني 


تيت بهاإتا شيط السواميةن) 


عا ع تت سنوادك تنافهيا 
نُك لم تَخُلَّقْ على العجز لازما 
أخا الحرب يعطى الخسف حتى يُسَالما 
ولمًّا ترؤًا يوماً من الشغب قائم"') 


وأحلام تحرام لسايف: سه كناف 
بظلموقم م في أمره بخلافف 
وإما فريب عنك غيرمصاف 
وات افر ور سي قب مناف 
وكن ربجلا ذا نجِدوَوَتَفافيِ 
الأخهغ في التاس حير إلآفٍ 
وليس بذي حِلْف ولا بضافٍ 
إلى أبحر فوق الببحور طواف 
وزمرا على الأعداء غير ضاف 


)١( |]‏ نُبْرَى محمداً: نسلب كما في السيرة النبوية لابن هشام (911//7؟). 


(؟) الأضاميم: جماعات الخيل. استعير هنا لجماعات المشركين. القاموس»ء مادة (ضمم). 
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وإن غضبت منه قريشٌ فقلْ لها بني عمُّناماقومُكُمْ بضعافٍ 

وماابالكة تَفَسَوُنْ مه ظلامة”' .وما يال احتقاو هناك خوافي 

فماقومٌّنابالقوميخسّؤن ظلمنًا وما نحن فيماساءهمبخجفاف 

ولكئناأهلالحفائظ والتهى وعرببطحاءالمشاعر واف 

قال محمد بن إسحاق: فلمًا طال البلاء على المسلمين والفتنة والعذاب» وارتد كثير عن 
الدين باللسان لا بالقلب. كانوا إذا عذّبوهم يقولون: نشهد أن هذا الله وأن اللات والعُرّى هي 
الآلهة فإذا خلوًا عنهم عادوا إلى الإسلام» فحبسوهم وأوثقوهم بالقَدٌ. وجعلوهم في حر 
الشّمس على الصَّحّر والصَّفاء وامتدّت أيّام الشقاء عليهم ولم يَصِلوا إلى محمد وَتتقة لقيام أبي 
طالب دونهء فأجمعت قريش على أن يكتبوا بينهم وبين بني هاشم صحيفة يتعاقدون فيها ألا 
يناكحوهم ولا يبايعوهم؛ ولا يجالسوهمء فكتبوها وعلّقوها في جوف الكعبة تأكيداً على 
أنفسهم» وكان كاتبها منصور بن عكرمة , و 0 فلما 
فعلوا ذلك انحازت هاشم والمظلبء فدخلوا كلهم مع أبي طالب في الشُعب» فاجتمعوا إليهء 
وخرج منهم أبو لهب إلى قريش فظاهرها على قومه. 

قال محمد بن إسحاق: فضاق الأمر ببني هاشم وعدموا القرت. إلآ ما كان يحمل إليهم 
سرًا وخفية» وهو شيء قليل لا يمْسِك أرماقهم» وأخافتهم قريش» فلم يكن يظهر منهم أحذء 
ولا يدخل إليهم أحدء وذلك أشدّ ما لقي رسول الله عن وأهل بيته بمكة. 

قال محمد بن إسحاق: فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً حتى جهدوا ألا يصل إليهم شيء 
إلا القليل سرًا ممّن يريد صلتهم من قريش. وقد كان أبو جهل بن هشام لقي حَكيم بن حزام بن 
ُويلد بن أسَد بن عبد العُرّىء معه غلام يحمل قمحا يريد به عمّته خديجة بنت خويلد - وهي 
عند رسول الله محاصّرة في الشّعب - فتعلّق به» وقال: أتحمل الظعام إلى بني هاشم! والله لا 
تبرح أنت وطعامّك حتى أفضحك بمكة! فجاءه أبو البختريّ العاص بن هشام بن الحارث بن 
أسَّد بن عبد العُرّىء فقال: ما لك وله! قال: إنه يحمل الطعام إلى بني هاشمء فقال أبو 
البختريّ : يا هذاء إن طعاماً كان لعمته عنده بعثت إليه فيه» أفتمنعه أن يأتيهًا بطعامها! خل 
سبيل الرّجل» فأبى أبو جهل حتى نال كل منهما مِنْ صاحبهء فأخذ له أبو البختري لَحْيَ بعير 
فضربه به فشبَه ووطئه وطأ شديدا . 

فانصرف وهو يكره أنْ يعلم رسول الله ميك وبنو هاشم بذلك» فيشتمواء فلما أراد الله 
تعالى من إبطال الصّحِيفةء والفَرَجَ عن بني هاشم من الضيق والأزل الذي كانوا فيهء قام 
هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي في ذلك 
أحسن قيامء وذلك أنّ أباه عمرو بن الحارث كان أخا لنضلة بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ 
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برضا عرمرد شرح نهج البلاغة (ج4١)‏ مرجم . 


من أمهء اا وكان ذا شرفي في قومه بني 
عامر بن لؤي؛ فكان يأتي بالبعير ليلا وقد أؤقره طعاماًء وبنو هاشم وبنو المظلب في الشُعب» 

حتى إذا أقبل به به فم الشُعب فمنع بخطامه من رأسه» ثم يضربه علّى جَنْبهه فيدخل الشّعب عليهم 

ثم يأتي به مرّة أخرى» وقد أوقره تمرأًء ٠‏ فيصنع به مثل ذلك . 

ثم أله مشى إلى زُهير بن أبي أميّة بن المغيرة ة المخزوميء فقال: يا زهيرء أرضيت أن تأكل 

الطعام وتشرب الشراب وتلبس الثْيّاب» وتنكح النساء» وأخوالك حيث قد علمت لا يبتاعون 
ولا يبتاع منهمء ولا يتكحون ولا يتكح إليهم. ولا يواصلون ولا يزارون! أما إِنّي أحلف لو كان 
أخواك أبو الحكم بن هشام ودعوتّه إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك أبداً . قال: ويحك يا 
هشام! فماذا أصنع! إنما أنا رجل واحدء والله لو كان معي رجل آخر لقمتٌ في نقض هذه 
الصحيفة القاطعة. قال: قد وجدت رجلاء قال: مَنْ هو؟ قال: أناء قال زهير: ابغنا ثالثاًء 
فذهب إلى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد منافء فقال له : يا مطعمء أرضيت أن يهلك بطئان 
من عبد مناف جوعا وجَهْداً وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه! أما والله لئن أمكنتموهم 
مخ هذا لتجدن قريشا إلن سياد تنكم في غيره سريعة. قال: ويحك! ماذا أصنع! إنما أنا رجل 
واحدء قال قد وجدتٌ ثانياء قال: مَنْ هو؟ قال: أناء قال: ابغني ثالثاء قال: قد وجدت». 
قال: مَنْ هو؟ قال: زهير بن أميّة» قال أناء قال: ابغنا رابعاً . 

للا لحري ير ا 01013 جو بقال افير قال: وهل مِنْ أحذ يعين 
على هذا؟ قال: نعم وذكرهم؛ قال: فابغنا خامساء فمضى إلى زَّمْعة بن الأسود بن المطلب بن 
أسد بن عبد العزى فكلّمه. فقال: وهل يعين على ذلك من أحد؟ قال : نعم» ثم سمّى له القومء 
ا ار بيات مني لاون الصَحيفة 
حتى ينقضوها. وقال زهير: أنا أبدؤكم وأكون أزلكم يتكلم فلا أصبحوا غدوا إلى أنديتهم: 
وغدا زهير بن أبي أميّة. عليه حلة له. فطاف بالبيت سبعاًء ثم أقبل على الناس”» فقال: يا أهل 
مكة. أنأكل الطعام؛ ونشرب الشراب» ونلبس الثياب وبنو هاشم هَلْكى! والله لا أقعد حتى 
تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة! 

وكان أبو جهل في ناحية المسجد»ء فقال: كذبت والله لا تشقّ! فقال زمعة بن الأسود لأبي 
جهل : والله أنتّ أكذبء. ما رضينا والله بها حين كُيِبِتُ. فقال أ, بو البختري معه: صدق والله 
رَمَعة لا نرضى بها ولا نقرٌ يما كتب فيها! فقال المطعم بن عدي : صَدقا واللهء وكذب مَنْ قال 
غير ذلك.» نبرأ إلى الله منها وممّا كتب فيها. . وقال هشام بن عمرو مثل قولهمء. فقال أبو جهل : 
هذا أمر قضِي بليل بليل؛ وقام معطم بن عدي إلى الصحيفة فحظها وشقّهاء فوجد الأرّضة قد 
أكلثهاء إلا ما كان من #باسمك اللهم؛ قالوا : وأمًا كاتبها منصور بن عكرمة فشِلّت يده فيما 
يذكرون. للسيطه مسؤ مي نلف .أنه ناه أ د ده 1 
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4 - ومن كتاب له بر إلى معاوية 





قال:ميحيد بن إشسحعاق: فلم يزل أبو طالب ثابتاً صابراً مستمرًا على نصر رسول الله اقة 


ٍ وحمايته والقيام دونهء حتى مات في أوّل السنة الحادية العشرة من مبعث رسول الله 6( م 
| فطمعت فيه قريش حينئذ» ونالت منهء فخرج عن مكة خائفاً يطلب أحياء العرب» يعرض عليهم 

ٍ نفسّهء فلم يزل كذلك حتى دخل مكة في جوار المطيم بن عدي» ثم كان من أمره مع الخزرج د 
ان ل ا 


مه 





0 
4# 








وف ]ل تسر 
بِظلم عشيرةظلموا وعَقُوا 
هم انتهّكوا المحارمٌ من أخيهمْ 
م ورا يا 
لعخرجّ هاشماً فتكون منها 
فمهلاً قوم نالا تركبونا 
أرادوا قتل أحمذزاعهيه 


7 5 7 3 2 5 م 
وَدُون مفتشهملد هنلا بذي 


ومن ذلك قوله : 


الوا لأعيفةانيت اهدر 
وإنتكانأحمد قد جاءهم 
فإِنَاومَنْ خجٌ مِنْ راب 
تنالونأحمدأوتصطلوا 
وتغترفوابين أنجاتكه 
تراهنّ من بين ضَافِي السَبِيبٍ 
عليها صناديدَهِنْ هاشم 


قال: ومن شعر أبي طالب الذي يذكر فيه رسول الله وني وقيامه دونه : 


وَفث ولا كساكتفك الهحموم 
وغبّ عقوقهولهم وخيم 
وكلّفعالهمدّنس ذهِيم 
وبع ضٌالقول ذو جَِنَفٍ مَلِيم 
بمظلمةلها تحظبٌ جَسِيمٌا 
هم العرنين والعْضُوٌالصَّهِيم 


وكنسبة فكة ذات الث 
ظبَاةَالرّمَاح وحَدَالْمُصضَبْ 
صدور الجربي وتحيْلا شُرْبْ 
قضبير الجرزاء شويل الريت 
هم الأنجبّون مع المنتجبت 


وروى عبد الله بن مسعودء قال: لما فرغ رسول الله يني من قُثلى بدرء وأمر بطرحجهم في 


و5 


, 
.+ 
0 
. 
. 





. م . 


يه 








الْقَلِيبِء جعل يتذكّر من شعر أبي طالب بيتاً فلا يحضرةٌ» فقال له أبو بكر: لعله قوله يا 





و3 )١(‏ أنظر مناقب أهل البيت لول لحيدر الشيرواني: 988 . 


هه لبن ؟): ؤت ٠‏ كذ 1 ا, 


م 
5 نارم ٠‏ 


و 


كن 


5 


لالم ات لمم 


فسر بظفرة ‏ بالنيت 2 6 ال ا . ومن شعر أبي 


كذبتم ورب الْهَذي تَدمّى نحوره 
تحالونة أو تتسطلوا دون تثلهة 
وتأوي إليههاشم. إن هاشماً 
فإِنا بكل طمِرة 





لخلعيسين ايا تدا الاباك 
لالت قزل 
سحقٌ وما تغيِي رسالة مرسل 
وإخواننا من عيك سمس ونوفل 
وأمراغَويًا من غواة وَجَهْل 
ات نواصي هاشم بالعددر 
١‏ بمكة. والبيتٍ العتيت المفَبّل 
صوارمٌ تَمْرِي كل عُضُوٍ ومفصل 
بخيل تمامء أو بآخرمغجل 
على رَبِوةٍ في رأس عَنْقَاء ف 3 
عرانيسن كعبٍ أخحرّبغذد ل أُوَلٍ 
وذي مَيْعَةنْهْدٍ المراكل مَيْكَلٍ 
وعضب كإيماض العَمَامة هِمْصَلٍ 





-5-© 


ا ١ه‏ 


26 


قلت: كان صديقنا علي بن يحيى البطريق رحمه الله: يقول: لولا خاص النبرّة وسرّها لما | 5 
كان مكل أبى ي طالب - وهو شيخ قريش ورئيسها وذو شرفها - يمدح ابن أخيه محمداء وهو وج 
شاب قد رَبَيَ في جبجره وهو يتيمه ومكفوله . وجار مجرى في ا © 

وتلقوا رَبِيعَالأبطلح.ن محمَّداً على رَبُْوةٍ في رأس عَفقاء عَيِطلٍ 
وتأوي إليههاشم. إن هاشماً عرانئين كعب أنحر بعد أوَلٍ 
ومثل قوله : < 
واظ نْيَض يُسْتَسْقَى الغمامُ بوجههٍ بِمَالُاليتامّى عِِضْمَةٌ للأرَامِلٍ 5 
يطيفابهالهلاك من آل هاشم نهم عنده في نعمة وفواضل 

فإن هذا الأسلوب من الشعر لا يمدح به التابع والذْنَابِي من الناس» وإنما هو من مديح الملوك 8 
والعظماء. فإذا تصوّرت أنه شعر أبى ي طالب ذاك الشيخ المبِجّل العظيم في محمد يوي ؛ وهو 
شابٌ مستجير به معتصم بظلّه من فريشء قد ربّاه في حبجره غلاماً» وعلى عاتقه طفلا . وبين يديه أن'. 





1 6 العيطل : الطويلة العنق في حسن جسمء القاموس». مادة (عطل) . 5 
ظ - أنلارق] 60507 2 1 '( 28 )2 0 كت 0 اهمه ا 0 


538 507 4 - ومن كتاب له تكئلاة إلى معاوية 7 
شائًاء يأكل من زاده» ويأوي إلى داره؛ علمت موضع خاصّيّة النبوّة وسرّهاء وأن أمره كان 
5111110111 قال: كان أبو طالب إذا رأى 
رسول الله 825 أحياناً يبكي ويقول: إذا رأيته ذكرت أخي, وكان عبد الله أخاه لأبويّه» وكان 
شديد الحبٌ والحنوٌ عليه؛ وكذلك كان عيدٌ المطلب شديدٌ الحت له وكان أبو طالب كثيراً ما 
وا يخاف على رسول الله يةِ البيات إذا عرف مضجعه» يقيمّه ليلا من منامه. ويُضجع ابنّه علي 








56 


اصبرنْيابني فالصبرألخحجى 
برو الله و الجحجح بل تبيد 
لفِدَاءِالأغرذيالحسّب الثا 
إن تصبك المنون فالتبل تبرِي 
كز بعبو وان تنماتى يجتير 


ليه 
يدك 


كل حي مصيره لشعوب 
لقذاء السحييت وابن الحبيب 
قب والباعوا حر م 


تسصضيست عتياهء وير اتفتمن 


9 ِو 2 





ولكنئّي أحببث أن ترَّى نصَربَي 


: 
ٍ 


وتعلمأني لم أزلٌ لك طائعًا 
نبي الْهُدذى المحمود طفلاً ويَافِعًا 


92 
5 













0 الفصل الثاني : في تفسير قوله نئل «مؤمننا يبغي بذلك الأجر»ء وكافرنا يحامي عن 
| | الأصل» ومن أسلم من قريش خلوٌ ممًا نحن فيه لحلف يمنعٌه» أو عشيرة تقوم دونه فهم من 
5 القتل بمكان أمن»» فنقول: إنَّ بني هاشم لما حُصِروا في الشّعب بعد أن مَنَعُوا رسول الله ترق 

من قريشء كانوا صِنْفِينَ : مسلمين وكفاراء فكان على كي وحمزة بن عبد المطلب مسلمين . 
ِ واختلف في جعفر بن أبي طالب: هل حُصِر في الشعب معهم أم لا؟ فقيل: صر في 
٠‏ | الشّعبٍ معهمء وق ل يل كان قد شاك ران الحيكة موك ضيه خصار اللعي» وهذا هو القول 
9 الأصحٌ. وكان من المسلمين المحصورين في الشّعبٍ مع بني هاشم مُبيدة بن الحارث بن 
. | المظلب بن عبد مناف» وهو وإن لم يكن من بني هاشم إلا أنه يجري مجراهم؛ لأن بني 
.ا المظلب وبني هاشم كانوا يدأ واحدةء لم يفترقوا في جاهليّة ولا إسلام. 


0 - * .قراف شرح نهج أ . غة سج ١‏ كارا 


000 
0 


: 
31 
: 


هو 


: 
: 
ٍ 


وكان العبّاس رحمه الله في حِصّار الشعب معهم إلا أنّه كان على دين قومهء وكذلك 
]| عَقِيل بن أبي طالب» وطالب بن أبي طالب؛ ونوفل بن الحارث بن عبد المظللب» وأبو سفيان بن 
"| الحارية بن هين البطات: وابنه الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب - وكان شديداً 
على رسول الله 826 , يبغضه ويَهُجوه بالأشعارء إلآ أنه كان لا يرضى بقتلهء ولا يقار قريشاً 


فى دمهء محافظة على النسب - وكان سيد المحصورين في الشعب ورئيسهم وشيخهم أبو 
طالب بن عبد المطلب» وهو الكافل والمحامي . 





واختلف كي في إيمان أي طالب» فقالت الإمامية وأكثر الرّيدية: ما مات إلآ مسلماً. 
000 

وقال أكثر الناس من أهل الحديث والعامة من شيوخنا البصريين وغيرهم : مات على دين 
قومه ويرؤون فى ذلك حديئاً مشهوراً. ٠‏ أن رسول الله وي قال له عند موته: «قُلْ يا عم كلم 
أشهد لك بها غداً عند الله تعالى:0', فقال: لولا أن تقول العرب: إن أبا طالب جَزع عند 
الموت لأقررت بها عينّك . 

وروي أنه قال: أنا على دين الأشياخ رين 

وقيل إنه قال: أنا على دين عبد المطلب””". وقيل غير ذلك . 

فى اي لا 0 «ما كات للدي وَألْديََ آم مَنوَأ أن 5 مَفْفروا لِلْمَتْرِكِينَ 
د كَائاً أذلي ذف من بَمْدِ ما ينك لح يم لسكب للحم ©© ونا كرت اسيَغْفار إِيرهِيرَ 


مدي رودب كور عيبر سير يب سرية» 


امه لاعن ترد وعدهآ 5 فلما بان لهم أَقَهُ عدو لله تيرأ 6 الا اترلل فى اسو: 
طالب»ء لأنْ رسول الله استغفر له بعد موته . ١ا00‏ 


وروّؤا أن قوله تعالى : > #إنك : موف ف ات 2394 ولت في أ بي طالب . 





,)185( أخرج البخاري في كتاب: الجنائز» باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله‎ )١( 
))54( ومسلم؛ في كتاب: الإيمان؛ باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت.‎ 
.)3١*8( والنسائي. كتاب: الجنائز؛ باب : النهي عن الاستغفار للمشركين‎ 

(0) أنظر تفسير ابن كثير : .١‏ 

(9) أنظر أنساب الأشراف للبلاذري: 5؟. وبحار الأنوار: ه“/ 188 . 

(54) سورة التوبة. الآيتان: .1١5 .١١7‏ 

(©) سورة القصصص. الآية: * 


3 


-2- 





٠. 
و‎ 

ْ 1 

9 
5 


٠. 
5 
. 
74 
. 
ملي‎ 
ري‎ 
ا‎ 











5 





1 >هية - ومن كتاب له لك إلى معاوية كم : 


1 


م 
مام 
1 
4 

اده 
ادر 


ٍ 

3 با 
: 
م 
2 


ورووا أن علياً ظاكئلة جاء إلى رسول الله عه بعد موت أبي طالب» فال له: إن عمك 


3 الضال قد قَضَىء فما الذي تأمرني فيه؟ 


ا 


2 و و سم | اعم . مه .2030 
واحتمجوا بأنه لم يَنْقل أحذ عنه أنه رآه يصلي. والصلاة هي المفرقة بين المسلم والكافر 3 


وأنَّ علياً وجعفراً لم يأخذا من اتركقة افنيقا : را عن النبى طرلقة أنه قال «إِنْ الله قد وعدني 
بتخفيف عذابه لِمَا صنّع في حمّي » ونه في ضخضاح من نار»”"' . 

ووو قعة أيقا أنّه قيل له: لو استغفرت لأبيك وأمّك! فقال: «لو استغفرت لهما 
لاستغفرتٌ لأبي طالب» فإنه صنع إلى ما لم يصنعا. وإنّ عبد الله وآمنة وأبا طالب جمراتٌ من 
مراع ع 1 

فآبنا ]لذي زعنهوا وان مسنم فق :1 خلذف ذلك -وأسددوا حيرا إلن أممز 
المؤمنين 6ك . أنه قال: قال رسول الله جَينهية : «قال لي جبرائيل : إن الله مشفعك في ستة : 
بطن حملثك» آمنة بنت وهب» وصُلْبٍ أنزلك؛ عبد الله بن عبد المطلب» وحِجر كفلك» أبي 
طالل» وبيتٍ آواك؛ عبد المطلبء وأخ كان لك في الجاهلية - قيل: يا رسول الله وما كان 
فعله؟ قال: كان سخيًا يطعم الطعام. ويجود بالتوال - وثئذي أرضعتّك. حليمة بنت أبي 
0 

قلت: سألتٌ التّقيب أبا جعفر يحيى بن أبي زيد عن هذا الشير» وقلاقرائه عليه هل كان 
لرسول الله َننهية أ من أبيه أو من أمّه أو منهما في الجاهلية؛ فقال: لاء إنما يعني أخا له في 
الوذة والصحية» قلت له: فمن هو؟ قال: لا أدري. 

قالوا: وقد نقل النّاس كاقة عن رسول الله كينة أنه قال : «نْقِلْنا من الأصلاب الطاهرة إلى 


الأرحام الركيّة»”” . فوجب بهذا أن يكون آباؤه كلهم منزّهين عن الشّرْكء لأنهم لو كانوا عبّدة 





)١(‏ سيأتى الجواب من المصدف عن ذلك. 

00 اعرد الشارى نحوهء كتاب : المئاقب» باب : قصة أبي طالب (78487)., ومسلمء في كتاب : 
الأنمان دياب :شناعة التبى لا بي طالب :)7١94(‏ وأحمدء كتاب: مسئد بني هاشمء باب : 
حديث العباس (19/55). 

فر لم أجده. 
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9 أنظر كتاب أبو طالب حامي الرسول للعسكري: 6 ذكر نحوه ابن حجر في «لسان الميزان»‎ 2) ٠ 


ا 
6 
1 


الي + 


2 يلاو 

8 را - 

د 0 

5 عه« لبربريم‎ ٠ 
لي‎ 


(لالؤم) . 
)0( رواه المجلسي في بحار الأنوار: ه*ا/ ١55‏ . 





عضو 


مخ به شرح نهج البلاغة (ج4١)‏ رن 


5 5 - م 
قالوا: وأمًا ما ذكر في القرآن من إبراهيم وأبيه ازرء وكونه كان ضالاً مشركاء فلا يقدح في 
مذهبنا؛ لأنْ آزر كان عم إبراهيم. فأما أبوه فتارخ بن ناحورء وسُمّىَ العم أباء كما قال: 
«أم كسم شُبَدَآة إذ حَصْرَ يَمْعُوبَ المَوْتُ إذْ مَالَ ليه ما تَنْمْدُونَ من بَندى فَالْوا َبدُ ِلَهَكَ وَإِلهَ 
َابَآبكَ4"''؛ ثم عدّ فيهم إسماعيل وليس من آبائه» ولكنّه عمّه. 


قلت: وهذا الاحتبججاج عندي ضعيف؛ لأن المراد من قوله وَيِْكة : «نُقِلْنا من الأصلاب 
الظاهرة إلى الأرحام الزكيّة» تنزيه أبائه وأجداده وأمهاته عن السُفاح لا غيرء هذا مقتضى سياقة 
الكلام ؛ أن العرب كان يعيبٌ بعضها بعضاً باختلاط المياه واشتباه الأنساب ونكاح الشيهة. 


وقولهم : لو كانوا عبّدة أصنام لما كانوا طاهرين» يقال لهم: لم قلتم: إنهم لو كانوا عبّدة 
أصنام لما كانوا طاهري الأصلاب! فإنه لا منافاة بين طهارة الأصلاب وعبادة الصنمء ألا تَرَى 
أنه لو أراد ما زعموه لما ذكر الأصلاب والأرحام؛ بل جعل عوّضها العقائد. واعتذارُهم عن 
إبراهيم وأبيه يقدح في قولهم في أبي طالب ؛ لأنه لم يكن أبا محمد َي ٠‏ بل كان عمّهء فإذا 
جاز عنهم أن يكون العم - وهو آزر - مشركاً كما قد اقترحوه في تأويلهم. لم يكن لهم حُبججة 


واحتججوا في إسلام الآباء بما روي عن جعفر بن محمد فقي أنه قال: يبعث الله عبد 
المطلب يوم القيامة وعليه سِيما الأنبياء وبهاء الملوك. 

وروي أن العبّاس بن عبد المطلب قال لرسول الله َيه بالمدينة: يا رسول اللهء ما ترجو 
لأبي طالب؟ فقال: «أرجو له كل خير من الله عر وجل" . 

وروي أن رجلاً من رجال الشّيعة» وهو أبان بن محمود كتب إلى على بن موسى 
الرّضا نكتل : ججعلت فداك! إني قد شككتٌ في إسلام أبي طالب! فكتب إليه : #ومن يْمَافقٍ 
الرسول من بعد ما تبن لَه ألهدى وََنَممَ غَيْرَ سبل الْمُؤْنيًا 74" الآية. وبعدها إنك إن لم تقد 
بإيمان أبي طالب كان مصيرّك إلى النار”' , 

وقد روي عن عليّ بن محمد الباقر ف أنه سئل عمًّا يقوله الناس: إِنَ أبا طالب فى 
ضاخ من نار“فقال: لو.وشيع إيمان آبي. طالب في كثة ميوان وإيمان هذا الخلق في الكفة 





. ١ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 
.77/ وأنظر كتاب إيمان أبي طالب للشيخ المفيد:‎ »١167/78 (؟) رواه المجلسي في البحار:‎ 
.١١86 سورة النساءء الاية:‎ )9( 
."م1١‎ /89/ أنظر بحار الأنوار: 8"/ ١١1١ء والغدير:‎ )4( 
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627 4 - ومن كتاب له شل إلى معاوية : 
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00 
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الأخرى لرجح إيمانه . ثم قال: ألم تعلموا أن أمير المؤمنين عليا ئلا كان يأمر أن يِحَجّ عن 
عبد الله وأبيه أبي طالب في حياته ثم أوصى في وصيته بالحج عنهم''؟! 

وروي أنَّ أبا بكر جاء بأبي فحافة إلى النبئ وَي8ة عاءَ الفتح يقوده» وهو شيخ كبير أعمى» 
فقال رسول الله: ألا تركت الشيّخ حتى نأتيه! فقال: أردتٌ يا رسول الله أن يأجره الله! أما 
والّذي بعثك بالحقّ لأنا كنت أشدٌ فرحا بإسلام عمّك أبي طالب مني بإسلام أبي» ألتمس بذلك 
قُرَةَ عينك » تقال ضيوقت 

وروي أنّ على بن الحسين تلكئلة سئل عن هذاء فقال: واعجبا! إن الله تعالى نْهَى رسوله أن 
2 مام علي كام كالب وقد كانت فاطمة بنت أسد من الشابقات إلى الإسلام» ولم تزل 
تحت أبي طالب حتى مات" ". 

ويَروِي قوم من الزيدية أن أبا طالب أسند المحدّئون عنه حديثا ينتهي إلى أبي رافع مولى 
رسول الله ةِ . قال: سمعتٌ أبا طالب يقول بمكة: حدّثني محمد بن أخي أن ربّه بعئه بصلة 


الرحم. وأن يعبدله و-حجدله ا يعبل معه غيرة ) ومحمدل عندي الصادق الآفية 57 


وقال قوم: إن قول النبي 885 : «أنا وكافل اليته كهاتين في الجنة»””' إنما عنى به أبا 
طال290, 

وقالت الإماميّة : إن ما يرويه العامّة من أنْ علياً غئة وجعفراً لم يأخذا من تركة أبي طالب 
شيئاً حديث موضوع. ومذهب أهل البيت بخلاف ذلك فإن المسلِم عندهم يرث الكافرء ولا 
يرثٌ الكافرٌ المسلم. ولو كان أعلى درجة منه في النسب. 

قالوا: وقوله يي : «لا توارث بين أهل ملتين»”"' » نقول بموجبه» لأنّ التوارث تفاعل. 


.0١ أنظر مناقب أهل البيت للمولى حيدر الشيرواني:‎ )١( 

(1) أنظر بحار الانوار: 8/ 1١54‏ وكتاب أبو طالب حامي الرسول للعسكري: .١8١‏ 

(*) رواه النعماني في شرح الأخبار: 7/ 23537١‏ والأميني في الغدير: 9/ ."8٠‏ 

(4) رواه الكراجكي في كنز الفوائد: »4١‏ وابن حجر في الإصابة: .١94//19‏ 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب : البر والصلة؛ باب: ما جاء في رحمة اليتيم (0)1914 وأبو داودء 
كتاب: الأدب» باب: من ضم اليتيم (0190)»: وأحمذه كتاب: باقي مسند الأنصار؛ ياب : 
5000 أبي مالك (7717). 

(5) رواه على بن يونس في الصراط المستقيم: .5537/١‏ 

(0؟) أخرجه الترمذي» كتاب: الفرائضء» باب: لا يتوارث أهل ملتين »)751١8(‏ وأبو داودء كتاب : 

الفرائضء باب: هل يرث المسلم الكافر (١5941)؛‏ وابن ماجهء كتاب : الفرائض؛ باب: ميراث 

أهل الإسلام (779/71). بلفظ : لا يتوارث أهل ملتين. 


2 


06 


مرك د لاوا .+ 


ع5 


96 
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ليا لاركة]) - 
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ولا تفاعل عندنا في ميراثهماء واللفظ يستدعِي الظَرّفين» كالتضارب لا يكون إلآ من اثنين» 
قالوا: وحبٌ رسول الله ويه لأبي طالب معلوم مشهورء ولو كان كافرا ما جاز له حنّه: لقوله 


تعالى : للا مد قَوَمَا َؤْمُوتَ أله ار الآخر تواذورت من اد ايام وَرَسُولكا 3*4 الآية ين 


قالوا: وقد اشتهر واستفاض الحديث وهو قوله َي لعَقِيل: «أنا أحبّك حُبّين: حا لك 
وحبًا لحب أبي طالب فإنه كان يحبّك»”" . 

قالوا: وخطبة التكاح مشهورة؛ خطبها أبو طالب عند يكاح محمد 385 خديجة» وهي 
قوله: «الحمدٌ لله الذي جَعلنًا من ذرّية إبراهيم وزرع إسماعيل . بعل ابا عرانا 0 
مسيوا م رويد لم على الام لم إن محمد بن عبد الله أخي مَنْ لا يوازن به فتى من 
فريش إلا رجح عليه برّا وفضلاً» وحزماً وعقلاً» ورأياً ونبْلاً وإن كان في المال قُلّ فإنما المال 
ظل زائل» وعارية مستربّعة» وله في خديجة بنت خُوّيلد رغبة» ولها فيه مثل ذلك» وما أحيثك 
من الصَّدَاق فعلى» وله والله بعد نبأ شائع وخطب جليل». 

قالوا: أفتراه يعلّم نبأه الشائع وخطبه الجليل؛ ثم يعانده ويكذّبه» وهو من أولى الألباب! 
هذا غير سائغ فو فى العقول. 

ار وق روي هن ىمينا ار م ا ا ا ا 
أصحابّ الكهف أسروا الإيمان. وأظهروا الكفر فآتاهم الله أجرّهم مرتينء وإن أبا طالب أسرٌ 
الإيمان. وأظهر الشركء فآتاه الله أجره مرتي.:”؟'. 

وفي الحديث المشهور: إِنْ جبرائيل فلب قال له ليلة مات أبو طالب: #اخرج منها فقد 
مات ناص دك . 


قالوا: وأما حديث الشحضاح من النار» تإنما يروي الثاين كلو عن رجل و عه وهو 


المغيرة بن شعبة . وبغضه لبني هاشم وعلى الخصوص لعلى غ2 مشهور معلوم: وفصته وفسسقه 
أمر غير خخاف7) 


. 181/ سورة المجادلة» الأية: ؟7؟. (0) أنظر بحار الأنوار: ه#/‎ )١( 


(9) أخرج نحوه الحاكم في «المستدرك؟ (717514). والهيثئمي في «مجمع الزوائد؛ (9/ 777)». وابن 
عبد الير فى (الاستيعاب» (18915١)؛‏ وابن سعد فى «الطبقات (5/ 57). 

(5) رواء الحر العاملي في الوسائل: 7781/17 رقم 71478. والراوندي في الخرائج : .1١18/‏ 

(5) رواه جملى من الحفاظ أنظر ينبابيع المودة للقندوزي: .508/١‏ والبحار: 88/ 797+ والصراط 


المستقيم: ١/757؟.‏ 
)١(‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ه“7/ .١984‏ 


لى؛ 
٠ 88-‏ هورم ١‏ 5 هه (:0؟): هرج ٠ 91 ٠١‏ اي < هلظ + 1 


ج١١‏ 
0 32 اضم 2 


وقالوا: وقد رُويّ بأسانيد كثيرة بعضها عن العباس بن عبد المطلب» وبعضها عن أبى 
“| بكر بن أ بى فُحافةء أنّ أبا طالب ما مات حتى قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله . والتير 
اميا سوام وي ول مسري 

د رسول الله وَنة فقال : يابن أخي» والله لقد قالها عمّكء ولكنه ضعف عن أن يبلغك صوته”'. 
. وروي عن على تل أنه قال: ما مات أبو طالب حتّى أعطى رسول الله وي من نفسه 


<2 


«+ 3 « 





رك 





الفا 


محمداً رسول الله وَيي؛ ! فمن تلك الأشعار قوله : 





ع5 


ا وو ا 0 : 
ارتجله ونظمه يتضمّن الإقرار بنبوّة محمد يَ#كةِ » لكنّا نحكم بإسلامه كما لو قال: أشهد أن 3 


يمُرجُجون متا نحظةدون نيلها 
يرججون أن نسحّى بقتل محمد 
كتزيعم وسنت الاحضى لفلفو 
وتُقطع أرحامٌ وتنسى حليلة 
على ما مضى من مقتكم وعقوقكم 
وظلم نبي جاء يدعو إلى الهدى 


ضِرابٌ وطعن بالوشيج المقَوّم 
9 توب بد لتر الي من الدّم 
جَمَاجِمَ تُلقّى الحطيم وزمزم 
حليلاً؛ ويُعْشَى محرّمٌ بعد محرّم 
وغشيانكم في أمركم كل مأثم 
وأمر أتى مِنْ عند ذي العرش ع 


إذا كان في قوم فليس بمسل" 





ومن شعر أبي طالب في أمر الصحيفة التي كتبتها فقريش في قطيعة بني هاشم : 


أل أبلعًا عتي على ذاتٍ بينها 
ألم تعلمُواأنا وجذنامحمداً 
وأذعليهفيالعبادمحبّة 
وأنالذي رَفْشْتَمَ في كتابكم 
فقوا أفيقوا قبل أن تجمر الربن 
ولاتتبعواأمرالغواةوتقطعوا 


وسنولا موسي لخظاني :اول :الكت 
ولا حيّف فيمن خصه الله بالحبّ 
يكون لكم يوم كراغيةٍ السَّمُبٍ 
ويصبمٌ من لم يجن ذنباً كذي ذنب 
أواضرثا نفد الهبوةة والقيرت 


8 
,« 





زراك 


وتستجلبوا خحربا وان ورنما 
كأن مجال الخيل فى ححجّراته 
عيدب : أبونا هاشم ش ذ3أزره 
ولكئّناأهل الحفائظ والئثهى 


فلا تُسفِهواأحلامكم في محمَّدٍ 
تستسته أن تتقجعلمه وإتهنا 
وإنكهةوالل لا اتقتلوئه 
زعمتم بأنامسلمون محمداً 
من القوم مفضال أبيّ على الهِدَا 
أمينٌ حبيبٌ في العباه مسرم 
يَرَى الناس برهانا عليه وهيبة 


أم مِنْ تذكرأقوامذوي سفه 
ألاايرون - أذل الله جَمفْعَهُم 
ومُرْهفاتٍ كأن المِلْمَ خالطها 
حتى تقر رج ال لا حلومً لها 
أو تؤمنوا بكتاب مُنْرَلٍ عَجَب 


أمرّ على منْ ذَاقَهُ حلب الحرب 


لِعَرَاء من عض الرّمان ولا كرب 


وأبد أنات بالعيتية الوب 
به والضباع العرّْجَ تعكف كالشرب 
وغمغمةالأبطال معركةالحرب 
وأوصى بنيه بالظعان وبالضرب! 
ولا نشتكي مهاينوب من التْكُب 
إذا طار أرواح الكماة من لداعي 


ولا تثبعواأمرّالعُواةالأشائم 
أمانيّكمهذِي كأحلامنائم 
ولما تروا فظف اللحى والجماجم 
واعاقا قات :دوق رتت زاب 
تمكن في الفرعين من آل هاشم 
بخاتم رَبٌ قاهر في الخواتم 
وما جاهل في قومهمثل عالم 
ومن قال لا يقرع بها سن نادم 


يغشؤن بالظلم مَنْ يدعو إلى الَدَينٍ 
أنا غضبنا لعئمان بن مَظَعُون 
يُشْمَْى بها الذَاءٌ من هام المجانين 
عَلَى نبي كموسّى أو كذِي التون 


نهدا 


قالوا: وقد جاء في الخبر أنْ أبا جهل بن هشام جاء مرّة إلى رسول الله 26؛ وهو ساجد 
وبيده حجر يريد أن يُرْضَخ به رأسّهء فلصق الحُجِرٌ بكمّه فلم يستطع ما أرادء فقال أبو طالب فى 


يع 


كن 


ا 


كانتا ٠‏ رورم ٠‏ هرج 551 )- ورج ٠‏ لكلانا ٠‏ اي . كلاف ٠‏ 0" 


حوره 4 - ومن كتاب له 232 إلى معاوية انارت 


1 


مو 00 


بلي غعمنا وانعهسوا 


.]| ومنها: 

"| واأعجبٌ من فاك فيأمركخ 
“#ه| ‏ بكف الذي قاممن حِينه 
5 نائبتالله في كفه 
1 قالوا: وقد اشتهر 


: 
١ 
#إبك‎ 


بقوله : 


نصرتٌُ الرّسولٌ رسول المليكِ 
أدْبُ وأحيي رس ول الإلهو 


ويد ١‏ إن 3 اا 


1 وا وقد جاءفي لز وذكره أكثر المؤرخين. أذ غمروين الخاضن لماخرى إلى بلذه 


انيه مت + ة 


1 


وعن عاق لات في قوف 


لوا: فكان عمرو يُسمى الشانىء ابن الشانىء: لأن أباه كان إذا مرّ عليه رسول الله 805 
7 عل موة وي (5) 

9 : والله إِنّي لأشنؤكء» وفيه أنزل : «إرك مَإِتَلَك هو الأبْي»ه"'*. قالوا: فكتب أبو 

03 طالب إلى النجاشي شعراً يحرّضه فيه على إكرام جعفر وأصحابه والإعراض عمًا يقوله عمرو فيه 


> وفيهم؛ من جملته : 


اجو 
لصن 


)١(|]‏ الفنيق: الفحل المكرم لا يؤذي لكرامته على أهله ولا يركب . القاموس المحيط» مادة (فتق). 


0 © 





سورة الكوثر» الآية: 7. 


-_ ؟" لام ٠‏ 535 و ا الرا حي 


راف * 
لمودوعادوماذا بَقِي! 


/اة ؟ 


عن الغْيّ من بعض ذاالمنطقي 
في داركم تلتقِي 


عجائب في الحجرالملصّتيٍ 
إلى الصابرالصادق المتّقِي 


عن عبد الله المأمون رحمه الله أنّه كان يقول: أسلم أبو طالب والله 


ببيض تلالاً كلمعالبروقي 
حماية جام عليه شفيق 
يت السكبار تار الي ” 
كمازَارَليتٌ بضِيل مضيقٍ 


شىء قال: 

527 البِينُ مني بمسعنكرٍ 
أريدٌ التجاشي في جَعْمَر 
أقيعٌبهانخو ةالأصعرٍ 
بما اسطعت في الغَيْبٍ والمحضرٍ 
ولولآرضااللات لم تمطر 
وإن كان كالذهبالأحمر 


وعمرو وأعداءٌ التبي الأقارب! 


. "١ + 


+ 


0 
١ 
1 


ات 


0 > 
08 1 
0 
00 
2 
. 
0 
: م‎ ١ 
8 : 


, وهل نال إحسان النجاشئى جعفراً وأصحابه. أمْ عاق عن ذاك شاغبُ! 
9 في أبيات كثيرة. 9 
: قالوا: وروي عن على ظَكِئلة أنه قال: قال لي أبي : يا بنى الزم ابن عَمَْكْء فإنك تسلم به 1 
من كل بأس عاجل وآجل» ثم قال لي : 8 
إن الوثيقةفي لزوم محمد فاشدُدُبصحبيهوعلى أيْدِيك"'" 8 


. 
ا اليد 


جره 


8 ومن شعره المناسب لهذا المعنى قوله : ٠‏ 7 
إذاعكيا وجعقرا تعن عنديلج النزمانوالتون 


لا تخذلا وانصراابنَ عقكما أخيلأمّي من بينههمَوأبي 





1 
1 قالوا: وقد جاءت الرّواية أن أبا طالب لمّا مات جاء على نئل إلى رسول الله 828 . 
1 نائئه يموده كرجم عظليما وعزن عتدينا ثم قال ل انض :قتول فاسلة» فإذا رفعته حان سسريرة 
فأعلمني» ففعل» فاعترضه رسول الله 4825 وهو محمول على رؤوس الرّجالء فقال: وصلئك 
رحم يا عمء وججزيت خيراً! فلقد رَبِيْت وكَفَلْت صغيراًء ونصرت وآزرت كبيراً: ثم تبعه إلى 
. | حفرته»ء فوقف عليهء فقال: أما والله لأستغفرن لك ولأشفعنّ فيك شفاعة يعجب لها 
6 العقّلان0” . 0 
قالوا: والمسلم لا يجوز أن يتولى غسل الكافرء ولا يجوز للنبئ أن يرقٌ لكافرء ولا أن 
يدعو له بخير» ولا أن يعدّه بالاستغفار والشفاعة؛ وإنما تولّى عليٌ نئل غسله؛ لأن طالباً 1 
“| وعَقِيلاً لم يكونا أسلما بعدء وكان جعفر بالحبشة» ولم تَكُنْ صلاة الجنائز شرعت بعدء وله |2 
: متي ودس اين ل ايه ٍ 
قالوا: ومن شعر أبي طالب يخاطب أخاه حمزة» وكان يكنى أبا يعلى : 
ٍ فصبراً أبا يعلى على دين أحمدٍ وكن مظهراً للدين وفقت صابرًا 
1 ومحظ من أتى بالحق من عند ربه ‏ بصدق وعزم لا تكن حََمْرٌ كافرا 
:2 فقدسرني إذ قلت إنك مؤمنٌ فكن لرسولاله في الله ناصرًا ٍ 
وباه فر يقانالة ‏ تداتيتة جهاراً وقل ما كان أحمد ساحرا 3 


0 ا 
ره 


2 
ش )01( أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ١١١/98‏ ح 57. 

5 (؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره بما معناه: 7/ 5094 وأخرجه العلامة المجلسى فى البحار: ه#/ 177 . ّْ 
١ 2‏ ل 7 
ا 2 8 0 لير 
> المع وج لاو * إمماامم 0 2 05 . من ” 0 ا | ٠.‏ ار . 0 95 يم 8 282 
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3082 ا 9 - ومن كتاب له تنلل إلى معاوية رهم ٠‏ 


قالوا: ومن شعره المشهور: 


ريف 


أنَتَالفَبِىيُ محمد 
لمسوّدينأكارم 
بم )1 رد ةاس دين 
هشّم الربيكة في الجفا 


ًّ .» ع د(١)‏ 


لاسو وظنات المعوئد 
فهرو الكفبف الأرحد 
نوعسي ةط فكة أفكيد 
فيهاالخبِيرةتُكْرَةُ 


ولنا السقاية للحجيج بها يُماتُ | ل" 


والمأزمانوماحوثت 
ليشا ولمامت 
وبطاحٌُ مكّحة لاايرى 
وبتواآبيك كائلهم 
امسا موي ماك فببدا دلنا 
مازلت تنط قق بالصوًا 


3 الدعوة : 


١ 
0 


١ 
/ 


لايمنعنّك من حقتقومبه 
واو و 


تاك تستييية تانوات 





)١( | '‏ القَرْم: السيد المعظم. اللسانء مادة (قرم). 
| (؟) العُنْجد: الزبيب . اللسانء مادة (عنجد). 


© (4) أخرجه ند 
0 


عرّفائها.والمس جد 
واف التيصجاء السرييد” 
فيهانجيعاسوة 
أفيحد السيمتيريين 2 
في االقوؤوؤل لا “تتريد 
ب والتبسيف للمستيت] التصسرة 


قالوا: ومن تعر التتهرر إيفا قوله يخاطب محمداًء وس كار عاقنة: ويأمره بإظهار 


لبية وأكرمهم م 
وفصشضلههاش هو لعزرة 
مكانالتعائم واللتتخيرة 
ا 1 بن 


(") الْعِرْبدٌ: الشديدء وقيل: الحية الخبيثة. اللسانء مادة مرا 
0 تناس ام 


ير ره شرح نهج البلاغة (ج14١)‏ م ل 1 


9 6 
لقد أكرمالله النبيىّ محمداً فأكرم خلق الله في الناس أحمد 

8 وتر لدف بيهل ضلة فذوالعرض سيره وفذا مس 

1 وقوله أيضاء وقد يروي لعلي نكال : ظ 

يا شاهذدالله علي فاشهدٍ أنى على :ذيسن النببيّ أحمد 

0 مَنْ ضل في الدين فإني مهتي" 

2 ل 0 مجيء التواتر؛ لأنه إن لم تكن أحادها متواترة» |#. 


: ا ا مشترك؛ وهو تصديق محمد صلَى الله عليه وآله؛ ومجموعها | 
ء متواترء كما أنَّ كلّ واحدة من قتلات عليئ تكن الفرسان منقولة آحاداً: ومجموعها متواتر» 8 
'| يفيدنا العلم الضُروريَ بشجاعته» وكذلك القول فيما رُوِي من سخاء حاتم» وحلّم الأحنف 2 
ومعاوية. وذكاء إياس وخلاعة أبي نواس» وغير ذلك. قالوا: واتركوا عَذَ] كله جاتنا .ها | 9 
0 قولكم في القصيدة اللامية التي شهرتها كشهرة ة ١قفا‏ نبك» وإن جاز الشكٌ فيها أوفى شيء من 
أبياتهاء جاز الشك في «قفا نبك» وفي بعض أبياتهاء ونحن نذكر منها هاهنا قطعة وهي قوله : 


ر .4 
2“ . م 8 بها 8 
١‏ بإ 3 2 
0 نيت 26 


ود ننصره حتى نصرع دونه 
وحتّى نرى ذا الرّدْع يركب رَدْعَهُ 
وينهض قوم في الحديد إليكم 
وإناوبيت الله مَنْ جَدٌ جذنا 
بكل فتّى مكل الشهاب سْمَيْدَعٍ 
وماتدك قوم لا لاأبالك سيدا 
وايش استعستي القماء بوجهه 
مَلُودُبِهالهلاآكُ منآل هاشم 
مدرشيان !ا يس حيرا 


الج ععتهوا ان انها قات 


علينا بسو ءأو يلوح بباطل 
ومنْ ملحق في الذين ما لم نحاولٍ 
ولما نطاعنئن دونه ونتاضل 
ونَذْمّل عن أبنائنا والحلائل 
من الظعن فعل الأنكب المعدامن 
نهوض الروايا تحت ذات الصّلاصل 
لعلعبسىن أسيافتنا بالأمائل 
أخِي ثقوٍعند الحفيظةباسل"" 
يحُخوط الذمار غير نكس مواكل 
تسان البكامى شك للاراس 
فهمعنده في نعمة وفواض ِل 
ووزّان صدق وزه غيرعائل 


47 5 3 
ّ لذيَّناء ولا يعبا بقولالأباطل! 3 


: 701“ أخرجه العامة الججلني في امار . الا‎ )١( 
السَّمَيْدَعَ: الكريم السيد الجميل الجسيم الموطأ الأكتاف. وقيل: هو الشجاع. اللسانء مادة‎ )١( 


٠‏ آي 
ةي ١‏ 1 : كا دك 5 رو يلاوت 0 
. 





5 4 - ومن كتاب له عت إلى معاوية 8 : 


لعمري تقد كلفت وجدا بايد 
وججدتٌ بنفسِي دونه فحميتّه 
قلا زال للدّنيا جمالاً لأهلها 
وأيدهربالعباهدبنصره 


وأحببته حبٌ الحبيب المواصل 
ودافعتٌ عنه بالارى والكواهل 
وشَيْناً لمنْ عادّى وزينَ المحافل 
وأظهر ديناً حقّه غير باطل'"' 





1 


منت 


وورد في السيرة والمغازي أن عتبة بن ربيعة أو شيبة لما قطع رججل عبيدة بن الحارث بن 7 
المطلب يوم بدر أشبل عليه علي وحمزة فاستنقذاه منه وخبطا عتبة بسيفيهما حتى قتلاه؛ | , 
واحتملا صاحبهما من المعركة إلى العريش» فألقياه بين يدي رسول الله وَيكةِ » وإِنْ مخ ساقه 
ليسيل» فقال: يا رسول الله» لو كان أبو طالب حيًا لعلم أنه قد صدق في قوله: 

كَذبتمْ وبيتّالله نُخلي محمداً ولمًانطاعِنْثدونه ونْنَاضِل 
وننصرة حتى نصرع حوله ونذهل عن أينائنا والحلائل 





فقالوا |: إن رسول الله َي استغفر له ولأبي طالب يومئذٍء وبلغ عبيدة مع النبي #قة إلى 
الصَّفْراء فمات فدفن بها”'"'. 

قالوا: وقد روي أنَّ أعرابيًًا جاء إلى رسول الله وي في عام جَذْبٍء فقال: أتيناك يا 
رسول الله ولم يبق لنا صبىٌ يرتضع» ولا شارف يجترٌ ثم أنشده : 

اتحفاة و اتعنقراة تتتى تباتينا ‏ وعدشتتت]: الرضيوعنالظتن: ٠١‏ 

وألقى بكفيِّهِ الفتى لاستكانةٍ من الجوع حتى مايُمر ولا يُحْلِي ل 

ولا شيء مما يأكل النّاس عندنا سوى الحنظل العامِيٌ والعِلهز الفَمْل"" 8 

ويس تفأذ إلا إتبنك كرارننا أبن قرا الناس إلأاإلى الترسل!: |8 

فقام النبن نه يجرّ رداءء؛ حتى صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه؛ وقال: «اللهم اسقنا 1 
فنا منيئاً. مريثاً ها مرياً سنا سجالاًء خدقاً طبقً قاطباً دائماء درا تحبى به الارض أل 
وتنبت به الزرعء وتدرٌ به الضرعء واجعله سقياً نافعاً عاجلاً غير رائث». فوالله. مارد| . 
رسول الله عَيةِ يدّه إلى نحره حتى ألقت السَّمَاء أزواقهاء وجاء الناس يضبجون: الغرق الغرق| و6 


: 
: 
: 
؛ٍ 


رنأجها 
امهم 


1 . 491١/١ ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: ”/ 5لاء وذكره ابن كثير في السيرة النبوية:‎ )١( 
.708 /58 (؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق:‎ 
الهِلْهز: طعام من الدَّم والوبر كان يتخذ في المجاعة. القاموس» مادة (علهز) . ا‎ )5( 





0 > رده شرح نهج البلاغة (جح54١)‏ كما * 0 
أيا رسول الله! فقال: «اللهمٌ حوّالينا ولا علينا»"''» فانجاب السَّحَاب عن المدينة حتى استدارٌ | ٠‏ 
ٍ حولها كالإكليل. 7 
| فضحك رسول الله حتى بدت نواجذهء ثم قال: لله درٌ أبي طالب! لو كان حيّا لقرّت عينه . 
© | من يُنشدنا قوله؛؟ فقام علي فقال: يا رسول الله لعلك أردت: 

وأبيض يُسْتَسْقَى الغمامُ بوجهه 
قال* «أجل؟ء فأنشدله أبياتاً من هذها 7 لْمَصِيدة؛ ورسول الله د يسسمتغهر لأبى طالب على 1 


المنبر”'". ثم قام رجل من كنانة فأنشده: 


0 


595 


ع لكالحمدٌ والحمدٌمئّن شَكُرٌ سَُقِينَابِوجوالئْبِىَالمَطَرْ 5 
دعالله خالقهدعرورة إليهء وأشخصٌ منه البِصِر 

ب فعتيبا كان الاكبهجا معاعية: اواتشد حتتى الغناالحدور ءٍ 

1 دِفَاقَالعَرَالِى وج مَالبعاق أغاتًبهاله ليام شر ْ 

0 نكتان كينا فاليةعقيتيم الببوطبائيية ةو رواء يدا ٍٍ 

1 جه تنشس الهعبؤت التمساء هيد العيان وذاك الشف : 7 

3 فعين تشكغرالة يتلق السبويد. .ركنن تبراك تلد المياض 

. . فقال رسول الله : إن يكن شاعر أحسن فقد أحسنت”"‎ ١ 

5 قالوا: وإنّما لم يظهر أبو طالب الإسلامَ ويجاهر به؛ لأنه لو أظهره لم يتهيّا له من نُضرة | | 
النبي َيه ما تهيّأ له؛ وكان كواحدٍ من المسلمين الذين اتبعوه: نحو أبي بكر وعبد الرحمن بن 

ب عوف» وغيرهما ممّن أسلم» ولم يتمكن من نضرته والقيام دونه حنيئظِ» وإِنّما تمكن أبو طالب ءٍ 
من المحاماة عنه بالثبات في الظاهر على دين قريش وإن أبطن الإسلام» كما لو أن إنسانا كان 
58 بع مثلاًء وهو في بلد من بلاد الكرّامية؛ وله في ذلك البلد وجاهة وقدم. وهو يُظهر 

:2 مذهب الكرّامية» ويحفظ ناموسه بينهم بذلك» وكان في ذلك البلد نفرٌ يسير من الشّيعة لا يزالون ٍ 

ظ يُنالون بالأذى والصّرر من أهل ذلك البلد ورؤسائه. فإنه ما دام قادراً على إظهار مذهب أهل 

3 البلد كوت اعد سكا من المداقعة والمحاناة عن أرلتك اللقرع فلو اهرما يجوز من العف 0 

: وكاشف أهل البلد بذلك. صار حكمه حكم واحد من أولئك الثفره ولحقه من الأذى والضرر | ٠‏ 

8 ما يلحقهم؛ ولم يتمكّن من الدفاع أحياناً عنهم كما كان أولاً ّ 


)١( 5‏ أخرجه ابن عبد البر في «(التمهيد» (17؟7/ 514). وابن عدي في «الكامل؟ .)1١8//(‏ 
000 أخرجه امداق بده : ؟/ 47 وأخرجه البخاري في صحيحه : ؟1/ ١16‏ بما معئأه. ! 
-' (') أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد؛ (717/ 18). 3 
ات الج لارولء م د 9 4 

٠ 0‏ وري 2,2 هزه 0" هم - 000 م اعد ام عاو 0 
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قلت: فأمًا أنا فإِنّ الحال ملتبسة عندي» والأخبار متعارضة» والله أعلم بحقيقة حاله كيف 
كانت . 

ويقف في صدري رسالة النفس الزكية إلى المنصورهء وقوله فيها: فأنا ابن خير الأخيار: 
وأنا ابن شبّ الأشرارء وأنا ابن سيّد أهل الجئةء وأنا ابن سيّد أهل النار. 

فإنَ هذه شهادة منه على أبي طالب بالعفْره وهو ابنه وغير منّهم عليه؛ وعهده قريب من عهد 
الت ييه ٠‏ لم يطل الزمان فيكون الخبر مفتعلاً . 

وجملة الأمر أنه قد رُوي في إسلامه أخبار كثيرة» وروي في موته على دين قومه أخبار 
كثيرة ) فتعارض الجرح والتعديل» فكان كتعارض البيّنتين عند الحاكم» وذلك يقتضي التوقف» 
فأنا في أمره من المتوقفين . 

فأمَا الصّلاة وكونه لم يُنقل عنه أنه صلى١‏ فيجوز أن يكون لأنّ الصلاة لم تكن بعد قد 
فرضتء وإنما كانت نفلاً غير واجب» فمن شاء صلّى» ومن شاء ترك؛ ولم تفرض إلآ 
بالمدينة. ويمكن أنْ يقول أصحابٌ الحديث : إذا تعارض الجرح والتعديل كما قد أشرتم إليهء 
فالترجيح عند أصحاب أصولٍ الفقه لجانب الجرح؛ لأن الجارح قد الع على زيادة لم يطلع 
عليها المعدل: 

ولخصومهم أن يجيبوا عن هذا فنقول: إِنْ هذا إنما يقال ويذكر في أصول الفقه في طعن 
متصر فى ببايلة تعديل مجمل ١‏ مثاله أن يروي شُعبةٌ مثلاً حديثاً عن رجل» فهو بروايته عنه قد 
5 ويكفي في توثيقه له أن يكون مستور الحال» ظاهره العدالة. فيطعن فيه الدارقطني مثلاً 
باتسقولة كان عدلنا ٠‏ أو كان يرتكب الذنب الفلاني» فيكون قد طعن طعناً مفصّلاً في مقابلة 
تعديل مجمل»ء وفيما نحن فيه ويصدهه الرّوايتان متعارضتان تفصيلاً لا إجمالاً؛ لأن هؤلاء 
يرؤون أنه تلظ بكلمَّتي الشهادة عند الموت» وهؤلاء يروون أنه قال عند الموت: أنا على دين 
الأشياخ . 

وبمثل هذا يجاب على مَنْ يقول من الشيعة: روايتنا في إسلامه أرجح؛ لأنا نروي حكما 
إيجابياً ونشهد على إثبات» وخصومنا يشهدون على التفي؛ ولا شهادة على النفي. وذلك أن 
الشهادة في الجانبيْن معاء إنما هي على إثبات» ولكنه إثبات متضاة. 

وصئّف بعض الطالبيين في هذا العصر كتاباً في إسلام أبي طالب» وبعثه إل وسألني أن 
أكتب عليه بخطى نظماً أو نثراء أشهد فيه بصحّحة ذلك» وبوثاقة الأدلة عليه فتحرّجت أن أحكم 
بذلك حكماً قاطعاء لما عندي من التوقّف فيه؛ ولم أستجز أنْ أقعدٌ عن تعظيم أبي طالب. فإني 
أعلم أنه لولاه لما قامت للإسلام دعامة. وأعلم أن حقّه واجب عل كل مسلم في الدنيا إلى أن 
تقوم الساعة؛ فكتبت على ظاهر المجلد : 





> وم 4 - ومن كتاب له ظ؛ إلى معاوية 6< وم 


اي 
1 
5 


رف حوكيره شرح نهج البلاغة )١42(‏ 000 
ونا جههر 2 شنعضجاللافة2!) 600000 )هو 


3 9 00 : 
كتيل فبسة نشاف نافين. وآردفى تخيان عياية جاتنا 
1 فقل في ثبير مضى بعدمهما لشن نهنا تنشياء وابتقنى شسنافا 
قللةةافاتهالليدقئ: رش ةاللمعالى عتشافنا 
6 وما ضر مجدأبي طالب سول لكا أو فسني تماتن 
كمالا يضرّإياةًالصبا حمَئنْ ظنْ ضوء النهارالظلاما"'' 
فوفيته حقّه من التعظيم والإجلال» ولم أجزم بأمر عندي فيه وقفة . 


1 في غزوة بدر 

فا الفصل الثالث: في شرح القصّة في غزاة بدرء ونحن نذكر ذلك من كتاب «المغازي» 
المحمد بن عمر الواقديّ» ونذكر ما عساه زاده محمد بن إسحاق في كتاب «المغازي». وما زاده 
ّ أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري في تاريخ الأشراف». 

[ْ قال الواقديّ: بلغ رسول الله َي أن عِيرَ قريش قد فصّلت من مكّة تريد الشام؛ وقد 
و جمعت قريش فيها أموالهاء فندب لها أصحابه؛ وخرج يعترضها على رأس سئّة عشر شهراً من 
| مهاجَره ظئة » فخرج في خمسين ومائة - ويقال في ماثتين - فلم يلق العير» وفاتته ذاهبة إلى 
| الشام. . . وهذه غزاة ذي العشّيرة؛ رجع منها إلى المديئة فلم يلقّ حرياء فلما تحيّن انصراف 
. | العير من الشام قافلة ندب أصحابه لهاء وبعث طلحة بن عُبيد الله وسَعِيد بن زيد بن عمرو بن 
8 تيل قبل خروجه من المدينة بعشر ليال؛ يتجسّسان خبر العِير» حتى نزلآً على كشد الجهنيّ 
“| بالموضع المعروف بالتخبارء وهو من وراء ذِي المَرُوة على الشَّاحلء فأجارهما وأنزلهماء فلم 
يزالا مقيمين في خباء وبر حتى مرّت العيرء فرفعهما على نَشَرْا"' من الأرضٌ» فنظرا إلى القوم 
6 | وإلى ما تحمل العيرء وجعل أهل العير يقولون لكشد: يا كشدء هل رأيتٌ أحدأً من عيون 
م محيد؟ فقول أغرد يانه وائى المحهد غيون بالتظبان) قلقاأزاعت العبريانا تق اضيا ثم 
ٌّ خرجاء وخرج معهما كشد خفيراً: حتى أوردهما ذا المرْوّة» وساحلت العِير فأسرعت؛» وسار 
: بها أصحابها ليلاً ونهاراً» فَرّقاً من الطلب» وقدم طلحة وسعيد المدينة في اليوم الَذِي لَتِيَ 
ع رسول الله وت قريشاً ببدرء فخرجا يعترضًانٍ رسول الله ييه فلقياه بتربان - وتربان بين 


بأ (1) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: 9/ “٠‏ وأخرجه نجم الدين العسكري في أبو طالب حامي 
1 الرسول: ؟5. 
5 (؟) النْشرٌُ: المكان المرتفع. القاموس المحيطء مادة (نشز). 
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5 02 
مَلل والسّالة على المحجّةء وكانت منزل عروة ابن أذينة الشاعر - وقديِم كشد بعد ذلك على | ٠.‏ 
النبي وق : وقد أخبر طلحة وسعيد رسول الله يه بما صَنَّع بهماء فحباه وأكرمه. وقال: مخ 
ألا أقطع لك ينبُم؟ قال: إني كبير» وقد نفد عمري, ولكن أقطعها لابن أخي» فأقطعّها له. 1 

قالوا: وندب رسول الله 86 المسلمين: وقال: هذه عير قريش» فيها أموالّهم : لعل الله 9 

أن يغنْمَكُموها. فأسرع مَنْ أسرع. حتّى إِنْ كان الرجل ليُساهِم أباه في الخروجء فكان ممن| , 
ساهم أباه سعد بن خََيُثمة» فقال سعد لأبيه : إِنّه لو كان غير الجنة آثرتك به» إِني لأرجو الشهادة 5 
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| في وجهي هذاء فقال خيثمة: آثرني وقرٌ مع نسائك» فأبى سعدء فقال خيثمة: إنه لا بد لأحدنا | . 
7 وا ساي الل سلرياو ا 0 
3 أصحابه؛ وكرهوا خروبجّهء وكان في ذلك كلام كثير واختلافء وبعضهم تخلف من أهل | © 
النَيّات والبصائرء لم يظتّوا أنه يكون قتالء إِنْما هو الخروج للغنيمة» ولو ظنوا أنه يكون قتال . 
لما تخلّفواء منهم أَسَيْد بن حُضَيرء فلما قدِم رسول الله وَيك » قال أَسَيْد: الحمد لله الذي سرّك | 
وأظهرّك على عدرّكء والّذي بعثك بالحقٌّ ما تخلّفتٌ عنك رغبة بنفسي عن نفسكء. ولا ظننت 
أنّك تلاقي عَدُّوّاء ولا ظننتٌ إلآ أنها العير! فقال له رسول الله 42825 : «صدقت». ب 


1 قال: وخرجٌ رسول الله وي ٠‏ حتى انتهى إلى المكان المعروف بالبُفُع وهي بيوت السٌقياء 0 
وهي متصلة ببيوت المديئة؛ فضرب عسكره هناك؛ وعرض المقاتلة. تعرس م اين مني ١‏ 
| وأسامة بن زيد. ورافع بن خديجء والبرّاء بن عازب» وأَسَيد بن ظهّيرء وزيد بن أرقم» وزيد بن 
ثابت» فردهم ولم يُجِزْهم . 2 
آ قال الواقديّ: فحدثني أبو بكر بن إسماعيل» عن أبيهء عن عامر بن سعد» عن أبيه» قال : 
ٍ رأيتٌ أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله وَيةُ يتوارى» فقلت: مالك يا : 
أخي؟ قال: إِني أخاف أن يّراني رسول الله 5كة فيستصغرّني» فيردني» وأنا أحبٌ الخروحٌ. 
: لعلّ الله أن يرزَنِي الشهادة. قال: فعُرض على رسول الله وَل ؛ فاستصغره» فقال: أرجِْء 
فبكى عمير» فأجازه'''. 1 
قال: فكان سعد يقول: كنت أعقّد له حمائل سيفهِ من صِغْرِه فقيل ببدر وهو ابن ست يي 
شر سنة : | 
"| قال: فلما نزل تلظ بيوت السّفيا أمر أصحابه أن يستقُوا من بعرهم: وشرب ظلكهة منهاء |( 
كان أوّل مَنْ شرب وصلى عندهاء ودعا يومئذٍ لأهل المدينة» فقال: «اللهمّ إن إبراهيم عبدذك 


0 
3 -9 0 :اا ااا يي يي 0 يفيفب9ب577220272727-7-7-7-7-9ت07072للللببببب مسد بغرأ 
ا 0 


' زان شعلا في‎ ))١١١5( أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (59/5)), والبزار فى (مسنئده»‎ 0١ 
واللفظ له.‎ »)١559 /7”( »تاقبطلا١‎ 3 
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ها 





كرجه شرح نهج البلاغة (ج4١)‏ - 


: ولك ونتك»: دعاك لأهل مكة؛ وإنّى محمد عبدك ونبيك» أدعوك لأهل المدينة» أن تبارك 

3 له فى ساطهم وندعم :وشا رفي اللو حتت | لكا الموينةةء واعدل يها بها مع الرباء 0 

. | اللهمَ إني حرّمت ما بين لابَتَيُها؛ كما حرّم إبراهيم خليلك مكة»”" . 

قال الواقديّ: وحم على ميلين من الجحفة. 

| وقدّم رسول الله 5825 أمامه عدي , بن أبي الزغباء وبسيس بن عمروء وجاء إليه عبد الله بن 

]| عمرو بن حرامء فقال: يا رسول الله لقد سرّني منزلك هذاء وعرضّك فيه أصحابّك» وتفاءلت 

8 به إن هذا منزلنا في بني سلمةء حيث كان بيننا وبين أهل حُسّيكة ما كان. 

ل قال الواقدي: هي حُسّيْكة الذباب» والذّباب: جبل بناحية المدينة» وكان بحُسَّيكة يهودء 

,| وكان لهم بها منازل. 

ٌّ قال عبد الله بن عمرو بن حرام فعرضنا يا رسول الله هاهنا أصحابناء فأجزنا مَنْ كان يطيق 

8 السلاحء وردذنا مَنْ صعّر عن حمل السلاح» ثم سرنا إلى يهود حُسّيكة. وهم أعرّ يهود كانوا 

2 يومئذ» فقتلناهم كيف شئناء فذلت لنا سائرٌ يهود إلى اليمن» وأنا أرجو يا رسول الله أن نلتقِي 

| نحن وقريش» فيقر الله عينك منهم . 

ب قال الواقديّ: وكان خلاد بن عمرو بن الجَمُوح لما كان من النهار رجم إلى أهله بِخُرْباء 

' | فقال له أبوه عمرو بن الجموح: ما ظننت إلا أنكم قد سِرْتم؛ فقال: إن رسول الله يتك يعرض 

| الناس بالبقيع؛ فقال عمرو: نعم الفأل! والله إني لأرجو أن تغنموا وأن تظفرٌوا بمشركي قريش» 
إن هذا منزلنا يوم سرنا إلى حسّيّكة. قال: فإن رسول الله 4828 قد غيّر اسمهء وسمّاه السقيا. 

ب قال: فكانت في نفسي أن أشترّيهاء حتى اشتراها سعدٌ بن أبي وقاص بِبَكْرِيْنء ويقال بسبع 
أواق» فذكر للنبي ميق أن سعداً اشتراهاء فقال: «ربح البيع»7"! 

ع قال الواقدي: فراح رسول الله 86 من بيوت السَقْيّاء لاثنتي عشرة ليلة مضت من 

. | رَمضان» وخرج المسلمون معه ثلاثمائة وخمسة» وتخلّف ثمانية؛ ضرب لهم بسهامهم 

ًِ وأجورهمء فكانت الإبل سبعين بعيراً» وكانوا يتعاقبون الإبل : الاثنين» والثلاثة» والأربعة» 

5 فكان رسول الله عية وعلىّ , بن أبي طالب اذ ومَرْئْد , بن أبي مَرْئْد - ويقال زيد بن حارثة 


ُ )0010 نحم : موضع بيت مكة والمدينة تصب فيه عين هناك . اللسان» مادة (خمم). 

|(١؟)‏ أخرجه مسلم في كتاب: الحج. باب: فضل المدينة ,.)١776(‏ والترمذي» كتاب: الدعوات». 
7 باب : ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر (75865)., وأحمدء كتاب: العشرة المبشرين بالجنة: 
ْ باب : مسند أبي إسحاق .)١1995(‏ 

١ 0 (0 5‏ ب فى لمجمع الزوائد» (5/ 86). 
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مكان مَرئّد - يتعاقبون بعيراً واحدأء وكان حمزة بن عبد المطلب» وزيد بن حارثة وأبو كبشة 
وأنسة؛ موالى النبى #ةِ على بعير » وكان عبيدة بن الحارث والطفيل والحصين ابئا الحارث»؛ 
طعي انانة على بعر لعيدة بن العا ريه ناضح ابتاعه من أبي داود المازني. وكان معاد 
وعوف ومعوّذ بنو عَمْراء ومولاهم أبو الحمراء على بعير» وكان أبيَ بن كعب وعمارة بن جزام 
وحارثة بن النعمان على بعير. 

وكان خجراش بن الضّمّة وقظبة بن عامر بن حديدة وعبد الله بن عمرو بن حزام على بعير. 
وكان عُنْبة بن غْزُوان وطليب بن عمير على جمَّلٍ لعتبة بن غزوان يقال له العبس» وكان 
مصعب بن عمير وسُويبط بن حَرُملة ومسعود بن رَبيع عَلى جمل لمُصعب. وكان عمّار بن ياسر 
وعبد الله بن مسعود على بعير» وكان عبد الله بن كعب وأبو داود المازنيّ وسليط بن قيس على 
جمل لعبد الله بن كعبء وكان عثمان بن عفان وقدامة بن مظعون وعبد الله بن مَظْعون 
والسائب بن عثمان على بعير يتعاقبون؛ وكان أبو بكر وعمر وعبد الرّحمن بن عوف على بعير» 
وكان سعد بن مُعاذ وأخوه وابن أخيه الحارث بن أؤس والحارث بن أنس على جمل لسغد بن 
مُعاذ ناضح يقال له الذيّال؛ وكان سعيد بن زيدء وسلمة بن سلامة ين وقش وعباد بن بشر 
ورافع بن يزيد على ناضح لسعيد بن زيد. ما ترْوّدُوا إل صاعاً من تمر. 

قال الواقديَ: فروى مُعاذ بن رفاعة» عن أبيهء قال: خرجت مع النبئ ييه إلى بدر. 
وكان كل ثلاثة يتعاقبون بعيرأًء فكنت أنا وأخي خلاد بن رافع على بكر لنا ومعنا مُبيدة بن 
يزيد بن عامرء فكنًا نتعاقب» فسِرْنًا حتّى إذا كنا بالرّوْحاء إذ مر بنا بكرنا وبرك علينا وأعياء 
فقال أخي : اللهم إن لك على نذراً» لئن رددّنا إلى المدينة لأنحرنّه» فمرّ بنا النبئ يَية ونحن 
على تلك الحال» فقلنا: يا رسول الله» برك علينا بكرناء فدعا بماءٍ فتمضمض وتوضاً في إناء 
ثم قال: افتحًا فاهء ففعلنا فصبّه في فيه؛ ثم على رأسه ثم على عنقه ثم على حاركه”''؛ ثم على 
سَنَامهء ثم على عَجزهء ثم على ذُنَّبهء ثم قال: اركباء ومضى رسول الله 885 فلحقناه أسفل 
من المنصرف. وإِنْ بكرنا لينفر بناء حتى إذا كنا بالمصلى راجعين من بدرء برك عليناء فنحرّه 
أخي ء فقسم لحمه وتصدق به. 

قال الواقديّ: وقد رُوِي أن سعد بن عُبادة حَمَل في بدر على عشرين جملاً . 

قال: وروي عن سعد بن أبي وقاص. أنه قال: فخرجنا إلى بَدْرِ مع رسول الله م ومغتا 
سبعون بعيراء فكانوا يتعاقبون الثلاثة والأربعة والاثنان على بعير» وكنثٌ أنا من أعظم أصحاب 
النبى عَلئلاة عنه غَناءً» وأرجلهم رَجْلَةَء وأرْمَاهم لِسَهُمء لم أركب خطوة ذاهباً ولا راجعاً . 


)١(‏ الحارك: أعلى الكاهل . القاموس» مادة (حرك). 
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ف ورم شرح نهج البلاغة (ج4١)‏ م 
قال الواقديّ: وقال رسول الله م حين فَصّل من بيوت السَمّيا: «اللهمٌ إنهم حفاة 
انا حملهم. وعراةٌ فا كسهم . وجياع فأشبغهم. وعالةٌ فأغنْهم من ذه فضلك"'': فما رجع أحد منهم 
يريد أن يركب إلا وجد ظهراً للرّجُل البعير والبعيران؛ واكتسى مَنْ كان عارياً. وأصابوا طعاما 
ّ من أزوادهم» وأصابوا فداء الأسرى» فأغنى به كل عائل . 
قال * واستعمل رسول الله نيك على المشاة قيس بن أبي صعصعة - واسم أبي صعصعة 
| عمر بن يزيد بن عوف بن مبذول - وأمره النبئ وَلقةِ حين فُصّل من بُيّوت السقيا أن يعد 
المسلميةء فوقف لهم ببئر أبي عبيدة يعذّهم. ثم أخبر النبئ ينيك . وخرج من بيوت السقياء 
جتن سللكريطن العقيق + ثم سلك طريق المكيمن «حتى شرج على بطحاء إن رجز فنزل تحت 
إأشجرة هناك. فقام أبو بكر إلى حجارة هناك», فبنى منها مسجداًء فصلَى فيه رسول الله 85 . 
3 وأصبح يوم الإثنين وهو هناك ثم صار إلى بطن مَلَل وتُرْبان بين الحفيرة وملّل . 
ا قال الواقديّ: فكان سعد بن أبي وقّاصء يقول: لما كنا بِتَرْبانَء قال لي رسول الله 8256© : 
6 إ«يا سعد». انظر إلى الظبي . فأفوٌقٌ له بسهم'. وقام رسول الله عه فوضع رأسّه بين مُنكبي 
3 وأذنى. ثم قال: «اللهمَ سدّد رميته” - قال: فماأخطأسهمي عن نحره فتبسّم 
8 رسول الله ع » وخرجت أعدُو فأخذته وبه رَمَق فذكيته» فحملناه حتى نزلنا قريباء وأمر به 


.أ قال الواقدي: وكان معهم قَرّسان: فرس لمرئد بن أبي مرئد الغنوي» وفرس للمقداد بن 
. أعمرو البهرانيّء حليف بن زُهرة» ويقال فرس للزبير» ولم يكن إلا فْرسان لاختلاف عندهم. 
لمن وقد روى عن ضباعة بنت الزّبير عن المقداد؛ قال: كان معي يوم بَدْر فرس 
١‏ يقال له سبحة. وقد روى سعد بن مالك الغَّنَويَ عن آبائه أن مرئد بن أبي مرئد الغَّنَوي شهد بدراً 
جم أعلى فرس له يقال له السيل . 

“| قال الواقديّ: ولحقت قريش بالشام في عيرهاء وكانت العير ألف بعيرء وكان فيها أموال 
عظاٍ. ولم يبق بمكّة قرشيٌ ولا قرشية له مثقال فصاعداً إلا بعث به في العيرء حتى إن المرأة 
التبعثٌ بالشيء التافه» وكان يقال: إن فيها لخمسين ألف دينار. وقالوا: أقلّ» وإن كان ليقال: 
امس ع و ا 


)١( ٠‏ أخرجه أبو داود كتاب: الجهادء باب: نفل السرية تخرج من العسكر (/ا71/4)., والحاكم في 
5 المستدرك(756947)., والبيهقي في «السنن الكبرى» (818؟17). 

. |(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ ,.)47١4(‏ والهيشمي في #مجمع الزوائد» (5/ :)١١7‏ والبزار في 
4 المسئذدةا 25 والديلمي في لفيسلدل الفردوس» ررة ١‏ )2. 
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على النصف. وكان عامة العير لهم. ويقال: بل كان لبني مخزوم فيها مائتا بعير وخمسة أو 


3 أربعة آلاف مثقال ذهباً» وكان يقال للحارث بن عامر بن نوفل فيها ألما مثقال. 


قال الواقديّ: وحدّثني هشام بن عمارة بن أبي الحُويرث» قال: كان لبني عبد مناف فيها 


ع 0 0 من أرض الشام . 


ا 


“| نؤفل», قال : سو ويا م 0 
١‏ في باناء ولد ردينب يسترو ميا د ال علا دارا بوالعيم . قال مخرمة : 
فخرجنا خائفين نخاف الرَصّدء فبعثنا ضمضم بن عمرو حين قَصَلْنا من الشام. 

قال الواقدي: وكا هي ب العاعن مع العير: وكان يحدث بعد ذلك يقول: لما كنا 


| بالزرقاء - والّرقاء بالشام من أذرعات على مرخلتين - ونحنٌ منحدرون إلى مكّة لقيئا رجلاً من 


0 


جذام. فقال: قد كان عرض محمد لكم و في بدأتكم في أصحابهء فقلنا : ما شعرناء قال: بلى. 
فأقام شهراًء ثم رجع إلى يثرب» وأنتم يوم عرض محمد لكم مخفون فهو فهو الآن أحرى أن يعرض 
لكمء ؛ نما َك الأيام عداء فاحذروا على عيركم: وارتؤوا آراءكم» فوالله ما أرى من عَدد 
ولا كراع ولا حَلّقة. فأجمع القوم أمرهم» فبعثوا ضَمْضْم بن عمروء وكان في العيرء وقد كانت 
قريش مرّت به وهو بالساحل» معه بكران» ذاستاجروه بعشرين متقالا:وأمره أب سفيان أن يخبر 
فريشاً أن محمداً قد عَرَض لعيرهم» وأمره أن يجدّع"'' ' بعيره إذا دخل» ويحوّل رحلهء ويشق 
قميصّه من قُبُلهِ ودُبْره» ويصيح: الغوث الغوث! ويقال: إِنّما بعثوه من تَبُوكء وكان في العير 
ثلاثون رجلاً من قريش» فيهم عمرو بن العاص» ومّخرمة بن نوفل . 

قال الواقديّ: وقد كانت عاتكة بنت عبد المطلب رأث قبل مجيء ضَمْضًم بن عمرو رؤيا 
أفزعئهاء وعظمت في صدرهاء فأرسلت إلى أخيها العباس» فقالت: يا أخي» لقد والله رأيت 
رؤيا أفزعئني. وتخوّفتُ أن يدخل على قوبك منها شرّ ومصيبة» فاكتم علي ما أحدثك منهاء 
رأيت راكبا أقبل على بعير حتى وقف بالأبطح. ثم صرخ بأعلى صوته : يا آل عُدَرء أنفروا إلى 
مصارعكم في ثلاث» فصرخ بها ثلاث مرات» فأرّى الناس اجتمعوا إليه؛ ثم دخل المسجدء 
والناس يتبعونه إذ مثل به بعيرُه على ظهر الكعبة» فصرخ مثلها ثلاثاًء ثم مثل به بعيره على رأس 
أبي قبيس» فصرخ بمثلها ثلاثاً» ثم أخذ صخرةً من أبي قبيس فأرسلهاء فأقبلت تهوي؛ حتى إذا 
كانت في أسفل الجبل ارفضّت» فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار من دورها إلا دخلته منها 
فلذة . 


)١(‏ الجَدْع: قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة. القاموسء مادة (جدع). 
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قال الواقدي: وكان عمرو بن العاص يحدّث بعد ذلك فيقول: لقد رأيتٌ كل هذاء ولقد 
رأيت في دارنا فلقة من الصّخرة التي انفلقت من أبي قبيس» ولقد كان ذلك عبرة؛ ولكن الله لم 
يرد أن نُسلم يومئذٍء لكنه آخر إسلامنا إلى ما أراد. 

قلت: كان بعض أصحابنا يقول: لم يكف عمراً أن يقول: رأيتٌ الصَخرة في دُور مكة 
عياناًء فيخرج ذلك مخرج الاستهزاء باطناً على وَجّه النفاق واستخفافه بعقول المسلمين زعم. 
حتّى يضيف إلى ذلك القول بالخبر الصّراح فيقول: إِنْ الله تعالى لم يكن أراد منه الإسلام 


يومئلد. 


قال الواقدئ: قالوا: ولم يدخل داراً ولا بيتأ من دُور بني هاشم ولا بني زُهرة من تلك 
الصخرة شيء! قال: فقال العبّاس: إِنّ هذه لرؤياء فخرج مغتماء حتى لقي الوليد بن عتبة بن 
ربيعة - وكان له صديقاً - فذكرها له واستكتمه؛ ففشا الحديث في الناسء» قال العباس : 
فغدوتٌ أطوف بالبيت» وأبو جهل في رَهْطِ من قريش يتحدثون برؤيا عاتكة» فقال أبو جهل : ما 
رأت عاتكة هذه؟ فقلت: وما ذاك؟ فقال: يا بني عبد المطلبء, أما رضيتم بأن تتنبّأ رجالكم 
حتى تتنبّأ نساءكم! زعمت عاتكة أنها رأت في المنام كذا وكذا - للذي رأت - فستتريئص بكم 
ثلاثاً» فإن يكن ما قالت حمًا فسيكونء» وإن مضت الثلاث ولم يكن؛ نكتبْ عليكم أنكم أكذبٌ 
أهل بيت في العرب! فقال له العباس: يا مصفّْر استه» أنت أؤْلَى بالكذب واللؤم منّا! فقال أبو 
جهل : إنا استبقنا المجد وأنتم فقلتم : فينا السقاية» فقلنا: لا نبالي» تسقون الحجاج» ثم قلتم : 
فينا الحجابة» فقلنا : لا نبالي تحجبون البيت» ثم قلتم : فينا النذوة» قلنا: لا نبالى يكون الطعام 
فتطعمون الناس. ثم قلتم: فينا الرفادة. فقلنا: لآ نبالي. تجمعون عندكم مأ ترفدون به 
الضعيف. فلمًا أطعمنا الناس وأطعمتم» وازدحمت الرّكب واستبقنا المجدء فكنا كفرسَئْ 
رهان. قلتم: منا نبقّء ثم قلتم: منا نبيّة! فلا والّلات والعُرّى لا كان هذا أبداً! 

قلت: لا أرى كلام أبي جهل منتظماً ؛ لأنه إذا سلّم للعباس أنّ هذه الخصال كلها فيهم. 
وهي الخصال التي تشرّف بها القبائل بعضها على بعضء فكيف يقول: لا نبالي لا نبالي! 
وكيف يقول: فلمًا أطعمنا للناس وأطعمتم» وقد كان الكلام منتظماًء لو قال: ولنا بإزاء هذه 
المفاخر كذا وكذاء ثم يقول بعد ذلك: استبقنا المجد فكنا كفرسّئ رهان؛ وازدحمت الركب» 
ولم يقل شيئاً ولا عدّ مآثرهء ولعل أبا جهل قد قال ما لم ينقل . 

قال الواقديّ: قال العبّاس : فوالله ما كان مني غير أي جحدت ذلكء» وأنكرت أن تكون 
عاتكة رأث شيئا؛ فلما أمسيتٌ لم تبق امرأة أصابتّها ولادة عبد المطلب إلا جاءت» فقلن لي : 
أرضيتم بهذا الفاسق الخبيث يقع في رجالكم. ثم قد تناول نساءكم! ولم تكن لك عند ذلك 


2 فى 


و1 50 : والله ما قلت إلا لأني لا أبالي بهء ولايم الله لأعرضنّ له غداً. فإن عاد كفيتكن 


نين 
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الف هعرج 4 - ومن كناب له تئة إلى معاوية . 


قل 
لخ في 


إياه. فلما أصبحوا من ذلك اليوم الذي رأت فيه عاتكة ما رأث, قال أبو جهل : هذه ثلاثة أيام 
ما بق . قال العباس: وغدوتٌ في اليوم الغالث» وأنا حديد مغضّبء أرى أن قد فاتني منه أمر 
أحبّ أن أدركه؛ وأذكر ما أحفظني به النساء من مقالتهنَّ» فوالله إِنْي لأمشي نحوه - وكان رجلا 
خفيفاً حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر - إذ خرج نحو باب بني سَهُم يشتذء فقلت: ما 
باله لعنه الله! أكلّ هذا قَرّقا من أن أشاتمه! فإذا هو قد سمع صوت ضُمْضم بن عمرو وهو 
يقول: يا معشر قريش» يا آل لؤيّ بن غالب» اللْطيمة قد عرض لها محمد في أصحابه! الغرث 
الغوث! والله ما أرى أن تدركوهاء وضمضم ينادي بذلك في بطن الوادي؛ وقد جَدَع أذني بعيره 
وشق قميصه قُبّلاً ودّبراً» وحوّل رحله؛ وكان يقول: لقد رأيئُني قبل أن أدخل مكّة وإني لأرى 
في النّوم وأنا على راحلتي كأنَ وادي مكّة يسيل من أسفله إلى أعلاه دمأء فاستيقظت فزعا 
مذعوراًء فكرهتُّها لقريش» ووقع في نفسي أنها مصيبة في أنفسهم . 

قال الواقديّ: وكان عمير بن وهب الجَمَّحيَ يقول: ما رأيت أعجبٌ من أمر ضمضم قطء 
وما صرّح على لسانه إل شيطان! كأنه لم يملكنا من أمورنا شيئاً» حتى نفَّرنا على الصَّعْبٍء 
والذلول» وكان حكيم بن حزام يقول: ما كان الّذي جاءنا فاستنفرنا إلى العير إنساناً! إن هو إلا 
شيطان» قيل : كيف يا أبا خالد؟ قال: إني لأعجب منه؛ ما ملكنا من أمرنا شيئا . 


قال الواقديّ: فجهز النّاس وشغل بعضهم عن بعضء وكان الناس بين رجلين : إمَا خارج 


أسلحتها وا* 2-6 زأغان ترثن يعني بن ورا ماده رين ١‏ 


فقال: يا معشرٌ قريش» هذا محمّد والصّباة معه من شبّانكم وأهل يثرب قد عرضوا لعيركم 
ولطيمتكمء فمن أراد ظهراً فهذا ظهرء ومَنْ أراد قرّة فهذه قوّة. وقام زمعة بن الأسودء فقال: 
نه واللات والعرّى ما نزل بكم أمر أعظم من أن طمع محمد وأهل يثرب أن يعرضوا لعيركم 
فيها خزائتكم» فأوعِبوا ولا يتخلّف منكم أحدء ومَنْ كان لا قرّة له فهذه قوة؛ والله لئن أصابها 
محمد وأصحابه لا يروعكم منهم إلا وقد دخلوا عليكم بيوتكم. وقال طعيمة بن عديّ: يا معشر 
قريش» والله ما نزل بكم أمرٌ أجل من هذه! الم ع م رلب تيا هاا 
وخزائنكم» والله ما أعرف رجلا ولا امرأة من بني عبد مناف له نّمْنّ فصاعداً. إل وهو في هذه 
القبر الس كاذ ا تزه ب زتدنا لوا جيه وخرية. الول على متترين يمير ونوك بوت 
وخلفهم في أهلهم بمعونة. وقام حنظلة بن أبي سفيان وعمرو بن أبي سفيان فحضًا الناس على 
الخروج»؛ ولم يدعو | إلى قوة ولا حملان» فقيل لهما :]لا دقرا إن ماوعا التداتريكيا مد 
لمي لقا الما تا ماله وما المال 91 بى سفيانه: ومشى نوفل بن معاوية الديلمي 


1 آ ا ١‏ 0 
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إلى أهل القوّة من قريشء وكلّمهم في بذّل النفقة والحملان لمن خحرج» فكلّم عبد الله بن أبي 
ربيعة» فقال: هذه خمسمائة دينار تضعُها حيث رأيت» وكلم حُوَيطب بن عبد العزى» فأخذ منه 
مائتي دينار أو ثلاثمائة» ثم قويّ بها في السلاح والظهر. 

قال الواقديْ : وذكروا أنّه كان لا يتخلّف أحدٌ من قريش إلا بعث مكانه بعت فمشت قريش 
إلى أبي لهب» فقالوا له: إنك سيّد من سادات قريش» وإنك إن تخلفت عن النفير يعتبر بك 
عيرٌك من قومك» فاخرج أو ابعث رجلاء فقال: : واللات والعُرّى لا أخرجٌ ولا أبعث أحداء 
فجاءه أبو جهل فقال: : أقم يا أبا عتبة» فوالله ما خرجنا إلا غضباً لدينك ودين آبائك! وخاف 
أبوجهل أن يُسْلِم أبو لهب. فسكت أبو لهب ولم يخرج ولم يبعث. وما منع أبا لهب أن يخرج 
إلا الإشفاق من رُؤيا عاتكة». كان يقول: إئما رؤيا عاتكة أخذ باليد. ويقال إنه بعث مكانه 
العاص بن هشام بن المغيرة وكان له عليه ديّنء فقال: اخرج وديني عليك لك فخرج عنه”"” . 

وقال محمد بن إسحاق في المّغازي : كان دَيْن أبي لهب على العاص بن هشام أربعة آلاف 
درهمء فمطله بها وأفلس» فتركها له على أن يكون مكانهء فخرج مكانه . 

قال الواقديّ: وأخرج عُنْبة وشيبة دروعاً لهماء فنظر إليهما مولاهما عدّاس وهما يصلِحان 
دروعهما وآلةَ حربهماء فقال: ما تريدان؟ فقالا: ألم تر إلى الرّجل الذي أرسلناك إليه بالعنب 
في كَرّمنا بالظظائف؟ قال: نعمء قالا: نخرج فنقاتله» فبكىء وقال: لا تخرجاء فوالله إنه لنبيّ؛ 
فأبيا فخرجاء وخرج معهما فقتل ببدر معهما 

قلت: حديث العنب في كَرْم ابني ربيعة بالطائف قد ذكره أرباب السيرة» وشرحه الظبري في 
التاريخ : قال: لما مات أبو طالب بمكة طمعت قريش في رسول الله وي ونالت منه ما لم 
تكن تناله في حياة أبي طالب» فخرج من مكة خائفاً على نفسه مهاجراً إلى ريّه يوم الطائف». 
راجياً أن يدعو أهلّها إلى الإسلام فيجيبوه؛ وذلك في شوال من سنة عشر من النبوة؛ فأقام 
بالطائف عشرة أيام. وقيل شهراً» لا يدّع أحداً من أشراف ثقيف إلا جاءه وكلّمه. فلم يجيبوه. 
وأشاروا عليه أن يخرج عن أرضهمء ويلحق بمجاهل الأرض وبحيث لا يعرف» وأغرّوا '' به 
سفهاءهم.ء فرمّؤه بالحجارة» حتى إِنَّ رجليّه لتَدْمَيانَء فكان معه زيد بن حارثة؛ فكان يقيه 

والشيمة تروي أن علي بن بي طالب كان معه أيضا في مجرة الطائف؛ فانصرف 
رسول الله 2# عن ثُقِيف وهو محزونء بعد أن مشى إلى عبد ياليل ومسعود وحبيب ابني 


. 278/7 أنظر مغازي الواقدي: 77. وتاريخ الطبري: 177/7» والسيرة النبوية لابن كثير:‎ )١( 
أَوْلّعُوهم بإيذائه. اللسان» مادة (غرو).‎ )1( 
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7 
عمرو بن عميرء وهم يومئظٍ سادة ثقيف» فجلس إليهم» ودعاهم إلى الله وإلى نصرته والقيام معه 
ٍ على قومهء فقال له أحدهم: أنا أمرْط يباب الكعبة» إن كان الله أرسلك! وقال الآخر: اما وجد ال 
الله أحداً أرسلّه غيرك! وقال الغالث: والله لا أكلّمك كلمة أبداء لئن كنت رسولاً من الله كما | . 
: تقول» لأنت أعظمٌ خطراً من أن أردّ عليك الكلام» ولئن كنت كاذباً على الله ما ينبغي أن 3 
أكلمك. فقام رسول الله ويه من عندهم» وقد يئس من خَيْر ثقيف» واجتمع عليه صبيانهم 3 
وسفهاؤهم. وصاحوا به وسبُّوه وطردوه؛ حتى اجتمع عليه الناس يعْبجَبونَ منه» وألجؤوه 
| بالحجارة والظرد والشّتم إلى حائط لعْنّبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» وهما يومئدٍ في الحائط. 
5 فلمًا دخل الحائط رجع عنه سفهاء تٌقِيفء فَُمَمد إلى ظل حَبّلة”'' منه فجلس فيهء وابنا ربيعة 

ينظران ويريان ما لقي من سفهاء ثقيف 
د قال الطبري”): فلمًا اطمأنّ به قال نيما زر اي :ايخ إليك اذك شبك لزت بوالة | 
حيلتي وهواني على النّاس» يا أرحمٌ الراحمين» أنت ربٌ المستضعفين» وأنت ربي. إلى من إل 
تكن ! إلى بعيد فيتجّمني: أم إلى عدر مذكته أمري؛ فإن لم يكن منك غضب علب فلا بالي! | : 
ّ ولكن عافيتك هي أوسع لي»: ؛ أعوذ بنور وجهك الّذي أشرمّتٌ به الظلمات: وصلح عليه أمر 
الدّنيا والآخرة» من أن ينزل بي غضبك, أو يحل علي سَّخطكء. لك العتبى حتى ترضى» لا 
3 حول ولا قوة إلا بك:”"؟! 
فلمًا رأى عُتبة وشيبة ما لقى تحرّكت له رجِمُهماء فدعَوًا غلاماً نّصرانيًا لهماء يقال له 
عدّاسء فقالا له: خذ يَِظفاً من هذا العنب وضعه في ذلك الظبقء ثم اذهب به إلى ذلك | :؟ 
الرّجل» وقل له فليأكل منه» ففعل وأقبل به حتى وضعه بين يديه» فوضع يده فيه؛ فقال: بسم 
5 الله وأكل» فقال عدّاس: والله إن هذه الكلمة لا يقولّها أهلْ هذه البلدة. 1 
“| رسول الله عظيه : «مِنْ أي البلاد أنت؟ وما ديتك؟؟ قال : أنا نصرانى من أهل نيئوى» قال: 
ع «أَمِنْ قرية الرجل اا 0 قال: وما يدريك مَنْ يونس بن متّى؟ قال: «ذاك ٍ 
0 
: 


ل 
نا 


أخي » كان نبياً وأنا نبت»”22. فأكبّ عدّاس على يديه ورجليه ورأسه يقبّلهاء قال: 8 
ٍ بس ا الا : أمَا غلامك فقد أفسده عليك» فلمّا جاءهما قالا: ويلك يا عداس 


مالك تقجّل رأسَ هذا الرجل ويديّه وقدميه! قال: يا سيّدي؛ ما في الأرض خير من هذاء فقد 
أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي . 


)2230 أي شجرة عنب » اللسانء مادة (حبل). 
“| (7) أخرجه الطبري في تاريخه: 7/7 .8١‏ 

| (”) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 75). وابن عدي في «الكامل» (11717). 
© (4) أخرجه أبو حاتم في «الثقات» .)78/١(‏ 
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)6 )0930 الأزلام : سهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية. القاموس . مادة (زلم). 
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قال الواقدي: واستقسمت قريش بالأزلام”'' عند هُبّل للخروج» واستقسم أميّة بن خلّف 
وعشْبة وشيّبة بالآمر والناهي . فخرج الْقِْح الناهي» فأجمعوا المقام حتى أزعجهم أبو جهل» 
فقال: ما استقسمتٌ ولا نتخلف عن عيرئا . 

قال الواقدي: لما توجّه زمعة بن الأسود خارجاًء فكان بذي ظُوّى أخرج قِداحه» واستقسم 
بهاء فخرج التّاهي عن الخروجء فلقي غيظأء ثم أعادها الثانية فخرج مثل ذلك فكسرهاء 
وقال: ما رأيت كاليوم قَدْحا أكذب! ومرّ به سُهَيل بن عمرو وهو على تلك الحال» فقال: ما لي 
أراك غضبان يا أبا حكيمة؟ فأخيره زمُعة؛ فقال: امض عنك أيّها الرجل» قد أخبرني عُمير بن 
وهب أنه لقيّه مثل الذي أخبرتني؛ فمضوا على هذا الحديث. 

قال الواقديّ: وحدثني موسى بن ضمّرة بن سعيدء عن أبيه؛ قال: قال أبو سفيان بن حرب 
لَصَمْضَم : إذا قدمت على قريش فقل لها : لا تستقسم بالأزلام. 

قال الواقديّ: وحذّثني محمد بن عبد الله عن الزُهري» عن أبي بكر بن سَّلِيم بن أبي 
حَيْئمة» قال: سمعتٌ حكيم بن حزام يقول: ما توجّهتٌ وجهاً قظ كان أكرة إل من مسيري إلى 
بدرء ولا بان لي في وجه قط ما بان لي قبل أن أخرج. ثم قال: قدم ضمضمء فصاح بالتفير 
فاستقسمت بالأزلام» كل ذلك يخرج الذي أكره» ثم خرجت على ذلك حتى نزلنا مَرَ الظَهْرانَ» 
فنحّر ابنُ الحنظلية جَرُوراً منها بها حياة؛ فما بقى خباء من أخبيه العسكر إلآ أصابه من دمهاء 
فكان هذا بيّنء ثم هممتٌ بالرجوعء ثم أذكر ابن الحنظليّة وشؤمهء فيردّني حتى مضيت 
لوجهي. وكان حكيم يقول: لقد رأينا حين بلغنا الثنيّة البيضاء - وهي الثنيّة التي تهبطك على 
فح وأنت مُقْبل من المدينة - إذا عدّاس جالس عليها. والناس يمرونء إذ مَرٌ علينا ابنا ربيعة» 
فوئب إليهماء فأخذ بأرجلهما في غَرْزْهماء وهو يقول: بأبي أنتما وأمّي! والله إنه لرسول الله 
صلى الله عليه» وما تساقان إلا إلى مصارعكما! وإن عينيّه لتسيل دمعاً على خدّيه» فأردت أن 
أرجع أيضاًء ثم مضيت. ومرٌ به العاص بن منبّه بن الحجّاجء فوقف عليه حين ولَى عُْبة وشَيْبة 
فقال: ما يُبّكيك؟ قال: يبكينى سيّدي - أو سيّدا أهل الوادي - يخرجان إلى مصارعهماء 
ويقاتلان رسول الله 426 ! فقال العاص: وإِنّ محمداً لرسول الله! فانتفض عدّاس انتفاضة 
واقشعرٌ جلذهء ثم بكىء» وقال: إي والله؛ إنه لرسول الله إلى الناس كاقّة. قال: فأسلم 
العاص بن متّبه» ومضى وهو على الشكٌء حتى قتِل مع المشركين على شكٌ وارتياب. ويقال: 
رجم عداس ولم يشهد بدراً. ويقال: شهد بدراً وقتل . 

قال الواقدي: والقول الأوّل أثبت عندنا . 
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قال الواقدى: : وخرج سعد بن مُعاذ معتمرا قبل بدرء فنزل على أميّة بن خلف» فأتاه أبو 5 
جهلء وقال: أتترك هذا وقد آوَى محمداً وآذنّنا بالحرب! فقال سعد بن معاذ: قل ما : شنتء أما | 
إن طريق عي ركم عليناء ؛ قال أميّة بن خلف : مَهُ! لا تقل هذا لأبي الحكم فإنه سيّد أهل الوادي . 7 
قال سعد بن معاذ: وأنت تقول ذلك يا أميّة؟ أما والله سيعت محمداً يقول: لأقتلنَ أمية بن ٍ 
ا قال أمية: أنت سمعته؟ قال سعد بن معاذ: فقلت: نعمء قال: : فوقع في نفسهء فلما جاء 2 
التفير أَى أميّة أن يخرج معهم إلى بدرء فأتاء عفْبة بن أبي مُميْط وأبو جهل» ومع عقبة مجمرة 
فيها بخورء ومع أبي جهل مكحلة ومِرُْود" '“. فأدخلها عقبة تحتهء فقال: تبرغ فسا أنت 
ا 1 1 فقال أميّة: ابتاعوا لي أفضل بعير في الوادي» 
فابتاعوا له جملا بثلاثمائة دينار من نعم نت ليده فغئِمه المسلمون يوم بَدْرء فصار في سهم ٠‏ 
خُبَيب بن يساف . 

قال الواقدي: وقالوا: ما كا أحد مقن إلى ال كز دشر من ارت ب أ 
عامرء وقال: ليت قريشاً تعزم على القعود وأن مالي ة فى العير تلف ومال بني عبد مناف أيضاً . 
فتقال له إِنّكَ سيد من :ساذاتهاء : آنلة تروعها عن الخروي» تإن: إنَى أرى قريشاً قد أزمعت ٍ 
على الخروج»؛ وله ]رق أخدا نطق عضلك إل من عَلةه راذا اكرمكيلد فياه زا اك أناتعلم 
قريش ما أقول. على أن ابن الحنظليّة رجل مشؤ مشؤوم على قومه؛ ما أعلمه إل يحرز قومه اهل |3 
كرتب ولقد قسم الحارث مالا من ماله بين ولد ووقع في نفسه أنه لا يرجع إلى مكة. وا 
ضمضم بن عمروء وكانت للحارث عنده أيادء فقال: أبا عامرى إني رأيت رؤيا كرهتهاء وإني 
لكاليّفُظان على راحلتي وأراكم أن واديّكم يسيل يسيل دما من أسفله إلى أعلاه. فقال الحارث: ما 
خرج أحد وجهاً من الوجوه أكرّه له من وجهي هذاء قال: : يقول ضمضم: والله إني لأرى لك زم 
أن تجلسء فقال: لو سمعت هذا منك قبل أن أخرج ما سرت خطوةء فاطو هذا الخبر أن تعلمه 
قريش» فإنها تتهم كل مَنْ عوّقها عن المسير - وكا ضمضم قد ذكر هذا الحديث للحارث بيطن | ب 
يأجج - قالوا: وكرهت قريش أهل الرّأي منهم المسيرّء ومشى بعضهم إلى بعض» وكان ممّن 
أبطأ بهم عن ذلك الحارث بن عامرء وأميّة بن خلف. وعتّبة وشيبة ابنا ربيعة» وحكيم بن حزام |, 
وأبو البَخْتريء اوعاد بز امن بن جل والعاص بن منبّه؛ حتى بكتهم أبو جهل بالحجبن إو 
وأعانه عُقبة بن أبي مُعَيط والنَضْر بن الحارث بن كلّدة» وحضّوهم على الخروج: وقالوا: هذا 
فعل النساء. فأجمعوا المُسيرء وقالت قريش: لا تدَعُوا أحداً من عدوّكم خَلفكم . 

قال الواقدي : وممًا استدل به على كراهة هة الحارث بن عامر للخروج وعُنْبةَ وشَيْبة» أنه ما 
عرض رجل منهم حُملاناً» ولا حملوا أحداً من الناس. وإن كان الرجل ليأتيهم حليفاً أو أي 
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عؤيذا + بولة فده لق فيطلبٍ الحملان منهم. فيقولون: إن كان لك مال وأحببتٌ أن تخرج فافعل 
وإلآ فأقم؛ حتى كانت قريش تعرف ذلك منهم . 
قال الوافديّ: فلما اجتمعت قريش إلى الخروج والمسيرء ذكروا الذي بينهم وبين بني بكر 
بن العدارة وجائري على بن رخليرية: وكان أشدّهم خوفاً عُنْبة بن ربيعة» وكان يقول: يا 
معشّر قريشء» إنكم وإن ظفرتم بالّذي تريدون:ء فإنّا لا نأمن على مَنْ نخلفء. إنما نخلف نساء 
ولا ذرّيّة ومن لا طعم به فارتؤوا أراءكم» فتصوّر لهم إبليس في صورة سراقة بن جعشم 
المدلجيّ فقال: يا معشر قريشء قد عرفتم شرفي ومكاني في قوميء أنا لكم جار أن تأيييكم 


| كنانة بشىء تكرهونه» فطابت نفس عُتّْبة» وقال له أبو جهل : فما تريد؟ هذا سيّد كنانة» هو لنا 


جارٌ عَلَى من نخلف., فقال عتبة: لا شيء؛ أنا خارج . 
قال الواقديّ: وكان الذي بين بني كنانة وقريش أنّ ابناً لحفص بن الأحنف أحد بني مُعَيط بن 

عامر بن لَوْيء» خرج يبغي ضالة. وهو غلام في رأسه ذؤابة» وعليه حُلَةَء وكان غلاماً وضيئاًء 
فمرّ بعامر بن يزيد بن عامر بن الملوّح بن يعمرء أحد رؤساء بني كنانة - وكان بضَحجنان - 
فقال: مَنْ أنت يا غلام؟ قال: ابن لحفص بن الأحنف» فقال::يا بتي بكرء ألكم في قريش دم؟ 

قالوا: نعمء قال: ما كان رجل يقتل هذا برجله إل استوفى» فاتبعه رجل من بني بكر فقّتله بدم 
له في فريش »؛ فتكلمت فيه قريش» فقال عامر بن يزيد: قد كانت لنا فيكم دماء؛ فإن شئتم فأدُوا 
ما لنا قبلكم ونؤدي إليكم ما كان فيناء وإن شئد شئتم فإنما هو الدّم» رجل برجل » »+ وإن هم شئتم فتجافوا 
عنا فيما قبّلناء ونتجافى عنكم فيما قيلكم . فهان ذلك الغلام على قريشء وقالوا: صدق! رجل 
برجل» فَلهَوًا عنه أن يطلبوا بدمهء فبينا أخوه مكرز بن حفص بمرّ الظهران» إذ نظر عامر بن يزيد 
وهو سيّد بني بكر على جمل له؛ فلما رآه قال: ما أطلب أثراً بعد عين! وأناخ بعيره. رهنو 
متوشح سيقّهء فعلاه به حتى قتلهء ثم أتى مكّة من الليل» فعلّق سيف عامر بن يزيد بأستار 
الكعبة» فلما أصبحت قريش رأوا سيف عامر بن يزيد» فعرفوا أن مككرز بن حفص قتله» وقد 
كانت تسمع من مككرز في ذلك قولاً» وجزعت بنو بكر من قتل سيّدهاء فكانت معدّة لقتل رجلين 
من قريش سيّدين أو ثلائة من ساداتها جام لبتي رك على هذا لامر الخاارهع عل كن 
تخلّف بمكة من ذراريّهم. فلما قال سراقة ما قال» وهو ينطق بلسان إبليس شبجع القوم . 


قال الواقدي: وشوريت قريةسراعاء وخرجيوا بالقيان والدقوف» صسارة هو لآة عمرو ته 
هاشم بن عبد المطلب وعرّة مولاة أسود بن المطلب» وفلانة مولاة أميّة بن خلف» يغنين في 
كل منهل» وينحرون الجزرء وخخرجوا بالجيش يتقاذفون بالحراب» وخرجوا بتسعمائة وخمسين 
مقاتلاً» وقادوا مائة فْرّسء بطرا ورئاء الناس» كما ذكر الله تعالى في كتابه؛ وأبو جهل يقول: 
اع أبعد مط تابط فيد عيعيا. عدف قصع نفد اد 0 
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قلت: سرّية نخلة سرّية قبل بَذْره وكان أميرها عبد الله بن جَحش قتل فيها عمرو بن 
الحضرميّ؛ حليف بن عَبّد شمس»ء قتله واقد بن عبد الله التميميّ؛ رماه بسهم فقتله؛ وأسر 
الحكم بن كَيْسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» واستاق المسلمون العير» وكائنع ختمسيافة 
بعير فخمّسها رسول الله 826 . وقسّم أربعمائة فيمنْ شهدها من المسلمين» وهم ماثتا رجل » 
فأصاب كل رجل بعيران. 

قال الواقديّ: وكانت الخيل لأهل القرّة منهم» وكان في بني مخزوم منها ثلاثون فرساًء 
وكانت الإبل سبعمائة بعير» وكان أهل الخيل كلهم دارع» وكانوا مائة» وكان في الرّجالة دروع 
سوى ذلك. 

قال الواقديّ: وأقبل أبو سفيان بالعيرء وخاف هو وأصحابه خوفاً شديداً حين دنا من 
المدينة» واستبطؤوا ضمضماً والتفير» فلمًا كانت الليلة التي يُصْبحون فيها على ماء بدرء جعلت 
العير تقبل بوجوهها إلى ماء بدرء وكانوا باتوا من وراء بدر آخيرٌ ليلتهم؛: وهم على أن يصبحوا 
بدرآء إن لم يعترض لهم. ؛ فما أقرّتهم العير حتى ضربوها بالعُقْل على أن بعضها ليثتَى بمِقّالين 
وهي ترججع الحنين» ؛ توارداً إلى ماء بدرء وما إِنْ بها إلى الماء من حاجة» لقد شربت بالأمس» 
وجعل أهل العير يقولون : إن هذا شيء ما صَدَعَنْهِ الإبل منذ خرجناء قالوا: وغشينا تلك الليلة 
للم شود :ها تسد :كينا . 

قال الواقديّ: وكان بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الرّغبار وَرَدَا على مجدي بدرأ يتجسسان 
الى قله نولك ماءدندي واناعا را علفيهما إلى اقرب من المافواك اغذا استكيما) يعتيان 
من الماءء فسمعا جاريتين من جواري جهينة» يقال لإحداهما برزة وهي تلزم صاحبتها في 
درهمء كان لها عليها وصاحبتها تقول 'زنما العيودغنا او بعد هد تداكرلت» ومضدي بن هر 
يسمعها ٠‏ فقال: صدقتء فلما سمع ذلك بسبس وعدي انطلقا راجعين إلى النبي وَيوِ حتى 
أتياه بعرق الظبية» فأخبراه الخبر. 

قال الواقديّ: وحدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المُرّنيَ» عن أبيه» عن جذه - 
وكان أحدّ البكّائين - قال: قال رسول الله متلق : القد سالك فج الروحاء موسى النبي نكا 
في سبعين ألفاً من بني إسرائيل وصأوا : في المسجد الذي بعرق الظَبئية»”" . 

قال الواقديّ: وهي من الرَّوْحاء على ميلين مما يلي المدينة» إذا خرجت على يسارك . 

قال الواقديَ: وأصبح أبو سفيان ببذرء قد تقدم العير وهو خائف من الرْصّد فقال: يا 
مجديّ؛ هل أحسست أحداً! تعلّم والله ما بمكة قرشئ ولا قرشية له نْشٌ فصاعداً - والتش 
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نصف أوقية وزن عشرين درهماً - إلآ وقد بعث به معنا! ولئن كتمتّنا شأن عدوّنا لا يصالحك 
رجل من فريش ما بل بخر صوفة . فقال مجدي: والله ما رأيت أحداً أنكره. ولا بينك وبين أ 
يشرب من عدو ولو كان بينك وبينها عدوٌ لم يحْف عليناء وما كنت لأخفيّه عنك. إل أني قد | . 
رات زاكين أتيا إلى هذا المكان - وأشار إلى مناخ عدي وبسبس - فأناخا به» ثم استقيا 
بأسقيتهماء ثم انصرفا. فجاء أبو سفيان مناخهماء فأخذ أبعاراً من أبعار بعيريُهما ففتّهاء فإذا 
فيها نرّى: فقال : هذه والله علائف يثرب! هذه والله عيون محمد وأصحابه؛ ما أرى القوم إلا 
بمو يا و اي يا 
ينزلون كل منهل يطعمون الطعام مَنْ أتاهم؛ وينحرون الجزورء فبينا هم كذلك في مسيرهم إذ 
تخلف عشة وشّية» وهما يترذدان. 

قال أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب! لقد خشيتٌ منهاء قال 
الآخر: فاذكرهاء وذكرهاء فأدركهما أبو جهلء فقال: ما تتحادثون به؟ قالا: نذكر رؤيا 
عاتكة؛ قال يا عجبأ من بني عبد المطلب! لم يرضُوًا أن تتنبّا علينا رجالهم حتى تنبّات علينا 
النساء! أما والله لئن رجعنا إلى مكة لنفعلنَ بهم ولنفعلنّ! قال عتبة: إِنَّ لهم أرحاماً وقرابة 
قريبة. ثم قال أحدهما لصاحبه: هل لك أن ترجع؟ قال أبو جهل : أترجعان بعد ما سرنا 


فتخذلان قومكما. وتقطعان بهم بعد أن رأيتم تأركم بأعينكم! أتظتان أن محمداً وأصحابه 1 


يلاقونكما! كلا والله. يي 0 إذا أحللت» 
ويرحلون إذا رحلت» فارجعا إن شئتما . قالا : والله لقد هلكت وأهلكت قومك . 

ثم قال عتبة لأخيه شيبة: إن هذا رجل مشؤوم - يعني أبا جهل - وإنه لا يمسّه من قرابة 
محمد ما يمسّناء مع أنْ محمداً معه الولد فارجع بنا ودع قوله. 

قلت: مراده بقوله «مع أن محمداً معه الولد». أبو حذيفة بن عُتبة بن ربيعة, كان أسلم 
وشهد بدراً مع رسول الله متنك . 

قال الواقدي: فقال شيبة: والله تكون علينا سَبّة يا أبا الوليد أن نرجع الآن بعد ما سرنا 
فمضينا. ثم انتهى إلى الججحفة عشاءء فنام جُهيم بن الصَّلْت بن مخرمة بن عبد المطلب بن عبد 
مناف» فقال: إن لأرى بين الثّائم واليقظان» أنظرٌ | إلى رجل أقبل على فرس معه بعير له حتى : 
وقف علىيّ. فال : فتل عتبة بن ربيعة: وشيبة بن ربيعة وزمعة بن الأسود. وأئئة بن خلف: وأبو 
البختري» وأبو الحكم. ونوفل بن خويلد؛ في رجال سمّاهم من أشراف قريش» وأسر سهيل بن 
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عمروء وفرٌ الحارث بن هشام عن أخيه, قال: وكأنّ قائلاً يقول: والله إني لأظنهم الذين | 


يخرجون إلى مصارعهم . ثم قال : أراه ضرب في لَبّة بعيره فأرسله في العسكرء فقال أبو جهل : 
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قريش لجُجهيم : إِنّما يلعب بك الشيطان في منايك» فسترى غداً خلاف ما رأيت! يُقثّل أشراف 
محمد ويؤسرون. قال: فخلا عتبة بأخيه شيبة» فقال له: هل لك في الرّجوع؟ فهذه الرؤيا مثل 
رؤيا عاتكة» ومثل قول عدّاسء والله ما كذيّئا عدذاس» ولعمري لئن كان محمد كاذبا إن في 
العرب لمن يكفيناه» ولئن كان صادقاً إِنَا لأسعد العرب به للْحمته. فقال شيبة: هو على ما 


تقول» أفنرجع من بين أهل العسكر؟ فجاء أبو جهل وهما على ذلك فقال: ما تريدان؟ فالا : 


الرجوع. ألا ترى إلى رؤيا عاتكة» وإلى رؤيا ججهيم بن الصلت مع قول عداس لنا! فقال: لا 
تَخُُلانَ والله قومكما وتقطعان بهم. قالا: هلكت والله وأهلكت قومّك! فمضيا على ذلك. 

قال الواقديّ: فلما أفلت أبو سفيان بالعير»ء ورأى أنْ قد أحرزها وأمِن عليهاء أرسل إلى 
فريك قس نمق ارق القشين - وكان مع أصحاب العير - خرج معهم من مكّةء فأرسله أبو 
سفيان يأمرهم بالرجوعء ويقول: قد نجثُ عيركم وأموالكم. ٠‏ فلا تحرزوا أنفسَكم أهل يثرب» 
فلا حاجة لكم فيما وراء ذلك» إنما خرجتم لتمنعوا عِيرّكم وأموالكم» وقد نبجاها الله. فإن أبوا 
عليك فلا يَأْبَوْنَ خَصّلة واحدة» يردون القيان. فعالج قيس بن امرىء القيس قريشاًء فأبت 
الرجوع . قالوا: أمَا القيان فسنردّهن» فردّوهن من الجحفة. 

قلت: لا أعلم مراد أبي سفيان برد القيان» وهو الذي أخرجهنّ مع الجيش يوم أحد 
يحرّضن قريشاً على إدراك الثأرء ويغتين» ويضربْنَ الفوف» فكيف نهى عن ذلك في بدر وفعله 
في أمُحد! وأقول: مَنْ تأمّل الحال علم أن فريشاً لم يمكن أن تنتصرٌ يوم بدر؛ لأنْ الذي خالطها 
من التخادل والتّواكل وكراهيّة الحرب وحبٌ الرجوع وخوف اللقاء ونُحفوق الهِمّم وفتور 
العزائم» ورجوع بني زُهرة وغيرهم من الطريق» واختلاف آرائهم في القتال. يكفي بعضه في 
هلاكهم وعدم فلاحهم» لو كانوا قد لَمُوا قوماً جُبناءء فكيف وإنما لَقُوا الأؤس والخؤرج» وهم 
أشجع العرب» وفيهم على بن أبي طالب ظئة وحَهزة بن عبد المطلب». وهما أشجع البَشْر 
وجماعة من المهاجرين أنجاد أبطال؛ ورئيسهم محمد بن عبد الله؛ رسول الله وين » الداعي 
إلى الحق والعدل والتوحيدء المؤيّد بالقوّة الإلهيّة» دع ما أضيف إلى ذلك من ملائكة السماىء 
كما نطق به الكتاب ! 

قال الواقدي: ولحق الرسول أبا سفيان بالهّدّة - والهّدَّة على سبعة أميال من عَقبة عسفان. 
على تسعة وثلاثين ميلاً من مكّة - فأخبره بمضي قريش» فقال: واقوماه! هذا عمل عمرو بن 
هشام؛ يكره أن يرجع لأنه قد ترأس عَلَى الناس وبغى» والبغي منقصة وشؤمء والله لئن أصاب 
أصحابّ محمد التّفير ذللنا إلى أن يدخل مكة علينا . 


قال الواقديَّ: وقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نرِدٌ بدراً - وكانت بدر موسماأ من مواسم 
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592 6 
ننحر الجزّر ونطعم الطعام؛. ونشرب الخمرء وتعزف علينا القيان» فلن تزال العرب تهابنا أبدا . 
)1 قال الواقديئ وكان الفرات بن حيّان اليجلي أرسلته قرش حين قصَلت من متقة إلى ابي إل 
سقيان بن حرب يخيره بمسيرها وفصولها. وماقد حشدت. فحالف أيا سفيان في الطريق» 
وذلك أن أبا سفيان ليق بالبحرء ولزم القرات بن حيّان المحيمة» فوائى المشركين ال 8 
فسمع كلام أبي جهل ». وهر يكرك اترجم: فقال: ما بأنفسِهم عن نفسك رغبة! وإن الذي 
يرجع بعد أن رأى ثأره من كَنْبٍ لضعيف» »؛ فمضى مع فريش»ء فترك أبا سفيان» وجرح يوم بدر 3# 
جراحات كثيرة» وهرب على قذميه: وكويعود : مأ رأيت كاليوم أمرأ أنكد! إن ابن الحنظليّة ' 
لغير مبارك الأمر. 6 
قال الواقديّ: وقال الأخنس بن شريق - واسمه أَبَىَء وكان حليفاً لبني زُهْرة: يابني زهرة: 9 
ٍ قد نجى الله عِيرَكم. وخلص أموالكم؛ ونجّى صاحبّكم محُرمة بن نوفل» وإنما خرجتم لتمنعوه ٍ 
5 وماله؛ وإنما محمد رجل منكم؛ ابن أختكم. فإن يك نبيّا فأنتم أسعد بهء وإن يك كاذباً يلي !5 
قتله غيركم خير من أن تَلُوا قتل ابن أختكمء ؛ فارجعوا واجعلوا حَبئها لي. فلا حاجة لكم أن 
تخرجوا في غير ما يهمكم» ودعوا ما يقوله هذا الرجل - يعني أبا جهل - فإنه مهلك قومه. 
سريع في فسادهم»: فأطاعته بنو زُهرة: وكان فيهم مُطاعاً. وكانوا يتيمئون به فقالوا: فكيف 
: فيقولون: نحل الأخنس. فإذا أصبحوا فقالوا: سيرواء فقولوا: لا نفارق صاحمناء حتى نعلم 
6 أحئ هو أم ميت». فنذفئنه. فإذأ مضوا رجعنا الو مكة. ففعلت بنو زهرة ذلك؛ فلمًا أصبحوا ْ 
بالأبواء راجعين تبيّن للناس أن بني زُهرة رجعوا فلم يشهدها زُهرِي البَنّهه وكانوا ماثة» وقيل : ! 
ٍ أقل من مائة وهو أثبت. وقال قوم: كانوا ثلاثماثة ولم يثبت ذلك . 5 
3 قال الواقفدي: وقال عدي بن أبي الزغياء منحدرّه من بدر إلى المذينة. وانتشرت الركاب 5 
ْ ا 0 | 
م بنى عدي خرجوا من التفِير حتى كانوا بثنيّة لْفْتَء فلمًا كان في السّحَر عدلوا في في الساحل | ', 
_ منصرفين إلى مكة. فصادفهم أبو سفيان» فقال: كيف رجعتم يا بني عدي! ولا في العير ولا في | 5 
75 التقير! قالوا: أنت أرسلت إلى قريش أن ترجعء فرجع مَنْ رجع ومضى من مضى » فلم يشهدها 37 
أحد من بين عديّ. ويقال: إنه لاقاهم بمرٌ الظهّران» فقال تلك المقالة لهم. 
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الظْبْية» فجاء أعرابئٌ قد أقبل من تهامة» فقال له أصحاب النبي #5 : هل لك علم بأبي 
سفيان بن حرب؟ قال: ما لي بأبي سفيان عِلْم قالوا: تعال» فسلم على رسول الله وَييكة . 
قال: أوّفيكم رسول الله؟ قالوا: نعمء قال: فأيّكم رسول الله؟ قالوا: هذاء فقال: أنت 
رسول الله؟ قال: نعمء قال: فما في بطن ناقتي هذه إن كنت صادقا؟ فقال سلمة بن سلامة بن 
وقش : نكحتئّها وهي حُبْلى منك! فكره رسول الله وي مقالتهء وأعرض عنه”''. 
5 قال الواقديَ: وسار رسول الله يتن حتّى أتى الرّؤحاء ليلة الأربعاء؛ للنصف من شهر 

رمضان:» فقال لأصحابه : هذا سجاسج - يعني وادي الروحاء - هذا أفضل أودية العرب. 

قال الواقديّ: وصلى رسول الله وَييقةِ بالرّوحاءِء فلمًا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من 
وثره لعن الكفّرة؛ ودّعا عليهم» فقال: «اللهّم لا تفلتنّ أبا جهل بن هشام فِرُعون هذه الأمة. 
3 اللهم لا تفلتنّ زَمْعة بن الأسود. اللهم أسحْنْ عين أبي رَمْعة! اللهمٌ أعم بصر أبي دبيلة . اللهم 
“| لا تفلتنَ سهيل بن عمرو!”" ثم دعا لقوم من قريش» فقال: «اللهم أنج سلمة بن هشام 
1 وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين»”"'» ولم يدع للوليد بن المغيرة يومئذٍ» وأسر 
© | ببدرء ولكنّه لما رجع إلى مكة بعد بدر أسلم» وأراد أن يخرج إلى المدينة فحبس. فدعا له 
5 النبي 0ه بعد ذلك . 
' قال الواقديّ: وكان حُبيب بن يسَاف رجلاً شجاعاًء وكان يأبَى الإسلام» فلما خرج 
| النب نه إلى بذر خرج هو وفيس بن محرّث - ويقال ابن الحارث - وهما على دين قومهماء 
5 | فأدركا رسول الله ويم بالعقيقي» وحُبَّيب مقنّمٌ في الحديد» فعرفه رسول الله 4 من تحتٍ 
.| المَغْفَْره فالتفت إلى سعد بن معاذ وهو يسير إلى جَنْبه؛ فقال: أليس بحبيب بن يساف؟ قال : 
3 بلىء فأقبل خُبيب حتى أخذ ببطان ناقة رسول الله ينه . فقال له ولقيس بن محرّث: ما 
٠‏ | أخرجّكما؟ قال: كنت ابنّ اختنا وجارناء وخرجنا مع قومنا للغنيمة » فقال عَنفقةِ : ١لا‏ يخرجِنٌ 
3 معنا رجل ليس على دينناء: فقال ميب : لقد علم قومي أنّي عظيم المناء في الحرب. شديد 
ش التكاية» فأقاتل معك للغنيمة ولا أسِلم؟ فقال رسول الله يَيةِ : «لا ولكن أَسْلِم ثم قاتل» 6 
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)١( 01‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (/01/519), 

: (؟) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: .7715/١9‏ 

5 (9) أخرجه البخاري كتاب: الأذان. باب : يهوي بالتكبير حين يسجد :)8١654(‏ ومسلم.ء كتاب: 

| المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة (1515). والنسائي؛ كتاب : 

3 التطبيق؛ باب : القنوت في صلاة الصبح :4)١1١177(‏ وأبن ماجه؛ كتاب: إقامة الصلاة. باب: ما 
ظ جاء فى القنوت» (55415؟5١).‏ 
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1 
فلما كان بالروحاء جاء فقال: يا رسول الله. أسلمت لربٌ العالمين» وشهدت أنك رسول الله. 
فسرٌ بذلك. وقال: امضهء فكان عظيم الغّناء في بدْر وفي غير بدر. وأمًا قيس بن الحارث فأبى 
أن يُسلمء فرجع إلى المدينة» فلما قدم النب #86 من بَذْر أسلم وشهد أحداً فقتل . 

قال الواقديّ: ولما خخرج رسول الله ويك صامّ يوماً أو يومين» ثم نادى مناديه: يا معشرٌ 
العصاة؛ إني مفطرء فأفطرواء وذلك أنه قد كان قال لهم قبل ذلك : أفطروا فلم يفعلوا . 

قلت: هذا هو سر النبوّة وخاصيّتهاء إذا تأمّل المتأملون ذلك» وهو أن يبلغ بهم حبّه وطاعته 
وقبولٌ قوله على أن يكلّفهم ما يشقّ عليهم فيمتثلوه امتثالاً صادراً عن حبٌ شديد وحرص عظيم 
على الطاعة. حتى إنه لينسخه عنهم ويسقط وجوبه عليهم. فيكرهون ذلك ولا يسقطونه عن 
أنفسهم. إلا بعد الإنكار التّام؛ وهذا أحسن من المعجزات الخارقة للعادات» بل هذا بعينه 
معجزة خارقة للعادة أقوى وآكد من شق البحر وقلب العصا حيّة! 

قال الواقديّ: ومضى رسول الله وَين حتى إذا كان ذُوَيْن بدرء أتاه الخبر بمسير قريش». 
فأخبر رسول الله 85 بمسيرهم» واستشار الناس فقام أبو بكر فقال فأحسن. ثم قام عمر فقال 
فأحسن, ثم قال: يا رسول الله إنها قريش وعرّها والله ما ذلّت منذ عزت» ولا آمنت منذ 
كفرتء والله لا تسلم عرّها أبداً. ولتقاتلتك. فانّهب لذلك أهبتهء وأعدّ عذّته ثم قام 
المقداد بن عمرو؛ سا اليد واه وااو بيار حو ا 
إسرائيل لنبيها: لتَادْمَبَ أنتّ وَرَبْكَ فَمَديكة إنَا هَهَُا دوت 274 ولكن اذهب أنت وربُك 
فقاتلا إنا معكم مقاتلون» والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا . 

قال الواقدي: برّْك الغٍماد من وراء مكة بخمس ليال من وراء الساحل مما يلى البحرء وهو 
على ثمان ليال من مكة إلى اليمن . | 

فقال له رسول الله ميك خيراًء ودعا له بخيرء ثم قال يَيتة : «أشيروا على أيّها الناس؛ - 
وإنما يريد الأنصار. وكان يظن أن الأنصار لا تنصره إلا في الدارء وذلك أنهم شرطوا أن 
يمنعوه ممّا يمنعون منه أنفسهم وأولادهم. فقال رسول الله يق : «أشيرٌوا على'. فقام سعد بن 
مُعاذء فقال: أنا أجيب عن الأنصارء كأنك يا رسول الله تريدنا! قال: أجلء قال: مر 
أن تكون خرجت عن أمر قد أوحى إليك. وإنا قد آمنا بك وصدّقناك وشهدنا أن ما جعت 
جق. وأعطيناك موائيقّنا وعهودنا على السمع والطاعة: فامض يا: نبت الله لما أردت» د 
بعثك بالحق لو استعرضتٌ بنا هذا البحر فخضتّه لخضناه اععانرها بت يننا يحل رم 1 
فنك ة.وتذ من أموالناما آردت»"قما اخذته من أموالنا احت إلينا مما تركك» والذي تفسى 
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بيده ما سلكت هذه الطريق قطّء وما لي بها من علمء وإنا لا نكره أن نلقى عدوّنا غداًء إنا لصبرٌ 
عند الحرب» صُدُّق عند اللقاء» لعل الله يريك منا بعض ما تقرّ به عينك”'' . 

قال الواقديّ: وحدّثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة, عن محمود بن لبيد 
قال قال سعد ين معاة يوسقد :نا رسول :الله إنا قد خلفتاامن قوها قرم ما تعز ناغد حتالك 
ولكن إِنّما ظنوا أنّها العير. نبني لك عريشاًء فتكون فيه وتُّعِدَ عندك رواحلك» ثم نلقى عدوّناء 
فَإِنْ أعرّنا الله وأظهرنا على عدوّناء كان ذلك ما أحببناء وإن تكن الأخرى»؛ جلستٌ على 
رواجلكء فلحقت من وراءنا. فقال له النبئ #8 خيراًء ثم قال: «أو يقضي الله خيراً يا 
سعد»! 

قال الواقدي: فلمًا فرغ سعد من المشورة» قال رسول الله ييه : «سيرًوا على بَرَكةٍ الله 
فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم». 

قال الواقدي: وقالوا: لقد أرانا رسول الله َيه مصارعهم يومئذٍء هذا مصرع فلانء» وهذا 
مَضْرع فلان؛ فما عدا كل رجل منهم مصرعه'"“. قال: فعلم القوم أنهم يلاقون القتال. ون 
العير تَقُلْتُّء ورجا القوم التصر لقول النبي 826ة . 

قال الواقديّ: فمن يومئذٍ عَقّد رسول الله جَتيةِ الألوية» وكانت ثلاثة؛ وأظهر السّلاح» 
وكان خرج من المدينة على غير لواء معقودٍء وسار فلقي سُفْيان الصَمْريّ» ومع رسول الله 806 
عا ويا يا و فقال رسول الله عطي : امن الرّجل؟؟2 فقال الضمري : بل ومَنْ 

أنتم؟ فقال رسول الله جنل : «تخبرنا ونخبرّك؛» فقال الضّمري: وذاك بذاك؟ قال: نعم» قال 
الصَّمْريَّ: فا سألوا عمّا شئتم» فقال له ييه : «أخبزنا عن قُريش».: قال الضّمري: بلغني أنّهم 
خرجوا يوم كذا من مكة. فإن كان الخبر صادقاًء فإنهم بجنب هذا الوادي. ثم قال الضَّمْرِي : 
فمن أنتم؟ فقال النبي 4825 : اانلحن مِنْ ماء»” ل" وأشار بيده نحو العراق. فجعل الضمرِي 
' |يقول: : من ماء! من أي ماء؟ من العراق أم من غيره؟ ثم انصرف رسول الله يت إلى أصحابه . 

قال الواقدي ابوه او مووي اا 


)01( ا ابن حبان فى «الثقات؛ (1/ :)١608‏ وابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (؟7/ .)١5‏ 
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المبشرين بالجنة ؛ باس : أول مسند عمر بن الخطاب (1817). 
(*) أخرجه ابن حبان في «الثقات» .)١154/1(‏ وابن هشام في السيرة النبوية (/ 177). 
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فقال: مَنْ ساكنهما؟ فقيل : بنو الثار وبنو حرّاق» فانصرف عنهما وجعلهما يسارا. ولقيه 
بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء فأخبراه خبرٌ قريش» ونزل رسول الله 86 وادي بذر 
عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان, فبعث علياً مَل والزّبيير وسعد بن أبي وقاص 
وبَسُبس بن عمرو يتحسّسون على الماء؛ وأشار لهم إلى ظرَيبء وقال: أرجو أن تجدُوا الخير 
عند القليب الذي يلي هذا الظريب» فاندفعوا تلقاءه: فوجدوا على تلك القليب رَوايا قريش فيها 
سقاؤهم. فأسروهمء. وأفلت بعضهم . فكان مِمَن عرف أنه أفلت عجيرء فكان أُوَلَ مُنْ جاء 
قريشاً بخبر النبي عَيكِ وأصحابه؛ فنادى: يا آل غالب! هذا ابن أبي كبّشة وأصحابه. وقد 
أخذوا سُقَاءكم. فماج العسكر وكرهوا ما جاء به. 

قال الواقديّ: فكان حكيم بن حزام يحدذثء قال: كنا يومئذٍ في جباء لنا على جَزُور نشوي 
من لحمهاء فما هو إلا أنْ سمِعْنًا الخبر» فامتنع الطعام مناء ولقي بعضّنا بعضاً. ولقيني عُنْبة بن 
ربيعة فقال: يا أبا خالد» ما أعلم أحداً يسير أعجبٌ من مسيرناء إِنْ عيرنا قد نجثُ؛» وإنا جئنا 
إلى قوم في بلادهم بغياً عليهم. فقلت: أراه لأمر حُمَّء ولا رأي لمن لا يطاع! هذا شؤم ابن 
الحنظليّة: فقال عتبة: أبا خالد» أتخاف أنْ تبيّتنا القوم؟ قلت: لأنت آمن من ذلك» قال: فما 
الرأي يا أبا خالد؟ قلت: نتحارس حتى نصبح وترون رأيكم . 

قال عُنْبَة : هذا الرّأيء قال: فتحارسّنا حتى أصبحناء فقال أبو جهل : هذا عن أمر عُنْبَةَ كره 
قتال محمد وأصحابهء إِنّ هذا لهو العجبء أتظنون أن محمدا وأصحابه يعترضون لجمعكم! 
والله لأنتحيّن ناحية بقومي فلا يحرسنا أحدء فتنحى ناحية؛ وإِنْ السماء لتمطرٌ عليهء قال: يقول 
عتبة : إِنْ هذا لهو اللكد. 

قال الواقديّ: أَخِدَ من المِّقَاء من على القَّلِيب يسار غلام سعيد بن العاص»؛ وأسلم غلام 
منبّه بن الحجّاج» وأبو رافع غلام أميّة بن خلف. نأتى بهم النبئ 826 وهو قائم يصلي. 
فسألهم المسلمون. فقالوا: نحن سُقَاء قريش» بعثونا نسقيهم من الماءء فكره القوم خبرّهم. 
ورجوا أن يكونوا لأبي سفيان وأصحاب العيرء فضربوهء فلمًا أذلقوهم بالصُرْبء قالوا: نحن 
لأبي سفيان» ونحن في العيرء وهذا العير بهذا القّوزء فكانوا إذا قالوا ذلك يُمسِكون عَنْ 
ضربهم. فسَلْم رسول الله وَتة من صلاته» ثم قال: «إن صدقوكم ضربتموهمء وإن كذبوكم 
تركتموهم'"'"! فقال أصحابه : إنَهم يا رسول الله يقولون: إن قريشاً قد جاءت» فقال: القد 
صدقوكم! خرجت قريش تمنعٌ عيرها وخافوكم عليها»”''. ثم أقبل 885 على السَّقَاءء فقال: 


.)91/717( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
531/1 وذكره ابن كثير تفسيره:‎ »١47 /7 (؟) أخرجه الطبري في تاريخه:‎ 





١ 1 .‏ 83 5 5 0 5 | 7 : ِ 0 ل 0 50 ل ا 


3 6م 4 - ومن كتاب له غلدلاذ إلى معاوية <١‏ شين 


5 
«أين قريش؟» فقالوا : خلف هذا الكثيب الْذِي ترى» قال: لبد عد ايا “كتير قال «كم . 
3 عددهم؟» قالوا : لا ندريء قال: دكم ينحَرون؟؟ قالوا يوه عشرة ويوما تسعةء فقال: ص 
.| مابين الألف والتسعمائة» ثم قال للسقاء ء: «كم خرج من أهل مكة؟؛ قالوا: لم يبق أحد به طعم 
ع إلا خرجء فأقبل رسول الله ويه على الناس» فقال: اومرح بك لإا 8 
1 كبدها و ٠‏ ثم سألهم رسول الله 4205 : ااهل رجع منهم أحد»؟ قالوا : نعم رجع بن أبي شريق 5 
ببني زهرة» فقال مه : «راشدهم. وما كان برشيدء وإن كان ما علمت لمعادياً لله ولكتابه؛ 
| ثم قال: «فأحد غيرهم؛؟؟ قالوا: نعم بنو عدِيّ بن كعب» فتركهم رسول الله عي#ة ثم قال 1 
بم | لأصحابه: «أشيروا على في المنزل».؛ فقال الحُباب بن المنذر: يا رسول الله؛ أرأيت منزلك | 
: هذاء أهو منزل أيْرَلَكه الله فليس لنا أن نتقدّمه ولا نتأخر عنه؛ أم هو الرّأي والحرّب 9 
والمكيدة؟ قال: «بل هو الرَّأيُ والحرب والمكيدة»» قال: فإِنّ هذا ليس بمنزل! انطلق بنا إلى |: 
أَذْنَى مياه القومء فإِنّْي عالم بها ويُقلبهاء فإن بها قَلِيباً قد عرفت عذوية مائهاء وماؤها كثير لا ّ 
ينزح ؛ نبني عليها حَوْضأَء ونقذف فيها بالآنية فنشرب» ونقاتل» ونعوّر ما سواها من القُنّبِ0"©. | ٠‏ 
0 قال الواقديّ: فكان ابن عباس يقول: نزل جبريل عَلَى النبي يف4 فقال: الرأي ما أشار به ّ 
ع الحُباب فقال: يا حباب؛ أشرت بالرّأي» ونهض» وفعل كلّ ذلك. 1 


ُ 

قال الوافدي : وبعسث ألله السماء؛ وكان الوادي ذفيا - أي كثير الرمل - فأصاب المسلمين ١‏ ظ 

ما لبّد الأرض ولم يمنعهم من المسيرء وأصاب قريشاً ما لم يقدروا معه أن يرتحلوا منه. وإنما | ... 

بين الطائفتين فؤز من رمل . ٍ 

3 قال الواقديّ: وأصاب المسلمين تلك الليلة التُعاس ألقي عليهم؛ فناموا ولم يصبهم من 0 
1 المطر مأ يؤذيهم. 1 
ءٍ قال الرُّبير بن العوام : لقد سلّط الله عليهم النعّاس تلك الليلة: حتى إِنَي كنت لأتشدّد. ب 
: عي يي ال 3 


ْ وقال رفاعة بن رافع بن مالك : لقد غليني التوم» فاحتلمت حتى اغتسلت آخر الليل. 0 
قال الواقديّ: فلمًا تحوّل رسول الله عترقكه إلى المنزل بعد أن أخذ السّقاء. أرسل عمار بن ْ 


)١(‏ الأفلاذ: جمع فلذة: وهي قطعة الكبد. اللسانء مادة (فلذ). 
© (؟) أخرجه ابن حبان في «الثقات» »)١51١/1(‏ وابن هشام في #السيرة النبوية» (/ 138). 
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ياسر وعبد ألله بن مسعود» فأطافا بالقوم ‏ ثم رجعا إليه فقالا له: يا رسول الله القوم مذعورون 


فرعون» إن الفرس ليريد أن يصهل فيضرب وجههء مع أن السماء تسح عليهم . 
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قال الواقديّ: فلمًا أصبحوا قال منبّه بن الحجّاج - وكان رجلاً يبصر الأثر: هذا والله أثر 
ابن سَمَيّة وأ بن أم عبد أعرفهماء ؛ لقد جاءنا محمد بسفهائنا وسفهاء أهل يثرب» ثم قال: 

لميتركالجوعلنامبيتنًا لأيدان نتوت]ء تتهسيتضا 

يا معشرّ قريش» انظروا غداً إن لقيّنا محمد وأصحابه» فاتّقوا على شبّانكم وفتيانكمء بأهل 
يثرب» فإنا إن نرجع بهم إلى مكة يبصروا من ضلالتهم ما فارقوا من دين آبائهم . 

لظ 
معاذ على باب العريش متوشحّاً سيمّهء فدخل النبي عَننة وأبو بكر. 

قلت: لأعجبٌ من أمر العريش»ء من أين كان لهمء أو معهم من سعَفيٍ النخل ما يبنون به 
عريشاً» وليس تلك الأرض - أعني أرض بدر - أرضٌ نخل» والّذي كان معهم من سعّف 
النخل يجري مجرى السلاح كان يسيراً جداً! قيل إنه كان بأيدي سبعة منهم سِعاف عوّضّ 
السيوف» والباقون كانوا بالسيّوف والسهام والقِسى» وهذا قول شاد والصحيح أنه ما خلا 
أحدٌ منهم عن سلاحء اللهمّ إلا أنْ يكون معهم سعافات يسيرة» وظلل عليها بثوب أو سِثْرء 
وإلأ فلا أرى لبناء عريش من جريد النخل هناك وجها! 

قال الواقديّ: وصفت رسول الله 825 أصحابه قبل أن تنزل قريش» فطلعت قريش ورسول 
الله ين يصف أصحابه وقد أترعوا حوضاً يفرطون فيه من السحرء وقذفت فيه الآنية» ودفع 
رسول الله عي رايئه إلى مصعب بن عمير» فتقدم بها إلى الموضع الذي أمره أن يضعهاء 
ووقف رسول الله َيه ينظر إلى الصفوف» فاستقبل المغارب» وجعل الشمس خَلْقَه وأقبل 
المشركونء فاستقبلوا الشمسء ونزل بالعذوة الدنيا من الوادي» ونزلوا بالعذوة اليمانيّة» وهي 
القصوىء وجاءه رجل من أصحابه فقال: يا رسولٌ الله» إن كان هذا عن وحَئ فامض لهء وإلا 
فإني أرى أن تعلوا الوادي» فإني أرى ريحاأ قد هاجت من أعلاهاء وأراها بعثت بنصرك. فقال 
رسول الله 825 : «قد صففت صفوفي ووضعت رايتيء فلا أغيّر ذلك6'“*. ثم دعا 
رسول الله #5 ء فأمدّه الله بالملائكة. 

قال الواقديّ: وروى عروة بن الزبيرء قال: عَدّل رسول الله 45 الصَفوف يومئظٍ» فتقدم 


5 سواد بن غَزيّة أمام | لصف. فدفع النبى 48005 بِقِدْح في بظنه. وقال: استوو يا سوادء فقال: 


أوجعتنى والذي بعثك بالحقء أُقِدذْنى.ء فكشف 4886 عن بطنه» وقال: استقِذٌ فاعتنقه وقبّله» 


لل تصب عليهم . القاموس المحيط . مادة (سحم). 
(؟) أخرجه العالكي العاني في سل اهادي ع 
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فقال: :ما حملك على ما صنعت؛»؟ قال: ححضر يا رسول الله من أمر الله ما قد ترى» وشت 
القتلء فأردت أن يكون آخرّ عهدى بك» وأن أعتنقك”' . 

قال الواقدي: فحدثني موسى بن يعقوب. عن أبي الحويرث» عن محمد بن جبير بن 
مطعم» عن رجل من بني أؤد قال: سمعت عليًا غثة يخطب على منبر الكوفة» ويقول: بينا أن 
أميح في قَلِيبٍ بدر جاءت ريح لم أرّ مثلها قظ شدّة» ثم ذهبت فجاءت أخرى لم أَرَ مثلها إل 
التي كانت قبلهاء ثم جاءت ريح أخرى لم أرَ مثلها إلا الأولَييْنء فكانت الأولى جبريل في ألف 
مع رسول الله ميق . والثانية ميكائيل في ألف عن ميمنتهء والثالثة إسرافيل في ألف عن 
مَيُسرته» فلمًا هرّم الله أعداءه» حملني رسول الله 86؛ على فرس. فجرت بي» فلمًا جرث بي 
خررتٌ على عنقهاء ,فدعوت ربّي» فأمسكني حتى استويتٌ» ومالي وللخيل» وإنما كنت صاحب 
الحشم. فلما استويت طعنت فيهم بيدي هذه حتى اختضبت مني ذي يعني إبطه . 

قلت أككر الزواة يرووته: «فحملني رسول الله على فرسه». والصحيح ما ذكرناه» لأنه لم 
يكن لرسول الله 825؟ فرس يوم بدرء وإنما حضرها راكب بعيرء ولكنه لما اصطدم الصفان. 
وقتل قوم من فرسان المشركين؛ حمل رسول الله ميك عليًا غقيئ: على بعض الخيل المأخوذة 
كيم 

قال الواقديّ: قالوا: كان على ميمنة رسول الله 2ه أبو بكرء وكان على ميسرته علىّ بن 
أبي طالب غكة ؛ وكان على ميمنة قريش هبيرة بن أبي وهب المخزوميّ» وعَلَى ميسرتهم 
عمرورون عند زةه قيل: كان زَمْعة بن الأسود عَلََى ميسرتهم. وقيل: بل كان على خير 
المشركين» وقيل : الذي كان على الخيل الحارث بن هشامء وقال قوم: لم يكن هبيرة على 
الميمنة» بل كان عليها الحارث بن عامر بن نوفل . 

قال الواقدي: وحدثني محمد بن صالح عن يزيد بن رُومان وابن أبي حَبيبة» قالا: ما كان 
على ميمنة النبي ظَيق يوم بَذْر ولا على ميسرته أحدٌ يسمّى؛ وكذلك ميمنة المشركين وميسرتهم 
ما سمعنا فيها بأحدٍ. 

قال الواقديّ: وهذا هو الثّبت عندنا قال: وكان لواء رسول الله وت يومئذٍ الأعظم لواء 
المهاجرين مع مُصعب بن عميرء ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر ولواء الأؤس مع سعد بن 
معاذ. وكان مع قريش ثلاثة ألوية: لواء مع أبي عَزِيز ولواء مع المنذر بن الحارث؛. ولواء مع 
طلحة بن أبي طلحة. 


)١(‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاء؟ بألفاظ قريبة منه »)١771(‏ وذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» 


و 
3 
ايا 
- 1 
0 م 


.)١ 7 85 


57 1 : ٠ 9000 8 > . 2 كم‎ ٠. 5 اميد . 3 1 .- ز‎ ٠. مه‎ +4 ٠. 3 9 - 
310 ٠١ 9“ ٠ ايج‎ ١ 8900 ٠ هورم جرع‎ ١ 535 ٠ هرم‎ ٠ كت‎ 


24 


> 





77 ها نكن جرح نب اللاقة رج 14 :أن افطل 


26 


2 


قال الواقديَ: وخطب رسول الله 26َةِ المسلمين يومئذٍء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 
«أمَا بعد. فإني أحتّكم على ما حتّكم الله عليهء وأنهاكم عمًا نهاكم الله عنه فإن الله عظيم شأنه. 
عار او ويحبّ الصدقء, ويعطي على الخير أهله على منازلهم عنده به يذكرون؛ وبه 
يتفاضلون؛ وإنكم أصبحتم بمنزل من منازل الحقٌ» لا يقبل الله فيه من أحدٍ إلا ما ابتغى به 
وجهه. وإنّ الصبر في البأس مما يفرّج الله به الهمّء وينجي به من الغمّء تدركون به النجاة في 
الأخرةة نكت لين الله تسد ركم وبامز كه فاستحيوا اليوم أن يطلع الله على شيء من أمركم 
يمقتكم عليه» فإنه تعالى يقول: ظالْمَقَتُ أله أكيَرٌ ه من مَفَيِكُم أ نَشْسَكُمْ4”''. انظروا إلى الذي 
أمركم به من كتابه» وأراكم من آياته؛ وما أعزّكم به بعد الذلة» فاستمسكوا به يرض ربكم 
عنكم» وابِلُوا ربكم في هذه المواطن أمراً تستوجبون به الذي وعَدَكم من رحمته ومغفرته؛ فإن 
وعده حقٌء وقوله صدق, وعقابه شديدء وإنما أنا وأنتم بالله الحي القيّومء إليه ألجأنا ظهورناء 
وبه اعتصمناء وعليه توكلناء وإليه المصيرء ويغفر الله لي وللمسلمين»”'”*. 

قال الواقديّ: ولمًا رأى رسول الله 48285 قريشاً تصوّب من الوادي؛ وكان أوّل مَنْ طلع 
زَمْعة بن الأسود على فرس له يتبعه ابنه» فاستجال بفرسه» يريد أن يبنُوا للقوم منزلاً.» فقال 
رسول الله ين : «اللهمّ إِنَك أنزلت على الكتاب» وأمرتني بالقتال: ووعدئّني إحدّى 
الطائفتين» وأنت لا تخلف الميعاد. اللهمَ هذه قريش قد أقبلت بحُيّلائها وفخرهاء تخاؤلٌ 
وتكذّب رسولك. اللهمٌ نصرّك الذي وعدتني. اللهم أجنهم الغداةة”"! وطلع عُتبة بن ربيعة 
على جَمّلٍ أحمر. فقال رسول الله اين : «إنْ يك في أحدٍ من القوم خيرٌ ففي صاحب الجمل 
الأحمرء إن يطيعوه يرشدوا»”*'. 

قال الواقديّ: وكان إيماءٌ بن رَخْضّة قد بعث إلى قريش اين له بعشر جزائر حين مرًوا به 
أهداها لهم» وقال: إن أحببتم أن يمدّكم بسلاح ورجال فإنا معدّون لذلك؛ مؤدون فعلناء 
فأرسلوا: أن وصلئّك رجمء قد قضيتٌ الذي عليكء ولعمري لثن كنا إنما نقاتل الناس ما بنا 
ضعف عنهمء ولئن كنا نقاتل الله - بزعم محمد - فما لأحدٍ بالله طاقة. 

قال الواقديّ: فروى خفاف بن إيماء بن رَخضة.ء قال: كان أبي ليس شيء أحبٌ إليه من 
إصلاح بين الناس» موكّلاً بذلك» فلمًا مرّت به قريش أرسلني بجزائر عشر هدية لهاء فأقبلتُ 


)١( |‏ سورة غافرء الآية: .٠١‏ 


(؟) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 777”/19. 

(6) ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية؛ (/.138). 

(4) أخرج نحوه في #مسنده» كتاب: العشرة المبشرين بالجنة» باب: ومن مسند علي (401), 
ْ والهيشمي في «مجمع الزوائد» (77/57). 
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أسوقها. وتبعني أبي » فدفعتها إلى قريش فقبلوها ووزرّعوها في القبائل؛ فمرٌ أبي على عتّبة بن 
أزبيعة» وهو سيّد الناس يومئدٍء فقال: يا أبا الوليد» ما هذا المسير؟ قال: لا أدري والله عُلِِتَء 
مال : فأنت سبّد العشيرة» فمأ يمنعك أن ترجع بالناس» وتحمل دم حليفِك » وتحمل العير التي 
أصابوا بنخُلة: فتورّعها على قومك! فوالله ما يطلبون قبل محمد إلآّ هذاء والله يا أبا الوليد ما 


. تقتلون بمحمد وأصحابه إلآ أن نفسكم! 


قال الواقدئّ: وحدّثني ابن أبي الرّنادء عن أبيه» قال: ما سمعنا بأحدٍ سار يغير مال إلا 


3 عتبة بن ربيعة . 


قال الواقدي: وروى محمد بن جبير بن مطعم»: قال: لما نزل القوم أرسل رسول الله الو 


'عمر بن الخطاب إلى قريش» فقال: ارجعواء فلان يلي هذا الأمرّ مني غيركم أحبٌ إليّ من أن 
تلُوه منّي» وأن ألّيه من غيركم أحبٌ إلى من أن أليّه منكم؛ فقال حكيم بن حزام: فد عرض 


نصَغَاَء فلبّوهء والله لا تُنضَرون عليه بعد أن عرض عليكم من النْصفّ ما عَرَض . وقال أبو 
جهل : لا نرجع بعد أن أمكننا الله منهم؛ ولا نطلي أثراً بعد عَيّْنْء ولا يعرض لعيرنا بعد هذا 
أبذا : 

قال الواقدي: وأقبل نفر من قريش حتى وردوأ الحوض. منهم حكيم بن حزام؛ فأراد 
المسلمون تنحيتهم عنه > فقال النبي علق : «دعوهم؟) فوردوا الماء؛ فشربواء فلم يشرب منهم 
أحد إلأ قتلء إلا ما كان من حكيم بن جزام . 

قال الواقديّ: فكان سعيد بن المسيب» يقول: نجا حكيم من الذهر مرتين؛ لما أراد الله 
تعالى به من الخيرء خرج رسول الله 58 على نفر من المشركين وهم جلوس يريدونه» فقرأ 
ااييس»# » ونثر على رؤوسهم التراب»؛ فما أفلت منهم أحدٌ إلا فتِل . ما عدا حكيم بن حزام. وورد 
الحوض يوم بدر مع مَنْ ورده مع المشركين» فما ورده إلا من قتل إلا حكيم بن حزام. 

قال الواقدي: فلما اظيَات القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحيّ؛ كانت صاحب فداح. 
فقالوا: احرّر لنا محمداً وأصحابه. فاستجال يفرسه حول العسكر» وصوّب في الوادي وصعدء 


© يقول: عسى أن يكون لهم مدد أو كمين! ثم رجع فقال: لا مدد ولا كمين؛ والقوم ثلاثمائة» إن 


زادوا قليلاً: ومعهم سبعون بعيراً ومعهم فرسانء ثم قال: يا معشرٌ قريش» البلايا تحمل 
المناياء نواضح يثرب تحمل الموت الناقع؛ قوم ليس لهم مَئّعة ولا ملجأ إلا سيوفهمء ألا 
ترونّهم بس لا يتكلّمون؛ يتلمّظون”" تلمّظ الأفاعي! والله ما أرى أن يقتّل منهم رجل حتى 
يقثّل رجلاً» فإذا أصابوا منكم عددهم. فما خيرٌ في العيش بعد ذلك! فرُوا رأيكم. 





)١(‏ تلمظ : أخرج لسانه فمسح شفتيه . القاموسء مادة (لمظ). 
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قال الواقديّ: وحدّئني يونس بن محمد الظفري؛ عن أبيه» أنه قال: لما قال لهم عُمير بن 
وهب هذه المقالة. أرسلوا أيا أسامة الْجِشَّمِيَء وكان فارساء فأطاف بالنب 8025» وأصحابه؛ ثم 
رجم إليهم فقالوا له: ما رأيت؟ قال: والله ما رأيتٌ جَلَداً ولا عدداً ولا حَلّقة ولا كراعاً. ولكني 


إلا سيوفهم؛ زَُرْق العيون» كأنهم الحصا تحت الحَججّف”''. ثم قال: أخشى أن يكون لهم كمين 


أو مددء فصوّب في الوادي ثم صعّدء ثم رجع إليهم. فقال: لا كمين ولا مُدد! فروا رأيكم . 

قال الواقديّ: ولما سمع حكيم بن حزام ما قال عمير بن وهب؛ مشى في الناس. فأتى عتبة بن 
ربيعة» فقال: يا أبا الوليد» أنت كبير قريش وسيّدها والمطاع فيهاء فهل لك ألا تزال تُذكر فيها 
بخير آخر الدهرء مع ما فعلت يوم مُكاظ! وعتبة يومئظٍ رئيس الناس» فقال: وما ذاك يا أبا خالد؟ 
قال : ترجع بالناس» وتحمل دم حليفك؛ وما أصابه محمد من تلك الهير ببطن نخلة؛ إنكم لا 
تطلبون من محمد شيئاً غير هذا الدّم والعير. فقال عتبة: قد فعلت. وأنت على بذلك. ثم جلس 
عتبة على جملهء فسار في المشركين من قريش يقول: يا قوم أطبعوني» ولا تقاتلوا هذا الرجل 
وأصحابه: واعصبوا هذا الأمر برأسي» واجعلوا جبئّها في» فإِنّ منهم رجالاً قرابتهم قريبة» ولا 
يزال الرّجل منكم ينظر إلى قاتل أبيه وأخيه فيورث ذلك بيتكم شحناء وأضغاناً» ولن تخلصوا إلى 
قتلهم حتى يصيبوا منكم عددهم. مع أنه لا آمن أن تكون الدائرة عليكم: وأنتم لا تطلبون إلا دمَ 
القتيل منكم . والعير التي أصيبت؛ وأنا أحتمل ذلك» وهو عليّ. 

يا قوم إن يك محمد كاذباً يكفيكموه ذؤيان العرب. وإن يك مَلِكاً كنتم في ملك ابن 
أخيكم . وإن يك : نيا كنتم أسعدٌ الناس به! يا قوم لا تردُوا نصيحتي» ولا تسفهوا رأبي . فحسذه 
أبو جهل حين سمع خطبته؛ وقال: إن يرجع الناس عن خطبة عتبة يكن سيّد الجماعة وكان عتبة 
أنطقٌ الناس » وأطولهم لساناً. وأجملهم جمالاء ثم قال عتبة لهم : أنشدكم الله في هذه الوجوه 
التي كأنها المصابيح. أن تجعلوها أنداداً لهذه الوجوه التي كأنّها وجوه الحيّات! فلمًا فرغ عتبة 
من كلامه قال أبو جهل : إن عتبة يشير عليكم بهذا لأنَ محمداً ابن عمه» وهو يكره أن يقتل أبنه 
وابن عمهء امتلا والله سَحَرُكَ يا عتبة وجَبّنت حين التقت حَلقنًا البطان. الآن تخذّل بيننا وتأمرنا 
استِهء ستعلم أيّنا أجبن وألأم! وستعلم قريش من الجبان المفسد لقومه! وأنشد: 

هناي وأصسرتأمري فبشّري بالتكلأمعمرو 

قال الواقدي: وذهب أبو جهل إلى عامر بن الحضرمي؛ أخي عمرو بن الحضرمئ المقتول 


)١(‏ الحجف: التروس من جلود بلا عقب ولا خشب , القأموس المحيط ». مادة (حجف). 
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بنخلة» فقال له : هذا حليفك - يعني عتبة - يريد أن يرجع بالناس» وقد رأيت ثأرك بعينك. 
وتخذل بين الناس! أقد تحمل دم أخيك». وزعم أنّك قابل الدّية؛ ألا تستحي ؟ تقبل الدية وقد 
قدرت على قاتل أخيك! قمٌ فانشد مُفُرتك. اع ال ا ا 
إسته التراب» وصرخ: واعمراه! يخرّي بذلك عتبة؛ لأنّه حليفه من بين قريش» فأفسد على 
الناس الرأيّ الذي دعاهم إليه عتّبة؛ وحلف عامر لا يرجع حتّى يقتل من أصحاب محمد . وقال 
أبو جهل لعُمَير بن وهب: حرّش بين الناس» فحمل عمير فناوش المسلمين» لأن ينفض 
الصفتء فثبت المسلمون على صِفّهمء ولم يزولواء وتقدم ابن الحَضَرميَ فشد على القوم. 
فنشبت الحرب . 

قال الواقديّ: فووى نافع بن جبير عن حكيم بن حزام» قال: لما أفسد الرأي أبو جهل على 
النّاس» وحرّش بيئهم عامر بن الحضرمي فأقحم فرسه؛ كان أوْل من خرج إليه من المسلمين 
مهبجع مولى عمر بن الخطاب» فقتله عامر. وكان أوَلَ قتيل قل من الأنصار حارثة بن سراقة. 
قتله حيّان بن العرفة. 

قال الواقديّ: وقال عمر بن الخطاب في مجلس ولايته: يا عميرٌ بن وهبء أنت حاؤرنا 
للمشركين يوم بدرء تصعَّد في الوادي وتصوّبء كأني أنظر إلى فرسك تحتك تخبر المشركين 
أنه لا كمين لنا ولا مدد! قال: إي والله يا أمير المؤمنين» وأخرىء أنا والله الذي حرشت بين 
الناس يومئذٍ» ولكن الله جاءنا بالإسلام؛ وهدانا له» وما كان فينا من الشْرّْك أعظم من ذلك» 
قال عمر: صدقت 


قال الواقديّ: وكان عتبة بن ربيعة كلم حكيم بن حزام» وقال: ليس عند أحد خلاف إلا 
عند ابن الحنظليّة. فاذهب إليه؛ فقل له: إن عتبة يحمل دم حليفه» ويضمن العير. قال حكيم : 
فدخلت على أبي جهل ١»‏ وهو يتخلّق بخلوق طيب» ودرعه موضوعة بين يديه» فقلت: إن عتبة بن 
ربيعة بعثني إليك» فأقبلَ على مغضباً» ما وجد عتبة أحداً يرسله غيرك» فقلت: والله لو كان 
غيره أرسلني ما مشيت في ذلك»؛ ولكني مشيتٌ في إصلاح بين الناس - وكان أبو الوليد سيّد 
العشيرة - فغضب غضبة أخرى . قال: وتقول أيضاً سيّد العشيرة؛ فقلت: أنا أقوله» وقريش 
كلها تقوله» فأمر عامراً أن يصيح بخفرته. واكتشف»ء وقال: إن عُتبة جاع. فاسقوه سويقاً. 
وجعل المشركين يقولون: عتبة جاع. فاسقوه سويقاًء وجعل أبو جهل يسرٌ بما عم الع 
بعتية . قال حكيم : فجئت إلى متبه بن الحجاج فقلت له مثل ما قلت لأبي جهل » فوجدته خيراً 

من أبي جهل» قال نعمًا مشيت فيه وما دعا إليه عتبة» فرجعت إلى عتبة فوجدت قد غضب من 
كلام فريش» فنزل عن جمله. وقد كان طاف عليهم في عسكرهم يأمرهم يالكفت عن القتال؛ 
فيأبؤن» فحمي» اكه كن تع يط ييه سناد عدف لالت رأسه من 
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عِظْم هامته. فلما رأى ذلك اعتّجَرء نوبرز راجلا ين اخيه ثية وبين ابه الوليد ب يعنبة نينا 
ا حاذاه عنّبة وسل سيفه: فميل : هو والله يقتله. فضرب 
بالسيف عُرقوب فرس أبي جهل» فاكتسعت الفرس» وقال: انزل» فإن هذا اليوم ليس بيوم 
ركوبء ليس كل قومك راكباء فنزل أبو جهل وعْتّبة يقول: سيعلم أيّنا شؤوم عشيرته الغداة! 
قال حكيم : فقلت: تالله ما رأيتٌ كاليوم! 


قال الواقديّ: ثم دعا ُنّبة إلى المبارزة ورسول الله ين في العريش» وأصحابه على 
000 ااسصع ا وقال: ا 0 


فاستيقظء رتك أراة اف زناه فى مقامه قليلة: وقلل بعضهم في أعين بعض. نور 
رسول الله و وهو رافع يديه يناشد ربّه ما وعده من النّصرء ويقول: «اللهمٌ إن تظهر على هذه 
العصابة يظهر الشّركء ولا يقم لك دين"''. وأبو بكر يقول: والله لينصرنْك الله وليبِيَضْنّ 
وجهك . قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله؛ إنى ي أشيرٌ عليك» وأنت أعظم وأعلم بالله من أن 
يشارٌ عليك. إن الله أجل وأعظم من أن ينشّد وعده! فقال تؤكثلة : يابن رواحةء ألآ أنشد الله 
وعدّهء إن الله لا يخلف الميعاد! وأقبل عُنْبة يعمد إلى القتال» نكال لاسكم بن حرام مهلا 


مهلا يا أبا الوليد! لا تنه عن شيء وتكون أُوّلهِ . 

قال الواقديّ: قال حُفاف بن إيماء: فرأيت أصحاب النبئ 9885 يوم بذرء وقد تصافت 
الناس وتزاحفوا» وهم لا يسلون السيوف». ولحي يدامر الْقِسِيّ. وقد تترس بعضهم عن 
بعض بصقوفي متقاربة لا فرج بيئها. وخر هن نسلا السيوف حين طلعواء فعجبت من 


ذلك. فسألت بعد ذلك رجلاً من المهاجرين» فقال: أمرّنا رسول الله 4886 ألا نسل السيوف ) 


حتى يغشونا . 

قال الواقديّ: فلما تزاحف الناس قال الأسود بن عبد الأسد المخزومي حين دنا من 
الحوض: أعاهد الله لأشربنّ من حوضهم أو لأهدمئه أو لأموتنّ دونه. فشدٌ حتى دنا من 
الحوض؛ واستقبله حمزة بن عبد المطلب» فضرّبه فأطنّ قدمهء فزحف الأسود ليبرَ قسمه زعم 
حتى وقف في الحوض فهدمه برجله الصحيحة؛ وشرب منه» وأتبعه حمزة؛ فضربه في الحوض 
فقتله» والمشركون ينظرون ذلك على صفوفهم . 


)ع0( ذكره - جعفر الطبري في الرياض النضرة 27 وأخرج نحوه مسلم. كتاب : الجهاد. باب : 


الإمداد بالملائكة .)1١9/57(‏ والترمذي» كتاب: تفسير القران: باب: ومن سورة الأنفال 
(خم)ء وأحمد» كتاب : العشرة المبشرين بالجنة . يأب : أول مسند عمر بن الخطاب (م١؟).‏ 
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ذه 
قال الواقديّ: ونا النّاس بعضهم من بعضء. فخرج عتبة وشيبة والوليد حتى فصَلوا من | ' 
الصفت؛ ثم دعرًا إلى المبارزة: فخرج إليهم فتيان ثلاثة من الأنصارء وهم بنو عَفْراء: مُعاذ | 
ومعوّذ وعوف؛ بنو الحارث - ويقال: إِنْ ثالئهم عبد الله بن رواحة. والثابت عندنا أنهم بنو 5 
تَفْراء - فاستحى رسول الله يَية من ذلكء وكره أن يكون أوّل قتال لقِيَ المسلمون فيه 3 
المشركين في الأنصارء وأحبٌ أن تكون الشؤكة لبني عمّه وقومه؛ فأمرهمء فرجعوا إلى | . 
مصافهمء وقال لهم خيراًء ثم نادى منادي المشركين: يا محمدء أخرجٌ إلينا الأكفاء من قومناء 
فقال لهم رسول الله وَن : «يا بني هاشمء قوموا فقاتلوا بحقّكم الذي بعث الله به نبيكم إذ | . 
جاؤوا بباطلهم ليطفئوا نور الله" . فقام حمزة بن عبد المطلب وعليَ بن أبي طالب وعُبيدة بن ٍ 
الحارث بن المطلّب بن عبد مناف» فمشؤا إليهم» فقال عتبة: تكلّموا نعرفكم - وكان عليهم | 9 
البيض» فأنكروهم - فإن كنتم أكفاءنا قاتلناكم '*. 0 





مر وا ا ل 00 قال: إن بني عَمْراء 
وعبد الله بن رَوَاحة برزوا إلى مُتبة وشّيّبة والوليد؛ فقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: رهط من | , 
الأنصارء فقالوا: ارجعوا فما لنا بكم من حاجة! ثم نادى مناديهم: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا 
من قومناء فقال رسول الله وه : «قم يا فلانء قم يا فلانء قم يا فلان”" 1 

قلت: وهذه الرواية أشهر من رواية الواقديً» وفي رواية الواقدي ما يؤكد صحّة رواية 
محمد بن إسحاق» وهو قوله: إن منادي المشركين نادى: يا محمدء أخرج إلينا الأكفاء من 
قومنا. فلو لم يكن قد كلمهم بنو عفراء وكلموهم وردّوهمء لما نادى مناديهم بذلك. ويدلٌ على 
دنه ول بعص القرسيين لبعض الانصار في فخر فخْر به عليه: أنا من قوم لم يرضٌ مشركوهم 
أن يقتلوا مؤمني قومك . 

قال الواقدي: فقال حمزة: أنا حمزة بن عبد المطلب؛ أسد الله وأسد رسولهء فقال عتبة : 
كفءٌ كريمء وأنا أسد الحلفاء» من هذان معك؟ قال: على بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن 
المطلبء فقال: كفان كريمان. 

قال الواقديّ: قال ابن أبي الرّناد: حدّثني أبي» قال: لم أسمع لعُئْبة كلمة قظ أومّن من 
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قوله : «أنا أسد الحَلّفاء؛ يعني بالملقاء الأَجَمَة 28 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (؟09//7١).‏ 5 





(1) تاريخ الواقدي: أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: 78/ 7101 . 0 
0 - ري ال والنهاية: 7/ "7077 . 
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قلت: قد روى هذه الكلمة على صيغة أخرى: «وأنا أسد الحُلفاء»» وروي: «أنا أسد 
الأخلآف». 
1 قالوا في تفسيرهما: أراد أنا سيد أهل الحلف المطيّبين» وكان الذين حضروه بني عبد مناف 
م وبني أسد بن عبد العرّى وبني تَيْم وبني زُهْرة وبني الحارث بن فهرء خمس قبائل. ورد قوم هذا 
ٍ التأويل؛ فقالوا: إن المطيّبين لم يكن يقال لهم: الحلفاء ولا الأحلاف. وإنما ذلك لقب 
. خصومهم وأعدائهم الذين وقع التحالف لأجلهم؛ وهم بنو عبد الدار» وبنو مخزومء وبنو 
[ْ سَّهم» وبنو مجمّح؛ وبنو عدي بن كعب. خمس قبائل. وكاك ترم ف اتفسيرجتما : إنما عنى جلف 
| الفضولء وكان بعد حلف المطيّبين بزمان» وشهد حلّف الفُضول رسول الله 485 وهو صغير | ١‏ 
ّ في دار ابن جذّعان». وكان سببه أن رجلا من اليمن قدم مكّة بمتاع, فاشتراه العاص بن وائل 0 
: السهمى ومطله بالشمن حتى أتعبه. فقام بالجججر وناشد فريشاً ظلامته» فاجتمع بنو هاشم وبنو 
3 أسد بن عبد العْرّى وبنو زهرة» وبنو تميم» في دار بن ججدّعان» فتحالفواء وحفسوا أيديّهم في ّ 
ماء زمزم. بعد أن غسلوا به أركان البيت» أن ينصروا كل مظلوم بمكة. ويردوا عليه ظلامته. 
3 ويأخذوا على يد الظالم» وينهّوًا عن كل منكره ما بلّ بحرٌ صوفة» فسمّى حلّف الفضول 
١‏ لفضله. وقد ذكره رسول الله مَك فقال: «شهدته وأما أحبٍّ أن لي به حَُمْرٌ النعم. ولا يزيده |" 
ا الإسلام إل شدةة ''. وهذا التفسير أيضاً غير صحيح؟؛ لأن بني عبد الشمس لم يكونوا في | 
8 جلف الفضول؛ فقد بان أن ما ذكره الواقديّ أصح وأثبت. 4 
قال الواقدي: ثم قال عتبة لابنه: قم يا وليدء فقام الوليد وقام إليه على - وكانا أصغرٌ 
النفر - فاختلفا ضربتين» فقتله علي بن أبي طالب ظلكلة » ثم قام عتبة» وقام إليه حمزة فاختلفا | © 
ضربتيْن؛ فقتله حمزة رضي الله عنه. ثم قام شيبة» وقام إليه عُبيدة - وهو يومئذٍ أسنّ أصحاب | 
ِ رسول الله ني - فضرب شّيْبة رجْلَ عبيدة بذُباب السيف» فأصاب عضلة ساقه. فقطعها وكرّ ع 
' حمزة وعلى على شيبة فقتلاه: واحتملا عبيدة فحازاه إلى الصفتٌ» » ومح ساقه يسيل» »؛ فتَال 
َ عبيدة: يا رسول الله. ألستٌ شهيدا؟ قال: بلى» قال: أما والله لو كان أبو طالب حيًا لعلم أني 3 
أحق بما قال حين يقول : 
3 كذبتَم وبيت الله نُخَلِي محمّداً ولمّانطاعئ دَونهُ ونناضل 0 
5 وننصرّءحتى نصرّعحيله ونذمّلعناآبنائناوالحلائل ‏ 5 
ّ ونزلت فيهم هذه الآية : مدان حْصمَان أخلصموأ ذ 1 0 ع 
3 وروى محمد بن إسحاق أن عتبة بارزّ عُبيدة بن الحارث» وأنَ شيبة بارز حمزة بن عبد |0 * 
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المطلب» فقتل حمزة شيبة؛ لم يمهله أن قتله» ولم يمهل عليٌ الوليد أن قتله؛ واختلف عبيدة 
وعتبة بينهما ضرّبتين» كلاهما أثبتَ صاحبه» وكرٌ حمزة وعليٌ تكثلة على عَتّْبة بأسيافهماء حتى 
وقعا عليه؛ واحتملا صاحبهما فحازاه إلى الصف . 

قلتٌ: وهذه الرواية توافق ما يذكره أمير المؤمنين تبه في كلامه» إذ يقول لمعاوية: 
وعندي السيفٌ الذي أعضضّْتٌُ به أححاك وخالك وجذّك يوم بدر. ويقول في موضع أخر: قد 
عرفت مواقع نصالِها في أخيك وخالِك وجدّك: وما هي من الظالمين ببعيد. واختار البلادُريَ 
رواية الواقديّ: وقال: إن حمزة قتل عتبة» وإِنّ علياً ليث قتل الوليدء وشرك في قتل شيبة 

وهذا هو المناسب لأحوالهم من طريق السنّ؛ لأن شيبة أسنّ الثلاثة» فجعل بإزاء عبيدة 
رعو أعدة ن الثلاثة» "والوليد أصغر الثلاثة ة سنّاء فججعل بإزاء علي عله » وهو أصغر الثلاثة سناء 
وعتبة أوسطهم سناء فجعل بإزاء حمزة وهو أوسطهم سنا . وأيضاً فإنْ عتبة كان أمثَّلَّ الثلاثة» 
فمقتضى القياس أن يكونّ قرنه أمثل الثلاثة؛ وهو حمزة إذ ذاك؟ لأن عليًا نقيت لم يكن قد 
شتهر أمره جداًء وإنما اشتهر الشهرة التامّة بعد بدر. ولمن روي أنْ حمزة بارز شيبة - وهي 
رواية ابن إسحاق - أن ينتصر بشعر هند بنت عتبة ترثي أباها : 

قتذاقني لتوةرفظليه مير بشو هاشم وبنوالم شلب 

فإذا كانت قد قالت إن عتبة أباها أذاقه بنو هاشم وينو الطلية د اسائف : 000 
المبارز لعتبة إنما هو عُبيدة لأنه من بني المطلب جرح عتبة» فأثبته ثم ذفف عليه حمزة 
وعلئٌ نئل . فأما الشّيعة» فإنها تروي أن حمزة بادر عتبة فقتله» وأنْ اشتراك على وحمزة إنما 
قر ذى ده كيةابية ان عرس عبيد: بن السارك هكذ اذك بجمد من التسمان فى كناب 
«الإرشاد»؛ وهو خلاف ما تنطق به كتب أمير المؤمنين َكاذ إلى معاوية؛ والأمر عندي مشتبه 
في هذا الموضع . 

وروى محمد بن التعمان» عن أمير المؤمنين غَكئ: . أنه كان يذكر يوم بدر ويقول: أختلف 
أنا والوليد بن عتبة ضربتيْن» فأخطأتني ضربئّهء وأضربه فاتقّاني بيده اليسرى» فأبانها السيف. 
فكأني أنظر إلى وميض خاتم في شماله» ثم ضربته أخرى فصرعته وسلبتّه» فرأيت به الرّدْع من ١|‏ 
خَلُوقَ» فعلمت أنه قريب عهد بعرس7" ْ 
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قال الواقديّ: وقد روي أن مُتبة بن ربيعة حين دعا إلى البراز» قام إليه ابنه أبو خذيفة بن 
عتبة يبارزهء فقال له النبي وَيهية : «اجلس». فلمًا قام إليه التفر أعان أبو حذيفة على أبيه عُنْب م 
بضربة . 

قال الواقدي: وأخبرني | بن أ بى الرّناد. عن أبيه» قال: #:شية أكبر من هفة قلات سو 
وعيزة 21 من الم اله بأريع ميق والعبّاس أسنْ من النبي تق بثلاث سنين . 

قال الواقدي: واستفة مافتح ابو جهل يرم يدر» تقال: اللهم أقطعْنا للرّحم وآتانا بما لا يعلم: 
فأجنه الغداة» فأنزل الله تعالى: «#إن تَْنَفْيِحوا فَعَد جَآهحكُم لحت 4< الآية. 

قال الواقديّ: وروى عّروة عن عائشة أنْ النبي ين جعل شعار المهاجرين يوم بدر: يا 3 
بنى عبد الرحمن» وشعار الخزرج: يا بني عبد الله ؛ وشعار الأوس: يا بني عبد الله . ْ 

قال: وَرَوَى زيد بن علي بن الحسين ظلكلاف؛ أن شعار رسول الله طق كان يوم بدر: يا |0 
منصور أُمِتْ . 

قال الواقدي: ونهى رسول الله وَقِةِ عن قتل أبي البختري» وكان قد لبس السلاح بمكة 5 
يوماً قبل الهجرة في بعض ما كان ينال النبي وي من الأذى» وقال: لا يعرض اليوم أحدٌ | . 
لمحمّد بأذى إلا وضعت فيه السلاح. فشكر ذلك له النبي وَيةِ . قال أبو داود المازني : 
فلحقتّه يوم بدرء فقلت له: إِنْ رسول الله مد قد نهى عن قتلِك إن أعطيت بيدك. قال: وما أ" 
تريد إلّ! إِنْ كان قد نهى عن قتلي» فقد كنت أبليئّه ذلك» فأمًا أن أعطيّ بيدي» فواللات 
والعرّى لقد علمثْ نسوة بمكة أني لا أعطي بيدي». وقد عرفتٌ أنك لا تدّعني» فافعل الذي 
تريد. فرماه أبو داود يسهم. وقال: اللهم سهمك» وأبو البختري عبدك. فضعه في مقلته: وأبو 
البختري دارعء ففتق السهم الدرع فقتله . 





هو 





قال الواقديّ: ويقال إِنَّ المجذر بن زياد قتل أبا البختريّ ولا يعرفه» وقال المجذّر في ذلك 
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وفى رواية محمد بن إسحاق» أن رسول الله مييق نهى يوم بدر عن قتل أبي البخترئ» 
واسمه الوليد بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العرّى؛ لأنه كان أكفٌ الناس عن 
رسول الله نيه بمكة» كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه. وكان فيمن قام في نقض 
الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشمء فلقيه المجذر بن زياد البلويَ حليف الأنصارء فقال إى, 
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له : إِنّ رسول الله ويه نهانا عن قتلك» ومع أبي البختري زميل له خرج معه من مكة يقال له 
جُنادة بن مُلْيْحَةء فقال أبو البختريّ: وزميلي! قال المجذّر : والله ما نحن بتاركي زميلك؛ ما 
نهانا رسول الله ينه إلا عنك وحدكء قال: إذاً والله لأموتنّ أنا وهو جميعاً؛ لا تتحدّث عني 
نساء أهل مكة أني تركت زميلي حرصاً على الحياة؛ فتازله المجذّر. وارتجز أبو اليختري فقال: 

لنيُسلِمابن حرّةزميلة حتى يموت أويرى سبيلهة 

ثم اقتتلاء فقتله المجذرء وجاء إلى رسول الله عية » فأخبره» وقال: والذي بعثك بالحقٌ |ع' 
لقد جهدت أن يستأسر فآنيّك به» فأبى إلا القتال فقاتلته فقتلته . /! 

قال الواقديّ: ونهى النبئ ويه عن قتل الحارث بن عامر بن نوفل»؛ وقال: ائسروه ولا 0 
تقتلوهء وكان كارهاً للخروج إلى بدر»ء فلقيه خبيب بن يساف فقتله ولا يعرفه» فبلغ النبي 80 1 
ذلك» فقال: لو وجدته قبل أن يقثّل لتركته لنسائه . ونهى عن قتل زَمْعة بن الأسود فقتله ثابت بن 
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الجذّع. ولا يعرفه. 0 
ا وار عي بن أبي الزّغباء يوم بدرء فمَال: 9 
يعنى درعه. فقال النبى مَل : ١مَنْ‏ عديّ»؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله قال م 
وماذا؟ قال: ابن فلان» قال: لست أنت عديًاء فقال عدي بن أبي الزغباء: أنا يا رسول الله م 
عديّء قال: وماذا؟ قال: «والسَحَلء أمشي بها مشي الفحَل'. قال النبى عه : وما السّكَلء 
قال: درعي» فقال 48025 : «نعم العديّ» عديّ بن أبي الزغباء»”'' . 
قال الواقديّ: وكان عقبة بن أبي مُعَيْط قال بمكة حين هاجر رسول الله تن إلى المديئة : 
تجو تيكية نو انيلة: بوانكنث باهذ سك كن بلفبس :. 
عام فقال: «اللهم أكبّه لمنخره واصرعه»”"' فجمح به فرسه يوم بدر يعد 0038 
أن ولّى الناس» فأخذه عبد الله بن سلّمة العَجُلانيَ أسيرأً. وأمر النبي وَيةٌ عاصم بن أبي 5 
الأقلح. يدن عنقة ضرا : 00 
قال الواقديّ: وكان عبد الرحمن يحدّث يقول: إني لأجمع أدراعاً يوم بدرء بعد أن ولى : 
الإسلام تسمّيت عبد الرحمن؛ فكان يلقاني بمكة فيقول: يا عبد عمروء فلا أجيبه» فيقول: أن 
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)1( لم أجده. 
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لا أقول لك عبد الرحمن» إن مستلعة بالعمامة تسكى بال رجحم فأنا لا أدعوك إليه. فكان 


يدعوني عبد الإله فلما كان يوم بدر رأيُه وكأنه جمل يُساق» ومعه ابنه علي» فناداني: يا عبد 


عمروء فأبيت أن أجيبّهء فناداني: يا عبد الإله: فأجبته. فقال: أما لكم حاجة في اللّبن؟ نحن 
خير لك من أدرعك هذهء فقلت: امضيا فجعلت أسوقهما أماميء وقد رأى أميّة أنه قد أمِن 
بعضٌ الأمن. فقال لي أميّة: رأيت رجلاً فيكم اليوم معلماً في صدره بريشة نعامة» من هو؟ 
فقلت: حمزة بن عبد المطلب فقال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل! ثم قال: فمن رَجُلٌّ دحداح 
قصير معلّم بعصابة حمراء؟ قلت: ذاك رجل من الأنصارء يقال له: سماك بن خَرَشةء قال: 
وبذاك أيضاً يا عبد الإله صرنا اليوم جَزّراً لكم! قال: فبينا هو معي أزْجّيه أمامي» ومعه ابنهء إذ 
بصر به بلال وهو يعجن عجيئاً له» فترك العجين» وجعل يفيل يديه منه فتلاً ذريعاً» وهو ينادي : 
وامفكي الأتسان» أمئة بن لفت راسن ل ا ل 
بمكة. فأقبلت الأنصار كأنهم عُودْ - حَنّت إلى أولادهاء حتى طرحوا أميّة على ظهره؛ 
واضطجعت عليه أحميه منهم, فأقبل الخبّاب بن المنذر. فأدخل سيفه . فاقتطع أرنبة أنفه» فلمًا 
فقد أميّة أنفه » قال لي : إيها عنك! أي خل بيني وبينهم» قال عبد الرحمن فذكرت قول حسان: 
أو عَحَئيْ ذلك الأنف جادع 

قال: ويقبل إليه خُبّيب بن يُساف». فضربه حتى قتلهء وقد كان أميّة ضرب حُحبيب بن يساف 
حتى قطع يده من المنكب» فأعادها النبي 8285 فالتحمت واستوت. فتزوّج نبب بن يساف 
بعد ذلك ابنة أمية بن خلف. فرأت تلك الضربة» فقالت: لا يشل الله يد رجل فعل هذا! فقال 
سيت :وأنا الله قن أرردته شكوت» كان شت يسدق يقول: "تأشيريه فرق العاتق: فأقطع 
عاتقه حتى بلغت مؤتزره. وعليه الدرع؛ وأنا أقول: خذها وأنا ابن يساف! وأخذت سلاحه 
ودرعهء وأقبل علي ابن أمية فتعرّض له الخبّاب» فقطع رجلهء فصاح صيحة ما سمع مثلها قظء 
ولقيه عمار فضربه ضربة فقتله. ويقال: إن عمّاراً لاقاه قبل ضربة الخبّاب». فاختلفا ضربات» 
نقتله عمّار. والأولّى أثبتء أنه ضربه بعد أن قطعت رجله . 


قال الواقديّ: وقد سمعنا فى قتل أميّة غير ذلك» حدثنى عبيد بن يحيى؛ عن معاذ بن 


'| رفاعة. عن أبيهء قال: لما كان يوم بذر وأخدقنا بأميّة بن خلف. وكان له فيهم شأن؛ ومعي 


رمحي » ومعه رمححخه. فتطاعنا حتى سقطثٌ أزجٌّنّها. ثم صرنا إلى السَّيْفِين فتضارينا بهما حتى 
انثلماء ثم بصرت بِمَنْق في درعه تحت إبطه» ‏ سشدد فحششت السيف فيه حتى قتلته. وخخمرج السيف 
عليه الوّدك . 

عائشة بنث قدامة» قالت: ل 0 ادا «القداقة بن مطفوق.- 
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أنت المشلي بأبي يوم بدر الناس! فقال قدامة: لا والله ما فعلت». ولو فعلت ما اعتذرت من فقتل 
مشرك. قال صفوان: فمن يا قدام المشْلي به يوم بدر؟ قال: رأيت فتية من الأنصار أقبلوا إليه؛ 
فيهم معمر بن بيب بن عبيد الحارث» يرفع سيفه ويضعه فيهء فقال صفوان: أبو قرد! وكان 
مَعْمر رجلاً دميماً» فسمع بذلك الحارث بن حاطب» فغضب لهء فدخل على أمّ صفوان. 
فقال: ما يدَّعُنا صفوان من الأذى في الجاهليّة والإسلام! قالت: وما ذاك؟ فأخبرها بمقالةٍ 
صفوان لمعمر حين قال: أبو قرد! فقالت أمّ صفوان: يا صفوان» أتنتقص معمر بن خبيب من 
أهل بذر! والله لا أقبل لك كرامة سنة. قال صفوان: يا أمّةَء لا أعود والله أبدأ» تكلمتٌ بكلمة 
لم ألقى لها بالا . 

قال الواقديّ: وحدّئني محمد بن قدامة؛ عن أبيه» عن عائشة بنت قدامة؛ قالت: قيل أ 
صفُوان بن أميّة - ونظرت إلى الخبّاب بن المنذر بمكة: هذا الذي قطع رِجل علي بن أمية يومَ 
بذرء قالت : دعونا عن ذكر مَنْ قُتل عَلَّى الشَّرْكء قد أهان الله علياً بضرية الخْبّاب بن المنذرء 
وأكرم الله الخبّاب بضربته علياء ولقد كان على الإسلام حين خرج من هاهناء فقتل على غير 
ذلك . 





فأمًا محمد بن إسحاقء فإنه قال: قال عبد الرحمن بن عوف : أخذت بيدٍ أميّة بن خلف ويد 
ابنه على بن أمية أسيرين يوم بَذْرء فبينا أنا أمشي بينهماء رآنا يلال - وكان أميّة هو الذي يعذب 
بلالا بمكّة. يخرجه إلى رَمْضاء مكة إذا حميت» فيضجعه على ظهره؛ ثم يأمره بالصّحْرة 
العظيمة فتوضع بحرارتها على صدره؛ ويقول له: لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد! فيقول 
بلال: أحدٌ أحد! لا يزيده عَلَى ذلك - فلمًا رآه صاح: رأس الكفر أميّة بن خَلَفْء لا نجوتٌ إن 
نجوتٌ! قال عبد الرحمن: فقلت أي بلال» أسيري! فقال: لا نجوث إن نجَاء فقلت: استمع 
يابن السوداء» قال: لانجوت إن نجاء ثم صرخ بأعلى صويّه : يا أنصار الله أميّة بن خلف 
رأس الكفرء لانجوتٌ إن نجاء فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المشكة» وأنا أذبَ عن 
ويحذف عمّار بن ياسر علياً ابنه بالسيف. فأصاب رجلهء فوقع وصاح أميّة صيحة ما سمعت 
مثلّها قطاء فخليت عنهء وقلت: انج بنفسك ولا نجاء به! فوالله ما أَعنِي عنك شيئاًء قال: 
فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما. قال: فكان عبد الرحمن بن عوف. يقول: رجحم الله 
بلالا ! أذهب أدرعِي » وفجعني يأسيري”'! 


لسوت ا )وب سمس . 
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قال الواقديّ: وكان الزُّبير بن العوام يحدّث فيقول: لما كان يومئذٍ لقيتٌ عبيدة بن سعيد بن 
العاص على فرس » عليه لأمة كاملة لا يُرى منه إلا عيثأه ) وهويقول - وكانت له صبية صغيرة». 
يحملها وكان لها بُطين وكانت مقسّمة: أنا أبو ذات الكرشء. أنا أبو ذات الكرش . قال: وفي 
يدي عَنَزة"'' فأطعن بها في عنيه ووقع. وأطوه برجلي عَلَى ده حتى أخرجت العَمْزة 
وتوقي !7 وأخرجت حد فته . وأخذ رسول الله وه تلك العئزة» فكانت تجمل بين يديه . ثم 

قال الواقدي: وأقبل عاصم بن أبي عوف بن صُبَيرة السَّهِمِىَء لما جال الناس واختلطواء 
وكأنه ذئب» وهويقول: يا معشر قريش ١»‏ عليكم بالقاطع مفرق الجماعة. الآتى بما لا يعرف» 
ووقف عَلَى سَلبه يسلبه» فمرٌ به عمر بن الخطابء فقال: دع سلبه حتى يُجهض العدوًّء وأنا 
أشهد لك به. 


قال الواقديّ: ويقبل معبد بن وهبء أحد بني عامر بن لؤيّء فضرب أبا دُجانة ضربة بَرَك 
شيئاً» حتى يقع معبد بحفرة أمامه لا يراهاء ونزل أبو دُجانة عليه فذبحه ذبحء وأخذ سلبه. 


قال الواقديّ: ولما كان يومئذٍء ورأت بنو مخزوم مقئّل مَنْ قُتِلء قالت: أبو الحكم! لا 
يخلص إليه» فإِنْ ابئَيْ ربيعة عجلاً وبطرا: ولم تحام عنهما عشيرتهما . فاجتمعت بنو مخزوم» 
فأحدقوا به. فجعلوه في مثل الحرّجة؛ وأجمعوا أن يلبسوا لأمة أبي جهل رجلاً منهم. 
فألبسوها عبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة» فصمد له على عَكِثْلة » فقتله وهو يراه أبا جهل . 
ومضى عنه وهو يقول: أنا ابن عبد المطلب! ثم ألبسوها أبا قيس بن الفاكه بن المغيرة» فصمّد 
له حمزة وهو يراه أبا جهل» فضربه فقتله وهو يقول: خذها وأنا ابن عبد المطلب! ثم ألبسوها 
حَرُملة بن عمروء فصمد له علي ظََئْةِ فقتلهء ثم أرادوا أن يلبسوها خالد بن الأعلم» فأبى أن 
يلبسهاء قال معاذ بن عمرو بن الجموح : فنظرت يومئذٍ إلى أبي جهْل في مثل الحَرّجَة وهم 
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يقولون: أبو الحكم! لا يخلص إليهء فعرفت أنه هوء فقلت: والله لأموتنّ دونه اليوم أو 


لأخلصنّ إليه. فصمدت لهء حتى إذا أمكنتني منه غِرَةَ حملت عليه فضربته ضربة طرحت رجلّه 
من السّاق» فشبّهتها التواة تنزو من تحت المراضخ» فأقبل ابنه عكرمة على فضربني على 
عاتقي» فطرح يدي من العاتق» إلا أنه بقيت جلدة» فذهبت أسحب يدِي بتلك الجلدة خلفي. 
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فلما آذتني وضعت عليها رجلي» ثم تمطيت عليها فقطعتهاء ثم لاقيت عِكرمة وهو يلوذ كل 
ملاذء ولو كانّتُ يدي معي لرجوت يومئذٍ أن أصيبّه . ومات معاذ في زمن عثمان. 

قال الواقديَ: فروي أن رسول الله يه نفل معاذ بن عمرو بن الجموح سيف أبي جهل» 
وأنه عند آل معاذ بن عمرو اليوم وبه فلّ» بعد أن أرسل النبيّ ونيف إلى عكرمة بن أبي جهل» 
يسأله: مَنْ قتل أباك؟ قال: الذي قطعت يدهء فدفع رسول الله يِه سيقه إلى معاذ بن عمرو؛ 
لأن عَكرمة بن أبي جهل قطع يده يوم بدر. 

قال الواقديّ: وما كان بنو المغيرة يشكون أن سيف أبي الحكم صار إلى معاذ بن عمرو بن 
الجموح.» وأنه قاتله يوم بدر. 

قال الواقديّ: وقد سمعت في قتله وأخذ سَلْبه غير هذاء حدّثني عيد الحميد بن جعفرء عن 
عمر بن الحكم بن ثوبان» عن عبد الرحمن بن عوفء قال: عبّانا رسول الله عَته بليل 
فأصبحنا ونحن على صُفوفناء فإذا بغلامين» ليس متهما واحد إلا قد ربطت. حمائل سيفه في 
عنقه لصغره؛ فالتفت إلى أحدهماء فقال: يا عم. أيهم أبو جهل؟ قال : قلت: وما تصنع به يا 
ابن أخي؟ قال: بلغني أنه يسبّ رسول الله 86ية ٠‏ فحلففت: لعن رأيئه لأقتلته أو لأموتنّ دونه . 
فأشرت إليه» فالتفت إلى الآخرء وقال لي مثل ذلك»؛ فأشرت له إليه» وقلت له: من أنتما؟ 
قالا: ابنا الحارث» قال: فجعلا لا يطرقان عن أبي جهل» حتى إِذا كان القتال خَلّصا إليه 
فقتلاه وقتلهما. 

قال الواقديّ: فحدّثني محمد بن عوفه عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت» قال: لما 
كان يومئذٍء قال عبد الرحمن» ونظر إليهما عن يمينه وعن شماله : ليته كان إلى جنبي مَنْ هو 
أبدن من هذين الصبيّين! فلم أنشب أن التفت إلى عوف. ققال: أيهم أبو جهل؟ فقلت: ذاك 
حيث ترى» فخرج يعدو إليه كأنه سَبْعء ولحقه أخوه. فأنا أنظر إليهم يضطربون بالسيوف. ثم 
نظرت إلى رسول الله وين يمر بهم في القتلى» وهما إلى جانب أبي جهل . 

قال الواقديّ: وحدّثني محمد بن رفاعة بن تعلبة» قال: سمعتٌ أبي ينكر ما يقول الناس في 
ابي عَفْراء من صِمّرهماء ويقول: كانا يوم بدر أصغرهما ابن خمس وثلائين سنة» فهذا يربط 
حمائل سيفه! قال الواقدي: والقول الأول أثبت. 

وروى محمّد بن عمار بن ياسرء عن رَبَيّع بنت معوّذ. قالت: دخلتٌ في نسوةٍ من الأنصار 
على أسماء أمّ أبي جهل في زمن عمر بن الخطاب» وكان ابنها عبد الله بن أبي ربيعة يبعث إليها 
بعِظر من اليمن» فكانت تبيعه إلى الأعطية» فكنا نشتري منهاء فلمًا جعلت لي في قواريري» 


أ ووزنت لي كما وزنت لصواحبي» قال: اكتبن لي عليكنّ حقي» قلت: نعمء اكتب لها على 


الرَبَبّع بنت معوذء فقالت: أسماء خلفي: وإنك لابنة قاتل سيده! فقلت: لاء ولكن ابنة قاتل 


ا 
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:*| عبدهء فقالت: والله لا أبيعك شيئاً أبداًء فقلت: أنا والله لا أشتري منك أبداً» فوالله ما هو 


قال الواقديّ: فلما وضعت الحرب أوزارهاء أمر رسول الله و8 أن يلتمّس أبو جهل. 
:]| قال ابن مسعود: فوجدته في آخر رَمَّقَء ال ري ل لم اك 
5 أخزاك! قال: إنما أخزى الله العبد ابن أمّ عَبّْد! لقد ارتقيتَ يا رويعي الغنم مر تقى صعباً! لمن 
بع الذيرة"''؟ قلت: : لله ولرسوله؛ قال ابن مسعود: فأقلع بيضئّه عن قفاه. وقلت: إني قاتلك؛ 
. | قال: لست بأوّل عبد قتل سيّدَهء أما إن أشدّ ما لقيتُه اليوم لمتلك إِيَايء ألا يكون وُلّيَ قتلي 
5 رجل من الأحلاف أو من المطيّبين! قال: فضربه عبد الله ضربة وقع رأسه بين يديه ثم سلبهء 


وأقبل بسلاحه ودْعه وبيضته؛ فوضعها بين يدي رسول الله كك . فقال:* انكايا: نب الله بقتل ظ 


حمر التعم» *''! أو كما قال. ثم قال : إنه أصابه جَحْش من دفع دفعته في مأدبة ابن جدذعان. 
فجحشت ركبته فالتمسوه؟ فوجدوا ذلك الأثر. 

قال الواقديّ: وروي أنْ أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي كان عند النبي 5ة تلك 
الساعة. فوججد في نفسه وأقبل على ابن مسعود. وقال: أنت قتلته؟ قال: نعم» الله قتله! قال أبو 
9 شلدة : أنت وُلَّْيتَ قتله؟ قال: : نعم. قال : لو شاء لجعلك في كُمّه! فقال ابن مسعود: ا 
” | قتلبّه وجرّدتّهء فقال أبو سلمة: فما علامته؟ قال: : شامة سوداء ببطن فخذه اليمني» ؛ فعرف أبو سلمة 
5 ]| التغت» فقال: أجرّدته. ولم يجرد قرشي غيره! فقال أبن مسعود امعو ان 
3 في حُلفائها أحد أعدّى لله ولا لرسوله منه؛ وما أعتذر من شيء صنعته به . فأمسك أبو سلمة 
3 قال الواقدي: : سمع أبو سلّمة بعد ذلك يستغفر الله من كلامه في أبي جهل. وقال: اللهم 
05 إنك قد أنجزت ما وعددني. فتمم علي نعمتك. قال: وكان عبد الله بن عتبةٍ بن مسعودء يقول: 
5 سيف أبي جهل عندنا محلّى بفضّةء غنمه عبد الله بن مسعود يومثل. 

ْ قال الواقدي: اجتمع قول أصحابنا أن معاذ بن عمرو وابنئ عَفْراء أثبتوف وضرب بن 
]| مسعود عنقه في آخر رمقء فكلٌ شرّك في قتله. 
- قال الواقديّ: وقد روي أن رسول الله َي وقف على مصرع ابني عفراء. فقال: «يرحم 
4 الله ابنئ عَفراءء فإنهما قد شركا في قتلى فرعون هذه الأمّةو9', ورأس أثمة الكفرء فقيل: يا 


3 عدرٌ الله أبى جهل ! فقال رسول الله : «أحقًّا يا عبد اللها! فوالّذي نفسي بيده لهو أحبٌ إلى من 





60 الظَمَّر والنصرة. اللسان» مادة (دبر). 
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3 رسول الله ومنْ قتله معهما؟ قال: الملائكة»؛ وذفف عليه ابن مسعود. فكان قد شرك في قتله . 


قال الواقديّ: وحدثني معمرء عن الزهري» قال: قال رسول الله وَيةٌ يوم بدر : «اللهم 
اكفني نوفل بن العدوّية» وهو نوفل بن حُويلد» من بني أسد بن عبد العَرّى - وأقبل نوفل يومئظٍ 


9 يصيح وهو مرعوب» قد رأى قتل أصحابه» وكان في أوّل ما التقوا هم والمسلمون. يصيح 


بصوت له رَجَلء رافعاً عقيرته: يا معشر قريشء» إن هذا اليوم يوم العّلاء والرقعة. فلما رأى 
قريشاً قد انكشفت جعل يصيح بالأنصار: ما حاجتكم إلى دمائنا؟ أما ترون مَنْ تقتلون؟ أما لكم 
في اللبن من حاجة! فأسره جَبّار بن صَحْرء فهو يسوقه أمامه. فجعل نوفل يقول لجبار. ورأى 
عرب ا امياد تحر جه ييه ووو و ا يا م 
بع ايساد عيطم بي تعريونية دياو ا 
ساقيه» ودرُعه مشتمرة» فيقطعهاء ثم أجهز عليه فقتله؛ فقال رسول الله عَلِهِ : «مَنْ له علم 
بنوفل بن خويلد؟» قال على تكث8ة : أنا قتلته» فكبّر رسول الله عن » وقال: «الحمد لله الذي 
أجاب دعوتي فيه»17؟ . 
ونئله علي . ؛ فكان عمر بن الخطاب يقول لابنه سعيد بن العاص ين سعيد بن العاص : ما لي أراك 
معرضاً ٠‏ تظن أني قتلت أباك! فقال سعيد: لو قتلته لكان على الباطل وكنت على الحقّ» قال : 
لع إن تريش أعظم اناس أحلامً؛ وأكثها أائة؛ لايهم أحذ الغوائ إلا كي اليه 
بدرء وإن كنت لا أعتذر من قتل مشركء لقد قتلت خالي بيدي العاص بن هاشم بن المغيرة. 





ونقلت من غير كتاب الواقدي أن عثمان بن عفان وسعيد بن العاص حضرا عند عمر في أيام 
فتهء فجلس سعيد بن العاص حَجُرة فنظر إليه عمرء فقال: ما لي أراك مُعَرِضاً كأني قتلت 
أباك! إِنْي لم أقتله» ولكنه قتله أبو حسن! وكان علي يكبل حاضراًء فقال: اللهمّ غْفْراً! ذهب 
الشَّرْك بما فيه» ومحا الإسلام ما قبله؛ فلماذا تهاجٌ القفلوب! فسكت عمرء وقال سعيد: لقد 
قتله كفة كريم» وهو أحبّ إلى من أن يقتله من ليس من بني عبد مناف . 

قال الواقدي: وكان على الِب يحدّث. فيقول: إنْي يومئدٍ بعد ما منّع النهارء ونحن 
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والمشركون قد اختلطت صفوفنا وصفوفهمء. خرجت في إثر رجل منهم. فإذا رجل من 
والمشرك مقنع في الحديد» وكان قارساً. فاقتحم عن فرسهء فعرفني وهو معلِمء فناداني : هلم 
يابن أبي طالب إلى البراز! فعطفت إلى البرازء فعطفت عليه؛ فانحظ إلى مقبلآء وكنت رجلا 
قصيراًء فانحططت راجعاً لكي ينزل إليّء كرهت أن يعلونيء فقال: يابن أبي طالب» فررت! 
فقلت : قريباً مغر اين الشتراء . فلما استقرّت قدماي وثبثٌ أقيل فاتّقيتٌ تقيتٌ فلما دنا مني ضربني 
بالدّرقة» فوع سيقه. فلجج”'' فأضربه على عاتقه وهو دارع. فارتعش. ولقد قط سيعي درعه؛ 
فظئدت أن سيفي سيقتلهء فإذا يبريق سيف من ورائيء قطاطأات رأسي . ويفع السيف» فأطن 
قِحْف رأسه بالبيقة. وهو يقول: خذها وأنا ابن عبد المطلب. فالتفتٌ من ورائي» فإذا هو 
حمزة عمّي» والمقتول علعيمة بن عدي 

قلت: في رواية محمد بن إسحاق ين يسار أن ظعّيمة بن عدي قتله على بن أبي 
طالب طلز . ثم ال : وفيل : فتله حمزة . 

وفي رواية الشيعة قتله علي بن أبي علالب شَبجَره بالرمح. فقال له: والله لا تخاصمنا في الله 

وروى مححمد بن إسحاق قال: وخرج النبي 001 مس العريش إلى الناس منظر القتال» 
فحرّض المسلمين وقال: «كل امرىء بما أصاب:. وقال: «وَالَّذِي نفس محمد بيده ل يقاتلهم 
اليوم رجل في جملة:. :فيقئّل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبرء إلآ أدخله الله الجنة»”"2. فقال 
عُمَير بن الحمام أو بني سَلِمةء وفي يده تَمَرّات يأكلهنّ : بخ بخ! فما بيني وبين أن أدخل الجنة 


. إلا أن يَفتْلى هؤلاء! ثم قذف التمرات من يدهء وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل . 


قال محمد بن إسحاق: وحذثني عاصم بن عمرو بن قتادة أن عوف بن الحارث - وهو ابن 
عفراء - قال لرسول الله وه يوم بدر: يا رسول الله ما يُضحِكٌ الرّب من عبده؟ غمْسه يده 
في العدوٌ حاسرأ”". فنزع عوف درعاً كانت عليه وقذفهاء ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتِل. 

قال الواقديّ وابن إسحاق: وأخذ رسول الله يَنة كمًا من البتطحاءء فرماهم بهاء وقال: 
شاهت الوجوه! اللهمٌ أرعب قلوّبهم» وزلزلٌ أقدامهم*". فانهزم المشركون لا يلؤُون على |! 
شيء» والمسلمون يتبعونهم يقتلون ويأسرون. 


)١(‏ لحج: أي نشب فيه فلم يخرج . اللسان» مادة (لحج). 
(؟) أخخرجه ابن ححبان في الثقات (١/78١)؛‏ وابن عبد البر في «الاستيعاب» (/ .)١75١5‏ 
() أخرجه أبن أبي شيبة في «مصنفه» .)١4499(‏ 
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قال الواقدئ : وكان هييرة بن أبي وهب المخزوميّ لما رأى الهزيمة انخزل ظهره فعقرء فلم 


يستطيع أن يقوم» فأتاه أبو أسامة الجشمى حليفه. نفتق درعه واحتمله - ويقال: ضربه أبو داود 


المازني بالسيف فقطع درعهء ووقع لوجهه؛ وأخلد إلى الأرضء وجاوزه أبو داود وبر به ابنا 
زهير الجشميان مالك» وأبو أسامة» وهما حليفاه» فذيًا عنه حتى نجوًا بهء واحتمله أبو أسامة 
ومالك يذب عنه» حتى خلّصاء. فقال رسول الله عليه : «حماه كلباه الحليفان»”''. 

قال الواقديّ: وحدثني عمر بن عثمان عن عُكاشة بن محصنء» قال: انقطع سيفي يوم بدرء 
فأعطاني رسول الله وَي عوداء فإذا هو سيف أبيض طويل» فقائلت به حتى هزم الله 
المشركين» ولم يزل ذلك السيف عند عكاشة حتى هلك . 

قال: وقد روى رجالٌ من بني عبد الأشهل عذة» قالوا: انكسر سيف سّلّمة بن أسلم بن 
حريش يوم بدرء فبقي أعزل لا سلاح معه: فأعطاه رسول الله وتقية قضيباً كان في يده من 
عراجين ابن طالب» فقال: اضرب بهء فإذا هو سيف جيّد» فلم يزل عنده حتى فتل يوم جسر 
أي عبيد . 

قال الواقدي: وأصاب حارثة بن سُراقة» وهو يكرع في الحوض سهم عَرَبٌ من المشركين 
فوقع في نحرهء فمات» فلقد شرب القوم آخرّ النهار من دمهء وبلغ أمّه وأخمّه - وهما بالمدينة 
مقتله - فقالت أمّه : والله لا أبكي عليهء حتى يقدم رسول الله كلاه فأسأله» فإن كان في الجنة 
لم أبك عليه وإن كان في الثّار بكيته لَعْمرٌ الله فأعولْتُه! فلّما قدم رسول الله عت من بذر 
جاءت أمّه إليه. فقالت: يا رسول الله» قد عرفت موضع حارثة في قلبي؛. فأردت أن أبكيّ 
عليه» ثم قلت : لا أفعلٌ حتى أسأل رسول الله عَي؟ عنهء فإن كان في الجنّة لم أبكه» وإن كان 
في النار بكينُه فأعولته ! فقال النبي 9805 : ملت : أجنةَ واحدة! إنها جنان كثيرة» والذي نفسي 
بيده إنه لفي الفردوس الأعلى»” ''. قالت : فلا أبكي عليه أبداً . 

قال الواقديّ: ودعا رسول الله 6ه حينئلٍ بماء في إناء» فغمس يده فيه ومضمض فاه ثم 
ناول أمَ حارثة بن سراقة» فشربت ثم ناولت ابنتها فشربت؛ ثم أمرهما فنضحّتا في جيوبهماء ثم 
رجعتا من عند النبئ ويك » وما بالمديئة امرأتان أقرّ عيناً منهما ولا أَسَرَّ. 

قال الواقديَ: وكان حكيم بن حزام يقول: انهزمنا يوم بدر. فجعلت أسعى وأقول: قاتل 
الله ابن الحنظليّة! يزعم أن النهار قد ذهبء والله إن النهار لكما هوء قال حكيم: وما ذا بي إلا 





)23 أنظر مغازي الواقدي : 84 بتفاوت . 
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حب أن يأتي الليلٌ فيقضر عنا طلب القوم؛ فيدرك حكيم عبيد الله وعبد الرحمن بني العوام على 
جمل لهماء فقال عبد الرحمن لأخيه: انزل فاحمل أبا خالد, وكان عُبيد الله رجلاً أعرج. لا 
رجلة به؛ فقال عبيد الله : إنه لا رجُلة بي كما ترى» وقال عبد الرحمن : والله أن منه لا بدّ. ألا 
نحمل رجلاً» إن متنا كفانا ما خلفنا من عيالناء وإن عشنا حملنا كلنا! فنزل عبد الرحمن وأخوه 
الأعرج» فحملاه. فكانوا يتعاقبون الجمل» فلما دنا من مكة وكان بمرٌ الظَهْرانَء قال: والله لقد 
رأيتٌ هاهنا أمرأ ما كان يخرج على مثله أحد له رأي» ولكنه شؤوم ابن الحنظليّة! إن جَزورا 
نحرت هاهنا فلم يبق خباء إلا أصابه من دمها. فقالا: قد رأينا ذلك ولكن رأيناك وقومك قد 
مضيتم فمضينا معكم» ولم يكن لنا معكم أمر . 

قال الواقديّ: فحدثني عبد الرحمن بن الحارث عن مخلد بن خفاف» عن أبيه» قال: كانت 
الذروع في قريش كثيرة يومئذٍء فلمًا انهزموا جعلوا يلقونهاء وجعل المسلمون يتبعونهم ويلقطون 
ما طرحواء ولققد رأيتني يومئذٍ التقطت ثلاث أدرع جئت بها أهلي. فكانت عندنا بعد فزعم لي 
رجل من قريش - ورأى دِرْعاً منها عندنا فعرفها - قال: : هذه دع الحارث بن هشام . 


قال الواقدي : : وحذثني محمد بن حميد»: عن عبد الله بن عمرو بن أميّة. فال : : أخبرني من 
انكشف من قريش يومئدٍ منهزماً وإنه ليقول في نفسهء ما رأيت مثل هذا فرّ منه إلا النساء! 


قال الواقدي: كان قباث بن أشْيّم الكنان يقول : شهدت مع المشركين بدراً» وإني لأنظر 
إلى قُلّة أصحاب محمد في عيني» وكثرة مَنْ معنا من الخيل والرّجْلء فانهزمتُ فيمن انهزم: 
فلقد رأبثي وإني لأنظر إلى المشركين في كل وجهء وإني لأقول في نفسي : ما رأيت مثل هذا 
الأمر فر منه إلا النساء! ! وصاحبني رجل؛ فبينا هو يسير معي إذا لحقنا من خلّفناء فقلت 
العناخبي : أبك نهرض ؟ قال : لا والله ما بي! قال وعُقِر وترفعت» فلقد صبّحت غَيَْة - قال * 
وغَيْقةٌ عن يسار السّقيا بينها وبين القع ليلة وبين ن القرع والمديئة ثمانية برد - ة قبل الشمس» كنت 
هاديا بالطريق. ولم أسلك المحاحٌ. وخفت من الطلب فتنكبت عنها. ٠‏ فلقيني رجل من قومي 
بغيقّة) فقال: ماوراءك؟ قلت: لا شيء؟ قُيَْا وأسرنا وانهزمناء فهل عندك من حملان؟ قال: 
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اي دار ينه عن مرا يان اليا ققدمت وقد انتهى إلى مكة خير 
فتلاهم. وهم يلعنون السُزاعى. ويقولون: : ما جاءنا بخير! فمكثت بمكّة. فلما كان بعد 
الخندق» قلت: لو قدمت المديئنة» فنظرت ما يقول محمد! وقد وقع في قلبي الإسلام» فقدمت 
المدينة ؛ ا يي فقاو اويا و سو واي ا 
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مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء»! قلت : أشهد أنّك رسول اللهء وأنْ هذا الأمر ما خرج مني إلى 
ر أحد قط وما ترمرمت به إلا شيئاً حدّئت به نفسي» فلولا أنك نبي ما أطلعك الله عليه؛ هلم ٍ 
حتى أبايعك فأسلفت!"'. 
1 قال الواقديّ: وقد روي أنه لما توجّه المشركون إلى بدر كان فتيان ممّن تخلف عنهم بمكة 8 
سمّاراً يسمرون بذي ظوّى في القمر حتى يذهب الليل» يتناشدون الأشعار ويتحدّثون» فبينا هم 
كذلك إذ سمعوا صوتاً قريباً منهم ولا يرون القائل» رافعاً صوته يتغنّى : 
أزاد الحنيفيّون بدراً مصيبة سينقضٌ منها ركنُ كشرى وفُيْصَرًا 
آرنت لهاصُمَ الجبال وأفزعث قبائلمابينالوَيِيرفَخَئِيَرا 2 |( 
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أجازت جبال الأخشبيّن وجُجرّدث ‏ حرائرٌ يضربن الترائبٌ حشرا 
9 قال الواقديّ: أنشْدَنِيهء ورواه لي عبد الله بن أبي عُبيدة؛ عن محمّد بن عمّار بن ياسرء 0 
“| قال: فاستمعوا الصّوتء فلا يرون أحداًء فخرجوا في طلبه؛ فلم يروًا أحداًء فخرجوا فزِعين» | . 
ك5 حتى جازوا الحِججرء فوجدوا مشيخةً منهم جِلَةَ سمّارّاء فأخبروهم الخبرء فقالوا لهم: إِنْ كان ع 
| ماتمقولونء فِإنّ محمداً وأصحابه يسمّؤن الحتيفيّة. قال: فلم د يبقّ أحد من الفتيان الذين كانوا ٌّ 
م بذي طرّى إلا وَعِكء فما مكمُوا إلا ليلتين أو ثلاثء حنى قدم الحيْسّمان الخزاعيّ بخبر أهل : 
بَذْرء ومن قتل منهمء فجعل يخبرهمء فيقول: قتّل عُتبة وشيّبة أبنا ربيعة» وقتّل ابنا الحجاج ل 
وأبو البختريّ» وزمُعة بن الأسود - قال: وصفوان بن أمية في الحِبجر جالس يقول: لا يعقل 
هذا شيئاً مما يتكلّم به! سلوه عنّي» فقالوا: صفوان بن أميّة لك به علم؟ قال: نعم؛ هو ذاك في 
| الججرء ولقدرآيت آباة:واغاء مفتولينة ورأيت سُهيل بن عمرو والتضر بن الحارث أسيريّن» 
3 رأيتهما مقروئين في الحبال. 


لجس على الأ رم و رزدها جعقرين اتساب و اانه فقا كم يمرن يلار 01 

| فأخبروف فقال: أنا عارف بهاء قد رعيتٌ الغنم في جوانبهاء هي من الساحل على بعض نهارء | ٠‏ 
3 ولكني أردثُ أن أتثبّت منكمء قد نصر الله رسوله ببدرء فاحمّدوا الله على ذلك . فقال بطارقته : 
أصلح الله الملك! إن هذا شيء لم تكن تصنعه» يريدون لبس البياض والجلوس على الأرض »: | 
ِ فقال: إن عيسى ابن مريم كان إذا حدئَّتٌ له نعمة ازداد بها تواضعاً . 6 
5 قال الواقديّ: فلمًا رجعت قريش إلى مكّة؛ قام فيهم أبو سفيان بن حرّب» فقال: يا معشر ١‏ 
2 قريش. لا تبكوا على قتلاكم» ولا تنح عليهم نائحة؛ ولا يندبهم شاعر:. وأظهروا الجلد 3 


ٍ قال الواقديّ: وبلغ النجاشئ مقتلّ قريش وما ظفْر الله به رسولهء فخرج في ثُوبّين أبيضين» 
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والعَرّاء؛ فإنكم إذا نُحْتم عليهم وبكيتموهم بالشّعر أذهب ذلك غيظكم فأكلّكُم ذلك عن عداوة 
5 محمد وأصحايهء مع أن محمداً إن بلغه وأصحابه ذلك شمتوا بكم» فتكون أعظم المصيبتين» ءّ 


به 


"| ولعلكم تدركون ثأركم». فالدّهن والنساء على حرام حتى أغزو محمداً. فمكثتٌ قريش شهراً لا 
ّ يبكيهم شاعرء ولا تنوح عليهم نائحة. 
ّْ قال الواقديّ: وكان الأسود بن المطلب قد ذهب بصره»ء وقد كمد على مَنْ قتل من ولدهء | ” 
.| وكان يحب أن يبكي عليهم فتأبى عليه قريش ذلك؛ فكان يقول لغلامه بين اليومين: ويلك! إى, 
| احمل معي خمراًء واسلّك لي الفجٌ الذي سلكه أبو حَكيمة - يعني زئعة ولده المقتول ببدر - ' 
فيأتي به غلامه على الطريق عند ذلك الفجّ فيجلس» فيسقيه الخمر حتى ينتشيء ثم يبكي على | ج 
. أبي حَكيمة وإخوته؛ ثم يحثي التراب على رأسه. ويقول لغلامه: ويحك! اكتم عليّء فإني أكره 3 
أن تعلم بي قريشء إِنّي أراها لم تجمع البكاء على قتلاها . 
15 قال الواقدي: حدثني مصعب بن ثايت عن عيسى بن معمرء عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» 7 
عن عائشة قالت: قالت قريش حين رجعوا إلى مكة: لا تبكوا على قتلاكم» فيبلغ محمداً 
وأصحابه فيشمتوا بكمء ولا تبعئوا في أسراكم» فيأرب بكم القوم. ألا فأمسكوا عن البكاء. 38 
قال: وكان الأسود بن المطلب أصيب له ثلاثة من ولده: زمّعة وعُقَيّل والحارث بن زمْعة» | » 
فكان يحبّ أن يبكي على قتلاه فبينا هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل؛ فقال لغلامه - وقد ِ 
| ذهب بصره -: انظرء هل بكت قريش على قتلاها! لعلّى أبكي على أبي حَكيمة - يعني رّْعة - 
إن جوفي قد احترق؛ فذهب الغلام ورجع إليهء فقال: إِنما هي امرأة تبكي على بعيرها قد | ببي 
أضلته. فقال الأسود: 


3 


تيكي اناتضز لوبامعيه 
فبكى إن بكيت على عقيل 
وبكيهمولا نّسهِي جميعاً 
على بدرسّراةبئيممقصيص 
ألآقد ساد بعدهّمرجالٌ 


ويمنعهاهمنالتومالسهود 
على بكر تصاغرتالخدود 
وبكى عار أجنة الأسودٍ 
ومخزوم ورهط أبي الوليد 
ولولايومٌبدرلميسوووا 


قال الواقدي: ومشت نساء من قريش إلى هند بنث عتبة» فقلن: ألا تبكين عَلَى أبيك 0 
وأخيك وعمّك وأهل بيتك! فقالت: ححلاني”'' أنْ أبكيّهم؛ فيبلغ محمداً وأصحابه فيشمّتوا بنا 
ونساء بني الخزرج. لا والله حتى أثأر مهدا وأصحابه. والدهن على حرام إن دخل رأسي 
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خش تعزو مجهدا! والله لو أعلم أن الحزن يذهب عن قلبي لبكيتٌ» ولكن لا يذهبه إلا أن أرى 
ثأري بعيني من قتلة الأحبّة: فمكثت عَلَى حالها لا تقرب الدّهن» ولا قربت فراش أبي سفيان 

قال الواقديّ: وبلغ نوفل بن معاوية الديلى وهو في أهله - وقد كان شهد معهم بدراً - أن 
فريشاً بكب على قتلاهاء فقدم مكة. فقال: يا معشر فريش». لقد خفت أحلامكم. وسفمه 
رأيكم» وأطعتم نساءكمء أمثل قتلاكم يبككي عليهم! همْ أجل من البكاء؛ مع أنْ ذلك يذهب 
غيظكم عن عداوة محمد وأصحابه؛ فلا ينبغي أن يذهب الغيظ عنكم» إلا أن تدركوا أرَكم من 
عدرّكم. فسمع أبو سفيان بن حرب كلامه. فقال يا أبا معاوية» عُلبتء والله ما ناحت امرأة من 
بنى عبد شمس على قتيل لها إلى اليوم ولا بكاهم شاعر إلا نهيئه حتى ندرك تأرنا من محمد 
وأصحابهء وإني لأنا الموتور الثائرء قيّل ابني حنظلة؛ وسادة أهل هذا الوادي؛ أصبح هذا 
الوادي مقشعرًا لفقدهم! 

قال الواقديّ: وحدّثني معاذ بن محمد الأنصاري» عن عاصم بن عمر بن قتادة» قال: لما 
رجع المشركون إلى مكة؛ وقد قتل صناديدهم وأشرافهم؛ أقبل عمير بن وهب بن عمير 
الجْمَحَىَ حتى جلس إلى صفوان بن أمية في الحِججرء فقال صفوان بن أمية: قُبّح العيش بعد 
تلّى بدر! قال عمير بن وهب: أجل والله؛ ما في العيش بعدهم خيرًء ولولا ديْن علي لا أجد له 
قضاء ؛ وعيال لا أدَع لهم شيئاًء لرحلتٌ إلى محمد حتى أقتله إن ملأت عيني منه. فإنّه بلغني أنه 
يطوف في الأسواق. فإنَ لي عندهم علّةء أقول: قدمت على ابني هذا الأسير. ففرح صفوان 
بقوله» وقال: يا أبا أميّة» وهل نراك فاعلاً؟ قال: إي ورب هذه البنيّة! قال صفوان: فعلىّ 
ديئك» وعيالك أسوة عيالي» فأنت تعلم أنه ليس بمكة رجل أشدّ توسّعاً على عياله مني . قال 
عنهم ١»‏ ودينك علي . فحمله صفوان على بعيره. وجِهّزه وأجرى على عياله مثل ما يجري على 
عيال نفسه. وأمر عمير بسيفه فشحذ وسمٌّ» ثم خرج إلى المدينة» وقال لصفوان: اكتم عليّ 
أياماً حتّى أقدمهاء وخرج فلم يذكره صفوان. 

وقدم مير فنزل على باب المسجدء وعَقّل راحلته؛ وأخذ السيف فتقلده؛ ثم عمّد نحو 
رسول الله عنقة , وعمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون. ويذكرون نعمة الله عليهم 
في بَدْرء فرأى عميراً وعليه السيف.ء ففزع عمر منه؛ وقال لأصحابه: دونكم الكلب! هذا 
عمير بن وهب عدو الله الذي خرش بيننا يوم بدرء وحزرنا للقوم؛ وصعد فينا وصوب. يخبر 
قريشاً أنه لا عدد لنا ولا كمين. فقاموا إليه فأخذوه؛ فانطلق عمر إلى رسول الله 48 . فقال : 


نا 


يا د هذا عمير بن وهب»ء قد دخل المسجد ومعه السلاحء وهو الغادر الخبيث الذي 
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بيده عليها. وأخذ بيده اللأخرى قائم النيفة: ثم أدخله عَلَى رسول الله عطقي . فلمّا راف قال: 


يعسن تأخر عنه» فلما دنا عمير إلى النبي َي قال: أنعم صباحاًء فقال له النبي مَفقه : «قد 


أكرمنا الله عن تحيتك. وجعل تحيتنا السلام. وهي تحية أهل الحنة . 


قال عمير: إن عهدك بها لحديث. فقال النبي 4825 : «قد أبدلنا الله خيراًء نما أقدمك يا 
عمير؟' قال: قدمت في أسيري عندكم تفادونه وتقاربوننا فيه» فإِنّكم العشيرة» والأصل! قال 
النبي م8 : «فما بال السيف!» قال عمير: قبحَها الله من سيوف! وهل أغنتُ من شيء! إنما 
نسيته حين نزلت وهو في رقبتي؛ ولعمري إِنْ لي لهمًا غيره. فقال رسول الله 45 : «اصدق يا 
عميرء ما الذي أقدمك:؟ قال: ما قدمت إلا في أسيري؛ قال وي : «فما شرطتٌ لصفوان بن 
أميّة في الحجر:؟ ففزع عمير»ء وقال: ماذا شرطتٌ له؟ قال: تحمّلْتٌَ بقتلي» ؛ على أن يقضيّ 
ديئتك » ويعول غيالك» والله حائل بينك وبين ذلك! قال عمير: أشهد أنك صادقء وأشهد أن لا 


إله إلا ألله » كنا يا سول الله نكذبك بالوحى. ويما يأتيك من السماء. وإن هذا الحديث كان 


بيني وبين صفوان كما قلت. لم يطلع عليه غيره وغيري» وقد أمرته أن يكتمه ليالي؛ فأطلعك 
العسافق! 


وفرح المسلمون حين هذاه الله وقال عمر بن الخطاب : لخنزير كان أحبٌ إلى منه حين 
طلع. وهو الساعة أحبٌ إلىَّ من بعض ولدِي . وقال النبي متي : «عألموا أخاكم القرآن 
وأطلقوا له أسيرّه»” ''» فقال عمير: يا رسول الله» ني كنت جاهداً على إطفاء نور الله» فله 
الحمد أن هدانيء فأذنْ لي فألحق قريشأاً فأدعرّهم إلى الله وإلى الإسلام؛ فلعل الله يهديهم 
ويستنقذهم من الهلكة. ٠‏ فأذن له فخرجء فلحق بمكة. وكان صفوان يسأل عن عمير بن وهب كل 
راكب يقدم من المدينة؛ يقول: هل حذث بالمدينة من حدث؟ ويقول لقريش: أبشروا بوفعة 
تنسيكم وَقعة بدرء فقدم رجل من المدينة» فسأله صفوان عن عمير» فقال: أسلّم؛ فلعنه صفوان 
ولعنه المشركون بمكة» وقالوا: صَبأْ عميْره وحلف صفوان ألآ يكلمه أبداًء ولا يتفعف وطرح 
عياله . ا الي الل 0 0# فوا 0 قل 
و لعا او الب ل 2 0 
صمقوان عنه. فقال عمير : : أنت سيّد من ساداتناء أرأيت الّذي كنا عليه من عبادة حَجَرء والذبح 


.)١41/١( والأصبهاني في «دلائل النبوة»‎ :)١11( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
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له! أهذا دين ! أشهد أن لا إله إلا الله واأنعضيذدا عبده ورسوله. فلم يجبه صَفُوانَ يكلمة, 
وأسلم مع عمير بشر كثير. 


2 


قال الواقديّ: وكان فِنّيةَ من قريش خمسة قد أسلمواء فاحتبسهم آباؤهم» فخرجوا مع 
أهلهم وقومهم إلى بدرء وهم على الشكٌ والارتياب» لم يخلصوا إسلامهم» وهم: قيس بن 
الوليد بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن زَمْعة بن الأسودء وعليّ بن 
أمية بن خلفء والعاص بن منبّه بن الحجاجء فلما قدموا بدراً ورأوا قلّة أصحاب النبي 5ك . 
قالوا: غرّ هؤلاء دينهمء ففيهم أنزل: «إذ يككولُ الْمتِثُونَ وألديمت ف فلويهم عَرَصُ عَرَّ هُوْلة 
وبْرُ2”4: ثم أنزل فيهم : «إذَّ ين يََّهُمْ الملبكةُ لين نموم كَالأ نيم كم كلا كا منمَْمَفِنَ في 
لْأريْ كَالوأ ألم مَكنْ رض الله وسيم مباجروا ذيبا»”'"' إلى تمام ثلاث آيات . 

قال: فكتب بها المهاجرون بالمدينة إلى من أقام بمكة مسلِماًء فقال جندب بن ضمرة 
الحُزَاعئ : لا عذر لى ولا حيّجة في مقامي بمكة - وكان مريضاً - فقال لأهله: أخرجوني» 
حلن جد زرعا! قالرا: أيَّ وجه أحبّ إليك؟ قال : نعم التنعيم! فخرجوا به إلى التنعيم» وبين 
التنعيم ومكة أربعة أميال من طريق المدينة - فقال: اللهم إني حرجت إليك مهاجراً» فأنزل الله 
تعالى: ومن يَخْرُحَ مرا بيد مُهَاج إِلَ لله وَرَسْول. 74" الآية» فلما رأى ذلك مَنْ كان بمكة مِمَن 
يطيق الخروجٌء خرجوا فطلبهم أبو سفيان في رجال من المشركين» فردُوهم وسجنوهمء فافتتن 
منهم ناسء وكان الذين افتتنوا إِنما افتتنوا حين أصابّهم البلاء فأنزل الله تعالى فيهم: #ومن 


ا 2 ا ا ا )| م سرع به رست سي ص لي وا ب 4 )6 53 
ألنّاس من يفول امكا بِألّهِ فَإِذا أوذى في الله جَعَلَ فِنْنَةَ الئاس َمَدَابٍ وأ" * الآية وما بعدها. 


ب" 


فكتب بها المهاجرون بالمدينة إلى مَنْ كان بمكّة مسلماًء فلما جاءهم الكتاب بما أنزل 
فيهم» قالوا: اللهمّ إنَ لك علينا إن أفلتنا ألا نعدل بك أحداًء فخرجوا الثانية» فطلبهم أبو 
سفيان والمشركونء فأعجزوهم هربا في الجبال» حتى قدموا المدينة» واشتدٌ البلاء على مَنْ 
رذواهة المتلسوةة فضربوهم وآذوهم وأكرهوهم على ترك الإسلام» ورجع ابن أبي سَرْح 
مشركاًء فقال لقريش: ما كان يعلّم محمداً إلا ابن قمطة؛ عبد نصرانيّ» لقد كنت أكتب له 
نأحوّل ما أردت» فأنزل الله تعالى 9وَلْقَدَ تَلَم أَتَهمر يقولورت إِنَمَا يمَلِمُمٌ ج422 الآية. 

اختلف المسلمون فى ذلك؛ فقال الجمهور منهم: نزلت الملائكة حقيقة» كما ينزل الحيوان 
والحجر من الموضع العالي إلى الموضع السافل . 


)1غ( سورة الأنفال. الآية: 58. )3غ( سوزة التساء» الآرة + 817 : 
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328 جره شرح نهج البلاغة (ج4١)‏ ره يي 
: وقال قوم من أصحاب المعاني غير ذلك . ' 
8 واختلف أرباب القول الأوّل. فقال الأكثرون: نزلت وحاربت» وقال قوم منهم : نزلت ولم 3 
5 تحارب» وروى كل قوم في نْضرة قولهم روايات. 8 
: فقال الواقدي في كتاب «المغازي»: حدثني عمر بن عُقْبة» عن شعبة مولى ابن عباس. : 
.]| قال: سمعت ابن عباس يقول: لما تواقف النّاس أَغْمِيَ على رسول الله و ساعة» ثم كشِف | ٠:‏ 
| عنه فبتشر المؤمنين بجبرائيل في جُنْد من الملائكة في ميمنة الناس» ويمكائيل في جند آخر في |4: 
| ميسرة الناسء وإسرافيل في جند آخر في ألف. وكات اليس لتصور للمشركين في صدورة ٠‏ + 
خْ بن عع الو يذمر المشركين » يحرف 040 عالت ليم من الناس» فلما أبصر 0 


عدو الله الملائكة نكص على عقّبيه؛ وقال: 7 9ف بر يَسحكم إن أر ما للا حَرَ 0 الاساكلاتة 
به الحارث بن هشام؛ وهويرى أنه سُراقة لما سمع من كلامهء فضرب في صدر الحارث» 
فسقّط الحارث». وانطلق إبليس لا يرى حتى وقع في البحرء ورفع يديه قائلا : يا رت موعدك 
الذي وعدتّني! وأقبل أبو جهل على أصحابه يحضّهم على القتال وقال : لا يغرّنكم خذلان 
سراقة بن جعشم إيَاكم. ا ا و ا ا 
ما نصنع بقومه! ولا يهولتكم مقتل عتّبة وشيبة والوليد. فإنهم عجلوا وبطروا حين قاتلوا. وايم 
الله لا تر جع اليوم حتى نقرن محمداً وأصحابه في الحبال» ٠‏ فلا ألفينَ أحداً منكم قكل منه 
أخذا» ولكن خذوهم أخذاً نعرّفهم بالّذي صنعواء لمفارفتهم دينكم ورغبتهم عمًا كان يعبد 
أباؤهم . 

قال الواقدي: ا وحدني عتة ين بحي عن معاذ بن رفاعة بن رافع. عن أبيه: قال: إن كنا 
لنسمع لإبليس يومئفٍ خُواراً ودعاء بالّبور والويل؛ ونصور في صورة سراقة بن جعشم حتى 
هرنيبء فاقتحم البحرء ورفع يديه ماذا لهماء يقول: يا رب ما وعدتنى! ولقد كانت قريش بعد 
ذلك تعيّر سراقة بما صنع يومئذٍء فيقول: والله ما صنعت شيئاً ! 

قال الواقديّ: فحدثني أبو إسحاق الأسلمي» عن الحسن بن عبيد الله مولى بني العباس. 
عن عمارة الليئيَء قال: حذّثني شيم صيّاد من الح - وكان يومئذٍ على ساحل البحر - قال : 
منكقة احا اننا ويلةة! نا يا ويلاه! قد ملا الوادي: يا حرباهيا حرباه! فنظرتٌ فإذا سراقة بن 
جعشم » فدنوت مته» فقلت : مالك فداك أبي وأمي! فلم يُرجع إلى شيثاً: ثم أراه اقتحم البحر. 
ورف يديه مادّاء يقول: : يا رب ما وعدتني! فقلت في نفسي : : جِنّ وبيت الله سراقة! وذلك حين 
زاغت الشمس » ٠‏ وذلك عند انهزامهم يوم بدر. 
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قال الواقديّ: قالوا: كانت سيماء الملائكة عمائم قد أرخؤها بين أكتافهمء خضراء 
وصفراء وحمراء من نورء والصوف في نواصي خخيلهم . 

قال الواقديَ: حذثني محمد بن صالح» عن عاصم بن عمرء عن محمود بن لبيد» قال: 
قال رسول الله يلي يوم بدر: «إن الملائكة قد سوّمت فسوّموا»”''» فأعلم المسلمون بالصُّوف 

قال الواقديّ: حدثني محمد بن صالح قال: كان أربعة من أصحاب محمد ويه يعلِمون 
في الرُحوف: حمزة بن عبد المطلب كان يوم بدر معلماً بريشة نعامة؛ وكان علي ظكئلة معلما 
بصوفة بيضاءء وكان الزبير معلِماً بعصابة صفراء» وكان أبو دجانة يعلِم بعصابة حمراءء وكان 
الزيير يحدّث أن الملائكة نزلت يوم بدر على خيّل بلق عليها عمائم صفر فكانت على صورة 
رميز 

قال الواقديّ: فروي عن سُهيل بن عمروء قال: لقد رأيت يوم بدر رجالاً بيضاً على خيل 
بلق بين السماء والأرض معلمين يقبلون ويأسرون. 

قال الواقديّ: وكان أبو أسد الساعديّ يحذث بعد أن ذهب بصرهء ويقول: لو كنت معكم 
الآن ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعب الذي خرجث منه الملائكة. لا أشكٌ فيه ولا أمتري! 
قال: وكان أسيّد يحدّث عن رجل من بني غفار حذدثه. قال: أقبلت أنا وابن عم لي يوم بدر. 
حتى صعدنا على جبل» ونحن يومئذٍ على الشرك ننظر الوقعة على من تكون الدبرة فننتهب مع 
منْ ينتهب إذ رأيت سحابة دنت منّاء فسمعت منها همهمة الخيل؛ وقعقعة الحديد» وسمعت 
قائلاً يقول: أقدم حيزوم! فأما ابنُ عمّي» فانكشف قناع قلبهء فمات» وأما أنا فكدت أهلك. 
فتماسكت وأتبعت بصري حيث تذهب السحابة» فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وأصحابه: ثم 
رجعت» وليس فيها شيء مما كنت أسمع . 

قال الواقديّ: وحدّثئني خارجة بن إبراهيم بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس» عن أبيه. 
قال: سأل رسول الله َيه جبرائيل : «مَنْ القائل يوم بدر: أقبل حيزوم؟» فقال جبرائيل: يا 
كيد ناكل آهل النيماء اغرق؟”. 

قال الواقديّ: وحدثنى عبد الرحمن بن الحارث؛» عن أبيه؛ عن جده؛ء عبيدة بن أبي عبيدة» 
عن أبي رُهْم الغفاري عن ابن عم لهء قال: بينا أنا وابن عم لي على ماء بدرء فلما رأينا قِلَة منْ 


.)١7/7( أخرجه ابن يعد في «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
: لم أجدهء وقل أخرج مسلم بمعناه. كتاب: الجهاد. باب‎ ١/5 ذكره القرطبي في تفسيره:‎ 020 
.)5!/947( الإمداد بالملائكة (2»)21317 وابن حبان في الاأصحيحة»‎ 
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مع محمد وكثرة فريشء قلنا : إذا التقت الفئتان عمّدنا إلى عسكر محمد وأصحابه فانتهبناه: 
فانطلقنا نحو المجتبة اليسرى من أصحاب محمد؛ ونحن نقول: هؤلاء ربع قريش» فبينا نحن 
نمشي في الميسرة إذ جاءت سحابة فغشيتناء فرفعنا أبصارنا لهاء فسمعنا أصوات الرجال 
والسلاح وسمعنا قائلاً يقول لفرسه: «أقدم حيزوم»» وسمعناهم يقولون: «رويداً نتاءم 
أخراكم»؛ فنزلوا على ميمنة رسول الله يي » ثم جاءت أخرى مثل تلك فكانت مع 
النبي كينقة . فنظرنا إلى أصحاب محمد وإذا هم على الضَعف من قريشء فمات ابن عمّي. 
وأمًا أنا فتماسكت» وأخبرت النبي 885 بذلك» وأسلمت. 

قال الواقديّ: وقد روي عن رسول الله وَيهِ أنه قال: «ما رُئي الشيطان يوماً هو فيه أصغر 
ولا أحقر ولا أذحر ولا أغضب منه في يوم عرفةء وما ذاك إلا لما رأى من نزول الرحمة 
وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام. إلا ما رأى يوم بَذْر؛. قيل: وما رأى يا رسول الله يوم 
بدر؟ قال: «أما إنه رأى جبريل يورّع الملائكة»”'". قال: وقد روي عن رسول الله مَتلة أنه قال 
يومئدٍ: «هذا جبرائيل يسوق بريحء كأنه دحية الكلبيء إني نصرت بالصّبًا وأهِلكَتْ عاد 
بالدّبور»”''. 

قال الواقدي: وكان عبد الرحمن بن عوف يقولٌ: رأيتٌ يوم بَدْر رجلين»؛ أحدهما عن يمين 
النن صلى الله عليه وسلّم» والآخر عن يسارهء يقاتلان أشدّ القتال» ثم ثلثهما ثالث مِنْ خَلْفَه 
ثم ربّعهما رابع أمامه . 

قال: وقد روى سعد بن أبي وقاص مثل ذلكء قال: رأيت رجليّْن يوم بدرء يقاتلان عن 
النبين صلى الله عليه وسلّمء أحدّهما عن يمينه» والآخر عن يسارهء وإني لأراه ينظر إلى ذا مَرَّةَ 
وإلى ذا مرَّةٌ» سروراً بما فتحه الله تعالى. 

قال الواقديَ: وحدثني إسحاق بن يحيى» عن حمزة بن صَُهّيبء عن أبيه» قال: ما أدري 
كم يد مقطوعة وضربة جائفة لم يَدْم كَلْمُها يوم بَدْرء قد رأيتها. 

قال الواقدي: وروى أبو برْدة بن نيار قال: جئتٌ يوم بذر بثلاثة رؤوس فوضعتها بين يدي 
رسول الله وَتقة . فقلت: يا رسول الله. أما اثنان فقتلتهماء وأمًا الثالث فإني رأيتٌ رجلاً طويلاً 
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«نصرت بالصبا» أخرجه البخاريء. كتاب: الجمعة باب: قول النبي 86 : نصرت بالصباء 
ومسلم. كتاب : صلاة الاستسقاء» باب : في ريح الصما والدبور .)8٠٠(‏ 
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| أبيض ضربه فتدهدهأمامهء فأخذت رأسه. فقال رسول الله عَية : «ذاك فلان من 
<| الملائكة»”"" . 

قال الواقديّ: وكان ابن عباس رحمه الله» يقول: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. 

قال: : وحدّثني ابن أبي حبيبة عن داود بن الخصين. عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: كان 
الملك يتصوّر في صورة منْ يعرفه المسلمون من الناس ليثبتهم؛ فيقول: إني قد دنوث من 
المشركين: فسمعتهم يقولون: لو حملوا عليئا ما ثبتنا لهم وليسوا بشيء» فاحملوا عليهم. 
وذلك قول الله عرّ وجل : #إذ توحى رَيُكَ إِلَ الْمَلَهِكة أن معكم فَتَبيوا ألزرت 70 , 

كان الراقا !رجاتي مرج بن مسحي هن نيقي ان كان ساقي تن أ يا 
الأسديّ يحدّث في زمن عمر بن الخطاب. فيقول: والله ما أسَرني يوم بدر أحذ من النّاس» 
فيقال: فمن؟ فيقول: لما انهزمتْ قريش انهزمتٌ معها فيدركني رجل أبيض طويل» على فرس 
أبلق بين السماء والأرض»ء فأوثقني رباطاًء وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدني مربوطأًء وكان 
عبد الرحمن ينادي في العسكر: مَنْ أسَرٌ هذا؟ فليس أحد يزعم أنه أسرني»؛ حتى انتهى بي إلى 
رسول الله عَتةِ ٠‏ فقال لى رسول الله : يابن أبى حُبيش. عَنْ أسَرك؟ قلت: لا أعرفه» وكرهت 
أن أخبره بالذي رأيت» فقال رسول الله يه : «أسره مَلّك من الملائكة كريمء اذهب يابن 
عؤف بأسيرك»”"*؛ فذهب بي عبد الرحمن. قال السائب: وما زالت تلك الكلمة أحفظهاء 
وتأخَر إسلامي حتّى كان من إسلامي ما كان. 

قال الواقديَ: وكان حكيم بن حزام» يقول: لقد رأيتّنا يوم بدرء وقد وقع بوادي خلّص بجاد 
من السماء قد سد الأفق - قال ووادي خلص ناحية الرُّوّيئة - قال: فإذا الوادي يسيل نملاً» فوقع 
ني نفسي أن هذا شيء من السماء أيّد به محمد فما كانت إلا الهزيمة» وهي الملائكة . 

قال الواقديّ: وقد قالوا: إنه لما التحم القتال» ورسول الله 5825 رافع يديه يسأل الله 
التصر وما وعدهء ويقول: «اللهم إن ظهّرت على هذه العصابة» ظهر الشّرْكء ولا يقوم لك 
دين؛؛ وأبو بكر يقول: والله لينصرئّك الله وليبيَضنَ وجهك. فأنزل الله تعالى ألفأ من الملائكة 
مردفين عند أكتاف العدوء فقال رسول الله يتنك : «يا أبا بكرء أبشِرْء هذا جبرائيل معتجرٌ 
بعمامة صفراء. آخذ بعنان فرسه بين السماء والأرض6**'. ثم قال: إنه لما نزل الأرض تغيّب 
عنى ساعة, ثم طلع على ثناياه النقع» يقول: أتاك النُصر من الله إذ دعوتّه . 


.7"844 /9 أخرجه ابن كثير فى البداية والنهاية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال. الآية: ؟1. 

() أخرجه أبو جعفر الطبري في (الرياض النضرة» (؟/ 278 , 

(5) أخرجه أبو جعفر الطبري في «الرياض النضرة» (7/ 75). والطبراني نحوه في «الكبير؟ (70) 
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1 قال الواقديَ: وحدثني موسى بن يعقوب» عن عمه. قال: سمعت أبا بكر بن سليمان بن : 
4 هم م ا هع لأ. مه بء _ : عا ء لاك 

يكره ذلك ؛ حتى ألم عليه: فقال حكيم: التقينا فاقتتلنا. فسمعت صوتاً وقع من السماء إلى 1 

الأرض مثل وقع الحصاة في الطست» وقبض النبي يق القبضة» فرمى بها فانهزمنا . 0 

قال الواقديّ: وقد روى عبد الله بن ثعلبة بن صغير» قال: سمعتٌ نوفل بن معاوية الدؤلى» | . 
ذلك أشدّ الرّعب علينا . 

7 فأما الذين قالوا: نزلت الملائكة ولم تقاتل» فذكر الزمخشري في كتابه في تفسير القرآن 
1 المعروف «بالكشاف» أن قوماً أنكروا قتال الملائكة يوم بَذْر وقالوا: لو قاتل واحد من 
4 2 . 56 5 ل > ما ول" اما عله .و 
3 الملائكة جميع البشر لم د يثبتوا له ولاستأصلهم بأجمعهم ببعض قوته. فإن جبرائيل تكلا رفع 
لتر مدائن قوم لوط - كما جاء فى الخبر - على خافقة من جناحه. حتى بلغ بها إلى السماء؛ ثم 

لبها تعدل عالتها سانلناء .كنا غسى نيلم قؤة الف :رعدل من تريش لتستام فى نفازيتيا 

5 5 «عد. عم 4-م متسس دي )١(‏ 1 1 ل 

5 وجعل هؤلاء قوله تعالى : لفََضْرِبوا قَوْقّ آلْأَمْمَاقَأ 74" أمراً للمسلمين لا أمراً للملائكة . 

6 ورووا في نصرة قولهم روايات». قالوا: وإنما كان نزول الملائكة ليكثروا سواد المسلمين 
'| في أعين المشركين:؛ فإِنهم كانوا يرؤنهم في مبدأ الحال قليلين في أعينهم» كما قال تعالى : 


و 1 1 
. ب نت 


كك 5 يحي يانه - 
عه عت 





0 رَدَتَنْكُمْ 4”'؛ ليطمّع المشركون فيهم ويجترؤوا على حربهم» فلمًا نشبت الحرب كثرهم الله 3 
9 تعالى بالملائكة في أعين المشركين ليفرّوا ولا يثبتوا. وأيضاً فإنّ الملائكة نزلت وتصوّرت 5 
)| بِصُوّر البشر الّذين يعرفهم المسلمون» وقالوا لهم ما جرت العادة أن يقال مثله من تثبيت القلوب 5 
' | يوم الحربء نحو قولهم: ليس المشركون بشيء., لا قوّة عندهمء لا قلرب لهمء لو حملتم | 





2 ظ 
ك١‏ :متموهم. . ... وأمثال ذلك. 2 
ال ا ! : 
0٠‏ ولقائل أن يقول: إذا كان قادرأ على أن يقذل ثلاثماثة إنسان في أعين قريش حتى يظنوهم + * 

| ماثة» فهو قادر على أن يكثّرهم في أعين قريش بعد التقاء حَلْقّتي البطان» فيظتوهم ألفين وأكثر | 
من غير حاجة إلى إنزال الملائكة . 

8 ء, : أ لمكا 

يديد : 
ا قلت: ولعل في محاربتهم لطفا للمكلفين» وأما أصحاب المعاني فإنهم لم يحملوا الكلام | ,” 

















ّ على ظاهره. ولهم في تأويله قول ليس هذا موضع ذكره. 
0ك 

© )0 لض الآية : 1 (؟) سورة الأنفالء الآية: 45. 
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في الغنيمة والأسرى بعد انتصار المسلمين في بدر 
قال الواقديَ: لما تصاف المشركون والمسلمون. قال النبي 4885 : «مَنْ قتّل قتيلاً فله كذا 
وكذاء ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا»"'". فلمًا انهزم المشركون كان النّاس ثلاث فرق» فزقة 
قامت عند حَحيِمة رسول الله ويك - وكان أبو بكر معه في الخيّمة - وفرقة أغارت على التَهُب 
تنتهب» وفرقة طلبت العدوٌ فأسروا وغنمواء فتكلّم سعد بن مُعاذ - وكان ممّن أقام على خيمة 
رسول الله ونه » فقال: يا رسول اللهء ما منعنا أن نطلب العدوٌ زهادةٌ فى الأجرء ولا جبنّ عن 
العدو. ولكنا بعننا أن تعري مرمعك» ييل خليك غير ب غيل البشر كين ورجال عه 
رجالهم» وقد أقام عند خيمتك وجوه الناس من المهاجرين والأنصارء والناس كثير» ومتى تُعْط 
هؤلاء لا يبقى لأصحابك شيء؛ والقتلى والأسرى كثير» والغنيمة قليلة» فاختلفوا فأنزل الله 
عرّ وجل : # يستلونك عن َال قل لْأَنفَالٌ لَه وَالتسولا بم” "الا فرجع او وليس لهم 


1 7 > ظلر 


0 أنزل الله فيما بعد: «وأعلموا أَنَّما عنِمَسُم من سَئْو فَأنّ لَه حم خمسسم وللرسول . ج20 

قال الواقديّ: وقد روى عبادة بن الوليد بن عبادة عن جذه عبادة بن الصامت» 0 
الأنفال يوم بدر لله وللرسول». ولم يخمّس رسول الله وي بدراء ونزلت بعد: #وأعلموا أَنَّمَا 
غْنِمِنم ين شَىْوِ 2# ل 


بدر. قال الواقديّ: وقد روي عن أبي أسيد الساعديّ مثله . 


وروى عكرمةء قال: اختلف النّاس في الغنائم يوم بَدْرء فأمر رسول الله 9ه بالغنائم أن | 


تردٌ في المقسمء فلم يبق منها شيء إلا ردّ. وظن أهل الشجاعة أنه ويك يخصّهم بها دون 
غيرهم من أهل الضّعف. ثم أمر رسول الله 85 أن تقسّم بينهم على سواءء فقال سعد بن أبي 
وقّاص: يا رسول الله تعطي فارس القوم الذي يحميهم مثل ما تعطي الضعيف؟ فقال 9825 : 
«تكلثك أنك! وهل تُنْصَرون إلأ بضعفائكم!»”*'. 

قال الواقديّ: فروى محمد بن سهل بن خيثمة» قال: أمر رسول الله عَنةِ أن ترد الأسرّى 
والأسلاب؛. وما أخذوا من المغنمء ثم أقرع بينهم في الأسرى؛ وقسّم أسلاب المقتولين الْذِين 
يعرف قاتلوهم بين قاتليهم» وقسّم ما وجده في العسكر بين جميع المسلمين عن فراق. 


201 أخرجه أبو داود. كتاب : الجهاد». بأناة فى النفل فوخرة 62" والبيهقي في «(السَدو الكبرى» 


رةه ؟١),‏ والطبراني في «الكبير» (519/60؟١).‏ 
(؟) سورة الأنفال» الآية: .١‏ (”*) سورة الأنفال» الآية: .5١‏ 
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.ب 1 يلكي 


قال الواقديّ: وحذثني عبد الحميد بن جعفرهء قال: سألتٌ موسى بن سعد بن زيد بن 
ا كيف فعل النبي 05؟ يوم بدر في الأسرى والأسلاب والأنفال؟ فقال: نادى مناديه 
يومئظٍ: مَنْ قتل قتيلاً فله سلبّه: ومن أسّر أسيراً فهو له؛ وأمر بما وجد في العسكر وما أخذ بغير 
قتال» فقسّمه بينهم عن فراق. فقلت لعبد الحميد: فلمنْ أعطى سلب أبي جهل! فقال: قد قيل : 
إنه أعطاه مُعَادْ بن عمرو بن الججموح. وقيل: أعطاه ابن مسعود. قال: وأخذ على نئي دِرْع 
الوليد بن عَنْبة وبيضته ومِغْفره؛ وأخذ حمزة سلاح عَنْبَةَ» وأخذ عُبيدة بن الحارث سلاحٌ شيبة» 
ثم صار إلى ورثته . 

قال الواقديّ: فكانت القسمة على ثلاثمائة وسبعة عشر سهماً؛ لأنّ الرجال كانت ثلاثمائة 
وثلاثة عشر رجلا وكان معهم فرسان لهما أربعة أسهم» وقسم أيضاً فوق ذلك لثمانية أسهم. 
لم يحضرواء ضرب لهم بسهامهم وأجورهم. ثلاثة من المهاجرين لا خلاف فيهم. وهم: 
عثمان بن عفان خلفه رسول الله وي على ابنته رقيّة وماتت يوم قدم زيد بن حارثة بالبشارة إلى 
المدينة؛ وطلحة بن عُبيد الله وسعد بن زيد بن عمرو بن ثُقَيل بعثهما رسول الله يو يتجسسان 

خبر العير. وخمسة من الأنصار هم: أبو ُبابة بن عبد المنذرء خلّفه على المدينة وعاصم بن 
عديئ. خلّفه على قباء وأهل العالية؛ والحارث بن حاطب أمره بأمر في بني عَمْرو بن عَوْف. 
وخخرّات بن جبير كسر بالروحاء: والحارث بن الصّمة مثله. فلا اختلاف في هؤلاء. واختلف 
في أربعة غيرهمء فروى أنه ضرب لسعد بن عنادة بسهمة وأجرةء وقال: لئن لم يشهدها لقد 
كان فيها راغباً»ء وذلك أنّه كان يحض النّاس على الخروج إلى بدر» فنّهِس فمنعه ذلك من 
الخروج . 

وروي أنه ضرب لسعد بن مالك الساعديّ بسهمه وأجره؛ء وكان تجهّز إلى بدرء فمرض 
بالمدينة» فمات خلاف رسول الله يق ٠‏ وأصى إليه تلق . 

وروي أنه ضرب لرجليْن آخرين من الأنصار ولم يسمّهما الواقديّ وقال: هؤلاء الأربعة غير 


]| مجمع عليهم كإجماعهم على الثمانية. 


قال: وقد اختلف: هل ضرب بسهم في الغنيمة لقتلى بدر؟ فقال الأكثرون: لم يضرب 


”| لهم. وقال بعضهم: بل ضرب لهم؛ حدّثني ابن أبي سبْرة» عن يعقوب بن زيدء عن أبيه؛ أن 


زسول الله وق شيرب إشهذاء يدر أربعة عشر رجلا . قال: وقد قال عبد الله بن سعد بن 

حَيُثمة: أخذنا سَهُم أبى ي الذي ضرب له رسول الله وي حين قسم الغنائمء وحمله إلينا 
ا قال : وقد روى السّائب بن أبى 56 أن رسول الله وتيك أسْهُم لمبسّر بن 
عه الشترع قال #«وقه.قدم ,ههه هلكا تكن بن غدي. 


قال الواقدئ: وكانت الإيل التي أصابوا يومثئل مائة وخمسين بعيراً: وكانامعة انم كين 


- تيج لاوز ٠‏ زه »+ 2 - م الخ 1" - هزم + . 9 . 26 
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حملوه للتجارة» فمنعه المسلمون يومئذء وكان فيما أصابوا قطيفة حمراء»ء فقال بعضهم: مالنا 
لا نرى القطيفة! ما نرى رسول الله و88 إلآ أخذهاء فأنزل الله تعالى : : وما كن لبي أن 
م043 , وجاء رجل إلى رسول الله ويك ٠»‏ وقال: يا رسول اللهء إن فلاناً غَلَّ قطيفة» فسأل 
رسول الله ميك الرَّجْلَء فقال: لم أفعلء فقال الدال: يا رسول اللهء احفروا هاهناء فحفرنا 
فاستخرجت القطيفة» فقال قائل: يا رسول اللهء استغفر لفلان مرَئَيْنء أو مراراء فقال لة : 
دعونا من أبي حرٌ. 

قال الواقديّ: وأصاب المسلمون من خيولهم عشرة أَفْرّاس» وكان جمل أبي جهل فيما 
غنموهء فأخذه النبي َيه فلم يزل عنده يضرب في إبله ويغزو عليه حتى ساقه في هدي 
الحديبية؛ فسأله يومئذٍ المشركون الجمل بماثة بعيرء فقال: لولا أنا سميّناه في الهَذْي لفعلنا. 

قال الواقديّ: وكان لرسول الله مَتة صَفِيَ من الغنيمة قبل القسمةء فتنقّل سيفه ذا القّقار 
يومئذٍء كان لمنبّه بن الحجاج. وكان رسول الله وَيةِ قد غزا إلى بدر بسيف وهبه له سعد بن 
عبادة يقال له العَضْب . 

قال: وسمعت ابن أبي سَبْرةء يقول: سمعت صالح بن كيسان. يقول: خرج 
رسول الله يي يوم بَدْره وما معه سيف. وكان أول سيف قلّده سيف منبّه بن الحجاج غنمه 
يوم بدر. 

وقال البلادْرِيَ: كان ذُو الفقار للعاص بن منبّه بن الحجاج» ويقال: لمنبّه. ويقال لشيبة: 
وَالنْبّتَ عندنا أنه كان للعاص بن منبّه . 

قال الواقدي: وكان أبو أُسَيدْ الساعدي إذا ذُكر الأرقم بن أبي الأرقم» يقول: ما يومي منه 
بواخد: يقال انعد هر؟ تيقرن: أنى رسول اله كتلقه العدلعين أن يركوا يرع بذرها الى 
أيديهم من المغنم؛ فرددت سيف أبي عائذ المخزومئ - واسم السيف المرزيان» وكان له قيمة 

- وأنا أطمع أن يردّ إلىّء فكلم الأرقم رسول الله مَيهةِ فيه - وكان رسول الله ته لا 
يمنع شيئاً يسأله - فأعطاه السيف. وخرج بنئ له يّفعة» فاحتمله الول فذهبت به متوركة 
ظهرأً» فقيل لأبي أسيد: وكانت الغِيلان في ذلك الزمان؟ فقال: نعم» ولكنها قد هلكت. ٠‏ فلقي 

بني الأرقم بن أبي الأرقم. ؛ فبهش إليه باكياً مستجيراً به فقال: مَنْ أ: نت؟ فأخبره: فقالت 
الغول : أنا حاضنتّه» فلها عنه والصبى يكذبهاء ؛ فلم يعرّج عليه حتى الساعة. فخرج من داري 
فرس لي ء. ٠‏ فقطع رَسَّنهِ: فلقيه الأرقم بالغابة فركبه. حتى إذا دنا من المديئة أفلت منه فتعذر إلى 
أنه أفلت مني ١‏ فلم أقدِر عليه حتى الساعة. 
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قال: وروى عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنّه سأل رسول الله وَل يومَ بذر سيف 
العاص بن منبهء فأعطاهء قال: وأخذ ظكئة مماليك حضروا بدراًء ولم يسهم لهم وهم ثلاثة 
أعبد» ان بلتعة: وغلام لعبد الرحمن بن عوف» وغلام لسعد بن معاذ. 
واستعمل 5825 * معان علانه على الأسرق عزنا خذوا سين كل أسير على كان حرابما اسايه في 
المفسم . 

وروى عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» قال: رميتُ سهيل بن عمرو يوم بذر فقطعت 
نساءه» فاتبعت أثر الدم حتى وجدته قد أخذه مالك بن الدخشمء وهو ممسك بناصيتهء فقلت: 
أسيري رميئّه! فقال : أسيري أخذته! فأتينا رسول الله َيه فأخذه منا جميعاًء رانلك سهل: | < 
الرّوحاء» فصاح ظكية بالناس» فخرجوا في طلبه» فقال 42506 : مَنْ وجده فليقتله» فوجده | 
هو ييه فلم يقتله . 

قال الواقديّ: وأصاب أبو بردة بن نِيّار أسيراً من المشركين» يقال له معبد بن وَهْبٍء من 
بني سعد بن ليث فلقيه عمر بن الخطاب وكان عمر يحض على قتل الأسرى؛ لا يرى أحداً في 
يديه أسير إلا أمر بقتله وذلك قبل أن يتفرق الناس » فلقّيه معبد وهو أسير مع أبي بردة» فقال: 
أترون يا عمر أنكم ة قد غلبتم! كلاً واللآت والعزرّى! فقال عمر: : عباد الله المسلمين» أتتكلم 
وأنت أسير في أيدينا! ثم أخذه من أبي بُرْدة فضرب عنقه - ويقال: إن أبا بزدة قتله . 

قال الواقديّ: وروى أبو بكر بن أسماعيل؛ عن أبيهء عن عامر بن سعدء قال: قال 
النبي ون يومئنٍ: "لا تخبروا سعدا بقتل أخيهء فيقتل كل أسير في أ يديكم:”' . 

قال الواقديّ: ولمًا جيء بالأسرى كره ذلك سعد بن معاذ. فقال له رسول الله تبه : «كأنه 
شق عليك أن يؤسروا!»”'" قال: نعم يا رسول الله» كانت أوَّلَ وقعة التقينا فيها بالمشركين 
فأحيبتٌ أن يُذلهم الله وأن يثخن فيهم القتل . 

قال الواقديّ: وكان النّضر بن الحارث أسّره المقداد يومئذِء فلمًا خرج رسول الله وي من 
بدرء فكان الأتَيْل عُرض عليه الأسرىء فنظر إلى النّضْر بن الحارث فابّده البصرء فقال لرجل 
إلى جنبه : محمد والله قاتلي! لقد نظر إلى بعينين فيهما الموت! فقال الذي إلى جنبه : : والله ما 
هذا منك إلا رعب» فقال النضر لمصعب بن عمير: يا مصعبء أنت أقرب مَنْ هاهنا بي رحماً. 


كلّم صاحبك أن يجعلني كرجل من أصحابي» هو والله قاتلي إن لم تفعل. قال مصعب: إنك ا 


كنت تقول في كتاب الله كذا كذاء وتقول في نبيّه كذا وكذاء قال: يا مصعب؛ فليجعلني كأحد 
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أصحابي . إن قتِلوا قتلت» وإن منّ عليهم منْ علي . قال مصعب: إنك كنت تعذب أصحابه. 
قال: أما والله لو أسرئّك قريش ما قتلت أبداً وأنا حي. قال مصعب: والله إني لأراك صادقاً . 
ولكن لست مثلك قطع الإسلام العهود. 

قال الواقدي: وعرضت الأسرى على رسول الله وه » فرأى النْضْر بن الحارث» فقال: 
أضربوا عنقهء فقال المقداد: أسيري يا رسول الله! فقال اللهمٌّ أغن المقداد من فضَّلك» قم يا 
عن فاضرب عنقه» فقام عل فضرب عنقه بالسيف صَبْراً؛ وذلك بالأثثل» فقالت أخته : 9 





با راكباإِنَالأَثيِلَمَظِنَة 


فليسمع-” التضر إن ناديثته 
صبراً يقادإلى المدينةراغماً 
أمحمدٌُ ولأنتٌ نجل نجيبة 
يا كنات هرك لومتنت وريتقا 
والنضر أقربٌُ مَنْ قتلت وسيلة 


ما إن تزالٌ بهاالرّكائب تخؤيق 
جادث لمائيحهاء وأخرَّى تَحُمُقُ 
إن كانيسمعميّتأوينطىق 
أرحاةءٌ هناك تمزرق! 
رَشْفَ المقيّد وهو عانٍمُوثقٌ 
في قومهاء والقّحْلُ فحلّ معرِقٌ 
مَنَ القَّتَى وهو المغيظ المحْنَقٌ 


ابي 
.- 


وأحقّهمإنكان 51 ال 
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|[ قال الواقدي: وروي أن النبي ييه لما وصل إليه شِعْرُها رق لهء وقال: «لو كنت سمعت 
.| شعرها قبل أن أقتله لما قتلته»”* . 

قال الواقديّ: ولما أسِرٌ سهيل بن عمروء قال عمرو بن الخطاب: يا رسول الله انزع ثنيتيه 
يذلغ لسانه. فلا يقوم عليه خطيباً أبدا. فقال رسول الله عت : دلا أمثل به فيمثل الله بي وان 
كنت نبياً» ولعله يقوم مقاماً لا تكرهّه؛”'. فقام سهيل بن عمرو بمكة حين جاءه وفاة 
النبي َية بخطبة أبي بكر بالمدينة» كأنه كان يسمعهاء فقال عمر حين بلغه كلام سهيل : أشهد 
. أنك رسول الله - يريد قوله 986 : «لعله يقوم مقاماً لا تكرهه». 

قال الواقديّ: وكان علي ع يحدّث» فيقول: أتى جبريل النبيَ 985 يوم بدرء فخيره 
في الأسرى أن يضرب أعناقهم»؛ أو يأخذ منهم الفداءء ويستشهد من المسلمين في قابل 
عِذّتهمء فدعا رسول الله عَي8ة أصحابه. وقال: «هذا جبريل يخيّركم في الأسرىء بين أن 








00 أخرجه الأمدي في الأحكام (515/4)؛ وابن حجر في (الإصابة؛ (8/ .)8١‏ 
8 (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (2)751/194 والطبري في اتاريخه؛ (7/ ١‏ 5). 
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تُضرب أعناقهم أو توخذ منهم الفدية ويستشهد منكم قابلاً عدّتهم؛ . قالوا: بل تأخذ الفذية 
رح وار ري ام يحل ال ٠‏ فقبل منهم الفداء. وقتل من المسلمين قابلا 

قلت : لو كان هذا الحديث صحيحاً لما عوتيواء فقيل لهم: «مَا كانت لبي أن ل 
عَنَّ يتح فى الْارضٍ ريدو عَرَضٌ لديا وَاللّهُ رِيدُ د الجر 200 ثمقال: درل 00 أله 
سَبَقَ لَسَمَكٌ يمآ أَحَدتمْ عَدَانٌ عيل* 4" ؛ لأنه إذا كان خيّرهمء فقد أباحهم أخذ الفداءء. 
وأخبرهم أنه حسن» فلا يجوز فيما بعد أن ينكره عليهم» ويقول إنه قبيح . 

قال الواقديّ: لما حبس الأسرى وجعل عليهم شقران مولى رسول الله وني طمعوا في 
الحياةء فقالوا: لو بعَثنا إلى أبي بكر! فإنه أوصل قريش لأرحامنا! فبعثوا إلى أبي بكر. فأتاهم 
فقالوا: يا أبا بكرء إِنّ فينا الآباء والأبناء والإخوانء والعُمومة وبني العمّء وأبعدنا قريب» كلم 
صاحبّك فليمنّ علينا ويفادناء فقال: نعم إن شاء الله» لا آلوكم خيراً. ثم انصرف إلى 
رسول الله 5ن له لمجي ب كر اعد اياي عي ا واي ساي 
عليكم لعله يكفت عنكم! فأرسلوا إليهء فجاءهم فقالوا له مثلّ ما قالوا لأبي بكرء فقال: 
الوك ش !ثم حو وري لاعيد ساي حا ا 2 
ويعقاء: وقول : با :وسول الله ا بي أنت وأمْي! قومُك فيهم الآباء والأبناء والعمومة والإخوان 
ا ا ٠‏ فلعل 
الله يقبل بقلوبهم إليك! ثم قام فتنخى ناحية؛ وسكت رسول الله وله فلم يجِبْه فجاء عمر 
فجلس مجلس أبي بكر»ء فقال يا رسول الله. همْ أعداء الله. كذبوك وقاتلوك وأخرجوك؛ 
اضرب رقابّهمء ٠‏ فهم رؤوسسٌ الكفر وأئمة الضلالة؛. يوطىء الله بهم الإسلامء ويذلّ بهم الشّرْك! 
فسكت رسول الله ع ولم يجبه . 

وعاد أبو بكر إلى مَفُعده الأوّلء فقال: بأبي أنت وأمّي! قومك فيهم الآباء والأبناء 
والعمومة والإخوان وبئو العمّء وأبعدهم منك قريب! فامنن عليهم أو فادهم. هم عشيرتك 
وقومك لا تكن أَوَّلَ من يستأصلهم؛ وأن يهديهم الله خير من أن يهلكهم. فسكت 8025 عنه فلم 
يرد عليه شيئاء وقام ناحية . فقام عمر فجلس مجلسه؛ ؛ فقال: يا رسول الله؛ ما تنتظر بهم! 
اضربٌُ أعناقهم» يوطىء الله بهم الإسلام» ويذلّ أهل الشرك» هم أعداء اللهء كذبوك وأخرجوك 
نا سول اش اشف تدوز المؤنتين) ؛ لو قدرُوا منّا على مثل هذا ما أقالونا أبداً. فسكتٌ 
رسول الله ييه فلم يجبة» فقام ناحية» فجلس وعاد أبو بكرء فكلّمه مثل كلامه الأوّل فلم |ى. 
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يجبه ثم تنحى» فجاء عمر فكلّمه بمثل كلامه الأول فلم يجبهء ثم قام رسول الله ل ٠‏ فدخل 
ينه فمكث فيها ساعةء ثم خرج؛ والناس يخوضون في شأنهم. يقول بعضهم : القول ما قال 
5 بكرء وآخرون يقولون: القولٌ ما قال عمر. فلما خرج قال للناس : ما تقولون في صاحبيكم 
هذين؟ دعوهما فإِنْ لهما مثلاً» مثل أبي بكر في الملائكة كميكائيل ينزل برضًا الله وعفوه على 
عباده؛ ومثله في الأنبياء كمثل إبراهيم كان أليّنَ على قومه من العَسّلء 0 
فطرحوه فيهاء فما زاد على أن قال: #أفٍ لَك وَلِمَا تمبدورت ين دون ن أنه ذلا يقوس 174) 
وقال: لشن يمن فَِنَمْ مق وَمَنْ عَصَانٍ فَِنّكَ عَفُورٌ تحير 74'' وكعيسى إذا يقول : 3 دجم نمم 
ادك وَإن تَدْفرَ لَهُمْ هنك أت الْمَيِرٌ كيم 04". ومثل عمر في الملائكة كمثل جبريل ينزل 
بالسّخط من الله والتّقمة على أعداء الله ومثلّه في الأنبياء كمثل نوح»؛ كان أشدّ على قومه من 
الحجارة» إذ يقول : ليَّيّ لا نَدَرَ عَلَ الْأَيضٍ ين الكيفرنَ وَبَارَ4”*' فدعا عليهم دعوة أغرق الله بها 
الأرض جميعاًء ومثل موسى إذ يقول: #رَبَا اليش عل أَمَولِهِمْ وَأَسْدد عل فُلُوبهم ثلا ومنو حقَّ 
يرا ألعدَابَ الْأَل4”* وإنّ بكم غَيْلة فلا يفوتتكم رجل من هؤلاء إلا بفداء أو ضربة عنق. فقال 
عبد الله بن مسعود: يا رسول الله؛ إلا سهيل بن بيضاء . 

قال الواقديّ: هكذا روى ابن أبي حبيبة» وهذا وَمُمء سهيل بن بيضاء مسلم من مهاجرة 
الحبشة؛ 0000 وإنما هو أخ له. ويقال له سهيل. قال: قال عبد الله بن مسعود: فإني 
رأيته يُظهر الإسلام بمكّة - قال: فسكتّ النبيٌ َي » قال عبد الله: فما مرت علي ساعة قط 
كانت أشدّ على من تلك الساعة» جعلت أنظر إلى السّماء ان لاطو لصدان 
لتقدّمي بين يدي الله ورسوله بالكلام؛ فرفع رسول الله ميته رأسَهء فقال: «إلآ سُهَيل بن 
بيضاء”""» قال: فما مرّت على ساعة أقرٌ لعيني منهاء إذ قالها رسول الله وي . ثم قال: «إن 
الله عز وجل ليشدّد القلب حتى يكونّ أشدٌ من الحجارة. وَإنه لَيُلِين القلبّ حتّى يكون ألِينَ من 
الرّبد»''': فقبل الفداء ثم قال بعد: «لو نزلٌ عذابٌ يوم بدر لما نجا منه إلا عمره'*. كان 
يقول: اقثّل ولا تأخذ الفداء. وكان سعد بن معاذ يقول: اقتل ولا تأخذ الفداء. 
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)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب : تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأنفال (0)7084 والبيهقي في «السئن 
الكبرى» :)١7777(‏ وابن أبي شيبة في لمصنفه؛ (931395). 

87( أخرجه أحمد» كتاب: مسند المكثرين من الصحابة؛ باب: مسند ابن مسعود (570)) والطبراني 
في «الكبير) (54؟7١٠).؛‏ نحوه. 
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قلت: عندي في هذا كلام؛ أما في امل العديث فلات قه أن يول الله 48 قالء ومثله 


كعيسى إذ قال: «إن شَذْيمَ كيم بادك وَإن تَفْفرَ لَهُمْ هنك أَتَ الْمَبْرٌ لفكي 2"06, وهذه الآية من أل 
المائدة؛ والمائدة أنزلت في آخر عمره؛ رلك رن مها الور براق وبدر كانت في السنة 0 
الثانية من الهجرة مع ب اوري اي : «وإذ َال أشَهُ يَلعِسى أبن مرَيم | 2 
َأنتَ قُلْتَ لِلنّاس أَعجْدُوفٍ وَأَنىَّ إلَنهَيْن 76" الآيات» قد كانت أنزلت إما بمكّة أو بالمدينة قبل بذرء 
ب و ل ا 
فهو مشكل ! 

وأما حديث سَهَّيّل بن بيضاء فإنّه يُوهم مذهب موسى بن عمران في أن النبي ويه كان 6 
يحكم في الوقائع بما يشاءء لأنه قيل له: احكم بما تشاءء فإنّك لا تحكم إلا بالحق» وهو 6 
مذهب متروك إلا أنه يمكن أن يقال: لعله لما سكت ,َيه عندما قال ابن مسعود ذلك القول. 2 
نزل عليه في تلك السكتة الوخي وقيل له: إلا سهيل بن بيضاءء فقال حينئظٍ: «إلأ سهيل بن || 
بيضاء»» كما أوحي إليه . 

وأمّا الحديث الذي فيه: «لو نزل عذاب لما نجا منه إل عمر»» فالواقديّ وغيره من 
المحذة ين اتنقوا على انسح بز هجاة كان عل كلها كاله عمن الجر المي يدبك 
الرأي؛ ورسول الله #5 بعد في العريشء؛ والمشركون لم ينفضٌ جمعهم كل ذلك 
الانفضاض. فكيف خصٌ عمر بالنجاة وحده دون سعد! ويمكن أن يقال: إنه كان شديد التأليب 
والتحريض عليهم؛ وكثير الإلحاح على رسول الله عي في أمرهمء فنسب ذلك الرأي إليه 
لاشتهاره بهء وإن شهركه فيه غيره. 


وو 


6 





قال الواقديّ: وحدثني معمّر عن الزُّهِريَ. عن محمد بن بير بن مطهم ‏ ف رسيب 6 
قال رسول الله وت يوم بدر: الو كان مطعم بن عدي حيّا لوهبتٌ له هؤلاء النذتى» ". قال | ©) 
وكانت لمطهم بن عدي عند النبي 5825 يد أجاره حين رجع من الطائف. 

قال الواقديَ: وحدثني محمد بن عبد الله عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» قال: أمن 0( 


رسول الله َك من الأسرى يوم بذر أبا عرّة عمرو بن عبد الله بن عُمَيرَالجْمَحِيَ - وكان | ., 
() سورة المائدة» الآية: .١١8‏ (6؟) سورة المائدة» الاية: .١١5‏ ! 
(9) أخرجه البخاري» كتاب: فرض الخمس باب من منّ النبي على الأسارى من غير أن يخمس إ.. 





(19). وَأبو داود. كتاب: الجهاد. باب : : في المن على الأسير (5"4864؟). وأحمد. كتات: ظ 
أل عمف المدتن ناته عددي شه دن ن: (719/645). 3 
ا ا جبير بن مطعم َه 


حي يات يي سس 0 ا يس ج31 . 
ل 0 . من 00 9 3 اما 0 9 بوم 3 ع . ارا 1 5 58 0 . 9 5 


7س -ء: سشصهده 


6 4 - ومن كتاب له تليتفة إلى معاوية 


يل 0 


0 شاعراً -: فأعتقه رسول الله ون » وقال له: ِنْ لى خمسٌ بنات» ليس لهنّ شيء؛ فتصدق بي 
عليهنَ يا محمد». ففعل رسول الله 425 ذلك . وقال أبو عرّة : أعطيك موثقاً ألا أقاتلك»؛ ولا 
أقثر عليلك أنذا . فأرسله رسول الله نيه ؛ فلما خرجت قريش إلى أحد. جاء صفوان بن أميّة 





0 فقال: اخرج معناء قال: .إني قد أعطيتٌ محمداً موثقاً ألا أقاتلهء ولا أكثر عليه أيدأ. وقد منّ 
| على ولم يمنّ على غيري حتى قتله أو أخذ منه الفداء. فضين له صفوان أن يجمّل بناتّه مع بناته 
.| إن قتل» وإن عاش أعطاه مالا كثيراً لا يأكله عياله. فخرج أبو عزّة يدعو العرب ويحشرهاء ثم 


خرج ممٌّ قريش يوم أحدء تأر ولويو شر غيرة من تريش: فقال: يا محمدء إنما خرجت كرها 





2 ولي بنات» فامئنْ علي . فقال رسول الله و : «أين ما أعطيئّني من العهد والميثاق! لا والله 
د لا تمسح عارضيك بمكة تقول: سخرتٌ بمحمد مرتين»"'2. فقتله . 

1 قال: وروّى سعيد بن المسيّب أن رسول الله وت قال يومئفٍ: «إِنْ المؤمن لا يُلدَغْ من 
6 جُحْر مرتين» يا عاصم بن ثابت» قدّمه فاضرب عنقه»'' فقدّمه عاصم فضرب علنقه . 

0 قال الواقدي : وأمر رسول الله يَنقة يوم بدر بِالقُلْب أن تغرّر ثم أمر بالقتلى: “قلعيو فبها 
| كلهم إلا أميّة ميّة بن خلف فإنه كان مسيناً انتفخ من يومه. فلما أرادوا أن يلقوه تزايل لحمهء فقال 
5 النببي َف : اتركوه. 

215 وقال ابن إسحاق: انتفخ أميّة بن خلف في درْعه حتى ملأهاء فلما ذهبوا يحركونه تزايل؛ 


فأقرّوه وألقوًا عليه التراب والحجارة ما غسبه. 


* | قال الواقدي: ونظر رسول الله ييه إلى ُئْبة بن ربيعة يجر إلى القليب - وكان رجلا‎ 0١ 
م جسيماً» وفى وجهه أثر الجَدَرِيَ - فتغخيّر وجه ابنه أبي حذيفة بن عتبة» فقال له: التبي كتنققة : ش‎ 
2 : : ' أ‎ 8 


0 «مالك! كأنك ساءك ما أصاب أباك»! قال: لا والله يا رسول الله. ولكني رأيتُ لأبي عقلا 














3 5 
. | وشرفاء كنت أرجو أن يَهْدِيّه ذلك إلى الإسلام؛ فلما أخطأه ذلك» ورأيت ما أصابه غاظنى. | . 
-500000 1 . , : 
34 فقال أبو بكر : كان والله يا رسول الله أبقى في العشيرة من غيره؛ ولقد كان كارها لوجهه. ولكن 8 
0 الحين ومصارع السوء. فقال رسول الله نشي : «الحمد لله الذي جعل خدّ أبي جهل الأسفل 9 
6 وصرّعه وشفانا منه»" . فلما توافوًا فى القليب وقد كان رسول الله 885 يطوف عليهم وهم [© 
)١( 6‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكيرى» .)178٠91(‏ 3 
* | (5) أخرجه البخاري كتاب: الأدب» باب: لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين (51117): ومسلمء 8 
مه | 9 00 
: ظ كتاب: الزهد والرقائق» باب : لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين )خم ؟ ؟). وأبو داود؛ كتاب: ٍ 5 
5 الأدب» باب: الحذر من الناس 4851 ). وابن : ماجه» كتاب: الفتن» باب : العزلة 7م ؟) : 
رليم بن حر تراد وبا عاص 1 
25 إفة الظر مخازي الراندي ' 5*ل5 سر بن شا . ظ 
9 تع 
د ا ا ع 


- ١ كيك‎ ١ 5 ١ ره‎ ١ 1 ١ ١ 200 ١ ١ 296 5 ا‎ 


(0 "شرح نيح الارقة رج‎ ٠: 





1 مصرّعون» جعل أبو بكر يخبره بهم رجلا رجلاء ورسول الله مَرِنهكَةِ يحمّد الله ويشكره ويقول: 
:] الحمدٌ لله الذي انجز لي ما وعدني! فقد وعدني إحدى الطائفتين الم وقف عَلَى أهل القييب 
فناداهم رجلا رجلا : : ايا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة. ويا أمية بن خلا ويا أبا جهل بن 
3 هشام! هلْ وجدتّم ما وعد ربكم حًا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً! ؛ بعس القوم كنتم 
لنبيكم! كذبتموني وصدقني الناس ء وأخر جتموني وآواني الناس » وقاتلتموني ونصرني الناس . 
فقالوا: يا رسول الله. أتنادي قوماً قد ماتوا! فقال: ١لقد‏ علموا أن ما وعدهم ربّهم حقٌ؛. 

وقال ابن إسحاق في كتاب «المغازي»: إن عائشة كانت تروي هذا الخبر»ء وتقول: فالناس 
يقولون: إن رسول الله 85 . قال: "لقد سمعوا ما قلت لهم». وليس كذلك. إنما قال: القد 
علموا أن ما وعدهم ربهم حقٌ»”' . 

قال محمد بن إسحاق: وحدثني حميد الطويل»؛ عن أنس بن مالك» قال: لما ناداهم 
رسول الله ع قال له المسلمون: يا رسول الله. أتنادي قوماً قد أنتنوا! فقال: «ما أنتم بأسممٌ 
لما أقول منهم. ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني»”' 





قلت: لقائل أن يقول لعائشة: إذا جاز أن يعلموا وهم موتّى» جاز أن يسمعوا وهم موتى. 
فزن ثالت” .ها أخيرت أن يعلهوا وهم موتىء ولكن تعود الأرواح إلى أبدانهم؛ وهي في 
: القليب» ويرون العذاب» فيعلمون أنْ ما وعدهم به الررّسول حقٌ! قيل لها : ولا مائع من أن تعود 
وين اننا ؛ فيسمعوا صوتٌ رسول الله عَنيةٍ » فإذن لا وجة لإنكارها 


د يحم از ات 


َ 1 1 1 1 1 1 1[ ذ 1 1 11از0زذ72( 22512 
© | تسمع؛ لأنّ الإحساس إنما يكون بواسطة الآلة» وبعد الموت تفسد الآلة» فأمًا العلم فإنه لا 


يحتاج إلى الآلة» ااا ريني فقط . 
ا وي 1900 د فصلى العصر 


1 


)١( 7‏ أخرجه أحمدء كتاب: باقي مسند الأنصارء باب: باقي المسئد السابق (194359). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب : الجنائز» باب : ما جاء في عذاب القبر (171/0) عن ابن عمرء ومسلم. 
كتاب: الجنة وصفة نعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار (2741/7: والنسائي, 

كتاب: الجنائزء باب: أرواح المؤمنين .»)7١15(‏ وأحمدء كتاب: العشرة المبشرين بالجنة 

9 م ا)ء نشد كد لاعت اجات تعدا 


ود 





وو 





م26 


مع يار د] 1 





2 ع 
لاا ٠‏ هورم ١ 23 ٠‏ هرم ٠ ٠‏ وه ١‏ كاذ ٠١‏ اي . كلظ ٠‏ 539 
2 .- وي > 9 





38 0 4 - ومن كتاب له تلكئلة إلى معاوية 2 - ل 


ببدر ثم راح فمر بالأتّيل قبل غروب الشمس فنزل بهء وبات به ويأصحابه جراح» وليست 
بالكعيرة» وال عن وجل يحنظيا النيلة# اكت القرم + تقاء,رجل فقال: كن ادك ؟ قال: 
. | ذكوان بن عبد قيسء قال: اجلسء ثم أعاد القول الثانية» فقام رجل» فقال: من أنت؟ قال : 
| ابن عبد القيس» فقال: اجلسء ثم مكث ساعة وأعاد القول» فقام رجل فقال : مَنْ أنت؟ قال : 
5 ايا ال قوموا ثلائتكم. فقام ذكوان بن عبد قيس وحدهء فقال 

له: وأين صاحياك؟ قال: يا رسول الله الذي كنت أجيبك الليلةء فقال رسول الله يقي : 
| «فحفظك الله!» فبات ذكوان يحرس المسلمين تلك الليلة؛ حتى كان آخر الليل فارتحل . 
© قال الواقدي: وروي أن رسول الله يي صلّى العصر بالأثيل» فلمًا صلى ركعة تبِسّمء 
© | فلما سلّم سئل عن تبسمه فقال: مرّ بي ميكائيل وعلى بجناحه التنّعه فتبسَم إليّء وقال: إني 
كنت في طلب القوم» وأتاني جبريل على فرس أنثى معقود الناصية» قد عم تنه الغبار فقال: يا 
محمد إِنْ ربي بعثني إليك. وأمرني ألا أفارقك حتى ترضى» فهل رضيت؟ فقلت: نعم . 
5 قال الواقديّ: وأقبل رسول الله ييه بالأسرى» حتى إذا كان بعرق الظَبْية أمر عاصم بن 
0 ثابت بن أبي الأقلح أي يضرب عنق عُقْبة بن أبي مُعَيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس» 
| وكان أسرّه عبد الله بن سلمة العجلانيَ» فجعل عقبة يقول: يا ويلي! علام أقتل يا معشر قريش 
)ا من بين من هاهنا؟ فقال رسول الله عَتةِ : «لعداوتك لله ولرسوله». فقال: يا محمدء منّك 
أفضل »؛ فاجعلني كرجل من قومي إن قتلتهم قتلتني» وإن مَنَنتَ عليهم مننتٌ علىّء وإن أخذت 
منهم الفداء كنت كأحدهم» يا محمد مَنْ للصبية؟ فقال: النارء قدّمه يا عاصم. فاضرب عنقه. 
فقدمه عاصم فضرب عنقهء فقال النبي َه : «بعس الرجل كنتٌ والله ما علمتٌ كافراً بالله 
وبرسولهء وبكتابه مؤذياً لنبيهء فأحمد الله الذي قتلك وأقرٌ عيني منك:”2' . 


م2 


لهام . 
00 


قال محمد بن إسحاق: وروى عِكرمة مولى ابن عباسء عن أبي رافعء قال: كنت غلاماً 
للعباس بن عبد المطلب» وكان الإسلام قد فشا فينا أهل البيت» فأسلم العباس» وأسلمت أم 
الفضل زوجته. وكان العبّاس يهاب قومه ويكره خلافهم» فكان يكتم إسلامه» وكان ذا مالٍ كثير 
:| متفرّق في قومه. وكان عدوٌ الله أبو لهب قد تخلف عن بدرء وبعث مكانه العاص بن هشام بن 
| المغيرة» وكذلك كانوا صنعواء لم يتخلّف رجل إلا بعث مكانه رجلاً» فلمًا جاء الخبر عن 
مُصاب أصحاب بدر من قريش» كبته الله وأخزاه ووجدنا في أنفسنا قوة وعرًا . 
, قال: وكنتُ رجلاً ضعيفاً؛ وكنت أعمل القداح» أنحتها في حُججرة زمزم» فوالله | نى لجالس 
5 ,"اتح قتاع رعتدي 2 القفن حالس وروقه كنا ما جاننا مق الشترء إذ اقل الناستق أب 









ال 2غ 
ه 0 )١‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار : ا ارا 
-908 ل ورم > هين . 
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شرح نهج البلاغة (ج14١)‏ 





لهب يجرٌ رجليه بشرّء حتى جلس إلى مُلُب'' الحجرة» فكان ظهره إلى ظهري» فبينا هو جالس 
8 إذ قال للناس : هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدِم - وكان شهد مع المشركين 

بدراً - فقال أبو لهب: هلم يابنَ أخي فعندك والله الخبرء قال: فجلس إليه والناس قيام حوله. 
© | فقال: يابن أخيء أخبرْني كيف كان أمر الناس؟ قال: لا شيء؛ والله إن هو إلا أن لقيناهم 
“أ | فمنحناهم أكتاناء فقتلونا كيف شاؤواء وأسرونا كيف شاؤواء وايمٌ لله مع ذلك ما لمت 
.| التاس. لقِينا رجالاً بيضاً على خيل بُلق بين السماء والأرض . لا والله ما تبقي شيئاًء ولا يقوم 
لها شيء . قال أبو رافع : فرفعتٌ طب الحجرة» ثم قلت : تلك والله الملائكة» قال: فرفع أبو 





مر 





5 
١ 0‏ عمود من عمد الحجرة. فأخذته فضرينّه على راسف فشجته شجة منكرة. وقالت: استضعفته إذ 
غاب سبذه؛ فقام مولياً ذليلاً» فوالله ما عاش إلا سبمٌ ليال» حتى رمأه ألله بالعدسة فقتله . 











5 ولقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثاً وما يدفنانه» حتى أنتن في بيته - وكانت قريش تتّقي العَدّسة 
| وعذواهاء كما يقي النّاس الطاعون - حتى قال لهما رجل من قريش: ويْحكما! ألا تستحيان 
| أن أباكما قد أنتن في بيته لا تغيّبانه! قالا: إِنَا نخشى هذه القُرْحةء قال: فانطلقا وأنا معكماء 
7 فوالل ما غسلوه إلآ قذفا عليه بالماء من بعيد» ما يمسّونهء وأخرجوه فألقؤه بأعلى مكة إلى كنان 
8 هناك وقذفوا عليه بالحجارة حتى واروه. 





ثال محند ين إسحاق< قفحظر العئاسن نذراء فار 'فيمن امن وكان الى آصيزة أب ؤ اليسر 
| كعب بن عمرو أحد بني سلمة؛ فلمًا أمسى القوم والأسارى محبوسون في الوّئاقء وبات 
9 رسول الله #6 تلك الليلة ساهراًء فقال له أصحابه: مالك لا تنام يا رسول الله؟ قال: 
:| اسمعثٌ سمعتٌ أنينَ العبّاس من وثاقه»””'. فقاموا إليه فأطلقوهء فنام رسول الله منقة . 
2 قال: وروى ابن عباس رحمه الله» كان أبو اليسر رجلاً مجموعاًء وكان العبّاس طريلاً 
© | جسيماًء فقال رسول الله وَنفقك : «يا أبا البسرء كيف أسرْتٌ العبّاس؟؟ قال: يا رسولّ الله لقد 
1 أعانني عار عليه رجل ما رأيئُه من قبل» من هيئته كذاء قال 4885 : «لقد أعانك عليه مَلْك كريم»”"" 


ن 





قال محمد بن إسحاق : قد كان رسول الله ييه في أوّل الوقعة فنهى أن يقتل أحد من بني 


)١( |‏ الطنئب: حبل طويل يشدٌ به سرادق البيت» أو الوتد. القاموس» مادة (طنب). 

(؟) أخخرجه البيهقى في «السئن الكبرى» .)١1/8478(‏ وابن سعد في «الطبقات» (54/ »)١7‏ وابن عبد البر 
نحوه في الاستيعاب؛ (؟/ 817). 

(5) أخرجه أحمدء كتاب: ومن مسند بني هاشمء باب: باقي المسند السابق (277250). والهيثمي في 

مجمع الزوائد» (5/ 86). 


ب 


السايلف فضرب بي الأرض ثم برك علي يضربني» وكقك وجل سنا ٠‏ فقامت أمّ الفضل إلى ْ | 





5 
ل 





لت جنم | 4 - ومن كتاب له 2 إلى معاوية 





5 0 

3 

0 هاشم » قال: حدّثني بذلك الزُهري» عن عبد الله بن تعلبة حليف بني زهرة» قال: وحذثني . 
8 العبّاس بن عبد الله بن معبد بن العباس» عن بعض أهله؛ عن عبد الله بن عباس رحمه الله م 
ش قال: وقال النبئ يه لأصحابه: «إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشِم وغيرهم قد أخرجوا ! 
© 1 * إهء|] > و” ”5 [ووا مس 6ه 1 2 0 * 2 أثس وى # | 3: 
5 كَرْهاًء لا حاجة لنا بقتلهم؛ فَمَنْ لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله ومن لقي أبا البختري 3 


فلا يقتله» ومَنْ لقي العبّاس بن عبد المطلب عمّ رسول الله 5 فلا يقتله. فإنه إنما خرج | . 
5 مستكرهاً». فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة : أَتَقّْلُ آباءنا وإخواثنا وعشائرنا ونترك العباس! ى. 
والله لين لقيثّه لالحمئه السيفء. فسمعها رسول الله يَيةِ » فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا 











9 عم رسول الله ع بالسّيف؟ فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه بأ لسيف »؛ فوالله لقد 9 
- نافقء قال: فكان أبو حذيفة يقول: والله ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلتُ يومئذٍ» ولا أزال ب 
15 منها خائفاً أبداً إلا أن يكمّرها الله عنّى بشهادة» فقتل يوم اليمامة شهيداً . 9 
م قال محمد بن إسحاق: وكان رسول الله وي لما استشار أبا بكر وعمر وسعد بن معاذ في | ١١‏ 
أمر الأسارى, غلظ عمر عليهم غلظة شديدة؛ فقال: يا رسول الله أطغني فيما أشير به عليك» | 50 
8 فإني لا آلوك نصحاًء قدّم عمّك العباس فاضربٌ عنقه بيدك. وقدّم عَقِيلاً إلى على أخيه يضرب 5 
() عنقهء وقدّم كلّ أسير منهم إلى أقرب الناس إليه يقتله» قال: فكره رسول الله و ذلك ولم ل 5 





| قال محمد بن إسحاق : فلمًا قدم بالأسرى إلى المدينة قال رسول الله يه : «افد نفسك يا 
<< عبّاس وابني أخويك عَقِيل , بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وحليفك عُقبة بن /3 
6 عمروء فإِنّك ذو مال. فقال العبّاس: يا رسول الله إني كنت مسلماء ولكن القوم استكرهوني؛ ل 
5 فقال عنلقية : «الله أعلم بإسلامك؛. إن يكن ما قلت حقَّاً فإن الله يجزيك بهء وأما ظاهر أمرك فققد 0 
5 كان عليئاء فافتد تفسك»., وقد كان رسول الله َيه أخذ منه عشرين أوقيّة من ذهب أصابها معه 0 
حين أسِرء فقال العباس: يا رسولّ الله احسبها لي من فدائي. اس ل 
0 الله منك7 فقال: يا رسول الله فإنه ليس لي مالء قال : ا ل 
خرجتٌ عند أمَّ الفضل بنت الحارث». وليس معكما أحدء ثم قلت : إن أصِبْتَ في سفري هذا | , 
 :/‏ فللفضل كذا وكذاء ولعبد الله كذا وكذاء ولقُتّم كذا وكذا! فقال العباس: والّذي بعثك بالحقّ يا 
بود أن سوب ابوروي بع و ا و 
2 أخويه: وحليقه . 3 
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قال الواقديّ: قدم رسول الله َيوةِ من الأثيل زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة يبشَّران 
الناس بالمدينة فجاء يوم الأحد في الضّحىء وفارق عبد الله زيداً بالعَقِيق» فجعل عبد الله ينادي 
عوالي المدينة: يا معشر الأنصارء أبشروا بسلامة رسول الله وقثل المشركين وأشرهم. قتل ابنا 
رسبعة؛ وابنا الحجاجء وأبو جهل . وزمّعة بن الأسودء وأميّة بن خلف»ء وأسِر سهيل بن عمرو 
ذو الأنياب» في أسرى كثير. وال اهم إن دي فقمت إليه فنحوته» فقلت :أخماها” تقول 
يابن رواحة؟ قال: إي والله. وغداً يقدم رسول الله إن شاء الله. ومعه الأسرى مقَرّنين» ثم تتبع 
دورَ الأنصار بالعالية يبشرهم». دارا دارأ والضَبيان يشتذون معهء ويقولون: قُيِل أبو جهل 
الفاسق؛. حتى انتهوًا إلى دور بنى أميّة بن زيد. 


وقدم زيد بن حارئة على ناقة النبي 25 القَضْوَاءء يبشر أهل المديئة» فلما جاء المصلّى 
صاح على راحلته : قتِل عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وابنا الحبجاج وأبو جهل» وأبو البختريّ وزمعة بن 
الأسود وأميّة بن خلف,. وأسِرٌ سُهيل بن عمرو ذو الأنياب في أسرى كثيرة؛ فجعل النّاس لا 
يفياقون ني بن حا و كته تورهر لراك : فا ساة: ديق لذ ققحن عاد ]ملعن ذللف افر 
قال: وكان قدومٌ زيد حين سوّوا على رقيّة بدت رسول الله وه التّراب بالبقيع: فقال رجل من 
المنافقين لأسامة بن زيد: فتل صاحبكم ومَنْ معهء وقال رجل من المنافقين لأبي لُبابة بن عبد 
المنذر: قد تفرّق أصحابكم تفرّقاً لا يجتمعون معه أبدأًء وقد قتل عِلْية أصحابكم» وقتل 
محمدء وهذه ناقته نعرفهاء وهذا زيد بن حارثة لا يدري ما يقول من الرّعب» وه عا قل 
فقال أنو آباية: كدت الك قولف :وقالكت يهوة: ما عام زية إلا فلك :قال اسامة ادن نزرد “تدف 
حتّى خلوتٌ بأبي» فقلت: يا أبَتِء أحق ما تقول؟ فقال إي والله حقاً يا بنئّ» فقويّتْ نفسي» 


30 فرح ت إلى ذلك المنافق» فقلت: أنت المرجف برسول الله وبالمسلمين! لنقدمتك إلى 


رسول الله وت إذا قدمء فليضربنَ عنقّك» فقال: يا أبا محمدء إِنّما هو شيء سمعت الناس 


يقولونه . 


قال الواقديّ: فقدم بالأسُْرى وعليهم شقران وهم تسعة وأربعون رجلاً الذين أحصواء وهم 
رسول الله تنشد بالرّوْحاء يكرك يتح اه عليه ل مر لاي 


| وَفْشُ: ما الذي تهنؤ تؤونه؟ فوالله ما قتلنا إل عجائز صَلْعاً! ف فتبسم النبي مييق فقال : يابن أ خي » 


أولئك الملأء لو رأيتهم لهبتهم. ولو أمروك لأطَعْتّهمء ولو وجا س0 لاحتقرتها! 
وبئس القوم كانوا على ذلك لنبيّهم! فقال سلمة: أعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. إنك يا 


مو 
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لحو 08 للا يك ا ا م به العهلارة) دب امه : 
6 -لعلان ٠‏ ورم ال اما ب ري لوا ل ري 


فنك عمّدت إلى نعمةٍ من نعم الله تزهدهاء فقبل رسول الله و8 معذرته» وكان من عِلْية 
أصحابه . 

قال الواقديّ: فروى الزهريء قال: لقي أبو هند البياضيّ مولى فَرْوة بن عمرو 
رسول الله يَتة ومعه حَمِيت مملوء حَيْساً أهداه له؛ فقال رسول الله و : «إنما أبو هند رجل 
من الأنصار فأنكحوه وأنكحوا إليه؛”''. 

قال الواقديّ: ولقيه أسَّيد بن حُحضّيرء فقال: يا رسول الله» الحمد لله الذي ظفرك وأفْرٌ 
عينك والله يا رسول الله. ما كان تخلّفي عن بدر وأنا أظنّ بك أنك تلقى عدواء ولكني ظننت 
أنها العيرء ولو ظئئت أنّه عدو لما تخُلفتء فقال رسول الله : صدقت . 

قال: ولقيه عبد الله بن قيس بِتَرْبانْء فقال: يا رسول الله الحمد لله على سلامتك وظفرك, 
كنت يا رسول الله لياليَ خرجتٌ موروداً - أي محموماً - فلم تفارقني حتى كان بالأمس» 
فأقبلت إليك. فقال: اجرك الله . 

قال الواقديّ: وكان سُهيل بن عمرو لما كان بتنوكة بين السّفْيا ومَلْلء كان مع مالك بن 
الدخشم الذي أسره. فقال له : خل سبيلي للغائط. فقام معهء فقال سهيل : إلى أحكفي فاستأخر 
عت ناسنا خر شنده لش متؤيل على وينهة انزع يندفن القراناء ومشيى» قلما أبطا صهيل 
على مالك بن الدّخشمء أقبل فصاح في التاس» فخرجوا في طلبهء وخرج النب يَيقية في طلبه 
بنفسهء وقال: مَنْ وجده فليقتله» فوجّده رسول الله 4825 بنفسه أخفى نفسّه بين شجرات» فأمر 
به فُربطظتْ يداه إلى عنقهء ثم قرنه إلى راحلته» فلم يركب سهيل خطوة حتى قدم المدينة . 

قال الواقديّ: فحدثني إسحاق بن حازم بن عبد الله بن مقسمء؛ عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري» قال: لقي رسول الله وَيةِ أسامة بن زيدء ورسول الله ع4 على ناقته القصوى. 
فأجلسه بين يديه وسهيل بن عمرو مجبوب. ويداه إلى عنقهء فلمًا نظر إلى سهيل قالوا: يا 
رسول الله» أبو يزيد! قال: نعمء هذا الذي كان يطعم الخبز بمكة. 





وقال البلاذري : قال أسامة - وهو يومئكٍ غلام - يا رسول الله ؛ هلا الذي كان يطعم الناس 
بمكة السريد - يعني الثريد . 

قلت : هذه لثغة مقلوبة» لأن الألثغ يبدل السين ثاءء وهذا أبدل الثاء 00 ومن الناس من 
يرويها: :هذا الذي كان يطعم الناس بمكة الشريد» بالشين المعجمة. 


.)١0/1/7 /5( أخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب»‎ )١( 








في 
١‏ 








٠‏ قال البلاذري: وحدثني مُصعب بن عبد الله الزبيريَ» عن أشياخه أنْ أسامة رأى سَُهيلاً 
5 يومئذِء فقال: يا رسول الله هذا الذي كان يطعم السّريد بمكة؛ فقال رسول الله ع8 : «هذا أبو / 


يزيد الذي يطعم الطعامء ولكنه سعى في إطفاء نور الله: فأمكن الله منه»”"'. 

قال: وفيه يقول أميّة بن أبي الصّلت الثقفي : 

يأبايزيدرأيت سيبّك واسعاً وسماء جودك تستهل فتمطر 
157 قال: وفيه يقول مالك بن الدخشمء وهو الذي أسره يوم بدر: 
7 أسرتُ سهيلاً فلا أبتغِي بهغيرّهمن جميعلامَم 
5 وخندف تعلمأنَالفتَى سُهَيلاًفتاهاإذا نظلِهَ 
: شريت ردي الشني عدن الععن وافرفت تفسى على دي الك 
]1 أي على ذي العلّم بسكون اللام؛ ولكنه حرّكه للضرورة. 
وكان سهيل أعلّم مشقوق الشَّفَة العلياء فكانت أنيابه» بادية» فلذلك قالوا: ذو الأنياب. 





قال الواقديّ: ولمًا قدم بالأسرى كانت سؤدة بنت زمّعة زوج النبئ وَيلقةِ عند آل عَمُراء في 
| مناحتهم على عوف ومعوّذء وذلك قبل أن يضرب الحجابء قالت سودة: فأتينا فقيل لنا : 
هؤلاء الأسرى قد أتى بهمء فخرجت إلى بيتي ورسول الله يَنكة فيه. وإذا أبو يزيد مجموعة 
يداه إلى عنقه في ناحية البيت» فوالله ما ملكت نفسي حين رأيته مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت : 
را أيا يزيدء أ بأيديكي! ألا اما فوالله ما راعنى إلا قول رسول الله 825 من البيت ؛ 
ب أيا يزيد» أعطيتم بأيديكم! ألا متم كراماً فو راعني إلا قول رسو من 

فيا سودة أعلى الله وعلى رسوله؟ . '؛ فقلت سريي” ا ا تكن 








قال الواقديّ: وحدثني خالد بن إلياسء» قال: حذّثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي جَهُم 
3 قال: دخل يومئذٍ خالد بن هشام بن المغيرة اوامئة بن أب شذيفة مزل ام سلمة وألسالمة في 
5 مناحة آل عَفْراء: فقيل لها: أتِيَ بالأسرى, فخرجت فدخلت عليهم فلم تكلمهم حتى رجعت». 
| فتجد رسول الله وي في بيت عائشة» فقالت: يا رسول اللهء إن بني عمّي طلبوا أن يدخل بهم 


.55/4 أخرجه الصالحي الشامي في سبل الهدى:‎ )١١ 
أخرجه البيهقي في (السئن الكبرى؟ (19/47585): وابن أبي شيبة في الامصنفه» (555489). والطبراني‎ 2» 
.)( 3 

















ركنا 


و 





رو عق 4 - ومن كتاب له 285 إلى معاوبة 






آ على فأضيفهم», وأدهن رؤوسهم وألمٌ من شعثهمء ولم أحبٌ أن أفعل شيئاً من ذلك حتى 
0 استأمرّكء فقال #8 : «لست أكره شيئاً من ذلك. فافعلي مِنْ هذا ما بدا لك». قال الواقدي : 
رَمُط من الأنصار جزاهم الله خيراً» كنا إذا تعشّينا أو تغدّينا آثروني بالخبرء وأكلوا التّمر» 
والخبز عندهم قليل والتمر زادهم. حتى إن الرججل لتقع في يده الكسرة فيدفعها إلى وكان 
او ا اا قال: 0 

تن رسول 0 زوج أبنته زيلب »6 الو وي 1 5 
وتجارة؛ وكان ابتأ أ تلهالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد؛ وكان الرّبيع بن عبد العْرّى. 
رسول الله 5ه لا يخالف خديجة. وذلك قبل أن ينزل عليه الوخئ» فزوّجه إياهاء فكان أبو 
العاص من خديجة بمنزلة ولدهاء فلمًا أكرم الله رسّوله بتبوّته أمنت به خخديجة وبناته كلْهنْ 


٠‏ اكيم 
9 
2 


03 95 


وصدّقنه وشهذن أن ما جاء به حق ودِنّ بدينه» وثبّت أيو العاص على شِركه؛ وكان 
رسول الله يِل قد زوّج عُتبة بن أبي إحدى ابنتيه رقيّة أو أم كلثومء وذلك من قبل أن ينزل 
عليه » فلما أنزل. عليه الوحي ونادى قومه يأمر الله بأعدوه. 


فقال بعضهم لبعض : إنكم قد فرّغتم محمد من همّهء أخذتم عنه بناته وأخرجتموهنّ من 


*" | عيالهء فردّوا عليه بناته» فاشمّلوه بهنَّ فمشوا إلى أبي العاص بن الربيع» فقالوا: فارقٌ صاحبتّك 
5 بنت مححماد ؛ ونحن نزوّجك أي امرأة شئت شئت من قفريش » فقال : لاها الله؛ إبذن لا أفارق صاحبتي» 
6 وما أحبّ أن لي بها امرأةٌ من قريش! فكان رسول الله وَييقك إذا ذكره يُْنِي عليه خيراً في صهره. 


ثم مشوا إلى الفاسق عُتْبة بن أبي لهبء فقالوا له: طلق بنت محمّدء ونحن ننكحك أي امرأة 
معتدنن فريشن: فقال: إن أنتم زوّجتموني ابنة أبان بن سعيد بن العاصء أو ابنة سعيد بن 
العاص فارقتّها ء فزوّجوه ايئة سعيد بن العاصء ففارقها ولم يكن دخل بهاء فأخرجها الله من 
يده كرامةً لها وهواناً له ثم خلف عليها عثمان بن عفان بعدء. 

وكان رسول الله وه مغلوباً على أمره بمكة لا يُحل ولا يُحرّمء وكان الإسلام قد فرق بين 
زينب وأبي العاص»ء إلا أن رسول الله عَي كان لا يقدر وهو بمكّة أن يفرّق بيتهماء فأقامت 
معه على إسلامها وهو على شرْكه» حتّى هاجر رسول الله عله إلى المدينة» وبقيث زينب بمكة 
مع أبي العاص» فلمًا سارث قريش إلى بدْر سار أيو العاص معهم؛ فأصيب في الأسرى يوم 
بدرء فأتى به النبى عَنقة ا الا ا بعث أهل مكة في فداء أساراهم. 
يي سطس سد أبي العاص يعلها بمال» وكان فيما بعثت به قلادة كانت. خديجة 3 
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أدخلتها بها على أبي العاص ليلة زفافها عليه» فلما رآها رسول الله يَية رَىَ لها رقّة شديدة. 

وقال للمسلمين : «إنْ رأيتم آن تطلقوا لها أسيرهاء وتردّوا عليها ما ؛ 8 عو ساس 

فقالوا ل ل لل لل بعشت بهء وأطلقوا لها أبا 
نا 

الغاصن بكر قناء 


قلت: قرأت على النقيب أبي جعفر يحيى بن أبي زيد البصري العلوي رحمه الله هذا الخبرء 
فقال: أترى أبا بكر وعمر لم يشهدا هذا المشهد! أما كان يقتضي التكريم والإحسان أن يطيّب 
قلب فاطمة بفدّك» ويستوهب لها من المسلمين. أتقصر منزلثُها عند رسول اله ل عن منزلة 
زيئب أختها وهي سيّدة نساء العالمين! هذا إذا لم ثم يثيّت لها حقّ؛ لا بالئحلة ولا بالإرث» فقلت 
لد تارك بمرعب لكين الذي وان ارو كر قل سار بجا د مقر ملستسن ذلى قر ل ا 
يأخذه منهم؛ غقال: وفداء أبي العاص بن الربيع قد صار حقًا من حقوق المسلمين» وقد أخذه 
رسول الله وَيِةِ منهم! فقلت: رسول الله 85 صاحبٌ الشريعة» والحُكم حكمُّهء وليس أبو 
بكر كذلك؛ فقال: ما قلتٌ: هَلاً أخذه أبو بكر من المسلمين قهراً فدفعه إلى فاطمة» وإنما 
قلت: هلاً استنزل المسلمين عنه واستوهبه منهم لها كما استوهب رسول الله 4825 المسلمين 
فداء أبي العاص! أتراه لو قال: هذه بنت نبتكم قد حضرثٌ تطلب هذه النُّخلات» أفتطيبون عنها 
نفسا؟ أكانوا منعوها ذلك! فقلت له: قد قال قاضى القضاة أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد 
نحو هذاء قال: إنْهما لم يأتيا بحسن في شَرْعَ التكرّم» وإن كان ما أتياه حَسَناً في الدّين. 

قال محمد بن إسحاق: وكان رسول الله عَيةِ لما أطلق سبيل أبي العاص أخذ عليه فيما 
نرى أو شرط عليه في إطلاقه؛ أو أن أبا العاص وعد رسول الله وي ابتداء بأن يحمل زينب 
إليه إلى المدينة» ولم يظهر ذلك من أبي العاصء ولا من رسول الله 225 إلآ أنّه لما حَلَىَ 
سبيله» وخرج إلى مكّة بعث رسول الله ويه بعده زيد بن حارثه ورجلا من الأنصارء فقال 
لهما: كونا بمكان كذا حتى تمر بكما زيئب فتصحبانها حتى تأتياني بهاء فخرجا نحو مكّة. 
وذلك بعد بدر بشهر أو شيعه» فلما قدم أبو العاص مكّة أمرها باللحوق بأبيهاء فأخذت تتجهر. 

قال محمد بن إسحاق: فحدّثت عن زينب أنّها قالت: بينا أنا أتجهّر للحوق بأبيء لقيئني 
هند بنت عَنَّية: قالتة أنه وبلق را ينث فيبحيد أثلك ترينين اللحرق بابيك! يقلت ما أردت 
ذلكء فقالت: أيْ بنت عم لا تفعلي إن كانت لك حاجة في متاع أو فيما يرفق بك في سفرك أو 
مال تبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك. فلا تَضْطَنِي منيء فإنْه لا يدخل بين النساء ما يدخل 
بين الرجالء قالت: وايم الله؛ إني لأظنها حينئذٍ صادقة., ما أظنها قالت حينئذٍ إلا لتفعل, 
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ولكن خمْنّها فأنكرت أن أكون أريد ذلك. قالت: وتجهزتٌ حتى فرغت من جهازي» فحملني 
أخو بَعْلِى وهو كنانة بن الربيع. 

قال محمد بن إسحاق : قدّم لها كنانة بن الربيع بعيراً فركبئُه» وأخذ قوسه وكنانته» وخرج 
بها نهاراً يقود بعيرهاء وهي في هّرْدَجَ لهاء وتحدّث بذلك الرّجال من قريش والنساء؛ 
وتلاومت في ذلك» وأشفقت أن تخرج ابئة محمد من بينهم على تلك الحال. فخرجوا في 
طلبها سٍراعاً حتى أدركوها بذي طوىء فكان أوّل مَنْ سبق إليها هبّار بن الأسود بن عبد 
المطلب بن أسد بن عبد العُرّى بن قصيء ونافع بن عبد القيس الفِهْرِيَء فروَّعَها هبّار بالرّمح 
وهي في الهودج» “وكانت حاملاً» فلما رجعت طرحت ما في بطنهاء وقد كانت من خوفها رأت 
دما وهي في الهودجّء فلذلك أباح رسول الله ينقت يوم فتح مكة دم هبّار بن الأسود. 

قلت: وهذاالخبر أيضاً قرأته على التّقي ب أبى جعفر رحمهالله. فقال: إذا كان 
رسول الله يَف أباح دم هبّار بن الأسود؛ لأنّه روّع زينب فألقت ذا بطنهاء فظهر الحال أنه لو 
كان حيًّا لأباح دم مَنْ رَوْع فاطمة حتى ألقت ذا بطنها. فقلت: أروي عنك ما يقوله قوم أن 
فاطمة روّعت فألقت المحسنء فقال: لا تروه عَنَ ولا تَرُو عَنَى بطلانه . 

فإني متوقّف في هذا الموضع لتعارض الأخبار عندي فيه'" 

قال الواقديّ: فبرك حَمُوها كنانة بن الربيع» ونشل كنانته بين يديهء ثم أخذ منها سهماً 
فوضعه في كبد قوسه؛ وقال: أحلف بالله لا يدنُو اليوم منها رجلُ إل وضعتٌ فيه سهماًء فتكرٌ 
الناس عنه . 

قال: وجاء أبو سفيان بن حرب فى جِلَةٍ من فُريش» فقال: أيّها الرّجلء» اكفف عنا نَبْلّك 
ع لمك ١‏ لك تاشن )سساو كن وققه عليةه تقال للك له عي ول لعي 
خرجتٌ بالمرأة على رؤوس الناس علانية جهاراً: وقد عرفت مصيبتنا ونكبتناء وما دخل علينا 
من محمد أبيهاء فيظنّ الناس إذا أنت خرجت بابنته إليه جهاراً أنَّ ذلك عن ذل أصايناء وأنَّ 
ذلك منّا وَهَنْء ولعمري مالنا في حبسهما عن أبيها من حاجة؛ وما فيها من ثأر. ولكن ارجع 
بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات؛ وتحدّث الناس يردّها سُلَّها سَلاً خفيّاء فألحقها بأبيها. 
فردها كنانة بن الربيع إلى مكة» فأقامت بها ليالي حتى إذا هدأ الصوت عنها حملها على 
بعيرها. وخرع يها لبلا جني طلمها إلى زيداير جارنة وساعي وازقريا بي على 
رسول الله يننق؟ . 
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ظفرتم بهبّار بن الأسود وناقع بن عيد قيس ١‏ قحرّقوهما بالنارء حتى إذا كان الغدٌ بعث فقال لنا: 

(إني كنت قد أمرتكم بتحريق الرّجلين إن أخذتموهاء ثم رأيت أنّه لا ينبغي لأحدٍ أن يعذّبٍ 3 
بالثار مجان فإن اع ع 
101 وهذا امزال ملقو ولا الا ا و يي 

من رواته :؛ أو إبطال الاحتجاج به لكونه خبر واحدء أو بوجه آخرء وهو أن نجيز للنبي الاجتهاد 6 
في الأحكام الشرعية كما يذهب إليه كثير من شيوخناء وهو مذهب القاضي أبي يوسف صاحب 
أبي حنيفة . ومثل هذا الخبر حديث براءة وإنفاذها مع أبي بكرء وبعث علىن َك ٠‏ فأحَذها منه 6 
في الطريق» وقرأها على أهل مكة بعد أن كان أبو بكر هو المأمور بقراءتها عليهم. 8 
حين حُملِتْ من مكّة إلى المدينةء كان رسول الله ويه يأمر سراياه إن ظفروا به أن يحرّقوء | ©) 
بالنارء ثم قال: لا يعذْب بالنّار إلا ربّ النارء وأمرهم إن ظفروا يه أن يقطعوا يديّه ورجليه 
ويقتلوه: غلم يظفروا بهء حتى إذا كان يوم الفتح هرب هبارء ثم قدم على رسول الله قلق 8 
بالمدينة - ويقال: أتاء بالجعرانة - حين فرغ من أمر حُنَينء فمثّلَ بين يديه» وهو يقول: أشهد | ' 





8 رقم 5 


5 | أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء فقبل إسلامه وأمر ألا يُعرّض له» وخرجت سَلْمى مولاة | + 
)| الإسلام ما قبله»! 3 
| قال البلاذريّ: فقال الزيير بن العوام: لقد رأيتٌ رسول الله ع8 بعد غلظته على هبّار بن | ٠‏ 

© | الأسود يطأعلىء رأسه استحياء منه وهار يعتذر إليهء وهو يعتذر إلى هار أيضاً. 0 





قال محمد بن إسحاق: فأقام أبو العاص بمكّة على شِرْكه: وأقامت زينب عند أبيها 0 0 
بالمدينة» قد فرّق بينهما الإسلام؛ حتى إذا كان قبل الفتح» خرج أبو العاص تاجراً إلى الشام | ., 
بمال له. وأموال لقريش أبضعوا بها معهء وكان رجلا مأمونا. فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلاً : 


)00( أخرجه البخاري كتاب: الجهاد؛ء باب : لا يعذب بعذاب الله 2)90١15(‏ والترمذي. كتاب: اند 
السيرء باب: ما جاء في النهي السو وأحمدء كتاب: باقي مسند المكثرين» 
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لقيئه سريّة لرسول الله 82# » فأصابوا ما معه وأعجزهم هو هارباء فخرجت السريّة بما أصابت 
من ماله» حتّى قدمت به على رسول الله يني » وخرج أبو العاص تحت الليل» حتى دخل على 
1 زينب - ابنة رسول الله يَيةِ - منزلهاء فاستجار بها فأجارتّهء وإنما جاء في طلب ماله الذي 
| أصابته تلك السريّة» فلمًا كبّر رسول الله ينك في صلاة الصبحء وكبّر الناس معه؛ صرخت 
زينب من صُّقّةِ النساء: أيّها الناس» إِنّى قد أجرت أبا العاص بن الربيع» فصلّى رسول الله كترقة 
بالتاس الصبحء ٠‏ فلمًا سلم من الصلاة؛ أقبل عليهم فقال: «أيّها الناس. هل سمعتم ما | 
سمعث؟ء قالوا: نعمء قال: «أمَا والُّذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء مما كان حتى 
سمعتم ؛ إنه يحير على الناس أدناهم» . 

ثم انصرف ودخل على ابنته زينب» فقال: «أيْ بنيّة» أكرمي مثواهء وأحسني قراهء ولا 
7 يصلَنَ إليك, فإنك لا تَحِلّين له»”"' . 
9 ثم بعث إلى تلك السريّة الذين كانوا أصابوا مال أبي العاص» فقال لهم : إِنْ هذا الرجل منّا 
5 بحيث علمتم؛ وقد أصبتم له مالآء ٠‏ فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنًا نحب ذلك؛ وإن 
35 أبيتم فهو فيء الذي أفاء عليكم. وأنتم أحق به . فقالوا: يا رسول اللهء بل نرده عليه» فردٌوا 
عليه ماله ومتاعه؛ حتى إِنّ الرجل كان يأتي بالحبّل» ويأتي الآخر بالشئة» ويأتي الآخر | 
بالإداوةء والآخر بالشُظاظ» حتى روا ماله ومتاعه بأسره من عند آخره ولم يفقد منه شيثاً . ثم 5 
احتمل إلى مكّة» فلما قدمها أدَّى إلى كلّ ذي مال من قريش ماله ممّن كان أبضع معه بشيءٍ. 
حتى إذا فرغ من ذلك» قال لهم : يا معشرٌ قريش» هل بقيّ لأحدٍ منكم عندي مال لم يأخذه؟ 
قالوا: لا فجزاك الله خيراًء لقد وجدناك وفيا كريماء قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
© محمداً رسول الله» والله ما منعني من الإسلام إل تخوّف أن تظنّوا أني أردثٌ أن أكل أموالكم. 
“| وأذهب بها فإذ سلّمها الله لكم. وأدّاها إليكم» فإني أشهدكم أني قد أسلمتٌ واتبّعت دين 
© | محمد. ثم خخرج سريعا حتى قدم على رسول الله المدينة . 
قال محمد بن إسحاق: فحذثني داود بن الحصين» عن عكرمة. عن ابن عباس » أن 
6 رسول الله يتك ردّ زينب بعد ست سنين على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا . 
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7 قال الواقدي: فلمًا فرغ رسول الله ويه من أمر الأسارّي» وفرق الله عرّ وجل ببدر بين 3 
. | الكفر والإيمان» أذلٌ رقاب المشركين والمنافقين واليهود؛ ولم يبق بالمدينة يهودي ولا منافق | . 
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وقال قوم من المنافقين: ليننا خرجْنًا معه حتى نصيب غنيمة. وقالت يهود قيما بينها: هو 
الذي نجد نعته في كتبناء والله لا تُرْفع له راية بعد اليوم إل ظهرت . م 
وقال كعب بن الأشرف: بطن الأرض اليوم خير من ظهرهاء هؤلاء أشراف الناس | 
وساداتهم؛ وملوك العرب وأهل الحرّم والآمن قد أصيبوا . وخرج إلى مككةء فنزل على أبي ا 
وَذّاعة بن ضُبّير ضبيرة؛ وجعله يرسل هجاء المسلمين» ورثى قتلى بدر من المشركين: فقال: ْ 
طظخنث رخًا بدر لِمْهْلكٍِأهله ولمثل بذريستهل ويُدْمَعٌ 
مُتِلَّثْ سراةً الئاس خول حياضه لاتبِعَدُواإِن الملو تُصَكُم 4 
ويقولٌأقوامٌ أذل بعرّهم: إن ابن أشرف ظلّ كعبًا يجِرٌّ 2 
صدقوا فليتٌ الأرض ساعة قبّلُوا ظَلَتْ تسيحٌ بأهلها وتصَدَعٌ : 
نَبَّعِْت أن الحارث بن مِشَامِهِمْ في الناس يبني الصالحات ويِجْمَعٌ 
ليزورٌ يشرب بالجموع وإنّما لودو 
. قال الواقدي : : أملاها علي عبد الله بن جعفر ومحمد بن صالح وابن أ بي الرّناد. فلمًا أرسل 
6 كعب هذه الأبيات أخذها الناس بمكة عنه» وأظهروا المراة ره انوا عبر ين 
المسلمون بهم - وجعل الصبيان والجواري ينشدونّها بمكة؛ فناحت بها قريش على قتلاها 
شهرأء و تبقّ دار بمكة إل فيها النؤح - وجرٌ النساء شعورهنّ» وكان يؤتى براحلة الرّجل منهم 
وجا حو اس ال 0 وضربِنَ الستور في 
الأزقة» وقطعن فخرجن ! إليها ينخن» وصدّق أهل مكة رؤيا عاتكة وجهيم بن الصّلْت. 
قال الواقدي: : وكان الّذين قدموا من قريش في فداء الأسرّى أربعة عشر رجلاً» وقيل خمسة 7 
عشر رجلا : وكان أوّل مَنْ قدِم المظلب , بن أبي وداعةء ثم قدم الباقون بعده بثلاث ليال. 9 
قال: : فحدثني إسحاق بن يحيى» قال: سألت نافع بن جُبَير : كيف كان الفداء؟ قال: 
أرفعهم أربعة آلاف إلى ثلاث آلاف إلى ألفين إلى ألف؛ إلا قوماً لا مال لهم من عليهم 3 
رسول الله ونه . 
فال الواقدي : وقال رسول الله ويك في أبي وداعة, إِنَّ له بمكّة ابنأ كيّساً له مال. وهو د 
مُغْلٍ فدّاءه» فلمًا قدم افتداه بأربعة آلاف. وكان أوّل أسير افتّديء وذلك أن قريشاً قالت لابن 
النطاب بن أبي وداعة - ورأنه يتجهرّء يخرج إليه - : لا تعجل. ٠‏ فإنا نخاف أن تفسد علينا فى 
اران وبق محقه فطلي هلبنا الندي 4 زإن اكيت بجوا نر كن ترط لذ عدر و 
السّعة ما تجد. فقال: لا أخرج حتى تخرجواء فخادعهم حتى إذا غفلوا خرج من الليل على 
راحلتهء فسار أربعة ليال إلى المدينة فافتدى أباه بأربعة آلاف» فلامه قريش في ذلك. فقال: ما 
| كنت لأترك أبي ي أسيراً في أيدي القوم وأنتم مضجعون:. فقال أبو سفيآن بن حرب : شو 8 
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برقا ده 4 - ومن كتاب له 2: إلى معاوية 





حدّث يعجب بنفسه وبرأيه» وهو مفسد عليكم» يا ا حي ولو 


مكث سنة أو يرسله محمد: والله ما أنا بأعوذكمء ولكتي أكره أن أدخل عليكم ما ب؛ يشق عليكم ؛ 


ولكن يكون عمرو كأسوتكم . 





قال الواقديّ: فأمًا أسماء القوم الّذِين قدموا في الأسرى., فإنه قدم من بني عبد شمس 
الوليد بن عُقْبة بن أبي مُعيط» وعمرو بن الربيع أخو أبي العاص بن الربيع . ومن بني نوفل بن 
عبد مناف جبّير بن مطعم: ومن بني عبد الدار بن قُصِيّ طلحة ب بن أبي طلحة» ومن بني أسد بن 
عبد العُرّى بن قصِى عثمان بن أبي حبيش . ومن بني مخزوم عبد الله بن أبي ربيعة وخالد بن 
الوليد وهشام بن الوليد بن المغيرة وفروة بن السائب وعكرمة بن أبي جهل . ومن بني ججمّح 
أب بن خلّف وعُمير بن وهب. ومن بني سهم المطلب بن أبي وداعة وعمرو بن قيس. ومن بني 
ماللقدين قل امكرة بن حلصن يذ الأحنت: كل هؤلاء قدموا المدينة فداء أهلهم وعشائرهم. 
وكان جبير بن مطهِم يقول: ككل العلا فى تلبى معد تديت المزينة فى لهذا سيعت 
رسول الله عق يقرأ في صلاة المغرب: #والطور 9 وُكدبٍ مسطوير © فاستمعت 
قراءته ) فدخل الإسلام في قلبي منذ ذلك اليوم. 


في أسماء أصارى بدر وأسماء من أسرهم 

قال الواقديّ: أسِر من بنى هاشم العبّاس بن عبد المطلب» أسره أبو اليسّر كعب بن عمروء 
وعَقِيل بن أبي طالب أسره عَبيد بن أوس الظَفْريَ. ونوفل بن الحارث بن عبد المظلب أَسَره 
جبار بن صخرء وأسِر حليف لبني هاشم من بني فهرء اسمه عن فهؤلاء أربعة. 

ومن بني المطلب بن عبد مناف السَائب بن عبيد» وعبيد بن عمرو بن علقمة. رجلان 
أسرهما سلمة بن أسلم بن حريش الأشهلي . 

قال الواقديَ: حدثني بذلك ابن أبي حبيبة: قال: ولم يقدم لهما أحدء وكانا لا مال لهماء 
ا الا ا ا 
ثأبت بن بوه وبا ووه سه ل 
وخرة بن أبي عمرو بن أمية» أسره سعد بن أبي وقاص» فقدم في فدائه الوليد بن عقبة بن أبي 
مُعيط فافتداه بأربعة آلاف . 
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قال الواقدي: وقد كان الحارث هذا لما أمر النبي 886 برد الأسارىء, ثم أقرع بين 


أصحابه عليهم. ذم في سه سجدين ني وقاس اللي كان أسره از مرة - وخترو بن أي 35 


سفيان؛ أسره علي بن أبي طالب عكلة . وصار بالقُرْعة في سهم رسول الله ول ٠‏ فأطلقه بغير 
فذية؛ أطلقه بسعد بن النعمان بن أكال من بني معاوية خرج معتمراًء فحبس بمكةء فلم يطلقه 
المشركون حتى أطلق رسول الله وت عمرو بن أبي سفيان. 

وروى محمد بن إسحاق في كتاب «المغازي»: أن عمرو بن أبي سفيان أسره على نيه 
يوم بَذْرء وكانت أمّه ابنة عُقُبة بن أبي مُعَيطء فمكث في يد رسول الله يوك . ؛ فقيل لأبي 
سفيان : ألا تفتدِي ابنك عمرأ؟ قال: أيجمع علي دمي ومالي! قتلوا حنظلة وأفتدي عمراً! دعوه 
في أيديهم فليمسكوه ما بدا لهم. قبينا هو محبوس بالمدينة؛ خرج سعد بن النعمان بن أكّال 
أخو بني عمرو بن عوف معتمراً» ومعه امرأة له» وكان شيخاً كبيراً لا يخشى ما صنع به أبو 
سفيان : وقد عهد قريشاً ألا يعرض لحاجٌ ولا معتمرء فعدًا عليه أبو سفيان: فحبسه بمكة بابئه 
عمرو بن أبي سفيان» وأرسل إلى قوم بالمديئة هذا الشعر: 

أرهط ابن أكالٍ أجيبوا دعاءه تعاقدتمُ لا تُسلِمواالسَيّدالكَهْلاَ 

فإنبني عمرولناماؤِلةٌ لعن لم يفكوا عن أسيرهُّم الكّبْلا 

فمشى بنو عمرو بن عوف حين بلغهم الخبر إلى رسول الله ويه » فأخبروه بذلك. وسألوه 

أن يعطيّهم عمرو بن أبي سفيان ليفكُوا به صاحبّهم» فأعطاهم إياه: فبعثوا به إلى أبي سفيان 
فخلى سبيل سعد. وقال حسان بن ثابت يجيب أبا سفيان : 

ولو كان سعديوممكة مطلقاً لأكثر فيكم قبل أن يؤسر القتَلّى 

بِعَضْبٍ لحسام أو بصفرء نَبْعةٍ تحنّإذاماأنبضت تحفرٌالئَبْلاَ 

وأبو العاص بن الربيع» أسّره خِرّاش بن الصّمةء فقدم في فدائه عمرو بن أ بي الربيع أخوه. 
وحليف لهم. يقال له أبو ريشة افتداه عمرو بن الربيع أيضاً ورين الأررق اننكه مطووية 
الربيع أيضاً. وكان قد صار في سهم تميم مولى خراش بن الصّمة» وعُقبة بن الحارث الخضرميّ 
أسره عمارة بن حزمء فصار في القرعة لأبّ بن كعب». ادا عبرو بو اي منيانةين النة راد 
العاص بن نوفل بن عبد شمس» أسره عمّار بن ياسر قدم في فدائه بن عمّه . فهؤلاء ثمانية . 

ومن بني نوفل بن عبد مناف عدي بن الخيار» أسره خراش بن الصّمة؛ وعثمان بن عبد 
شمسء ابن أخي عتبة بن غَرْوان حليفهم؛ أسره حارثة بن التعمان» وأبو ثورء أسره أبو مَْئد 
الغنوي» فهؤلاء ثلاثة افتداهم جبير بن مطعم. 

ومن بني عبد الدار بن قصي أبو عزيز بن عُميرء أسره أبو اليَسَره ثم صار بالقرعة لمحرز بن 
نضّلة - قال الواقدي: أبو عزيز هذا هو أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمّهء وقال مصعب 
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| لمحرز بن نضلة: اشدد يديك بهء فإِنّ له أمَا بمكة كثيرة المال» فقال له أبو عزيز: هذه وصاتك 
بي يا أخي! فقال مصعب: إنه نه أخي دونك» فبعئتُ فيه أمّه أربعة آللاف» وذلك بعد أن سألتٌ: 
ما أغلى ما تَفادِي به قريش؟ فقيل لها : أربعة آلاف الي ا ا 
أسره حمزة بن عبد المطلبء فهذان اثنان قدم في فدائهما طلحة , بن أبي طلحة 

م لسلس دنوب نسو إل يدر ل باريد انيه بن أسد بن عبد 
العرّىء أسره عبد الرحمن بن عوف. وعثمان بن الحويرث بن عثمان بن أسد بن عبد العزّى, 
أسره حاطب بن أبي بَلْتعة» وسالم بن شمّاخ أسره سعد بن أبي وقاص» فهؤلاء ثلاثة قم في 
فدائهم عثمان بن أبي حبيش بأربعة آلاف لكل رجل منهم . 

ومن بني تميم بن مرّة» مالك بن عبد الله بن عثمان» أسره قظبة بن عامر بن حديدة» فمات 


في المدينة أسيراً . 


ومن بني مخزوم خالد بن هشام بن المغيرة» أسره سواد بن غزيّة. وأميّة بن أبي حذيفة بن 
المغيرة» أسره بلال. وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وكان أفلت يوم نُخُلة» أسره واقد بن 
عبد الله التميمىّ يوم بدرء فقال له: الحمدٌ لله الذي أمكنني منك» فقد كنت أفلتٌ يوم نخلة - 
وقدم في فداء هؤلاء الثلاثة عبد الله ؛ بن أبي ربيعة» افتدى كل واحد منهم بأربعة ألاف - 
والوليد بن الوليد بن المغيرة» أسره عبد الله بن جحش» فقدم في فدائه أخواه خالد بن الوليد 
وهشام بن الوليدء فتمتّع عبد الله بن جحش حتى افتكاه بأربعة آلاف. فجعل هشام بن الوليد 
يريد ألا يبلغ ذلك - يريد ثلاثة آلاف فقال خالد لهشام: إنه ليس بابن أمَكء والله لو أَبَى فيه إلآ 
كذا وكذا لفعلتء فلمًا افتدياه خرجا يه حتى بلغا به ذا الحليفة» فأفلت» نأتى النبي عه 
فأسلم. ٠‏ فقيل : ألا أسلمت قبل أن تفتدي! قال: كرهتٌ أن أسلم حتّى أكون أسوة بقومي. - 
قال الواقديّ: ويقال إن الذي أسر الوليد بن الوليد سليط بن قيس المازني - وقيس بن السائب» 
أسره عبدة بن الحسحاس» فحبسه عنده حيناً: وهو يظنّ أن له مالأ ثم قدم في فدائه أخوه 
َروة بن السائب» فأقام أيضاً حيناً» ثم افتداه بأربعة آلاف فيها عُروض. 

ومن بني أبي رفاعة صيفيّ ؛ بن أبي رفاعة بن عائذ بن عبد الله بن عمير بن مخزوم. وكان لا 
مال لهى أسره :رجحل من المسلمية: فمكث عندهمء ثم أرسله. وأبو المنذر بن أبي رفاعة بن 
عائذ افتّدي بألفين - ولم يذكر الواقدي مَنْ أسره - وعبد الله: وهو أبو عطاء بن السائب بن 
عائذ بن عبد الله» افتّدي بألف درهمء أسره سعد بن أبي وقاصء والمطلب بن حنظلة بن 
لا 00 ا 


واي وب كن على أقداينًا تقر التّا 


0 0 تتا اند دارا ال ل اث 0 لما ا اا ها ٠‏ 1 
متا _ #ضدت ١‏ 4 - ومن كتاب له ظَية إلى معاوية 0 


و5 


2 0 3 8 ب : 
2 62 2 4 


7 
عت ل 


وان 


53 


-06007) * وبر ١‏ 0< ولام ززعم ): يرت - 20503 ل الى > لكا - 0 


-حسميت د مد 





' ويه : 


فك 


. راض . 


0-6 


5 


٠ 00-0‏ ورم ١ ١ ١‏ هرج ( 2015 ورم ١‏ 05908 - هج ذه 


شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ - 0 ا 


وقال محمد بن إسحاق: روي أنه كان أوّل المنهزمين؛ أسره الخبّاب بن ديا 
الجَمُوجء وقدم في فدائه عكرمة بن أبي جهل» فهؤلاء عشرة. ْ 

ومن بني تجمح عبد الله بن أببي بن خلف؛ أسره قرو بن أبي عمرو البياضي؛ قدم في فذاثه 
أبوه أبيَ بن خَلْف فتمنّع به فروة حينا . . وأبو عرّة عمرو بن عبد الله بن وهبء أطلقه 
رسول الله 52 بغير فِذية» وكان شاعراً خبيث اللسان. ثم قتله يوم أخد. بعد أن أسره - ولم 
يذكر الواقدي الذي أسره يوم بدر - ووهب بن عمير بن وهبء أسره رفاعة بن رافع الزرقي. 
ا اي ا وربيعة بن 
دراج بن العنبس بن وهبان بن وهب بن خذافة بن جمح» وكان لا مال لهء فأخذ منه بشيء 
008 وأرسل به - ولم يذكر الواقدي مَنْ أسره - والفاكه مولى أميّة بن خلف. سور نفك از 
أبي وقاص» فهؤلاء خمسة. 

ومن بني سَهُم بن عمرو أبو وَدّاعة بن صُبيّرة وكان أوّل أسير افتدي» قدم في فدائهابنُه 
المطلب. فافتداه بأربعة آلاف - ولم يذكر الواقدي مَنْ أسره - وفروة بن قيس بن عدي بن 
حذافة بن سعيد بن سهمء أسره ثابت بن أقزم» وقدم في فدائه عمرو بن قيس» افتداه بأربعة آلاف» 
وحنظلة بن قبيصة بن حُذافة بن سعد أسره عثمان بن مظعون. والحصّجاج بن الحارث بن قيس بن 















سعد بن سَّهُمء أسره عبد الرحمن بن عوف,ء قأفلت» فأخذه أ بو داود المازني . فهؤلاء أربعة. 

ومن بني مالك بن حِسْل سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك. أسره 
مالك بن الذخشمء وقدم في فدائه مكرز بن حَمْص بن الأحنف, وانتهى في فدائه إلى إرضائهم 
بأربعة آلافء فقالوا : هات المال» فقال: نعمء اجعلوا رجلا مكان رجل» وقوم يروونها : 
«رجلاً مكان رجل»؛ فخلّوا سبيل سُهيل؛ وحبسوا مكرز بن حفص عندهم؛ حتى بعث سهيل 
بالمال من مككة. وعبد الله بن زَّمْعة بن قيس بن نصر بن مالك؛ أسره عمير بن عوف» مولى 
سهّيل بن عمرو. وعبد العرِّى بن مشنوء بن وقدان بن قيس بن عبد شمس بن عبد ودّ سمّاه 
رسول الله يَيقةِ بعد إسلامه عبد الرحمن» أسره النعمان بن مالك . فهؤلاء ثلاثة 

ومن بني فِهْر الظفيل بن أبي قُنّيعء فهؤلاء ستّة وأربعون أسيراً . ظ 

وفي كتاب الواقدي أنّه كان الأسارى الَّذِينَ أحصوا وعرفوا تسعة وأربعين: ولم نجد ال: 
التفصيل يلحق هذه الجملة . 

وروى الواقدي عن سعيد بن المسيّبء قال: كانت الأساري سبعين؛ وإِنّ القتلى كانت 
زيادة على سبعين إلا أن المعروفين من الأسرى هم الذين ذكرناهم» والباقون لم يذكر 
المؤرخون أسماءهم . 
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في ذكر أسماء المطعمين في بدر من المشركين 


3 
قال الواقديّ: المتفق عليه ولا خلاف بينهم فيه تسعة؛ فمن بني عبد مناف الحارث بن 2 
عامر بن ثتوفل بن عبد مناف» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس . 6 
ومن بني أسد بن عبد العرّى» زمّعة بن الأسود بن المطلب بن أسد. ونوفل بين خويلد 6 

. الفغررت ابن العدى»‎ ١ 


0 لوصول عرو ويسم بن المغيرة. / 
ب لمحو ا سا 6 
6 قال الواقديّ: وكان سعيد بن المسيّب يقول: ما أطعّم أحد ببدر إلا قتِل. 5 


قال الواقديّ: قد ذكروا عدّة من المطعمين» اختلف فيهم: كسّهيل بن عمرو وأبي البختري 
وغيرهما . 

قال دي إسباعيل بن إبراهيم عن موسى ابن ب قال: أوّل مَنْ نحر لهم أبو جهل 
3 بمرٌ الظلهران عشرأً» ثم أميّة بن خلف بعُسْفان تسعأء ثم سهيل بن عمرو بدي عشراً. هابر 
3 لمحاو رو الع د كردن فأقاموا بها يوماًء فنحر لهم شيبة بن ربيعة تسعأء ثم 
وح رسييو ا و ع ا ا 


عه ا 
5 . ع" ٠ . 2 ٠.‏ 
يا ل 
ا 





سياه ثم نحر لهم أ بو البختريّ على ماء بدر عشراًء ونحر لهم مقيس بن ضبابة على ماء بدر ْ 
2 تسعاًء ثم شغلتهم الحرب. 6 
0 قال الواقديّ: وقد كان ابن أبي الرّناد يقول : : والله ما أظنّ مفيساً كان يقدر على قَلُوص 3 
9 وحدة. 5 
9 قال الواقديّ: وأمًا أنا فلا أعرف قيساً الجمحي. قال: وقد روت أم بكرء عن المسور بن 60 
9 مخرمة ابنهاء قال: كان التفر يشتركون في الإطعام» فينسب إلى الرجل الواحد ويسكت عن 6 
لذ سائرهم . 3 
3 وروى محمد بن إسحاق أن العباس بن عبد المطلب كان من المطعمين في بدرء وكذلك 7 
5 الب بن مين برا سيت 10 ا ا ا وكان أبو ١‏ 








نش ست سس مال مممء. 
م يد 


يلاعت عل 0 شرعنهجاللافةي:0 0 )نع ل 


١‏ عامرء قال يوم بدر: ١مَنْ‏ ظفر به منكم فليتركه لأيتام بني نوفل»”' . فقتل في المعركة. 
ب أسماء المستشهدين من المسلمين ببدر 

9 

0 








قال الواقدي: حذثني عبد الله بن جعفرء قال: سألت الزهريّ: كم استشهد من المسلمين | <١‏ 
بدر؟ قال : أربعة عشرء سنّة من المهاجرين وثمانية من الأنصار. 6 
قال: فمن بني المطلب بن عبد مناف عبيدة بن الحارث » قتله شيبة بن ربيعة. 














20 وفي رواية الواقدي قتله عتبة» فدفنه النبى 3826 بالصفراء. ظ 
ومن بني زهرة عمير بن أبي وقاصء قتله عمرو بن عبد وَدّء فارس الأحزاب» وعمير بن 86 
0 او وين وده اال ين الى لزي جلاب اام مرب مسا رن ا لد دين ل 
0 هير الْجِشّمِيَ ومهجع مولى عمر بن الخطاب» قتله عامر بن الحضرميّ. ويقال : إن مهجعا أ 
9 أوّل من قتل من المهاجرين . 60 
ل( ,5 20 رس 0 
3 ومن بني الحارث بن فهر صفوان بن بيضاء: قتله طعيمة بن عدي . 0 
6 وهؤلاء الستة من المهاجرين . 54 
0 - 
5 ومن الأنصارء ثم من بني عمرو بن عوفء مبشّر بن عبد المنذرء قتله أبو ثور. وسعد بن 3 
١‏ خيثمة؛ فتله عمرو بن عبدوذ - ويقال طعيمة بن عدي - ومن بني عديّ بن النجار حارثة بن ١‏ 5 

اا 0 00 
ْ ا ا اللو بن الجسو» لد عائد بى الأغل للقي 000 3 
8 إن عمير بن الحمام أول قتيل قتل من الأنصار» وقد روي أن أوّل قتيل منهم حارث بن سراقة . 6 





1 ومن بني رُرَيقء رافع ؛ بن المعلي» ؛ قتله عكرمة د بن أبي جهل . 
ومن بني الحارث بن الخزرج يزيد بن الحارث بن قسحمء قتله نوفل بن معاوية الديليّ. 5 


فهؤلاء الثمانية من الأنصار. : 
4 8 ا 5 , . 


9 ببذر ع د بالمديئة؛» اعد وي ا 
0 جرح فاشتكى جرحه. فمات منه حين قدم. 75 








400 ذكره ابن هشام في السيرة: ؟/١51.‏ ظ 
1 ! 4 ام 


2ح تاي در : 51447 بكرم ١‏ 23 5 ا 
0 32 ع م 9 4 : 0 1 9 0 . 0 








وك خوعيت 20202020202020 9 - ومن كتاب له تيت إلى معاوية ا 2 ركنت © لبن 
أسماء المشركين المقتولين ببدر وأسماء قاتليهم 5 
لذ سس يس سي ات ا بن أ, مسي نام 3 
١‏ معام بن لايخ ين الى اللي عن اي 55007 ب 0 

ودب لمحي الس سني - وعبيلة بن سعيك بن 1 
2 ار ان ال ل ل مي 0 اد ف 
5 وروى البلادري أن رسول الله 0 8 بعد قتله: فكان أول ال فى الإسلام. قال: | 5- 
!| وفيه يقول ضرار بن الخطاب : 








و ارات 0 


5 





عيين يكن لففبة بن أبان فرع فهر وفارس الفرساب 5 
ء: 000 و و ١|‏ 
| وعليء الثلاثة اشتركوا في قتله. والوليد بن عتّبة بن ربيعة» قتله علي بن أبي طالب تكله . | الا 
1 ا طالب 846 . وقيل : قتله سعد بن 7 
ع معاذء فهؤلاء اثنا عشر . 9 
7 ومن بني نوفل بن عبد مناف الحارث بن نوفل؛ قُتّلهِ خَبَيْب بن يساف. وَطَعَيْمَة بن عدي؛ 3 


ويكين آنا الريان» قتله حمزة بن عبد المطلّب في رواية الواقدي؛ وقتله علي بن أبي ٍْ 






















| طالب ظت في رواية محمد بن إسحاق. زووق اللا كر زوانة غريية أن للتتنة بن عدي ار ١‏ 
6 يوم بدرء فقتله النب 325ة؟ صَبْراً على يد حمزة. فهؤلاء اثنان. 25 
5 يا ويا اي 10م 0 0 9 


و يب قال: قتّله على بن أبي طالب 2ة وحدهء وقيل: قتله 
ا 0 وأبو البختري» وهو العاص بن هشام, قتله المجذر بن زياد وقيل : 
بواليسّر. ونوفل بن خُويلد بن أسَّد بن عبد العرّى. وهو ابن العَدَوِيَةء قتله علي كلظ . 
ويم 
ومن بين عبد الدار بن قصئ. التضر بن الحارث بن كلدة» قتله علي بن أبي طالب تقككية 
صَيْراً بالسيف بأمر رسول الله وَيهيَةِ » وكان الذي أسّره المقداد بن عمروء فوعد المقداد - إن 
استنقذه - بفداء جليل» فلمًا قدّم ليُقتل» قال المقداد: يا رسول الله إِنّي ذو عيال؛ وأحبٌ 
د نف أنقد سيان تبعل يد قم فاضرب عنقه وزيد بن مايص مولى 


5 


لي 
2 





20 
© 
5 يواد 0 5 


5 


٠‏ لكا ١‏ جورم 


وت 


2 


أ -00 ا ورم ١‏ 


يزيد بن قيس. وحليف آخرء وهو جبّار بن سفيان» أخو عمرو بن سفيان المقدّم ذكرهء قتله أبو 
بردة بن نسار. 


عمرو بن هاشم بن عبد مناف». من عبد الدارء قتله على بن أبي طالب تَيةٍ » وقيل : قتله 
بلال. فهؤلاء اثنان. 

ومن بني نيم بن مرّة مير بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة» قتله على بن 
أبي طالب ث2 . وعثمان بن مالك بن عبيد الله بن عثمان» قتله صهيب» فهؤلاء اثنان - ولم 
يذكر البلاذري عثمان بن مالك . 
















ومن بني مخزوم بن يَقَظة ثم من بني المُغيرة بن عبد الله بن عمير بن مخزوم. أبو جهل 
عمرو بن هشام , بن المغيرة. ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح. ومعوّذ وعوف ابنا عفراء. وذنت 
وو او 0 سيوس دوروو 

لالد ل فين أخمو خالد. ل 
أبي طالب تك . 

ومن بني الفاكه ‏ بن المغيرة أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» قتله حمزة بن عبد المطلبي. 


جو 


وقيل : قتله الحُباب بن المنذر . د 
سوا اسع ا ا لس 1 بي طالب ظكة . ْ 
ومن بني عائذ بن عبد الله بن عمير بن مخزوم ثم من بني رفاعة؛ أميّة بن عائذ بن رفاعة بن أل 

أبي رفاعة. قتله سعد بن الربيع. وأبو المنذر بن أبي رفاعة» قتله معن بن عدي العجلاني. ْ 

وعبد الله بن أبي رفاعة؛ قتله علىٌّ بن أبي طالب غَلكءِةْ . وزُهير بن أبي رفاعة» قتله أبو أسيد | -: 

الساعديّ. والسائب بن أبي رفاعة» قتله عبد الرحمن بن عوف . ش 
ومن بني أببي ل و اي با 0 


عمر بن مخزوم. قتله حمزة بن عبد المطلب . وحليف لهم من طيئ. وهو عمرو بن شيبان» فتله 


ومن بني عمران بن محزوم حاجز بن السائب بن عويمر بن عائذ» قتله علي غكئلة . 

وروى البَلأَذْرِيَ أن حاجزاً هل! وأخاه عغويمر بن السائب بن عُويمر. قتلهما على بن أبي 
طالب طاقن وعوَيمر بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. لباه اللسبان بن أب مالك 
فهؤلاء تسعة عشر . 

قال الواقدي : دكا سي اذ وناعة ب راقع بول ل أي فا م ان مسن | 





001 





4 - ومن كتاب له تفككلة إلى معاوية ‏ - 


أمية بن خلف» فتله عمار بن ياسر . وأوس , بن المغيرة بن لوذان» فتله على غك . وعثمال بن 
4 مظعون» شركا فيه » فهؤلاء ثلانه 
ب ا م ا 
3 الساعدي . ا بى طالب غم . والعاص بن متبه بن الحجاجء قتله 
00 وأ بو العاص بن قيس بن عديئ بن سعد بن سهمء قتل أب يجان ا 
عكاشة بن محصن . ومعبد بن وهب ». حليف لهم من كلب» قتله أبو دجّانة فهؤلاء اثنان. 





» فجميع مَنْ قتل ببدر في رواية الواقديّ من المشركين في الحرب صبراً» اثنان وخمسون 
| رجلاًء قتل عليٌ ظقكئلة منهم مع الذين شرك في قتلهم أربعة وعشرين رجلاً. وقد كثرت الرواية 
39 أنْ المقتولين ببدر كانوا سبعين» ولكن الذين عرفوا وحفظت أسماؤهم من ذكرناه» وفي رواية 
١‏ الكبيجة أن تتحةتين الاسوددين المطلب تقتله عات » والأبر فى الرواية آنه قله الجارت ين 
(] زمعة؛ وأن زمعة قتله أبو دجانة. 


أسماء المسلمين ممن شهدوا بدرأ 

5 قال الواقديّ: كانوا ثلائماثة وثلاثة عشر رجلاً مع القوم الذين ضرب لهم رسول الله 8895 
5 .| بسهامهم وهم غائبون وعدّتهم ثمانية. قال: وهذا هو الأغلب في الرواية» قال : ولم يشهد بدرأ 
5)] من ف التتلفين إلا قرقية ن أو حليف لقرشي أو أنصاريّ أو حليف لأنصاريّ أو مولى واحد منهماء 
0 ومكذاامن جاتب المشر كينع 'فإله الى رعيدها إلااقر هن أوجليف القرشن أو مولى لهم . 

3 قال: فكانت قريش ومواليها وحلفاؤها ستة وثمانين رجلاء وكانت الأنصار ومواليها 
' | وحلفاؤها مائتين وسبعة وعشرين رجلا . 

: فأما تفصيل أسماء من شهدها من المسلمين فله موضع في كتب المحدثين أملك به من هذا 
: | الموضع. 











..) الفصل الرابع: فى شرح قصة غزاة أخد. ونحن نذكر ذلك من كتاب الواقديّ رحمه الله 
على عاداتنا في ذكر غراة بدر. ونضيف إليه من الزيادات التي ذكرها , بن إسحاق والبلاذري ما 





5 





5> 





0 : ٠. 


97 
8 








تت 


قال الواقدي : لما رجع منْ حضر بدراً من المشركين إلى مكة وجدوا العير التي ريال " 
وو 0 0 د ال 
08 د ليو + 9 اس جيل واج وين ناد 
وعبد الله بن أبي ربيعة» وحويطب بن عبد العزَّى» فقالوا: يا أبا سَفيانء انظر هذه العير التي 
قدِمُت بها فاحتبستّهاء فقد عرفت أنها أموال أهل مكة ولطيمة قريشء» وهم طيّبوا الأنفس» 
يجهرّون بهذه العير جيشأً كثيفاً إلى محمدء فقد ترى من من قتل آبائنا وأبنائنا وعشائرنا . فقال 
أبو سفيان: وقد طابت أنفس قريش بذلك؟ 

قالوا: قال: فأنا أوّل من أجاب إلى ذلك وبئو عبد مناف معىء فأنا والله الموئه 3 
والثائر. وقد قتِل ابنيى حنظلة ببدر وأشراف قومي . فلم تزل العير موقوفة حتى تجهّزوا للخروج» 
فباعوها فصارت ذهباً عيناء ويقال: إنما قالوا: يا أبا سفيان؛ بع العير ثم اعزل أرباحها. 
فكانت العِيرٌ ألف بعيرء وكان المال خمسين ألف دينارء وكانوا يربحون في تجاراتهم للدينار 
دينارأًء وكان متجرّهم من الشام غرّة؛ لا يعدونها إلى غيرهاء وكان أبو سفيان» قد حبس عير 


سس 0 ست ا 








جين نيد اب 
5 لي لج 0 . 





8 000 . 5 .2 1 1# بن #م إىي 7 : 
8 مناف بن زهرة» فأبى مخرمة أن يقبل عِيره حتى يسلم إلى بني زهْرة جميعاء وتكلم الأخنس». 35 
| فقال: وما لعير بني زهرة من بين عيرات قريش! قال أبو سفيان: لأنهم رجعوا عن قريشء» قال | . 
فرجعناء فأخذت بنو زُهرة عيرها وأخذ أقوام من أهل مكة أهل ضعف لا عشائر لهم ولا منعة» 0 
5 كل ما كان لهم في العير. 9 
: ل 
ْ 00 وهذا يبين أنه إنما أخرج القومٌ أرباح العير. قال: وفيهم أنزل: «إنَّ لذت ١‏ 
كترا مِمُنَ وله كز ليشأ عن عبيل 74155" الأية 0 
ع ا 
: 5 | 
5 مجو قالوا: نسير في العرب فنستنصرهم» فإن عبد مناة غير ١‏ ' 
6 متخلفين عناء هم أوصل العرب لأرحامنا ومن اتّبعنا من الأحابيش فأجمعوا على أن يبعثوا 
أربعة من قريش يسيرون في العرب. يدعونهم إلى نصرهمء فيعثوا عمرو بن العاص وهبيرة بن | ٠.‏ 
0 سر 
م وهب وابن الزّيعرى وأبا عرّة الجْمَّحِيء فأبى أبو عرّة أن يسيرَ وقال: منّ علىَّ محمد يوم بدر؛ | 2 
| وحلفت ألا أظاهر عليه عدوًا أبداً. فمشى إليه صفوان بن أمية فقال: اخرج فأبى» وقال: 0 
)١(‏ الموتور: من قتل له قتيل فلم يدرك بدمه» القاموس. مادة (وتر). 1 
5 (1) سورة الأنفال» الآية: 75. 0 
بي يدا الا أت 
ا ا لا كس افق ابن 





0 ل ل ل ل 


اير 111ص 

:| يمن على غيري حتى قتله أو أخذ منه الفداء. فقال صفوان: اخرج معناء ؛ فإن تسلّم أعطك من 9 
0 المال ما شئت» وابن تقل تكن عيالك مع عيالي . فأبى أبو عرّة» حتى كان الغدء وانصرف عنه 
صفوان بن أمية آيساً منهء فلمًا كان الغد جاءه صفوانُ وجبير بن مطعم» فقال له صفوان الكلام | ١‏ 








! الأوّل فأبى» فقال جبير: ما كنتٌ أظنّ أني أعيش حتى يمشيّ إليك أبو وهب في أمر تأبى عليه! 7 
1 فأحفظهء فقال: أنا أخرج» قال: فخرج إلى العرب يجمعهاء ويقول : 5 
ظ د الحدن يديت كردا أنتوًحمةوأبوكمُ حك 1 
5 لاثسيِمونيلايحلإسلام لا يعدُوّني نصرّكمبعدالعْ 2 
38 وخرج الثّفر مع أبي عرّة فألَبُوا العربَ وجمعواء وبلغوا تّقِيفَاً فأوعبوا . فلمًا أجمعوا المسير 0 


6 عدي معدي ا راعطائة ايض قي اا ارتو قال 9 
. بذر ؛ يي ان الوه اوترون سستيترن: و م 
ل تأرنا أو نموت دونه. فقال عكرمة بن أبي جهل: أنا أوَّل من أجاب إلى ما دعوت إليهء وقال | 5 
د عمرو بن العاص مثل ذلك؛. فمشى في ذلك نوفل بن معاوية الديليَء فقال: يا معشرٌ قريش. 
5 هذا ليس برأي» أن تعرّضوا حُرّمكم لعدوّكم؛ ولا آمن أن تكون الدبُرة لهم فتفتضحوا في 
نسائكم . فقال صفوان: لا كان غير هذا أبداً! فجاء نوفل إلى أبي سفيان بن حرّب, فقال له تلك | . 
المقالة؛ و ا 0 0 5 
سمياك : لمك أخالف قريفا » أن رجز عنها .«ها نعلت نعلت بجو ا 6 
سفيان بن حرب بامرأتين : هند بنت عتبة بن ربيعة وأمَيُمة بنت سعد بن وهب بن أشيّم بن كنانة. 9 





نعلت 


وخرج صفوان بن أمية يامرأتين : برْزة بنت مسعود الثقفى وهي أم عبد الله الأكبر والبغوم 
بنت المعذل من كنانة» وهي أمَّ عبد الله الأصغرء وخرج طلحة بن أبي طلحة بامرأته سلافة بنت ١‏ 
1 سعد بن شهيد» وهي من الأوس» وهي أَم بيه مسافع ء والحارث». وكلاب والجلاس بني 5 
١‏ طلعة بن ارى ظللعنة ».وكرم مكرفة بن أبى جه وامرانه أء كيو رفت العارت ين متناء: 95 
7 وخرج الحارث بن هشام بامرأته فاطمة بنت الوليد ؛ بن المغيرة» وخرج عمرو بن العاص بامرأته 78 


, 
تت 
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9 هند بنت منبه بن الحجاج» وهي أم عبد الله بن عمرو بن العاص - وقال محمد بن إسحاق: 
اسمها ريطة -. 
5 وخرجت مُحناس بنت مالك بن المضرّب إحدى نساء بني مالك بن حسل مع ابنها أبي 
الل ا د ا ا ا ا ل 
لاا وروي ال ا الو ا للا 
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الأسد بامرأته رَمُْلة بنت طارق بن علقمة الكنانية» وخرج كنانة بن على بن ربيعة بن عبد العَرَّى بن 
عبد شمس بن عبد مناف بامرأته أمّ حكيم بنت طارق» وخرج سفيان بن عُوَيف بامرأته قتّيلة بنت 
عمرو بن هلال؛ وخرج النعمان بن عمرو وجابر مسك الذئب أخوهء نأكهفا الذغينة تحرج 


(© | غراب بن سفيان بن عويف بامرأته عمرة بنت الحارث بن علقمة الكنانية» وهي التى رفعت لواء 
أن | قريش حين سقط حتى تراجعت قريش إلى لوائهاء وفيها يقول حسان : 

بول نئاء تيار نيةاسِتكجوا يباعون في الأسواق بِالئَّمّن البَْسِ 

8 قالوا: وخرج سَُفْيانَ بن عويف بعشرة من ولده. وححشّدت بنو كنانة. وكانت الألوية يوم 
6 خرجوا من مكّة ثلاثة عقدوها في دار الندوة» يحمالم سغبات بن قرف لبتي كنانة» ولواء 
| الأحابيش يحمله رجل منهمء ولواء لقريش يحملّه طلحة بن أبي طلحة 

7غ قال الواقدي : ويقال خرجت قريش ولِفُها كلّهم. من كنانة والأحابيش وغيرهم على لواء 
0 وأحل. ماه مال بن أبي طلحة. وهو الأثبت عندنا. 

: قال: وخرجت قريش وهم ثلاثة آلاف بمن ضَوَّى إليهاء وكان فيهم من ثُقِيف مائة رجل. 
5 وخرجوا بعدّة وسلاح كثيرء وقادوا مائتي فرس» وكان فيهم سبعمائة دراع وثلاثة آلاف بعير. 


فلما أجمعوا على المسير كتب العبّاس بن عبد المطلب كتاباً وختّمف واستأجر رجلاً من بني 
غفارء وشرط عليه أن يسيرٌ ثلاث إلى رسول الله يي يخبره :أذ قديها نك سيت اميم 
إليك؛ فما كنت صانعاً إذا حَلُوا بك فاصنعه. وقد وججهوا وهم ثلاثة آلافء وقادوا مائتي 
فرس. وفيهم سبعمائة دراع؛ وثلاثة الاف بعيرء وقد أوعبوا من السّلاح. فقدم الغفاريّ فلم 
يجد رسول الله يَف بالمديئة: وجده بِشّبّاءء فخرج حتى وجدّ رسول الله ييه على باب 
| مسجد قُباء يركب حماره؛ فدفع إليه الكتاب» فقرأه عليه أبيّ بن كعبء ٠‏ واستكتّم أبيًا ما فيه. 
نذا ودخل منزل سعد بن الربيع» فمَال : أفي البيت أحد؟ فقال سعد: لا فتكلّمْ بحاجتك. فأخبره 
يكتاب العباس بن عبد المطلب» فجعل سعد يقول: يا رسول اللهء والله إني لأرجو أن يكون فى 
ذلك شيرع وأرجعت يهود المديئة والمنافقون. ١‏ 3 
وقالوا: ما جاء محمد شيءٌ يحبّه وانصرف رسول الله ييق4 إلى المدينة؛ وقد استكتم 
سعد بن الربيع الخبّر. فلمًا خرج رسول الله يبوك من منزلهء خرجت امرأة سعد بن الربيع إليى 
00 
عليكم. وأخبرتٌ سعد الخبرء ٠‏ فاسترجع سعدء وقال: لراك ممع غلتكا وانا اقول 
“الرسول الله عنقيه : تكلم بحاجتك! ثم أخذ بِجُمْع لْمَتِهاء ٠‏ ثم خرج يعدو بها حتى أدرك 
5 رسول الله وهة بالجسرء ركذ لخت » فقال: يا رسول اللهء إِنْ امرأتي سألئُني عمًا قلت 


لالنا 


٠ 218 -‏ هرج 


' هه : 


)١( ©‏ أعيت. القاموس المحيط. مادة (بلح). 








نا 


٠ 
2 
74 
ذا 530 ب جح 00 بعل‎ 10 5 


7 كمف 4 - ومن كتاب له 2لة إلى معاوية رم .: 


مه 


. الف 0107 -. م 
عه 0 .- 4 
5 0 : . 2 7 5 3 : . 01 ' . 


لو 
نكده 





8. 
8 





.7801//7 أخرجه اليوسفي في موسوعة التاريخ الإسلامي:‎ )١( 
1 الصياصي : الحصون». القاموس المحيطء مادة اعفاد‎ 030 

















مو جوع سياه ايه لما واو بود مورب بيو 
رسول الله أن يظهر من ذلك شيء فتظنّ أنْي أفشيتٌ سرّكء فقال يق : «خل سبيلها»”'' . وشاع 
الخبر بين الناس بمسير قريش. وقدم عمرو بن سالم الخزاعيّ في نفر من خزاعة» ساروا من 
مكة أربعاء فوافؤا قريشاً وقد عسكروا بذي ظُرَىء فأخبروا رسول الله َيه الخبرء ثمّ انصرفوا 
ولقوا قريشاً ببظن رابغ» وهو أربع ليال من المديئة» فنكبوا عن قريش. 

قال الواقديّ: فلمًا أصبح أبو سفيان بالأبواء أخبر أن عمرو بن سالم وأصحابه راحوا أمس 
مُمْسين إلى مكة» قال أبو سفيان: أحلف بالله أنهم جاؤوا محمّد فخبّروه بمسيرنا وعَدَّدناء 
وحذروه منّاء فهم الآن يلزمون صياصِيّهم”''؛ فما أرانا نصيب منهم شيء في وجهنا. فقال 
صفوان بن أميّة: إِنْ لم يُصحِرٌوا لنا عَمَّدنا إلى نخل الأوس والخزرج فقطعناه. فتركناهم ولا 
أموال لهمء فلا يختارونها أبداًء وإن أصحروا لنا فعددنا أكثرٌ من عددهمء وسلاحنا أكثر من 
سلاحهم؛ ولنا خيل ولا خيّل معهم؛ ونحن نقاتل على وثر عندهم ولا ور لهم عندنا . 

قال الواقديّ: وكان أبو عامر الفاسق قد خرج في خمسين رجلا من الأؤس» حتى قدِم بهم 
مكة حين قدم التبى َي4 يحرّضها ويُعلمها أنها على الحقّ. وما جاء به محمد باطل؛ فسارت 
فريش إلى بذرء ولم يسرٌ معهاء فلمًا خرجت قريش إلى أحد سار معهاء وكان يقول لقريش: 
إنِي لو قدمت على قومي لم يختلف عليكم منهم اثنان» وهؤلاء معي نفرٌ منهم خمسون رجلا . 
نصدقوه بمال قال: وطيعوا في نصره. 

قال الواقديّ: وخرج النساء معهنّ الدفوف يحرّضّنّ الرجال ويذْكْرّنهم قتلى بدر في كل 
منزل؛ء وجعلت قريش تنزل كل منهّل؛ ينحرون ما نحروا من الجَزّر ممّا كانوا جمعوا من العين؛ 
ويتقوّؤن به في مسيرهم» ويأكلون من أزوادهم مما جمعوا من الأموال. 

قال الواقديّ: وكانت قريش لما مرّت بالأبواء» قالت: إنكم قد خرجتم تم بالظعن معكمء 
ونحن نخاف على نسائناء فتعالؤا ننبش قبر أمّ محمدء فإِنَ النساء عورة» فإن يصب من نسائكم 
أحداً قلتم هذه رمّة أمَكْء فإن كان برا بأمّه - كما يزعم - فلعمري لنفاديتكم برمّة أمّهء وإن لم 
يظفر بأحد من نسائكم فلعمري ليفدينّ رمّة أمّه بمال كثير إن كان بها بَرًا. فاستشار أبو سبفيان بن 
حرب أهل الرأي من قريش في ذلك» فقالوا: لا تذكر من هذا شيئاء فلو فعلنا نبشتٌ بنو بكر 
ونخزاعة موتانا . | 
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قال الواقدي : وكانت قريش بذي الخليفة يوم الخميس صبيحة عشر من مخحْرّجهم من مكة. 
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ْ وفك الخ ليال مضيّن من شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة» فلمًا أصبحوا 
بذي الحُليفة خرج فرسان منهم فأنزلوهم الوطاء. وبعث النبن ييه عينين له آنسا ومؤنسا ابني 


5 
ش فضالة ليلة || ١‏ 1 » فاعترضا لقريش بالعقيق» فسارأ معهمء حتى نزلوا الوطاء. وعم 
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| رسول الله يدك فأخبراهء وكان المسلمون قد ازدرعوا العض - والعرض ما بين الوطاء بأد | © 
4 | إلى الْجْرْف إلى العرّصة» عرصة البقل اليوم. وكان أهلّه بنو سلمة وحارثة وظَمّر وعبد الأشهل» كش 
وكان الماء يومئلٍ بالجرف نشطة لا يرمم سابق الناضح مجلساً واحداً ينفتل الجمل في ساعته؛ 8 
'! حتى ذهبت بمياهه عيون الغابة التي حفرها معاوية بن أبي سفيان» وكان المسلمون قد أدخلوا ظ 





5 لأسيد بن ضير فى العرض عشرون ناضحاً تسقي شعيراً وكان المسلمون قد حذروا على | 3 
. جمالهم وعمالهم وآلة حرثهم. وكان المشركون يرعَوْنَ يوم الخميس» فلما أمسَوًا جمعوا الوبل : 








“| وقصلوا عليها القصيل وقَصَلوا على خيولهم ليلة الجمعة؛ فلما أصبحوا يوم الجمعة خلوا 
ظهرهم في الزرع وخيلهم؛ حتى تركوا العرض ليس به خضراء . 
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3 اه 0 5 
0 قال الواقدئّ: فلمًا نزلوا وحلوا العقّد. واطمأنّوا بعت رسول الله 8 الحباب بن | ك 
١‏ المنذر بن الجموح إلى القومء فدخل فيهم وحَحزّر ونظر إلى جميع ما يريد؛ وكان قد بعثه سراء إبم 

0 وقال له: إذا رجعت فلا تخبرّني بين أحد من المسلمين إلا أن ترّى في القوم قلة؛ فرجع إليه |6 


تابر خجالباء وقال له: رأيت عدداً حزرُهم ثلاث آلاف يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلا ؛ 
ع | والخيل مائتا فرس» ورأيت دُروعاً ظاهرة حَزّرتَها سبعمائة درع. قال: هل رأيت ظُعْناً؟ قال: 
7 نعم رأيت النّساء معهن الدفاف والأكبار - وهي الظبول - فقال رسول الله 0 : «أردْن أن 
)| يحرّضن القوم ويذْكَرْنهم قتلى بدرء هكذا جاءني خبرهم. لا تذكر من شأنهم حرفاً. حسبنا الله 
“| ونعم الوكيل! اللهمّ بك أحول» وبك أصول»''! 
قال الواقدي : وخرج سَلمة بن سلامة بن وقش يوم الجمعة؛ حتى إذا كان بأدنى الهرض إذا 
طليعة خيل المشركين عشرة أفراس ركضوا في أثره» فوقف لهم على نشز من الحرة» فرشقهم |, 
5 بالتّبل مرة» وبالحجارة أخرى حتى انكشفوأ عنه؛ فلما ولّوا جاء إلى مزرعته بأدنى العرض»٠‏ | 
1 فاستخرج سيفاً كان لهء ودرع حديد كان له. دفنا في ناحية المزرعة؛ وخرج بهما يعذوء حتى ش 
© | أتى بني عبد الأشهل» فخبّر قومه بما لقي . 


قال الوافدي: وكان مقدم قريش يوم الخميس لخمس خلؤن من شوال» وكانت الوقعة يوم 
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ش )١(‏ أخرج نحوه أبو داودء كتاب: الجهادء باب : ما يدعى عند اللقاء (7737): وأحمدء كتاب: 
9 باقى مسند الأنصار» باب : حديث صهيب 2)7741١(‏ وأبي شيبة في «المصنف: (77”575) , 
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السبت لسبع خلؤن من شوال»؛ وباتت وجوه الأوس الخزرج : سعد بن مُعاذ وأسيد بن خضيرء 0" 
وسعد بن عبادة» في عذة منهم ليلة الجمعة؛ عليهم السلاح : فى المسجد يباب النبي 825ة؛ خوفاً 4 
تنبيثت«المشركين : ومرست المدينة تلك الليلة؛ ع اشعرا: ورأى رسول الله يتفي رؤيا 37 
ْ ليلة الجمعة . فلمًا أصبح واجتمع المسلمون خطبهم . 0 
ْ ب 


قال الواقدي: : فحدثئني محمد بن صالح. » عن عاصم بن عمر بن قتادة. عن محمود بن لبيد؛ 20 
قال: ظهر النبي 88 المنبرء فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «أيها الناس» إني رأيتُ في ١‏ 
منامي رؤيا. رأيت كأني في درع حصينة؛ ورأيت كأن سيفي ذا الفقار انفصم من عند ظبّته؛ 
ورآيت يقرا تذبح» ورأيت كأنّي مروف كبشأء ؛ فقال النّاس: يا رسول اللهء فما أوَلتَها؟ قال: 6 
«أما الدَرع الحصينة فالمدينة؛ فامكثوا فيهاء وأمًا انفصام سيفي عند ظُبَيَه فمصيبة في نفسي . 
وأمًا البقر المذبح فقتلى في أصحابي ‏ وأما أني مردف كبشا فكبش الكتيبة نقتله إن شاء الله»”' . 6 


قال الواقديّ: وروى عن ابن عباس. أنّ رسول الله َيه قال: «أما انفصام سيفي فقثل أل 


ونين كل ع1 

قال الواقديّ: وروي المسور بن مُحْرَّمة قال: قال النبي 305 : «ورأيت في سيفي قلا 
فكر هته همه هو الذي أصاب وجهه طشلا . 

قال الواقديّ: وقال النبي 5 : أشيروا عليَء ورأى ويه أل يخرج من المدينة لهذه 
الرؤياء ورسول الله ليه يحب أن يوّافق على مثل ما رأىء وعلى ما عبّر عليه الرؤياء فقام 
عبد الله بن أ ابن؛ فقال: : يا رسول الله كنّا نقاتل في الجاهلية في هذه المدينة؛ ونجعل النساء ْ 
والذراري في هذه الصّياصي»ء ونجعل معهم الحجارة. والثة ركبا فكت الولدان كنهرا ينقلون 
الحجارة؛ إعداداً لعدوناء ونشبك المدينة بالبنيان فتكون كالحصن من كل ناحية» وترمي المرأة ظ 
والصبئ من فوق الصياصي والآطام” ونقاتل بأسيافنا في السكك. يا رسول الله إن مدينتنا 
عذراء ما قُضَت علينا قء وما خرجنا إلى عدوٌ قط منها إلا أصاب مناء وما دخل عليئا قط إلا ١‏ 
أصبناه» فدغهم يا رسول الله؛ فإنهم إن أقاموا أقاموا بشرٌ محبسء وإن رجعوا رجعوا خاسرين ظ ظ 

















)١(‏ أخرجه أحمدء كتاب: مسند بنى هاشم»؛ باب: مسئد عبد الله بن عباس ,4)١1414١(‏ والحاكم في 
لشن 1 رمه ؟7). والبيهقي في «السئن الكبرى5 (135059)). وأء بن سعد في «الطبقات؛ 0/ ْ 
4" . واللفظ له. 

00( هو عند ابن سعد في «الطبقات» (58//5) : «فمصيبة فى نفسي» . 
#المستدرك» (50448)» دون قوله: #فكرهته؟. 

050 الأطام : الحصون المبنية بحجارة» والبيوت المريعة المسطحة . القاموس المحيط ؛ ؛ هادة (أطم). الى 

, ل 0 








0د 


© 


يانه 


٠‏ مرج ٠-١‏ كا 


ا يك 


© 


2 
ا 


1 


وا مقهر شرنيعاللانة01:2 0 )جلاع : لي 
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مغلوبين» لم ينالوا خيراً. يا رسول الله: أطعني في هذا الأمرء واعلم أني ورئت هذا الرأي من 
أكابر قومي وأهل الرأي منهمء فهم كانوا أهل الحرب والتجرية. 

قال الواقديَّ: فكان رأيْ رسول الله مَييقةُ مع رأي ابن أبي» وكان ذلك رأي الأكابر من 
أصحاب رسول الله يَيةِ من المهاجرين والأنصار فقال رسول الله جيه : «امكثوا فى 
المدينة» واجعلوا النساء والذراري في الآطامء فإن دُخل علينا قاتلناهم في الأزئة, فنحنُ أعلمُ 
بها منهم» ورّمُوا من فوق الصياصي والآطام»'' - وكانوا قد شبّكوا المدينة بالبئيان من كل 
ناحية» فهي كالحصن - فقال فِتْيان أحداث لم يشهدوا بدراء وطلبوا من رسول الله الخروجٌ إلى 
عدوّهمء ورغبوا في الشهادة. وأحبّوا لقاء العدرٌء وقالوا: اخرج بنا إلى عدوناء وقال رجال 
من أهل النَبّه وأهل السنّء منهم حمزة بن عبد المطلب». وسعد بن عبادة؛ والنعمان بن مالك بن 
تعلبة وغيرهم من الأوس والخزرج : إنا نخشى يا رسول الله؛ أن يظنّ أنا كرهنا الخروج إليهم 
جُبْناً عن لقائهم» فيكون هذا جرأة منهم عليناء وقد كنتٌ يوم بدر في ثلاثمائة رجلء فظَمَرَك الله 
بهم؛ ونحن اليوم بشرٌ كثير» وكنا نتمنى هذا اليوم؛ وندعو الله به» فقد ساقه الله إلينا في ساحتنا 
هذه - ورسول الله وَيةِ لِمَا رأى من إلحاحهم كاره؛ وقد لبسُوا السّلاح يخطرون بسيوفهم. 
يتساومون كأنهم الفحول. وقال مالك بن سنان أ بو أبي سعيد الحُذْري : يا رسولٌ الله» نحن 
والله بين إحدى الحُسْئَيْنَء إمَا يظفرنا الله بهمء فهذا الذي نريدء فيذلهم الله لنا فتكون هذه وقعة 
مع وقعة بدرء فلا يبقى منهم إلا الشرِيدء والأخرى يا رسول الله يرزقنا الله الشهادة؛ والله يا 
رسولّ اللهء ما نبالي أيّهما كانء إن كلاً لفيه الخير. فلم يبلغنا أن النبي عقي رجع إليه قولاً 
وسكت . وقال حمزة بن عبد المطلب: والذي أنزل عليه الكتاب؛ لا أطعّم اليوم طعاماً حتى 
أجالدهم بسيفي خارجا من المدينة؛ وكان يقال: كان حمزة يوم الجمعة صائماء ويوم السبت». 
فلاقاهم وهو صائم. 

وقأل التغمان بن مالكيين عليه العو بتى سالم "يا رسؤل الل آنا أشهند آن البقر اذبح فثلى 
من أصحابك» وأنّي منهم» فلم تحرمُنا الجنّة! فوالله الذي لا إله إلا هو لأَدْشُلئّها . قال رسول الله : 
بم؟قال: إني أحبّ الله ورسولهء ولا أَفِرٌ يوم الرّحف. فقال: صدقت. فاستشهد يومئظٍ. 

وقال إياس بن أوْس بن عَتِيك: يا رسول الله نحن بنو عبد الأشهل من البقر المذبّح» نرجو 
يا رسول الله أن نذبح في القومء ويُذبح فيناء فنصير إلى الجنة» ويصيرون إلى النارء مع أني يا 
رسول الله لا أحبٍ أن ترجعٌ قريش إلى قومهاء فتقول: حصرنا محمداً في صياصي يثرب 
وآطامهاء فتكون هذه جُرأة لقريشء وقد وطنُوا سعّفناء فإذا لم نذب عن عِرُضناء فلم ندرع؟ 
)01 ) أخرج لمحن الح لسرا 
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وقد كُنَا يا رسول في جاهليّتئاء والعرب يأتونناء فلا يطمعون بهذا ما حتى نخرجٌ إليهم بأسيافنا 
ٍ فنذبّهم عنّاء فنحن اليوم أحق إذ أمذنا الله بكء وعرفنا مصيرّناء لا نحصر أنفسنا في بيوتنا . 
وقامَ تحيئمة» أبو سعد بن خَيْثمة فقال: يا رسول الله إن قريشاً مكثثْ حولاً تجمع الجموع 

م وتستجلب العرب في بواديها ومّن اتّبعها من أحابيشها ثم جاؤونا قد قادوا الخيل» واعتلوا الإبل 

حتى نزلوا بساحتناء فيحصروننا في بيوتنا وصياصيناء ثم يرجعون وافرين لم يكلمُواء فيجرّئهم 
و ذلك علينا حتى يشْنّوا الغارات عليناء ويصيبوا أطلالنا ويضعوا العيون والأرصاد عليناء مع ما 

قد صنعوا بحروثناء ويجترىء علينا العرب حولنا حتى يطمعوا فينا إذا رأونا لم نخرج إليهم. 
9 فنذيّهم عن حريمناء وعسى الله أن يُظفْرّنا بهم» فتلك عادة الله عندناء أو تكون الأخرى» فهي 
8 الشهادة. لقد أخطأئني وقعة بدرء وقد كنت عليها حريصاًء لقد بلغ من حرصي أنْ ساهمت ابني 
| في الخروجء فخرج سهمّهء فَرّزِق الشهادة وقد كنت حريصاً على الشهادة» وقد رأيت ابني 
| البارحة في النّوم في أحسن صورة يسرّحُ في ثمار الجنة وأنهارهاء وهو يقول الحق بنا ترافقّنا في 
| الجنة. فقد وجدت ما وعدني ربي حقاًء وقد والله يا رسولّ الله أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في 
مخ الجئّة» وقد كبرت سنّيء ودقٌ عظميء وأحببت لقاء ربّيء فادع الله يا رسول الله أن يرزقَنِي 
ش الشهادة: ومرافقة سعد في الجنّةء فدعا له رسول الله بذلك» فقيل بأحَُدٍ شهيدا . 
ٍ قال أنس بن قّتادة: يا رسول الله هي إحدى الحسنييّن؛ إِمَا الشهادة وإما الغنيمة والظفر 
بقتلهم . فقال رسول الله يَيت : «إني أخافُ عليكم الهزيمة»”'" . 

فلما أَبَوْا إل الخروج والجهادء صلَى رسول الله يوم الجمعة بالنامن» ثم وعظهمء» وأمرهم 
بالجدّ والاجتهادء. وأخبرهم أنْ لهم الصَّبْرَ ما صبرواء ففرح الناس حيث أعلمهم 
رسول الله وي بالشّخوص إلى عدرّهمء وكره ذلك المخرّج بشرٌ كثير من أصحاب رسول الله؛ 
وأمرهم بالتهّو لعدرّهم» ثم صلَى العصرّ بالناس» وقد حشد الناسُ» وحضّر أهل العوالي؛ 
ورفعوا النّساء إلى الآطام؛ فحضرت بنو عمر بن عوف بلِفْهاء والتبيت ولفهاء وتلبسوا السّلاح» 
فدخَل رسول الله وَيةِ بيته» ودخل معه أبو بكر وعمر فعمّماه ولبّساه وضّفَ الناس له ما بين 
بعر إلى موده وظارونا روي اتجادهم يعادين نان وأستد بن خظيرة فالا لوم :قم 


5 


لرسول الله ما قلتم؛ واستكرهتموه على الخروج. والأمر ينزّل عليه من السماءء فردوا الأمر 
إليه» فما أمرّكم فافعلوه» وما رأيتم فيه له هوّى أو أدبا فأطيعوه. 


| فبينا القومٌ على ذلك من الأمرء وبعض القوم يقول: القول ما قال سعد. وبعضهم على 
3 البصيرة على الشخوص» وبعضهم للخروج كارهء إذ خرج رسول الله 825 قد لبس لأمُنَه وفد 


)١(‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار بما معناه: /7١‏ 0؟1. 
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ش | بس الترع فظهرهاء وحزم وسطها مشلفة من حمائل سيف من أقم كانت بع ند كل أمي افع 
مولى رسول الله ويك ٠‏ واعتمّء وتقلّد السيف. فلمًا خرج رسول الله 88 ندمُوا جميعاً على 
*| ما صنعواء وقال الذين يلحُون غلى رسول الله 82 احاكان لنا إن تخالفنك» اتاصتم ها بدا 

١‏ لك وما كان لنا أن نستكرمّك والأمرٌ إلى الله ثم إليك؛ فقال: قد دعوتكم إلى هذا الحديث 
| فأبِيسمء ولا ينبغي لنب إذا لبس لأمئّه أن يضعها حتى يكم الله بينه وبين أعدائه - قال : وكانت 
الأنبياء قبله إذا لبس النبي لأمئّه لم يضعها حتى يحكم الله بينه وبينه أعدائه - ثم قال لهم : 


: 











: انظروا ما أمرئكم به فاتبعوه امضًوا على اسم الله» فلكم النّصر ما صبرتم . , 
5 7 
ْ قلت: فمَنْ تأمّل أحوال المسلمين في هذه الغزاة» من فشلهم وخَرّرهم واختلافهم في : 
ِ الخروج من المدينة والمقام بهاء وكراهة النبن َي للخروج؛ ثم خروجه على مضضء ثم م 
. | ندم القوم الذين أشاروا بالخروجء ثم انخزال طائفةٍ كثيرة من الجيش عن الحرب» ورجوعهم | . 
5 الى المدينة؛ علم آله لا انتصارَ لهم على العدق أصلا» فإ الصر معروف بالعؤم واج 8 
| والبصيرة في الحرب. واتفاق الكلمة. ومَنْ تأمّل أيضأ هذه الأحوال. علم أنّها ضدّ الأحوال | . 
التي كانت في غزاة بدرء وأنْ أحوال قريش لما خرجت إلى بدر كانت مماثلةً لأحوال المسلمين © 
8 لما خرجوا إلى أخد. ولذلك كانت الدَبْرة في بدر على قريش . 9 
: قال الواقديَ: وكان مالك بن عمرو التجَاريَ مات يوم الجمعةء فلمًا دخل رسول الله مَنيه 5 
| | فلبس لأمته وخرج وهو موضوع عند موضع الجنائزء صلَى عليهء ثم دعا بدابته؛ فركب إلى ١‏ , 
6 أخد . 9 
90 قال الواقدي: وجاء جعيل بن سراقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوجّه إلى أحدء م 
ْ فقال: يا رسول الله؛ قيل لي : إِنْك تقتّل غدأً - وهو يتنفس مكروباً - فضرب النبي 86 بيده 
ا إلى صدرهء وقال: «أليس الدهر كله غدأ»'''! قال: ثم دعا بثلاثة أرماح» فعقد ثلاثة ألوية: 
١‏ فد لواء الاؤس إلى :اسه ين خسني ودقم لواة:اللخورم إلى التباببين ارين افرع * 1 
5 ويقال إلى سعد بن عبادة - ودفع لواء المهاجرين إلى علي بن أبي طالب ظلقة - ويقال إلى ل 
ْ مصعب بن عَمَير د ذه رتوو تر كي بربتلد لمزم را عد جه ال از ارمخ بود ّْ 


5 شَبّهِ - والمسلمون متلبّسون السلاح. قد أظهروا الدروع. فهم مائة دارع. فلّما ركب 5 
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خرج الحَعْدانَ أمامه يعدُوان: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» كل واحدٍ منهما دارع» والناس 
عن يمينه وشماله حتى سلّك على البدائع» ثم زقاق الحسى» حتى أتى الشَيْحْينَ - وهما أطمّان 
كانا في الجاهلية فيهما شيخ أعمى وعجوز عمياء يتحدّثان» فسمْيّ الأطمّن ال سياة 
انتهى إلى رأس الثنيّة» التفت فنظر إلى كتيبة خشناء لها زَجَل خلفه. فقال: ما هذه؟ قال هذه 
حَُلَماء بن أب من اليهود. فقال رسول الله 286 : دلا نستنصر بأهل الشّرّك على أهل الشرّك؛ . 
ومضى رسول الله ع وعرض عسكره بالشّيّخْينء فعُرض عليه غلمان» منهم عبد الله بن 
عمرين الخطاب» وزيد بن ثابت». وأسامة بن زيد»ء والتعمان بن بشيرء وزيد بن أرقم» 
والبراء بن عازب؛ وأسَّيْد بن ظهيرء وعّرابة بن أؤس» وأبو سعيد الخدري» وَسمْرة بن جندب». 

قال الواقدي: فردّهم رسول الله وَيةِ » قال رافع بن خديج: فقال ظهير بن رافع: يا 
رسول الله أنه رام يعينني . قال: وجعلتٌ أتطاول» وعلن شقان لي» فأجازني رسول الله عنقي . 
فلمًا أجازني قال سَمْرة بن جندب لمري بن سنان الحارئي - وهو زوج أمّه: يا أبيّة؛ أجاز 
رسول الله تلقيه رافمٌ بن حَحديج؛ وردّني وأنا أصرع رافعا! فقال مري: يا رسول الله؛ رددتٌ 


ابني» وأجزتٌ رافع بن حَدَيج وابني يصرعه! فقال رسول الله ع : «تصارعا»» فصرع سَمرة 


رافعاً. فأجازه رسول الله ع2 . 


قال الواقديّ» وأقبل ابن أب» فنزل ناحية العسكرء فجعل حلفاؤه ومَنْ معه من المنافقين 
يقولون لابن أبن: أشرت عليه بالرأي: ونصحئّه وأخيرته أن هذا رأي مَنْ مضى من أبائك. 
وكان ذلك رأيه مع رأيك». فأبى أن يقبله» وأطاع هؤلاء الغلمان الذين معه. قال: فصادفوا من 
ابن أب نفاقاً وغضّاء فبات رسول الله م بالشَيْحْينء وبات ابن أبِيَ في أصحابه؛ وفرغ 
رسول الله و من عَرْض منْ عَرَضء وغابت الشمسء فأدّن بلال بالمغرب: فصلّى 
رسول الله 886 بأصحابه.ء ثم أن بالعشاءء فصلَى رسول الله 4885 بأصحابه. 
ورسول الله يي نازل في بني التججارء واستعمل على الحرس محمّد بن مسلمة في خمسين 
رجلاً يُطيفون بالعسكرء حتى ادَّلَّجَ رسول الله وينوي . وكان المشركون قد رأوًا رسول الله ميقي 
حيث دلج ونزل بِالشّيْخِينَء فجمعوا خيلّهم وظهرّهم؛ واستعملوا على حَرّسهم عِكرِمة بن أبي 
جهل في خيل من المشركين» وباتت صاهلة خيلهم لا تهدأء تدنو طلائعهم» حتى تلصق 
بالحرّة: فلا تصعد فيها حتى ترجع خيلّهم» ويهابون موضع الحَرّة؛ ومحمد بن مسلمة. 


قال الواقديّ: وقد كان رسول الله ويه قال حين صلَى العشاء: «مَنْ يحفظنا الليلة؟؛ قال إي, 


رجل: أنا يا رسول الله فقال: «مَنْ أنت؟»2 قال: ذكوان بن عبد القيسء فقال: «اجلس». ثم قال 
انية: مَنْ رجلّ يحفظنا الليلة؟ فقام رجل» فقال: «مَنْ أنت؟» قال: أبو سبع قال: «اجلس؟» 
اروم ش : 
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شرح نهج البلاغة س1 0 





٠ ثم قال ثالثة مثل ذلك» فقام رجل» فقال: «مَنْ أنت؟؟2 فقال: أنا ابن عبد قيس. فم؟‎ ١ 
0 : رسول الله وي ساعةء ثم قال: قوموا ثلائتكم» فقام ذكوان بن عبد قيس» فقال رسول الله‎ 3 
«وأين صاحباك؟؟ فقال ذكوان: أنا الَّذِي كنت أجيبّك الليلة! قال: «فاذهب حفظك الله». ظ‎ 





قلت: قد تقدّم هذا الحديث بذاته في غزوة بدرء وظاهر الحال أنه مكرّرء وأنه إنما كان في 
غزاة واحدةء ويجوز أن يكون قد وقع في الغزاتين» ولكن على بعد. 
ِ قال الواقديّ: فليس ذكوان دِرْعه» وأخذ دَرَقتهء فكان يطوف على العسكر تلك الليلة: 
© | ويقال: كان يحرّس رسول الله 8 لم يفارقه . 

ٍٍ قال: ونامٌ رسول الله 48# حتى ادّلجء فلمًا كان في السَّحَرء قال رسول الله: «أين 
5 الأدلآء؟ مَنْ رجل يدلّنا على الطريق» وخرجنا على القوم من كَتّب؟ فقام أبو خشيمة الحارثي. أل 
فقال: أنا يا رسول اللهء ويقال: أوس بن قيظى ويقال: محيصة. ٍ 
م 


2 
لذ 





قال الواقديّ: وأثبت ذلك عندنا أبو خثيمة خرج برسول الله وه » وركب فرسهء فسلك به 

في بني حارثة» ثم أخذ في الأموال حتى مرّ بحائط مِرْبع بن قيظيّ» وكان أعمّى البصر منافقاً. 

فلمًا دخل رسول الله 2ق حائطه . قام يحثي التراب في وبجوه المسلمين» ويقول: إن كنت 
رسول الله فلا تدخل حائطي» فلا أجلّه لك. 

قال محمد بن إسحاق: وقد ذكر أنه أخذ حفنة من تراب» وقال: والله لو أعلم أني لا 

31 أصيب غيرّك يا محمّد لضربت بها وجهك . ٍ 

ّ فغضب له بعض بني حارثة ممّن هو على مثل رأيه؛ فقال: هي على عداوتكم يا بني عَبْد 

6 | الأشهل. لا تدّعونها أبداً لنا! فقال أسيد بن خُضّير: لا واللهء ولكن نفاقكمء والله لولا أن لا 

ٍ أدري ما يوافق النبئ يك لضربت عنقه وعنق مَنْ هو على مثل رأيه . 
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قال: ونهاهم النبئ يتك عن الكلام فأسكتوا . 
وقال محمد بن إسحاق: قال رسول الله #6 : «دعوهء فإنّه أعمى اليصرء أعمى القلب». 
* | يعني مربع بن قيظيّ . ْ 
5 قال الواقديّ: ومضى رسول الله وَقةِ » فبينا هو في مسيرة إذ ذبّ فرس أبي بردة بن نيار 5 
بذنبه فأصاب كُلآب سيفه. فسل سيفهء فقال رسول الله 85 : ديا صاحبٌ السيف. شِِمْ 
5 سيفك. فإ اغال السيوث بسر اليوم فيكثر سَلهاة . قال: وكان رسول الله 4256 يحبٌ . 
لام ا-قل9 . هرجه ١ 35 ٠١‏ هورم لدوم ). هرجه ١‏ قلات .ا يي ١‏ ككلان ١‏ 5 
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زف 


زنك 


الفأل» ويكره العلرة”'ف قال:* ولبس رسول الله عططه من الشْيحْين درعاً واحدة؛ حتى انتهى 


إلى أحُدء فلبس درعاً أخرى ومغفراً» وبيضةً فوق المِعْفرء فلمًا نهض رسول الله 85 من 3 
00 


السّيْخِينَء زحف المشركون على تعبيةِ حتى انتها إلى موضع أرض ابن عامر اليوم» فلمًا انتهى | . 
رسول الله يَيَةِ إلى موضع القنطرة اليوم جاءه وقد حانت الصّلاة؛ وهو يرى المشركين؛ فأمر ٍٍ 
بلالا فأدّنَء وأقام وصلّى بأصحابه الصّبْح صفوفا. 
وانخزل عبد الله بن أب من ذلك المكان في كتيبته؛ كأنه هَيْقه” '' تقدّمهم . فاتبعهم عبد الله بن و 
عمرو بن حرام» فقال: أذكركم الله ودينكم ونبتكم» وما شرطتم له أن تمنعوه مما تمنعون منه 
أنفسكم وأولادكم ونساءكم! فقال ابن أبيَ: ما أرى أنه يكون بينهم قتال» وإن أطعتّني يا أبا ٍ 
الا و او ل دواو و0 ْ 
وأشرتٌ عليه بالرأي فأبّى إلا طواعية الغُِلْمان. فلمًا أبى على عبد الله بن عمرو أن يرجعء : 
ودخل هو وأصحابه أزقة المديئة» قال لهم أبو جابر: أبعدكم الله ! إن الله سيّغني الثبي ّ 
والمؤمنين عن نصركم. فانصرف ابن أب وهو يقول: أيعصيني ويطيع الولدان! وانصرف | 
' اا ل" وهو يسوّي الصفوفء. فلما أصيب أصحاب 3 
رسول الله تيه شد | بِنُ أبن» وأظهر الشماتة» وقال: عصاني وأطاع مَنْ لا رأي له! 
ويا اي 07 
عينين» عليهم عبد الله بن جُبير - ويقال: سعد بن أبي وقّاصء والتْبّت أنه عبد الله بن جُبّير - ش 
قال: وجعل أحُداً خلّف ظهرهوء واستقبل المدينة وجعل عينين عن يساره» وأقبل المشركون» 
واستديروا المدينة في الوادي» واستقبلوا أحُداًء ويقال: جعل عينين خلف ظهره؛ واستدبر 
الشيي :راسف لها الخركون . َ 
قال: والقول الأوّل أثبت عندناء أنّ أخداً كان خلّف ظهرهء وهو ظكئة مستقبل المديئة. 


قال: ونهى أن يقاتل أحدٌ حتى يأمرهم بالقتال» فقال مُمارة بن يزيد بن السَكن : الى تخير 
على زرع بني قَيْلة ولمًا نضارب! وأقبل المشركون قد صفوا صفوفهم. واستعملوا على الميمنة | 
خالد بن الوليدء وعلى الميّسرة عكرمة بن أبي جهل» ولهم مجتّبتان» مائتا فرسء وجعلوا على |[ 
الخيل صَمْوان بن أمية - ويقال عمرو بن العاص - وعلى الرّماة عبد الله بن أبي ربيعة»؛ وكانوا 


6+ 
00 وه 6 


7 _ 
آي « 00 44 
يا 


مائة رامء ودفعوا اللّواء إلى طلحة بن أبي ي طلحة - واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العُزّى بن 3 

عثمان بن عبد الدّار بن قصئ رده ابر سفيان يومئظٍ: يا بني عبد الدّار» نحن نعرف أنكم | . 

سك 0 
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ا وأنا إنما أتينا يوم بدر من اللواء؛ وإنما يُوْنَى القوم من قِبَّل لوائهم» فالزموا 
لواءكمء وحافظوا عليه وخلوا بيننا وبينه» فإنا قوم مستميتون موتورون» نطلب ثأراً حديتٌ 
العهد. وجعل يقول: إذا زالت الألوية» فما قوام الناس ويقاؤهم بعدها! فغضبت بئو عبد 
الذارء وقالوا: نحن نسلم لواءنا! لا كان هذا أبداً! وأمًا المحافظة عليه فسترى . ثم أسندوا 
الرَماح إلبه» وأحدقت به بنو عبد الدّارء وأغلظوا لأبي سفيان بعضٌّ الإغلاظ» فقال أبو سفيان : 

فتنجعل لواء آخر؟ قالوا: نعم» ولا يحمله إلا رجل من بني عبد الدارء لا كان غير ذلك أبداً . 


قال الواقديّ: وجعل رسول الله و يمشي على رجليه» يسوّي تلك الصفوف. ويبوىء 
أفحائه مقاعد للععال: يقول: تقدم يا فلان» وتأتحريا فلان؛ حتّى إنه لَيَرى منكب الرجل 
خارجاً فيؤخره؛ فهو يقرّمهم كأنما يقوم القِداح؛ حتى إذا استوت الصفوف؛ سأل: مَّنْ يحمل 
لواء المشركين؟ قيل : عبد الدارء قال: نحن أحقّ بالوفاء منهم» أين مصعب بن عمير؟ قال: ها 
أنذا. قال: خذ اللواء» فأخذه مصعب فتقدم به بين يدي رسول الله يَيقة . 

قال البلادُريَّ : أخذه من على عَيلة » فدفعه إلى مصعب بن عمير؟ لأنه من بني عبد الدار. 


قال الواقدي: ثم قام غلئلة . ؛ فخطي النّاسء فقال وه : «أيّها الناس» أوصيكم بما 
لزسان» اال كاعد ين الل يطاع» وااحاس عر متعاريه لم لم الزوع يمازل جر 
ودُّخْر لمن ذكر الذي عليه؛ ثم وظن نفسه على الصّبرٍ واليقين والْجد والنشاط؛ فإِنْ جهاد العدوٌ 
شديد كريه» قليل مَنّْ يصبر عليه» إلآ مَنْ عزم له على رشده. . إِنْ الله مع مَنْ أطاعهء وإن الشيطان 
مع مَنْ عصاءء فاستفتحوا أعمالكم بالصّبر على الجهاد؛ والتمسوا بذلك ما وعدكم الله. 
وعليكم بالذي آمركم به فإني حريص على رشدكم . . إن الاختلاف والتنازع والتغبيط من أمر 
العَجّز والصَّخْفء وهو مما لا يحبّه الله؛ ولا يعطي عليه التصر والظفّر. . أيها الناس إنه ذف في 
قلبي أن مَنْ كان على حرام فرغب عنه ابتغاء ما عند الله غفر الله له ذنبه» ومَنْ صلَى عَلَى محمد 
صلى الله عليه وملائكته عشراً ومَنْ أحسنّ: من مسلم أو كافر وقع أجره على الله في عاجل 
دنياه أو في أجل آخرته؛ ومَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة. إلا صبيًا 
أو امرأة أو مريضاً أو عبداً مملوكاًء ومّن استغنى عنها استغنى الله عنه؛ والله غنيٌ حميد. 586 


أعلم من عمل يقرّبكم إلى الله إلأ وقد أمرئكم بهء ولا أعلم من عمل يقرّبكم إلى النار إلا وقد 


تيت 


نهيئّكم عنهء وإِنّه قد نت الرُوح الأمين في رُوعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى 7 
رزقها » لا ينقص منه شيء وإن أبطأ عنهاء فاتّقوا الله ربّكم. وأجملوا في طلب الرزق» ولا 1 
يحملنكم استبطاؤه على أن تطلبوه بمعصية ربكم . ؛ فإنه لا يُقّدر على ما عنده إلا بطاعتهء قد بين ني 


لكم الحلال والحرام؛ غير أنَّ بينهما شُبَهاً من الأمر لم يعلمها كثير من الناس إلا مَنْ عصمء 
فمن تركها حفظ عِرْضه ودينهء ومن وقع فيها كان كالرّاعي إلى جنب الحِمّى أوشك أن يقع فيه 


و 





ظ 
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مهد 4 - ومن كتاب له لذ إلى معاوية 5 : 


ويفعله؛ وليس مَلِك إلآ وله حمّى» ألا وإِنّ حمى الله محارمه؛ والمؤمن من المؤمنين كالرأس 
من الجسدء إذا اشتكى تداعى إليه سائر جسده. والسلام عليكموء”''. 

قال الواقديّ: فحذّثني ابنُ أبي سَّبّْرة» عن خالد بن رَيَاحَء عن المظلب بن عبد الله؛ قال: 
أوّل مَنْ أنشب الحرب بينهم أبو عامر. طلع في خمسين من قومه. معه عبيد قريش فنادى أبو 
عامر - واسمه عبد عمرو - يا للأوس! أنا أبو عامرء قالوا: لا مرحباً بك ولا أهلاًء يا فاسق! 
قال: لقدأصاب قومي بعدي شرٌ. قال: ومعه عبيد أهل مكة:ء فتراموًا بالحجارة هم 
والمسلمون. حتى تراضخوا بها ساعة إلى أن ولى أبو عامر وأصحابه» ويقال: إن العبيد لم 
يقاتلواء وإنهم أمروهم بحفظ عسكرهم. 

قال الواقديَ: وجعل نساء المشركين قبل أن يلتقيّ الجمعان أمام صفوف المشركين يضربْنَ 
بالأكبّار والدّفاف والغرابيل» ثم يرجعن فيكنّ إلى مؤخر الضَفَء حتى إذا دنّوَا من المسلمين 
تأخَر النساءء فقمن خَلف الصَّغفوف» وجعل كلما ولَى رجل حرّضنه» وذكرنه قتلى بدر. 

وقال الواقديّ: وكان قُزْمان من المنافقين؛ وكان قد تخلّف عن أحٌدء فلما أصبح عَيّرهِ نساء 
بني ظَمَّرء فقلن: يا قُزْمانء قد خرج الرجال وبقيت! استحي يا فُزمانء ألا تستخيي ممًا 
صنعت! ما أنت إلا امرأة» خرج قومك وبقيت في الدار! فأحفظته؛ فدخل بيته» فأخرّج قوسه 
وجُعبته وسيفّه - وكان يعرف بالشجاعة - وخرج يعدوء حتّى انتهى إلى رسول الله َك وهو 
يسوّي صفوف المسلمين» فجاء من خلّف الصفتء حتى انتهى إلى الصف الأول» فكان فيه 
وكان أوّل مَنْ رَمى بسهم من المسلمين» جعل يرسل نَبْلاً كأنها الرماح» وإنه ليكتٌ كتِيت 
الجمل ثم صار إلى السيف. ففعل الأفاعيل» حتى إذا كان آخر ذلك قُثَل نفْسَّه. وكان 
رسول الله وَيْقةٍ إذا ذكره قال: من أهل النار. قال: فلما انكشف المسلمون» كسر جفن سيفه 
وجعل يقول: الموتٌ أحسن من الفِرار. يا للأؤس! قاتلوا على الأحساب؛ واصنعوا مثل ما 
أصنع . قال: فيدخل بالسّيف وسط المشركين» حتى يقال: قد قتِل» ثم يطلع فيقول: أنا الغلام 
الظْفْرِيَّء حتى قَتَل منهم سبعة؛ وأصابته الجراحة» وكتّرت فيهء فوقع فمرٌ به قّتادة بن النعمان» 


* فقال له: أبا الغيداق» قال قزمان: لبّيكء قال: هنيئاً لك الشهادة! قال قزمان: إِنّى والله ما 


قاتلتٌ يا أبا عمرو على دين ما قاتلت إلا على الحفاظ»ء أن تسير قريش إلينا فتطأ سعٌفناء قال: 


فآذنّه الجراحة فقتل نفسهء فقال النب يَف : «إنّ الله يويّد هذا الدين بالرجل الفاجر»”" 


. 177١ أخرجه الترمذي في سئله رقم:‎ )١( 


:)| (؟) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر (7077) ومسلم في 
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الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه »)١١١(‏ وأحمد في مسنده (74 )4١‏ والدارمي في 
السير؛ باب إن شاء الله يؤيد هذا الدين ل 2 سفاسلك 
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قال الواقديّ: وتقدّم رسول الله ينف إلى الرّماة» فقال: «احموا لنا ظهورّناء فإنا نخاف أن 
نؤتّى مِنْ ورائناء والزموا مكاتكم. ٠‏ لا تبرخوا منهء وإن رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكرهم. 
قلا تغارقوا مكانكمء وإن رأيتمونا نقتّلء فلا تعينوناء ولا تدفعوا عنّا . اللهم إني أشهدك 
عليهم. ارشقوا خيلهم بالتبل» فإن الخيل لا تقدم على النّبل»''"2؛ وكان للمشركين مجتّبتان: 
ميمنة عليها خالد بن الوليدء وميسرة عليها عكرمة بن أبي جهل . 

قال الواقديَّ: وعمل رسول الله 4826 لنفسه مُّيمنة وميسرة» ودفع اللواء الأعظم إلى 
مصعب بن شُمَيرء ودفع لواء الأؤس إلى أسَيْد بن خخضّيرء ولواء الخزرج إلى سعد بن عبادة - 
وقيل: إلى الحباب بن المنذر - فجعلت الرماة تحمي ظهور المسلمين» وترشق خيل المشركين 
بالثبلء فولت هاربهء فاك يعض المسالعين : وان اند يتف تيلا برسية ها رايت نهنا وده 
مما يرمى به خيلّهم يقع في الأرض» إمَا في فرس أو في رجل» ودنا القوم بعضهم من بعض؛ 
وقذموا طلحة , بن أبي طلحة صاحب لوائهم؛ وصفُوا صفوفهمء وأقاموا النّساء ٠‏ خلف الرجال 
يضربن بين أكتافهم بالأكبار والذفوف» وهند وصواحبها يحرّضن ويذمّرن الرجال» ويذكرن مَنْ 
أصيب ببدر. ويقلن : 


قال الواقدي: وبرز طلحة» فصاح: مَّنْ يبارز؟ فقال على #ثة له: هل لك في مبارزتي؟ 
قال: نعمء فبرزا , بن الشتين زوسول الله هه سعالن تحت الزاية عليه :وزعان ومفر 
وبيضته» فالتقياء فبدره علي ع بضربة على رأسه. فمضى السيف حتى فلّق هامّته إلى أن 
انتهى إلى لحيته فوقع؛ وانصرف علي تفكلة ‏ فقيل له: هلا ذقَّفْت عليه! قال: إنه لما صرع 
استقبلني بعورته» فعطفتّني عليه الرّحم» وقد علمت أن الله سيقتله» هو كبش الكتيبة. 

فال الراقدي, وروي أنْ طلحة حمل على على 22 . فضربه بالسيف » فاتقاه بالدرّقة» فلم 
ونع قياء ويحل أن 8 وهلي لما مزع وان فضربه بالسيف. فقطع ساقيهء ثم أراد 
أن يذفف عليه؛ فسأله طلحة بالرّحم ألا يفعل» فتركه ولم يذقف عليه . 

قال الواقدئّ: ويقال: إن علياً نئل ذنْف عليه: ويقال : إن بعض المسلمين مر به في 
المعركة فذقْف عليه. قال: فلما قتل طلحة سرّ رسول الله ويه وكبّر تكبيراً عالياً وكبّر 


3غ أخرج ون نحوه في «المسندة»؛ كتاب : مسند بيني هاشم» باب : مستد عبد الله بن عباس 


1156 والاراتي في ل الختير؟/ 131511 )دون قولدة كدر أشهدك . ٠‏ إلخ». 
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المسلمون» ثم شدّ أصحاب رسول الله 6 على كتائب المشركين» فجعلوا يضربون 
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وجوهّهم؛ حتى انتقضت صفوفهم». ولم يقتل إل طلحة بن أبي طلحة وحذه. 

قال الواقدي : ثم حمل لواء المشركين بعد طلحة أخوه عثمان بن أبي طلحة؛ وهوأبو 
شيبة » فارتجز وقال : 

اعتيووةانتوا وشا ااتحضصتةالككنةا تهدنا 

فتقدّم باللواء والنسوة خلفه؛ يحرّضن ويضربن بالدفوف» فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب 
رحمه اللهء فضربه بالسيف على كاهلهء فقطع يده وكتّفه. حتى انتهى إلى مُوْتَْرِه فبدا سَحْرهء 
ورجعء فقال: أنا ابن ساقي الحجيجء ثم حمل اللواء أخوهما أبو سعد بن أبي طلحة. فرماه 
سعد بن أبي وقا ص فأصاب حنجرته - وكان دراعاًء وعليه مغفر لا رفرف عليهء وعلى رأسه 
بيضته فأدلع لسانه إدلأع الكلب . 

قال الواقديّ: وقد روي أن أبا سعد لما حمل اللواء» قام النساء خلفه يقلن : 

بيبا نتن يبيد الببدار فُسْسِرْنبا عُتسفسناة الأذييار 

ضرباًبكلبتاز 

قال سعد بن أبي وقاص: فأحمل عليه فأقطع يدّه اليمنى» فأخذ اللواء باليد اليسرى. 

فأضربه على يده اليسرى» فقطعتهاء فأخذ اللواء بذراعيه جميعاً وضّمّه إلى صدره. وحنى عليه 


| ظهره . قال سعد: نأدخل سي سية القوس بين الذرع والمغفرء ٠‏ فأقلع المغفرء ٠‏ فأرمي به وراء ظهره» 


ثم ضربته حتى قتلته» وأخذت أسلبّه درعه» فنهض إليّ سبيع بن عبد عوف ونفر معه فمنعوني 
سلبه؛ وكان سلبه أجود سلب رجل من المشركين. درع فضفاضة. ومِغْفر وسيف جيّدء ولكن 
قال الواقديّ: وهذا أثبّت القولين. 





قلت: شتّان بين على وسعد! هذا يجاحش على السَّلْبٍ ويتأسّف على فواته» وذلك يقتل 
عمرو بن عبد ود يوم الخندق» وهوفارس قريش وصتديدها ومبارزه» فيعر ض عن سليه ؛ فيقال 
له اع ار ا فيقول الوك ا ديف 





قال الواقديّ: ثم حمل لواء المشركين بعد أبي سعد بن أبي طلحة مسافع بن أبي طلحة 
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فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فقتله. فحمل إلى أمّه سلافة بنت سعد بن الشهيدء وهي مع 
النساء بأحُدء فقالت: من أصابك؟ قال: لا أدري؛ سمعته يقول: حَُذْها وأنا ابن الأقلح. 
فقالت : أفْلْحِيَ والله! أي هو من رهطي - وكانت من الأوس. 

قال الواقديّ: وروي أن عاصماً لما رماه. قال له: خذها وأنا ابن كسرةء وكانوا يقال لهم 
في الجاهلية: بئو كسَر الذهبء. فقال لأمه: لا أدري. الآآنى سينته يقول: خذها وأنا ابن 
كسرة. فقالت سلافة: أوسيّ والله كسريء أي أنه منّاء فيومئظٍ نذرت سلافة أن تشرب في قَحُف 
رأس عاصم بن ثابت الخمرء وجعلت لمن جاءها به مائة من الإبل . 

فلت: فلما قتله المشركون في يوم الرّجِيع أرادوا أن يأخذوا رأسّهء فيحملوه إلى سُلافة 
فحمته الدَبْر يومه ذلك» فلما جاء اليل فظنوا أن الْدبر لا تحميه ليلا جاء الوادي بسيل عظيم: 
فذهب برأسه وبدنه . اتفق المؤرخون على ذلك . 





قال الواقديّ: ثم حمل اللواء بعد الحارث أخوه كلاب بن طلحة بن أبي طلحة؛ فقتله 
الزبير بن العوّام. ثم حمله أخوه الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة» فقتله طلحة بن عبيد الله؛ ثم 
حمله أرطاة بن عبد شرحببل» فقتله علي بن أبي طالب ظَليدهِك ؛ ثم حمله شريح بن قانط. فقتل 
لا يذرى مَنْ قتلهى ثم حمله صوابء غلام بني عبد الدار. فاختلف في قاتله فقيل : فتله علىّ بن 
أبي طالب عَتمِْكُ ٠‏ وقيل سعد بن أبي وقاص. وقيل : قُزمان» وهو أثبت الأقوال. 

قال الواقدي: انتهى قُزمان إلى صُوابٍء فحمل عليهء فقطع يده اليمنى؛ فاحتمل اللواء 
بالبسرى فقطع اليسرى» فاحتضن اللواء بذراعيه وعَضّديْه وحَنَى عليه ظهره. وقال: يا بني عبد 
الذارء هل اعْدَرْت؟ فحمل عليه قُرْمان فقتله. 

قال الواقديّ: وقالوا: ما ظمّر الله تعالى نبيّه في موطن قط ما ظّره وأصحابه يوم أحدء 
حتى عصوا الرسول 26 . وتنازعوا في الأمرء لقد قتل أصحاب اللواء وانكشف المشركون 
منهم لا يلوون. ونساؤهم؛ يدعون بالويل بعد ضرب الذفاف والفرح . 

قال الواقديّ: وقد روى كثير من الصحابة ممّن شهد أحُداً. قال كل واحد منهم: والله إني 
لأنظر إلى هند وصواحبها منهزماتٍ. ما دون أخذهنّ شيءٌ لمن أراده» ولكن لا مردّ لقضاء الله . 
قالوا: وكان خالد بن الوليد كلما أتى من قِبَّل ميسرة النبي ويه ليجوز حتى يأتيهم من قبل 
السّفح, تردّه الرّماة» حتى فعل وفعلوا ذلك مراراًء ولكن المسلمين أَنُوا من قبل الرّماة» أن 
رسول الله ونقة أوعز إليهم فقال: «قوموا على مصافكم هذه فاحموا ظهورناء فإن رأيتمونا قد 
غنمنا فلا تشركوناء وإن رأيتمونا فقتل فلا تنصرونا». فلمًا انهزم المشركون. تبعهم المسلمون 
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يضعون السّلاح فيهم حيث شاؤوا حتى أجهزوهم عن المعسكر. ووقعوا ينتهبونه. قال بععض 


الرماة لبعض: لم تقيمون هاهنا في غير شيء! قد هزم الله العدؤء وهؤلاء إخوانكم ينهبون 
عسكرهمء فادخلوا عسكر المشركين» فاغنموا مع إخوانكم» فقال بعضهم: ألم تعلموا أن 
رسول الله َي قال لكم: «احمُّوا ظهورناء وإن غنمنا فلا تشركونا»» فقال الآخرون: لم يُرِدْ 
رسول الله عَةِ هذاء وقد أذلَ الله المشركين وهزمهم؛ فادخلوا العسكرء فانتهبوا مع 
إخوانكم . فلمًا اختلفوا خطبهم أميرّهم عبد الله بن جُبيره وكان يومئذٍ معلماً بثياب بيض» فحمد 
الله وأمرهم بطاعة رسولهء وألاً يخالف أمرهء فعصؤهء وانطلقوا فلم يبِقَّ معه إلا نفيْرٌ ما يبلغون 
العشرة» منهم الحارث بن أنس بن رافع» يقول: يا قوم. اذكروا عهد نبيكم إليكم» وأطيعوا 
أميركم . فأبَوّاء وذهبوا إلى عسكر المشركين ينتهبون؛ وحْملُوا الْجَبَلء امت مهرد 
المشركين؛ واستدارت رحالهم» ودارت الريح - وكانت إلى أن انتقض صفهم صباًء فصارت 
دَبُوراً - فنظر خالد بن الوليد إلى خلاء الجبل وقلة أهله. فكرٌ بالخيل: وتبعه عكرمة بالخيل»؛ 


فانطلقا إلى موضع الرماة» فحملوا عليهم» فرماهم القوم حتى أصيبواء ورمى عبد الله بن جبير 
حتى فليث نَبْله) ثم طاعن بالرمّح حتى انكسرء ثم كسر جفن سيفه. فقاتل حتى فتِلء وأفلت | 


جْعَيل بن سراقة وأبو بُرْدة بن نيار بعد أن شاهدا قتل عبد الله بن جبّيره وكان آخر من انصرف من 


الخيل . فلحقا بالمسلمين. 


قال الواقدي: فروى رافع بن خديج؛ قال: لما قتل خالد الرّماة أقبلَ بالخيل وعكرمة بن 
أبي جهل يتلوه؛ فخالطنا وقد انتفضت صفوفناء ونادى إبليس - وتصور في صورة جعيل بن 
سراقة: إن محمداً قد قتِل! ثلاث صرخات. فابتلى يومئذٍ جعَيل بن سراقة ببليّة عظيمة حين 
تصوّر إبليس في صورتهء وإن جَعَيلاً ليقاتل مع المسلمين أشدّ القتال؛ وإنه إلى جنب أبي برّدة بن 
يار وخوّات بن ججبير. قال رافع بن ديج : فوالله ما رأيئًا دؤلة كانت أسرع من دولة المشركين 
عليناء وأقبل المسلمون على جُجعَيل بن سراقة يريدون قتله؛ يقولون: هذا الذي صاح أن محمداً 
قد قُيِلء فشهد له خَوّات بن جبير وأبو بُرْدة أنه كان إلى جنبهما حين صاح الصائحء وأنَّ 
الصائح غيره. 

قال الواقديّ: فروى رافعء قال: أَتِينا من قِبّل أنفسناء ومعصية نبيّناء واختلط المسلمون» 
وصاروا يقتلون ويضرب بعضهم بعضاً» وما يشعرون بما يصنعون من الدَّمَّشْ والعَجَلء وقد 
جرح يومئٍ أَسَيْد بن حُضَير جرحيّن؛ ضربه أحدهما أبو بردة بن نيّاره وما يدري» يقول: خذها 
وأنا الغلام الأنصاريّ» وكرّ أبو زعنة في ححؤمة القتال» فضرب أبا بردة ضربتين» ما يشعر أنه 
هوء يقول: خذها وأنا أبو زَّغنة» حتى عرفه بعدء فكان إذا لقيّه» قال: انظر ما صنعت بي »: 
فيقول أبو زَعْنة: وأنت فقد ضربت أسَّيّد بن خضير ولا تشعر! ولكن هذا الجرح في سبيل الله؛ 
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فذكر ذلك لرسول الله ويه فقال: «هو في سبيل الله يا أبا بُردة لك أجره. حتى كأنّك 
ضربك أحد المشركين؛ ومَنْ قُتل فهو شهيد؛. 
قال الواقديّ: وكان الشيخان: حُسيل بن جابر ورفاعة بن وَهْش شيخين كبيرين» قد رفعا في 
9 الآطام مع النساءء فقال أحدهما لصاحبه: لا أبالك! ما نستبقي من أنفسنا! فوالله ما نحن إلآ 
هامة اليوم أو غدٍء وما بقي من أجلنا قدر ظمْء دابة» فلو أخذنا أسيافنا فلحقنا برسول الله 6( 
و| لعل الله يرزقنا الشهادة! قال: فلحقا برسول الله و#هَةِ » فأمًا رفاعة فقتله المشركون. وأما 
خُسَيل بن جابر فالتفت عليه سيوفٌ المسلمين» وهم لا يعرفونه حين اختلطواء وابنه حذيفة 
يقول: أبي أبي! حتى قتِل. فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» ما صنعتم! فزاد 
١‏ عسي عت م ب ا ل 
مسعود؛ فتصدق حذيفة ابنه بدمه على المسلمين . 
قال الواقديّ: وأقبل يومئذٍ الحباب بن المنذر بن الججموح يصيح: يا آل سلمة! فأقبلوا عنقا 
9 واحداً: لبّيك داعي الله؛ لبّيك داعي الله! فيضرب يومئظٍ جَبَار بن صخر ضربة في رأسه مثقلة وما 
9 يدري» حتى أظهروا الشعار بينهم؛ فجعلوا يصيحون: أمِتْ أمِتْ! فكف بعضّهم عن بعض . 
8 
9 





]1 قال الواقدي: وكان نسطاس مولى ضرار بن أميّة ممنّ حضر أحُداً مع المشركين: ثم أسلم 
:| بعدذ. وحسن إسلامهء فكان يحدث. قال: قد كنت ممّن خلف في العسكر يومئظٍء ولم يقاتل 
معهم عبد إلأ وحشي وصُواب غلام بني عبد الدّارء فكان أبو سفيان صاح فيهم: يا معشرٌ 
قريش» خلُوا غلمانكم على متاعكم يكونوا هم الذين يقومون على رحالكم». فجمعنا بعضها إلى 
6 بعض »2 وعَقَلْنا الإبل» والطلق القوم على تعيتيو»«ميظة رمي واليستا الرحال الأنطاع”''. 
:)| ودنا القوم بعضهم من بعض. فاقتتلوا ساعة», وإذا أصحابنا منهزمونَ؛ فدخل المسلمون 
0 معسكرناء ونحن في الرحال. فأحدقوا بناء فكنت فيمن أسِرٌواء وانتهبوا المعسكر أقبح 
5 انتهاب». حتى إن رجلا منهم قال: 1 ين مال صفوان بن أميّة؟ فقلت: ما حمل إلا نفقة في 
الرّحْلء فخرج يسوقني حتى أخرجتها من العَيْبة''' خمسين وماثة مثقال ذهباًء وقد ولَى أصحابنا 
:| وأيسنا منهمء وانحاش التّساء؛ فهنَ في حُحجَرهنَ سِلْم لمن أرادهن» فصار النهب في أيدي 
الفلت» 
|[ قال نسطاس: فإنًا لعلّى ما نحن عليه من الاستسلام؛ ونظرتُ إلى الجبل» فإذا خيل مقبلة 
تركض» فدخلوا العسكرء فلم يكن أحد يردّهم» قد ضيّعت الثغور التي كان بها الرّماة وجاؤوا 
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إلى النهب والرماة ينتهبون» وأنا أنظر إليهم متأبّطي قسيّهم وجعابّهم. كل واحد منهم في يديه أو 
8 حضنه شيء قد أخذه؛ فلما دخلثٌ خيلنا دخلت على قوم غازين أمنين » فوضعوا فم فيهم السيوف. 5 
انا 
: فقتلوهم قتلاً ذريعاً . وتفرّق المسلمون في كل وجه؛ وتركوا ها انتهبوا. ات 5 
6 تارنحعا يعن لم نقد منه تجاه رخاوا أسراناء ورجلنا الذعي في المعركة ».وقد رايت بور 8 
جات انكا | مسلا عدر عع رده ال لجز وقد ايد نر مغل لو طناك 0 


نا 


قال الواقديّ: فحدثني ابن أبي سبّرة» عن إسحاق بن عبد الله. عن عمر بن الحكمء قال: 8 
ما علمنا أحداً من أصحاب رسول الله يَف الذين أغاروا على النْهْبٍ فأخذوا ما أخذوا مه | ١‏ 
الذهب بقي معه من ذلك شيء يرجع به حيث غشيّنا المشركونء» واختلفوا إلا رجلين: أحدهما 
عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح؛ جاء بمنطقة وجدها في العسكرء فيها خمسون ديناراً فشدّها 
على حَقُويه من تحت ثيابه؛ وجاء عبّاد بن بشر بصّرّة فيها ثلاثة عشر مثقالاً ألقاها في جَيْبِ 5 
قمرصه ) وفوقها الدّرع وقد حزم وسطهء فأتيا بذلك رسول الله وَلةِ فلم يخمسه ونقلهما إياه. 66 
قال الواقديّ: وروى يعقوب بن أبيى صعصعة؛ عن موسى بن ضمرة» عن أبيهء قال: لما ' 
صاح الشَّيْطانَ أزبٌ العقبة أن محمداً قد قتل لما أراد الله عرّ وجل من ذلك؛ سقط في أيدي 5 
المسلمين». وتفرقوا في كل وجهء وأصعدواذ في الجبل» ٠‏ فكان أَوّل مَنْ بشّرهم بكونٍ 
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2 ووب وكيريج ود ايا ب 6 
١‏ وهو يشير إلى بإصبعه على فيه : أن أسكت . 58 
5 قال الواقديَ: وروت عميرة بنت عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيهاء قالت: قال أبي لما لما أ 
0 انكشف الناس : كنت أوّل مَنْ عرف رسول الله َيه وبشّرت به المسلمين خا :مويا: عرفت 5 
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هذا ابن قوقل؛ هذا الشريف في بيت الشرف. ثم مر بذكوان بن عبد قيس» فقال: وهذا من 
“| ساداتهم. ثم مر يابئه حنظلة ؛ بن أبي عامرء فوقف عليه فقال أبو سفيان: مَن هذا؟ قال: هذا 
امرك امد هذا ابني حنظلة. قال أبو سفيان: ما نرى مصرع محمدء ولو كان تل 


© | لرأيناء» كذب ابن قميئة. ولقي خالد بن الوليدء فقال: هل تبيّن عندك قتل محمد؟ قال: لاء 


رأينّه أقبل في نفر من أصحابه مصعدين في الجبل» فقال أبو سفيان: هذا حقٌ. كذب اين قميئة : 


2 زعم أنه قتله! 
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قلت: قرأت على النقيب أبي يزيد رحمه الله هذه الغَّرّاة من كتاب الواقديّ» وقلت له: كيف 


© | جرى لهؤلاء في هذه الوقعة؟ فإني أستعظم ما جَرّى! فقال: وما في ذلك ممًا تستعظمه! حَمَل 


قلب المسلمين من بعد قتل أصحاب الألوية على قَلْبِ المشركين» فكسره فلو ثبتت مجئبّتا 
رسول الله اللتان فيهما أسيد بن ضير والحباب بن المنذر بإزاء مجنبتي المشركين» لم ينكسر 
عسكر الإسلام ولكن مجئبتا المسلمين أطبقت إطباقاً واحداً على قَلْب المشركين؛ مضافاً إلى 
قلب المسلمين؛ فصار عسكر رسول الله ويه قَلباً واحداً» وكتيبة واحدة» فحطمه قلب قريش 


م | خظمة شديدة. فلمًا رأت مجتبتا قريش أنه ليس بإزائها أحدّء استدارت المجئّبتان من وراء 


عسكر المسلمين»؛ وصمد كثير منهم للرماة الذين كانوا يحمون ظهر المسلمين. فقتلوهم عن 


آخرهم؛ لأنهم لم يكونوا ممّن يقومون لخالد وعكرمة» وهما في ألفئ رجلء وإنما كانوا 


خمسين رجلا ؛ لاسمّما وقد ترك كثير منهم مركزه وشره إلى الغنيمة: فأكبٌ على النهب. 
قال رحمه الله: والذي كسر المسلمين يومئذٍء ونال كلّ منال خالد بن الوليد» وكان فارساً 
شجاعاًء ومعه خيل كثيرة» ورجال أبطال موتورون» واستدار خَلُف الجبل» فدخل من التّغرة 


التي كان الرّماة عليهاء فأتاه من وراء المسلمين؛ وتراجع قلب المشركين بعد الهزيمة: نار 
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| المسلمون بينهم في مثل الحلقة المستديرة» واختلط النثاس» فلم يعرف المسلمون بعضهم 
بعضاء :وضوت الكل متهم اد رواياء بالسني وعو لاا يعرة لشدة التَفْع والغبار. ولما عراب 
من الدَّهَش والعججلة والخوفء فكانت الدَّبْرة عليهم. بعد أن كانت لهم؛ ومثل هذا يجري دائماً 
في الحرب . 

فقلت له رحمهالله: فلمًا انكشفٌ المسلمون, وفرٌ منهم مَنْ فْرّء ما كانت حال 
رسول الله 4895 ؟ فقال: ثبت في نفر يسير من أصحابه يحامون عنه . 

فقلت: ثم ماذاء قال: ثم ثابت إليه الأنصارء وردّت إليه عُنْقَاً واحداً بعد فرارهم وتفرّقهم, 
وامتاز المسلمون عن المشركين وكانوا ناحية» ثم التحمت الحرب. واصطدم الفَيْلّقان. 

قلت: ثم ماذا؟ قال: لم يزل المسلمون يحامّون عن رسول الله يَيةِ . والمشركون 
يتكاثرون عليهم » ويقتلون فيهم حتى لم يبقّ من النهار إلا القليل والدّؤلة للمشركين . 
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اياك > وكردة 4 - ومن كتاب له تلز إلى معاوية ردم - 7 
يميا 

ا قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم علم الذين بقوا من المسلمين أنه لا طاقة لهم بالمشركين؛ 
ب فأصعدوا في الجبل فاعتصموا به. 

: فقلت له: فرسول الله وني ما الذي صنم؟ فقال: صعد في الجبال. 

م قلت له : أفيجوز أن يقال: إنه فرٌ؟ فقال: إِنّما يكون الفرار ممّن أمعن في الهرب في الصحراء 
ظ والنداءء فأمًا من الجبل مطل عليه وهو في سفحهء فلمًا رأى مالا يعجيه أصعد في الجبل» فإنه لا 


2 


فراراً فسمّه. فقد خرج من مكة يوم الهجرة فارًا من المشركين؛ ولا وَضْمَة عليه في ذلك . 
فقلت له: قد روى الواقديّ عن بعض الصحابة؛ قال: لم يبرخ رسول الله طايه ذلك اليوم 
شبرأ وحدا : حتى 'تحاجزت الفئتان! فقال: دع صاحب هذه الرواية فليقل ما شاءء فالصحيح ما 


الخيل لا تستطيع الصّعود إليه» وأنّ القوم إن صعدوا إليه رجالة لم يثوا لمر به ؛ لأنّ معه أكثر 
أصحابه وهم مستميتون إن صعد القوم إليهم؛ وأنهم لا يقتلون منهم واحدأ حتى يقتلوا منهم 
اثنين أو ثلاثة؛ لأنهم لا سبيل لهم إلى الهرّبء لكونهم محصورين في ذَرُو واحد» فالرجل منهم 
يحامى عن خََيْط رقبته - كفُوا عن الصعود وقنعوا بما وصلوا إليه مِنْ قتل مَنْ قتلوه في الحرب؛ 
أَلُوا يوماً ثانياً يكون لهم فيه القَّفر الكل بالنبي عفن : فرجعوا عنهم وطلبوا مكة. 

وروى الواقديّ عن أبي سَبْرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فزوة» عن أبي الحويرث»؛ عن 
نافع بن جبير» قال: سمعت رجلاً من المهاجرين يقول: شهدت أحُداًء فنظرت إلى التبل يأتي 
من كل ناحية» ورسول الله يرن في وسطها كل ذلك يصرف عنه» ولقد رأيتٌ عبد الله بن شهاد 
الزهرئّ يقول يومئلٍ: دُلُوني على محمّدء فلا نجوثُ إن نجا! وإِنْ رسول الله َي إلى جنبه؛ ما 





ضربت محمداًء فقطعت هذه الشأفة» فقد أمكنك الله منه! قال ابن شهاب: وهل رأيته؟ قال: 
نعم أنتَ إلى جنبه؛ قال: والله ما رأيئه أحلف بالل إِنّه ما لممنوع؛ خرجنا أربعة تعاهدنا 
ونعاقدنا على قتله» فلم نخلص إلى ذلك . 

قال الواقدي: فروى نملة - واسم أبي نملة عبد الله بن معاذء وكان أبوه معاذ أخا البرَاء بن 
معرور لأمّه - قال: لما انكشف المسلمون ذلك اليوم نظرت إلى رسول الله َي وما معه أحد 
إلا ثقَير قد أحدقُوا به من أصحابه من المهاجرين والأنصارء فانطلقوا به إلى الشعْب وما 
[ْ للمسلمين لواء قائم ولا فِئة ولا جمع؛ وإنْ كتائبٌ المشركين لتحوشهم مقبلة ومذبرة في 
© الوادي» يلتقون ويفترقون ما يرؤن أحداً يردّهم . 
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يستى قارا: ثم سكت رحمه ألله ساعة ثم قال: روكلا وقعت الحال» فإن شئتٌ أن تسمي ذلك 5 


ذكرته لكء ثم قال : كيف يقال: لم يزلٌ واقفاً حتى تحاجزت الفئتان! وإنما تحاجزا بعد أن |.. 
ثاداة انو مفيان وهو :فى أعلن الجبل بما ناداهء فلما عرف أنه حي وأنّه في أعلى الجبل» وأن 
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قال الواقديّ: وحدثني إبراهيم بن محمد بن شرحبيل العبدريّ؛ عن أبيه» قال: حمل 
مصعب اللواء؛ فلما جال المسلمون ثبت به مصعب قبل ابن قميئة؛ وهو فارس»2 فضرب يد 
مصعب فقطعهاء فقال مصعب: 9إوْمَا حَحْمَّدُ إلا رَسُولٌ قَدَ حَلَتْ من قَبْلِو اَلسُل6”'" وأخذ اللواء 
مداه اصرف وحنّى عليه فضربه فقطع اليسرى؛ فضمّه بعضديه إلى صدره» وهو يقول: جو 
مد إلا نول عد حل هن يد اسل له؛ ثم حمل عل شق بالر ناتاه واتق الريع» 
ووقع مُضعَبٍ وسقط اللواء. وابتدره رجلان من بني عبد الدذار. سويبط بن ححزملة و أبو الرُومء 
فأخذه أ أبو الروم. فلم يزل بيده حتّى دخل به المديئة» حين انصرف المسلمون. 


قال الواقدي : : وقالوا : إن رسول الله لما لحمة القعال» وخلص إليه وذب عنه مصعب بن 


| عمير وأيو دُجّانة» حتى كَثْرت به الجراحة. جعل رسول الله 826؛ يقول: ١مَنْ‏ رجل يشري 


نفسه؟» فوثب فئة من الأنصار خمسةء منهم عُمارة بن زياد بن التّكنء فقاتل حتى أثبت: 
وفاءت فئة من المسلمين حتى أجهضوا أعداء الله فقال رسول الله 825 لعُمارة بن زياد: اد 
منّي»؛ حتى وسّده رسول الله و قدّمهء و إن به لأربعة عشر جرْحاً حتى مات؛ وجعل 
رسول الله عنقي يذْمُر الناس ويحضّهم على القتال؛ وكان رجالٌ من المشركين قد أذُلَقُوا 
المسلمين بالرّمي: منهم حيّان بن العرقة وأبو أسامة الْجْشْمِىَ ٠‏ فجعل النبي 85ةٍ يقول لسعد: 
:ارم فداك أبي وامي!؛ فرمى حيّان بن العرقة بسهم فأصاب ذَيْل آم أيُمن» وكانت جاءت يومئذ 
تسقى الجر حى »؛ فقلبها فقلبهاء وانكشف ذَيلُها عنهاء ؛ فاستغرب حيّان بن العرقة ضحكاً. وشقّ ذلك 
على رسول الله وق » فدفع إلى سعد بن أبي وقاص سهماً لا نصل له وقال: : ارم به» فرمى 

فوضع السهم في ثغرة نحر حيان؛ فوقع مستلقياً: وبدت عورته . قال سعد : فرأيت النبى عة 
ضحك يومئذٍ حتى بدت نواجذه. وقال استقاد لها سعدء أجاب الله دعوتّك» وسدد رميّتك» 
ورمى يومئذٍ مالك بن زهير الْجُشْمِيَ أخو أبي أسامة الْجُضَمِىَ المسلمين رمياً شديداً: وكان هو 
وريّان بن العرقة قد أسرعًا في أصحاب رسول الله 4326 . وأكثرا : فيهم القتل يستتران بالصَحُر. 
ويرميان. وي ال او امار ا ا 
رهي ء وأطلع رأسّه؛ فيرميه سعد»؛ فأصاب السَّهمُ عينه حتى خرج من قفاه فترى في السماء 
قامةء ثم رجع فسقط. فقتله الله عزّ وجل . 


قال الواقدي.: ورمى رسول الله يَتيقة عن قوسه يومئذٍ حتى صارت شَكلاياء فأخذهما 
قتادة بن النعمان. وكانت عنده. وأصيبت يومئذٍ عن قٌتادة حتى وقعت على وَجُنَتِه. قال قتادة: 
فجئت إلى رسول الله وَيِةِ » فقلت: يا رسولٌ الله إن تحتي امرأة شابّة جميلة» أحبّها وتحبني. 
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ونا أخشى أن تقذر مكان عينيّ؛ فأخحذها لان عط فردذها وانصرف بهاء وعادت كما 
كانت» فلم تضرب عليه ساعة من ليل ونهارء وكان يقول بعد أن أسنْ: هي أقوى عينيّ - 
|-وكاتق انيما 

قال الواقديَ: وباشر رسول الله وَفة القتالٌ بنفسه؛ فرمي بالكين عن فديت تيله: 
وانكسرت سِيّةٌ قوسهء وقبل ذلك انقطع وتره» وبقيّثْ في يده قطعة تكون شبرا في سِيّة القوس. 
فأخذ القوس عُكاشة بن مخصن يوتره له فقال: يا رسول الله لا يبلغ الوترء فقال مذه يبلغ» | 


! قال عكاشة: فوالذي بعثه بالحق لمددته حتى بلغ وطويت منه ليتين أو ثلائة على سِيّة القوس» 
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“ل | نظرت إلى سيّة قوسه قد تحمَّلمَتُء فأخذها قتادة بن النعمان. 56 
قال الواقدي : وكان أبو طلحة يوم أحُد قد نَع كنانته بين يدي النبي وَيقية . وكان رامياء 
وكان صيّناً فقال رسول الله 825؟ : الصَوْتُ أبي طلحة في الجيش خيرٌ من أربعين رجلاً»» وكان 
في كنانته خمسون سهماً نَثّلها بين يدي رسول الله وَية ٠‏ وجعل يصيح : نفسي دون نفسك يا 6 
رسول الله! فلم يزل يرمي بها سهماً سهماًء وكان رسول الله َي يطلع رأسه من خلف أبي | 0 
9 

4 


5ه : 


طلحة بين أذنْه ومنكبهء ينظر إلى مواقع انبل حتى فنيت نبلّهء وهو يقول: : نحري دون نحرك! 
خملن الاتداكك عاو ل 0 ليا خل العود من الأرض فيقول : "ارم يا أبا 5 
طلحة»؛ فيرمي به سهماً جَيّدا . 1 

قال الواقدي : وكان الرّماة المذكورون من أصحاب رسول الله عق جماعة : منهم سعد 85 
ا وقاص» وأبو طلححة؛ وعاضم بن كانت والدياقب بن عثمان بن مظعونء. والمقداد بن 2 
عمروء وزيد بن حارثة؛ وحاطب بن أبي بلتعة» وَعُنْبة بن غُزُوانَء وخجراش بن الصّمّة» وقطبة بن ا 
عامر بن حديدة؛ وبشّر بن البَّرَاء بن معرورء وأبو نائلة مَلكان بن سلامة» وقتادة بن النعمان. 


٠‏ وى 


قال الواقديّ: ورمي أبو رِهُْم الغِفاريَ بسهم فأصاب نحرهء فجاء إلى رسول الله وتباة 0 


فبصق عليه» فبرأء فكان أبو رهم بعد ذلك يسمى المنحور”''. 

وروى أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد اللغري»؛ غلام ؛ تفلسةه» ترزواة أنقنا ميك ين | - 
حبيب في أماليه» أن رسول الله وي لما فرَ معظم أصحابه عنه يوم أحد؛ كثرث عليه كتائب 
المشركين: وقصدته كتيبة من بني كنانة» ثم من بني عبد مناة بن كنانة» فيها بنو سفيان بن ع 
عُوَيفء وهم: خالد بن سفيان» وأبو الشعثاء بن سفيان وأبو الحمراء بن سفيان» وغراب بن | .” 
سفيان» فقال رسول الله ييه : ديا على اكفني هذه الكتيبة»: فحمل عليها وإنها لثَقَارب خمسين | 


ل د 


كنا 
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فارسأء وهو تك راجل؛ فما زال يضربها بالسيف حتى تتفرّق عنه ثم تجتمع عليهء هكذا مراراً 
3 حتى فتل بني سفيان بن عويف الأربعة» وتمام العشرة منهاء ممن لا يُعرف بأسمائهم. فقال 
| جبرائيل ظثلة لرسول الله 5 : يا محمدء إن هذه المواساة؛ لقد عجبت الملائكة من مواساة 
ع هذا الفتى! فقال رسول الله مه : وما يمنعه وهو مني وأنا منه! فقال جبرائيل تكئلة : وأنا 
1 منكما . قال: وسمع ذلك اليوم صوت من قِبّل السماء؛ لا يرى شخص الصارخ به ينادي مراراً : 
5 لاسيفإلاذوالفقا رولا نتىإلأعلي 

فسئل رسول الله عَتَقةِ عنهء فقال: «هذا جبرائيل»7' . 

قلت: وقد روى هذا الخبر جماعة من المحدّثين وهو من الأخبار المشهورةء ووقفت عليه 
في بعض نسخ مغازي محمد بن إسحاق؛ ورأيت بعضها خالياً عنه؛ وسألت شيخي عبد 
الوهاب بن سكينة رحمه الله عن هذا الخبر» فقال: خبر صحيحء فقلت: فما بال الصَحاح لم 
تشتمل عليه؟ قال: أو كلما كان صحيحاً تشتمل عليه كتب الصحاح؟ كم قد أهمل جامعو 
الصّحاح من الأخبار الصحيحة! 

قال الواقدي: وأقبل عثمانُ بن عبد الله بن المغيرة المخزومي يُحضر فرساً له أبْلّقء يريد 
رسول الله وي ٠‏ عليه لأمة كاملة» ورسول الله يك متوججه إلى الشّعبٍ وهو يصيح: لا 
نجوث إن نجوت! فيقفُ رسول الله و » ويعثر بعثمان فرسّه في بعض تلك الْحُفر التي حفرها 
م | أبو عامر الفاسق للمسلمين» فيقع الفرس لوجهه؛ وسقط عثمان عنه؛ وخخرج الفرس غائراً. 
1 فيأخذه بعض أصحاب رسول الله وَقة . ويمشي إليه الحارث بن الصمّةء فاضطربا ساعة 
© بالسيفين» ثم يضرب الحارث رجلهء وكانت درعه مشمّرة فبرك» وذقف عليه» وأخذ الحارث 
6 يومئذٍ سلبه: درعاً جيّداًء ومغفراًء وسيفاً جيّداً. ولم يسمع بأحد من المشركين سلب يومثلٍ 
: غيره؛ ورسول الله ويه ينظر إلى قتالهماء فسأل عن الرجل» قيل: عثمان بن عبد الله بن 
8 المغيرة» قال: الحمدٌ لله الذي أحانه. وقد كان عبد الله بن جحش أسره من قبل ببظن نخلة: 
'|احتى قدم به على رسول الله ننه . فافتدى ورجع إلى قريش» وغزا معهم أحداً؛ فقتل هناك, 
ويرى مصرع عثمان عبيد بن حاجز العامري أحدُ بني عامر بن لؤي؛ فأقبل يعدو كأنه سبع : 
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فيضرب حارث بن الصّمة ضربةً على عاتقه. فوقع الحارث جريحاً حتى احتمله أصحابه. ويقبل 

أبو دجانة على عبيد بن حاجزء فتناوشا ساعة من نهارء وكل واحد منهما يتّقي بالدرّقة سيف 

صاحبه؛ ثم حمل عليه أبو دُجّائة فاحتضئه. ثم جلد به الأرض»ء وذبحه بالسيف كما تذبح 
بها الشاة» ثم انصرف» فلحق برسول الله 825؛ . 
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5 
قال الواقدي : : ويروى أن سهل بن حُنيف» جعل ينضح بالنبل عن رسول الله ووه . فقال: 
جِ| نبلوا سهلاً فإنه سهل ونظر رسول الله يف إلى أبي الدرداء؛ والناس منهزمون في كل وجه َ 
فقال: نعم الفارس عُويمرء غير أنه لم يشهد أحُداً! 
0 قال الواقديّ: وروى الحارث بن عبيد الله بن كعب بن مالك» قال: حدثني من نظر إلى أبي ٍ 
: سَبْرة بن الحارث بن علقمة» ولقي أحد المشركين» فاختلفا ضربات؛ كل ذلك يروم أحدهما 
| عن الآخرء قال: فنظر الناس إليهما كأنهما سّبعان ضاريان يقفان مرّة ويقتلان أخرى» ثم | 
. | تعانقاء فوقعا إلى الأرض جميعاً» فعلاه أبو سَّبْرة فذبحه بسيفه كما تذيح الشاة» ونهض عنه | . 
5 فيقبل خالد بن الوطيد وهو على فرس أدهم أغرّ محتجل» يجرٌ قناة طويلة» فطعن أبا سبرة من 9 
| خلفه؛ فنظرت إلى سنان الرمح خرج من صدره. ووقع أبو سبّرة ميّتاً» وانصرف خالد بن | 2 
الولنت يقول: انانا بو جلنان! 
0 قال الواقدي: وقاتل طلحة بن عبيد الله يومئظٍ عن النب عن قتالاً شديداًء وكان طلحة : 
] يقول: لقد رأيتٌ رسول الله يي حيث انهزم أصحابه» وكثر المشركون» فأحدقوا بالنبى 825* 5 
ّ من كل ناحية» فما أدري أقوم من بين يديه يديه أو من ورائه؟ أم عن يمينه أم شماله؟ فأذبٌ بالسيف 3 
.| عنه هاهنا وهاهنا حتى انكشفواء فجعل رسول الله 885 يومئذٍ يقول لطلحة: «لقد أوجب؟ 
3 وروي: «لقد أنَب» أي قفضى نذره. ع 
17 قال الواقدي: وروي أن سعد بن أبي وقاص ذكر طلحة فقال: يرحمه الله! إنه كان أعظمَّنا 
3 غناء عن رسول الله يَف يوم أحدء قيل: كيف يا أبا إسحاق؟ قال: لزم النبي 885 وكُنا نتفرق 2 
: عنه» ثم نثوب إليهء لقد رأيته يدورٌ حول النبي وَتيقة يترّس بنفسه . 
3 قال الواقديَ: وسيل طلحة: يا أبا محمدء ما أصاب إصبّعك؟ قال: رَمى مالك بن زهير ّ 
1 الجشمى بسهم يريدُ رسول الله و - وكان لا تخطي رميّته - فاتقيثٌ بيدِي عن وجه 
| رسول الله له فاصاب مِنْصَرِي فّل. ٍ 
قال الواقديّ وقالوا: إنَّ طلحة قال لما رمي : حَسٌء فقال رسول الله عَنقة : «لو قال: يسم | - 
| اله لدخل الجنة» والناس ينظرون إليه؛ من أحبّ أن ينظر إلى رجل يمشي في الدنيا وهو من وج 
. | أهل الجتة؛ فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله: طلحة ممنْ قضى نحبه' . 
قال الواقديّ: وكان طلحة يحدّث يقول: لما جال المسلمون تلك الجؤلة» ثم تراجعوا أقبل 
. | رجل من بني عامر بن لؤيّ يدعى شيبة بن مالك بن المضرّب» يجرّ رمحهء وهو على فرس أغرٌ 
:ها كُميت مدجّججاً في الحديد. يصيح: أنا أبو ذات الوذعء دلُوني على محمّدء فأضرب عرقوب |ج. 
فرسهء فاكتسعت بهء ثم أتناول رمحهء فوالله ما أخطأت به عن حَذقته» فخار كما يخور الثور. 
9 فما برحت به واضعاً ر على خََدّه حتى أَزْزْنّه شَعُوب. 2 


8 


:0 عد ااه 9 - 1 ٍُ 3 ماد ام 7 2 
م -8ز8 .ورم ٠١‏ 3 ورج -زعيس). ورك - 80 ١‏ اي 05١‏ لا 


م ٠‏ لوه . 





)0010( زجره ونهرهء. اللسان». مادة (زبر). 





شرح نهج البلاغة (ج4 0( 


قال الواقديّ: وكان طلحة قد أصابته في رأسه المصلّبة ضربه رجل من المشركين» 
ضربتين؛ ضربة وهو مقبل» وضريه وهو معرض عنهء وكان نرّف منها الدم؛ قال أبو بكر: جئت 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم أخدء فقال: عليك بابن عمّك» فأتى طلحة بن عبيد الله وقد 
نزف الدمء فجعلت أنضحٌ في وجهه الماء وهو مغشيٌ عليهء ثم أفاق. فقال: مافعل 
رسول الله 482 ؟ فقلت : خيراً هو أرسلني إليك» فقّال: الحمد لله كل مصيبةٍ بعده جَلْل. 


قال الواقديّ: وكان ضرار بن الخطاب الفهْري يقول: نظرتٌ إلى طلحة بن عبيد الله قد حلق | 


رأسه عند المروة في عُمرةء فنظرت إلى المصلبة فى رأسه؛ فكان ضرار يقول: أنا والله ضربته 
هو استقبلني فضربته؛ ثم أكرٌ عليه؛ وقد أعرض» فأضربه ضربة أخرى . 

قال الواقدي: ولما كان يوم الجمل» وقتل علي عَم مَنْ قتل من الناس» ودخل البصرة. 
جاءه رجل من العرب» فتكلّم بين يديه ونال من طلحة» فزبّره'" علي لت وقال : إنك لم 
تشهد يوم أخدء وعِظم غنائه عن الإسلامء مع مكانه من رسول الله 85 » فانكسر الرجلٌ 
وسكت. فقال له قاتل من القوم: وما كان غناؤه وبلاؤه يرحمه الله يوم أحد؟ فقال علي 222 : 
نعم؛ يرحمه الله لقد رأيته وإنه ليترّس بنفسه دون رسول الله عي وإِنْ السيوف لتغشاهء والتَبّل 
من كل ناحية؛ وما هو إلا مجنة لرسول الله يتك ٠‏ يقيه بنفسهء فقال رجل : لقد كان يوم أخحد 
يوماً قيل فيه أصحاب رسول الله 925 . وأصابت رسول الله يق فيه الجراحة. فقال 
علي فك : أشهد لسمعت رسول الله 85 يقول : «ليت أني غودرت مع أصحابي بشخص 


| الحبل». ثم قال علي تكيز : لقد رأيشي يومئظٍ وإني لأذبهم في ناحية. وإن أبا دُجانة لفي ناحية 


وموو ويد ٠‏ حتى فرج الله ذلك كله ولقد رأيئّي وانفردت منهم يومئذٍ فرقة ححشناء؛ فيها 
عكرمة بن أبي جهل» فدخلت وسطهم بالسيف» فضربت به؛ واشتملوا على حتى أفضيت إلى 
59 ثم كررت فيهم الثانية» حتى رجعت من حيث جثت» ولكنّ الأجل استأخرء ويقضي 
الله أمراً كان مفعولاً . 

قال الواقدي: وحدثني جابر بن سَليم عن عثمان بن صفوان» عن عُمارة بن خزيمة» قال: 
حدثني مَنْ نظر إلى الحُباب بن المنذر بن الجموحء وإنه ليحُوشهم يومئظٍ كما تحاش الغنم 
ولقد اشتملوا عليه حتى قيل: قد قتل» ثم برز والسيف في يده»ء وافترقوا عنه.ء وجعل يحمل 
على فرقة منهم. وإنه ليهربون منه إلى جَمْع منهم؛ وصار الحُباب إلى النبي وَنقة » وكان 
الحباب يومئذٍ معلّما بعصابة خضراء في مِغْفَره. 


قال الواقدي: وطلع يومئذٍ عبد الرحمن بن أبي بكر على فرس مدجججاً لا يُرى منه إلا 

















نا 
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3 
1 عينأه؛ فقا ل : مَنْ ييارز؟ أنا عبد الرحمن بن عتيق! فنهض إليه أبو بكرء وقال: أنا أبارزه» وججرد 
سيفه فقال له رسول الله عَتنهية : ١شِمْ‏ سيفك» وارجع إلى مكانك» ومتّعنا بنفسك». 

0 اموي يود أو و 00 
تمان ون بطتماة فى لللك :ال جد ل 
دونه . حتى قتل. فذلك قول رسول الله نة : «ما وجدت لشماس شبهاً إل الجئة؛. 

قال الواقديّ: ولمّا ولى المسلمون حين عطف عليهم خالد بن الوليد مِنْ خلفهم. كان أوّل 

حارئة فرجعوا سراعاً فصادفوا المشركين في كثرتهم. فدخلوا في حؤْمتهم» فما أفلت منهم 
رجل حتى قتلوا كلهم؛ ولقد ضاربهم قيس بن مِخرثء فامتنع بسيفه حتى قتل منهم نفراء فما 
3 فتلوه إلا بالرماح . نظموه» ولقد وجد به أربع عشرة طعنة جائفة وعشر ضريات بالسيف . 
َي | قال الواقدي: وكان عباس بن عبادة بن نَضْلة المعروف بابن فَؤقل؛ وخارجة بن زيد بن أبي 
زرهير ١‏ وأوس بن أرقم بن زيدء وعبّاس رافع صوته يقول: ما معشرٌ المسلمين؛ الله ونبيكم! هذا 
2] الذي أصابكم بمعصية نبيكم. وعدّكم النصر فما صبرتم . ثم نزع مِغْفره عن رأسِهء وخلع دِرْعه 
3 وقال لخارجة بن زد هل لك فى دِرَعِى وَمِشْقَري؟ قال خارجة: لا:: أنا أريذ الذي تريد؛ 
فخالطوا القوم جميعاً» وعبّاس يقول: ما عذرّنا عند ريّئا إن أصيب نبينا ومنّا عينٌ تطرف! قال : 
فيقول خارجة: لا عذر لنا والله عند ربّنا ولا حبّةء فأمًا عباس فقتله سفيان بن عبد شمس 
62 السَلْمِىَ ولقد ضربه عباس ضربتين» فجرحه جرحين عظيمين ٠ ١‏ فاردّتٌ”"' يومئلٍ جريحأء فمكث 
6 خريسا فنة له :اسل وأخذث خارجة بن زيد الرماح» فجرح بضعة عشر جرحاء فمر به 
١‏ صفوان بن أميّة. فعرفه فال : هذا من أكابر أصحاب محمد» وبه رَمق. فأجهز عليه. وقَتّل 


ه01 


5 ار بارت اولخ : مَنْ رأى خبيب بن يساف؟ وهو يطلبه فلا يقدر عليه . ومثل يومئذٍ 
بخارجة» وقال: هذا ممّن أغرى بأبي يوم بدر - يعني أميّة بن خلف - وقال : الآن شفيتٌ نفسي 
:ا حين قتلت الأماثل من أصحاب محمدء قتلت ابن قوقل» وقتلت ابن أبي زهيرء وقتلت أوس بن 
أرقم . 
قال الواقديّ: وقال رسول الله ون يومئذٍ: «مَنْ يأخذ هذا السيف بحقّه؟؛ قالوا: وما حقّه 
يا رسول الله؟ قال: يضرب به العدوّء فقال عمر: أنايا رسول اللهء فأعرض عنه., ثم عَرَضْه 
رسول الله 85 بذلك الشّرْطء فقام الزُبيرء فقال: أناء فأعرض عنهء حتى وجدٌ عمر والزبير 
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في أنفسهماء ثم عرضه الثالثة» فقام أبو دُجَّانة وقال: أنا يا رسول الله آخذه بحقّهء فدفعه إليه. 
فصدق حين لقي به العدرّء وأعطى السيف حقّه. فقال أحد الرجلين - إمّا عمر بن الخطاب أو 
الزّبير: والله لأجعَلَنٌ هذا الرجل الذي أعطاء السيف ومنعزيه من شأني» قال: فاتّبعته» فوالله ما 
رأيت أحداً قاتل أفضل من قتاله» لقد رأيثُه يضرب به حتى إذا كلّ عليه وخاف ألا بُحيك عمدّ به 
إلى الحجارة. فشحذه؛ ثم يضرب به العدوّء حتى يردّه كأنّه مِنْجلء وكان حين أعطاه 
رسول الله وني السيف مشى بين الصَّفْيّنَء واختال في مشيته. فقال رسول الله وت حين رآه 


يمشي تلك المشية: «إن هذه لَمِشْية يُبغضها الله تعالى إلا في مثل هذا الموطن». قال: وكان أ ' 


أربعة من أصحاب النبى عه يعيمون في الرُحوف». أحذهم أبو دُجانة» كان يعصب رأسه 


بعصابة حمراءء وكان قومه يعلّمون أنه إذا اعتصبٌ بها أحسن القتال» وكان علي غلةة يعللم |' 


بصوفة بيضاءء وكان الزبير يعلِم بعصابة صفراء. وكان حمزة يعلم بريش نعامة . 


قال الواقديّ: وكان أبو دُجانة يحدّث يقول: إِنّي لأنظر يومئذٍ إلى امرأة تقذف التاسس © 


وتُحوشهم حَؤْشاً منكراً» فرفعتٌ عليها السيف. وما أحسبها إلا رجلاً. حتى علمت أنّها امرأة 
وكرهت أن أضرب بسيف رسول الله نه امرأة - والمرأة عمرة بنت الحارث . 


قال الواقديّ: وكان كعب بن مالك يقول: أصابني الجراح يوم أحد: فلمًا رأيت المشركين 4 


يمثلون بالمسلمين أشدّ المُكل وأقبحهاء قمثٌ فتنسحيت عن القئلى» فإني لفي موضعي أقبَّلَ 
خالد بن الأعلم العقيلي جامعَ اللأمة يحوش المسلمين» يقول استوسقوا كما يستوسق وب 
الغنم. وهو مدججج في الحديد. يصيح : يا معشر قريش » لاتقتلوا مد : أثسروه أسراً حتى 


نعرفه ما صنعء ويصمد له قُزْمان فيضربه بالسيف ضرية على عاتقه رأيت منها سَحْرهء ثم أخذ | ' 
سيفه وانصرف» فطلع عليه من المشركين فارس ما أرى منه إلا عينيّه» فحمل عليه قُزمان» 5١‏ 


فضربه ضربة جزّله اثنين» فإذا هو الوليد بن العاص بن هشام المخزومي» ثم يقول كعب: إنر 
لأنظر يومئذٍ وأقول: ما رأيتٌ مثل هذا الرجل أشجع بالسيف». ثم ختم له به! فيقال له: فما ختم 
له به؟ فيقول: من أهل النارء فتل نفسه يومئظ . 

قال الواقديّ: وروى أبو النّمْر الكنانيّ» قال: أقبلت يوم أحُد وأنا من المشركين» وقد 
انكشف المسلمون. وقد حضرتٌ في عشرة من إخوتي؛ فقتل منهم أربعة؛ وكان الريح 
للمسلمين أوّل ما التقيناء فلقد رأيتّي وانكشفنا مولين» وأقبل أصحاب النبي 6 على نهب 
العسكرء حتى بلغت الجماء؛ ثم كرّت خيلناء فقلت: والله ما كرّت الخيل إلا عن أمر رأته. 
فكررنا على أقدامنا كأننا الخيل» فنجد القوم قد أخذ بعضّهم بعضاً» يقاتلون على غير صفوف» 
مايدري بعضهم مَنْ يضرب». وما للمسلمين لواء قائم؛ ومع رجل من بني عبد الدار لواء 
المشركينء وأنا أسمع شعار أصحاب محمد بيهم : ١أيِتْ‏ أمثْ؛. فأقول في نفسي : ما (أمت»؟ 
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ف ماانة 4 - ومن كتاب له 92إة إلى معاوية د ١‏ 


مسقم 


وإِنْى لأنظر إلى رسول الله #كة وإنّ أصحابه محدقون بهء وإنّ النْئْل ليمرّ عن يمينه ويساره. 


ٍ ويقع بين يديه » ويخرج من ورائه. ولقد رميت يومئظٍ بخمسين مِرّماة؛ فأصبت منها يأسهم بعض 


فا 


أصحابه: ثم هداني الله إلى الإسلام. 

قال الواقديّ: وكان عَمْرو بن ثابت بن وَفْشُ شاثًا في الإسلام: وكان قومّه يكلمونه في 
الإسلام؛ فيقول: لو أعلم ما تقولون حقاً ما تأتحرت عنهء حتى إذا كان يوم أحُد بدَا له الإسلام 
ورسول الله وَل بأحُدء وأخذ سيقّه وأسلم. وخرج حتى دخل في القوم» فقاتل حتى أثبت. 
فوجد في القتلى جريحاً ميّتأء فدنوًا منه وهو بآخر رّمق؛ فقالوا: ما جاء بك يا عمرو؟ قال: 
الإسلامء آمنت بالله وبرسولهء وأخذت سيفي وحضرت فرزقني الله الشهادة» ومات في أيديهم. 
فقال رسول الله 4825 : «إنه لمن أهل الجتة» . 

قال الواقديّ: فكان أبو هُريرة يقول» والناس حوله: أخبروني برجل يدخل الجنة لم يصل 
لله تعالى سجدة؟ فيسكت النّاس» فيقول أبو هريرة: هو أخو بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن 
وفك ' 

قال الواقديّ: وكان مخيرق اليهوديّ من أحبار يهودء فقال يوم السَّبْتَ ورسول الله 825* 
بأخد: يا معشرٌ يهودء والله نكم لتعلمون أن محمد نبيء وأنْ نصره عليكم حق. فقالوا: 
ويحك! اليوم يوم السبت» فقال: لا سبّت» ثم أخذ سلاحه وحضر مع النبي 985 ؛ فأصيب» 
فقال رسول الله ييه : «مخيرق خير يهود». 

قال الواقديّ: وكان مخيرق قال حين خرج إلى أحد: أن أصبت فأموالي لمحمّد يضعها 
حيث أراه الله فيهء فهي عامّة صدقات النبي عي . 

قال الواقدي: وكان حاطب بن أميّة منافقاأء وكان ابنه يزيد بن حاطب رجل صِدْق. شهد 
أخداً مع النبي عه فارتَفٌ جريحاًء فرجع به قومه إلى منزله. قال: يقول أبوه وهو يرى أهل 
الدّار يبكون عنده: أنتم والله صنعتم هذا به» قالوا: كيف؟ قال: أغررتموه من نفسه حتى خرج 
فقتل ثم صرتم معه إلى شيء آخر تعدونه جَنّة يدخل فيها حبّة من حَرٌمل» قالوا: قاتلك الله! 
قال هو ذاكء. ولم يقر بالإسلام. 

قال الواقديّ: وكان قزمان عَسِيفاً من بني ظَفّرء لا يدري ممّن هوء وكان لهم محبّاء وكان 


مقلاً ولا ولد له ولا زوجةء وكان شجاعاً يُعرف بذلك في حروبهم التي كانت تكون بينهم» | 


فشهد أحداً» وقاتل قتالاً شديداًء فقتل ستة أو سبعةء فأصابته الجراح فقيل للنبي 8ه : إن 
قزمان قد أصابته الجراح؛ فهو شهيدء فقال: بل من أهل التّارء فجاؤوا إلى قزمان؛» فقالوا: 
هنيئاً لك أبا الغيداق الشهادة! فقال: بم تبشرونني ! والله ما قاتلنا إلا على الأحساب» قالوا: 
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بشَرناك بالجنة» قال حبّة والله من حَرُمل» إنا والله ما قاتلنا على جنة ولا على نارء إنما قاتلنا إوج 


ع 


3_ 2 ش 4 -. 9 .: -- - ش 5 5 .. . 9 2 5 50 0 ها اسن ك0 





على أحسابناء ثم أخرج سهماً من كنائته. فجعل يتوجّأ به نفسه» فلما أبطأ عليه المِْقّصء أخذ 
يا السيف. فاتكأ عليه. حتى خرج من ظهره. فذكر ذلك للنبي 4825 فقال: «هو من أهل النار». 
قال الواقديّ: وكان عمرو بن الجموح رجلاً أعرج» فلمًا كان يوم أحُحدء وكان له بنون 
0 أربعة يشهدون مع النبي ميك المشاهد أمثال الأسد. أراد قومّه أن يحبسوهء وقالوا: أنت رجل 
31 أعرّج؛ ولا حرج عليك؛ وقد ذهب بنوك مع النبي ينك قال: بخ! يذهبون إلى الجنّة وأجلس 
أنا عندكم! فقالت هند بنت عمرو بن حزام امرأته : كأنى أنظر إليه مولياً قد أخذ دَرّقته. وهو 
يقول : اللهم لا تردّني إلى أهليء تخرج وابحقه يعن قومه ركامرنه:! في القعود. فأبى وجاء إلى 
9 رسول اف لق فقال: يا ررك ل؛ 5 قرس بريدوة أن ينيسزتي من هذا الريك والخروب 
4 | معك. والله إِنِي لأرجو أن أظَأ بعَرْجتي هذه في الجنة» فقال له: أمَا أنت فقد عذرك الله ولا 
2 جهاد عليك؛ فأبى» فقال النبيّ ويك لقرمه وبنيه: «لا عليكم أن تمنعوه؛ لعل الله يرزقه 
)| الشهادة: فخْلُوا عنه» . فقتل يومئذٍ شهيداً. وكان أبو طلحة يحدّث» يقول: نظرت إلى عمرو بن 
- السب حي ادب املد 1م ثابوا وهو في الرّعيل الأوّل. لكأني أنظر إلى ضلعه وهو 
0 يعرج في مشيته . وهويقول: أنا والله مشتاق إلى الجنّة» ثم أنظر | إل اابتهبيعة و قن ارده يعت 
2 فتلا جميعاً . 
8 قال الواقديّ: وكانت عائشة خرجت في نسوة تستروح الخبرء ولم يكن قد ضُرِبٍ الحجاب 
| يومئذٍء حتى كانت بمنقطع الحرّة وهي هابطة من بني حارثة إلى الوادي» لقيتٌ هنداً بنت 
١ 8‏ عمرو بن حزام؛ أخت عبد الله بن عمرو بن حزام» تسوق يعيراً لهاء عليه زوجها عمرو بن 
الجموح.ء وابنها خلاد بن عمرو بن الجموحء وأخوها عبد الله بن عمرو بن حزام أبو جابر بن 
| عبد الله؛ فقالت لها عائشة: عندك الخبرء فما وراءك؟ فقالت هند: خيرء أمَّا رسول الله وليه 
0 فصالح.. وكل مصيبة بعده جَللء اواتخذ الله من المؤمنين شهداء : ود أل َُ أن كُفروأ بعيِطِهحْ ل 
35 الوأ حبرا مَكَقَ أَمَّدُ الْتوْمنِينَ الْممَال وكاب أَلَّهُ فيا عزييز 74" . 
3 قلت: هكذا وردت الرواية؛ وعندي أنها لم تقل كل ذلك؛. ولعلها قالت: ورد أسَدُ الزن 
كفروأ بِمَيْظهمَ4. لا غيرء وإلأ فكيف يواطىء كلامُها آية من كلام الله تعالى أنزلت بعد الخندق 
والخندق بعد أحُد! هذا من البعيد جذًا . 
5 قال: فقالت لها عائشة: فَمَنْ هؤلاء؟ قالت: أخي وابني وزّؤْجي قَتْلَى قالت: فأين تذهبين 
3 بهم؟ قالت: إلى المدينة أقبِرّهم بها «حل حل»؛ تزججر بعيرهاء فبرك البعير فقالت عائشة : لثقل 
| ما حمل» قالت هند: ما ذاك به لريّما حمل ما يحمله البعيران» ولكني أراه لغير ذلك» فزرجرئه 
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صمي نس اده سس كه أل جوج لتوس سم مم ون ل ١‏ عه دتمت ملاح | لعن ضح الث العتا6 كن أس ده صوو اسن 


حمر 0 - حلمم 1 
ار 9 - ومن كتاب له تَكلذ إلى معاوية ‏ ل وي 





--53 فلما فلما وجهت به إلى المدينة برك. فوجهته. راجعة إلى أحخد: فأسرع. فرجعت إلى 0 
النبن ينك فأخبرته بذلك» فقال: إنَّ الجمل لمأمورء هل قال عمرو شيئًاً؟ قالت : نعمء إنه لما 3 
وججه إلى أخد استقبل القبلة» ثم قال: اللهمّ لا تردّني إلى أهليء وارزقني الشهادة. 





8 فقال 5ق : فلذلك الجمل لا يمضيء إِنّ منكم يا معشرٌ الأنصار من لو أقسم على الله لأبرّه؛‎ ١ 
منهم عمرو بن الجموح» يا هنذ» م ما زالت الملائكة مظلّة على أخيك من لدن قُتِل إلى الساعة» | م‎ 5 
: ينظرون أ ين يدفن ! ! ثم مكث رسول الله ويه في قبرهمء ثم قال: يأ هند» قد ترافقوا في الجنة‎ 8 
0 جميعاًء عمرو بن الجموح بعلك» وخلاد ابنك» وعبد الله أخوك. فقالت هند: يا رسول الله‎ + 
9 ب(‎ 
ظ‎ 8 
0 قال الواقديّ: وكان جابر بن عبد الله يقول: اصطبح ناسنٌ يوم أحُد الخمرًء منهم أبي»‎ 8 
0 . فقتلوا شهداء‎ 
8 قال الواقدي: وكان جابرٌ يقول: أوّل قتيل من المسلمين يوم أحُد أبي؛ فتله سفيان بن عبد‎ 
شمس أبو الأعور السُّلَّميّء فصلى عليه رسول الله 8# قبل الهزيمة . ظ‎ | 
0 قال الواقديّ: وكان جابر يحدّث» ويقول: استشهد أبي» وجعلث عَمّْتِي تبكي» فقال‎ 0 
: النبئ ميق : ما يبكيها! ما زالت الملائكة تظل عليه بأجنحتها حتى دفِن.‎ | 
: | قال الواقديّ: وقال عُبيد الله بن عمرو بن حزام: رأيتٌ في الثوم قبل يوم أنحد بأيام مبِشَّرَ بن‎ | 
عبد المنذرء أحد الشهداء ببدرء يقول لي : أنت قادم علينا في أيّام! فقلت: فأين أنت؟ قال:‎ 0 
5 :أ في الجنّة نسرح منها حيث نشاءء فقلت له: ألم تقتل يوم بدر؟ قال: بلى» ثم أحييت» فذكر‎ 
1 ذلك لرسول الله يَننقية قال: «هذه الشهادة يا جابرة.‎ 0 
قال الواقدي : وقال رسول الله 525 يوم أحد: ادفنوا عبد الله بن عمرو بن حَرَام وعمرو بن | أ‎ 5 
” | الجموح في قبر واحدء ويقال: إنهما وجدا وقد مُث بهما كل مُثْلة قطعت آرابهما عضواً عضواء‎ |.“ 
9 فلا تعرف أبدانهما . فقال النبئ 805 «ادفنوهما في قبر واحد؟. ويقال: إنما أمر بدفنهما في‎ 8 
“ل قبر واحدء لما كان بينهما من الصفاءء فقال: ادفنوا هذين المتحابيّن في الدنيا في قبر واحد. ألا‎ 
كّ وكان عبد الله بن عمرو بن حزام رجلاً أحمر أصلع؛ ليس بالطويل» وكان عمرو بن الجموح | ©؛‎ 
١ | طويلاً» فمُرفا ودخل السَّيل بعد عليهماء وكان قبرهما مما يلي السّيل» فحفر عنهماء وعليهما‎ |“ 
نمرتان وعبد الله قد أصابه جرح في وجههء فيده على وجهه. فأميطت يده عن جرحه» فثعب‎ 0 
١ الدمء فردت إلى مكانها فسكن الدّم.‎ | 
0 قال الواقدي : وكان جابر بن عبد الله يقول : امسطد أو تقد بط يدوي لطعت د‎ 3 
2 . ويس 0 ار > ارا‎ 1 





م 


لخر ءية ْ 
رةس كمد مرجع - (40 .4. 
د - يل 5 - م ِِ اه مد إن 


| حاله قليل ولا كثير» فقيل له: أفرأيتٌ أكفانه؟ قال: إنما كُمْن في نمرة مر بها وجهّه؛ وعلى 
8 رجليه الحرمل فوجدنا الثمرة كما هي. والحرمل على رجليه كهيئته . وبين ذلك وبين وقت دفته ع 
5 ست وأريعون سئة: فشاورهم جابر في أن يطيّبه بمسك» فأبى ذلك أصحاب النبئ 895 ه 
ع وقالوا: لا تحدّثوا فيهم شيئاً . 3 
. قال: ويقال إِنْ معاوية لما أراد أن يُجْرِيَ العين التي أحدثها بالمديئة, وهي كظامة نادى | . 
5 مناديه بالمدينة : من كان له قتيل بأحد فليشهد. فخرج الئاس إلى قتلاهم فوجدوهم رطاباً 
' يتننؤنء فأصابت المسحاةٌ رجل رجل منهمء فتعبت دماء فقال أبو سعيد الحُذّرِيَ: لا ينكر بعد . 
ع هذا منكر أبدا . 9 
- 4 

قإل: ووجد عبد الله بن عمرو بن حزام وعمرو بن الجموح في قبر واحدء ووجد خارجة بن | . 
زيد بن أبي زهير وسعد بن الربيع في قبر واحدٍء فأما قبرٌ عبد الله وعمرو فحوّل» وذلك أن القناة 
كانت تمر على قبرهماء وأما قبر خارجة وسعد فترك؛ وذلك لأنّ مكانه كان معتزلاً: ومدئ 3 
عليهما التراب. ولقد كانوا يحفِرون التّرابء فكلما حفروا قُتْرَةَ من ثُراب» فاح عليهم المسك . 8 

قال: وقالوا: إن رسول الله عننة قال لجابر: "يا جابرء ألا أبشرك؟؟ فقال: بلى»ء 1 
ٍ وأمّى! قال: «فإن الله أحيا أباك؛ ثم كلّمه كلاماً. فقال له: تمنّ على ربّك ما شئت!؛ فقال: 0 
32 أتمنى أن أرجع فأقتّل مع نبيّكء ثم أحيا فأقتل مع نبيّكء فقال: إِنّي قد قضيت أنَّهِم لا ٍ 
يرجعول. 


53 ع3 
١ 0_١‏ 


قال الواقدي: وكانت نسيبه بنت كعب أمّ عمارة بن غزيّة بن عمرو قد شهدت أحُداً 
:]| وزوجها غزيّة وابناها عُمارة بن غزية وعبد الله بن زيدء وخرجت ومعها شنّ لها في أوَّل النهار 5 
6 تريد تسقي الجرّحىء فقاتلت يومئلٍ وأبلتُ بلا حسناًء فجرحت اثنن عشر جرحاً بين طعئة برمح 
: أو ضئرية سق فكانت أمّ سعد بنت سعد بن الرّبيع تحدّث. فتقول: دخلت عليهاء فقالتِ : 
ع لها: يا خخالة. حديثني خبرك. فقالت: خرجت أوّل النهار إلى أخدء وأنا أنظر ما يصنع النّاس. 3 
5 ومعي سقاء فيه ماء؛ فانتهيت إلى رسولٍ الله ونه وهو في الصحابة والدّؤْلة والريح للمسلمين: 
9 فلمًا انهزم المسلمونء انحزت إلى رسول الله كت . فجعلت أباشر القِتال» وأذبُ عن : 
ّ رحا أجوف له غؤرء فقلت: يا أمّ مُمارة» مَنْ أصابك بهذا؟ قالت: أقبل ابن قميئة» وقد ولّى 8 
0 مصعب بن عمير وناس معه. فكنت فيهم. فضربني هذه الضربة. ولقد ضربته على ذلك 3 
. | ضرّبات» ولكنْ عدو الله كان عليه وِرُعان. فقالت لها: يدك ما أصابها؟ قالت: أصيبتٌ يوم 
© اليمامة؛ لما جعلت الأعراب تنهزم بالناس» نادت الأنصارء أخلصونا. فأخلصت الأنصارء 
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فكنت معهم. حتى انتهينا إلى حديقة الموت؛ فاقتتلنا عليها ساعة» حتى قتل أبو دُجانة على 
باب الحديقةء ودخلتها وأنا أريد عدر الله مسيلمة» فيعرض لي رجل» فضرب يدي فقطعهاء 
فوالله ما كانت ناهية: ولا عرجت عليهاء حتى وقفت عل الخبيث مقتولا . وابني عبد الله بن زيد 
المازن يمسحٌ سيفه بثيابه: فقلت: أقتلته؟ قال: نعمء فسجدتٌ شكراً لله عرّ وجل وانصرفت . 
قال الواقديّ: وكان ضَمْرة بن سعيد يحدّث عن جََدّته؛ وكانت قد شهدت أخداً تسقي 
الماء.ء قال: سمعتٌ رسول الله وَيِهَةِ يقول يومثل : المقام نُسيبة بنت كعب اليوم خيرٌ من مُقام 
فلان وفلان». وكان يراها يومئذٍ تقاتل أشدّ القتال» وإنها لحاجزة ثوبّها على وسطهاء حتى 





قلت: ليت الرّاوي لم يكن هذه الكناية» وكان يذكرهما باسمهما حتى لا تترامى الظنون إلى 
أمور مشتبهة! ومن أمانة المحدّث أن يذكر الحديث على وجهه ولا يكتم منه شيئاًء فما باله كتم 
اسم هذين الرجلين! 

قال: فلما حضرت تسيبة الوفاة» كنت فيمن غسّلها فعددت جراحها جرحاً جرحاً فوجدتها 
ثلاثة عشرء وكانت تقول: إني لأنظر إلى ابن قميئة وهو يضربُها على عاتقها - وكان أعظم 
جراحهاء لقد داوته سنة - ثم نادى منادي النبي 485 بعد انقضاء أحُد: إلى حمراء الأسد! 
فشذت عليها ثيابهاء فما استطاعت من نزف الذمء ولقد مكثنا ليلتنا نكمد الجراح. حتى 
أصبخناء فلمًا رجع رسولٌ الله من حَمْراء الأسدء لم يصل إلى بيته حتى أرسل إليها عبد الله بن 
كعب المازني يسأل عنهاء فرجع إليه فأخبره بسلامتهاء فسرٌ بذلك. 





قال الواقديَ: وحدثني عبد الجبار بن عمارة بن غزيّة» قال: قالت أمّ تممارة لقد رأيتّني 
وانكشف النّاس عن رسول الله و فما بقي إلا نمَيْرٌ ما يتمون عشرة» وأنا وأبنائي وزوجي بين 


5 يديه نذبٌ عئه؛ والناس يمرون عنه منهرزمين ١‏ فرآني ولا رن معي » ورأى رجلا موليا معه 


ل فقال: يا با يس الترسن: الق ترسك إلى مَنْ يقاتل. فألقى ترسه فأخذته» فجعلت أترس 
به على النبي عَيِقَْةِ » وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل» ولو كانوا رجّالة مثلنا أصبناهم. 
فيقبا رجل على فرس. فضربي وترست لَه فلم يصنع سيفه شيئاًء وولى وأضرب عرقوب 
فرسهء فوقم على ظهرهء فجعل النبي 48 يصيح : يابن عُمارة؛ أمّك أمّك! قالت: فعاونني 


قال الواقدي : وحذّثني ابن أبي سَبْرة عن عمرو بن يحيى » عن أبيهء عن عبد الله بن زيد 
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علي . ومضى عني ء ا يرقأء فقال رسول الله عقء : «اعصب جرحك». فتقبل أمَي | 
إلىّء ومعها عصائب في ا حي ليا ريم بسن باب 1 ولسوا 
ثم قالت : : انهض يا بنيّ. فضارب القوم. فجعل رسول الله ع2ةِ يقول: اومن يطيق ما تطيقين 
يا أمْ عمارة!» قالت: وأقبل الرّجل الذي ضربنيء فقال رسول الله 6 : «هذا ضارب ابنك», 


ْ فاعترضت أمي لهء فضربت ساقه. فبرّكء فرأيت النبي 45 تبسم حتى بدت نواجده» ثم قال : 
| «استقدت يا أمَ مُمارة». ثم أقبلنا نعلوه بالسلاح حتى أتينا على نفسه. قال النبي ون : 
ٌْ «الحمد لله الذي ظفرك وأقرٌ عينك من عدوّك. وأراك ثأرك بعينك»! 


قال الواقدي : ٠‏ وروى هموسى بن ضمرة بن سعدء عن أبيه» قال : أتى عمر بن الخظاب في 
أيام خلافته بمُروط كان فيها رط واسع جيّدء فقال بعضهم : إنْ هذا المرْط بثمن كذاء فلو 
أرسلت به إلى زوجة عبد الله بن صفيّة بنت أبي عبيد. وذلك جذئان ما دخلت على ابن عمرء 


فتّال: بل أبعث به إلى مَنْ هو أحقّ منهاء أمّ عمارة نسيبة بنت كعب سمعت رسول الله ولق 


يوم أحُد يقول: «ما التَفِثٌ يميناً وشمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوني». 


قال الواقدي: وروى مَرُوان بن سعيد بن المعلي» لماكل اام عمازة :يا عدار بعل 
كن نساء فريش يومئذٍ يقاتلنْ مع أزواجهنّ؟ فقالت: أعوذ بالله» لا والله ما رأيتٌ امرأة منهنّ 
رمث بسهم ولا حَبجَرء كن أت مهي اذاف والأار مين دقو الو ىبد 
ومعهنَّ مكاحل ومراودء فكلّما ولى وبخل أو تكعكع ناولته إحداهنْ مروداً ومكحلة. يقلن: | 
أنت امرأة؛ ولقد رأيتهنّ ولَيْن منهزمات مشمّرات» اوي ا 0 


على متون خيلهم: وجعلنَ يتبعنَ الرّجال على أقدامهنّ. فجعلن يسقطن في الطريق. ولقد رأيت ظ 


هنداً بنت عتبةء وكانت امرأة ثقيلة» ولها خلق: قاعدة خاشية من الخيل. ٠‏ مأبها مشي. ؛ ومعها 
امرأة أخرى» حتى كثر القوم عليناء ٠‏ فأصابوا منّا ما أصابواء فعند الله نحتسب ما أصابنا يومئلٍ 


من قِبَل الرماة ومعصيتهم لرسول الله 36 . 


قال الواقدي : : وحدثني ابن أبي سَّبْرة: عن عبد الرحمن بن عبد الله , بن أبيى صعصعة؛. عن 
الحارث بن عبد الله. قال: : سمعتٌ عبد الله بن زيد بن عاصمء يقول: شهدت أخداً مع 
رسول الله رهق . ٠‏ فلما تفرّق الناس عنه؛ دنوت منه. وأمي تذبّ عنه. فقال: يابن عمارة. 
قلت: نعم» قال: ارم فرميتٌ بين يديه رجلاً من المشركين بحبّرء وهو على فرس» فأصيبت 
عين الفرس » افاضطرب الفرس حتى وقع هو وصاحبه؛ وجعلت أعلوه بالحجارة» حتى نضّدت 
عليه منها وقرأء والنبي م ينظر إليّ ويتبسم . ٠‏ فنظر إلى جرح بأمّى على عاتقهاء فقال: «أمَك 
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ومقام ربيبك - يعني زوج أمه - خير من مقام فلان» رحمكم الله من أهل بيت»! فقالت أمى : 
ادع لنا الله يا رسول الله أن نرافقك في الجنة» فقال: «اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة"» قالت: 
قما أبالي ما أصابني من الدنيا . 

قال الواقدي : وكان حنظلة ؛ بن أبي عامر تزوّج جميلة بنت عبد الله بن أَبِيَ بن سَّلول 
لونم على اللزااق فى سيب كار أل وكان قد استأذن رسول الله 6 أن يبيت 
عندهاء فَأَذِنَ فلمًا صلّى الصبح غدا يريد النبي عنق؛ . فلزمتّه جميلة» فعاد فكان معهاء 
أراد الخروج. وقد أرسلت قبل ذلك إلى أريعة من قومهاء فأشهدتهم أنه قد 
دخل بهاء فقيل لها بعد: لم أشهدت عليه؟ قالت: رأيتٌ كأنْ السماء فُرِجَتُء فدخل فيها ثم 
أطبقت ماري إن عي وو اح رويد 
سلا حه ؛ وا يي و0 بويد اباي 
اعترض حنظلة لأبي سفيان بن حَرْبٍء فضرب عرقوب فرسه» فاكتسعت"'' الفّرس» ويقع أبو 
سفيان إلى اللأرض» فجعل يصيح : يا معشر فريش» أنا أ بو سفياآن بن حرب! وحنظلة يريد ذيحه 
بالس قف فأسمع الصوت رجالا لا يلتفتون إليه من الهزيمة: حتى عاينه الأسود بن شعوب». 
فحمل على حنظلة بالرمح. فأنفذه. ومشى حنظلة إليه في الرمح فضربه ثانية فقتله. وهرب أبو 
سفيان يعدو على قدميه» فلحق ببعض قريشء. فنزل عن صدر فرسهء وردف وراءه أبا سفيان» 
فذلك قول أبي سفيان يذكر صَبْرهِ ووقوفه وأنه لم يفْء وذكره محمد بن إسحاق: 


ولو شفِتُ نجِئَّنْي كميتٌ طِمِرهٌ 
ومازال مهري مزجرٌ الكلب فيهم 
أقاتلهومواأدْعِي يال غالب 
فبخى را جرع مال انر 
حرسي سير 
وسلّى الذي قد كان ة فى التفمن انين 

وس ات ري فرييا يا 
ولوائني لعأئف نمسي بتهم 
فابوا وقذأودى الجلابيبٌ منهم 
أصابهممنلميكنلدمائهم 


)١(‏ سقطت من ناحية مؤخرها ورمت بهء اللسانء مادة لدم 
8 +اكارد م ميم اويا 


نك مالاطاء سقاست م ست 


كت “زعم ١)‏ وين 


ولم أحمل الثعماء لابن شَعُوب 
لدن غُررَةًحتى دنت لغعُروب 
وأدفغهم عثي بركن صليب 
ولا تسأمي من عَبْرةٍ ونحيب 
وحقّلهممن حسرة بنصيب 
وكان لَّدَى الهيجاء غير هيوب 
لكاتو شه في الصَدر ذات لدوب 
بهمكمدمن واجم وكشئيب 
عنالرلا تن ينشيم شري 
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قال الواقدي: مر أبو عامر الراهب على حنظلة ابنه وهو مقتول إلى جنب حمزة بن عبد 
المطلب» وعبد الله بن جحش. فقال: إن كنت لأحذرك هذا الرجل - يعني رسول الله وليه - 
من قبل هذا المصرع. والله إن كنت لبرًا بالوالد» شريف الخلق في حياتك؛ وإِنَّ مماتك لمع 
سراة أصحابك وأشرافهم. إِنْ جَزى الله هذا القتيل - يعني حمزة - خيراً» أو جزى أحداً من 
أصحاب محمد خيراً فليجزك؛ ثم نادى : يا معشرٌ قريش» حنظلة لا يمثل بهء وإن كان خالفني 
وخالفكم» فلم يأل لنفسه فيما يرى خيرأًء فمثل بالناس وترك حنظلة فلم يمل به . 

وكانت هندُ بنت عُمْبة أوَلَ مَنْ مئّل بأصحاب النبي ع ٠‏ وأمرت النساء بالمثل» وبججَذع 
الأنوف والآذان» فلم تبق امرأة إلآ عليها مِعْضدانٍ ومَسّكتان وخدّمتان إلا حنظلة لم يمثل به 
وقال رسول الله ييه : «إني رأيتٌ الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض 
بماء المزن فى صحاف الفِضّة»”''. 

قال أبو أَسَيّد الساعديّ: فذهبنا فنظرنا إليهء فإذا رأسه يقظر ماءء فرجعت إلى 
رسول الله ته فأخبرئه» فأرسل إلى امرأته فسألهاء فأخبرته أنه خرج وهو جنب . 

قال الواقدي: وأقبل وَهُب بن قابوس المُزنيَ» ومعه ابن أخيه الحارث بن عُقبة بن قابوس 
بغنم لهما من جبَل مُرّيئة» فوجد المدينة خِلُواًء فسألا: أين الناس؟ قالوا: يأحُدء خرج 
رسول الله ويك يقاتل المشركين من مُريش» فقال: لا نبتغي أثراً بعد عين» فخرجا حتى أتيا 
النبي 895 بأحد؛ فيجدان القوم يقتتلون والدّولة لرسول الله و وأصحابه؛ فأغارا مع 
المسلمين في النْهْبٍء ٠‏ وجاءت الخيل من ورائهم. خالد بن الوليد وعكرمة , بن أبي جهل. 
فاختلط الناس» فقاتلا أشدّ القتال» فانفرقت فرقة من المشركين» فقال رسول الله 25 : امن 
لهذه الفرقة»؟ فقال وهب بن قابوس: أنا يا رسول اللهء فقام فرماهم بالنل 1 
رجع فانفرقت فرقة أخرى». فقال رسول الله كي : «مَن لهذه الكتيبة؟» فقال المُزِنيَ : أنا يا 
رسول اللهء فقام فذبّها بالسيف حتى ولّت. ثم رجع فطلعت كتيبة أخرى» فقال النبي مله : 
دمن يقوم لهؤلاء»؟ فقال المُرّنيَ : أنا يا رسول الله فقال: اقم وأبشرٌ بِالْجنَة) . فقام المزنيّ 
مسهوراً يقول : والله لا أقيل ولا أستقيل» ؛ فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسَّيّف ورسول الله ونة 
ينظر إليه والمسلمون» حتّى خرج من أقصى الكتيبة» ورسول الله ين يقول: «اللهمٌ ارحمه. 
ثم يرجع فيهم»؛ فما زال كذلك وهم محدقون به. حتى اشتملت عليه أسياقهم ورماحهمء 
فقتلوه فوجد به يومئظٍ عشرون طعنة بالرماح» كلها قد خلصت إلى مقتل» ومُثْل به أقبحَ المثل 
يومئذٍ. ثم قام ابن أخيهء فقاتل كنحو قتاله؛ حتى قُتِلء فكان عمر بن الخطاب يقول: إِنّْ أحبٌ 
ميتة أموتٌ عليها لما مات عليها المزنيّ . 
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قال الواقديّ: وكان بلال بن الحارث المزني يحذث يقول: شهدنا القادسيّة مع سعد بن أبي 
وقاصء فلمًا فتح الله عليناء وقسمث بيئئنا غنائمنا» أسقط فتى من آل قابوس من مَزّينة؛ فجئت 
. | سعدا حين فزع من نومه» فقال: بلال! قلت : بلال؛ قال: مرحباً بكء مَنْ هذا معك؟ قلت : 
7 رجل من قومي. قال: ما أنتّ يا فئّى من المزنى الذي قيّل يوم أحُد! قال: ابن أخيه. قال 
١‏ سعرل . مرحباً وأهلاً. أنعم الله بك عيناً! لقد شهدت من ذلك الرجل يوم أحُد مشهداً ما شهدتٌ 
من أحدٍ قظ. لقد رأيئّئا وقد أحدق المشركون بنا من كل ناحية» ورسول الله علقي وسطناء 
| والكتائب تطلع من كل ناحية. وإن رسول الله ييه يرمي ببصره في الناس يتوسمهم. ويقول: 
3 «مَنْ لهذه الكتيبة؟» كلّ ذلك يقول المُرَّنىَ: أنا يا رسول الله كل ذلك يرد الكتيبة» فما أنسى 
© | آخر مرة قالهاء فقال.له رسول الله 825 : «قم وأبشرٌ بالجنة»؛ فقام وقمت على أثرهء يعلم الله 
,| أني أطلب مثل ما يطلب يومئذٍ من الشهادة. فخضنا حَوْمتَهمء حتى رجعنا فيهم الثانية» فأصابوه 
ع تو ا ل عست بوم ولكن أجل استأخره ثم دعا من ساعته 
بسهمه فأعطاه وفضلهء وقال: اختر في المقام عندنا أو الرجوع إلى أهلك». فقال بلال: إنه 
00 : 
03 يستحبٌ الرجوع» فرجع . 
5 قال الواقديّ: وقال سعد بن أبي وقاص: أشهدٌ لرأيتٌ رسول الله يه واقفأ على المُرَّنىَ: 
227 وهويقول: «رضي الله عنك» نئي عنك راض»» ثم رأيتٌ رسول الله 6 قام 
على قدميهء وقد ناله تئلاة من ألم الجراح ما ناله» وإني لأعلم أن القيام يشقّ عليه على قبرهء 
3 حتى وضع في لحده وعليه برّدة: لها أعلام حمْر. فمدّ رسول الله 4825 البردة على رأسه. 
. | فخمره وأدرجه فيها طولاًء فبلغت نصف ساقيّه» فأمرنا فجمعنا الحرّمل» فجعلنا على رجليه 
ب وهو في لحديه؛ ثم انصرف فما حال أحبّ إليَ من أن أموت عليها وألقى الله عليها من حال 
االسديي اديس جوري اساعاادي اواو ماو و0 
فطلب رسول ل له اليل إلى أب لاي اليم :افاي ألا بدقعه زليه تجفن رول اله ولللنه 
98 يقول لأبي لبابة : «ادفعه إليه ولك عِذْق في الجنة», فأبى أبو لبابة» وقال ثابت بن أبي 
ءّ الدحداحة : يا رسول الله أرأيت إن أعطيتٌ اليتيمٌ عَذْقه من مالي! قال : «لك به عِذْق في الجنة»؛ 
1 فذهب ثابت بن الدحداحة» فاشترى من أبي لبابة ذلك العِذّق بحديقة نخل؛ ثم ردّ الِذّق إلى 
0 فقال رسول الله عَنة : «ربٌ عذق مذلّل لابن الدحداحة في الجنة'» فكانت ترجى له 
الشهادة بذلك القول». فقيل يوم أحد. 


5 قال الواقدىي: : ويقبل ضرار بن الخطاب فارساً يجرٌ قناةً له طويلة. فيطعن عمرو بن معاذ. 


5© 


لاوقا . 


0 


بيه 


5 


-898 . هرهم ٠١‏ 235 < هرع (ومم ). وه ١ 08 ٠١‏ ان . كلظ ١‏ وراد 


اا ا مم6 ل سي ب يي ب سيد 6 0 
الى 3 
فأنفذه» ويمشي عمرو إليه حتى غلب» فوقع لوجهه. قال: يقول ضرار: لا تعدمنّ رحلا زوجحك 
8 من الحور العين؛ وكان يقول: زوّجت يوم أحُد عشرة من أصحاب محمد الور العين. 9 
7 2 
قال الواقدي: فسألت شيومّ الحديث: هل قتل عشرة؟ قالوا: ما بلغنا أنه قتل إلآّ ثلائة 
5 ولقد ضرب يومئذٍ عمر بن الخطاب حين جال المسلمون تلك الجولة بالقناة» وقال: يابن | © 

| الخطاب. إنها نعمة مشكورة» ما كنت لأفتلك . 





عه 


6 قال الواقدئ: وكان ضرار يحدث بعد. ويذكر وقعة أحد. ويذكر الأنصار فيترحّم عليهم. 
ويذكر غُناءهم في الإسلام. وشجاعتهم وإقدامهم على الموت. ثم يقول: «لقد قتل أشرافٌ 
قومي ببدر». فأقول: مَنْ قتل أبا الحكم؟ فيقال: ابن عفراء. من قتل أمية بن خلف؟ فيقال: 
اليا رك ل ا ير ا ا من قتل فلان بن فلان؟ 
فيسمى لي من الأنصارء مَنْ أسرٌ سهيل بن عمرو؟ فيقال: مالك بن الدخشم . فلما خرجنا إلى 
أحدء وأنا أقول: : إن قاموا في صياصيهم فهي منيعة لا سبيل لنا إليهم نقيم أياماً ثم ننصرف» 
وإن خرجوا إلينا من صياصيهم أصبنا منهم. ٠‏ فإنَ معنا عدداً أكثر من عددهمء ونحن قوم 
موتورونء خرجنا بالظعن يذْكرْننا قتلى بدر. ومعنا كراع ولا كُراع معهمء وسلاحنا أكثر من 
6 سلاحهمء. فقضي لهم أن خرجواء فالتقينا» فوالله ما قمنا لهم حتى هزمنا وانكشفنا مولين» 
| فقلك :في تفسى : هذه أشدٌ من وقعة بدرء وجعلت أقول لخالد بن الوليد: كُرَ على القوم. 
| فيقول: وترى وجهاً نكر فيه! حتى نظرت | إلى الجبل الذي كان عليه الوّماة خالياً ؛ فقلت: يا أيا 
سليمان» انظر وراءك. فعطف عئان فرسه. وكررنا معهء فانتهيئا إلى الجبل » ٠‏ فلم نجد عليه أحداً 
له بالء وجدنا ثَُيْراً فأصبناهم» ثم دخلنا العسكرء والقوم غارُون ينتهبون عسكرناء فأقحمنا 
8 الخيل عليهم: فتطايروا في كل وجهء ووضعنا السيوف فيهم حيث شئناء وجعلت أطلب الأكابر 
من الأوس والخزرج ةج قتلةالأحبّة؛ فلا أرى أحداً. هربوا فما كان حلب ناقة حتى تداعت 
الأنصار بينهاء فأقبلت فخالطونا ونحن فرسان» فصبرنا لهم. وصبروا لناء وبذلوا أنفسهم حتى 
!/ عقروا فرسي» وترجلت فقتلت منهم عشرة ولقيت مِن رجل منهم الموت الناقع: حتى وجدتٌ 
ريح الدم. وهو معانقي ما يفارقني». حتى أخذته الرماح من كل ناحية» فوقع. . فالحمد لله الذي 
أكرمهم بيدي؛ ولم يهني بأيديهم . 
8 قال الواقديّ: وقال رسول الله 885 يوم أحد: مَنْ له علّم بذكوان بن عبد قيس؟ فقال 
١‏ علي غَلِكئ: : أنا رأيت يا رسول الله فارسأً يركّض في أثره حتى لحقه؛ وهو يقول: لانجوتٌ إن 
و نجوت! فحمل عليه فرسه وذكوان راجل» فضربه وهو يقول: خذها وأنا ابن علاج! فأهويت : 
إلى الفارس» فضربت رجله بالسيف» حتى قطعتها من نصف الفخذء ثم طرحته عن فرسه 


4 صحفي حل عل نوسي عد اساي عد ا م لمتشي 2 
00 1 1 ا 1 8 رع 5181 ا رم اه كار . 59 م ثرا رركا - يل 
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حرج ٠:‏ تكله . 


ويه - 


زعت 


. © - ورج‎ ٠ 


لع به 00 8 - ومن كتاب له ظكئة إلى معاوية ار 
0 حا ا ١‏ 
قال الواقديّ: وقال علي لل : لما كان يوم أُحُد وجال الناس تلك الجؤلة أقبل أميّة بن 
3 
م | أبي حذيفة بن المغيرة» وهو دارع مقنّع في الحديد ما يرى منه إلا عيناه. وهويقول: ٠‏ يوم بيوم 5 
. | بدر! فيعرض له رجل من المسلمين» فقتله أميّة» قال على فئلة : وأصمد له؛ فأضربه بالسشيف 
3 على هامته . م م 005 07 
1 فأتة تقي بالذرقة: فلحج سيفه؛ فأضربه» وكانت درعه مشمرة» فأقطع رجليه؛ فوقع وجعل يعالج 0 
سيقة ؛ حتى خلصه من الدّرقة» وجعل يناوشني وهو بارك حتى نظرت إلى فتق هدم 7 تحت إبطه فأحش : 
فيه بالسيف. فمال فمات» وانصرفت. 


قال الواقديّ: وفي يوم أحُد انتمى رسول الله نو , فقال: «أناابن العواتك». وقال © 
6 


و 


و 


أيضا : 
أناالنبي لا كذبٌ أننا امن عونت اليسطلت 

قال الواقديّ: بينا عمر بن الخطاب يومئذٍ في رهط من المسلمين قعود مر بهم أنس بن 
النَضْر بن ضمضم عمّ أنس بن مالك» فقال: ما يقعدكم؟ قالوا: قُتل رسول الله وقّة . قال: | « 
فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه؛ ثم قام. فجالد بسيفه حتى قيل؛ 6 
فقال عمر بن الخطاب : إني لأرجو أن يبعثه الله أمَة وحده يوم القيامة. وُجد به سبعون ضربة في 
وجهه ما عُرفَ حتى عرفثه أخته . 

قال الواقدي : وقالوا : إنْ مالك بن الدّخشم مر على خارجة بن زيد بن زهير يومئلٍ وهو | 
قأعدء وفي حشُوٌ شَُته ثلاثة عشر جرحاً كلّها قد خلصت إلى مقتل» فقال له مالك: أما علمتٌ أن 
محمداً قد قتل! قال خارجة: فإن كان محمد قد فيّل. ؛ فإن الله حينّ لا يُقتل ولا يموت. وإن 
محمّداً قد بلغ رسالة ربّه.» فاذهب أنت فقاتل عن دينك . 


١ ورم‎ ٠١ كك‎ ٠١ ورب‎ ٠ 
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٠‏ لعا ٠‏ وعرمم 


قال: ومرّ مالك بن الدخشم أيضاً على سَعْد بن الربيع» وبه اثنا عشر جرحاً كلها قد خلصت 
إلى مقتل» فقال: أعلمت أن محمداً قد قتل! فقال سعد: أشهد أن محمداً قد بلغ رسالة رنه » 
فقاتِل أنت عن دينك » فإن الله حىّ لا يموت. 


قال محمد بن إسحاق: وحدّثني محمّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصعة 
المازنئ» أخو بني النجارء قال: قال رسول الله يي يومئذٍ: «مَنْ رجل ينظر ما فعل سعد بن 
الربيع» أفي الأحياء هو أم في الأموات؟». فقال رجل من الأنصار : : أنا أنظر يا رسول الله ما 
.نا فعل». ٠‏ فنظر فوجده جريحاً في المَثْلى: وبه رَمَقء فقال له : إِنْ رسول الله عَتةٍ أمرنى أن أنظر 

| في الأحياء أنت أم في الأموات» قال: أنا في الأموات» فأبلِغْ رسول الله يق مني السلام: | 
5 وقل له: إن سعد بن الرّبيع يقول : جزاك الله خيراً عنّا ما جزى نبِيًا عن أمْته وأبلغ قومّك السلام به 

5 ١ 09 ١ الى‎ ١ 55 ١ فرع “زبرم). ورم‎ ١ 2 ١ وبع‎ 98- 8 


ا ا تت 3 
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ا عين تطرّف» قال : فلم أبرح عند 
«اللهم ارض عن سعد بن الربيع». 

قال الواقديَ: وحدّثني عبد الله بن عمارء عن الحارث بن الفُضَيل الخطمئ» قال: أقبل 
ثابت بن الدحداحة يومئذٍ والمسلمون أوزاع» قد سقط في أيديهم» فجعل يصيح: يا معشرَ 
الأنصارء إلى إلى أنا ثابت بن الدحداحة! جع سيو ا . 
عن دينكم» فإِنّ الله مظهركم» وناصركم؛ فنهض 

من المسلمين» وقد وقفت لهم كتيبة حَشناء لها ولارت : خالل , 
العاصء. وعكرمة بن أبي جهل» وضرار بن الخطاب» وجعلوا يناوشونهم؛ ثم حمل عليه 
خالد بن الوليد بالرمح فطعنهء فأنفذه فوقع ميتاًء وقتل مَنْ كان معه من الأنصارء فيقال: إن 
هؤلاء آخر من قتل من المسلمين في ذلك اليوم. 

وقال عبد الله بن الرّبَعْرَى يذكر يوم أحد: 


يف 


م 


5 


ري 
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ألاذرفث من مُفَلتيك دُمُوعَ 
وشط بِمَنْ تهوّى المزارٌ وقرّقتٌ 
ولننين للماولى على دق :مسيانة 
فدعذاولكنهلأتى أمّ مالك 
ومُججنينا مُجزدا إلى أهل يشرب 
عشيّةسِرّنامن كذاء بعري 
يشدّ علينا كل زح ففكأتها 
فلمّارأوناخالطتهممهابة 
فووا لو أن الأرض ينشقٌ ظهيُّها 
وقد عريثتٌ بيض كأن وميضّها 
بأيماننا نعلو بها كلهامة 
فغادرن قتَلَى الأوس عاصبةبهمُ 
ومرّبنوالتبجار في كل تلْعةٍ 
ولؤولآ عله الشعي غَاكرن أخهدا 
كماغَادَرَت في الكرٌ حمزة ناويا 





> رده شرح نهج البلاغة رج 04 رد ٠‏ 


عني : وقل لهم : إن سعد بن الربيع يقول لكم : لا عذرٌ لكم عند الله أن يخلص إلى نيكم ومنكم 
ه حتى مات» ثم جئت إلى رسول الله و5 فأخبرته؛ فقال: ا 


وقد بان في حبل الشْبَاب قطوعٌ 
نوى الحي دارٌ بالحبيب ففجوع 
وإن طال تذرافٌ الدموع رجوع 
أحاديثٌ قومي والحديث يشيعمٌ! 
ضرور الأعادي للصديق نفوع 
وخامرهم رعبٌ هتاك فظيع 
جبهم؛ وصَّبِورَ القوم نَم جَرُوع 
حريقٌ وشيكٌ في الأباء سريع 
وفيها سمام للع دو ذريع 
ضباع وطلير فوقهنٌّ وقوعٌ 
بأثوابهم من وقعهنٌ نجيعٌ 
ولكن علا والسهري شروع 
وفي صدره ماضي الشناة وقيع 


وقال ابن الرّبعرّى أيضا من قصيدة مشهورة». وي . 


ار وعمرو بن 
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بااغرات السمن اسمسعت تقل 
إللخيروللشرٌمدى 
أَببلغَا خسان عنّي آبة 
وسعرايت] عبان تشنقين 
1 تكسلتدات تريو ا 
صادق التْجدوَفَرْم بارع 
تيكل الج سراي دن سا ةا 


ارق رده 9 - ومن كتاب له غ282 إلى معاوية ره . 


1 


إنماتندبٌُأمراًقدفيل 
وسواء قبر مثير ومفقل 
وبناتالدّهريلعبنبكل 
فقريض الشعر يشفي ذا العلل 

وأأقفا قداتِوّت ورجل 
عَنْ كمَاة وَغودِرُوا ذ في المنتزل 
ماجدالجذين مقدام بطل 
غيرملْظاط لدى وقعالأسل 
من كراديس وهام كالحجل 
. الخزرج من وق عالأسَل 


35 )01( - سه لك ايت 0 وأخرجه السو في الدر اكور كدسقة 





. .9 .ع هوك 1 
ثم خمقم,ا عنتدذاكمرقصا 
فمَتَلبَاالة لنصف من سانا تهم 


ستحرٌالقتل في عبد الأشل 

ل الحشان تش في ابل 

وَعَدَلسَا ميل ندر فاتححدل 

ل اح البتتتك الا اعقب لوكررنا لفخلتاالميية) 

مون نوهد تفار سات ٠.‏ . شتروالفيظ رتشبين العلل 
قلت: كثيرٌ من الئاس يعتقدون أن هذا البيت ليزيد بن معاويةء وهو وقوله: اليت 
أشياخي»» وقال مَنْ أكره التصريح باسمه: هذا البيت ليزيد» فقلت له: إنما قاله يزيد متمثلاً لما 
حمل إليه رأس الحسين تلد » وهو لابن الزّبعرى» فلم تسكن نفسه إلى ذلك» حتى 


أوضحته 


دق 
03 


له فقلت ألا تراه يقول: «جزع الخزرج من وقع الأسل)”''. وال ين غك لم تحارب عنه 93 


الخزرج» وكان يليق أن يقول: «جزع بني هاشم من وقع الأسّل»4» فقال بعض من كان حاضراً : 
لعله قاله فى يوم الحرّة! فقلت: المنقول أنه أنشدّه لما حمل إليه رأ الحسين تاد » والمنقول 
أنه شعر ابن الزَّبعرَى» ولا يجوز أن يترك المنقول إلى ما ليس بمنقول. 

وعلى ذكر هذا الشعر فإنن حضرت وأنا غلام بالنظامية ببغداد في بيت عبد القادر , 
الواسطي المعروف بالمحبٌّ ٠‏ خازن دار الكتب بها وعنده في البيت باتكين الروميّ الذي ولى 


إربلا أخيرا وعنده أيضاً جعفر بن مكّي الحاجب»: تجوى تكريوء أشهيوتهعر ابن الريدر هذا 


وغيره؛ وأنّ المسلمين اعتصموا بالجبلء فَأَصْعّدوا فيه» وإن الليل حال أيضاً بين المشركين 


لي 
لذي 


بن داود ّ 


ف 





0 ا / شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ 


ده َ - ب »م عو اس . و 4 6 
با ا ايه باكيةرتاتييم يخيير يبلال: ‏ 2 
ا 1 و 7 ان | 
2 اسك مكيروا جُنْحَ الظلام ودَرْوَذاً فهملدروذوالظلام موالِي 


8 9 
فقال باتكين: لاتقل هذاء ولكن قل: «وَلقَد مَدئَكُم أله وغدة: إِذْ تَحسُونهُم بإذندء 
حك نا شاش وتتراققة فى الأشي وتصاث زا اند مآ َي ما موس منحكم من بيد 6 

وله روي 59 


لديا وَِنِكُم من يُرِيِدٌُ الآ 2 نَحكُم عَنهم لبنتلت ََقَدَ عَهَا عَنحكُ وَأنَّهُ ذو 0 
ا 0 الله مغموصاً عليه في دينه . 
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: 4 - ومن كلام له 2 في وصف بيعته بالخلافةء وقد تقدم مثله بألفاظ مختلفة ع 905820 


2 م لديم 


6 - ومن خطبة له غلكتلاذ في الوصية بالتقوى أمظ إإوكا اعال لامو رو اام ف ضام عطي ب روك 8370200 
5 - ومن خطبة له ظلكثلاذ خطبها بذي قار وهو متوجّه إلى البصرة؛ ذكرها الواقديّ في كتاب 
«الحمل؟ , ا ل وا ا بي 1 حي ل اذ مال و ادي الك اح و إل و و ا بع 0 ار 
ظ 5117 - ومن كلام له تتكثلز كلم به عبد الله بن زمعة. وهو من شيعته. وذلك أنه قدم عليه في 
خلافته يطلب منه مالاء فقال غائئلة ا 
- ومن كلام له لمم في أحجام اللسان عن الكلام اا 0 
4 - ومن كلام له 232 عند اختلاف الناس اعت همض ا با وام و تو و و اتا ع م ١02‏ 
- ومن كلام له مكلذ قاله وهو يلي غسل رسول الله 2806 وتجهيزه 1 
لمع من سيرة الرسول وت عند موته ب جه نوو ا ار و اي "ا 
١‏ - ومن خطبة له :ةذ فى صفة خلق بعض الحيوانات داتع وله و وا للم او وو م 1/0 
فى ميزات وصفات الذرة والدملة + ني ونه لاجبيو انع ل ته اقم الل وبا و م م وا اا 00 ا 
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خطبة غيرها 
7 - ومن خطبة له علي تختص بذكر الملاحم 0 0000000 
4 - ومن خخطبة له ليذ فني اللوصية بالتقوى 00 
6 - ومن خطبة له تماد في الإيمان ووجوب الهجرة 1 
قصة واعظ مشهور ببغداد - مشج امه ماج جو ا ناج ابساجوا ل ع 3 يج سوج و نوي ووم ب وار بو ون اليا 
5 - ومن خطبة له غلتئلة في الآمر بالتقوى 00 
7 - ومن خخطبة له تق في وصيته بالزهد ا و ا اا و ل ال ل "نملا 
- ومن خطبة له ظكتلذ في ذم الكبر ااا ا 00 
أسباب وأد البنات 00 
1 القول في إمامة أبي بكر والرد عليه ل ب 0 
| صلة علي برسول الله عيفد في صغره و بو ا 0 
+ حياة الرسول يَية في بدء نشأته 00000 


١ 
ِ 7 سا سس واه مات سيوس التممياء نت‎ 1 
00 1 1 رس د‎ 
لذ 2 الكل‎ ' ١ 


0 او او ]بور كك 


0 


'” 40 


مرج ١‏ اتا . 


١ تلات‎ ٠١ صكج‎ 


ل" 














ش 9 ٠.‏ له ّْ 
3 م ثم + 0 بور ١‏ 
حوره الفهرس 8 < كن 
3 9 


في إسلام أبي بكر وعلي ايه احج شاه وق أده فاه ماق نج كنا واس وذو ماع سن اط التو بولا 1201 
ب اعرف - ومن كلام له يكل قالّه لعبد الله بن عباس» وقد جاءهة برسالةٍ من عثمان. وهو محصور 
1 يسألهُ فيها الخروحَ إلى مالِهِ بينبّع. ليقل هتفُ الناس باسمهٍ للخلافة» بعد أن كان سأله 
7 مثل ذلك من قبل م ل ا و ل ا ع لا اح المي ال ا ا ل 101 
ْ وصية العباس لعلي ظَِبْذ قبل موته ا 1 1 1 اا ا 
© - ومن كلام له عَلكن3 اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي 52425 ثم لحاقه به م نما 
١‏ - ومن خطبة له ث8 في المسارعة إلى العمل 0000 00 ا ا 
7 - ومن خطبة له تلت في شأن الحكمين وذم أهل الشام 00000102111 0 0 
م نسب أبي موسى الأشعري ا ا 
| م74 - ومن خطبة له ظكئلة يذكر فيها آل محمد 2ه ا 


8 الجزء الرابيع عشر 5 


باب الكتب والرسائل/ ١‏ - من كتاب له نئل إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة 5١7‏ 
ْ الإمام علي ظتكثلة في طريقه إلى البصرة ا ل 3 
ش نبذة من حياة عائشة ونسبها 11 ف لط عله الجاع ين عل تجو لوديا أن جما الجا 14 ا جره ا الي 21719010 لني 
اللي ل سس ا 1 1 اا ل 
8 # - ومن كتاب له لم كتبه لشريح بن الحارث قاضيه 0110150 ا 
5 - ومن كتاب له كتبه ك8 إلى بعض أمراء جيشه ل ون ال ا اتاو ال و 0 
ه - ومن كتاب له تيئهة إلى الأشعث بن قيس. وهو عامل أذْرَبييجان وب 0 
5 - ومن كتاب له عم إلى معاوية 11010 
8 إرسال علي تلئة جريراً إلى معاوية ا ا اه 
؛ - ومن كتاب له عَلكئةة إليه أيضاً 70/000010 ”1# 
7 4 - ومن كتاب له ظلكثلة إلى جرير بن عبد الله البَجَليَ لما أرسله إلى : 
* |4 - ومن كتاب له ئلا إلى معاوية 2200 
3 فريش وبنو هاشم اي وا مقا م وو ب ا ا ل ا م 1 
لا ا 
في الغنيمة والأسرى بعد انتصار المسلمين في بدر 5670 
ّ فى أنيماء اسازى بدن واسماء فق انريف 51 
|! في ذكر أسماء المطعمين في بدر من المشركين ا 
5 أسماء المستشهدين من المسلمين ببدر 0 2777( 
| أسماء المشركين المقتولين ببدر وأسماء قاتليهم . 0 
أسماء المسلمين ممن شهدوا بدراً ل ل 
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امتبوا لمق ليسم 


وبه ثقتي الحمد لله الواحد العدل 


القول في أسماء الذين تعاقدوا من قريش على قتل 
رسول الله َلك وما أصابوه به في المعركة يوم الحرب 

قال الواقدي: تعاقد من قريش على قتل رسول الله ون عبدٌ الله بن شهاب الزُهري وابنُّ 
تمِيئة أحدٌ بني الحارث بن فهر وعُئْبة بن أبي وقاص الزُهريَء وأَبَيَ بن خلف الْجْمَحِيَ . فلمّا 
أتى خالدٌُ بن الوليد من وراء المسلمين؛ واختلطت الصّفوف» ووضع المشركون السيف في 
المسلمين» رمى عُتْبة بن أبي وقّاص رسول الله عه بأربعة أحجارء فكسر رباعيته» وشحه في 
وجهه حتى غاب حَلق المِعْفر في وجنتيه» وأدمى شفتيه . 

قال الواقديّ : وقد رُويَ أن عتبة أَسْفْلى باطنّ رباعيّته السَفلى. قال: والعْبّت عندنا أنْ الذي 
رمى وجدّتئ رسول الله ون ابن قميئة: والذي رمى شفته وأصاب رباعيّته عتبة بن أبي وقاص . 
قال الواقديّ: أقبّل ابن قَميئة يومئذٍ وهو يقول: دُلّوني على محمدء فوالّذي يُحلف بهء لثن رأيثّه 
لأقتلتهء فوصل إلى رسول الله كته فعَلاه بالسّيف» ورماه عتبة بن أبي وقّاص في الحال التي 
جَلّله ابن كَمِيئة فيها السيفء وكان تَْة فارساًء وهو لابس درْعين مُثِقّل بهماء فوقع 
رسول الله عَنتة عن الفْرّس في خفرة كانت أمامه . 

قال الواقديّ: أصيبَّ ركبتاه؛ مجحشتا لما وَقّ في تلك الحفرة» وكانت هناك حُمْر حقرها أبو 
عامر الفاسق كالخنادق للمسلمين» وكان رسول الله َيه واقفاً على بعضها وهو لا يَسْعْرء 
فجحشت ركُبتاه. ولم يصنع سيت ابن قميئة شيئاً إل وهز الضّربة بثِقل السشيف. جارخ 
رسول الله وَنكة » ثم انتهض وطلحةٌ يُحمله من ورائهء وعلي ظلئ8: آذ بيديه حتى استوى قائما . 

قال الواقديَّ: فحدّثني الضّحّاك بن عثمانَ عن حمزةً بن سعيد» عن أبي بشر المازني» قال : 
حضرتٌ يوم أححد وأنا غلام. فرأيت ابنّ قميئة علا رسول الله وَلة بالسشيفء ورأيتٌ 
رسول الله يَيةِ وَقَع على ركبتيه في حفرةٍ أمامّه حتى توارى في الحفرة؛ فجعلت أصيح وأنا 
غلام حتى رأيتٌ الئاس ثابُوا إليه. قال: فأنظر إلى طلحة بن عُبيد الله آخذاً بحضيه حتى قام . 

قال الواقديّ: ويقال: إن الذي شَّجّ رسول الله يق في جبهته ابن شهابء والّذي أشظى 
رَباعيّتّهِ وأدمّى شفَئّيه عتبة بن أبي وَقَاصء والَّذِي أدمّى وَجنَئَيّه حتى غاب الحَلْق فيهما ابن 
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قميئة» وإنه سال الدم من الشَّبَة التي في جبهته حتى أخضل لحيئّه . وكان سالم مولى أبي حذيفة 
يَغسل الدمّ عن وجهه ورسول الله عله ؛ يقول: ا اع وهو يدعوهم 
إلى الله تعالى! فأنرّل الله تعالى قوله: طلْنَسَ للك بن الأمر َيْء أو ينوب علي أو يمَذْبَهَُ © الآية”" , 


قال الواقدي: ورَوَى سعد بن أبي وَقَاص قال: قال رسول الله ينك يومئذٍ : اشْتَدَ عضب 
اا اشَتَد 
رسول ال فق » ولد حرصت على قو سا ما عرّصتٌ على شيء كك وإن كان ما علمتٌ 


5 لعاقًا بالوالد. سيىء المخلق» ولقد تخرّقت صفوفٌ المشركين مرتين أطلبٌ أخي لأقتّلُم ولكنه 


راغ مني رَوَغْانَ الثعلب» فلمًا كان الثالثة قال رسول الله 825 : يا عبد الله ما تريد؟ أتريد أن 
تقثل نفسَّك؟ فكففتُ. فقال رسول الله عطق : اللهمّ لا تَحولنَ الحَوْلَ عَلَى أحدٍ منهم. قال 
سعد : قواللة ها اخال:الكنوّل عَلَى اعد من رَمَاء أو عترسية:: :مالك عقي :وآها ايه تميق فا حكزون 
فيه؛ : فقائل يقول: قتل في المعّركة وقائل يقول: إنه رمى بِسَهُم في ذلك فأصاب مصعبّ بِنّ 


'| مير فقتلهء فقال: حَُذْها وأنا ابن قَمِيئة» فقال رسول الله 85ة : أقمأء الله”"“., فمَمّد إلى شاة 


يحتليها فتنطحه بِقَّرْنها وهو معتلقها فقتلتّه . فؤٌجد ميّناً بين الجبال لدعوةٍ رسول الله ويه » وكان 
عدرٌ الله رجع إلى أصحابه.فأخبرّهم أنه قتّل محمداً . قال: وابن قميئة رجل من بني الْأئْرّمِ من 
ني فهر . 
.دزا اللاي في الجماعة التي تعاهدث وتعاقدث على قعل رسول اله 98 يرم أحد 
قال: وابن شهاب الذي شحج رسول الله َي في جَبْهته هو عبد الله بن شهاب الزُهْريء جد 
الفقيه المحدّث محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب, وكان ابن قميئة أَذْرّم ناقص 
ادن ولم يذكر اسمه ولا ذكره الواقدي أيضاً . 
قلتٌّ: سألت النقيبٌ أبا جعفر عن اسمه فقال: عمروء فقلتٌ له: أهو تَمرو بن تُميئة 
الشاعر؟ قال: لاء هو غيره. فقلت له: : ما بال بني زُهرة في هذا اليوم فعلوا الأفاعيل 


ٍْ برسول الله عه وهم أخواله: أبن شهاب وعتبة بن أبي وقاص! فقال : يابين أخي »: حركهم أبو 


سفيانَ وهاسجهُمٍ على الشرّ لأنْهم رجعوا يومَ بدر من الطريق إلى مككة فلم يَشْهدُوهاء فاعترض 


.| عِيرَهم ومئّعهم عنهاء وأغرّى بها سفهاء أهل مكة. فعيّروهم برُجوعهم؛ ونسبوهم إلى الجُبْن 


هي 8 أخرجه ابن مشاءفي السرة اه ِ- 7٠‏ 
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1 في 39 + 2 :ْ ا خجلا وخ اليا 1 2 - وم ليا سم‎ ٠. 3 0 3 
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تي -هنهم - ومن كتاب له تل إلى معاوية انان انفد 
في 9 


وإلى الإذهان في أمر محمد وَتققة » واتفق أنه كان فيهم مثل هذين الرجلين» فوقع منهما يوم 
أخد ما وقع. 





00 000 سي لي وأصيب ابن قميئة في 

قال: 5 يذكر الواقدي ابن شهاب كيف مات» وأحسب ذلك بالوَهُم منه. قال: وحدثني 
بعض قريش أن أفعى نهشث عبد الله بن شهاب في طريقه إلى مكةء فمات. قال: وسألتٌ بعض 
بني زهرة عن خبرهء فأنكرًوا أن يكون رسول الله وي دعا عليه. أو يكون شح 
رسول الله يَتنةِ . وقالوا: إن الذي شبّه في: وجهه عبد الله بن ميد الأسَدي. 

فأمًا عبد الله بن ميد الفِهري» فَإِنْ الواقديّ وإن لم يذكره في الجماعة الذين تَعاقّدوا عَلَى 
اباي اح الوا وي 


يعن تقولل من غلرءة أبن اقاردة ادي وات وبي 2 5 


على محمد». فوالل لأقتلته أو لأموئّنَ دونه! فتعرّض له أبو دُجائة فقال: هلم إلى من يقِي. نفس 


سي ا رعلا يالتيات رع يترا خذها | 
عاب هذه رواية الواقديّ»ء وبها قال اللامري الوب وب ميم 3 

فأما محمد بن إسحاق فقال: إن الذي قُتل عبد الله بنَ حميد عل بن أبي طالب غقكئهة . وبه 3 
قالتِ الشيعة. أت 

وروّى الواقديّ والبّلاذريّ أن قوماً قالوا : إِنْ عبد الله بنّ حميد هذا قيّل يوم بدر. فالأول 3 
الصحيح أنه قُتِل يوم أحد . لدو كيد من المسلي أذ رسرل ال قا ال لما او | 
حين سقط ثم أقِيم : اكفني هؤلاء - لجماعّة قصدث نحوّه - فحَمّل عليهم فهرّمَهمء وقّتل منهم كِ 
عبد الله بن حميد من بني أسَد بن عبد الى ال ا فقال له: 2 3 
المخزومي. ظ 8 

قال: فأمًا أب بن خلف فروّى الواقديّ أنه أقبّل يركٌض فرسّهء حتى إذا دنا من 1 
)١(‏ اكتسعت: سة محف ارو وا ةا اللسان» مان اي 8 
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ع رسول الله عن . اعترض له ناس من أصحابه ليُقتلوه فقال لهم : استأخروا عنه. ثم قام إليه 
| وحربته فى يدهء فرماها بها بين سابعة البَيْضة والدّرْع» فطعنه هناك, فوقّع عن فرسهء فانكسر 
1 ضلع من أضلاعه. واحتمله قومٌ من المشركين ثقيلاً حَتَّى ولَوًا قافلين: فمات في الطريق» 
؟ | وقال: وفيه أنزلث: وما ميك إذ رمت ولدكرى أله 4" قال : يعني قذفه إياه بالْسزية. 


قال الواقدي: وحدّئني يونسٌ بِنُ محمّد الظَفَّريَ عن عاصم بن عمر» عن عبد الله به 

| كعب بن مالك؛ عن أبيهء قال: كان أبن بن خَلَفٍِ قدم في فداء ابيِهء وكان أسِر يوم بَذْرء ققال: 
5 يا محمّدء إن عندي فرساً لي أعلفها قَرْقاً من ذرّة كل يوم لأقتلك عليها . فقال رسول الله عَتة : 
.| «بل أنا أقتلك عليها إن شاء الله تعالى»9؟ . 

|[ ويقال: إِنّ أََيا نّم قال ذلك بمكّة, قَبلَغْ رسول الله وه بالمدينة كلمت فقال: بل أنا أقدله 
.2 عليها إن شاء الله. قال: وكان رسول الله وه في القتال لا يَلتَفْت وراءه؛ فكان يومَ أَحُد يقول 
"| لأصحابه: إِنّي أخشى أن يأتي أبيئ بن خلّف من حلفي . فإذا رأيتموه فآؤنوني؛ وإذا بأبئ يَركُضُ 
8 على فرسهء وقد رأى رسول الله ونه فعرفه. فجعل يصيح بأعلى صوته: يا محمد لانجوثٌ إن 

| نَحَدْتٌ! ققال القوم: يا رسول الله ما كنت صانعاً حين يغشاك أَبِيَ؟ فاصنع» فقد جاءك» وإن 
5 شئت عطف عليه بعضناء فأَبَى رسول الله تك , ودنا أبَء فتناول رسول الله كه الحربة مد 
0 الحارث بن الْصّمَةء ثم انتَفْض كما ينتفض البعير. قال: فتظايرْنا عنه تطايّر الشّعارِير» ولم يكن 
3 أحد يُشيةُ رسول الله َه إذا جد الجدّ. ثم طعنه بالحرّبة في عنقه وهو على فرسه لم يُسقط: 
7 إلا أنه خارٌ كما يخور الَّوْره فقال له أصحابه: أبا عامرء والله ما بك بأسسٌ؛ ولو كان هذا الذي 
“| بك بعين.أحينا ما ضَرّه. قال: واللات والعُرَىء لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لمابُوا كلهم 
9 أجمعون؛ أليس قال: لأقتلته! فاحتملوه؛ وشَّمّلهم ذلك عن طلب رسول الله وليه حتى التق 
.| بعظم أصحابه في الشعب”" . 
15 قال الواقدي: ويقال: إِنّه تناول الحربة من الزّبير بن العوّام. قال: ويقال إِنّه لما تناول 
3 الحربة من الزبير حمل أبيّ على رسول الله و ليضربه بالسيف. فاستقبله مصعتُ بن عُمَير 
:5 حائلاً بنفسه بينهماء ون مصعباً ضَرّبِ بالسيف أبِيًا في وجهه. وأبصر رسول الله وي فرجة 
اهن سود سائقة البييضة والدّزع. فطعنه هناك» فوقع وهو يُور. 


5 قال الواقدي: وكان عبذ الله بن عمرٌ يقول: مات أبيّ بن خَلْف ببظن رابغ منصرفهم إلى 





يبأ )١(‏ سورة الأنفال» الآية: .١9/‏ 


| (؟) أخرجه الطبري في تفسيره (45/5). 
6 (7) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (173/6), 
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مكة. قال: فإني لأسيرٌ ببَظن رابغ بعد ذلك؛ وقد مضى هُرِي من الليل إذا نارٌ تأمجج . ٠‏ فهبتهاء | 
وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذيُها يصيح : : العَطش»ء وإذا رجل يقول: لا تّسقِه 1 
قتيل رسول الله يه . هذا أبئٌ بن خَلَفء فقلتُ : آله سحقاً! ويقال: : إنه مات بسرف . 


القول في الملانكة هل نزلت بأل وقاتلت أم لا؟ ا 


قال الواقدي: حدثني الرَُبيرٌ بِنُ سعيدء عن عبدٍ الله بن المُضْل  ٠‏ قال: أعطى رسول الله وق | , 
-000 0 أذ ملّك في صورة مُصعب قَبَعل رسول الله ل يقول له في |27 

خر النهار: تقدّميا مصعب"", فالبَمّت إليه الملّك. فقال: : لست بمصعب. فعرف | 
ل له قلقو اث ملك أدب 


قال: وحدثتني عبيدة بنثُ نائل» عن عائشةٌ بنت سعد بن أبي وقاص» غعنه . قال : لقد رأيتئي 0 


قال الواقديّ: سمعتٌ أبا معشر يقول مِثْلّ ذلك . : 

اركى تالشهم برشل فيردّه عني رجل أبيض حسن الوجه لا أعرفه» حتى كان بعد؛ لبت انه 
000 ا ل فن ابه و قال: 1 

اد راتما قز ولذابدة: قال : ١‏ وحذكي :عبد الملاك: بن سليمان» عن 


قر بن وَهْبٍء عن بيد بن عَميْرء قال: :لا رجعث قريث من أشد جعاوا يلوت ني نتمم / 
بما طَفِرواء يقولون: لم ثْرٌ الخيل البق ولا الرّجال البيض الذين كنا نراهم يوم بدر. 0 
قال: وال بيد بن عمير : لم تقاتل الملائكة يوم أخد. 


قال الواقديّ: وحدثني ابن أبي سَبْرة» عن عبد المجيد بن سهيل» ؛ عن عمّر بن الحكم. 1 
قال: لم يُمَدَ رسول الله 8 يوم أحُد بملّك واحدء وإنما كانوا يوم بدر. قال: ومثله عن | 8 
عكرمة. 8 


روباسين بر : 
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القول في مقتل حمزة بن عبد المطلب تلىه 

قال الواقديّ: كان وَحْشْيَ عبداً لابئة الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد منافء» ويقال: كان 
.| مير بن مُطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف, فقالت له ابنة الحارث : إِنْ أبي قتل يوم بدر. 
فإن أنتَ قتلتٌ أحد الثلاثة فأنتٌ حرّ: محمّد؛ وعلى بن أبي طالب؛ وحمزة بن عبد المطلب» 
فإني لا أرَى في القوم كُفُواً لأبي غيرهم. فقال وحشئ: أمَا محمّد فقد علمت أنّى لا أقدر 
عليه : وإن أصحابه لن يُسلموه. وأما حمزة فوالله لو وجدثه نائماً ما أينّظته من هَيْبتهى وأمنا علي 
فالتمسه . قال وحشي : فكنتٌ يومٌ أحُد التمسه. ٠‏ فبينا أنا في طلبه طلع عليّء ٠‏ فطلع رجل حَدِرٌ 
مّرس كثير الالتفاتٍ. فقلتٌ : ما هذا بصاحبي الذي ألتمس» ؛ إِذْ رأيت حمزة يَفْرِي الناس قَرِياً 
َكَمِنتُ له إلى صَُرة وهو مكبّس له كتيت» فاعترّض له سباع بن أمّ ياه وكانت أمّه حثّانة 
بمكّة. مولاة لشريف بن علاج بن عَمْرو بن وَهْب النْقَفَيَه وكان سباع يُكنّى أبا نيارء فقال له 
حَمزة: وأنت أيضاً يابنَ مقظعة البُظُور ممّن يكثّر علينا! هلّم إليّ» فاحتّمّلهء حتى إذا برقت 


.]| قَدَماه رمى به فبرَك عليه: فشّححطه شحط الشّاة؛ ثم أقبّل علي مكبّاً حين رآني» فلمًا بلغ المسيل» 


وَطىءَ على جرفٍ فزلّت قدمّهء فهززتٌ حربتي حتى رضيتٌ منهاء فأضرب بها في خاصرته حتى 
خرجث من مثانته: وكرٌ عليه طائفةٌ من أصحابه فأسمَعُهم يقولون: أبا عمارة: فلا يجيب فقلتٌ : 
قد والله مات الرجل». وذكرتٌ هنداً وما لقيث على أبيها وعمّها وأخيهاء وانكشّف عنه أصحابه 
حين أيقّنوا بموته» ولا يَرَوْنيء فأكُرٌ عليه فشققتٌ بطنّه» فاستخرجتٌ كبدّه» فجئتٌ بها إلى هند 
بنتِ عُنْبة» فقلتُ: ماذا لي إن قتلتٌ قاتل أبيك؟ قالت: سَلْنِيء فقلتٌ: هذه كبدٌ حمزةً 
فمضكَنْها ثم لفظئْهاء فلا أدري: لم نُسِغها أو قذرثهاء فنزعث ثيابّها وحليّها فأعطتنيه: ثم 
قالت: إذا جئتٌ مكّة فلك عشرةٌ دنانير» ثم قالت: أرني مَصرّعهء فأرَيْتها مصرعهء فقطعتُ 


مذْأكيره. وجَدَّعَتٌ أنفه» ونلعت اخنيكاة جد حي ودر وحََدَمَتيِن. حملى 


قلمتٌ يذلك مكة وقدِمتٌ بكبده أيضاً ل 

قاك الواقديّ: وحدّثني عبدٌ الله بِنُ جعفرء عن ابن أبي عَوْنْء عن الرّهريّ؛ عن عُبيد الله بن 
عدي ين الخيار؛ قال: غزونا الشامٌ في زمن عثمان بن عفَانَء فمررنا بِحِمْصٌ بعد العصرء 
فقلنا: و حشى.ء فقيل : لا تقِدرون عليه. هو الآن يُشرب الخمر حتى يُصبح» ؛ فبثّنا من أجله» 


: وإننا لثمانون رجلا فلمًا صلّينا الصبحٌ جئنا إلى منزله» فإذا شيخ كبير قد طرحتثٌ له ززبية قدر 


مجلسهء فقلنا له ا 0 0 رح يك 
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النامنُ إلى أحد دعاني فقال: قد رأيتٌ مقتل ظعَيمة بنّ عَدِيء قله حمزة بن عبد المظلب يوم | + 


الناس ولي مزاريق كنت أمرٌ بهند بنتٍ عتبة فتقول : إيه أبا د سمة! اشفي واشتف . فلما وردنا .0 
أحداً نظرثُ إلى حمزةٌ يقدُم النام يهدّهم هدًاء فرآني وقد كمنتٌ له تحت شجرة؛ فأقبّل : ء 
نحوي ١»‏ وتعرّض له سباع الخُزاعيّ فأقبّل إليه وقال : انث اقايا: رن مقلع الظطوو قن ركقن 2 
علينا! عَلْمّ إلى» وأقبّل نحوه حتّى رأيتٌ برقان رجليه. ثم ضَرّب.به الأرضّ وقتَله» وأقبل نحوي 

عا قمع كن اشحى لك فقن قف وأذ قكعمقراق؟*" فقع قف للتاحيس ل سوه ين رسلهي 1 
مريعاء عبر صن اث رع عيدد كيذه وارركه سرد ببادع في لي جين لتر اين لين رح 1 
فقتل ومررثُ بهند بنت عُثبة فآذنتّهاء فأعطني ثيابَها وحليّهاء وكان في ساقيّها حَدّمتان من 3 
جَرْعَ ظفارٍ ومَّسَكتان من ورق» وخواتيم من ورق كنّ في أصايع رجليها. ٠‏ فأعطئني بكل ذلك» | 


3 ؛ فلم تزل نساؤنا فء حُحان شديد إلى يُومى هذاء فإن قتلتٌ حمزةٌ فأنتَ حر فخرجة / 
7 بدر فلم تزل ؤنا في حزد إلى يومي ٠»‏ فإ يو 2 ا ات 


0 
ع 


الحبشى . قال عبيد الله : فقلتٌ: أتعرقُني؟ فأكرٌ بصرّه علي وقال: ابن عدي لعاتكة بنتِ العيص؟ | * 
قلتٌّ: نعم قال : أما والله ما لي بك عَهدٌ بعد أن دفعتّك إلى أمّك في مَحمْيِك التي كانت 6 
ترضعك فيهاء ونظرت إلى برّقانٍ قدميك حتّى كأنّه الآن. ظ 

وروى محمد بن إسحاقٌ في كتاب المغّازي» قال: علثُ هِند يومئظٍ صخرة مشرفة» 
وصرخحت بأعلى صوتها : ظ 


وأما مُسيلمة فإِنا دخلنا حديقة الموت يوم اليمامة فلّما رأيئُه زرقته بالمزراق» وضرَبّه رجل من | 
الأنصار بالسّيف. فريك أعلم انا قتلّه! إل أثي سمعتٌ امرأةٌ تصيحٌ فوق جدار: قثَلّه العيدٌُ |" 


© * عمئ_”" عل ة عم ري 


والحربٌ بعد الحرب ذات سَعْرٍ 
ولا أخسي وعمًّهوبيخُشري 
شفيتَ وحشيُ غليل صدري 
حقّى ترم أعظمي في قَبرِي 


قال: فأجابئها هند بنت أثاثة بن المظلب بن عبد مناف : 


بكل قطاع خساميفري 
إذرامً شيب وأبوك قهري 


يا بنتٌ عدار عظيمالكمْر 
بالهاشميّين الطوالٍ الزّهْرٍ 
حمزةٌ ىن وعلي صَفْرِي 


فخضّبامنه ضواحي التحر 


8 أفحمك4ّالله غغداةالفجر 
: 


5 : 5 9 5 8 ره ل #ير 
1 قال محمد بن إسحاق: ومن الشعر الذي ارتجزثٌ به هند بنت عثّبة يوم أحد : 


6 000 المزراق: رمح قصير. القاموس المحيط ؛ مادة (زرق). 
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أذهمبّ عنّي ذاكَ ما كنت أجذ من لوعة الحزن الشديدٍ المعبَمِد 


ِ 2 ()- ه 
والحرب تعلوكم بشؤيوب برد 


نُقُدِمإقداماً عليكْكالأسد 
قال محمد بن إسحاق: حدّثني صالح بِنُ كيسان قال: حُدّئتٌ أنَّ عمرّ بنَ الخظاب قال 
ع لحسّان: يا أبا الفرَيْعة» لو سمعتٌ ما تقول هندٌ! ولو رأيتَ شرّها قائمةٌ على صخرة ترتجز بناء 
. | وتّذكُر ما صنعت بحمزة! فقال حسّان: والله إني لأنظر إلى الحَرْبة تَهوي وأنا على فارع - يعني 
| أطمة - فقلت: والله إن هذه لسِلاح ليس بسلاح العربء وإذا بها تَهوي إلى حمزةً ولا أدري. 


1 ولكن أسمعني بعض قولها أكفيكموهاء فَأَنْشّده عمر بعض ما قالت» فقال حسان يهجوها: 
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أعاث لَكَاع وكان عادئتها 
أخرجت مرقصة إلى أمحدٍ 
بكرئفاللا خراكبه 
أرجت قافر حار 
وبعئكالمترول منجدرلاً 
وقال أيضاً يهجوها: 

ص ميت ولْذَان مطرّحَة 
بانت 3 تمخص لم نحهد نرابتيى 
يظل يرجمه الصبيانٌ منعفراً 
في أبيات كرهتٌ ذكرّها لفخشها. 


لؤماإذا أشِرَتْمعالكفر 
في القوم مُقتبة على بكر 
لاعنمعائبة ولا زجر 
بأبيك وآبنك بعدٌ في بدرٍ 
وأخيك ' مرَيْن في الجَفر""ا 
مئتاظفرتٍ بها ء لاوَنْرِ 


باتت تفشخص فى بطحاء أجيادٍ 


إلا الوحوش واإلَا جئَّةالوادِي 
وخحاله وأبوه م بكذا النادي 





قال: ورّوى الواقدي» عن صفيّة بنتِ عبد المظلب» قالت: كنا قد رفْعنا يوم أحد في 
الأطام. ومعنا حسّان بن ثابت؛ وكان من أجبن الناس. ونحن في فارعء فجاء نفر من يهو 
يرومون الأطم. فقلت : دونك يابن الفْرَيُعة فقال: لا والله لا أستطيع القتال» ويصعد يهودي 
ل فقلتٌُ: شدّ على يدي السيف» ثم برئت» ففعل» فضربتٌ عنق اليهودي ورميتٌ 
برأسه إليهم . فلما رأؤه اتكشفواء قالت: وإِنْي لفي فارع أوّل النهار مشرفة على الأظم» فرأيتٌ 
| المزراق؛ فقلتٌ أو من سلاحهم المزاريق! أفلا أراه هوى إلى أخي ولا أشعر! ثم خرجت آخر 


)0( الشؤبوب : الدفعة من المضر وغيره. اللسان. مادة (شأب). 


6 (؟) منعفرين : ممرّغين في التراب. القاموس المحيط» مادة (عفر). 
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النهار حتى جثتٌ رسول الله علق . وقد كنت أعرف انكشاف المسلمين وأنا على الأطم برجوع 
حسّان إلى أقصى الأطم»ء فلمًا رأى الدولة للمسلمين أقبّل حتى وقف على جدار الأطم. قال: 
فلما انتهيتٌ إلى رسول الله نوه ومعي نسوةٌ من الأنصار لقيته وأصحابه أوزاع. فأوّل من لقيتٌ 


صالحء قلت: ادذّلني عليه حتى أراهء فأشار إليه إشارةٌ خفيّة» فانتهيثٌ إليه ويه الجراحة . 
قال الواقديّ: وكان رسول الله يَنلةِ يقول يومَ أحُد: «ما فعل عميء ما فعل عمي!؟ فخرج 


. | الحارث بن الصّمّة يطلبه فأبطاء فخرج على #2 يطلبه فيقول: 


يارت إن الخارت يِنَ الصَمة كانرفيب ةقأوبنان اوْمَة 

ا لقي أموم 2 يله : الهفيدية قنه ]| + ثة 

حتى انتهى إلى الحارث» ووجد حمزة مقتولاًء فجاء فأخبرٌ النبئ ع8 » فأقبل يمشي حتّى 
وقف عليه فقال: ما وقفتٌ موقفاً قظ أغيّظ إلى من هذا الموقف. فطلعث صفيّة؛ فقال: يا 


) ء زُبِير» اغن عتي أمَك. وحمزة يُحفر له فقال الزبير يا أَنَّه إن في الناس تكشفاً» فأرجعِي » 


فقالت : ما أنا بفاعلة حتى أَرَى رسول الله ين . فلمًا رأنّه قالت: يا رسول الله؛ أين ابن أمي 
حمزة؟ فقال: هو في الناس؛ قالت: لا أرجع حتى أنظر إليه» قال الزبير: فجعلت أَطِدّها إلى 
الأرض حتى دفن وقال رسول الله ع : لولا أنْ تحزن نساؤنا لذلك لتركناه للعافية؛ يعني 
السّباعَ والطيْرٌ حتى يحشرٌ يوم القيامة من بطونْها وخواصلها . 

قال الواقدي: ورُوي أن صفيّة لما جاءت حالت الأنصارٌ بينها وبين رسول الله جَيقة : 
فقال: دَعُوهاء فجلستُ عنده» فجعلتٌ إذا بكت يبكي رسول الله عله » وإذا نشّجت ينشج 
رسول الله يت » وجعلث فاطمةٌ كلاذ تبكي» فلمًا بكث بكى رسول الله ونه ثم قال: لن 
أصابٌ بمثل حمزة أبدأًء ثم قال َي لصفيّة وفاطمة: أبشرّاء أتاني جبرائيل علكئل: فأخبرني أن 
حمزة مكتوبٌ في أهل السّماوات السَبْع : حمزةٌ بن عبد المطلب أسد الله وأسدٌ رسوله. 


قال الواقديّ: ورأى رسول الله 85 بحمزةً مَئْلاً شديداء فحزنه ذلك وقال: إن ظفرت 


_- 


بقريش لأمثلنّ بثلاثين منهمء فأنزل الله عليه: لوَإِنْ عَابَنّْرْ فَمَاِتِبوَاْ مِئْلٍ مَا عُوِبِشُر بده وَلين 
صَبرٌ لَهْوَ حَيرٌ لَصَسينَ4”'' فقال ون : «بل نصبرء فلم يمثل بأحد من قريش». 

قال الواقديّ: وقام أبو قٌتادةَ الأنصاريٌ فجعل يئّال من قريش لما رأى من عُمٌ 
رسول الله يَنيةِ » وفي كل ذلك يشير إليه أن أجلس ثلاثا » فقال رسول الله ع : يا أبا قتادة. 
إِنّ قريشاً أهلّ أمانة» من بعّاهم العواثر كَبّه الله لفيه» وعسى إن طالت بك مدّة أن تحقر عملك 
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قتادة: والله يا رسول الله ما غضبتٌ إلا لله ورسوله حين نالوا منه ما نالواء فقال: صدقتٌ. بيئس |8 


القومٌ كانوا لنبيهم . 

قال الواقديّ: وكان عبد الله بن جحش قبل أن تقع الحربٌ قال: يا رسول الله» إن هؤلاء 
القومٌ قد نزلوا بحيث ترى؛» فقد سألت الله فقلت : الو امي 0 
ويبقّروا بطني ويمثلوا بي» فتقول لي: فيم صَنِع بك هذا؟ فأقول: فيك. قال: وأنا أسألك يا 


رسول الله أخرى. أن تَلِي تركتي من بعدي. فقال له: نعم فخرج عبد الله فقيل ومُثْل به كل ش 


المثل» ودُفِن هو وحمزةٌ في قبر واحدء ووّلي تركته رسول الله وَننقة . فاشترى لأمّه مالا بخيبر. 

قال الواقديّ: وأقبلتٌ أخته حَمْنة بنتٌُ جَحُشء فقال لها رسول الله 825 : «يا حَمْنء. 
احتسبي؟. قالت: من يا رسول الله؟ قال : «خالك حمزة؛. قالت :* © إنا ينم ونا اله رتجِعُونَ © غفر 
الله له ورحمه: وهنيئاً له الشهادة. حم قال لها 9 تسبي قالت: من يا رسول اللهء قال: 
«أخوك عبد الله». قالت : #إنا يِه وَإنآ لَه يَسِمْونَ4”'' غفر الله له ورحمه وهنيثاً له الشهادة» ثم رُ 
قال * لاحتسبي؟. قالت: من يأ 00 قال : ايَعلك مصعب بن عميراء فقالت: ا 
ويقال: إنها قالت: واعقراه. 

قال محمد بن إسحاق في كتابه: فصر حت وولْوَّلَتْ . قال الواقديّ: فقال رسول الله 6ه : 
إن للزوج من المرأة مكاناً ما هو لأحدة. وهكذا روّى ابن إسحاق أيضاً . 

قال الواقديّ: ثم قال لها رسول الله 985 : «لم قلت هذا؟» قالت: ذكرتٌ يتم بنيه فراعني . 
فدعا رسول الله عَييقِةِ لولده أن يُحسن الله عليهم الخلف. فتزوّجتٌ طلحة بن عبيد الله؛ فولدتٌ 


القول فيمن ثبت مع رسول الله ولي يوم أخد 
قال الواقدئْ: حدثني موسى بن يعقوب. عن عمّتهء عن أمّهاء عن المقداد» قال: لما تصافٌ 
القوم للقتال يوم أحدء جلس رسول الله 48 تحت راية مُصعب بن عمير» فلما قُتل أصحابٌ 
اللواء وهزم المشركون الهزيمة الأولى؛ وأغارٌ المسلمون على معسكرهم ينهّبونه: ثم كُرٌ 


المشركؤن على المسلمين» فأنّوهم من خلفهم. ٠‏ فتفرق الناسء ونادى رسول الله وَيية في : 


أصحاب الألوية. فقتل مُصعبٌ بن عُمَير حامل لوائه ونه . وأخذّ راية الخؤرج سَعدٌ بن عُبادة: 
فقام رسول الله وت تحتهاء وأصحابه محدقون به ودفع لواءً المهاجرين إلى أبي الرّدم أحد بني 
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3 ال فناوّشوا المشركين 0 
3 ساعة» وافتتّلوا على اختلاط من الصّفوف» ونادى المشركون بشعارهم: يا لَلعَرّى! يا لَهُبَل! 3 
.]| فأوجعوا والله فينا قتلاً ذْرِيعاً» ونالوا من رسول الله وي ما نالواء لا والذي بَعثه بالحق ما زاك | “مر 
3 شبراً واحداً» إنه لفي وجه العدرّ وتثُوب إليه طاتفة من أصحابه مرّة» وتتفرّق عنه مرّة» فربما رأيته 9 
| قائماً يَرمي عن قوسه أو يرمي بالحجر حتى تحاجزواء وكانت العصابة التي ثبتت مع | , 


57 رسول الله 885 أربعة عشر رجلاً» سبعة من المهاجرين»؛ وسبعة من الأنصارء أما المهاجرون 5 
' 58 . 7 1 م 4 5 3 
5 نعليئٌ ظكتقة وأبو بكر وعبد الرحمن بِنُ عرف وسعدٌ بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو | 
ِ عبيدة بن الجرّاح والرّبير بن العرّام؛ وأما الأنصار فالحُباب بن المنذر وأبو دُجانة وعاصم بن ٍٍ 
ع 0 


ذلك هيما فكان سعد بن مقاة واشية بن لضيو 

6 قال الواقديّ: وبايّعه يومئظٍ على الموت ثمانية: ثلائة من المهاجرين: وخمسة من | لا 
9 الأنصارء فأمًا المهاجرون فعليٌ عل . وطلحةً؛ والزُبيرء وأما الأنصار فأبو دجانة ُّ 
8 والحارثٌ بن الصمّة والحُباب بن المنذر وعاصم بن ثابت وسهل بن حنيف» ولم يقتل منهم ِ 


3 قال الواقدي» وقد رُوِي أن سعد بن عبادة ومحمد بن مَسْلْمة ثبتا يومئذٍ ولم يفرًا . ومن روى 8 
بم 


( 000 5 كالاحاب يي يي ١‏ 
:”| منهم إلى قريب من الْمِهْرّاس 

ف ا ا ال 

.| ثلاثون رجلاً كلهم يقول: وجهي دون وجهكء. ونفسي دون نفسكء» وعليك السلام غير مودّع. |2 
03 قلت: قد اختلف في عمر بن الخطاب هل ثبت يومئذٍ أم لاء مع اتفاق الرّواة كافة على أن 5 
* | عثمانَ لم يثب- جد فالوائدي ذكر انه لم ينبت وأما محمد بن إسحاق والبلاذري فجعلاه مع من | *. 
5 ثبت ولم يفره واته تفقوا كلهم على أن ضرارَ بن الخطاب الفهريّ قرّع رأسه بالرمح وقال: : إنها 3 
.| نعمة مشكورة يا بن الخطاب. إني آليت ألا أقتل رجلاً من قريش. 3 
3 وَرَوَى ذلك محمد بن إسحاق وغيره؛ ولم يختلفوا في ذلك. وإنما اختلفوا. هل قُرَّعه 3 
37 بالرمح وهو فارٌ هارب» أم مادم ايت والذين روا أنه فَرّعه بالرمح وهو هارب لم يقل أحذ ل 
:]| منهم إِنْه هرب حين هرب عثمانٌ ولا إلى الجهة التي فر إليها عشمان» وإنما هرب معتيماً بلق 
أ بالجبل. وهذا ليس بعيب ولا ذَّنْبْء لأنَّ الذين ثبتوا مع رسول الله عنتقي | عتّصّموا بالجبل كلهم 14 
5 لل ا ييا 3 
.]| لم تضغ أوزارهاء فإن كان عمرٌ أصعد فيه آخر الأمر؛ فكلّ المسلمين هكذا صنعوا حتى |:, 
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ولم يختلف الرواة من أهل الحديث في أنّ أبا بكر لم يفرٌ يومئذٍ. وأنه ثبت فيمن ثبت» وإن 
لم يكن نقل عنه قتل أو قتال» والثبوت جهادء وفيه وحدّه كفاية. 

وأما رُواة الشيعة فإنهم يروون أنه لم يئبت إلا على وطلحة والزبير وأبو دُجانة وسهل بن 
حنيف وعاصم بن ثابت» ومنهم من رَوى أنه ثبت معه أربعة عشر رجلاً من المهاجرين 
والأنصارء ولا يعدّون أيا بكر وعمرٌ منهم. رَوَى كثير من أصحاب الحديث أن عثمان جاء بعد 
الثة إلى رسول الله 825 فسأله إلى أين انتهيت؟ فقال: إلى الأعرّض. فقال: لقد ذهيتٌ فيها 
عَريضة”'' . 

رَوَّى الواقدي قال: كان بين عثمان أيام خلافته وبين عبد الرحمن بن عوف كلام. فأرسل 
عبد الرحمن إلى الوليد بن عقبة فدعاه؛ فقال: اذهب إلى أخيك فَأبِلِمُه عني ما أقول لك. فإنّي 
لا أعلم أحداً يبلّقه غيرك. قال الوليد: أفعّل. قال: قل له: يقول لك عبد الرحمن: شهدتٌ 
بدرأ ولم تَشْهدها. وثبتٌ يوم أَحُد وولَيتٌ: وشهدثٌ بيعة الرّضوان ولم تشهذهاء فلمًا أخبره قال 
عثمان: صدّق أخيء تخلّفتٌ عن بدر على أبنةِ رسول الله 48 وهي مريضةء فضَرّب لي 
رسول الله وتلق بسَهْمي وأجُري. فكنتٌ بمنزلة من حضر بدرأء وولّيت يوم أحدء فعفا الله عني 
في مُحكم كتابه. وأما بّيعة الرُضوان فإِنّْي خرجتٌ إلى أهل مكة. بعتّني رسول الله عت وقال : 
إِنْ عثمان في طاعة الله وطاعة رسوله. وبايَعَ عي بإحدى يديه على الأخرىء فكان شمال النبي 
خيراً من يُميني . فلمًا جاء الوليدٌ إلى عبد الرحمن بما قال قال : صَدَّق أخي . 

قال الواقديّ: ونظر عمرٌ إلى عثمان بن عفّان فقال: هذا ممّن عفا الله عنه» وهم الذين تولُوًا 
يوم التقى الْجَمُْعانء والله ما عفا الله عن شيء فردّه. قال: وسأل رجل عبد الله بن عمر عن 
عثمانَ فقال: أَذْنَبَ يومَ أُحَُدٍ ذنباً عظيماً» فعفا الله عنه. وأذنب فيكم ذنباً صغيراً فقتلتموه» 
واحتجٌ من رَوَى أن عمّر فر يوم أحد بما روي أنه جاءته في أيام خلافته امرأة تطلب بُرْداً من 
برود كانت بين يديه: وجاءت معها بنتٌ لعمر تطلب بُرْداً أيضاء فأعطى المرأة ورد ابنته فقيل 
له في ذلكء فقال: إن أبا هذه ثبت يوم أحُدء وأبا هذه قر يوم د ولم يَثْت . 

ورَّوَّى الواقديّ أن عمر كان يحدّث فيقول: لمّا صاح الشيطان: قُتِل محمدء قلت: أَرَقى 
في الجبل كأني أَرْوِيّة وجعل بعضّهم هذا حبّةٌ في إثبات فرار عمر: وعندي أنه ليس بحجة» 


لأن تمام الخبر: فانتهيتٌ إلى رسول الله 6 . وهو يقول: «وْمًا ُحَئَدُ إلا رَسُولٌّ قد خَلَسَ من كَبْلِه أ: 


وام لين وأبو سفيانَ في سفح الجبل في كتيبته يَرُومون أن يعلُوا الجبلء. فقال 
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عرق جونه 4 - ومن كتاب له #5 إلى معاوية - 


رسول الله 25 : «اللهم إنه ليس لهم أن يَعْلونا». فانكشّفواء وهذا يدل عَلَى أن رُقيّه في الجبل 
قد كان بعد إصعاد رسول الله عَيفة فيهء وهذا بأن يكون مَنقبة له أشبه . 

ورَوَى الواقديّ قال: حدثني ابن أبي سَبْرة؛ عن أبي بكر بن عبد الله , بن أبي جَهُمء اسم أبي 
جهم عَبَيد عبيدء قال : كان خالد بن الوليد يحدّث وهو بالشام فيقول: الحمد لله الذي هداني 
للإنلذي لقددراشي ورارت هود بن الخطاب حين جال المسلمون وانهرّموا يوم أخد وما معه 
أحد. وإني لفي كُتيبةٍ خشناءً. فمأ عرفه منهم أحد غيري». وخشيت إن أغريت به من معي أن 


يصمدوا له. فنظرتٌ إليه وهو متوججه إلى الشّعب. 
قلت: يجوز أن يكون هذا حقاً. ولا خلاف أنه توجّه إلى الشّعب تاركاً للحرب» لكن يجوز |: 


أن يكون ذلك في آخر الأمر لما يئس المسلمون من النُضْرة» ٠‏ فكلهم توجه نحوّ الشّعب حيتئذ؛ 


وأيضاً فإن خالداً منّهم في حقّ عمرٌ بن الخطاب لما كان بينه وبينه من الشححناء والشنآن» فليس , 


بمنكر من خالد أن يَنعى عليه حركاته» ويؤكد صحة هذا الخبر» وكون خالد عفٌ عن قتل عمر 


يومئذِء ما هو معلوم من حال النسب بينهما من قبل الأمّ فإن أمّ عمر حَنتمةٌ بنتُ هاشم بن |. 


المغيرة» وخالد هو ابن الوّليد بن المغيرة» فأمّ عمر ابئة عم خالد لحا والرّحِم تعطف . 
حضرتٌ عند محمد بن معدّ العلوي الموسوي الفقيه على رأي الشّيعة الإماميّة رحمه الله في 
داره بدرب الدوابّ ببغدادٌ في سنة ثمانٍ وسِتمّائة» وقارىئء يقرأ عنده مَعازي الواقدي» فقرأ: 
حدثنا الواقدي قال: حدثني ابن أبي سَبْرة» عن خالد بن رياح؛ عن أبي سُفْيان مولى ابن أبي 
اعد قال سمفة نضمة بن مسلدة رقول "معت أذتائ واغرت عاق وسول اله عه 
يقول يومٌ أحد وقد انكشف الناس إلى الجبل » وهو يدعوهم وهم لا يَلْوونَ عليه سمعته يقول : 
إلى يا فلان» ال 
إليّء أن اسمغ. فنقلت: وما في هذا؟ قال: هذه كناية عنهماء فقلتٌ: ويجوز ألا يكون عنهما 
لعلّه عن غيرهما. قال: ليس في الصحابة من يحتشم ويُستحيًا من ذكره بالفرار وما شابّهه من 
العيب» فيضطر القائل إلى الكناية إلا هما قلتٌ له: هذا وَهمء فقال: دَعْنا مِن جَدَلك ومنعك» 
ثم حلف أنه ما عنى الواقدي غيرهماء وأنه لو كان غيرهما لذكرّه صريحاًء وبان في وجهه التذكر 
من مخالقّتي له. 





رَوَى الواقديّ قال: لمّا صاح إبليس: إن محمداً قد قُتِلء تفرّق الناس» فمنهم من ورد 
المدينة. وم عه سس ا 0 
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أ مكتوم : أعن رسول الله تفرون؟ يؤنب بهم. وقد كان رسول الله 25ة تحلقُه بالمديئة يصلّي 


بالناس » ثم قال : دُلوني عَلَى الطريق - يعني طريقٌ أحد - فدلوه» فجعل يستخبر كل من لقي في 
الطريق حتى لحق القومء فَعلِم بسلامة النبي 85 . ٠»‏ ثم رجع. . وكان ممن وَلَى عمر وعثمان 
والحارث بن حاطب وثعلبة بن حاطب وسواد بن غزية وسعد بن عثمان وعقبة بن عثمان 
وخارجة بن عمر بلغ مَلْلء وأوس بن قَيْي في نفر من بني حارثة بلغوا الشقرة ولقيتهم أمَ أيْمَن 
تَحثي في وجوههم التراب و تقول لبعضهم : هاك المغرّل فاغزل به وهلم . واحتجح من قال بفرار 
م ع و ا و ا 0 قال: 0 :يا 
لمعزفين؛ وهذينا الم يصل إلى البيت ولا ًا فقال سول له ل : : أقلتُ لكم في سفركه 
هذا؟ قال عمر: لا قال : آأما إنكم ستدخلونه وآخذٌ مفتاح الكعبة وأحلق رأسي ورؤوسكم 
ببطن مّكة وأعرّف مع المعرّفين» ثم أقبّل على عمر وقال: أنسيتم يوم أُحُدء « إذ صَمدُررت و 
تنؤرت عَلمَ أحسر»”'' وأنا 00 في أخراكم! أنسِيتم يوم الأحزاب #إذْ جَاموثم ين فوفك 
م سمل مح ولت ال و لوث العكاير4”"! أنسيعم يوم كذا! وجعل 
عا واي وسوسوصي سويب بون بيو سي 
يوم المْنْح وأخذ مفتاح الكغبة قال: ادعُوا إلى عمرّ بنّ الخطابء فجاء فقال: هذا الذي كنتٌ 
قلتُ لكم. قالوا: فلو لم يكن فر يومَ أحُد لما قال له : أتنيت يوء اعد زة تسيدؤة ولا تلوون: 


القول فيما جرى للمسلمين بعد إصعادهم في الجبل 

قال الواقدي: حدّثئني موسى بن محمد بن إبراهيم. عن أبيه قال: لمّا صاح الشيطان لعنه 
الله: إن محمداً قد قتل يحرّنهم بذلك» تفرّقوا في كل وجهء وجعل الناسٌ يمرون على 
النبي ون لا يلوي عليه أحدٌ منهم؛ ورسولٌ الله يدعوهم في أخراهم؛ حتى انتهت هزيمة قوم 
منهم إلى المهُراس.» فتوجّه رسول الله #ة يريد أصحابّه في الشعب فانتهى إلى الشُعب 
وأصحابه في الجبل أؤزاع يذكرونٌ مقمّل من قُتل منهم.ء ويذكرون ما جاءهم عن 
رسول الله وِنقةِ » قال كعب بن مالك: فكنتٌ أول من عَرّفه وعليه المِغفّرء فجعلت أصيحٌ وأنا 
| في الشّعب : : هذا رسول الله مي حَّء فجعل يُومِىء إلى بيِّدِهِ على فيه أي اسككتء ثم دعا 


© | بلأمتي فليسها ونزع لأمته. 
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قال الواقدي: طلع رسول الله عه على أصحابه في الشعب بين السّعدَيْن: سَعدٍ بن 
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259 0 0 4 ومن كتاب له افطال إلى معاوية 0 6 . 30 


مُيادة: وسعد بن مُعاذ يتكّا في الدّرع» وكان إذا مشى تكفأ تكفؤاً» ويقال: إنه كان يتوكّأ على 
طلحة بن عبيد الله . 

قال الواقديّ: وما صلى يومئدٍ الظهر إلا جالساً للجُرّْح الذي كان أصابه . 

قال الواقديّ: وقد كان طلحة قال له: إن بي قوةء فقم لأحملك؛ فحمّله حتّى انتهّى إلى | 


الصَّحْرة ة التي عَلّى فم شعب الجبّل ؛ حور يوا واي اليدب 4 


التفر الذين تَبَتوا معهء فلمًا نظر المسلمون إليهم ظنّوهم قُرَيْشَاَه فجعلوا يولُون في 
هاربين منهمء ثم جعل أبو دُجانة يُليح إليهم بعمامةٍ حمراءً علنى رأسه؛ فَعَرَفوه بو 7 

قال الواقديّ: ورُوي أنه لما طلع عليهم في التّفر الذّين ثبتوا معه - وهم أربعة عشر» سبعة 
من المهاجرين»؛ وسبعة من الأنصار - جعلوا يولون في الجبل خائفين منهم يظنونهم المشركين» 
جعل رسول الله عي يتبسّم إلى أبي بكر وهو على جنبه ويقول له: أَلِح إليهم» فجعل أبو بكر 


يليح إليهم وهم لا يُعرّجون حتى نزع أبو دجانة عصابة حمراء على رأسه فَأوْقَى على الجبل» | 


فجعل يصيح ويُليح» فوقفوا حتى عرفوهم؛ ولقد وَضع أبو بردة بن نِيّار سهمأ على كُبد قوسه. 
الباداروبيية رسا ال رايا ابيا بسر رالا بر 11 0 اساا ‏ 
وفرح المسلمون برؤيته حتى كأنْهم لم تُصبهم في أنفسهم مصيبة» وسُرُوا لسلامته وسلامتهم من 
المشركين . 

قال الواقدي: ثم إِنْ قوم من قريش صعدوا الجبلٌ فعَلُوا على المسلمين وهم في الشّعب . 
قال: فكان رافعٌ بن خديج يحدّث فيقول: إني يومئذٍ إلى جنب أبي مسعود الأنصاري وهو يذكر | 
من قتل من قومهء ويسأل عنهم. ٠‏ فيخبر برجال منهم سعد بن الربيع ؛ وخارجة بن زهيرء وهو |( 
باع يعاد اودري جود جد ب ع ب 10 1 


00 


بعضاء ٠‏ فبينا هم على ذلك ردٌ الله المشركين ليذهب ذلك الحزن عنهم» فإذا عدوّهم فوقهم قد 0 


علَواء وإذا كتائب المشركين بالجبل . فنواها كانوا يذكرون» وندينا رسول الله عننقيه وحضنا 
على القتال» والله لكأني أنظرٌ إلى فلان وفلان في عرض الجبل يَعْدوانَ هاربين. 


: 
2 9 
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وي ني ايدام يسوبي ساي سوسا امسا ميو 9 
الجبل» فكأني أزوِية» فانتهيثُ إلى النبي علق وهو يقول: 9وما محمد إلا رَسُولٌ هد حلت من قَبهو .+ 
0 مل 4” ف خببوتاسيي يا سيو ا : «اللهم ليس لهم أن 2 
| يَعلُواه. فانكشّفوا . 
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ٍ في الشّعب وإنًا لسلّم لمن أرادناء لما بنا من الحُزنء فألقي علينا الثعاس» فنمنا حتى تَناطح 


قال الواقديّ: فكان أبو أسَيْد الساعدي يحدّث فيقول: لقد رأيثّنا قبل أن يلقى التُعاس علينا 


الحَجّفء ثم فزعنا وكأنا لم يصبنا قبل ذلك تكُبة. قال: وقال الزبير بن العوّام: غشينا النعاس 
فما منًا رجل إلا ودقنه في صدره من النوم» فأسمّع معدّب بن قُشير - وكان من المنافقين - 
يقرل: وإني لكالحالم: ظلْوْ كَنَ كنا مِنّ الأمر سَىَء مَا مُيلْنَا َنهن2”4: فأنزل الله تعالى فيه ذلك . 

قال: وقال أبو اليْسْر: لقد رأيتني ذلك اليومٌ في رجال من قومي إلى جنب رسول الله عه 
وقد أنزل الله علينا التعاس أَمَنةَ منه» ما منهم رجل إلا يغظ غُطيطاً حتّى أن الحَحجّف لتناطح. 
ولقد رأيتُ سيف بشر بن البراء بن مَغْرور سَقّط من يده ما يشعر به حتى أخذه بعد ما تثلّم؛ وإن 
المشركين لتَحتّناء وسقّط سيف أبي طلحة أيضاً ولم يُصِب أهلّ الشكٌ والتّفاق تُعاسنٌ يومئظٍء 
وإِنّما أصاب التعاس أهل الإيمان واليقين» فكان المنافقون يتكلّم كل منهم بما في نفسه» 
والمؤمنون ناعسون”"'. 





قلت: سألتٌ ابن النججار المحدّث عن هذا الموضع فقلت له: تأمُل مثل قصّة أحد يُدَلَ على 
أن المسلمين كانت الدولة لهم بادىء الحال» ثم صارت عليهم؛ وصاح الشيطان: تل محمدء 
فانهزم أكثرهم, ثم ثاب أكثرٌ المنهزمين إلى النبي يَنفة » فحاربوا دونه حَرْباً كثيرة طالت مدَّنُها 
حتى صار آخر النهار ثم أصعدوا في الجبل معتصمين به. وأصعد رسول الله وتو معهمء 
فتحاجز الفريقان حينئذ» وهذا هر الذي يدن علية تائل قطنة اده إلا ان يعن الروايات' الث 
ذكرها الواقدي يقنضي غير ذلك. نحو روايته في هذا الباب أنّ رسول الله عَنفكة . ٠‏ لما صاح 
الشيطان : إن محمداً قد قُتِلء كان ينادي المسلمين فلا يعرّجون عليه؛ وإنما يُصعدون في 
الجبل» وإنه وجه نحو الجبل» فانتهى إليهم وهم أوزاع يتذاكرون بقثل من قُتل منهمء وهذه 
الرواية تدل على أنه أصعد ون في الجبل من أوّل الحرب» حيث صاح الشيطان؛ وصياحٌ 
الشيطان كان حال كون خالد بن الوليد بالجبل من وراء المسلمين لما غشيهم وهم مشتغلون 
بالنهُب اختلط النامنٌُء فكيف هذا!!. 

فقال: إن الشيطان صاح: قتل محمد دفعتين : دفعة في أوّل الحرب» ودفعة في آخر 
الحرب؛ لما تصرّم النهار وغشيت الكتائب رسول الله 48# وقد قتل ناصروه وأكلثهم الحرب» 


2 فلم يبق معه إلا نفر يسير لا يبلغون عشرة. وهذه كانت أصعبٌ وأشد من الأولى» وفيها 
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اعتصمء وما اعتصم في صرخة الشيطان الأولى بالجبل» بل ثبت وحامّى عنه أصحابه؛ ولقد 
لقي في الأولى مشقّة عظيمة من ابن قميئة وعُثْبة بن أبي وقاص وغيرهماء ولكته لم يفارق عرصة 
الحرب. وإنما فارقها وعَلِم أنه لم يبق له وجه مقام في صرخته الثانية . 

قلت له: فكان القومٌ مختلطين في الصّرخة الثانية حتى يَصرّخ الشيطان: قُتِل محمد! قال: 
نعم المشركون قد أحاطوا بالنبي اده وبمن بِقِىَ معه من أصحابهء فاختلط المسلمون بهم. 
وصاروا مغمورين بينهم. لقلتهم بالنسبة إليهم: وظنَ قوم من المشركين أنهم قد ُتلوا 
النبى يق لأنهم فقدوا وجهه وصورتهء فنادى الشيطان: قُتِل محمّدء ولم يكن قل عقدة : 
ولكن اشتبهثُ صورثته عليهم وظنّوه غيرّه» وأكثر من حامّى عنه في تلك الحال علي عَئة وأبو 
دُجانة وسهل بن حنيف» وحامّى هو عن نفسه» وجرح قوماً بيده تارة بالسهاع. وتارة بالسيف 


5 ولكن لم يعلموا بأعيانهم لاختلاط القوم وثوران المع وكانت قريش نّ تظنّه واحداً من 


المسلمين: ولو عرفوه بعينه في تلك الثورة لكان الأمر صعباً جدّاً» ولكنّ الله تعالى عَصمه منهم 
بأن أزاغ أبصارّهم عنهء فلم يزل هؤلاء الثلاثة يجالدون دونه» وهو يقرب من الجبل حتى صار 


.| صاعداً حتى صار في أعلى الجبل» وتبعه النفر الثلاثة فلحجقوا به. 


قلتٌ له: فما بال القوم الّذِين صعدوا الجبلَ من المشركين؛ وكيف كان إصعادهم وعَوْدُهم؟ 

قال: أَضْعَدُوا لحرب المسلمين لا للب رسول الله وَية » لأنهم ظنوا أنه قد قُتِل» وهذا 
هو كان السبب في عَؤْدهم من الجبل» لأنهم قالوا: قد بلعُنا الغرضٌ الأصلي وقتلنا محمداًء 
فما لنا والتصميم على الأؤس والحُرْرجٍ وغيرهم من أصحابه؛ مع ما في ذلك من عظم الخطر 
بالأنفس! . 

قلت له: فإذا كان هذا قد تَظر لهمء فلماذا صعدوا في الجبل؟ 

قال: يخطر لك خاطر. ويذعوك داع | ل ال يد 
آخر يصرفك عنهاء فترجع ولا تتمها!. ١‏ 

قلت: نعم فما بالهم لم يقصدوا قصد المدينة وينهبوها؟ 

قال: كان فيها عبد الله , بن أب في ثلاثمائة مقاتل وفيها خَلّق كثير من الأوس والخَزْرِجء لم 
يخصروا الحرب وعم سلعونء وطوائف أخر من المنافقين لم يخرجواء وطوانئت ئف أخرى من 
اليهود. اولى بأس وقوة؛ ولهم بالمدينة عيال وأهل ونساءء وكل هؤلاء كانوا يحامون عن 
المدينة؛ ولم تكن قريش تَأمَن مع ذلك أن يأتيّها رسول الله عن من ورائها بمن يُجامعه من 

به فيحصلوا , بين الأعداء من خلفهم ومن أمامهم. فكان الرأي الأصوّبٌ لهم العدول عن 

وو يعسي 
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قال الواقديّ: حذثني الضحاك بن عثمان». عن حمزة بن سعيدء قال: لما تحاجزوا وأراد 
أبو سفيان الانصرافٌ» أقبل يسير على فرس له حوراءء فوقف على أصحاب النبي متك وهم 
في عرض الجبل» فنادى بأعلى صوته: اعل هْبَّل ثم صاح: أين ابن أبي كبْشة؟ يومٌ بيوم بدرء 


ألا إن الأيام دوّل. 


وفي رواية أنه نادى أبا بكر وعمر أيضاًء فقال: أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطّاب؟ ثم 
عمر بن الخطاب: يا رسول الله أجيبه؟ قال: نعم فأجبّهء فلما قال: اعل هُبّل قال عمرٌ: الله 
أعلى وأجل . 


ويْروَى أنْ رسول الله هة قال لعمر: قل له: الله أعلى وأجلء فقال أبو سفيان: إن لنا 
العَرّى ولا عَزَى لكم. فقال عمر: أو قال رسول الله 9ه : قل له : الله مولانا ولا مولى لكمء 
فقال أبو سفيان: إنها قد أنعمت» فقال: عنها يا بن الخطاب. فقال سعيد بن أبي سفيان: ألا 


إن الأيام دول وإن الحرب سجالء فقال عمر: ولا سواءء قثلانا في الجنة وقتلاكم في النارء | 


فقال أبو سفيان: إنكم لتقولون ذلك لقد جبنًا إذآً وخسرناء ثم قال: يا بن الخطاب. قم إليّ 
أكلمك : فقام إليه فقال: أنشدك بدينك : هل قتلنا محمداً؟ قال: اللهم لاء وإنه ليسمع كلامك 
الآنء قال: أنت عندي أصدق من ابن قميئة» ثم صاح أبو سفيان ورفع صوته: إنكم واجدون 
في قتلاكم عنتاً ومثلاً» ألا إن ذلك لم يكن عن رأي سراتناء ثم أدركته حَمِيّةُ الجاهلية فقال : 
وأما إذ كان ذلك فلم نكرهه؟ ثم نادى: ألا إن موعكم بدر الصفراءء على رأس الحول» فوقف 
عمر وقفة ينتظر ما يقول رسول الله َيةِ ٠‏ فقال له: قل: نعمء فانصرف أبو سفيانَ إلى أصحابه 
وأخذوا فى الرّحيل» فأشفق رسول الله وَيةِ والمسلمون من أن يُغيروا على المديئة فيهلك 
اللتراوية والقياةة فقال رسول الله َي لسعد , بن أبي وقاص : اذهب فأتنا بخبر القوم» فإنهم 
إن ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فهو الظَعنٌ إلى مكة» وإن ركبوا الخيل وجنبوا الإبل فهو الغارة 
على المدينة» والذي نفسي بيده إن ساروا إليها لأسيرنٌ إليهم : ثم لأناجزنهم. قال سعد: 


ركبوا الوبل وجلبوا الخيل ؛ فقلت: إنه الظعن إلى بلادهم. ثم وقفوا وقفة بالعقيق . وتشاوروا 


ْ 


.١ ولاو‎ 0 


1 


له سيم فقال لهم صفوان بن أمية: : قد أصبتم القومء فانصرفوا ولا تدخلوا عليهم 3 


نتم كالون» ولكن الظفر فإنكم لا تدرون ما يغشاكم» فقد ولّيتم يومَ بدرء لا والله ما تبعوكم 
بدت وي فيقال: إن رسول الله عه قال: نهاهم صفوان. دي وي 
لسك عي لسك 1 والح د للح للسا ايه اتتصيف استلال 
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الو ا ا ا فقال: ها تقول؟ قلت : ما قلتايا 


منكسراً؟ فقلت: كرهت أن آتي المسلمين فرحا م بلادهم: ع ١إن‏ سعدا 


لمحرّب». 

قال الواقديّ: وقد روي خلاف هذاء روي أن سعداً لما رجع رفع صوته بأن جنبوا الخيل» 
وامتطوا الإبل؛ء فجعل رسولٌ الله 2ه يشير إلى سعد : خفّض صوتك فإن الحرْب حَدْعة» فلا 
ري الناس مثل هذا الفرح بانصرافهم» فإنما ردّهم الله تعالى . 

قال الواقديَّ: وحدّثني ابن أبي سَبْرة عن يخيى بن شبل» عن أبي جعفرء قال: قال 
رسول الله وي لسعد بن أبي وقاص: إن رأيتٌ القوم يريدون المدينة فأخبرني فيما بيني 
وبينك ؛ ولا تفتّ في أعضاد المسلمين؛ فذهب فرآهم قد امتّطوا الإبل. فرجع » فما ملك أن 
جعل يصيحٌ سروراً بانصرافهم . 

قال الواقديّ: وقيل لعمرو بن العاص: كيف كان افتراق المسلمين والمشركين يومً أحد؟ 
فقال: ما تريدون إلى ذلك! قد جاء الله بالإسلام» ونفى الكفر وأهلهء ثم قال: لما كررنا عليهم 
أصبنا مَنْ أصبنا منهم وتفرّقوا في كلّ وجهء وفاءت لهم فئة بعدء فتشاورت قريش» فقالوا: لنا 
الغلّبة» فلو انصرفتاء فإنه بلغنا أن ابن أب انصرف بثلث الناس» وقد تخلّف الناسُ من الأؤس 
والخزرجء ولا نأمن أن يكرّوا عليناء وفينا جراح. وخيّلّنا عامّتها قد عُقِرت من الْنْبلء فمضيناء 
فما بلغنا الرُوحاء حتى قام علينا عذة منها . وانصرفنا إلى مكة. 

قال الواقديّ: حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة» عن عائشة» قال: سمعتٌ أبا بكر يقول: 


]| لما كان يوم أحد ورّمي رسول الله ويه في وجهه حتى دخلث في وجهه حَلقتان من المغفر'". 
| أقبلتُ أسعى إلى رسول الله وق وإنسان قد أقبل من قبل الشرق يطير طيرّاناً؛ فقلت: الهم 


اجعله طلحة بن عبيد الله. حتى توافيّنا إلى رسول الله يني . فإذا أبو عبيدة بن الجرّاح» فبدرني 
فقال: أسألك بالله يا أبا بكر إلا تركتني فأنتزعه من وجه رسول الله ويه » قال أبو بكر : 
فتركتّه . وقال رسول الله ولة : «عليكم صاحبّكم؛؛ يعني طلحة» فأخذ أبو عبيدة بكّنيّته حلقة 
المغفرء فنزعها وسقط على ظهره. ب ا الال اير 
.| فكان أبو عبيدة في الناس أَثْرّم . ويقال : إن الذي نَرّع الحلقتين من وجه رسول الله عَنة عُقبة بن 
وهب بن كلدة»؛ ويقال: أبو اليسر. 


قال الواقديّ: وأثبت ذلك عندنا عقبة بن وهب بن كلَدّة. 


0 البقر ل ال تقد ا 
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قال الواقديّ: وكان أبو سعيد الحُدْرِيَ يحدّث أن رسول الله م8ةِ أصيب وجهه يومٌ أخد. 
فدخلت الحلقتان من المِغفْر في وَجنتيه» فلمًا نزعتا جعل الدم يَسربٌ كما يسرب الشَّنّء فجعل 
مالك بن سِنان يمجٌ الدمٌ بفيه» ثم ازدّردّه» فقال رسول الله 85 : مَنْ أحبٌ أن ينظر إلى من 
خالط دمه بدمي فلينظر إلى مالك بن سنان. فقيل لمالك: تشرب الدمً! فقال: نعمْء أشربٌ دم 
رسول الله عَنكِ » فقال رسول الله يَيلنة : «مَنْ مس دمُّه دمي لم نَصِبّه النار»”'' . 


قال الواقديّ: وقال أبو سعيد: كنا ممّن رَدَ من الشّيخين لم نجىء مع المَقَاتِلة» فلمًا كان 

من الثّهار بلمّنا مصابُ رسول الله ينه » وتفرّق الناس عنهء جئتُ مع عِلْمان بَنِي خَدذْرَة تَعْرض 
لرسول الله وَتة ننظر إلى سلامته» فنرجع بذلك إلى أهلنا؛ فلقيّنا الناس متفرّقين ببطن قناة» 
فلم يكن لنا هِمّة إلا النببئ عَنق » ننظر إليهء فلما رآني قال: سعد بن مالك! فلتُ: نعمء بأبي 
أنت وأمي! ودنوتٌ منه. فقبلت ركبته وهو على فرسه. فقال: آجَرَك الله في أبيك! ثم نظرت إلى 
وجههء فإذا في وَجُنتيه مثل موضع الدّرهم في كل وَجُنة» وإذا شح في جبهته عند أصول 
الشعرء وإذا شفته السفلى تدمى» وإذا في رباعيّته اليمنى شيّةء وإذا على جرحه : اك 
فسألت: ما هذا على وجهه؟ فقالوا: حصيرٌ محرّق. ل من أذمى وجنتيه؟ فقيل : ابن 
قميئة» فقلتٌ: فمن شب في وجهه؟ فقيل: أبنُ شهاب, فقلتٌ مَن أصاب شفتيه؟ قيل : عتبة بن 
أبي وَقاص. فجعلت أعذو بين يديه حتى نزل بيابه. ا 7 وأرى ركبتيه 
مجحوشئَين يتكىء على السَعْدَيْن : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» حتى دخل بيته» فلما غربت 
الشمسٌُ وأدّنَ بلالٌ بالصلاة» خرج على تلك الحال يتوكّأ على السّعْدين: سعد بن عبادة 
وسعد بن معاذء ثم انصرف إلى بيته والناس في المسجد يوقدون النيران يتكمدون بها من 
الجراح» ثم أذَّن بلالٌ بالعشاء حين غاب الشفقء فلم يخرّج رسول الله ع » فجلس بلالّ عند 
بابه 85 حتى ذهب ثلث الليل» ثم ناداه: الصلاة يا رسول الله! فخرجء وقد كان نائماًء قال: 
فرمقٌتٌه فإذا هو أخفت في مشيته منه حين دخل بيته» فصليت معه العشاءء ثم رجع إلى بيته قد 
صمّف له الرجالّ ما بين بيته إلى مُصَلّاه يمشي وحده حتى دخل؛ ورجعتٌ إلى أهلي فخبرة 
بسلامته» فحمدوا الله ونامواء وكانت وجوه الأؤس والخؤرج في المسجد على النبي 26 
يحرسونه فرّقاً من قريش أن تكرّ. 

قال الواقديَ: وخرجت فاطمة ظَإِيَكْاِزْ في نساءء وقد رأت الذي بوجه أبيها عَيْيِ . 
فاعتنقَنْه؛ وجعلت تمسح الدم عن وجههء ورسول الله وي يقول: اشتدٌ غضبُ الله على قوم 
دَمَّوْا وج رسوله. وذهب على غئة فأَنَى بماء من المهُراس» وقال لفاطمة: اميكي هذا 


. 77/4 أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية:‎ )١( 
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السيف غير ذميم» فنظر إليه رسول الله 46 مختضبا بالدم: فقال: لئن كنت أحسنت القتال 
اليوم» فلقد أحسن عاصم بن ثابت والحارث بن الصّمة وسهل بن خئيف» وسيف أبي دجانة 
غير مذموم؛ هكذا روى الواقدي. 

وروى محمد بن إسحاق أن عليّاً ئل: قال لفاطمة بيتيى شِعرء وهما: 

أفاظِمَ هاءا لشيف غير ذميم فلستٌ برغديدولا بلئي 

لَعَمري لقد جاهدتٌ في نصر أحمدٍ وطاعة ربٌ بالعبادرحيم 

فقال رسول الله يتوق : لئن كنت صدقتٌ القتال اليوم لقد صدق معك سماك بن خََرَشْة: 
وسهل بن ختّييف”2. 

قال الواقديَ: فلما أحضر علىٌ نئة ؛ الماء أراد رسول الله 85 أن يشرب منهء فلم 
يستطعء وقد كان عطشاًء ووجد ريحاً من الماء كرهّهاء فقال: هذا ماءٌ آجن. فتمضمض منه 
للدّم الذي كان بفيه ثم مبجهء وغسلت فاطمة به الدم عن أبيها 4925 » فخرج محمد بن مسلمة 
يطلب مع النساءء وكنّ أربع عشرة امرأة؛ قد جئن من المدينة يتلقّين الناس منهنْ فاطمة تَلهكاز 
يحملن الطعامٌ والشراب على ظُهورِهنَ» ويسقين الجرحى ويُّدا ويتهم . 

قال الواقديّ: قال كعب بن مالك: رأيتٌ عائشة وأمٌّ سليم على ظهورهما القِرّب تحملانها 
يوم أخدء وكانت حَمنة بنتث جخش تسقي العطشَّى وتداوي الجرحىء فلم يجد محمد بن 
مسلمة عندهنّ ماءء ورسول الله وك فد اشتدٌ عطشهء فذهب محمد بن مسلمة إلى قناة ومعه 
سقاؤه حتى استقى من حُسي - قناة عند قصور التميميين اليوم - فجاء بماء عذّب» فشرب منه 


| رسول الله و؛ ودعا له بخيرء وجعل الدم لا ينقطع من وجهه ظَكئة وهو يقول: لن ينالوا منّا 


مثلها حتى نَسْتلم الركن! فلمًا رأت فاطمة الدّم لا يرقأ وهي تغسل جراحه» وعلىٌ يصب الماء 
عليها بالمجنّء أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رماداً» ثم ألصقته بالجرح». فاستمسك 
الدّم. ويقال: إنها داوته بصوفة محرّقة؛ وكان رسول الله #5 بعد يداوي الجراح الذي في 
وجهه بعظم بال حتى ذهب أنرٌه. ولقد مكث يجد وَهَنَ ضربة ابن قميئة على عاتقه شهراً أو أكثر 
من شهرء ويداوي الأثر الذي في وجهه بعظم . 

قال الواقديّ: وقال رسول الله 4825 قبل أن ينصرف إلى المديئة : مَنْ يأتينا بخبر سعد بن 
الربيع؟ فإنّي رآيته - وأشار بيده إلى ناحية من الوادي - قد شرع فيه اثنا عشر سناناً» فخرج 
محمد بن مسلمة - ويقال أبي بن كعب - نحو تلك الناحية. قال: فأنا وسط القتلى لتعرّفهم» إذ 
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قال: فتنفس كما يتنفس الطير» ثم قال: وإن رسول الله ينوه لحىّ! قلتٌ: نعم وقد أخبرنا أنه 37 
شرع لك اثنا عشر سناناًء فقال: طعنت النتي عشرة طعئة كلها أجافتني» أبلغ قومك الأنصار |/ 


السلام وقل لهم : الله الله وما عاهدتم عليه رسول الله ويه ليلة العقّبة! والله ما لكم عذر عند 
الله إن خلص إلى نبيّكم ومنكم عينْ تطرف, فلم أُرِمْ من عنده حتى مات؛ فرجعت إلى 
النبي 85 فأخبرتهء فرأيته استقبل القلة رافعاً يديه يقول: «اللهم القّ سعد بن الربيع وأنت عنه 
راض"”''. 

قال الواقديّ: وخرجت السّمداء بنتُ قيس» إحدى نساء بني ديناره وقد أصيبٌ ابناها مع 
النبى 885 بأحد : التنعمان بن عبد عمرء وسليم بن الحارث»؛ فلمًا نعيا لها قالت: فما فعَل 
رسول الله ونه ؟ قالوا: بخيرء هو بِحَمْد الله صالح على ما تحبّين» فقالت: أرُونِيه أَنْظرٌ إليه؛ 
فأشاروا لها إليهء فقالت: كل مصيبة بعدّك يا رسول الله جَللٌ! وخرجت تسوق بابنيها بعيراً: 
تردّهما إلى المدينة» فلقيئها عائشةٌ» فقالت: ما وراءك؟ فأخبرتهاء قالت: فمن هؤلاء معك؟ 
قالت: ابناي» حل جل تحملهما إلى القبر. 


قال الواقديّ: وكان حمزةٌ بن عبد المظلب أوّل من جيء به إلى النبي 886 بعد انصراف |: 


فقريش - أو كان من أوّلهم - فصلَى عليه رسول الله #ة » ثم قال: رأيتٌ الملائكة تَعُسله - 
قالوا: لأنَ حمزة كان جُنْباً ذلك اليوم - ولم يغسل رسول الله َه الشهداء يومئذٍء وقال: 
لْفُوهم بدمائهم وجراجهم؛ فإنه ليس أحد يجرّح في سبيل الله إلّا جاء يومّ القيامة لون جُرحه لون 
الم وريحه ريح المسك؛ ثم قال: ضّعوهم فأنا الشّهيد على هؤلاء يوم القيامة» وكان حمزة 
أوَلَ من كُبّر عليه أربعاً» ثم جمع إلية الشهداء فكان كلّما أني بشَّهيد وُضِع إلى جَنْب حمزة 
فصلّى عليه وعلى الشهيدء حتى صلَى عليه سبعين مرة؛ لأنّ الشهداء سبعون”'". 

قال الواقديّ: ويقال: كان يُوْنَى بتسعة وحمزة عاشرهم» فيصلّي عليهم. وتُرفع التسعة» 
ويُترك حمزة مكانه؛ ويؤتّى بتسعةٍ آخرين فيوضعون إلى جب حمزة فيْصِلَي عليه وعليهم؛ حتى 
فعل ذلك سبع مرات». ويقال: إنه كر عليه خمسا وسبعأ وتسعا . 

قال الواقدي: وقد اختّلفت الرواية في هذاء وكان طلحة بِنٌ عبيد الله وابنُ عباس وجابر بن 
عبد الله يقولون: صلى رسول الله قله على قتلّى أحُدء وقال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء:”". 


)١(‏ أخرجه اليوسفي في موسوعة التاريخ الإسلامي: ؟//5717. 
)1١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)١7/14(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد :)١747(‏ والترمذي», كتاب الجنائز» 


باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد (53؟9١١):‏ والنسائي؛ كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة |. 


عليهم (466١)؛‏ وأبو داودء كتاب الجنائز: باب الشهيد يغسل (7178). 
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- وكره 4 - ومن كتاب له ظالكئة إلى معاوية زم ٠‏ © 


فقال أبو بكر : ألسْنَا إخوانهم أسلمنا كما أسلمواء وجاهَذنا كما جاهدوا! قال: بلى» ولكن 
هؤلاء لم يأكلوا من أجورهمء شيئاً؛ ولا أدري ما تحدثون بعدي! فبكى أبو بكر وقال: إِنَا 
لكائئون بعدك! . 

وقال أنس بن مالك وسعيد بن المسيّب: لم يصلّ رسول الله ين على قتلى أححد. 

قال الواقديّ: وقال لأهل القَتْلى: احفروا وأوسعوا وأحسنواء وادفنوا الاثنين والثلاثة في 
القبر» وقدموا أكثرّهم قراناً . وأمر بحمزة أن تمد بُردته عليه وهو في القبر وكانت قصيرة؛ 
فكانوا إذا خمروا بها رأسّه بدت رجلاه» وإذا خُمروا بها رجلَيّْه انكشّف وجهه. فبكّى المسلمون 
يومئذٍء فقالوا: يا رسول الله: عم رسول الله يُقتل فلا يوجد له ثوب! فقال: بلىء» إنكم بأرض 
جَرْدِيّة ذات أحجار» وستفتح - يعني الأرياف والأمصار - فيخرج الناسٌ إليهاء ثم يبعثون إلى 
أهليهم؛ والمدينة خير لهم لو كانوا يَعلمون» والّذي نفسي بيده لا تصبر نفس على لأوائها 
وشدّتها إل كنتٌ لها شفيعاً - أو قال: شهيداً يوم القيامة . 

قال الواقدي: وأُتِي عبدُ الرحمن بن عوف في خلافة عثمانٌ بثياب وطعام فقال: ولكنّ 
حمزة لم يوجذ له كُمَنَء ومصعب بِنُ مير لم يوجد له كَمَنء وكانا خيراً مني!. 

قال الواقدي: ومرٌ رسول الله 485 بمصعب بن عُمير وهو مقتول مسجى ببردة خَلْق» 
ال ل عر وار تر ا رح ارد لوض وي امسا ان 
في هذه البُرْدة! ثم أمر به فُقبرء ونَرّل في قبره أخوه أبو الرّوم وعامر بن ربيعة وسُوّيبطة بن 
عمرو بن حَرْملة» ونزل في قبر حمزة علىئٌ 182 والزُبِيرٌ وأبو بكر وعمرٌ ورسول الله 825* 
جالس على حفرته . 

قال الواقديّ: ثم إن الناس أو عامّتهم حَمَلوا قَنْلاهم إلى المدينة» فذفن بالبقيع منهم عدّة: 
عند دار زيد بن ثابت» ودفن بعضهم بيني سّلِمة فنادى منادي رسول الله عقي : ردوا القَتَلى 


'| إلى مضاجعهم - وكان الناس قد دفنوا قَنْلاهم - فلم يردّ أحدٌ أحداً منهم إل رجلاً واحداً أدركه 


المنادي ولم يدفن» وهو شمّاس بن عثمان المخزوميء كان قد حمل إلى المدينة وبه رَمَّقء 


:| فأدخل على عائشة فقالت أمّ سلمة: ابن عمّي يدخل إلى غيري! فقال رسول الله 886 : احملو 
| إلى أمَ سلمة؛ فحمّلوه إليها فمات عندهاء فأمر رسول الله ين أن يُردَ إلى أحد فيُدئّن هناك 
.| كما هو في ثيابه التي مات فيهاء وكان قد مكث يوماً وليلةً ولم يذق شيئاًء فلم يصلّ عليه 
| رسول الله نه ولا غْسّله . 


قال الواقديّ: فأمًا القبور المجتمعة هناك فكثير من النّاس يظنّها قبورٌ قتلّى أحدء وكان 
طلحة بن عبيد الله وعبّاد بن تميم المازنيّ يقولان: هي قبور قوم من الأعراب كانوا عام الرمّادة 
الصا ملت فماتوا. ساد لج ف ل لا 0" 
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لا نعرف تلك القبورٌ المجتمعة؛ إِنْما هي قبورٌ ناس من أهل البادية» قالوا : إِنَا نعرف قبرَ حمزة 
وقبرَ عبد الله بن حزام وقبرَ سهل بن قيسء ولا نعرف غير ذلك . 

قال الواقديّ: وكان رسول الله يه يزور قتلى أَحُد في كل حَؤْلء وإذا لقوه بالشّعب رَكَ 
صوئّه يقول: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عُقْبَى الذّار! وكان أبو بكر يَفعل مِثل ذلك وكذلك 
عمر بن الخطاب.» ثم عثمان» ثم معاوية» حين يمر حاجا ومعتمرا. 

قال: وكانت فاطمةٌ بنتٌ رسول الله يَف تأتيهم بينَ اليومّين والثلاثة فتّبكي عندهم وتدعوء 
وكان سعدٌ بن أبي وقّاص يذهب إلى ماله بالغابة» فيأتي مِن خلف قبور الشّهداء فيقول: السّلام 
عليكم.ء ثلاثاً ويقول: لا يسلّم عليهمْ أحدٌ إِلَا دوا غتكئلة إلى يوم القيامة. قال: ومَرٌ 
رسول الله َو على قبر مُصعّب بن عُميرء فوقف عليهء ودعا وقرأ: لين لْمْرْمِنِينَ رجال صَدَقوأ ما 

عَهَدُوا أله عله ضنْهُم مُن فى حَبَمُ وَمِنْهُم من ند وما بدأ يريكًا27, ثم قال : إن هؤلاء 
بو ا لب ا 0 
أحدٌ إلى يوم القيامة إلا روا عليه. وكان أبو سعيد الخُذْرِيَ يقف على قبر حمزةٌ فيدعو ويقرأ 
ويقول مِثل ذلك . وكانت أمٌ سَلْمة رحمها الله تذهب فتسلّم عليهم في كل شهر فتظل يومّها. 
فجاءت يوماً ومعها غلامّها أنيهان» فلم يسلّمء فقالت: أ ي لك" )! ألا ُسلّم عليهم! والله لا 
يسلّم عليهم أحدّ إلا رَدَوا عليه إلى يوم القيامة . 

قال: وكان أبو هريرةً وعبدٌ الله بن عمرٌ يذهبان فيسلّمان عليهم» قالت فاطمة الحُزاعيّة : 
سلّمتٌ على قبر حمزةً يوم ومعي أختٌ لي: فسمغنا من القبر قائلاً يقول: وعليكما السلام 
ورحمة الله! قالت: ولم يكن قربنا أحد من الناس . 

قال الواقديّ: فلمًا فرغ رسول الله َك من دفنهم دعا بفرسه فركبه» وخرج المسلمون 
حوله عامّتهم جرحى»؛ ولا مثل بني سلمة وبني عبد الأشهل. فلما كانوا بأصل الحسَرّة قال: 
اصطفّواء فاصطمّت الرجال صَفَّينَء وخلفهم النساء وعدتّهنَ أربع عشرة امرأةً»؛ فرفع يديه 
فدعاء فقال: اللهمّ لك الحمد كلهء اللهمٌ لا قابض لما بسطت» ولا مانمٌ لما أعطيت»ء ولا 
معطي لما منعتء ولا هادي لمن أضللت» ولا مُضِلَ لمن هَدَيتء ولا مقرب لما باعَذْتء ولا 
مباعِدَ لما قرّبت. اللهم إن أسألك مِنْ برَكتك ورحمتك وفضليِك وعافيتك» اللهمٌ إني أسألك 
النعيمَ المقيمَ الذي لا يحول ولا يزولء اللهم إني أسألك الأمن يوم الخوف, والغناء يوم 
الفاقة» عائذاً بك» اللهمّ من شرّ ما أعطيتٌ» ومن شر ما منعتء اللهمٌ توفنا مسلمين, اللهمّ 
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حبّب إلينا الإيمان» وزيّنه في قلوبناء وكره إلينا الكفرٌ والفسوقٌ والعصيانء واجعلنا من 
الراشدين» اللهم عذّْب كَمّرة أهل الكتاب الّذين يُكَذّبونَ رسلك. ويصدون عن سبيلك» ٠»‏ اللهم 
أنزل عليهم رِجُسَك وعذابك إله الحو آميه*'؟! , 


قال الواقديّ: وأقبل حتّى نزل ببني حارثة يميئاً حتى طلع على بني عبد الأشهل وهم يبكون 
على قتلاهم. فقال: لكن حمزة لا بواكي له! فخرج النساء ينظرن إلى سلامة رسول الله 2ك . 
فخرجت إليه أمّ عامر الأشهليّة» وتركت النَوْح. فنظرث إليه وعليه الدّرع كما هي. فقالت: كل 
مصيبة بعدك جَلْل. وخرجث كبشة بنت عُنْبة بن معاوية بن بَلْحَارِث بن الخزرج تَعْدُو نحو 
رسول الله 4828 وهو واقف على فرسه. وسعد بِنٌّ معاذ آخذ يعئان فرسه. فقال سعد: يا 
رسول اللهء أمّيء ققال: مرحباً بها! فدنت حتى تأملئه: وقالت: إذ رأيتّك سالماً فقد شفّت 
المصيبة . فعرّاها بعمرو بن معاذ ثم قال: يا أمّ سعد: أنشري ويشري أهليهم أنْ قتلاهم قد 
ترافقوا في الجنّة جميعاً وهم اثنا عشر رجلاً؛ وقد شفمعواة في أهليهم. فقالت: رضينايا 
رسول الله» ومن يبّكي عليهم بعد هذا! ثم قالت: يا رسولٌ الله ادع لمن خلّفواء فقال: اللهمّ 
أذهب حزن قلوبهم. وآجر مصيبتّهم» وأحسن الخلف على من خلّفوا . ثم قال لسعد بن معاذ: 
حُل أبا عمرو الذابة» فحَل الفرس» وتّبعه الناس» فقال: يا أبا عمروء إن الجراح ة في أهل دارك 
فاشية؛ وليس منهم مجروح إلا يأني يوم القيامة جرّحُه كأغزر ما كان. اللون لون دمء والريح 
رِيحُ مسكء» فمن كان مجروحاً فليقّرٌ في داره وليداوٍ جرحه» ولا تبلغ معي بيتي» عزمة مني . 
فنادى فيهم سعد: عزمة ين رسول الله وق ألا يتبعه جربح من بني عبد الأشهل» فتخلّف كل 
مجروحء وباتوا يُوقِدون النيران ويُداوُون الجراح» وإن فيهم لثلاثين جريحاً» ومضى سعد بن 
معاذ مع رسول الله يي إلى بيتهء ثم رجع إلى نسائه فساقهنّ» فلم تَبْقّ امرأةٌ إلا جاء بها إلى 
بيت رسول الله وي ؛ فبكيْن بين المغرب والعشاءء وقام رسول الله وَتة حين فرغ من النوم 
ثلث الليل ؛ فسمع البكاء فقال: ما هذا؟ فيل: نساء الأنصار يكين على حمزة؛ فقال: رضي الله 
تعالى عنكنّ وعن أولادكنّ. وأَمَرَ النساءً أن يرجغن إلى منازلهنّ قالت أمّ سعد بن معاذ: 
فرجِمْنا إلى بيوتنا بعد ليل ومعنا رجالناء فما بكت منا امرأة قط إلا بداث بحمزةً إلى يومنا هذا . 
ويقال: إن معاذ ين جبّل جاء بنساء بني سَلِمة وجاء عبد الله بن رَواحة بنساء ء بلحارث بن 
الخَزْرِجٍء فقال رسول الله يَينقة : ما أردت هذاء ونهاهُنَ الغد عن النَؤْح أشد التهي . 


قال الواقدي: وجعل ابن أب والمنافقون معه يشْمَتون ويُسَرُونَ يما أصاب المسلمين: 


: 
ْ 


ويظهرون أقبحَ القول. ورجع عبد الله بن أَبِيَ إلى ابنه وهو جريح. فبات يكوي الجراحة بالتار 2 
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حتّى ذهب عامٌّة الليل وأبوه يقول: ما كان خروججك مع محمد إلى هذا الوجه برأيي: عصاني 
محمد وأطاع الولدان! والله لكأني كنتٌ أنظر إلى هذاء فقال ابنه: الَّذِي صَنع الله لرسوله 
وللمسلمين خير إن شاء الله . قال * وأظهرّت اليهوذ القولٌ السبىء. وقالوا: ما مححمد إلا طالب 
7 نوما أعسن مكذا: نبي قط في بدنه وأصيبٌ في أصحابه» وجعل المنافقون يُحَذْلون عن 


0 ار الله 8 وأصحابه ويأمروتهم بالتفرّق عنهء وقالوا لأصحاب النبي 205ة لامر 
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.| قُتِل منكم عندنا ما قُقِلء حتى سَّمِع عمر بن الخطاب ذلك في أماكن. ة فْمَشَى إلى 
رسول الله يَيقة يستأذنه في قتل من سَّمِع ذلك منهم من اليهود والمنافقين» فقال له: يا عمر. 
إن الله مُظهر دينه» ومعرّ نبيّه» ولليهود ذِمّة فلا أقتلهم. قال: فهؤلاء المنافقون يا رسول الله 
يقولون. فقال: أليس يُظهرون شهادةً أن لا إله إلا الله وأني رسول الله! قال: بلى» وإنما يفعلون 
تعوّذاً من السَيف» وقد بان لنا أمرّهم. وأبدى الله أضغائّهم عند هذه التكبة» فقال: إني نهيت 
عن قتل من قال : اي يي يا 


3 هذا اليوم حتى نُستلم الركن 


ف 


0 ١ 


> 


ورَوّى ابن عباس أن 7 0 قال: إخوانكم لما أصيبوا بأحد ججعِلت أرواخهم في 


# | أجواف طير خضرء تردٍ أنهار الجنة فتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل 


(| العرش » فلما وجدوا طيب مَطعيهم ومُشربهم ورأوا حسنّ مُنقأبهم قالوا : ليت إخواننا اعلموة 
٠.‏ | بما أكرمتنا الله وبما نحن فيه لثلا يَرْهدوا في الجهاد. ويكلوا عند الحرب! و 


3 د | أن أرأعيم قلق فأنزل > «ول عحْسَيِن لين قتلوأ ف سَبِيلٍ الله أموتاً بل أحيآء عِنْدَ رد بهم بَرَكونَ 76 . 


القول فيما جرى للمشركين بعد انصرافهم إلى مكة 
قال الواقديّ: حدثني موسى بن شيبة» عن قطن بن وهيب اللَيئىَ؛ قال: لما تحاجز 
الفريقان» ووجه فقريش إلى مكة؛ وامتطوا الإبل. وجنبوا الخيل ١‏ سار وخشيّ» عبد جبّير بن 


]| مُطعم على راحلته أربعاًء فقدِم مكة يبشر قريشاً بمصاب المسلمين» فانتهى إلى النَنِيّة التي تطلع 
1 على ال- حون فنادى بأعلى صوته : يأ معشر قريش » مراراً حتى ثاب الناس إليه وهم خائفون 


أن يأنيهم بما يكرهون قلما رضي منهم قال : أبشروا فقد قتلّنا من أصحاب محمد مقتلة لم نقتل 
مثلّها في رخف قطء وجرحنا محمداً فأثبئناه بالجراح» وقتلنا رأسَ الكتيبة حمزة بن عبد 


١‏ | المطا 75 وو باعي ويا 4 ربا سياه اماس سويد 


! حمزة؟ قال ا زر انلى بسي فخرج من بين فخذيه. ا 


.١18 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


ب 2 ١‏ 5 ع و 9 4 . ب - 1 
١ 5 : 00 :‏ 0 
ف 3 نوع "09 انيه 28 د بك الناسا 1 0 و 
8 يل انيد حضة ء: ش 


2 


سس 


)١( |"‏ سورة آل عمرانء الأية: .١58٠‏ 


هرق نم 4 - ومن كتاب له :إلى معاوية ع 
يجبء: فأخذت كبده وحملتها إليك لتراها. فقال: أذهبت حزن نسائناء وبرّدت حر قلويناء فأمر | .' 


: 
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يومثل نساءًّهة بمراجعة الطيب 5 


ا وي دراب ايد موصو عبات ا ف 


أصحاب محمد قد ظفروا وانهرّئناء وكنت أول من قدم عليكم. ٠‏ ثم جاءهم الخبر بعدٌ أن قريشاً 
ظفرث وعادت الدولةٌ لها. 

قال الواقديّ: فسارت قريش قافلةً إلى مكة» فدخلئها ظافرةٌ» فكان ما دخل على قلوبهم من 
السرور يومئذٍ نظير ما دخل عليهم من الكابة والحزن يومّ بدر. وكان ما دخل على قلوب 
المسلمين من القّيط والحُْن يومئذٍ نظير ما دخل عليهم من السّرور والِجَذّل يوم بدرء كما قال 
الله تعالى: 7 آلْأينّامُ نُدَاولَهَا بَِنَّ ألتّانس76'' وقال سبحانه: «أوَ لَمّآ أَصَبَتَنُ تُصِيبَةٌ قد 
َصَبَم سَبمُ متها كل أن نّ هذا قل هُرّ من عند أنشيِك »0 قال: ا جر ل لت رياد 
سبعين» وأسرتم سبعين» وأمّا يوم أحد فقتل منكم سبعون» ولم يؤشّر منكم أحدء فقد أصبتم 
فريشاً بمثلئ ما أصابوكم يوم أحُدء وقوله: «أنَّ مدا أي كيف هذاء ونحن موعودون بالنصر 
ونزولٍ الملائكة؛ وفينا نبي ينزل عليه الوحي من السماء! فقال لهم في الجواب : طهر مِنْ عند 
نفيك 4 يعني الرّماةً الْذين خالفوا الأمر وعصّوا الرسولء وإِنّما كان التصر ونزول الملائكة 
مشروطاً بالطاعة وألا يعصّى أمرٌ الرسولء ألا ترى إلى قوله: لب إن تصوأ وَتَمُوأ بوم ين 
فوَرِهِمٌ هذا يدك ركم بحَسْسَةَ اللفي من الْملهكةٌ مسو مَومِنَ 78© فعّلقه على الشرط! . 


القول في مقتل أبي عزة الجْمَحن 
ومعاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
قال الواقدي: أما أبو عرّة - واسمه عمرو بن عبد الله بنَ عمير بن وهب بن حذافة بن 
ججمح - فإنّ رسول الله ون أخذه أسيراً يوم أحد - ولم يؤخذ يوم أحد أسيرٌ غيره - فقال: يا 
محمد مُنَّ عليّء فقال رسول الله َيه : «إن المؤمن ن لا يُلدَعْ من محر مرتين»” لا ترجع 


”| إلى مكة تمسح عارضَيّك. فتقول: سخرتٌ بمحمد مرتين. ثم أمر عاصم بن ثابت فضرب عنقه . 
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قال الواقديّ: وقد سمغنا في أسره غير هذاء حذثني بكير بن مسمارء قال: لما انصرف 
المشركون عن أُحُد نزلوا بحمراءً الأسد في أول الليل ساعةً» ثم رحلوا وتركوا أبا عرّة مكانه 
حتى ارتّفع النهارء فلحقه فلحقه المسلمون وهو مستنبه يتلدد. وكان الذي أخذه عاصم بن ثابت. 


ّْ أن ال قالقه تقري هته 





قلت: وهذه الرواية هي الصحيحة عندي. لأنّ المسلمين لم تكن حالهم يومٌ أحُد حال مَن 


يتهيّأ له أسرٌ أحد من المشركين في المعركة لِمَا أصابهم من الوّمَن. 

فأمًا معاوية بن المغيرة فَرَوى البلاذريّ أنّه هو الذي جَدَع أنف حمزة ومُثْل به وأنّه انهزم 
يوم د فمضى على وجههء فبات قريباً من المديئة» فلمًا أصبح دخل المدينة فأتى منزل 
عثمان بن عفان بن أبي العاص - وهو ابن عمّه لحا - فضرب بابه؛ فقالت أمّ كلثوم زوجتّه وهي 
ابنة رسول الله وَية : ليس هو ها هناء فقال: ابعثي إليه» فإِنْ له عندي ثمنّ بعير ابتعتّه منه عامَ 
أوّل؛ وقد جئنّه بهء فإن لم يجىء ذهبت فأرسلت إليه؛ وهو عند رسول الله 8ك » فلمًا جاء 
قال لمعاوية: أهلكتّني وأهلكت نفسَك! ما جاء بك؟ قال: يا بن عم لم يكن أحدّ أقرب إليّ 
ولا أمَسَ رَحِماً بي منك» فجئتك لتُجيرني» فأدخله عثمان دَارَه وصيّره في ناحية منهاء ثم خرج 
إلى النبئ 8# ليأخدّ له منه أماناً» فسَمِعَ رسول الله ويك يقول: إِنْ معاوية في المدينة» وقد 
أصبح بهاء فاطلبوه. فقال بعضهم: ما كان ليَعْدْوَ منزل عثمان؛ فاطلبوه به» فدخلوا منزل 
عثمان؛ فأشارت أمّ كلثوم إلى الموضع الذي صيّره فيه؛ فاستخرجُوه من تحت حمارة لهم. 
فانطلقوا به إلى النبي ع8 فقال عثمان حين رآه: والّذي بعئك بالحقٌّ ما جئت إلا لأطلبّ له 
الأمان. قَهْبه لي» فوَهَبه له؛ وأجله ثلاثاً؛ وأقسَّم: لئن وجده بعدها يمشي في أرض المدينة 
وما حولها ليقتلتّه. وخرج عثمان فجهزه وأَشْتَرى له بعيرأء ثم قال: ارتحل. وسار 
رسول الله َل إلى حمراء الأسَّد وأقام معاوية إلى اليوم الثالث ليّعرف أخبارٌ النبي كن . 
ويأتي بها قريشاًء فلمًا كان في اليوم الرابع قال رسول الله ويه : إن معاوية أصبح قريباً لم 
ينفذء فاطلبوه . فأصابوه وقد أخطأ الطريقٌ» فأدركوه» وكان اللذان أسرعا في طلبه زيد بن 
حارثة وعمار ٍ بِنْ ياسرء فوجناه بالجماء فضربه زيد بالسيف. وقال عمار: إن لي فيه حمّاء 

مياه بسهم فَقّتَلامء ثم انْصَرفا إلى المدينة بخبرهء ويقال: إِنّه أدرك على ثمانية أميال من 


"| المديئة. فلم يزل زيد وعمار يرميانه بالثبل حتّى مات. 


قال: ومعاوية هذا أبو عائشة بنت معاوية أمّ عبد الملك بن مروان. 


قال: وذكر الواقدي في كتابه يثل هذه الرّواية سواء. 
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قال الْبَلاذْريّ : وقال أبن 00 إن معاوية بن المغيرة جَدّع أنفٌ حمزةٌ يومَ د وهو 
عبد الملك بن مَرُوان. قال: ويقال: إن عليًا يكئة هو الذي قتل معاوية بن المغيرة. 


قلت: وروايةٌ ابن الكَلْبِيَ عندي أصمّء لأنْ هزيمة المشركين كانت في الصّدمة الأولى 
عقيبٌ قتل بني عبد الدار أصحاب الألْوِيّة؛ وكان قتل حمزةٌ بعد ذلك لما كر خالد بن الوليد 
الخيل من وراء المسلمين» فاختلطواء وانتقٌقض صفُّهمء وقتل بعضهم بعضأء فكيف يصح أن 
يجتمع لمعاوية كونه قد ججدَع نكت نعم وكونه قد انهزم مع المشركين في الصّدمة الأولى! هذا 
متناقض » لأنه إذا كان قد انهزم في أَوْل الحرب استحال أن يكون حاضراً عند حمزةٌ حين قتل . 
والصحيح ما ذكره ابن الكل من أنّه شهد الحرب كلها وجدّع أنف حمزة» ثم حصل في أيدي 
المسلمين بعد انصراف قريش» لأنّه تحر عنهم لعارض عَرَض له فأدركه حيئه؛ فقيل . ظ 


القول في مقتل المجذر ‏ 
ابن زياد البلوي والحارث بن يزيد بن الصامت 

قال الواقدئّ: كان المجدّر بن زياد البَلَوِيَ حليف بني عوف بن الحَزْرجٍ ممّن شهد بَذْرا مع 
رسول الله علق : وكانت له قصة في الجاهلية قبل قدوم النبيّ ع المدينة» وذلك أن ضير 
الكتائب» والد أُسَّيد بن حُضَيرء جاء إلى بني عَمرو بن عوف» فكلّم سويد بن الصامت 
وخوّات بن جُبير وأبا ُباب بنَ عبد المنذر - ويقال سهل بن حُنّيف - فقال: هل لكم أن تزُوروني 
فأسقيكم شرابً» وأنحرٌ لكمء وتقيمون عندي أيَاماً! قالوا: نعم» نحن نأتيك يوم كذاء فلمًا كان 
ذلك اليوم جاؤوه كَنَحَر لهم ججَزوراًء وسقاهم حَمْرآَء وأقاموا عنده ثلاثة أيَام حثتى تغير اللحم - 
وكان سويدٌ بن الصامت يومئلٍ شيخاً كبيراً - فلمًا مضت الأيّام الثلائة قالوا: ما نرانا إلا 
راجعين إلى أهلنا! فقال حُضير: ما أخيبتم! ِنْ أحببتم فأقيمواء وإن أحبَّئتم فانصرفواء فخرج 
لفان بويد بن الصامت يحملانه على جَمَل من الْقَمَلء فمرّوا لاصقين بالحرّة حتّى كانوا قريبا 
من بني عيينة ؛ فجلس سُويد يبول وهو ثمل سُكرأء فبَصّر به إنسان من الخزرج» فخرج حتى أتى 
المجذر بن زياد. فقال: هل لك في العُنيمة الباردة! قال: ما هي؟ قال: سويد بن الصامت. 
أعرّل لا سِلاحٌ معه» تَمِلء فخرج المجذر بن زياد بالسيف مُصلتاء فلمًا راء الفتيان وهما 
أعرّلان لا سلاح معهما ولا والعّداوة بين الأوس والخزرج شديدة. فانصّرّفا مسرِعَين» وثبت 
الشيحٌُ ولا حَراكَ به» فوقف المجذّر بن زيادء فقال: قد أمكنّ الله منك! قال: ما تريد بي؟ 
قال: قَبْلّك. قال: فارفع عن الطعامء واخفض عن الدماغ» فإذا رجعتٌ إلى أمَك» فقل : إني 
قتلت سويّد بن الصامت. فقَّّله» فكان قتلّه هو الذي هَيْح وقعة بعاث. فلم قم رسول كلل 
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المدينة أسلم الحارث بن سويد بن الصامت» وأسلّم المجذّر فشهدًا بدراً»ء فجعل الحارث بن 
سُويد يطلب المجدّر في المعركة ليقتله بأبيه» فلا يقير عليه يومئذٍء فلمًا كان يومُ أحد وَجالٌ 
المسلمون تلك البجَؤلة؛ أتاه الحارث مِن خلفه فضَرّب عُنقه » فرجع رسول الله 8ه إلى المدينة: 
ثم خرج إلى حَمْراءٍ الأسدء فلمًا رجع من حمراء الأسد أتاه جبرائيل عل » فأخبره أن 
الحارث بن سُويد قل المجذّر غِيلةَ» وأمَرّه بقتله» فركب رسول الله يَنقة إلى قُبَاء في اليَوْم الذي 
أخبرّه جبرائيل في يوم حار - وكان ذلك يوماً لا يَركَبٍ فيه رسول الله عه إلى قباء. إنما كانت 
الأيّام التي يأتي فيها رسول الله ع قباء يوم السبت. ويوم الإثنين - فلمًا دخل رسول الله 8205 
مسجدٌ قباء صلَّى فيه ما شاء الله أن يصلّىَ» وسمعت الأنصارٌ فجاؤوا يسلّمون عليهء وأنكروا إتيانه 
تلك الساعةء في ذلك اليوم. فجلس 5م يتحدّث ويتصفح الناسَ حبّى طلع الحارثٌ بن سويد 
في مِلحفةٍ مورّسة؛ فلما رآه رسول الله ونه دعا عوَيْم بنَ ساعدة فقال له : قدّم الحارتٌ بنّ سويد 
إلى باب المسجد فاضربٌُ عنقه بمجذّر بن زياد فإنّه تله يوم أحُد . فأخذه عويم» فقال الحارث : 
دغني أكلْمْ رسول الله - ورسول الله ون يريد أن يَركَبء ودعا بحماره إلى باب المسجد - 
فجعل الحارث يقول: قد والله قتلثّه يا رسول الله» وما كان قَثْلى إِيّاه رجوعاً عن الإسلام ولا 
ارتياباً فيه» ولكنّه حَميّة الشيطان؛ وأمرٌ وكلتٌ فيه إلى نفسي ٠»‏ وإني أتوب إلى الله وإلى رسوله مما 
عملت» وأخرج ديه وأصوم شهرين متتابعين: وأعتق رقبةٌ» وأطمِم ستّين مسكيناً» إنْي أتوب إلى 
الله يا رسول الله! وجعل يُمسِك بركاب رسول الله يي وبئو المجذر حضورهء لا يقول لهم 
رسول الله ويه شيئاًء حتى إذا اسْتَوعب كلامه قال: قدّمهيا عويم فاضرب عنقّه . ورَكب 
رسول الله ع فقدّمه عويم بن ساعذة على باب المسجد» فضَرّب عثقه . 

قال الواقديّ: ويقال: إن الذي أعلمَ رسول الله قل الحارث المجذّر يومَ أحُد حبيب بن 
يساف. نظر إليه حين قَتّلهء فجاء إلى النبي ين » فأخبرهء فركب رسول الله وي يتفخص عن 
هذا الأمرء فبينا هو على جماره نزل جبرائيل تلكثئلة » فخبّره بذلك» فأمر رسول الله 6نة عُوَيماً 
فضرّب عنقهء ففي ذلك قال حسان: 

يا حار في سنة من نومأَوَّلِكُمْ. أم كنت ويحَك مغترًاًبجبريل 

فأمًا البلاذريّ فإنه ذّكّر هذاء وقال: ويقال إِنّ الجُلاس بِنّ سُويّد بن الصامت هو الّذي قتل 
المجذّر يوم أَحُد غِيلةٌ إلا أن شعر حسّان يدل على أنه الحارث . 

قال الواقديّ والبلاذريّ: وكان سويدٌ بن الصامت حين ضربه المجذر بقيّ قليلاً ثم مات. 
فقال قبل أن يموت يخاطب أولاده: 

أبلغ جُجلاساً وعبدالله مأنّكةً وإن دعيتٌ فلا تخذلهماحار 

اقتلْ جذارة إذْ ما كنت لاقيّهمْ والحي عَوْفاً على عُرفي وإنكار 
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قال البلاذريّ: جذرة وجذارة أخحَوان» وهما ابنا عوف بن الحارث بن الخزرج . 


قلت : هذه الرّوايات كما تَرَى»ء وقد ذكر ابن ماكولا في «الإكمال''' أن الحارث بنّ سويد 
هو الأشبه عندي . 


القول فيمن مات من المسلمين بأحد جملة 
قال الواقديّ: ذكر سعيد بن المسيّب وأبو سعيد الحُدْريَ أنه قُتِل من الأنصار خاصّة أحد 
وسيعولن. ويمثله قال مجاهد. 


قال: فأربعة من قريش »؛ وهم حمزة بن عبد المطلب» قتله وحشى . وعبد الله بن جحش بن 
رئاب» قتله أبو الحكم بن الألنّس بن شَرِيق» وشمّاس بن عثمان بن الشريد من بني مَخزوم 
قتله أبيئ بن خلف ». ومصعب بن عمير » قتله ابن قُمِيئة 

قال: وقد زاد قوم خامساً؛: وهو سعدٌ مولى حاطب من بني أسَّد بن عبد العُرَّى. وقال قوم 
أيضاً : إن أبا سلّمة بن عبد الأسد المخزوميّ جُرحَ يوم أححدء ومات من تلك الجراحة بعد أيَام. 

قال الواقديّ: وقال قوم: قتل ابنا الهبيب من بني سعد بن ليث؛ وهما عبد الله وعبد 
الأنصار فمذكورٌ في كتب المحدّثين» وليس هذا الموضع مكان ذكره. 


القول ا من المشركين بأحُد 
قال الواقديّ: قُتل من بني عبد الدّار طلحةٌ بن أبي طلحة صاحبٌ لواء قريش» قله عليّ بن 


باسفيو» مبارّزة : لان أي طلم لسرا يومد الساليااوسيةين ابي ١‏ 


لي وو 1 و0 
وأرطاة بن عبد شرّحبيل» قتله علي بن أبي طالب تلق وقارظ بن شرّيح بن عثمان بن عبد الدار 
- ويروّى قاسط بالسين والطاء المهملتين - . قال الوافدي: لا يُدرَّى من قَتَلهء وقال البلاذري: 


,| «الإكمال» في أسماء الرجال: للإمام الحافظ أبي نصر علي بن هبة الله بن ماكولاء المتوفى سئة‎ )١( 


(/441ه). «كشف الظنون» (1589//9). 
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5 كل لسار علا اد ثم التَحَق بمكة كافراً. ذكره في حرف الميم من هذا الكتاب» وهذا 9 
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قتله علي بن أبي طالب تكثلة . وصواب مولاهم: قتله علي بن أبي طالب ك2 - وقيل: قتله | 


قزمان - وأبو عزيز بن عمير أخو مُصعٌب بن عميرء قتله قزمان» فهؤلاء أحد عشر. 

ومن بنى أسد بن عبد العرّى عبدٌ الله بن حميد بن زُهير بن الحارث بن أسدء قتله أبو دُجانة 
في رواية الواقديٌ» وفي رواية محمد بن إسحاق. قَتَله على بن أبي طالب ضثة . وقال 
البَلاذْرِيّ: قال ابن الكلبي : إنّ عبد الله بن حميد قل يوم بَدْر ومن بني زهرة أبو الحكم بن 
الألخنس بن شَرِيقء قتله علي بن أبي طالب ظَقكدّلة » وسباع بن عبد العرّى الخزاعي - واسم عبد 
العرّى عمرو بن نَضْلة بن عبّاس بن سليم»؛ وهو ابن أم أنمار الحججامة بمكة - قتله حمزة بن عبد 


, المطلبء» فهذان رجلان. 


ومن بني مخزوم أميّة بن أبي حذيفة بن المغيرة» قتله علي يليثة » وهشام بن أبي أميّة بن 
المغيرة» قتله قزمان» والوليد بن العاص بن هشام فتله قزمان. وخالد بن أعلم الْعُقَيليء قتله 
قزمان» وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» قتله الحارث بن الصّمَة؛ فهؤلاء خمسة. 

ومن بني عامر بن لؤيّ عبيد بن حاجزهء قتله أبو دجانة؛ وشيب بن مالك بن المضرب قتله 
طلحةٌ بن عبيد الله . وهذان اثنان. 

ومن بني جْمّح أبي بن خَلّفء قتله رسول الله وَنه بيده وأبو عر قتله عاصم بن ثابت 
صَيْراً بأمْر رسول الله ع فهذان اثنان. 

ومن بين عبدٍ مناة بن كنانة خالدُ بن سُفْيان بن عُويّف» وأبو الشعْئاء بن سفيان بن عويف. 
وأبو الكَمراء بن سُفْيان بن عويف» وغراب بن سُفيان بن عُوَيفء هؤلاء الإخوة الأربعة قتَلهِم 
على بن أبي طالب ظئُة في رواية محمد بن حبيب. 

فأما الواقديّ فلم يذْكُر في باب من كُتل من المشركين بأد لهم قاتلاً معيّناًء ولكنه ذكر في 
كلام آخر قبل هذا الباب أن أبا سَبْرة بن الحارث بن علقمة قتل أحد بني سفيان بن عويف. وأن 
رشيداً الفارسي مولى بني معاوية لقي آخر من بني سُفيان بن عويف مقئعاأ في الحديد وهو يقول: 
أنا اين عرّيف» فيعرض له سعد مولى حاطبء فضرّبه ابن عويف ضربةٌ جزله باثنتين» فأقبل 
رشيد على ابن عويف فضربه على عاتقه - فقطع الدّرِع - حتى جزله اثنتين وقال: خذها وأنا 
الغلام الفارسي» فقال رسول الله ##ة وهو يراه ويسمعه: ألا قلتٌ: أنا الغلام الأنصاري! 
قال: فيعرض لرشيد أ للمقتول أحد بني سفيان بن عويف أيضأء وأقبل يعدو نحوّه كأنه كلبٌ. 
يقول: أنا ابن عويف» ويضربه رشيد أيضاً على رأسه وعليه المغفرء ففلق رأسه. وقال: خذها 
وأنا الغلام الأنصاري! فتبّسم رسول الله يي وقال: أحسنت يا أبا عبد الله! فكتناه 
رسول الله © يومئذٍ ولا ولد له . 
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قلت: فأمًا البلاذري فلم يذكر لهم قاتلاًء ولكنّه عدّهم في جملة من قُتل من المشركين 
ل وكذلك ابن إسحاق لم يذكر مَنْ قتلهم فإنْ صبحت رواية الواقديّ فعل نئل لم يكن 
قد قتل منهم إلا واحداًء وإن كانت رواية ابن حبيب صحيحة فالأربعة من قَثْلاه ككل . وقد 
رأيتُ في بعض كتب أبي الحسن المدائني أيضاً أن علياً تليثة هو الذي قتل بني سفيان بن 
عويف يوم جد وروى له شعراً في ذلك . 

ومن بني عبد شمس معاوية بن المغيرة بن أبي العاص»ء قتله على عل في إحدى 
الروايات» وفيل : قتله زيد بن حارثة وعمار بن ياسر. 


فجميع من قُتل من المشركين يوم أحُد ثمانية وعشرون؛ قتل علي غلئلة منهم - ما اتفق ق عليه 
وما اختلف فيه - اثني عشرء وهو إلى جملة القتلى كعدة من قتل يوم بدر إلى جملة القتلى 
يومئلء وهو قريبٌ من النصف . 


القول في خروج النبي 42505 وبعد انصرافه من أحُد 

إلى المشركين ليوقع بهم على ما هو به من الوهن 
قال الواقديّ: بلغ رسول الله عت أن المشركين قد عزموا أن يردُوا إلى المدينة فينهبوها. 
فأحبٌ أن يريّهم قوّةء فصلَّى الصبح يوم الأحد لثشمان خلؤن من شوال ومعه وجوه الأوس 
والخزْرج» وكانوا باتوا تلك الليلة في بابه يحرسونه من البيات» فيهم سعد بن عبادة؛ وسعد بن 
مُعاذء والحُباب بن المنذرء وأوس بن خوليء وقتادة بن النعمان في عذة منهم. فلما انصرف 
من صلاة الصبح أمر بلالاً أن ينادي في الناس؛ أن رسول الله 885 يأمركم بطلب عدوّكم, ولا 
يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس» فخرج سعد بن معاذ راجعاً إلى قومه يأمرهم بالمسير: 
والجراح في الناس فاشيةء عامة بني عبد الأشهل جريحء بل كلهاء فجاء سعد بن معاذ فقال: 
إن رسول الله #5 يأمركم أن تطلبوا عدوّكم. قال: يقول أسّيد بِنُ حضير - وبه سبع 
جراحات» وهو يريد أن يداويها: سمعاً وطاعة لله ولرسوله! فأخذ سلاحه ولم يعرّج على دواء 
جراحه؛ ولحق برسول الله و8 . وجاء سعد بن عبادة قومه بني ساعدة» فأمرهم بالمسير: 
فلبسوا ولحقواء وجاء أبو قتادة أهل خرباء وهم يداوون الجراح؛ فقال: هذا منادي 
رسول الله ع8 يأمركم بطلب العدوء فوثيوا إلى سلاحهم» ولم يعرجوا على جراحاتهم. 
فخرج من بني سلمة أربعون جريحاًء بالظفيل بن النعمان ثلائة عشر جرحاًء وبخراش بن الصّمة 
عشر جراحات» وبكعب بن مالك بضعة عشر جرحاًء وبقطبة بن عامر بن خديج بيده تسع 


جراحات؛: حتى واقَّوًا النبئ 4886 بقبر أبي عتبة. وعليهم السلاح؛ وقد صفّوا | 


لرسول الله ويقي لدت الت اشم أده فضت قال: اللهمّ ارحمُ بني سلمة. 
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قال الواقديّ: وحدّثني عتبة بن جبيرة عن رجال من قومهء أن عبد الله بن سهل ورافمٌ بن 
سهل من بني عبد الأشهل رجعا من أَحُد وبهما جراخ كثيرة وعبد الله أثقلهما جرحاًء فلم 
3 أصبحا وجاء سعد بن معاذ قومّه يخبرُهم أنْ رسول الله ون يأمرّهم بطلب العدرٌء قال أحدهما | . 
:]| لصاحبه: والله إن تركّنًا غزاة مع رسول الله ويك لَعْبْنٌء والله ما عندنا دابّة نركبهاء ولا ندري 9 
كيف نصنع! قال عبد الله : انطلق بنا. قال رافع: لا والله ما بي مشيء قال أخوه: انطلق بنا | 7 
| نقصد ونجوزء وخرجا يزحفان» فضعف رافع» فكان عبد الله يحمله على ظهره عقبة» ويمشي 
الآخر عقبة» حتى أتوا رسول الله #5 عند العشاء وهم يوقدون النيران» فأتى بهما 
رسول الله يَةِ وعلى حرسه تلك الليلة عبّاد بن بشرء فقال رسول الله 85خ لهما: ما 8 
حبسكما؟ فأخبراه بعلّتهماء فدعا لهما بخيرء وقال: إن طالت لكما مدّة كانت لكما مراكبٌ من ْ 
خيل وبغال وإبل» وليس ذلك بخير لكما . ْ 


)| الس + وهر 


قال الواقديّ: وقال جابر بنُ عبد الله: يا رسولّ الله إِنّ منادياً نادى ألا يخرج معنا إلا مَنْ : 
7 حضر القتال بالأمس» وقد كنتُ حريصاً بالأمس على الحضورء ولكن أبي خفني على أخواتٍ 9 
.| ليء وقال: يا بني لا ينبغي لك أن تَدَعهنَ ولا رجل معهنّ. وأخاف عليهن؛ ومن نُسَيّات | ٠‏ 
ضعاف.». وأنا خارج مع رسول الله ون لعل الله يرزقني الشهادة؛ فتخلّفت عليهنّ» فاستأثر ّ 
عَلىَ بالشهادة» وكنت رجوْتُهاء فأَدّن لي يا رسول الله أن أسيرٌ معك . فأذن له رسول الله 825 . 
, قال جابر: فلم يخرج معه أحد لم يشهد القتال بالأمس غيري» واستأذنه رجال لم يحضروا 
. | القتال. فأبى ذلك عليهم» فدعا رسول الله ييه بلوائه وهو معقود لم يحل من أمسء فدفعه | 
ٍ إلى علي تَلئلة - ويقال: ذَفْعَه إلى أبي بكر - فخرج رسول الله يو وهو مجروح» في وجهه 8 
8| آثْر الحلقتين» ومشجوج في جَبْهته في أصول الشعرء ورباعيّثُه قد شظيثُ» وشمَّتُه قد كُلِمثْ من |(© 
باطنهاء ومتكبه الأيمن مُوهَنٌ بضربة ابن قميئة» وركبتاه مَجْحوشتانَء فدخل المسجدّ فصلى | . 
1 ركعتين» والناس قد ححشدواء ونزل أهل العوالى حيث جاءهم الصَريخ. ودعا بفرسه على باب 3 
: المسجد.ء وتلقّاه طلحة بِنّْ عبيد الله وقد سمع المنادي. فخرج ينظر متّى يسير رسول الله 2895؟ ! 3 
ا فإذا هو وعليه الدّرع والمغفر لا يُرّى منه إلا عيّناه» فقال: يا طلحة» سلاحَكٌ» قال: قريباً: قال 
طلحة: فأخرج . وأعدو فألبس دعي وأخذ سيفِي» وأطرح دَرقتي في صدري. اناي كسم 03 
جراحاتء. ولأنا أهمّ بجراح رسول الله ييه مني بجراحي» فأقبل رسول الله 886 على 3 
طلحةء فقال: أين تّرى القومالآن؟ قال: هم بالسيّالة فقال رسول الله يه : ذلك الذي | . 
ها ظننتء أما إنهم يا طلحة لن ينالوا منا مثل أمس حتى يفتح الله مكّة عليناء قال: وبعث إي. 
.| رسول الله وي ثلاثة نفر من أسْلم طليعة في آثار القوم» فانقطع أحدّهمء وانقطع قبال نعل 
1 الآخرء ولحق الثالث , ربش وهم بخراء الأسدء بع جد اعو اسك امير امس 5 
0 -5008 . ورم . 55 8© :( مم" هه اعد « 8908 2 0د 
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وصِفُوان بن أمية ينهاهم عن ذلك؛. ولحق الذي انقطع قبال نعِله بصاحبه» فَبُصرثُ قريش 5 
بالرعليق : تعظفت علبهما ناضانوهماء :وانتهن السلمون إلى مصرعهما حتراء الأسد: 8 
فقبرهما رسول الله عله في قبر واحدء فهما القرينان. ١‏ 
قال الواقديّ: اسماهما سليط وثعمانٌ. 3 
قال الواقديّ: قال جابر بن عبد الله: كانت عامّة أزوادنا ذلك اليوم التمرء وحمل سعد ين | ٠‏ 

| عبادة ثلاثين بعيراً تمراً حتى وافت حمراء الأسد. وساق جرّْرأًء فُتَحروا في يوم ثنْتين» وفي يوم أ 
ثلاثاًء وأمَرَهم رسول الله عن بجمْع الحطبء فإذا أمسًَا أمرّهم أن يُوقِدوا التيران: فيوقد كل | .. 

ء رجل ناراء فلقد كنا تلك الليلّة نوقد خحمسّمائة نار حتى نُرَى من المكان البعيد» وذهب ذكر 3 
.| معسكرنا ونيراننا في كل وجهء وكان ذلك ممًا كَبّت الله به عدونا . ( ع 
31 قال الواقديّ: وجاء معبّد بن أبي معبد الحُزاعي - وهو يومئذٍ مشرك - إلى النبي 85 : 8 
وكانت شُحرّاعة سِلْماً للنبي 886 . فقال: يا محمّد عزّ علينا ما أصابك في نفسك؛. وما أصابك | 

في أصحابكء ولودذنا أن الله تعالى أغلى كعبّك. وأنْ المصيبة كانت بغيرك» ثم مضى معبد ٍ 
م 


حتى يجد أبا سفيان وقريشاً بالرّوحاء وهم يقولون: لا محمداً أصبّتم» ولا الكواعب أردفتم. 

فبئسما صنعتم! وهم مجمعون على الرّجوع إلى المدينة؛ ويقول قائلّهم فيما بينهم: ما صنغنا | 
شيئاً: أصبنا أشرافهم» ثم رجغنا قبل أن نستأصلهمء وقبل أن يكون لهم رَفْرء وكان المتكلم |(©" 
.| بهذا عكرمة بن أبي جهلء فلما جاء معبد إلى أبي سفيان» قال: هذا معبد» وعنده الخبرء ما | ” 
5] وراءك يا معبد؟ قال: تركت محمّداً وأصحابه خَلْفِي يتحرّقون عليكم بمثل التيران» وقد اجتمع | 8*6 
* | معه من تخلّف عنه بالأمس من الأؤس والخزرج» وتعاهدوا ألا يرجعوا حتى يَلحَقوكم فيثاروا | * 
د منكمء وقد غضبوا لقومهم غضباً شديداً ولمّن أصبتم من أشرافهم. قالوا: ويحكء ما تقول؟ ع 
- قال: والله ما أرى أن ترتجلوا حتّى تروا نواصي الخيّلء ولقد حملني ما رأيت منهم أن قلت :. 
د أبياتاً» قالوا: وما هي؟ قأنشّدهم هذا الشعر: 


0 

كادت تهدّ من الأصوات راجلتي إذسالت الأرضٌ بالجُجرْد الأبابيل ظ 
تعدو بأس د ضِراءلاتنابلةٍ عندّاللقاء ولا ميل مَعازيل 1 

1 فقلتٌ ويلٌابن حرب من لقائهمٌ إذا تَغظمّطت”" البَطحاءٌ بالجيل! 

م وقد كان صفوان بن أمية ردّ القرم يكلامه قبل أن يطلمَّ معبد. وقال لهم صفوان: يا قوم. لا 3 

تتعلوان نان القوم قد حربواء وأخشى أن يجمعوا عليكم من تخلف من الخزرج: فارجعوا ظ : 

,به والدولة لكمء فإني لا أمن إن رجعتم إليهم أن تكون الدولة عليكم. قال: فلذلك قال إي, 


)| (1) الغطمطة: صوت السيل في الوادي؛ واضطراب الأمواج. اللسان؛ مادة (غطمط). 
ريد ب - 3 :8 , 0 4 8 ح ١‏ 4 
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رسول الله وَيية : أرسّدهم صفوان وما كان برشيدء ثم قال: والذي نفسي بيده لقد سُوّمت لهم 
الحجارة» ولو رَجعوا لكانوا كأمُس الذاهبء قال: فانصرّف القومٌُ سراعاً خائفين من الطلّب 
لهمء ومرّ بأبي سُفيان قومٌ من عبد القيس يريدون المدينة» فقال لهم: هل أنتم مُبلِغْو محمد 
وأصحابه ما أرِسِلّكم به» على أن أُوقِرٌ لكم أباعركم زَبيباً غداً يعكاظء إن أنتم جثتموني! قالوا : 
نعم قال: حيثما لقيتم محمداً وأصحابه فأخبروهم أنّا قد أجمغنا الرّجعة إليهم» وأنًا آثاركم . 

وانطلق أبو سفيان إلى مكة. وقدمٌ الركبٌ على النبي َيه وأصحابه بالحغراء فأخبروهم بالذي 
أمرهم أبو سفيان» فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» فأنزل ذلك في القرآنء وأرسل معبدٌ رجلا 
من خزاعة إلى رسول الله 825ة يعلمه أنه قد انصرف أبو سفيان وأصحابه خائفين وَجِلين: 
فانصرف رسول الله 88 بعد ثلاث إلى المدينة, 2 


الفصل الخامس في شرح غزاة مؤتة نذكرها من كتاب الواقدي 
ونزيد على ذلك ما رواه محمد بن إسحاق في كتابه على عادتنا فيما تقدم 
قال الواقديّ: حدثني ربيعة بن عثمان عن عمر بن الحكمء قال: بعت رسول الله 06ة 
الحارث بن عَمير الأزدي في سنة ثمان إلى ملِك بَصْرَى بكتاب» فلمًا نزلٌ مؤتة عرض له 
شُرّحبيل بن عمرو الغسّاني» فقال: أين تريد؟ قال: الشامء قال: لعلك من رَسل محمّد. قال: 
نعم ؛ فأمَرٌ به فأوثق رباطاً ثم قَدّمه فضَرّبٍ عنقهء ولم يُقكّل لرسول الله وت رسولٌ غيرهء ويلغ 
ذلك رسول الله 885 فاشتدّ عليهء وندّب الناسَ وأخبرّهم بمقتل الحارث» فأسرّعوا 
وخرجواء فعسكروا بالجرف» فلما صلى رسول الله و الظهرٌ جلسّ وجلسٌ أصحايّه حوله: 
وجاء النعمان بن مهضٌ اليهودي فوقف مم الناس» فقال رسول الله ييه : زيد بن حارثة أمير 
الناس» فإن قتل زيدُ بن حارثة فجعفرٌ بن أبي طالب» فإن الس د رجاه إن 
أصيب ابن رَوَاحة فليرتض المسلمون من بينهم رمجلا فليجعلوه عليهم. فقال المنعمان بن مهضص 
يا أبا القاسم» إن كنت نبيًا فسيصاب من سميّت قليلاً كانوا أو كثيراً» إن الأنبياء في بني إسرائيل 
كانوا إذا استعملوا الرّجل على القوم ثم قالوا إن أصيب فلان فلو سّمى مائة أصيبوا جميعاً. ثم 
جعل اليهوديّ يقول لزيد بن حارثة: اعهد فلا ترجع إلى محمّد أبداً إن كان نبيًا . قال زيد: 
أشهد أنه نب صادق. فلمًا أجمعوا المسير وعَقَّدَ رسول الله ع8 لهم اللُواء بيده دّعه إلى 
زيد بن حارئة» وهو لواء أبيضء ومشى الناس إلى أمراء رسول الله ة يودّعونهم ويدعون 
لهم وكانوا ثلاثة آلاف» فلما ساروا في معسكرهم ناداهم المسلمون: دفع الله عنكمء وردكم 
صالحين سالمين غانمين» فقال عبد الله بن رَوَاحَة : 
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فلت : 


حتى يقولوا إذا مَرُوا على جََدَئي 
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ياأرشذالله من غاز فقد رّشدا 


اتفق المحدّثون على أن زيدٌ بن حارثة كان هو الأمير الأوّلء وأنكرّتٍ الشّيعة ذلك». 
7 وقالوا: كان جعفرٌ بن أبي طالب هو الأمير الأوّل؛ فإن قُتِل فزيد بن حارثة» فإن قتل فعبد الله بن 
| رَوَاحَةء وَرَّووْا في ذلك رواياتٍ» وقد وجدتٌ في الأشعار التي ذكرها محمّد بن إسحاق في 


]| كتاب المّغازي ما يَشهد لقولهم؛ فمن ذلك ما رواه عن حسّانَ بن ثابت وهو: 


ناروت : 3 5 2 


تأوّْبيِي ليل بيثربٌ أعسَر 
لذكرَّى حبيب هَيِجِتُْ لي عَبِرةٌ 
تتى ]إن فقيدان السييب ل 
فلا يبهد نالل َتَلَى تتابعوا 
وزيد وعبدالله حين تتابعموا 
رأيتٌ خيار المؤمنين توارَدُوا 
غغداءةً غدوًا بالمؤمنين يقودهم 
أغرّكضّوء البدرٍ من آل اشغ 
فطاعَنَ حقّى مال غير موسَّدٍ 
فصارّمعالمستَشْهَّدِين ثوابه 
ركنا لرى في جعفر من محمُل 
وما زال في الإسلام من آل هاشم 
هم جبل الإسلام والنامنُ حولهمً 
بهَالِيلَمنهمُ جعفرٌوابنٌ أمّه 
وحمزةٌوالعبّاس منهمُ ومنهم 
بهمْتفرّج العَمَاء من كل مازّْقٍ 
همأولياهءً لله أنزِلَ حكمه 


00 


#اء يي ع بير ع 
وهم إذامانومالناس مسهر 
وهاو بيات الا لك 
بمؤتةً منهمُ ذو الجناحين جعفر 


١ ٠‏ حعيعارانسنات! لستية7: تخطر 


شَعوبَ وتحلق بعدَهمْيتأححرٌ 
إلى الموت مَيمَونْ النقّيبة أزمَرٌ 
أبيٌ إذا سِيمَ الظلامة أصعَرٌ 
بمعترَّك فيهالقَناهمتَكسر 
جنانٌ وملتفّالحدائق أخضر_ٌ 
وَقاراً وأمراً حازماً حين يأمرٌ 
دعائم صذق لا ترام ومَفْخَر 
رضام إلى طور يطول وَيَقهَرَ 
على ومنههةأحمد اي 
عَقَيل وماءٌالعْودٍ من حيث يُعصَرٌ 
تهماس”'' إذا ما ضاق بالناس مَصدرٌ 
عليهمٌ وفيهمُ والكتاب المطهر 


ومنها قولٌ كَعْبٍ بن مالك الأنصاريّ من قصيدة أوّلها : 
الحا يي العدر 
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ْ ساروا أمام المسلمين كأنهمُم طَوديةقودهمٌَالهِرْبرالمشْبل ١‏ 
حتى تقرّضتٍ الصفوف وجعفرٌ حيثٌالتقى جممٌ العُواة مجدَّلُ 
فعفكرالقههم العفب لفقزة والشمس قد كسفت وكادت تأفل 5 
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قال الواقدي: فحذثني ابن أبي سبّرة عن إسحاق بن عبد الله ين أبي طلحةء » عن رافع بن 
| إسحاق». عن زيد بن أرقم أن رسول الله وي خطبهم فأوصاهم فقال : أوصيكم بتقوَّى الله وبمن 
]| معكم من المسلمين خيراً» اغرُوا باسم الله وفي سبيل الله؛ قايّلوا من كفرٌ بالله. لا تَعْدِروا ولا 
”| تَُُوا ولا تقتلوا ليد وإذا لقيت عدرّك من المشركين فادهم إلى إحدى ثلاث: فاينهم أجابوا؛ 
| إليها فاقبّل منهم» واكمُف عنهم. ادعغهم إلى الدخول في الإسلام ؛ فإن فعلوا فاقبّل واكفف. ٠‏ ثم 
ادعُهم إلى التحوّل من دارهم إلى المهاجرين» فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين؛ وعليهم 
د ما على المهاجرين. وإن دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 
المسلمينء يجري عليهم حكم الله؛ ولا يكون لهم في الفيء ولا في الغنيمة شيء. إلا أن 
يُجاهدوا مع المسلمين. فإن أبوًا فاذعهم إلى إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم. 
لإ ايا اسمن بالق وكانايى : ؛ وإن أنت حاصرتٌ أهل حصن أو مدينة فأرادوا أن : نستنزلهم على 


".| حكم الله فلا تَسْتنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمكء. فإنك لا تدري أتصيب حكمٌ 


الله فيهم أم لا! وإن حاصرتٌ أهل حصن أو مدينة وأرادوا أن تجعل لهم ذمّة الله وذمّة رسولٍ الله 


| فلا تجعل لهم ذمّة الله وذمة رسول الله» ولكن اجعل لهم ذمّتك وذمة أبيك وأصحابكء فإتكم إن 
١‏ تخفروا ذممكم وذمم آبائكم خير لكم من أن تخفروا ذمّة الله وذمّة رسوله . 


قال الواقدي: وحدّثني أبو صفوان» عن خالد بن يزيدّ» قال: خرج النبي 8ية مشيّعا 
لأهل مُؤتة حتى بلغ ثنيّة الوداع» فوقّفت ووقفوا حوله؛ فقال: اغَرُوا بسم الله» فقاتّلوا عدو الله 


5 وعدؤكم بالشام. وستلون قنها رخالا في الصّوامع معتزلين الناس : فلا تعرِضوا لهم. 


وَستدون آخرين للشيّطان في رؤوسهم تقاحض» فا فلعوها بالتيوف» :وله تقل أعراء .ولا 


7 صغيراً: ضَرّعاً ولا كبيراً فانياًء ولا تقظعنّ نخلاً ولا شجراً» ولا تهدِمٌُ بناء7, 


امجيس مس م م 1 ا 
)06 أخريجة مسلمء » كتاب اللجهادء باب تأمير الإمام الأمراء على البعرث (19/71)) والترمذي؛ كتاب | 
ظ الديات» باب ما جاء اد ته ةا .)1١548(‏ وأحمد في مسنده (17/7151). 

4 | ف 22 / 0ت . جا ااه 6 11 )" 6 : جو .. ٍ_ 0 او . 0 
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قال الواقديّ» فلمًا دعا ودع عبد الله بن رواحة رسول الله لل قال له: مُرْني بشيء أحفظه 


رسول الهء قال: اذكُر الله فإنّه عون لك على ما تَطلب. فقام من عنده حتى إذا مضى ذاهباً 


عنك؛ قال: إنك قادم غداً بلدأء السحجوٌ فيه قليل؛ فأكثروا السجودٌ. فقال عبد الله : زذْني يا ١‏ 
7 رجع فقال: يا رسولٌ الله : إن الله وثْر يَحِبٌ الوثر فقال: يا بن روّاحة: ما عجزتٌ فلا تعجر إن 0 


أسأت عشّراً أن تَحسِنّ واحدة. فقال ابن رَواحة: لا أسألك عن شيء بعدها . 
وروى محمّد بن إسحاق أن عبد الله بنّ رواحة ودّع رسول الله 6ه بشعر منه : 
فعبّتّاللهماآناك من خحسن ثتثبيت مُوسَى ونّصرأ كالذي نصِروا 
الى كقريبت تيك الخيرتافلة اترإبة ع النتيو س الذي نظن 1 
انك الرسرك نسي يعن نراتك والبشْرّمنهفقدأؤدَى بهالقَّدَرٌ ‏ |2 
قال محمد بن إسحاق: فلمًا ودّع المسلمين بكى» فقالوا له: ما يبكيك يا عبد الله؟ قال : 0 
والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة إليهاء ولكني سمعت رسول الله 986 يقرأ : (رن نك إلا |8 
و 0008 فلست أدري كيف لي بالصَّدّر بعد الورود! 
قال الواقدي: وكان زيدٌ بن أرقم يحدّث. قال: كنت كنتٌ يتيماً في حجر عبد الله بن رواحة» 3 
فلم أرَ واليّ يتيم كان خيراً لي منهء خرجت معه في وجهة إلى مؤتةَ وصَّبٌ بي وَصيِبْتٌ به فكان 8 
يُرُفني خلف رّحله؛ فقال ذات ليلة وهو على راحلته بين شعبتي رَحُلِهِ ُ 
إذا بلغتنِي وحَمَلْتٍ رخلي مسافةأربعيعدالحجساء 
فشانكفانعَمي ونحلاكِدُمٌ ولاأرجغإلىأهمليررَائي ‏ 0* 
وآب المسلمون وخحتلفوني بأرض الشاممشتهرًَالوا99) 7 
فضي الأقاربٌ ين هماه إلى الرسمن افطع لإخلة ‏ أو 
هنالك لا أبالي ظَلْعٌ نخل ونتخلأسافلهاررٌَ 
0 


ار 
ص سر 


فلمًا سمعتٌ منه هذا الشعرٌ بكيثٌ : فَحْمْمّني بالدّرّة وقال: وما عليك يا لَكع أن يرزقني الله 
الشهادة فأستريصٌ من الدّنيا ونصّبهاء وهمومها وأحزانها وأحداثهاء وترجمٌ أنت بين شعبتي | ٠‏ 
الرّحْل ! ّ 
قال الواقديّ: ومضى المسلمون فنزلوا وادِي القُرّى فأقاموا به أيَاماُّء وساروا حتى نَرّلوا | + 
سر وبلغهم أن هِرَقْلَ ملك الرّوم قد نزل ماءً من مياه البَْقاء في بكر وبَهراء لحم ومجذام 3 
وغيرهم مائة ألف مقاتل» وعليهم رجل من بَلِىَ: فأقام المسلمون ليلتين ينظرون في أمرهم. ظ 


() الثواء: طول المقام. اللسان» مادة (ثوى). 
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3 وقالوا: نكتب إلى رسول الله عطقه فتخبره الخير: فإما أن يردنا أو يزيدنا رجالا فبيناأ الناس 


١‏ على ذلك من أمرهم جاءهم عبد الله بن رَوَاحة فشبجعهم. ركالة واه ما كا نقائل الناس بحارم 
| عِدَةَ ولا كثرة لاح ولا كثرة حََيْلء إلا بهذا الدّين الذي أكرّمّنا الله بو انطلقوا فقاتلواء فقد 


والله رأينا يوم يذْرء وما معنا إِلّا فرسان» إنما هي إحدى الحُسْتيين : ما الظهورٌ عليهم نذَّاكَ ما 
وعدا الل ورشرله: وليس لوعده خُلُْفء » وإمًا الشهادة فنلحق بالإخوان. نرافقهم في الجنان. 
فشجع الناس على قول ابن رواحة. 

قال الواقدي: وروّى أبو هريرة قال: شهدتٌ مؤتة فلمًا رأينا المشركد رأيّنا ما لا قِبّل لنا به 
من العُدّد والسّلاح والراع والديباج والحرير والذهب» فبَرّق بصَرِي» فقال لي ثابت بن أرقم : 

مَا لَكَ يا أبا هُرّيرة» كأنك ‏ تَرى ججموعاً كثيرةً! قلتٌّ: نعم» قال : لم تَشْهِدْنا بِبَدْرء إنا لم نُنْصَرْ 
بالكثرة . 

قال الواقدّي: فالتقى القومٌُء فأخذ اللواء زيدُ بِنُ حارثة» فقَائّل حتّى قُتِل» طعنوه بالرّماح. 


ثم أخذه جعفر فنزل عن فرس له شَقْراء فَعرْقَبِهَاء ثم قَائَل حتى قُتِل . قال الواقديّ: قيل: إنه 


ضرّيّه رجل من الرُّوم فقّطعه نصفين» فوقع أحد نصفَيْه في كَرْم هُناك» فوّجد فيه ثلاثون أو بض 
وثلاثون جرّحا . 

قال الواقديّ: وقد رَوَى نافعٌ عن ابن عمرّ أنه وُجد في بدن جعّفر بن أبي طالب ائنتان 
وسبعون ضربة وطعنة بالسيوف والرماح. 

قال البلاذريّ: قطعتٌ يداه ولذلك قال رسول الله وَنةِ : «لقد أبدّله الله بهما جَناحينٍ يطير 
بهما في الجنة»”'2: ولذلك سمي اللبّار. ْ 

قال الواقديّ: ثم أخذ الراية عبّد الله بن رواحة فنكل يَسِيراًء ثم حَمَل فقائّل حتى قُتِل» فلما 
يِل انهرّم المسلمون أسوأ هزيمة كانت في كل وجهء ثم تراجعواء فأخذ اللواء ثابتٌ بن أرقم. 
وجعل يّصيح بالأنصارء فثابّ إليه منهم قليل ؛ فقال لخالد بن الوليد: خذ اللّواء يا أبا سليمان» 
قال خالد: لا بل ذه أنتَ فلك سِنّ؛ وقد شهدت بَذْراً. قال ثابت: خذه أيّها الرجل» فوالله مأ 
أخذتّه إلا لك . فَأَحَذّه خالد وحَمّل به ساعةً. وجعل المشركون يحملون عليه حتّى دذهمه منهم 
بَشْرٌ كثير» فانحارٌ بالمسلمين» وانكشفوا راجعين. 

قال الواقديّ: وقد رُوِي أن خالداً ثبت بالنّاس فلم ينهزمواء والصحيح أن خالداً انهرّم 
بالناس . 

قال الواقديّ: حدثني محمد بن صالح» عن عاصم بن عمرٌ بن قتادة» أن النبي عه لما 
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التقى الناسُ بمؤتة جلس على المنبر. ركشت له ما بينه وبين الشام» فهو ينظر إلى معركتهم. 
0 فقال: أخذ الرّاية زيد بن حارثة» فجاءه الشيطان فحّبب إليه الحياةء وكره إليه الموتاء» وحبّب 
.| إليه الدّنياء فقال: الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تحبّب إليّ الدنيا! فمضّى قُدُماً 
حتى استُّشِهدء ثم صلَّى عليه» وقال: استغفرٌوا له فقد دخل الجنة وهو يسعَىء ثم أخذ الرّاية 

جعفْرٌ بن أبي طالب» فجاءه الشيطان فمنّاه الحياة» وكرّه إليه الموت» ومتّاه الدنياء فقال: الآن 


ا 
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حين استّحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تتمتى الدنيا! ثم مَضَى قُدُماً حتى استُشهد فصلّى عليه | 
رسول الله ونه ودّعًا لهء ثم قال: استغفروا لأخيكم فإنه شهيدٌ قد دَخل الجنّة فهو يطيرٌ فيها 
بجناحين من ياقوت حيث شاء. ثم قال: أخذ الراية عبدٌ الله بِنُ رواحة» ثم دخل معترضاً فشقّ 
ذلك على الأنصارء فقال رسول الله يَنقية : أصابئْه الجراح. قيل: يا رسولّ الله فما اعتراضه؟ 
قال: لما أصابئه الجراح َكَل فَعَانّب نفسّه فشَّجُع فاستٌّشِهدء فدّخل الجنّة» فُسرّيَ عن قومه. 

وروّى محمد بن إسحاق قال: لما ذكر رسول الله و8 زيداً وجعفراً سَكَت عن عبدٍ الله بن 
رواحة حتى تغيّرت وجوه الأنصارء وظنوا أنه قد كان من عبد الله بعض ما يُكرّهون, ثم قال: 


9 أخذّها عبدُ الله بن رّواحة فقاتل حتى قُتل شهيداً» ثم قال: لقد رُفِعوا لي في الجنّة فيما يَرَى 
.| النائم على سُرّرِ من ذهبء فرأيتُ في سرير ابن رواحة ازوراراً عن سَرِيرَيْ صاحبَيْه» فقلت: لم 


3 هذا؟ فقيل : لأنهما مضيا » وترقد هذا بعض التردد؛ و 
5 قال زووض ميت إعصاق أنه لما أختل عدر 


بِنُ أبي طالب الرّاية قائل قتالاً شديداً حتى 


5 إذا لحمّه القتال اقَتَحَم عن فرس له شَفْراء فعَمّرهاء : ثم قاتل القومٌ حتى كُتِل»: فكان جعفر 


رضي الله عنه أوّل رجل عَقَّر فرسه في الإسلام. 


قال محمد بن إسحاق: ولما أخذ ابن رواحة الرّاية جعل يتردّد بعض التردّدء ويُستقدم نفسّه 


َ يستنزلها » وقال : 

1 مالي راك تَكرّهِين 57 
قدطالما و ا 

ا 


طؤعاً وإلا عيول: تكره 3 هئله 
إذ ا جلب الناسس وَشَّدَوا الرّنَه 
هل أنت إلا نطفةفي قّنّزا'“! 
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ثم نَزّل عن فرسه فقائّل» فأتاه ابن عم له ببَضْعةٍ من لحم. ؛ فقال: اشذد بهذا صلبِك. 
ٍ :| فأخذها من يدهء فانتهش منه نهشة ثم سمع الحطمة في ناحية من الناس» فقال: وأنتٌ يا بن 
0 رواحة في الذنيا! ثم ألقاها من يده وأخذ سيفه. فتقدّم فقاتل حتى قُتِل . 


قال الواقدي: حدثني داود بن سِنان» قال: سمعتٌ ثعلبة بن أبي مالك يقول: انكشف 
" | خالد بن الوليد يومئدٍ بالناس حتى عَيّروا بالفرارء وتشاتم الناسٌ به. - 

| بهم تلقّؤهم بِالْجُرف» فجعلوا يَحثون في وجوههم التراب ويقولون: يا قرّارء أفَررْتم في سبيل 
1 الله! فقال رسول الله 85 : «ليسوا بالفرّارء ولكنهم كُرَارء إن شاء اش . 

3 الو بويج ملو ااا 
ظ من أهل المدينة؛ لقوهم بالشر. حتى أن الرجل ينصرف إلى ؛ بِيتِه وأهله فيدقٌ عليهم فيأبَون 
5 م ألا تقدّمت مع أصحابك فمّتِلتَ وجلس الكبراءٌ منهم في بيوتهم استحياءً 
| من الناسء حتى أرسل النبي 8ه رجلاًء يقول لهم: أنتم الكرّار في سبيل الله. فخرجوا. 


0 را 0 بن أبي بكر بن حَزْمء ف ا 
ا فأتاني رسول الله 2ه وقد مَنأتٌُ”" أربعين من من أدّم وعجنتٌ عجيني ١‏ 
0 وأخذت بَنىّء فغسلتٌ وجوههم ودهنتهم. فدخلتٌ على رسول الله يقي . فقال عا أسهاءة 
0 أين بنو جعفر؟ فجئت بهم إليه؛ فضمهم وشمهمء ثم ذرفت عيناه» فبكَىء فقلتٌ: يا رسول الله. 
8 لعله بلغك عن جعفر شيء! قال: نعمء إنه قتل اليومَء فقمتٌ أصيح. واجتمع إل البساق 
0 فجعل رسول الله 4886 يقول: يا أسماءغ لا : تقولي هُجراًء ولا تَضربي صَذْراً. ثم خرج حتى 
1 دخل على ابنته فاطمة رضي الله عنهاء وهي تقول: واعماه! فقال: على مثل جعفر فلتبكِ 
0 الباكية . ثم قال: اصئعوا لآل جعفر طعاما. فقد شَغِلوا عن أنفسهم اليوم. 


5 قال الواقديّ: وحدّثني محمّد بن مسلم. عن يحيى بن أبي يُعَلّىء قال: سمعتٌ عبدٌ الله بن 
١ ْ‏ سيد يدعس يد ا ع العا لوي برا وي افر 

]| على رأسي ورأ مسن أخخي ؛ وعيناه تُهراقان بالدّمْع حتى قطرث لِخْيته؛ ثم قال: اللهمّ إن جعفراً 
3 قَدَم إلى أْحسَنّ القّواب» فاخلفه في ذرّيته بأحسن ما تلفت أحداً من عبادك في ذرّيتف ثم قال: 
اللجمجب7ج7بتب بيب يبي بيرم 
:)00 اخرجه ابن هخام في السيرة النبوية 57/07 
يي 3( اخرعه ابن بعد ني لالتلكاقة 0173199 
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يا أسماءء ألا أَيَشْرك؟ قالت: بَلَى بأبي وأمي . قال: فإنْ الله جعل لجعفر بجَناحين يطيرٌ بهما في 


الجئةء قالت: بأبي وأمّي» فأعلم الناسَ ذلك! فقام رسول الله و4 وأَخَذْ بيدي يَمسّح بيده 
رأسِي حتى رَقِيَ على المنبر وأجلسني أمامه على الدّرّجة السفلىء وإنّ الحزن ليُعرف عليه. 
0 إن المرء كثيرٌ بأخيه وابن عمّهء ألا إِنّ عو يسو وقد جعل الله له 


أخي فتخيناء عندّه غَداءٌ يا اسلاسايس فاك إلى ب ملسلا ثم نَشَفْنّْه ثم أَنضْسَنه 
وأدّمنْه , برّيت» وجعلتٌ عليه فلفلاً . فتغديت أنا وأخي معه. وأمَئْنا عنده ثلاثة أيّام ندور معه في 
نانك نسائه » ثم أرجعنا إلى بيتّنا » وأتاني رسول الل علق بعد ذلك وأنا أساوم في شَاوٍَء فقال: 
«اللهم بارك له في صَفْقَيه؛ فوالله ما بعثُ شيئاً ولا اشتريثٌ إلا بُورك فيه7١)‏ 
في مناقب جعفر الطيار 

رَوَى أبو الفَّرّحٍ الأضفهانيَ في كتاب «مقاتّل الطالبيّينَ»”” أن كُنية جعفر بن أبي طالب أبو 
المّساكين؛ وقال: وكان ثالث الإخوة من ولد أبي طالب» أكبرهم طالب. وبعدّه عَقِيلء وبعده 
جعفرء وبعده عليّء وكل واحد منهم أكبّر من الآخر بعشر سنئين» وعلى أصغرهم سناًء وأمهم 
جميعاً فاطمةٌ بنت أسدٍ بن هاشم بن عبد مناف. . 

وهي أوّل هاشمية ولدث لهاشمى؛ وفضلها كثيرء وقربُها من رسول الله يي وتعظيمٌه لها 
معلوم عند أهل الحديث . 


وَرَوَى أبو الفرج لجعفر رضي الله عنه فضلٌ كثير. وقد ورد فيه حديتٌ كثير» من ذلك أن | 
| رسول الله وَية لما فتح خيبرٌ قدم جعفر بن أبي طالب من الحبّشة» فالتّزمه رسول الله 25» 


وجعل يُقبّل بين عينيه ويقول: «ما أدري بأيّهما أنا أشد فرّحاً! بقدُوم جعفرء أم بِقَنْح حَيْبرا». 

قال *: وقّدررّئ خالد الصذاة عن عكرمة» عن أبي هريرة أنه قال : ماركب المطاياء ولا 
كبن الكو ولا انتعل. ولا احتذى النعال أحد بعد رسول الله 4 أفضّل من جعفر بن أبي 
طالب . 


قال: وقد روّى عطيّة عن أبي سعيد الخُذْري قال: قال رسول الله 92 . «خيرٌ الناس حمزةٌ 


وجعفر وعليّ؟ . 


.8ا//7؟١ أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )١( 
مقاتل الطالبيين: للإمام علي بن الحسين بن محمد أبو الفرج الأصفهاني المتوفى سئة ( 01ه).‎ )1( 
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قتل جعفر وزيد بمؤتة بكى» وقال: أَخَوَّاي ومؤنساي ومحدّثاي 


يواد ب وو ب مي : قال رسول الله 825ة : «خيق النامنُ من 
شتّىء وخلقتٌ أنا وجعفرٌ من شَّحِرةٍ واحدة» - أو قال - «ين طينةٍ واحدة»”'' . 

قال : وبالإسناد قال رسول الله عَنةِ لجعفر : «انت أشبهتٌ خَلْقي وخلقي». 

وقال أبو عُمر بن عبد البرّ في كتاب «الاستيعاب»”'2 كانت سن جعفر عائلة يوم قتل إحدى 
اميه 

قال أبو عمرٌ: وقد رَوَّى ابن المسيّب أنَّ رسول الله َه فال: مُثُّل لي بجعفر وزيد وعبد الله 
في حَحِيْمة من درّء كل واحد منهم على سرير» فرأيت زيداً وابنَ رواحة في أعناقهما صدوداً. 
ورأيت جعفراً مستقيماً ليس فيه صُدود» فسألتٌ فقيل لي : إنهما حين غشيّهما الموتُ أعَرضا 
وصّذدًا بوجَهيّهماء وأما جعفر فلم يَفْعَل. 

قال أبو عمر أيضاً: ورُوي عن الشّعبِىَء قال: سمعتٌ عبد الله بنَّ جعفر يقول: كنتٌ إذا 
سألت عمّي علي لكثلة شيئاً ويمتعني» أقول له: بحقٌ جعفرء فيعطيني . 


َرَوَى أبو عمرٌ أيضاً في حرف الرّاي في باب زيد بن حارثة» أنّ رسول الله ن لما أتاه 
رف 





واعلم أنّ هذه الكلمات التي ذكرها الرضيٌ رحمة الله عليه ملتقّطة من كتابه غئةة الذي كتبه 
جواباً عن كتاب معاوية النافذ إليه مع أبي مسلم الخؤلاني وقد ذكره أهل السّيرة في كتبهم» رَوَى 
از بل مزدس قي كعاتن فو لين" دن جمز يز سعد مى أب 10/5 قال: اساي 2 
الخؤلاني في ناس من قُرّاء أهل الشام إلى معاوية قبل مسير أمير المؤمنين كك إلى صِمْين 
فقالوا له: يا معاوية» علام تقال علبّاً وليس لك مثل صحبته ولا هتجرته ولا قرابته ولا سابقيه! 
فقال: : إِني لا أدّعي أن لي في الإسلام مِثل صُحبته ولا ِثل هجرته ولا قرابته» ولكنْ خبروني 
عنكم : ٠‏ ألستم تعلمون أنّ عثمان قُيل مظلوماً! قالوا : بلىء قال: فليَدْفم إلينا قَتَلته لنقتلّهم به 
ولا قال بيننا وبينه» قالا: فاكتب إليه كتاباً يأيّه به بعضناء فكتب مع أبي مسلم الخؤلاني : 





(1) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ١؟54/7.‏ 


(1) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب؟ للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد |: 


البر القرطبيء المتوفى سنة ( 45717ه).,. اكشف الظئون» (81/1)., 

(5) أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (0147/7). 

(5) وقعة صغين: و ا ا ف ال اناه ١ه).‏ 
الأعلام للزركلي (758/4). 
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من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب. سلام عليك؛ فإنّي أحمدٌ إليك الله الذي 
لا إله إلا هوء أمَا بعد فإن الله اصطفى محمّداً بعلّمِهء وجعله الأمِينَ على وحُيهء والرسول إلى 
خَلْقَه؛ واجتبى له من المسلمين أعواناً أيّده الله تعالى بهم» فكانوا في منازلهم عنده على قُذر 
نضائلهم في الإسلام» فكان أفضلّهم ني الإسلام وأنصحَهُم لله ورسوله الخليفة من بعده؛ ثم 
خليفة خليفته من بعد خليفته» ثم الثالث الخليفة المظلوم عثمان» فكلهم حسدتء وعلى كلهم 
بغيت» عرَّفْنا ذلك في نظرك الكَّدْرء وقولك الهُجْرء وتنقّيِك الصّعّداءء وإبطائك عن الحُلّفاء 
تقاد إلى كلّ منهم كما يقاد القّحْل المخشوش حتى تُبايعَ وأنت كاره» ثم لم تكن لأحد منهم 
بأعظمَ حسّداً منك لابن عمّك عثمان» وكان أحقّهم ألا تفعل ذلك في قرابته وصهره» فقطعت 
رحمه؛ وقبَّحتٌ محاسئّه؛ والّبتَ الناسّ عليه؛ وبطنتَ وظهرت حتى ربت إليه أباط الابل» 
وقبدتٌ إليه الإبل الجراب» وحُملٌ عليه اليبلاحُ في حَرّمْ رسول الله وو » فقّجِل معك في 
المحلّة وأنتّ تُسمّع في داره الهائعة, لا تَردَع الظّن والثّهمة عن نفسك بقولٍ ولا عمل . رأقسسه 
نَمَماً صادقاً لو قم فيما كان من أمره مقاماً واحداً تُنهنه النامسّ عنه» ما عدل بك من قبلنا من 
النّاس أحداًء ولمحًا ذلك عندهم ما كانوا يعرفونك به من المججانبة لعثمان والبغي عليه؛ وأخرى 
أنت بها عند أنصارٍ عثمان طَلنِين» إيواؤك قَتَلَّ عشمان؛ فهم عَضّدك وأنصارٌكء ويدّك وبطائتك. 
وقد ذكر لي أنك تتنصّل من دمه؛ فإن كنت صادقاً فأمكنًا من قَتَلته نقتلهم به» ونحن أسرع الناس 
إليكء وإلَا فإنه ليس لك ولأصحابك إلا السيفء والّذي لا إله إلا هو لنطلبن قتلة عثمانٌ في 
الجبال والرّمال»؛ والبدّ والبحرء حتى يقتلهم الله أو لتلحقنّ أرواحنا بالله. والسلام. 

قال نصر: فلمًا قدِم أبو مسلم على علي تق بهذا الكتاب. قام فحمد الله وأَثنّى عليه؛ ثم 
قال: أنّا بعدء فإِنّك قد قمتٌ بأمر وليتّه؛ ووالله ما أحسّ أنّه لغيرك. إن أعطيتٌ الحق من 
نفيك. إِنَّ عثمانَ قُتل مسلماً مُحرماً مظلوماً» فادفع إلينا ئتلتهء وأنتٌ أميرناء فإن خالقَك من 
التاس أحدٌ كانت أيدِينا لك ناصرة» وألسنيّنا لك شاهدة» وكنتٌ ذا عُذْر وحبّة. فقال له 
على نئل : اغْدٌ عليَ غداًء فخذ جوابٌ كتابك» فانصرفء ثم رجع من غدٍ ليأخذ جوابٌ 
كتابه» فوجد الناسَ قد بَلّْهم الذي جاء فيه قبل» فلّيست الشيعةٌ أسلحتها ثم غَدَّوا فملؤوا 
المسجدّء فنادوا : كلّنا كَتَلهَ عثمان» وأكثروا من التّداء بذلك وأَذِن لأبي مسلمء فدخَل» فدفع 
عل ظكئلة جوابّ كتاب معاوية» فقال أبو مسلم: لقد رأيت قوماً ما لك معهم أمرء كاوها 
ذاك؟ قال : بَلّمَ القومَ أنّك تريد أن تدفع إلينا قَتلَهَ عثمان فضتجواء واجِتَمّعواء ولبسوا السَلاحَء 
وزعموا أنهم قتلة عثمان. فقال على عكئة » والله ما أردت أن أدفّعهم إليكم طرفة عَيّْن قط » لقد 
ضربتٌ هذا الأمرٌ أنقّه وعيته» فما رأيتُه ينبغي لي أن أدفّعهم إليك» ولا إلى غيرك. فخرج أبو 
مسلم بالكتاب وهو يقول: الآن طابّ الضراب! 

وكان جوابُ على غلتقة : من عبد الله عليٌ أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سُّفيان. 
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أَمّا بعدى فإن أخا حَوْلان كُدِم علي بكتاب منك تُذكر فيه محمدا َك وما أنعم الله به عليه 
من الهدى والوّخي, فالحمدٌ لله الذي صَدّقه الوعدء وأيّده بالنصرء ومكن له في البلادء وأظهرّه 
على أهل العداوة والشّنآن من قومه الّذين وَتْبوا عليه: وشيفوا له. ا تكذيبه وبارَزُوه 


ش بالعداوة. وظاهروا على إخراجه وعلى إخراج أصحابه وأهله» وألْبوا عليه العرب» وجادلرهم 


على حربه؛ وجَّهّدوا فى أمره كل الجَهُد وقَلْبوا له الأمورٌ حتى جاءَ الحقّ وظهرٌ أمْر الله وهم 
كارهون. وكان شد اننا ليه تاليا وتسريضا اسدثف والأدنى فالأدنى من قومه؛ إلا مَن 
عَصّم الله . وذكرتٌ أن الله تعال اجتبى له من المسلمين أعواناً أيّده الله بهم. فكانوا في منازلهم 
عندّه عَلَى قدر فضائلهم في الإسلام. فكان أفضلهم - زعمت - في الإسلام وأنصحهم لله 


| ولرسوله الخليفة وخليفة الخليفة ولعمري إن مكانهما في الإسلام لعظيم؛ وإنْ المصابٌ بهما 


ره 


لجُرحٌ في الإسلام شديد؛ فرحِمّهما الله وجزاهما أحسنّ ما عَمِلا! وذكرتٌ أن عثمان كان في 
الفضل تالياً» فإن يَكُ عشمان محسناً فسَيجزيه الله بإحسانه» وإن يك مُسيئاً قَسيّلقَى ربا غفوراً لا 
يتعاظْمُه ذَنْب أنْ يغفره؛ ولَعمْرِي إني لأرجو إذا أعطى الله الناسَ على قدر فضائلهم في الإسلام 
ونصيحيهم لله ولرسولهء أنْ يكون نصيبنا في ذلك الأوفر. إن محمداً وَتقة لما دعا إلى الإيمان 
بالله والتوحيد له كنا أهل البيت أَوْلَ من آمن به وصدّقه فيما جاءء فبئّنا أخوالاً كاملة مجرّم”) 
تامة؛ وما يُعبّد الله في رَبْع ساكن من العَرّبٍ غيرناء فأراد قومنا قتل نبيّناء واجتياح 38 
وهمُوا بنا الهُمومء وقَعَلوا بنا الأفاعيل؛ ومئّعونا الميرة» وأمسكوا عنا العَذْبء وأخلسُونا 
الخؤف. وجَعَلوا علينا الأرصاد والعيون؛ واضطرّونا إلى جَبّل وَعْرء وأَوْقّدوا لنا نار الْحَرْبٍء 
وكَتّبوا بينهم كتاباً: لا يؤاكلونناء ولا يُشاريونناء ولا يُناكحونناء ولا يُبايعونناء ولا نأمن منهم 
حتى ندفع إليهم محمداً فيقتلوه ويمثلوا به» فلم نكن نأمن فيهم إلا من مَؤْسم إلى مَرْسمٍء مُعزم 
الله لنا عَلَى مَنعه» والذبٌ عن ححَؤزته» والرّمي من وراء حُرْمته» والقيام بأسيافِنا دونه في ساعات 
الخوف بالليل والنهارء فمُؤْيِئنا يرجو بذلك الثواب» وكافرنا يُحامِي عن الأصل» وأمًا مَن أسلّم 
من قريش فإِنّهم ممّا نحن فيه خَلاء» منهم الحَليف الممنوعء ومنهم ذو العَشِيرة التي تدافع عنه 
فلا يبغيه أحدٌ مثل ما بغانا به قومُنا من التّلفء فهم مِن القَّثْل بمكان نجوة وأمن» فكان ذلك ما 
شاء الله أن يكون. ثم أمرّ الله تعالى رسوله بالهجرة:ء وأَذِنَ له بعد ذلك في قتال المشركين» 
فكان إذا احمرٌ البأس» ودعيث نزالٍ أقامَ أهل بيتهء فاستقدمواء فوقى أصحابّه بهم حد الأسنة 
والسيوف. فقتل عبيدة يوم بَذْره وحمزة يوم أخدء وجعفر وريد يوم مؤتة؛ وأراد من لو شئتٌ 
ذكرتٌ اسمه مثلّ الذي أرادوا من الشهادة مع النبي 4885 غير مرّة» إلا أن آجالهم عُجَلتْء 
ومنيّته أخحرث. والله ولي الإحسان إليهم» والمئة عليهم؛ بما أسلفوا من أمر الصالحات» فما 
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سمعتٌ بأحد ولا رات هو اتعك قن طاعة رسولة ولا لنبيّه» ولا أصبرَ على اللأواء والسرّاء 
والضراء وحين البأس» ومواطن المكروه مع النبي 86 من هؤلاء الثفر الذين سميّتٌ لك» 


وفي المهاجرين خيرٌ كثير يعرّف». جزاهم الله خيراً بأحسن أعمالهم. وذكرتٌ حسدي الخلفاء 


| وإبطائي عنهمء وبغيي عليهم» فأمًا البغي فمعاذ الله أن يكون» وأما الإبطاء عنهم والكراهية 


لأمرهم فلستٌ أعتذر إلى الناس من ذلكء. إن الله تعالى ذكره لما قبض نبيّه الله وي قالت 
قريش: منًا أميرٌء وقالت الأنصار: منا أميرء فقالت قريش: منا محمدء نحن أحق بالأمرء 
فعرفث ذلك الأنصار فسلّمت لهم الولاية والسلطان؛ فإذا استحقّوها بمحمد 485 دون 
الأنصار فإن أولى الناس بمحمد أحقٌ به منهم» وإِلَا فإِنْ الأنصار أعظمُ العرب فيها نصيباًء فلا 
أدري أصحابي سلموا من أن يكونوا حقّي أخذواء أو الأنصار ظلمواء بل عرفت أن حقي هو 
المأخوذء وقد تركته لهم تجاوزاً لله عنهم. وأمًا ماذكرت من أمر عثمان؛ وقطيعتي رحمه: 
وتأليبي عليه فإن عثمان عمل ما قد بلغك. فصنع الناس به ما رأيت» وإنك لتعلم أني قد كنت 
في عزْلة عنه إلا أن تتجنى» فْتَجَنَّ ما بدا لك. وأما ما ذكرت من أمر قتلة عثمان فإِنْي نظرتٌ في 
هذا الأمر وضربت أنفه وعينه فلم أر دفعهم إليك ولا إلى غيرك» ولعمري لثن لم تنزع عن غيّك 
وشقاقك لتعرفتهم عن قليل يطلبونك لا يكلقُونك أن تطلبهم في برّ ولا بحر ولا سهل ولا جبَلء 
وقد أتاني أبوك حين ولّى الناسُ أبا بكرء فقال: أنتٌ أحقٌ بمقام محمدء وأولى النّاس بهذا 
الأمرء وأنا زعيمٌ لك بذلك على من خالف. ابسّظ يدك أبايُعك» فلم أفعل» وأنتٌ تعلم أن 
أباك قد قال ذلك وأراده حتى كنتٌ أنا الذي أبيتٌ»؛ لقرب عهد الناس بالكفر مخافة الفرقة بين 
أهل الإسلام؛ فأبوك كان أعرف بحقي منك» فإن تعرف من حقي ما كان أبوك يعرف تَصبٌ 
رُشْدَكء وإن لم تفعل فسيّغني الله عنك؛ والسلام”''. 





مارو ا 


وَحَدَعَتْ بلذّيَا. دَعئْك ابت وعد او بي بيه 


> ولام وم 


أنْ يَقِفَكَ وَاتِتٌ عَلَى ما ما لا يُنْجيِكَ مِنْهُ منج . 
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فَاقْمَس عَنْ هَذًَا الأمر وَخَذْ أَهْبَة به الْحِسَابِء وَشَمْرلِمَا قد نَرَلَ بكَء ولا تَمَكْنِ ألْعُوَاً 
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مِنْ سَمْعِكَء وَإِلّا نَفْمَلْ أَعْلِمْكَ ما أَغْمَلْتَ مِنْ نَفْسِكَء فَإِنْكَ مُثْرَفَ قَدْ أَحَذَّ آلشّيْطانْ مِنْكَ 
اَعَد وتيك أثة. وَجَرَى مِنْكَ مَجَرَى ألروح وَأَلدّم . 


وَمَتَى كُنتُمْ يا مُعَاوِيةٌ سَاسَةٌ لوعي وق وَوُلاءً أثر الْأَمَق ِمَيْرِ قدَم سَابِق» ولا شَرَفٍ يَاسِت 
ود بالل من رُم سايق لقا 


وَأَحَذَوُكَ آَنْ تَكُونَ مُتَمَادِياً في فِرَةَ الأمية. مُخْمَلِت الْعَلانيةِ وَألسّرِيرَةِ. 

بلسي وس سو يموايو ع إلىء وَاغني الْمَرِيمَيْنِ مِنَ ألْقِتَالٍ 
لِتَعلَمَ أينَا المَرِينُ عَلَى قَلبِه وَالْمُعْطَى عَلَى بَصَرِ 

كنا أبُو حَسَنء قَاتِلّ جَدّكَ وَأَخْيِكَ وَخَالِكَ سَدْخاً يوم بر وَذلِكَ السَّيْفٌ م مَصِي ؛ وَبزَّيِكَ 


م0 عر © رك ار ل 


لقب أَلْقى عَدُرّيء ما مَا أَسَْئْدَلْتُ ديناً» وَلا اسْتَحْدَئْتٌ نيا ٠‏ وَِنّْي لَعَلَى المنْهَاجٍ ألَّذِي تَرَكْتُمُوء 


2 


ص مم اس 2ك كد لش 


طَائِعِينَ ود رَجِينَ . 

وَزَعَم نت أَنّكَ جفت كارا بدم مانا ولد فت عَيْتُ وََعَ َم مان َاظله مِْ هنال 
إن كنك ايا ٠‏ تكأني كذ رك مَصِجٌ ء ِنَ آلْحَرْب إِذّا عَطَنْكَ ضَحِيج لْجِمَالٍ بالأنقالٍ وَكاني 
بجَمَامِكَ ِك تذُوني جَرّعا ِنَ الضَرْب ماب وَآلْقَضَاءِ ألْوَاتِع. وَمَصَارِعٌ بَْدَ مَصَارِعَ؛ إلى 
كناب أله وَهِيَ كَافِرَةٌ جَاحِدَةٌ: 51 مُابعِة حَائِدٌة . 


بم م سل . 


«ا لي 0 ممه وس . : اسمس 


الشرح: الحلابيب : جمع جلباب. وهي الوأحفة في في 59 واستعير لغيرها من الياب. 
وتجلبّب الرجل جليبة» ولم تدغم لأنها ملحقة ب «دَحْرَّجة». 
قوله : «وتبِهجِتٌْ بزينتها»: صارت ذاتَ بهجة»ء أي زينة وحُحسُن» وقد يَهُج الرجل بالضم. 
ويوشِك: يسرع . 
ويقفك واقفف. يعني الموتٌء ويُروّى: «ولا ينجيك مِبَنّ»: وهو التّرْسء والرواية الأولى 
أصح . 
قوله: «فاقمَسٌ عن هذا الأمرك» أي تأخرٌ عنهء والماضي فعس بالفتح» ومثله تقَاعَس 


واكتتسة ببوائية العاب: غتنةوتائب : «ا بعت وجمع الأغية أقنة: وشكر لما قد نل 
بكء أي جد واجتهد وخِفٌ». ومنه رجل شمَّرِيَ بفتح الشين» وتكسر . والغواةٌ: جمع غاوء 
برا 


فاك ما أففات معرق. ك منرف. »موث الود ارك اش اي 
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قي 
قد أخذ الشيطان منك مأخذه. ويُروَى «مآخذء؛ بالجمع؛ أي تناوّل الشيطانُ منك لَبّك 5 
وعقلك. ومأخذه مصدر. أي تناولك الشيطان تناوله المعروف». وحذف مفعول «أخذ» لدلالة 
الكلام عليه» ولأنّ اللفظة تَجري مجَرى المَثل . 
قوله : «وجَرّى منك مجرّى الرّوح والدم»؛ هذه كلمةٌ رسول الله 2825ة : 9ن الشيطان ليَجِرِي ٍ 
من ابن آدمَ مَجِرَى الدم» 6 
٠‏ ثم خخرج لات إلى أمر أشمرء فقال لمعاوية: «ومتى كنتمُ ساسّة الرعيّة: وؤلاة أمر الأمة!؟ | 
ينبغي أن يُحمّل هذا الكلامُ على نفي كونهم سادة وولاةٌ في الإسلام» وإلا ففي الجاهلية لا ينكر 5 
مناسة كن قد فين ولست أقولٌ برياستهم على بني هاشمء ولكنهم كانوا رؤساء على كثيرٍ 3 
من بطون قريشء ألا ترّى أنّ بني نَؤفل بن عبد مناف ما زالوا أتباعاً لهم؛ وأنّ بني عبد شمس ١‏ 
كانوا في يوم بدر قادة الجيش» كان رئيس الجيش كُتبة بن ربيعة, وكانوا في يوم أَحُد ويوم 8 
الكَنْدق قادةً الجَيْش! كان الرئيس في هذين اليومين أبا سمْيانَ بن حرب» وأيضاً فإنَ في لفظة أل 
أمير المؤمنين تكلا ما يُشعِر بما قلناءء وهو قوله: «ووّلاةٌ أمر الأمّة؛ فإِنَ الأمّة في العرب هم , 
المسلمونء أمّة محمّد جَنة . 2 
قوله ظكئة : «بغير قدم سابق»» يقال: لفلانٍ قدمٌ صِدْقء أي سابقة وأئرَةٌ حسنة . : 
قوله كئلة : «ولا شرف باسق»» أي عالٍ. : 
وتمادى : تفاعَل » من المدىء وهو الغاية: أي لم ية بِقَفٍ بل مَضَى قُدما . 0 
والغِرَّة: العْفْلة. والأمنيّة : طمعٌ النقس . ومختف السّريرة والعلا نية 
قوله ظاكتلاة : «فدّع الناسسّ جانبا»» متشو ها الترزك: < 5 
والمري على تلت : المغلوبٌ عليهء من قوله تعالى: «للا بل ران ء عَلَ قلوبهم ما كانوأ 5 
و76" . وقيل : الرّيْنَ: الذنب على القريب. ظ 
وإنما قال أمير المؤمنين تكئلة لمعاوية هذه الكلِمة لأن معاوية قالها في رسالةٍ كتبهاء 
ووقفتٌ عليها من كتاب أبي العبّاس يعقوب بن أبي أحمد الصَّيْمْريٌ الذي جَمعّه من كلام 


١ 
عل تلكئلاة وخطبهء وأوّلها : ل‎ 
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)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب : الاعتكاف» باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه 2))71١159(‏ ومسلم. 
كتاب: السلام» باب: بيانانة بعص لمن ردي خالا بأمراة وكانك زوعةة ا وسحرما له إن 6 
يقول: هذه فلانة (5/١١؟)‏ بلفظ : من الإنسانء. والترمذي» كتاب: الرضاع؛ باب: كراهية 
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باحو 


عورم شرح نهج البلاغة ج(6١)‏ ره 


أما بعد. فإنّك المطبوحٌ عَلَى قلبك؛» المغطّى على بَصركء الشرّ من شيمتكء والعُتوَ من 
خليقتك. فشمّر للحرب,. واصبر للصّرب. فوالله ليرجعنّ الأمرٌ إلى ما علمتء والعاقبة 
للمتقين. هيهاتَ هيهات! أخطأك ما تمنى, وهَوّى قلبك فيما هَوّىء فاربَعْ عَلَى طَلْعِكء وقِن 
شبْرّك بفترك» تَعلم أين حالّك من حالٍ من ين الجبالٌ حِلمُه ويمُصل بين أهل الشَّكٌ عِلمُه 
والسادم” 

فكتب إليه أمير المؤمنين ظَئنة : أمّا بعدء يا بن صَخُرء يا بن اللّعينء يَزِنَ الجبالَ فيما 
زعمتٌ حلمك. ويمصِل بين أهل الشك عِلمُكء وأنتٌ الجاهل القليل الفِقّه. المتفاوتٌ العقل. 
الشارد عن الدين . 

وقلتّ: «فشمر للحرب» واصير». فإن كنت صادقاً فيما تَزعم ويُعيئك عليه ابن التّابغة 
فدّع النامسّ جانباً. وأعف القّريقين من القتال» وابرزُ إليّ لتعلم أيّنا المرينُ عَلَى قلبه» المغطَى 
على تصزة: فأنا أبو الحَسّن حقاء قاتلٌ أخيك وخالك وجدّك شَدْخاً يوم بدرء وذلك السيف 
معي ١‏ وبذلك القلب ألقَى عدوّي! . 





قوله ظلة الشَدْخاًاء الشدخ: كسرٌ الشيء الأجوف. شدخت رأسّه فأنشدخ» وهؤلاء 
الغلا ثةٌ حنظلة بن أبي سَفيانء والوليد بن عتبة» وأبوة غتبة بن زنيغةء فحنظلة أخره. والوليد 
يال وعتبة 38 وقد تقدّم ذكرٌ قَْلِِ إيَاهم في غراة بَدْر. 

والثائر: طالب الثأر. وقوله : «قد علمتَ حيث وقمَ دم عثمان فاطلبه من هناك»» يريد به إن 
كنت تطلّب ثأرّك من عند من أجُلّب وحاصّرًء فالّذي فَُمَل ذلك طلحةٌ والزييرء فاطلب ثأرّك من 
بنى تميم ومن بني أسَد بن عبدٍ العُرّى : ل ل تر 
حَذُلته وكنتٌ قادراً على أن ترفِده وتَّمِدَه بالرجال» فخذلته وقعدتٌ عنه بعد أن استنجّدَك 
واستغاتٌ بك . 

وتضج : تصوّت . والجاجدة: المنكرة؛ والحائدة: العادلة عن الحق . 

واعلم أن قوله : «وكأني بجماعتك يدعونني جَرّعاً من السّيف إلى كتاب الله تعالى»: إِمّا أن 
يكون فِراسة نبويّة صادقةء وهذا عظيم. وإما أن يكون إخباراً عن عَيْب مفصّل. وهو أعظم 
وأعجب» وعلى كلا الأمرين فهو غاية العَجَب. وقد رأيت له ذكرٌ هذا المعنى في كتاب غير 
هذاء وهو: أما بعد فما أعجب ما يأتيني منك. وما أعلّمني بمنزلتك التي أنت إليها صائرء 
ونحوها سائرء وليس إبطائي عنك إلا لوقت أنا به مصدّق» وأنتٌ به مكذّب». وكأني أراك وأنتَ 
تضجٌ من الحرب» وإخوائك يدعونني رد من السيف. إلى كتاب هم به كافرون» وله 
جاحدون. 


ءا 
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٠‏ - ومن كتاب له تلكئلة إلى معاوية أيضاً 





ووقفت له نئلة على كتاب آخر إلى معاوية يذكر فيه هذا المعنىء أوّله: أمّا بعد فطَالَمَا 
9 و يوا 1 م ابوه ل 
8 اس رك 0 0 5 
. ل ولعخسأةً طريدا مدُحوراء أو قعيلاً يورا وَلتَجِرَّينَ بعملك 
: حيث لا ناصر لك ؛ ولا مُصرّخ عندك. وقد أَسَهَبْتَ في ذكر عثمان. 0 ولا 
تَذّله سواك» ولقد ترئضتٌ به الدوائرء وتمنّيت له الأمائى» طمعاً فيما ظهر منك» ودلَّ عليه 
ٍ فأنا ابن عبد المللب صاحبٌ السّيف» وإِنَّ قائمه لفي يدي؛ وقد علمتٌ من قتلتُ به من 
١‏ صناديد بني عبد شمْس» وفراعنة بني سَهُم وجمح وبني مخزوم. وأيتمتٌ أبناءهم» وآئمفت 
ٍ نساءهم. وأذكرك ما لست له ناسياًء يوم قتلتُ أخاك حنْظلة» وجررثٌ برجله إلى القَليبء 
5 وأسرتٌ أخاك عمراًء فجعلتٌ عقّه بين ساقيه رباطأء وطلبتّك ففررت ولك خصاص.ء فلولا أني 
2 لا أتبع فارَاء لجعلتك ثالثهماء وأنا أولي لك بالله ألية , برّة غير فاجرة» لئن جمغتني وإيّاك 
جوامع الأقدارء لأتركتك مثلاً يتمئّل به الناس أبداً» ولأجعْجعنَ بك في مناخجك حتّى يحكم الله 
1 بيني وبينك» وهو خير الحاكمين . 
' | المهاجرين والأنصارء ثم لا أقبّل لك معذرة ولا شفاعةء ولا أجيبّك إلى طلب وسؤال» 
5 ولترجعنّ إلى تحيّرك وترّدك وتلدُدك؛ فقد شاهدت وأبصرتٌ ورأيت سحُبٍ الموتٍ كيف هطلث 
١‏ عليك بصيّبها حتى اعتصمت بكتاب أنت وأبوك أوّل من كُفر وكذب بنرُوله. ولقد كنت 
3 تَفرّسْتّها . وآذنّتك أنّك فاعِلّها: وقد مضى منها ما مُضى» وانقضى من كيّدك فيها ما انقضى . 
. | وأنا سائرٌ نحوك على أثر هذا الكتاب» فاخترُ لنفسك. وانظْرُ لهاء وتداركهاء فإِنّك إن فطرت 
ّ واستمرزت علي غيّك وعُلَوائك حتى ينهد إليك عبادٌ الله؛ أَرتجّت عليك الأمور. معت أهراً 
3 5 بن حرب» إن لجاجك فى منازعة الأمر أهله من سفاه الرّأيء فلا يطمعتّك أهل 
“| الضلال» ولا يوبقنّك سمه رأي الجهال؛ فوالّذي نفسٌ علي بيده لئن برقتُ في وجهك بارقة من 
دعي سيو اوج وود ات الصور التّفخة التي يئستٌ منها « كما بيس 
1 الا ص أب القبور آريد 
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قلتُ: سألتُ النقيب أبا زيد عن معاوية: هل شهد بدراً مع المشركين؟ فقال: نَعم شِهدّها 


ثلاثة من أولاد أبي سقيان : : حنظلة وعَمرو ومعاوية». يِل أحدهم . مال وأنلت معارة 


هارباً على رجُليْه فقيم مكة» وقد انتفخَ قدّماه. وَوَرمِتْ ساقاهء فعالج نفسّه شهرين حتى برأ . 

قال الثقيب أبو زيد: ولا حلاف عند أَحَدٍ أنْ علياً تلكئلة قتل حنظلة وأسّر عمراً أخاه. ولقد 
شهد بدراً. وهرّب على رجليه من هو أعظم منهما ومن أخيهما عمرو بن عبد ود فارس يوم 
الأحزاب؛ شهدّها ونجا هارباً على قدميه. وهو شيخ كبيرء وارنّتٌ جريحاً» فرصل إلى مكّة 
وهو وَقِيدْ فلم يشهد أحُداً. فلمًا برأ شهد الحُندقء فقئَله قاتلّ الأبطال» والّذي فانّه يوم بذر 

ثم قال لي النقيب رحمه الله : أما سمعتٌ نادرة الأعمش ومناظره؟ فقلتٌ : ما أعلم ما تريد. 
فقال: سأل رجل الأعمش - وكان قد ناظّرَ صاحباً له - هل معاويةٌ من أهل بدر أم لا؟ فقال 
له: أصلحَك الله هل شهد معاوية بدراً؟ فقال: نعم مِن ذلك الجانب . 


سس :تت 17س ... - 


واعلم أن هذه الحُظبة قد ذكرها نصر بن مُزاحم في كتاب «صِقَّينَ» على وجه يقتضي أنَّ ما 
ذكره الرضيّ - رحمه الله - منها قد ضضم إليه بعضٌ خطبةٍ أخرى» وهذه عادَّنّه. لأن عَرضه 
يتقاط الفصيح والبليغ من كلامه. والذي ذكره نصرٌ بن مزاحم هذه صورته : 

من عبد الله عليٌ أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سُفْيانَء سلامٌ على من اتّبع الهدى فإني 
أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعدء فإنك قد رأيتٌ مُرور الدنيا وانقضاءها وتصدّمّها 
وتصرفها بأهلهاء وخيرٌ ما اكيب من الدّنيا ما أصابّه العبادٌ الصالحون منها من التقوى؛ ومن 
تقس الدّنيا بالآخرة يَجِدْ بينهما بعيداً . واعلمْ يا معاوية أنّك قد ادَعيتٌ أمراً لست من أهله لا في 
القَدِيم ولا في الحديث؛ ولستّ تقول فيه بأمر بيّن يُعرّف له أثرء ولا عليك منه شاهد من كتاب 
الله ولستٌ متعلقاً بآية من كتاب الله ولا عهدٍ من رسول الله ميك ٠‏ فكيف أنت صائع إذا 
تقشَّعتُ عنك غيابةٌ ما أنتٌ فيه من دُنِيَا قد فتنتٌ بزينيهاء ورَكُنْتَ إلى لذّاتهاء ولي بينك وبين 
عدرّك فيهاء وهو عدوٌ كَلِبٍ مُضِلٌ جاهد مُلِيح؛ ملحّ» مع ما قد نَبّت في نفيك من جهتهاء 
دعنك فأجَبتَهاء وقادتك فاتّبعتهاء وأمرّثّك فأطعتهاء فاقعسن0'' عن هذا الأمرء وخذ أهبّة 
الحساب. فإنه يوشك أن يَقِفَك واقف على ما لا يجنّك مِجَنّ . 


ومتى كنتم يأ معاوية ساسة الرعية. أو ولاة لأمر هذه الأمّة بلا قدَم حَسَنء ولا شرف تليد 
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١‏ - ومن وصية له تَبلة وصى بها جيشاً بعثه إلى العدو 


على قومكم. ؛ فاستيقظ من سِنتِك » وارجع إلى خالقكِ» وشمر لما سنزل بلقا ولا تَمَكُن عدوّك 
الشيطان من بِعْيته فيك» مع أني أعرف أن الله ووضوله صادقان» نعود ذ بالله من لزوم سابق الشقاء 
وإلا تَفْعَلُ فإني أعلمك ما أغفلتٌ من نَفِسكء إنك مُيْرَفء قد أخدّ منك الشيطان مأخذه» فجرى 
منك مججرى الدم في العروق؛ ولستٌ من أئمة هذه الأمة ولا من رعّاتها . واعلم أنَّ هذا الأمر 
لو كان إلى الناس أو بأيديهم لحسَّدُوناةُ» ولامْتَنُوا علينا به» ولكنّه قضاءٌ ممّن مَتحَناه وأختضّنا 
به» على لسان نبيّه الصادق المصدّق» لا أفلح من شك بعد الْعِرْفانٍ والبينة! ربٌ احكمٌُ بيننا 
وبين عدونا بالحق وأنت خيرٌ الحاكمين . 








قال نصر : فكتبٌ معاوية إليه الجوابّ : من معاوية بن أبي سُفيان إلى عليّ بن أبي طالب 
أمَا بعد: فدّع الحسّدء فَإنّك طالما لم تَنْتفع به» ولا تُفْسِد سابقة جهادك بِشِرَّةٍ نَحُْوّتك» فإن 
الأعمال بخواتيمهاء ولا تُمخٌّص سابقتّك بقتالٍ من لا حقّ لك في حمّهء فإِنْك إِنْ تفعل لا تَضْرٌ 
بذلك إلا نفسّكء ولا تمحق إلا عَمَلكَء ولا تُبطل إلا حجّتكء ولَعَمري إن ما مضى لك من 
السابقات لشبيه أن يكون ممحوقاً: لما اجترأتَ عليه من سَفْك الدماءء وخلافي أهل الحقٌ. 
فاقرأ السّورة التي يُذكّر فيها الفَلّق وتعوّذ من نفيك فإنّك الحاسدٌ إذا حَسَّد 1 





١١‏ - ومن وصية له عد وصى بها جيشاً بعثه إلى العدو 


الأصل: هَإدا نزتم بِمَدُوَ َو تَرَلَ بكم فليكن مُمَسْكَرَكُمْ في قبل الأشرّاي. أو سِمَاح الْجبّالٍ 
ظ أز أثْنَاءِ الأنْهَار كَيْمَا يَكُونّ لَكُمْ رذماً. وَدُونَكُمْ مَرَدا . 
تحَنْ مُقَائَلئُكُمْ مِنْ وه وَا حِدٍ أو أنْتَبْنَء وَأَجْمَنُوا لَكُمْ رُكبَاَ في صَيَاصِي الْجبّالٍ 
كي آلهضّاب. لكلا يَأنِِكُمْ آلْعَدُوُ مِنْ مَكَان مَحَاكَةٍ أو أمن. 
وََعْلَمُوا أن مُقَدّمَة أ آلقَوْمِ عُيو ب برعي و لِعَهِم . ياك -- ذا نوكم 
فَائْلُوا جَوِيعا رع كئلوا جسم يم الي خط الرّمَاحَ كفةٌ؛ ولا 
َدُوُوا الم إَِا ضار أو مَضعَضَة. 
ع يسح 2 
الشعرح: المُعسكرء بفتح الكاف: موضعٌ العشكرء وحيث ينزل. 
الأشراف: الأماكن العالية؛ وقبُلها : ما أَسْتقْبَلّك منهاء وضذه الذبر. وسفا الجبال : 
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أسافلُها حيث يَسفَّح منها الماء. وأثناء الأنهار: ما أنمّطف منهاء واحدّها يُنِي. والمعنى أنه 
أمرهم أن ينزلوا مسندين ظهورّهم إلى مكانٍ عالٍ كالهضاب العَظيمة» أو الجبالٍ؛ الم 
الأنهار التي تجري مجرّى الخنادق على العسكر ليأمنوا بذلك من البيات» وليأمّنوا أيضا من 


إتيان العدرٌ لهم من خَلْفِهِمء وقد فسر ذلك بقوله : كيما يكون لكم رِدءاً: والرّدء : العون. 1 ش 


الله تعالى : «دَأَرَسِلْهُ مي رِدءا يَصَرَفو 2074 . 

ودوتكم مُرَدَاّ أي حاجزاً بينكم وبين العدوٌ. 

ثم أمرّهم بأن يكون مقائلتهم - بفتح التاء وهي مُصدر «قاتل؟ - من وجه واحدٍ أو اثنين؛ 
أئ لا تتفرّقواء ولا يكن قتالّكم العدوٌ في جهاتٍ متشمُبة» فإنّ ذلك أدعى إلى الوّمَّنَء 
واجتماعُكم أدعَى إلى الظفْرء ثم أمرهم أن يجعلوا رقباءة في صياصِي الجبال. وصَياصِي 
الجبال: أعاليها وما جرى مجرّى الحصون منهاء وأصل الصياصي القُرون» ثم استّعير ذلك 
للحصون لأنه يمد يُمتَنَع بها كما يمتنع ذو القرن بقرنه . ومناكب الهضاب: أعاليها ٠‏ لثئلا يأتييكم 
العدق كا من بحي تأسوانة أو من حيث تخافون. 

قوله تكئلة : «مقدّمة القوم عُيونهم»؛ المقدّمة: بكسر الدال» وهم الّذين يتقدّمون الجيش» 
أصله مقدّمة القوم» أي الفرّقة المتقدمة. والظلائع : طائفة من الجيش تُبَعث ليُعلم منها أحوال 
العدرّ. وقال تَِبِْةِ : المقدّمة عيون الجَيْشُ. والطلائع عيون المقدّمة؛ فالطلائع إذا عيون 
الجَيْش . 

ثم نهاهم عن التفرق». وَأَمَرّهم أن يتدلوا جميعا وترجلوا جميعا ؛ لثلا يفْجَأهم العدو بغتة 
على غير تعبيةٍ واجتماع. الاي ٠‏ ثم أمرّهم أن يجعلوا الرّماح كمّة إذا غشيّهم الليل» 
والكاف مكسورة؛ أي اجعلوها مُستّدِيرة حؤلكم كالدّائرة» وكل ما استدار كِمْة بالكسرء نحو 
كمه الميزان» وكل ما استطال كُفَة بالضم نحو : كُفَة الثوب وهي حاشيته؛ وكفة الْرّمل» وهو ما 
كان منه كالبل . 

ثم نهاهم عن النّوم إلا غراراً أو مضمضمة» وكلا اللفظتين ما قل من النوم . 

وقال شبيب الخارجي : الليل يكفيك الجبان» ويصف الشجاع . 

وكان إذا أمسَى قال لأصحابه : أتاكم المّدّدء يعني الليل. 

قيل لبعض الملوك : بِيِْثْ عدرَّك . قال: أكرّه أن أجعل غَلبتي سَرقة 

ولما فصّل قُخطبة من خُراسَان وفي ججملته خالد بنُ برمك» بينا هو على سَطح بيتٍ في قرية 
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نَرّلاها وهم يتغدَّون نظر إلى الصَّحْراء فرأى أقاطيعٌ ظباء قد أقبلتُ من جهةٍ الصَّحارِي حتى 
كادت تخالط العسكرء فقال خالد لقَخطبة : أيّها الأميرء نادٍ في الناس: يا حَيلَ الله ازكبي» فإن ّ 
العدرٌ قد قرب منك» وعامة أصحابك لن يُسرجوا ويُلجموا حتى يَرِوًا سَرّعان الخيل. فقام | . 
قَحطبة مذعوراً فلم د ور كينا بروقةه ول تعايق خاراء فقال لخالد: ما هذا الرأي؟ فقال: أيها 3 
الأمير! لا تتشاغل بي» وناد في الناس» أما تَرَى أقاطيع الوحوش قد أقبلت وفارقت مواضعها 
حتى خالّلت الناس! وإن وراءها لججمعاً كَثِيفاً. قال: فوالله ما أسرجوا ولا ألجموا حتى رأوا 
التّع وساطع العُبار فسلّمواء ولولا ذلك لكان الجيششنٌ قد اصظلِم . 





5 - ومن وصية له تلكا وصَى بها معقل بن قيس الرياحيّ 
حين أنفذه إلى الشام في ثلاثة آلاف مقدمة له 
الأصل: , أله لذي لا بد لَك من لِفَاِ؛ وَلا مُتَهَى لَكَ دونه وَلا تَقَاتنَ إلا مَنْ 5 
وَسِرٍ لْبَردَيْن وَغَورْ بالئاس» وَرَفْهُ في ألسّيْر. وَلا ني أوّل ليل 6 ا 
و3 عكاما لا ظغناً. رح فيه يَدَنْكَ؛ وَرَوْحْ ظهْرَكُ ذا وَكََتَ جِينَ ينبح ألسّحرٌ: و 
حبنَ بجر الجر كر علَى بَرَكةٍ ألله. َإِذًا لَقِتٌ الْعَدُوٌ قَقِف مِنْ أَصْحَابك وَسَطأء ولا تَدْنْ مِنّ 
لقَوم دُنوَ مَنْ يُرِيدٌ أَنْ يُنْشِبَ أَلْحَرْبَ وَلا اعد عنْهُمْ اعد مَنْ يهاب الْبَأسَ ‏ ًٍ حَتّى يَأَتِيَكَ أمري . 2 


ولا يَحِلكُمْ سَنَانه: ا | 


الشعرح: معقل بن قيس . كان من رجال الكُوفة وأبطالها . وله رياسة وقَدّمء أوئده عمّار بن ياسر 
إلى عمرٌ بن الخظاب مع الهُرْمُرَان لبح ة نستر وكان من شيعة علي 22 . وجهه إلى بني م 

ساقة فقتل منهم وسّبى ؛ وحارّب المستّؤردٌ بنَّ عُلفة الخارجي من تميم الرّباب» فقئّل كل واحدٍ منهما 

صاحبه بدِجلة: وقد ذكرنا خَّبرهما فيما سبق ومعقل بنْ قيس رياحيّ من ولد رياح بن يربوع بن | 
خنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. 
قوله 292 : اولا تقاتلن إِلّا من قاتلك»»: نهى عن البغي . 3 
وسر الْبَرْدَين : هما الكّداة والعَشِىَء وهما الأبرّدان أيضاً. نَ 

ووضاه أن يَرفْق بالناس ولا يكلّفهم السيرٌ في الحرٌ. 
قوله كيه : #وغور بالناس» : ارل بهم الغالقة والمصدر التريره ويقال للقائلة : الغائر 500 


يا . يف٠‏ 


. 5 كيه : ' : 97 
10-7 و َه 0 . : - يا : ليه _ 
6 - ونه <١‏ 355 - كه وف هزه ٠ 8098 ١‏ يد ١‏ اط + 2009 


0 َك 6 شرح نهج البلاغة اج( 0( أن * 


فوله ظاكتلاز : هورف في السَير»؛ أي دع الإبل ثَّردُ فهأء وهو إن ارو الما كل يوم مت 
شاءت ولا تُرجِقها وتجشمها السّير. ويجوز أن يكون قوله: «ورقٌه في السَّيره؛ مِن قولك: رَفْهِتٌ 
. | عن الغريم» أي نقْست عنه. 

قوله تتكئلة : «ولا تسر أول الليل»؛ قد وَرّد في ذلك خبر مرفوع. وفي الخبر أنه حين تنشر 
الشياطين. وقد علل أميرٌ المؤمنين تَقئية النهي بقوله : «فإن الله تعالى جعله سكتاء وقدره مُقاماً 
لا ظعناً»؛ يقول: لما امتنّ الله تعالى على عباده بأن جعل لهم الليل ليسكنوا فيه كره أن يخالفوا 
ذلك. ولكن لقائل أن يقول: فكيف لم يكره السير والحركة في آخره وهو من جملة الليل أيضاً! 
ويمكن أن يكون فهم من رسول الله يتف أن الليل الذي ججعل سكنا للبشر إنما هو من أوّله إلى 
وقت السحر. 

ثم أمره فلك بأن يريح في الليل بَدنه وظهرّهء وهي الإبل» ويئو فلان مُظهرونء أي لهم 

ظهْر ينقّلون عليه» كما : تقول : منجبون»؛ أي لهم نجائب . 

قال الراونديّ: الظهْر. الخيول» وليس بصحيح؛ والصحيح ما ذكرناه. 

قوله طلا : «فإذا وقفتٌ» أي فإذا وقفتٌ ثُقَلك ورّحلك لتسير»ء فليكن ذلك حين ينبطح 
النس: ظ 

قال الراونديّ: «فإذا وقفتّ» ثم قال: وقد رُوي: «فإذا واقَقْتَه2 قال: يعني إذا وقفت 
تحارب العدوٌ وإذا واقفته» وما ذكره ليس بصحيح ولا روي» وإنما هو تصحيفء. ألا تراه كيف 
قال بعده بقليل : «فإذا لقيتَ العدّو»! وإنما مرادّه ها هنا الوصاة بأن يكون السيرٌ وقت السحر 
ووقت المُجر. ظ 

قوله عَم : «حين ينبطح السحر»» أي حين يتّسع ويمتذٌء أي لا يكون السحر الأول؛ أي 
ما بين السحر الأول وبين المجر الأول» وأصل الانيطاح الح ومنه الأبطح بمكة؛ ومنه 
البطيحة» وتبطح السيل» أي اتسع في البطحاءء والفجر انفجر انشقٌ 

ثم أمره عل إذا لقي العدوٌ أن يقف بين أصحابه وسطاً لأنه الرئيس» والواجب أن يكون 
الرئيس في قلب الجيش» كما أن قلب الإنسان في وسط جسده.ء ولأنه إذا كان وسطأً كانت 
نسبته إلى كل الجوانب واحدة» وإذا كان في أحد الطرفين بعد من الظطرف الآخرء فربما يختل 
نظامه ويضطرب . 

ثم نهاه تك أن يدنو من العدوّ دنوٌ من يريد أن يُنشِبٍ الحرب» ونهاه أن يبعدٌ منهم بُعْدَ من 
يهاب الحربء وهي البأسء قال الله تعالى: #و عد بين ''؛ أي حين الحَرْبء بل يكون 
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١‏ - ومن وصية له يمه وصّى بها معقل بن قيس الرياحيّ حين أنفذه إلى الشام 


المصلحة. ظ 


ثم قال له : لا يحملتكم بغضكم لهم على أن تبدؤوهم بالقتال قبل أن تذْعُوهم إلى الطاعة 


:]| وتَعَذِرُوا إليهم أي تصيروا ذوي عذر في حربهم . 


أقوال في الحروب 

وفي الحديث المرفوع : ١لا‏ تتمئوا العدوٌ فعسى أن تيتلؤًا بهم» ولكن قولوا: اللهم أكفنا 
شرّهمء وكفٌ عنًا بأسهم» وإذا جاؤوك يعرفون أو يضبجون فعليكم الأارض مُجلوساً» وقولوا: 
اللهم أنتَ ربا وربُهمء وبيدك نواصينا ونواصيهم؛ فإذا غشؤكم فثوروا في وجوههم"''. 

وكان أبو الدّرداء يقول: أيّها الناس» اعملوا عملاً صالحاً قبل الغَّرُوء فإنما تقاتلون 
بأعمالكم . 

وأوصى أبو بكر يزيد بن أبى سفيان حين استعمله فقال: سِرٌ على بركة الله» فإذا دخلت بلاد 
العدوَ تكن بعيداً من التتملة» فإنى لا آنن.خليك الجولة»واسعظهر بالؤافاة وس :بالا ولاه وله 
تقاتل بمجروح.ء فإن بعضه ليس منه؛ واحترسن من البّيات» فإن في العرب غِْرَةَء وأقلل من 
الكلام» فإنَ ما وَعيَ عنك هو عليكء» وإذا أتاك كتابي فأمضهء فإنما أعمل على حسب إنفاذه» 
وإذا قدم عليك وفود العجم فأنزلهم مُعظم عسكركء وأسبغْ عليهم من النفقة» وامنع الناس من 
محادثتهم ليخرجوا جاهلين كما دخلوا جاهلين؛ ولا تلحَنْ في عقوبة فإن أدناها وجيعة» ولا 
تُسرعنّ إليها وأنت تكتفي بغيرهاء وأقبل من الناس علانيتهم» وكلهم إلى الله في سّريرتهم. ولا 
تَعرض عسكرّك فتفضحهء وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. 





- 


وأوصى أبو بكر أيضاً عكرمة بن أبي جهل حين وَجّهه إلى عُمَانَ فقال: سر على اسم الله 
ولا تنزلنَ على مستأمِنء وقدّم النئذير بين يديك. ومهما قلتّ: إني فاعل فافعله» ولا تجعلنّ 
قولك لغواً في عقوبة ولا عفُوء فلا تُرجَى إذا أمّنتء ولا نُخاف إذا خوّفت. وانظر متى تقول 
ومتى تفعل» وما تقول وما تفعل» ولا تتوعدّن في معصية بأكثر من عقوبتهاء فإنك إن فعلت 
أثنمتء وإن تركت كذيت. واتق الله وإذا لقيت فاصبر. 
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ولما ولّى يزيدٌ بن معاوية سَلُم بن زياد ُراسان قال له: إن أباك كفى أخاه عظيماً » وقد 
استكفيئك صغيراًء فلا تتُكلنٌ على عذر مني» فقد اتكلت على كفاية منك» وإياك مِئْي من قبل 
أن أقول: إِيَاكَ منك» واعلم أن الظنّ إذا أخلف منك أخلف فيكء وأنت في أدنى حظك. 
فاطلب أقصاهء وقد تبعك أبوك؛ فلا تريحنّ نفسك» واذكر في يومك أحاديثٌ غدك . 

وقال بعض الحكماء: ينبغي للأمير أن يكون له سنّة أشياء: وزير يثق بهء ويفشي إليه سِرّهء 
يحهن إذا لعا سمه - بسي قربا > روسك إذا تن ب« الآقران لم يحت ونه واخيرة 
خفيفة المحمل إذا نابته نائبة وجدّها - يعني جوهراً - وَطَبَّاخ إذا أَرى من الطعام صَنَّع له ما 
يهِيجٌ شهوّنّه وامرأة جميلة إذا دخل أذهبثُ همّه. في الحديث المرفوع: خيرٌ الصحابة أربعة» 
وخير السرايا أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف. ولن يُغلبٍ اثنا عشر ألفاً من قِلّة إذا 

كان يقال: ثلاثة من كنّ فيه لم يُفلح في الحرب. البَغْيء قال الله تعالى : 0 
004و والمكر السَّيىءء قال سبحانه: 9وَلا بحن الْمَكْرُ أَلئَومٌ إِلَّا بأَمْلِدْ ”2 . والنكث» 
قال تعالى: #ممن نك فَإِنَّما يكت عل تَفْسي 76" , 

يقال: خرجت خارجة بخراسان على قتيبة بن مسلم) فأهمّه ذلك» فقيل: ما يَهِمْكَ منهم! 
وجُّه إليهم وكيع بن أبي أسوّد يكفيك أمرّهم» فقال: لا أوجّههء وإنْ وكيعاً رجل فيه كبْرء وعنده 
بَغْيء يحقر أعداءه: ومن كان هكذا قلت مبالاثه بخَصْمه فلم يحترس» فوجد عدؤه فيه غِرَّةٌ 
تأرلع به 

وفي بعض كتب الفْرْس: إِنّ بعض مُلوكهم سأل: أيّ مكايد الحَرْبٍ أحزم؟ فقال: إذكاء 
العيون» واستطلاع الأخبارء وإظهار القوّة والسرور والغٌلبة» وإماتة الفرّق» والاحتراس من 
البطانة من غير إقصاء لمن ينصحء ولا انتصاح لمن يغشٌ؛ وكتمان السرّء وإعطاء المبلغين على 
الصَّدْقَء ومعاقبة المتصولين بالكذِب, وألا تحرج هارباً فتخوجه إلى القتال» ولا تُضيّق أماناً 
على مستأمن» ولا تدهشئّك الغنيمة عن المجاوزة. 

وفي بعض كُتُْبٍ الهند: ينبغي للعاقل أن يحذر عدرّه المحاربٌ على كلّ حال؛ يرهّب منه 
الموائّبة إن قَربء والغارة إن بَعُّدء والكمين إن انْكَضَفء والاستطراد إن ولّى؛ والمكر إن رآه 
وحنيداً . وينبغي أن يؤخر القتال ما وجد بُذَاَء فإن النفقة عليه من الأنفس؛ وعلى غيره من , المال. 
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اذ [1ذ1ذ01”ظ2غ2 
الأصل: وََدْ آَنَرْتُ عَلَيِكُما وَعَلَى مَنْ فِي حَيرِكُما مَالِكَ بْنَ ألْحَارِثِ الْأشْئرء فَاسْمَعَا له 
٠ 0‏ فَإِنهُ مِمّنْ لا يُخَافُ وَهْنْهُ وَلا سَقْطَتَهُ وَلا بُظِؤٌهُ عَمَا 
لْإسْرَاعٌ إلَْهِ أخرّمء ولا إ.' سْرَّاعُهُ إِلَى ما آلْبْظهُ عَنْهُ أمكل. 


الشرح: هو مالك بِنٌّ الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة بن ُزيمة بن سعد بن مالك بن ظ 


النَحَعْ بن عمرو بن عُلَة بن خالد بن مالك بن أدّد. وكان فارساً شجاعاً رئيساً من أكابر 

الشيعة ومُظمائهاء شديدٌ التحقّق بوّلاء أمير المومنين عَئ: ونصرهء وقال فيه بعد موته: رحم الله 
مالكاً. فلقد كان لي كما كنت لرسول الله 4825 ! 

ولمّا قَنَت علىّ عَقمهة على خمسة ولَعَنهم وهم: معاوية»؛ وعَمرو بن العاصء وأبو الأعوّر 
السَلْمىَء وحبيب بن مسلمة» وبْسرٌ بن أرطاة» قَنَت معاوية على خمسة؛ وهم: علي. 
والحَسَّنء والحُسين - عليهم السلام - وعبد الله بن العبّاس» والأشترء ولعنهم. وقد روي أنه 
قال لما ولَى علي ظلكئّة بني العباس على الحججاز واليّمّن والجراق: فلماذا قتأنا الشيسّ بالأمس! 
وإن علياً عَتتئ: لما بلغنّه هذه الكلمة أحضّرّه ولاطفّه واعتَذّر إليه وقال له: فهل ولَّيتٌ حَسَّناً أو 
حُسَيناً أو أحداً من ولد جعفر أخيء أو عَقيلاً أو واحداً من ولده! وإنما ولّيت ولّد عمّي 
العباسء لأنّي سمعت العبّاس يطلب من رسول الله 86 الإمارة مراراً.ء فقال له 
رسول الله يفتك : يا عمّء إن الإمارة إن طلبئّها وكلتٌ إليهاء وإن طلبئُك أعنت عليها”". 
ورأيثٌ بنِيه في أيَّامم عمرّ وعثمانٌ يجدون في أنفسهم إذ ولّى غيرهم من أبناء الطلَّقَاء ولم يول 
أحداً منهم» فأحببتٌ أن أصل رَحِمّهِمء وأزيل ما كان في أنفسهم» وبعد فإنْ علمتَ أحداً من 
أبناء الظلقاء هو خير منهم فأتني به. فخرج الأشتر وقد زال ما في نفسه. 

وقد رَرَى المحدّثون حديثاً يدل على فضيلة عظيمة للأشْئّر رحمه الله وهي شهادةٌ قاطعةٌ من 
النبي 885 بأنه مؤمن» روى هذا الحديث أبو عمر بن عبد البرٌّ في كتاب «الاستيعاب؛ في 
حرف الجيم» في باب «ججندب» قال أبو عمر 

لما حضرث أبا ذرّ الوفاة وهو بالرّبّذة بكت زوجته أمّ ذرّء فقال لها : ما يُبكيك؟ فقالت: ما 
لي لا أبكي وأنت تموت بِفَلاةٍ من الأرضء» وليس عندك ثوبٌ يسمُّك كَفّناًء ولا بد لي من القيام 
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بجهّازك! فقال: أبشري ولا تَبكي» فإني سمعتٌ رسول الله عه يقول: «لا يموت بينَ امرئين 
مُسلمين وَلّدان أو ثلاثة» فيصبران ويحتّيبان قَيّريان التار أبداً»”'2» وقد مات لنا ثلاثة من الولد. 
وشمحت أدقيا رسول 41 كه يقول لنفر أنا فيهم : الَيموئّنَ أحذكم بِقَّلاةٍ من الأرض يَشّهده 
عِصابة من المؤمنين»: وليس من أولئك الثفر أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة فأنا - لا 
أشك - ذلك الرجلء والله ما كَذَّبتُ ولا كُذْبتء فانظري الطريق. قالت أم ذرّ: فقلتٌ أَنَى وقد 
ذهب الحاجٌ وتقظعت الشرق! فقال: اذمّبي فتبصري. قالت: فكنت أشتدٌ إلى الكثيب» فأصعَد 
فأنظرء ثم أرجع إليه فأُمرّضهء فبينا أنا وهو على هذه الحال إذ أنا برجال عَلَى ركابهم كأنّهم 
الرّخم تَحُبُ بهم رواحِلّهم؛ فأسرعوا إلى حتى وَقَّفُوا على وقالوا: يا أمَةَ الله» ما لك؟ فقلتٌ: 
امرّؤ من المسلمين يموتء تكمّنونه؟ قالوا: ومن هو؟ قلتٌ: أبو ذْرّء قالوا: صاحبٌ 
رسول الله #5 ؟ قلتٌ: نعمء ففدّوه بآبائهم وأمّهاتهم؛ وأسرّعوا إليه حتى دخلوا عليه» فقال 
لهم: أبشروا فإني سمعتٌ رسول الله و يقول لنفر أنا فيهم : اليموئّنَ رجل منكم بِقَلاةٍ من 
الأرض تشهده عصابةٌ من المؤمنين2”''؛ وليس من أولثئك النفر إِلّا وقد هلك في قرية وجماعة: 
والله ما كذبت ولا كذّبت» ولو كان عندي ثوب يسعُني كفناً لي أو لامرأتي لم أكمّن إلا في ثوب 
لي أو لهاء وإني أنشدكم الله ألا يكمّنني رجل منكم كان أميراً أو عريفاً أو بريداً أو نقيباً! قالت : 
وليس في أولئك النفر أحد إلا وقد قارّف بعض ما قال؛ إلا فتّى من الأنصار قال له: أنا أكفنك 
يا عم في ردائي هذاء وفي ثوبين معي في عَيْبَِي من غَزْلٍ أمّيء فقال أبو كْرّ: أنت تكفّنني» 
فمات فكَفْنه الانصاريّ وغْسّله النَفرٌ الذين حضروه وقاموا عليه ودفنوهء في نفر كلهم يمان. 

روى أبو عمر بن عبد البرٌ قبل أن يروي هذا الحديث في أول باب ندب : كان التفرٌ الذين 
حضروا موت أبي ذْرَ بالرّبذة مصادفة جماعة» منهم حجر بن الأذبّرء ومالك بِنُ الحارث 
الأشتر. 

قلت: حجر بن الأذبّر هو حجر بن عدِيّ الذي قَتَلّه معاوية» وهو من أعلام الشيعة 
وعظمائهاء وأما الأشتر فهو أشهرٌ في الشّيعة من أبي الْهُذيل في المعتزلة. 

قرىء كتاب (الاستيعاب» على شيخّنا عبد الوهاب بن سكينة المحدّث وأنا حاضرء فلمًا 
انتهّى القارىء إلى هذا الخبر قال أستاذي عمر بن عبد الله الدبّاس - وكنت أحضرٌ معه سَماعَ 
الحديث - : لتقل الشّيعة بعد هذا ما شاءث» فما قال المرتضى والمفيد إلا بعض ما كان خجر 
والأشترٌ يعتقدانه فى عثمان ومن تقدّمهء فأشار الشيخ إليه بالسكوت». فسككت. 


)١(‏ أخرجه أحمد نحوهء كتاب: مسند الأنصارء باب: حديث أبي ذر الغفاري (5454١75)؛‏ والحاكم 


في (المستدرك» (دل/اؤة). واللفظ له. وابن حبان في ااصحصحه» (551/5 ). 
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غ0 الصياصي : جمع صيصة: : وهي شوكة الحائل التي يسوى بها السداة واللحمة. اللسان» مادة الى 


-ِ ب سسسب‎ -_ 2> _ٍ - ١ 
١ ٠. مد‎ : 4 1 . 3 ٠. مق‎ 8 
- ين‎ - 8958 ١ هه‎ ٠) 9ه عر .د‎ ٠١ 5 - م -809 .هزم‎ 
. ف او 0 1 1 : 1 35 3 0 : ماو‎ 


- ومن كتاب له يدل إلى أميرين من أمراء جيشه 9ه ٠.‏ قي 
وذكرّنا آثار الأشتر ومقاماته بصفّين فيما سبق . 3 
والأه شتر هو الذي عاق عبد الله ؛ تن الزبير يوع الجمل فاصضطرها على ظهر فرستهما تي ويعا 5 

في الأرض» فجعل عبد الله يصرٌحُ من تحته : اقثلرني ومالكاً! فلم يُعلّم من الذي يعنيه لشدة | * 

الاختلاط وثوّران النقع» فلو قال: اقتلوني والأشْئّر لقُتَلا جميعاًء فلما افتّرقا قال الأشئّر 9 
أعائششٌ لولا أنني كنتٌ طاوياً ثلاثاً لألفيتٍ ابن أختكِ هالِكا ْ 
غذداة التاق ات حيرت كوفع الصّياصئ”'' اقتلوني ومَالِكا 3 


ويقال: إن عائشة فقدث عبد الله فسألت عنه»ء فقيل لها: عهذنا به وهو معائق للأشترء 8 
فقالت: واتّكل أسْماءً! 


ومات الاشتر في سنة تسع وثلاثين متوجّهاً إلى مصر والياً عليها لعلّي غك . قيل: سقي 5 
سما وقيل: إنه لم يصمّ ذلك». وإنما مات حَتْفَ أنه . 





فأما ثناءٌ أمير المؤمنين ظَيَدْهةٍ عليه في هذا المُصْل فقد بلغ مع اختصاره ما لا يبلغ بالكلام | 
الطويل » ولّعمري لقد كان الأشتر أهلاً لذلك؛ كان شديد البأس. جواداً رئيساً حليماً فصيحاً 5 
شاعراً» وكان يَجِمّع بين اللين والعُنف. فيسو في موضع السّظوةء ويُرفق في موضع الرّفق. ‏ |:. 
أقوال لبعض القادة - 

ومن كلام عمر: إن هذا الأمر لا يَصلّح إلا لقوِيّ في غير عُنْفء ولَيْنِ في غير ضُعْف . 
وكان أنو شَرُوانَ إذا ولى رجلاً أمرّ الكاتبٌ أن يَدَعَ : في العَهْد موضِعَ ثلاثة أسطر ليوقع فيها 7 
بخطه . فإذا أنّي بالعهد وقع فيه : : سس حيار الناس بالمودة» وسفلتهم بالإخافة. وامزج العامة 0 


رهبة برَغْبة . 
وقال عمرٌ بن عبد العزيز: إني لأهمّ أن أخرج للناس أمراً من العدل» فأخاف ألا تحتمله إنم 
لمعيس سير اا ا إلى هذا. 5 


لساني؛ ولو أن يني وبين اناس روما السك" فقيل: كيف؟ قال: إذا مذوها مها ٠‏ وإذا 


حَلَّوها مَددْتها . : 
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وقال الشّعْبِيَ في معاوية: كان كالجمّل الَبٌ. إذا سكت عنه تقدّم» وإذا رُدَ تأخر. 
وقال ليزيد ابنه: قد تبلٌ بالوعيد ما لا تَنّْ بالإيقاع. وإياك والقَثْلء فإن الله قاتل القثالين. |4 
وأغلَظ له رجل فحلّم عنهء فقيل له : : أتحلم عن هذا؟ قال: إنا لا نحول بين الناس واألسنتهم | *. 


23 ما لم يَحولُوا بيننا وبين سلطاننا . 


وفخرٌ سليم مولى زياد عند معاوية بن زيادء فقال معاوية: اسكت ويْحَك فما أدرك صاحيّك |.*. 
بِسَيْفه شيئاً قظ إِلّا وقد أدركتٌ أكثر منه بلسانى . 
وقال الوليد بن عبد الملك لأبيه : ما السيّاسة يا أبت؟ قال: هيبة الخاصة لك. مع صدق | * 
مودّتهاء واقتيادك قلوبٌ العامّة بالإنصاف لهاء واحتمال هفوات الصنائع . 





واحدة قالها في الاشترء وهي قوله : ١لا‏ يخاف يُظؤةُ عمًا الإسراع إليه أحرّم؛ ولا إسراعه إلى |. 
ما البطء عنه أمثل . ش 





قوله عَقكثة : «وعلى من في حيّزكما» أي في ناحيتكما . 
والمجنّ : التّرس. والوَّهُن: الضعف. والسّقطة: العَلْطة والخطأ. وهذا الرأي أحزم من 
هذاء أي أدخل في باب الحزم والاحتياطء وهذا أمثل من هذا أي أفضّل . 





5 - ومن وصية له غئة لعسكره بصفين قبل لقاء العدوٌ 


الأصل: د تَقَاتلُونَهُمْ حَتَى يِتَؤُوكمٍ. لم بحَمْد أله على حب ور م لَِاهمْ حنّى 7 3 
2 يدَوكُمْ ححجة أخر ى لَكُمْ عَلَيْهُمْ ٠‏ فَإذًاكَانَتٍ لْهَرِيمَة بن أله قلا وا ثذبر؟. وَلا 2 
0 ب و ولا تُجهِرُوا عَلَى جَرِبح ولا َبجُوا النسَاء بأذى وَإِنْ شن أعرَاضَكُمْ. 2 
]| أ ٠‏ فَإِنهَنٌ ضَمِيفَاتُ الْقْوَى وَالْأنمْسِ وَاَلْعْقُولٍ. إن كنا لَنؤْمَرُ بِالْكَفٌ عَنْهْنَ 7 9 
ا َإِنْكانَ الرّجُلْ لَيتتَاوَلُ المَرْأَة في أَلْجَاجِلِةِ ِالْفهْر أو أَلْهرَارَة» كَيَُيّر بهَا وَعَقِيْهُ مِنْ |.* 
معدو . 


4: 
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الشرح: : نَهى أصحابه عن البغي والابتداء بالحرب» وقد رُوي عنه أنه قال: ما نُصِرت على | « 
الأفران الذين قتلتهم إلا لأني ما ابتداتٌ بالمبارزة. ونّهى - إذا وقعت الهزيمة 5 
قَثْل المدبرء والإجهاز على الجريح» وهو إتمام قتله. 9 
قوله غتة : «ولا تصيبوا مُعوراً؛ هو من يعتصم منك في الحَرّب بإظهار عؤرته لتكفت عنهء 2 
ويجوز أن يكون المعور ها هنا المريب الذي يظنّ أنه من القوم وأنه حَضْر للحرب وليس منهم» | ." 


فوله 2ل : اولا تهيجوا النّساء بأذى؟» أي لا تحرّكوهنٌ . 5 
والفهر: الحبجر: والهراوة: العصا. 3 


وعَظف «وعقبه» على الضمير المستكنّ المرفوع في «فيعيّر» ولم يؤكد للفضل بقوله: بهاء | .2 
كقوله تعالى: امآ أَمْرَكَنا وَل َاسَآَوْمَا4”'": لما فَصَل بلا عطف ولم يحتحٌ إلى تأكيد. ّ 
نبن من الأقوال الحكيمة : 
ومما ورد في الشعر في هذا المعنى قول الشاعر. 3 
إن مِنْ أعظم الكبائرعندي قعل بيضاءلحرة تظيول” 9 
كُعبّالقعل والقتالٌ علينا يسو نات 2 الابوك 
وقالت امرأة عبد الله بن خَلّف الخُزا عي بالبصرة لعلي ظك8ة بعد ظفره - وقد مر بيابها : ا" 
على» يا قال الأحبّة» لا مرحباً بك! أيْتم الله منك ولدّك كما أيتمتَ بهي عبد الله بن حَلّف! فلم 8 
يِرُدّ عليهاء ولكنّه وقف وأشار إلى ناحيةٍ من دارهاء ففهمث إشارتّه: فسكتتٌ وأنصرفتٌ 4 
لمحي ا و 0 ؛ فأشار إلى الموضع الذي كان أي 
فيه » أي لو شء شئت أخرجتّهما! فلما فهمت أنصرفْتٌ» وكان ظكتة حليماً كريماً . 0 
وكان عمر بن الخطاب إذا ب بعث أمراءَ الجيوش يقول: بسم الله » وعلى عَوْن الله» وبركته. ا 
فامضوا بتأييد الله ونصره. أوصيكم بتقوى الله ولزوم الحقّ والصجر؛ فقاتلوا في سبيل الله من | 5 
كَفْر باللهء ولا تَعتَدُوا إن الله لا يحب المُعتّدِين . ولا تجبنُوا عند اللّقاء,ٍ ولا تُمثلوا عند الغارة. 30 
ولا نسرفوا عند الظهورء ولا تقتلوا هرما ولا امرأة. ولا وٌليداٌ دقوأ أن تطؤوا هؤلاء عند | 
التقاء الرّحْفين وعند حمة النّهضات وفي شن الغارات: ولا تعُلُوا عند الغنائم؛ ونَزّهوا الجهاد 3 
عن غرض الدنياء وأبشروا بالأرباح في البَيْع الذي بايعتمُ به» وذلك هو المَوْز العظيم . 
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3 
3 واستشّار قومٌ أكثمٌ بن صَيْفَيَ في حرب قوم أرادوهم وسألوه أن يُوصِيّهِم. فقال: أْقِلُوا 
03 الخلاف على أمرائكم؛ واثبتواء فإن أحرّم الفريقين الركين» ورٌبٌ عَجَلة تَهب رَيْثا. 


وكان قيس بن عاصم المنقري إذا غُرَا شهد معه الحربٌ ثلاثون منْ ولده يقول لهم با 
5 والبغي: فإنه ما بَعْى قوم ة قط إلا ذَلَُواء قالوا : فكان الرجل من ولد ويُظْلّم فلا يتتصف مخافة الذلّ. 


قال أبو بكر يوم حنّين : الو ا 0 - فهزموا يومئذٍ 


“5] هزيمة قبيحة» وأنزل الله تعالى قوله: ظوَبَوم حُنَيْنْ إِذْ سمت جتنم كتن كد شن لحك |5 
0 ه20 , 3 
1 وكان يقال: لا ظفَّر مع بَْي ولا صحّة مع نهم ولا ثَنَاء مع كبْرء ولا سُؤدُدٌ مع شح . 5 
8 ض قصة فيروز بن يزدجرد بن بهرام 1 


رقن لختطات ت المستحسنة في سوء عاقبة البَعْي ما ذكره ابن قتيبة في كتاب اعيولن 02 
5 الأخبار»” '' أن فَيْروز بن يزدّجرد بن بهرام لما مَلّك سار بجنُوده نحو بلاد الهياطلة» فلما انتهى 8 
8 ْ 
03 إليهم اشتد رعبٌ مُلكهم أخشنوار منه وحذره» فناظر أصحابّه ووزراءه في أمره فقال رجل منهم : 32 
8 أعطني مَوْئقً من الله وَهْداً تطمئنّ إليه نفسي أن تكفِيني الغم بأمرٍ أهلي وولديء وأن تحسِن 0 
5 إليهم . وتخلفني فيهم: ثم اقطع يدي ورجليّ ا ا لسعو 8 
من سلامتنا وصلاح حالنا إذا أنتٌ هلكتٌ ولم تشر نا في ذلك! فقال :َي قد بلغت ما كد ظ 
ٍ أحِبّ أن أبلّغ من الدّنياء وأنا موقن أنْ الموت لا بد منى وإنْ تأخر أيّاما قليلةً : فأحِبٌ أن أخيم 0 
عملي بأفضل ما يُختم به الأعمال من التصيحة بسلطاتي؛ والنكاية في عدُرّي. فَيَشْرّف بذلك 5 
. عَقَبِي ) وأصيب سعادة وحُظوةً فيما أمامي . 
8 ففعل أخشنوار به ذلك» وحَمّله فألقاه في الموضع الذي أشار إليه: فمر به فيروزٌ في ْ 
دأ جنودهء فسأله عن حالهء فَأخبّره أنّ أخشئوار فعل - تَاة أن كس كيف لا 
2 الل يا اي 0 
ع الله منه بكم . وليس في هذا الطريق من المكروه إلا تغوّر يومين» ثم تَفُضُون إلى كل ما تُحبّون. 0 
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فقيل فيروز قوله بعد أن أشار إليه وزراؤه بالاثهام له. والحذر منهء [وبغير ذلك]. فخالفهم 

3 وسلك تلك الطريق فانتهوا بعد يومين إلى موضع من المقّازة لا صَدَرَ لهم عنهء ولا ماء معهم. 
١‏ ولا بين أيديهم» وتبيّن لهم أنْهم قد ُدِعواء فتفرّقوا في تلك المفازة يمينا وشمالاً يلتمسون 
الماءء فقتل العطشٌ أكثرّهمء ولم يسَلّم مع فيروز إلا عدّة يسيرة» فانتهى إليهم أخشنوار بجيشهء 
١‏ فوائّمَهم في تلك الحال التي هم فيها من القِلّة والضّرٌ والجهْد»ء فاستمكنوا منهم؛ يعد أن 
5 أعظموا النكايّة فيهم. 
01 وأسر فيروزء فرغب أخشنوار أن يمُنَ عليه وعلى من بّقيَ من أصحابه على أن يجعل له 
5 عهدّ الله وميثاقهء ألا يغْرُوَهم أبداً ما بقي» وعلى أن يَحُْدَ فيما بينه وبين مملكتهم حَدًا لا | 
© | يتجاوره جنودٌه. فرضي أخشنوار بذلك» فخَلّى سبيلهء وجمَّلا بين المملكتين حجّراً لا يتجاوزه | 8 
ٍ كل واحد منهما . 6 
ّْ فمكث فيروز بُزْهة من دهرهء ثم حملّه الأنّتُ على أن يعود عرو الهياطلة» ودعا أصحابه ل 
ٍ إلى ذلك» فنهؤه عنهء وقالوا: إِنّك قد عاهَدْته» ونحن نتخوّف عليك عاقبة البغي والعذْرء مع ما 
© | في ذلك من العار وسوء القالة . 
! فقال لهم: إنما اشترطت له ألا أجوز الحجرٌ الذي جلعناه بينئاء وأنا آمرّ بالحجر فِيحَُمّل 8 
أمامنا على عَجل . ١‏ 

فقالوا: أيّها الملك» إن العهود والموائيق التي يتعاطاها النَامنُ بينهم لا تحمّل على ما يسره . 
المعطي لهاء ولكن على ما يعلن به المعظى إيَاهاء وإنّما جلعتٌ عهد الله وميثاقه على الأمر 0 
الذي عرّفه لا على الأمر الذي لم يخطر له ببال. فأبى فيروز ومضى في غَرُوته حتى انتهى إلى | 
الهياطلة» وتصاف الفريقان للقتال. 


ني قد ظننتٌ أنه لم يدعُكَ إلى مُقايك هذا إلا الأئف ممًا أصابك. ولعَمْري إن كنا قد احتلنا 4 
".| لك بما رأيتَ لقد كنت التمستٌ منّا أعظمٌ منهء وما ابتدأناك بِبَعْى ي ولا ظَلْمء وما أردنا إلا دفعك | : 
من أنقنها وحرييتا » ولقد كنت جديرا أن حون من سوء مكافاينا مكنا عليك وهلن هن مملك: - 
! ومن نض العهد والميثاق الذي أكَذْتّه على نفسك أعظم أنَفاء وأشَد امتعاضاً مما نالك مثاء فإنا 
:0 أطلقناكم وأنتم عم أسازئ: ومنَّا عليكم وأنتم عَلّى الهُلّكة مُشرفون؛ وحَقَّئًا دماءكم ولنا عَلَى |0 
. ا.ششكيا ندرة وإنا لم نجبّرك عَلَى ما شرطتٌ لناء ٠‏ بل كنت أنتٌ الراغبٌ إلينا فيه والمريد لنا | . 
ب عليه رلته وميّرْ بين هذين الأمرين فانظر أيّهما أشدّ عاراًء وأقبح سماعاً إن طلب إى, 
| رجل أمراً فلم يَقَدِر له ولم يَنجّح في طلبته وسَلّك سبيلاً فلم يظفر فيه ببغيته؛ واستمكن منه عدورّه 
6ع على حال جهْد وضيعة منه وممّن هم معه. 


فأرسل أخشنوار إلى فيروز يسأله أن يبرز فيما بين صَعَيّهِم ؛ فخرج إليه؛ فقال له أخشنوار : 


تع نيد اله 


4 


فمنّ عليهم وأطلقهم على شرطء شَرَطوه وأمر اصطلحوا عليه » فاصطير بمكروه القضاءء 
واستحيا مِن العَذْر والنككثء أن يقال: تَقَضٌ العهدّ وأخمّرٌ الميئاق» مع أني قد ظننتٌ أنه يزيدك 


لجاجة ما تثق به مِنْ كثرة جنودك . وما ترى من حسن عَدَتهِم؛ وما أجِدني أشك أنهم أو أكثرهم 


ْ كارهون لما كان من شُخوصِك بهم» عارفون بأنّك قد حملتهم عَلَى غير الحقٌء ودعوتهم إلى ما 


يُسخط الله وأنهم في حربنا غير مستبصرين» نيّاتهم عَلَى مناضحتك مدخولة. 

فانظر ما قَدْر غَناء من يُقاتل عَلَى هذه الحال» وما عسى أن يبلغ نكايته في عدوّهء إذا كان 
عارفاً بأنه إن ظَفِر فمع عار وإن قُتِل فإلى النار! وأنا أذكّرك الله الذي جعلتّه على نفسك كفيلاً 
وأذكرك نعمتي عليك وعلى مَنْ معك. بعد يأسكم من الحياة» وإشفائكم عَلَى الممات» 
وأدعوك إلى ما فيه حظك ورُشْدَُكَ من الوفاء بالعهد» والاقتداء بآبائلك وأسلافك الذين مضّوا 
عَلى ذلك في كل ما أحبوه وكرهوه؛ فأحمدوا عواقبّه وحسن عليهم أثره. 

ومع ذلك فإنّك لست عَلَى ثقة من الظفّر بناء وبلوغ نُهْمَتك فيناء وإنما تلتمس أمراً يلتمس 
منك مثلهء وتنادي عدوًا لعله يمتح النصرّ عليك» فاقبل هذه النصحية فقد بالغتٌ في الاحتجاج 
عليك» وتقدَّمْتٌ بالإعذار إليك؛ ونحن نستظهر بالله الذي اعتَذَرْنا إليه» ووثِقُنا بما جعلت لنا من 
عهده؛ إذا استظهرتٌ بكثرة جنودكء وازدَّمَتّك عِدَةَ أصحابك» فدونك هذه النصيحة:؛ فبالله ما 
كان أحدٌ من أصحابك يبالغ لك أكثرٌ منهاء ولا يزيدك عليهاء ولا يحرمنّك منفعتها مخرجُها 
مني» فإنه ليس يَِزْري بالمنافع والمصالح عند ذوي الآراء صٌدورَها عن الأعداء؛ كما لا تَتحسن 
المضارٌ أن تكون عَلَى أيدي الأصدقاء. 


واعلم أنه ليس يدعوني إلى ما تَسَمع من مخاطبتي إيّاك ضعفٌ من نفسيء ولا من قَلة 
جنودي» ولكني أحببتٌ أن أزداد بذلك حب واستظهاراً فأزداد به للنصر والمَعُونة من الله 
استيجاباً» ولا أوثر عَلَى العافية والسلامة شيئاً ما وجدتٌ إليهما سبيلاً . 


فقال فيروز: لست من يَردّعه عن الأمر يهم به الوعيد» ولا يصده التهدد والترهيب» ولو 


كنتٌ أرَى ما أطلب عَدْراً مني» إذاً ما كان أحدٌ أنظرٌ ولا أشدّ إبقاءً مني على نفسي» وقد يعلم [ 
الل اتي لم اجمل لك العهد والميئاق إلاابما اصمرث في نفسي :فلا يغرئك الخال التي كنت | 
. صادفبنا عليها من القِلّة والْججهد والضّعف. 


فقال أخشنوار: لا يغرنك ما تدع به نفسّك من حَمْلِك الحبّر أمامّك. فإنَّ الناس لو كانوا 
يُعظون العهودٌ على ما نّصِف من إسرار أمر وإعلان آخرء إذاً ما كان ينبغي لأحد أن يغترٌ بأمان. 
أو يثقٌ بعَهْد! وإذا ما قبل الناسٌ شيئاً مما كانوا يعطون من ذلك؛ ولكنه وضع على العلانية: 


وعلي نية من تُعقّد له العهود والشروط . عالصين. سما سحلت لقد كان أخشنوار : 
ك0 
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06 6 - وكان 146 بقول إذا لقي العدو محارباً 





حَسَن المحاوّرة» وما رأيتٌ للفَّرّس الذي كان تحته تحته نظيراً في الدّوابَ» فإنه لم يزل انقو 0 
يرَفْع حوافرّه عن موضعهاء ولا صَهل» ولا أحَدَثْ شيئاً يقظع به المحاورة في طولٍ ما تواقَفُنا 

وقال أخشنوار لأصحابه : لقد وافقتٌ فيروز كما رأيتم وعليه السلاح كلهء فلم يتحرك؛ ا" 
ينزع رججله من ركابه: ولا حَنَّى ظهره: ولا التفتٌ يميئاً ولا شمالاً» ولقد توركت أنا مراراً. 
وتمظيْت على فرسي.ء والتفتٌ إلى مَن خلْفِيء ومددثٌ بصري فيما أمامي. وهو منتصب ساكنٌ 
على حاله؛ ولولا محَاوّرته إِيَاي لظنئت أنه لا يبصرني . وإنما أراد بما وصَفئا من ذلك أن يُنَشْرَ 
هذان الحديثان في أهل عسكرهما فيشتغلوا بالإفاضة فيهماء عن النظر فيما تذاكّرا . 

فلما كان في اليوم الثاني أخرّجٍ أخشنوار الصحيفة التي كتبها لهم فيروزء ونصبّها على رَمْح 


ليراها أهل عسكر فيروز فيعرفوا غذره ويغيّه» ويخرجوا من متابعته على هّواهء فما هو إلا أن | 


رأوهاء حتى انتقض عسكرّهم واختلفواء وما تلبّثوا إلا يسيرأ حتى انهرّمواء وقتل منهم خلقٌ 
كثير . وهلك فيروز» فقال أخشنوار : لقد صدق الذي قال: لا مرد لما قدّر ولا شيء أشدّ إحالة 


لمنافع الرأي من الهوى واللّجاج: ولا أضيع من نصيحة يُمنّحها من لا يوظن نفسّه على قبولهاء | 


والصّبر على مكروهها. ولا أسرع عقوبةٌ وأسوأ عاقبة من البغي والعَذْرء ولا أجلب لعظيم العارٍ 
والفُضوح من الأنف وإفراط العجب. 





6 - وكان تيبل يقول إذا لقي العدو محارباً 


الأصل: أَللَُّمَ إِلَنِكَ أنْضَتٍ الْقُلُوبُ. وَمْدّتٍ الْأمَْاقُ وَسَحْصَتٍ الْأَبْصَارٌ وَتُقِلتِ | 
ا 


لهم قَذ صَرّحَ ُو شان وَجَاضَتْ مَرَاجِلُ الْأضْمَان. 
نا تَشْكُو إِلَيْكَ غَيْبَةَ تَبيناء وَكَثْرَةَ عَدُوّنَاء وَتَشَنْتٌ أَهْوَائًا . 
يبنا وبين وين باحق وَأَنْتَ خَيْرُ أَلْمَاتَحِينَ . 


سح جوع هت 
الشعرح: افضت القلوب: أي دَنْت وقَربَتء ومنه أفضّى الرّجلٌ إلى امرأته أي غشيّهاء ويجوز أن 
يكون أفضت» أي بسرهاء فحذف المفعول. 
وأنضيت الأبدان: هَرُلتء ومنه النْضوء وهو البّعير المهدُول. 
وصرح : : الكشف . ا البعْضة. 
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6 
وجاشت : تحرّكت واضطريّتٌ . 
والمراجل : جمع مرجل . وهي القِذر. 8 
والأضغان: الأحقادء واحذها ضغن. 7 
وأخذ سَدِيف مولى المنصو رقا الاك ديار لي ما اليم نا لمكتر براقي 3 


ظ لبينا:وتشدت أهواكا: وما شملنا من زَيْغْ الفِمّنء واستولى علينا من غ. غشوة الحيرة حتى عاد فينا 
0 دولة بعد القسمة. وإمارتنا غلبة بعد المشورة. وعدنا ميراثًاً بعد الاختيار للأمّة واشتريت 


الملاهي والمعَازِف بمال اليتيم والأرمّلة. ورَعَى في مال الله من لا يَرَعَى له حرمة. وحكم في 0 
أبشار المؤمنين أهل الذمّة» وتولى القيامٌ بأمورهم فاسقٌ كل محلةء فلا ذائدٌ يذودُهم عن هَلكة. 
ولا راع ينظر إليهم بعين رحمة؛ ولا ذو شَقّقة يُشبع الكيد الحرّى من مُسْعْبةء فهم أولو ضَرّع ّ 
وفاقة» وأسراء فقّر ومَسكنة. وخلفاء كآبة وذلة. . اللهم وقد استحصّد زرعٌ الباطل ويلغ نهايئّه. 0 
واستّحكم عَموده. واستّجمّع طَرِيدُه وحذف وَليده وضرب يجراته. فأَتِحْ له من الحقّ يدأ : 
حاصدة؛ تجذٌ سَنامه ونّهشِم سُوقهه وتصرّع قائمه. ليُستخفي الباطل بقبح حِلَْيّته» ويُظهرٌ الحقٌ | < 
بحسن صورته . 0 
ووجدثُ هذه الألفاظ في دعاءِ منسوب إلى عليٌ بن الحسين زين العابدين فكئلة . ولعلّه من 
كلامه. وقد كان سَدِيف يدعو به. 07 





. وكان يقول 12 لأصحابه عند الحرب‎ - ١ 

الأصل: لا تَمْيَدَرَ نيكم بدا كر ولا + جَوْلةبَدهَا حمل وَغظوا ألشيُوت حُفُوئهَا. |3 
ُو لوب تصارغهاء واوا نحم خلى اقفن التفيي. وتطرب 23 

َلطَلَحْفِى, وَأَمِبنُوا الأم ضْوَاتٌ كإنة أظرَدُ لِلْمَمَلٍ . 9 
لي كلق ألْحبة. و َرأ أَلنْسَمَة ما أَسْلَّمُوا وَلَكنِ أَسَْسْلَّمُواء وَأسَرُوا أَلَكُفْر كَلَعًا 


هه 


0 و ا م ٠‏ 
حح ‏ عو بق امعد مص 


الشسعرح: قال: لا : تستصعبوا فَرَّةٌ تفِرونها عدا 0 تجبرون بها مَا تكشر من حالكم. ٠‏ وإنما 
الذي ينبغي لكم أن تستضعبوه كر لا كَرَةَ بعدها. وهذا حَضٌ لهم على أن يكرّوا 5 


+ عا / 
١‏ وبا ارب ا ري 1 
لذ 0 
6 ومثله قوله لولاا جو له يَعِدّمًا حثلة)»: والجولة اا موه لسعم 2 
١‏ د لا ١‏ تين 7 الي 5 1 1 1 
«بى ١‏ قن اود عات <. وكرهمق .> -- > 6 0 1 > © ١‏ 70 1 ّة 0 ل 00 19 


اق دن 7 - وكان يقول 892 لأصحابه عند الحرب هزه - تن 


َُ 
واذْمُرُوا أنفسَكم. مِن ذمّره على كذا أي حضّه عليه. والظغن الدّغسيّ: الذي يُحْسْى به | ٠‏ 
1 أجواف الأعداء؛ وأصل الدّغس الحشّوء دَعسْتٌ الوعَاءً: حشؤته. 5 
ظ وضرب طلخفي » بكسر الطاء وفتح اللام» أي شديد. واللام زائدة. 3 
ّ 521 ا ي العرب امار اقرف بارال 0 
كن الشف ونافَقَواء فلما اساي ب م أظهّروه؛ وهذا يدل على أنه غكيد جعل 5 
| | محاربتهم له كُفراً. 0 
وقد تقدّم في شرح حالٍ معاوية وما يذكره كثير من أصحابنا من فساد عقيدتّه ما فيه كفاية. 


3 أقوال أخر في الحرب 3 
, وأوصّى أكثم بن صَيْفَىَ قومأ نَهَضوا إلى الحرب فقال: ابرزُوا للحَرّب» واذرعوا الليل؛ فإنه | 
أخفى للوَيل؛ ولا جماعة لمن اختّلف» واعلموا أن كثرة الصمّاح من الفَشّلء والمرء يعجر لا 3 
. | محالة. 1 
ِ وسمعَتٌ عائشة يوم الجمل أصحابها يُكبّرون» فقالت : لا تكبّروا ها هناء فإِن كثرة التكبير 5 
عند القتال من الفّْل . 7 
3 وقال بعض السَلّف : ات أدب الس يدض ده تعالى: «يَأَيْهًا ألَيِرت عَامَئوَا إذا | م 
٠٠‏ لْقِبِْرَ فِمَهُ فائبثوأ وأذكروا أَسَهَ حكذرا ملسم حورت 2 وَأَطِيعُوأ أ 55 ولا تسترعوا فَلَفْمَلُواً | 
ً دعب رع يا إنَّ أنه مَمّ اريت 749" الآيتين م 
. وقال عُتبة بِنُ ربيعة لقريش يومٌ بدر: آلا تَرونهم - يعني أصحابٌ النبن 6ه - جُيياً على | * 
الركب»ء يتلمظون تلمظ الحيّات! 3 

وأوصى عبد الملك بن صالح أميرٌ سَرِيّة بعنّهاء فقال: أنت تاجرٌ الله لعباده فككن |» 
3 كالمضارب الكَيّس الذي إن وَجّد رِبْحأ تجرء وإلا احتفّظ برأس المال» ولا تظلب الغنيمة حتى 





تحوز السلامة؛ وكن من احتيالك على عدوّك أشدّ حذّراً من احتيال عدوّك عليك . 
1 وفي الحديث المرفوع أنّه ع قال لزيد بن حارثة: «لا تُشْق جِيْشَكء فإن الله تعالى ينص 
5 موه 1 ٠‏ برو 1 
م بأضعَفِهم 
)١(‏ سورة الأنفال. الآيتان: 586. 55. 
95 (0) أخرج نحوه الهيئمي في «الزوائد» (514). 
- 5 ا 7 © ٠.‏ فين 5 2 م7 ). جرم 3 زعلاو 1 0 7 2 : هيد 


0 كم ع م ٠.‏ 
2 1 1 ش 8 الا 0 


9 
وقال ابن عباس - وذكر عليًا تقتئه: -: ما رأيتٌ رئيسا يوزّن به» لقد رأيته يوم صِمْين وكأن 

3 عينيه سراجا سليط وهو يحمم أصحابّه إلى أن انتهى إلى وأنا في كَنَف فقال: يا معشْرٌ ّ 
المسلمين. أن ستشعروا الخشية» وتجلببوا السكينة. وأكملوا اللأمة 6 . ٠.‏ الفصل المذكور فيما 


٠‏ - ومن كتاب له ع3 إلى معاوية جواباً عن كتاب منه إليه 


5 الأصل: وما َلَبْكَ إِنَيّ الشّامَء مإ َي لَمْ من لأغوليك أليومَ م ما متك مس . : 
1 





.1 وَآما قوْلّكَ: إِنّ آلْحَرْبَ قَدْ كلت الْعَرَبَ إِلّا حُسَاسَاتٍ أنْفّس بَقِيَثْ. ألا وَمَنْ أكَلَهُ لْحَنُ 
08 فَإِلَى لْحَنَةَ وَمَنْ أكَلَهُ الْبَاطِلٌ فإِلَى الثار. 5 
1 وما أَسْيِوَاؤْنَا و ني ألْحَرْبٍ وَالرَجَالٍ» فلَسْتٌَ ِأمْضَى عَلَى الشَّكُ مني عَلَى البقين. وَلَيِسَ 9 
8 أل اشام بأ خرص على لديا أفل راق على الآخرة. 0 
0 وأا تَْلُكَ: إن بثو عبد ََافٍ! ذلك نَخنُ وَلكن َس أيه كهَاشِمء وَلا حَرْبٌ كمد | 
3 المُطلِبء ولا أبُو سُفيَانَ كبي طَالِب . وَلا لماج َالكليق: وَلا الصّريحٌ كَاللُصِيق» ٠‏ ولا 0 
لْمْحِنُ كَالْمُبْطل ٠‏ وَلا أَلْمؤِينُ كَالْمُدْغِلٍ. وَلْبِنْسَ الْخَلِفٌ خَلْفٌ يَنْبَعُ سَلْفَاً هَوَى فِي نار 
مم 
0 وَفِي أَيدِينَا بَعْدُ قَمْ نضل الو آي ذلك بها لزي ٠‏ وَنَمَشنَا بها الذليل. وَلَمّا أَدْخَلَ أ ف 
5 لعب في بم ألؤابجا. زأشلتث م هذ آلْأمَةُ طؤ عا وَكَرْهاًء كُكُمْ مِمّن دََلَ في الذين» إما | 
9 رةه وما زهب ََى حجن كا أل البق يتفهل ودعب آلْمهاجرُونَ لون بَضلم. 1 
| ئلا تَجْمَلنٌ ليطن فِيِكَ نَصِيباًء وَلا عَلَى نفْسِكَ سَبيلاً. وَالسّلامُ. ّْ 
9 الشرح: يقال: طلبتٌ إلى فلان كذاء والتقدير طلبتٌ كذا راغباً إلى فلان» كما قال تعالى: «في | ٠.‏ 
5 ننم تنه إل 74" أي مرسلا. 31 
٠٠‏ ويُروى «إلآ مخشاشة نَفْسِ»» بالإفرادء وهو بقيّة الرُوح في بدن المريض 0 
7 )2030 أخر جه العلامة المجلسي في البحار : اا 0ه . 0 
© (؟) سورة النملء الآية: ؟7١1.‏ 





ورُوي : «ألا ومّن أكله الحقّ فإلى النار»» وهذه الرواية أليق من الرّواية المذكورة في أكثر 
| الكُتُبء لأنّ الحق يأكل أهلّ الباطل. ومن رَوَى تلك الرواية أضمّر مُضافاً تقديره «أعداء 
3 "| الحق»: ومضافا آخر تقديره «أعداءً الباطل». ويجوز أن يكون من أكله الحق نإلى الجن أي 
من أفضَّى به الحقّ ونْصرثُه والقيامٌ دونه إلى القتل» فإنْ مصيرًه إلى الجنة» فيسمّى الحقّ لما 
١‏ مااي ليها ما وكذلك القولٌ في الجانب الآخَر. 

وكان الترتيب يقتضي أن يجعل هاشماً بإزاء عبد شمسء لأنّه أخوه في مُعددء وكلاهٌما ولَدُ 
. | عبدٍ مئّاف لصلْبهء وأن يكون أميّة بإزاء عبد المطلب؛ وأن يكون حَحَرْبٌ بإزاء أبي طالب». وأن 
© | يكون أبو سُفيانَ بإزاء أمير المؤمنين تَِئِْة » لأن كلّ واحد من هؤلاء في قُعْدُدٍ صاحبه. إلا أن 
© | أمير المؤمنين علبلا لما كان في صِفّين بإزاء معاوية اضطّرٌ إلى أن جَعَل هاشماً بإزاء أميّة بن عبد 


ظَ 


4 مسرل 


0 


فإن قلت: فهلًا قال. :ولا أنا كأنت»؟ قلتٌ: قبيحٌ أن يقال ذلك» كما لا يقال: السيفٌ 
م | أمضّى من العصاء بل قبيحٌ به أن يقولها مع أحدٍ من المسلمين كاقْةٌ نعم قد يقولها لا تُصريحاً. 
© | بل تعريضاً» لأنه يرفع نفسّه على أن يقيسّها يأحَد. 

: وها هنا قد عرّض بذلك في قوله: «ولا المهاجِرٌ كالطليق». فإن قلتّ: فهل معاوية من 
| الظُلَقَاء؟ قلت: نعم كل من دخل عليه رسول الله يه مَك عَنُْوةَ بالسّيف فملكه ثم مَنّ عليه 
عن إسلا م أو غير إسلام فهو من الُللقاء ممْن لم يُسلم كصضفوان بن أمية» ومن أسلّم كمعاوية بن ْ 
أبي سُفْيانء وكذلك كل من أُسِر في حَرْبٍ رسول الله كه ؛ ثم امئَنَ عليه بفِداءِ أو بغير فِداء 
. | فهو طليقء. فممّن أمتنّ عليه بفداءِ كُسهيل بن عمرو. يمن امن حلي يقير فتاه أب, 2( 
: الشتحن» وممن اكز عليه تناو آي اطلق لأثبازاء انمز من المسلمين :مخز بن آبي 
ُ سفيان بن رب » كل هؤلاء معدودون من الظلقاء. 

فإن قلت: فما معنى قوله: «ولا الصريح كالنّصِيق»» وهل كان في نسب معاويةً شْبهةٌ ليقول 


- | لله هذ!ا؟ 


قلتٌّ: كلا إنه إنه لم يقضد ذلك وإِنْما أراد الصريحٌ بالإسلام واللُْصيق في الإسلام» فالصريح (©. 
فيه هو من أسلّم اعتقاداً وإخلاصاء واللُصيق فيه مَنْ أسلّم : تحت السيف أو رغبة في الدنياء وقد 0 
© ] صرح بذلك فقال: ١كنتم‏ ممّن دخل في هذا الدين إِمَا رَعْبَةَ وإِمّا رَهْبة؛. ! 

فإن قلت: فما معنى قوله: «ولّبئس الحَلّف خَلّفاً يتبّع سَلَفاً هَرَى في نار جهتّم»؟ وهل يُعابُ | 
المسلم أن سَلَفه كانوا كمَاراً! 
قلت : نعمء إذا تَبِع آثارَ سَلفِه واحتّذى حذوّهمء وأميرٌ المؤمنين تتئل: ما عاب معاوية بأن 
©) سَلْفه كُقَار فقطء بل بِكَوْنه متبعأ لهم . | 


مك١‏ 6 : 2 ِ 
را سه 222 شرحنهجاللافج08) 60222020 ل . 


3 
قولّه غلكئلة : #وفي أيدينا بعد فصل النبوّة» أي إذا فْرَضْنا تَسَاوِيَ الأقدام في مأيْرٍ أسلافكم 
كان في أيدينا بعدٌ الفُضلٌ عليكم بالنبّة التي نَعَشْنا بها الخاملٌ» وأمّلنا بها الثبيه. / 
6 : 
: 


و 


قوله ثة : «على حينَ فاز أهل السَبْقَ4؛ قال قوم من النّحاة: «حينَّ» مبننٌ ها هنا عَلَى 
::] الفَنْح. وقال قوم: بل مَنْصوب لإضافته إلى الفعل . 
قوله غكئة : الل ا يان بتي نري لا قمع قا لاما ريدم ب رد 
©] الشيطان ضارباً فيك بتَصيب» لأنه ما كتب إليه هذه الرسالة إلا بعد أن صار للشيطان فيه أوقَردُ |4: 
نصيب. وإِنّما المراد نهيه عن دوام ذلك واستمراره. 


ما حدث بين علي ومعاوية يوم صفين 
آٍ وذّكر نصرٌ بن مُزاحم بن بشّار العُقَيلِيَ في كتاب «صِمَّين» أن هذا الكتاب كتبه على تله 0 
: إلى معاوية قبل ليلة الهرير بيومين أو ثلاثة. قال نصر: أظهّر عليّ تكئة أنّه مُصبّحٌ معاوية /© 
| ومتاجرٌ لهء وشاع ذلك من قوله . فْرِع أهل الشام لذلك. وانكسرٌوا لقوله. وكان معاوية بن 
. الضححاك بن بن سَقيان صاحب راية بني سُّلَيِم مع معاوية مُبِغِضاً لمعاوية وأهل الشام» وله هوّى مع 3 
: أهلل العراق وعلي بن أبي طالب 6ت , وكان يَكتْب بأخبار معاوية إلى عبد اله بن الطفيل 
١‏ العامريّ. وهو مع أهل العراق؛ فيخبر بها عليًاً نلكثلة . ؛ فلما شاعت كلمةٌ على تقكئية وَجِلّ لها 
أهل الشام وبعث أبن الضحاك إلى عبد الله بن الطفيل : إني قائل شيغرا أذعر به اهل الشام | .. 
وأوغم به معارة: وكان شعاود لآ يتيمة وكان له فضل ونْجَدَة ولسان». فقال لَيْلاً ليستمع | + 
أصحايه : 


ألا نيت هذا الئيل أطبق سَرْمَّد 

وياليتّهإن جاءنابصباحجه 
حِذَارَ علي إنهغيرٌ مُخلفٍ 
وأما قراري في البلاد فليس لي 
كاتى بيه فى الشاين ناشت راسه 
يخوض غِمارٌ الموتٍ في مُرْجَحِئَة" 
فوارسَ بدر 0 وخحيبر 
ويومٌ حنين جالدوا عن نبِيّهِمْ 


علينا,وأنالانرَىبعذدهغدا 
وجَجذنا إلى مجرى الكواكب مَضْعَّدا 
عد البسع عالت الفلجون تضد 
مُقَامٌ وإن جاوزتٌ جَابَلْقَ'' مُصعدا 
على ظهر شًوار الرّحالةأجرّدا 

ينادون في نقّع ب محمّدا 
واد د يهزرون الصفيحالمهند 


ا و ا 


: 
مه 
. : 
1 


و 


سحي انا و اي 0 
٠. .‏ 
ايد كد 5١‏ اث "انبا 


)١(‏ جابَلق : بلد بالمشرق. القاموس المحيطء مادة (جبلق). 
(؟) مرجحنة: جيش مرجحن ورحى مرجحنة: ثقيلة. اللسان» مادة (رجحن). 
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1 قال: فلما انتهى إلى معاوية شعرٌ الأشتر قال: شعرٌ منكرء من شاعر منكرء رأس 





هنالك لا تلوي عجورٌ على ابنها 
فقل لابن حَرْبٍ ما الذي أنت صانمٌ 
فلا رأيّ إلا تركناالشامٌ جهرة 

فلما سمع أهل الشام شعرّه أتؤا به معاويةء فهمٌ بقتلهء ثم راقب فيه قومهء فطرّده من الشام. 
.| فلحق بمصر ونَّدِم معاوية على تسييره إياه. وقال معاوية: لشعرٌ السلمىَ أشدّ على أهل الشام من 
“| لقاء علىء ما له قاتله الله لو صار خلف جابَلق مصعداً لم يأمنْ علياً! ألا تعلمون ما جايلق؟ - 
."| يقول لأهل الشام - قالوا: لاء قال: مدينةٌ في أقصى المشرق ليس بعدّها شيء. 


وان أكثرت من قولٍ: نفسي لك الفدا 
أتَثْبت أم ندعُوك في الحرب فَعْدُدا : 
وان أَبْرّق الفجفاجُ فيها وأرعدا 





قد دنا الفضل في 0-6 
0 
يضرب الفارسَ المدجج بالك 


يا بنَ هندٍ شد الحيازيمَ للمو 


إن في الصَبح إن بقيت لأمراً 


فيه عزالعراقأوظفرالشا 
فاصبرٌوا للظعان بالأسّل السَم 
إن قكوضوا لشم انهه السى 
فلنامئلهمغدةالثّلاقي 
طلب الفوزٌ في المعادٍوفيه 


قال نصر: وتناقل الناس كلمةً علين تيية : «لأناجرّنْهم مصبّحاً». فقال الأشتر 


لله رجالٌ وللحروب رجالٌ 
مقحملاتهِدهالأهولٌ 
له إذا فر في الوَّعَاالأكفالُ 
تِ ولا تذهبىٌ بك الآمال 
تتفادّى من هولهالابطال 
م بأهلالعراق والرلزالٌ 
روقات تجري بهالأمثالٌ 
وغال ْأولفك الآجالٌ 
وقليل من مثشلهمٌأبدالٌ 
إذا جرّثُ من الموت بينهم أذيال 
سيان التعفتوتس والأميوال 


أهل 


3 العراق وعظيمهم؛ ومِسعّر حرّيهم؛ وأول الفتنة وأخرهاء قد رأيت أن أعاودً علبًا وأسأله إقراري 
على الشام. فقد كنت كتبتٌ إليه ذلك فلم يجب إليهء ولأكتبنّ ثانية فألقى في نفسه الشلكٌ 


5 والرفة. فقال له عمرو بن العاص وضحِك: أين أنتَ يا معاوية من خدعة عليّ! قال: ألسئا بني : 


عبد مناف! قال : بلى . ولكن لهم النبوّة دونك» وإن شئت أن تكتب فاكتب» فكتب معاوية إلى 


5 على تق مع رجل من السكاسك يقال له عبد الله 


بن عَقبة » وكان من نافلة أهل العراق : 


.01 أما بعد فإنك لو عَلِمْتَ أن الحرّب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم يجنها بعضنا على يَعْضِء ولئن 
ىٍ صا سا ااا ونصلح به ما بقي؛ ردك 


ء»* 
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*.] سألتُك الشام على أن تلزمني لك بيعة وطاعة» فأبيتَ ذلك عليّء فأعطاني الله ما منعت. وأنا 
:“| أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس» فإني لا أرجو من البقاء إلا ما ترجوء ولا أخاف من 
."| الموت إلا ما تخاف,» وقد والله فارقت الأجناد» وذهبت الرجال» ونحن بنو عبد مناف» ليس 
لبعضنا على بعض فَضْل إلا فضل لا يُسَذَلَ به عزيزء ولا يسترقٌ به حرّء والسلام. 

.1 فلماانتهى كتاب معاوية إلى علي لكت قرأهء ثم قال: العَجَبٍ لمعاوية وكتابه! ودعا 
مأ عبيد بن أبي رافع كاتبّه» فقال: اكتب جوابه. 

1 أما بعدء فقد جاءني كتابك تذكر أنك لو علِمت وعلمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم 
© | يجنها بعضنا على بعض» فإني لو قتلثُ في ذات الله وحييثٌ» ثم قُتِلتُ ثم حيبت سبعين مرة لم 
: أرجع عن الشدّة في ذات الله والجهاد لأعداء الله وأما قولك: إنه قد بقى من عقولنا ما نندم به 
0 على ما مضى» فإني ما نقصتٌ عقليء ولا ندمتٌ على فعلي. وأما طلبك الشام فإني لم أكن 
8 أعطيك اليوم ما منعتّتك أمس »ء وأما استواؤنا في الخوف والرّجاء فلست أمضى على الشك مني 
بم | على اليقين»؛ وليس أهل الشام بأحرص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة. وأما قولك: 
5 إنا بنو عبد مناف ليس لبعضنا فضل على بعض! فلعمري إنا بنو أب واحدء ولكن ليس أمية 
*.| كهاشم., ولا حرب كعبد المطلبء ولا المهاجر كالطليقء ولا المحق كالمبطل» وفي أيدينا 
9 بعد فضل النبوّة التي أذللنا بها العزيز وأعززنا بها الذليل. والسلام. 

فلماأتى معاوية كتابُ عليئ تت كتمه عن عمرو بن العاص أياماً» ثم دعاه فأقرأه إياف 
3 | فشمت به عمرو - ولم يكن أحد من قريش أشدَّ إعظاماً لعليَ من عمرو بن العاص منذ يوم لقيه 
0 وصفح عنه - فقال عمرو فيما كان أشار به على معاوية : 

8 ألا لله دك يا بحي مسال وَدرٌّ الآأمريسن لكالشهودا! 

8 أتطمعلاأبالكَ في علي وقد قرع الحديدَ على الحديدا!ا 

3 وترجوأن ئتحبّرءبشكٌ وتأملأنيهابكبالوّعيد 

9 وقدكشف القناع وجرّخرباً يشيبٌ لهولهاراأسالوليد 

0 لتقاناة ت-_نمة هرون فزارشياتليي#الاسيره 

© يقوللهاإذارجعثإليه وقدملت طعا نًالقوم: مُودِي 
. فإن ورّدت فأوّ لها وروداً وإن صدت فليس بذي صدود 

ذ]| وماهيمنأبي حسن بشكر ولاهومن مسائك بالبعيدٍ 

5 وتلسّلهمقالةمستكين ضعيف الرّكن منقطعالوَّريدٍ 
دَعَنْ لي الشامم حسبك يا بنهندٍ ‏ منالسّووءات والرأيالزَّهيدٍ 

146 ولوامطاكهامَاازدَدْتَعِيًا: ولالكلواجابيكمنمزيد 
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ا فلم تكيِرٌبذاكالرأي عوداً لركتوهولا مأادونعود 
1 فلما بلغ معاوية شعر عمرو دعاه فقال له: العجب لك! تفيل رأيي؛ وتعظم عليًا وقد 8 
]| فضحك! فقال: أما تفييلي رأيك فقد كان» وأما إعظامي عليًا فإنك بإعظامه أشدّ معرفة منّي» 3 


[8:] ولكنك تطويه وأنا أنشرّه. وأمًا فضيحتي فلم يفتضح آمرق لقي أبا حسن”". 2 





- ومن كتاب له مَلدْ إلى عبد الله بن عباس وهو عامله على البصرة 
8 الأصل: وَعْلَمْ أن آلْبَضْرَةٌ مَهبظ إبليسء وَمَغْر ل فقن كا َحَادِتْ أَعْلَهَاء بالْإِحْسَان إلبْهمْ 0 
58 وَأَخْللٌ عُقْدَةٌ ألْحَوْفٍ عَنْ قُلُوبِهمْ. 0 
0 لذبي تر ليت قبي لفك علهن. نبي تيم لَمْ يه ب لهم تم إلا طلغ | 
4 لَهُمْ آكرٌ وَإنَهُم 1ه ع«وهدك يُسْبَقُوا بوهم نِي جا هلي رلا إِسَلامٍ؛ إن لَّهُمْ بن رما ا" وَكَرَابَةَ # 
1 خَاصَةٌ 5 و عَلَى صِلَيِها ٠‏ وَمَأَرورُونَ عَلَى يمتها . 3 
0 اربع أي َلْمَبّاسٍ رَحِمَكَ أله فِيمًا جَرَى عَلَى يَدِكَ وَلِسَانِكَ مِنْ حَيْرِ وَشَرً! فَإِنا شرِيكان في | * 
08 ذُلِكَ وَكُنْ عِنْدَ صَالِح ظني بك وَلا يَقِيآَنّ رَأبِي فيكٌ. وََلْسَلام . 5 
.يبس »و تسبح + - 
| الشعرح: قوله غليثنة : مَهبط إبليس: موضع هُبوطه. 2 
0 ومغرس الفِئّنَ: موضع غَرْسِهاء ويروّى «ومُغْرس الفتن»؛ وهو الموضع الذي ينزل فيه القومُ 5 
''| آخر الليل للاستراحة» يقال غَرّسوا وأغرّسوا. : 
, وقولّه تكئلة : «فحادِث أهلّها»؛ أي تعهّذهم بالإحسانء من قولِك: حادئت السيت ٍ 
3 بالصّقَال 60 


5 والتنمر للقوم: الغلّظة عليهم. والمعامّلة لهم بأخلاق النّمره من الجرأة والوثوب» وسنذكر | 
تصديق قوله تلظ : «لم يغب لهم نجمٌ إلا طلع لهم آخر». 5 
3 والوَّعْم : الْثّرة والأؤغام: الْتّراتَ؛ أي لم يهدّر لهم دم في جاهليّة ولا إسلامء يصفهم ع 
2 بالشجاعة والحمية . 03 
.1 ومأزُورون» كان أصله «موزورّن», ولكنّه جاء بالألف لِيّحاذِي به الف «مأجورُون» وقد قال | ,- 
5 النب عه مثل ذلك . 4 


© )230 أخرجه ابن مرا حم المنقري في وقعة صفين: ”لا . 8 
ْ رض 
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واوا 


0 ى كر شرح نهج البلاغة ج(ه 0 5 0 0 0 ش 
: 23 


4 قوله طَكلة : «فاربَع أبا العباس». أي قف وتثبّت في جميع ما تعة تعتمذه فعلاً وقَّوْلاً من خَيْر 0 
03 وشرء ولا تُعبجل به فإني شريكك فيه إذ أنت عاملي والنائبُ عنّي. ويعني بالشرّ ها هنا الضررٌ 5 
فقطء لا الظلم والفِعل القبيح. 


5 قوله ظلكةة : «وكن عند صالح ظني فيك». أي كن واقفاً عنده كأّك تشاهذه فتَمنَعك ِ 
مشاهَدَئُه عن فعل ما لا يجوز. ا 
فال الرأي يَف 3 أي ضَعُفَ وأخطا . 


5 وقد ذكر أبو عمبيدةً مَعمَّر بنُ المثنى في كتاب «التّاج» أن لبني تميم مآئِرٌ لم يَشْرَكْهم فيها 0 
غيرهم. أما بنو سعد بن رَيْد مّناةَ فلها ثلاث خصال يُعرفها العَرّب: 1 
ّ إحداها: كثرة العَّدّد فإنه أضعف عددها على بني تميم حتّى ملأتٍ السَّهْلَّ والجبل عَدَلتَ 5 
| مُضَرٌ كثرة» وعامة العَدِد منها في كعب بن سعد بن زيد مَنَاة ولذلك قال أَوْسنٌ بن مَغْرَاء : 35 
ِ كَعْبِيَ من خير الكعاب كُعْبًا من خيرهافوارساًوتمَقُبا ٍ 
0 َ تعيل : : فمنسا و لسعم : حلبا 0 
03 وقال الفرزدق أيضاً فيهم هذه الأبيات : 
ال 0 ٠.‏ ره 220 000 2 :. ٠‏ ء ١‏ 
ب وقال أيضا: 
09 تبككي على سَعدٍ وسَعدٌ مقيمةٌ بَيبْرِينَ قد كادّث على النّاس تَضعُف 
18 ولذلك كانت تسمي سعد الأكثرين. وفي المَكّل: «في كل واد بَنُو سَعْده. 
]| والثانية: الإفاضة في الجاهليّة» كان ذلك في بني مُطارد» وهم يتّوارتَون ذلك كابراً من 
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| كابرء حثّى قام الإسلام؛ وكانوا إذا اجتمعٌ الناسن أُيَامٌ الحجّ بمئى لم يبرح أحدٌ من الناس ديناً 
3 وسنة حتى يجوز القائم بذلك من آل كرب بن صَفْوَانَء وقال أوسس بن مَغْرَاء : 
4 ولا يَرِيمُون في التّعريف موتفَهِمْ حتى يقالّ: أجيِروا آلَ صَموانا 
ِ وقال الفرزدق : 

/ 8 5 5 0 0 7 م 5 م س ١‏ 


5 رين الناس ما سِرنا يرون حَؤلنا وإ نحن أومأنا إلى الناس وَقَفُوا و 
ل 1 0 





0 
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م١‏ - ومن كتاب له نئل إلى عبد الله بن عباس وهو عامله على البصرة 


والثالثة : أن منهم أشرّف بيتٍ في العَرّبٍ الذي شرّفته ملوك لحم . قال المنذر بن المنذر بن 
ماء السّماء ذات يوم وعندّه وفودٌ العرب ودعا بِبُرْدَيْ أبيه محرّق بن المنذر فقال: ليَلْبَس هذين 
أعرٌ العَرّبِ وأكرمَهُم حَسّباً. فأحجَمٌ الناسٌ» فقال أحيّمر بن خَلّف بن بهدلة بن عوف بن 
كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم : أنا لهماء قال الملك: بماذا؟ قال: بأنْ مُضرٌ أكرّمٌ العرب 
وأعدُها وأكتَرها عَديداً» وأن تَميماً كاهِلها وأكثرٌهاء وأن بَيْتَها وعددها في بني بّهدلة بن عَوْفء 
وهو جَدَي. فقال: هذا أنتٌ في أصلِك وعشيرتك» فكيف أنت في عِتْرَتِك وأدانيك! 

قال: أنا أبو عَشْرَّة وأخو عشرة» وعم عشرة. فدقعهما إليه؛ وإلى هذا أشار الزّبرِقان بن 
بدر في قوله : 

وبُرْدا ابن ماءِ المزن عَمَي اكتّساهما بمَضْل مَعَدٌ حيتُ عُدَتْ ممحاصلة 

قال أبو عُبيدة: ولهم في الإسلام خصلة؛ قدم قيس بن عاصم المنقّريّ على رسول الله 895 
في نفر من بني سعدء فقال له رسول الله عه : «هذا سيّد أهل الوبر ل ؛ فجعله سيّد نيف 
وفيس ممن يُسكن الوبر. 

قال: وأما بنو حَنظلة بن مالك بن زيد مناةً بن تميم فلهم خخحصال كثيرة. قال: في بني دارم بن 
مالك بن حنظلة» وهو بيتٌ مُضْرء فمن ذلك زرارَّة بن تعُدّس بن ريد بن دارم يقال: إنه أشرّف 
السوك فى :بشن ديه ومن ذلك قَوْسنُ حاجب بن رُرارة المرهونةٌ عند كسرى عن مُضَر كلّهاء 
وفي ذلك قيل : 

وَأقسم كسرى لا يصالح واحداً من النّاس حتى يَرهنَ المّوْس حاجبٌ 

ومن ذلك في بني مُجاشع بن دارم صَعْصّعة بن ناجيّة بن عقال بن محمد بن سُفَيان بن 
مجاشعء؛ وهو أوّل من أحيا الوّئيد؛ قام الإسلامٌ وقد اشترّى ثلاثمائة مَوْؤّدةٍ فأَعِتَقَهنَ ورباهن» 
وكانت العرب تيد البناتٍ خوف الإملاق. 

ومن ذلك غالب بن صَعصّعة. وهو أبو الفْرَّزْدق. وغالِب هو الذي قَرَى مائة ضَيْففء 
واحتّمَل عشْرٌ ديات لقوم لا يَعرفهم» وكان من حديث ذلك أن بني كُلْبِ بن وَبّرة افتخرث بينها 
في أثييتها ٠‏ فقالت : : نحن لَبابُ العرب وقلبّهاء ونحن الّذين لا نُنازّع حَسَبا وكَرَما . فقال شيخ 

منهم : إِنْ العرب غير مقرَةٍ لكم بذلك» إن لها أحساباً وإنّ منها لُباباء وإنّ لها فعالاً: ولكن 
ب ماثة منكم في أحسن هيئة ويرّة ينفرونَ من مرّوا به في العرب ويسألونه عَشْرَ ديات» ولا 
ينُتسبون له فمن قٌراهم وبذلَ لهم الدّياتٍ فهو الكريم الذي لا يُنازَّعَ فضلاًء فخرجوا حتى 


ْ قدِموا على أرض بني تميم وأسد. فنمروا الأحاء حا فحا: وماءً فماء» لا يجدون أحداً على 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5074)؛ وابن سعد في «الطبقات» :)75414/1١(‏ والهيثمي في 
مجمع الزوائد» (4/ .)5١٠5‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ (5/١5؟).‏ 
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ما يريدون» حتى مروا على أكثمٌ بن صَيْفِيَ ‏ فسألوه ذلك» فقال: مَن هؤلاء القثلى؟ ومن أنتم؟ 
وما ِضَتّكم؟ فإنّ لكم لشأناً باختلافكم في كلايكم! فَعدَلُوا عنه؛ ثم مرّوا بقّيية بن الحارث بل 
شهاب اليَرْبُوعيَ فسألوه عن ذلك فقال: من أنتم؟ قالوا : من كلب بن وبّرة. فقال: إني لأ بغي 
كبا يدم فإن انْسَلخ الأشهر الحرّم وأنتم بهذه الأرض وأدرَككم الخيل نكَلْتُ بكم 5 
أمَهاتِكم. فخرجوا من عنده مرعُوبين» فمرّوا بعطارد بن حاجب بن زُرارة» فسألوه ذلك فقال: 
كولوا اناء وارعنا » فقالوا: أمّا هذا فقد سألكم قبل أن يُعطيّكم فتركوه. ومرّوا ببنى 
جاشع بن دارم اتا على واو قد امتلا إلا يها البٌ بن صْصعة تهنأ منها إبلً» فسالو؛ 
القِرّى والدّيات» فقال: : ماك اليل قبل النوول فابتؤوها من البرك وشووا دياتكم. ثم انزلواء 
فتنرّلوا وأخبّروه بالحالء وقالوا : أرشدك الله ين سّدِ قوم! لقد أرحتّنا من طول النُضَبء ولو 
عَلِمْنا لقصدنا إليك»؛ فذلك قول الفرزدّق: 
فللهعَيْنَامَنْ رَأى مِشِل غالب 2 قَرَىمائةً ضيفاً ولم يتكلم 
وإذنبحث كلبٌ على الناس إنهم : أحقٌ بتاج الماجدٍالمتَكرم 
فلم يمجل عن أحسابها غير غالب جَرَى بعنانيْ كل أبلْج خِضْرم 
قال: غأمًا بنو يَرْبوع بن حنظلة؛ فمنهم. نّم بن بني رياح بن يربوع عَتَاب بن هَرْمِيَ بن 
رياح. كانت له ردافة الملوك. ملوكِ آل المنذر. وردافة الملك أن يُنّى به في الشُرْبٍ. وإذا 
غاب الملك خَلْقُه في مجلِسه» وورث ذلك بئوه كابراً عن كابر حتى قامَ الإسلام. قال لبيد بن 


يانه ٠‏ 
ويَربوع أوّل مْنْ قُتل قتيلاً من المشركين» وهو واقد بن عبدٍ الله بن ثعلبة بن يربوع» حليفٌ 
عمر بن الخطاب» فقتل عمرو بن الحضرميّ في سرية نخلة. فقال عمر بن الخطاب يفتخر 

بذلك : ١‏ 
سَقَيْنَامنابنا لحضرمئ رماحنًا ‏ بنخلةلمًّا وق دَالحرب واقدُ 
رظل ابن عيةالهامفحانيينتا: يتازعة قزر م والقدفاتة 

ولها جَجواد العَرب ب كلها في الإسلام؛ بدأ العرب كلّها جوداًء خالدُ بن عتّاب بن رَرْنَاء 
الرّياحي . دخل الفرزدقٌ على سليمانَ بن عبد الملك» وكان يَشْنؤُه لكثرةٍ بأوه وفخره» فتجهمه 
وتنكر لهء وأغلظ في خطابه حتّى قال : مَن أنت لا أمٌّ لك! قال : أوَما تعرفتي يا أمير المؤمنين؟ 
أنا من حيّ هم من أَوْفَى العرّب» وأحلم العرب». وأسود العَرّب» وأَجِوَّدٍ العَرّب وأشبَّع 
العرب. وأشعَرٍ العرب. فقال سليمان: والله لتحتّجّن لما ذكرتٌ أو لأوجِمَنٌ ظَهْرَك ولأ بعدَنٌ 
دارّك . قال أما أرفى الغري تجاه 2 إرارة: رَهَن قوسّه عن العرب كلها وأوْنَى. وأمًا 
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حل العرب فالاحنف بن يس يُضرّب به الل جلما وأما أسّودُ العرب فقيس بن عاصم؛ قال 
له رسول الله عن : «هذا سيّد أهل الوّبر» وأما أشبجعٌ العرب فَالْحَرِيشٌ بن هلال السعدي» 
وأما أجودٌ العرب فخالد بن عَتَابٍ بن وَرْقاء الريّاحي؛ وأما أشعّر العَرّب فها أنذا عندّك! قال 
سليمان: فما جاء بك؟ لا شي لك عندناء فازجع على عَقبك» وغمّه ما سَّمِع مِن عِزّْه ولم 
يُستِطع له ردّاء فقال الفرزدق في أبيات : 

ا ا 0 إليكَ ولا من قلّةٍفي مجاش ع 

قلتٌّ: ولو ذكر عُتيّبة بنَّ الحارث بن شهاب اليرْبوعي وقال : إنه أشتجع العرب لكان غيرٌ 

مُدافع . قالوا: كانت العرب تقول: : لو وَمّع القمرٌ إلى الأرض لما التقّقّه إلا عُتَيْبة بنُ الحارث 
لثقّافته بالرَمح . وكان يقال له: صيّاد الفوارس وسمٌ الفوارس» وهو الذي أ سر يسطام بن قيس 
وهو فارس ربيعة وشّجاعّها : ومكث عنده في القَيِد مُدَة حتّى استوفى فداءه جز ناصيته. وَلَى 
سبيله على ألا يعْرُوَ بني يَربوع. وعتيبة هذا هو المقدّم على قُرْسانٍ العَرب كلها في كتاب طبقات 
الشّجُعَان ومُقاتّل الفُرْسانء ولكن الفرزدق لم يذكره وإن كان تميميّاًء لأن جريراً يفتخر بهء لأنه 
من بني يربوع ٠‏ فحمالتّه عداوةٌ جرير على أن عدل عن ذكره. 

قال أبو عبيدة: ولبني عمرو بن تميم خصال تعرفها لهم العَرّب ولا ينازعهم فيها أحدء فمنها 
أكرمٌ الناس عمًا وعَمّة وجدًاً وَجَدَةَ» وهو هند بنُ أبي هالة واسم أبي هالةً نبّاش بن زرارة أحذ 
بني عرو بن تميم؛ كانت خديجةٌ بنتُ خوَيْلد قبل النبي 5 تحت أبي هالة» فولدت له هنداًء 
ثم تزوجها رسول الله يي وهندٌ بن أبي هالة غلامٌ صغيرء فتبنّاء النبي 0 » ثم ولدثُ خديجة 
من رسول الله ين القاسمٌ والطاهرٌ وزينبٌ ورقيّة وأمّ كلثوم وفاطمة» فكان هنذ بن أبي هالة 
أخاهم لأمّهم» ثم أولد هند بن أبي هالة هندّ بن هندء فهند الثاني أكرمٌ الناس جدًا وَجدَّة يعني 
رسول الله و5 وخديجة» وأكرم الناس عمّأ وعمّة - يعني بَنِي النبي ل وبناته . 

ومنها أنْ لهم أحكّم العرب في زمانه أكثم بن صَيْفيَ» أحد بني أسّد بن عمرو بن تميم؛ كان 
أكثر أهل الجاهلية حكماً ومثلاً وموعظة سائرة 

ومنها ذو الأعوازء كان له خَحَراحٌ على مضّر كافة تؤدّيه إليه» فشاحّ حنّى كان يحمّل على 
سرير يُطاف به على مياه العَرَب»ء فيؤدَّى إليه الخراج» وقال الأسودٌ بن يَعْفْر النْهْصَليَ وكان 
شتريرا : 

ولقدعلمتٌ خلافٌماتئناشي أنَّالسبيل سبيل ذي الأعوازٍ 

ومن هلال بن أحوّز المازني الذي ساد تميماً كلّها في الإسلام؛ ولم يَسُّدها غيرٌه. 

قال: ودخل خالد بن عبد الرحمن بن الوليد بن المغيرة المخزومي مسجد الكوفة» فانتهى 
وات لد امي مي لماكت لداعل مما أنقامة وكان أبو الصّفَعَب 
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من أعلّم الناس» فلما سمع علمّه وحديثه حسّدّهء فقال له: ممّن الرجل؟ قال: من نَيْمِ الرّباب» 


فظن المخزومي أنه وَجدّ فرصة؛ فقال: والله ما أنت من سعد الأكثرين ولا مِن حنظلة | 


الأكرّمين» ولا من عَمرو الأشدّين! فقال أبو الصقعب: فممّن أنتَ؟ قال من بني محُزوم. قال: 
والله ما أنتَ من هاشم المنتحّبين» ولا من أميّة المستحُلّفين» ولا من عبد الدار المستحجبين» 
فم تفخّر؟ قال: نحن رَيْحانة قريش» قال أبو الصقعب: قُبْحاً لما جئت به! وهل تدري لم 
سميّثُ مخروم ريحانة قريش؟ سُمَيتُ لحظوة نسائها عند الرجال» فَأفحَمّه. 


رَوَى أبو العباس المبرّد في كتاب «الكامل»''' أن معاوية قال للأحنف بن قيس وجارية بن 
قدامة ورجالٍ من بني سعد معهما كلاماً أحنَّكَلهِم: فرَدُوا عليه جواباً مُقَذِعاًء وامرأتّه فاختّة بنت 
فرظة في بيتٍ يقرب منهم» وهي أمَّ عبدٍ الله بن معاوية» فسمعتٌ ذلك. فلما خرجوا قالت: يا 
أمير المؤمنين» لقد سمعتٌ من هؤلاء الأجلاف كلاماً تَلَقَوْك به فلم تُنكرء فكدثٌ أن أخرجَ 
إليهم فأسطوٌ بهم! فقال معاوية: إن مضرٌ كاهل العَرّبء وتميماً كاهلٌ مُضرء وسعداً كاهِلٌ 
تميم » وهؤلاء كاهل سعد. 

وَرَوَى أبو العباس أيضاً أن عبد الملك ذُكر يوماً دارم فقال أحدٌ جُلّسائه: يا أميرٌ المؤمنين» 
هؤلاء قوم مُحظوظون - يعني في كثرة النْسْل ونّماء الذريّة - فلذلك انتّشَّر صِيتّهم . فقال عبدُ 
الملك: ما تقول هذا وقد مضى منهم لَقيظ بن زُرارة ولم يُخلّف عَقِباً» ومضى قُعقاع بن مَعبّد بن 
زُرارة ولم يخلف عِقِباً ومضى محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة ولم يخلف عَقِباً! 
والله لا تَنسَّى العربٌ هذه الثلائة أبداً . 

قال أبو العباس: إِنْ الأصمعي قال: إِنَْ حَرْياً كانت بالبادية ثم اتصلتٌ بالبّصرة» فتَفاقُم 
الأمر فيهاء ثم مشي بين الناس بالصّلح» فأجتّمعوا في المسجد الجامع . قال: فبَعثتٌ وأنا غلام 
إل ضرار بن المَعْقاع من بني دارم» فاستأذنتٌ عليه: فأذِن لي: فدخلتٌ, فإذا به في شَمْلة يخلط 
بزراً لعز له حَلُوبِ فخبّرته بمجتمّع القوم. فأمهّل حتى أكلت العَنْرَ ثم غْسَل الصحفة وصاح: 
يا جارية؛ عُذّيناء فأتئه برّيت وتمرء فدعاني., فَقَذَرْته أن آكلّ معه حتى إذا تَضَى من أكله 
وحاجته وَطرأ وَنْبِ إلى ين مُلقَى في الدار, فُمَسل به يدّهء ثم صاح: يا جارية» اسقيني ماء» 
فأتئه بماءء فشَرِبه ومّسّح فضله على وجهه. ثم قال: الحمد لله. ماءٌ القُرات بتّمر البّصرة بِرَيْتَ 
الشام؛ متى نؤدّي شكرّ هذه النْعَم! ثم قال: علي برادئي» فأتته برداء عَدَنِيَ فارتدى به على تلك 


الشَّمْلة. قال الأصمعئ : فتجافيتٌ عنه استقباحاً لزِيّه» فلما دخل المسجدٌ صلى ركعتّين» ثم 


010( الكامل في اللغة لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالبر والنحوي المتوفى سنة ( 4.268اه) 


«كشف الظنون» (17817/7). 
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ا وه 4 - ومن كتاب له تتتيقة إلى عبد الله بن عباس وهو عامله على البصرة 





مشى إلى القوم» فلم تَبِقَّ حُبْوَةٌ إلا حُلّت إعظاماً له ثم جلس فتحمّل جميمٌ ما كان بين الأحياء 
ا 

قال أبو العباس: وحدثني أبو عثمان المازني» عن أبي تمبيدة» قال: لما أنّى زيادٌ بن عَمرو 
المِرْبّد في عَقِبِ قَثْل مسعود بن عمرو العَتّكيّ» وجاء زياد بن تمرو بن الأشرّف العَتّكي لِيَثأر به 
من بني تميم صَفٌ أصحابه. فجَعَل في الميمنة بكرٌ بن وائل» وفي المّيسرة عبد القيس» وهم 
لُكيز بن أفصى بن دُعْميَ بن جديلة بن أسد بن ربيعة» وكان زياد بن عمرو العتكي في القَلْبِء 
فبلغ ذلك الأحنف بن قيسء فقال: ملاعل عد شأئه الشّهُرة؛ وليس يبالِي أين كدف 
بنفسه! فندب أصحابهء فجاءه حارثة بن بذ العُدانيَ» وقد اجتمعثٌ بنو تميمء فلما أتى قال: 
قوموا إلى سيّدكم؛ ٠‏ ثم أجلسّه فناظره. فجعلوا سغداً والرّباب في القَلْب ورئيسهم عَبْس بن طلق 
الظعان المعروف بأخي كَهْمّسء وهو أحد بني صُرّيم بن يربو فكانوا بجذاء زياد بن عمرو 
ومن معه من الأزدء وجعل حارثة بن بدر العُدانيَ في بني حنظلة بحذاءٍ بكر بن وائل» وجعل 
عمرو بن تميم بحذاء عبد القيس »ء فذلك حيث يقول حارثة بن بدر لللأحنئف: 

سيّكفيك عبس أخو كهْمَس قارع ةالأزدفيالمِورْبَدٍ 

وبكفيكة مرو على رشلنها 0 

و#سسشيسك كرا إذا أجلت عنشحات:! ل هالأمرٌ 

ولْكَيرُ بن أقُصى تعمٌ عبدٌ القيس. قال: فلما تواقفوا ب عت إليهم الأحنف: ا معش اد من 
امن وربيعة من أهل البّصرة» أنتم والله اح لا من عي رةه وأنتم جيرائنا في الدار. 
ويدُنا على العدوّء وأنتم بدأتمونا بالأمسء ووَطئتم حَريمّناء وحَرقْتم عليناء فدَفعنا عن أنفسناء 
ولا حاجة لنا في الشرّ ما طلبّنا في الخير مَُسلّكاًء فتيمّموا بنا طريقة مستقيمة. فُوجّجه إليه زِيادُ بن 
عمروء تحير خَلّة من ثلاث: إن شددً شئتٌ فانزل أنت وقومُك على حكمنا ٠‏ وإن شت فخل لنا عن 
البَضْرة؛ وارحل أنتٌ وقومّك إلى حيث شئتم» وإلا فَدُوا قَنْلاناء واهدروا دماءكمء وليودٌ 
مسعود ذية المشعِرة. 

قال أبو العباس: وتأويل قوله: «دية المشعرة»: يريد أمرّ الملُوك في الجاهليّة؛ وكان الرجل 
إذا تل وهو من أهل بيت المملكة وُدِيَّ عَشْر ديات - فبعث إليه الأحنفك: سنختار. فانصرفوا 
في يومكمء فهرّ القومٌ راياتهم وأنصرفواء فلما كان العّدُ بَعث الأحنف إليهم: إنكم خيّرتمونا 
خلالاً ليس لنا فيها خيار ا النزول على حكمكم فكيف يكون والكلم ينظر. وأمَا ترك ديارنا 
فهو أخو المَّنْل. قال الله عرّ وجل: ولو أنَا كُنبنا عَلَتِمْ أن أ لوأ أنشسَكُم أر أخرجواأ ين دِبَركُم ما 
َمَُوَهُ إلا َِلُ4”''؛ ولكن الثالثة نما هي حَمْلٌ على المال» فنحن تبطل دماءناء ونَّدِي تَتُلاكم 





.55 سورة النساءء الأية:‎ )١( 


-- يخ ها 5 0 1 95 1 55 5 . . 57 | - ا 0-5 . 4م دعا ا لكف ب 


6 


00 2 6 صرح تهج البلاغة ج(ه 3 مم * 


.٠‏ | وإنما مسعود رجلّ من المسلمين» وقد أذهبّ الله عزّ وجل أمرّ الجاهلية. فاجتمعٌ القومُ عَلَى أن 


إن 


0 يقموا أمرّ مسعود. ويغمدوا السيف» وتودّى سائرٌ القَعْلَى من الأَزْدٍ وربيعة: فضمن ذلك 


الأحنف» ودفع إليهم إياس بن قتادة المجاشعيّ رهينة حنى يؤدي هل! المال» فرضىّ يه المَوم. 


.| ففخر بذلك الفرزدقء فقال لجرير : 


ومنّا الذي أعطى يديه رّهينة ‏ لغارَي معدٌيوم ضَرْبٍ البجماجم 
عشيّة سالَالمِربدانٍكلاهُما عجاجةًموت بالسّيوف الصَوارم 
هنالك لو تبغي كليباً وجدتّها أذلّ من القردان تحت المناسِ() 
ويقال: إن تميماً في ذلك الوقت مع باديتها وحلفائها من الأساورة والرّط والسبابجة 
وغيرهم كانوا زُهاء سبعين ألفاً. وفي ذلك يقول جَرير: 
سائل ذوِي يمن ورّهط محرقٍ والأزّة إذ تدسوا لكا فتسهودا 
فأتاهمٌ سبعونألف مدججج معسربلين يلامِقا”"' وحديدا 
قال الأحنف بن قيس : تكدرت على الريات فلم إجدقا في حاضرة تميم » فخرجت نحو 
يبْرين إلى بادية تميم» فسألتٌ عن المقصود هناك, فأرشِدْتٌ إلى قبّةء فإذا شيخ جالس بفنائها 
مؤتزر بشملة؛ مُحْسّبِ بحبل» فسلّمتٌ عليه؛ وانتسبتٌ له فقال لي : ما فعل رسول الله تلق ؟ 
قلت: توفي. قال: فما فعل عمر بن الحْطَاب الذي كان يُحفظ العرب ويّحوطها؟ قلت: توفي. 
قال: فأيَ خير في حاضرتكم بعدهما؟ قال: فذكرثُ له الدّيات التي لزمتنا للأزد وربيعة» قال: 
فقال لي: أقم. فإذا راع قد أراح عليه ألف بعير» فقال: خذهاء ثم أراح علينا آخر مثلهاء 


:| فقال: حُذهاء فقلتٌ: لآ أحتاج إليها. قال: فانصرفتٌ بالألف عنهء ووالله ما أذري من هو إلى 





5 - ومن كتاب له 2 إلى بعض عماله 
الأصل: آنا نقد إن اين أل بل شكوا مك ملق وَْسْوَة. وَأَحْتَقَاراً وَجَفْوَةٌ) و 5 وَنَظرْتٌ 
كَلْمْ أرهم أهْلاً لآن يُدْنَا لِشِرَكِهِمْ» ولا أن يُقْصََا وَيُجْفَوَا لِمَهْدِهِمْء كَالبَسْ لَهُمْ 


0010 المناسم: جمع منيدم وهو خف البعير . القفاموس المحيط ؛ مادة (نسم). 
ع0( يلامق : : جمع يَلمَق وهو القباء» فارسي معرسا. اللسان» مادة (يلمق). 
(©) أنظر الكامل: .١85- 1١1٠/١‏ 
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فة_ يزه ١‏ - ومن كناب له ظكة إلى زياد أيضاً وزع ١.‏ ىِ 
جلباباً مِنّ اللّين تَشُوبْهُ برف مِنَ الشُدّوء وَداوِلْ لَهُمْبيْنَ آلْقَسْوَةِ وَالرَافةَ وَآمْرْجْ لَهُمْ ببْنَ التقْرِيبِ + 
وَاَلإدْنَاءِ. والإبعاد والإقصاءء إن شَاءُ لله . ا 
سصيت مض - ...1 8 


' 


+ 


١‏ الشرح: الدّهاقين: الزعماء أربابٌ الأملاك بالسّواد: واحدذهم دهقان بكسر الدال» ولفظه 
' معرب . 

وداول بينهم. أي مرّة هكذا ومرة هكذا. أمره أن يَسلك معهم مَنهّجاً متوسطأًء لا يدنيهم [ 
كل الدنوٌ لأنهم مُشْركون» ولا يقصيهم كل الإقصاء لأنهم مُعاهدون. فوجب أن يعاملهم معاملة 
أخِذةٌ من كل واحدٍ من القسمين بنصيب. 





عبد الله ابن عباس على البّصرة وعبد الله عامل أمير المؤمنين :ئلة 
يومئذٍ عليها وعَلى كور الأهواز وفارس وكِرْمَان وغيرها 
الأصل: وني أَمْيمُ بالله كَسَما صَاوٍقاً» لين بَلَمَبي أنْكَ حُنْتَ مِنْ فَيْءِ المُسْلِمينَ شَْئاً صَغِيراً أو 
كبيراء لأشُدَّنّ عليك شَّدَةٌ تَدَعُكَ قَلِيلَ آلْوَفْر نَقِيلَ الظهرء ضَئِيلَ الأمر. والسَّلامُ . 


١ ١ 
0 5 208 1 
لسسع 0ه سحب ا‎ + 


0 ومن كتاب له ع إلى زياد ابن أبيه وهو خليفة عاملهٍ‎ - ٠ 


ٍ الشرح: سيأتي ذكر نسب زياد وكيفية استلْحَاق معاوية له فيما بعد إن شاء الله تعالى . 0 
شْ قوله تكنلة : ١لأشدَّنَ‏ عليك شدّة»» مثل قوله: «لأحملنَ عليك حَملة»: والمراد تهديده © 
ع بالأخذ واستصفاء المال. ١‏ 
]0 ثم وصف تلك الشدّة فقال: «إنها تتركك قليل الرّفْره؛ أي أَفقِرك بأخذ ما احتجتٌ من بيت 
مال المسلمين . وثقيل الفلهرء أي مسكين لا تقلير على مُؤونة عيالك. وضئيل الأمرء أي حقيرء |( 
لأنك إنما كنت نبيهاً بين الناس بالغنّى والتّروة» فإذا افتقرت صغرت عندهم » واقتحمثك أعيئهم . 8 





"١‏ - ومن كتاب له ظكثلة إلى زياد أيضاً 


6 3 واو ”ييه سيوس رقم م م«#قش.ى . #اىى ‏ بي ” ا . م مال > ىق 
| صل: قدع الإسراف مقتصدأ. واذكر في اليوم غدا. وأمسِك مِنَ المالٍ بقدر ضرورتِك. 
مر مهي ص 


3 وَقَدْمَ آلمَضْلَ لِيَوْم حَاجَيِكَ أَتَرْجُو أن يُعْطِيَكٌ ألله أخْرَ المْتَوَاضْعِينَ » وَأنْتَ عِنْدهُ من م 
- 7 
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رف -همزه شرح نهج البلاغة ج(6١)‏ رم . 


المتَكبَرِينَ! وَتَظمَع وَإنَث مُتمَرَعْ في اليم أن تَمْنَعَهُ الضعِيف والْأرْمَلَة؛ وَأَنْ يُوحِبَ لَك نَوَابٌ 
المِنتَصَدقِينّ . وَإِنَّمَا المرءٌ مخز زي بمَا سل وَقَادِمُ عَلَى م مَا قَدَمَ . وَالْسَلام . 
ُ الشرح: المتمرّغ في التعيم: المتقلب فيه. ونهاه عن الإسراف وهو التبذير في الإنفاق. وأمرّه 
7 أن يمسك من المال ما تَدْعو إليه الضرورة؛ وأن يقدّم فضول أمواله وما ليس له إليه 
| حاجة ضرورية في الصدقة فيدّخره ليوم حاجته» وهو يوم البَّث والنشور. 
' قلثٌ: قبّح الله زياداً! فإنه كافأ إنعام على مُكل وإحسانه إليه واصطناعه له بما لا حاجة إلى 
8 شرحه من أعماله القبيحة بشيعته ومحبّيه والإسراف في لعنهء وتهجين أفعاله؛ والمبالغة في ذلك 
يما قد كان معاوية يرضى باليسير منه» ولم يكن يفعل ذلك لطلب رضا معاوية» كلاء بل يفعله 
)| بطبعه» ويعاديه بباطنه وظاهرهء وأبى الله إلا أن يرجع إلى أمّهء ويصحّح نسبهء وكل إناء ينضح 
بما فيه. ثم جاء ابنه بعد فختم تلك الأعمال السيئة بما ختم» وإلى الله ترجع الأمور! 





3 1" - ومن كتاب له عَُبدْ إلى عبد الله بن العبّاس رحمه الله تعالى 
5 وكان أن عبّاس دقول: ما انتفعثٌ بكلام بعد كلام 
7 رسول الله 6؛ مانتقامي بهذا الكلام 


الأصل: أمّا بَعْدُ فَإِنَ | ام ا م يك فونه ويسوءة فوت مَا لم : 3 لِيُذْركّه ‏ 
بسر وى 


0001 سَرُورُكَ بِمَا يِلْتَ مِنْ آخرَتِكَ: َلك أسَنْكَ عَلَى ما كَانَكَ مِنْهَا: وَمَا يلت مِنْ 
اك قلا كيد بو رحا وَمَاكَانَكَ مِنّْهَا قلا تسن عليه بجرّعاً؛ وَلْكُنْ هَمكَ فِيمًا بَْدَ المَوْت : 


الشرح: يقول : إن كل شيء + يصيب الإنسان في الدّنيا من تمع وضّرٌ فبقضاء من الله وقُدرِه تعالى . 

لكنّ الئاس لا ينظرون حقّ النظر في ذلك» فيسَرٌ الواحدٌ منهم بما يصيبه من التفع. 

ويساء ننه رعدها يكوه سف غير عالم بأنْ ذلك النفمٌَ الذي أصابهء كان لا بدّ أن يصيبه. وأن ما فاته منه 
كان لا بد أن يفوته . ولو عرف ذلك حق المعرفة لم يفرح ولم يحرّن. 

ولقائل أن يقول: هَبْ أن الأمور كلها بقضاءٍ وقَّدَرء فلم لا ينبغي للإنسان أن يفرّح بالنفع 

١‏ وإن وقع بِالقَدَرء ويساء بفؤته أو بالضّرر وإن وقعا بقَذّرا أليس العُرْيان يُساء بقدوم الشمّاء وإن 

© ادا ع بن عن يسوي ونا عل عي “اب .مطل .ول د بصت 


في 
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2 


6 





فليس سبب الاختيار في الأفعال مما يوجب أن لا يسرٌ الإنسان ولا يساء بشيء منها . 


| الا نما ترات ها يفوتة 


والجواب ينبغي أن يُحمَل هذا الكلامٌ على أن الإنسان ينبغي أن لا يعتقد في الرّزق أنه أتاء 
بِسَعيْهِ وحَركته فُيفرّح مُعْجَباً بنفسه» معتقدأ أأن ذلك الرزقٌ ثمرةٌ حركته واجتهاده. وكذلك ينبغي 
من المنافع لائماً نفسّه في ذلك ناسباً لها إلا التقصير وفسادٍ الحيلة 


ا 


والاجتهاد» لأنّ الرزق هو من الله تعالى لا أَثّر للحركة فيه» وإن وقع عندهاء وعلى هذا التأويل 


ينبغي أن يُحمل قوله تعالى . مآ أمَابَ ين تُصِيبََ فى الأ ولا ىه أنشيِكُم إلا في تب : 0 
َه نِدٌ 9 ِكيلا تأسَوأ عل 


أن 


م 


يحب 


ما 1 


بر 
لَك عل الله 
اسن يت هن 


عل مما 1 تحور 769 . 


. يا الجبد الروحاني في صفة الدنيا والتحذير منها. والوّصاة بترك الاغترارٍ بها‎ ٠ 


ما ها 00 تفرحوأ 


بآ تنكم وَأ 


والعمل لما بعدهاء مأ أُورّدّه أبو حيان في كتاب «الإشارات الولهية» ولم يسم م قائله : 


دار الفجائع والهمومودا 
مُوالمذاقةغيّمااحتلبث 
بيناالفتَىمنهابمنزلة 
تقفو مساويهامحاسئها 
ولق لَيومٌدْرٌ شارقفه 
لاتش عي على الزمتان لفيا 
الجملسيوورزق لامشبوت ور 
ياغامز الثنيا الشمعد تهنا 
وممهّدالفرش الوطيخة لا 
لوقددعِيتَ لقدأجبِت لما 
أتراك حصي كمرأيتَ مِنال 
عن أمن ين خهثةدنيياةفئشة 
ميس خان سن لاشبيء تعيدل: 
والموتٌُ لاايخفى على أحدٍ 
والليل يَذهبٌ والنهارٌ بأحبابي. 


رالبكتٌ 00 والبَلْوَى 
إذ د 20 ملقّى 


جهدالخلائق دون أن يفنى 
ماذا عحَمِلت لنارك الأخرى! 
تَعْهِلفِرَاشالرّفْدةالكبرى 
تَدُعى لهفانظرمبى تَدّعى! 
أحياءِئمّرأبِتهمموتى 
فمتى ينالٌالغايةًالقَصْرَّى! 
كمهمن بصير قلبيهأعمى! 
مث ناأرَى وكأنهيخفى 
وليس عليهماعدروى 
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3 - ومن كلام له َكِب قاله قبل موته 
على سبيل الوصيّة لما ضَرَبه ابن مُلجَم لعنه الله 
الأصل: وَصِيتِي لكُمْ آلا كوا اله شب ٠‏ وَمُحَمّدٌ صَلّى ألله عَلَيْه وَآلِه كَلاَ تُضَيْعُوا سَّهُ: 
لوا هَذَيْنِ لْعَمُودَبْنِء وأ وقدوا هَذَيْن اَلْمِطْبَاحَيْنِ. وخَلاكُمْ دم 


آنا بالأمس صَاحِبكُمٍ وَألْيَوْءَ م عبْرَة لَكُمْ. وعدا مُمَاركُمْ. ٠‏ إِنْ أَبْقّ قَّ فنا ولي 1 وَإِنَ أ” 


أَفْنّ فَالْعَتَاءُ ميعادي. وَإِنْ َع َالْمَمُوُ لي قرم 0 ٠‏ وَهُوَ لَكُمْ 1 فَاعْفُوا اجأ ١‏ ن يَغْفْرٌ 
0-4 يك ل 204 , 

وَأَله مَا فَجَأَنِي مِنَ المَوْتٍ وَارِد كَرِهْتُهُ وَلا طَالِعٌ أَنْكَرْئُهُ وَمَا كُنْتٌ إِلّا كَقَارب وَرَد 
رَطالِب وَجَدَء رما عِندَ ألو حبك نار 24 , 





ع د لل 


فيمَا نمدم مِنَّ الْحْة لخطب.». 


ظ 
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د 
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2 
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الشرح: فإن قلت : لقائل أن يقول: إذا أوصاهم بالتوحيد واتّباع سنّة النبئ يله فلم يبقّ شي 
بعد ولك يقولك فيه : أقيموا هذين المَمْوّدين وخحلاكم ذم لأن سنة النبي 4825 فعل 
كل واجب»ء وتجثب كل قبيح . فخلاهم دم فماذا يقال؟ 
والجواب أن كثيراً من الصّحابة كلّفوا أنفسهم أموراً من التوافل شاقة جدَّأء فمنهم من كان 
يقوم الليل كله ومنهم من كان يصوم الدهر كلّه؛ ومنهم المرابط في التغور. ومنهم المجاهد 
مع سقوط الجهاد عنه لقيام غيره به ومنهم تارك التكاح. ومنهم تارك المطاعم والملابس» 
وكانوا يتفاخرون بذلك» ويتنافسون فيهء فأراد ظكتة أن يبيّن لأهله وشيعته وقتّ الوصيّة أن 


المهم الأعظم هو التّوحيد؛ والقيام بما يعلم من دين محمّد 25 أنه واجب» ولا عليكم 


بالإخلال بما عدا ذلك» فليت من المائة واحداً نمض بذلك» 0 ترغيبهم يتخفيف وظائف أء 


التكاليف عنهم» فإن الله تعالى يقول: «يرِيدُ 2 بحكم أل 4 سر ولا يريد بِحكُم الْمْمْرَ 74" . 


.1948 سورة النورء الآية: 77. (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
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وقال 25؛ ! ١بعشتٌ‏ بالحنيفيّة السهلة السّمحة6”'*. 

قوله: «وتَحلاكم ذمٌ) : لفظةٌ تقال على سبيل المئّل أي قد أعذرتمء وسَّقّط عنكم الذمَّ. 

ثم قسم أيامه الثلاثة أقساماً فقال: أنا بالأمس صاحبّكم أي كنت أَرجّى وأخاف؛ وأنا | 
عِبرةٌ لكم : أي عِظة تعتبرون بها . وأنا غداً مفارقكم. ' أكون في دار أخرى غير داركم . 

ثم ذكر أنه إن بقي ولم يمت من هذه الضربة فهو وليّ ديه إن شاء عفاء وإِنْ شاء اقتصّء 

وإن لم يَبّْق فالفناء الموعد الذي لا بد منه. 

ثم عاد فقال : وإن أغك, والتقسيم ليس على قاعدة ثة تقسيم المتكلمين . والمعنى منه مفهوم. 
وهو إمًا أن أسلم من هذه الضربة أو لا أسلم. إن سلمت منها فأنا و تمي؛ إن شدتُ عفوك 
فلم أقتصّء وإن شئتٌ اقتصصتٌء ولا يعني بالقصاص ها هنا القتل» بل ضربةٌ بضربة» فإن 
سَرَتُ إلى النفس كانت السراية مهدّرة كقظع اليد. 

ثم أَوْمَأْ إلى أنه إن سلِم عفا بقوله: إن العفو لي إن عفؤت قربة. 


ثم دنا إلى القسم الثاني من القسمين الأوَّليْنء وهو أنه ظلكتة لا يَسلّم من هذهء فولاية | <. 


الدم إلى الورثة» إن شاؤوا اقتَصّوا وإن شاؤوا عَفوا. 
لم أومأ إلى أن العمُو منهم أحسن. بقوله: «وهو لكم حسنة»» بل أمَرّهم أمراً عريننا 


بالعفوء فقال: فاعفوا «ألا يمبُونَ أن يَنْفِرَ أنه لَكْرْ6”"©. وهذا لفظ الكتاب العزيز» وينبغي أن |' 


يكون أمْرٌه بالعفو في هذا الكلام محمولاً على النّدب . 

ٍ لم أقسَم عليز أنه ما فجأه من الموت أُمْر أنكره ولا كرههء فجأني الشيء: أتاني بغتة. 

ثم قال : «ما كنت إلا كقارب ورد والقارب: الذي يسير إلى الماء وقد بقي بينه وبينه ليلة 
واحدةء والاسم : القَرب» فهم قاربون. ولا يقال «مقربون». ولو سر تنا 





4 - ومن وصية له ظئة بما يعلم في أمواله كتبها بعد منصرقفه من صفين 


الأصل: مَرَا مَااً ما مرو عبد الله علي ؛ لالالاصبو 0 
به ألْجَنَة» وَيُعْطِيَهُ به أَلأمَنَة 


ممه 
ع ل سس سودي لو ا ميدي 


والطبراني في «الكبير» (6 ا ل/ا/اع). والهيئمي في (مجمع الزوائد» 0/ 5 
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4 :)1١188( أخرجه أحمدء كتاب: باقي مسند الأنصارء باب: حديث أبي أمامة الباهلي‎ )١( 


بولق حوره شرح نوج البلاغة ج157 نار 


:| الشعرح: قد عاتبت العثمانية وقالت: إن أبا بكر مات ولم يخلّف دينارا ولا درهماً » وإنَّ 
3 علا ليث مات وخلّف عَقاراً كثيراً - يَعنون تَخْلاً - قيل لهم: قد عَلِم كل أحدٍ أنّ 
8 علياً إكثقة استخرج عيوناً بكدّ يده بالمدينة ويَنْبْع وسُوَيْعةء وأخيًا بها مواتاً كثيراً» ثم أخرّجها عن 
© ملكه. وتَصدّق بها على المسلمين» ولم يمثْ وشية منها في ملكه. ألا ترى إلى ما تتضمئه كُتبُ 
. السّيّر والأخبار من منازعة زيد بن علي وعبدٍ الله بن الحسن في صَدَّقَاتٍ على تلكئلة » ولم يُورَثْ 
علنٌ كلذ بنيه قليلاً من المال ولا كثيراً إلا عبيدّه وإماءه وسَبْمَمَائة درهم من عَطائه. تركها ليشتري 
ايها خادماً لأهله قيمُّها ثمانية وعشرون ديناراً: على حَسّب المائة أربعة دنانير» وهكذا كانت 
م | المعاملة بالدراهم إذ ذاك» وإنما لم يَترّكَ أبو بكر قليلاً ولا كثيراً لأنه ما عاش, ولو عاش لتَرّك آلا 
© | تَرَى أن عمر أصدّق آم كلثوم أربعين ألف دِرُهمء ودّفعها إليها! وذلك لأنْ هولاء طالت أعمارهم. 
9 فمنهم من دَرْتُ عليه أخلاف التجارة» ومنهم من كان يستعمر الأرض ويَزْرعها ؛ ومنهم من استفضل 
2 من رزقه من الفيء. 


0 
03 ونضلهم امير المؤمنين 3676 بأنه كان يعمل ب بيده ؟ ويَحرث الأرض ويَسْتّقي الما ويغرس 
8 


. اه 


: النخل». ٠‏ كل ذلك يباشِره بنفيه الشريفة» ولم : يَستّبق منه لوقته ولا لعُقبه قليلاً ولا كثيرأء وإِنّما 
«| كان صَدَكَة وقد مات رسول الله ول وله ضياعٌ كثيرةٌ جليلة جداً حير وك وَبَني التَضير: 
3 وكان له وادِي نخلة وضياع أخرى كثيرة بالطائف». فصارت بعد مويّه صدقة بالخبّر الذي رواه 
ْ أبو بكر. فإن كان على ظَئلة مَعيباً بضياعه ونخله فكذلِك رسول الله ينك » وهذا كفر وإلحاد! 
7 وإن كان رسول الله وَتقة إنّما ترك ذلك صَدَّقَةَ فرسول الله وه ما رَوَى عنه الخبر في ذلك إلا 
.| واحد من المسلمين» وعلي نكت كان في حياته قد أثبتَ عند جميع المسلمين بالمدينة أنّها 





9 صدقةء فالتّهمة إليه في هذا الباب أبَعد. ورُويّ: «ويُعطيني به الأمَنَةه. وهي الأمن. 
0 
3 ال 5 ع تاو راض ور > 217 مع وم س م مر هو “وير سرف ف فير 
صل: منها : فَإِنْهُ يَقُو م ذلك الْحَسَنٌ : بن عَلِيّ + - منه بالمعروفي. وينفِقُ نه المَْرُو ه 
3 قن حَدَّتٌ بِحَسَِ حَدَثٌ وَ حسير" حي ام لمر بَعْدهُ وََضدَرَة مَضْدرَُ: فَإِنَ ا 
نَاطِمَةً مِنْ صَدَفَةِ علي مِْلَ الذي لني عَلِئْ 
3 
6 | وَإِنْ إِنَمَا جَهَ حو اموه سمحي ب وَكَرْبَةٌ إلى رَسُولٍ ألله صَلَى 


.| أله عَلَْهِ وك وَتَكْرِيماً لِحُرْمَيه. تشريفا لِوْضْلَي, وَيَشْتَرظ عَلَّى أَلّذِي يَجْعَلَهُ مله إل أن يوك 
ألْمَالَ عَلَى أَصُولِهِ فق ين فر عي أي بوِوَعدِي لَه وَألا يبِيعَ مِنْ أؤلاد نَ: خيل هذه 


ألرَى وَوثه حنَى تذكل أزشها غْراساً . 


وَمَنْ كان مِنْ َي أللائتي أظوفُ ث عَلنونٌ لها وَلَدُ أذ هي اول كسك عَلى وَلَدمَ وهِيَّ 
| ين عطو. فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهًا وَهِيَ حَيَةٌ فَهَِ عَتِبقَةَ قَذ أَئْرَجَ عَنْهَا ألرَقْ وَحَيَّرَهَا أَلْمئْقُ . 
َال السد ألرَضِيُ رَسِمَهُ آله تَعَانَى : قولهُ عليه السَّلامُ فِي هَذِهِ أَلْوَصِيّة «وَألَا يبِيعَ مِنْ 


عه مذي سا 


ظ :| نَخْلهًا وَدِبَةكى ألْوَدِيَة : الفسيلة. وَجَمْعَهًا وَدِي. 


0 نَوْلُهُ لكئلاة : حَنَى تُشْكِلَ أَرْضْهًا رسأ هُوَمِنْ أقْصَح ألكَلامٍ. وَالْمُرَادُ به أن لض 
. | يَكمْرُ فِيهَا غِرًا أل حلى برها الا على كير يلك الصف ل عركها ها ٠‏ بُشْكِلَ عَلَيه 
' أَمْرُهَا وَيَخْسبها غَيْرَهَا . 


هئزج ( 74 - ومن وصية له نكتل بما يعلم في 





للد مم >2 2407 اح مستي ع 


ُ الشرح: عمللا ٠‏ ابنه كئلة ولاية صَدقات أمواله. وأذن له أن يأكل منه بالمعروف. أي لا 
يسرف » وإنما يتناول منه مقدار الحاجة ؛ وما جرث بمئله عادة من يتولى الصدقات» 
: كما قال الله تعالى : « وَالْمَحِمِلِينَ عَلسَا7' . 


ثم قال: فَإِن مات الحسنٌ والححسين بعدّه حي فالولايةٌ للحسين» والهاء : في اتصدره! ترجع 

إلى الأمرء أي يصرفه في مّصارفه التي كان الحسن يصرفه فيها. ثم ذكر أن لهذين الولدين 
سدقة لاسا أن لاسا ما او 
* | إليهما النظر في هذه الصدقات» قد مُيْعا أن يُسهما فيها بشيءٍء وأن الصّدقات إنما يتناولها 
| غيرهما من بني علي غقكئة ممّن لا ولاية له مع وجودهماء ثم بيّن لماذًا خصّهما بالولاية؟ 
#| فقال: إنّما فعلتٌ ذلك لشرفهما برسول الله يي » فتقرّبتٌ إلى رسول الله 4825 بأن جعلتٌ 
. لسبطيه هذه الرياسة» وفي هذا رَمْز وإزراء بمن صَرّف الأمر عن أهل بيتٍ رسول الله َيتقة ٠»‏ مع 
5 وجود من يصلّح للأمرء أي كان الأليق بالمسلمين والأزلى أن يجعلوا الرّياسة بعدّه لأهله قُربةٌ 
. | إلى رسول الله عنو . وتكريما لحرمته وطاعة له وأنفة لقذره» جَيةِ أن تكون وَرَنْنَه سوقة ؛ 
يليهم الأجانب» ومن ليس من شّبّجرته وأصله . ألا ترى أن هيبة الرّسالة والتّبوة في صدور الناس 
”| أعظم إذا كان السلطان والحاكم في الخلق من بيت النبّوة؛ وليس يوجد مثل هذه الهيّبة والجلال 

| في نفوس الناس للنتوة ب وي وم 


ظ ثم اشترّط على مَنْ يلي هذه الأموال أن يتركها على أصولهاء ويُنفق من ثمرتها ٠‏ أي لا 
0 يقطع النخل والثمر ويبيعه خضب وعيدانا . فيفضي الأمر إلى خراب الضّياع وعظلة العقار. 
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قوله: «وألا يببع من أولاد نخيل هذه القُرى؟ أي من المُسْلان الصَّغارء سمّاهاء أولاداًء 
ب وفي بعض النُسخ ليست «أولاد) مذكورةٌ» والوَدِيّة : المَسِيلة . : 
تُشْكلَ أرضها : تمتلىء بالغِراس حتى لا يُبِقَى فيه طريقة واضحة . 
فوله: «أطوف عليهنّ». كناية لطيفة عنَ-غِشيان النساءء أي من السّراريٌ» وكان مل 9 
يذهبٌ إلى حِلَ بَيْع أمهاتٍ الأولاد. فقال:. من كان من إمائي لها ولد متّي» أو هي حامل مني | ٠١‏ 
'8 وقسمتم تركتي فلتكن أمّ ذلك الولدٍ مبيعة على ذلك الوّلّدء ويُحَاسَبٍ بالثمن من حضته من |8: 
التركة؛ فإذا بيعث عليه عتقتْ عليهء لأنّ الوّلد إذا اشئَرّى الوالدٌ عَتق الوالدٌ عنهء وهذا معنى» | 


قوله افتّمسَك على ولدهاك4» أي تقوم عليه بقيمة الوقت الحاضرء وهي مِنْ حظه» أي من نصيبه 3 

وقسطه من التركة . 

0 قال: فإن مات ولدها وهي حيّة بعد أن تقوم عليه فلا يجوز بيمُها لأنها حرجث عن الرّق إل 

.| بانتقالها إلى ولدهاء فلا يجوز بيعها. 0 

1 فإن قلت : : فلماذا قال: فإن مات ولذها وهي حية؟ وهلا قال : : فإذا 5 قوّمثٌ عليه عتقثٌ؟ ع 
قلت : لأنَ موضع الاشتباه هو موتٌ الولد وهي حيّة. ع . 

0 لمكان وجود ولدهاء فأراد تَقككلة أن يبن أنها قد صارت حُرّة مطلقاً سواء كان ولدّها حَيًا أو ميّنا 5 





6 - ومن وصدة له ظكل؛ كان بيكتبها لمن يستعمله على الصدقات 
ع وإِنّما ذكرنا هنا حُمَلاً منها لدٌ ليُعلمَ بها انه 82 كان يقدم عِمادَ : 
الحقء ويشرع أمثلة القذل في صغير الأمور وكبيرها ودفيقها وجليلها 1 
1 7 سد ها بار “مل بين عاتن ار م 2ه ست ا : 
7 الأصل: أَنْطلِقْ عَلَّى تَقْوّى ألله ا ا وَلا رون مما ٠‏ وَلا تَجْتَارّنَ عَلَيْه 03 


فر 


مِن غَبْرِ آَنْ تَُالِط أَبَْاتَهُمْ ثم أمض إِلَْهِمْ با لسّكيئة وَألْوَكَارِ حَتّى تَقُومَ بَيِنَهُمْ كتُسَلْم عَلَِهِمْ . 
0©8 0 ولا خرج غ بالجية لَّهُمْ ثم تقو تقول : : هبد ا أسَلني إِلكُم لي ألله وَخَلِيفَتُهُ: لخد مِنْكُمْ 0 
]| حَقٌّ آله في أَنْوَالِكُمْ كَهَلْ لله فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٌ فَتُودُوهُ إلى وَليّها ش 


فَإِنْ قَالَ قَائِلَ : لا ل إِنْ آنْمَمْ لَكَ مُنْومٌ اي ا يست 0 


0١ 2 22 


تَوعِدَهٌ: أو تَعْسِمَهُ أو تُرْهِقَهُ فَحُذْ : ما عطاك مِنْ ذَمَبٍ أو فِضَّقَ فَإِنْ كَانَ لَه شِيَةٌ أو إل قلا | 


كارهاً , وَلاَ تَأَحُدَنْ مِنهُ أكْثرَ مِنْ حَنٌ أله في َالو ذا قت على آلْحَي انل بمَاِهِم 7 


َم سس 


© تَدْخُلْهَا إِلّا باه د سلحة للدد ا ل طم 3 أ تله 0 غيب : 


7 
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. 2 شه ل اس 2 مم 3 لس # مره 0 
به. وَل تُنْفْرَن بَهِيمَةٌ ولا تَفْرِعَنْهًا ولا تسن َاحِبَهَا بها . وَآَضدع أَلمَالَ صَدْعَيْنٍ ثم 


خَيْرْه فَإِذًا أَختَارَ ملا تَمْرِضَنّ لِمَا أَخْتَارَهُ. ثم أضدّع البَاقيّ صَدَعَيْنء ثُمْ حير كإِدًا تار 
قلا تَمْرضَنٌ لما أَخْتَارّه فلا تَرَالُ كَذَّيِكَ حَنَّى يَبْقَى مَا فيه وَقَاءٌ لِحَقٌّ ألله في ماله كاقيض حَقَّ 
ألله منه . 

إن أسْتَقَالَكَ قله ٠‏ ثُمَ أَضْنَمْ صُنَعْ مل ألِْي صَتَفْتَ أَوَلاً > حَتَّى تَأَخَُ حَقٌّ ألله فِي مَالِهِ. ولا 
تأَحُدَنَ عَؤداً وَلآَ هَرِمَة د وّلا مَكْسُورَةٌ ولا مَهْلُوسَة؛ ولا ذَاتَ 07 َأَمَئَنّ عَلَيْهَا إِلّا مَنْ 
نَئْقُ بِدِينِهِء رَافِقَاً بمَالٍ المُسْلِمِينَ حَنََى يُوََّلهُ صّلهُ إلى وَلِيّهِمْ فَيَقْسِمَهُ فَبَفْسِمَهُ ببِنَهُمء ولا توكل يها | 
نَاصِحاً شَّفِيقاً وَأْمِيناً حَفِيظأ غَيْرَ مُمَنْفٍ ولا مُحْحِفٍِ ولا ملب وَلاً ميب 

ْم أخدّر إِلَِنَا مَا أَجْمَمَعَ عِنْدَكَ نُصَيّرْهُ حَبْتٌ أَمَرَ آلله. َإِدّا أَحَذَهَا أَمِيئكَ نأو عِْ إِلَْهِ ألا 
يَحُولَ بَيْنَ اقةٍ وَبَيْنَ قَصيلهَاء وَلا يَمْصُرٌ لَبَنَهَا فيصر ذَلِكَ بِوَلَّدِمَاء وَلَا يَحْهَدَنْهَا رُكُوباً: 
مدل ين صَوَاحِبَاتِهَا ِي ذَلِكَ وَيَيْتََاء لُك عَلَى اللّافِبٍ. وَلْيَسْكَن الِب وَالطالِع . 
وَلْيُورِدْهَا مَا تَمُرٌ به مِنّ ألْغُدّرِ ولا يَمْدِلَ بهًا عَنْ ن ْبْتِ لض إِلَى جَوَادٌ المُْقٍ ا 
فِي السَّاعَاتٍء وَلْيْمْهِلْهَا عَنْدَ التَطَافٍ لتاب حَمَّى تَأَتِينَا بإِذْن ألله يُدّناً مُنْقِيَاتِ غَيْرَ 
مُْعبَاتٍ ولا مَجْهُودَاتٍِ» لِنَفسِمِهَا عَلَى كتّاب ألله وَسْنَةٍ نيه صلّى أله عَلَْه وال كن ذيِكَ 


وى 68 ل 
3 


غلم لِأجْرِك. وَآفْرَبُ لِرَشْدِكَ إِنْ شَاءَ آلله. 


ص ص_ 


اام 


الشرح: وقد كرّر 6ئة: قوله : التقسمها على كتاب الله وسُنّة نبت عي » في ثلاثة مواضعٌ من 
هذا الفضل : الأوّل قوله: «حتى يوصله إلى وليهم ليّقسِمّه بينهم». الثاني 

قوله 2ةة : انصيره حيث أَمَرَ الله به1. 

الثالث قوله: التقِسمها عَلَى كتاب الله». والبلاغةٌ لا تقتضي ذلك؛ ولكني أظنه أحبٌ أن 
يحتاطء وأن يدفع الظْنّة عن نفسهء فإن الزمان كان في عهده فقد فسدّء وساءت ظنونٌ الناس» 
لا سيما مع ما رآه من عثمان واستثثاره بمالٍ الفَيْء. 

ونعود إلى الشرح . قوله عئة : «على تّقرّى الله»» «على» ليست متعلقة ب «انطلِق»» بل 
بمحذوف؛ تقديره : مُواظيا. 


قوله: «ولا تُرَوعَنَ؛ أي لا تُمَرْعَنَء والرّوع المَرّع؛ رُعِنْهِ أرُوعه: ولا تُروّعنَ بتشديد الواو 


9 لحت أ ع هن روغت للدكير. 
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فونه فل : «ولا تجتارّنَ عليه كارهاً»؛ أي لا تَمُرَنَ ببيوت أحدٍ من المسلمين يكره 
مرورك. 

وروي : : دولا تَختارَنَ عليه»» أي لا تقَسِم ماله وتختّرُ أحدّ القِسْمين» والهاء في «عليه» ترجع 
إلى «مُسلِماً» وتفسير هذا سيأتي في وصيّته له أن يَصدّع المال ثم يصدعه فهذا هو النّهى عن أن 
يختار عَلَى المسلم . والرواية الأولى هي المشهورة. 

قوله غدكتلة : «فآنزل بمائهم»؛ وذلك لأن الغريبٌ يحمّد منه الانقباض» ويستَّهِسجن في الغادم 
أن يُخالط بيوت الحيّ الذي قدم عليه فقد يكون من النساء من لا تليق رؤيئه؛ ولا يحسن سما 
صَوتهء ومن الأطفال من يُستهجن أي يرى الغريب أنبساطه على أبويه وأهلهء وقد يكره القوم 
أن يطلع الغريبٌ عَلَى مأكلهم ومشرّبهم وملبّسهم وبواطن أحوالهم؛ وقد يكونون فقراء فيكرهون 
أن يعرف فقرهم فيحتقرهمء. أو أغنياءَ أربابَ ثروة كثيرةٍ فيكرهون أن يعلم الغريبٌ ثروتهم 
فيحسّدّهم» ثم أمره أن يَمِضِيّ إليهم غير متسرع . ولا عَجل ولا طائشٍ نزق» حتى يقوم بينهم 
فيسلُم عليهم ويحيّيهم تحية كاملة» غير مخدذجة» أي غير ناقصة» أخر عت الناقة إذا جاءت 


ظ بوَلّدها ناقصّ الحَلقء » وإن كانت أيامه تامّة ؛ ونحدّجتٌ : : ألقث الولد قبل تمام أيّامه . وروي : 
. دولا تخدج بالتحيّةة. والباء زائدة. 


ثم أمره أن يسألهم : هل في أمولهم حقٌ لله تعالى؟ يعني الرّكاة» فإن قالوا ٠:‏ لا ؛ فلينصرف 
عنهم ‏ لأنّ القول قول ربٌ المال» فلعلّه قد أخرج الزكاة قبل وصول المصدّق إليه . 
قوله : «وأنعم لكي أي قال: نعم . دنولة ييه أي لا تطلب منه الصدقة عَسْفاً وآضله 
الأخذ عَلَى غير الطريق . ولا ترهقه : لا تكلّفه العسرٌ والمشقّة . 
ثم أمَرّه أن يَقيِض ما يدفع إليه من الذهب والفضة. وهذا يدل عَلى أن المصدّق كان يأخذ 
العَينَ والوّرق كما يأخذ الماشية» وأن التَصاب في العَيْن والوَّرِقٌ تُدفع زكاثه إلى الإمام ونوّابه. 
وفي هذه المسألة اختلافٌ بين الفقهاء . 
قوله: «فإن أكثرها له»: كلامٌ لا مَزِيدَ عليه في الفصاحة والرّياسة والدّين» وذلك لأن 
الصدقة المستحقة جزءٌ يسيرٌ من النُصاب. والشّريك إذا كان له الأكثر حرم عليه أن يدخل 
ويتصرّف إلا بإذن شريكهء فكيف إذا كان له الأقل . 
قوله: «فلا تَدجُلها دخولَ متسلّط عليه؛ قد علم تكدلة أن الظلم من طبع الؤلاة. 
وخصوصاً من يتولى قبضٌ الماشية من أربابها عَلّى وجه الصّدقة فإنهم يدخلونها دخول متسلّط 
حاكم قاهرء ولا يبقى لرب المال فيها تصرفء فتَهَى ظلئهذ عن مثل ذلك . 
0 : «ولا تنقّرئ بهيمة قم عميدة عطي مد تسد لمخمجوة بشع ل 
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حتى تنفر الأبلء وكذلك بالشّاء إظهاراً للقوّة والقهرء وليتمكن أعوائهم من اختيار الجيّد. 
ورّفض الرديء. 
201٠٠‏ قوله: «ولا تسوءنَ صاحبّها فيها» أي لا تغمّوه ولا تُحزنوه» يقال: سؤته في كذا سوائية 
. قوله: #واضدّع المال صدعين وخيّره»» أي شقه نصفين ثم حَيْرهء فإذا اختار أحد التصفين | 
3 تعض لها ا ختان» لم ب ال ل ار 
5 رم حتى ى بي من المال بمقدار العيق الذي عليه» فاقبضه منهء فإن استّقالك فأقلة ثم 


1 يوووا جا بو اوت ب 
فريّما وقعبُ في سهم المصدّق إذا كان يعتمد ما أمره به من صدع المال مرة بعد مرة. 

والعؤد: المُسِنَ من الإبل» والهرمة: المسئّة أيضاًء والمكسورة: التي أحد قوائمها مكسورة 
العظم أو ظهرها مكسورهء والمهّلوسة: المريضة قد هلسها المرض وأفئى لحمها والهلاس: 
السَل: والعوار: بف بفتح العين: العَيّبء وقد جاء بالضم . 


| والمعنّف : ذو العف بالضم وهو ضِدّ الرّفْق. والمجحجف: الذي يسوق الماء سؤقاً عنيفا‎ ١ 


فيجحف به أي يهلكه أو يذهب كثيراً من لحمْه ونقيه . والمُلعٌب: المتعب» زاللخوس: الإعياء. 
وححدرتٌ السفينة وغيرها - بغير ألف - أحذرها بالضم . 

15 قوله: "بين ناقة وبين فصيلها» الأفصح حذف بين الثانية» لأن الاسمين ظاهران: وإنما 
تكرّر إذا جاءت بعد المضمرء كقولك: المال بيني وبين زيدٍ وبين عمروء وذلك لأنَ المجرور 
لا يُعطف عليه إلا بإعادة حرف الجر والاسم المضاف» وقد جاء: المالُ بين زيدٍ وعمروء 

]| وأنشدوا: 

ّ بين السّحاب وبين الرّيح ملحَمَةٌ قَعاقِمٌ )0 وظبّى في الجوّ تخترط 

١‏ ا 

0 بين النْدِيّ وبين برقة ضاحكٌ عَيْتُْالضَرِيكِ وفارسٌ مقدامُ 

ومن شعر الحماسة : 

8 وإنااتدي شينى وبمو بف أبى.. وسويتى عت لمشعلت جد 

201٠‏ وليس قولٌ من يقول: إنه عطف بين الثالئة على الضمير المجرور بأؤلى من قولٍ من يقول: 
بل عَطفت بين الثالثة على بين الثانية» لأنّ المعنى يتم بكلّ واحد منها . 


)١ 8‏ القعاقع: تتابع الرعد. القاموس المحيط» مادة (قعع). 
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5 قوله تلكثةة : «ولا تَمْصّر لبنها»» المَضر حَلْب ما في الضرع جميعه؛ نهاه من أن يحلب اللبن 
كله فيبقى المَصيل جائعاً: ثم نهاه أن يُجِهدّها ركوباء أي يُتعبها ويُحمّلها مشَّقّة ثم أمَرَه أن 

3 يعدِل بين الركاب في ذلك »؛ لا يخصٌ بالركوب واحدة بعينها. ٠»‏ ليكون ذلك أرْوَح لَهِنّ. ليرفْه 

1 | على اللاغبء أي ليترّكّه وليُعفه عن الركوب ليستريح. والرفاهية : الدعة والراحة. 

7 | والتّقِب: ذو النقب» وهو رقة حُف البعير حتى تكاد الأرض تجرحه: أُمَرَ أن يستأني بالبعير 

5 ذي النقب»ء من الأناة» وهي المهلة . 

7 والظالع: الذي طَلّعء أي غَمز في مَشْيه. والعُدْر: جمع غدير الماء. وجواد الطريق: حيث 

5 لا يدبت المرععى والنطات: بنع نطعة: وهي الماء الصافي القليل. والبّدّن بالتشديد: 
السّمانء» واحدها بادن .. ومئقيات: ذواتٌ نقي» وهو المُخْ في العَظم» والشحم في العين من 

5 التقن. وأَنْقّت الإبل وغيرها : سَمنتُ وصار فيها نِفيٌ» وناقة مقة وهذه الناقة لا تُنقِي . 





5 5 - ومن عهد له نك إلى بعض عماله وقد بعثه على الصدقة 
: الأصل؛ آمَره بتْوَى أله في سراي أثرو؛ وَعَفئاتٍ َملِوء حَنِتُ لا شاد ير ولا كيل 
ظ دونه وَآمْرهُ لا يَْملَ بشي مع من تلاغة ألله يما عر تالت إِلَى خَبْره فيمًا أسَرّ: 1 
م ,ألم يَخْتَلِفْ يِه وَعَلانيهُ » وَفِعله 2 فَقَدْ أدّى الأمَائَة: وَأَخْلّصٌ العِبَاَةً. وَآمُرُهُ آلا 
| يجبههم. ٠‏ ولا يَْضَهَهُمْ ؛ ولا يَرْكَْبَ عَنْهِمْ تَمَضْلاً بالإمَارَةٍ عَلَيْهِمْ فَإِنْهُمُ آلإِخوّان فِي الدذين؛ 
5201 على أَسْيخْرَاجٍ ألْحُقُوقٍ. 
كيم الصَدَكة تف ملروضا: وعقا عنلوماً 2 :أ مَسْكَنَة وَضُعَفَاءً 


وَإِنَا حُفَونَهُمْ 3 ) وَالا مَهْمَا' قَانَّاءَ 000 م و 7 دغ 
لقشاة - مه #2 0 ب" ع يقاس - 2 ت” سرواص ه# 7 
د 3 .تلاش لتق , الوا اسيم وَالِسَّائِلُونَ وَالمَدْفُومُونْ 


تسل 2# الى تر سا ضار 


: أشتهان التق َرَتَعَ في ألخياثةء واي 8 ِنْفْسِهِ الذ 
“2 ألْغِشْنٌ غِشٌ الْأئِمَةِ. وَالسّلام. 


: 
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الشرح: حيث لا شهيد ولا وكيلٌ دونه يعني يوم القيامة. 
قوله: «ألا يعمل بشيء من طاعة الله فيما ظهر؛. أي لا ينافق فيعمّل الطاعة في الظاهر. 1 


والمعصية في الباطن. 
ثم ذكر أن الذين يتجئّبون النفاق والرّياء هم المخلِصون. 0 
والايشييب: لا امون ا يكرمرده رأسل مهفتي أر شك ٠‏ فلمًا كان المواجه 1 
غيرّه بالكلام القبيح كالضّارب جَبِهته به سمي بذلك جَبْها . 1 


قوله: «ولا يعضههم؛: أي لا يرْمِيهم بالبْتان والكَذِبء وهي العَضِيهة» وعَضِهِتٌ فلاناً | م 
عَضْهاًء وقد عَضِهِتَ يا فلان» أي جئتٌ بالبهتان. < 9 
يالولاية والإمرة؛ يقال: فلان يرغب عن القوم. أي يأنف من الانتماء إليهم ؛ أو من المخالطة ' 


الصَّدْرء وكان سالم رجلاً صالحاًء وكان عمر أراد شراءه وعتقّه. فأعتقه مواليه» فكان يسميه: |, 
أخي في الله فقيل له: أتتنحى لسالم! فقال: إذا دخل عليك من لا تَرَى لك عليه فضلاً فلا 5 
تأخذ عليه شرف المجلس . وهم السراج ليلة بأن يخمدء فوّثب إليه رجاءٌ بن حَيُوة ليُصلِحه؛ | < 
فأقسم عليه عمرٌ بنُ عبد العزيزء فجلس. ثم قام عمر فأصلْحَهء فقال له رجاء: أتقوم أنت يا | 2 
أميرٌ المؤمنين؟ قال: نعمء قمتٌ وأنا عمر بن عبد العزيزء ورجعتٌ وأنا عمرٌ بن عبد العزيز. : 
قال رسولٌ الله جيه ةا قالت النصارى في ابن مريم» 5 


لهم 
وكان عمرٌ بن عبد العزيز يدل إليه سالم مولى بني مخزوم وعمر في صدر بيته فيتدحى عن 1 


وااو ا را يا 
زاف تدس ابم اع الحتوقة فوع وري عا و ا 
واعترافه بهء ودفعه إليه. فإذا كانوا بهذه الصّفة لم يججرْ لك عضههم وجَبههم واذعاءًٌ الفضل ١‏ 
عليهم . 

ثم ذكر أن لهذا العامل نصيباً مفروضاً من الصدقة؛ وذلك بنصّ الكتاب العزيزء فكما نوفيك 1 
نحن حقَّكَ يجب عليك أن توفي شركاءك حقوقهم. وهم الفقراءٌ والمساكين والغارمون وسائر 
لجف ادر" في القرآن» وهذا امي ل 0 


.)58489( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير:‎ )١( 
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: | الأصناف المعلومة» ولم يأمرّه بأن يحمل ما اجتمع إليه ليورُعه هو طَلكة على مستحقّيه كما في 
© الوصيّة الأولىء ويجوز للإمام أن يتولّى ذلك بنفسه» وأن كله إلى من يثق به من عمّاله. 
ظ وانتصب «أهلّ مَسْكنة» لأنّه صفة «شركاء»؛ وفى التحقيق أنَّ «شركاء» صفة أيضاً موصوفها 
5 محذوف؛ فيكون صفةٌ بعد صفة. | ظ 
8 وقال الراونديّ: انتصب «أهل مسكنة» لأنه بَدَلُ من «شركاء»»: وهذا غلطء لأنّه لا يُعطى 
معناه لكون بدلا منه. 
وقال أيضاً: بؤسىء أي عذابا وشدّة» فظنئّه منوّناً وليس كذلكء, بل هو بؤسَى على وزن 
8 «فُعلى' كفُضْلَى ونْعمَى. وهي لفظة مؤثثة» يقال: بؤسى لفلان» قال الشاعر : 
58 أرى الحلم بؤسى للغتى في حباتو ولا عيش إِلَاماحَبّاك به الجهل 
ع والسائلون هاهنا هم الرّقاب المذكورون في الآية» وهم المكائّبون يتعذّر عليهم أداءً مالٍ 
8 الكتابة» فيسألون الناسسّ ليتخلصوا من ربقة الرّق. وقيل: هم الأسارّى يظلبون فكاكَ أنفسهم. 
بم | وقيل : بل المراد بالرّقاب في الآية الرّقيق» يسأل أن يبتاعه الأغنياءً فيُعتِقوه. والمدفوعون ها 
8 هنا هم الذين عناهم الله تعالى في الآية بقوله: لوف سبل أنّوِ”'"2. وهم فقراء العّرَاةء 
3 سمّاهم مدفوعين لَفقرهمْ . والمدفوع والمدقع : الفقيرء لأن كل أحد يكرّهه ويدفعه عن نفسه. 
3 وقيل: هم الحجيج المنقطع بهم سمّاهم مدفوعين لأنهم دفِعوا عن إتمام حجهم. أو ذُفِعوا عن 
0 العؤد إلى أهلهم . 
فإن قلتّ: لم حملتٌ كلام أمير المؤمنين نئل على ما فسّرته به؟ 
ظ قلت: لأنه قتئة إنما أراد أن يذكر الأصناف المذكورة في الآيةء فترك ذكر المؤلّفة قلوبهم 
أ لأن سهمهم سقّط بعد موت رسول الله وي . فقد كان يدفع إليهم حينّ الإسلامُ ضعيف. وقد 
٠‏ | أعرّه الله سبحانه» فاستغتّى عن تأليف قلوب المشركين» وبقيتُ سبعةٌ أصنافف» وهم الفقراء 
والمساكين والعاملون عليها والرّقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل . 
٠‏ فأما العاملون عليها فقد ذكرهم تَِمِْة في قوله : «وَإِنْ لك في هذه الصدقة نصيباً مفروضاً». 
فبقيث سنّة أصناف أتى غ8 بألفاظ القرآن في أربعة أصناف منهاء وهي: الفقراءء 
والمساكين» والغارم» وين السبيل؛ وأبدل لفظتين وهما الرّقاب وفي سبيل الله بلفظتين وهما 
8.] السائلون والمدفوعون. 
7 ]| فإن قلتٌ: ما يقوله الفقهاء في الصَّدقات؟ هل تُصِرّف إلى الأصناف كلّها أم يجوز صَرفها 
5 إلى واحد منها؟ 
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قلت: أما أبو حنيفة فإنه يقول: الآبة قصر لجنس الصَدّقات على الأصناف المعدودة فهي 
5 مختصضة بها لا تتجاورُها إلى غيرهاء كأنه تعالى قال : إنما هي لهم لا لغيرهمء كقولك: إنما 
الخلافة لقريش»ء فيجوز أن تصرّف الصدقة إلى الأصناف كلهاء ويجوز أن تصرّف إلى بعضهاء 
ّ وهو مذهب ابن عباس وحذيفة وجماعةٍ من الصحابة والتّابعين. وأما الشافعيّ فلا يرى صرفها 
إلا إلى الأصناف المعدودة كلهاء وبه قال الزّهريّ وعكرمة. 
2 فإن قلت : فمن الغارم وابن العييل؟ 
قلت: الغارمون الذي ركبثهم الديون ولا يميكون بعدّها ما يَلّْ النصاب. وقيل : هم الذين 
:| يُحولون الحمّالات فديئوا فيها وغرمواء وان السبيل : المسافر المنقطع عن ماله. فهو - وإن 
2 كان عدا حيية غاله تو مروت رعشن يعد 
3 وقد سق تنميز الفقير والاستكين يها تقد . 
قوله: «فقد أحل بنفسه الذّلَ والزي»» أي جعل نفسّه محلا لهماء ويُررَّى : «فقد أخلٌ 
َ بنفسه» بالخاء المعجمة. ولم يذكر الذلّ والخِزي أي جعل نفسّه مخلاء ومعناه جعل نفسه 
7 فقيراًء يقال: خل الرجل : إذا افتقر» وأخَلَ به غيره» وبغيره أي جََعَّل غيرّه فقيراً. وروي: 
3 «أحل؟ بنفسه بالحاء المهملة» ولم يذكر «الذل والخزي». . ومعئلى لوو 
' والرواية الأولى أصحّ. لأنه قال بعدها : وهو في الآخرة أذلّ وأخرّى؟ . 
:]| وخيانة الأمّة: مصدرٌ مُضاف إلى المفعول به لأنْ الساعي إذا خان فقد خان الأمّة كلها 
وكذلك عش الأئمة. ساعد ا لأنْ الساعي إذا عَْسْنَ في الصدقة فقد 


ٍ عش الإمام . 
غ 





ظ اللا ااا ااا تتش حين قلده مصر 
ا 31 م 7 ع 2 
9 الأصل: تَاخيِض لَهُمْ جَتَاحَكَء وَأَلِنْ لَهُمْ جَانبَكَ. ٠‏ وَآبْسْظ لَّهُمْ وَجْهَكَ وَآسٍ بَينَهُمْ في 
ٌ الكو اللة. عثى ل تمع اكد في عَيْقِكَ لَهُمْ. ٠‏ ولا ييْامنَ الَعَفَاء مِنْ 
عَذْلِكَ عَلَيهِمْ. َِنَ أله تَعَلَى يُسَايَكُمْ مَْشَرٌباده عن الضَغِيرَة مِنْ أَهْمَالِكُمْ وَالْكَبِيرَةٍ وَالظاهِرَةٍ 
1 وَأَلْمَسْنُورَة َِنْ يُعَذْبْ قَأنثم أَظلم. ٠‏ وَِنْيَعْفُ فَهُوَ أَكْرَمُ 5 
:© وَأعْلَمُوا عِبَادَ ألله أَنَّ 0 | بَاجل الدُنيًا وَآجل الآخِرَّة كُشَارَكُوا أَهْلّ | 3 
ام 0306 ركْهُمْ أهل ألدّنيا 0 سي مالحا عمد ل مَا سكنت وكأ 
ظ 0 
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2006 شرم : ج البلاغة و(ه١)‏ ردج ٠‏ 


بأَفْضَل ما مَا كلت حون الذي ما َي ب ارون وَأَخَدُوا مِنْهَا ما مَا أَحَدَهُ آلْجَبَابرَةٌ 


المْتَكَبْرُو د ثم ْقَلبُوا عَنّْهَا ارا لمُبَلْ. والبتطرات أَصَابُوا لَذَةَ رُعْدِ الدَنْيَا في 
نيا هُمْ وَتَيَقَنُوا َنْهُمْ جِيرَانْ أله مدا في آجِرَتِهِمْ لا رَدُلَهُمْ دَعْوَةٌ وَلا يَْقَفْ لَهُمْ نَصِيبٌ 


َاحَدَّرُوا عِبَادَ ألله المَوْتٌ وَقُرْبَهُ وَأعِدُوا لَهُ عُدَنَهُ فَإِنْهُ يَأئِي بأمر عَظِيمٍء وَحَطبٍ جَلِيلٍء 
كير لا يَكُونُ مَعَهُ د بدا أ ضَرٌ لا يَكُونُ مَمَُ خيْرٌ آبدأء كَمَنْ أقْربُإِلَى ألْجَئدِ من عَايلهًا! 
ممه 25م 4 ل ىا ص ص 
وَمَنْ أقرَب إلى النارٍ مِنْ عَامِلِهَا ! 

ل 211 أأ2» ف 1 لأ م ودءه و ا اج ٠‏ ل 

وام داءٌ الموْتِء. إن قمتم له أ حَذْكُمْ وَإِنْ فْرَرْتمْ مِنْه درككم. وهو لرّم لكم مِنْ 


ظِلَكُمْ. الْمَوْتُ مَعْقُودٌ بنَوَاصِيكُمْ وَالدَنَْا نظوَى مِنْ حَلْفِكُمْ . 

فَاحْدَرُوا ثارأ أَفَعْرُهَا بَعِيدٌ وَحَرّهَا كنيد وَعَذَايُهًا عيبل دَارٌّ لبس فنهًا ر 31 ع ولا 
نَسْمَعٌ فِيهًا دَعْوَةٌ وَلا تفَرَّحُ فِيهَا كربة. 

إن أسْتَظعُْم أن نْ يَشْنَدٌ حََوْفكُمْ مِنّ ألله. ون يَحْمْنَ ظَدكُمْ يو فأَجْمَعُو 2 ا سِنهماء َإِنَ آلْمَبدَ 


إِنَمَا يَكُونْ خسن له ريه عَلَى قَدْرٍ حَوْفِهِ مِنْ رَبّو وَإِنْ أَحْسَن النّاس غلا بالله أَشَدْهُمْ حو فا لله . 
وَأَعْلمْ ب ا محمد بْنَ أبي بَرء أنّي كذ وَلبْْك أَعْطَمَ أجنَادِي فِي نَفْسِي أَهْلّ يضرء كنت 
مَحْقُوقٌ أنْ تخَالِفٌ عَلَى نَفْسِكَ ٠‏ وَأ نانح عنْ دِبتِك وَلَوْلَمْ يَكْنْ لك إِلّا سَاعَة عَةَ مِنّ الدّهْر 

ني سيو يود عر رسو يا باد واي 12 


صَلّ الصَّلاةً لِوَقْتِهَا أَلْمُوَنَتِ انهاه ولا مسجل وينها إغرا جنول تَوَّخْرْهَا عَنْ وَفْتِهًا 


لاشْيِمَالٍِء وَأَعْلَمْ أن كل لبوا اق 001 


5-8 00 مسسسةه نه د 02 ١‏ 


الشرح: آس ب: يتهم: اجعلهم أسوّة: لا نفضل بعضهم على بعض في اللّحظة والنظرة» ونه بذلك 
الوا من العطاء والإنعام والتقريب. 

كقوله تعالى : «فلا تَكْل خَمَآ أق )0 , 
قوله: «حتى لا يطمع العظماءٌ في حَيفك لهم؟؛ الضمير في «لهم» راجع إلى الرعيّة لا إلى 


)١( 39‏ سورة الإسراءء الآية: 77. 
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العظماء» وقد كان سبق ذكرهم في أوّل الخطبة» أي إذا سلكت هذا المبيلك لم بطع العظماءٌ 
في أن تحيف على الرعيّة وتظلمهم وتدفمَ أموالهم إليهمء فَإِنّ وٌلاة الجور هكذا يفعلون. 
يأخذون مال هذا فيُعطوتّه هذا . ويجوز أن يرع جع الضمير إلى العظماء؛ أي حتى لا يطمّع 
العظماءٌ في جَوْرك في القَسُم الذي إنما تفعله لهم ولاجلهم. ٠‏ فإِنْ ولاة الجور يَطمّع العظماءٌ 
فيهم أن يحيفوا في القسمة في الفئء» ويخالفوا ما حذه الله تعالى فيهاء حفظاً لقلوبهم. 
واستمالة لهمء وهذا التفسير أليّقّ بالخطابة» لأنّ الضمير في «عليهم» في الفقرة الثالئة عائد إلى 
الضعفاءء فيجب أن يكون الضمير في «لهم» في الفقرة الثانية عائداً إلى العظماء. 

قوله: «فإن يعذب فأنتم أظلم» أفعل هاهنا بمعنى الصّفة لا بمعنى التفضيل» وإنما يراد 
فأنتم الظالمون» كقوله تعالى: وهو أَهُورث عَيَنَة76" . وكقولهم : الله أكبر . 


ثم ذكر حال الزُهاد فقال : أخذوا من الدنيا بنصيب قوي»؛ وجعلت لهم الآخرة» ويروّى أن 


ّيل بنَ عياض كان هو ورفيق له في بعض الحارى: فأكلا كسرة يابسةء واغترفا بأيديهما 
ماءً من بعض العُدْران؛ وقام الُضيل فحط رجليه في الماء؛ فوجد برذه. فالتذٌ به وبالحال التي 
هو فيهاء فقال لرفيقه : لو علم الملوك وأبناءٌ الملوكِ ما نحن فيه من العيش واللّذة لحسّدونا. 

ورُوي: «والمنْجَر المربح». فالرابح فاعل من ربح ربحاًء يقال: بيمٌّ رابح أي يُربّح فيه. 
والمربح : اسم فاعل قد عدي ماضيه بالهمزة». كقولك : قام وأقمئه . 

قوله: «جيران الله غداً في آخرتهم»؛ ظاهر اللفظ غيرٌ مراد» لأنّ البارىء تعالى ليس في 
مكان وجهة ليكونوا جيرانه. ولكن لما كان الجار يكرم جاره سمّاهم جيران الله لإكرامه 
إيَاهمء وأيضاً فإن الجنة إذا كانت في السّماء والعرش هو السماء العلياء كان في الكلام 
عقو ف قدو أي جيران عرش الله غداً . 

قوله: افإنه يأتي بأمر عظيم. وخطب جليل» بخيْر لا يكون معه شر أبدأ وشرٌ لا يكون معه 
خيرٌ أبداً؟ تين سدريم فى مدعت سا بلا فى الرعيد : وأنْ من دخل النار من جميع المكلفين 


فليس بخارجء لأنّه لو خرج منها لكان الموتٌ قد جاءه بشرٌ معه خير» وقد نّفى نفياً عامًا أن 0 


يكون مع الشرٌ المعقب للموت خير البّة. 

قوله: «من عاملها». أي من العامل لها . 

قوله: «ظردّاء الموت»؛ جمع طريدء أي يطردكم عن أوطانكم ويُخرجكم منها ٠‏ لا بد من 
ذلك. إن أقمتم أحَذّكم وإن هرنة بتم أدرككم . 


)١(‏ سورة الرومء الآية: 17؟. 
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صحيفة يقرؤها قارى ويّطوي ما يقرأء فكلما ظهر سطرٌ خفِيَ سطر. 


| إليه إلا كل ضامرٍ مهزول» وقد تقدّم كلامُنا فيه. وقال على بن الحسين 22 : لو أنزل الله عز 
وجل كتابا أنه معدب رجلاً واحداً لرجوتٌ أن أكونه. وأنّه راحم رجلا واحداً لرجوتٌ أن 
: أكونه . أو أنه معذّبي لا محالة ما أزددثٌ إلا أجتهاداً لئلا أرجع إلى نفسي بلائمة . 


وقال الراونديّ: طرادء ها هنا: جمع طريدة وهي ما طردتٌ من الصيد أو الوسيقة. وليس 
باسحيم؛ لأن «فعيلة» بالتأنيث لا تُجمّع على فعلاء. وقال النحويوتن: إن قوله تعالى: 
(رَيُجمَلُْ فاه اده 7 0" جاء على «(خليف»ة لا على لاخليفة». وأنشدوا لأوس بن حجر 


بيت انتعملها جسعا شةة وهو. 

إن من القوم مُوجوداً تحلِيفته وماخحليفٌ أبي لَيلَّى بموجودٍ 

قوله: «ألرّ لكم من ظِلّكم»». لأنَّ الظلَ لا تصمّ مفارّقته لذي الظلَ ما دام في الشمس» 
وهذا من الأمثال المشهورة. 

قوله: «معقودٌ بتواصيكم»»؛ أي ملازِمٌ لكم؛ كالشيء المعقود بناصية الإنسان أين ذهب 
ذهب معه. 

وقال الراونديّ: أي الموت غالبٌ عليكمء قال تعالى: #بوَْدٌ بالرصى والأتراء 74" 
الإنسان إذا أخذ بناصيته لا يمكنه الخلاص» وليس بعحيم ؟ لأنه لم يقل أخل وكيني 


قوله: «والدنيا تُطوّى مِن خلفِكم» من كلام بعض الحكماء: الموثٌ والناس كسطور في 


: ثم أمره تلتق بأن يَجِمَع بين حُسن الظن بالله وبين الخوف منهء وهذا مَقَامٌ جليل لا يصل 


ثم قال: «وليئك أعظمَ أجنادي». يقال للأقاليم والأطراف: أجناد. تقول: وَلِىَ جند 
الشام. ووَلِيَ جند الْأَرْدُنَء وولي جند مصر. 

قوله: «فأنت محقوق»» كقولك حَحقِيق وججدِير وتَلِيق» قال الشاعر : 

وإني لمحقوق بالا يتطولني نّداءًإذا طاوَّلْثهبالةصائدٍ 

وتُنافِح : تُجالِد؛ نافحتٌ بالسيف أي خاصمتٌ به. 

قوله: «ولو لم يكن إلا ساعة من النهار»» المراد تأكيد الوّصاة عليه أن يخالِف على نفسه. 


وألا يتبع هواهاء وأن يخاصم عن ديئه وأن ذلك لازم له وواجب عليه؛ ويلزم أن يفعله دائما 
' فإن لم يستطع فليفعله ولو ساعة من النهار. وينبغي أن يكون هذا التقييد مصروفاً إلى المنافحة 
عن الدّين؛ لأن الخصاعً في الدّين قد يَمنعُه عنه مانع» فأمًا أمرّه إِيَاه أن يخالف على نفسه فلا 
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يجوز صرف التقييد إليه. لأنه يُشعِر بأنه مفسوحٌ له أن يتّبع هُوّى نفسِه في بعض الحالات»؛ 
وذلك غيرٌ جائزء بخلاف المخاصمة والنئضال عن المعتقّد. 

قال: «ولا تُسخط الله بَرضا أحد من خلقه, فإن في الله خَلفاً من غيره» وليس من الله خَلْفٌ 
في غيره؛ أخَذْه الحَسَنُ البصري فقال لعمر بن هْبَّيرة أمير العراق : : إن الله مانغك من يزيدٌ» ولم 
يَمنغك يزيد من الله - يعني يزيد بن عبد الملك . 

ثم أمَرّه بأن يصلّي الصلاءً لوقتهاء أي في وقتهاء ونهاه أن يحجله الفراغ من الشّغْل على أن 
يُعجّلها قبل وقتهاء فإنها تكون غير مقبولة» أو أن يحمله الشّغل على تأخيرها عن وقتها فيأثم . 

ومن كلام هشام بن عقبةٌ أخي ذي الرمة - وكان من عقلاء الرّجال - قال المبرد في 
الكامل: حدّئني العبّاس بن الفرج الرّياشيٌ بإسناده» قال هشام لرجل أراد سفراً: اعلم أن لكل 
رُفْقة كَلْباً يشرَكهم في فضل الزّاد يَهرَ دونّهم: فإن قدرت ألا تكون كلبٌ الرَفقة ة فافعّل» و 
وتأخيرٌ الصلاة عن وقتها ٠‏ فنك مُصَليها لا محالةً: فصّلّها وهي تُقبّل منك . 

قوله : «واعلم أن كل شيء من عملك تَبِعٌّ لصلاتك»» فيه شَبَهُ من قول رسول الله 8016 : 
«الضَلاءٌ عماد الإيمان. ومن تَرَكَها فقد هَدَّم الإيمان»''2. وقال 885* : «أوَل ما يحاسّبٌ به 
العبدٌ صَلاتهء فإن سُهّل عليه كان ما بعدّه أسهل» وإن اشتدّ عليه كان ما بعدّه أشدّ»""' . 

ومثل قوله: «ولا نَسخط الله برضًا أحد من خلقّه»؛ ما رواء المبرّد في «الكامل» عن عائشة 
قالت: من أرضَى الله بإسخاط الناس كفاه الله ما بينه وبين الناس» ومّن أرضّى الناسَ بإسخاط 
الله وَكّله الله إلى الناس . 

ومثل هذا ما رواه المبرّد أيضاً قال: لما وُلَي الحسنٌ بن زيد بن الحسن المدينة قال لابن 
هَرْمة: ني لستٌ كمن باع لك ديئه رجاة مدجك» أو خوف ذَمَكْء فقد رزقني الله عز وجل 
بولادة نبتّه نه الممادح. وجنبني المقابح وإنّ من حَمّه علي ألا أَعضِي على تقصير في حقّ 


الله. وأنا أقسم بالله» لئن أتيتٌ بك سكرانَ لأضربتك حدًاً لِلْخَمْره وحَدّاً للشكْرء ولأزيدن |: 


لموضع حُحَزمتك بيء فليكن تَركُك لها لله عرّ وجل نُعَنْ عليه؛ ولا تدعها للناس فتوكّل إليهم» 
فقال ابن هَرْمة : 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» .)78٠01/(‏ والحكيم الترمذي في «النوادر» (7/ 2)١78‏ دون 
فوله: اومن تركها فقد هدم الإيمان». 

(؟) أخرجه الترمذي»؛ كتاب: الصلاة» باب: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة (417)» 
والنسائي؛ كتاب: الصلاة؛ باب : المحاسبة على الصلاة (53157)» وابن ماجهء كتاب: إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب: أول ما يحاسب به العبد الصلاة :)١515(‏ وأحمدء كتاب: مسئند 
المكترين: باب : 0 
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نهاني ابن الرسولٍ عن المُدام وأ دنتن بادابالكرام 
مدو سبي ييه لسع ةا ضيه 
اك ليث الج عر نس ل 





الأصل: ومن هذا العهد: فَإنَهُ لاسَوَ نام هذى أن الردَىء وَرَلِيْ ال وَعَدُُ لي 
وَلَقَدْ قَالَ لي رَسُولُ لله صَلَّى أله عَلَيْهِ وَ) له : إِني لا أحَاف عَلَى أُمَتي مُؤْمِناً وَلا 
نا أ اناا نيا ون اعرذ قن بدرك. فكي عت ف عَلَيْكُمْ كُل 
مَُاِقِ انان عَالِم أَللّسَانِ. َقُولُ ما تَعْرِفُونَ» وَيَفْعمَل ما ث 
ل عله لاح + 
الشرح: الإشارة بإمام الهدى إليهِ 4 نفسيه » وبإمام الردى إلى معاوية. وسماه إماماً. كما سَمّى الله 
تعالى أهل الضّلال أئمة. فقال: «وَجْمَلْتَهُمْ أَبِمَّهُ يدعورت ِل ألتحا ر4"''ثم وصفه 
بصفة أخرى وهو أنه عدرّ النين يل ليس يعني بذلك أنه كان عدرًا أيام حَرَب النبي عق 
لقريش. بل يريد أنه الآن عدر النبى عن . لقوله عَنتةِ له تلكئلة : «وعدوك عدوي» وعدوي 
عدوٌ الله”"* . 
وأوّل الخبر: «وليك وَلبّيء ووليّي وَلِيَ الله»؛ وتمامّه مشهورء ولأنّ دلائلَ النفاق كانت 
ظاهرة عليه من قَلّتات لسانه ومن أفعاله؛ وقد قال أصحابنا في هذا المعنى أشياء كثيرة» فَلتُطلّب 
من كتبهمء خصوصاً من كُتْب شيخنا أبي عبد الله؛ ومن كتب الشيّخين أبي - جعفر الإسكافيّ. 
وأ بي القاسم البَلْخيَء وقد ذكرْنا بعضّ ذلك فيما تقدّم . 
ثم قال تلكتة : «إنْ رسول الله وي قال: إني لا أخاف على أمّتي مؤمناً ولا مُشركاً»”" أي 
ولا مشركاً ُظهر الشرك. قال : لآن المؤمن يمنعه الله بإيمانه أن يَضل الناس. والمشرك مُظهر 
الشَّركء يَقمّعه الله بإظهار شِركه ويخذله. ويَصرف قلوبٌ الناس عن اتّباعه. لأنهم ينفِْرون منه 
لإظهاره كملة الكُفْرء فلا تطمئنّ قلويُّهم إليه» ولا تسكن نفوسهم إلى مقالتهء ولكني أخاف على 
أمتي المنافق الذي يُسِرٌ الكفر والضلال». ويُظهر الإيمانَ والأفعال الصالحة» ويكون مع ذلك ذا 
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لَسَّن وفصاحة؛ يقول بلسانه ما تعرفون صوابه ويفُعل سرًا ما تُنكرونه لو اطلعتم عليه؛ وذاك أن 
ِ من هذه صفيّه تسكن نفوسنٌ الناس إليه. لأن الإنسان إنما يحكم بالظاهر فيقلده الناس » فيضلهم 


. | ويوقعهم في المفاسد. 
ش ومن الكتب المستحسنة الكتاب الذي كتبه المعتضد بالله أبو العبّاس أحمد بِنُ الموفق أبي 
]| أحمد طلحة بن المتوكل على الله في سنة أربع وثمانين ومائتين ووزيره حينئذ عبيد الله بن 
| سليمان؛ وأنا أذكره مختصراً من تاريخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري . 
ّ فال أبو جعفر: وفي هذه السنة عَزّْم المعتضد على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابرء 
' | وأمر بإنشاء كتاب يقرأ على الناس» فسْوّفه عبيد الله بِنُ سليمان اضطراب العامة» وأنه لا يأمن 
9 أن تكون فتنة» فلم يلتفت إليه. فكان أرّل شيء بدأ به المعتضد من ذلك التقدّم إلى العامة بلزوم 
. | أعمالهم. وترك الاجتماع والعصبية: والشهادات عند السلطان إلا أن يسألواء ومنع القُصّاص 
: عن القعود على الطرّقات» وأنشأ هذا الكتاب وعملث به نْسَخْ قرئث بالجانبين من مديئة السلام 
* | في الأرباع والمحال والأسواق يوم الأربعاء لست بقين من جمادى الأولى من هذه السنةء ثم 
9 منع يوم الججمعة ايع بذين ننه ومنع القصّاص من القعود في الجانبين» ومنع أهل الحلقٍ من 
| القعود في المسجدين» ونودي في المسجد الجامع بنهي الناس عن الاجتماع وغيره وبمنع 
القَصَاص وأهل الحلق من القّعود. ونودى : : إِنّ الذمة قد برئثُ ممن اجتمع من الناس في مناظرة 
أو جدال, وتّقدّم إلى الشرّاب الذين يسقون الماء في الجامعين ألا يترحموا على معاوية» ولا 
,| يذكُروه بخيرء وكانت عادتهم جارية بالترححم عليه» وتحدث الناس أن الكتاب الذي قد أمر 
٠١‏ لمتحي بإنشافه لش سعاورة دقرا بعد عناةة تمن "على المكير» قلما سان اناك بادزوا إلى 
' | المقصورة ليسمعوا قراءة الكتاب» فلم يقرأء وقيل: إن عبيد الله بنّ سليمان صرّفه عن قراءته» 
ع وإنه أحضر يوسف بن يعقوب القاضي » وأمره أن يُعمل الحيلة في إبطال ما عزم المعتضد عليهء 

فمضى يوسف فكلّم المعتضد في ذلك. وقال له: إني أخاف أن تضطرب العامة» ويكون منها 
]| عند سماعها هذا الكتاب حركة» فقال: إن تحرّكت العامة أو نطق وضعتٌ السيف فيها. 
”| فقال: يا أمير المؤمنين» فما تصنع بالطالبيين الذين يخرجون في كل ناحية» ويميل إليهم خلقٌ 
كثير» لقربتهم من رسول الله وي » وما في هذا الكتاب من إطرائهم - أو كما قال - وإذا سمع 
© | الناس هذا كانوا إليهم أميّل؛ وكانوا هم أبسط ألسنةً» وأثبت حجة منهم اليوم. فأمسك 
.| المعتضد فلم يرد إليه جواباً: ولم يأمر بعد ذلك في الكتاب بشيء. وكان من جملة الكتاب بعد 
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أديانهم . وفسادٍ قد لحقهم في معتقدهم. وعصبيّةٍ قد غلبت عليها أهواؤهم. ونطقت بها 
السنتّهم. على غير معرفة ولا رويّة» قد قلّدوا فيها قادة الضلالة بلا بيّنة ولا بصيرة» وخالفوا 
السئن المتبعة» إلى الأهواء المبتدعة» قال الله تعالى: لوَمَنْ أَضْلّ مِمَنِ أِمْ هوينة بِمَيْرٍ هُدَّى 
مريب أله إرت أَنَّهَ لا سبدى ألْمَوم دلي 6( , خروجاً عن الجماعة»: وفسازهة إلى الفتنةء 
وإيثاراً للفرقة» وتشتيتاً للكلمة؛ وإظهاراً لموالاة من قطع الله عنه الموالاة» وبَتّر منه الْعصمْة. 
وأخرجه من الملة وأوجب عليه اللعنة؛ وتعلها لمن صغر الله حقّه: وأوهن أمرّه» وأضعف 
رُكنه» من بني أميّة: الشجرة الملعونة» ومخالفة لمن استنقذهم الله به من الهلكة, وأسبغ عليهم 
به النعمة من أهل بيت البركة والرحمةء #وَأنَهُ ينس بِرَعْمَيْوء من ينَاءُ واه ذو الْمَسْلٍ 
لْعَظِيو »7 . 


فأعظعَ أميرٌ المؤمنين ما انتهى إليه من ذلك. ورأى ترك إنكاره حَرّجأْ عليه في الدين. 
وفساداً لمن قلده الله أمرّه من المسلمين» وإهمالاً لما أوجبه الله عليه من تقويم المخالفين؛ 
وتبصير الجاهلين» وإقامة الحجّة على الشاكٌين» وبسط اليد على المعاندين! وأمير المؤمنين 
يخبركم معاشرٌ المسلمين أن الله جل ثناؤه لما ابتتعث محمداً وه بدينهء وأمره أن يَصدّع 
بأمرهء بدأ بأهله وعشيرته فدعاهم إلى ربه» وأنذرّهم وبشرهم» ونصح لهم وأرشدهمء فكان من 
استجاب لهء وصدّق قولهء واتّبع أمرّه نقَيْرٌ يسير من بني أبيهء من بين مؤمن بما أتى به من ربهء 
وناصر لكلمته وإن لم يتبع دينه إعزازاً له» وإشفاقاً عليه فمؤمنهم مجاهد ببصيرته» وكافرهم 
مجاهد بتضّرته وحميبته : يدذفعون من نابذه» ويقهرون من عازه وعانده» ويتوثقون له ممن كانفه 
وعاضده» ويبايعون من سمح بنصرته؛ ويتججسسون أخبار أعدائه: ويكيدون له بظهر الغيب كما 
يكيدون له برأي العين» حتى بلغ المدى. وحان وقت الاهتداء. فدخلوا في دين الله وطاعته 
وتصديق رسوله والإيمان به بأثبت بصيرة» وأحسن هدى ورغبة» فجعلهم الله أهل بيت الرحمة» 
وأهل بيت الدين» أذهب عنهم الرّجس وطهرّهم تطهيراً. معدن الحكمة»ء وورثة النبوّة» وموضع 
الخلافة. أوجب الله لهم الفضيلة» وألزم العباد لهم الطاعة. 


وكان ممن عانده وكذيه وحاربه من عشيرته العدد الكثير والسواد الأعظمء يتلقّونه بالضرر : 


والتثريب» ويقصدونه بالأذى والتخويف»؛ وينابذونه بالعداوة» وينصبون له المحارية ويصدون 
من قصذه؛ وينالون بالتعذيب من أتبعهء وكان أشدّهم في ذلك عداوة. وأعظمهم له مخالفة» 
أوٌلهم في كل حرب ومناصبةء ورأسهم في كل إجلاب وفتنة» لا يرفع على الإسلام راية إلا 
كان صاحبها وقائدها ورئيسهاء أبا سفيان بن حرب صاحب أححد والخندق وغيرهماء وأشياعه 
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من بني أمية الملعونين في كتاب الله ثم الملعونين على لسان رسول الله تق في مواطنّ عدّة: ا( 


لسابق علم الله فيهم. وماضي ححكمه في أمرهم. وكفرهم ونفاقهم. فلم يزل لعنه الله يحارب ١‏ 


مجاهداً. ويدافع مكايدا. ويجلب منابذاً حتى قهره السيف» وعلا أمرٌ الله وهم كارهون. 
ا كد و ار كير وا نا لودل راسكلق عل ملديجال 
ةر ير التلثيئة ف اران 30 ولا دوين حدق 41 الى وتبارك أراد بها بنى 0 


على حمار ومعاوية يقوده ويزيد يسوقه : العن ألله الراكب والقائد والسائق»”" . 

ومنه ما روته الرّواة عنه من قوله يوم بيعة عثمان: تلقفوها يا بني عبد شمس تلقف الكرة: 
فوالله ما من جنة ولا نارء وهذا كُفر صُراح يلحقه اللعنة من الله كما لحقت الذين كفروا من بني 
إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عَصّوًا وكانوا يعتدون!* 

متنا رز من وقونة على فكة ادم عن غات رة زتوله لقافنة :ها هنا تقتنا 
محمداً وقتلْنا ايعان 

ومنها الكلمة التي قالها للعباس قبل الفتح وقد غرضت عليه الجنود: لقد أصبح ملك ابن 
أخيك عظيماً» فقال له العباس: ويحك! إنه ليس بملك» إنها النبدة'' . 

ومنها قوله يوم الفتح وقد رأى بلالاً على ظهر الكعبة يؤدّن ويقول: أشهد أن محمداً 
رسول الله : لقد أسعد الله عتبة بن ربيعة إذ لم يشهد هذا المشهد. 

ومنه الرؤيا التي رآها رسول الله وك فوجم لها. قالوا: فما رئئ بعدها ضاحكاً . رأى نفراً 
من بني أمية يَْرُونَ على منبره نزوة القِرَدة!") 

ومنها طرد رسول الله ويه الحَكم , بن أبي العاص لمحاكاته إِيّاه في مشيته» وألحقه الله 
بدعوة رسول الله نه آفة باقية حين التفت إليه فرآه يتخلّج يحكيه: ؛ فمَال: ١اكن‏ كما أنت؛» 
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0 فبقي على ذلك سائر عمره‎ |.٠ 
هذا إلى ما كان من مروان ابنه في افتتاحه أوّل فتنة كانت في الإسلام» واحتقابه كل حرام‎ 1 
ا سنك نيار أرية سدهاء‎ 
ومنها ما أنزل الله تعالى على نبيّه ينه ليلة القدرء خيرٌ من ألف شهر! قالوا: ملك بني أمية.‎ 0 
ومنها أن رسول الله َيه دعا معاوية ليكتب بين يديه» فدافع بأمره واعتلٌ يطعامهء‎ 0] 
فقال ينيقي : «لا أشبع الله بطنه»”'". فبقي لا يُشيع وهو يقول: والله ما أترك الطعام شبعاء‎ | 
ولكن إعياء”"!‎ 
ومنها أن رسول الله َي قال: «يطلع من هذا الفجٌ رجل من أمتي يُحشّر على غير‎ . 
ملتي»”*'» فطلع معاوية.‎ | 
. ومنها أن رسول الله يه قال : «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه»””‎ 
ومنها الحديث المشهور المرفوع أنه م8 قال: «إِنْ معاوية في تابوت من نارء في أسفل‎ 
ع دَرْكَ من جهتّمء ينادي: يا حنّان يا مَنّان2"0. فقال له: «ادآلقنّ وَكَد عَصَيْتَ ِسَلُ كسك من‎ 
. الْمَنْسِدِينَ””‎ | 
ومنها أفتراؤه بالمحاربة لأفضل المسلمين في الإسلام مَكاناً: وأقدَمُهم إليه سَبقأء وأحسنهم‎ 3 
فيه أثر وؤكُرأء على بن أبي طالب. ينازعه حقّه بباطلهء ويجاهد أنصاره بضلاله وأعواته:‎ |” 
ويحاول ما لم يزل هو وأبوه يحاولانه: من إطفاء نور اللهء وجحود دينه «وَيأت أنَهُ إلا أن يُيِمّ‎ 
أوْرَءُ وَلَرَ كر الْكيرنَ4. ويستهري أهل الجهالة» ويموّه لأهل الغباوة بمكره وبغيه اللَذَيْن‎ . 
قَدَم رسول الله كطة الخبرٌ عنهماء فقال لعمّار بن ياسر: «تقبّلك الفئةٌ الباغية»*؟ اتدعوهم‎ || 


2 )001 أخرج نحوه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7837/5). والطبراني (/7151) . 
ة (؟) أخرجه مسلم. كتاب : الا باب : من لعنه النبي أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك 
.)506١5( 9:‏ دون الزيادة: فبقي لا يشبع. . . إلخ. 
ٍ (7) حتى قال يوماً : لو أن الدنيا ا أنظر ربيع الأبرار: ”/ 7174. 

(5) أخرجه الطبري في تاريخه: 1857/4. 

() أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 181/87 . 
)١( 1‏ أخرجه الطبري في تاريخه: 185/48. وأخرجه الشيخ الأميني في الغدير: 1١1‏ ,. 
. |() سورة يونسء الآية: .8١‏ (4) سورة التوبةء الآية: 7". 

040 أخرجه مسلمء كتاب: الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل (5915). 
والترمذي كتاب: المناقب» باب : مناقب عمار بن ياسر :078٠(‏ وأحمد. كتاب: المكثرين من 
الصحابة؛. باب: مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (585717). 
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إلى الجنّة ويدعونك إلى النار». مؤثراً للعاجلة؛ كافراً بالآجلة» خارجاً من ربقّة الإسلام» | 
مستحلًا للدّم الحرام؛ حتّى سُفِك في فتنتهه وعلى سبيل غُوايته وضلاليه ما لا يُحصى عَددهُ من |2: 
أخيار المسلمين» الذابِين عن دين الله والناصرين لحقّه؛ مجاهداً في عداوة اللهء مجتهداً في أن | 
يُعصَّى الله فلا يُطاعء وتُبطل أحكامه فلا تقام؛ ويُخَالف ديه . فلا بدّ وأن تَعلوَ كلمةٌ الصّلال 3 
وتّرتفمٌ دعوةٌ الباطل: وكلمةٌ الله هي العلياء ودينه المنصورء وحكمّه النافذء وأمرّه الغالب وكيد 
من عاداه وحادّه المغلوبٌ الداحض. حتى احَدَّمّل أوزارٌ تلك الحروب وما تبعهاء وتطوّق تلك 
الدماء وما سّفِك بعدّها. وحن بس النداد الى عل انمه وإثم من عَمِل بها وأباحح المحارم |::. 
لمن ازتكبهاء وَمَنَع الحقوق أهلهاء وغرّته الآمال» وَاسْتَدْرجه الإمهال. 2 

وكان مما أوجّب الله عليه به اللعنة قث من قل صببراً من خيار الضحابة والتابعين» وأهل | 2 
المَضْل والدّين» مثل عَمْرو بِنِ الحَمِق الخزاعيّ وحُجر بن عدِي الكندي» فيمن قتل من أمثالهم. 4 
على أن تكون له العرّة والملك وَالعَلْبة: معدت ا ونسبته إيّاه إلى أبيه» والله 58 
تعالى يقول: #أدعر هُمْ لِأَبَإِهِمْ هو أل عِندَ أ م" : ورسول الله © يقول: «ملعون من | د 
ادّعى إلى غير أبيه» أو انتمّى إلى غير مواليه)”"". وقال: «الولد للفراش وللعاهِرٍ الحَجَر»””, ُ 
فخالت حكم الله تعالى ورسوله جهاراًء وجَعلَ الولدَ لغير الفراش والحَبجّر لغير العاهرء فأحل 
وبا اا اده عي ا ارسي د00 
ووجوه قد حرّمها الله وأنّبت بها من قُربَى قد أبعَدّها الله. ما لم يدخل الدّين خلل مثله» ولم يتل | * 
الإسلام تبديلٌ يشبهه. 8 

ومن ذلك إيثارٌه لخلافة الله على عباده ابنه يزيد السّكُير الخميّر صاحب الدَّيّكة والفهُود |.* 
والقرّدة» وأخذ البَيّعة له على خيار المسلمين بالقَّهْر والسَّلُوة والتوعّد والإخافة» والتهديد 5 
والرّهُبة» وهو يعلم سَمّهِه ويطلّع على رَهَقَه وخبْثه » ويعاين سكراته وفعلاتِه» وفجوره وكفره. | 
فلم تمك - قائله الله - فيما تمكن منهء طَلَّب بثارات المشركين وطوائلهم عند المسلمين؛ |:2 
فأوقع بأهل المديئة في وقعة الحرّة والوّفْعة التي لم يكن في الإسلام أشنعٌ نع مئها ولا أفحش» | ٠.‏ 
فشَمَّى عند نفيه غليله» وظَنَّ أنه قد انتَقّم من أولياء الله وبلغ الثأر لأعداء الله فقال مجاهراً 3 
بكفره» ومظهراً لِشركه : 
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3 .© سورةالأحزاب. الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه بلفظه الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (4/ 7794), والبزار (578486)» بلفظ : «إلى غير قومه». ظ 

(1) أخرجه البخاري» كتاب البيوع. باب: تفسير المشبهات (78882)؛ ومسلمء كتاب: الرضاع. 9 
باب : الولد للفراش :.)١561/(‏ والترمذي» كتاب: الرضاعء باب : الولد للفراش .))١١81/(‏ 
والنسائي » كتاب : لص باب : إلحاق الولد بالفراش سعد 


لوقه . © ٠-١‏ ميد هزم ٠١‏ كه ٠١‏ ا 7 ٠‏ 4 5-8 2 3 


7 


: َّ 
5 


+ 3 نعي . ج » ب اه 8 5300 9 5 . 7 0 . 
2052-7 د هه - 5 - هه (5ال). هه . 519 - ين +0198 ١‏ 0 


31 2< ره شرح نهج البلاغة ح(18١1)‏ فرتم * 


لي تّأشياخي ببَذْر تَهدوا جَرَّعَالخَؤْرِج من وفعالاسَل 
قولٌّ من لا يَرجع إلى الله ولا إلى دينِه ولا إلى رسوله ولا إلى كتابهء ولا يؤمن بالله وبما 
جاء من عنده. 

ثم أغلظ ما انتَهَكء وأعظمٌ ما اجترم» سفْكُه دم الحسين بن عليّ عليتلة » مع مَؤْقعه من 
رسول الله ع8 ومكانه ومنزلته من الدّين والمُضْل والشهادة له ولأخيه بسيادة شباب أهل 
الجنّة؛ اجتراءً على اللهء وكفراً بدِينه؛ وعداوةً لرسوله؛ ومجاهرةٌ لعترته» واستهانةٌ لحرمته. 
كأنما يقتل منه ومن أهل بيته قوماً من كَفَرة التَرك والدَّيْلم؛ ولا يخاف من الله نقمة» ولا يُراقب 
منه سَطوةء فتَبّر الله عمرّه» وأخبثٌ أصله وفرعّهء. وسلبّه ما تحت يدهء وأعدٌ له من عذابه 
وعقوبته» ما استحقه من الله بمعصيته. 

هذا إلى ما كان من بني مَرْوان من تبديل كتاب الله؛ وتعطيل أحكام الله واتّخاذ مال الله 
ينهم ذُوَلاً وهذم بيت الله واستحلالهم حخرمه؛ ونضبهم المجازيقٌ عليه ورّميهم بالنيران إيّاه» 
لا يألُون له إحراقاً وإخخافة؛ ولِمَا حَرّم الله منه استباحة وانتهاكاء ولمن لجأ إليه فَنْلاً وتنكيلاً. 
ولفن أكته منه الله به إخفاقة وتشريدأء حتّى إذا حت عليهم كلمة العذاب؛ وَاستْحَقُوا من الله 
الانتقام. وملؤوا الأرض بالْجَور والعُدُوان» وعَمُوا عباد بلاد الله بالظلم والاقتسارء وحلت 
عليهم السَّحْطةء ونزلت بهم من الله السّطوة» أتاح الله لهم من عِترةٍ نبيّه وأهل وراثته؛ ومن 
استخلصّه منهم لخلافته؛ مِثل ما أتاح من أسلافهم المؤمنين»: وآبائهم المجاهدين؛ لأوائلهم 
الكافرين, فسَفَك الله به دماءهم ودماء آبائهم مرتدّين» كما سَفَْك بآبائهم مُشركين» وقطع الله 
دَابِرَ الذين ظلموا والحمدٌ لله رب العالمين. 

موادي يع سم ليطاعء ومَثّل ليُتَممَلَه وحكم ليفْعَلء قال الله سبحانه وتعالى : 
« إن أنَهَ لمن ال رين وأعد لم سَعِيرا ©'2. وقال : : «ِأوْلَيكَ يَلْمبجم َه وَيلْعَهُم لديو »”" . 

لمعا أنه" الناس كن لَعَيه الله ووس رلهة وفارقوا من لا تَنَالون القربةً من الله إِلّا بمفارقته. 
اللهمٌ العنْ أيا سيان بن حرب بن أميّة» ومعاوية , بن أبي سفيان» ويزيد بن معاوية» ومروان بن 
الحكمء وولده وولد ولده! اللهمّ العن أئمة الكفرء وقادةً الصلال» وأعداء الدّين» ومُجاهدي 
الرّسول. ومعظلي الأحكامء ومبدّلي الكتاب» ومنتهكي الدّم الحرام! اللهمٌ إِنَا نبرأ إليك من 
مُوالاة أعدائك» ومن الإغماض لأهل معصيتكء, كما قلت: الا يمد نَوما يسور يله والْبرَو 
لخر يوَآدُورت من حادً اله وَرَسُوآة7 , 
أيَها الناس» اعرفوا الحق تّعرفوا أهله. وتأمّلوا سبل الضّلالة تعرفوا سابلّهاء فقفوا عند ما 
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: وَقُفكم الله عليه؛ واوا كما أتركم اله به: وامز المومتين متعم نال كم رسال 
3 توفيقكم ء ويرغب إليه في هدايتكم . والله تسيا وعليه تو كله ولا قرّة إلا بالله العليٌ العظيم . 





قفلت: هكذا ذكر الظبريّ الكتاب» وعندي أنه الخُطبة ؛ لأنّ كل ما يُخطب به فهو خطبة» 
٠‏ وليس بكتاب» والكتاب ما يُكتب إلى عامل أو أمير ونحوهماء وقد يقرأ الكتاب على المنبر 
3 ا ولكن ليس بخطبة. ولكنّه كتاب قرىء على الناس . ولعل هذا الكلام كان قد 
| نشيء ليكون كتاباء ويكتّب به إلى الآفاق» ويُؤمَروا بقراءته على الناس» وذلك بعد قراءته على 
ع أهل بغداد. والذي يؤكّد كونه كتاباًء وينصر ما قاله الطبري» أن في آخره : «كتّب عُبِيد الله بن 
١‏ سليمان في سنة أربع وثمانين ومائتين 0 وهذا لا يكون في الحُخطب» بل في الكتب» ولك 
الطبري لم يذكر أله أمر بأن يكتب إلى الآفاق ولا قال: :7 او قع العم على ذلك». ولم يذكر إلا 
وقوع العزم على أن يقرأ : في الجوامع ببغداد. 





ٍ - ومن كتاب له عَمِدِ إلى معاوية جواباء وهو من محاسن الكتب 
ْ الأصل: ما بَعْدُء كَقَدْ أَنَاني كِتَابْكَ تَذْكُرٌ فيه أضطفاء ءَ ألله محمد أ صَلَّى آل عَلَيْهِ وَآلِهِ لدينه. 
: وََأبيدَه إِيّاهُ لِمَنْ أَيدَهُ مِنْ آَضْحَابوِء فَلَقَدْ حبَا لَنَا الدّهْرٌ مِنْكَ عَجَبا إِْ طَفِفْتَ تخيرنا 
ا يلا أله الى جندناء وَنفمي ليا في ليا ٠‏ نَكُنْتَ نِي ذَلِكَ كتَاقِلٍ الدَمْرِ إِلَى عجر أو داعي 
ذإ سئي إلى التصالي. 
وَرَعَمْتَ أن أَفضَلَ النّاسِ في أَلْإِسْلام لان وَقُلانٌ تَذَكَرْتَ أمراً إِنْ تم أعيَرَلكَ كله وَإِنْ 
:1 قسن ل لك تلق . وَمَا آنْتَ وَآلْقَاضِلَ وَالمَفْضُولَ؛ وَالنَّائِسَ وَالمَسُوسنَ! وَمَا للِطَلْقاءٍ 
| وَأَبْنَاءِ الطلقاءِ وَالتَمْيِيرٌ بَبِنَ المُهِاجِرِينَ الْأوّلِينَ» وَتَرْتِيبَ كَرَجَاتَهِمْ» وَتَعْرِيف طَبَقَاتِهِمَ! 
اويا باط يدياب عله نحم لها! 
َرْبَعُ أَيُها الْإنْسان عَلَى ظَلْمِكَ وَتعْرِفُ قُصُورَ ذَرْعِكَ ؛ وَتَتَأَخَرُ حَيْتُ أخََرَكٌ الْقَدَرٌ! 
0 ددعي 5ل متللرب. 1 كن لكاي . لك للقات في بيه روَاعْ عن الْقَضْدٍ. 
آلا ئَرَى - عَرَ مُخرٍ لَكَه وَلكنْ بتِعْمَةٍ لله أَحَدّتُ - أن توما آسْتُشْهِدُوا في سيبل الله 
| تَعَالَى يِنَ المُهَاجِرِينَ والأْصَارِ, م حَتَى إِذا سْتَشْهِدَ شَهِيدُنَا قبل : ككل العهداف 
ف وَخَصَّهُ رَسُولٌ أله سَلَىٍ أل عليه آله يسَبْعِينَ تَكبيرَةٌ عُنْدَ صَلائِهِ عَلَيها 


: 


34 
ذٍ 


70 


0 
8 
5 


يد ييا 


94 


ينا لا 9 احم ( 
8 هم ٠‏ 7 دهنتك زم ). هع ١‏ 5908 رن + 0598 55 


7 


. عمد 


و هزم شرح نهج البلاغة ج(16) هنع - هو 


أو لا ترَى أن وما نمث أدبم ِي سمل أله وَلكُلٌ فضل. حَنَى إِذا فِعِل بِوَاحِدِنَا ما 
فعِلَ بو دا قِيل : الطبَارٌ في أَلْجَنةٍ وَدُو ألْجَنَاحَيْنٍ! 

وَلَوْلا مَا نَهَى أله عَنْهُ مِنْ تَرْكِيَةٍ آلْمَرْءِ نَفْسَهُ لَذَّكْرَ ذاكِرٌ فَضَائِلَ جَمَّةٌ تَمْرفْهًا قُلُوبُ 
ألْمُؤْمِنِينَ وَلا تَمْحْهَا آذانْ السام معين . 3 


نَدَعْ عَنْكَ مَنْ مَالَتُ به الرَميّة فَإِنا صََائِعُ ريا وَالنَا لحاس 7 ٠‏ لَمْ يَمتَعْنَا قَدِيمُ ١‏ 
عِرّنَاء ولا عَادِيُ طَوْلِئَا عَلَى قَوْمِكَ أنْ ‏ حظَنَاكُم بِأنفينا بأَنْفُسِئاء َتَكَحْنًا وَأَنْكَحْنَاء فِمْلّ الأكْمَاء أ" 


وَلَسْتُمْ هُنَاكَ . وَأَنَى يحون ذَلِكَ كَذَلِكَ وَمِنَا المي كم المكذب. وَِنا أسَدُ أله وَمِنكُمْ أسَدُ ٍ 
الأخلافي. وَمِنا سَيْدَا ام : لجَنَةٍ و 23 20 صِبْيةٌ الثارء وَمِنا خَيْرٌ نْسَاءِ الْعَالَمِينَ» وم 1 
حَمّالَةُ الحطب. ماي مِما نا وَعَلَد 0 


2 


أ 


| فِسْلا مي لشو بك اث وَكِتَابُ الله يَجْمَعٌ لَنَا نا ما شَذَ عَنَاء وَهُوَ كو 

سبحا نه تقال ٍوَأولا أ رار بَمَسُّهم أَوْلّ 0 وَكَوْلّهُ تَعَالَى : «إرك أو 3 
كه يضم له ا نك ا لك متنأ هد ولع الْمزييينَ 24: فَنَحْنُ مَرَةأَوْلَى | 5 
ِالْقَرَابَةِ» وَتَارَةَ أوْلَى بالطَاعَةٍ . 0 

ا شت المهَاجرُونَ خلّى الأنصار يوم أ لسّقِيفَةٍ يرم سُولٍ أله صَلَى أله عَلَبه عَلَيْهِ وَآلِهِ فَلَحُوا 
عَلَيْهِمْء فَانْ يَكُنَ الْمَلّحُ به فَالْحَقُ لَنَا دُوتَكُمْء وَإِنْ يَكُنْ َالْنْصَارٌ على عَلَى دَعْوَامُمْ. 


وَرَحَمْتَ أني لِكُلَ آلخُلمَاءِ حَسَدْتُ ت2. وه لَى كُلْهِمْ بَمَيْتُ فَإِنْ يَكْنْ ديك كَذَّيِكَ كُلَيِسَتِ 3 


6 ع بر 


ألجتَايةٌ عَلَيِكَ. َيَكُونَ الْعُذْرٌ إِلَيِكَ. : 
وَتَلْكَ شَكَاءٌ ظاهرٌ عَنَكٌ عَارُمَا 

وَُلْتَ : إِنّي كُنْتُ أَمَادُ كما يَُا د لْجَمَلٌ المَخْشُوشٌ حَتَّى أَبَايعَ» وَكَمَمْرٌ لله لَقَد أَرَدْتَ أَنْ م 
ذم فمَدَحَتُ أن تَفْضَحٌ مَافْتَضَحْت! و وما مَا عَلَى المُسْلِم مِنْ عَضَاصَةٍ في أَنْ يُكُونَ مَظْلوماً مَا 5 
7 وَلا راب َِقِيئِهِ! 
وَعَذِِ " حَُجتِي إلى غَيْرِك قَضْدٌ هَاء وَلَكِني أظَلَفْتٌ لَك مِنْهَا قد ما سَنْحَ مِنْ ذكرها. 3 

م ذُكَرْتٌ مَا كان مِنْ أمري وَآمر عُثْمَانَ. لك أذَات عن كلو ويك ةك كذ _ 

أغتى له وَأَهْدَى إِلَى مَقَاتِلِهِ! أَمَنْ يَذْلَ لَهُ نصرَئَهُ فَاسْتفْمَدَهُ وَأسْتَكَفَهُ أمْن أَسْتَنْصَرَهُ كتَرَاحَى 5 
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2 ماه 


َنْهُ وَبَثَّ ألْمَنُونَ إلَيْوه حَنّى أنَى كَدَرُهُ عَلَّيْوا كَلَّا ونه لَقَدْ «بملك ألَهُ المعوويَ يدك وَلفاِيَ 
5 و ب 2 00 إل ا »ك7 , 


بيرت لاسر 


7 2 واس 8 وه واس م وس ماله وه ص اس 
وَمَا كُنْتُ لِأعْمَذِرَ مِنْ ني كُنْتُ كنت انان نات فإن كان الذنب إِليْهِ إن . دي وهِدابِتِي 


دي 


لَه رب مَلُوم لا دَنْبَ لَهُ. 


5-9 مَسُتَفِِد ألظتة أ تكد 
مَا أَرَدْتُ إِلّا الإضْلاحَ مَا أَسْتَظعْتٌ. وما تؤفيقي ا بالله عَلَيْهِ تَوَكَلْتٌ َإَبْهِ أِيبٌ . 


م هم 


اه لكيس ني تلأضغابى ونتة |4 ألسَبِكُء كُلَقَدْ أَضْحَكْت بَعْدَ أشيغبار! مَنَى 
ألْمَبْتَ بَني ء عَبْدٍ المُطلِب عن الأفقاء تاكلين' . ليقي * 0 

ا نَسَيَظلْبُكَ مَنْ تَظلتُ: وَيَقْتُ مِنْكَ ما أ تسَشمد: ان مُرْقِلٌ نّ نخوَّكَ فِي جَحْمَلٍ مِنَّ 
لْمُهاجِرِينَ وَاَلأَنْصَارٍ وَآلنَابِعِينَلهُمْ بإلحسان سد 5 ل رْحَامُهُمْ؛ ام قَتَامُهُمْء مُتَسَرْبلِينَ 
سَرَابِيل َلْمَوْتِء أَحَبُ أَللْقَاءِ ءِ إِلَبْهِمْ لقاء رَبهِم . وَكَدْ صَحبنْهُمْ ذرَيةٌ بَدْرِيّة الي 

قَدْ عَرَفْتَ مَوَاقِعَ نِصَالِها في أَخِيكَ وَخَالِكَ وَجَدَكَ وَأْمْلِكَ دراه ين الطيليبت ‏ بعد »7 , 


رسالة معاوية إلى علي 2822 


الشرح: سألتٌ النقيبٌ أبا جعفر يحيى بن أبي زيدء فقلثٌ: أرَى هذا الجواب مُنطبقاً على كتاب 
معاوية الذي بعثه مع أبي مُسلِم الخؤلانيٍ إلى على 2 . فإن كان هذا هو الجواب 


| فالجواب الذي ذكرّه أرباب السّيرة وأورَدّه نصرٌ بن مُزاحم في كتاب صِفْين إذن غير صحيح» وإن كان 


ذلك الجواب؛ فهذا الجواب إذنْ غيرٌ صحيح ولا ثابت» فقال لي: بل كلاهما ابت مروي. 
وكلاهما كلام أمير المومنين غيل وألفاظه. ثم أمرّني أن أكتب ما عليه علي عَكئلة . فكتبته. قال 
رححمه الله : 

ان ماري يسلا عار ريني عايد باساء لاخر ين مال أبن بكر رفير انيما عضناء 
حقّه. ولا يرّال يكيدّه بالكتاب يكتبّه؛ والرّسالة يَبِعَثْها يطلب غِرّته» ليَنْقُثْ بما في صَدْره من 
حال أبي بكر وعمرء إما مكاتيةٌ أو مُرَاسَلة: فيجعل ذلك حصسّجة عليه عند أهل الشام. ويضيفه إلى 
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ايهف -.©. شرح نهج البلاغة ج(19) كت : 


)١(‏ متكبرء اللسانء مادة (تيه). 


إى؛ 
حر [ لملا 


ما قرّره في أنفسهم من ذنوبه كما زعمء نقد كان عَُمصه عندهم بأنْه قتل عثمانَ ومالأ على قتله 
وأنه قتل طلحة والرّبير؛ وأسَرَ عائشة. وأراق دماء أهل البَضرة : وبقيتٌ خخضلة واحدة» وعو أنْ 
يثبت عندهم أنه يتبرأ من أبي بكر وعمرء ويَنسبه إلى الظلم ومخالفةٍ الرسول في أمر الخلافة؛ 


وأنهما وَثْبَا عليها غَلْبَة» وغُصّباه إيّاهاء فكانت هذه الطامّة الكبرى ليست مقتصرةً عَلَى فساد ‏ 
أهل الشام عليه. بل وأهل العراق الْذِين هم جُندُه وبطانته وأنصارهء لأنهم كانوا يعتقدون إمامة ظ 


الشّيحَينء إلا القليل الشاذْ من خواص الشّيعة؛ فلما كَتَبِ ذلك الكتاب مع أبي مسلم الحَؤْلانيَ 
قصد أن يُعْضِب عليًا ويُحرجّه ويحُوبّه إذا قرأ ذكر أبى بكرء وأنه أفضل المسلمينء إلى أن 
يَخلِط خطه في الجواب بكلمةٍ تقتضي طعْناً في أبي بكرء فكان الجواب مُجَمْجَماً غير بيّنء ليس 
فيه تصريح بالتظليم لهماء ولا التّصريح ببراءتهماء وتارة يترحم عليهماء وتارةً يقول: أحَذَا 
حمّي وقد تركتّه لهماء فأشار عَمرو بن العاص عَلَى معاوية أن يكتب كتاباً ثانياً مناسباً للكتاب 
الأوّل ليستفرًا فيه علياً تل ويستَخْفّاهء ويّحيله المُضْب منه أن يكتب كلاماً يتعلّقان به في 
تقبيح حاله وتَهْجين مذهبه. وقال له عمرو: إن عليًا تتئة رجل تق تَيّاه”'" وما استطعّمت منه 
الكلامٌ بمثل تقريظ أبي بكر وعمرء فاكتب. فكتب كتاباً أنقّذّه إليه مع أبي أمامة الباهل» وهو 
من الصحابة» بعد أن عزم على بعثته مع أبي الدّرْداء. ونسخة الكتاب: مِن عبدٍ الله معاوية بن 
أبي سَفْيان إلى على بن أبي طالب . 

أما بعد؛ فإنّ الله تعالى جَدّه أصطفّى محمداً ضقي لرسالته. واختّضه بوَحيْه وتأدية شريعته ٠‏ 
فأنقَذ به من العّماية» وهَدَى به من العُواية ثم قبَضه إليه رشيداً حميداً؛ قد بَلْْ الشَّرعَء ومحق 
الشّرْكء وَاخمد نار الإفك» فأحسن الله جزاءه: وضاعَفَ عليه يِعَمّه وآلاءه. ثم إن الله سبحانه 
اختصٌ محمداً تله بأصحاب أيّدوه وآزّروه ونصروه وكانوا كما قال الله سبحانه لهم : هيد 
/ َل الككار ر رحماء ا فكان أفضلّهم مرتبة » وأعلاهم عند الله والمسلمين منزلة» الخليفة 
الأوّل. الذي جَمّع الكلمة: ولعٌ الدّعوة» وقائل أهل الرّدَة م الخليفة الثاني الذي ممح 
الفتوح» ومّضر الأمصار وأذْلٌ رقاب المشركين. ثم الخليفة الثالث المظلوم الذي نَشّر الملّةء 
وطبّق الآفاق بالكلمة الحنيفيّة . 

فلما أَسْتَوْنْقَ الإسلام وضرّبٌ بجرانه عدوت عليه فَبَمْيْتَه الغوائل؛ ونَصبتٌ له المكايدء 
وضربتٌ له بطنّ الأمر وظهرّه؛ ودسّسْت عليه» وأغريْتٌ به» وقعدتٌ حيثُ استنصّرك عن نصره. 
وسألك أن تُدركه قبل أن يمرَّق فما أدركتّه» وما يومٌ المسلمين منك بواحد! 


تقد حسدت أيا بكر وَالعويت عليه ورّمُت إفسادٌ أمره. وقعدت في بَيْتِك. واستغويت 


(؟) سورة الفتح» الآية: 789. 
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عصابة من الناس حتى تأخُروا عن بَيُعته؛ ثم كرهتٌ خلافةً عمرٌ وَحَسَّدْئّه واستظلتٌ مُدَته 
وسررتٌ بقثّله: وأظهرتٌ الشَّماتة بمُصابه حتى إِنك حاولت قتل وليه لأنه قت قاتل أبيه؛ ثم لم 
تكن أشد منك خسداً لابن عَمَّكَ عثمان» نشرت مَقَابحَه؛ وطوّيتٌ مّحاسِنه» وطعنتٌ في فِقهه. 
ثم في ذينه ؛ ثم في سيرته ء ثم في عمله , وأغْرَيْتَ به السفهاءً من أصحابك وشِيعتِك» حتى قتلوه 
بمخضر منك ؛ لا تدفع عنه بلسان ولا يدِء وما من هؤلاء إلا مَنْ بَعْيتٌ عليه. وتلكأت في بَبْعته 
حتّى حملت إليه قَهراً» نُسَاق بخزائه”' الأقتسار كما يساق الفحل المخشوش”'"': ثم نهضتٌ 
الآن تطلب الخلافة» وقتلَّةٌ عثمانَ خلصاؤك وسَّجِرَاؤك”" والمحدقون بك؛ وتلك من أمانيّ 
النفوس » وضلالات الأهواء. 

فدّع اللّجاجٌ والعبث جانباً» وادفع إلينا قَتَلّةَ عثمان» وأعِد الأمرّ شُورَى بين المسلمين 
ليتّفقوا على مَنْ هو لله رضاً. فلا بيعةَ لك في أعناقناء ولا طاعة لك عليناء ولا عُتَبَى لك 
عندناء وليس لك ولأصحابك عندي إلا السّيف. والذي لا إله إلا هو لأظلبنَ قَتَلّة عثمان أين 
كانواء وحيث كانواء حتى أقتلهم أو تَلتحِقّ رُوحي بالله . 

نأما ما لا تزال تمن به من سابقّتِك وجهادك فإني وجدثٌ الله سبحانه يقول 9يمنُونَ عَليِكَ أن 
َسْلَمُوا قل لا تَمَنُاْ عَكَ إِسْلمَك بل أمَهُ يَمِنّ علدَكٌ أن هدك لِلإيمن إن كُْرٌ سَدِدِقِينَ24”8. ولو نظرتٌ 
في حالٍ نفسك لوجدتها أشدّ الأنفس امتناناً على الله بعَمَّلهاء وإذا كان الامتنان على السائل 
يُبطل أجرٌ الصدقةء فالامتنان على الله يُبطل أجر الجهاد. ويجعله «صَعْوَانٍ عَلِيَهِ راب فَأْصَابِمُ واب 


بو يبي ابن # 7 


2 ءء مم عه دمي اسسو) دري مم م مس يو (ه) 
هَرَحَكَمْ صَلْدا لا يَفْدِرُوتَ َل نَىْءٍ مِنَا كسبوأ وألنه لا يهرى الْقوم الكفرنَ» .١‏ 





قال التقيب أبو جعفر: فلما وصل هذا الكتابُ إلى على عَكئئة مع أبي أمامة الباجليء كلّم 
أبا أمامة بنحو ممًا كلّم به أبا مُسلم الكَوْلاننَء وكتب معه هذا الجواب. 

قال النقيب: وفي كتاب معاوية هذا ذكرٌ لفظ الجمل المخشوش أو الفحُل المخشوشء لا 
في الكتاب الواصل مع أبي مسلمء وليس في ذلك هله اللفظلة وإنما فيه : احسدت الخلفاءً 


)000( الخزائم : جمع خزامة : وهي حلقة من شعر تجعل في وترة أنف البعير يشدٌّ يها الزمام. اللسان» 


مادة (خزم). 

(؟) الفحل 5000 الذي يجعل في أنفه الخشاش والخشاش ما يدخل في عظم أنف البعير من 
خشب . السأن» مادة (خشش). 

() سمجراء: جمع سجير وهو الخليل الصفي . القاموس المحيط» مادة (سجر). 

(14) سورة الحجرات» الآية: .١7/‏ (0) سورة البقرةء الآية: 5514؟. 
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3 ري 200001 شرح نهج البلاغة ج(6١)‏ ره ٠.‏ 


5 وين عرّفنا ذلك من نظرك الشَّرْرء وقولك الجر وتنفسك الصٌّعٌداء وإبطائك عن 

1 قال: وإنما كثيرٌ من الئاس لا يّعرفون الكتابين: والمشهور عندهم كتابٌ أبي مسلم فيجعلون | . 
ٍ هذه اللّفظةٌ فيه؛ والصحيح أنّها في كتاب أبي أمامة» ألا تراها عادت في جوابه ولو كانت في م 
7 كتاب أبي مسلم لعادثٌ في جوابه! انتهى كلام النقيب أبي جعفر . 5 





9 ونحن الآن مبتدئون في شرح ألفاظ الجواب المذكور. 
8 قولّه: «فلقد حَحبَا لنا الدهرٌ منك عَجَباً»» موضمٌ التعجّب أنَّ معاويةً يُخبر عليًاً نيئنة 
باصطفاء الله تَعالى محمداً وتشريفه له. وتأييده له» وهذا ظريف لأنه يجري كإخبار زيدٍ عمراً | ٠‏ 
3 عن حالٍ عمروء إذ كان النبيٌ وت وعليّ غتيقة كالشيء الواحد. وخبأ مهموزء والمصدرٌ 7 
٠‏ | الخَبْءء ومنه الخابية؛ وهي الخبء إِلَا أنهم تركوا همرّهاء والحّبء أيضاً والخبيء على | . 
خّ «فعِيل» ما خبىء. 0 
وبلاءٌ الله تعالى : إنعامُه وإحسانه . ْ 
3 وقوله تلاز : «كناقلٍ الثمر | إلى هَجَراء مَثّل قديم. وهَجَر: لمت قدياة ل شيرف للتعريفت ّ 
والتأنيث. وقيل: هو اسم مذكّر مصروف». وأصل المَئّل «كَمُسْتَنِضع”" تَمْرِ إلى هَجَرٌ». والنسة 3 
ج | إليه هاجري على غير قياس ؛ وهي بلدة كثيرة النخل يُحمل منها التمر إلى غيرهاء قال الشاعر في | .ب 
هذا المعنى : 
أمدي له ظرّف الكلاموكما يُهِدَى لِوالِيالببضرةالكَمْرٌ 
قولّه: «وداعي مسدّده إلى النضال»: أي معلّمه الرميّء وهذا إشارة إلى قول القائل الأوّل: 2 أ" 
ءّ اليه الاباية يوم قليناامحة سام ةهورماتى 
. |[ هكذا الرّواية الصحيحة بالسين المهملة» أي استقام ساعدّه على الرّمي. وسدّدثٌ فلاتاً : 
علّمته النُضالٌ» وسهمٌ سَديد: مُصيبء ورمحٌ سديدء أي قل أن تخطىء طعنتّه» وقد ظرّف :. 
0 القاضي الأرّجانيَ في قوله لسديد الدولة محمد بن عبد الكريم الأنباريّ كاتب الإنشاء : : 
ٍ إلى الذي نَصَبٍ المكارمٌ للوّرَى غَرَّضاً يَلُوح من المدى المتباعِدٍ 1 
. تقل الأمائل من كتائفةقما وجندثيناة سوى سين وا ُ 
تباي د 7 
)١( ْ‏ انظر «مجمع الأمثال» للميداني (9/ 2279 برقم (7085). ْ 
9 () نثل: استخرج» القاموس. مادة (نثل), الأماثل : الفضائل. القاموسء مادة (مثل). 
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ا ٠‏ 3 0 000 7 0 
< لقد شهدت فقيس فما كان نصرها قتيبةإلاعضهابالأباهم 
ٍ فقوله : ٍ 
2 وماأنتٌ من قم ففتتَم دونها 3 
:0 هو معنى قولٍ علي 28532 لمعاوية : «فذكرتٌ أمْرأً إن تم اعتزلك كله؟. وابن حازم المذكور 0 
في في الشْعر هو عبد الله بن حازم. من يني سُلَيم ؛ وسَليم من قيس عَيْلانء وقتلنه تميم أيضاً. ل 
وكان والي خراسان. 6 
7 فوله تيل : وما أنتَ والفاضل والمفضول»» الرّواية المشهورة بالرّفع. وقد رواها قوم إق 
م بالنضبء فمن رفع احتجٌ بقوله: وما أنت وبَيْتٌ أبيك والفخر. 0 
: وبقوله : 2 
3 فما القيسيّ بعذك والفخار 2 
95 60 ست دهت البغال. اللسان؛ مادة (شحج). 2 
١‏ لت 
م -3"8 . هورم ٠١‏ 5 :2 وهم 'لورر): وه : ع ٠ "8 ٠‏ و 


ومن الأمثال في هذا المعنى : دسَمْنْ كَلَبَك يأكُلك». ومئها: «(أحششّك وروي !» 

قوله غلك : «وزعمتٌ أن أفضل الناس في الإسلام فلان وفلان»» أي أبو بكر وعمر. 

قوله تلكئلاة : «فذكرتٌ أمْراً إن نّم اعتَرَلّك كله وإن نَقَص لم يَلْحَفْك تَلْمهه» مِن هذا المعنى 
قولٌ الفرزدق لجريرء وقد كان جرير في مهاجاته إيّاه يَفْحُر عليه بقيس عَيْلانَء فقد كانت لجرير 


في قيس ححؤُولة بعيّره بأيَامهم عَلّى بني تميم؛ فلما قل بنو تميم كُتيبة بنَ مسلم الباهلي | 
بحُراسان قال الفرزدق يُفتخر : 


أتاني وأهلِي بالمدينةوقعةً لآلتميم أ قعدثثكلقائم 
كأنَ رؤوس الناس إذ سَّمعوابها مشدّخةهاماتهابالامائم 
وما بين من لم يّؤْت سمعاً وطاعة بحن سبع فبرج السلاتم 
ثم خرج إلى خطاب جرير بعد أبيات تركنا ذكرهاء فقال: 

أتغف ب إن أذنا قُتَيبِةجُجرّنا جهاراً ولم تخضبُ لقتل ابن حازم! 
ومامنهماللا نقَلْبادمامُه إلى الشام فوّق الشاحجات الرّواب() 
تذبذب في المخلاة تحت بُطونها ‏ محذفةالأشاب جل حالمقّادم 
وماأنتٌ من قيس فتّنبح دونها ولامِنْ تميم في الرّؤوس الأعاظم 
فانها أيام قيس ولم تَدَعْ لَعْيلانَأنفاً مستقيمٌالخيَّاشِم 
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ومن نصب فعلى تأويل «مالك والفاضل»؛ وفي ذلك معنى الفِعل. أي ما تصنع. لأن هذا 


08 الباب لا بد أن يتضمنّ الكلام فيه فِعْلاً» أو معنّى فعل» وأنشدوا: 


١ 


فماأنت والسَيْرٌ في مَتْلْفٍِ 

والرفع عند النحوّيين أولى. ثم قال: «وما للطلقاء وأبناء الطلقّاء والتمييرً النَصبٌ ها هنا لا 
غيرء لأجل اللام في الطلقاء. 

ثم قال علد بين المهاجرين الأولين وترتيب درجاتهم» وتعريف طبقاتهم» هذا الكلام 
ينقّض ما يقول من طعن في السّلفء فإِنْ أمير المؤمنين نقكئ: أنكرٌ على معاوية تعرّضًه 
بالمفاضلة بين أعلام المهاجرين» ولم يذكر معاوية إِلَّا للمفاضلة بينه نكئلة وبين أبي بكر 
وعمرء فشهادة أمير المؤمنين نئل بأنهما من المهاجرين الأوّلين ومن دوي الدّرجات 
والظبقات التي اشْمَبّه الحالٌ بينهما وبينه لكل في أي الرجال منهم أفضلء وأنّ قَدْرٌ معاوية 
يصغر أن يدخل نفسّه في مثل ذلك شهادةٌ قاطعةٌ على علو شأنهماء وعظم منزلتهما. 

قوله علد : «هيهاتء لقد حنّ قِدْحْ ليس منها» هذا مُعَلُ يضرّب لمن يُدخل نفسه بين قوم 
ليس له أن يَدَحْل بينهم؛ وأصله القداح من عودٍ واحد يجعّل فيها قِدْح من غيّْر ذلك الخشّبء 
فيصوّت بينها إذا أرادها المفيض» فذلك الصوت هو حنيئه . 

قوله «وطفق يحكّم فيها مَن عليه الحُكم لها»» أي وطفق يحكم في هذه القصّة أو في هذه 
القضيّة مَنْ يجب أن يكون الحكم لها عليه لا له فيهاء ويجوز أن يكون الضمير يرجع إلى 
الطبقات . 

ثم قال: «ألا تَرِبَع أيّها الإنسان على ظلْعك!؟ أي ألا تَرْفق بنفسك وتَكُفتء. ولا تحمل عليها 
ما لا تطيّقه. والظلع : مَصِدَرٌ ظَلّع البعيرٌُ يظلّم أي غمز في مشيّه . 

قوله: «وتعرف قُصورٌ ذرُعك»؛ أصل الذرْع بَسْط اليد يقال: ضِقتٌ به ذرْعاً: أي ضاق 
ذرزعي به. فتّقلوا الاسم من الفاعلية فجعلوه منصوباً على التمييزء كقولهم: طبت به نفساً  .‏ 

فوله : «وتتأخر حيث أتخرك القّدره» مِثل قولك: ضع نفسَّك حيث وضْعها الله؛ يقال ذلك 

لصم يوي ع اي وت ا 
وبين أبي بكر وعمرٌّء والك م شن أميّة لست هاشميا ولا تيمبًا ولا عدويًا هذا فيما يرجع إلى 


أنسابناء ولستٌ مُهاجراً ولا ذا قَدّم في الإسلام فتزاجم المهاجرين وأربابٌ السّوابق ا 


واجتهادك . فإِدّنْ لا يضرّك غَلَبة الغالب منّا ولا يسرك ظفر الظافر. ويُروّى أنْ مروان بنّ الحكم 
كان ينشٍد يوم مرج راهط والرؤوس نُنْدَر عن كواهلها بيئه وبين الضَحاك بن فيس الفهري : 


به زلا 


5 


يزخ 


- عا . ٠‏ 5 ع 25 ١‏ ع : غومم ١‏ يلخ 
٠ 58‏ ورم ٠ 55 ١‏ هرمع :)١5١(‏ هورم - ٠ 2 ٠‏ لظ ١‏ راثم 


: 


: 
: 
1 


ِ 





فوله ظَقكئاة : «وإنك لذمّاب في التيّه؛ روّاغ عن القٌّضداء يحتمل قوله ظَككلٍ في النّيه 
معنيين : : أحدهما بمعنى الكبرء والأخخر الغية من قولاك: ا 0 
ؤنَإِنَها حَوَّمَةٌ عم أَربَهِينَ سه يتيهُوت فى الْأَرْضنَ76', وهذا الثاني أحسَّنٌ يقول: إنك شديد 
الايغال في الضلال. و«ذهّاب» فَعَالء للتكثيرء بم وا أي يتاه فيها . 
قال ميئل : «روّاغ عن القَصده. أي : تله ينا بلزسلة قعله وتعدل عنما من فلك ان 'تكين 
عنه إلى حديث الصحابة؛ وما جرى بعد موت النبئ وت » ونحن إلى الكلام في غير هذا 


.] أحوّج إلى الكلام في البيعة وحَفْن الدّماء والدخول تحت طاعةٍ الإمام. 


ثم قال: «ألا ثَرَى غير مخبر لك» ولكن بنعمة الله أحدّث»؛ أي لست عندي أملاً لأن 
أخبرك بذلك أيضاًء فإنّك تَعَلمه؛ ومن يُعلم الشيء لا يَجِورُ أن يُحْبّر به» ولكنْ أذكرٌ ذلك لأنَّه 
تحدّثٌ بنعمة الله عليناء وقد أمِرّنا بأن نحدث ؛: بلعمته سبحانه . 


]| قولّه نئل : «إنّ قوماً استّشهدوا في سبيل الله؛: المراد هاهناء سيّد الشّهداء حَمْزة رضي الله | 
1 عنه 6 وينبغي أن يُحمّل قول النبي عَيقدةٌ فيه فيه نه «سيّد الشهداء»”'' على أنه سيّد الشهداء في حياة 


النبى 5ه ٠‏ لأنْ علب تقيئة مات شهيداً؛ ولا يجوز أن يقال: حمزة سيّده. بل هو سيّد 
المسلمين كلّهم» ولا خلاف بين أصحابئا رحمهم الله أنه أفضل من حمزةًٌ وجعفر رضي الله 


0 عنهما. وقد تقدّم ذكّر التكبير الذي كبره رسول يه على حمزةً في قضة أحُد. 


قوله تليئة : «ولكلّ فَضل».: أي ولكلّ واحد من هؤلاء فَضْل لا يُجْحَد. 

قوله: «أو لا ترى أن قوماً طعت أيديهم»؛ هذا إشارة إلى جعفرء وقد تقدّم ذلك في قصّة 
مؤتة . 

قوله: «ولولا ما نهى الله عنه»: هذا إشارة إلى نفيه علي . 

قوله: «ولا تمجُجها آذانَ السامعين» أي لا تقذِفهاء يقالٌُ: مَجّ الرجل مِن فيه» أي قذفه. 

قوله ظاكتلا: «فدع عنك من مالت به الْرمِية مِيةة» يقال للصيد: يرمي هذه الرمية. وهي افعيلة) 


بمعنى مفعولة» والأصل في مِثِلها ألا تلحقها الهاء؛ نحو كفت خضيبء وعين كجيلء إلا أنهم | 


أَجْرّوها مجرّى الأسماء لا التّعورت» كالقصيدة والقطيعة. 
والمعنى : دَعْ ذكرٌ من مال إلى الدنيا ومالث به؛ أي أمالثه إليها . 
فإن قلتٌّ: فهل هذا إشارة إلى أبي بكر وعمر؟ قلت: يُنبغي أن ينزه أميرٌ المؤمنين كيل عن 


.؟5١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك) (885]). والطبراني في نشد (9/84ا+*1). 


0 2-6 5-00 2 


ا 3 اخ 6 شرح نهج الب غة ج ١6‏ 26 8 و7 57 


ذلك؛» وأن تُصرّف هذه الكلمة إلى عثمانَء لأنَ معاوية ذكرّه في كتابه وقد أورّدناه وإذا أنصف 


الإنسانُ من نفسه علِم أنه غك لم يكن يذكرهما بما يذكر به عثمان. فإنَ الحال بينه وبين عثمانٌ 
كانت مضطربة جذا . 

قال ملكتن : «فإنا صنائع ربّناء والناسٌ بعد صَنائعٌ لنا», هذا كلام عظيم» عالٍ على الكلام. 
ومعناه عالٍ على المعاني» وصَنيعةٌ الملك من يصطبعُه الملك ويرفع قدرّه. يقول: ليس لأحد 
من اليشر علينا نعمة» بل الله تعالى هو الذي أنعم عليناء فليس بيئنا وبيئه واسطة»ء والناس 
بأسرهم صنائعناء فنحن الواسطة بينهم وبين الله تعالى» وهذا مقامٌ جليل ظاهره ما سمعت» 
وباطنه أنهم عبيدٌ الله وأنَّ الناس عبيدهم . 

ثم قال: «لم يمنغْنا قديم عرّناء وعاديّ طؤلنا»» الطؤل: المُضْل. وعاديّ أي قديمء بثر 
عادية . ظ 

قوله: «على قويك أن خلظناهم بأنفينا فُنكحنا وأَنكْنا فعل الأكفاء؛ ولستم هناك». 


1 يقول: تزوّجنا فيكم وتزوّجتم فينا كما يَفعَل الأكفاء. ولستم أكفاءنا . ٠‏ ريه ينبغي أن يحمل قوله: 
«قديم وعادي» على مجازه لا على حقيقته. لأ بنى هاشم وى أمئة لم برق : في الشرف إلا مذ 


نشأ هاشم بن عبد مناف وعرف يأفعاله ومكارمه. ابد 0 
ذلك: وصار لهذا بون ولهذا بنول. وادّعى كل من الفريقين أنه أشرف بالفعال من الآخرء سم 
لم تكن المذّة بين نَعْلْء هاشم وإظهار محمّد و8 الدّعوة إلا نحو تسعين سنة» ومثل هذه المدّة 
القصيرة لا يقال فيها: «قديمُ عرّنا وعاديّ طَوْلِناء: فيجب أن يُحمّل اللفظ على مَجَازِه لأنَ 
الأفعال الجميلة كما تكون عاديّة بظول المدّة تكون بكثرة المناقب والمآئر والمفاخر» وإن كانت 


)| المدّة قصيرةٌ. ولفظة قديم ترد ولا يراد بها قِدَم الرّمانء بل من قولهم : لغلانٍ قَدَمُ صذق وقديم 


أئرء أئ سابقة حَسّنة . 


السك 2 5 - 8 3ت 2 
رقيّة وأمّ كلثوم من عثمان بن عفان بن أبي العاص» وزُوْجٍ ابئئه زيب من أبي العاص بن 


| الربيع بن عبد العَرَّى بن عبدٍ شْمْس في الجاهليّة» وتزوّج أبو لهب بن عبد المظلب أمّ جميل 


بنت حَحرْب بن أميّة في الجاهلية» وتزوج رسول الله عقه أمّ حبيبة بنت أبي سُفْيان بن حَرْب» 


ظ واوا رياب اا الايد 


"ٍ 
3 


1 


ا ء: : 9 


العصوران جار اقان؟ قال ا ل اق قال : بنو أمية 


4 
00 
. 


: 





وقال إسحاق بن سليمان بن على : قلتٌ للعبّاس بن محمّد: إذا اتَسَعْنا من البنات؛ وضقنا 


من البنين» وخفْنا بوارَ الأيَامى فإلى مَن تُخْرِجُهنَ من قبائل قريش؟ فأنشدني : 


فيد تنمس كان تتلوهاشها وكتنسايشيدلاةولاتن 

ا 

وَرَوي أيوب بِنْ جعفر بن سليمان». قال: سألت الرشيدٌ عن ذلك فقال: زوج النبي لقن 
بني عبدٍ شمس فأحمدٌ صِهرهم» وقال: «ما ذَّمَمُنا من صهرنا فإنا لا نَدْمَ صِهرٌ أبي العاص بن 
ا 

قال شيخنا أبو عثمان: ولما ماتت الابنتان تحت عثمات قال النبي جه لأصحابه : ١ما‏ 
تلنتظرون بعثمان» ألا أبو أيم: آلا آخو يم رَوَجِنّه ابنتين؛ ولو أن عندي ثالئة لفعلتٌ00''. 
قال: ولذلك سمي ذا النورين. 





ثم قال غلكئية : «وأئى يكون ذلك!». أي كيف يكون شرفكم كشَرّفناء ومنًا النبيَ ومنكم 

لمكب - يمني ياش حرب. كان عدرٌ رسول الله والمكذّبَ له والمُجِلبَ عليه - 
وهؤلاء ثلاثة: بإزاء أبي بي سَمْيان رسول الله يني ٠‏ ومعاوية بإزاء عليّ نلكئة ٠‏ ويزيد بإزاء 
الحسين عَلكئلةة » بينهم من العداوة ما لا تبرك عليه الإبل . 

قال: «ومنًا أَسَدُ الله»» يعني حمزة» «ومنكم أسَدْ الأحلاف»؛ يعني عُنّْبة بن ربيعة» وقد 
تقدّم شرح ذلك في قصّة بدر. 

وقال الراونديّ: المكذْب من كان يكذّْبٍ رسول الله 86 عناداً من فُريش» وأسد 
الأحلاف: أسدٌ بن عبد العُرّىء قال: لأنَّ بني أسد بن عبد العُرَّى كانوا أحدّ البطون الْذِين 
اجتمعوا في حِلْف المطيّبين. وهم بنو أسّد بن عبد العُرّى وينو عبد مٌناف. وبنو تميم بن مرةء 
وبئنو زهرة؛ وبنو الحارث بن فهر. وهذا كلام طريف جداء لأنه لم يلحظ أنه يجب أن يجعل 
بإزاء النب َل مكذّب من بني عبد شمْسٍ. فقال: المكذّب من كَذْب النبي وي من قريش 
عناداً: ولسن كل فن كذبه لكلا من اقريعن يمر معنا لقان ثم قال : أسد الأحلاف أسد بن عبد 
العرّى. وأيّ عار يلرّم معاوية من ذلك؛ ثم إن بني عبد مناف كانوا في هذا الحلّف وعلىيّ 
ومعاوية من بني عبد مّناف». ولكنّ الراونديّ يظلم نفسّه بتعرّضه لما لا يعلمه. 


6 أخرجه الطبراني في «الكبير) (/1/ ,.)١85‏ وأب: بن الجوزي في «صفوة الصفوة» /١(‏ 5954). وابن 
سعد في «الطبقات الكبرى» (65/9). وابن حنبل في «فضائل الصحابة» (7/85). 
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' قوله: «ومنًا سيّدَا شَباب أهل الجئة»: يعني حَسَناً وحُسَيْناً كلظ «ومنكم صبية النار»: هي 
م الكلمة التي قالها النبي و لعُقْبة بن أبي مُعَيْط حين قله صَبْراً يوم يَدْره وقد قال كالمستعطف 

له يقكئلاة : مَن للصبية يا محمّد؟ قال: النار”"' . وعُقبة بن أبي مُعَيْط من بني عبد شمس . ول 
8 يعلم الراونديّ ما المراد بهذه الكلمة»؛ فقال: صبيةٌ الثار أولاد مروان بن الحكم الذين صاروا 
8 من أهل النار عند البلوغ» ولمَا أخبر النبي وف عنهم بهذه الكلمة كانوا صِبيّة» ثم ترعرّعوا 
5 واختاوا الكفرّء ولا شُبْهة أن الراوندي قد كان يفسّر من خاطره ما تَحظر له. 


, قال: قوله عت : «ومنّا خير نساء العالمين»””'» يعني فاطمة عوكلا . نصّ رسول الله وليه 
: اومنكم حمّالة الحطب»»؛ هي أم جميل بنت حَرْب بن أميّة. امرأةٌ أبي لهب التي ورد نص 
1 القرآن فيها بما وَرَّد. 
قوله: «في كثير مما لنا وعليكم». أي أنا قادر على أن أذكر مِن هذا شيئاً كثيراً. ولكني 
© أكتفي بما ذكرت. 
ا ووو ا بمحذوف تقديره اليم 
ظ فر جه لاا ما قد شع ؛ وجالي لا ٠»‏ كلام قد تلق به عقل من بعتب 
١‏ فضل بني هاشم على بني عبد شمس 
46 وينبغي أن نذكر في هذا الموضع فضل هاشم على عبدٍ شمس في الجاهليّة» وقد يمتزج 
< بذلك بعضٌ ما يمتازون به في الإسلام أيضاء فإِنَ استقصاءه في الإسلام كثير» لأنه لا يمكن 
:]| جَحْد ذلك. وكيف والإسلامٌ كلّه عبارةٌ عن محمّد كه وهو هاشميّ! ويّدجل في ضمن ذلك 
6 ما يحتجٌ به الأمويّة أيضاء فلقول: إن شيخحنا أبا عثمان قال: إن أشرف خصال قريش في 
5 الجاهليّة اللواء. والندوة. والسقاية. والرفادة. وَزَمرّم والحجابة وهذه الخصال مقسومة في 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الجهاد. باب: في قتل الأسير هبراً (757145)» والحاكم في «المستدرك» 
30 (281). والبيهقي في «السنن» (5/ 9171). 
ظ (١‏ أخرجه الحاكم في المستنرك لرضر 70 وأبن حبان في ااصحيته ؟ (15904681), والطبراني في 
© (الكبير» .)٠١١5(‏ جظ 
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: | الجاهليّة لبني هاشم وعبد الدار وعبد العْزّى دون بني عبد شمس . قال: عَلّى أن معظم ذلك 


قٍ صار شرفه في الإسلام إلى بنيى هاشمء لأنّ النبي َي لما ملك مَكة صار مفتاح الكعبة بيده 
0 فدفعه إلى عثمان بن طلحة». فالشرف راجع إلى من ملك المفتاح. لا إلى من دُفع إليهء وكذلك 


ا 
2 : 


8 


< 


: 
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؟ | دنع فاه اللواء إلى مصعب بن عُمْير فالّذي دفع اللواء إليه وأحَدّ مُصعَب من يديه أحقّ بشرفه 
وأولى بمجده وشرفه را- جع إلى رهطه من بني هاشم . 
قال: وكان محمد بن عيسى المخزوميُ أميراً على اليمَنء فهجاء أبن بن مُدلج فقال : 
قل لأآنن عمسى التسششيت قاين ]لك بوبواة الو غدور: 
الناط ة5ّالغوراء في ييز الأفيون تلا يبفسيم: 
وعد العيى شتهيييرة سيعت كانلوا صَناديدالعش يرة 
وأبوك عاش شرهم كما نبتث معالنتخلالشعيرة 
إنزالغن ب وٌةوا ل هلا يو ووو 
اين ته ح أي مدع في كلهة ل طلوية. قال ها 
بين حال وم خلج وظريدٍ وقفتيل يلعنهأهل السماء 
ولهعْزمزمٌ كذاك وجبرياه لل ومَيُجدَالسقايةالمَرَاءِ 
قال شيخنا أبو عثمان: فالشهداء على وحمرة. وجعقر :6 والحاكي والمخلج هو الحَكُم بن 
بي الناس ٠‏ لالز يدا يليا ربرار ا لإا اننا جزم 7ر01 0 


3 العاص» 59 جدًا عبد الملك بن مَرُوان من قبل أمّه 5 
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وكان النبي عه طرَّدٌ معاوية , بِنَ المغيرة هذا من المدينة وأجُله ثلاثأ فحيّره ألله » ولم يزل 
يترد في ضلاله حتى بَعتَ في أثره علب لكة وعمّاراً فقئَلاه. فأمًا القَثْلى فكثير: البو قا 
وعتّبة ابني ربيعة) والوليد بن عَنْيَةَ و 9 خنظلة بن ابي سنياة وغقبةاين ابي معط : والعاص بن 


.| سعيد بن أميّة : ومعاوية د بِنّ المغيرة؛ وغيرهم . 


600 مجذمة مقطوعة . اللسانء» مادة (جذم). 
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قال أبو عثمان: تحب 0 وكان أيضاً يقال له القَّمَرء وفي 
ذلك يقول مطرود الحُزاعيّ 

إلى انكر لساري المُئير دعؤته ونُطمِمُهئْ في الأزل من كَمَع الجر 

قال: ذلك في شيء كان بينه وبين بعض قريش» فدعاه مطرود إلى المحاكمة إلى هاشم 
وقال ابن الرْبَعْرَّى : 

كانت قريشْ بَيْضهةً فتفلقث فالمُخٌخالِصٌهلعبِدِمَثافِ 

الترايشون1 ونيس توعد وافة . .والقاتدوود مل تلاسياف 

تممْروالمٌلا مَشَمالئُرِيدَ لقَؤيِه ورجالْمَكةمُشيئُون عِجافٌ 

َعم كما تَرَى أهلّ مَكّة بالأزل والعُجّف. وجعله الّذي هَشّم لهم الحُبّْز ثريداًء فغلبَ هذا 
اللَفَبُ على أسمه حتى صارٌ لا يُعرّف إلا به» وليس لعبد شمس لقب كريم» ولا اشْتَق له من 
صالح أعماله اسم شّريف» ولم يكن لعبدٍ شمْس ابن يأخذ بضبّعه؛ ويرفع من قدرهء ويزيد في 
ذكرهء ولهاشم عبدٌ المطلب سيّد الوادي غير مداقع؛ أجَمل الناس جَمالاًء وأظهّرٌهم جوداًء 
وأكملهم كمالاًء وهو صاحب الفِيل؛ والطير الأبابيل؛ وصاحب زمزم وساقي الحجيج. وولَدَ 
عبدُ شمس أميّة بن عبد شمس وأميّة في نفسه ليس هناكء وإنما ذكر بأولاده ولا لقب له» ولعبد 
المطلب لقب شهيرٌ واسمٌ شريف: شَيْبة الحمد» قال مطرودٌ الحُزاعيّ في مدحه: 

يا شبِيةالحمدالذيثفئىئله آيَامهمن خير ذحرالذائحر 

المجدُما حَجَثت قفُريشٌ بيثّه ودعاهُذَيل فوقٌ عضن ناضر 

والله لا تساك وشعا كك حتّى أغيّبَ في سَفا ةٍالقاير 


وقال حذافة بِنْ غانم العدوي وهو يمدح أبا لْهَبء ويوصي أبئه خارجة بن حخذافة بالانتماء ا 


إلى بق قراب 
أخارجٌ إنا أهلِكَئ فَلاتَرَل لهم شاكرا حتّى تنبب في القبر 
بين شيّبة الحمدالكريمفِعانلُّه يضيظلامٌَ الليل كالقمر البدرٍ 
ساقي الحجيج ثم للشيخ هاشم وغية متناف ذلتك السَبدالعمر 
أبوتمْبة المُلقى إليّ جواره أغرٌ هجان اللون من نمَّر غْرٌ 
أبوكمْ قُصَئٌ كان يُدعَى مجمّعا بهجَمِءَالله القبائلمِنَفِهِرَ 
فأبو عُثْبة هو أبو لَهَّبء عبد العُرّى بن عبد المطلب بن هاشمء وأبناه عَنْبة وعُتيبة . 


)١( ©‏ الرائش: الذي يسعى بين الراشي والمرتشي ليقضي أمرهما. اللسانء مادة (ريش). 
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وقال العَبْديَ حين احتفل في الجاهليّة فلم يترك : < ظ 
3 لواحو ييا ما ال 
5 17 تع لس ب بو 0 


قوله : 
إنماعبدمنانفٍِ جوهرٌ زَينَالجِوهرَعِبِدُالمظَلِب 
قال أبو عثمان: ولسنا نقول: إِنْ عبد شمس لم يكن شريفاً في نفسه؛ ولكنّ الشرف 
6 يتفاضل» وقد أَعتلى الله عبد المطلب في زمانه: واجرق على يقيةة: وا طهر عن كرافعة م له 
: يُعرف مثلّه إلا لنب مُرسّل » وإِنْ في كلامه لأَبْرَهَة صاحب الفيل وتوعّدِه إياه بربٌ الكعبة وتحقيق 
,| قوله من الله تعالى ونصرة وعيده بحبّس الفيل؛ وقتل أصححابه بالظير الأبابيل وججارة السَحِيل 
حتى ُركوا كالعضف الماكول - لأعجَبٌُ البُرُهانات» وأسئّى الكرامات» وإِنّما كان ذلك 
| إرهاصاً لنبوّة النبي 85 » وتأسيساً لما يريده الله به من الكرامة» وليجعل ذلك البهاء متقدماً 
4 لهء ومردوداً عليه وليكون أشْهرٌ في الآفاق؛ وأَجَلَ في صدور الفراعنة والجبابرة والأكاسرة. 
| وأجدر أن يُقهرٌ المعاند» ويكشف غباوة الجاهل. وبعدء فمن يُناهِض ويُناضِل رجالاً ولدوا 
2 محمّداً ويه » ولو عزلنا ما أكرّمّه الله به من النبوّة حتّى نقتصر على أخلاقه ومذاهبه وشِّمه لما 
5 وفى به بَشْرء ولا عَدَّله شيء؛ ولو شئنا أن نُذكرٌ ما أعطى الله به عبد المطلب من :: تفجر العيون 
7 وينابيع الماء من تحت كُذْكُل”'' بعيره وأخفافه بالأرض القّسِىَء وبما أعطي من المُساهمة وعند 
| |المُقارعة من الأمور العجيبةء والخصال البائنة» لقَّلناء ولكنًا أحبِيْنا اللا نحتجٌ عليكم إِلَّا 
بالموجود في في القرآن الحكيم. والمشهور في الشعر القديم؛ الظاهر على ألسنة الخاصّة والعامّة 
؟| ورّواة الأخبار وحمّال الآثار. 
بم |[ قال: وممًا هو مذكورٌ في القرآن عدا حديث الفيل قوله تعالى : «لإيدَفٍ مُرَيْش2"74؛ وقد 
3 أجحمعت النوا على نأل من أذ الإيلاف لفريض. اا دابيا 
.| المطلب مقامّه؛ فلما مات قام عبد شمس مَقامّهء فلمًا مات قام نؤفل مَقامّه - وكان أصغرهم. 
والإيلاف» هو أن هاشماً كان رجلاً كثيرٌ السَفر والتجارة: فكان يسافر في الشّتاء إلى اليمن: 
*< ماسوو و وشَرَّك في تجارته رؤساء القبائل من العرب ومن ملوك اليَمن والشام. 
نحو العباهلة باليمن. واليَكُسُومٍ من بلاد الحبشة؛ ونحو ملوك الرُومٍ بالشام» فجعل لهم معه 
1 حا فم تريح وساق لهم يلم إله؛ فكفاهم تؤونةالاسفارء على أن يكفوه مؤونة الأعداء 


#َ 
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)0 كلكل البعير: ما بين محزمه إلى ما مس الأرض منه إذا ربض . القاموس. مادة (كلل). 
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في طريقه ومنصرقه؛ فكان في ذلك صلاحٌ عام للفريقين؛ وكان المقيم رابحا والمسافر 
محفوظأ ٠‏ فأخصبث قريش بذلك» وحَملتٌ معه أموالهاء وأتاها الخيرٌ من البلاد السافلة 
والعالية» وكستت هانيا: وطاب عَيشُها . قال : وقد ذكر حديتٌ الإيلاف الحارث بن الحنش 
السَلْمِيَ: وهو خالٌ هاشم والمظلب وعبدٍ شمس». فقال: 
إن أ سسافسييا ببس اغيباواعيسد 
الآجذالإيلانوال مائمللقاعد 


قال أبنو عثمأد: وقيل : إن تفسير قوله تعالى : «وءامتهُم م 12 يَنْ حون 7# هو خوف من كان 


هؤلاء الإخوة يمرون به من القبائل والأعداء وهم معُتربون معت الامرال: وهذا ما فسّرنا 5 ظ 


الإيلاف آنفاًء وقد فسّره قومٌ بغير ذلك» قالوا: إن هاشماً جعل على رؤساء القبائل ضرائبٌ 


يؤدونها إليه لِيَحمِيَ بها أهلّ مكّةء فإِنَ ذُؤبان العرب وصّعاليكٌ الأحياء وأصحاب الغارات | 


وطلاب الطوائل كانوا لا يؤمّنون على الحرّم» لاسيما وناس من العَرّب كانوا لا يَرَوْنَ للحرم 
حُرْمةء ولا للشهر الحرام َدْراَء مثل طبّىء وخَنْعم وقضاعة وبعض بَلْحارث بن كعب» وكيفما 
كان الإيلاف فإِنّ هاشماً كان القائم به دون غيره من إخوته . 


قال أبو عثمان: ثم حِلْف الفُضول وجلالته وعظمته؛ وهو أشرّفُ حلف كان في العرب 7 
كلّهاء وأكرمٌ عَفْد عقدنه قريش في قديمها وحديثها قبل الإسلام لم يكن لبني عبد شمس فيه |إ 


تصيب . فال النبي فيه - وهو يَذكرٌ جافت القضول -: «لقد شهدت في دار عبد الله بن ميان | ,ي 
حِلْفاً لو دُعيثُ إلى مثله في الإسلام لأجبت». ويكفي في جلالته وشرفه أن رسول الله 5 | “* 
شهذه وهو غلام؛ وكان عتبةٌ بن ربيعة يقول: لو أن رجلاً خرج مما عليه قومّه لدخلتُ في جلف 
الفضْولء لما أَرَى من كماله وشرفهء ولِما أعلم من قذره وفضيلته . 
قال: ولمُضْل ذلك الحلف وفضيلةٍ أهله سمي حلفٌ الفضول» وسَمَيتٌ تلك القبائل 
الفضولء فكان هذا الحجلف في بني هاشمء وبني المظلبء وبني أسّد بن عبد العزَّى وبني 
زُغرة» وبني تميم بن مرّةء تعائّدوا في دار آبن جُدْعان في شهر حرام قياماً يتماسحون بأكفهم 
ا صُعُداً لَيكُوئُنَ مع المظلوم حتّى يؤدوا إليه حَقّه ما بَلَ بحر صُوقَة» وفي التآسي في المعاش 
والتساهم بالمال. وكانت الثباهة في هذا الحلف للرّبير بن عبد المظلب ولعبدٍ الله بن جدعان. 
أما ابن ججذعان فلأن الحلف عقّد في داره؛ وأمًا الزبير فلأنه هو الذي نْهّض فيهء ودعا إليه» 
وحَثٌ عليه» وهو الذي سمّاء جلف الفُضول» وذلك لاله لما سمع الرّبيدي المظلوم ثُمَن سلّعته | 


ظ قد أَوْنَى على أبي قُبَيْس قبل طلوع الشمس رافعاً عقيرته وفريش في أنْدِيتها قائلا : 
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2 ياللرّجاللمظلوم بضاعتّه ببّظنمكّةنائي الح والنمَّرٍ 

9 3 الحرامَ لمن تمت خحر امه ولا خرامَلفُوْبَيْ لابس العّدرٍ 3 
]01 ححمي وحَلّف ليعقدن حِلْفاً بينه وبين بطون من قريش يُمتّعون القَويّ من ظلم الصّعيفءه | *. 
1 والقاطنّ من عنف الغّريب» ثم قال: 08 
1 حلفتٌ لتَعْقِدنَ - حِلْفا عليهم وإن كم سسسيهها| أههل دار 35 
بع تُسمّيهالفضِوِلَإذاعَقَدنا يَعَرْبِهالمُرِيبٌلدىالجوارٍ 7 
ِ: ويَعِلَممَنْ حوالي البيتأنًَا أبِاةٌالصَيِمنهججرٌ كل عار 5 
5 فبنو هاشم هم الّذِين سَمُوا ذلك الحلف جلف الفُضول» وهم كانوا سببه؛ والقائمين به دون 9 
5 جميع القبائل العاقدة له والشاهدة لأمره؛ فمأ ظئك يمن شهده ولم يهم م بأمره! 3 
8 قال أبو عثمان: وكان الزبير بن عبد المطلب شجاعاً أبياًء وجميلاً بهِيّأء وكان خطيباً 8 
0 شاعراً سنا جواداً : وهو الذي يقول: , 
1 ولنولآ التحعس لم لجس ريهنا 


ثيانّأعهزةحتى يموتوا 3 
قييايوة تسيالاوهياة 


بان كهنا تسن الحييت 3 


ٍ ولكبّاخلةناإذا يمنا لناالجبّرات والمسكالفتِيتٌ 1 
: وكابنٌ لوتبين له كلاسا لقال إنمَالهْمْسُبِيِتٌ 1 


تبين لناالقذى إن كان فيها 


وبة ط م 1-8 وةالم : ختالٍ عثنا 


امد انسة فونه سمية 


إذا لق يّالكريهة, 3 ده 





]1 قال: والرّبير هو الذي يقول : 

0 وأسحم من راح العراقٍ ممار 
صَبِحَتٌ به طلقا يَراحُ إلى الندى 
3 ضعيف بجنب الكأس قبض بنانه 


محيطٍ عليه الجيشٌ جلد مرَائرهُ 8 
إذا ما انتشى لم يختصره معاقره 7 
كليل على جلد النديم أظافره 3 
قال: وبنو هاشم هم الذين رَدُوا على الرّبيدي ثمنَ بضاعته» وكانت عند العاص بِنٍ وائل» | 
8 وأخذوا للبارقي ثمن سلعته من أَبَيَ بن خلف الجْمحَيَء وفي ذلك يقول البارقيّ : 2 
ويأبى لكم حِلفٌ الفضول ظلامتي بني جمح والحق يؤتحذ بالغضب ' 


7 وهم الذين انتزعوا من نبيه بن الحجاج قتول الحسثاء بنت التاجر الخثعمئئ » وكان كابره 5 
ْ 7 1 75 1 0 5 ل 
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3 إني 0 طباه وتوا توليساد 4 
9 لحبراة يقتي تتييلة فاتللي. .اس هذل متيهيوة إلا الشعولا! 3 
4 وفيها أيضاً يقول: 5 
5 لولااالف فونُوائنه لاأمفيين عرروائهنا 8 
2 في كلمته التي يقول فيها : 2 


خحئ التكحخي لةإاذنات متاعلىتُمتدُوائها ظ 
2 1 2« - 


1 في جا كثيرً التزعوا منهم الظلامات . الع وي جب 5 
007 والعارضة» منهم من ذكرنا قصّته 03 
5 قال أبو عثمان: ولهاشم أخرى لا يَعْدَ أحدٌ مثلهاء ولا يأتي بما يتعلق بهاء وذلك أن رؤساء 3 
0 قبائل قريش خرجوا إلى حرب بني عامر متساندين» فكان حرب بن أمية على بني عبد شمس»٠‏ | ./ 
98 وكان الزبيرٌ بن عبد المطلب على بني هاشمء وكان عبدٌ الله بن مججذعان على بني تيْمء وكان ب 
0 هشام بن المغيرة على بني مخزوم؛ وكان على كل قبيلة رئيس منهاء فهم متكافئون في التساند. 
ولم يحقق واحدٌ منهم الرّئاسة على الجميع» ثم آب هاشم بما لا تبلعٌه يد متناول. ولا يطمع فيه | ٠.‏ 
طامع . وذلك أن النبئ #5 قال: شهدت الفجّار وأنا غلام» فكنتٌ أنبل فيه على عمومتي. |" 
| فنفى مُقامه ليتق أن تكون قريش هي التي فجرث؛, فسُّمّيت تلك الحربٌ حرب الفجار؛ وثبت |نيم 
ع أن الفجور إنما كان ممن حاربهم» وصاروا بيمنه وبركتِه ولما يريد الله تعالى من إعزاز أمره 5 
.* | وإعظامه الغالبين العالين» ولم يكن الله لِيُشْهده فججرةً ولا غَذْرة» فصار مشهده نَضصْراء وموضعه | **. 
| فيهم ححجة ودليلا. 3 
# قال أبو عثمان: وشرفٌ هاشم متصل» من حيث عَدَدت كان الشرفٌ معك كابراً عن كابرء 039 
َ وليس بنو عبد شمس كذلك. فإنّ الحكم بن أبي العاص كان عاديا في الأعلام» ولم يكن له 8 
:“] سناء في الجاهلية. 3 
3 وأما أمبّة ميّة فلم يكن في نفسه هناك»؛ وإنما رفعه أبوه. وكان مضعوقاً: وكان صاحب عهار 3 
0 ياف على للك فرك تسيل وى هلل عه اشير بن الخد بجي تناقر إلية عر 1 نيا رمي 
المطلب بن هاشم فنفرٌ عبد المطلب وتعتجب من إقدام حَرْبٍ عليه وقال له : ّ 
ظ أبوك مُعاهِرٌ وأبوهتحفٌ وذادةالفيلعنبلد حرم 
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ومن تبعهم إخراج زهرة من مكةء فقام دونهم قيس بن عديّ السهميّ - وكانوا أخواله» وكان 
منيع الجانب» شديد العارضة» حَمِيَ الأنفس» أبئ النفس - فقام دونهم وصاح: «أصبح ليل». 
فذهبت مثلاً. ونادى: الآن الظاعنٌ مقيم. وفي هذه القصة يقول وهب بِنٌ عبد مناف بن زهرة 
جد رسول الله 4825 : 

هل أبن فإن اليفوسيلكة لايكعسيت كيو شن كر 

تبدو كواكبه والشمسٌُ طالعةً يُصبٌ في الكأس منه الصّبْر والمَقِرُ"' 

قال أبو عثمان : وصنع أميّة في الجاهلية شيئاً لم يصنعه أحدٌ من العرب. زوج ابنه أبا عمرو 
امرأته فى حياته منهء فأولدها أبا معيط بن أبي عمرو بن أمية. والمّقِيتون في الإسلام هم الذين 
نكحوا نساء آبائهم بعد موتهم» فأما أن يتزوجها في حياة الأب ويبني عليها وهو يراهء فإنه شيء 
لم يكن قا 

قال أبو عثمان: وقد أقرٌ معاوية على نفسه ورهطه لبني هاشم حين قيل له: أَيْهِمَا كان أسوّد 
في الجاهلية؟ أنتم أم بنو هاشم؟ فقال: كانوا أسود ما واحدأء وكنًا أكثرٌ منهم سيّداًء فأقرّ 
وادّعى» فهو في إقراره بالنقص محصُومء وفي ادعائه الفضل تحصيم . 

وقال جحش بن رئاب الأسدي حين نزل مكّة بعد موت عبد المطلب: والله لأتروّجَنٌ ابنة 
أكرم أهل هذا الوادي» ولأحالمّن أعزّهمء فتزوّج أمَيمةَ بنت عبد المطلب» وحالف أبا سُفيان بنّ 
حرب. وقد يُمكن أن يكون أعرّهم ليس بأكرمهم»ء ولا يُمكن أن يكون أكرمهم ليس بأعرّهم. 
وقد أقرٌ أبو جهل على نفسه»؛ ورهطه من بني مخزوم حين قال: تحارَينا نحن وهمء حتى إذا 
صرّنا كهاتين قالوا: منا نب. فأقرٌ بالتقصيرء ثم ادّعى المساواة؛ ألا تراه كيف أقرٌ أنه لم يزل 
يطلب شَأْوَهم ثم ادعى أنه لحجقهم! فهو مخصوم في إقراره. خصيم في دعواه. وقد حكم لهاشم 
دغفل بن حَنْظلة النسّابة حين سأله معاوية عن بني هاشم : فقال: هم أطعم للطعام» وأَضرَبٌ 
للهَامء وهاتان خحضلتان يجمّعان أكثر الشرف. 

قال أبو عثمان: والعَجَب من مُنافرة حَرْبٍ بن أميّة عبد المطلب بن هاشم وقد لظم حربٌ 
جاراً لخلف بن أسعد جدّ طلّحة الطلّحات». فجاء جاره فشَّكًا ذلك إلى فمشى خَلَفٌ إلى حَرْب 
وهو جالس عند الحججرء فلم وجهه عَنُوة من غير تحاكم ولا تّراضء فما انتظحٌ فيه عنْزان. ثم 
قام أبو سفيان بنُ حرب مقام أبيه بعد موتهء فحالفه أبو الأزّيْهِر الدَّوْسِيَء وكان عظيم الشأن في 
الأزدء وكانت بينه وبين بني الوّليد بن المغيرة مُحاكمة في مصاهرة كانت بين الوليد وبيئه 


5 
3 يك 


فجاءه هشامٌ بن الوليد وأبو الأَرَيْهر قاعد في مَقَعَدٍ أبي سُفْيانَ بذي المجازء فضَرّب عُتُّقهء فلم | 


)١(‏ المَقِر: الحامض» وقيل : المرٌ. اللسان» مادة (مقر). 
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؛درك به أبو شفْيان علا ولا دا في بني المُغيرة . وقال حسان بن ثابتٍ يذكر ذلك: 
غدا أهلّ حِضْئَئ ذي المجاز بسخرة وجارٌ أبن حَرْبٍ لا يَرُوحٌ ولا يَعْدُو 
كِساكَ هشاع بِنُ الوليد ثيابه فأبل وأخيق مثلّها ججددا بَعْدْ 





فهذه جملة صالحة ممًا ذكره شيخنا أبو عثمان. ونحن نورد من كتاب «أنساب قريش)"' 


للزبير بن بكار ما يتضمّن شرحاً لما أجمله شيحُنا أبو عثمان أو لبعضه؛ فإن كلامٌ أبي عثئمان 
للبضة وإشازة4 وليس بالمشروت: 

قال الزبير: حدّثني عمر بن أبي بكر العَدّويَ من بني عدي بن كعب قال: حذثني يزيد بن 
عبد الملك بن المغيرة بن نوفل» عن أبيه» قال: اصطلحث قريش على أن وَلِيَ هاشم بعد موتٍ 
أبيه عبدٍ مناف السّقاية والرّفادة» وذلك أنَّ عبد شمس كان يسافره قَلَّ أن يقيم بمكّة. وكان 
رجلاً مَعِيلاً» وكان له ولد كثيرء وكان هاشم رجلاً مُوسراً. فكان إذا حضر الحح قام في قريش 
فَقال :يا معكير قري [نكم جيرانٌ الله وأهلّ بيته» وإنه يأتيكم في هذا الموْسِم زُوَار الله 
يعظمون حُرمة بيته» فهِمْ لذلك ضيف الله. وأحقٌ ضيف بالكرامةٍ ضيف الله؛ وقد خَحضكم الله 
بذلك» وأكرّمكم به ثم حَفِظ منكم أفضل ما حفظ جار من جاره؛ فأكرموا ضيفه وزوّاره؛ 
فإنهم يآتون شُعْثاً عُبْراً من كل بلد ضَوامِرٌ كالقداح: وقد أرجَفوا وتّفلوا وقملوا وأَرْمَّلواء 
فأقروهم وأعينوهم. قال: فكانت قريش تترافد على ذلك؛ حتى إن كل أهل بيت ليرسلون 
بالشيء ء اليسير على قدر حالهم. وكان هاشمٌ يُخرجٍ في كل سنة مالا كثيرأً» وكان قوم من قريش 
يترافدون؛ وكانوا أهلّ يسارء فكان كل إنسان ربما أَرسّل بمائة مثقالٍ ذهب هِرّقليّة وكان هاشم 
يأمر بحياض من أُدَم تُجِمّل في مَواضِعَ زَمْْمٍ من قبل أن تُحفْرء يُستقّى فيها من البثار التي بمكة» 
فيشرب الحاجء وكان يطعمهم أوّل ما يُطعم قبل يوم المرويّة يبوم بمكّة وبمثى وبجمع وعَرّفة. 


وكان يثرد لهم الحُبز واللحم والسّمن والسويق والتمر: ويحمل لهم الماء فيسقون بمنى. والماء 4 


يومئذٍ قليل» إلى أن يَصدّر الحاجٌ مِنْ مِنّى» ثم تنقطع الضّيافة» وتتفرق النامسُ إلى بلادهم . 

قال الزبير: وإنما سمّي هاشماً لِهَشْمه التُريد. وكان اسمٌّه عَمرأء ثم قالوا: «عَمْرِو العلا» 
لمعاليه. وكان أوّل من سَنّ الرّحْلتين: رحلةً إلى الحبشة» ورحلة إلى الشام: ثم خرج في 
أربعين من قريش فبلغ غَرّةَء فُمرض بهاء فمات» فدفنوه بهاء ورجعوا بتركته إلى ولده. ويقال: 
إن الّذي رجع بتركته إلى ولده أبو رَهُم عبد العرّى بن أبي قيس العامري من بني عامر بن لؤي. 
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: 6 
قال الزبير: وكان يقال لهاشم والمطلب: البَّذْران: ولعبد شمس وتؤفل الأبهران. 
قال الزبير: وقد اختُّلِف في أيّ ولد عبد مناف أسنّ» والثبت عندنا أن أسنهم هاشم. وقال 1 
آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عمر بن عبد العزيز بن مَرْوان: ْ 
ياأمي يَاللهإني قائل قسول في وِينوبرٌ وحسَبُ 3 
فيد تعتس لا تينيا انيما جتحي ب بلاس 0 
قال الزبير: وحدثني محمد بن حسن؛ عن محمد بن طلّحة: م ظ 1 
قال: قال عبد الله بن عبّاس: والله لقد علمتُ قريشٌ أن أول من أخذ الإيلاف وأجاز لها 3 
العِيّرات لهاشمء والله ما شدّت قريش رحالاً ولا حَبْلاً بسَفَْره ولا أناخث بعيراً لحضر إلا | ٠.‏ 
بهاشمء والله إنه أوَّلُ من سَقَى بمكة ماءً عذباً» وجعل باب الكعْبة ذهباً لّعبد المقللب. قال 5 
الزبير: وكانت قريش تبجاراً لا تَعْدو تجارتهم مكة إِنّما تقدم عليهم الأعاجم بالسّلع فيشترونها |54 
منهمء يتبايعون بها بينهم» وبيعرن من حولهم مغن العرب» . حتّى رحل هاشم بِنْ عبدٍ مناف إلى 72 
الشام. فنزل بقَيْصَر فكان يذبح كل يوم شاةٌ. ويصنع جمنة من ثريدء ويدعو الناس فيأكلون». ١‏ 5 
بيعي ف بس يبيو فذكر لقيصّرء 0 ها هنا شاب من قريش 0 
الماح والزوع اسك المرق فى التسساق » فى تازيم مايه بالطير ل 3 
وكلّمه عجب به وججَعَل يُرسِل إليه فيدخُل عليه» فلمًا رأى مكانه سأله أن يأذن لقريش في 5 
القدوم عليه بالمتّاجر» وأن يكتب لهم كتبّ الأمان فيما بينهم وبينهء ففعل. فبذلك أرتفع هاشم |.< 
من قُرَيش . . قال الزبير : وكان هاشم يقوم أوّل نهار اليوم الأول من ذي الحبجّة فيسند ظهره إلى 3 
الكعبة من تلقاء بابها فيخطب قريشاً فيقول: يا معشر قريش » أنتم سادة العرب» أحسئها 1 
وعتونها : واعظلبها أحلاماً وَارشظيا اسان وأقربها أرساما :نا امعثر قريدن: أنتم جيران 3 
بيت اللهء أكرّمكم بولايته» وحَضّكم بجواره دون بني إسماعيل» وحَفظ منكم أحسن ما حَفْظ : 
9 منكم جار من جاره؛ فأكرموا ضيفه وزُوَار بيته» فإنهم يأتونكم شغثا عبرا من كل بلد. فورب 
2 هذه البَنيّة لو كان لي مال يَحْمل ذلك لكفيئُموه؛ ألا وإِنّي مخرج من طيّبٍ مالي وحلاله ما لم 20 
:0 تُقَطع فيه رَحِمء ولم يؤخذ بظلّم ولم يدخل فيه حرام فواضعٌه؛ فمن شاء منكم أن يفعل مثل | ج: 
| ذلك فعلء وأسألكم بحرمة هذا البيت ألا يُخْرجٍ منكم رجل من ماله لكرامة زوار بيت الله 39 
ومَعُونتهم إلا طيَباً لم يؤخذ ظلماً ولم تقّطع فيه رَحم ولم يُغتصب. قال: فكانت قريشٌ تخرج |.” 
من صَمُو أموالها ما تحتمله أحوالهاء وتأتي بها إلى هاشم فيَضّعه في دار النّدوة لضيافة الحاج . 
قال الزبير: وممًا رَنْى به مَظرود الخزاعئٌ هاشماً قوله: 
ا 000007 5 50 . اهم ا لعو امو . ١‏ ري 
اللا ارم + هرم + 25-2 + وديزهم مم1 9 .- 58 > عله > - 0 


1 يمحي . 1 ١‏ 7 ب ' نيا - 7 > 0 85 - 5 - 0 ؟* 3 
3 : م يا لير | “< ص 0 هن 5 - - - 0 كج بهد ١:‏ - 0 
١‏ 59 5 ' : , 1 در : ' : 0 ااي ١‏ ريك 05 , 
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مات التَدَّى بالشاملمًا أن تَوَّى 
فْجِمَانُهرَدمٌلمنيَنتايه 


ومن مرآثيه له : 


يا عين مودي وأذْرِي الدّمعٌ وَأحتفِلي 
وأبكي على كل فيَاضٍ أخي حَسَبٍ 
ماضي الصّريمة عالِي الهم ذي شَرّف 
صَعب المقادةٍ لا نكس ولا وَكل 
محض توسط من كعب إذا نُسِبوا 
نأبكي على هاشم في وَسْط بَلْقَعٍ 
ياعين بكي أبا الشّعْث الشَّجِيّات 
يَبكين عَمْرٌو العلا إذ حان مَصرّعه 
محرّمات على أوساطهنٌ لما 


أوذق بغْرْة هاشم يه يسعيد 
والتهيي أنثنى :بال لمان وبالكن 


ضَحُم الدّسَيعة وَهَاب الجزيلاتٍ 
جَنْدٍ النحِيزةً حَمّال العظيماتِ 
ماض على الهؤل مِثْلاف الكريماتِ 
نشبوحا المَجد في الشّمٌ الرّفِيعاتِ 

5 
تبكيته حشر اًمِئل البِّنَيَاتٍ 
سَمْح السجيّة بسًام العَشيّاتٍ 


عليه وَّسًط عغَرَاتِ 


جَرَ الزمان مِنَ أحداث المصيباتِ 


أبيتُ أرقى نجومٌ اليل من ألم أبْكي وتبكِي مَعِي شَجواً بُنَيَاتِي 

قال الزّبير: وحذّثني إبراهيم بن المنذِرء عن الواقدي»؛ عن عبد الرحمن بن الحارث» عن 
عكر مةع عن ابن عباس»ء قال: أوّل من سَّنّ دِيّةَ التفس مائةٌ من الإبل عبدُ المطلب». غ؛ فجرت في 
قريش والعَرّب سنيُّهء وأقرّها رسول الله 96 . قال: وأمّ عبد المطلب سلّمى بنت عَمْرو بن 
زبد بن لبيدء من بني النّجَار من الأنصار. وكان سبب تزوّج هاشم بها أنه قَدِم في تجارة له 
المدينة» فنزل على عمرو بن زيدء فجاءثه سَلْمى بطعام فأعجبتُ هاشماًء فخطبها إلى أبيها. 


فأنكحه إيّاهاء وشَرَّط عليه أن تَلِد عند أهلهاء فبََى عليها بالمدينة. وأقام معها سنتين: ثم 


ارتَحَل بها إلى مكةء فحملث وأْتْقَلتْء فخرج بها إلى المدينة» فوضعها عند أهلهاء ومضى إلى 
الشام. فماث بِغْرَّة من وجهه ذلك» وولدثُ عبد المطلب» فسمّته شيبة الحَمد لشَعْرة بيضاء 
كانت في ذُوائبه حين وُلدء فمكث بالمدينة سب سنين أو ثمانياً. ثم إن رجلاً من تِهامة مَرَ 
بالمدينة» فإذا غِلمان ينتضلون. وغلامٌ منهم يقول كلما أصاب: أنا أبن هاشم بن عبد مناف. 
سيّد البَطحاءء فقال له الرجل: من أنتٌ يا غلام؟ قال: أنا ابنُ هاشم بن عبدٍ مناف. قال: ما 
اسمُك؟ قال: شَيْبة الحمد؛ فانصَرّف الرجل حنّى قَدِم مكة» فيجد 


فوجدتٌ بها غِلماناً يَنْتَضِلون. . 


4 200 5 7 : رب 0 بتري : 
أ» متا نه - 4 ١»‏ 3 65 عد روت لالم م الاح . ضامالالم 
١‏ 0 ٌ د مهتين - 0١‏ جه 2 3-0 


فيجد المطلب بن عبد مئاف جالساً |. 


في الحججرء فقال: قم إل يا أبا الحارث» فقام إليه: فقال: تعلم أني جثت الآن من يَثربَ © 
. وفص عليه ما رَأى من عبد المطلب» وقال: إنه أَضرّبُ غلام |”. 


ع يم 





.| رأيته قظء فقال له المطلب : أغفلئه والله! أما إني لا أرجع إلى أهلي ومالي حتى آتيه؛ فخرج ٍِ 
3 المطلب حتى أَنَى المدينة» فأتاها عِشاءء ثم خرج براجلته حتّى أتى بني عَدِيّ بن التَجَار فإذا 3 
| الغلمان بين ظَهْرَاني المجلسء فلما نظر إلى ابن أخيه قال للقوم: هذا آبن هاشم؟ قالوا: نَعَمء | "م 
3 وعَرّفه القوم فقالوا : هذا ابن أخيك؛ فإن كنت تريد أَخََذّه فالساعة» لا نعلم أمّهء فإنّها إن ب 

علمث حُلْنا بينك وبِيئّه. افأناخ راحلتّه؛ ثم دعا فقال : يابنَ أخي», أنا عمك؛. وقد أردتثٌ 2 
5 الذهابٌ بك إلى قومك» فأركب» قال: فوالله ما كَذب أن جلس على عجر الرّاحلة» ولس 3 
المطلب على الراحلة ثم بعثها فانطلقت,» فلمًا علمثٌ أمّه قامت تدعو حزئنها على أبنهاء 
© اورت أله هيه وأنه ذهب به إلى قومه. قال: فانظلق به المطلب فدخل به مكة ضَحُوةٌ مُردقه 01 
3 خلفه؛ والناسُ في أسواقهم ومجالسهم.ء فقاموا يرحُبون به ويقولون: من هذا الغلام معك؟ ع 
ين فيقول: عبدٌ لي أبتعتّه بيَئْزب» ثم خرج به حتى جاء إلى الحَزْوَرّة فأبتاع له حُلّةَء ثم أدخَله عَلَى ). 
8 أمرأتّه خديجة بنت سّعْد بن سَهُم. فرجلت شعرة» ثم ألبّسّه الحلّة عشيّة: نجاء به اسه في أ 
5 بعس بي عيداك: وأخبر مم خية» فكان الناسُ بعد ذلك إذا رأوه يطوف في سِكَكٌ مكة 0 
3 وهو أحسن الناس يقولون: هذا عبدٌ المطلب - لقول المطلب: هذا عبدي - فلّجٌ به الاسمء 3 


“| وترك به شيبة . 


3 وروى الزبير رواية أخرى أن سلمّى أم عبد المطلب حالت بين المطلب وبين أبنها شيبة: 5 


.| وكان بينها وبينه في أمره محاورة؛ ثم غلْبّها عليه» وقال: 0 
عرفت شيبةً والنججارٌ قَدْحلفث أبناؤها حولهبالتّبل تَنتض ل 2 


فأما الشّعر الذي لحذافة العُذْر ي والذي ذكره شيحُنا أبو عثمان فقد ذكرّه الزبيرٌُ بن بكار في |بعة 
9 كتاب النسب. وزاد فيه: < 3 


0 كُهولهمُ خيرٌالكُهولٍ ونَسْلهم 


ملوك وأبناءةالملوك وسَاةَةٌ 


مَتَى تَلقَّمنهمْ طامِحاً في عِنانِه 

هم ملكوا التطحاء مجداً وسُؤدُدا 
وهم تَغفِرونالذنبٍ ينقم مثلّه 
أخارج إماأهلِكَننَلائَرَل 


كنسّل الملوك. لا يبور ولا يجري 0 


لا عنهم بيضة الطائر الصَّمَرِ 

نُجذه عَلَى أخواء والدِه يجري 
وهم خ تكلا عنها غواةًبني بَكْرِ 
وهم تركوا رأي السفاهة والهُبجر 


: هو 1 0 ؟ جاه ه0000 
لهم شاكرا حتى تغيب في المبْرٍ 


8 قال الزبير: وحدثني عن سبب هذا الشعر محمد بن حَسَنء عن محمد بن طلحة» عن أبيه» 
5 قال: : إن رَكْبأْ من دام ترّجوا صادرين عن الحجّ من مكةء ففقدوا رجلاً منهم عاليةً بيوتٍ ! 
5 مكة. فيلقون حُذافة العُذْرِيَ فربطوه واتطلقوا به فتلقَاهم عبد المطلب مقيلاً من الطائف ومعه 
5 أبنه أبو لهب يقود به وطسية بطع د ساس لس لد لس 


١ أ‎ : 31 8 ٠ ميق‎ 
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عحرفة وه شرح نهج البلاغة ج(8١)‏ ره ٠‏ 


بهء فقال عبدٌ المطلب لابه : وَيْلّك! مَنَ هذا؟ قال: هذا حذافة بن غانم مربوطاً مع ركب. 
قال: فآالحقهم فسّلهم ما شأئهم وشأنه. فلّحِقهم أبو لهب فأخبَرٌوه الخبرٌء فرجع إلى أبيه؛ 


ظ فأخبّرهء نقال: وَيْحَك! ما معك؟ قال: لا والله ما مَعِي شيء» قال: فَالْحَفْهم لا أمّ لك! 
]| فأعطهم بيدِك؛ وأطلق الرّجلء» فلّحقّهم أبو لهب. فقال: قد عَرَفتمُ تجارتي ومالي» وأنا أحلف 


لكم لأعطيتكم عشرين أوقيّة ذهباً» وعَشْراً من الإبل وفَرّساًء وهذا ردائي رَهْنٌّ. فقَّبلوا ذلك 
ولم يُسمّع صوت مُحذافة» فصاح به: وأبي إِنّك لعاصء ارجع لا أَمَّ لك! قال: يا أت هذا 
الرجل معي . فناداه عبد المطلب: يا حذافة» أسمغني صوتّك . قال: هأنذا بأبي أنتٌ وأمي يا 


| ساقي الحجيج أردفني» فأردقّه حتّى دخل مكةء فقال مُذافة هذا الشعر. 


قال الزبير : وحدّثني عبد الله بن مُعاذ عن مَعمَرء عن أبن شهاب» قال: أوّل ما ذكر من عبد 
شاب فقال: والله لا أخرّج من حَرّم الله أَبفِي الْعِزّ في غيره! فجلس في البيت وأجلّت قريش 
عله ؛ فقال عبد المطلب: 

لأاهب ]ةالجفر نشب َعرَخلةفامتغْخلالك 

فلم يزل ثابتاً في الحرمٌ حتّى أهلَّك الله الفيل وأصحابهء فرجعت قريش وقد عَظم فيهم 
بِصَبّْره وتعظيمه محارم الله عز وجل » فبينا هو على ذلك - وكان أكبر ولده وهو الحارث بن عبدٍ 
المطلب قد بَلّغْ الحُلم - أرِي عبدٌُ المطلب في المنام» فقيل له: احفر زَّمْرّم: َبِيئةً الشيخ 
الأعظّم. فاستيْقَظ فقال: اللهمّ بيّن لي الشيخ؛ فأري في المنام مرّة أخرى: اخْفِرٌ تُكتم بين 
الْمَرْث والدم؛ في مُبحث الغراب» في قَرية النمل. مستقبلة الأنصاب الحمر : فقام عبد المطلب 


ه]| ٠ه‏ 5 حتى جا في المس جد الحرام ينتظر ما سَمّيَ له من الآيات» فتَحَر بقرة في الحزورة» 


فأفلتتُ من جازرها بحُشاشة نفسها حتى غَلْبٍ عليها الموتٌ في المسجد في موضع زَمُرَّم) 
فاحتمل لحمّها من مكانهاء وأقبلَ غراب يهّوِي حتى وقع في المَرْث''' فبَحَث عن قرية النمل» 
فقام عبدٌ المطلب يحُفرهاء فجاءثه قريش فقالت له: ما هذا الصنع؛ إنا لم نكن تراك بالجهل» 


فطفق يحفر هو وابنه الحارث» وليس له يومئدٍ ولد غيره» فيسفه عليهما الناسنٌ من قريش 
فيُنازعونهما ويقاتلونهما. وتناهى عنه ناس من قريش لِمَّا يعلمون من زعيق نسبه وصِذقه 


)١(‏ الفرث: السرجين في الكرش . القاموس. مادة (فرث). 
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ابياصض ل سين 
الولدان ينحَر أحدّهم. م حفر فأدرك سيوف دُفنثُ في زمزم حين دفنث؛ فلما راث قريكن أنه قد 
أدرك السيوف قالت: يا عبد المطلب» أَحْدِّنا مما وجدت. فقال عبدٌ المطلب: بل هذه السيوف 
لبيت الله ثم حَمّر حتى أنبط الماء» فحفرها ف في القرارء ثم بحرها حتى لا تنزف» ثم بنى عليها 
حؤضاً وطفق هو وابنه ينزعان فيملآن ذلك الحوض» فيشرب منه الحاج؛ ويكسره هقوم ححسّدة له 
من قريش بالليل. ٠‏ فيُصلِحه عبدُ المطلب حين يُصبح» فلما أكثروا فسادّه دعا عبدُ المطلب ريّه 
فأَرِيَء فقيل له: قل : اللّهم إني لا أحَلها لمغتسل» وهي لشارب حل وبل» ثم كفيتهم؛ فقام 
عبد المطلب حين اختلفٌ قريش في المسجد. فنادى بالّذي أَرِيَ» ثم انصرف فلم يكن يُفسِد 
حوضه عليه أحدٌ من قريش إلا رمي في جسده بداءء حتى تركوا حوضه ذلك وسقايته. ثم تزوج 
عبدٌ المطلب النّساءء فوُلِد له عشرةٌ رَمْطء فقال: اللهمّ إني كنتٌ نذرتٌ لك نحرٌ أحدهم» وإني 
أقرع بينهم فأصيب بذلك من شئت. فأقرَعَ بينهم. فطارت القُرْعة على عبد الله بن عبد المطلب 
أبي رسول الله كه » وكان أحبٌ وليه إليهء فقال عبد المطلب: اللهم هو أحبّ إليك أم مائة 
من الإبل! فتحرها عبدٌ المطلب مَكانَ عبد الله وكان عبد الله أحسنّ رجل رئي في قريش قط . 

وَرَوََالزير أيفنا قال : : حدثني إبراهيم بن المنذر. عن عبد العزيز بن عمران» عن عبد ألله 
ابن عثمان بن سليمان قال: سمعتٌ أبي يقول: لما حُفرت زمُزم» وأدرّك منها عبدٌ المطلب ما 
أدرّك َجَدثُ قريشنٌ في أنمُسها مما أعطي عبدٌ المطلب؛ فلقته خحؤيلهبة أدبن عبد الفا 
فقال: يا بن سلمىء» لقد سقيت ماءً رغّداّء ونئلت عاديّة حسداًء فقال: يا بن أسَّدء أما إنك 

تشرّك في فضلِهاء والله لا يُساعدني أحد عليها ببرٌء ولا يقوم معي بارزاً إلا بذلتٌ له خير 
الصّهرء فقال حوَيلد بنٌ أسَد: 

أقولٌ وما قولي عليهمْبِسْبّةٍ إليكابن سلمىأنت حافر زَمْرّم 

ححفيرةٌإبراهيمَ يوم ابن هاجر ورَكُضةٌ جبُريل على عهدآدم 

قال عد المطلب: نا وحدت احناً زورك العل إلا قد غير خويلد بن انيد 

قال الرّبير: فأما رَكْضةٌ جبريل فإن سعيدٌ بن المسيّب قال: إِنْ إبراهيم قَدِمِ بإسماعيل وأمّه 
مكةء فقال لهما: كلا من الشجرء واشرّبا من الشّعاب. وفارّقهماء فلما ضاقتٌ الأرضص 
تقطعت المياه» فعَطشاء فقالت له أمّه: اصعد وانصّب في هذا الوادي فلا أرى موتك ولا ترَى 
مَوتي» ففعل» فأنزل الله تعالى مَلكاأ من السماء على أمَّ إسماعيل» فأمرّها فصرّحتٌ به 
فاستجاب لهاء وطار الملك فضربٌ يجئاحيه مكان زمزم. فقال: اشريا» فكان سَيْحاً يُسيح» 
ولو ترَكاه ما زال كذلك أبداء لكنها فْرّقت عليه من العظشء فقرت له في السّقاء؛ وحفرث في 
التشلعاءه اقتما نشت الماء طؤناء» م هلك الناس» وده الكيول: ثم ار عبد المظل تي 
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ا 
الرّواءء أعطيئها على رَعْم الأعداء. ثم أَرِي مرّة أخرىء أن الخفر تُحْتَء بين الأنصاب الحُمرء 
في قّرية النمل. فأصبح يحفر حيث أَرِي. فطفقتُ قريش يستهزئون به» حتى إذا بدا عن الطئ 
وجد فيها غزالاً من ذهب» وحلية سّيفء فضرّب عليها بالسّهام: فخرج سهمٌ الببت» فكان أرَل 
خليٌ حَلى به الكعبة . 

قال الرّبير: وكان حرب بن أميّة بن عبد شمس نديم عبدٍ المطلب. وكان عبيدٌ بن الأبرص 
ترْبه» وبلغ عبيد مائة وعشرين سنة» وبقي عبد المطلب بعده عشرين سنة. 

قال: وقال بعض أهل العلم: توفي عبدٌ المطلب عن خمس وتسعين سنة» ويقال: كان 
يُعرف في عبد المطلب نور النبوّة» وهيبةٌ الملك» وفيه يقول الشاعر: 

إنني واللات والبّيدّ الذي لرّبالهبُرزِعبدالمظلبٌ 

قال الزبير: حذثني عمي مصعب بن عبد الله قال: بينا عبد المطلب يطوف بالبيت بعدما 
أسَنَ وذهب بصره. إذ زَّحمه رجل» فقال: من هذا؟ فقيل: رجل من بني بكر. قال: فما مُنعه 
أن يُنكْبٍ عنّي وقد رآني لا أستطيع لأن أنكب عنه! فلما رأى بنيه قد توالوا عَشَّرة قال: لا بدّ لي 
من العصاء فإن اتخذتها طويلة شقَّت عليّء وإن اتخذتُها قصيرةً قويثٌ عليهاء ولكن ينحدب لها 
ظهْريء والحدبة ذل» فقال بّنوه: أو غيرٌ ذلك؟ يوافيك كل يوم منّا رجل تتوكأ عليه فتطوف في 
حوائجك. قال: ولذلك قال الزبير: ومكارم عبد المطلب أكثر من أن يحاط بهاء كان سيّد 
قريش غير مداق نفس وأبأ وبيت وجمالاً وبهاء وكمالاً وقعالأء قال أحدُ بني كنانة يمدحه: 

إني وماسترث قريش والذي قعار ال كلبي:ة شين 

ورّحَقٌ من رفع الجبالٌَمُنيفة والأرضّ مدا فوقهنّ سمكءً 

معن وفيق لأمن متلمى ماعة قيهااآناة زنافتيةورقتاء 

كان لسر ناكا ادر لايور ٠‏ برطضت رابباسية تيان بنركانا 
رسول الله يِب » وحاميه من قريش وناصرّه» والرّفيق بهء الشفيق عليهء ووصي عبد المطلب 
فيه - فكان سيد بني هاشم في زمانه» ولم يكن أحد من قريش يسود في الجاهلية بمالٍ إلا أبو 
طالب وعتبة بن ربيعة . 

قال الزبير: أبو طالب أول من سَنّ القسامة في الجاهليّة في دم عَمرو بن علقمة» ثم أثبتتها 
السنة في الإسلامء وكانت السقاية في الجاهلية بيد أبي طالب» ثم سلمها إلى أخخيه العباس بن 
عبد المطلب. 

قال الزبير: وكان أبو طالب شاعراً مجيداً» وكان نديمه في الجاهلية مسافرٌ بن عمرو بن 
لكف اه ص ال وسعفه اد لما مف عد سلما ندا 


لمث 
٠ 808*‏ هزه ٠‏ 35 - هنهم :(م؟د)- هورم ٠ 018 ٠‏ يي . 008 ١‏ وقد 


لا تتارانة 


ليت شعري مسافر بن أبي عَم 
كبيق كات مدان التحنوت اذ 
يعن الزكني فاقشين انين 
بورك الميتٌالغريبٌ كمابو 
رَرْءُ مَيّت على هبالةقدحا 
مِذْرَةٌ يدفعالخصهمٌبأيْدٍ 
كم خليل ورصاحب وابن عَم 
فتعرّيتٌ بالجلادة والصَبِ 


4- ومن كتاب له تالتئلة إلى معاوية جواباً: وهو من محاسن الكتب ْ 000 
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رك نهب الدايهان والتيشون 
لت فياف من دونه ومحزون 
وبؤجهيزيئوالهِرنينٌ 
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قال الزبير: فلما هلك مسافرٌ نادّم أبو طالب بعده عمرو بن عبد بن أبي قيس بن عبد ود بن 


بارزه: إن أباك كان لي صديقا . 

قال الزبير: وحدثئني محمد بن حسن؛ عن نصر بن مزاحمء عي 0 قال: 
كان أ, بو طالب يحضر أيام الفجارء ويحضرٌ معه النبئ وَتة وهو غلام. فإذا جاء أ بو طالب 
هُزمت قيس » وإذا لم يجىء هزمت كنانة» فقالوا لأبي طالب: لا أبا لك! لا تخب عنّاء فَفَعل . 

قال الزبير: فأما الزبير بن عبد المطلب فكان من أشراف قريش ووجوههاء وهو الذي استثلته 
بنو قصي على بني سهم حين هجا عبد الله بن الرَبَعْرَى بن قصي فأرسلت بنو قُصَيَ عتبة بنّ ربيعة بن 
عبد شمس إلى بني سهم » فقال لهم : إن قومكم قد كرهوا أن يعجلوا عليكم, فأرسّلوني إل 
هذا السفيه الذي هجاهم في غير ذنب اجترموا إليه؛ فإن كان ما صنع عن رأيكم فبئس الرأي 
رأيكم» وإن كان عن غير رأيكم فادفعوه إليهم . فقال القوم: نبرأ إلى الله أن يكون عن رأينا . قال : 
فأسلموه إليهم؛ فقال بعض بني سهم : إن شئتم فعلناء على أن من هجانا منكم دفعتموه إلينا . فقال 
عتبة: ما يمنعئي أن أقول ما تقول إلا أن الزبير بن عبد المطلب غائبٌ بالطائف» وقد عرفت أنه 
سيفرغ لهذا الأمر فيقول: ولم أكن أجعل الزبير خطراً لابن الرِبَعْرَىء فقال قائل منهم: أيّها 
القوم؛ ادفعوه إليهم؛ فلعمري إن لكم مثل الذي عليكم. فكثر في ذلك الكلام واللغط. فلما رأى 
العاص بن وائل ذلك دعا بُرّمة» فأوثق بها عبد الله بن الرَّبَعْرَى» ودّفعه إلى عتبة بن ربيعة» فأقبل به 
مربوط] تحت أتوبية كمف فأطلقه حمزة بن عيد المطلب وكساه. فأغرّى ابن الرّيَعْرى أناس من 
فريش بقومه بني سهم ؛ وقالوا له : أهجهم كما أسلموك. فقال: 

لمَمريَ ما جاءث بتُكر عشيرتي وإن صالحث إخوائّها لا ألومُها 
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قرو خنتناةالكي أن سعسوقتا 
فيقطع ذو الصّهرالقريب ويتركوا 
فَإنَ قصيّأًأهل مجدوئثروة 
هم منعوايومي عكاظ نساءنا 
وإذكان هيج قدّموافتقدمرا 
مححَاشيدٌ للمقّرّى سراغ إلى النْدَى 


بأيماننا مسلولة لا نشيمه"") 
فياف فعا إذاعة بريمها 
وأهل فعال لا يرام قديمها 
كما منع الشَّولَ الهجان قرومها 
وهل بمنع المخزاة إلا حميسها! 
مرازيةغلبٌ 0 ُخلومها 


فلولا الحثي لم ينبس رجالٌ 


وقد ذكرنا قطعة منها فيما تقدّم. 
قال الزبير: وقال الزبير بن عبد المعطللب أيضاً في هذا المعنى : 


قومي بثوعبدمنان إذا 
لاإشندين تسِنبيوتيى ولا 
ولاابنوالحارثإن مربي 
ينا ايها الشَائِم فوصنيولا 


أظلممَنْ حولي بالججندل 
قيم ولا زهرة بلتتنطاة 
يوم مسن الأيام لاإاينجلي 
تقصرعن الباطل أو تعدلٍ 


قال الزيير: ومن شعر الزبير بن عبد المطلب: 
ياليت شعري إذا ما ححمتي وقعت 
تنعى أباً كان معروف الدّفاع عن ال 


ماذاة تقول ابنتي في الشوح تنعاني! 

جٍ مَؤْلى المطاف وفكّاكاً عن العاني 

٠:‏ ونعمّ صاحبٌ عانٍ كانرافده إذا تض جع عنهالعاجزالواني 

1 تقال الات :وكات ]لي رامد النطب كانظر وشكره انى عقيل لمات قلان > لرهل هن 

8 قريش كان ظلوماً - فقال: بأيّ عقوبة مات؟ قالوا: مات حتف أنفه! فقال: لثن كان ما قلتموه 
حمّاً إِنَ للناس معاداً يؤخذ فيه للمظلوم من الظالم . ظ 

08 قال: وكان الزبير يكنى بأبي الطاهرء وكانت صفيّة بنت عبد المطلب كُنْتْ ابنها الزبير بن : 

8 العوام أب الطاهر دهراً بكنية أخيهاء وكان للزبير بن عبد المطلب ابنّ يقال له الطاهر. كان من 

5 أظرف فتيان مكة. مات غلاماً وبه سكّى رسول الله وَيهيَةِ أبنه الطاهرء وباسم الزبير سمت |<+ 
أخته صفية ابنها الزّبيرء وقالت صفيّة ترئي أخاها الزبير بن عبد المطلب: 


)١(‏ نشيمها : شام السيف: أغمده. اللسانء مادة (شيم). 
6 )0( البكلا الرجل الداهية هية. القاموس. مادة (نطل). 
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بَكْي زبيرٌ الخيرإذمات إن 
لولمَظشْهالأارضٌ مالمتها 
قدكان في نتف سي أن 
فلم أْطْقْصَبْراًعلىرُزئه 
لولمأقلْمِنْفيٌّ قولاأله 
فهوّالشآمي واليمانيإذا 


وقال ضرار بن الخطاب يبكيه : 


قدكنتٌأنشدذةهفلا 
#ناتكتؤكيي الدرف تنيب 
مواسبينت 





كنت على ذي كرمباكيّة 
أوأصبحث خاشعة عاريه 
أترّك الْمَوتى ولا أتبعُهعْ قافيّة 
وجدتةأقربٌإخوانيّة 
لمقَضّتّالعَبرةأضلاعيّة 
ما خضرواء ذوالشّفرةالذاميّة 


لك بكاءًمحزونٍ أليم 
وك الم بلاج ولااسسالحيتمة 
لموض وه ضوءالتْجومُ 
وتبفياة اليد التكحرسسة 
فْرْهين قدفرعا القروة 3 


بكار قصّتها في كتاب «أنساب قريش» . 

ووم 0111000000 
العالمين» فَعِلقّها نبيه بن الحجاج السهميّ. ٠‏ فلم يبرح حتى غلب أباها عليهاء ونقّلها إليه؛ فقيل 
لأبيها: عليك بحلف الفضولء فأتاهم فشكا إليهم ذلك» فأتوا نبيه بن الحجّاج فقالوا له: أخرج 
ابن#عذا الرجل - وهر يومنل مننية يناعية مكة .وي عه - وإلا فإنا من قد ععرفت» فقال: يا 
قومء متّعوني بها الليلة» فقالوا: قبحك الله! ما أجهّلك» لا والله ولا شَحُب لَفْحة فأخرجها 
إلبهم فأعطوها أباهاء فقال نبيه بن الحباج في ذلك قصيدة أولها : 

راح صَحّحبي ولمْ أحيّ القَتولا لمأودّعهمٌُرَدَاعاً جميلاً 

إذأجدٌ الفُضُولأن يمتعوها قدأآراني ولا أنحافٌالفضولا 

في أبيات طويلة. 

وأما قصة البارقي فقد ذكرها الزبير أيضاً. قال: قدم رجلٌ من ثمالةَ من الأزد مكةء فباع 
سلعة من أب بن خَلّف الجمحى فمظله بالثمن» وكان سيىء المخالطة ؛ فأتى الثمالي أهلّ حلف 


)١(‏ القروم : : جمع قَرْم : : الفحل الذي يترك من الركوب والعمل ويودع للفِحُلة» ومنه قيل للسيد قرم 
١‏ تشبيهاً بذلك . الات مادة ليت 
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المُضول فأخبرهم» فقالوا : اذُعب فأخبره أنك قد أتيتناء فإن أعطاك حقّك وإلا فارجع إليناء 

| فأتاه فأخبرة بما قال أهل جلف رسي فأخرج 3 حقّه فأعطاء. 0 6 ع 
ع وو 0 ومو ا 0 
ويأبَى لكمْ جِلْف المُضول ظلامتي بني مح والحقٌّ يؤخذ بالمَضبٍ 





وأمًا قصّة جِلْف الفضول وشرفه فقد ذُكرها الرّبير في كتابه أيضاً. قال: كان بنو سهم وبنو 
جْمَح أهل بَعْي وعُدُوانء فأكثروا من ذلك» فأجمع بنو هاشم وبنو المطلّب وبنو أَسَد وبنو زُهْرة 
وبنو تَيْم على أن تَحالّفوا وتعاقّدوا عَلَى ردّ الظلم بمكة» وألا يُظلّم أحدٌّ إلا مَتَعوهء وأخذوا له 
بِحَقّهء وكان جِلّفهم في دار عبد الله بن جُدْعان» قال رسول الله 86 : «لقد شهدتٌ في دار 
عبد الله بن جُجدْعان حِلْفاً ما أُحِبْ أنّ لي به حَُهْرَ النّمَمه ولو دعيتٌ به اليومَ لأجبتٌ» لا يزيده 
الإسلام إلا شِدَة”"'. 0 

قال الزبير: كان رجلٌ من بني أسّد قد قدم مكة معتمراً ببضاعة؛ فاشتراها منه العاص بن | . 
وائل السهميء فآواها إلى بيته. ثم تُغْيّبء فابتغى الأسدي مُتاعَه فلم يقير عليه» فجاء إلى بني ع 
سَهُم يستَعْدِيهم عليه» فأغلظوا له فعرف أن لا سبيل له إلى ماله» وطوّف في قبائل قريش 
يستنفر بهم؛ فتخاذلت القبائل عنه؛ فلما رأى ذلك أشرف على أبي قبيس حين أخذث قريش 
مجالّسهاء ونادى بأعلى صوته : 

ياللرّجال لمظلوم يضاعَتّه ببَظن مَكةنائي الأهل والثْفْرٍ 

ومُحرم أشعَتٍ لم يَقَضٍ عُمْرئَ يا آل فهر وبين الحجججر والحجَر ُ 

عل منص هن ب شوم تمرتية ماغيّبوا ]ام حلالمالٍمعتمرا ١‏ 

فأعظمث ذلك قريش» وتكلّموا فيه: فقال المطيّبون: والله إن قمنا في هذا ليغضينٌ ا 
الأحلاف. وقالت الأحلاف: والله إِنْ قمنا في هذا لغيضبّنَ المطيّبون» فقالت قبائل من قريش : 
هلمّوا فلنحتلف حلفا جديداً : لننصرن المظلوم على الظالم ما بل بحر صوفة . فاجتمعت هاشم 0 
والمظلب وأسد ونيم وزهرة في دار عبد الله بن جُجدّعان ورسول الله عي يومئظذٍ معهم وهو ئ 
شاب ابن خمس وعشرين سنة لم يوح إليه بعدُء فتحالفوا ألا يُظلّم بمكة غريبٌ ولا قريبٌ ولا |50 
حرٌ ولا عبد إلا كانوا معه حتى يأخذوا له بحقهء ويردّوا إليه مظلمته من أنفسهم ومن غيرهم.؛ ثم | ٠.‏ 


سس 15 
)١(‏ السَهْب من الأرض: المستوي في سهولة» اللسان» مادة (سهب). , 
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تيوه 00 ا ومن كتاب له تجيية إلى معاوية جواباً » وهو من محاسن الكتب م 3 ع 2 
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عمّدوا إلى ماء زمزم فجعلوه في جفنة» ثم بعثوا به إلى البيت» فغسلوا به أركانه» ثم جمعوه |. 
وأنوهم به فشربوهء ثم انظلقوا إلى العاص بن وائل فقالوا له: أذ إلى هذا حقه؛ فأَذّى إليه حقه. 5 
فمكثوا كذلك دهراً لا يُظْلَّم أحد بمكة إلا أخذوا له حقه؛ فكان عتبة بن ربيعة بن شمس يقول: | م 
لو أن رجلاً وحده خرج من قومه لخرجت من عبد شمس؛ حتى أدخل في حِلْف الفضول. 8 


. 





قال الزبير : وحدثني محمد بن حسن » عن محمد بن طلحة» عن موسى بن محمدء عن 
أبيه؛ أن الحلف كان على ألا يدّعوا بمكة كلها ولا في الأحابيش مظلوماً يدعوهم إلى نضرته | : 
إلا أنجدوه حتى يردّوا عليه ماله ومظلمتهء أو يُبلوا في ذلك شُذراً: وغل الآمر بالتغروف 
والنهي عن المنكرء وعلى التأسي في المعاش . 6 

قال الزيير: ويقال: إنه إنما سمّي حِلْف الفضول لأن رجالا كانوا : في وجوههم تحالفوا على 3 
ردّ المظالم» يقال لهم فضيل وفضّال وفضل ومفضلء فسمٌّي هذا الحلف حلّف الفضولء لأنه | *: 
أحيا تلك السئة التي كانت ماتت. 9 

قال الزبير: وقدم محمد بن جبير بن مطعم على عبد الملك بن مروان - وكان من علماء 8 
قريش - فقال له: يا أبا سعيد» ألم نكن - يعني بني عبد شمس -: وأنتم في حلف الفضول؟ 2 
فقال: أمير المؤمنين أعلمء قال: لتخبرني بالحق» قال: لا والله يا أمير المؤمنين» لقد خرجنا | 
نحن وأنتم منه؛ وما كانت يدنا ويدكم إلا جميعاً في الجاهلية والإسلام. 8 





قال الزبير: وحدثني محمد بن حسن.ء عن إبراهيم بن محمد» عن يزيد بن عبد الله بن 
الهادي الليثت» أن محمد بن الحارث أخبره» قال: كان بين الحسين بن على 8 وبين 00 
الوليد بن عتبة بن أبي سفيان كلام في مال كان بينهما بذي المروة» والوليد يومئذٍ أميرٌ المدينة 8 
أيام معاوية؛ فقال الحسين تلت : أيستطيل الوليد علي بسلطانه! أقسم بالله لينصفئي من حقي 1 
أو لآخذن سيفي ثم أقوم في مسجد الله فأدعو بحلّف الفضول! فبلغت كلمئّه عبد الله بن الزبيرء 3 
فقال : أحلف بالله لئن دعا به لآخذن سيفي» ثم لأقومنّ معه حتى ينتصف أو نموت جميعاً. 93 
فبلغت المِسور بن مخرمة بن نوفل الزهري» فقال مثل ذلك» فبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن 3 
عي ال تم قال مثل لك فلغ ذلك لويد بن ع فأنصف الحسين تي من نفسه 
2020 
حتى رضي 1 
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قال الزبير: وقد كان للحسين َك مع معاوية قصّة مثل هذهء كان بينهما كلام في أرض 
للحسين ظمِْةْ » فقال له الحسين َك : اختر متي ثلاث خصال. إما أن تشتري مني حقي وإما 
أن ترذه على» أو تجعلّ بيني وبينك ابن عمر أو ابن الزبير حكماء وإلا فالرابعة» وهي الصَّيْلم . 
قال معاوية: وما هي؟ قال: أهتف بحلف الفضولء ثم قام فخرج وهو مُعْضَبٍء فمرٌ بعبد الله بن 
الزبير فأخبرّهء فقال: والله لئن هتفتٌ به وأنا مضطجع لأقعدّن» أو قاعدٌ لأقومنّ» أو قائم 
لأمشينّ: ارردا لامر تم للتقذات روعي ع روضككة او تمتك بلحت بغار فقال: 
لا حاجة لنا بالصّيلم؛ ثم أرسل إليه أن ابعث فانتقد مالك فقد ابتعناه منك . 

قال الزبير: وحدّثني بهذه القصة عليُ بن صالح عن جدّي عبد الله بن مُصعبء عن أبيه؛ 
قال: خرج الحسينٌ عَئلة من عند معاوية وهو مغضب». فلقى عبد الله ب بن الزبير» فحدثه بما دار 
بينهماء وقال: لأخيّرنه في خصال» فقال له ابن الزيير ما قال. ثم ذهب إلى معاوية» فقال: لقد 
لقيني الحسين فحّيرك في ثلاث خصال. والرابعة الصّيْلم قال معاوية: فلا حاجة لنا بالصيلم. 
أظتّك لقيئته مغضباً! فهات الثلاث: قال: أن تجعلني أو ابن عمر بينك وبينه . قال: قد جعلتك 
بيني وبينه» أو جعلت ابن عمر أو جعلتكما جميعاً .قال أو تقرٌ له بحقه ثم تسأله إياه. قال: قد 
أقررت له بحقه وأنا أسأله إِيّاهء قال: أو تشتريه منهء قال: قد اشتريته منه» فما الصيلم؟ قال: 
يهتف بحلف الفضولء وأنا أوّل من يجيبه. قال: فلا حاجة لنا في ذلك. 

وبلغ الكلام عبد الله ؛ وق الا اا اا ا 





فأمًا تفججر الماء من تحت أخفاف بعير عبد المطلب في الأرض الجُرَز فقد ذكره محمد بن 
إسحاق بن يسار في كتاب السيرة» قال : لما أنبط عبدُ المطلب الماء في زمزم حسدئه قريش؛ 
فقالت له: يا عبد المطلب» إنها بثر أبينا إسماعيل» وإِنّ لنا فيها حمًا فأشركنا معك. قال: ما أنا 
بفاعل . إن هذا الأمر أمرٌ خصصتٌ به دونكم وأعططيته من بينكم. قالوا له : فإنَا غير تاركيك حتى 
نخاصمك فيهاء قال: فاجعلوا بيني وبينكم حكماً أحاكمكم إليه: قالوا: كاهنة بني سعد بن 
هُذيم قال: نعمء وكانت بأشراف الشام» فركب عبد المطلب في نفر من بني عبدٍ مناف. 
وخرج من كل قبيلة من قبائل قريش قوم والأرض إذ ذاك مَفاوزء حتى إذا كانوا ببعض تلك 
المفاوز بين الحجاز والشامً ند ما كان مع عبد المطلب وبني أبيه من الماء فعطشوا عطشا 
شديداً فاستسقوا قومّهم» فأبوًا أن يَسقوهمء وقالوا: نحن بمفازة ونخشى على أنفسنا مِثل الذي 
أصابكم. فلمًا رأى عبدٌ المطلب ما صَنّعِ القومٌ وخا على نفسه وأصحابه الهلاك؛ قال 
لأصحابه : ما تَرّون؟ قالوا: ما رأينا إلا تَبِعٌ لرأيك» فمرّنا بما أحبَّت» قال: فإني أرى أن يحفر 
ك حل حل أضه بي مه لذن القزة كات وجل اسح في كنوت 
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ا يز ام اخ ل انين قالوا: د نِعْمَ ما أشرتٌ! فقام | 
ا ل لي وقعدوا ينتظرون الموت. م إن عبد المطلب قال الاصحابه > ١‏ 
والله إِنْ إلقاءنا بأيدينا كذا للموت» لا نضرب في الأرض فتطلب الماءً لعَجزء قوموا فعسَّى الله | 
أن يرزقنا ماءً ببعض ض الأرض» ارتحلوا . فارتحلوا ومّن معّهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما ٠‏ 
هم صانعون» فتقدّم عبد المطلب إلى راحلته فركبهاء ؛ فلما انبعثت ت به انفجر من تحت شُفّها عَين 
من ماء عَذْب». فكَبّر عبدٌ المطلب وكبّر أصحابه» ثم نزّلَ فشّرب وشرب أصحابه. واستقوا حتى ظ 
ملؤوا أسقيتهم: ثم دعا القبائل من قريش فقال لهم: هلمُوا إلى الماءء فقد أسقانا الله فاشرّيوا 
واستّقّواء فجاؤوا فشربوا وَاستَقَواء ثم قالوا: قد والله قَضى الله لك عليناء والله لا نخخاصِمك 
في زمزم أبداً + إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو هو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك 
راشداً . فرجع ورججعوأ معه. لم يصلوا إلى الكاجنة وخلّوا بينه وبين زمزم . 


آذآ ا ب 0 


وروّى صاحبٌ كتاب الواقدي أن عبد الله بن جعفر فار يزيد بن معاوية بين يدي معاوية؛ 
فقال له: بأي آبائك تفاخرني؟ أَبَحِرْب الذي أجزناه» أم بأميّة الذي ملكناه» أم يعبد شمس الذي 
كَفَلْناه! فقال معاوية: لحرب بن أمية يقال هذا! ما كنت أحسّب أن أحداً في عصر حَرْبٍ يزعم 
أنه أشرف من حَرْب! فقال عبدٌ الله: بلى أشرف منه من كما عليه إناءه وجلله بردائه! فقال معاوية 
ليزيد : رويداً يا بي إِنّ عبد الله يفحّر عليك بك لأنك منه وهو منك. فاستّحُيا عبد الله وقال: 
يا أميرٌ المؤمئين يَّدَانَ انتشطتا وأخوّان اصطرّعا. فلما قام عبد الله» قال معاوية ليزيد: يا بنيّ 
إياك ومنازعةً بني هاشم فإنّهم لا يجَهَلون ما عَلِمواء ولا يجدٌ مُبغضهم لهم سَبَاء قال: «أمَا 
قوله : أبجرْب الذي أجرناء»؛ فإن قريشاً كانت إذا سافرت فصارث على العَقبةِ لم يتجاوزها أحدذ 
حتى تجوز قريش » فخرج يخربٌ ليلةٌ فلمًا صار على العقّبة لَقيّه رجلٌ من بني حاجب بن زرارة 
تميمئ فُتنحئّح حربٌ بن أميّة وقال: أنا حرب بن أميّة» فتتحئّح التميميّ وقال: أنا ابن حاجب 
ابن زرارة» ثم بدر فجاز العَقبة» ؛ فقال حرب : لاها الله لا تدخل بعدها مكة وأنا حى! فمكث 
التميمئ جيئاً لا يدخل» وكَانٌ مَتَجَرهُ بمكّة» فاستشار بها بمن يستجير من حَرْب» فأشيرٌ عليه 1 
بعبدٍ المظلب أو بابنه الزبير بن عبد المطلب. فركب ناقته وصار إلى مكة لَيْلاء فدّتحلها وأناحَ 
ناقتّه بباب الرّبير بن عبد المطلبء فرّغت الناقةٌ» فخرج إليه الزبير فقال: أمستجير فتُجار. أم 
طالبٌ قرى فتقرّى! فقال: 

لافيت خإباًبالئنيّةمُقبلاً واللي ل أبلجٌ نورّهللسَاري 


فَعَلا بِصِوت واكْتَنَى ليَرُوتَني ودّعا بدغوةمُهِلن وشعارٍ 
ل أمامّه اعد يي الأسفار 
وكا | ا 0 0 
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رَحْبٌ المَباءةٍ مكرما للجار 
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وحلفث بالبَيْت العَتِيق وحجه وبزمزم وال حجر ولأ تار 
إن الزبير لماعي بمهنَدٍ ‏ صافي الحديدة صارمبثَار 


15# فقال الرّبير: اذمّب إلى المنزل فقد أجرثك. فلمًا أصبح نادى الزبير أخاه العَيْداقء فخرجا |2 


خم 


يد يقَيْهماء وخرج التميمئُ معهماء فقالا له: إِنَا إذا أجرنا رجلاً لم نمش أمَامهء فامش | 
أمامنا تَرمُقك أبصارّنا كي لا تُختّلس مِن خَلّْفِنا. فجعل التميميٌ يشقٌ مكة حتى دخل المسجد. 


فلما بَصّر به حرب قال: وإِنّك لها هنا! وسبق إليه فلظمهء وصاحٌ الزبيرٌ: كلتك أمّك! أتلطمه 1 
وقد أجرثه! فتّنى عليه حَرْبٍ فلطمة ثانية؛ فانتضّى الزبير سيقّه» فحمل على حَرْبٍ بين يديه؛ |©. 
وسعى الزبير خلفه فلم يرجع عنه حتى هججم حرب على عبد المطلب داره؛ فقال: ما شأئك؟ 3 
قال: الزبيرء قال: اجلس0ء وكفأ عليه إناء كان هاشم يهشم فيه الثريدء واجتمع الناسٌ» وانضمٌ | 
بنو عبد المطلب إلى الزييرء ووقّفوا على باب أبيهم بأيديهم سُيوفُهمء فأزّر عبد المطلب حَرْباً 1 
بإزار كان لهء وَرَدَاه برداء له طرّفانَء وأخرّجه إليهمء فعلموا أن أباهم قد أجاره. 0 
أماحش فونه 11د بأمية لني ملكناءا: فإن عيد المطلب راهن أمية بن عبد شمس على ألع' 
فرسين» وجعل الخطر ممّن سبقت فرسة مّائة من الإبل وعشرة أعبّد وعشر إماء واستعباد سنةء 
وجرٌ الناصية. فسبق فرسٌ عبد المطلب فأخذ الخظر فقسمه في قريشء وأراد جر ناصيته. 
فقال: أو أفتدى منك باستعباد عشر سنين! ففعل» فكان أميّة بعد في شم عبد المطلب | 
وأما قوله: «أمْ بعبد شَّمْس الذي كفلتاه!» فإن عبد شمس كان مُملقاً لا مال له فكان أخوه 5 
هاشم يكفله ويمونة إلى أن مات هاشم. . 0 





كال: تعمء قال: كيف رأيتّه؟ قال: رأيته رجلاً نبيلاً جميلاً وضيئاًء كأنْ على وجهه نورٌ النبوّة. 2 


وفي كتاب «الأغاني78'*: لأبي الفُرّج أن مُعاوية قال لدغمّل النّسابة: أرأيت عبد المطلب؟ 
قال: أفرأيت أميّة بن عبد شمس؟ قال: نعمء قال: كيف رأيئّه؟ قال: رأيئُه رجلاً ضئيلاً منحنياً 3 


)01 «الأغاني؟ : لأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني المتوفى سنة ( 85اه)؛ وهو كتاب لم يؤلف | 
مثله اتفاقا . ١كشف‏ الظنون» .)١7847/1(‏ ش 
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أعمى يقّوده عبدّه ذكوان» فقال معاوية: ذلك ابنه أبو عمروء قال : أنتم 7 تقولون ذلك» فأمًا قريش 
فلم تكن تعرف إلا أنه عبدذه. وتقلتُ من كتاب «هاشم وعبدٍ شمس» لابن أبي رؤْبة الدباس . 

قال: : رَوَى هشامٌ بن اللي عن أبيه؛ أن نوفل بن عبد مناف ظلم عبد المطلب بن هاشم 
أركاحاً له بمكّة - وهي الساحاتٍ - وكان بئو نوفل يداً مع عبد شمسء وعبدٌ المطلب يدا مع 
هاشم ء فاستنصر عبدٌ المطلب قومأ من قومه فقصّروا عن ذلكء فاستنجد أخواله من بني التجار 
يَئْرب» فأقبل معه سبعون راكباًء فقالوا لنوفل: لا والله يا أبا عَديّء ما رأينا بهذا الغائط أحسنّ 
وَجْهاء ولا أمدّ جسماًء ولا أعفٌ نَفْساًء ولا أبعَدَ من كل سوء من هذا القّتى - يَعنُون عبد 
المطلب - وقد عرفتٌ قرابته منّاء وقد منعئّه ساحاتٍ له ونحن نحبٌ أن ترد عليه حقّهء فرده 
عليه ؛ فقال عبد المطلب: 

لالبئ مسازن وتستسوغييف وكتيان يخ تنم اللات شتميى 

وزادث مالك حتى تناهث ونَكّب بعدٌنَؤوْفْل عن خريمي 

قال: ويقال إِنَّ ذلك كان سبب مخالفة خزاعة عبد المطلب. 

قال: ورَوَى أبو اليّقظان سَحَيم بن حفص. أنْ عبد المطلب جممٌ بنيه عند وفاته - وهم 
تمشرة يومئذٍ - فأمَرّهم ونهاهم وأوصاهم وقال: إيّاكم والبَغْيَء فوالله ما لق الله شيئاً أعجل 
عقوبة من الْبَعْيء وما رأيت أحداً بِقِيَ على البغي إِلَا إِخُوّنكم من بني عبد شمس . 

ورّوّى الوليد بِنُ هشام بن قحذم. قال: قال عثمان يوماً: وددتُ أنّْي رأيتٌ رجلاً قد أدرك 
الملوك يحدّثئني عمًا مضىء فذّكر له رجل بخضرّمَؤْتء فبعث إليه فحدلّه حديثاً طويلاً - تركنا 
ذكرّه - إلى أن قال: ارايت عبد المطلبة بن هاشم؟ قال : : نعم رأيتٌ رجلا قِعْداً أبيضٌ طويلاً 
مَفْرونَ الحاجبين» بين عينيه غُرَّة يقال إن فيها بركة» وإن فيه بركةء قال: أفرأيت أميّة بنّ عبد 
شمس؟ قال: نعم رأيتٌ رجلاً آدمّ دميماً قصيراً أعمى يقال: إنه تكدء وإن فيه نَكّداًء فقال 
عثمان: «يكفيك من شر سماعّه» وأمر بإخراج الرّجل . 

ورَوَّى هشامُ بن الكَلْبِي أن أميّة بنَ عبد شمس لما كان غلاماًء كان يُسرِق الحاحٌ فسمي 
حارساً . 

وروى ابن أبي رُؤبة في هذا الكتاب أن أوَّل قَتِيل قتله بنو هاشم من بني عبدٍ شمس عفيف بن 
أبي العاص بن أميّة؛ قَتَلّه حمزةٌ بن عبد المطلب؛ ولم أقف على هذا الخبر إلا من كتاب أبن 
أبي رؤية. 

قال: وممًا يصدّق قول من رَوَى أنْ أمية بنَّ عبد شمس استعبّده عبد المطلب شعر أبي 
طالب بن عبد المطلب حين تظاهرتٌ عبد شمس ونؤفل عليه وعلى رسول الله 4825 وحخَصّروهما 
في الشّعب») فقال أبو طالب: _ 
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تَوالى علينامَؤْلياناكِلاهُما إذا سثلا قالا إلى غيرناالام” 
بلى لهما آمب ولكن تَرايمجماً كما أرتجِمّتُ من رأس ذي القلّع الصَّحْر 
هما أغُمضاللقوم في أخويهما فقدأصبحث أيديهما وهماصِفْرٌ 


فُدِيماً أبوهمْ كان عبداً لجتنا 


جيه جاشنّ بم بها يمه 


##آ# سس 0 الإو وهس 


ثم نرجع إلى حكاية شيخنا أبي عثمان» وقد نمزجه بكلام آخر لنا أو لغيرنا ممّن تعاطى 
الموازنة بين هذين البيتين. 

قال أبو عثمان: فإن قالت أميّة : لنا الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مَرُوان بن الحكم بن / 
أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي» أربعة خلفاء في نَّسَّقء قُلنا لهم : 
ولبني هاشم : هارون الواثق بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهديّ بن عبد الله 
المنصور بن محمد الكامل بن علىّ السبجادء كان يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة» فكان يقال له 
السجاد لعباديه وفضلهء وكان أجمل قريش على وجهٍ الأرض وأُوسَمَهاء وُلِدِ ليلّة قتل عليّ بن 
أبي طالب يك فسَميَ باسمه. وكني بكنيته فقال عبد الملك : لا والله لا أحتمل لك الاسم ولا 
الْكَنْية فغيّر أحدهماء فغيّر الكنية فصيّرها أبا محمد بن عبد الله وهو البحرء وهو حبر قريش» 
وهو المفقّه في الدين المعلّم التأويل» ابن العباس ذي الرأي: وحليم قريش. ابن شيبة الحمد. 
وهو عبد المطلب سيّد الوادي ابن عمروء وهو هاشمء هَشَّم النّريدء وهو القَّمَّر سمي بذلك 


لجماله؛ ولأنهم كانوا يقتدون ويَهْتدون برأيه؛ أبن المغيرة وهو عبدٌ مناف. بن زيدء وهو قُصَيَ |( 


رعرمجع) فهؤلاء ثلاثة عشر سيّداً لم يُحرّمٍ منهم واحدء ولا قصّر عن الغاية؛ وليس منهم 
واحداً إلا وهو ملقب بلقب اشتقّ له من فِعلِه الكريم. ومن خلقه الجميل. وليس منهم إلا )* 
خليفة » ٠‏ أو موضع للخلافة أو سيّد في قديم الدهر منيع. أو ناسك مُقدّم. أو فقيه بارع . أو حليم 


ظاهر الرّكانة» وليس هذا لأحد سواهم». ومنهم خمسة خلفاء في نَسَق. وهم أكثرٌ مما عذته 0-4 
الأمويّة. ولم يكن مروانٌ كالمنصور لأنَّ المنصور مَلَك البلاد ودَوّْخْ الأقطار. وضبّط الأطراف 4 
اثنتين وعشرين سنة» وكانت خلافة مروانَ على خلاف ذلك كلهء وإِنّما بق في الخلافة تسعة |8 


أشهر حتى قتلثه امرأنّه عاتكة بنت يزيدٌ بن معاوية حين قال لابنها خالد من بَعْلِها الأوّل: يا بن 
الرطبة. ولئن كان مَرُوانَ مستوجباً لاسم الخلافة مع قلّة الأيام وكثرة الاختلاف واضطراب 
البلدان فضلاً عن الأطراف» فابن الزبير أولّى بذلك منهء فقد كان ملك الأرض إلا بعضً 
الأرْدُنْء ولكن سُلْطَانَ عبد الملك وأولادّه لما اتتضل بسلطان 0 «اع انمهف 6 أنقطع إن 
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منه وأخفّى مَوضمَ الوّهَن عند من لا عِلم له وسِئُو المَهْدّي كانت سِنِي سلامة» وما زال عبد 


م الملك في أنتقاض وأنتكاث؛ ولم يكن ملك يزيد كُملك هارون: ولا مُلك الوليدٍ كملك 


: 


المعتتصم . 

فلت: : رجم الله أبا عشمان! لو كان اليومٌ لَعَدٌ من خلفاءٍ بني هاشم تسعة في نَسَق : 
المستعصم بن المستنصر بن الطاهر بن المستضيء بن المستنجد بن المقتفِي بن المستظهر بن 
المقدر. والطالبيون بمصر يَعْدَون عشرة في نسق: الآير بن المستعلي بن المستنصر بن الطاهر بن 
الحاكم بن العزيز بن المعترٌ بن المنصور بن القائم بن المهدي . 

قال أبو عثمان: وتفّخّر عليهم بنو هاشم بأن سني مُلكهم أكثر ومدّته أطوّلء فإِنّه قد بلغت 
مدّة مُلكهم إلى اليوم أربعاً وتسعين سنة. ويفخرون أيضاً عليهم بأنْهم ملكوا بالميراث وبحق 
العصبة والعمومةء وأن ملكهم في مّغرس نبوّة. وأن أسبابهم غير أسباب بني مروان» بل ليس 
لبني مَرُوان فيها سبب» ولا بينهم وبينها نسَبء إلا أن يقولوا: إنا من قريش فيُساووا في هذا 
الاسم قريش الظواهرء لأن رواية الراوي : «الأئمة من قريش"6"'' واقعة على كلّ قرشي» 
وأسباب الخلافة معروفة» وما يدّعيه كل جيل معلوم» وإلى كل ذلك قد ذهب الناس» فمنهم من 
ادّعاه لعلي كيه لاجتماع القرابة والسابقة والوصيّة. فإن كان الأمر كذلك فليس لآل أبي 
سفيان وآل مروانٌ فيها دعوى؛ وإن كانت إنما تُئال بالوراثة» وتُستحَقٌ بالعمومة» وتُستوجَب 
بحقّ العصبة» فليس لهم أيضاً فيها دعرّى. وإن كانت لا تال إِلّا بالسوابق والأعمال والجهاد. 
فليس لهم في ذلك قَدَمِ مذكورء ولا يومٌ مشهورء بل كانوا إذ لم تكن لهم سابقة» ولم يكن فيهم 
ما يستحقّون به الخلافة» ولم يكن فيهم ما يمنعهم منها أشدّ المنعء لكان أهوّنء ولكان الأمر 
عليهم أيسرء قد عرفنا كيف كان أبو سَّفْيان في عَداوة النبي وت وفي محاربته لهء وإجلابه 
عليه وعَرْوه إيَاهء وعرفنا إسلامه حيث أَسْلم» وإخلاصه كيف أخلّصء ومعنى كلمته يوم الفتح 
حين رأى الجنود وكلامه يوم حنين»: وقوله يومَ صَعِد بلالٌ على الكعبة» فأذن. على أنه إنما 
أسلم على يدي العبّاس رحمه الله؛ والعبّاس هو الذي مُنع الناسّ مِنْ قتلهء وجاء به رَدِيفاً إلى 
رسول الله اله وشالة فيه أن تشاتهوان يكزنة:ويدزة به وتلك يد مشناء» وتمسة حداف 
ومقامٌ مشهودء ويومٌ حُنّين غيرٌ مجحودء فكان جزاءٌ بني هاشم من بنيه أن حاربوا عليّاًء وسمّوا 
الحسن» وقتلوا الحسينء وحَمَلوا النساء على الأقتاب حواسرء وكشفوا عن عَؤْرة عليّ بن 
الحْسَين حين أشكل عليهم بُلوعّه كما يُصنّع بذّراري المشركين إذا دخلث دُورُهم عَنْوة: وبعث 
معاوية بُسْرٌَ بن أرطاة إلى اليمن» فقتل ابي عبيد الله بن العبّاس» وهما غلامان لم يبلغا الحلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسئذهة (898١١)؛‏ والحاكم في «المستدرك» (2)58517 والنساني في «الكبرى» 
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وقتل عبد الله بن زياد يوم الظف تسعةٌ من صلب على تم » وسبعةً من صُلْبٍ عَقيلء ولذلك 
قال ناعيهم : 

ععسين جودي يعبّرةوتمويل وأندبيإن ندب تٍآلالرّسولٍ 

تسعةكلهملمٌلْب علي وذ اسعيييرا وسيفة عشي 

ثم إن أميّة تزعُم أنْ عَقِيلاً أعان معاوية على على غك . لويس ا 
بالكذب! وإن كانوا صادقين فما جازّوًا عَقِيلاً بما صنع! وضرب عُتّقَ مسلم بن عقيل صَبْر 
وغَذْراً بعد الأمان» وقتلوا معه هانىء بن عُرُوة لأنّه آواء ونصرّف ولذلك قال الشاعر: 

فإن كنتٍ لا تُذرين ما الموثُ فأنظري إلى هانىءٍ في السّوق وأبن عقيل 

تَرَِيْ به 'قدهَّشَم السيف وجَهَّه وأخر يَهرِي مسن ظمَارٍ قهِيلٍ 

وأكلثٌ هند كبد حمزة» فمنهم آكلة الأكّباد. ومنهم كَهْف الثفاق. ومنهم من ذَفّر بين ثنيئّي 
الْحْسَين 2 بالقّضيب»: ؛ ومنهم القاتل يوم الحرّة عون بن عبد الله بن جعفرء ويوم الظف أبا 
بكر بن عبد الله بن جعفر. وقيّل يوم الحرّة أيضاً من بني هاشم الفضل بن ياس بن رببعة بن 
الحارث بن عبد المطلبء والعبّاس بن عُنْبة بن أبي لهب بن عبد المطلب. وعبد الرحمن بن 
العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . 





قليف: : إن أبا عثمان قايّسٌ بين مدّتي مُلْكهما وهو حينئذ في أيّام الوائق: ففضل هؤلاء 
عليهم. لان مُلكهم أطوَلُ من مُلكهم بعشر سنين؛ فكيف به لو كان اليوم حا وقد امتدّ مُلكهم 
خمسمائة وستّ عشرةٌ سنة! وهذا أكثر من ملك البيت الثالث من مُلوك الفرس بنحو ثلاثين 
سنة . . وأيضاً فإن كان الفخرٌ بطول مدّة الملك فبنو هاشم قد كان لهم أيضاً ملك بمصر نحو 


مائتين وسبعين سنة؛ مع ما مُلكوه بالمغرب قبل أن ينتقلوا إلى مصر. 





قال أبو عثمان: وقالت هاشم لأمية: قد علم النامنُ ما صنعتمٌ بنا من القَّثْل والتّشريدء لا 
لذنب أتَيْناه إليكم. ٠‏ ضربتم علي بن عبد الله بن عباس بالسياط مرتين» على أن تزوّج بنتّ عمّه 
الجَغفرية التي كانت عند عبدٍ الملك» رمن أن كاير ه قتل سليط». وسمَمْتم أبا هاشم 
عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب ظلتة ونِشْتُم ثم زّيْدأ وصَلّبتموه» وألقيتم رأسّه في 
عَرصة الدار تَوَّطأ بالأقدام, وينقر دماغه الدّجاج» حتى قال القائل : 

لزه امتية عن ذزاببة سي طالما كان لا نَظَاهٌالدُّجَاجُ 
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8 - ومن كتاب له تكن إلى معاوية جواباًء وهو من محاسن الكتب 
صلبنا لكم رَيْداً على جذّع نخلةٍ ولمنرمهييًاً على الجذع يُصلبٌ 
وَقِسْئُّم بعثمانٍعليّاً سفاهة وعثمانْ خيرٌ من على وأظيبٌُ 
فرُوي أن بعض الصالحين من أهل البيت تله قال: اللهمَ إن كان كاذباً فسلّط عليه كلباً من 

كلابك: فخرج يوماً بسفر لهء فعرض له الأسد فافترسه. وقتلتم الإمام جعفراً الصادق تتلة1 : 

وقتلتم يحيى بن زيدء وسمينّم قاتله: ثائر مرزوان» وناصر الدين» هذا إلى ما صنع سليمان بن 

حبيب بن المهلب عن أمركم وقُؤلكم بعبد الله أبي جعفر المنصور قبل الخلافة؛ وما صَنع مروان 

بإبراهيم الإمام أدخل رأسه في جراتب توْرة حتى مات » فإن أنشدتم : 
قافن السذافة تعدكىى كذئ: وفعلىى بكتوةل ع ترتية 
وال زا يتين تفوس لوث وأخرى بتهرأبي فطرس 
أنشذنا نحن : 
واذكروا مصرّع الحسين ورَّيداً وققيلاً بجانبٍالمهراس 
والقفعيل الذي بنجران أمسّى ثاوياً بين غربةونَّنَاسٍ 
وقد علمتم حال مروان أبيكم وضعفهء وأنه كان رجلاً لا فِقْه له» ولا يعرّف بالزهد ولا 

الصلاحء ولا برواية الآثارء ولا بصحبة ولا ببعد همة» وإنما ولي رستاقاً من رّساتيق دار يجرد 

لابن عامرء ثم ولي البحرين لمعاوية» وقد كان جمع أصحابه ومن تابعه ليبايع ابن الزبير حتى 

رَدّه عبيد الله بِنْ زيادء وقال يوم مرج راهطء والرؤوس تندر عن كواهلها في طاعته : 
وماضرّهمغيرحينالنفو س,أيّغلامَيْ قريش غلب 
هذا قول من لا يستحقٌ أن يلي ربعا من الأرباع» ولا خمساً من الأخماسء وهو أحد من 

قتلته النساء لكلمةٍ كان حتفه فيها . 
وأما أبوه الحكم بن العاص فهو طريدٌ رسول الله 5 ولعينه والمتخلج في مشيتهء الحاكي 

لرسول الله وَتيةِ » والمستمع عليه ساعة خلوته» ثم صار طريداً لأبي بكر وعمرء امتنعا عن 


| إعادته إلى المدينة» ولم يقبلا شفاعة عثمانء فلمًا وُلّىَ أدخله؛ فكان أعظم الناس شؤماً عليه 


ومن أكبر الحُحجج في قتله وخلعه من الخلافة» فعبد الملك أبو هؤلاء الملوك الذين تفتخر 
الأمويّة بهم أعرَّقٌ الناس في الكفر لآن أحدّ أبِوَيّه الحكم هذاء والآخر من قبل أمّه معاوية بن 
المغيرة بن أبي العاصء كان النبيٌ عي طرّده من المدينة؛ وأجَله ثلاثًء فحيّره الله تعالى حين 
خرج» وبقي متردّداً متلدّداً حولها لا يهتدي لسبيله» حتى أرسل في أثره عليّاً غلكئلاة وعماراًء 


30( لم ترمس : لم تدفن. اللسانء مادة (رمس) . 
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درك - ورك شرح نهج البلاغة ج(9١)‏ هرع ٠‏ © 
فقتلاه. فأنتم أعرقٌ الناس في الكُفْره ونحن أعرق الناس في الإيمان» ولا يكون أميرٌ المؤمنين 
< قال أبو عثمان: وتفخر هاشم بأن أحداً لم يجد تسعين عاماً لا طواعين فيها إلا منذ ملكواء 
ع قالوا: لو لم يكن من بركة دعوتنا إِلَا أن تعذيب الأمراء بعمال الخراج بالتعليق والرّهق | © 
:. | والتجريد والتسهير والمسالد والنورة والجورتين والعذراء والجامعة والتشطيب قد ارتفع لكان | ” 
5 ذلك خيراً كثيراًء وفي الطاعون يقول العُمَانَِ الراجز يذكر دَوْلتَنا : ' 
ظ قدرفعالله رما َالجنٌ رأذمَبّالتعنيبٌ واليجَني 
0 والعرب تسمّي الطواعين رماحَ الجنّء وفي ذلك يقول الشاعر: 
: لكتزة ها خشيدة على ايق.. رساخ نشي ناي السبار 
7 يقول بعض بني أسد للحارث الغساني الملك . 
قال أبو عثمان: وتفخر هاشم عليهم بأنهم لم يهدموا الكعبة؛ و يُحؤّلوا القبلة» ولم 
68 | يجعلوا الرسول دون الخليفة؛ ولم يختموا في أعناق الصحابة» ولم يغيّروا أوقات الصلاةء ولم 
0 ينقشوا أكفت المسلمين؛ ولم يأكلوا الطعام وَيشربّوا على منبر رسول الله وَلةِ » ولم ينهبوا 
9 الحرمء ولم يطؤوا المسلمات في دار الإسلام بالسّباء . 





قلت: نقلت من كتاب (افتراق هاشم وعبد شمس»؛ لأبي الحسين محمد بن علي بن نصر 
المعروف بابن أبي رؤبة الدباس قال: كان بنو أميّة في ملكهم يؤدّنون ويقيمون في العيد 
ويخطبون بعد الصلاة؛ وكانوا في سائر صلاتهم لا يجهرون بالتكبير في الركوع والسجود. 
وكان لهشام بن عبد الملك خصيٌّ إذا سجد هشام وهو يصلي في المقصورة قال: لا إله إلا الله 
فيسمع الناس فيسجدون. وكانوا يقعدون في إحدى تُخطبتي العيد والجمعة ويقومون في | 0 
الأخرىء قال: ورأى كعب مروان بن الحكم يخطب قاعداً» فقال: انظروا إلى هذا يَخظب 
قاعداً. والله تعالى يقول لرسوله : «وَيَوكَ مَما »7 . 

قال: وأوّل من قعد في الحُطب معاوية» وأوّل من أذّن وأقام في صلاة العِيد بشرٌ بن 
مَرُوانَء وكان عمّال بني أميّة يأخذون الجزية ممّن أسلم من أهل الذمّة» ويقولون: هؤلاء قَرّوا 
من الجزية» ويأخذون الصدقة من الخَيْلء وربما دخلوا دار الرجل قد نمق فرسّه أو باعه» فإذا 
أتّصروا الآخِية» قالوا: قد كان ها هنا فرس. فهات صدّّتهاء وكانوا يؤخُرون صلاءً الجمعة 


03 اا 35 ومردع 8 لاوقا 3-3 وعرهع . ٠‏ 
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تَشَاغْلاً عنها بالخطبة: ويطيلون فيها . إلى أن تتجاوّز وقتّ العصرء وتكاد الشمس تَصمَرَء فعل 
ذلك الوليدٌُ بن عبد الملك ويزيدٌ أخوه والحججاجٌ عاملهم؛ ووكل بهم الحساج المَسالخَ معه 
والسيوف على رؤوسهم» فلا يستطيعون أن يُصَلوا الجمعة في وقتها . 

وقال الحَسّن البضري : واعَجبًا من أَخَيْفِشنَ أَعَيْمِش! جاتنا ففتئّنا عن دينناء وصعد على 
منبرناء فيخطب والناس يلتفتون إلى الشمس فيقول: ما بالكم تلتفتون إلى الشمس! نا والله ما 
نصلي للشمسء ؛ إنما نُصَلَي لَب الشمس! أفلا : تقولون: يا عدو اللهء إن لله حَقاً بالليل لا يَقَبَله 
بالنهارء وحمًا بالنهار لا يُقبَلهِ بالليل» ثم يقول الحسن: وكيف يقولون ذلك وعلى رأس كل 
واحد منهم عِلْج قائمٌ بالسيف! 


قال: وكانوا يسبون ذراري الخوارج من العرب وغيرهم. لماقتل قريب وزخاف ' 


الخارجيان» سبى زياد ذراريهما ٠‏ فأعطى شقيق بن ثور السّدوسي إحدى بناتهماء. وأعطى 
عباد بن خصين الأخرى. وسبِيتُ بنتٌ لعبيدة بن هلال اليَشُكري» وبنثٌ لَقَطرِيّ بن الفجاءة 
المازنيء فصارت هذه إلى العباس بن الوليد بن عبد الملك» واسمها أم سلمة: فوطئها بملكِ 
اليمين على رأيهم . فَوَلْدتُ له المؤمّل» مشيلا وإبرأهيم. وأحمدء وفيا : بني عباس بن 
الوليد بن عبد الملك. وسُّبِيَ واصل بن عمرو القنا واستّرقٌ» وسبيَ سعيدٌ الصغير الحَرورِي 
واستّرق» وأم يزيد بن عمرٌ بن هُبيرَة» وكانت من سَبِي عَمان الذين سباهم مججاعة؛ وكانت بئو 
ميّة تبيع الرجل في الْدَيْن يلزّمه وترى أنه. يصير بذلك رقفيقا . 

كان معن أبو عمير بن معن الكاتب حرا مولى لبني العَذْبر فبيعَ في دين عليه؛ فاشدة شتراه أبو 
سعيد ين زباة بن ععرو العتحي: وباع الحججاج علي بن بشير بن الماحوز لكونه قُتلّ رسولٌ 
المهلّب على رجل من الأزد. 

فأمًا الكعبة فإنَ الحجّاج في أيام عبد الملك هَدّمهاء وكان الوليدُ بن يزيد يصلّي إذا صلّى 
أوقات إفاقتِه من السّكر إلى غير القِبْلة: فقيل لهء فقرأ: كَأينَمَا نولو فتَمّ ونههُ أمِ 17 . 

وخطب الحجاج بالكوفة فذكر الذين يُزُورون قبرَ رسولٍ 7 بالمديئة» فقال: 0 لهم! 
إنما يطوفون بأعوادٍ ورِمَةٍ بالية! هلا طافوا بقّضر أمير المؤمئين عبد الملك! ألا يَعلّمون أن خليفة 
المرء خيرٌ من وسويه! 
ا و وفيها بقّايا ل نالحد او 
منهم عبد قنّ لأمير المؤمنين يزيد بن معاوية» إِلَا على بن الحسين نئي ٠‏ فإنه بايعه على أنه 
أخوه وأبِنْ عمه. 


.١١6 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


- 7 


ىو 7 هلام 7 1 3 ص 0 0 7 2 : يي 58 
+رسماهم اد برح "لاو . 2 اب 0 3 [© © لي . لمك اراح 2# 0ه 21 

1 3 ١ + 6 : . : : 35 

0 - 35 م . 0 . 


000 يسم 67/6 شرح نهج البلاغة ج(18) ْ م0 « 


قال: ونقشوا أكفٌ المسلمين علامة لاسيّرتاقهم» كما يُصمّع بالمُلوج من الرّوم والحبشة . 
وكانت خطباء بني أميّة تأكل ونَشرّب على المنبر يوم الجمعة لإطالتهم في الحُظبة: وكان 
المسلمون تحت منبر الحُظبة يأكلون ويشربون. 





قال أبو عثمان : ويفْخُر بنو العبّاس عَلّى بني مَرُوان. وهاشمٌ عَلَى عبد شمس. بأنْ الْمُلْك 
كان في أيديهم فانتزعوه منهم ؛ وغَلَبوهم عليه بالبّطش الشديدء وبالحيلة اللطيفة. ثم لم ينزعوه 
إلا من يد أشبجَيِهم شجاعة, وأشدّهم تدبيراً وأبعَدِهم غَوْراً: رمن شأ في الحروب ورب في 
الشغور. ومن لا يعرف إلا المُتوح وسياسة الجنودء * ثم أعطى الوفاء من أصحابه والصير من 
قوّاده فلم يغدر منهم غادر ولا قصر منهم مقصّر كما قد بلغك عن حنظلة بن نباتة وعامر بن 
ضُبارة» ويزيد بن عمر بن هُبيرّة» ولا أحَد من سائر قوّاده حتى من أحبابه وكُتَابه كعبدٍ الحميد 
الكاتبء ثم لم يلقّهء ولا لقي تلك الحروبٌ في عامّة تلك الأيام إلا رجال ولد العباس 
بأنفسهم» ولا قام بأكثر الدولة إلا مشايخهم كعبد الله بن عليَء وصالح بن عليّ» وداود بن 
على وعبدٍ الصمد بن عليّ؛ وقد لقيّهم المنصور نفسه 

قال: وتَفخَر هاشمٌ أيضاً عليهم بقول النبي كتلاه وهو الصادق المصدّق: انُقِلتٌ من 
الأصلاب الزاكية» إلى الأرحام الطاهرة؛ وما أفترقث فرقتان إلا كنتُ في خيرهما”'"2. وقال 


أيضا : بعت من خيرة ل 


ومعلوم أن يني عبد مناف افترّقوا فكانت هاشم والمُظلب يدا وعبدٌ شمس ونّؤْفل يدا . 
قال: وإن كان الفخر يُكثرة العَدَّد فإنه من أعظم ماخر العَربِء وَلَكُ علي بن عبد الله بن العبّباس 
اليوم يثل جميع بني عبد شّمْسء وكذلك وَلَدُ الححسين بن علي عل هذا مع قُربِ ميلادهماء 
وقد قال النبئ عض : لكوهاء ولوة خي هو خنهاء عَقَيم76". وقال: «أنا مكا* ثر بكم 
يا 0 

وا 


؟| )١(‏ ذكر بنحوه المتقي الهندي في كنز العمال» .)7701١(‏ وعزاه لابن عساكر. 


ف لم أجده. 

(©) ذكره ابن الأثير في «النهاية» مادة (سوا) بلفظ : «سواد ولود» وفسّر السواء : القبيحة. وكذلك ذكره 
في مادة (عقم). وكذلك ذكره المقدسي ه في «المغني» (717/0). 
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وقد رَوَى الشعبيٌ عن جابر بن عبد الله» أنْ النبي يتنه قَدِم من سفرء فأراد الرجال أن 


انييس . ور لماز اتيم 
ا ان 


نان قما عُذْرِي لدى كل م محضر! 


2 1 7 02 2 و« موس عا كه 0 
وقال عَلقمة بن عُلاثّة يمَخَّر على عامر: آمنتٌ وكفرء ووفيت وعدر» وولذت وعقر. 


وقال الرَّبْرقان : 
فأسأل بنئمي سَعْدِوغيرَهم 
أي امرىء أنا حين يَحُحضرني 
وإذا هلكتٌ تَركتٌ وَسْطلهُم 
وقال طرفة بن العبد: 
فلو شاءةربي كنت قيس بن خالدٍ 
فأصبحت ذا مال كثير وعَادنِي 
ومدّحّ التابغة الذبيانئ ناساً فقال : 
لم يتحرموا ظِيِب التساء وأتهم 
وقال نَهْشّل بن حبري : 


على بن يشدالله كله عظمُهم 


يومَالفخارٍفعندهمٌ مُحبْري 


رفْدٌالعطاء وطالب النضر 


اس ثم 


ولو شاء ربّي كنت عَمرٌَو بنّ مَرْئُدٍ 
بلون كرام سناة التجسييةة 


طفحتُ عليك بناتقٍمِذكار 


وَمَكَتٌ الفرزدق وا و فقال: 


قالت أراءةٌواح دالا أخاله 


9 
:| يَطرقوا النساء لَيُلا: فقال: «امهلوا حتى تمتشِط الشَّعِثة وتستحد المغيبة» فإذا قَدِمُتم فالكييس 
الكيّس"'. قالوا: ذهب إلى طَلْبٍ الولدء وكانت العربٌ تمحر بكثرة الوّلدء وتمدّح الفخل 


9 فإِن 0 عدا 3 قبا 1 أن يلدا لخصا 4 3 وهو في الناس واحدذ 2 
0 وقال الآخر» وقد مات إخوته » وملا حوضه . ليسمّيّ ؛ فمجاء رجل صاحب عشيرة وعِشّرة: 5 
.* | فأحَذ بضبَعهِ فنحّاه. ثم قال لراعيه: اسق إِبلِك : ٍ 
0 / 4 .: ك4 حوض من رق بإحوقه رَيِبت المنون فأمسَى تنفية البلد 3 
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لو كان يُشكى إلى الأمُوات ما لقي ال أنخحياءًبَعدهم من قَلْةَالعَدَدٍ 

ثم أشتكيت لأشكاني وأنجَدّني» قبربسِنجارأو قبر على فحدٍ 

وقال الأعشى وهو يذكر الكثرة: 

لبك الا سمي سي وإتماالهِرّةللكايئِر 

قال: ودود وناك بن المي كل ميو يَلِد لصُلْبه أكثرَ من مائةء فصاروا بذلك مُفخرأً» 
منهم عبد الله بن عُمَير اللّشِن» وأَنّسُ بن مالك الأنصاري: وخليفةٌ بن برّ السعديء أنَى على 
عامّتهم الموتٌ الجارف. ومات ججعفرٌ بِنُ سليمانَ بن علي بن عبد الله بن العبّاس عن ثلاثة 
وأربعين ذُكراً وحمس وثلائين امرأةٌ كلّهم لصُلْبهء فما ظَنك بمن مات من ولده في حياته! ولب 
طبقة من طبقاتٍ الأسنان الموتٌ إليها أسرّع. وفيها أعمٌ وأفشَّى من سِنّ الطفوليّة» وأمرٌ جعفر بن 
سليمانَ قد عاينه عالَّمٌ من الناس» وعامّتهم أحياء: وليس خبر جعفر كخبر غيره من الناس. 

قال الهيثم بن عَدِيّ: أفضى المُّلك إلى ولد العيّاس» وجميع ولدٍ العبّاس يومئذٍ من الذكور 
ثلاثئة وأربعون رجلا » ومات جعفرٌ بن سليمان وحده عن مثل ذلك العدد من الرجال. . وممن 
قرب ميلادُه وكثر نسل حتى صار كبعض القبائل والعمائر أبو بكر صاحبٌ رسول الله 825 . 
والمهلب بن أبي صُفْرة: ومُسلم بن عمرو الباهليّ» وزياد بن عبيد أميرٌ العراق» ومالك بن 
مِسمّع. ووَلدُ جعفر بن سليمانَ اليومَ أكثرٌ عدداً من أهل هذه القبائل. وأربعةٌ من قريش تَرَك كل 
واحد منهم عشرةٌ ب: بنين مذكورين معروفين وهم : عبدٌ المطلب بن هاشم». والمطلب بن عبد 
مناف» وأمية بِنُ عبد شمسء والمغيرةٌ بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزومء وليس على 
ظهر الأرض هاشميٌ إلا من وَلّد عبد المطلبء ولا يَشْكُ أحد أن عَدّد الهاشمُيين شبيه بَعدّد 
الجميع» فهذا ما في الكثرة والقلة . 

قلتٌ: رحمّ الله أبا عثمان! لو كان حيّاً اليومَ لرأى ولَّدَ الحَسن والحُسين كف أكثرٌ من 

جميع العَرّب الذين كانوا في الجاهلية على عصر النبي مه المسلمين متهم والكافرين» لأنهم 
و أحسُوا لما تقص ديوائهم عن ماقي آلف إنساق. 

قال أبو عثمان: وإن كان الفخر بنبل الرأي» وصواب القولء. فمنْ مثل عباس بن عبد 
المطلب وعبدٍ الله بن العباس! وإن كان في الحُككم والسُؤددٍ وأصالةٍ الرأي والعّناء العظيم فمن 
مثل عبد المطلب! وإن كان إلى الفقّه والعلم بالتأويل ومعرفةٍ التأويل وإلى القياس السّديد وإلى 
الألسنة الحداد والخطب الطلوال» فمن مثِلُ علي بن أبي طالب ظلكةِ وعبد الله بن عباس! 

قالوا: خحطبنا عبد الله بِنُ عباس حُطبةًٌ بمكة أيام حصار عثمانٌ لو شهدها التركٌ والديُْلم 
لأسلموا. وفي عبد الله بن العبّاس يقول حَسَان بن ثابت: 

ممعي اعد سمه ف بملتقطاتٍ لا ترى بينها نُضلا 
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شَمَى وكَمّى ما في التفوس فلميِدَعْ ‏ لِذِي إرْبةٍ في القّوْل جدًَاً ولا هَرْلا 

وهو البَحْرء وهو الحَبْرء وكان عُمرٌ يقول له في حدائته عند إجالة الرأي: عُْصُ يا غرّاص» 
وكان يقدّمه على جلة السَّلفِ . 

قلت: أبَى أبو عثمان إلا إعراضاً عن على ظلثلة » هلا قال فيه كما قال في عبد الله! 
فلَمَمري لو أراد لوّجَد مجالاً. ولألفى قولاً وَسِيعاًء وهل تعلّم الناسنُ الخطب والعهود 
والمّضَّاحة إلا من كلام عليئ كلذ ! وهل أَخَذَ عبد الله رحمة الله الفقه وتفسير القرآن إِلّا عنه! 
فرّحم الله أبا عثمان» لقد غليت البصرةٌ وطينتها على إصابة رأيه! 

قال أبو عثمان: : وإن كان الفخر في البسالة والنّجدة وقَثْل الأقران وجزر القُّرْسانَء فمَنْ 
كحمزة بن عبد المظلب وعلى بن أبي طالب! وكان الأحنف إذا ذكر حَمزة قال: أكيّس» وكان 
لا يَرضَى أن يقول: شجاعء لأن العربّ كانت تجعل ذلك أربمٌ طبقات» فتقول: شجاعء فإذا 
كان فوق ذلك قالت: بُطل» فإذا كان فوق ذلك قالت: بهمّةء فإذا كان فوق ذلك قالت: 
أكيّس . وقال العحجاج : 

أكيّسٌ عن حؤبائه'' سحي 

وهل أكثر ما يعدّ الناس من جَرْحاهما وصَرْعاهما إلا سادتكم وأعلامكم! قتل حمزة 

0 مُتبّة والوليدء وقتلا شيبة أيضاًء شَرَكا عُبِيدَة بن الحارث فيه؛ وقّتل على غئنة 
بِنَ أبي سَمْيان . فأما آباء ملوككم من بني مَرْوَانَ فَإنْهم كما قال عبد الله بن الزّبير لما أتاء 

واي إنا والله ما نموت بجا كما يموت آل أبي العاص والله ما قُتِل منهم قتيل في 
جاهليّة ولا إسلام» وما نموت إلا قلا ُغْصاً بالرماح» ومْتاً تحتٌ ظلال السّيوف. 

قال أبو عثمان: كأنه لم يعدّ قتل معاوية بن المغيرة بن أبي العاص قتْلاً» إذ كان إنما قتل في 
رسا اإال ا لاي ا ا ال بساحي ولا قتل مروان بن الحكم. 
لأنه قتل حََنْقَاً < خنقئه النساء. قال: وإنما فخر عبدٌ الله بن الزبير بما في بني أسد بن عبد العزى 
من القَتْلىء لأن من شأن العرب أن يفخروا بذلك» كيف كانوا قاتلين أو مَقُتولين» ألا تَرَى أنك 
لا تصيب كثرةً القتلّى إلا في القوم المعروفين بالبأس والنّجُدة ويكثرة اللّقاء والمحاربة» كآل أبي 
طالب» وال الزّبيرء وآلٍ المهلب. 

قال: وفي آل الزبير خاصةٌ سبعة مقتولون في نسق ولم يوجد ذلك في غيرهم؛ قُتل عمارةٌ 
وحمزةٌ آبنا عبدٍ الله , بن الوبير يومَ ديد في المعركة» قتلهما الإباضيّة؛ وقيِل عبد الله بن الزبير في 
محاربة الحجاج» وقتل مصعب بن الزبير بِدَيْر الجائليق في المعركة أكرمٌ قُتل» وبإزائه عبد 
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5 الملك بن مروان؛ وقتل الرّبير بوادي السباع منصّرفه عن وقعة الجمل » وقتل العوّام بن خوّيلد 


1 
: 


© في حرب الفجارء وقُتِل حُوّيلد بِنُ أسد بن عبد العرّى في حرب ُزاعة» فهؤلاء سَبْعة في نسَق . 


قال: وفي بني أسد بن عبد العُرَّى قَتْلَى كثيرون غيرٌ هؤلاء. قُيِل المنذر بن الزّبير بمكة؛ قَتَلْه 
هل الشام في حرب الحسجاج. وهو على بعُْل وَرْد كان ثْمْرَ به فأصعّد به في الجبّل. وإيّاه يعني 
يزيد بن مفرّغ الحِمَيريَ وهو يهجو صاحبّكم عُبيد الله بنّ زياد ويعيّره بفراره يوم البصرة : 

أبن الزبير عَدَاءَ تَذْمُرمنذراً أؤلى بكل حفيظةووفاع 

وْتِلَ عمرو بن الزبيرء قتله أخوه عبد الله بن الزيير» وكان في جوار عُبيدة بن الزبير فلم يُعْنِ 
عنهء فقال الشاعر يحرّض عبيدةً على قتل أخيه عبد الله بن الزبيرء ويعيّره بإخفاره جوارٌ عمرو 
أخيهما : 

اميد نو كان الشهير لوَلوَليقهة .هذ الجودة تعرية انتعناة 

أتُبيدإنك قدأجرت وجاركفُمْ تحتّالصّفِيح تنوب هالأصدء 

اضرب بسَيِفك ضربةًمذكورة ‏ فيها أنداءأمانةووفاء 

وقُتِل بُجِيْرُ بن العوام أخو الزبير بن العرّام» قتَلّه سعد بِنُ صفح الدَّوْسيَ جد أبي هريرة من 
قبل أمّهء قَتلّه بناحية اليمامة» وقتل معه أصرم وبَعْلك أخوّيه ابني العوّام بن خويلد. وقد قتِل 
منهم في محاربة النبي ينك قوم مشهورونء منهم زّمْعة بِنُ الأسود بن المطلب بن أسد بن عبدٍ 
العُرّىء كان شريفاًء قُتل يوم بذرء وأبوه الأسودء كان المَكّل يُضْرّب بعزّته بمكة؛ وفيه قال 
رسول الله ونه وهو يذْكُر عائّر الناقة: «كان عزيزاً مُنيعاً كأبي زُمْعة»'"» ويُكنى زَمْعة بن 
الأسود أبا حكيمة؛ وقتل الحارث بن الأسود بن المطلب يوم بذر أيضاًء وقتل عبد الله بن 
حُمَيد بن رُير بن الحارث بن الأسود بن المطلب بن أسَّد يوم بذ أيضاً. وقتّل تَؤفَل بن خحُوَيْلد 
يومَ بَدْر أيضاء ٠»‏ قتله على ؛ بن أبي طالب لك » وقتل يوم الحرة ة يزيد بن عبد الله بن زمْعة بن 


الأسْوّدء ضرّب عثقّة مُسرف بن عَفْبة صَبْراً قال له: بايع لأمير المؤمنين يزيد بن معاوية على ١‏ 


أنك عبد قِنّ له قال: بل أبايعه على أني أخوه وابن عمه؛ فضربٌ عنقّه. . وقتل إسماعيل بن 

هَبَار بن الأسود ليلاآء وكان ادَعَى حِيلةٌ فخرج مُصرخاً لمن استضرّخه فقتِل» فاتّهم به 

لسكب عبد ادبن عبن الرحون»: تاحلنهمنارية خسن يننا ».وان سيلة» تقال الشاعر: 
ولا أجيب بلبيل داعيأاًأبداً أنخحشى الغُرور كما غرّ أبن هَبَارَ 
باتوا يجرّونه في الحُحشّ مُنعقراً بعس الهديّة لابنالعمّ والجار 
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9 وقيل 9 عبد ال حصنن يوم عيبي عثمان» فعبد الله بن عبد الرحمن بن العؤام ين بن خُوّيلد فتيل 
.* | ابن قتيل ابن قَتِيل ابن قتيل أربعة. ومِنْ قَنْلاهم عيسى بِنُ مُصعَب بن الزبير» قتل بين يدي أبيه 
5 بِمَسْكن في حَرْبٍ عبد الملك؛ وكان مُصِعَب يُكنى أبا عيسى وأبا عبد الله وفيه يقول الشاعر : 
ع لِتَبِك أبا عيسى» وعيسى كلاهماا موالِي فريش كهلها وصَميمها 

:21 ومنهم مُصعَب بن شكاشة بن مُصعّب بن الزّبير» قتِل يوم قُدَيد في حَرْب الخوارج» وقد 


ذكره الشاعر فقال: 

تكن فا ندئية رجالا فتكوا: قوسن ولك شتهبدان النشة: 

إنهقدكان فيهابايِلاً صارماًيُقيمإقد/ًَالاسَذ 

ومنهم -خالد بن عثمان بن خالد بن الزبير» خرج مع محمّد بن عبد الله بن حسن بن حسن» 
فقئّله أبو جعفر وصَلْبِه . ومنهم عتيق بن عامر بن عبد الله بن الزبيرء تل بقُديد أيضاً وسمّي عتيقاً 
باسم جذه أبي بكر الصٌدّيق. 

قلت: هذا أيضاً من تحامّل أبي عثمانء هَلَا ذّكَر فَتْلى الطفت وهم عشرون سَيّداً من بيتٍ 
واحد ُتلوا في ساعة واحدة! وهذا ما لم يع مئله في الدّنيا لا في العَرّب ولا في العَجَم. ولما 
قتل حذيفة بن بذر يوم الهباءة وقتل معه ثلاثة أو أربعة من أهل بيته ضَرِبتٍ العربُ بذلك الأمثال 
واستغظموه؛ فجاء يوم الظف. «جرى الوادي فطمٌ على القَري». 

وهلا عدد القَتْلى من آل أبي طالب فإِنّهم إذا مُْدُوا إلى أيّام أبي عثمان كانوا عَدَداً كثيراً 
أضعاف ما ذكره من قتلى الأسديين! 

قال أبو عثمان: وإن كان الفخر والفَضّْل في الجود والسّماح فمن مثل عبدٍ الله بن جَعْفر بن 
أبي طالب! ومن مثل عُبيد الله ؛ بن العباس بن عبد المظلب! وقد اعترضت الأمويّة هذا الموضع 
فقالت: إِنْما كان عبد الله بن جعفر يَهَبٍ ما كان معاويةٌ ويزيد يَهَبانِء فمن فضل جُودنا جاد. 

قالوا: ومعاوية أوَّلّ رجل في الأرض وَهَب ألف دِرْهمء وأبنْه أوَل من ضاعَت ذلك» فإنه 
كان يجيز الحسنّ والحسين ابني عليّ علكة في كل عام لكل واحد منهما بألف ألف درْهمء 


1 وكذلك كان يجيز عبد الله بن العباس وعبدّ الله بن جعفرء فلمّا مات وقامٌ يزيد وفد عليه 


عبد الله بن جعفرء فقال له: إن أميرٌ المؤمنين معاوية كان يصِل رَحِمي في كل سنة بألف ألف 
درهمء قال: فلك ألفا ألف دِرهم. فقال: بأبي أنتٌ وأمي | أما إني ما قُلْيّها لابن أنثى قَبْلك» 
قال: فلك أربعةٌ آلاف ألف درهم . وعذااء مراص سائط, لأن ذلك إن صَحّ لم يُعَدٌ جوداً ولا 
جائزة ولا صلة رح ٠‏ هؤلاء قوم كان يخاة لد ل سام لسار سداة 
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قلوب الأمّةء فكان يدبّر في ذلك تدبيراً» ويّريع أموراًء ويصانع عن دُولته وملكه. وتجتن لم تعد 
قا ما أعطى خلفاء بني هاشم فؤّادهم وكتابهم وبني عئهم مجودأء فقد وهب المامون لسن بن 
سَهْل غْلَةَ عشر ةِ آلاف ألفي فما عد عُدَ ذلك منه مَكرمة» وكذلك كل ما يكون داخلاً في باب التّجارة 
وأستمالة القلوب» وتدبير الدولة؛ وإنْما يكون الْجُود ما يدقعه الملوك ؤ في الوفود والحُطباء 
والشّعراء والأشرافي والأدباء والسشمار ونحوهم. ولولا ذلك لكان الخليفة إذا وَفى الجند 
أغطياتِهم احتسب ذلك في مجوده؛ فالعمالاتُ شي : والإعطاء على ذَفْع المكروه شيةٌ» والتفضل 
والجود شيءٌ. ثم إن الْذِينَ أعطاهم معاويةٌ ويزيدٌ هو بعض حمّهم والذي فَضّل عليهما أكثر 
مما خرج منهما . 

وإن أريد الموازنة بين ملوك بني العباس وملولك , بني أميّة في العطاء ء افتّضْح بنو أميّة 
وناصروهم فضيحة ظاهرة» قن ثسناء اناه بنى عباس أكثرٌ معروفاً من رجال بني أميّة» ولو 
ذكرثٌ معروف أم جعفر وحدها لأتى ذلك على جميع صنائع بني مروان» وذلك معروفء ولو 
ذكر معروف الخيرّران وسَلْسَبيل لمُلكّت العلوا مير" الكثيرة به وما نظن خالصة مُؤلاتهم إلا 
فوق أجواد أجوادهمء, وإن شئتٌ أن تَذكر مواليهم وكتّابهم فاذكر عيسى بن ماهانء وابنه علي 
وخالد بن بَرْمَك وآبنه يحيى» وأبئه جعفراً والمَضْل وكاتبهم منصورٌ بنّ زياد ومحمّد بن منصور 
وفتى العسكرء فإنّك تجد لكل واحد من هؤلاء ما يحيط بجميع صنائع بني عبد شمس . 

فأمًا ملوكٌ الأمويّة فليس منهم إِلَّا من كان يُبَخّل على الطعام» وكان جعفر بن سليمان كثيراً 
ما يذكر ذلك» وكان معاوية يُبِعْض الرَّجِلَ النهم على مائدته» وكان المنصورٌ إذا ذكرهم يقول: 
كان عبدُ الملك جباراً لا يُبالي ما صنّعء وكان الوليدٌ مججنوناًء وكان سليمان همه بطنه وقْرْجْه 
وكان عمر أعور بين عميان» وكان هشام رجل القومء وكان لا يذكر ابن عاتكة. ا 
مع ما استثناه به يقول: هو الأحول السّراق» ما زال يُدخل إعطاء الجند ث ال 
في شهرء حتى أحذ لنفسه مقدار رق سنوّء وأنشده أبو النجم العجلى أرجوزته التي أوّلها 

الحمدللهالوّهوبالمجزلٍ 
فما زال يُصفق بِِّدَيْه أستحسائاً لها حتى صار إلى ذكر الشّمسء» فقال: 
والشمسٌُ في الأفق كمَّيْن الأخوّلٍ 
فأمر بوججء عنقه وإخراجه؛ وهذا ضَعْف شديدء وجَهْل عظيم . 
وقال خالّه إبراهيم بن هشام المخزوميّ: ما رأيثٌ من هشام خطأ قط إلا مرّتين: حَدَا به 


5 الحادي مرة فقال: 
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نعلي كَايَهاالبحْتيْ أكرمَمن تمشِيبهالمطليٌ 

فقال: صدقت. وقال مرَّة: والله لأشكوّن سليمانَ يوم القيامة إلى أمير المؤمنين عبدٍ 
الملك. وهذا ضَعْف شديد» وجهل مُمُرط . 

وقال أبو عثمان: وكان هشامٌ يقول : الله إني لأستحبي أن أعُيَ رجلا أكثر من أربعة آللاف 
دزهمء ثم أَعْطَى عبد الله بن الحسن أربعة آلاف دينار فاعتدّها في جوده وتوسعهء وإنما اشترى 
بها ملكهء وحَضّن بها عن نفسه وما في يليه . . قال له أخوه مسلمة : أتطمع أن تلي الخلافة وأنت 
بخيل جبان! فقال: ولكني حليمٌ عفيف» فاعترف بالجبّن والبَحْل» وهل تقوم الخلافة مع واحد 
منهما! وإن قامت فلا تقوم إلا مع الخطر العظيم» والتّغرير الشديد. ولو سلمتٌ من الفساد لم 
تمن الكلب: 

ولقد قَدّم المنصورٌ عليهم عمرٌ بنَ عبد العزيز بقوله: أعوَّرٌ بين عُمْيانء وزعمتم أنه كان 
ناسكاً ورعاً تقبّا» فكيف وقد جلد حُحبّيب بن عبد الله بن الزبير مائة جلدة» وصّبّ على رأسه جَرَة 
من ماء بارد في يوم شاتٍء حتى كُزّ فمات» فما أقرَ بدّمه؛ ولا خرج إلى وليّه من حَقهء ولا 
أعطى عقّْلاً ولا قوّداً. ولا كان حُبيب ممن أتت عليه حدود الله وأحكامه وقصاصه. فيقال: كان 
مطيعاً بإقامتهاء وأنه أزمَقٌ الحدٌ نفسه! واحتسبوا الضرب كان أدباً وتغزيراء فما عذره في الماء 
البارد في الشتاء» على أثر جلد شديد! ولقد بلغه أن سليمان بن عبد الملك يوصي» فجاء حتى 
جلس على طريق من يجلس عنده أو يدخل إليه» فقال رجاء بن حيوة في بعض من يدخل ومن 
يخرج : نشدتك الله أن تذكرني لهذا الأمرء أو تشير بي في هذا الشأن» فوالله ما لي عليه من 
طاقة! فقال له رجاء : قاتلك الله ما أحرصك عليها! 

ولما جاء الوليد بن عبد الملك بنعي الحججاج. قال له الوليد: مات الحجاج يا أبا حفص؟ 
فقال: وهل كان الحجاج إلا رجلاً ما أهل البيت! وقال في خلافته : لولا بيعةٌ في أعناق الناس 


:| ليزيد بن عاتكة لجعلت هذا الأمر شورَّى بين صاحب الأعوص إسماعيل بن أمية بن عمرو بن 


سعيد الأشدّق وبين أحمس قرّيش القاسم بن محمد بن أبي بكرء وبين سالم بن عبد الله بن 
عمرء فما كان عليه من الضرر والحرج» وما كان عليه من الوّكف والنقص أن لو قال: بين 
علي بن العباس وعليّ بن الحسين بن علي وعلى أنه لم يرد التيميّ ولا العدوي» وإنما دبّر 


5 الأمر للأموي»؛ ولم يكن عنده أحدٌ من هاشم يصلح للشُورى» ثم دبّر الأمر ليبايع لأخيه أبي 
| بكر بن عبد العزيز من بعده حتى عوجل بالسم . 


وقَدِم عليه عبدٌ الله بِنُ حسن بن حسن». فلما رأى كماله وبيانه وعرف نسيه ومركبه وموضعه 


1 ل ا اال 0 6 


8 0 0 _ 5 م ِ 


0 ل 78 - ومن كتاب له 822 إلى معاوية جواباً: وهو من محاسن الكتب 9ع ٠‏ وي 


2 


4 8 1 3 8 1 3 8 0 ' -. : 35 الى 1 : . 0 غ2 
ثم ٠«-‏ ام" ليا س وا د الءء . - 6 ؤم د لاوا »م 1 الا يي 20 
في" 8 6 3 1 5 00 : 2 ١ 95 ١‏ 5 : :5 .ةا . 0 هو 1 ١‏ . 0 61 


: 
1 


: 
8 
2 


يي 


ليه 


3 + د ١‏ أ ١‏ ( - . : 
ات ل 5 الياكين + الفكةظ 22 حض د 


ٍ 


:. | طواعين الشام؛ وستلحقك الحوائج على ما تشتهي وتحب. . وإنما كره أن يروه ويسمعوا كلامه. 
فلعله يبر في قلوبهم بِذْراًء ويغرس في صدورهم غَرْسا . وكان أعظم خلق الله بالجبر حتى 
”| يتجاوز الجهمية ويُربي على كل ذي غاية» عاب شلعة: وكان يصنع في ذلك الكتُّبٍء مع 
| جهله بالكلام وقلّة اختلافه إلى أهل النظر. وقال له شَوْدْبِ الخارجى: لم لا تلعن رَمْطَك 
أ وتذكر أباك إن كانوا عندك ظلمة فجرة؟ فقال عمر: متى عهذك بلعن فِرُعون! قال: : ما لي به 


1 عهد. قال: أفيّسَعك أن تمسك عن لعن فرعون ولا يَسَعْنِي أن أمسك عن لعن آبائي! فرأى أنه 
"| قد حَصّمه وقطع حجتهء وكذلك يظنه كل من قصر عن مقدار العالم؛ وجاوز مقدار الجاهل؛ 


وأيّ شبه لفرعون بآل مروان وآل أبي سفيان! هؤلاء قومٌ لهم حِرْبَ وشيعة» وناس كثير يدينون 
بتفضيلهم وقد اعتورتهم الشّبه في أمرهم. وفرعون على خلاف ذلك» وضذه لا شيعة له ولا 


*.| حزب ولا نسل ولا موالي ولا صنائع ولا في أمره شُبهْة. ثم إن عمر ظنِين في أمر أهله فيحتاج 


إلى غَسْل ذلك عنه بالبراءة منهم. وشؤذب ليس بظنين في أمر فرعون» وليس الإمساك عن لعن 
فرعون والبراءة منه مما يعرفه الخوارج, فكيف أستويا عنده! 

وشكا إليه رجلّ من رَهطه دَيْناً فادحاً » وعيالاً كثيراً» فاعتلٌ عليه» فقال له: فهلا اعتللتَ على 
عبد الله بن الحسن! قال: ومتى شاورتك في أمري! قال: أو مشيراً تراني! قال: أو هل أعطيته إلا 
بعض حقه! قال: ولم قصّرت عن كله؟ فأمر بإخراجه وما زال إلى أن مات محروماً منه. 

وكان عمال أهله على البلاد عماله وأصحابه. والذي حسن أمره؛ وشبّه على الأغنياء 
حاله» أنه قام بعقِب قوم قد بدّلوا عامة شرائع الدين وسّئّن النبي 5نف » وكان الناسٌ قبله من 
الظلم والجور والتّهاون بالإسلام في أمر صعْر في جنبه عاينوا منه 6 وألفوه عليه ؛ فجعلوه بما 
نقص من تلك الأمور الفظيعة في عدادٍ الأئمة الراشدين» وحَسّبك من ذلك أنهم كانوا يلعنون 
عليّاً فقكئلة على منابرهمء فلما نهى عمرٌ عن ذلك عدّ محسئاً. ويشهد لذلك قول كثيّر فيه : 

وليبت افك تشته م عليّاً ولم تتَخف بَرِيَاًولمت: تشبعمُقالّةمجرم 

وهلا الشعر يدل على أن شتم على غعَئة قد كان لهم عادة. حتى مدح من كف عنهء ولما 


:| ولْىَ خالد بن عبد الله الَسْرِيَ مكة - وكان إذا خطب بها لعن عليًا والحسن والحسين نكل - 
0 قال عبيد الله بن كثير السهميّ : 


لعي الله ممم د 4 110 2 الم وو . : مُمسَين:أمن سُوقَةٍوإمام 
ا المطهّرون ججدودا والكرام الآياء والأعمام 
يأمنالطير_ٌوالحمامٌولايأً من آلالرسولٍعندالمقاما! 
طبتٌ بيتاأاًوطابٌ أهلك أهلاً أل بيت الشيي والإسسلام! 
رحم ةلله والسلام عليهِمُ كلماقامقائميسلام! 
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وقام عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان - وكان ممن ينالّه بزعمهم إلى هشام بن عبد و ظ 


الملك». وهو يخطب على المنبر بعرفة - فقال: يا أمير المؤمنين» هذا يوم كانت الخلفاء ١‏ 
تستحبٌ فيه لعن أبي تُرَابِء فقال هشام: ال 0 
لَعْنْه فيهم فاشياً ظاهراًء وكان عبد الله ؛ بن الوليد هذا يلعن عليًا عكئلاة ويقول: قتل جَدَّيّ جميعاً. |: 
الزبير وعثمان. 

6ك 1 1 [1 1 1 كك 
أميركم هذا أمّرني أن ألعن عليّاء فالعَنُوه لعنه الله! وهو يُضير المغيرة. 

وأما عبدٌُ الملك فحسبك من جهله تبديله شرائع الدّين والإسلام؛ وهو يريد أن يَلِيَ أمور 
أصحابها بذلك الدين بعينه؛ وحَسُبك من جهله أنه رأى مِن أبلغ التدبير في منع بني هاشم 
الخلافة أن يلعن على بن أ بي طالب لت على منابره؛ وبري بالفجور في مجالسه» وهذا ثر: 
عين عدرّه وعَيْر عين وليّهء وحسبك من جهله قيامة على منبر الخلافة قائلاً : إني والله ما أنا 
بالخليفة المستضعًف ولا بالخليفة المداهن» ولا بالخليفة المأنون. وهؤلاء سَلَمُه وأئمته: 
وبشُّفْعَتهم قامَ ذلك المقام» وبتقدّمهم وتأسيسِهم نالَ يلك الرياسة» ولولا العادةٌ المتقدّمة: 
والأجناد المجئّدة» والصنائع القائمة؛ لكان أبَعدَ خَلْق الله من ذلك المقام؛ وأقرَبّهم إلى 


المَهْلكة إن رام ذلك الكّرّف. وعَنَى بالمُستضعًف عثمان؛ وبالمُداهِن معاوية» وبالمأفون يزيد بنّ ' 


نيا ص 


عَجز رأيه إلا أنه لم يَقَدِر على إظهار قرّته؛ إلا بأن يظهر عجر أئمّته لَكُفاك ذلك منه. فهذا ما 
ذكرثّه هاشم لأنقيها . 


معاوية؛ وهذا الكلامٌ نَفُْضُ لسُلْطانه» وعداوةٌ لأهله» وإفسادٌ لقُلوب شِيعتِهء ولو لم يكن من 


من مفاخر بني أمية 

قالت أميّة : لنا من نوادر الرّجال في العَقل والدّهاء والأدب والمكر ما ليس لأحدء ولنا من 
الأجواد وأصحاب الصّنائع ما لعن لأحدء زعم الناسن أن الدهاة أربعة : معاوية بن أبي سفيان » 
وزيادء وعَمرو بن العاص ٠»‏ والمغيرة بن شُعْبة» فمنّا رجلان» ومن سائر الناس رَججلانَ. ولنا في 
الأجواد سعيذ بن العاص» وعبدٌ الله بن عامرء لم يوججد لهما نظير إلى الساعة . وأمّا نوادر 
الرّجال في الرّأي والتدبير فأبو سُمْيان بن حرب. وعبد الملك بن مُروان» ومُسلمة بن عبد 
الملك». وعلى أنهم يَعَدَ دون في الحُلّماء والرّؤساءء فأهل الحجاز يُضربون المثل ذ في الحِلم 
بمُعاوية» كما يضرب أهل العراق المثّل فيه بالاختف . 

فأما التوح والتَّدبِيرٌ في الْحَرْب فلمُعاوية غير مُداقع ؛ وكان خطيباً مصقّعاً ومُجربا مظفراً: 
كان يجيد قول الشعر إذا اث أن قولهء كع ريج آم رَء وكان 
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مسلمة شجاعاً مدبّراً وسائساً مقلماً. وكثيرٌ الفتوح كثيرٌ الأدب. وكان يزيد بن معاوية خطيباً 


شاعراً وكان الوليدٌ بن يزيد خطيباً شاعراً؛ وكان مَرُوَانٌ , بن الحكم وعبد الرحمن بن الحَكم |2 
شاعرين» وكان بِشْرٌ بِنُ مَرْوانَ شاعراً ناسباً» وأديباً عالمأء وكان خالد بن يزيد بن معاوية خطيباً 


شاعراًء جَيّدَ الرأي» أديباً كثيرٌ الأدب» حكيماً حكيماً» وكان أرّل من أعظى التراجمة والقّلايفة» |.: ' 


وقَرّب أهل الحكمة ورؤساء أدن كز مسا عله وترججم كتبٌ النجوم والطبٌ والكممياء والحروب 
والآداب والآألات والصّناعات. 
قالوا ::وإن ذكرت البأس والشجاعةً فالعبّاس , بن الوليد بن عبد الملك». ومروان بن محمد. 


وأبوه محمّد بِنُ مَرُوان بن الحكمء وهو صاحب مصعب» وهؤلاء قومٌ لهم آثار بالرّوم لا 


تجهل : وآثارٌ بأرمينيّة لا تُنكر ولهم يوم العَقّرء شهده مسلمة والعبّاس بِنّ الوليد. 

قائر : ولنا الفتوح العظام. ولنا فارس» وخخراسَان» وأرشيية) وسجستان» وإفريقية؛ 
وجميع توح عُشمان فأما مُتوحٌ بني مَرُوان فأكئر وأعمّ وأشهرٌ من أن تحتاج إلى عدد أو إلى 
شاهد. والذين بلغوا في ذلك الزمان أقصى ما يمكن صاحب حُحنفٌ وحافر أن يبلغه» حتّى لم 
يتحتجز منهم إلا ببَحُر أو خليج بحر أو نياض أو عقاب أو حصون وصّياصي ثلاثة ة رجال: 

قتيبة بن مسلم بحُراسان. وموسى بن نُصّير بإفريقيّة » والقاسم بنْ محمد بن القاسم الثقة بالسندك 
والهند. وهؤلاء كلّهم عمَّالّنا وصنائعنا : ويقال: إن البصرة ة كانت صنائع ثلاثة رجال : عبد الله بن 
عامر؛ وزيادء والحجاج. فرجُلانٍ من أنفينا والثالث صَبِيعُنا . 

قالوا : ولنا في الأجواد وأهل الأقدار بنو عبدٍ الله بن خخالد , بن أسيد بن أميّة. وأخوه خخالد» 
وفي خالدٍ يقول الشاعر: 

إلى خالدٍ حتى أنَحُْنا بخَالدٍ ‏ فيْعّمالمتى يُرجَى ونِعْمَ المؤمّل! 

ولنا سعيد بن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيدء وهو عَقِيد الندىء كان يَسْبت ستّة أشهر 
ويُفِيق سنّة أشهرٌ ويُرَّى كَحِيلاً من غير اكتحال؛ ودّهِيئاً من غير نَدْهِينَء وله يقول موسى 
شهُوات : 
أبا خالدٍ أعني سعيد بن خالدٍ اا اا ا 
عَقيد النَدَى ما عاش يَرَضَى به النْدَّى نإناغات نم يوسن التتى بتقبد قِيدِ 
ال ب يه بي 


الناس» ولكن لما وجَدوا فينا ممًا يسع لأجله القَوْلَء ويصدق فيه القائل. قد مدح عبد الله بن | 


فيس الرّقيّات من الناس : آل الزبير عبد الله ومصعباً وغيرهماء فكان يقول كما يقول غيرهء فلما 
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مائتقمُوامنبنيأمَيّةإلا أتهمتحلمون]إنغضبوا 
وأنَهِمْمًعدنالمُلولفما تصلحللاعليهمٌالعَرّب 8 
وال تشتت: : 
من الكَمَّر المُّمَ الذين إذا أَنَتَجَوًا أقرّثُ لتبجواهملؤي بنُغالبٍ 5 
مُحيُون بَسَايين طؤراً وتارةٌ يُحيّونَ عبّاسِين شوس''' الحواجب 3 
وقال الأخطل : 0 7 
شُمْسُ العٌَداوَةٍَ حبّى يُستقاد لهم وأعظم الناس أحلاماً إذا مَدَروا 5 
قالوا: وفينا يقول شاعركم والمتشّيع لكمء الكُمّيت بن زيد: ٍ 
فالآنَمِوْتَإلىأمقيّة ولأفودُلهامصايز إ* 
وفي معاوية يقولٌ أبو الْجَهْم العَدَوِيَ : ّ 
نُقَلَْبِهَلئَخْمرحالَفَئِهٍ فتَحْبْرّمنهماكرَماًولينا |* 
تشبزاغاانى خبواتشية كاننا ا 8 
وفيه يقول : 8 
ريع إليههَوادِيالكلام إذااضل خطبتهالههدرٌ 3 
قالوا: وإذا نظرتم في امتداح الشعراء عبد العزيز بن مروان عرفتم صذق ما نقوله. ْ 
قالوا : وفي إرسال النبي وي إلى أهل مكة عثمان» واستعماله عليها عتّاب بن أسيد وهو 5 
أبن أثنتينٍ وعشرين سنة دليلٌ على موضع المَنّعة أن تُهاب 0 ونع قريشء وقال النبئ 886 | + 
قبل امتح : «فْتّيان أضَنَ بهما على الثار: عَتَاب بن أسِيد» وجبير بن مم»”'" قَولَى عتّاباً: 02 
جبير بن 
وقال الشّعين ؛ لو وُلِد لي مائةٌ ابن لسمّيئُهم كلّهم عبد الرحمن؛ للّذي رأيثُ في قُرَيشُ من 5 
أصحاب هذا الاسم». ٠‏ ثم عَدَّ عبد الرحمن بنّ عتّاب بن أسيد. وعبد الرحمنّ بن الحارث بن | .” 
هشام: وعبدٌ الرحمن بن الحَكم بن أبي العاص» فأمًا عبد الرحمن بن عَُتاب فإنه صاحبٌ الخيل |( 
يوم الجمل» ومسا الكت والحاتمء وهو الّذي مر به عل وهو قتيلٌ فقال: ليش عليك: |" 
يَعسوبٌ قريش» هذا اللباب المحْض من بَنِي عبدٍ مناف! فقال له قائل : لشَّد ما أتيتّه اليومٌ يا أمير : 
المؤمنين! قال: إِنّه قام عنّي وعنه نسوةٌ لم يمن عنك . 
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قالوا: ولنا من الحُطباء معاويةٌ بن أبي سفيان» أخطبٌ الناس قائماً وقاعداًء وعلى منبرء 


3 وفي خطبة نككاح . وقال عمر بِنْ الخطاب: ما يتصعدني شيءٌ من الكلام كما يتصعّدني خطبة 
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التكاحء وقد يكون خطيباً من ليس عنده في حديئه ووصفهه للشيء ء أحتجاجه في الأمر لسان 
بارع . وكان معاويةٌ يجري مع ذلك كله . 

قالوا : ومن تُحطبائنا يزيد بن معاوية» كان أعرابيّ ع النّسانء بَدَويَ اللّهجة. قال معاوية: 
وخطب عنده خطيب فأجاد: لي ل ل ومن خخطبائنا 
سعيد بن العاص» لم يوجد كتحبيره تحبير» ولا كارتجاله ارتجال. ومنا عمرو بن سعيد 
الأشدقء لقّبٍ بذلك لأنه حيث دخل على معاوية وهو غلام بعد وفاة أبيه» فسمع كلامه, 
فقال: إن ابن سعيد هذا الأشدق. 

وقال له معاوية: إلى من أوصى بك أبوك؟ قال: إن أبي أوصى إليّ ولم يوص بي» قال: 
بم أوصى إليك؟ قال: ألا يفقد إخوانه منه إلا وجهه. 

قالوا: ومنا سعيدٌ بن عمرو بن سعيدء خطيبٌ ابنُ خطيب ابن خطيب» تكلم الناسُ عند عبد 
الملك قياماً وتكلم قاعداً . قال عبدٌ الملك: فتكلم وأنا والله أحبّ عثرته وإسكاته» فأحسنّ حتى 
استنطقته واستزدتهء وكان عبد الملك خطيباًء خطب الناسَ مرة فقال: ما أنصفتّمونا معشر 
رعيتناء طلبتم منا أن نسير فيكم وفي أنفسنا سيرة أبي بكر وعمرّ في أنفسهما ورعيّتهماء ولم 
تسيرٌوا فينا ولا في أنفسكم سِيرّة رعيّة أبي بكر وعمرٌ فيهما وفي أنفسهمّاء ولكل من النصفة 
نصيب . قالوا: فكانت خطبته نافعة. | 

قالوا: ولنا زيادٌ وعبيد الله بنُ زيادء وكانا عَنْيّيْن في صحة المعاني؛ وجودة اللفظء ولهما 
كلام كثير محفوظ . 

قالوا: ومن خطبائنا سليمان بن عبد الملك والوليد بن يزيد بن عبد الملك. 


ومن مُخطبائنا ونسّاكنا يزيدٌ بن الوليد الناقص. قال عيسى بن حاضر: قلتٌ لعمرو بن مُبيد: 
ما قولك في عمرٌ بن عبد العزيز؟ فكلّح؛ ثم صَرّف وجهه عنّي. قلتُ: فما قولّك في يزيد 
الناقص؟ فقال: أو الكاملء قال بالعدل» وعَمِل بالعذلء وبذل نفسه وقتل ابن عمه في طاعة 
ربهء وكان تكَالاً لأهله. ونقص من أغطياتِهم ما زادته الجبابرة» وأظهرٌ البراءة من آبائه» وجعل 
في عهده شَرْطاً ولم يجعله جَرْماء لا والله لكأنه ينطق عن لسان أبي سعيد - يريدٌ الحسن 
البصري - قال : وكان الحسن من أنطق الناس . 

قالوا: وقد قُرى: في الكُّبٍ القديمة: يا مبذّر الكنوزء يا ساجداً بالأسحارء كانت ولايئّك 
: يك ع لمت 
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ومن خطبائنا ثمّ من ولد سعيد بن العاص عَمْرو بن حَؤْلة» كان ناسبا فصيحاً خطيباً . 

وقال ابن عائشة الأكبر: ما شهد خطيباً قظ إلا ولجلج هيبةٌ له ومعرفةٌ بانتقاده. 

ومن خخطناكنا عي الله رن عام وعبد الأعلى بن عبد الله بن عامرء وكانا من أكرم الناس, 
وأبيّن الناس» كان مسلمة بن عبد الملك يقول: إني لأنحى كور عِمَامتي على أُدَُنَ لأسمع كلام 
عبد الأعلى . 

وكانوا يقولون: أشبه قرّيش نعمةً وجهارةً وافتداراً وبياناً بعمرو بن سعيد عبد الأعلى بن 
عبد ألله . 

قالوا : ومن خخطبائنا ورجالنا الوليدُ بن عبدٍ الملك؛ وهو الذي كان يقال له فحل بني 
مروان؛ كان ني كحك هك سوق رحلا لشلليه: 

ومن ذوي آدابنا وعلمائئا وأصحاب الأخبار ورواية الأشعار والأنساب بِشْرٌ بن مروان أمير 
العراق . 

قالوا: ونحن أكثرٌ نْسَاكاً منكم, منّا معاوية بن يزيد بن معاوية» وهو الذي قيل له في مَرَضه 
الذي مات فيه: لو أقمتٌ للئاس ولىئ عهد؟ قال: ومن ججعل لي هذا العهد في أعناق الناس؟ 


والله لولا خؤفي الفتنة لما أقمت عليها طرفة عين» والله لا أذهب بمرارتها. وتذُهبون 
بحلاوتها. فقالت له أمّه : لوددتٌ أنك ح خيّضة» قال: أنا والله ودذدت ذلك . 


قالوا: وما يجان بوهبد المالك اللي لثم النيماس ورة العستكرين: وأخرج 
المسْججونين؛ وترك القريب. واختار عمر بن عبد العزيز» وكان سليمان جواداً خطيباً جميلاً 


| صاحب سلامة ودعة وحبٌ للعافية وقرب من الئاس » حتى سمي المهدي. وقيلت الأشعار في 


ذلك. 

قالوا: ولنا عمر بن عبد العزيز» شبه عمر بن الخطاب. قد ولده عمرء وباسمه سمي . وهو 
شجٌ قريش المذكور في الآثار المنقولة في الكُبٍء العدل في أشدّ الزمان» وظلّف نفسه بعد 
اعتياد النعم» حتى صار مثلاً ومفحّراً. وقيل للحسن: أما رويتَ أن رسول الله ته قال: لا 
يزداد الرّمان إلا شِدة: والناس إلا سسا ولا تقوم الساعةٌ إلا على شرار الخلق! قال: بلى. 
قيل: فما بال عمرٌ بن عبد العزيز وعذله وسيرته! فقال: لا بد للناس من متنفُس. وكان مذكوراً 


٠. :ٌ‏ ب ءَ 5 
مع الخطباءء ومع النْسَاكء ومع الفقهاء. 


قالوا: ولنا ابنه عبد الملك بن عمرَّ بن عبد العزيز» كان ناسكاً زكنًا طاهراً وكان من أتقى 
الناس وأ حستهم معونة لأبيه»-وكان كثيراً ما يعظ أباه وينهاه. 


قالوا :الاين ل تقر له فى جميع أمووة. لح ا سن إسماعيل بن أمية بن 
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قالوا اعبوانها بر جتسي يار لبعد لاد بعت ومن نُسّاكنا يزيد بن 
محمد بن مروانء كان لا يُهِدِب ثوباً ولا يصبغه. ولا يتخلّق بخلوقء ولا اختار طعاماً على 
طعام: ما أطعم أكلهء وكان يكره التكلّف» وينهى عنه. 

قالوا: ومن نُسّاكنا أبو بكر بن عبد العزيز بن مروان؛ أراد عمر أخوه أن يجعله وليّ عهده 
لما رأى من فضله وزهده؛ فسما فيهما جميعاً . 

ومن تُسّاكنا عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفّانء كان يصلّي كل يوم ألف ركعة» وكان 
كثير الصدقة؛ وكان إذا تصدّق بصدقة قال: اللهمّ إن هذا لوجهك فخمّف عنّي الموت. فانطلق 
حاجّاً: ثم تصبّح بالنوم فذهبوا يُتَبّهونه للرّحيل» فوجدوه ميتاًء فأقاموا عليه المأتم بالمدينة: 
وجاء أشعبٌ فدخل إلى المأتم وعلى رأسه كبّة من طين» فالْتّدم مع النّساءء وكان إليه محسنا . 

ومن نساكنا عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. 

قالوا: فنحن نعدّ من الصلاح والفضل ما سَمعتموهء نا لم تذكره أكترة بوانتم اتقولوت .أ 

هي الشجرة الملُعونة في القرآن. وزعمتم أن الشجرة الخبيثة لا :؛ تثمر العَليّبء كما أن الطيّب لا 

يثمر الخبيث» فإن كان الأمر كما تقولونء فعثمانٌ بِنُ عفان ثمرةٌ خبيئة. وينبغي أن يكون 
انب فق تم ابه إلى بيث: وكفلك يزيد بن أبي سيان صاحبٌ مقمة أبي بكر الضدّيق 
على جيوش الشام؛ وينبغي لأبي العاص بن الربيع زَوْج رَيْنَبَ بنتِ رسول الله مَتقة أن يكون 
كذلك. وينبغي لمحمّد بن عبد لله المديع أن يكون كذلك: وإن ولدنّه فاطمة تَقِيّكلاز . لأنه من 
بني أميةء وكذلك عبدٌ الله بن عشمان بنٍ عفان سِبْظ رسول الله كاي » الذي مات بعد أن شَدَن 
تمر الدّيكُ عينه فمات» لأنّه من بني أميّة» وكذلك ينبغي أن يكون عَتَّابٍ بن أسِيد بن أبي 
لبي اا اا ااا ا 0 
أضنٌ بهما عن النار : عَتَاب بن أسيدء وجُبَيْر بن مُطِع.:00) . وكذلك ينبغي أن يكون عمر بِنْ عبد 
العزيز شبيه عُمرَ بن الخهّلاب كذلك» وكذلك 00 وكذلك يزيد الناقص» 
وينبغي ألا يكون النبئ هه عَدّ عثمانٌ في العَشّرة الّذِينَ بشرهم بالجنئّة» وينبغي أن يكون 
خالدٌ بنُ سعيدٍ بن العاص شهيد يوم مَرْجٍ الصّفْر والحبيس في سبيل الله روالي النبي وَننقة على 
اليمن» ووالي أبي بكر على جميع أجنادٍ الشام» ورابع أربعةٍ في الإسلامء والمهاجر إلى أرض 
الحَبّشة كذلك. وكذلك أبانُ بن سعيدٍ بن العاص المهاجر إلى المدينة» والقديم في الإسلام: 
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والحبيس على الجهاد. نونب أن كون ملعونا عبنا: وكذلك أبو حذيفة بن عَتبة بن ريبعة» 


وهو بَذْريَ من المهاجرين الأوّلين» وكذلك أمامة بنت أبي العاص , بن الربيع ؛ وأمّها زيلب يبلت ا 


رسول الله 2825 ١‏ وكذلك آم كلتوم يحت غقية بن ابي معي وكان النبي #86ة يُخرجها من 
المغاري. ويضرب لها بسهم مُمء ويصافحهاء. وكذلك فاطمة بنتٌ أبي مُعَيطٍ : وهي من مهاجرة 
الحشة , 


قالوا: وممًا تَمَخْر به وليس لبني هاشم مثله؛ أن منا رجلا ولي أربعين سنة منه عشرون سنة |ع. 
خليفة» وهو معاوية بن أبي سُفيان. ولنا أربعة إخوةٍ خلفاء: الوليد؛ وسليمان» ويزيد وهشامء |. 


بنو عبد المَلِك: وليس لكم إلا ثلا: ثة إخوة: كمحمّد» وعبد الله؛ وأبي إسحاق أولاد هارون. 

قالوا: ومنا رتجل ولد سبعةً من الخلفاء وهو عبد الله بن يزيد بن عبد الملك بن مَروانء أبوه 
يزيدُ بن عاتكة خليفة؛ وجذه عبد الملك خليفة» وأبو جدّه مروان بن الحكم خليفة»؛ وجذه من | 
قبل عاتكة ابنة يزيد بن معاوية أبوها يزيد بن معاوية وهو خليفة ومعاوية بن أبي سُفيان وهو |(8 
خليفة» فهؤلاء خمسة.ء وأمَّ عبد الله هذا عاتكة بنت عبد الله بن عثمانَ بن عَفَانَء وحفصة بنت 
عبد الله بن عمرّ بن الخطظاب» فهذا خليفتان» فهذه سبعة من الحُلفاء وَلَدوا هذا الرّجل . 


قالوا: - امرأة أبوها خليفة؛ وجذها خليفة» وابئها خليفة» وأخوها خليفة؛ وبعلها | 


خليفة بمتماسايا ,1 مكان خلنة لاسي سر الولنين ران خاي 
وأخوها معاوية بن يزيد ليف وبَعْلّها عبّد الملك بن مَرُوانَ خليفة . 
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قالوا: ومن وَّلّد المدبّج محمد بن عبدٍ الله الأصغر أمرأةٌ ولَدّها النبي َل وأبو بكر وعمّر 8 
وعشمان وعلي وطلحة والزبير» وهي عائشة بنتٌ محمد بن عبدٍ الله بن عمر بن عثمان بن عفان» 0 


وأمّها خديجةٌ بدت عثمانً بن عُرُوة بن الزبير» وأمَ عروة أسماءُ ذاتُ النُطاقين بنت أبي بكر |". 
الصَدَّيقء وأم محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان - وهو المدذبج - فاطمة بنتَ الحسَّين بن 
علي لت ؛ وأمَّ الحُسَين بن علي تل فاطمةٌ بن رسول الله نه ؛ وأم فاطمة بنتٍ 
الْحُسين بن على يكن أمَّ إسحاق بنتٍ طلحة بن عبدٍ الله؛ وأمٌ عبدٍ الله بن تَمرو بن عُثْمان بن 
عمّان ابنةٌ عبدٍ الله بن عُمّر بن الخظاب . 

قالوا: ولنا في الجمال والحسّن ما ليس لكم» بحا العنيم: والدياعء ذل فلك لمجمالة, 
ومنّا المطرّف» ومنًا الأرجُوان» فالمُطرف وهو عبدٌ الله بِنُ عمرو بن عُشْمأنَ؛ م سْمَي المطرّف 
لجمالهء وفيه يقول الفرزدق : 

نمًاالفاروق إنك وابين أروّى أبُوكَ فأنتَ منصيعالتهار 
لبمة. اعم بلي للدت ساك تعفد اا نبل عد طم 
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قالوا: ومنًا ابنُ الخلائف الأربعة» دعي بذلك وشهر به؛ وهو المؤمّل بن العبّاس بن 
الوليد بن عبد الملك» كان هو وأخوه الحارثٌ آبئي العبّاس بن الوليد من الفجاءة بنثٍ قَطري بن 
الفجاءة» إمام الخوارج: وكانت سبيت فوقعتٌ إليه» فلما قام عمر بن عبدٍ العزيز أتثُ وجوه بني 
مازن وفيهمْ حاجبُ بن نيان المازنيئ الشاعر فقال حاجب: 

أتيناك زُوَاراً ووّفْداً إلى التي أضاءت قلا يَخُْمَّى على الناس نُورُها 

بُوها عميد الحي جَمْعاً وأممها من الحنظليات"”'' الكرام حُجورُها 

فإن نَكُْ صارث حين صارثُ فإنّها إلى نسسب زلا كرام نَفِيرّها 

فبَعثٌ عمر بن عبد العزيز إلى العبّاس بن الوليد إما أن ترّدّها إلى أهلهاء وإما أن تُرّوجهاء 
فقال قائل ذاتٌ يوم للمؤمّل: يا بن الحلائف الأريعة» قال: ويلك من الرابع! 

قال: قطري» فأما الثلاثة فالوليدٌ وعبد الملك ومروانء وأما قَطريّ فبويع بالخلافة» وفيه 
يقول الشاعر: 

وأبونعامةسيّدالكقار 

قالوا: ومن أين صار محمد بِنُ على بن عبد الله بن العباس أحق بالدعوة والخلافة من سائر 
إخوته! ومن أين كان له أن يَضّعها في بيته دون إخخوته! وكيف صار بنو الأخ أحقٌ بها من 
الأعمام! 

وقالوا: إن يكن هذا لمر نما كقتامة :سير انك :قاقز سه لل العنالى انا وزناتان 
بِالسَنَ والتجربة فالعغمومة بذلك أولى . 

قالوا: فقذ ذكرّنا جملاً من حال رجالنا في الإسلام؛ وأما الجاهلية فلنا الأعياص 
والعنايس . 

ولنا ذو العصابة أبو أخيّحة سعيدٌ بن العاص كان إذا اعتمّ لم يعنّم بمكة أححدء ولنا حَرْب بن 
أميّة رئيسٌ يوم الفجارء ولنا أبو سُفيان بن حَرْبِ رئيس أحُد والخنْدقَء وسيّد قريش كلها في 
زكائ: 

وقال أبو الجَهُم بِنُ خذيفة العدوي لعمرٌ حين رأى العبّاس وأبا سُفْيان على فراشه دون 
الناس : ما نرانا نستريح من بني عبدٍ مناف على حال! قال عمر: بئس أخو العَشِيرة أنتَ! هذا 


عم رسول الله َيه , وهذا سيد قريش . 


قالوا: ولنا عُتّبة بِنُ رَبيعة» ساد مملقاء ولا يكون السَّيّد إلا مُتَرفاً» لولا ما رأوا عنده من 
البّراعة والئبل والكمال. وهو الذي لما تحاكمت بجيلة وكلب من مُنافّرة جرير والفرافصة» 


)١(‏ الحنظليات #صط ف ولايد الب أد اط عدت اللسان. اسه 
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وتَرَاهَنُوا بسوق عُكَاظَء وصنّعوا الرّهن على يده دون جميع مَن شهد على ذلك المشهّدء وقال 
رسول الله َي ٠‏ ونظر إلى قريش مُقبلة يومٌ بدر: «إن يكن منهم عند أحد خير فعند صاحب 
الجمل الأحمر»''©» وما ظبّك بشَبْخ لبوا له من جميع العسكر عند المُبارّزة بيضة فلم يُقدروا 
على بيِضة يدخل رأسّه فيهاء وقد قال الشاعر: 
وإناأنامنٌ يملا البيض هامنا 
قالوا: وأمَّيّة الأكبر صنفان: الأعياص والعنابس» قال الشاعر: 
من الأغياص أومِن آل حَرْب أغركَغعْرَةَالفْرَسٍ الجودٍ 


سُمُوا بذلك في حَرْبٍ الفجار حينَ حَفَّروا لأرجلهم الحفائر وثبتوا فيهاء وقالوا: نموت |. 


نيعا أوانظفر : وإتما سَقُوا بالعنابين لأنها أسماء الاسودء وإنما سما الآغيّاض لآنها أسماء 
الأصُولء فالعًنابس: حَرْبٍ وسَفيان وأبو سُفيان وعَمْروء والأعياص: العيص»ء وأبو العييص» 
والعاص» وأبو العاص وأبو عمروء ولم يعقب من العنابس إلا حَرْبٍ»ء وما عَقَّبِ الأعياصٌ إلا 
العيص» ولذلك كان معاوية يشكو القلّة. 

قالوا: وليس لبني هاشم والمظلب مثل هذه القِسُْمة» ولا مِثْل هذا اللقب المشهور. وهذا 
ما قاليّه أميّهٌ عن نفسها . 

الجواب عمًا فخرت به بنو أمية 

ونحن نذكر ما أجاب به أبو عثمان عن كلامهم. ونضيفٌ إليه مِن قِبّلنا أموراً لم يذكرهاء 
فنقول: قالت هاشم : أمّا ما ذكرتم من الذّهاء والمكر فإنَ ذلك من أسماء فبجار العْقّلاء» وليس 

من أسماء أهل الصواب في الرأي من العٌقّلاء والأبرار. وقد بلغ أبو بكر وعٌمر من التّدبير 
وصواب الرأي. والخبرة بالأمور العامّة» وليس من أؤْصافهما ولا مِنْ أسمائهما أن يقال: كانا 
داهيين»؛ ولا كأنا مكيرين. وما عَامُل معاوية وعمرو بن العاص علا او قَط بمعاملة إلا وكان 
علي علي أعلّم بها منهماء ولكنْ الرجل الذي يُحارب ولا يُستعمل إلا ما يحل له أقل مذاهب 
في وُجوو الحيّل والتدبير مِنّ الرّجل الذي يُستعجل ما يحل وما لا يحل. وكذلك من حَدّث 
وأخْبّرء ألا تَرَى أنّ الكَذَابِ ليس لكذبه غاية. ولا لما يُولّد ويَصنّع نهاية: والصَّدُوق إنما 
يحدّث عن شيء معروف» ومعئى محدود! ويدلٌّ على ما قلنا أنّكم عددتم أربعةً في الدّهاء 
وليس واحدٌ منهم عند المسلمين في طريق المتّقين» ولو كان الدّهاء مَرْتبة والمكر مَنْزلة لكان 
تقدُمُ هؤلاء الجميع السابقين الأوّلِين عَيْباً شديداً في السابقين الأوّلِينء ولو أن إنساناً أراد أن 
يمدّحَ أبا بكر وعمّر وعثمان وعليًا ثم قال: الذّهاة أربعة» وعَدَهمء لكان قد قال قولاً مرغوباً 


.)١177 /١( أخرجه أحمد في «مسنده' (461)., و«الثقات» لابن حبان‎ )١( 
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:| عنه» لأنّ الدهاء والمكُر ليسا من صفات الصالحين؛ وإن علموا من غامض الأمور ما يجهّله 


و 


2| جميع العقلاء. ألا ترى أنه قد يَحسن أن يقال: كان رسول الله عطق أكرءٌ الناس. وأحلم 
الناس: وأجوّدَ الناس» وأشْبَعٌ الناس: ولا يجوز أن يقال: كان أمكرٌ الناسء وأدهى الناس» 
الو ا ري ات اي 


00 عار وعبيد افد ين الثاس: بلجيو يبودا ا 0 


١ 
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0 
1 


: 
عن 


كمحمد المهدي. وهارون. ومحمد بن زبّيدة: وعبد ألله المأمون. وجبفر المقتدرا بل لعل 
جود بعض صنائع هؤلاء كبني بَرْمَك وبني الفرات. أعظم من جُود الرّجُلِين اللّذِين ذكرتموهماء 


5 بل من جميع ما جاء به حُلفاءٌ بني أمية. 


وأما ما ذكرتم من حلم معاوية»؛ فلو شئنا أن نجعّل جميمٌ ساداتنا حُلمَاءَ لكانوا مُحتملين 


8 لذلك» ولكنّ الوجه في هذا ألا يُشّْقَ للرجل اسم إلا من أشرة ف أعماك واكزم اخلاقة» رالا ان 


بتع للك هيد امسا به مدق رصي بذاك سما مسكن يده تنشد عروقا يه كما عرف الأحئف 
بالحلم وكما غرف حاتم بالجود. وكذلك هرمء قالوا: هّرم الجواد» ولو قلتم: كان أبو 


3 العاص بن أميّة أحلم الناس» لقلنا: ولعلّه يكون قد كان حليماً ولكن ليس كل حلم يكون 
)| صاحبه به مذكوراً؛ ومن إشكاله بائناً . 


وإنكم لتظلمون خصومكم في تسميتكم معاوية بالحلم؛ فكيف من دونه لأن العَرّبِ تقول 
أحلم الحلمين ألا يتعرّض ثم يُحلم»ء ولم يكن في الأرض رَجَلٌ أكثر تعرّضاً من معاوية. 


5 والتعرّض هو السّفهء فإن ادّعيتم أن الأخبار التي جاءت في تعرّضه كلها باطلةء فإِنَ لقائل أن 


يقول: : وكل خبر رَوَيَْموه في جلِمه باطل؛ ولقد شهر الأحنف بالحلمء ولكنه تكلّم بكلام كثير 
ود دي واه اعد ا 0 


3 عن 0 ومعاوية. 
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3 
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وكان المأمون أحلمَ الناسء وكان عبدٌ الله السفاح أحلم الناس. ويعد؛ فمن يستطيع أن 


5 يصف هاشماً أو عبد المطلب بالْجِلم دون غيره من الأخلاق والأفعال حبّى يسمّيّه بذلك» 


ويخصٌ به دون كل شيء فيه من المُضْل! وكيف وأخلاقهم متساوية» وكلها في الغاية! ولو أن 
رجلا كان أظهّرَ الناس زُهُذا: وأصدّقهم للعدوٌ لقاء. وأصدق النامى لمانا وأجوّد الناس كفا 


7 ,| وأفصَححهم منطقاً. وكان بكل ذلك مشهوراً. لمنع بعض ذلِك من بعض » ولما مرف اد 
| المقدّم: والكامل المعظمء ولم يكن الجوادٌ أغلب على اسمه. ولا البيان ولا النّجدة. 
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اا1111آذظص2 كان أبو طالب والرّبير شاعرين» وكان أبو 
سُفْيان بن الحارث بن عبد المطلب شاعراً. ولم يكن من أولاد أمبة بن عبدٍ شّمْس لصُلْبه شاعرء 
ولم يكن في أولاد أميّة 0 في الإسلام المزمي من ولد #تمان ين عفان 
معأوية بن جعفر . ا وأخوره 
أبو القاسم»ء ولنا الحماني» وعلي بن محمد صاحب الزن وكان إبراهيم بن الحسن صاحب 
با تحمرى أديباً شاعراً فاضلاً. ولنا محمد بن على بن صالح الذي خرج في أيام المتوكل . 
وشعرائهمء وإن عددتم الخطابة والبيان والفصاحة لم تعذوا كعليّ بن أبي طالب تك . ولا 
كعبد الله بن العباس » ولنا من الخطباء زيد بن على بن الحسين» وعبد الله بن معاوية بن 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر. وجعفرٌ بن الحسين بن الحسن» وداود بن علي بن 
عبد الله بني العياس » وداود وسليمات أبنا جعفر بن سليمان. 

قالوا: كان جعفر بن الحسين بن الحسن ينازع زيد بن علي بن الحسين في الوصية. وكان 
النامنٌ يجتمعون ليستمعوا محاورتهماء وكان سليمان بن جعفر بن سليمان بن على والي مَكة 
فكان أهل مكة يقولون: لم يرد علينا أميرٌ إلا وسليمان أبين منه قاعداًء وأخطب منه قائماً. 
وكان داود إذا خطب اسْحَئْفر فلم يردّه شيء. 

قالوا: ولنا عبد الملك بن صالح بن على» كان خطيبا بليغآ» وسأله الرشيد - وسليمَان بن 
أبي جعفر وعيسى بن جعفر حاضران - فقال له: كيف رأيتٌ أرض كذا؟ قال: مسافي ريح. 
ومنابت شيح . قال: فأرضٌ كذاء قال : هَضْيات حمر ورّبوات عَفْرء احتى أتى على جميع ما 
سأله عنهء فقال عيسى لسليمان : : والله ما ينبغي لنا أن نرضى لأنفسنا بالدون من الكلام. 

قالوا: وأما ما ذكرتم من نْسَاك الملوك» فلنا علئُ بن أبي طالب غكئلة . وبزهده وبدينه 
يضرب المثل » ولنا محمد بن الوائق من خلفاء بني العباس» وهوالملقب بالمهتدي. كان 
يقول: إني لآنفٌ لبني العبّاس ألا يكون منهم مثل عمر بن عبد العزيزء فكان مثله وفوقه. ولنا 
القادر أبو العباس بن إسحاق بن المقتدرء ولنا القائم عبد الله بن القادرء كانا على قدم عظيمة 
” نإ عدسار السالاين فير لمارا قاين الت من عا ين المسين 
0 وعلين الأغرء وغل العا ده وما 
أقسم على الله بشيء إلا وأبرٌ قَسَمه! وأين أنتم عن موسى بن جََعْفر بن محمد! وأين أنتم عن 
الصص اه عو "بس اسيك لاعيرد لسعطف عطال ل ف يلت 


5 


5 
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رق 61-١‏ شرح نهج البلاغة ج(5١‏ هه : 


وأما ما ذكرتم من الفتوح ؛ فلنا الفتوح المعتصميّة التي سارت بها الركبّان» وضربت بها 
الأمثال» ولنا فتوح ح الرشيد» ولنا الآثار الشريفة في قتل بابك الخرّمي بعد أن دامت فتنته في دار 


| الإسلام نحو ثلاثين سنة. وإن شئت أن تعدّ فتوحّ الطالبيّين بإفريقيّة ومصر وما ملكوه من مُدن 
: الروم والفرنج والجلالقة في سني ملكهم. عددت الكثير الجم الذي يخرج عن الحضرء ويحتاج 


إلى تاريخ مفرد يُشتمل على جلودٍ كثيرة . 

فأما الفقه والعلم والتفسير والتأويل فإن ذكرتموه لم يكن لكم فيه أحدء وكان لنا فيه مِثل 
على بن أبي طالب ته . وعبد الله بن العباس». وزيد بن على؛ ومحمد بن على» ابني علىّ بن 
الحَسّين بن على» وجعفر بن محمد الذي ملآ الدنيا علمه وفقهه. ويقال: إن أبا حنيفة من 
تلامذِتهء وكذلك سَفيان العْوْرِيّ» وحسبك بهما في هذا الباب؛ ولذلك نسب سَعُيان إلى أنه 
رَيْدُِ المذهّبء وكذلك أبو حنيفة. 

ومَنْ مِئل علي بن الحُسين زين العابدين! وقال الشافعي في «الرسالة»''' في إثبات حبر 
الواحد: وجدتٌ علي بن الحْسّين وهو أفقه أهل المدينة يُعوّل على أخبار الآحاد. 

ومن مثل محمّد بن الحنفيّة وابنه أبي هاشم الذي قرّر علومٌ التوحيد والعَدُل! وقالت 
المعتزلة : عَلْبْنا الناسّ كلهم بأبي هاشم الأوّلء وأبي هاشم الثاني! 

وإن ذكرتم النجدة والبّسالة والشّجاعة فمن مثل علي بن أبي طالب ظئهة » وقد وقم اتفاق 
أوليائه ووأعدائه على أنه أشجّع البَشَر! 


ومن مثل حمزة بن عبد المطلب أسّد الله وأسد رسوله! ومن مِثل الحُْسَّين بن علي كلف | 
قالوا يوم الطفٌ : : ما ورأينا مكثوراً قد أفرد من إخوته وأهله وأنصاره أَشْبّع منه. كان كالليث 


المخرّب» يُحطم الفرسان حَظماً . وما ظنك برجل أبَتْ نفسه الدنية وأن يعطي بيده ففائلَ حتى : 
عل هو وَبنوه وإخوته وو عله بعد بذل الأمان لهمء والتويقة ة بالأيُمات المعلظة وهو الذي سَنّ : 


ومن لكم مِثل محمد وإبراهيم بن عبد الله! ومن لكم كزيدٍ بن عليء وقد علمتم كلمئتّه التي 
قالها حيث خرج من عند هشام: ما أَحَبٌّ الحياً إلا مَنْ ذّلَء فلمًا بلغت جشاماً قال: خارجٌ 
وَربٌ الكَعْبة! فخرج بالسيف» ونهّى عن المنكرء ودعا إلى إقامة شعائر الله حتى قُيِل صابراً 
وقد بلغنكم شجاعة أبي إسحاق المعتصم.؛ ووقوقُه في مشاهد الحَرْبٍ بنفيه حنّى فَتَح 


.)15/5( «الرسالة في أصول الفقه»: لمحمد إدريس لشانني لخر 4له). د«الأعلام»‎ )١( 
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الفتوح الجليلة. وبلغتكم شجاعةٌ عبد الله بن عليء وهو الذي أزال مُلّك بني مَرُوانَء وشَّهِدَ 
الحُروبٌ بنفسه» وكذلك صالح بن عليّ» وهو الذي اتبع مروان بن محمدٍ إلى مصر حتى قتله . 
قالوا: وإن كان الفَضْل والفّخُر في تواضع الشّريف» وإنصاف السّيدء وسَجاحة”'' الخُلّق 
ولِين الجانب للعشِيرة والموالي» فليس لأحدٍ من ذلك ما لبني العبّاسء ولقد سألنا طارق بن 
المبّارك - وهو مولّى لبني أميّة» وصنيعة من صَنائِعهم - فقلنا: أي القبيلتين أشدّ نخوةً وأعظم 
كبرياء وججبريّة أبنو مَرُوان؟ أم بنو العبّاس؟ فقال: والله لَبَنَو مَرُوانَ في غير دولتِهم أعظمّ كِبُرياء 
من بني العبّاس في دولته» وقد كان أدرّك الدولئّينء ولذلك قال شاعرهم: 
عَِتيهٌفَرَشًحهلكل عظيم 
وإِذْتَاةَئَيَاء سِواهمْفإنما يمي هُلتوك"أويتيهللوم 
ومن كلامهم: من لم يكن من بني أمية تَيّاهاً فهو دَعَيَ . 
قالوا: وإن كان الكبرٌ مَفحَراً يمدّح به الرجال ويُعَدَ من نصال الشرف والفَضْلء فمولانا 


عمارة بن حَمزةً أعظم كبراً من كلّ أُمَويّ كان ويكون في الدنياء وأخبارٌه في كِبْره وتيهه مشهورة | 


متعالمة . 

قالوا: وإن كان الشرف والفَحْرٌ فى الجمال وفي الكمال وفي البّسطة في الجسم وتمام 
القَوام؛ فمن كان كالعباس بن عبد المطلب! 

قالوا: رأيْنا العبّامنَ يطوف بالبيت وكأنه فُسُطاط أبيض . 

ومن مِثل على بن عبد الله بن العباس وَوَّلَدِه وكان كل واحد منهم إذا قام إلى جَنْبِ أبيه 
كان رأسّه عند شححمة أدُّنهء وكانوا من أطوّل الناسء وإنّك لتجد مِيراتٌ ذلك اليومَ في 
أولادهم . 

ثم الذي رواه أصحاب الأخبار وحُمّال الآثار في عبدٍ المطلب من التمام والقّوام والجمال 
والبهاء. وما كان من لقب هاشم بالقَّمّر لجماله»ء ولأنهم يستضيثون برأيه؛: وكما رواه الناس أن 
عبد المطلب وَلَدَ عَشَرةٌ كان الرجل منهم يأكل في المجلس الجَدّعة ويَشرّب الفِرّق» وترد أنوفهم 
قبل شِفاجِهم» وإن عامرٌ بن مالك لما رآهم يطوفون بالبيت كأنْهم جمالٌ ججون قال: بهؤلاء تمئّع 
مكة» وتشرف مكة! 


وقد سمعتم مأ ذْكرّه الناس من جمال السّماح وحسّئهء وكذلك المهدي وابئه هارون ش 


الرشيد»ء وابنه محمد بن زبيدة وكذلك هاروت الوائق. ومدحمد المنتصر والرّبير المعتز , 


() السجاحة: اللين والسهولة. اللسان» مادة (صجح) . 


)0( النوك: ١‏ :.. القاموس » مادة (نو ك) . 
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قالوا: ما في بولاف امم أحتن صورة مه وكا المكض عل بن المسضد ب 
بارع الجمال» ولذلك قال الشاعر يُضرب المَثْل به : 

اتويات كالشّمس أو كالبَدْرٍ أو كالمُكْتّفي 

فجَعّله ثالث القَمَرَين. الح 00 
الي ع بام بن الحَسّن المُخض. 

ثالوا : ولنا ثلاثة في عَضْرٍ بنو عَمْء كلّهم يسئى علي وكلّهم كان يَصنّح للخلافة بالفقه أي 
والنْسّك والمركب» والرّأيء والتجرية» وَالحالٍ الرفيعة بين الناس: علي بن الحسّين بن علي ٠‏ 
وعلي بِنُ عبد الله بن العبّاس» وعلي بن عبد الله بن جعفرء كل هؤلاء كان تامّاً كاملاً بارعا |. 
جامعاً. وكانت لَبَابة بنتُ عبد الله بن العبّاس عند على بن عبد الله بن جَعْفْره قالت: ما رأيتّه 9 
مااي سا وتوران الإسيس لوي ولا مَنكه أنه 
أكثرٌ من 

قالوا : وبعد هؤلاء ثلاث بنوعم» وهم بنو هؤلاء الثلاثة؛ وكلهم يس محمدًء كما أن كن شْ 
واحد من أولئك يسمّى علهًاً : وكلّهم يَصلّح للخلافة بِكَرّم التّسب وشَّرّف الخصال: : محمد بن ١|‏ 
عل بن الحسَّين بن علي؛ ومحمّد بن على بن عبد الله بن العَبّاس» ومحمد بن علي بن عبد الله بن 0 

قالوا : كان محمد بن على بن الحسين لا ب يُسمِع المبتلى الاستعاذة: وكان يُنهى الجارية |" 
بالقلاز الايقولة لمي كين: با ساكل د وهريظك ليان السياق ومنه ومن أبنه جعفر تَعَلم 
النامسُ الفِقُه؛ وهو الْمُلَقّب بالباقر؛ باقر العِلّم لقَبه به رسول الله 58 ولم يُخلق بعدء وبشّر | .“ 
به» ووعد جابر بن عبد الله برؤيته» وقال: ستراه طفلاء فإذا رأيته فأبلِعُْه عنّي السلام» فعاش 
جابرٌ حتّى رأهء وقال له ما وصّي به. 9 

وتوغد خالد بن عبد الله القَسْريَ هشامٌ بن عبدٍ الملك في رسالة له إليه وقال: والله إني 9.١‏ 
لأعرف رجلا ججازيّ الأصل, شِآمِيٌ الدّارء عِراة قىّ الهرى؛ يريد محمد بن علي بن عبد الله | 09 
ان العتامى: : 





قالوا: وأمّا ما ذكرتم من أمرٍ عاتكة بنتٍ يزيد بن معاوية فإنا نذكر فاطمة بنت |.9] 
رسول الله ج4292 . وهي سمدة نساء العالمين»؛ وأمها دي سدة سا العالمين ؛ ويعلها علي بن 3 
أبي طالب سيّد المسلمين كافة: وابنُ عَمّها جعفر ذو الجَنَاحَين؛ وذو الْهِجْرّتين؛ وابناها الحسّن 3 
والحْسَين سَيِّدَا شباب أهل الْجَنَةَ» وجذّهما أبو طالب بن عبدٍ المطلب أشدٌ الناس عارضة 

وشكيمة ة» وأجوّدُهم رأياً. رأشهمُهُمْ نفساً. عيب بحا تف + م جع ان قبن جح 


ال حمر ,. ا 2 : 1 


4 ءءء حذف 3# 08 + سم نا < هزم : “( ١721‏ 5 يلراه 0-09 9 اا 2 1 3 3 


0 





فريش »؛ تبني عاشم وبني المطلب» ثم مَنَع بني إنخوانه من بني أححواته من بني مَحْزوم الذين 
أسلّمواء وهو أَحَد الذين سادُوا مع الإقلال؛ وهو مع هذا شاعرٌ خطيب. ومن يُطيق أن يفاخر 

بني أبي طالب» راي لطن بد ]نه قاف وهي أوّل هاشميّة و ث لهاشمي؛ وهي 
المي ري رسول الله في ججرهاء وكان يدعوها أي : وَنَرّل في قَبْرهاء وكان يُوجبٍ حقها كما 
يوجب حق الأمٌ! من يستطيع أن يُسامِيَ رجالا ولدهم هاشم مرتين من قِبَل أبيهم ومن قبل 
أمّهم. قالوا: ومن العجائب أنّها وَلدتٌ أربعةً كلّ منهم أسّنَ من الآخر بِعَشْرٍ سنين: طالب» 
وَعَقِيل: وجعفرء وعليّ. 

ومن الّذي يَعُدَ من قريش أو من غيرهم ما يَعُدَه الطالبيّون عَشَرة في نسَق» كل واحد منهم 
عالم زاهد ناسك شجاع جَواد طاهر زَّاكْء فمنهم خلفاء؛ ومنهم مرشحون: ابن ابن ابن ابن» 
هكذا إلى عَشَرَةء وهم الحَسّن بِنْ على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي تإيذ . وهذا لم يتّفق لبيتٍ من بُيوت العرب ولا من بيوت العَجم . 

قالوا: فإن فُحَرتُمْ بأنْ منكم أثنتين من أمهات المؤمنين : أمّ حبيبة بنتُ أبي سُفْيان وَزَينب 
بنثٌ جخش : فَرَيْنب امرأةٌ من بني أسّد بن خُرّيمة» ادَعيتُموها بالحِلّف لا بالولادة: وفيئا رجل 
وَلدنّه أمّان مِنْ أمّهات المؤمنين» محمد بِنْ عيدٍ الله بن الحسن المحض» ٠‏ وَلدنّه خحديجة أمّ 
المؤمنين» وأمَ سَلّمة أمَ المؤمنين؛ وَوَلَدَنُه مع ذلك فاطمة بنتُ الحُسين بن علي ؛ وفاطمة سيّدة 
نساء العالمين ابنةٌ رسول الله 85 » وفاطمةٌ بنت أسّد بنت هاشم» وكان يقال: خير التساء 
الفُوَاظِمُ والعّواتِك وهْنّ أمّهاته . 

قالوا: ونحن إذا ذكرنا إنساناً فقبلَ أن نَعدٌ من ولده نأتي به شريفاً في نفسه» مذكوراً بما فيه 


دونَ ما في غيره» قلتم لنا : عاتكة بنت يزيد» وعاتكة في نفسها كامرأة مِن عرض فرّيش» ليس |وج” 


فيها في نفسها خاصة أمر تستوجب به المفاخرة. ونحن نقول : منا فاطمة. وفاطمة سيدة نساء 


العالمين» وكذلك أمّها خديجة الكبرى» وإنما الكرانامع مريم بنج تراد وآسية بنت مزاجم |:. 


اللتين ذكرهما النبي َه وذكر إحداهما القرآن» وهُنّ المذكورات من جميع نساءٍ العالم من 
العرب والعجم . 

وقلتم لنا: عبد الله بن يزيد بن عبد الملك بن مزوان ولده سبعة من الحُلفاء وعبد الله هذا 
في نفسه ليس هناك ونحن نقول: مِنَا محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن |. 
هاشم» كلهم سيد وأمّه العالية بنتٌ عبيد الله بن العباس . وإخوته داود وصالح وسليمان 
وعبدٌ الله رجالٌ كلّهم أ غرٌ مُحججلء ثم وَلدت الرؤساء إبراهيم يم الإمام وأخََوّيه أبا العبّاس وأبا 
جعفر» ومن جاء بعدّهما من تُخلفاء بني العبّاس . 
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و8 جهنم شرح نهج البلاغة ج(10) هنم : 


الناس بكل مكرّمة: وأطهرهم طهارةً» مع النّجدة والبصيرة والفقه والصبر والحلم والأتف». 
وأخوه الحسن سيّد شباب أهل الجنة وأرفع الناس دَرّجةء وأشبههُم برسول الله خَلْقاً وحَلقاً 
وأبوهما على بن أبي طالب . 

قال شيخنا أبو عثمانَ: وهو الذي ترّْكٌ وصفه أبلغ في وصفه.ء إذ كان هذا الكتابُ يعجز 
عنهء ويحتاج إلى كتاب يفرد له وعَمّهما ذو الجناحين» وأمّهماء فاطمة وجذتهما خديجة. 
وأخوالهما: القاسم وعبد الله وإبراهيم» وخالاتهما زينب ورقيّة وأم كلثوم. وجدتاهما آمنةً نت 
وَهْبٍ والدةٌ رسول الله يله » وفاطمة بنت أسد بن هاشمء وجدّهما رسول الله 886 المخرس 
لكل فاخرء والغالبٌ لكل مُنافرء قل ما شِئتء واذكر أي باب شئت من الفضّل» فإنك تجدهم 
قل حووه. 

وقالت أميّة: نحن لا تُدكر فخرّ بني هاشم وفضلهم في الإسلام؛ ولكنْ لا فرق بيننا في 
الجاهلية» إذ كان الناسسٌ في ذلك الذهر لا يقولون: هاشم وعبد شمسء ولا هاشم وأميّة» بل 
يقولون: كانوا لا يزيدون في الجميع على عبد مناف» حتى كان أيام تميّزهم ف في أمر عليّ 
وعثمان في الشورى, ثم ما كان في أيام تحزّبهم وحَرْبهم مع علي ومعاوية. 

ومن تأمل الأخبارٌ والآثار علم أنه ما كان يذكر فرقٌ بين البيعين؛ وانما يقال تنتو غنبد 
مناف» ألا ترى أن أبا قحافة سمع رَجَةَ شديدةً وأصواتاً مرتفعة. وهو يومئلٍ شيخ كبيرٌ 
مكفوف. فقال: ما هذاء قالوا: قبض رسول الله و48 » قال: فما صنعثُ فريش ؟ قالوا: ولَدًا 
الأمر ابنك. قال: ورضيتٌ بذلك بنو عبد مناف؟ قالوا: نعم. قال: ورضي بذلك بنو المغيرة؟ 
قالوا: نعمء قال: فلا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منعَ! ولم يقل: أرضِي بذلك بنو عبد 
شمس؟ وإنما جمعهم على عبد مناف لأنه كذلك كان يقال. 

وهكذا قال أبو سَفيانَ بن حَرْبٍ لعل ظَيكدة » وقد سَخْط إمارة أبي بكر : “أرضيتم يا بني عبد 
مناف أن تَلِيَ عليكم تَيِم! ولم يقل: أرضيتم يا بني هاشم؟ وكذلك قال خالد بن سعيد بن 
العاص حين قَدِم من اليمن وقد استخلف أبو بكر: أرضيتم معشرٌ بني عبد مناف أن تلي عليكم 
تيم؟ 
قالوا: وكيف يُفرّقون بين هاشم وعبد شمسء وهما أخَوان لأب وأمّ! ويدل على أن أمرهما 


كان واحداء وأنّ اسمهم كان جامعاًء قولٌ النبي َيه وصنيمٌه حين قال: ملاع لسري ْ 


الغعرب». عُكاشة بن محصن؟ وكان أسدياً. وكان حليفا لبني عبد شمس» كل مو شود بارا فد 
بني كبير بن داود كانوا حلفاء بنيى عبد شمس.ء فقال ضرارٌ بن الأزور الأسدي : ذاك منا يا 
رسول اللهء فقال عدن بل عومنا بالعملف ا » تجخل ليف بي عبد كسمن جليت بي عاض 
علا أذ عد اصدفس لسسقصت لد لست 
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قالوا: ولهذا نكح هذا البيت في هذا البيت. _فكيف صِرنا نتروج بئات النبي وبنات بني 
هاشم على وجه الدهر إلا ونحن أكفاء» وأمْرنا واحدذ! وقد سمعتم إسحاق بن عيسى يقول 
لمحمد بن الحارث أحد يني عبد الرحمن بن أمبية: لولا حيّ أكرّمهم الله بالرسالة» لزعمت 
أنك أشرّف الناسء أفلا ترّى أنه لم يقدم عليتا رهعله إلا بالرسالة! 


قالت هاشم: قلتم : لولا أنا كُنَا أكفاءكم لما ألكحتّمونا نساءكمء فقد نجد القوم يستوون في 
حسب الأبء ويفترقون في حسب الأنفس. وريّجا استوّرًا في حسب أبي القبيلة» كاستواء 
ريش في التضر بن كنانة» يختلفون كاختلاف كعنبٌ بن لؤي» وعامر بن لؤيء وكاختلاف ابن 
قصيّ وعبد مناف وعبد الدار وعبد العُرّىء والقوم قد يساوي بعضهم بعضاً في وجرهء 
ويفارقونهم في وجوهء ويستجيزون بذلك القذر مناكَحَتّهم. وإن كانت معاني الشرف لم تتكامل 
فيهم كما تكاملثٌ فيمن زوّجهم»؛ وقد يزوّج السيّد ابن أخيه وهو حارض ابِنُ حارض على وجه 
صِلة الرّحم» فيكون ذلك جائزاً عندهم؛ ولوجوه في هذا الباب كثيرة» فليس لكم أن تزعموا 
أنكم أكفاؤنا من كل وجهء وإن كنا قد زوجناكم وساوَيّناكم في بعض الآباءِ والأجداد. وبعدء 
فأنتم في الجاهلية والإسلام قد أخرّجتم بناتكم إلى سائر قريش وإلى سائر العَرَبٍء أفتزعمون 
أنهم أكفاؤكم عَيْنا بعين! وأما قولكم: إن الحيّين كان يقال لهما عبد مناف فقد كان يقال لهما 
أيضأ مع غيرهما من قريش وبنيها : بنو التتضر. وقال الله تعالى: وَأنَذِر عَتِيريَكَ الأقييى 206 
فلم يدع النبي ويه من بني عبد شمسء,ٍ وكانت عشيرته الأقربون بني هاشم وبني المطلب. 
وعشيرته فوق ذاك عبد مناف وفوق ذلك قُصَيّ ومن ذلك أن النب ايه لما أَتِىَ بعبد الله بن 
عامر بن كريز بن حبيب بن عبد شمس - وأمٌ عامر بن كُرَّيز أم حكيم البيضاء بنت عبد 
المطلب بن هاشم - قال َيل : هذا أشبه بنا منه بكمء ثم تفل في فيه فازدّردّهء فقال: أرجو أن 
تكون مشفياًء فكانَ كما قال. ففي قوله: «هو أشبه بنا منه بكم تحصلتان: إحداهما أن عبد 
شمس وهاشماً لو كانا شيئاً واحداً كما أن عبد المطلب شيء واحد لما قال: «هو بنا أشبه به 
منكم؛ والأخرى أن في هذا القَؤل تفضيلاً لبني هاشم على بني عبد شمسء ألا ترون أنه خرج 
خطيباً جواداً نبيلاً وسيّداً مشفياًء له مَصانعٌ وآثار كريمة» لأنه قال: «وهو بنا أشبّهُ به منكم». 
وأنَيَ عبد المطلب بعامر بن كُرَيز وهو ابن ابنته أم حكيم البيضاء فتأمّله. وقال: وعظام هاشم ما 
ولذنا ولداً أحرّض منهء فكان كما قال عبدٌ الله يُحمّقء ولم يقل «وعظام عبدٍ مناف» لأن شرف 
جدّه عبد مناف له فيه شرّكاءء وشرف هاشم أبيه خالصٌ له. 


فأمًا ما ذكرتم من قول أبي سَفيان وخالد بن سعيد: أرضيتمْ معشرٌ يني عبد مناف أن تليّ أ 
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".| عليكم تيم! فإن هذه الكلمة كلمةٌ تحرر تحريض وتهييج ؛ فكان الأبلغ فيما يريد من اجتماع قلوب 
لفرينين أذ يدعوهم لاب. وأن يجمّعهم. على واحدء وإن كانا مفترفين» وهذا المذهب 
سديد » وهذا فود دي 
, بالسادو ين قبل يدر انا ضيعم معش بني دارم أن يشب بادك ب يشتم أعراضكم كلب 
1 بني كُليب! وإنما نَسَبهم إلى دارم الأب الأكبر المشتّمل على آباء قبائلهم ليَوُوا فى المية 
1 ويتفقوا على الأنف». وهذا في مثل هذا الموضع تدبير صحيح . 
©] قالوا: ويدلٌ على ما قلنا ما قاله الشعراء في هذا الباب قبل مُقتل عثمان وقبل صِفْينء قال 
ٍ وأنتَ منوط نيط في آل هاشم كمانيظ خَلْف الرّاكب القّدَّح الَرْدُ 

لم يقل : «نيط في آلٍ عبدٍ مناف» . ْ 

6 وقال آخر: 
0 


0 
2 


ماأنتٌ من هاشم في بيتٍ مُكرّمةٍ ولابني جُجمّح الحْضر الججلاعير”) 

ولم يقل: «ما أنتٌ من آلِ عبد مناف»؛ وكيف يقول هذاء وقد عَلِم النامنٌ أن عبد مناف ولد 
8)| أربعة: هاشماً والمطلب وعبدّ شمس ونَرْفلاً» وأن هاشماً والمطلب كانا يدا واحداة» وأن عبد 
شمس ونوفلاً كانا يدأ واحدة؛ وكان مما بطأ ببني نوفل عن الإسلام إبطاء إخوتهم من بني عبد 
'” | شمسء وكان ممّا حث بني المطلب على الإسلام فضل محبّتهم لبني هاشمء لأن أمرٌ 
| النبي وني كان بيّناء وإنما كانوا يمتنعون منه من طريق الحسّد والبعُْضة» فمن لم يكن فيه هذه 
| العلّة لم يكن له دون الإسلام مانع؛ ولذلك لم يصحب النبي 4886 من بني نوفل أحدٌ فَضَلاً أن 
]| يشهدوا معه المشاهِدَ الكريمةء وإنما صَحبه حُلفاؤهم كيَعلى بن منبّّه وعُتبة بن غَرْوان وغيرهماء 
9 وبنو الحارث بن المطلب كلهم بذري : عبيدلد؛ وطفيل» وخصّين »؛ ومن بني المطلب مِسَطح بن 
| أثاثة بذري. 
8 وكيف يكون الأمرٌ كما قلتم وأبو طالب يقول لمُطعم بن عَدِي بن نوفل في أمر النبي 926 . 
.]لما تمالأث قريشٌ عليه: 


+ للبم بم دشم 


جَرَّى الله عنا عبد شمس ونوْنلاً جزاءً مُسيءٍ عاجلا غير أجل 
أمطيِمإمًا سامّني القوْم خُحطَةً فإني مَتى أوكل فلستٌ بأكل 
ٍٍ أمطهم لم أخذْلْكٌ في يوم شِدةَ ولامشهدٍ عند الأمورالجلائل 
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ولقد قَسَم النبن 485 قسمةٌ فجَعلها في بني هاشم وبني المطلب. فأتاه عثمانُ بن عفان بن 
أبي العاص بن أميّة بن عبدٍ شمس بن عبدٍ مناف» وجبير بن مُطعم بن عدّي بن نوفل بن عبد 
منافء فقالا له: يا رسول الله إن قرابتنا منك وقرابة بني المظلب واحدة؛ فكيف أعطيتهم 


ع دوننا؟ فقال النبيٌ عتققة : «إنا لم نزل وبني المطلب كهائين)”''. وشَبّك بين أصابعه؛ فكيفت 


)1غ( أخرجه اسعشي لي فصتا 0 ملك دقان - 


تقولون: كنا شيثئاً واحداًء وكان الاسم الذي يجمّعنا واحداً! 


ثم نرجع إلى افتخار بني هاشمء قالوا: وإن كان الفخر بالأيْد والقوة؛ واهتصار الأقران 
وميّاطشة الرجال» فمن أين لكم كمحمد بن الحنفيّة وقد سمعتم أخباره وأنه قبض على دِرْع 
فاضلة. فجذبها فقّطع ذَيْلّها ما استدار منه كله . وسمعتم أيضا حديث الايد القرّي الذي أوملة 
مَلِك الروم إلى معاويّة يمَخّر به على العرب» وأن محمداً قعدٌ له ليقيمّه فلم يستّطع» فكانما 
يُحرّك جبّلاً: وأن الرّومي قعد ليقيمٌه محمّد فرفعّه إلى فوق رأسهء ثم جَلْد به الأرضء هذا مع 
الشجاعة المشهورة؛ والفقه في الدّين والحلم والصبر والفصاحة والعلم بالملاحغ والإخبار عن 
العُيوب» حتى ادّعي له أنه المهديّ» وقد سيعتم أحاديتٌ أبي إسحاق المعتصمء وأن أحمد بن 
بي دُوَادٍ عَض ساعدّه بأسنايه أشدٌ العَض فلم يؤثر فيه. وأنه قال : ما أظنٌ الأسِنة ولا السهام 
ُؤثّر في جسَده وسمعتم ما قيل في عبدٍ الكريم المعليع. وأنه جَذْب ذَنَبَ ثور فاسَتلّه من بين 
وَرِكيه . 


و 


وإن كان المُحُر بالبشر وطلاقةٍ الأوْجّه وسَبججاحة الأخلاق» فُمن مِبْلَُ على بن أبي 
طالب َيل وقد بَلَْ من سَجاحة حُلْقه وطلاقةٍ وَجْهه أَنْ عيب بالدُعابة! 8 
عد كين وبين قات كل ذلك | كان الوه تخدارا» ركان فقناع كتريس لالخلا وكان 
مَرْوَانْ بن محمد لا يزال قاطباً عابساً» وكذلك كان يزيد ؛ بن الوَلِيد الناقتص» وكان المهديّ 
المنصورٌ أسْرَى خلق الله وألظفّهم حُذّقَاً وكذلك محمّد الأمين وأخوه المأمون» وكان السقّاح 
يُضْرَبٍ به المَثّل في السّر وسّجاحة الحلق. 

قالوا : ونحن نعدٌ من رَهْطنا رجالاً لا تَعْدَون أمثالّهم أبداًء : فمنا الأمراء بالذيلم الناصر 
الكبيرء وهو الحسن الأظروش بن علي بن الحسّن بن عمر بن علي بن عمر الأشرف بن زين 
العابدين» وهو الذي أسلمت الذيلم على يَدِه والناصر الأصغر وهو أحمد بن يُحيى بن 


1 الحسن بن القاسم بن إبراهيم بن طباطباء وأخوه محمد بن يحيى»؛ وهو الملقب بالمرتئضى. 


وأبوه يحيى بن الحسّن وهو الملقّب بالهادي. ومن ولد الناصر الكبير الثائر؛ وهو جعفر بن 
محمذ بن الحسن الناصر الكبير؛ وهم الأمراء بَطْبّرسْتَان وجيلان وجرجان ومارّندران وسائر 


5 
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ممالك الدّيلم: ملكوا تلك الأضُقاع ماثة وثلاثين سنة» وضَرّبوا الدنانيرٌ والدراهم بأسمائهم. 


؟| وخطب لهم على المنابرء وححاربوا الملوك السامانيّة: وكسروا مجيوشهمء وقتّلوا أمراءهم. 


فهؤلاء واحدّهم أعظمٌ كثيراً من ملوك بني أميّة» وأطوّل مدّة وأعدّل وأنصّف وأكثر نسكاً وأشدّ 


حضّأً على الأمر بالمعروفب والنْهْي عن المنكر؛ وممن يجِرِي مجراهم الذاعي الأكبر والداعي 


الأصغر مَلِكا الدَيْلمء قادًا الجيرش. واصطتعا الصنائع . 


قالوا : ولنا ملو مصر وإفريقيّة ملكوا مائتين غ وسبعين سنة ؛ ُتحوا الفُتوح واستردّوا ما 
تغلب عليه الروم من مملكة الإسلام. واصطنعوا الصنائع الجليلة. 

ولهم الكُتّاب والشعراء والأمراء والقرّادء فأوّلهم المهدي عبيد الله بن ميمون بن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب وآخجرّهم العاضدء. وهو 
ا 0 
لل ا واتصال مالكهم وجسارهم بإزاء ركنا 
بمصر وإفريقية» قلنا لهم: ألا إنا نحن أزّلنا ملككم بالأندلس» كما أَزَّلْنَا مُلككم بالشام 
والمشرق كلهء لأنه لمّا ملك قُرْطَبّة الظافرٌ من بني أميّة وهو سليمان بن الحكم بن عبد الرحمن 
ا ور طاو اي الا 0 
ملك الي جار عاك بف أي ديلقب بالثاسر ل قار بسدد هي الفا !ترد 59 
بالمعتلي» ٠‏ فنحن قتلناكم وأزْلْنَا ُلككم في المشرق والمغرب. وحن لحم على الاصدحيت 
كنتمء اتبعناكم فقتلناكم وشرّذْناكم كل مشرّد» والفخرٌ للغالب على المغلوب» بهذا قضت الأمم 
قال 


قالوا: ولنا من أفراد الرجال من ليس لكم مثله؛ منا يحيى بِنُ محمد بن على بن عبد الله بن 
العباس» كان شجاعاً جَرِيئاً وهو الذي وَلِيَ المَوْصِلَ لأخيه السّفاح فاستعرض أهلهاء حتى 
ساخت الأقدام في الدم. 

ومنّا يعقوب بن إبراهيم بن عيسى بن أبي جعفر المنصورء كان شاعراً فصيحاًء وهو 
المعروف بأبي الأسباط. ومنا محمد وجعفر ابنا سليمان بن علىّء كانا أعظم من ملوك بني 
أميّة» وأجلّ كَذْراً وأكثرٌ أموالاً ومكاناً عند الناس. وأهدّى محمد بن سليمان من البصرة إلى 
الخيزران مائة وصيفة في د يكل واعدة منين جام من ذعب وز الك متكال» مطلره يشكاء 


وكان لجعفر بن سليمان ألفا عبد من السّودان خاضة عه نكم يكون لبت شعري غيرهم هن القن | 
ومن الإماء! وما ري جعفر بن سليمان راكبا قط إلا عن أنه الخليقة. 
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ومن رجالنا محمد بن السَفَاح؛ كان جواداً أيّدا”'' شديد البَظشء قالوا ما رُئيَ أخوان أشدّ 
قوة من محمد ورَيْطة أخته وَلْدَي أبي العبّاس السَفاح. كان محمد يأخذ الْحَدِيد فيّلويه فتَأْخذه 
هي فترذه . 

ومن رجالنا محمد بن إبراهيمٌ طباظبا صاحب أبي السَّرَاياء كان ناسكاً عابداً فقيهاً عظيم 
القَدْر عند أهل بيته وعند الزيدية . 

ومن رجالنا عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبدٍ الله بن العباس» وهو الذي شيّد مُلْك 
المنصور وحارّبٌ أَبَني عبدٍ الله بن حسن, وأقام عمودٌ الخلافة بعد أضطرابه» وكان فصيحاً أديباً 
شاعرا. 

ومن رجالنا عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام» حَجٌ بالناس وَوليَ الشّامء وكان فصيحاً خطيباً . 

ومن رجالِنا عبد الله بن موسى الهادي, كان أكرمَ الناس وجواداً ممدوحاً أديبا شاعراًء 
وأخوه عيسى بن موسى الهادي. كان أكرّمٌ الناسٍ ؛ وأجِوّدٌ الناس » كان يلبس الثياب» وقد حدد 
ظفْره فيخرقها بظفره لثلا تعادٌ إليه . وعتق اللهرقٌ اعدمد بن عن اين موس الهادى: وكان أديباً 
ظريفاً . 

ومن رجالنا عبد الله بن المعتز بالله» كان أوحََدَ حَدَ الدّنيا في الشّعرٍ والأدب والأمثال الحكمية 
والسؤدد والرياسة»: كان كما قيل فيه لما فيل : 

لله دَرْكُ من ميت مضيعَةٍ ناهيكٌ في العِلم والأشعارٍ والخطب 

فاافيه لد ولا لذلا فعئة 7 وإنماأدرَكَبْهُ حِرْئَةٌالأدب 

ومن رجالنا اكيب أزو لحار الشمين نا حوس طني بك عاشي الطالتن والستا سين فن 
عصره؛ ومن أطاعّه الخلفاء والملوك في أقطار الأرض ورجعوا إلى قوله» وابناه على ومحمد 
وهما المرتضى والرضيء وهما فريدا العَضْر في الأدب والشَّعْر والفقه والكلام» وكان الْرّضي 
شجاعاً أديياً شديد الأنف. 








ومن رجالنا القاسم بن إبراهيم طباطبا. صاحب المصتفات والوَّرّع والدّعاء إلى الله وإلى 
التوحيد والعَذل ومنابذة الظالمين» ومن أولاده أمراء اليَمن. 

ومن رجالنا محمد الفأفاء بن إبرا هيم الإمام. كان سيدا معنم ولي الموسم وحج بالناس. 
وكان الرشيد يسايره» وهو مقئّع بظيلسانه . 


ومن رجالِنا محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسّين صاحب أبي السّراياء ناد 532 
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وكان شاعراً أديباً فقيهاً» يأمر بالمغروف ويّنهى عن المنكرء ولمًا أسُرِ وحمل إلى المأمون أكرّمه 
وأفْضّل عليه» ورَعَى له فضله ونَسَبّهِ . 

ومِن رجالنا موسى بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» كنيّتّه أبو عيسى» 

2 0 - وم | م لون 0 ؟ادءه 8 3 
وهو أجل ولدٍ عيسى وأنبلهم. وَلِيَ الكوفة وسَّوَادَها زمانا طويلا للمهُديء. ثم الهادي. وولِيَ 
المديئّة وإفريقيّة ومصرّ للرّشيد» قال له ابن السّماك لما رأى تواضعه : إن تواضْعًك في شَرّفك 
حَبٌ إلى من شَرّفك» فقال موسى : إن قومنا - يعني بني هاشم - يقولون: إن التواضع أحد 

مصّائد الشرف . 

ومن رجالنا موسى بن محمد أخو الفاح والمنصور. كان نبيلاً عندهم» هو وإبراهيم الإمام 
لأم واحدة» رأى في منامه قبل أن يصير من أمرهم ما صارٌ أنه دخل بُسْتانا فلم يأخذ إلا عنقوداً 
واحداً عليه من الحب المتراصٌ ما رَبك به عليم» فلم يُولّد له إلا عيسى» ثم ولد لعيسَى من 
ظهره اعد وثلاثون ذكّراً وعشرون أنثى . 

ومن رجالنا عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب كله . وهو عبد الله 
المحضء وأبوه الحسّن بن الحسنء وأمّه فاطمة بنتٌ الحسّينء وكان إذا قيل: مَنْ أجمل 
الناس؟ قالوا: عيد الله بِنْ الحسن» فإذا فيل : مَنْ أكرم الناس؟ قالوا: عبد الله بن الحسن . فإذا 
قالوا: مَنْ أشرّف الناس؟ قالوا: عبد الله بن الحسن . 

ومن رجالنا أخوه الحسن بِنُ الحسن» وعمّه زيدٌ بن الحسن وبنوه محمد وإبراهيم وموسى 
ويحيىء أمّا محمد وإبراهيم فأمرهما مشهورء وفضلهما غير مجَحودء في الفقه والأدب 
وَالنّمّكَ والشجاعة والسؤدٌد. وأما يحيى صاحبٌُ الدَيْلم فكان حَسَن المذمّب والهدى؛ مقذما 
في أهل بيته» بعيداً مما يُعابُ على مثله» وقَدَ روّى الحديثٌ وأكثر الرّواية عن جعفر بن محمدء 
وَرَوى عن أكابر المحدّئين» وأوصّى جعفر بن محمد إليه لما حضرثه الوّقاة وإلى ولده موسى بن 
جعمر . وأما موسى بن عبد الله بن الحسنء فكان شاباً نجيباً صبوراً شجاعاً سخياً شاعراً . 

ومن رجالنا الحسن المثلث. وهو الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب تَكئئِة » كان مُتألهاً فاضلاً وَرعاّء يذهب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مَذْهَبَ 
أهله . وإبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب تبك » كان مقدّماً في أهله. يقال: 
إنه أشبّهُ أهل زمانه برسول الله عننقة . 

ومن رجالنا عيسى بن زيدء ويحيى بن زيد أخوهء وكانا أفضل أهل زمانهما شجاعة وَرهيدا 
وفقها ونسكا . 


ومن رجالنا يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زَيْد صاحب الدعوة. كان فقيهاً فاضلا 
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معاوية جواباً؛ وهو من محاسن الكتب 


شجاعاً فصيحاً شاعراًء ويقال: إن الناس ما أحبّوا طالبيًا قط دعا إلى نفسه حبّهم يحيى» ولا 
رني أحد منهم بمثل مأ رنيّ به . 
قال أبو المرّج الأصفهاني : كان يحيى فارساً شجاعاً شديد البَدَن» مجتمع القلب. بعيداً عن 


:| زهو الشباب وما يُعابُ به مثله» كان له عمودٌ حديدٌ ثقيل يُصحبه في منزله» فإذا سَخِط على عبدٍ 


أو أمة من حَشْمه لَّواه في عُنقه فلا يَقدِر أحدٌ أن يحله عنه حتى يحلّه هو. 
صاحب الطالقان». لقب بالصوفيّ لأنه لم يكن يلبس إلا الصوف الأبيض»ء وكان عالما فقيها. 


: ديّناً زاهداً حسرٌ المذهب» يقول بالعذل والتوحيد. 


ومن رجالنا محمد بنُ على بن صالح بن عبد الله بن موسى بن حسن بن حسن بن عليّ بن 


| أبي طالب غَليئلة . كان من فتيان آل أبي طالب وُكْتَاكهم وشتجعانهم وظُرّفائهم وشعّرائهم. وله 


شعر لطيف محفوظ . 

ومنهم أحمد بن عيسى بن زيدء كان فاضلاً عالماً مقدّماً في عُشيرته» معروفاً بالفضل. وقد 
رَوى الحديث وروي عنه. 

ومن رجالنا موسى بر جعفر بن محمد - وهو العبد الصالح - جمع من الفقه والدين 
والنسك والحلم والصبر. وابنه على بن موسى المرشح للخلافة. والمخطوب له بالعهدء كان 
أعلم الناس» وأسحّى الناسء وأكرمً الناس أخلاقاً . 





قالوا: وأمًا ما ذكرتم من أمر الشّجَرة الملعونة» فإِنّ المفسّرين كلّهم قالوا ذلك ورَّوٌوًا فيه 
أخباراً كثيرةً عن النببئ وَييقيةِ ؛ ولستم قادرين على جَحْد ذلك» وقد عَرَفتم تأخَركم عن الإسلام 


: وشدذة عداوّتكم للرّسول الذاعي إليه؛ ومحاربتكم في بَذْر أن والخندق» وصَدّكم الهذي عن 


البيت» وليس ذلك مما يوجب أن يعمّكم اللّمْن حتى لا يغادر واحداًء فإن زعم ذلك زاعمٌ فقد 


؟تفضف نوزاما اختصاص محمد بن على بالوصية والخلافة دون إخوته؛ فقد علمتم أن ورافة 


1 السيادة والمرتبة ليس من جنس وراثة الأموال. الأترى أن العراة والصبى والمجتون يرون 
:| الأموال ولا يرثون المراتب! وسواءٌ ذ في الأموال» كان الابن حارضاً بائرأء أو بارعا جامعاً . 


وقيل: وراثة المقام سبيل وراثة اللواء» دفع رسول الله 85 لواء بني عبد الدار إلى 
مصعب بن عمير» ودّفع عمر بن الخطاب لواء بني تميم إلى وكيع بن بشرء ثم دفعه إلى الأحنف 


ش حين لم يوجد في بني زرارة مَنْ يستحق ورائة اللواء. فإن كان الأمر بالسنّ فإنما كان بين 


محمذ بر*' وأبيه ين عبد الله أر. عشرة سنة؛ كان ااا ومحمد 
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يخضب بالحمرة» فكان القادم يقدّم عليهماء والزائر يأتيهماء فيظنَ أكثرهم أن محمداً هو على 


وأن علياً هو محمدء حتى ريما قيل لعليَ: كيف أصيبح الشيحُ من عِلْته؟ ومتى رَجَعّ الشيخ إلى 
منزله؟ وأخرى أن أمه كانت العالية بنت عبد الله بن العباس» فقد ولده العبّاس مرتين» وولده 
جوادٌ بني العباس» كما والده خيرّهم وحَبّرهم, ولم يكن لأحد من إخوته مثل ذلك. وكان 
يعض ولدٍ محمد أسّنَ من عامة ولدٍ عليّء وولِدَ محمدٌ المهدي بن عبد الله بن المنصور 
والعبّاس بن محمد بن على في عام واحدء وكذلك محمد بن سليمان بن عليّء ولم يكن لأحد 
من ولد علي بن عبد الله بن العباس - وإن كانوا فُضَلاء نجباء كُرّماء نبلاء - مثل عقله ولا 
كجمالهء كان إذا دخل المدينة ومكة جلس الئاس على أبواب دورهم والنّساءٌ على سطوحهنٌ 
للنظر إليه؛ والتعجّب من كماله وبهائه» وقد قاتل إخوته أعداءه في دُفع الملك إلى ولده غير 
مكرهين ولا مجبّرين؛ على أن محمداً إنما أخذ الأمر عن أساس مؤسّسء وقاعدةٍ مقررة 
ووصية انتقلت إليه من أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية» وأخذها أبو هاشم عن أبيه 
محمدء وأخذها محمد عن على بن أبي طالب أبيه . 


قالوا: لما سمّت بنو أمية أبا هاشم مَرِض فخرج من الشام وَقِيذاً يوم المدينة» فمرّ بالحميمة 
وقد أشفى» فاستدعّى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس فدفع الوصيّة إليه؛ وعرّفه ما يصنّع» 
وأَخَبّرَهِ بما سيكون من الأمرء وقال له: إِنْي لم أَدْفْعْها إليك من تلقاء نفسي» ولكنّ أبي أخبرني 
عن أبيه علي بن أبي طالب تت بذلك» وأمَرَني بهء وأعلمّني بلقائي إِيّاك في هذا المكان. ثم 
مات فتولّى محمّد بن علي تجهيرّه ودَفَئَه وبثٌ الدّعاءً حينئذ في طَلَّب الأمرء وهو الذي قال 
لرجال الدّعوة» والقائمين بأمر الدولة. حين اختارهم للتوجّه» وانتخبهم للدّعاء» وحين قال 
بعضهم: نَدْعو بالكوفة» وقال بعضهم: بالبّضْرة. وقال بعضهم: بالجزيرة. وقال بعضهم 
بالشام. وقال بعضهم: بمكّة وقال بعضهم: بالمدينة. واحتجّ كل إنسان لرأيه» واعتلٌ لقوله - 
فقال محمد: أما الكوفة وسوادُها فشيعةٌ عليٌ ووّلده. وأمًا البَضرة فعُثمانيّة تَدِين بالكفت. وقبيل 
عبدٍ الله المَقُتول يدِينون بجميع الفِرَّقء ولا يُعِينون أحداًء وأمّا الجزيرة فحّروريّة مارقة. 
والخارجيّة فيهم فاشية» وأعراب كأعلاجء ومسلمون في أخلاق النصارى» وأمًا الشام فلا 
يَعرفون إلا آل أبي سْفْيانَء وطاعة بني مّروان» وعداوةٌ راسخةً. وجهلاً متراكماء وأمًا مَكة 
والمدينة فقد غلب عليهما أبو بكر وعُمَرء وليس يتحرّك معنا في أمرنا هذا منهم أحد» ولا يقوم 
بنَضْرنا إِلّا شيعتنا أهل البيت» ولكن عليكم بحُراسان. فإنّ هناك العَدَدٌ الكثيرء والجلد الظاهر. 
وصٌدوراً سليمة» وقلوباً مجتمعة: لم تتقسمها الأهواء. ولم تتوزّعها النْحَلء ولم تَشْعّلها ديانة: 


ولا هدم فيها فساد. وليس لهم اليوم همم الْعَرّب» ولا فيهم تجارب كتجارب الأثباع مع 5 


السادات» ولا تَحَالفٌ كتحالف القبائل؛ ولا عَصْبيّة كعصبيّة العشائرء وما زالوا يُتالُون 
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4 دو كناب له تَلكئلة إلى معاوية جواباً : وهو من محاسن الكتب 


ويُمتّهنون. ويُظلمُون فيَكظمونء وينْتِظرون الفرج؛ ويؤمّلون دَوْلةء وهم جند لهم أبدان 
وأجسام؛ ومُناكبُ وكواهل؛ وهامات ولَحَىء وشواربٌ وأصوات هائلة» ولغات فخمة. تَحْرج 
من أجواف منكرة. 

وبعدء فكأني أتفاءل جانبَ المُشرق فإنّ مطلّع الشمس سراجٌ الدّنياء ومصباح هذا الحَلّق. 
فجاء الأمرٌ كما دبّرء وكما قدّرء فإن كان الرأي الذي رأى صَواباً فقد وافق الرشادء وطبّق 
الْمِفْصَلء وإن كان ذلك عن رواية متقدّمةء فلم يتلق ذلك الرواية إلا عن نبوة. 

قالوا: وأمّا قولكم: إِنَّ منا رجلاً مكتٌ أربعين سنة أميراً وخليفة» فإنَّ الإمارة لا تعد فخراً 
مع الخلافة؛ ولا تُضَمَ إليهاء ونحن نقول: إن مِنَا رجلاً مكث سبعاً وأربعين سنة خليفة» وهو 
أحمد الناصرٌ بن الحسن المستضيء»؛ ومِنًا رجل مكث خمساً وأربعين سنةٌ خليفة: وهر عبدااة 
القائم ومكث أبوه أحمد القادر ثلاثاً وأربعين سئة خليفة» فملكهما أكثر من مُلك بني أميّة 
كلّهمء وهم أربعة عشر خليفة. ويقول الطالبيون : منا رجل مث ستين سنة خليفة» وهو مُعَدَ بن 
الظاهر صاحبُ مصرء وهذه مُدّة لم يبَلْعْها خليفة ولا مَلِكِ من مُلوك العَرّب في قديم الدَّهْر ولا 
في ححدِيثه . 

وقلتم لنا: عاتكة بنت يزيد بد يكتَيِفُها خمسةٌ من الحُلفاء» ونحن نقول: لنا وُبَيْدة بنتُ جَعْفر 
يكتَيِفُها ثمانية من الخلفاءء جدّها المنصورٌ خليفة: وعم أبيها السفاح : خليفة وعمّها المهدي 
خليفة» وابنُ عمّها الهادي خليفة» وبعلها الرشيد خليفة» وابنها الأمين ا وابنا بعلها 
المأمون والمعتصمٌ خليفتان. 

قالوا: وأما ما ذكرتموه من الأعياص والعَنابس فَلَّسْنا نُصدَّفكم فيما زَعَمْتُّموه أضلاً بهذه 
التَّسيمة؛ وإنما سَمُّوا الأعياص لمَكانٍ العييص وأبي العيص والعاص وأبي العاص» وهذه 
أسماؤهم الأعلام ليست مشتّقة من أفعالٍ لهم كريمة ولا خسيسة. وأما العنابسء فإِنّما سُمّوا 
بذلك لأنّ حَرْب بنّ أميّة كان اسمُّه عَنْبّسةء وأما حَرْبٌ فُلقبه» ذكر ذلك التسَابونء ولمّا كان 
حَرْب أمئَلّهم سَمَّوْا جماعتهم باسمهء فقيل: العَنَابسء كما يقال: المّهالبة والمّناذِرة» ولهذا 
المعنى سُمْيَ أبو سفيان بن حَرْب ابن عَنبسة» وَسمْي سَعِيدْ بن العاص ابن عَنْيسة. 
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الأصل: ود كان ِنَ نَِْارٍ حَبْحمْ وَشِقَاقكُمْ مَالَمْتَبُوا عن عقوت عَنْ مركم وَرَفْعْتٌ |. 


سيب عَنْ مُذيرِكُمْ . وَقَبلتُ من مُفلكم. لا المرية وَسَفْهُ 
0 :| أَلآرَاءِ ألْجَائِرَةٍ إِلَى مُتَابَذّتي وَخْلافِي: فِهِائَدًا كَد قَرَبْتٌ جِيّادِي , وَرَحَلْتُ ركابي . 

ش 5007 ُمُوني إِلَى آلْمَسِبر لبك أ يك ولق يكوه آلْجَمَلٍ لها لَه كأمقة 
: لاعِقٍ مَعَ آي عَارِفٌ لِذِي أَلماعَةٍ ِدكُمْ قضلَةُ وَلِذِي النصِبِحَةٍ حَقَهُ غَبْرَ مُتَجَاوِرِ منّهِماً إلى 
“| بر دلا ناكا إلى وَفي. 

22 )هتح - -. .- 


]| الششرح: ما لم تغبُوا عنهء أي: لم نسهوا عنه ولم تغفلواء يقال: غبيتٌ عن الشيء أغبى غباوة. 
1 إذا لم يفظن. وغِبي الشيءٌ علي كذلك إذا لم تعرفه» وفلان غبيَ على «فعيل»» أي قليل 
9 الفظنة: وقد تغَابى» أي تغافل. ؛ يقول لهم : قد كان من خروجكم يوم الجمل عن الطاعة؛. ونشركم 
)| حبل الجماعة. وشقاقكم لي ما لستم أغبياء عنه فغفرت ورفعت السيف. وقبلت التوبة والإنابة . 

8 والمدبر هاهنا: الهاربء والمقبل: الذي لم يفرّء لكن جاءنا فاعتذر وتنصّل . 

| ثم قال: فإن خطت بكم الأمورء خطا فلان حُظوة يخطوء وهو مقدار ما بين القّدمين» فهذا 
.. | لازمء فإن عذيته» قلت: أخطيت بفلان» وخطوت بهء وها هنا قد عدّاه بالباء. 
3 والمردية: المهلكة» والجائرة: العادلة عن الصواب. والمنابذة» مفاعلة» من نبذتٌ إليه 
ف عهدّه؛ أي : ألقيته وعدلت عن السّلم إلى الحربء أو من نبذت زيداًء أي اطرحته ولم أحفل به. 


قوله: «قربّت جيادي؛؛ أي أمرت بتقريب خيلي إليَ لأركب وأسير إليكم . 0 
١‏ 1 ورحلت ركابي ١‏ الركاب الإبل. ورحلتها : شددت على ظهورها الرحل . قال: 8 
5 رَحَلَتْ سُمَيّة عُدرَة أجمّالها عُضبى عَلَيِكَ فما تَقُولُ بَدَالها - 
كلعقة لاعق. مثل يضرب للشيء الحقير التّافه. ويروى بضم اللام؛ وهى ما تأخذه 
1 اك اي الارمد 9 
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ثم عاد فقال مازجاً الخشوئَة باللّين: مع أني عارف فضل ذي الطاعة منكم»؛ وحقٌ ذي 

3 النصيحة» ولو عاقبت لما عاقبت البريء بالسقيم» ولا أخذت الوفي بالناكث. 
71 خطب زياد بالبصرة الخطبة الغرّاء المشهورة؛ وقال فيها: والله لآخذن البريء بالسقيم» 
ءْ والبَرَ بالّيم» والوالد بالولدء والجار بالجار أو تستقيم إلي قنّاتكم. فقام أبو بلال مرداس بن 
' | أكيْة يهمس. وهو حينتذ شيخ كبير» فقال: أيّها الأميرء أنبأنا الله بخلاف ما قلت وحكم بغير 
.| ما حكمتء قال سبحانه: ولا ذرُ از ور أَُله”"". فقال زياد: يا أبا بلال» إني لم أجهل 

”| ما علمت» ولكنًا لا نخلُص إلى الحق منكم حتى نخوض إليه الباطل خوضاً . 
|[ وفي رواية الرياشي: «لآخذن الولي بالوليَ»؛ والمقيم بالظاعن؛ والمقبل بالمدبر؛ 
0 والصحيح بالسقيم» حتى يلقّى الرّجل منكم أخاه فيقول: انج سعد فقد هلك سعيد. أو تستقيم 


0 





|٠٠‏ الأصل: تَائنٍ آله فيا لَدَبْكَ» وَآنْعْرْ في حَمُهِ عَلنِكء وَأَرْجِعْ إِلَى مَعْركَةِمَا لا تُعذرٌ اليه 


© 3 ءى 4ه 0 2 بررا” الول رماس # ”# 2ه ساك ص2 2 ورم .هك سر #راص 
فإن للطاعة أعلاما واضحة. وسيلا سر © 6 ومسحححةه بهدته ‏ غاية مطلية . بردها 
م اس 


آأميامن, وَيُحَالِفُها الْأنّْكَاسُ, مَنْ تَكَبّ عَنْها جَارَ عَنِ آلْحَنٌ» وَحَبَط في الثّيو؛ وَغَيْرَألله َعْمَنَه. 


وَأَحَلَّ به نِقْمْتَه. 


٠‏ - ومن كتاب له غم إلى معاوية 


5 
0 


#2 سس # ه» اا الى بك 6 4 6 مقس م# وو ”مسوم ات م سا ”ا وو مموات 207 - 
غَايَةٍ خسْرِه و كفر . نَإن نَفْسَكَ قَدْ أَوْلْجَمْكَ شَرَاء وَأَفْحَمَتْكَ غَيّاء وَأَوْرَدْتَكَ المَهَالِكُ. 


نَنْمَكَ نَنْمَكَ! فَقَدْييِنَ أل لَكَ سَبِيلَكَ وَحَيْتُ تَنَامَتْ بك أُمُوركَ كَمَدْ أَجِرَيْتٌ إِلَى 
وَأَوْعَوّتْ عَلَيْكَ المَسَالِكَ . 
مجحمم يه كب - 
9] الشحرح: توله: «وغاية مُطلبةه, أي مساعفة لطالبها بما يطلبهء تقول: طلب فلان مني كذا 
فأطلبئه. أي : أسعفت به. قال الراوندي: مطلبة بمعنى متطلبة» يقال: طلبت كذا 
ع وتطلبته : وهذا ليبس بشيء» وبخرج الكلام عن أن يكون له معنى . 
والاكسافن: العقلاء؛ والأنكاس: جمع يكس » وهو الدنيء من الرجال» ونكب عنها: 


يها عذل . 
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م قوله: «وحيث تناهت بك أمورك»» الأؤلى ألا يكون هذا معطوفاً ولا متصلاً بقوله: فقد بين 
9 الله لك سبيلك : بل يكون كقولهم لمن يأمرونه بالوقوف: حيث أنت» أي قف حيث أنت» فلا 
| يذكرون الفعل ». ومثله قولهم: مكانك؛ أي قف مكانك . 


ِ قوله : «فقد أجريت4» يقال: فلان قد أجرى بكلامه إلى كذاء أي الغاية التي يقصدها هي |. 


كذاء مأخوذ من إجراء الخيل للمسايقة» وكذلك قد أجرى بفعله إلى كذاء أي انتهى به إلى 
كذا. ويروى: «قد أؤحلتك شرَّاً؛ أو أورطتك في الوحل» والمّىَ ضدٌ الرشاد. وأقحمتك غيًا : 
جعلتك مقتحماً له. وأوعرت عليك المسالك: جعلتها وغرة. 
ِ وأوّل هذا الكتاب: أمّا بعدء فقد بِلَعْئِي كتابّك تذكر مشاغبتي» وتستقبح موازرتي» 
| وتزعمني متحيّراً وعن الحق مقضّراًء فسبحان الله؛ كيف تستجيز الغيبة؛ وتستحسن العضيهة! 
| إني لم أشاغب إلا في أمر بمعروفء أو نهي عن منكرء ولم أتجبّر إلا على باغ مارق» أو ملحد 
7 منافق» ولم آخذ في ذلك إلا بقول الله سبحانه : «لا يَمدُ هَرْما يُؤمئوت بِللَّه وَالْيوْوِ الآيفر بَآدُوت 
“أي عة انه وَرَسُولكٌ وََوَ حكَائرا ابآءَهُْ أوَ أَبْسَآءَمُمْ أو إِخْوْبهز 4”''؛ وأما التقصير في حتق الله 
تعالى فمعاذ الله! وإِنما المقضّر في حقٌ الله جل ثناؤه مَنْ عظل الحقوق المؤكدة. وركن إلى 
':.| الأهواء المبتدعة» وأخلد إلى الضّلالة المحيّرة» ومن العجب أن تصِف يا معاوية الإحسان» 
9 رتخالف البرهان؛ وتنكث الوثائق التي هي لله عر وجل طلِبة» وعلى عباده حتجة» مع نبذ 
| الإسلام. وتضييع الأحكامء وطمْس الأعلام» والجري في الهوى. والتهرّس في الرّدى» فاتق 
و | الله فيما لديك» وانظر في حقّه عليك الفصل المذكور في الكتاب . 
5 وفي الخطبة زيادات يسيرة لم يذكرها الرضئ رحمه الله منها : 
وإنّ للناس جماعة يد الله عليهاء وغضب الله على مَنْ خالفهاء فنفسَك نفسَّك قبل حلول 
رمسك. فإنك إلى الله رأجع؛ وإلى حشره مُهْطع وسيبهظك كربه» ويحل بك غمه» في يوم لاا يغني 


شر ى دامر بير 
اسبه 


8 النادم ندمه» ولا يُقبل من المعتذر عُذرٌة يوم لا يني مَل عن مول با وهم يصوت ١»‏ . 





"١ 3‏ - ومن وصيته غكئة للحسن 122 
6 كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين 


الأصل: ون آلْوَالِدِ ألْمَانِء الْمُقِرٌ لِلرّمَانِء الْمُذْرٍ الْعْمْرِ الْمُسْتَسِْيِم ِلدّعْرء الذَّامٌ دنا 





2 57 مثر م ل 2 - 
5 السّاكن مَسَاكِنَ الْمَوْنَىء الظاعِن عَنْهَا غُدا . 
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إلى لْمَوْلُودٍ لْمُوَمُل ما ل" يُدْرِكُ السَالِكِ سَبيا مَنْ قد م هلك غَرَض أَلْأَسْقَام وَرَهِيئَة 0 
الأيّام وَرَمِيَةٍ المَصَائِبء وَعَبْدٍ الدُنْيّاء وَتَاجِرٍ الْغْرُورِء وَغْرِيم المَنَايَاء وَأسِيرٍ أَلْمَوْتِ 


وخليني لْهُمُوم: وَقَرِينَ الأخرّان» ل نصب آلآفات» وَصَرِيع | لشَهوَاتِء وَخَلِيِفَة َلْأَمْوَاتِ. 


سج حت ملسست سسسب 


0 


الشعرح: قال الزبير بن بكار في كتاب «انساب قريش»"'2: ولد الحسن بن علي نكل للنصف من 3 
شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة. وسمّاه رسول الله هه حسناً : وتوفى لليالٍ من ع 


شهر ربيع الأول سنة خمسين. 8 
قال: والمرويّ أن رسول الله عه سمّى حسناً وحسيئاً رضي الله عنهما يوم سابعهما"؛ .3 
ا رم 4 
قال: وروى جعفر بن محمد 8846 أن فاطمة يكلا حلّقت حسناً وحُسيناً يوم سابعهما أ 
ووزنت شعرهما فتصدقت بوزنه 0 5 
د 


قال الاب : وروت زينب بنت أبي رافع. قالت: أتث فاطمة تيز بابنيها إلى إييم 
رسول الله عتقية في شَكُوه الذي توفي فيه» فقالت: يا رسول اللهء هذان ابناك» تودنيننا شيئاً : 5 
فقال: «أمَا حسن فإن له هيبتي وَسَؤدّدِي ؛ وأما حسين فإن له جراءتي ووججودي:"". , 
م 

5 

ورى محمّد بن حبيب في أماليه أن الحسن ظثقة حجٌ خمس عشرة حتجة ماشياً تُقَاد | 
الجنائب معه» وخرج من ماله مرتين» وقاسم الله عزّ وجل ثلاث مرات ماله حتى أنه كان إن 
يعطي نعلاً ويُمسك نعلاً ويعطي فاه ويمسك خف(" . 0 
وروى أبو جعفر محمد بن حبيب أيضاً أنّ الحسن تلك أعطى شاعرأء فقال له رجل من |., 








ُ /١( أنساب قريش : لأبي عبد الله زبير بن بكار القرشي المتوفى سئة ( 1781ه)ء «كشف الظنون»‎ )١( 
8 . 48 

(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (8/ ,)7"١5‏ وعبد الرزاق في (المصنف» (1/91/84) . , 

(5) أخرجه أحمد بن عبد الله الطبري في ذخائر العقبى: .١١4‏ : 

(4) أخرجه أحمد بن عبد الله الطبري في ذخائر العقبى: ١١9‏ . 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» ))١١51(‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ 186). 1 

.59 أخرجه العلامة المجلسي في البحار: *4/ /2761 رقم:‎ )١( 


-- م بلسي 


0 / 
د لج اك 


م 


2 


َ 


اله ٠‏ 
كيت 


5 





جلسائه : سبحان الله! أتعطي شاعراً د يعصي الرحمن: ويقول البهتان! فقال: يا عبذ الله إنْ خير 
ما بذلت من مالك ما وَقيّت به عِرضْك» وإِن من ابتغاءٍ الخير اثّقاء الي" 


وروى أبو جعفرء قال: قال ابن عباس رحمه الله : أوّل ذل دخل عَلََى العرب موتٌ ش 


الحسن ظكئلة 7" . 
ساب بع ووه واي فقال له الحسين #ننة ني خن سقاكة ل 


لد 0 0 0 بمخبرك؛ إن يكن صاحبي الذي أظنّ فالله أشدّ نقمة نقمة» وإلا فما أ 


وروى أبو الحسن» قال: قال معاوية لابن عباس : ولقيه تفكة : يأ عجباً من وفاة الحسن! 
شرب علة بماء رومة» فقضى نحبه : فوّجم ابن عباس » فقال معاوية: لا يحزنك ولا يسوءك. 
فقال : لا يسوءني ما أبقاك الله ! فأمر له بمائة ألف درهم. 


وروى أبو الحسن قال: أوَّلُ من نَعى الحسنّ عَئّلِة بالبصرة عبد الله بن سَلّمة» نعاه لزيادء | 


فخرج الحكم بن أبي العاص الثقفيّ؛ فنعاه. فبكى الناس - وأبو بكرة يومئذ مريض » فسمع 
الضَّجَةء فقال: ما هذا؟ فقالت امرأته ميسة بنت سخام الثقفيّة: مات الحسن بن علي فالحمد 
لله الذي أراح الناس منه! فقال: اسكتي ويحك! فقد أراحه الله من شر كثير» وفقد الئاس بموته 
خيراً كثيراء يرحم الله حسنا”*'! 

قال أبو الحسن المدائني: وكانت وفاته في سنة تسع وأربعين» وكان مرضه أربعين يوماًء 
وكانت سنّه سبعاً وأربعين سنة» دمن إليه معاوية سمًا على يد جعْدة بنت الأشعث بن قيس زوجة 


الحسنء وقال لها: إن قتليّه بالسَّمٌ فلك مائة ألف» وأزوّجك يزيد ابني . فلما مات وفى لها |! 


بالمال» ولم يزوّجها من يزيد. قال: أخشى أن تصنع بابني كما صنعت بابن رسول الله 9996 . 


وروى أبو جعفر محمد بن حبيب عن المسيّب بن نجبة. قال: سمعت أميرٌ المؤمنين تقككلة » | ' ْ 


يقول: أنا أحدّئكم عنّىي وعن أهل بيتي؛ أمّا عبد الله ابن أخي فصاحب لهو وسّماح» رما إء 


0 


شيئاً في الحربء وأمَا أن وحسين فنحن منكم وأنتم منا 


.76 أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 558/147 رقم:‎ )١( 
.790 /١7 أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق:‎ )7( 
.١48 /55 أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )( 
.195/٠١ أخرجه بن عساكر في تاريخ مديئة دمشق مشق:‎ )84( 
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قال أبو جعفر: وروى ابن عباس» قال: دخل الحسن بن عليّ ع8 على معاوية بعد عام 
الجماعة وهو جالس في مجلس ضيّق. فجلس عند رجليه؛ فتحدّث معاوية بما شاء أن يتحدث؛ | 
ثم قال : عجباً لعائشة! تزعم أنْى في غير ما أنا أهله. وأنْ الذي أصبحت فيه ليس لي بحقء ما 3 
لها ولهذا! يغفر الله لهاء إنما كان ينازعني في هذا الأمر أبو هذا الجالس» وقد استأثر الله به 9 
فقال الحسن: أو عجب ذلك يا معاوية! قال: إي واللهء قال: أفلا أخبرك بما هو أعجب من | " 
هذا؟ قال: ما هو؟ قال: جلوسك في صذر المجلس وأنا عند رجليك» فضحك معاوية؛ 
وقال: يا بن أخي» بلغني أن عليكَ ديْناًء قال: إن لعلي ديناًء قال: كم هو؟ قال: ماثة ألف. 8 
فقال: قد أمرنا لك بثلاثماثة ألف» مائة منها لديْيك» وماثة تقسمها في أهل بيتك»: ومائة لخاصة 0 
نفسك فقم مكرماًء واقبض صِلّتك. فلما خرج الحسن غَئل: . قال يزيد بن معاوية لأبيه: تالله 3 
ما رأيتٌ رجلاً استقبلك بما استقبلك به» ثم أمرت له بثلاثمائة ألف! قال: يا بنيّ؛ إن الحق إن 
حقهم , فمن أتاك منهم فالحث له”' ., 5 

وروّى أبو جعفر محمد بن حبيب» قال: قال علي غةة : لقد تزوّج الحسن وطلق حتى | ”. 
خفتٌ أن يثير عداوة» قال أبو جعفر: كان الحسنُ إذا أراد أن يطلب امرأةًٌ جلس إليهاء فقال: 8 
أيسرّك أن أهبّ لك كذا وكذا؟ فتقول له ما شئتء أو نعم» فيقول: هو لك. فإذا قام أرسل |.* 
إليها بالطلاق» وبما سَمّى لها . 5 

وروي أبو الحسن المدائنيّ؛ قال: تزوج الحسن بن علي 2042 هنداً بنت سهيل بن عمرو - 3 
وكانت عند عبد الله بن عامر بن كُرّيزء فطلقها - فكتب معاوية إلى أبي هريرة أن يخطبّها على | /2 
يزيد بن معاوية» فلقيّه الحسن ظكئلة » فقال: أين تريد؟ قال: أخطب هنداً بنت سهيل بن عمرو |« 
على يزيد بن معاوية» قال الحسن تَيلة : فاذكرني لهاء فأتاها أبو هريرة» فأخبرها الخبرء 5 
فقالت: اختر لي» فقال: أختار لك الحسن . فتزوّجتهء فقدم عبد الله بن عامر المدينة فقال | 
للحسن : إن لي عند هند وديعةٌ» فدخل إليها والحسن معهء فخرجت حتى جلست بيت يدي ب 
عبد الله بن عامرء فرقٌ لها رقة عظيمة» فقال الحسن : ألا أنزل لك عنها؟ فلا أراك تجد محللا 3 
خيراً لكما مني! قال: لاء ثم قال لها: وديعتي» فأخرجت سَفَطين”'' فيهما جوهرء ففتحهما 8 
وأخل من أحدهما قبضة وترك الآخر عليهاء وكانت قبل ابن عامر عند عبد الرحمن بن عتاب بن | 
أسدء فكانت تقول: سيّدهم جميعاً الحسن» وأسخاهم ابن عامرء وأحبّهم إليَ عبدٌ الرحمن بن ٍ 
عتاب . 


.1١9/414 أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )١( 
,.| (؟) السّفطين : مثنى مفرده: سفط : وهو الذي يُعبَى فيه القليب وما أشبهه من أدوات النساء. اللسانء‎ 
مادة (سفط).‎ 
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وروى أبو الحسن المدائنيٌ ؛ قال: نزوج الحسن حفصة بدت عبد الرحمن بن أبي يكرء 
وكان المنذر بن الزبير يهواهاء فأبلغ الحسن عنها شيئاً فطلّقهاء ٠‏ فخطبها المنذرء فأبت أن 
تتزوجه»؛ وقالت: : شهّر بي! فخطبها عاصم بن عمر بن الخطاب. فتزوجها. فأبلعه المنذر عنها | 
شيئاً فطلقها ٠‏ فخطبها المنذرء فقيل لها : تزوجيهء فقالت: لا والله ما أفعل» وقد فعل بي ما قد |.0 

وروى المدائنئ» عن جويرية بن أسماء. قال: لمامات الحسن ظكئية » أخرجوا جنازته 
فحمل مروان بن الحكم سريره» فقال له الحسين تئة : تحمل اليوم جنازته وكنت باللأمس 
تجرّعه الغيظ؟ قال مروان: نعم» كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال. 

وروي المدائني عن يحيى بن زكرياء عن هشام بن عروة؛ قال: قال الحسن عند وفاته: 
ادفنوني عند قبر رسول الله وَيةِ ٠‏ إلا أن تخافوا أن يكون في ذلك شرّء فلمّا أرادوا دفنه» قال 


وبنو أميّة؛ وأعان هؤلاء قوم وهؤلاء قومء وجاؤوا بالسّلاح؛ فقال أبو هريرة لمروان: أتمنع | 
الحسن أن يدفن في هذا الموضعء وقد سمعت رسول الله َيه يقول: «الحسن والحسين سيّدا | 
شباب أهل الجنة»”"! قال مروان: دعنا منك» لقد ضاع حديث رسول الله #5 إذ كان لا | 


يحفظه غيرك وغير أبي سعيد الخدري! وإئما أسلمتٌ أيام خيبر» قال أبو هريرة: صدقت ؛ 
أسلمت أيام خيبر: ولكدّني لزمت رسول الله علقي ولم أكن أفارقه؛ وكنت أسألهء وعَنِيت بذلك 
حتى علمت مَنْ أحبّ ومَنْ أبغض» ومن قرّب ومن أبعد» ومن أقرٌّ ومن نفى» وَمَد لعن رمن 


دعا لهء فلما رأت عائشة السّلاح والرجال؛ وخافت أن يعظم الشرّ بينهم. ؛ وتسفك الدماء. 3 
قالت: البيت بيتي » ولا آذن لأحد أن يدفن فيه؛ وأبى الحسين ضئلة أن يدفنه إلا مع جذّه؛ 2 
فقال له محمد بن الحنفيّة : يا أخي إنه لو أوصى أن ندفنه لدفتاه أو نموت قبل ذلك» ولكنه قد ا' 


استثنىء وقال: «إلا أن تخافوا الشرّ»؛ فأي شر يرى أشدّ مما نحن فيه! فدفنوه في البقيع”'” . 
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قال أبو الحسن المدائنيّ: وصل نعي الحسن #8 إلى البّضرة في يومين وليلتين» فقال |* 


الجارود بن أبي سَبْرَة : 
إذامنان قي مار يوسا وقَيلةً وإن كان غير اخرالتيرازيعا 


: أخرجه الترمذي» كتاب: المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين (7778)» وابن ماجهء كتابه‎ )١( 


المقدمة؛ باب : فضل علي بن أبي طالب :)١١4(‏ وأحمد» كتاب : باقي مسند المكثرين » باب : 7 


مسند أبي سعيد الخدري .)0١5175(‏ 
(؟) أخرجه ابن او 2ك تو عار ا 14 . 
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إذا ما بَرِيدالشرٌأقبل نحوّنا بإحدى الدّواهى الرَّيْد' سار وأسْرّعا 2 
1 وروى أبو الحسن المدائنيّ -»2 قأل: ؛ خرج على معادية قوم من الخوارج بعد دخول الكوفة أ 
ا وصلْح الحسن تل له فأرسل معاوية إلى الحسن غك يسأله أن يخرج فيقائل الخوارج» فقال 
5 الحسن : سبحان الله! تركتٌ قتالك وهو لي حلال لصلاح الأمة وألفتهم؛ أفتراني أقاتل معك! : 
ظ فخطب معاوية أهل الككوفة» فقال : يا أهل الكوفة» أترؤني قاتلتكم على الصّلاة والرّكاة والحجء 
د وقد علمتُ أنكم تصلُون وتزكون وتحجون ولكدّني قاتلتكم لأتأمّر عليكم وعلى رقايكم» وقد آتاني م 
03 الله ذلك وأنتم كارهون» آلا إن كل مالٍ أو دم أصيب في هذه الفتنة فمطلُولٌ» وكل شرط شرطته | : 
3 فتحت قدمي هاتين؛ ولا يُصلِح النَاسَ إلا ثلاث: : إخراج العطاء عند محلّه» وإقفال الجنود 3 
:.. | لوقتهاء وغَرُْو العدو في داره؛ فإنهم إن لم تغزوهم غَرّوؤْكم . قم نول 1 
9 قال المدائنيّ : : فقال المسيّب ين نجبة للحسن +887 : ما ينقضي عجبي منك! بايعتثٌ معاوية 8 
3 ومعك أربعون ألفاًء ولم تأخذ لنفسك و يقةٌ وعقداً ظاهراً» أعطاك أمراً فيما بينك وبينه» ثم قال 
35 ما قد سمعتء والله ما أراد بها غيرك» قال: فما ترى؟ قال: أرى أن ترجمٌ إلى ما كنت عليه: : 
فقد نقض ما كان بينه وبينك . فقال: يا مسيّب» إني لو أردت بما فعلت الدنيا لم يكن معاوية 
بأصبرٌ عند اللقاءء ولا أثيبتَ عند الحرب مني؛ ولكني أردت صلاحكم : وكفٌ بعضكم عن 
بعض» فارضوا بقّدر الله وقضائه ختى يستريح بر أو يستراح من فاجر. و 
قال المدائنيّ ودخل مُبيدة بن عمرو الكنديّ على الحسن فكئلة - وكان ضُرِبٍ على وجهه | , 
ضربة وهو مع قيس بن سعد بن عبادة - فقال: : ما الذي أرى بوجهك؟ قال : أصابني مع قيس . 5 
فالتفت حجر بن عدي إلى الحسن» فقال: لوددت أنك كنت مِت قبل هذا اليوم؛ ولم يكن ما أي 
كان؛ إنا رجعنا راغمين بما كرهناء ورجعوا مسرورين بما أحبّوا. فتغيّر وجه الحسنء وغمز |( 
ب | الحسين ظلكثلة حجرأ فسكت». ملي ده ع وا و و .0 
. ولا رأيه كرأيك» وما فعلت إلا إبقاء عليك؛ والله كل يوم في شأن. ظ م 
َ قال المدائني : ودخل عليه سفيان بن أبي ليلى النّهدي» فقال له: السّلام عليك يا مِذِلٌ| ٠‏ 
المؤمنين! فقال الحسن: اجلس برحمك الله» إن رسول الله ل رفع له ملك بني أمية فنطر [ج' 
إليهم يَعَلُون منبره واحداً فواحداً» فشقٌ فشقٌ ذلك عليه. فأنزل الله تعالى في ذلك قرآناً قال له: #وما|:. 


رف د ممم وورج عل ب 


8 جم لبا أل أَرَنتَكَ إلا ونه ناس والشّجرة المأموتةٌ في الفرءان 7" . وسمعت علي أبي رحمه ال | 
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يقول: سيّلِي أمْر هذه الأمّة رجل واسع البلُعوم؛ كبير البطن» فسألته : من هو؟ فقال: معاوية. |" 
وقال لي : إن القرآن قد نطق بملك بني أمية ومذتهم. قال تعالى: «#لْلْهَ الْقَدْرِ حَيِرٌ مِّنْ أل 1 
3 6 قال أبي : : هذه ملك بني أمية . 3 
قال المدائني : فلمًا كان عام الصلح, أقام الحسن ظلة بالكوفة أَياماُء ثم تجهّز للشخوص 0 
إلى المدينة» فدخل عليه المسيّب بن نجبّة المُرارِيَ وظبيان بن معّمارة التيمى ليودّعاهء فقال | ي* 
الحسن : الحمد لله الغالب على أمره لو أجمع الَْلقَ جميعاً على ألا يكون ما هو كائن ما إج, 
استطاعوا. فقال أخوه الحسين تقكتلة : لقد كنت كارهاً لمّا كان طيّبٍ النفس على سبيل أبي | ابو 
ع ارا ديات و الي بالمرايية فقال المسيّب : إنه والله ما يكبر 0 
علينا هذا الأمر إلا-أن تضاموا ود تتتقصواء فأمًا نحن » فإنهم سيطلبون مودّتنا بكل ما قدروا عليه | ّ 
فقال الحسين: يا مسيّب. نحن نعلم أنك تحبّناء فقال الحسن 82؛ : سمعت أبي يقول 
سمعت رسول الله عت يقول: «من أحبٌ قوماً كان معهم'"'. عرض له المستب وطيان أ 
بالرجوع» فقال: ليس لي إلى ذلك سبيل» فلما كان من غدٍ خرجء فلمًا صار بدير هندٍ نظر إلى 


الكوفة 34 وقال: 5 
ولا عَنْ قِلَى فارقتٌ دار معاشري هم المانعون خحؤزتي وؤِماريي9" 0 
تار إلى المدينة: 5 


قال المدائنئ : فقال معاوية يومئذٍ للوليد بن عُقْبة بن أبي مُعيط بعد شخوص الحسن ة : 
يا أبا وهب» هل رمت؟ قال: نعم» وسموت. 

قال المدائني: أراد معاوية قولٌَ الوليد بن عقبة يحرّضه على الطلب بدم عثمان: د 

الا أبْلغْمعاويةبن جرب فإنكهمنأخيئقةمُليم 5 

قطعت الذهر كالسّدمالمعثشى تهذر في دمشقولااتريم 

فلوكنت القتيل وكان حيًا لشمّرلاألفٌولا سؤوم ر 

وإنك والكتابإلى عليٌ كدابغةوقدحَلِملأهِمُ 

وروى المدائنيّ» عن إبراهيم بن محمد. عن زيد بن أسلمء قال: 1 
ع 


." سورة القدرء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الخاتم تن (المستدرك» (5414؟5)., بلفظ: : حشر معهم» وللحاكم )81١11١(‏ بلفظ: «ولا 03 
يحب رجلا قوماً إلا كان معهم»؛ والطبراني (5019)» بلفظ : «حشره الله في زمرتهم؟. 9 

فو ذمار الرجل : كل ما يلزمه حفظه وحياطته وحمايته والدفع عنه. وإن ضيعه لزمه اللوم. وقال أبو 0 
حمر و . : الذمار الحَرَمٌ والأهل. والذمارة: -00000 اللسان» مادة (ذمر). 
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الحسن ظكتلة بالمدينة» وفي يده صحيفة» فقال له الرجل : ما هذا؟ قال: هذا كتاب معاوية» 
وقد في على افر عذاء فعا الرجز :تقد كنت عن التضك :نما تعلت؟ فال له :0 


.| أوداجهم دماًء كلهم يستعدي الله فيم هُريق دمه! 


قال أبو الحسن: وكان الحصين بن المنذر الرقاشى يقول: والله ما وفى معاوية للحسن | . 
بشيء مما أعطاه. قتل حجراً وأضصحاتٌ حجر وبايع لابنه يزيد » وسم الحسن . بو 
قال المداثنئ : وروى أبو الطفيل» قال: قال الحسن 8:8 لمولى له: أتعرف معاوية بن 


| خديج؟ قفال: نعم» قال: إذا رأينّه فأعلمني » فرأه خارجاً من دار عمرو بن حريث» فقال: هو‎ ١ 


هذا! فدعاه؛ فقال له: أنت الشّاتم عليّاً عند ابن آكلة الأكباد! أما والله لئن وردت الحوض ولن 


)| ترده لترينه مشمراً عن ساقيهء حاسراً عن ذراعيه» يذود عنه المنافقون. 


قال أبو الحسن: وروى هذا الخبر أيضاً قيس بن الربيع» عن بدر بن الخليل» عن مولى ١‏ 

قال أبو الحسن : وحدّثئنا سليمان بن أيّوبٍء عن الأسود بن قيس العبديء أن الحسن 288 | .. 
لقي يوماً حبيب بن مسلمة فقال له: يا حبيب» ربّ مسير لك في غير طاعة اللهإفقال: أمّا 1 
مسيري إلى أبيك فليس من ذلك» قال: بلى واللهء ولكنك أطعت معاوية على دنيا قليلة زائلة ؛ 
فلئن قام بك في دنياك» لقد قعد بك في آخرتك؛ ولو كنت إِذْ فعلت شرّاً قلت خيراًء كان ذلك 1 
كما قال عز وجل : ُو عَمَلّا صلِمًا وََاعَرَ سيع04 2 ولكنك كما قال سبحانه : علا بل ران عل | " 
ويم ما كوأ يَكسبْونَ ”2 . 





قال أبو الحسن : طلب زياد رجلاً من أصحاب الحسن؛ ممن كان في كتاب الأمان» فكتب 3 
إليه الحسن : ١‏ 

من الحسن بن على إلى زيادء أمّا بعدء فقد علمت ما كنا أخذنا من الأمان لأصحابناء وقد 5 
ذكر لي فلان أنك تعرّضت له؛ فأحبّ ألا تعرض له إِلَا بخير. والسلام. 

فلما أتاه الكتاب» وذلك بعد ادّعاء معاوية إياه غضِب حيث لم ينسبه إلى أبي سفيان؛ فكتب 3 
إليه : 


من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن» أما بعدء فإنه أتاني كتايك في فاسق تؤويه الفسَاق من 
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شيعتك وشيعة أبيك» وايمٌ الله لأطلبّنه بين جلك ولحمكء وإن أحبّ الناس إليَ لحماً أن أكله 
فلما قرأ الحسن طكلة الكتاب ؛ بعث به إلى معاوية. فلما فرأه غضب وكتب: 


من معاوية بن أبي سفيان إلى زياد. أما بعدء فإن لك رأيين: رأي من أبي سفيان ورأي من |: 


سْمَيّة» فأمًا رأيك من أبي سفيان فحلمٌ وحزم وأمًا رأيك من سُّمَيّة فما يكون من مثلها. إن 
الحسن بن علي تلتق كتب إليّ بأنك عرضت لصاحبه؛ فلا تعرض له» فإني لم أجعل لك عليه 
سبيلاً » وإن الحسن ليس ممّن يرمّى به الرجَوان”'2): والعجب من كتابك إليه لا تنسبه إلى أبيه أو 
إلى أمّهء فالآن حين اخترتٌ لهء والسلام. 





قلت: جرى في مجلس بعض الأكابر وأنأ حاضر القول في أن علياً نكة شَرّف 
بفاطمة يَنيكِذْ فقال إنسان كان حاضراً المجلس : بل فاطمة عَقِيَكِدْ شرّفت به وخاض الحاضرون 
في ذلك بعد إنكارهم تلك اللفظة؛ وسألني صاحب المجلس أن أذكر ما عندي في المعنى وأن 
أوضح : أيَما أفضلٌ: عليئٌ أم ناطمة؟ فقلت: أما أيهما أفضلء فإن أريد بالأفضل الأجمع 


للمناقب التي تتفاضل بها الناس» نحو العلم والشجاعة ونحو ذلك» فعليٌ أفضل» وإن أريد |. 


بالأفضل الأرفع منزلّة عند الله. فالذي استقرٌ عليه رأي المتأخرين من أصحابناء أن عليّاً أرفع 
المسلمين كافة عند الله تعالى بعد رسول الله ع4 من الذكور والإناث» وفاطمة امرأة من 
المسلمين» وإن كانت سيّدة نساء العالمين» ويدل على ذلك أنه قد ثبت أنه أحب الخلق إلى الله 
تعالى بحديث الطائر» وفاطمة من الخلق. وأحبٌ الخلق إليه سبحانه أعظمهم ثواباً يوم القيامة. 
على ما فسره المحققون من أهل الكلام» وإن أريد بالأفضل الأشرف نسباء ففاطمة أفضل لأن 
أباها سيّد ولد آدم من الأولين والآخرين» فليس في آباء علي علد مثله ولا مقارنة» وإن أريد 
بالأفضل مَنْ كان رسول الله كه أشدّ عليه حُنُوَاً وأمسّ به رحماً» ففاطمة أفضلء لأنها ابنته: 
وكان شديد الحب لها والحنو عليها جدّاً؛ وهي أقرب إليه نسباً من ابن العمّء لا شبهة في ذلك. 

فأمًا القول في أن علياً شَرّف بها أو شَرّفت بهء فإِنّ علياً 1 كانت أسباب شرفه وتميّزه 
على الناس متنوعة» فمنها ما هو متعلقٌ بفاطمة تيكلا » ومنها ما هو متعلّقٌ بأبيها صلوات الله 
عليه ومنها ما هو مستقل بنفسه . 


)١(‏ الرجا: الجانب أو جانب البئرء وهذا معنى مثل يقول: «حتى متى يرمى بها الرجوان» أي أنه طرح 
في المهالك . اللساتن» مادة (رجا). وانظر المثل في «مجمع الأمثال» للميداني )73784/1١(‏ برقم 
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نأمًا الذي هو مستقل بنفسه» فنحو شجاعته وعفّته وحلمه وقناعته وسَّجاحة أخلاقه وسماحة 
نفسه. وأمّا الذي هو متعلّقّ برسول الله 4 فنحو علمه ودينه وزهده وعبادته» وسبقه إلى 
الإسلام وإخباره بالغيوب. 
وأما الذي يتعلق بفاطمة يَهْكها فنكاحه لهاء حتى صار بينه وبين رسول الله عه الضَّهر 
المضاف إلى النسب والسبب» وحتى إن ذرّيته منها صارت ذرّية لرسول الله مه » وأجزاء من 
ذاته يكثئلاة » وذلك لأن الولد إنما يكون من م مَنيّ الرجل ودم المرأة؛ وهما جزآن من ذاتي الأب 
والأم: ثم هكذا أبدأً في ولد الولد ومَنْ يعده من البطون دائماً. فهذا هو القول في شرف 
على كم بفاطمة . 

فأمًا شرفها به فإنها وإن كانت ابنة سيد العالمين» إلا أن كونها زوجة على أفادها نوعاً من 
شرف آخر زائداً على ذلك الشرف الأوّل» ألا ترى أن أباها لو زوّجها أبا هريرة أو أنس بن 


| مالك لم يكن حالها في العظمة والجلالة كحالها الآنء وكذلك لو كان بنوها وذريتها من أبي 
.] هريرة وأنس بن مالك لم يكن حالهم في أنفسهم كحالهم الآن. 


فال أبو الحسن المدائني: وكان الحسن كثير التزوّج» تزوج خحؤلة بنت منظور بن زيان 
الفزارية» وأمّها مليكة بنت خارجة بن سئان» فولدت له الحسن بن الحسن . وتزوج أم إسحاق 
بنت طلحة بن عبيد الله فولدت له ابنأ سمّاه طلحة» وتزوج أم بشر.بنت أبي مسعود الأنصاريّ 
- واسم أبي. مسعود عقبة بن عمر - فولدت له زيد بن الحسن» وتزوّج جعدة بنت الأشعث بن 
فيس»2 وهي التي سقته السم. وتزوّج هنداً بنت سهيل بن عمروء وحفصة بنت عبد الرحمن بن 
أبي بكرء وتزوّج امرأة من كلّبء وتزوّج امرأة من بنات عمرو بن أهتم المنقري» وامرأة من 
ثقيف» فولدت له عمراًء وتزوّج امرأة من بنات علقمة بن زرارة» وامرأة من بني شيبان من آل 
همام بن مرّةء فقيل له: إنها ترى رأيّ الخوارج؛ فطلقهاء وقالء إِنْي أكره أن أضمٌ إلى نحري 


| جمرة من جمر > جهنم . 


وقال المدائني : وخطب إلى رجل فزوّجهء وقال له: إني مزوّجكء. واعلم أنك ملق طلِق 


ليد غلق . ولكنك خير الناس نسباء وأرفعهم حدا وأيا. 


قلت: أما قوله ملق طلق. فقد صدق. أما قوله علِقْ فلاء فإن الغْلِق الكثير الضجرء وكان 


ّ : الحسن لمان أوسع الناس صدراً و سحجحجهم خلقاً . 


قال المدائني: أحصيت زوجات الحسن بن علي فكنّ سبعين امرأة. 
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3 أحد على أحدء فيكى الثاس » وقالوا: بل يخرج إليناء فخرج الحسن ظكلة ' فخطبهم فقال: 0 
. | أيّها الناسء اتقوا اللهء فإنا أمراؤكم وأولياؤكمء وإنا أهل البيت الذين قال الله تعالى فينا: |., 
8 | «إاثما وي لل يدب كم ارعس أذ لت ويك لم74 فبايعه الناس . 9 
راسج ني وطن دان سر در د لان عا رمه الس ب سحن انه ١‏ 
2 مقدمة له في ثني عشر ألفا إلى الشام» وخخرج وهو يريد المدائن» فطعن يساباط وانتهب متاعه. 3 
1 ودخل المدائن» وبلغ ذلك معاوية؛ فأشاعه. وجعل أصحاب الحسن الذين وجههم مع عبد الله 
كِ بتسللوة إلى معاوية» الوجوة زاغل البيوتات؛ فكتب عبد الله بن العباس بذلك إلى |9 
الحسن ظكئة فخطب الناس ووبّحُهمء وقال: خالفتم أبي حتى كم وهو كاره؛ ثم دعاكم إلى 5 
ظ فتال أهل الشام بعد التحكيم» فأبيتم حتى صار إلى كرامة الله» ثم بايعتموني على أن تسالموا 
لي و ا اي ا . 
2 فحسبي منكم» لا تغرّوني من ديني ونفسي . 
5 سفيان بن حرب - إلى معاوية يسأله المسالمة» واشترط عليه العمل بكتاب الله وسنة نبيّه» وألَّا 
09 يبايع لأحد من بعده» وأن يكون الأمر شورى» وأن يكون الناس أجمعين أمنين . 
1 وكتب بذلك كتاباً: فأبى الحسين كنلا . وامتنع» فكلّمه الحسن حتى رضي» وقدم معاوية 
إلى الكوفة . 





قال أبو الحسن : وحدّثنا أبو بكر بن الأسودء. قال: كتب ابن العباس إلى الحسن : 


:2 أمَا بعد فإن المسلمين ولَوْك أمرهم بعد على ظئهة » فشمَرْ للحرب؛ وجاهد عدوّك» وقاربث 98 
: أصحابك» واشتر من الظّنين ديته بما لا يثلم لك دِيناً» ووالٍ أهل البيوتات والشَّرّفء تستصلح ]إل 
3 به عشائرهم؛ حتى يكون الناس جماعة» فإن بعض ما يكره الناس - ما لم يتعد الحقٌء وكانت 3 
:| عواقبه تؤدي إلى ظهور العدل» وعرٌ الدين - خير من كثير مما يحبّه الناس إذا كانت عواقبه | + 
8 تدعو إلى ظلهون العذر.وذ3 المؤعين » وغ الفاخرين .وا كديينا جادعيه افمة الفدل> قفتن حاء 0 
عنهم أنه لا يصلح الكذب إلا في حرّب أو إصلاح بين الناس» فإِنْ الحرب خدعةء ولك في 
ذلك سعة إذا كنت محارباً؛ ما لم تبطل حقا . 
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واعلم أن عليّاً أباك إنّما رغتبت الناس عنئه إلى معاوية» أنه أسَاءَ بينهم في ألفيء. وسوؤى 
بينهم في العطاءء تقل عليهمء واعلم أنّك تحاربٌُ مَنْ حارب الله ورسوله في ابتداء الإسلام» 


| حتى ظهر أمر الله» فلمًا ونحد الرب» ومحق الشركء وعرٌ الدين» أظهروا الإيمان وقرؤوا 
1 القرآن» مستهزئين بآياته » وقاموأ إلى الصلاة وهم كسالى؛ وأدوا الفرائض وهم لها كارهون» 


فلما رأوًا أنه لا يعز في الدين إلا الأتقياء الأبرار» توسّموا بسيما الصالحين؛ ليظنَ المسلمون 
بهم خيراًء فما زالوا بذلك حتى شركوهم في أماناتهم» وقالوا حسابهم على الله فإن كانوا 


.| صادقين فإخواننا في الدين» وإن كانوا كاذبين كانوا بما اقترفوا هم الأخسرين» وقد منيت 


بأولتك ويأبنائهم وأشباههم: والله ما زادهم طول العمر إلا غيّاء ولا زادهم ذلك لأهل الدين 
ِلّا مقتاء فجاهذهم ولا ترض دنيّة» ولا تقبل خسفاً» فإنّ علياً لم يُجب إلى الحكومة حتى غُلب 
على أمره فأجابء وإنّهم يعلمون أنه أوْلَى بالأمر إن حكموا بالعدل فلمًا حكموا بالهوى. 
رجع إلى ما كان عليه حتى أتى عليه أجلّهء ولا تخرجنّ من حق أنت أولى به؛ حتى يحول 
الموت دون ذلك . والسلام. 





قال المدائني: وكتب الحسن 82 إلى معاوية : 


محمداً َي رحمةً للعالمين: فأظهر به الحق» وقمع به الشّرْكء وأعرٌ به العرب عامّة» وشرّف 
به قريشاً خاصّة»ء فقال: «وَإِنَّمُ لود لَك وَلِقَرَكَ06 2 فلمًا توفاه الله تنازعت العرب في الأمر 
بعدهء فقالت قريش: نحن عشيرته وأولياؤه» فلا تنازعونا سلطانهء» فعرفت العرب لقريش ذلك» 


وجاحدتنا قريش ما عرفت لها العرب» فهيهات! ما أنصفتنا قريش وقد كانوا ذوي فضيلة في 


| الدّين» وسابقة في الإسلام: ولا غّرو ألا منازعته إيّانا الأمر بغير حق في الدنيا معروف» ولا 


أثر في الإسلام محمودء فالله الموعد» نسأل الله ألا يؤتينا في هذه الدنيا شيئاً ينقصنا عنده في 


الآخرة. إن علياً لما توفاه الله ولاني المسلمون الأمرّ بعده؛ فاتق الله يا معاوية» وانظر لأمة 
محمد يه . ما نَحَقَنٌ به دماءهاء وتصلح به أمرها . والسلام . 


وبعث بالكتاب مح الحارث بن سويد التيميّ؛ نيم الرياتب» وجندب الأزدي؛ فقدما على 


© | معاوية فدعواه إلى بيعه الحسن ظبْلٍ فلم يجبهماء وكتب جوابه : 


أمَا بعدء فقد فهمتٌ ما ذكرت به رسول الله ييه » وهو أحق الأوّلين والآخرين.بالفضل 
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كله وذكرت تنازع المسلمين الأمر بعده» فصرّخت بتهمة أبي بكر الصديق وعمر وأبي عبمدة 
الأمين» وصُلحاء المهاجرين» فكرهتٌ لك ذلك» إن الأمّة ة لما تنازعت الأمر بينها رأت قريشا 
أخلقها به 6 ذرات فريك والاتضان وذوى الفقيل :والدين من المسلمين أن يورا من فريدن اها 


:| بالله. وأخشاها له وأقواها على الأمرء فاختاروا أبا بكر ولم يألواء ولو علموا مكان رجل غير 


أبي بكر يقوم مقامه ويذبٌ عن حرم الإسلام ذبّه ما عدلوا بالأمر إلى أبي بكرء والحال اليوم 
بيني وبينك على ما كانوا عليه فلو علمتٌ أنك أضبط لأمر الرعيّة» وأحوط على هذه الأمة. 


1 وأحسن سياسة » وأكيد للعدو؛ وأقرى على جمع الفيء. لسلّمتٌ لك الأمر بعد أبيك» فإِن أباك 
| سعى على عثمان حتى قُتِل مظلوماًء فطالب الله بدمهء ومن يطلبه الله فلن يفوته. ثم ابترّ الأمة 


أمرهاء وفرّق جماعتهاء فخالفه نظراؤه من أهل السابقة والجهاد والقدّم في الإسلام» وادّعى 
أنهم نكثوا بيعتهء فقاتلهم فشفكت الدماء؛ واستحلت الحرّم. ثم أقبل إلينا لا يدّعي علينا بيعة؛ 


ش ولكنه يريد أن يملكنا اغتراراً: فحاريتاه وحاريناء ثم صارت الحرب إلى أن اخثار رجلاً 


واخترنا رجلاء ليحكما بما تصلح عليه الأمة» وتعود به الجماعة والألفة» وأخذنا بذلك عليهما 


:| ميثاقاً وعليه مثله وعلينا مثلهء على الرضا بما حكماء فأمضى الحكمان عليه الحكم بما علمت» 


وخجلعاه. فوالله ما رضي بالحكم» ولا صبر لأمر الله فكيف تدعوني إلى أمر إنما تطلبه بحق 
أبيك » وقد خخرج منه! فانظر لنفسك ولدينك . والسلام . 


قال: ثم قال للحارث وجندب: ارجعا فليس بيني وبينكم إلا السيف». فرجعا وأقبل إلى 
العراق في ستين ألفاء واستخلف على الشام الضحّاك بن قيس الفهري والحسن مقيم بالكوفة» 
لم يشخص حتى بلغه أن معاوية قد عبر جسر مَنْبِج» الما 
بالاحتراس. ويذبٌ الناس؛ فسارعوا . فعقد لقيس بن سعد بن عبادة على اثني عشر ألفاً. فتزل 
دير عبد الرحمنء واستخلف على الكوفة المغيرة بن نوفل ين الحارث بن عبد المطلب. » وأمر 
قيس بن سعد بالمسير. وودّعه وأوصاء. فاخا على القرات وقري الفلرجنة: ثم إلى مسكن . 
وارتحل الحسن 8 متوجّجهاً نحو المدائ ئن» فأتى ساباط فأقام بها أيَامأُء فلما أراد أن يرحل 
إلى المدائن قام فححطب الناس» فقال: أيّها الناس» إنكم بايعتموني على أن تسالموا مَنْ سالمت 
وتحاربوا مّنْ حاربت» وإني والله ما أصبحت محتملاً على أحد من هذه الأمة ضغيئة في شرق 


| ولا غرب. وِلَّمَا تكرهون في الجماعة والألفة والأمن؛ وصلاح ذات البين خير مما تحبون في 
| الفرقة» والخوف والتباغض والعداوة» وإن علياً أبي كان يقول: لا تكرهوا إمارة معاوية» فإنكم 


0 لو فارقتموه لرأيتم الرؤوس تُنْدّر عن كواهلها كالحنظل . ثم نزل. 


فقال الناس : ما قال هذا القول إلا اوهو خخالع نفسه وسلم الآمرٌ لمعاوية؛ فثاروا به فقطعوا 


5 كلامه» وانتهبوا متاعة؛ والترهوا مُعْظْرَ فا كان عليه ؛ 0 كا محف معه ء؛ واختلف الناس 0 
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2 
.| فصارت طائفة معهء وأكثرهم عليه. فقال: اللهم أنت المستعان: وأمر بالرّحيل» فارتحل 
ا الناس» وأتاه رجل بفرسء فركبه وأطاف به بعض أصحابه» فمنعوا الناس عنه وسارواء فقدمه 
| سنان بن الجرّاح الأسديّ إلى مظلِم ساباطء فأقام به؛ فلما دنا منه تقدّم إليه يكلّمه؛ وطعنه في 
| فخذه بِالمِعْوّل طعنة كادت تصل إلى العظمء فقّشِي عليه وابتدره أصحابه» فسبق إليه حُبيد الله 
الطاة ئّء فصرع سناناً وأخذ ظبيان بن عُمَارة المعوّل من يده فضربه به فقطع أنفه ثم ضربه 
5 ا و ا حي ال 95 
1 فقدموا به المدائن وعليها سعد بن مسعودء عمّ المختار بن أبي عبيد وأقام بالمدائن حتى برىء 
1 من جرحه . ع 
.01 قال المدائني: وكان الحسن ظثلة أكبرٌ ولد عليّ» وكان سيّداً سخياً حليماً خطيباً: وكان | 
9 رسول الله يليه يحبّه. سابق يوماً بين الحسين وبينه فسبق الحسنء فأجلسه على فخذه اليمنى» 
5 ثم أجلس الحسين على الفخذٍ اليسرىء فقيل له: يا رسول الله أيّهما أحبٌ إليك؟ فقال: «أقول 
8 كما قال إبراهيم أبوناء وقيل له: أي ابنيك أحبّ إليك؟ قال: أكبرهما وهو الذي يلد ابني 5 
ُ 


جو 0 هعرج ا يف 2 


8 نهدا عطقي :230 , 

2 وروى المدائني عن زيد بن أرقم. قال: خرج الحسن غك وهو صغيرء وعليه برده 
ورسول الله 4906 يخطب» فعثر فسقط؛ فقطع رسول الله 8 الخطبة ؛ ونزل مسرعاً إليه؛ وقد 

حمله الناس» فتسلمه وأخذه على كتفه. وقال: إن الولد لفتنة. لقد نزلت إليه وما أدري»! ثم 

صعد فأتمٌ الخطبة”"' . 


0 وروى المدائني -ء قال: لقي عمرو بن العاص الحسن 16 في الطواف» فقال له: يا 
5 حسن 6 زعت أ النين لايازه الاك بابك فقد رأيت الله أقامه بمعاوية» تتجعلة رامنا عد 
م | مَيْله » وبيّناً بعد خفائهء أفرضي الله بقتل عثمان» أو من الحق أن تطوف بالبّيت كما يدور الجمل 
5 بالطجِين: وي وأنت قاتل عثمانء والله إنه لألمّ للشّعثء وأسهل 
:| للوّعثء» أن يوردك معاوية حياضّ أبيك», فقال الحسن تئهة : إن لأهل النار علاماتٍ يُعرفون 

3 بهاء إلحاداً لأولياء اللهء وموالاة لأعداء الله والله إنك لتعلم أن علياً لم يرَبُ في الدين. ولا 

.“ | يشكٌ في الله ساعة ولا طرفة عين قطء وايم الله لتنتهينَ يا بن أم عمرو أو لأنفذن حِضْئَيّك بنوافذ 
:]| أشد من الفَعْضبّة: فإيَاك والتهيجم علي فإني مَنْ قد عرفت» لست بضعيف الكّمزة» ولا هشن | 
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المشاشة». ولا مريء المأكلة. وإني من قريش كواسطة القلادة» يعرف حسبي » ولا أَدْعَى لغير 
أبي . 'وأنت مَنْ تعلم ويعلم الناس» تحاكمت فيك رجال قريش» فغلب عليك جَزَّارٌوهاء ألأمهم 
عا : وأعظمهم لؤماً فإياك عتي . فإنك رجس » ونحن أهل بيت الطهارة»: أذهب الله عنا 


:| الرّجس وطهرنا تطهيراً . فأفجم عمرو وانصرف كثيباً . 





وروى أبو الحسن المدائني قال: سأل معاوية الحسن بن علي بعد الصلح أن يخطب 
الناس» فامتنع» فناشّدَه أن يفعل» فوضع له كرسياًء فجلس عليهء ثم قال: الحمد لله الذي 
توحد في مُلكه» وتفِرّد في ربوبيته» يؤتي الملك منْ يشاءء وينزعه عمّن يشاء. والحمد لله الذي 
أكرم بنا مؤمنكمء وأخرج من الشرك أوّلكم وحقن دماء آخركم؛ فبلاؤنا عندكم قديماً وحديثاً 
أحسن البلاء» إن شكرتم أو كفرتم. أيها الناس» إن رب علي كان أعلم بعليٌ حين قبضه إليه. 
ولقد اختصّه بفضل لم تعتادوا مثله» ولم تجدوا مثل سابقته» فهيهات هيهات! طالما قلبتم له 


:| الأمور حتى أعلاه الله عليكم وهو صاحبكم» وعدوكم في بدر وأخواتهاء جرّعكم رَنقاً. 


وسقاكم عَلقاًء وأذلّ رقابكم؛ وأشرقكم بريقكم» فلستم بملومين على بغضه. وايم الله لا ترى 
أمة محمد خفضاً ما كانت سادتهم وقادتهم في بني أمية» ولقد وجّه الله إليكم فتنة لن تصدوا 
عنها حتى تهلكواء لطاعتكم طواغيتكم. وانضوائكم إلى شياطينكم ٠‏ تداك اااي 
وما ينتظر من سوء دَعَتكم؛ وحيف حكمكم . ثم قال: يا أهل الكوفة لقد فارفكم بالأمس سهم 
من مرامي اللهء صائب على أعداء الله 00 لم يزل آخذاً بحناجرهاء جائماً 
على أنفاسهاء ليس بالملومة في أمر الله ولا بالسّرّوقة لمال اللهء ولا بِالفُرّوقة فى حرب أعداء 
الله» أعطى الكتاب خواتمه وعزائمه. دعاه فأجابه» وقاده فاتبعه. لا تأخذه في الله لومة لائم» 
فصلوات الله عليه ورحمته . ثم نزل. 

فقال معاوية: أخطأ عَجل أو كادء وأصاب مثبت أو كادء ماذا أردت من خطبة الحسن! 


فأمًا أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهانيء فإنه قال: كان في لسان أبي محمد 
الحسن تت ثقل كالفأفأة» حدثني بذلك محمد بن الحسين الأشناني» قال: حدثني محمد بن 
إسماعيل الأحمسي»: عن مفضّل بن صالح. ؛ عن جابر . قال: كان في لسان الحسن غك 
ُثّة'''» فكان سلمان الفارسي رحمه الله يقول: أنته من قبل عمّه موسى بن عمران تللكئقة . 


قال أبو الفرج : ومات شهيداً مسموماً دس معاوية إليه وإلى سعد بن أبي وقاص حين أراد 
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أن يعهد إلى يزيد بالأمر بعده سمّاًء فماتا منه في أيّام متقاربة» وكان الذي تولى ذلك من 
الحسن فلي زوجته ججعْدة بنت الأشعث بن قيس بمالٍ بذله لها معاوية. ويقال: إِنَّ اسمها 
سكينة» ويقال: عائشة ويقال: شعثاء؛ والصحيح أن اسمها جَعْدة. 

قال أبو الفرج: فروى عمرو بن ثابت؛ قال: كنتٌ أختلف إلى أبي إسحاق السَّبِيعيَ سنة. 
أسأله عن الخطبة التي خطب بها الحسن بن عليّ 1848 عقب وفاة أبيه» ولا يحدّثني بهاء 
فدخلت إليه في يوم شاتٍ وهو في الشمسء وعليه برنسه» فكأنه عُول» فقال لي: مَنْ أنت؟ 
فأخيرته؛ فبكى». وقال: كيف أبوك. وكيف أهلك؟ قلت: صالحون, قال: في أي شيء تتردد 
منذ سنة؟ قلت : في خطبة الحسن بن علي بعد وفاة أبيه . 

حدثني هبيرة ابن مريم» قال: خطب الحسن ئ: بعد وفاة أمير المؤمنين عَْلةِ » فقال: 
قد قبض في هذه الليلة رجل لم يسيقه الأوّلونء ولا يدركه الآخرون بعمل. لقد كان يجاهد مع 
رسول الله يه فيسبقه بنفسه» ولقد كان يوجّهه برايته» فيكنفه جبرائيل عن يمينه» وميكائيل عن 
يسارهء فلا يرجع حتى يفتح الله عليه؛ ولقد توّفيَ في الليلة التي عرج فيها بعيسى أبن مريم. 


ظ والتي توفي فيها يوشع بن نون» وما خلف صثراء ولا بيضاء إلا سبعماثة درهم من عطائه. أراد 


ثم خنقته العبرة فبكى وبكى الناس معه ثم قال: أيها الناس» مَنْ عرفني فقد عرفني؛ ومن لم 
يعرفني فأنا الحسن بن محمدٍ رسول الله وَتقةِ » أنا ابن البشير» أنا ابن النذيرء أنا ابن الداعي 
إلى الله بإذنه والسراج المنيرء أنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» 
والذين افترض الله مودّتهم في كتابه» إذ يقول: وس بَقَوّن حَسَتَةٌ نََدْ لَهُ فيا 2 فاقتراف 
الحسنة مودّتنا أهل البيت. 

قال أبو الفرج : فلما انتهى إلى هلا الموضع من الخطية. قام عبد الله رين العباس بين يذديه: 
المشو. 

قال أبو الفرج: ودس معاوية رجلاً من حِمْير إلى الكوفة» ورجلا من بني القَيّْن إلى البصرة 
يكتبان إليه بالأخبار. فَدلٌ على الحميري وعلى القيّْني» فأخذا وقتلا . 

أما بعدء فإنك دسست إلي الرجال» كأنك تحب اللقاء: لا أشك في ذلك فتوقّعه إن شاء 
الله. وبلغني أنك شمتٌ بما لم يشمت به ذو الحجى» وإنما مثلك في ذلك ما قال الأول : 
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ظ 
ظ فَإِنَاومَنُ قدماتمتالكالذِي يروح فيمسم, في البيت ليغتدِي 
3 فل للْذِي يبغ خلاف الَذِي مضى تجهزلأخرى مثشلها فكأنْ قد : 
أحزن» ولم أشمت ولم آس» وإن عليّاً أباك لكما قال أعشى بني قيس بن ثعلبة : 7 
1# فأنِتَّالجواةٌوائلتَالَذِي إذاماالقلوب مَلَأنَ الصٌّدُورا 17 
ّ ومامِرْيَدَمن خليجالبحا ر بعلو الإكام ويعلوالجسورا 9 
ماود ةيا عت فيعطى الألوف ويعطي البَدورا 5 
8 أما بعد ) فنك ودسّك أخا بني القيّن إلى البصرة» تلتمس من غفلاتٍ قريش بمثل ما ظفرت 9و 
ع به من يمانيّتك» لكما قال أميّة بن أبي الأسكر : 3 
. لعمرّك إني والخُرَاعيَ طارقا تس عاد ععتها هيز 
3 أثارث عليها شفرةبكراعها فَظَلْتُ بهمن آخحرالليل تنححر 
شمتٌ بقوم من صديقك أهلكوا أصابهم يومٌ من الدُّمر أصْمَرٌ 
5 ]1 فأجابه معاوية: /: 
3 ما بعد» فإن الحسن بن علىء قد كتب إلى بنحو ممًا كتبت به وأنبأني بما لم يحقّق سوء 9 
3 ظنّ ورأي فيَء وإنك لم تصب مثلي ومثلكم: وإنما مثلنا كما قال طارق الحُزاعيّ يجيب أميّة 8 
0 . ِ 5-0 ّ ّ 
ْ احتف زوعانت سبعة اخلكيك. وتاليسى لعياة 2 تاتفررا: 
لو 
0 قال أبو الفرج : وكان أَوّل شيء أحدثه الحسن ضئة أنه زاد المقاتلة مائة مائة» وقد كأن ّ 


0 2 ك0 1 
1 02 فق اد - 


على ئ: فعل ذلك يوم الجمل» وفعله الحسن حال الاستخلاف» فتبعه الخلفاء من بعدذه في 


8 ذلك. 


قال: وكتب الحسن ظلكئة إلى معاوية مع حرب بن عبد الله الأزدي . 


5 من الحسن بن أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان» سلام عليك» فإني أحمد إل 
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الله الذي لا إله إلا هوء لاا ا 0 وهثة 
للمؤمنين» وكافة للناس أجمعينء طلْبْنَذِرَ من كن حَينًا وين الَْوْلُ عَلَ الْكيْرنَ4”''. فبلغ 
رسالاات الله وقام بأمر الله حتى توفاء 0 وان بعد أن أظهر لبه الس 
ومحقٌ به الشّرِكَء وخص به قريشاً خاصّة فقال له: ونم مُ لوِكدُ ل ولِمَيكَ76©. فلما تو توفي 
تنازعت سلطانه العرب». فقالت قريش : نحن قبيلته وأسرته وأولياؤه. ولا يحل لكم أن تنازعونا 
سلطانَ محمد وحقّهء فرأت العرب أن القول ما قالت قريش» وأن الحجة في ذلك لهم على مَنْ 
نازعهم أمر محمد» فأنعمت لهم» وسلّمت إليهم. ثم حاججنا نحن قريشاً بمثل ما حَاجَجَت به 
العرب؛ فلم تنصفنا قريش إنصاف العرب لهاء إنهم أخذوا هذا الأمر دون العرب بالانتتصاف 
والاحتجاج» فلمًا صرنا أهل بيت محمد وأولياءه إلى محاجّتهم. وطلب النْضَّف منهم باعدونا 
واستولوًا بالإجماع على ظلينا ومّراغمتنا والعَنّتَ منهم لناء فالموعد الله وهو الولي النْصير؟ 
ولقد كنا تعسجبنا لتونب المتوثيين علينا في حقنا وسلطان نبيّناء وإن كانوا ذوي فضيلة وسابقة 
في الإسلام» وأمسكنا عن منازعتهم مخافة على الدين أن يجد المنافقون اا 


0 من توبك يا معاوية على أمر لست من أهله» لا بفضل في الدين معروف. ولا أثر في الإسلاء 
محموده وأنت ابن رمن اجات وابن أعدى قريش لرسول الله علقي ولكتابه؛ والله 
حسيبك» فستردٌ فتعلم لمن عقبى الدارء وبالله لَتَلْقيّنَ عن قليلٍ ربّك. ثم ليجزيتك بما قدّمت 
يداك ؛ وما الله بظلام للعبيد. 


إن علياً لما مضى لسبيله - رحمة الله عليه يوم قُبض ويوم منّ الله عليه بالإسلام. ويوم يبعث 
حيا - ولاني المسلمون الآمر بعدة؛ فأسأل الله ألا يؤتينا في الدنيا الزائلة شَّيئَاً ينقصنا به في 

الا خراسي ددس م1 نما حملني على الكتاب إليك الإعذار فيما بيني وبين الله عرّ 
وجل في أمرك. ولك في ذلك إن فعلته الحظ الجسيم ؛ والفباح السعمين فدع التمادي في 
الباطل . وادخل فيما دخل فيه الناس مِنّْ بيعتي. ٠‏ فإنك تعلم أني أحقٌ بهذا الأمر منك عند الله 
وعند كل أواب حفيظ» ومن له قلب منيب. واتقٍ الله ودّع البغي» واحقن دماء المسلمين» فوالله 
ما لك خير في أن تلقى الله من دمائهم بأكثر مما أنت لاقيه به وادخل في السّلم والطاعة» ولا 


تنازع الأمر أهله ومَنْ هو أحقٌ به منك» ليطفىء الله النائرة بذلك: ويجمع الكلمة. ويصلح ذات ١‏ 


البَئْنْء وإن أنت أبيتَ إلا التمادي في غيّك سرت إليك بالمسلمين فحاكمتّك» حتى يحكم الله 
بيننا وهو خير الحاكمين . 
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مغمزاً اللمونة يده أو يكون لهم بذلك سبب إلى ما أرادوا من إفساده. فاليوم ف فليتعجب المتعجب ْ 


ّ 
١ 





من عبد الله معاوية أمير المؤمنين إلى الحسن بن عليّ» سلام الله عليك» فإني أحمدٌ إليك 
الله الذي لا إله إلا هوء أمّا بعد. فقد بلغني كتابك» وفهمت ما ذكرت به محمداً رسول الله من 
الفضلء وهو أحق الأوّلين والآخرين بالفضل كله قديمه وحديثه» وصغيره وكبيره» وقد والله 
بلغ وأذى. ونصح وهدى». حتى أنقذ الله به من الهلكة. وأنار به من الْعَمَىء وهذى به من 
الجهالة والضلالة؛ فجزاه الله أفضل ما جزى نبيّاً عن أمته: وصلوات الله عليه يوم ولد. ويوم 
بُعثاء ويوم قُبض» ويوم يُبعث حيَاً ! 


وذكرت وفاة النبي َل وتنازع المسلمون الأمر بعده: وتغلّبهم على أبيك؛: فصرّحت بتهمة | 


أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وأبي عبيدة الأمين وحواريّ رسول الله 85 ؛ وصُلّحاء 
المهاجرين والأنصارء فكرهت ذلك لك إنك امرّؤ عندنا وعند الناس غيرٌ الظنين ولا المسيء. 
ولا اللثيمء وأنا أحبٌ لك القول السديد» والذكر الجميل . 

إن هذه الأمة لما اختلفت بعد نييّها لم تجهل فضلكم ولا سابقتكم» ولا قرابتكم من نبيكم. 
ولا مكانكم في الإسلام وأهله. فرأت الأمّة أن تخرج من هذا الأمر لقريش لمكانها من نبيّها. 
ورأى صُلحاء الناس من قريش والأنصار وغيرهم من سائر الناس وعوامّهم أن ولو هذا الأمر 
من قريش أقدمّها إسلاماًء وأعلمها بالله: وأحبّها له وأقواها على أمر الله؛ فاختاروا أبا بكر 
وكان ذلك رأيّ ذوي الدين والفضل» والناظرين للأمةء فأوقع ذلك في صدوركم التهمة» ولم 
يكونوا متّهمين» ولا فيما أتوا بالمخطئين» ولو رأى المسلمون أن فيكم مَنْ يغني غناءه» ويقوم 


0 مقامهء ويذبّ عن حريم الإسلام ذُبّه» ما عدلوا بالأمر إلى غيره رغبة عنه» ولكنهم علموا في 
8] ذلك بما رأؤه صلاحاً للإسلام وأهله؛ والله يجزيهم عن الإسلام وأهله خيراً . 


وقد فهمت الَّذِي دعوتّنِي إليه من الصلح؛ والحال فيما بيني وبينك اليوم مثلٌّ الحال التي 


7 كنتم عليها أنتم وأبو بكر بعد وفاة النبي 2885 . فلو علمت أنك أضبط متي للرعيّة. وأحوّط 


على هذه الأمة» وأحسن سياسة ‏ وأقوى على جمع الأموال» وأكيّد للعدو. لأجبتك إلى ما 
دعوئني إليه؛ ورأيتك لذتك أهلة ولكن قد علمت أنْي أطولٌ منك ولاية» وأقدم منك بهذه 
الأمة تجربة؛ وأكبر منك سنا فأنت أحق أن تجيبئي إلى هذه المنزلة التي سألتّئي» فادخل في 


5:] طاعتي؛ ولك الأمر من بعدي. ل تحمله إلى 


حيث أحيبث» ولك خراج أي كُوّر 7" العراق شعت معونةً لك على نفقتك يجبيها أمينك 


2 ويحملها إليك في كل سئة ولك ألا نستولي عليك بالإساءة» ولا نقضِيَ دونك الأمور. ولا 


-* 
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تَعصى في أمر أردت به طاعة الله. أعاننا الله وإيّاك على طاعته إنه سميع مجيب الدعاء. 
والسلام . 

قال جندب: فلما أتيت الحسنّ بكتاب معاوية» قلت له: إن الرجل سائر إليك» فابدأه 
بالمسير حتى تقاتله في أرضه وبلاده وعملهء فأمًا أن تقدّر أنه ينقاد لك» فلا والله حتى يرى منا 
أعظم من يوم صَفين. فقال: أفعل» ثم قعد عن مشورتي وتناسى قولي . 


ممعت 





قالوا: وكتب معاوية إلى الحسن : أما بعد» فإن الله يفعل فى عباده ما يشاءء لا معقّب 
لحكمه وهو سريع الحساب» فاحذر أن تكون منيّتك على أيدي رعاع من الناس» وأئيس من أن 
تجدّ فينا غميزة» وإن أنت أعرضت عمًا أنت فيه وبايعتّني وفيت لك بما وعدت» وأجريت لك 
ما شرطت» وأكون في ذلك كما قال أعشى بني قيس بن ثعلبة : 

إن أحدٌأسدى إليك أمانةً ‏ فأوفي بهَائَثكعَىإذامِتٌ وافِيًا 

ولا تحسّدٍ المولّى إذا كان ذا غئّى ولا تبجفه إن كان في المالفانيا 

ثم الخلافة لك من بعدي» فأنت أولى الناس بها . والسلام . 

فأجابه الحسن : أما بعد فقد وصل إلى كتابك» تذكر فيه ما ذكرت» فتركت جوابك خشية 
البغي منّي عليكء وبالله أعوذ من ذلك فاتبع الحق تعلم أني من أهلهء وعلي إثم أن أقول 
فأكذب. والسلام. 

فلما وصل كتاب الحسن إلى معاوية قرأه. ثم كتب إلى عمّاله على النواحي بنسخة واحدة: 

من عبد الله معاوية أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان ومن قِبّله من المسلمين. سلام عليكم. 
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أمَا بعدء فالحمد لله الذي كفاكم مؤونة عدوّكم وقتل 
خليفتكم. إن الله بلطفهء وحسن صنعهء أتاح لعليّ بن أبي طالب رجلاً من عباده. فاغتاله 
فقتلهء فترك أصحابه متفرّقين مختلفين» وقد جاءتنا كتب أشرافهم وقادتهم يلتمسون الأمان 


أصبتم بحمد الله الثأرء وبلغتم الأمل. وأهلك الله أهل البغي والعدوان. والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 

قال: فاجتمعت العساكر إلى معاوية»؛ فسار بها قاصداً إلى العراق. وبلغ الحسنّ خبرة 
ومسيرةٌ نحوّهء وأنه قد بلغ جسر منبج» فتحرّك عند ذلك؛ وبعث بجر بن عدي فأمر العمال 
والنّاس بالتهيّؤ للمسيرء ونادى المنادي: الصلاة جامعة! فأقبل الناس يثوبون ويجتمعون. وقال 
الحسن : إذا رضيتٌ جماعة النّاس فأعلِمني: وجاء سعيد بن قيس الهِمُداني» فقال له: اخرج. 
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فخرج الحسن فكئة . وصعد المنبر»ء فحود الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعدء فإن الله كتب 
الجهاد عَلَى خَلْقِهء وسمّاه كُرهاًء ثم قال لأهل الجهاد من المؤمنين: اضيروا إن الله مع 
الصابرين» فلستم أيّها الناس نائلين ما تحيُون إلا بالصبر على ما تكرهون. 

بلغني أن معاوية بلغه أنا كنا أزمغنا على المسير إليهء فتحرك لذلك؛ امخرجوا رحمكم الله 
إلى معسكركم بالنْحَيلة حتى ننظر وتنظرواء ونرّى وتروا. 

قال: وإِنّه في كلامه ليتخوّف خذلان الناس له؛ قال: فسكتوا فما تكلم منهم أحدء ولا 
أجابه بحرف . 

فلمًا رأى ذلك عدي بن حاتم قام فقال: أنا ابن حاتم! سبحان الله! ما أقبح هذا المقام! ألا 
تجيبول إمامكم وابن بنت نبيكم! أين خطباء مُضر أَيْنّ المسلمون؟ أين الخواضون من أهل 
المصر الذين ألسنتهم كالمخاريق”'' في الدّعَةء فإذا جَدٌ الجدّ فروّاغون كالثعالب» أما تخافون 
مقت الله ولا عيبها وعارها. 

ثم استقبل الحسن بوجههء فقال: أصاب الله بك المراشد» وجنبك المكارء؛ ووفقك لما 
يحمّذ ورده وصدره. قد سمعنا مقالتك» وانتهينا إلى أمرك» وسمعنا لك وأطعناك فيما قلت وما 
رأيت» وهذا وجهي إلى معسكري؛ فمن أحبّ أن يوافيّني فليوافه . 

ثم مضى لوجهه» فخرج من المسجد ودابته بالباب فركبها ومضى إلى التَحُيلة» وأمر غلامه 
أن يلحقه بما يصلحه. وكان عدي بن حاتم أوّل الناس عسكر. 

وقام قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ومعقل بن قيس الرياحيّ وزياد بن صَعصعة الْتَيِمِي» 
فأنبوا الناس ولاموهم وحرّضوهم, وكلموا الحسنّ تَككلة بمثل كلام عدي بن حاتم في الإجابة 
والقبول» فقال لهم الحسن تَلكة : صدقتم رحمكم الله! ما زلتَ أعرفكم بصدق النيّة والوفاء 
والقبول والمودّة الصحيحة» فجزاكم الله خيراً ثم نزل. 

وخرج الناس فعسكروا. ونشطوا للخروجء وخخرج الحسن إلى العسكر. واستخلف على 
الكوفة المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب؛ وأمره باستحثاث الناس وإشخاصهم إليه: 

وسار الحسن شن في عسكر عظيم وعدة حسنة» حتى نزل دير عبد الرحمن, فأقام به ثلاث 
حتى اجتمع الناس» ثم دعا عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب» فقال له: يا بن عم؛ إني 
باعث إليك اثنى عشر ألفا من فرسان العرب وقراء المصر. الرجل منهم يزيد الكتيبة؛ فسر بهمء 


000( المخاريق : جمع مفرده: مخراق وهو الشف اللسانء مادة (خرق). 
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5 وَألِنْ لهم جانبيك» وابسط لهم وجهك. وافرش لهم جناحكء وأدنهم من مجلسكء» فإنهم بقية‎ | ٠ 
7 ثقاتٍ أمير المؤمنين» وسرٌ بهم على شط الفرات حتى تقطع بهم الفرات» ثم تصير إلى مَسْكِنء‎ 38 
| ثم امض حتى تستقبل بهم معاوية» فإن أنت لقيته فاحبسه حتى آنيك؛ فإني على أثرك وشيكاء‎ |. 
8 وليكن خبرك عندي كل يوم؛ وشاور هذين - يعني قيس بن سعد وسعيد بن قيس - وإذا لقيتَ‎ |. 
| معاوية فلا تقائله حتى يقاتلك: فإن فعل فقائله» وإن أصبت فقيس بن سعد على الناس» وإن‎ | © 
. أصيب قيس بن سعد فسعيد بن قيس على الناس‎ 
فسار عبيد الله حتى انتهى إلى شينورء حتى خرج إلى شاهي» ثم لزم الفرات والفلوجة؛‎ 
حتى أتى مسكنء وأخذ الحسن على حمّام عمر حتى أتى دير كعبء ثم بكر فنزل ساباط دون ع‎ | © 
القنطرة» فلمًا أصبح نادى في الناس: الصّلاة جامعة! فاجتمعواء فصعد المنبر فخطبهم فقال:‎ | © 
الحمد لله كلما حمده حامدء وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهدء وأشهد أن محمداً‎ 
ّ رسول اللهء أرسله بالحق, وائتمنه على الوحي» 325 . أما بعدء فوالله إني لأرجو أن أكون قد‎ 0 
. | أصبحت بحمد الله ومنّه وأنا أنصح خلقه لخلقه» وما أصبحت محتملاً على مسلم ضؤينة» ولا‎ 4 
03 مريد له بسوء ولا غائلة. ألا وإنْ ما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحسبون في الفرقة» ألا‎ | © 
*| وإنْي ناظر لكم خيراً من نظركم لأنفسكم؛ فلا تخالفوا أمريء ولا تردوا عَلَىَ رأبي. غفر الله لي‎ 8 
ولكم؛ وأرشدني وإيّاكم لما فيه محبتّه ورضاهء إن شاء الله! ثم نزل. م‎ 3 
' | قال: فنظر الناس بعضّهم إلى بعض» وقالوا: ما ترونه بما قال؟ قالوا: نظته يريد أن يصالح‎ ْ 
5 | أ" | معاوية» ويكل الأمر إليهء كَمَّر والله الرجل! ثم شدُوا على فسطاطه. فانتهبوه. حتى أخذوا‎ 
* | مصلاء من تحته» ثم شد عليه عبد الرحمن بن عبد الله بن جعال الأزديّ» فنزع مطرفه عن‎ |“ 
و عاتقه: فبقي جالساً متقلداً سيفاً يغير رداء؛ فدعا بفرسه» فركبه» وأحدق به طوائف من خاصّته ع‎ 
وشيعته» ومنعوا منه مَّنْ أراده» ولاموه وضعّفوه لما تكلم بهء فقال: ادهُوا إلى ربيعة وهَمُدان؛‎ | * 
0 فدعوا لهء فأطافوا بهء ودفعوا الناس عنهء ومعهم شَوْبٍ من غيرهم» فلمًا مر في مظلم ساباط.‎ 
. | قام إليه رجل من بني أسدء ثم من بني نَضْر بن قُعَين يقال له جراح بن سنان» وبيده مغول»‎ 
فأخذ بلجام فرسهء وقال: الله أكبر!ايا حسن أشرك أبوك؛ ثم أشركت أنت. وطعنه بِالمِعْوّل»‎ | 
© فوقعت في فخذهء فشقّته حتى بلغت أربيّته؛ وسقط الحسن فت إلى الأرض بعد أن ضرب‎ 
الذي طعنه بسيف كان بيده» واعتئقه» فخرًا جميعاً إلى الأرضء فوثب عبد الله بن الأخطل‎ 
/ الطائي؛ ونزع المغول من يد جراح بن سنان» فخضخفه بهء وأكبٌ ظبيان بن عُمارة عليه‎ | 
« فقطع أنفهء ثم أخذا له الآجر فشدّخا رأسه» ووبّجهه حتى قتلوه.‎ : 
"١١ اوكول الج لكيه عا سير إلى المكاقاروبها مسدية ينب سيدوة التقزن وايا عليها من‎ 
قبله : تا اعم طش مه عت اسم مه أمتطحف تند فأما‎ ١ 


5 


سرحي . 2 
3 ا 5 4 
67 -008 - هزم ٠ 35 ٠‏ هزم ٠ 7١1١‏ جد - 908 + و 
١ ١ / :‏ 0 7 3 م 


١ <ٍ‏ يي 7 
* اللعرهة 


5 


ّ 


0 


9 


علي 
0 آي 
ا 





.3 3 
مسيا/ 


5١ ©‏ - ومن وصيته 1822 للحسن ظكت: كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه. . 


معاوية فإنه وافًى حتى نزل قرية يقال لها الحلوبية بمسكنء وأقبل عبيد الله بن عباس حتى نزل 
بإزائه» فلما كان من غدٍ وجّه معاوية بخيله إليه فخرج إليهم عبيد الله فيمن معه فضربهم حتى 
ردّهم إلى معسكرهم» فلما كان الليل أرسل معاوية إلى عُبيد الله بن عباس أن الحسن قد راسلني 


:| في الصلحء وهو مسلم الأمرٌ إليّء فإن دخلت في طاعتي الآن كنت متبوعاء وإلا دخلت وأنت 


تابع . ولك إن أجبتّني الآن أن أعطيّك الف ألف درهمء أعججل لك في هذا الوقت نصفهاء وإذا 
دخلت الكوفة التتصف الآخرء فانسلّ عبيد الله إليه ليل فدخل عسكر معاوية» فوفى له بما 
وعده» وأصبح الناس ينتظرون عبيد الله أن يخرج فيصل بهم فلم يخرج حتى أصبحواء فطلبوه 


| فلم يجدوهء فصلى بهم قيس بن سعد بن عبادة» ثم خطبهم فتبّتهم. وذكر عبيد الله فنال منهء ثم 


أمرهم بالصبر والتهوض إلى العدوّء فأجابوه بالطاعة وقالوا له: انهض بنا إلى عدوّنا على اسم 
وخخرج إليه بُسْر بن أرطاة فصاح إلى أهل العراق: ويحكم! هذا أميركم عندنا قد بايع 
وإمامكم الحسن قد صالح» فعلامٌ تقتلون أنفسكم! 


فقال لهم قيس بن سعد: اختاروا إحدى اثنتين» إِمّا القتال مع غير إمامء وإما أن تبايعوا بيعة | 


ضلال» فقالوا: بل نقاتل بلا إمام؛ فخرجوا فضربوا أهل الشام حتى ردذوهم إلى مصافهم . 

فكتب معاوية إلى قيس بن سعد يدعوه ويمنيّه؛ فكتب إليه قيس: لا والله لا تلقاني أبداً إلا 
بيني وبينك الرّمح . فكتب إليه معاوية حينئذ لما يئس منه : 

أما بعدء فإنّك يهوديّ ابن يهودي. نَشْقِي نفسك وتقتلها فيما ليس لكء. فإن ظهر أحبٌ 
الفريقين إليك نبذك وغدرك؛ وإن ظهر أبغضهم إليك نكل بك وقتلك» وقد كان أبوك أوتر غير 
قوسه؛ ورمى غير غرضه» فأكثر الكَرّ وأخطأ المفصل »ء فخذله قومهء وأدركه يومهء فمات 
بخوران طريداً غريباً . والسلام. 

فكتب إليه قيس بن سعد: أما بعد فإنما أنت وثن ابن وثن» دخلت في الإسلام كرهاً. 
وأقمت فيه فَرَقَاّ وخرجت منه طوعاً» ولم يجعل الله لك فيه نصيباًء لم يقدم إسلامك؛ ولم 
يحدث نفاقك؛ ولم تزل حرباً لله ولرسولهء وحزباً من أحزاب المشركين» وعدواً لله ولنبيه 
وللمؤمنين من عباده. وذكرتٌ أبي» فلعمري ما أوتر إلا قوسّهء ولا رمى إِلَّا غرضه. فشغب 


ْ عليه من لا يْشْقّ غباره: ولا يبلغ كعبه؛ وزعمت أني يهودي ابن يهودي. وقد علمت وعلم 


الناس أني وأبي أعداء الدّين الذي خرجت منه» وأنصار الدين الذي دخلت فيه» وصرت إليه. 
والسلام. 

فلما قرأ معاوية كتابه غاظهء وأراد إجابته» فقال له عمرو: مهلاًء فإنك إن كاتبته أجابك 
بأشد من هذاء وإن تركته دخل فيما دخل فيه النأس . فأمسك عنه . 
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قال : وبعث معاونة عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سَمرة إلى الحسن للصلح. فدعواه 


إليه» فزهداه في الأمرء وأعطياه ما شرط له معاوية» وألا يتبع أحد يما مضىء ولا ينال أحد من 


شيعة علىّ بمكروهء ولا يذكر عليٌ إلا بخيرء وأشياء شَرَّطها الحسن. فأجاب إلى ذلك. 
باتعرف اليس بن بسع يمن ممه إلى الكرقاء.راتضيق الصع أيذنا اليهاء وأقبل بعارنا 
قاصداً نحو الكوفةء واجتمع إلى الحسن تك وجوه الشيعة وأكابر أصحاب أمير 
المؤمنين ظكملة يلومونه» ويبكون إليه جزعاً مما فعله. 

قال أبو الفرج: فحدّئني محمد بن أحمد بن عبيد؛ قال: حدثنا الفضل بن الحسن البصري 
قال: حدّثنا ابن عمروء قال: حدثنا مكي بن إبراهيم» قال: حدثنا السريّ بن إسماعيل» عن 
الشعبئ» عن سفيان بن أبي ليلى. قال أبو الفرج: وحدثني به أيضاً محمد بن الحسين 
الأشناندانيّء وعلي بن العباس المقانعي؛ عن عباد بن يعقوب؛ عن عمرو بن ثابت» عن 
الحسن بن الحكم» عن عدي بن ثابت» عن سفيان بن أبي ليلى» قال: أتيتٌ الحسن بن عليّ 
حين بايع معاوية؛ فوجدته بفناء داره» وعنده رهطء. فقلت فقلت: السلام عليك يا مذل المؤمنين» 
قال: وعليك السلام يا سفيان». ونزلت فعقلت راحلتيء » ثم أتيته فجلست إليه ؛ فقال: كيف قلت 
يا سفيان؟ قلت: السلام عليك يا مذل المؤمنين! فقال: لِمَ جرى هذا منك إلينا؟ قلت : انث 
والله بأبي وأمي أذللتَ رقاينا حيث أعطيت هذا الطاغية البيّعة. وعليش] لامر إلى اللعين ابن 
آكلة الأكبادء ومعك مائة ألف كلهم يموت دونك» فقد جمع الله عليك أمر الناس . فقال: يأ 
سفيانء إنا أهل بيت إذا علمنا الحقّ تمسكنا به وإني سمعتٌ علياً يقول: سمعت 
رسول الله كله يقول: ٠لا‏ تلعب اللبالي والأيام ححتى يجتمع أمرٌ هلم الأئة على رجل واسع 
السرمء ضخم البلعوم. يأكل ولا ب* يشبعء لا ينظر الله إليه. ولا يموت حتى لا يكون له في 
السماء عاذر» ا ا 50 وإنه لمعاوية. وي اعرلت إن الاباك أمره: 

اا ا ا 0 ناول الإناءء فشرب قائماء ثم سقاني» 
وخرجنا نمشي إلى المسجدء فقال لي : ما جاء بك يا سفيان؟ قلت: حبكم والذي بعث محمداً 
0 قال: فأبشر يا سفيان» فإني سمعتٌ علياً يقول : سمعتٌ رسول الله 4825 
يقول: يرد علي الحوض أهل بيتي ومَنْ أحبّهم من أمتي كهاتين يني السابتين: أو كهاتين 
يعني السبّاية والوسطى - إحداهما تفضل على الأخرى»”"» أبشر يا سفيان» فإِنَ الدنيا تسع البرَ 
والفاجرء حتى يبعث الله إمام الحقّ من آل محمد 886ية . 


)١(‏ أخرج نحوه نعيم بن حماد في كتابه الفتن (0)751 وابن حجر العسقلاني في «لسان الميزان» (؟/ 
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قلت: قوله: دولا في الأرض ناصر». أي ناصر ديني. أي لا يمكن أحداً أن ينتصر له 
بتأويل ديني يتكلف به عذراً لأفعاله القبيحة. 

فإن قلت: قوله: «وإنه لمعاوية» من الحديث المرفوع؛ أو من كلام علي عقكئية أو من كلام 
الحسن تقكئة ؟ قلت: الظاهر أنه من كلام الحسن شيل ٠‏ فإنه قد غلب على ظنه أنْ معاوية 
صاحب هذه الصفاتء وإن كان القسمان الأولان غير ممتنعين . 

فإن قلت: فمن هو إمام الحق من آل محمد؟ قلت: وأمًا الإمامية فتزعم أنه صاحبهم الذي 
يعتقدون أنه الآن حي في الأرض» وأمّا أصحابنا فيزعمون أنه فاطميّ يخلقه الله في آخر 
الزمان. 


># ل 


قال أبو الفرج : وسار معاوية حتى نزل النْحيلة وجمع الناس بها فخطبهم قبل أن يدخل 
الكوفة خطبة طويلة لم ينقلها أحد من الرواأة تامة» وجاءت منقطعة في الحديث» وسنذكر ما 
انتهى إلينا منها. فأمًا الشعبئ فإنه روى أنه قال في الخطبة : ما اختلف أمر أمة بعد نبيها إلا 
وظهر أهل باطلها على أهل حقهاء ثم انتبه فندم فقال: إلا هذه الأمة فإنها وإنها . . 

وأما أبو إسحاق السّبيعي فقال: إن معاوية قال في خطبته بِالنْحَيْلَةٍ: ألا إن كل شيء أعطيته 
الحسن بن على تحت قدمي هاتين لا أفي به. 

قال أبو إسحاق: وكان والله غدّاراً. 

وروى الأعمش عن عمرو بن مرّة؛ عن سعيد بن سويدء قال: صِلَّى بنا معاوية بالنخيلة 
الجمعة» ثم خطبناء فقال: والله إني ما قاتلتكم لتصلواء ولا لتصومواء ولا لتحججوا ولا 
لتزكواء إنكم لتفعلون ذلكء وإنما قاتلتكم لأتأمّر عليكم» وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون. 

قال: وكان عبد الرحمن بن شريك إذا حدّث بذلك» يقول: هذا والله هو التهتك . 

قال أبو الفرج: وحدّثني أبو عبيد محمد بن أحمد؛ قال: حدثني الفضل بن الحسن 
البصري» قال: حدثني يحيى بن معين قال: حدثني أبو حفص اللبان» عن عبد الرحمن بن 
شريك. عن إسماعيل بن أبي خالدء عن حبيب بن أبي ثابت» قال :: خطب معاوية بالكوفة حين 
دخلهاء والحسن والحسين يق جالسان تحث المنبرء فذكر علياً تكثلة فنال منهء ثم نال من 
الحسن» فقام الحسين تين ليرد عليه» فأخذه الحسن بيده فأجلسهء ثم قام فقال: أيها الذاكر 
عليّاء أنا الحسن» وأبي على» وأنت معاوية وأبوك صَخْْرء وأمي فاطمة وأمّك هند. وجي 
رسول الله وجدّك عُثْبة بن ربيعة. وجدّتي خديجة وجدّتك قتيلة» فلعن الله أخملّنا ذكراء والأمنا 
حسياً وشرّنًا قديماً وحديثاً. اماي ١‏ [الحمدامة كه سل له سمي إمن. 
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1 َ 
قال الفضل : قال يحيى بن معين : وأنا أقول: أمين . 
سيم قال أبو عبيد: قال الفضل : وأنا أقول: ١آمين»»‏ قل عل بن السين أ 
الأصفهاني 
قلت : ا بن أبي الحديد مصنف هذا الكتاب: آمين. 8 





قال أبو الفرج: ودخل معاوية الكوفة بعد فراغه من خطبته بالنخيلة بين يديه خالد بن |5*: 
غرفطة؛ ومعه حبيب بن حمّاد يحمل رايته. فلما صار بالكوفة دخل المسجد من باب الفيل»٠‏ |2 
واجتمع الناس إليه . 3 

قال أبو الفرج: فحدثني أبو عبيد الصيرفي وأحمد بن عبيد الله بن عمّار عن محمد بن |2" 
اك 0 ا حلي 0 اله 
ل ل ل فقال: لا والله ما مّات ولا 08 
يموت حتى يدخل من باب المسجدء وأشار إلى باب الفيل » ومعه راية ضلالة يحملها حبيب بن 73 


حماد : 
قال: فوثب رجل فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أنا حبيب بن حمّاد. وأنا لك شيعة» فقال : فإنه 5 
كما أقول: فوالله لقد قدم خالد بن عرفظة على مقدّمة معاوية يحمل رايته حبيب بن حماد. 5 
قال أبو الفرج: وقال مالك بن سعيدء وحدّثني الأعمش بهذا الحديث,. قال: حذثني 5 
صاحب هذه الدار - وأشار إلى دار السّائب أبي عطاء - أنه سمع علياً كه يقول هذا. 5 
0 





قال أبو الفرج: فلما تمّ الصَّلح بين الحسن ومعاوية أرسل إلى قيس بن سعد يدعوه إلى |2 
البيعة» فجاءه - وكان رجلاً طوالاً يركب الفرس المشرف ورجلاه تخظان في الأرض0ء وما في 7 
وجهه طاقة شعرء وكان يسمّى خصئ الأنصار. فلمًا أرادوا إدخاله إليه قال: ا لاغ 
ألقاه إلا وبيني وبينه الرّمح أو السيف. فأمر معاوية برمح وسيف فوضعا بينه وبينه لِيبِرْ يمينه . 

قال أبو الفرج : وتلاررى أن اللشعن لعا صالح بعارية اعتزل قبس بن سعد في أربعة الا 1 
فارس فأبى أن يبايع: فلما بايع الحسن أدخل قيس ليبايع» فأقبل على الحسن. فقال: أفي حل 
أنا من بيعتك؟ فقال: نعمء فألقي له كرسيّ, ال ا نالحد فعده فقال له 8 
معاوية: أتبايع يا قيس؟ قال: نعمء ووضع يده عَلّى فخذه ولم يمدّها إلى معاوية» فجاء |" 
معاوية من سريره؛ لضام اده اد يت توه حتفتت أل قيس يده . 8 
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قال أبو الفرج : ثم إن معاوية أمر الحسن أن يخطب؛ ٠‏ فظن أنه سيحصرء فقام فخطب. فقال 5 
في خطبته : إِنّما الخليفةٌ من سار بكتاب الله وسئّة نبيه» وليس الخليفةٌ من سار بالجؤر؛ ذاك ّ 
رجل ملّك مُلكاً تمتّع به قليلاً ثم تنحمهء تنقطع لذّته» وتبقى تَبعتّه 9وإن أذيف لَعَلّم 2 َعَلَّهُ فِنْبَدٌ ل ١‏ 
1 ا مَكَعٌ إِلّ جين »7 . قال: وانصرف الحسن إلى المدينة؛ فأقام بهاء وأراد معاوية البّيعة لابنه 9 
: لد كن لق بات الس يوه يعدي الى واي اند لوطي 4 
7 فماتا منه. 

قال أبو الفرج : فحدّئني أحمد بن عبيد الله بن عمار» عن عيسى بن مهران» عن عبيد بن |. 
ع ل ل عن جرير» عن مغيرة» قال: أرسل معاوية إلى بنت الأشعث بن قيس - وهي 
“* | تحت الحسن - فقال لها : إني مزوّجك يزيد ابني عَلَى أن تم نسمي الحسن» وبعث إليها بمائة ألف : 
2 درهم. ففعلت» وسمَتٍ الحسن» فسوغها العال ونير عه منهء فخلف عليها رجل من 
98 طلحة» فأولدهاء فكان إذا وقع بينهم وبين بطون قريش كلام عيروهم. وقالوا: اي تق 
الأزواج. 
ّ قال: : حدّثني أحمدء قال: حذّئني يحيى بن بكير؛ عن شعبة؛ عن أبي بكر بن حَمْص» قال : : 

تون الحسن بن علي وسعد بن أبي وقاص في أيّام متقاربة وذلك بعد ما مضى من ولاية إمارة 
0 ا ل 1 

قال أبو الفرج: وحدّئنِي أحمد بن عَوْنْء عن عمران بن إسحاق. قال : ا 
والحسين بَلككْقة في الدارء فدخل الحسن المخرج» ثم خرج. فقال: لقد سقيت سُقيت السم مرارآء ما 5 
| سقيت مثل هذه المرّة» لقد لفظت قطعة من كبدي فجلعت أقلبها بعودٍ معي . فقال الحسن : : ومن| . 
9 سقاك؟ قال: الام يي 0 
هو فما أحبّ أن يؤخذ بي بريء ١‏ 

قال أبو الفرج : : دفن الحسن عَئْ في قبر فاطمة بنت رسول الله 895 ذ في البقيع. وقد كان 3 
أوصى أن يدفن مع النبي طق . ؛ فمنع مروان بن الحكم من ذلك». وركبت بنو أمية في السلاح: 1 
وجعل مروان يقول: 

يارب هَيجاهي خير من دذَعَه 3-4 

يدفن عثمان في البقيع. ويدفن الحسن في بيت النبي وَل* ! والله لا يكون ذلك أبداً وأنا 
أحيل السيف» وكادت الفتنة تقع. وأبَى الحسين تئلة أن يدفنه إلا ع النبي ل ٠‏ ناك | 
عبد الله بن جعفر : عزمت عليك يا أبا عبد الله بحقي ألا تكلّم بكلمة! فمضوًا به إلى البقيع» | . 
:2 وانصرف مرواك. 9 
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1 قدا : هع شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ م ٠‏ ين 
:قال أبو الفرع. وقد وو اليب بكار أ الحسن لق أرل إلى ماعة أ نال أ : 

| هم وبنو هاشم في القتال» فبلغ ذلك الحسن» فأرسل إلى بني هاشم : أما إذا كان هذا فلا حاجة 2 
لي فيهء ادفنوني إلى جَدْبٍ أمّي» فدفن إلى جنب فاطمة لوكا . ٍ 





قال أبو الفرج: فأمًا يحيى بن الحسن صاحب كتاب «النسب6"''» فإنه روى أن عائشة م 
ركبت ذلك اليوم بغلاً واستنفرت بنو أميّة مروان ؛ ولح ل 0 #2 
وهو قول القائل: 
ساي سيم 





لك رلب في ووانا بجعي بن لخن نا بزل بعلن طائة» ناته يري أنه سفرك 
الناس لما ركبت البغل»: ؛ وإنما المستنفرون هم بنو أميّة: ويجوز أن تكون عائشة ركبت + كب" 2 
الفتنة» لا سيما وقد روي عنها أنه لما طلب منها الدفن قالت: نعمء فهذه الحال والقصّة منقبة |.* 


8 

2 
: 1 
8 ُ 
9 من مناقب عائشة . ع 
1 قال أبو الفرج : وقال جويرية بن أسماء : لما مات الحسن وأخرجوا جنازته جاء مروان حتى | *. 
5 | دخل تحته فحمّل سريره» فقال له الحسين ييل : أتحمل اليومٌ سريره وبالأمس كنت تجرّعه | ,2 
“.| الغيظ! قال مروان: كنت أفعل ذلك بمنْ يوازن حلمه الجبال. 1 
0 قال: وقدّم الحسين غة للصلاة عليه سعيدٌ بن العاصء وهو يومئلٍ أمير المدينة» وقال: 5 
: تقدّم فلولا أنها سئّة لما قدمتك . ظ 
د قال: قيل لأبي إسحاق السّبيعيَ : متى ذل الناس؟ فقال: حين مات الحسنء وادّعى زياد 1 
.| وقتل حجر بن عدي . 3 
: قال: اختلف الناس في سنّ الحسن تلة وقت وفاتهء فقيل : : ابن ثمان وأربعين - وهو |5 
: ا ا و ات و الم لي - وقيل: ابن ست وأربعين»: وهو] 5 


3 قال: وفي الحسن تلظ يقول سليمان بن قث يرئيه؛ ا ّ 

يا لس اا 7 

"١ أنساب آل أبي طالب: للإمام يحيى بن الحسن بن جعفر أبو عبيد الله الأعرج. المتوقن منة‎ 0١|] 
.)١5٠ /8( /الالاه). «الأعلام» للزركلى‎ ( 
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أجول في الذثار لا أراك وفي الدار اناس جِوارَهمَ عبن 
لالعنيس يمك لفيث انهه أَضْحَوًا وبيني وبينهم عَدَنْ 





ثم نرجع إلى تفسير ألفاظ الفصل . 

أما قوله: «كتبها إليه بحاضرين»: فالذي كُنَا نقرؤه قديماً «كتبها إليه بالحاضرَيْن؛ على 
صيغة التثئية ؛ يعني حاضر حلب وحاضر فنسِرين؛ وهي الأرباض والضواحي المحيطة بهذه 
البلاد؛ لم قرأناه بعد ذلك على جماعة من الشيوخ بغير لام؛ ولم يفسروه؛ ومنهم من يذكره 
بصيغة الجمع لا بصيغة التثنية» ومنهم من يقول بخناصرين» يظنونه تثنية خناصرة أو جمعهاء 
وقد طلبتٌ هذه الكلمة في الكتب المصنفة؛ سيّما في البلاد والأرضين فلم أجدهاء ولعَلي أظفر 
بها فيما بعد فألحقها في هذا الموضع 

قوله : امن الوالد الفان4)» حذف الياء ها هنا للازدواج بين «المان» و«الزمان». ولأنه وققفء 
وفي الوقف على المنقوص يجوز مع اللام حذف الياء وإثباتها . والإثبات هو الوجه»؛ ومع عدم 
اللام يجوز الأمران وإسقاط الياء هو الوجه. 

قوله : «المقرٌ للزمان» أي المقرٌ له بالغلبة» كأنه جعل نفسه فيما مضى خصماً للزمان بالقهر. 

قوله: «المدبر العمر». لأنه كان قد جاوز الستين» ولم يبق بعد مجاوزة الستين إلا إدبار 


العمرء لأنه نصف العمر الطبيعي الذي قل أن يبلغه أحدّء فعلى تقدير أنه يبلغه. فكل ما بعد |, 


الستين أقل مما مضى.؛ فلا جرم يكون العمل قد أدبر. 

قوله: «المستسلم للدّهر»» هذا آكد من قوله: «المقرٌ للزّمان» لأنه قد يقر الإنسان لخصمه 
ولا يستسلم. 

قوله : 01100000 بل لم يزل عليه ولكن يجوز أن يزيد 
ذمّه لها لأنْ الشيخ تنقص قواه التي يستعين بها على الدنيا والدين جميعاً» ولا يزال يتأفف من 
الدنيا . 


ره «الساكن مساكن الموتى»»؛ إشعار بأنه سيموت» وهذا من قوله تعالى: «#وَسَكُّتم في | 


ب نين أ أ ا 
قوله : «الظاعن عنها غداً»» لا يريد الغْدّ بعينه» بل يريد قُرّبٍ الرّحيل والظعْن . 
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وهذا الكلام من أمير المؤمنين َي مَنْ قد أيقن بالفراق» ولا ريب في ظهور الاستكانة 


واالخضرع ليده ويدلّ أيضاً على كرب وضيق عَطَن لكونه لم يبلغ أربه من حرّب أهل الشام. 7 
وآنية ما قذّره بتخاذل أصحابه عنه. ونفوذ حكم عمرو بن العاص فيه لحمق أبي موسى 


وغباوته وانحرافه أيضاً . 
قوله: (إلى المولود» هذه اللفظة بإزاء «الوالد». 


قوله : «المؤمّل ما لا يدرك». لو قال قائل : : إنه كنى بذلك عن أنه لا ينال الخلافة بعد موتي ١‏ 


: 


1 


وإن كان مؤمّلا لها لم يبعد» ويكون ذلك إخباراً عن غيب » ولكن الأظهر أنه لم يرد ذلك» وإنما 5 


أراد جنس البشر لا خصوص الحسنء وكذلك سائر الأوصاف التي تلي هذه اللفظة لا تخصص 
الحسن عقي بعينه» بل هي وإن كانت له في الظاهر بل هي للناس كلهم في الحقيقة» ألا ترى 
إلى قوله بعدها: «السالك سبيل من قد هلك6. فإن كل واحد من الناس يؤْمّل أموراً لا يدركهاء 
وكل واحد من الناس سالك سبيل من هلك قبله. 

قوله تكئلاة : «غرض الأسقام» لأنْ الإنسان كالهدف لآفات الدنيا وأعراضها . 

قوله َكب : «ورهينة الأيام» الرهينة ها هنا: المهزول يقال: إنه لرهن وإنه لرهينة» إذا كان 
مهزولا بالياء قال الراجر: 

إِمَاتَرَيْ جسمي خلاءً قدرَمَنْ هزلاًوما مجدٌالرّجال في السَّمَنْ 

ويجوز أن يريد بالرهينة واحدة الرهائن؛ يقال للأسير أو للزمن أو للعاجز عند الرحيل : إنه 
لرهينة؛ وذلك لأنّ الرهائن محتبسة عند مرتهنها . 

قوله : «ورمية المصائب»» الرمية ما يرمى 


قوله: «وعبد الدنياء وتاجر الغرور. وغريم المنأيا»» لأن الإنسان طوع شهواته؛ فهو عبد ال8. 
الدنياء وحركاته فيها مبنيّة على غرور لا أصل له؛ فهو تاجر الغرور لا محالة» ولمًا كانت | 


المنايا تطالبه بالرحيل عن هذه الدار كانت غريماً له يقتضيه ما لا بد له من أدائه . 


قوله: (وأسير الموث» وحليف الهموم. وفرين الأحزان. ونصب الآفات» وسر يبع 
الشهوات». لما كان الإنسان مع الموت» كما قال طرفة : 


نَعَمْوكَ إن المَّرْتُ ما أخطا النّتَى لكالطُرَّلٍالمُرْعَى ويِنْياءُ بِالْيَّدٍ 


كان أسيراً له لا محالة» ولمًا كان لا بد لكل إنسان من الهم كان حليف الهموم؛ وكذلك لا | © 
يخلو ولا ينفكَ من الحزن»: فكان قريناً لهء ولما كان معرّضاً للآفات كان نصباً لهاء ولما كان | 


إنما يهلك بشهواته كان صريعاً لها. 
قوله: «وخليفة الأموات» قد أخذه مَنْ قال: إن امرأ ليس بينه وبين آدم إلا أب ميّتء لمُعرقٌ 
في الموت . 
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كل واحدة مما له اثنتين» فليلمح ذلك. 





واعلم أنه عدّ من صفات نفسه سبعاً؛ وعد من صفات ولده أربع عشرة صفةء فجعل بإزاء .* 


شعر الشعراء في الدهر 


ومن حتيك.ها لعى ابه كاعر نفس ووصف ما نقص الدهر من قواهء قول عوف بن محلم 


الثيباتي فى غبد الاين ظاهر امير عراينان: 


عا يد الْذِي دَانَ له المشرقان 
إن الغمانيروبُلُفْتهًا 
وسدلينسي بالصشًّطاط*"'الْحِنًا 
وقاربث مِنْي مخطألم تكن 
وعوّضتني من زماع الفتى 
وأنشأت بيني وبَّيُِنَ الورّى 
لخادت حلححيت 


أدعوبه ألله وأثلني به 


وألبس الأمنّ بهالمغربان 
قدأحو حت سمهي إلى تَرْججَمَانَ 
وكنتٌ كالصَّهعدة تحت السَئانٌ 
مقاربات وقَئَتٌ ِنْ عَنَانْ 
وهمّههمَ الجبان الهِدَانَ 
الالسباتى وكفاتيى لبان 
على الأمير المصعبِي الهجان 


ومن الشعر القديم الجيّد في هذا المعنى قول سالم بن عونة الضبي : 


لايبِعَدَنْعَ ضرال ش باب ولا 
والمشرفاتٌ من الخُدور كإي 


وطراد خيل مثلهاالتقتًا. 


لؤلا أولنعك ما حلفدتآمَتَى 
هربت زبيبة أنْ رأت تُرَمِي 
من بعدما عهدت فأدلفيِي 
حتى كأني خاتل"" قنَّصاً 
لاتهزئي مني زبيب فما 
أوَلم تَرَئْلقمانأهلكة 
ربقاءنشر كلماانقرضث 


لذائهونْبِتقِهالئتَضْر 
ماض الغمام يَجودبالقطر 
لحفيظة ومقاعد الخمر 
عولِيتٌ في حرج إلى قبري 
وأن انحنى لتقادم ظهري 
ير يتارتييلكت بسدري 
والمرةبعدتمامهيجري 
في ذاك من عَبَبٍ ولاسخر 
مااقفتات من سئّةومن شهْرٍ 
أيبامهعادثتث إلى نسشر 


الشطاط : الطلول واعتدال القامة. اللسان» مادة (شطط). 
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اع يه رجعت محارته إلى فصر 
أنا أستفصح قوله: «ما مووي ومن افتات 
الشيء فقد أكله: والأكل سيب المرض» والمرض سبب الهلاك . 
ْ آذآ ال 1 
:8 الأصل: آنا بَْدُ فَإنَّ ذيمَا تينْتُ مِنْ إدْبَارٍ الدُئًْا عَنّىء وَجُمُوح الدَّهْر عَلّيَ» وَإقْبَال ألآخِرَة 
أي اما يَرْعنِي عَنْ وك مَنْسِوَاي ٠‏ وَالاهْيِمَام ما وَرَائِي ؛ َبِرَ أي حَيْتْ تَمَربِي دُونَ 
| هُمُوم النّاسٍ هَم تفي - دكي َي وَصرَكنِي عَنْ هَوَايَ» وصَرْحَ لي مض أفري» فأفى 
| بي إلى جد لايَكُون في ِب وَصدق لا يشو كرب - وَجَذْنكَ بَْضِيء بل وَجَذْئُكَ كُلي؛ حَلّى 
| كأن شَيْعاً َو أَصَابَكَ أَصَابَنِي: وَكَأنْ الْمَوْتَ لَوْ أنَاكَ أتَاني» ماني مِنْ أمْرِك ما و 
| تيبي . ٠‏ نَكَتِبتُ إَِيِكَ كتابي هَذَا مُسْتَظهراً به إِنْ أنَا بَقِيتُ لَك أو قَنِيثُ. 


ها لفظلة تتم تر انا كيرت ينها وتمذ إذا فتحتها. وهي ها هنأ بمعنى غير ومن 
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1 
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والتقدير: ات و5 وقد حذف أحد جزأي 
الصلة»؛ والتقدير: عن ذكر الذي هو غيري» كما قالوا في : «لنزْعرك من ليت انك 
ي | أشَدّ»”". أي هو أشد. يقول تة : إن فيما قد بان لي من تر الوقت وإدبار الدنيا وإقبال 
0 الآخرة شاغلاً لي عن الاهتمام بأحد غيري: والاهتمام والفكر في أمر الولد وغيره ممن أخلفه 
ْ ورائي. 
ًّ ثم عاد فقال: إلا أن همّي بنفسي يقتضي اهتمامي بك. لأننك بعضي بل كل » فإن كان 

اهتمامي بنفسي يصرفني عن غيري لم تكن أنت داخلاً في جملة مَنْ يصرفني همّي بنفسي عنهم» 
8 لأنك لست غيري . 

فإن قلت : : أفهذا الهم حدّث لأمير المؤمنين تكثلة الآن» أو من قبل لم يكن عالماً بأن الدنيا 

نقيرة جر لأغرة مقبلة؟ 
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أقيكٌ الرّدَى إني تنبّهت من كرى 
فانيت شخصاً دانياً كان خافيا 
هوالأجلٌ المحتوم لي جد جذه 
لهنُدُرٌ فدآذنتيي بهجمَة 


ولا بدّمنهممهلاًأومعاجلا 
إذا ماتعتت بي وسارت محفَّةٌ 
وماكنت من فرسانِهاأنتها 
نزلتٌ إليها عن سراة حصانِي 
كما حمل المهدّ الصبي وقبلّها 
ولي بعدها أخرَّى تسمّى جنازة 
تسير على أقدامأريعةإلى 
وإني على عَيْثِ الرّدى في جوارجي 
وإن لم يَتَعْ إلا فؤاداً مُرَوّما 
لأعلمٌ أنّي سيت عاق دفنه 
وإنَّ هما للأارض غرئان حائما 
بهشرهعمٌّالورى بفجائع 
غدًا فاغراً يشكو الظَوّى وهو راتع 
إذا عاضئا بالئّسل ممن نعولّه 
إلى ذات يوم لا ترى الأرض وارئاً 





وسهو عَلَى طول المدّى أعتريّانِي 
على البعد حتى صار نُضْبٍ عياني 
لهدلست منهاآخ ذاًبأمانٍ 

يأتي فلا يثشنيهعنيّ ئان 


وأرّل هذه القصيدة وهو داخل له في هذا المعنى أيضاً : 


لها أر جل يسعى بهارجلانٍ 
وفت لي لما خانت القَنمَات 
بحكم مشيب أو فراش حصان 
سبيلاً عليها يسالك الثقّلان 
ذعرت أسودٌ الغيل بالنْزوَانِ 
جنيبةيومللمنئيةاداب 
ديارالبلى معدودهئنٌ ثمابٍ 
وما كفت من تَحمظوي وبطش بنانِي 
بهغِيَرٌباتقيمنالحدئان 
إلى أذنٍ تصغي لنطق لسان 
نُماءٌقليل في غددٍهوفان 
يراصد من أكلي حضرر أوانٍ 
تركن فلاناًثئاكلاً لغلانٍ 
فماتلتقي يوماًلهالشّفَنَانِ 
تلا أرّلآمنهبمهلك ثئان 


)| قوله: «تفرّد بي دون هموم الناس هم نفسي» أي دون الهموم التي قد كانت تعتريني لأجل 
0 أحوال الناس . 
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قلت : كلا بل لم يزل عالماً عارفاً بذلك. ولكنه الآن تأكد وقويء بطريق علوٌ السنّ وضعف |" 
الثُرى؛ وهذا أمر يحصل للإنسان على سبيل الإيجاب؛ لا بد من حصوله لكل أحد؛ وإن كان |9 
عالماً بالحال من قبل» ولكن ليس العيان كالخبر. : 

ومن مستحسّن ما قيل في هذا المعنى قول أبي إسحاق الصابىء : 


3 





0 وسذقتي راس ».يقال : صدقته كذا أي عن كذاء وفي المثل: «صدقني سنّ بكره؛ لأنه لمأ 9 
3 نفر قال له: هِدَمْء وهي كلمة تسكن بها صغار الإبل إذا نفرت» والمعنى أن هذا الهم صدقني أ 
,“| عن الصفة التي يجب أن يكون رأيي عليها وتلك الصفة هي ألا يفكر في أمر شيء من | .. 
ع الموجودات أصلاً إلا الله تعالى ونفسه» وفوق هذه الطبقة طبقة أخرى جدأً وهي ألا تفكر في 
شيء قط إلا في الله وحدهء وفوق هذه الطبقة طبقة أخرى تجل عن الذكر والتفسيرء ولا تصلح 
5 لأحد من المخلوقين إلا النادر الشاذء وقد ذكرها هو فيما سبق» وهو ألا يفكر في شيء أصلاًء د 
1 لا في المخلوق ولا في الخالق. لأنه قد قارب أن يتّحد بالخالق» ويستغني عن الفكر فيه . 
8 قوله: «وصرفني عن هواي» أي عن هواي وفكري في تدبير الخلافة وسياسة الرعيّة والقيام ٍٍ 
1 بما يقوم به الأئمة. [ 
0 قوله نكئلة : «وصرّح لي محض أمري» يروى بنصب محض «ورفعه»؛ فمن نصب فتقديره : 7 
عن محض أمري» فلمًا حذف الجار نصب» ومن رفع جعله فاعلاً. وصرّح: كشف أو انكشف. 0 
5 قوله: «فأفضى بي إلى كذا»» ليس بمعنى أنه قد كان من قبل يمازج جذه باللعب» بل : 
المعنى أن همومه الأولى قد كانت بحيث يمكن أن يتخذلها وقت راحة أو دُعابة لا يخرج بها 
| عن الحقء كما كان رسول الله ونه يمزح ولا يقول إلا حقا"''» فالآن قد حدث عنده هم لا | 
9 يمكن أن يتخّله من ذلك شيء أصلاً : ومدار الفرق بين الحالتين - أعني الأولى والثانية على © 
إمكان اللعب لا نفس اللعب وما يلزم من قوله: «أفضى لك بي هذا الهم إلى انتفاء إمكان 
5 | اللعب أن تكون همومه الأولى قد كان يمازجها اللعب» ولكن يلزم من ذلك أنها قد كانت يمكن | “© 
*.] ذلك فيها إمكاناً محضاً على أن اللعب غير منكر إذا لم يكن باطلاء ألا ترى إلى قول |:” 
08 النبي 885 : «المؤمن دَعِبٍ لعب»” "2 وكذلك القول في قوله: «وصدق لا يشوبه كذب» أي لا 5 
٠.‏ يمكن أن يشوبه كذب» وليس المراد بالصدق والكذب ها هنا مفهومهما المشهورين» بل هو من | ٠‏ 
3 قولهم: صدّقونا اللقاء؛ ومن قولهم: حمل عليهم فما كذب! قال زهير: 3 
5 ليت بعئّرَ يصطادالليوتٌإذا ما كذب الليث عن أقرانه صَّدّقا . 
ب أي أفضى بي هذا الهمّ إلى أن صدقتني الدنيا حربهاء كأنه جعل نفسه محارباً للدنياء أي 5 
و صدقتني الدنيا حربها ولم تكذب» أي لم تجبن ولم نََحْنْ . 5 
8 أخبر عن شذة اتحاد ولده بهء» فقال وجدتك بعضي» قال الشاعر: 3 


)١( 5‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (4446) ولالكبير؟ (1457؟١)2‏ والديلمي في «الفردوس» (198), 7 
1 وابن سعد في «الطبقات؟6 (8/ 5؟5), والهيثمي في المجمع الزوائد» (هم/ 84م ). 
“ | (7) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ١9/74‏ رقم: .1١6‏ 


ا 
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2 


“| أولادنا ثمار قلوبناء وعماد ظهورناء ونحن لهم سماء ظليلة 





0-2 عصيئني من ودب 


وغضب معاوية على ابنه يزيد » فهجره؛ فاستعطفه له الأحنف». قال له: يا أمير المؤمنين؛ 


فارضهمء وإن سألوا فاعطهم»ء فلا تكن عليهم قفلاً فيملُوا حياتك : ويتمنّوا موتك . 


وقيل لابئة الحُسٌ : أيّ ولديك أحبّ إليك؟ قالت: الصغير حتى يكبرء والمريض حتى 53 
| يبرأء والغائب حتى يقدم . 


غضب الطرمّاح على امرأته فشفع فيها ولده منها صمصامء وهو غلام لم يبلغ عشراء فقا 
*. | الظرماح : 


أُصَمْصَامٌ إن تشفع لأمك تَلْمَهًَا 
مَل الحبّ إلا أنها لو تعرّضت 
أحاذريا صَمْصَامُ إن مس أن يَلِي 


لها شافع في الصّذر لم يشمزحزج 
لذبحك يا صمصامٌ قُلتَ لها: اذبجي 
ثرائي وإيّاك امرؤٌ غير مصلح 


58 وفي الحديث المرفوع: (إِنْ ريح الولد من ريح الجنّة»7' . 
ئ وفي الحديث الصحيح أنه قال لحسن وحسين 8# : «إنكم لتجبئون» وإنكم لتبخلون. 
2 وإنكم لعن ويجان 0" , 


ومن ترقيص الأعراب قول أعراية 0 


3 / 
١ 


امكنكىعوورتذة 


و 0 


وفي الحديث المرفوع: «من كان له صبي فليستصب له؟. 


وانفيق الرياشي : 
مَنْ سيره الدذهرأن يرى الكبنا 


يمشي على الأرض فَلْيرٌ الولدا 





ة: وأرض ذليلة. فإن غضبوا 


ل 


“. |(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (28790)., والديلمي في (الفردوس» (73771): وابن عدي في 
«الكامل» (5/ ١١).؛‏ والبيهقي في «الشعب» .)١١١51(‏ 
]|(؟) أخرجه أحمد. كتاب: مسند القبائل؛ باب: حديث خولة بدت حكيم (1017/79)؛ والترمذي». 
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الأصل, َإنّي أُوصِيكَ بِتفْوَى الله - أي بي - وأو أو مغرو والايضاء 
الك وَآَي سَبَبٍ أَوْنَقُ مِنْ سَببٍ بَبنَكَ وَبِيْنَ ألله. إِنْ آَنْتَ أَحَذْتَ بها 
َلْبَكَ بِالْمَوْعِطظَةٍ أنه اراد َقُوٌِ لقي وَنَوّرْه بِالْحِكُمَةٍ وَدلْلهُ. بذِكْرٍ 
كير وَكََرْه بالقنا وَبَصُرهُ فَجَاقِمَ الدّنْيَاء وَحَذْرْهُ صَوْلَةَ الدّهْر وَفْحْشرَ فُخْس تَقَلْبِ اللاي 
َالَْيام؛ وَامرضل عَلَبْهِ أَخبارَ الْمَاضِينَ: وَذُكُرْهُ بمَا أَصَابٌ م ل 
1 دبَارِهِمْ وََارِهِم', َانْظْ فِيمًا كَمَلُواء وَعَما انْتَقَلُواء وَأَبْنَ لو وَنْرَنُوا! فإِنَكَ ١‏ 
َ مع الوا عن الأحبة. وَحَلُوا دَارَ الْقُرْبَةِ وَكانّك عَنْ قَلِيل قَدْ صِرْتٌ كأحَدِهِم. 
تأضيخ ‏ مَنْوَاكَ وَلا تَبِعْ آخْرَنَكَ بِدُنْياكَ َع الَْوْلَ يما لا تَعْرفُ وَاَلْخْطَابٌ فِيمًا لَمْ 
ُكَلّث. وَأَنْيِكْ ءَ عَنْ طرِيقٍ إِذًا خِفْتَ ضَلالتَهُ: إن ألْكَفٌ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّلالٍ خَيْرٌ مِنْ ركوب 
آلأَهْوَالٍ 












بر ٠.‏ ته ءٍ د 
١ 9‏ 0 "4 : 
1 
0 
0 


مفانهت 
عد سو بو مسح مه 


النشعرح: قوله تتكئؤة : «وآيّ سبب أوثق»: إشارة إلى القرآن لأنه هو المعبّر عنه بقوله تعالى : 
«وَامتصِبوا يحَبْلٍ أله بِيسًا ولا تَمَرَووأ 04 . 


٠ 59‏ ااطي”" . , / َك 
١‏ 5*0 / 9 : عاو 3 ١‏ 9 3 
0 26 َ :مان 24 عو كالم ا 
0 2 يسوالية7 .: 42 : «اليتوعر ٠-0‏ . 5 


5 2 2 و 9 هه 
35 > وزع 18918 سبي 
1١ > 3 2‏ + - 


ثم أتى بلفظتين متقابلتين» وذلك من لطيف الصنعة» فقال: «أحي قلبك بالموعظة» وأمته 
بالزهادة»» والمراد إحياء دواعيه إلى الطاعة وإماتة الشهوات عنه. 

قوله يكئلة : «واعرض عليه أخبار الماضين» معنى قد تداوله الناس» قال الشاعر: 

سل عن الماضين إن نطقت عن هولأجداث والتثرك 

أي داراللبلى نزلوا بير تلوض شتكيروا 

قوله ثة : «ودع القول فيما لا تعرف» من قول رسول الله عله لعبد الله بن عمرو بن 
العاص : «يا عبد الله» كيف بك إذا بقيت في حُثالة من الناس» مرجت عهودهم وأماناتهم وصار 


نم الناس هكذا!» - وشبّك بين أصابعه -» قال عبد الله : فقلت: مُرْني يا رسول الله؛ فقال: دخذ 5 
1 20 


. يه 2 0 2 9919 ع 4 او 5 


7 ما تعرف» ودع ما لا تعرف» وعليك بِحْوّيْصة نفسك» 
8 قوله: «والخطاب فيما لم تكلّف» من قول رسول الله يه : «منْ سن إسلام المرء تركه ما 


م + 85769 » 
0 1 : 


.٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
ْ | أخرج نحوه أبو داود؛ كتاب : الملاحم»؛ باب : الأمر والنهي (47"5) وابن ماجهء كتاب : الفتن»‎ 0 
.)09485( باب : التثبيت في الفتنة (/89©1؟1), والحاكم في المستدرك» (64/الا), وابن حبان‎ 
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اليالة 
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2 )_ 
حبك كه 


لا يعنيه»” "» وقال معاوية في عبد الملك بن مروان وهو حينئذ غلام : إن لهذا الغلام لهمة. » وإنه | 8 
مع ذلك تارك لثلاث آخذ بثلاث : تارك مساءةً الصّديق جدًا وهَرْلاً» تارك ما لا يعنيه ؛ تارك ما | 
لا يعتذر منه؛ اخذ بأحسن الحديث إذا حدذث » ويأحسن الاستماع إذا حدّث» وبأهون الأمرين أ" 0 


إذا خولف. 7 
قوله ظكتلة : #وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته»؛ 501ص 9 : «دع ما | 


يُريبك إلى ما لا يريبك2'”6: وفي خخبر آخر: «إذا رابك أمْرٌ فدغه»”” . 7 





الأصل: َمْرْ ِالْمَعْرُوِ تَكنْ مِنْ أُهْلِوء وَأنكرٍ المُنْكرٌ بِيّدِكَ وَلِسَانِكَء وَبَاينْ مَنْ كَمَلَهُ 3 

بجْهْدِك َجَاِدْ في ألله حَنٌّ جهَادو: وَل أخذة في أله ون م لايم . 3 

وَحُْضٍ لْمَمَرَاتِ إلى ومس وَتَمَقَهُ فِي ألدّين» و وَعَوّدْ نَْفْسَكَ 

المَكرُووء وَنُِمَ آلْحُلقُ النُصَبْرٌ في 

وَألْجى: نَفْسَكَ ني أَمُورِكَ كُلّهَا آل 5 َإنك تُلْجِنْهًا إلى كَهْفِ حَرِيز» وَمَانِعٍ عَرِيزٍ . 

وَأُخْيِص فِي 2 ة لِرَبَكَء فَإِنْ بِيَدِِ أَلْمَطَاءَ وَلْحِرْمَانَ؛ وَأكير الاسْعحَارة» وَتَفَهُمْ لقي 
وجي ولا تَذْمَبَن مَنْكَ صَفْحاً ٠‏ كن عميرَ ألْقَولٍ ما نه قم وَأغْلَمْ أنْهُ لا حَبِرَ ِي عِلْم لا | 

نفع ولا نتم م بعلم لا يحو يحل تعَلمُهُ. 8 

ته 0 

الشرح: أمره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وهما واجبان عندناء وأحد الأصول 8 

الخمسة التي هي أصول الدين. 39 

ومعنى قوله : «تكن من أهله»: لأن أهل المعروف هم الأبرار الصالحون؛ ويجب إنكار 3 

المنكر باللسان؛ فإن لم ينجع فباليدء وتفصيل ذلك وترنيبه مذكور في كتبي الكلامية. 5 


نْْسَكَ ألصّبْرٌ عَلَى ١‏ 


و 
حلا رده 
- 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب: الزهدء باب: من تكلم بكلمة يضحك بها الناس (7714)» وابن ماجهء أب 
كتاب : الفتن» باب: كف اللسان في الفتئة (/781): وأحمد» كتاب: مسند أهل البيت» باب: 3 
حديث الحسن بن علي (1775), 3 

(1) أخرجه الترمذي» كتاب: صفة القيامة والرقائق؛ ياب: منه (7014)» والنسائي؛ كتاب: آداب | .*” 
القضاةء باب: الحكم باتفاق أهل العلم (/!2)0181 وأحمد. كتاب: مسند أهل البيت» باب: [هد 
حديث الحسن بن علي بن أبي طالب ,)7١١ /١(‏ 4 

0 اكات م عه صا 5 . ١‏ 


ري قا 3 : لوج : 


يدا 
ُ 
1١ 2‏ < 1 ### ام 4 7 


عورف ١‏ ره شرح نهج البلاغة (ج15) 6 ٠‏ 
ل 1 


قوله : «ومحُض الغمرات إلى الحق»: لا شبهة أن الحسن تيل لو تمكّنَ لخاضها إِلَّا أن مَنْ 


8] فقد الأنصار لا جيلة له. 
7 وهل ينهض البازي بغير ججناج 
3 والّذي خاضها مع عدم الأنصار هو الحسين غثلة » ولهذا عم عند الناس قدرهء فقدّمه 
5 قوم كثير على الحسن #ئة . فإن قلتّ: فما قول أصحابكم في ذلك؟ 
2 قلت: هما عندنا في الفضيلة سيّانء أما الحسن فلوقوفه مع قوله تعالى: #إِلَآ أن 
تسمّموا4”'*: وأما الحُسين فلإعزاز الدين. 
قوله : «فنعم التصبّر» قد تقدم منا كلام شاف في الصبر . 
:1 وقوله: «وأكثر الاستخارة»: ليس يعني بها ما يفعله اليوم قوم من الناس من سَطر رقاع 
3 وجعلها في بنادق : وإنما المراد أمره إياه بأن يطلب الخيّرة من الله فيما يأتي ويذر. 
|[ قوله: ١لا‏ خير في علم لا ينفع» قول حقٌء لأنه إذا لم ينفع كان عبثا . 
0 قوله : : «ولا ينتفع بعلم لا يح تعلمه»؛ أي لا يجب ولا يندب إليهء وذلك لآن النفع إنما 
جرأهو نفع الآخرة» فما لم يكن من العلوم مرغباً فيه إما بإيجاب أو ندب فلا انتفاع به في الآخرة؛ 
8 وذلك كعلم الهندسة والأرثماطيق ونحوهما. 





5 


الأصل: أي بْنَىَ ‏ ني لما وَبئِي كد بََفْتُ سنا وَرَأَبنّتي أزْ دَادٌُ وَهُنا ٠‏ ياد بوصبتي إليك. 


3 وَأَوْرَدْتٌ خِصّالاً ِّْهًا نَبْلَ أ يل بِي أجلي دُون أن مضي نيك با في تفي ؛ أذ 
أأنْ أنقصَ فِي رَأَبِي كما نقِضتُ في جشمِي» أز يَسِْمَني إِليِكَ بض 2 بمْض عَلَبَاتٍِِالْهَوَى وَلْتنِ الدُيَاء 

كود كالضنب الور 

وَإِنمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كالأزض الَْالِيَةٍ ما ألْقِيَ فبهَا مِنْ شَيْءِ قَِلَنْهُ و 
أن يَف بَقْسُوَ قَلبُّكَء وَيَشْتَفِلَ لبك لِتَسْتَقْبلَ جد بجدٌ رَأَيكَ مِنَ الأمر مَا قَدْ كَمَاكَ أَهْلْ التجَاربِ بَغُيته 
وجري تون كذ يت تودلةاللب» وه عُوفِيتٌ مِنْ عِلآج التَجْرِبة؛ ا 

1 تأنه و» وَاسْتَبَانَ لَكَ مَا رُبْمَا أَظلَمَ عَلَينَا مِنْه. 


يمحا 
لذييدا 





: إ(١)‏ سورة آل عمران» الآية: 78. 
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4 أخرج ندحوه أبو يعلى في «المسند» (2)5614 والبيهقي في «الشعب» (ا6؟ ١‏ لغ والحكيم 3 


5 . 0 
اق خم 2 





. . ومن وصيته اليتق للحسن ظلية كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه‎ -"١ 


أ 
الشرح: هذه الوصية كتبها ا للحسن بعد أن تحاوز الستين, وروي أنه ذكر عند 
رسول الله عَنةِ ما بين الستيّن والسبعين» فقال: «معترك المنايا»7' . . 
قوله ظاكلاة : «أو أن أنقص في رأيي» هذا يدل على بطلان قول من قال: : إنه لا يجوز أن 3 
ينقص في رأيه؛ وإن الإمام معصوم عن أمثال ذلك» وكذلك قوله للحسن : «أو يسبقني إليك ل 
بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا» يدل على أن الإمام لا.يجب أن يعصم عن غلبات الهوى, ولا |. 


١ 


عن فتن الدئيا . 5 
قوله: «فتكون كالصّعب الثفور»؛ أي كالبعير الصعب الذي لا يُمكن راكباًء وهو مع ذلك | *: 
نفور عن الأنس. 8 
ثم ذكر أن التعلم إنما هو في الصّبّاء وفي المثل : «الغلام كالطيّن يقبل الختم ما دام رطباً». أن 
وقال الشاعر: ١‏ 
اتمْ وطيك رَظبٌ إِنْ قدرتٌ فَكمْ قد أمكنّ الختمٌ أقواماً فما خََتُموا 9 
ومثّل هو لك قلب الحدّث بالأرض الخالية» ما ألقي فيها من شيء قبلته» وكان يقال: : 
التعلّم في الصغر كالنقش في الحجرء والتعلم في الكبر كالخط على الماء. 
قوله : «فأتاك من ذلك ما كنا نأتيه» أي الذي كنا نحن نتجشم المشقّة في اكتسابه» ونتكلف 8 
طلبه» يأتيك أنت الآن صَغواً عَفُواً. . 





2 
١١ 
00 


الأصل: أي بنيّ. إن وَإِنْ لم كن عُمَرْتُ عُمْرَ مَنْ كَانَ بلي كَقَد تكرت في أَعْمَالِهْ: ١‏ 
رتفي حارم وَسِرْتُ في آنَرِهِمْ؛ حَنّى عُدْتُ كأحَدِجِمْ. َل كأني يما أنتهَى 5" 
َي مِنْ أمُورِِمْ. د عِرْتُ مَعَ أوَلِهِمْ إلى آخِرجِم كَعَرَفْتُ صَفْوَ ذلك مِنْ كُدَرِو وَتَفْمَهُ مِنْ 9 
ضَرَرِو فَاسْتَحْلْصتٌ لَكَ مِنْ كُلُ أثر جَلِيلهُ وَتَوَخَيْتُ لَكَ جَمِيلهُ وَصَرَّقْتُ عَنْكَ مَجْهُولكُ | ” 
لين مِنْ رك ما ني الْوالد الشّفيوَ» وََجمَعتُ عَلَِِ نْ دبك أن يكُونَ د 5 
نْتَ مل الْعْمْرِ وَمُقتَبِلُ الدّهْرِء دوي سَلِيمَة: 3 ونه نفس َافِبة» وَأن أبتكك بتعلِيمٍ كتَابٍ الله عر 
8 


9 ؛ َتَأو وَشَرَاِع الإشلام وكاو لاله حَرَامِوِه لا أَجَاوِرُ ذٌلِكَ د بك إِلَى خَير. كم 


أَسَمَفْتُ أنْ يتس عَلَيْكَ مَا الخ ما الْتَلَت النّاسسُ فيه مِنْ أهْوَائِهمْ َآرَاِهم» مِكْلَ الذي لْتبَسَ عَلَيْهِمْ. 


كد كك مشت تش ات 
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يرف بورع شرح نهج البلاغة (ج15١)‏ 9ه - في 


»| كاد َك على ما حرفت ين تيوك له حب حَب إِلَيّ بين أَسْلامِك إِلَى أمْرٍ لا آمنُ 


# سس سن 


|| الْهَلكَةَ: وَرَجَْتُ أن يُوَلْقَكَ الله فيه لِرَشْدِلك وَأَنْ يَهْدِيَكَ لِقَضْدِل. كَمَهِدْتُ إِلَيِكَ و وَصِيْتِي هَذٍ 


: الشترح: هذا الفصل وما بعده يشعر بالتنهي عن علم الكلام حسب ما يقتضيه ظاهر لفظه؛ ألا تراه 
: قال له: كنت عازماً على أن أعلّمك القرآن وتفسيره والفقه وهو المعرفة بأحكام | 
م الشريعة؛ ولا اجاوز بك إلى غيره» ثم خفت أنْ تدخل عليك شبهة في أصول الدين فيلتبس عليك في ك8 
) | عقيدتك الأصلية ما التبس على غيرك من الناس» فعدلتُ عن العزم الأول إلى أن أوصيّك بوصابا | .< 
5 تتعلّق بأصول الدين . 8 
4 ومعنى قوله عَلكثلة : «وكان إحكام ذلك؛ إلى قوله: «لا آمن عليك به الهلكة»؛ أي فكان /* 
]| إحكامي الأمورٌ الأصليّة عندك وتقرير الوصية التي أوصيك بها في ذهنك فيما رجع إلى النظر في 20 
د العلوم الإلهية؛ وإن كنت كارهاً للخوض معك فيه وتنبيهك عليه أحب إلى من أن أتركك سدى 3 
:]| مهملاًء تتلاعب بك السَّبّه وتعتورك الشكوك في أصول دينكء فربّما أفضى ذلك بك إلى |- 
م فإن قلتّ: فلماذا كان كارهاً تنبيه ولده على ذلك» وأنتم تقولون إنَّ معرفة الله واجبة على |28 
“| المكلّفين: وليس يليق بأمير المؤمنين أن يكره ما أوجبه الله تعالى! 8 
. قلت: لعلّه علم إِمَا من طريق وصيّة رسول الله وت » أو من طريق معرفته بما يصلح أن | ا 
"د | يكون لطفاً لولده ومعرفته» بما يكون مفسدة لهء لكثرة التجربة له وطول الممارسة لأخلاقه |« 
© وطباعه أنّ الأصلح له ألا يخوض في علم الكلام الخوض الكليّ وأن يقتنع بالمبادىء 8 
”| والجمل» ٠‏ فمصالح البشر تختلف» فربٌ إنسانٍ مصلحته في أمر ذلك الأمر بعيئه مفسدة لغيره؛ - 
ونحن وإن أوجبنا المعرفة فلم نوجب منها إلا الأمور المجمّلة» وأما التفصيلات الدقيقة ة 8 
© ]| الغامضة» فلا تجب إلا عند ورود الشبهة» فإذا لم : تقع الشبهة في نفس المكلّف لم يجب عليه , 
ّ الخوض في التفصيلات . 5 
| قوله ظكئلة : «قد عَمِرتٌ مع أولهم إلى آخرهم» العين مفتوحة والميم مكسورة مخففة» 
بم | تقول: عمر الرجل يعمر عَمراً وعُمراً على غير قياس» لأن قياس مصدره التحريك أي عاش |.ج 
: "| زماناً طويلاً» واستعمل في القسم أحدهما فقطء وهو المفتوح. 0 

3 قوله غ592ةة : «حيث عناني من أمرك» أي أهمني؛ قال: 
عَثَانِيمِنُْ صدَووِك مَاعَنا 














را (وأجمعت عليهة أي عرّمت. 
0 ِب جيجه ربج سر ا ان 
ليواي : 9 22 8 ع واه - ليك ب" 0 0-0-7 ِ 2 >3 ا 








: ومقتبل الدهرء يقال: اقتبل الغلام فهو مقتبّل بالفتح وهو من الشواذ»: ومثله أحصن الرجل 3 
3 إذا تزوج فهو مُحصّن» وإذا عت فمحصّن أيضاً» وأسهب إذا أطال الحديث فهو مسهّبء وألفج 2 
.| إذا افتقر فهو ملفّجء وينبغي أن يكون له من قوله: «تنبيهك له؟ بمعنى «عليه»؛ أو تكون على |" 
1 أصلهاء أي ما كرهت تنبيهك لأجله. 8 
“.| 2 فإن قلت: إلى الآن ما فسَرتء لما ذاكره تنبيهه على هذا الفن؟ 0 
“| قلت: بلى قد أشرت إليه؛ وهو أنه كره أن يعدل به عن تفسير القرآن وعلم الفقه إلى اج 
.”| الخوض في الأمور الأصولية فنبّهه على أمور يجرّه النظر وتأمّل الأدِلّة والشْبّهات إليها دقيقة بر 
5 يُخاف على الإنسان من الخوض فيها أن تضطرب عقيدته» إلا أنه لم يجد به بدا من تنبيهه على |با 
3 


- 


أصول الديانة» وإ كان كارهاً لتعريضه لخطر الشبهة» فتّبهه على أمور جملية غير مفصلة؛ 
وأمره أن يلزم ذلك ولا يتجاوزه إلى غيره وأن يُمسك عما يشتبه عليه» وسيأتي ذكر ذلك . 2 
2 





كِ الأصل: وَاعْلّم يا بتي أن أَحَبّ ما أنْتَ آخِدْ به إَِيّ مِنْ وَصِيْتِي تَقْوَى الله وَالاْيِصَارٌ على ما 9 
ْ َرَضَهُ الله عَلَيِكَ وَالأحْدُ يما مَضَى عَلَيْهِ الأوَلُونَ مِنْ آباِك؛ والصَّالِحُونَ مِنْ مل 


- 


1ه و لاي م1 ساك هر وى 


:| ينيك ذنُم لم يَدهُوا آنْ تَكرُوا امهم كما أنت نار وََكُرُوا كما نت مُمَكُرٌ ُمْ دهم آخِر |6 
* | ذَلِكَإِلَى الأخلٍ يما عَرَقُواء والإمساك عَمًا لَمْ يُكَلْقُواء فإنْ أبَتْ تَفْسْكَ ان تَقْبَلَ ذَلِكَ دُونَ أن تَعْلَمْ | 
3 كما عَلِمُواء فَلْيكُْ طَلبُّكَ ذَلِكَ بِتَمهُم وَتَعَلّمء لا بتَوَرْط الشْبهاتٍ ومُلّقٍ الحُصُومَاتٍ. 2 |24 
+2 وَابَْاَْبْلَ ترك فِي ذَلِكَ بالاشهعائة بإلهك؛ والرهبَةٍ ِلَب في تَوْفِيِقِكَ وَتَرْكِ كُلٌّ شاييّة |* 
3 ْلَجَنْكَ فِي شُبْهةَء او اسْلَمَتْكَ إِلَى صَلالَقء فَنْ ابْقَنْتَ أَنْ قَدْ صَمَا قَلبْكَ مُحَشَمَ وَتَمْ رَأَيْكَ 5 
7 ِاجْتَمَعَ» وكانّ هَمُكَ في ذَلِكَ هَمَا وَاجداً فالْظرٌ فيما فَتَرْتُ لَك وَإِنْ أَنْتَ لَّمْ يَجْتَمِعْ لَك | *. 
3 ما نُحِبٌ مِنْ نَفْسِكٌَء وقَرَاغْ نَظرِكٌ وفِكُرِك: اهم أنك إِنما تخبط الَمشواء. وتكورظ |8 
الظلماء؛ وَّلَيْسَ طالِبٌُ الدّين مَنْ حَبْط أو خَلَطَء وَالإنساك عَنْ ذّلِكَ أمكل. 2 
9 الشعرح: امره أن يقتصر على القيام بالفرائض» وأن يأخذ بسئّة السّلف الصّالح من آبائه وأهل ب 

بيته» فإِنْهم لم يقتصروا على التقليد» بل نظروا لأنفسهم. وتأمّلوا الأدلة» ثم رجعوا | 8 
0 وا بيرابيت روعي الف كاك 3 0 
17 فإن قلتَ: مَنْ سَلّفه هؤلاء الذين أشار إليهم؟ 0 
4 قلت : المهاجرون الأرَّلون من بني هاشم وبني المتللب كحمزة وجعفر والعباس وعبيدة بن إرو 


م 


1 2 كيه 07 حر‎ 0 ١ 
ان امير‎ 3 ١ 1 ً و و لج 5 0 4 اياده 0 1 7 35 5 ص‎ 1 <9 
ا 3 ونم ا 5« كلقع عل موزهم > 39 > يرد « ا و‎ 0 
2 ريك 3 7 ان ليا) .ره‎ : ١ . : 1 1 : 3 


كه 
7 


0 2 2 0 و 4 نبج البلاغة (ج١1)‏ 6 ٍ لا 2 


1 اك الي يي الشّيعة وكثير من أصحابناء وكعبد المطلب في قول الشيعة 5 
5 فإن قلت : فهل يكون أمير المؤمنين له نفسه معدوداً من جملة هؤلاء! ِ 
1:5 قلت: لاء فإنه لم يكن من أهل المبادىء والجمل المقتصر بهم في تكليفهم العقليّات على 3 
:. | أوائل الأدلّة» بل كان سيّد أهل النظر كاقّة وإمامهم . ظ 
+1 فإن قلت: ما معنى قوله: لم يدعوا أن نظروا لأنفسهم؟ 5 
قلت: لأنهم إذا تأمّلوا الأدلة وفكّروا فيها فقد نظروا لأنفسهم كما ينظر الإنسان لنفسه ٠|‏ 
7 ليخلّصها من مضرّة عظيمة سبيلها أن تقع به إن لم ينظر في الخلاص منهاء وهذا هو الوجه في 0 
'.. | وجوب النظر في طريق معرفة اللهء والخوف من إهمال النظر. 
:. فإن قلت: ما معنى قوله: «إلى الأخذ بما عرفواء والإمساك عمًّا لم يكلّفوا»؟ ع 
1 قلت: الأخذ بما عرفواء مثل أدلة حدوث الأجسام وتوحيد البارىء وعدله. والإمساك عمًا | 
ِ لم يكلّفواء مثل النّظر في إثبات الجزء الذي لا يتجزأ ونفيه: ومثل الكلام في الخلا والملا. 3 
نع معو ارو سيراي ع ب و سي ابو يني 3 
يي فإنه لا يلزم أصحاب الجمل والمبادىء أن يخوضوا في ذلك. لأنهم لم ّ 
"| يكلفوا الخوض فيهء وهو من وظيفة قوم آخرين. ْ 
| قوله ظكئلة لاما ب جل سير اا جاع قدا لاتير الوم لصوتي كيه 2 
. أنظرء لأنا قد قلنا: إنهم لم يعلموا التفاصيل الدقيقة: فكيف يجعلهم عالمين بها؟ ويقول: «أن | . 
3 تعلم كما علموا وينبغي أن يقال إن الكاف وما عملت فيه في موضع تصبء لأنه صفة مصدر : 
”| محذوف. وتقديره فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك علماً كما علموا دون أن تعلم التفاصيل 8 
: الدقيقة» وجاز انتصاب «علماً» والعامل فيه «تقبل» لأنّ القبول من جنس العلمء لأن القبول 3 
| اعتقاد والعلم اعتقاد. وليس لقائل أن يقول: فإذن يكون قد فصل بين الصفة والموصوف |92 
و بأجين. لأن الفصل بينهما قد جاء كثيراً» قال الشاعر : 
8 جزىاله كنا يِلْئها من سعادةٍ سَرَتْ في هلاكِ المالٍ والمالٌ نائمٌ [ 
5 ويجوز أن يقال: كما علموا الآن بعد موتهم؛ فإنهم بعد الموت يكونون عالمين بجميع ما 9 
| يشتبه علمه على الناس في الحياة الدنياء لأن المعارف ضرورية بعد الموت» والنفوس باقية | لم 
.أ على قول كثير من المسلمين وغيرهم . 
5 واعلم أن الذي يدعو إلى تكلّف هذه التأود ت أن ظاهر الكلام كونه يأمر بتقليد 
١‏ يادي عد جك م نه سف مم لع ل ألا كت 3 
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يقول له : الاقتصار على مأ فرضه الله عليك». والأخذ بما مضى عليه أهل بيتك وسلفك» فإنهم 
لما حاولوا النظر رجعوا إلى السمعيات» وتركوا العقليات» لآنها أنضث بهم إلى ما لا 2 
يعرفونه» ولا هو من تكليفهم. 

ثم قال له: فإن كرهت التقليد المحضء وأحببت أن تسلك مسلكهم في النظرء وإن أفضى : 
بك الأمر إلى تركه والعود إلى المعروف من الشرعيّات وما ورد به الكتاب والسئة» فينبغي أن 8 
تنظر وأنت مجتمع الهم خالٍ من الشبهة. وتكون طالباً للحقٌّء غير قاصد إلى الجدل والمراء»ء |#. 
فلمًا وجدنا ظاهر اللفظ يقتضي هذه المعاني» ولم يجز عندنا أن يأمر أمير المؤمنين غ5 ولده |. 
مع حكمته وأهلية ولده بالتقليد وترك النظرء رجعنا إلى تأويل كلامه على وجه يخرج به غ8 
من أن يأمر بما لا يجوز لمثله أن يأمر به. 





ٍ 
و 
واعلم أنه قد أوصاء | إذا هم بالشروع في النظر بمحض ما ذكره المتكلمون. وذلك أمور: 
منها أن يرغب إلى الله في توفيقه وتسديده . َ 
ومنها أنّْ يطلب المطلوب النظري بتفهُم وتعلم. لا بجدال ومغالبة ومراء ومخاصمة. 
ومنها اراح العصبية لمذهب بعينه» والتورّط في الشبهات التي يحاول بها نصرة دا 
المذهب . 
ومنها ترك الإلّف والعادة» ونصرة أمر يطلب به الرياسة» وهو المعنى بالشوائب التي ول 5 
في الضلال. . 
وار اا لقي مجتمع الفكر؛ غيرٌ مشغول السرّ بأمر من جوع أو شبع أو : 
شبّق أو غضبء ولا يكون ذا هموم كثيرة؛ وأفكار مورّعة مقسمة» بل يكون فكره وهمّه همًا 0 
واحداً. م 
قال: فإذا اجتمع لك كل ذلك فانظرء وإن لم يجتمع لك ذلك ونظرت كنت كالثاقة قة العشواء 8 
الخابطة لا تهتدي» وكمن يتورّط في الظلماء لا يعلم أين يضع قدمه! وليس طالب الدين من (ه 
كان خابطاً أو خالطاً. والإمساك عن ذلك أمثل وأفضل . 


و0 10 مير هو هو الْمُعِيدٌ 38 ان 0 5 الدنيا 00 ٠‏ 


نت إلا على > ما جَعَلَهَا الله عَلَيْهِ مِنَ النمْمَاءِ وَالابلاءِ وَالْجَرَاءِ ف الْمَعَادِء أَوْ مَا شَاءَ يِمّا لا 
- م 22 ّ هنهم معام" 62 5 . 7 0 9 3 . لي 





٠3 :‏ و 2 .: قئ 0 3 
١ 5 "3‏ ا ١‏ 0 لي 


أتم ل ٠‏ فَإِنْ أَشْكَل عَلَيْكَ لِك عَيْءٌ مِنْ لِك اله عَلَى جَهَاليِكَ» فنك أو م مَا خلِفْتَ به جَاجِلاً ثم 
1 ُلك وما مكرما تَجْهَلُ من الْأمْر: وَيَتَحَيرُ فيه رَأَيَُكَء وَيَضِل فيه بَصَرَاً نَم تنم ره بَعْدَ ذْلِك! 


--تسينه مدا لتم 


الشحرح: قد تعلق بهذه اللفظة وهو قوله: :أو ما شاء ممّا لا تعلم»: قوم من التناسخيّة» وقالوا : 
المعنى بها الجزاء في الهياكل التي تنتقل النفوس إليها . وليس ما قالوه بظاهرء ويجوز 
5 أن يريد نئل أن الله تعالى قد يجازي المذنب في الدنيا بنوع من العقوية؛ كالأسقام والغّر 
. وغيرهماء والعقاب وإن كان مفعولاً على وجه الاستحقاق والإهانة فيجوز لمستحقه وهو الباري أن 
8 يقتصر منه على الإيلام فقط. لأنْ الجميع حقّه فله أن يستوفي البعض ويسقط البغضء وقد روي 
*-.| دأو بما شاء؛ بالباء الزائدة» وروي ابما لاا يعلم». . وأما الثواب فلا يجوز أن يجازي به المحسن في 
©] الدنياء لأنه على صفة لا يمكن أن تجامع التكليف , ٠‏ فيحمل لفظ الجزاء على جزاء العقاب خاصة. 
ثم أعاد عكتلة وصيته الأولى. فقال: وإن أشكل عليك شيء من أمر القضاء والقّدرء وهو 
#| كون الكافر مخصوصاً بالنعماء والمؤمن مخصوصاً بضرب من الابتلاء» وكون الجزاء قد يكون 
1 | في المعاد. وقد يكون في غير المعادء فلا تقدحنّ جهالتك به في سكون قلبك إلى ما عرفتك 
5 جملته؛ وهو أن الله تعالى هو المحيي والمميت» المفني المعيد» المبتلي المعافي» وأن الدنيا 
0 على الابتلاء والإنعام» وأنهما لمصالح وأمور يستأثر الله تعالى بعلمهاء وأنه يجازي عباده 
د | ما في الأخة و غير العرة على حسب ما يريده ويختاره. 
ثم قال له: : نما خلقت في مبدأ خلقتك جاهلاً» فلا تطلبن نفسك غاية من العلم لاا وصول 
لها إلبهاء أو لها إليها وصول بعد أمور صعبة؛ ومتاعب شديدة» فمَنْ خلق جاهلاً حقيق أن 
©] يكون جهله مدّة عمره أكثر من علمه استصحاباً للاصل . 
1 ثم أراد أن يؤنسه بكلمة استدرك بها إيحاشه؛ فقال له : وعساك إذا جهلت شيئاً من ذاك أن 
؛"تعلمه فيما بعد» فما أكثر ما تجهل من الأمور وتتحيّر فيه ثم تبصره وتعرفه! وهذا من الطب 
:| اللطيف. والرُقَى الناجعة"'» والسّحْرٌ الحلال. 


كا 
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فَتَككَ ب 


وَاعْلّمْ يا بتَيَ آنَّ أحداً لَمْ يُنْبِىِء عن الله سُبْحَانَهُ كما أنْبَأ عَلَئْه ينا ليه » فارض به 





ف )01( قدا اميه نااك . اللسان» احا - 


ل 
/ 
. 0 5-2 فير .> تملاول اي لوحي لمت 1 0 





* أ رَائِداًء وَإِلَى النَّجَاةٍ قَائِداًء كَإِنّي لَمْ آلْكَ نَصِيحَةً وَإِنْكَ لَنْ تَبْلْعَّ في النّظر لِنَفْسِكَ. وَإِنْ 
ظ الجتهذت مَبْلَمّ ري لَكَ. 


]| الشرح. عاد إلى آمره باتّباع الرسول وك » وأن يعتمد على السمع وما وردت به الشريعة | ١‏ 

ونطق به الكتاب » وقال له : إن أحداً لم يخبر عن الله تعالى كما أخبر عنه نبينا قي 9 

.| وصدق قث ! فإن التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب أنبياء بني إسرائيل لم تتضمّن من الأمور / 
الإلهية ما تضمنه القرآن» وخصوصاً في أمر المعاد. فإنه في أحد الكتابين مسكوت عنه. وفي 0 

: الآخر مذكور ذكراً مضطرباً والذي كشف هذا القناع في هذا المعنى. وصرّح بالأمر هو القرآن. ٍ 
م ذكرله انه تع لوافن كل إنجل: وال لئس يلخ وإن ا جتهد فى النظار لنفنة ما انه و 9916 1 





* مويب وام وقوله : الم آلك نصحاً؛ لم أقضر ضر في نصححك » آلى الرجل في 
0 كذا يألو أي قصّر فهو آل والفعل لازمء ولكنه حذف اللام فوصل الفعل إلى الضسمير فنسبه. 
5 وكان أصله : لا آلو لك نصحاً . منصوب على التمييز : وليس كما قاله الراوندي إن انتصابه على : 
'*. | أنه مفعول ثان. فإنه إلى مفعول واحد لا يتعدّىء فكيف إلى اثنين! ويقول هذه امرأة آلية أي 03 
مووي وفي المثل : «إلَا حظيّة فلا آليّة)!'' أصله في المرأة تصلف عند بعلها. 8 
| فتوصى حيث فاتتها الحظوة آلا تألوه في التودّد إليه والتحبّب إلى قلبه. 0 
قوله : «ومنه شفقتك»: أي خوفك . 
ورائد: أصله الرجل يتقدّم القوم فيرتاد بهم المرعى . 





الأصل: وَاعلَمْ يا أَنّهُلَْ كان لرَبّكَ صَرِيكٌ لَمَنكَ رُسْلُهُ وَلرآَيْتَ آثار مُلْكهِ وَسْلْطَانْهِ؛ 
وَلْمَرَفْتَ لقال نوكه واد كما وََت كه لاله في ملو أعد. 

ده يرل وَل َبْلَّ الأَشْيَاءِ بلا أَوَليُة وَآخِرٌ يَعْدَ الأشْيّاءِ بلا نِهَايَةِ عَظمٌ أنْ تنبت 

كك يروي بإحاظة كلب أؤ بَصَر . 

4 زنك أ أل ابن لف مغ في جار عقر وَِلْةِ مَقْدِرَتَه وَكَثْرَة 8 

7 عجرو وَعَظِيم خا َوه في طلْبٍ طاعهء وَالرّهِبَةٍ مِنْ عُقُوبَتِه. وَالْخْشْيَةٍ مِنْ عَقُوبتِه : 

5 لتقن شخ 0 مُرْكَ إلا بحَسَنٍء وَلَمْ َنْهَكَ إلا عَنْ يبح . 9 





زه )01( انظر عد اسع نا اف نه 





ا 


ورف ١‏ © شرح نهج البلاغة (ج15) ا 


أحدهما أله وان فى الموجوة ان للباري. تعالى لما كان القول بالوحدانيّة حمَّاً : بل كان ُ 
الحقٌ هو القول بالتثنية» ومحال ألا يكون ذلك الثاني حكيماً . ولو كان الحق هو إثبات ثانٍ | * 
حَكِيم لوجب أن يبعث رسولاً يدمو ا لمكلفين إلى التثنية» اذ الأنياء على دعرا إلى الوسيف 2 
لكن التوحيد على هذا الفرض ضلالٌ» فيجب على الثاني الحكيم أن يبعث من ينبّه المكلفين | ٠‏ 
على ذلك الضلال ويرشدهم إلى الحق وهو إثبات الثاني» وإلا كان منسوباً في إهمال ذلك إلى |2 
السفه واستقصاد المكلفين؛ وذلك لا يجوز:؛ ولكنا ما أتانا رسول يدعو إلى إثبات ان في الإولهية 3 
فبطل كون القول بالتوحيد ضلالاً» وإذا لم يكن ضلالاً كان حقاًء فنقيضه وهو القول بإئيات 0 
الثاني باطل . ْ 
الوجه الثاني : أنه لو كان في الوجود ثانٍ للقديم تعالى لوجب أن يكون لنا طريقٌ إلى إثباته» 8 
إِمّا من مجرد أفعاله» أو من صفات أفعاله؛ أو من صفات نفسهء أو لا من هذا ولا من هذاء 
فمن التوقيف . 0 

وهذه هي الأقسام التي ذكرها أمير المؤمنين تكثقة . لأنّ قوله: «أتتك رسله» هو التوقيف. | ” 
وقوله : «ولرأيت آثار ملكه وسلطانه». هي صفات أفعاله وقوله : (ولعرفت أفعاله وصفاته» هما 3 
القسمان الآخران. 8 

أما إثبات الثاني من مجرّد الفعل فباطل» لآن الفعل إنما يدل على فاعل ولا يدلّ على | .ي 
التعدّدء وأما صفات أفعاله وهي كون أفعاله محكمة متقنة» فإن الإحكام الذي نشاهده إِنّما يدل 
على عالم ولا يدل على التعدّدء وأما صفات ذات البارىء فالعلم بها فرع على العلم بذاته؛ فلو 8 

وأما التوقيف فلم يأتنا رسول ذو معجزة صحيحة يدعونا إلى الثاني» وإذا بطلت الأقسام |.©8 
كلّهاء وقد ثبت أن ما لا طريق إلى إثباته لا يجوز إثباته بطل القول بإثبات الثاني . 7 

ثم قال: ١لا‏ يضادّه في مُلْكه أحد؛ ليس يريد بالضدّ ما يريده المتكلّمون من نفي ذات هي 1 
معاكسة داك ار 7 في 0 كمضاذة السواد لليياض» بل مراده نفي الثاني لا 

ثم ذكر له أنَّ البارىء تعالى قديم سابق للأشياءء 5ك وأول معيّن. ل ) 
لا أل له مطلقاً. ثم قال: وهو مع هذا آخر الأشياء. آخرية مطلقة ليس تنتهي إلى غاية معينة . 

: ثم ذكر أن له ربوبيّة جلت عن أن تحيط بها الأبصار والعقول. 

الل ا يحامله سس سمه سمت وحن ١‏ 


7 
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.| نذكر ها هنا من نظمنا أيضاً في هذا المعنى» وفي فئّنا الذي اشتهرنا بهء وهو المناجاة 


ٍ والمخاطبة على طريقة أرباب الطريقة ما لم نذكره هناك» فمن ذاك قولي : 


فلاواللههماورَّصَلابِنُ سينا 
ولارجعابشيءبعدبحتك 
ميات النبف ري 
فهل بعدانقضاءالوقت أحظى 
فَإِنْ أكُدَتُ فذاك ضياع ويني 
ومنها : 

أمولايّ قد أحرقتٌ قلبي فلا تكن 
أتجمع لي نارين: نار محبَةً 
ومنها : 

قوم موسى تاهوا سنينٌ كُمَاقَذْ 
ولِيَ اليو تائهاًفي بَجرّى من 
قل لأحبابنا إِلأمَنَرُومُ ال 
كمنناجيكمٌ فلا ترشدونا 
حسينا علمكمبأنا موالِيكُمْ 
فعسى تدرك السعادة أرياب ال 
ومنها : 

والله ما آسَّى من الدُّنياعَلَى 
بل في صَميم القلب مني حسرة 
إني أراكٌ بباطيِي لا ظاهري 
يامَنْ سهرتّمفكراة 
د باح ماجابا لين 
وملها : 

وحقّك إن أدخلتني الثار قلت إل 
اضتططا ل خف أاة 


فىى أمره 


7 سر 
> بوم , لي 
ِّ الى 0 





(ة؟؟ ).8م - 


ولا أَمْنَى ذكاءأبي الحُسَيْنٍ 
وتدقيت سوّى لمُحفي نين 
يسول الوكت بيفىف وبيني 

بورصلكمٌغدأًو 2 ااي 
لتربتا بسر ارزيسين 
وإن أَجَدَتُ فذاك حلول دَينِى 


غداً محرقاً بالئار مَنْ كانيهواكا 
ونار عذاب أنت أرحم من ذاكا! 


جاء في النصٌ قدرها أربعونا 
لاأسمفيوححبّهخمسيونا 

) منكمُ وأنتمم تمنعونا 
نناديكمفلا تسب فز نا ! 
وإن كنئملناكارهينا 
معاصي فيصبحو فائزينا! 


مال ولا ولدولاًسلطان 
تبقى معي ود تلف في أكفاني 
اللحيةة تفملة مب العرفان 
وأضلّ سعياً من أبي عُبْشان 
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هبوني مسيئاً أَوْتَعَ''؟ الحلم جهله 
أمايقتضي شرع التكرّم عتقّه 
أما كان ينوي الحقٌّ فيمايقوله 
أما رد زيغ ابن الخطيب وشكه 
أماقلتممَنْ كان فينا مجاهداً 
ونهديه سبلا من هذانا جهاده 
فأيّ اجتهاد فوقٌّ ما كان صانعاً 
وما نال قلبٌ الجيش جيش محمد 
فإن تصفحوايغنم وإن تُتجرّموا 
وآبة سيق الكت أن يعدت الاذى 
ومنها : 

إذا فكرت فيك يَحَار عقلِي 
وأصحوتارةً فيش وب ذهُني 
فيامَّنُتاهتتالعقلاء فيه 
ويامَئْ كاعت الأفكارعنه 
وياهمّئْليسيعلمهنبِيٌ 
ويامن ليس قُدَاماً وخََلْفاً 
ولا فوقٌ السماءولا تدلى 
ويام ئْأمرهمن ذا ألمجلى 
سألمّك باسمك المكتروم إلا 
ومجذت لها بماتهوى فأنتال 
ومنها : 

باربَإنشثكعالم 
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. ا ٠١ ٠‏ 5 
ويك ١‏ ول ل3 2900 م - 06 
3 آي" : 1 ا 


ها 





نان 
كال جه 


وأوبقهبينالبيريّةذنلبه 
أيحسن أن يُنسى هواه وحبّة! 
ألم تنصر التوحيد والعدل كتبه! 
وإلحاده إذ جَلٌّ في الدين خطبُةًا 
سيكرم مثشواة ويعذب شريه! 
وبتتخلو خضي الستاخيل كب 
وقد أحرقت زرق الشياطين شهبة! 
كمانال من أهل الضلالة قلبه 
فني لي كه علو لكا زه عات 


ّ- 1 8 ,و 


لان د بورع ماري ا 


وألحق بالمجانين الكبار 
ويقدح خاطري كسشبواظ قاد 
فأمسوا كلهم صَرْعَى عقَارِ 
فآبت بالمتاعب والحسَّارٍ 
ولاّذل كشلا يدري هار 
ولااجهةاليمينولا المَسَارِ 
من الأرضين في لبج البحَار 
من ابن ذكاء أو صبح التّهارٍ 
فَكَكْ تَالتَفْسٌ من رق الإسار 
عليمٌ بياطن اللُّمَّرٍ الضَّمارٍ 


: 3 . ب 0 “آي 1 هي 7 --7-2 - 
0 2 1 3 10 أب 2 0 ٍ *. بآء 
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ع 0 9ف« . 
# 5 ع على * جنم 


مَغْرَماً . ولا * شَيْءَ أحَبٌ إِلَيْهِمْ يِمًا 
مها ع كو ابي حصب 





دم 


وكشفت زيعٌ ابن الخط 
وأبنت عسن إغوائلِهو 
وجعلتٌ أوججه ناصرياه 
وكففتهِنعُلوائهِمُ 
وقصددت وججهًك أبتغي 
فأفض عملى العبدالفقف 
وارزقه قب لالموت مغ 
سي سيد 
واغسل بصفوالقرب من 

واعشحهة هين عي اللعكب. 
وأرحم عيونأفيكها 
ياساط م الأرض المها 






:منالضّلالة والفسددٍ 
في دينأحمدَذِيالرَشَادٍ 
لهوهومحممات بالسواد 
بَغْدالتعمرهواليهِناد 
دُععليهِمبَمْدَالرَمَادٍ ‏ 53 
حسنّ المثويّةفي التسعاق ‏ 350 
يرإليكم نورَالسَنَادٍ ١‏ 
رفةالمصائروالمَبَادِي : 
أضهضفادمنأسرالصًفاد 5 
أبوابكم قدرالبمعادق 32٠‏ 
عل بوصلكميرْ زُدَ الفؤادٍ 0 
مي ةوقَِئباًفيك صادٍ : 
دوممسكالشَبّعالشدادٍ : 





' 


وَمَا أَعِدَّ لِأهْلِهَاء وَصَرَيْتُ لَكَ فيهمًا الْأمْثَالَ: لِتَعتَيرَ بها 
إِنْمَا مَل مَنّ ام حَبَرَ الدنْيًا كَمَكلٍ َْمٍ سَفْرِء نْبا بهمْ مَنْزِلَ ججَدِيب» كَأمُوا مَنْرْلاً خصِيباً 3 
وَجَنَابا مرِيعاً : فَاحْتَمَلُوا وَعْنَاءَ المرِيق» وَفِرَاقَ الصَّدِيقٍء وَحْشُونَةٌ السَمْرٍ وَجِشُوبَةٌ بَهَ المطعم. 0 


2 


كر إِلَيَهِمْ وَلا أَقْظعٌ عِنْدَهُمْ. كنار ما كايا فيه: إلى مَا 


مسافرون. 


1 . 2 5 م 2 0 4 , 
0 0 « و ' ١‏ : 1 - .2 
1 2 4 . + م ل 


الأصل: يا بَْىّ. إنّي كد آنْبَأنّكَ عن الدُنْيَا وَحَالِهَاء وَرَوَالِهَا وَانَالِهَاء وَآنبَنْكَ عن الآخِرَة | .. 


وه 4 ووم , 
وتحذ و غليها. 53 


لك 
ل 0 


ينوا سَعَة دارهم. وَمَنْزِلٌ و ليم يَحِدُونَ لِشَيْءٍ من ع ذَّلِكَ ألما ؛ ولا يرون نفقة فيه |. 


رهم من مَنِِْهمْ وأذْناهُمْ إلى مَحَلَهمْ. 5 


5" يبء قيسم شَئْ 0 
اوتسشو توه ويعير ون إلله: أ 


سجبداح 32 كع 
د ا بسع 
لسسع 3 


3# 


الشرح: <زا عليه يحذوء واحتذى مثاله» يحتذيء أي اقتدى به. وقوم سَفْرء بالتسكين؛ أي | ., 


١‏ إعاه 


- هع 0 عع لاه 33 : جح" ميد لد 
١‏ 4 ؟ 1 3 كر 5 0 ' اليم 5 


2 

5 وأمُوا: قصدوا. والمنزل الجديب: ضد المنزل الخصيب. 
3 والجناب المَرِيع بفتح الميم: ذو الكل والعشبء وقد مَرّْع الوادي» بالضم . 

5 والجناب : الفناء. ووغثاء الطريق: مشقتها . 
م وجُشوبة المظعم : غِلْظه طعام جَشيب ومُجَِسُوب» ويقال إنه الذي لا أَذْمّ معه. 

ا يقول: مثل من عرف الدنيا وعمل فيها للآخرة. كمن سافر من منزل جدب إلى منزل 
0 | خصيب. فلقي في طريقه مشقة؛ فإنه لا يكترث بذلك في جنب ما يطلبء وبالعكس من عمل 
5 '| للدنيا وأهمل أمر الآخرة؛ فإنه كمن يسافر إلى منزل ضَنْك ويهجر منزلاً رحيباً طيباً: وهذا من 
| قول رسول الله يَيةِ : «الدّنيا سِجْن المؤمن وجنة الكافر:”''. 
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. 

ٍ الأصل: يا بْنَى؛ اجَمَلْ نَمَسَكَ ميرّاناً فيما بيك وَئِنَ غَيْرِكَ فاخببُ لِعَبْرِكَ ما تُحِبُ لنَفْسِكَ. 

م وَاكْرَهْ لَهُ ما دَكْرَهُ ها ولا نِم كما لا تحب أن تلم وح مما تب أنمُحسَن 

3 جك واتع بن هبك ا تَسْتَفبِحْهُ مِنْ غَيْرِكَ وارْض مِنّ اناس بِمَا تَرَضَاهُ لهُمْ مِنْ نَفْسِك. 
ولا تَقَلْ ما لا ْله وإن كَل ما تَغل؛ ولا َقْلْ ما لا تحب أنْ يُقالَ لَك . 

واعْلَّمْ أنْ الإغجاب ضِدٌ الصّوّاب. وآقةٌ الألباب. فاسْعَ في كَدْحِكٌء ولا تَكُنْ خازناً 
"| لمَيْركَء وإذا أنْتَ هُدِيتٌ لِقَضْدِك. فَكُنْ أَحْسَم م ما يكُونُ لِرَبَكَ . 

0 دح كر + :سس 

الشرح: جاء في الحديث المرفوع: «لا يكمّل إيمان عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 

35 ويكره لأخيه ما يكره لنفسه”'؟. وقال بعض الأسارى لبعض الملوك: افعل معي ما 

| تحبٌ أن يفعل الله معك. فأطلقّه؛ وهذا هو معنى قوله تئل: : «ولا تظلم كما لا تحب أن تُظلم». 

]1 وقوله: «وأحسن» من قول الله تعالى: «وَآنيين كما لعْسَنَ أنَهُ لِك 74 . 


)١( 9‏ أخرجه مسلمء كتاب: الزهد والرقائق (54057)., والترمذي؛ كتاب: الزهد» باب: ما جاء أن 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر (85؟57؟7): وابن ماجهء كتاب: الزهد. باب: مثل الدنيا 

3 (١١غ)»‏ وأحمدء كتاب: مسند المكثرين» باب : باقي المسند السابق (8:45). 

4 (؟) أخرج نحوه البخاري» كتاب: الإيمان» باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (17), 

| ومسلمء كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه (40): 

3 والترمذي» كتاب : صفة القيامة. باب: منه (5010)؛ والنسائي؛ كتاب: الإيمان»؛ باب : علامة 

ظ الإيمان .)6001١5(‏ 

5 (9) سورة القصصء الآية: /ا/7. 


7 ا 


< وت ١‏ + سه لاما * ايه1 0 5 #-_ د 5 اوخمم ” ١1‏ ء: 3 م ١#‏ 1 :2< م ودج 5 1 : لضا >» 05 2 
٠ 0‏ يه 7 : ١‏ ا : ك4 0 شن اه من : 


3 هود 
ها 
5 
ٍ 
2 ؟ 
5-3 
ل 
20 


ِ 
9 0 





وقوله : «واستقبح من نفسك»» سئل الأحنف عن المروءة؛ فقال: أن تستقبح من نفسك ما| ٠‏ 
تستقبحه من غيرك. وروي: «وأرض من الئاس لك» وهي أحسن . 
وأما العُجْب وما ورد في ذمه فقد قدمنا فيه قولاً مقنعاً . 
قوله متكئلاة : «وَاسْمَّ في كدحك» أي أذهب ما اكتسبت بالإنفاق. والكدح ها هنا: هو المال 9 
الذي كدح في حصوله. والسعي فيه إنفاقهء وهذه كلمة فصيحة» وقد تقدم نظائر قوله: «ولا|.- 
تكن خازناً لغيرك». 2 
ثم أمره أن يكون أخشع ما يكون لله إذ هَدَاه لرشده» للا الى ا 35 
عظيمة منه ؛ فوجب أن يقابل بالخشوع لأنه ضرب من الشكر . : 





سن الازتياد» وكَذرٍ بلاغلك من الرّا معْ ِف اله لا تخولن على كلهرة ؤقَ | ج 
طَاقَيكٌ. كَيْكُونَ بِقْلُ ذَلِكَ وَبالاً عَلَيِكَء وإذا وجَذْتَ مِنْ أغل الْمَاقَِ مَنْ يَحْمِلُ لَك رَّادَكٌ إِلَى يَوْم 
الْقَامَةَ َْوَافيِك بو كَداً حَيْتٌ تَحْمَاحُ إِلَيْكَاهيِيمهُ وحَمُلهُ ياه ل 1 


ب و 


ع ّي 5007 ب شرع 


َلَعَلِكَ تَطلبه فلا تحدة. 


واخْتِمْ من اسْتَفْرَضَكَ في حال غنالك: ليَجْعَلَ قَضاءَهُ لك في يَوْم عَسْرَيَكَ . 3 
واهلَمْ أن أماملك عَمَبًَ عَقَبَةَ كووداً. الْمُخْفٌ فيها أَحَسَنٌ ص ححا لا مِنّ المثْقِلٍ. والمُبطىء عَلَيْهَا| ‏ 
قبح أمراً م ِنَ الْمُسْرعٍ» وأنْ مَهيطَهَا بك لا محالة» إِما عَلَى جَئه *أذ لدو مذ يد 8 

بل نرُولِكَ. وَوَطلَىءِ الْمَنْرَلَ َبْلَ حَُلُولِكَ. فَلَيْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ ولا إلى الثنيا | 
ع حمس سس 1 
الشرح: ا ة والمعروف . فقال: : اذين بديك طينا بدأ 
المسافة؛ شديد المشقة. ومَنْ سلك طريقاً فلا غنّى له عن أن يرتاد لنفسهء ويتزود من 9 
ازا ديه يبلغه الغاية» وأن يكون خفيف الظهر في سفره ذلك؛ فإياك أن تحمل من المال ما |:.- 0 
يِتقِلّك : ويكون وبالاً عليك» » وإذا وجدت من الفقراء والمساكين مَنْ يحمل ذلك الثقل عنك فيوافيك | 9 
به غداً وقت الحاجة فحمّله إياه فلعلك تطلي مالك فلا تحده. جامفي التحنيت المراوع : «حخمس أو 
مَن أتى الله بهنّ أو بواحدة منهن أوجب له الجنة : مَنْ سقى هامة صادية» أو أطعم كبداً هافية» أوكسا|. 
جلدة أعاربة: أو حمل قدماً حافية» أو أعتق رقبة عانية» . 2 
- لقاو . 6 يا نم ٠.‏ 77 - هم - 7 عاو 0 2 


الأصل: رَاعْلَمْ آنَّ أمامكَ طريقاً ذا مَسائَةِ بَعيدَ وَمَشََةٍ عيدو وَآنَهُ لا فِنّى بلك فيه عَنْ : 


0 . 


وق م هزع شرح نهج البلاغة (ج١١)‏ 01 3 ١‏ ؤٍ 3 
ظ قيل لحاتم إلأميم :. لو قرأت لنا شيئاً من القرآن! قال: نعمء فاندفع فقرأ «ال © ذلك 8 
(١ |!‏ لكاب . 7 قد هدى مقن ن 0 لين نون الب ا ألصََلَوة وممًا رزة 2 هم | 
1 جورت ١7»‏ يكنزون: فقالوا: أيها الشيخ ما هكذا أَنْزِلَ! قال: صدقتم» ولكن هكذا 7 





الأصل: وَامْلَمْ أن الْذِي بِيَدِهِ حَرَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ كَدْ أذْنَ لَك في الدّعَاءِء وَتَكَفَلَ لَك 
ظ ِالْإِجَابَةِ وَأَمَرَ َك آنْ تَساَلهُ لُِنْيكَ وَتَتَرْحِمَه ليَرْحَمَكَ. وََمْيَجْعل بيه ويك مَنْ |5 
يَحْجبُكَ عَنْهُ ع للج إلى ممق لك »و تك إن أَسَأَت مِنَ الوب وَلّمْ يُعَاجِلكَ | * 
الْقْمَةٍ. وَلَمْ يَفْضَحُكٌ حَيْتُ تَعَرَضْتٌ ت للفضيحة. ِلمَضِبِحَةٍ وَلَمْيُشَدْدْ عَليِكَ ن في بول لناب وم ياقضكَ ب 
م وَل ُإبسك مِنّ لحمو بل مَل بوك عن الب حَسَنَة وَحَسَبٌ سَيكتَكَ وَاحِدَة |2 
١‏ عت عتتظ كر لَك باب اتاب » وباب الاسيطتاب؛ اانه َو يقاك. 1 3 
َاجَيْتَهُ عَلِمَ نَحْوَاكء كَأَنْضَيْتٌ ِلَب ِحَاجَوِك . وَأَبِكثتَهُ دَاتَ نَفيِكَء وَشَكَوْتٌَ إِلَيّْهِ هُمُو 
لقا كُدوِيَكَ 5-30 عَلَى أُمُورِكَ وَسَأَلتَهُ مِنْ حَرَّائِنِ رَحْمَيِهِ مَا لا يَقْدِرٌ عَلَى إِمْما 
:| غَيْرُهُ مِنْ زِيَادَةٍ الأهُمَارِء وَصِحَةٍ الْأبدَان: وَسَعَةٍ الأرْرّاقٍ . 


7 


نُمَّ جَعَلَ ذ فِي يَدَيْكَ مَفَاتِيحَ خَرَائِنهِء بمَا أَذِنَ لّكَ فيه مِنْ مَسْأَلَيه كُمَتَى ش24 24 سشِنْت استفتخت 


بالا أَبْوَابٌ نعمته , وَاسْتَمْطرتٌ شَأبيبٌ رححمته ‏ قلا يقْيِطنكٌ إِبطاءٌ إجَابَتِه قَإِنْ | الْمَطِيّهَ عَلَى 
0 قَذْر النيّق وَرَيُمًا أُخرَتُ عَنْكَ الْإجَابةٌ لِيَكُونَ ذْلِكَ أغظمَّ لجر السائل» وَأَجْرَ جحل لِعطاء 
3 الآمل . وَرْبمَا سَأَلْتَ الشيْء قلا تعطاةُ. وَأوتِتَ حَبْراًمِنّْهُ مَاجلاً أو آجلاًء ا ْ 
: لِمَا هو خَير لَك كرب أمر ة نَدْ طَلَتَهُ فيه مَلاكُ دِيِكَ لَوْ أوتيته ٠‏ كَلتَكُنْ مَسْاَلّكَ فِيمَا يَبَتَى لَك 9 


5 ا 4 5 
جَمَالَهُ. وَيْثْقَى عَدْكَ وَبَالهُ كَالْمَالُ لا يَبْقَى لَك وَلا تبقَى لَهُ. ٍْ 
1 


ممع- 6 


الشرح: قد تقدم القولٌ في الدّعاء . 3 
2 قوله: «بل جعل نزوعك عن الذنب حسنة»؛ هذا متفّق عليه بين أصحابناء وهو أن تارك 0 
5 القبيح لأنه قبييح يستحقٌ الثواب. ب 
قوله : : احسب سيئتك واحدة وحسب حسنتك عشراً»؛ هذا إشارة إلى قوله تعالى : «سن جل | ” 
َلْسَنَةٍ هم عَدْرٌ أمَكَالها وس جه بالتينقة فلا يجرت إلا ينتهَا »7 . 


: .١15٠١ سورةالأنعامء الآية:‎ )5( ."- ١ سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 


ب 2 كي 27 37 


ميقة ١‏ ِ جم : نه يكب : 5 كر 5 از 0 يج 0 بمو 
: م 7< جه ريأ 9989 3# : ب سك 3 1 د 7 29 عر عد تي 0099 ب 5 
“ل 319 « ونزوم > 5 - وزم 1١11‏ |" زم لان ع ين د ة م 





| قوله: «وأبثثته ذات نفسك»» أي حاجتك . 
3 ثم ذكر له وجوهاً في سبب إبطاء الإجابة : 5 
.1 منها أن ذلك أمر عائد إلى النيّةء فلعلّها لم تكن خالصة. 3 
3 ومنها أنه ريما أخرت ليكون أعظم لأجر السائل» لأن الثواب على قدر المشقة. 0 
.]2 ومنها أنه ربما أتحرت ليعطي السائل خيراً مما سألء إِمَا عاجلاً أو آجلاء أو في الحالين. ‏ | 
:| ومنها أنه ربّما صرف ذلك عن السائلء لأنْ في إعطائه إيّاه مفسدة في الدين. 5 


.]0 قوله: «فالمال لا يبقى لك ولا تبقى له»» لفظ شريف فصيحء ومعنى صادق محقق فيه عظة | *. 
35 بالغة.» وقال أبو الطيب: 3 
17 ان 2 الجيابة الأكاسة الألنى. محدوا لتر هما بيخ لابثر 0 
3 ويروى: امن يحجبه عنك؟ . 5 
.1 وروي: «حيث الفضيحة» أي حيث الفضيحة موجودة منك. 5 
8 لسسع 3 
8 واعلم أنَ في قوله: «قد أذن لك في الدعاء» وتكفّل لك بالإجابة؛ إشارة إلى قوله تعالى: |بج 
8 «أتثون أنت ا 1 
وفي قوله: «وأمر أن تسأله ليعطيّك» إشارة إلى قوله: «وَسَكَلُوَا أ 2 مِن فضليء»”"' . و 

ى قوله : #وتسترحمه ليرحمك» إشارة إلى قوله : #وَمَا كانت أنه مُعَدّبهُمْ وهم يستَغْفرونَ »7 . 

ٍٍ وفي قوله : ١‏ لوث ودياك إن لاحي الترياه إذارة إلى ار ل إلا تاب وَدَامَ وَعَيِلَ |نه. 
١‏ : سم عملا صبلحا ولت لك يِدَل َس اله سيتاتهم 3 حسدنت وك ل كان أنه قور عَقُورا تصِما17'. : 





.| الأصل: وَاهلَم يا ؛ ني أنْكَ إِنْمَا خلِفْتَ لخر لا لديا ْنَا لا لِلبَقَاءِ وَلِلْمَوْتِ لا |,” 
ٍ للْحَيّاءٍ َك فى مثو ْم وَدَار بمو وَطربق إلى الآخِرَةء وَآَنّكَ طَرِيدُ المَؤتٍ |4 
| الَّذِي لا يَنْجُو هَارِبْهُ ولا يَمُوتُهُ طَالِبْهُ ولا بد أنه مُذْرِئُة: كن ونه على حَدَرِ أن مرك وَنْتَ 3 
. على حَالٍ مَك سيكو كَدْ كُنْتَ تُحَدّتُ نَفْسَكَ مِنْهَا بِالنَوْبَة كَيحُولَ بَْنَكَ وََيِنَ ذَلِكَء كَإِذًا أَنْتَ 0 


اش 2 6 


0 أ 7 4 
ال 0 3 
0 )غ0( سورة غافر» أالآية : 1١‏ 030( سورة النساء. الاية: 7 5 
| (7) سورة الأنفال» الآية: 78, (54) سورة الفرقان» الآية: ./١‏ 3 
ع 7 _- م 7 


2 2 1 ي# 3 . ا : يي : 0 1 7 200 
اجيم ' - ماو 9 أحتا ن] الا لض : 3 0 1 ترؤ© الي سس اليا عن ؤس اليا ». 2 
"يا 1 هال ١1 34 0 0 + 0 8 ١‏ مي 3 . هيا 1 يه 8 م م تر 


تررق .+ كرجه شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ ' كر ٠‏ 


يرجع إلى معئى واحد. 


له 
يَا بنَىَء أَكْثِرْ مِنْ كر الْمَوْتٍِ وَِكْرِ مَا نَهْجُمْ عَلَيْهِ وَنَفْضِي بَعْدَ الْمَوْتٍ إِليْهِ: حَنّى يَأَتِبَكَ | ' 


وَكَد أَخَذْتَ مِْهُ جِذْرَكَ» وَسَدَدْتَ لَهُ أَرْرَكَ وَل يَأَيَكَ بَمْته كيبهَرَك. 8 
لياس اا عو اوسا لح ام سي ا 

وَنَعَنَتْ لَّكَ نَفْسَهَاء وَتَكَشْفَتْ لَكَ عَنْ مُسَاويها ٠‏ فَإِنَمَا أَهْلها كلاب عَاوِيَة: وَسِبَاعَ ضَارِيَةٌ: م 

ل عَزِيرُهَا للها » وَيَقهَرٌ كبرَهًا صَغِيرَهَا . : 


> و ص22 22 الي اللي ل 0 ز[ل ل" 

نعم معقلة. ل نَدْ أَصَلَتْ عُقُولَهَا وَرَكبّتٌ مَجْهُولْهًا. 

سُرُوحٌ عَامَة بَِادِوَثْء لَيْسَ لَهَا اع يها وَلا ميم ميمه . سَلكَتْ بهم اللا | 
طريقٍ العَمَىء وَأَخَذْتٌ بِأَنْصَارِهِمْ عَنْ مَنَارٍ الْهُدَى» قَنَاهُوا فِي حَيْرَتِهًا. وَعَرِقُوا في نِعْمَيَهَا 
وَانَكَذُوهًا َب فَلْعِبَثْ بِهِمْ وَلَِبُوا بها ٠‏ وَنْسُوا ما وَرَاءَهَا . 

رُوَيْداً يُسْفِرٌ الظلامٌ» كَأنْ قَدْ وَرَدتِ الْأظمَانَ! يُوشِكُ مَنْ أَسَرَعَ أَنْ يَلْحَقَّ! 

سس مج يمر هع سكت عه 

الشه “: : 6 / ظ 

لشرح: يقول: هذا منزل قلعة. بضم القاف وسكون اللام» أي ليس بمستوطن». ويقال: هذا ّ 


مجلس قُلْمة. إذا كان صاحبه يحتاج إلى أن يقوم مرّة بعد مرّة. ويقال أيضاً : هم على 1 
قُلْعة: أي على رخلة. والقّلعة أيضاً : هو المال العارية. وفي الحديث : «يثس المال القلْعة» وكلّه 


قوله : «ودار بلّغة»: والبلغة: ما يتبلّغ به من العيش . 
قوله: «سروح عاهة»؛ والسّروح: جمع سَرّْحَء وهو المال السارح. والعاهة: الآفة؛ أعاه //6© 

القوم أصابت ماشيتّهم العاهة. 
وواد وَعْثْ: لا يثبت الحافرٌ والحُف فيه» بل يغيب فيه» ويشقّ على مَنْ يمشي فيه . 
وأوعث القوم: وقعوا في الوعث. ومسيم يُسيمهاء راع يرعاها. 8 
ا 


دم .- 69كافنا . 


قوله: «رويداً يسفر الظلام. . .» إلى آخر الفصل» ٠‏ ثلاثة أمثال محرّكة لمن عنده استعداد. ' 
واستقرَأنِي أبو الفرج محمد بن عباد رحمه الله وأنا يومئذٍ حَدَث هذه الوصيّة فقرأتها عليه من | .. 
حِفْظي» فلمًا وصلتٌ إلى هذا الموضع صاح صيحة شديدة؛ وسقط - وكان جيّاراً قاس القلب. | ا 

في وصف الدنيا وفناء الخلق 

واعلم أنا قدمنا في وصف الدنيا والنناء والجوت من محاسن كلام الصالحين والمدجماء ما 
فيه الشفاء. ونذكر الآن أشياء 9 37 
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فمن كلام البصري : يا بن آدم» إنما أنت أيام مجموعة؛ فإذا مضى يوم مضى بعضك . 7 
عن بعد الحكماء: رحم الله أمرأ لا يغرّه ما يَرى من كثرة الناس» فإنه يموت وحدهء ويقبّر 1 
٠‏ |أوحخذهء ويحاسب وححده. 3 
وقال بعضهم: لا وجة لمقاساة الهموم لأجل الدنيا ولا الاعتداد بشيء من متاعهاء ولا 3 
: | التخلي منهاء أمّا ترك الاهتمام لهاء فمن جهة أنه لا سبيل إلى دفع الكائن من مقدورهاء وأمًّا ترك | . 
:ج| الاعتداد بهاء فإنَ مرجع كل أحد إلى تركهاء وأمّا ترك التخلي عنها فإنَ الآخرة لا تدرّك إلا بها. إن 
ومن كلام بعض الحكماء: أفضل اختيار الإنسان ما توجّه به إلى الآخرة» وأعرض به عن 
الدنياء وقد تقدّمت الحجة وأُزْنًا بالرحيل» ولنا من الدنيا على الدّنيا دليل» وإنْما أحدنا في مذة 
بقائه صريع لمرض » أو مكتئب بهمء أو مطروق بمصيبة؛ أو مترقب لمخوف. لا يأمن المرء 
أصناف لذته من المطعوم والمشروب أن يكون موته فيه» ولا يأمن مملوكه وجاريته أن يقتلاء 


بوارء وحبيبه من فراق» وكل ذلك يشهد شهادة قطعيّة أنه فقير إلى ربّهء ذليل في قبضته؛ محتاج 
إليه . لا يزال المرء بخير ما حاسب نفسه؛ وعمر آخرته بتخريب دنياه» وإذا اعترضته بحار 
المكاره؛ جعل معابرها الصبر والتأسّي» ولم يغترٌ بتتابع التعم» وإبطاء حلول النقم» وأدام 
صحبة التقى» وفْظَم النفس عن الهوى. فإنما حياته كبضاعة ينفق من رأس المال منهاء ولا 
5 | يمكنه أن يزيد فيهاء ومثل ذلك يوشِك فناؤه وسرعة زواله. 2 
وقال أبو العتاهية في ذكْرٍ الموتث: 


م وبصره من عمى» ولسانه من خحرسء وسائر جوارحه من زمانة» ونفسه من ثلفء وماله من 3 


ب 
ّ 
42 


1 
4 


و سرءوه سا ودر 28 ع سوه # ا م 0 ص واس وس 0 5 ّ- #يما ات 
الأصل: وَامْلّمْ يا بتي أن مَنْ كانت مي اللّيْلَ وَالتهَار نه يُسَارُ به وَِنْ كَانَ وَاقا 


ا إفي١‏ 


5 


7[ 
حرم 4 اك كد لدالة > 
0 م 


سش باشو الحتسرتأاء فتك 
ولينزلنبك البلى 
وليفنينك مثل مسا 
لوقدرحلتعن لقصو 
لمتنتفعللا بفعه 
وترىالديسن قفسفعت مها 
بعلوةرن سيا سيت 


وسيض ‏ حك الباكون بعدك 
وليخلفنّالموتٌ عهدك 
أفنى أباك 0 وج دك 
روطيبها وسكنتٌ لَخَْدَك 
لى صالح قدكان عنذدَك 
للسيديم عفيها ركية 





ساس نيك سس فرت ” 3 7 م . 
المسَافة وإن كان مقيما وَادعا. 
0 هعم 06 ميو 
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0 : : 5 0 شرح نهج البلاغة رج 0( )2 0 ش ىه 5 1 
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انك ني عر 


3 اهل ا نك لن بلع أملك . وَلْنْ تَعْدوَ أَجَلّكَ وَأَنْكَ في سَبِيلٍ مَنْ كان 
]1 تَحُمْض في الطلّبء وَأجْملْ في الُخكسبء هوب لب كذ جر إلى حرّب. وَيِسَ كل 
1 طَالِبٍ بِمَرْرُوقٍء لاجمل يمرو 

5 وأخرم َْسَك عن مُل تيون افك إَِىالرّعَايبٍ. فَإِنْكَ لَنْ تَعْتَاضَ بما تللق 
نَفْيِكَ عِوَضاأ . ولا تَكْنْ عَبِدَ غَيْرِكَ و نَدْ جَعَلَكَ الله خرا. وَمَا حيْرُ حير لا يُثَالُ إلا بشَرٌ: 


"| ويس لايَال إلا بسر 

1 وَإِيَاكَ أن تُوجِف بلك ماي الظمّع. ُورِدكَ مَامِلَ الْهلكَةِ. وإ رَإن اسْتَظفتٌ ألا يَكُونَ بَينَكَ 
ٌْ بن الله ذو يْمَةكَانْعَلُ؛ نك مُدْرِكٌ قَسْمَكَ. ولد مزتلن وإذّ التيزة ون اله ختصائة 

ٍ أكْرّمُ وَأَعْظمُ مِنّ الْكَثيرٍ مِنْ خَلْقِهِ حَْقِهِ وَِنْ كان كُل مِنْهُ. 

6 للخخحطتك نح صضضشويين 

8 الشرح: مئل الكلمة الأولى قول بعض الحكماء - وقد نسب أيضاً إلى أمير المؤمنين تك : 

. أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام . 


7 ' قوله: «فَحْفُض في الطلب» من قول رسول الله وَننهة : «إنْ روح القدس نفث في روعي أنه 
لن تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء فأجملوا في الطلب»”''. 
7 وقال الشاعر: 
مااعتاضٌ بِاذْلُ وجههوبسؤاله عِوّضاً ولو نال الفِنَى بسؤالٍ 
ب وإذا التوال إلى السؤال قرنته رجمٌ السوالُ ونحفٌ كل نوالٍ 
وقال آخر: 
زونك روقق رعو عبن سفيفجة بر ةالششان بهاة لكان انهل 
وماأبالي وخيرٌ القولأصدقه حقنت لي ماء وجهي أم حَقَنْتَ دمي 
8 وقال آخخر: 
,)0 وإني لأخجار الزهيد على الهِتّى وأجزأ بالمال القّراح”'' عن المحضٍ 
5 وأدرع الإسلاق صبراً وقدأرى مكان الهِنّى كي لا أهينَ له عِرْضي 


7 460 أخرجه الطبراني في «الكبير» (95915)) والهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 1/7)) راود الما 


ظ «التمهيد» (154/ 0)476 وأبو نعيم في «الحلية» )77/١٠١(‏ واللفظ له. 
5 (؟) (القراح) الماء الذي لم يخالطه شيء يطيب به كالعسل والتمر والزبيب . اللسان؛ مادة (قرح). 


يد لعا ل 5  #‏ . اا سي * وا :> و 8 
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بع 
يه 


2 

:5 وقال أبو محمد اليزيدي في المأمون: 
9 أنبقى لتنا لللهالإمامُ وزاده 
0 واله أكتر يشا ياتا جتعشير 
5 وقال آخر : 

١].‏ كيف النهوضٌ بما أَوْلَيْتَ من حَسَنٍ 
2 ملْكتَنِي ماء وجِه كاد يبه 
8 وقال آخر: 

5 لا تحرصنّ على الحُطام فإنّما 
1 تحة اللنقشياةء مقشدرةوز كانه 


وكان يقال: ما استغنى أحد بالله إلا افتقر الناس إليه . 
وقال رجل في مجلس فيه قوم من أهل العلم : لا أدري ما يحمل من يوقن بالقدر على 


. ومن وصيته تقكة للحسن ظية كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه.‎ - "١ 


0 + 
لصيو 
ه14 

ب 





شَرّفاًإلىالشَّرّفٍ الذي أعطاهة 
غتقاءمن نْعًمالعبادسِواه 


أم كيف أشكر ما طوقّت من نِعَم! 
ذل السؤال ولم تفجعبههممي 


يأتيك رزقك حين يِؤدَّنَ فيه 
فتبائة يأتيك أو تُحاتحيية 


أقول: لو كنت حاضراً لقلت: لو حمله القدر لما نهاء العقلاء عن الحرصء ولما مدحوه | . 
ظ على العمّة والقناعة فإن عاد وقال: وأولئك ألجأهم القدر إلى المدح والذم والأمر والنهي» فقد 8 
0 جعل نفسه وغيره من الناس »؛ بل من جميع الحيوانات بمنزلة الجمادات التي يحركها غيرها ومن 5 


- 
5 الحرص على طلب الرزق! فقال له أحد الحاضرين : يحمله القَدَره فسكت. 0 
"0 . 


يد | بلغ إلى هذا الحد لا يكلم . 
: وقال الشاعر: 

أراك تَرِيدَكَ الأيام عامينا 
. فهل لك غايةإن صرت يوما 
8 أبو العتأهية : 
0 اميس كر سيمت 
:88 قمَزْتنيالأيام عقلي ومالي 
« وأوصى بعض الأدباء ابنه فكتب إليه : 
5 واعلم بأنْ الحرص يطفي رونقَك 


واصدق وصادق أبداً مَنْ صدقَكُ 


ع يا 


3 َ- و 
)١( ©‏ ومقّه يَمقه: أحبه. اللسان؛ء مادة (ومق). 
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إليهاقلتٌ حسبي قدرضيتٌ! ْ 


وشبابي وصحيي وفرا غي 7 2 


فجانبٍالحَرص وحَسّن خلقكُ 


بمويسيةستيناك 3[ 
2 
دار معاديك 0 من وَمَقَكُ ار 


7 
ير ا 
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واجعل لأعدائك حزما مَلقَكُ وجِنْسَنْ حَشْرَ الكلام منطقّكْ 
هذي رّصاةوالدقدعشفقكَ وصاتمئْيقلقهماأقلقة 
أرشضكك الله لهاووققك . 
أبو العتاهية : 9 
أجل الغنى هِمَايِوم ل أسرعٌ وأراك تجممٌ دائماً لاتشبِمُ ١‏ 
قل لي لمن أصبحتٌ تجمع دائباً َلِبَغْلٍ عِرْسِك لا أبالكَ تجممٌ! 
وأوصى زياد ابنه عبيد الله عند موته؛ فقال: لا تدنّسنَ عرضكء ولا تبذلنَ وجهكء. ولا | * 
تخلقن جدّتك بالطلب إلى مَنْ إن ردك كان ردّه عليك عيبا ؛ وإن قضى حاجتك جعلها عليك 3 
من واحتيل الفقر بالتنرّه عمًا في أيدي الناس والزم القناعة بما قُيِم لك. فإن سوء عمل | ٠‏ 
الفقير يضع الشريفء ويخمل الذّكْرء ويوجب الحرمان. 5 
1 
0 





الأصل: وَتَلاِيكَ ما رط مِنْ صَمْيِك أْسَرُ مِنْ إْرَاكِكَ ما قَاتَ مِنْ منْقِك» وَحِفْط ما في | 
انج يي ا ل دي وا عي 0 
الْيَّاسٍ» خَيْرٌ من الطَلْبٍ إِلَى الئاس ء وَالْحِرْكَة مَعَ الِْفةٍ خَيْرٌ مِنَ الْهِتَى مَمْ الْفُجُورِء وَالْمَرُْ أَخمَظ 
لِسِروء ورب ا 
مَنْ أكْثَرَ أَهْجَرٌ وَمَنْ تَفَكْرَ أَبْصَرٌ 3 
قَارِنْ أل الحَيْرٍ تَكَنْ مِنْهُم 97 5 
بس الطعامٌ الحَرَّامُ! وَظَلْمُ الضَّعِيفٍ أفْحَشُ الظلّم ! 5 


77 
:م .مهم 


ذا كان الك حْرْقاً كان الْحُرفٌ رفقاً . م 


2 م 7 


ريما كان الدَّوَاءُ دَاءٌ. والدَاءٌ دَوَاءٌ . وريّما نْصَحَ غَيْرٌ الناصح. وَغْشْنٌ ١‏ 
وَِيَاكَ وَالانّكالَ على المُئى فَإنّها بَضائِعٌ النؤكى. والْعقْلُ حِفْظ التجارِبء وَحَيْرٌ ما 4 


0 


جِرَبِتَ ما وعَظك. بادر الْفُرْصَةً قَبْلَ أن تَكُونَ عْصّةٌ. عْصّةٌ. لَيْسَ كُلَ طالب يُصِيبُ ولا كُلّ 
غائِب يؤووب. وَمِنْ الْمّسادٍ إضاعَهُ الدَّادٍ وَمَْفْسَدَةٌ المَعادٍ. ولِكُلٌ آمر عاقِبةٌ: سَوْفَ يَأتِيك ما ع 


و : - 
قدر لْكَ. 1# 
8 وار 
0 في “مهى و رضن م ص ع اث 00 
التَاجِرٌ مُخاطِرٌ. ورب يُسِيرٍ أنمى مِنْ كثير ا ١‏ 
سد بحست عستي ...سه ١‏ 





0 
| الشترح: هذا الكلام قد اشتمل على أمثال كثيرة حكميّة . 
3 أوّلها قوله : «ثلافيك ما فرّط من صمتك أيسرٌ من إدراكك ما فات من منطقك»» وهذا مثل 
: | قولهم: أنت قادر على أن تجعل صمتك كلاماًء ولستٌ بقادر على أن تجعل كلامك صمتاً: 
ءّ وهذا حقّء لأن الكلام يُسْمع وينقل» فلا يستطاع إعادته صمتأء» والصمت عدم الكلام. فالقادر 
٠‏ | على الكلام قادر على أن يبذّله بالكلام» وليس الصمت بمنقول ولا مسموع فيتعذر استدراكه . 
“*]21 وثانيها قوله: «حفظ ما في يَدَيْك أحبٌ إليَ من طلب ما في أيدي غيرك»» هذا مثل قولهم 
في المثل: البخل خير من سؤال البخيل» وليس مراد أمير المؤمنين غ8ة وصايته بالإمساك 
والبخل؛ بل نهيه عن التفريط والتبذيرء قال الله تعالى : «ولا نبسظلها كل لبط فَتَفْعدَ مَلُوما 
تحْسُورًا”"2, وأحمق_الناس مَنْ أضاع ماله اتكالاً على مال الناس» وظئًاً أنه يقدر على 
الاستخلاف؛ قال الشاعر : 
إذا حدّنئْتكالنفس أنلك قادرٌ على ما حوث أيدي الرجال فكذّب 
5 وثالثها قوله: «مرارة اليأس خير من الطلب إلى الناس»» من هذا أخذ الشاعر قوله : 
< وإن كان طعم اليأس مُرَافإِنَهٌُ ألذواخلى من سوال الأراؤِلٍ 
9 وقال البحتري : 
واليأس إحدى الراحتين ولنْ تَرى تَعَبأًكظنّ الخائبالمغرور 
3 ]0 ورابعها قوله: «الحرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور»», والحرفة بالكسر مثل الحرف 
٠‏ | بالضم» وهو نقصان الحظ وعدم المال. ومنه قوله: «رجل محارّف»» بفتح الراء» يقول: لأن 
.| يكون المرء هكذا وهو عفيف المَرْجٍ واليدء خير من الغنى مع الفجورء وذلك لأن ألم الحجرفة 
.”| مع العفة ومشقّتها إنما هي في أيام قليلة وهي أيام العمرء ولذة الغنى إذا كان مع الفجورء ففي 
© | مثل تلك الأيام يكونء ولكن يستعقب عذاباً طويلاًء فالحال الأولى خيرٌ لا محالة. وأيضاً ففي 
5 الدنيا خير أيضاً للذكر الجميل فيهاء والذكر القبيح في الثانية» وللمحافظة على المروءة في 
2 الأولى وسقوط المروءة في الثانية . ظ 
1 وخامسها قوله: «المرء أحفظ لسرّه؛ أي الاؤلى آلا تبوح بسرّك إلى أحد» فأنت أحفظ له 
م | من غيركء فإن أذعته فانتشر فلا تَلّمْ إلا نفسك لأنك كنت عاجزاً عن حفظ سرّ نفسك» فغيرك 
ع عن حفظ سرّك وهو أجنبىٌ أعجزء قال الشاعر : 
7 إذا ضاق صَدْرُ المرء عن حفظٍ سِرَّو فصّدرُ الذي يُسبَودحٌ السّرَ أضيَّقُ 


١ 

5 0 
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.]2 وسادسها قوله: «رّبٌّ ساع فيما يضرّه»» قال عبد الحميد الكاتب في كتابه إلى أبي مسلم : 5 
3 لو أراد الله بالنملة صلاحاً » لما أنيت لها جَناحاً . 8 
]201 وسابعها قوله: «من أكثر أهجر» يقال: أهجر الرجل» إذا أفحش لان الوه والخاة | ١‏ 
1 قال الشمّاخ : 9 
: كماجدة الأعراق قال أبن ضرق عليهاكلاماً جارفيهوائمجرا ‏ إلا 
وهذا مثل قولهم: مَنْ كثر كلامه كثير سَقطه . 9 
«وقالوا ايسا + قلمااخل مكفاوة أو أمن هن عفار 0 


وثامنها قوله: ١مَنْ‏ تفكّر أبصرً»» قالت الحكماء: الفكر تحديق العقل نحو المعقول» كما 3 
أن النظر البصري تحديق البصر نحو المحسوس.» وكما أن من حدق نحو المبصر وحدقته | ي* 
صحيحة والموانع مرتفعة لا بدّ أن يبصرهء كذلك من نظر بعين عقله» وأفكر فكراً صحيحاًء لا 8 
بد أن يدرك الأمر الذي فكر فيه ويئاله . ١‏ 


8 
١‏ 
1 
8 وتاسعها قوله: «قارن أهلّ الخير تكن معهمء وباين أهل الشرٌ تبن عنهم»: كان يقال: 0 
© | حاجبك وجهكء. وكاتبك لسانك» وجليسك كلك . وقال الشاعر : 39 
- عن المرء لا تسأل وسل عن قرينو فكلقَّرينٍبالمُقارِنَمُفْئَدٍ ‏ |[ 
3 وعاشرها قوله: #بئس الطعام الحرام»؛ هذا من قوله تعالى: 9إنَّ الزن يَأحكُلُونَ مول 5 
' | البكدئ للا إكما يَأعلونَ في بُطْونِهمْ كنا وسَبَسلرتَ سير . 5 
0 وحادي عشر قوله: «ظلم الضعيف أفحش الظلم». رأى معاوية ابنه يزيد يضرب غلاماً: 2 
| فقال: يا بنين» كيف لا يسع حلمك من تضربه فلا يمتنع منك! وأمر المأمون بإشخاص الخظابي يم 
ّ القاصّ من اليصرة» فلما مثل بين يديه» قال له: يا سليمات» أنت القائل : العراق عين الدنيا. 8 
* | والبصرة عين العراق» والمِرْبد عين البصرة؛ ومسجدي عين المربد» وأنا عين مسجديء وأنت | *. 
5 أعورء فإِنَ عين الدنيا عوراء! قال: يا أمير المؤمنين» لم أقل ذاك., ولا أظنّ أمير المؤمنين 3 
د | أحضرني لذلك» قال: بلغني أنك أصبحت فوجدت على سارية من سواري مسجدك : 35 
3 رحمالله عليًاإنهكانتقيًا 5 
5 فأمرت بمحوهء قال: يا أمير المؤمنين» كان «ولقد كان نبيا» فأمرت بإزالته» فقال: كذبت | 
كانت القاف أصحّ من عينك الصحيحة:ء ثم قال: والله لولا أن أقيم لك عند العامة سوقاً 2 
'. | لأحسنت تأديبك» قال: يا أمير المؤمنين» قد ترى ما أنا عليه من الضعف والزّمانة والهرم وقلة | ,* 
بها البصرء فإن عاقبتني مظلوماً فاذكر قولَ ابن عمّك علي نك : «ظلم الضسعيف أفحش /, ٍِ 


)١( 5‏ سورة النساءء الآية: ٠‏ 





. ومن وصيته 592 للحسن 882 كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه.‎ -١ 


الظله»”''. وإن عاقبتني بحقّ» فاذكر أيضاً قوله: «لكل شيء رأس» والحلم رأس السؤدد». 5 
فنهض المأمون من مجلسه وأمر برّه إلى البصرة» ولم يصله بشيء؛ ولم يحضر أحد قط مجلس |2: 
."| المأمون إِلَّا وصله عدا الخظابي» وليس هذا هو المحدّث الحافظ المشهورء ذاك أبو سليمان ١|‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد البستيء كان في أيام المطيع والطائع» وهذا قاصٌ بالبصرة كان يقال 8 
ضن له أبو زكريا سليمان بن محمد البصري. 21 
:8| وثاني عاشرها قوله: «إذا كان الرفق خرقاًء كان الخرق رفقاً»» يقول: إذا كان استعمال |2 
.| الرفق مفسدة وزيادةٌ في الشرٌ فلا تستعمله» فإنه حينئذ ليس برفِق بل هو خرق؛ ولكن استعمل | 
3 الخرق؛ فإنه يكون رفقاً والحالة هذه لأنَّ الشرّ لا يلقى إِلّا بشر مثله» قال عمرو بن كلثوم : 

ألالا مَجَمهَئلَنئْاحدعلينا فنجهل فَؤْقٌ جهل الجاهلينا 

وفي المثل : إن الحديد بالحديد يقلح . 


وقال زهير: 0 








وَمَنْ لا يذُّذعن حوضِهوبسلاحه يُهَدَمْرَمَنْ لا بظلِم الئاس يُظْلَم 
وقال أبو العليّب: 

ووضمٌ التدى في موضع السيف بالعٌُلا مُضِرٌ كوضع السيف في موضع التّدى 
وثالث عشرها قوله: «وربما كان الدواء داءء والداء دواء»» هذا مثل قول أبي الطيّب : 





2 رما صخت ٍالأجسامُباليلل 70 
ِ ومثله قول أبي نواضن: 3 
3 وداوني بالتي كانت هي الداء 8 
3 ومثل قول الشاعر: ْ 
5 تداويتٌ من ليِلَى بليلى فلم يكن دواء ولكن كان شَقُماً مخالفا 03 
5 ورابع عشرها قوله : «ربما نصح غير الناصح» وغشٌ المستنصح». كان المغيرة بن شعبة |.* 


2 يبغض عليّا نئل منذ أيام رسول الله َيه » وتأكّدت بعْضته إلى أيام أبي بكر وعثمان وعمر»ء |2 


,| وأشار عليه يوم بويع بالخلافة أن يقر معاوية على الشام مدة يسيرة» فإذا تُحطب له بالشام | 

5 وتوظأت دعوته دعاه إليه كما كان عمر وعثمان يدعوانه إليهماء وصرفه فلم يقبل» وكان ذلك 3 
1 نصم نصيحة من عدو كاشح . 

5 واستشار الحسين نبلم عبد الله بن الزبير وهما بمكة في الخروج عنها. وقصد العراق ظانا 7 
)١(‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار: "51١7/19/7‏ رقم: 44. 


0 


# ع أو ا" 9 5 #7 هزم 2 ٠ : ٠‏ 1 0 8 01 .0 لد بعر 2ض م 1 
4 م ٠‏ 4 2 2 1 جح ؟” . ل ابن 1 5 : 8 





رف - كيم شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ 8 - د 


أنه ينصحه فغشّهء وقال له: لا تقم بمكةء فليس بها مَنْ يبايعك. ولكن دونك العراق» فإنهم 
راك لم يدلو بك احا فخرج إلى العراق؛ حتى كال من أموهما كا 

]| وخامس عشرها قوله: «إياك والاتكال على المُنى» فإنها بضائع النَؤْكَى»» جمع أنْوَك وهو 
:0 الأحمق» من هذا أخذ أبو تمام قوله : 
.| مَنْكانَمَُرْعى عَرْمِوِرَهُمُومِهِ رَوْضٌُالأمانيلميزلْمهزولا 
:]| ومن كلامهم: ثلاثة تُخلِق العقل: وهو أوضح دليل على الضعف : طول التمئّي» وسرعة 
|الجواب. والاستغراب في الضحك. وكان يقال: التمني والحلم سيّان. وقال آخر: شرف 
:| الفتى ترك المنى . 
] وسادس عشرها قوله : «العقل حفظ التجارب» من هذا أخذ التمكلّمون قولهم العقل 
3 نوعان: غريزي؛ ومكتسبء فالغريزيّ العلوم البديهية» والمكتسب ما أفادته التجربة وحفظته 
“لتقن 
ّ وسابع عشرها قوله: «خير ما جرّبت ما وعظك».؛ مثل هذا قول أفلاطون: إذا لم تعظك 

التجربة فلم تجرّبء بل أنت ساذج كما كنت. 
© وثامن عشرها قوله: «بادر الفرصة» قبل أن تكون غُصّة؛: حضر عُبيد الله بن زياد عند 
َ هانىء بن عروة عائداً : وقد كمن له مسلم بن عَقِيل. وأمره أن يقتله إذا جلس واستقرء فلما 
٠‏ |جلس جعل مسلم يؤامر نفسه ويريدها على الوثوب به فلم تَظعهء وجعل هانىء ينشد كأنه يترّنم 
” | بالشعر: 

ما الانتظار بسلمى لا تحيّيها 

ويكرر ذلك» فأوجس عبيد الله خيفة ونهضء فعاد إلى قصر الإمارة» وفات مسلماً منه ما 
| كزان يؤثله بإضاعة الترسة» بجت بار ابره إلى مااغتان: 

وتاسع عشرها قوله: «ليس كل طالب يصيبء ولا كل غائب يؤوب»» الأولى كقول 
القائل : 

ماكل وقتٍينالٌالمرءًماطلبًا ولايسوّغهالمقدارماوََبًا 

والثانية كقول عبيد: 

وكل ذِي ع ايؤوت وغائبالموتتلايؤوبت 

العشرون قوله: ابو الفساف إفاغة الا ومفسدة المعاد». ولا ريب أن من كان في سفر 
“م وأضاع زادهء وأفسد الحال التي يعود إليها فإنه أحمق وهذا مثل ضربه للإنسان في حالتي دنياه 
وآخرته . 
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الحادي والعشرون قوله : «ولكل أمر عاقبة» هذا مثل المثل المشهور «لكل ساثئلة قرار» . 

الثاني والعشرون قوله: «سوف يأتيك ما قدّر لك4. هذا من قول رسول الله و4 : «وَإنْ 
يقدّر لأحدكم رزق في قبّة جبل أو حضيض قاع يأته؛. 

الثالث والعشرون قوله: «التاجر مخاطر» هذا حقّء لأنه يتعججل بإخراج الشمن ولا يعلم: رْ 
هل يعود أم لا! وهذا الكلام ليس على ظاهره؛ بل له باطن» ل اي 
بالأعمال السيئةء مثل قوله: #وءَاحرونَ أعترفوأ بدني خَلطُوأ عَمَلَا صلا وَدَاعَرَ سَيَعًا2376 فإنه |2 
مخاطر لأنه لا يأمن أن يكون بعض تلك السيّئات تحبط أعماله الصالحة» كما لا يأمن أن يكون | . 
بعض أعماله الصالحة يكفّر تلك السيئات» والمراد أنه لا يجوز للمكلّف أن يفعل إِلَّا الطاعة أو 3 
المباح . . 

الرابع والعشرون قوله: «ربٌ يسيرء أنمّى من كثير»؛ قد جاء في الأثر: قد يجعل الله من 5 
القليل الكثيرء ويجعل من الكثير البركة. وقال الفرزدق: ظ 

فإن تسيها تبر آن 1ل ة الصا أقامً زماناً وهو في النَّاسٍ واحدٌ 9 

وقال أبو عثمان الجاحظ: رأينا بالبصرة أخؤين؛ كان أبوهما يحبٌ أحدهما ويُبغض 
الآخرء فأعطى محبوبه يوم موته كل ماله - وكان أكثر من مائتي ألف درهم علوي الع 0 
شيئاًء وكان يتّجر في الزيت» ا ا 
بعد موتٍ الأخوين من عائلة ولد الأخ المعسر يتصدّقون عليهم من فواضل أرزاقهم 





2 
الأصل: لا حَبْرَ في مُعِنِ مهِينِء ولا في صَدِيقٍ كلنيين. ّ 
سا الذَهْرَ ما ذل لك قعُودْهُ وَلا تَحَاطْرٌ , تَينْءِ رَجَاءَ أَكْثَرَ مِنْهُ: وَإيَاكَ أنْ تَحْمَصَ بك 0 
3 و ب | 1 - / 
مولية اللجاج . ظ 
اخيل نَفْسَكَ مِنْ أخِيك عِنْدَ صَرْمِهِ عَلَى الصّلّوٍء وَعِنْدَ صُدُودِهِ عَلَى اللّظفٍ وَالمُقَارَبَةٍ 5 
1 جْمُودِهِ عَلَى الْبَذْلِ وَعِنْدَ تَبَاعُدِهِ عَلَى الدنُوٌء وَعِنْدَ شِدَّيِهِ عَلَى أللّينء وَعِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى |8" 
4 حَتَّى كَأَنَكَ لَهُ لَهُ عَبْدَ و كَأَنْهُ ذُو : نعمة نِعْمَةِ عَلَيِكَ . 

٠ 2 2 


0 ن تَضَعٌ ذَلِكَ في غَيْر مَوْضِعِه أو أَنْ تَفْعَلَه بمَيْر أَهْلِهِ. 
لا تَتْدَنْ در صَلِيقِكَ صَدِيقا نتعَادِيَ صَدِيككَ». وَانْحَضٌ أَخَاكَ النْصِيحَة حَسَتَةٌ كانت هه 


جه ان 


.٠١7 سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


37 





ورابعها قوله: «إياك وأن تجمحٌ بك مطيّة اللجاج»؛ هذا استعارة؛ وفي المثل: ألجٌ من |" 
خنفساءء وألجّ من زُنبور. وكان يقال: اللّجاج من القّحةء والقحة من قلة الحياءء وقلة الحياء [: 
من قلة المروءة» وفي المثل : لج صاحبك فححج . 

وخامسها قوله: باو إلى قوله : «أو تفعله بغير أهله» اللطف» بفتح 
اللام والطاءء الاسم من ألطفه بيكذا أي بره بهء وجاءتنا تُعلفة من فلان أي هدية؛. والملاطفة 
بالمبارّة. وروي «عن اللُظف» وهو الرفق للأمرء والمعنى أنّه أوصاه إذا قطعه أخوه أن يصله. 
| وإذا جغاه أن يبرّهء وإذا بخل عليه أن يجود عليه» إلى آخر الوصاة. 
ثم قال له: «لا تفعل ذلك مع غير أهله»» قال الشاعر : 


وَإن اللي بيعي وبين يعي ابي وَبَيْنَ بنِي أمفي لمختلفٌ جذا 


فإن أكلوا لحمي وفْرْتُ لحَومُهُمْ 
وإن زجروا طيراً بنحس تمربي 
ولا أحمل الحِمدًَالقدِيم عليهم 
وقال الشاعر: 

ني وإن كان ابن عمّيَ كاشحاً 
ومفيده نصري وإن كانامرأ 
وأكونُ واليّ سرّه وأصوئه 
وإذا الحوادث أجحفث بسَوامه 
وإذا دعا باسمي ليركب مركباً 
وإذا أجنَّ كَلِيقّة في يجدره 
وإذا ارتدى ثوبا اجيللا لمأقل 


وإن مَدَموا مَجْدِي بنيتٌ لهم مدا 


وليسٌ رئيس القوم مّنْ يحمل الحِمّدا 


لمقانذفٌمن خحلفهورائه 
مع زحزحاً في أرضه وسمائِه 
حتّى يحقّعلي وقتّ أدائِه 
قرنت صحيحتنا إلى جَربائِه 
صَعْباًقعدت لهعلى سِسَاقِهِ 
ا 
ياليتادهدن) 


فضل رردائه! 


وسادسها قوله وله تتخذن عدو صديقك صديقاً فتعادي صديقك؟. قد قال الناس في هل! 
١‏ المعنى فأكثرواء قال بعضهم : 
إذا صافى ةكف مَنْتعادِي ‏ فقدعاداك وانقطع الكلام 





وقال آخر: 
صديقٌ صديقِي داخلٌ في صداقتِي ‏ وخصمُ صديقي ليس لي بصديقي 
وقال آخر: 











1 تودعدورّيثئمتزعمأنيِي صديةقك إن الرأي عنك لُعازِبٌ ! 
) ! وسابعها و سمه أخاك 3 التصيحة: حصيية 0 1 فبيحة1 , - يعني 000 بقبيححة ٍ 25 
م-995 - ورم + 235 - وه ١‏ م + 85 د عو 7 ظ 
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ها هنا القبيح الذي يستحق به الذم والعقاب» وإنما يريد نافعة له في العاجل كانت أو ضارة له 


في الأجل. فعبر عن النفع والضرر بالحسن والقبيح؛ ؛ كقوله تعالى : : #وإن تَصِبهُم نَصِبهُم ميته يما َدَمَتْ 
دِيم إن هم يقنطون»”'. 

وقد فسره قوم فقالوا : أراد : كانت نافعة لك أو ضارة لك . ويحتمل تفسير أخر وهو وصيته 
إِيَاه أن يمحض أخاه النصيحة سواء كانت مما لا يستحيا من ذكرها وشياعها ؛ أو كانت مما 
يستحيا من ذكرها واستفاضتها بين الناس» كمن ينصح صديقه في أهله ويشير عليه بفراتهم 
لفجور اطلع عليه منهم. فإنْ الناس يسمون مثل هذا إذا شاع قبيحا . 


وثامنها قوله: #تجرّع الغيظ فإني لم أر جرعة أحلى منها عاقبة قبة ولا ألذ مغبّة» هذا مثل |* 


قولهم: الحلم مرارة ساعة؛ وحلاوة الدهر كله . وكان يقال: التذلل للناس مصائد الشرف. 

قال المبرّد في «الكامل”'"'2: أوصى علق بن الحسين ابنه محمد بن على نفيك . فقال: يا 
بنئن» عليك بتجرّع الغيظ من الرّجالء فإنّ أباك لا يسرّه بنصيبه مِن تجرع الغيظ من الرّجال حمر 
التَعم؛ والحلم أعرّ ناصرأء وأكثر عدداً . 

وتاسعها قوله : «لِنْ لمن غالظكء. فإنه يوشك أن يلين لك»؛ هذا مثل المثل المشهور: «إذا 
عر أخوك فْهُنْ» والأصل في هذا قوله تعالى: «اَدَمَمَ يلت ِى أَحَمَنُ فَإدًا الى ينك وينم عدوة 
أو ويح حَييءٌ 76" . 

وعاشرها قوله: «خذ على عدوّك بالفضل فإنّه أحد الظَفَرين» هذا معنى مليح؛ ومنه قول أبن 
هانىء في المعرٌ: 

ضَرَابُ هام الرّوم منتقمأاوفي أعناقهممنبجويدهأعباء 

لولا انبعاث السّيف وهو مسلط في تقتلهمنفتَلْئهمالتعماهء 

وكنت كاتباً بديوان الخلافة؛ والوزير حينئذ نصير الدين أبو الأزهر أحمد بن الناقد 
رحمه الله» فوصل إلى حضرة الديوان في سنة اثنتين وثلاثين وستمائة محمد بن محمد أمير 


البحرين على الَيرء ثم وصل بعده الهرمزي صاحب هرمز في دجلة بالمراكب البحرية - وهرمز ) 


هذه فُرْضة في البحر نحو عُمان - وامتلات بغداد من عرب محمد بن محمد وأصحاب الهرمري 
- وكانت تلك الأيام أياماً غرّاء زاهرة لما أفاض المستنصر على الناس من عطاياه» والوفود 


.75 سورة الرومء الأية:‎ )١( 

(؟) «الكامل في اللغة»: لأبي العياس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد» المتوفى سنة ( 8460اه). 
«(كشف الظنرن» (؟7807/7١).‏ 

(9) سورة فصلتء الآية: 5"". 
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٠‏ | تزدحم من أقطار الأرض على أبواب ديوانه - فكتبت يوم دخول الهرمزي إلى الوزير أبياتاً 
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ماأمَلَتٌ بغدادٌ قبلك أن ترى 


وغدث صلاتك في رقاب سراتهم 
ديد رابك | ضِلِحَتْ + جَمِحَائَهِمْ 
كش همةماجديلمتعتليق 


ل 
سنحث على البديهة» وأنا متشاغل بما كنت فيه من مهام الخدمة» وكان رحمه الله لا يزال 5 
و يذكرها وينشدها ويس: يستحسنها : 


عَليِقثْيداهبأنمٌ سالأعلاقي 
أبداً ملوك البحر في الأسواق 
ونداك كالأطواق في الأعناتقٍ 
وتألفوا من بعد طول ششِعقَاتٍ 
بعتجيلرراءٍ ولا أحذاتقي 


| من أضعت حقّه؛ء من هذا النحو قول الشاعر: 


جحلب المراكبّ من جزيرة واقٍ 1 
قولابن خحبججر في لأى وعناق 9 


هذاالعداء هوالعداء فعذعَنُ 

وأظئًهوالظنٌُ علهٌأنه 

إما أسيرٌ صَنيعةٍفي جيديه بالجودعل أوأسيرٌوَناقٍ 

لازال في ظل الخليفةمّاله فانٍوسودُهالمعظمبان 

وحادي عشرها قوله: (إِنْ أردت قطيعة أخيك فاستيق له من نفسك بقيّة يرجع إليه إن بدا 
ذلك له يوماً»: هذا مثل قولهم: «أحبب حبيبك هوناً ماء عسى أن يكون يغيضك يوماً ماء | , 
وأبغْض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما»» وما كان يقال: إذا هويت فلا تكن 
غالياً» وإذا تركت فلا تكن قالياً . 


وثاني عشرها قوله: 'مَنْ ظنّ خيراً فصدّق ظنّه؛ كثير من أرباب الهمم يفعلون هذاء يقال 


.| لمن قد شدًا طرفاً من العلم: هذا عالم. هذا فاضل» فيدعوه ما ظنّ فيه من ذلك إلى تحقيقه 


ُ 
600 
فيواظب على الاشتغال بالعلم حتى يصير عالما فاضلاً حقيقة» وكذلك يقول الناس: هذا كثير 8 
العبادة» هذا كثير الزهدء لمن قد شرع في شيء من ذلك» فتحمله أقوال الناس على الالتزام 9 
بالزهد والعبادة. 
وثالث عشرها قوله: «ولا تضيعنَ حقّ أخيك اتكالاً على ما بينك وبينه» فإنه ليس لك بأخ 3 
9 
إذا حنتمٌ بالغيْب عهدي فمالكم ثُيلُونإدلالالمقيم على العهدٍ 
صِلُوا وافعلوا فعل المدِلَ بوصِلِه وإِلَا فصٌّدوا وافعلوا فعلٌ ذي الصَّدِي 0 
وكان يقال: إضاعة الحقوق» داعية العقوق. 
- هزه - 35 اح هزم عزاوه؟ - وزم ١‏ 918 ايد 1 
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6 5 
37 ورابع عشرها قوله: الا ترغبنّ فيمن زهد فيك» الرغبة في الزاهد هي الداء العياءء قال | ,م" 
09 العباس بن الأحنف: 5 
00 ما زِلْتُ أَزْمَد في مود راغغفب تعى انعليت برغعية فى زاهل ا 
هذا هوالذاءالذِي ضاقتبه حِيّلَالطبيب وطال يأس العائدٍ 0 
. وقد قال الشعراء المتقدّمون والمتأخرون فأكثرواء نحو قولهم : ' 

د وَفِي الئاس إِنْ رت حبّالكٌ واصل وفي الأرْض عَنْ دار | لقَلَى مُتَحَوَلُ 
21 وقول تأبّط شراً: 5 
3 إني إذا خُلَةَضَئَتُبنايلها وأمسكث بضعيف الحبل أخذاقِي 9 
لم | نجوثٌ منها نجائي من بَجِيلَْةإذْ ألقيثُ ليلةخَبْ تٍالرَّهْطٍأرواقي ١‏ |** 
3 وخامس عشرها قوله: لا يكوننَ أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته؛ ولا تكوئنٌ |4 
18 على الإساءة أقورى منك على الإحسان». هذا أمر له بأن يصل من قطعه. وأن يحسن إلى من 9 


ليكب 8 


5 
5 أساء إليه . 08 
58 ظفر المامون هبد الله بن :عارون الرشيد ركنتي قد كنبها محمد ين إلماعيل بن جعفر 11 
|| الصادق ظئة إلى أهل الكرّْخ وغيرهم من أعمال أضفهان يدعوهم فيها إلى نفسهء فأحضرها 
0 بين يديهء ودفعها إليهء وقال له: أتعرف هذه؟ فأطرق خجلا : فقال له: أنت آمن» وقد وهبت 
هذا الذنب لعليّ وفاطمة بلكل » فقمْ إلى منزلك» وتخيّر ما شئت من الذنوب» فإنّا نتخيّر لك | *” 

5 | مثل ذلك من العفو . 2 
| وسادس عشرها قوله: «لا يكبرنَ عليك ظُلْم مَنْ ظلمكء فإنّه يسعى في مضرته ونفعك يم 
9 وليس جزاء من سرّك أن تسوءه؛. جاء في الخبر المرفوع أنه وَيقةِ سمع عائشة تدمُو على مَنْ 8 
.* | سرق عقداً لهاء فقال لها: ١لا‏ تمسحي عنه بدعائك"2", أي لا تخمّفي عذابه. وقوله ته : | . 
و «وليس جزاء من سرّك أن تسوءهة» يقول: لا تنتقم ممن ظلمك فإنه قد نفعك في الآخرة بظلمه 3 
"بر | لكء وليس جزاء مَنْ ينفع إنساناً أن يسيء إليه. وهذا مقام جليل لا يقدر عليه إلا الأفراد من |" 
بك الأولياء الأبرار. وقبض بعض الجبابرة على قوم صالحين» فحبسهم وقيّدهم, فلما طال عليهم © 
.“| الأمر زفر بعضهم زفرةً شديدة» ودعا على ذلك الججبّار: فقال له بعض أولاده - وكان أفضل أخير 
5 أهل زمانه في العبادة» وكان مستجاب الدعوة _: لا تذع عليه فتخفّف من عذابهء قالوا: يا 8 
9 فلانء ألا ترى ما بنا وبك! لا يأنف ربك لنا! قال: إن لفلان مهبطأً في النار لم يكن ليبلئّه إلا : 
3 بما ترون» وإن لكم لمصعداً في الجنّة لم تكونوا لتبلغوه إلا بما ترون. قالوا: فقد نال منا 


)١( 6‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 5171/97. 0 
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العذّاب والحديدء فادع الله لنا أن يخلّصنا وينقذنا ممًا نحن فيه قال: إني لأظنْ أني لو فعلت 
لفعلء ولكن والله لا أفعل حتى أموت هكذاء فألقى الله فأقول له: أي رب سل فلاناً لِمَ فُعل بي 
هذا؟ ومن الناس من يجعل قوله ظلكئهة : «وليس جزاء من سرّك أن تسوءه». كلمة مفردة مستقلة 
بنفسهاء ليست من تمام الكلام الأول والصحيح ما ذكرناه. 

وسابع عشرها - ومن حقه أن يقدم ذكره قوله: «ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك»: هذا كما 
يقال في المثل : من شؤم الساحرة أنها أول ما تبدأ بأهلهاء والمراد من هذه الكلمة النهي عن 
قطيعة الرّحِم وإقصاء الأهل وحرمانهم» وفي الخبر المرفوع: «صلوا أرحامكم ولَوْ يالسلام»”' . 





الأصل: َاهْلمْ يا بتي ع أن الرّرْقٌ رِرْقَانِ : اررق قٌ تَظلبُه: وَرِرْفٌ : يَظلبُكَ: َإِنْ آَنْتَ لَمْ تأيه آنَاك . م 
َف بح الحُضُوعَ مِنْدَ الحَاجَةٍ جَةَء وَالِجَفَاءَ عَنْدَ الِْتى! نما لَك مِنْ داك ما مَا أَصْلَّحْتٌ به 
مَنْوَاكَء وَإِنْ كُنْتَ جَازْعاً عَلَى مَا تَقَلَّتَ مِنْ يَدَيْكَء كَاجرَعْ عَلَى كُلّ : ا 
سْئَِلٌ عَلَى ما لَمْ يَكُنْ بِما َدْكَانَ فإنّ الْأُمُورَ أَشْبَاةٌ وَلا تَكُونَيٌ مِمَنْ لا تَنْفَعُهُ الْعِطَةٌ 
إلا إذًا بَالَمْتَ في إيلامد» فإنّ الْمَاقِلَ يتم بالآدَاب»ء وَالْبَهَائِمَ لا نكم ِلَا بالضّزب. 
طرخ عَنْكَ وَارِدَاتِ الْهُمُوم عَرَائِم الصّبْرٍ وَحْسْنِ القين. 
تَرَكَ الْمَضْدَ جَارَ. وَالضَاحِبٌ مُتَايِبٌء وَالصَّدِيقُ مَنْ صَدَقٌ غَيْبَهُ: َالَْوَى 0 
توا ورب بَعِيدِ أقْرَبُ مِنْ قريب وَكَرِيب أَبْعَدُ من دعيك ١‏ بعِيدِء وَالْغَرِيبٌُ ١‏ 
تَعَذَّى الْحَنَّ ضَاقٌّ مَذْهَبْهُ وَمَنِ ال قُتَصَرٌَ عَلَى قَذْرِهِ كان أَبْقَى لَهُ وَأَوْت 0 
وا َمَنْلَمْيبالِكَ فَهُوَ عَدُوّك. ديكو اننأ إذراقا. ذا كَانّ 
الطمعْ لاك . 
لَبْسَ كل مَوْ رَةِ تَظهَرٌ وَلا كل فُرُ فْرْصَةَ نضا تصّاتب» وَرَيمَا أَْحظَأ الْبَصِيرُ نََضْدَهُ وَأُصَابٌ 
الأمى رُشْدَهُ. آَخرٍ الشّرّ َإنَكَ إِذًا شِدْءَ يِنتَ تَمَجَلهُ وَمَطيعَةٌ الجَاجِل تَمْدِلُ صِلَهَ الْمَاقِلٍ . 
مَنْ أن الرَّمَانَ حَائَهُ وَمَنْ أَعْظَمَهُ أَهَائَهُ. لَيِسَ كُل مَنْ رَمَى أَصَابٌ . إِذا تَمْمْرَ السَلْطانْ. 


سس 1 


ا تير الدّمَان . سَل عَنٍ الرَفِيقٍ قَبْلَ الطريقٍ» وَعَنِ الجَارٍ قَبْلَّ الذار. 


)غ0( أخرجه الهيئمي في «مجمع الزوائد» (48/ 165), والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (9/ 51١‏ 
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الشرح: في بعض الروايات: «اطرح عنك واردات الهموم بحسن الصبر وكرم العزاء»» قد مضى 

9 لنا كلام شافي في الرزق . 

| وروى أبو حيّانء قال: رفع الواقديّ إلى المأمون رقعة يذكر فيها غلبة الْدَيّْن عليه» وكثرة 
5] العيال» وقلّة الصبرء فوقّع المأمون عليها: أنت رجل فيك خلّتان؛ السخاء والحياء فأمَا السخاء 
. | فهو الذي أطلق ما في يديك؛ وأمّا الحياء فهو الذي بلغ بك إلى ما ذكرتء» وقد أمرنا لك بماثة 
:| ألف درهم» فإن كنا أصبنا إرادتك فازدد في بسط يدكء وإن كنا لم نصب إرادتك فبجنايتك على 
.| نفسك» وأنت كنت حدثتني وأنت على قضاء الرشيد عن محمد بن إسحاقء عن الزهريً»؛ عن 
©8.) أنس بن مالك. أن رسول الله ينه قال للزبير: يا زبير» إِنَّ مفاتيح الرزق بإزاء العرش» ينزل 
| الله تعالى للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم؛ فمن كثّر كُثْر لهء ومن قلّل قُلَل له»”". 
0 قال الواقديّ: وكنت أنسيتٌ هذا الحديث» وكانت مذاكرته إيّاي به أحبٌ من صلته . 





5 واعلم أنْ هذا الفصل يشتمل على نكت كثيرة حكمية 

ٍ منها قوله «الرزق رزقان: رزق تطلبهء ورزق يطلبك». وهذا حقٌء لأن ذلك إِنْما يكون على 
'8)أ حسب ما يعلمه الله تعالى من مصلحة المكلّف. فتارةٌ يأتيه الرزق بغير اكتساب ولا تكلّف 
”| حركة: ولا تجدّم سَعْيء وتارة يكون الأمر بالعكس. 

دخل عماد الدّولة أبو الحسن بن بويه شيراز بعد أن هزم ابن ياقوت عنهاء وهو فقير لا مال 
اله فساخت إحدى قوائم فرسه في الصّخحراء ذف فى الأرضء فنزل عنها وابتدرها غلمانه 
95 فخلصوهاء نظهر لهم في ذلك الموضع قب وسيع. 559-06 فوجدوا فيه أموالاً عظيمة» 
| وذخائر لابن ياقوت» ثم استلقى يوماً آخر على ظهره في داره بشيراز التي كان ابن ياقوت 
1 يسكنهاء فرأى حيّة في السقف. فأمر غلمانه بالصعود إليها وقتلهاء فهربت منهم» ودخلت في 
.. | خشب الكنيسة فأمر أن يقلع الخشب وتستخرج وتقتل» فلمًا قلعوا الخشب وجدوا فيه أكثر من 
3 خمسين ألف دينار ذخيرة لابن ياقوت. 

1 واحتاج أن يفصل ويخيط ثياباً له ولأهله فقيل : ها هنا خيّاط حاذق كان يخيط لابن ياقورت 
5 وهو رجل منسوب إلى الدّين والخيرء إلا أنه أصمّ لا يسمع شيئاً أصلاً؛ فأمر بإحضاره. 
'. | فأحضر وعنده رعُب وهلّع فلما أدخله إليه كلّمه. وقال: أريد أن تخيط لنا كذا وكذا قطعة من 
بها الثياب» فارتعد الخياط واضطرب كلامهء وقال: والله يا مولانا ما له عندي إلا أريعة صناديق 


)١( 5‏ أخرجه الديلمي في «مسئد الفردوس» (82815): وأبو نعيم نحوه في «الحلية» (١١/57١5؟).‏ 
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ابن خبرهاك فل تسمع قول الأعداء فيّ. فتعجّب عماد الدولة وأمر بإحضار الصتاديقء فوجدها |.* 
كلّها ذهباً وحَلْياً وجواهر مملوءة وديعة لابن ياقوت. 52 
وأمّا الرّزق الذي يطلبه الإنسان ويسعى إليه فهو كثير جداً لا يحصى . 1 
ومنها قوله: اما أقبح الخضوع عند الحاجة. والجفاء عند الغنى»! هذا من قول الله تعالى : 8 
حو إذا 6 في الْفْلكِ وجري بهم بربيج يِب وفرحوأ يبا جآمتها ره بح عَاصِتٌ وَجَاءَهُمْ الموج ء ينظ | 
باس ولو 1 ِتنا من هَنذِي لتكررب مِنّ لشن لمآ : 
هم إا هُمْ يمون فى الْأرسٍ يبر العنه2" . * 
ومن الشعر الحكمى في هذا الباب قول الشاعر: 3 
لقانلا أَرْصَامُمالِمَئَى: تي ةالفِنى ومنلّةٌالفقر 4 
فإذاعَنيتفلاتكنبطراً وإذاافتقرتفهةعلوىالدّهر ‏ كك 
ومنها قوله: (إِنّما لك من دنياك؛ ما أصلحت به مثواك»: هذا من كلام رسول الله 8ه : “7 
فيا ابن آدمء ليس لك من مالك إِلّا ما اكلت فأفنيت, أو لبست فأبليت» أو تصدّقت 9 


فأبقيت»7'' . 5 
وقال أبو العتاهية : [ 5 


يسن للمتعنن المكادح من دن ياه إل الرّغيف والظمْران 5 
ومنها قوله : «وإن كنت جازعاً على ما تفلت من يديك؛ فاجرّع على كل ما لم يصل إليك؟ | بج 
يقول: لا ينبغي أنْ تجرَّعَ على ما ذهب من مالكء كما لا ينبغي أن تجزع على ما فاتك من | .. 
المنافع والمكاسب. فإنه لا فرق بينهماء إِلّا أنّ هذا حصل» وذاك لم يحصل بعدء 1 
غير مؤثرء لأنَ الذي تظنّ أنه حاصل لك غير حاصل في الحقيقة» وإنما الحاصل على الحقيقة 
ما أكلته ولبستّه ؛ وأما القنيات والمدخرات فلعلّها ليست لكء كما قال الشاعر : 
وذي إبل يسقي ويحسبهاله أخي تعب في رَعسيها ودُؤوب : 
فندث وغننا رسيواة سوه و37 اختههارا وسعال تنيت 9 
ومنها قوله : «استدل على ما لم يكن بما كان: فإن للأمور أشباهاً» يقال: إذا شئت 02 
للدنيا بعدك فانظرها بعد غيرك . : 


)١(‏ سورة يونس. الآيتان: 277 "الا. 


4 أخر جه مسلمء كتاب : الزهد والرفائق 24 )2 والترمذي» كتاب ١‏ الزهد 0 والنسائي» 58 
كتاب: الوصاياء باب: الكراهية في تأخير الوصية ,)75١7(‏ وأحمدء كتاب: أول مسند | 
المدنيين» باب: حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه .)١641/9(‏ 3 






5 3 
ساين ٠‏ ا ب 


وقال أبو الطيّب في سيف الدولة: 
ذكئٌ تَظنيّه طَليِعةعَييِهٍ ير قَلْبّه في يومهمايَرَىغَدَا 
.]0 ومنها قوله: «ولا تكوننَ ممّن لا تنفعه العظة. . .' إلى قوله: «إلا بالضرب». هو قول | 
5 الشاعر: 98 
#]) العبديقرعبالعضًا والحرتكفيهالملامة 0 
3 وكان يقال: اللتيم كالعبد» والعبد كالبهيمة عَتّبها ضربها . - 
ومنها قوله : «اطرح عنك واردات الهموم بحسن الصبر وكرم العزاء». هذا كلام شريف |بى 
ا ا وقد أخذ عبد الله بن الزبير بعض هذه الألفاظ فقال في خطبته لمّا 3 


أن مف ان ٠‏ مُضْعب أخيه: القد جاءنا من العراق خبرٌ أحرّننا وسرّناء جاءنا خبة قبل | 9 
ا فأما سرورنا فلأنَ ذلك كان له شهادة» وكان لنا إن شاء الله خيرة» وأما الحزن فلوعة 9 








يجدها الحميم عند فراق حميمه»: ثم يرعوي بعدها ذو الرأي إلى حسن الصبر وكرم العزاء». 


ومنها قوله : «مَنْ ترك القصد جار» القصد الطريق المعتدل؛ يعني أنْ خير الأمور أوسطهاء 3 

8 فإن الفضائل تحيط بها الرذائل فمن تعذّى هذه يسيراً وقع في هذء. 5 

ا ومنها قوله: «الصاحب مناسب»., كما يقال: الصديق نسيب الروحء والأخ نسيب البدن» ف 
يأ قال أبو العليّب : 5 
“1 ما الخ( إلا مئارةبقلبهو وارّىبظرف لا يتئئ يسروقو ‏ |* 
| ومنها قوله : «الصديق مَنْ صدق غيبه»» من ها هنا أخذ أبو نواس قوله في المنهوكة : 0 
8 مللكولهَنْحَبَرْ فيمنؤاغ بت حض رز 6 
و أوسساللَ كَل يُمائرٌ فساإنراى غخيراّة:ر 3 
غ0 أو كان تقصيرغعًذر 0 
- ومنها قوله: «الهرى شريك العمى؟.؛ هذا مثل قولهم : «حبك الشيء يُعمِي ويِّصِمٌ؛ قال 5 
4 بأ الشاعر : 8 
6 وَعَيْنُ الرضاعن كل عيب كليلةً كما أن عينَ السّخط تُبْدِي المَسَاويا 32 

1 ومنها قوله: «رب بعيد أقرب من قريب» وقريب أبعد من بعيد»؛ هذا معنى مطروق» قال 4 
ي الشاعر: 3 
3 لعمرك ما يضرَّالبُعدّيوماً إِذَا دن تالقلوبٌ من القلوب 2 

وقال الأحوص: ب 
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3 وقال البحتري 

9 ونازحةوالدّارمنهاقريبة وما قرب ثاو في التّراب مغيّبٌ! 

.* | ومنها قوله «والغريب من لم يكن له حبيب» يريد بالحبيب ها هنا المحبٌ لا المحبوب؛ قال |'. 

0 الشاعر : 

0 أسرّةالمرءوالداهوفيمًا بين جَنْبيْهما الحياةٌتطيبٌ 

2 وم وسو بيه فهو في التاس أجنيئ غريبٌ 

2 ومنها قوله: ١‏ مَنْ تعدّى الحقٌّ ضاق بمذهبه»» يريد بمذهبه ها هنا طريقته» وهذه استعارة» 

3 ومعناه أن طريق الحق لا مشقّة فيها لسالكهاء وطرق الباطل فيها المشاقٌ والمضارٌء وكأن 

*.| سالكها سالك طريقة ضيّقة يتعّر فيهاء ويتخبّط في سلوكها . 

9 ومئها قوله: «مَنْ اقتصر على قدره كان أبقى له4؛ هذا مثل قوله: رحم الله امراً عرف قدره» 

: ولم يتعدّ طوره» وقال: من جهل قدره قتل نفسه. وقال أبو الطيب: 

ع وَُمَنْْ > جهلت نفسةقدرَة رأى غيزرةهمنهمالايَرَى 

0 ومنها قوله : «أوثق سو و واحراود عو ساد و هذا من قوله الله تعالى : 

9 جتس يئر بلطب وَيؤيث يله كد استنسة يلتق الؤنق لا انيم 041" . 

2 ومنهاقوله مي ا عا وهذه الوصية خاصّة 

م بالحسن تلكئلة وأمثاله من الولاة وأرباب الرعاياء وليست عامّة للسوقة من أفناء الناس» وذلك 
لأنّ الوالى إذا أنس من بعض رعيّته أنه لا يباليه ولا يكترث بهء فقد أبدى صفحته؛ ومن أبدى لك 

8 صَفحته فهو عدوّك» وأما غير الوالي من أفناء الناس» فليس أحدهم إذا لم يبال الآخر بعدو له. 

1 ومنها قوله : «قد يكونٌ اليأس إدراكاً إذا كان الطمع هلاكاً», هذا مثل قول القائل : 

تاعاق لأس ينا سيق عالافبعوروسيسان ةدر 

م 


0 


د وج اوه “* : 38 0 َ. أو 3 


8 
بجال ا 


والمعنى : ربّما كان بلوغ الأمل في الدنيا والفوز بالمطلوب منها سبباً للهلاك فيهاء وإذا 
."| كان كذلكء كان الحرمان خيراً من الظفر. 
3 ومنها قوله: «ليس كل عورة تظهرهء ولا كل فرصة تصاب» يقول: قد تكون عورة العدو | 
9 مستترةً عنلك فلا تظهرء وقد تظهر لك ولا يمكنك إصابتها . 


8 وقال بعض الحكماء: الفرصة نوعان: فرصة من عدوّك, وفرصة في غير عدوك» فالفرصة 
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4 من عدوك ما إذا بلغتها نفعتك ٠‏ وإن فاتتك ضرتك» وفي غير عدوك ما إذا أخطأك نفعه لم يصل 
! إليك ضره. 


١‏ ومنها قوله: «فربما أخطأ البصير قصذه؛ وأصاب الأعمى رشده» من هذا النحو قولهم في 
, المئل: «مع الخواطىء سهم صائب»؛ وقولهم: «رمية من غير رام». وقالوا في مثل اللفظة 
:. |الأولى: (الجواد قد يكبُوء والحسام قد ينبو". وقالوا: «قد يهفو الحليم» ويجهل العليم». 
5 ومنها قوله: «أخحر الشرٌ فإنك إذا شئت تَعجَلتّه؛ مثل هذا : قولهم في الأمثال الطفيليّة : «كل 
.| إذا وجدت. فإنك على الجوع قادر». ومن الأمثال الحكمية: «ابدأ بالحسئة قبل السيئة» فلست 
: بمستطيع للحسنة في كل وقت وأنت على الإساءة متى ش: شئت قادر» . 
ومنها قوله : «قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل»؛ هذا حق, لأنَّ الجاهل إذا قطعك انتفعت 
ل ا م ا وهذا كما يقول المتكلّمون: عدم المضرّة 
)| كوجود المنفعة. ويكاد أن بب: يبتني على هذا قولهم : كما أن فعل المفسدة قبيح من البارىء. 
0 | فالإخلال باللطف منه أيضاً يجب أن يكون قبيحاً 
: ومنها قوله : ١منْ‏ أمن الزمان خخانه» ا ا ا ا 
أي ومَنْ يأمن الذنيا يكن مثل قابض على الماء تحانتة فروج الأنامل 
ع وقالوا: احذر الدنيا ما استقامث لك. ومن الأمثال الحكمية: امن أمن الزمان ضيّع ثغراً 
85 مَحُوفاً» . ومثل الكلمة الثانية ة قولهم : «الدنيا كالأمة اللئيمة المعشوقة». كلما ازددت لها عشقا 
2 وعليها تهالكاً ازدادت لك إذلالاً» وعليك شطاطاً». 
.د وقال أبو الطيب: 
3 وهي معشوقة على العَّذْرٍ لا نح لظ عهدأولانتممورَضْلا 
+ شِيمٌالفانيات فيهافلاأذة ري لذا أنث اسمّها الناسٌأملا! 
5 ومنها قوله: «ليس كل مَنْ رّمى أصاب» هذا معنى مشهورء قال أبو اليب : 
:| ماكلم بل اسجسار 0 فنيهاء ولا كلّالرجال فُسُولا 
+2 ومنها قوله: «إذا تخ تغير السلطان؛ تغيّر الزمان». في كتب الفرس أن أنوشروان جمع عمّال 
الشوافوسك كثةتليا» تقان: أي شيء أضرٌ بارتفاع السواد وأذعى إلى محقه؟ أيكم قال مأ 
: في نفسي جعلت هذه الدرة في فيه؟ فقال بعضهم: انقطاع الشرب. وقال بعضهم: احتباس 
| المطرء وقال بعضهم: استيلاء الجنوب وعدم الشمال. فقال لوزيره: قل أنت فإنّي أظنّ عقلك 
5 يعادل عقول الرعيّة كلها أو يزيد عليهاء فال: : تغيّر رأي السلطان في رعيّته: وإضمار الحيف 
.الهم. والجؤر عليهمء فقال: لله أبوك! بهذا العقل أَهُلَكَ آبائي وأجدادي لما أَهَلُوكَ له. . ودفع 
ِ امو سس يد 


7 


03 : مم + 0 7 0 0 1 - ف 





ل 
ومنها قوله: «سل عن الرفيق قبل الطريق» وعن الجار قبل الدار» وقذٌ روي هذا الكلام 
رفوع" 0 وفي المثل: «جار السوء كلب هارش» وأفعى ناهش». : 
وفي المثل : الرفيق إِمّا رحيق أو حريق . : 





الأصل: باك أنْ دا > مَا يَكُونٌ مُضْحِكاً» وَإِنْ حَكَيْتَ ذلِك عَنْ غَيْرِك . 


وَإِيَاكَ وَمشَاورَةٌ الْنْسَاءِ ءِ إن اك إلى أن . َموي لى وَهْنْء وَاكْفْفٌ عَلَبْهِنٌ مِنْ 
أيْضًا رمِنْ بحِجاِكَ يام إن ئِدَةٌ الْحِجَابْ أَبِقَى عَلَيْهِنَ. وَليِسَ 2" اديز 3 


5 


2 
2 

َدْخَالِكَ مَنْ لا يُونْقُ به عَلْيْهِن ون استقافت آلا يثرن عَبرَكَ امل . 
وَلاَ تُمَلَكِ الْمَرْآَةَ مِنْ أَمْرِهًَا ما جَاوَءٌ تَفسّهًا ٠‏ إن الْمَرْآَةٌ رَبْحَانَةٌ وَلَئيِسَتْ بِقَهْرَ رَمَانَةِ . 0 


30 


تَعْدٌ بِكَرَامَيَهَا نَفْسَهَا ٠‏ وَلا تُظمِعْهَا فِي أنْ تَشْمَعَ م لِغْيْرِهًا . 3 
ياك تابر في كبر مضع غير إن ذَلِكَ يَدْمُو الصَّحِِحَةَ إِلَى السّقّم والبره تيك إلى | 5 
الريب . 
وَاجْمَلٌ لِكُلّ إِنْسَانِ مِنْ حَدَمِكَ عَمَلاً تَأَحُذْهُ بوء كا له أخرى ألا يتَوَاكلوا في حِذْمَيك . 
َعم َشِرَتَك. َإِنّهُمْ جَنَاحُكَ الّذِي به تَطيرٌء وَآَصْنْكَ الّذِي إِلبِْ تصِيرٌ وَيَدْكَ التي بها 5 


و 


تَصٌول. 


ىا 


اسْتَؤوِعٍ الله دبئَكَ وَُنْنَاكَ وَاسْأَلْهُ حَيْرَ الْقَضَاءِ لَك فِي الْمَاجِلَةٍ وَالآجِلَةَ» وَالدّنا : 
وَالآخرة. والسلام. 

5 
-- ححتع مه سس َ 

الشرح: نهاء أن يذكر من الكلام ما كان مضحكاً. لأن ذلك مِنْ شغل أرباب الهزل والبّطالة: 
وقل أن يخلوٌ ذلك من غيبة أو سخرية . ثم قال : وإن حكيت ذلك عن غيرك. 5 
يستهحن الابتداء بذلك يستهجن حكايته عن الغير » وذلك كلام فصيح . ألاترى أنه لا يجوز الابتداء 5 
0 
١‏ 


بكلمة الكفرء ويكره أيضاً حكايتها . وقال عمر لمًا نهاء رسول الله ل أن بحف بالله : فما حلفت 
به ذاكراً: ولا آثرأء ولا حاكياً . وكان يقال : مَنْ مازح استحفٌ به ومن كثر ضحكه قلت هيبته . 


20 15 
000( أخرجه الطبراني في (الكبير» مض" والديلمي في «الفردوس» (5 255 والهيئمي في امجمع 5 
ب الزوائد»(0174/4 بلفظ: «التمسوا الجار قبل الدار» والرفيق قبل الطريق». : 
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فأما مشاورة النساء فإِنه من فعل عَجرَّة الرجال. قال الفضل بن الربيع أيام الحرب بين 
© الأمين والمامون في كلام يذكر فيه الآمين ويصفه بالعجز: ينام نوم الظربان» وينتبه انتباهة 
4 الذئب» همّه بطنه» ولذّته فُرّجه» لا يفكر في زوال نعمة» ولا يروي في إمضاء رأي ولا مكيدة. 
2 قد شمّر له عبد الله عن ساقهء وقَوّق له أشدٌ سهامه. برعية على نعف القار بالسدق النافذ. 
ظ والموت القاصدء قد عبّى له المنايا على مُتُون الخيلء؛ وناط له البلايا بأسنّة الرماح» وشفار 


5 السيوفء. فكأنه هو قال هذا الشعر ووصف به نفسه وأخخاه: 

9 يقارع أتراكابن خاقّانليله إلىأذْير ا 
.| فيصبح من طولالظرادوجسمّه نحيلء ؛ وأضجي في التّعيم أصمّم 

3 وهميٌّ كأس بحن عَقار وقَيِنَةٍ وههمته درع ورمح ومخذم 


0 فشتّان هما بيني وبينابن خالديٍ أميّة في الرزق الذي الله يَفُسِم 

5 ونحن معه نجري إلى غاية إن قصّرنا عنها دُممناء وإن اجتهدنا في بلوغها انقطعناء وإنما 
“م | نحن شعب من أصلء إن فقوي قويناء وإن ضعف ضعفناء إِنّ هذا الرجل قد ألقى بيده إلقاء 
1 الآمة الوكعاء. يشاور النساء. ويعتزم على الرؤياء قد أمكن أهل الخسارة واللهو من سمعه. 
ُ فهم يمنونه الظفرء ويعِدّونه عُقَبِ الأيام. والهلاكٌ أسرع إليه من السَيّل إلى فِيعان الرمل . 





58 قوله غكئلةة : «فإن رأ يَهِنَّ إلى أفن؟ الأفن بالسكون: النقصء والمتأفن : المتنقّقص. يقال: 
5 فلان يتأفن فلاناً: أي يتنقّصه ويعيبه. ومن رواه «إلى أفن» بالتحريك فهو ضعف الرأي. أفِن 
ب الرجل يَأَْفِن أفْناً أي ضعف رأيه؛ وفي المثل: إن الرّقين تُمَي أفّن الأفين»”" والوهن : 
١‏ !| الضعف . 

م 3 قوله: «واكمّف عليهنَ من أبصارهنّ» من ها هنا زائدة؛ وهو مذهب أبي الحسن الأخفش في 
”| زيادة من في الموجب؛ ويجوز أن يحمل على مذهب سيبويه» فيعني به: فاكفف عليهنّ بعض 
.| أبصارهنٌ. 

9 ثم ذكر فائدة الحجاب. ونهاه أن يديل عليهنّ من لا يُوثق به» وقال: إِنَّ خروجهنّ أهون 
.| من ذلك. وذلك لأنْ من تلك صفيّه يتمكن من الخلوة ما لا يتمكن منه مَنْ يراهن في الطرقات. 
3 ثم قال: إن استطعت ألا يعرفنَ غيرك فافعل». كان لبعضهم بنت حسناء؛ فحجٌ بهاء وكان 
سس يعصبٌ عينيهاء ويكشف للناس وجههاء فقيل له في ذلك» فقال: إنما الحذر مِن رؤيتها الناس» 
8 لا من رؤية الناس لها. 
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قال: «ولا تملّك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها»», أي لا تدخلها معك في تدبير ولا 
مشورة» ولا تتعدّينَ حال نفسها وما يصلح شأنها . 
فإن المرأة ريحانةٌ» وليست بقهرمانة» أي إنما تصلح للمتعة واللذة» وليست وكيلاً في مال 
ولا وزيراً في رأي . ظ 
ثم أكدّ الوصيّة الأولى» فقال: لا تَمْدُ بكرامتها نفسهاء هذا هو قوله: «ولا تملّكها من أ.* 
أمرها ما جاوز نفسها». ثم نهاه أن يطمِعّها في الشفاعات. 
وروى الدّبير بن بكارء قال: كانت الخيرران كثيراً ما تكلم موسى ابنها - لما استخلف - 
في الحوائج» وكان يجيبها إلى كلّ ما تسأل؛ حتى مضت أربعة أشهر من خلافته وتتالى الناس ١‏ 
عليهاء وطمعوا قيهاء فكانت المواكب تغدو إلى بابهاء وكلّمته يوماً في أمر فلم يجد إلى |.* 
إجابتها سبيلاء واحتجٌ عليها بحجّة فقالت: لا بد من إجابتي» فقال: لا أفعل» قالت: إني قد 
ضمنت هذه الحاجة لعبد الله بن مالك. فغضب موسى وقال: ويلي على ابن الفاعلة! قد علمت | 
أنه صاحبهاء والله لاقضيئّها لك ولا له! قالت: والله لا أسألك حاجة أبداء قال: إِذْنْ والله لا 
أبالي . فقامت مغضبةهء فقال: مكانك : تستوعبي كلامي »؛ وأنا والله بريء من قرابتي من 
رسول الله يِتتقة » لئن بلغني أنه وقف أحد من قوّادي وخاصّتي وخدمي وكتابي على بابك إل 
لأضربنّ عنقه؛ ولأقبضنّ ماله» فمن شاء فليلزم ذلك؛» ما هذه المواكب التي تغدو إلى بابك كل |“ 
يوم! أما لك مِغْرّل يشغلك» أو مصحف يذكرك؛ أو بيت يصونك! إياك ثم إياك أن تفتحي فاك ْ 
في حاجة لملن أو ذميّ. فانصرفت وما تعقل ما تعلأ عليه ولم تنطق عنده بحلوة ولا مرّة بعدها 
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وأخذ هذه اللفظة منه وهي قوله: «إن المرأة ريحانة» وليست بقهرمانة» الحججاج فقالها 
للوليد بن عبد الملك» روى ابن قتيبة في كتاب «عيون الأخبار»"' قال: دخل الحجّجاج على 3 
| الوليد بن عبد الملك وعليه درع وعمامة سوداء وفرس عربيّة وكنانة؛ وذلك في أوْل قَدْمة قدمها (إه 
أ عليه من العراق» فبعشت أمٌ البنين بنت عبد العزيز بن مروان وهي تحت الوليد إليه: مَنْ هذا |2 
بم | الأعرابي المستاء ا و اي فأرسل إليها : هذا الحسّجاج» فأعادت إليه | ج 
5 الرسولء فقال: تقول لك: والله لأن يخلر بك ملك الموت في اليوم أحياناً أحبٌ إل من أن ظ 
*] يخلو بك الحججاج: فأخبره الوليد بذلك وهو يمازحهء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» دع عنك مفاكهة |.* 
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80 00 «عيون الأخبار»: للشيخ الإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة النحوي 
الدينوري ؛ المتوفي سنة ( ١ه)‏ «كشف الطنون» فلك 
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النساء بزخرف القولء فإنما المرأة ريحانة» وليست بقهرمانة» فلا تطلعها على سرّك ومكايدة 
عدوّك. فلما دخل الوليد عليها أخبرها وهو يمازحها بمقالة الحججاج» فقالت: يا أمير 
المؤمنين ؛ حاجتي أن تأمره غدا أ أن يأتيني مسلّماً ٠‏ ففعل ذلك» فأتاها الحجاج فحجبته 6 فلم 


يزل قائماًء ثم أذنت لهء فقالت: يا حسجاج؛ أنت الممتنّ على أمير المؤمنين بقتلك ابن الزبير أ. 


واء بن الأشعث! أما والله لولا أن الله علم أنك شر خلقه ما ابتلاك برمي الكعبة الحرام ولا بقتل 
ابن ذات النطاقين» أول مولود في دار هجرة الإسلام! وأما نهيك أمير المؤمنين عن مفاكهة 
النساء وبلوغ لذاته وأوطاره؛ فإن كنّ ينفرجنَ عن مثلك فما أحقّه بالأخذ منك! وإن كنّ ينفرجنّ 
عن مثله فهو غير قابل لقولك. أما والله لقد نفص نساء أمير المؤمنين الطيّب من غدائرهنّ فبعنه 
في أعطية أهل الشام حين كنت في أضيق من قرن؛ قد أظلتك رماحهم: وأثخنك كفاحهم: 
وحين كان أمير المؤمنين أحبٌ إليهم من أبنائهم وآبائهم. فأنجاك الله من عدو أمير المؤمنين 
يحبهم إيأه. قاتل الله القائل حين ينظر إليك» وسنان غَرّالة بين كتفيك : 

أسدٌ عليّ وفي الحروب نعامة رَبْدَاء تنفرّ من صفيرالصافر 

هلا برزتٌ إلى غزالة في الوغى نوناق عق 

م لاخرع ٠‏ نقام تخرج 


أقوال الشعراء في الغيرة 
فأما قوله غة# : «إياك والتغاير في غير موضع غيْرة» فقد قيل هذا المعنى» قال بعض 


المحدثين : 
نا اتهاالشائر عةلانتة الانشاتتره بالتشظض: 
ماأنت في ذلك إلا كمي بيتهالدبٌ لرمي الحجر 
وكان مسكين الدارمئ أحد مَنْ يستهجن الغيرة: ويستقبح وقوعّها في غير محلّهاء فمن شعره 
في هذا المعنى : 


ماأحسي الغيرةًفي جينها وأقبم التّيْرة في غير حين! 8 
مَْلميزلمتهمأعِرسَّه مناصياًفيهالربجمالظنون 8 
يرشك أنيغريًّهابالذي يخافهء أوينصبهاللعيونُ 38 
حسبك من تحصينها ضكًها منك إلى جيم كريم ودين 0 
لا نَظَهَرنْيوماً على عورة فيتبعالمقرون خبل القرين 5 
وقال أيضا : 1 
الاأيّهاالغائرالمسعشيظ 'علامئغَارإؤْلمثُهَرا . 
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فماخيرعِرس إذا يجفتها 
تغارّمنالناس أن ينظروا 
فإني سأخيِيلهابيتها 
إذا الله لم يع طوهوتها 
ومن ذا يراععِيلهعِرْسَه 


وقال أيضاً : 


ولستٌ أمرا لا أبرحُ الذهر قاعداً 
ولامقسمالاأبرحٌ الذهربيتها 
ولا حاملاً ظنّي ولا قولَ قائلٍ 
وهبني امرأ راعيتٌ ما دمت شاهداً 
إذا هي لم تَحَصِنْ لمافي فنائها 


. ومن وصيته :189 للحسن 82 كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه.‎ -"”1١( 
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وماخيربيدةإذالميرّر! 
وهل يفشَنٌ الصالحات النظَر! 
:سس ١‏ نا ل .ام تكد 
إذا ضمّه والركا السَمر! 


إلى جنب عِرْسي لا أفارقها شِبْرا 
لأجعله قبل الممات لهاقبرا 
على غيِرةٍ حتى أحيط به مُحبْرا 
فكيف إذا ما سرثٌ من بيتها شهرا! 
فليس بمنجيّها بنائي لها قصرا 


فأما قوله: «واجعل لكل إنسان من خَدّمك عملاً تأخذه به»» فقد قالت الحكماء هذا 
المعنى» قال أبرويز في وصيّته لولده شيرويه : وانظر إلى كتّابك» فمّن كان منهم ذا ضياع قد 
© أحسن عمارتها فولّه الخراج» ومَنْ كان منهم ذا عَبيد قد أحسن سياستهم وتثقيفهم فولّه الجند. 
1 | ومن كان منهم ذا سراريّ وضرائر قد أحسن القيام عليهنّ» فولّه النفقات والقهرمةء وهكذا 
فاصنع في حدم دارك» ولا تجعل أمرك فوضّى بين خديك فيفسد عليك ملكك . 
وأمّا قوله: «فأكرم عشيرتك فإنهم جناحك» فقد تقدم منّا كلام في وجوب الاعتضاد 


بالعشائر . 


روى أبو عبيدة قال: كان الفرزدق لا ينشد بين يدي الخلفاء والأمراء إلا قاعداً» فدخل على 
سليمان بن عبد الملك يوماء فأنشده شعراً فحّر فيه بآبائه» وقال من جملته : 

تالله ما خحملث من ناقةربججلاً مثلي إذا الريح لقَّثْيِي على الكُورٍ 

فقال سليمان: هذا المدح لي أم لك! قال: لي ولك يا أميرَ المؤمنين؛ فغضب سليمان 
وقال: قم فأتمم» ولا تنشد بعده إلا قاتمأء فقال الفرزدق: لا والله أو يسقط إلى الأرض أكثري 
شعراً. فقال سليمان: ويلي على الأحمق ابن الفاعلة! لا يكني». وارتفع فونه فسمع 
الضوضاء بالباب: فقال سليمان: ما هذا؟ قيل: بنو تميم على الباب» قالوا: لا ينشد الفرزدق ' 
قائماً وأيدينا في مقايض سيوفنا : قال: فليتشد قاعداً . 
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4 
وفود الوليد بن جابر على معاوية ١‏ 

وروى أبو عبيد الله محمد بن موسى بن عمران المرزبانيّ» فال: كان الوليد بن جابر بن 
ظالم الطائيّ ممّن وفد على رسول الله #86 فأسلم» ثمّ صحب علياً ظيلة ؛ وشهد معه صفين» | < 

وكان من رجاله المشهورين. ثم وفد على معاوية في الاستقامة؛ وكان معاوية لا يثبتة. 8 

بعيئه» فدخل عليه في جملة الناس» فلما انتهى إليه استنسيه؛ فانتسب لهء فقال: أنت صاحب [.* 

ا ليلة المرير؟ قال: : نعم) قال: والله ما تخلو مسامعي من رجَزِك تلك الليلة: ا 

١‏ أصوات الئاس وأنت تقول: 

ظ شَدوا فداءة لكم أي وأب فإئما الأمد عدا لمنو علد 0 
هذا ابن عم المصطفى والمنتجَثٍ نَنْم هللعَلْياء ساداتٌالعَرّبْ 1 
ليس بموصوم إذا نص النسّبٌ ازلا كتين على وعساء لتر 3 

7 قال: نعم أنا قائلها . قال: فلماذا قلتها؟ قال: لأنا كنا مع رجل لا تعلم خصلة توجب | 

0 الخلافة. ولا فضيلة تصيز إلى التقدمة: إلا وي مسجموغة لهء كات أوَلَ الناس بوأماً. وميم 88 
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اا لو ا يشق غبارهء يستولي على الأمد فلا يخاف عثاره؛ | ي' 
وأوضح منهج الهُدى فلا يبيد مناره؛ وسلك القصد فلا تدرّس آثارهء فلمًا ابتلانا الله تعالى |(8. 
بافتقاده. ؛ وحؤل الأمر إلى من يشاء من عباده: دخلنا في جملة المسلمين فلم ننزع يدا عن |58 
ا ا ا ا ا ا 
منك؛ فاقبل صفوّناء وأعرض عن كدرناء ولا ثَئِرُ كوامنَ الأحقاد, فإنّ النار تقدّح بالزناد. قال | " 
معاوية : وإِنْك لتهددني ياأخا طبّىء بأوباش العراق أهل النفاق» 1 ا 
معاوية هم الذين أشرقوك بالريق» وحيسوك ة في المضيق» وذادوك عن سنن الطريق؛ حتى لذت 5 
منهم بالمصاحف» و ب وآمن بعدرلها وكفرت» وعرف من أ * 
تأويلها ما أنكرت. فغضب معاوية وأدار طرّفه فِيمَنْ حوله فإذا جلهم من مُضَّر ونفر قليل من 8 
اليمن» فقال: أيّها الشقي الخائن, إني لإخال أنْ هذا آخر كلام تفوّه به - وكان عُمَيْر بن | .»ة 
سيف بن ذي يزن بباب معاوية حينئذ - فعر ل يرب الطال ومراد مخاوية» جابيد علي نهنم ل 
عليهم الدار» وأقبل على اليمازيّة» فقال: شاهت الوجوه ذلا وقُلاء وجَدْعاً وثَلّا: كسم الله هذه بن 
الأنف كُشْما مرعباً. ثم التفت إلى معاوية» فقال: إِنّي والله يا معاوية ما أقول قولي هذا حبّأ 8 
لأهل العراق» ولا جنوحاً إليهم» ولكن الحفيظة تذهب الغضبء لقد رأيتك بالأمس. خاطبت 
' أخا ربيعة - يعني صعصعة بن صُوحان - وهو أعظم ججرماً عندك من هذاء وأنلكأ لقلبكء وأقدح | 
| في صَفاتكء وأجدّ في عداوتك» وأشد .انتصاراً في حربك؛ ثم أثبئّه وسرّحته» وأنت الآن 0 
قات شاه 0 لطع مسي ماه ل 0 9 
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ور 2 - ومن كاب لت إلى معاوية ونع ١‏ ف 





: مط 
| أبناء قحطان إلى قومك لكان جَدّكَ العائرء وذكرك الداثر» وحدّك المفلول؛ وعرشك المثلول» | - 
فاربع على ظلّْيِكء واطونا على بُلالتناء ليسهل لك حَرْنناء ويتطامن لك شاردناء فإنا لا نرأمُ 8 





ؤم 

2 بوقع الضيم»؛ ولا نتلمظ جرع الخسف» ولا نغمز يغماز الفتن» ولا نذر على الغضب . فقال | 
5 معاوية * الغضت شيطان: فاريَعْ نفسك أيّها الإنسان. فإنا لم نأت إلى صاحبك مكروهاً؛ ولم ١‏ 
0 نرتكب منه مغضباً ولم ننتهك منه محرّماًء فدونكه فإنّه لم يضق عنه حلّمنا ويسع غيره. . فأخذ 
عير بيد الوليد» وخخرج به إلى منزله» وقال له: : والله لتؤوبنَ بأكثر ممًا آب به معدي من معاوية. 
5 وجمع مَنْ بدمشق من اليمانية» وفرض على كل رجل دينارين في عطائه» فبلغت أربعين ألفاً. 
8 فتعسجّلها من بيت المال» ودفعها إلى الوليدء وردّه إلى العراق. 3 
5 





"١" 8‏ - ومن كتاب له لد إلى معاوية 


8 
ني | الأصل: َرَت جيبلا مِنّ اناس كثيراً. حَدَعْتَهُم بيك وَآلقتَهُمْ في مَوْج بَحْرِك» تَعْنَاهُمُ ع 
: الظُلْمَاتُ تلام بهم م الشَيْهَاتٌ: بارا عَنْ وِجْهَتهمْ ؛ 0 4 
0 وَتَوَلَوا عَلَى أَحْبَارِهِمْ. وَعَوّلُو لا على أختاو.. | إلاه مَنْ قَاءَ مِنْ أَهْلٍ الْبَصَائْرٍ: َنهُمُ فَارَقُو 1 
: مَعْرِفْيِكَ وَهَرَبُوا إلى الله مِنْ نمو رَتِكَء إِذْ حَمَلَتَهُمْ عَلّى الصّعْبٍء متكي فشر : 
هد |[ قَائّقٍ الله يا ابيدنواي” وَجََاوْبِ المَّبْطانَ يَيَادَكَء َإنَّ الدُّنْيَا مُنْمَطِعَةٌ عَنْكَه | ي 
أ وَالآخِرة قَريبة مك » والسلام. 
8 لم وت رهص .- و 
الشعرح: ارديتهم: أهلكتهم. وجيلاً من الناس» أي صِنْفاً من الناس. والغيَ: الضلال. 
5 وجاروا: عدلوا عن القصد. ووجهتهمء بكسر الواو. يقال: هذا وجه الرأي»؛ أي هو ع 
الرأي بنقسه ؛ والاسم الوجه بالكسر ويجوز بالضم . 
3 تزله :فوووا علن احنانيب: أي لم يعتمدوا على الدّين» وإنما أردتهم الحميّة ونخوة 
."| الجاهلية» فأخلدوا إليها وتركوا الدين. والإشارة إلى بني أمية وخلفائهم الّذِين اهموه لق 
8 بدم عشمان» فحاموا عن الحسبء ولم يأخذوا بموجب الشرع في تلك الواقعة ثم استثنى قوماً ٍ 
5 فاؤواء أي رجعوا عن نُصرة معاوية. وقد ذكرنا في أخبار صِمُين مَنْ فارق معاوية ورجع إلى 

ما أمير المؤمنين ظلكئة » أو فارقه واعتزل الطائفتين. 5 

قوله: «حملتهم على الصعب» أي على الأمر الشاقٌ؛ والأصل في ذلك البعير المستصعب 
يركبه الإنسان قيزر بنفسه ‏ 


3 
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0١ 0‏ شرح نهج البلاغة ج5١‏ رمم - 


و 
5 الكتب المتبادلة بين علي 2 ومعاوية ! 
مه وأول هذا الكتاب: من عبد الله على أمير المؤمنين ع إلى معاوية بن أبي سفيانء أمّأ 7 
| بعدء فإنٌ الدنيا دار تجارة» وربحها أو حُسرها الآخرة» فالسعيد مَنْ كانت بضاعته فيها الأعمال | ٠‏ 
5 الصالحة؛ء ومَنْ رأى الدنيا بعينهاء وقدّرها بقدرها! وإني لأعظك مع علمي بسابق العلم فيك : 
"| مما لا مردٌ له دون تفاذهء ولكن الله تعالى أخذ على العلماء أن يؤدّوا الأمانة: وأن ينصحوا 
“| الغويّ والرشيدء فاتّق الله» ولا تكن ممنّ لا يرجو لله وقاراًء ومَنْ حقّت عليه كلمة العذاب» |55 
٠‏ | فإنّ الله بالمرصاد. وإنّ دنياك ستدبر عنك». وستعود حسرةٌ عليك» فأقلع عمًا أنت عليه من الغ | * 
ع والضلال؛ على كبر سنّك» وفناء عمرك» فإن حالك اليوم كحال الثوب المّهيل الذي لا يصلح 3 
٠‏ | مِن جانب إلا فسد من آخرء وقد أرديتٌ جيلاً من الناس كثيرء خدعتهم بغيّك. . . إلى آخر | . 
8 الكتاب . َ 
9 
: قال أبو الحسن علي بن محمد المدائني : فكتب إليه معاوية: من معاوية بن أبي سفيان إلى | ٠‏ 
علي بن أبي طالبء أمّا بعدء فقد وقفتٌ على كتابك» وقد أبيتَ على الفتن إلا تمادياً» وإنّي 9 
0 لعالم أن الذي يدعوك إلى ذلك مصرعُك الذي لا بد لك منه: وإن كنت موائلاً: فازدد غيّاً إلى 
34 نيّكء فطالما خف عقلّكء ومنيّت نفسك ما ليس لكء والتويت على مَنْ هو خير منك» ثم 8 
: كانت العاقبة لغيرك؛ واحتملت الوزر بما أحاط بك من خطيئتك . والسلام. 58 
]| فكتب على ظيثلة إليه: أما بعد» فإِنّ ما أتيت به من ضلالك ليس ببعيد الشّبّه مما أتى به | ,ع 
.. | أهلّك وقومك الذين حملهم الكفرٌ وتمئّي الأباطيل على حسد محمد 86 حتى صُرعوا | 
ع مصارعّهم حيث علمتء لم يمنعوا حريماً؛ ولم يدفعوا عظيماًء وأنا صاحبهم في تلك ِ 
**| المواطن» الصالي بحرّيهم» والفال لحدّهم؛ والقاتل لرؤوسهم ورؤوس الضلالةء والمتبع إن 4 
8 شاء الله خلفّهم بسلّفهم» فبئس الحَلف خلّفٌ اتبع سلفاً محله ومحظه النار. والسلام. ع 
.]| قال: فكتب إليه معاوية: أما بعدء فقد طال في الغيّ ما استمررت أدراجك؛ كما طالما 

تمادى عن الحرب نكوصّك وإبطاؤك؛ فتّوعد وعيد الأسد. وتَرُوغ رَوَغْان الثعلب» فختامٌ تحيد : 
أ عن لقاء مباشرة الليوث الضارية» والأفاعي القاتلة» ولا تستبعدتهاء فكل ما هو آت قريب إن 


شاء الله . والسلام . ٍ 


قال: فكتب إليه على غكئلة : أمّا بعد فما أعجب ما يأتيني منك» وما أعلمني بما أنت إليه 9 
5 صائر! وليس إبطائي عنك إلا ترقبًا لما أنت له مكذب» وأنا به مصدّق! وكأني بك غداً وأنت 5 
١‏ 7 


.]| تضجٌ من الحرب ضجيجٌ الجمال من الأثقال: وستدعوني أنت وأصحابك إلى كتاب تعظمونه 
© بألسنتكم . وتمجححدويه بقلوبكم . والسلام. ! ٠‏ 35 
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قال: فكتب إليه معاوية: أمّا بعدء فدعني من أساطيرك, واكفف عني من أحاديثك. واقصر 
عن تقوّلك على رسول الله يَةِ وافترائك من الكذب ما لم يقل؛ وغرور مَنْ معك والخداع 
لهمء فقد استغويتهم» ويوشك أمرك أن ينكشف لهم فيعتزلوك» ويعلموا أن ما جئت به باطل 
مضمحل . والسلام . 

قال: فكتب إليه علي غكتلا : أما بعدء فطالما دعوت أنت وأولياؤك أولياء الشيطان الْرَحِيم 
الحقٌّ أساطير الأولين» ونبذتموه وراء ظهوركمء وجهدتم بإطفاء نور الله بأيديكم وأفواهكم. 
والله متمّ نوره ولو كره الكافرون. ولعمري ليتمنّ الور على كرهكء ولينفذن العلم بصِغّارك» 


ولتجازينٌ بعملك» فعثُ في دنياك المنقطعة عنك ما طاب لك» فكأنك بباطلك وقد انقضى. |.« 


وبعملك وقد هوىء ثم تصير إلى لغْلىء لم يظلمك الله شيئاً» وما ربك بظلام للعبيد! 
قال: فكتب إليه معاوية: أمّا بعد فما أعظم الرّيّْن على قلبك» والغطاءَ على بصرك! الشّرَهُ 
من شيمتك» والحسد من خليقتك» فشمر للحرب» واصبر للضَرّب» فوالله ليرجعنّ الأمر إلى ما 
علمت؛ء والعاقبة للمتقين. هيهات هيهات! أخطأك ما تمنى» وهوى قلبك مع من هوى. فاربَع 
على ظَلْعك» وقِس شبرَك بفتّركء لتعلم أين حالك من حال من يزن الجبال حلمه؛ ويفصل بين 
أهل الشك علمه. والسلام. 
قال: فكتب إليه على تمهة : أمَا بعد؛ فإِنَ مُساوئك مع علم الله تعالى فيك حالت بينك 
وبين أن يصلح لك أمرك؛ وأن يرعويّ قلبك. يا بن الصّحُر اللعين! زعمت أن يزن الجبالٌ 
حلمك. ويفصل بين أهل الشك علمكء وأنت الجلّف المنافق» الأغلف القلبء القليل 
العقل» الجبان الرذْلءِ فإن كنت صادقاً فيما تسطرء ويعينك عليه أخو بني سَهُمء فدع الناس 
جانباً» وتيسر لما دعوتي إليه من الحرب» والصبر على الضرب. واعفُ الفريقين من القتال؛ 
ليعلم أيّنا المرين على قلبه» المغطى على بصره؛ فأنا أبو الحسن» قاتل جدّك وأخيك وخالك». 
با والسلام! 
قلت: وأعجب وأطرب ما جاء به الدهر - وإن كانت عجائبه وبدائعه جمّة - أن يفضي أمر 
علي عل إلى أن يصير معاوية نِدَاً له ونظيراً مماثلاء يتعارضان الكتاب والجواب» ويتساويان 
فيما يواجه به أحدهما صاحبهء ولا يقول له علي علد كلمة إلا قال مثلهاء وأخشن مسا منها. 


فليت محمداً ويه كان شاهدٌ ذلك» ليرى عِياناً لا خبّراً أنّ الدعوة التي قام بهاء وقاسى أعظم |: 


المشاقٌ في تحمّلهاء وكابد الأهوال في الذبٌّ عنهاء وضرب بالسيوف عليها لتأييد دولتِها. 
وشيّد أركانهاء وملا الآفاق بهاء خلصت صفواً عفواً لأعدائه الّذِين كذبوى. لما دعا إليها. 
وأخرجوه عن أوطانه لما حض عليها. وأدمّوًا وجهه»؛ وقتلوأ عمه وأهله. فكأنه كان يسعى 


. ويدأب لراحة + كنا قال ابو سكيات : أيا لمات وقد مر بقبر حمزة. وضربه برجله . ا 


ذيو# اد 
م ام مايه قر الوم 
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شرح نهج البلاغة (ج7١)‏ وزع .- 9 
: 


".| وقالء يا أبا عُمارة! إِنّ الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمسى في يد غلماننا اليوم يتلعبون به! 

ٍ ثم آل الأمر إلى أن يفاخر معاوية عليّء كما يتفاخر الأكفاء والنظراء. . 

إذا تَيِّر الطائي بالبخلمايرٌ وفرع فْشَاًبالقّهاهةباقل 

وقالالشهاللمّمس: أنت تحفيّةٌ وقالالدجَى: يا صبح لوثك حائل 

1 وفاتحرتٍ الأرضٌ السماءَ سفاهةً وكائرتٍ الشهبٌ الحصاوالجنادلٌ 

5 فياموت رُرْإِنَ الحياةذميمة ويا نفس جذي إنْ دهرّك هازل! 

ثم أقول ثانياً لأمير المؤمنين تقئة : ليت شعريء لماذا فتح باب الكتاب والجواب بينه | * 

]| وبين معاوية! وإذا كانت الضرورة قد قادت إلى ذلك. فهلا اقتصر في الكتاب إليه على الموعظة |؛ 

: مو غير تعزضس للجقاخرة والمتائرة! وإذا كان لا بذ منهيا قهذ اضني بهما من غير تعرس مر 0 

7 ا ا ا وبأشدّ منه: «ولا تَمْيوًا الزيرب لد يَدَعُونٌ من دون اله مِيِسَيُوأ 

7 أنه عَذوَا عير علو 6” "وهلا دقع هقا ءزجل العم الجليل تنه هن تانب .هذا النتفيه الأجيق: ْ 

6.)] هذا مع أنه القائل: مَنْ واجّة الناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون! أي افتروا عليه وقالوا 

' | فيه الباطل . ظ 

ٍ انها الشائمى لعحكيث بدزى.. السااتف فى القبلال تَهِي 
لاتتكنبئ تللسةييكئ. اسيم ةالرجنالالكويم 

1 وهكذا جرى في القنوت واللعن. فُنت بالكوفة على معاوية» ولعنه في الصلاة وخطبة 

, | الجمعة» وأضاف إليه عمرو بن العاص وأبا موسى وأبا الأعور السلميّ وحبيب بن مسلمة» فبلغ 

ع ذلك معاوية بالشام» فقنت عليه؛ ولعنه بالصلاة» وخطبة الجمعة» وأضاف إليه الحسن | 

'| والحسين وابن عباس والأشتر النخعي» ولعله كت قد كان يظهر له من المصلحة حينئذ ما 

يغيب عنّا الآن»ء ولله أمر هو بالغه! 











"” - ومن كتاب له عم إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة : 
الأصل: ما بد إن يني بالْمَفِبٍ ب كب َي يمني نه وج إلى اموس أنَامنٌ ين أخل |.ه 
الشَّامِ؛ الْعُني الْقُلُوبء الضّم الأسماع ٠‏ الْكُمْهِ الْأَبْصَارِء الَّذِينَ يَلْبِسُون الح | 

بِالْبَاطِلٍ. 0 المَخْلُوقَ في معصية يَةِ الْخَالِق. ليود الدًا دَرهَا بالدِين؛ وَيَشْتَر ون 3 
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جِلّهَا بآجل الْأبْرَارٍ الْمُتَقِينَ : وَلنْ تور د ِالْحَيْر إلا عَامِلُهُ ولا يخرّى جاع الشَّرٌ إلا فَاعْلْهُ. 
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عَلَى ما فِي يَدَيْكَ قِيّامْ الحاذٍِ الطبيب» اناصح اللييب؛ التَابع ِسُلطَايه؛ الْمُطيع 
لإمَامِه. وَإِيَاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ ولا تَكُنْ عِنْدَ ِنْدَ النّمْمَاءِ طراء وَلا مِيْدَ الأْسَاءِ كَشِلاً َشِلاً. والسلام. 
لصتس مهسي ١‏ 
الشرح: كان معاوية قد بعث إلى مكة دعاة في السرّ يدعون إلى طاعته, ويثتّطون العرب عن نصرة 
أمير المؤمنين: ويوقعون في أنفسهم أنه إمّا قاتل لعثمان أو خاذل» وأنْ الخلافة لا 

تصلح فيمن قتل أو خذل. وينشرون عندهم محاسن معاوية بزعمهم وأخلاقه وسيرته» فكتب أمير 
المومنين تَكئنة: هذا الكتاب إلى عامله بمكّة, ينبّهه على ذلك ليعتمد فيه بما تقتضيه السياسة» ولم 
يصرح في هذا الكتاب بماذا يأمره أن يفعل إذا ظفر بهم. 

قوله: #عيني بالمغرب»؛ أي أصحاب أخباره عند معاوية» وسمّى الشام مغرباً لأنه من 
الأقاليم المغربية. والموسم: الأيام التي يقام فيها الحج. 

وقوله: «ويحتلبون الدنيا مَرّها بالدّين» دلالة على ما قلنا: إنْهم كانوا دُعاة يظهرون سَمْت 
الدين» وناموس العبادة» وفيه إبطال قول مَنْ ظنّ أن المراد بذلك السّرايا التي كان معاوية 
يبعثهاء فَتغِيرٌ على أعمال على ظث: . ودرها منصوب بالبدل «من الدنيا» وروي: «الذين 
يلتمسون الحق بالباطل» أي يطلبونه؛ أي يتبعون معاوية وهو على الباطل التماساً وطلباً للحقٌ. 
ولا يعلمون أنهم قد ضلوا . 

قوله: «وإيّاك وما يعتذر منه4 من الكلمات الشريفة الجليلة الموقعء وقد رويت مرفوعة. 
وكان يقال: ما شيء أشدٌّ على الإنسان من حمل المروءة» والمروءة ألا يعمل الإنسان في غيبة 
صاحبه ما يعتذر منه عند حضوره. 

قوله: #ولا تكن عند النعماء بطرأء ولا عند البأساء فشلاً» معئى مستعمل» قال الشاعر : 

فلستٌ بمفراح إذا الذهر سرّني ولا جازجٌ من صَرّْفه المتقلبٍ 

لاااعبتى الس والسر جاركن. .ولك نتن أغمن عن الى اركب 


من اخبار قثم بن العباس 
فأما قُتّم بن العباسء فأمّه أم إخوتهء وروى ا 00 
عبد الله بن جعفرء قال: كنت أنا وعبيد الله وقثم أبنا العباس نلعب» فمر بنا رسول الله 825 | 


)ع0 «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»: للحافظط أبي عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر 


القرطبي » ص داتعت ااكشف #مفافتاتك الل ). 
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رق . -جكره شرح نهج البلاغة (ج1١)‏ ره ٠.‏ 


راكباًء فقال: «ارفعوا إل هذا الفتى» يعني قُكم - فرفع إليه! فأردفه خلفه. ثم جعلني بين يديه. 


/ 


قنك 


9 ودعا لناء فاستشهد فقثم يسمَر 


قالابن عبد البر: يدو كية الأب عباتي انه اللا اال كاد الكت ين" 
اي يي يدع بريتت قال: ال امار الوك التي 


5 


د < العباس . 


يذ | 


قال ابن عبد البرّ: وكان قُثم والياً لعلئّ نكثلاة على مكة. عزل على عَثلة خالد بن 
0 العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي - وكان واليها لعثمان - وولّاها أيا قتادة الأنصاري؛ ثم 2 
: عزله عنها وولى مكانه قُنَم بن العباس» فلم يزل واليه عليها حتى قتل علي غلكثلة . قال: هذا 


قول خليفة؛ وقال الرّبير بن بكار: استعمل علي تليق قثم بن العباس على المدينة نا 


قال ابن عبد البر : واستشهد قُدم بِسَمَرْفَنْد؛ كان خرج إليها مع سعيد بن عثمان بن عفان زمن /3 


معاوية فقتل هناك . 


ّ قال : وكان نّم يشبه رسول الله وَنقةِ » وفيه يقول داود بن مسلم : 


3 نغعفتمن حِلًومنرحلة 
3 إتنكإنأئّيًتٍمنهغدا 
أصَّمٌ عن قي لالخناسمعه 
ٍ لمى.يدرما الاهة وب الا) قد درّى 


تاقاق إن التبعجى مين فم 


"ا #» 8 6 1 08 0ه 


فعافهاواعتاض منهاة تَعَمْ 





4+ - ومن كتاب له عَْاةئ: إلى محمد بن أبي بكر لما بلغه توحّده من عزله 
بالاشتر عن مصرء ثم توفي الأشتر في توجّهه إلى هناك قبل وصوله إليها 
الأصل: ما بد قد بَلَمي موْجدَئُكَ مِنْ تشريح الأ 


7 


- 


5 )000 أخرجه متم د ديد تغط 6١‏ . 


شْئَرِ إلى عَمَلِكَ . وني لَمْ َفْمَلْ ده 
: اسْيَبْطَاءً لَك فِي الْجَهْدِ. ولا ازِْيَاداً لك في الْجدٌ وَلْوْ نََعْتٌ ما نَحْتٌ 
ّ سُلْطانِكٌ لَوَليعَُْ مَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مَؤُوِنَةٌ وَأَهْجَبُ إِلَيِكَ ولايَة . 

« إن الوّجُلَ الَّذِي كُنْتُ وَلَيْئهُ أَمْرَ و مِضْرّ كَانَ رَجُلاً لَنَا نَاصِحاًء وَعَلَّى عَدُوٌنَا شَّدِيداً نَاقِماً. 


يَدِكُ 


3 


ل 
١‏ 
ادي 


3 


5 
4 
4 


ا 


5" - ومن كتاب له قتي : إلى محمد بن أبي بكر لما بلغه توجده. . 


8 0 
تدس 1000 





فَرَحَمَهُ الله ! فَلَقَدِ د اسْتَكمَل نام وَلافَى حِمَامَه. وَنْحَنٌ عَنْه رَاصْونْ أَؤْلاءهُ الله رضوانه: 
09 وَضَاعَفٌ الْْوَابَ لَه ] 
ظ نَأُضْحِرٌ لِعَدُوّكَ وَامْضٍ عَلَى بَصِيرَتِكَ وَشْمْرُ لِحَرْبٍ منْ حَارَبَكَ وَادْعٌ إلى سَبِيِلٍ 
8 رَبك وَأكْثِرْ الاسْيِمَانَةَ بالله يَكْفِكَ مَا أَمَمَْكَ م مَا يُنْزِلُ بك إِنْ شَاءَ الله . 


سي ممم - 


1 الشرح: ا وهي أخت ميمونة زوج النبي قله : 


8 واخت لبابة أم الفضل وعبد الله زوج العباس بن عبد المطلب. وكانت من 
8 المهاجرات إلى أرض الحبشة» وهي إذ ذاك تحت جعفر بن أبي طالب تَئ: . فولدت له هناك 
جب محمد بن جعفر وعبد الله وعوناًء ثم هاجرت ممه إلى المدينة» فلمًا قل جعفر يوم مؤتة تزوّجها 
3 أبو بكر فولدت له محمد بن أبي بكر هذاء ثم مات عنها فتزوجها علي 8 . وولدت له 
1 يحيى بن علي لا خلاف في ذلك . 
ِ وقال ابن عبد البر في (الاستيعاب»: ذكر ابن الكلبيّ أن عون بن على اسم أمّه أسماء ينت 
3 وقد روي أنْ أسماء كانت تحت حمزة بن عبد المطلب» فولدت له بنتاً تسمى أمة الله - 
:| وقيل أمامة - ومحمد بن أبي بكر ممن ولد فى عصر رسول الله علق . 
عسل قال ابن عيد البرْ في كتاب «(الاستيعاب»: ولد عام حجة الوداع في عقب ذي القعدة بذي 
. | الحليفة» حين توجه رسول الله يَنقة إلى الحجّ. ٠‏ فسمّته عائشة محمدأًء وكنّته أبا القاسم بعد 
0 ترى بذلك بأساًء ثم كان في حجر 
]| علي 82ة » وقتل بمصرء وكان علي غتة يثني عليه ويقرّظه ويفضّله. وكان لمحمد رحمه الله 
: عبادة واجتهاد. وكان ممن حضر عثمان ودخل عليه ؛ فقال له: لو رآك أبوك لم يسرّه هذا المقام 
منك! فخرج وتركه » ودخل عليه بعده مُنْ قتله . ويقال: : إنه أشار إلى مَنْ كان معه فقتلوه. 





فوله : «وبلغني موجدتك:» أي غضبك؛. وجدت على فلان مُوْجِدة ووجداناً لغة قليلة: 
.| وأنشدوا : 
كلاتها رذ فيا ة عه نظ على خحئتق ووجذانٍ شديدٍ 
١‏ فأما في الحزن فلا يقال إلا وَجَّدت أنا بالفتح لا غير. 
' والجهد: الطاقة؛ أي لم أستبطئك في بذل طاقتك ووسعك» ومن رواها الجَهْد بالفتح فهو 
ىٍ من قولهم : لاد جد. أتطاف + صن ال سس سد 


1 2 


3 ا - 


لعج رعلا 5 3 ا 2 - 1 واي ' 
1 9كعردة ٠‏ 1 * زه ٠‏ هزم ٠.‏ 29 عاد - “نا . 6 


ا ود كله كي 
3 ثم طيّب عقكئة نفسه بأن قال له : لو تع الأمر الذي شرعت فيه من ولاية الأشتر مصر 8 
09 لعوّضتك بما هو أخفت عليك مؤونة وثقلاً» وأقلّ نصبا من ولاية مصرء لأنه كان في مصر بإزاء 
5 معاوية من الشام وهو مدفوع إلى حربه . 7 
8 ثم أكد ظاكي؛ ترغيبه بقوله : «وأعجب إليك ولاية؛. 3 
فإن قلت: ما الذي بيده مما هو أخف على محمد مؤونة وأعجب إليه من ولاية مصر؟ ' 


5 قلت : ملك الإسلام كله كان بيد عليئ ظئة إِلّا الشام» فيجوز أن يكون قد كان في عزمه أن 5 
١‏ يوليّه اليمن أو خراسان أو أرمينيّة أو فارس . # 
8 ثم أخذ في الثناء على الأشتر وكان على ظ شديد الاعتضاد به» كما كان هو شديد ٠‏ 7 

وناقماً: من نقمت على فلان كذاء إذا أنكرته عليه وكرهته منه. ظ 
03 ثم دعا له بالرضوان؛ ولست أشك بأنّ الأشتر بهذه الدعوة يغفر الله له ويكمّر ذنوبه» ويدخله |(" 


' | الجنّةء ولا فرق عندي بينها وبين دعوة رسول الله وي ٠‏ ويا ظويبّى لمن حصل له من | *. 
م علي تطئتية بعض هذا! 09 
. قوله: «وأأضحر لعدوّك» أي ابرز له ولا تستتر عنه بالمدينة التي أنت فيها. أصحر الأسد من 0 
0 خيسهء إذا خرج إلى الصحراء. 8 
؛ وشمر فلان للحربء إذا أخذ لها أهبئها . 


١ 0 
2 8 


ٍ 0 - ومن كتاب له ليث إلى 8 
١‏ عبد الله بن العباس بعد مقتل محمد بن أبي بكر ْ 


الأصل: ما يد فَإنَ مِضر َّدِ افمُيِحَتُ. محمد بنُ أبي بكر رَحِمَهُ الله قد اسْعشْهده فَعِنْدٌ الله 3 
35 نَحْتَسِيُهُ وّلّداً تاصحاًء وَعَامِلاً كَادحاً. وَسَيْفاً فَاطِعاً » وركناً دَافِعاً . 


0 وََدْ كُنْتُ حَتَقْتُ اناس على لاز وَأَمَرتُهُمْ بفِيَائهِ قَبْلَ الْوَْعَةٍ وَدَعَوْتهُم سِرَأ وجَهْرأً؛ 
(٠‏ وَعَوْداً وَبَدْاء كَمِنْهُمُ الآني كارهاًء وَمِنْهُمُ الْمغْمَلُ كاذباً. وَمِنْهُمُ الْمَاعِدُ تخالا . 

:]1 أسأن الله تَعالى أَنْيَجْمَلَ لي ينهم 00 
“| الشّهَادَة وَتَوْطِينِي نَفْسِي عَلَى الْمَيِّ لَأخبَبتُ آلا أبقَى مَعْ قولاء يَؤْماً وَاجِداء ولا ألَْقِي | 


| 2 4 
0 0 . ُ 
2" ١ 

هِمْ أبدا . ظ 

0 5 
5 لهك - 5 
١‏ 8 / 
“08-7 . ورزعم + 35 - وه ( 2008١‏ ورم « اه »ايد + 08 ٠‏ ورا 


ْ وغيرك من الفصحاء إذا شرعوا في كتاب أو خطبة؛ جاءت القرائن والفواصل تارة مرفوعة. وتارة 
مجرورة» وتارة منصوية؛ فإن أرادوا قَسْرَها بإعراب واحد ظهر منها في التكلف أثر بِيّنْء وعلامة 


و«سيفاً قاطعاً»» و«ركناً دافعاً». لو قال: «ولداً كادحاً» واعاملاً ناصحاً»» وكذلك ما بعده لما 
كان صواباًء ولا في الموقع واقعأء فسبحان من منح هذا الرجل هذه المزايا النفيسة 


| بهذا الباب من سقراط! ولم يرّ بين الشجعانء لأن أهل مكة كانوا ذوي تجارة» ولم يكونوا 
ذوي حرب» خرج أشجمعٌ من كل بشر مشى على الأرض. قيل لخلف الأحمر: أيّما أشجع 


من يرتفع عن هذه الطبقة؛ فقيل له: فعلى كل حال. قال: والله لو صاح في وجوههما لماتا قبل 
| أن يحمل عليهما . وخرج أفصحٌ من سان وقس» ولم تكن قريش بأفصح العرب؛ كان غيرها 
نصح متها» قالوا : أفصح العرب جرهم وإن لم تكن لهم ثباهة . وخرج أزهد الناس في الدنياء 
وأعقهمء ٠‏ مع أن قريشاً ذوو حرص ومحبة للدنيا ولا غروٌ فيمن كان محمد وَية مربيه 
أ ومخرجهء والعناية الإلهية تمدّه وترفده أن يكون منه ما كان! 





الشرح: انظر إلى الفصاحة كيف تعبطي هذا الرّجل قيادهاء وتملّكه زمامهاء واعجب لهذه 


الألفاظ المنصوبة, يتلو بعضها بعضاً يكف تواتيه وتطاوعه. سلِسة سهلةء تتدفق من , 


غير تعسّف ولا تكلف. حتى انتهى إلى آخر الفصل فقال». (يوماً واحداً: ولا التقي بهم أبدأً». وأنت 


واضحة؛ وهذا الصّنف من البيان أحد أنواع الإعجاز في القرآن» ذكره عبد القاهرء قال: انظرٌ إلى 
ولو مزجت إحدى السورتين بالأخرى لم تمتزجاء وظهر أثر التركيب والتأليف بينهما . 

ثم إن فواصل كل واحد منهما تنساق سياقة بمقتضى البيان الطبيعي لا الصناعة التكلفية ثم 
انظر إلى الصفات والموصوفات في هذا الفصلء كيف قال: «ولداً ناصحاً»» «وعاملاً كادحاًك. 


والخصائص الشريفة! أن يكون غلامٌ من أبناء عرب مكّة» ينشأ بين أهله؛ لم يخالط الحكماءء 


الخلقية والآداب النفسانية» لأنّ قريشاً لم يكن أحد منهم مشهوراً بمثل ذلك. وخرج أعرف 


عنبسة ويسطام أم على بن أبي طالب؟ فقال: إنما يذكر عَنْبسة وبسطام مع البّشر والناس» لا مع 





يقال : احتسب ولده. إذا مات كبيراً: وافترط ولذه» إذا مات صغيراً . 
قوله: «فمنهم الآتي. ا و 0 فمنهم من أجابه وخرج كارهاً للخروج» 


,با كما قال تعالى : «كَأثََا اف ل أنمَوْتِ وهم يرُون2"4؛ ومنهم من قعد واعتلّ بعلّة كاذبة: 


)0 سورة الأنفال. الآية: ؟. 


7 7 .7 0 :* 5 + 0 7 7 ا ب يي" 1 1 ار 
مم انوك ١‏ أدياا ين « 52 - جم +( إمى" 4 أن ين 0 ما 5 3 5 يج 5 599 “*. 


مرق حوره شرح نهج البلاغة (ج15) كنت <١‏ يم 

5 ١ ١ 

| كما قال تعالى: يوون إن بويا عورة وما وى بورق إن يدون إلا ؤزاط4'''. ومنهم مَنْ تأتحر | ٠‏ 

3 و ل وت ع التطئرة م َك مشول وكيوا أ 5 

9 وك وسيرتّهماء وما اا امعو 3 
ثمّ أقسم أنه لولا طمَعُه في الشهادة لما أقام مع أهل العراق ولا صحبهم. 

78 فإن قلت : فهلا خرج إلى معاوية وحده من غير جيش إن كان يريد الشهادة؟ م 
قلت: ذلك لا يجوزء لأنه إلقاء النفس إلى التهلكة» وللشهادة شروط مثى فقدتء» فلا يجوز | 

أن تحمل إحدى الحالتيّن على الأخرى. 





م 
1 51 - ومن كتاب له غ25 إلى أخيه عَقِيل بن أبي طالب في ذكر 1 
5 جيش أنفذه إلى بعض الأعداءء وهو جواب كتاب كتبه إليه عقيل : 
الأصل: كَسَرّحْتٌ إِلَيْدِ جَيْشاً كثيفاً مِنّ الْمُسْلِمِينَ كَلَمَا بَلَمَهُ دَلِكَ شَمّرَ هَارِباًء وَتَكص تَاوِماًء | . 
98 ينض ابيز اوت وس باصا او 5 
- | إلا كمَوْقِفٍ سَاعَةٍ حََّى نبا جريضاً بَعْدَ مَا أخِدَ نه بالْمُحَئقِ وَلَمْ يَبَِّ مََهُ غير ارمق فلأي | . 
15 أي مَا نبا ٠‏ 2 
: َدَْ عَنْكَ قُرَيْشاً وَتَرْكاضَهُمْ فِي الضَّلالِء وَتَجْوَالَهُمْ في الشّقَاقِ وَحِمَاحَهُمْ فِي انيه 
ب نّهُمْ ثذ أجمَعُوا عَلَى حَرْبي كَاجْمَاحِهمْ على حَرْبٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله َيه َك بي , 
* | نَجَحدَتٌ قُرَيْشاً ء عَنّي الْجَوَازِيء كَقَدْ قَطعُوا رَحِمِي وَسَلَبُونِي سُلْطَانَ ابن أمَي . 

8 وَأمَا ما سَأَلْتَ ءَ عَنْهُ مِنْ رَأَبِي فِي الْقَعَالِ لَإِنْ رأبي قِتَالُ الْمُحِلَْينَ حَنَّى أَلْقّى الله لا 

.ا يَزِيدَنِي كَثْرَةٌ الّاس حَوْلِي عِرَة وَلا تَمَرْفُهُمْ عَنْي وَحْشَة. آلا سيق ان أي - َل أن : 
3 النا من - متضاعا بتغثماء ولاامهزا لشم وامناء ولا سلس الؤمام لقا ئِدِء ولا وَطىءَ 3 
ع الظهْر لِلرّاكبٍ الْمُقتَمِدِ وَلَكِنْهُ كما ال أححو بيني سَلِيم: : 
5 نإئ نسأييبي تبت آنث تبي صَبُوٌ مَلى ربس الؤمان صَلِيِبٌ : 

مَعَوْعَلَيَّأنْنرَىبيكابَة فيَِفْمَسعَوٍأْوْيسَاءَحَبِيبُ 
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. | الشرح: قد تقدم ذكر هذا الكتاب في اقتصاصنا ذكر حال يُسْر بن أرطاة وغارته على اليمن في | . 
3 أول الكتاب . ءّ 
:| ويقال: طفّلت الشمس - بالتشديد - إذا مالت للغروب» وطفّل الليل» مشدّداً أيضاً. إذا | . 
8 أقبل ظلامه. والطفل. بالتحريك : بعد العصر حين تطفُل الشمس للغروب» ويقال أتيته طَْفَلى» 3 
.. | أي في ذلك الوقت. . 
5 وقوله 852 : «للإياب» أي للرجوعء أي ما كانت عليه في الليلة التي قبلهاء يعني غيبوبتها عار 
. | تحت الأرض . وهذا الخطاب إِنْما هو على قَذْر أفهام العرب» كانوا يعتقدون أن الشمس منزلها 
8 ومقرّها تحت الأرض» وأنها تخرج كل يوم فتسير على العالم» ثم تعود إلى منزلهاء فتأوي إليه ٍ 
: | كما يأوي الناس ليلا إلى منازلهم . 

وقال الراوندي: «عند الإياب» عند الزوال: وهذا غير صحيح., لأن ذلك الوقت لا يسّى 
8 طَفَلاء ليقال: إن الشمس قد طفّلت فيه. ُ 
م ]| قوله تقكتنة : «فاقتتلوا شيئاً كلا ولا». أي شيئاً قليلاًء وموضع «كلا ولا» نصبء لأنه صفة | * 
8 ااشيعًاً) وهي كلمة تقال لما يستقصر وقته جداً: والمعروف عند أهل اللغة: «كلا وذا». قال ابن 8 
ش هانىء المغربيّ : 1 
9 وأسرع في العين من لحظة وأقصر فيالسمعمن لاء وذا م 
٠‏ وفي شعر الكميت اكلا وكذا تغميضة». 
2 وقد رويت في «نهج البلاغة» كذلك؛ إلا أن في أكثر النسخ: «كلا ولا». ومن الناس من |2 
| يرويها: «كلا ولات»؛ وهي حرف أَجْرِيَ مجرى «ليس»» ولا تجيء «حين؟ إلا أن تحذف في | , 
9 شعرء ومن الرواة من يرويها: «كلا ولأي»: ولأي فِعْلء معناه أبطأ . ٍ 
قوله #8 : «نجا جريضا»؛ أي قد غصٌ بالريق من شدة الجهد والكرب. يقال: جَرض | 
بريقه يجرض بالكسرء مثال كسر يكسر» ورجل جريض مثل قُدَر يقدر فهو قديرء ويجوز أن يريد 9 
0 بقوله : «فنجا جريضاً». أي ذا جريض . والجريض : الغصّة نفسهاء وفي المثل : «حال الجريض ' 
.| دون القريض» قال الشاعر: ظ ١‏ 
1 كأنّ الفتى لم يغنّ في الناس ليلة إذا اختلف اللّحيان عند الجريض 8 
6 قال الأصمعي : ويقال: هو يجرّض بنفسهء أي يكاد يموت» ومنه قول امرىء القيس : 8 
2 وأفلتهنّ علباءٌ بجريضاً ولوأدركنه صَهِرَالوطابٌ 0 
وأجرضه الله بريقه : أَغصه . 
0 قوله تكثلة : «ابعد ما أخذ منه بالمخئّق؛؛ هو موضع الخئق من الحيوان» وكذلك الحُناق. 

© بالضم. ٠‏ يقال أخعل بحُناقهء فأما الخناق بالكسرء لحيل تحن يه 1101 والرمّق : بقية الروح . 
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م قوله ظ2لة : : «فلاياً بلأي ما نجأ1ا» أي بعد بطء وشدة» وما زائدة أو مصدرية» وانتصب 
3 «لأياً» على المصدر القائم مقام الحال» أي نجا مبطثا ؛ والعامل في المصدر محذوف أي أبطأ 
باًء والفائدة في تكرير اللفظة المبالغة في وصف البطء الذي نجا موصوفه به؛ أي لأياً مقروناً 


© | بلآي 
م وقال الراونديّ: هذه القصة وهذا الهارب جريضاً وبعد لأي ما نجاء هو معاويةء قال: وقد 
1 قيل : إن معاوية بعث أمويًاً فهرب على هذه الحال» والأوّل أصمّء وهذا عجيب مضحك وددت 
له ألا يكون شرح هذا الكتاب! 

قوله : «فدع عنك قريشاً» إلى قوله : «على حرب رسول الله ون 1, هذا الكلام حق؛ فَإِن 
قريشاً اجتمعت على حربه منذ يوم بويع بغضاً له وحسداً وحقداً عليه؛ فأصفقوا كلهم يدأ واحدة 
على شقاقه وحَرْبه. كما كانت حالهم في ابتداء الإسلام مع رسول الله َيه ؛ لم تخرم حاله من 
حاله أبداً إِلّا أن ذاك عصمه الله من القتلء فمات موتاً طبيعياً» وهذا اغتاله إنسان فقتله . 

قوله : «فجزت قريشاً عنّي الجوازي» فقد قطعوا رجمي»؛ وسلبوني سلطانٌ ابن أمّي4: هذه 
كلمة تجري مجرى المثل» تقول لمن يسيء إليك وتدعو عليه: جزتك عني الجوازي! يقال : 
جزاه الله يما صنعء وجازاه الله بما صنع ! ١‏ ومصدر الأول جزاء. والثاني مجازاة» وأصل الكلمة 
أن الجوازي جمع جازية كالجواري جمع جارية. فكأنه يقول: جَرّتُ قريشاً عنّى بما صنعت لي 
كلّ خصلة من نكبة أو شدة أو مصيبة أو جائحة؛ أي جعل الله هذه الدواهي كلها جزاء قريش 
بما صنعت بي . وسلطان ابن أمي. يعني به الخلافة» وابن أمّه هو رسول الله 8ه » لأنهما ابنا 
[ْ فاطمة بنت عمرو بن عمران بن عائذ بن مخزومء أمّ عبد الله وأبي طالب» ولم يقل سلطان ابن 
]| أبي» لأنّ غير أبي طالب من الأعمام يشرّكه في النسب إلى عبد المطلب . 
ب قال الراوندئْ: الجوازي: جمع جازية. وهي النفس التي تجزي». أي جزاهم وفعل بهم ما 
7 يستحقون عساكر لأجلي وفي نيابتي؛ وكافأهم سريّة تنهض إليهم»؛ وهذا إشارة إلى أن بني أمية 
| يهلكون من بعده. وهذا تفسير غريب طريف . 
وقال أيضاً: قوله: «سلطان ابن أمئ» يعني نفسهء أي سلطانه» لأنه ابن أمّ نفسه. قال: 
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:| وهذا من أحسن الكلام. ولا شبهة أنه على تفسير الراونديّ لو قال: وسلبوني سلطان ابن أخت 
]| خالتي» أو ابن أخت عمتيء لكان أحسن وأحسنء وهذا الرجل قد كان يجب أن يُخجر عليه 
©] ولا يمكن من تفسير هذا الكتاب» ويؤخذ عليه أيمان البيعة ألا يتعرض له. 

5 قوله : «فإن رأبي قتال المجلّين»:أي الخارجين من الميثاق والبيعة» يعني البّغْاةَ ومخالفي 
الإمام: ويقال لكل من خرج من إسلام أو حارب في الحرم أو في الأشهر الحرم: مُحل؛ وعلى 
.]هذا فسر قول زُهَير: 1 

© لت تدس ات عست سد أ 


© “عونم - ومن كتاب له 38296 إلى معاوية قو 


“.1 أي من لا ذمة له ومن له ذمةء وكذلك قولٌ خالد بن يزيد بن معاوية في زوجته رّملة بنت | , 

8 الزبير بن العوّام : ّ 

]| الامّنلقلبمعئْوغعَزل يحبّالمجِلةأخ كالمل : 
:]| أي ناقضة العهد أخت المحارب في الحَرّمء أو أخت ناقض بيعة بني أمية . 3 
5 وروي ١متتخضعا‏ متضرّعا» بالضاد. : 
5 ومقرًا للضيم وبالضيمء أي هو راض بهء صابرٌ عليه. وواهناً: أي ضعيفاً . 7 
5 السلس : السهل . ومقتعد البعير : راكبه . 

5 والشعر ينتعب إلى الفياس بن وزدائن الكلموء روك آجده فق ديزانة» ومعتاءظاهره وق 

ص الأمثال الحكمية: لا تشكونّ حالك إلى مخلوق مثلكء فإنه إن كان صديقاً أحزئته» وإن كان 

0 عدوًا أشمتّه؛ ولا خير فى واحد من الأمرين . 

. 





5 - ومن كتاب له 1 إلى معاوية ع 
3 الأصل: فُسَبْحَانَ الله! ما شَدّ َرُومَكَ للأَهْوَاءٍ الْميْتَدَعَةٍ عو وَالَْيرَة الْمبَعَو مع شيم أ 
١‏ الْحَفَائِقٍ واطراح - التي هي لله عَالَى مط بَةٌ وَعَلَى عباده م ْ 1 


9 ًا تار اجاج حلى عفماد كت كما تصزت لمان َي كان النضرٌ لَك 5 
5 وَخَذْلتَهُ حَيِتْ كَانَ النضرٌ لَهُ. والسلام. 


58 ته« جب 
2 - 2 مشت 


يا معاوية ما يَمَنّىء واعمل لما يُبقى. واحذر الموتٌ الذي إليه مصيرّك, والحسابٌ الذي إليه 
ااي 

.15 واعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيراً حال بينه وبين ما يُكرّهء ووفقّه لطاعته» وإذا أراد الله 
4 بعبد سوءاً أغراه بالدنياء وأنساه الآخرة» وبسّط له أَمَلّهء وعاقّه عمًا فيه صلاححه» وقد وصلئى 
© | كتابّك فوجدتُك تُرمي غيرٌ غرضك. وتنّشّد غير ضالّتك» وتخبط في عماية. وتّتيه في ضلالة: 
.]| وتعتصم بغير حججةء وتلوذ بأضعف شبهة. 

1 فأمًا سؤالك المتارّكة والإقرار لك على الشام؛ فلو كنت فاعلاً ذلك أليوم لفعلته أمس . 

6 وأما قولّك : عد ا حصا بد اد العم عه سف اعت 
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3 ولم ينضّب للناس إمام إلا ليرى من صلاح الأمّة إماماً قد كان ظهر لمن قبله» أو أخفى عنهم 5 
3 عيبّه والأمر يَحدّث بعدّه الأمرّء ولكلّ وال رأي واجتهاد. فسبحان الله! ما أشَدَ لزومّك ‏ 0 
.| للأهواء المبتدعة» والحيرة المتَبّعة. . . إلى آخر الفصل . ظ 
© ]| وأما قوله غئة : «إنما نصرتٌ عثمان حيث كان النصرٌ لك. . .2 إلى آخره» فقد رَوَى 3 
5 البلاذريّ قال: لما أرسل عثمان إلى معاوية يستمدّهء بعث يزيد بن أسد القَسْريٌ» جد خالد بن 
5 عبد الله بن يزيد أمير العراق وقال له: إذا أتيتَ ذا خُْشْب فأقِم بهاء ولا تتجاوّزهاء ولا تقل : 5 
الشاهدٌ يَرَى ما لا يَرَّى الغائب» فإنني أنا الشاهد وأنت الغائب . 

قال: فأقام بذي حُشُبٍ حتى قتل عثمان» فاستقدمه حينئذ معاوية» فعاد إلى الشام بالجيش 
الذي كان أرسل معهء وإِنّما صنع ذلك معاوية ليقتل عثمان فيدعوٌ إلى نفسه . 0 
وكتب معاوية إلى أبن عبّاس عند صلح الححسن تلك له كتاباً يدعوه فيه إلى بيّعته» ويقول له 


فيه : ولَعُمري لو قتلتّك بعثمانَ رجوتٌ أن يكون ذلك لله رضاًء وأن كون رايا ضواباً: فإنك من 
الساعين عليه» والخاذؤلين له؛ والسافكين دمّهء وما جرى بيني وبينك صلح فيمنعك مني» ولا 
“| سَدِك أمان. < 

فكتب إليه ابن عبّاس جواباً طويلاً يقول فيه: وأمّا قولك إِنَي من الساعين على عثمان» | ٠‏ 
والخاذلين له؛ والسافكين دمّهء وما جرى بيني وبينك صلح فيمنمٌك مني . فأقسم بالله لأنت 8 
...]| المتريّص بقتله. والمحتٌ لهلاكه» والحابس الناسّ قِبَلك عنه على بصيرة من أمرهء ولقد أتاك 0 
4 | كتايُه وصَّريحُه يستغيث بك ويستصرخ» فما حَقَّلْتَ به حتى بعثتٌ إليه معذراً بأجرة» أنت تعلم | بج 
أنهم لن يتركوه حتى يُتَلء فقتل كما كنت أردت» ثم علمتَ عند ذلك أن الناس لن يُعلدلوا بيننا 
وبينك» فطفقْت تَنْعَى عثمان وثُلزِمنا دمّهء وتقول قتل مظلوما . فإن يك قُتل مظلوماً فأنت أظلم 8 
الظالمين» ثم لم تزل مصوّباً ومصعّداً. وجائماً ورابضاًء تستغوي الجهال» وتنازعنا حقّنا 0 
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2 


ع سر #ل 


بالسفهاء» حتّى أدركت ما طلبت» #وإن درف لَعَلّمُ فتَْنَة لك وَمَم ِل حِين »7 , 





8 - ومن كتاب له تكد إلى أهل مصر لما ولَّى عليهم الاشتر 0 
8 الأصل: ين عَبْدِ الله عَلِيٌ بر الْمُؤمِنِينَ إلى الْمَوْم الّذِينَ عَضِبُوالله حِينَ عْصِي في أَرْضِه ٍ 
3 وَدْفِتَ ِحَقَّهِ : فُضَرَبَ الْحَوْرٌ سرادِقه عَلَى الآ وَالْمَاجِرِ وَالْمْقِيِم وَالظاعِنَ» قلا ْ 
,| مَعْرُوت يُسْكرَاحُ َو ولا مُْكَر يتَاهَى عَنْه. | . 
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ُ 


أمَا بَْدُء كَقَد بَعَنْتُ بعَدْتُ إِليكُمْ عَبْد عَبْداً مِنْ عِبّادٍ الله ألا ينام أيَام الْكََوْفِِء ولا يتل عنه الألغذاء 5 


سَاعَاتٍ الرَوْع. أسَدّ عَلَى الْفُجََارٍ مِنْ حَرِيقٍ النّارِ وَهُوَ مَالِكُ بْنُ الحَارثِ أَخُو مَذْ 


قَاسْمَعُوا لَه وَأَطِيمُوا أَمْرَهُ فِيمَا طَابَقٌ الْحَنَّ فَإِنّهُ سَيْفٌ مِنْ سيو الله لا كليل الطب ودلا 


ابي الضّرِيبَةِ ان أمركُمْ أن روا فَانْفِرُواء وَإِنْ آم مَرَكُمْ أن ُقِيمُوا كَأتِيمُواء هلا يْقيم ولا ئ 


#در اس 


ُخججم ٠‏ ولا بحر وَلا بق إلا عن أفري. وَكذ رُم بو على تفي لَِصحَهه لُْء وَهِدة | . 


- ص 
يم شَكِيمتِهِ عَلَى عدوكم. 


الشرح: هذا الفصل يُشكل علي تأويله» لأنّ أهل مصرٌ هم الّذين قتلوا عثمانَ. وإذا شهد أ 
المؤمنين تَلتثة أنهم غضبوا لله حين عُصِيَ في الأرض» فهذه شهادة قاطعةٌ على عثمان 





بالعصيان» وإتيان المنكرء ويمكن أن يقال وإن كان متعسّفاً : إن الله تعالى عُصِيَ في الأرض لا من | 


عثمان. بل من ولائه وأمرائه وأهله. وذهب بينهم بحق الله وضرب الحور سرادقه بولايتهم. 
وأمرهم على البرٌ والفاجر. والمقيم والظاعن؛ فشاع المنكرء وفقِد المعمروف ٠‏ يبقى أن يقال: هب 
أن الأمر كما تأوّلت» فهؤلاء الّذِين عُضِبوا له إلى ماذا آل أمرهم؟ أليس الأمر آل إلى أنهم تطعوا 


المسافة من فصر إلى المدينة فقتلوا عثمان! فلا تعدو حالهم أمرّين. إما أن يكونوا أطاعوا الله بقتله |؛ 


فيكون عثمان عاصياً مستحقاً للقتل: أو يكونوا أسحطوا الله تعالى بقتله فعثمانٌ إذاً على حق. وهم 
الفسَاق العصاة. فكيف يجوز أن يبجلهم أو يخاطبهم خطابٌ الصالحين! ويمكن أن يجاب عن ذلك 
بأنهم غضبوا لله؛ وجاؤوا من مصرًء وأنكروا على عثمان تأميرّه الأمراء الفسّاق. وحصروه في داره 
طلباً أن يدفع إليهم مرُوان ليحبسوهء أو يؤدبوه على ما كتبه في أمرهم. فلمًا خصر طمع فيه مُبفضوه 
وأعداؤه من أهل المدينة وغيرها. وصار معظعمٌ الناس إِلْبا عليه؛ وقل عدد المصرييّن بالنسبة إلى ما 
اجتمع من الناس على حصره ومطالبته بخلع نفسه. وتسليم مروان وغيره من بني أميّة إليهم ‏ وعزل 
عمّاله. والاستبدال بهمء ولم يكونوا حينئذ يطلبون نفسه. ولكنّ قوماً منهم ومن غيرهم تسوّروا 
داره» فرماهم بعض عبيده بالسهام فجُرح بعضهم . فقادت الضرورة إلى النزول والإحاطة به وتسرع 
إليه واحد منهم فقَتّله . . ثم إن ذلك القائل قُيِل في الوقت. وقد ذكرنا ذلك فيما تقدّم. وشرحتاهء فلا 
يلزم من فسقٍ ذلك القاتّل وعصيانه نه أن يفسق الباقون, لأنهم ما أنكروا إلا المنكر ' وأمًا القتل فلم يقع 
منهمء ولا راموه ولا أرادوهء فجاز أن يقال: إنهم عُضِبوا لله وأن يثني عليهم ويمدحهم. 

ثم وصف الأشتر بما وصفّه به» ومثل قوله: «لا ينام أيّام الخوف» قولّهم: «لا ينام ليلة 


يخاف .: ولا يشبع ليلة يضاف؟. وقال: 


فأنت به حوشَ الفؤادمبطلناً دي ود جور 
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| ثم أمرهم أن يطيعوه فيما يأمرهم به ممًا يطابق الح وهذا من شذة دينه وصلايته 82 ١ ٠‏ 
©إ] لم يسامح نفسّه في حقّ أحبٌ الخلق إليه أن يهمل هذا القيد؛ قال رسول الله وَنيه : «لا طاعة 0 
0 لمخلوق في معصية الخالق»”"' : 1 
8 |[ وال أبو حنيفة: قال لي الربيع في يهليز المنصور: إؤااني المودنين بالنتتي بالشيء يمف 11 
| الشيء من أمور مُلكه» فأنفذه وأنا خائف على ديني» فما تقول في ذلك؟ قال - ولم يقل ي 3 
يأ ذلك إلا في ملا الناس : فقلت له: أفيأمر أمير المؤمنين بغير الحق؟ قال: لاء قلت: فلا بأس لهد 
| عليك أن تفعل بالحقٌء قال أبو حنيفة : فأراد أن يصطادني فاصطدته . 2" 
ا والذي صدع بالحق في هذا المقام الحسن البصريء قال له تمر بن شُبيرة أمير العراق في 9 
| حلافة يزيد بن عبد الملك في ملا من الناس» منهم الشعبي وابنُ ييرين: يا أبا سعيد» إن ممه 0 
3 المؤمنين يأمرني بالشيء أعلم أن في تنفيذه الهلّكة في الدّينء فما تقول في ذلك؟ قال الحسن : 3 








ماذا أقول! إن الله مانعك من يزيد» ولن يمنعك يزيدُ من الله يا عمر حَفٍ الله واذكر يوم ْ 
م | يآتيك نتمخُض ليلتّه عن القيامة؛ إنه سيئزل عليك مَلَّك من السماء فيحظك عن سَريرك إلى |., 
©) قصركء ويضطرّك من قصرك إلى لزوم فراشك» ثم يَنقْلك عن فراشك إلى قبرك» ثم لا يُعْنِي |' 
'.] عنك إلا عملّك» فقام عمر بن هُبيرة باكيا يصطك لسانه . 

1 قرله: «فإنه سينك من سيوف الله: هذا لقب خالل بن الوليد واْتُلف فيمن لقبه به» فقيل : 
' | لقّبه به رسول الله يتقية . والصحيح أنه لقبّه به أبو بكرء لقتاله أهلّ الرّدة وقتله مسيلمة. 

ظ لبه بالتخفيف: حدٌ السيف. والنابي من السيوف: الذي لا يُقطعء وأصلّه نباء أي ) 
ظ ارتفع: فلمًا لم يََطع كان مرتفعاً فسمّى نابي» وفي الكلام حذفٌ تقديرة: ولا نابي ضادب ٍ 
الضريبة» وضارب الضريبة هو حذ السيف» فأما الضريبة نفسها فهو الشيء المضروبٌ بالسيف» |[ 
* | وإنما دخلته الهاءً وإن كان بمعنى «مَفُعول» لأنّه صار في عداد الأسماء» كالتّطيحة والأكيلة. 
2 ثم أمرهم بأن يطيعوه في جميع ما يأمرهم به من الإقدام والإحجام» وقال: إنه لا يقذم ولا 
'.) يؤخر إلا عن أمري؛ وهذا إن كان قاله مع أنه قد سَئّح له أن يعمل برأيه في أمور الحرب من غير 
مراجعته فهو عظيم جداً لأنه يكون قد أقامه مقامَ نفسه. وجاز أن يقول: إنه لا يفعل شيئا إلا 
.“| عن أمري. وإن كان لا يُراجعه في الجزئيات على عادة العرب في مثل ذلك»؛ لأنهم يقولون 
]| فيمن يثقون به نحوّ ذلك وقد ذهب كثي من الأصوليين إلى أن الله تعالى قال لمحمد و9 : 
؛ | احكمْ بما شئتٌ في الشريعة» فإنّك لا تحكم إلا بالحق؛ وإنه كان يحكم من غير مراجعته 
0 أخرجه أحمد؛ كتاب: مسند العشرة المبشرين بالجنة؛ باب: ومن مسند علي بن أبي طالب 
© (مة١٠)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (779) وابن عبد البر في «الاستيعاب» (0/ .)44٠‏ 
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لجبرائيل» وإن الله تعالى قد قال في حقه: «وَما ينيل عن اموا ©) إن هُوَ إِلَّا و بون 07602 | 
وإن كان ميث قال هذا القول عن الأشتر د لان د زد يت وي ال بسل شيا ,ا | 

كثيراً إلا بعد مراجعيه فيجوز : ولكن هذا بعيد. لأنْ المسافة طويلة بين العراق ومصرء وكانت 
الأمور هناك تقف وتفسد. 8 
ثم ذكر أنّه آثرهم به على نفسهء وهكذا قال عمر لما أنفذ عبد الله بن مسعود إلى الكوفة في | .* 
كتابه إليهم : قد آثرئكم به على نفسيء وذلك أنْ عمر كان يستفتيه في الأحكام» وعلي غز 9 
كان يصول على الأعداء بالأشتر. ويقوي أنفس جيوشه بمقامه بينهم. فلما بعثه إلى مصر كان ى« 
مؤثراً لأهل مصر به على نفسه. ٍ 
4 








4" - ومن كتاب له 2غ إلى عمرو بن العاص 


الأصل: كنك كذ جمَلت بنك تم لديا اموه طاهر عي مهنوك مره ينين الكريم | 
بِمَجْلِسِو وي ُسَقَهُ الحَليمَ لطيو نا 26 نت أمْرهُ وَطَلَبْتَ كَضْلَهء اتَبَامَ الكلب | .» 
لشزكم بو يتايو -- مَا يُلْقَى إِلَيْهِ و بن كشل كريش. . كَأدْمَبْتَ ُنْيَاكَ وَآعِْرَتَكَ وَل 
بِالْحَقٌ أَخَْتَ أَذْرَكتٌ مَا طَلَءً 
س9 ٠‏ وَإِنْ تغجرًا وَتَبْقَيَاء فْمَا 
أَمَامَكُمَا شَرٌ لَكُمَا . وَالْسَلام. 


الشعرح: كل ما قاله فيهما هو الحقّ الصربح بعينه» لم يحمله بغضّه لهماء وغيئه منهماء إلى أن 

بالغ في ذتّهما به كما يبالغ الفُصّحاء عند سَوْرة الغضب. وتدئق الألفاظ على 

الألسنة» ولا ريبٌ عند أحَدٍ من العقلاء ذوي الإنصاف أن عمراً جعل ديئّه تبعاً لدنيا معاوية» وأنّه ما 

بايعه وتابعه إلا على جعالة جعلها له وضمان تكفّل له بإيصاله؛ وه ولاية مصر مؤججلة» وقطعة |2 

وافرة من المال معحّلة. ولولديه وغلمانه ما ملأ أعينهم . ١‏ 

فأما قوله عَفمْلِةَ في معاوية: «ظاهر غيّه»» فلا ريب في ظهور ضلاله وبغيه؛ وكل باغ غاو. 5 
أمَا مهتوك سِبْرهء فإنه كان كثير الهزل والخلاعة؛ صاحب مجلّساء وسمّار. ومع زراك 1 


2 ا مقع : 1 و م 
0 00000 شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ 00 


.| يتوقرء ولم يلزم قانون الرياسة إلا منذ خرج على أمير المؤمنين» واحتاج إلى الناموس 
3 والسكينة» وإلا فقد كان في أيام عثمانَ شديد التهتك؛ موسوماً بكلٌ قبيح؛ وكان في أيام تمر 
"| يستر نفسّه قليلاً خوفاً منهء إلا أنه كان يلبس الحرير والدٌيباج» ويُشرّب في آنية الذهب والفضّة. 
5 ويركب البّغلات ذواتٍ السّروج المحلاة بهاء وعليها جلال الدّيباج والوّشيء وكان حينئذ 
شابّاًء وعنده نرّق الصّباء وأثّر الشبيبة» وسكر السلطان والإمْرة» ونقل النامنُ عنه في كتب 
السيرة أنه كان يشرب الخمر في أيّام عثمان في الشامء وأمّا بعد وفاةٍ أمير المؤمنين واستقرار 
5 الأمر له فقد اختلف فيهء فقيل : إنه شرب الخمر في سترء وقيل : إنه لم يشريه . ولا خلاف في 
ِ أنه سمعٌ الغناء وطرب عليه» وأعطى ووصل عليه أيضاً . 
1[ وروي أبو الفرج الأصفهاني قال: قال تُمرو بن العاص لمعاوية في كَدْمَةٍ نُمها إلى المدينة 
3 أيَامم خلافته: قم بنا إلى هذا الذي قد هَدَّمِ شرفّه؛ وهتّك سِيْره عبد الله بن جعفرء نقف على 
9 بابه» فتَسمّع غناءً جواريه» فقاما ليلاً ومعهما وَرْدانْ غلامُ تمروء ووقَّقًا بباب عبد الله بن 


1 لا ما الغناء وأحسن عبد الله بوقوفهماء ففتصَ الباب» وعَزم على معاوية أن يدخل. ظ 


: ّْ فدخل» فجلس على سرير عبد الله فدعا عبد الله له وقدّم إليه يسيراً من طعامء فأكل» فلمًا أننس 

.| قال: يا أمير المؤمنين» ألا تأذن لجواريك أن يتمّمن أصواتهن. فإنك قطعتّها عليهنّ؟ قال: 
9 فليقلن» فرفعن أصواتهنّ» وجعل معاوية يتحرّك قليلاً قليلاً حتّى ضرب برجله السرير ضرباً 
.* | شديداًء فقال عمرو: قم أيّها الرجل» فإنَ الرجل الذي جئت لتلحاه أو لتتعجب من أمره أحسنٌ 
5 | حالاً منك. فقال: مَهْلآً» فإن الكريم طروب! 





ا لكين لكريم مجلم ب حم الا فإنه لم يكن في 
: 07 وأما طلب عمرو قضله واتباعه أثره اناغ الكلب لالاسد فظاهر» ولم يقل التعلب» غضًا 
7 من قدر عَمروء وتشبيهاً له بما هو أبلعٌ في الإهانة والاستخفاف . 

5 ثم قال: «ولو بالحقٌ أخذتٌ أدركت ما طلبت»: أي لو قعدتٌ عن نصره ولم تشخص إليه 
0 ممالثاً به على الحقّ لوَصّل إليك من بيت المال قدر كفايتك . 

| ولقائل أن يقول: إن عمراً ما كان يطلب قدرٌ الكفاية وعلى يَقكة ما كان يعطيه إلا حقه 
5 فقطء ولا يعطيه بلداً ولا طرّفاً من الأطراف» والّذي كان يطلبٌ ملك مصرّء لأنه فتحها أيام 
م عمر ووليهًا برهة. وكانت حسرة في قلبه: وحزازة فى صدره؛ فباع آخرته بها فالأولى أن 
,| يقال ار 
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فإن قلت: إن عَمْراً لم يكن على ظئلة يُعتقّد أنه من أهل الآخرة» فكيف يقول لههذا ١|‏ 


قلت: لا خَلَلْ ولا رَّلّل في كلامه تَلكئّقة » لأنه لو أخذ بالحق لكان معتقداً كؤن علي ف | .٠‏ 
8 على الحق باعتقاده صحّة نبوّة رسول الله ونه . وصحّة التوحيدء فيصير تقدير الكلام: لو 3 
03 بايعتّتي معتقداً للزوم بيعتي لك لكنت في ضين ذلك طالباً الثواب. فكنت تدركه في الآخرة. : 
ثمقال مهدداً لهماء ومتوعّداً إياهما: «فإن يُمكن الله منك ومن ابن أبي سفيان»: وأقول: |5 
لو ظفر بهما لما كان في غالب ظبَي يقتلهماء فإنّه كان حليماً كريماً» ولكن كان يُحبسهما ليَحيم 
بحبسهما ماذة فسادهما. 


ثم قال: «وإن تُعجزا وتبقيا»» أي وإن لم أستطع أخذكما أو أمْتْ قبل ذلك وبقيتما بعدي. 
فما أمامّكما شرٌ لكما من عقوبة الدنياء لأن عذاب الدنيا منقطع» وعذاب الآخرة غير منقطع . 





وذكر نصرٌ بن مزاحم في كتاب «صِفْين)”'' هذا الكتاب بزيادةٍ لم يذكرها الرّضيَ. قال 
نصر: وكتب علي تة؛ إلى عَمرو بن العاص : 

من عبد الله عليّ أمير المؤمنين إلى الأبتر عمرو بن العاص بن وائل» شانىء محمد وآلٍ | 
ود | محمد في الجاهلية والإسلام؛ سلامٌ على من اتّبع الهدىء أما بعد. فإنك تركتّ مروءتك | , 
لامرىء فاسق مهتوك سترهء يشين الكريمَ بمجلسه؛ ويسمّه الحليم بخلطتهء فصار قلبك لقلبه | .. 
0 َبَعاّه كما قيل: «وائق شن طبّقة» فسلّبك ديئّك وأمانتكٌ ودنياك وآخرئّك؛ وكان علمٌ الله بالغ 1 
1 فيك» فصرت كالذئب يتبع الضرغام إذا ما الليل دَجَىء أو أنَى الصبح يلتمس فاضل سؤره» : 
ع وحَوايًا فريستهء ولكن لا نجاءً من القَدّرء ولو بالحقٌ أخذتٌ لأدركت ما رجوتٌ» وقد رَشد من ٍ 


٠. 6 .‏ اك . 2 #« 
00 1 3 . : 5-5 
0 تاو 1 عرد 7 تجو اوقا 5-7 مد 0 
١ ' 0 3 2‏ َك ١ ١‏ 5 5 
اد 1 0 - َ - 


كان الحقّ قائدّه» فإن يُمكن الله منك ومِن ابن آكلة الأكبادء ألحقتكما بمن قتله الله من ظلّمة | © 
فريش على عهدٍ رسول الله عَتة » وإن تُعجزا وتّبقيا بعدُ» فالله حَسْبكماء وكفى بانتقامه انتقاماء | * 
وبعقابه عقاباً! والسلاء”"'. 





)١( |]‏ وقعة صفين: لأبي الفضل نصر بن مزاحم بن سيار المنقري الكوفي» المتوفى سنة ( ؟7١اه):,‏ | + 
2 «الأعلام» للزركلي (8/ 758).. 8 
...]| (؟) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: "”7/ 778 رقم: ١515‏ وأخرجه الشيخ الأميني في الغدير: | 
6 0 0 


ازا 05 0 0 89 


#١ > , 0 2 1 58 4 

, 5 3 ا 2# 1 م م 5 . 
5958-7 - وكرم ١‏ 5 دح وزيم (١‏ ١و9)خ‏ وره - 909 اح عد < فاه - و4 
8١ 0 1| 8 0 : : 9. 95 6 0 ١‏ 7 م ١‏ 5 


7 5 ا 8 ٠‏ 5 البلاغة )2 2 1 و 5 3 


-_ 


٠‏ - ومن كتاب له غ2 إلى بعض عماله 

+ | الأصل: آما بَْدُ كذ بَََنِي عَنْكَ آمرٌ ِنْ كُنْتَ مَعَلْتهُ كَقَدْ أسخطت رَبك وَعَصَيْتَ ِمَامَكَ 
3 أ كج أ جزقت لضن اعذت ما شت قتتيق. وَأُكَلْتَ ما 
تَحْتٌ يَذَيْكَ فَارَفْعْ إلى حسّابَكٌ. وَأَعْلَمْ أن حِسَابٌ ألله أَعْظمُ مِنْ حِسَابِ اناس . والسلام. 
: لسع - 

7 الشرح: أخرد نْتَ أمانتك : أذلَلتَها وأهتتهاء وجرّدت الأرض: قشرتهاء والمعنى أنه نسبه إلى 
2 الخيانة في المال. وإلى إخراب الضّياع . بوي ب ا 
ني لا أحتملك على خيانة يرهم, ولا احمّدك على حفظ عشرة آلاف آلف درهم؛ لأنك إنما تحقّن |6 
. بذلك دمك. وتعمر به أمانتك» وأنك إن خنتٌ قليلاً خنتٌ كثيراً: فأحترس من تخحصلتين : : من 9 
.| ناذا :ون اناا ليو وأ ل اج على مالك وما 





5 _؟ 05 5 5 
5 ننه أن 0 و 95 1 3 
-, 5 عه ٠.‏ . 


ويد 00 


8 المملكة. والعذة على العدوٌ. إلا وانت أمينٌ عندي من الموضع الذي هي فيه ومن خواتمها الني 1 
2 هي عليها  ٠‏ فحقّق ظني في آختياري إيَاكَ أحقّق فى ظنك في رجائك لي » ولا تتعرّض بخير شرا ولا |.* 
7 برفعة ضعةء ولا بسلامة ندامة. ولا بأمانة خيانة . 
ب وفي الحديث المرفوع: «من وَلِيَ لنا عَمَلاً فليتزورج » وليتخذ مَُسكناً ومَركباً وخادماًء فمن ظ 
ف أَتَحْذْ سوى ذلك جاء يوم القيامة عادلاً غالا سا 1 وقال عمر في وصيته لابن مسعود: إياك 
ا والهدية. وليست بحرام ؛ ولكني أخاف عليك الَدَالَهَ . 

0 وأهدى رجل لعمرٌ فخدّ جَزور فقّيله: ثم ارتفع إليه بعد أيَام مع خصم لهء فجعل في أثناء 
.*] الكلام يقول: يا أميرٌ المؤمنين؛ افصل القضاء بيني وبينه كما يُفصَل فد الججزور. فْقَضى عمر 
1 عليه : ثم قام فخطب الناس » وحرّم الهدايا على الوّلاة والقضاة. 

3 وأهدى إنسانٌ إلى المغيرة سِراجاً من شَبّوه وأهدّى آخر إليه بَغْلاَء ثم انثفقت لهما خصومة | 
0 في أمر فترافعا إليه ؛ فجعل صاحبٌ السراج يقول: : إن أمري أضوأ من السراج ؛ فلمًا أكثر قال 3 
3 المغيرة: ويك » إن البغل يرمح السراج فيكسره. ْ 
5 ومرّ عمرٌ ببناء يُبنَى بِآجْرٌ وجصٌ لبعض عمّاله فقال: أبت الدراهمٌُ إلا أن تُخرج أعناقها . ظ 
5 ورُوِي هذا الكلامٌ عن علي ظلكئلة » وكان عمرٌ يقول: على كل عامل أمينان: الماءٌ والطين. 








3 
2 
فسا 


5 : 





|| ولمًا قدم أبو هريرة من البحرين قال له عمر: يا عدرٌ الله وعدرٌ كتابهء أسَرّقتَ مال الله لهم 


ف 
0" 
:0 
3 


)١( 6‏ ذكره ابن كثير في تفسيره بما معناه: 59/١‏ . . 


1 2223 6 * اج ول م 





8 8 تت . ادها ملك رهن «* ب >< 
0 ل 45١‏ ومن كتاب له #06 إلى بعض عماله الل رفت اك 1 


تعالى؟ قال أبو هريرة: لست بعدوٌ الله ولا عدو كتابه» ولكنّي عدو منْ عاداهماء ولم أسرق مال |. 
0 الله فضريّه بجريدة على رأسه. ثم ثناه بالدّرّة» وأغرمّه عشرة آلاف درهمء ثم أحضره. فقال: يا | 
أبا هريرة؛ من أين لك عشرة آلاف درهم؟ قال: خيلي تناسَلْتُ» وعطائي تلاحَقٌء وسهامي | 
0 تنابعث» قال عمر : كلا والله. ثم تركه أيّاماً» ثم قال له: ألا تعمل؟ قال: لاء قال: قد عمل من |: 
9 هو خير منك يا أبا هريرة» قال: مَن هو؟ قال: يوسفٌ الصَذيق» فقال أبو هريرة: إِنْ يوسف عَمِل ٍ 
5 لمن لم يضرب رأسّه وظهرهء ولا شَّْمٌ عرضهء ولا نزع ماله لا وال لا أعمل لك أبدا”"' . 3 
5 وكان زياد إذا ولَى رجلاً قال له: خذ عهدّكء وسرٌ إلى عَملِك» وأعلم أنك محاسب رأسن |ثير 
0 نتك» وأنّك ستصير إلى أربع خصالء فاختر لنفسك: إِنا إِنْ وجدناك أميناً ضعيفاً استبدلنا بك |.< 
' | لضَعْفكء وسلّمْتك من معرّتنا أمانتك» وإن وجدناك خاثناً قويًا استعنًا بقرّتك: وأحسنًا أدبك على | 2 
خيانتك» وأوجَعْنا ظهرّك, وأثقّلنا عُرْمَكء وإن جمعت علينا الْجُرْمَيننء جمغنا عليك المضرّتين. 
وإن وجدناك أميئاً قويًا زدْنا رزقك», ورفمْنا ذكرّكء وكتّرنا مالك» وأوطأنا الرجال عَقِبك. 
' ووصف أعرابئّ عاملاً خائناً فقال: الناس يأكلون أماناتهم لْقَمأّ» وهو يحُْسوها حَسُواً. 
١‏ قال أنس بن أبي إياس الدّؤليَ لحارثة ثة بن بَذْر العُدَانيَ - وقد ولي سُرَّقّ - ويقال إِنّها لابي 2٠‏ 


جا الأسود: 

زَ أحارٍ بن بدر قدوَلِيسّولاية فكنْبجرّذاًفيهاتَحُون وتسترق 
ولا تحقِرنيا حار شيئاً أصيتّه فحظك من ملك العراقين سرَّفٌ 
وباء تميماً بالفغِنى إن للغنى ‏ لساناًبهالمرءٌالهيوبة ينطق 
فَإِنْ جميمٌَالناس إمّامكٌُذب بشرل يما هنر وإكا يدق 

؛ يقولون أقوالاً ولا يَتُبعونتها وإن قيل: هاتوا حقّقوا لم يحقّقوا 
0 فيقال: إنها بلغت حارثة بن بدر فقال: أصاب الله به الرشاد» فلم يَعدُ بإشارته ما في نفسي ! 





4١‏ - ومن كتاب له غك إلى بعض عماله ا 
الأصل: ما بَمدُ ند كاي كنت أشْرَكتكَ في أمَائي ؛ وَجَمَلُكَ شِعَارِي وَبطائَي» وَلَمْ يَُنْ في | 2 


أغلي رَجُلَّ وق مِنكَ في نَفْسِيء لِمْوَاسَاتِي وَمُوَارَرتيء وَأَدَاءِ الْأمَائَةٍ إلى كَلَمَا أ 
رَأَيْتٌ الزَّمَانَ عَلَى ابن عَمّكَ قَدْ كَلِبَّ, وَالْمَدُوٌ قَدْ حَرِبٌء وَأْمَانَةَ اناس قُذْ حَزِيَتْ شء وَهَذ الْأمَة كذ إ., 





3 





)١(‏ أخرجه السيد شرف الدين في أجوبة مسائل جار الله بما معناه: ؟1؟. 


ا يا 1 وه 17 ع 1 0 : - ارا 
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06 


< وعلاوه , 


9 فو 7 أب أيه : ةا 0 72 
“ماهم به / « رم 1 
' 5 قي 0 ُ 3 


08 اج هزه شرح نهج البلاغة (ج١١)‏ ظ 450 8 


قُيكَتْ وَشَئْرَتْ0 قَلَبْتَ لإبْنٍ عَمّكَ ظهْرَ الْمِجَنء كَفَارَفتهُ مَع الْمُمَارِقِينَ وَحَذَلتَه مَعّ الَْاذِلِينَ 
وَحُنْتَهُ مَعَ الْكَائنِينَ؛ كلا ابْنَ عَمْكَ آسَيْتَ ولا الْأمَائَة كنت . 

وَكَأَنْكَ لَمْ تَكُنٍ الله تُرِيدٌ بِجِهَادٍِكَ» وَكأنْكَ لَمْ تَكْنْ عَلَى بَينَةٍ مِنْ رَبّكَء وَكَأنْكَ إِنْمَا كُنْتَ 
َكيدُ مَذِهِ الْأمَةَ عَنْ دُْيَاهُمْ وَتَنُوي غِرّتَهُمْ عَنْ فَبْعِهِمْء كَلّمًا أَنْكَئئك السّدَةُ في خِبَائَة الم 
أسْرَّعْت الْكَرَّة وَعَاجَلْتٌ الْوَْبَة وَاتَظفْتَ مَا قَدَرْتٌ عَلَيْهِ مِنْ أمْوَالِهِمْ الْمَصُونَةٍ لِأرَامِلِهِمْ 
وَأَبتَامهمْ؛ الحيظاف الذّئْب الْأَرّلَ دَامِيَةَ الْمغرّى الْكَسِيرَة فُحَمَلْتَهُ إِلَى الْحِجَازِ رَحِيبَ الصَّذْرٍ 
بَحَمْلِه. َبْرَ مُتََنُمِ مِنْ أحزو. كَأنكَ - لا أبَا لِمَبْرِكَ - حَدَرْتَ إِلَى أَهْلِكَ تُرَانَكَ مِنْ أبيكَ 
وَأْمْكُ. 

تَسْبْحَانَ الله! أمَا تَؤْمنُ بِالْمَعَادِ! أَوَ مَا تَكَافٌ نِقَاشَ الْحِسَاب! أَيهَا الْمَعْدُودُ كَانَ عِنْدَنا 
مِنْ أولي الْألبَاب, كَيْف تُسِيعُ شَرَاباً وَطعَاماً: رَآنْتَ تَعْلَمُ أَنّكَ تَأكُلُ حَرَاماً: تقر 
حَرَاماً وَتَبْتَاءْ الإماء» وَتَنْكحُ النْسَاءَ مِنْ أَمْوَالٍ الْيتَامَى وَالْمَسَاكِين وَالْمُؤْينِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ 
الْذِينَ أقَاءَ الله عَلَْهِمْ هَذِهِ الْأمْوَالَء وَأَخْرّرٌ بهمْ هَذِهِ الْبلادً! 

كانتي الله وَارْدُدْ إِلَى هَؤّْلاءِ الْقَوْم أَمْوَالَهُمْ كَإنْكَ إِنْ لم تَفْمَلْ ثم أمْكَئني الله مِنْكَء لَأَعْذِرَنٌ 
إلى الله فِيك. وَلَأَضْرِبَئُكَ بِسَيْفِي الّذِي مَا ضصَرَّئْتُ به أحداً إِلّا دَكَلَ الثَار. 


ا ا 5س سر ص سص.ة 20 - وم * جم" س ا ا 7 70 9 
ووائله أنا : وال ين فُمَلا فل الذى فْعَلتَء مَا كانت لَهُّمَا عندى هَوَادَةٌ ولا 
ظ 7 دي عدي هواددء فى 
را ني َو حمّى آذ لحن هما وأزِيحَ البايلل عن مفَمهههًا. 0 


18 - كسية اس ساس 001 هو كه ١‏ 4 
وَأَقْسِمُ بالله رَبٌ الْمَالَمِينَ ما يَسُوُنِي أن ما أَحَذْنَهُ مِْ أَمْوَالِهِمْ حَلالٌ لي. أثْركُه ميرَاثاً لِمَنْ 
بعدِي , فض رُوَيُدا َكَأنْكَ كَدْ يَلَنْتَ الْمَدَى: وَدُفِنْتَ تَحْتٌ الثْرّى ‏ وَعُْرضَت عَلَيِكَ أَمْمَالْكَ 


٠. 7 2 2 - :‏ 2 © منى رع مر م َ ”- ٠‏ مة م ص ل 
ِالْمَحَل الذي يُنَادِي الظَالِم فيه بِالْحَسْرَق وَيَتَمَنى المضِد فيه الرَجْعَةٌ؛ ولات حين مناص! 
١ -‏ م رم 


اس بد يع ب- 7 ب سي - 


الشرح: أشركتك في أمانتي : جعلتك شريكاً فيما قمتٌ فيه من الأمر. واتتمنني الله عليه من 
سياسة الأمّة» وسمّى الخلافة أمانةٌ كما سمّى الله تعالى التكاليف أمانة في قوله : إن 
سر عي بر نيس يبرن 


رضنا الأمائة”2. فأمًا قوله: وأداء الأمانة إل فأمرٌ آخرء ومراده بالأمانة الثانية ما يتعارفه الناس 
من قولهم : فلان ذو أمانةء أي لا يخون فيما أسئد إليه. 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 'الإ, 
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00 المجن : الترسن. اللسان» مادة (مجن) . 


45١ 6 5 0‏ - ومن كتاب له د إلى بعض عماله 000 3 ش 2 


وكلِب الزمان: اشتدّء وكذلك: كلب البرد. 


وشعَّرت الأمّة: خلت من الخيرء وشهّْر البلد: خلا من الناس. 

وقلبثُ له ظهر المجنّ: إذا كنت معه فصرت عليه» وأصل ذلك أن الجيش إذا لقوا العددٌ | © 
وكانت ظهور مجانهم إلى وجه العدوّء وبطون مجائّهم إلى وجه عسكرهم, فإذا فارقوا رئيسهم | ي, 
وصاروا مع العدوٌ كان وضع مجانّهم بدلاً من الوضع الذي كان من قبل» وذلك أن ظهور القّرسة أ" 


2 
وحرب العدوٌ: استأسد. وخزيث أمانة الناس: ذلّت وهانت. 35 
9 


لا يمكن أن تكون إلا في وجوه الأعداء؛ لأنها مَرمى سهامهم . 2 
وأمكنتك الشدة. أي الحملة. َه 


قوله: «أسرعت الكرّةاء لا يجوز أن يقال: الكرّة إلا بعد فرّة؛ فكأنه لما كان مقلعاً في 
ابتداء الحال عن التعرّض لأموالهمء كان كالفارٌ عنهاء فلذلك قال: أسرعت الكرّة. 


والذئب الأزلٌ: الخفيف الوّركين. وذلك أشد لعدذوه» وأسرع لوثبته : وإن اتفق أن تكون 2 
شَاةٌ من المِعرَّى كثيرة ودامية أيضأًء كان الذئب على اختطافها أقدر. 3 
ونقاس الحساتب : منافشته . 5 
قوله: افضح رُويداً»» كلمة كلمة تقال لمن يؤمر بالتّؤدة والأناة والسكون» وأصلها الرجل يطعم | 
إبله ضحى » ويسيّرها مسرعاً ليسيرء فلا يشبعها» فيقال له : : ضح رويد . 5 





وواحا حابن ب كاري ل الكتاب» فقال الأكثرون: إنه عبد الله بن العباس 5 
رحمه اللهء ورورًا في ذلك روايات». واستدلوا عليه بألفاظ من ألفاظ الكتاب كقوله: «أشركتك | - 
في أمانتي. وجعلتك بطانتي وشعاريء وأنه لم يكن في أهلي رجل أوثق منك». وقوله: «على |“ 
ابن عمّك قد كلب»» ثم قال ثانياً: «قلبتَ لابن عمّك ظهر المِجنّ»”'' ثم قال ثالثاً: «ولابن | 
عمك آسيت».؛ وقوله: «لا أبا لغيرك»»: وهذه كلمة لا تقال إلا لمثله» اس 3 
فإن عليّاً عقتئنة كان يقول: لا أبا لك . 3 


وقوله: : «تأيها المعدود كان عندنا من أولي الألباب». وقوله: «لو أن الحسن 3 
والحسين #كنفة»: وهذا يدل على أن المكتوب إليه هذا الكتاب قريب من أن يجري مجراهما | .+" 
عنذه . 
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وقد رَوّى أرباب هذا القول أن عبد الله بن عباس كتب إلى علي ظَِبْةِ جواباً من هذا 5 


الكتاب. قالوا: وكان جوايه : 


أما بعد: فقد فقد أتاني كتابك تعظم على ما أصبت من بيت مال البصرة» ولعمري إِنْ حقّي في 
بيت المال أكثر مما أخذتٌء والسلام. 

قالوا: فكتب إليه علي عَم : أمَا بعدء فإِنْ من العجب أن تزيّن لك نفسك أن لك في بيت | 
مال المسلمين من الحق أكثر مما لرجل واحد من المسلمين» فقد أفلحت إن كان تمنْيك 
الباطل: وادعاؤك ما لا يكون ينجيك من المأثم» ويُحل لك المحرم» إنك لأنت المهتدي 
السعيد إذاً! وقد بلغني أنك اتخذت مكة وطناً. وضربت بها عَطئاًء تشتري بها مولّدات مكة 
والمدينة والطائف» تختارهنّ على عينك» وتعطي فيهنّ مال غيرك» فارجم هَّذدَاكَ الله إلى 
رشدك» وتبٌ إلى الله ربك» واخرج إلى المسلمين من أموالهم؛ فعمًا قليل تفارق من ألفت. 
وتترك ما جمعت» وتعيت في دع من الأرض قير مود ولا مهد قد فارقت الأحباب. 
وسكنت التراب» وواجهت الحسابء غنياً عمًا خلفت. فقيراً إلى ما قدّمتء والسلام. 

قالوا: فكتب إليه ابن عباس : أمّا بعد. فإنك قد أكثرت عليء ووالله لأن ألقى الله قد 
احتويت على كنوز الأرض كلهاء وذهبها وعقيانها ولّجِيّْنهاء أحبٌ إلى من أن ألقاه بدم امرىء 
ميلع والستالام: 





وقال آخرون وهم الأقلون: هذا لم يكن يكنء ولا فارق عبد الله بن عباس علبيّاً غئلة » ولا باينه 
ولا خالفه؛ ولم يزل أميراً على البصرة إلى أن قتل على تئقة . 
قالوا: ويدلٌ على ذلك ما رواه أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني من كتابه الذي كتبه 


: إلى معاوية من البصرة لما قتل على غ2تةة ' وقد ذكرناه من قبل» قالوا: وكيف يكون ذلك ولم 


به من مناقبه ومأثره. فلو كان بينهما غبار أو كدر لما كان الأمر كذلك» لكالاو ْ 
7 فوا اي . وهذا و 0 


يخدعه معاوية؛ ويجرّه إلى جهته؛ فقد علمتم كيف اختدع كثيراً من عمال أمير المؤمنين تئقة 
واستمالهم إليه بالأموال: فمالوا وتركوا أمير المؤمنين َي » فما باله وقد علم التّبوة التي 
حدنّث بينهماء لم يستمل ابنّ عباس» ولا اجتذبه إلى نفسه. وكلّ من قرأ السيّر وعرف التواريخ 
يعرف مشاقّة ابن عباس لمعاوية بعد وفاة على تثلة . وما كان يلقاه به من قوارع الكلام. 
وشديد الخصامء وما كان يثني به على أمير المؤمنين ع ويذكر خصائصه وفضائله : ويصدع 
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ر 





3 


بده مود 
لوه > مح 0 نو 





ذلك بصحيح »؛ ؛ فإن عبيد الله كان عامل علي 6 على اليمن» وقد ذكرت قصته مع بسر بن ا 


)| أرطاففيم تقدم» ولم ينقل عنه أنه أخذ مالأء ولا فارق طاعة. 

وقد أشكل علي أمرٌ هذا الكتاس» فإن أنا كذبت النقل وقلتٌ: هلأ كلام موضوع على أمير 
المؤمنين لز . خالفت الرواة» فإنهم قد أطبقوا على رواية هذا الكلام عنه؛ وقد ذكر في أكثر 
كتب السيّرء وإن صرفته إلى عبد الله بن عباس صدّني عنه ما أعلمه من ملازمته لطاعة أمير 
المؤمنين تاكن في حياته وبعد وفاتهء وإن صرفته إلى غيره لم أعلم إلى مَنْ أصرفه من أهل أمير 
المؤمنين تئلة » والكلامٌ يشعر بأنَ الرجل المخاطب من أهله وبني عمهء نأنا في هذا الموضع 
من المتوقفين ! 





ادا سي ويا ا اب و د 


وام 


الأصل: أي بَمْدُ كذ وكيك 11211111 وَنَرَّعْتٌ يدك بلا دم 


لَكَء وَلاتَدْرِيبٍ عَلَيِكَء فلَقَد سنت الولاية» وَآمنتَ الأماتة» كأفبل غير لفن وَلا 
مَلُومِ؛ ولامنهم ولا نوم فَمَدُ أَرَدْثُ امير إِلَى ظلَمَةٍ أَهْلٍ الشامء وَأَحْيَبتٌ بَبْثُ أَنْ تَشْهَدَ مَعِي : 
نك ِمَنْ استَظهرٌ , به عَلَى جِهَادٍ الْعَدُوٌ وَإقَامَةٍ حَمُودٍ الدّينء إِنْ شَاءَ الله. 


سسب سوه وس 


الشترح: اي عمر بن أبي سَلَّمة فهو رَبِيبُ رسول الله عل9ؤقة . وأبوه أبو سَلّمة بن عبد الأسد بن 

هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة . يكنى أيا حفص » ولد في السنة الثانية 

من الهجرة بأرض الحبشة» وقيل : إنه كان يومَ بض رسول الله وَل ابن تسع سنين» وتوئّيَ في 

المدينة في خلافة عبد الملك سنة ثلاث وثمانين» وقد حفظ عن رسول الله وَلهه الحديث». 
ورَوَّى عنه سعيد بن المسيّب وغيره» ذكر ذلك كله ابن عبد البرّ فى كتاب «الاستيعاب». 

وأما التّعمان بن عجلان الرَّرَّقَىَ فمن الأنصارء ثم من بني زُرَيق» وهو الّذي حلفت على 

لاي ييا ا 0 


تزدريه ال 5 أنه كان سيّداء وهو القائل يوم السٌقيفة : 
0 ميق بن عشمان حلال أبا بكر 
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وإِنّمّوانا في علي وإنه لأهل لها من حيث يدري ولا يدري 

قوله: «ولا تثريب عليك»» فالتثريب الاستقصاء في اللّوم» ويقال: ثرّبت عليه؛ وعرّبت 0 
ا ا 

والظنين : المتهم» والظئة التهمة» والجمع الغُّلننن» يقول: قد اطنَ زيد عمرأء والألف ألف 
كه والظاء مشددة. والنون مشدّدة أيضاً. وجاء بالطاء المهملة أيضاًء أي انّهمه. . وفي 
حديث ابن سيرين : لم يكن على تَقكئلة يظَنَ في قتل عثمان» الحرّفان مشدّدان وهو يَفْتَعِل من 5 
١يَطُننُ‏ 0 دم ؛ قال الشاعر : 

وماكل مَنْ يظَُئْيِي أنَامُعْجِبٌ وماكلمايُروَى عليٌّأقولُ 





*؛ - ومن كتاب له نك إلى 
ظ مصقلة بن هبيرة الشيبانيّ وكان عامله على أردشير خرّة 

الأصل: َلْمَني عَنْكَ عَنْكَ أمْرَ إِنْ 2002 كُنْتَ فَعَلَهُ فَقَدْ سح قد أسْحَظت إِلْهَكَ؛ و وَعَصَبْ: عَصَيْتٌ إِمَامَكَ إنك تقس أيه 

و ني وح خُيولَهُمْ يقت عليه يِمَاؤْمُْ فِيِمَنْ اعَْامَكٌ 

| من أعْرَابٍ قو دُمِكٌ. ََالَذِي كَلَقَ الْحَبْد ا عه . لَتَحِدَنْ لَك عَلَن م هَوَّاناً : 

وَلَتَجْفنٌ مندي ميرانأء قلا تشتهن بحَقَ رَبك ولا تصلخ كناك , محر بمَحْت دِينِكٌ» كَتَكُونَ مِنّ 
الْأَحْسَرِينَ أَهْمّالاً. 

ألا ون حنّ مَنْ قَبَلْكَ وَقِبَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةٍ هَذَا الْفَيْءِ سَوَاء يَرِدُونَ عندِي 


١ 


١‏ - سرس ثى “لاير ”ا رهم 
0 عَلَيْهِ: ٠‏ ويصدرون عنه . 


الشرح: قد تقدّم ذكر نسب مصقّلة بن هبيرة. وأردشير خرة: كُورةٌ من كُوّر فارس . 
واعتامك : اختارك من بين الناس » أصلّه من العيمة بالكسرء. وهي خيار المال» اعتام 8 
المصٌّدّق إذا أخذ العيمة» وقد رُوِي: «فيمن اعتماك» بالقلب؛: والصحيح المشهور الأوّل» | 


9 3 وردي: «ولتجدن بك عندي هواناً» بالباء. ومعناها 0-7 ولتجدن بسبب فعلك هوانك عندي ٠‏ 


والباء ترد للسببيّة. كقوله تعالى : طقِظاوِ يِنَ لذت حَادُوا حزما عَم يبت أَبيِلتَ 075 . 


والمحق الإهلاك. واد 
000( سورة ة النساء. ا 4 


: 





والمعنى أنّه نهى مصقلة عن أن يقسم الفيء على أعراب قومه الّذين انَّخذوه سيّداً ورئيساً. | 
ويحرم المسلمين الذين حازوه بأنفسهم وسلاحهم» وهذا هو الأمر الذي كان يُنكره على : 
عثمان» وهو إيثار أهله وأقاريه بمالٍ الفَئْء؛ وقد سبق شرحٌ مثل ذلك مستوفى . 





4؛ - ومن كتاب له عقيل إلى زياد ابن أبيه» وقد بلغه 4 
أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه 


5 7 1 5 ان علد 27 م فاع به ويام ودكوى مس 3 
الأصل: وَقَدِْكَرَفْتُ أن مُعَاوِيَةَ تحب إِلَيْكَ يَسْتَرلُ يك وَيَستَفِل عَرْبَكَء فاخذره فإنمَا هو | 


#وسى “مشي باأمهي وعهةه صمو سد و أله مم ةا تب صم وه و م 8س اس 52س 
الشَّيِطان يَأتِي الْمَرْءَ مِنْ بين : 4 من خلفه. وَعَنْ يَعِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ لِيَفْتَحم غفلته: 


ساي #اوس ا 5 و كس ت 00-7 خل ساس هاس « 2 ةادأب . 2و 2# 5 
وَكْدْ كَانَ مِنْ أبي سُفْيَانَ فِي رَّمَنِ عْمَرَ بْنّ الخَطَابٍ قَلْتَةٌ مِنْ حَدِيث النفس. زغة من 
نرَعَاتٍ الشَّيِطانٍء لا يَثبْتُ بِهَا نَسَبٌء ولا يُسْتَحَقُ بهَا إِرْثٌء وَالْمُتَعلُقُبهَا كالْوَاغِلٍ الْمُدَقْء | 5 
مكو يثءةهة ١‏ 5 | 
والنؤط المذبذب. < 1 
لما قََأ زيَادٌ الْتَابَ قَالَ: شَهِدَ بها وَرَبُ الْكَمْبَة» وَلَمْ َوَلْ في نَفْسه حَنَّى ادَعَاه مُعَاوِيةٌ. لذ 
١رءعت”‏ . ص 5 . 65 0 5 .7 0 جا رار 5 - 
ارين بعد الاتالى ‏ قؤله غقكثة : «الوّاغل»؛ هو الذي يَهِجم على الشرّب ليشربٌ | » 
معهم وليس منهم. فلا يرّالُ مدَفْعاً مُحاجَا . والنؤظ المُذْبدْبٌ : هو ما يُتّاظ بِرَحْل الرّاكِبٍ من | . 
نمب أو قدّح. أو ما أشبة ذلك» فهوّ أبداً يتقلقل إذا حثٌ ظهرَهُ؛ واستعجل سيرَة. ّ 
١‏ 2 ا - وب" 5ه 
لشرح: يستزلٌ لبك يطلب زلله وخطأه. أي يحاول أن تزلٌ. واللب : العقل. ويستفل غربك : 
يحاول أن يفل حدذك. أي عزمك » وهذ! من باب المجاز. ثم أمَرَه أن يحذره. وقال: 3 
إنه - يعني معاوية - كالشيطان يأتي المرء من كذا ومن كذاء وهو مأخوذ من قول الله تعالى: مم أ( 
وسور لس م به ل سا مرك ع سرج اي 7 غير جر طا ري > عمس رت عه ١‏ 
لبهم ين بن دِيم ومن حَلْفِهمْ وعَنْ يمه وَعَن سمايلوم ول جد أَخْرهُ تكرت 4''. قالوا في تفسيره: من أ' 
بين أيديهم : يُطمعهم في العفو ويغريهم بالعصيانء وين خلفهم: يذكرهم مخلفيهم. ويُحسّن لهم | 
جمع المال وتركه لهمء وعن أيمانهم : يخبّب إليهم الرياسة والثناء» وعن شمائلهم : يحبّب إليهم | . 
اللّهِوّ واللذّات. ظ 5 


.١إ/ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
- ْ 


ب ١‏ و 1 ا 1 7 : : رك 1 1 أ 
ش 6م ” رم . : اع _- سه 5 _ 3 + !| نكم - مز 
اد نات 0 لانتس و الى اتن لد ا اي ل ل يللين 


"مرق مر شرح نهج البلاغة (ج15) هزه ٠١‏ 

“.| وقال شقيق البلخي: ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد: من بين يديّء 

اك ومن خلفي؛ وعن يميني؛ وعن شمالي: ٠‏ أمَا من بين يدي فيقول: لا تخفف فإنَ الله غفور رحيم؛ 

و | فاقرا ةد بوم ل سئعا م أ 064 وأما من حلفي فيؤفني الضيعة على 
ا فأرا سيا ل رس 04 اسع وديا بيرت يدا فأقرأ : 
| صل يم ضما و96 . 

. فإن قلت : لِم لم يقل : «ومن فوقهم ومن تحتهم»؟ 

3 قلت: لأنحية قنرق جيه ندول الرحية: ومستقرٌ الملائكة» ومكان العرش» والأنوار 

”.| الشريفة» ولا سبيل له إليهاء وأما من جهة «تحت» فلأن الإتيانَ منها يُوحِشء وينّر عنهء لأنها 

3 الجهة المعروفة بالشياطين؛ فعدل عنها إلى ما هو أدعى إلى قبول وساوسه وأضاليله. 

0 وقد فسّر قوم المعنى الأوّل فقالوا: «من بين أيديهم»»؛ من جهة الدنياء و«من خلفهم». من 

0 جهة الآخرة. واعن أيمانهم؛؛ الحسئات: واعن شمائلهم». أي يحثهم على طلب الذنياء 

“*. | ويؤيسهم من الآخرة» ويثبطهم عن الحسنات» ويغريهم بالسيئات. 

9 قوله: «ليقتحم غفلته» أي ليلج ويهجم عليه وهو غافل» جعل اقتحامه إياه اقتحاماً للغِرّة 

* | نفسها لما كانت غالبةٌ عليه . 

ويستلب غرّته» ليس المعنى باستلابه الغِْرّة أن يرفعها ويأخذهاء لأنه لو كان كذلك لصار 

:| ذلك الغافل المغترٌ فاقداً للغفلة والغِرّة. وكان لبيباً فطناء فلا يبقى له سبيل عليه» وإنما المعنى 

3 بقوله : «ويستلب غِرته؛ ما يعئيه الناس بقولهم : أخذ فلانْ غفلتي وفعل كذا. 

8 حركاته القبيحة التي يستفسد بها مكلفين» ولا يغبت بها نسبء ولا ب.+ ارت لأن المقرّ 

بالزنى لا يلحقه النسب» ولا يرثه المولودء لقوله وَيِِ : #الولد للفراش» وللعاهر الحجر:**) 


* 
)١( 3‏ سورة طهء الآية: 47. (؟) سورة هودء الآية: 5. 
“.| () سورة القصصء الآية: 87. (4) سورة سبأء الآية: 64. 


2 )26 أخرجه البخاري» كتاب : البيوع . باب : تفسير المشبهات 2765 ومسلمء كتاب : الرضاع»ء 
باب : الولد للفراش »)١508(‏ والترمذي» كتاب: الرضاعء ما جاء أن الولد للفراش 2)١181/(‏ 
6 والنسائي ه كتاب اد باب : إلحاق الولد بالفراش (15817") . 
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أخبار زياد ابن أبيه 


فأما زياد» هو زياد بن عبيد» ومن الناس من يقول: عبيد بن فلآن» ويثيديه إلى تقيك 
والأكثرون يقولون: إن عبيداً كان عبداً» وإنه بق إلى أيام زياد» فابتاعه وأعتقهء وسنذكر ما ورد 
في ذلك ونسبة زياد لغير أبيه لخمول أبيه» والدّعوة التي استلحق بهاء » فقيل تارةٌ: زياد ابن 
سمية ؛ وهي أمهء وكانت أمَّةَ للحارث بن كلّدّة بن عمرو بن علاج الثقفي» طبيب العرب». 
وكانت تحث عبيد . 
/ وقيل تارة: زياد ابن أبيه» وقيل تارة: زياد ابن أمه؛ ولما استلحق قال له أكثر الناس : 
8 زياد بن أبي سَمُيانء لأن الناس مع الملوك الذين هم مظلنة الرهبة والرغية+ وليس اتباع الدين 
.| بالنسبة إلى اتباع الملوك إلا كالقّظرة في البحر المحيط: فأما ما كان يدعى به قبل الاستلحاق | 


| وروى أبو عمرٌ بن عبد ابر في كتاب «الاستيعاب» عن هاشم بن محمد بن السائب الكلبيّ 

0 عن أبيه؛ عن أبي صالحء عن ابن عباس » أن عمر بعث زياداً في إصلاح فساد واقع باليمن» 

1 فلمًا رجع من وجهه خطب عند عمر خطبة لم يُسمع يِثْلها - وأبو سفيان حاضر وعليّ #86 

ٍ وعمرٌو بن العاص - فقال عمرو بن العاص : لله أبو هذا الغلام! لو كان قرشيًًا لساق العربٌ |3 

نا بعصاهءء فقال أبو سفيان: إنه لفّرشيّ » وإني لأعرف الذي وضعه في رجم أمّهء فقال |(© 

على نتة : ومن هو؟ قال: : أناء فقال: مهلا يا أبا سغيان» فقال أبو سُفٌيان: 

أماولله لولاا خوفٌ شخص يبرانىيياعليُمنالأعادي 

3 لأظهرأمرَه صَخربن حزب ولميخفي المقالة في زياد 

3 وقد طالت مُجامّلتي ثقيفاً وتركي فيهمئمرَّالفْؤادٍ 

عنى بقوله : الولا خوف شخص»؛: عمر بن الخطاب . 

١‏ ورَّوَّى أحمد بن يحيى البَلادّرِيَ قال: تكلّم زياد - وهو غلام حَدَّثْ - بحضرة عمر كلاما ظ 
*.] أعجّب الحاضرين؛ فقال عمرو بن العاص: لله أبوه! لو كان قرشيًا لساق العرب بعصاءء فقال | 

3 أبو سُفْيان: أما والله إِنّه لقُرشيَ» ولو عرفتّه لعرفتّ أنه خير من أهلك: فقال: ومّن أبوه؟ قال: |59 

.”| أنا لله وضعيُه فى حم هه فقال: فهالا تستلحقه؟ قال: أخاف هذا الع الجالل أن يكرق | > 

كد على إهابي . ب 

“بر |[ ورَوّى محمد بن عمر الواقدي» قال قال: أبو سَفْيانَ وهو جالس عند كُمر وعليٌ هناك وقد |.,' 
| تكلم زياد فأحسن: أبت المناقبٌ إلا أن تَظهرٌ في شمائل زياد. فقال على تلكث: : من أي بني مد 

| عبد مناف هو؟ قال: ابني» قال: كيف؟ قال: أتيت أمّه في الجاهلية سفاحاً! فقال علي 886 : 
صاخ ساب 4 لأقممال سياد لدم قال: صا علطتا دبي تحص سيا 3 
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ورَوّى علي بن محمد المدائني قال: لما كان زمن على تكتة ولى زياداً فارسَ أو بعض 
أعمال فارسَء فضبطها ضَبطاً صالحاً» وجَبَى خراجَها وحماهاء وعرف ذلك معاوية» فكتب 


| إليه: أما بعدء فإنه غرّنُك قِلاعَ تأوي إليها ليلآء كما تأوي الطيرٌ إلى وكرهاء وأيم الله لولا 
| أننظاري بك ما الله أعلم به لكان لك مني ما قاله العبد الصالح : « تينم مور لَّا صَلَ لم با 


وَلنْخسَهُم ينبا أده وَهُمْ مبيرو74". وكتّب في أسفل الكتاب شعراً مِن جملته : 

تَنسَى أباك وقدشَالت تعامشّه إدّيخطب الناس والوالي لهمْ عمرٌ 

فلمًا ورد الكتاب على زيادٍ قام فخطب الناس» وقال: العَجَب من ابن آكلةٍ الأكبادء ورأس 
النفاق! يهدّدني وبيني وبينه ابن عم رسول الله كت وزوج سيّدة نساء العالمين» وأبو السُبْطين» 
وصاحب الولاية والمّنزلة والإخاء في مائة ألفٍ من المهاجرين والأنصار والتّابعين لهم 
بإحسان! أما والله لو تخى هؤلاء أجمعين إلى لوّجدني أحمرّ مِحُشّاً”'" ضَرَاباً بالسيف» ثم 
كتب إلى علي اث ؛ وبعث بكتاب معاوية في كتابه . 

فكتب إليه على طن » وبعث بكتابه: أمّا بعد. سيو جا و 


1 أهلاء وإلّه قد كانت من أبي سُفْيان قتة في أيَامٍ عمر من أمانيّ اليه وكذِب النفسء » لم نستو 


بها ميراثاً: ولم تستحق تح بها نسَباً دإ معاوية كالشيطان الرجيم أتي الم من بين ييه وين 
خلفه وعَن يميه وعن شماله؛ فاحذره؛ ثم احذره؛ ثم احذرهء والسلام”". 

[ وروى أبو جعفر محمد بن حبيب قال: كان على طَئلة فد ولى زياداً قِعْلْعَةَ من أعمال 
55 واصطنعه لنفسه» فلمًا قُيِل علي ك2 بقيَ زياد في عَمَلهء وخاف معاويةٌ جانبه» وعلم 
صعوبة ناحيته» وأشفق من مُمالأته الحسنّ بن على ظلكئة . فكتب إليه: من أمير المؤمنين 
معاوية , بن أبي سَفْيان إلى زياد بن عبيدء أمّا بعدء فإنّك عبد قد كفرتٌ النّعمة» واستدعيتٌ 
اللدية: راكد كان لبان دين لكان إن صب 0ه 00 اس امد 


ياو هيهات! ما كل ذي لَب يصيب أيه لا كل في رأ ضع في شور أمس 
عبدٌ واليوم أمير! خظة ما ارتقاها يِلّك يا بن سميّة وإذا أتاك كتابي هذا فخذ فخذ النامسّ بالطاعة 
والبيعة. وأسرع الإجابة؛ فَإِنّك إن تَفْعل فدّمّك حَمَّنْت. ونفسّك تدارّكت» وإلا اختّطنفتك 
بأضعف ريش » ونلتك بأَهْوّن سَعْي وأقيم قسماً مبرورا ألا أوتّى بك إلا في زمارة؛ تمشي 
حافياً من أرض فارسس إلى الشام حتى أقيمَكَ في السوق؛ وأبيعتك عبداً» وأردّك إلى حيث كنت 
فيه وخرجت منه. والسلام. 


)١(‏ سورة النهل؛ الآية: /ا., () التمخش : كثرة الحركة. 
تفلك ١‏ أي اللا المي في ايحا 4/8 2١‏ , 
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فلمًا ورد الكتاب على زياد غضب غضباً شديداًء وجممَّ الناسَ وصعد المنبرٌ. فحمد الله ثم 
قال: ابن آكلة الأكباد وقاتلة أسد الله ومظهر الخلاف. ومَسِرٌ النفاق» ورئيس الأحزاب» ومن 
أنفق مالّه في إطفاء نور الله كتب إليّ يُرعِد ويبّرق عن سحابة جَفْل لا مّاءَ فيهاء وعمًا قليل 
تصيّرها الرياح قَرْعاًء والّذي يدلّني على ضعفه تهدّده قبل القدرة. أفمن إشفاق علي نَنذِر وتعذر! 
كلاء ولكن ذَّمَبٍ إلى غير مذْمَبٍء وقَعمَع لِمَن رُبيَ بين صَواعِق تهامة» كيف أرهيّه وبيني وبينه 


أبن بنتٍ رسول الله وَتيقة وأبن أبن عمّه في مائة ألف من المهاجرين والأنصارء والله لو أذن لي ' 
5 فيه ) أو ندبني إليه ؛ لأريته الكواكت نهاراًء ولأسعطته ماء الخردل» دونه الكلام اليوم؛ والجمع ا 
بم | غداًء والمشورة بعد ذلك إن شاء الله. ثم نزل. 


وكتب إلى معاوية: أمَا بعدء فقد وصل إليّ كتابك يا معاوية» وفهمتٌ ما فيه. فوجدتُك 
كالغريق يغظيه فيتشّبث بالطحُلبء ويتعلّق بأرجُل الضّفادع. طمعاً في الحياة. إِنّما يكفر النعم. 


ويستدعي النقم من حاد الله ورسوله؛ وسَعَى في الأرض فساداً . فأمًا سَبْكَ لي فلولا حلمٌ ينهاني '! 


عنك . وخوفي أنْ أَدْعَى سفيهاً لأنزت لك مُخازيّ لا يغسلها الماء. وأمّا تعييرك لي بسمَيّة ححيةء 
'| فإن كنتٌ آبنَ سُميّة فأنت ابن جماعة» وأما زعمك أنّك تختطفني بأضعف ريش» وتتناوَلّني 
بأهون سَعْي : فهل رأيت بازياً يُفزعه صِغيرٌ القنابر: أم هل سمعت بذثئب أكَلّه خروف! فآمض 
لماك راجنهد جيية موسو اعون ولا أجتهدٌ إلا فيما يسوءك: 


20111111 
يا مغيرة» إني أريد مشاورَتّك في أمر أهمني؛ فأنصخني فيه وأشِرْ علي برأي المجتهدء وكن 
لي أكن لك. فقد خصصيّك بسِرّي» وآثرتك على وَلْدي. قال المغيرة: فما ذاك؟ والله لتجدني 
في طاعتك أمضّى من الماء إلى الحدورء ومن ذي الرونق في كف البطل الشجاع . قال: يأ 
مغيرة» إِنْ زياداً قد أقام بفار من يكن لنا كَشِيشْنَ الأفاعي؛ وهو رجل ثاقبٌ الرأي: ماضي 
العزيمة: جوّال الفكرء مصيبٌ إذا رمىء وقد خفت منه الآن ما كنت آنه إذ كان صاحبه حا 
وأخشى ممالأته خسناًء ذ فكيف السبيل إليهء وما الحيلة في إصلاح رأيه؟ قال المغيرة : أنا له إن 
لم أُتء إن زياداً رجل يحبّ الشرف والذّكر وصعود المنابرء فلو لاطفته المسألة» وألنت له 
الكتابّ» لكان لك أميّلء وبك أوئّق» فأكتب إليه وأنا الرسول. 


فكتب معاوية إليه : من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سُفيان إلى زياد بن أبي سَفيان» أ 
بعد فإن المرء ربّما طرّحه الهوى في مُطارح العّظبء وإنك للمَّرءُ المضروب به المثل» قاطع 


ٍ الرحم»؛ وال العدرٌ. عا ماي وبغضك لي ». على أن عققتٌ قرابتي» وقطعتٌ 


| رحيي؛ وبنت نسبي وحرمتي؛ سد مستدتعفت ‏ وليس صخر بن حرب أباك وأبي ؛ شتان 
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.]| ما بيني وبينك؛ أطلب بدم ابن أبي العاص وأنت تقاتلني! ولكنْ أدرَّككك عرق الرزخاوة من قبل | 
م النساء» فكنت: ْ 
كتاركوًبيِضَهابالعَرءٍ وملحفةوبَيِضٌ أخرى جناحا 0 
3 وقد رأيثُ أن أعطفف عليك» ولا أؤاخدّك بسوء سعيك؛ وأن أصِلَ رحمك؛ وأبتغي الثواب أب 
“.| في أمركء فاعلمُ أبا المغيرة. أنك لو خضت البحرٌ في طاعة القوم فتضربٌ بالسيف حتّى انقطم 03 
3 متنه لما ازددت منهمُ إلا بعداً: فإن بني عبد شمس أبغض إلى بني هاشم من الشفرة إلى الثور 
ش الصَّريمع وقد أوثق للذبح. فارجع - رحمك الله - إلى أصلك» وانتصل بعومك” ولا تكن |* 1 
كالموصول بريش غيره» فقد أصبحتٌ ضال النسب. ولَعَمرِي ما فَعَل بك ذلك إلا اللّجاج» |: 






: 
5 
, 
فدعه عنك» فقد أصبحتٌ على بيّئة من أمرك؛ ووضوح من حصسّجتك» فإن أحببت جانبي» ووثقتٌ 5 
بي » فإِمْرَة بإمرة» وإن كرهتٌ جانبي» ولم تثق بقولي» ففعل جميلٌ لا علي ولا لي. والسلام. ِ 
فرحل المغيرةٌ بالكتاب حتّى قدم فارسَ» فلمًا رآه زياد قرّبه وأدناء ولطف به فدفع إليه |بى 
الكتاب» فجعل يتأمّله ويضحك. فلمًا فرغ من قراءته وضعه تحت قدمِه ثم قال: حَسْبك يا 88 
5 مغيرة! فإني أطلع على ما في ضميرك؛ وقد قدمت من سفرة بعيدة» فقم وأرح ركابك . قال: 8 
*] أجلء. فدع عنك اللّجاجٍ يرحمك الله» وارجع إلى قومك؛ وصل أخخاك. وانظر لنفسك. ولا |إه. 
| تقطع رححمك! قال زياد: إِنّي رجلّ صاحب أناة» ولي في أمري رَوِيّة فلا تَعجل علئّ» ولا 5 
تبدأني بشيء حتى أبدأك. ثم جمع الناسَ بعد يومين أو ثلاثة» قصعد المنبر فحيد الله وأنْنى | *: 
عليه ثم قال: أيّها النّاس: ادفعوا البلاء ما اندفع عتكم؛ وارغبوا إلى الله في دوام العافية لكمء | 86 
١‏ فقد نظرثٌ في أمور الناس منذ قتل عثمان» وفكرت فيهم فوجدتهم كالأضاحي» في كل عيدٍ 0 
يُذْبّحون» ولقد أفنى هذان اليومان - يوم الجمل وصِفين - ما يُذيف على مائةٍ ألفيء كلهم يزعم 35 
*| أنه طالبٌ حقء وتابع إمام؛ وعلى بصيرة من أمرهء فإن كان الأمر هكذا فالقاتل والمقتول في أ 
| الجئّة» كلا ليس كذلك» ولكنْ أشكل الأمرء والتَبّس على القوم. وإني لخائفٌ أن يرجع الأمر | 
كما بدأ» ؛ فكيف لامرىء بسلامة دينه! وقد نظرتٌ في أمر الناس فوجدتٌ أحدّ العاقبتيْن العافية» 0 
ٍ وسأعمل في أموركم ما تَحمّدون عاقبته وَمَعْبّته» فقد حمدثٌ طاعتكم إن شاء الله ثم نزل. وق 
وكتب جوابٌ الكتاب : أما بعد فقد وصل كتابك يا معاوية مع المغيرة بن شُعْبة وفهمتٌ ما 5 
فيا؛ فالحمد له الذي عرّفك الهق :-ورئك إلى النشلة» وتسع من يجيل معروفا ولا يغقل 0 
حَسَباء ولو أردتٌ أن أجيبّك بما أوجبنه الحبّة» واحتّمّله الجواب» لطال الكتابء وكثر 
2 الخطاب. ولكتّك إن كنت كتبتٌ كتابّك هذا عن عَقّْد صحيحء ونيّة حسنةء وأردتٌ بذلكِ يرأ 
فستزرع في قلبي موذة وقبولاً. وإن كنتٌ إِنّما أردتٌ مكيدةً ومكراً وفساد نيّة» فإنّ النفس تأبى ما 
فيه العَطب » عت يعد أ تسق تلط طب با كدف بعد اكد 8 
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يو أبيه؛ وقد بلغه أن معاوية كتب . . 





“.| أهل ورد ولا صدرء السو نيقة قا بمو الطيل: وأنا على أمثال ذلك قدير؛ وكتب في 


د )له 8 5 2 0 
فإن تدنُ مني أدنْ منك وإن تَبِنْ 


)| اسفل الكتاب : 
إذا مَعشِري لم يُنصِفوني وجدثني أدافع ع عنّي الضّيمَ ما دمت باقيا 
وكم معشر أعيّث فناتي عليهمٌ فلامُوا وألفوني لَدَّى العزم ماضيا 
وهمبه ضاقت صدورٌ فرنمجثه وكنتٌ بطبّي للرجال مداويا 
أدافْع بالحلمالجهولَ مكيدةً وأخفي له تحت الهضاو الدواهيا 


تيعندى إذا لم يدن متواتاقيا 
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5 وححمد الله وأثنى 


فأعطاء معاويةٌ جميعَ ما سأله؛ وكتب إليه بخط يده ما وثق بهء فدخل إليه الشام» فقرّبه 
وأدناه. وأقرّه على ولايته. كلم استعمله على العراق. 





وَرَوى على بن محمد المدائنيّ» قال : لما أراد معاوية استلحاق زيادٍ وقد قدم عليه الشام 
جممٌ الناس وصَعِد المنبرء وأصعد زياداً معه فأجلسه بين يديه على المرّقَاة التي تحت مِرْقاته: 
عليه ثم قال: أيَها الناس» إِنَي قد عرفتٌ تسبنا أهل البيت في زيادٍء فمن كان 
عنده شهادة فليقُم بها فقام ناس فشهدوا آله ابن أبي سيان وأنهم سمعوا ما أقرٌ به قبل موته» 


فقام أبو مريمٌ السَلُوليَ - وكان خممّاراً في الجاهلية - فقال: أشهدٌ يا أميرٌ المؤمنين أن أبا سفيان 


قَدِمِ علينا بالطائف» فأتاني فا شتريت له لحمأ وتحمراً وطعاماًء فلما أكل قال: يا أبا مريم. 


ث ا لم 


أصِب لي بغيًاًء فخرجتٌ فأتيتٌ بسْميّة فقلت لها : إن أيا سيان ممّن قد عرفت شرفه ومجودّه 


١‏ وقد أمرني أن أصيب له بغها ٠»‏ فهل لك؟ فقالت: ١‏ نعم ء »؛ يجيء الآن عبيد بغنمه د وكاة راف 
' فإذا تعشََّىء ووّضع رأسه أتيئُّه . فرجعتٌ إلى أبي سفيان فأعلمته. » فلم نلبتُ أن جاءت تجرٌ 
| ذيلّهاء فدخلثُ معه. فلم تزل عندّه حتّى أصبحتٌ» فقلت له لما انصرفت: كيف رأيتَ 


صاحبتّك؟ قال: خيرٌ صاحبة» لولا ذُفْرْ في إبطيها . 
فقال زياد من فوق المنبر: يا أبا مريمء لا تّشتم أمهات الرجال» فتشتّم أمّك . 
فلما انقضى كلام معاوية ومناشدته قام زياد» وأتصت 


ت الناس» فحمد الله وأئتى عليه ثم قال: 





م | أيّها الناسء إِنَّ معاوية والشهود قد قالوا ما سمعتمء ولست أدري حقّ هذا من باطله! وهو |, 
١‏ والشهودٌ أعلم بما قالواء وإنما عبيد أب مبرورء ووالٍ مشكور. ثم نزل. ١‏ 
أ 3 
2 ْ 3 
5 وروى شحنا أبو عشمان أن زياداً مرّ وهو والي البصرة بأبي العُرْيان العَدَوِي دذوقان فيضا | 
9 مكفوفاًء لحن وعارظة جديدة ا 0 ما هذه الجَلبة؟ قالوا : زياد بن أبم 
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0 سُفيانء قال: والله ما ترك أبو سُفْيان إلا يزيد ومعاوية وعْتبة وعَئْيسة وحنظلة ومحمّداًء فمن أين 
0 جاء زياد؟ فبلغ الكلامٌ زيادًء وقال له قائل: لو سددت عنك فم هذا الكلب! فأرسل إليه بمائتي 
"| ذيتان» فقال له رسول زياد: إن ابن عمّك زياداً الأمير قد أرسّل إليك مانتي دينار لتُفِقهاء فقال: 
د وصلته رجم! إي والله ابن عمّي حقا . ثم مر به زياد من الغد في موكبه. فوقف عليه فسلّم 
9 وبكى أبو العُرْيانَء فقيل له: ما يبكيك؟ قال: عرفتٌ صوتٌ أبي سَُفْيان في صوت زياد. فبلغ 
ذلك معاوية» فكتب إلى أبي العريان : 
ما ألبئّثك الدنانيرٌ التي بُعِمْتْ أذْلوَّنئْكَ أباالعّريانٍألوَانَا 

ا أمسّى إليك زياد في أرومقِه تُكُراًفاصبحماأنكرت عِرّفانا 

لله درٌ زياولوتعبجلها كانت لهدونمايخشهه قربانا! 
: فلمًا قرىء كتابٌ معاوية على أبي العْرْيان قال: اكتب جوابه يا غلام : 

أحدِث لنا صِلَةَ تحيا النفوسنٌ بها قد كدت يا بن أبي سيان ئَنْسانا 
: أما زياد فقد صَحَت مَناسِبّه عندي فلا أبتغي في الحق يُهْتانا 
: 


1 
0 


من يُسْدٍ خيراً يُصُبه حين يَفْعلهٌ أويُِسَدِشرَا يْصِبه حيثماكانا 
وروى أبو عثمان أيضاًء قال: كتب زياد إلى معاوية ليستأذنه في الحجّء فكتب إليه: إني قد 
:"| أذنتُ لك واستعملتك على الموسم. وأجزتك بألفٍ أل درهم . فبينا هو يتجهّز إذ بلغ ذلك أبا 
0 خرن اعاء - ركان تصارما له جنل لجلج | في الشهادة على المغيرة بن شعبة أيّامم عمر لا يكلمه قد 
لزمّه أيمان عظيمة ألا يكلمه أبداً قات ابو ريا كل الفعمر بريه تياذاً ‏ نعيو به السائفبة 
ٍ فأسرع إلى زياد قائلاً: أيِها الأميرء هذا أخوك أبو بكرة قد دخل القصرء قال: ويحك» أنث 
رأيته! قال: ها هو ذا قد طلع. وفي حجر زياد بُنىَ يلاعبهء وجاء أبو بككرة حتّى وقف عليه» 
فقال للخلام: كيف أنت يا غلام؟ إن أباك ركب في الإسلام عظيماً! زنّى أمّهء وانتفى من أبيه: 
:0 ولا والله ما علمت سميّة يّة رأث أبا سُفيان قظء ثم أبوك يريد أن يركب ما هو أعظم من ذلك 
.| يوافي الموسم غداً» ويوافي أمّ حبيبةً بنت أبي سُفْيانَء وهي من أمّهات المؤمنين؛ فإن جاء 
3 يستأذن عليها فاذنت لهء فأعظع بها فِرْية على رسول الله وت ومصيبة! وإن هي منعته فأعظِ 
- | بها على أبيك فضيحة ثم انصرف» فقال: جزاك الله يا أخي عن النصيحة خيراًء ساخطاً كنت أو 
8 راضياً . ثم كتب إلى معاوية : إِنّي قد أعتللت عن الموسم فليوججه إليه أمير المؤمنين من أحبّ» 
فوججّه عتبة بن أبي سُفيان . 





فأمًا أبو عمرّ بن عبد البرُ في كتاب «الاستيعاب» فإنه قال: لما ادّعى معنا وية ويادآ في سنة 
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عظيمة! 


جم كهم ب 





© ل ؛؛ - ومن كتاب له نبز إلى زياد ابن أبيهء وقد بلغه أن معاوية كتب. . . 


أربع وأربعين وألحقه به أخا زوج أبنته من أبنه محمّد بن زياد ليؤكد بذلك صححة فحة الا سلسفات: 
وكان أبو بكرة أخا زيادٍ لأمه؛ أمّهما جميعاً سمي وي أبداً وقال: هذا زَنَى 
أمّهء وأنتقّى من أبيه» ولا والله ما علمت سُميّة رأيت أبا سُفْيان قبل» وَيْله ما يصنع بأمّ حبيبة! 
أيريد أن يراها؟ فإِنْ حجيْته فضحتهء وإن رآها فيا لها مصيبة! يهتك من رسول الله 82 حرمة 
وحجٌ زياد مع معاوية؛ ودخخل المدينة فأراد الدخول على أمّ حبيبة ثم ذكر قولّ أبي بُكرة» 
فانصرف عن ذلك . وقيل : إِنّ أمّ حبيبة حجبئه ولم تأذن له في الدّخول عليهاء وقيل: إنه حجٌ ولم 
يرد المدينة من أجل قول أبي بككرة» وإنّه قال: جزى الله أبا بكرة خَيْراً فما يَدّعَ النصيحة في حال. 
ورَوَى أبو عمّرٌ بن عبد البرٌ في هذا الكتاب قال: دخل بنو أميّة وفيهم عبدٌ الرحمن بن 
الحكم على معاوية أيّام ما استلحق زياداً» فقال له عبد الرحمن: يا معاوية؛ لو لم تجد إلا 
الرّنج لاستكثرتٌ بهم علينا قلّة وذلّة - يعني على بني أبي العاص . فأقبل معاويةٌ على مَرْوانَ 
وقال: أخرج عنّا هذا الخليع» فقال مروان: إي والله إنه لخليع ما يطاق» فقال معاوية: والله 
لولا حلمي وتجاوزي لعلمتٌ أنه يطاق, ألم يبلغني شعره في وفي زياد! ثم قال مروان: 
أسمغنيه » فأنشد : 
ألا أبلغمعاويةبن خزرب 
اتغضّب أن يقال أبوك محف 
فأشهدأنٌرخمك منزيادٍ كرّخمالفِيل من ولّدالاتانٍ 
وأشهدأنتها حملت زياداً ولد بن سي ةا 
ثم قال: والله لا أرضى عنه حبّى يأتي زياداً فيترضاه ويعتذر إليه» فجاء عبد الرحمن إلى 
زياد معتذراً يستأذِن عليه فلم يأذن له» فأقبلت قريش إلى زياد تكلّمه في أمر عبد الرحمنء فلمًا 
دخل سلّمء فتشاوس له زياد بعينه - وكان يكير عيته - فقال له زياد: أنت القائل ما قلت؟ قال 


لقد ضاقث بمايأتي اليّدانٍ 
وتَرضّى أن يقال أيوك زان! 


عبد الرحمن: ما الذي قلت؟ قال: قلت ما لا يقال» قال: أصلح الله الأمير! إنّه لا ذنب لمن | 


أعنّب» وإنمأ الصّمْح عمّن أذنب» لبون ما أقول. قال: هات . فأنشده : 


اع فزقهة + ومزهم ٠‏ لؤ9ه م ل 
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إليكأباالمغيرةتبت جَرّى بالشاممِنْ تحطل اللْسانٍ 0 
والاطي لتقا ف فيك في دعاء فرط غيظ أن هجاني 2 
وقلتٌ لمن لحاني في أعتذاري إليكأذهبٍ فشأنك غير شاني ‏ |8 
زياد من أبي شخفيان غفشكنةدة تياض تاشيرا: سس اليضنان : 
ال ل يه ده امو يب ابيع ا 


اي 
فقد ظفرث بماتأتي اليدانٍ 
1 007 راك أحمق عزفا شاعرً يع النسان. يسوغ لك ريقك ساخطاً ومسخوطاً» 
؛ | ولكنا قد سمعنا شعرّك. وقبلنا عذْرّك؛ فهات حاجتك؟ قال: تكتب إلى أمير المؤمنين بالرّضا 
ْ عنّيء قال: نعم» ثم دعا كاتبه فكتب له بالرضا عنه» فأخذ كتابه ومضى حتى دخل على 
معاويةء فلمًا قرأه قال: لحا الله زياداً. لم يتنبه لقوله : 


0 


2 


ون زياءةً في أل حرب 


ثم رضي عن عبد الرحمن ورده إلى حالته. وأما أشعار يزيد بن مفرّغ الحميري وهجازه 0 


عبيد الله وعبّاداً: ابني زياد بالدعوة فكثيرة مشهورة؛ نحو قوله : 


. 
0 اعقاةها نتوم عسه ب ؤة 
وقل لعبيدالله مالك والد 
1 ونحو قوله : 
شهدت بأنَأمك لمتباشِر 
د ولكنْ كانأمرٌفيهلبس 
إذا أودّى معاويةبنٌ حرب 
ونحو قوله : 
اذ فيان وتاقسا رأابنا تعب 
همورجال ثلائةمُخحلقوا 
ذاقرشئ/كماتقولوذا 


0 


ولالكأمٌ من قريش ولا أب 
بحقّ ولا يدري امرؤ كيف تنسب 


أبا شفيان واضعةالقناع 
على خََّر شديدوارتياع 
فبِشَّرْشعبٌ قعبك بالّصداع 


رةٌعندي من أعجب العَسجب 
في رخمأنثى وكله]ْ لاب 


سورلى وعيكلا بزعمهغعريبى 


كان عبيد الله بن زياد يقول: ما شجيتٌ بشيء أشدّ على من قول ابن مفرغ : 


عاشت سميّةٌ ما عاشت وما علمثٌ 


ا أوّلها : 


ُ 
0 فكَرُ ففي ذاكَ إِنْ فكرتَ معتبَر 


أنَّ ابنها من قريش في الجماهير 8 
ويقال: إِنَّ الأبيات النونية المنسوبة إلى عبد الرحمن بن أمٌّ الحكم ليزيد بن مفرّغ وأن /8 


ول قلة من الرَّججل اليماني 


ونحو قوله » وقد باع برد غلامه لما حبسه عبّاد بن زياد بسجستان : 


5 ادها مناده_رأضرّبنا من قبل هذاولا بعنالهوّلدا 
لشفت ل> الكاع سه 
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لولا الدعي ولولاماتعرّض بي منالحوادثهمافارقتهأيدا 
ونحو قوله : 
أبلغ لديك بني قحطانً مألّكةة عصّت باأير أبيها سادةٌ اليمن 
أضحًَى دعي زياد فِمُعٌ قَرقَرَةٍ ياللعجائب يلهو بابن ذي يَرَنَ! 
وَروَّى أبن الكلبي أن عباداً استلحقه زياد كما استلحق معاوية زياداً: كلاهما لدعوة. قال: 
لما أن لزياد في الحجّ تجهّزء فبينا هو يتجهرٌّ وأصحاب القِرّب يعرضون عليه قرّبهم» إذ تقدم 
عبّاد - وكان حَحَرَّازَاً - فصار يعض عليه ويحاوره ويجيبه» فقال زياد: ويْحَكء مَن أنت؟ قال: 
أنا ابنك»: قال: وَيُحكء وأي بَنىَ؟ قال: قد وقعتٌ على أمّي فلانة» وكانت من بني كذاء 
فولدتني» وكنت في بني قيس بن ثعلبة وأنا مملوك لهمء فقال: صدقت والله. إني لأعرف ما 
تقول. فبعث فأشتراه» وادّعاه وألحقه» وكان يتعهّد بني قيس بن ثعلبة بسببه ويصلهم. وعظم 
أمرُ عبّاد حتى ولاه معاوية سِجِسْتان بعد موتٍ زياد» وولّى أخاه عبيد الله البصرة» فتزوّج عبّاد 
الستيرة ابنة أَنّيف بن زياد الكَلْبِيَء فقال الشاعر يخاطب أَنَيَاً - وكان سيّد كلب في زمانه : 
أبلغ لديك أباتُرْكانَ مألكةً أنائماً كنت أم بالسّمع مِن صَمَم 
الكسعت عبنة بتي تمس مهيذية أبناؤفا سن فلع سين الكدرء 
أكنت تجهل عباداً ورمحيّذده لا در دوك ام أنكحت من عَدَم 
ابح ة ال انى شتيناة تهسله ٠‏ ضرا ربفد يفي سروان والحكت! 
أعيلة علي يدا هارا ومتقضة” ماحية شا ود الشرت ني ار 





وقال الحسن البصريّ: ثلاث كنّ في معاوية لو لم تكن فيه إِلّا واحدة منهنّ لكانت موبقة : 
انتزاؤه على هذه الأمة بالسّفهاء حتى ابترّها أمرهاء واستلحاقه زياداً مُرَاغُمةَ لقول رسول الله : 
«الوّلّد للفراش» وللعاهر السحجر»”''» وقتلّه حجر بن عَديَّ» فيا ويلّه من حجر وأصحاب حُجر! 

وروى الشَّرّْقي بن القطامي» قال: كان سعيد بن سَرْح مولى حبيب بن عبد شمس شيعة 
لعلى بن أبي طالب ئة : فلمًا قدم زياد الكوفة طلبه وأخافه. فأتى الحسن بن علي 2ه 
مَستْجيرا بَهاء فوئب زياد على أخيه وولده وأآمرأته فحيسهم» وأخذ ماله ونقض داره. فكتب 
الحسن بن علي 28:92 إلى زياد : 

أمّا بعدء فإنك عَمّدت إلى رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم؛ فهدمت دارّه 
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وأخذتٌ مالهء وحبستٌ أهلّه وعيالّه: فإن أتاك كتابي هذا فأَبنِ له دارّه؛ وأَردٌد عليه عيالّه وماله. 
وشمُّعني فيهء فقد أجرثه . والسلام. 

فكتب إليه زياد: من زياد بن أبي سُفَيان إلى الحَسّن بن فاطمة» أمّا بعد. فقد أتاني كتابك 
تبدأ فيه بنفسك قبلي» وأنت طالب حاجة» وأنا سلطان وأنت سوقة» وتأمرني فيه بأمر المطاع 
المسلّط على رعيّته . كتبت إلىّ في فاسق آويتهء إقامة منك على سوء الرأي» ورضاً منك بذلك» 
وايم الله لا تسبقني به ولو كان بين جلدك ولحمكء. وإن نلت بعضك غير رفيق بك ولا مرع 


عليك؛ فإنّ أحبٌ لحم علي أن آكله لَلْحم الذي أنت منهء فسلّمه بجريرته إلى من هو أُولَى به 


منكء فإن عفوتٌ عنه لم أكن شفّعتك فيهء وإن قتلتّه لم أقتله إِلّا لحبّه أباك الفاسق» والسلام. 

فلمًا ورد الكتاب على الحَحسّن غك قرأه وتبسّمء وكتب بذلك إلى معاوية» وجعل كتاب 
زياد عطفه؛ وبعثٌ به إلى الشامء وكتب جواب كتابه كلمتين لا ثالثة لهما: من الحسن بن فاطمة 
إلى زياد ابن سميّة» أمّا بعدء فإن رسول الله وك قال: «الولد للفراش. وللعاهر الحَبَر؛؛ 
والسلام. 

فلمًا قرأ معاوية كتابٌ زياد إلى الحسن ضاقت به الشامء وكتب إلى زياد: أمَا بعد. فإِنّ 
الحسن بن علي بعث إلى بكتابك إليه جواباً عن كتاب كتبه إليك في ابن سَرْح» فأكثرت العجبٌ 
منك. وعلمتٌ أن لك رأيُين: أحذهما من أبي سُفْيانَء والآخر من سُّمَيّة فأما الذي من أبي 
سفيانٌ فَحِلْمٌ وحزمء وأمّا الذي من سمي فما يكون من رأي مثلها! من ذلك كتابك إلى الحسن 
تتم أباه» وتعرّض له بالفسقء ولَعَمرِي إِنَّك الأؤلى بالفسق من أبيه. فأمًا أن الحسنّ بدأ بنفسه 
ارتفاعاً عليك» فإن ذلك لا يضعك لو عقلتء وأما تسلّطه عليك بالأمر فحقّ لمثل الحسن أن 
يتسلّط . وأمًا تركك تشفيعه فيما شفع فيه إليك» فحظ دفعتّه عن نفسك إلى من هو أولى به منك . 
فإذا ورد عليك كتابي فخل ما في يديك لسعيد بن أبي سَرّْحء وابن له دارّهء واردده عليه ماله 
ولا تعرّض لهء فقد كتبتٌ إلى الحسن أن يخيّره؛ إن شاء أقام عنده» وإن شاء رجع إلى بلده؛ 
ولا سلطان لك عليه لا بيدٍ ولا لسان. وأمًا كتائك إلى الحسن باسمه واسم أمّهء ولا تَنسبه إلى 
أبيه؛ فإن الحسن وَيحك! من لا يُرمّى به الرّجَوانء وإلى أي أمْ وكَلته لا أمّ لك! أما علمتٌ أنّها 
فاطمةٌ بنثُ رسول الله ع8 » فذاك أفخر له لو كنتٌ تَعلّمه وتعقلّه! وكتّب في أسفل الكتاب 
شعراء من جملته : 

اعا عشن فابن الذق كان قبلة : إكا ساسا ز التمنوة عي مسب 

وهل يلدالرّئبالإلانظيرّه وذاححسَلنٌ شِيِةُلهونظيرٌ 

ولكنهلويوزنالحلموالحجا بأمرلقالوايذبل وثبير 
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وروّى الزبير بن بكار ذ ا لت ا ورد خَيْلاً» فسبقه عباد بن زيادء 
فأنشد عبد الملك : 

سبق عبّاهد وصلت لهيتة وكان خحرّازاًً تجوهدقربثُة 

فشكا عبّاد قولّ عبد الملك إلى خالد بن يزيد بن معاوية» فقال له: أما والله لأنصفتك منه 
بحيث يكره. فزوّجه أختّهء فكتب الحججاج إلى عبد الملك: يا أميرٌ المؤمنين» إِنْ مناكس آل أبي 
سفيان قد ضاعت. فأخبرٌ عبدٌ الملك خالداً بما كتب به الحججاج» فقال خالد: يا أمير 
المؤمئين» ما أعلم امرأةً منا ضاعت ونزلت إلَآ عاتكة بنت يزيدٌ بن معاوية» فإنّها عندك»: ولم 
يعن الحجّاج غيرّك. قال عبد الملك: بل عنى الدّعي ابن الدّعى عبّاداًء قال خالد: يا أمير 
المؤمنين؛ ما أنصفئّني» أدّعي رجلاً ثم لا أزوججه! إنما كنت ملوماً لو زوّجت دعيّك. فأمًا 
دعيّي فلم لا أزوّجه! 





فأما أوّل ما ارتفع به زياد فهو استخلاف ابن عبّاس له على البصّرة في خلافة علئ غك . 
وبلغت عليًا عنه هّنات» فكتب إليه يلومه ويؤنّبه» فمنها الكتاب الذي ذكر الرضي رحمه الله 
بعضه وقد شرخنا فيما تقدّم ما ذكر الرضي منهء وكان علي تل أخرج إليه سغداً مولاه يحلّه 
على حمل مال البصرة إلى الحُوفة وكان بين سعد وزياد ملاحاة ومنازعة» زعاد سعد وسحاء 
إلى علي نلك وعابه؛ فكتب علي 23 إليه : 

أمّا بعد. فإن سعدا أذكر أنك شتمئّه ظلماًء وهدّدته وجَبّهته تجبراً وتكبراً. فما دعاك إلى 
التكبّر وقد قال رسول الله 5 : «الكبرٌ رداء الله فمن نَازعَ الله رداء» قصّمّهة. '' وقد أخبرني 
أنك تكثر من الألوان المختلفة في الطعام : في اليوم الواحدء وتَذْهِن كل يوم» فما عليك لو 


ضّمْت لله أيَاماء وتصدقتٌ ببعض ما عندك محتسباً: وأكلت طعامك مراراً كقَارا فإن ذلك 


شعارٌ الصالحين! أفتطمع وأنت متمرّغ في النعيم» تستأثر به على الجار والمسكين والضعيف 
والفقير والأرملة واليتيم» أن يُحسّبٍ لك أجرٌ المتصدّقين! وأَحَبّرني أنك تتكلم بكلام الأبرارء 
وتعمل عمل الخاطتئين» فإن كنت تفعل ذلك فنفسَّك ظَلمت» وعملّك أحبّطت. فتب إلى ربك 
يُصلح لك عَملّكء واقتصد في أمركء وقدَمْ إلى ربك الفضل ليوم حاجتك. وادّهن غبّاً. فإني 
سمعتٌ رسول الله #85 يقول: «ادّهنوا غبّا ولا تدّهنوا رفهاً»”” . 


/7( الموفقيات في الحديث: للزبير بن بكار الأسدي المتوفى سنة ( 105ه). «كشف الظنون؟‎ )١( 
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6 9 
ه: فكتب إليه زياد: أمَا بعديا أمير المؤمنين» فإن سعداً قَدِم على فأساء القول والعمل؛ | * 
09 فانتهرتة وزجرتهء وكان أهلاً لأكثر من ذلك. وأمّا ما ذكرت من الإسراف واتّخاذ الألوان من 
الطعام والتعمء فإنْ كان صادقاً فأثابه الله ثُوابَ الصالحينء وإن كان كاذباً فوقاه الله أشدّ عقوبة | . 
الكاذبين. وأمًا قوله: «إني أصف العدل وأخالفه إلى غيره؛ فإني إِذَّنْ من الأخسرين. فخذ يا 3 
أمير المؤمنين بمقالٍ قلته في مقام قمته. الدعوى بلا بيّنة» كالسهم بلا نُضل» فإن أتاك بشاهدي 
عدل. وإلا تبيّن لك كذبه وظلية : 
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| ومن كلام زياد: تأخيرٌ جزاء المحسن لؤم» وتعجيل عقوبة المُسيء طيش . 3 
201 وكتب إليه معاوية: أمّا بعدء فاعزل حريّث بن جابر عن العملء» فإني لا أذكرٌ مقاماته بصفين |.* 
3 إلا كانت حزازة في صدريء فكتب إليه زياد: أمّا بعدء فخمّض عليك يا أمير المؤمنين» فإن . 

حُريئاً قد سبق شرفاً لا يرفعه معه عمل» ولا يَضّعه معه عَزّْل . 3 

وقال لابنه عبيد الله: عليك بالحجابء وإِنّما اجترأتٍ الرّعاة على السّباع بكثرة نظرها 3 
إليها . 3 
ومن كلامه: أحسنوا إلى أهل الخراج فإنّكم لا تزالون سماناً ما سمنوا. . 
ظ قدّم رجلٌ خصماً له إلى زياد في حقٌ له عليه وقال: أيها الأمير إنَّ هذا يدل بخاصة ذكر أنها 2 
جب | له منك. قال زياد: صَدقء وسأخبرك بما ينفعه عندي من خاضّته ومودّته؛ إن يكن له الحقّ | اج 

عليك آخذك به أخذاً عنيفاً» وإن يكن الحق لك قضيتٌ عليه» ثم قضيت عنه. 9 
9 وقال: ليس العاقل من يحتال للأمر إذا وقع فيه» لكنّ العاقل مَنْ يحتال للأمر ألا يقع فيه. 
5 وقال في خطبة له: ألا رَبٌ مسرور بقدومنا لا نسرّهء وخائف ضرّنا لا نضرّه. د 
كان مكتوباً في الحيطان الأربعة في قصر زياد كتابة بالجصٌء أربعة أسطرء أوّلها: الشدّة 3 
. | في غير عُنْفء واللَْينُ في غير ضَعْف. والثاني: المحسن مجازّى بإحسانه» والمسيء يكافاً | .- 
0 بإساءته. والثالث: العطيّات والأرزاق في إبّانها وأوقاتها. والرايع: لا احتجاب عن صاحب 5 
37 تر ء ولا عن طارق ليل . ظ 0 
5 وقال يومأ على المنبر: إن الرجل ليتكلّم بالكلمة يَشْفِي بها غيظه لا يقطع بها ذنب عنز 9 
:| فتضره. لو بلغتنا عنه لسفككنا دّمه. وقال: ما قرأتٌ كتابّ رجل قط إلا عرفتٌ عَقَلهِ منه. 0 
,ب وقال في خطبة: استوصُوا بثلاثة منكم خيراً: الشريفء والعالمء والشيخء فوالله لا يأتيني إج, 
5 وضيعٌ بشريف يستخفت به إلا انتقمتٌ منه. أو شابٌ بشيخ يستخفت به إلا أوجعتّه ضرباً» ولا 8 
© ع ل آ 9 
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20 - ومن كتاب له 8 إلى زياد ابن بيهد» وقد بلغه أن معاوية كتب... 





وقيل لزياد: ما الحظ؟ قال: أن يطول عمركء وترَى في عدوّك ما يسرك . 

قيل: كان زياد يقول: هما طريقان للعامة: الطاعة والسيف. و 

وكان المغيرة يقول: لا والله حتى يحمّلوا على سبعين طريقاً غير السيف . 

وقال الحسن البصريّ لرجل : : ألا تحدّئني بخطبتي زياد والحججاج حين دَتَلا العراق! قال: ٍ 
بلى» أمّا زياد فلمًا قدم البصرة حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعدء فإِنْ معاوية غيرٌ مخوف 
مل فونه ولم يكن تأجل بنسيه عن ليس مياه وف شيقات الشهرا بدا ال بتكي زالسق أ 7 
أن يبع والله حيث وضع البيّنات كان أعلم؛ وقد حلت فك وانا اعرف عذيتي من قدويء؛ ى 
ثم قد ثم قدمتٌ عليكم وقد ضار القد: سنتيتا مناصحاً والصديق عدوا مكاشحاً ٠‏ فليشتمل كل 1 
بم ولا يكوننّ لسانه شَفرَةٌ تجرى على أوداجه. وليعلم أحذكم إذا خلا 3 
بنفسه أنّي قد حملت سيفي بيدي. فإن أشهره لم أغمذه» وإن أغمذه لم أشهره. ثم نزل. وأمًا إن 
الحجّاج فإنه قال: من أَعيّاهُ داؤه» قَعَلَىَ دواؤه» ومن أستبطأ أجله: فعليّ أن أعججله: ألا إن 8 
الحزم رالعزم امتاباا مي سوطي» وجعلا سوطي سيفي » فنجاذه في عنقي » وقائمه بيدي» وخيانة 3 


قلادة لمن اغترٌ بي 09 
وقال بعضهم: ما رأيت زياداً كاسراً إحدى عيئيهء واضعاً إحدى رجليه على الأخرى 5 


يخاطب رجلا إلا رحمتٌ المخحاظب. 
ومن كلامه: نعم الشيءٌ الإمارة» لولا قعقعة لجام البريد» وتسنّم ذِرُْوة المنبر. 3 
قال لحاجبه: يا عَجْلانء إن قد ولّيتك هذا الباب وعزلتك عن أربعة: المنادي إذا جاء | ٠‏ 
يؤدّن بالصلاة» فإِنّها كانت كتاباً موقوتاًء ورسولٍ صاحب القّغرء فإنه إنْ أبطأ ساعةًٌ فسد تدبيرٌ 1 
سنة» وطارق الليل فشرٌ ما جاء بهء والطباخ إذا فرغ من الطعامء فإنّه متى أعيد عليه التَسْحين | 
فسّد . 0 
وكان حارثة بن بدر العْدَانيَ قد غلب على زياد وكان -حارثة مشد مشتهراً بالشّراب» فقيل لزياد ٠‏ 
في ذلك» فقال : : كيف باطراح رجل هو يسايرني منذ قدِمتُ العراق فلا يصل ركابه ركابي. ولا 5 


تقدّمني قط فنظرتُ إلى قفاهء ولا تأخحر عنّي فلوَيْت عنقي إليه. وااعام نص يك 9 
مون ا ل الا 3 
لوبق في ذم كل 2 

وقال: ملاك السّلطان الشدّةٌ على المريبء واللّين للمحسن» وصِدْق الحديثء والوفاء | 
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وقال: ما أتيتُ مجلساً قط إِلَا تركثٌ منه ما لو أخذنّه لكان لي» وتركٌ ما لي أحبٌ إلى من 
أخذٍ ما ليس لي . 

وقال: ما قرأت مثلّ ُتب الرّبيع بن زياد الحارئي» ما كتب إلى كتاباً قط إِلّا في اجترار 
متقعة . أو دفع مَضْرّة ولا شاورته يوم قظ في أمر مبهم إلا وسَّبّق إلى الرأي . 


وقال: يُعجبني من الرجل إذا أتى مجلساً أنْ يعلم أين مكانه منهء فلا يتعدّاه إلى غيرهء وإذا 
سيم خطة حَسْفٍ أن يقول : «لا» بملء فيه . 


فأما خطبة زياد المعروفة بالبتراء - وإِنّما سمّيت بذلك لأنّه لم يحمد الله فيها. ولا صلّى 


على رسوله - فقد ذكرها على بن محمد المدائني قال: قَدِم زياد البَضرة أميراً عليها يام معاوية 
والفِسقٌ فيها فاش جداًء وأموالٌ الناس منتهبّة» والسياسة ضعيفة» فصّعِد المتبرَ فقال: أمَا بعد 
فإنّ الجاهليّة الجَهْلاء والضّلالة العَمْياءء والغي الموفد لأهله على النارء ما فيه سفهاؤكم: 
ويَشتّمل عليه حُلماؤكم. من الأمور العظام» ينبت فيها الصغيرء ولا يتحاشّى منها الكبير. 
كأنكم لم تقرؤوا كتابّ الله» ولم تستمعوا ما أَعَذَ من الثواب الكثير لأهل طاعته. والعذاب 
الأليم لأهل معصيته. في الزمن السرمد الذي لا يزول. 

أتكونون كمن طرفت عينه الدنياء رمدت يبان اخيرات واختار الفانية على الباقية! لا 
تذكرون أنكم أحدثتم في الإسلام الحَدَث الذي لم م تسيّقوا به» من ترككم الضعيف يقهر ويُؤخذ 
قال والضعيفة المسلوبة في النهار المبصرء هذا والعددٌ غير قليل! 


ألم يكن منكم نهاةٌ : تمنع الغواة عن دلج الليل وغارة النهار! قرّبتم القرابة» وباعدتم الّذِين 
درون بس لين ويعطون على المختلس.: “كل امرءمدكم يذت عن سين صنيع من لا 
يخاف عاقبة» ولا يرجو معاداً . ما أنتم بالخلماء. وقد أتبعتم السفهاء. فلم يزل بهم ما ترون من 
اي يواسي حرم 
علي الطعامٌ والشرابٌ حتّى أسوّيّها بالأرض هدماً وإحراقاً! إني رأيتٌ آخر هذا الأمر لا يَصلّح 
إلا بما صَلّح به أوّله! لِينٌ في غير ضعيء وشِدّة في غير مُنْف. وأنا أقسم بالله لآحُدَّنَ الولئ 
بالوليّء والظاعن بالظاعن» والمقبل بالمدبر. اولصحي منخم في نفسه بالحقيم؛ حتّى يُلقى 
الرجل أخاه فيقول: انج سَعْد فقد هَلَّكَ سَعَيْده أو تستقيم لي قنائكم . 

إِنَّ كذبة المنبر ثلفى مشهورة» فإذا د تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصيتي! من نُقِب عليه 
منكم فأنا ضامن لما ذهب منه. فإيّاكم ودّلج الليل» فإنّي لا أُونّى بِمُدلِجٍ إلا سفكتٌ دمه. وقد 
أجلتكم بقدر ما يأتي الخبر الكوفة» ويرجع إليكم . 
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إياكم ودعوى الجاهلية؛ فإني لا أجد أحداً دعا بها إلا قطعت لسانه وقد - أحداثاً : 
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5 - ومن كتاب له تَكئلاذ إلى زياد ابن أبيه. وقد بلغه أن معاوية كتب . 6 





تأرط © 

وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة» فمن غرّق بيوتٌ قوم غرّقناء» ومن حرّق على قوم حرّقناه» ومن 
نَقَبِ على أحدٍ بيتا نينا على قلبه» ومن لَبِْنَ قبراً دفتا فيه حيا . 

كفوا عي أيديكم وألستّتكم. أكفت عنكم يَّدِي ولساني. ولا يظهرنَ من أحدكم خلافٌ ما 


دمي » فمن كان منكم محسناً فليزدد إحساناً؛ ومّن كان مسيئاً فلينزع عن إساءته» إني لو علمت 
أن أحدكم قد قتله السّلال مِن بُعْضي لم أكشف عنه قناعاء ولم أهتك له سِبْراً حتّى يُبديَ لي 
صفّحئّه فإذا فعل لم أناظره. فأستأئفوا أمورّكم. وأعينوا على أنفسكم؛ فربٌ مبتئس بقدومنا 


.] سيسرٌء ومسرور بقدؤمنا سيبأس . 


أيّها الناس» إنا أصيحنا لكم ساسة» وعنكم ذادة» نسوسٌكم بسلطان الله الذي أعطاناه؛ 
ونذودُ عنكم بفيء الله الذي خوّلّناه. فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحبيناء ولكم علينا العدل 


| والإنصاف فيما ولينا فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمناصحتكم لناء واعلموا أني مهما قصّرت عنه فلن 


أقصّر عن ثلاث: لست محتجباً عن طالب حاجةٍ منكمء ولا حابساً عطاءً؛ ولا مجمراً بَعْثاً 


'| فادعوا الله بالصلاح لأئمتكم فإنُهم تنا سنك المؤدُبون» وكهفكم الذي إليه تأؤون» ومتى 
.| يصلحوا تَصلّحواء فلا تُشربوا قلوتكم بغضهمء فيشتدّ لذلك غيظكم؛ ويطول لذلك حُحزنكم» 
| ولا تدركوا حاجتكم؛ مع أنه لو أستجيب لأحدٍ منكم لكان شرًا لكم. أسأل الله أن يعين كُلَا 


على كُلّ. وإذا رأيتموني أُنفِذُ فيكم الأمرء فَأَنفِدُوه على أذلاله. وآيم الله إنَّ لي فيكم لصرعَى 
كثيرة ؛ فليحذّر كلّ امرىء منكم أن يكون من صرعاي . 

فقام عبذ الله بن الأهتم فقال: أشهد أيّها الأميرء لقد أوتيتٌَ الحكمة وفصل الخطاب . 
فقال: كذبت. ذاك نبي الله داود. ظ 

فقام الأحنف فقال: إنما الثّناء بعد البلاء؛ والحمدٌ بعد العظاءء وإنّا لا نثني حتى تُبتلى» 
ولا نحمّد حتى نعطى . 


فقال زياد: صدقت» فقام أبو بلال مرداس بن أديّة يهمس ويقول: أنبأنا الله بغير ما قلت» 


| فقال: «رَإترْهِيمَ الى رَف © ألا زْدْ وريد وزْرَ رين 2"0409: فسمعها زياد فقال: يا أبا بلال» 
.”| إنّا لا نبلعُ ما نريد بأصحابك حتّى نخوضي إليهم الباطل خوضاً . 


وروى الشعبيّ» قال: قدم زيادٌ الكوفة لمّا جمعثٌ له مع البصرة» فدنوتٌ من المنبر لأسمع 
كلامّهء فلم أرَ أحداً يتكلم فيُحِسن إِلَا تمنيت أن يسكت مخافة أن يسيء. إِلَا زياداً فإنه كان 
يزداد إكثاراً إِلّا ازداد إحساناً» فكنت أتمتى ألا يسكت. 
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وَروَّى الشعبي أيضاًء قال: لما خطب زياد خطبته البتراء بالبصرة ونزل سمع تلك الليلة 
9 أصواتٌ الناس يتحارّسونء فقال: ما هذاأ؟ قالوا: إِنْ البلد مفتونة» وإن المرأة من أهل المصر 
لتأخذها الفِئْيان الفُسَّاق فيقال لها : نادي ثلاثة أصوات. فإِنَ أجابكِ أحد وإِلا فلا لوم علينا فيما 
' | فقال: أيّها الناس» إني قد نبّئت بما أنتم فيه وسمعتٌ ذُرُواً منه» وقد أنذرتكم وأجلتكم شهراً 
5 مسير الرجل إلى الشام. ومسيره إلى خراسان». ومسيره إلى الحجاز. فمن وجذناه بعد شهر 
| اج بالا ا ماه 
0 ال لت رب الات - فقال له: هبّىء خيلك ورّجلك» فإذاضاءت العقاء الا خرةة 
| وقرأ القارىء مقدار سُبْع من القرآن؛ ورفع الطنْ القصب من القصرهء فسِرٌ ولا تلقيّنَ أحداًء 
ًّ بيد الله بن زياد فمن دونه» إلا جئتني برأسه. وإن راجعتّني في أحد ضربتٌ عنقك . 
ٍ قال: فصبّح على باب القصر تلك الليلة سبعمائة رأس ثم خرج الليلة الثانية فجاء بخمسين 
َ رأساً ثم خرج الليلة الثالثة فمجاء برأس واحدء ثم لم يجىء بعدها بشيء : وكان الناس إذا 
1 صلُوا العشاء الآخرة أحضروا إلى منازلهم شدّاً حثيثاً: وقد يترك بعضهم يعاله . 
7 كتبثُ عائشة إلى زياد كتاياً ؛ فلم تدر ما تكتب عنوانه! إن كتبثٌ زياد بن عبيد أو ابن أبيه 
' | أغضبته. وإن كتبثٌ زياد بن سفيان أثمثُ» فكتبتٌُ: من أمّ المؤمنين إلى ابنها زياد. فلما قرأه 
]| ضَحِكء وقال: لقد لقيثْ أمٌ المؤمنين من هذا العنوانٍ نصَبا! 





على البصرةء وقد بلغه أنه ذُعِيَ إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها 
الأصل: آم بَمدُ يا بْنَ حُتَئِفٍ. كد بَلَمَِي أَنّ رَجُلا مِنْ فِثيَِ أل الْبَصرَةْ دَعَاكَ إلى مدب 


2 6 - من كتاب له ئع: إلى عثمان بن حنيف الأنصاري - وكان عامله 


0 كَأسْرَعْتٌ إِلَيْهًا نات اك الالرا: حال ايلك الات وَمَا تت أن تُحِيِثُ 
: إلى ظَمَامٍ قو حالم مفو وَعْنِيهُمْ مَدْعُوٌ . فَانْظرْ إِلَى ما تلان ااااتافات ٠‏ فُمَا أشسه 
عَلَيِكَ عِلَّمّهُ فَالْفِظهُ وما أد ُقَنتَ يطيب وَجْهِهِ قَتَل منْه. 


8 ألا إن لكل مَأمُوم مام ني : به . وَيَسْتَضِيءُ بور ء علمه. علمىف آلا إن إِمَامَكُمْ قد اهْتقَى مِنْ 
ياه يمري وَمِنْ ظعْمِهِ بم صَبه صَيْه. ألا وَإِدُمْ ل يرون على كلك: وَلكِنْ أَعِبنُونِي يور 


9 واجتهاد وَعِفَةٍ وَسَدَا قَوَائنه ا ع2 دا اْحَرتُ ون ختايمها ثرا وَل 
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2 و 
أغدَذث ليالي ثؤبي يلغرأء اه و يدنك ولا أَحَذْتٌ مِنْهُ | كَقُوتٍ أَتَانِ دَبِرَقٍ 


الشرح: هو عثمان بن حُئّيف - بضم الحاء - بن واهب بن العكم بن ثعلبة بن الحارث الأنصاريّ 
ثم الأوسيّ أخو سهل بن حُتّيف, يكنى أبا عمرو - وقيل : أبا عبد الله - عمل لعمرٌ ثم 

لعل عي » وولاه عمر مساحة الأرض وجبايتها بالعراق ‏ وضرب الخراج والجزية على أهلها. 
وولاه علي نئل على البصرة. فأخرجه طلحة والريير منها حين قدماهاء وسكن عثمان الكوفة بعد 
وفاة علي 832 » ومات بها في زمن معاوية. 

قوله : من فتية البصرة»» أي من فتيانهاء أي من شبابها أو من أسخيائهاء يقال للسخي : 
هذا فتى» والجمع فِتيّة وفتيان وقُتُوٌ ويروى : «أنّ رجلاً من قطان البصرة». أي سكائها. 

والمأدُبة» بضم الدال: الطعام يدعى إليه القومء وقد جاءت بفتح الدال أيضاًء ويقال: أدب 
فلانٌ القومَ يأدبهم بالكسرء أي دعاهم إلى طعامهء والآدب: الدّاعي إليه» قال طَرّفة : 

نحن في المشتاة نَدْعُو الجَفُلى لاترىالآوِبَ فيِنانَنشَقِر 

ويقال أيضاً : آدبهم إلى طعامه يُؤدبهم إيداباً. ويروى: «وكثرت عليك الجفان فكَرعُتٌ 
وأكلت أكل ذثب نَهِمء أو ضبّع قَرِم؛. 

وروي: اما ححسبتك تأكل طعامً قوم». 


ثم ذم أهل البصرة فقال: «عائلهم مجفوٌ» وغنيّهم مدعروٌ»» والعائل: الفقيرء وهذا كقول ( 


الشاعر: 
. وا و 
يقضم لاحتقاره له وازدرائه إياه» وأنه عنده ليس مما يستحقٌ أن يسمّى بأسماء المرغوب فيه» 


8 المتنافس عليه وذلك لأن القَضْم يطلق على معنيين: أحذهما على أكل الشيء اليابس» والثاني 


على ما يؤكل ببعض الفمء وكلاهما يدلان على أن ذلك المقضم المرغوب عنه» لا فيه . 
ثم ذكر علي حالٌ نفسه فقال: (إِنْ إمامكم قد قنع من الدنيا بِطْمْرَيه؛. 6 الثوب 


]| الخلق البالي» وإنما جعلهما اثنين لأنهما إزارٌ ورداء لا بد منهماء أي للجسد والرأس 


قال: «ومن ظُلعْمه بقُرْصَيه»؛ أي قرصان يفطر عليهما لا ثالث لهما . . وروي: : «قد اكتفى من 
الدنيا بطمرّيه. وسدّ فورةًٌ جوعه بِقُرصيه: لا يطعم الفلذة في حوليه إلا في هوم اضحية». 
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ثم قال: إنكم لن تقدروا على ما أقدر عليه: ولكني أسألكم أن تعينوني بالوّرّع والاجتهاد. 
ثم أقسم أنه ما كنز ذهباً. ولا ادّخر مالآء ولا أعدّ ثوباً باليا سملاً لبالي ثوبيهء فضلاً عن 
أنه سيعدٌ ثوباً قشيباً كما يفعله الناس في إعداد ثوب جديد ليلبسوه عِوَض الأسمال التي 


.| ينزعونهاء ولا حاز من أرضها شبراً» والضمير في «أرضها» يرجع إلى «دنياكم»؛ ولا أخذ منها 
| إلا كقوت أتانٍ دبرة» وهي التي عقر ظهرها فقل أكلها . 


ثم قال: «ولهي في عيني أهوّن من عَمْصة مُقِرة»» أي مُرّةء مقر الشيءٌ بالكسر أي صار مرّأء 
وأمم و اليت أشنا فال لمق 


نسفة ةعلس اغعتافة ‏ وصلى الأدنية خلة ةالفشل 





الأصل: بى كانت في يبنا دكين كلما أل الما سحت عَلَهَانفُوسُ قوم . وتحت 
ظ عَنْهَا نْفُوس آخَرِينٌ : وَنِعُمَ الحَكُمْ الله . وما وما أضتعٌ فتك وَعيرِ دَك. وَالئَْسٌ مَقََانْهَا 
في غَدِ جَدّثتٌ قم في ظَلمَيه آثَارُهَا وَتَفِيبُ أَخْبَارُهًا: وَحَفْرَةٌ لَوْ زِيدَ في فُسْحَتِهًا نذا 


حَافِرمَاء لَأَضِنَطَهًا الحَجَرٌ وَالْمَدَرُ وَسَدَّ فُرَجَهَا الثْرَابُ ور وَإِنْمَا هي تَفْسِي أَرُوضُهًَا 
ِالتقْوَى لتَأتَِ تي آمِنَةٌ يَوْمَ الْحَوْفٍ الْأكُبر, وََثيْتُ عَلَى جَوَانِبٍ الْمَرْ 


الشرح: الجَدّثْ: القبرء وأضغطها الحجر: جعلها ضاغطة:, والهمزة للتّعدية» ويروى: 
«وضعمّطها». 
وقوله: «مظاتها في غد جََدذث؟» المظان: جمع مظِنة: وهو موضوع الشيء ومألفه الذي 
يكون فيهء قال: 
فإنيَكُعامرٌ قد قال جهلاً فإنمَظِئْةالجهلالشبابٌ 


يقول: لا ما لي» ولا اقتنيتٌ فيما مضى مالأء وإنما كانت في أيدينا قَدَك فشحّت عليها | 


نفوسس قوم. أي بخلتُ وسخث عنها نفوسٌ آخرين» أي سامحت وأغضح . وليس يعني ها هنا 
بالسخاء إلا هذاء لا السخاء الحقيقي» لأنه ظثة وأهله لم يسمحوا بِقَدَكَ إلا غصباً وقسراً 
وقد قال هذه الألفاظ في موضع آخر فيما تقدّم؛ وهو يعني الخلافة بعد وفاة رسول الله وَينكة . 
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ثم قال * #ور نعم الحكم أبلهمة الحكم : الحاكم؛ وهذا الكلام كلام شاك متظلّم. ثم ذكر مال 5 


الإنسان وأنه له ينبغي أن يكترث بالقَيُنات والأموال» فإنه يصير عن قريب إلى دار البلى ومنازل 
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ثمّ ذكر أن الحفرة ضيّقة» وأنه لو وسّعها الحافر لألجأها الحجر المتداعي والمدّر 
المتهافت» إلى أن تضغط الميّت وتزحمه. وهذا كلام محمول على ظاهره. لأنه خطاب 
للعامّة؛ وإِلَا فأيّ فرْق بين سعة الحُفْرة وضيقها على الميّت! اللهمٌ إلا أن يقول قائل: إن الميّت 
يحس في قبرهء فإذا قيل ذلك فالجاعل له إحساساً بعد عدم الحم هو الذي يوسّع الحفرة» وإن 
كان الحافر قد جعلها ضيّقة» فإذن هذا الكلام جيّد لخطاب العَرّب خاضّة؛ء ومن يُحمل الأمور 
على ظواهرها. ‏ 


ثم قال : «وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى». يقول: قلي واقتصاري من المطعم الم ظ 


على الجَشِب والحَّشِن رياضةٌ لنفسي. ٠‏ لأنَ ذلك إِنْما أعمله خوفاً من الله أن أنغمس في الدنياء 
فالرياضة بذلك هي رياضةٌ في الحقيقة بالتقوى. لا بنفس التقلّل والتقشّف» ٠‏ لتأتي نفسي آمنة يوم 
الفرّع الأكبرء ودلبست تثبت في مداحض الزّلّق . 





واعلم أنَا نتكلّم في شرح هذه الكلمات بثلاثة فصول: الفصل الأول فيما ورد في الحديث 
والسْيّر من أمر فَدَكُء والفصل الثاني في هل النبي عل يورّث أم لا؟ والفصل الثالث في أن 
قَدَكَء هل صم كونها نحُلة مِن رسول الله يَتقة لفاطمة أم لا؟ 


الفصل الأول 
فيما ورد من الأخبار والسير المنقولة من أفواه أهل الحديث وكتبهم 
لا من كُتب الشيعة ورجالهمء لأنا مشترطون على أنفسنا ألا نحفل بذلك» وجميع ما نورده 
في هذا الفصل من كتاب أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في السقيفة وقَدَكَ وما وقع من 
الاختلاف والاضطراب عَقِبٍ وفاة النبي وه » وأبو بكر الجوهريّ هذا عالم مُحدّث كثير 
الأدب, ثقة وَرع» أثنّى عليه المحدّئون وروًوا عنه مصتّفاته . 


قال أبو بكر: حدثني أبو زيد عمرو بن شبّة قال: حذثنا حيّان بن بشرء قال: حذثنا يحبى بن 


آدمء قال: أخبرّنا ابن أبي زائدة» عن محمد بن إسحاق» عن الزّهري قال: بقيثٌ بقيّة من أهل 


خيبر تحصّنواء فسألوا رسول الله عي أن يَحقّن دماءهم ويُسيّرهم, ٠‏ ففعل» فسمع ذلك أهل 
فَدَّك فنزلوا على مثل ذلك» وكانت للنبي َيه خاصة صَة؛ لأنّه لم يُوجف عليها بخيل ولا ركاب. 

قال أبو بكر: وَرَرَى محمّد بن إسحاق أيضاً» أن رسول الله عه لما فرغ من خيبّر قذف 
0 
قَدمَ * دياه عبد ا مواد د ان وكانت هَدَاءُ 


ا 5 7 ب ٍ 


- 8900 > ورج + 5 5ه - (و1م) * 28 - <١‏ اج - 909 - و51 


5( : 25 
و ات 0 
0 جا" 





6- من كتاب له نئل إلى عثمان بن حنيف الأنصار : 


معاشرٌ المسلمينء ابثُرٌ إرث أبي ! أبَى الله أن تَرث يا بن أبي مُحافة أباك ولا أرث أبي» لقد 
جئتٌ شيئاً فَرِيَاً!ا فدونكها مخطومة مَرْحولةَ تلقاك يوم حشِرك؛ ف فنعم السحكم الله والزعيم 
ْ محمد» والموعد القيامة» وعند الساعة يُخسر المبطلون. ولكل نبأ مسف وسوف تعلمون من 
| يأتيه عذابٌ يخزيه ويحلّ عليه عذاب مقيم! ثم التفتث إليه قبر أبيها فتمثلت بقول هندٍ بنت أثاثة : 





قد كان بعتك أبناءومَيِ:مةً 2 لو كنت شاهدّها لم تكثر الخطب 
ظ أبدث رجال لنا نجوى صدورهم لما قضيتٌ وحالت دوئَكَ الكَتَّبُ 
ظ تجهّمْتنارجال وأستّجِفتبنا إذا غبتٌ عا فنحن اليومً نتغتصَّبٌ 
قال: ولم ير النامنُ أكثر باك ولا باكية منهم يومئل. ثم عدلت إلى مسجد الأنصار فقالت: 
ظ يا معشر البقيّة» وأعضاد الملّة: وحضنة الإسلام؛ ما هذه المَمّرة عن نُضرتي» والونْية عن 
| معونتي » والغمزة في حمّي. والسّنة عن ظلامتي ! أما كان رسول الله َيه يقول: «المرء يُحفظ 
| ني ولدم” 9 سرْعانَ ما أحدئتم» وعجلان ما أتيتم . ألئن مات رسول الله عت أمَثُمْ دينه! ها 
| إن موته ُعمري خطبٌ جليل أسئو رَهنّهء واستبهم فتقّه: وفقِد راتقه. وأظلمت الأرض له 
وحَشّعت الجيال» وأكْدّت الآما ا بعذه الحريمء وشتّكت الحرمة» وأذيلت 0 
وتلك نازلة أعلن بها كتاب الله قبل موته» وأنباكم بها قبل وفاته» فقال: #وَمًا مَحَنَدُ إلا رسُول قد 
حلت نلو أبشل نيد كات أو شيل القلدم عل أمتجكم وس يت عل عَلَ عَقبَيِهِ فلن يَصُنَّ أمَّهَ طَيْكا 
|| ويح ى َس لحك رِينَ4” '' إيهاً بني قَيْلَة! اهتّضم تراث أبي . وأنتم بمرأى ومُسمّع؛ تبلغكم 
6 ويشملكم الصوت» 2 الْعُدَة والعدد. ولكم الدار والجئن وأنتم تخبة الله التي 
أنشَخْبِ» وخيرته التي اختار! باديتم الْعَربٍء وبادهتم الأمور. وكافحتم البهم حتى دارت بكم 
ظ 74 الإسلام» ودرٌ حلبه» وخبّتُ نيران الحرب» وسكنث قَؤْرة الشّرك؛ وهداث دعوة الهَرّج» 
'| واستوثق نظام الدّين» اماحر ببد اسم وتكضتم بعد الشّدة» وجبنتم يعد الشجاعة» عن 
ُ قوم كوا باهم ب بعل هنيعي وطعنو في دييكم! فقاتلوا أئمّة م الكُفْر نهم لا أيمانَ لهم لعلّهم 
| يتتهون . بعد باجا اواو ٠‏ ورَكنتم إلى الدّعة؛ فجحدتم الذي وعيتمء 
:| وسَعْتم الذي سوّغتم» وإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد؛ ألا وقد 
# قلتٌ لكم ما قلت على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم» وخَوّر القنئاة» وضعف اليقين» 
“أ فدونكموها فاحتووها مدبرة الظهرء ناقبة الخفت»ء باقية العارء موسومة الشعار» موصولة 5 
: و ا ااا بعك لين ظَلمرَا أىَّ منقاً 
ارف 
َعَلبونَ © . 
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قال : : وحدثني محمد بن زكريا قال : حدنا مجمدين الفجاك قال» حذئنا هشام بن محمد: 
عن عوانة بن الحَكم قال : لمَا كلّمت فاطمة ع1 أبا بكر بما كلّمته به حجِد أبو بكر الله وأثنّى 

5 عليه وصلى على رسوله ثم قال: بعت الس وابنة تعفيو ا لآباذه نوالله ما عدر شيراء 
رسول الله ع4 . وما علمتٌ إلا بأمره» وإن الرائد لا يَكذِب أهلهء؛ وقد قلت فأبلغت». 
وأغلظتٍ فأهجرثت. فنَهُ فغَفْر الله لنا ولك . أمّا بعدء فقد دفعت آلة رسول الله ودابّته وحذاءه إلى 
علي تلز وأمًا ما سوى ذلك فإِني سمعتٌ رسول الله #8 يقول: «إِنَا معاشرٌ الأنبياء لا 
نورث ذهباً ولا فضّة ولا أرضاً ولا عَقاراً ولا داراً» ٠‏ ولكنًا نورث الإيمان والحكمة والعِلم 
والسّنة"'': فقد عملت بما أمرني؛ ونصحت له وما توفيقي إِلَا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


قال أبو بكر: وروى هشام بن محمدء عن أبيه قال: قالت فاطمة لأبي بكر: إِنَ أمٌ أيمن 
تشهد لي أنَ رسول الله عله أعطاني فدَكء فقال لها: يا ابنة رسول الله والله ما خلق الله خلقاً 
أحب إليّ من رسول الله لاق أبيك؛ ولودِدذتٌ أنْ السماء وقعت على الأرض يوم مات أبوك؛ 
والله لأن تفتقر عائشة أحبّ إلى من أن تفتقري» أتراني أعطي الأحمر والأبيض حقه وأظلمك 
حقّكء وأنت بنت رسول الله وت#ية ! إن هذا المال لم يكن للنبي وَقِةِ » وإنما كان مالا من 
أموال المسلمين يحمل النبئ به الرجال؛ وينفقه في سبيل الله فلما توفي رسول الله ين وليته 
كما كان يليه . قالت: والله لا كلّمتك أبداً قال: والله لا هجرتك أبداً. قالت: والله لأدعون الله 
عليك» قال: والله لأدعون الله لك» فلما حضرثها الوفاةٌ أوصت ألا يصلّىَ عليهاء فدفنثُ ليلاً» 
وصلى عليها عباس بن عبد المطلب. وكان بين وفاتها ووفاة أبيها اثنتان وسبعون ليلة. 

قال أبو بكر: وحذّئني محمد بن زكرياء قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة بالإسناد 
الأول قال: فلما سمع أبو بكر خطبها شق عليه مقالتها فصعد المنبر وقال: أيّها الناس» ما هذه 
الؤعة إلى كل قالة! أبن كانت خله الأمانئ في عهد رسول لكالا الا من ببمع تلمثل: ومن 


شهد فليتكلم: ؛ إنما هو ثعالة شهيده ذنبه» مُرِبٌ لكل فتنة» هو الذي يقول: كروها جذعة بعدما : 


هرمت؛ يستعينون بالضعفة؛ ويستنصرون بالنساء؛ كأمّ طحال أحبٌ أهلها إليها البغيّ. ألا إني 
لو أشاء أن أقول لقّلتُ ولو قلت لبحتٌء إني ساكت ما تركت. ثم التفت إلى الأنصار فقال: قد 
بلغني يا معشر الأنصار مقالة سفهائكم. 0 الله 885 أنتم. فقد جاءكم 
ةا و اك ق ذلك منا . 


0 أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (4/اه/ا١),‏ وأبن عدي في «الكامل» (0). دون قوله: 


اذهياً ولا فضة... إلخ؟. 
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قلت : قرأتٌ هذا الكلام على الثقيب أبي يحبى جعفر بن يحبى بن أبي زيد البصريّ وقلت 


9 له: بمن يعرّض؟ فقال: بل يصرّح. قلتٌُ: لو صرّح لم أسألك. فضحك وقال: بعلي بن أبي 


- 


| طالب نكتلة . قلت: هذا الكلام كله لعل يقوله! قال: نعمء إنه المُلْك يا بن» قلت: فما مقالة 


الأنصار؟ قال: هتفوا بذكر علئّ فخاف من اضطراب الأمر عليهم» فنهاهم . فسألته عن غريبه» 
فقال: أما الرّعة بالتخفيف. أي الاستماع والإصغاءء والقالة: القول. وثعالة : : اسم الثعلب 
علم غيرٌ مصروف» ومثل دُؤالة للذئب» وشهيده ذنبه» أي لا شاهد له على ما يذّعي إلا بعضه 
وجزء منهء وأصله مثلء قالوا: إن التعلب أراد أن يُغريَ الأسد بالذئب» فقال: إنه قد أكل 
الشاة التي كنت قد أعددتها لنفسك. وكنت حاضراًء قال: فمن يشهد لك بذلك؟ فرفع ذلبه 
وعليه دم وكان الأسد قد افتقد الشاة. فقبل شهادته: وقتل الذئب» ومَربٌ: ملازمء أرب 
بالمكان. وكرّوها جَذْعة: أعيدوها إلى الحال الأولى» يعني الفتنة والهرج. وأمّ طحال: امرأة 
بغ في الجاهلية : ويضرب بها المثل فيقال: أزنى من أمّ طِحال . 


قال أبو بكر: وحدّثني محمد بن زكريًا قال: حذثني ابن عائشة» قال: حذّثي أبي» عن عمّه 
قال: لما كلمت فاطمة أبا بكر بكى. ثم قال: يا بنةَ رسول اللهء والله ما ورّث أبوك ديناراً ولا 
درهماًء وإنّه قال: إن الأنبياء لا يورثون» فقالت: إِنَّ قَدَكَ وَهَّبها لي رسول الله كيه » قال : 
فمن يشهد بذلك؟ فجاء على بن أبي طالب غ83 فشهد. وجاءت أمَ أيمنّ فشهدث أيضاً» فجاء 
عمر بن الخطاب وعبدٌ الرحمن بن عوف فشهد أن رسول الله 925؛ كان يقسمهاء قال أبو بكر: 
صدقت يا ابئةً رسول الله عنقي . وصدق عليّ. وصدقث أمَ أيمنّ» وصدق عمر»؛ وصَّدَقٌ عبد 
الرحمن بن عوف. وذلك أنْ مالك لأبيك؛ كان رسول الله 885 يأخذ من فَدَّك فوتكم» ويقسم 
الباقي؛ ويحمل منه في سبيل الله فما تصنعين بها؟ قالت : أصنع بها كما يصنع بها أبي. قال : 
فلك علي الله أن أصنع فيها كما يصنع فيها أبوك» قالت : الله لتفعلنّ! قال: الله لأفعلنَ» قالت: 
اللهمّ أشهدء وكان أبو بكر يأخذ غلتها فيدفع إليهم منها ما يكفيهم. ويقسم الباقي» وكان عمر 
كذلك» ثم كان عثمان كذلك. ثم كان علي كذلك؛ فلمًا ولي الأمرّ معاوية بن أبي سُمْيان أقطع 
مروان بن الحكم ثلثهاء وأقطع عَمرو بنّ عثمان بن عفان ثلثهاء وأقطع يزيد بن معاوية ثلثها. 
وذلك بعد موت الحسن بن علي تقيئة » فلم يزالوا يتداوَلُونها حتّى خَلّصِتُ كلّها لمروان بن 


:| الحكم أُيْام خلافته» فوهبها لعبد العزيز أيه ؛ فوهَبّها عبد العزيز لابنه عمرّ بن عبد العزيزء فلمًا |. 


ول عمر بن العزيز الخلافة» كانت أوّل ظلامة ردّهاء دعا حسنّ بن الحسن بن عليّ بن أبي 
طالب فئة - وقيل: بل دعا على بن الحسين ظقئة - فردّها عليه؛ وكانت بيِّدٍ أولاد 
فاطمة تَيثَاِزْ مذة ولاية عمر بن عبد العزيز: فلما فلمًا ولي يزيد بن عاتكة قبضها منهم. فصارت في 
لياه العم ةطيع مه مله فسوي لطس تتوص 7 
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السفاح ردّها على عبد الله بن الحسن بن الحسن» ثم قبضها أبو جعفر لما حدث من بني حسن 
ما حدث؛» ثم ردّها المهديّ ابئه على ولد فاطمة 85596[ . ثم قبضها موسى بن المهديّ وهارون 
أخوه. فلم تزل في أيديهم حتى ولي المأمون» فردها على الفاطميّين. 

قال أبو بكر: حدّثني محمّد بن زكريا قال: حدثني مهدي بن سابق»: قال: جلس المأمون 
للمظالم» فأوّل رَقعة وقعثُ في يده نظر فيها وبكى»؛ وقال للذي على رأسه: نادٍ أين وكيل 


قاطمة؟ فقام شيخ عليه درّاعة وعمامة وحُت تُعرى»: فتقدّم فجعل يناظره في فَدَك والمأمون يحتجٌ ش 


عليه وهو يحتجٌ على المأمون؛ ثم أمر أن يسججل لهم بهاء فكتب السجل وقرىء عليه» فأنفذه. 
فقام دعبل إلى المأمون فأنشده الأبيات التي أوّلها . 

أصبَمَ وجة الرّمان قد صضَجِكا بردّمامونهاشمقدكا 

فلم تزل في أيديهم حتّى كان في أيَام المتوكل؛ فأقطعها عبد الله بن عمر البازيارء وكان 
فيها إحدى عشرة نخلة غَرسها رسول الله وَل بيده فكان بنو فاطمة يأخذون ثمرهاء فإذا قدم 
الحبجَاح أهدوًا لهم من ذلك التمر فيُصِلونهم» فيصير إليهم من ذلك مال جزيل جليل» فصرم 
عبد الله بن عمر البازيار ذلك التمرء ووججَه رجلا يقال له بشران بن أبي أميّة الثقفي إلى المدينة 
فصَرّمه ثم عاد إلى البّصرة فقلِج”"' . 

قال أبو بكر: أخبرنا أبو زيد عمر بن شبّة قال: حدثنا سويد بن سعيد والحسن بن عثمان 
قالا: حذثنا الوليد بن محمدء عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة أن فاطمة تيك[ أرسلت إلى 
أبي بكر تسأله ميرائها مِن رسول الله يلي » وهي حيتئذ تطلب ما كان لرسول الله ينوت بالمدينة 
وقَدَكء وما بقى من حُخمس خيبرء فقال أبو بكر: إِنَّ رسول الله يَنية قال: «لا نُورَثء ما تركناه 
صَدّفة»””"» إنما يأكل آل محمد من هذا المالء وإِنّي والله لا أغيّر شيثئأ من صَدَّقات 
رسول الله يِب عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله ون . ولأعملنّ فيها بما عمل 
فيها رسول الله يتنه » فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيثاً» فوجدَّتٌ من ذلك على أبي 
بكر وهجرته فلم تكلّمه حتى توقيت» وعاشك بعد أبيها سنة أشهر» فلما تنيت دذّنها عل 98ةة 
ليل ولم يُؤذِنْ بها أبا بكر. ظ 

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد قال: حدثنا إسحاق بن إدريس» قال: حدثنا محمد بن 
أحمد» عن مُعمرء عن الزهري» عن عروة»؛ عن عائشة, أن فاطمة والعبّاس أتيا أبا بكر 


)١(‏ الفالج: داء معروف يُرَخي بعض البدن. اللسان» مادة (فلج). 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب: الجهاد والسيرء ياب: حكم الفيء (2)1151 وأحمدء كتاب : باقى مسند 
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: وأخرجه التبريزي الأنصاري في اللمعة البيضاء‎ .1١4 أخرجه الجوهري في السقيفة وفدك:‎ )١( 






يلتمسان ميراثهما من رسول الله َي وهما حينئذ يطلبان أرضّه بِمَدَك وسهمه بخيبرء فقال لهما |.غ' 
أبق فك ؟ ني سمعتٌ رسول الله 6ه يقول: لا نورّثء ما تركنا صدقة»: إنما يأكل آل 
محمد يي من هذا المال. وإني والله لا أغيّر أمرأً رأيتٌ رسول الله ع يصنعه إلا صنعئه. | 
قال: فهجرنّه فاطمةٌ فلم تكلّمه حتى ماتت. 

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد قال: حدثنا عمر بن عاصم. وموسى بن إسماعيل قال: | 
حدثنا حماد بن سلمة» عن الكلبي» عن أبي صالح» عن أمّ هانىء؛ أن فاطمة قالت لأبي بكر : 
من يرثك إذا مبّ؟ قال: وَلدي وأهليء, قالت: فما لَك ترث رسول الله ع دوننا؟ قال: يا 
ابنة رسول الله» ما وَرّثْ أبوك داراً ولا مالا ولا ذهباً ولا فضّةء قالت: بلى سهم الله الذي 
جعله لناء وصار فيئنا الذي بيدك» فقال لها: سمعتٌ رسول الله ع يقول: لماي ل 
أُطعَمناها الله. فإذا مسّ كانت بين المسلمين؟». 


7 
الفضل»ء عن الوليد بن جميع؛ عن أبي الطفيل قال: ل ات رت 0 
رسول الله ويه أم أهله؟ قال: بل أهلّهء قالت: فما بال سهم رسول الله عَنية ؟ قال: إني | 8 
سمعتٌ رسول الله عَتةِ يقول: «إن الله أطعم نبيّه طعمة»”'' ثم قبضه » وجعله لذي يقوم بعده: 8 
فوليت أنا بعده. على أن أرده على المسلمين؛ قالت: أنتّ وما سمعتٌ من رسول الله 6ه 00 
أعلم . كر 
قلت: في هذا الحديث عجبء لأنها قالت له: أنت ورثتٌَ رسول الله ع8 أم أهله؟ قال: 

بل أهله. وهذا تصريح بأنه َيه مُورُوث يرثه أهله. وهو خلاف قوله: ١لا‏ نورّث؟. وَأنظيا 
فإنّه يدل على أن أبا بكر استّنبط من قول رسول الله 88 أن الله أطعم نبيًا طعمة أن يُجرى |( 
رسول الله #6 عند وفاته مجرى ذلك النبي 886 ٠‏ أو يكون قد فهم أنه عنى بذلك النبي | * 
المنكر لفظأ نفسهء كما فهم من قوله في خطبته» إن عبداً خيّره الله بين الدنيا وما عند ريّهء ب 
فاختار ما عند ربهء فقال أبو بكر : بل نفديك بأنفسنا . 3# 
قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال: أخبرنا القعني قال: حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن أإ8: 

محمد بن عمرء عن أبي سلمة؛ أن فاطمة طلبت قَدَك من أبي بكر فقال: إِنّي سمعتُ 9 
رسول الله انيه يقول: «إن النبي لا يُورَثْ)”''. من كان النبي يعوله فأنا أعوله. ومن كان 3 
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(؟) أخرجه أحمدء كتاب: مسند العشرة المبشرين بالجنة؛ باب: مسند أبي بكر (51). 
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النبى 886 يُنفق عليه فأنا أنفق عليه. فقالت: ياأبابكرء أيرثئك بناتك ولا يرث 
رسول الله ع8 بناته؟ فقال: هو ذاك. قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن الزبير قال: حدثنا فضيل بن مرزوق قال: حدثنا البحتري بن حسان قال: قلت 
لزيد بن على تلت وأنا أريد أن أهسجن أمرّ أبي بكرء إن أبا بكر انتزع فُدَك من فاطمة تيك . 
فقال: إن أبا بكر كان رجلاً رحيماً» وكان يكره أن يغيّر شيئاً فَعَلّه رسول الله يَف » فأتته فاطمة 
فقالت: إن رسول الله و8 أعطاني فَدَكء فقال لها: هل لك على هذا بيّنة؟ فجاءت 
بعلي تل » فشهد لهاء ثم جاءت أم أيمنَ فقالت ألستما تشهدان أني من أهل الجنة! قالا : 
بلى - قال أبو زيد يعني أنها قالت لأبي بكر وعمر - قالت: فأنا أشهد أن رسول الله كله 
أعطاها قَدَكَء فقال أبو بكر: فرجل آخخر أو امرأة أخرى لتستحقي بها القضيّة. ثم قال أبو زيد: 
وايم الله لو رجع الأمر إليَ لقضيتٌ فيها بقضاء أبي بكر. 

قال أبو بكر: وأخبّرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا يحيى بن المتوكل 
أبو عقيل؛ عن كثير النوال قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي غلكئة : جعلني الله فداك! 
أرأيت أبا بكر وعمرء هل ظلماكم من حقكم شيئأ - أو قال: ذهبا من حقّكم بشيء؟ - فقال: 
لاء والذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراً» ما ظلمنا من حقنا مثقّال حبّة من 
خردل» قلت: جعلت فداك أفأتولاهما؟ قال : نعم ويحك! توّلهما في الدنيا والآخرةء وما 
أصابك ففي عنقي» ثم قال: فعل الله بالمغيرة وبنان» فإنهما كذبا علينا أهل البيت. 

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيدء قال: حدثنا عبد الله بن نافع والقعنبي»؛ عن مالك عن 
الزهري؛ عن عروة» عن عائشة أن أزواج النبي وَية أردذن لما توفي أن يبعثن عثمان بن عفان 
إلى أبي بكر يسألنه ميرائهن - أو قال تُمَنَهِنَ - قال: فقلت لهن: أليس قد قال النبي 5نك؛ «لا 
نورث» ما تركنا صدقة». 

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيدء قال: حدثنا عبد الله بن نافع والقعنبي وبشر بن عمرء عن 
مالك. عن أبي الرّنادء عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» عن النبي 885 . قال: «لا يقسم ورئتي 
ديناراً ولا درهماً: ما ما تركتٌ بعد نفقة نسائي ومؤونة عيالي فهو صدقة»”''. 

قلت: هذا حديث غريب» لأن المشهور أنه لم يرو حديث انتفاء الإرث إلا أبو بكر وحده. 

وقال أبو بكر: وحدثنا أبو يزيدء عن الحزامي» عن ابن وهب» عن يونس عن ابن شهاب» 
عن عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعتٌ رسول اله ع يقول: «والذي 
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نفسي بيده لا يقسِم ورثئتي شيئاً» ما تركت صدقة»''. قال: وكانت هذه الصّدقة بيد 5 
علئ قكئلة » غلب عليها العبّاس» وكانت فيها خصومتهماء فأبى عمرٌ أن يقسمها بينهما حتى 5 
أعرض عنها العبّاس وغلب عليها علي ظَلَلِةِ » ثم كانت بيدِ حسن وحسين ابني علي عكلة ٠‏ ثم | .. 
كانت بِيَّدٍ علي بن الحسين ظَيئلة والحسن بن الحسنء كلاهما يتداولانهاء ثم بيد زيد بن 3 
ب[ قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد قال: حدثنا عثمان بن عمر بن فارس» قال: حدثنا يونس» 3 
. | عن الزهري. عن مالك بن أوس بن الحدثان» أن عمر بن الخظاب دعاه يوماً بعد ما ارتفع |., 
ِ النهار» قال: فدخلتٌ عليه وهو جالس على سرير رمال ليس بينه وبين الرمال فراش» على ٍِ 
© | وسادة أدّم» فقال: يا مالك؛ إنه قد قدم من قومك أهل أبيات حضروا المدينة» وقد أمرت لهم | 7 
هنا برضخ فاقسمه بينهم» فقلت: يا أمير المؤمنين» مُرْ بذلك غيري» قال: اقسم أيها المرء. 2 
1 قال: فبينا نحن على ذلك إذ دخل يرفأء فقال: هل لك في عثمان وسعد وعبد الرحمن 8 

ُ 


والزبير يستأذنون عليك؟ قال: نعمء فأذن لهم. قال: ثم لبث قليلآء ثم جاء فقال: هل لك في | <١‏ 
: علئ والعباس يستأذنان عليك؟ قال: ائذن لهماء فلما دخلاء قال عباس: يا أمير المؤمنين» | 9 
اقض بيني وبين هذا - يعني علياً - وهما يختصمان في الصوافي التي أفاء الله على رسوله من |.” 
3 أموال بني النضير» قال: فاستبٌ على والعباس عند عمر. فقال عبد الرحمن : يا أمير المؤمنين : 5 
.* | اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخرء فقال عمر: أنشدكم الله الذي تقوم بإذنه السماوات | «. 
| والأرض» هل تعلمون أن رسول الله وي قال: ١لا‏ نُورَثْء ما تركناه صدقة»»؛ يعني نفسه؟ | بإ 
“| قالوا: قد قال ذلك» فأقبل على العباس وعلي فقال: أَنْشّدكما الله هل تعلمان ذلك؟ قالا: | 
58 نعم . قال عمر: فإني أحدّئكم عن هذا الأمرء إن الله تبارك وتعالى خصّ رسوله عق في هذا ع 
الفيء بشيء لم يُعطه غيره: قال تعالى : «وبآ ف أنَهُ عَكَ رَسُولو ينهم هْمآ أَوْحَفْتْمْ عَلَيْهِ من حل ولا | 
8 رماب وَلكنَّ أنه مِلَطْ رُسْمُ عَلَ من يماد أنه عل كل تو يير4": وكانت هذه خاصة 0 
0 لرسول الله ون » فما اختارها دونكمء ولا استأثر بها عليكمء لقد أعطاكُمُوها وثبتها فيكم | 8 
| حتى بقي منها هذا المال؛ وكان ينفق منه على أهله سنتهم؛ ثم يأخذ ما بقي فيجعله فيما يجعل ينم 
71 مال الله عرّ وجلء فعل ذلك في حياته ثم توفي؛ فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله 85؛ . 
| فقبضه الله. وقد عمل فيها بما عمل به رسول الله ع ء وأنتما حينئذ» والتفت إلى علي | .. 
والعباس تزعمان أن أبا بكر فيها ظالم فاجرء والله يعلم أنه فيها لصادق بارٌ راشدء تابع للحق. 35 
عا )١(‏ أخرجه الجوهري في السقيفة وفدك: ١‏ وأخرجه التبريزي الأنصاري في اللمعة البيضاء: | 
0 4. 
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'*.] ثم توفى الله أبا بكرء فقلت: أنا أؤلى الناس بأبي بكر وبرسول الله عي » فقبضتها سنتين - أو 
:ا قال سنين من إمارتي - أعمل فيها مثل ما عمل به رسول الله َي وأبو بكرء ثم قال: وأنتما - 
7 وأقبل على العباس وعلئ - تزعمان أني فيها ظالم فاجرء والله يعلم أني فيها بارّ راشد» تابع 
5 للحق ثم جئتماني وكلمتكما واحدةً» وأمركما جميع؛ فجئتني - يعني العباس - تسألّني نصيبك 
“| من ابن أخيك» وجاءني هذا - يعني علي - يسألني نصيب امرأته من أبيهاء نقلت لكما: إن 
5 رسول الله يي قال: ١لا‏ نورثء ما تركناه صدقة»» فلما بدا لي أن أدفعها إليكما قلت: أدفعها 
.| على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل رسول الله وَل وأبو بكرء ويما عملتٌ 
به فيهاء وإلّا فلا تكلّماني! فقلتّما : ادفعها إلينا بذلك» فدفعتّها إليكما بذلك؛ أفتلتمسان مني 
5 
5 


قضاء غير ذلك! والله الذي تقوم بإذنه السّماوات والأرض لا أقضي بينكما بقضاءٍ غير ذلك حتى 
اي 


ويا/ 


تقوم الساعة» فإن عجزتما عنها فادفعاها ف فأنا أكفيكماها! 

| المبارك قال: عد رن عن لهي وال ا سي سات سوه قال 
فذكرت ذلك لعروة فقال: صدق مالك بن أوسء أنا سمعث عائشة : تقول: أرسل أزواجٌ 
ظ :| النبي لاه عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسأل لهن ميرائهن من رسول الله ولف مما أفاء الله 
عليه حتى كنت أرقن عن ذلك؛ فقلت: : ألا ىد نتّقين الله ألم تعلمن أن رسول الله 485 كان 
'| يقول: ١لا‏ نورّث. ما تركناه صدقة»؛ يريد بذلك نفسهء إنما يأكل آل محمد من هذا المال» 
فانتهى أزواج النبي 886 إلى ما أمرتهنّ به. 





قلت: هذا مشكل. ٠‏ لأن الحديث الأول يتضمن أن عمر أقسم على جماعة فيهم عثمان» 

.| فقال: : نشدتكم اللهء ألستم تعلمون أن رسول الله عق قال: لا نورث ما تركناه صدقة»: يعني 

© ]| نفسه! فقالوا : 1 نعم» ومن جملتهم عثمان» فكيف يعلم بذلك فيكون مترسّلاً لأزواج 
دن النبن تيه : يسأله أن يعطيهنَ الميراث! اللهمٌ إلا أن يكون عثمان وسعد وعبد الرحمن والزبير 
8 صدّقوا عمر على سبيل التقليد لأبي بكر فيما رواه وحُسْنَ الظنّ» وسمَّوًا ذلك عِلْماًء لأنه قد 
© | يطلق على الظنَ اسم العلم . 

1 فإن قال قائل: فهلا حسن ظن عثمان برواية أبي بكر في مبدأ الأمر فلم يكن رسولاً 
”| لزوجات النبي عَن ني طلب الميراث؟ . 

1 قبل له: يجوز أن يكون في مبدأ الأمر شاكاًء ثم يغلب على ظنَة ضصَدْقه لأمارات اقنضت 
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وها هنا إشكال آخرء وهو أن عمر ناشد عليا والعبّاس: هل تعلمان ذلك؟ فقالا: نعمء فإذا | 
كانا يعلمانه فكيف جاء العبّاس وفاطمة إلى أبي بكر يطلبان الميراث على ما ذكره في خبر سابق | 
على هذا الخبرء وقد أوردناه نحن! وهل يجوز أن يقال: كان العبّاس يعلم ذلك ثم يطلب |ابر 
الإرث الذي لا يستحقّه؟ وهل يجوز أن يقال: : إن عليًا كان يعلم ذلك ويمكن زوجته أن تطلب |ء٠‏ 
ما لا تستحقّهء خرجت من دارها إلى المسجدء ونازعت أبا بكرء وكلّمته بما كلمته إلا بقوله 
وإذنه ورأيه. وأيضاً فإنه إذا كان صلَّى الله عليه وآله لا يُورَثْء فقد أشكل دفع آلته ودابته وحذائه 
إلى علي علك: » لأنه غير وارث في الأصل؛ ؛ وإن كان أعطاه ذلك لأنْ زوجته بعرضة أن ترث. |. 
لولا الخبرء ذ فهو أيضاً غير جائز» لأنّ الخبر قد مَنَع من أن يرث منه شيئاً قليلاً كان أو كثيراً . 

فإن قال قائل > نحن معاشرٌ الأنبياء لا نْوَرَثْ ذهباً ولا فضّة ولا أرضاً ولا عَقاراً ولا دارا . 

قيل: هذا الكلام يُفَهُّم من مضمونه أنّهم لا يورّثون شيئاً أصلاًء لأنّ عادة العرب جارية 
بمثل ذلك» وليس يقصدون نفى ميراث هذه الأجناس المعدودة دون غيرهاء بل يجعلون ذلك 
التصريح بنفي أن يورّئوا شيئاً ما على الإطلاق. 

وأيضاً فإنّه جاء في خبر الدابّة والآلة والحذاء أنه روي عن النبي عناقة : «لا نووّث» ما 
تركناه صدقة»؛ ميقل الا نورت كذ ولا كذ وذلك يقعضي عمو انقاء اارث من كل أن 


8 


سي : 

وأما الخبر الثاني وهو الذي رواه هشام بن محمد الكلبي» عن أبيه؛ ففيه ففيه إشكال أيضاًء لأنه 1 
قال: إنها طلبت فَدَكَء وقالت: إن أبي أعطانيهاء ٠‏ وإنْ أمَ أيمن تشهد لي بذلك؛ فقال لها أبو| " 
بكر في الجواب: إن هذا المال لم يكن لرسول الله عَنقة ؛ وإِنّما كان مالا من أموال 
المسلمين. يحمل به الرجال» وينفقه في سبيل الله ؛ فلقائل أن يقول له: ال 
يملّك ابنئّه أو غير ابنته من أفناء الناس ضيعةً مخصوصة. أو عقاراً مخصوصاً من مال | *. 
المسلمين. لِوَحي أَوْحَى الله تعالى إليه؛ أ لاجتهاد أيه على قول من أجاز له ان يس | 
بالاجتهادء أو لا يجوز للنبئ وَيةِ ذلك؟ فإن قال: لا يجوزء قال ما لا يوافقه العقل ولا |.*” 
المسلمون عليه؛: وإن قال: يجوز ذلك» قيل : فإنْ المرأة ما اقتصرت على الدعوى, بل قالت: | 
أمَ أيمن تشهد لي» فكان ينبغي أن يقول لها في الجواب: شهادة أمّ أيمن وحدها غير مقبولة؛ |أبر 
معاي او اع ا ا 1 : هذا مال من مال : 
الله. لم يكن لرسول الله وَل ؛ وهذا ليس بجواب صحيح. 

وأما الخبر الّذي رواه محمد بن زكريًا عن عائشة؛ ففيه من الإشكال مثل ما في هذا الخبرء إم» 
لأنه إذا شهد لها على عكنلة م أيمن أن رسول الله كه وهب لها نتَك؛ لم يصح آجتماع |.. 
بعد اق تخا عه ندا باط يلتيأيستطن أ جات .بدا يدل لان كونها | 


ان 


١) 
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5 
*.| هِبّة من رسول الله و لها يَمْنَع من قوله : «كان يأخذ منها قُوتكم» ويتقسم الباقيَ» ويخيل منه 
:)| في سبيل الله». لأنَّ هذا ينافي كونها هبة لهاء لَانَّ معنى كونها لها آنتقالها إلى يِلْكيّتهاء وأن 
2 | تتصرّف فيها خخاصضّة دون كل أحد من الناس» وما هذه صفئُه كيف يقسم ويحمل منه في سبيل الله ! 
5 فإن قال قائل: هو وت أبوهاء وححكمه في مالها كسحكمه في ماله وفي بيت مال 
...| النسلمية: فلعلّه كان بحكم الأبوّة يفعل ذلك! 
1 قيل: فإذاً كان يتصرّف فيها تصرّف الأب فى مال ولدهء لا يخرجه ذلك عن كونه مال ولدهء 
.| فإذا مات الأب لم يجز لأحد أن يتصرّف في مال ذلك الولدء لأنه ليس بأب له فيتصرّف في ماله 
تصرّف الآباء في أموال أولادهم؛ على أن الفقهاء أو معٌظمَّهم لا يجيزون للأب أن يتصرف في 
مال الابن . 
9 وها هنا إشكالٌ آخرء وهو قول عمر لعل تليئة والعبّاس : وأنتما حينئذ تزعمان أن أبا بكر 
0 فيها ظالم فاجرء ثم قال لما ذكر نفسه: وأنتما تزعمان أني فيها ظالم فاجرء فإذا كانا يزعمان 
5 ذلك فكيف يزعم هذا الرّعم مع كونهما يعلمان أن رسول الله و4 فال: ١لا‏ أورّث»! إن هذا 
8 لمن أعجب العجائب؛ ولولا أن هذا الحديث - أعني حديث خصومة العبّاس وعلىّ عند عمر - 
درأ مذكورٌ في الصحاح المجمع عليها لما أطلت العجب من مضمونهء إذ لو كان غير مذكور في 
َ الصّحاح لكان بعض ما ذكرناه يطعن في صحتّه» وإنما الحديث في الصحاح لا ريب في ذلك. 
قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد قال: حدثنا ابن أبي شَيْبَةء قال: حذثنا ابن عُلَيَّةَ» عن أيَوبء 
7 عن عكرمة» عن مالك ؛ بن أوس بن الحَحَدّئان قال : جاء العباس وعليّ إلى عمر. فقال العياس: 
ب د اقضٍ بيني وبين هذا الكذا وكذاء أي يشتمه؛ فقال الناس: افصل بينهماء فقال لا أفصل 
بينهماء قد علما أن رسول الله َيه قال : دلا نورّث» ما تركناه صدقة . 
:]| قلت: وهذا أيضاً مُشكلء لأنهما حضرا يتنازعان لا في الميراث» بل في ولاية صدقة 
رسول الله وق أيّهما يتولاها ولاية لا إرئً! وعلى هذا كانت الخصومة؛ فهل يكون جواب 
. أذلك قد علما أن رسول الله عَنة قال: «لا نُورّث»! 
9 قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد قال: حدثني يحيى بن كثير أبو غسّان قال: حدثنا شعبة عن 
ا فقال عمر 
:| لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد: أنشدكم الله أسمعتم رسول الله وَية يقول: «كل مال 
5 . أني فهو صدقةء إلا ما أطعمه أهله: إِنّا لا نُورَثْ»! فقالوا : : نعم» قال: وكان رسول الله يتصدذق 
و موصت وار اا و بك 
. |تقولان: إنه كان خاطتاًء وكان بذلك ظالماًء وما كان بذلك إلا راشداء ثم وَلْيتّه بعد أبي بكر 
© فقلت لكما : إن شتتما قبلشّماه قن اعد ايع لمشي 3 سيت لبعد متصستا : نعمء 
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وجئتماني الآن تختصمان. يقول هذا : أريد نصيبي من أبن أخي » ويقول هذا 05 
امرأتي! ولا الله لا أقضي بينكما إلا بذلك . 





قلتٌُ: وهذا أيضاً مُشكلء لأن أكثر الروايات أنه لم يَرِوِ هذا الخبر إلا أبو بكر وحدهء ذكر | 
ذلك أعظم المحدّئين» حتّى أن الفقهاء في أصول الفقيه أطبقوا على ذلك في احتجاجهم في 
الخبر برواية الصحابي الواحد. وقال شيخنا أبو عليّ: لا تقبل في الرواية إلا رواية اثنين |" 
كالشهادة» فخالفه المة لمتكلمون والفقهاء كلّهم. واحتججوا عليه بقبول | ابة رواية أبي بكر . 
وحده: #نحن معاشرٌ الأنبياء لا نورّث»»: حتى أن بعض أصحاب أبي على تكلّف لذلك جواباء 3 
في هذا شيئاً! فرَوّى مالك بن أوس بن الحدثان» أنه سمعه من رسول الله 2 . وهذا الحديث 5 
ينطق بأنه استشهد عمرّ وطلحة والزبيرٌ وعبدٌ الرحمن وسعداًء فقالوا: سمعنئأه من ل 
رسول الله عق . فأين كانت هذه الروايات أيّام أبي بكر! ما نقل أنْ أحداً من هؤلاء يوم 9 
خصرطة قاعاحة 18842 وأني زكر وزع من نهنا ينا . 3 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبة» قال: حذثنا محمد بن يحيى؛ عن إبراهيم بن 5 
أبي يحيى » عن الزُهريّ» عن عروة؛ عن عائشة أن أزواج النبيّ عه أرسلنّ عثمان إلى أبي 5 
بكرء فذكر الحديث» قال عروة: وكانت فاطمة قد سألث ميراثها من أبي بكر ممّا تركه 00 
اا 0 اي وساي عياف 5-0 آ 
ا , 

قال أبو بكر: وحدّثنا أبو زيد قال: حدّثنا عمرو بن مرزوق» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» ب 
عن أبي البّختري قال: قال لها أبو بكر لما طلبث قَدَك : بأبي أنتٍ وأمّي! أنت عندي الصادقة | ي' 
الأمينة» إن كان رسول الله 825 عَهِد إليك في ذلك عهدأء أو وَّعَدَكِ به وعداً. صدَفْتّك» 
وسلّمت إليك! فقالت: لم يعهد إلى في ذلك بشيء: ولكن الله تعالى يقول: ##نوْصِيك: أله 0 ل 
كم 4" فقال: أشهد لقد سمعت رسول الله وي يقول: (إِنّا معاشر الأنبياء لا ٍ 
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3 قلت: وفي هذا من الإشكال ما هو ظاهر. لأنها قد ادّعت أنه عهِد إليها رسول الله 005؛ 
أي لك أمظ العهد. ور الغ فكيف سكتت عن ذكر هذا لما سألها أبو بكر! وهذا أعجبٌ 
"| من العجب . 

3 قال أبو بكر: وحدّثنا أبو زيد» قال: حدّثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
“. | عمران بن عبد العزيز بن عبد الله الأنصاريّ عن ابن شهاب. عن مالك بن أوس بن الحَدئان: 
:| قال: سمعتٌ عمر وهو يقول للعبّاس وعليّ وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة: أنشٌدكم الله 
٠.‏ أهل تعلمون أن رسول الله وي قال: (إنَا لا نورّث» معاشرٌ الأنبياء؛ ما تركنا صدقة»؛؟ قالوا: 
3 :| اللهم نعمء قال: لحك الفخل تعلمرة أن رصرل 1ل كوا بيخل في ليله اهلة الك من 
© | صدقاتهء ثم يجعل ما بقىّ في بيت المال! قالوا: اللّهمَ نعم فلمًا توفي رسول الله 825 قبضها 


ل 


أبو بكرء فجثت يا عبّامنٌ تطلب ميراثك من ابن أخيك» جف فا أطاحب بابق سات 
من أيها! وذصمتا أن أب كر كان فها خا اجراء اله قد كان ار مطيعاء تام للق لم 
م | توفي أبو بكر فقبضتها ٠‏ فجتتمائي تطليان مبرائكماء آما أنت يا عراس قتطلب ميرالك من ابن 
و اعبت وأما علي فيطلب ميراث زوجته من أبيهاء وزعمتما أني فيها خائن وفاجرء والله يعلم 
*.| أنّي فيها مطيع تابع للحق؛ فأصلحا أمرّكماء وإلَا والله لم ترجع إليكما. فقاما وترّكا الخصومة 
| وأمضيت صدقة. 
*] > قال أبو زيد: قال أبو غسّان: فحدّثنا عبد الرّزاق الصنعانئ؛ عن مُعمر بن شهاب؛. عن 
َ يا --- وخر يادي ا كي الج 





]| قلت: وهذا الحديث يدل صريحاً على أنهما جاءا يطلبان الميراث لا الولاية؛ وهذا من 
الممشكلات» لأنّ أبا بكر حَسّم المادة أَوَّلاً وقرّر عند العبّاس وعلي وغيرهما أن ابي عله 
ذإ لا يُورَثْء وكان عمر من المساعدين له على ذلك» فكيف يعود العبّاس وعلىي بعد وفاة أبي 
8 بكر يحاولان أمراً قد كان فرغ منهء ويئِس من حصوله. اللهمّ إلا أن يكونا ظنا أن عمر يَنقٌض 
* |قضاء أبي بكر في هذه المسألة» وهذا بعيد. لأنْ عليًا والعبّاس كانا في هذه المسألة يتهمان عمر 
5 بممالأة أبي بكر على ذلك ألا تراه يقول: نسبتّماني ونسبئّما أبا بكر إلى الظلم والخيانة؛ فكيف 
أ يظئان أنه ينقض قضاء أبي بكر ويورّثهما! 


٠ د‎ 
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ْ 1 وجدثٌ في الحديث أنها نازعث في أمر ثالث»؛ ومئّعها أبو بكر إيّاه أيضاًء وهو سهم ذوي 
| القربى . ظ 
قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري: أخبرني أبو زيد عمر بن شبة» قال: حذئني | إن 
| هارون بن عميرء قال: حدئنا الوليد بن مسلم» قال: حدّثني صدقة أبو معاوية» عن محمد بن 2 
.| عبد الله؛ عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء عن يزيد الرقاشيّ عن أنس بن مالك؛ أن و« 
أ فاطمة يكز أتت أبا بكر فقالت: لقد علمت الذي ظلمتنا عنه أهل البيت من الصدقاتء وما أ5: 
07 تادالق علينا عن الغناقم فى القزاة عزن يتين شري القربي !الى لزان عل قرلة تغال «واطلموا | 
]| أنَمَا عَنِمَثُم ين عَئْو فَأنَّ يلو خسم وَلرّسُولِ وإزى الْشُّرْيَأ 76" الآية» فقال لها أبو بكر: بأبي أنت 3 
2 وني وال ولا السع والطاءة لكاب ال ولق رسول ل طق . وحقٌ قرابته. وأنا أقرأ 75 
من كتاب الله الذي تقرئين منه؛ ولم يبلغ علمي منه أن هذا السّهم من الخمس يسلّم إليكم 1 

'| كاملا قالت: أفلك هو ولأقربائك؟ قال : لاء بل أنفق عليكم منهء وأصرف الباقي في مصالح |2 
و وو ع واس ا 0 2 
“| .: : , 0 : 3 0-2 
9 

5 

8 
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- يوار يَعهّد إل في ذلك بشيء؛ إلا آثي سمعته يقول لما أنزلت هذه الآية: 
)| «أبشروا آل محمد فقد جاءكم الغِنَى»»: قال أبو بكر : لم يبلغ علمي من هذه الآية أن أسلّم إليكم 
.* | هذا السّهم كله كاملاً» ولكنٌ لكم الغنى الّذي يُغنيكم» ويفضل عنكم؛ وهذا عمر بن الخظاب» 
:| وأبو عبيدة ب بن الجرّاح فاسأليهم عن ذلك» وانظري هل يوافِقُك على ما طلبتٍ أحد منهم! 
'*.] فانصرفتٌ إلى عمر فقالت له مثل ما قالت لأبي بكرء فقال لها مثل ما قاله لها أبو بكرء فعجبتُ 
فاطمة تَبْهَكَاِطْ من ذلك» وتظئّت أنهما كانا قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه . 

قال أبو بكر : وأخيّرنا أبو زيد قال: حدثنا هارون بن عميرء قال: حذثنا الوليدء عن ابن 
:| أبي لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروة» قال: أرادت فاطمة أبا بكر على نَدَّك وسهم ذوي 
“بر | القربى» فأبى عليها» وجعلهما في مال الله تعالى. 
5 قال أبو بكر: وأخبرّنا أبو زيدء قال: حدثنا أحمد بن معاوية؛ عن هيثم» عن جويبرء عن 5 
,”| أبي الضحّاك عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب 46 . أن أبا بكر متم فاطمة وبني أ 
:| هاشم سهم ذوي القربى» وجعله في سبيل الله في السلاح والككراع . 4 
ظ قال أبو بكر: وأخبَرّنا أبو زيد قال: حذّثنا حيّان بن هلال» عن محمد بن يزيد بن ذريع» |.* 
عن محمد بن إسحاقء؛ قال: سألتٌ أبا جعفر محمد بن على 4# . قلت: أرأيتٌ عليًا حين أ 
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ولنَ العراق وما ولي من أمر الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى؟ قال: سَلَك بهم طريقٌ أبي 
بكر وعمرء قلت: وكيف؟ ولم؟ وأنتم تقولون ما : تقولون! قال: أما والله ما كان أهلّه يَصدُرون 
إلا عن رأيهء فقلت: فما مّعه؟ قال: كان يكره أن يُذَعى عليه مخالفة أبي بكر وعمر. 

قال أبو بكر : وحدثني المؤمّل بن جعفرء قال: حدثني محمد بن ميمون» عن داود بن 
المبارك» قال: أتينا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن الحسن ونحن راجعون من الحجٌ 
في جماعة؛ فسألناه عن مسائل وكنت أحدّ مَنْ سأله» فسألته عن أبي بكر وعمرٌء فقال: سثئل 
جدّي عبد الله بن الحسن بن الحسن عن هذه المسألة فقال: كانت أمّي صدّيقة بنت نبي مرسل» 
فماتت وهي عَْبَى على إنسان» فنحن غِضابٌ لغضبهاء وإذا رضيتٌ رَضِينا . 

قال أبو بكر: وحدّثئني أبو جعفر محمد بن القاسم قال: حذثني علي بن الصبّاح قال: 
أنشدنا أبو الحسن رواية المفضّل للكميت: 

أهوّى عليا أميرٌ يرَالمؤمنين ولا ارقن بشعم انى كرولا مرا 

ولا أقولُ وإنلم: تحطتكا فذكا' معثالعين رلا سبزاتهاء شرا 

للهيعلمماذاحضرانبه يومًَالقيامةمن عذرإذااعنَّذرا 

قال ابن الصبّاح : فقال لي أبو الحسن: أتقول: إنه قد أكفرهما في هذا الشعر! قلت: نعم» 
قال: كذاك هو. 

قال أبو بكر: حذّئنا أبو زيدء عن هارون بن عمير» عن الوليد بن مسلم؛ عن إسماعيل بن 
عباس . عن محمد بن السائب» عن أبي صالح. عن مولى أم هانىءء قال: دخلتٌُ فاطمة على 
أبي بكر بعد ما استُخلِف. فسألئه ميرائها من أبيهاء فمنعهاء فقالت له: لثئن مت اليومٌ من كان 
يرئك؟ قال: ولدي وأهليء قالت: فلم وَرِنْتَ أنتَ رسول الله 5 دون ولده وأهله؟ قال: فما 
فعلتٌيابنتٌ رسول الله وي ١!‏ قالت: بلى» إنك عمدت إلى فَدَكء وكانت صافية 
لرسول الله عه فأخذتهاء وعمدتٌ إلى ما أنزل الله من السماء فرفعتّه عنا فقال: يا بنتّ 
رسول الله عنقي : ا حدّئني رسول الله عق أن الله تعالى يُطهِم النبئ 45 الطعمة ما 
كان حيّاء فإذا قبضه الله إليه رُفعتُء. فقالت: أنتَ ورسول الله أعلم. ما أنا بسائلتكَ بعد 
مجلسي . ثم انصرئث . 

قال أبو بكر : وحدّثنا محمد بن زكريّاء قال: حذّثنا محمد بن عبد الرحمن المهلبي: عن 
عبد الله بن حمّاد بن سليمان» عن أبيه؛ عن عبذ الله بن حسن بن حسنء» عن أمّه فاطمّة بنتِ 


8 اي قالت: ل ب اي بي اجتمع 0 


قالت: وال ا أسحث عافة لياق الي لرجالكم . اللابريدا داكي وشو سداد 
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سَبَرتهم : فقبحاً لفُلول الحدّ وحََوّر القناة» وتَحطل الرأي! وبئسما قدَمَتْ لهم أنفسهم أن سَغِط 
الاعليم وي العذاب هم خالدوة. لا جَرْمَ قد قلدتهم رِبْقّتهاء وشنت عليهم غارتها. تُجذعاً 
وعَقْراَء وسّحْقَاً للقوم الظالمين! وَيْحَهِم! أين زحزحوها عن رَوّاسي الرّسالة» وقواعدٍ النبوّة. 
ومّهبط الروح الأمين» والطيّبين بأمر الدّنياء والدّين» ألا ذلك هو الخسران المبين! وما الذي 
تقمواامة أ حسن! لَقّموا والله نكيرٌ سيفهء وشِدّة وَظأته» وتكالّ وَفْعتهء وتئمّره في ذات الله 
وتالله لو تكافوا عن زمام نبذَه إليه رسول الله لله لاعتلقه؛ ولسار إليهم سيراً سحا لا تكلم 
حشاشته» ولا يتعتّع راكبه» ولأوردهم مُنهلاً نُميرا فضفاضاً يطفح ضفّتاهء ولأصدرهم بطاناً قد 
تحيّر بهم الرأي» غير متحل بطائل . ٠‏ إِلّا بثَمر الناهل وردعه سورة الساغب» ولفتحث عليهم 
بركات من السّماءٍ والأرض» وسيأخذهم الله بما كانوا يكسبون. ألا هلم فاستمع وما عشت 
أراك الدذهر عجبيه. وإن تعجب فقذ أعجبك الحادث؛ إلى أيّ لجأ استندواء وبأيّ غروة 
تمسّكوا! لبئس المولى ولبئس العَشِي ولبئس للقلالمين بدلاً! استبدلوا والله الذنَاتَى بالقوادم 
لعج بالكاهل» فرطما لمعاطس قوم يحون انهم يُحينون سُْم» «أل | كم التي 
ولككن لا ينون 6( ٠‏ وبحهم! #أفمن بدي إل الْسَي أحقّ أن 11 رت قا ل 
كت تتكررت#"'''! أما لَعَمر الله لقد لقٍّحت» لنظرة تنما كيم ثمّ احتلبوها طِلاعَّ العَفْبٍ دمأ 
تبيطاً وذعاقاً مُمقِراً هئالك يَخْسّر المُبطلون» ويغرف التالون هِب ما أسس الأرّلون» ثم طِيبوا 
عن أنفسكم نفسأًء واطمئتوا للفتنة جأشاًء وأبشِروا بسيفٍ صارم؛ وهرّج شاملء واستبدادٍ من 


١‏ الظالمين يَدَعٌ فيئكم زهيداً»: وجمتكم حَصِيداً فيا حسرةً عليكم» وأنْى لكم وقد مُمْيتْ عليكم 


أنلزمكموها وأنتم لها كارهون! والحمد لله رب العالمين» وصلائه على محمد خاتم التبنيةع 


.9 وسيّد المرسلين. 





قلت : هذا الكلام وإن لم يكن فبه ذكرٌ فَدَكَ والميراث» إِلّا أنه من تتمّة ذلك وفيه إيضاح 


:| لما كان عندهاء وبيانٌ لشدّة غيظها وعَضَّبها ٠‏ فإنّه سيأتي فيما بعدُ ذكر ما يناقض به قاضي 


| القضاة والمرتضى ذ في أنها هل كانت عَضْبى أم لا! ونحن لا ننصر مذهباً بعينه: وإنما نذكر ما 
| قيل. وإذا جرى بحثٌ نظري قلنا ما يقوى في أنفسنا منه. 
واعلم أنَا إنما نذكر في هذا الفصل ما رواه رجالٌ الحديث وثقائهم. وما أؤْدعه أحمد بن 


5 عبد العزيز الجوهري في كتابه: وهو من الثّقات الأمناء عند أصحاب الحديث»: وأما مأايرويه 
رجال الشيعة والإخباريون منهم في كتبهم من قولهم: إنهما أهاناها وأسمعًاها كلاماً غليظاً 
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وإنّ أبا بكر رق لها حيث لم يكن عمرٌ حاضراً» فكتب لها بِمَدّك كتابأء فلمًا خرجث به وجدّها ١‏ 
عمرء فمدٌ يده إليه ليأخذه مغالبة» فمنعتّه: فدفع بيده في صدرها وأَحَذْ الصحيفة فخرقها بعد أن يب 
تَعْل فيها فمحاهاء وإنها دعت عليه فقالت: بَقَر الله بطتك كما بقرت صحيفتي»: فشية لا يرويه 1 
أصحاث الحديث ولا ينقلُونه» وقدرٌ الصّحابة يَجِلَّ عنه» وكان عمرٌ أتقى لله: وأعرف لحقوق داع 
مرح ا ا ل ا ا ا : 
مرزويه الشاعر من قصيدته التي أوّلها . 
باآبنةالقوم مراك 
وقد خئل علبها بعش الشيعة وأنقها. لبهت 





بالغ قفتييرضض الك 


ورَقىالقَارَهْياًقفه 
ياابنةالرّاقي إلى السد 
دفلعا العشصّعلىيإر 
وتع رفش تل قَثدر 
وادّقيست التشاية الحكتب 
امسج خشساطظائحة فاإن 
فزوّى الله عن الس رخن 
وتفقى عنبايه الوا 


َع رع بالظغخلم عقصاك 
لبلنة لظف غعراك 
حظ وى انين تناك 
ولا اسع سف تيا كاك 
د دُفللاكإدّى وَل تداك 
رةآفي لوح االشييكتديجاك 
جك فلتب ك ِالبواكي 
ُوبعا س نظ أباالك 
رضاء في رضياالكك 
بيك لحميييا تتيحسجاك 
تاف ووائتعله اك 
لهودفيهابالصًَكاك 
كتتداياا]ة كحسايجهاكء 
مسن تيا ييا زراك 
سعشيطاناً نتَفاك 





فانظر إلى هذه البليّة التي صبّت من هؤلاءِ على سادات المسلمين» ؛ وأعلام المهاجرين! ٌ 
وليس ذلك بقادح في عُلرٌ شأنهم» وجلالة مكانهم؛ كما أن مُيغضي الأنبياء وحَسّدتهم» ليا 
ومصّفي الكتب في إلحاق العَيْبٍ والتهجين لشرائعهم لم تزددٌ لأنبيائهم إلا رفعة؛ ولا زادت له 
شرائعهم إِلَا انتشاراً في الأرض» وقبولاً في النفس» ويهجةً ونوراً عند ذوي الألباب والعقول ! إن" 
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وقال لي عَلْوِيَ في الحلة يعرف بعلي بن مهنأء ذكيّ ذو فضائل : ما تظن قصد أبي بكر وعمرٌَ 
بمنع فاطمة قُدَك؟ قلت: ما قصدا؟ قال: أرادا ألا يُظهرا لعلي ووو ا 
وليناً وخذلاناًء ولايرى عندهما خوّراً» فأتبعا القرّح بالقرح . 


وقلت لمتكلم من متكلمي الإمامية يُعرّف بعلي بن تقى من بلدة النيل: وهل كانت قَدَك إلا |: 


نخلاً يسيراً وعقاراً ليس بذلك الخطير! فقال لي: ليس الأمرٌ كذلك» بل كانت جليلة جدَاًء 
وكان فيها من النخل نحو ما بالكوفة الآن من النخل. وما قصد أبو بكر وعمر بمنع فاطمة عنها 


إلا ألا يتقرّى عل بحاصلها وعَلتها على المنازعة في الخلافة؛ ولهذا أتبعا ذلك بمنع فاطمة | 


وعلي وسائر بني هاشم وبني المطلب حقّهم ف في الخمس» فإنَ الفقير الذي لا مال له تضعف 
همته ويتصاغر عنذ نفسه ؛ ويكون مشغولاً بالاحتراس والاكتساب عن طلب المُلك والرياسة. 
فانظر إلى ما قد وقّر في صدور هؤلاءء وهوداءٌ لا دوادء له» وما أكثر ما تزول الأخلاق 
والشّيمء فأما العقائد الراسخة فلا سبيل إلى زوالها! 





الفصل الثاني 
في النظر في أن النبي َك هل يُورَثِ أم لا؟ 

نذكر في هذا الموضع ما حكاه المرتضى رحمه الله في «الشّافي» عن قاضي القضاة في هذا 
المعنى» وما اعترضه بهء وإن استضعفْنا شيئاً من ذلك قلنا ما عندناء وإِلّا تركناه على حاله. 

قال المرتضى : أوّل ما ابتدأ به قاضي القضاة حكايته عنّا استدلالنا على أنه صلى الله عليه 
وآله مورّث بقوله تعالى : يويد اله يذه أولَدِكُمٌ لذو مِثْلُ حَظٍِ الأنتَييِ 274 وهذا الخطاب 
عامٌ يدخل فيه النبيَّ وغيره. 

ثم أجاب - يعني قاضي القضاة - عن ذلكء فقال: إن الخبر الذي احتجٌ به أبو بكر - يعني 
قوله: «نحن معاشّر الأنبياء لا نُورَث» - لم يقتصر على روايته هو وحده حتى استشهد عليه عمرٌ 
وعثمانَ وطلحة والزبيرٌ وسعداً وعبد الرحمن؛ فشهدوا به» فكان لا يحل لأبي بكر وقد صار 
الأمر إليه أن يقسم التركة ميراثاً؛ وقد خبر رسول الله وَيِهية بأنها صدقة وليست بميراث» وأقل 


ما في هذا الباب أن يكون الخبر من أخبار الآحادء فلو أن شاهدين شهدا فى التركة أنّ فيها ١‏ 


حقا أليس كان يجب أن يصرف ذلك عن الإرث! فعلمٌه بما قال رسول الله يِه مع شهادة 


غيره أقوى. ولسنا نجعله مدّعياً لأنّه لم يدّع ذلك لنفسه؛ وإنما بيّن أنه ليس بميراث» وأنه 
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| صدقة. ولا يمتنم تخصيص القرآن بذلك» كما يخصٌ في العبد والقاتل وغيرهماء وليس ذلك‎ | .٠ 
نص في الأنيياءء بل هو إجلالٌ لهمء يرفع الله به قدرهم عن أن يورّئوا المالء وصار ذلك من |ل2:‎ 3 
. | أوكد الدواعي ألا يتشاغلوا بجمعه؛ لأن أحد الدواعي القوية إلى ذلك تركه على الأولاد‎ |” 
9 والأهلين. ولما سمعثٌ فاطمة تَكْل[ ذلك من أبي بكر كمّت عن الطلب فيما ثبت من الأخبار‎ 6 
الصحيحةء فلا يمتنع أن تكون غيرٌ عارفة بذلك» فطلبت الإرث؛ء فلما رَوَى لها ما رَرَى كفّتء‎ | 
..| وليس لأحد أن يقول: كيف يجوز أن يبين النبي علق ذلك للقوم ولا حق لهم في الإرث»‎ 
1 1 ويدّع أن يبين ذلك لمن له حقٌ في الإرث. مع أن التكليف يتصل به؛ وذلك لأن التكليف في‎ 
0 لك عايب الانامه انا مق لها أل يتن ابره ووضير نيان لا وان لخيرنة وإن لم يسمعه من‎ 

0 لأنّ هذا الجنس من البيان يجب أن يكون بحسب المصلحة! ظ 
ثم حكي عن أبي علي أنه قال : أتعلمون كذِبّ أبي بكر في هذه الرواية أم تجوّزون 7 
0" قال : وقد علم أنه لا شيء يقطع به به على كذبه» فلا بد من تجويز كونه صادقا . 
بع سباي : فهل كان يحل له مخالفة الرسول؟ فإن قالوا: لو كان صِدْقاً لظهر ب 
شتهرء قيل لهم : إِنَّ ذلك من باب العمل؛ ولا يمتنع أن ينفرد بروايته جماعة يسيرة» بل 58 
00 والائنان» مثل سائر الأحكام ومثل الشهادات؛ فإن قالوا نعلم أنه لا يصمّ لقوله تعالى 5 
2 
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| في كتابه : : «وَوَيت سُيْسَنُ داوّد276. قيل لهم: ومن أين أنه ورّئه الأموال؛ مع تجويز أن يكون 
1 ورنّه العلم والحكمة؟ فإن قالوا : إطلاق الميراث لا يكون | إلا في الأموال. قيل لهم: : إن كتاب 
الله يُبطل قولّكمء لأنه قال: «مم زربا الكتب الْذِنَ املتناعن عل ) 14" والكعات لبس | .. 
بمال» ويقال في اللغة: ا ور الابناء عن الأباء شي أفضلٌ من أدب حَسّنء وقالوا : العلماء ِ 
وَرَئَة الأنبياء وإنما ورنوا ما منهم العلم دون المالء على أن في آخر الآية ما يدل على ما قلناه» 
وعتواقوله كغالن شاكيا ته اي فاش لتنا نيلي اللي وَلويين) + من كل َه إنَّ هادا هَوٌ الْمَضْلُ | < 
مين 76" فنبّه على أنْ الذي ورث هو هذا العلم وهذا الفضل»؛ وإلا لم يكن لهذا القول تعلق 3 
بالأرّل. فإن قالوا: فقد قال تعالى: فَهَب لي من لَدَنك ولا ليت يرف وبرت من الى |2 
8) يَعْقُوبٌ 76 2: وذلك يُبطل الخبر! قيل لهم : ليس في ذلك بيانٌ المال أيضاًء وفي الآية ما يدل 3 
١‏ على أنْ المراد النيوّة ة والعلم. ؛ لأن زكريا خاف على العلم أن يندرس»: وقوله: + ل#وَإِنْ فت الى 
ع مون من ورآوى 74" يدل على ذلك؛ لأنّ الأنبياء لا تحرص على الأموال حرصاً يتعلق خوفها نوا 
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بهاء وإنما أراد خوفه على العلم أن يضيع » فسأل الله تعالى وليًا يقوم بالدين مقامه. وقوله: 


«وَيرثُ مِنْ َال يَمْقُوبٌُ » يدل على أن المراد العلمٌ والحكمة» لأنه لا يرث أموال يعقوب في |) 


الحقيقة» وإنما يرث ذلك غيره. قال: فأمًا مَنْ يقول: إِنَّ المراد: إِنّا معاشرٌ الأنبياء لا نورّث» 
مأ تركناه صدقة؛ أي ما جعلناه صدقة” في حال حياتنا لا و فركيك من القول» لأنْ إجماع 
الصحابة يخالفه؛ لأنْ أحدأ لم يتأؤّله على هذا الوجه»ء لأنه لا يكون في ذلك تخصيص 
الأنبياء» ولا مزية لهمء ولأن قوله: اما تركناه صَدَّقة»؛ جملة من الكلام مستقلّة بنفسهاء 
كأنه تئكة مع بيانه أنهم لا يورئون المالء يبيّن أنه صدقة» لأنه كان يجوز ألّا يكون ميرائاً 
ويصرف إلى وجه آخر غير الصدقة . 

قال: فأمًا خبرٌ السيف والبغلة والعمامة وغير ذلك» فقد قال أبو علّ: إِنّه لم يثبت أن أبا 
بكر دفع ذلك إلى أمير المؤمنين م2 على جهة الإزث» كيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه 
وكيف يجوز لو كان وارثاً أن يخصّه بذلك ولا إرث له مع العم لأنّه عصبة! فإن كان وصل إلى 
فاطمة علد فقد كان ينبغي أن يكون العباس شريكاً في ذلك وأزواج الرسول و : ولوّجب 


أن د ن ذلك ظا مه نَأل ف أدّ أخذوا: 5 ذلك أو بَدَلهء ولا يجب إذا : 


يدفع أبو بكر ذلك إليه على جهة الإرْث ألا يحصل ذلك في يدهء لأنّه قد يجوز أن يكون 
النبن 885 تله ذلك؛ ويجوز أيضاً أن يكون أبو بكر رَأى الصّلاحَ في ذلك أن يكون بيّده لما 
فيه من تقويّة الدّين» وتصدّق ببدله بعد التقويم. لأنّ الإمام له أن يفعل ذلك. 

قال: وحكي عن أبي على في الْبْرْد والقضيب أنه لم يمتنع أن يكون جِعَلّه عُدّة في سبيل الله 
وتقويّة على المشركين» فتداولتّه الأئمة لما فيه من التقوية» ورأى أن ذلك أولّى من أن يتصدّق 


به إن ثبت أنه ظليئ لم يكن قد نحله غَيْره في حياته: ثم عارض نفسّه بطلب أزواج النبي لاه ١‏ 
الميراث» وتنازع أمير المؤمنين تيت والعبّاس بعد موت فاطمة تَلوكذ . وأجاب عن ذلك بأن /' 


قال: يجوز أن يكونوا لم يعرفوا رواية أبي بكر وغيره للخبر. 

وقد رُوِي أن عائشة لمًا عرّفتهنَ الخبرٌ أمسكن» وقد بيّنا أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن يخفى 
على من يستحق الإرث»ء ويعرفه من يتقلّد الأمرء كما يعَرف العلماءٌ والحكام من أحكام 
المواريث ما لا يعلمه أرباب الإرث»؛ وقد بيّنا أن رواية أبي بكر مع الجماعة أقوى من شاهدين 
لو شهد أن بعض تركته ظكت: دَيْنَء وهو أقوى من رواية سلمان وابن مسعود لو رَوَيا ذلك. 


قال: ومتى تعلقوا بعموم القرآن أَرَيْناهم جوارٌ التخصيص بهذا الخبر» كما أن عموم القرآن ' 


يقنضي كون الصّدقات للفقراء. وقد ثبت أن آل محمد لا تَحلّ لهم الصدقة. 
هذا آخخر ما حكاأه المرتضى من كلام قاضِي القضاة. 
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ثم قال: نحن نبيّن أوَلاً ما يدل على أنْهَت يورّث المال؛ ونرب الكلام في ذلك الترتيب 
(| الصحيح: ٠‏ ثم نُعطف على ما أورده. ونتكلّم عليه . 

ا والّذي يدّل على ما ذكرنا قوله تعالى مخبراً عن زكريًا غك + ولق 

عِفْتُ الْمَوكَ ين وَرَآهى وَكَائتٍ آمْرَأقٍ عَاقِرًا فَهَبَ لي من لَدُكَ وَليَا 9 يَربْقٍ وبرت مِنْ َال 
بخص موقيس لوخ با و لابوا 
العم بلا شبهة. وإنّما خافهم أَنْ يَرئوا ماله فيتفقره ه في الفساد. لأنه كان يعرف ذلك من خلائقهم 
وطرائقهم. فسالارئة ولذا يكون ن أحقٌ بميرائه منهم. والذي يدل على أنّ المراد بالميراث 
المذكور ميراثٌ المال دون العلم والنبوّة على ما يقولون إن لفظة الميراث في اللّغة والشريعة لا 
يفيد إطلاقُها إِلّا على ما يجوز أن ينتقل على الحقيقة من الموروث إلى الوارث» كالأموال وما 
في معناهاء ولا يستعمل في غير المال إلا : تجوّزاً وانّساعاء ولهذا لا يُفَهّم من قول القائل : للا 
وارث لفلان إِلّا فلان؛ وفلانْ يرث مع فلان بالظاهر والإطلاق إلا ميراث الأموال والأعراض 
دون العلوم وغيرها. وليس لنا أن نعدل عن ظاهر الكلام وحقيقته إلى مُجازه بغير دلالة. وأيضاً 
فإنّه تعالى خبّر عن نبيّه أنه اشترط في وارثه أن يكون رضيّاًء ومتى لم يُحمل الميراث في الآية 
على المال دون العلم والنبوّة لم يكن للاشتراط معئى. وكان لغواً وعبثاء لأنه إذا كان إنما سأل 
مَنْ يقوم مقامهء ويرث مكانه فقد دخل الرّضا وما هو أعظم من الرّضا في جملة كلامه وسؤاله. 
فلا مقتضى لا: شتراطهء ألا ترى أنه لا يبحسن أن يقول: اللهم أبعث إلينا نبيًا واجعله عاقلاًء 
ومكلنا : اناذااك ثبتثُ هذه الجملة صم أنّ زكريًا موروتٌ ماله . وصح أيضاً لصحتها أن نبيّنا 5( 
من يبوث المالء لأن الإجماع واقع على أن حال نبيّنا مه لا يخالف حال الأنبياء 
المتقدذمين في ميراث المال» فمن مثبت للأمْرين وناف للأمرين 

قلت: إن شيخنا أبا الحسين قال في كتاب «العْرّره: صورة الخبر الوارد في هذا الباب» 
وهو الّذي رواه أبو بكر: «لا نورّث»»: ولم يقل: «نحن معاشرٌ الأنبياء لا نورث»» فلا يلزم من 
كون زكريا يورّث الطعنٌ في الخبر. وتصفّحت أنا كُتبّ الصّحاح في الحديث فوجدتٌ صيغة 
الخبر كما قاله أبو الحسين» وإن كان رسول الله وي عَنَى نفسّه خاصّة بذلك» فقد سقط 
احتجاج الشيعة بقصّة : بقصّة زكريا وغيره من الأنبياء» إِلَا أنه يَبِعدُ عندي أن يكون أراد نفسه خاضة» 
لأنه لم تَجر عادته أن يخبر عن نفسه في شيء بالنون. 

فإن قلت : ابص من العرتضي آنا يوائق على ان صورة النشر حككقاء ل يضح بقضة زكري 
| بأنْ يقول: إذا ثبت أن زكريا موروث» ثبت أن رسول الله 46 يجوز أن يكون موروثاً. 





2 أ لإجماع الأمة على أن لا فرق بين الأنبياء كلهم في هذا الحكم! 
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قلت: وإن ثبت له هذا الإجماع صم احتجاجه؛ ولكن ثبوته يبعد» لأنْ من نفى كون 
3 زكرّيا نئل موروثاً من الأمّة إنما نفاه لاعتقاده أن رسول الله 885 قال: «نحن معاشرً 
.* | الأنبياء»» فإذا كان لم يقل هكذاء لم يقل : إن زكرّيا ظثة غير موروث. 
5 قال المرتضى : وممًا يقوّي ما قدّمناه أن زكريًا ئة خاف بني عمّهء فطلب وارثاً لأجل 
3 خوفه. ولا يليق خوفه منهم إِلَّا بالمال دون العلم والنبوّة» لأنّه عتيئهة كان أعلم بالله تعالى من 
| أن يخاف أن يبعث نبيًا ليس بأهل للنبوّة» وأن يُورث علمّه وحكمّه من ليس أهلاً لهماء ولأنّه 
٠‏ | إنما بُعث لإذاعة العلم ونشره في الناس» فلا يجوز أن يخاف من الأمر الذي هو الغرض في 
8 البعثة. فإن قيل: هذا يرجع عليكم في الخوف عن إرث المال لأنَّ ذلك غاية الضنّ والبخل. 
.. | قلنا: معاذ الله أن يستويّ الحالء. لأن المال قد يصمح أن يرق الله تعالى المؤمن والكافرٌ والعدوٌ 
9 والوليء ولا يصمٌ ذلك في النبوّة وعلومها. وليس من الظنّ أن يأسى على بني عمّه - وهم من 
“| أهل الفساد - أن يظفْروا بماله فينفقوه على المعاصي» ويصرفوه في غير وجوهه المحبوبة» بل 
ظ | ذلك غاية الحكمة وحسن التدبير في الذين» لأنَْ الدّين يحظر تقوية الفسّاق وإمدادّهم بما يُعينْهم 
: على طرائقهم المذمومة؛ وما يَعْدَ ذلك شحًا ولا بخلاً إلا من لا تأمّل له. 
ع فإن قيل: أفلا جاز أن يكون خاف من بني عمّه أن يَرِئُوا علمه. وهم من أهل الفساد على ما 
9 ادّعيتم فيستفسدوا به الناس» ويموّهوا به عليهم؟ قلنا: لا يخلو هذا العلم الذي أشرتم إليه من 
أن يكون هو كتب علمه وصحف حكمته لأنْ ذلك قد يسمّى علماً على طريق المجازء أو يكون 
هو العلم الذي يحل القلب. فإن كان الأوّل فهو يرجع إلى معنى المال؛ ويصححح أن الأنبياء 
يوَرّئُونَ أموالهم وما في معناهاء وإن كان الثاني لم يخل هذا من أن يكون هو العلم الذي بعِثْ 
0 النبي لنشره وأدائه؛ أو أن يكون علماأ مخصوصاً لا يتعلّق بالشريعة» ولا يجب إظلاع جميع 
' | الأمّة عليه؛ كعلم العواقب وما يجري في مستقبل الأوقات» وما جرى مُجرى ذلك . والقسم 
8 الأول لا يجوز على النبي أن يخاف من وصوله إلى بني عمّه وهم من جملة أمّته الّذِين بعث 
| لإطلاعهم على ذلك. وتأديته إليهم؛: وكأنه على هذا الوجه يخاف مما هو الغرض من بعثته. 
3 والقسم الثاني فاسدٌ أيضاًء لأنّ هذا العلم المخصوص إِنّْما يستفاد من جهته؛ ويُوقف عليه 
.| بإطلاعه وإعلامه؛ وليس هو ممًا يجب نشره في جميع الناس» فقد كان يجب إذا خاف من إلقائه 
8 إلى بعض الناس فساداً ألا يلقيه إليه فإِنَ ذلك في يدهء ولا يحتاج إلى أكثرٌ من ذلك . 


. قلت : لعاكس أن يعكس هذا على المرتضى رحمه الله حينئذ» ويقول له: وقد كان يجب إذا 
بها خاف من أن يرث بنو عمّه أمواله فينفقوها في الفساد أن يتصدّق بها على الفقراء والمساكين» 
. | فإن ذلك في يدهء فيحصل له ثواب الصدقة» ويّخْصّل له غرضه من حرمان أولئك المفسدين 
©؟| ميراثه . 
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“كال المرتقي رضي اله هن وما يدل على أن الأنياء يوزتوق قوله تعالن ررك متك 
8 '“. والظاهر من إطلاق لفظة «الميراث» يقتضي الأموال وما في معناها على ما دللنا به 
من قبل . 
قال: ويدلَ على ذلك أيضاً قولّه تعالى: ظبوْصِيكٌ: مهي َلك لذي مِثْلُ حي 
مين . . . 04" الآية» وقد أجمعت الأمّة على عموم هذه اللفظة إِلّا من أخرجه الدليل؛ 
فيجب أن يتمّسّك بعمومهاء لمكان هذه الدّلالة» ولا يخرج عن حكمها إِلّا من أخرجه دليل 
قاطع . 

قلت : أمَا قوله تعالى : «#ووَرِتَ سَلَيْمنُ َاو4": فظاهرها يقتضي وراثة النبوّة أو الملك أو 
العلم الْذي قال في أوّل الآية : «ولْقَدْ نينا اود وَسْلَيْمنَ لأ 2476 لأنه لا معنى لذكر ميراث 
سَليمان الجال: إن غيره من أولاد داود قد وَرِث أيضاً أباه داودء وفي كتب اليهود والنصارى 
أنَّ بني داود كانوا تسعة عشرء عات ل ل ا 
سليمانٌ بالذكر إذا كان إرثٌ المال! وأمًا: #يوصِيك: أَنَّهُ في زرك 4 فالبحث في تخصيص 
ذلك بالخبر فرع من فروع مسألة خبر الواحدء هل هو ححة في الشرعيّات أم لا! فإن ثبت 
مذهب المرتضى في كونه ليس بحجّة فكلامه هنا جيّدء وإن لم يثبت فلا مانم من تخصيص 
العموم بالخبرء فإنْ الصحابة قد خضّصتُ عمومات الكتاب بالأخبار في مواضع كثيرة . 





قال المرتضى : وأمّا تعلّق صاحب الكتاب بالخبر الذي رواه أبو بكر واذعاؤء أنّه أستشهد | ' 
عمر وعثمان وفلاناً وفلاناًء فأوّل ما فيه أن الذي اذعاه من الاستشهاد غير معروف». والذي | 
روي أنْ عمر أستشهد هؤلاء النفر لما تنازع أمير المؤمنين عَئلاة والعبّاس رضي الله عنه في || 
الميراث» فشّهدوا بالخبر المتضمّن لنفي الميراث» وإنما مقول مخالفينا في صحّة الخبر الذي 
رواه أبو بكر عند مطالبة فاطمة تَلِيَكاطْ بالإرث على إمساك الأمّة عن النكير عليه» والرّد لقضيته . 


قلت: صدق المرتضى رحمه الله فيما قالء أمّا عَقِيبٍ وفاة النب #885 . ومطالبة | * 


8 


0 


فاطمة طروت بالإرث: فلم يرو الخبر إلا أبو بكر وحدّه. وقيل : إنه رواه معه مالك بن أؤس بن 5 


الحدّنّانء وأمًا المهاجرون الّذين ذكرهم قاضي القضاة فإِنّما شهدوا بالخبر في خلافة عمرء وقد | . 


تقدّم ذكر ذلك. . 
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قال المرتضى : ثم لو سلمنا استشهاد مَنْ ذكر على الخبر لم يكن فيه حججّة» لأنّ الخبر على 


7 كل حال لا يخرج من أن يكون غيرٌ موجب للعمل. وهو في حكم أخبار الآحاد: وليس يجوز 
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| أن يرجع عن ظاهر القرآن بما يجري هذا المجرّى. لأن المعلوم لا يحص إِلَا بمعلوم» وإذا 


| كانت دلالة الظاهر معلومة» لم يجز أنْ يخرّج عنها بأمر مظنون. 


قال: وهذا الكلام مبنيٌّ على أن التخصيص للكتاب والسئّة المقطوع بها لا يقع بأخبار 
الآحاد؛ وهو المذهب الصحيح. وقد أشرنا إلى ما يمكن أن يُعتمّد في الدلالة عليه من أن الظنّ 
لا يقابل العلم. ولا يرجّع عن المعلوم بالمظنون. قال: وليس لهم أن يقولوا: إِنّ التخصيص 
بأخبار الآحاد يستند أيضاً إلى عِلمء وإن كان الطريق مظنوناً» ويشيروا إلى ما يدّعونه من الدّلالة 
على وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة؛ وأنه حبّجة» لأنْ ذلك مبني من قولهم على ما لا 
نسلّمه» وقد دل الدليل على فساده - أعني قولهم : خبر الواحد حجة في الشرع - على أنْهم لو 
سلّم لهم ذلك لاحتاجوا إلى دليل مستائّف على أنه يقبل فى تخصيص القرآن» لأنْ ما دل على 
العمل به في الجملة لا يتناول هذا الموضع» كما لا يتناول جواز النسخ به. 

قلت: أمّا قولٌ المرتضى: لو سلمنا أن هؤلاء المهاجرين السنّة روّؤه لما خرج عن كونه 
خبراً واحداء ولما جاز أن يرجع عن عموم الكتاب به؛ لأنه معلوم والخبر مظنون. 

ولقائل أن يقول: ليته حصل في كل واحد من آيات القرآن رواية مثل هذه الستّة» حيث جمع 
القرآن على عهد عثمان ومن قبله من الخلفاء» فإنهم بدون هذا العدد كانوا يعملون في إثبات 
الآبة في المصحف, بل كانوا يحلفون من أتاهم بالآية. ومَنْ نظر في كتب التواريخ عَرَف ذلك» 
فإن كان هذا العدد إِنّما يفيد الظنّ فالقولٌ في آيات الكتاب كذلكء» وإن كانت آيات الكتاب 
أثبتثُ عن علم مستفاد من رواية هذا العدد ونحوهء فالخبر مثل ذلك . 

فأمًا مذهب المرتضى في خبر الواحد فإنّه قول أنفرد به عن سائر الشّيعة» لأنَّ من قبله من 
فقهائهم ما عوّلوا في الفقه إلّا على أخبار الآحاد كزرارة» ويونس» وأبي بصيرء وأبني بابويه. 
والحلبي؛ وأبي جعفر القّمّي وغيرهم؛ ثم مَنْ كان في عصر المرتضى منهم كأبي جعفر القلوسي 
وغيرهء وقد تكلّمت في «اعتبار الذريعة» على ما اعتمد عليه في هذه المسألة. وأمّا تخصيص 
الكتاب بخبر الواحد فالظاهر أنه إذا صم كون خبر الواحد حبجّة في الشرعء جاز تخصيص 


| الكتاب به وهذا من فنّ أصول الفقهء فلا معنى لذكره هنا 





قال المرتضى رضي الله عنه: وهذا يُسقِط قولّ صاحب الكتاب: إِنْ شاهدَيْن لو شهدا أن في 
التركة حقاً لكان يجب أن ينصرف عن الإرّث» وذلك لأن الشهادة وإن كانت مظنونة فالعمل بها 
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3 ررق -ور 6 شرح نهج البلاغة (ج١‏ 5 لله 
يستند إلى عِلم» لأنَّ الشريعة قد قرّرت العمّل بالشهادة ولم تقرّر العمل بخبر الواحدء وليس له | 


أن يقيس خبر الواحد على الشهادة من حيث اجتمعا في غَلَبة الظن. لأنا لا نعمل على الشهادة 
من حيث غلّبة الظنّ دون ما ذكرناه من تقرير الشريعة العمل بهاء ألا نَرَى أنا قد نظن بصدق 
الفاسق والمرأة والصبي وكثير ممّن لا يجوز العمل بقوله! فبان أنْ المعوّل في هذا على 
المصلحة التي نستفيدها على طريق الجملة من دليل الشرع . 

قال: وأبو بكر في حُكم المدّعي لنفسه والجارٌ إليها بخلاف ما ظنّه صاحب الكتاب, /, 
وكذلك مَنْ شهد له إن كانت هناك شهادة»: وذلك أن أبا بكر وسائر المسلمين سوى أهل بيت 
الرسول وي يحل له الصدقة» ويجوز أن يصيبوا فيهاء وهذه تهمة في الحكم والشهادة. 

قال: وليس له أن يقول: فهذا يقتضي ألا يقبل شهادة شاهدّين في تركةٍ فيها صَدقة لمثل ما 
ذكرتم . 


قال: وذلك لأنْ الشاهدين إذا شهدا في الصّدقة فحَّظهما منها كحظ صاحب الميراث بل ١|‏ 
سائر المسلمين؛ وليس كذلك حال تركة الرسول؛ لأنَّ كونها صدقة يحرّمها على ورئته» ٠|‏ 


ويبيخها لسائر المسلمين . 

قلت: هذا فرق غير مؤثّرء اللّهمّ إلا أن يعني به تهمة أبي بكر والشهود السنّة في جر النفع 
إلى أنفسهم يكون أكثر من تهمتهم لو شَّهدوا على أبي هُرّيرة مَثَلاً أن ما تركه صدقةء لأنَّ أهل 
أبي هريرة يشاركون في القسمةء وأهل النبئ كيه لا يشاركون الشهود فيما يصيبهم. إذ هم لا 
تحل لهم الصدقةء فتكون حصّة أبي بكر والشهود ممًا تركه رسول الله أكثرٌ من حصّتهم ممًا 
يتركه أبو هريرة» فيكون تطرّق التهمة إلى أبي بكر والشهود أكثر حسبٌ زيادة حصّتهم: وما 
وقفت للمرتضى على شيء أطرّفّ من هذاء لأنّ رسول الله يي مات والمسلمون أكثر من 
خمسين ألف إنسان. لأنه قاد في غََْاةٍ تَبوك عشرين ألفأء ثم وفدث إليه الوقود كلها بعد ذلك» 
فليت شِعري كم مقدار ما يتوفر على أبي بكر وسئّة نفر معهء وهم من جملة خمسين ألفأء بين ما 
إذا كان بنو هاشم وبنو المطظلب - وهم حينئذ عشرة نفر - لا يأخذون حصّةء وبين ما إذا كانوا 
يأخذون! أترى أيكون المتوذْر على أبي بكر وشهوده من التركة عشر عشر درهم! ما أظنّ أن يبلغ 
ذلك. وكم مقدار ما يقلل حصص الشهود على أبي هريرة إذا شركهم أهله في التركة» لتكون 
هذه القِلّة موجبة رفع التهمةء وتلك الزيادة والكثرة موجبة حصول التهمة! وهذا الكلام لا 
أرتضيه للمرتضى 
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” | والقاتل» فليس بشيء» لأنا إنما خصصنا مَّنْ ذكر بدليل مقطوع عليه معلوم» وليس هذا موجوداً 
| في الخبر الّذي ادّعاه. فأمًا قوله: وليس ذلك ينقص الأنبياء» بل هو إجلال لهمء فمن الذي 
+ | قال له: إن فيه نقصاً! وكما أنه لا نقص فيه فلا إجلالَ فيه ولا فضيلة» لأنْ الداعي وإن كان قد 
ع يقرّي على جمع المال ليخلف على الورثة؛ فقل يقويه أيضأ إرادة صرفه في وجوه الخير والبرٌ 
وكلا الأمرين يكون داعياً إلى تحصيل المالء بل الداعي الذي ذكرناه أقوى فيما يتعلق بالدين. 
]1 قال: وأمًا قوله: إِنّ فاطمة لما سمعتٌ ذلك كفت عن الطلب» فأصابت أوّلاً وأصابت 
٠‏ أثانياً» فلَعَمري إنها كقّت عن المنازعة والمشاحّة:» لكنها انصرفت مغضبة متظلمة متألّمة» والأمر 
ب في غضبها وسخطها أظهرٌ من أن يخفى على مُنصِف. فقد روّى أكثرٌ الرواة الّذين لا يُتّهُمون 
بتشيّع ولا عصبيّة فيه من كلامها في تلك الحال. وبعد انصرافها عن مقام المنازّعة والمطالبة» 
لي ل ا ا 
1 أخبرّنا أبو تُبيد الله محمّد بن عمران المَرْزْبانيَ قال: حذدّئني محمد بن أحمدّ الكاتب» قال: 
5 حدئنا أحمد بن عبيد بن ناصح النحوي؛ قال: حذّثئني الرّياديَء قال: حذّئنا الشَرْقيَ بن 
القطاميَّ» عن محمد بن إسحاق» قال: حدّئنا صالح بن كيسان» عن عروة» عن عائشة» قالت: 
| لما بلغ فاطمة إجماعٌ أبي بكر على منيها دك لانث يمتها على رأسهاء واشتملت يجلبابها. 
فنا وأقبلث في لَمّة من حَفَّديَها . . 
و | قال المرتضى: وأخبرنا المرزباني قال: حدّثنا أبو بكر أحمد بن محمد المكي قال: حدّثنا 
أبو العيناء بن القاسم اليمانئ قال: حدّثنا ابن عائشة؛ قال: لما قُبض رسول الله 58286 أقبلت 
ع فاطمة إلى أبي بكر في لّمّة من حَمّدتها . ثم اجتمعت الروايتان من ها هنا. . . ونساء قومها تطأ 
© ذيولها ما تخرم مِشيئّها مشية رسول الله وي حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشدٍ من 
4 المهاجرين والأنصار وغيرهمء فثيطت دونها ملاءةء ثم أنت أنه أجهش لها القوم بالبكاء. 
'|وارتجٌ المجلسء ثم أمهلت هنيهة حتى إذا سكن نشيجٌ القوم وهدأت فَوْرّتهم» افتتحت كلامها 
.| بالحمد لله عرّ وجل والثناء عليه؛ والصلاة على رسول الله كه . ثم قالت: «الْقَد جَلَمَحكُمْ 
روك ين أنشعكُمْ عَزِيرٌ عله مَا عَنْثَرْ ري يكم بالمؤيين رو يه 74. فإن 
.* | تعرُوه تجدوه أبي دون ابائكم؛ وأخا ابن عمّي دون رجالكم». فبلّغ الرسالة صادعاً بالنذارة» 
5 مائلاً عن سَّئّن المشركين» ضارياً تُبجهمء يدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ آخذاً 
_ 8 ُ ا ٠‏ 0 م - واس 
| بأكظام المشركين» يهشم الأصنام» ويفلق الهام. حتى انهزم الجمع وولوا الدبّر؛ وحتّى تفرّى 
اه الليل عن صُبْحه ؛ وأسفر الحقّ عن محضه. ونطق زعيم الذين, وخرست شقائق الشياطين : 
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5 
وتعّت كلمةٌ الإخلاصء وكنتم على شّفًا حفرةٍ من النارء تُهزة الطامع» ومذْقّة الشارب» وقبْسة 0 
العجلان» وموطأ الأقدام» تشربون الطَرْق» وتقتاتون القِدّء أذلّة خاسئين» يختطفكم الناس من | 
حولكم. حتى أنقذكم الله برسوله يق بعد اللتيا والّتيء وبعد أن مُنِي بهم الرجال وذؤبان العرب 
ومّرّدة أهل الكتاب» و« كم أوقدوأ اا لِنََربٍ أَطْفَأْمَا ) و ب( اك أرق درن الخنيظا نه أ لخرت ٍ 
فاغرة قذف أنخاه في لهواتها. ولا ينكفي حتى يطأ صماخها بإخمصه ويطفىء عادية لَّهبها بسيفه - | 5 
أو قالت: يخمد لهبها بحدّه - مكدوداً في ذات الله: وأنتم في رفاهية فَكَهُون آمنون وادعون. 

إلى هنا انتهى خبرٌ أبي العيناء عن ابن عائشة. وأما عروة عن عائشة» فزاد بعد هذا: حتّى | , 
إذا اختار الله لنبيه دار أنبيائه؛ ظهرث حسيكة النفاق» وشمل جلباب الدّين» ونطق كاظم 3 
الغاوين؛ ونبعّ خامل الآفكين؛ وهَدّر فئيق المُبطلين» فخطر في عَرّصاتّكمء وأطلع الشيطان | 2 
أنه ارخا ينه تحاكم «القاقم انعرف مستيينه ولقريه نعلاسقين. ثم استنهقضكم إنهم 
فوجدكم خفافاً. وأخمشكم فألفاكم غضاباً فوسمتم غير إبلكم ؛ ووَردْنم غير شربكم. هذا 
والعهد قريب. والكَلْم رحيب والسرع لما ينذول» ٠‏ إنما زعمتم ذلك خوف الفتنة؛ «ألا فى | , 
لْفَنَةَ سَقَطوا وَإرسَ - 07 للشضيظلة الْكفْرِنَ»”''. فهيهات! وأنْى بكم وأنى تؤفكونء. ل 
ركتاب الله يين أظهركمء زواجره بينة» وشواهده لائحة: وأوامره واضحة. أرغبةٌ عنه تريدون» 8 
أم لغيره تحكمون» بئس للظالمين بدلاً! ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يُقْبَل مِنْهُ وهو في الآخرة 
منّ الخاسرين . واه حي يد بايد ليه سامحو 0 ' 
منكم على مثل حر المذى, وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لناء «أتعكم لهي يون ومن أَمَنُ 1 
ِنَ أسّ حَكا لِْمَوْوِ يُووَئُونَ4”". يا بن أبي قحافة» أترث أباك ولا أرث أبي» لقد جبت شيئاً كَرَياً! | . 
فدونكها مخطومة مرحولة, تلقاك يوم حشركء فنعم الحكم الله: والزعيم محمدء والموعد 8 
القيامة» وعند الساعة يخسر المبطلون! ثم انكفأث إلى قبر أبيها تيكلا . فقالت: 

قد كان بعدَكٌ أبناءٌ وهنيبفة 2 لو كنت شاهدّها لم تكثرالححَطبُ ٍ 

إذا فقدناك فقدالأرض وابلّها واختل قومّك فاشهدهم ولا تَغِبٍ 1 

وَروَّى حرميّ بن أبي العلاء مع هذين البيتين بيتا ثالثاً : 5 

فليتٌ بعدّك كانالموت صَادَّفنا ‏ لماقضيت وحالت دونك الكُتّتُ 8 

قال: فحمد أبو بكر الله وأثنى عليه وصلى على رسوله وَة وقال: يا حََيْرَ النساءء وابئة | ١‏ 
خيرٌ الآباء؛ والله ما عدوتثٌ رأي رسول الله 825 . ولا عملت إلا بإذنه» وإن الرائد لا يكذزب 34 
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- من كتاب له سَالكتّهذ إلى عثمان بن حنيف الأنصاري . 


وك 


أهله. وإني أشهد الله وكفى بالله شهيداً» أني سمعتٌ رسول الله يقول: (إِنَا معاشر الأنبياء لا 
ب نورث ذهباً» ولا فضة ولا داراً ولا عقاراً؛ وإنما نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة». 
. قال: فلما وصل الأمر إلى على بن أبي طالب تلكئةة كُلم في ردّ قَدَكء فقال: إني لأستحيي 
من الله أن أردّ شيثا منع منه أبو بكر وأمضاه عمر 





2 قال المرتضى : وأخبرنا أبو عبد الله ماني 0 0 قال أخبرني 


0 بيد ا طالب الا جلت انان لك عاد دن فر ا 30 9 
٠‏ | يزعمون أنه مصنوع وأنه من كلام أبي العيناء» لأن الكلام منسوق البلاغة» فقال لي: رأيت 
1 فاطمة عَإهّةإلز على هذه الصحكاية. وقد رواه مشايخ الشيعة وتدارسوه قبل أن يوجد جد أبي 
العيناء. وقد حدذث الحسين بن علوان» عن عطية العؤفيّ؛ أنه سمع عبد الله بن الحسن بن 
7 الحسن يذكر عن أبيه هذا الكلام. 
البيت. ثم ذكر الحديث بطوله على نسقهء وزاد في الأبيات بعد البيتين الأولين: 

ضاقت علي بلادي بعدما رحُحبث وِسِيمٌ سِبْطاكٌ خسفاً فيه لي نَصَبٌ 
ٍ فليت قبلّك كان الموتٌ صادّفنا قومٌتمنوا فأعظوا كلما طلبوا 
ب تشومئنا زعال واس كينا مذ غبت عنا وكل الإرث قد غصيوا 
5 قال: فما رأينا يوماً أكثرٌ باكياً أو باكية من ذلك اليوم . 

قال المرتضى : وقد روي هذا الكلام على هذا الوجه من طرق مختلفة» ووجوه كثيرة» فمن 

0 أرادها أَخَذَها من مواضعهاء فكيف يدّعي أنّها كل[ كفّت راضية» وأمسكت قانعة. لولا 
8 البهْت وقلة الحياء! 


: قلت: ليس في هذا الخبر ما يدل على فساد ما ادّعاه قاضي القضاة.ء لأنه ادّعى أنْها نازعت 
ب وخاصمت ثم كمّت لما سمعت الرواية وانصرفتٌ, تاركة للنزاع» راضية بموجب الخبر 


المروي. وما ذكره المرتضى من هذا الكلام لا يدلّ إِلّا على سخطها حال حضورهاء ولا يدل 
5 ف سطس تخي + شاي لد ان طم لسفية تلد ام لطي 
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ما سمعه منه» انصرفت ساخطةء ولا في الحديث المذكور والكلام المرويّ ما يدل على ذلك» 
ولست أعتقد أنها انصرفت راضية كما قال قاضي القضاة» بل أعلم أنها انصرفتٌُ ساخطة. 
وماتت وهي على أبي بكر واجدة؛ ولك لان عدا الكين يرهن اغبار أخرو كات الأزلي 
بالمرتضى أن يحتجٌ بها على ما يرويه في انصرافها ساخطة» وموتها على ذلك السخطء وأمًا 
هذا الخبر وهذا الكلام فلا يدل على هذا المطلوب. 

قال المرتضى رحمه الله: فأمّا قوله: إنه يجوز أن يبيّن نيت أنه لا حقّ لميراثه في ورثته 
لغير الورثة» ولا يمتنع أن يرد من جهة الآحاد.ء لَانّه من باب العمل» وكل هذا بناء منه على 
أصوله الفاسدة في أن خبر الواحد حبجة في الشرعء وأنْ العمل به واجب» ودون صحّحة ذلك 
خَرّط القتادء وإنما يجوز أن يبيّن من جهة أخرى إذا تساود يَا في الحجة ووقوع العمل ٠‏ فأمًا مع 
تباينهما فلا يجوز التخيير فيهماء وإذا كان ورَثةٌ النب #5 متعبّدين بألا يرئوه» فلا بد من 
إزاحة عِلْتهم في هذه العبادة بأن يوقفهم على الحكم. ويُسَافِهَهم به ويلقيه إلى مَنْ يقيم الحججة 
عليهم بنقله؛ وكل ذلك لم يكن . 

فأمًا قوله: أتجوّزون صِدقَّه في الرواية أم لا تجوزون ذلك؟ فالجواب إنا لا نجوّزه؛ لأن 
كتاب الله أصدّق منهء وهو يدفع روايته ويُبطلهاء ٠‏ فأمًا اعتراضه على قولنا : إن إطلاق الميراث 
لا يكون إلا في الأموال بقوله تعالى مم أورة نا الكتب الْدبنَ أسْطْقَبَمَا مِنْ عِبَاور ه30 . وقولهم : 
دا ورت الجا من الآزاء كين لز من أدب سين وقولهم: العلماء ورثة الأنبياء» فعجيب؛: 
لأنْ كل ما ذكر مقيّد غير مطلق» وإِنّما قلنا إن مطلق لفظ الميراث من غير قرينة ولا تقييد يفيد 
بظاهره ميراتٌ الأموال؛ فبعد ما ذكره وعارض به لا يخفى على متأمّل . 

فأما استدلاله على أن سليمان وَرّثْ داودٌ علمه دون ماله بقوله: يبه ألنَّاسُ عُلْمَنَا مَنطِقَ 
لطر وَأُوتدنًا من كل مويه إِنَّ هلدا ُو ألْفَضْلُ الْمَبِينُ4”" وأن المراد أنه وَرث العلّم والفضلء وإلا لم 
يكن لهذا القول تعلق بالأوّل» فليس بشيء يعوّل عليه؛ 0 يمع انتريد يانه وربك المال 
بالظاهر والعلم بهذا المعنى من الاستدلال؛ فليس يجب إذا دلّت الدلالة في بعض الألفاظ على 

معنى المجاز أن يُقتصِر بها عليه بل يجب أن يُحملها على الحقيقة التي هي الأصل إذا لم يَمنمْ 
من ذلك مائع» على أنه لا يمتنع أن يريد ميراث المال خاضة؛ ثم يقرل مع ذلك: لإا ُلْمَنَ 
مَنْطِقَّ الطَيْرٍ4؛ ويشير ب «الفضل المبين» إلى العلم والمال جميعاً» فله بالأمرين جميعاً فضل 
فاموتن ل كن مهنا وقوله: 9رَأوتنًا من كَل ع7" يُحتمل المالّ كما يحتمل العلمء 
فليس بخالص ما ظنه . 
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ناما نوله في قصّة زكريًا : [له خماف على العلم أن بندرسء لأن الأنبياء وإن كانوا لا 
يَحرصون على الأموال. وَإِنّما حاف أن يضيع العلم. فسأل الله تعالى وليا يقوم بالدين مقامه؛ 
يا أ اواك رواخاترا 10 لسرسزن عل الأبر دولا باللرط يي ٠‏ فإنهم يجتهدون في منع 
المفسدين من الانتفاع بها على الفساد» ولا يعدّ ذلك بخلاً ولا حِرْصاًء بل فضلاً وديئاً: - 
يجوز من زكزيا أن يخاف على الِْلّم الاندراسٌ والضياع لأنه يعلم أن حكمة الله تعالى تقنضي 

حفظ العلم الذي هو هو الحبججة على العباد؛ وبه تنزاح عِللهم في مصالحهم» فكيف يخاف ما لا 
يخاف من مثله | 

فإن قيل: فهبوا أن الأمر كما ذكرتم من أن زكرّيا كان يأمن على العلم أن يندرس» البين لا 
بد أن يكون مجوّزاًء أن يحفظه الله تعالى بِمَنْ هو من أهله وأقاربه» كما يجوز حفظّه بغريب 
أجنب! فما أنكرتم أن يكون خوفه إِنْما كان من بني عمّه ألا يتعلّموا العلم ولا يقوموا فيه مقامه: 
فسأل الله ولد يَجمع فيه هذه العلومٌ حتى لا يخرج العلمُ عن بيته» ويتعدّى إلى غير قومه. 
فيَلحقه بذلك وَضمة! 


قلنا: أما إذا رتب السؤال هذا الترتيب» فالجواب عنه ما أجبنا به صاحبٌ الكتاب» وهو أن 1 


الخوف الذي أشاروا إليه ليس من ضررٍ ديني» وَإِنْما هو من ضرر ذُنْياويَ» والأنبياء إِنّما يُعِثوا 
لتحمل المضارٌ الدنياوية» ومنازلهم في الثواب إِنّْما زادت على كل المنازل لهذا الوجهء ومن 
كانت حاله هذه الحال؛ فالظاهر من خوفه إذا لم يعلم وجهه بعينه أن يكون محمولاً على مضارٌ 
الذين؛ لأنها هي جهة خوفهم؛ والغرض في بعثهم تحمّل ما سواها من المضارًء فإذا قال 
النبي 895 : «أنا خائف», فلم يُعلم جهة خوفه على على التفصيل» د يجب أن يصرف خوفه بالظاهر 
إلى مضارٌ الدّين دون الدنياء لأنّ أحوالهم وبعثهم يقتضي ذلك: فإذا كنا لو أعتذنا من بعضنا 
الرّهد في الدنيا وأسبابهاء والتعفّف عن منافعها. والرغبة في الآخرة» والتفرّد بالعمل لهاء لكا 
نحمل على ما يظهر لنا من خوفه الذي لا يعلم وجهه بعينه على ما هو أشبه وأَلَيقُ بحاله 
ونضيفه إلى الآخرة دون الدّنياء وإذا كان هذا واجبأ فيمن ذكرناه فهو في الأنبياء تفلل أَوْجَب . 





قلت: ينبغي ألا يقول المعترض: فيلحقه بذلك وضْمّة؛ فيجعل الخوف من هذه الوصمةء 
بل يقول: إن خاف ألا يُفُلح بنو عمّه ولا يتعلّموا العلم» لما رأى من الأمارات الدالّة على 
ذلكء فالخوف على هذا الترتيب بأمر ديئئ لا دنيويّ»: فسأل الله تعالى أن يرزقه ولداً يرث عنه 


ي| علمّه؛ أي يكون عالماً بالدينيات كما أنا عالم بها. وهذا السؤال متعلّق بأمر دين لا دنيوي. 


| وعلى هذا يندفع ما ذكره المرتضىء على أنها لا يجوز إطلاقُ القول بأن الأنبياء بُعِعُوا لتحمّل 


المضار الدنياوية. ولا القول: رحن ا يعي اجدل ما بر سوى الح ملك ليدعت 
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٠‏ | فإنْهم ما بعثوا لذلك» ولا الغرض في بعثتهم ذلك» وإنما بعثوا لأمر آخر. وقد تحصل المضار 
© في أداء الشرع سنا وتبعاء لا على أنّه الغرض»؛ ولا داخلة في الغرض» وعلى أن قول 
- المرتضى : لا يجوز أن يخاف زكريًا من تبديل الدين وتغييره. لأنه محفوظ من اللهء فكيف تكبف : 
8 يخاف ما لا يُخاف من مثله» غير مستمرٌ على أصوله! لأنّ المكلفين الآن قد حُرموا بغيبة الإمام 

عنده ألطافاً كثيرة الوصلة بالشرعيّات كالحدود وصلاة الجمعة والأعياد» وهو وأصحابه يقولون 
في ذلك إن اللوم على المكلفين» ٠‏ لأنهم قد حرّموا أنفسهم اللطف. فهللا جاز أنْ يخاف زكريًا 
| من تبديل الدين وتغييره» وإفساد الأحكام الشرعيّة! لأنه إِنّما يجب على الله تعالى التبليغ 
4 بالرسول إلى المكلّفين فإذا أفسدوا هم الأديان وبدّلوها لم يجب عليه أن يحفظها عليهم» لأنهم 
© | هم الّذين حَرّموا أنفسّهم اللطف. 

ظ واعلم أنه قد قرىء: لوَإِنْ حِفْتٌ لْمَويلَ من وى 3١0‏ 3 وقيل : إنها قراءة زين العابدين 
وابيْه محمّد بن على الباقر علقت وعثمان بن عفّان. وفْسّروه على وجهين : 

8 م الع 00 
وثانيهما أن يكون «ورائي» بمعنى قدّامي. أي تحت الموالي وأنا حي وتَرّجوا وانقرضواء 
ولم يبق منهم من به اعتضاد» وعلى هذه القراءة لا يبقى متعلق بلفظة الخوف . 

وقد فسّر قوم قوله: 9وَإِنْ عِفْتُ الْمَوخَ4: أي خفتٌ الّذين يلون الأمر من بعديء لأنّ 
المولى يستعمل في الوالي» وجمعه موالٍ؛ أي خفت أن يلي بعد موتي أمراء ورؤساء يُفسِدون 
شيئاً من الدّين» فارزقني ولداً ننم عليه بالنبوّة والعلم» كما أنعمت عليّ» واجعل الدين 
محفوظأً به وهذا التأويل غير منكرء وفيه أيضاً دفعٌ لكلام المرتضى . 


١‏ م 





قال المرتضى : وأمّا تعلق صاحب الكتاب في أن الميراث محمول على العلم بقوله : «ريرثُ 
مِنْ ءال ا لأنه لا يرث أموالَ آل يعقوب في الحقيقة وإنْما يرث ذلك غيره» فبعيد من 
الصوابء لأنَّ ولد زكريًا يرث بالقرابة من آل يعقوب أموالّهم. على أنه لم يقل: «يرث آل 


يعقوب»؛ بل قال: وبريت مِنْ َال َعْقُوبٌ 4 تنبيهاً بذلك على أنّْه يرث من كان أحقٌ بميرائه في 


,| القرابة . 
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فأمًا طعئّه على مَنْ تأرّل الخبر بأنه عيئهة لا يُورَثْء ما تركه للصدقة بقوله : إِنَّ أحداً من 
الصّحابة لم يتأوّله على هذا الوجهء فهذا التأويل الذي ذكرنا أحدٌ ما قاله أصحابّنا في هذا 
الخبرء فون أين له إجماعٌ الصحابة على خلافه! وإنَّ أحداً لم يتأوّله على هذا الوجه . 

فإن قال : لو كان ذلك لظهر واشتهر. ولَوّقف أبو بكر علي نقد مضى من الكلام فيما يمنع 
من الموافقة على هذا المعنى ما فيه كفاية. 

لوعو ناور ومسب ب _ 

قلت : لم يكن ذلك اليوم - أعني يوم حضور فاطمة :4ك . وقولها لأبي بكر ما قالت - 
يوم تقية وخوق. وكيف يكون يوم تقيّة وهي تقول له - وهو الخليفة : يا بن أبي قحافة, أترثُ 
أباك ولا أرث أبي! وتقول له أيضاً : لد جنت شيئا قَرِيَاً!ا فكان ينبغي إذا لم يُؤثر أمير 
لمؤمنين 86 أن يفسّر لأبي بكر معنى الخبر أن يُعلِم فاطمة 1966 تفسيره» نتقول لأبي بكر : 
أنت غالط فيما ظننت» إنما قال أبي : ما تركناه صدقة. فَإنّه لا يُورّثْ. 

واعلم أن هذا التأويل كاد يكون مدفوعاً بالضرورة. لأن من نظر في الأحاديث التي ذكرناها 
5 جرت عليه الحال يعلم بطلانه علماً قطعيًاً. 





امرتضى : وقول إن لا يكون إذ ذلك تخصيصسٌ للانيياء ولا مزية: ليس بصحيح: وقد 
ثبل في الجواب عن هذا : إن ابي َف يجوز أن يريد أن ما ننوي فيه الصدقة: ونفرده لها من | 
غير أن نخرجه عن أيدينا لا تتاله وركنا. وهذا تخصيص للأنبياء ومزية ظاهرة: ) 
قلت * هذه مخالفة لظاهر الكلام. وإحالة اللفظ عن وضعهء وبين قوله: ما ننوي فيه ش 
الصدقة؛ وهو بعدٌ في ملكنا ليس بموروث. وقوله: ما نخلفه صدقة ليس بموروث فَرّقَ عظيم: : 


فلا يجوز أن يُراد أحد المعنيين باللّفظ المفيد للمعنى الآخر. لأنه إلبامسٌ وتّعمية. وأيضاً. فإنَّ 


العلماء ذكروا خصائصٌ الرّسول في الشرعيّات عن أمَته وعذدوهاء نحو جل الزيادة في النكاح أل 
على أربع. ونحو النكاح بلفظ الهبة على قولٍ فِرْقةٍ من المسلمين. ونحو تحريم أكل البصل | 
والنُوم عليه وإباحة شرب دمه» وغير ذلك» ولم يذكروا في خصائصه أنه إذا كان قد نوى أن | ج 
يتصذق بشيء فإنه لا يناله ورثيه لو قدّرنا أنّه يورث الأموال. ولا الشيعة قبل المرتضى ذكرث أ ف 
ذلك. ولا رأينا في كتاب من كتبهم. وهو مسبوق بإجماع طائفته عليه وإجماعهم عندهم | 
حبججة 


2 





6 
قال المرتضى: فأمًا قوله: إن قوله ئلة : ما تركناه صدقة؛ جملةٌ من الكلام مستقلة 
“| بنفسهاء نصحيح إذا كانت لفظة «ماء مرفوعةٌ على الابتداء؛ ولم تكن منصوبة بوقوع الفعل 
عبياء بيد مصدقة؟ أضاً مرفوعة غير مصوية؛ وفي هذا وقع الاح فكيف يعي 4 
1 جملة مستقلّة بنفسها! وأقوّى ما يمكن أن نذكره أن نقول: الرواية جاءت بلفظ «صدقة» بالرفعء 
: وعلى ما تأّلتموه لا تكون إلا منصوبة؛ والجواب عن ذلك أنّا لا نسلّم الرواية بالرفع» وم تجر 
5 عادة الرّواة بضبط ما جرى هذا المجرّى من الأعراب» والاشتباه يقع في مثله؛ فمن حمّق منهم 

"| وصرّح بالرواية بالرفع أن يكون أشتبه عليه فظبّها مرفوعة» وهي منصوبة : 
8 قلت: وهذا أنه] حلاف الظاهرء وفتح الباب فيه يؤدّي إلى إفساد الاحتجاج بكثير من 
© | الأخبار. 
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فال: وأما حكايته عن أبي علي أنْ أبا بكر لم يدفع إلى أمير المؤمنين ظلئقة السيف وااجغاة 
.| والعمامة على جهة الإرث» وقوله : كيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواء! وكيف خصّصه بذلك 
دون العم الذي هو العصيّة! فما نراء زاد على التعجب ٠‏ ومما عجب منه عجِبّناء ولم يثبت 
عصمة أبي بكر فينتفي عن أفعاله التناقض ٠‏ 
/ ورك ٠:‏ لا يك أحد في أن أبا بكر كان عاقلا وإن شك قوم في ذلك فالعاقل في يو) دا 
9 ا لال ا عن الث ويقول: إن أباك قا لي: ني ل أت بي لح واي 
' ليو يخا آخر من مال ذلك المتوفى الذي حكي عن أنه لا يورث وليس اناه + التناقض 
ع عن أفعاله موقوفاً على اليصمة» بل على العقل ٠‏ 


ا 00000 


وال الى نغمى : وقوله يجوز أن يكون النبي ول تله إياه وتركه أب بكد في ,ل ل 
“.| ذلك من تقوية الدين - وتصدّق ببدله؛ وكلّ ما ذكره جائز» إلا أنه قد كان يجب أن يظهر أسباب 
ب سك المجاكة بباهبر لحك عليها» ولم نظو من للك ديا 0ر1 ومن العجائب أن تدّعي 

فاطمة قَدَكَ نحلةء ود ديد على قولها أمير المؤمنين تل وغيره» فلا يُصمّى إلى فداه . 


1 ويترك السيف والبغلة والعمامة في يد أمير المؤمنين على سبيل التخلة بغير بيّنة ظهرث» ولا 
شهادة قامت! 
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5 رن . لما" أا بكو سمع ارول ل وهو ينل ذلك علياً تلك ؛ فل يا .ب وي 
البيّنة والشّهادة» فقد روي أنه أعطاه خائمه وسيمّه في مرضه وأبو بكر حاضرء وأمًا البغلة فقد 
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القيمص والحُحجَرة والحذاءء فالعادة أن يأخذ ذلك ولد الميّت» ولا يتارَّع فيه لأنه خارج, أو |5 
كالخارج عن التركة» فلمًا عُسِلَ ظلكثة أخذت ابنتّه ثيابّه التي مات فيهاء وهذه عادةٌ الناس. 
على أنَا قد ذكرنا في الفصل الأوّل كيف دفع إليه آله النب ولي وحذاءه ودابتهء والظاهر أنه | 
فعل ذلك اجتهاداً لمصلحةٍ رآهاء وللإمام أن يفعل ذلك . 
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قال المرتضى : على أنه كان يجب على أبي بكر أن يبين ذلك» ويذكر وجهه بعينه» لما نازع 5 
العبّاس فيهء فلا وقت لذكر الوجه في ذلك أولى من هذا الوقت. 

قلت: لم ينازع العبّاس في أيَام أبي بكرء لا في البغلة والعمامة ونحوهاء ولا في غير | 9 
ذلك» وإِنّما نازع عليًا في أيَّام عمرء وقد ذكرنا كيفيّة المنازعة» وفي ماذا كانت. . 

قال المرتضى رضي الله عنه في البّردة والقضيب: إن كان نحلة؛ أو على الوجه الآخرء || 
يجري مُجرى ما ذكرناء في وجوب الظهور والاستشهاد, ولسنا نرى أصحابنا - يعني المعتزلة - 
| يطالبون أنفسّهم في هذه المواضع بما يطالبوننا بمثله إذا ادّعينا وجوهاً وأسباباً وعِلَلاً مجوّزة» 
».| لأنهم لا يقنعون منّا بما يجوز ويمكن» بل يوجبون وفيما ندعيه الظهورٌ والاستشهاد. وإذا كان |.* 
0 هذا عليهم نسوه أو تناسوه. : 
»1 قلت: أمًا القضيب فهو السيف الّذي نَحَله رسول الله 885 علياً تم في مرضهء وليس !| '*. 
| بذي الفقارء بل هو سيف آخرء وأمًا البردة فإنه وهبها كعبّ بن زهير» ثم صار هذا السيف وهذه 
الْبْرْدة إلى الخلفاءء بعد تنقلات كثيرة مذكورة في كتب التواريخ . 
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قال المرتضى : فأمًا قوله: فإنَ أزواج النبي َي إنما طلبنَ الميراث لأنْهنْ لم يعرفنَ رواية 
بي بكر للخبرء وكذلك إِنّما نازع علي تم بعد موت فاطمة يوتف في الميراث لهذا الوجه. 
١‏ نومسيو اي عن الصواب! وكيف لا يعرف أمير المؤمنين 2822 | 
0 رواية أبي بكرء وبها دُفعتٌ زوجته عن الميراث! وهل مِثلّ ذلك المقام الذي قامته. وما رواه أبو 5 
,"| بكر في دفعها يخفى على من هو في أقاصي البلاد» فضلاً عمّن هو في المدينة حاضر شاهد | 
5 يُراعي الأخبارء ويعنى بها! إن هذا لخروج في المكابرّة عن الحذً! وكيف يخفى على الأزواج | 
, | ذلك حتى يطلبئه مرّة بعد أخرى» ويكون عثمان الرسول لهِنّء والمطالب عنهنّ» وعثمان على |" 
زعمهم أحدٌ من : شهد أن النبي 85 لا يُورَثْء وقد سمعنّ على كل حال أنْ بنت النبي لق 59 
ا اك ظ 
8 إنْهنَ لم يعرفنه! 

2 ._3 0 - وه ا و * 0 هم - 0 عد ا 3 كك 
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1٠‏ قلت: الصحيح أن أمير المؤمنين تكد لم ينازع بعد موت فاطمة في الميراث» وإنما نازع 
في الولاية لِفَدك وغيرها من صدقات رسول الله ينه » وجرى بينه وبين العباس في ذلك ما هو 
,| مشهورء وأمنا أزواجٌ النبي قله فما ثبت أنهن نازعن في ميرائه؛ ولا أن عثمان كان المرسّل 
ع1 لهنّء والمطالب عنهنٌّ. إلا في رواية شاذة» والأزواج لما عرفن أن فاطمة ليده قد دَفِعتٌ عن 
الميراث أمسّكن. ولم يكن قد نازعن» وإِنّما اكتَّفْيْن بغيرهنّ» وحديث فَدَكَ وحضور فاطمة عند 
أبي بكر كان بعد عشرة أيّام من وفاة رسول الله من . والصحيح أنه لم ينطق أحدٌ بعد ذلك من 
الئاس من ذَكر أو أنثى بعد عودٍ فاطمةً يلي من ذلك المجلس بكلمة واحدة في الميراث. 
1 و وس وساي اي ساد حو اوسا 
؟ | الميراث؛ وأصح بحر لا جح وده اجما بال الامة! مَة أقرته على هذا الحكمء ولم تُدكر عليه» وفي 
: رضاها وإمساكها دليل على صوابه! 
ٍ قلتٌ: قد مضى أنّ ترك التكير لا يكون دليل الرضا إلا فى هذا الموضع الذي لا يكون له 
وجهٌ سوى الرّضاء وذكرّنا في ذلك قولاً شافياً» وقد أجاب أبو عثمان الجاحظ في كتاب 
0 


8 
” 


© | «العباسيّة؛ عن هذا السؤال جواباً حسنّ المعنى واللقُظء نحن نذكره على وجهه؛ ليقابّل بن 
.| وبين كلامه في العثمانيّة وغيرها . 
قلت: ما كناه المرتضى رحمه الله في غير هذا الموضع أصلاًء بل كان ساخطاً عليه؛ وكناه 
في هذا الموضع؛ وأستجاد قوله؛ لأنّه موافقٌ غرضّهء فسبحان الله؛ ما أشدّ حبٌ الناس 
1 لعقائدهم! 


قال: قال أبو عثمان: وقد زعم أناس أنّ الدليل على صدق خبرهما - يعني أبا بكر وعمر- | 


: )| في منع الميراث وبراءة ساحتهماء ترك أصحاب رسول الله ونه النكير عليهما. 


8 ثم قال: قد يقال لهم: لئن كان ترك النكير دليلاً على صدقهماء » ليكونن ترك النكير على ش 
8 المتظلمين والمحتجين عليهما؛ والمطالبين لهماء دليلاً على صدق دعواهم: أو آستحسان ظ 


9 مقالتهم. ولاسيّما وقد طالت المناجاة؛ وكثرت المراجعة والملاحاة» وظهرت الشكية؛ 
وأشتدذت المؤجدة. وقد بلغ ذلك من فاطمة تك حتى أنْها أوصت الا يصلي عليها أبو بكر. 

ولقد كانت قالت له حين أتته طالبة بحقهاء ومحتجة لرهطها : : مَنْ يرئك يا أبا بكر إذا مثٌ؟ 
ع |قال: أهلي ووَّلَّديء قالت: فما بالّنا لا ئَرث النبئ يه ! فلمًا منعها ميرانّها وبخسها حمّها 
١ 1‏ ب يوي ا التهضم. وأيست من التورّع» ووجدت نشوة الضعف 

.| وقلّة الناصرء قالت: والله لأدعون الله عليك؛ قال: والله لأدعون الله لك» قالت: والله لا 
| أكلمك أبداًء قال: والله لا أهجرك أبداً. فإن يكن ترك الذكير على أبي بكر دليلاً على صواب 
ِ عياط جاه أ ملسي أله معدا مسا منأكه عد توص ا يد لض نهد با 
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35 جوري ٠١١ ١‏ - من كتاب له ظيئة إلى عثمان بن خنيف الأنصاري. . . هبه ٠١‏ و 
٠‏ | في ذلك 7 تعريفها ما جهلتٌ؛» وتذكيرّها ما نسيّت» وصرفها عن الخطأ ورفع قدرها عن البذاء. 5 
3 وأن تقول هُجَراًء أو تجوّر عادلاً» أو تقطع واصلاً» فإذا لم تجدهم أنكروا على الخصمين 5 
| جميعاً فقد تكافات الأمورء واستوت الأسباب» والرجوع إلى أصل حكم الله من المواريث |.. 
08 أولى بنا وبكمء وأوجبٌ عليئا وعليكم . 3 
5 قال: فإن قالوا: كيف تظنّ به ظلمّها والتعذي عليها ! وكلّما ازدادت عليه غلظةً ازداد لها ليئاً - 
ورثةة حبك تقول له والله لا أكلّمك أبداء فيقول: والله لا أهجرك أبداً. ثم تقول: والله 5 
لأدعوَنٌ الله عليك» فيقول: والله لأدعونّ لك ثم يحتمل منها هذا الكلام الغليظ». والقول | , 
7 الشديد في دار الخلافة. وبحضرة قريش والصحابة: مع حاجة الخلافة إلى البهاء والتنزيه؛ وما 2 
- يجب لها من الرفعة والهيبة! ثم لم يمنعه ذلك أن قال معتذراً متقرّباً» كلام المعظم لحقّهاء 5 
ٍ المُكبر لمقّامهاء والصائن لوجههاء المتحئن عليها : الوم و با عير 

0 

م 


2 05 
. 


) منك غنّىء ولكتّي سمحتٌ رسول الله 8 يقول : «إنّا معاشرٌ الأنبياء لا نورّثء ما تركناه فهو أ( 

| صدقة”'! قيل لهم: ليس ذلك بدليل على البراءة من الظلمء والسلامة من الجؤر وقد يبلغ من | , 

1 مكر الظالم ودهاء الماكر إذا كان أريباً: وللخصومة معتاداً: أن يظهر كلام المظلوم. وذلّة |" 
المنتصف وحَدّب الوامقء ومِقّة المحقٌ. وكيف جعلتم ترك النكير حجّة قاطعة» ودلالة | ٠‏ 

0 واضحة» وقد زعمتم أن عمر قال على منبره: متعتان كانتا على عهد رسول الله يه : متعة آ 
النساء؛ ومتعة الحجّء أنا أنهّى عنهماء وأعاقبُ عليهماء فما وجّدتم أحداً أنكر قوله. ولا 

2 استشنع مخرج نهيه؛ ولا خظأه في معناه. ولا تعجّب منه» ولا استفهمه! وكيف تقضون بترك 39 

. | النكير وقد شهد عمرٌ يوعَ السّقيفة وبعد ذلك أن النبي 4825 قال : «الأئمة من قريش6”'“: ثم قال 

3 في شكاته : ا ا ا لس 1 

7 من الستة الذين جعلهم شُورَى. وسالم عبد لامرأة من الأنصارء وهي أعتقئهء وحازت ميرائه 

1 ثم لم ينكر ذلك من قوله منكرء ولا قابل إنسان بين قوله؛ ولآاتمشب منهه ونيا يكون ترك : 
التكير على مَنْ لا رغبة ولا رهبة عنده دليلاً على صدق قوله. وصواب عملهء فأمًا ترك التكير 

8 على من يملك الضّعة والرّفعة» والأمر والنهي» والقتل والاستحياء» والحبس والإطلاق» فليس 

3 بحجة تَسْفِي ) ولا دلالة تضيء. 1 

قال: وقال آخرون: بل الدليل على صدق قولهماء وصواب عملهماء إمساك الصحا : 


2 0ع( أخرجه أحمد. كتاب : 0 باب : يا لفان والحاكم في إه:. 


: / ,) "6999 : 
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جلعهماء والخروج عليهما. وهم الذين وَنْبوا على عثمان في أيسر من جَحْد التنزيل» ورد 8 


النصوصء ولو كان كما تقولون وما تصفون. ما كان سبيل الأمّة فيهما إلا كسبيلهم فيه. 
وعثمان كان أعرٌ نفراً. وأشرف رهطا وأكثر عدداً وثروة» وأقوى عذة. 


قلنا: إنْهما لم يجحدا التنزيل. ولم ينكرا النصوصء ولكتهما بعد إقراراهما بحكم الميراث 

وما عليه الظاهر من الشريعة ادّعيا رواية» وتحدّئا بحديث لم يكن مُحالاً كونه» ولا ممتنعاً في 
حجج العقول مجينّه. وشهد لهما عليه من عأته مثل علتهماء فيه. ولعل بعضّهم كان يرى 

تصديق الرجل إذا كان عَدْلاً في رَمطه؛ مأموناً في ظاهره. ولم يكن قبل ذلك عرفه بفُجرة. ولا 
جرثٌ عليه غُذْرة» فيكون تصديقه له على جهة حُسن الظنّ؛ وتعديل الشاهد. ولأنّه لم يكن كثيرٌ 
منهم يعرف حقائق قّ الحُجج؛ والذي يقطع بشهادته على الغيب» وكان ذلك شبهة على أكثرهم. 
فلذلك قل النكير وتواكل الناس» فاشتبه الأمرء فصار لا يُتخلّص إلى معرفة حقّ ذلك من باطله 
إلا العالمٌ المتقدّم» أو المؤيّد المرشدء ولأنّه لم يكن لعشمانٌ في صدور العوامً وقلوت الثفلة 
والطغام ما كان لهما من المحبّة والهيبة» ولأنّهما كانا أقلَّ استثثاراً بالفيء» وتفضّلاً بمال الله 
منهء ومن شأن الناس إهمال السلطان ما وفْر عليهم أموالهم. ولم يستأثر بخراجهم. ولم يعظل 
تغورهم. . ولآن الذي صنع أبو بكر من منع العثْرة حقّهاء والعمومة ميرائهاء قد كان موافقاً لجلّة 
يكن وكيواء العرف» لح ب لبو 0 لا يمنع ضَيْماً: 
ولا يقمع عدواً. ولقد وثب ناس على عثمان بالشتم والقذف والتشنيع والنكيرء لأمور لو أتى 
أضعافها وبلغ أقصاها لما أجترؤوا على أغتيابه» فضلاً على مبادأته والإغراء به ومواجهته؛ كما 
أغلظ عُمِينةٌ بن جضن له فقال له: أما إِنّه لو كان عمر لقمَعَك ومَتّعك» فقال حُيينة : إنّ عمر كان 
خيراً لي منك؛ أرهبني فاتّقاني . 

ثم قال: والعجب أنَا وجدنا جميع من خالمَمًا في الميراث على اختلافهم .في التشبيه والقَدّر 
والوعيد يرد كل صنف منهم من أحاديث مخالفيه وخصومه ما هو أقرب إسناداً. وأصحٌّ رجالاًء 
وأحسن اتصالاًء حتى إذا صاروا إلى القول في ميراث النبي #6 نسخوا الكتاب. وخصًوا 
الخبر العام بما لا يداني بعض ما ردّوهء وأكذبوا قائليه» وذلك أن كل إنسان منهم إنما يجري 
إلى هواه: ويصدق ما وافق رضاء. هذا آخر كلام الجاحظ . 





ثم قال المرنضى رضي الله عنه : فإن قيل : ليس ما عارض به الجاحظ من الاستدلال بترك 


النكيرء وقوله: كما لم ينكروا على أبي بكرء فلم ينكروا أيضاً على فاطمة تَلهَك18 ولا على | 
غيرها من الطالبين بالإرث» كالأزواج وغيرهن معارضة صحيحة؛ وذلك أن نكيرٌ أبي بكر 
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لذلك؛ ودفعها والاحتجاج عليها ؛ يكفيهم وبغنيهم عن تكلف نكير آخرء ولم ينكر على أبي بكر 3 
ما رواه منكر فيستغنوا بإنكاره. 


قلنا : أوْل ما يُبطل هذا السؤال أن أبا بكر لم ينكر عليها ما أقامت عليه بعد أحتجاجها من 
التظلم والتألّم» والتعفيف والتبكيت» وقولها على ما رُوِي: والله لأدعون الله عليك» ولا 3 
أكلمك أبداً: وما جرى هذا المجرى» فقد كان يجب أن ينكرّه غيره» ومن المنكر الغضب على | .- 
المنصفف. وبعدء فإن كان إنكار أبي بكر مقنعاً ومغنياً عن إنكار غيره من المسلمين فإنكار فاطمة 1 
حكمه : ومقامها على التظلّم منه مغن عن نكير غيرهاء وهذا واضح. 





الفصل الثالث 

في أن فدك هل صخ كونها نخلة رسول الله 485 لفاطمة هلز أم لا؟ 
نذكر في هذا الفصل ما حكاه المرتضى عن قاضي القضاة في «المغني»» وما أعترض به 3 
عليه» ثم نذكر ما عندنا في ذلك . 39 
قال المرتضى حاكياً عن قاضي القضاة: وممّا عظمت الشيعة القول في أمر قَدَكء قالوا: 3 
وقد رَوَى أبو سعيد الخُدْريَ أنه لما أنزلتٌ: #وَءَاتٍ ذا المَرْقَ حَنَّم276, أعطى رسول الله ع9هيه | 
فاطمة تيز فَدَله7©. + ثم فعل عمر بن عبد العزيز مثل ذلك. فردّها على ولدها. قالوا: ولا | . 
شك أن أبا بكر أغضبهاء إن لم يصمٌ كل الذي رُويّ في هذا الباب» وقد كان الأجمل أن ا 
يمنعهم التكرّم ممًا ارتكبوا منها فضلاً عن الدّين» ثم ذكروا أنها استشهدث أميرٌ المؤمنين نقت؛ 5 

وأ إيمنء فلم يقبل شهادتهماء هذا مع تركه أزواج النبي 26؛ في حجرهنّ؛ ولم يجعلها !| 
صدقةً : وصدقهنّ في ذلك أنْ ذلك لهِنّ ولم يصدّقها . 3 
قال: والجواب عن ذلك أن أكثر ما يروون في هذا الباب غير صحيح؛ ولسنا ندكر صححة 0 
روي من ادّعائها فَدَكء نأما أنها كانت في يدها فغير مسلم. ٠‏ بل إن كانت في يدها لكان الظاهر أ:: 
أنها لهاء ؛ فإذا كانت في جملة التركة فالظاهر أنها ميراث» وإذا كان كذلك فغير جائز لأبي بكر أ 
قبولٌ دَعُواهاء لأنه لا خلافٌ في أن العمل على الدّعُوى لا يجوز. وإنما يعمل على مثل ذلك | *. 
إذا علمت صصحته بمشاهدة» أو ما جرى مجراهاء أو حصلت بيّنة أو إقرار ثم إن البيّنة لا بذ |2 


(؟) رواء ابن حجر في المطالب العالية: / 77ح 18لا والسيوطي في أسباب النزول: /1ال أ“ 


وأبو يعلى في المسند: 5" ح 76١٠ء‏ وأنظر وفاء الوفاء للمسهودي: 7/ 499. 3 
2 39 1 م6 ١‏ 5 انا نكن د 2 | اه 0-72 0 
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منهاء وإن أمير المؤمنين تك لما خاصمه اليهوديّ حاكمه. وأنْ أمّ سلمة التي يطبق على 
فضلها لو ادّعت تَخلاً ما قبِلَتْ دعواها . 

ثم قال: ولو كان أمير المؤمنين ع هو الوالي» ولم يعلم صحة هذه الدعوى. ما الذي 
كان يجب أن يعمل؟ فإن قلتم : يقبل الدعوىء, فالشرع بخلاف ذلك» وإن قلتم : يلتمس البيّنة: 
فهو الذي فعله أبو بكر. 

ثم قال: وأما قول أبي بكر: رجل مع الرجلء وامرأة مع المرأة» فهو الذي يوجبه الدّين. 
ولم يغبت أن الشاهد في ذلك كان أمير المؤمنين غكمة » بل الرواية المنقولة أنه شهد لها مولى 
لرسول الله مَية مع أمّ أيمن . 

قال: وليس لأحد أن يقول: فلماذا ادّعت ولا بيّنةة معها؟ لأنه لا يمتنع أن تجوّز أن يحكم 
أبو بكر بالشاهد واليمين؛ أو تجوّز عند شهادة من شهد لها أن تذكر غيره فيشهدء وهذا هو 
الموجب على ملتمس الحقء؛ ولا عيب عليها في ذلك؛ ولا على أبي بكر في التماس البيّنة, 
وإن لم يحكم لها لما لم يتم ولم يكن لها خصم, لأن التركة صدقة على ما ذكرناء وكان لا 
يمكن أن يعوّل في ذلك على يمين أو نكول؛ ولم يكن في الأمر إلا ما فعله. قال: وقد أنكر أبو 
علي ما قاله السائل من أنّها لما ردت في دعوى النّحلة ادّعته إِرْئاً» وقال: بل كان طَلَبُ الإرث 
قبل ذلك» فلما سمعت منه الخبر كفت وادّعت التحلة. 


قال: فأما فِغْل عمر بن عبد العزيز فلم يثبت أنه ردّه على سبيل الثحلة» بل عمل في ذلك ما 
عمله عمرٌ بن الخطاب بأنْ أقرّه في يد أمير المؤمنين غثلة ليصرف غلاتها في المواضع التي 
كان يجعلها رسول الله وف فيه؛ فقام بذلك مذة؛ ثم ردّها إلى عمر في آخر سنته ؛ وكذلك فعل 
عمر بن عبد العزيزء ولو ثبت أنه فعل بخلاف ما فعل السّلف لكان هو المحجوجّ بفعلهم 
وقولهم. وأحد ما يقوّي ما ذكرناه أن الأمرٌ لما انتهى إلى أمير المؤمنين تكلة ترك قَدَك على ما 
كان: ولم يجعله ميراثاً لولد فاطمة» وهذا يبيّن أن الشاهد كان غيره»ء لأنه لو كان هو الشاهد 
لكان الأقربّ أن يحكم بعلمهء على أن الناس اختلفوا في الهبّة إذا لم تقبض» فعند بعضهم 


تستحقّ بالعقدء وعند بعة أنها إذا لم تقبّض يصير وجودها كعدمهاء فلا يمتنع من هذا الوجه | 


أن يمتنع أمير المؤمنين ظَكيِة من ردّهاء وإن صمّ عنده عقد الهبة» وهذا هو الظاهرء لأن 


التسليم لو كان وقع لظهر أنه كان في يدهاء ولكان ذلك كافياً في الاستحقاق» فأمًا حجر أزواج | 


النبي َه فإنما تركث في أيديهنّ لأنها كانت لهنّ ونصّ الكتاب يشهد بذلك» وقوله: لوَكَرنَ 
في يسويَكُنَ4"'". وروي في الأخبار أن النبي #5 قسم ما كان له من الحُحبجر على نسائه وبناته . 
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ويبيّن صحة ذلك أنه لو كان ميراثاً أو صدقة لكان أميرٌ المؤمنين نك لمًا أفضى الأمر إليه | 


5 
با رفو 
لعن 

ء --007 

يغيره . 


قال: وليس لأحد أن يقول: إنما لم يغيّر ذلك لأنْ الملك قد صار له فتبرّع به» وذلك أن | : 
الذي يحصل له ليس إلا ربع ميراث فاطمة عَإوكا . وهو الثمنُ من ميراث رسول الله 995© ٠‏ فقد 8 


كان يجب أن ينتصف لأولاد العياس وأولاد فاطمة منهن في باب الحججر: ويأخذ هذا الحقّ 
منهنّ » فتركه ذلك يدلّ على صحًّة ما قلناه» وليس يمكنهم بعد ذلك إلا التعلق بالتقية» وقد سبق 
الكلام فيها . 

قال: ومما يَذُكرونه أن فاطمة تَلوكلذ لغضبها على أبي بكر وعمرٌ أوصت ألا يصلْيا قلنها: 
وأن تذفن سًا منهّماء فدفنت ليلاً» وهذا كما ادّعوا رواية روّؤها عن جعفر بن محمد بإكهة 


وغيره» أن عمر ضرّب فاطمة طوبرز بالسوطء وضرب الزبير بالسيف» وأن عمر قصد منزلها / 


وفيه على غ82ة والزبير والمقداد وجماعة ممن تخلف عن أبي بكر وهم مجتمعون هناكء فقال 
لها: ما أحدٌ بعد أبيك أحبّ إلينا منك» وايمُ الله لئن اجتمع هؤلاء النفر عندك لنحرقن عليهم! 
فمنعت القومٌَ من الاجتماع . 

قال: ونحن لا نصدّق هذه الروايات ولا نجوّزها. وأمًا أمر الصلاة فقد رُوي أن أبا بكر هو 
الذي صلّى على فاطمة تَلِهَكْلذْ » وكبّر عليها أربعاً؛ وهذا أحد ما استدل به كثير من الفقهاء في 
التكبير على الميت» ولا يصمح أيضاً أنها دُفنت ليلاً» وإن صَمّ ذلك فقد دفن رسول الله عن 
ليلاً» ودَمَّن عمرٌ ابنه ليلاًء وقد كان أصحابٌ رسول الله 8ه يدفنون بالنهار ويدفنون بالليل؛ 
فما فى هذا مما يطعن به بل الأقرب في النّساء أنّ دفنهنّ ليلاً أستّر وأولّى بالسنة. 

ثم حكى عن أبي علي تكذيبّ ما رُوي من الضرب بالسوطهء قال: والمروي عن جعفر بن 
محمد ني أنه كان يتولاهماء ويأني القبر فيسلم عليهما مع تسليمه على رسول الله كنا . 
رَوى ذلك عباد بن صُهيب»ء وشعبة بن الحجاج» ومهدي بن هلالء والذَّراوَرْدي؛ وغيرهمء 
وقد روي عن أبيه محمد بن على مُق وعن علي بن الحسين مثل ذلك» فكيف يصمح ما ادَعَوٌه! 


15 


و وهل هذه الرواية إلا كروايتهم على أن علي بن أبي طالب غ8 هو إسرافيل والحسن ميكائيل | 


8 


2 


. | والحسين جبرائيل وفاطمة ملك الموتء وآمنة أمّ النبيّ عت ليلة القدر”''! فإن صدّقوا ذلك 
أيضاً قيل لهم: فعمر بِنُ الخطاب كيف يقدر على ضرب ملك الموت! وإن قالوا: لا نصدذق | 


ذلك؛» فقد جوّزوا ردّ هذه الروايات؛ وصمحّ أنه لا يجوز التعويل على هذا الخبر وإنما يتعلق 
بذلك مَنْ غرّضه الإلحاد كالورّاق» وابن الراوندي» لأنْ غرضهم القذح في الإسلام. 





)١(‏ لم نسمع بهذه الرواية ولا قرأناها لأحد الآن. 
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22 
وحكي عن أبي علي أنه قال : ولم صار غضبها إن ثبت كأنه غضب رسول الله وَتقة من 

3 حيث قال: #فمن أغضبها ففد أغضبني2'”6: أولى من أن يقال: فمن أغضب أبا بكر وعمر فقد 
.| نافق وفارق الدين» لأنه روي عنه كت قال: «حبٌ أبي بكر وعمر إيمان» وبغضُهما نفاق»! 
.| ومن يورد مِثل هذا فقصده الطعن في الإسلام؛ وأن يتوهّم الناس أنْ أصحاب النبي 985 نافقوا 
| مع مشاهدة الأعلام ليُضعفوا دلالة العلم في النفوس. 
5 قال: وأما حديث الإحراق فلو صحّ لم يكن طعناً على عمرء لآن له أن يهدّد من امتنع من 
المبايعة إرادة للخلاف على المسلمين لكنه غير ثابت. انتهى كلام قاضي القضاة. 

قال المرتضى : نحن نبتدىء فندلٌ على أن فاطمة لوز ما ادّعت من نخُل قَدَكِ إلا ما كانت 
مصيبة فيه ) وأن مانعها ومطالبها بالبينة متعنّت » عادل عن الصواب» لأنها لا تحتاج إلى شهادة 
وسنةء ثم نعطف على ما ذكره على التفصيل ١‏ فنتكلم عليه . 

أما الذي يدل على ما ذكرناه فهو أنها كانت معصومة من الغلط. مأموناً منها فعلٌ القبيح: 
:| ومن هذه صفته لا يحتاج فيما يدعيه إلى شهادة وبيّنة . 
فإن قيل: دلّلوا على الأمرينء قمنا: بيان الأوّل قوله تعالى: 9إِنَّمَا يُريدُ أَلَهُ ليذْهِبَ 
0 عنحكم الرحس أهل الت و تطلهيرا 1" والآية تتناول جماعة منهم فاطمة تق بما 
”| تواترث الأخبار في ذلكء والإرادة ها هنا دلالة على وقوع الفعل للمراد. وأيضاً فيدل على 
د | ذلك قولّه تتتقة : «فاطمة بَضْعةٌ منّيء مَنْ آذاها فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله عدّ 

وجة©. ١‏ 
”| على كل حالء بل كان متى فعل المستحقّ من ذمّها أو إقامة الحدّ عليهاء إن كان الفعل يقنضيه 
قف سار له ومطيعاًء على أنّا لا نحتاج أن ننبّه في هذا الموضع على الدّلالة على عصمتهاء بل 
َ يكفي في هذا الموضع العلم بصدقها فيما اذعته» وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين؛ لأنْ أحداً 
هالا يشك أنّها لم تدع ما ادّعته كاذبة, وليس بعد ألا تكون كاذبة إِلّا أنْ تكون صادقة؛ وإنَّما 
© اختلفوا في هل يجب مع العلم بصدقها تسليم ما ادّعته يغير بيّنة أم لا يجب ذلك؟ قال: الذي 
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)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب: مناقب قرابة رسول الله يليه ,)719/١1(‏ ونحوه مسلم. 
كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: فضل فاطمة (5154).؛ وأبو داود؛ كتاب: النكاح. باب: ما 
يكره أن يجمع بينهن من النساء 2)701/١(‏ وابن ماجهء كتاب: النكاح. باب: الغيرة (1994). 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 77 
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وليس لهم أن يقولوا: إنها أخبار آحادء لأنها وإن كانت كذلك. فأقل أحوالها أنْ توجب 

ا الظن؛ وتّمع من القطع على خلاف معناها. وليس لهم أن يقولوا: كيف يسلّم إليها فَدَك وهو 2 
يَروِي عن الرسول أن ما خلفه صدّقة. وذلك لأنه لا تنافي بين الأمرين» لأنه إنما سلمها على ما | . 
.| وردث به الرواية على سبيل النَحْلء فلما وقعث المطالبةٌ بالميراث روى الخبر في معنى 1 
الميراث؛» فلا أختلاف بين الأمرين. 
فأمًا إنكار صاحب الكتاب لكون فَدَّك فيايدهاء فما رأيناه أَعتَّمّد في إنكار ذلك على حبّة 7 
بل قال: لو كان ذلك في يدها لكان الظاهر أنها لها . والأمر على ما قالء فمن أين أنه لم يخرج | . 

: عن يدها على وجه يقتضي الظاهرٌ خلافه! وقد رُوِي من طرق مختلفة غير طريق أبي سعيد الذي ِ 
ذكزة شياعت الككات انه لما تل قول تعالى: لوءَاتٍ ذَا الْمَرَنٌ حَقَّم76 دعا النبئ عضقيه | 5 

ٍ فأعطاها قَدَكُ! وإذا كان ذلك مرويًا فلا معنى لدفعه بغير حجّة . 
53 


ظ وقوله: لا خلاف أنْ العمل على الدّعوى لا يجوزء صحيح.ء وقد بيّنا أن قولها كان معلوماً ْ 
| صحتّهء وإنما قوله : إنما يعمل على ذلك متى علم صحته بشهادة أو ما يجري مجراهاء أو | 2 
)| حصلت بيّنة أو إقرارء فيقال له: إِمّا علمتٌ بمشاهدة فلم يكن هناك» وإمًا بيّنة فقد كانت على : 
.| الحقيقة» لأن شهادة أمير المؤمنين تك من أكبر البيّنات وأعدلهاء ولكن على مذهبك أنه لم 5 
| تكن هناك بيّنة: فمن أين زعمتٌ أنه لم يكن هناك عِلْم! وإن لم يكن عن مشاهدة فقد أدخلتٌ :0 
| ذلك في جملة الأقسام. : 
فإن قال: لأن قولها بمجرّده لا يكون جهة للعلم» قيل له: لم قلت ذلك؟ أو ليس قد دذّلنا 
على أنْها معصومة» وأن الخطأ مأمونٌ عليها! ثم لو لم يكن كذلك لكان قولّها في تلك القضيّة | 
0 معلوماً صحته على كل حال. لأنها لو لم تكن مصيبة لكانت مبطلة عاصية فيما ادّعته إذ الشبهة : 
| لا تدخل في مثله» وقد أجمعت الأمّة مّة على أنها لم يظهر منها بعد رسول الله ويه معصية بلا : 
:| شكِ وارتياب» بل أجمعوا على أنّها لم تدع إلا الصحيح» وإن أختلفواء فمن قائل يقول: | 9 
مانِعُها مخطىء: وآخر يقول: هو أيضاً مصيب. لفقد البيّنة وإن علم صدقها. 
١‏ وأكاقراء التسي ا ون سي يس واي قضة | 
خزيمة بن ثابت وقبول شهادته تبطل هذا الكلام . 5 
وما قوله: إن أمير المؤمنين ظئة حاكمَ يهوديًا على الوجه الواجب في سائر الناس» فقد 8 
روي ذلك» إلّا أن أمير المؤمنين لم يفعل من ذلك ما كان يجب عليه أن يفعله. وإِنْما تبرّع بهء 
| وأستظهر بإقامة الحبجة فيه وقد أخطأ من طالبه ببيّنة كاثناً منْ كان. فأمًا اعتراضه بأمَ سَلّمة فلم أبن. 
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يَنيْت من عصمتها ما نَبَت من عصمة فاطمة تَلهكل[ » فلذلك أحتاجث في دعواها إلى بيّنة. فأمًا 
مع ا يثبت أن الشاهد في ذلك كان أمير المؤمنين» فلم يزد في ذلك إلا مجرد 
الدعوى والإنكار. والأخبار مستفيضةٌ بأنه تتكثلة شهد لهاء فدفع ذلك بالرّيغ لا يغني شيئاً ! 
وقوله : إن الشاهد لها مولى لرسول الله يت هو المنكر الذي ليس بمعروف. 

وأما قوله : إِنّها جوّزت أن يحكم أبو بكر بالشاهد واليمين فُطريف؛ مع قوله فيما بعد: «إن 
التركة صدقةء ولا خصم فيها»» فتدخل اليمين في مثلهاء أفترى أن فاطمة لم تكن تعلم من 
الشريعة هذا المقدار الذي نبّه صاحب الكتاب عليه! ولو لم تعلمه ما كان أمير المؤمنين 22 
وهو أعلم الناس بالشريعة يوافقها عليه. 

وقوله: إنها جوّزت عند شهادة مَنْ شهد لها أن يتذكر غيرهم فيشهد باطلء لأنْ مِثلها لا 
يتعرّض للظنة والتهمة» ويعرّض قوله للردّء وقد كان يجب أن تعلم مَنْ يشهد لها ممّن لا يشهد 
حتى تكون دعواها على الوجه الذي يجب معه القبول والإمضاء»ء ومَنْ هو دونها في الرتبة 
والجلإلة والصيانة من أفناء الناس لا يتعرّض لمثل هذه الخطة ويتورّطهاء للتجويز الذي لا 
أصل له ولا أمارة عليه 

فأما إنكار أبي على لأن يكون النْحْل قبل ادّعاء الميراث وعكسه الأمر فيه فأوّل ما فيه أنَا 
لا نعرف له غرّضاً صحيحاً في إنكار ذلك» لأنّ كون أحد الأمرين قبل الآخر لا يصحّح له 
مذهباً» فلا يُفسد على مخالفه مذهباً. 

ثم إِنّ الأمر في أن الكلام في النْحْل كان المتقدّم ظاهراًء والروايات كلها به واردة» وكيف 
يجوز أن تبتدىء بطلب الميراث فيما تدّعيه بعيئه نَحُلاً! أوَ ليس هذا يوجب أن تكون قد طالبثتٌ 
بحقّها من وجه لا تستحقّه منه مع الاختيار! وكيف يجوز ذلك والميراتٌ يَشركها فيه غيرهاء 
والنّحْل تنفرد به! ولا ينقلب مِثل ذلك علينا من حيث طالبثُ بالميراث بعد الخل» لأنها في | 
الابتداء طالبتُ بالتّخْلء وهو الوجه الذي تستحق قَدَك منهء فلمًا دُفعتٌ عنه طالبت ضرورةٌ | 
بالميراث» لأن للمدفوع عن حقّه أن يتوصّل إلى تناوله بكل وجه وسبب؛ وهذا بخلاف قول أبي 
علن» لأنه أضاف إليها ادّعاء الحقّ من وجه لا تستحقه منه؛ وهي مختارة. 
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ومع ذلك فإنه قد أنكر من فعل عمر بن عبد العزيز ما هو معروف مشهور بلا خلاف بين أهل 
:| النقل فيه ؛ وقد رَوَى محمد بن زكريا الغْلابِيَ عن شيوخه. عن أبي المقدام هشام بن زياد مولى 
.”| آل عثمانء» قال : لما ولي عمرٌ بن عبد العزيز رد قَدَك على ولد فاطمة. وكتب إلى واليه على 
| المديئة أبي بكر ين عمرو بن حَْم يأمره بذلك: : فكتب إليه : إِنْ فاطمة قد ولدث في آل عثمان. 
وآل فلان وفلان» فعلى من أردّ منهم؟ فكتب إليه : أما بعدء فإني لو كتبت إليك أمرك أن تذبح 
.| شاءً لكتبت إل : أجمّاء أم قَرْناء؟ أو كتبت إليك أن تذبح بقرة لسألّتني: ما لوثها؟ فإذا ورد 
| عليك كتابي هذا فاقسمها في ولد فاطمة تيت من علي ظلكئلة » والسلام . 

. قال أبو المقدام: فنقمت بئو أميّة ذلك على عمر بن عبد العزيز وعاتبوه فيه» وقالوا له: 





8 هحجنت فعل الشيخين » وخرج إليه عمر بن قيس في جماعة من أهل الكوفة» فلما عاتبوه على 


إ| عن أبيه عن جده أن رسول الله و8 قال: «فاطمة بَضعةً مني يسخطها ما يسخطني» ويُرضيني 
.* ما أرضاهاء”"'». وإن نَدَك كان صافية على عهد أبي بكر وعمرء ثم صار أمرها إلى مروان» 
3 فوهبها لعبد العزيز أبي ؛ فورثتها أنا وإخوتي عنه» فسألّهم أن يبيعوني حصّتهم منهاء فمن بائع 
وواهب» حتى استجمعتٌ لي: ٠‏ فرأيتٌ أن أردّها على ولد فاطمة. قالوا: فإن أبيتٌ إلا هذا 


اي جياخ وعلعت» وشيكم وذكرت» إن انا كر محمد بن عمرد بن خرم حدتي 





فأمسك الأصل» واقسم الّلة: ففعل . 
201 وأمًا ما ذكره من ترك أمير المؤمنين ته فدك لما أفضى الأمرٌ إليه؛ واستدلاله بذلك على 
بي | أن لم يكن الشاد فيهاء فاه في نكه ته ر دك حو الوج في إقراره أحكام الوم وك 
.. | عن نقضها وتغييرهاء وقد بيّنا ذلك فيما سبق» وذكرنا أنه كان في انتهاء الأمر إليه في بقيّة من 


التقمة قوية. 
ع ناما استدلاله على أن حجر أزواج النبيّ ل كانت لهي بقوله تعالى #وقَرن فى 


> ع0 فمن عجيب الاستدلال؛ لأن هذه الإضافة لا تمتسي الملك». بل العادة جارية فيها 
: | أن تستعمل من جهة السكنى» ولهذا يقال : هذا بيتٌ فلان ومسكئهء ولا يراد بذلك الملك؛: وقد 
::] قال تعالى : «لَا وجوه مِنْ ونه ولا يخْرْجْنَ إلا أن بِأِينَ بِفَحِمَةٍ مُبَةٍ 04" ولا شبهة في أنه 
65 | تعالى أراد منازل الرجال التي يُسكزون فيها زوجاتِهم؛ ولم برد بهذ الإضافة الملك. 
' فأما ما رواه من أن رسول الله َيف قسم حجره على نسائه وبناته» فمن أين له إذا كان 
]| الخبر صحيحاً أنَّ هذه القسمة على وجه التمليك دون الإسكان والإنزال! ولو كان قد ملّكهنّ 
3 لك سد ا اد عور . 
)١( ٍ‏ تقدم تخريجه. (؟) سورة الأحزاب» الأية: 77, 
بج |(”) سورة الطلاق»؛ الآية: ١‏ 
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١‏ فأما الوجه في ترك أمير المؤمنين لما صار الأمر إليه في يده منازعة الأزواج في هذه الحُجر 
| فهواها هدم وتكرن. ّ 
.* |[ وأماقوله : إن أبا بكر هو الذي صلى على فاطمة وكر أربعاًء ون كثيراً من الفقهاء يستدلون أ" 
به في التكبير على الميت - وهو شيء ما سُمِع إِلّا منه. وإن كان تلقّاه عن غيره - فممّن يجري 3 
“.| مجراه في العصبيّة» وإلا فالروايات المشهورة وكتب الأآثار والسّير خالية من ذلكء ولم يختلفك |. 
بع أهل النقل في أن عليّاً 8 هو الذي صلى على فاطمة: إلا رواية نادرة شادّة وردث بأن |ءع 
ْ الغيائن زحفة الله ضان عليه 1 
وروى الواقديّ بإسناده في تاريخه» عن الزهريّ» قال: سألت ابن عباس: متى دفنتم 
فاطمة عَلِهَْاِْ ؟ قال: دفناها بليل بعد هَذْأة: قال: قلتٌّ: فمن صلى عليها؟ قال: علىّ. ' 
ورَوّى اللبريّ عن الحارث بن أبي أسامة؛ عن المدائ ثنيّء عن أبي زكريا العجلانيّ أن ا 
فاطمة عَولا عُمِل لها نعش قبل وفاتهاء فنظرث إليه؛ فقالت: سترتّموني ستَرّكما الله! . 
قال أبو جعفر محمد بن جرير : والثبت في ذلك أنّها زينب» لأنَّ فاطمة دُفنتُ ليلاً» ولم 
يحضرها إِلَا على والعبّاس والمقداد والزبير. 
ورَوّى القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بإسناده في تاريخه؛ عن الزهريّ» قال: حدثني 
عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن فاطمة عاشت بعد رسول الله هه ستة أشهرء فلما توفيت 
دفنها علي ليلاًء وصلَّى عليهاء وذكر في كتابه هذا أن عليّاً والحسن والحسين #إكتقظ دفنوها 
ليلآء وغيّبوا قبرها . 
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وروى سيان بن عيينة» عن عمرو بن عبيذ؛ عن الحسن بن محمد بن الحنفيّة أن فاطمة 
ذفنت ليلا . وروى عبد الله بن شيبة» عن يحيى بن سعيد القطان» كن عكر > عن الزّهري مثل 
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4 ذلك , 
0 وقال البلاذْرِيَ في تاريخه: إِنَّ فاطمة يكلا لم ثرَ متبسّمة بعد وفاة النبئ َه ٠‏ ولم يعلم ! 
أبو بكر وعمر بموتها. 


والأمر في هذا أوضح وأشهر من أن نُطنب في الاستشهاد عليهء ونذكر الزوايات فيه. 
فأما قوله: ولا د بصح أنها دفنثُ ليلا وإن صح فقد دفن فلان وفلان ليلاً» فقد بيّنا أن دفنها 
ليلا في الصحة أظهر من الشمس » وأن مدكر ذلك كالدافع للمشاهدات» ولم يجعل دفنها ليلا 5 
بمجرده هو الحجة ليقال: لقد دفن فلان وفلان ليلا . بل بقع الاحسجاج بذلك على ما ورديب لبي 0 
الروايات المستفيضة الظاهرة التي هي كالتواترء أنها أوصت بأن تدفن ليلاً. حنيدة 
الرجلان عليها؛ وصرحت يدنك حك هه فاه استاننه ملفا في 00 
امت 2996 > ورم - 5 29 حز .دم )-. هه 36 2 391 7 1 
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ساد ؛ فلما طالت عليهما المدافعة رَغْبا إلى أمير المؤمنين ظَايِمةٍ في أن 


2 “| يستأذن لهماء وجعلاها حاجة إليهء وكلمها 8226 في ذلك» وألح عليهاء ؛ فأذنت لهما في 


الدخول» ثم أعرضت عنهما عند دخولهما ولم تكلّمهماء فلما خرجا قالت لأمير 


.| المؤمنين تكثة : هل صنعت ما أردت؟ قال: نعمء قالت: فهل أنت صانع ما آمرك به؟ قال 
]| نعمء قالت: فإءْ ني أنشدك الله ألا يُصِلْيا على جنازتي» ولا يقومًا على قبري! 


وروي أنه عَفَى قبرها وعلّم عليه» ورشنّ أربعين قبراً و في البقيع. ولم يرش قبرها حتى لا 
يُهتدى إليه؛ وأنهما عاتباه على ترك إعلامهما بشأنهاء وإحضارهما الصلاة عليهاء فمن ها هنا 


4 احتججنا بالدّفن ليلاً» ولو كان ليس غير الدفن بالليل من غير ما تقدّم عليه وما تأخرٌ عنه. لم 


وأما حكايته عن أبي على إنكار ضرب الرجل لها . وقوله: إن جعفر بن محمد وأباه وجذه 


| كانوا يتولّونهماء فكيف لا ينكر أبو على ذلك» وأعتقاده فيهما اعتقاده! وقد كنا نظنّ أن 
4 مخالفينا يقتنعون أن يَنسِبُوا إلى أئمتنا الكف عن القوم. والإؤمساك. وما ظننا أنهم يُحميلون 
92 أنفسهم على أن يَنسبُوا إليهم الثناء والوّلاء وقد علم كل أحد أنْ أصحاب هؤلاء السادة 
3 المختضّين بهمء قد روّوا عنهم ضدّ ما روى شعبة بن الحجاج وفلان وفلان وقولهم : هما أوّل 
)| من ظلمّنا حقّناء وحمل الناسَّ على رقابئاء وقولهم: إِنْهما أصفيا بإنائناء وأضطجعا بسبلناء 


وجلسا مجلساً نحن أحق به منهماء إلى غير ذلك من فنون التظلّم والشكاية» وهو طويل متّسع 
ومن أراد أستقصاء ذلك فلينظر في كتاب «المعرفة» لأبي إسحاق إبراهيم بن سعيد النْقفي ‏ نه 
قد ذكر عن رجل من أهل البيت بالأسانيد النيرة ما لا زيادة عليه» ثم لو صح ما ذكره شعْبة لجاز 


© أن يُحمّل على التقية. 
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وأمّا ذكره إسرافيل وميكائيل» فما كنا نظنّ أن مثله يذكر ذلك» وهذا من أقوال العُلاة الذين 
ضلّوا في أمير المؤمنين َم وأهل البيت؛ وليسوا من الشيّعة ولا من المسلمين» فأي عيب 
علينا فيما يقولونه! ثمّ إن جماعة من مخالفينا قد غُلَوا : في أبي بكر وعمر» ورووا روايات مختلفة 


ا أ فيهما تَجري مجرى ما ذكره في الشّناعة» ولا يلزم العقلاءَ ودُوي الألباب من المخالفين عيبٌ 
“عن ذلك : 
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وأمَا معارضة ما رُوي في فاطمة مُإِهَكْلِمْ بما روي في: :أن حبّهما إيمان» ويغضهما نفاق»» 
فالخبر الذي رويناه مُجمَّع عليه والخبر الآخر مطعون فيه فكيف يعارّض ذلك بهذا! 

وأمّا قوله : إِنْما قصد من يورد هذه الأخبار تضعيف دلالة الأعلام في النفوس» من حيث 
أضاف النفاق إلى من شاهدهاء فتشنيعٌ في غير موضعهء وأستنادٌ إلى ما لا يُجدي نفعاً» م 
اساي سس ده دي لمع يي تاصاصم عد 
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0 الوجه الذي تدل منه؛. فَمَنْ عَدَل عن ذلك لسوء أختياره لا يكون عدوله مؤثراً في دلالتهاء فكم 


«٠ ٠ ٠ 3 0‏ 3 8 د 

5 كأبي سفيان واينه» وعمرو بن العاص. وفلان وفلان. ممن قد اشتهر نفاقهم وظهر شكهم في 
| الدين وارتيابهم باتّفاق بيننا وبينه. وإن كانت إضافة الثفاق إلى هؤلاء لا تقدح في دلالة 

فأما قوله: إن حديث الإحراق لم يصمٌ؛ ولو صم لساغ لعمر مثل ذلك» فقد بينا أن خبر 
الإحراق قد رواه غير الشيعة. 

وقوله: إنه يسوغ مثل ذلك. فكيف يسوغ إحراق بيت علي وفاطمة جكذفة! وهل في ذلك 
عَذْر يصعّى إليه أو يسمع! وإنما يكون على وأصحابه خارقين للؤجماع ومخالفين للمسلمين» لو 
كان الإجماع قد تقرّر وثبت» وليس بمتقرر ولا ثابت مع خلاف على وحده؛ فضلاً عن أن 
يوافقه على ذلك غيره. وبعدء فلا فرق بين أن يُهدّد بالإحراق لهذه العلّة وبين أن يضرب 
فاطمة عَتيكّ[ لمثلهاء فإن إحراق المنازل أعظمٌ من ضرب سوط أو سوطين» فلا وجه لامتعاض 
المخالف من حديث الضرب إذا كان عنده مثل هذا الاعتذار! 


هص مسي 





8 قلت: أما الكلام في عِضمة فاطمة تلط فهو بفنْ الكلام أشبهء وللقول فيه موضع غير أ 
هذا . 
وأما قول المرتضى: إذا كانت صادقة لم يبق حاجةٌ إلى مَنْ يشهد لها. فلقائل أن يقول: لم 
قلت ذلك؟ ولم زعمت أن الحاجة إلى البيّنة إِنْما كانت لزيادة غَلّبة الظنّ؟ ولم لا يجوز أن يكون أ 
5 لله تعالى يُعبّد بالبيئنة المصلحة يعلمهاء وإن كان المدّعي لا يكذب! أليس قد تعبّد الله تعالى أ 


بالعدذة في العجوز التي قد أيست من الحمل» وإن كان أصل وضعها لاستبراء الرحم! 


غير تلك الصورة مخالفاً لهاء وإن كان المدّعي لا يكذّب. ويبين ذلك أن مذهب المرتضى | 
' جواز ظهور خوارق العادات على أيدي الأئمة والصالحينء ولو قذدّرنا أن واحداً من أهل 
© الصلاح والخير ادعى دعوى. وقال بسحة ة جماعة من الناس من جملتهم القاضي : اللهمّ إن 
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ىلا 
: الآ 001 5-8 5 - ي 
كنت صادقا فأظهر على معجزة خارقة للعادة؛ فظهرث عليه؛ لعلمنا أنه صادقء ومع ذلك لا |.»' 
تقبل دعواه إلا نسئة : 3 

0 


يدايا 


وسألت علي بن الفارقئ مدرّس المدرسة الغربية ببغدادء فقلت له: أكانت فاطمة صادقة؟ | '*. 
قال: تعنمء قلت: فلم لم يدفع إليها أبو بكر قَدَكُ وهي عنده صادقة؟ فتبسمء ثم قال كلاماً 8 
مستحسنا مع ناموسه وحُحرمته وقلة دعابته» قال: لو أعطاها اليوم دك بمجرّد دعواها لجاءت إليه | »” 
غدا واذعت لزوجها الخلافة, وزحزحته عن مقامهء ولم يكن يمكنه الاعتذار والموافقة بشيء. جد 
لأنه يكون قد أسجل على نفسه أنّها صادقة فيما تدّعي كائناً ما كان من غير حاجة إلى بيّنة ولا 5 
شهودء وهذا كلام صحيح» وإن كان أخرجه مخرج الدّعابة والهزل. 8 
فأما قول قاضي القضاة: لو كانت في يدها لكان الظاهر أنها لهاء واعتراض المرتضى عليه | »" 
بقوله: إنه لم يعتمِدْ في إنكار ذلك على حبججّةء بل قال: لو كانت في يدها لكان الظاهر أنّها 3 
لها والأمر على ما قال»؛ فمن أين أنها لم تخرج عن يدها على وجه! كما أن الظاهر يقتضي 0 
خلافه. فإنه لم يجب عمًا ذكره قاضي القضاة؛ لأنْ معنى قوله: إنها لو كانت في يدهاء أي 8 
متصرّفة فيها لكانت اليد حصجة في الملّكية: لآن اليد والتصرّف حجة لا محالة» فلو كانت في "8 
يدها تتصرف فيها وفي ارتفاقها كما يتصرّف الناس في ضياعهم وأملاكهم لما احتاجت إلى |[6. 
الاحتجاج بآية الميراث ولا يدَغوى النخل» لأنّ اليد حبجّة؛ فهلا قالت لأبي بكر: هذه الأرض 5 
في يدي» ولا يجوز انتزاعها مني إلا بحججة! وحينئذ كان يسقط احتجاج أبي بكر بقوله: «نحن | * 
معاشر الأنبياء لا نورّث»» لأنّها ما تكون قد ادّعتها ميراثاً ليحتجٌ عليها بالخبر. وخبر أبي سعيد | 2 
في قوله «فأعطاها تدك يدل على الهبة لا على القبض والتصرّف» ولأنه يقال: أعطاني فلان |.* 
كذا فلم أقبضهء ولو كان الإعطاء هو القبض والتصرّف لكان هذا الكلام متناقضاً . 5 
, 


فأمّا تعججب المرتضى من قول أبي على : إن دعوى الإرث كانت متقدّمة على دعوّى التخل» 


| وقوله: إنا لا نعرف له غرضاً في ذلك؛ فإنه لا يصح له بذلك مذهبء ولا يبطل على مخالفيه أ؛ ظ 


مذهب» فإن المرتضى لم يقف على مُراد الشيخ أبي علي في ذلك» وهذا شيء يرجع إلى أصول | * 
الفقه» فإِن أصحابنا استدلوا على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بإجماع الصحابة» لأنهم |2* 
أجمعوا على تخصيص قوله تعالى: 9بوْسِيكٌ أَقّهُ يخ أَرلدِكْْ 4 برواية أبي بكر عن أ*, 
النبي ويه : «لا نورث؛ ما تركاه صدّقة»”", قالوا: والصحيح في الخبر أنَّ فاطمة 86[ 8 
طالبت بعد ذلك بالنخل لا بالميراث» فلهذا قال الشيخ أبو علىّ: إِنْ دعوى الميراث تقدّمت 1 


على دَعْوَى النخل » وذلك لأنه ثبت أنّ فاطمة انصرفت عن ذلك المجلس غير راضية ولا موافقة 39 
' 1 1 #2 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .١١‏ (1) تقدم تخريجه. 3 
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لذب بكر؛ فلو كانت دعوى الإرْث متأخرة. وانصرفت عن سخط لم يثبت الإجماع على 8 


تخصيص الكتاب بخبر الواحدء أما إذا كانت دعوى الإرث متقدمة فلما روي لها الخبر أمسكت ُ 


وانتقلت إلى النزاع من جهة أخرىء فإنه يصح حينئذ الاستدلال بالإجماع على تخصيص |' 
الكتاب بخير الواحد. 
فأما أنا فإِنْ الأخبار عندي متعارضة» يدل بعضها على أن دعوى الإرث متأخرة» ويدل | 
ا لي 0 

وما ذكره المرتضى من أن الحال تة تقتضي أن تكون البداية بدعوى النْحل فصحيح. وأما 
إخفاء القبر وكتمان الموت وعدم الصلاة وكل ما ذكره المرتضى فيه فهو الذي يظهر ويقوى 5 
عندي» لأن الروايات به أكثر وأصح من غيرهاء وكذلك القول في مُوجدتها وغضبهاء فأما 3 
المنقرل عن رجال أهل البيت فإنه يختلف», فتارة وتارة؛ وعلى كل حال فميل أهل البيت إلى ما أب 
فيه نصرة أبيهم وبيتهم . : 
وقد أخلّ قاضي القضاة بلفظة حكاها عن الشيعة فلم يتكلم عليها وهي لفظة جيدة. قال: قد 
كان الأجمل أن يمنعهم التكرّم مما ارتكبا منها فضلاً عن الدين. وهذا الكلام لا جواب عنه؛ |ت 
رلقة كان الكزم بورساية حل رول الل 05 وسلقة مهاده باتني أن تعزن ابنته بشيء يرضيها | 
إن لم يستنزل المسلمون عن فدك وتُسلم إليها تطييباً لقلبها. وقد يسوغ للإمام أن يفعل ذلك من |9 
غير مشاورة المسلمين إذا رأى المصلحة فيه؛ وقد بعد العهد الآن بيننا وبينهم» ولا نعلم حقيقة | 
ما كان وإلى الله ترجع الأمور. 5 





الأصل: وَلَوْ شِدْتٌ لاممَدَيْتٌ الطرِيقَ إِلَى مُصَهَّ مُصلى ع لمحل اب عَذَ الْقَمْح رَنََاِج هذا 
القَرْ وَلَكِنْ مَيْهَاتَ أنْ يَغْلِبَنِي هَوَايَ وَيَقُودٌني جَشّعِي تي إلى نكر الأظيدة - وَلَعَلَ | * 
لجاز أو بالْيَمَامة مر لاطت لاي لزي » ولافة لشي 7 - أو بيت مبْطاناًوَحَوْلِي بُظون |2 
غَرْتَى: واد حكى0 أو أكون كَمَا قال الْقَائْلٌ : : 
وَحَسْبِّكَ عار أنْ تبيت بيِظئَةٍ و2 وَحَوْلَكَ أَكْبَاء نَحِنٌإِلَى الْهِدٌ م 

.متي بأيقال: هذ أي لنزين. وَلا أَمَارِكهُمْ فهي مكار الدّهْرِء أو أَكُونَ |”” 
سْوَةٌ لَهُمْ فهي جشُو ب الْمَيْشٍ ! كما حلِْتُ لِيَشَْلني أكل الطَيْبَاتِء كالْبَهيمَة المربوطة. همها |2 
عَلْفْهَا ٠‏ أو الْمُرْسَلَق شُعْلْهَا تقمُمْهاء َكْتَرِشُ مِنْ أغلافهَاء وَتَلْهُو عَم يُرَادُ بها أو أَتْرَكَ |.* 
سد آذ أَهْمَلَ عَابئاً: أو أَجُجّ حَبْلَ الضَّلاَلةِ: أَؤْ أَعْتَيِتَ عتَسِفَ طَرِيقٌ الْمَتَاهَةِ! بن 
مك70 .> -- ١‏ 
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وات > هزنت شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ وك 


الشرح: قد روي: «لو شئت لاهتديت إلى هذا العسل المصقّىء ولباب هذا البُرَ المنقى. 
فضربت هذا بذاك حتى ينضج وقوداً. ويستحكم معقوداً». 

وروي: «ولعل بالمدينة يتيماً ترباً يتضوّر سغباًء أأبيت مِبْطاناً. وحولي بطونٌ غُرْئَى» إذن 
يحضرني يوم القيامة» وهم من ذكر وأنثى». 

وروي: بطونُ غُْئى» بإضافة «بطون» إلى «غرثى». والقمح: الحنطة. والجشع: أشد 
الحرّص . والمبطان: الذي لا يزال عظيم البطن من كثرة الأكل. فأما المبطن: فالضامر البطن» 
وأمَا البطين» فالعظيم البَطن لا من الأكل؛ وأما البطن» فهو الذي لا يهمّه إلا بطئهء وأما 
المبطون فالعليل البَظْن. وبطون غرثى: جائعة. والبظنة: الكظة» وذلك أن يمتلىء الإنسان من 
الطعام امتلاءً شديداًء وكان يقال: ينبغي للإنسان أن يجعل وعاء بطنه أثلاثا : فثلتٌ للطعام 
وثلث للشرابس» وثلث للنفس. 

والتقمم : أكل الشاة ما بين يذيها بمقمّتها أي بشفتهاء وك ذى للف #التورروفين ذهو لذ 
مقمّة. وتكترش من أعلافها : تملأ كرشها من العَلف . 

قوله: «أو أجرّ حبل الضلالة» منصوب بالعطف على «يشغلني4» وكذلك «أترك» ويقال: 
أجررتّه رَسَنّهء إذا أهملته. والاعتساف: السلوك في غير طريق واضح. والمتاهة: الأرض يتاه 
فيها أي يتحير . 

وفي قوله : ولو شعت لاهئّديت» شبَه من قول عمر: لو نشاء لملأنا هذه الرحاب من صَلائق 
وصناسب؛ وقد ذكرناه فيما تقدم. 

وهذا البيت من أبيات منسوبة إلى حاتم بن عبد الله الطائي الجوادء وأولها : 

أياابنةع بدالله وابنة مالك وياابنة ذي الجدين والفرس الوَرْدٍ 

إذاما صنعت الزادٌ فالتمسي له أكيلاً فإِنَيلستُ أكلّهونحدي 

قصيّاًبعيداًأرقريباًفإئني أخاف مذمّاتالأحاديثِ من بعدي 

كفّى بك عاراً أن تبيت ببطئَّةٍ وحولك أكبادٌتحِنّ إلى القِر!) 

وإني لعبدٌ الضعيف مادامنازلاً ومامن خلالي غيرها شيمةالعبد 





2ت ه هه 


الأصل: وَكأني بِقَائِلِكُمْ يَقُولُ : ذا كان هذا قُوت ابْنٍ أبي طالب . فَقَدْ قَعَدَ بهِ الضَعْفٌ عَنْ قِتَالٍ 
الْأقْرَانِ وَمُتَارَلَةٍ الشجْمَانِ. ألا وَإِنْ الشَجَرَةٌ الْبَرْيّ أَصلْبُ ُودأء وَالروَاتِعَ الخَضِرَةٌ 
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ا 


000 عه اكيم الما 
77 


7 
ام 


انغ 6 - من كتاب له ئ: إلى عثمان بن حنيف الأنصارئ. . . 9م ٠١‏ 


5 أرق اويا وَالنَابتَاتٍ الْعِذْ لعلْيَةٌ آم وى رونا : وائتا مون : ا 


وَأنا مِنْ رَسُولٍ الله كالضُوْءٍ مِنّ الصو لاقي اذ از اموب العرب 


عَلَى قِتَالِي لَمَا وَلَبْت عَنْهَا ٠‏ وَلَوْ آَمْكَنَتِ الْفُرَصٌ مِنْ رِقَابِهَا لَسَارَعْتٌ إِلَْهَا 00 1 


َظْهُرَ الأزْض مِنْ هَذا الشّخْصٍ الْمَمْكُوسِء وَالْجِسْم الْمَرْكُوسٍء عَم بو تع امقر ين 0 
حَبٌ الْحَصِيدٍ. 


حرج سس 


مسسصيك .وسح -- -- 


الشرح: 0 البرية التي ت: تنبت في البرْ الذي لا ماء فيه. فهي أصلب عوداً من الشجرة التي : 


تنبت في الأرض التديّة: وإليه وقعت الإشارة بقوله : «والرواتع الخضرة أرق جلوداً». 
ثم قال: «والنابتات الْعِذْيّة» التي تنبت تنبت عذياً والْعِذي: بسكون الذال: الزرع لا يسقيه إلا 


ماء المطر. وهو يكون أقل أخذاً من الماء من النبت سقيا قال عقكئة : إنها تكون أقوى وقوداً | 


مما يشرب الماء السائح أو ماء الناضحء وأبطأ خموداًء وذلك لصلابة جَرْمها . 

ثم قال: «وأنا من رسول الله يي كالضوء من الضوء»ء والذراع من العضد» وذلك لأن 
الضوء الأول يكون علّة في الضوء الثانى: ألا ترى أن الهواء المقابل للشمس يصير مضيئاً من 
الشمس! فهذا الضُوء هو الضوء الأول. 

ثم إنه يقابل وجه الأرض فيضيء وجه الأرض منهء فالضوء الذي على وجه الأرض هو 
الضوء الثاني» وما دام الضوء الأول ضعيفاً فالضوء الثاني ضعيف» فإذا ازداد الجو إضاءة ازداد 
وجة الأرض إضاءة؛ لأن المعلول يبع العلة؛ فشبّه فقة نفسّه بالضوء الثاني» وشبّه 
رسول الله ونه بالضَؤء الأوّلء وشبّه منبع الأضواء والأنوار سبحانه وجلّت أسماؤه بالشمس 
التي توجب الضوء الأوّل ثم الضوء الأول يوجب الضوء الثاني. وها هنا نكتة» وهي أن الضوء 
الثاني يكون أيضاً علّة لضوءٍ ثالث» وذلك أن الضّوْء الحاصل على وجه الأرض - وهو الضوء 
الثاني - إذا أشرق على جدار مقابل ذلك الجدار قريباً منه مكان مظلمء ٠‏ فإِنَ ذلك المكان يصير 
مضيئاً بعد أن كان مظلماً» وإن كان لذلك المكان المظلم بابء وكان داخل البيت مقابل ذلك 
الباب جدار كان ذلك الجدار أشدّ إضاءةٌ من باقي البيت». ثم ذلك الجدار إن كان فيه 92 


موضع آخر كان ما يحاذي ذلك البيت أشدّ إضاءةٌ مما حواليه: وهكذا لا تزال الأضواء يوجب أ: 


بعضها بعضاً على وجه الانعكاس بطريق العلْيّة» وبشرط المقابلة» ولا تزال تضعف درجة درجة 
إلى أن تضمحل ويعود الأمر إلى الظلمةء وهكذا عالم العلوم. والحكم المأخوذة من أمير 
المؤمنين تنه ا «اسريي قوم إلى أن يعود الإسلام غريباً كما بدأ 


مسا ل 0م 
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ة ا 


ير :ب ور شرح نه البلاغة ج1١‏ ( 6 00 ش ا 


.1 وأما قوله: «والذراع من العَضْد» فلأنْ الذراع فرع على العضدء والعضد أصلء ألا ترى أنه 
لا يمكن أن يكون ذراع إلا إذا كان عضدء ويمكن أن يكون عضد لا ذراع لهء ولهذا قال الراجز 
“| لولده: 
4 يا بكر بكرين ويا خِلب الكبذ أصبحتٌ مني كذراع من عَضَد 
1 فشبّه تلت بالنسبة إلى رسول الله ينهي بالذراع الذي العضد أصله وأسه والمراد من هذا 
]| التشبيه الإبانة عن شدّة الامتزاج والاتحاد والقرب بينهماء فإن الضوء الثاني شبيه بالضوء 
الأولء والذراع متصل بالعَضٌد اتصالاً بيّنآ» وهذه المنزلة قد أعطاه إياها رسول الله عن في 
:]| مقامات كثيرة نحو قوله في قصة براءة: «قد أمرت أن لا يؤدي عني إلا.أنا أو رجل متّي:230, 
* | وقوله: «لتنتهن يا بني وَلِيعة» أو لأبعثئن إليكم رجلاً مني6”'“» أو قال: «عديل نفسي»”": وقد 
9 سمّاه الكتاب العزيز «نفسه» فقال: #ونسآءنا سكم وأنشسنًا وأنشسخ 104 وقد قال له: «لحمك 
,| مختلط بلحمي؛ ودمك مسوط بدمي» وشبرك وشبري واحده. 
م فإن قلت: أما قوله: «لو تظاهرت العرب علي لما وليت عنها»؛ فمعلومء فما الفائدة في 
7 قوله : «ولو أمكنت الفرصة من رقابها لسارعت إليها»؟ وهل هذا مما يفخر به الرؤساء ويعدونه 
©)] منقبة» وإنما المنقبة أن لو أمكنته الفرصة تجاوز وعفا! 
قلت: غرضه أن يقرّر في نفوس أصحابه وغيرهم من العرب أنه يحارب على حق» وأن 
حربه لأهل الشام كالجهاد أيام رسول الله جن؛ . وأن من يجاهد الكفار يجب عليه أن يُعْلِظ 
عليهم؛ ويستأصل شأفتّهمء ألا ترى أن رسول الله ##ةِ لما جاهد بين قُريظة وظفر لم يبق ولم 
يَعْفاء وحصد في يوم واحد رقابٌ ألف إنسان صَبْراً في مقام واحد» لما علم في ذلك من إعزاز 
الدين وإذلال المشركين» فالعفو له مقام والانتقام له مقام. 
قوله: «وسأجهد في أن أطهّر الأرض». الإشارة في هذا إلى معاوية» سمّاه شخصاً 
معكوساء وجسماً مركوساً» والمراد انعكاس عقيدته» وأنها ليست عقيدة هدّى: يل هي معاكسة 
للحق والصواب؛ وسناء كوبا بن تاراهم ارتكسٌ في الضلال» والرّكس رد الشيء مقلوباً 
قال تعالى : «رَائهة أكسهُم يما كبوا »” أي قلبهم وردهم إلى كفرهمء فلما كان تاركاً للفطرة 
| التي كل مولود يُولد عليهاء كان مرتكساً في ضلاله. وأصحاب التناسخ يفسّرون هذا بتفسير 
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آخرء قالوا: الحيوان على ضربين: منتصب ومنحنء فالمنتصب الإنسان؛ والمنحني ما كان 
رأسه منكوساً إلى جهة الأرض كالبهائم والسباع . 

قالوا: وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله: #أفْن يَنْثى مك عَلّ وجهدء أهدئ أن يَمْثِى سَونًا عل 
ل مستَفم 378 . 

قالوا: فأصحاب الشقاوة تنتقل أنفسهم عند الموت إلى الحيوان المكبوب» وأصحاب 
السعادة تنتقل أنفسهم إلى الحيوان المنتصب» ؛ ولما كان معاوية عنده تيلة من أهل الشقاوة؛ 
سماه معكوساً ومركوساً رمزاً إلى هذا المعنى . 

قوله: «حتى تخرج المدرة من بين حب الحصيد»؛ أي حتى يتطهّر الدين وأهله منه وذلك 
لأن الزُراع يجتهدون في إخراج المدّر والحجر والشؤك والعوسج ونحو ذلك من بين الزرع كي 
تفسد منابته . فيفسد الحب الذي يخرج منهء فشبّه معاوية بالمدّر ونحوه من مُفُسِدات الحب» 


وشبّه الدين بِالحَبَ الذي هو ثمرة الزرع . 





الأصل : إَِيِكِ عَنِي يا دُنْياء مُحَبْلُكِ على غاربك. قد انْسَلَّلْتُ مِنْ مَخالِبكء وفْلَتٌ مِنْ 

حَمائِلِك ؛ وَاجْسَنََتٌ الذهابٌ في مَذَاحِضِك . 
بن الْقرُونُ الَّذِينَ عُرَرتَهمْبمَدَامِِكِ! أَيْنَ ع الْأَمَمْ الَذِينَ كتَنْيِهِمْ بِرَّحَارِفِكِ! كَهَا هُمْ رَعَائِنُ 

القَبُورٍ وَمَضَامِينَ اللخوق: 

الله لّو كُنْتِ ؛ شَخْصاً مَرْيَِا وَقَالْباً حِسَكَا لأكَمتٌ عَلَ عَلَيِكِ حَدُودَ الله ني مِبَاوِ عَرَرْتَهِم 
بالَأَمَانِيَ : َأَمَم لْقَيتهِمْ فِي الْمَهَارِي: وَمُلُوكِ أَسْلَّمْيِهِمْ إلى التَلَفِء وَأوْرَدْتِهِمْ مَوَارِدَ الْبَلاء 
إِذْ لا ورْدٌ ولا صَدَدَا 

هَيْهَاتَ! مَنْ وَطِىءَ دَحخضَكِ رَلِقِّ. وَمَنْ َكب لَجْجَكِ غَرِق؛ وَمَنِ ازْوَرْ عَنْ حَبَائِلِكِ 
وَفْقَّء وَالسَّالِمُ مِنْكِ لا يُبَالِي إِنْ ضَاقٌ به مُنَاحَهُ » وَالدْنيَا ء ِنْدَهُ كيم حَان انسلاخة. 


الشعرح: إليكِ عتي. أي ابعدي» وحبلّك على غاربك؛ كناية من كنايات الطلاق؛ أي اذهبي 
حيث شئ؛ت » لأن الئاقة قة إذا ألقي حبلها على غاربها فقد فسح لها أن ترعى حيث شاءت: 
وتذهب أين شاءت. لأنه إنما يردّها زمامهاء فإذا ألقي حبلها على غاربها فقد أهملت. 
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والغارب: ما بين السّنَام والعنق. والمداحض: المزالق. ٠١‏ 

ٍ وقيل: إن في النسخة التي بخط الرضي رضي الله عنه #غررتيهم؛ بالياء؛ وكذلك افتنتيهم». 5 
٠‏ | وألقيتيهم؟. و«أسلمتيهم»؛ و«أوردتيهم»؛ والأحسن حذف الياء؛ وإذا كانت الرواية وردت بها | . 
ا ومضامين اللحود. أي الذين تضمنتهم » وفي الحديث نهى عن بيع المضامين والملاقيح؛ 7 


. وهي ما في أصلاب الفحول وبطون الإناث‎ | ٠ 

6 و - - ٍ: 

م ثم قال: لو كنت أيتها الدنيا إنسانا محسوساء كالواحد من البَشَرء لأقمثّ عليك الحد كما 3 
ابرع اع اس 

0 ثم قال : ومن وطىء دخضك زلق» مكان دَخض أي مزلة. 3 
و ثم قال: لا يبالي مَن سلم منك إن ضاق مناخهء لا يبالي بالفقرء ولا بالمرض ولا | 

6 بالحبوس والسجون وغير ذلك من أنواع المحن! لأن هذا كله حقير لا اعتداد به في جنب م 


السلامة من فتنة الدئيا . 
قال : والدنيا عند من قد سلم منها كيوم قفرب انقضاؤه وفناؤه. 
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الأصل: اغي علي فَوَالله لا أَذِلٌ لَك فتستذليني. وَلا أَسْلَسٌ لَكِ قَتَقُو نتفوديني . ٠‏ وَايمُ الله يَِينا 31 
1 ل سْتَئنِي فِيهَا بِمَشِبكَةِ الله . لأَرُوضَنَّ نَفِي رِيَاضَة تش مَعَها إِلَى الْقُرْص إِذًا قَدَرْتُ عَلَيه 9 


حم ال 


متلعوما + و3 قنع بالْملْح مَأَدُوماً وَلَأَدَعَنّ متي كَعَينٍ ماه هتفك كستقاء امنطرطة كتوقهاه ١‏ 
ٍ أَتَمْتَلِىءٌ الشايمة من رفيها كتدك: وَتَشْبَعُ الرَبِيضَةٌ بيضَةٌ ِنْ عُْبهَا كتزيض: ا 6 


|] 


نا و« 


5] قَرَّتْ إِذاً عَْنْهُ إِذّا اْتَدَى بَعْدَ السَّنِينَ الْمُتَطاولَةِ بالْبهِيمَةٍ الْهَامِلَِ وَالسَّائِمَةٍ الْمَرْعِيْةِا 


6 
:| ظُوبَى لفس أَدَّثْ إِلَى رَبَهَا فَرْضَهَاء وَعَرَكَتْ بِجَنْيهَا بُؤْسَهَاء وَهَجَرَث فِي اللبْلٍ خَنْضَهَاء | 
5 عََّى إِذَا غُلَب الْكَرّى عَلَيْهَا افَْرَسَتُ أَرْضَهاء وَتَوَسَّدَتْ كَفْها . 15 
, في مَعْشَرٍ الاسام عُيْوَنْهُمْ حَوؤْفٌ مَعَادِهِم وَتَجَاقْتْ عَنْ مَضَاحِيِهِمْ جَنُوبهُم وَهَمهمت ١‏ 
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بذكر رَبْهِمْ شِفَاهَهُم. وَتَقَشْمَتُ بطول اسْيَغفار هم دنوبهم. «أرت ا 4 حزب ب أئله لا إن حب أله 
عرو م 00 . 

فائّق الله يا بَنَ حُتئِفٍ ولتْكمُف أقْرَ َاضشكء ليَكُونَ مِنَ الثار خلاصضّك. 


-- سس ل المي 
ل 0 سروه 2 وس _ - 


الشرح: اعزبي : ابعديء يقال كَرْب الرجل بالفتح» أي بَعُد. و أسلّس لك بفتح اللام؛ أي لا 
انقاد لك سلس الرجل بالكسر يسلس فهو بيّن السلسء أي سهل قياده. 
ثم حلف» واسنى بالمشيئة أدباً كما أدب الله تعالى رسوله 885 ليروضنٌ نفسه أي يدرّبها 
بالجوعء والجوع.هو أصل الرياضة عند الحكماء وأرباب الطريقة. قال: «حتى أهشش إلى 
القُرْص»» أي إلى الرغيف وأقنع من الإدام بالملح. ونضب معينها : فني ماؤها. 
ثم أنكر على نفسه فقال : أتشبع السائمة من رِغيهاٍ - بكسر الراء - وهو الكلاً - والربيضة - 
م ا رار تربض في أماكنها . وأنا أيضاً مثلها أشبع وأنام! 
لقد قرت عيني إذاً حيث حيث أشابه البهائم بعد الجهاد والسبق والعبادة والعلم والجد في السنين 
المتطاولة. 
قوله: «وعركت بجنبها بؤسها؛؛ أي صبرت على بؤسهاء والمشقة التي تنالها. يقال: قد 
عرك فلان بجنبه الأذى أي أغضى عنه: وصير عليه . 
قوله: «افترشت أرضها» أي لم يكن لها فراش إلا الأرض . «وتوسّدت كمها». لم يكن لها 
وسادة إلا الكف. «وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم» لفظ الكتاب العزيز «نتجاق جِنْويهم عن |» 
لْمصَاجِع ©”'' . وهمهمت: تكلّمت كلاما خفياً . وتقشعت تقشعت ذنوبهم : : زالت وذهبت كما يتقشع | 
السحاب . 
قوله: «ولتكفف أقراصك»»؛ إنما هو نهيٌ لابن حُنيف أن يكف عن الأقراص» وإن كان 
اللفظ يقتضي أن تكف الأقراص عن ابن مُنيف. وقد رواها قوم بالنصبء قالوا: «فاتق الله يا 
ابنَ حنيف ولتكفف أقراصّك. لترجو بها من الناس خلاصك»؛ والتاء ها هنا للآأمر عوض 
الياء»ء وهي لغة لا بأس بهاء وقد قيل: إن رسول الله عله قرأ: «مَدَلِكَ َفْرحُوا#” "» بالتاء . 


تم الحزء السادس عشر من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
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١> 37‏ - ومن وصية له غةة وصّى بها معقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام في ثلاثة آلااف 
مقدمة له عه قب 2 6د لكلل ماده وهل يوا بها بول ف لاوز ا 36 بقع" سوك" 4 لها انعا ف "و3 و درت جوع ا 31 41 * 
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الجزء الخامس عشر 

القول في أسماء الذين تعاقدوا من قريش على قتل رسول الله عَنق48 وما أصابوه به في 
المعركة يوم الحرب لا اد ا لمق اح ا د ا ل م ب 10 
القول في الملائكة هل نزلت بأحُد وقاتلت أم لا؟ 10100و« 
القول في مقتل حمزة بن عبد المطلب كك اي ا ا ا 0 
القول فيمن ثبت مع رسول الله ين يوم أحُد ل 
القول فيما جرى للمسلمين بعد إصعادهم في الجبل ا و ا م 0 
القول فيما جرى للمشركين بعد انصرافهم إلى مكة ا انه ل ماركا ملا ع ع اود با 1 1 
القول في مقتل أبي عزة الجمَحيَ ومعاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
القول في مقتل المجذر ابن زياد البلويّ والحارث بن يزيد بن الصامت 1111010100 
القول فيمن مات من المسلمين بأحد جملة باعي سد سي ا و 0 
القول فيمن قتل من المشركين بأخد لالط جه او حي و لع اس د و 


القول في خخروج النبي ون وبعد انصرافه من أُحد إلى المشركين ليوقع بهم على ما هو به 


١ 5‏ 20 
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محمد بن إسحاق في كتابه على عادتنا فيما تقدم ل 
في مناقب جعفر الطيار اي ل ا اسم ور يي ا 
٠‏ - ومن كتاب له يلك إلى معاوية أيضاً 
١‏ - ومن وصية له تقكئق وصى بها جيشاً بعثه إلى العدو 
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١‏ - ومن كتاب له تَلكئ: إلى أميرين من أمراء جيشه هض ل و مضق 8 عند لا لقا سطع لل لو د ا ان 


أقوال لبعض القادة ا وعد ودع وو ا وج ون ا لنب تو وسكي استط و امد ا ا ار ا 


ل - ومن وصية له ك1 لعسكره بصفين قبل لقاء العدو 000000000 ”2 
نبذ من الأقوال الحكيمة ا ا ل ا ا 


قصة فيروز بن يزدجرد بن بهرام جه نا نحا دود سكسم ا ام و لا ا اج ال ا 0 
٠١١‏ - وكان تلكئلة يقول إذا لقي العدو محارباً ل 
1 - وكان يقول تكئلة لأصحابه عند الحرب ......., 0000 

أقوال أخر في الحرب ا ا ل ب سي ار ار 
- ومن كتاب له ظكئلة إلى معاوية جواباً عن كتاب منه إليه 119500000 

ما حدث بين على ومعاوية يوم صفين اخ عجوو اشعشه وي عر ل اه عه داع عا ع وتوت عاو خط بو عرف د 4ه 
- ومن كتاب له تيبل إلى عبد الله بن عباس وهو عامله على البصرة ش55 


بنو تميم وفضائلهم ل و د أن ام وق اق 18 14 يا يق كا أدج حو ا يوك قح 141 د ل قر عاد ل اع د 2 
9 - ومن كتاب له تيك إلى بعض عماله 00000 شظ25ظ5© 


٠‏ - ومن كتاب له تئة إلى زياد ابن أبيه وهو خليفةٌ عاملهِ عبد الله ابن عباس على البصرة 


وعبد الله عامل أمير المؤمنين تاك يومئذٍ عليها وعَلّى كُوّر الأهواز وفارس وكِرْمَان 
نوس لسن ا ا و ل و د اي 10010 
١‏ - ومن كتاب له نئل إلى زياد أيضاً 000101 10000 
- ومن كتاب له تلئئلة إلى عبد الله بن العبّاس رحمه الله تعالى وكان ابن عبّاس يقول: ما 
انتفعثُ بكلام بعدّ كلام رسول الله عله كانتفاعي بهذا الكلام ل 
7 - ومن كلام له تَلئ؛ قاله قبل موته على سبيل الوصيّة لما ضَرّبهِ ابن مُلجَم لعنه ألله 5 
4 - ومن وصية له تَقيئنة: بما يعلم في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفين عط و ا 
© - ومن وصية له تي كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات وإِنّما ذكرنا هنا جملا منها 
ليُعلمٌ بها أنه عتكئة كان بقيم عمادً الحق. ويشرع أمثلة العَدْل في صغير الأمور وكبيرها 
ودقيقها وجَليلِها ا يه سس لس اه ا ا 
5 - ومن عهد له :ك8ة إلى بعض عماله وقد بعثه على الصدقة ااا الف لع ب عد 
- ومن عهد له عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر تنك حين قلده مصر .. 000 
4 - ومن كتاب له تيه إلى معاوية جواباً. وهو من محاسن الكتب 200000 


7 الفهرس ره ٠‏ 


5001 


5 ا : :-. ب 5 ع 
3 8م د لكشلاو ع 6 ولاو .. 
0 0" شرح ع 3 7 الاو 8 


ٍ_ 


> ولاو 
3 3 ل ع 


ل _ 
2 ...: 


0 

/ ناحو 
يام 5 
ارام 


1 
٠ 


الجزء السادس عشر 


9 - ومن كتاب له يكبل إلى أهل البصرة 1ك 
٠‏ - ومن كتاب له م8 إلى معاوية از ز 1 011111111 
"١‏ - ومن وصيته :1# للحسن :383 كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين فلل مل. 
شعر الشعراء في الدهر 0606 0 ااا 0 
في وصف الدنيا وفناء الخلق ا ل 
الوال الشتعراء. في الغيرة او عا ا ا او ا ا ا ا 


ف - ومن كتاب له 96 إلى .معابوية. 200 تس و ل 
الكتب المتبادلة بين علي لكي ومغاوية 1000 ظ151© 

- ومن كتاب له تلتق إلى قشم نين إلعياس وهو عامله على مكة ظ 5200011 
من أخبار قثم بن العباس 00000 ”2 
4 - ومن كتاب له 12 : إلى محمد بن أبي بكر لما بلغه توجّده من عزله بالأشتر عن مصرء 
ثم توفي الأشتر في توجّجهه إلى هناك قبل وصوله إليها ا ب ا 

- ومن كتاب له 32ت8ز إلى عبد الله بن العباس بعد مقتل محمد بن أبي بكر ا 
"١‏ - ومن كتاب له تت إلى أخيه عَقِيل بن أبي طالب في ذكر جيش أنفذه إلى بعض الأعداء. 
وهو جواب كتاب كتبه إليه عقيل لي ل 

51070000 ومن كتاب له تكئلة إلى معاوية‎ - ”٠ 
ومن كتاب له عَليئة إلى أهل مصر لما ولّى عليهم الأشتر 9 هآ' ش52‎ - 88 
ومن كتاب له غةة إلى عمرو بن العاص اوقل ع خف لا ارال يطعا لواحف يل 4ج لز ل وا ات ا‎ - 9 


1 ومن كتاب له 82996 إلى بعض عماله ا ماح لد عا كر وار تايط ب الأ بوسح و ار ا ا‎ - ٠ 


١؛‏ - ومن كتاب له ظكدل؛ إلى بعض عماله اوج د و و لمعه اق و راطو نو اا اي ل ا 


0 : 0 قم 


١7 


0 !4 ب كك مك ضضم 0 3 ا 9 م وه - ب اهو يكم - ب يوم مأ دي ثبي 3 ف او 2 > 
0 ل . : 1 / . 7 يلوف 5 07 00 3 


م مس | صرت هه امي الا ليسي ب ابيب .ل لض[ىب؟ب؟7 حب .ىب موه سي 
ع سلسم سس ع0 اللتددم امم /اسصيمم - 


8 
؟ - ومن كتاب له نت إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي وكان عامله على البحرين. فعزله 1 
م واستعمل التعمان بن عحلان الزْرَقَيَ مكانه 01010 ا لاا 7 


4 - ومن كتاب له كته إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني وكان عامله على أردشير خرة و ف 13 
ّ 5 - ومن كتاب له ظةة إلى زياد ابن أبيهء وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته | ب 
باستلحاقه 1 
.1 أخبار زياد ابن أبيه تاه و همتع الوم لو ج لسعو و ور لم ا 1 ين 


٠‏ - من كتاب له تلك إلى عثمان بن حنيف الأنصاريّ - وكان عامله على البصرة» وقد بلغه 
ء أنه دُعِيَ إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها 11 0 
| الفصل الأول فيما ورد من الأخبار والسير المنقولة من أفواه أهل الحديث وكتبهم ا 
5 الفصل الثاني في النظر في أن النبي علد هل يُورّث أم لا؟ ا ١‏ 
1 الفصل الثالث في أن فَدَك هل صم كونها نَخلةً رسول الله عي لفاطمة تهكهز ام لا؟ ... 0م اللا 


1 2 
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نه 
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ور لطت كفم 


لضعم نانفك 


4ه لاإاليلام 





11111 90 7؟7؟©؟©26 7571_5102 7 0017/7 


قر 


لل 
. 
مر 3 


بفعاد _ باع الملنى 


و 
2 
ل 0 3 
ِ فت تلم اانه 
اعد سس سسب ب ات ساربن ا سس 11 
البوورك :57447777 نك وها تلفاكن :014:1م يا 
سس سس رفس سس امس اس و ويا 1170911 


01 م اب 2 2 , يعحيبيب ]| : ادا 
.1ه أه- مل تتض 0 أت : اأستدرة 





رم 3 مره ظ 65 - ومن كتاب له د إلى بعض عماله 6 3 2 


1 نمام اقرز الس 

م 5 - ومن كتاب له 22 إلى بعض عماله 

الأصل: أمَا بَعْدُ فَإِنْكَ مِمَنْ أَسْتَظهرٌ به عَلَى إِقَامَةٍ ة اين وََفمعٌ به نَحْوَة الأثيم. د ل به لهَاة 
التْفْر الْمَحُوفِِ. 

8 نَاسْتَمِنْ بالل عَلَى مَا أَهَمّكَء وَاخْلِطِ الشّدَةٌ بِضِنْتِ مِنّ اللّْينِ؛ وَارْقُقْ مَا كَانَ الرَقْقٌُ 

| أَرْفْقَ وَاعْتَِمْ بالشّدّةِ حِينَ لا تُفْنِي عَنْكَ إِلاّ الشَدّة. 

3 واكدفة لرذمكة غرتاحك: َابْسظا لهم وَجهَكَ؛ ون َهُمْ جَانِبَك؛ د بَْتَهْ ف 


سن . عَذْلِكَ . والسلام . 


1 +ن* 5 
4 كم م 
1 5 : 


ٍُ الشرح: قد أخذ الشاعر معنى قوله : «وآس بينهم في اللحظة والنظرة»» فقال: 

1 6 اللحطّ بيننا إن في الح ظإِلعنوانْمائجِنُالصدور 

| إتماالبرّروضةًفإذاما كان بشرٌ فروضة وَغَديرٌ 

0 قوله : «وأس بينهم في اللحظة؛. أي اجعلهم أسوة» رروي: «وساو بينهم في اللحظة؛»؛ 

!| والمعنى واحد. 

0 واستظهر به: اجعله كالظهْر. والنخوة: الكبرياء: والأثيم: المخطىء المذنب . وقوله: 

5 (وأسّدٌ به لّهاة الْثّغْر» استعارة حسنة . 

.]1 والضّغث في الأصل: قبضة حشيش مختلط يابُسها بشيء من الرّظبء ومنه «أضغاث 

: -- لمرؤيا المختلطة التي لا يصمّ تأويلهاء ا ا والمراد: امرّْج الشدة 
من اللين فاجعلهما كالضّفْتْء وقال تعالى : لوَحْدْ يَدِكَ ضِْئ41”" . 


5 


وم «فاعتزم بالشدّة» أي إذا جد بك الجدّ فدّع اللّين» فإنّ في حال الشذّة لا تُغنِي إلا 


: الشدّة؛ قال الفئد الزّمَانِيَ‎ ٠ 
يلما صرح | ليد فأ مسي | وهفيوق تحررد باأن‎ 2 





)١( 9‏ سورة صنء الآية: 45. 


1 اللْحْطلةٍ ة وَالنْظرَة وَالإِشَارَةٍ وَالتَحيّة - حَتّى لا يَظمَعَ اله لَعْظمَاءُ فِي حَبْفِكَ. وَلا ئس الصّعَمَاءُ : 


عتي ار 


- 90 + هرهم ٠‏ 252 - 8ه ( م ): هرم ٠١‏ 5085 . 8998 3 


0 حد 0 يت 500 6 ات" 18© ١‏ ع9 يي سد . او . انتة 3# 
. - : 5 1 8 3 5 هن *» . جه الى ١‏ 


ولميبدقَّسِوَّىالعدوا نوناهة"' كمادائوا 


قوله : : ااحتى لاا يلمع العظماء في حَيْفك؛. أي حلّى لا يطمع العظماء في أن تمالتهم على |8. 
حيف 7 الضعفاء؛ وقد تقدّم مثل هذا فيما سبق. 





!؟ - ومن وصية له غك للحسن والحسين :ننه 2 
لما ضربه ابن ملجم لعنه الله 
الأصل: أُوصِيكُمًا تَقْوَى اللهء ولا تَبَفِيَا الدّنيا وَإِنْ بَمَتَكُمَاء وَل العلا على ين نهار يق 
عَنْكُمَاء وَقُو لا بِالْحَقٌء وَاعْمَلاَ للأخرء وَكُونَا لالم حضماً أ 20 
أُوصِيكُمًا وَجَمِبِعَ وَلَدِي وَأَهلِي و دَمَنْ بََقَهُكتَابِي بتقْوَى الله وَنَظم أَمْرِكُمْ 0 1 5 


' 


بَبْتَكُمْ فَإئي سَمِعْتٌ جَدَّكُمَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ يَتُو لُ: صَلاحُ دَاتٍ الْبَيْنَ أَفْضَلُّ مِنْ عَامَةٍ 


الصَّلآةٍ وَالصَّيَام . 3 
الله لله في الْأبتَام: قلا تَعِبُوا أَفْوَامَهُمْ ُو بحضريَكم . 3 
وَالله الله فِي جِيرَانكُمْء َنّهُمْ وَصِيهُ تيكُمْء ما رَالُ يُوصِي بِهمْ حَتَّى ًا أنه سَيُورنهُ: 0 
وَالله الله فِي الْقُرْآنِ لا يَسِقَكُمْ بِالْعَمَلٍ به غَيرَكُمْ . 
وَالله الله في الصّلاَةء فَإنَّهَا عَمُودُ دِييِكُمْ . 
الله الله في بَيْتِ رَبَكُم لآ تُحَلُوهُ ما يقبتم كَنهُ إِنْ رك لم مُتَاطرُوا . 


- 


٠ 8 


وَاْه الله في الجهاد بأ ُوَالِكُمْ وَأنْفيِكُمْ وَأَلْيِييِكُمْ في سبل الله . 5 
و وَعَلْيْكُمْ بِالتوَاصضٍٍ وَالتبَاذْلٍ؛ وَإِيّاكُمْ وَالعَدَابْر َالمقَاطعَ» لآ مَْركُوا الأئر بالْمَمرُوفٍ 8 
وَالنَهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ وى عَلَيكُمْ أَهْرَاركُمْ : لحر ا 0 ٍ 





988 َا بي عبد امِب . ١‏ ألفيئمْ : - مَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَوْضاً » تَقُوأ ن: كيل 
أَمِي الْمُؤْمِيِينَ َيِل أَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ آلآ لا تلن بي لد كاتا 1 انْظرُوا إِذَا أن مُتٌ مِنْ ضَرْبَيه | 6 


3 





)١(‏ ذَانَهُ ديئاً أ جازاه. لسان العرب. مادة (دين). 
000 نقد : ظلمهم والجور عليهم . فالوس العتيدة مادة (حيفك). 


اليا 


7 - ومن وصية له 2ة؛ للحسن والحسين ##كنقة لما ضربه ابن 





ف 


عم ام 1١‏ 1 ا 
0 3 اح ابكرم . ام 
+2 . + 

م 
م 





وام بي وسمة > 4 نر تي اج يم ضير ع ؛ مكوه اس 
ا ه ضَرْبَة بِضَرْبَةٍء ولا تُمَثْلوا بالرّجُلِ ؛ فإني سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وله 


بعُولَ: :ياك وَالْمْلَ ولو الْكلْبٍ الْعَقُور»9©. 


.سيد العت ال اسيم يسم 
جع د و02 سس يس 


1 الشرح: روي: : «واعملا للآخرة»» وروي: : «فلا تغبّروا أفواهكم»؛ يقول: لا تطلبا الذنيا وإن 
1 طلبكما ؛ فإذا كان مَنْ تطليه الدنيا منهيًا عن طلبها فمن لا تطلبه يكون منهيًا عن طلبها 
“| بالطريق الأولى . 
- ثم قال: دولا تأسفا على شيء منها زُوِي عنكما'؛ أي فبض؛ قال رسول الله عقي : 

ع دروت لِى الدّنيا فأريت مشارقها ومغاربها. وسيبلغ مُلْك أمّتي ما روي لي منها»”" . 
:]| وروي:«ولا تأسيّاء؛ وكلاهما بمعنى واحدء أي لا تحزناء وهذا من قوله تعالى : و لكلا 

3 تَأْمََأ ء عَلَ مَا 74516" . 


قوله : وصلاح ذات البين» أخذ هذه اللفظة عبد الملك بن مروان فقال لبنيه وقد جمعوا عنده 


| يوم موته. ظ 
' |[ انمُوا الضًغائن بينكمْ وعليكمٌ عندالمغيب وفي حضور المشهدٍ 
3 بصلاح ذاتٍ البين طول حياتكمم إنْمٌُد في عمري وإنلميُِمْددٍ 
إنَالقِداحَإذااجتمعنّفرامها بالككشرذوبطش شديدايِدٍ 
5-3 عرّت فلم تكسّسرء وإن هي بُدَدتُ فالوهنٌ والتكسير للمتبلدٍ 
| وذات هأ هنأ زائدة مقحمة. 
)| قوله: «فلا تُعْبّوا أفواههم»؛ أي لا تجيعوهم بأن تطعموهم غباء ومَّنْ روى: «فلا تغيّروا 
1 ا لأن الجائع يتغيّر فمه قال علي : «لخَلُوفُ فم الصائم أظَيّبُ عند الله من ريح 
1 2 
0 


)١( |‏ ذكره الهيئمي في #مجمع الزوائد» (514/5)» والطبراني في «الكبير» (14١)؛‏ وابن حجر في 


الفتن» باب ذكر الفتن ودلائلها (؟5707)؛ والترمذي في كتاب: الفتن وباب ما جاء في سؤال 
النبي ينه (7177)» وابن ماجه في كتاب: الفتن» باب ما يكون من الفتن (؟99401). 
(*) سورة الحديدء الآية: 77. 
| (4) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: فضل الصوم »)١845(‏ ومسلم في كتاب: 0 
باب : فضل الصيام (51١1١)؛‏ والترمذي في كتاب: الصوم» يأب : ما جاء في فضل الصوم 
© 5 والنسائي في كتاب : الصيام؛ باب : فضل الصوم (١١؟5).‏ 


كاه ا 26 


ٌ «الدراية» (#/ .)١١8‏ 
8ه أخرجه مسلم في كتاب الفتن باب هملاك هذه الأمة بعضها ببعض(75883): وأبو داود في كتاب : 


. عي .م ١‏ . 4 
١ 1 - 1 1 . 5‏ 
- 8909 + هزم > 235 - هورم خز لا )2 هوك - 00 د ارد ٠‏ 200 لكر 


٠ - 0.05 +4 ٠ 6 0 | 5‏ 
00 م صرح وزع ' البلاغة (ج/07١)‏ م28 ٠‏ يم 


قال: «ولا يضيعوا بحضرتكم' أي لا تضيّعوهم؛ فالنهي في الظاهر للأيتام وفي المعنى 
!]| للأوصياء والأولياء؛ والظاهر أنه لا يعني الأيتام لهم مال تحت أيدي أوصيائهم ؛ لأنَ أولئك 
١"‏ ارس ادس علوم ألا رخبيرا بز ارال على 1 الْقَدُ ر النْزْر جدًا عند الضرورة ثم يقضونه 
.| مع التمكن. وَمَر غنثو تحال لآ يسن أذ يقال اله ل يوا أفواه أبتامكم ٠‏ وإنما الأظهر أنه 
8 اد عور مور اس د يوي يل عنهمء كما قال تعالى: 
.| لديو الَمَمَ عل حيو تكد وما وليك74 والينم في النّاس من قبل الأب. وفي البهائم من 
قبل الأمّ؛ لأن الآباء من البهائه لا عناية لهم بالأولاد بل العناية للدم لأنها المرضعة المشفقة؛ 
6 وأمًا ا ا القيّم بنفقة الولد؛ فإذا مات وصل الضّرر إليه لفقد كافله والأمَ 
8 بمعزلٍ عن ذلك . وجمع يتيم على أيتام؛ كما قالوا: شريف وأشراف. وحكى أبو عَلِيَّ في 
“.| التُكملة: «كمىء وأكماء»» ولا يسمى الصبى ي: يتيمأ إلا إذا كان دون البلوغ وإذا بلغ زا اسم 
37 اليتيم عنه . واليتامى أحد الأصناف الذين عيّنوا في الحُمْس بنصّ الكتاب العزيز. 


8 بعض ما ورد في حقوق الجار 

0 ثم أوصى بالجيران» واللفظ الذي ذكره ظئة قد ورد مرفوعاً في رواية عبد الله بن عمر لما 
.«زا ذبح شاةء فقال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله 5 يقول: "ما زال جبريل 
1 يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه»7"' . 

وفي الحديث أنه عَنقة قال: «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»”" . 

وعنه غ8 : #جار السوءٍ في دار المقامة قاصمة الظهر)”*'. 

د وعنه ظلكتلة : #من جهد البلاء جارٌ سُّوء معك في دار مُقامة إن رأى حسنة دفئّها. وإن رأى 
5 سيئة أذاعها وأفشاها»© . 

1 ومن أدعيتهم: اللهم ني أعوذ بك من مالٍ يكون علي فتنة» ومنْ ولد يكون علي كُلاء ومِنْ 


.8 سورة الإنسان. الآية:‎ )١( 
ومسلم ء كتاب البر والصلة؛ باب‎ )5١١85( أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب الوصاة بالجار‎ (2 3 
عذ الوصية بالجار (7776) أخخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة؛ باب: ما جاء في حق الجوارء‎ 
.)0167( وأبو داود في كتاب : الأدب‎ 5 
أخرجه البخاري في كتاب: الأدب. فآانة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره‎ 49 1 
(201).؛ ومسلم في كتاب: الإيمان. باب: الحث على إكرام الجار (/41): وأحمد في كتاب:‎ 3 
.)189184( أول مسند المدنيين‎ 

(5) أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/'147)؛‏ والطبري في (الأوسط» ( .)58٠‏ 
5 (0) أخرجه الديلمي في «مسئد الفردوس» ١(‏ 84ا)ء والهيئمي في «مجمع الزوائد» .)147/٠١١(‏ 


: - 0-22 عر‎ 2 
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(5) وذاه: أعطى د دينّه الفاموض الحوخيا ؛ مادة (ودي؟. 





25 ( 47 - ومن وصية له 248 للحسن والحسين ##كافظ لما ضربه ابن ملجم _ ).69159 " 
خليلة تقرس الشيب» ومن جار تراني عيناه وترعاني أذناه؛ إن رأى خيراً دفنه» وإن سمع شرا 2 
طار به. 3 
ابن مسعود يرفعه: «والذي نفسي بيده لا يُسلِم العبد حتى يَسَْلم قلبه ولسانه ويأمن جاره ]| 
بوائقّه»» قالوا: ما بوائقه؟ قال: عَضّْمه وظلمه»”'". 1 
ارو را ال بي 
وأنشدوا : 0 
ألامَنْيشتريدراً برُخخص كراهةتّفض جيريتهانبالٌ (|., 


وقال الأصمحيّ : : جاور أهلٌ الشام الرَومْ فأخذوا عنهم خصلتين : اللؤم وقلة الغيْرة وجاور : 
أهل البصرة الخَرّر ,فأخذوا عنهم خصلتين : الزنى وقلّة الوفاء» وجاور أهلْ الكوفة السوادً”"'. 
فأخذوا عنهم خصلتين: السخاء والغيرة. 

وكان يقال: مُنْ تطاول على جارهء حرم بركة داره. : 

وكان يقال: : مَنْ آأذى جاره ورّثئه الله داره. 

باع أبو الجهم العدوي داره؛ وكان في جوار سعيد بن العاص بمائة ألف درهمء فلما : 
أحضرها المشتري قال له: هذا ثمن الدار: فأعطني ثمن الجوار» قال: أي جوار؟ قال: جوار 
سعيد بن العاص.» قال: وهل آ* شترى أحدٌ جواراً قظ! رَدَ على داري» وخذ مالك» م . 
رجل ؛ إن قعدتٌ سأل عنّي» وإن رآني رحب بي» وإن غيْت عنه حفظني» وإن شهدت عنده 
قربني » وإن سإلتة قضى خاجتيء:وإن لم أسأله بداني؛ وإن نابتيي نائبة فرج عني . ٠‏ فبلغ فلك | 2 
سعيداً فبعث إليه ماثة ألف درهم»ء وقال: هذا ثمن داركء». ودارك لك. 7 

الحسن : ليس حسنٌ الجوار كف الأذى. رك سس الجوار الشاو يساك لاذه 

جاءت امرأة إلى الحسن فشكت إليه الَلّة""». وقالت: أنا جارتك» قال: كم بيني وبينك؟ ٠|‏ 
قالت: سبع أَدؤُرِ: فنظر الحسن فإذا تحت فراشه سبعة دراهم. فأعطاها إياهاء وقال: كدنا : 

وكان كعب بن مامة إذا جاوره رجل قام له بما يُضْلحهء ؛ وحماه ممّن يقصدهء وإن هلك له 
شيء أخلفه عليهء وإن مات وداء(؟) لأهله. فجاوره أبو دُوَاد الإيادي؛ فزاره على العادة» 0 
في إكرامه . . وكانت العرب إذا حمدت جاراً قالت : : جار كجار أبي دواد. قال قيس بن زهير: ٍ 





)00 أخرجه أحمد في كتاب : المكثرين من الصحابة؛ باب: مسئد عبد الله بن مسعود (91051) . 
(؟) السْوّاد: ما حوالي الكوفة من القرى والرساتيق. لسان العرب. مادة (يسود). ٠0‏ د 
(0) الحلّة : الحاجة ة والفقر والخصاصة. القاموس. المحيط مادة (خلل). 


و 1 1 35 # 


' ليه 5 106 : ا ميا ' اك مي 
: 5 و١‏ ر « « : 2 كد 3 2 


0 م م 1 : م 0 


8 
3 ثم تعلّم منه أبو دواد وكان يفعل لجاره فعل كعب به. ع 


تام بم 57 


1 وقال مسكين الدارٍميّ 

1 ماضرّجاراً لي أجلورَةُ الآيكونلِبابويِئه 

| أعمىإذاماإذا جارثي خرجث حكىيواري جارتيالحِِثْرٌ‎ ١15 

#غ)| ناري ونارٌالجارواحلةٌ وإلي هئَبِلِيمُنْرَّلالقِئْرٌ وده 
استعرض أبو مسلم صاحب الدولة فرساً ميخضيراً؛ فقال لأصحابه : لماذا يصلح هذا؟ : 

1 فذكروا سباق الخيل» وصَيّد الحمر والتّعام» واتباع الفارٌ من الحرب. فقال: لم تصنعوا شيئا ع 

'.. | يصلح للفرار من الجار السوء. 

0 سأل سليمان على بن خالد بن صفوان عن ابئيه: محمد وسليمان - وكانا جارَيْه - فقال: 8 

5 كيف إحمادُك جوارهما؟ فتمثّل بقول يزيد بن مفرّغ الحميري: ١‏ 

0 سقى الله داراً لي وأرضاً تركثّها إلى جنب دارَيْ معقّل بن يَسَارٍ ع 

4 أبومَالِكِجارٌلهاوابنمَرثِدٍ فيالكجاريظلَةٍوصَغارا! ‏ 950 

3 وفي الحديث المرفوع أيضاً من رواية جابر: «الجيران ثلائة: فجارٌ له حىٌّء وجار له 1 

حقان: وجار له ثلاثة حقوق؛ فصاحب الحقّ الواحد جار مشرك لا رجم له فحقّه حقٌّ 

| الجوارء وصاحب الحقّيْن جار مسلم لا رَحم لهء وصاحب الثلاثة جار مسلم ذو رَّحِمء وأذنَى ظ 

5 حق الجوار ألا تؤذِي جارك بقتار قِذْرِك. إل أن تقتد اح له منها»”١"‏ . 5 

: قلت : : تقفتدح : تغترفء والمقدحة المغرفة. 


ّ وكان يقال : الجيران خمسة : الجار الضار السباع الجوار. والجار الديس الحسن الجوار. و 

1 تراك وقله يرعاك . ٍ 
وروى أبو هريرة: كان رسول الله و2 يقول: «اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار 

9 المُقامة: فَإِنْ دار البادية تتحوّل:”''. : 





(1) أعرجة البيهقي في «الشعب؟؛ 2)407١(‏ وأبو نعيم في (الحلية» :)7١1//6(‏ وابن عرق لق ١‏ ش 
3 «الكامل» (/1؟7١).‏ 5 


:]| (؟) أخرجه النسائي؛ في كتاب: الاستعاذة (00:7): وأحمد في كتاب: باقي مسند المكثرين |0. 
1 : 4 5 
١‏ 1 + 


١ 1‏ 3 0 1 ب 8 . 7 5 98 . 5 1 54 :0 1 5-7 . اه 

0 أسعة ارام ج# 3 و ب به 3 04 0-1 - 5 ” ١‏ 8 وحن . با * دمب . ذو ” 
٠ . 3‏ : ل 1 . 

يا 1 : ' م ١‏ ل اك :6ه 7 ش 0 


عه 4 - ومن كناب له طق إلى معارية نم ١‏ 0 
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قوله عَم : «الله الله في القرآن؛ أمرهما بالمسارعة إلى العمل بهء ونهاهما أن يسبقهما 
:| غيرُهما إلى ذلك» ثم أمرهما بالصلاة والحجٌّ 

وشدّد الوّصاة في الحجّء فقال: «فإنه إن ترك لم تناظروا» أي يتعججل الانتقام منكم . 

فأما المُثْلة فمنهيَ عنهاء أمر رسول الله وي أن يمثل بهبار بن الأسود لأنه رع زينب حتى 





| أجهضث. ثم نهى عن ذلكء وقال: لا مُثْلةء المثْلة حراء9". 
د 
- ومن كتاب له 2 إلى معاوية 
1 الأصل: قن ابي وَالرُورَ يُويَعَان الم : دينه» وَدُْيَاة وَيبِيَانِ خَلْلَهُ عند مَنْ يعيب وَكَذ 
5 000 ول ماعل ثرا بقث البق » كنا َل اه 
هبه ادر يَؤما تبط ذه من أَحْمد عَافية مَل ويم من من الشبطانَ ين فاده َل 
: جا لذ توق لى حم الا نَمْتَ مِنْ أَهْلِِء وَلْسْا إِيَاكَ أَجَبَْاء وَلَكِنا أَجَبْنَا الُْرآنَ في 
حَكيِوء وَالسَلامُ. ظ 
9 هج -.. 


الشرح: يُوتغان: يَهْلِكان؛ والوتّغ بالتحريك: الهلاك؛ وقد وتغ يَوْنَعْ وا . لي آم وهلك. 

ع وأوتغه الله : أهلكه الله وأوتغ فلان دينه بأ لثم . 
قوله : «فتألّوًا على الله»: أي حلفواء من الأليّة وهي اليمين» وفي الحديث: من تألى على 

9 لله أكذبه الله»”"2» ومعناه: مَنْ أقسم تجيّراً واقتداراً: لأفعلنَ كذاء أكذبه الله ولم يبلغ أمله . 
ض وقد روي: : «تأوّلوا على الله؛ أي حَرّفُوا الكلم عن مواضعه. وتعلّقوا بشبهة في تأويل القرآن 
4 انتصاراً لمذاهبهم وآرائهم . فأكذبهم الله بأن أظهر للعقلاء فساد تأويلاتهم. والأوّل أصحّ . 
: ويغتيط فيه : : يفرح ويُسرّء والغبطة: السرورء روي ”يغبط فيه» أي يتمنّى مثل حاله هذه . 
8 قوله : «ويندم من أمكن الشيطان من قياده فلم يجاذبه» الياء التي هي حرف المضارعة عائدة 

؟| على المكلف الذي أمكن الشيطان من قياده. يقول: إذا لم يجاذب الشيطان من قياده فإنه يندم؛ 
0 فأما مَنْ جاذيّه قيادّه فقد قام بما عليه . 


)١١|‏ أخرجه البخاري في كتاب: المظالم والغصب. باب: النهي بغير أذن صاحبه (4/ا84؟): 
والنسائي: في كتاب: تحريم الدمء باب: النهي عن المثلة ))4١41/(‏ وأبو داود في كتاب : 
7 الجهاد. باب: النهي عن المثلة (/751؟). 
ىٍ 4 0 لعا 1 اده كلد تفل ص ا اط اذ شف 


00 كما عرب 


08 2 ره شرح نهج البلاغة (ج17) 8 م 


3 
|[ ومثله قوله: «ولسنا إياك أجَبّنا» قوله: «والله ما حككمت مخلوقاً وإنما حكمت القرآن» ومعنى 
9 «مخلوقاً»: بشرأ لا 00 





8 9 - ومن كتاب له كنز إلى معاوية ايضاً 


94 


:)| الأصل: ما بَمْدُ إن الدُنْيَا مَشْمَلَةٌ عَنْ عَبْرمَاء و ا 
صا َيه وهس" يهاء وَلنْ بسي صَاحِبّهَا انَل يها هما لم يله نه 
ومن وَرَاءِ كَّلِكَ فِرَاقٌ مَا جمع0 و وَنْقَضْ ف ما أزر”2. و 6 وو ]غتيزت يما انقى: عَفْتَ ما " | بِقِى ؛ 
وَالْسَلامْ . 
اباي جين 

4 الشرح: هذا كما قيل في المثل: صاحب الدنيا كشارب ماء البحر ؛ كلما ازداد شوياً ازداد 
عطشاً. والأصل في هذا قول الله تعالى : «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما 
.| ثالثاًء ولا يملا عين ابن آدم إلآ التراب:”*» وهذا من القرآن الذي رُفع ونسخث تلاوته. 
6 وقد ذكر نصر بن مزاحم هذا الكتاب وقال: 
| إن أمير المؤمنين ظَليتّك كتبه إلى عمرو بن العاص» وزاد فيه زيادةً لم يذكرها الرضي: أما 
| بعد؛ فإنَ الدئيا مشغلة عن الآخرة» وصاحبها منهوم عليهاء لم يصب شيئاً منها قظ إلآ فحت 
.]| عليه حرصاً» وأدخلت عليه مؤنة تزيده رغبةٌ فيها؛ ولن يستغني صاحبّها بما نال عمًا لم يدرك 
]| ومن وراء ذلك فراق ما جَمّع ؛ والسعيد مَنْ وُعِظ بغيره» فلا تخبط أجرك أبا عبد الله ولا تشرك 
معاوية في باطله ؛ فإن معاوية غمص الناس. وسفّه الحق. والسلام. 

قال نصر: وهذا أوّل كتاب كتبه علي عت إلى عمرو بن العاص» فكتب إليه عمرو جوابه : 


(لهج). 
الرألافة ل أحكمه: والأصل فيه إبرام الحبل فيه إبرام الحبل إذا كان طاقين. لسان العرب». مادة 
2 (برم) . 
() أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق؛ باب: ما يتقى من فتنة المال (2)7878 ومسلم في كتاب : 
الزكاة» باب: لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا (2305.: والترمذي في كتاب: الزهدء باب : 
ما جاء لو كان لابن آدم واديان من مال (/77؟): وأحمد في كتاب: باقى مسند المكثرين | 
,)١1717:5(‏ 


8 )0 لهج بالأمر لهجا : أولع واعتاده؛ ويقال فلان مُلْهّج بهذا الأمر أي مولع به. لسان العرب؛. مادة 


1 


4 4 كك 14 ١‏ بم 1 2 3 ا . 1 ل 
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عهنهم ٠ه‏ - ومن كتاب له تليق إلى أمرائه على الجيوش 39 .. 


أما بعدل» فإِن الذي فيه صلا حنا . وألفة ذات بيئناء أن تنيب إلى الحق؛ وأن تجيب إلى ما 1 


ندعوكم إليه من الشورى؛ فصبّر الرجل منا نفسّه على الحق» وعذّرةُ النّاس بالمحاجزة ''؛ 
والسلام”'" . 

قال نصر: ذكتب علي لت إلى عمرو بن العاص بعد ذلك كتاباً غليظا. 

وهو الذي ضرب مَكّله فيه بالكلبٍ يتبع الرجل» وهو مذكور في «نهج البلاغة» واللّهّج : 
الحرص . 

ومعنى قوله تلك : «لو اعتبرت بما مضى حَفِظْتٌ ما بِقِيَ2؛ أي لو اعتبرتٌ بما مضَّى من 
عمرك لحفظت باقيّه أن تنفقه في الصّلال وطلب الدنيا وتضيّعه . 





عا يقد أ إن د على الوالى آلا بيه ملّى على ييه َضل اله وَلاَ كول خصٌ بوء وَأَنْ 
يَزِيدَه ما ا اهن و ون نوو عا على إشوا 

ألاوَِنلَكُمْ ِنِي آلا أختجرٌ ٍ جر دُونَكُمْ را إلا في حَرْبٍ وَلاَ أظوي دُونَكُمْ مرا إلا في 
حكمء وَلآَ وجو رَلَكُمْ حا عَنْ مَل وَلاَ أَقِفَ به دُونَ مَقْطعِ أن َكُونُوا ني في الحو 
َوَا ناذا عت كَلِكَ وَجَبّث له َلثم النمْمةُ ولي عَليُمْ الطاعة وَل توا عَنْ دمو 


ٍ وَل تَمَرَطوا في صَلوج؛ . وَآنْ تَخُوصُوا الْمَمَرَاتِ إِلَى الْحَقٌ فَإِنْ أك: نْكُمُ لم تَسْتَقِيمُو تَسْتَقِيمُوا لي عَلَى 
دَلِكَء لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَهْوَنَ نّ عَلَيَ مِمّن اهْوَحٌ مِنْكُمْء ثُمّ أَعظِمْ لَهُ الْمُقُوبَة: وَلاَ يَحِد عِنْدِي فِيهًا 

0 م 

.1 كَحُُوا هَذَا مِنْ أُمَرَائِكُمْء وَأَعْظوهُمْ مِن أَنِْكُمْ مَا يُصْلِحُ الله به أمْرَكُمْء وَالسّلام. 

3 دجحيين :يحاي 

:]| الششرح: اصحابُ المسّالح: جماعات تكون بالثّغر يحمون البَيْضة. 6 هي التغرء 

م كالمرغية : وفي الحنديث: (كان أدنى مسالح فارس إلى العرب لعُنَيْب92'؛ قال: 


2 


, 
6 
8 4 
لدرادا 
فعا . 


)١(‏ المحاجزة: الممانعة» وتحاجزا : تمانعا. القاموس المحيطء مادة (حجز). 


(؟) أخرجه العلامة المجلسي البحار: 77/ »4٠7‏ وأخرجه ابن مزاحم المنقري في وقعة صفين: ١١١‏ . 
() أخترجه بن منظور في لسان العربب: 7/ /امغة . 


حراج 1 5 م 2 ١‏ ل , 3 1 00 
٠ 19080-‏ ونم + 35 - ونه ٠١ (١‏ ). هزه ٠ 00 ١‏ ين ١‏ 508 < ور 
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22 
3 
: 


3 يجب على الوالي الا يتطاول على الرعيّة بولايته. وما خْصٌ به عليهم من العلل وهو الفضل؛ وآن 
بترن يلك لياه التي أميليها بي ونا عزن من الراي بسو 0 < 

8 ثم قال: «لكم عندي الأ أحتجز دونكم بسرٌ»» أي لا أستتر . قال: (إلةّ في حرب»» وذلك 
:| لأن الحرب يحمّد فيها طيّ الأسرارء والحرب نحدعة. 

”.| ثمقال: دولا أطوي دونكم أمراً إل في حُكم»: أي أظهركم على كل ما في نفسي مما 

,]| يحسن أن أظهركم عليه؛ فأمًا أحكام الشريعة والقضاء على أحد الخُضمين فإِنّي لا أعلمكم به 
* | قبل وقوعه؛ كيّلا تفسد القضيّة بأن يحتال ذلك الشخص لصرّف الحكم عنه. 

5 ثم ذكر أنه لا يؤتحر لهم حمًا عن محلّه - يعني العطاء - وأنّه لا يقف دون مقطعه» والحق 

“ | ها هنا غير العطاء»ء بل الحكم» قال زُهير : 

9 شان العو مقط كي ةقث بتسيزارشفنةارهية 

أي متى تعيّن الحكم حكمتٌ به وقطعت ولا أقف. ولا أتحبّس . 


ُ ولمّا استوفى ما شرط لهم قال: فإذا أنا وَذْت بما شرطت على نفسي وجبتٌ لله عليكم | 


| التعمة ولي عليكم الطاعة. 

3 ثم أخذ في الاشتراط عليهم كما شرط لهم؛ فقال: ولي عليكم ألا تنكصوا عن دعوة» أي 
.]| لا تتقاعسُوا عن الجهاد إذا دعوئكم إليه» ولا تفرّطوا في صلاح؛ أي إذا أمكنتكم فرصة» أو 
| رأيتم مصلحة في حرب العدوٌ أو حماية الثغرء فلا تفرّطوا فيها فتفوت. وأن تخوضوا الغمرات 
:.. | إلى الحقٌ؛ أي تكايدوا المشاقٌ العظيمة؛ ولا يهولتكم خوضها إلى الحق . 

0 ثم توعدهم إن لم يفعلوا ذلك» ثم قال: فخذوا هذا من أمرائكم؛ ليس يعني به أن على هؤلاء 
.“| أصحاب المسالح أمراء من قِبّله عت كالواسطة بينهم وبينه. بل من أمرائكم؛ يعني مني وممّن 
4 يقوم من الخلافة مقامي بعدي؛ لأنه لو كان الغرض هو الأوّل لما كان محلهم عنده أن يقول: «ألا 
4 أحتجز دونكم بسر ولا أطوي دونكم أمراً». لأن محل من كان بتلك الصفة دون هذا . 





١ 0‏ - ومن كتاب له غئة إلى عماله على الخراج 
5 الأصل: من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب لخراج: 
ما بَعْدًا فَإنَ مَنْ لَمْ يَحْدَرْ مَا هُوَ سَائرٌ إل لَمْ يُقَدمْ لَْسِهِ ما يُخْروُما0". 


)١( 5‏ الحرز: الموضع الحصين و وحَرَرَه : : صانه. القاموس المحيط؛ ا 


9 - 7 : 0 : 0 : 
5 20 3 ا ب 5 1 5 
0 ف ارم 32 ١‏ 2 [إعاسن يانم 
5 2 ورم - 5 - و ع( 314 5 - 29 - م 


3 


7 85 ع وز 18 « هه عر ولس هاوه 9 يد 0 ا 


١ 0‏ - ومن كتاب له طلز إلى عماله على الخراج اتات الشهه 13 


وَاعُلَمُوا أَنْ مَا كُلَفْكُمْ يَسيرٌء وَأَنْ نو وَابَهُ كير وَلَوْلَمْ يَحُنْ فه فِيمًا نَهَى الله عَنْهُ مِنَ الْبَغْى | * 
وَالْعْدُوَانِ عِقَابٌ يُحَافُ. كَانَ في نُوَابٍ اجيتايو ما لآ عُذْرٌ في َرْكِ طَلَبِه َأَنْصِفُوا ميو 5 
نفُيِكُمْء وَاضْيرُوا لِحَوَائِجِهِمْ؛ ِنْكُمْ + شان البَعِيّق وَرُكَلاَءُ الْأمقء وَسُفَرَاءُ الأيمق ولا | 
تُحْيِمُوا أحداً عَنْ حَاجَو وَل نَخرسُوةُ عَنْ م طلِتيهء وَلا ين النّاسَ في الْحرَاجٍ كُسْوَة شِتَاء 8 
وَل صَيْفِ وَلَاَ دَائَةٌ يَعْثَمِلُونَ عَلَيْهًا وَل عَنْداً : وَلاَ نَضْرِبُنٌ أحداً سَوْطاً لِمَكَانِ يِرْمَمٍء وَل 37 
تمش مال أعدٍ م اناس مُصَلٌ ولا ماه إل أن تجدُوا رسا أ يلآحا ُْدَى به مَلَى 1 
أَهْلٍ لإسَلام» نه ل يَنْبَفِي لِلْمْسْلِمٍ أنْ يَدَءَ عَ ذلك فِي أَيْدِي أَعُدَاءِ الإشلام» فَيَكُونٌّ 0 شَوْكَةٌ 1 


للك ص 2 ر 6و2 وم ص ب لي - ب 
ولا تَدّخْرُوا أَنْفْسَكُمْ نَصِيحَةً: ولا الْحْنْدَ حُسْنّ سِيرَة ولا الرَعِية مَعونَةٌ ولا دِينَ الله 2 
ةك 4 
وى اس ع دوك 5 أي # روس #0 م موس وس اس ومظى نّ » سمه شرو 

وَابلَوة 0 ما استو 9 ا لإرال وكاب قل | عندنا وعند أن نشكره 3 
8 ال 5 ص > 2ه م 7 كم 9 
بِحَهْدِنا: وَأنْ ب َنْصْرَهُ بمَا بَلَمَتُ فُوٌنْنا ولا ان ص 
7 8 


الشرح: يقول: لو قدّرنا أنّ القبائح العقليّة كالظلم والبغي لا عقابٌ على فعلها بل في تركها | “بن 
ثواب فقط ؛ لم يكن الإنسان معذوراً إذا فرّط في ذلك الترك؛ لأنه يكون قد حرّم نفسّه | مج 


نفعاً هو قادر على إيصاله إليها . 0 

قوله: «ولا تُحشموا أحداً»؛ أي لا تغضبوا طالب حاجة فتقطعوه عن طلبهاء أحشمتٌ 5 
زيداًء وجاء «حَسشَمْته؛» وهو أن يجلس إليك فتغضبه وتؤذيه. وقال ابن الأعرابي : حشمئه : ابر 
أخجلته» وأحشمته : أغضبته. والاسم الحشْمة» وهي الاستحياء والغضب . 3 


ثم نهاهم أن يبيعوا لأرباب الخراج ما هو من ضروريّاتهم كثياب أبدانهم وكذَابَة يعتملود | ,” 
عليهاء نحو بقر الفلاحة» وكعبدٍ لا بد للإنسان منه يخدذمه؛ ويسعى بين يديه . : 

ثم نهاهم عن ضرب الأبشار لاستيفاء الخراج . 3 

وكتب عدي بن أرْطأة إلى عمر بن عبد العزيز يستأذنه في عذاب العمّال» فكتب إليه: كأني َ 
لك جنة من عذاب الله ركآن رضاح يتيك من خط نا من قامت عليه ينه أو أقرٌ يما لم |. 
يكن مضطهداً مضطراً إلى الإقرار به» فَحُذّْه بأدائه؛ فإن كان قادراً عليه فاستأدء وإن أت م 
فاحبسه » وإن لم يقدر فخل سبيله ؛ بعد أن تُحَلّفْه بالله أنه لا يقدِر على شيء» فلآنْ يلقوا الله |. 
بجناياتهم أحبٌ إليّ من ٠‏ أن ألقاه بدمائهم . 93 


يرق امم شرح نهج البلاغة (ج07١1)‏ كه ع ٠‏ 


]1 'ثم نهاهم أن يعرضُوا مال أحدٍ من المسلمين أو من المعاهَّدِين؛ المعاهد ها هنا: هو الذمىّ 
: أو مَنْ يدخل دار الإسلام من بلاد الشرك على عهد. إما لأداء رسالة» أو لتجارة: ونحو ذلك». ا9: 
| ثم يعود إلى بلاده. 3 
8 ثم نهاهم عن الظّلم وأخذ أموال الناس على طريق المصادرة والتأويل الباطل؛ قال: إلا أن | 8 
تخافوا غائلةً المعاهدين» بأن تجدوا عندهم خيولاً أو سلاحاً» وتظنّوا منهم وثبة على بلدٍ من 
,به بلاد المسلمين» فإنه لا يجوز الإغضاء”'' عن ذلك حيئئلٍ. 
2 قوله : 'وأبْلوا في سبيل الله». أي اصطنعوا من المعروف في سبيل الله ما استوجب عليكم. 
5 يقال: هو يبلوه معروفاً» أي يصنعه إليه: قال زهير: 
1 جرّىالله بالإحسانِماكَمَلاًبِكُمْ وأبلاهما خيرًالبلاءالَذَييَبْلو ظ 
9 قوله ظئة : «قد اصطنعا عندنا وعندكم أن نشكرهة؛ أي لأنْ نشكرىف بلام التعليل © 
وحذفهاء أي أحسن إلينا لنشكرهء وحذفها أكثر نحو قوله تعالى: للنَنْسَ ما كَدَّمْتَ ثر أنقمهم أن ١‏ 
ِ سَخِْطٌ أّهُ 12 0 عَلتَهِء 0" . 


وى 





9 ؟”* - ومن كتاب له عل إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة 


0 الأصل: آنا بَنْدُ مَصَلُوا الئاس الظهِرَ حَبَّى بَفِيء الشّمْسٌ مِثْلَ مريض الْمَئْزِه وَصَلُوا بهم 

18 الْعَضْرّ وَالشّمْسٌ ب يضاءُ حيٌ في مضو من اللهارِحبنَ يُسارٌفيها َْسَخان”؟.‎ ١ 

ف بهم المفرب حِن يُرٌ لويذ احاح إلى ئى» وَصَلُوا بوم الما متاو 

0 إلى تت اللبل. وَصَلُوا بِهمُ الْمَدَاةَ والرّجُلٌَ يَعْرفُ وَجْهَ صاحبه بو وَصَلُوا بهِمْ صَلاَة أَصْمَفِهِمْ ولا 

8 تَكُونوا كتانِينَ. 

0 اختلاف الفقهاء في أوقات الصلاة 

53 الشرح: : قد اختلف الفقهاء في أوقات الصلاة» فقال أبو حنيفة : أل وقت الفجر إذا طلع الفجر أن 
الثاني ؟ وهو المعترض في الأفق. وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس . بفسعلتت 1 


)١( |.“‏ الإغْضاء: إذناء الجفون؛ وأَعْضَيتٌ: سَكَتٌ. لسان العرب» مادة (غضي). 

؟# (؟) سورة المائدة» الأية: .8٠‏ 

. | (7) الفْرسَح: ثلاثة أميال هاشمية؛ أو اثنا عشر ألف ذراع» أو عشرة آلاف. القاموس المحيط» مادة 
© مود ش 1 





' | إذا زالت الشمس» وآخر وقتها إذا صار ظلَّ كل شيء مثليّه سوى الزوال. وقال أبو يوسف ومحمد : 
ا آخر وقتها إذا! صار الظل مثله. 


قال أبو حنيفة: وأوّل وقت العصر إذا خرج وقتٌ الظهر؛ وهذا على القولين» وآخخر وقتها ما 
:]| لم تغرب الشمس» وأوّل وقت المغرب إذا غرّبت الشمسء» وآخر وقتها ما لم يغب الشفق؛ وهو 
البياض الَّذِي في الأفق بعد الحمرة . وقال أبو يوسف ومحمد: هو الحمرة. 

قال أبو حنيفة : وأوّل وقت العشاء إذا غاب الشفق» وهذا على القولين» وآخر وقتها ما لم 
يطلع الفجر . 

وقال الشافعئ: أوّل وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني» ولا يزال وقتها المختار باقياً إلى أن 
يسفر ؛ ثم يبقى وقتٌ الجواز إلى طلوع الشمس . 

وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: لا يببقى وقت الجوازء بل يخرج وقتها بعد 
الإسفار ويصلى قضاء؛ ولم يتابعه على هذا القول أحد. قال الشافعيّ : وأوّل وقت الظهر إذا 
زالت الشمس . وحكى أبو الطيّب الطبري من الشافعية أن من الناس من قال: لا تجوز الصلاة 
حتى يصير الفيء بعد الزّوال مثل الشّراك. 

وقال مالك : أحبٌ أن يؤخر الظهر بعد الزوال بقدر ما يصير الظلٌ ذراعاً ؛ وهذا مطابق لما 
قاله أمير المؤمنين لد حين تفيء الشمس كمريض العنزء أي كموضع تريض العنزء وذلك 
نحو ذراع أو أكثر بزيادة يسيرة. 

قال الشافعيّ : وآخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثلهء ويعتبر المثل من حدّ الزيادة 
على الظل الذي كان عند الزوال» ويهذا القول قال أبو يوسف ومحمد؛ وقد حكيناه من قبل. 
وبه أيضاً قال الثوري وأحمدء وهو رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي عن أبي حنيفة» فأمًا الرواية 
المشهورة عنه - وهي التي رواها أبو يوسف - فهو أن آخر وقت الظهر صيرورة الظل مثليّه؛ 
وقد حكيناه عنه فيما تقدم. 

وقال ابن المنذر: تفرّد أبو حَنيفة بهذا القول؛ وعن أبي حنيفة رواية ية ثالثة أنه إذا صار ظل 
كل شيء مثله خرج وقت الظهر؛ ولم يدخل وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليّه . 

وقال أبو ثور ومحمد بن جرير الطبريّ: قدر أربع ركعات بين المثل والمثلين» يكون مشتركا 
بين الظهر والعصر. 

وحكي عن مالك أنه قال: إذا صار ظل كل شيء مثله ؛ فهو آخخر وقت الظهر وأوّل وقت 
العصرء فإذا زاد على المثل زيادة بيّنة خرج وقت الغلهر واختصٌ الوقت بالعصر. 


: 
: 


| وحكي ابن الضبا من الشائمية» عن مالك أ رقت الور أي بصم ل و 5 


ٍْ 
ْ 


57 (؟) ذكره جملة من الحفاظ كالنسائي والطبراني أن عبد الله بن عمر لم يصل عند غروب الشمس بل /, 5 
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حرم 
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5 : : 7 - ِ : ' * 0 
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00 3 زبلا م 7م 8 ِ _ ص2 ١‏ 
0 شرح نهج البلاغة (ج17) 0 


ا 5 الات 5 1 ٠.‏ ا 
وقتا مختاراء فأمًا وقت الجواز والأداء فآخره إلى أن يبقى إلى غروب الشمس قَذْر أربع 7 
ركعات؛ وهذا القول مطابقٌ لمذهب الإماميّة. 
وقال ابن جريج وعطاء: لا يكون مفرّطاً بتأخيرها حتى تكون ة في الشمس صفرة . بز 
وعن طاوس: لا يفوت حتى الليل . 0 
فأمًا العصر: فإن الشافعي يقول: إذا زاد على المِثْل أدنى زيادة» فقد دخل وقت العصر؛ | 
والخلاف في ذلك بينه وبين ن أبي حنيفة لأنه يقول: أوَل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء 3 
مثليه » وزاد عليه أدنى زيادة . وقد حكيناه عنه فيما تقَدّم . ا 
هو الوقت الذي تكون فيه الشمس عَيّة بيضاء العو يوي | 5 
ا وأما قبل ذلك فإنّه فوق ذلك يُسار من الفراسخ نم أكثر من ذلك»ء ولا يزال وقت 5 
الاختيار عند الشافعيّ للعصر باقياً حتى يصير ظلْ كلّ شيء مثليّه ؛ ثم يبقى وقت الجواز إلى 3 
غروب الشمس. 0 
وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه : يصير قضاء بمجاوزة المثليّن؛ ناكا رقت المغرب 
فإذا غرَبت الشمس وغروبها سقوط القرص. 8 
وقال أبو الحسن على بن حبيب المارودي من الشافعية : لا بد أن يسقط يسقط القَرْص.ويغيب 0 
حاجب الشمسء وهو الضياء المستعلي عليها كالمتّصل بهاء ولم يذكر ذلك من الشافعيّة أحد 1 
غيره . 
وذكر الشّاشي في كتاب «حلية العلماء»”'' أن الشيعة قالت: أوّل وقت المغرب إذا اشتبكت : 
النجوم. قال قد حكي هذا عنهم. ولا يساوي الحكاية. ولم تذهب الشيعة إلى هذاء وسنذكر 
قولهم فيما بعد"” . 1 
وكلام أمير المؤمنين ظَئة في المغرب لا ينصٌ على وقتٍ معين لأنه عرف ذلك بكونه وقت ف 
الإفطار. ووقت ما يدفع الحاج». وكلا الأمرين يحتاج إلى تعريف كما يحتاج وقت الصلاة» 
اللهمَ إل أن يكون قد عرّف أمراء البلاد الّذين يصلُون يالناس من قبل هذا الكتاب متى هذا 5 


ٍ )ه41١‎ ( #حلية الأولياء» في الحديث: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة‎ )١( 

«كشف الظنون» .)588/١(‏ و 
انتظر حتى اشتبكت النجومء أنظر مسند الشاميين للطبراني رقم »161١‏ والسئن الكبرى للنسائي : ١‏ 
ج 1654ء والمعجم الأوسط : 0/5 . ش 


افق - 2 7ه - ومن كثاب له زا ام إلى أمراء اليلاد في معنى الصلاة ان * 


2 

| الوقت الذي يُقُطر فيه الصائم» ثم يدفع فيه الحاجّ بعينه» ثم يحيلهم في هذا الكتاب على ذلك 5 
|[ قال الشافعي: وللمغرب وقت واحدء وهو قول مالك . ء١‏ 

5 وحكى أبو َو عن الشافعي أن لها وقتين» وآخر وقتها إذا غابٌ الشّفق. وليس بمشهور | وإ 

. أعنهء والمشهور القول الأول وقد ذكرنا قول أبي حنيفة فيما تقدّم» وهو امتداد وقتها إلى أن 


0 يغيب الشفق . وبه قال أحمد وداود. 3 
1 وانختلّف أصحابٌُ الشافعي في مقدار الوقت الواحدء فمنهم من قال: هو مقدّر بقذّر | . 
1 الطهارة وستر العّؤرة والأذان والإقامة وفعل ثلاث ركعات» ومنهم مَنْ قدّره بغير ذلك . ٍٍ 
: 9 


وقال أبو إسحاق الشيرازي منهم : التضييق إِنّما هو في الشّروع» فأمًا الاستدامة فتجوز إلى 


:| مغيب الشفق . 5 
ةُ فأما وقت العشاءء فقال الشافعيّ: هو أن يغيب الشفق وهو الحمرة» وهو قول مالك . 
نم | وأحمد وداود وأبي يوسف ومحمدء وقد حكينا مذهب أبي حنيفة فيما تقذم. وهو أن يغيب | 
ع الشفق الذي هو البياضء وبه قال زُفْر والمزنيّ. 0 
١‏ قال الشافعي : وآخر وقتها المختار إلى نِصف الليل» هذا هو قوله القديم» وهو مذهب أبي 

9 حنيفة»؛ وقال في الجديد: إلى ثلث الليل . ويجب أن يحمّل قولٌ أميرٍ المؤمنين ظُلئة في العشاء ّ 
* | أنها إلى ثلث الليل على وقت الاختيار» ليكون مطابقاً لهذا القول» ويه قال مالك». وإحدى 

8 | الروايتيْن عن أحمد. ثم يذهب وقت الاختيار؛ ويبقى وقتٌ الجواز إلى طلوع الفجر الثاني . ْ 
: وقال أبو سعيد الإصطخريّ: لا يبقى وقت الجواز بعد نصف الليل» بل يصير قضاء. 


1 





فقد ذكرنا مذهبي أبي حنيفة والشافعيّ في الأوقات» وهما الإمامان المعتبران في الفقه. 
8 ودخل في ضمن حكاية مذهب الشافعي ما يقوله مالك وأحمد وغيرهما من الفقهاء . 
ْ فأما مذهب الإمامية من الشيعة» فنحن نذكره نقلاً عن كتاب أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
8 النعمان رحمه الله المعروف بالمقيد «بالرسالة المقئّعة» قال: وقتٌ الظهر من بعد زوال الشمس 
“| إلى أن يرجع الفيء سبْعَي الشخص»ء وعلابة الزوال رجو الغو بعد التهانه إلى التقضان ‏ 
5-0 | ري مرق لك بالاصطرلاب"© أ ميان الشسي" ظ '؛ وهو معروف عند كثير من الناس». أو 





اي 1١1‏ الإسطالاب :جهاز استعمله المتقدمون في تعيين ارتفاعات الأجرام السماوية ومعرفة الوقت 3 
9 والجهات الأصلية. لبعد الوسيط؛ مادة (إسطرلاب) .)1١/117(‏ 0 
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ل يبين إل بغد زوالها بزمان» ويبيّن ع الزوال من أوّل وقته بما ذكرناه من الإصطرلاب وميزان 


بالعمود المنصوب في الدائرة الهنديّة أيضاًء فمن لم يعرف حقيقة العمل بذلك. أو لم يجد آلته 


فلينصب عوداً من خشب أو غيره في أرض مستوية السَطح» ويكون أصلٌ العود غليظاً وراسه 7 


دقيقاً شبّه المذري الذي ينسّج به التكك”'' أو المسلّة التي تُخاط بها الأحمال» فإن ظلّ هذا 


حتى يقف الْقَرُْص في وسط السماءء فيقف الفيء حينئدٍء فإذا زال القرص عن الوسط إلى جهة 
المغرب رَججع الفيء إلى الزيادة. فليعتبر مَنْ أراد الوقوف على وقت الزوال ذلك بخطط 
وعلامات يجعلها على رأس ظل العود عند وضعه في صدر النهارء وكلما نقص في الظلَّ شيء 
علَّم عليه: فإذا رجع إلى الزيادة على موضع العلامة عرف حيئلٍ يرجوعه أن الشمس قد زالت . 

وبذلك تُعرف أيضاً القبلة» فإنّ قُرْص الشمس يقف فيها وسّط النهارء ويصير عن يسارها 
ويمين المتوجّه إليها بعد وقوفها وزوالها عن القلب» فإذا صارت مما يلي حاجبه الأيمن من 
بين عينيه عُلم أنها قد زالت» وعرف أن القبلة تلقاء وجهه؛ ومن سبقت معرفته بجهة القبلة فهو 
يعرف زوال الشمس إذا توجّه إليهاء فرأى عينَ الشمس مما يلي حاجبه الأيمن؛ إلا أن ذلك لا 


الشمس والدائرة الهندية والعمود الذي وصفناه. ومَنْ لم يحصل له معرفة ذلك؛» أو فقد الآلة 
توججه إلى القبلة فاعتبر صيرورة الشمس على طرف حاجبه الأيمن وقت العصر من بعد الفراغ من 
الظهرء إذا صليت الظهر في أوّل أوقاتها - أعني بعد زوال الشمس بلا فصل - ويمتدّ إلى أن 
يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب؛ وللمضطر والناسي إلى مغيبها بسقوط القَرْص عما تبلغه 
أبصارنا من السماءء وأوّل وقت المغرب مغيب الشمس» وعلامة مغيبها عدم المرة في 
المشرق المقابل للمغرب في السماء؛ وذلك أن المشرق في السماء مُطلَّ على المغرب» فما 
دامت الشمس ظاهرة فوق أرضنا فهي تلقي ضوءها على المشرق في السماء؛ فيرى حُمْرتها فيه» 
فإذا ذهبت الحمرة منه علم أن القُرْص قد سقط وغاب. وآخره أول وقت العشاء الآخرة: وأوّل 
وقتها مغيب الشمس وهو الحمرة في المغرب» وآخره مضي الثلث الأول من الليل؛ وأول وقت 
الغداة اعتراض الفجرء وهو البياض ذ في المشرق يعقبه الحمرة في مكانه ؛ ويكون مقدمة لطلوع 
الشمس على الأرض من السماء؛ وذلك أن الفجر الأول» وهو البياض الظاهر في المشرق 
يطلع ثم ينعكس بعد مدّة عرضاً ثم يحمر الأفق بعده للشمس . 

ولا ينبغي للإنسان أن يصليّ فريضة الغداة حتى يعترض البياض» وينتشر صُعُداً في السماء 
كما ذكرناء وآخر وقت الغداة طلوع الشمس . 

هذا ها : تقوله الفقهاء في مواقيت الصلاة. 
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فأما قوله تاكثْاة : «والرجل يعرف وجه صاحبه» فمعناه الإسفار» وقد ذكرناه. 


رقوله نكلاة : «وصنُوا بهم صلاة أضعفِهم»؛ أيْ لا تطيلوا بالقراءة الكثيرة والدعوات | 


الطويلة. 

ثم قال: «ولا تكونوا فتّانين»» أي لا تفتّنوا الناس بإتعابهم وإدخال المشقة عليهم بإطالة 
الصلاة وإفساد صلاة المأمومين بما يفعلونه من أفعال مسخصوصة:. نحو أن يدث الإمام 
فيستخلف فيصلي الناس خلف خليفته ؛ فإن ذلك لا يجوز على أحد قولي الشافعي؛ ونحو أن 
يُطيل الإمام الركوع والسجودء فيظنَ المأمومون أنّه قد رفع فيرفعون أو يسبقونه بأركان كثيرة؛ 
ونحو ذلك من مسائل يذكرها الفقهاء في كتبهم . 





واعلم أن أمير المؤمنين لتق إنما بدأ بصلاة الظهرء لأنها أرّنُ فريضة افترضت على 
المكلفين من الصلاة ة على ما كان يذهب إليه تلكئة ؛ وإلى ذلك تذهب الإمامية. وينصر قولّهم 
تسميتها بالأولى ؛ ولهذا بدأ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان بذكرها قبل غيرها؛ فأمًا مَنْ 
عدا هؤلاء فأول الصلاة المفروضة عندهم الصبح؛ وهي أول النهار. 





وأيضاً يتفرع على هذا البحث القولُ في الصلاة الوسطى» ما هي؟ فذهب جمهور الناس إلى 
أنها العصرء لأنها بين صلاتئ نهار وصلاتي ليل؛ وقد رووا أيضاً في ذلك روايات بعضها في 
الصحاح». وقياس مذهب الإمامية أنها المغرب؛ لأنْ الظهر إذا كانت الأولى كانت المغرب 
الوسطى ؛ إلا أنهم يروون عن أثئمتهم تويك أنها الظهرء ويفسرون الوسطى بمعنى المُضْلى؛ لأن 
الوسط في اللغة هو خيار كل شيء» ومنه قوله تعالى : «جَمَلتكٌ أَمّهَ وَسَملا”''» وقد ذهب إلى 
أنها المغرب قوم من الفقهاء أيضاً. 

وقال كثير من الناس: إِنّها الصبح» لأنها أيضاً بين صلاتئ ليل وصلاتي نهارء ورووا أيضاً 
فيها روايات وهو مذهب الشافعيّء وين الحا من قا إنها الظهر كقول الإمامية ولم يسمع 
عن أحد معتبراً أنها العشاء إلا قولاً شادًا ذكره بعضهم 

وقال: لأنها بين صلاتين لا تُقْصَرَّان 


آذ ا 
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ب "0 - ومن كتاب له تباذ كتبه للأشتر النخعي رحمه الله 
١‏ لما ولاه على مصر وأعمالها حين اضطرب أمر أميرها 
ّ محمد بن أبي بكر وهو أطول عهد كتبه وأجمعه للمحاسن 


الأصل: هَرَا ما ا أرب عُْ اله عَلِيٌأميرٌ الْمُْمنِنَ مالك بن الْحَارِتٍ الأشتر ري عَهْدِه إِلَيِْ جين 
وَلَأَه مِصْرٌ جِبَايَة به خراجها. وَجَهَاد عَدُوَهَا وَاسْتِضْلاحَ أَهْلِهَا وَعِمَارَةَ بلآدمًا . 


أ 
)0 


> 
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7 مره بَْوَى الله وَِيَارٍ ماعو وَابَاعٍ ما مرو في كاب مِنْ راض ستيه ابي لا + 

عد إلا باتبَاِهَاء وَلاَيَْتَى إِلأمَعَ جُخُوومًا وَإِضَاعَيهَاء وَآنْ يَنْصُرٌ الله سُبْحَانَة بِيَدِوِ وَكَْب 
9 سا٠‏ كانه جل اسه كذ تفل يَِضْرٍ من تصَرة» هراز من أغرة. 

ٌْ مره أن يَكْسرَ مِنْ نَفِْهِ نْدَ الشّهَوَاتِ؛ وَيَنْزِعَهَا عِنْدَ الْجَمَحَاتِء كَإِنَّ النَفْسَ أَمَارَةٌ 

بالشوءء إلا مَا رَحِمَ الله. 

1: الو اي 0 

وَأَنَ ادر يدن من مورك في ون ما نت كنت ت: فيه مِنْ أَمُورٍ الْلأَِ َلك وَيَقُولُونَ فيك 

' |امَا كُنْتَ تَقُو وله فم . على الصالجيئ بم موي اله هم على أنشي .لي 

| أحَبٌ الذَّحَائرٍ إِلَنِكَ ذَخِيرَة الْمَمَلُ الصَّالِحُ. كَاملِكُ هَوَاكَ وَسْحٌ بتَفْسِكَ عَمًا لا يَحِلُ لَك 

. أل الع اقل الات ينها هنا أعبث حَبْتْ أؤْ كَرِمَتْ‎ ١ 


ااا ا 0 عممسيسيمم م سد 
سمي 77 _استسسيه 00 جا 2ت عرسم 
سعد يري _- مبعنة سه 


: الشرح: نصرة الله باليد: الجهاد بالسيف, وبالقلب الاعتقاد للحقّ وباللسان قولٌ الحقّ والأمر 
ا بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد تكفّل الله بنصرة من نَصَرهء لأنه تعالى قال: 
3 ريسل أنه سن بتضرة14". 

والجمّحات: منازعة النفس إلى شهواتها ومآربهاء ونزعها بكقها . 
059 د 5 مه « 
5 لم قال له : قد كنت تسمع أخبار الولاة وتعيب قوما وتمدح قوماء وسيقول الناس في 
.| إمارتك الآن نحو ما كنت تقول في الأمراء؛ فاحذر أن تعاب وتذمٌ كما كنت تعيب وتذمّ مَنْ 
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. ثم قال : إنما يستدلٌّ على الصالحين بما يكثر سماعه من ألسنة الناس بمدحهم والثناء 
عليهم ؛ وكذلك يستدل على الفاسقين بمثل ذلك . 

1 وكان يقال: ألسنة الرعيّة أقلام الحقّ سبحانه إلى الملوك. 


احم 
100 © 


ثم أمره أن يشحٌ بنفسهء وفسّر له الشحّ ما هو؟ فقال: أن تنتصف منها فيما أحبّت وكرهت؛. 
أي لا تمكنها من الاسترسال في الشهواتء وكُنْ أميراً عليهاء ومسيطراً وقامعاً لها من التهوّر 
والانهماك. 

فإن قلت: هذا معنى قوله : «فيما أحبَّثْ»ء فما معنى قوله : «وكرهت»؟ 

قلت: لأنها تكره الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات الشرعية ومن الواجبات العقلية؛ 
وكما يجب أن يكون الإنسان مهيمناً عليها في طرف الفعل يجب أن يكون مهيمناً عليها في طرف 
الَتّرْك . 





ضَارِياً عتم أكُلَهُمْ. َإنهُمْ صِنْفَانِ ؛ ما أَح لَك في الدّين ؛ وَإِمّا نَظِيرٌ لَك فِي الْحَلقٍ 
فرط مِنْهُمْ الزَلُ» وَتَمْرِض لَهُمْ الِّْل» وَيُؤتى عَلَى أَبْبهمْ في الْمَمْدِ وَالْحطاء تَأَعْطهمْ مِنْ عَفْوِكَ 
وَصَفْحِكَ» مِثْلَ الي تُحِبُ وَتَرْضَى أَنْ يُمِْيَكَ الله مِنْ عَفُوِهِ وَصَفْحهِ فَإنْكَ وهم وَوَالِي الأمر 
عََيِكَ مَوْقَكَ وَالله نَؤْقَّ مَنْ وَلأَكَ وَكْدِ اسْتكْمَاكَ أَمرَهُمْء وَابَلآَكَ بهم . 


رح هاه عثرس اعد افر رمت جره اام ّ ص 
الأصل: وَآَسْيْ تَلبَكَ الرّحْمَةً لِلرَعِية وَالْمَحَبَة لَه وَاللْظف بِهِمْ؛ وَلاَ تَكُونَنٌ عَلَيهِمْ سَبْعا 
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وَلا تَنصِبَنٌ نفسَك لِحَرْب الله فإنه لا يدي لك يِيِقَمَيِهِ ولا غنى بك عَنْ عَفُوهِ ورحمته . 
- دمت ل 5 سرج صات عات روث سي سرج #ه سا #» يه ام حي تس ث2 0 الام 5 
ولا تندمن على عَفو. ولا نبجحن بعقوبة» ولا تسرعن إلى بادرة وجدت عنها مندوحة. 


لِْير. 
وَِذّا أَحدَتَ لَك ما أَنْتَ فيه مِنْ سُلْطَانِكَ أَبْهَةٌ آْ مَخِيلَة كَانْظرْ إِلَى عِطَم مُلْكِ الله فَوَْكَء 


#اس # يج عرو اس + 237 1087 ليسا 2 ج © 02 برس وت 2 2 مك . 2 
وَقَدْرَتَهِ نك عَلَى ما لآ تَقْدِرٌ عَلَيْهِ مِنْ نفسِكَ. فإن ذَلِك يَطَامِن إليك مِنْ طماحجِك2 ويكف )2 


عَذْكَ مِنْ غَرْبكَ وَيَفِيء إلَيِكَ بِمَا عَرَبَ عَنْكَ مِنْ عَفْلِك . 


مو م # 


وَل تقُولنَ إنّي مُوَمُرٌ آمُرُ ماع كَإنَّ دَلِكَ إِْغَالٌ في الْقَلْبء وَمَنْهَكةٌ لِلدّينِ وََقَرْبٌ من | 


١ 


ِيَاكَ وَمْسَامَاةً الله في عَطَمَيِهِ وَالتَّبّهَ به فِي جَبَرُوتِهه كَإِنَ الله يُذِلْ كُلّ جَبّارِء وَيهِينُ كل | . 


م 2170| 


)١(‏ خحمّله : خدعه. وتخاتلوا : تخادعوا. القاموس المحيط. مادة (ختل). 


عا 


1-7 / 5 حنمن 08 ات مه 1 0 8 0 ] 50م : : س2 . 3 ع ات 


را 
8 
يكنا 


58 6 شرح نهج البلاغة (ج17١)‏ كرت 3 


الشرح: اشير قلبّك الرحمة؛ أي اجعلها كالشّعار له وهو الثوب الملاصق للجسد؛ قال: 

7 لأن الرعيّة ؛ إما أخوك في الدين. أو إنسان مثلك تقتضي رقة الجنسية وطبع البشرية 

الرحمة له. 

:0 قوله: «ويؤتّى على أيديهم». مثل قولك : «ويؤخذ على أيديهم؛ ؛ أي يهذبون ويثقّفون. 
يقال: خذ على يد هذا السّفيه» وقد حجر الحاكم على فلان» وأخذ على يده. 

2 ثم قال: فيسبتّهم إليك كنسبتك إلى الله تعالى» وكما تحبّ أن يصفح الله عنك ينبغي أن 
قوله: ١لا‏ تنصبنّ نفسَك لحرّب الله؛؛ أي لا تبارزه بالمعاصي . فإنه لا يدي لك بنقمته؛ 

اللام مقحمة؛ والمراد الإضافة ولمحوه قولهم : لا أبا لك . 

ٍ قوله + قوللا تقولنْ إني موّ 0 مر4ة؛ أي لا تقل : إني أمير ووالٍ مر بالشيء فأطاع . 

. والإدغال: الإفسادء ومنهكة للدين: ضعف وسقم. 

0 ثم أمره عند حدوث الأبّهة والعظمة عنده لأجل الرئاسة والإمْرّة أن يذكر عظمة الله تعالى 

مر وقدرتّه على إعدامه وإيجاده» وإماتته وإحيائه ؛ فإنْ تذكّر ذلك يطامن من عُلّوائهء أ يعض من 

38 تعظمه وتكبره. ويطأطيء منه . 

والمُرب: حد السيف» ويستعار للسطوة والسرعة ة في البطش والفتّك . 

قوله: ااويفيء؟ ؛؟ أي يرجع إليك بما بعد عنك من عَفْلكء وحرّف المضارعة مضموم لأنه 


م 
.- ي: + .1 





1 (أفاء؛ 
ومساماة الله تعالى : مباراته في السمرّ وهو العلوٌ. 


ص بم بر 


5 وك يك لكل لد عن تي اد اذاف عه ةيه و 


م ات ع كان له حوبأ حنى ينوع أذ ينوب . 


0 وَلَيْسَ شَيْءٌ أذقى إِلَى تَغرٍ نِمْمَةٍ الله وَتَمْجبلٍ نفْمَه من إقَامَةٍ على ظُلْم؛ قن اله يَسْمَعُ 
| دَهْوَ ا وَهُوَللَالِمِينَ بالْمرْصَاهٍ. 


0 عم عه يحي م وَأَعَمّهَا فِي الْمَدْلِء وَأَجْمَعُهَا يِرضًا 
قي الْرعِيةَ. إن سمط لَعَامَةَ يححفك دعي يمد سال مامد ماعب سلسم 


- تزيج 3 


حي ذه 





وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الرّعِيّةِ أنْمَلَ عَلَى الْوَالِي مَكُونَةٌ ِي الرَّكَادِ وََكَلَّ مَعُونَةَ لَهُ فِي ألْبَلآَءِ 
وَأكرٌه لِلْإِنْصَافيِء وَأَسْأَلَ بِالْإنْحَافٍء وَآََلَ شكْراً مِنْدَ الإفطاءء وَأَبَْأ مُذراً منْدَ المَنْع؛ 
وَأَضْمَفَ صَبْراً عِنْدَ مُيِمّاتٍ!' الدّهْرِء مِنْ أَهْل الخَاصّةٍ؛ وَإِنّمَا مَمُودُ الدّينء وَجِمَاعٌ 
المُمْلِمِيىَ وَالعُدَةُ لِْأَعْدَاءِ العَامَةُ مِنَ آلأُمَو كَلْيكُنْ صِنْوُكَ لَهُمْ وَمَبْلْكَ مَمَهُمْ . 
سس > جع ور تت حت 
الشعرح: قال له: أنصف الله. أي قُم له بما قَرَض عليك من العبادة والواجبات العقليّة 
والسمعية . 
ثم قال: وأنصِف الناس من نفسك ومن ولَدِك وخاصّة أهلِك ومن تحبّه وتميل إليه من 
رعيّتنك» فمتى لم تفعل ذلك كنتٌ ظالماً . 
ثمّ نهاء عن الظلم» وأكد الوصاية عليه في ذلك . 
ثم عرّفه أن قانون الإمارة الاجتهاد في رضا العامّة» فإنّه لا مبالاة بسخحخط خاصضّة الأمير مع 
رضا العامّة» فأمًا إذا سخْظت العامّة لم ينفعه رضا الخاصة» وذلك مثل أن يكون في البلد عشرة 
أو عشرون من أغنيائه» وذوي التّروة من أهله يلازمون الوالي ويخدمونه ويسامرونه؛ وقد صار 
كالصّديق لهم» فإِنَ هؤلاء ومن ضَارَعَهِم من حواشي الوالي وأرباب الشفاعات والقَرّبات عنده 
لا يُعْنُونَ عنه شيئاً عند تنكر العامّة لهء وكذاك لا يضرٌ سُحْط هؤلاء إذا رضيت العامّة» وذلك 
لأنَ هؤلاء عنهم غنّى» ولهم بدلء والعامّة لا غنّى عنهم ولا بدل منهم؛ ولأنهم إذا شَعْبوا عليه 
كانوا كالبحر إذا هاج واضطرب. فلا يقاومه أحدء وليس الخاصة كذلك. 
ثم قال ل - ونِعْمَ ما قال -: ليس شية أل نفعاً» ولا أكثرٌ ضرراً على الوالي من 
خواضه أيّام الولاية؛ لأنهم يثقّلون عليه بالحاجات» والمسائل والشّفاعات» فإذا عُزِل هَجَروه 
ورَفضُوه حتى لو لقوه في الطريق لم يسلّموا عليه . 
والصَّعْو بالكسر والفتح والضّغا مقصور: الميل. 





الأصل: وَلْيْكْنْ أَبْمَدَ رَعِيتِكَ مِنْكَء وَأَسْتَاهُمْ عِنْدَكَ أَظْلَبْهُمْ لِمَعَايبٍ الئاس فَِنْ في النّاسِ 
مُبُوباً الْوَاِي أَحَقُ مَنْ سَتَرَهَاء لا تَكْشِفَنٌ عَمَا هَابٌ عَنْكَ مِنْهَاء فَإنْمَا عَلَيِْكَ تَظهِيرٌ مَا 
ظهَرَ لَكَء وَاللْه يَحْكُمْ عَلَى مَا عَابٌ عَنَْكَء فَاسْثْر الْمَوْرَةَ ما اسْتَظِعْتٌ ؛ يَسْثُر الله مِنْكَ مَا تحب سَتْرَهُ 


واس يي ات 
من رعِيتك . 


ال جل تبن 


)١(‏ المُلِمّة: النازلة الشديدة من شدائد الدهر ونوازل الدنيا. لسان العرب» مادة (لمم). 


ا ا 


8 1 2 : 2 : . ا 7 1 : 0 يذ 
2 ام اه اإخاي لاا ي ب : ره ا - 
ل 3 0 ١‏ - عمعة . 4 عر اتات - مم ؟ . نكا ترد ا ٠.‏ ل - ل 4 ٠.‏ م م م 


غات انق 


2 ل 
2 ' 0 


وجوه شرح نهج البلاغة (ج17) قنع < 2 


أَظلِقٌ عن الئاس عُنْدَةَ كُلَّ جِنّدِ: وَافْطَعْ عَنْكَ سَبَبَ كل وثرء وَتَقَابَ عَنْ كل م ويليت | 
| لَك وَلا تعن إَِى مدي سَاع؛ َنَّ السّاعِيَ حَاشن وَِنْ تَشَبه بالناصِحِينّ. 
: وَل ُْحِلَن في مَشُورَيِكَ بَخيلا يَغْدِلُ يك عن الْمَضْل . وَيَعِدكَ الْمَفْرَ وَل ججبَاناً يُضَعِفَكَ 
6 عَن الْأمُورٍ وَل خريصاً يُرَيْنُ لَك الشّرَهُ بِالْجَوْرِء إن الْبْخُلَّ وَالْجُبْنَ وَالْحِرْصٌ عَرَائِدُ سَنَى 
جما سُوة ان باله. 
3 عد عمو --- 
: الشرح: أشتأهم عندك. أبِعَضُهم إليك : وتَغابٌ : تغافل: يقال: تَغابى فلان عن كذا. ويّضِح : 


١‏ يُظهرٌء والماضي وَضّح. 
ب بعض ما ورد في النهي عن ذكر عيوب الناس 
١‏ عاب رجلّ رجلاً عند بعض الأشراف فقال له: لقد أستدللتٌ على كثرة عيوبك بما تُكثر فيه 
؛ | من عيوب الناسء لأنّ طالبٌ الغُيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها. 
وقال الشاعر: 
وأجراأ من رأيتٌ بظهر غيب على تيب الرجال أولو العيوب 
وقال آخر: 
8 تَا هن يعيب وفيية مفتشعب كَمْ فيك من عيب وأنت تعيبٌ! 


00 


وفي الخبر المرفوع : «دعوا الناس بغّفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض») 
ٍ وقال الوليد بن عتبة بن أبي سُفْيان : كنت أسايرٌ أبي ورجل معنا يقع ة في رجل. فالتفت أبي 
إلى فقال: ابن ره سستك عن أستماع الخنا"” كما تزه لساك عن الكلام به. فإ المسعمة 
6 شريك القائل . إنما نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرَعْه في وعائك؛ ولو رذت كلمة جاهل في 
8( فيه لسعد رادّها كما شِقّي قائلها . 
' وقال ابن عباس ء؛ الحَدّث ححدثان: حَدّث مِنْ فيك» وحَدَّث من فَرْجِك . 

م وعاب رجل رجلاً عند قتّيبة بن مسلم ؛ فقال له قتيبة: أمسك ويححك! فقد تلمّظت بِمُضغْةٍ 
طالما لَفِظها الكرام. 

1 ومرٌ رجل بجارَين له ومعه ريبةء فقال أحدهما لصاحيه: أفهمتٌ ما معه من الرّيبة؟ قال: 

وما معه؟ قال: كذاء قال: عبدي حرٌ لوجه الله شكراً له تعالى إذ لم يعرّفني من الشرٌ ما عرّفك. 


6 


1 اا سسب 
)١(‏ لأبي الأسود الدؤلي في خزانة الأدب : "51707/7. 


)١( 1‏ الحنا : من قبيح الكلام؛ والفحش » 0 : أفحشه. أسم لاف سدع 





“روز +هوزج ( "اه - ومن كتاب له (ع) كتبه للآشتر النخعي رحمه الله لما ولاه على مصر ) ور ٠‏ ع 
ا 


3 وقال الفُضيل بن عياض : إن الفاحشة لْتَشْيع في كثير من المسلمين حتّى إذا صارت إلى 
3 الصالحين كانوا لها َرّاناً . م 
0 وقيل لبِرُرْجُمهِر: هل من أحد لا عيب فيه؟ فقال: الذي لا عيب فيه لاا يموت. وقال ا 
3 الشاعر: 3 
3 ولصنتث يدئ نيرب" فيالرجاا ل مَنَاع خير وسبايبها 
5 ولا مسن إذا كان في جانبٍ أضغعءًالعشيرةًوأغتابّها 
م ولك نأطاوعءٌ ساداقها ولااتعئملقايها 
1 وقال آخر : 3 
3 لا تَلتَمس من مسّاوي الناس ما سَتَرُوا فيكشف الله سِثْراً من مَساويكًا 

وأذكر محاسنٌ مافيهمإذا ذُكروا ولاتَعِبْأحداًمنهمبمافيكا 


رثأب 
ا 
5 


9 خم 5 


فهناك تعذر إن وعظتٌ ويقتدذى بالقول منك» ويُقبّل التعليم 





58]) ابدأينفسكفأنههَاعنعَيْبها فإذاانتهثُعئهءفأنت كيم |9 


1 فأمًا قوله تاكئلة : «أطلق عن الناس عقدة كل حقد»» فقد استوفّى هذا المعنى زياد في خطبته | © 
”.| البثّراء فقال: وقد كانت بيني وبين أقوام إحَن؛ وقد جعلت ذلك دَبْر أذني وتحت قدمي» فمن 

03 كان منكم محسناً فليزدّدْ إحساناً» ومن كان منكم مسيئاً فلينزع عن إساءته» إِنّي لو علمِت أن إل 
7 أحدكم قد قدله اللا من يفي لم أكشف عنه قناعاء ولم أهك له يترا حتى يبدئ لي أ 
5 صفحته : فإذا فعل لم أناظزه» ألا فليشمل كل امرىء منكم على ما في صدره؛ ولا يكوننٌ لساله ٍ 
1 شغرة تجري على ودذجه . ش 
3 فأمًا قوله لكئّة : «ولا تعجلنّ إلى تصديق ساع»» فقد ورد في هذا المعنى كلام حَسَنْء قال 
5 ذو الرياستين: قبول السّعاية شرّ من السعاية لأنّ السعاية دلالة» والقبول إجازة» وليس مَنْ دل | - 
.| على شيء كمن قبله وأجازهء فامقت الساعيّ على سعايته؛ فإنه لو كان صادقاً كان لثيماً؛ إذ 

؟] هتك العورة» وأضاع الحوّمة . 78 


نا 





)١( ))©‏ التيْرَب: الشّرّء والنميمة. سمه عدخي د ش 
١ 0 7‏ 9 ع . 


اق جورم شرح نهج البلاغة (ج17) زج . 


1 وعاتب مصعب بِنٌ الزبير الأحنفٌ على أمر بلغه عنه فأنكره؛ فقال مصعب: أخبرني به 
3 الثقة قال: كلا أيها الأهيرء إن الثقة لا يبلّغ . 
ِ وكان يقال: لو لم يكن من عَيْبٍ الساعي إلآ أنه أصدق ما يكون أضرٌ ما يكون على الناس» 
:| لكان كافياً. كانت الأكاسرة لا تأذن لأحد أن يطبخ السّكُباج”'"؛ وكان ذلك مما يختصّ به 

الملك» فرفع ساع إلى أنوشروان: إن فلاناً دعانا ونحن جماعة إلى طعام له وفيه سكباج» فوقع 
| أنوشروان على رقعته : قد حمدنا نصيحتك» ودممنا صديقك على سوء اختياره للاخوان. 

|[ جاء رجلٌ إلى الوليد بن عبد الملك وهو خليفة عبد الملك على دِمَشْقء فقال: أيّها الأمير: 
| إن عندي نصيحة؛ قال: اذكرهاء قال: جارٌ لي رجع من بعثه سرًا ء فقال: أمّا أنت فقد أخبرثنا 
أنك جار سَوْءء فإن شئت أرسلنا معك. فإن كنث كاذباً عاقبناك» وإن كنت صادقاً مقتناك» وإن 
تركتنا تركناكء قال: بل أتركك أيّها الأمير. قال: فانصرف. 

ومثلّ هذا يُحكى عن عبد الملك أن إنسائاً سأله الكَُلُوة؛ فقال لجلسائه : إذا شئتم! 


ا 
؛: 


]| أفياذن أمير امؤنين بالانصراف! قال: إذا شنلتك 


4 لَعمرك ما سب الأميرً علوهة ولكتهنا فب اهنيد الجعلمْ 
وقال آخر : 


9 حرمتٌ منائي منكٌ إن كان ذا الذي أتاكَ به الواشون عنتّي كما قالوا 
ولكتهملمًاراوك شريعة إلى تواصّوابالنميمةوالحتالوا 
فقة ضرت أذنا للوشاة ا سميعة ينالون مِنْ مضي ولو شعت ساي 

ٍٍ الأفي اك د أن تكون لي كما قال الشاعر: 

1 فكوني على الواشين لَذَاءَ شَعْبَةَ"“ كماأناللواشيألدْشَقُوبُ 

ّ قال: بل أكون كما قال القائل : 

ٌْ وإذا الواشي وَشَى يوماً بها نفعالواشي بماجاءيضّرٌ 

2 


)1( الشكباج :طعام يعمل من اللعكم والخل مع توائلبوافاويه . المعجم الوسيطء مادة (سكج). 
| ع0 الشّعْتٌ: ؛ تيج الشر. القاموس المحيط. ماذة (شغب). 
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لاه - ومن كتاب له (ع) كتبه للأشتر التخعي رحمةه الله لما ولاه على مصر 


1 وقال العباس بن الأحنف: 

3 ماخحظك الواشون من رُنْبِةٍ ‏ عنديولاضَرَّكمغتابٌ 

7 مساتتوة اتتزا ولص يغيهوا: لمك هعد الي عابر 

5 قوله علئلة : «ولا تُدْخْطِن في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفَضْلء ويعدك الفقر»؛ مأخودٌ 
“| من قولالله تعالى: هالَيَِانُ يدك التَفرٌ ومركم بالتعدة وَآمَهُ يَهِدكُم مره نه 
2 وََضَكد ه2310 قال المفسرون: المُحْشاء ها هنا البخل ؛ ومعنى #يعدكم الفقر», يخيل إليكم أنكم 
0 إن سمحتم بأموالكم افتقرتم فيخوّفكم فتخافون فتبخلون. 

0 قوله نقكئنة : «فإِنَ البخل والجبن والحرص غرائز شتّى يجمعها سوء الظن بالله؛؛ كلام 
".| شريف عالٍ على كلام الحكماءء يقول: إن بينها قَدْراً مشتركاً وإن كانت غرائز وطبائع مختلفة» 
3 وذلك القذر المشترك هو سوءٌ الظنّ بالله» لأنْ الجبان يقول في نفسه: إن أقدمتٌ قُتلت. 
.| والبخيل يقول: إن سمحت وأنفقتٌ افتقرتٌ»ء والحريصٌ يقول: إن لم أجدٌ وأجتهد وأدأب فاتني 
5 ما أروم؛ وكلّ هذه الأمور ترجع إلى سوء الظنّ بالله؛ ولو أحسن الظنّ الإنسان بالله وكان يقينه 
.. | صادقاً لعلم أن الأجل مقدّرء وأنّ الرزق مقدّرء وأنّ الغنى والفقر مقدّران» وأنه لا يكون من 
3 ذلك إلا ما قَضَى الله تعالى كونه. 





5 الأصل: مَوٌوُرََائِكَ مَنْ كَانَقبَْكَلَِْْرَارِ وَزِيرا وَمَنْ شَرَكَهُمْ في الآثام» قلا يكُونُنَ لك 
6 م اس 5 ٠‏ ا 7 رعٌ» م 5 8 وام ميث 5 
ٍ بطَائَةٌ» كَإنهُمْ أَعْوَانْ الْأنَمَق» وَإِحْوَانْ الظلَمَةٍ؛ وَأَنْتَ وَاجِدٌ مِنْهُم خَيْرَ الْحَلْفٍ مِمْنْ له 
0 2 سر  #‏ حميماوء موه م ماه نر” 1س ها امةّءت و ستة 9 واوّء برمم * هه 2 مره 
مثل ارائهم ونفاذهم. وَليِسَ عَليْهِ مثل أَصَارِهِم وَأُوْرَارِهِم وَآنامِهِم: هِمْنْ لم يُعَاون ظالما على 
8 . ر# سل اا ب 1 هم 72 >. ال ا 5 2 س | جم ع 4ج م م وى اس 
ُلْمهِ وَلاَ آِماً عَلَى إِنْمِهِ ؛ أُوَلَيِكَ أَحَفُ عَلَبْكَ مَؤُونَةُ وَأَحْسَنٌُ لَكَ مَعُونَةٌ وَأَحْتّى عَلَيِكَ عَظفاً 
0 وَأَكَ لِميْرِكَ إِلغا . 
0 مع كع ل واس م الى صا واس لوس 02س 6 سبي # وو يت واحي انا 0 
وأقلهم مُسَاعَدَةٌ فِيمَا يَكُونُ مِنْكَ مِما كر الله لِأَولِيَائِهِ وَاقَِاً ذْلِكَ مِنْ هَوَاكَ حَيِتُ وَقَمَ. 
: حك 
. الشرح: نهاه ا أن بتخذ بطانة قد كانوا من قبل بطانة كل للظلمة. وذلك لأن الظلم و: تححسيئه قد 
م و 
5 صار ملكةٌ ثابتة في أنفسهم. فبعيد أن يمكنهم الخلوٌ منها إذ صارت كالخُلق الغريزيّ 


)١( 5‏ سورة البقرة» الأية: 74. 





0 . ١ 
٠١# 1 0 ليم 00 5 9 اراي 5 : 5 : شال ؟, + 1 2 ؟‎ 5-9 
الي > نك ا ري‎ ١ انافك‎ ٠١ وع )> جمرج‎ ٠١ هم‎ 0 
ند فو الف 50 ب‎ 1 : 


1 ل 
: اللآزم لتكرارها وصيرورتها عادَةٌ؛ فقد جاءت النصوص في الكتاب والسنّة بتحريم معاونة الظلمة ظ 
0 الاير وتحريم الاستعانة بهم. ع ا 0 قال تعالى : وناك |8. 
“| مُتّيِدَ ألْضِدِنَ عَمُكا2"04. وقال: «لا يد يَرمَا يموت لله ليوو الآيفر يرآدُورت مَنْ 1 أله 
: و4" . ٍ 

وجاء في الخبر المرفوع: اينادّى يوم القيامة : أين من بَرَى لهم - أي الظالمين - قَلَماً»0" . 

تي الوليد بن عبد الملك برجل من الخوارج» فقال له: ما تقول في الحسّجاج؟ قال : ايا 
| أن أقول فيه! هل هو إلا خطيئة من خطاياك؛ وشُرّر من نارك؟ فلعنك الله ولعن الحججاج معك! |., 
: وأقبل يشتّمهماء فالتفت الوليد إلى عمرٌ بن عبد العزيز فقال: ما تقول في هذا؟ قال: ما أقول ع 
| فيه! هذا رجل يشتمكم» فإمًا أن تَشْتَمُوه كما شتمكم»ء ٠‏ وإمًا أن نَعفُوا عئه. فغضب الوليدٌ وقال 
| لَعْمّر: ما أظئك إلا خارجيًا! فقال عمر: وما أظنّك إلا مجنوناً؛ وقام فخرج مغضّباًء ولحقه |[ 
0 خالدٌ بن الرّيان صاحب شّرْطة الوليد» فقال له ما دعاك إلى ما كلّمتٌ به أمير المؤمنين! لقد |( 
5 ضربت بيدي إلى قائم سَيْفِي أنتظر متى يأمرني بضرب عنقك؛ قال: أو كنت فاعلا لو أمرك؟ | ٠‏ 
وم | قال: نعم. فلمًا استُحُلف عمرٌ جاء خالد بن الرّيان فوقف على رأسه متقلّداً سيفهء فنظر إليه | وم 

وقال: يا خالد. ضَعْ سيفك فإنك مطيعنا في كل أمر نأمرك به - وكان بين يديه كاتب للوليد | 
ب فقال له: ضع أنت قلمك؛ فإنك كنت تضر به وتنفع؛ اللهم إني قد وضعتهما فلا ترئّمهماء 8 
. | قال: فوالله ما زالا وضيعين مُهينيّن حتى مأتا. 

وروى الغزالي في كتاب «9إحياء علوم الدين»”*'» قال لما خالط الزّهري السَّلْطان كتب أ له 7 
في الدين إليه : عافانا الله وإيّاك أبا بكر من الفتن» فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعو | * 
3 الله لك ويرحمك» فقد أصبحت شيخاً كبيرأً» وقد أثقلئك نعم الله عليك بما فهّمك من كتابه : 
. | وعلّمك من سنّة نبيه» وليس كذلك أخذ الله الميثاقٌ على العلماء»ء فإنه تعالى قال: #9لَنِيَسمْ |. 
ّ ناس ولا تَكْتْييمٍ2*”4. واعلم أن أيسرٌ ما ارتكيت» وأخف ما احتملت» أنك آنْستٌ وحشة ١|‏ 


0-5 


الظالم. وسهلت سبيل الغيّ بدنوّك إلى مَنْ لم يوة عا ولم يترك باطلا حين أدناك, اتخذوك 
أبا بكر قُظْباً تدور عليه رَحَا ظلمهم؛ وجشراً يعبرون عليه إلى بلائهم ومعاصيهم.ء وسّلْمًا 8 
يُصعدون فيه إلى ضلالتهم » يدخلون بك الشَّكٌ على العلماءء ويقتادون بك قلوب الجهلاءء فما )أ 


ّ 8 سورة الكهف» الآية: 2١‏ 3ع( سورة المجادلة» الآية: 15 : 
| (") ذكره القرطبي في «تفسيره» 00 2). ا 
ا 00 الإحياء علوم الدين»: ا أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي المتوفى 8 
سئة ( 096ه)ء وهو من أجل كتب المواعظ وأعظمها. «كشف الظنون» )79/١(‏ , 
(8) سورة آل عمرانء الآية: لم١‏ . 


و" 
#1 لان - »# 3 قن على . ع : 1 6 0 . 
اراح اليا . ّ 2/5 5 َ 5 * ؟ م 8 ع وو« ليا د احاح .د كج 3 ا 
3 ٍ! : مه 35 - 0 5 1 1 1 4 1 ١‏ 


5 - ومن كتاب له (ع) كتبه للأشتر النخعي رحمه الله لما ولاه على مصر 





8 م « 
00 ا 
هل الى 


لي 
و 
د 
ب 
د 


أيسر ما عَمّروا لك في جَنْب ما خرّبوا عليك» وما أكثر ما أخذوا منك من جَنْبٍ ما أفسدوا من 
حالك ودينك! وما يؤمّنك أن تكون ممّن قال الله تعالى فيهم 98© خف ِنْ بَعَيم حلت أسَاعْوأ 
| أصَلرة وَأنبُوا ألتَمَوتِ َسَرْفَ بقن حَينّاه'"' يا أبا بكر إِنك تُعامل من لا يجهل؛ ويحفظ عليك 
8 من لا يغفل» فداو ديئّتك فقد دخله سَقَمء وهيّىء زادّك فقد حضر سَفْر بعيد؛ «ومًا يحي عل اله 
8 من شي ف رض وَل فى عم 04 والسلام. 





+ | الأصل: والْصَنْ بال الْوَرَع والصّدْقٍ ثُمّ رُضْهُمْ على آلا بُظرُوكَ ولا يُبجْحُوك يبال لَمْ 
تَفْعَلَهُ » فإن كَثْرَةٌ الإظرَاءِ تَحَدِتُ الرَّهْوَ وتُذْنِي مِنّ الْعِرَّة. 


ولا يَكُوئنَ الْمُخْيِنّ والميِي؛ مِنْدَكَ بمْلَةِسَوَاِ؛ فإنَّ في دلِكَ تَِْيداً لأهلٍ الإخسان 
٠ , |‏ الى ج* 7 وه 12 ل كص شي 2 لح نَنْمَهُ ' 


الشرح: قوله: «والصّق بأهل الورع»؛ كلمةٌ فصيحة: يقول: اجعلهم خاضّتك وخُلصاءك. 

09 قال: ثم رُضُهم على ألا يُطرّوكء أي عوّدهم أل يمدحوك في وجهك. ولا يبجحوك 
“| بباطل : لا يجعلوك ممن يبجّح أي يفخر يباطل لم يفعله كما يُبَجح أصحابٌ الأمراء الأمراء بأن 
يقولوا لهم: ما رأينا أعدل منكم ولا أسمحٌء ولا حَمَى هذا الثغرّ أمير أشدٌ بأساً منكم! ونحو 
ذلك وقد جاء في الخبر «احُثُوا فى وجوه المدّاحين التراب»7" . 
ون وقال عبد الملك لمن قام يسارّه: ما تريد! أتريد أن تمدّخني وتصفنيء أنا أعلم بنفسي 
4 وقام خالد بن عبدٍ الله المَسْري إلى عمرٌ بن عبد العزيز يوم بَيُعته فقال: يا أمير المؤمئين» مَنْ 
1 كانت الخلافة زائتته فقد زيّنتهاء ومَنْ كانت شرّفته فقد شرّفتهاء فإنك لكما قال القائل : 
اوإنا اكز وان مسن سور مباة للدة مين وجهلك زنك 
مه فقال عمرٌ بن عبد العزيز: لقد أعطي صاحبُكم هذا مِقْوَّلآَه ورم مَعْقولاً. وأمَرّه أن 


.74 سورة مريمء الآية: 08. (؟) سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
أخرجه مسلم في الزهد والرقائق؛ باب: النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط (07007» والترمذي‎ )6( 5 
في الزهد عن رسول الله ولق (757)؛ وأبو داود في الآداب (1804) وأحمد في #مسئنده»‎ ٠ 
واللفظ له (77891؟).‎ 5 


عل 


م عر 2 >5 كي 9 ١‏ 2 ا اك 
١م‏ تيج لاو 3 م6 5 حي ايع 75 رمع اه قمعم ايه 8 6 1 يلار 0 576 


بيرق عهيم شرح نهج البلاغة (ج/117) رم ٠‏ نك 
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ولماء عَقَدَ معاوية البيعة لابنه يزيد قام الناس يخطبون؛ فقال معاوية لعمرو بن سعيد 
الأشْدّق: قم فاخطب يا أيا أميّة» فقام فقال: أمّا بعدء فإن مهتا أمين المؤيتين آم تاشلونه: 
وأجل تأمّنونهء إن افتقرتم إلى - عليه ويفكم: وإن احتّجتم إلى رأيه أرشدكم. وإن اجتّديتم 
ذاتٌ يده أغناكم. وشملكم؛ جِذّْعَ قارح ؛ سوبق فُسّبق» ومُوجِدٌ فُمجدء ومُورع فَقَرعء وهو 
خلّف أمير المؤمنين» ولا تَلّف منه. فقال معاوية: أَوْسَعتَّ يا أبا ميّة فاجلس. فإِنّْما أردنا 
بعض هل 7" ., 

وأثئّى رجل على على تَلئقة في وجهه ثناءً أوسّع فيه - وكان عنده متهماً - فقال له: أنا دون 
ما تقول» وفوق ما في نفسك7"'. 

وقال ابن عبّاس لعُْبة بن أبي سُفْيان وقد أثنّى عليه فأكثر: رويداً فقد أمهَيْتَ يا أبا الوليد - 
يعني بالغتٌء يقال أمهّى حافرٌ البئرء إذا استقصّى حفْرها. 

فأما قوله نم : «ولا يكوننّ المحسن والمسيءٌ عندّك بمنزلة سواء»» فقد أخذه الصّابي 
فقال: «وإذا لم يكن للمحسن ما يرفعه» وللمسيء ما يَضْعَهء زهِد المحسن في الإحسان. 
واستمرٌ المسيء على الطعّيان»» وقال أبو الطيّب: 

شرّالبلادبلاد لا صديقّبها وشرّهمايكسبالإنسانمايصم 

وشرّماقبض ئهراحتي قُنَص شهْبُ البزاة سواءٌ فيه والرَّحَمُ 


وكان يقال: قضاء حقٌّ المحسن أدب للمسيء؛ وعقوبة المسيء جزاءٌ للمحسن . 





الأصل: وَاْلَمْ أنه لبِسَ سَيْءٌ بأذقى إلى سن طن وَالِ بِرَيّيهمِنْ إخْسَانه هم وَتَحفِيفه 
المووثات علوم وت يرا ليام | عَلى ما ليس لَهُ لهم 4 
آئْريَجتَِعٌ لَك به سن الظن رَبك إن حُسْنٌ الظن يفم َك نصَبا َصَباْ طويلاً وَإِنَ أَحَقَّ 
حَسْنَ ظَنْكَ به لَمَنْ حَسُنَ بَلَؤْك عِنْدَه وَإِنْ أَحَقٌّ مَنْ عو وه ع 
.| وَل تقض سُنَة صَالِحَةٌ عمل بها صُدُور مله الم وَامَمَعتُ يها الْألقة و 
َه الرَعِيَةُ 
ولأ ضيقن ل ئه نَصُرٌ بِشَيْءِ مِنْ مَاضِي يَلْكَ السّئَنء فَيَكُونَ الأرٌ لِمَنْ سَنَهَاء وَالْورْرْ 


ليذ ٠‏ 
)١١|‏ في ديرانه: #/ 7/ا8. 


8 


(ي؛ء 


(1) أخرجه العلامة المجلسي البحار: ٠١/145‏ خ: 87. 


ب 


: حج | : - و- : 0 
<رم الما د 41م . . ٠‏ حت 50 ٠‏ . .: : تن تع اء ا ٠‏ ليق 2 . وه 
3 ظ 565 ف فكمم (١‏ ؟" )-خ وعدم 1 00 3 59 


النخعي رحمه الله لما ولاه على مصر 





- ومن كتاب له (ع) كتبه للأشتر 


2 مثير 


كر مدارسَة الْعُلْمَاءِ وم كَشَّدَّ آلْحَكَمَاء: في تيت مَا صَلْص عَلَيْه عَلَيِْ أَمْرٌ بلآَوِكَ؛ وَإِقًا 
عق ص #ى وي م 
استقا قَامٌ ب به الناس قبلك . 





0 
مسحب جع سس عن + يس 


الشرح: خلاصةٌ صدر هذا الفصل. ؛ أن مَنْ أحسن إليك حسن ٠‏ ظنه فيك» ومَنْ أساء إليك 3 
اسلسيق دنان: كلاف لك زف 1 ضيغ الى اسان وار مال لل الاح اوكير قال 8 
| اعتقادك أنه قد أحبّك, ثم يتبع ذلك الاعتقادً أمرٌ آخرء وهو أنك تحبّه؛ لأن الإنسان مجبول على أن |. 
م | بحب مَن يحبهء وإذا أحببته سكنت إليه وحَسن ظنك فيهء وبالعكس من ذلك إذا أسآتٌ إلى زيد؛ |.ج 
”| لأنك إذا أسأت إليه وتكرّرت الإساءة تَبع ذلك اعتقادّك أنه قد أبغضك. ثم يتبع ذلك الاعتقاد أمر | 8 
| آخرء وهو أن تبغضه أنت» وإذا أبغضته انقيضتٌ منه واستوحشث». وساء ظّك به. ْ 
(ظ قال المنصور للربيع: سَلْني لنفسك؛ قال: يا أمير المؤمنين»؛ ملأت يدي فلم يبقّ عندي 8 
| موضعٌ للمسألة؛ قال: وو قال: أسألك أن تحبّه. فقال المنصور: يا ربيع» إن | .+ 
| الحبٌ لا يُسأل» وإِنّما هو أمرٌ تقتضيه الأسبابء قال: يا أمير المؤمنين» وإِنّما أسألك أن تزيد 


١‏ 0 مِنْ إحسانك» فإذا تكرّر أحبّك» وإذا أحيّك أحببتّه . فاستحسن المنصور ذلك.؛ ثم نهاه عن 





ع ١‏ - 
03 
. ال ايد 





وو و ا و0 : 
| والأجر لأولئك بما أسّسواء ثم أمره بمطارحة العلماء والحكماء في مصالح عمله. فإِنّ |" 
المشورة بركة» ومن استشار فقد أضاف عَقّْلاً إلى عقله. وممًا جاء في معنى الأوّل : 


قال رجلٌ لإياس بن معاوية: من أحبٌ الناس إليك؟ قال: الذين يُعظوني» قال: ثم من؟ |.ه* 


ظ وقال رجل لهشام بن عبد الملك: إن الله جعل العطاء محبّة. والمنعٌ مُبغضة»؛ فأعِنِي على 3 
حبك ولا تحني في به بعضك . ١‏ 





الأصل: اهم أن الرّعِيٌ بات ؛ لاَِيَصْلحُ بَعْضْهًا إل ب : 7 وَل غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْضِ . 3 
إ( فَمِنْهًا نود د الله وَمِنهًا كُتَابُ الْمَاحَة 3 وَالْخَاصّةَ وَمِنْهَا قْضَاة الْعَدْلِء وَمِنْهًا همال 1 3 
8] الإنصَافٍ وَالرّفْقَء وَمِنْهَا أَهْلَ الْجزْيّة َاَْرَاجٍ ِنْ أل الذَمَةِ وَمْسْلِمَةٍ النّآسء وَمِنْهَا جار 5 
1 َمل الصَّنَاعَاتِء وَمِنْهَا الطَبَقَةٌ السَفْلَى مِنْ دوي الْحَاجَاتِ م 0 : 
.]| سَهْمَهُ وَوَضَعْ عَلَى حَدَ وَكْرِيضَيهِ في كِتَابِهِ أز سُئَةِ نيه صَلّى الله عَلَيه 
)| مخفوظا . 
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77 هشتهاتن] شرح نهج البلاغة (ج7١‏ اك للنطف 


أ ُ. م 24مم رأريةكي 2 قاد” ع عرهرث ييه 0 كه م 22 
فَالجنودُ بإذن الله حضون الرَعِيَةء وَرَيْنْ الؤلاقٍ وَعِرَ الدين. وَسبْلَ الأمْن؛ و تقوم 

# معقاويرك ‏ 5ه 5ه اوراس فيرظ فرعي قم ان انام كو .عفرن يزه 
الرعية إلا بهمء ثم لا قَِوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم مِنْ الخراج الزي يَقَوّون به عَلى 

2 2 3 سروس # له موه و سز مره 8 2-7 5 ع مس يواض 8 ال م وده 
جِهَادٍ عَدَوٌهِمْ وَيَعْتَمِدون عَليْهِ فِيمَا يُضْلِحُهُمْ. ويَكون مِنْ وَرَاءِ حَاجَتِهِمْ ثم لا قِوَامَ لِهَذِينِ 


00 ل" عِِ 6. م 9 0 5 > إلى سر5أءت م ست ره 0000 كت ١‏ ع موت 
0 الصَنفينٍ إلا بالصّنف الثالِثِ مِن القضاة والعمال والكتاب. لما يحكمون مِن المعاقَدٍ. 


وَيَجْمَعُونَ مِنَ اْمنَافِع» وَيُتَمَنُونَ عليه ِنْ حَوَاصٌ الْأمُورِ وَعَوَامهَا ؛ وَل يوام لَهُمْ جَمِيعاً إلا 
ِالتُجَارٍ وَدُوِي الصَّنَاعَاتِ فِيمًا يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَرَافِقِهِمْء وَيُقِيمُونَهُ مِنْ أَسْوَاتِهِمْ 
ثم امه السفْلَى مِنْ آهل الْحَاجَةٍ وَالْمسْكَتة الْذِينَ يَحِنُ رفْهُمْ وَمَمَولتهُمْ . 
وَفِي الله لِكُلٌ سَعَةٌ وَلِكُلَ عَلَى الْوَلِي حَقٌ يقر مَا يُصلِحُهُ. 
وَلَيْسَ يَخْْرُحُ الْوَالِيَ مِنْ حَقِيقَةٍ مَا أَلْرّمَهُ الله تَعَالَى مِنْ ذَلِكَء إلا بالإِمْيِمَام وَالإسْتِعَانَة 


سا م لسن 


م 


للجسسبج اتن جين 
الشترح: قالت الحكماء: الإنسانٌ مَدَنِىَ بالظبع ؛ ومعناء أنه خلِق خِلْقةٌ لا بدّ معها من أن يكون 
منضمّاً إلى أشخاص من بني جنسه. ومتمدناً في مكان بعينه: وليس المراد بالمتمدن 
ساكنّ المدينة ذات السّور والسّوقء بل لا بد أن بقيم في موضع ما مع قوم من البَشَّر؛ٍ وذلك لأن 


0 الإنسان مضطرٌ إلى ما يأكله ويشربه ليقي صورته : ومضطر إلى ما يلبسه. ليدفع عنه أذى الحر 


والبَرْدء وإلى مَسكن يسكّنه ليرد عنه عادِيَةٌ غيره من الحيوانات» وليكون مَنِلا له ليتمككن من التصرّف 
والحركة عليه. ومعلومٌ أن الإنسان وحدّه لا يستقلٌ بالأمور التي عددناها بل لا بد من جماعة يَحِرثْ 
بعضهم لغيره الحرّث؛» وذلك الغير يَحُوك للحرّاث الثوب». وذلك الحائك يُبني له غيره المَسْكُن. 
وذلك البئاء يحمل له غير الماءء وذلك السّقاء يكفيه غيره أمرٌ تحصيل الآلة التي يطحن بها الخبٌ 
ويعجن بها الدقيق» ويُخبز بها العجين» وذلك المحصّل لهذه الأشياء يكفيه غيره الاهتمام بتحصيل 
الزوجة التي تدعو إليها داعية الشْبّقَء فيَحصّل مساعدة بعض الناس لبعضء لولا ذلك لما قامت 
الدنياء فلهذا معنى قوله قئة : «إنهم طبقات لا يصلّح بعضّها إلا ببعض. ولا هّناء ببعضها عن 
بعض» . 

ثم فصّلهم وقسمهم فقال: منهم الجندء ومنهم الكتاب» ومنهم القّضاة» ومنهم العمّال» 
ومنهم أرباب الجزية من أهل الذمة» ومنهم أرباب الخراج من المسلمين» ومنهم التجار: 
ومنهم أرباب الصّناعات. ومنهم ذوو الحاجات والمّسكنةء وهم أدوّن الطبقات. 


-- ا . 0 2 8 5 ١‏ 0 2 « ش 4 ١ : ٠.‏ ف 3 عراه . ١ ٠.‏ 56 : 2 
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م - ومن كتاب له (ع) كتبه للأشتر النخعي رحمه الله لما ولاه على مصر 


ثم ذكر أعمال هذه الطبقات فقال: الجند للحماية»؛ والخراج يُصرّف إلى الجند والقضاة 


والعمال والكتّاب لما يحكمونه من المعاقد. ويجمغونه من المتاقع: ولا بد لهؤلاء جميعاً من ؛ 


التججار لأجل البَّيّْع والشراء الذي لا غَناءَ عنه» ولا بدّ لكل من أرباب الصناعات كالحداد 
والنججار والبناء وأمثالهم. ثم تلي هؤلاء الطبقة السفلى» وهم أهل الفقر والحاجة الذين تجب 
معونتّهم والإحسان إليهم. 

وإنما قسمهم في هذا الفصل هذا التقسيم تمهيداً لما يذكره فيما بعد» فإِنّه قد شرع بعد هذا 
الفصل» فذّكر طبقةٌ طبقةً وصنفاً صنفاًء وأوصاء في كل طبقة وفي كل صني منهم بما يليق 
بحاله» وكأنّه مَهّد هذا التمهيد» كالفِهْرست لما يأتي بعده من التفصيل . 





الأصل: كَوَلَ ين جُنُودِكَ أَنْصَحَهُمْ في تَنْسِكَ لل وَلِرَسُولِهِ وَلِمَايِكَء وَأَظهَرَهُمْ جَباً. 
وَألْصَلَهُمْ ْمأ , ِمَنْ يُنْطىءٌ عن الْقَضَب ؛ وَيَسْتَرِيحُ إِلَى الْعُذْرِ وَيَرْأَفُ با لَضَعَفَاء 


ملق َينْيُو عَلَى الْأَقُويَاء ؛ وَمِمَنْ ل بي الك: وَلَاَ يعد به نه المَّنْكٌ. 
4 ثم الْصَنْ بذوي الْمُرُوءَاتِ وَالَأخْسَاب ؛ وَأَهلٍ الييُوئَاتِ الصَّالِحَة. وَالْسَوَابِقِ الْحَسَنَةَ 4 
أهْل ا ة وَالشجاعَةٍ 3» وَالْسْحاءِ وَالسْمَاحَةَ ؛ َإِنّهُمْ جمَاع مِنّ الْكَرّم ؛ وَشْعَبٌ من الْعُرّفي. 


ثم تققد من أمُورِهِمْ ما مجع يتمقَدُ الوَالِدَان مِنْ وَلَجِمَا ؛ ولا يتَقَاقَمَنّ في نَفيِكَ شيْء فُوَيْتَهُمْ 
ب #ةتره 8 


بهِ. ولا تددن ُظفاً تَمَاهَذ نَهُمْ به وَإِنْ كَل ؟ فَإِنه داعب لَهُمْ إِلى بَذْلٍ النْصِحَةٍ لَك وَحْسْنٍ 
الظن بكَ. 


أي اعد ا بد اسواا مسي ماعي ار جع اي 

؛ وَلِلْجَسِيم مَوْقِعاً لآ يَسْتَمْنُونَ عَنْهُ؛ وَلْيَكُنْ آئرٌ رُؤُوس جُنْدِكَ عِنْدَكَ مَنْ وَاسَاهُمْ في مَعُونْتِهِ 
َل خييم ٠‏ جتنه امهم بسع قن واه ين غارف أخيهم. على كو ع 
هَعَا وَاجداً فِي جِهَادٍ الْمَدُوٌ إن عَظفَكَ عَلَيْهِمْ يَمِْفُ قُلُوبَهُمْ مَلَيِكَ . ولا نصح نَوِِحَنُهُْ 
لأ بحبطَيهمْ على وُلآةِ أمُورِم.ٍ وَل اسَْقالٍ دُوَلِهمْ؛ وَنَدْكِ اسْتَيْطاءِ القطاع مُدَتهمْ. ٠‏ افسخ 


في آمَالِهِم. وَوَاصِلْ مِنْ حُسْنٍ الثناء عَم وَتَعْدِيدٍ ما أَبْلَى دوو الْبَلدَء مِنْهُم : قَإِنْ كَْرَةَ الذّكْر 
لِحْسْنٍ فَعَالِهِمْ 7 0 َهُرّ الجاع ؛ وَتَحَرَضٌ التاكل؛ إِنْ شَاءَ الله . 


ْم غرف لِكُلٌ امرىه ' نهم ما أبْلى . وَل : تم نَضْمْنبَلآه امرىء إلى غير ؛ ولا نقَصّرَن به 
دون غَايَةٍ بَلآئِهِ. ولا يَدْعُوَنَكَ شَرَ ف امرىء إِلَى أن تُمَد : م مِنْ يَلأَئْه ما كَانَ صَغِيراًء وَل ضْعَةٌ 


- 


> و تب 
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7ك شرح نهج البلاغة (ج 17 اننا ل املف 07 


" | اممرىء إِنَّى أنْ تَسْتَضْفِرٌ مِنْ بَلأَئِهِ مَا كَانَ عَظيماًء َاْإِلَى الله وََسْوِ م مَا يُضْلِمُكَ مِنَّ 
1 الْحْطوب» وَيَْتَِهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَمُورِ كَقَدْ نقد فال 1ه حبكات لجر 1- حَبٌ إِرْشَادَهُمْ : «يامما الدنَ 

اموأ يكرا هه وأيليموا سول وَل الأ 3 إن لَنرْعَام في شَىْو 349 إل أو ا قَالرَد 
5 إِلَى الله الأحذ بِمُحْكم كِتَابهِ؛ وَالرَدُ إلى الرسُول الْأخدّ بسني الْجَامِعَةٍ غَبْرِ الْمُمَرَقَةِ. 

سس سم حك هه 

1 1 8 
”| الشعرح: هذا الفصل مختصٌ بالوصاة فيما يتعلق بأمراء الجيش» أمَرَّه أن يولي أمر الجيش من 
0 جنوده من كان أنصَححهم لله في ظنه وأظهرّهم جَيْباً: أي عفيفاً أميناً ؛ ويُكتّى عن العفة 
"| والأمانة بطهارة الجَيْبء لأنّ الذي يسرق يجعل المسروق في جَيْبه. 
ٍ فإن قلت: وأي تعلّق لهذا بؤُلاة الجيش؟ إِنْما ينبغي أن تكون هذه الوصيّة في وُلاة الخراج! 
' قلت: لا بد منها في أمراء الجيش لأجل الغنائم . 
9 ثم وصف ذلك الأمير فقال: «ممّن يبعلىء عن الغضب» ويستريح إلى العذر». أي: يقبّل 
8 أذنى عذرء ويستريحٌ إليه؛ ويُسكن عنده. ويَرُؤف على الضعفاء» يُرفق بهم ويرحمُهمء والرأفة: 
0 الرحمة. وينْبو عن الأقوياء: يتّجافى عنهم ويبعد» أي لا يُمكنهم من الظلم والتعذي على 
8 الضعفاء. ولا يثيره العنْف: لا يهيج غضبّه عُنْف وقسؤة. ولا يَفُعد به الضُعف. أي ليس 
١‏ عاجزاً . 
3 
١‏ ثم أمره أن يَلصق بذوي الأحساب وأهل البيوتات» أي يكرمهم ويّجعل معوّله في ذلك 


عليهم ولا يتعدّاهم إلى غيرهمء وكان يقال: عليكم بذوي الأحساب؛ فإِنْ هم لم يتكرّموا ‏ 


استحيّوًا . 
|[ ثم ذكر بعدهم أهلّ الشجاعة والسّخاءء ثم قال: «إنها جمّاع من الكرم» وشعَبٍ من العرف» 
| «من» ها هنا زائدة؛ وإن كانت في الإيجاب على مذهب أبي الحسن الأخفشء. أي جماع 
".| الكرمء أي يجمعه كقول النبي عله افر 6'"'. والعُرّف: المعروف. 
) وكذلك «من» في قوله : (وشعُب من العُرّف» أي وَشَعت العررف» أي هي أقسامه وأجزاؤه. 
| ويجوز أن تكون «من» على حقيقتها للتبعيضء أي هذه الخلال جملة من الكرم وأقسام 
] المعروف؛ وذلك لأنّ غيرها أيضاً من الكرم والمعروف» ونحو العدل والعفة. 


1 320غ26 سوره ة النساء» الآية: 8 . 
)١( |‏ أنخرجه الشهاب القضاعي في «مسنده؛ (67)» والعجلوني في «كشف الخفاء» (6؟51١).‏ والزيلعي |: 
© في «نصب الراية» (؟5/ 75) , 
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+هزع. 6 لل له لما ٠,‏ له < 8 5 
قوله : «ثم تفقّد من أمورهم» الضمير ها هنا يرجع إلى الأجناد لا إلى الأمراء لما سنذكره؛ 7 
مما يدل الكلام عليه 5 
فإن قلت: إنه لم يبر للأجناد ذِكْرٌ فيما سبق ؛ وإنما المذكور الأمراء! 5 
قلت : كلا بل سبق ذكر الأجناد» وهو قوله : ١الضعفاء‏ والأقوياء؟. 9 


وأمره علق أن يتفمّد من أمور الجيش ما يتفمّد الوالدان من حال الوّلد؛ وأمره آلا يعم 3 
عنده ما يقوّيهم به وإن عظم. وألا يستحفِر شيئاً تعهّدهم به وإن فل » وألاأ يمنعه تفقَّدُ جسيم 1 
أمورهم عن تفقد صغيرها. وأمره أن يكون آثر رؤوس جنوده عنده وأحظاهم عنده وأقربهم إليه | *. 
مَنْ واساهم في معونته؛ هذا هو الضمير الدال على أن الضمير المذكور أولاً للُجند لا لأمراء 98 
الجند؛ لولا ذلك لما انتظم الكلام. 

قوله : «من حُلُوف أهليهم». أي. ممن يخلفونه من أولادهم وأهليهم. 

0 يف نصبيعة الججند لك إل يعيللتهم على 2207م أي بتعطفهم عليهم |' 
وتحنّتهم. رهي الجيظة على وزن الشّيمة؛ مصدر حاطه يحوطه حَوْطاً وحياطاً» وجيطة» أي 1 
كلأه ورعاهء وأكثر الناس يروونها «إلاّ بحيّطتهم» بتشديد الياء وكسرهاء والصحيح ما ذكرناه. | 

قوله : «وقله استثقال دُوَلهِمِ»؛ أي لا تصمٌ نصيحة الحُنْد لك إلأ إذا أحبُوا أمراءهم ثم لم . 


1 1 
0 


يستثقلوا ذولهم ؛ ولم يتمنوا زوالها. 9 
ثم أمره أن يذكر في المجالس والمحافل بلاءً ذوي البلاء منهم؛ فإنْ ذلك مما يُرهِف عَرْم | /2 
الشْبجاع ويحرك الجبان. 3 


قوله : «ولا تضّمَنٌ بلآء امرىء إلى غيره»؛ أي اذكر كل من أبلى منهم مفرّداً غير مضموم ذكرٌ 
اا ا ع و 
ثم قال له: لا تنعظم بلاء ذوي الشرف لأجل شرفهم». ولا تحقر بلاء دوي الضَعَة لضعة 
و بل اذكر الأمورٌ على حقائقها . 2 
ثم أمره أن يرد إلى الله ورسوله ما يُضلعه من الخطوب؛ أي ما يؤوده ويُميله لثقلّه؛ وهذه 8 
الرواية أصمّ من رواية من رواها بالظاء؛ وإن كان لتلك وجه. 


رسالة الإسكندر إلى أرسطو وجواب أرسطو له 
وينبغي أن نذكر في هذا الموضع رسالة أرسطو إلى الإسكندر في معنى المحافظة على أهل إ, 


..] البييوتات وذوي الأحساب» وأن يخصّهم بالرياسة والإمرة؛ ولا يعدل عنهم إلى العامة والسّفلة: 


ل 


حو 1 


)| فإن في ذلك تشريداً #ذا ف اعسات عفدت ووصيته . 
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لما ملك الإسكندر إيران شَهْر - وهو العراق مملكة الأكاسرة - وقتل دارًا بن دارا كتب إلى 
أرسطو وهو يبلاد اليونان: 

عليك أيّها الحكيم منّا السلام؛ أما بعد فإن الأفلاك الدائرة» والعلل السمائيّة؛ وإن كانت 
أسغدتنا بالأمور التئ أصبح الناس لنا بها دائبين» فإنا جد واجيين لمسّ الاضطرار إلى 
حكمتك؛ غير جاحدين لفضلك والإقرار بمنزلتك» والاستنامّة إلى مشورتك والاقتداء برأيك؛ 
والاعتماد لأمرك ونهيك. لِمَّا بلوْنا من جّدا ذلك عليئاء وذقنا من جَنَا منفعته» حتى صار ذلك 
بنجوعه فينا وترسّخه في أذهاننا وعقولنا كالغذاء لناء فما ننفك نعوّل عليه» ونستمد منه استمدادً 


9 الجداول من البحورء وتعويل الفروع على الأصولء وقوّة الأشكال بالأشكال. وقد كان مما 
6 سيق إلينا من النّصر والقّلْجِ!'". وأتيح لنا من الظَفَّرء وبلغنا في العدوٌ من النكاية والبطش مأ 


يعجز القول عن وصفه؛ ويقصّر شكر المنعم عن موقع الإنعام به؛ وكان من ذلك أنا جاوزنا 
أرض سوريّة والجزيرة إلى بابل وأرض فارس» فلما حللنا يعقوّة أهلها وساحة بلادهم, لم يكن 
إلا ريثما تلقانا نفرٌ منهم براس ملكهم هديّة إليناء وطلباً للحظوة عندناء فأمرنا بصلْب من جاء به 
وشهرته لسوء بلائه» وقلة ارعوائه ووفائه؛ ثم أمرنا يجمع مَنْ كان هناك من أولاد ملوكهم 
وأحرارهم وذوي الشرف منهم؛ فرأينا رجالاً عظيمة أجسامهم وأحلامهم؛ حاضرة ألبابهم 
وأذهانهم. رائعة مناظرهم ومناطقهمء وَليلاً على أن ما يظهر من رُوائهم ومنطقهم أن وراءه من 
قوّة أيديهم» وشدّة نجدتهم وبأسهم ما لم يكن ليكون لنا سبيل إلى غلبتهم وإعطائهم بأيديهم. 
لولا أن القضاء أدالنا(" منهمء وأظفرنا بهم وأظهرنا عليهم» ولم نر بعيداً من الرأي في أمرهم 
أن نستأصل شأفتهم» ونجتثٌ أصلهم؛ ونلحقهم بِمَنْ مضى من أسلافهم» لتسكن القلوب بذلك 
الأممن إلى جرائرهم وبوائقهم ؛ فرأينا أل نعجل بإسعافي بادىء الرأي في قتلهم دون الاستظهار 
عليهم بمشورتك فيهم. فارفع إلينا رأيك فيما استشرناك فيه بعد صحّته عندك» وتقليبك إياه 
بجلي نلرك . وسلام أهل السلام» فليكن علينا وعليك . 

فكتب إليه أرسطو : 

لملك الملوك؛ وعظيم العظماء؛ء الإسكندر المؤيّد بالنصر على الأعداء؛ المهدى له الظفر 
بالملوكء من أصغر عبيده وأقل خَوَّلِهِ؛ أرسطوطاليس البَحُوع”" بالسّجود والتذلل في السلام. 


)١(‏ القَلْجُ: الظفر والفوز. القاموس المحيط. مادة (فلج). 

(9؟) الإدالة: الغلبة. القاموس المحيطء مادة (دول). 

() بَحَعْتُ له : تَذَلْلْت وأطعت وأقررت,. وبحم له نصححه: أخلصه وبالغ. لسان العرب والقامرس 
المحيط » مادة (نجع) . 
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أما بعد. فإنه لا قّة بالمنطق وإن احتشد الناطق فيه واجتهد في تثقيف معانيه؛ وتأليف | 
حروفه ومبانيه على الإحاطة بأقل ما تناله القدرة من بَسْطْة عَلّرَ الملك وسمرّ و ارتفاعه عن كل !| 
قولٍء وإبرازه على كل وصفف»ء وافترافة بكل إطلداب» وقد كان : نترر عتدئ من مقدعات إعلام ظ 
فضل الملك في صَهْلة سبقه؛ وبروز شأوهء ويَمن نقيبته» مذ أدذت إلي حاسة بصري صورة |. 


شحخصه ) واضطرب في حسٌ سمعي صوتٌ لفظه. ووقع وهمي على تعقيب نجاح رأيه؛ أيَام 
كنت أؤدي إليه من تكلّف تعليمي إيّاه ما أصبحتٌ قاضياً على نفسي بالحاجة إلى تعلّمه منه. 


ومهما يكُنْ مني إليه في ذلك» فإنما هو عقل مردود إلى عقله. مستنبطة أواليه وتواليه من علمه | 


وحكمته. وقد جلا إلى كتاب الملك ومخاطبته إيَاي ومسألته لي عمًا لا يتخالجني الشك في 
لقاح ذلك وإنتاجه من عنده. فعئه صَدّر وعليه ورّد؛ وأنا فيما أشير به على الملك - وإن 
اجتهدت فيه واحتشدت له وتجاوزت حد الوسع والطاقة مني في استنظافه واستقصائه - 


| الملك إلى ما سأل. مع علمي ويقيني بعظيم غناه عني» وشدّة فاقتي إليه» وأنا راد إلى الملك ما | 


أكتسبتّه منه ومشير عليه بما أخذته» منه فقائل له : 


إن لكل تربة لا محالة قَسْماً من الفضائل» وإن لفارس قسمها من النّجْدة والقرّة» وإِنّك إن 


تقتل أشرافهم تُخلّف الوضعاء على أعقابهم؛ وتورث سِفْلتهم على منازل عِلْيّتهم؛ وتغلّب || 
أدنياءهم على مراتب ذوي أخطارهم؛ ولم يبتل الملوك قط ببلاء هو أعظم عليهم وأشدٌ توهينا 


لسلطانهم من غلبة السّفْلةء وذلٌ الوجوه» فاحذر الحذر كله أنْ تمكّن تلك الطبقة من العَّلَْبة 


والحركة» فإنه إن نجم:منهم بعد اليوم على جندك وأهل بلادك ناجم دهمهم منه ما لا روية فيه. 
ولا بقية معه؛ فانصرف عن هذا الرأي إلى غيره؛ واعمد إلى م مَنْ قبلك من أولئك العظماء 


."| والأحرار» فورّع بينهم مملكتهم» وألزم اسم الملك كل مَنْ ولّيته منهم ناحيته» واعقد التاج على 
رأسه وإن صغر ملكهء فإن المتسمّى بالملك لازم لاسمهء والمعقود التاج على رأسه لا يخضع | 


لغيزه» فليس ينشب ذلك أن يوقع كل ملك منهم بينه وبين صاحبه تدابراً وتقاطعاً وتغالباً على 
الملك» وتفاخر بالمال والجند ؛ حتى ينسوأ ذلك أضغانهم عليه وأوتارهم فيك» ويعود -حربهم 
6 لك حربا بينهم. بينهم» وحنّقهم عليك حنّقاً منهم على أنفسهم. ٠‏ ثم لا يزدادون في ذلك بصيرة إلا 
ا سي إن دنرت منهم دانوا لك»؛ وإن نأيتَ عنهم تعززوا يك » حتى يشب من 


5 ملك منهم على جاره باسمك» ويسترهبّه بجندك. وفي ذلك شاغل لهم عنك». وأمانْ لإحداثهم ظ 


> | بعدكء وإن كان لا أمان للدهرء ولا ثقة بالأيام . 


يك 


5” 


قد أديتٌ إلى الملك ما رأيتهُ لي حظاء وعليّ حقاء من إجابتي إيّاه إلى ما سألني عنه: 


6 - ومن كتاب له (ع) كتبه شة شتر النخعي رحمه ا لما ولاه على مصر 31642 3 2 


ومحخضته النصيحة فيه ؛ والملك أعلى عيئاً : وأنفذُ رَوِيَةَ وأفضل رأياًء وأبعد هِمّة فيما استعان 8 
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5 

-.] بي عليه ؛ وكلفني بتبيبنه والمشورة عليه فيه. لا زال الملك متعرّفاً من عوائد النّعم وعواقب 0 

| الصنع. وتوطيد الملك » وتنفيس الأجل . ودّرك الأمل ما تأتي فيه قدرته على غاية قصوى ما : 

]| تناله فدرة البشر! 0 

و والسلام الذي لا انقضاء لهء ولا انتهاء ولا غاية ولا فناء؛ فليكن على الملك.. 9 

*1 قالوا: فعمل الملك برأيه» واستخلف على إيران شهر أبناء الملوك والعظماء من أهل | * 
“| فارسء فهم ملوك الطوائف الذين بقوا بعده؛ والمملكة موزعة بينهم إلى أن جاء أَزْدَشير بن 





7 تَمْحَكُهُ الْخْصُومُ وَلاَ يتَمَادَى ذ في الرَّلْقِء وَلاَ يَخْصَرٌ مِنّ الْمَيْءِ إِلى الْحَقٌّ إِذًا عرقه | 
ياد رت تذثه على تع وليخت بألى قف ثوة أفصاة. . وََوْكَنَهُمْ في الشبْهات, وَآحَدَهُمْ |.8 
| البح . كلم ترما ماج التحضمء وَأَضْبَرهُمْ على تَكُشْفٍ الْأمُور. وَأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ انُضَاح | 5 
8 الخكم, مِمَنْ لا يَرْدَهِيه إِظرّاء وَلاَ يَسْتَِيلهُ إِهْرَاةء وَأُوليِكَ قَلِيلٌ. 
- م أغيز تعَاهُدَ قَضَائِهِ» وَأَفْسِحْ آ لَهُ في الْبَذْلٍ مَا يُزِبحُ عِلَعّهُ: تقل مَعَهُ حا إلى اناس ؛ 3 
2 وغوه من الْمَْلَةِلَتَيْكَ ما لا يَظمَعُ فيه خَيْرهُ مِنْ خاضتِكَء ليأ مَنّ لِك امال الرَججالٍ له ع 
.| عِنْدَكَ . فَانْظرْ في ذُلِكَ نظراً بَلِيغاً ٠‏ كن هَذَا الدينَ كَدْ كانَّ أسيراً في أَيْدِي الْأضْرَارِ بن 00 


3 
5 
98 الأصل: م أختز حم بن ناس أمْصَلَ رَبك في فك . مِمَنْ لا نَضِيقٌ به الْأمُورُ وَل 0 
6 
5 


9 بِالْهَوَى . وَتُظلَبُ بو الذئيا . : 5 
0 | سد جحسعسيع موه سس 0 
١ 1‏ / د 
: الشرح: 5 اسه . أل م: تحعله ماحكل أي لحوجا : محك الرجل » أي لج وماحجاك ريد 3 
9 عثراً: أي لابه : 
ع2 8 
8 قوله : #اولا يتمادى في الرّلّقه أي إن زَل رجع وأناب» والرجوع إلى الحق خير من التمادي 0 
.)في الباطل . 3 
1 قوله: «ولا يحصّر من الفيء» هو المعنى الأول بعينه؛ والفيء: الرجوع. إلا أن ها هنا 0 
.ي] زيادة» وهو أنه لا يحصّرء أي لا يعيا في المنطقء لأنْ مِن الاس من إذا ل حصر عن أن يرجع | 
١‏ وأصابه كالفهاهة 9 خجلا . 0 
3 1 
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ومِنْ مُضَّر الحمراء إشراف أنفس عليناوحيّاهاعليناتمضرا 
وقال غروة بن أذ 

لفدا ليث .وبا الإضرات من خلتي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 
0 ولا نسقة تشفق نفسه ؛ وتخاف من فوت المنافع والمرافق. 


الخصوم. رودي 0 

قوله : "وأقلهم تبرّماً بمراجعة الخصم؛؛ أي تضجرأء وهذء الخصلة من محاسن ما 
شرطه تقكئلة » فإنّ القلق والضجر والتبرّم قبيح» وأقبح ما يكون من القاضي . 

قوله: «وأصرمهم»؛ أي:أقطعهم وأمضاهم . وازدهاء كذاء أي استخقه. والإطراء: المد 
والإغراء : التحريض . 

ثم أمره أن يتطلّع على أحكامه وأقضيته: وأن يفرض له عطاء واسعاً يملأ عينه» ويتعفف به 
عن المرافق والرّشوات» وأن يكون قريب المكان منه» كثير الاختصاص به ليمنع قربه من سعاية 
الرجال به وتقبيحهم ذكره عنده . 

ثم قال: «إنّ هذا الدّين قد كان أسيراً» هذه إشارة إلى قضاة عثمان وحكامهء وأنهم لم 
يكونوا يقضون بالحقٌ عنده» بل بالهوى لطلب الدنيا . 

وأما أصحابئا فيقولون: رحم الله عثئمان! فإنه كان ضعيفاًء واستولى عليه أهله؛ قطعوا 
الأمور دونه» فإئمهم عليهم وعثمان بريء منهم . 


بعض ما ورد في القضاة ونوادرهم 
قد جاء في الحديث المرفوع: دلا يقضي القاضي وهو غضبان)”'. وجاء في الحديث أل 
المرفوع أيضاً: «من ابْتُلِيَ بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومجلسه 


و ع 





)000 أخرجه أبن ماجه في الأحكام. باب : لا يحكم الحاكم وهو غضبات (15 )2 وأحمد في 
(مسئدذه» )١9481/5(‏ واللفظ لهمأء وتحوه البخاري» في الأحكام. باب هل يقضي القاضي أورلفتي 
وهو غضبان (9/1604). مسلم في الأقضية: باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان .)١1/1١1/(‏ 
والترمذي في الأحكام» بأب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان (1995). 


5 00 أخرجه البيهقي في اسنئه» الكبرى ( 1)). وابن. راهويه في امسئنده؟ 00 بات | 


«الكبير» لفن 7" وابن حجر في «التلشخيص ا م2 أية) 
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م 
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388 ره شرح نهج البلاغة ج217 ) وكرهم ١.‏ 


دخل ابن شهاب على الوليد - أو سليمان - فقال له: يابنَ شهاب»؛ ما حديث يرويه أهل 

الشام؟ قال: ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: إنهم يروون أن الله تعالى إذا استرعى عبداً رعيّة كتب ّ 
٠.‏ | له الحسنات» ولم يكتب عليه السيئات» فقال: كذبوا يا أمير المؤمنين» أيما أقرب إلى الله؛ نبي | .. 
5 أم خليفة! قال: بل نبئّ؛ قال: فإنه تعالى يقول لنبيه داود: ع وسو ا 0 
. 00 يع الهرئ مضت عن ميل لَه إن لين يلو عن صبيل لَه لَهُمْ عَدَابُ | 
سَدير6” . 0 إن الناس لَيُمْرُوننا عن ديئنا . 

٠ ١‏ وقال بكر بن عبد الله العَدَرِيَ لابن أرطاة - وأراد أن يستقضيّه : وله ما أحبين القضاء: ظ 
64 فإن كنبٌ صادقاً لم يحل لك أن تستقضي مَنْ لا يحسن» وإن كنت كاذباً فقد فسقت» والله لا 60 
8 يحل أن تستقضِي الفاسق . < 0 
1 وقال الزُهري: ثلاث إذا كنْ في القاضي فليس بقاضء أن يَكْرَهَ اللائمة» ويحبّ المحمدة» |بي 
98 ويخاف العَدْل. 3 
0 وقال محارب بن زياد للأعمش : ولَيتُ القضاء فبكى أهلي» فلمًا عُزِلت بكى أَهْلِيء فما | 
أدري مِمّ ذلك؟ قال: لأنك ولَّتَ القضاء وأنت تكرهه وتجزعٌ منه» فبكى أهلك لجزعك» 9 
م وعزلت عنه فكرهت العزل وجزعت فبكى أهلك لجزعك . قال: صدقت. 3 
9 تي ابن شُبُرمة بقوم يشهدون على قراح نخل» فشهدوا - وكانوا عدولاً - فامتحنهم فقال: 2 
0 كم في القّراح من نخلة؟ قالوا : لاتعلم» فردٌ شهادتهم. فقال له أحدهم : أنت أيّهَا القاضي ا 
جب | تقضي في هذا المسجد منذ ثلاثين سنء فَأَعْلِمْنا كم فيه من أسطوانة؟ فسكت وأجازهم . . 
...)0 /.نخحرج شريك وهو على قضاء الكوفة يتلقى الخيزران» وقد أقبلتٌ تريد الحجّء وقد كان 
3 اسثقضي وهو كارهء فأتى شاهي» فأقام بها ثلاثاً» فلم توافٍ» فخفٌ زادًه وما كان معهء فجعل 8 
29 يبلّه ويأكله بالملح» فقال العلاءٌ بن المنهال المْنَوي : 6 
0 بس سيد بويت و ع و يه 

8 قيس اًفي تُرى شاهي ئلاثاً بلارو يي قا 


/ ري 


2 58 . 
2 يلير بم ل 
6ه ب الله 
7 ل 5 
510 


: وتقدّمث كُلْنمِ بنت سريع مولى عَمرو بن حريث - وكانت جميلة ويا الوليد بن سريع ظ 1 
0 إلى عبد الملك بن عمير ؛ وغر قاس بالكرقة فقََضَى لها على أخيهاء فقال هُّذيل الأشجعي : 9 
١‏ أتاه ولبد جاور يوت على ما ادُعى من صامتٍ المال والححدل؟؟ 9 


)١( 7‏ سورة صن » الآية: .7١‏ ع 
| (؟) الحُوّلُ: ما أعطاك الله من النْمَم والعبيد والإماء» وغيرهم من الحاشية القاموس المحيطء مادة 
5 (خول). 
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وجاءت إليه كلثم وكلا 

فأدلى وليد عندناكَ بحقه 
فدلهت القِبطئيّ حتى قضى لها 
فلو كان مَنْ في القصر يَعلَّم علمّه 
له حين يقضي للئساء تخاوصل 


كقاء ادن الذاءالععان "© والكيز 


وكانكن وليذدذا مراء وذا دل 


بغير قضاءالله في مُحكمالطوَّلٌ 


الما استعمل القبطيّ فينا على عمّل 


وكان وما ب والحَوَّلٌ 


بيغ إذافاث35كلمئهلحاجة فهمٌبانيقَضِي تَنحْتَح أوسَعَلَ 
وَلآد لسانئَهة يرى كل شيءما خلا وَصْلِ جَلل 
4 وكان عبدُ الملك بن عمير يقول: لعن الله الأشجعئ» والله لريّما جاءتني السّعلة والتخنحة 
5 | وأنا في المتوضأ فأردهما لما شاعَّ من شِعره. 

3 كتب عمر بن الخطّاب إلى معاوية: أمَا بعدء فقد كتبثٌ إليك في القضاء بكتاب لم الك 
."| ونفيي فيه خيراً؛ الرّم حمس نخصال يَسلمْ لك ديئك» وتأخطّ بأفضل حظك: إذا تقدّم إليك 





١ 3‏ وبرق 


8 الخصمان فعليك بالبيّئة العادلة أو اليمين القاطعة» وأدْنٍ الضَّعيف حنّى يشتدٌ قلبّه وينبسط ' 


.. | لسائه؛ وتعهّد الغريبّ فإنك إن لم تتعهده تَركَ حقّه ورجع إلى أهله؛ وإنما ضَيّع حقه من لم يرفق 
2 القضاء. ظ 

0 وكتب عمر إلى شريح : : لا تسارر ولا تَضارِرء ولا تبع ولا ثم 
0 تقض وأنتٌ غضبان» ولا شديد الجوع . ولا مشغولٌ القلب. 


3 شهد رجل عند سوّار القاضيء فقال: ما صناعتّك؟ فقال: مؤدّب؛ قال: أنا لا أجيز 


تبتَع في مجلس القضاء. ولا 


:| شهادتك؛ قال: ولم؟ قال: لأنّك تأخذ على تعليم القرآن أجراًء قال: وأنت أيضاً تأخذ على 


, 3 القضاء بين المسلمين أجراًء قال: إنهم أكرّهوني ؛ قال: نعم أكرهوك على القضاءء فهل . 


© | أكرّهوك على أخذ الأجر! قال: هلم شهادتك. 

9 ودخل أبو دُلامّة ليشهدّ عند أبي ليلّى» فقال حين جلس بين يدب 

إذا الناسٌُ فظزني تَغظيتُ عنهم وإن بحثواعئي ففيهمْمَبِاحِتُ 

8 وإن حَفَروا بثئري حفرَتٌ بثارهمٌ ليعلمماتُخفيه تلك التَبَائتُ 
فقال: بل نغطيك يا أيا دُلامة ولا نبحثك؛ وصرّفه راضياء وأعطى المشهود عليه من عنده 


قلمة ذلك الشيء. 


. 030 المخامرة : امطاب سياه #عقد..ليائة +3 اشام 501 
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| بالحق»”''؛ ومن الحديث المرفوع من رواية أبي هريرة: «ليس أحدٌ يُحكم بين الناس إلا جيء 


3 11 0 : د : : : : ٍ 
ون د 2 0 ش ' زكل ” 1 11 ْ 
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98 
كان عامرٌ بن الطْرب العَدُوانيَ حاكمٌ العرب وقاضيّهاء فنزل به قوم يستفتوته : في الخنثى 
وميراثه؛ فلم يدر يقضِي فيه؛ وكان له جارية اسمها خصيلة؛ ريما لامها في الإبطاء عن الرّعي 5 
وفي الشيء يجذه عليهاء فقال لها : يا خصّيلة. لقد أسرعَ هؤلاء القومٌ في غنمي. وأطالوا 1 


| المكث ؛ قالت : وال ا ا فقال لها: امَسّي خُحْصَيل ٍٍ 
5 


بعدّها أو رُوحي». 1 
وقال أعرابي لقوم يتنازعون: هل لكم في الحق أو ما هو خير من الحق؟ قيل: وما الذي هو اج 
خيرٌ من الحق؟ قال: التحاظ والهَضُم؛ فإنّ أخذ الحقّ كله مر. ظ 
وعزل عمرٌ بن عبد العزيز بعضّ قُضاتِهء فقال: لم عَزْلْتّئي؟ فقال: بلغني أن كلامك أكثرٌ من 8 
كلام الخضمين إذا تحاكّمًا إليك . 0 
الملك؛ فقال القاضي : أما تستحبي! تُخاصم وأنت غلامٌ شيخاً كبيراً؟ فقال : الحق أكبرٌ منه؛ 0 
فقال: اسكث وَيْحَك! قال: فمن ينطق بحجّتي إذاً! قال: ما أظنّك : تقول اليوم حمًا حتى تقوم؛ ٍ 
فقال: لا إله إلا الله. فقام القاضي ودخل على عبدٍ الملك وأخبرهء فقال: اقض حاجكه | 8 
وأخرججه من الشام كي لا يُفسِد علينا الناس. 8 
واختصم أعرابيّ وحَضَرِيَ إلى قاض » فقال الأعرابي: أيّها القاضي» إنه وإن هَمْلْج "' إلى 8 
الباطل» فإنه عن الحق لعظوف . 9 
ورد رجل جارية على رَجل اشتراها منه بالحمق» فتراقعَا إلى إياسٍ بن معاوية. فقال لها | ي. 
إياس: أي رجليكِ أطوّل؟ فقالت: هذه. فقال: أتذكرين ليلّة ولدئك أمَك؟ قالت: نعمء فقال 5 
إياس : رد ردّ! ٠‏ 
وجاء في الخبر المرفوع من رواية عبد الله بن عمر: ١لا‏ قدّسثٌ أنَّةٌ لا يُقضَّى فيها ع 


به يوم القيامة مغلولةٌ يداه إلى عُنقِهء فكّه العَذْلء وأسلّمه الجور»” . : 
واستعدى رجل على علي بن أبي طالب #6ة عمرّ بنّ الخطاب 5 ا وعليئٌ 8 


)١( |:‏ همْلّج: انقَاد. لسان العرب» مادة (هملج). 3 


(1) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين؟ (710): وفي «المعجم الكبير؛ (14/ 20588 وأبو نعيم في | .* 


«الحلية» (5/ ,)١78‏ 5 
(9) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنف» (5/ :)57١‏ نحوه الدارمي» كتاب السنن ء باب في التشديد في 5 
الإمارة .)58١6(‏ 3 





7 - ومن كتاب له (ع) كتبه للأشتر النخعي رحمه الله لما ولاء 


1 
.| جالس» فالتفت عمرٌ إليه» فقال: قم يا أبا الحسن فاجلس مع خحضْمكء فقام فجلس معه 5 
| وتناظرا؛ ثم انصرف الرّجل ورجع عاب علتث إلى معلله» تين عمر التغير في وجهه؛ فقال: يا 9 
"| أبا الحسنء مالي أراك متغيّراً! أكرهت ما كان؟ قال: نعمء قال: وما ذاك؟ قال: كتيتني | م 
ُِ بحضرة خَحضميء هلا قلتّ: قم يا علي فاجلس مع حَضمك! فاعتنق عمرٌ علياء وجعل يقبّل 0 
| وجهّهء وقال بأبي أنتم! بكم هدانا الله ويكم أخرجَنًا من الظلمة إلى النور 0 ' 
5 أبان بن عبدٍ الحميد اللاحقي في سوّار بن عبد الله القاضي : 7 
0 لا تقدّح الشنة في محكحمهو شيمتةعدلوإنصافٌ م 
5 يَمِضِيإالمتَلقَهةُشبهة شبهةً وفياعتراضالشك وَقَافُ 03 
|[ كان ببغداد رجل يُذكّر بالصَلاح 5 يقال له رُويمء فوُليَ القضاءء فقال المجنيد: مَنْ أراد |.»” 
8 أن يستّؤدع سرّه من لا يفشيه فعليه برويم: نه كتم حبٌ الدنيا أريعين سنة إلى أن.قدر عليها . 5 
ٍ* الأشهب الكوفيّ: : 
5 دا اجو يقن و تدعاب فمقع مسار نابيف درن يورم |3 
]| لوكانحَيّاله الحججاجُماسيمث صحيحةيدهمنوّشمخحجاج | > 
وكان الحجاج يسم أيدي التبط بالمشراط والثيل. 7 
“| لما وقعت فتنة ابن الزبير اعتزل شُرِيحٌ القضاء وقال: لا أقضِي في الفتنة؛'فبقي لا يَقضِي | » 
. تسعٌ سنين؛ ثم عاد إلى القضاء وقد كبرث سئهء فاعترضه رجل وقد انصرف من مجلس 5 
3 القضاءء فقال له: أما حان لك أن تخاف الله! كبرث سنّك» وفسّدً ذِهْنَكَء وصارت الأمورٌ |« 
8 تجوز عليك» فقال: والله لا يقولها بعدّك لي أحدّ. فلزم بيه حتى مات. 3 
2 قيل لأبي قلابة وقد هَرَب من القضاء: لو أجبتَّ؟ قال: أخاف الهّلآك؛ قيل: لو اجتهدتٌ 5 
3 لم يكن عليكٌ بأمنٌ؛ قال: وَيْحَكم! إذا وقع السابح في البحر كم عسى أن يَسْبَح! 3 
> | دعا رجل لسليمان الشّاذكونيّ؛ فقال: أرانيكَ الله يا أبا أيَوبَ على قضاء إصبّهان! قال: |.ء 
8 وَيْحك! إِنّ كان ولا بدّ فعَلَى تَراجها . فإنَ أخذ أموال الأغنياء أسهلّ مِن أخلٍ أموال الأيتام. 5 
8 ارتفعتُ جميلةٌ بنتٌ عيسى بن جراد - وكانت جميلةٌ كاسمها - مع خخصم لها إلى الشَّعبِيَ - | 
35 وهو قاضي عبدٍ الملك - فقَضَى لهاء فقال هُذيل الأشجعي : م 
:]| فهالشعبؤلتا رقفعالشرف|إليبها (إء 





0 5 


34 5 5 5 ' 77 ٍ ا 7 احم" + 
ا 1 2< مزع , الها 59 *. © : 0 لم للؤها م أن 1 
5 )' 1 ء: 2 أ م م ا 


3 قال ابن أبي ليلّى: ثم انصرف الشعبي يوماً من مجلس القضاء وقد شاعت الأبيات 9 
ان وتناشدها النامنٌ. ونحن معهء فمررنا بخادم تغسل الثياب. وتقول: 9 
2 تف والشيبة لها 2 
.2001 ولا تحفط تتمّة البيت» فوقف عليها ولقنهاء وقال: 5 
1 رفع الطَرّْف إليها 8 
.|| ثم ضحك وقال: أبعدّه الله! والله ما قضينا لها إلا بالحقٌّ. 7 
8 جاءت امرأة إلى قاض فقالت: مات بَعْلي وَترّك أبويْن وابناً وبني عمّء فقال القاضي : 3 
."| لأبَؤيه الكل» ولابنه اليم ولك الّلائمة. ولبني عمّه الذّلّةء واحملي المال إلينا إلى أن ترتقع | 
.. 1 لقي سفْيان الثوريّ شريكاً بعد ما استقضِيَء فقال له يا أبا عبد اللهء بعد الإسلام والفقه | ب 
0 والصلاح نَل القضاء! قال: يا أبا عبدٍ الله فهل للنّاس بد من قاض! قال: ولا بد يا أبا عبدٍ الله 5 
“2 للثاس من شُرَطِيَ . / 5 
9 وكان الحسن بنْ صالح بن حي يقول لما ولي شريك القضاء: أيّ شَيْخْ أفسّدوا! 

قال أبو دْرَ رضي الله عنه: قال لي رسول الله وت : «يا أبا ذْرّء اعقل ما أقولٌ لك؟؛ جَعل | 
| يرددها علي ستّة أيام. ثم قال لي في اليوم السابع : «أوصيك بتقوى الله في سَريرتك وعلانيّتك. |بيم 
وإذا أسأتٌ فأحسن. ولا تسألنّ أحداً شيئاً ولو سَقَط سوظك» ولا نتقلدن أمانةٌ. ولا تين 1 
م | ولاية ولا تكفلن يتيماًء ولا تقضين بين اثنين»”". 1 
5 أراد عثمان بن عفّانَ أن يستقضي عبد الله بن عمرء فقال له: ألستٌ قد سمعت النبن عليه ' 
]| يقول: «من استعاذ بالله فقد عاد بمٌعاذ!"”. قال: بلىء قال: فإنّي أعوذ بالله منك أن | 
3 وقد ذكر الفقهاءٌ في آداب القاضي أموراًء قالوا: لا يجوز أن يقبّل هدّيةٌ في أيّام القضاء إلا 
ٍِ ممن كانت له عادة يهدي إليه قبل أيام القضاءء ولا يجوز قبولها في أيّامم القضاء ممّن له حكومة 3 


)١( 5‏ ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (”/ "97) وأحمد في «المسند» .)15١١715(‏ 5 
(١ 7‏ أخرجه الإمام ايا في لامسئدذدو» (/19/1 )2 والهيثئمي في (مجمع الزوائد» (ه/ م وابن حجر في 5 
5 االتلخيص الكبير؟ (5/ 188). ٠‏ ْ 


كله #ء ا 


4 
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*.] وخصومة؛ وإن كان ممّن له غادة قديمة» وكذلك إن كانت الهدّية أنفّسَ وأركُمَ ممّا كانت قبل 
8 أيَامِ القضاء لا يجوز قبولّها . ويجوز أن يحضر القاضي الولائِمَ ولا يحضر عند قوم دون قوم!؛ 8 
53 أن التخصيصٌ يشهعر بالميل». ويجوز أن يَعودَ المزرضى» ويشهد ل الجنائز : ويأتي مقدم الغائب. 0 
8 ويكره له مباشرة البيع والشراء. ولا يجوز أن يَقضيَ وهو عُضُبان ولا جائع ولا عَطشان» ولا 9 
5 في حال الزن الشديدء ودالفن الكدينه ولا يقضي والئعاس يَعْلِبه؛ والمرّض يقلقه. ولا 
5 وهو يدافع الأخبثين» ولا في حر مُرْعِجَ: ولا في برد مزعج . . وينبغي أن يجلس للحُكم في ا 
0 موضع بارز يصل إليه كل أحد» ولا يحتجب إلا لعذر. وتبتقت أن يكون مجلكة فسا لا 
5 يتأذى بذلك هو أيضاً. ويكره الجلوس في المساجد للقضاء؛ فإن احتاج إلى وكلاءً جاز أن 

5 يتخذهم ويوصيهم بالرفق بالخصوم . . ويستحبٌ أن يكون له حَبْسء وأن يتخذ كاتباً إن احتاج 
3 إليه ؟ ومن شرط كاتبه أن يكون عارفاً بما يَكتّب به عن القضاء. 

َ واختّلف في جواز كونه ذِمّيًا؛ والأظهرٌ أنه لا يجوز. ولا يجوز أن يكون كاتبه فاسقاً. ولا 
يجوز أن يكون الشهودٌ عنده قوماً معيّنين» بل الشهادة عامّة فيمن استكمل شروكها . ٍ 





0 الأصل: م انلز في أمُور عَُالِكَء َاسْتَمْمِلْهُمْ اخيباراً دلا نوَلهِمْ مُحَابَا وَأئَرَه فَنْهُمَا 3 
3 جِمَاءٌ مِنْ 4 شُمَبٍ الجَوْرٍ وَالجْيَانَةٍ. تو من م أهْل الجر لتحربة والحياء مِنْ أهل الْبُيُونَاتِ 5 
5 | الصَّالِحَةٍ وَالْقَدَم في الْإسْلام الْمْتَقَدّمَوٍ َه رم الحلاقاً. وَأْصَحْأغرّاضاًء وأ في الْمطايع 3 
2 3 


5 إِشْرّافاً بي عاقب الأثور قرا. 2 
3 ثم أن سم عَلَيِهِمُ الأرْرَّاقٌ. م سبوا او ٠‏ وَغِنى لَهُمْ عَنْ تَتَاوْلٍ 5 


ع مَا َحْتٌ أَيْديهمْ؛ وَحجةٌ عَلَيْهِمْ إِنْ حَالَفُوا أَمْرَ تَلَمُوا أَمَائَئَكَ . نم تَفَقّد أَعْمَالَهُمْ وَأبععث ء' 
5 الْمُيُونَ مِنْ أَهْل الصَدْقٍ الوه ه.أ كتافتة نياش رمخ علا قل 3 
3 سمالي الما وَلوَقٍ الب ِيَةِ. وَتَحَفظ مِنَ الأغْوّانء فَإنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَط يَدَهُ إلى خِيَائُةْ إ 
| الث بها عليه مِنْدَكَ با مُيُونكَ» لحت لِك شَاهِدا .تلك عل لون ف بن 1 


اباب نَمَو منص بام الْمَدَلَ وَوَسَمْتهُ لجان كلدت عار الهم | 
الشعرح: لما فرغ تلتئلة من أمر القضاءء شرع في أمر العمّالء وهم عمّال السواد والصّدّقات إور 
والوقوف بالتساح وغيرها. فَأَمْرَه أن يستعملهم بعد اختبارهم وتجربتهم. وآلا ْ“ 


رك 
3 5 
6 6 محاباة م؛ ولمن يشة , » ولا أثّرة ولا إنعاماً ١‏ 


14 ء أ . 
1 :ا ان" 520-00 
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+ 
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كان أبو الحسن بن القرات يقول: الأعمال للكفاةٍ من أصحابناء وقّضاءً الحقوق على 
خواصن أموالنا . 5 


7 


وكان يحيى بن خالد يقول: منْ تَسبّب إلينا بشفاعة في عمل» فقد حل عندنا محل مَنْ ينهض | 

ووقع جعفر بن يحيى في رقعةٍ متحرّم به: هذا فتّى له خُرّمة الأمل» فامتحئه بالعمل؛ فإن | ." 
كان كافياً فالسلطان له دونناء وإن لم يكن كافياً فنحن له دون السلطان. 

ثم قال غ4 : «فإنهما - يعني استعمالهم للمحاباة والأثّرة - جماع من شُعَبٍ الجؤر 
والخيانة» . وفد تقدذم شرح مثل هذه اللفظة» والمعنى أن ذلك يجمع ضروباً من الجؤر والخيانة. 3 
أما الجؤر فإنه يكون قد عدل عن المستحق إلى غير المستحقٌ ففي ذلك جور على المستحق» 
وأمًا الخيانة فلأنّ الأمانة تقتضي تقليدٌ الأعمالٍ الأكفاء؛ فمن لم يعتمد ذلك فقد خان مَنْ ولأه. 

ثم أمره بتخيّر مَن قد جرّب؛ ومَنْ هو من أهل البيوتات والاشراف لشِدّة الحرص على 
الشيء والخوف من فواته. 

ثم أمره بإسباغ الأرزاق عليهم ؛ فإِنْ الجائع .لا أمانة له؛ ولأنْ الحبّة تكون لازمة لهم إن 08 
خانواء لأنهم قد كُهُوا مؤنة أنفيهم وأهلِيهم بما فرض لهم من الأرزاق. 0 

ثم أمره بالتطلّع عليهم وإذكاء العيون والأرصادٍ على حركاتهم . 9 

وحدوة باعث» يقال: حداني هذا الأمر حَدُوةً على كذا؛ وأصله سَؤْق الإبل» ويقال |'*, 
للشّمْأل حَدُواء؛ لأنها تسوق السحاب. 

ثم أمره بمؤاخذة من ثبتثُ خيانته واستعادة المال منه؛ وقد صنع عمر كثيراً من ذلك؛ |.م” 
وذكرناه فيما تقدم . 

قال بعض الأكاسرة لعامل من عمّاله : كيف نومك بالليل؟ قال: أنامه كله قال: أحسنت! مي 
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الأصل: وَتَممّذ آمرَ الْخَرَاج بِما يُصْلِحٌ أهْلَهُ؛ فَانْ في صَلاحِهِ وَصَلاحِهِمْ صَلاحاً لِمَنْ سِوَامُمْ 5 
مو لس وص وص هم مه ع 8 5 0 .#» وه 7 4 م س ذه ه . 
ولا صلاح لمن سِوَاهم أن بهم ؛ أن النامن كلهم عِيَالٌ على الخراج وَأَهْلِهِ . 0 


َك كلك في ممَارَة الأزض أَبلَ ون ترك في اشيجلاب الكراج؛ لان ليك لا نرف لق 
0 لِمَارَة؛ وَمَنْ طَلبَ الْكَرَاج ِبر مار أرب البلاة» وَآمْلكَ اباد وَلمْ يَته أمر؛ : 
إل قليلاً؛ ان سَكَوَا قلا أذ مل أو الْطاعَ شِربء أَؤ َالو أو إحَالة أزضٍ اهْتَمرَهَا هرق |.. 
أز جحت بها مطدن؛ حَقَفْتَ عَنْهُمْ يما ترجو أن يلح به أمرُْمْ . ظ 3 


ع 
1 4 
م 10015 ارم ١‏ ا يرب جو جردي نمو 
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بف - ومن كتاب له (ع) كتبه 


شتر النخعي رححمه 


2 ه22 م ا > 4*5 سم 2 سكس هوه 2م ث وس س 3 سس ؤهار” ه. ص وس 
وَلاَ يدقن عَلَيِكَ سَيْءٌ حَفْفْتَ به الْمَؤُونَةَ عَنْهُمْ؛ فإنه ذخر يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْكَ فِي عِمَارَةٍ 


]| بلآيِك. وَتَرْيِينِ وَلأَيَيِكَ؛ مَعَّ اسْيِجْلاَبكَ حُسْن تَنَائِهِمْ» وَتَبَجْحِكَ بِاسْتِمَاصَةٍ الْعَدْلٍ فِيهم؛ 
مُْكمداً مضل تُوتَهِمْ» بِمَا دَُرْتَ مِنْدَهُمْ مِنْ إِجَمَامِكَ لَّهُمْ؛ وَالئْقَةِ مِنْهُمْ بمَا عَودتَهُمْ مِنْ 
عَدْلِكَ عَلَبْهِمْ وَرِمْقِكَ بهِمْ ؛ كَرَبُمَا حَدَتَ مِنَ الْأمُورِ مَا إدا عَوَلْتٌ فيه عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدُ احْتَمَلُوهُ؛ 
طَيْبةٌ أنْفْسَهُمْ بو كان الْعُمْرَانَ مُحْمَمِلٌ مَا حَمَلتَهُ ؛ وَإِنْمَا يُؤنَى حَرَابٌ الأْض مِنْ إِعْوَازٍِ أَمْلِهَا 
َِنَّمَا يُمُورٌ أَهلّهَا لإشرّافٍ آنْمّس الْوّْلآةِ عَلَى الْجَمْع؛ وَسُوءِ ظَنْهِمْ بالْبَقَاءِ وَقَلة اْتقَاعِهمْ 


ف 
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الشرح: انتقل تيئلة من ذكر العمّال إلى ذكر أرباب الخراج ودَهّاقين7" السّوادء فقال: تفقّد 
أمرّهم. فإِنَّ النّاس عيال عليهم ؛ وكان يقال: استوصّوا بأهل الخراج؛ فإنكم لا تزالون 
سهان ها كمنواء ظ 

ورّفع إلى أنوشِرُوان أن عامل الأهواز قد حمل من مال الخراج ما يزيد على العادة؛ وربما 
يكون ذلك قد أمجحف بالرّعية» فوقّع : يُرَدَ هذا المال على من قد استوفي منه؛ فإِنْ تكثيرٌ المَلِك 
ماله بأموال رعيّته بمنزلة مَنْ يحصّن سطوحه بما يقتلعه من قواعد بنيانه . 

وكان على خائّم أنؤشِرُوان: لا يكون عُمِرانْء حيث يجور السلطان. 

وروىي: (أستحلاب الخراج» بالحاء . 

ثم قال: «فإن شَكوا بِفْلاً»» أي: ثقل طَسْق”'' الخراج المضروب عليهمء أو ثقل وطأة 
العامل. 

قال: «أو علّة»» نحو أن يصيب الغلّة آفة كالجراد والبرق أو البرد. 
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4 قال * «أو انقطاع شوب؟. بأن يَنقّص الماء في النهرء أو تتعلق أرض الشرب عنه لفقد 
5 الحفر. 

1 قال: «أو بالّة6: يعني المطر. 

)١( |‏ الدهاقين: جمع مفرده دهقان وهو: القوي على التصرف مع جِدّة والتاجرء وزعيم فلاحي 


العجم ء ورئيس الإقليم . القاموس المحيط » مادة (دهقن). 
(؟) الطسْق: ما يوضع من الوظيفة على الجرّبان من الخراج المقرر على الأرض» أو شبه ضريبة 
معلومة. لسان العرب والقاموس المحيط» مادة (طسق). 
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2 6 
قال : «أو إحالة أرض اغتمرها غرق»» ب يعني أو كؤن الأرض قد حالت» ولم يحصل منها 5 
9 ارتفاع ؛ لأنْ الغرق غمرها وأفسد زّزعها. 5 
]0 > قال: «أو أجحف بها عطش». أي أتلفها. 3 
فإن قلت: فهذا هو انقطاع الشّرب؟ ب 
| قلت: لاء قد يكون الشّرب غير منقطع ؛ ومع ذلك يُجحِف بها العطش» بأن لا يكفيها الماء 
ٍ الموجودذ فى الشرب: 
510100000 إن التخفيف يَُصْلح أمورهم. وهو وإن 
.| كان يديل على المال نقصاً في العاجل إلا أنه يقنضي توفير زيادة في الآجل؛ فهو بمنزلة 
التجارة التي لا بد فيها من [خراج رأس المال وانتظار عوده وعود ربحه. 
3 قال: «ومع ذلك فإنه يفضي إلى تزيين بلادك بعمارتهاء وإلى أنْكٌ تبجح بين الولاة بإفاضة 
1 العدل في رعيتك معتمداً فضل قَوّ فود تهم»!؛ وامعتمداً»). منصوب على الحال من الضمير. في 
5 «خقفت؛ الأولى» لي لنت علوم سبد بالتخفيف فضل قوّتهم 
3 


93 : 5و2 0 
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والإجمام: الترفيه. 
:1 ثم قال له: وربما احتجتٌ فيما بعد إلى تكلّفهم بحادث يحدّث عندك المساعدة بمالٍ 
)| يقسطونه عليهم قرضاً أو معونة محضة؛ فإذا كانت لهم ثروة نهضوا بمثل ذلك» طيّبة قلوبُهم به. 
نم قال عل : فإن العمران محتمل ما حمّلته . 

سمعت أبا محمد بن حُليد - وكان صاحب ديوان الخراج في أيام الناصر لدين الله 03 
:| لمن قال له: قد قيل عنك: إن واسط والبّضرة قد خربت لشذة العنف بأهلها في تحصيل | 
3 الأموال! فقال أبو محمد: ما دام هذا الشّط بحاله؛ والنّحُل نابتاً في منابته بحاله» ما تخرب |24 
.* | واسط والبصرة أبداً . _/ 
3 ثم قال غئئلة : «إنما تُْنّى الأرض»» أي إنما تُدْهَى من إعواز أهلهاء أي من فقرهم . 9 
ِ قال: والموجب لإعوازهم طمعٌ ولاتهم في الجباية وجمع الأموال لأنفسهم ولسلطانهم 3 
| وسوء ظنّهم بالبقاء يحتمل أن يريد به أنهم يظُون طول البقاء وينسَون الموتٌ والزوال: 3 
.عنمل أنورقيه ان يتقكلوة القزلبوالسرف»فيغهروة الترصى» ردول الاقو ٠.‏ | 3 
- ولا ينفلرون في عمارة البلاد. 9 


بعض ما جاء في عهد سابور بن أردشير إلى ابنه 
0 وقد وجدت في عهد سابور بن ا ال 0 
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التخعي رحمه الله لما ولاه على مصر 
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0 - ومن كتاب له (خ) كتبه للأشتر 


ش 6 
واعلم أن قوام أمرك بدُرور الخراج”'. وكُرور الخراج بعمارة البلاد» وبلوغ الغاية في ذلك 
استصلاح أهله بالعدل عليهم . والمعونة لهم ؛ فإِنَ بعض الأمور لبعض سببء وعوامٌ الناس 0 
لخراصهم عذق وبكل صنف منهم إلى الآخر حاجة» فاختر لذلك أفضل مَنْ تقدر عليه من 0 
كتابك» وليكونوا من أهل البَصَر والعفاف والكفاية» واسترسل إلى كل امرىء منهم شخصا 9 
يضطلع به ويمكنه تعجيل الفراغ منه؛ فإن إظلعت على أنّ أحداً منهم خان أو تعدّى فتكل به. 
وبالغ في عقوبته؛ واحذر أن تستعمل على الأرض الكثيرٍ خراجها إلا البعيد الصوت» العظيم 
شرف المنزلة . ولا توليّن أحداً من قواد جندك الذين هم عد للحرب» وجُجنّةَ من الأعداء» شيئاً 
من أمر الخراج؛ فلعلك تُهجم من بعضهم على خيانة في المال» أو تضييع للعمل ؛ فإن سوّغته 1 
المال» وأغضيت له على التضييع » كان ذلك هلاكاً وإضراراً بك وبرعيتك ؛ وداعية إلى فساد 93 
غيره؟ ؛ وإِنْ أنت كافأته فقد استفسدته. وأضَعُت صذرة ») وهل!ا أمر توقيّه حزم والإقدام عليه 2 
0 والبة : فيه عجر . 1 

واعلم أن من أهل الخراج مَنْ يلجىء بعض أرضه وضياعه إلى خاصّة الملك وبطانته؛ لأحد | *. 
أمرين؛ أنت حريّ بكراهتهما : إمَا لامتناع من جور العمال وظلم الولاة؟ وتلك منزلة يظهر بها 3 
سوء أثر العمال وضعف الملك وإخلاله بما تحت يدهء وإما للدفع عمًا يلزمهم من الحق | .* 
والتيسر له وهذه خَعَلّة تَفسٌّد بها آداب الرعيّة: وتُتتقص بها أموال الملك». فاحذر ذلك. وعاقب 5 
الملتجئين والملجأ إليهم. : 





ركب زياد يوماً بالسّوس يطوف بالضياع والزروع» فرأى عمارة حسنة» فتعججب منهاء |.* 
فخاف أهلها أن يزيد في خراجهم» فلما نزل دعا وجوه البلد» وقال: بارك الله عليكم» فقد 5 
أحسنتم العمارة. وقد وضعت عنكم ماثة ألف درهم. ثم قال: ما توفر علي من تهالك غيرهم َ 
على العمارة وأمنهم جَوْري أضعاف ما وضعت عن هؤلاء الآن؛ والذي وضعته بقدر ما يحصل 3 
من ذاك. وثواب عموم العمارة وأمن الرعيّة أفضل رِبْح. : 


الأصل: ثم انر بي حال تتَبِك؛ كول عَلَى مو يرهم وَاححصُصُ رَسَاَكَ التي تُدْخْلٌ 
يها تحابَة 1: سْرَارَكَء بأَجِمَعِهِمْ لِوْجُودِ صَالِحَ الأخلاقٍ مِمَْنْ لا تبره الكَرَامَةُ؛ 3 





3 دَرٌ الخراج : كَثْرَ إتاؤّة. القاموس المحيطء مادة (درر).‎ )١( 
.| الحُرْق: ضد الرفق وأن لا يحسن الرجل العمل والتصرف في الأمورء والحمق. القاموس‎ )( 
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ىءَ بها عَليْكَ في خلآفٍ لَك بِحَضْرَة مَل مَا. وَل تَقَصَر به به الْمَغلة عَنْ إيرَادٍ مَكَاتَبَاتِ هُمَالِكٌ 
0 وَإِضْدَارٍ جَوَابَاتَا علَى الصوّابٍ مَئْكَ ٠‏ وَفِيمَا يَأحْدُلَكَ وبي مِنْكَ: وَل يُضْعِفٌ عَنْداً 
امتَقَدَهُ لك وَل به بَعْجِرٌ عَنْ إظلآقٍ ما عُقِدَ عَلَيِكَ َلايَجهَل ملع كدر تَِْه في الْأمُورِ كا 


54 8# 


الْجَاجِلَ بِقَدْرِ نَفْسِهٍ ل يبتر أجل 
نْمْ ل يَكُن اليا خْيِيَارَكَ إِيَاهُمْ عَلَى فِرَاسَيِكَ وَاسْيَامَتِكَ وَحُسْن الظنّ منْكٌ. كَإِنَ الرَجَالَ | 


م 00 حُسْن حَدِيئِهمْ وَلَيْسَ وَرَاء كَلِكَ يِنَ النْصِيِحَةٍ وَالْأَمَائة |' 


ي! وَلكنٍ الْكبرٌ بمَا وُلُوا لِلصَالِجِينَ قَبلَكَ د همذ لِأَحْسَيِهِمْ كَانَ فِي الْمَامُةِ أتَرأء 
أفرم بالل وها نك يل على تيوك له ولقئ ليت أفزة. 


0 رَأساً مِنّْهُمْ ؛ لا يَقْهَرُهُ برها َلآ يَتشسََّت عَلَيْد كَيرُهًا ؛ 
وَمَهْمَا كَانَ في كُنَابكَ مِنْ م عَيْبِ فَتَغَابَيتَ ألرة. 


سج ص سسيوع »نه 


الشرح: لما فرغ من أمر الخراجء شرع في أمر الكقاب الذين يلون أمر الحضرة. ويترسلون عنه 

إلى عمّاله وأمرائه وإليهم مُعاقد التدبير وأمرٌ الديوان. فَآمَرّه أن يتخيّر الصالح منهم. || 

ومَنْ يوثق على الاطلاع على الأسرار والمكائد والحيل والتدييرات. ومن لا يبطره الإكرام 

والتقريب» فيطمعٌ فيجترىء على مخالفته في مَلِإ من الناس والرد عليهء ففي ذلك من الوّمَن للأمير 
وسوء الأدب الذي انكشف الكاتب عنه ما لا خفاءً به. 


قال الرشيد للكِسَائِيَ : يا عليّ بن حمزة؛ قد أحلَلْناك المحل الذي لم تكن تبلغه همّتك. 
فروّنا من الأشعار أعفهاء ومن الأحاديث أجمعّها لمحاسن الأخلاق» وذاكرّنا بآداب الْفرْس 
والهند. ولا نسرع علينا الردّ في مللاء ولا تترك تثقيفنا في خلاء. 

وفي أداب ابن المقفع: لا تكوننَ صحبتك للسلطان إلا بعد رياضةٍ منك لنفسك على 
طاعتهم في المكروه عندك وموافقتهم فيما خالفك, وتقدير الأمور على أهوائهم دون هواك» 
فإن كنت حافظاً إذا ولّوك؛ حذِراً إذا قرّبوك» أمين إذا اتتمنوك؛ تعلّمهم وكأتك تتعلّم منهم. 
وتأدذبهم وكأنك تتأذب بهمء وتشكر لهم ولا تكلّفهم الشكر؛ ذليلاً إن صَرّموك”"“؛ راضياً إن 
أسخطوك» وإلا فالبعد منهم كل البعد والحذر منهم كل الحذر. وإن وجدتٌ عن السلطان | 
وصحبته غنى فاستغن عنه» فإنه من يخدّم السلطانَ حقٌ خدمته يخلّي بينه وبين لذة الدنيا وعمل 
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الأخرىء ومَنْ يخدمه غير حق الخدمة فقد احتمل وزْر الآخرة» وعرّض نفسه للهلكة والفضيحة 


في الدنيا . فإذا صحبتٌ السلطان فعليك بطول الملازمة من غير إملال» وإذا نزلت منه بمنزلة 
الثقة فاعزل عنه كلام المَلَّقَء ولا تُكيِرْ له من الدّعاء: ولا تردّنَ عليه كلاماً في حفّل وإن أخطأ. 
فإذا خلوت به فبصّره في رفق» ولا يكوننّ طلبك ما عنده بالمسألةء ولا تستبطته وإن أبطأء ولا 
تخبرئّهُ أن لك عليه حقّاء وأنّك تعتمد عليه ببلاء» وإن استطعت ألا تنسى حقّك وبلاءك بتجديد 
النصح والاجتهاد فافعل» ولا تعطينه المجهود كله من نفسك في أوّل صحبتك له وأعدّ موضعاً 
للمزيد. وإذا سأل غيرّك عن شيء فلا تكن المجيبٌ. 

واعلم أنَّ استلابك الكلاعَ خفّة فيك واستخفافٌ منك بالسائل والمسؤول. فما أنت قائل إن 


قال لك السائل : ماءإيّاك سألتٌ؛ أو قال المسؤول: أجب بمجالسته ومحادثته أيّها المعجب | 


بنفسه » والمستخف بسلطانه . 


وقال عبدٌ الملك بن صالح لمؤدّب ولده بعد أن اختضّه بمجالسته ومحادثته : يا عبد الله كن )) 


على التماس الحظ فيك بالسّكوت أحرص منك على التماسه بالكلام» فإِنّهم قالوا: إذا أعجبك 
الكلامُ فاصمّت» وإذا أعجبك الصّمتٌ فتكلّم. واعلم أن أصعب الملوك معاملة الجبّارٌ المُطِن 


المتفقّدء فإنٌ ابيّلِيتَ بصحبته فاحترسء وإن مُوفيت فاشكر الله على السّلامة» فإِنْ السلامة أصل | 


كل نعمة. لا تساعذني على ما يقْبّح بي» ولا تردّنٌ علي خطأ في مجلس. ولا تكلّفُني جوابٌ 
التشميت والتهنئة؛ ودع عنك: كيف أصبح الأمير» وكيف أمسى! وكلّمني بقدر ما أستنطقك. 
واجعل بدَّل التقريظ لي صوابٌ الاستماع مني . واعلم أنّ صواب الاستماع أحسنٌ من صواب 
القول» فإذا سمعئّني أتحدّث فلا يفونتك منه شيء» وأرني نهمّك إيَاه في ظرْفِك ووجهك.ٍ فمأ 
ظئك بالمَلِك وقد أحلّك محل المعجب بما يسمعك إيّاه: وأحللته محل من لا يسمع منه! وكل من 
هذا يحبط إحسانك. ويُسقط حقٌّ حُخرمتك» ولا تستدع الزيادة من كلامي بما تظهر من استحسان ما 


يكون مني ء فمن أسوأ حالاً ممّن يستكدّ الملوك بالباطل» وذلك يدل على تهاونه بقدر ما أوجَّب 5 


الله تعالى من حقّهم . واعلم أني جعلتك مؤتبا . بعد أن كنت معلماً: وجعلتك جليساً مقرباً بعد أن 
كنتٌ مع الصّبيان مباعداً » فمتى لم تعرف نقصانٌ ما خرجتٌ منه» لم تعرف رَجحَانْ ما دخلت فيه 
وقد قالوا : من لم يعرف سوء ما أَوْلى» لم يَعرف حُسن ما أبْلَى . 





ثم قال يكيل : وليكن كاتبّك غير مقصّر عن عرض مكتوبات عمّالك عليك»؛ والإجابة عنها 
حسن الوّكالة والنيابة عنك فيما يحتج به لك عليهم مِن مكتوباتهم. وما يصدره عنك إليهم من 
الأجوبة» فإن عَقَّد لك عقداً قوّاه وأحكمه. ٠‏ وإن عَقد عليك عقداً اجتهد في نقضه وله . قال: 


وأن يكون عارفاً بنفسه» فمن لمات يعرف قدر غيره. 


ثم نهاء أن يكون مستند اختياره لهؤلاء ؤراسته فيهم. وغلبة ظنّه بأحوالهم. ٠‏ فإن التدليس ينم 
في ذلك كثيراًء وما زال الكتّاب يتصئعون للأمراء بحسن ن الظاهرء وليس وراء ذلك كثير طائل 
في النصيحة والمعرفة. ولكن ينبغي أن يرجع في ذلك إلى ما حكمث به التجربةٌ لهم. وما ولوه 


من قبل؛ فإن كانت ولايتّهم وكتابتُهم حسنة مشكورةً فهم هم . والأفلاء ويتعرفون لفراسات 


الزلاة؛ يجعلون أنفسهم بحيث يعرف بصُروب من التصنّع؛ وروي: «يتعرّضون». 
اللا ااا ااي اراز لي الات 
والأعداء. والآخر لأجوبة عمال السوادء والآخر بحضرة الأمير في خاضّته وداره؛ وحاشيته 
وئقاته . 
ثم ذكر له أنه مأخوذ مع الله تعالى بما يتغابّى عنهء ويتغافل من عيوب كتابه» فإن الديه لا 
يبيح الإغضاء والغفلةَ عن الأعوان والكّوّل. ويوجب التطلع عليهم . 


في آداب الكتّاب 


واعلم أن الكاتب الذي يشير أمير المؤمنين 12 إليه هو الذي يسمى الآن في الاصطلاح |:: 


العَرْفيَ وزيراً» لأنه صاحب تدبير حضرة الأمير والنائب عنه في أموره؛ وإليه تصل مكتوياتُ 
العمّال وعنه تصدر الأجوبة» وإليه العَرْض على الأميرء وهو المستدرك على العمّال» والمهيمن 
عليهم؛ وهو على الحقيقة كاتبٌ الكتاب؛. ولهذا يسمّونه : الكاتب المطلق. 

وكان يقال: للكاتب على الملك ثلاث: رفعٌ الحجاب عنه» واتهام الوُشاة عليه؛ وإفشاء 
السر إليه . 

وكان يقال: صاحبٌ السلطان نصفّهء وكاتبّه كُلّه. وينبغي لصاحب الشرّطة أن يطيل 
الجلوس» ويديم العبوس» ويستخفت بالشفاعات. 

وكان يقال: إذا كان الملك ضعيفاًء والوزيرٌ شَرِهاًء والقاضي جافرا .فقوا القلك شعاعا: 

وكان يقال: لا تحخف صولة الأمير مع رضا الكاتب». ولا تئقنَ برضا الأمير مع سخط 
الكاتب». وأخذ هذا المعنى أبو الفضل بن العميد فقال: 

وَرَعسِت أنك لمت تفكتر بعها عيِق ثْيداك بَذِمَّةالاأمراء 

هيهات قد كذبَّئْك فكرئك التي قدأوهمئك غِِنَى عن الوزراء 

لم ثَعْنِ عن أحدٍ سماءئًلمتجد أرضاولاأرضٌ بغيرسماء 

وكان يقال: إذا لم يُشُرِف المَلِك على أموره. صار أغشّ الناس إليه وزيره. 
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لزاعت 
.| (9) المُرْدَرِعُ: الذي يزدرع زرعاً يتخصص به لنفسه؛ والمُزْدَرَع: الشيء المزروع. القاموس المحيط 
© ولمان الغرت” مادة (زرع). 


بعض ما ورد من نصائح للوزراء 
ال يقال: 0 ار بأسرعٌ في اجتياح المُلْك من تضييع مراتب الكتّاب 


وكان ن يقال : لا شيء أذهبٌ الول سح استكفاء المَلِك الأسرار. 

وكان يقال: مِن سعادة جد المرء ار ار لات 

وكان يقال: : كما أن أشجع الرجال يحتاج إلى السلاح» وأسبَّقٌّ الخيل يحتاج إلى السَوط ؛ 
وأحدٌ الشّفار يحتاج إلى المِسَنَء كذلك أحز م الملوك وأعقلّهم يحتاج إلى الوزير الصالح . 

وكان يقال: ل ل وصلاح الملوك بصلاح الوزراء؛ وكما لا يَصْلّح 
الملك إلا بمن ب يستحقٌ الملك» كذلك لا تَصلّح الوّزارة إل بمن يستحقّ الوّزارة . 

وكان يقال: الوزير الصالح لا يرى أن صلاحه في نفسه كائن صلاحاً حتى يتّصل بصلاح 
الملك وصلاح رعيّته» وأن تكون عنايته فيما عطف الملك على رعيّته» وفيما استعطف قلوب 


الرعيّة والعامة على الطاعة للملك» وفيما فيه قوام أمر الملك من التدبير الحَسّنء حتى يجمع | 


إلى أخذ الحقّ تقديم عموم الأمن. وإذا طرقت الحوادثٌ» كان للمّلِك عُدَةَ وعتاداً» وللرعيّة 
كافياً محتاطاً : ومن ورائها محامياً ذابًّا. يعنيه من صلاحها ما لا د يعنيه من صلاح نفيه دونها . 

وكان يقال: مَّكَل الملك الصالح إذا كان وزيره فاسداً مَل الماء العذب الصافي وفيه 
التمساح» لا يستطيع الإنسان - وإن كان سابحاً » وإلى الماء ظامئاً - دخولهء حذراً على نفسه. 

قال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القَرَظىَ حين استخيف: لو كنت كاتبي ورذءًا لي 
على ما دُفعت إليه! قال: لا أفعل» ولكني سأرشدك؛ أسرع الاستماع: وأبطىء في التصديق 
حبّى يأتيّك واضحٌ البرهان» ولا تعملن ثبجتك فيما تكتفي فيه بلسانك» ولا سوطك فيما تكتفي 
فيه بثبجتك» ولا سيفك فيما تكتفي فيه بسوطك. 

وكان يقال: التقاط الكاتب للرّشا وضبط الملك لا يجتمعان. 

وقال أبرويز لكاتبه : اكّم السرّء واصدذق الحديث» واجتهد في النصيحة» وعليك بِالحَذْر؛ 
فإ لك علي الآ أعتجل عليك حتى أستأني لك. ولا أقبل فيك قولاً حتى أستيقنٌَ؛ ولا أظمعُ 
فيك أحداً فتُغتال؛ واعلم أنك بمنّجاةٍ رفعة فلا تحظئْهاء وفي ظل مملكةٍ فلا : تستّزيلئّه . قارب 
الناس مجاملةً من نفسك» وباعذهم مسامحة عن عدوّك» واقصد إلى الجميل ازدراعا”" لنّدِك: 


)0( الْعْشْم : الظلم والغصب» ؛ والحرب غشوم لأنها تنال غير الجاني . لسان العرب» مادة (غشم). 


مره : > وك رهج شرح نهج ال غة (ج7١‏ هه ١‏ فو 


| وتنرّه بالعفاف صَوْناً لمرُوءتك» وتحسن عندي بما قدرت عليه. احذر لا تُسِرِعَنٌ الألسنة 
+8 عليك؛» ولا تقَبّحنَ الأحدوثة عنك. وصّن نفسَك صون الْدرّة الصافية. واخلسها إخلااص 
:]| الْفِضّة البيضاء» وعاتبها معاتبة الحَذِر الْمُششفِق» وحصّنها تحصينَ المدينة المنيعة. لا تدّعنّ أن 
©.| ترفع إلى الصغيرٌ فإنّه يدل على الكبيرء ولا تكتمنّ عنّي الكبير فإنه ليس بشاغل عن الصغير. |. 
: هذّب أمورّك ثم القني بهاء وأحكم أمرّك ثم راجعني فيه ولا تجترئنٌ علي فأمتيضء ولا | 8 
3 تتقبضن مني فأثهم ؛ ول تمرضن ما نلقاني يداولا قدي اوإذا الكرت زلا تمجل» وإذا كتبتٌ |, 
"] فلا تُعْذِره ولا تستعنْ بالفضول فإنها علاوة على الكفاية؛ ولا تقصّرنٌ عن التحقيق فإنها مُنة © 
ني | بالمقالة؛ ولا تلبّس كلاماً بكلام» ولا تبعدن معنّى عن معنى . وأكرم لي كتابك عن ثلاث: خضوع | .م 
١‏ :| يستخفهء وانتشار يهبجنه» ومعانٍ تعقّد به. واجمع الكثير مما تريد في القليل مما تقول وليكن بسطة أ*' 
5 لايك ندل كان الشوفة كيسيطة الملاق الي تسناتقه على الحاواة. لا )تيرجا لاد علقي .ل ظ 
“| تتكلم به صغيراً» فإنما كلام الكاتب على مقدار الملك» فاجعله عالياً كعلّوه. وفائقاً كتفوّقه, فإنما |25 
| جماع الكلام كلّه خصال أربع : سؤالك الشيء؛ وسؤالك عن الشيء؛ وأمرّك بالشيء. وتبرُك | + 
عن الشيء؛ فهذه الخصال دعائمُ المقالات» إن التّمس إليها خامس لم يوبجّدء وإن نَمَص منها بف 
| واحد لم يتمٌ؛ فإذا أمرت فأحكمء وإذا سألت فأوضح: وإذا طلبتٌ فأسمحء وإذا أخبرت فحقّق» 
]| فإنك إذا فعلت ذلك أخذت بجرائم ثيم القول كلّهء فلم يشتبه عليك واردةٌ» ولم تُعجِرْك صادرة. ١‏ 
]| آثبت في دواوينك ما أخذت» وأخص فيها ما أخرجت. وتيقّظ لما تُعطيء وتجرّد لما تأخذء ولا |6" 
1 يغلبئّك النُسيان عن الإحصاءء ولا الأناةٌ عن التقدّم» ولا تخرجنْ وزنٌ قيراط في غير حق؛ ولا 
3 تَعظمنَ إخراج الألوف الكثيرة في الحقّ؛ وليكن ذلك كله عن مؤامرتي . 





الأصل: ثم اسْتَوْص بِالتّجَارٍ وَدْدِي الصَّاعَاتِ. وَأَوْصٍ بِهِمْ َيْراًء الْمْقِم مِنْهُمْ الم وَالْمُضْطرب ا 
َال وَالمَُرَفق ديه ؛ َإنَهُمْ مواد الْمََا لحمو لوعي ب ظ 

3 وَالْمطارِح؛ في برك وَبحْرِ وَسَهْلِكَ وَجبَِكَ؛ وَحَيْتْ لبتم انا م لِمَوَاضِعِهَاء وَلا يَجْتَر 

9 عَلَيَِا بدن اسل وَصلْحْ لآ تُخْشَى غَائِلته . 

]| وَتَمَقَذأمُورَمُمْ بحضرَتِكَ» وَفِي حَوَاشِي بلآوك. وَاهْلَمْ - مع كُلِكَ - أن في كبر مِنْهُْ | + 

ّ وَشْحا قبيحأً» وَاكاراً ِلْمَنَافِع. وتَحَكُماً ِي الْريَاعَاتٍ . وَذِكَ يَابُّ مَضَرَة‎ ٠ ضيقاً ناجشا‎ ١ 

| لِلْعَامَةٍء وَعَيْب عَلَى الول َانتَعْ ِنّ الا يكار ؛ َإِنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 5 3 


د س ماص 0 © وك 4 ؟سوس مه ه©» بِمَوَارْ » م قوم لآ تيت ٠‏ 2 يقيْن 


وق نَمَنْ كات خفرة بق نيك 44 تك ي. اق من إنزا. 
تنة. ظ - كت 0 ل 18 » ف ل 0 وه ا 26 0 مين 


ا 
عنةه ‏ 





7 08 2 1 - ىم 9 
| الشترح: خرج عن الآن إلى ذكر القجار وذوي الصناعات؛ وأمَرَه بأن يعمل معهم الخيرء وأن 
9 يُوصِىَ غيره من أمرائه وعمّاله أن يعملوا معهم الخير. واستوص بمعنى «أوص' نحو قر 
037 في المكان واستقرء وعلا قَرْنْه واستعلاه. 

5 وقوله: «استوص بالتجار خيراً»؛ أي أوص نفسك بذلك»؛ ومنه قول النبي 825 : 
0 «استَوّصوا بالنّساء خيرا؛ ومّفُْعولا (استوص وأواضن» ها هنا محذوفان للعلم بهماء ويجوز 
'| أن يكون «استوص؟ أي اقبل الوصيّة مني بهمء وأوص بهم أنتٌ غيرك. 


ُ 
8 

0 
0 : 

بو : 

3 
3 


0 * 
0 


لم قسم طللككلة الموصّى بهم ثلاثة أقسام : اثنان منها للتجارء وهما المقيم؛: والمضطرب» 


”| يعني المسافر. والضّرب: السير في الأرض؛ قال تعالى: ٍْوَإدًا صَرمُ في الْأرضٍ 76" , ووأاحد 
.| لأرباب الصناعات» وهو قوله: «والمترئْق ببدنه؛» ورُوِي «بيديه»» تثنية يد. والمطارح : 
| الأماكن البعيدة. 


وحيث لا يلتئم النأس : لا يجتمعون. وروي «حيث لا يلتئم؟؛ بحذف الواو. 
ثم قال: «فإنهم أولو سِلّم»؛ يعني التجار والصناع» استعطفه عليهم» واستماله إليهم . 
وقال: ليسوا كعمال الخراج وأمراء الأجناد فجانبهم ينبغي أن يراعى . وحالّهم يجب أن 


8 يُحاط ويُحمَىء إذ لا يتخوّف منهم بائقة لا في مال يخونون فيهء ولا في دَوْلة يفسِدونها. 


وحواشي البلاد: أطرافها . 

ثم قال له: قد يكون في كثير منهم نوعٌ من الشمٌ والبّخْل فيدعوهم ذلك إلى الاحتكار في 
الأقوات». والحيف في البياعات . والاحتكار: ابتياع الغلآت في أيام رخصهاء وادخارها في 
المخازن إلى أيام الغلاء والقّخط .. والحَيْف: تطفيفٌ في الوزن والكيل: وزيادة فى السعرء وهو 
الذي عبّر عنه بالتحكمء وقد نهى رسول الله علق عن الاحتكار”"'؛ وأما التطفيف وزيادة 


'] النعير فمنهيئّ عنهما في نص الكتاب”*'. 





)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء؛ باب: خلق آدم وذريته (7171*1), ومسلم في الرضاع. 
باب : الوصية بالنساء »)١554(‏ والترمذي في الرضاع» باب: ما جاء في حق المرأة على زوجها 
03117 ).. وابن ماجه في النكاح» باب : حق المرأة على الزوج .)١80١(‏ 

(1). سورة النساءء الأية: .٠١١‏ 

() الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب : التجارات» باب : الحكرة والجلب (16215١5؟)؛:‏ والدارمي في 
كتاب : البيوع. باب : النهي من الاحتكار (750145) بلفظ : «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون». 

(4) قال تعالى : «ويل لُلْمُطَفْفِينَ لوز الذي إذا الوا عل الاين يَستَوفونَ يا وَإِدًا كلوه أو رَرَوْهمَ مميرُونَ لو 4 
[المطلففين: .]7-١‏ 


١ 21 


0 " : 12 34 5 أل الو ال 5 , ١‏ ايجكا 
فم + برو ليه ا يم ان 4 4 9 4 30و م ابد اه ليح ليه م و 
٠‏ 2 ع" ون 0 ٠‏ بام . 4 9 لد 3 لعا 


, لي 


تر 
17 





7 اام 5 

وقارف حكرة: واقعهاء والحاء مضمومة, وأمرّه أن يؤدب فاعل ذلك من غير إسراف. | 

3 وذلك أنه دول المعاصي التي تو جب الحدود؛ فغاية أمره من التعزير الإهانة والمنع . 8 

9 إل 0 : و 9 

#] الأصل: ؛: ع الل الله في الَو الى الي لآ يله لَهُمْ؛ مِنَ الْمَسَاكِينِ وَالْمُحَْاجِينَ نَ وَأَهْلٍ : 

الْبْؤْسَى وَالَرَّمْنَى: 6 هَذِوِ الطَبَقَةِ فَانِعاً وَمُغْتًَا. ْ 

٠ 0 7‏ 75 
اوسني مَا اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حقه في أ وَامَل لهم سما من بَْتِ مَالِكٌُ. وَقِسْماً مِنْ 


صَوَافِي الاشلام في علب فإن لض ب ِنْهُمْ مِثْلَ الذي فى ؛ وَكُل قد اسْتُرْعِيتَ 


00 


ا 


5 0 
2 
8] وَلآيَمْمَلنَكَ عَنْهُمْ بطر اع و يي َه 8 
| ُشخض مَك عَنهُمْ وَل تُصَمْرْ دك لَهُمْ. وَتمَقدأمُور من لا يَصِلإِلَبِك ينهم ين /' 
5 تَفتحِمُه الْمْيُونُ» وَتَحْقِرُهُ الرجَالُ؛ كَقَرَه لأدأيك بتك من أل الْحَشْيةِ وَاُوَاضْع ؛ يرق 8 
٠‏ | إِليِكَ أمُورَهُمْ. 
5 ثم اهمَل بالامدَارٍ إلى لل سُبْحَائَهيَوْمْ لقا . ١‏ لا بن ملؤي أخوع إلى 8 
ٍ الْإِنْصَافٍِ مِنْ غَيْرِم ؛ ل أأغزز إلى اله في توق حو حَقَهِ 0 
نهذ أل اينم وَدَوِي الرَقِ في اسن م ل 5 
93 َذْلِكَ عَلَى الولاة لق 1 ٠“‏ وَالْحَيُ كله تقيل؛ وَكَد يُحدنُهُا الله عَلَى أ وَامٍ لبوا الْعَاقِبَةَ مُصَبُرُوا ١‏ 
0 نْفْسَهُمْ وَوَئِقُوا بِصِدْقٍ مَوْعُودِ الله لَّهُمْ . :2 
]| الشصح: انتقل من التججار وارباب الضناعات إلى ذكر فقراء الرعيّة ومُموريهاء فقال: واهل | ” 
البؤسّىء وهي البؤسٌ كالنعمى للتّعيم. والرَّمْنى أولو الزّمانة. 8 
والقانع : السائل؛ والمعترٌ: الذي يَعرض لك ولا يسألك؛ وهما من ألفاظ الكتاب العزيز. ‏ 54 
مر أن يحطيّهم من بيت مال المسلمين لهم من الأصناف المذكورين في قول تعالى : 3 
| «واطموا أثنا عَيِمثُم ين كؤو أن ره خمسم وَللسُولِ وإذى الشزق وابتى والشكن ون 2 
| ألتبيل4”©: وأن بُمطيّهم من غلآت صوافي” في الإسلام - وهي الأرضون التي لم يُوجَف عليها أه, 





١ 0 .‏ : 
0 كو : .0 ّ . مد راءعغ* عدا را »4» طن 
1 1 5 َو | 3 مه سي 
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ماه - ومن كتتاب له (ع) كتبه للأشتر التخعي رحمةه الله لما ولاه على مصر 





بخيل ولا ركاب - وكانت صافية لرسول الله وت » فلمًا بض صارت لفقراء المسلمين؛ ولما 
3 ا ْ 
| ثم قال له: : «فإنَ للأقصى منهم مثل الّذي للأدنى»» أي كل فقراء المسلمين سواء في | 
5 سهامهم؛ لي فيه أقصى وأدنى» أي اث نهو قريب ليك أو إلى أحي من عاضتك علي ٍ 
مَنْ هو بعيد ليس له سببٌ إليك» ولا علقة بينه وبينك. ويمكن أن يريد به : : لا تَصرف غلأت ما ا 
كان من الضوافي في بعض البلاد إلى مساكين ذلك البلد خخاصة؛ فإن حق البعيد عن ذلك البلد 7 
فيها كمثل حق المقيم في ذلك البلد. 
كا والثافة : الحقير . وأشخصتٌ زيداً من موضع كذا ؛ أخرجتّه عنه. وفلان يصعُر خذه للناس». 3 
2 وتقتّحمه العيون: تزدريه. وتحتقِّره والإعذار إلى الله : الاجتهاد والمبالغة في تأدية حقه ءٍ 
واقام عراههة ظ 
كان بعض الأكاسرة يجلس للمظالم بنفسه؛ ولا يثق إلى غيره؛ ويقعد بحيث يُسمع ٍ 
الصوت» فإذا سمعه أدخل المتظلم: ٠‏ فأصيب بِصَّمّم في سَمْعه فنادّى مناديه» إِنَّ الملك يقول: : 
أيْها الرعيّة: إِنّي إن أصبتٌ بِصَّمَمٍ في سمعي فلم أَصَب في بصري ؛ كلّ ذي ظلامة فليّلْبس ثوبا 8 
أحمر؛ ثم جلس لهم في مستشرف له. 0 
كان لأمير المؤمنين تكئلة بيب سمّاه بيت القصّصء يُلقِي الناسٌ فيه رقاعَهم » وكذلك كان | ' 
فعل المهديّ محمد بن هارون الوائق» من خلفاء بني العبّاس . 





الأصل: وَاجَمَلْ لِذّوِي الحَاججَاتٍ نك وَسْما أ تُفَرَعْ لَهُمْ فيه شَخْصَكَ يتيك تمد عي أ 

عَامًا ؛ لواصم فيه لله الَّذِي حَلَقَكَ. 5-9 عَنْهُمْ جندَك وَأَْوَانَكَ مِنْ أَخْرَاسِكَ 9 

عنّى يلمك مُتَلمُهُمْ ير تفع ؛ فإنُي سَوِغتُ سول اله صَلَى لله َي وَكِيَقُول في | ٠‏ 

تيان «َن تُقَدَسَ أَمَةٌ لا يُؤْحَذُ للضّعِيفٍ فيهًا حَفُهُ مِنَ الْقَرِيّ؛ غبْرَ متتفِعة"''. : 
ْم اختَملْ الخُرْقٌ مِنْهُمْ وَالْمِيّ ونح عَْهُمْ الضَيقَ والأنت. يَبْسْط يبْمْ الله عَلَيْكَ بِذَلِكَ أعتَات 

ميد وَيُوجِبٌ لَك تَوَابَ طايه ع . وَأغط ما أعْطَيتَ عَريئاً؛ وَامَْمْ ِي إِجْمَالٍ وَإهذَارٍ. 0 

م أمُورٌ مِن أُمُوركَ لا بُدَّ لَكَ مِنْ مُبَاشَرَتِهَا ؛ منهًا إِجَابَةُ عُمالِكَ بِما يَغْيًا عَنْهُ كُتَابك» ٠|‏ 


ل 


00( ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١91//5(‏ وقال: رواه الطبراني في #المعجم الكبيرة (١؟/‏ 
للا واالأوسط» باسك 


42 


بار ]هم 
' 

في؛ 
ا (معم لاحك 0 .ها : 0 





5 

*.| وَمِنْهَا إِصْدَارٌ حَاجَاتٍ اناس عِنْدَ وُرُودِهًا عَلَيِكَ بِمَا تَخْرُحٌ بهِ صُدُورٌ أَعْوَانِكَ. وَأَمْضٍ لِكُل 
8 يوم عَمَلَهُ ؟ فَإن كل د يو 

م 


ْ الشرح: هذا الفصل من تتمة ما قبله. وقد روي : «حتى يكلّمك مكلّمهم؛. فاعل من كلم 
' والرواية الأولى أحسن. 

: وغير متتعتع : غير مزعِج ولا مقلق. والمتَتَعْتِع في الخبر النبوي: المتردّد المضطرب في 
ع كلامه عِيّا من خوف لحقه» وهو راجع إلى المعنى الأوّل. 

5] والحُرق: الجهل. ورُوِي: «ثمّ احتمل الخُرق منهم والغيّ». والغىّ وهو الجهل أيضاًء 
3 والرواية الأولى أحسن . 

2 لم ببّن تلت أنه لا بد له من هذا المجلس لأمرٍ آخر غير ما قدّمه تلتةة » وذلك لله لا بد 
4# من ان يكوة قن حناجات التان سايفيق به عيدور أمراته: والتْرّاب عنه. فيتعين عليه أن 
6 يباشرها بنفسه ؟ ولا بذ من أن يكون في كتب عمّاله الواردة عليه ما يعيا كتّابه عن جوابه؛ فيجيب 
4 علة يعليية:: ويدخل في ذلك أن يكون فيها ما لا يجوز في كم السياسة ومصلحة الولاية أن 
9 و ا 5-3 بع لدان اليل 

5 | العمل . 





ُ الأصل: وَاجْمَلْ لَفْسِكَ فيمًا يَينَكَ َتِنَ الله تعَالَى أمْضَلَ يلك الْمَوَائيتء وََجْرَلَ يلك 


الْأْسَام وَإِنْ كَانَتْ كُلْهَا لله؛ إِذًا صَلَحَتْ فيا اليه وَسَلِمَتْ مِنْهَا البَعِيهُ. 


0 
0 وَلْيَكُنْ في حاصَةٍ ما ُخلِصٌ به لله دبك إِقَامةُ راض اي هي لَه حاص تأغط الله من 
9 بَتَيِكَ فِي لَيْلِكَ وَنْهَارِكَ وَوَفٌ ما تقر بْتَّ به إلى الله سُبْحَائَهُ مِنْ ذّلِكَ كَايِلاً َبِرَ مَكْلُوم وَل 
| مَنْقُوصء بَالِغا ِنْ يَدَنِكَ ما بل ع فيا اث كل تر متَقُراً وَل مُضَيّعاً: 
5 إن في اناس من يه الله وَلْهُ الْصَاجَة ؛ وَقَدْ سأ رَسُولَ الله صَلّى الله علي وَل حِينَ وجني 


إلى الْبَمَنِ : كنت أَصَلَي بِهِمْ؟ كَقَالَ : 0 نّ رَحيماً:7' . 


57 )غ2 أخرجه الطبراني في «الكبير؟ الوا ومسلل أبي عوانة ,)١665(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (م/ 
3 14؛ كلهم من حديث عثمان بن أبي العاص بلفظ : «صل بهم لصلاة أضعفهم». 


2 و 3 7 : . : 
37 : 7 7 : : 1 يه هم '* 1 3 ١‏ : 
0 ك7 لم 00-35 : وه 7 ٠.‏ كم - 2 5 9 5 0 0 عه 0 ل 8 ل . 17 نا *« 9 057 


وأ 2 ىا .ا 5 ٠‏ الإو 

فيه ع 1 0 ش +- 

”م ا ا ”7 م 8 
صورٍ 

3 


2 
3 
353 


2. 

1 

4 5 1 
#” 


ىس 


م 


الشعرح: إنا فرغ ظة من وصيّته بأمور رعيّته. شَرّعِ في وصيّته بأداء الفرائض التي افترضها الله 
عليه من عبادته: ولقد أحسن 2ل في قوله : «وإن كانت كلها لله أي أن النظر في 
أمور و وسلامة الناس من الظلم من جملة العبادات والفرائلض أيضاً . 


ثم قال له: : «كاملاً غير مثلوم؛ أي لا يحملئك شُغْلٍ السلطان على أن تختصر الصلاة 


: اما بل صلها بفرائضها وسّنئها وشعائرها في نهارك ولَيلِك؛ وإن أتعبك ذلك ونال من 


بَدذنك وقُرّتك . 

نم أمَرّه إذا صلّى بالناس جماعة الأ يطيل فينفرهم عنهاء وألا يخدج الصّلاة وينقصها 
فيضيعها . 

ثم رَوَى خبراً عن النب عق : وهو قوله َكل له : «صل بهم كصلاة ة أضعفهم»” '؟, وقوله: 
(وكن بالمؤمنين رحيماً»”''؛ يحتمل أن يكون من تتمّة الخبر النبوي» ويحتمل أن يكون من كلام 
أمير المؤمنين غكثللة ‏ والظاهر أنّه من كلام أمير المؤمنين من الوصيّة للأشتر مر ؛ لأن اللفظة 
الأولى عند أرباب الحديث هي المشهور في الخبر. 





الأصل: وَأمَا بَمْدَ هَذَا ؛ كلا تَطُوّلنٌ احْتِجَابَكَ عَنْ رَعِيتِكَ فَإِنْ الحيجَاب الْوُلآَةٍ عن الرَعِيةٍ 
شب من الطيق» وفِلَهم لتر 0 يآ لخ عم لان تقر 
5-1 8 م و1 2 هُمْ الْكَبيرٌ: وَيَعْظَمُ الك وَيقَب قبح الْحَسَنُ. و 8 يَحْسَنٌُ الْقَبِيحٌ. وَيْشَات ل الحَقٌّ 


ْ بابايئل ؛ نما واي بذك ل جرفتت نا توارى عثة الام ب ون الور وَلَيِسَتْ عَلَى الْحَقّ 


1 ل 11 


سِمَاتٌ تُثْرَفُ بها ضُرُوبٌ الصَّدْقٍ مِنَ الْكَذِبِ؛ وَإِنمَا آَنْتَ أَحَدُ رَجُلَيْن إما امْرْؤْ سَحَتْ 
الْبَذْلِ فِي الْحَقٌ . ٠‏ كفم بابك ون وَاجب عق تُغليوء أذ فغل كرهم تُشيبوا آذ مبتى امن 
كَمَا أ َع كك الام عَنْ متشياك» إ أبسوا من َك مع أنأفكر" حَاجَاتِ النّاس إِلَيِكَ مَا لآ 
مَؤُوتَةٌ فيه عَلَيِكَء مِنْ شَكاةٍ مَظلِمَةٍ أو ظلّب إِنْصَافٍ فِي مُعَامَلةٍ. 
209 
الشرح: زهاء عن الاحتجاب ؛ فإنّه مَظِتََ انطواء الأمور عنهء وإذا رُفِع الحجاب دخل عليه كل :+ 
أحد فعَرّف الأخبارء ولم يَحُْفَ عليه شيء من أحوال عَمله . 


. ١44 أخخرجه العلامة المجلسي البحار : 77/ 554 »: وأخرجه ابن شعبة الحراني في تحف العقول:‎ )١( 
. 15 معاد عد مدعف 3 نقد . تشقف أتصتيف أ سمي‎ 00 (2 
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مرق ٠‏ ويم شرح نهج البلاغة (ج17) 8« قري 


ثم قال: لم تحتجب. فإِنْ أكثر الناس يحتجبون كيلا يُطلّب منهم الرّفد! 
وأنت فإن كنت جواداً سَمْحاأْ لم يكن لك إلى الحجاب داع؛ داكت شميكا نيلم ل 


| النامسٌ ذلك منك» فلا يسألك أحدٌّ شيئاً . 


قاد قال 301151 مايال انها لا سوراف طايه كن ةغل لفان ال ونماف ين 1 

خضم. 
بعض ما ورد في الحجاب نثرأ وشعراً 

والقول في الحجاب كثير: 

حضر باب عمر جماعة من الأشراف: منهم سُهَيل بن عمرو وعُيينة بن حِضْن والأقرع بن 
حابس» فحجبواء ثم خرج الآذن فنادى: أين عمّار؟ أين سَلْمان؟ أين صُّهَيب؟ فأدخلهم 
فتمعغرت وجوه القوم. فقال سُهيل بن عمرو: لم تتمعّر وجوهكم! دُعوا ودّعِينا فأسرّعوا 
وأبطأناء ولئن حسدتموهم على باب عمرّ اليوم لأنتم غداً لهم أحسد. 

واستأذن أبو سفْيانَ على عثمان فحجّبه؛ فقيل له: حَبجّبك! فقال: لا عدمتٌ من أهلي مَنْ 
إذا شاء حسجبني . 

وَحَجَبٍ معاويةٌ أبا الدرداء؟ فقيل لأبي الدرداء: حجبّك معاوية! فقال: مَنْ يَعْشُ أبوات || 
الملوك يُهَنْ ويُكْرّم: تن صادف ابا فل يوج إلى جاب ب مقوحا. سال أي 
ونا دعا أحيب: وإن يكن معاوية قد احتجب فرّبٌ معاوية لم يحتجب . 

وقال أبرويز لحاجبه : لا تَضعنّ شريفاً بصُّعوية حجاب؛ ولا ترفّعنَ وضيعاً بسهولته؛ ضع 
الرجالٌ مواضعٌ أخطارهم. فمن كان قديماً شرفه ثم ازدرعه ولم يهدمه بعد آبائه فقدّمه على شرفه 
ا وحسُن رأيه الآخرء ومَنْ كان له شرف متقدّم ولم يصن ذلك حياطة لهء ولم يزدرعه 
تثمير المُغارّسة» فألحق بآبائه» منْ رفعة حاله ما يقتضيه سابقٌ شرفهم» وألحق به في خخاضّته ما 
0 ولا تأذن له إلا دبريًا وإلا سراراً ؛ ولا تلحقه بطبقة الأولين. وإذا ورد كتابٌُ عامل 
من عمّالي فلا تحبسه عنّي طرفة عين إل أن أكون على حالٍ لا تستطيع الوصول إلى فيهاء ونا 
أتاك مَنْ يدّعي النصيحة لنا فلتكتبها سرا ؛ ا ا 
أراه فادفع إل كتابه» فإن أحمدت قبلت» وإن كرهت رفضت. وإن أتاك عالم مشتهر بالعلم 
والفضل يستأذن». فَأدّن له إن العلم شريفٌ وشريف صاحبه. ولا تحجن عن أحداً من أفناء 
الناس» إذا أخذتٌ مجلسِي مجلس العامّة ة» فإِنْ الملك لا يُحْجَب إلا عن ثلاث: ع يكره أن 
يُظلع عليه منهء أو بخل يكره أن يدخل عليه من يسأل. أو ريبة هو مصرّ عليها فيشفق من 


ظ إبدائها . ووقوف الناس عليهاء ولا الم وإن اجتهد في سّترها. وقد أخل 


ىر 
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إذا اعتصم الوالِي بإغلاق بابه 
ظننت به إحدى ثلاث ورئما 
أقولبهمّسٌُ من العِيّ ظاهر 
فإنلم يكن عِيَ اللسان فغالب 
وإنذدلميكن لا ذا ولاذا فرِيبَةٌ 


ورد ذوي الحاجات دونَ حجابه 
رَحَمْتٌ بيظنٌواقع بِصَوابيه 
ا 1 
يا 5505 


العزيز بن زرارة» ثم صار يستأذن لهمء وقال في ذلك : 


دخلتٌ على معاويةبنّ حرب 
ومانلتٌالدخول عليه حبّى 
وأغضيتٌ الجفون على قذاها 
وأدركتٌ الذي أغلدت منه 


حللت مَحَلَّة الرجل الذليل 
ولمأنظرإلى قال وقيل 
وحرمانُ المُتَى زادٌ العَجولٍ 


ويقال: إنه قال له لمّا دخل عليه أميرٌ المؤمنين: دخلتٌ إليك بالأمل» واحتملت جفْوتك | - 
بالصير»؛ ووأيتٌ ببابك أقواماً 00 الحظء وأخرين جرهم الحرمان؛ فليس ينبغي للمقدّم أن 6 


يأمن عواقب الأيام. ولا للمؤتحر أن يَيْمَسَ من عطف الرّمان. 


وصل إلى حاجته أو إلى معظمها . 


وأوّل المعرفة الاختبار» فابل ادير إن رأيت. وكان يقال: لم يلزم باب السلطان أحدٌ | ' 
فُصَبر على ذل الحجابء وكلام البرّابء وألقى الأنّفء. وحمل الضَّيْمء وأدام الملازمة» إلآ 


.قال عبد الملك لحاجبه : إنك عينّ أنظرٌ بها وججنّة!'' أستلئم بها وقد ولمتك ما وراء بابي ١‏ 
فماذا تراك صانعاً برعيّتي؟ قال: أنظر إليهم بعينك» وأحملّهم على قدر منازلهم عندك: 
وأضَعْهم في إبطائهم عن بابك. ولزوم خدمتك مواضع استحقاقهم» وأرَتَبهم حيث وضعهم 


قام عبد العزيز بن ُرارة الكلاي على باب معاوية سنةٌ في شملة”؟ من صوف لا يأذن له أج 3 
ثم أذن له وقربه وأدناه؛ ولف محله عنده حبّى ولآه مصر. فكان يقال: استأذن أقوام لعبد 


ٍ 
م 


مق 
, 


ترئتيبك ؛ وأحسن إبلاغهم عنك وإبلاعك عنهم . قال : لقد وفيت بما عليك» ولكن إن صدقت 55 


سأرمي بها من وراء الحجاب 


7 ذلك بيفعلك. وقال دغبل وقد خحجب عن باب مالك بن طوق: 


شَمعَاغءًتأتيك بالدّاهميّة 


)١(‏ الشَّمْلّة: كساء دون القطيفة يشتمل به. لسان العربء. مادة (شمل). 


00 الججنّةٌ : : بالضم ما واراك من السلاح واستترت به منهء والجنة: السترة. لسان العرب. مادة 
(جتن) . 
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تُصِعٌ السميعً» وتُعْمِي البصيرٌ 
وقال آخخر : 

ساتركٌ هذا الباب مادام إذنه 
تجا عات من لوياعه بعرفقا 





اسم 2 ظ ث- نهج البلاغة (ج17١1)‏ 6 0 1 


ويأنلُمنمثشلهاالعافية 


على ماأرى حتى يلين قليلا 
ولافازَمَئنْ قدرامفيهدخولا 


5 إذا لم : ها للإذن عندك موضعاً جَذنا إلى ترك المجيء سبيلا 
]| وكتب أبو العتاهية إلى أحمد بن يوسف الكاتب وقد حجبه: 


5 وإن عدتٌ بعداليومإني لظالم سأصرف وجهي حيث تُبغى المكارمُ 
1 متى يفلح الغادي إليك لحخاجةٌ وَتَضَفَكَ محجوب» ونصفك نائم! 
ٍ يعني ليله ونهاره. ظ ظ 

8 استأذن رجلان على معاوية» فأذن لأحدهما - وكان أشرف منزلةً من الآخر - ثم أذن | 
8 للآخر فدخل» فجلس فوق الأوّل» فقال معاوية: إن الله قد ألزمَنًا تأديبكم كما ألرَّمَنا رعايتكم. 0 





: 1 وإنا لم نأذن له قبلك؛ ونحن نريد أن يكون مجلسّه دونك. فقم لا أقام الله لك وزناً . وقال |7 
جد بشار: 
تأبى خلائقٌ خخ الدِوَفَعَانلُه 
وإذا أتيناالبابَ وقت غَدائه 


أدنى العُدَاءَ لنا برغم الحاجب 
وقال آخر يهجو: 
0 يا أضيبرا على جريب قي 4 


ضِ لهتسعةمنالحجّجاب 
كب بهم إلى عفر محمد اتسين يد ابن مجان ودر 





ومن جيّد ما مُدِح به يشر بن مروان قول القائل : 


بعيدّمرادالظرف ماردٌطظرّفه حذار المٌّواشي”'"' باب دار ولا سِمْرٌ 
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ينها )١(‏ الجريب: المزرعة» والوادي؛ والخصى الذي فيه تراب . القاموس المحيط ولسان العرب؛ مادة ءِ 
.001 (جرب). 9 
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ىج لب 


ولو شاء يشر كان من دونٍ بابه 
ولكنّ بشراًة تسعرالبات للتي 
وقال بشّار: 

خليلي من كعب أعينًا أخاكما 
ولا تبكلا بخلابن قزعةإنه 
إذا جمتّه للعُرف أغلق بابّه 
فقل لأ يحبى .فى درك العلا 
وقال إبراهيم بن هرمة : 

هَشْنٌّ إذا نَرَل الوفودُ ببابه 
وإذا رأيتَ صديقّهوشقيقه 
وقال آخر : 

وإني لأستحيي الكريمٌَ إذا أتى 
وأرثِي له من مجلس عندبابه 
وقال عبد الله بن محمد بن تُبينة : 
أتيبّك زائراً لقضاء حقٌ 
ورأيسبي مذهب عن كل ناء 
ولست بساقط في قِذر حور 
وقال آخخر: 

ماضاقت الأرض على راغب 
بل ضاقت الأرض على شاعر 
قدشتًمالحاجبٌ في شعره 


أء| هو لان + اه 


بخ خثم بم 


طماطة”'' سو 3 سنال مد 23 
يكون لها في غِبّها الحمدٌ والأجر 


على دهره إن الكريميعينٌُ 
مخافة أن يرججى ئداه حَرينٌ 
فلمتَلقهلاًوأنت كَمييٌ 
وفي كل معروف عليك يمينٌ! 


سس الحجابس مؤذب الخدام 
لمتدرأيهماذري الأرحام 


قمر نيدن اللترف والمِلَّجُ راكبة 


فحأال السمشتير درنّك والحجاب 
بجائبيهإذاعَالدهاتٌ 
وإن كرهواكمايَّقَعالذَبابٌ 


0 ا 





(1) الماطم: هم الأعاجم الذين لا يفصحون. لسان العرب» مادة (طمم). 5 
"| (؟) الصّقَالبة: جيل حمر الألوان صُهِب الشعور تتاخم بلادهم بلاد الخزر وبيعض جبال الروم. لسان | , 
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الأصل: : نَم لِلوَالي حاص وَبطانةٌ» فبهم سيار وَتَطاوُلٌ» وَقَلَإنْصَافِ في مُعَاملو: ٠‏ قَاحسِمٌ | » 


.# 


تؤونة ولك يملع ساب َك الأخوالٍ. وَلاَ تفْطمَنٌ لْأَحَدٍ مِنْ حَاشِيتِكَ وَحَاميِكٌ 


َيعَة وَلا ْمَعَن مِنْكَ في اعفاد عفدو مَضْرٌ ِمنْ يَلِيهَا مِنّ الّاسٍ في شِرَبٍ أَوْ عَمَلٍ مُشْتَركِ 
يَحلُونَ مَؤوكه علَى خَيْرهم ؛ يكُونَ مهنا ذلك لَّهُمْ دونك رَعَيبُْحَلَيِكَ في الَنيا وَالآخِرَة. 
وَل م الْحٌَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ الْقَرِيبٍ وَالْبَعِيدِ وَكْنْ فِي ذَّلِكَ صَابر أ مُحْتَِباً؛ وَاقِعَاً ذلِكَ مِنْ 
قَرَابَتِكَ و 3 ال َب عاو ما َل علَيِكَ ينه؛ ن مَمَكَةَ دَلِكَ مَحْمُو د 
وَإِنْ ظَدْتِ الرّعِيةٌ يْةَ بك حَيْفاً ٠‏ كَآم جر لَهُمْ عذْرِك. وَاعْدِلْ عَنْكَ ظَنُونَهُْ نَهُمْ بِإضْحَارِكٌ ؛ فَإِنْ 
في دَلِكَ إعذَارا بم به حَاجمَكَ ين كدو يمِهمُ عَلَى الْحَقٌّ. 


الشرح: نهاء تتئقة عن أن يُحمل أقارّه وحاشيّته وخواصّه على رقاب الناس, وأن يمكنهم من 
الاستتثار عليهم والتطاول والإذلال. ونهاه من أن يقطع أحداً منهم قطيعةً: » أو يملكه 
ضَيْعة نضرٌ يمن يجاورها من السادة والدّهاقين في شِرْبِ يتغلبون على الماء منه. أو ضياع يضيفونها 


إلى ما ملّكهم إِيّاه وإعفاء لهم من مؤونة. أو حفر وغيره. فيعفيهم الؤّلاة منه مراقبةٌ لهم . ٠‏ فيكون مؤنة 4 


ذلك الواجب عليهم قد أسقطت عنهم: وحمل ثقلها على غيرهم . 
ثم قال غلئتل: : لأن منفعة ذلك في الدنيا تكون لهم دونك». والوزر في الآخرة عليك». 
والعيب والذمّ في الدنيا أيضاً لاحقان بك. 
ثم قال له: إن اتهمثك الرعيّة بحيّفٍ عليهم. أو ظنْتْ بك جَؤْراًء فاذكر لهم عذرّك في 
ذلك. وما عندّك ظاهراً غير مستورء فإنه الأؤلى والأقرب إلى استقامتهم لك على الحق . 
وأصحرتٌ بكذاء أي كشفته؛ مأخودٌ من الإصحارء وهو الخروج إلى الصّحراء. 
وحامة الرجل : أقاربه ويطانته. واعتقدت عقدة» أي اذّخرت ذخيرة. والمهناً مصدر هئأه 


]| كذا. ومغبّة الشيء : عاقبته. 


واعدل عنك ظنونهم : نححها . والأعذار: إقامة العُذّْر. 


في ما روي حول نزاهة الخليفة عمر بن عبد العزيز 


رد عمر بن عبد العزيز المظالم التي احتّقّبها” '' بئو مروان فأبغضوه وذمّوه؛ وفيل : إنهم 
سموة فمات. 





)١(‏ احتقبه: ادخرهء والحقبة: من الدهر مدة لا وقت لها. القاموس المحيط. مادة (حقب). 
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: وروى الزبير بن بكار في «الموفقّيات» أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دخل على أبيه 
,8]) يوماً وهو في قائلته» فأيقظّه . وقال له: ما يؤمّنك أن تؤنّى في منامك وقد رَفِعت إليك مظالم لم 
]| تقض الله فيها! فقال: يا بنيّ إن نفسي مطيّتي إن لم أرفق بها لم تبلغني؛ إني لو أتعبت نفسي 
5 وأعواني لم يكن ذلك إلآ قليلاً حتى أسقط ويسقطواء وإِنْي لأحتسب في نومتي من الأجر مثل 


والآيتين حتّى استكثر الإيمان في قلوبهم. 

ثم قال: يا بني مما أنا فيه أمرٌ هو أهم إلى أهل بيتك» هم أهل العذة والعَدّدء وقبلهم ما 
ْ قبلهم» فلو جمعتٌ ذلك في يوم واحد خشيتٌ انتشارهم علي ولكني أنصف من الرجل 
© | والاثنين» فيبلغ ذلك من وراءهماء فيكون أنجع لهء فإنَ يُرِد الله إتمام هذا الأمر أتمّهء وإن تكن 
:]| الأخرى فحَسْب عبدٍ أن يَعلَّم الله منه أنه يحبٌ أن ينصف جميع رعيته . 


وروى جويرية بِنْ أسماء. عن إسماعيل بن أبي حكيم؛ قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز » 





| وأثنى عليه» ثم قال: أمَا بعدء فإنَ هؤلاء - يعني خلفاء بني أميّة قبله - قد كانوا أعَطونا عَطَايَا 


'.] ما كان ينبغي لنا أن نأخذها منهم» وما كان ينبغي لهم أن يُعطوناهاء وإني قد رأيثٌ الآن أنه |. 


:| ليس على في ذلك دون الله حسيب» وقد بدأتٌ بنفسي والأقربين من أهل بيتي اقرأ يا مزاحم . 
”| فجعل مُزاحمٌ يقرأ كتاباً فيه الإفطاعات بالضّياع والنواحي» ثم يأخذه عمرٌ بيّده فيقضّه بالجلّم. 
5 | لم يزل كذلك حتى نودي بالظهر. 

]| وروى الفراتٌ بن السائب؛ قال: كان عند فاطمةً بنت عبد الملك بن مَرُوان جوهر جليل؛ 
9 ومَبّها أبوهاء ولم يكن لأحد مثله وكانت تحت عمرٌ بن عبد العزيزء فلمًا ولَِ الخلافة قال 


]| الذي أحتيب في يقظتي» إن الله جل ثناؤه لو أراد أن ينزّل القرآن جملة لأنزلهء ولكته أنزل الآية |" : 


| فلمًا تفرّقنا نادى مناديه: الصّلاة جامعة! فجثئتٌ المسجدّء فإذا عمرٌ على المنبرء فحمد الله | 


| لها: اختاري؛ إما أن تردّي جوهرك وحليّك إلى بيت مال المسلمين» وإمَا أن تأذني لي في ْ . 


5 فراقك» فإني أكرّه أن اجتمع أنا وأنتٍ وهر في بيت واحد. فقالت: بل أختارك عليه وعلى 2 


ظ أضعافه لو كان لي؛ وأمرث به فحمل إلى بيت المال» فلمًا هلك عمر واستخلِف يزيد بن عبد 
.هن الملك قال لفاطمة أخته: إن شعت رددته عليك؛ قالت: فإني لا أشاء ذلك. طبتٌ عنه نفسا في 
3 حياة عمر: وأرجع فيه بعد موته! لا والله أبداً. فلما رأى يزيدٌ ذلك قُسّمه بين وليه وأهله. 


.)| وروى سهيل بن يحيى المَرْوَزِيَ عن أبيه» عن عبد العزيزء عن عمر بن عبد العزيز» قال: 
©8] لما دفن سليمانُ صَعِد عمرٌ على المنبر فقال: إِنّى قد خلعتٌ ما في رقبتي من بيعتكم. فصاح 
3 النامنٌ صيحةٌ واحدة: قد اخحترناك» فنزل ودخل 2 بالستور فهتكت» والثّياب التي كانت 
"] بُبسَط للخلفاء فَحَمِلّت إلى بيت المالء ثم خرج ونادى مناديه: مَنْ كانت له مظلمة من بعيد أو 
قريب من أمير المؤمنين فليحَضْر؛ٍ فقام رجل ذِمَّي من أهل حِمْصٌ أبيضٌ الرأس واللّحية» فقال : 
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أسألك كتاب الله! قال: ما شأنك؟ قال: العبّاسُ بن الوليد بن عبد الملك اغتصّبني ضَيْعتي - | « 
والعبّاس جالس - فقال عمر: ما تقول يا عبّاس؟ قال: أقطعنيها أميرٌ المؤمئين الوليد» وكتب ع 
لي بها سجلاً . فقال عمر: ما تقول أنت أيّها الذَّمِيَ؟ قال: يا أمير المؤمنين: أسألك كتاب الله! | 
فقال عمر: إيهاً لعَمري إن كتاب الله لأحق أن يتب من كتاب الوليد» اردٌد عليه يا عَبَاس ضَيْعيَه؛ 8 
دبل لايد نيا متا كان في | يدِي أهل بيته من المظالم إلآ ردّها مَظلِمة مَظلِمة. ‏ ( 
وروى ميمون بن مهرانَء قال: بعث إليّ عمر بنْ عبد العزيز وإلى مكحول وأبي قلابة فقال: 7 
ما ترون في هذه الأموال التي أخذها أهلي من الناس ظُلْماً؟ فقال مكحول قولاً ضعيفاً كُرهه ٠‏ 
عمرء فقال: أرى أنْ تستأنف وتَّدَّع ما مضى» فنظر فنظر إلى عمرٌ كالمستغيث بي» فقلت: يا أميرَ ع 
المؤمنين؛: أحضر ولدك عبد الملك لننظرٌ ما يقول. فحضرهء فقال: ما تقول يا عبد الملك؟ أ' 
فقال: ماذا أقول؟ ألستٌ تعرف مواضعها! قال: بلى واللهء قال: فاردذهاء فإن لم تفعل كنب 5 
شريكاً لمن أخَذّها . 8 
ورَوّى ابن درستوَيّْه؛ عن يعقوب بن سَفيانَء عن جويرية , بن أسماءء قال: : كان بيد عمر بن | جح 
عبد العزيز قبل الخلافة ضيّعته المعروفة بالسّهلة»: وكانت باليمامة. وكانت أمراً عظيماً لها غلّة ب 
عظيمة كثيرة» إِنّما عيشه وعيش أهله منهاء فلمًا ولِيَ الخلافة قال لمزاحم مولاه - وكان | 
فاضلاً -: إني قد عزمت أن أرد السهلّة إلى بيت مال المسلمين» فقال مزاحم : أتدري كم 3 
ولدك؟ إِنْهم كذا وكذاء قال: فذرفتٌ عيئناه؛ فجعل يستذيع ويمسح الدّمعة بأصبعه الوسطى» أ 
ويقول: أكِلّهم إلى الله أكلهم إلى الله! فمضى مراحم فدخل على عبدٍ الملك بن عمرء فقال | اج 
له: ألا تعلم ما قد عزم عليه أبوك! إنه يريد أن يردٌ السَّهلة؛ قال: فما قلت له؟ قال: ذكرتٌ له |.م” 
ولدّه فجعل يستدمع ويقول: أكلهم إلى الله. فقال عبد الملك: بئس وزيرٌ الدذين أنتٌ! ثم وئب 3 
وانطلق إلى أبيه فقال للآذن: استأذن لي عليهء فقال: إِنّهِ قد وضع رأسه الساعّة للقائلة» فقال: 54 
استأذن لي عليه؛ فقال: أما ترحمونه! ليس له من الليل والنهار إل هذه الساعة. قال: استأذن 0 
لي عليه لا أمٌ لك! فسَمِع عمرٌ كلامّهماء فقال: ائذن لعبد الملك» فدخل فقال: على ماذا '' 
عزمتٌ؟ قال: أردٌ السّهْلّة قال: فلا تؤخحر ذلك قم الآن. ا ب ' 
الحمد لله الذي جعل لي من ذرّيتي منْ يعينني على أمر ديني . قال: نعم يا 0 5 


أصعد المنبر فأردّها علانيةة على رؤوس الناسء قال: ومَنْ لك أن : تعيش إلى الظهر! ثم 0 
ا بود ودود اباي ا بو او و 9 
تت رتت .0 3 

ور 


لما كاب فل ل يه من مجمله فك أن عل ملم كا اك من لخدا ميقم ! 
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وسرت بغير سيرتهم بُعْضاً لهم وشّنآناً”'' لمن بعدّهم من أولادهم. وقطعتٌ ما أمر الله به أن 
يُوصّل؛ وعَمَدْتَ إلى أموال قريش ومواريثهم فأدخلتها بيت المال جَؤْراً وعُدُوانء فائق الله يابن 
عبد العزيز وراقبه» فك خخصّضت أهل بيتك بالظلم والجور. ووالّذي خَصٌّ محمداً عتقية بما 
خضه به لقد ازددت من الله بُعداً بولايتك هذه التي زعمتٌ أنها عليك بلاء . فأقصر عن بعض ما 
صنعتٌ؛ واعلم أنك بعين جبّار عزيز وفي قبضته. ولن يتركك على ما أنت عليه 

قالوا: فكتب عمرٌ جوابّه : أمّا بعد. فقد قرأتٌ كتاتك» وسوف أجيبك بنحو منه. أمًا أوّل 
عي عع بي عه مر لوبو و ا وتدخُل 
حوائيتها. 00 شتراها ذبيان بن ذبيان من فُيْء المسلمين؛ فأهداها لأبيك»؛ 
فحملتٌ بك» فبئس 0 نشأتَ فكنتٌ جبّاراً عنيداً : وتزعم أني من 


الظالمين لأني حرمتّك وأهلّ بينك في: الله الذي هو حقّ القرابة والمساكين والأرامل! وإِن أظلم (١‏ 


متي وأترَكَ لعهد الله مَن استعملك صبيًا سفيهاً على جند المسلمين تُحككم فيهم برأيك ؛ ولم يكن 
له في ذاك نيّة إل حبّ الوالد ولدذهء فويلٌ لك وويل لأبيك! ما أكثر خصماء وكمايي القداك 
وإن أظلّم مني وأتركَ لعهد الله من استعمل الحججاج بنَ يوسف على حُْمْسَي العرب» يسفك ك ألم 
اراد وياد المال الخرام . وإن أظلّم مني وأتركٌ لعهد الله مَن استعمل قُرّ بن شَرِيكء 
أعرابيّاً جافياً على مصرء وأذن له في المّعازِف والْحُمر والشّرب واللهو. . وإن أظلم مني وأترك 
لعهد الله من استعمل عثمانَ بن حيّان على الحجاز. فينشد الأشعار على منبر رسول الله يقي . 
ومَنْ جعل للعالية البربرية سهماً فى الخمس؛ فرويداً يابن نباتة» ولو التقت حَلْقَتا البطان وردّ 
الفيء إلى أهله؛ لتفرّغتٌ لك ولأهل بيتك فوضعتكم على المحججة البيضاء؛ فطالما تركتم 
الحقق» وأخذتم في يُنَيَاتِ!؟) الطريق! ومن وراء هذا من الفضل ما أرجو أن أعمله ؛ بيع رقبتك ١‏ 
وقسم ثمنك بين الأرامل واليتامى والمساكين؛ فإِنَ لكلّ فيك حمّاء والسلام عليناء ولا ينال 
سَلامْ الله الظالمين . 





علهم من أرزاق الخاضة: يي مووي اه ل 
قرابةٌ؛ فقال: مالي ِنْ يتّسع لكمء وأمًا هذا المال فحقكم فيه كحق رجل بأقصى يَرْكُ الفماة 7 


)١(‏ الشئآن: البغض . القاموس المحيط؛ مادة (شنأ). 
)2( عات الطريق : 0 الناموسن المحيط» مادة (بني). 








: | ]ولا يمنعه من أخذه إلا بعد مكانه . والله إني لأرى أن الأمور لو استحالت حتى يُصبح أهل‎ ٠ 
. الأرض يرون مثل رأيكم لنزلت بهم بائقة من عذاب الله‎ 3 

ظ ورَوى الأوزاعئ أيضاًء قال: قال عمر بن عبد العزيز يوماً وقد بلغه عن بني أميّة كلام 

.| أغضبه : إن لله في بني أميّة يوم - أو قال: ديجا - وايمُ الله لئن كان ذلك الذّبح - أو قال ذلك 
8 ره - على يدي لأعذِرنْ الله فيهم. قال: فلمًا بلغهم ذلك كمّواء وكانوا يَعلّمون صَرامئّه» وأنه 
| إذا وقع في أمر مَضَى فيه . 
3 ورَوَى إسماعيل بن أبي حكيم. قال : ل 0 لا تُدحانَ علي 
| اليومٌ إلا مَرُوانيًا . فلمًا اجتمعوا قال: يا بَِي مَرُوانء إِنْكم قد أعطيتم حظًا وشَرَفاً وأموالاً» ني 

. | لأحسب شطر أموال هذه الأمّة مّة أو تُلدِيها في أيديكم. فسَكتواء فقال : ألا تجيبوني؟ فقال رجل 
ا : فما بانّك؟ قال : إني أريد أن أنتّزعها منكم؛ فأردها إلى بيت مال المسلمين. فقال رجل 

| منهم: والله لا يكون ذلك حتّى يحال بين رؤوسنا وأجسادناء والله لا تكفر أسلاقناء ولا تفقِر 
م | أولادنا. فقال عمر: والله لولا أن تستعينوا عليّ بمن أطلب هذا الحقّ له لأضرعتٌ خُدودَكم! 
. قوموا عني . 
5 وروّى مالك بن أنس» قال: ذكر عمر بن عبد العزيز مَنْ كان قبله من المزوانيّة فعابهم. 
9 وعنده هشامُ بن عبد الملك». فقال: يا أمير المؤمنين» إِنا والله نكره أن تعيب آباءناء وتضع 
شرّفنا؛ فقال عمر: وأي عيب أعيبٌ مما عابّه القرآن! 

ورَوَى نؤفل بن الفرات» قال: شكا بنو مَرُوانْ إلى عاتكة بنت مروانٌ بن الحَكم عمرٌ 
- فقالوا : إِنه يعيب أسلاكنا ؛ ويأخذ أموالّنا. فذكرت ذلك له - وكانت عظيمةً عند بني مَرُوانَ - 
3 فقال لها: يا عمةغ. إن رسول الله عت قيض وترّك الناسَ على نهر مَؤْرود فوليّ ذلك النهر 
| بعده رجلان لم يستخصًا أنفسهما وأهلهما منه بشيء؛ ثم وليّه ثالث فكرى منه ساقيةٌ» ثم لم تزل 
5 الناس يكرون منه السّواقي حتى تر يابساً لا قَظرة فيه؛ وايم الله لئن أبقاني الله لأسكرنٌ تلك 
.| السواقي حنّى أعيد التّهر إلى مجراه الأوّل؛ قالت: فلا يُسبّون إذاً عندك! قال: ومَنْ يسبّهم! 
ب إنما يَرفْع الرجل مُظلمته فأردّها عليه . 
< ورَوّى عبدٌ الله بن محمد التيمي» قال: كان بنو أميّة يُنزِلونَ عاتكة بنت مروان بن الحكم 
3 على أبواب قصورهمء وكانت جليلّة الموضع عندهمء فلمًا ولي عمرٌ قال: لا يلي إنزالّها أحدٌ 
.٠‏ | غيري» فأدحَلوها على دابّتها إلى باب قبّتهء فأنزلّهاء ثم طبّق لها وسادتّين» إحداهما على 
5 الأخرى. ثم أنشأ يُمازِحها - ولم يكن من شأنه ولا من شأنْها المزاح - فقال: أما رأيت 
أ الحرس الذين على الباب؟ فقالت: بلى» وربما رأيتهم عند من هو خير منك! فلمًا رأى الغضب 
5 شم سل مض - اعسات ده اسه إن قرانتك وشكونك» ويزعمود 
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أنك أخذت منهم خير غيرك: قال: ما منعتُهم شيئاً هوّ لهم. ولا أخذتٌ منهم حمًا يستحقونه! | ٠.‏ 
قالت: إن أخاف أن يُهيجوا عليك يوماً عصيباً. ٠‏ وقال: كل يوم أخخافه - دون يوم القيامة فلا |2 


وقاني الله شره. ثم دعا بيينار وَمجمّرة وجلد فألقى الدينار في الثارء وجعل يَنفْخْ حتى احمرٌ 
ثم تناوله بشي ء فأخرجه فوضعه على الجلدء فشن وفتّر» فقال: يأ عمة؛ أما تأوين لابن أخيك»: 


من مثل هذاء فقامت فخرجت إلى بني مروان فقالت: تزوّجون في آل عمر بن الخطاب» فإذا . 
| نَرَّعوا إلى الشّبه جزعتم! اصبروا له. . 


وروى وُهّيب بن الوردء قال: اجتمع بنو مروان على باب عمر بن عبد العزيزء فقالوا لولدٍ 
له: قل لأبيك يَأَذّن لناء فإن لم يأذن فأبلغ إليه عنا رسالة؛ فلم يأذن لهمء وقال: فليقولوا: 
فقالوا: قل له: إن من كان قبلك من الخلفاء كان يعطيناء ويّعرف لنا مواضعناء وإنّ أباك قد 
حَرُمنا ما في يديه. قُدَخل إلى أبيه فأبلغه عنهم» فقال: اخرج فقل لهم: إني أخاف إن عصيتٌ 
ربي عذاب يوم عظيم . 

وروى سعيد بن عمّارء عن أسماء بنت عبيد» قال: دخل عنبسة بن سعيد بن العاص على 


:]| عمر بن عبد العزيزء فقال: يا أمير المؤمنينء إِنّْ مَنْ كان قَبْلك من الخلفاء كانوا يعطوننا عَطايا 


منعتئّاهاء ولي عيال وضَيّعة: فأذن لي أخرج إلى ضيعتيء وما يُصلح عيالي! فقال عمر: إن 
أحبكم إلينا من كفانا مَؤُونته . فخرج عئبسة» فلما صار إلى الباب ناداه: أبا خالد! أبا خالد! 
فرجع فقال: أكثِرْ ذكرٌ الموت فإن كنت في ضيق من العيش وسعّه عليك» وإن كنت في سعةٍ من 
العيش ضَيّقه عليك . 

وروى عمرٌ بن علي بن مقدّم؛ قال: قال ابن صغيرٌ لسليمان بن عبد الملك لمزاحم: إن لي 
حاجة إلى أمير المؤمنين عمر؛ قال: فاستأذنت لهء فأدخله؛ فقال: يا أمير المؤمنين» لِمَ أخذت 
قطيعتي؟ قال: معاذ الله أنْ آخذ قطيعةٌ ثبتث في الإسلام! قال: فهذا كتابي بها - وأخرّج كتاباً 
من كمه - فقرأه عمر وقال: لمن كانت هذه الأرض؟ قال: كانت للمسلمين» قال: فالمسلمون 
أولّى بها. قال: فاردد على كتابي؟ قال: إِنّك لو لم تأتني به لم أسألكهء فأمًا إذ جتني به فلستٌ 
أدَعك تطلب به ما ليس لك بحقّ. فبكى ابن سليمان» فقال مزاحم: يا أمير المؤمنين» ابن 
:| سليمان تَصنّم به هذا - قال: وذلك لأن سليمان عَهد إلى عمرٌء وقدّمه على إخوته - فقال عمر: 
وَيْحك يا مزاحم! إِنّي لأجد له من اللّؤْط”" ما أجد لوّلدي: ولكنّها نفسي أجادلٌ عنها . 

ورَوَّى الأوزاعىء قال: قال هشام بِنُ عبدٍ الملك؛ وسعيد بن خالد بن عمر بن عثمان بن 
عفان لعمر بن عبد العزيز : يا أمير المؤمنين» استأنف العمل برأيك فيما تحت يدِك» وخل بين 


.بي من سبقك وبين ما وُلّوه عليهم كانء أرْ لهم ؛ فإنّك مستكف أن تدخل في شير ذلك وشرّه. 3 
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قال: أَنشدُكما الله الذي إليه تعودان» لو أنْ رجلاً هلك وترك بنينَ أصاغرٌ وأكابرٌء فغرٌ الأكايرٌُ 
الأصاغر بقوّدّ الي عم شياع الأساق الغث لجبازيكها يوم وينا منعيرا في 


00 
2 0 





5 ا ار من الؤلة غرٌ اناس بسلطانه وقوته؛ وآثربامواله انباعه وأهل ورم 
0 وخاصتهء فلما فلمًا وليت أتوني بذلك» فلم يسغني إل الردّ على الضعيف من القوي» وعلى الدنيء 
5 من الشريف . فقالا : يوفق الله أمير المؤمنين. 

20 الأصل: وَل تَدْقَمَيَ صُلْحاً دَعَاكَ ِلَب عَدُوّكَ لله فيه رضاًء فإنَّ فى الصّلْح دَعَدَ لووك ؛ وَرَاحَةَ 
5 ليه دوك لله فيه رِ ' فإن في الالح دع وراحة 
١‏ بحي وَآمْناً لبلآوك: وَلَكِنِ الحَذْرَ كل الْحََرِ مِنْ عَدُوْكَ يعد صُلْحِه؛ فإن 
2 الل نا عم 8-0-5 رس م 6 م ؟مه ضمة سم ري 
:| الْعدوربمَاقَارَب لِيَقَلَ. َُد لح وَاتَهم في ذُلِكَ حُسي اللن. وَإِنْ عَقَدْتَ تَ بيئك وَبَيْنَ عدو 


لَك عَقْدَةٌ أ َلْبَسْتَهُ مِنْكَ ذِمَدّء فحُظ عَهْدَكَ بِالْوَقَاءِ وَارْعَ دَمْتَكٌ با لأمَانَةِ. 


م 


و#وؤذام ” 


وَامْجمَل نَفْسَكَ جنة ون اي ا اي 
اجْيمَاعاً مَعّ تَفَرْ َرْقٍأموَائِوم» و نَشَْتٍ آرَائِهِمْ ٠‏ ين فليم الوه ِالْعُهُودِ؛ وَكَد لَرِمَ ذِّكَ 
الْمُشْرِكُونَ يما بَِنْهُمْ ذو ن المتلمية 1 لما استزيلوائية عَوَاقِبٍ الْمَدْرِ. 

قلا تَغْدِرَنَ بذِمِْكَ. ولا تَخِيسَنٌ بِعَهْدِكَ وَل تَحْتِلِنَ عَدُوَّلهٌ ؛ نه لا يَجْمَرِىءٌ عَلَى الله إلا 


: 2 


3 امِل قي السا 4 ومن أَمْنا أنضاه ين الا رموه ؛ وحخريما أ يَسَكُنُونَ إلى 


ولا تَعْقِده عَقّداً نَجَوَرٌ فيه الْعِلّلُء ولا : عوعٌ على لخن الْقْلٍ بد التأكبد والتؤيقق. و 
8 ولك ضيق أثر تك نع ل إلى لب لفساو بكثر الع فإ بر على بي 
"| أئْر تَرْجُو الْفِرَاجَهُ وفضل عاقِبَيه خَيْرٌ مِنْ عَذْرٍ تَخاف تَبِعَتَهُ وأنْ تُحِيط بك مِنَ الله طَلْبَةٌ لا 


تَسْتَقِيل فيها دُنِياكَ ولا آخِرَنَكَ . 












الشرح: أَمَرَه أن يقبل السّلم والصلح إذا دعي إليه؛ لما فيه من دَعَةَ الحنود. والراحةٍ من الهم. 
والأمن للملاد» ولكن ينبغي أن يحذر بعد الصّلح من غائلة”'' العدوٌ وكيده: فإنه ريبما 


)١(‏ الغوائل: الدّواهي» وغائلة الحوض: ما انخرق» وأتى غولاً غائلة: أمراً داهياً منكراً. القاموس 
المحيط. (غول). 
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قارب بالصلح ليتغفّل» أي يطلب غفلتك» فخذ بالححزم» وانّهم حُسْنَ ظنك. لا تثق ولا تسكن إلى 
حُسنٍ ظنك بالعدوّء وكن كالطائر الحَذر. 

ثمَ أمَرّه بالوفاء بالعهود؛ قال: واجعل نفسَك جُنَةَ دون ما أعطيت؛ أي ولو ذهبتٌ نفسك 
فلا تَمْدِر. 

وقال الراونديّ: الناس مبتداء وأشدّ مبتدأ ثان» ومن تعظيم الوفاء خبرهء وهذا المبتدأ 
الثاني مع خبره خبرٌ المبتدأ الأول» ومحل الجملة نَضب لأنها خبر ليس » ومخل ليبن مع اسمه 
وخبره رفع ؛ لأنه خبرء فإنه وشيء اسم ليس. ومن فرائض الله حال» ولو تأخرٌ لكان صِفة 
لشيء . والصواب أن #شيء؟ أسم ليس» وجاز ذلك وإن كان نكرةً لاعتماده على النفي» ولأن 
الجار والمجرور فبله في موضع الحال كالصفة» فتخصّص بذلك وقَربٍ من المعرفة» والناس: 
مبتدأء وأَشْد: خيرهء وهذه الجملة المركبة من مبتدأ وخبر في موضع رَفْع لأنها صفة «شيء؟ 
وأما نخير المبتدأً الذي هو ١شيء»‏ فمحذوف» وتقديره في الوجود» كما حذف الخبر في قولنا : 
لا إله إلا الله. أي في الوجود. وليس يصحٌ ما قال الراوّندي من أن «أشد» مبتدأ ثان؛ و١من‏ 
تعظيم الوفاء» خبره. لأن حرف الج إذا كان خبراً لمبتدأ تعلق بمحذوف؛ وها هنا هو متعلق 
ِأَشْدٌ نفسه» فكيف يكون خبراً عنه! وأيضاً فإِنّه لا يجوز أن يكون أشدّ من تعظيم الوفاء خبراً عن 
الناس» كما زعم الرارندي» لآن ذلك كلام غير مفيدء ألا ترى أنك إذا أردتٌ أن تخبر بهذا 
الكلام عن المبتدأ الذي هو الناس» لم يَقُم من ذلك صورةٌ محضّلة تفيدك شيئاًء بل يكون كلاماً 
مضطرباً ! 

ويمكن أيضاً أن يكون «من فرائض الله» في موضع رفع» لأنه خبر المبتدأء وتداقع عليه 
ويكون موضع «الناس»؛ وما بعده رفمٌء لأنه خبر المبتدأ الذي هو «شيء» كما قلناه أوَّلاً ولبسن 
يمتنع أيضاً أن يكون: امن فرائض الله؛ منصوب الموضع» لأنه حال» ويكون موضع «الناس 
أشدّ» رفعاً» لأنه خبر المبتدأء الذي هو #شيء». 

ثم قال له ليث : وقد لزم المشركون مع شِركهم الوفاء بالعهودء وصار ذلك لهم شريعة 
وبينهم سنّةء فالإسلام أولى باللزوم والوفاء. 

واستّؤبلوا: وجدوه وييلآً» أي ثقيلاً» استوبلتٌ البلدٌ» أي استَؤحَمته واستثقلته: ولم يوافق 
مزاجك . 

ولا تخيسَنَ بعهدك, أي لا تَعْدِرنَء خاسَّ فلانٌ بذمته» أي عَدَر ونَكَتٌ. 

قوله : «ولا تختلنَّ عدوّك»: أي لا تمكُرنٌ به شَحتلته» أي خدعتّه . 


وقوله : «أفضاه بين عباده». جعله مشتركا بيهم ) لا يختص به فريق دون فريق. 
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قال : «ويستفيضون إلى جواره». أي ينه ينتشرون في طلب حاجاتهم وماربهم. ساكئين إلى |. 


جواره: فإلى ها هئا متعلقة بمحذوف مقذر. كقوله تعالى : : في يسع أي 0 عون 7 0 |6 ١‏ 


.]| مرسلا . قال: «فلا إذغال», أي لا إفسادء والدَّغّل: الفساد. ولا مُدالسة:» أي لا خديعة. 


ا 
بيذ 


يقال: فلان لا يوالس ولا يدالس. أي لا يخادع ولا يخونغ وأصل الذلس الظلمة. والتدليس 9 


في البَيْع : كتمان عيب السّلعة عن المشتري. 

ثم نهاه عن أن يُعقّد عَقَد عَقّداْ يمكن فيه التأويلات والعلل وطلب المخارج . ونها ه إذا عقد عقد العقد 
ينه وبين العدرٌ أن ينقضه معوّلاً على تأويل خفيّ أو فحوى قول؛ أو يقول : إنما عنيت كذ!ا؛ 
ولم أعن ظاهر اللفظة؛ فإن العقود إنما تُعقد على ما هو ظاهر في الاستعمال متداول في 
الاصطلاح والعرف لا على ما في الباطن . 

وروي «(انفساححه» بالحاء المهملة. أي سعته . 


بعض ما جاء في الحذر من كيد العدو والنهي عن الغدر 
قد جاء في الحذر من كيد العدو والنهي عن التفريط في الرأي السكون إلى ظاهر السلم 
أشياءٌ كثيرة: وكذا في النهي عن الغذر والنهي عن طلب تأويلات العهود وفسخها بغير الحقّ. 
فرّط عبد الله , بن طاهر في أيام أبيه في أمر أشرف فيه على العطب» ونجا بعد لأي فكتب إليه 


أبوه : أتاني يا بن من خبر تفريطك ما كان أكبر عندي من نعيك لو وَرّدٌ: لأني لم أرجُ قط ألأ 


موت » وقد كنتٌ أرجو ألا تفتضح بترك الحرم والتيقظ . 


وردى ابن الكلب أن قيسّ بن زهير لما قت حذيفة بن بدر ومن معه بسجَفْر الهباءة» خرج حتى 
:”| لحق بالثمر بن قاسط وقال: : لا تنظرٌ في وجهي عُطَفانية بعد اليرم؛ فقال: يا معاشرٌ النمرء أنا 
.| قيس بن زهيرء غريبٌ خريب” طوية فريك عرتون: فانظروا لِي امرأةً قد أدّبها الغِنى وأذلها 
"| الفقر. فررّجود نا قر و متهم فقال لهم : ني لا أقيم فيكم حتى أخبركم بأخلاقي؛ أنا فخور 
| تيور أنيف. ولسيث أن عضن العلن: ولا أغارٌ حتّى أَرَى» ولا آنف حتى أظلم. فرضوا 
؟| أخلاقه. فأقام فيهم حتّى وُلِد له ثم أراد أن يتحول عنهم. فقال: : يا معشرٌ النّمِرء إن لكم حمًا 
| علي في مُصامرني فيكم؛ ومُقامي بين أظهركم» وني موصيكم بخصالٍ آمرّكم بهاء وأْهاكم عن 
خصالٍ: عليكم بالأناة فَإنّ بها تُدرَك الحاجةء وتّئال الفرصةء وتسويد من لا تعائون بتسويدة: 


*.| والوفاء بالعهود فإنْ به يعيشٌ الناس». وإعطاء ما تريدون إعطاءه قبل المسألة؛ ومع ما تريدون 


2 
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66 - ومن كتاب له (ع) كتبه للأشتر النخعي رحمه الله لما ولاه على مصر 


منعّه قبل الإنعام» وإجارة الجار على الذهرء وتنفيس الييوت عن منازل الأيامى؛ وخَلْط الصَيِف 
بالعيال. وأنهاكم عن الغّدرء فإنه عارٌ الدهر. وعن الرّهان فإِنْ به تَُكِلْتٌ مالك أخي» وعن 
البَنْي فإنْ به ضرع زهيرٌ أبي» وعن السّرّف في الثماء ؛ ؛ فإن قتلى أهل الهباءة أورثني العار. ولا 


تُعظُوا في الفضول فتعجرُوا عن الحقوق» وأنكصوا الأيامى الأكُفاء فإن لم تصيبوا بِهنّ الأكفاء |: 


فخير بيوتهنٌ القبور. واعلموا أني أصبحتٌ ظالماً ومظلوماًء ٠‏ ظلمني بنو بذر بقتلهم مالكاًء 
وظلمتهم بقتِلي مَنْ لا ذنب له. ثم رحل عنهم إلى غمار فتنصر بها وعَفتٌ عن المآكل حتى أكل 
الحَئْظل إلى أن مات . 





الأصل: ِيَاكَ والدّمَاءَ وسَفْكها بمَيْرِ حِلّها ٠‏ فإنه لَيِسَ شَيْءٌ أدْمَى ِقمَةِ ؛ ولا أعظمُ لِتَبَعَوِ وَل 


أخزى بابش وا مةئ فك انموي ها وا بعال د مبتدىء 
اهم بن لاد يما مسَافكُوا م مِنَ الدّمَاء يَوْمَ اِْيَامَ» لا تقوَينَ سُلْطائَكَ يِسَفَكِ دم حَرَام . ام؛ قن 


0 موقم 


ذْلِكَ مِمًا ما يُضِْفْهُ وَيُو هنه بل يزيله وينقله . 
ولا عر لَكَ مِنْدَ الله وَلاَ عِنِْي في ُثل الْمَمْدِ. لِأنْ فِيهِ قَوَدَ الْبَدَِء وَإن ابْتْلِيتَ بخَطا 
وَْرَط عَلَيْكَ سَوْظكَ أو يَدُكَ بِالْعُقُوبَق كَإن فِي الْوَكُرّةْ ما فَوْقَهَا مَفْتَلَهَ لا نَظَمَحَنٌ بك 
حْوَةٌ سُلْطَانِكَ عن أن تُوَديَ إلى أَولَاءِ الْمَمعُولٍ حَفَهُم . 
يي ب يب 0 
الشرح: قد ذكزنا في وصيّة قيس بن زهير آنفاً التهي عن الإسراف في الدّماء وتلك وصيّة مني 
على شريعة الجاهلية مع حميتها وتهالكها على القتل والقتال. ووصية أمير 


المؤمنين نئنة مبنيّة على الشريعة الإسلاميّة» والنهي عن القتل والعُذوان الذي لا يُسيغه الين» | 


وقد ورد في الخبر المرفوع "إن أؤّل ما بقضي الله به يوم القيامة يين العباد أمرٌ الّماء»'"" . قال : إنه 
ليس شيء أدعى إلى حلول النُقم» وزوال الثْمَمء وانتقال الدّول» من سك الدم الحرامء وإنك إن 
ظننتٌ أنّك تُقَوّي سلطانك بذلك. فليس الأمرٌ كما ظننتٌ» بل تضعفهء بل تُعدمه بالكليّة. 


ثم عرّفه أن قتل العَمْد يوجب القَوّد وقال له: «قوّد البَدَن أي يجب عليك عَدْمٍ صورتك كما 


7 هدمتٌ صورة مقرل والمراد إرهابه بهذه اللّفظة أنّها أبلّغ من أن يقول له: «فإِن فيه القَّوّدا . 


)١(‏ أخرجه الاين الات باب : قول الله تعالى: «وَمَن يَفْثُلُ مُؤْمَتَا» (4)35855: ومسلم 
في القسامة والمحاربين» باب : ا الي الل (13778). والترمذي في الديات. 


باب : #السعددة في الدماء الطنت والنسائي ب تحريم اللع بار باب : تيد الدم (41))., 


ب 


7 : 0س 
جد ل أ 35 ب 2 - 
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ثم قال: إن قتلتَ خطأ أو شبه عَمْدٍ كالضَرب بالسّوط فعليك الدّية. وقد اختلف الفقهاءً في 
هذه المسألة. فقال أبو حنيفة وأصحابه : القتل على خمسة أوجه: عمد: وشبه عمدء وخطاء 
وما أجِرِيّ مَجِرّى الخطأء وقثل بسيب. 

فالعَمد: ما تعمد به ضرب الإنسان بسلاح؛ أو ما يجري مجرى السلاحء كالمحدد من 8 
الخشب وليطة القعصّب» والمروة المحددة» والنار؛ وموجب ذلك المأثم والقّوّد إلا أن يعفوً ظ 
الأولياء: ولا كقارة فيه. ع 

وشِبُّه العمد أن يتعمّد الضرب بما ليس بسلاح» ولا أجري مَججرى السّلاح» كالحجر َ 
العظيم. والحُشّبة العظيمة. وموجب ذلك المأثم والكقارة ولا قوّد فيه» وفيه الدذية مغلظة على ِ 
العافلة. ' 

3 ل 1 7 9 

3 والخطأ على وجهين: خطأ في القصد. وهو أن يَرْمِيَ شخصا يظنه صَيْداء فإذا هو أدميّ. 8 
: وخطأ في الفعل» وهو أن يَرِمِي غَرَضأً فيصيب آدميًاء وموجب النوعين جميعاً الكقّارة والدّية 8 
| وما أجري مجرى الخطأ مثل النائم يتقلب على رَجل فيقتله» فحُكمه حكمٌ الخطأ . : 


٠. 
بخرمة‎ 
و«‎ 
لم‎ 1 
0 
ل‎ 


3 


وأمّا القتل بسبب» فحافر البئرٍ وواضع الحَبجَر في غير ملكه. وموجبه إذا تَلِف فيه إنسان . 
الدّيّة على العاقلة» ولا كقارة فيه. 


م 
5 


فهذا قولُ أبي حنيفة ومن تابّعه؛ وقد خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمّد في شِبّْهِ العَمْد 
95 وقالا: إذا ضَرّبه بحجر عظيم أو خشبة غليظة فهو عمّد؛ قال: وشيه العمّد أن يتعمّد ضربه بما ء 
:“| لا يقتل به غالباً» كالعصا الصغيرة» والسّوط ؛ وبهذا القول قال الشافعيّ. ا 
وكلامُ أمير المؤمنين نيثة يدل على أنّ المؤدّب من الؤُلاء إذا تَلِف تحت يده إنسان في ٍٍ 
التأديب فعليه الذية» وقال لي قوم من كقهاء الإماميّة: إن مذهبّنا أن لا دية عليه؛ وهو خلاف ما . 
يقتضيه كلام أمير المؤمنين غ4ل! . 


سبد 








0-37 
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أَوْنْقٍ فرص الشيطان فِي نفسوء ليمحق ما يكون مِنْ إحسان المحيِنين. 
وَِيَاكَ وَالْمَىّ عَلَّى رَعِيتِكَ بِإِحْسَانِكَ؛ أو التَرَيْدَ فِيمَا كَانّ مِنْ فِعلِكَ. أو أن تَعِدَهُمْ كَتمِمَ 
- و و 2 ؟.ى.ء تبت ك يأ ماقه “ وميوهو ا س 5 مر وهمقه مك بي و #» # ثءسدبير 2 3 
4 مَوعِدك يخلفك. فإن المن يبطل الإحسان؛ وَالترّيد يذهب بنور الحق. والخلف يوجب به 
2 عع يان : 9 3 ايك - 6 
1 لاوقا 3 ضما 5 : اع : رهق 0750): 0ه ٠.‏ زاوج : ب ' ربج لاون . يي 


١ 05 90‏ 
. : ا . 6 ف 2 3 . 
1 ع ب يفي 
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الأصل: وَإِيَاكُ والإعحات بنفسِك. وَالعْقَةَ بمًا يَعْحِك منهاء وَححبٌ الإطراء ؛ فإن ذلك مِنْ ّ 
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التخعي رحمه الله لما ولاء على مصر 





ومن كتاب له (ع) كتبه للأشتر 


الْمَفْتَ مِنْدَ الله وَالئّاسِء قَالَ الله سبْحَائَهُ وَتَعَانَى: «حَيرٌ مَقنَا عند أن أن تَمُولُوا ما لا |.* 
6 5 
َِيَاكَ وَالْمَجََةَ بالْأمُورِ كَبْلَ آوَانِهَاء أو النَسَاقُط فِبهَا مِنْدَ إِنْكَانَهَاء أو اللّجَاجَة فيا إِذّا | . 
تتكْرَتْء أو الْوَهْنَ عَنْهَا إِذّا اسْتَوْضَحَتٌ نَضَعْ كُلّ أمْر مَوْضِعَهُ َأوْقِعْ كل عَمَلٍ مَوْقِعَه . 3 
ياك وَالإسْيثَْار بمَا النَّامنٌ فبه أَسْوَةٌ وَالتمَابِيَ عَمًا تُمْنَى به مِمًا كذ وَضَح لِلْميُونء فَإنهُ 
َأَخُودٌ مِنْكَ لِمَيْرِكَ وَعَمَا كليل تنكف عَنْكَ أَغْولةُ الْأمُورِ, وَينتَصَفُ مِنْكَ لِلْمَظْلُوم . 
اميك حَمِيُّ أَنفك, وَسَوْرَةَ حَدّكَ وَسَطْوَةٌ يَدِكَ وََرْبَ لِسَانِكَ» وَاحْمَرِسُ مِنْ كل ذُلِكَ 0 
كف الباورَةِ وخر التَظوَةء ع يَسكْنَ حَصَبْك كنك الاخواز. - ْ 
ون نَْكُمَ لِك مِنْ تَلْسِكَ حَنّى كير مُمُومَكَ يذِكْر الْمَعَادِ إلى رَبْكَ. وَالْوَاجِبُ عََيِكَ /8: 
أنْ كَدَكَرَ ما مَضَّى لِمَنْ تََدّمَكَء مِنْ حُكُومَةٍ عَاولَء أو سن فَاضِلقٍ أو أثْر عَنْ نينا صَلَى الله | . 
عله وو أو نَرِيضَةٍ في كِتَابِ الله كتَْدِيَ ما شَاهَدْتَ مِمّا عمِلنا به فيه وَتَجْتهد لتك |.لا 


وت سروه 
ب 0 


في انبا مَا عَهِدْتُ إِليِكَ في عَهْدِي هَذّاء وَاسْتَوْكَْتُ ب ِنَ الْحجّة لنفسي عَلَيِكَ لكَبْلا تَكُونَ 
4 « وص اس مره لس دان 
لَك عِلَهَ منْدَ تسَرِع نَفْسِكٌ إلى هَوَاهًا . 8 
ال 1 0 , 0 ظ 1 1 4 3 
لشرح: قد اشتمل هذا الفصلّ على وصايا نحن شارحوهاء منها قوله تَقكنة : «إيّاك وما يعجبك | " 
من نفسك» والثقّة بما يُعجبك منها»؛ قد ورد في الخبر : «ثلاثٌ مهلكات: شح مُطاع. 0 
وهوى متبع ؛ وإعجاب المرء بنفسه»”''؛ وفي الخبر أيضاً : دلا وَحشَةً أشدّ من العُجب2”"'»: وفي 5 
الخبر : «الناسسٌ لآدّم وآدمٌ من تراب» فما لابن آدم والفخر والعجب!6'*". وفي الخبر: «الجار ثوّه | : 


ش خيَلاء لا نر الله إليه يومَ القيامة»”*©؛ وفي الخبر - وقد رأى أبا دُجانةٌ يتبختّر : «إنها لمشيةٌ يُبغضها 39 


8 سورة الصفء الآية: ؟.‎ )١( 


)2( ذكره الهيئمي في امجمع الزوائد» )10/ 4٠‏ وأخرجه القضاعي في مسكد الشهاس )0 والحكيم 


الترمذي في «نوادر الأصول» (07/7؛ والديلمي في «مسند الفردوس» (75410) . 


:| () ذكره الهيغمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 787): وأخرجه الطبراني في «الكيير» (5544)؛ والبيهقي 3 


في ااشب الإيمان» (90"؟م). 8 
(5) أخرجه ابن جرير الطبري» بما معناه: 181/557 . ْ و 
(5) أخرجه البخاري في اللباس» باب: من جر إزاره من غير خيلاء (0184)؛ ومسلم في اللباس 

والزينة (75486)»: والترمذي في اللباس» باب: ما جاء في كراهية جر الإزار (1770). 

ءظ 2 2 


كي وم اد 


. ل لعملامم ١ .١‏ 2 ايك اعم اسوك . , لو ص ' : 
به 17م لوو ابم رقم ام 1و ره 3 - > انطع ثنفا سس ا ادر ا« نو الاي سم 0 
/ م 1 : 1 3 1 0 /ا/ا 7 . ١‏ لذ أ 8 . ليه : ننة 53 


]| الله إل بين الصِفَّيْن»”"' . 
ومنها قوله : «وحُحبٌ الإطراء؛. نَاظرٌ المأمون محمد بنّ القاسم النوشّجانيَ المتكلّمء ٠»‏ فجعل أ.؛ 
يصدقه ويطريه ويستحسن قوله. فقال المأمون: يا محمّد. أراك تنقادُ إلى ما نظن أنه يسرني قبل أ 
وجوب الحيّة لي عليك: لبس بابر لبسو يام لونم 0 
ينبغي أن تكون فيه مقاوماً لي ومحتججاً علىّء ولو شئت أن أقسر الأمورٌ بمُضل بيان. وطولٍ 
لسات؛ وأغتصب الحججة ؛ بقوّة الخلافة» وأبّهة الريئّاسة لصدّقت وإن كنت كاذياء وعَدلتٌ وإن 


نقَصّ الملوك عَمْلاً » وأسحُمّهم رأياً. مَنْ رضي بقولهم : صَدق الأمير. 
وأثئّى رجل على رجل» فقال: الحمدٌ لله الذي سترني عنك. وكان بعضٌ الصّالحين يقول 
جدأ إذا أطراه إنسان: ليسألك الله عن حُسن ظتّك . 
3 ومنها قولّه : «وإيّاك والمَنّ؟: قال الله تعالى: 9يَأيهَا ألِينَ اموا لا ملوأ ركني لمن 
* | والأرئ »27 , وكان يقال: المَنْ محبّة للنفسء مَفسّدة للصّنع . 

ومنها نهيه إياه عن التزيّد في فعلهء قال ك2 : إنه يَذْمّب بور الحقٌء وذلك لأنّه محض 


الكذبء مثل أن يسديّ ثلاثة أجزاء من الجميل فيدّعي في المجالس والمحافل أنّه أسدّى | 


9 عشرةً؛ وإذا خالط الحق الكذبٌ أذهبٌ نورّه. 

.]0 ومنها نهيه إيّاه عن نخلف الورّعدء قد مدح الله نبيًا من الأنبياء وهو إسماعيل بن 
5 | إبراهيم ظَكدة بصِدْق الوعد. وكان يقال: وعد الكريم نقد وتَغجيل» ووعدٌ اللنيم مَظل وتغطيل. 
.| وكتب بعض الكتّاب: وحقّ لمن أزهرٌ بقول؛ أن يُثمر بفِعْل. وقال أبو مقاتل الصّرير: قلت 
9 لأعرابي : قد أكثر الناسُ في المواعيد ؛ فما قولّك فيها؟ فقال: بئس الشيء! الوعدّ مشغلة للقلب 
,“| الفارغ. مَتَعَبَةٌ للبدن الخانض» خيره غائب» وشرّه حاضر. وفي الحديث المرفوع 7 (عِدَة 
- المؤمن كأخذٍ باليد»”"'» فأما أميرٌ المؤمنين 282 فقال: إِنّه يوجب المقّت»» واستّشهدٌ عليه 
4 بالآية. والمَقّت: ا البغض . 

8 ومنها نهيه عن العَجَلة؛ وكان يقال: أصاب متثبّت أو كاد وأخطأ تَجل أو كاد. وفي 
المَكل: «ربٌ عَجَلةٍ تَهَب رَيْئَاً7 2 وذمّها الله تعالى فقال : للق لاضن مد هن بعل 00 , 


)١( 5‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١٠١9/5(‏ وأخرجه الطبراني في الكبير (5658). 

.]| (؟) سورة البقرة» الآية: 755. 

م (07) أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» :)41١7(‏ وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (7/ 74). 
0 (5) أخرجه ابن منظور في لسان العرب: »١‏ أخرجه الجوهري في الصحاح: .١1554١/5‏ 
6 (0) سورة الأنبياء؛ الآية: /ا7. 
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صو وصُوّبتٌ وإن كنتٌ مخطبا. لكني لا أرضّى إلا بعَلْبة الحجّة ودفع الشّبهة. وإِن |. 


“عي 5ه . ا 2 


لت ا العم اح ل ا ا لماعم - 7 
ح١ث‏ ا وى 47- ميك ١‏ ادي 0 زم جد 1 هم - 3 000 َي # و 
ع ' مر : 3 ا 2 : الام . 2 


“عرف وم 07 - ومن كتاب له (ع) كتبه للأشتر التخمي رححمه الله لما ولاه على مصر زم « 2 
حمر يا 


اللي ومنها نهيّه عن التّساقط في الشيء الممكن عند حضوره؛ وهذا عبارةٌ عن النهي عن احرص 
9 والجَشّعء قال السَّتْمرَى : 
1 وإِنْمدَّت الأيدِي إلى الزادٍ لم أكنْ بأعججليهمإِذْأمسَمٌ القوم أغججل 
2 ومنها نهيه عن اللّجاجة في الحاجة إذا تعذّرت؛ كان يقال: من لاج الله فقد جعلّه خصماًء 
# ومن كان الله خصمه فهر مخصوم. قال الغرّى : 
5 دعها سماويّة تجري على فقَدَرٍ لا نُفْسِدَنْها برأي منك مَعكوس 
0 ومنها نهيهٌ له عن الوَّمُن فيها إذا استوضحت,ء أي وَضَحتْ وانكشفثء» ويروى: 
امسيوب سيت والوّعْن فيها إهمالّها وتركٌ انتهاز الفرصة فيهاء قال 
|الخامر / 
0 فإذاأمكنثٌفباكدزإليها حخحذرامنتعذدرالإامكانٍ 
10 ومنها نهيّه عن الاستتثار» وهذا هو الحُلّقَ النبوي» غيم رسول الله ظقه غنائم حَيْير» وكانت 
4 مل الأرض نعماً» فلمًا ركب راحلتّه وسار تّبعه الناس يطلبون الغنائم وقُسْمهاء »؛ وهو ساكتٌ لا 
7 يكلّمهم؛ وقد أكثروا عليه إلحاحاً وسؤالاً» فمر بشجرة فخطفت رداءهء فالتفت فقال : ردُوا عليّ 
.]| ردائي» فلو ملكت بعدد رَمْل تهامةٌ مَعنَماً لقسميُه بينكم عن آخره ثم لا تجدونني بخيلا ولا جباناً 
3 ونَرْلَ وقّسَم ذلك" المالّ عن آخره عليهم كله : لم يأخذ لنفسه منه وبرَةٌ. 
5 ومنها نهيّه له عن التَغابي» وصورة ذلك أنّ الأمير يُومَى إليه أن فلاناً من خاصتّه يفعل كذاء 
7 ويَفعل كذا من الأمور المنكرة ويرتكبّها سراء فيتغابَى عنه ويُتغافل؛ نهاه غئهة عن ذلك وقال: 
دزأ نك مأخوذ منك لغيرك؛ أي معاقّب؛ تقول: اللّهُمَ خذ لي من فلان بحقّي» أي اللهم انتقم لي 
)| منه . 
| ومنها نهيّه إيّاه عن الغضب» رن الشكم بها تتنضيه تزنه الففة حلى يكن خض 0د 
؛*] جاء في الخبر المرفوع: «لا يقضي القاضي وهو غَضّبان»”'“2: فإذا كان قد نْهِيَ أن يقضيّ 
»م الناني ركو طشان على خير تاوت الاتضومة فيالأؤلى أن ينهّى الأمير عن أن يَسطوٌ على 
| إنسان وهو عَضْبانَ عليه . 
9 وكان لكسرى أنو شَرُوانَ صاحبٌٍ قد رتّبه ونَصَبه لهذا المعنى يقف على رأس المَلِك يومٌ 
نا جلوسه» فإذا عَضِب على إنسان وأمّر به قَرَع سلسلة تاجه بقضيب في يده وقال له: إنما أنت 
0 بَشَّرء فارحم من في الأرض يَرْحَمْك مَنْ في السماء. 
ههه 
)١١‏ أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» باب: لا يحكم الحاكم وهو غضبان .)7511١7(‏ واللفظ له. 
. والبخاري اماس ل جط اي ص 0 غضبان (07164. 
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5 0 
الأصل: ومن هذا العهد وهو آخره : وَآنَا أَسْألُ الله بِسَعَةٍ سَعَةِ رمه وَعَلظيمٍ قُذرَة ُدْرَتِهِ عَلَى إِعْطَاءِ كل | * 

9 رَعْبَةٍ أن قي وَإِيَاكُ لما فيه 4 رضّاهء سن مِنَ الإقَامَةٍ ةِ عَلَى الْمُذْر 0 ليه إلى 2 
* | خُلْقِه. من حُسْن الثَاءِ في الْعِبَادِء وح مل الْأئْرٍ في ابلأ وَتَمَام النْْمَةٍء تَضْعِيف الْكَرَامَةٍ 9 
و َأنٍْ يم م لي وَلَكَ بِالسَعَادَةٍ وَالشّهَادَةٍ؛ إِنا إِلَى الله رَاغِبُونَ وَالسَّامُ على يو الله صَلَى الله 5 
“| عليه عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه د ارين الطاهِرِينٌ. 5 
2 5 


0 الشرح: رُوِيَ: «كل رَغِيبة»» والرغيبةٌ ما يُرِعَب فيه؛ فأمًا الرّغبة فمصدّرٌ رَغِبِ في كذاء كانه 0 
قال: القادرٌ على إعطاء كلّ سؤال. أي إعطاء كلّ سائل ما سأله. 2 
8 ومعنى قوله: «#من الإقامة على العُذْر؛» أي أسأل الله أن يوفقّني للإقامة على الاجتهاد. :5 
8 ذل الوْْع في الطاعة. وذلك لأنه إذا بذل جهِدَه فقد أعذّر: ثم فسَر اجتهاده في ذلك في رضا ظ 
م4 الْخَلْق ولم يفسّر اجتهاده فى رضا الخالق» لأنه معلوم؛ فقال: هو حُحسنٌ الثناء في العبادء | «ْ 
8 وجميل الأثر في البلاد. 8 
1 فإن قلت: فقوله «وتمام التّعمة» على ماذا تَعطفه؟ 0 
8 قلت: هو معطوفٌ على «ما» من قوله «لما فيه»: كأنه قال: أسأل الله توفيقي لذا ولتمام . 
' | التعمة» أي ولتمام نعمته علىّء وتضاعف كرامته لديّء وتوفيقه لهما هو توفيقه للاعمال |'*. 
5 | الصالحة التي يستوجبهما بها . 5 
بعض ما ورد من وصايا العرب 
وينبغي أن يذكر في هذا الموضع وصايا من كلام قوم من رؤساء العرب أوصّوًا بها أولاتهم '! 
ورهطهم. » فيها آدات حسان». وكلام فصيح. وهي مناسبة لعهدٍ أمير المؤمنين غك هذا. 1 
ووصاياه المودعة فيه ؛ وإن كان كلامٌ أميرٍ المؤمنين غكئقة أجل وأعلى من أن يناسبّه كلام لأنه 3 
< قبس من نور الكلام الإلهيّ» وفرع من دُوّْحة المنطق النبوي. 7 
ع روى ابن الكلبي قال : لما حضرت الوفاةً أوسّ بنّ حارثة أخنا الحزْرج ؛ لم يكن له ولد غير . 
| مالك بن الأوسء وكان لأخيه الخزرج خمسة؛ قيل له : كنا نأمرك بأن : تتزوج في شبابك فلم . 
5 تَفعل حتّى حضّرّك الموت» ولا ولدّ لك إلا مالِكٌ! فقال: لم يهِلِكَ هالكٌ تَرَكَ مِمْل مالك» وإن | 
.| كان الخزرجٌ ذا عَدَد وليس لمالك ولدء فلعلَ الذي استخرج العَذّْق من الجريمة”"»: والنارٌ من | 


1# لاست - 
)١( |...‏ العَذّْق: النخلة. والجريمة: الئواة» والمعنى اماق النخلة من النواة. لسان العرب» مادة إحى 
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8ه - ومن كتاب له (ع) كتبه للأشتر 


النخعي رحمه 
الوئيمة أن يجعل لمالكِ نَسْلآَ ورجالاً بُسْلاً» وكلنا إلى الموت. . يا مالك» المنيّة ولا الدنية. 
والعتاب قبل العقاب. والتجلّد لا التبلد. واعلم أن القبر خير من الفقرء ومَنْ لم يُعطٍ قاعداً 
حرم قائماً» وشرٌ الشرب الاشتفاف وشْرٌ الطعم الاقتفاف» وذهاب البصرء خير من كثير من 
التظرء ومن كرم الكريم الدّفع عن الحريمء ومن قل ذُل» وخير الغِنى القناعة» وشرّ الفقر 
الخضوع . الدهر صَرّفان: صَرْف رخاء»؛ وصرف بلاء؛ واليوم يومان: يوم لَك ويومٌ عليك؛ فإذا 
كان لك فلا تبطرء وإذا كان عليك فاصطبر» وكلاهما سينْحَسِر وكيف بالسلامة؛ لمن ليست له 
إقامةء وحيّاك ربك . 

وأوصى الحارث بِنّ كعب بنيه فقال: يأ بنى ء قد أتت على مائةٌ وستّون سنة ما صافحتثُ 
يميني يمين غادر: ولا فَنَعتُ لنفسي بخلّة فاجر؛ ولا صبوثُ بابئة عم ولا كنة. ولا بحت 
لصديق بسر ولا طرحتٌ عن مُوِسّة قناع ولا بقِيَ على دين عيسى ابن مريم - وقد روي على 
دين شعيب - من العرب غيري وغير تميم بن مر بن أسد بن خزيمة؛ فموتوا على شريعتي»؛ 
واحفظوا علي وصيّتي»؛ ؛ وإلهكم فاتّقواء يَكفْكم ما أهمكم؛ ويصلح لكم حالكم؛ وإياكم 
ومعصيته؛ فيحل بكم الدمارء ويوحش منكم الديار. كونوا جميعاً ولا تفرّقوا فتكونوا شِيّعاً 
وبُرّوا قبل أن تُبَرّواء فموت في عر خيرٌ من حياة في ذُلَّ وعجز وكل ما هو كائن كائنء وكل 
جمع إلى تباين: والدهر صَرْفان: صرّف بلاءء وصرف رخاءء واليوم يومان: يوم حَبرة. 3 
عَبْرة والناس رجلان: رجلّ لك؛. ورجل عليك. زرّجوا النساء الأكفاءء وإلآً فانتظروا بهنّ 
القضاءء وليكن أطيب طيبهنَ الماء؛ وإيّاكم والوّزْهاء”"»: فإنّها أدوأ الدّاء» وإنَّ ولدها إلى أفن 
يكون. لا راحة لقاطع القرابة. . وإذا اختلف القومُ أمكنوا عدوهمء وآفة العدد اختلاف الكلمة. 
والتفضل بالحسنة يّقِي السيئة؛ والمكافأة بالسيّئة دخول فيهاء وعمل السوء يُزيل التتعماء. 
وقطيعة الرّحم تُورِث الهمّ. وانتهاك الخرمة يزيل النعمة؛ وعقوق الوالدين يُعقب التكد. 
ويخرب البلدء ويمحق العدد. والإسراف في النصيحة؛ » هو الفضيحة»؛ والحقد منعٌ الرٌّقْدء 
ولزوم الخطيئة يعقِب البلية؛ ا ا ل 
بن إِنْي قد أكلتٌ مع أقوام وشرِبتٌ» فذّهبوا وغبرثُ» وكأني بهم قد لحقتٌء ثم قال : 

اكلتٌ شبابي فأفنيته وأبَليْتٌ بعددذهور دذهورًا 

ثلاثِةأهلينصاحبتهم فباذواتوامسيحة قينا كميما 

قلي لالطعام عسيرالقيا م قد ترك الدغر تحطري قصيرا 

ابي ازاعن تبجيرة اللسعدماء أقلّبامري يُطوناظهرورًا 





. المرأة الوَزهاء لاط ع ام الحُمق في كل عمل . لسان العرب» مادة (وره)‎ )١( 
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5 
وصّى أكثم بن صَيْيَ بنيه ورهظه فقال: يا بَني تميم» لا يفوتئّكم وَعْظي» إن فاتكم الدهر 
- : بنفسي ٠‏ إن بين حزمي وصدري لكلاما اللا 0ه أسماعَكم ولا مقاد إلا قلوبكم. 
]ا فتلموه بأسماع م مصغيةء وقلوب دواعية» تححمدوا مغبته: الهوى يَفْظانء والعقل راقد. 
/ والشَّهّوات مطلقة» والحزم معقول؛ والنفس مهملة. والرويّة مقيّدة: ومن جهّة التواني وترك 
'! | الرويّة يتلف الحََرْم» ولن يَعدّم المُشاور مُرْشْداَء والمستبدٌ برأيه موقوف على مداحض الزُلّلء 
.| ومن سمّع سَمُع بهء ومصارع الرجال تحت بُروق الطمعء ولو اعّبرثُ مواقِعٌ المحن ما وُجدتُ 
| إلآفي مُقاتل الكرام» وعلى الاعتبار طريق الرّشادء ومّن سلك الجَدّد أُمِن العثار» ولن يَعْدم 
الحسودٌ أن يُتعب قلبه» ويشغل فكرّهء ويورث غيظه. ولا تجاوز مضرته نفسه . يا بني تميم. 
© | الصبرٌ على جرع الحلم أعذب من جنا ثمر الندامة» ومن بعل عِرْضه دون ماله استهدّف للدم 
| وكلم اللسان أنكى من كَلْم السّنان» والكلمة مرهونة ما لم تَنجُم من الفم؛ فإذا نجمثُ مزجت» 
3 فهي أسدٌ مخّربء أو نار تَلْهُبِء ورأي الناصح اللبيب دليلٌ لا يجوزء ونفادٌ الرأي في الحرب». 
0 م من الطعن والضرب. 





1 وأوصى يزيدٌ بن المهلب ابنه مَحُلْداً حين استخلفه على جُرْجانَء فقال له: يا بُنَيَء قد 
| استخلفئك على هذه البلاد» فانظر هذا الح من اليمن فكن لهم كما قال الشاعر: 
9 إذا كنت مرتادً الرَّجَالٍ لنفُعِهِمْ فَرِشْ واصطنم عند الّذِين بهم تَرْمِي 
وانظر هذا الح من زبيعة لإنهم شيعتك وانصارك» فافض حترنهم ::وانظر هذا الحَن. من : 
9 تميم فأمطرهم ولا تَُرْهَ لهم» ولا تُدنِهم فيطمعواء ولا تُقصِهم فيقطعواء وانظر هذا الحيّ من 
| قيس فإنهم أكفاءٌ قومِك في الجاهلية» ومناصِفوهم المآثر في الإسلام» ورضاهم منك البْشّر. يا 
: تي ]د ديك بتعاك للا تشررقعا» ننه كى بالعرء نقصاً أن يهدم ما بنى أبوه» وإياك والدّماءً 
8 فإنه لا تقيّة معهاء وإيّاكَ وشَّمُْم الأعراض فإِنْ الحرٌ لا يرضيه عن عرضه عوضء وإياك وضربٌ 
”.| الأبشار فإنه عارٌ باقِ» ووثر مطلوب؛ واستعمل على التّجدة والفضل دون الهوى» ولا تعزل إلا 
9 عن عجر أو خيانة. ولا يمنعك من اصطناع الرّجل أن يكون غيرّك قد سبقك إليه؛ فإنك إنما 
3 تصطنع الرجال لمَضْلها . وليكن صنيعٌك عند م مَنْ يكافئك عنه العشائر. احمل الناسَ على أحسن 
م أدبك يكفوك أنفسهم . وإذا كتبث كتاباً فأكثر النظر فيه وليكن رسولّك فيما بيني وبينك مَنْ يفقه 
5 عني وعنك؛ فإنْ كتابٌ الرجل موضع عقله. ورسوله موضع سسره. وأستودعك الله: فلا بد 
3 و للموئع اناسكت» وللمشيّع أن يرْجع . وما عفت من المنطق وقل من الخطيئة أحبٌ إلى أبيك . 
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وأوصى قيس بن عاصم المِنْقَرِيَ بنيهء فقال: يا بنيّء خذوا عني فلا أحد أَنْصَحُ لكم مني . 
إذا دفنتموني فانصرفوا إلى رحالكم؛ فسوّدوا أكبركم» ٠‏ فإن القوم إذا سوّدوا أكبرهم خلفوا |2 
أباهم» وإذا سوّدوا أصغرهم أزري ذلك بهم في أكفائهم . واكم ومعيية الله :واقطيعة الزجو»: 2 
وتمسكوا بطاعة أمرائكم فإنهم من رفعوا ارتفعء ومن وَضَعوا انَضّع . . وعليكم بهذا المال | ١‏ 
فأصلحوهء فإنه متّبهة للكريم» وجنّة لعِرْض اللئيم . مو 0 
وإن أحداً لم يسأل إل ترك الكسب» ووه لبا وميا عدي 0 
عنهاء وادفنوني في ثيابي التي كنثٌ أصلّي فيها وأصوم» ولا يغلم بكرين واكل يعدفتي نقد 
كانت بيني وبينهم مشاحنات في الجاهلية والإسلامء وأخخاف أن يُدخلوا عليكم بي عاراً. 


واكظموا الغيظ واحذروا بنئ أعداء أبائكم فإنهم على منهاج آبائهم » ثم قال: 
أحياالضغائن آباءلنا سَلفوا فلئئتبية وللآباءأبنهءً 
قال ابن الكلبئ : فيَحكي الناسٌ هذا البيت سابقاً للزيير» وما هو إلا لقيس بن عاصم . 





وأوصى عمرو بن كلثوم التَّعْلَبِيَ [بنيه] فقال: يا بَنيّ ؛ ني قد بلغت من العمر ما لم يبلغ أحد 
من آبائي وأجدادي» ولا بد من أمر مقتبل» وأن ينزل بي مانزل بالآباء والأجداد والأمهات 
والأولادء فاحفظوا عني ما أوصيكم به إني والله ما عيّرت رجلاً قظ أمرأ إلا عيرني مثل ؛ إن 
حقًا فحق» وإِنْ ياطلاً فباطل» ومن سب سبٌ» فَكُفُوا عن اله فإنه أسلم لأغراضكم . وصلوا 
أرحامكم تعمّرٌ داركم» وأكرموا جاركم بحسن ثنائكم» وزوجوا بنات العم , بني العم فإن تعدذيتم 
بهن إلى الغرباء فلا تألوأ , بهنّ [عن] الأكفاء. وأبعدوا بيوتٌ النساء من بيوت الرجال» فإنه أغعض 
للبصرء وأعفٌ للذكر؛ ومتى كانت المعايئنة واللقاء: ففي ذلك داءٌ من الأدواء: ولا خير فيمن 
لا يغار لغيره كما يغارٌ لنفسهء وفَّلٌُ من انتهك حرمة لغيره إلا انتهكت حرمتة. وامنعوا القريب 
من مُللْمِ الغريب» فإنك ثُدِلُ على قريبك» ولا يَجمُل بك ذل غريبك» وإذا تنازعتم في الدماء فلا 


يكن حقّكم الكفاء. فربٌ رجل خيرٌ من ألف» وودٌ خير من خلف». وإذا خدثتم فعُواء وإذا : ْ 
حَدَثتم فأؤجزواء إن مع الأكثار يكون الإهذارء وموتٌ عاجل خيرٌ من ضَئَى آجل»ء وما بكيث | . 


إلآرأيت بعدها أعجوية. واعلموا أن أشجع القوم العٌطوفء وير الموت تحت ظلال 
السيوف. ولا خير فيمن لا رويّة له عند الغضب» ؛ ولا فيمن إذا كرتب لم يكنب ومن الناس من 


وخذوا عنّي ثلاث يحصال: إيّاكم وكل عرق لتيم أن ثلايسوه فإنه إن يسرّرْكم اليوم يسؤكم غداء | 


1 


3 
- 
” 


لأ يرجى خخيره؛ ولا يخاف شره» فبكوءه خير من دره» وعقوقه خير من برّه» ولا تبرحوا في ١‏ 


سه أمنله ا له اعسات أ لس 0 فاتقلب 


- ٠. ٠. ١1 
7 - 8 9 32 . 
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الذهر بنأ فقبَرّته» واعلموا أن الحلم سليم: وأن السفيه كليم» ؛ إني لم أمت ولكن هرمت». م 
3 ودخلشّي ؤِلَة فسكتّ» وضعف قلبي فأهترت» سلمكم ربكم وحيّاكم! 5 
ْ ومن كتاب أَرْدَشير بن بَابَك إلى بنيه والملوك من بعده: رشاد الوالى خيرٌ للرعيّة من خضب. أ 
الزمان؛ الملك والدّين توأمان لا قوام لأحدهما إل بصاحبه» فالدين أسٌ المُلْك وعماذهء ثم 3 
مار العلك حارس التيئع فلا يذ للكلك من اته: ولا بدّ للدّين من حارسهء فأمًا ما لا حارس | ." 
له فضائع . وما لا أسنٌ له فمهدوم. إِنْ رأسنَ ما أخاف عليكم مبادرة السّفلة إيّاكم إلى دراسة 5 
الدّين وتأويله والتفقه فيه فتحملكم الثقة ؛ بقوّة الملك على التهاون بهمء فتحدث في الذين 
رياساتٌ منتشرات سر فيمن قد وترئم وجَمَوْتم؛ وحرمتم وأخفتمء وصغّرتم من سِفلة التاس 8 
والرعيّة وحَشُْو العامّة» ثم لا تنشّب تلك الرّياسات أن تحدث حَُرّقاً في المّلك ووَهُناً في 
3 الدولة. واعلموا أن سلطانكم إِنّما هو على أجساد الرعيّة لا على قلوبهاء وإن غلبتم النامسَ على 5 
“| ما في أيديهم فلن تغلبوهم على ما في عقولهم وآرائهم ومكايدهم. واعلموا أن العاقل المحروم 5 
جم | سال عليكم لسانهء وهو أقطع سَيْفيهء وإن أشدّ ما يضربكم من لسانه ما صرف الحيلة فيه إلى | * 
7 الذين» فكان للدنيا يحتج» وللدين فيما يظهر يتعصّب» فيكون للدين بكاؤهء وإليه دعاؤه. ثم 3 
.| هو أوحد للتّابعين والمصدقين والمناصحين والمؤازرين» لأنْ تعضّب الناس موكّل بالملوك» |.* 
3 ورحمتهم ومحيّتهم موكلة بالضعفاء المغلوبين» فاحذروا هذا المعنى كل الحذر. 5 
ْ واعلموا أنه ليس ينبغي للمَلِك أن يعرّف للعبّاد والنسّاك بأن يكونوا أَوْلَى بالدّين منهء ولا | *. 
0 أخدّب عليه ولا أغضّبّ له. ولا ينبغي له أن يخْلِيّ النّسَاك والعبّاد من الأمر والنهي ني تُشكهم | :2 
.| ودينهمء فإنّ خروج النسّاك وغيرهم من الأمر والنهي عيبٌ على الملوك وعلى المملكة, وثُلمة | * 
ّ بين الضرر على الملك وعلى مَنْ بعده. : 
| واعلموا أنّه قد مضى قبلنا من أسلافنا ملوك كان الملكِ منهم يتعهّدٍ الحماية بالتفتيش | ' 
: والجماعة بالتفضيل» والفراغ بالإشغال» كتعهّده جَسَّده بقصّ فضول الشعر والظفر وغْسْل الدّرن 9 
| والغمر ومداواة ما ظهر من الأدواء وما بطنء وقد كان من أولئك الملوك مَنْ صحّة ملكه أحبٌ أ.* 
9 إليه من صحّة جسده» فتتابعتُ تلك الأملاك بذلك كأتهم ملك واحدء وكأن أرواحهم روح 3 

واحدة؛ يمكن أرَلهِم لآخرهم» ويصدّق آخرهم أَوّلِهِمٍ. ؛ يجتمع أبناءً أسلافهم؛ ومواريث 
آرائهمء وثمرات عقولهم عند الباقي منهم بعدهم؛. وكأنهم جلوسٌ معه يحدّئونه ويشاورونه: 3 
: حتى كأنّ على رأس دارا بن دارا ما كان من غلبة الإسكندر الرّومي على ما غلب عليه من مُلْكه . 7 
وكان إفسادًه أمرناء وتفرقتّه جماعتّناء وتخريبّه عمران مملكتنا أبلمَ له فيما أراد من سَفْك إى, 
| دمائناء ٠‏ فلمًا أذن الله عز وجل في جمع مملكتناء وإعادة أمرناء كان من بعثه إيانا ما كان. 
© وبالاعتبار يُتَقَّى العثار صف اع اي م إليه من الحوادث الآتية. 
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واعلموا أنَّ طباع الملوك على غير طباع الرعيّة والسوقة: فإن الملك يطيف به العزّء والآمن 
| والسرور والقّدذْرة على ما يريد. والأئنّة والْجرأة والعبث والبّطرء وكلّما ازداد في العُمر تنفساًء 
وفي الملّك سلامةً ازداد من. هذه الطبائع والأخلاق حتّى يُسلمه ذلك إلى سكر السَلطان الذي 
هو أشدّ من سكر الشراب» فينسى النكبات والعَئّرات» والفِير والدوائر وفحش تسلط الإيام؛ 
ولؤم غلبة الدهرء فيرسل يده بالفعل ولسانه بالقول. وعند ححسن الظنّ بالأيّام تحدثٌ الغِيّرء 
وتزول النَّعَم ؛ وقد كان من أسلافنا وقُدَماءٍ مُلوكنا مَنْ يذكُرهُ عزّه الذل» وأَمْنْه الخوف» وسروزه 
الكآبة؛ وقدرئّه المعْجَرَّة» وذلك هو الرّجل الكامل قد جمع بهجة الملوك. وفكرة السّوقة» ولا 
كمال إلآ في جمعها . 

واعلموا أنكم.ستُبلؤن على الملك بالأزواج والأولاد والقرباء والوزّراء والأخدان» 
والأنصار والأعوان والمتقرّبين والتّدماء والمُضحكين» وكلّ هؤلاء - إلا قليلاً - أن يأخذ لنفسه 
أحبٌ إليه من أن يعطي منها عمله؛ وإنما عمله سوقٌ ليومه» وذخيرةٌ لغده؛ فنصيحتّه للملوك 
: فضل نصيحته لنفسه وغاية الصّلاح عنده صلاحٌ نفسهء وغاية الفساد عنده فساذها؛ يقيم 
6 | للسلطان سوق المودة ما أقام له سوق الأرياح والمنافع إذا استوحش الملك من ثقاته أطبقتُ 
عليه طلم الجهالة. أخوّف ما يكون العامّة آمن ما يكون الوزراء» وآمن ما يكون العامة أخوف ما 
يكون الوزراء. 

واعلموا أن كثيراً من وزراء الملوك من يُحاول استبقاء دولته وأيّامه بإيقاع الاضطراب» 
والحبْط في أطراف مملكة الملك؛ ليحتاج الملك إلى رأيه وتدبيره؛ فإذا عرفتم هذا من وزير من 
وزرائكم فاعزلوه فإنَه يُدخِلٍ الوّهن والنقُْص على الملك والرعيّة لصلاح حال نفسهء ولا تقوم 
نفسّه بهذه النفوس كلها . ٍ 

واعلموا أنَّ بدء ذهاب الدّولة ينشأ من قِبَّل إهمال الرعيّة بغير أشغال معروفة ولا أعمالٍ 
معلومة» فإذا نشأ الفراغ تولّد منه التظر في الأمورء والفكر في الفروع والأصول. فإذا نظروا في 
ذلك نظروا فيه بطبائع مختلفة؛ فتختلف بهم المذاهب» ويتولد من اختلاف مذاهبهم تعاديهم 
وتضاغنهم وهم مع اختلافهم هذا متّفقون ومجتمعون على بغض الملوك» فكل صِنْف منهم إِنما 
يجري إلى فَجِيعةٍ الملك بملكه. ولكنّهم لا يجدون سُلَّماً إلى ذلك أوثقٌ من الدّين والناموس. 
ثم يتولّد مِن تّعاويهم أن المَلِك لا يستطيع جمعّهم على هرّى واحد؛ فإن انفرد باختصاص 
بعضِهم صارٌ عدوٌ بقيّتهم: ولي طباع العامة استتْقالٌ الؤُلاة ومَلالُهمء والنّفاسة عليهم» والحسد 
, لهم» وفي الرعبّة المحروم والمضروب والمقام عليه الحدودء ويتولد من كثرتهم مع عداوتهم 5 
أن يجين الملك عن الإقدام عليهم؛ فإنَ في إقدام الملك على الرعيّة كلّها كاقة تغريراً بِمُلكه. 
ويتولّد مِن جين المَلِك عن الرعيّة استعجالهم عليه وهم أقوى عدرٌ له وأخلقٌه بالظمّر» لأنه رج 
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لينلاو 


حاضر مع الملك في دار ملكه؛ فمن أفضّى إليه الملكُ بعدي فلا يكودَنَ بإصلاح جسده أشدٌ 
اهتماماً منه بهذه الحال» ولا حرين لخي ء من الأشياء أكره وأنكرٌ لرأس قناز كني وذْنَبِ صار 
زأناء ويد مشغولة صارت فارغة» أو غنيٌّ صارّ فقيراًء العاف تعر أو امن ستول 


واعلموا أن سياسة الملك وحراسته ألا يكون ابن الكاتب إلا كاتباً» وابن الجنديّ إلا جندياء | 


وابن التاجر إلأ تاجرأء وهكذا في جميع الطبقات. فإنّهِ يتولّد من تنقّل النّاس عن حالاتهم أن 
يلتمس كل امرىءٍ منهم فوقٌ مرتبته» فإذا انتقل أو شك أن يرى شيئاً أرفع مما انتقل إليهء فيَحسَّدَ أو 
ينافسٌ» وفي ذلك من الضرر المتولّد ما لا خفاء به. إن عجز ملك منكم عن إصلاح رعيّته كما 
أوصَيْناه فلا يكون للفيمص القَّمِل أسرّع خلعاً منه لِمَا لبس من قميص ذلك المُلْك . 

واعلموا أنه ليس مَلكٌ إلا وهو كثير الذّكر لمن يلي الأمرّ بعده؛ ومن فساد أمر الملك نشد 
ذكره ولاه العهودء فإِنّ في ذلك ضروباً من الضّررء وأنْ ذلك دخولٌ عداوةٍ بين الملك ووليّ 


عهده. لأنه تطمح عيئه إلى الملك. ويصير له أحبابٌ وأخدان يمئونه ذلك» ويستبطثئون موت ! 


الملك. المت مار م وتنساق الأمور إلى هلاك أحدهماء ولكن لينظرٌ الوالي 
منكم لله تعالى ثم لنفسه ثم للرعيّة» وليتتخب وليا للعهد من بعده ولا يُعلمه ذلك» ولا أحد من 
لكأن قبا لان بعد اوييا؟. ل وني ابه ا أرين مالف ويختمها بخاتمه؛: ويضعها 
عند أربعة نفر من أعيان أهل المملكة؛ ثمَ لا يكون منه في سرّه وعلانيته أَهْرٌ يستدلٌ به به على ولي 
عهده من هؤلاء في إدناء وتقريب يعرف به. ولا في إقصاء وإعراض يستّراب له . وليتق ذلك في 
اللّحظة والكلِمة: ٠‏ فإذا مَلّك الملك ممعت تلك الصحائفٌ إلى النسخة التي تكون في جزانة 
الملك»؛ فتفض جميعاً: ثم ينوه حينئذٍ باسم ذلك الرجلء فيلقي الملك إذا لقيه بحداثة عَهُده 
بحال السّوقة؛ ويلبسه إذا لبسه ببصر السوقة وسمْعهاء فإِنْ في معرفته بحاله قبل إفضاء الملك 
إليه سَكُرأ تُحيثه عنده ولايةٌ العهد. ثم يلقاء الملك فيزيده سُكْراً إلى سكره؛ فيَعمَى وَيَصَمْه هذا 
مع ما لا بد أن يلقاه أيّام ولاية العَهْد من جِيّل العتاة» وبغي الكذَابين» وترقيّة النمامين؛ وإيغار 
صدرهء وإفسادٍ قلبه على كثير من رعيّته» وخواص دولته. وليس ذلك بمحمودٍ ولا صالح. 

واعلموا أنه ليس للمَلِك أن يخلف. لأنّه لا يقدر أحدٌ استكراهه؛ وليس له أن يغضب لأنّه 
قادرء والغضب لقاح الشرٌ والندامة؛ وليس له أن يُعبث ويّلعب؛ لأن اللهب والعَبّث من عمل 
الفْرَاغْء وليس له أن يفرّغ لآن القَرَاعْ من أمرٍ السّوقة» وليس للمّلك أن يَخْسُّد يَخْسّد أحداً إل على 

حسن التدبير» وليس له أن يَحْاف لأنه لا يد فوقٌ يده. 

واعلموا أنكم لن تقَّدِروا على أن تَحْيِموا أفوا الناس من الّعن والإزراء عليكم» ولا قدرةً 
لكم على أن تجِعَلوا القبيح من أفعالكم حَسَناً؛ فاجتهدوا في أن تَحسّن أفعالّكم كلّهاء وألاً 
سم اط ود قد اسع 
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واعلموا أنّ لِباسسَ المَلِك ومَطعمه وَمَشربه مقاربٌ للباس السّوقة ومطعمهم» وليس فضل 
3 المَلِك على السّوقة إلآ بقدرته على اقتناء المحامد واستفادة المكارم» فإِنْ الملك إذا شاء 
. | أحسنً: وليس كذلك السوقة. 
ع واعلموا أن لكلّ ملك بطانةٌ» ولكلّ رجل من يطانته بطانة» ثمّ إن لكل امرىءٍ من بطانة 
البطانة بطانة» حتّى يجتممَ من ذلك أهلّ المملكة» فإذا أقام الملك بطانته على حال الصَواب 
5 فيهم» أقامٌ كلّ امرىء منهم بطانته على مثل ذلك حتى يجتمع على الضلاح عامة الرعية . 
احذروا باباً واحداً طالما أْمِْنّه فُضَرّني. وحَذِرته فتفعني. . احذروا إفشاءًَ السرٌ بحضرة 
1 الصُغار من أهليكم وخديكم». ٠‏ فل ليس يَصكْر واحدٌ منهم عن حل ذلك السرّ كاملاً لا يترك منه 
0 شيئاً حتى يضعّه حيتٌ تكرهون إما سقطأ أو غشا 
: واعلموا أن في الرعيّة صنْفاً أنوا الملك من قبل النضائح له؛ والتيسوا مدع منازلهم 
3 بإفساد مُنازل الناس»ء فأولعك أعداءٌ الناس وأعداء الملوك» ومَنْ عَادى الملوك والنَامنَ كلهم 
8 فقد عادى نفسه . 
م واعلموا أنّ الدهر حاملكم على طبقات؛ فمنها حال السخاء حتى يدنوٌ أحذكم من السرف» 
| ومنها حال التبذير حتى يدنوّ من البُخُل» ومنها حال الأناةٍ حبّى يدنوٌ من البّلادة» ومنها حال 
3 انتهاز الفُؤْصة حتّى يدنوٌ من الخْفّة» ومنها حال الطلاقة في اللسان حتّى يدنوَ من الهَذْرء ومنها 
”| حالٌ الأخذ بحكمة الصَّمْت حتى يدنوَ من العن» فالملك منكم جدير أن يبلغ من كل طبقة في 
| محاسنها حَدّهاء فإذا وقف عليه ألجم نفسَّه عمّا وراءها. 
+ واعلموا أن ابن الملِك وأخاه وابنَ عمّه يقول: كدت أن أكون مَلِكاًء وبالحري ألا أموت 
3 حتّى أكون مَلِكاًء فإذا قال ذلك قال ما لا يسرّ الملك؛ وإن كتمه فالدّاء في كلّ مكتوم؛ وإذا 
7 تمتّى ذلك جعل الفساد سُلّماً إلى الصلاح؛ ولم يكن الفساد سُلّماً إلى صلاح قط . :واقق رسفت 
لكم في ذلك مثالاًء اجعلوا الملك لا ينبغي إلآ لأبناء الملوك من بنات عمومتهم. ولا يصلح 
من أولاد بنات العم إلا كامل غير سخيف العقل؛ ولا عازبٌ الرأي» ولا ناقص الجوارحء؛ ولا 
3 مطعون عليه في الدّين» فإنكم إذا فعلتم ذلك قل طلآب الملك. وإذا قل طلابه استراح كل 
8 امرىء إلى ما يليه» ونَزِعَ إلى حَدّ يلِيهه وعرف حاله» ورضي معيشته؛ واستطاب زمانه . 
5 فقد ذكرنا وصّايا قوم من العرب» ووصايا أكثر ملوك المُرْس وأعظمهم حكمة لنْضَمْ إلى 
© | وصايا أمير المؤمنين فيحصل منها وصايا الدين والدنياء فإنّ وصايا أمير المؤمنين 228 . الدينٌ 
|عليها أغلب» ووصايا هؤلاء الدّنيا عليها أغلب» فإذا أخذ من أخذ التوفيق بيده بمجموع ذلك 





يبا يدا 
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دا 3 
0 فقد سعد ء ولا سعيد إلا * مَن أسعذه الله . ش 
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© 4 - ومن كتاب له تك إلى طلحة والزبير مع عمران بن الحصين الخزاعيء 
وذكر هذا الكتاب أبو جعفر الإسكافي في كتاب المقامات 





الأصل: ما بَدُ. ُقَد عَلِمْتُمًا - وَإِنْ متم - أني لم رد النَاسَ حَتّى أَرَادُوني» وَلَمْ ابه 
حَتَّى بَايَعُوني ؛ را الى راس إن الْعَامَ لم ُبَايْضي 1 بي لِسْلْطَانٍ غَالِبٍ. 
0 ا 2 
مم حرصي اجر 6ل كد َاَعْتمَاني طَائِعَيْنِ فَارْجمًا َتُوبًا إلى الله منْ قريب وَإِنْ كُنتمًا 
بَايَعْتَمَانِي كَارِمَيْنِ فَقَد جَمَلتُمَا لي عَلَيْكُمًا السَّبِيلٌ بإظهَارَكُمًا الطاعة وَإِسْرَارِكُمًا الْمَعْصِيَة. 
:| وَلَمَمْرِي ما مَا كما ب بأَحَقٌ الْمُهَاجِرِينَ التي وَالْكُيْمَانِ . 
إن دَفْمَكُمَا هَذَا الا: مْرَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلاً فيه كانَ أَوْسَمٌ عَلَيْكُمَا مِنْ خُرُوجِكُمًا مِنْهُ له بعد 
ِفْرَارِكُمَا 2 


لم اء 


8 7 زم رَعَمْتَمًا أني كََا قَتَلتٌ عُثْمَانَ بيني وَبَيَكُمَا مَا مَنْ تَخُلْفَ عَني وَعَدْكُمَا مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيبَة 
9 م يُلْرَم كل المرىء بِقَذْرٍ مَا اختمل . 
َارْجِمًا أَيْهَا الشّيْحَانِ عَنْ رَأَيكُمَا؛ كان الآنَ غم آمركُمًا الْعَارٌء من قَبْلٍ أَنْ يَجْتَمِعَ 
الْعَارُ وَالَادُ . والسلام. 


-555 يميم سمت -ء م 
حت تسسسس عمو مسصتس تح ---س 


١ 
0 لشرح: لكبو لاسا و‎ | 
اسل هو وأبوهريرة عام ير وكان من فضلاء الَحابة وفتهائهم: يقول أهل” البصرة عنه ا‎ ْ 
يرى الححفظة, ل‎ 


القن ,ريه لفسا و المارويو ارو 0 ل 
فأعفاهء ومات بالبصرة سنة اثنتين وخمسين في أيّام معاوية . 


ويه 


أبو جعفر الإسكافي 
وا اسار - وهو شيخنا محمّد بن عبد الله الإسكافيّ - عدّه قاضي القضاة 
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ىا 
32 


١‏ ووو ويس ب بح 0 رع لان دع 
, أب موسى عبس إن شي امود وأ عون يو بن حرفم محم بن يي 


المهاجرين كلهم بالكتمان والتقيّة! 





ا آنا اللعسين الضالعي: ثم الجعفران : و 0 00 
ا اراسي أحد ين سبد الأبلاتيه عاد بن سليماة» لم أ جنار 
الإسكافي هذا. وقال كان ابو شل شاد طالما وصلف سيفين كتارا فى شل اللام: 

وهو الذي نقض كتابٌ (العثمأنية؛ على أبي عثمان الجاحظ في حياته؛ ودخل الجاحظ قٍ 
الوراقين ببغداد» فقال: من هذا الغلام السَوَاديّ الذي بلغني أنه تعرّض لنقض كتابي! وأبو : 





عدر ماك 1 فاعض يس لم يزه 2 
وكانابو جار سيد وا اتا ويبالغ في ذلك». وكان عَلْوِيّ 8 
ثم نعود إلى شرح ألفاظ الفضل ومعانيه : 5 


قوله تكئلة : «لم أرد الناس»» أي لم أرد الولاية عليهم حتّى أرادوا هم مني ذلك . 

قال: «ولم أبايعهم حتى بايعوني»؛ أي لم أمدُّد يدي إليهم مدّ الظلَْب والحرص على الآمرء 1 
ولم أمددها | إلا بعد أن خاطبوني بِالإمْرَةٍ والخلافة» وقالوا بألسنتهم : قد بايعناك» فحينئظٍ مددث 
يدي إليهم. م 

قال: ولم يبايعني العامّة والمسلمون لسلطان عصّبهم وقهرهم على ذلك» ولا لحرص 
حاضر». أي مال موجود فرقته عليهم . 5 

ثم قسم عليهما الكلام؛ فقال: إن كنتما بِايَعْتُماني طوعاً عن رضا فقد وجب عليكما 
الرجوع: لأنه لا وجه لانتقاض تلك البيعة» وإن كنتما بايعثّماني مكُرَميْن عليها فالإكراء د 
صورة» وهي أن يجرّد السيف ويمد العنق. ولم يكن قد وقع ذلك». ولا يمكنكما أن تدعياه؛ 
وإن كنتما بايعتماني 1 عن رضاً ولا مكرهين بل كارهين؛ وبين المُكْرّه والكاره فرق بيّنء 
فالأمور الشرعيّة إنما تُبنى على الظاهرء وقد جعلئّما لي على أنفسكما السَبيل بإظهاركما 
الطاعة» والدخول فيما دخل فيه الناسء ولا اعتبار بما أسررتما من كراهية ذلك . على أنه لي إو, 
كان عندي ما يكرهه المسلمون لكان المهاجرون في كراهية ذلك سواء؛ فما الذي جعلكما أحق 


لوا 
ات ١‏ 57 . 1 1 8 5 
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ثم قال: وقد كان امتناعكما عن البيعة في مبدأ الأمر أجمل من دخولكما فيها ثم نكثها . 

قال: وقد زعمتما أن الشبهة التي دخلت عليكما في أمري أني قتلتٌ عثمان. و 
الحكم بيني وبينكما من تخلّف عنّي وعنكما من أهل المدينة» أي الجماعة التي لم تَنضٌر عليًا 
مولي ؛ كمحمد بن مسلمة» وأسامة بن زيد» وعبد الله بن عمرء وغيرهم, د نس الهم د | 
متّهمين عليه ولا على طلحة والزبيرء فإذا حكموا لزم كل امرىء منا بقدر ما تقتضيه الشهادات. 
ولا شبْهة أنهم لو حكموا وشهدوا بصورة الحال لحكموا ببراءة علي عئْ8ة من دم عثمان» وبأن 
طلحة كان هو الجملة والتفصيل في أمره وحصره وقتله؛ وكان الزبير مساعداً له على ذلك؛ وإن 
لم يكن مكاشفاً مكاشفة طلحة. 

ثم نهاهما عن الإصرار على الخطيئة» وقال لهما: إنكما إنما تخافان العار فى رجوعكما 
وانصرافكما عن الحربء فإن لم ترجعا اجتمع عليكما العار والنار؛ أما العار فلأنكما تهزمان 
وتفرّان عند اللقاء فتعيّران بذلك» وأيضاً سيُكشف للنّاس أنكما كنتما على باطل فتعيّران بذلك» 
وأما النار فإليها مصيرٌ العُصاة إذا ماتوا على غير توبة واحتمال العارء وحده أهرَّنُ من احتماله 
واحتمال النار معه. 





0 - ومن كتاب له عَقئة إلى معاوية 
الأصل: آنا بَمْدُ كَإنَّ الله سُبْحَائَهُ جَعَلَ الدُّيا لِمَا بَعْدَهَا وَابَْى فيه هلها لعل أَيْهُمْ أَحْسَنُ 
عملا وَلَسْنَا لديا خُلِقُنًا : ولا بلسي فيه أيزنًاء ونا وُضِنا فيه لتتلى يهاء 
ود ابكلآني الله بك وَابتَاك بي » كُبجمَلَ أَحَدَنا حَدًَا حب على الآخر» َقَدَوْتَ عَلَى لب الدُثا بأ وبل 
القَرْآن» ٠‏ وَطلتي يمَا لم نَجْنٍ يَدِي وَلا ساني وَعَصَبْتَهُ آَنْتَ وَأَمْلُ الشّام .بي . وََلَْبَ عَالِمُكُمْ 
5 وَقَائِمُكُمْ قَاء عِدَكُمْ. 
نان الله في نَفْسِكَء وَتَازعِ الشْبِطَانَّ قِبَادك: اضرف إلى الآخِرَةِ وَجْهَكَء نْهِيَ طَرِيقُنا 
وَطْرِيقُكَ. وَاحْدَّرْ آنْ يُصِبَكَ الله مِنْهُ َال قَارٍ َةِ تَمَسُ الْأضل, وَتَقْطمٌ الدّابرَ ناي أدلي 
لك باه َي ير اجر لين جمَعئِِي و + ايع امار لوال ب يلك 9ح يم 
ند يبنا وهو حبذ اتيج 006 . 


صدعفة_ ٠‏ سس اه للاا00 
الل تم سس سه 


)١(‏ سورةالأعراف: الآية: /الم. 


2-0 
9 6 


سج 


5 58 ١ يو‎ <١ 58 ١ ).هه‎ 5١( هبرع‎ ٠ 32 ٠ ورم‎ 808“ 


جما - هزم هه - ومن كتاب له نت إلى معاوية مة6 ' 
م0 
الشعرح: قال نتكئن: : «إن الله قد جمل الدنيا لما بعدها»: أي جعلها طريقاً إلى الآخرة. 


7 ومن الكلمات الحكميّة: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وابتلى فيها أهلها أي 
اختبرهم ليعلم أيهم أحسنٌ عملاً وهذا من ألفاظ القرآن العزيز» والمراد ليعلم خلقه» أو ليعلم 

ْ ]| ملائكته ورُسّلهء فحذف المضافء وقد سبق ذكر شيء يناسب ذلك فيما تقدم» قال: «ولسنا 
للدنيا خُلقنا». أي لم نخلق للدنيا فقط . 


00 


ثم ذكر أن كل واحد منه ومن معاوية مُبتلّى بصاحبه» وذلك كابتلاء آدم بإبليسٌ وإبليس بآدم . 
قال: افغدوت على طلب الدنيا بتأويل القرآن». أي تعذيت وظلمت» و«على» ها هنا متعلقة 
:| بمحذوف دلّ عليه الكلام؛ تقديره مثابراً على طلب الدنيا أو مصراً على طلب الدنياء وتأويل 
7 القرآن ما كان معاوية يموّه به على أهل الشام فيقول لهم: أنا وليّ عثمان؛ وقد قال الله تعالى : 
8 «رن يل مَظنوما مَعَدَ ملا لوَليوء لكا" . 
[ ثم يعِدُهم الظفر والدولة على أهل العراق بقوله تعالى: فلا برف ف الْمتلٍ ِنَم كان 
|| منضورًا4” ". 
قوله: «وعصبته أنت وأهل الشام»» أي ألزمتنيه كما تلزم العصاية الرأس» «وألّب عالمكم 
5 | جاهلكم؛؛ أي حرّض. والقياد: حبل تقاد به الدابّة. قوله: واحذر أن يصيبك الله منه بعاجل 
.| قارعة» الضمير في «منه» راجمٌ إلى الله تعالى» «ومن» لابتداء الغاية . 
1 وقال الراونديّ: منهء أي من البّهْتان الذي أتيتهء أي من أجلهء و«من» للتعليل؛ وهذا بعيد 
وخلاف الظاهر. قوله: «تمسّ الأصل»» أي تقطعهء ومنه ماء ممسوس أي يقطع الغلة. ويقطع 
5 الدابر أي العقب والنسل . 
0 والأليّة: اليمين. وباحة الدار: وَسَطهاء وكذلك ساحَتُهاء ورُوي بناحيتك. 
قوله: ابعاجل قارعة» وجوامع الأقدار؛. من باب إضافة الصفة إلى الموصوف للتأكيد: 


واب 


كقوله تعالى : لوَِّمٌ لحن البقن6”" . 
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5 - ومن كلام له كل وصى به 
شريح بن هانىء لما جعله على مقدمته إلى الشام 
الأصل: ائقٍ الله في كل مَسَاءِ وضباح: وَحَفْ عَلَى نَفْسِكٌ الذنيًا الْمَرُورَ وَلَآ أنه عَلَى 
خَال 


مات 220 


وَاعْلّمْ أَنْكَ إِنْ لَمْ تَرْدَْ تَفْسَكَ عَنْ كثير مما تحب مَحَافَةَ مَكْرُوهِهٍ و» سَمَتْ بِكَ الْأهواء إلى 5 


كثير مِنَ الضّرَرء فَكُنْ لِتَفْسِكَ مَانِعاً رَاوِعاً» وَلِتَرَوَاتِكَ عِنْدَ الْحَفِيِظَةٍ وَاقِماً قَامِعاً . 
سد صحعه<مسحح -.-. - 
الشرح: هو شُرَّيح بن هانىء بن يزيد بن نهيك بن دُريد بن سُفْيان بن الضّباب» وهو سَلَمَة بن 
الحارث بن ربيعة بن الحارث بن كعب المَذْحِجِىَ. كان هاتىء يكتى في البجاهلية ايا 
الحم ؛ لأنه كان يكم بينهم» فكنا رسول الله وَل بأبي شريح» إذ وفد عليه. وابنه ريح هذا 
من جل أصحاب علي لتق . ٠‏ شهد معه المشاهد كلّهاء وعاش حتّى قل بسجسشتان في زمن 
الحجاجء وشَرَيح جاهلي إسلاميّ. يكنى أبا المِقّدا م ذُكر ذلك كله أبو عمرٌ بن عبدٍ البرَ في 
قوله تكئلة : وحَف على :: نفسك الغْرورَء يعني | لشيطان»؛ فأما الغُرور بالضمٌ فمصذر. 
والرادع: الكاف المانع. والنْرّوات: الوّثّبات. والحَفِيظة: الغضب. والواقم : فاعل» من 
ومن أي رددثه أقبح الرد وقهرثه . يقول نكل : إِنْ لم تَردّع نفسَّك عن كثير من د د 


بك إلى كثير من الضّررء ومثلٌ هذا قولٌ الشاعر: 
فَإِنْكإِنْ أعطيتٌ بطئك سُولّها وقَرْجَكنالاًمُنتهّى الم أجِمّعًا 





لا6 - ومن كتاب له غك 
امسا 


عَلَيْه ٠‏ وأنا وم ما تَْرَ ل ٠‏ قَإِنْ ذلك تخي أعاى» وا: 
كُنْتٌ ميسيئاً اسْتَعْتَبو 
(جنلاردث .٠‏ (اجلاوة 





ع 





:.] الشعرح: ما أحسسّ هذا التقسيم وما أَبلمّه في عطف القلوب عليه واستمالة النفوس إليه! 
9 قال: لا يَخُْلو حالي في حُروجي من أحد أمرين: إِمّا أن أكون ظالماً أو مظلوماًء وبدأ ع 
بالّالم مَضْماً لنفسه؛ ولعلا يقول عدوه: بدأ بدعوّى كونه مظلوماً» فأعظى عدوٌه من نفسه ما ْ 
5 أراد. 0 
“.1 قال: فليَئقِر المسلمون إليّ فإِنْ وجدوني مظلوماً أعانوني» وإن وجدوني ظالماً نهَؤْني عن | ٠‏ 
2 لمي لأعيِبَ وأنيب إلى الحق. وهذا كلام حسن» ومراده ظيّة يحصل على كلا الوجهين؛ لأنه 0 
] إِنّما أراد أن يستنفرّهم»ء وهذان الوجهان يقتضيان نفيرّهم إليه على كل حال؛ والحيّ: المنزل» 

:! ولمًا ها هنا بمعتى إل كقوله تعالى : #إن كُلّ تن كا عَلَا حازئاٌ 27 في قراءة من قرأها بالتشديد. 





لهم 


- ومن كتاب له لاز كتبه إلى أهل الأمصار 0 
يقصّ فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين ٍ 


8 

!' 
. | الأصل: وَكَانّ بَنْهُ أمْرِن نا الْعَيْنَا بالْقَْم مِنْ أَهْلٍ الشّامء وَالظَاهِرٌُ أن رَبَنَا وَاحِدٌَ ونيا 
08 َاحِدٌ وَدَهْوَكَا في الإشلآم وَاحِدَةٌ: ولا نَسَِْنُهُمْ في الْإيمَان بلله وَالتَصْديقٍ | 
اتشرلةه وَل يَسْتَِيدُوئَاء وَالْأمْرُ وَاحِد إلا ما احْكَفًْا فيه مِنْ دم عُكْمَانَ وَنَحْنُ ِنْهُ برا فَقُلنَا : | . 
5 | تَعَالا تدَاوِي ما لآ يُذْرَكُ الْيوْمَ إظفَاءِ الثَائِرَةه وَتَسْكِينٍ الْمَامّ حَتّى يَشْقدٌ الأمر وَيُستَجمِعَ٠‏ | :: 
+ | قَنَقْوَى عَلَى وَضع الْحَقَ في مَوَاضِعِهِ ُقَانُوا : بل نُدَاوِهِ الْمُكَابرَة َأبَؤاء حَنّى جَنَحَتٍِ الْحَرْبُ | . 
و وَركدثء وَوَقَدَتْ يراتا وَحَمِشَتْ. د 
' ]1 كَلْعَا صَدَسَننَا وَإَِاهُمْء وَوَضَعَتْ مَخالََِا نينا وَفهمْء أجَابُوا ِنْدَ ذَلِكَ إِلَى الَذِي دَعَوْنَامُمْ 
© | إِلَبِه. كَأجبَْاهُمْ ِلَى ما دعَؤاء وَسَارَعْنَاُمْ إِلَى مَا طَلَبُواء حَنَّى اشبائث عَلَبِهمُ الْحْجَة؛ 
َانْقََمَتْ مِنْهُمُ الْمَْذِرَهُ كُمَنْ كمٌ عَلَى دَلِكَ منْهُمْ هو الذي أَنَْدهُ الله مِنَ الْهَلكَو وَمَنْ لج |.. 
: 


وس اين 7 8 3515 - 9 ٍ- 
وَتَمَادَى كَهُوَ الرَاكْسُ الذي رَانّ الله عَلَى كَلْهِه وَصَارَتُ دَائِرَةُ السَوْءِ عَلَى رَأْسِهِ . 


سد تحح ه220 


الشرح: روي: «التقينا والقوم؛ بالواو:. كما قال: 
2 قلتٌإذأقبلث وزهر تهادّى 


5 





6 0( سورة الطارق» الآية: 5 71 
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50 6 شرح نهج البلاغة (ج17١)‏ 5 مه ٠‏ 


قوله : «والظاهر أن ربّنا واحد؟؛ كلامٌ من لم يحكم لأهل صِفْين من جانب معاوية حُكُماً 
قاطعا بالإسلام. بل قال: ظاهرهم الإسلام. ولا خلف بيئئنا وبينهم فيه: بل الحُلّْف في دم 
عشمان. 

فال تقكئة : قلنا لهم: تعالؤًا فلتطفىء هذه النائرة الآن بوضع الحربء إلى أن تتمهّد 
قاعدتي في الخلافة وتزول هذه الشوائبٌ التي تكدّر علي الأمرء ويكون للناس جماعة ترجع 
إليهاء وبعد ذلك أتمكن من قَتَلَةِ عثمان بأعيانهم فأقتصٌ منهم. فأبَوا إل المكابرّة والمغالبة 
والحرب. 

قوله: «حتّى جَنْحَتٌ الحرب ورّكدّت)». جتحت : أقيلتٌ» ومئه : قد جح الليل» أي أقبل» 
وركدت: دامت وكبيّت. 

قوله : «ووَّقَدتٌ زيرانها»؛ أي التهبت. 

قوله : «وححمشتٌ»؛ أي استعرّت وشَّبَّت. وروي: «واستحشّمّت» وهو أصمّ؛ ومن رواها 
«حَمَست» بالسين المهملة أراد اشتدّت وصَّلَّت. 

قوله: «فلمًا ضَرّسئنا وإِيّاهم» أي عضّئّنا بأضراسهاء ويقال: ضْرْسَهم الدهرء أي اشتدٌ 
عليهم . 

قال: لما اشتذدت الحرب علينا وعليهم. وأكلّتٌ منا ومنهم؛ عادوا إلى ما كنا سألناهم 
ابتداءة» وضَرّعوا إلينا في رَفْع الحرب. ورَفّعوا المصاحف يسألون النزول على حُكمهاء وإغمادٌ 
السيف. فأجبناهم إلى ذلك . 

قوله : : «وسارغناهم إلى ما طلبوا؛ كلمةٌ فصيحة؛ وهي تُعدية الفعل اللازم؛ كأنها لما كانت 
في معنى المسابقّة: والمسابقة متعذية عذى المسارعة. 


قَوله : احتى استبانت»» يقول: استمرَرنا على كفت الحرب ووضعها. ؛ إجابة لسؤالهم. ؛ إلى 
أن استبانت عليهم حبتناء وبطلث معاذيرُهم وشْبْهتهِم في الحرب وشّقٌ العصاء فمن تمّ منهم 
على ذلك» أي على انقياده إلى الحقّ بعد ظهوره له ودعي وسو سبي 
الآخرة. ومن لَجّ منهم على ذلك وتّمادَى في ضلاله فهو الرّاكس؛ قال قوم: الراكس هنا 
المركرس» فهو مقلوب فاعل بمعنى مفعول. كقوله تعالى: ظثَهُوٌ فى يسنَةٍ رَانيةِ4” "أي مرضية» مرضية ؛ 
وعندي أن اللفظة على بابهاء يعني أن من لج فقد رَكس نفسّهء فهو الرّاكسء وهو المركوس» 


60 سورة القارعة » الآية: لا 
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يقال: ركسه وأركَسّه بمعئّىء والكتابُ العزيز جاء بالهمز فقال: واه ركسم عا كا 210 م 
4 رَدهم إلى كفرهم؛ ويقول: ارتكس فلان في أمر كان نجا منه» وران على قلبه» أي رانَ هو ال 
| على قلبه» كما قلنا في الراكس؛ ولا يجوز أن يكون الفاعل - وهو الله - محذوفاً ٠‏ لأنّ الفاعل أت 
لا يُحذْف». بل يجوز أن يكون الفاعلٌ كالمحذوف» وليس بمحذوفء. ويكون المصدر وهو | 7 
الرَيْنَء ودَلَ الفعل عليه كقوله تعالى : لثُمَّ بدَا لم يَنْ بمْدِ مَا رَأوَا الآيني 76" أي بدا لهم البداء. | 
ورَانَ بمعنى عَلَبٍ وغَطى؛ وروي «فهو الرّاكس الذي رين على كُلْبدة. 

قال: وصارت دائرة الكرمعلي ريه من ألفاظ القرآن العزيزء قال الله تعالى: #عَّهِمَ 
كبر أَلسَوْهِ”" والدوائر: الذُوّل. 

قال : 

وإنْ على الباغي تدوز الدوائر 
والدائرة أيضاً: الهزيمة» يقال: على من الدائرةٌ منهماء والدوائر أيضاً الدّواهي. 





- ومن كتاب له عَدل؛ إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حلوان 


الأصل: أمَا بَعْدُء قَإِنْ الْوَالِيَ إِذَا التلت عَوَامَعَهُ ذلك يرا ِنَ الْمَْلِ فَلْيَكُنْ أمْرٌ النّاس 

عِنْدَكَ في الْحَقّ سَوَاءَء كإنهُ ليس ني الْججور عَوَضٌ مِنّ الْمَدْلِء كَاجْتَيِب ما تذكر | بي 

َمْتَالَُ وَابَْذِلْ تَفْسَكَ فِيمًا افْتَرَضَ الله عَلَيِكَ رَاحِياً َوَابَهُ وَمْتَحُوّفاً عِقَابَهُ. 1 

وَاعْلّمْ أن ادن دارب لم يفرع صَاحِبّهَا فبهَا قط سَاعَةٌ إل كائث فَرْعتُهُ َيِه حَسْرَة يوم 

©00#. فر م . 0 00 ويم برهو 5 

الْقِيَامَةِ م وَإِنهُلَنْ ينك عَنٍ الْحَق شَيْءٌ أبداً وين الحَق عَلِيكَ حفظ نفيك. وَالاحيسات |. 

عَلَى الرَعِيّةِ بجْهْدِكَ فَإِنَّ الّذِي يَصِلْ إِلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنّ الذي يَصِلُ بك ؛ والسلام. 9 

للجحبيبيايبي لي وين ش 

الشرح: لم آقف إلى الآنَ على نسب الأسودٍ بن قظبة؛ وقرأتُ في كثير من النسخ أنه حارثيّ من 1 

بني الحارث بن كعب !؛ ولم أتحقق ئَ ذلك ٠.‏ والّذي يَغلِب على ظني أنّه الأسود بن زيد بن 07 

قظبة بن غَنْم الأنْصَاري من بني حُبّيد بن عَدِيَ. ذكّره أبو عمرّ بن عبد البرٌ في كتاب «الاستيعاب». 34 
وقال: إن موسى بن عُهْبة عدّه فيمن شَّهِدَ بَذْراً . 


ْ سورة النساءء الآية: 88. (9)-سوؤة يوسف» الآيةة:وع:‎ )١( 
. سورة الفتح » الآية:‎ 69| 


ك' قوله 2ه : «إذا اختلف هَرَى الوالي منمه كثيرً من الحق» قولٌ صِذْق» لأنه مَتَى لم يكن 
الخصمان عند الوالي سواء في في الحقّ جار وظلّم . 

! ثم قال له: فإنّه ليس في الجَؤْر عوض من العَذّل؛ وهذا أيضاً حقّ» وفي العدل كل اليوض 
م مِن الجور. 

1 ثم أمرّه باجتناب ما ينكرٍ مثله من غيره» وقد تقدّم نحوٌ هذا . 

7 وقوله : «إلآ كانت فَرْغَنُه كلمة فصيحة. وهي المرّة الواحدة من المْرَاغ وقد روي عن 





وه 


النبى 948005 : : «إن الله يُبِفْضُ الصحيمٌ الفارغ لا في شُعْل الدنيا ولا في شُعْل الآخرة»» ومراذ 
أمير المؤمنين يك ها هنا القَراعٌ من عمل الآخرة خاضّة . 

قوله: «فإنَ الّذي يصل إليك من ذلك أفضل من الذي يَصِل بك». معناه: فإنَ الذي يصل 
إليك من ثواب الاحتساب على الرعية؛ وحفظ نفسك من مُظالمهم والحَيّف عليهم؛ ؛ أفضل من 
الذي يصل بك من جراسة ومايِهم وأعراضهم وأموالهم؛ ولا شبهة في ذلك». لأنْ إحدى 
المنفعتين دائمة» والأخرى منقطعة» والنفع الدائم أفضل من المنقطع . 





٠‏ - ومن كتاب له غئة إلى العمال الذين بيطا عملهم الجيوش 


الأصل: ي؛ مَ: د اله علي مير لمن إلى مَْ مر به الَُْْ ِنْ باو راج ومسا الولآه: 

ع قي قذ يرث كود مي ماركإ كا اه لذ أوْصَيْعُُمْ ينا يجب م 
عَلَبْهُمْ مِنْ كف الأذى. رَصَءْفٍ الشَّدَّىء وَأَنَا أَبرَأ لحم وَإِلَى ذْمَيْكُمْ مِنْ مَعَرّةِ الْجَيْشٍ إلا 
مِنْ جَوْعَةٍ الْمُضْطرٌ لا يَجِدُ عَنْهَا مَذْهَباً إلى شِبَعِه ام اول نه ماعن لون 
وَكُمُوا أَنِدِيَ سُفَهَائِكُمْ ع عَنْ مُضَائتهمْ؛ وَالتّعرْضٍ لَهُمْ يما لماه مِنْهُمْ؛ وَآنَا > بن أَظهُرٍ 
الْجَيْضش ‏ َارْكَمُوا إِلَىَ مَظالِمَكُمْ و وَمَا اق ًا يَفْلِيكُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ ولا تُطيقُونَ دَفْمَهُ إلا بالله 
وبي : غَيْرُهُ بِمَعُونَةٍ الله . إِنْ شَاءَ الله 


ه19 -- 7 عسوت و يبيب ييح ب 


هه 


الشرح: رُوِيّ اعن مُضارّتهم؛ بالراء المشددة . . وجباة الخراج : النين يَحمّعونه: جَبِيثٌ الماءً في 
الحوض. أي جمعثه . والشّذى: الضرب والشرْء : تقول : لد اشلوت واثيت: وإلى 
ذمتكم ؛ أي إلى اليهود والتصارى الْذين بينكم؛ ٠‏ قال عه : «من آذى وْمَيّا فكأنما آذاني»” '؟. وقال: 





.)1174( ذكره أبو عبد الله الحنبلي في «المنار المنيف»‎ )١( 
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م6 “مم واه 


> #مب 


]| إنما بذلوا الجزية لتكون معراوعية يي ب ويستى 6 أي أهل ذمّة 

كِ ةن د عة المضتاد منهم خاصّة: ا ا 

3 ثم قال : : فنكلوا من تَناوّلء وروي «بمن تَناوّل» بالباء؛ أي عاقبوه. واعن» في قوله: اعن 

| ظلمهم؟؛ يتعلّق بتكلواء لأنها فى معنّى «اردعوا»! لأنْ التكالَ يُوجب الرّدْع . 

ظ ثم أمرهم أن يكفّوا أيدِيَ أحدائهم وسفهائهم عن مُنازّعة الجيش ومصائميه؛ والتعرض 

اس و وهو سد الجوعة عند الاضطرار» فإِنَ ذلك لا يجوز في الشرع. وأيضاً فإنه 
يفضي إلى فتنة وهرج . 

|[ ثمقال: «وأنا بين أظهّر الْجَيْش»» أي أنا قريب منكم» وسائرٌ على إثر الجيش» داف 

5 مظالمكم وما عراكم منهم على وجه العَلَبّة والقَهْر» فإني مغيّرْ ذلك ومنتصِف لكم منهم 
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سس 6 


"١‏ - ومن كتاب له نئل إلى كميل بن زياد النخعيّ وهو عامله 
هدت يذكر عليه تركه دفع من يجتاز به من جيش العدوّ طالباً للغارة 
الأصل: أمَا بَعْدّء فَِنْ تَضْيِمَ م الماوة مَا ولي وَتَكُلْفَهُ ما كفِيَ مَجِرٌ حَاضِرٌء وََأَي مشر تبر وَإن 
تَعَاطِيَكَ الْغَارَةَ عَلَى أَهْل قَرْقِد فيسيّاء وَتَمْطِيلَكَ مَسَالِحَكَ التي وتاك ل قاد 
5 يَمتعهَاء وَلا يرك لْجَيْنَ عَنْهَا - أي َع كذ صرت ججشر لمن ا الا من أ م 
أزيايك؛ عير بيد المنكب. ؛ وَلآَ مهيب الْجَاْبٍء وَل سَادٌتفْرَة وَلا كَاسرٍ لِعَدُوُ شَوْكةٌ وَلا 
ش عَنْ أَهْل مِضْرِوء ولا مجر عَنْ أمِيره . 








سس سي سس ره سس اس 
سس ديهم 


الشرح: هو كُمَيل بن زياد بن سهيل بن مَيْشم بن سَعْد بن مالك بن الحارث بن صهبان بن سعد بن 5 

مالك بن النْحع بن عمرو بن وَعْلة بن خالد بن مالك بن دَد. كان من أصحاب 5 
8 علن تكئل: وشيعته وخاضيه . وقتله الحججاج على المَذْهبٍ فيمن قل من الشيعة . . وكان كُمُيل بن زياد ّ 
.0 عامل على ئلا على هيت وكان ضعيفاً : ؛ يمرّ عليه سرايا معاوية تَنهبٌ أطراف العراق ولا يرذهاء 
"| ويحاول أن يجيُر ما عندّه من الضّعف بأن يُغِير على أطراف أعمال معاوية مثل فَرْقِيسِيا وما يُجرِي 
”] مَجرَاها من القُرّى التي على الفرات» فأنكر تقئلة ذلك من فِغْلهء وقال: إن من العجز الحاضرٍ أن 
.| يُهمِل الوالي ما وَليّه ويتكلف ما ليس من تكليفه. 













بو" 


:]2 والمتير : الهالك؛ قال تعالى: إن مولام متي يَاهُمْ 20©. 0 
3 والمسالح: جممٌ مَسلّحة؛ وهي المواضع التي يقام فيها طائفة من الجند لحمايتها . 5 
1 ورأيّ شعاعء بالفتح» أي متفرق . 3 
ثم قال له: «قد صرت جِسْرا» أي يُعبرٌ عليكَ العدوٌ كما يَعَبّر النامسٌ على الجّسورء وكما أن 8 
*] الجسر لا يُمنع من يُعبّر به ويمرٌ عليه فكذاك أنت. ع 
2 والثمْرة : الثلّمة. ومُجَز: كاف ومَعْن؛ والأصل «مُجزىءٌ بالهمزء فخفف . 8 
1 





5" - ومن كتاب له نكيل 3 
00 « 1 ر6 2 4 تروس “ار سرس # ا اير # 34 1 7 وأاصيه 4 
9 الأصل: أنًا بَمْدُ؛ فَإِنَّ الله سيْحَائَهُ بَعَتَّ مُحَمّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ نَذِيراً لِلْعَالْمِينَ وَمُهَيْمِنا 0 
: عَلَى الْمرْسَلِينَ ؛ كَلَمَا مَضَى صَلَى الله عَلَيِْ وَآلِهِتتارَعَ الْمُسْلِمُونَ الْأمْرَمِنْ يَعْدِو؛ كَوَاُ | ' 
تر ” بردت . اير سوج س * قروتر ا س م" “مسمس وى واصسك ثمك6وس وسه ب 8 : 
0 مَا كان يُلْقَى في رُوعِيء ولا يَحْظرٌ ببَالِي أن الْمَرَبَ تُرْعِجُ هَذَا الأمْرَ مِنْ بَعْدِِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِه 5 
مه وه - > كلاورى وماتق اس ا هة سم ا حماثى سوسس 8 دسم ب 00 # > وس و مم 
7 1 سته ؛ ولا أ منحوه عنى من بعدوء فما راف إلا انثيال الناس فلان يبايعونه ‏ 
5 عن ال ا 0 1 0 مه 0 لل على 7 لي 0 
17 ل وه اس ث6 يكوه .م اورخس مةوامى م 2 5# ده # م دل 5ع مه 
ا اح ع لي ا سم سي | 
03 به عَلىَ أغظم مِنْ فوؤْتٍ ولاييكم. التي إنما هي ماع أيام قلاثل. يرول منهًا ما كان كما يَرُولُ 1 
في كت عر لصت كابر عا داقر اماي 6 لي م ج اس وكأس ل ل مم ني 0 2 
3 السَْرَاتٌ»: وَكَمَا يتَقَشْعْ السحاب. تَنَهَضْتٌ فِي يَلكَ الأخدَاثٍ حَنَّى رَّاحَ الباطل ورَهق, وَاظْمَأنَ 
8 الدّينُ وَتنهَْه. 9 
5 سبح لسسع )> ب :1 . 
0 الشرح: المُّهيمِن: الشاهدء قال الله تعالى: «إنَآ أَرْسَلَكَ سَنهِدًا وَمُبيَ04"'؛ أي تشهد بإيمان |5* 
ل مَنْ آمَن وكُفْر من كُفْر. وقيل: تشهد بصحّة نبؤة الأنبياء قبلك. وقوله: «على |*. 
5 المرسلين»: يؤكّد صِحّة هذا التفسير الثاني؛ وأصل اللفظة من «آمن غيره من الخوف»» لأن الشاهد 9 
3 يؤمّن غيره من الحُوّف يشهادته. ثم تصرّفوا فيها فأبدلوا إحدّى همزتي «موامن؟ ياء فصار مود 6 5 
50 ثم كَلْبوا الهمزة هاءً كارت وهَرَقْت فصار (مهَيُمن). د 


)١( ©‏ سورةالأعراف. الآية: .١79‏ (؟) سورة الأحزاب» الآية: 58. 
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| (*) تاريخ الطبري: للإمام أبو جعفر محمد بن جرير المتوفى سنة ( ١٠7ه)؛‏ وهو من التواريخ ). 


ل . 
وال 


1 00 5 





والرّوع: الخلّد؛ وفي الحديث: «إن روح القُدْس نَمَثْ في رُوعي”''» قال: ما يخطر لي 
ببال أن العرب تَعدِل بالأمر بعد وفاة محمد يَيةِ عن بني هاشمء ثم من بني هاشم عني؟ لأنه 
كان المتيقّن بحكم الحال الحاضرة. وهذا الكلام يدل على بطلان دعوّى الإماميّة النصٌ 
وخصوصا الجليّ . 

قال: «فما راعني إلا انثيال الناس»» تقول للشيء يمْجَوْك بغْتَة: ما راعني إل كذاء والرّؤع 
بالفتح ؛ المَرّعء كأنه يقول: ما أفزعني شيءٌ بعد ذلك السكون الذي كان عندي» وتلك الثقة 
التي اطمأنئَنتُ إليها إلا وقوع ما وقع من انثيال الناس - أي انصبابهم من كل وجه كما ينئاب 
التراب - على أبي بكرء وهذا لفظ الكتاب الذي كتبه للاشترء وإنما الناسُ يكتبونه الآن «إلى 
فلان» تذمّماً من ذكر الاسم كما يكتبون في أوّل الشْقْشِقِيّة : «أما والله لقد تقمّصها فلان؛. 
واللفظ «أما والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة»”''. 

قوله: (فأمسكتٌ يدي»2 أي امتنعتٌ عن بيعته: حتى رأيت راجعة الناس » يعني أهل الردة 
كمسيلمة؛ وسّجاح وطليحة بن خويلد ومانعي الزكاة؛ وإن كان مانعو الزكاة قد اختلف في أنهم 
أهل ردّة أم لا. 

ومحقٌ الدّين: إبطاله . 

وزّهق: خترَج وزال. تنهئه: سكن» وأصله الكفت». تقول: نهنهت السبعٌ فَتَنَهْنّهِ أي كت 
عن حركته وإقدامه» فكأنّ الدّين كان متحرّكاً مضطرباً فسكن وكف عن ذلك الاضطراب . 





رَوَى أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ في «التاريخ الكبير»”" أن رسول الله َيه لما مات 
اجتمعث أسدٌ وغطفانُ وطبيّىء على ظُلَيْحَة بن مُويلد إلا ما كان من خواص أقوام في الطوائف 
الثلاث» فاجتمعث أسد بسّمِيراء: وغَطفان بجنوب طيبة وطيّىء فى حدود أرضهم» واجتمعت 
تعلبة بن أسد ومن يليهم من قيس بالأبرق من الرّبّذة وتأشب إليهم ناس من بني كنانة» ولم 
تحملهم البلادء فافترقوا فرقتين: أقامت إحداهما بالأبرق» وسارت الأخرى إلى ذي القّصّةء 
وبعثوا وفوداً إلى أبي بكر يسألونه أن يقارّهم على إقامة الصلاة ومنع الزكاة» فعزم الله لأبي بكر 





)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» :)1١777(‏ والشهاب في «مسنده؛ :)١١90(‏ والحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول» (؟/788). 
(1) أخرجه الصدوق في علل الشرائع : 0١‏ ؛» وأخرجه العلامة المجلسي في البحار: 848 .,., 
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.| على الحق» فقال: لو متّعوني عِقالاً لجاهدتهم عليه. ورجع الوفودٌ إلى قومهم فأخبروهم بقلةٍ | 
من أهل المديئة؛ فأطمعوهم فيها وعلم أبو بكر والمسلمون بذلك . 


وقال لهم أبو بكر: أيّها المسلمون:ء إِنْ الأرض كافرة» وقد رأى وفدهم منكم قِلَة: بانكم | 
لا تدرون أليْلا تو تن أم يهارء وأدناهم منكم عَلَى بريد وقد كان القوم يأمّلون أن نقبل منهم 
.| ونُوادعَهمء وقد أبينا عليهم. ونبذّنا إليهم . فأعِدُوا واستَّعِدَوا. فخرج علي 5932 بنفسه. وكان 
بو على نقب من التاب المدية” 


وخرج الرّبير وطلحة وعبد الله بن مسعود وغيرهم فكانوا على الأنقاب الثلاثة» فلم يليثوا 
إلآ قليلاً حتى طرق القومٌ المدينة غارةٌ مع الليل» وخلّفوا بعضهم بذي حُسَى ليكونوا ردا لهم؛ 
فوافوا الأنقاب وعليها المسلمون» فأرسلوا إلى أبي بكر بالخبرء فأرسل إليهم أن الزموا 
مكانكم؛ ففعلواء وخرج أبو بكر في جمع من أهل المدينة على النواضحء فانتشر العدوٌ بين 


,]| أيديهم؛ واتّبعهم المسلمون على النواضح حتى بلغوا ذا حُسَى» فخرج عليهم الكمين بأنحاء قد | 


نفخوهاء وجعلوا فيها الحبال؛ ثم دَهْدَهوها بِأَرْجَلِهم في وجوه الإبل؛ فتَدَهُده كل نحي منها في 
طولّه فنفرت إل المسلمين» وهم عليها - ولا تنفر الإبل من شيء نفارّها من الأنحاء - فعاجت 
بهم لا يملكونها حتى دخلت بهم المدينة» ولم يصرع منهم أحد ولم يَضَبْء فبات المسلمون 
تلك الليلة يتهيّؤون؛ ثم خرجوا على تعبية» فما طلع الفجرٌ إل وهم والقومٌ على صعيدٍ واحدء 
' | فلم يَسمّعوا للمسلمين حِسًا ولا هَمْساً حتى وضعوا فيهم السيف. فاقتتلوا أعجاز ليلتهم: فما ذَرَ 
قرنَُ الشمس إلا وقد وَلّوا الأدبار وغلبوهم على عامة ظهرهم؛ ورجعوا إلى المدينة ظافرين”". 

قلت: هذا هو الحديث الذي أشار ظظكئلة إلى أنه نهض فيه أيام أبي بكر. وكأنه جوابٌ عن 
قول قائل: إنه عمل لأبي بكرء وجاهد بين يدي أبي بكرء فين عئهة عذرّه في ذلك» وقال: إنه 
لم يكن كما ظنّه القائل» ولكنه من باب دَفْع الضرر عن النفس وعن الدين» فإنه واجبٌ سواء 
كان للتاس إمام أو لم يكن. 


الرد على الشيعة في طعنهم في إمامة أبي بكر 
وينبغي حيث جرى ذكرٌ أبي بكر في كلام أمير المؤمنين فة أن نذكر ما أورّده قاضي 


المرتضى في «الشافي» على قاضي القضاة» ونذكُر ما عندنا في ذلك» ثم نذكر مطاعن أخرى لم 


يذكُرها قاضي القضاأة. 
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أومماطيين به عليه قولهم: كيف يصلّح للإمامة من يُخبر عن نفسه أن له شيطاناً يعَتّريه ومن 


يقول : أقيلوني البيْعة! 
رودو ال إن شيخنا أبا على قال : لو كان ذلك نقصاً فيه لكان قولٌ الله في 


دم وحرّاء: لنِيْسَوَسَ ما القّيطخ 2306: وقوله: «اتَرَلّهُمَا أَلتَيَطْنُ6”" » وقوله: «وماً رسلا من | 


تيك بن شرل 17 تن ل 0 قل أل ابل و يكير »' "+ يوعب النقسن فن الأنبياء: 
وإذا لم يجب ذلك: فكذلك ما وصف به أبو بكر نفسّهء وإنما أراد أنه عند الغضب يشفق من 
المعصية ويّحذّر منهاء ويخاف أن يكون الشيطان يعتريه في تلك الحال فيوَسُوس إليه» وذلك 
منه على طريق الزّجر لنفسه عن المعاصي ٠‏ وقد رُوي عن أمير المؤمنين ظلتق: أنه ترك مخاصمة 
الناس في حقوقه إشفاقاً من المعصية» وكان يوني ذلك عَقِيلا ؛ فلما أسنّ عَقِيل كان يولّيها 
عبد الله بن جعفر . فأمًا ما روي في إقالة البيعة فهو خبر ضعيف؛ وإن صحٌ فالمراد به التنبيه على 
أنه لا يبالي لأمر يُرجع إليه أن يقيله النام البيعة. وإنما يضرّون بذلك أنفسهم؟ وكأنه نبّه بذلك 
على أنه غير مكره لهم وأنه قد خلآهم وما يريدون إل أن يَعْرض ما يوجب يجلافه. وقد رُوِي 
أنَّ أمير المؤمنين طَلكئة أقالَ عبد الله بنّ عمر البيعة حين استقاله» والمراد بذلك أنه تركه وما 
يختار . 

اعترض المرتضى رضي الله عنه فقال: أما قول أبي بكر: «وَلِينّكم ولستٌ بِخُيْركم. فإِنَ 
استقمتٌ فاتبعوني» وإن اعوجَججت فقوّموني» فإنّ لي شيطاناً يُعتريني عند غضبي» فإذا رأيتموني 
مغضّباً فاجتنبوني لا أؤثّر في أشعاركم وأبشاركم». 

فإنه يدلّ على أنه لا يَصلّح للإمامة من وجهين: أحذهما : أن هذا صفة منْ ليس بمعصومء 
ولا يأمن العَلّط على نفسه من يحتاج إلى تقويم رعيّته له إذا وقع في المعصية» وقد بيّنا أن الإمام 
لا بدّ أن يكون معصوماً موفقاً مسلداً . 


والوجه الآخر: أن هذه صفة مَنْ لا يملك نفسّهء ولا يتضبط غضبه؛ ومَنْ هو في نهاية 


]| القليش والجِدَّة والكُرْق والعَجَّلة. ولا يلاف أن الإمام يجب أن يكون منرّهاً عن هذه 
| الأوصاف. غير حاصل عليها وليس يُشبه قولُ أبي بكر ما تلاه من الآيات كلها. لأنْ أبا بكر | 


15 60 سورة الأعراف» الآية : را 30( سورة البقرة» الآية : 7 


(*) سورة الحجء الآية: 867. 


يسدر النان نقسة ومن يقول: ١أقيلو:‏ ني» بعد دخوله في الإمامة» مع أنه لا يحل للإمام أن / 


خبر عن نفسه بطاعة الشيطان عند الغضب» وأنّ عادته بيذلك جارية» وليس هذا بمنزلة من 
يُوسوس إليه الشّيطان ولا يطيّعه» ويزيّن له القبيح فلا يأتيه؛ وليس وسوسة الشيطان بعيب على 
الموسوس له إذا لم يستزلّه ذلك عن الصواب» بل هو زيادة في التكليف» ووجه يتضاعف معه 


وقوله تعالى : «أَلقَ النَّبِطَّنٌ في أُمْبَيِه 278 قيل: معناه في تلاوته؛ وقيل: في فكرته؛ على 
سبيل الخاطرء وأيّ الأمرين كان؛ فلا عار في ذلك على النبئ عثاية ولا نقصء وإنما العار 
والنقص على من يطيع الشيطان ويتّبع ما يدعو إليه. 


وليس لأحد أن يقول: هذا إن سَلِمِ لكم في جميع الآيات لم يُسلم في قوله تعالى: «تَدَلَهَ 


ليلخ 04" ؛ لأنّه قد خبّر عن تأثير غوايته ووَسْوّسّته بما كان منها من الفعل. وذلك أن المعنى | 


الصحيح في هذه الآية أن آدم وحوّاء كانا مندوبين إلى اجتئاب الشّجرة وتركِ التّناول منهاء ولم 
يكن ذلك عليهما واجباً لازماً» لآن الأنبياء لا يُخْلُونَ بالواجب» فوسوس لهما الشيطان حتى 
َتَاوَلا من الشجرة» فتركا مندوباً إليه» وحَرّما بذلك أنفسّهما التّواب» وسمّاه إزلالاًء لأنه حط 
لهما عن درجة الغواب وفعل الأفضل . 

وقوله تعالى في موضع آخر: #وعصئ ادم رَيْمٌ َوه" لا ينافي هذا المعنى» لأنْ المعصية 


ند مَى بها من أخلّ بالواجب والندب معاً. قوله: ١فَعَوَى؛‏ أي خاب من حيث لم يستحقٌ 
الغواب على ما ثُدِبٍ إليه. على أن صاحب الكتاب يقول: إِنّ هذه المعصية من آدم كانت صغيرة 


:.. | لا يستحق بها عقاباً ولا ذاء فعلى مذهبه أيضاً تكون المفارّقة بينه وبين أبي بكر ظاهرةٌ لأنَّ أبا 


0 
ه: 


.]| بكر خبّر عن نفسه أن الشيطان يعتريه حتى يؤثّر في الأشعار والأنشار» وبيأتي ما يستحق به 
“| التقويم» فأين هذا من ذُنْب صغير لا ذمّ ولا عقابٌ عليه» وهو يجري من وجه من الوجوه ممجرى 


.| المباح. لأنّه لا يؤئّر في أحوالٍ فاعله وحَظ رتبته؛ وليس يجوز أن يكون ذلك منه على سبيل 
| الكُضْية والإشفاق على ما ظُنّء لأنْ مفهومَ خطابه يُقتضِي خلاف ذلكء ألا ترى أنه قال: «إن 
| لي شيطاناً يعتريني» وهذا قولُ مّن قد عرف عادته؛ ولو كان على سبيل الإشفاق والحَؤف لخْرّج 
)أ عن هذا المحْرّجء ولكان يقول: ني لا آمَنُ من كذا وإنّي لمشفِق منه. . فأمًا تَرْكَ أمير 
| المؤمنين ظفكثة مخاصّمة النّاس في حقوقه فكأنّه نما كان تنزهاً وتكرماً؛ وأي نسبة بين ذلك 


ّ وبين من صَرّح وشّهد على نفسه بما لا يليق بالأئمة! وأا خبر استقالة البيعة وتضعيف صاحب 


'* | الكتاب له فهو أبداً يضعّف ما لا يوافقه من غير حبّة يعتّمدها في تضعيفه . 





. سورة الحجء الآية: 67. (؟) سورة البقرة» الآية:‎ )١١/ 


5 


ف4 سورة اله ء الأية: .١7١‏ 


>رة 9 0 7 - ومن كتاب له يز إلى هل مصر مع مالك ! شتر رححمه الله . . . 000 35 
يم 


وقوله: إِنْه ما استقال على التحقيق» وإنّما نبّه على أنّه لا يبالي بخروج الأمر عنه؛ وأنه غير 
!| مُكره لهم عليه؛ فبعيدٌ من الصواب؛ لأنَ ظاهر قوله «أقيلوني 'أمرٌ بالإقالة» وأقل أحواله أن يكون 
عَرْضاً لها وبذلاً: وكلاً الأمرين قبيح. ولو أراد ما ظنّه لكان له في غير هذا القول مندوحة» ولكان 


: يقول: إني ما أكرهئكم ولا حَمّلتكم على مبايعتي» وما كنثٌ أبالي ألآ يكون هذا الأمر فيّ ولا |. 


© | إليء وَإن مفارقتّه لتسرّني لولا ما ألزمّنيه الدخولٌ فيه من التمسّك به؛ ومّتى عَدَلئا عن ظواهر 

.| الكلام بلا دليل» جرّ ذلك علينا ما لا قِبّل لنا به. وأمًا أميرٌ المؤمنين غقئلة فإنّه لم يُقل ابنَ عمر 
الببْعة بعد دخولها فيها وإنّما استعفاء من أن يُلزمه الييعة ابتداة فأعفاء فلة فكر فيه وعلماً أن إمامته 
2 اكت ببائنة من شابنه علهاة نانن هذا عن اسغالة بثعه قد تقتميت رامت 





9 قلت: أمّا قولٌ أبي بكر : (وَلِينُكم ولستٌ بخيركم» فقد صَدَّق عند كثير من أصحابنا؛ لأن 
.+ | خيرهم على بن أبي طالب تيئلة . ومن لا يقول بذلك يقول بما قاله الحَسّن البَضريّ: والله إنه 
0 ليَعلّم أنّه خيرهم» ولكنّ المؤمن يَهْضِم نفسّه. ولم يطعن المرتضى فيه بهذه اللّفظة لتيل القولّ 
:. | فيها. وأمًا قولُ المرتّضى عنه إِنّه قال: «فإِنٌ لي شيطاناً يَعتريني عند غَضَّبي»» فالمشهور في 
0 الرواية : «فإِنَ لي شيطاناً يعتريني»» قال المفسرون: أراد بالشيطان الغضب وسمّاه شيطاناً على 
© طريق الاستعارة» وكذا ذكّرّه شيحُنا أبو الحسين في «العُرّر». قال معاوية لإنسان غَضِبٍ في 
خضرته فتكلّم بما لا يُتكلّم بمثله في حضرة الحُلَاء: ارْيَعْ على ظَلْمَك أيّها الإنسان. فإنّما 
١‏ العَضَبٍ شيطانء وإنا لم تقل إلا خيراً . 
3 وقد ذكر أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري في «كتاب التاريخ الكبير» خطبتئ أبي بكر عقيبٌ 
| تيعته بالسّقيفة» ونحن نذكرها نَقْلا من كتابه؛ أمَا الخطبة الأولى فهي : 


فقرّموني, لأن الصدق أمانة» والكذب خيانة» الضعيفٌ منكم قويّ عندي حتّى أريصٌ عليه حَقّه؛ 
0 والقوي منكم ضعيفٌ عندي حتّى آخذّ الحقّ منه. لا يدّع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله 
طن بالذلٌ. ولا تشيعٌ الفاحشة في قوم إلا عمّهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعتٌ الله ورسولهء فإذا 


ِ عصيتٌ الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم: قوموا إلى صلاتكم رَحمكم الله. 


5 وأما الحُظبة الثانية فهي : أيّها الناس إِنّما أنا مثلكم وني لا أدري لعلكم ستكلُّونني ما 
5 كان رسول الله 5825 يُطيقه . إن الله اصطفى محمّدا ع4 على العالمين» وعصّمه من الآفات» 
1 وإنْما أنا متّبع ولسث بمتْبوع: فإن استقمت فاتبعوني : وإن زُعْت فقرّموني» وإنْ رسول الله عه 
ى ل ص ل ا ا الى معت 


2 


4 


ف م 7 5" ل : 
3 اح 0 ش شرح نهج الب هه ج7١‏ | 000 , 


اعوه؟ 


0 يعتريني ١‏ فإذا غضبتٌ فاجتنبوني لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم . ألا وإِنُكم تَعْدُون وتّروحون في 
اهم ميقب بصي سيلب بونيم ايوب يساوي بو عار 
.“| فافعلواء ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله . فسابقوا في مهّل آجالكم من قبل أن تُسلمكم آجالكم إلى 
: انقطاع الأعمال؛ فإنَّ قوماً نَسُوا آجالهمء وجعلوا أعمالهم لغيرهم فأنهاكم أن تكونوا 
؟ | أمثالهم. الجِد الجد! الوحًا الوحًا! فإِنّ وراةكم طالباً حَِيئاً » أجل مره سريع . أخذروا الموت: 
0 واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان» ولا تَغْبعْلُوا الأحياءً إلا بما يُعْبَط به الأموات. 


5 


ش إن الله لا يقبّل من الأعمال إلا ما يُراد به وجهُه» فأريدوا وججه الله بأعمالكم واعلموا أن ما 

59 .| أخلصتم لله من أعمالكم فلطاعة أتيئموهاء وحظ ظفرئّم به وضرائب أدّيتموهاء وسلفي 
' قدّمتموه من أيَام فانية لأخرى باقية» لحين فقركم وحاجيكم ؛ فاعتبروا عباد الله بمن مات منكم. 
1 وتفكروا فيمن كان قبلّكم؛ أين كانوا أمس وأيّن هُم اليوم! أين الجبّارون؟ أين الّذين كان لهم 
؟| ذكر القتال والعّلبة في مُواطِن الحرب! قد تضعضّع بهم الذهرء وفنارو) مها 


: قد تُركت عليهم القالات الخبيثات؛ وإنْما الخبيئات للحيئِين والخبيثون للخبيئات. ان 
| الملوك الذين أثاروا الأرض وعمروها! قد يَعُدوا بسيّىء ذكرهم» وبقيّ ذكرهم وصاروا كلا 
| شيء. . ألا إن الله قد أبقّى عليهم التّبيعات؛ وقَطع عنهم الشّهّوات ومضّوا والأعمالٌ أعمالهم. 
0 والدنيا دنيا غيرهم. وبقِينا خَلَّفَاً من بَعدِهمء إن نحن امجرنا بهم تكوناء وإن اغتررنا كنا 
| مثْلهم. أين الوضّاء الحسّنة وجوههم. المعجيون بشبابهم! صاروا تراباً: وصار ما فرطوا فيه 
حسرة عليهم. ٠‏ أين الذين بنوا المدائن وحصّنوها بالحوائط؛ وجعلوا فيها فيها العجائب» ا 
.| لمن لهم ! فلك مساكثهم خاوية: وهم في ظُلَم الشبورء طعل فش متم ين ين أو أو تمع لهم 
2 أي من تعرفون من آبائكم وإخوانكم! قد انتهث بهم آجالّهم فَرَردوا على ما قَدِموا 
.* اعليه» وأقاموا للشّقوة وللسّعادة. ألا إن الله لا شريك لهء ليس بينه وبين أحد من خَلقه سبب 
1 يُعطيه به خيراً» ولا يُصِرف عنه شرًا إلا بطاعته واتباع أَمْرِه» واعلموا أنكم عبادٌ مدينون» وأنْ ما 
عندّه لا يُدَرك إلا بتقواه وعبادته. ألا وإنّه لا خيرَ بخير بعدّه الثار ولا شرّ بِشَّرَ بعدّه الجنئة”" . 
15 فهذه مُحظبتا أبي بكر يومَ السَفيفة» واليوم الّذي يليه إِنْما قال: إن لي شيطاناً يُعتّريني؛ 
.” | وأراد بالشّيطان الغضب» ولم يُرد أن له شيطاناً من مَرّدة الجن يعر يه إذا غضب فالرّيادة فيما 
ذكره المرتضى في قوله: إن لي شيطاناً يُعتريني عند غضبي؟») تحريف لا محالة. ولو كان له 
: | شيطان من الجن يعتادّه وينُوبُه لكان في عداد المصروعين من المجانين» وما ادّعى أحد على 
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أبي بكر هذا لا مِن أوليائه ولا مِن أعدائه ؛ وإنّما ذكرنا خطبته على طولها والمراد منها كلمة 
واحدة؛ لِما فيها من المّصاحة والمّوعظة على عادتنا في الاعتناء بإيداع هذا الكتاب ما كان 
ذاهباً هذا المذهب» وسالكاً هذا السبيل. 


فأمًا قولّ المرتتضى : «فهذه صفة من ليس بمعصوم». فالأمرَ كذ كذلك والعصمةً عندنا ليستٌ 


شَرْطاً في الإمامة ولو لم يدل على عدم اذ شتراطها ؛ إلا أنه قال على المئْبر بحضور الصحابة هذا 
القول» وأقرّوه على الإمامة - لكقّى في عدم كون اليضمة شرطأًء ؛ لأنه قد حَصّل الإجماع على 
عدم اشتراط ذلكء» إذ لو كان شَرْطاً لأنكر منكرٌ إمامتّه كما لو قال: : إِنَي لا أصبرٌ عن شرب 
الحَمْر وعن الرّْنى . 

فأما قولّه: «هذه.صفة طائش لا يملك نفسّه». فلَعَمري إِنّ أبا بكر كان حديداً» وقد ذكره 
عمرٌ بذلك: وذكَرَهُ غيرٌه من الصّحابة بِالْحِدَّة والسرعة؛ ولكن لا بحيث أن تبطل به أهليّته 
0 لأنّ الذي يُبطل الإمامة من ذلك وما يخرج الإنسان عن العَقْلُء وأمًا ما هو دون ذلك 


فلا. وليس قوله: «فاجتنبوني لا أُوئْر في أشعاركم وأبشاركم؟ محمول على ظاهره؛ وإنْما أراد [ 
به المبالغة في وصف القوة الغضبيّة عنده وإلآ فما سمعنا ولا نقّل ناقل من الشّيعة ولا من غير 7 


الشّيعة أن أبا بكر في أيام رسول الله تلاق ولا في الجاهليّة ولا في أيَام خلافته احتد على 
إنسان فقام إليه فضَرّبه بيده ومرّق شعره. 
فأما ما حكاه قاضي القضاة ة عن الشّيخ أبي عليّ من تشبيه هذه اللفظة بما ورد في القرآن؛ 


فهو على تقدير أن يكون أبو بكر عَنَى الشيطان حقيقة. وما اعترض به المرتضى ثانية عليه غير 3 
لازم. لأن الله تعالى قال: لاورس كما التعلض »230 وتعقّب ذلك قبولهما وسوسته؛ وأكلهما 8 


من الشجرة» فكيف يقول المرتضى : يس قول أبي بكر بمنزلة من وَسْوّس له الشيطان فلم يدرس | 
وكذلك قولّه تعالى في قضّة موسى لما قُثَل القبطيّ: : «هذًا من مَل التَيِطنَ ِنَم عدو مضل 


2104 وكذلك قوله : ظتَرَلَهمَا ألقَبِطنُ نا" . وقوله: «ألقى الشّيِطَنُ ي أَمنَيهء أرما ا 


ذهب إليه المرتضى من التأويلات مبنيّ على مذهيه في العصمة الكلية». وهو مذهب يحتاج في 
نُضرته إلى تكلّف شديد وتعسّف عظيم في تأويل الآيات؛ على أنه إذا سُلْم أن الشيطانَ ألقى في 
تلاوة الرسول يِه ما ليسّ من القرآن حتى ظنه السامعون كلاماً من كلام الرسول» فقد نْقَضِ 





3 دلالة التنفير المقتضية عنده في العصمة: لأنْه لا تنفير عنده أبَلغ من تمكين الله الشيطان أن تخلط 0 
6 كلامّه بكلامه: ورسوله يؤدّيه إلى المكلّفين حتى يعتقدٌ السامعون كلّهم أن الكلامين كلام |"( 
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وأمّا قوله: إن آدم كان مندوباً إلى ألا يأكل من الشّجرة لا محرّم عليه أكلهاء ولفظة «عَصَى) 
(| إنما المراد يها خالف المندوس» ولفظة ١غوّى»؛‏ إنما المراد اخابٌ» من يحث لم يستحقٌ 
| الثواب على اعتماد ما نُدِبٍ إليه؛ فقول يدفعه ظاهر الآية: لأنّ الصيغة صيغة النهي» وهي قوله: 


و 1 اسداس 


. «ولا : 1 نقريا هلذو الشهرة بي والنهي عند المرتضى يقتضي التحريم لا محالة. وليس الأمر الذي قد 


يراد به الندب» وقد يراد به الوجوب. 


:ع وأما قول شيخنا أبي عليّ: إن كلام أبي بكر خرج مخرج الإشفاق والحَذّر من المعصية عند 
5 الغضب فجيد . 

1 واعتراض المرتضى عليه بأنه ليس ظاهر اللّفظ ذاك غيرٌ لازم. لأنَ هذه عادةٌ العرب» 
أ يعبرون عن الأمر بما هو منه بسَبّب وسبيل؛ ٠‏ كقولهم : لا نَذْنْ من الأسَد فياكلك؛ فليس أنّهم 
9 قطعوا على الأكل عند الدئوّء وإِنْما المراد الحَذَّر والخوف والتوقع للأكل عند الدّنوّ. 


“* وأما الكلام في قوله: «أقيلوني»» فلو صَمّ الخبرٌ لم يكن فيه مطعن عليه لأنه إنما أراد في 
: اليوم الثاني اختبارٌ حالهم في البيعة التي وقعث في اليوم الأول ليعلم وليّه مِن عدرّه منهم؛ وقد 
.. | روى جميع أصحاب الشُيّر أن أمير المؤمنين خطب في اليوم الثاني من بيعته فقال: أيّها التاس؛ 
0 إنكم بايعتموني على السمع والطاعةء وأنا أعرض اليوم عليكم ما دعوتموني إليه أمس» فإنَ 
© أجَبْتم قعدثٌ لكم, وإلا فلا أجد على أحد. 
| وليس بجيّد قولٌ المرتضى: إنه لو كان يريدُ العرْض والبذّل لكان قد قال كذا وكذاء فإِنَ 
.. | هذه مُضايقة منه شديدةٌ للألفاظء ولو شرّغنا في مثل هذا لفَسّد أكثرٌ ما يتكلم به الناس . على أن 
2 لو سلمنا آنه استقالهم البئعة حقيقة حقيقة» فلم قال المرتضى : إِنْ ذلك لا يجوز؟ أليس يجوز للقاضي 
27 أن يستقيل من القضاة بعد توليته إِيّاه ودخوله فيه! فكذلك يجوز للإمام أن يستقيل من الإمامة 
5 إذا أنس من نفسه ضَعْفاً عنهاء أو أنس من رعيّته نبُوةَ عنه» أو أحَسنٌ بفسادينشأ في الأرض من 
8" جهة ولايته على الناس؛ ومّن يذهب إلى أن الإمامة تكون بالاختيار كيف يمنع من جواز استقالة 
.| الإمام وطلبه إلى الأمة يختاروا غيره لعذر يعلمه من حال نفسه! وإنما يمنع من ذلك المرتضى 
5 وأصحابه القائلون بأنّ الإمامة بالنص. وإن الإمام محرّم عليه ألا يقوم بالإمامة. لأنه مأمور 
" | بالقيام بها لتعينه خاصة دون كل أحدٍ من المكلفين. وأصحاب الاختيار يقولون: إذا لم يكن 
5 زيد إماما كان عمرًو إماماً عوضه» لأنهم لا يعتبرون الشروط التي يعتبرها الإمامية من اليضمة ؛ 
.ىو | وأنه أفضل أهل عصره وأكثرٌهم ثواباً وأعلمهم وأشجعهم. وغير ذلك من الشروط التي تقتضي 

4م تفرّده وتوحده بالأمرء على أنه إذا جاز عندهم أن يترك الإمام الإمامة في الظاهر كما فعَلَّه 


ىٍ )١(‏ سورة البقرةء الآأية: هلا. 
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)١(‏ ذكره الطبراني في الكبير: »77/١‏ والذهبي في التاريخ: »1١7//‏ والمتقي الهندي في الكنزح 
:. وابن عبد البر في العقد: 4/ 585. والهيثمي في المجمع 0 , والمسعودي في 4 


رححمه الله . . 


- ومن كتاب له تلك إلى أهل مصر مع مالك الأشتر 





الحسن» ٠‏ وكما فعَلّه غيُه من الأثمة بعد الحسين تئ8ة للتّقية» جاز للإمام على مذهب أصحاب 
5 الاختار أن يترّك الإمامة ظاهرا وباطناً لَعُْذْر يَعلمه من حال نفسه أو حالٍ رعيّته . 

الطعن الثاني : قال قاضي القضاة بعد أنْ ذكر قول عمرّ: كانت بيعةٌ أبي بكر قَلتة» ‏ وقد 
تقدّم منا القول في ذلك في أوّل هذا الكتاب : ومما طعنوا به على أبي بكر أنه قال عند موته : 
ليتني كنثٌ سألتٌ رسول الله عنقي عن ثلا ث» فذَكر في أحدها : ليتتي كنت سألئّه : هل للأنصار 
في هذا الأمر حق؟ قالوا : وذلك يُدَلَ على شَكّه فى صحة بيعته: ورنما قالوا : قد روي أنه قال 
في مَرَضه : : ليتتي كنت تركتٌ بيت فاطمة لم أكشِفه''" وليتني في ظللّة بني ساعدة كنتٌ : ضربتٌ 


على يَّدِ أحد الْرٌجِلين؛ فكان هو الأميرء وكنتٌ الوزير. قالوا : وذلك يدل على ما روي من 1 
إقدامه على بيت فاطمة تَلِهْقز عند اجتماع عليئ 8:2 والزبير وغيرهما فيه؛ ويذلٌ على أنه كان | 


يرَى الفضل لغيره لا لنئفسه. 
قال قاضي القضاة: والجوابٌ أن قوله: رع ليا عب وساي 
إبراهيم 6ل : َرَت أبن كيت تن المرد قَالَ أو ُؤْمِنَ قَالَ بل ولكن لَيطمينّ 5 َنَى 6<" أقوى 


من ذلك في الشبهة: ثم حمل تمنيه على أنه أراد سماع شيءٍ مفضّل» أو أراد: تي سآلئه عند ١‏ 


الموت» لِقَرب العهد. لأنّ ما ثَرْبِ عهدٌه لا يُنسى ويكونٌ أردعٌ للأنصار على ما حاولوه. ثم 
قال : على أنه ليس في ظاهره أنه تمئى نى أن يسأل هل لهم حقٌّ في الإمامة آم لا؟ لأنّ الإمامة قد 
يتعلق بها حقوقٌ سواها. ثم ذفع الرواية المتعلقة بييت فاطمة كف 99 » وقال: فأما تمنّيه أن 
يبايع غيرّه؛ فلو ثبت لم يكن دما لأن من اشتدّ التكليفٌ عليه فهو يتمنى خخلافه . ظ 


سألتٌ عن كذا». إلا مع الشكُ والشبهة. لأنْ مع العلم واليقين لا يجوز مِثل هذا القولء هكذا 


| يقتضي الظاهرء فأمًا قول إبراهيم له » فإنما سَاعْ أن يُعدّل عن ظاهره لأن الشك لا يجوز 
: على الأنبياء؛ ويجوز على غيرهم؛ على أنه عل قد نفى عن نفسه الشكُ بقوله : جبلٌ ولكن 


من قَلِى 474 ؛ وقد قيل: إن نُمْرودٌ قال له: إذا كنت تزعم أنْ لك ربا يُحيي الموتى فاسأله 
أن يُحبي لنا ميّتاً إن كان على ذلك قادراً» فإن لم تفعل ذلك قتلتّك؛ فأراد بقوله: «ولا 


.7١1١ 7/75 المروج:‎ 

(؟) سورة البقرة» الآية: 7٠9‏ 

() تقدم منا تفصيل الكلام حول ذلك في الأجزاء السابقة . 
(4) سورة البقرة» الآية: .75١‏ 


اعترض المرتضى رحمه الله هذا الكلام فقال: ليس يجوز أن يقول أبو بكر: «ليتني كنت |. 
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| لمن كَلِى4: أي لآمَنَ توعد عدوّك لي بالقتل . وقد يجوز أن يكون طلب ذلك لقَؤمه وقد | ي' 
ص سألوه أن يَرخُب إلى الله تعالى فيه فقال: لبطمئن قلبي إلى إجابتك لي» وإلى إزاحة عِلة قومي» | 
الوك يرد ليطمئن قلبي إلى أنك تقدر على أن تُحيي المَؤتى ؛ لأنّ قلبي قد كان بذلك مطمئناً؛ | ,. 
5 وأيّ شيء يريد أبو بكر من التفضيل أكثر من قوله : «إن هذا الأمر لا يَصلّح إلآ لهذا الحيّ من 2 
© | قريش»! وأيّ فرق بين ما يقال عند الموت وبين ما يقال قبله إذا كان محفوظاً معلوماء لم ترقع | 

0 : 
0 وبعدء فظاهرٌ الكلام لا يقتضي هذا التخصيصٌ» ونحن مع الإطلاق والظاهر. وأي حق # 
4 يجوز أن يكون للأنصار في الإمامة غير أن يتولاها رجل منهم حتى يجوز أن يكون الحقٌ الذي 4 
© ]| تمنّى أن يسأل عنه غير الإمامة! وهل هذا إلا تَعَسّتُ وتكلفٌ! وأيّ شبهة تبقى بعد قول أبي 5 
]| بكر: ليتني كنثٌ سألته: هل للأنصار في هذا الأمر حقّ فكنا لا ننازعه أهله؟ ومعلومٌ أن التنازع بم 
3 لم يقع بينهم إلا في الإمامة نفسهاء لا في حَقٌّ آخر من حقوقها . 1 
نأما قوله : إِنَا قد بينا أنه لم يكن منه في بيت فاطمة ما يُوجب أن يتمنى أنه لم يفعله؛ فقد 0 
ِ بينا فساد ما ظنه فيما تقدم. 9 
5 فأما قوله: إن من اشتدّ التكليفٌ عليه قد يتمئّى خلافه؛ فليس بصحيح؛ لأنْ ولاية أبي بكر 5 
]| إذا كانت هي التي اقتضاها الدين» والنظر للمسلمين في تلك الحال وما عداها كان مفسدة؛ 5 
0 ومؤدّياً إلى الفتنة» فالتمتي لخلافها لا يكون إلا قبيحا. 0 





“1 قلت: أما قول قاضي القضاة: إن هذا اله لتمئّى لا يقتضي الشكٌ في أن الإمامة لا تكون إل |.* 
3 في قريش» كما أن قول إبراهيم: «وَلنكن 4 طمن كَلَى 2 لا يقتضم الشكٌ في أنه تعالى قادر 5 
ب على ذلك فجيد . 2 
“بد | عليه الشك؛ فيقال له: وكذلك ينبغي أن يُعدّل عن ظاهر كلام أبي بكر لأنه رجل مُسلم عاقل» | > 
9 فحسيٌ الظنٌ به يقتضي صيانة أفعاله وأقواله عن التناقض. قوله: إن إبراهيم قد نفى عن نفسه 5 
7 الشك بقوله : «بلى ولكن ليطمئن قلبي» قلنا: إن أبا بكر قد نفى عن نفسه الشك بدّفع الأنصار 
8 عن الإمامة وإثباتها في قرّيش خاصة؛ فإن كانت لفظة «بلى» دافعة لشك إبراهيم الذي يقتضيه ع 
قوله: #ولكن لمن قَلَى ». ففعل أبي بكر وقَؤْله يوم السّقيفة يدفم الشكٌ الذي يقتضيه قوله: | ل 
الي سألتّه» ولا فرق في دفع الشك بين أن يتقدّم الدافعٌ أو يتأخر أو يقارن. 
00 : , 15 
| ثم يقال للمرتضى : ألستّ في هذا الكتاب - وهو «الشافي» - بِيّنت أن قصة السقيفة لم يجرٍ |. 
5 فيها ذكرٌ نصٌ عن رسول الله كل بأن الأئمة من قريش؛ وأنه لم يكن هناك إل احتجاج أبي 3 
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.| بكر وعمرٌ بأن قريشاً أهلٌ النبي عَظقهه وعشيرنُه: وأن العرب لا تطيع غيرٌ قريش؛ وذكرت عن 
ع الزهريَ وغيره أن القول الصّادر عن أبي بكر: إن هذا الأمرٌ لا يصلح إلا لهذا الحيّ من قريش؛ 
»| ليس نضا مَرْوِيًا عن رسول الله يله . وإنما هو قولٌ قاله أبو بكر من تلقاء نفسه» وروت في 
قِ | ذلك الروّايات» ونقلت من الكتب من تاريخ الطبريّ وغيره صورة الكلام والجدال الدائر بينه 
5 وبين الأنصار! فإذا كان هذا قولك فَلِمَ تنكرٌ على أبي بكر قوله: ليتني كنتُ سألتٌ 
ب رسول الله ته : هل للأنصار في هذا الأمر حق! لأنه لم يسمع النصّ ولا رواه ولا روي له؛ 
...| وإنما دفع الأنصار بنوع من-البجَدَل؛ فلا ججرّم بقي في نفسه شيء من ذلك وقال عند موته: 
.| ليتتي كنثُ سألتٌ رصول الله نققة .. 
: وليس ذلك مما يقتضي شكه في بَيُعته كما زعم الطاعن» لأنه إنما يشلك في بيعته لو كان قال 
:| قائل أو ذهب ذاهب إلى أن الإمامةً ليست إلا في الأنصارء ولم يقل أحد ذلك؛ بل النزاع كان 
في : : هل الإمامة مقصورةٌ على قريش خاصةً؛ أم هي فوضى بين الناس كلّهم؟ وإذ كانت الحالُ 
| هله لم يكن شاهًا في إماه وتيعته بقوله: «ليتي سألثُ رسول اله لفق : : «هل للأنصار في هذا 
حق؟2 لأن : يُعته على كلا التقديرين تكون صحيحة. 
فأما قولٌ قاضي القُضاة 5: لعله أراد حقًا للأنصار غير الإمامة نفسها؛ فليس بجيّدِء والذي 
5 اعترضه به المرتضى جيد » فإن الكلام لا يدل إلا على الإمامة نفسهاء ولفظة المنازعة تؤكّد ذلك . 
وأما حديث الههجوم على بيت فاطمة تيه[ فقد تقدّم الكلام فيه» والظاهر عندي صحة ما 
١‏ يروي المرتضى والشيعة» ولكن لا كل ما يزعمونه؛ بل كان بعض ذلك ؛ وحقٌ لأبي بكر أن يندم 
:] ويتأسّف على ذلك» وهذا يدل على قوة دينه وخوفه من الله تعالى» فهو بأن يكون منقبةٌ له أولى 
- من كونه طعتاً عليه”'' . 
فأمًا قولُ قاضي القٌُضاة: إِنْ من اشتد التكليفٌ عليه فقد يتمنى خلافه واعتراضٌ المرتضّى 
| عليه ؛ مكلام فاضي القضاة أصمٌ وأصوّب». لأنْ أبا بكر - وإن كانت ولابثه تسلحة وولاية 
ف غيره مفسّدة - فإنْه ما يتمثى أن يكون الإمامٌ غيره» مع استلزا م ذلك للمفسّدةء بل تمنى أن يلي 
7 الأمرّ غيرّه وتكون المصلحة بحالهاء آلا ُرى أن خصال الكقارة في اليمين كل واحدة منها 2 
| مَصلّحة» وما عَداها لا يقوم مَعَامّها في المصلحة» وأحدُها يقومٌ مََامَ الأخرى في المَصلّحة! ْ 
:] فابو بكر تَمنّى أن يّلىَ الأمرٌ عُمر أو أبو عُبّيدة بشَرْطِ أن تكون المصلحة الذينية التي تَحصّل من أب©] 
| تيعته حاصلةً من بَيْعة كل واحدٍ من الآخَرِين. 1 
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الطعن الثالث : قالوا : نه ولَّى عمرٌ الخلافة» ولم يولّه رسول الله ولق شيئاً من أعماله الب 
إلآما ولأ يوم يبَر فرّجع منهزماً وولأه الصدقة؛ فلمًا شكاه العبّاس عَزّْله . 


أجاب قاضي القضاة بأنّ تركه تقتةة أن يوليّه لا يَدلَ عَلَى أنه لا يَصلّح لذلك» وتوليئه إيَاه | 
لا يَدْلَ على صَلاحِيّته للإمامة» فإنّه ة قد وَلَى خالد بن الوليد وعمرو بن العاصء ولم يدل |: 


ذلك على صلاحيتهما للإمامة» وكذلك تركه أن يولّى لا يدل على أنه غيرٌ صالح» بل المعتّبر 
بالصّفات التي تَصلّح للإمامة: فإذا كَمَلتْ صَلّح لذلك» وُلََ من قبل أو لم يُوَلَّ وقد ثَبِتَ أن 
انين ينه ترك أن يولي أمير المؤمنين ظيتقة أموراً كثيرة ولم يُجبٌ إلا من يَصلّحٍ لهاء وثبت 
أن أميرٌ المؤمنين ثة لم يول الحسين ننه ابئّه» ولم يُمنَع ذلك من أن يَصلح للومامة. 
وحشكن عن أبي علي أن ذلك إِنّما كان يح أن يتعلّق به لو ظَفِروا بتقصير من عمر فيما تولأه؛ 
فأمًا وأخواله معروفة في قيامه بالأمر حِينَ يَعجَز غيرٌه: فكيف يصع ما قالوه! وبعد فهلاً دَلَ ما 
رَوِي من قوله: وإِنْ تُولُوا عمر تجدُوه قويًا في أمر الله؛ قويًا في بدنه على جواز ذلك! وإن ترك 
النبي صلَّى الله عليه وآله تَوليته. لأنَّ هذا القول أقوّى من الفعل . 

اعتّرض المرتضّى رحمه الله فقال: قد عَلِمنا بالعادة أن من تَرضّحَ لكبّار الأمور لا بد من أن 
يُدرّج إليها بصغارهاء لأنّ من يريد بعضٌ المُلوك تأهيلّه للأمر من بَعدِه لا بدّ من أن ينبه عليه 
بكلّ قول وفعل يدل على ترشيحه لهذه المنزلة؛ ويستكفيه من أمور ولاياته ما يعلم عندّه أو 


"| يغلب على ظنّه صلاحٌه لما يريده له. وإن من يَرّى الملِك مع حضوره وامتدادٍ الزمان وتطاوله لا 


يستكفيه شيئاً من الولايات» وَمَتى ولآه عَرّله؛ وإنما يوي غيرّه ويّستكفي سواهء لا بد أن يَعْلِب 
ني الظن أنه ليس بأهل للولاية. وإن جوّزنا أنّه لم يوله لأسباب كثيرة سِوّى أنّه لا يَصلّح 
للولاية» إلا أن مع هذا التجويز لا بدَ أن يَعْلب على الظنّ بما ذكرناء. فأما خالد وَعَمْرو فإِنّما 
لم يَصلّحا للإمامة لقَّفْد شروط الإمامة فيهماء وإن كانا يَصلّحان لما وَلِياه من الإمارة؛ فترك 
الولاية مع امتداد الرّمان وتَطاوّل الأيّام» وجميع الشروط التي ذكَرْناها تَقتضِي غَلْبَة الظنّ لفقد 
الصَلاح؛ والولاية لشيء لا تدل على.الصّلاح لغيره إذا كانت الشرائطظ في القيام بذلك الغير 
معلوماً فقدُها . وقد نجد الملك يولي بعضٌ أموره من لا يَصلّح للمُلك بعده لظهور فقّدٍ الشرائط 
فيه ولا يجوز أن يكون بحضْرّته من يُرَشّحه للمُلْك بعدّهء ثم لا يولي على تطاول الزمان شيئأ 


”| من الولايات . فبان الفرق بين الولاية وتركها فيما ذكرناء. 


ذأمًا أميدٌ المؤمنين تللظ وإن لم يتول جميع أمور النبيّ عليه في حيايهء فقد تولّى أكترها 
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وأعظمّها وحَلّمَه في المدينة؛ وكان الأميرٌ على الجيّش المبعوث إلى خَيْبّره وجَرّى الفتح على | 
5 يديه بعد انهزام من انهَرّم منهاء وكان المؤذي عنه سورة براءة بعد عَزْل من عَرّل عنها وارتجاعها / 
: منه؛ إلى غير ذلك من عظيم الولايات والمقامات بما يَُلول شرحُهء ولو لم يكن إلا أنّه لم يُول 


-+ ١ دي‎ 


عليه والياً ق لكفى . 
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فأمًا اعتراضّه بأنّ أمير المؤمنين 2: لم يولٌ الحسينّ فنعيدٌ عن الصواب. لان أيّام أميرٍ 
المؤمنين تَلئْلة لم نَل فيتمكن فيها من مراداته؛ وكانت على قِصّرها منقسمة بين قتال الأعداءء 
لله له لما بُويع لم يَلبّث أن حَرَج عليه أهل الببصرة فاحتاج إلى قتالهم ٠‏ ثم انكفأ مِن قتالهم 
إلى قتالٍ أهل الشام» وتعقّب ذلك قَتَالُ أهل التهروان؛ ولم تستقرٌ به الدارٌ ولا امتدّ به الزمان» 
وهذا يخلاف أيَام النبيّ صلَى الله عليه وآله التي تطاولتٌ وامتدّت» على أنه قد نْصّ عليه بالإمامة 
بعد أخيه الْحَسَنْء وإِنْما تُطلّب الولايات لغَلبة الظنّ بالصلاح للومامة . 


فإن كان هناك وجة يَقتضِي العلمَ بالضلاح لها كان أولّى من طريق الظنّ؛ على أنه لا خلاف 

بين المسلمين أنّ الحسينّ 886 كان يَصلّح للإمامة وإن لم يُولّه أبُوه الولايات: وفي مثل ذلك 
خلا فين حال عمد فافترق الأمران. فأمًا قوله : إنه لم يعثر على عمرٌ بتقصير في الولاية ؛ 
فمن سَلَم بذلك! أو ليس يَعلّم أن مخالفيه تُعَدَئة تقصيراً كثيراً؛ ولو لم يكن إلأ ما اثّفق عليه من 
خَطيْه في الأحكام ورجوعه من قولٍ إلى غيره؛ واستفتايه النامسَ في الصغير والكبيرء وقوله: كل 
الناس أفقَه من عمرّء لكان فيه كفاية. وليس كل النهوض بالإمامة يُرجع إلى خسن التدبير 
والسياسة الدنياوية وَرِم” '“الأعمال والاستظهار في جباية الأموال وتَمصير الأمصار ووّضع 
الأعشارء بل حَظ الإمامة من العِلم بالأحكام وَالمُبّا بالحلال والحرام: والناسخ والمنسوخء 
والمحكم والمتشابه أقوّى. فمن قصّر في هذا لم يَمْعْه أن يكون كاملاً في ذلك . 

فأما قوله : فهلاً دلّ ما رُوي من قوله ظلكئقة : فإن ولَيتُم عمرٌ وجدتموه قويًا في أمر الله قويًا في 
بَدَنه»» فهذا لو ثبت لدَل» وقد تقدّم القولٌ عليه نوا قرّئ ما يُبطله عدولٌ أبي بكر عن ذكرهء 
رالاحتجاج به لما أراد النصٌ على عمرً» فعُوتبَ على ذلك وقيل له: : ما : تقول لربّك إِذ وَلِيّتَ علينا 
فَظا غليظاً! فلو كان صحيحاً لكان يَحتجٌ به ويقول : وَليِتُ عليكم مَن شّهد النبيُ صلّى الله عليه وآله 
بأنّه قويّ في أمر الله قوي في بَدَنه . وقد قيل في الطعن على صحة هذا الخبر: : إِنْ ظاهره يُقتضي 
تفضيل عمرٌ على أبي بكر. والاضماع بخلاق ذلك لأ القز) في العجستم فقلء قال لايعاي 
إن أله اتطئدة عَبَيِحكُمْ وَرَادَم ينه فى اليل وَاليسَعْ4!". وبعدء فكيف يُعارض ما 
اعتّمدناه من عدولِه لكي عن ولايته - وهو أمرٌ معلوم - بهذا الخبر المردود المدفوع! 





قلتٌ: أمَا ما ادّعاه من عادة الملوك» فالأمر بخلافه» فإنًا قد وَقّفئا على سِيّر الأكاسرة 
ومّلوك الرُوم وغيرهم فما سَمِعنا أن أحداً منهم رَشّح ولدّه للمُلك بعدّه باستعماله على طَرّف من 





)١(‏ رَمْ الأعمال: إصلاحها. القاموس المحيط» مادة (رمم). 
(1) سورة البقرة الآية: /7841. 
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6لا 
الأطراف. ولا جَيْشُ من الجيوشء وإنّما كانوا يثقّفونهم بالآداب والفروسيّة في مُقارٌ مُلكهم لا |.* 
غيرء والحالُ في ملوكِ الإسلام كذلك. فقد سَّمِعنا بالدولة الأمويّة» ورأينا الدولة العبّاسيّة» فلم ١‏ 
نَعرف الدولَ التي ادعاها المرتضّىء وإِنّما قد يقع في الأقل النادر شيءٌ ممًا أشار إليه؛ |'م, 
والأغلب الأكثرٌ خلاف ذلك , 

على أنّ أصحابّنا لا يقولون إن عمر كان مرشّحاً للخلافة بعدّ رسول الله َلك يقال لهم : 
فلو كان قد رَشّحه للخلافة بعدّه لاستكفاه كثيراً م مِن أموره؟ وإنما عمرٌ مرح عندّهم في أيّام أبي 
بكر للخلافة بعد أبي بكرء وقد كان أبو بكر استّعمّله على القّضاء مده خلافته: بل كان هو 
الخليفة في المعنى» لأنه فَوَض إليه أكثرٌ التدبير» فَعَلَى هذا يكون قد سَلّمنا أن ترك استعمالٍ 
النبيٌ ليه لعمر يدل على أنه غيرٌ مرشْح في نظره للخلافة بعدّه؛ وكذلك نقول: ولا يَلرّم مِن 
وا و ا لا نسآّم أنه ما استعمّله . 


فقد ذكر الواقدي وابن إسحاق أنه بعثه في سَريّة في سنة سبع من الهجرة ة إلى الوادي 
المعروف ببرّمة - بضم الباء ونح الراء - وبها جمع من هُوَازِنء فُخرج ومعه دليل من بين 
هلالء وكانوا يسيرون اللَّيلَ ويكمنُون التّهارء وأتى الخبرٌ مُوازن فهرّبواء وجاء عُمَر محالهم. 
فلم يَلقّ منهم أحداًء فانصرف إلى المدينة . 

م يعارض المرتضّى بما ذكره قاضي القّضاة من تَرْكُ توليةٍ علي ابنه الحسين نظ . وقوله في 
العُذْر عن ذلك : إن عليًا نيتنة كان ممنرأ ؛ برب البّغاة والخحوارج لا يدفع المُعارضة ؛ أن تلك 
الأيّام التي هي أيام حروبه مع هؤلاء هي الأيام الّتي كان ينبغي أن يولي الحسين غلكثقة بعض 
الأمورفيهاء كاستعماله على جيش ينفذه سَرِيّة إلى بعض الجهات» واستعماله على الكوفة بعد 
خروجه منها إلى حرب صفين؛ أو استعماله على القضاء؛ وليس اشتغالّه بالحرب بمانع له عن 
ولاية ولدِهء وقد كان مشتغِلاً بالحَرْب» وهو يولي بني عمّه العبّاس الولايات والبلادً الجليلة . 


ما قوله: على أنه قد نصّ عليه بالإمامة بعد أخيه الحَسَّن؛ فهذ يني عن توليه شيثا من | ٠.‏ 
الأغمال؟ فلقائل أن يمَع ما ذكره من حديث النص» فإنّه أمرٌ تفرد به الشيعة وأكثرٌ أرباب السير | 
والُواريخ لا يتذكرون أن أميرٌ المؤمنين 8 نض على أحدٍ. ثم إن سا له ذلك ساغ لقاضي أ 
القضاة أن يقول: إنَ قول النبي يت : «اقعدوا باللَيْنِ ين بعدي: أبي بكر وعمرة9©؛ يني عن | 3 
تولية عمرّ شيئاً من الولايات» لأنْ هذا القول آكَدُ من الولاية في تَرَشْحه للخلافة. 5 
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'*.[ فأمًا قوله: على أنه لا خلاف بين المسلمين في صَلاحِيّة الحسين للخلافة وإن لم يوله أبوه 
الولايات» وفي عمرٌ خلافٌ ظاهرٌ بين المسلمين؟ فلقائل أن يقول له: إجماعٌ المسلمين على 3 


رحعمه الله , ٠.‏ 
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صلاحية الحُسَين للخلافة لا يَدنّ المعارضة» بل يؤكٌدهاء لأنّه إذا كان المسلمون قد أجِمّعوا | .. 
على صَلاجِيّته للخلافة ولم يكن ترك توليّة أبيه إيّاه الولايات قادحاً في صَلاحِيتِِ لها بعدّه» جاز ع 
أيضاً أن يكون تَرْك توليةٍ رَسولٍ الله صلّى الله عليه وآله عمر الولايات في ححياته غيرٌ قادح في : 
صّلاحيته للخلافة بعذه. 

ثم ما ذكره من تقصير عمرٌ في الخلافة بطريق اختلافب أحكايه؛ ورجوعه إلى فتاوى 
العلماء» فقد ذكرنا ذلك فيما تقدّم لما تكلّمنا في مطاعن الشّيعة على عمرٌ وأَجَبْنا عنه. 

وأمًا قولّه : لا يُعْنِي حُسْن التدبير والسّياسة ورم الأمورء مع القُصور في الفقه؛ فأصحاينا 
يذهبون إلى أنّه إذا تَساوّى اثنان في خصال الإمامة إلا أنّه كان أحدهما أعلّم والآخر أسَوس» 
فإن الأسّوس أُوْلَى بالإمامة» لأنّ حاجةً الإمامة إلى السّياسة وحُسْن التدبير آكُدُ من حاجتها إلى 
العِلّم وَالقِقّه . 

وما الخبر المَروِيّ في عمرٌ - وهو قولّه : وإنْ يُوَلُوها عمرٌ - فيجوز أل يكون أبو بكر سَمِعَه 
من رسول الله ييه ٠‏ ويكون الرّاوي له غيره» ويجوز أن يكون سّمِعه وشَّذْ عنه أن يُحتجٌ به على 
طلحة لَمَا أنكر استخلاف عَمرء ويجوز ألا يكون شَذَّ عنه وتَرّك الاحتِجاجٌ به استغناءً عنه لعلمه 
أنَّ طلحةً لا يُعتَدَ بقوله عند الناس إذا عارض قوله. ولعلّه كفى عن هذا النصّ بقوله: إذا سألني | , 
ري قلتٌ له: استخلفتٌ عليهمْ خيرٌ أهلك؛ على أنا مَنتَى فتخنا باب «هلاً احتجٌ فلان بكذا» جَرَ 5 
علينا ما لا يِب لنا به. وقيل : هلا احتجٌ على نئل على طلحة وعائشة والزبير بقول رسول الله 
صلى الله عليه وآله : دمن كنتٌ مولاه فهذا علىٌ مولاء»'''. وهلاً احتجٌ عليهم بقوله: «أنتَ مني 
بمنزلة هارون من موسى2"”6» ولا يُمكن الشّيعة أن يعتذروا ها هنا بالتقيّة» لأنْ السّيوف كانت 
قد سُلّت من الفريقين؛ ولم يكن مقام تَقيّة'". 

وأمَا قولّه: هذا الخبر لو صمّ لاقتضى أن يكون عمرٌ أفضل من أبي بكرء وهو خلافٌ 
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#0 فضائل الصحابة» باب : من فضائل علي (14٠514؟).‏ 
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إجماع المسلمين؛ فلقائل أن يقول: لم قلت إن المسلمين أجمعوا على أن أبا بكر افضلٌ من 
عمرّء مع أن كُيْبَ الكلام والتصانيف المصنّقة في المقالات مشحونة بذكر الفرقة العُمَريّة؛ وهم 

القائلون إن عمر أفضل من أبي بكرء وهي طائفةٌ عظيمةٌ من المسلمين» » يقال: إِنْ عبد الله بن 
| مسعود منهم. وقد رأيثٌ أنْ جماعةً من الفقهاء يَذهبون إلى هذاء ويُناظرون عليه؛ على أنه لا 
يدل الخبرٌ على ما ذكَّرّه المرتضىء لأنه وإن كان عمرٌ أفضل منه باعتبار قوّة البدن» فلا يدل 
على أنَّه أفضل منه مطلقاً» فمن الجائز أن يكون بإزاء هذه الحَضْلة خصال كثيرة في أبي بكر من 


خصال الخير يُفضّل بها على عُمَرء ألا تَرَّى أنا نقول: أبو دُجانة أفضل من أبي بكر يجهاده : 


بالسّيف في مُقام الحرب؛ ولا يلرّم من ذلك أن يكون أفضل منه مطلقاً لأنْ في أبي بكر من 
خصال المَضْل ما إذا قيس بهذه الحَصْلة أربى عليها أضعافاً مضاعفة . 





الطعن الرابع: قالوا: إن أبا بكر كان في جَيْش أسامة. وإنّ رسول الله ميو كَرَر حين موته 
ال ا عن اسان فتأخحره يقتضي مخالفةً الرسول 82856؟ . فإن قلتم: إِنّه لم يكن في 
الجيش» قيل لكم: لا شَكَ أن عمر بن الخطاب كان في الجيش» وأنّه حيّسه ومُنّعه من التُفوذ 

مع القوم. وهذا كالأوّل في أنه معصية.» وربّما قالوا : إنه صلَى الله عليه وآلِه جَعَل هؤلاء القوم 
في جيش أسامة ليَيْمُدوا بعد وفاته عن المدينة؛ فلا يقع منهم توئّبٌ على الإمامةء ولذلك لم 
يَجعل أمير المؤمنين تق في ذلك الجيش» وجعل فيه أبا بكر وعمرٌ وعثمانْ وغيرّهم» وذلك 
من أؤْكَد الدَّلالة على أنّه لم يرد أن يختاروا للإمامة . 

أجاب قاضي القُضاة بآنْ أنكر أوَلاً أن يكون أبو بكر في جيش أسامةً 215 وآأحال فلن كت 
المغازي. ل إن الأمرّ لا يقتّضي الفُورْء فلا يَلرْمٌ من تأتحر أبي بكر عن النفوذ 


أن يكون عاصياً . ثم قال: إن خطابه صلَى الله عليه وآله بتنفيذ الجيش يجب أن يكونّ متوججهاً | 
إلى القائم بعذه » لأ من خطاب الأئمة؛ وهذا يقتضي ألا يدخل المخاطب بالتنفيذ في الجملة؛ ١‏ 
ثم قال؛ وهذا يدل عل أنه لم يكن هناك إمامّ منصوصٌ عليه؛ لأنّه لو كان لأبل بالخطاب عليه» . 


وخصّه بالأمر بالتنفيذ دون الجميع . لم ذكر أن أمر رسولٍ الله صلَى الله عليه وآله لا بدّ أن يكون 
مشروطأً بالمصلحة وبأن لا يعرض ما هو أهمٌّ منه؛ لأنه لا يجوز أن يأمرهم بالنقوذء وإن أعقّب 
ضرراً في الدين» ثم قوى ذلك بأنه لم يُدكر على أسامة تأخره؛ وقوله: فلم أكن لأسأ منلك 
الركب»؛ ثم قال : لو كان الإمامُ منصوصاً عليه لجاز أن يستردٌ جيشٌ أسامة أو بعضه لنضرته» 


000 سوف يأتي من المصنف إثبات كونه ف في الجيش» ؛ وذكر ابن سعد وجودهما فيه أنظر الطبقات: "/ أ 
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و 0 
جيش أسامة بأنّهِ وَلآه الصلاة في مَرَضه مع تكريره أمرٌ الجيش بالتفوذ والخروج . 
ونحوها عن اجتهادهء وليس بواجب أن يكون ذلك عن وخيء كما يجب في الأحكام الشرعيّة. 
ون اجتهاده يجوز أن يخالف بعد وفاتثه. وإن لم يَجز في حياتهء لأنْ اجتهادّه فى الحياة اول 

من اجتهاد غيره؛ ثم ذكر أن الهلّة فى اختباس عمر هن الجيش حاجة أبي بكر إليهء :وقيائه بها 
يا يَقُوم به غيره: وأن ذلك أحوّط للدين من نفوذه. 

ثمَ ذكر أن أمير المؤمنين َي حارَب معاوية بأمر الله تعالى وأمر رسوله. ومع هذا فقد ترك 
سخارية في بعض الأوقات: ولم يجب بلك آلا يكوث ممتفلاً للأمر. وذْكَر توليته عكئلة أبا 
موسى ؛ وتوليّة الرّسول صلى الله عليه وآله خالد بنّ الوليد مع ما جرّى منهما وأن ذلك يقتضي 
الشّرط . 

ثم ذكر أنّ من يَصلّح للإمامة ممّن ضَمّه جيشٌ أسامةً يجب تأخيرةُ ليختار للإمامة أحدهم. 
فَإِنَ ذلك أهمّ من ثُفوذهم» فإذا جار لهذه العِلّة التأخير قبل العَقّد جار التأخير بعدّه للمعاضدة 
وغيرهاء وطعن في قولٍ مَن جعل إِنْ إخراججهم في الجيش على جهة الإبعاد لهم عن المدينة بأن 
قال: إن بُعدّهم عن المدينة لا يمنّع من أن يختاروا للإمامة؛ ولأنه تتكئكة لم يكن قاطعاً على 
فوته لآ :محالةة لاله لم يرد: نفذوا جيْش أسامةٌ في حياتي. ثم ذكر أن ولاية أسامةً عليهما لا 
تَقتضِي فضله وأنهما دونه وذكر ولاية عَمرو بن العاص عليهما وإن لم يكونا دونه في الفضل ء 


1 وأن أحداً لم يُفُضّل أسامة عليهما . 


تم ذكراه السسيهني كرون عدر من بهل بيش أسافة أن عبد اللادين ابي زبيغة المخزومن 

قال عند ولاية أسامة : تولّي علينا شاب حدث ونحن مَشيّخة فُريش! فقال عمر: يا رسول الله 

مُرْني حتّى أضرب عنُقه » فقد من في تأميرك إيَا؛ ثم قال: أنا أخرّج في جيش أسامة تواضعاً 
وتعظيماً لأمره غلك . 

اعتَرّض المرتضّى هذه الأجوبة» فقال: أمَا كون أبي بكر في جملة جيش أسامةً فظاهر. فقد 

ذكره أصحاب السّيّر والتواريخ؛ وقد رَوَى البَلادْرِيَ في تاريخه وهو معروف بالثقة والضبط ؛ 

وبري من مُمالاة الشّيعة ومقارّبتهاء أن أبا بكر وعمرٌ معاً كانا في جيش أسامة. والإنكار لما 


يجري هذا المجرّى لا يُعْنِي شيئاًء وقد كان يجب على من أحالٌ بذلك على كتُب المعّازي في 


الجملة أن يومىء إلى الكتاب المتضئُّن لذلك بعينه ليرجمٌ إليه» فأمًا خطابه غت: بالتنفيذ 


: بيش فالمقصودٌ به الفور دون التّراخي . إِمّا مِنْ حيث مُقتضّى الأمر على مذهب من يَرّى ذلك 


لغ وإمًا عل اص سا أن ة من لذن الصحابة إلى هذا الوقت يحمِلون أوايِرَه 
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.| على القَوْرء ويَطلّبون في تّراخيها الأدلّة. ثم لولم يغبت كلّ ذلك لكان قولٌ أسامة: لم أكن 
3 لأسألّ عنك الرّكبء أوضّمَّ دليل على أنه عقل من الأمر القَوْرَه لأنّ سؤالَ الركب عنه فلكثقة 
3 بعد وفاته لا مُعنى له . 


5 وأمّا قول صاحب الكتاب : إنّه لم يُنكر على أسامة تأخره فليس بشيء» وأي إنكار أبَلغ من 
د | تكراره الأمرء وتّرداده القَّْل في حال يُشَغِل عن المهمّ» ويقطع الفكر إلا فيها! وقد كرّر الأمر 
2 على المأمور تارةٌ بتكرار الأمرٍء وأخرى بغيره. وإذا سلّمنا أن أمرّه تتكثقة كان متوجّجها إلى 
5 القائم بعدّه بالأمر لتنفيذ الجيش بعد الوفاة لم يلرّم ما ذكره من خروج المخاطب بالتنفيذ عن 
5 الجملة؛ وكيف يصمٌ ذلك وهو من جملة الجيشء. ؛ والأمر متضمّن تنفيذ الجيش! فلا بد من نفوذ 
كل من كان في جُمليِهء لأنّ تآخرٌ بعضهم يَسلبٌ النافذين اسم الجيش على الإطلاق. أوٌ ليس 
3 من مذهب صاحب الكتاب أنّ الأمرٌ بالشيء أمرٌ بما لا يتم إلا معه! وقد اعتمد على هذا في 
0 | مُواضع كثيرة» فإن كان خُرُوحجٌ الجيش ونفوذه لا يتم إلا بخروج أبي بكرء فالأمر بخروج 
بي | الجيش أمرٌ لأبي بكر بالنفوذ والخروج» وكذلك لو أقبّل عليه على سّبيل التخصيص؛ وقال: 
0 تتدوا جيف ابتافق وكان هومن جملة الجيش» ؛ فلا بدّ أن يكون ذلك أمراً له بالخروج. 
. واستدلاله على أنه لم يكن هناك إمامٌ منصوص عليه بعموم الآمر بالتنفيذ» ليس بصحيح؛ لأنا 
9 قد بيّنا أن الخطاب إنما توجه إلى الحاضرين» ولم يتوجة إلى الإمام بعذه؛ على أن هذا لازم 
+ اله لأنّ الإماءَ بعدّه لا يكون إلا واحداًء فلم عَمُم الخطاب ولم يغرد به الواحدٌ فيقول : : ليتقد 
ٍ القائم من بعلي بالأمر جيش أسامة؛ فإنْ الحال لا يَختَلف في كون الإمام بعدّه واحداً بين أن 
00 يكون منصوصاً عليه أو مختارا . 


3 وتان اع الشرط ة في أمره ظكتّهة لهم بالثفوذ فباطل » لأنَ إطلاق الأمر يَمْنع من إثبات 
.| الشرطء وإنّما يَثْبتٌ من الشروط ما يَقتضِي الدليل إثباته من التمكن والقذرة: لأنْ ذلك شرظط 
0 ا اودر ع والمصلحة بخلافي ذلك »؛ لأنّ الحكيم لا يأمر بشَرْط 
:.. | المصلحة؛ لل إغلاق الأعرمنه نري كرت السعياعا قار النشكدة وليس كذلك التمكن» | .” 
9 وما يجري مّجراهء ولهذا لا يشتر ترط أحدٌ في أوامر الله تعالى ورسوله وق بالشرائع المصلحة 9 
0 وانتفاء المفْسَّدة . وشَرّطوا في ذلك التمكن ورفع التعذّرء ولو كان الإمام منصوصاً عليه بَعيْنه 
4 والنيفة لما جار أن سهرة جيعن أسامة؛ بيخلاف ما ظنه. ولا يَعزل مَنْ ولأه كثلة ولا يولي من ب 
© عَزّله للجِلة الّتي ذكرناها . 


5 فأمًا استدلال أبي عليّ على أن أبا بكر لم يكن في الجيش بحديث الصلاة؛ فأول ما فيه أنه إمد 
.]| اعتراف بأن الأمر بتنفيذ الجيش كان في الحياة دون بعدٍ الوفاة» وهذا ناقض لما بُنى صاحب |. 
3 0 
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ثم إنا قد بيّنا أنه كته لم يول الصلاةً وذّكرنا ما في ذلك ثم ما المانع من أن يولَيّه تلك 

الصلاة إن كان ولأء إيَاهاء ثم يأمره بالنفوذ من بعد مع الجيش! فإن الأمر بالصلاة ة في تلك 
الحال لا يقتضي أمرّه بها على التأبيد. 

وأمّا ادعاؤه أن النبيَ صلّى الله عليه وآله يأمرٌ بالحُروب وما يتّصل بها عن اجتهادٍ دون 


الوّخي» فمعادٌ الله أن يكون صحيحاًء لأنّ حروبّه ليث لم تكن مما يختصٌ بمّصالح أمور | .- 


الدنياء بل للدّين فيها أقوى تَعَلقَء لِما يعودُ على الإسلام وأهله بفتوحه من العرّ والقرّة وعلوٌ 


الكلمة. وليس يجري ذلك مَجرى أكله وشربه ونومه؛ لأن ذلك لا تعلق له بالدّين» فيجوز أن |: 


يكون عن رأيه؛ ولو جاز أن تكونّ مَغازيه وبعوّه مع التعلّق القويّ لها بالدّين عن اجتهاد لجازٌ 
ذلك في الأحكام. 


ثم لو كان ذلك عن اجتهادٍ لما ساعْت مخالفته فيه بعد وفاته» كما لا تُسوغ في حياته . فكل 5 
علة تمنّع من أحدٍ الأمرين هي مانعةٌ من الآخر. فأمًا الاعتذار له عن بين عمر عن الجيش يما 4 


ذكّره فباطل ؛ لأنّا قد قلنا: إن ما يأمر به عَكلة لا يسوعٌ مخالفه مع الإمكان. ولا مراعاة لما 


مسا يَعرض فيه مِنْ رأي غيره؛ اي ع 0 اك ش 


إلى مُشاوّرته وتدبيره! وكا" هذا تعلّ باطل . 

فأمًا محاربةٌ أمير المؤمنين تلة معاوية فإِنّما كان مأموراً بها مع التمكن ووجود الأنصار. 
وقد فُعل تكثلة مِن ذلك ما وَجَبٍ عليه لمّا تمكن منهء فأمًا مع التعذّر وقَّقْدِ الأنصار فما كان 
مأموراً بها. وليس كذلك القولٌ في جيش أسامة:؛ لأن تأر من تأخر عنه كان مع القدرة 
والتمكن. فأمًا تولية أبي مُوسَى فلا ندري كيف يُشِبه ما نحن فيه» لأنْه إنما ولآه بأن يرجع إلى 
بيب ا جع ل ايا و ل ا 
يكن ممتئلاً لأمر من ولآه» وكذلك خالدٌ بن الوليد إِنّما خالّف ما أَمَره به الرسولٌ 5ت فتبّرأ من 
فعله» وكلّ هذا لا يُشِبه أمره 6ث: بتنفيذ جيش أسامة أمراً مطلقء وتأكيدّه ذلك وتكرارّه لهء 
فأمًا جيشنٌ أسامةً فإنه لم يضم من يَصلح للإمامة» فيجوز تأترهم ليختار أحدهم على ما ظنّه 
صاحبٌ الكتابء على أن ذلك لو صمّ أيضاً لم يكن عُذْراً في التأخر؛ لأنّ مَنْ خرج في الجيش 
يُمكن أن يختار وإن كان بعيداً» ولا يَمنَع بُعده من صححة الاختيار» وقد صَرّح صاحبٌ الكتاب 
بذلك. ثم لوصَحٌ هذا كار لهات فثرا يفاعي تبر الغلد فأمّا بعد إبرامه فلا عُذْرٌ فيه 
والمُعاضدة التي ادّعاها قد , ْنَا ما فيها . 

فأمًا ادّعاء صاحب الكتاب رادًا على من جعَل إخراجَ القوم في الجيش ليتم أمرٌ النصٌ أن 
الدع اا نسل أن انارو للإدادة يز على 111ل وان على ا لكين على 2101 
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|| لأنْ الطاعنّ به لا يقول إنه أَبُعدَهم لثلا يختاروا للامامةء وإِنّما يقول : إنه أَبُعدَهم حتّى ينتصِب 
(| بعدّه في الأرض من نصّ عليه» ولا يكون هُّناكَ من يُنازِعُه ويخالفه . 


وأمًا قولّه : : لم يكن قاطعاً على مَوتِه فلا يضر تسليمه. أليس كان مُشْفِْقاً وخائفاً! وعلى 


8 الخائف أن يتحرز ممّن يخاف منه. ناما قوله : فإنه لم يرد : نفذوا الجيش في حياتي فقد بينا ما 


فيه . فأمًا ولاية أسامةً على من وُلّىَ عليه؛ فلا بدّ من اقتضائها لفَضْله على الجماعة فيما كان 
واليأ فيه» وقد دَللنا فيما تقدّم من الكتاب على أن ولاية المَفضول على الفاضل فيما كان أفضضل 
منه فيه قبيحة؛ فكذلك القولٌ في ولابةٍ تَمرو بن العاص عليهما فيما تقدّم» والقولٌ في الأمرين 
واحد. 

وقوله: إن أحداً لم يدع فضل أسامة على أبي بكر وعمرّء فليس الأمرٌ على ما ظَنّه ؛ لأن من 
ذهب إلى فسادٍ إمامةٍ المَفُضول لا بدّ من أن يُفضَل أسامة عليهما فيما كان واليا فيهء فأمًا ادّعاؤه 
ما ذكره من السبب في دخولٍ عمر في الجيش فما نعرقهء ولا وثَفْنا عليه إل من كتابه. ثم لو 
صح لم يُعْنِ شيئاً» لأنّ عمرّ لو كان أفضل من أسامة لمعه الرسولٌ صلّى الله عليه وآله من 
الدخول في إمارته والمُسير تحت لوائه» والتواض ضع لا يقتضي فعل القبيح . 





قلتّ: إِنْ الكلامٌ في هذا الفصل قد تشععب د ل والعريضى رحمه الله لا بوره كلام ظ 


قاضي القّضاة بنصّهء وإنما يُختصِره ويورِدُه مبتوراً» ويُومِىء إلى المعانيٍ إيماءً لطيفاً. وغرضه 
الإيجاز. ولو أَورَد كلا مّ قاضي القضاة بنصّه لكان ألَّيق» وكان أبعد عن الظُلّ وأدكُمَ لقولٍ قائل 
من خختصومه : : إن يحرّف كلام قاضي القضاة. ةك فظن غتن وخدة ألا ترق أن عن نصيه فده 
لاختصار كلام فقد ضمن على نفسه أنه قد فّهم معاني ذلك الكلام حتى يصحّ منه اختصاره؛ 
ومن الجائز أنْ يظنّ أنه قد فّهم بعضّ المواضع ولم يكن قد فهمه عل الحقيقة» فيختصر ما في 
نفسه؛ لا ما في تَصنِيف ذلك الشخص. وأمًا من يورد كلام الناس بنصّه فقد استراح من هذه 
التبعة» وعَرّض عقل غيره وعقل نفسه على الناظرين والسامعين. 

ثم نقول: إِنّ هذا الفصل ينقسم أقساماً : 

منها قولُ قاضي القُضاة: لا تُسلّم أن أبا بكر كان في جيش أسامة. 

وأمًا قولٌ المرتّضى إن ند ذكره أرياك الشبر والتواريع» وقول : إن البَلاذْرِيَ ذكره في 
تأريخه. وقوله : : هلا عَيّنَ قاضي القُضاة لكات الى أكر لهت عتم كر أ كر 
ذلك الجيشش! فإِنَ الأمرّ عندي في هذا المرفع محتيو» والتر ارج مقلع في هته الكف . 
عمد ميت واه أ تفوس ” عه اماف شغدلمة مقس 
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قاضي القُضاة بقوله في كتب المغازي لا ينتهي إلى أمر صحيح. ولم يكن ممّن يستحل القول 
بالباطل في دينه ولا في رئاسته . ذَكّر الواقدي في كتاب المغازي أن أبا بكر لم يكن في جيش 
ا وإنما كان عمرء وأبو عبيدة» وسعد بن أبي وَقُاصء وسعيدٌ بن زيد بن عمرو بن لُمَيْل» 


١‏ . وقتادة بن التُعمان: وسّلمة بن أسلم: ورجالٌ كثيرٌ من المهاجرين» والأنصار» قال: وكان 


المذكر لإمارة أسافة عياش بن أبي ربيعة. وغيرٌ الواقديّ يقول: عبد الله بن عَيّاش؛ وقد قيل : 
عبد الله بن أبي ربيعة أخو عياش . 

وقال الواقديّ: وجاء عمرٌ بن الخمّلاب فَُودّع رسول الله وه ليسيرٌ مع أسامة. وقال: 
وجاء أبو بكر فقال: يا رسول الله أصبحتٌ مُفِيقاً بحمد الله» واليومَ يومُ ابن خارجة» فأدَّنْ لي» 
أن لهء فذهب إلى منزله بالسّنْح وسار أسامة في العسكرء وهذا تصريح بِأنْ أبا بكر لم يكن في 
جيش أسامة. 2 


وذكر موسى بن عُقْبة في كتاب «المغازي:”" أن أبا بكر لم يكن في جيش أسامة وكثير من 
المحدّئين يقولون: بل كان في جيشه . 

فأمًا أبو جعفر محمد بن جَّرير الطبري فلم يذكر أنّه كان في جيش أسامّة إلآ عمر. وقال أبو 
جعفر: حدذّثني المَّدَّئُ بإسنادٍ ذَكرّه أنّ رسولّ الله هه ضَرَب قبل وفاتّه بَعْثِاً على أهل المدينة 
ومن حولّهمْ وفيهم عمرٌ بن الخظابء وأمَرَ عليهم أسامّة بن زيد””؛ فلم يجاو آخرّهم الحَنْدق 
حتى تُبض رسول الله وه . فوقف أسامةٌ بالناس ثم قال لعمر: ارجع إلى خليفة 
رسول الله وي فاستأؤنه يَأَدْن لي أَرْجِعْ بالناس» فإِنْ معي وجوه الصَحابة» ولا آمَن على خليفة 
رسول الله وَية » ونَقّل رسول الله ع وأثقال المسلمين أن يتخظفهم المشِركون حول 
المدينة؛ وقالت الأنصار لعمرّ سِرًا : فإنْ أَبَى إلا أن يَمضي فأبلغه عناء واطلّب إليه أن يولي 
أمرّنا رجلاً أقدّمَ سنا من أسامةء فخرج عمرٌ بأمر أسامة فأتى أبا بكر فأخبّره بما قال أسامة: 
نقال أبو بكر : لو تخطّفئْني الكلابٌ والذئابُ لم أرّدٌ قضاءً قَضَى به رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله. قال : فإِنّ الأنصارَ أمَروني أن أَبلّغك أنْهم يَطلبُون إليك أن تولي أمرّهم رجلاً أقدّم سا من 
أسامة» فوَئّب أبو بكر - وكان جالساً - فأخدّ بلحية عمرٌ وقال: تَكِلّئْكَ أمّك يابنَ الخطاب! 
أيَُستعمله رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله وتأمرّني أن أنزعه! فخرج عمرٌ إلى الناس» فقالوا له: ما 
صنعتٌ؟ فقال: امضُوا تَكِلتْكم أمهائكم! ما لقيتُ في سبيلكم اليو من خليفة رسول الله عه ! 


| ثم خرج أبو بكر حتّى أتاهم فأشخَصّهم وشيّعهم؛ وهو ماش وأسامة راكب؛ وعبد الرحمن بن 


8 المغازي: لموسى بن عقبة بن أبي عياش المتوفى سنة »)١541(‏ (اكقشف الظنون» (1//7 7 .)١‏ 
هع انظر : «تاريخ الطبري» (7/ 71784). 
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عوف يقودٌ دابّة أبي بكرء فقال له أسامة بن زيد: يا خليفة رسولٍ الله لتركبّنٌ أو لأنزِلنَ» فقال: 
والله لا تَّزِل ولا أركب» وما علي أن أغبّر َدَمي في سبيل الله ساعةً» فإِنّ للغازي بكلّ حُظوة 


يَخطوها سبعمائة حسنة نُكتّبٍ لهء وسبعمائة درجة تَرقفَع له» وسبعمائة خطيئة تُمحى عنهء حتّى | 
' إدا انتهّى قال لأسامة: ِنْ رأيتٌ أن تُعيتني بعمرٌ فافعل؛ فأذن له فم قال أيها الناس. فموأ ٠.‏ 


حتى أرصيكم بِعَشْر فاحفظوها عي : لا تيخونوا ولا تَغْدِروا ولا َعُلُو ولا تمثلوا ولا ار 
طفْلاً صغيراً ولااكيضا كبنراء ولا امرأة: ولا تَعقّروا نَخَلاً ولا تَكُرقوها ولا تقطعوا شجرةٌ 


مُثمرة: ولا تذبحوا شاةً ولا بعيراً ولا بِقَرَةَ إلا لمأكلة: وسوف تمرّون بأفوام قد قَرَغوا أنفسّهم | 
للعبادة في الصّوامع» فدُوهم فيما قَرَغوا أنفسّهم له» وسوف تُقيمون على أقوام يأتونكم | 


بصحافي فيها ألوانٌ الطعام؛ فلا تأكلوا من شيء حتّى تذكُروا اسم الله عليه» وسوف تَلقَون 
أقواماً قد حضوا أوساظ رؤوسهم وتركُوا حولها مِثلّ العصّائب» فاخفِقُوهم بالسَيوف حَمْقاً؛ 
أفناهم الله بالطعن والطاعون» سِيروا على اسم الله . 
وأمَا قولٌ الشيخ أبي علي فإنه يدل على أنه لم يكن في جيشٍ أسامة؛ أمره إِيَاه بالصَلاة 

وقول المرتفن: اام ا دصي الى ريا برك وهذا 
يَنقض ما بَنَى عليه قاضي القُضاة ة أمرّه؛ فيقائل أن يقول: نه لا يَنَقفُض مض مأ يبثأه. لأنْ قاضي 
القضاة ما قال الام جيل انمض ماجا0 الابما الرفافه بلقاي" إِنْه أمرء والأمر على 
التّراخي» فلو نفذ الجيش في الحال لجازء ولو تأخحر إلى بعد الوفاة لجاز. 


فأما إنكار المرتضّى أن تكون صَلاةٌ أبي بكر بالئاس كانت عن أمر رسول الله 885 فقد 
ذكرْنا ما عندّنا في هذا فيما تقدّم . 


وأمَا قولّه : يجوز أنْ يكون أمَرّه بصلاةٍ واحدةٍ أو صلاتينء ثم أمَرّه بالتفوذ بعد ذلك» فهذا 


تقر عا كل 5 أن يقال: إِنْه لما خرج متحايلاً من شدّة المرض فتأخّر أبو بكر عن . 


مُقامه» وصلى رسول الله 5ه بالئاس» أمّره بالتفوذ مع الجيش؛ وأسكتٌ رسول الله عن في 
أنْناء ذلك اليوم» واستمرٌ أبو بكر على الصّلاة بالناس» إلى أن تُويَ #كثلة : فقد جاء في 
الحديث أنه أسكت» وأن أسامة دخل عليه فلم يُستِطع كلامّه لكنّه كان يرفع يديه ويَضْعُهُما عليه 
كالدّاعي له. ويُمكن أن يكونّ زمان هذه السّكتة قد امتدّ يوماً أو يومين» وهذا الموضمٌ مِن 
المَواضع المشتّبهة عندي . 

ومنها قول قاضي القضاة: إن الأمرّ على التراخي » فلا يلرّم من تأشحر أبي بكر عن النفوذ أن 
يكون عاصيا . 

فأمًا قولٌ المرتضى : الأمرٌ على افر إِمَا لغة عند من قال بهء أو شرّعاً لإجما الكل على 
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# أن الأوامر الشرعيّة على الفَّؤْر إلا ما خرج بالذّليل؛ فالظاهر في هذا الموضع صحة ما قاله 
9 المرتضى »؛ ل اي ا السّيّر ويّعرف التواريخ تَدُلَ على أنّ الرسول صلى 
“| الله عليه وآله كان يَحَنْهم ريا بيس يه هو الفؤر. 
ِ وأا قل المرتفين وقرل ا سامة: لم أكن لأسأل عنك الرّكب» فهو أؤْضح دليل على أنه 
| عَقَل من الأمر القَوْرء لأنْ سؤال الرّكب عنه يعد الوّفاة لا معنى له . فلقائل أن يقول : : إن ذلك لا 
5 | يدل على القَوْرء بل يَدّلَ على أنه مأمور في الجملة بالتفوذ والمَسِير» ٠‏ فإنَّ التعجيل والتأخير 
1 مفوّضان إلى رأيه؛ فلمًا قال له النب صلَى الله عليه وآله : «لم تأخخرت عن المَسِير؟» قال: لم 
م | أكن لأسيرٌ وأسألَ عنك الرّكبء إني انتظرتُ عافيتك» فإني إذا سرثٌ وأنت على هذه الحال لم 
: يكن لي قلب للجهاد. بل أكون قَلِقَاً شديد الجزعء أسأل عنك الركبان» وهذا الكلام لا يدل 
.| على أنه عَقّل من الأمر القّور لا مَحَالةَ» بل هو على أن يَدُلَ على التراخي أظهرء وقول النبي 
)| صلَى الله عليه وآله: «لِمّ تأخحرت عن المَسِير؟؛ لا يَدلَ على المَوْر؛ لأنه قد يقال مثل ذلك لمن 
.* | يؤمر بالشيء على جهة التراخي إذا لم يكن سؤال إنكار. 
: وقول المرتضى : لأن سؤال الرّكب عنه بعد الوفاة لا مَعْنى له قول من قد تَوَهم على قاضي 
| القضاة أنه يقول: إن النبئ ينه ما أمرهم بالنفوذ إلا بعد وفاتهء ولم يقل قاضي القضاة ذلك» 
“| وإنما ادّعى أنّ الأمر على التراخي لا غيرء وكيف يُقِنَ بقاضي القضاة أنه حَمَل كلام أسامةٌ على 
.”| سؤال الرّكب بعد الموت! وهل كان أسامةٌ يعلم الغيب فيقول ذاك! وهل سأل أحدٌ عن حال 
5 | أحد من المرضى بعد موته! 
فأمًا قول المرتضى عَقِيبَ هذا الكلام: لا مَعنَى لقول قاضي القضاة إنه لم ينكر على أسامة 
| تأخره. لالتعا توي رار الامرحار مدعا فلقائل أنْ يقول: إن قاضي القضاة لم 
:] يجعل عدم الإتكار على أساءة حببّة على كون الأمر على التراخي؛ وإنما جعل ذلك دليلاً على 
: أنْ الأمر كان مَشْروطاً بالمصلّحة. ومّن تأمل كلام قاضي العٌّضاةٍ الذي حكاء عنه المرتضى 
3 تحقق ذلك » فلا يجوز للمرتضى أن ينتزعه من الوضع الذي أوردّه فيه؛ فيَجعَله في موضع آخر . 
ومنها قولُ قاضي القضاة: الأمرٌ بتنفيذ الجيش يجب أن يكون متوجّهاً إلى الخليفة بعده؛ 
أ والمخاطبٌ لا يدخُل تحت الخطاب. واعتراضٌ المرتضى عليه بأن لفظة «الجيش» يدخل تحتها 
.] #أبو بكر» فلا بدّ من وجُوب النفوذ عليه؛ لأنّ عدم نفوذه يُسلب الجماعة اسم «الجيش»؛ فليس 
اندر لأنّ لفظة «الجيش؛ لفظةٌ موضوعة لجماعة من النّاس قد أُعِدَتَ للحرب. فإذا خرج منها 
..] واحد أو اثنان لم يَزْل مسمّى الجيش عن الباقين» والمرتضى اعتقد أنَّ ذلك مِثل الماهِيّات 
"] المركبة؛ نحو العشرة إذا عُدِمِ منها واحد زال مسمى العَشّرةء وليس الأمر كذلك» يبين ذلك أنه 
3 بس ب تشعداوت « أبس خم : إذا مب فأعط كلّ واحدٍ 
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من جيشي دِرْهماً من نجرّانتي» فقد جعلتك أميراً عليهم لم يكن له أن يأخذ لنفسه دزهماً 
ويقول: أنا من جملة الجماعة الذين أطلق عليهم لَفْظة الجيش. 

ومنها قولٌ قاضي القضاة: هذه القضيّة تل على أنه لم يكن هناك إمامٌّ منصوصٌ عليه؛ وأما 
قول المرتضى: فقد بينا أن الخطاب إنما توجّه إلى الحاضرين لا إلى القائم بالأمر بعده» فلم 
نجد في كلامه في هذا الفصل بطوله ما بيّن فيه ذلك» ولا أعلم على ماذا أحال! ولو كان قد بين 
- على ما زَّعَم - أن الطاب متوجّه إلى الحاضرين» لكان الإشكالُ قائماًء لأنه يقال له: إذا 
كان الإمام المنصوص عليه حاضراً عنده فلم وججه الخطاب إلى الحاضرين! ألا ترى أنه لا 
يجوز أن يقول الملكُ للرعيّة : اقضوا بين هذين الشخصين والقاضي حاضرٌ عندّه» إلا إذا كان 
قد عَرّله عن القضاء في تلك الواقعة عن الرعيّة! 

فأمًا قول المرتضى : هذا ينقلب عليكم؛ فليس ينقلب؛ وإنما ينقلب لو كان يريد تنفيذ 
الجيش بعد موته فقطء ولا يريده وهو حيّء فكان يجيء ما قاله المرتضى لينفذ القائم بالأمر 


يعدي جيش أسامة» فأما إذا كان يريد نفوذ الجيش من حين ما أمر بنفوذه فقد سَقّط القلب» لأنَّ | 


الخليفة حينئذٍ لم يكن قد تعيّن» لأن الاختيار ما وقع بعد» وعلى مذهبٍ المرتضى الإمام متعيّن 
حاضر عنده نصبّ عَيّْنه » فافترق الوّضفان. 





ومنها قول قاضي القضاة: إن مخالفة أمره صِلَّى الله عليه وآله في النفوذ مع الجيش أو في 
إنفاذ الجيش لا يكون معصية» وبيّن ذلك مِن وجوه: 

أحدّها: أن أمره غ8 بذلك لا بد أن يكون مشروطاً بالمصلحةء وألا يعرض ما هو أَهَمٌ 
من نفوذ الجيشء لأنه لا يجوز أن يأمرهم بالنفوذ وإن أعقب ضرراً في الدّينء فأما قول 
المرتضى : الأمر المطلق يدل على ثبوت المصلحةء ولا يجوز أن يَجعل الأمر المطلق» فقول 
جيّد إذا اعترض به على الوَّجه الذي أورَدّه قاضي القضاة» فأمًا إذا أورده أصحابينا على وجه 
آخر فإنه يندفع كلام المرتضى؛ وذلك أنه يجوز تخصيصٌ عمومات النصوص بالقياس الجليّ 
عند كثير من أصحابناء على ما هو مذكورٌ في أصول الفِقّْه؛ فلم لا يجوز لأبي بكر أن يَخُصٌ 
عموم قوله: «أنفذوا بعث أسامة»"'2 لمصلحة عَلِبتْ على ظنه في عدم نفوؤه نفسه» ولمفسدة 
غلبت على نفسه في نفوذه نفسه مع البعث! 





)١( 5‏ ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال (70755). 
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وثانيها : أنه تكئلة كان يبعث السّرايا عن اجتهاد لا عَنْ وَحي يحرم مخالفته. فأمًا قول 
المرتضى : إن للدين تعلقاً قوياً بأمثال ذلك» وإنها ليست من الأمور الدنياوية المحضة نحو أكله 
وشربه ونومه» فإنّهِ يعود على الإسلام بفتوحه عر وقوّةٌ وعُلُوُ كلمة فيقال له: : وإذا أكل اللحم 
وقوي ماه بذلك ونام نوماً طبيعياً يزول عنه به المرض والإعياء؛ اقتضى ذلك أيضاً عرّ 
الإسلام وفوتهء فقل إن ذلك أيضاً عن وَحي . 


ثم إِنْ الذي يقتضيه مُتوحُه وغرّواته وحُروبه من العِرٌ وعلوٌ الكلمة لا ينافي كونَ تلك 
العَرّواأتَ والحروب باجتهاده؛ لأنه لا منافاة بين اجتهاده وبين عِرّ الدّين وعلوٌ كلمته بحرويه. 
وأن الذي يُنافي اجتهاده بالرأي هو مثل فرائفس الا 0 
ونحو ذلك من الأحكام التي تُشعر بأنها مُتلقاة من محض الوّحي » وليس للرأي والاجتهاد فيها 
مدخل ؛ وقد خرج بهذا الكلام الجواب عن قوله: : لو جاز أن تكون السرايا والحروب عن 
اجتهاده: لجاز أن تكون الأحكامٌ كلّها عن اجتهاده. وأيضاً فإنَ الصحابة كانوا يراجعونه في 
الحروب وآرائه التي يدبرها بها ويرجع غ24 إليهم في كثير منها بعد أن قد رأي غيره» وأما 
الأحكام فلم يكن يُراجع فيها أصلاً» فكيف يُحمل أحدٌ البابين على الآخر . 

فأمًا قوله : لو كانت عن اجتهاد لوجب أن يحرم مخالفته فيها وهو حيّ» لا فرف بين 
الحالين ؛ فلقائلٍ أن يقول: القياس يقتضي ما ذكرتء إلا أنه وقع الإجماعٌ على أنه لو كان في 
الأحكام أو في الحرُوبٍ والجهاد ما هو باجتهاده لما جازث مخالفئه ؛ والعدولٌ عن مذهبه وهو 
حي لم ييختلف أحد من المسلمين في ذلك؛ وأجارُوا مخالفته بعد وفاته بتقدير أن يكون ما.صار 
إليه عن اجتهاد؛ والإجماع حجة . 


فأما قولُ قاضي القٌضاة : لأنّ اجتهاده وهو حي أولّى من اجتهاد غيرو» فليس يكادٌ يظهر 
لأنَّ اجتهادّه: وهو ميّت أولى أيضاً من اجتهاد غيره: ويَغلِب على طني أنْهم فَرّقوا بين حالتي 
العناة والموتة: إن في مخالفته وهو حي نوعاً من أذ له. وأذاةُ محوّم لقوله تعالى : ظومً 
كن لحكم أن مدنا رنولتت يا 5 '. والأذى بعد الموتث لا يكون» فافترق الحالان. 





وثالتُها : أنه لو كان الإمامُ منصوصاً عليه لبجارٌ أن يستردٌ جيش أسامة أو بعضّه لنصرته؛ 
فكذلك إذا كان بالاختيار. وهذا قد منع منه المرتضى؛ وقال: إنه لا يجوز للمنصوص عليه 
ذلك» ولا أنَّ يوني من عَزله رسولٌ الله تله . ولا أن يَعزل مَن ولأه رسول الله 9895 . 
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ورائعها : أنه نكتل تَرَكُ حربٌ معاوية في بعض الحالات». ولم يوجب ذلك أن يكون 
عاصياً: فكذلك أبو بكر في ترك التفوذ في جيش أسامة . 

فأما قول المرتضى : إن علبًا ظكئةة كان مأموراً بحرب معاوية مع التمككن ووجودٍ الأنصارء 
فإذا عَدِما لم يكن مأموراً بحربه؛ فلقائل أن يقول: وأب بكر كان مأمورا بالفوذ في جيشي أساءة 

مع التمكن ووجودٍ الأنصارء وقد عُدِمٍ التمكن لما استُخلف» ٠‏ فإنّهِ قد تحمّل أعباءً الإمامة: 
وتَعذّر عليه الخروحٌ عن المدينة» التي هي دارٌ الإمامة؛ فلم يكن مأموراً والحال هذه بالنفوذ في 

فإن قلتّ: الإشكال عليكم إِنما هو من قِبَل الاستخلاف» كيف جاز لأبي بكر أن يتأخخر عن 
المسير؟ وكيف جاز له أن يَرجع إلى المدينة وهو مأمور بالمسير؟ وهلا نفذ لوجهه ولم يُرجِعء 
وإن بلغه موث رسول الله كلق ! . 

قلت: لعل أسامة أؤِن('' له» فهو مأمورٌ بطاعته؛ ولأنّه رأى أسامّة وقد عاد باللُواء فعاد هو 


لأنه لم يكن يُمكنه أن يسيرٌ إلى الرُوم وحدّهء وأيضاً فإنْ أصحابنا قالوا: إِنَّ ولاية أسامة بَطلت | 


بموت النبى يَتةِ » وعاد الأمرٌ إلى رأي من ينصّب للأمرء قالوا: لأنَّ تصرّف أسامة إِنَّما كان 
من جهة النبي عَكةِ ٠‏ ثم زال تَصرّف النبي وه بمويّهء فوّجَب أن يزول تَصرَّف أسامة» لأنَّ 
تصرفه تبعٌ لتصرف الرسول لق . قالوا : وذلك كالوكيل تَبظل وكالته بمو المّوكل. اليا 
ويفارق الوصي لان ولايته لا تلبت تنبت إل بعد موت المُوصِي» فهو كعهد الإمام إلى غيره لا يُثبت 

إل بعد موتٍ الإمامء م لاغ اسحاننا على هذا الاصل مسال وض : 4 الشاق هل تعر لا بحرت 
الإمام أم لا؟ قال قوم من أصحابنا: لا يُنعزل وبتؤه على أن التَوَليَ من غير جهةٍ الإمام يجوز. 
فجعَّلوا الحاكم نائباً عن المسلمين أجمعينء لا عن الإمام» وإن وقف تصرّفه على اختياره 
وصار ذلك عندهم بمنزلة أن يُختارٌ المسلمون واحداً يكم بينهم. ثم يموتٍ من رضي بذلك. 
فإنَ تُصرفه يَبِقَى على ما كان عليهء وقال قوم من أصحابنا: ينعزل؛ 00 
لا يُستفاد إلا من جهة الإمام: ولا يقوم به غيره. وإذا ثبت أن أسامة قد بطلتٌ ولايه تبق تبعة 
غلى أنى يكل في الزجوع من يمعى الطريق إلى النقية :. 





وخامسها : أن أميرٌ المؤمنين تكتقة ولى أبا موسى الحكمء وولَى رسول الله ونه خالد بنّ 


| تخلفه عن الجيش كان في حياة النبي َيِه ولم يستثني النبي في قوله: لعن الله من تخلف عن‎ )١( 
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.| الوليد الصّريّة إلى العُمَيْصاء”'2» وهذا الكلامٌ إِنْما ذكره قاضي القٌّضاة تنمّة لقوله: إن أمرّه لك 


بنفوذ بعث أسامة كان مَشْروطاً بالمصلحة؛ قال: كما أنّ توليته كة أبا موسى كانت مشروطة 
باتباع القرآنء وكما أن تولية رسول الله َيه خالد بن الوليد كانت مشروطة بأن يعمّل بما 
أوصاه به» فخالفا ولم يَعْمَلا الحقّء فإذا كانت هذه الأوامرٌ مشروطة فكذلك أمره جيش أسامة 
بالنفوذ كان مشروطاً بالمصلّحة وألاً يعرض ما يُقتضي رجوع الجيش أو بعضه إلى المدينة» وقد 
سبق القولُ في كون الأمر مشروط . 





وسادسّها : أنّ أبا بكر كان محتاجاً إلى مقام عمرّ عنده لِيعاضِده ويقومً في تمهيد أمرٍ الإمامة |: 


ما لا يقوم به غيرة؛ فكان ذلك أصلّح في باب الدَّين من مُسيره مع الجيش» فجاز أن يحبسه 
عنده لذلك ؛ وهذا الوجه مختصٌ بمن قال: إن أبا بكر لم يكن في الجيش» وإيضاح عذره في 
حَبْس عمرٌ عن التفوذ مع الجيش . 

فأمًا قولٌُ المرتضّى فإن ذلك غيب جائزء لأنّ مخالفةً النصّ حرامء فقد قُلْنا: إِنْ هذا مبنيّ 
على مسألة تخصيص العمومات الواردة في القرآن بالقياس . 

وأمّا قوله: أي حاجة كانت لأبي بكر إلى عمرّ بعد وقوع البيعة» ولم يكن هناك تَنازُع ولا 
اختلاف! فعجيب» وهل كان لولا مُّقامُ عُمَر وحضوره في تلك المقامات يتم لأبي بكر أمرٌ أو 
َنِم له حال! ولولا عمر لما بايْع علي ولا الرّبيرٌء ولا أكثرٌ الأنصارء والأمر في هذا أظهرٌ من 
كل ظاهر . 





وسابعها : أنّ من يَصلّح للإمامة ممّن ضَمّه جيشٌ أسامّة يجب تأخّرهم ليُختارٌ للإمامة 


أحذهم: فإنَ ذلك أهمّ من نفوذهم» فإذا جاز لهذه العِلّة التأخحر قبل العقد جاز التأخر بُعده |: 


للمعاضدة وغيرها. 

نأما قول المرتضّى: إِنَّ ذلك الجيش لم يضم مَن يَصلح للإمامة؛ فبناءً على مَذُهبه في أن كل 
من ليس بمعصوم لا يَصنّح للإمامة. فأمًا قوله: ولو صح ذلك لم يكن عذراً في التأتحرء لأنَ من 
خرج في الجيش يُمكن أن يختار ولو كان بعيداً» ولا يُمكن بعده من صحّة الاختيار» فلقائل أن 
يقول: دارٌ الهجرة هي التي فيها أهل الحَل والعَقّد وأقاربُ رسول الله صلّى الله عليه وآله 





)١( |‏ العُّمَيْصاء: موضع في بادية العرب قرب مكة كان يسكنه بنو جذيمة الذين أوقع بهم خالد بن 
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والقَرّاء وأصحابٌ السّقيفة» فلا يجوز العدولٌ عن الاجتماع والمشاوّرة فيها إلى الاختيار على 


)| البعد» وعلى جناح السّفْر من غير مشاركة من ذَكَرْنا من أعيان المسلمين . 


فأمًا قوله: ولو صحّ هذا العقد لكان عذراً في التأخَر قبل العَقّدء فأمًا بعد إبرامه فلا عذرٌ 


| فيه؛ فلقائل أن يقول: إذا أجرْتٌ التأخَرٌ قبل العقد لنوع من المصلحة فأجز التأخر بعد العَقّد 


لنوع آخر من المصلحة» وهو المعاضدة والمساعّدة. 
هذه الوجوهٌ السبعة كلها لبيان قوله : تأخر أبي بكر أو عمر عن التفوذ في جيش أسامة. وإت 
كان مأموراً بالنفوذ. 





ومنها قولٌ قاضي القّضاة: لا معنى لقول مّن قال: إن رسول الله يَتةِ قصّد إبعادهم عن 
المدينة؛ لأن بُعْدَهم عنها لا يَمتّعهم من أن يَخْتارُوا واحداً منهم للإمامةء ولأنه كيف لم يكن 
قاطعاً على موته لا محالةء لأنّه لم يرد: نقُذوا جيش أسامة في حياته . 

وقد اعترض المرئّضى هذا فقال: إنه لم يتبيّن معنى الظعن. لأنّ الطاعن لا يقول: إنهم 
أبعدوا عن المدينة كي لا يَخْتَارُوا واحداً للإمامة؛ بل يقول: إِنّما أَبعِدوا لينتصبٌ بعد 
موته نه في المدينة الشَخْصٌ الْذي نص عليه» ولا يكون حاضراً بالمدينة من يخالفه 
ويُنازعه؛ وليس يضرّنا ألا يكون ويه قاطعاً على موتهء لأنّه وإن لم يكن قاطعاً فهو لا محالة 
يشفِق ويحافٌ من الموت. وعلى الخائف أن يتَحرّز مما يخاف منه؛ وكلامٌُ المرتضى في هذا 


| الموضع أظهّر من كلام قاضي القضاة. 


ومنها قولٌ قاضي القضاة: إن ولاية أسامة عليهما لا تقتضي كونهما دونّه في المٌُضل» كما 
أنْ عمرّو بنّ العاص لما وُلَيَ عليهما لم يقتّض كونّه أفضل منهما. وقد اعترض المرتضى هذا 
أنه يَقبحٌ تقديمٌ المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه» وأن تقديم عمرو بن العاص عليهما 
في الإمرة يُقتضِي أن يكون أفضل منهما فيما يَرجع إلى الإمرة والسّياسة» ولا يقتضي أفضايّته 
عليهما في غير ذلك» وكذلك القول في أسامة. 

ولقائل أن يقول: إِنّ الملوك قد يؤمّرون الأمراء على الجيوش لوجهين : أحدهما : أن يُقصد 
الملك بتأمير ذلك الشخص أن يَسُوس الجيشن ويُدَبّره بفضل رأيه وشَّيْحُوخته وقديم تجربته وما 
عُرِف من يُمْن نقِيبته في الحرب وقؤد العساكرء والثاني: أن يؤمّر على الجيش غلاماً حَدَئاً من 
غلبالة أرهن وليه اومن آهلة» ويام الأكاترمن الجيفن أن يتقفوه:ويعلموة: ويامره أنايفنة 
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#.) الإمارة» وأن يثبت له في نفوس الناس منزلة» وأن يُرشحَه لجلائل الأمور ومعاظم الشؤون» 0 
نفي الوجه الأوّل يَقبْح تقديم الممٌُضول على الفاضل؛ وفي الوجه الثاني لا يتيح» فلم لا يجوز | 
رجام سانا مهنا من قبل اليد النانى؟ والسال ينقد لتك لأنّ أسامة كان غلاماً 
6 لم يبل ثماني عشرة سنةٌ حين قيض النبيٍ متاق » فمن أين حصل له من تجربة الحرب وممارسة | 
الوقائع وقّؤْد الجيش ما يَكُون به أعرف بالإمرة من أبي بكر وعمر وأبي عبيدة وسعدٍ بن أبي | 
5 وَقاص وغيرهم! 

.201 ومنها قولٌ قاضي القٌّضاة: إِنّ السبب في كون عمرٌ في الجيش أنه أنكر على عبد الله بن 
8 عيّاش بن أبي ربيعة تسَحُطه إمْرة أسامة» وقال: أنا أخرّجٌ في جيش أسامة؛ فخرج من تلقاء ٍ 
1 نفسه تعظيماً لأمر رسولٍ الله وَل . وقد اعترّضه المرتضى فقال: هذا شيءٌ لم نسمعْه من راوء 


, 
1 


| ولا قرأناه في كتاب؛ وصَدّق المرتضّى فيما قال؛ فإِنَ هذا حديثٌ غريب لا يُعرّف . : 
ل وأمًا قولٌ عمرٌ: دَعْني أضربُ عَُنقّه فقد نافقٌ؛ فمنقولٌ مشهورٌ لا محالة» وإنما الغريب الذي 0 
ص لم يُعَرف كونُ عمرٌ خرج من تلقاء نفسه في الجيّْش مُراغمة لعبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة. 

0 حيث أنكر ما أنكر؛ ولعلّ قاضي القُضاة سمعه من راو أو قله من كتاب. إلأ أنا نحن ما وقفّنا َغ 
١‏ على ذلك . ١‏ 
5 





الطمن الخامس: قالوا: إِنه 5ه لم يُوَلَ أبا بكر الأعمال ووَّلَى غيرّه: ولّما ولآه الحج 
. | بالناس وقراءة سُّورة براءةٌ على الناسء عزَّلّه عن ذلك كلّه. وجمّل الأمرّ إلى أمير 
2 المؤمنين نهذ » وقال: ١لا‏ يؤدّي عنّي إلا أنا أو رجل منّي»”" : حنّى يَرجِعَ أبو بكر إلى ا 
5 لنين عع . 9 
8 أجابٌ قاضي القُضاة فقال: لو سلّمنا أنه لم يُولهء لَمَا دل ذلك على نقص» ولا عَلَى له لم | 
© | يَصلّح للإمارة والإمامة» بل لو قيل : نه لم يوَلَه لحاجته إليه بحضرته' "© وإِنّ ذلك رفعة له لكان | 8 
ارك لامنة وقد روي عنه ما يدلّ على أنهما وَزيراهء وأنّه كان ويك محتاجاً إليهما وإلى 
ل رأيهما فلذلك لم يولّهماء ولو كان للعمل على تركه فضل لكان عمرو بن العاص وخالدٌ بن ٍ 
الوليد وغيرُهما أفضل من أكابر الصّحابة؛ لأنّه غلكئلة ولأهما وقدّمهماء وقد قدّمنا أن توليئه هي 8 
2001 أخرجه الترمذي, كتاب : المناقب» ياب : مناقب علي (71/19), وأحمد في «مسئده» .)١19/:861(‏ ُ 
١‏ وابن ماجه؛ كتاب: المقدمة؛ باب: فضل علي .)١١9(‏ 97 
.| (5) في تبليغ براءة لم يكن أبو بكر إلى جانبي النبي وَل بل أرسله بها ثم أرسل علياً خلفه وعزله عن 
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بحسب الصّلاح» وقد يول المفضولٌ على الفاضل تارة والفاضل أخرى» وريما وُلَيَ الواحد 
ا ل دن وريما له لانّصالٍ بينه وبين من يُولَى عليه إلى غير ذلك . 


ثم ادّعى أنّه ولّى أبا بكر على الموسم والح قد ثبتث بلا خلاف بين أهل الأخبار ولم 
:| يَصح أنه مرّله؛ ولا يدل رجوعٌ أبي بكر إلى النبي 8ه مستفهماً عن القِصّة على العَزْل؛ ثم 
؛ | جعل إنكار من أنكّر حجٌ أبي بكر في تلك السنة بالناس؟ كإنكار عَبَاد وطبقتّه أخذ أميرٍ 
.»| المؤمنين ظثَلةٍ سورة براءة من أبي بكر . وحكي عن أبي علي أن المعنى كان في أذ السُورة 
ظ من أبي بكر أن من عادة العرب أنّ سيّداً من سادات قبائلهم إذا عقد عقد القوم» إن ذلك العقد 
0 لا ينحل | إلا أن يُحلّه هو أو بعض سادات قومهء فلما كان هذا عادتهم وأراد النبي 8ه أن ينبذ 
1 يهم عقدّهم وينقّض ما كان بينه وبينهم» عَلِم أنه لا ينحل ذلك إلا به أو بسيّدٍ من سادت رَطه؛ 
| لس )كر ا لبر لسري الطاز فى السب . ثم اأعى أنه يه ولى أبا بكر في 
3 مرضه الصَّلاءَء وذلك أشرفٌ الولايات؛ وقال في ذلك: يأبَى الله ورضرلة وَالمَساجُون إلا أبا 
8 م عرض نفسه بصلاته غ8 خف عبد الرّحمن بنٍ عوف : : وأجاب بأنّه علق إنما صلى 
6 خلنّه» لا أنه ولأه الصلاة وقدّمه فيها. قال: وإنّما قدّم عبد الرحمن عند غَيّْبة النبي يه فصَلّى 
3 بغير أمرهء وقد ضاق الوقتُء فجاء النبي كه فصلّى خلفه . 
اعترض المرتضى فقال: قد بيّنا أن تركه عن الولاية لبعض أصحابه مع حضوره وإمكان 
ظ ولايته والعدول عنه إلى غيره؛ مع تُطاوّل الزمان وامتدادء» لا بدّ من أن تقتضي عَلبةٌ الظن بأنه 
.5 لا يَصلّح للولايةء فأمًا ادّعاؤه أنه لم يله لافتقاره إليه بحضرته وحاجيه إلى تدبيره ورأيدء فقد 
0 يننا أنه عليه ما كان يَفتقِر إلى رأي أحد لكماله وربمحانه على كل أحد؛ وإنْما كان يُشاور 
أصحابّه على سبيل التعليم لهم والتأديب» أو لغير ذلك مما قد ذكر. وبعد» فكيف استمرت هذه 
ا الحاجة» وانُّصلت منه إليهما حتّى لم يستغنٍ في زمانٍ من الأزمان عن حضورهما فيوليهما! 
وهل هذا إلا كَدْحّ في رأي رسول الله تق ونسبته إلى أنه كان ممّن يُحتاج إلى أن يلقن ويُوقّف 
| على كلّ شيء» وقد نرّهه الله تعالى عن ذلك! فأمًا ادٌّعاؤه أن الرواية قد وردث بأنهما وزيراه فقد 
)يجب أذ يصع فلك قب نايد محتقي ف دف عن ا م . فأمًا ولاية 
.| تمرو بن العاص وخحالد بن الوليد فقد تكلّمنا عليها من قَبلُ وبيّنا أن ولايتهما تذّلٌّ على 
: صلاحهما لِمَا رُلْياهء ولا تَدُلَ على صلاحهما للإمامة؛ لأنَّ شرائط الإمامة لم تتكامل فيهماء 
) وبيّنا أيضاً أنَّ ولاية المفضول على الفاضل لا تجوزء فأمًا تعظيمه وإكباره قول من يذهب إلى 
"أ أن أبا بكر عُِل عن أداء السُورة والموسم جميعاًء وجمعه بين ذلك في البعد وبين إنكار عبّاد أن 
5 أله لي سي صساية لديل ع ادل لم مطل لسر مم سق 
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| الأخبار واردة بأنَ أبا بكر حََجّ بالناس في تلك السّنة؛ إلا أنّه قد رَوَى قومٌ من أصحابنا خلافٌ 


204 الأثرين معاً. 





يبا لو صححت الروايةٌ عنه بإزاء من ذكرناء» فهو ملي بالجهالات ودَفْع الصّرورات. ويعدء فلو 


1 صلاتِه خلف عبد الرحمن وبين صلاة أبي بكر بالئناس» فليس بشيء» لأنا إذا كنا قد ذللنا على 


| فعله! وإن كان باجتهاده عقي . فعندّكم أنه لا يجوز أن يجتهد فيما يجري هذا المجرى! 


0 لله ا لي با 






ذلك» وأن أمير المؤمنين تقكئية كان أميرٌ المّوسم في تلك السنةء وأن عَزْلَ الرجل كان عن 


واستكبار ذلك . وفيه خلا لا مَعنَى لهء فأمًا ما حكاه عن عَبّاد فإنا لا نعرفه» وما نظن 
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سلّمْنا أنَّ ولاية الموسِم لم تُفسَخ لكان الكلامُ باقياً» لأنه إذا كان ما ولي مع تطاول الزّمان إلآ 
هذه الولاية؛ ثم سَلِب شطرهاء والأفخم الأعظم منها. فليس ذلك إلا تنبيهاً على ما ذكرناه. 
فأمًا ما حكاه عن أبي عليّ من أن عادةً العرب ألا يحل ما عَقّده الرئيسٌ منهم إلا هو أو 
المتقدّم من رَهْعله ؛ معاد الله أن يُجْرِي النبن عَن#قهة سنن وأحكامّه على عادات الجاهليّة؛ وقد 
بين تن لما رَّجع إليه أبو بكر يسألّه عن أخذ السُورة منه الحال؛ فقال: إِنّهِ «أُوحِي إليَ آلا 
يؤدّيَ عني إلا أنا أو رَجَلُ متّي 276 ولم يذكرُ ما ادّعاه أبو على؛ على أن هذه العادّة قد كان 
يَعرفها النبئ ع قبل بَعِهِ أبا بكر بسُورة براءة» فما بالَّه لم يعتمدها في الابتداء ويبعث من 
فأمًا اّعاؤه ولاية أبي بكر الصّلاةً فقد ذكرّنا فيما تقدّم أنه لم يله إَاها. فأمًا فَضْلّه بين 
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أن الرسول يَتقهية ما قدّم أبا بكر إلى الصلاة» فقد استوّى الأمران. وبعد؛ فأيّ فرق بين أن 
يُصلّى خلقه وبين أن يِوَّلَيَهِ ويقدّمّه ونحن نعلم أنَّ صلاته خلفه إقرارٌ لولايته ورضاً بهاء فقد عاد 
الأمدُ إلى أن عبد الرحمن كأنه قد صلى بأمره وإذنه! على أن قصّة عبد الرحمن أوكدء لأنه قد 
اعرف بأنَّ الرسولٌ صلّى خلفّهء ولم يصلّ خلف أبي بكرء وإنْ ذهب كثيرٌ من الناس إلى أنه 
نَرْمه وأمّره بالصّلاة قبل خروجه إلى المسجد وتحامله. 

ثم سأل المرتضّى رحمه الله نفسّه ؛ فقال: إِنّْ قيل: ليس يَحْلُو اليل 6ه من أن يكون سَلّم 
في الابتداء سورة بِرَاءةً إلى أبي بكر بأمر الله أو باجتهاده ورأيه؛ فإن كان بأمر الله تعالى» فكيف 
يجوز أن يَرتجمٌ منه السّورة قبل وقتٍ الأداء» وعندّكم أنه لا يجوز نسح الشيء قبل تقَضْي وقت 
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وأجَابٌ فقال: إِنّه ما سَلَّم السورةً إلى أبي بكر إلا بإذنه تعالىء إلا أنه لم يأمُرْه بأدائهاء ولا 


ني كلّفه قراءتها على أهل الموسم. لأن أحداً لم يُمكنه أن يتَقّل عنه عثقة في ذلك لفظ الأمر إهي 
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” ]| والتكليف» فكأنه سلّمٍ سورةٌ براءة إليه لثقرأ على أهل الموسمء ولم يصرح بذكر القارىء المُبلّْ 2 
ٍٍ لها في الحال؛ ولو قل عنه تصريحٌ لجاز أنْ يكون مشروطاً بِشَرْط لم يَظهرَ. 8 
10 فإن قيل : فأي فائدة في ذَفْع السورة إلى أبي بكر وهو لا يريد أن يؤديّهاء ثم ارتجاعها منه؟ | *. 
1 وهلاً دُفعتُ في الابتداء إلى أمير المؤمنين ظلكئلة ! 8 
*.]1) قيل: الفائدة في ذلك ظهورٌ فضل أمير المؤمنين تق ومّرتبتِه» وأنّ الرجل الذي نزعت 0 
2 امسويت وعم وهذا عرض قوي في وقوع الأمر على ما وَقَع عليه . ب 
017 قلت: ذكرّنا فيما تقدّم القولّ في تولية الملك بعض أصحابه» وتركه تولية بعضهم, وكيفية |"*. 
0 احا في قلك؛ على أن فد وى أسحاب المقزي أن ثرا بك في ضعب من ساسع على ل 
سَرِيّة بعثها إلى نجدّ فلقوا جمعأ من عازن فبيتوهم؛ فرّوَى إياسُ بن سّلمة عن أبيه؛ قال: كنت | ..” 

8 لي بلك البعكء فقتلتٌ بيدي سبعةٌ منهم ؛ وكان شعارنا: : «أَمِتْ أَمثْ2 وقتِل من أصحاب 2 
,"| النبيَ مل قوم وجُرح أبنو بكر وارقت:وضاف رت العلاينة امل أن را السّرايا الذين كان / 24 
5 يبعثهم ع8 كانوا قوماً مشهورين بالشجاعة ولقاء الحروب» كمحمد بن مسلمة. وأبي دُجّانة: 7 
؟ | وزيد بن حارثة ونحوهمء ولم يكن أبو بكر مشهوراً بالشجاعة ولقاء الحروبء ولم يكن جباناً 
.| ولا خواراً وإنما كان رجلاً مجتمعّ القلب عاقلاً» ذا رأي وحُسْن تدبيز» وكان رسول الله 4885 إنم 
م ترك بعثه في السراياء .لأنّ غيره أنفع منه فيهاء ولا يدل ذلك على أنه لا يصلحٌ للإمامة. أن 7 
”| الإمامة لا تحتاج أن يكون صاحبّها من المشهورين بالشجاعة» وإنما يحتاج إلى ثبات القلب» | *. 
5" | وألاً يكون مَلِعاً طائرٌ الْجَئَان. 2 
وكيف يقول المرتضى: إنه َيه لم يكن محتاجاً إلى رأي أحدء وقد نقل الناسُ كلهم إين 
1 رجوعّه من رأي إلى رأي عند المّشورة» نحو ما جرى يومٌ بدر من تغيّر المنزل لما أشار عليه 5 
الحبابٌ بن المنذر» ونحو ما جرى يوم الخندق من قَسْخ رأيه في دفع ثلث تمر المدينة إلى | *. 

8 عُييّنة بن طن ليَرجع بالأحزاب عنهم. لأجل ما رآه سعد بن معاذ وسعدٌ بن تُبادة من الحرب» 9 
- والعدول عن الصلّح» ونحو ما جرى في تلقيح النخل بالمدينة وغير ذلك! فأمًا ولاية أبي بكر 2 
3 الموسم فأكثرٌ الأخبار على ذلك» ولم يرو عزلّه عن الموسم إلا قوم من الشيعة. 2 
وأثانها انكر المرتضى من حال عَبّاد بن سليمان ودفعه أن يكون على أذ براءة من أبي 0 

| بكر واستغرابه ذلك عَيجبِء فإِن قول عاد قد ذهب إليه كشيرٌ من الناس. وروا أن 98 
| رسول الله ينه لم يدقع براءة إلى أبي بكرء ال ل 234 
5 تسع آياتٍ من براءة» وقد أمره أن يقرأها على الناس ويؤؤنتهم بنقض بنفُض العهد وقطع الدنيّة: 1 
فانصرف أبو بكر إلى رسول الله لاق ٠‏ فأعادة على الحجيجء وقال له: أنت الأميرء وعلىٌ أ 
ىٍ المبلّغ. أفإنه لا يبل عنّي إلا أنا أد جل مني ده لح لوه لخ عدم وإنما أنكر أن رح 
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يكون النبيّ عق دفعها إلى أبي بكر ثم انترّعها منه: وطائفة عظيمة من المحدّثين يَرِوُون ما 5 
ذكرناه» وإن كان الأكثر الأظهر أنه دفعها إليه ؛ ثم أنْبّعه بعلي نهل فانتزعها منه ؛ والمقصود أنّْ 2 
المرتضى قد تعجّب مما لا يتعجب من مثله: فظن أن عبّاداً أنكر حديث براءَة بالكليّة. وقد | 
وقَفتٌ أنا على ما ذكّرّه عبّاد في هذه القضية في كتابه المعروف بكتاب «الأبواب»» وهو الكتابٌ 0 
الذي نقّضَّه شيحُنا أبو هاشم. فأمًا عذر شيخنا أبي عليء وقوله: إن عادة العرب ذلك؛ 2 
واعتراض المرتضى عليهء فالذي قاله المرتضى أصحّ.وأظهر؛ وما تُسِب إلى عادة العرب خيرٌ | 
معروف» وإنما هو تأويل تأوّل به متعصبو أبي بكر لانتزاع براءة منه» وليس بشيء. 7 
لست أقول ما قاله المرتضى من أنَّ غرّض رسول الله 5ه إظهارٌ آنَّ أبا بكر لا يصلح | 
للأداء عنهء بل أقول: فَعَل ذلك لمصلحة رآهاء ولعلّ السبب في ذلك أن عليا ف من بني 8 
عبد مناف وهم جمرةٌ قريش بمكة» وعليٌ أيضاً شجاع لا يقام له وقد حصل في صدورٍ قريش | 
منه الهيبة الشديدة والمخافة العظيمة» فإذا حصل مثل هذا الشجاع البطل وحوله من بني عمه 1 
وهم أهلٌ العرّة والقوّة والحميّة؛ كان أدعى إلى نجاته من قريش» وسلامة نفسه وبلوغ الغرض 3 
من نَبْذ العهد على يده؛ ألا ترى أن رسول الله َه في عمرة الحدّيبيّة بعث عثمان بن عفان إلى 39 
مكة يطلب منهم الإذن له في الدخول". وإنما بعثه لأنه من بني عبد مناف» ولم يكن بنو عبد | ٠‏ 
مناف - وخصوصاً بني عبد شمس - ليمكنوا من قله ولذلك حمله ينو سعيد بن العاص على | إ: 
بعير يوم دل مكة وأحدَقُوا به مُسْتلئمين بالسلاح. وقالوا له : أقبل وأذبر» ولا تَحْفَ أحداء ينو 5 
سعيد أعرّة الحرّم. 5 
وأما القول فى تولية رسول الله عه أبا بكر الصّلاةء فقد تقدّمء وما رامه قاضي القضاة من | .«” 
لق عن صلاة أي بكر اناس وصلاة عيد الرحمن يهم؛ مع كون رسول لذ طق صلى حاف |6: 
ضعيفٌ» وكلام المرتضى أقوى منه . 
فأما السؤال الذي سأله المرتضى من نفسه فقوي. والجواب الصحيح أن بعث براءة مع أبي 8 
بكر كان باجتهاد من الرسول ييف » ولم يكن عن وَحْي ولا من جملة الشرائع التي تُتَلقَّى عن | ,” 
جبرائيل للق » فلم يقح نسح ذلك قبل تقضي وقت فعله؛ وجواب المرتضى ليس بقوي؛ لأنه أل قٍِ 
من البعيد أن يُسلُّم سورة براءة إلى أبي بكر ولا يقال له: : ماذا تصنئع بها؟ بل يقال: خل هذه 8 
معك لا غير. والقولُ بأن الكلام مشروط بشرط لم يظهر خلاف الظاهرء وفتح هذا الباب يفيد ٍ 








كثيراً من القواعد. 5 
8 
: 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسئده»» كتاب : مسند العشرة المبشرين بالجنة؛ باب: مسند علي (198). . 1 
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مس الطعن السادس: إن أبا بكر لم يكن يعرف الفقه وأحكام الشريعة؛ فقد قال في الكحلالة : 
8 أقول فيها برأبي ؛ فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمئي» ولم يعرف ميراثٌ الجدء ومن 
ب حاله هذه لا يَصلّح للإمامة. 

5 أجاب قاضي القضاة بأن الإمام لا يجب أن يعلم جميع الأحكام. أن القَدْر الذي يحتاج 
'., | إليه هو القَّدْر الذي يحتاج إليه الحاكمٌ» وأنّ القول بالرأي هو الواجبٌ فيما لا نّصّ فيه؛ وقد 
: قال أمير المؤمنين ظتكت بالرأي في مسائل كثيرة . 

5 اعترض المرتضى فقال: قد دللنا على أن الإمام لا بدّ أن يكون عالماً بجميع الشرعيّات» | 
2 وفرقنا بينه وبين الحاكم. ودللنا على فساد الرأي والاجتهاد. 

,21 وأمًا أمير المؤمنين تيتقة فلم يقل قط بالرأي؛ وما يُرِوَى من خبر ببع أمهات الأولاد غيرٌ 
8 صحيح» ولو صح لجاز أن يكون أراد بالرأي الرجوع إلى النصوص والأدلة ولا شبهة عندنا أن 
قوله كان واحداً في الحالين» وإن ظهر في أحدهما خلاف مذهبه للتقيّة. 
5 
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1 قلتٌ: هذا الطعن مبنئّ على أمرين: أحذهما: هل من شرط الإمامة أن يعلم الإمامٌ كل | 
الأحكام الشرعية أم لا؟ وهذا مذكورٌ في كتبنا الكلامية؛ والثاني: هو القول في الاجتهاد 


لصت لت ال ااا 0 


46 ع . 
1 30 


الطعن السابع : قصّة خالدٍ بن الوليد وقتله مالك بن نْوَيْرة ومضابعته امرأته من ليله وأن أ: 
60 أبا بكر َرَك إقامةٌ الحدّ عليه» وزعم أنه سيفتٌ من سيوف الله سَلَه الله على أعدائه» مع أن اله 2 
.* | تعالى قد أوجَب القَوّد وحَدّ الرّنى عموماًء وأنّ عمرٌ نّهه وقال له: اقثُلهء فإنه كَل مُسَلِماً . 3 

أجاب قاضي القُضاة فقال: إِنّ شيخنا أبا علي قال: إِنّ الرّدَ ظهرث من مالكِ بن تُوَيْرة 08 
*.| لأنّه جاء في الأخبار أنه ردّ صدقاتٍ قومه عليهم لما بلغه موث رسول الله وَل كما فَعَله سائرٌ |.»* 
أهل الرّدّة فاستحقٌ القتل. فإن فال قائل: فقد كان يصلّي؛ قيل له: وكذلك سائرٌ أهل الرّدة 90 
.”| وإنما كَفَّروا بالامتناع من الزكاة» واعتقادهم إسقّاط وجوبها دونَ غيره. فإن قيل: فَلِمَ أنكرٌ 0 
5 عمر؟ قيل: كان الأمرٌ إلى أبي بكر فلا وجة لإنكار عمرّء وقد يجوز أن يَعلّم أبو بكر من 8 
5 الحال ما يَحْفُى على عمر. فإن قيل: فما معنى ما روي عن أبي بكر من أن خالداً تأوّل فأخطاء | ,' 
]| قيل : أراد عجّلته عليه بالمَل. وقد كان الواجب عندّه على خالد أن يتوقف للشّبهة . واستدل أبو 
| خا على ركنه. بآ ااه فيكم بن نوية نا انفد عير تروك أخاه قال له : وَددتُ أني أقول الشعر | 
ىٍ ع م للملس سك 0 »ا ةلمم مو على اولض 0 
١‏ > ووزم + 52 « وه ل #فينة : 21 + د > 099 أ ويم 
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لسر ما عرّاني أحد بمثل د نَعزِيتِك؛ فَدَلَ هذا على أن مالكاً لم يُقتل على الإسلام | .: 
الس ابي كال بامرأته بأنّه إذا 9ه 5ه 
كثير من أهل العلمء » وإن كان لا يجوز أن يَعَلأها إلا بعد الاستبراء . 
وحكى عن أبي علي أنه نما كَتله لأنه ذّكَر رسول الله علق فقال : (صاحيك؟ ؛ وأومّم بذلك | 
أنه ليس يصاحب لهء وكان عندّه أن ذلك ردّة وعلم عند المشاهّدة المقصد. وهو أميرٌ القوم؛ 


فجاز أن يدل وإن كان الأؤلى ألا يُستعجل ؛ وأن يكشف الأمرّ في رِدّته حتّى يتضح. فلهذا لم 1 


يقتله أبو بكر به . فأمًا وطؤه لامرأته فلم يَثبت» فلا يصحٌ أن يُجعل طعناً فيه. 
اعترض المرتضّى فقال: أمّا منع خالدٍ في قتل مالك بن نُوَيرَة واستباحةٍ امرأته وأمواله 
لنسبته إِيّاه إلى رذة لم تظهّر منه؛ بل كان الظاهرٌ خلافها من الإسلام» فعظيم . ويجري مجراءه 


في الِظم تخاقُل من تقافل عن أمرهء ولم يُقم فيه حُكم الله تعالى؛ وأقرٌ ره على الخطأ الذي سهد ) 
هر به على نفسهه وجري مجراهما تن أمحته أن يَعْلم الحا فأهمّلها ولم يتصفح ما يوي من : 
الأخبار في هذا اتناف وتعكب لألاقة وملهية . وكيف يجوز عند خصوينا على مالك |: 


وأصحابه جد الزّكاة مع المقام على الضّلاة؛ وهما جميعاً في ثَرّذا لأنَ العلم الفروري 
هما من دينه ين وشريعيه على حدٌ واحد؛ وهل نسبةٌ مالكِ إلى الرّدّة مع ما ذكرناه إلا قدح 
في الأصول ونفْضٌ لما تضمَئيْه من أن الزكاة معلومةً ضرورةٌ من دينه 285 . 

وأعجَبُ من كل عجيب قوله : وكذلك سائر أهل الرّدة؛ يعني ني أنْهم كانوا يصلون ويجححدون 
الرّكاة» لان فد يا أن ذلك مستجيل غير يمكن! وكين يضح ذلك' وقد رَوَى جميمٌ أهل النقل 
أن أبا بكر لما وَصَى الجيشنّ الّذين أنفذهم بأن يؤدّنوا ويقيمُواء فإن أذّْن القومٌ كأذانهم وإقاميهم 
كمّوا عنهمء وإن لم يفَعَلوا أغارٌوا عليهم. ٠‏ فجعل أمارة الإسلام والبراءةً من الرّدة الأذان 


والإقامة! وكيف يُطلِق في سائر أهل الردة ما أطلقّه من أنهم كانوا يصلّون. وقد علمنا أن :. 


أصحابٌ مُيلمة وظًيحة وغيرهما ممّن كان اْعى النبّة ولع الشريعة ما كانوٍ يرون الصلاة 
ولا شيء مما جاءت به شريعثنا . و قصّة مالك معروفةٌ عند من تأمّل كتبّ السّيّر والتفل» لأنه كان 
على قات فوع بزو وان قل رسو ال ولت بل وذ رسل ل طق 1 
أمسَك عن أخذ الصدقة من قومه وقال لهم: ترئصوا بها حتى يقومَ قائم بعد النبي كته » وتنظر 
ما يكون من أمره» وقد صرّح بذلك في شعره حيث يقول : 
وقال رجالَ سَدَّهاليومَ مالِكٌ وقال رجالٌمالِكٌلميسذد 
فقلت: دّعوني لاأبًا لأبيكمُ كلم أخط رأياً في المُقام ولا النَدِي 
وقلت: حم فص ع اس دس بسك امد سطع نهد 


ا 


1 
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فدوتكموها إتماهيمالَكُمْ مصوّرة أخلاقهالم تجذددٍ 5 
8 ساجعل نَفْسي دود ما تَخدّرونه ,أرمِتُكميوماًبمائُلتُديَدِي © 
فإن قاَبالأمرالمجددقائمٌ أطغنا وقلنا: الدَّينُ دين محمَدٍ : 
:0 فصرّح كما تَرَى أنّه استبقى الصدئّة في أيدِي قويه رقا بهم وتقرباً إليهم؛ إلى أن يقومٌ | و 
٠‏ | بالأمر مَنْ يدفمٌ ذلك إليه. وقد رَوَى جماعة من أهل السّيّرء وذكره الطبريّ في تاريخه؛ أن | . 
:| مالكاً نَهَى قومّه عن الاجتماع على مَنْع الصدقات وفَرّقهم. وقال: يا بني يَرْبوع» إِنَا كنا قد |ج, 
| عصَيْنا أمراءنا إذ دَعَونا إلى هذا الدّينَء وبطأنا النامسّ عنهء فلم تفلح ولم تَنْجَحء وإنّي قد نظرتٌ | , 
5 في هذا الأمر فوجدتٌ الأمرٌ يتأئّى لهؤلاء القوم بغير سياسة» وإذا أمر لا يسوسّه الناس؛ فإيّاكم 5 
. | ومُعاداة قوم يصنّع لهم فتفرّقوا على ذلك إلى أموالهم» ورجع مالك إلى منزله؛ فلمًا قيِمٍ خالد 
09 البُطاح يَثَ السرايا آمهم بداعية الإسلام وأن يأثوه بكل من لم يُجبء وأمرَهم إن امتَنّع أن 
يقاتلوه, فجاءته الخيل بمالك بن نُويرة في نفرٍ من بني يرْبوع ؛ واخمّلت السريّةٌ في أمرهم؛ وفي / 
السريّة أبو قتادة الحارثُ بن ربعيّ» فكان من شهد أنّهم أذنوا وَأَقَامَوا:وضلواء فلما اغخلقوا 
ّ فيهم أمَر بهم خالد فحيسوا وكانت ليل باردة لا يقوم لها شيء. فأمر خخالدٌ منادياً ينادي : "فوا | 


أسرّاءكم»» فظنا أنّهم أمِرُوا بِقَثْلهِمء لأنَّ هذه اللْفظةٌ تُستَعمل في لغة كنانةً للقَثْل» فقَمل 

ّ ضِرَارٌ بن الأزور مالك وتزوّج خالد زوجته أمّ تميم بنت المنهال. ع 
١‏ وفي خبر آخرٌ أنَّ السريّة التي بعث بها خالدٌ لمّا غشيت القوم تحت اللّيل راعُوهمء فَأخَذٌ | ' 
5 القومٌ السلاح! قال: فقلنا: إنا المسلموث, فقالوا : ونحن المسلمون» قلنا 0 


09 ََادَةٌ خالدَ بن الوليد أن القوم نادَوًا بالإسلام» وأالهم أماتاء فلم يليت ال إلى توله و21 أ 

7 بقثْلهم ‏ وقسم سبيّهم؛ ٠‏ وحَلّف أبو قتادة ألأ بسير تحت لواء خالد في جيش أبداً. وركب فرسه | « 
ُ شاذًا إلى أبي بكرءٍ باجا الخيره وقال له: : إني نَهَيْتُ خالداً عن قتلهء فلم يَقبّل قُولي» ٠‏ وأخد | .7 

5 بشهادة الأعراب الْذين غرضُهم الغنائم» ون عمو لما سمع فلك تكلم في عند ني بكر فاك 1 
0 وقال: إن القصاص قد وجب عليه. ولمّا أقبل خالدٌ بن الوليد قافلاً دَخَل المسجدّ وعليه قَبِاءٌ له © 
عليه صَذدَأْ الحديد» تتنس )”" سفافة له قد عرد في عمامته أسهماًء فلا دخل المسجد قام إل أ 
1 عمرٌ فتَرّعَ الأسهم عن رأسه فحطظمها.ء 6 ثم قال له: : فاعدو نَفْسِه» أعدَوْتٌَ على امرىء مُسلم | © 

| فقتلته؛ ع َرَت على امرأته! وللهلتِجمئك بأحجارك. وخالدٌ لآ يكلمة: ولا يظنُ إلا أن رأي | ا 
أبي بكر مثل رأيه حتّى دخل إلى أبي بكر واعتذر إليه يعذره وتجاوز عنه: فخرج خالد وعمرٌ .3 
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دوين : هلم إلى يابن آم شملة! فَعَرّف عمرٌ أن أبا بكر قد رَضِيَ عنه فلم | » 
كلمت ودخل بيته . 
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مي ا ويا مايه لعي ا 3 

جد عند المسلمين من أموالهم. وأولادهم ونسائهم. فردٌ ذلك عليهم جميعاً مع نُصيبه كان 
منهم. وقيل: إِنْه ارتجع بعض نساثهم من نواحي دِمَشْقَّء وبعضهنّ حوامل؛ فرذهن على 
أزواجهنّ. فالأمر ظاهرٌ في خطأ خالد. وخطأ من تجاوّزٌ عنه . وقول صاحب الكتاب: إنّه | 
يجوز أن يَخْنَى عن مُمرٌ ما يظهِر لأبي بكر ليس بشيء؛ لأن الأمرّ في قصّة خالد لم يكن | 
مشتبهاً بل كان مُشاهَداً معلوماً لكل من حَضّره؛ وما تأوّل به في القَثْل لا يُعَذَر لأجله وما 
رأَيْنا أبا بكر حَكم ة فيه بُحكم المتأوّل ولا غيرهء ولا تلائى خطأء ورّلّلهء وكونه سَيَْاً من سيوف | 
الله على ما ادّعاه لا يسقط عنه الأحكام؛ ويبرّئه من الآثام. وأمًا قول متمّم : لو قتِل أخي على 
ما قُتل عليه أخوك لما رَتَيْنُه لا يدل على أنْه كان مرتذاً: فكيف يَظُنَ عاقل أن متمّماً يعترف بردّة ١|‏ 
أخيه وهو يطالب أبا بكر بدّمِه والاقتصاص من قاتليه» وردٌ سبيه؛ وأنه أراد فى الجملة التقرّب | *. 
إلى عمر بتقريظ أخيه! ثم لو كا ظاهر هذا القول كباطته لكان إِنّما يقصد تفضيل وَثلق ريد على | 
تل مالك والحال في ذلك أظهرء لأنّ زيداً قل في بعث المسلمين ذابًا عن وججوههم. ومالك 3 
قل على شُبّْهةء وبين الأمرين فرق . 0 

وأمّا قوله في النبئ 896 : «صاحبك» فقد قال أهل العلم: إنه أراد القرشيّة لأنّ خالدا | 
فرشيّ. وبعدء نل لي لاهن إضافته إليه دلالة على نيه 4 كن يقس ولو كان علم من مده 8 
الاستخفاف والإهانة على ما ادّعاه صاحبٌ الكتاب لوّجَب أن يعتَذِر خالدٌ بذلك عند أبي بكر 
امنيا د ا 1 
النبئ لله وإِنْ كان الأمر على ذلك فأيّ معنى لقول أبي بكر: تأوّل فأخطاأ! وإِنْما تأوّل 
فأصاب إن كان الأمر على ما ذكر. 

قلت : أمَا تعتججب المرتضى من كون قوم منعوا الزكاة وأقاموا على الصلاة ودغواه أن هذا : 
غير ممكن ولا صحيح. فالعجب منه كيف يُنْكر وقوع ذلك» وكين بكر إمكانة مالو رو 
فلأنه لا ملازمة بين العبادتين إل من كونهما مقترنَنُين في بعض المواضع في القرآن. وذلك لا | 
دجب تيا في وجو أوس قود لاس بر كن لكا واج في عه لإلم أ 
ضرورة» كما تعلمون كون الصلاة ة في دين الإسلام ضرورة» بوكو وو و 1 
وجوب الزكاة ة لشبهة دخلت عليهم. فإنهم قالوا: إن الله تعالى قال لرسوله: ين أ 5 - 
عدئة مُلْوَيَْ مَبْقهم يا وَصَلٍ علوم إن سَلتَقَ سكن 2041 قالوا اسداس المتييها 5 
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زل بكم 


| بأنها صدقة من شأنها أن يعطهّر رسول الله تيه الناسّ ويزكّيهم بأخذها منهم؛ ثم عقب ذلك بأن 
: فرض عليه مع أخذ الزكاة منهم أن يصلَيَ عليهم صلاةً تكون سكا لهم . قالوا: وهذه الضفات 
' لا تتحقق في غيره؛ لأن غيره لا يطهّر الناسّ ويزكيهم بأخذ الصدقة قةء ولا إذا صلى على الناس 
0 .| كانت صلاته سَكَناً لهم. فلم يجب علينا دفعٌ الزكاة إلى غيره. وهذه الشبهة لا تنافي كون الزكاة 
| معلوماً وجوبّها ضرورة من دين محمد ونه » لأنهم ما ججحدوا وجوبهاء ولكنهم قالوا: إنه 
| وجوب مشروط وليس يُعلّم بالضرورة اتفاء كونها مشروطة» وإنم يلم ذلك بنظر وتاويل؛ 
| فقد بان أنّ ما ادّعاه من الضرورة ليس بدالٌ على أنه لا يمكن أحد اعتقاد نفي وجوب الزكاة بعد 
]موت الرسول» ولو عرضّت مِثل هذه الشبهة في صلاة لصحٌ لذاهِب أن يذهب إلى أنها قد 
5 سقطت عن الناس؛ فأمًا الوقوع فهو المعلوم ضرورة بالتواترء كالعلم بأن أبا بكر ولي الخلافة 
:]| بعد الرسول يَيك ضرورة بطريق التواثرء ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر في كُتب التواريخ 
“| فإنها تشعمل من ذلك على ما يشفي ويكفي. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ في التاريخ 
.* | الكبير بإسنادٍ ذكره: إِنْ أبا بكر أقام بالمديئة بعد وفاة رسول الله َه وتوجيهه أسامة في جيشه 
3 إلى حيث قُتِل أبوه زيد بن حارئة لم يحدث شيئاً» وجاءنه وفود العَرَب مرتذين يُقِرّون بالصلاة 
3 ويملعون الصدقة. فلم يقيل منهم ورذهم. وأقام حتى قدم أسافة بعد أريعية يها من شخُواصه» 
| ويقال : بعد سَبّعين يوماً . 
وروى أبو جعفر قال: امتنعت العربٌ قاطبة من أذَاءِ الزكاة بعد رسول الله 8 إلا قريشاً 
95 وكقيفاً. وروى أبو جعفر؛ عن السَريّ عن شعيب» عن سيف؛ عن هشام بن عُرُوة عن أبيه؛ 


ل 
ع 


5 قال: : ارتدّت العربُ وَمنَعت الزكاة إلا قريشاً وثقيفاً. ٠‏ فأما هوازن فِقَدّمَتْ رجلا وأترث أخرى. 
را #! أمسكوا الصدقة 
07 ا قال: لما م: مَنعت العرب الزكاة كان أبو بكر ينتظر قدوم أسامة بالجيش» 


3 فلم يحارب أحداً قبل قدومه إلا عَبْساً وُبْيان» فإنه قاتلهم قبل رجوع أسامة. 


5|] وروى أبو جعفر؛ قال: قدِمتٌ وفودٌ من قبائل العرب المدينة فتَرّلوا على وجوه الناس بهاء 
ب 0 أبي بكر أن يقيموا الصّلاة وألاً يُؤتوا الركاة» فعرّم الله لأبي بكر على الحق». 


5 وروى أبو جعفر شغراً للخطيل / بن أزس» أعي الشطة ف ممنى تلع الزكة: وأ أبا بكر | 
© رَدَ سؤال العرب ولم يُجبّهم من ججملته : 

أطغمًا رسو لال إدْكانبيّننا فيا لهِباد الله مالأبي بكرا 
أيُورثهابكرٌإذا ماتٌبعده وتلك لمَمرٌالله قاصمةٌ الظهر 

١ 3‏ - 8 - 0 
3 ل 0 مدح كاده لوط نت كل عت" 
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فَإنَ الذي سالوكئمنمنعتمٌُ لكالتمر أو أخلّى لحلف بنيفِهْر ‏ 
وروى أبو جعفر قال: لما تيمت العربٌ المدينة على أبي بكر فكلموه في إسقاط الزكاة» 
نزلوا على وجوه الناس بالمدينة فلم يبق أحدّ إلأ وأنزل عليه ناساً منهم» إلا العباس بن عبد 


:| المطلب؛ ثم اجتمع إلى أبي بكر المسلمون؛ فخورّفوه بأس العَرّبٍ واجتماعّها. قال ضرار بن 


الأزور: فما رأيتٌ أحداً - ليس رسول الله - أملا بحَرْبٍ شَعْواء من أبي بكر فجعلنا نخوّفه 
ونروّعهء وكأنما إنما نخبره بما له لا ما عليه» واجتمعت كلمة المسلمين على إجابة العرب إلى 
ما طليتٌ» وأبى أبو بكر أن يفعّل إلآ ما كان يفعله رسول الله عَنقية وأن يأخذ إلا ما كان يأخذء 
ثم أجلهم يوماً وليلة» ثم أمرّهم بالانصراف» وطاروا إلى عشائرهم. 

وروى أبو جعفر» قال: كان رسول الله وَل بعث عمرو بن العاص إلى عُمان قبل موته» 
فمات وهو بعُمان» فأقبل قافلاً إلى المدينة» فوجد العرب قد منعت الزكاأة» فنزل في يني عامر 
على قُرّة بن هبيرة» وقرّة يقدّم رِججلاً ويوتحر أخرى» وعلى ذلك بنو عامر كلهم إلا الخواص. ثم 


ظ ققدم المدينة؛ فأطافت به قريش» فأخبرهم أن العساكر معسكرة حولهمء فتفرّق المسلمون. 
وتحلقوا لقا » وأقبل عمر بن الخطاب» فمرٌ بحلقة وهم يتحدثون فيما سمعوا من عمرو. وفي ّْ 


تلك الحلقة علينْ وعثمانٌ وطلحة والزبير وعبد الرحمن بِنّ عوف وسعد» فلما دنا عمر منهم 


| سَكتواء فقال: في أي شيء أنتم؟ فلم يخبروه؛ فقال: ما أعلمني بالذي خلؤتم عليه! فغضب 


طلحةٌ وقال: الله يابن الخطاب! إِنّكَ لتعلم الغيب! فقال: لا يعلم الغيب إلا الله» ولكنْ أظنّ 
فلم : ما أخوفنا على قريش من العرب وأخلقهم الآ يقرّوا بهذا الأمر. قالوا: صدقت» فقال: 
فلا تخافوا هذه المنزلة» أنا والله منكم على العرب أخرّفٌ مني عليكم من العرب. 

قال أبو جعفر: وحدئني السري» قال: حذثنا شعيب» عن سيف» عن هشام بن عروة؛ عن 
أبيه» قال: نزل عَمرو بن العاص بمْصَرَفه من عمَانَ بعد وفاة رسولٍ الله 886 بقرّة بن هبيرة بن 


سَلّمة بن يَسِير) وحوله عساكرٌ من أفنائهم: قَذْبح لهء وأكرّم منزلته ‏ فلمًا أراد الرحلة خيلا به | 


وقال: يا هذا؛ إنَّ العرب لا تَطيب لكم أنفساً بالإتاوة: فإن أنتم أعفيّتموها من أذ أموالها 
فسَتشمع وتُطيع» وإن أَبَيْتم فإنّها تجتمع عليكم؛ فقال عمرو: أتُوعِدنا بالعرب وتخوّفنا بها! 
موعدنا حِفْشٌ أمَك» أما والله لأوطئته عليك الخيل . وقدم على أبي بكر والمسلمين فأخبرّهم. 


ورَوَّى أبو جعفر قال: كان رسول الله عَتة قد فَرّق عمّاله في بني تميم على قبض | 
الصدقات”'' فجعل الرّبرِقانَ بِنّ بدر على عَوْف والرٌباب» وقيس بن عاصم على مقاعِس | 


0 4 وه 2 ل 5 
والبطون» وصَفُوان بن صَمُوان وسّبْرة بن عمرو على بني عمروء ومالك بن نوّيرة على بني 
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حنظلة؛ فلمًا تُونّي رسول الله 5ه ضَرَّبٍ صفوانٌ إلى أبي بكر حين وَقّع إليه الخبرٌ بموت 
النب كله عدي ع وبما وَلِيَ منهاء وما ولي سبرة» وأقام سَبْرة في قومه لحدّثِ 
إن نات» وأطرّق قِيسٌ , بنُ عاصم ينَظر ما الزّبرقان صانع؟ فكان له عدواً وقال وهو ينتظره ويتتظر 
ما يصنع : ويلي عليه! ما أدري ما أصنع إن أنا بايعتٌ أبا بكر وأتيتُه بصَدّقات قومي خلفني فيهم 


.. | فساءني عندهمء وإن رددثها عليهم فليأتينَ أبا بكر فيسوءني عندّه: ثم عزم قيس على قسمتها في 


مُقاعس والبُطون. ففعل وعرّمَ الزّبرقان على الوّفاءء فأتبع صَهُوان يصَدّقات عَوف والرّباب حتى 
قَدِم بها المدينة وقال شعراً يُعرْض فيه بِقَيْس بن عاصم» ومن جملته : 
وفيتٌ بأؤْوَادٍ الرّسول وقدآيَتْ سعاةفلميَرْدُدْ بعيراًأميرّها 
فلمًا أرسل أبو بكر إلى قيس العلآء بن الحضرميَ أخرّج الصدقّة» فأتاه بها وقَّدِمِ معه إلى 
المديئة. 


وفي تاريخ أبي جعفر الظبري من هذا الكثير الواسع» وكذلك في تاريخ غيره من التواريخ. 
وهذا أمرٌ معلوم باضطرارء لا يجورٌ لأحدٍ أن يخالف فيه. 

فأمًا قوله: كيف يصع ذلك؛ وقد قال لهم أبو بكر: إذا أذنوا وأقاموا كأذانكم وإقامَيكم. 
نكفّوا عنهم» تُجعل أمارةً الإسلام والبراءة من الرّدّة الأذان والإقامة» فإنه قد أسقّط بعض 
الخبر؛ قال أبو جعفر الطبريّ في كتابه : كانت وصيّّه لهم : إذا نّزلتم فأذْنوا وأقيمواء فإن أن 
القومٌ وأقاموا فكّقُوا عنهم؛ فإن لم يَفمَلوا فلا شيء إلا الغارّة» ثم اقتلوهم كل قتلة؛ الحَحرْق فما 
سواهء وإن أجابوا داعية الإسلام فاسألوهمء فإِنْ أقْرّوا بالزكاة فاقبلوا منهم» وإن أبَوْا فلا شيء 
إلا الغارة» ولا كَلِمَة. 

فأما قولّه : وكيف يُطلق قاضي القضاة في سائر أهل الرّدَة ما أطلقّه من أنّهم كانوا يصلّون 
ومن مجملتهم أصحابٌ مُسيلمة وطلحة! فإنّما أراد قاضي القٌضاة بأهل الرّدَة ها هنا مازعي الرّكاة 
لا غيرء ولم يُرد مَن جد الإسلام بالكلية. 


فأمًا قصّةَ قصّة مالكِ بن نْوّيرة وخالدٍ بن الوليد فإنّها مشتبهة عندي. ولا غرو فقد اشتبهت سسبيهسا على 
الصّحابة؛ وذلك أن مَنْ حضرها من العَرّب اختلفوا في حال القوم: هل كان عليهم شِعارٌ 


| الإسلام أو لا؟ واختلف أبو بكر وعمرٌ في خالدٍ مع شدّة اتفاقهماء فأما الشّعر الذي رواه 
المرتضّى لمالك بن نُوَيرّة فهو معروف إلا البيتٌ الأخير» فإنه غيرٌ معروف, وعليه عمدة 


المرتضى في هذا المقام. وما ذكَره بعدُ من قصّة القوم صحيح كله مُطابق لما في التواريخ إل 5 


موَيْضعات يسميرة : 


هنينا قراء شاعو أم ناف بدت مك لمصحيت ممصا ات ُ 
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لطر قدا ودس الاج نوو باد وأمَرّهم أن يتفرّقوا في مياههم؛ ذْكَر ذلك 
| الطبريّ ولم يذكر َيه باهم عن الاجتماع على مَنْع الصدقة؛ وقال الطبري: إن مالكاً تردد في [/ 
أمره : هل يحمل الصّدقات أم ل ؟ فجاءه خالد وهو متخير سبح . 


ومنها أن الطبريّ ذّكر أن ضرار بنّ الأزْوّر قُتل مالكاً عن غير أُمْرٍ خالد» راعاننانكا تى |" 5 


| الواعيةٌ خرج وقد قروا منهمء فقال: إذا أراد الله أمراً أصابه؛ قال الطبريّ: وغْضِب أبو قتادة 
تلذلك» وقال لخالد: هذا عَملّك! وقَارئّه وأنّى أبا بكر فأخبرّه فعَضِب عليه أبو بكر حتى كلمه 


#- فيه عَمَرء فلم يَرْضّ إلا أن يَرّْجع إلى خالد» فرجع إليه حتى قدم معه المدينة. 


: 
: 


8 


3 
7 و 


ومنها أن الطبري رَوَى أن خالداً لما تزوّج أمّ تميم بنت الجنهال امرأةً مالك لم يدل بها 


8 وتركها حتى تقضي لهرّهاء ولم يذكُر المرتضّى ذلك . 


ومنها أنّ الطبري رَوَى أن متمّماً لما قد المدينة طلب إلى أبي بكر في سبيهم» فكتب له برد 


3 ل والمُرتضّى ذكَرَ أنه لم يرد إلا في خلافة عمرٌ. 


فأمًا قولٌ المرتضّى : إن قولّ متمّم : لو قُتِل أخي على مثل ما قُتِل عليه أخوك لما رَنْيْتُهء لا 


يدل على ردّته فصحيح. ولا رَيْب أنه فُصَد تقريظ زَيْد بن الخظاب وأن يُرضِي عمر أخاه ْ 
8 بذلك. ونعِمًا قال المرتضى! إنَّ بين القِدْلَتِين فرقاً ظاهراًء وإليه أشارٌ متمّم لا محالة . 


فأمًا قرول مالك: صاحبّك. يعني النبئ ولو » فقد رَوَى هذه اللفظة الطبري في التاريخ؛ 


:* | قال: كان خالدٌ يعتذر عن قَتْلهء فيقول: إِنّه قال له وهو يراجعٌه : ما إخالٌ صاحبّكم إل قال كذا 


وكذاء فقال له خالد: أوَ ما تعدّه لك صاحباً! وهذه لّعمري كلمةٌ جافية؛ وإن كان لها مَخْرّجِ في 
٠‏ | التأويل» إلا أنَّهُ مُستكرّهء وقرائنُ الأحوال يَعرفها من شَاهدّها وسَمِعهاء فإذا كان خالدٌ قد كان 
يَعتذِر بذلك» فقد اندقَمٌ قولٌ المرتضّى : هلا اعتذّر بذلك! ولستٌ أنرّه خالداً عن الخطاء واعلم 
| أنه كان جَبَاراً فايكاً لا يُراقِبٍ الدّين فيما يُحمله عليه الغضب وهَوّى نفسه؛ ولقد وفع منه في 
حياة رسول الله وت مع بني جذيمة بِالعُْمَيْصاء ٠‏ أعظعٌ ممًا وَّم منه في حقّ مالك بن نوّيرة» 
وعَنًا وو ا وو وذلك العفرٌ هو الذي أطمعه 
حتى فَعَلٍ ببني يَرْبوع ما فْعَل بالبطاح . 





الطعن الثامن : قولّهم : إن مما يُؤئّر في حاله وحاله عمرّ دَفْنَهُمَا ممّ رسول الله #8 في |' 
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أجاب قاضي القضاة بأن الموضِعٌ كان مِلّكاً لعائشة» وهي مُشجرتها التي كانت معروفة بهاء 
والحبجَرُ كلها كانت أملاكاً لأزواج النبي ع . وقد نطق القرآنْ بذلك في قوله : #وقرنَ في 
1174 وذكر أن عمرٌ استأدّنَ عائشة في أن يُدفن في ذلك الموضع»ء وحتى قال: إن لم 


| تأذّنْ لي فادفنوني في البّقيع» وعلى هذا الوجه جه يُحمّل ما روي عن الحَسّن فقئلة أنه لما مات 


أوصّى أن يُدمّن إلى جَنْبِ رسول الله عن » وإن لم يترك ففي البّقيع؛ فلمًا كان مِن مرٌوانَ 
وسعيد بن العاص ما كان دُفِن بالبَقِيع. وإنما أوصّى بذلك بإذن عائشة؛ ويجوز أن يكون علم 
من عائشة أنها جعَّلتٌ الموضمٌ في كم الوّقف». فاستباحوا ذلك لهذا الوجه؛ قال: وفي 
دنه قز في ذلك الموضع ما يدل على مضل أبي بكر؛ لألله نئل لما مات اختلفوا في موضع 
دفنه ؟ كر القول حتى رَوَى أبو بكر عنه له أنه قال ما يدل على أنّ الأنبياء إذا ماثوا دُفِنوا 
حيث ماثوا؛ فزال الخلاف في ذلك . 


اعترضٌ المرتضّى فقال: لا يخلو موضعٌ قبر النبيَّ 8ه من أن يكون باقياً على 
ملكه غيل ؛ أو يكون انتقل في حياته إلى عائشة على ما ادّعاه؛ فإن كان الأوّل لم يخل أن 
يكونّ ميراثاً بعدّه أو صدقة ؛ فإن كان ميراثاً فما كان يحل لأبي بكر ولا لعمّر من بعده أن يأمرا 
بدفنهما فيه إلا بعد إرضاء الوَرّئة الذي هم على مَذْمَينا فاطمة وجماعة الأزواج؛ وعلى مذهبهم 
هؤلاء والعبّاس» ولم نُجد واحداً منهما خاطب أحداً من هؤلاء الوّرّئة على ابتياع هذا المكان 
ولا استنزله عنه بثمن ولا غيره. وإن كان صدقة فقد كان يجب أن يُرْضِي عنه جماعة المسلمين 
ويبتاعه منهم ؛ هذا إن جاز الابتياع لما يجري هذا المجرى». وإن كان انتقل في حياته فقد كان 

يجب أن يظهر سبب انتقاله والحبة فيه» فإنْ فاطمة عَإهْكز لم د يَنّع منها في انتقال فدَك إلى 
ملّكها بَِزْلهاء ولا بشهادة من شهد لها . فأمًا تعلّقه بإضافة البيوت إليهنّ في قوله: «وَقَرنَ في 
و4 دن خبعيف الثنبها: لأنا قد بيّنا فيما مضى من هذا الكتاب أن هذه الإضافة لا 
عدي البلك» وإنما نَم تقتضِي السكنى ؛ والعادة في استعمال هذه اللفظة فيما ذكرناء ظاهرة؛ قال 


* تعالى: لا مرجرهن نأ 04 ولم يرد الله تعالى إلا حيث يسكنّ وينزلن دون حيث 


يملكن وما أشيهه ؛ وأظرف من كل شيء تَقدّم قولّه : إن الحسن تئهة استأذن عائشة في أن 
يُدفن في البيت حتّى منّعه مروان وسعيدٌ بن العاص ؛ لأنْ هذه مكابرة منه ظاهرة» فإِنْ المانع 


للحَسّن عتة من ذلك لم يكن إلا عائشة. ولعل من ذكره من مروان وسعيد وغيرهما أعانها 


1 رت او نلاك لرعاء وروى أنها حرجت في ذلك اليوم على بغل حتى قال ابن عباس : نا 


| على بَعْل ويوماً على جمل! فكيف تأذن عائشة في ذلك؛ وهي مالكة الموضع على قولهم. 
الا ولا شركة ولا يد! وهذا من قبيح ما 
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.57 - ومن كتاب له له إلى آهل مصر مع مالك الأشتر رحمه الله. . 


3 يرتكب. وأيّ فضل لأبي بكر في روايته عن النبي ع حديث الدفن! وعملهم بقوله إن صح 
فمن مذهب صاحب الكتاب وأصحايه العمل يخبر الواحد العَدْل في أحكام الدين العظيمة»: 
“| فكيف لا يعمل بقول أبي بكر في الدفن وهم يُعملون بقول من هُو دونه فيما هو أعظم من ذلك! 








5 قلت : ا أبو بكر؛ فإنه لا بلحقه دي مع الرسول كلق ذمٌ؛ ل ل 
.| النامن وهو ميّت» فإن كان ذلك خطأ فالإثم والذّمَ لاحقان بمن فعل به ذلك؛ ولم يَنْبْت ت عنه بأنّه 
أوصّى أن يُدفن م رسول الله كته . وإنّما قد يُمكن أن يتوجه هذا الطعن إلى عمرء لأنه سأل 

: عائشة أن يُدفن في الحجرة ة مع رسول الله عتزلآيه وأبي بكر. والقول عندي مشتبه في أمر حجر 

ٍ ا الأزواج: هل كانت على مِلْكَ رسول الله 86* إلى أن تُوفي. أم مَلْكَها نساؤه؟ ‏ 


والذي تنطقٌ به التواريخ أنّه لما خرج من قُباء ودحَحَلَ المدينة وسككن منزل أبي أيَُوبٍ» اختط 
5 المسجد واختّظ حجر نسائه وبناته» وهذا يدل على أنه كان المالك للمواضع ؛ وأما خروججها 
عن ملكه إلى الأزواج والبئات فممًا لم أقِفْ عليه. ويجوز أن تكونّ الصحابةٌ قد فهمت من 
:| قرائن الأحوال وممًا شاهدوه منه تقتت8ة ؛ أنّه قد أقرٌ كل بيت منها في يدٍ زوجةٍ من الرّوجات 
على سيل البيةواتمئة» وإ لم بقل ع في فلك صيذًلفظ ين 
والقولٌ في بيتٍ فاطمة كز كذلكء لأنّ فاطمة يه[ لم تكن تملك مالاًء وعليٍ غ832 
.” | بَعُلّها كان فقيراً في حياة رسول الله عن حتى إنه كان يَستقي الماء ليَهُود بيده يَسِقي بساتيئهم 
يز] لقُوتٍ يدفعوثه إليه» فمن أبن كان له ما بباح به حجر يَسكُن فيها هو وزوجتة! والقول في كثبر 
من الرّوجات كذلك أنْهنْ كن فقيراتٍ مُذقِعات؛ نحو صفيّة بنت حُبي بن أخطب» وشوتريةابنت 
1 الحارث» وميمونة» وغيرهنٌ» فلا وجه يُمكن أن يتملّك منه هؤلاء النّسوة والبنثُ الحُجَر؛ إلأ 
:| أن يكون رسول الله عناقاة وهبها لهنّ؛ هذا إن ثبت أنها خرجث عن مِلكيّته تكثةة . إلا فهي 
.| باقية على مِلكيّته باستصحاب الحال. والقولٌ في حُحجرة زينبٌ بنتِ رسول الله 85 كذلك» 
داجيا ود دو ا ل ين فأسكنها بالمدينة في حجرة منفردة 
خالية عن بعل فلا بدّ أن تكون تلك الحجرةٌ بمقنضى ما يتغلّب على الظّْنَّ ملكا له 8ةة : 
| ُستدام الشكم بملكه لها إلى أن نجد دليلاً تن نا عن ذلك . وأمًا رقية وآم كُلئوم زوجتا عثمان؛ 
8 | فإن كان مُثْرِياً ذا مال فيجوز أن يكون ابتاع حَُجرَةٌ سكنت فيها الأولى منهماء ثم الثانية بعدّها . 


5 فأمًا احتجاجٌ قاضي القضاة بقوله: في 0 فاعتراضن المرتضى عليه قوي. 
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لأن هذه الإضافة إنما تقتضي التخصيص فقط لا التمليك؛ ٠‏ كما قال: للا حرِجُومنَ من 
0 ا ا رَوَى قوله: «نحن لا نُورّث» ترك الحُبجَر في أيدي 
3 اّوجات والبنت على سبيل الإقطاع لهنّ لا التمليك: أي أباحهنّ السكنى لا التصرّف في رقاب 
5 الأرض والأبنية والآلات؛ لما رأى في ذلك من المصلحة؛ ولأنّه كان من المتهيّجن القبيح 
| إخراججهنَ من البيوت؛ وليس كذلك نَدَك؛ فإنها قريةٌ كبيرة ذاثُ نخل كثير خارجةٌ عن المدينة» 
5 ولم تكن فاطمةٌ مُتصرّفةٌ فيها من قبل نفسها ولا بوكيلهاء ولا رأئها قظاء فلا تُشيه حالّها حال 
0 المُجَر. وأيضاً لإباحة هذه الحبجّر ونزارة أثمانهنّ» فإنها كانت مبنيّةَ من طين قصيرة الجدران» 
5 فلعلّ أبا بكر والصّحابة استحقّروهاء فأقرّوا النساء فيها وعوّضوا المسلمين عنها بالشيء اليسير 
7 مما يقتضي الحساب أن يكون من سهم الأزواج والبنت عند ق- قسّمة الفَيْء. 


8 وأمَا القولٌ في الحَسَّن وما جَرَى من عائشة وبني أميّة فقد تقدّم ؛ وكذلك القولٌ في الخبر 
| المَروِيَ في دَفْن الرسول وه فكان أبو المظفر هبه الله بن المُوسويّ صدر المخزن المعمور: 
4 كان في أيَام الناصر لدين الله إذا حادثته حديتٌ وَفاةٍ رسول الله وي ورواية أبي بكر ما رواه من 

قوله ظ : «الأنبياء يدون ححيث يُوتون»7: يَحلِف أن أبا بكر افتعل هذا الحديث في الحال 
:| والوقت. ليّدمن النب يه في حُحججرة ابنته» ثم يُدفْن هو معه عند موتهء عِلْماً منه أنّه لم يُبِقّ من 
8 عمره إل مثل ظِمْء الحمارء وأنه إذا دفن النبن َتيه في حُجرة ابنته فإن ابنته تذْفِنه لا محالة في 
.ا ُيجرتها عند بَعْلهاء وأنْ دَفْن النبي كله في موّضع آخرٌ فربّما لا يتهيّأ له أن يُدهْن عنده؛ فرأى 
5 | أن هذا الفورٌ بهذا الشّرف العظيم» وهذا المكان الجليل» ممًا لا يَقتضِي حسن التدبير فوته؛ 
*:| وإن انتهاز الفرصة فيه واجبء قَرَرَى لهم الخبرّء فلا يُمكنهم بعدّ روايته أل يعملوا به» لاسيّما 
8 وقد صار هو الخليفة» وإليه السلطان والنفع والضّررء وأدرّك ما كان في نفسه؛ ثمّ تسج عمرٌ 
.]| على مئواله. فرَغِب إلى عائشة في مثل ذلك؛ وقد كان يُكرمها ويقدّمها على سائر الزُوجات ني 
3 العطاء وغيره. فأجابثه إلى ذلك» وكان مُطاعاً في حياته وبعد مماته» وكان يقول: وَأعجِناً 
للحَسّن وطمّعِه في أن يُدئْن في حُحجرة عائشة! والله لو كان أبوه الخليفة يومئظٍ لما تهيأ له ذلك 
38 ولااتم لبُغض عائشة لهم؛ وحسد الناس إيّاهمء وتمالؤ بني أميّة وغيرهم من قريش عليهم! 


9 والخليفةٌ معاويةٌ والأمراء بالمدينة بنو أميّة؛ وعائشةٌ صاحبةٌ الموضعء والناصرٌ لبني هاشم 
1 قليل » والشانىء كو 
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ولهذا قالوا: يُدهْن عثمانُ في حَشنَ كوكبء ويُّدئّن الحَسَن في حُحجرة رسول الله 43# ٠‏ فكيف |! 
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21 وأنا أستغفر الله مما كان أبو المظفّر يَحلِف عليه؛ وأعلّم وأظنّ ظنًا شبيهاً بالعلم أنْ أبا بكر 
3 ما رَوَى إلا ما سَمِع ؛ وأنّه كان أتقى لله من ذلك . 


2 


5 الطعن التاسع : قولّه : إن نض على عمرٌ بالخلافة؛ فخالّف رسول الله ته على رَعْمه 
*] لأنّه كان يزَعُم هو ومن قال بقوله أن رسول الله 6ه لم يستخلف. 

والجواب أن كونه لم يستخلف لا يدل على تحريم الاستخلاف» كما أنه من لم يركب الفيل 
لا يدل على تحريم رُكوب الفيل. فإن قالوا: ركوب الفيل منه منفعة ولا مضرة فيه ولم يرذ نص 
بتحريمه : فوجب أن يحسن. قيل لهم: والاستخلاف مصلحة؛ ولا مضرة فيه؛ وقد أجمع 
المسلمون أنه طريق إلى الإمامة» فوجب كونه طريقاً إليهاء وقد رُوِي عن عمر أنه قال: إن 
استخلف فقد استخلف من هو خير مني - يعني أبا بكر - وإن أترك فقد ترك من هو خير مني - 
يعني رسول الله ويه . فأما الاجتماع المشار إليه فهو أنَّ الصحابة أجمعوا على أنْ عمر إمامٌ 
بنصٌ أبي بكر عليه وأنفذوا أحكامهء وأئقادوا إليه لأجل نصّ أبي بكر لا لشيء سواهء فلو لم 
يكن ذلك طريقاً إلى الإمامة لما أطبقوا عليه. وقد اختلف الشيخان أبو علي وأبو هاشم في أن 
نصّ الإمام على إمام بعده: هل يكفي في انعقاد إمامته؟ فقال أبو عل : لا يكفي» بل لا بذ من 
أن يرضى به أربعةٌ حتى يجري عهده إليه مجرى عقد الواحد برضا أربعة؛ فإذا قارنه رضاً أربعة 
صار بذلك إماماء ويقول في بيعة عمر: إن أبا بكر أحضر جماعة من الصحابة لما نص عليه 
ورجع إلى رضاهم بذلك» وقال أبو هاشم: بل يكفي نصّه عليه» ولا يراعي في ذلك رضا غيره 
بهء ولو ثبت أنّ أبا بكر فعله لكان على طريق التّبع للنصٌء لا أنه يؤثر في إمامته مع العهد؛ 
أ ولعل أبا بكر إن كان فعل ذلك فقد استطاب به نفوسهم» ولهذا لم يؤثر فيه كراهية طلحة حين 
قال: ولَّيتٌ علينا فَقَّا غليظاً» ويبين ذلك أنه لم ينقل استئناف العقد من الصحابة لعمر بعد موت 
: أبي بكر ولا اجتماع جماعة لعقد البيْعة له» والرضا به؛ فدلٌ على أنهم اكتفوا بعهد أبي بكر إليه . 
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الطعن العاشر: قولهم: إنه سمّى نفسه بخليفة رسول الله وَنِةِ » لاستخلافه إياه بعد موته» 
5 مع اعترافه أنه لم يستخلفه . < 

أ والجراب أن الصحابة سمته خليفة رسول الله وَل لاستخلافه إياه على الصلاة عند موتهء 
يا والاستخلاف على الصلاة عند الموت له مزيّة على الاستخلاف على الصلاة حال الحياة؛ لأن 
3 حال الموت هي الحال التي تكون فيها العهودٌ والوصايا وما يهتم به الإنسان من أمور الدنيا 
5 والدين» لأنها حالٌ المُفارقة. وأيضاً فإن رسول الله ع ما استخلف:أحداً على الصّلاة 
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بالمدينة وهو حاضرء وإنما كان يستخلف على الصلاة قومأ أيام غَيّبته عن المديئة» فلم يحصل | ,»” 
الاستخلاف المطلق على الصلاة بالناس كلهمء وهو وَقهه حاضرٌ بين الناس حي إلا لأبي 6 
| بكرء وهذه مزية ةٌ ظاهرة على سائر الاستخلافات في أمر الصلاة» فلذلك سمؤه خليفة 

.| رسول الله 6 . وبعدء فإذا ثبت أن الإجماع على كون الاختيار طريقاً إلى الإمامة وحبجّة 3 
ال ري فقد ثبت أنه خليفة رسول الله عليه لأنه 

]| هولاء القوم فهو الإمام؛ في أنْ كل واحدٍ منهما ؛ يصح أن يُطلق عليه خليفة رسول الله 0 . 






2 0 وليمر .2+ 


4 
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الطعن الحادي عشر: قولهم : إنه حرق القُجاءة السّلَمِيَ بالنارء وقد نهى النبئ كلل أن |.*” 
يُحرق أحد بالثار. 5 
والجواب أن الفُجاءة جاء إلى أبي بكر كما ذكر أصحابٌ التواريخ فطلب منه سلاحاً يتقوّى به |'* 
على الجهاد في أهل الردّة» فأعطاهء فلما خرج قطع الطريق ونهب أموال المسلمين وأهل الرَّدّة 8 
جميعاً» وقتل كل من وجَدء كما فعلت الخوارجٌ حيث خرجثء فلما ظفر به أبو بكر رأى حَرّقه | .»* 
بالنار إرهاباً لأمثاله من أهل الفسادء ويجوز للإمام أن يخصٌ النصٌ العام بالقياس الجَلِيَ عندنا . 2 
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الطعن الثاني عشر : قولهم : إنه تكلم في الصلاة قبل التسليمء فقال: لا يفعلنَ خالد ما ْ_ 


أمرته”!2؛ قالوا: ولذلك جازٌ عند أبي حنيفة أن يخرج الإنسانُ من الصلاة بالكلام وغيره من 0 

مفسدات الصلاة من دون تسليمء وبهذا احتجح أبو حنيفة . 5 
والجواب أن هذا من الأخبار التي تفرد بها الإمامية؛ ولم تثبت ووواواء بوجوو 1 | 4 

إلى ما ذهب إليه لأجل هذا الحديث» وإنما احتجٌ بأن التسليم خطاب آدمي» وليس هو من 3 

ٍ الصلاة وأذكارهاء ولا من أركائها. ٠‏ بل هو ضذهاء ولذلك يبطلها قبل التمام. ولذلك لا يسلّم ف 

8 المسبوق تبعاً لسلام الإمامء بل يقوم من غير تسليم؛ فدلٌ على أنه ضدّ للصلاة وجميع الأضداد |إ9 8 

| بالنسبة إلى رَهْع الضَدَ على وتيرة واحدة: ولذلك استوى الكل في الإبطال قبل التمامء فيستوي أ 

5 الكل في الانتهاء بعد التمام. وما يذكره القوم من سبب كلام أبي بكر في الصلاة أمر بعيدٍ ولو | 

“.| كان أبو بكر يريد ذلك لأمر خالداً أن يفعل ذلك الفعل بالشخص المعروف ويف كييك ا 

ع ببته : ولا يعلم أحد من الفاعل . ساد 


2 7 2 3 5 3 
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الطعن الثالث عشر: قولهم: إنه كتب إلى خالد بن الوليد وهو عَلّى الشام يأمره أن يقتل 
سعد بن عُبادة: فكمن له هو وآخرٌ معه ليلا فلما مر بهما رَمّياه فقتلاه» وهتف صاحب خالد في 
ظلام الليل بعد أن ألقَيَا سعداً في بثر هناك فيها ماء ببيتين: 
نحن قتلناسيددالخز رج سعدبين ع بادة 
ورثئيناءبسهميا نفلمت خط فؤاده 
يوهم أن ذلك شعر الجنّ؛ وأن الجنّ قتلت سعداًء فلما أصبح الناس فقدوا سعداًء وقد 
سمع قوم منهم ذلك الهاتف فطلبوه» فوجدوء بعد ثلاثة أيام في تلك البئرء وقد اخضرّء فقالوا: 
هذا مّسيس الجن ؛ وقال شيطانٌ الطاق لسائل سأله: ما منع عليًا أن يُخاصم أبا بكر في 
الخلافة؟ فقال: ياب أخي» خخاف أن تقتله الجن . 
والجواب» أما أنا فلا أعتقد أنَّ الجن قتلث سعداً ولا أن هذا شعرٌ الجنّ» ولا أرتاب أن 
البشر قتلوه» وأنّ هذا الشعر شعر البشرء ولكن لم يغبت عندي أن أبا بكر أمرٌ خالداًء ولا 


أستبعد أن يكون فعله من تلقاء نفسه ليرضى بذلك أيا بكر - وحاشاه - فيكون الإثم على خالد. . 


وأبو بكر بريء من إثمه ؛ وما ذلك من أفعال خالد ببعيد”'"' . 





الطعن الرابع عشر : قونُّهم : إِنه لما استخلف قطِعَ لنفسه على بيت المال أجرةٌ كل يوم ثلاثة 
دراهمء قالوا: وذِلك لا يجوزء لأنّ مَصارف أموالٍ بيتِ المسلمين لم يُذكر فيها أجرةٌ للإمام . 

والجواب أنه تعالى جِعَلٌ ني جملة مصرف أموالٍ الصّدقات العايلين عليهاء وأبو بكر من 
العاملين. واعلم أن الإماميّة لو أنصفت لرآث أن هذا اللعن بأن يكونّ من مُناقب أبي بكر أُولَى 
من أن يكون من مُساويه ومُثاليه» ولكنّ العصّبية لاا جيلة فيها . 





الطعن الخامس عشر : قولّهم : إِنّه لما استخلف صَرّح مناديه في المدينة: من كان عنده شيءٌ 
من كلام الله فليأتنا به؛ فإنا عازمون على جََمْع القرآن» ولا يأيّنا بشيء منه إل ومعه شاهدًا 
عَدْل؛ قالوا: وهذا خطاًء لأنّ القرآن قد بان بفصاحته عن فصاحة البَسَّره فأيّ حاجةٍ إلى 


شاهرَئ عَدْل! 





بخ 200 ذكر ابن عبد البر في العقد الفريد (5/ 1417؟) أن عمر هو الذي أرسل رجلاً لقتل سعد فذهب وقتله 


بسهم» وذكره أيضاً البلاذري في أنساب الأشراف: 544/١‏ ح 141١ط.‏ دار المعارف القاهرة 
الطبعة الثالثة . 
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ظ اي سو م 1 
1 ليس مُعجزاً بنّصاحتِه. على أنَّ من جعل معجزئّه للفصاحة لم يقّل :إن كل آبة من القرآن هي |' 
| مُعجزة في الفصاحة» وأبو بكر إِنْما طلّب كل آية من القرآن لا السّورة بتمامها وكمالها التي يتحقق 
8 الإعجاز من طريق المُصاحة فيها وأيضاًفإله لو أحضر إنسا دآ أو تين ولم يكن معه شاهدء |. 
| فربّما تختلف العربٌ: هل هذه في الفصاحة بالغةٌ مبلّغ الإعجاز الكُنّيء أم هي ثابتةً من كلام | ٠‏ 
العرب بثبوته ؛ غيرٌ بالغة إلى حدّ الإعجاز؟ فكان يلتبس الأمر رقع التزاع » فاستّظهّر أبو بكر بطلب |. 
الشّهود تأكيداً» لأنّه إذا انضمّت الشهادةٌ إلى الفصاحة الظاهرة تبت أن ذلك الكلامَ من القرآن. 


. 20 





من هذا الكتاب 

الأصل: ومن هذا الكتاب: ني والله لَوْلقِيمُمْ وَاحدا وَُمْ يلآ الْأرْضٍ كُلْهَا ما بَايتُ وَل 
0 اسْتَؤْحَضْتٌ ؛ َي من ضَلالِهم الِّي هُمْ بو» وَالْهُدَى الي آنا عي لَلَى بعر 
8 مِنْ تفي » وَيَقِينَ مِنْ ري . ٠‏ مني إِلَى لَِاءِ الله لَمُشمَاقَ وَلِحْسَنٍ 7 نوَاب تَمرٌ راح ؛ لكي آسَى 
.<| أَنْيَلِسَ هذه الأمَةَ سْمَهَاوْمَا برها يدوا مال الله وَل وبا حو وي وَالَالِجيَ زا : 
ُ َالْقاسِقِينَ جزباً؛ كن نهم الي شرب فِيحُم الَْرَام. ولد حَدًا في الإسْلام . ٠‏ هن مِنّْهُم مَنْلمْ 
٠١‏ 5 ضح لَه على الإسْلآم الرَضَايخُ؛ فلولا لِك ما مرت تيك وَتَأنِيكُمْ وَجَممَكُمْ 
"| تتخربشحُم. وَرمتحم إذ يم يعم . 

08 ألا رز إلى أقرايك قد التقصك: ٠‏ وَِلَى أَنْصارِكُمُ قَدٍ الْتيِحَتْء وَإِلَى مَمَالِكُكُمْ تُزْوَى, 
1 وَإِلى بلأدكم تَغْرّى! 


1 1 ٍ ا م ١‏ كر ٠ 2 ١‏ 8 الور 5 س5 :2 
>«” ]89 “> و5 هر .+ أشنت ورك 3 35 من ووم د م991 ٠‏ 


0 انْفِرُوا رَحِمَكُمْ الله إلى َال عَدَوْكمْ؛ وَلاَ تََاكَُوا إِلَى الأزض كُتْقِرُوا بالْحْشفي. وَتبُومُوا | 
٠‏ | بالل وَبَكُونَ نصِييحُمْ الس ؛ وَإِنَ نحا الْحَْب الْأرِنُ وَمَنْ َم لمْيَمْعَلهُ؛ وَالتَلام. |. 


0 الشرح: طلاع الأرض : ملؤّها. ومنه قولٌ عمر: لو أن لي طلع الأرض ذهباً لافتديتٌ به من 3 
5 هَوْل المُطلع . 5 
0 وآسّى : أحرّن. 7 
ظ وأكثرت تأليكم : تَحريضّكم وإغراءكم به. والتأنيب: أشدٌ اللوم. 
6 ووئيتم : ضعفتم وفترتم . وممالككم تزوى» أي تقض . : 


بولق . هه بد - ومن كتاب له لذ إلى أهل مصر مالك الأشتر رحمه الله. . . ) 85/59 
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ولا تثاقلواء بالتشديد» أصله «تتثاقلوا». وتقرّوا بالخسف: : تعترفوا بالضّيم وتصبروا له. 
وتبؤوا بالذلّ: ترجعوا به. والأرق: الّذي لا ينام. ومثل قوله تكدقة : «من نام لم ينم عنه؛ قول 


1 الشاعر: 


ل درك ما2ارهدتت بفماائر حرَّانٌ ليس عن الثّراتٍِ براقي" 


أسهرنه ثم ا ضطجَغت ولمِيِّئَمْ حنّقاً عليك وكيف نَوْمُ الحاقد'"! 

فأمًا الذي رُضِحْت له على الإسلام الرّضائخ. فمعاوية؛ والرّضِيخة : شيء قليل يُعطاه 
الإنسان يُصَانَع به عن شيء يُطْلْب منه كالأجرء وذلك لأنّه من المؤلّفة قلويُهم الذين رَغِبوا في 
الإسلام والطاعة بجمالٍ وشاء ذُفِعَثُ إليهم. وهم قومٌ معروفون كمعاوية وأخيه يزيد وأبيهما 
أبي سُفْيانَء وحكيم بن حزام؛ وسُهيل بن عمروء والحارث بن هشام بن المغيرة» وحُوَيْطب بن 

عبد العرّى» والأختّس بن شريق»؛ وصَفُوان بن أميّة وعمير بن وهب الجَمّحيّ: وعيينة بن 
حصن : والأقرع بن حابس » وعبّاس بن مرداس وغيرهم. وكان إسلام هؤلاء للتلمع والأغراض 
الدنياوية» ولم يكن عن أصل ولا عن يقين وعلم . 

وقال الراوندي : عَنَى بقوله: «رَضِحُت لهم الرضائخ» عَمرٌو بن العاص»: د 
لأنّ عمراً لم يُسِلِم بعد المنْح. وأصحاب الرضائخ كلهم أسلموا , بعد الفتح. صويعوا على 


1 الإسلام بغنائم حنين. ولَعَمري إن إسلام عَمرو كان مدخولا ايقا؛ إلا ' أنه لم يكن عن رَضِيحْة 


وإِنّما كان لمعئى آخر. فأما الذي شرب الحرام؛ ولد في بد الإبيلام نقد كال الراوندي: 
هو المغيرةٌ بن شُعْبة» وأخطأ فيما قال. لأن المغيرة ة إنما انهم بالزنى ولم يُحَدَ ولم يَجرٍ للمغيرة 


: ذكرٌ في شرب الخمرء وقد تقدّم خبرٌ المغيرة مستوفى؛ وأيضاً فإنْ المغيرة ة لم يَشْهِدَ صِفيّن مع 


معاوية ولا مع علي عكئنة . وما للراوّنديّ ولهذا! إِنْما يعرف هذا الفنّ أربابّه . والّذي عَناه 
علي عَم الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيطء وكان أشدّ الناس عليه وأَبِلَمَهم تحريضاً لمعاوية وأهل 
الشام على حربه . 

أخبار الوليد بن عقبة 


ونحن نذكر خبرٌ الوليد وشرْيَ الخثر منقولاً من كتاب «الأغاني»”” لأببي الفْرَحِ علي بن 
الحسين الأصفهاني ؛ قال أبو الفرج: كان سبب إمارة الوليدٍ بن عُفْبة الكوفة لعثمانَ ما حدّثني به 


)١( |‏ وََرَ فلاناً بَيرُهُ وَثْراً وَيرَةّ: قتل حميمه؛ وأدركه بمكروه. المعجم الوسيط» مادة (وتر). 
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أحمدٌ بن عبد العزيز الجوهري . قال: 00 قال: حذثني عبد العزيز بن محمد بن 
اا ااا ين وأ شان بي حربء حاتريو يمان والوليد بن 


.| عقية» ولم يكن سريرهُ يسّع إل عثمان وواحداً منهم فأقبّل الوليد يوماً فجلس ٠»‏ فجاء الحَكم بن 


أبي العاص فأوماً عثمانٌَ إلى الوليد» فَرَّحل له عن مجلسهء فلمًا قام الحكم قال الوليد: والله يا 
آم المؤمنين لقد ”0 في صدري يتان قلثهما حين رأئّك آثرت ابنّ عمّك على ابن أمك - 
وكان الحَكم عمّ عثمان» والوليد أخاه لأمه - فقال عثمان: إن الحَكُم شيخ قريش؛ فما البيتان؟ 
فقال : 

رأيتٌ لعَمْ المرء زُلْقَى قرابةٍ ذُوَيْن أخجيه حادثاًلميكنقِنْما 

فأملتٌ عمراًأن يشب وخالداً لكنّيدتمواني يومًنائبةعمًا 

يعني عَمراً وخالداً ابئّئ عثمانّ. قال: فرقٌ له عثمان وقال: قد وليتك الكوفة؛ فأخرّجه إليها . 

قال أبو الفْرّج: وأخبّرني أحمد بن عبد العزيز» قال: : حذثني عمرٌ بن شبّة؛ قال: عدي 
بعضٌ أصحابئاء عن ابن دَأب قال: لما ولَى عثمان الوليدٌ بنّ عقبة الكوفة قّدِمها وعليها سعد بن 
أبي وقاص» اليه يار بك غات فقال: : وما صنع؟ قالوا وتتااض الوق فود 
يحدّث الناس هناك» ولسنا ننكر شيئاً من أ مرهء فلم يَلبّث أن جاءه نصف النهارء فاستأذن على 
سعدء فأذن له؛ فسَّلّم عليه بالإمُرة» وجلس معهء فقال له سعد: ما أقدّمَك يا أبا وهب؟ قال: 
أحببتٌ زيارتك؛ قال: وعلى ذاكء أجتتٌ بريداً؟ قال: أنا أررّنَ من ذلك» ولكن القرم احتاجوا 
إلى عمّلهم فسرّحوني إليه وقد استَعمّلني أميرٌ المؤمنين على الكوفة. فسكتٌ سعد طويلاء ثم 
قال: لا والله ما أدري أصلّحتٌ بعدّنا أم فسَدْنا بعدّك! ثم قال: 

كلِيني وجُجرّيني ضُباعٌ وأبشِري بلحم امرىء لم يَشهدَاليومَ ناصرة 

فقال الوليد: أما والله لَأنَا أقَوَّلُ للشّعر منك» وأروّى له ولو شكتُ لأجَبتّك» ولكتي أدَعْ 
ذاك لما تُعلّم. عَم والله أمِرتُ بمححاسبتك . والنظر في أمر تُمَالك. ثمّ بعث إلى عمّال سعد 


| فحَبَسّهم وضيق عليهم»: » فكتّبوا إلى سعد د مسي ل يز ان 11 ا سياه عل 


مَؤْضع؟ قال: نعم» فخْلّى سبيلهم . 
قال أحيد : وحدّثني عمر: عن أبي بكر الباهليّ؛ عن هُشيم) عن العوّام بن حَوْشّب . قال: 


00 التلَجلْح : ال ادم القائرس العحية ؛ مادة (لجج). 


(١‏ حَمَقَ وحميق ها نهو أَحْمَقٌ : قليل العقل: تله م تسسات سس ب 
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نجرَّعَنَ يا أبا إسحاقء فإنّه المُلْك يتغدّاه قوم ويتعشّاه آَرون. فقال سعد: أراكم والله | »” 


35 
7 سكم 2ه 


يت وحدئنا أحمد قال: حدثني عمر قال: حدثني هارون بن معروف» عن ' 
سو م سام سا وي مسيم : 


5 دنا جرح لجع عن الف قل قال الي يذكر الايد 


0 
٠١ 
ع‎ 
3-14 


نادّى وقد 0 اك تهم 
اتيز ابا :خب وتو ازتعوا 


كفواعنانئَكإذْجَريتَ ولو 
وقال الحخطيئة أيضاً : 


نكا عو بي بجيديييب فيها 
ا مج الخمر في سنن المصلّى 
نكم على أن تحكنوني 


أن الوليية اعن با لسار 
أأزِيدُك - شسشكرا- ولميَدر 
لقَرئْتبينالشفع والوَّثَرٍ 
تَرَكُواعنانَك لمنَرَلْتجري 


علائِيّةًوأعلّنَبالئْفاقٍ 
فمالكم ومالي مِنْ لخلاقي! 


َه . 
5000 


7 قال أبو الفَرّح : : وأخبَرّنا محمد بن خلف وكيع قال: حذئنا حماد بن إسحاق» قال: اي 5 
_ أبي قال : قال أبو عُبيدة وهشامُ بن الكلبي والأصمعيّ : كان الوليدٌ زائياً يَشرَب الخمر»ء فشَرب , 
3 بالكوفة وقام ليصلّيَ بهم الصبحَ في المسجد الجامع؛ فصلى بهم أربع رَكعات ثم التفت إليهم د 
د فتال: أزيدكْ؟ وتقّيّا في المحراب بعد أن قرأ بهم رافعاً صوئه في الصّلاة : 00 
عَلِئَالةفًيالورّباتقا بعدماشابئًث وشايًا 0 
3 


م فشّخص أهلٌ الكوفة إلى عثمان فأخبروه بخبره» وشَّهِدوا عليه بشُرْب الخمرء نأي بهء فأمّر 2 
8 رجلاً من المسلمين أن يُضربه الحدّء فلمًا دنا منه قال: نسَّدْتَكَ الله وقرابتي من أمير المؤمنين! 
0 سو ا ع 0 بدا رويد واي ظ 


8 مي يي ا 0 6 
1 وحدّثني مصعبٌُ بن الزّيير قال: قال الوليدٌ بعد ما شَّهِدُوا عليه فمجلد: اللهم إنهم قد شهدوا علي |', 
3 زور فلا ترضهم عن أميرء ولا تُرض عنهم أميراًء قال: وقد عكس الحطيئة أبياته فجعلها 5 


مَدْحاً للوليد: 
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27 لاد تا شرح نهج البلاغة (ج17) هه ٠١‏ هه 


شَهِدَ الحطيئةٌ حين يلفىريّه أنَّالوليدآحوْبِالعُظر 

كمواعنائكَإذجريتٌولوؤ تركواعناتك لمترّلتجري 

زوأوااتسهبا تن فبادالنن يُعطي على الميُسور والعسر 

فنزعتٌ مكذوباً عليك ولمْ فُنرّععهلى طمعولاذْْرٍ 

قال أبو الفرج: ونسختُ من كتاب هارون بن الرّباب بخظه؛ عن عمرٌ بن شبّة؛ قال: شهد 
رجل عند أبي العجاج - وكان على قضاءٍ البصرة - على رجل من المعيطيين بشهادة؛ وكان 
الشاهد سّكران» فقال المشهود عليه وهو المعَيعليٌ : أعرّك الله أيّها القاضي.» إِنّْه لا يُحسِن من 
السّكر أن يقرأ شيئاً من القرآن» فقال الشاهد: بلى أحينء قال: فاقرأ. فقال: 

عَلِقالقليٌالرّباباا بعدماشابت وشابا 

مجه 27 بذلك» ويُحكي ما قاله الوليدٌ في الصلاة: وكان أبو العجاج أحمقء فظنّ أن هذا 
الكلام من القرآن» فجعل يقول: صدَّقٌ الله ورسولّه. ويلكم؛ كم تعلمون ولا تغملون! 

قال أبو الفرج : وأخبرّني أحمدٌ بن عبد العزيز» قال: حدّثنا عمر بن شبّة؛ عن المّدائني؛ 
عن مبارك بن سلام: عن فُظر بن خليفة» » عن أبي الضحى»؛ قال : كان ناس من أهل الكوفة 
يتطلبون عَثْرة الوليد بن عقبة ؛ منهم أبو زَيْنب الأزْدي» وأبو مورّع. فجاءاأ يوماً ولم يَحضٌرٍ الوليد 
الصّلاة: فسألا عنهء فلتظفا حبّى عَلِما أنّه يَشْرّبء فاقتحما الدارٌ فوجَدَاه يقىك» فَاحتّملاه وهو 
سكرانُ حتّى وضعاه على سريره» وأحََذًا خاتمه من يدهء فأفاق. فافتقد خاتمه: فسأل عنه أهلّه 
فقالوا: لا ندري» وقد رأيئا رجلين دَخَلا عليك فاحتملاك فوّضعاك على سريرك. فقال: 
صفوهما ليء فقالوا: أحدّهما آدم'' وال حَسّن الوجه؛ والآخر عريض مَرْبوع عليه 
حَميصة”"»: فقال: هذا أبو زينب» وهذا أبو مورّع. 

قال: ولقِيَ أبو زينب وصاحبه عبد الله بن حُبِيْش الأسدي وعلقسمة بن يزيد البَكْري 
وغيرّهماء فأخبروهمء فقالوا: اشخصوا إلى أميرٍ المؤمنين فأعلموه؛ وقال بعضهم: إِنّه لا يَقبّل 
قولكم في أخيه» فشّحُصوا إليه: فقالوا : نا جئناك في أمرء ونحن مُخرجوه إليك من أعناقناء 
وقد قيل: إنك لا تقبله» قال: وما هو؟ قالوا: رأينا الوَّلِيدَ وهو سَكرانٌ من حَمْر شَربَهاء وهذا 
خائقه أخذتاء من يدو وهر لا يُعقل : فأرسّل عثمان إلى علي ف فأخبره؛ فقال: : أرَى أن 
5ُشخصه» فإذا شهدوا عليه بمحضر منه حَدَدْتَه . فكتب عثمان إلى الوليدء فَقَدِمِ عليه» فشّهِد عليه 
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8 الماجنٌ: من لا يبالي قولاً وفعلاًء كأنه صَلْبَ الوجه. القاموس المحيط؛ مادة (مجن).‎ )١( 
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أبو زينب وأبو مورّع وجُجندَب الأزديّ وسعد بن مالك الأشعري» فقال عثمان لعلى ظقكئلة : قم يا 
أبا الحَسَّن فاجلِده. فقال على نَكت: للحَسّن ابنه: قم فاضرّبه؛ فقال الحسن: مالك ولهذاء 
يكفيك غيرك ؟؛ فقال علي لعبد الله بن جعفر : قم فاضربه. فضَرّبه بمخصرة فيها سير له رأسان» 


ظ | فلما بلغ أربعين قال: حَسبك . 


قال أبو الفرج: وحدّثني أحمد قال: حدّثنا عمر قال: حدّثني المدائني عن الوقاصي؛. عن 
الزّهري قال: خرج رَمْط من أهل الكوفة إلى عثمانٌ في أمر الوليد؛ فقال: أكلما عضب رجل 
على أميره رماه بالباطل! لثن أصبحتٌ لكم لأنكلنَ بكمء ؛ فاستجاروا بعائشةء وأصبح عثمان 
فسمعٌ من حُطجرتها صوتاً وكلاماً فيه بع الغِلْظة ؛ فقال: آنا جد فكاق الغراق: وكتاقها فليا 
إل بيت عائشة! فسمعتٌ» فرفعتٌ نعل رسول الله َي وقالت: تركتٌ سئة صاحب هذا النعل. 
وتسامع الناس فجاؤوا حتى ملؤوا المسجدء فمن قائل: قد أحسنتٌُ» ومن قائل: ما للنساء 
ولهذا! حتّى تَخاصَموا وتَضَارَبوا بالتعال» ودخحل رهظ من أصحاب رسول الله ينه على 
عثمانَ فقالوا له: انّق الله ولا تعظل الحدودء واعزل أخاك عنهم؛ ففعل. 

قال أبو الفرج: حذّثنا أحمد قال: حذثني عمرء عن المدائنيّ» عن أبي محمد الناجي» عن 


ج| مطر الورّاق» قال: قَدِم رجلٌ من أهل الكوفة إلى المديئة فقال لعثمان: إِنْي صَلَيتٌ صلاة الغداة 


خلف الوليدء فالتفت في الصّلاة إلى الناس» فقال: أأزيدكُم» فإني اج اليومٌ نشاطاً؟ وشممنا 


١‏ منه رائحة الخمرء» فضرّب عثمانُ الرّجل ؛ فقال الناس : عَظلت الحدودء وضربت الشهود. 


قال أبو الفرج: وحدّئنا أحمدء قال: حدثنا عمر قال: حدّئنا أبو بكر الباهليَ؛ عن بعض 
من حدّئه قال: لما شهد على الوليد عند عثمان بشُربٍ الخمر كتب إليه يأمره بالشخوص 0 
فخرج وخرج معه قوم يعذِرونه. منهم عَذِي ب بن حاتم الطائي» نفتزل الوليديوما يَسوق بهمء 
فارتجز وقال: 

لاتحسبنئّاقدنسيناالأحقاك والنْشّواتٍ من مُعكّت صاف 

وعزف قيّناتٍ عليناعرّافت 

فقال عديّ: فأين تذهب بنا إِذْن! فأقم . 

قال أبو الفرج: وقد رَوَى أحمد عن عمرً»ء عن رجاله؛ عن الشّعبِيَ؛ عن جُندّب الأزدي 
فال: كنت فيمن شّهد على الوليد عند عثمان» فلمًا استَثْمَمْنا عليه الشهادة حبّسَّه عثمان. ثم ذكر 
باقي الخبر وضرب علي نقكثلة إِيَاه» وقول الحسن ابنه: «مالك ولهذا»؛ وزاد فيه؛ وقال 
علي نلة : لست إذنْ مُسَلِماً؛ أو قال: من المسلمين. 


67 الشُخخوص : فد م عار كد لسان العرب». عادو م 
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قال أبو الفرج: وأخبّرّني أحمدء عن عمرٌ عن رجاله؛ أنْ الشهادة 
لعلى نكتل : دونك ابنَ عمّك فأقِم عليه الحدّ. فأمر علي عَلئلة ابنّه الحسن ظلكلة » فلم يفعل؛ 


فقال: يكفيك غيرك! فقال علي 892 : بل : ضعفتٌ ووَهَنْتَ وعسَرْتَ؛ قم يا عبذ الله بن جعفر | 
فاجلذه» فقامٌ فجلدهء وعلئ تئة يعد حتّى بلغ أربعين» فقال له على كلذ : أمسِيكُ حَسبك» / 


جلّد رسول الله عَلِيةِ أربعين» وجلد أبو بكر أربعين؛ وكملها مر لمائين ايروكل سنة: 
قال أبو الفرج: وحذّثني أحمد» عن عمرء عن عبد الله بن محمد بن حكيم؛ » عن خالد بن 
سعبيذد ؛ قال : وأخبرني بذلك أيضاً إبراهيمٌ بن محمد بن أيَوبِء عن عبد الله بن مسلم قالوا 
هما : لما ضرّب عثمانٌ الوليدٌ الحدَّء قال: نك لتضربّني اليومٌ بشهادة قوم ليقتلْنّك عاماً 
انلكا 
قابلا 


ل عن خالد بن سعيد. ا 1 قالوا جميعاً كان أل 


أبو زُبِيد الطائي نديماً للوّليد بن ءُ عَقبة أِيَامَ ولايته الكوفة؛ فلمًا شهدوا عليه بالسكر 
خرج عن الكوفة مَعْزولاً» فقال أبو زُبَيُد يتذكر أَيَامَّه وئدامته : 
من يرّى العيرٌ لان أروى على ظه ير المَرَرْرَى جاتن عجال! 
ناعجات والبيت بيت أبي وهب سسا خلاءٌ د بَحِنُ فيه ال 
يعر فُالجاهلٌ المضَئل أنَال ‏ 2دُهرَّفيهالئكراءٌوالزلْزال 


من الخمر | 


5 
#7 
98 
00 
0 - 
و 
7 
9 ال 
١ 9‏ 


2 
و‎ 
١ 


ووو وتاي رات 
أصبح البيتٌ قدتَبِدّلبالح 
كل شيء يحتالٌ في هالرجانلٌ 
وتعببي الأله ل كان تينيب 
ماتناسَيتكالصفاءًولاال 


. 14 


(نعج) . 
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ونوالٌإذا أريدال ول 
سئَّ وجوهاً كأنهاالاقيال 
عي رآن ليس تلفتايا احشجيال 
كع نعقيباة ابت سان تقال 
ودٌولا حال دونك الإشغال 


/" وأخرجه ابن شبة النمري في تاريخ المدينة:‎ 2:١7 أخخرجه الجوهري في السقيفة وفدك:‎ )١( 


ماتمت قال عثمان |2 


(*) الناعجة: الناقة البيضاءء والسريعة؛ والتي يصاد عليها نعاج الوحش . القاموس المحيط ؛ مادة 0 
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ولحرّمت لحمك المتعضّي 
قولهم شُرْبكالحراموقدكا 
وأنى ناف التعبارة وانش اكت 
من رجالٍ تقارضوامُنكراتٍ 
غير ما طالبين دنحلا ولكن 
من يَحُئْكَالصفاءأويتبِدّل 
فاعلمِنْأنني أمحوك أخحوال 
ليس بُخُلي عليكٌ يوماًبمال 
ولك التصسرٌ باللسان وبال 


صَلَةَضل حِلْمُهممااغتالرا 
ن شرابٌ سوى الحرام حلالٌ 
آن الا فيال هالا بال 
لِيتَّالواالذي أرادُوا فنالوا 
مالّدهرعلىأناس فمالوا 
أوَيدُلمِتِلَمَايَزَولالظُْلالَ 
ود حياتي حتى تزول الجبالٌ 
أنمداها اندر تفية فِجَبال 
ك فإذا كانلليدين مصال 


لمم - لي 0 


قال أبو الفرج: وحدّثني أحمد قال: حدّثني عمر قال: لما قدم الوليد بن تُقبة الكوفة قدم 
عليه أبو رُبّيد فأنزله دار عَقِيل بن أبي طالب على باب المسجد»ء وهي التي تعرف بدار القبطي» 
فكان مما احتجٌ به عليه أهل الكوفة أن أبا زبيد كان يخرج إليه من داره وهو نصرانيّ يخترق 

قال أبو الفرج : وأخبرني محمد بن العباس اليزيدي قال: حدثني عمي عبيد الله» عن ابن 
حبيب عن ابن الأعرابي» أن أبا رُبيد وفد على الوليد حين استعمله عثمان على الكوفة» فأنزله 
الوليد دار عَقِيل بن أبي طالب عند باب المسجدء واسبَرْهَبها منهء فوّهبها لهء فكان ذلك أول 
الطعن عليه من أهل الكوفة» لأنّ أبا زييد كان يَخْرّجٍ من داره حتى يشقٌ المسجد إلى الوليد 
فيسمُرٌ عنده» ويشرب معهء ويخرج فيشقٌ المسجد وهو سكران» فذاك نبّههم عليه. قال: وقد 
كان عثمان ولَّى الوليدَ صدقاتٍ بني تغُلبء فبلغه عنه شعرٌ فيه خلاعة» فعزرّله. قال: فلما ولاه 


| الكوفة اختصّ أبا زبيد الطائي وقربهء ومدحه أبو زُبيد بشعر كثير» وقد كان الوليد استعمل 


الربيع بن مريّ بن أؤْس بن حارثة بن لأم الطائي على الحمى فيما بين الجزيرة وظهر الحيرة» 
فأجديت الجزيرة؛ وكان أبو زبيد في بني تغلب نازلا» فخرج بإبلهم ليُرعيهم؛ فأبى عليهم 
الربيع بن مري ومنعهمء وقال لأبي زبيد: إن شئت أزعيك وحُدك فعلت؛ فأتى أبو ريد إلى 
الوليد فشكاهء فأعطاه ما بين القصور الحمر من الشام. [لئ القصور الحمر من الحيرة. وجعلها 


| نه حمّى: وأخذها من الربيع بن مري» فقال أبو زبيد يمد الوليد» والشّعر يدل على أن الحمى 
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مرق حورجم شرح نهج البلاغة (ج17) رم ٠١‏ 7 
0 
8 أباح لناأبارق ذات قور وتوعى الشت سيا وال 
2 لسسع اسم أبي وهب غدث بُذناً غزارا | 
ظ قال : 00 إذا اعم زا الع ادي وإذا كنتم أسأتم وحميتموها علينا . 3 
7 فتى طالتْيداهإلى المعالي وطخطحتالمجدّمةالقِصَارا؟» ‏ هد 
قال: ومن شعرأبي زبيد فيه يذكر نصره له على مريّ بن أوْس بن حارثة : 


- ات 
و 
ا 
نمأ 
9 


7 انين راض 


: م 
عن امرىء مايزذهالله من شرف أفرحُبهومريّغيرمسرور  ٠0|‏ 
ب إنالوليدلهعندي وحقله ودالخليل ونصح غير مذخور 9 
38 لقد دعاني وأذناني وأظهَرّني على الأعادي بنصر غير تغرير 5 
| «شذّبَالقومَعنيغيرمكتركٍ حتى تناهزاعلى رهم وتكضغير 2 أ 
نفسي فداءً أبي وهب وقل له يا آم عمرو فلي اليوم أو يري 1 


وقال أبو زُبَيْد يمدح الوليد ويتألم لفراقه حين عل عن الكوفة: 1 
لعتبر ىنف انسى التولجد ميلفة ساق لق اعسيك للتهتن معورا . 
3 حلا أن رزق الله غاهٍ ورائيمٌُ وإني له راج وَإِنْ سارأشهرا 00 


ظ وكان هو الحصن الذي ليس مسلمي إذا أنا بالئكراء هيجت معشرا : 
3 إذا صادَفُوا دوني الوليد فإنما يَرَوْن بوادي ذي حماس مُرَعْفرا ّ 
وهي طويلة يصفف فيها الأسد. ١‏ 
قال أبو الفرج : وحدثنا أحمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عمر عن رجاله. عن الوليد قال: 
نااشع رعول اله جل مكة سمل أقل مكة ياتونه بصبياتهمء فيذُعو لهم بالبركة؛ بسي 3 
على رؤوسهم2. فجيء ء بي إليه وأنا مخلّق ٠»‏ فلم د يمسّني. وما منعه إلا أن أمي خَلّمَني بحلوق» 
| فلم يمسّني من أجل الخحُلوق . د 
ٍ قال أبو الفرج : وحدئني إسحاق بن بنان الأنماطن : عن خنيش بن ميسر» عن عبد الله بن ع 


يم - 


)١( 5‏ القَفُ وَالعَفِيفٌ : ما يبس من البقل وسائر النبت» وقيل : ما تم يبسه من أحرار البقول وذكورها. 0 
١‏ لسان العرب. مادة (قفف). ا 


5 (1) اطحْطحَ: كسرّء وفرّقَء وبَدَّدَ إهلاكاً. القاموس المحيطء مادة (طحح). : 
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شتر رحعمه الله . 





5 - ومن كتاب له كتة إلى أهل مصر مع مالك | 





موسىء عن أبي ليلى, عن الحكم؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال الوليد بن عقبة 
لعلى بن أبي طالب َيه : أنا أحدّ منك سناناً» وأبسط منك لساناًء وأملاً للكتيبة؛ فقال 
على نتن : اسيّت يا فاسق» فنزل القرآن فيهما: أمَمَن كن مُزًْا كَمن كانت فَاسِمَا لا 
ا 

قال أبو الفرج : وحدثني أحمد بن عبد العزيزء عن عمر بن شبة» عن محمد بن حاتم؛ عن 
يونس بن عمرء عن شَّيْبانَء عن يونسء؛ عن قتادة في قوله تعالى: كيبا لذن مامأ إن جَآءك 
يق ب َتييَيخ2'0. قال: هو الوليد بن عقْبة» بعئه النبي علق مُصدّقاً إلى بني المصطلق. 
فلما رأوه أقبلوا نحوهء فهايهم. فرجع إلى النبي 885 فقال له: إنهم ارتذوا عن الإسلام» 
فبعث النبي وَل خالد بن الوليدء فعلم علمهم» وأمره أن يتثببت» وقال له: انطلق ولا تعجل »؛ 
فانطلق حتى أتاهم ليلاً» وأنفذ عيونه نحوهم؛ فلما جاؤوه أخبروه أنهم متمسكون بالإسلام 
وسمع أذانهم وصلاتهمء فلما أصبح أتاهم فرأى ما يعجبه» فرجع إلى الرسولٍ #6 فأخبره. 
فنزلت هذه الآية. 

قلت: قد لّمح ابن عبد البر صاحبٌُ كتاب «الاستيعاب:”(" في هذا الموضع نكتة حَسّنة 
فقال في حديث الخلوق: هذا حديثُ مضطرب منكّرء لا يصحء وليس يمكن أن يكون من بَعنه 
النبى 395 مُصِدّقاً صبيًا يومَ المَّنْح؛ قال: ويدلّ أيضاً على فُساده أن الزبير بن بكار وغيرّه من 
أهل العلم بِالسَيّر والأخبار ذُكروا أن الوليد وأخاه مُمارة بني عُقْبة بن أبي مُعَيْط خرّجًا من مكة 
ليردًا أختّهما أمْ كلثوم عن الهبجرة؛ وكانت هجرثُها في الهُدْنة التي بين النبي #ة وبين أهل 
مَكَةَ ومَنْ كان غلاماً مُخْلَّقاً بالحلوق يوم الفتح ليس يجيء منه مِثلّ هذا. قال: ولا خلاف بين 
أهل العلم بتأويل القرآن أنّ قوله عز وجل : إن جَآءُ ماي ب م204 أنزلت في الوليد لما 
بَعَمْه رسول الله وك مُصدقاً» فكذّب على بني المُضطلق وقال: إِنّْهم ارتدّوا وامّنَعوا من أداء 
الصَدّفقة. قال أبو عمر: وفيه وفي على ككل نرّل: «أفعن كن مَوْيًا كَمن كانت قَاسِمَا ل 
يسْتَونَ8*؛ في قصّتهما المشهورة. قال: ومن كان صبياً يوم الفتح لا يَجِيءٌُ منه مِثل هذاء 
فوجب أن يُنظر فى حديث الحلوق» فإنّه رواية جعفر بن برقان» عن ثابت» عن الحجاج؛ عن 
أبي موسى الهمدانى؛ وأبو موسى مجهولٌ لا يصحٌ حديثه. 

ثم نعود إلى كتاب أبي الفَرّجٍ الأصبهاني ؛ قال أبو الفرج: وأخبّرني أحمدٌ بن عبد العزيز» 





.” (؟) سورة الحجرات» الآية:‎ .١8 سورة السجدة» الآية:‎ )١( 

() «الاستيعاب»: لأبي عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر النمري القرطبي المتوفى سنة 
(*171ه).؛ وهو كتاب: جليل القدر في معرفة الصحابة ١اكشف‏ الظنون» .)817/1١(‏ 
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عن عمرٌ بن شبّة» عن عبد الله بن موسى» عن نعيم بن حكيم؛ عن أبي مريم» عن علي ك1 : 
أن امرأةً الوليد بن عقْبةَ جاءث إلى النبى 5©ة تشتِكي إليه الوليدٌء وقالت: إِنَه يَضربهاء فقال 
لها: ارجعي إليه وقولي له: إِنّ رسول الله قد أجارّني. فانطلقتُ؛ فمكثتٌ ساعةٌ؛ ثم رجعتُ 
فقالت: إنه ما أقلّع عنّىء فقطع رسول الله وَية هُذْبة من نَوْبه وقال: اذهبي بها إليه وقولي له: 





إن رسول الله قد أجارني» فانطلقتٌ ة و سحي ع و يزو اي فرفع | 


وو ا «اللهم عليك بالوليد؟ ” مرت رتين أو ثلاثاً . 


ور يعم يو وسيل لو ب بل جعيد 4 


تغلب الغالبة فتهزمها؟ فيقول: نعم؛ فجاء جُندُبٌ الأزديّ مشتيلاً على سيفه» فقال: أفرجوا 
لي: فأفرّجوا فضرّبه حتى قتله» فحبسه الوليدٌ قليلاً ثم تركه . 


قال أبو الفرج: وؤوى حمل غة عمر» عن وجالف آن تدبا لما كل لاسر حي الرليت 4 


فقال له ديئار بن ديئنار : فيم حبستٌ هذاء وقد قُتل من أعلّن بالسحر في دين محمد 86 ؟ ثمّ 
مضى إليه فأخرّجّه من الحبس» فأرسل الوليدٌ إلى دينار بن دينار فقتله . 


قال أبو الفرج: حذّثني عمّي الحسن بن محمد قال: حذثني الخراز؛ عن المدائنيّ؛ عن 


على بن مجاهد. عن محمد بن إسحاق»: عن يزيد بن رومان» عن الزهري وغيرهء أن : ؛ 


رسول الله وت لما انصرف عن غزَاة بني المصطلق نزل رجل من المسلمين فساق بالقوم 
ورّجزء ثم آخر فساق بهم ورجَزء شم بدا لرسول الله تف أن بُوامي أصحابه» فنزل فساقٌ بهم 
ورجزء وجعل يقول فيما يقول: 

جندَبٌوماجُجئْدَبُ والأقطعنزيِدُالكَيِرْ 


فدنا منه أصحايه فقالوا : يا رسول الله ما ينفعْنا سيرنا مخافة أن تنهشا' دائّة» أو تُصييبك أعا 
:]| تكبة. فركب ودَنُوا منه وقالوا: قلت قولاً لا ندري ما هو؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: كنت تقول: |: 


جندذب وما جِنْدب » والأقطع زيد الخير . 


فقال: رجلان يكونان في هذه الأمة يَضِرب أحذهما ضربة يفرّق بين الحقّ والباطل» وتُقظع 
يد الآخر في سبيل الله ثم يتبع الله آخرٌ جسده بأوَّلَه وكان زيد» هو زيد بن صّوحان»: وقطعث |'بذ 
| يده في سبيل الله يوم جلولاء» وقُتلَ يوم الجمل مع على بن أبي طالب يك ؛ وأمًا جندب هذا | 





فدخَل على الوليد بن عُقُبة وعنده ساحر يقال له: أبو شَيْبانء يأخذ أَعينٌ الناس. فيخرج | 


مصارينَ بطيهم ثم يَرّدَهاء فجاء مِنْ خَلّفه فضَرّبه فقئّله» وقال: 


20016 أخرجه ارين لي الس 2 عل يعدت اتيت ساي صعه‎ )١( 





العئْ وليداًوأبِاشَيْبانَ وابنّ حبّيش راكبٌ الشَيِطانَ 
رسولٌَ فرعونَ إلى هامان 
قال أبو الفرج: وقد رُوي أن هذا الساحر كان يدخل عند الوليد في جََوْف بقرة حيّة. 9 
يخرج منها؛ فرآه جندب فذهب إلى بيته؛ فاشتمل على سيف. فلمًا دخل الساحر في البقرة قا 
جندب: «أفتأنورت السِحر وَأشْرٌ بعرو 76 ثم ضرب وَسّط البقرة فقّطعها وقطع الساحر 
معهاء فذُّعر الناسء فسبجنه الوليدٌ» وكتب بأمره إلى عثمان. 





قال أبو الفرج : فَرَوى أحمدٌ بن عبد العزيزء عنمحجاج بن نصير» عن قرّة» عن محمّد بن 
سيرين» قال: انطلق. بجنْدّب بن كعب الازديّ قاتل الساحر بالكوفة إلى السجن؛ وعلى السّجن 
رجلٌ نَصُرانيٌ من قبل الوليد» وكان يَرَى جندب بن كعب يقومٌ بالليل ويُصِبح صائماًء فوّكّل 
بالسّجن رجلاً» ثم خرج فسأل الئاس عن أفضل أهل الكوفة؟ فقالوا: الأشعث بن قيس». 
فاستضافهء فجعل يراه ينام اللّيل ثم يُصِبح فيدمُو بغدّائه» فخرج من عنده وسأل: أي أهل 
الكوفة أفضل؟ قالوا: جرير بن عبدٍ الله فذهب إليه فوّجّده ينام الليل ثم يُصبح فيدعو بغذائه. 
فاستقبل القبلة؛ وقال: ربي رب جندّب » وديني دين جندب . ثم أسلم . 

قال أبو الفرج: ة فلمًا نزع عثمانَ الوليد عن الكوفة أمّر عليها سعيدٌ بنّ العاص فلمًا قدِمّها 
قال: اغسلوا هذا المنبر» فإنَّ الوليد كان رجلاً نجساً . ؛ فلم يصعدة حتى عُسِل . . قال أبو الفرج : 
وكان الوليدُ أسَنّ من سعيدٍ بن العاصء وأَسْحَى نَفْساًء وألينَ جانباً» وأرضى عندّهم» فقال 
بعض شعرائهم : 

وجاءنامِنبعدهسعيهةٌ يَنقّص في الصاعولا يزيد 

وقال آخر منهم : 

فرزت من الوليدٍ إلى سعيدٍ كأهلالحِججر | فزعو فباروا 

يلينامنفريش كلّعام اميدر فد إن فسشضتنهاء 

لنانارٌتحرّقنافنخشّى وليس لهم- ولا يخشون -نار 


5 الفرع 6 أحمدء قال: حدثنا اعير عن المدانتي» قال : شم ا . عقبة 


371 


لها 


0 520 فقال: أخير خير ام قالوا: بل خيراًء قال: ولكني ما خاب 


.7" سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 


وح 1 رك 1 025 شْ 0 1 ا 


4 


0 
0 


/ 3 ا 5 1 24 5 بم إو| . 5 / 
لم : در "299 > ٍ 2 - ا لبي 7 + | هلله | ”د ثم كذ * 1 





روا 
- 
م عم" 


2 0 





> كمد شرح نهج البلاغة (ج7١‏ م 5 
منكم. فأعادوا الثناة عليه» فقال: بعض ما تأثُون به! فوالله إن بُغضَّكم لتَلّف"''. وإن حبكم | »" 
لضلن2. ْ 
قال أبو الفرج "وى ععرين 0 أن قييصة بن جابر كان ممّن كثّر على الوليد. فقال .١‏ 
م معاويةٌ يوماً والوليدٌ وقبيصةٌ عنده: يا قبيصة» ما كان شأنك وشأنْ الوليد؟ قال: خير يا أمير )2 
1 المؤمنين؛ إِنْه في أوّل الأمر وَصَل الرحمء راحو اعااي الاين كر ضير ثناء ثم 
5 غغضب على الئاس وعٌضْبوا عليه؛ وكنا معهم. فإما ظالمون فنستغفر الله 00 
| الله له؛ فُحَذْ في غير هذا يا أميرٌ المؤمنين» إن الحديث يُنيبي القديمّ . قال معاوية: ما أعلمُّه إلا | 
قد أحسّن السيرة» وبسط الخير. وقبّض الْشْرٌ. قال: فأنت يا أميرٌ المؤمنين اليومَ أقدرٌ على ذلك 
فافعله» فقال: اسْكْتْ لا سَكَتّ فسككتٌ وسكت القومٌ؛ فقال معأوية بعد يسير: مالك لا ع 
تتكلّم يا قبيصة؟ قال: نهيئتي عمًا كنتُ أحبٌ فسكتٌ عمًا لا أَحِبّ. ' 





موضع واحدء فقال في ذلك أشبجِعٌ جَعٌ السَلَمِيَ وقد مر بَِبْر ف 
تررك على مطاء اب (بيز ييل ا 
فكانلهالوليدٌنديمٌصِدققٍ فنَكمٌ قبرهقبرالوليد 
وماأذري بمنتَبدوالمنايا بِحَمْرّةامبأشَجَعَأميزيدا! 
قيل : هم إخوته: وفيل : نُدَماوٌه. 1 
قال أبو الفرج: وحدّثني أحمذ بن عبد العزيزء عن محمد بن زكريًا الفِلابيَ؛ عن عبد الله بن | ,؛ 
9 الضّحاك» عن هشام بن محمدء عن أبيهء قال: ود الوليدٌ بنُ عقبة - وكان جواداً - إلى |(©: 
معاوية» فقيل له: هذا الوليدٌ بن عقبة بالباب» فقال: والله لِيرْجِعنّ مغيظاً غير مُعطى» فإنّه الآن | 
قد أتانا يقول: علن دين وعلن كذاء الذّن له فاذن له فسأله وتحدّث مبعه؛ ثم قال له معاوية: 
: أما والله إن كنا لنْحِبٌ إتيانَ مالك بالوادي» ولقد كان يعجب أميرٌ المؤمنين» فإننوايت أن تيتها* 
ليزيد فافعل؛ قال: هو ليزيدٌ» ثم خرج وجعل يختلف إلى معاوية ؛ فقال له يوماً : اظيا أمير اي 
ُ 


0 
ا قال أبو الفرج: ومات الوليدٌ بنُ عقبة فُوَيق الرّقةء اك" 
ُ 
م 


ها لابن 
ا -- 
عه 





المؤمنين في شأني» إن على مؤونة: وقد أرهقني ذدَيْن؛ فقال له : ألا تستحبي لنفيك وحَسّبكء أ 
تأخذ ما تأَخُدُه فَبذُرهء ثم لا تنفك تَشكو دَيْناً! فقال الوليد: أفعل» ثم انطلق من مكانه» فسارٌ ١‏ 
إلى الجزيرة. وقال يخاطب معاوية: ١‏ 





بغ )١(‏ التلف: : الهلاك والعطب في كل شيء. لسان العرب؛ مادة (تلف). : 
' 32( الصَّلْففُ: مجاوزة القدر في الظُرْف والبراعة والإدّعاء فوق ذلك تكبراً اسان العرب». مادة 5 
© (صلف). 


1 م ع أيه 1 0 20011 ١‏ عور ّ 3 
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5١ (97 0141‏ - ومن كتاب له تتة إلى أهل مصر مع مالك الأشتر رحمه الله . 6م . 8 


فإذاسفعلتتقول:ه«لاهء وإذاسألتَتقول: هات 
تأبىئ فعانَالخيرلا روي وأنتٌ على السقرات َ 
أفلاتَمِيِلَإلىهتَعَم؛ أوتَرْكٍ«لاةاحتىالممات! 1 
وبلغ معاوية شُخُوصّه إلى الجزيرة فخافه: وكتب إليه: أقبل» فكتّب 3 
أَعِت وأستعفي كما قدامرئيِي قَأْعظسِرَايَمابَّدَالَكَوابِخَل ش 
سأحدو ركابي عنك إن تمزيمتي . إذا نابَيِي أمرّكسلة كان 7 
وإني امرؤ للتأي مِنّي تَطرّبٌ وليسشَبَافْفلٍ علي بِمِمَّمَلٍ ء١‏ 
ثم رحل إلى الحجاز» فبعث إليه معاوية بجائزة. 
وأمًا أبو عمر بن عبد البرٌّ فإنه دذكرٌ في «الاستيعاب» في باب الوليد» قال: إن له أخباراً فيها | 
شناعة تَقٌَطع على سوء حاله؛ وبح أفعاله؛ غَمَر الله لنا وله؛؟ فلقد كان من رجال قُرَيش طرْفاً 8 
وخلما وشعاهة وجوداً وأَدباًء وكان من الشّعراء المطبوعين . قال: وكان الأصمعيّ وأبو مُبيدة ش 
وابن الكلبيَ وغيرهم يقولون: نه كان فاسقاً شِرّيب خَُمْر» وكان شاعراً كريماً. قال: وأخباره 8 
في شُربه الخمرٌ ومنادَمَتِه أبا زُيّيد الطائي كثيرةٌ مشهورة» ويَسمُج”' بنا ؤكرهاء ولكنا نذكر منها | 2 
ظرّفاً. ثم ذَكَر ما ذكره أبو الفَّرَجٍ في الأغاني» وقال: إِنْ خَبّر الصلاة وهو سَكران» وقوله: |(©. 
(أأزه يدكم؟» خيرٌ مشهورٌ رَوَنه الثقات من تقل الحديث9؟ 1 
قال أبو عمّرو بن عبدٍ الْبّر:ْ وقد ذكر الظبريّ في روايةٍ أنه تغضّب عليه قومٌ من أهل الكوفة 
حَسّداً وبَعْياًء وشهدوا عليه بشُربٍ الخمرء وقال: إِنْ عثمانَ قال له: يا أخي اضبرهء فإن الله | " 
يأجْرّك ويَبوءٌ القومٌ بإئيك . 5 
.قال أبو عمر: هذا الحديث لا يَصِحَ عند أهل الأخبار ونَقَلَةِ الحديث ولا له عند أهل ع 
العلم أصل ؛ والصحيح : ثبوتٌ الشهادةٍ عليه عندَ عثمان» وجِلدُه الحدّء وأن عليًا هو الذي 1 
جَلّده. قال: ولم يَجلِده بِيّدِمء وإِنّما أمَر بِجَلْدهء فثسب الجَلْدُ إليه. م6 
قال أبو عمر: ولم يَرِو الوليدٌ من السنّة ما يحتاج فيها إليه. ولكنّ حارثة بنَ مضرّب رَوَى | 
عنه أنّه قال: «ما كانت نبوّة إل كان بعدّها مُلْك)2' . 


سس اتح 7( ررقي الس ....- 


)١(‏ المنصّل : السيف. القاموس المحيط» مادة (نصل). 


00 سمج حاة : مس القاموس !ا لمحيط ؛. مادة (سمج). 3 
(؟) أخرجه العلامة المجلسي البحار: /"١‏ 187 . ْ 
62 عع السيوطي في جامعه : : بما معناء رقم: 9857/. 5 
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: ”| أب موسى واستهانةٌ به لأنه لو أراد إعظامه لقال: واخرج من نجيييك؛ أو من غِيلِك كما يقال 


2 
> 


72 


6.1: 
١ 
ىا‎ 
5 
5 


2 


| جْمَلَهًا وَل صَعْيّهَاء وَمُسَهَلْ بها . اهل َلك وَالِك مرك وَحُْنَصِيَكَ وَحظك» كإن 
| كَرَهتَ قتنحٌ إلى غير وَحْسٍ؛ وَل في نجاو َبالْحَرِيّ لمكي وَأَنْتَ نَائِمُ حَمَى لآ يقَالُ : أَيْنَ فُلآن! 
[ والله إِنهُ لَحَقَ مَعّ مُق و وَمَا يبَاِي ما صَدْء صَنَعَ المُلْحِدُونَ! وَالسلام. 


"| وكذلك قوله : «واشددٌ مئزرّك»» وكلتاهما كنايتان عن الجدّ والتشمير في الأمر. 


"" - ومن كتاب له غئلة إلى أبي موسى الأشعريٌ وهو عامله على الكوفة» 3 
وقد دلغه عنه تثبيطه الناس عن الخروج إليه لما ندبهم لحرب أصحاب الجمل 5 





الأصل: مِنْ عَبدِ عبد الله علي مير لْمُْمَِِ إلى َب الله بن قيْسِ ٍ يس : أمَا بد قد بَلَمَِي عَنْكَ قَوْلٌ ' . 
7 0 قدا 00 عَليِكَ عَلبِكَ رَسولي ازغ لك 3 وَاشْدَدْ مِعْدَرَلك انحر 0 ١‏ 
ظ جخرك وَانْدْبُ من مر* معك مَعَكَء فَإِنْ حَقّفْتَ انفد بن َك كاذ وَايم الله لتؤيءً مِنْ حيث | 


| أنْتَ ار على شاط ا بِحَائِرِكَ؛ وَدَاِبِكَ بِجَاِدِكَ وَحَنَّى تَعْجَلُ عَنْ 1 تخ 


ف مَنْ أَمَامَكَء كَحَذَّرِكَ مَنْ خَلْفَكَ ن» وَمَا ِي بالْهُويْنى التي ترجو وَلَكِنّهًا الذاهِيةٌ الْكَبْرَى. يُرْكَبٌ 


المج يايد يوون 
الشعرح: المراد بقوله : «قولٌ هوّ لك وعليك»: أنّ أبا موسى كان يقول لأهل الكوفة: إنّ عليًا إِمامُ 
هُدّىء وبَيْعته صحيحة:» إلا أنه لا يجوز القتال معه لأهل القِبلت» وهذا القولٌ بعضه ‏ 
حقّ» وبعضه باطل . 
وقول : «فارئّع ذَيُْلك4: أي شمر للنهٌُوض معي واللّحاتٍ بي» ليشهدٌ حرب أهل البصرة» 


قال: «واخرج من جُبرك»» أمرٌ له بالخروج من منزلهِ للْحاق 4 وهي كنايةٌ فيها عض من 





للأسدء ولكنّه جعله ثعلباً أو ضرًا 
قال: (واندذب مَنْ معك»؛ أي واندب رعيّتك من أهل الكوفة إلى الخروج معي واللّْحاق 


أي 

ثم قال: «وإن تحقّقت فانفذ» أي أمرّك مبنئٌ على الشكٌ؛ وكلامك في طاعتي كالمتناقض» أ 
“| فإن حمّقتَ لوم طاعتي لك فانفذ» أي سرْ حتى تُقدم عليّ» وإن أقمت على الشكٌ فاعتزل ظ 
لحيل ٠‏ فقد عزْلتَكٌ . 
نول : «وايم الله لَتَؤْتَينَ معناء إن أنست على الشاك والاستابة شيط أمل الكرفة عن 


0 
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الخروج إلى وقولِك لهم : لا يحل لكم سّل السيف لا مع علي ولا مع طلحة؛ والرّموا بيوتكم » 8 
واكسروا سيوفَكمء ليّأتيّكم. ليّآتيّنكم. وأنتم في منازلكم بالكوفة أهل البصرة مع طلحة» 8 
ونأتيتكم نحن بأهل المدينة والحجاز» فيجتمع عليكم سيفان من أمامكم ومن خلفكم؛ فتكون | *, 
ذلك الداهيةٌ الكبرى التي لا شَّواةً لها . 0 

قوله : «ولا تترك حتى يخلط رُبْدّك بخاثرك» تقول للرجل إذا ضربته حتى أثخنتّه : لقد ضريته | ..” 


حتى خطلت رُبْدَه بخائره؛ وكذلك حتّى خلطتٌ ذائبه بجامده: والخائر: اللبن الغليظ» والرّبد |4: 
خلاصة اللبن وصَفُوّته. فإذا أثخنتٌ الإنسانّ ضَرْباً كنت كأتك خطلتٌ ما رَقْ ولّظف من أخخلاطه |" 
بما كنف وغَلْظ منهاء وهذا مَكَلء ومعناه لتَفْسّدَنَ حالّك ولتُخلْطنَء وليضربنٌ ما هو الآن منتظمٌ 0 
من أمرك . 

قوله: توي تقل عن فَعْدَّتك». القِعْدة بالكسر هيئة القعود كالجلسة والركبة أي ب 
وليعجلئّك الأمرٌ عن هيئة قعودك» يصف شذدَة الأمر وصعوبته. ١‏ 


قوله: «وتحذر مَنْ أمامك كحدَّرك من تَحَلقك»» يعني يأتيك مِن خلفك إن أقمتٌ على مَنْعْ ا 
ال يسا سا ساب يي بدت لاا 9 إذ 8 
به فوت لنقك مك974 . 

قوله : «وما هي بِالْهُوَينَى التي ترجو»»؛ الهوّينى تصغير «الهونى» التي هي أنثى 8ظ أي 8 
ليست هذه الداهية والجائحة التي أذكرها لك بالشيء الهيّن الذي نرجو اندفاعه وسهولته. 

ثم قال: بل هي الداهية الكبرى ستفعل لا مّحالة إن استمررتٌ على ما أنت عليه؛ وكثى عن 
قوله: «ستفعل لا محالة» بقوله: «يركب جملها» وما بعدهء وذلك لأنها إذا ركب جمُلهاء وذلل | 
صعبّها وسهل وغرٌها فقد فعلتء أي لا تقل : هذا أمرٌ عظيم صعبٌ المرام» أي قصد الجيوش 8 
من كلا الجانِبين الكوفة» فإنه إن دام الأمرٌ على ما أشرتٌ إلى أهل الكوفة من التخاذل | < 
والجلوس في البيوت» وقولك لهم: «كن عبد الله المقتول» لنقعنْ بموجب ما ذكرته لك. 0 
وليرتكبنّ أهل الحجاز وأهل البصرة هذا الأمرّ المستصعبء لأنا نحن نطلب أن تملك الكوفة» | * 
وأهلٌ البصرة كذلك» فيجتمع عليها الفريقان. 0 0 


4 ثم عاد إلى أمره بالخروج إليه فقال له: «فاعقّل عَقَُلكء واملك أمرّك. وخذ نصيبك 3 
5 وححظطك». أي من الطاعة» واتباع الإمام الذي لَزِمِئْك بسعته ١‏ فإِن كرهتٌ ذلك»؟ فتنح عن العمل 0 
3 فقد عزلتك . وابعد عنا لا في رحب» أي لا في سّعَةَ وهذا ضدٌ قولهم : مرحياً . 5 
+ع[ ثم قال: فجديرٌ أن تكفي ما كُلفته من حضور الحَرْبٍ وأنت نائم» أي لست معدوداً عندنا 3+ 
. )غ0 : الأ زاب». الآية: وأ 3 
4 ظ سور 7 07 م 7 
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:.| ولا عند الناس من الرّجال الّذين تُفتقر الحروب والتّدبيرات إليهم» فسيّغني الله عنك ولا يقال: 
8 أين فلان؟ 


ثم أقسَم أنَّه لحقٌ» أي أني في حرب هؤلاء لَعَلَى حقٌء وإن من أطاعني مع إمام مُحِقٌ ليس 


يُبالي ما صنّع الملحدون. وهذا إشارةٌ إلى قولٍ النب 925 : «اللهمّ أدِرٍ الحقٌّ معه حيثما |- 


١ 
1 داتغ”‎ 





4" - ومن كتاب له عَتئلذ إلى معاوية جواباً عن كتابه 

7 الأصل: ما بَعْدٌء نا كنا تن و نكُمْ عَلَى مَا ذَكَرْتٌ مِنّ الْألَة وَالْجَمّاعَةٍ 3 كْفَرقٌ يننا وَبيئَك 

0 أن آنا آمنا ورتم اَن اسْتَقَمْنا َلك 2 ال وَبَعْدَ 

ظ أذ كان آنث الإشلا له لوول اله ضلى اله عو كه ع 

5 وَذَّكَرْتٌ أني َتَلْتٌ طلحَة وَالْرَييْرَ وَشَرّدْتٌ بِعَائِشَةٌ وَتَرَلْتُ بَيْنَ الْمِضْرَيْن. وَذْلِكَ أغرٌ 

غِبْتَ عَنْهُ نك كلا ليك وَلاَ الْعْذْرٌ فيه إِلَبِكَ. 

9 كرت نك راي في جع ارين وَالْنْصَارء وَقَدِ الْقَطعَتٍ الْهِجْرَةٌ يَوْ 0 م أَسِرَ 

الي ا 0 عسوي , جَدِيرٌ أن يَكُونّ الله إِنْمَا ؛ ىَى َعَثنِي إِلَيِْكَ 
مسَام رباع الصَئِفٍ كذ تضربه بحاصي بَيْنَ وار وَجُلْمُور 
وني الت اللي أَمْضْضْمهُ سمه بححد ِجَدّكَ وَحَالِكَ وَأَحِيِكَ فِي مُقَامِ وَاحِدٍ 


0 
ٍ َإِنَكَ وَاللهُ ما عَلِمْتَ الأَعُلّفْ الْقَلْبٍء الْمْقَاربٌ الْمَقْلِء الى أذ يق لَّ لك : إنْكَ 
0 


0) 


رَقَيتٌ سُلْما لمك مَظلعَ شوو ء مَلَئِكَ لآلَكَ لِأَنكَ تَعَدْتَ ك عبر صَالَيِكَ؛ وَرَعَيْت غَيِرَ 
سَائِمَيِكَء وَطَلَّبْتَ أ؛ مراً لَسْتٌ مِنْ أَهْلِهِ ولا في مَعْدنْهء كما أَبْعَدَ َوْلَكَ مِنْ فِمْلِكَ! 
وقَرِيبٌ ما أَشْبَهْتَ مِنْ أغمام والخوالٍ! حَمَلَنْهُمْ الشَقَاوَةٌ وَتَمَنِي الغكن ٠‏ عَلَى الحَحُودٍ 


000 أخرجه الترمذي» كتاب: المناقب؛». ياب: مناقب علي 2)79١54(‏ والحاكم في «مستدركه؛ 
(5779).؛ والطبراني في (الأوسط» (04505). والبزار في مسنده» (805). 

(؟) الحاصِبٌ: ريحٌ تحمل التراب» أو هو ما تناثر من دقاق الثلج والبرد والسحاب الذي يرمي بهما. 
القاموس المحيط ؛ مادة (حصب). 


وي 
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لظ -هاتم. 4 - ومن كتاب له ظالكثلز إلى معاوية جوابا عن كتابه م - 


مم 
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*.) بِمْحَمّدٍ صلّى الله عليه وآلوء قَصرِعُوا مَصارِعَهُمْ حَبْتُ عَلِمت . لم يَدَكَه َمُوا عَيظيماً» وَلَمْ يَمْثعُوا 


ُ حرِيماً» بوقُع سُيُوفي ما ححلاً ينها الْوَعُى: وَلْمْ تُماشها الْهُوَيْنى . 


- 


وكَدْ أكْثَرْتَ في قَتَلةٍ عُثُمان ن؛ فادْحل فيما مَل فيه الام ثم حاكم القَومَ إليّ؛ أخملكٌ 
| َيَاهمْ عَلَى كتاب الله تعالى» وأما يَلْكَ التي تُريدُ؛ فإنها حُدْعَةٌ الصبِيّ عَنٍ اللَبَنِ في أوَلٍ 
الفصال» والسّلا م لأهله. 
3 
سسحتي 2 نون 
الشرح: أمَا الكتاب الذي كتبه إليه معاوية. وهذا الكتاب جوابه. فهو: 
من معاوية بن أبي سَّفيانء إلى علي بن أبي طالب : 


أما بعل» فإنَا بِنِي عبد مناف لم نزل نَنْزِعَ من قَلِيب واحدء ونجري في حَلْبة واحدة» ليس 
لبَعغضنا على بعض فضل »؛ ولا لقائمنا على قاعدنا فخر؛ كلمتنا مؤتلفة؛ وألعَبّنا جامعة» ودارنا 


1 وأحدة. يجمعنا كرم العِرّْق» ويحوينا شِرَفُ النجارء ويحدو قوينا على ضعيفنا . ويواسي غنيّنا 


مك ”جم 


د 89108 مد 


ب 3 ب 
#هق ...> 
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فقيرناء قد خَلصَتٌ قلويئا من وَغْل الحسد» وطهرت أنفسّنا من َُبْث النية. فلم نزل كذلك حتى 5 


كان منك ما كان من الإدهان في أمر ابن عمّك؛ والحسد له» ونّصرة الناس عليه» حتى فقيل 
بمشهدٍ منك؛ لا تدفع عنه بلسان ولا يد. . فلّيتك أظهرت نصرهء حيث أسررت خبره» فكنت 
كالمتعلق بين الناس بعذرٍ وإن ضعف. والمتبرّىء من دمه بدّفع وإن وَهن. ولكنّك جلستٌ في 
دارك تدّسنّ إليه الدّواهي. وترسل إليه الأفاعيى؛ حتى إذا قضيت وطرَّك منه. أظهرتٌ شماتة» 
وأبديت طلاقة» وحسرت للأمر عن ساعِدك. وشمّرت عن ساقك. ودّعودت الناس إلى نفسك» 
وأكرهت أعيان المسلمين على بيعتك» ثم كان منك بعدما كان؛ من قتلك * شَْ شَيْحّي المسلمين أبي 


1 بلطت راي جنات الرّبيرء وهما من الموعودين بالجنة» والمبشّر قاتل أحيهما بالنار في 


لخر هذا إلى تشريدك بأمّ المؤمنين عائشة وإحلالها محل الهون؛ مبتدَلَة بين أيدي الأعراب 
َسَقة أهل الكوفة» فمن بين مشهّر لهاء وبين شامِت بهاء وبين ساخر منها . . ثرى ابنَ عمّك كان 

يله لور رامبا» آم كان يتكون علياك ساغمطا : يسويا ياوا وو 

بحليلته» وتسفك دماء أهل مِلْته. ثم تركك دار الهجرة ة التي قال رسول الله عل عنها: *! 


'| المدينة لتنفي خَحبئها كما ينفي الكيرٌ خبثٌ ختٌ الحديد, لات 
ولقد لتك نياك وطاروت هنها من لبس ياف انا ستليا » فأقمت بين المصرين» وبعذت عن 
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* | بركة الحرميّن» ورضيتٌ بالكوفة بدلاً من المدينة» وبمجاورة الخورْنق والحيرة عوضاً عن 
: مجاورة خاتم النبوّة» ومن قبل ذلك ما عبْتَ خليفتئ رسول الله وَل أيام حياتهماء فقعدتَ 
00 عنهما وألّبت عليهماء وامتنعت من بيعتهماء رمت أمراً لم يرّك الله تعالى له أهلاًء ورقيت 
5 سلمأ وعراً. وحاولت مقاماً دحخضاً وادّعيت ما لم تجد عليه ناصراً؛ ولعمري لو وليتها حيائدٍ 
: لما ازدادت إلا فساداً واضطراباًء ولا أعقبثْ ولايتكها إلا انتشاراً وارتداداً ؛ لإنك الشامخ 
بأنفه؛ الذاهب بنفسه» المستطيل على الناس بلسانه ويده؛ وها أنا سائرٌ إليك في جمع من 
0 و4 5 ف م 4 رويس 

“ المهاعرين والانضار تيم يوت جام ورماح قخطانيّة» حتى يحاكموك إلى الله. فانظر 
4 ظ لنفسك وللمسلمين» وادفع إليّ قتلة عثمان؛ فإنهم خاصّتك وخلصازؤك والمحدقون بك» فإن 
5 أبيتٌ إلا سلوكٌ سبيل اللّجِاجء والإصرار على الغيّ والضلال؛ فاعلم أن هذه الآية إنما نزلتٌ 
*.| فيك وفي أهل العراق معك: رسب هه ملا َي يد كات امئَة مُطْمينَة يأتيها يزفها عدا من 
كي تكد اد وأنصم آمو --3 لويس سو يو يعون 174 
5 الجاهلية وي إلا أن الفرقة ب بيننا وبينكم حَصلتُ منذ بعث الله محمداً لي ؛ 
| فإنا آمنا وكفرتّم » ٠‏ ثم تأكدت الفرقة قة اليومٌ بأنا استقمنا على منهاج الحق وفينتم . 
3 ثم قال: اوما أسلم من أسلّم منكم إلا كَرُهاً؛ كأبي سفيان وأولاده يزيد ومعاوية وغيرهم 
.]من بني عبد شمس . 

قال: «وبعد أن كان أنْف الإسلام محارباً لرسول الله عَنيق» أي في أوّل الإسلامء يقال: 
كان ذلك في أنف دولة بني فلان» أي في أوَّلهاء وأنف كل شيء أوّله وطرّفهء وكان أبو سُفْيانَ 
| وأهله من بني عبد شمس أشدٌ الناس عَلَى رسول الله نه في أوّل الهجرة؛ إلى أن فتح مكة. 
ثم أجابه عن قوله : اقتلت طلحة والزبير» وشردت بعائشة» ونزلتٌ بين المصرين» بكلام مختصر 
أعرض فيه عنه هَّواناً به فقال: هذا أمرٌ غبت عنه. فليس عليك كان العدوان الذي تَرْعُمء ولا 
”| العذرٌ إليك لو وجب علي العذْرٌ عنه. 
فأما الجواب المفصّل فأن يقال: إن طلحة والزبير قتلا أنفسهما ببغيهما ونكُثهماء ولو 
“| استقاما على الطريقة لسلماء ومن قتله الحقٌ قدمه هَدَر وأما كونهما شيخين من شيوخ الإسلام 
| * |فغيرٌ مدفوع؛ ولكن العيب يَحدّث» وأصحابنا يذهبون إلى أنهما تايا وفارقا الدنيا نادميّن على ما 
8 0 عي ا مع ا دا واولا 
5 0 من عالت عا يَنتَو ويم 7 رج عا يَيدؤ!. 
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“ب جو 4 - ومن كتاب له تنه إلى معاوية جواباً عن كتايه 21 ير 


*.2 وأماالوعد لهما بالجنئّة فمشروط بسلامة العاقبة. والكلام في سلامتهماء وإذا ثبتث توبتهما 
9 فقد صم الوعد لهما وتحقق؛ وقوله: «بشّر قاتل ابن صفية بالنار»» فقد اختلف فيهء فقال قوم 
0 من أرباب السَيّر وعلماء الحديث : هو كلامٌ أمير المؤمنين علكة غير مرفوع؛ وقوم منهم جعلوه 
5 مرفوعاًء وعلى كل حال فهو حقء لأن ابن ججرموز قتله مولياً مارباس الساكه مفارقاً 
يه للحرب؛ فقد قتله على توبةٍ وإنابة ورجوع من الباطل» وقاتل مَنْ هذه حاله فاسقٌ مستحق للئار؛ 
.| وأما أمّ المؤمنين عائشة فقد صححت توبتهاء والأخبارٌ الواردة في توبتها أكثر من الأخبار الواردة 
| في توية طلحة والزييره ا زماناً طويلء وهما لم يبقيا لخي 0 


8 وأهل الكوفة؛ ا ا وضَانها أذ من أنيا: 9 
3 يقف على ما فعله معها فليطالع كتب السيرة. ولو كانت فعلتُ بعمر ما فعلثُ يه وشقّت عصا 
3 الأمة عليه؛ ثم ظفر بها ٠‏ لقنها ومؤتها ربا أ ولكن عليّا كان حليماً كريماً . 

0 وأمًّا قوله: «لو عاش رسول الله ييه فبرَبُك هل كان يرضّى لك أن تؤذي حليلته!» 
8 فلعلى 6ل أن يقلب الكلام عليه؛ فيقول: ووو وا و تؤذي أخاه 


*.| ووصيّه! وأيضاً أتراه لو عاش أكان يرضى لك يابن أبي سُفيان أن تُنازع علياً الخلافة وتفرق | 


9 جماعة هذه الأمة! وأيضاً أتراء لو عاش أكان يرضى لطلحة والزبير أن يبايعاء ثم ينكنا لا 
.* | لسبب. بل قالا: جئنا نطلبٌ الدراهم» فقد قيل لنا: إن بالبصرة أموالاً كثيرة! هذا كلام يقوله 
5د | مثلهما! 
*.] فأما قولّه: «تركتٌ دار الهجرة»» فلا عيبٌ عليه إذا انقضتٌ عليه أطرافُ الإسلام بِالْبَمْي 
3 والفُساد أن يَخْرَجٍ من المدينة إليها؛ ويهذّب أهلها؛ وليس كل من حرج من المدينة كان حَبَئاً: 
.”| فقد ََرَجٍ عنها عمرٌ مراراً إلى الشامء ثم لعليّ تت أن يقلِب عليه الكلام فيقول له: وأنتّ يا 
3 معاوية ؛ قد تَمَّنْكَ المدينةٌ عنهاء فأنت إذاً خبث؛» وكذلك طلحة والزبيرٌ وعائشة الذين تتعضّب 
3 لهم وتحتحٌ على النّاس بهمء وقد خرج عن المدينة الصَّالْحونْء كابن مسعود وأبي ذْرْ وغيرهماء 
0 وماتوا في بلاج نائية عنها . 
وأمَا قوله: «بعدت عن حُحرْمة الحرمين» ومجاورة قبرٍ رسول الله عنقي »: فكلام [قناعيّ 
1 ضَعيف والواجب على الإمام أن يقدّم الأهمّ فالأهمَ من مصالح الإسلام» وتقديم قتال أهل 
* | البَعْي على المقام بين الحرمين أُولَى . با د ود ا ياي 
.| بعد قله إلى نفسه وإكراهه طلحة والزّبير وغيرهما على بَيْعته فكلّه دَعوى والأمر بخلافهاء ومن 
"] نر كتب السير عرّف أنه قد بَهتَه وادّعى عليه ما لم بِقَع منه . 
5 وأمّا قوله الذريت على ابي كر وكمر ار امس حك وحاولت الخلافة بعد 
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رسول الله َي », فإنْ عليًا غلتئلة لم يكن يَجحدَّ ذلك ولا ينكره؛ ولا رَيْبِ أنه كان يَدّعي الآمر | . 
بعد وّفاة رسول الله و لنفسه على الجَمْلة» إمّا لنصٌ كما تقوله الشيعةء أو لأمر آخَحَرٌ كما ًّ 
يقوله أصحابنا . فأما قوله : «لو وليتها حينئذٍ لفسد الأمر واضطرب الإسلام؟. فهذا علم غَيّبٍ لا ١‏ 
يعلمه إلا الله ولعلّه لو وليهًا حينئذٍ لاستقام الأمرٌ وصَلّح الإسلام وتمهّدء ٠‏ إن ما وقع ع 
الاضطراب عند ولايته بعد عثمان إل لأنْ أمرّه هان عندّهم بتأخحره عن الخلافة؛ وتقدّم غيره 
عليه» فصمُّر شأنه في النفوس» وقرّر من تقدّمه في قلوب الناس أنه لا يَصلّح لها كلّ الصلاحية؛ 
والناسَ على ما يحصل في نفوسهم. ولو كان وَليّها ابتداءً وهو على تلك الحالة التي كان عليها 
يام حياة رسول الله عه وتلك المنزلة الرفيعة والاختصاص الذي كان له لكان الأمرٌ غير | ٠‏ 
الذي رأيناه عند ولايته بعد عثمان. 3 
وأمًا قوله : «لأنك الشامحٌ بأنفه. الذاهبٌ بنفسه». فقد أسرف في وصفه بما وَصفه به ولا 3 


و2 س 


شك أنّ عليًا عن كان عندّه زَهُو لكن لا هكذاء وكان ع مع زَهُوه ألطف الناس خلقا . 3 
ثم نرجع إلى تفسير ألفاظه 896 ؛ قوله : : «وذكرت أنك زائري في جَمْع من المهاجرين | .. 
والأنصارء وقد انقطعَت الهجرة ا أخرك» هذا الكلام تكذيبٌ له في قوله: : افي جمع من م 
المهاجرين والأنصار؛. أي ليس معك مهاجر لأنّ أكثر مّن معك ممن رأى رسول الله وَةٌ هم 
أبناء العُلَقَاءء ومن أسلّم بعد الفتحء وقد قال النبي عَنهه : «لا حجرةً بعد القن" . 8 
وعبّر عن يوم القَّنْح بعبارة حَسّنة فيها تقربع لمعاوية وأهله بالكفرء وأنهم ليسوا من ذوي | :. 
السّوابق» فقال: «قد انقطعت الهجرةٌ يوم أسِر أخوك». يعني يزيد بن أبي سُفيان أسِرٌ يوم الفنْح 5 
في باب الخندمة» وكان حرج في نفر من قريش يُحاربون ويُمتّعؤن من دخول مككة» فقيل منهم ْ 
قومٌ وأسر يزيدٌ بن أبي سفيان» أسرّه خالدٌ بنُ الوليد» فخلّصه ابو سُفْيان منه. وأدخَلّه دارَه؛ 2 
فأمن لأن رسول الله 88 قال يومثلٍ : «من دخل دارٌ أبي سُفْيانَ فهو آمِن»”" ْ 
فر فقت مكة : 

خبر فتح 8 

ويجب أن نذكر في هذا الموضع ملخُصٌ ما ذْكّره الواقديّ في كتاب «المغازي» في فتح إى : 
مكّة؛ فإن الموضع يقتضيه؛ لقوله غتة : «ما أسلم مسلمُكم إلا كرْهاً» وقوله: ايوم أير 0 
أخوك؟. 1 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل الجهاد(0/87؟): ومسلمء كتا 
الإمارة: باب: المبايعة بعد فتح مكة (183554). 

(1) أخرجه مسلمء كتاب: الجهاد والسيرء باب ل ل وأبو داودء كتاب: الخراج 
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4 - ومن كتاب له لكل إلى معاؤية جوابا عن كتابه عع :_ قود 





'*. |[ قال محمد بن عمر الواقديّ في كتاب «المَكّازي : ظ 
3 كان رسول الله وله قد هادن قريشاً في عام الحُدَيْيية عشر سنين» وجعل خزاعة داخلة 0 
.+ | معهء وجعلت قريشٌ بني بكر بن عبد مناة من كنانة داخلة معهم؛ وكان بين بني بكر وبين جزاعة | . 
3 تِراثٌ في الجاهليّة ودماء. وقد كانت شُزاعة من قبل حالفتُ عبد المطلب بن هاشمء وكان معها 9 
'.. | كتابٌ منه» وكان رسول الله عَتقة يعرف ذلكء فلمًا ثم صُلح الحُدَيْية وأمِن الناسُ» سَمِع غلام | .“ 
5 من مُجزاعة إنساناً من بني كنانة يقال له : أنّس بن زُنيم الدّؤلي يُنَشِد هجاءً له في رسول الله علق ٠‏ أم. 
.. | فضربه فشَّحهء فخرج أنس إلى قومه فأراهم شسجته فثار بينهم الشرّء وتذاكرو! إجقاقفع الفنيحة: 0 
.| والقوم مجاورون بمكة» فاستنجدث بكر بن عبد مناة قُرَيْشاً على مُزاعة» فمن قريش مُنْ كره 9 
5 ذلك وقال: لا أنفض عهدّ محمدء ومنهم من خف إليه . وكان أبو سُفْيانَ أحدّ من كره ذلك: 1 


1 آ' إليهم الرجال بالسلاح سراء وبيتوا خزاعة ليلاً» فأوقعوا بهم. فقتلوا منهم عشرين رجلاً : فلمًا / :. 
0 أصبحوا عاتبوا قريشاء فجحدتٌ قريشٌ أنها أعانت بكراً. وكذّبت في ذلك» وتبرّأ أبو سَفيانَ ١‏ 
| وقوم من قريش مما جَرَى» وشّخُص قومٌ من جزاعة إلى المدينة مستضرخين برسول الله 4825 : 3 
فدَخَلوا عليه وهو في المسجدء فقامٌ عمرو بن سالم الحُزاعيّ فأنشده: 


93 وكان صَنُوان بن أميّة وحُوَيُطب بن عبد العُرّى ومُكْرّز بن حَفْص ممّن أعان بني بكرء ودُسُوا 4 


لاهُعًإنيناشدمحتّا 
لكنتٌ والداً وكنًاوّئدا 
إن قريشاًأمحلفوكالمَوْعِدًَا 
همْبيّتونابالوتيرهُججدا 
وَرعموا أن لست تدم وأحذا 
فانصٌرُمهَّداكالله تصرأايدا 
في فيلت كالبّخر يجري مُزْبدا 


حلت انمتا ابي الأ 
تت استينا ولمننزع يدا 
ونقضواميثاقكالمؤكدا 
نعلوالقرانَ رفعاًرسجّجدا 
و سم أذْلٌ وأققتل مََلةا 
وادْعٌ عبادالله ياثَوامَّددا 
فيهِمَرسو لاله قدتجرّدا 


ذأ قرملقوممن فُروم أصيّذًا 
3 ثم ذكَروا له ما أثار الشرّء وقالوا له: إن أَنّس بن زُنيم هجاكء وإنَّ صَفُْوان بن أميّة وفلاناً 1 
,* | وفلاناً دَسُوا إلينا رجالٌ قريش مُستنصرين» فبيّتونا بمنزلنا بالوّتير فقتّلوناء وجثناك مستصرخين | *. 
]| بك» فرّعموا أن رسول الله كلاق قام مُعْضَباً يجرٌ رداءه ويقول: دلا نَصِرْتٌ إن لم أنصٌرُ ُزاعة 98 
0 فنا ان منة نفسي 001 . ب 
)١( |]:‏ تلد: قَدْمَ. والتَالِْدٌ: القديم. المعجم الوسيطء مادة (تلد). 
4 (؟) انظر «الطبقات الكبرى» ال سما لشفلا 
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ل اا 
: مكّة وهمّ بها في عام الحُدَيْبية فصّدَء ثم همّ بها في عُمْرة القضيّة؛ ثم وقف لأجل العهد 
,”| والميثاق الذي كان عَقّده معهم» فلمًا جرى ما جَرَى على شُخزاعة اغْتَتّمّها . 
وي قال الواقدي: فكتب إلى جميع الناس في أقطار الحجاز وغيرها يأمُرهم أن يكونوا بالمدينة 
أ*. | في رمضان من سنة ثمانٍ للهجرة؛ فوائثه الود والقبائل من كل جهة ؛ فخرج من المدينة بالناس 
يوم الأربعاء لعشر خََلُون من رمضانٌ في عشر ة آلاف» فكان المهاجرون سبعمائة. ومعهم من 
اليل انا ان وكانت الأنصار أريعة آلاف. معهم من الخيل خمسمائة» وكانت مُزُيّنة 
1 ألفأء فيها من الخيل ماثة فرس» وكانت أسلم أربعماثة» فيها من الخيل ثلاثون فرساً. وكانت 
جُهَينةٌ ثمانمائة معها خمسون فرساً» ومن سائر الناس تمامٌ عشرة آلاف» وهم بنو ضَمْرة وبنو 
|| غفار وأشبجّع وبنو سَلِيم وبنو كَعُب بن عمرو وغيرهم. وعَقّد للمهاجرينء ثلاثة ألوية: لواء مع 
!| على ولواء مع الزبير» ولواء مع سعد بن أبي وقاصء وكانت الرَّاياتُ في الأنصار وغيرهم. 
| وكتم عن الناس الخبرء فلم يعلم به إلا خواضه.ء وأمّا قريش بمكة فنَدِمتْ على ما صنعث | < 
”| بحُزاعة» وعرّفْت أنّ ذلك انقضاءٌ ما بينهم وبين النبئ عَنهة من العهدء ومَشَى الحارثٌ بن هشام 5 
:| وعبد الله , بن أبي ربيعة إلى أبي سُفْيان فقالا له : إن هذا أمرٌ لا بد له أن يُصلح. والله إن لم | 
:| يُصلّح لا يَرُوعكم إلآ محمدٌ في أصحابه. وقال أبو سُفْيان: قد رأث هندٌ بنتٌ عُثْبة رؤيا كرئها |5 
:"| وأفظعتهاء وخفث من شرّهاء قالوا : مارأت؟ قال: رأت كأن دما أقبل من الْحَجُون يُسيل حتى 
وقف بالحندّمة مَلِيّاء ثم كأنّ ذلك الدم لم يكن؛ فكّره القومٌ ذلك وقالوا: هذا شر 

قال الواقديّ: فلمًا رأى أبو سُفْيانَ ما رأى من الشرّ قال: هذا والله أمرٌ لم أشهده ولم أَغِبٍ 
المي ع ب ما ياي د 

* | إِنْ صَدَّق ظني وهو صادق. ومالي بد أن آني محمّداً فأكلمه أن يزيد في الهُدْنة؛ ويجدّد العهد |« 
5 قبل أن يَبلعُه هذا الأمر. قالت قريش: ل و . 

| وعرفت أن رسول الله اله لايدٌ أن يغرُوّها؛ فخرج أبو سُفْيانَ وتَرّجٍ معه مولّى له على 
ب ك راحلتين» وأسرّعٌ السيرٌ وهو يرى أنه أوّل من خرج من مكّة إلى رسول الله وللقية”'' . 


قال الواقدي: وقد رُوِيَ الخبر على وجِهٍ آخرء وهو أنه لمًا قَدِم رَكبٌ جزاعة على 
رسول الله ييه فأخبّروه بمن قُتل منهمء قال لهم : «بمن تُهُمتكم وطلبتكم»؟ قالوا: بنو بكر بن 
.. | عبدٍ مّناة» قال: كلّها»؟ قالوا: لاء ولكن تهمتنا بنو ثفاثة قَضْرةٌء ورأسهم تؤفل بن معاوية 
الثفائيي ؛ فقال: «هذا بطنّ من بكرء فأنا باعث إلى أهل مكة فسائلّهم عن هذا الأمر. ومخيرهم 
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في خصال». فبعتٌ إليهم ضَمْرة يُخيّرهم بين إحدى خلال ثلاث: بين أن يَدُوا شْراعة؛ أو 
يُبرؤوا من حِلْف ثفاثة» أو ينِبذ إليهم على سواء. فأتاهم ضَمْرة فخيّرهم بين الخلال الثلاث» 
فقال قُرَيظة بن عبد عمرو الأعمى : أما أنْ نَدِيَ قتلى جُزاعة» فإنا إِنْ وَدَيْناهم لم يَبّق لنا سبد ولا 


لَبَدء وأمًا أن نبرأ من حلف نفاثئة» فإنه ليس قبيلة تحجٌ هذا البيت أشدٌ تعظيماً له من نفاثة» وهم |: 


حُلَفاؤنا فلا نبرأ من حِلّفهم» ولكنا نَنْبِذ إليه على سواء. فعاد ضَمْرة إلى رسول الله عَنلققة بذلك» 
تنعت فريشٌ آن راث شهرة بما ارقت 400 

قال الواقديّ: وقد رُوي غيرٌ ذلك؛ رُوِي أن قريشاً لما ندمث على قئل مُزاعة وقالت: 
محمد غازيناء قال لهم عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح - وهو يومئلٍ كافر مرتدٌ عندهم -: إن 
عندي رأياً؛ إن محمداً ليس يَعْزوكم حتّى يُعَذِر إليكم ويُخيّركم في خصال كلها أهوّن عليكم من 
عَروهء قالوا: ما هي؟ قال: يرسل إليكم أن نَدُوا قَتْلَى حُُزاعة» أو تَبْرَؤُوا من حِلْف من تقض 
العهد وهم بنو ثفاثة» أو ينبذ إليكم العهد. فقال القومٌ: أخر بما قال ابنُ أبي سَرْح أن يكون! 


فقال سُّهَيل بن عمرو: ما خَضْلة أيسر علينا من أن نبرأ من حلف ثفاثة» فقال شَّيْبة بن عثمانٌ | 
العَبْدَرِيّ : حُظْتَ أخوالك مُخزاعة» وغضبت لهم! قال سهيل: وأيّ قريش لم تَلِد مجزاعة! قال |" 


شيبة : لاء ولكن نَّدِي قتّلى مُزاعة فهو أهونٌ علينا. فقال قُرَيظة بِنُ عبد عمرو: لا والله لا ندِيهم 


ولا نبأ عن ثفاثة أيرٌ العَرب بناء وأعمرهُم لبَيْت ربّناء ولكنْ تنبذ إليهم على سواء. فقال أبو |( 


سْفْيان: ما هذا بشيء» وما الرأي إلا جَحْد هذا الأمر أن تكون قريش دخلث في نُقْض العهد. 
أو قطع مدّةء فإن قطعه قومٌ بغير هَوَّى منا ولا مَشُورة فما علينا! قالوا: هذا هو الرأي»؛ لا رأي 
إلآ الجححد لكل ما كان من ذلك؛ فقال: أنا أقسم أني لم أشْهّد ولم أَوَامرء وأنا صادق؛ لقد 
كرهتٌ ما صَئَّعتم» وعرفتٌ أن سيكون له يوم غماسء قالت قريش لأبي سّمُيان: فاخرج أنتّ 
بذلك؟ فخرج . 


قال الواقدي: وحدثني عبد الله بن عامر الأسلميّ؛ عن عطاء بن أبي مروان» قال: قال |-. 


رسول الله عت لعائشة صبيحة الليلة التي أوقعثُ فيها ثفائة وقُرّيش بحُزاعة بالوتير: "يا عائشة 
لقد حدث الليلة في ُْزاعة أمر؛. فقالت عائشة: يا رسول الله» أترى قريشاً تجترىء على نَفْض 
العهد بينك وبينهم! أينقضون وقد أفناهم السيف! فقال: «المهد لأمر يريده الله بهم؟. فقالت: 


. خيرٌ أم شر يا رسول الله؟ فقال: الخخيرة‎ ١ 


قال الواقديّ: وحدّثئتي عبدُ الحميد بن جعفرء قال: حدّثني عمران بن أبي أنس» عن ابن 
عباسء: قال: قام رسول الله © وهو يَجُُرَ طرّف ردائه ويقول: «لا نصِرتٌ إن لم أنصر بني 


كعب - يعني خزاعة - فيما أنصرٌ منه نفسي!2. 
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وه ارايو و اباو . وقال لبني زاعة 
عمرو بن سالم وأصحابه : : «ارجعوا وتفرّقوا في الأؤدية» وقام فدخل على عائشة وهو مغضب » 


. فدعا بماءء فدخل يغتسل ؛ قالت عائشة: فأسمعْه يقول هو يصّبٌ الماء على رجليه: «لا نُصِرْت |. 


إن لم أنْصرْ بني كعب»! 

قال الواقديّ: فأمًا أبو سفيان فخرج من مكة وهو متخوّف أن يكون عمرو بن سالم وَرْمُطه 
من شجزاعة سَّبقوه إلى المدينة» وكان القوم لما رَجعوا من المديئة وأتوا الأبواء تفرّقوا كما 
أوصاهم رسول الله وَل » فذهبت طائفةً إلى الساحل تعارض الطريق» ولزم بُدَيل بن أمّ أصرّم 
الطريق في نفرٍ معه؛ فلقيّهم أبو سّفيان» فلما رآهم أشفق أن يكونوا لقوا محمداً عَنق4 بل كان 
اليقينٌ عنده» فقال للقوم: من كم عهدكم بيغرب؟ قالوا : لا عهد لنا بهاء فعَرّف أنهم كتموه: 
فقال: أما معكم من تمر يثرب شيء تُطعموناه؛ فإن لتمر يثرب نَضّلاً على تمر تهامة؟ قالوا: 
لاء ثم أبت نفسه أن تَقَرّء فقال: يا بُدَيلء هل جئت محمداً؟ قال: لا ولكني سرت في بلاد 


| ُزاعة من هذا الساحل في قتيل كان بينهم حتى أصلحتٌ بينهم. قال: يقول أبو سفيان: إنك - 


والله ما علمتٌ - بر واصل . فلما راح بُديل وأصحابه جاء أبو سفيان إلى أبعار إبلهم ففتّها فإذا 


فيها النوى» ووجد في منزلهم نوى من تمر عجوة كأنه ألسنة العصافير» فقال: أحلف بالله لقد 
جاء القومٌ محمّداً . وأقبل حتى قَدِم المديئة. فدخل على النبئ 9985 . فقال: : يا محمد» إني 
: كنت غائباً في صُلْح الحُديبية: فاشذد العهدٌ وزدّنا في المدّة» فقال رسول الله عِيْنهةِ : «ولذلك 


قدمت يا أبا سَفيان!» قال: نعمء قال: «فهل كان يِبَلكم حَدَّث؟» فقال: مُعاذ الله! فقال 
رسول الله: «فنحن على مُوتْقنا وصُلْحنا يومَ الحُدَيْبية لا نغيّر ولا نبدّل». فقام مِن عنده فدخل 
على ابنته أمّ حبيبة» فلمًا ذهب ليجلسٌ على فراش رسول الله 88 طوَّنْه دونّه: فقال: أَرغِبتِ 


:| بهذا الفراش علي ٠‏ أم رغبتٍ بي عنه؟ فقالت :: بل هو فراش رسول الله َنههة » وأنت امرؤٌ نجس 


مشرك .. قال: يا بنيّة» لقد أصابّك بعدي : شرّء فقالت: إن الله هداني للوسلام؛ وأنتٌ يا أبتِ 


سيّد قريش وكبيرهاء كيف يَحْفَى عنك فضل الإسلام: وتعبّد حَبجراً لا يَسمّع ولا يُبصر! فقال: 
يا عجباً! وهذا منكِ أيضاً! أأترك ما كان يَعبّد آبائي وأتّبع دِينَ محمّد! ثم قام من عندها فلقِي أبا 


/ بكر فكلمه. وقال : تكلم أنتَ محمّداً: وتجير أنت بين الناس . فقال أبو بكر: جواري جوار 
| رسول الله كته » ثم لقي عمرّ فكلّمه بمثل ما كلم به أبا بكرء فقال عمر: والله لو وجدتٌ 
:]| السَنْوْرٌَ تقاتلكم لأعنتُها عليكم. 


قال أبو سَعْيان: جُجزِيت من ؤي رَحِم شرا! ثم دخل على عثمان بن عَمَان فقال له : إنه ليس 
لخب تس ل كسيد دا مص سمت متها خط د 


ول 
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والله ما رأيتٌ رجلا قط أشد إكراماً لصاحب من محمد لأصحابه ؛ فقال عثمان: جواري جوار 5 


رسول الله وي » فجاء أبو سُفْيان حتّى دخل على فاطمة بنتِ رسول الله 4885 » فكلّمهاء ١|‏ 


وقال: أجيري بين الناس» فقالت: إِنَّما أنا امرأة» قال: إِنّ جوارّك جائزء وقد أجارت أَحُتِكَ 
أبا العاص بِنّ الرّبيع: فأجارٌ محمّد ذلك. فقّالت فاطمة: ذلك إلى رسول الله 885 ؛ وأبتُ 
عليه: فقال: مُري أحدّ هذين ابنيك يُجيرٌ بين الناس» قالت: إنهما صبيّانء وليس يجير الصبي . 
فلمًا أبت عليه أتى عليًا ظئلة فقال: يا أبا حَسَنء أجرْ بين الناس وكلّم محمّداً ليزيدٌ في المُدَّة 
فقال على تلاز : وَيْحك يا أبا سُّفْيان! إن رسول الله َيه قد عَرَّم ألا يَفْعَلء وليس أحد 


يستطيع أن يكلمه في شيء يكرهه؛ قال أبو سَفيان: فما الرأي عندّك فتشير لأمري؛ فإنه قد ضاق | 


على؟ فمرني بأمر تر أنه نافعي . قال على يك : والله ما أجد لك شيئاً مثل أن تقوعٌ فشّجِيرٌ بين 
الناسء فإنّك سيّدُ كتانة» قال: أترى ذلك مُعْنِياً عنّي شيئاً؟ قال علي : إِنْي لا أظنْ ذلك والله؛ 
ولكنّي لا أجدٌ لكَ غيرّه. فقام أبو سُفْيانَ بين ظْهْرَي الناس فصاح: ألا إنْي قد أجرت بين 
الناس» ولا أظنَ محمّداً يحقِرني. ثمّ دخل على رسول الله كه فقال: يا محمّد ما أظن أن 
تردّ جواري! فقال كب : «أنت تقول ذلك يا أبا سُفْيان!» ويقال: إِنّه لما صاح لم يأتٍ النبي 
صلَّى الله عليه رمل ورَكب راجلته وانظلّق إلى فكة. ويُرِوَى أنه أيضاً أَنَى سعدّ بنّ حُبادة فكلّمه 
في ذلك : وقال: يا أبا ثابت» قد عرفتٌ الذي كان بيني وبيتّك» وإِنْي كنت لك في حَرَمِنا جاراً. 
وكنتٌ لي بيثربٌ مِثلّ ذلك؛ وأنتٌ سيّدُ هذه المَدَرّة» فأَجِرْ بين الناس» وزِدُني في المّدّة. فقال 
سعد: جواري جوار رسول الله ع » ما يجيرٌ أحدّ على رسول الله يق ؛ فلمًا انطلق أبو 
سُفْيان إلى مكة؛ وقد كان طالتُ غَيبئُهِ عن قريش وأبطأء فانّهموه وقالوا: نراه قد صَبًا واتبع 
محمّداً سِرّاء وكَتّم إسلامّه؛ فلمًا دخل على هندٍ ليلا قالت: قد احتَِّستٌ حتّى انَهمك قوُمك» 
فإن كنت جتتّهم بنْجْح فأنت الرجل . وقد كان دنا منها ليَعْشاهاء فأخبرّها الخبر وقال: لم أجد 
إلا ما قال لي عليّ» فضَربتُ برجلها في صدوره وقالت: قُبْحتٌ من رسولٍ قَوْمٍ! 

قال الواقديّ: فحدّثني عبد الله بِنُ عثمان» عن أبي سليمان؛ عن أبيه» قال: لمّا أصبح أبو 
سُفْيانَ حَلّق رأسَّه عند الصَّئّمين: أساف ونائلة» ودَبّح لهماء وجعل يمسح بالدمٌ رؤوّسهماء 
ويقول: لا أفارق عبادتكما حتى أموت على ما مات عليه أبي . قال: فْعَل ذلك ليبرىء نفسّه ممًا 
انهمنهِ قريش به . 

قال الواقديّ: وقالت قريش لأبي سُفْيان: ما صنعت؟ وما وراءةك؟ وهل جثتّئا بكتاب من 
محمد وزيادةٍ في المُدَّة؟ فإنَا لا نأمن من أن يَعْرُوَناء فقال: والله لقد أبَى على» ولقد كلمت عليه 
أصحابّه فما قَدَرتٌ على شيء منهمء ورَمّوْني بكلمةٍ منهم واحدة:ء إلا أن عليًا قال لما ضاقت 


- ث الاو * 


و 
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إني قد أجرتٌ بين الناس» وما أظنّ محمداً يردّ جواري» فقال محمد: أنتٌ تقول ذاك يا أبا 
سْفْيان! لم يَزد على ذلك. قالوا: ما زاد علي على أن يَلعّبٍ بك تلعّباً؛ قال: فوالله ما وجدتٌ 
غيرٌ ذلك . 

قال الواقديّ: فحدذثني محمد بن عبد الله عن الزّهري» عن محمد بن جبّير بن مُطعِم. 
قال: لما خرج أبو سُفْيان عن المدينة قال رسول الله يِه لعائشة: ١جَهَزينا‏ وأخفِي أمرّك». 
ل : «اللهمَ خُذْ عن قريش الأخبارٌ والعيونٌ حتى نأنّيهم بَغْتدٌ؛ وروي أنه 


قال: «اللّهمَ خُذْ على أبصارهم فلا يَرَوْني إلا بغئة» ولا يُسممّون بي إلا فجأة» . قال : وأخيل ٠|‏ 


رسول الله عَيةِ الأنْقَابَ وجعل عليها الرجال؛ ومُنعَّ مَنْ يخرج من المدينة» فدخل أبو بكر 
على عائشةً وهي تجهرٌ رسول الله 85 » تَعمّل له فَمْحاً سَويقاً ودّقيقاًء فقال لها : أَهَمٌ 
رسول الله 885 بعَرْو؟ قالت: لا أدري؛ قال: : إن كان هَمّ بسَفَّر فآؤنينا نتهيّأً له؛ قالت: لا 
أدري لعلّه أراد بني سُلَّيمء لعلّه أراد نَقِيفاً أو مَوازِنًَ! فاستَغْجَمَت عليه فدخَل على 


رسول الله وتلق فقال: يا رسول الله أردتٌ سَمْراً؟ قال: نعمء قال: أفأتجهّز؟ قال: نعم | 
قال: وأين تريد؟ قال: قريشاً. وأخفي ذلك يا أبا بكر وأمّر رسول الله َي النامسّ فتجهّزواء ١‏ 


وطوى عنهم الوجه الذي يريد وقال له أبو بكر: يا رسول اللهء ٠‏ أوَ ليس بيئنا وبينهم مِدّة؟ فقال: 


إنهم غدّروا ونقَضوا العهدء فأنا غازيهم» فاطو ما ذكرتٌ لك» فكان النامسُ بين ظان يظّنَ أنه ١‏ 


يريد سُلَيما؛ وظانٌ يَِنَ أنه يريد هَوَازِنَ وظان يظن أنه يريد تَقِيفاً 100 


وبِعَتٌ رسول الله عل؛ أبا قتادةً بن رِبْعيَ في نفر إلى بطن ليظنّ النامسُ أن رسول الله عَييقه كد 
أمامه أولئك الرجال لتوجّهه إلى تلك الجهة» ولتذهب بذلك الأخباة”" , 


قال الواقديّ: حذثني المنذر بن سعد عن يزيدٌ بن رُومان» قال: لما أجِمَعَ 


رسول الله نوه المسيرٌ إلى فريشء وعَلِمٍ بذلك من عَلِم من الناس» كتب»حاطبٌ بن أبي بَلْمعَة | 
| إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله ئ0ة في أمرهم؛ وأعطى الكتابٌ امرأةً من 


مُريئة ؛ وجعل لها على ذلك جُغْلاً على أن تُبلَغه قريشاًء فجعلث الكتابَ في رأسهاء ثم كَلَتْ 
عليه قَرونّها وخرجث به: وأتى الخبرٌ إلى النبئ 885 من السّماء ء بما صَنَع حاطب. فبَّعَتٌ 
عليًا ظليئة والرّبيرَ فقال: «أدركا امرأةً من مُرّينة قد كَتَبٍ معها حاطب كتاباً يُحذّر قريشاًء فكّرّجا 
وأدركاها بذي الحُلَيْفةء؛ فاستنزّلاها والْتَمَسَا الكتاب في رَحْلها فلم يَجدا شيئاء فقالا لها : 
نلف بالله ما كَذَبِ رسول الله ته ولا كدّبناء ولتُخْرِجِنَ الكتاب أو لتَكْشِنَئُكِ. فلمّارأت | 
منهما الجدّ حلّت قُرونّهاء واستخرجَتٍ الكتابٌ فدفعثه إليهماء فَأَئَبَلا به إلى رسول الله عت . 
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فدعا حاطباً وقال له: لاما حمّلّك على هذا»؟ فقال: يا رسول اللهء يه بانله 
ورسوله؛ ما غيّرتٌ ولا بدّلتٌ ولكنّي كنتٌ امرأ ليس لي في القوم أصْل ولا عَشيرة» وكان لي 


١‏ بين أظهّرهم أهل ولد لام ل نالك 14 ترى رصول 41 036 باد 


رسول الله تت : «وما يدريك يا عمر لعل الله قد اظلع على أهل بَذْر بَئْره فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غَفْرتٌ لك”)! 

قال الواقديّ: فلما خرج رسول الله وق من المدينة بالألوية المعقودة والرّايات بعد 
العصر من يوم الأوبعاء لعشر خلؤْنَ من شهر رَمضان لم يحل عقده حتى انتهى إلى الصّلصل» 
والمسلمون يقُودونٍ الخيلٌ» وقد امتّطوا الإبل» وقدّم أمامّه الزبير بن العوّام في مائتين؛ قال: 
فلمًا كان بالبَيُداء نظر إلى عَنانٍ السّماءء فقال: إني لأرَى السحابٌ تستهل بنصر بني كعب - 
يعني خزاعة. 


قال الواقديّ: وجاء كعبٌ بن مالك لِيَعَلم أي جهة يقصد؟ فبَرَّك بين يديه على ركُبتية» ثم | 


أنشده : 
مَضَينامنْتِهامَةٍكل تخب وخيبرَئْمٌأحمَيْبَاالسيونا 
فسائِلهاولوئَطقتُلقالت قَواضيهِنَترْسأًأورئقِيفا 
ا ا بساحةداركممنهاألوفا 
فننتزعا لجيامبِبَظنٍ وج ونثْرك دُوركممنها لوف 
قال: فنبشم رسول الله كل ولم يَزد على ذلك: فجعل الناس يقولون: والله ما بَيّنَ لك 
رسول الله ييه شيئاء فلم تزل النامنُ كذلك حتى نزلوا بِمَرٌ الظهْران. 
قال الواقدي : وخرج العبّاس بن عبد المللب ومَخرّمة بن تَؤفل من مَكّة يَطلْبان 
رسول الله عَتةِ ظَنَا منهما أنه بالمدينة يريدان الإسلام» فلَقِياه بالسقيا . 
قال الواقديّ: فلمًا كانت الليلة التي أصبَّحَ بح فيها بالجبخفة رَأى فيها أبو بكر في مُنايه أن 
لنب له وأصحابّه قد دا من مكة قخرجث عليهم كلب : تَهرّ فلما دَنُوا منها استلْقَتٌ على 
تُفاهاء وإذا أظباؤها تشب لبئاً . فتَضّها على رسول الله عنقي فقال: «ذهب كلّبهمء وأفبّل 


ظ كَرهم. وهم سائلونا بأرحامهم. وأنتم لاقون يعضّهم» فإن لقيتم أبا سَفْيانَ فلا تقتلوه» . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الجاسوس 40700179 ومسلمء كتاب: فضائل 


الصحابةء باب: من فضائل أهل بذر (145؟1). 
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قال الواقدي : وإلى أن وَصَل مَرَّ الظهْران لم يَبلْْ قريشاً حرفٌ واحد من حالهء : فلمًا نزل بِمَرّ 
الظَهْرانَ أمر أصحابه أن يُوقِدوا النار, فأوقدوا عشرة آلاف نارء وأجمعتٌ فريشٌ أن تبعترا آنا 
سَفيان يتجسّس لهم الأخبار. فخرج هو وحكيم بن حزام ويديل بن وَرقاء. قال: 0 
العبّاس بن عبد المطلب قال: واسوء صَباح قُرّيش! والله إِنْ دَخَلها رسول الله 26 عَنْوَ عَنْوَة | 
لهلاك قريش آخرّ الدهر؛ قال العبّاس: احذث ل مر اله هه لاه رتماء ول : 
ألتمس حظاباً أو إنساناً أبعثه إلى قريش فيّلقُوا رسول الله طق قبل أن يدحُلها عليهم عَنْ 


0 فوالله إِني لفي الأراك لَيْلاً أبتغي ذلك إذ سمعتٌ كلاماً يقول: والله إِنْ رأيثٌ كالليلة ناراً قال: 
يقول بُديل بن وَرُقاء : إنها نيران مُزاعة جاشها الحرب. قال: يقول أبو سفيان: مُزاعة أَذَّلَ من أ 


أن تكون هذه دراليا وعسكرّها؛ فعرفتٌ صوته. فقلتٌ: أبا حَنْظلة! فعَرّف صوتي» فقال: لبيك 
أبا المُضْل! فقلتٌ: ويْحَك! هذا رسولٌ الله في عشرة آلاف». وهو مصبّحكم؛ فقال: بأبي 


وأمّي» فهل من حيلة! فقلت: نَعَمء تركب عجر هذه البغلة» فأذهب بك إلى رسول الله 85 


إن إن طَفِر بك دون ذلك ليقتلّنك؛ قال: والله أنا أرى ذلك» فرّكب خحلْفيء ورحل بُدَيل 
وحكيم فتوججهت به فلمًا مررثٌ به على نار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأؤني 
قالوا: عم رسول الله وك على بَعْلة رسولٍ الله حتّى مررتٌ بنار عمرٌ بن الخظاب. فلمًا رآني 
قال: من هذا؟ قلت: العبّاس» فذهب ينظر فرأى أبا سُفْيان خَلْفيء فقال: أبو سُفْيانَ عدر الله! 
الحمدٌ لله الذي أمكن منك بغير عَهْد ولا عَفْدا ثم خرج يشتدٌ نحو رسول الله لله : ورَكضت 
البغلة حتى اجتمعنا جميعاً على باب قُبّة رسول الله ينه . فدخلتٌ ودخل عمرٌ بن الخظاب 
على أثريء فقال عمر: يا رسول الله. هذا أبو سُفيان عدو الله قد أمكن الله منه بغير عَقّد ولا 
عَهْد. فدغني أضرب عنقه؛ فقلت: يا رسول الله إِنّي قد أَجَرْته ثم لزمثُ رسول الله لق 

فقلتٌ: والله لا يُناجيه الليلة أحد دوني» فلمًا أكثرٌ عمرٌ فيه قلت : مهلا يا عمر! َإنّه لو كان 


رجلاً من عديّ بن كعب ما قلت هذاء ولكنّه أحدٌ بني عبدٍ مناف. فقال عمر: مَهُلاً يا أبا ْ 


الفضل. فوالله لإسلامُك كان أحبٌ إل من إسلام الخظاب - أو قال: من إسلام رجل من وَلّد 
الخظاب - لو أسلم؛ فقال رسول الله جيه : «اذهب به فقد أجزناه؛ فلِيَتٌ عندك حتّى تغدوّ به 
علينا إذا أصبحتٌ» . فلمًا أصبحتٌ غدوتٌ به فلما رآه رسول الله عنقي قال: (اؤيحك يا أبا 


| سَفْيان! ألم يأن لك أن تعلم أن لا إل إلا الله!» قال: بأبي أنتّ ما أحلمّك وأكرمك وأعظم 


تَفوك! قد كان يّقع في نفسي أن لو كان مَعَّ الله إل آخر لأغنى ؛ قال: نيا أبا سُفْيان ألم يأن لك 
أن تعلم أني رسول الله!» قال: بأبي أنتَ ما أحلمّك وأكرمّك وأعظمَ عفوّك! أمّا هذه فوالل إن 
في التّفس منها لشيئاً بعد قال العبّاس : فقلتٌ وَيْحك! تشهّد وقل لا إِلْهِ إلا الله محمد رسول الله 
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وقال العبّاس : : يا رسول اللهء إِنّك قد عرفت أبا سفْيان وفيه الشّرف والفَحْرء ٠‏ فاجعل له 
شيئاً » فقال: مَنْ دخل دار أبي سَفْيان فهو آمن. ومن أغلق دارّه فهو آمن» ثم قال: ذه فاخيسه 
بمَضِيق الوادي إلى حَحظم الجبل حتى تمرٌ عليه مجئود الله فيراها . . قال العباس : فعدلتٌ به في 
مَضيق الوادي إلى حََظم الجبل فحيستّه هناك» فقال: أغدراً يا بني هاشم! فقلتٌ له : إن أهل 
النّبوة لا يُغِرون»؛ وإنما حبستئك لحاجةٍ؛ تال: فهلاً بدأت بها أوَلاً فَأمُلمْتَنيها ٠‏ فكان أفرخَ 


لروعي! ثم مرت به القبائل على قاذيها . والكتائت على راياتها, فكان أَوْل من مَرَ به خالد بن ش 


الوليد في بني سُلَِم ؛ وهم ألف» ولهم لواءان حمل أحدهما اعباس بن مرداس والآأخر 


| خُفاف بن نذبة: وراية يحملها المقدادء فقال ابو سفيان: يأ أيا الفْضْل» من هولاء؟ قال: 


هؤلاء بنو سُلَيم» وعليهم خالد بن الوليد» قال: الغلام؟ قال: نعم. فلمًا حاذى خالد العباسَ 
وأبا سُفْيان كبّر ثلاثاً وكبّروا معه ثمّ مضوا . ومرٌ على أثره الزبير بن العام في خمسمائة» فيهم 
جماعة من المهاجرين وقومٌ من أفناء الناس» ومعه رايةٌ سوداءء فلمًا حاذاهما كبّر ثلاثاً وكبّر 
أصحابه فقال: من هذا؟ قال: هذا الزبير» قال: ابن أختك! قال: نعم» قال: : ثم مرت به بنو 
غِفار في ثلاثمائة يحول رأيتهم أبو ذر - ويقال: إيماء بن رحضة - فلمًا حاذوهما كبّروا ثلاث . 


قال: يا أبا الل : مَنْ هؤلاء؟ قال: بنو غِفار؛ قال: ما لي ولبني غِفَار! ثم مرت به أسلم 
في أربعمائة يحمل لواةها يزيد بن الخصيب». ار ا ا 0 
كبّروا ثلاثًء فسأل عنهم فقال: هؤلاء أسلّم: فقال: مالي ولأسلم! ما كان بيننا وبينهم يَرَةَ قظ 
مت جز لمي بن برو ين رادا ني مسب مدل راش ياب شأيان: الال د 
هؤلاء؟ قال: كعب بن عمروء قال: نعم حلفاءٌ محمّدء فلمًا حاذوه كبّروا ثلاث ٠‏ ثم مرت مرّينة 
في ألفي فيها ثلا نه ألوية مع التعمان بن مقرّن؛ وبلال بن الحارث» وعبد الله بن عمروء فلمًا 
حاذوهما كبّروا. 

قال: من هؤلاء؟ قال: مُرَيْنةَ» قال: يا أبا المَضْلء مالي ولمُرّيئة» قد جاءثني تُقعقع من 


شواهقها . ثم مرت ججهّينة في ثمانمائة» فيها أربعة ألوية مع معبد بن خالد؛ وسويد بن صخرء 
ورافع بن مكيث» » وعبد الله بن بدرء فلمًا حَادُؤه كبّروا ثلاثاً فسأل عنهمء فقيل: حيّنة جهينة. ثم 


1 مرّت بنو كنانة وبنو ليث وضمْرة وسعد بِنْ أبي بكر في مائتين؛ تحمل لواءهم أبو واقد اللّيثي؛ 


فلمًا حاذوه كبّروا ثلاثاً . 
قال: من هؤلاء؟ قال: بنو بكر. قال: نعم أهل شؤم هؤلاء الّذين عُرّانا محمّد لأجلهم| أما 


والله ما شوورت فيهم. ولا علمته. ولقد كنت له كارهاً حيث بلغني.ٍ ولكنه أمرٌ ِ حم قال 


العباس : لقد خارٌ الله لك في غزو محمد إياكم؛ ودخلتم في الإسلام كافة: ا مت اشجغ - 
و علد 4 علد الخد كتيبةٌ رسول الله عَليةِ » وهم سطع داعت اص 
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سِنان» ولواء آخر مع نعيم بن مُسعود فكبروا - قال: من هؤلاء؟ قال: أَشبّعء فقال: هؤلاء | »" 
كانوا أشدٌ العرب على محمّدء قال العبّاس: نعم؛ ولكنّ الله أدحَل الإسلام قلوبّهم؛ وذلك من |[ 
فضل الله. فسكت وقال: أما مر محمد بعدذٌ؟ قال: لاء ولو رأيتٌ الكتيبة التي هو فيها لرأيت | , 
الحديدٌ والخيل والرّجالء وما ليس لأحدٍ به طاقة» فلمًا طلعت كتيبةٌ رسول الله ع8 الحضراء 3 
طلّع سوادٌ شديد وعبّرة من سنابك الخيل» وجعل النامنٌ يمرّون. كل ذلك يقول: أما مر محمد 4 
.]| بعدٌ؟ فيقول العبّاس: لاء حتى مرّ رسول الله 6 يسيرٌ على ناقته العُضوى بين أبي بكر |: 
"| وأَسَيْد بن حُضَيرء وهو يحدّثهماء وقال له العبّاس: هذا زسول الله يق في كتيبته الحضراء: 
فانظرء قال: وكان في تلك الكتيبة وجوه المهاجرين والأنصارء وفيها الأولية والرّايات» وكلهم ٍ 
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3 مُنغمسون في الحديد لا يُرَى منهم إل الحدق» ولعمر بن الخطّاب فيها رَجَل وعليه الحديد : 
ل وصوئّه عال» وهو يرّعهاء فقال: يا أبا الفضل » من هذا المتكلّم! قال: هذا عمرٌ بن الخطاب؛ 2 
:* | رفعه الإسلام؛ وكان في الكتيبة ألفا دارع؛ وراية رسول الله وه مع سعد بن حُبادة» وهو أمام | *. 
5 الكتيبة» فلمًا حاذاهما سعد نادّى : يا أيا صفان: ُ 
35 اليومٌَيومٌالمقلحمة اليومتَُسْبَى الحَرْمَة 7 
8 اليومَ أذلّ الله قريشاً» فلمًا حاذاهما رسول الله وَييْةِ ناداء أبو سُفْيان: يا رسول الله أمَرت 5 
ظ “| بقتل قومك؟ إِنْ سعدا قال: 3 
4 اليبومَ يوم اللمسلجمة اليومٌّ تشب وىالححرمة 5 

اليومَ أذلَ الله قريشاًء وإني أنشّدك الله في قومك فأنتٌ أبرٌ الناس» وأرحَم الناسء وأوّصل | ,. 


: الناس 3 
1 فقال عثمان بن عفان وعبدٌ الرحمن بن عورف : يا رسول اللهء إِنَا لا نأمن سعداً أن يكون له 
6 في قريش صولة» فوقف رسول الله عَتقهة وناداء: ديا أبا سُفْيانَء بل اليومَ يوم المّرحمة»”'' اليوم 7 
5 أعرّ الله قريشاًء وأرسل إلى سعدٍ فعزّلّه عن اللواء. واختلِف فيمن ذَفَع إليه اللّواءة فقيل: دَفَعه إلى ُّ 
دا علي بن أبي طالب ته . فذهب به حتى دخل مكة» فغْرّرّه عند الرّكن - وهو قول رار بن أي 
3 الخظاب الفِهْري - وقيل: دَفْعه إلى قيس بن سُعْد بن مُبادة - ورأى رسول الله عت أنّه لم 8 
.* | يخرجه عن سعد حيث ذَفْعه إلى ولدِءء فذهب به حتّى غرًَرٌه بالحجون؛ قال: وقال أبو سفيان |* 
5 للعباس : ما رأيت مثل هذه الكتيبة قظء ولا أخبرنيه مخبرء سبحان الله! ما لأحد بهؤلاء طاقة 3 
“بر | ولا يدان! لقد أصبح ملك ابن أخيك يا عباس عظيماً» قال: فقلت: وَيْحك! إِنه ليس بِمُلّك؛ | 
وَآنها التَيدَة؟ قال: نعم. 3 
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قال الواقديّ: قال العبّاس: فقلت له: انج وَيْحكء فأدرك قومّك قبل أن يدخل عليهم؛ 
فخرج أبو سُفْيانَ حتّى دخل من كداء وهو يُناِي: من دل دارٌ أبي سُفيان فهو آين» ومن أغلّق 


:| عَشْرة آلافبء عليهم الحديد» وقد ججعَل لي أنّه من دَخَل داري فهو آمِن» ومن أغلق عليه بابّه فهو 


آمِنء ومن ألقَى سلاحه فهو آمن» فقالت: قبّحك الله من رسول قوم! وجَعلتٌ تقول: وَيُحَكم! 
اقتلوا وافدكم قَبّحه الله مِن وافد قوم! فيقول أبو سُفيان: وَيُحكم! لا تغرّنكم هذه من أنفسكم. 
فإنّي رأيتٌ ما لم تَرَوَا : الرجالء والكُراعً؛ والسَلاح» ليس لأحد بهذا طاقة» محمّد في عَشْرة 


آلاف: فأسلموا تسلموا. 


وقال المبرّد في.«الكامل)7': أمسكث هند برأس أبي سُفْيان وقالت: بئس طليعةٌ القوم! 
والله ما خدشت خدشاً: يا أهل مكة» عليكم الحميت الدّسم فاقتلوه. قال: الحميت: الرّق 
المزقت . 

قال الواقديّ: وخرج أهلٌ مكّة إلى ذي وى ينَظرون إلى رسول الله ييه » وانضَوَّى إلى 
صَفُْوان بن أميّة وعكرمة بن أبي جهل وسّهَيل بن عمرو ناس من أهل مككة ومن بني بكر وهذيل؛ 
فلّبسوا السلا وأقسموا لا يدخل محمّد عَنُوءَ أبدأً. وكان رجل من بني الدَّوّل يقال له: 
حماس بن قيس بن خالد الدَؤّلىَ لما سَمِع برسول الله عن جَلْس يُصلِح سلاحهء فقالت له 
امرأته: لم تُعِدَ السّلاح؟ قال: لمحمّد وأصحابه؛ وإني لأرجو أن أُخدِمّك منهم خادماً؛ فإِنّك 
إلبه محتاجة» قالت: وّيحك لا تَفْعل! لا ثُقاتل محمّداً » والله ليضِلَنَ هذا عنك لو رأيت محمّداً 
وأصحابه؛ قال: سَّتَرينَء وأقبل رسول الله 85 وهو على ناقته القصواء معتجراً يُبرْد حبّرة» 
وعليه عمامةٌ سوداء» ورايئّه سوداء» ولواؤه أسَودء حتّى وقف بذي طوّى وتوسّط الناسّ» وإن 
مُنُنونه””" ليمسّ واسطة الرّحلء أو يَقربُ منه تواضٌعاً لله حيث رَأى ما رأى من المَّنْح وكثرة 
المسلمين» وقال: ١لا‏ عيش إلا عيش الآخرة». 

وجعلت الخيل تعجٌ بذي توّى في كل وَجْه ثم ثابَثْ وسكدّثُء والتّفت رسول الله كاله 
إلى أَسَيْد بن حُضَيرء فقال: كيف قال حسّان بن ثابت؟ قال: فأَنْشّده : 

عَيِمْناخَيْلناإنْلمترَزها تُهِيرالئمّعموعذهاكذدهء 
تَطَرَّجيا ًنامتمظطراتٍ ثُلَظَمَهنبالخمرلتسهء 





(46١ه).‏ (كشف الظنون» (؟/ 1787). 
(7) العْنْنُون: اللحية؛ أو ما فضل منها بعد العارضين. القاموس المحيط» مادة (عثن). 
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فتبسّم رسول الله عله » وححمد الله وأمرٌ الزبيرٌ بنَّ العوّام أن يدل من كَذَاءَء وأمر 
خالدٌ بن الوليد أن يدحُل من اللّيطء وأمّر فيس بنّ سعد أن يَدَحُلٍ من كُدَّىء ودخل هو وله 
رن ال 531 

قال الواقديّ: وحذثني مروان بِنْ محمّد؛» عن عيسى بن عميلة الفزاري» قال: دخل 
رسول الله وَيهِةِ مكة بين الأقرع بن حابس وعُيَيّنة بن جضن . 

قال الواقدي: ورَوّى عيسى بن معمّرء عن عَبَاد بن عبد الله» عن أسماءً بنتٍ أبي بكرء قالت: 
صعد أبو قحافة بصعْرى بناتّه واسمها قريبة» وهو يومئذٍ أعمى» وهي تَقَودُه حَتى ظهرث به إلى أبي 
قبيس» فلمًا أشرفَتٌ به قال: يا بُنَيّةَء ماذا تَرَيْنَ؟ قالت: أَرَى سواداً مجتمعاً مقبلاً كثيراً! قال: يا 
نيه تلك الخيل» فانظري ماذا تَرَيْن؟ قالت: أرَّى رجلاً يُسعى بين ذلك السواد مُقبلاً ومدبراً» 
قال: ذاك الوازع» فانظري ماذا تَرَيْن؟ قالت: قد تفرق السوادء قال: قد تفرّق الجَيّش»ء البيتٌ 
البيت؛ قالت : فنزلت الجارية به وهي تُرُعب لما ترى» فقال: يا بنيّة ' لا تخافي» فوالله إن أخاك 
عتيقاً لآثر أصحاب محمد عند محمّد؛ قالت: وعليها طَوؤْقَ من فضّةء فاخبَلسَه بعض من دخل » 
فلمًا دخل رسول الله ينه مكة جعل أبو بكر يُنادِي : أنشدكم الله أيّها الناس طَوْقٌ أختي ؛ ؛ فلم يرد 
أحد عليه فقال: :ايا أخيّة حَيّةَ احتسبي طوْقَك ‏ فإنْ الأمانة في الناس قليل . 


قال الواقدي: ونَّهَى رسول الله كته عن الحربء وأمرٌ بقعل سنّة رجال وأربع نسوة: 
عكرمة بن أبي جهل » وهبّار بن الأسود. وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْحء ومقيس بن صبابة 
الليئي» والحَوَيْرث بن نفيل» وعبد الله بن هلال بن تَحطل الأدرمي» وهند بنت عُدْبة» وسارّة 
مولاةٌ لبنيى هاشمء وَقَيْئَتيّن لابن خَحطل : قريباً وقريبة» ويقال: قريناً وأرنب. 

قال الواقديّ: ودخلت الجنودٌ كلهاء فلم تلق حَرْباً إلا خالد بن الوليد فإِنّه وّجد جَمْعاً من 
فريش وأحابيشها قد جمعوا له؛ فيهم صفوان بن أميّة» وعكرمة بن أبي جهل؛ وسهيل بن 
عمروء فمنعوه الدّخولء وشَّهِرّوا السلاح» ورمُوه بالثبل» وقالوا: لا تدخلها عَُوةٌ أبداً؛ فصاح 
خالد في أصحابه» وقائلّهم» فقيل من قريش أربعة وعشرون» ومن هذيل أربعةٌء وانهزموا أقبحَ 
انهزام حتّى قُتِلوا بالحزورة» وهم مُوَلُونَ من كل وجه»ء وانطلقتٌ طائفة منهم فوق رؤوس 
الجبال» واتبعهم المسلمون» وجعل أبو فيان بن حرب وحكيم بن حزام يناديان :يا ععفة 


| قريش» لام تون أنفشكم؟ من دغل داه فهو آمن : ومن أغلّق عليه بابه فهو آمن. ومن وضع 


السَلاحَ فهو أمنء فجعل الناسٌ يقتجمون الدور ويغلقون عليهم الأبوابء. ويَطرّحون السّلاح في 
الطرق حتى بأخذه المسلمون. 


.)188 انظر هذه الروايات في ”تاريخ الطبري» (؟/‎ )١( 
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قال الواقدي: وأشْرّف رسول الله عَيةِ من على * ْنِيّة أذاخرء فنظر إلى البارقة: فقال: ما 
هذه البارقة؟ ألم أنه عن القتال؟ قيل: يا رسول اللهء خالدٌ بن الوليد قُوتِل» ولو لم يُقائّل ما 
قَائَل؛ فقال: قضاء الله خيرء وأقبل ابن خطل مدجّجاً في الحديد على فرس دنوب بِيَّدِهِ قُناة 
يقول: ل والله لا يذتملها عدُوة حتى يرى ضَرْيً كأفواء المزاد» فلمًا اثتهى إلى التخئتمة ورأى 
القتال دتَله دعب حتى ما يُستمسِك من الرّعدة» ومرّ هارباً حتى انتهى إلى الكعبة» فدخل بين 
أستارها بعد أن طرح سلاحه وترك فرسّهء عي سيا ويس 
فدَقّهء ففتحث له امرأثه فدخل» وقد ذهبتٌ رُوحُهء فقالت: أين الخادم التي وعدئني؟ ما زلتُ 
مُنْتظِرتك مندٌ اليوم: تسخر بهء فقال: : دعي هذا وأَغلِقي الباب؛ فإنّه من أغَلق بابّه فهو آمن؛ 
قالت: وَيْحك! ألم أنهك عن قتال محمد! وقلت لك : إني ما رأيثه يقاتلكم مرّة إلا وظهر | 
عليكم ‏ وما بانا؟ قال: إنه لا يفتح على أحدٍ بابّهء ثم أنْشّدها: 

إنك لو قَّهذتنابِالخَندَمَة إذفَرَصَفوانَوفرٌعكحرمة 

ويُويزيدكالعجوزالمُؤتمة وضَريُِنَاهُمْ بالسيوف المُسلمة 

لهمزئيرٌخلفناوغًمغمة لم تنطقي في اللومأدنى كلمة 

قال الواقديّ: وحدثني قدامة بن موسىء عن بشير مولى المازنيّين» عن جابر بن عبد الله 


قال: كنت ممن لزم رسول الله و يومئذِء فدخلت معه يوم الفتح من أذاخرء فلما أشرف نظر |(8” 
إلى بيوت مكة؛ فحمد الله وأثنى عليه ونظر إلى موضع قُبّة بالأبطح تُجَاه شعب بني هاشم حيث | ' 


خصر رسول الل عنقي وأهله ثللاث سكين ؟ وقال: ايا جابر: إنّ منزلنا اليوم حيث تقاسمث علينا 
قريش في كُفْرها»؛ قال جابر: فذكرتٌ كلاماً كنتُ أسمعه في المدينة قبل ذلك» كان يقول : 
منزلنا غداً إن شاء الله إذا فَتَح علينا مكة في الحَيْف حيث تقاسموا على الكفر. 


قال الواقديّ: وكانت قبّته يومئلٍ بالأدّم ضُرِبت له بالحجونء فأقبل حتى انتهى إليها ومعه أمّ | 


صلم وسنهونة : 


قال الواقديَ: وحدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله» عن أبيهء عن أبي رافع» قال: قيل |.” 


لنب يتف : ألا تنزل مُنزلك من الشّعب؟ قال: «وهل ترك لنا مَقيل من منزل!؛ وكان عَقِيل قد 
باع منزل رسول الله وَل ومنازل إخوته من الرجال والنْسَاء بمكةء فقيل لرسول الله 895هة : 


فانزل في بعض بيوت مكة من غير منازلك. فأبى وقال: ١لا‏ أدخُل البيوت»؛ فلم يزل مضطرباً ا 
بالحجون لم يدخل بيتاء وكان يأتي إلى المسجد من الحجون» قال: وكذلك فعل في عمرة # 


القضية وفي حجته . 
وود وو وان وب عا وت ارو ا ود ا 2 | 
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فاستجارا بهاء وقالا: نحن في جوارك؛ فقالت: نعم أنتما في جواري . قالت أم هانىء: فهما 
عندي إذ دخل علي فارسٌ مدججج في الحديد ولا أعرفه؛ فقلت له: أنا بنت عم رسول الله 
فأسفر عن وجههء فإذا علي أخي » فاعتنقته» ونظر إليهما فشهر السيف عليهماء فقلتٌ: أخي من 


بين الناس تصنع بي هذا؟ فألقيتٌ عليهما ثؤباء فقال: أتُجيرين المشركين! فحلّت دونهماء | 


وقلت: : لا والله وابتدىء بي قبلهما؛ قالت: فخرج ولم يكذ. فأغلقتٌ عليهما بيتاً؛ وقفلت: لا 
تخافاء وذهبتٌ إلى خخباء رسول الله وله بالبطحاء فلم أجدهء ووجدتٌ فيه فاطمة. فقلت لها: 
ما لقيتٌ من ابن أمي علئ! أجرت حَمُوّين لي من المشركين» فَتفْلَتَ عليهما ليقتلهماء قالت: 
وكانت أشدٌ علي من زوجها. وقالت: لِم تجيرين المشركين! وظلعم رسول الله وَلهة العُبار, 
فقال: برها ناج '' - وهواسم أم هانىء - فقلت: ماذا لقيت من ابن أمي على ما كدت 
الل ان بن من المشركين ٠‏ افا مايا الي 0 : ما كان ذلك له. قد 
ماي 0 ووب 901 


شئتما فأقيماء وإن شتتما فارجعا إلى منازلكماء فأقاما عندي في منزلي يومين؛ ثم انصرفا إلى |" 


منازلهما. 

وأتى آتٍ إلى النبي 86 فقال: إن الحارث بن هشام وعبد الله , بن أبي ربيعة جالسان في 
ناديهما متفضّلان في المُلاء المزغفرء فقال: لا سبيل إليهماء قد أجرناهما. 

قال الواقدي: ومكث رسول الله َي في قبّة ساعة من النهارء ثمّ دعا براحلته بعد أن 
اغتسل وصلى.ء فأدنيت إلى باب القبة» وخرج وعليه السلاح والمغفر على رأسه؛ وقد صف له 
الناس» فركبها والخيل تمعّج ما بين الخندمة إلى الحجون:؛ ثم مر وأبو بكر إلى جانبه على 
راحلةٍ أخرى يسير ويُّحادئهء وإذا بناثٌ أبي أحيحة سعيد بن العاص بالبطحاء حذاء منزل أبي 
أحيحة» وقد نَشَرنَ شعورهنّ» فلطمن وجوه الخيل بالخمّرء فنظر رسول الله عَنلققة إلى أبي 
بكرء فتبسم وأنشده قولّ حسّان: 

تظَلّجياٌامتَمَطراتٍ تُلظمهلٌبالحُمُرِالتسهء 


: فلما انتهى إلى الكعبة تقدّم على راحلته؛ فاستلم الركن بمحُجنه؛ وكبّر فكبّر المسلمون أ” 
لتكبيره» وعججوا بالتكبير حتى ارتجّت مكة؛. وججعل رسول الله عَقة يشير إليهم أن اسكتواء 


والمشركون فوق الجبال ينظرون» ثم طاف بالبيت على راحلته؛ ومحمد بن مُسلمة آجِْذْ 


5 < بزمامهاء وحول الكعبة ثلاثماثة ومكون عتما عر صوفة بالررصاص» وكان هُبَلَ أعظمّهاء وهو 


)١( 4‏ أخرجه أحمد في مسنده لفاك والنسائي في «السئن الكبرى) والاسفدة 
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مرق جوم 5 - ومن كتاب له تَقتتة إلى معاوية جوابا عن كتابه ونم - 2 


تجاه الكعبة على بابهاء وإساف ونائلة حيث ينْحَرون ويذبحون الذبائح ال بتاك 
منها يشير بقضيب في يده ويقول: ب ال ورم ال إن نيل عن و1904 فيقع 

لوجهه ؛ ثم أمرّ بهُبّل فكسر وهو واقف عليه فقال الزبير لأبي سفيان: ل 7 
هبّل. ؛ أما إنك قد كنت منه يوم أحُحد في غرور حين تزعم أنه قد أنعم. فقال: دع هذا عنك يابن 
العوّام؛ فقد أرى أن لو كان مع إل محمد غيره لكان غير ما كان. 


قال الواقديّ: ثم انصرف رسول الله عق فجلس ناحيةً من المسجد وأرسل بلالاً إلى |ء 


عثمان بن طلحة انيه بالمفتاح: مفتاح الكعبة؛ فقّال عثمان: : نعم » نخرج إلى أمّه وهي بنت : 


شَيبة» فقال لها والمفتاح عندها يومئظٍ: إن رسول الله عَنقة قد طلب المفتاح» فقالت: أعيذك 
بالله أن يكون الذي يذهب مأثرة قومه على يده! فقال: فوالله لتأتيئي به أو ليأتينك غيري فيأخذه 
منك. فأدخلته في حُحجرتهاء وقالت: أي رجل يدخل يده ها هنا! فبيئما هما على ذلك وهو 
يكلّمها إذ سمعت صوت أبي بكر وعمر في الدّار» وعمر رافع صوته حين رأى عثمان أبطأ: يا 
عثمان اخرج فقالت أمّه: خذ المفتاسَء فلأن تأخذه أنت أحبٌ إلى من أن يأخذه تيم وعدي. 


فأخذه فأتى به رسول الله 4885 . فلما تناوّله بَسَط العباس بن عبد المطلب يدّه وقال: يا أ* 
رسول اللهء بأبي أنت! اجمع لنا بين السّقاية والحجابة؛ فقال: «إنما أعطيكم ما ترضؤن فيه |. 


ولا أعطيكم ما تررّؤون منه»» قالوا: وكان عثمان بن طلحة قد قَدِمم على رسول الله َيه مع 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص مسلماً قبل القّتح. 

قال الواقديّ: وبعَثٌ رسول الله يَتهيةِ عمر بن الخطاب ومعه عثمان بن طلحة» وأمره أن 
يمتح البيت فلا يدع فيه صورة ولا تمثالاً إلا صورة إبراهيم الخليل :#9 » فلما دخل الكعبة 
رأى صورة إبراهيم شيخاً كبيراً يستقسم بالأزلام. 

قال الواقدي : وقد روي أنه أمره بمحو الصور كلّها لم يستثن» فترك عمر صورة إبراهيم؛ 
فقال لعمر: ألم آمُرْكَ ألا تدّع فيها صورةً! فقال عمر: كانت صورة إبراهيم: قال: فامحُهاء 
وقال: قاتلهم الله: جعلوه شيخاً يستقسم بالأزلام! 

قال: ومحا صورة مريم. قال: وقد روي أن رسول الله 5 محا الصّور بيده؛ رَوَى ذلك 
ابن أبي ذئب» عن عبد الرحمن بن مهران» عن عُميّر مولى ابن عباس» عن أسامة بن زيد. 
قال: دخلتٌ مع رسول الله هه الكعبة؛ فرآى فيها صوراًء فأمرني أن آنيّه في الدّلو بماء 
فجعل يبل به الثوب ويضرب به الصّور ويقول: «قاتل الله قوماً يصوّرون ما لا يخلقون!)”" . 

قال الواقديّ: وأمّرَ رسول الله 6 بالكعبة فأغلقت عليه ومعه فيها أسامة بن زيد. 
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وبلال بن رباح» وعثمانٌ بن طلحة» فمكث فيها ما شاء الله » وخالل ؛ بِنْ الوليد واقف على الياب 
ا الناس عنه» حتى خرج رسول الله 85 » فوَفّف وأْحََدَ بِعَضَادَتي الباب» وأشرّف على 
الناس وفي يده المفتاح ‏ ثم جعله في كمه وأهل مكة قيامٌ تحنّه وبعضهم جلوس قد لي بهم ؛ 


فقال: «(اللحمد لله الذي صَدفٌ وعذهء ونصِر عَبْده وهَرَّم الأحزاب وححدهةء ماذا تقولون؟ وماذا |. 
تظتون؟» قالوا: نقول خيراً: ونظنّ شدًا! أخْ كريم؛ واء _ بن أخ كريم. وقد قدرثت. فقال: إني 


أقول كما قال أخي يوسف: طلا نَْرِيبَ عَلَيِك اليم يَنْفِرٌ أَمَدُ لكُمْ وَهْرَ أَنِحَمُ لم74 ألا 
إن كل رباً في الجاهليّة أو دم أو مأثْرةٍ فهو تحت قَدَمِيَ هائّين إلا سدانة الكَعْبة وسقاية الحاجٌ. 
الا وفي قتّيل شِبْه العَمّْد؛ قتيل العصا والسّوط الديةٌ مغلّظة مائة ناقة؛ منها أربعون في بطونها 
أولادُها اي نخوّة الجاهليّة وتكبّرها بآبائهاء كلكم لآدم» وآدمُ من تُراب. 
وأكرّمكم عند الله أتقاكم . ألا إن الله حَرْمٍ مكة يوم خَلق السموات والأرضء فهي حرام بحرم 
اللهء لم نحل لأحدٍ كان قبل» ولا تحل لأحدٍ يأتي بَعدِي» وما أحِلْت لي إلا ساعة من النّهار - 
قال: يقصدها رسول الله ع بيَّدِه هكذا - لا ينفر صَيدْهاء ولا يُعضّد عِضاههاء ولا تحل 


للقبور والبيوت؛ فسّكّت رسول الله #ة ساعة ثم قال: «إلا الإذخرء فإنه حلال. ولا وصيّة 
لوارث. والوّلّد للفراشء وللعاهر الحجرء ولا يحل لامرأة أن تعطي من مالها إلا بإذن رَؤْجها. 
والمسلمُ أخو المسلِمء والمسلمون إخوة؛ يد واحدةٌ على مَن سواهم» تتكافاً وماؤهم؛ يَسمَى 
بذِمُتِهم أدناهم. ويردّ عليهم أقصاهم. ولا يُقتَل مسلم بكافرء ولا ذو عَهْد في عَهْدهء ولا 
يُتوارّث أهل ملتين مختلفتين. ولا تنكّح المرأةٌ على عمّتها ولا على خالتهاء والبيّنة على من 
ادّعى» واليمين على من أنكرء ولا تسافر امرأةٌ مسيرة ثلاث إلأ مع ذي مَحرّمء ولا صلاءً بعد 
العصرء ولا بعد الصّبحء وأنهاكم عن صيام يومين: يوم الأضحَى ويوم الفظر؛ . ثم قال: 
ما عي ميدي ا يل ع 10 
عثمانَ المفتاح: لعلك سترى هذا المفتاحّ بِيّدي يوماً أضعُه حيث شئت؛؟ فقال عثمان: لقد | 
هلكث قريشء إذاً وذَّلّت! فقال غلة : بل عمرث وعَرّت؛ قال عثمان: فلمًا دعاني يومئذٍ 
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والمفتاح بيده ذكرثٌ قوله حين قال؛ فاستقبلئه ببّشرء فاستقبّلني بمثلهء ثم قال: «خذوها يا بني |5 


أبي طلحة خالدة تالدة: لا يَنزِعها منكم إلا ظالم. يا عثمانء إنّ الله استأمنكم على بيته. فكلوا | عر 
بالمعروف»؛ قال عثمان: فلما وَلِيت ناداني فرجعتٌ» فقال: «ألم يكن الذي قلتٌ لك! يعني ما |: 


كان قاله بمكّة من قبل». فقلتٌ : بال أشهد أنك رسول الله علوي 17 , 
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قال الواقدي : وأمر رسول الله عَيقية يومئدٍ برَفْع السلاح؛ وقال: إلا ممزاعة عن بني بكر |.* 
3 إلى صلاة العصر. فخبطوهم بالسّيف ساعد وهي الساعةٌ التي أُحِلَت لرسول الله كلا . 
قال الواقديّ: وقد كان نوفل بن معاوية الذَّؤْليَ من بني بكر استأمن رسول الله ة على 
:3 نفسهء فأمّنهء وكانت مُجزاعة تطلّبه بدماء من قتلتٌُ بكر وقريش منها بالوتير» وقد كانت مزاعة : 
7 قالت أيضاً لرسول الله عقي : إن أنس بن زُنْيمِ هجاك: وى برفوبي سيوج | 
5 مكّة هرب والْتحق بالجبال» وقد كان قَبْل أن يفتح رسول الله عَية مكة قال شعراً يَعتَذٍ فيه إلى إن 
| رسول الله ويه . من ججمليه : 
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انتٌ الذي تُهدّى ممَدٌبأمره 
فماحملث من ناقةٍفوقٌ كورها 
حت على خخير وأوسّعٌ نائلاً 
وأكسّى لبّرد الخال قبل ارتدايه 
تعلم رسو لالله ألك مُدركي 
ليله ريضول الله ألك قادر 
بسن يسول الله أني هجوئنّه 
سوّى أنني قد قلتثٌيا ويح فتيةٍ 
ذلببا وكلفوه] زوسسلفى تشابهوا 


بكَالله يَهدِيها وقاللهاازشدِي 
أبرٌ باباي ذمةمن محمد 
إذا راح يهتدٌٍاهتزارٌالمهِئَدٍ 

وأعطى 0 السابق المتجردٍ 
وأنَّوَعيداً ملك كالانجذباليّدٍ 
على كل حي من تهامومنجدٍ 
فلا رفعث سَؤْطي إليّ دن يدي 
أصيبوا بتخخس يوم طلق وأسعٌّد! 
كِفاءً فنعرّت عبرتي وتلكدي0) 
عا ا تدمع العينٌأَكَمَدِ 
وإخوتّهوهل مُلوكٌ كأعبديا 


7. 

2 
--5 
وعم 

د 

د 
33 : 

ما 

2 

ّ 
يعن 


6 


93 فإني لا عرْضاًخَرّفقتُولادماً هَرَفَتُنفكرعالمالحقٌّواقصِدٍ ‏ ( 

قال الواقديّ: وكانت كلمته هذه قد بلغت رسول ع قبل أن يفتّح مكة» فنهنهت عنه» | 
وكلّمه يوم الفتح نَوفلُ بن معاوية الدّوْليَء فقال: يا رسولَ الله. أنت أُولَى الناس بالعَفُو ومَنْ 35 
منا لم يعادك ولمُ يؤذك» ونحنٌ في جاهليّة لا ندري ما نأخذ وما ندّع»؛ حتّى هدانا الله بك؛ | 
وأنقَذَّنا بُيْميْك من الهّلّكة؛ وقد كَذَبِ عليه الركبء وكثّروا في أمره عندّك. فقال 3 
رسول اش عدقه : لدع الركب عنك ٠»‏ نا لم نجد بتهامة أحدأ من ذُوِي رَحِم ولا بعيد الرحم كان 3 
د أبن بنا من ُزاعة» فاسككت يا نوفل»؛ فلمًا سكت قال رسول الله و : «قد عفوتٌ عنه»» فقال 9 
1 نوفل : فداك أبي وأمي . 0 
قال الواقديّ: وجاءت الظهرء فأمّرٌ رسول الله 88 بلالاً أن يؤدّن فوقٌّ ظهر الكعبة |ن. 


1 2230 بَلَدَد : تلت يمينا كاله وتحيّر متليداً . لسان العرب»؛ مادة (لدد). 5 
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وفريش في رؤوس الجبال؛ ومنهم من قد تَعْيّبٍ وسّكئّر وجهه خوفاً من أن يُقتلواء ومنهم من 
تطلس الأمانء ومنهم من قد أَمَّنَ . فلمًا أذن بلال ويلغ إلى قوله: «تأشهد أن محمداً 
رسو لله» فك » نَع صوته كأشدً ما يكون؛ قال : تقول جُوّيْرية بنت أبي جَهْل : قد لَعَمْري 


رَفِع لك ذِكْرَك فأمًا الصلاة فسنصلي» ولكنْ والله لا نحب مَنْ قَتل الأحبة أبداً, ولقد كان حاء 5 


أبي الذي جاء محمّداً من النبوّة؛ فردّها ولم يُرِدْ خلاف قومه. 

وقال خالد بن سعيدٍ بن العاص: الحمد لله الذي أكرم أبي فلم يدرك هذا اليوم؛ وقال 
الحارث بن هشام: واتكلاه! ليئّني مِتّ قبل هذا اليوم قبل أن أسمع بلالاً ينهق فوقٌ الكعبة! 
وقال الحكم بن أبي العاص : هذا والله الحَدّث العظيم» أن يَصيحَ عبد بني جُمَح» يَصِيحٌ بما 
يَصيحٌ به على بيت أبي طلحة؛ وقال سُهَيل بِنُ عمروء إن كان هذا سَحُطأً من الله تعالى 
فسيغيّرهء وإن كان لله رضاً فسيقرّه؛ وقال أبو سُفْيان: أما أنا فلا أقول شيئاً» لو قلت شيئاً 
لأخبرثه هذه الحصباءء قال: فأتى جبرائيل لكت رسول الله عظقة فأخبّره مقالة القوم. 

قال الواقديّ: فكان سهيل بِنُ عمرو يحدّث فيقول: لما دخل محمد مكة انقَمعتُ فدخلتٌ 
بيتي وأغلقتُه علىّء وقلتٌ لابني عبدٍ الله بن سُهَيل : اذهب فاطلب لي جواراً من محمدء فإني لا 
آمن أن أقئل» وجعلتٌ أتذكّر أَئّري عنده وعند أصحابه فلا أرَى أسوأ أثراً مئيء فإِنّي لقينه يوم 
الحُدَيْبية بما لم يّلقه أحدٌّ به» وكنتٌ الذي كائّبه» مع حضوري بذراً وأحُداً» وكلّما تحرّكتُ 


قريش كنت فيهاء فذهب عبد الله بن سهيل إلى رسول الله َيه فقال: يا رسول الله أبي تؤمنه؟ 


قال: «نعم: هو هو آمن بأمان الله فلتتظهر'ء ثم التفث إلى من خؤله فقال: «من لقي سُهيل بن 
عمرو فلا يُشَدَّنْ النظر إليه». ثم قال: قل له : «َليَخْرج : فلَعَمري إِنْ سهيلاً له عقلّ وشَرّفء وما | . 
مثل سَهيل جهِل الإسلام؟» ولقد رأى ما كان يُوضّع فيه إن لم يكن له تتابع ٠‏ ا 
ا ا : كان والله بَرًا صغيراً وكبيراًء وكان سهيل يقبل | 
ويُدبر غيرٌ خائف» وخرج إلى خَيرَ مع النبي ته وهو على شِرْكه حتى أسلّم بالجغرانة". 


تم الجزء السابع عشر من شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد ويليه الجزء الثامن عشر 





)3غ( أخرجه محمدي الريشهري في ميزان الحكمة : #/ 77860 . 
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قال الواقديّ: وهرب هبيرةٌ بن أبي وَهُبٍ وعبدٌ الله بن الربعرَ و7" عييفا عت العنيا إلى 
نَجُران فلم يأمئا الخوف حتى دخلا حضن نجران؛ فقيل: : ما شأنكما؟ قالا: أمّا فريش فقد 
قُتِلت ودخل محمد مكةء ونحن والله نرى أن محمداً سائر إلى حصنكم هذاء فجعلت 
بلحارث بن كعب يُصلحون ما رثٌ من حصنهم» وجمعوا ماشيتهم سيكهم نهم ؛ فأرسل حسان بن ثابت إلى 
ابن الزبعرى 1 

لي ني ججوفاءً ذات معسايب ووّصوم 

غضب الإله على الْرّبَغرى وابئِه بعذاب سوء في الحياة مقيم 

فلما جاء ابن الرَّبَعْرَى شعرٌ حسان تهيّأ للخروج: فقال هبيرة بن وهب: أبن ترونديان ع » 
قال له: أريد والله محمداًء قال: أتريد أن تتبعه؟ قال: أي والله. قال هُبيرة: ياليت أنْي كنتٌ 
رافقتٌ غيرّك. والله ما ظننثٌ أنّك تتبع محمّداً أبداً . قال ابن الرّبَعْرَى : هو ذاك. فعَلى أي شيء 
أقيمٌ مع بني الحارث بن كعب وأترّك ابن عمّي وخيرٌ الناس وأبرهم؛ وبين قومي وداري! 
فانحدر ابن الرْبَعرّى حتّى جاء رسول الله يق وهو جالس في أصحابه» فلمًا نظر إليه قال: 
عا ا اا الإلار» قلخا رف جاى وسرل لفلا لا للد 
عليك يا رسول اللهء شهدت أن لا إله إلا الله؛ وأنّك عبذه ورسوله» والحمد لله الذي هّداني 
للوسلام ء لقد عاديئّك وأَجْلَبْتٌ عليك؛ وركبتٌ الفرس والبعيرء ومَشَّيتٌ على قدمي في 
عداوتك»؛ ثم هربتٌ منك إلى نجران» وأنا أريدٌ ألا أقرب الإسلامَ أبداً؛ ثم أرادّني الله منه 
بحخير ١‏ فألقاه في قلبي؛ وحببه إليّ» وذكرت ما كنثٌ فيه من الضّلال واتباع ما لأ ينفع ذا عقل ؛ 
من حجر يُعبّدء ويُذْبح له لا يدري من عَبّده ومن لا يعبده. . فقال رسول الله 25 «الحمد لله 
الح 0 يد عي لا اساي 0 وأقاء م هُبيرة بِتَجْرانَ: 

ل امت د مه وام هبي 7 


ششتة ِ 7 بير 





)١(‏ هو عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي؛ أبو سعد» شاعر قريش في الجاهلية؛ كان 
شديداً على المسلمين إلى أن فتحت مكة؛ فهرب إلى نجران» فقال فيه حسان أبياتاً. ٠»‏ فلما بلغته 
عاد إلى مكة فأسلم واعتذر ومدح النبي عله فأمر له بحلة ( ١٠١ه)‏ «الأعلام؛ (417/4). 

(؟) انظر «تهذيب الكمال» (1/ /571). 
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فكوني على أعلى سَحوقٍ بهَصْبَةٍ ململمةغيراةربْسٍ بلالها 
فأقام بتَجرانَ حتّى مات مُشركاً . 
قال الواقديّ: وهرب حُوَيْطبٍ بن عبد العُرَّى فدخل حائطاً بمكة» وجاء أبو ذَرَ لحاجته 
فدخل الحائط فرآء؛ فَهَرَب حُويطب» فقال أبو ذْرٌ: تعال فأنتٌ آمِن» فرجع إليه فقال: أنت 
آمن؛ فاذهب حيتٌ شئتٌ» وإن شئتٌ أدخلتك على رسول الله عَك » وإن شئتٌ فإلى منزلِك . 
قال : وهل من سبيل إلى منزلي ألقّى فأققل قبل أن آصِلٌ إلى منزلي . أو يُدخل علي منزلي فأقثل! 
0 فأنا أبلُغ معك منزلّك» فبلغ معه منزلّه: ثم جعل يُنادي عَلَى بابه : إن حُوَيْطباً آِن فلا 
ج: ثم انصّرّف إلى رسول الله كه فأخبره فقال: «أوّ ليس قد أمْنَا الناس كلّهم إلا من 


5 أمَبثُ م ثُ بقعله»7؟] 


قال الواقدي: وهربٌ عكرمة , بن أبي جهل إلى اليمن حتى ركب البحر: » قال: وجاءثت 
زوجته أمّ حكيم بنت الحارث بن هشام إلى رسول الله عَنة في نِسوةٍ منهنّ هند بنت غتبة - وقد 
نان سول 4 01 مر يدها > والبقوم يدت لمعلل الاي أبراة ماران بن 0 وفاطمة 


بنت الوليد بن المغيرة امرأة الحارث بن هشام» وهند بنت عتبة بن الحجاج أم عبد الله بن 


دي العا : ورسول الله عن بالأبطح. فأسلمن. ولما دخلنَ عليه دن وعنده روْجتاء 
وابنته فاطمة ونساءٌ من نساء بني عبد المظلب وسألنّ أن يبايعهنّ» فقال: «إني لا أصافح 
النساء» - ويقال: لوبو او جور بيو ني ويقال: كان يؤتى بِقَدَحٍ من ماء فيدخل 
يدّه فيه ثم يرفعه إِلِيهن. فيدخلن أيديهنّ فيه - فقالت أمٌّ حكيم امرأة عكرمة: يا ورسول الله إن 
عكرمة هرّبّ منك إلى اليمن» خاف أن تَقتَله فأمّنه» فقال: «هو آمن». فخرجث أمّْ حكيم في 


5 ظ طليه: ومعها غلام لها رومي؛ فراودها عن نفسهاء فجعلتٌ تمنيه حتى قدِمتٌ به على حى؛ 


فاستغائث بهم عليه» فأوتّقُوه رياطاًء وأدركثْ عِكرمة وقد انتهى إلى ساحل من سواحل تهامة» 
فركب البحرء فهاج بهم فجعل نوتك”' السفيئة يقول له: أن أخلصء قالي: أي شيء أقول؟ 


| قال: قل لا إله إلا الله» قال عكرمة : ما هَرَبتٌ إلآ من هذاء فجاءت أم حكيم على هذا من 
و الأمرء فجعلثٌ نَلِحْ عليه وتقول: يابن عمّ. جئتك من عند خير الناس» وأوصّل الناس» وأبرٌ 
0 الناس » لا تهلك نفسك» فوقف لها حتى أدرّكته , فقالت : إِنَي قد استأمَنتُ لك رسول الله تزه 


| فأمّنك» قال: أنتٍ فعلتٍ؟ قالت: نعم أنا كلمئُهء فأمتك؛ فرجع معهاء فقالتٌُ: ما لقيت من 


| 
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0 وأخبرته تبره و وي لأصحابه : 


000 احرج المزي في تهذيب الكمال (5517//7). 
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الميّث» . فلما وَصل عكرمة ودّخل على رسول الله َيه ونب إليه ته وليس عليه رداء فرحا 
به . ثم جلس فوق عِكرمة بين يد يه ومعه زوجته منقبة) نقال: يا محمدء إن هذه أخبرئني أنك 
أمنتّني ؟ فقال: صدقت» أنت أمن: كال مكر ' فإلام تَدْعُو؟ فقال: «إلى أن تشهد أن لا إله 


.| إلا اللهء وأني رسول الله. وأن تُقيمٌ الصلاة» وتّوتي الرّكاة». . وعدّ خصال الإسلام؛ فقال 


| عكرمة: ما دعوت إلا إلى حق» وإلى حسن جميل؛ ٠‏ ولقد كنت فينا مِن قبل أن تدعوّ إلى ما 
] دعوت إليه» وأنت أصدقنا حديئاًء وأعظّمْنا بِرّاء ثم قال: فإني أشهد أن لا إِلْه إلا اللهء وأنك 


وَسول أنلهء فقال رسولٌ الله عنقي - وله تسألني اليوم شيئاً أعطيه أحداً إلا أعطيتكه؟». قال: فإني 


| أسألك أن تغفرٌ كل عداوة عَادَيْتَكُها أو مُسِير أوضَعْتٌ فيه: أو مُقام لقيتك فيهء أو كلام قُلته في 
"| وجهك. أو أنت غائت عنه. فقال: «اللهمّ اغفر له كل عداوة عادانيها. وكل مُسير سار فيه إليّ 


بريد بذلك إطفاء تورك واغفر له ما نال مني ومن مِرْضي؛ في رجهي أو أنا غائبٌ عنه؛ ‏ . 


فقال عكرمة: رضيتٌ بذلك يا رسول الله ثم قال: أما والله لا أدَع نفقة نفقةٌ كنت أنفِقُها في صدٌ عن 
سبيل الله إلا أنفقتٌ ضعفها في سبيل الإسلام وفي سبيل اللهء ولأجتهدنّ في القتال بين يديك 
حتى أقتلّ شهيداً ؛ قال: فردّ عليه رسول الله يل امرأته بذلك التكاح الأول. 

قال الواقديّ: وأما صَمُوان بن أميّة فهرب حتى أتى الشّعبة» وجعل يقول لغلامه يسار - 
وليس معه غيرُه -: وَيْحك! انظر من تَرّى! فقال: هذا همير بن وهب؛ قال صفوان: ما أصنع 
بعُمير؟ والله ما جاء إلا يريد قنْليء قد ظاهَرٌ محمداً عليٌء فلحقه فقال صفوان: يا عُمَيرء 
مالك؟ ما كفاك ما صنعتٌ» حمّلتني ذَيْنَك وعيالك» ثم جئتٌ عت 7 تريد قَتْلي! فقال: يا أبا وهب» 
جُعلتٌ فِداك! جنتّك من عند خير الناس» ل الناس» وقد كان عميرٌ قال 
لرسول الله ييتتة : يا رسول اللهء سيّد قومي صفوان بن أميّة خرج هارباً ليقذف نفسه في البحر؛ 
خاف ألا تؤمّئّهء فأمنّه فداك أبي وأمي! فقال: «قد أمْنئه؛. فخرج في أثرهء فقال: إن 
رسول الله عَتةِ قد أمّنك» فقال صَفوان: لا والله حتى تَأْتِيّني بعلامةٍ أعرقهاء فرّجَع إلى 


: رسول الله علي فأخبره وقال: يا رسول الله؛ جئته وهو يريد أنْ يتل نفسه فقال: لا أرجع إلا 
.| بعلامة أعرفهاء فقال: دخ عمامتي6: فرجع عمير إليه بعمامة رسول الله لاق - وهي البِرَدٌ 
1 الذي دخل فيه رسول الله و مَك معتجراً به» برد جبرة! د - فخرج عمير في طلبه الثانية 


حتى جاءه بالبُّرْد فقال: يا أبا وَهب»: جتّك من عند خير الناس وأوصل الناس وأبرٌ الناس 


:| وأحلم الناس» مجدٌه مجدك. وعِرّه عِرّك ومُلكه مُلكك. ابن أبيك وأمّكء أذكْرك الله في 


نفسك. فقال: : أخاف أن أقتل ؛ قال : فإنه دعاك إلى الإسلام فإن رضيتٌ وإلا سيّرك شهرين فهو 


)١( |]‏ أخرجه الحاكم في «مستدركه» (/00861). 
)0 الجيرة: : ضرب من برود اليمن . لسان العرب؛ مادة (حبر) . 
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أوفى الناس وأبرّهم. وقد بعث إليك ببرده الذي دخل به معتجرأء أتعرفه؟ قال: نعم. فأخرجه» 
فقال: نعم هو هوء فرجع صفوانٌ حتى انتهى إلى رسول الله ون فوجّده يصلّي العصر 
بالناس» فقال: كم يصلّون؟ قالوا: خمس صلوات في اليوم والليلة قال: أمحمدٌ يصلي بهم؟ 
قالوا: نعم» فلما سلّم من صلاته صاح صَفُوان: يا محمد» إن عميرٌ بن وهب جائني بِبُرْدك 
ورَّعَم أنك دعوتني إلى القدوم إليك. فإن رضيت أمراًء وإل سيرئّني شهرين. فقال 
رسول الله يَةِ : «انزل أبا وهب»» فقال: لا والله أو تبيّنَ لي؛ قال: «بل سِرٌ أربعة أشهر». 
فنزل صفوانُ وخرج معه إلى حُنّين وهو كافرء وأرسل إليه يستعير أذراعه - وكانت ماثة وِرْع - 
فقال: أطوعاً أم كَرْهاً؟ فقال تكئلة : بل طوْعاً عاريّةَ مؤدّاة» فأعاره إيّاهاء ثم أعادها إليه بعد 
انقضاء حُنين والطائف» فلما كان رسول الله 4886 بالجغرَانة يسير في غنائم هوازن ينظر إليها. 
فنظر صفوان إلى شعب هناك مملوء نَعَماً وشاءً ورعاءً» فأدّام النظر إليه ورسول الله عه 
يَرْمُقهء فقال: «أبا وهب يعجبك هذا الشّعب!» قال: نعمء قال: :هو لك وما فيه». فقال 
صفوان: ما طابت نفسٌ أحدٍ يمثل هذا إلا نفس نبي أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك 
رسول انث عه 20 . 

قال الواقديّ: فأمًا عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرّح فكان قدأسلمء وكان يَكتّب 
لرسول الله وي الوحي» فرّبما أملى عليه رسول الله 885 «سميعٌ عليم؟ فيكتّب «عزيزٌ حكيما 
ونحو ذلك. ويقرأ على رسول الله َك فيقول: كذلك اللهء ويقرأ فافتتن؛ وقال: والله ما يَدْرِي 
ما يقول: إني لاكتب له ما شئتٌ فلا يُنكرء وإِنّه ليوحى إلى كما يوحي إلى محمد»ء وخرج هارباً 
من المدينة إلى مكة مرتداً فَأهُدّر رسول الله دمّهء وأمر بِقّئْله يوم الفتح. فلمًا كان يومئذٍ جاء إلى 
عثمان - وكان أخاه من الرّضاعة - فقال: يا أخي» إني قد أجَرْتك فاحتَّبِسْني ها هنا واذهبُ 
إلى محمد فكلمه فيَء فإن محمداً إِنْ رآني ضَرّب عنقي, إِنْ جُرْمي أعظم الْججَرْمٍ» وقد جئثُ 
تائباً؛ فقال عثمان: قم فاذهب معي إليهء قال: كلاء والله إِنّهِ إِنْ رآني ضرّبَ عنقي ولم 


يقتلك إن شاء الله - فلم يُرَعْ رسول الله ونه إلا بعثمانَ آخذاً بيد عبد الله بن سعد واقفيّن بين |“ 


يديهء فقال عثمان: يا رسول الله. هذا أخي من الرّضاعة. إِنْ أمّه كانت تحملني وتمشّيه 
ور ضعني وتمطمه وتلُطفني وتثركه» فهَبّه لي . فأعرض رسول الله يَيِيةِ عنه» وجعل عثمانٌ كلما 
أعرض رسولٌ الله عنه استقبَلّه بوجههء وأعادّ عليه هذا الكلام» وإنما أغرض غيل عنه إرادةً 
لأن يقوم رجلٌ فيضربٌ عق فلمًا رأى ألآ يقوم أحدٌ وعثمان قد انكبٌ عليه يقبّل رأسّه ويقول: 
يا رسول اللهء بايّعه فِدَاك أبي وأمّي على الإسلام! فقال رسول الله 3 : «نْعَم»: فبايعه. 


.)١955145( أخرجه عبد الرزاق في امصنفه»‎ )١( 


١ , .‏ 4 7 7 ع : ا 5 9 1 ِ 0 . 
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قال الواقديّ: قال رسول الله 485 بعد ذلك للمسلمين: ما مَتعكم أن يقومً منكم واحدٌ 


لأنبَع طرفقك من كل ناحية»؛ رجاء أن تشيرٌ إلى فأضربٌ عنقه. ويقال: إِنْ أبا البشير هو الذي 
قال هذا؛ ويقال: بل قاله عمرٌ بن الخظاب. فقال نة8؛ : ني لا أقتل بالإشارة؛ وقيل: إنه 
قال: إن النبي لا يكون له خعائنة الأعين . 

قال الواقديّ: فجعل عبدٌ الله بن سعد يفرّ من رسول الله 886 كلما رآه» فقال له عثمان: 
بأبي أنتَ وأمي! لو ترى ابن أم عبدٍ يفرٌ منك كلّما راك ! فتبسم رسول الله عليه ؛ فقال: «أولم 
أبايعه وأؤمنه»؟ قال: بلى» ولكنه يتذكّر عُظُم جُرْمه في الإسلام» فقال: «إن الإسلام يَجْبٌ ما 
231 , 

قال الواقدي: وأمًا الحُوّيرث بن مَعْبد - وهو وَلّد قصيّ بن كلاب - فإنّه كان يؤذي 
رسول الله فيه بمكّة» فأهدّرٌَ دمّى فبينما هو في منزله يوم الفتح وقد أغلق عليه بابه. جاء 
على نيه يُسأل عنهء فقيل له: هو في البادية» وأخبر الحُوّيرث أنه جاء يطلبّه وتَنحَى 
على ظل؛ عن يابه. فخرج الحوَيْرث يريد أن يهرب من بر بيتٍ إلى بيت آخر» نتلقاء علي غئنة 
فضرب عثقه . 

قال الواقدي: وأمًا هبّار بن الأسودء فقد كان رسول الله يَتقكة أمر أن يُحرقّه بالثارء ثم قال : 
إِنّما يعذْب بالنار رب النارء اقطعوا يِدَيّه ورجليه إن قدَرْتم عليه» ثم اقتلوه وكان جرمه أن نخس 


زينبٌ بنت رسول الله وَيقةِ لما هاجرثث» وضرب ظهرها بالرّمح وهي حُبْلَى فأسقطتٌ» فلم يقدر 


المسلمون عليه يومَ الفتح» فلمًا رجع رسول الله يت إلى المدينة بنة لع عبار بن الأسود قائلاً : 
أشهّد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً رسول الله فَقَبِلَ النبي كَقةٍ إسلامه؛ فخرجت سَلْمَى 
مولاةٌ النب 44885 فقالت: لا أنعم الله بك عَيْناً! أنتٌ الذي فعلت وفعلت! فقال رسول الله 4825 
وهبّار يعتذِر إليه : «إن الإسلام محا ذلك». ونَهَى عن التعرض له'"' . 

قال الواقديّ: قال ابن عبّاس رضي الله عنه: رأيتٌ رسول الله عَتقةِ وهّبّار يَعتذِر إليه وهو 
يطأطىء رأسّه استحياءً مما يُعتذر هبّار ويقول له: قد عفوتثٌ عنك! 


قال الواقدي: وأما ابن حَظل فإنه خرج حتّى دخل بين أستار الكعبة» فأخرّجه أبو يَرْزة 


:| الأسلمى منهاء فضرّبَ عئقّه بين الرّكن والمقام - ويقال: بل قّتله عمّار بن ياسِرء وقيل: 
13 


3 سعد بن حُريث المخزومئ: وفيل : : شْرّيك بنّ عبدة العَجلانيَ؛ والأثبتُ أنه أبو بَرْزة - قال: 


00 امك ا (/115). 
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0. 
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عيرةة ورم 4 - ومن كتاب له تَمة إلى معاوية جوابا عن كتابه هزم < ون 


| إلى هذا الكلب فيقتله؛ - أو قال: «الفاسق»! ‏ فقال عبّاد بن بشْر: والّذي بَعَنَك بالحقٌء إني م 
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66 
وكان جُْمه أنه أسلّم وهاجّر إلى المدينة وبِعَنّه رسول الله وه ساعِياًء وبعث معه رجلاً من 

ب جَُاعةً فقتل وساق ما أَحَذْ من مال الصّدقة؛ ورّجع إلى مكّة» فقالت له قريش: ما جاء بك؟ 

.| قال: لم أجد ديناً خيْراً من وينكه”"؛ وكانت له قَيّنتان: إحداهما قرينى» والأخرى قرينة - أو 

8 أرنب ‏ وكان ابن تل يقول الشّعرَ يهجو به رسول الله #5 ويغنيّان بهء ويدخُل عليه 

؟ | المشركون بيه فيَشربّون عنده الكَمرء ويُسمعَون الغِناء بهجاءِ رسول الله ق»”" . 

...غ2 قال الواقدي: وأما مقيس بن صبابة فإِنْ أمّه سهميّة: وكان يوم الفتح عند أخواله بني سَهُمء 

فاصطَبّح الكَمرٌ ذلك اليوم في نّدامَى لهء وخرج ثمِلاً يتغنى ويتمثل بأبياتٍ منها : 

١‏ ونقبعنأبيكٍِأبييزيدٍ أنجيالقّيّنات والشّرب الكرام 

9 يخبّرناابيٌ كَبِمَةأنْستحيًا وكيفا حي ةةٌأصداء وهاما 





إذا ماالرأسٌ زال بمنكبّيه فقدشبعالانيسٌ من العام 
أتققُلبنيإذاماكنتٌحيًا وتُحيينيإذارَئُت عِظايِي! 
فلقيّه نُميّلة بن عبد الله الليئي وهو من رَهْطهء فضَرّبه بالسيف حتى قُتّلهء فقالت أخته ترثيه : 
نَعمري لقدأخرَّى نميلة رهُظه وفْبّجمع أصناف النساء بمقيس 

85 فللْهعَيْنَامِنَرَأَىمِثِلَمِقيس إذاالنْمّساءأصبحث لم تخرّس 

5 وكان جُجرْم مِقْمِّس مِن قِبَّل أن أخاه هاشم بن صُبابة أسلم وشَهِدَ المُرَيْسِيعٌ مع 

رسول الله وَل » فقتل رجل من رَهْط عُبادَة بن الضَامت - وقيل: مِن بني عمرو بن عَوْف وهو 


ود لا يعرفه - فظنّه من المشركين» فقََضَى له رسول الله ونه بالدّيّة على العاقلة. قم مِفْيّس أخوه 8 
5 المدينة فأخذ ديتّه وأسلم. ثم عدا على قايّل أخيه: نفقّتله, وهَرّب مرتدًاً كافراً يهجو ؤ 


: رسول الله عَلهة بالشّعرء هت 9005© 
5 قال الواقديّ: فأما سارّة مولاةٌ بني هاشم - وكانت مغنّية نوّاحة بمكّة» وكانت قد قَدِمَتْ 
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ع إلى فريش وهي على دينهاء وكانت يُلقَى عليها هِجاءٌ رسول الله 985 فتغني به. فأمر بها 1 


وصول الله عقي يوم الفتح أن تقتل» 5 10 








.))١١( انظر «تأريخ الطبرية (؟56/9"١). 00( انظر «تاريخ الطبري»‎ )١( 
55 اف انظر «تاريخ بخ الطبري» 7 ")2 (54) انظر «تثاري: لمع لش شفط‎ 5 
8 - ا ا و 5 ,ادف‎ 0 ٠ هزه‎ < ١41 هزه 2 ع‎ ٠< ال ظ سه انا 6 ونيا هزع لخن‎ 


“يرق ' -10© 4 - ومن كتاب له علي إلى معاوية جواباً عن كتابه م 


: وأما قَيْننا ابن تَحطل فقتل يومَ الفتح إحذاهماء وهي أرنب» أو قرينة» وأما قريني فاستؤمن 
لها رسول الله لاه ؛ ٠‏ فأمئها وعاشت ت حتى مانت في أيام عثمان" . 

٠‏ | > قال الواقدي: وقد رَوِي أن رسول الله عن أمْر بقَمْل وَحْشِيَ يومٌ المُمْحء فهَرّب إلى 
ب الطاتف» فلم يزل بها مقيماً حنن قَدِم مع وفد الطائف على رسول الله ل ٠‏ فدخل عليه قال : 
5 أشهّد أن لا إله إلا الله» وأنّك رسول الله. فقال: «أوحشي»؟ قال: نعم قال: «اجلس وحذثني 
3 كيف قتلتٌ حمزة»؟ فلمًا أخبرّه قال: «قم وعَيِبٌ عني وجهّك». فكان إذا رآه تَوارَى عنه؟) 

.]0 قال الواقدي: وحذثني 531000000 عن أبي سَلّمة بن عبد الرحمن بن 
ِ عورف» عن أبي عَمرو بن عَدِيّ بن أبي الحمراءء قال: سمعتٌ رسول الله 2 يقول بعد فراغه 
.0 من أمر الفح وهو يريد الخروج من مكة : دأما والله إِنْكِ لخير أرضص الله وأحبٌ بلادٍ الله إلى 
ع ولولا آن أهلّكِ أخرجوني ما خرجتث»””". 





1 وزاد محمد بن إسحاق في كتاب «المغازي؛ أن هند بنت عُْبةَ جاءت إلى رسول الله اق 
0 مع نساء قريش متنكرة متنقبة لحدّثها الذي كان في الإسلام؛ وما صنعتٌ بحمزة حين جدعته 
09 ويقرت بطئّه عن كبده؛ فهي تخاف أن يأخذها رسول الله وله بحدّئها ذلك» فلمًا دنث منه» 
| وقال - حين بايعنه -: «على آلآ يُشركن بالله شيئاً»: قلن: نعم؛ قال: دولا يَسرِقُن؛؛ فقالت 
هنل : : ولله أنا كنت لأصيب من مال أبي سُفيان الهَئة واه فما ألم أحَلالَ ذلك أم لا! فقال 
رسول الله يَيقة : «وأنكِ لهند»! قالت» نعم. أنا هندء وأنا أشهد أن لا إِلَّه إلا الله وأنك 
7 رسول اللهء فاعفُ عمًا سَلّف عفا الله عنك؛ فقال رسول الله َه : «ولا يزنِينَ»» فقالت هند: 
0 وهل تزني الحرّة! فقال: «لاء ولا يقَيُلْنَ أولادَهنٌّ؛ فقالت هند: قد لَعَمْري ربيّناهم صغاراً 
بم | وقتلة كباراً بِبَدْره فأنت وهم أعرّفُ. تَضَحِك عمرٌ بن الخظاب من قولها حتى أَسْفَْرتْ 
5 واجلى قال: «ولا يأتين ببهئان يَفْتَرِيئهُ». فقالت هند : إن إتيان البهئان لقبّيح » فقال: «ولا 
5 يغصينك في معروف»؛ فقالت: ما سانانا هله الولسة ونه ديد أن رتك 


5 قال محمد بن إسحاق: ومن جيّد شعر عبد الله بن الزّيعرَى الذي اعتَذّرٌ به إلى 
رسول الله 5 حين قدمٌ عليه : 

.)557/7( انظر «تاريخ الطبري» (؟71/1١). (؟) انظر «تاريخ الطبري»‎ )١(| 

8 (5) أخرجه الترمذي؛ كتاب: المناقب» باب: في فضل مكة (791782): وابن ماجه في المناسك باب : 
١‏ فضل مكة 2)71١8(‏ وأحمد في المسئده؟ (187475). 

ع( (5) أخرجه أبو يعلى في مسئده (41/805)؛ مع أ اعد اعد خعلة فكاياه 


0 2:30 : 2 


* : 1 
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مَمَعَالرّقاءٌبلابل وصُمُومُ 
مما أتاني أنأحمد لامّيِي 
يا خيرٌ من حملت على أوؤْصالِها 
ني لمعتزِرٌإليكَمنالزِي 
أيَانَ نتأمرّني بأعْوَّى محظة 
وأمدٌ أسبابٌ الرّدى ويقودُني 
فاليومَآمنَّ بالنبيّ محمد 
مضت العداوةً وانقضّت أسبابها 
فاغفر فِدَى لك والديّ كلاهما 
وعليك مِن عَلَّم الملَّيكِ عَلامةٌ 
أعطاك بعد محبيةبرمّانه 
ولقدشهذتٌ بأنّديئك صادقٌ 
وألهيشية أن امد يعسيطنى 
فرععلا بنيائلهميِنهاشِم 
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فالليلٌ ممتدٌالرّواق تهيه9) 
فيه نبت كاتس يبحمو 
تميرانَةٌ سرح اليَدَيْن سَعُوه" 
أُسدَيْت إِذْ أنا في الضلال أهيمُ 
سَهْمٌء وتأممرني بهمخزومُ 
أمرّ الصُواة وأمرّهم مشؤوم 
بيو رالا مسو 
ودعت أواصرٌ بيننا ونحلوة'" 
زَئليء فإنك _رَاحِمٌمرحوم 
نورٌأغرٌ وخاتَمٌْ مسختوم 
شرفاًوبُرْهانالإلهعظيم 
0 وشأنك في العباد بعصا 
متقبّل في الصالحين كريمُ 
دَوْح تسكن في السلا وأَرومُ 


قال الوافدي: وفي يوم القَنْح سكى رسول الله يَققِ أهل مكة الذين دخلها عليهم الظُلّقَاء 5 
95 لمثه عليهم بعد أن أظفرَهُ الله بهم» فصاروا أرقاء له 
فخذ ما شئت من أقمار على غصون ع : ايأبَى ذلك إطعامهم 


. وقد قيل له يوم الفتح: قد أمكنك الله تعالى 


الضيف: ؛ وإكرامهم البيثت: ووجؤهم مناحر الهذي»؟) 


ثم فسّر ذلك فقال: إن ررك في بلادك؛ أي إن غَرّوتك في بلادِك فخليق 
للانتقام منك. وإن رَرْتّني» أي إن غزّوتني في بلادي وأقلبتَ بجموعك إليّ 


1 ووو 
:0 000( رواق من الليل : بكسر الراء وضمها :> مقدّمه واجانيه . القاموس 
| 2( العيرَانة من ازيل : الناجية بنشاط . القاموس المحيط »؛ مادة (عير). والسغم : ضرب من سير الإبل | ؛ 





وهو سرعة السير والتمادي فيه. لسان العرب» والقاموس 


8 ثم نعود إلى تفسير ما بقي من ألفاظ الفصل ؛ قوله: «فإن كان فيك كَل فاسترفه؛ أي كن ذا 
“| رفاجية» ولا تُرَجِفَنَ نفسك بالعجلء فلا بدّ من لقاء بعضنا بعضاًء فأي حاجة بك إلى أن تعجل! | 


المحبط: مادة (روق). 


المحبط (سعم) . 


فر لوم : جمع حِلْم بالكسر وهو الأناة والعقل . لسان لعرب» مادة (حلم). 
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كنتم كما قال أخو بني أسد؛ كنت أسمعٌ قد قديماً أن هذا البيت من شِغْر بشر بن أبي خازم 
0 عام عسوو ا نا ولا وقفتٌ بعد على قائله. وإن وَقَفْتٌ فيما 


ب ساون اسل السقياب يض لاني ؛ وإذّا كانت بين أغوار - وهي ما 
سَقْل من الأرض وكانت مع ذلك ريح صَيف - كانت أعظمَ مشقة مشقّة» وأشدّ ضَرَّراً على من تّلاقيه . 
وجلمود يمكن أن يكون عَظْفَاً على #حاصب»» ويمكن أن يكون عظفاً على «أغرار»»؛ أي بين 
غَوْر من الأرض وحرَةٍء وذلك أشدّ لأذاها لما تكيبّه الحَرّة من لَفْح السّموم وَوَهجها. والوجه 
الأرّل أليّق. 

وأعضشته أي جعلته مَعضوضاً برؤوس أهلك. وأكثر ما يأتي «أَفَمَلْته؛ أن تجعله «فاعلاً»: 
وهي ها هنا من المقلوب» أي أعضّضْت رؤوس أهلك به ا «قد قطع الحبل بالمرْوّد؟. 

وَججِلَه عق ين سبع : وخخاله الوليد بن عتبة: وأخوه ححنظلة بن أبي سفيان» قتلهم على غك | 
يوم بدر. 


م0 , ظ 

والمقارب العقلء بالكسر: الذي ليس عَفْله بجيّد؛ والعامّة تقول فيما هذا شأنه: مقارّب. 
بفتح الراء . 

ثم قال: الأولى أن يقال هذه الكلمة لك. 

ونشدتٌ الضّالّة : طَلبئُهاء وأنشدتها: عَرَفتهاء أي طلبتَ ما ليس لك. 

والسائمة: المال الراعي؛ والكلام خارج مخرج الاستعارة. 

فإن قلت: كلّ هذا الكلام يطابق بعضه بعضاً إلا قوله: «فما أبعد قولك من فعلك؟ وكيف 
استبعد تكئلة ذلك ولا يُعْدَ بينهماء لأنه يللب الخلافة قولاً وفعلاً! فأيّ بُعد بين قوله وفعله! 
قلت: لأن فعله البَعْيء والخروج على الإمام الذي ثبتت إمامئه وصححتء وتفريق جماعة 


المُسلمين» وشقّ العّصاء هذا مع الأمور التي كانت تَظهر عليه وتقتضي الفسق؛ من لبس 


الحرير» والمنسوج بالذهب» وما كان يتعاطاه في حياةٍ عثمان من المنكرات التي لم تثبت توبته 
منهاء فهذا فعلّه . 
وأما قوله؛ فزعمه أنه أميرٌ المؤمئين: وخليفةٌ المسلمين» وهذا القولٌ بعيد من ذلك الفعل | 


عدا 
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والأغلّت القلب: الذي لا بصيرة له كأنْ قلبه في غلاف» قال تعالى: 9وَفَالُوا كلوينًا | ١‏ ء' 
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5 5 5 ظ شرح نهج البلاغة (ج18) 1 0 ب 


و«ما» في قوله: ااوقريب ما أشبهت» مصدرية» أي وقريب شبهك بأعمام وأخوال. وقد 
ذكرنا من قُتِل من بني أميّة في حرٌوب رسول الله ع فيما تقدّم: الهم الشارة امسا أ 
والأخوال» لأن أخوال معاوية من بني عبد شمسء كما أَنْ أعمامه من بني عبد شمس . 
قوله: «ولم تماشها الهوينى» أي لم تصحيها يسنها بالسرعةوالمضي في الريس | 
الأعناق. 
وأما قوله : «ادخل فيما دَتل فيه الناسٌ وحاكم ا 5 
له في أنّه لم يُسلم قتلة عثمان إلى معاوية» وهي ححجة صحيحة. لأنْ الإمام يجب أن يُطاع. ثم م 
يتحاكم إليه أولياءً الدم والمتهمون, فإِنْ حَكُم بالحق استُّديمت حكومتّه» وإلا فُسق ويظلت 0 
إهامَتّه . : 
قوله : «فأمًا تلك التي تُريدها»؛ قيل : إِنّه يريد التعلّق بهذه الشّبهةء وهي قَتَلة عثمان» وقيل : 7 
أراد به ما كان معاوية يكرّر طلبّه من أمير المؤمنين نكثلة . وهو أن يقر على الشام وحذه؛ ولا 7 
يكلّفه البّيعة» قال: إن ذلك كمُخادّعة الصبي في أوّل فطامه عن اللْبّن بما تَصئّعه النّساء له مما 3 
2 





008 مشانكه 


يكرّه إليه الثدي ويسليه عنه . ويُرعُبه في التعوّض بغيره: وكتاب معاوية الذي ذكرناه لم يتضمّن 
حديثٌ الشام . 





8 - ومن كتاب له نئل إليه أيضاً 


الأصل: أي ا بَْدُء قد آنَ لَك آنْ تَفِعَ باللّمْح الْبَاصِرٍ مِنْ عا يان الْأمُورِ. َلَقَدْ سَلْكْتَ مَدَارِجَ 5 
أَسْلاَفِكَ بادّعَائِكَ الأباطيل. وَافِحَامِكَ هُرُورٌ الْمَيْنِ وَالأكاذيب ؛ من الْيَحَالِكَ مَا قد | م 

علا عَنْكَء وَابتِرَازِكَ لما قَدِ الّزِنَ دُونَك ؛ فِرَاراً م مِنَ الْحَقّ: وَججحُوداً لِمَا هو ّلك مِنْ لمك 03 
وَدَيِكَ مِمًا َذ وَعَاهُ سَمْعُكَء وَمُلِىة به صَدْرّكَ ؛ كَمَاذً بَمْدَ الْحَىّ إلا الضَّلآلُء وَبَعْدَ الْبِيَانِ إل | 5 
اللْنْسُ! 0 
كَاخدَّرِ الشْبْهَةَ وَاشْيِمَالَهَا على لَبْسَيهَا. ٠‏ فَإنَّ الْفِدْئَةَ ظالّمًا متك جَلاييا. وَأَعْفَتِ |4 
الْأبْصَارٌ ظَلْمَمْهًا. وَكَدْ آنَانِي كِتَابٌ مِنْكَ ذو أَقَانِينَ مِنَ الْقَوْلِ ضَعُمَتْ صَعْمَّتْ قُوَامَا عن الم 31 
سرتكا علق ملم ولا جلم. أَصْبَحْتٌ ا وَالْحَابطِ في | : 
التِيمَاسٍِء وَتَرَقْيْتٌ إِلَى مَرْقْبَةِ بَعِيدَةٍ ة الْمَرَامِء َازْحَةٍ الأغلام. تَْصّرٌ دُونَهَا الأنُوقُء وَيُحَادّى 
بهَا ليون وَحَاشَ لهأ َي إْمُِِْينَ مِنْ بَِي صَدَّرا أذ رط أ أذأغري لك على أحد يء 


8 ص 


533 ْ هرم . ش ى 0 ومن كتاب له ] إليه أيضاً : | ورم 0 


ْ ظ 2 
:.ا مِنْهُمْ عفدا أو عَهْداً! َمِنَ الآنَ كتدَارَكُ أ نَفْسَكَ وَانْظرٌ لَهَاء ٠‏ نإنك إن مَرَظتَ حَنّى حَنَّى يَنْهَدَ إِلَيِكَ |.* 
3 عِبَادُ الله أَرْتِجَتْ عَلَيْكَ الْأَمُورُ وَمْتِعْتٌ أمراً هُوَّ مِنْكَ | يَوْمَ مَقُبُولَ . وَالْسَلام . 00 
0 ك2 77ب 

0 الشرح: آنَ لك وأتى لك بمعئى» أي قَربِ وحان. تقول: آنّ لك أن تَفعّل كذا يئين أَيناً : وقال: م 


5 اترياواة لي لخن علي غسائمي. .واتشرعن كيل تلن فداتي يا .ل 
.201 قمع بين اللّغتين» واأنّى» مقلوبة عن «آن»؛ ومما يجري مَجَرى المّثْل قولهم لمن يُرونه |.. 
5 شيئاً شديداً يُبصره ولا يشكٌ فيه: قد رأيته لمحاً باصراًء قالوا: أي نظراً بتَحْدِيق شديد. |« 
ظ ومخرجه مَحْرِج رجل لابن وتامِرء أي ذو لبّن وتمرء فمعنى «باصر) بعد يقرل 6لا 9 
:| لمعاوية: قد حان لك أن تع بما تَعلّمه من معاينة الأمورٍ والأحوال وتتحققه تتحقّقه يقيناً بتَلْبك؛ كما 4# 
3 يتحقّق ذو اللمح الباصر ما يُبصِره بحاسّة بصرهء وأراد ببّيان الأمور ها هنا معايئّتهاء وهوما 5 
3 يعرفه ضرورة من استحقاق على ع للخلافة دونه وبراءيه من كل شبْهة ينسيّها إليه . 
ع ثم قال له: «فقد سلكتٌ»» أي انبعت طرائق أبي سَفْيان أبِيكَ وعُئْبة جَدّك د وأمثالهما مِن | : 
0 أهلِك ذُوِي الكفر والشّقاق. والأباطيل: جمعٌ باطل على غير قياس» كأنهم جمّعوا إبطيلا . 07 
ٍ والاقتحام : إلقاءُ النّفس في الأمر من غير رَرّية. والمَيْن الككذب. بالبببباات امسا 
3 وبالفنْح الاسم. وانتحلْتٌ القصيدة. أي ادّعيتها كَذِياً. 
15 قال: ١ما‏ قد علا عنك». أي أنتٌ دون الخلافة. ولستّ من أهلها والابتزاز: الاستلاب . : 
3 قال: «لما قد اختزن دونك»» يعني التسمّي بإمرة المؤمنين. ْ 
8 ثم قال: «فراراً من الحق»» أي فعلتٌ ذلك كله هَرباً من التمسّك بالحقٌ والدّين» 07 
."| للكفْر والشّقاق والتغلب. 
8| قال: «وججحُوداً لما هو ألرّم؛: يعني فرض طاعةٍ علي له ؛ لأنّه قد وَعَاها سَمعُه؛ لا 2 
رَيْبِ في ذلكء إمَا بالتص في أيّامم رسول الله ع كما تذكره الشّيعة - فقد كان معاوية حاضراً | 8 
8 يوم العّدِير لأنّه حجٌ معهم حبّة الرّداع» وقد كان أيضاً حاضراً يوم تَبُوك حين قال له بمَحضَّر من إن 
الناس كاقّة : «أنت مني بمنزلة هَارُون ين موسى:2"0, وقد سُمِع غيرٌ ذلك - وإمًا بالبئعة كما |8 
و تذكره نحن فإنّه قد اتتصل به خبرٌهاء وتواترٌ عندّه وُقوعٌُهاء فصار وقوعُها عنده معلوماً بالضررة 3 


كعليه بأنْ في الذنيا بلدا اسمها مصرء وإن كان ما رآها. 
أ 000 أخرجه اليبخاري ؛ كتاب : المناقب» يبأب : مناقب علي بن أبي طالب (5 با ومسلم. كتاب : 95 
فضائل الصحابة؛ باب: من فضائل علي (5 1١‏ ؟). والترمذي. كتاب: المناقب. باب: مناقب 0 
علي بن أبي طالب (78785) , 


سن 5 ا 001 1 


# 




















والظاهر من كلام أمير المؤمنين ظَِبِْةٍ أنه يريد المعنى الأول! ونحن نخرّجه على وَجْهِ لا 
3 يَلْمَ منه ما تقوله الشيعة» فتقول: لنفّرض أن النبي ته ما نصّ عليه بالخلافة بعدّه؛ أليس 
ب يَعلّم معاوية وغيرٌه من الصّحابة أنه لو قال له في ألف مقام: «أنا حَرْبٌ لمن حارَيْتَ وسِلْمٌ لمن 
5 سالّنت”'2» ونحو ذلك من قوله: «اللهم عادٍ من عادّاه؛ ووالٍ من وَالاه»”''. وقوله: «حربك 
0 حَرْبي وسِلْمُك سِلّمي»” "2 وقوله : «أنت مع الحقٌ والحقّ معك:7*' . 

5 وقوله, 0 مني وأنا منه»””': وقوله : «هذا آخي:” , وقوله : #يحبٌ الله ورسوله» ويحبّه 
5 الله ورسولّه» '؛ وقوله: «اللهم انتني بأحبٌ حبٌ خَحَلقِك إليك»”*'. وقوله: «إنه ولي كل مؤمن 
8 ومؤمنة بعدي0”؟'» وقوله: في كلام قاله : #خاصف التّعل» “2 وقوله : الا يحيّه إلا مؤمن: 
6 ولا بْخِضه إلا مُنافى76 3 , 


)١( 3‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار: /5١‏ 97. 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب : المقدمة» باب : فضل علي بن أبي طالب »)١١7(‏ وأحمد في امسئده؛ 
5 (465) وعدة مواضع أخرى » والترمذي» كتاب: المناقب» بياب: مناقب علي (719/17) بشحوه . 
© | () أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 5؟/771. 


ٍ (4) أخرجه الحاكم في المستدرك» (4511)؛ والترمذي» كتاب: المناقب» باب : مناقب علي بن أبي 1 


طالب (5 اام بلحوه . 


* | (0) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب (07//17. وأحمد في كتاب 
د أول مستد البصريين باب حديث عمرأن بن حصين ,)١9475(‏ 


5 69 أخرجه الطبري في (تاريسخه» (* 2 وابن هشام في «السيرة النبوية» الرنضة والطبري في 
0 «الرياض النضرة» /١(‏ 7510)»: والعسقلاني في (لسان الميزان) في ترجمة الحسين بن علي (718/1). 


]| 9) أخرجه البخاري» كتاب: (الجهاد والسير)ء باب: فضل من أسلم على يديه رجل (007:09 |( 


8 ومسلم. ؛ كتاب : (الجهاد والسير)ء باب: غزوة ذي قرد (/ا18*1). 
5 (4) أخرجه الترمذي؛ كتاب: (المناقب)؛ باب: مناقب علي ؛ بن أبي طالب (» والحاكم في 
5 «المستدرك؟ (٠476).؛‏ والنسائي في 7الكبرى؟ (4794)» والطبراني في «الكبير» (147507). 
8 5ش أخرجه الترمذي» كتاب : المناقب» باب : مناقب علي 7و وأحمد في ا([مسئده) (948755١)غ‏ 


درق <٠‏ ومزه 0 : : : اك 





واين حبان في أصحيحة» (2))594199 والحاكم في «المستدرك» (5567), والطبراني في «الكبير» |( 


. بدون قوله المؤمنة»‎ .)١١09( 


5 (١٠)أخرجه‏ الترمذي» كتاب : المناقب» باب : مناقب علي ,)119/١0(‏ وأحمد في #مسئده) ١845(‏ 1 7 


ئ وابن حيان في اصحيحهة؟ 290 والحاكم في ١امستدركه»‏ (5 255 والنسائي في «الكبرى6 
50 (/8689ق8م). 


ظ والترمذي. كتاب : المناقب» ياب : بباقت علي (718/85) , 


(١١)خرجه‏ مسلمء كتاب: الإيمان؛ باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان (978): | ؛ 
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وقوله: «إن الجنّة لتشتاق إلى أربعة»"'''» وجعله أوَلَّهم؛ وقوله لعمّار: «تقتلك الفعة | .' 
الباغية»”'©2: وقوله : «ستقائل الناكثين والقاسطين والمارقين بعدي:”"»: إلى غير ذلك مما يَطولٌ 5 
تَعدادُه جدّاء ويحتاج إلى كتاب مفرد يُوضّع له. أنما كان ينبغي لمعاوية”'' أن يفكر في هذا 
ويتأمّله» ويحْشى الله ويتقيه! فلعله تقذ إلى هذا أشار بقوله: «وججحوداً لما هو ألرّمِ لك من 2 
لمك ودّمِك مما قد وَعاه سَمْعَْكَء وملىء به صَدذْرُكُ؛., 7 

قوله : مادا بَنَدَ ألَْنّ إل ألصَّكرٌ 6 كلمةٌ من الكلام الإلهِيّ المقدّس. 5 

قال: «وبعد البّيان إلا الّبس»: يقال: لَبّست عليه الأمرَ لَبْسآء أي خَلطته» والمضارع يلس | + 
بالكسر . 9 

قال: «فاحدّر الشبئهة واشتمالها» على اللّبْسة بالضمٌ؛ يقال في الأمر نّبْسة أي اشتباه ولبس 3 
بواضح ؛ ويجوز أن يكون «اشتمال» مصدراً مُضافاً إلى معاوية؛ أي احذّر الشّبهة واحذر اك 
اشتمالّك إيّاها على اللبّسة؛ أي اقَراعك بها وتقمُصَّك بها على ما فيها من الإبهام والاشيباء؛ 0 


ويجوز أن يكون مصدرا مضافاً إلى ضمير الشبهة فقط. أي احذر الشبهة واحتواةها على اللبسة ٠.|‏ ./ 

التي فيها . 3 
وتقول: أغدّفّت المرأةٌ قِناعَهاء أي أرسلئه على وجهها. وأغدّف الليل» أي أَرخَى سُدولّه 0 

وأصل الكلمة التغطية . 7 
والجلابيب: جمع جلباب» وهو النُوب. 37 


قال: «وأغسّت الأبصارٌ ظلْمتها»: أي أكسبتها العَشسَئْ وهو ظلمة العين. وروي «وأغشتث» | 2 
بالغين المعجمة «ظلمتها» بالتصبء أي جعلت الفتئة ظلمتها غشاء للأبيصار. 5 


والأفانين: الأساليب المختلفة. 

: | »)013789( بلفظ : «أريعة»؛ وأخرجه أبو يعلى في «مسنده؛»‎ ,»)5١408( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
3 . 4 يلفظط اثلا نه‎ 

ف أخر جه البخاري» كتاب : الصلاة» باب: التعاون في بناء المساجد (/85)غ: ومسلمء في كتاب : ظ 
الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل (7410)» والترمذي؛ | '. 
كتاب : المناقب» باب : متاقب عمار (٠٠8؟).‏ 35 

م( أخرجه الحاكم في (مستذركه» (55[5): والهيثمي في (مجمع الزوائد» (1845/6). والطبراني في 8 
«الأوسط» (8477)» والبزار في «مسئنده» (75564)» وأبو يعلى في #مسنده؟ (019). 

(4) وكل من حارب علي بن أبي طالب :8 أو وقف في وجهه في أي قضية كانت. 

(0) سورة يونسء. الآية: 7". 


١ 
7 


-969 - بوره - 52 ل ره 045١‏ هزه <١ 018 ١‏ ون 2 09 ١‏ 2 





9 قوله: «ضعفت قُواها عن السَلم»؛ أي عن الإسلام» أي لا تُصدر يلك الأفانينُ المختليطة 
9 عن مسِلم. » وكان كُتّب إليه يُظلب منه أن يفرده بالشام؛ ٠‏ وأن يولَيَه العهدّ من بعيه وألا يكلفه 
.| الحضور عنده. وقرأ أبو عمرو: «أدْخْلوا و فى أليَلِِ كا كا 4ب وقال: ليس المعنيّ بهذا 

' .| الصَلح. بل الإسلام والإيمان لا غيرء ومعنى اضَعُفْتُ قُواها». أي ليس لتلك الظلبات 

: لصوي سي يي بس يوي و 1 لأنّه 
د عنعاى اقول | عبيدا ١‏ نولا" كال 


5 ثم قال : «وأساطير لم يْكها منكٌ عِلْمٍ ولا حِلْم؛ الأساطير: الأباطيل» واحدها أسطورّة 
| بالضم وإسْطارّة بالكسر والألف. وحَؤْكُ الكلام: صَنْعتُهِ ونَظمُه . والحلم: العَقْلء يقول له: ما 
ع صدر هذا الكلام والهجر الفاسد عن عالم ولا عاقل . 


ومن رواها «الدذهاس» بالكسر فهو جمع دَهس» ومن قرأها بالفتح فهو مغردء يقول؛ هلأ 
دَهْس ودّهاس بالفتح. ٠‏ مثل لَْثْ ولبّاث للمكان السّهل الّذي لا يبَلْغْ أن يكون رملاً» وليس هو 
. | بتراب ولا طين. 


5 

م والديماس بالكسر: السَرّب افطل تف الارس؛ 220100098 (إِنّْه سَبْط الشّعرء 
| كثير + خجيلان الوّجْهء كأنه خَرَجٍ من ويماس»” "أ يعني في نضرّته وكثرة ماء وَجمهه كأثه خرج من 
5 | كنّ ؛ لأنه قال في وصفه: كأن رأسّه يُقطر ماءً وكان للحتّجاج سِجنٌ اسمه الدُيماس لظلّمته؛ 
3# وأصله من دَمّس الظلام يُدمس أي اشتد» وليل دامس وداموس. أي مُظلم : وجاءنا فللان 000 
3 دُمْسء أي مُظلِمة عظيمة» يقول له: أنت في كتابك هذا كالخائض في تلك الأرض الرّحُوة؛ 
| وتقوم وتقع ولا تتخلّصء وكالخابط في الليل المُظلِم يعثر ويَنهّض ولا يهتَدِي الطريق . 

3 والمَرْقبة: الموضع العالي. والأعلام : جمع عَلَم: وهو ما يهتّدى به في الظرقات من 
ب | المّئارء يقول له: سمت همّتك إلى دعوّى الخلافة؛ وهي منك كالمرقبة التي لا ثرام بتعدٌ على 
]| من يَطلبُهاء وليس فيها أعلامٌ تَهدي إلى سلوك طريقهاء أي الطرقٌ إليها غامضة؛ كالجَبّل 
الاميِس الذي ليس فيه دَرَجٍ ومَراقٍ يُسلّك منها إلى ذِروته . 


8 والأثُوق على «فَعُول» بالفتح كأكول وشَّرّوب: طائر؛ وهو الرّتحمة. وفي المثل: «أعرّ من 


.7١م سورة البقرة» الآية:‎ )١١(| 
4 #» هه أخرج بنحوه البخاري» كتاب : أحاديث الأثبياء؛ باب: : «وَعل أتلك حَدِ حَدِيثٌ موسي‎ 3 
.)١318( ومسلمء كتاب: الإيمان» باب : الإسراء‎ - 


9) 
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بَيْض الأنوق"؟؛ لأنها : تدخرزره ولا 21111000 وذلك لأنّ أوكارّها في رؤوس الجبال | * 


و والأماكن الصّعبة اليعيدة . 8 
والعَيّوق: كركب معروف فوق رُحَل في العُلوّء وهذه أمثالٌ ضَرّبها في بُعدٍ معاوية عن | . 
الخلافة . 9 


ثم قال: «حاش لله أن أولَيّكَ شيئاً من أمور المسلمين بَعدِي»؛ أي معاد الله: والأصل إثيات |.* 
الألف في «(حاشا»ء وإنما اتبع فيها المصحف . 


والوزد والضدر : كحي اسلف في الإبل والماء. وينهّد إليك عباد الله أي 0 


5 
3 
وهلا ا وَصَّل من معاوية إليه 86 بعد قَثْل على تقيثة الخوارجّ: * 

وفيه تلويحٌ بما كان يقوله من قبل: إن رسول الله وعَدني بقتالٍ طاتفة أخرى غيرٍ أصحاب الجمل 
وصِمفين» وإنه سماهم المارقين» فلمًا واقمهم نت بالنهرّوان ونتلهم كلهم بيوم 06 8 
عَشّرة آلاف فارس أحَبّ أن يذكّر معاوية بما كان يقول من قبل» ويَعِدٌ به أصحايّه وخواصّه» 3 
فقال له : قد آن لك أن تتتفع بما عايّنت وشاهَدْتَ معاينة ومُشاهَدة؛ من صدق القول الذي كنت 5 
أقوله للنّاس ويبلغك فتّستهزىء به. 3 





656"- ومن كتاب له 2 كتبه إلى 
عبد الله دن العياس» وقد تقدم ذكره يخلاف هذه الرواية 


7 ه جره كَُ ب - وه / تر راس 2 2 - ا 

الأصل: آنا بَمْدُء كَإنّ الْمبْدَ لَبَفْرَح بالشَّء الَّذِى لَمْ يَكُنْ لبَقُوئَهُ» وَيَسْوَنْ عَلَى الشَّء الَذِي لَمْ | *. 
0 2 تس ينريح اليم 000 0 سيم زيم ا 

يَكُْ ليُصيية» لين الشل م ما يِلْتَ فِي نَفْسِكٌ مِنْ دُيَاكَ بُلوعْ لذو أو شِمَاءُ عَيِظِ؛ | ” 

8 
ف ب 


با - 
1 


- 
ع ارك هم عمس ل 4 > 07 7 46 اس اس ا يس صو صمج ت 2 
ولي<ت* سرورك بمًا قُدَمتٌ» وَأْسَفِك عَلى ما خلفت» وهمك فيما بعد المؤت. 


الشرح: هذا الل قد تقدم شرع نظيره. وليس في ألفاظه ولا معانيه ما يفتقر إلى تير » ولكئنا 7 
ستذكر من كلام الحكماء والصالحين كلمااتق تناسبه . اد 





)١(‏ انظر «مجمع الأمثال» 0 الاعدهاة نمه اسطدفد 


4 

. : ب و لاو - 9 ا ١‏ 1 

-ه م 8 2 بكم 2 ,م عم بيه ٠.‏ + 3 8 - لاما 
اليا 03 00 5 ل 
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3 بعض ما قيل في الدنيا واحوالها 

2 فمن كلام بعضهم : ما قُدّر لك أتاك» وما لم ؛ يُقدّر لك تَعدّاكء فعَلام تَمْرح بما لم يكن بد 

: من وصوله إليك» وعلام تحرّن بما لم يكن ليقدم عليك! 

]| ومن كلامهم: الدتيا تقبل إقبال الطالبء وتدبر إديار الهارب؛ وتَصِل وصالّ المتهالك: 

5 وتفارق فراقٌ المُبغض الفارك”''» فخيرها يُسيرء وعيشّها قصيرء وإقبالها خدعة؛ وإدبارُها 

]| نجعةء ولذَّائُها فانية» وتّبعاتها باقية» فَاغْتَيِمْ غفلة الزّمانء وانتهز فرصّة الإمكان» وخذ من 

' نفيك لنفسك» ونزود من مَك لي قبل تاو المُدَةء وزوال القدْرّةء فلكلٌ امروه من دنياه ما 

1 ينفمٌه على عمارة أخخراه. 

ب|. ومن كلامهم: من تكد الذنيا أنها لا تَبقَى على حالة» ولا تَخْلُو من استحالة» تُصلِح جانباً 
؟”بإفسادٍ جانب» وتسرٌ صاحباً بمساءَة صاحب؛ ا خطرء والثقّة إليها غُرّرء والالتجاءٌ 
| إليها محال» والاعتماد عليها ضلال. ومن كلامهم : لا تبتهجنٌ لنفسك بما أدركتٌ من لذاتها 


' التجسمائة نيّة؛ وابتهج لها بما تنالّه من لذّاتها العقليّة. ومن القول بالحقٌّء والعمل بالحقّء فإنٌ :١‏ 


| اللّذْاتِ الحسّيّة خيالٌ ينفدء والمعارف العقليّة باقيةٌ بقاءَ الأبد. 





15 السو ااا 0 

3 الأصل: أمَا بَعْدُ يعد فم إلناس الْحَحّ وَدكْرْهُمْ بأ 1 الله واجلس هم الْعَضْرَيْنِ ٠‏ كَأَفْتِ 
8 الْمُسْتَفْد” 00 وَذَاكِر الْعَالِم: وَلا يكن َك إِلَى الناس سَفِيرٌ إلا لِسَائْكَ 
5 وَل حَاجِبٌ إلا وَجْْهَكَ . 

| وَلآ نَحْجْبَنَ دا حَاجَةٍ عَنْ لِقَائِكَ بهَاء كَإنْهَا إِنْ يدث عَنْ أَبوَابكَ فِي أوّلِ وزدِها لَمْ تُحْمَدْ 
9 فِيمَا رو #3 بَعْدُ عَلَى قَضَايِهًا . 

وَانْظَرْ إِلَى مَا اجْتَمَمَ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ الله فاضرفة إلى مَنْ قِبَلْكَ مِنْ دوي الْعِيّالٍ والْمَجَاعَةٍ 
5 ثاب اع قافر والكلأ. وَمَا فَضَلَ ‏ عَنْ ذلِكَ قاخيله إِلْبْنَا لَِقْسِمَهُ فِيمَن قِبلنًا . 
وَمْرْ أهلّ مَكْةَ كد ألا يَأَحُذُوا مِنْ سَاكِنٍ أجراً. كن الله سْبْحَانَةُ يقُولُ: لمآ الْمَدكنُ فيه 


)000 المَرْكُ : لصم حي وبين وامرأة فارك مبغضة لزوجها . القاموس المحيط . 
كاعد عد 
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ا 5 3 
ا 011 
٠‏ | وَنبَاة4”" فَالْمَاكِت: الْمْقِيمُ بوء وَالْبَادِي : الّذِي يَحْحٌ إِلَبْهِ مِنْ غَبْرِ أَهْلو وَقْقَتَا الله وَإِيَاكُمْ | ٠.‏ 
3 لِمَحَابه ؛ وَالْسَلامْ . 


سس حيو 


3 الشرح: قد تقدّم ذكر قشم ونسبه. . أمَره أن يقيمَ للناس حجّحهم. » وأن يذكرهم بأيام الله وهي أيّام‎ ١ 
الإنعام وأيَام الانتقام. لتحصّل الرغبة والرهبة. واجلس لهم العصرين: : العّداةً‎ 
والَشيّ.‎ | 

لم قَسَمِ له ثمرةٌ جلوسه لهم ثلاثة ثة أقسام : نا أن يفت مُستفتياً من العامّة في بعض الأحكام؛ 3 
”!| وإمًا أن يعلّم متعلّماً يطلب الفِقْه وإمّا أن يُذاكر عالماً ويباحثه ويفاوضه». ولم يَذكر السّياسة 9 
والأمورٌ السَلطانيّة لأنّ غُرضه متعلّق بالحجيج» وهم أضيافه؛ يقيمون ليالي يسيرةٌ ويقففلون؛ : 
وإنما يذكر السياسة وما يتعلّق بها فيما يَرِجِع إلى أهل مَكة؛ ومن يدخل تحت ولايته دائمأء ثم 3 
نهاه عن توسّط السّفراء والححجاب بينه وبينهم. بل ينبغي أن يكون سفيرّه لسائه» وحاجبه وجهه؛ | 
وروي #ولا يكن إلا لساك سفيراً لك إلى الناس» يجغل «لسانك؟ اسم كان مثل قوله : > «قما 3 
كاج جَوَابٌ قَرَيِوء إل أن كالوا 74" , والرواية الأولى هي المشهورة؛ وهو أن يكون «سفيراً» | .. 
اسم كان» و«لك» خبرهاء ولا يصح ما قاله الراوندي: إن خبرّها (إلى الناس»» أن «إلى» | 
هنا متعلّقة بنَنْس «سَفير»»: فلا يجوز أن تكون الخبر عن «سفير»» تقول: سفرتُ إلى بني فلان في | , 
: الصَلحء وإذا تعلق حرف الجر بالكلمة صار كالشيء الواحد . 2 
ثم قال: فإنّها إن ؤيدت أي طردّتٌ ودذفعت. ش 
كان أبو عاد ثاببٌ بن يحيى كاتبٌ المأمون إذا سئل الحاجَةً يشتمٌُ السائل» ويسظو عليه بم 
ويخجله. ويُبَكنّه ساعة ثم يأمر له بها ؛ فيقول وقد صارت إليه» وهو يذمّه ويلعنه قال علي بن 7 
جمّلة العكوّك : 3 
لعن الله أبا مَبَاءَ لعناًيتوالى 98 

تريعانييائيم مها باحتف ا ”0 
وكان الناسٌُ يُقِفرن لأبي عَبّاد وق ركوبه؛ فيتقدّم الواحدٌ منهم إليه بقضّته بقصّته ليناوله إياهاء. 9 
فيركله برجله بالرّكاب» ويّضربه بِسَْطهء ويطير غضباً» ثم لا ينزل عن فرسه حتّى يقضي | > 


لج ةلاز 0 د ولاه .» 


هلاه + 89908 نولاص يد 





حاجَتّه؛ ويأثر له بطلبته» فينصرف الرجلُ بها وهو ذاءٌ له سا عليه؟ فقال فيه وغُبل : 9 
أَوْنَى الأمور بضَيْعةونساةو مُُلْكيدبرةابو به 3 

: ( بعيه ةيل سدوائسة تلسسائةه ؛ فمض رج رمخضبٌ بملاد 1 
7 5 
)١(‏ سورة الحج» الآية: 76. (؟) سورة النمل» الآية: 05.. 5 


1 


ف ١‏ . ال ١‏ 000 4 : 20 5 ٍ : 34 3 __ 
3 هم ا وليوس النن . ررمم 3 | 0 التمورهتم اب 5 ٠‏ "5 3 3 3 زعلاو 2 جم 3 ع لال ما ا 
5 َ م : 3 1 ١‏ : ( 1 5 58 7" كدان م 





افق 7 2 شرح نهج البلاغة (ج8١)‏ م[ ا . 


1 وكأنه من ذَيْرٍ هِزقلمفلتٌ حجرت لخر مسلا سل الأقيهاءد() 
9 فاشددٌ أميرً المؤمنين صفاده نافد مئثئه في يد الحذاد 1 
وقال فيه بعض الشّعراء : < 9 
5 قل للخليفةيابنَ عمّمحمدٍ قفِيَذدرنيِرَكإِنَهرَكالَ 3 
0 تلسوطة بين الرؤوس كسالك ولرشلة يي الشديون هنال ,1 
125 والمفاقر: الحاجات؛ يقال: سدّ الله مَفاقره» أي أعنى الله َقْرهء ثم مره أن يأمر أهلٌ مكة أل 
0 يأخذوا من أحد من الحجيج أجرة مَسكّن. واحتجٌ على ذلك بالآية. وأصحاب أبي ححنيفة 
8 بمسكرن يهان امتتاع بع دور مكة واجارتها »وهذا بناة الى أن المسبعة البحوام جوع كلها 3 
0 والشافعي يرى خلافٌ ذلك». ويقول: إنه الكعبة. ولا يمنع من بيع دور مّكة ولا إجارتها. ويحتجح 9 
3 بقوله تعالى : «الَذِنَ أُخحوأ من دب هم 6”''؛ وأصحاب أبي حنيفة يقولون: إِنْها إضافة اختصاص ٍِ 
+ | لا إضافة تمليك؛ كما تقول: جل الذابة» وقرأ «سّواء» بالنصب على أن يكون أحد مفعولي | + 
9 «جعلنا أي جعلناه مُستوياً فيه العاكف والباد» ومن قرأ بالرفع جعل الججُملة هي المفعول الثاني. - ع 
0 
,2 
3 
6 
ب 
2 
0 








8 - ومن كتاب له ظَدة كتبه إلى 
سلمان الفارسي رحمه الله قبل ايام خلافته 
الأصل: آم بَمدُ كَإنْمَا متَلٌ الدُئا مكل الْحَيوِ لبن مَسْهَاء قَاتِلٌ سَعّهَاء تأغرضل عَمًا يُمْحِبُّكَ | 5 
]| ”ا إزفوم” 1 جمرك ‏ # سس 7 س2 م 2 3 - - م لعا 5 ابرض 0 
| حَالاتِهَاء وكن آنس ما تكون بها أخذرَ مَا تكون يِنْهَاء فإن صَاحِبَهَا كلما اظمَأن فِيهًا إلى سرور | م: 
5 أشْحَصَئْهُ إلى مَحذُورِء أو إِلَى ياس أَزَالَنهُ عَنْهُ إِلَى ياش ؛ وَالسَلامْ. 3 


3 الشرح: ملعاف رجل من فارسَ من رَامَهُرْمُرْ؛ وقيل: بل من أصبهان. من قريةٍ يقال لها حي . 0 
١‏ وهو معدودٌ من موالِي رسول الله يلتق ؛ وكنيته أبو عبد الله؛ وكان إذا قيل: ابن مَن 
5 أنتَ؟ يقول: أنا سَلْمان» ابن الإسلام» أنا من بني آدم . 

)١( |:‏ دير مِرْقِل : بكسر أوله وزاي معجمة ساكنة وقاف مكسورة. وهو دير مشهور بين البصرة وعسكر ايا 
|01 همكرم. معبجم البلدان (757/4) مادة (ير). 
9 (1) سورة الحجء الآية: 4. 
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روه 9 1 4- ومن كتاب له ع( كتتبه إلى سلمان الفارسي زحهمة الله قبل أيام خملا فته 





وقد رُوي أنه قد تَداوّله أربابٌ كثيرة» بضعة عشرٌ ريا من واحد إلى آتر حتى أفضّى إلى 
م رسول الله عنقي . 

4 وَرَوَى أبو عمرّ بن عبد البر في كتاب «الاستيعاب» 6" أن سَلْمان أتَى رسول الله 885ة 
:| بِصَدَ ِصَدََةَ فقال: هذه صدقةٌ عليك وعلى أصحابكء» فلم يَْبَلهاء وقال: «إنه لا تَحِلّ لنا الصدقة: 
7 زتها ثم جاء من العَّدٍ بِوِثِلها وقال: هَدِيّة هذءء فقال لأصحابه : كلوا»”"' . 

2 شتراه من أربابه: وهم قومٌ هود بِتَراهِمَ» وعلى أن يرس لهم من التخيل كذا وكذاء 
ء' ويل فبها حتى تدرك» قفرس رسول لله ل ذلك الدخل كله يي إلا فخلةً واحدة ره 
5 عمرٌ بن الخَاب؛ فَأطعّم التخل كلّه إل تلك التخلة» فقال رسول الله عَتهه : «مَن خَرسها»؟ 
١‏ فيل: عمر؛ فقَلَعها وغرّسّها رسول الله 86 بيده فأطعمت”". 

قٍ قال أبو عمر: وكان سلما يَسِكُ الخُوص )2 وهو أميرٌ على المدائن ويّبيعه وياكُل منه: 
”| ويقول: لا أحِبَ أن آكُلَ إلا من عَمّل يديء وكانّ قد تعلّم سَف الوص من المِّينة. 

5 وأوّل مُشاهده الخندذق» وهو الْنِي أشار يَحفره» فقال أبو سفيان وأصحائيه لما وأذةة هله 
اليس و 

9 قال أبو عمر: وقد روي أن سَلْمان شَّهد بَدْراً وأحُداًء وهو عبد يومَئٍ؛ والأكثر أنّ أؤل 
,“| مَشَاهِدِ الخندق» ولم يفته بعد ذلك مُشهد. 

“د قال: وكان سَلْمان حيرا فاضِلاً» حبرا عالماًء زاهداًء متقشّفاً. 

.]0 قال: وذْكّر هشامٌ بن حَسَان عن الحسّن البَضْرِيّ» قال: كان عَطاءٌ سَلمانَ خمسة آلاف. 
3 وكان إذا خرج عطاؤه تَصدّق به ويأكُلُ من عَمَّل يدهء وكانت له عَباءةٌ تفرش بعضّها ويَلبَس 
قال: وقد ذكر ابن رَهْبٍ وابنُ نافع أن سَلمان لم يكن له بيتء إِنّما كان يَستظل بِالجَدّر 
. | والشْجَر: أن رجلاً قال : ألا أبني لك بيتاً تسكن فيه؟ قال: لا حاجة لي في ذلك؛؟ فما زال به 





١‏ اله هرب 


)001 «الاستيعاب في معرفة الأصحاب». للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد اللهء المعروف بابن عبد البر 
المتوفى سنة ( '45757ه)ء وهو كتاب جليل القدر. «كشف الظنئون» (481/1). 

|4 حديث عدم إحلال الصدقة أخرجه البخاري» كتاب: الزكاة؛ باب: أخذ صدقة التمر عند حرام 
النحل :)١1186(‏ ومسلمء » كتاب : الزكاة» باب: تحريم الزكاة على رسول الله وَن وعلى آله 

.)١59( 7 

.- () أخرجه الحاكم في «المستدرك» (518)» والبيهقي في «سئنه؛؟ .)97١/1١(‏ 

3 0 العومن: ورق النخل . القاموس المحيط؛ مسي 
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عي هم شرح نهج البلاغة (ج8١)‏ 98 : 
الرجل قال له : أنا أعرف البَيّت الذي يوافِقّك؛ قال: فصِفْه لي» قال: أبئي لك بَيْناْ إذا أنتَ قمتّ 
9 فيه أصابّ رأسّك سَفْقُه. وإن أنتٌ مَدَدتَ فيه رِجْلَيِك أصابّهما الجدار؟ قال: نَعمْء قَبنَى له. 

)| قال أبو عمر: وقد روي عن رسول الله عن من وجره أنه قال: «لو كان الدّين في الثريا | '.. 





ٍّ لاله سَلْمانَ»”'': وفي رواية أخرى «لتاله رجل من فارس»7''. 8 
.| قال: وقد رُويْئا عن عائشة قالت: كان لسَلْمان مجلس مِن رسول الله ونه ينفرد به بالليل | ,” 
5 حتّى كاد يعْلِبنا على رسول الله عليه 7" . 7 
001 قال: وقد رُوِي من حديثٍ ابن بريْدة؛ عن أبيه أن رسول الله عَتقة قال: مني ر ربي يححب | 
أربعة؛ وأخبرني أنه يحبّهم : علي ٠‏ وأبو ذ ذرء والمقّداد. وسَلنَاتة!7. ١‏ 9 
١‏ قال: ورَوَّى قتادة عن أبي هُرّيرة» قال: «سَلْمان صاحبٌ الكتابين»”*' يعني : الإنجيل م 


0 والقران ظ 
0 : وقد رّوّى الأ عمش » عن عَمرو بن مرة» عن أبي البَحْتَرِي معان فون أب تينع ل 


بم | سَلْمان فقال: عَلِم العِلْمَ الأوّلء والعِلْمَ الآخرء ذلك بحرٌ لا يُرفء وهو مثا أهلَ البَيّت. 0 
8 قال: : وفي رواية يةِ زَاذْانَ» عن علي 1376 : سَلِمانٌ الفارسي كلقمانَ الحكيم . 1 
2 قال: وقال فيه كُمْب الأحبار: سَلْمانُ حشِيَ عِلْماً وحكمة. 0 
3 1 
: قال: وفي الحديث المَرْوِيَ أنّ أبَا سُفْيان مرّ على سَلُمان وصّهّيب وبلال في نفر من 58 
5 3 


المسلمين فقالوا : ما أخذتٍ السيوفٌ من عنْق عدو الله مأخحذها - وأبو سُفيان يَسمَع قولهم - 9 
فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لِشَيْخْ قريش وسيّيها! وأتى النبي 8ق وأخبرّه فقال: ايا أبا 0 
بكر لعلّك أغضبئهم! لثن كنت أغضبئهم لقد أغضبت الله». فأتاهم أبو بكرء فقال أبو بكر: يا إن. 

إخوّتاء» لعلّي أغضبتكم! قالوا: لايا أبا بكرء يَغْفِر الله لك9"' . 30 









)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب»؛ عند ترجمة سلمان الفارسي» (537/5) برقم .201١14(‏ أ 

(6) أخرج بنحوه البخاري» كتاب: تفسير القرآن. باب: قوله: لاوَمَاحَرِينَ مهم لَنَا يلْحَفُواأ بي » | ' 
(5894).؛ ومسلمء كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: فضل فارس (590457؟). 78 

(*) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب في الموضع السابق. 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب: المناقب» باب: مناقب علي (84١577/1)؛‏ وابن ماجه. كتاب : المقدمة؛ 
باب : فضل سلمان وأبي ذر والمقداد »)١54(‏ وأحمد في المسئده» (770905). 

(8) أخرجه الترمذي» كتاب: المناقب» باب: مناقب عبد الله بن مسعود(١7”81)»‏ والحاكم في 
«المستدرك» (0519/84). 

)١( 0‏ أخرجه مسلم؛ كتاب : فضائل الصحابة» باب: فضائل سلمان وصهيب وبلال (5١٠560؟):‏ وأحمد 3 

في «مسنده» (/11١1١5)؛‏ والنسائي في «الكبرى» (//871)؛ والطبراني في «الكبير» (18/14). 
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(14 - ومن كتاب له (ع) كتبه إلى سلمان الفارسي رحمه الله قبل أيام خلافته 





قال : وآحَى رسول الله عنطقيد بينه وبين أبي الدّرداء لما أحَى بين العام 7 


م 


4ذ 


9 قال: ولسلمانَ فضائلٌ جَمَّةء وأخبارٌ حسان؛ وتوف في آجر خلافةٍ عُثمانَ سنة خمس 5 


.* | وثلاثين؛ وقيل: توفي في أوّل سنة سِتٌّ وثلاثين. وقال قوم: توفّيَ في خلافة عمرّء والأوّل 
.| وأمًا حديثٌ إسلام سَلمانَ فقد ذكره كثيرٌ من المحدّئين ورَوؤْه عنهء قال: كنت ابن دِهْقانٍ 
.| فاجتهدثٌ في المجوسيّة حتّى صرتٌ قطن" بيت النار» َأَرِسَلّني أبي يوماً إلى ضَيّعة له 


؛ فمررتٌ بكنيسة الفصارى» فدخلتٌ عليهم». فأعجبئني صَلاتّهِم. فقلت: دين هؤلاء خير من . 


ديني ؛ فسألتهم : أين أصل هذا الذين؟ قالوا: بالشام؛ فهرَيتٌ مِن والدي حبّى قدِمتٌ الشام. 


8 

6 

0 فدخلتٌ على الأسْقُف فجعلتٌ أخدُمه وأتعلّم منه» حتّى حضرَّئْه الرّفاة» فقلتُ: إلى مَنْ تُوصِي 
5 بي؟ فقال: قد هَلّك الناس وتَركُوا ديهم إل رجلاً بالمؤْصل فالحق بهء فلمًا قَضَى نحْبّه لحقتث 
64 بذلك الرّجل فلم يَلَبَّثْ إل قليلاً حتى حضرثه الوفاة» فقلتٌ: إلى مَنْ تُوصِي بي؟ فقال: ما أعلم 
8] رجلاً بقي على اللريقة المستقيمة إلا رجلاً بنَصِيبين» فلحقتٌ بصاحب نصيبِينَ . قالوا: وتلك 
*:] الصّوْمّعة اليومَ باقية» وهي التي تعبّد فيها سَلّْمان قبل الإسلام. قال: ثمّ احتّضِر صاحب 
و تصيبين» فَبتعني إلى رجل بَعمَوريةٌ من أرض الروم؛ فأتيئه وأقمثُ عنده واكتسبثُ بُقيْرات 
."| وعُنَيّماتء فلما نَرّلَ به الموت قلتٌ له: بمنّ تَوصِي بي؟ فقال: قد ترك الناسٌ دينئهم: وما بقيّ 
| أحدٌ منهم على الحقٌ؛ وقد أظلّ زمانُ نب مبعوث بين إبراهيمَ يَخْرّج بأرض العرب مهاجراً 
قو إلى أرض بين حَرّتينَ» لها نخل» قلت: فما علامَتّه؟ قال: يأكل الهدّية» ولا يأكل الصٌدقة؛ بين 
8 كتفيه حاتم النيوّة. 

5 قال: ومر بي رَكب من كلب. فخرجتٌ معهم» فلمًا بلغوا بي وادي القُرى ظلموني وباعوني 
5:] من يهودِي؛ فكنتٌ أعمل له في زَرْعه ونخلهء فبيّْنا أنا عنده إذ قدم ابن عم له فابتاعني منه. 
ا وحملني إلى المدينة» فوالله ما هو إلا أن رأيئُها فعرفتهاء وبعث الله محمداً بمكة» ولا أعلم 
:| بشيء من أمرهء فبينا أنا في رأس نخلة إذ أقْبَلَ ابن عمّ لسيّدِي؛ فقال: قاتل الله بني قَيْلةَء قد 
8 اجتمعوا على رَجْلٍ بقُباء قدم عليهمُ من مّكةء يزعمون أنه نبيّ؛ قال: فأخذّني القُر”" 
3 والانتفاض» ونزلتٌ عن التّخلة» وجعلتٌ أستقصي في السّؤال» فما كلمّني سيدي بكلمة» بل 





0 


)١( |.‏ حديث المؤاخاة أخرجه البخاري»: كتاب: الأدب» باب: صنع الطعام والتكلف للضيف 
2 (719).» والترمذي. كتاب : الزهد». باب: منهء (55417؟): وابن حبان في #صحيحه» (5؟57). 
...| (7) قطن النار: نخازنها وخادمهاء ويجوز أنه كان مقيماً عليها. لسان العربء مادة (قطن). 

6 (6) القّرُ: البرد. القاموس المحيط» مادة (قرر). 
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جخيبين 


وأتيتُ به النب عَقة فقلت له: يلغني أنك رجل صالحء وأن لك أصحاباً غُرَباء نُوي حاجةء / 
وهذا شيء عندي للصدقةء فرأيتكم أحق به مِن غيركمء فقال تقكتة لأصحابه : «كلواء» وأمسك 
فلم يأكل؛ فقلت في نفسي : هذه واحدة» وانصرفتٌء» فلما كان من الغد أخذثُ ما كان بقي |. 
عندي وأتيته بهء فقلت له: إني رأيتك لا تأكل الصدقة» وهذه هئيّةء فقال: «كلوا وأكل 
دعي ارنقات لير تاكيك عليه التله روا كن 013011 مالك؟ فقَصّصًّت عليه القصّة؛ 
فأعجبه» ثم قال : يا سَلْمانء كاتِبٌ صاحبكء. فكاتبته على ثلاثمائة نخلة وأريعين أوقية» فقال |" 
رسول الله تيه للأانصار: «أعينوا أخاكم؟: فأعانوني بالنخل حتى جمعت ثلاثماثة ودية» | ب 
فوضعها رسول الله و5 بيده» فصحّت كلهاء وأتاه مال من بعض المَّغْازي. فأعطاني منه» |" 
وقال: : «أدٌّ كتايتك .. فأئّيت وعَتقت:27. 


وكان سَلفَان من شيعة عليّ كلخ وخاضتهء وتَرْعُم الإمامية أنه أحد الأرينة الذين حَلّقوا 


قال: أَقْيِلْ على شَأنِكء ودَعْ ما لا يَعْنِيك. فلمًا أمسَيّت أخذتٌ شيئاً كان عندي من التمرء 


محر 00 وي 78 )َ 
بو - وك ٠‏ 908 » 
لذ" 7 : :2 
0 
7 


رؤوسهم وأتوه متقلّدي سيوفِهم في خبر يَقلول؛ وليس هذا موضع ذكرهء وأصحابنا لا 
يخالفونهم في أن سلمان كان من الشيعة» وإنما يخالفونهم في أمر أزيد من ذلك؛ وما يذكره | 
تارم من تراه للسارين يوم ترما نيد ريع ديد مسعرل عند تهاب على آنا اعرد ا 
صنعتمُ شيئاً وما صنعتمء أي استخلفتم خليفة ونعم ما فعلتم. إلا أنكم عدّلتم عن أهل البيت» | 2+ 
فلو كان الخليفة منهم كان أولى ؛ والإمامية تقول: معناه: «أسلمتم وما أسلمتم»؛ واللفظة |" 
المذكورة في الفارسية لا تّعطي هذا المعنئ» وإنما تدلّ على الفعل والعمل لا غير سس | : 
خة ة صححة قول أصحابئا أن سلمان عمل لعمر على المدائن» فلو كان ما تنسيه الإماميّة إليه حقاً لم | , 
يعمل له”2. ِ 





فأما ألفاظ المُضْل ومعازيه فظاهرة» ومما ينايب مضمونه قول بعض الحكماء : تَعَرّا عن 25 
الشيء إذا مُعْتَهء بقلّة صحبيه لك إذا أغطيته . 


وكان يقال: الهالِك على الدنيا رجلان: رجل نافس في عِزّْهاء ورجل أَنت من ذُلّها . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده؛ (777178): والبزار في «مسنده» )10٠0(‏ والطبراني في «الكبير؛ 
(59056), 

(؟) أقول: يمكن لقائل أن يقول: بعد انتهت قصة السقيفة وبعد استقرار خلافة الأول والثاني رأى 3 
سلمان مصلحة كبيرة للإسلام إذا تولى هذا المنصب لا تدرك فيما لو تولاها غيره: وهذا يوجب |. 
على سلمان القبول حتى لو كان مخالفاً لقاعدة الخلافة ولعبة السقيفة. 


م 9 - 5 : : 
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رمع 


ير -ونه» 4 - ومن كتاب له عَم كتبه إلى الحارث الهمدانيّ ونع <١‏ فو 
2 1 ظ ١‏ 6 
: ومرّ بعض الزهّاد بباب دار وأهلها يبكون مَيّتا لهم؛ فقال: واعجبا لقوم مسافرين! يبكون 

0 مسافراً قد بلغ مُنزله! ْ 
8 ؛ 
8 


وكان يقال: يابن أدم؛ لا تأسف على مَفْقود لا يردّه عليك القَّوْتَء ولا تَفْرّح بمُؤجود لا | . 
١‏ يتركه عليك الموت. 2 
.|1 لقي عالمٌ من المُلّماء راهباً فقال: أيّها الراهبء كيف ترى الدنيا؟ قال: تُحُلِق الأبدان» | ٠‏ 
؟5] وتجدّد الآمالء وتّباعِد الأمنيّة» وتقرّب المنيّة؛ قال: فما حال أهلها؟ قال: مَن ظفر بها |8: 
تصَّب»ء ومن فائَنه أسف؛ قال: فكيف الغِنى عنها؟ قال: بقطع الرجاء منها؛ قال: فأي . 
الأصجاب أبَرَ وأوفى؟ قال: العمل الصالح؛ قال: فأيّهم أضرٌ وأنكى؟ قال: النفسٌ والهوى؛ | 9 
قال: فكيف المخرج؟ قال: في سلوك المنهجء قال: وبماذا أسلكه؟ قال: بأن تخلع لباس | ,. 

الشّهوات الفانية» وتعمل للذار الباقية. 


1 


0 
. 


7و 5 





4 - ومن كتاب له تَيِةٍ كتبه إلى الحارث الهمداني ّ 
الأصل: وَتَمَسّك بِحَبْل الْقُآن وَالنَصِحْهُ وَأحِلَّ حَلاَلَهُ وَحَرّمْ حَرَامَهُ وَصَدّقْ بِمَا سَلْفَ وِنّ 0 
5 0 صمو ما يض - م ص م.م 5 0 سود # سكل ى سم 
الْحَقَّء وَامْتَبِرٌ بمَا مَضَى مِنّ الدنيًا لِمَا بَقَِىَ مِنْهَاء فإن بَعْضَهًا يشبه بغضاء وَآخِرهًا | . 

4 7 - 7 - ا ش 
لأَحِقٌ بأَوّلِهَاء وَكُلْهَا حَائِلٌ مُفَارِقٌ. ‏ ' 5 

وَعَظْم اسْمَ الله أَنْ تَذْكْرَهُ إل عَلَى حَنٌ» وَآكْثِرْ كر الْمَوْتِ وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِء وَلاً تَتَمَرَ 
ل ص 
المَوْت إلا بشرط وثيق. 

مي هاه ع # سس سره ا كن وى اس زول مم ميث ل فرش وس يهى وأره» - سه كوش #» مس ره ع الل 

وَاحْذْرْ كل عَمَلٍ يَرْضَاهُ صَاحِبه لنفسه, ويكرهه لِعَامَةٍ المسَلِمِينَء واخذر كل عَمَلٍ يعمل 

سر تراج اس , اوس سواه ده ماس 4 ب مرش س تخ 8 وعه 
به فى السّرٌء وَيُسْتَحَى مِنْهُ فِي الْمَلآَنِيَةِ: وَاحذْرْ كُلَ عَمَلٍ إِذا سَهْلَ عَنْهُ صَاحِبَهُ أنْكَرَهُ وَاهْتَدرَ 
ِنهُ. وَلاَ تَجْمَلْ عِرْضَكَ عرَضاً لِنِبَالٍ الْقَوْم وَلا تُحَدّثِ النّاسَ بكُلٌ مَا سَمِعْتَ بوء فُكُقَى 
2م سم # سوج موه رت 0ن" ف ع ا ص #” > 2ه كوم مويه 
5 5 ب 4 

بذَلِكَ كذبا. وَلا تَرَدُ حَلى الناس كل ما حَدثوكَ بو فكفى بِذْلِكَ جَهَلا . 

4 “و2 مي سا واه وم الم م رمس اسه مرءى رثع س 2ع تس كك وى سا 43 

وَاكْظِم الْمَبْطء وَاخْلُمْ عِنْدَ الْمَضَبٍء وَتَجَاوَرْ عَنْدَ الْمَقْدِرَةَ وَاضْفَحْ مَعْ الدُوْلَةٍ تَكْنْ لَكَ 
| الْمَاقِبَةُ وَاسْتَصْلِحٌ كل نِعْمَةٍ أَنْمَمَهَا الله عَلَيْكَء وَلا نَضَيْمَنٌ نِعُمَة مِنْ نِمَم الله عِنْدَكَ 0 
عَلَيِكَ آَئْرُ ما أَنْمَمَ الله به عَلَيِكَ . 

ع ا # ا ٠‏ هه #2 7 ل مه 2 1ع 

ضيه وه 29568 يم ث” 4 . + # > كنعره > 5 8 مه م 98 6 هَأنلك ما *ة و :5 

وَاهلَمْ أن أمْضَلَ الْمُؤْمنِنَ أنصَلَهُمْ تدم من نفسو وَأْهْلِه وَمَالِه وإنك تقدم من خير ' 
بن لَك ره وما مره يكن لبر حيرة. ظ . 
11 - 2 5 ادن 6 5 5 28 0 : هنع 59 الاي 0 3 2 ا ا 
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. فَضْلتٌ عَلَيْى فإن ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابٍ الشكْر‎ ١ 


وَاحْدَرْ صَحَابَةٌ مَنْ يفيل رَأَبْهُ وَبُنْكَرْ عَمَلْهُ إن الصَّاحِبٌ ب مُعْتبْرَ بصَاحِبهِ . 
وَاسْكُن الْأنْصَارَ الْمِطَاءَ كَإِنْهَا جِمَاءٌ الْمُسْلوِينَ. 07 مََاْلَ الَْفَْةِوَاْجَمَاو قله 35 
الْأعْوَّانِ عَلَى طَاعَةٍ الله وَاقصِرٌ رَأْيَكَ عَلَى مَا يَعْنيِكَ 8 
ومع ا ع نيه وَمَعَارِيضٌ الْفِئّنَ» وَأَكثِرْ أنْ تَنْظرٌ إلى مَنْ َ 
َل نسَافِرُ في يَوْم جُمُعَوَ َل تَشْهَدَ الصّلآة | ' نَاصِلاً في سبل الله. أو فِي مر تُُذَّرُ به. 5 
ا َِنَ طَاعَةً الله مَاضِلَةٌ َلَى مَا سِوَامَاء وَححاوع تَفْسَكَ فِي الْمِبَادة 8 
ف بها تَمَهَرْ مها وَخْلْ عَفُوَهَا مُْدَهَا وَنْشَا نشاطهاء إلا مَا كَانْ مَكْتُوباً مَلَيْكَ م مِنَ الْمَرِيِضٍَ كا نَهُ لا بد 3 


م 


9 كشايها. وَتَعَاهِدِهَا عِنْدَ لما : ِ 
ويا أن ينِْلَ بك الْمَْتُ وَأنْت لبق مِْ رَبَكَ في لْبٍ الُنياء ياك وَمْصَاعبَة الفَاقيء |.. 


م تر وو»» 


وَوَقَر الله وَأَحْببُ أَحِبَاءَة» وَاحُذّر الْمَضَبّ مجن من مجو يس ؛ وَالسَّلامْ . ئ 


إن الشّرّ بالشّرٌ مُلْحَقَ . 0 
ب 


الحارث الأعور 

الشرح: هو الحارث الأعور صاحبٌ أمير المؤمنين 8:22 ؛ وهو الحارث بن عبد الله بن كعب بن | : 
أسد بن تَخُلة بن حرث بن سَبْع بن صَعْبٍ بن معاوية الهمداني» كان أحد الفقهاء؛ له قولٌ 3 

5 9 7 

في الفتياء وكان صاحب علي 2852 » وإليه تنسب الشيعة الخطاب الذي خاطبه به في قوله 2ه : | ., 
ياحارِهَمدانمن يمثْيَرَيِي مِنْهمؤوم نأو منافقق قِبَلا 95 
وهي أبياتٌ مشهورة قد ذكرناها فيما تقدم. 
بعض الأقوال الحكمية 8 

وقد اشتمل هذا الفصل على وصايا جليلة الموقع: 09 
منها قوله : «وتمسَكُ يحَبّْل القرآن»؛ جاء في الخبر المرفوع لما ذكر اللَّقَلِيْن فقال: «أحدهما م 
كتابٌ الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض طرف بيد الله وطرف بأيديكه:”" . 3 


2030 أخرجه الترمذي» كتاب : المناقب» باب : مثاقب أهلن النيت (7/848). وأحمد في (مسئذدةة 
كه 0 والطبراني في فحت : 222 
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ومنها قوله : «انتصشه؛ أي عُدَّه ناصحاً لك فيما أمرك به ونهاك عنه. 
ومنها قوله: «وأَحِلّ حلاله وحَرّم حرامه»: أي: احكم بين الناس في الحلال والحرام بما 
نصّ عليه القرآن. 


ومنها قوله : «وصدّق بما سلف من الحق» أي : صدّق بما تضمئّه القرآن من أيام الله وَمتُلايَه أ 


في الأمم السالفة لما عصوًا وكذيوا. 
ومنها قوله : «واعتبر بما مضى من الدّنيا لما بقي منها». 
وفي المثل : إذا شئت أن تنظر الدنيا بعدّك فانظرها بعد غيرك»: وقال الشاعر : 
ومانحنٌإلأمثئلهمغيرأننا أقمناقليلاً بعدهمْئمنرخل 
ويناسب قوله: «#وآخرُها لاحقٌ بأولهاء وكلها حائل مُفارق» قوله أيضاً عكئة في غير هذا 


العمل امي اللمقيم عبرة»؛ والميت للحي عِظَة. وليس لأمس عودة» ولا العره منغ ' 


على ثقة» الأول للأوسط رائدء والأوسط للأخير قائد؛ وكلّ بكلّ لاحق. والكل للكلٌ 
مفارق؟. 

ومنها قوله: «وعَظُم اسم الله أن تذكره إلا على حَق». قال الله سبحانه: ولا جَحَصَلُوأ أله 
عُرْصَةٌ أَنِدَيتُْ 276 . وقد نهى عن الحلف بالله في الكذب والصدقء أمّا في أحدهما فمحرّم 
وأما في الآخر فمكروه» ولذلك لا يجوز ذكر اسمه تعالى في لعُو القول والهزءِ والعبث. 

ومنها قوله: «وأكثر ذكر الموت وما بعد الموت»»؛ جاء في الخبر المرفوع: «أكثروا ذكر 
هاذم اللذّات»”"؛ وما بعد الموت: العقابُ وراب آي القبر وفي الآخرة . 

ومنها قوله : «ولا تتمنّ الموت إلا بشرط وثيق»: هذه كلمة شريفة عظيمة القذرء أي لا تتمنٌ 
الموتٌ إلا وأنت واثق من أعمالك الصالحة أنها ديك إلى الجنة. وتَنْقِذْك من النار؛ وهذا هو 
معن أقولة سال للبهود: «إن رمثم أتَكم أويس يِه ين دون ألتّاس هَتَمنّا ألْوْتَ إن كم سَدِدِنَ 
9 ولا يلمتوتفد أبدا يما هَدَمَتْ أيديهم يهم وله عَلِيم مين 276 . 

ومنها قوله: #واحذر كلّ عمل يرضاه صاحبه لنفسهء ويكرهه لعامة المسلمين» واحذر كل 
عمل يعمل في السترء ويُستحيا منه في العلانية» واحذر كل عمل إذا سثئل عنه صاحبه أنكره 
واعتذر منه»» وهذه الوصايا الثلاث متقاربةً فى المعنى» ويشملها معنى قول الشاعر : 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: 84؟7. 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب: الزهد؛ باب: ما جاء في ذكر الموت (77017)», والنسائي» كتاب: 
الجنائزء باب : كثرة ذكر الموت (18755).؛ وابن ماجه؛ كتاب: الزهد. باب : ذكر الموت 
والاستعداد له (خمهة؟ 8): وأحمد في لمسئذه) (9/850). 

(*) سورة الجمعة. الآيتان: 5. ٠‏ 
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لاتنةعن مُلق وتأتيّ مشثشله عار علي ك ذا فعلت 
وقال الله تعالى حاكياً أعن ني من نياك الي 55 9 ود 5 


]| دفي المثل وهو منسوبٌ إلى علب يما در 02 
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ومنها قوله : «ولا تَجعّل عِرْضك غْرَضاً لنبال القوم»» قال الشاعر: 

لاتسمكة ابدام لااتشر له ولاتَهيحِنّ من عِرَيسِوالأسَنَا 

إِنَ الزنابيرَإِنْ حرّكتهاسَفَّهاً مِن كررها أوجعث مِن لَسْعِها الجَّسّدا 
وقال: ش < 
مَقالةٌالسّوءوإلىأهلها أسرَّعٌمنهمٌنخحس سائل 
ومَندّتهاالناس إلى فمقّه موه بالحقٌوبالباطل 
ومنها قوله : ولا تُُحَدَّثْ النامسَ بكل ما سمعتٌ» فكفى يذلك كَدذِباً؛: قدا تهى أن يحدّت 


:| الإنسان بكلّ ما رأى من العٌجائب نَضْلاً عمًا سَمِعْء لأنّ الحديتٌ الغريبٌ المعجبٌ تُسارع 


النفسٌ إلى تكذيبه» وإلى أن 7 تقوم الذلالة على صِدْقه قد قرط من سوء الظنّ فيه ما فرط . 

ويقال: إن بعض العَلويّة قال في حَضرة عَضَد الدولة بيغداد : عندنا في الكُوفة نَبِقُ وَزْنْ كل 
نَبقةٍ مثقالان. فاستطرّف الملِك ذلك» وكاد يكذبه الحاضرونء فلمًا قام ذكر ذلك لأبيهء» فأرسّل 
حَماماً كان عنده في الحال إلى الكوفة يأمر وكلاءه بإرسال مائةٍ حمامةٍء في رجلي كل واحدة 
نبقَتان من ذلك الْنّبقَء فجاء التبق في بُكرة العَّدِ وحمل إلى عَضٌد الدّولة» فاستحسّنه وصذقه 
حينئذٍء ثم قال له: لَعَمري لقد صدّقت» ولكن لا تحدّث فيما بعد بكل ما رأيتَ من الغرائب»؛ 
فليس كل وقت يتهيّأ لك إرسال الحمام. 

وكان يقال: الناس يُكتُبون أحسنّ ما يَسمعونء ويحفُظون أحسن ما يكتبون» ويتحدئون 
بأحسن ما يَحفَظون؛ والأصدق نوع تحت جنس الأخسن. 

ومنها قوله: «ولا ترد على الناس كل ما حدّئوكء فكفى بذلك جَهْلاً»: من الججَهْل المبادرة 
بإنكار ما يَُسمّعهء وقال ابن سينا في آخخر «الإشارات»”": إيّاك أن يكون تكيّسك وتبرّؤك من 


)١(‏ سورة هودء الآية: 4م. 


(؟) انظر «مجمع الأمثال» للميداني /١(‏ 97): برقم (1/7). 
(١‏ ا ا 00 
سيناء المتوفى سنة ( 478ه)» وهو كتاب: صغير الحجم كثير العلم مُسْتَضْعَبٌ على الفهم منطو 
على كلام أولي الألباب. «كشف الظنون» /1١(‏ 44). 
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:.| العامة» هو أن تَثْبري منكراً لكل شيء؛ فلذلك عجر وطمْش» وليس الحُرق في تكذيبك ما لم 


يَستِبنْ لك بعد جليّته دون الحُرق في تصد يقكِ بما لم : نَقّم بين يِدَيْك بِيّنة» بل عليك الاعتصام 

يبيل العرقف رإن لإشجك استتكار ما ُرعيه ْمك عقا لم وبرهن على استحالته لك: 
فالصواب أن تسرّح أمثالٌ ذلك إلى بقّعة الإمكان, ما لم يَذّده عنها قائم البرهان. 

ومنها قوله : «واكظم العَّيْظ؛ قد مَدّح الله تعالى ذلك فقال: «وَالكَطِبي ييا ». وروي أن 


ئ عبداً لموسى بن جعفر 2 ندم إلبه مخفة فيها لهام خار فعجل فصيّها على رأسه ووجهه. 


فعضب فقال له : «رَالْحَطِبيَ ألنَيَئا» ؛ قال: قد كطظلمت» قال: «وَالْمَافِينَ عَن لاسن » قال : 


قد عفرتٌء قال «وَأنّهُ يحِبُ الشيزري6»”'. قال: أنت حر لوجه الله» وقد نحلتك ضَيّعتي |.9 


الفلانيّة . 
ومنها قوله: «واحلَّم عند العّضَّب؛» هذه مُناسّبة الأولى» وقد تقدّم منا قولٌ كثيرٌ في الحِلّم 


وفضله؛ وكذلك القول في قوله يكز : «وتجاوَّز عند القدرة»: وكان يقال: القدْرة تذهب | . 


الحَفيظة . 

وضنها قوله : «واصفح مع الدّولة تكن لكَ العاقبة»؛ هذه كانت شيمةٌ رسول الله علق ؛ 
وشيمة علي تة ؛ أما شيمةٌ رسول الله له فظفرٌ بمشركي مكة وعفا عنهم أ كما سبق 
القولُ فيه في عام المَنْح؛ وأمًا علي 246 فظفرٌ بأصحاب الجمل وقد شّقُوا عصا الإسلام عليه» 
وطعنوا فيه وفي خخلافته» فعفأ عنهم» مع علمه بأنْهم يُفسدون عليه أمره فيما بعد» ريتصيرون إلى 
معاويةء إمّا بأنفسهم أو بآرائهم ومكتوباتهمء وهذا أعظمٌ من الصَفح عن أهل 1 أن أهل 
مكة لم يَبِقّ لهم لما متحت فةٌ يتحيّزون إليهاء ويُفسدون الدّين عندها . 

ومنها قوله : «واستّصلح كل نعمةٍ أنمّمها الله عليك» معنى استّصِلحُها استَيمهاء لأنه إذا 
استدامها فقد أصلّحهاء فإِنَّ بقَاءَهًا صلاحٌ لهاء واستدامتها بالشكر. 

وتيا قوله: «ولا تضيّعنَ نعمة من نعم الله عندّك»؛ أي واس الناسسَ منهاء وأخيين إليهم؛ 
واجبل بعضها لتمبنك ويعضيها لضن والإيثارء فنك إن لم تفعل ذلك تكن قد أضَعْتّها . 

ومنها قوله : «وليّرَ عليك أثْرُ التّعمة» قد أَمّر أن يُظهر الإنسان على نفسه آثارٌ نعمةٍ الله عليه 


| وبالسيجانة «وآنًا بنِعمَةٍ ريك مَحَرَثْ76". وقال الرشيد لجعفر: قمْ بنا لنمضي إلى منزل 
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الأصمعيّ» فمضيا إليه خفية ومعهما خادم به معه أُلفٌ دينار لِيَدْفْع ذلك إليه. فد شلا داره فوجد! 


:3| كساءً جرداءً. وبارد ل 7 وحصيرأ أمقطوعاً. وخخحباءً قديمة» وأباريق من خزف؛ ودَوَاة 


من رُجاجء ودفاترٌ عليها التراب وحيطاناً مملوءةٌ من نسْج العناكب» فوّجَم الرشيدٌ؛ وسأله 
مسائل غَنَةَ لم تكن من غَرّضهء وإنّما قطع بها حَحجَله ؛ وقال الرشيد لجعفر: الا ترى إلى نفس 
هذا المهين» قد بررناه بأكثر من خمسين ألف دينار وهذه حالهء لم تَظهر عليه آثار نعمتنا! والله 
لا دفعتٌ إليه شيئاً» وخرج ولم يُعوله 

ومنها قوله : «واعلم أن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفيه وأهله وماله»» أي أفضلهم 
إنفاقاً في البرّ والخير في مالهء وهي التّقدمة. قال الله تعالى: «وما لُتَرْعُوا لِانمسكٌ ين حمر 
يَدُوه4”"» فأمًا النفس والأهلء فإنّ تقمتهما في الجهاد. وقد نكون التّقدمة في الئفس بأن 
يشقع اشنفاعة ددا أو يضر عند التلطان بكلاء طيّبء وثناء حَسَنء وأن يُصلِح بين 
المتخاصمين»: ونحو ذلك. والتّقدمة في الأهل أن يحجٌ بوَلّده ورّْجته ويكلّفها المشاقٌ في 
طاعة الله وأن يؤدذب ولده إن أذنب: وأن يقيمٌ عليه الحدّء ونحو ذلك . 

ومنها قوله : «وما تُّقدمْ من خيرٌ يبق لك ذُّخره وما تؤخره يكن لغيرك خيرٌه»: وقد سبق مثل 
هذاء وأنَّ ما يتركه الإنسانٌ بعده فقد حُرم نفعهء وكأنّما كان يكدّح لغيره» وذلك من الشّقاوة 
وقلة التوفيق. 

ومنها قوله : «واحذر صحابّة من يَفِيلٌ رأيه» الصحابة يفتح الصاد؛ مَسَنَدقَ ضفيت والكحابة 
بالفتح أيضاً جَمعُ مم صاحب» والمرادٌ ها هنا الأوّل» وفال رأيه: فْسَّد؛ٍ وهذا المعنى قد تَكرّر. 
وقال طرّفة : 

عن المرءٍ لا تسأل وسَلْ عن قَرِييِوِ فإِنَالقَرِينَ بالمُقارنيقيدي 

ومنها قوله: «واسككن الأمصار العظام»» قد قيل: لا تسكن إلا في مصر فيه سوق قائمة» 
ونهرٌ جارء وطبيبٌ حاذق» وسلطانٌ عادل» فأما مُنازل المَّفْلة والجفاء؛ فمثلٌ قُرَّى السّواد 
الصغارء فإنَ أهلها لا نُورَ فيهم» ولا ضوء عليهم. وإنما هم كالدّواب والأنعام؛ همهم الحَرْثْ 
والفلاحة» ولا يفقهون شيئاً أضصْلاً ٠‏ فمجاوّرتهم تُعمِي القلب. وتَظلِم الحِسّء وإذا لم يَجد 
الإنسانٌ منّ يُعينه على طاعة الله وعلى تَعلّم الهلم قصّر فيهما. 

ومنها قوله : «واقصر رأيّك على ما يعْنيك»؛ كان يقال: من دَخَل فيما لا يَعْنيه فاته ما يَعْنيه . 


000 البَارية : الحخصير المنسوج . لسان العرب» مادة (بور). 
(؟) سَملاءَ : خَلِقة . لسان العرب؛ مادة (سمل). 
(9) سورة البقرة» الآية: .١١١‏ 
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ومنها نَهِيهُ إيَاه عن القُعود في الأسْواق؛ قد جاء في المَثّل : الشوق محل الفُسوق. وجاء في 
الخبر المرفوع: «الأسواق مَوَاطنٌ إبليس وجنده» .6 وذلك لأنها قلّما تخلو من الأيمان الكاذبة» 
والبيوع الفاسدة» وهي أيضاً مَجِمّع النّساء الموميساتء. وفجار الرجال» وفيها اجتماع أرباب 
الأهواء والبدّع. فلا يخلو أن يَتجادّل اثنان منهم في المذاهب والنْحَل فيقضي إلى الفِئّن. 

ومنها قوله : «وانظر إلى من مُصّلْتَ عليه»؛ كان يقال: انظر إلى من دُونَكء ولا تنظر إلى مَنْ 
فَوْقَك. وقد بيّن نلكئة السرّ فيه فقال: إِنّ ذلك من أبواب الشّكر» وصَدّق غيئلة » لأنك إذا 
رأيتَ جا هل وأنتٌ عالمء أو عالماً وأنت أعلمُ مله ؛ أو فقيراً وأنتٌ أَغْنَى منه ؛ أز بتلى قم 
وأنتَ مُعافّى عنه: كان ذلك باعثأ وداعِياً لك إلى الشكر. 

ومنها نهيّه عن السّفر يوم الجمعة» ينبغي أن يكون هذا النهئ عن السّفْر يوم الجمعة قبل 
الصلاة؛ وأمًا بعد الصلاة» فلا بأس به؛ واستَثئّى فقال: إلا فاصلاً في سبيل الله أي شاخصا 


| إلى الجهاد. 


قال: «أو في أمر تُعذْر به»: أي لضرورة دَعَنْك إلى ذلك . 

وقد وَرَد نهيٌ كثير عن السّفر يوم الجمعة قبل أداءِ الفرض» على أن من الناس من كّره ذلك 
بعد الصّلاة أيضأء وهو قولٌ شاذ. 

ومنها قولّه: «واطع الله في ْمَل أمورك؛؛ أي في جُمْلّتهاء وفيها كلهاء وليس يَعنِي في 

جُملّتها دون تفاصيلها. قال: «فإنَ طاعةً الله فاضلةً على غيرها»» وصَدَّق ظئلة , لأنها توجب 
السعادةً الدائمة» والخلاص من الشّقاء الدائم» ولا أفضلّ مما يؤدي إلى ذلك . 

ومنها قوله: «ونخادِع نَفْسَك في العبادة»؛ أمَرّه أن يتلّظف بنفسه في التوافل» وأن يُخْادِعَها 
ولا يقْهّرها فتَملّ وتَضبجر وتترٌكء بل يأخذ عفوّهاء ويتوتّى أوقات النشاط» وانشراحٌ الصّدر 
للعبادة . 


قال: فأمًا الفرائض فحٌكمها غير هذا الحكم؛ عليك أن تقوم بها؛ كرمَنّْها النفس أو لم 


0 تكرّهها. ثم أمْرَه أن يقوم بالفريضة في وقتهاء ولا يؤخرها عنه فتصيرٌ قضاءً. 


يا 


ومنها قولّه : «وإيّاك أن يَنزل بك المنون وأنتّ آبِقٌّ من ربّك في طلب الدّنيا»؛ هذه وصيّة 


)2 شريفة جدّاء جعل طالب الدنيا المُعرضَ عن الله عند مَوْته كالعَبّد الآبق يقدم به على مَؤْلاه أسيراً 
:| مكتوفاً ناكس الرأسء فما ظنّك به حينئل! 


ومنها يه زياد ومصاحَيّة السَاقَء فإ 2 وم يقول : إن 3 ينع 


.| النُسوق والمّعصية: وما هو إل كالبّار تَقَوَى بالنار فإذا الم تجاردها وتُمازجها ا 
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2 
وروي (ملحق» بكسر الحاءء وقل -جاء ذلك في الخبر النبوي (فإن عذاتيك بالكمًا 000 0 
بالكسر . ع 
ومنها قوله : «وأحبٌ أحبّاءه», قد جاء في الخبر: «لا يَكمُل إيمان امرىء حتّى يُحبٌّ من 0 
أحبّ الله ويبغض من أبعّض الله" , 0 
ومنها قوله: «واحذر الخَضْب»» قد تقدّم لنا كلام طويل في المُْضَّب. وقال إنسان 00 
للنبى عق : أوصني ؟ قال : ١لا‏ تَعْضْب». فقال: زذني ؛ فقال: «لا تغضب»!؛ قال: زذني؛ |8 
قال: «لا أجِدٌ لك مُزيداً»””' »: وإنّما جعلّه عنلة جنْداً عظيماً من مُنودٍ إبليس» لأله أصل الظلم | , 
والقَثْل وإفسادٍ كل أمر صالح؛ وهو إحدى القوّتين المشؤومُتين اللتين لم يخلق أضرّ منهما على | 
الإنسان» وهما منبّع الشر: المَضَب والشْهْوَّة. 





"٠‏ - ومن كتاب له ع إلى سهل بن حُنيف الانصاري 
وهو عامله على المدينةء في معنى قوم من أهلها لحقوا بمعاوية ْ 
الأصل: آنا بَمدُ كَقَدْ مني أَنَّ رجَالاً ِمَنْ قبِلَكَ يَتَسَللُون إَِى مُمَاوِيَة قلا تَأسَف عَلَى ما (8. 
َُونّكَ مِنْ عَدَدهِمْ» وَيَذْعَبُ عََْكَ مِنْ مَدَدِهِمْء ككَنَى لَهُْ خا وَلَكَ ينْهُمْ شافيا |.. 
ِرارُمُم بن الْهَُى وَالْحَنَ َِيضَامْهُمْ إلى الْعَمَى وَالْجَهْلٍ ؛ كَإنْما هُمْ أخل دُنَا مُفلُونَ ًا 8 
00 عَرَقُوا الْعَدْلُ وَرَأَوْهُ وَسَمِعُوهُ وَوَعَرهُ) وَعَلِمُوا أَنْ النّاسَ عِنْدَنَا في الْحَق. | . 
َهَربُوا إِلَى الْأتْر كيدا لَّهُمْ وَسّحْقاً! ِنّهُمْ وَالله لم يَقِرُوا مِنْ جَوْرِء وَلَمْ يَْحَقُوا بِعَذْلِء |/2: 
قت ذا الأثر أن بد الهلا صنب صَعْبَهُ ؛ وَيُسَهلَ لَنَا حَرْنَةء إِنْ ضَاءَ الله 1 
وَرَحْمَةٌ الله وَبركَاتهُ . 


ا 


سح معن 
الشرح: قد تقدّم نسبٌ سَهْل بن نيف وأخيه عثمان فيما مضى . : 


)١(‏ أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى» (5/ ١١؟71)؛‏ وعيد الرزاق في «مصنفه؛ (9). واشرح ع 
معاني الآثار؛ للطحاوي (١/7514)؛‏ والمقريزي في «مختصر كتاب الوتر» (ص »)١57‏ وأبو داود : 
في #المراسيل» (89). 

() أخرجه محمدي الريشهري بما معناه ميزان الحكمة: .١917/١‏ 

(6) أخرجه أحمد في مسنده يما معناه: 8/ 75 وأخرجه البخاري بما معناه في صحيحه: ٠١١/9‏ * 


1 ا 


١ 1 7 : 3 - 70 1‏ 5 
١م‏ ديوع اا -» 86 ٠‏ ساك 0ه ١ 0 5 ١‏ ؟ 5 . لذج / 5 7 د اياف 7 ا 
.0 : اننا جاتنا 0 ا 0 ْ ١‏ 





ويتسلّلون: يَخْرّجون إلى معاوية هاربين في نحفية واستتار. 

8 قال: «فلا تأسَفئ» أي لا تحزن. والعْىَ: الضلال. 
ا قال: «ولك منهم شافياً»» أي يكفيك في الانتقام منهم وشفاءِ الثفس من عقوبّتهم أنهم 
ب يتسلّلون إلى معاوية. قال: ارض لمن غاب عنك غَبْبّته» فذاك ذَُنْبٌ عِقابِه فيه . 
.| والإيضاع: الإسراع. وَضَعَّ البعيرٌ أي أسرّعٌ» وأَوْضَعَه صاحيّهء قال: 
8 رَأى َرْقاً فَأَوْضَع فوقٌ بكر فلايّكٌ ما أسالولا أعلمًا 

ومُوُطعون: مُسرعون أيضاً» والأئَرَة: الاستثثارء يقول: قد عَرَفوا ني لا أقسم إلا بالسويّة. 
:| وأنّي لا أنقّل قوماً على قوم» ولا أعوطي على الألخحساب والأنْساب كما فعل غيريء فتَركوني 
| وهَرَبوا إلى مَنْ يُستأئرٌ ويُؤثر. قال: «فبُعْداً لهم وسّحْقاً»: دعاءٌ عليهم بِاليُمْد والهلاك. 


# لأس 


وري انهم لم «تثفروا» بالُوذء من تَفْرّ شم ذكر أنه راج من اله أن يذللَ له صَعْبَ هذا 
اتوي ١ش‏ له ححَرُّنه ؛ والحزّن» ما غَلْظ من الأرض» وضده السّهْل. 





١ 9‏ - ومن كتاب له عَِبلامْ إلى المنذر بن الجارود العبدي وقد 
| كان استعمله على بعض النواحيء فخان الأمانة في بعض ما ولاه من أعماله 


اسه ور 646 صم مم 


الأصل: آمًا بَْدُ فَإنّ صَلاح أبيكَ عَرَّنِي مِنْكَ وَظئَدتٌ آنْكَ تبِعُ هَذْيَهُ وَتَسْلكُ سَبِيلهُ كَإذا 


00 
9: 

3 
3 
8 : 
0 

3 


َنْتَ فِيمَا رُم إِلَى عَنْكَ لا تَدَعُ لهَوَاكَ الْقِيَاداًء وَل مبْقِي لِآخِرَتِكَ عَتَاداء تَعْمَرٌ نياك 


ِكَرَابٍ آخِرتِكَ وَتصِل عَشِيرَتَكَ بِقَطيعَةٍ دِينِك؛ وَلَيِنْ كان مَا بَلَمني عَنْكَ حَمًا لَجَمَلْ أَهْلِكَ 


| وَهِسْعٌ تَغلِكَ عَيرٌ من . وَمَنْ كان بِصِفَِكَ فَلَيِسَ بأهل أَنْيْسَدٌ به نَفر أو تقد به مر أو يُغلى له 
0 َدْرٌء أو يُشْرَكَ فِي أمَائَدِ أو يُوْمََ عَلَى حِبَابَة» فَأَفْيل إِلَىَ حِبنَ يَصِلْ إِلَيْكَ كتابي هَذَا إِنْ شَاءَ الله . 


ٍ- 6و صر 


١‏ قال الرضي رضي الله عنه : لْمنْذِرُ بن الجارود هَذَا هُوَ الَذِي قَالَ فيه أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ عَلَْه 
ّ السلا : إِنه لَنَظارٌ في عِظِفَيْهِ مُحْتَالُ في بِرَدَيْه تَقَالُ فِي شِرَاكيْهِ. 


| المندر وأبوه الجارون ‏ 

5 8 س ما 

5 الشرح: هو المنذر بِنْ الجارود. واسم الحارود بِشْرْ بن ئيس بن المعلى ؛ وهو الحارث بن 
3 ريد بن حارثة بن معاوية بن ثعلبة بن جذيمة بن عَؤْف بن أنمار بن عَمْرو بن وديعة بن 


4 حوب . ا 0 1 . 26 7 78 0 ب ' 1 5 87 
+ اتن لو 9 3 1 2 َك 3 م8 3 /ب١ا١‏ 11 . .. رز * 9 . ا ب« ع 2 3 . و 
ب“ : 1 1 1 ١‏ ؛ 2 :. ٠7‏ لخصضيية: 0 0 5 1 


ْ عور هع شرح نهج البلاغة (ج8١‏ ورك - تر 


: 


اا اا ااا 
بيتهم بيت الشّرف في عَبّد القيس» وإنما سمي الجاروةٌ لبيِْتٍ قاله بعض الشعراء فيه في آخره: 
كما جرد الجارودٌ بكر ين وائل 

واي إن وا و اا ا : في سنة عشر. وذكر أبو عمرّ بن عبدٍ 
البرٌ فى كتاب «الاستيعاب» أنه كان نصرانيًا فأسلم وحَسّن إسلامُهء وكان قد وفد مع المنذِر بن 
ساوّى في جماعةٍ من عبدٍ القَيّسء وقال: 

شهدت بأن الله حقٌّ وساممححتُ بَناتٌ فؤادي بالشّهادة والنَّهْض 

فَأَبِلِمْ رسولالله مني رسالةً بأنْي حَنِيفٌ حيث كنت من الأزض 

قال: وقد اختّلِف في نسبه اختلافاً كثيراً» فقيل: بشْر بن المعلّى بن حُنَس؟ وقيل: بشْر بن 
خيس بن المعلى» وقيل: بشْر بن عَمْرو بن العلاء؛ وقيل: بشر بن عمرو بن المعلّى» وكنيته أبو 
عتاب» ويكنى أيضاً أبا المُنذِر. وسّكن الجارودٌ البَضْرة وقيل بأرض فارس؛؟ وقيل: بل قل 
بنهاوّئد مع التعمان بن مُقرّن. وقيل: إن عثمان بنّ العاص بعت الجارود في بَعْثِ نحو ساحل 
فارس» فقتل بمَؤْضع يعرف بعٌقبة الجارود. وكان قبل ذلك يعرف بعَقبة م بعَقَبة الطين؛ فلمًا قتل 
الجارود فيه عرّفه الناسٌ بعٌقّبة الجارود. وذلك في سنة إحدى وعشرين. وقد روى عن 
النبى 2ه أحاديث وروي عنه: وأمّه دريمكة بنت رَوَيم الشّيبانية . 

وقال أبو عُبيدة معمر بن المئنى في كتاب «التَاجٍ» : إن رسول الله وق أكرم الجارود وعبدَ 
القيس حين وَفَّدا إليه» وقال للأنصار: «قوموا إلى إخوانكم. وأشبه الناس بكم" ؛ قال: 
لأنهم أصحاب نَحْلء كما أن الأؤس والخَرْرِجٍ أصحابٌ نخل» ومسكنهم البّحْرين واليمامة. 
قال أبو عبيدة: وقال عمرٌ بن الخطاب: لولا أني سمعتٌ رسول الله َلك يقول: «إن هذا الأمر 
لا يكون إلا في قريش»'"' لما عدلتٌ بالخلافة عن الجاروذ بن بشر بن المعلّى ولا تخالجني 
في ذلك الأمور. 

قال أبو عبيدة: ولعبد القيس ست خصال فاقت بها على العَرّب؛ منها : أسوّدٌ العَرّب بِيْتاًء 
9 رَهْطأ الجارود هو ووَّلَّدهُ. 

منها أشبجع العَرّب حكيمٌ بن جَبّلة» قُطِعتْ رجله يومٌ الجملء فَأخَذَّها بِيَدِهِ ورخف على ( 

قاتله فضرية بها حتى قله وهو يقول. ظ 


.18017 أخرجه النسائي في سئئه بما معناه ح:‎ )١( 


3( أخرج بنحوه البخاري» كتاب: المناقب. باب: مناقب قريشض .)7"0٠٠(‏ ومسلمء كتاب : 0 


الإمارة؛ باب: الناس تبع لقريش (١؟85١)؛‏ وأحمد في #مسئنده) (/481). والدارمي» كتاب : 
السدء باب : الإمارة في فريش (١؟590).‏ 
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: بانفسٌلاتراهي إن قطعث كراعِي 
ّ إن معي ذراعي م 
ع ومنها أعبّدُ العَرَب هَرِم بن حَيّان صاحب أوَيْس القَرنيَ . ٍ 
: الجيش كله ذاهباً وقافلاًء فبلغه أنّ رجلاً من الجيش مَرضء فاشتهى تبيصا" فأمر باتخاذ إي, 
0 لخبيص لأربعة آلافي إنسانء فأ طعّمَهم حتّى فضل »؛ وتقدّم إليهم ألا يُوقد أحدٌ منهم ناراً لطعام ْ 
5 في عَسكره مع ناره . َ ٍ 0 
1 ومنها أخخطب العرب م مَصقّلة بن رقبة؛ به يُضرّب المَثّل فيقال: أخحطب من مُطقلة . 5 
ومنها أَهْدَى العرب في الجاهليّة وأَبِعَدهُم مغاراً وأّراً في الأرض في عَذُوهء وهو دُعَيْمِيص 
0 الرّمل كان يُعرّف بالنجوم هداية» وكان أهدى من القطاء يدفن بيضٌ النعام في الرمل مملوءًا ماءً ّ 
ثم يعود إليه ف 77 جه . . 
فأما المنذِر بن الجارود فكان شريفاً» وابنه الحكم بن المُنذِر يتلوه في الشّرف»ء والمنذر غير 3 
| معدود في الصّحابة. ولا رَأى رسول الله عن , ولا وُلِد له في أيّامهء وكان تائهاً معجبا 
بنفسهء وفي الححكم ابيِه يقول الراجر: 5 
ا يا كم بن المنذرٍ بن الجارود أنتٌ الجوادٌ ابن الجوادٍ المحموذ ظ 
سُرادفٌ المجد عليك ممدوثد 3 
فاستميكوا بديتكي: ومن ذهب له في هذه الفتنة دينارٌ أو درهم أو بقرة أو شاة فعليٍ مثلاه؛ فما /)" 
خالّقه من عبد القيس أحد. 


جدحنهر . 





**] وكثيراً ما يغترٌ الإنسان بحال الآباء فيظنّ أن الأبناة على منهاجهم» فلا يكون والأمرٌ كذلك 


2 قوله طللا : «إن صلاح أبيك غرني منك»». قد ذكّرنا حال الجارود وصحبته وصلاحه؛ 6 
| وبع الك ب البيبٍ ومع اتيت يرت الي4 ". ب 
5 
يها 
1 





)1غ( الكَيْيصٌ: الحواء المعمولة من التمر والسمن. وهو مُعروف. القاموس المحيط ولسان العرب؛ 7 
2 مادة (خبص). 
© (7) سورة يونسء» الآية: .5١‏ 5 
000 ب ارس 3 ع 35 ١ 2 ١59‏ َي 95 2 1 1 : 
1 : 1 02 1ن | ١ ٠‏ 3 احنيا ند ] 019 هع 3 ونا . 6 . ارت 0.. 26 


8 لح 61 / شرح نهج البلاغة (ج18) 0 4 0 


قوله: «فيما رَفَيَ؛ بالتشديدء أي فيما رفع إلينا؛ وأصله أن يكون الإنسان في موضع عالٍ 


مي م 35 


: فيرقى إليه شيء» وكأن العلو هأ هنا هو علو المرتبة بين الإمام والأميرء ونحوه قولهم: تعال |/3: 
5 باعتبار علوٌ رثُبة الآمر على المأمور. واللآم في الهواك' متعلقة بمحذوف دل عليه «انقياداً»» - 
8 ولا يتعلق بنفس «انقياد؛ لأنَّ المتعلّق من حروف الجر بالمصدر لا يجوز أن يتقدّم على 0 


المصدر. 3 
قوله: «وتصل عشيرتك»» كان فيما رُفْيَ إليه عنه أنه يقتطع المال ويُقِيضه على رَهْطه وقومه 


ويخرج بعضه في لذاته وماربه . 3 

قوله «لجمل أهِلِكٌَ؛. العَرّب تَضِرِب بالبجمل المَكّل في الهوان قال: 34 
9[ لقدعَظْمالبعيرْبِمَيرنُبٌ ولَعْيُستخنباليظمالبعيرٌ | 
: يُصرّفهالصبي بكل وجو ويحبسه على الححسْف الجرية() َي 
: وتضربهالوليدةًبالهراررّى فلاغِيّرٌلديوولاتكييرٌ ( 0 
. | فأمًاشِسْع التغل فضَرّب المثل بها في الاستهانة مشهورء لابتذالها ووطثها الأقدام في 0 
03 التراب . 5 
7 ثم ذكر أنه من كان بصفته فليس بأهل لكذا ولا كَذَاء إلى أن قال: «أويشرك في أمانة»؛ | > 
8 | وقد جعل الله تعالى البلاد والرعايا أمانة في ذمة الإمامء فإذا استعمل العمّال على البلاد |:* 
. | والرعايا فقد شرّكهم في تلك الأمانة. 0 
ب قال: «أو يأمن على جباية»» أي على استجباء اللغراع جمية وهذه الرّواية الّتي ع 
, | سمعناهاء ومن الناس من يَرويها «على خيانة» وهكذا رواها الراوندي» ولم يرو الرواية ى 
ّ الصَحيحة التي ذكرناها نحن ؛ وقال يكون «على» متعلقة بمحذوفء أو ابيؤمن» نفسهاء وهو 0 
1 تعيل ودتكلفت: 3 
5 ثم أمَره أن يُقبل إليه؛ وهذه كناية عن العَزْل. 8 
فأمًا الكلمات التي ذكرها الرضيّ عنه لذ في أمر المُنذِر فهي دالّة على أنه نَسَبّهِ إلى المي 1 
8 والعُججبء فقال: «نظار في عظفيه»» أي جانبيه؛ ينظر تارةٌ هكذا وتارة هكذاء ينظر لنفسه» | 8 
00 ويستحسن هَيّئته ولبستّه» وينظر هل عنده نص في ذلك أو عَيْبٍ فيستدركه بإزالته» كما يفعل 4 


أربابٌ الرَّهُو ومن يدّعي لنفسه الحسن والملاحة. . 
1 


ٍِ )000 الجرير : حبل يجعل للبعير بمنزلة العذار للذابة» ا ا المحيط» مادة (جرر). ده 


رق قزم 7 - ومن كتاب له نكتة إلى عبد الله بن العباس تك قرم كك 


0 قال: «مُختالٌ في بُرْدَيْه : يمشي الخيلاء عُجْباً» قال محمد بن واسع لابن له وقد رآه يختال 
09 في برد له: ادنُ» فدنا فقال: من أين جاءثك هذه الخُيّلاء وَيْلك! أما يك فأمّة ابتَعتّها بمائتي 
, درهمء وأمّا أبوك فلا أكثّرٌ الله في الناس أمثاله . 

1 قوله: «تفّال في شراكيه»» الشّراك : السَيْر الذي يكون في التّعل على شهْر القدم . 

.| والكّفْل بالسكون: مصدر تَقَلء أي يَصَقَء والثّمَل محركاً البْصاقٌ نفسهء وإنّما يفعله 
ع| المُعجب والثّائه في شِراكَيّة ليذهب عنهما العُبار والوسخ» يَتْفْل فيهما ويمسّحهما ليعودا 
,| كالجديدين. 


جص جه م 





34 

98 "/ا - ومن كتاب له غ2 إلى عبد الله بن العباس حت 

/ 6 1 ع 2 01 5ه ب - ٠‏ ا#س ويك م وخ مرو ب سن كن سر كيت عي ها زه 3 مس 
”| الأصل: آنا بَمْدُ كَإِنْكَ لَسْتّ يسَابقٍ أجَلَكَ. وَلَا مَْرُوقٍ مَا لَيْسَ لَكَء وَاعْلَمْ بن الدّهرَ 
4 يَوْمَانِ: يَوْمُّ لَكَء وَيَْمٌ عَلَيْكَء وَأَنْ الدنيًا دَارٌ ذُوَلِء كُمَا كَانَ مِنْهَا لَكَ أنَاكَ عَلى 
. | ضَعْفِكَء وَمَا كَانّ مِنْهَا عَلَيِكَ لَمْ تَدْقْعْه بقَوّتِكَ. 

3 ا 

* | الشرح: قد تقدّم شرح مثل هذا الكلام» وهذا معئّى مطروق., قد قال الناس فيه فأكثرواء قال 
3 الشاعر: 

7[ توتررةاتساسةاتفودكيين. شةيقى كورلا تعبا 
8 ويحرم المرءٌ ذو الجلادة والرّأي 


هل الدهرٌإلاً صَرفْه وتوائبُه 
يقولٌالفتَى ثمَرتٌ مالي وإنّما 
فكلهواطهية وغنائشة وارتا 
أرى المال والإنسان للدذّهر تهبة 
لكل امرىءٍ رزق وللرزق جالب 


وسَرَاءٌ عيش زائل ومصائية 
توارقهبا فخرالفانعاي: 
ويتركهنئَهْباً لمنلا يحَاسِبة 
شَحِيحاً ودهراً تعشريك نوائبة 
فلا البخلّ مبقيه ولا الجود خاربة 
وليسّ يفوت المرءة ما خط كاتبة 


٠ ٍ‏ 0 2 م 4 اك 0 ره « هامس ِ يي عه 
5 يخيبٌ الفتى من ححيث يَرْرّق غيره ويغطى الفتى مِنْ حيث يحرم صاحبه 
و" و 0-0 0 َك 7 « ١‏ سل بر 0 .| 7 # 
يم يساق إلى ذا رزقه وهو وادع ويحرمهذاالرزق وهويغالبه 
كن <١‏ وورج > 5ت - ووردة [اللقق4ق انين تخ الارينيا لل 2 
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1 عات ك! شرح نهج البلاغة (ج8١)‏ 9 - 


وإنّك لا تدري: أرزفُك في الذي تطالِبّه أم في الذي لا تطالبة! 
تناس ذنوب الأقربينَ فإنه لكل حميم راكب هوراكبة 
لههفوات في الرّخاءيشوبُهاا بنصر ةيوملا توارَّى كواكبة 
تراهعدُوًاماأيئت وتتكقى بجبهتهيومالرَظُى مَنْ يحاريُة 
لكلّامرىء إخوان بؤس ونعمة وأعظمهمٌْ في النائبات أقارية 





"ا - ومن كتاب له غ2 إلى معاوية 
الأصل: آنا بَمْدُ فَإني عَلَى التَرَدّدِ ني جَوَابكَء وَالإسْيِمَاع إِلَى كِتَابكَ لَمُوَمْن رأبي. 
وَمُخََلىءٌ فِرَاسّتي , وَإِنّكَ إدْ تُحَاولنِي الْأمُور وَتُرَاجِمُني السُطورَ» كَالْمُسْتَفْقلٍ التائم 
ُكَذَبهُ أخلامة وَالْمُتَحَبّر الْقَائِم يَِهَظهُ مقَامَهُ؛ لأ يَدْرِي أَلَهُمَايَأتِي أ عليه وَلَسْتٌ بو عَيْرَ أنه بك 


5 


وَأَفْسِمْ بالله أَنْهُ لَوْلاً بَعْضٌ الإسْيَبْقَاءِ لَوَصَلَّتْ مِني إِلَبِكَ كَوَارِءٌ تَفْرَعْ الْمَظْمْ وَتَنْهَس 
الحم . 

وَامُلّمْ أن الشَّيْطَانَ كَد تبك عَنْ أن تُرَاجِعَ أَحْسَنّ أَمُورِكٌ وَتَأَدّنَ لِمَقَالٍ نَصِيحكٌ. 

وَالسَلاَمُ لأهْلِه . 
عد حتصسوع ور 7 > 

الشرح: روي ١نوازع»‏ جمع نازعة؛ أي جاذبة قالعة» وروي «تهلس اللحم» و«تلهس» بتقديم 

اللامء وتهلس بكسر اللام : تذيبه حتى يصير كبدن به الؤلاس » وهو السل ؛ وأمًا تلهس 

فهو بمعنى تلحس » أبيلت الحاء هاء ؛ وهو عن لحست كذا بلساني بالكسرء أالحسه. أي نأني على 


اللحم حتى تلحسه لحساً. لأن الشيء إنما يلحس إذا ذهب وبقي أثره: وأما ١يُنهس1‏ وهي الرواية 


المشهورة. فمعئأه يعترق. 
وتأذن بفتح الذال» أي تسمع . 


3 
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جعلتك تظيرا: أكتّب وتجيبني » وتكتب وأجيبك ؛ وإنما كان ينبغي أن يكون جواب مثلك 
السكوت لهوانِْك . 
فإن قلت : فما معنى قوله: «على التردد؟». 


22 
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ي- 


7ج - ومن كتاب له اكت إلى معاوية هه : 


قلت: ليس معناه التوقف». ناتاه الترحاة والتكرارة أي أنا ا د لا 7 
بعد تارة أجوبتك عمًّا تكتبه . م 


ثم قال: وإنك في مناظرتك ومقاومتي بالأمور التي تحاولهاء والكتب التي تكتبها كالنائم 
يرى أحلاماً كاذبة» أو كمن قام مقاماً بين يدي سلطان» أو بين قوم عقلاء ليعتذر عن أمرء أو |3 
ليخطب بأمر في نفسه. قد بهظه مقامه ذلك ؛ أي أثقله فهو لا يدري هل يط بكلا به وله ام | 
عليه! فيتحيّر ويتبلّدء ويدركه العِيُ والحَصّر"''. م 

قال: وإن كنت لست بذلك الرّجل فإنك شبيه به؛ أمَا تشبيهه بالنائم ثم ذي الأحلام؛ فإن | -. 
معاوية لو رأى في المنام في حياة رسول الله كنا أنه خليفةٌ يخاطب بإمرة المؤمنين» ويحارب 3 
عليًا على الخلافة» ويقوم في المسلمين مقامٌ رسول الله كله لما طلب لذلك المنام تأويلا ولا 
تعبيراً» ولعدّه من وساوس الخيال وأضغاث الأحلام؛ وكيف وأنْى له أن يخطر هذا بباله» وهو 5 
أبعد الخلق منه! وهذا كما يخطر للنْقّاط' أن يكون مَلِكأء ولا تنظرن إلى نسبه في المناقب» 
بل انظر إلى أن الإمامة هي نبوّة مختصرة» وأن الطليق المعدود من المؤلفة قلوبهم المكذّب 9 
بقلبه وإن أقرّ بلسائه» الناقص المنزلة عند المسلمين» القاعد في أخريات الصفث؛ إذا دخل إلى | .. 
مجلس فيه أهل السوابق من المهاجرين»؛ كيف يخطر ببال أحد أنها تصير فيه ويملكها ويسمه 0 
الناس وسمّهاء ويكون للمؤمنين أميرأًء ويصير هو الحاكم في رقاب أولئك العظماء من أهل | 


الدين والفُضل! وهذا أعجب من الّجبء أن يجاهد النبي 8 قوماً بسيفه ولسانه ثلاثا | ., 
| وعشرين سنة» ويلعنهم ويبعدهم عنهء وينزل القرآن بذمهم ولعنهم؛ والبراءة منهم» فلما تمهدت 0 
:ا له الدولة: وغلب الدين على الذنيا» وصارت شريعة ديئية محكمة؛ مات فشيّد دينه الصالحون : 
ٍ سام وأرضهرا رققة ملقد وعظم قدرّها في النفوسء فتسلمها منهم أولئك الأعداء : 

الذين جاهدهم النبيّ و نملكوها وحكموا فيهاء وقتلوا الصّلحاء والأبرار وأقارب نبيهم | .. 
| الذين يظهرون طاعته؛ وآلت تلك الحركة الأولى وذلك الاجتهاد السابق إلى أن كان ثمرته لهم ؛ 39 

فليته كان يبعث فيرى معاوية الظليق وابنه» ومَرُوان وابنه خلفاء في مقامه؛ يحكمون على | * 
١‏ المسلمين: فوضح أن معاوية فيما يراجعه ويكاتبه به؛ كصاحب الأحلام . 0 
]2 وما تشبيهه إباه بالقائم مقاماً قد بهظه؛ فلآن الحجج والشبه والمعاذير التي ذكرها معاوية | .. 
| في كتبه أوهن من نسج العنكبوت» فهو حال ما يكتب كالقائم ذلك المقام يخبط خبط العشواء. 3 


ويكتب ما يعلم هو والعقلاء من النّاس أنه سفْه وياطل . 


)١(‏ الحَصّرٌ: ضيق الصدر . لسان العرب مادة (حصر). 
0( النَقاط : مستخ رج النفط من معذنه؛ وبائع النفط . المعجم الوسيط » مادة (نفط) . 


ا لوجتلاو .. مهمع 3 شمم ا ودع لفق نم لزجج لاوا ف 57 0 وجلاو , 5 





فإن قلت: فما معنى قوله طب : ١لولا‏ بعض الاستبقاء»؟ وهل كانت الحال تقتضي أن 
| يستبقي! وما تلك القوارع التي أشار إليها؟ 
8 قلت: قد قيل : إن النبي َيه فَرَض إليه أمرٌ نسائه بعد موته» وجعل إليه أن يقطع عصمة 
© | ايَتهن شاء إذا رأى ذلك» وله من الصحابة جماعة يشهدون له بذلك» فقد كان قادراً على أن 
| يقطع عصمة أم حبيبة؛ ويبيح نكاحها الرّجال عقوبة لها ولمعاوية أخيهاء فإنها كانت تبغض عليًا 
كما يُبغضه أخوهاء ولو فعل ذلك لانتهس لحمهء وهذا قول الإماميّة» وقد رووا عن رجالهم 
وده و د وأما نحن فلا نصدذق هذا الخبر» اين 
معنى آخرء وهو أنه قد كان معه من الصّحابة قوم كثيرون سمعوا من رسول الله 25 يلعن 
1 :| معاوية بعد إسلامهء ويقول: إنه منافق كافرء وإنه من أهل النارء والأخبار في ذلك مشهورة؛ 


8 


5 ,| فلو شاء أن يحمل إلى أهل الشام خطوطهم وشهاداتهم بذلك» ويسمعهم قولهم ملافظة ومشافهة 


لفعل» ولكنه رأى العدول عن ذلك» مصلحة لأمر يعلمه هو ع , ولو فعل ذلك لانتهس 
لحمهء وإنما أبقى عليه . 

وقلت لأبي زيد البصريّ: لِمَ أبقَى عليه؟ فقال: والله ما أبقَى عليه مراعاة لهء ولا رفقاً به 

0 ولكنه خاف أن يفعل كفعله. فيقول لعمرو بن العاص وحبيب بن مسلمة وبُسْر بن أبي أرطاة 


3 وأبي الأعور وأمثالهم: ارووا أنتم عن النبي وين أن عليًا غليثقة منافق من أهل النارء ثم |) 





. يُحمل ذلك إلى أهل العراق؛ فلهذا السبب أبقى عليه‎ ] ٠. 

ٍ 4 - ومن حلف له 0532 كتبه بين ربيعة 

ؤ واليمن ونقل من خط هشام بن الكلبيّ 

ءّ الأصل: هَرًَا مَا اجْتَمَعَ عَلَيْه آهل الْيَمَنِ حَاضِرُهَا وَبَادِيهَاء وَرَييِمَةُ حَاضِرُهَا وَبَادِيهَاء أَنَهُمْ 
7 عَلَى كِتَابٍ الله يَدْهُونَ يِه و بون به حون عن : دَعَا إِبْهِ وَأَمْرَ بوء لا يَشْتَرون به 
.ى- نَمَنا قَليلاً » وَل يَرْضَوْنَ به بَدَلاَ» وَأَنهُمْ يَدٌ وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ خَالّت ذّلِكَ وَتَركَه َأنْهُمْ أَنْصَار 


|بَعْضهُمْ لِبَعْضٍ » دَعْوَتُُمْ وَاحِدَة لأ ينْقْضُونَ عَهْدَهُمْ لِمَْتَبَةِ عَاتِب» وَلا لِعَضَّبٍ عْاضِبٍء وَل 
| لاسيذلآنٍ َوْمٍ قَؤماًء وَل لِمَسبةٍ قوم قو أ عَلَى ذَلِكَ سَاحِدُهُمْ وَغَائبْهُم. وَسَفِيِهِهُمْ وَعَالِمُهُم. 
: وَحلِيمه وَجَا جِلهُمْ . 

: ثم إن عَلَبهِمْ بذَّلِكَ عَهْدَ الله وَعِيَاقَهٌ إن عَهْدَ الله كَانَ مَسْؤُولاً . وَكَتَبَ عَلِئْ بْنُ أبي كا 
يي 


ده 
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0 ع 0 ا ١‏ دب ىن - نم 
ْ 37 
له 0 ب #4 





الشرح: الحنّف: العهدء أي ومن كتاب حِلْف؛ فحذف المضاف. واليمن: كل من ولده 
قحطان؛ نحو حميرء وعكٌ» وجذامء وكندة. والأزد. وغيرهم.. 
[٠‏ وربيعةء هو ربيعة بن يزار بن معد بن عدنان؛ وهم بكر وتغليب» وعبد القيس. 
]| وهشامء هو هشام بن محمد بن السائب الكلبيّء ؛ نسّابة ابن نسّابة؛ عالم بأيّام العرب 
د | وأخبارهاء وأبوه أعلم مئه» وهو يروي عن أبيه . 
“)| والحاضر: ساكنو الحَضّر: والبادي: ساكنو البادية؛ واللفظ لفظ المفرد والمعنى الجمع . 
]| قوله: (إنهم على كتاب الله» حرف الجر يتعلق بمحذوف» أي مجتمعون. 
3 قوله: «لا يشترونٌ به ثمنا قليلاً»: أي : لا يتعرضون عنه بالثمن: فسمى التعوض اشتراء؛ 
. | والأصل هو أن يشتري الشيء بالثمن لا الثمن بالشيء؛ لكنه من باب اتساع العرب؛ وهو من 
ألفاظ القرآن العزيز”'2. وأنّهم يد واحدة» أي: لا خلف بينهم . 
4 قوله: «لمعتبة عاتب؟» أي: لا يؤثر في هذا العهد والحلف. ولا ينقضه أن يعتب أحد منهم 
على بعضهم؛ لأنه استجداه فلم يجدِه أو طلب منه أمراً فلم يقم به» ولا لأنّ أحداً منهم غضب 
غ من أمر صدر من صاحبه» ولا لأنْ عزيزاً منهم استذلٌ ذليلاً منهم ولا امم عدا 
| هجا بعضهم» » فإنَ أمثال هذه الأمور يتعذّر ارتفاعها بين الناس؛ ولو كانت تنقض فى السلت لها 
)| كان حلف أصلا . 
واعلم أنه قد ورد في الحديث عن النبي عله كل جلت كادااي الجاهاية 0< بريد 
5 الإبلام إل شدة»”"©؛ ولا حلّف في الإسلام» لكن فِعْل أمير المؤمنين تقكثقة أولى بالاتباع من 
خبر الواحد؛ وقد تحالفت العرب في الإسلام مراراً» ومن أراد الوقوف على ذلك فليطلبه من 
كتب التواريخ . 





© - ومن كتاب له غت: إلى معاوية من المدينة 
في أول ما بويع له بالخلافة - ذكره الواقديّ في كتاب الجمل 


الأصل: ,: مِنْ عَبْدٍ الله عَلِنّ أمير الْمُؤْمنِينَ إلى مُعَاوِيَةَ بْنِ أبي سَفْيَان : 





2 
و 
: 
. 


)١( | ,‏ هذا اقتباس من سيدنا علي من القرآن الكريم في قوله تعالى : «وَلَا نتروا بابق كبن قليلا© [البقرة: 

.]1 7 

هه أخرجه أحمد في «(مسئده) .)4٠85(‏ والترمذي»؛ كتاب: السيرء باب: ما جاء في الحلف 
(6مه١).»‏ والدارمي» كتاب .: السير» باب : لا حلف في الإسلام (225). 
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ا “موت ه 0 5 
5 آنا بَمْدُ؛ فُقَدْ عَلِْتَ إِعذَارِي فِيكُمْ. د ويه حَتَى كان ما لا بد مِنْه وَل دَقُمَ | .” 
1 لَه وَالْحَدِيتُ طويل وَالْكَلاَم كير وَقَذْ أذ 24 بَرَ مَا أدبب وَأَقْبَلَ م مَا أَقْبَل. قَبَاِيعْ مَنْ قب ءًَ 1 5 


نا | وَأفبل إِلَىَ في وَفْدٍ مِنْ أَضحَابك. وَالْسَلام . 3 
ع سبحت 0ه + 3 
3 الشرح: : كتابه إلى معاوية ومخاطبته لبني أميّة جميعاً . قال: : «وقد علمت إعذاري فيكم». أي 
3 كوني ذا عذر لو لَمْتكُمْ أو ذممتكم - يعني في أيّام عثمان -. 
1 ثم قال: «وإعراضي عنكم؟ أي مع كوني ذا عذر لوفعلت ذلك فلم أفعله. بل أعرضت عن | ب 

8 إساءتكم إليّ وضربت عنكم صفحاً . حتى كان ما لا بذ منه - يعني قتل عثمان وما جرى من 8 

“.| الرجبَّة بالمديئة . : 
]1 ثم قاطعه الكلام مقاطعة وقال له: والحديث طويل» والكلام كثيرء وقد أدبر ذلك الزمان ِ 
.* | وأقبل زمان آخرء فبايع وأقدِم ؛ ' فلم يبايع ولا قدمء وكيف يبايع وعينه طامحة إلى الملك والرّياسة - 

5:| منذ أمّره عمر على الشام؛ وكان عاليّ الهمّة؛ ترّاقاً إلى معالي الأمورء وكيف يطيع عليًا 9 
:.. | والمحرضون له على خربه عدد الحصا! ولو لم يكن إلا الوليد بن عقبة لكفى» وكيف يسمع قوله: | .," 
ع فوالله ماهنةبأمَكإن مضى التهارٌ ولم يثأر بعتمان ثائرٌ 1 
أيفعلعيةالفومسيّدَاأهيه ولمتقتلوهءليتائكعهاقك 2 
هب || ومن عجب أن بت بالشاموادهاً قريراًوقددارت عليه الدوائة! 5 
ويطيع عليّاء ويبايع لهء ويُقدم عليهء ويسلّم نفسه إليه. وهو نازل بالشام في وسط قطان | .. 
:9 ودونه منهم حر لا ترام؛ وهم أطوع له من نعله؛ والأمر قد أمكنه الشروع فيه؛ وتالله لو سمع 

هذا التحريض أجبنٌ الناس وأضعفهُم نفساً وأنقصهُم همّة لخركه وشْحَذٌ من عزمه؛ فكيف 2 





معاوية . وقد أيقظ الوليد بشعره من لا ينام! 0 
١ :‏ - ومن وصية له نئل 2 

لعيد الله بن العباس عند استخلافه إياه على البصرة 3 
9 الأصل: نوق فيك تطفيد. وو مِنَّ الشيْطان. 1 
0 وَاعْلّمْ أن مَا قَربَكَ مِنّ الله يُبَاعِدُكَ مِنّ | النارء وَمَا بَاعَدَكَ مِنّ الله يُعَرَيْكَ مِنّ الثار. 5 
)١( 5‏ الْحَرَةٌ : أرض ذات حجارة سود نخْرات كأنها أحرقت بالنار. لسان العرب» مادة (حرر). 4 


. 0 #ب#© 20. ل ٠‏ 120 - ا 2 1 5 3 
ارت 29 <١‏ جم به 2 ام 2 ب 5 ٠‏ لعولاورا  .‏ ين ب 3 ١‏ م -. تعن 
: قف ٍ# 1 1 ' 2 5 3 5 5 ية 3 أو" 1 7 


8 3 
.| الشعرح: روي: «وحلمك». والقرب من الله؛ هو القرب من ثوابه؛ ولا شبهة أن ما قرّب من |.* 
7 


*- . 
لالكرى كك + 7 
58 





/الا - ومن وصية له ةذ لعبد الله بن العباس . . . 





05 قاض وصيّته له أن يسع الناس بوجهه ومجلسه وحكمه. فقد تقدّم شرح مثله: وكذلك القول فى 
م في الغضب: 


وطيرة من الشيطان: بفتح الطاء وسكون الياء أي خفة وطيش قال الكميت: 


ّ وحِلْمُكعِو_ٌإذاما حلفت رَطَيرئكَالصَابٌ والحنظل 


- عا 





ظ - ومن وصية له نلكثنة 
ب لعبد الله بن العباس أيضاً لما بعثه للاحتجاج على الخوارج 


5 
الأصل: لا تُحاصِمْهُمْ بالْقُرْآنَ فإنّ الْقُرْآنَ حَمَالٌ دُو وُجُووء تَقُولُ وَيقُولونَ. .. ولكنْ م 
84 
2 


٠. 
ل‎ 
8 
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9 سس 20> 
م الشرح: من الكلام لا نظير له في شرفه وعلوٌ معناهء وذلك أنْ القرآن كثير الاشتباه» فيه مواضع 0 
5 يْظنَ في الظاهر أنها متناقضة متنافية» نحو قوله: الا تُدَرِِكُهُ الأبْسدر»”'' وقوله: | ... 
وبل ييا كيزة4”"» ونحو قوله: لوَعََلنا نْ بن لدم سنا ون َلْفِهِمْ سنا كَأصنَِكَهُمْ فَهُم لا | 
يرون 74" وقوله : #وَأمَا تَسُودُ فَمَرَبْتهُحَ كَسْسَحَبُوا لمم عَلَ امد 2*6 ونحو ذلك وهو كثير جدا؛ |[ 
وأما السنة فليست كذلكء. وذلك لأنّ الصحابة كانت تسأل رسول الله عَية وتستوضح منه 8 


0 الأحكام في الوقائع» وما عساه يشتبه عليهم من كلامهم؛ يراجعونه فيه؛ ولم يكونوا يراجعونه | << 
3 في القرآن إلا فيما قلَّ؛ بل كانوا يأخذونه منه تلقف . وأكثرهم لا يفهم معناهء لا لأنه غير مفهوم ؛ 3 
*.| بل لأنهم ما كانوا يتعاطؤن فهمه؛ إما إجلالاً له أو لرسول الله أن يسألوه عنه أو يجرونه مجرى |.” 
3 الأسماء الشريفة التي إنما يراد منها بركتّها لا الإحاطة بمعناها؛ فلذلك كثر الاختلاف في [5” 
| القرآن. _ 
1 وأيضاً فإن ناسخه ومنسوخه أكثرٌ من ناسخ السئّة ومنسوخها؛ وقد كان في الصحابة مَنْ :ا 
.| يسأل الرّسول عن كلمة في القرآن يفسرها له تفسيراً موجزآء فلا يحصل له كل الفهمء لما أنزلت |.»* 


5 وك 0 
)١( | ,‏ سورة الأنعامء الآية: .٠١*‏ (؟) سورة القيامة؛ الآية: 7 . 3 
6 (6) سورة يسء الآية: 8. (54) سورة فصلت» الآية: .١7/‏ 37 
- 8 ا ١‏ ك0 0 7 0 001 1 0 0 الذي مامد 555 57 0 7 ىن عور مك 

5 ب ادق - 0 ا م« 00 5 0 > ور - ي؟» ؟ 0 مريع 2 نفك ير س3 لد يحنحفت 0 






“. | آية الْكَلالَةَ وقال في آخرها: هَبْيَيَدُ أنَهُ لَحكُمَْ أن تَضِنُوا'"2: سأله عمر عن الكلالة ما هو؟ 
© فقال له: «يكفيك آية الصيف”"'؛ لم يزد على ذلك» فلم يراجعه عمر وانصرف عنه؛ فلم يفهم 

“| مراده؛ وبقي عمر على ذلك إلى أن مات وكان يقول بعد ذلك : اللهم مهما بَيْنْتٌّ فإنَ عمر لم 
| يشينن؛ بشي إلى قوله: بلح أن توه وكانوا في السئة ومسخاطية الرسول على 
| خلاف”هذه القاعدة» فلذلك أوصاه عل 86؛ أن يحاجّجهم بالسنة لا بالقرآن. 





1 فإن قلت : فهل حاجهم بوصيته؟ 
1 قلت: لاء بل حابجهم بالقرآن» مثل قوله: ليرا كنا ين أِو. كما ين لبأ" | 


8 ومثل قوله في صيد المحرم: «يَمّكُمٌ بو دوا عَدَل يك 6”*'؛ ولذلك لم يرجعوا والتحمت 
0 الحرب» وإنما رجع باحتجاجه نفز منهم. 
ع فإن قلت: فما هي السنّة التي أمره أن يحاجّهم بها؟ 

قلت: كان لأمير المؤمنين تيت في ذلك غرض صحيحء وإليه أشارء وحوله كان يطوف 
ويحومء وذلك أنه أراد أن يقول لهم: قال رسول الله عة : «عليٌ مع الحقٌّ والحق مع عليّ 
| يدور معه حيثما دار»””'؛ وقوله: «اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداءء وانصر من تنصره. 
:| واخذل من خذلهة”"'» ونحو ذلك من الأخبار التي كانت الصحابة قد سمعتها من فَلْقِ فيه 
صلوات الله عليه وقد بقي ممن سمعها جماعة تقوم الحبجة وتثبت بنقلهم» ولو احتجٌ بها على 
اللشرارح ف أندالاً يمن مخالفته والعتول معد حال لاسعال من ذللك عضن أمين المومتين :اذى 
5 | محاججتهم: وأغراض أخرى أرفع وأعلى منهم؛ فلم يقع الأمر بموجب ما أرادء وقّضي عليهم 
7 بالحرب !؟ حتى أكلتهم عن آخرهم» وكان أمر الله متعول + 


1 : 8 رذن 2 ُّ . 5 





5 0غ( أخرجه مسلمء كتاب : الفرائض » بأسب: ميراث الكلالة .)١511/(‏ والترمذي» كتاب : التفسير» 
١‏ باب: ومن سورة النساء (7547): وأبو داودء كتاب: الفرائضء باب: من كان ليس له ولد 
ظ (689؛» وابن ماجدء كتاب : الفرائض. باب : الكلالة (1919/955), وأحمد في المسئذة) .)4١(‏ 

.* ]|(؟) سورة النساءىء الآية: 86". 

8 (5) سورة المائدةء الآية: 486. 

(6) ذكره الهيثمي في #مجمع الزوائد». كتاب : الفتن»؛ باس: فيما كان في الجل اكل وصغين 
(22)»). وذكره الخطيب في تاريخ بغداد ,)77١ /1١4(‏ في ترجمة يوسف بن محمد بن علي », 
برقم (54). 

000 تقدم تخريجه . 


)١( 0‏ سورة النساءء الآية: 99/5. 
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8 - ومن كتاب له :2 أجاب به أبا موسى الأشعري عن 
كتاب كتبه إليه من المكان الذي اتعدوا فيه للحكومة 
وذكر هذا الكتاب سعيد بن يحدى الاأموي في كتاب المغازي 
الأصل: كَإنَ النَّاسَ كَذ تير كثيرٌِنْهُمْ عَنْ كثير مِنْ حَطَلهمْ» قَمَالُوامَعَ الدنّْاء وَنَطَقُوا بِالْهَوَى » 
وَإِنْي نَوَلْتٌ مِنْ هَذَا الا: أثر كلا ما الجختع ب لو َعْجَبْهُمْ النْفْسهُمْء وَآنَا 
أدَاوِي ي نهم لحا أحات أَنْ غود لق ُو َكِب رَجَلٌَ - اهل - أخرّص صن اناس على يما 
أئَةِ مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْه وَآلِه وَألْمَيَهَا مني ) تمي بذَّلِكٌ حُسْنٌ الثَْاب. وَكْرَمَ المَآب . 
وَسَأَفِي بِالَذِي وَآَبْتُ عَلَى تَفْسِي. إن تيت عَنْ صَالِح ما رَفْتتِي عَلَيِْ. إن الشَّقِىَ مَنْ 
رم نما أوني من المَفل وَالفّجرَة» وإني لبد أن َُولَ ايل , بطل وَأنْ أَلْسدَ أمراً كذ 
أَضْلَحَهُ الل كَدَعْ عَنْكَ ما لأَتَغْرف. إن شار الا ارون َك ناويل الشوو, 
وَالسّلامْ. 
سه 
الشرح: روي: «ونطقوا مع الهوى»؛ أي مائلين مع الهوى. 
رروي: «وأنا أداري» بالراء. من المداراة؛ وهي الملاينة والمساهلة. 
وروي: «نفع ما أولى» باللام؟ يقول: أوليته معروفا . 
وروي: إن قال قائل بباطل ويفسد أمراً قد أصلّححه الله7" . 
واعلم أنْ هذا الكتاب كتاب من شلك في أبي موسى واستوحش منه؟ ومن قد نقل عنه إلى 
أبي موسى كلاماً ما صدقاً وإما كذبا . وقد نَمل عن أبي موسى إليه كلاماً إمَا صدقاً أيضاً وإما 
كذباًء قال تلكثة : إن الناس قد تغيّر كثير منهم عن حظهم من الآخرة» فمالوا مع الدنيا. وإني 
نزلت من هذا الأمر منزلاً معجباًء بكسر الجيم ؛ أي : يعجب من رآه؛ أي : بجسلة مععها امن 
وهذا الكلام شكوى من أصحابه ونُضّاره من أهل العراق؛ فإنهم كان اختلافهم عليه 


:| واضطرابهم شديداً جدًا. والمنزل والتّزول ها هنا مجاز واستعارة» والمعنى أنى حصلت في : 


هذا الأمر الذي حصلت فيه على حال معجبة لمن تأمّلها؛ لأني حصلت بين قوم كل واحد منهم 
مستبدٌ برأي يخالف فيه رأيّ صاحبه؛ فلا تنتظم لهم كلمة ولا يستوثق لهم أمر؛ وإن حكمت 


.7١ 4/77 أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )١( 


71 1 د 286 3 0 ؛ 0 اما 8 :. 8 ١‏ 9 


5 عليهم براي أراء أن خالفوه وعصره. ال وأنا معهم كالطبيب الذي‎ | ٠ 
َ يداوي قَرْحا ؛ أي جراحة قد قاربت الاندمال ولم تندمل بعدٌ؛ فهو يخاف أن يعود عَلَقاً. أي‎ 5 
٠: ا‎ 
0 ثم قال له: ليس أحد - فاعلم - أحرّصّ على ألفة الأمّة وضمّ نشْر المسلمين.‎ ٍ 
ٍ وأدخل قوله: افاعلم؟ , بين أسم.ليس ونخبرها فصاحة:. ويجوز رفع الأحرص»؛ بجعله صفة‎ 2# 
3 . لاسم «ليس»؛ ويكون الخبر محذوفاً - أي ليس في الوجود رجل‎ 57 
| وتقول: قد وأيتٌ وأياً» أي وعدت وعداً. قال له: أما أنا فسوف أفي بما وعدت وما استفرٌ‎ 0 
. بيني وبينك؛ وإن كنت أنت قد تغيّرت عن صالح ما فارقتني عليه‎ 5 
فإن قلت: فهل يجوز أن يكون قوله : «وإن تغيّرت» من جملة قوله فيما بعد «فإنَ الشقئ» كما كنا أ‎ 8 
0 . دأ تقول: إن خالفتني فإنّ الشقي من يخالف الحق‎ 
قلت: نعم؛ والأوّل أحسن؛ لأنه أدخل في مذح أمير المؤمنين غلكثلة كأنه يقول: «أنا أفي‎ 
: : سي والإيجاب يحسنه السلب الواقع في مقابلته‎ 1 
0 والضَّدّ يظهرحسنَهالضَد‎ 1 
٠ | ثمقال: «وإني لاغبّد» أي: آثفء. من عبدٍ بالكسر أي: أنف, وفسّروا قوله: ظتَنَا أوَلُ‎ 1 
لْمَيدِنَ4”'' بذلك» يقول: إِنَي لآنف من أن يقول غيري قولاً باطلاً. فكيف لا آنف أنا من ذلك‎ 3 
3 لنفسي! ثم تختلف الرّوايات: في اللفظة بعدها كما ذكرنا.‎ |. 
ثمقال: «فدّع عنك ما لا تعرف؛ أي: لا تبن أمرك إلا على اليقين والعلم القطعيّ؛ ولا اج‎ |] 
.. | تُضْغْ إلى أقوال الوشاة وثَقّلة الحديث؛ فإِنْ الكذب يخالط أقوالهم كثيرأء فلا تصدّق ما عساه‎ 3 
: : يبلّغك عنّي شرار الناس ؛ نإنهم سراع إلى أقاويل السوء؛ ولقد أحسن القائل فيهم‎ 3 
7 ِنْ يَسْمَعُوا الخيْرٌ يُحْفُوه وإنْ سَمعُوا شرًا أذاعوا وإن لم يسمعواكَذَيُوا‎ : 
3 ' - ونحو قول الآخر:‎ 
3 إِنْيسمَعُوا ريبةً ظَارُوا بهافَرّحاً وَإِنَذُكِرْتُ بخير عندهمْدَفَنُوا‎ 





5 

؛ 

0- ومن كتاب كتبه 332 لما استخلف إلى أمراء الأجناد ع 

| الأصل: آمّا بَعْدُ؛ فَإِنْمَا أَهْلَكَ مَنْ كان فَبْلَكُمْ آنْهُمْ مَتَعُوا النَامسَ الْحَقَّ فَاشْتَرَوْه وَأَخَذُوهُمْ 3 
5 َال كَاقَْدَوْهُ. اا 
5 7 

23 3 

)١( 9‏ سورة الزخرف. الأية: .8١‏ 4 


2327 >5 2 60 1 1 3 7 25 لب 
0١‏ ها لت هاو <. ووزم + م : با وال اع 3 ّ او بم كعد سس لعهلاوق م 20 
. 0 4 : 0 د اغث» : 0 4 ١‏ ود . : دنا 


43 





الششرح: اي: منعوا الناس الحق فاشترى الناس الحق منهم بالرّشا والأموال» أي: لم يضعوا .م 
الأمور مواضعها. ولا ولوا الولايات مستحقيها . وكانت أمورهم الدينية والدنياوية / 7 


: تجري على وَفْق الهوى والغرض الفاسد. فاشترى الناس منهم الميراث والحقوق كما تُشتر ى السلع 


. 


5 
1 
2 


.| بالمال. 9 
6 ا 8 


ثم قال: «وأخذوهم بالباطل فاقتدوه؛» أي حملوهم على الباطل فجاء الخلّف من بعد |. 
و| السلف. فاقتدّوا بآبائهم وأسلافهم في ارتكاب ذلك الباطل ظنًا أنه حق لما قد ألفوه ونشعوا | 
5-00 عليه . 5 

وروي «فاسترؤه» بالسين المهلمة أي: اختاروه؛ يقال استريتٌ خيار المال: أي: اخترته 3 
ويكون الضمير عائداً إلى «الظلمة» لا إلى «الناس»: أي: مئعوا الناس حقّهم من المال | .. 
واختاروه لأنفسهم واستأثروا به. ّ 


١1 . 5: 9 2 3‏ 8 ا - ف "3 - 
0 0-5 1 2 ' ريد 1 000 7 5 ًْ 077 * + 035 لج 9-0 9 ف اهن ووم 





كك 2 1 شرح نهج البلاغة (ج8١)‏ 0 2 ا 

ف 

2 باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 1 
2 ويدخل في ذلك المختار من أجوبة مسائله 5 


والكلام القصير الخارج من سائر أغراضه 


5 اعلم أن هذا الباب من كتابنا كالرّوح من البدن. والسواد من العين؛ وهو الدرّة المكنونة 
:| التي سائر الكتاب صدّفها؛ وريما وقع فيه تكرار لبعض ما تقدّم يسير جدًا؛ وسبب ذلك طول |نيم 
اكاب وعد اغراف عن العن وإذا كان الرضي رحمه الله قد سّها فكرر في مواضع كثيرة في 0 


50 يكن 1 
3 





ف لف ا ا اا ان الطويل أعذر. 





حن 7ح 


1 706ص ؛ لآ َلهْرٌ يركب وَلاً ضَرْعٌ لَبْحْلَبَ . 
ساكب تيون 


8 الشحرح: ابن اللبون: ولد الثّاقة الأكرٌ إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة؛ ولا يقال 

3 للأنثى : ابنة اللبون ؛ وذلك لأن اهما في الأغلب ترضع غيرهما. فتكون ذات لبن. 
| والأبون من الإبل والشاة: ذات اللَبّنَء غزيرة كانت أو بكيئة''". فإذا أرادوا الغزيرة قالوا: لبن 

و “| ويقال: ابن لبون وابن اللبون» منكّراً أو معرّفاًء قال الشاعر: 

3 وابن اللَجُونٍإدًا مالُرٌ في قرَنِ لم يَسْنَِمْ صَولّة الْبّزْل القناعيس”) 

]1 وابن اللبون لا يكون قد كمل وقوي ظهره على أن يركبء وليس بأنثى ذات ضرع فيُحلب 

.* وهو مطرح لا يُنتفع به. 

8 وأيّام الفتنة هي أيّامم الخصومة والحرب بين رئيسيّن ضالين يدعوان كلاهما إلى ضلالة كفتنة 

'.إ|عيد الملك وابن الزبيرء وفتنة مروان والضحّاك. وفتنة الحجاج وابن الأشعث ونحو ذلك» فأما 
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06 


0 


8 


5# 


ود 


5 ا باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه هزه - 0 


إذا كان أحدهما صاحب حق فليست أيام فتنة كالجَمل وصِفْين ونحوهما بل يجب الجهاد مع 5 
صاحب الحق وسل السّيف والنهي عن المنكر وبذل النفس في إعزاز الدين وإظهار الحق. 5 
قال نئل : اخمل نفسك أيام الفتنة» وكن ضعيفاً مغموراً بين الناس لا تصلح لهم بنفسك 
ولا يمالك ولا تنصر هؤلاء وهؤلاء. 8 
وقوله : «فيركبَ» (فيحلتبَ)»؛ منصوبات لأنهما جواب النفي . وفي الكلام محذوف تقديره: 9 
اله»؟ وهو يستحق الرفع» لأنه خبر المبتدأء مثل قولك: لا إِله إلا الله اتير أد ني |. 95 
الوجود؟ . 





ل 


الأصل: أرقي ب ا تك مَعَرَ المع وَرَضِىَ بالذلٌ مَنْ كَشّف عَنْ ضُرٌو وَهَانَتُ عَلَيْهِ 
َفْحْهُ من أمْرَ عَلَيْهَا لِسَائَهُ. 





الشرح: «زء ثلاثة فصول : ض 2 
الفصل الأول في الطمع : قوله تقكتة «أزرى بنفسه؛ أي قضّر بيها. مَن استشعر الطمعء أي | *. 
جعله شعاره أي لازمه . 2 
وفي الحديث المرفوع : «إن الصّفا الزلزال الذي لا تعبت عليه أقدام العلماء الطمع"'؟. ‏ |**” 
وفي الحديث أنه قال للأنصار: (إنكم لتكثرون عند القع وتقلّون عند الطمعة”'" أي : عند 2 
طمع الرزق. 1 
وكان يقال : أكثر مصارع الألباب تحت ظلال اللي ظ ٍٍ 
وقال بعضهم: العبيد ثلاثة: عبد رق؛ وعبد شَهُوة» وعبد طمع. 38 
وسئل رسول الله عَنقة عن الغِنّىء فقال: «اليأس عما في أيدي الناس» ومَنْ مشى متكم 1 

إلى طمع الدنيا فليمش رويداً»”"'. 


3 3-0 
)١( 1‏ أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (7/57), وابن قانع في امعجم الصحابة» .)7797/١(‏ 8 
*.]| (؟) ذكره ابن الجوزي في «صفوة الصفوة» »)73١6 /١(‏ والقرطبي في تفسيره»» عند تفسير الآية (44) |.*” 
ٍ من سورة النساء (7851//6). ا 
3 0 أخرجه الشهاب في المسئده» :)١15(‏ وذكره في الجامع الصغير (؟١081).‏ وعزاه للعسكري في كي 
5 المواعظ . 5 


0 ا : 


ش 60 . 34 0 0 وك 7 0 8 : : ل 
١ >‏ اا ا« را ا لم 9 ومثم “.. ان 07 5م 0 03 1 كيه« ثيه - سين ه. 4ج 30 دجا * أو 03 واو * 
00 1 1 0 5 َ 0 / 0 . / 0 : 101 5 1 : ٍ عر 


مرق هزم شرح نهج البلاغة (ج8١)‏ 9ه <١‏ فود 
وقال أبو الأسوّد: 

ذ| ‏ البشعدزك في رلقوفيدممةٍ طوبّى لليإربةللتهرلبَاس 
ولا تشْرّنك أحقاد مزمّلة قذ يركب الدذبر الدامي بأحلاس 

5 واستغن عن كل ذي كرب وذي رحم إن العْنِيَ الذي استغنى عن الناس 3 

1 قال عمر: ما الخمر صِْفاً بأذهبٌ لعقول الرّجال من الطمع. 0 

1 وفي الحديث المرفوع: «الطمع الفقر الحاضر»”'2. قال الشاعر : 

رأيت مغخيلة نطليفت فيها وفي الظَمّع المئلَةٌ للرّقاب ع 


ابي 


الفصل الثاني في الشكوى: قال ع : «من كشف للناس ضرّه؛ أي : شكى إليهم بؤسه أ © 
وفقره. قل رضي بالذل». 

كان يقال : لا تشكوّن إلى أحدء فإِنّه إن كان عدوا سرّه؛ باذ كان صديقا ساءه وئيست مسو أ 
العدو ولا مساءة د بمحمودة. 2 
السب اراعيمر وي 0 بو 

الفصل الثالث في حفظ اللسان: قد تقدّم لنا قولٌ شاف في ذلك. وكان يقال: حفظ اللسان //©” 


' | راحة الإنسان» وكان يقال: ربٌ كلمة سفكت دماً» وأورثت ندماً . 
ظ ظ 5 


8 
5 
-- 
0 


وفي الأمثال العاميّة؛ قال اللسان للرأس: كيف أنت؟ قال: بخير لو تركتّني . 
رفي وصيه المهلب لولده. يا بني تباذلوا تحابواء فإن بني الأعيان يختلفون فكيف ببني 





م المَلأت» إن : الب ينأ في الأجل . ويزيد في العدد. وإن القعليعة تورث القلة؛ وتعقب النار بعد أي 
5 الذلّة. اتقوأ زلة اللسان فإن الرجل تزلٌ رجله فينتعش» ويزل لسانه فيهلك» فيهلك: وعليكم ة في الحرب 03 
| بالمكيدة» فإنها أبلغ من النججدة. وإن القتال إذا وقع وقع القضاء» نإن ظفر الرجل ذو الكيد | ,5 
7 والحزم سعدء وإن ظَفِر به لم يقولوا: قَرّط . 7 
م 





وقال الشاعر في هذا المعنى : 1 
2 
بعوك الدع من مدرو يتسانه. وليس يبوت اتمرة مو عكر ترج 0 





اك 
)١( ]..‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك؟ (78478): والطبراني في «الأوسط» (8//61) دأو بكر الردياني | 
في امسندة» )5/ 6غ تنكف ِ اأمسئد الفردوس؛ (5:59). 


ب 9/680 9ه < 5 -85ه ١4:‏ )- هزم - - ع + فمإو 1 








3 ”ل 
الأصل: بحل عَارٌ ٠‏ وَالْجَبنٌ مَنةَ مَنْقَصَةٌ وَالْفَفْر يُحْرِسُ الْمْطِنَ عَنْ حاجته . وَالْمُْقِلَ خَرِيبٌ في 


بَلَدَيْهِ. 


الشرح: هز, ثلاثة فصول : 

86 التبل الأول في الدكل» وقد تقدّم لنا كلام مقنع في ذلك . 

1 ومن كلام ؛ بعض الحكماء في ذلك: ما أقلّ مَنْ يحمده الطالب» وتستقل به العشائر. 

3 ويرضى عنه السائل , وما زالت أمّ الكرم نَرُوراً وأمّ اللؤم ذلولاً . وأكثر الواجدين مَنْ لا يجود. 

9 وأكثر الأجواد من لا يَجد. 

14 وكان يقال: الج والسوة مهابة: 

و عشرة وماتين» وخلّف تركة جليلة؛ : ليسا فبعت أخماء ابا تيان المختصع وجماعة عه من الكثاب 
ليحصروا مبلغهاء فجاء المعتصم إليه وهو في مجلس الخلافة» ومعه الكتّاب. فقال: ما رأيتم؟ 

4 فقال المعتصم معظماً لما رآه: وجدنا عَيْناء وصامباً. وضياعاً» قيمة ذلك أجمع ثمانية آلاف 

030 ألف ديئار - ومد صوته - فقال المأمون: إنا لله ! والله ما كنت أرضاها لتابع من أتباعه ليوفر هذا 

9 على مخلفيه! فخجل المعتصم حتى ظهر خجله للحاضرين . 

| الفصل الثاني في الجبن. وقد تقدم قولنا في فضل الشجاعة. 

5 شهدتها؟ قال: ما سلمت في ذلك عن ذعر ينبّه على حيلة» ولا غشيّني ذعر سلّبني رأيي» فقال 

0 له هشام: هذه والله البّسالة؛ قال أبو دُلآمة» وكان جَبانا : 

إن المهلب محبٌ الموت أورنَكُمْ ولم أرث رغبة في الموت عن أحدٍ ظ 

قال المنصور لأبي دُلامة في حرب إبراهيم : تقدّم ويلك! قال: يا أميرٌ المؤمنين؛ شهدت 


0 5 ا باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه ْ 6 < 265 


مع مَرُوان بن محمد أربعة عساكر كلها انهزمت وكسِرت؛ وإني أعيذك بالله أن يكون عسكرك 3 


) الخامس . 


تدع 2 لاسب )نه -- 


0 
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5 05 ا 0 


رف مو شرح نهج البلاغة (ج8١)‏ 57 
5 

.)0 الفصل الثالث في الفقر. وقد تقدّم القول فيه أيضاً. 

3 ومثل قوله : «الفقر يخرس الفطن عن حاجته؛ قول الشاعر: 








سَأَعْمِلُ نَصّ العيس حتى يكفّني طِنَى المال يوماً أو غنّى الحَدَثَانٍ 
نللمَّرْتُخيرٌ من حياةيُرَىلها علىالحرّبالإقلالرَسْمٌهَُوانٍ إن 
معى يتَكَلْمْيُلْعَ محكعكلايه وإنلميمّل قالواعديمبيان 3 
كأنالغِئَى عن أهله بورك الْهِنَى بغيرلسان ناطق بلسان 5 
)| ومثل قوله عَلية : «والمقلٌ غُريب في بلدته» قول تحلف الأحمر: 
5 لا تظتي أنَالغريب هوالنّا بي ولكئّماالغريبالمقل : 
وكان يقال: مالّك نورٌكء فإن أردت أن تنكسف ففرّقه وأتلفه . 
5 قيل للإسكندر: لم حفظت الفلاسفة المالٌ مع حكمتها ومعرفتها بالدنيا؟ قال: لثلا 3 
.* ]| تحوجهم الدنيا إلى أن يقوموا مقاماً لا يستحقونه. وقال بعض الزهّاد: ابدأ برغيفيك فاحَرًرْهُمَا |" 
| نم تعد ا 


4 لصم : مَنْ زعم أنه لا يحب المال فهو عندي كاذب» 50 0 





5 -4- 4 
١ ٍ‏ 
5 27 
جٍ الأصل: الْمَجْر آنه وَالصّبْرُ سَجَاعَةٌ وَالرُهْدُ َرْوَةٌ وَالْوَرَعُ جُنَة وَنِعُمَ الْقَرِينُ الرّضًا . 8 
ظ 3 


0 حم بح 4 5 
0 الشرح: زهذه فصول خمسة: : 
”1 الفصل الأول: قوله تَقئة «العجز آفة»» وهذا حقٌ لأن الآفة هي النقص أو ما أوجب 
3 النقص » والعجز كذلك . 0 
3 وكان يقال: العجز المفرط ترك التأهّب للمعاد. ّّ 


وقالوا: العجز عجزان» أحدهما عجز التقصير وقد أمكن الأمرء والثاني الجدّ في طلبه وقد |:2 
<.| فات. 98 
5 وقالوا: العجز نائم » والحزم يقظان. ظ 








0 َك , _ 0 6 ط 59 2 
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.01 الفصل الثاني في الصبر والشجاعة: قد تقدّم قولنا في الصبر. 
9 وكان يقال: الصبر مرّء لا يتجرّعنه إل حرٌ. 


وكان يقال: إن للأزمان المحمودة والمذمومة أعماراً وآجالاً كأعمار الناس وآجالهم؛ ' 


3 فاصبروا لزمانٍ السوء حتى يفنى عمره» ويأتي أجله . 
.]1 وكانيقال: إذا تضيّمتك نازلةٌ فاقرها الصبر عليهاء وأكرم مثواها لديك بالتوثُّل والاحتساب 
“| لترحل عنك؛ وقد أبقتٌُ عليك أكثر مما سَلَبَتْ منك» ولا تنسّها عند رخائك. فَإنَّ تذكُرك لها 
* | أوقات الرّخاء يبعد السوء عن فعلك: وينفي القساوة عن قلبك ويوزعك حَمْد الله وتقو 
أ ا 
ٍ الفصل الثالث: قوله: «والزهد ثروة»؛: وهذا حقء لأن الشروة ما استغنى به الإنسان عن 
| الناسء ولا غناء عنهم كالزهد في دنياهم ؛ فالرّهد على الحقيقة هو الغِْنَى الأكبر. 
0 وروي أن عليا 828 قال لعمربن الخطاب أول ما ولي الخلافة: إن سرّك أن تلعق 
(. بصاحبيك فة فقصّر الأمل ؛ وكُلْ دون الشّبع وارقع القميص» ؛ واخصف الثغل» واستغن عن 
:| الناس بفقرك تلحق بهما . 
0 وقف ملك على سقراط وهو في المشرفة قد أسند ظهره إلى بحب كان يأوى إليه» فقال له: 
| سل حاجتّك. فقال: حاجتي أن نتنحى عني» فقد منعني ظلك المرفق بالشمسء فسأله عن 
7 الجْبَّء قال: آوي إليه» قال: فإن انكسر. الجبّ لم ينكسر المكان. 
وكان يقال: الزهد في الدنيا هو الزهد في المحمدة والرياسة؛ لا في المطعم والمشرب» 
ا : الزهد ترك كل شيء يشغلك عن الله . ظ 
| وكانيقال: العائم إذا لم يكن زاهداً لكان عقوبة لأهل زمانه؛ لأنهم يقولون: لولا أن علمه 
| لم يصوّب عنده الزهد لَرَّهِدء فهم يقتدون بزهده في الزهد. 
: 





.]1 الفصل الرابع: قوله: «والورع ججنّة»؛ كان يقال: لا عصمة كمصمة الورع والعبادة؛ أمّا 

١‏ | الورع فيعصمك من المعاصيء وأمًا العبادة فتعصمك من خحصمك؛ فإنّ عدرّك لو رآك قائماً 
؟ | تصلي وقد دحل ليقتلك لصدّ عنك وهّابك. 

- وقال رجل من بني هلال لبنيه : يا يني أظهروا النْسّكَ فإن الناس إن رأوًا مِنْ أحدٍ منكم 

1 بخلاء قالوا: مقتصد لا يحبّ الإسرافء وإن رأوًا عِيّاء قالوا: متَودَقٌٌ مُتَوَق يكره الكلام» وإن رأوًا 

ى بن الو ميم جراخو امي امن يود 


. م : +* سي 
2 7 2 / 2 5 > يا ا 2 94 5 1ه : 1 201 اي 


2-3 لكا نا أده ؟ بأب الم< : أمير المؤمئين ومواعظه 29 - 0 


أي الفصل الخامس : قوله: «ونعم القرِينُ الرضا»؛ قد سبق منا قول مقنِع في الرضا. : 
3 وقال أبو عمرو بن العلاء : دُفِعْتٌ إلى أرض مجدبة بها نفرْ من الأعراب» فقلت لبعضهم : 

0 ما أرضكم هذه؟ قال: كما ترىء لا زرع ولا ضرْع. قلت: فكيف تعيشون؟ قالوا: 0 5 
3 الضّباب» ونصيد الدّواب» قلت: فكيف صبركم على ذلك؟ قالوا: يا هذاء سل خالقٌ الخلق؛ 0 
ى, | هل سويت؟ فقال: بل رضيتٌ. ١‏ 
| وكان يقال: مَنْ سغط القضاء طاحّء ومن رضي به استراح . 5 
,2031 وكان يقال: عليك بالرّضاء ولو قُلَبْتَ على جَمْر العّضا. 

4 وفي الخبر المرفوع أنه و قال عن الله تعالى: «من لم يرض بقضائي فليتخذ ربا 
| سوائي». 


يذه 6 
2 فيكم 





و2 :. 
ست كد 
| 


غم 200 


* 

.| الأصل: الملْمُ ورَاثةٌ كرِيمَةٌ» والآدَابُ حُللٌ مُجَدّدَة وَالْفِكُرٌ مِرْآةٌ صافيةٌ . 

| الشرح: إنما قال: «العلم وراثة» لأنْ كلّ عالم من البشر إنما يكتسب علمه من أستاذٍ يهذبه 
5 وموثّف يعلمه ؛ فكأنه ورث العلم عنه كما يرث الابنُ المال عن أبيهء وقد سبق منا كلام 
*| شافي في العلم والأدب. 

8 وكان يقال: عطيّة العالم شبيهة بمواهب الله عزّ وجل» لأنها لا تنفد عند الجود بها وتبقى 
.* | بكمالها عند مفيدها. 

3 وكان يقال: الفضائل العلميّة تشبه النخل» بطيء الثمرة» بعيد الفساد. 

98 وكان يقال: ينبغي للعالم ألا يترفع على الجاهل» وأن يتطامَّنَ له بمقدار ما رفعه الله عليه؛ 
]| وينقله من الشكٌ إلى اليقين؛ ومن الحيرة إلى التبيين» لأن مكافحته قسوة والصبر عليه وإرشاده 
.| سمياسة . 

5 وتقالة قول عقن الجكتماء + لش من العلماء,من يرى التجالفل يجقزلة اللفل الذى هر 
53 الوا ويب ويعذره بنقصه فيما فرّط منه ولا يعذر نفسه في التأخحر عن هدايته. 


خ» 
5 


ببي” الا 


535 ' 1 
خا 
6 
> 0 


0 000 حَرَئنَ الصضَبٌ واخترّشه وتحرّش به: أتى قفا جحره فقعقع بعصاه عليه وأتلجّ طرفها فى جحره. 
6 لسان العرب». مادة (حرش). | 
2 


فو" 8 0 537 


7 لكر وملام 30 8د 0 الراك 0 0 8 7 .0 5 4 
808 * وزع« 355 - وم +[ 758١‏ |» وزو ١‏ 818 > يي + 89/8 + 24 


ْ وكان يقال ١ل‏ في الأرض بزل الس في الك لولا الشمس لأظلم الجوّء ولولا 


خا هيت 
-: 
8 
0 
- 
قن 
55 
نه 
١‏ 


)١( |"‏ الأسطرلاب: جهاز استعمله المتقدمون في تعيين ارتفاعات الأجرام السماوية ومعرفة الوقت | 


1 


ءا 


ا 
0 ك4 


العلم لأظلم أهل الأرض 


آل 
:3 


ذم 


5 
3 
و 


5 


وكان يقال: لا 220006 الأدب» لأن لل الثياب تبلى . وحلل الآداب تبقى ١‏ | د 


وخلل الثياب قد يغتصبها الغاصب» ويسرقها السارق٠‏ وتخلل الآداب باقية مع جوهر النفس . 


وكان يقال : الفكرة الصحيحة إصطرلا 7 روحاني. 


وقال أوس بن حجر يرثي : 


إن الذي جمع السّماحة وَالكت لجذة والحزم والتُهَى جمعا 


الأالمعيّ الذي يظن بك الظيٌ 


ومن كلام الحكماء: النار لا يُنقِصها ما أخذ منهاء ولكن يخمدها ألا تجد حطباًء وكذلك |. 


كأن قدراأى وقدسمعأا 


العلم لا يُقِْيه الاقتباس ولكن فقد الحاملين له سبب عدمه. 
قيل لبعضهم : أي العلوم أفضل؟ قال: ما العامة فيه أزهد. 
وقال أفلاطون: مَنْ جهل الشيء ولم يسأل عنه جمع على نفسه فضيحتين . 
وكان يقال: ثلاثة لا تجربة معهن : أدب يزين» ومجانبة الرّيبة» وكفكُ الأذى . 
وكان يقال: عليكم بالأدب؛ فإنه صاحبٌ في السَفرء ومؤنس في الوحدة» وجمال في و 


المحفل. وسيسا إلى طلب الحاجة . 


وكان عبد الملك أديياً فاضلا » ولا يجالس إلا أديباً . 


عو ا و قال: 0 قال: لما ا: 


فقال: من القوم؟ قلنا: جديلة؛ فقال: جَديلةٌ عَدُوان؟ قلنا: نعم فأنشده: 


عَذيرَالحيمن عدوا 
ومنهم كانتالسشادا 
ومنهِهممَنْيجيزالنا 


ثم أقبل على رجل منّا وسيم بجَسيم قدّمناه أمامناء فقال: أيكم يقول هذا الشعر؟ قال: لا |, 


َكالْوا حي ةالازض 
تُوالموففون بال قرض 
فلا 2 2 ا ميتسة 

من تبالسيتحة والحقجيرمن 


ا ل سه لتماسحتك عيعت اك لس .)١17/5(‏ 


2 لل ات م" 
: 1 : 1 م ب 


م 


ب 


1 


27 
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0 فلما كررت القول عليه فهم؛ وقال: قبح الله من لا أدب لهء ثم قال: ألك ولد؟ قفلت: بسة نسة 





برق 17 شرح نهج البلافة (ج08) ١‏ ونم ٠‏ هن 


أدري» فقلت أنا من خلفه: يقوله ذو الإصبع. فتركني وأقبل على ذلك الرجل الجسيم» فقال: 
ما كان اسم ذي الإصبع؟ قال: لا أدري» فقلت أنا من خلفه: اسمه حُرئان» فتركني وأقبل 5 
عليهء فقال له: ولم سمّي ذا الإصبع؟ قال: لا أدريء فقلت أنا من خلفه: : نهشنّه حيّة في 7 
إصبعه ؛ فأقبل عليه وتركني . فقال: مِن أيكم كان؟ فقال: لا أدري. فقلت أنا من خلفه: ا 3 
بني تاج الّذين يقول الشاعر فيهم : 
فأمابنوتاج فلا تذكرنهم ولاتتبعن عيناك مَنْ كانهالكا 
فأقبل على الجسيم» فقال: كم عطاؤك؟ قال: نا فأقبل علىّء وقال: وكم |-, 
عطاؤك أنت؟ قلت: أريعمائة» فقال: يا أيا الرّعيزعة: حط من عطاء هذا ثلاثمائة» وزذها في ع 


| 


عطاء هذاء فرحت وعطائي سبعمائة وعطاؤه أربعماثة. 
وأنشد منشد بحضرة الواثق هارون بن المعتصم : 
أظلومٌإِنَمصابكمرَججلاً أهدىالسشلامتحيةظلْمُ 
فقال شخص : رجل هو خبر إن ووافقه على ذلك قوم وخالفه آخرونء فقال الواثق: 2 
يقي من علماء النحويين؟ قالوا: أبو عثمان المازني بالبصرة» فأمر بإشخاصه إلى سه مَنْ رأى 7 
بعد إزاحة عأته» قال أبو عثمان: فأشخصت,. فلما أدخلت عليه قال: ممّن الرجل؟ قلت: من 5 
2 


5 « 


مازن؛ قال: من مازن تميمء أم من مازن ربيعة؛ أم مازن قيس» أم مازن اليمن؟ قلت: مِنْ مازن 
ربيعة» قال: باسمك؟ - بالباء - يريد: «ما اسمك» لأنّ لغة مازن ربيعة هكذاء م وين 
والباء ميماً - فقلت: مكر أي ١بكر)؛‏ فضحك ك وقال: اجلس واطمئِنّ» فجلست فسألني عن 

البيت فأنشدته منصوبأء فقال: فأين خبر إنّْ؟ فقلت: «ظلم» قال: كيف هذا؟ قلت: مر 
المؤمنين» ألا ترى أن البيت إن لم يجعل «ظلم» : امو و و د 


قال: فما قالت لك حين ودّعنّها؟ قلت: ما قالت بنت الأعشى: 

تقولٌابنتِي حين جد الرّحِيِلٌ أراناسوءًومن قديَهِم 
أبانافلا رِمُتٌمِنْ عندنا فإِنَا بيرط المتَرمِمْ 
أباناإذا أضمرئك البلا دُنْمجمَى وتقطعهِتَاالرحِم 
قال: فما قلت لها؟ قال: قلت : أنشدتها بيت جرير: 

تقبى تال ليس لبه تسرك ومِنْ عندالخليفةبالتجاح ‏ إل 
فقال: ثق بالنجاح إن شاء الله تعالى» ثم أمر لي بألف دينار وكسوةء وردني إلى البصرة. إلا 


0 
_ 0-0-2 00ل 0 هكم ؟. 
ا 
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65 7 
3 8 
0 1 
3 4 ١ 3 
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الأضل: وَصَدْرٌ الْعَاقِلٍ صُنْدُوقُ سِروء وَالْبَسَاسَةٌ حِبَالّةٌ الْمَوَدَو وَالإخْيَمَالُ قَبْرُ الْمُيُوب. |'*. 

2 ورُوِي أنه قَالَ في الْبَارَة عَنْ هَذّا الْمَْنَى أَيْضا : : الْمْسَالَمَةُ حَبْءُ العيوب . 9 
ه2200 

]| الشترح: مز. فصول ثلاثة: 
9 الفصل الأول: قَولّه : (صدر العاقل صندوق سره؛؟» قد ذكرنا فيما تقدم طرفا صالحاً في 3 
ب كتمان السر. 8 
ٍ وكان يقال: 0 0 
3 قال معاوية للنججار العذري : ابغ لي محدّثاء قال: معي يا أمير المؤمنين؟ قال: امه 
م | أستريح منك إليهء ومنه إليك. ل ا ا ا 
0 َُ 
9 
3 
, 
4 


اراس 0 


ويحخره 


وقالوا: إذا كان سرّ الملك عند اثنين دخلت على الملك الشّبهة» واتّسعت على الرجلين |50" 

,| المعاذير» فإن عاقبهما عند شياعه» عاقب اثنين بذنب واحدء وإن انّهمهما اتهم بريثاً بجناية | * 
مجرم» وإن عفا عنهما كان العفو عن أحدهما ولا ذنب لهء وعن الآخر ولا حبّة عليه . 37 
الفصل الثاني : قوله : «البشاشة حبالة المودّة»» قد قلنا في البشْر والبشاشة فيما سبق قولاً | * 


وال يني اراي :ايا قوف عا من لاست ف عط ع 


0 وكان يقال: البشْر دال على السخاء من ممدوحك. وعلى الوُدَ من صديقك دلالة الئؤر”" | *. 

3 على الثم . 38 

1.4 وكان يقال: ثلاث ثُبين لك الود في صدر أخيك: تلقاه ببشركء وتبدؤه بالسّلامء وتوسّع له | +" 

: وقال الشاعر: 0 

3 لاتدخلة خلئك ضَجرَةَ من سائل مُلْخخير دهرك أن ترى مسؤولا 3 

)١( 8‏ العْبَّر والبجَر: الهموم والأحزان» وأصل العسَر: العروق المتقدمة في الجسد. والبجَر: العروق 0 
المتعقدة في البطن خاصة. لسان العرب»ء مادة (عجر). 


0 : 
8 (7) النؤرٌ: الزّهرء أو الأبيض منه. القاموس المحيطء مادة (نور). 1 
3# ألم بيلاود . لامر اد الوك الى الس اث 1 ار ل ومملامة 0 9 ات 6 
1 م .“999520 > وكزم « 25 .هه -(0511)» زم .- تاو 37 . يي 


و : با 6 ا م 2 
و > شرح نهج البلاغة )١8(‏ بمارت 0ه 1٠‏ 
9 ل 


لاتجبهنْبالردوجةمؤمّلٍ قدرامغيِرّْك أنيُرَىمامولا 5 
ادع يو يي جود معاي ا 0 
واعلم بأنك عن قليل صائرٌ خَبَراً فكن خَبّراً يروق جميلا 5 
وقال البحتري : 3 
لوأذكفكلمتججذلمؤئل لكفاءعاجلٌبشركَالمتهلل ‏ | 
ولو أن مجدّك لم يكن متقادماً أغغناك آخسر سوةدوٍ عن أوَّلٍ 3 
أدركت ما فات الكهولٌ من الحجا مِن عَئنفوان شبابك المستقبل ْ# 
فإذاأمرت فمايقاللكانَيِذ وإذا حكمت فمايقال لك: اعدل 3 
الفصل الثالث: قوله: «الاحتمال قبر العيوب»؛ أي إذا احتملت صاحبك وحلمت عنه سثر | ** 
هزا ا ان وهذا مثل قولهم في الجود: كل عيب 5 
فالكرم يغظيه 0 
3 الحّبْء فمصدر خبأته أخبؤه» والمعنى في الروايتين واحدء وقد ذكرّنا في فضل ٍ 
الاحتمال والمسالمة فيما تقدّم أشياء صالحة. 1 
ومن كلامه طللة : وجدتٌ الاحتمال أنصرٌ لي من الرجال . 5 
ومن كلامه: مَنْ سالم الناس سلم منهم؛ ومن حارب الناس حاريوه؛ فإِنّ العثرة للكاثر. ‏ أس 
وكان يقال: العاقل خادم الأحمق أبداًء إن كان فوقه لم يجد من مداراته والتقرّب إليه بدّاء 5 
وإن كان دونه لم يجد من احتماله واستكفاف شره بدًا. وأسمع رجل يزيدٌ بن عمر بن هُبيرة 8 
فأعرض عنه. فقال الرجل : إِيّاك أعني. قال: وعنك أعرض. 3 
وقال الشاعر: 0 
إذا نطوّالسفيةفلاتجِبِة فخيرٌمنإجابِتَهالشَكُوتٌ 3 
سكت عن السفيهفظنَأني عَيِيتُعنالجوابوماتييتٌ ‏ إل 
يي يي سنن 3 

ا : 

7 


الأصل: مَنْ رَضِيَ عن َه كثرَ السّاخظ عَلْيْه وَالصّدَقَةٌ دَوَاءٌ مُنححٌ. ٠‏ وَأَعْمَالُ الِْبَادِ في 
عَاجِلِهِمْ نَضْبٌ أيهم في آجِلِهمْ . 
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الوا و 8 ا 
ا 21 2 للك "هه 


0 ١ 5 
1 
ما‎ 


به كس 
كا 


و 


5 


م 
نيج 


1-0 


يي 
_ 


ا« ووو ع 


“بورق - ظ باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه رد ٠١‏ اي 


0 . - 117 . - 5 
-0 ره أي هم 2 ل 5 3 50985 5 : 7 : 1 
8 نه 0 ١‏ 2 


الشسرح: هذه فصول ثلاثة : 
الفصل الأول: قوله من رضي عن نفسه كثر الساخط عليه . 00 لرجل كان 7 
يرضى عن نفسه ويدّعي التميّز على الناس بالعلم : عليك بقوم تروقهم بزِيرجك”''. وتروعهم | ٠‏ 


7 بزخرفك» فإِنّك لا تعدّم عزّاء ولا تفقد غمراًء لأبلغ سارها(" حرزك ولا تستغرق 


أقدارهما طورّك. 
وقال الشاعر: 4 
أرَى كل إنسان يَرَى عَيْبَ غيره ويعمّى عن العيب الذي هرّفيهِ 
وما خيرٌمَنْ تخفى عليهعيوبُه ويبدولهالعيب الذي بأخيه 5 


وقال بعضهم : دّخلت على ابن منارة وبين يديه كتاب قد صنفهء فقلت: ما هذا؟ قال: 
كتاب عملته مدخّلاً إلى التّورية» فقلت: نّ الناس ينكرون هذاء فلو قطعت الوقت بغيره! قال : ِ 
التاس جُجهَالء وأنتَ ضدّهم؟ قال: نعمء قلت : فينبغي أن يكون ضدّهم جاهلاً عندهم» قال: 0 
كذاك هو! قلت: فقد بقيتَ أنت جاهلاً بإجماع الناس»؛ والناس جهّال بقولك وحدك؛ ومثل 3 
هذا المعنى قول الشاعر: 1 

إذا كنت تقضي أن عقلك كامل وأنّ بني خحوّاء غيرّك جاهل 8 

وأن مفيضٌ العلم صدرّك كله فمن ذا الَذِي يدري بألك عاقل! . 





الفصل الثاني : (الإعدقة حراة مجح ء: قدجاء في الشدقة تقل كتيوه وذكرنا بعض ذلك فيما 
تقدم. وفي الحديث المرفوع : «تاجروا الله بالصدقة تربحوا»”'؛ وقيل : الصدقة صَدَاق الجنة . : 

وقيل للسّبلن: ما يجب في مائتي درهم؟ فقال: أمّا من جهة الشُرْع فخمسة دراهم» وأما من 

جهة الإخلاص فالكل. 

وروى أبو هريرة عن النبي يه أنه سئل فقيل: أي الصدقة أفضل؟ فقال: «أن نعطي وأنت 
صحيح شحيح ؛ تأمُل البقاء ؛ وتخشى الفقر. ولا تمهل حتى إذا بلغتٍ الحلقوم قلت : لفلان كذا 
ولفلان كذا»7؟' . 


- 35 ياو - : 





)2220 الزْبرج : الزينة من وش أو جوهرء والذهب. القاموس المحيط» » مادة (زيرج). 
00( المسمار: ما يسمبر به الجرح. القاموس المحبط . مادة (ضبر). د 


4 فو لم أجده. 


)0( احريه البخاري» كتاب : فض باب : فد نتاف - وات 1 ؛ .)١519(‏ د 


21 -2 6 شرحجنهجالبلافة 0م08 ا ]ا 2< د 
2 _ 
ومثل قوله 38:92 : «الصدقة دواء منجح»» قول النبي 0 : «داووا مر ضاكم بالصدقة؟. | 


5 





الفصل الثالث: قوله: اببال الياة في أجلي لصي اليو في اجر 0/56 
تعالي: 00 سيا وَمَا ملت ين مدو ند لد أذ يبنا وَيَبْتمه آمذا | 
1 بيدا 0" . وقال تعالى: 9فَّمَن يَعْمَلْ مِتْقالَ دَرْوَ خَيْر يَرَمٌ 09 ومن يَمْمَلٌ ونقكال دَرَوَ سيا | 
8 َم 9260 . 1 
6 ومن كلام بعضهم : إنما تقدم على ما قدّمت» ل ل فآثر ما تلقاه غداً 0 
© | على ما لا تراه أبداً . 00 
ٍ ومن حكمة أفلاطون: اكتم حسنّ صنيعك عن أعين البَشَّر؛ إن له ممن بيده ملكوت السماء |(©. 
| أعينا ترمقه فتجازي عليه . 
4 
6 





3 5 


ما مير 4و 3 رسك كور ٠.‏ سمه تر سه م ردك ار و #«ام : 

الأصل: ١‏ مْجَبُوا لِهَذَا الإنسان يَنْظرٌ بم يشخمء ويتكلم بلخم. ويُسمع يعَظمء وَيتتفس مِنْ حرم٠‏ |., 
0 رسيس يمن 0 ب 2 
الشرح: هذا كلام محمول بعضه على ظاهرهء لما تدعو إليه الضّرورة من مخاطة العامّة يما | 
يفهمونه والعدول عمًا لا تقبله عقولهم: ولا تَعِيِهِ قلوثهم. 3 
: أما الإبصارء فقد اختلف فيهء فقيل: إنه بخروج شعاع من العين يتّصل بالمرنيّ. وقيل: إن | 
م القوة المبصرة التي في العين تلاقي بذاتها المرئيات فتبصرها. وقال قوم: بل بتكيف الهواء ٍِ 
ٍ بالشعاع البصري من غير خروج»؛ فيصير الهواء باعتبار تكيقه بالشّعاع به آلة العين في الإدراك. |.*' 


2 - كتاب: الزكاة. باب: بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح ١75(‏ 5 والنسائي» 6 
6 كتاب: الزكاةء باب: أي الصدقة أفضل (5547). وأبو داودء كتاب: الوصاياء باب: ما جاء | ا 
7 في كراهية الإضرار في الوصية (5856؟). د 
)١1( | <‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (/ 0787 والخطيب في «تاريخ بغداد» (1/ )73١‏ في ترجمة ,لآ 
8 موسى بن عميرهء برقم (5984), والجارودي في «علله؛ة ص 6 والطبراني في «الأوسط» ود 

.)١1977( 
: .4 سورة الزلزلةء الآيتان: لاء‎ )9( ."١ (؟) سورة آل عمرانء» الآية:‎ |]6 


5 7 
+ - 1 7 1 جد 2 ١‏ . , : جيني بج 5 ٠‏ 
2 0 8 2 ف 1 9“ 5 3 و 5 0 6ب 
2 مادنليف > 3 ا ساك م : - م د لو 297 اع عاد اع لع أو م من 
: 4 0 ٍ : مم 2ن م ف انق ٠ 4 ١2‏ ل 


باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 





وقال المحققون من الحكماء: إن الإدراك البَصريّ هو بانطباع أشباح المرئيات في الرطوبة |. 


3 الجلْديّة من العين عند توسط الهواء الشغاف المضيء: كماتتطبع الصورة في المرآة. قالوا: ولو 


35 كانت المراة ذات قوّة مبصرة لأدركت الصٌّوّر المنطبعة فيهاء وعلى جميع الأقوال فلا بد من : 


8 إثبات القوة المبصرة في الرطوبة الجلّدية» وإلى الرطوبة الجلدية وقعت إشارته 842 بقوله: 
0 «ينظر بشكحم؟ , 
5 وأما الكلام فمحله اللسان عند قوم. وقال قوم: ليس النسان آلة ضرورية في الكلام ؛ ؟ لأن 
7 لمحيس ريدم وأما إذا قطع رأسه لم يتكلم . قالوا: وإنما الكلام باللّهوات: 
ِ وعلى كلا القولين فلا بدّ أن تكون آلة الكلام لحمأء وإليه وقعت إشارة أمير المؤمنين تلكثةة . 
| وليس هذه البئية المخصوصة شرطاً في الكلام على الإطلاق لجواز وجوده في الشُجَر والجماد 
ٍ عند أصحابئاء وإنما هي شرط في كلام الإنسان» ولذا “مودو واعصبرا لهذا 
الإنسان». 
ِ فأما السمع للصوت فليس بعظم عند التحقيق» وإنما هو بالقوة المودعة في العصب 
6 | المفروش في الصمّاخ كالغشاءء فإذا حمل الهواء الصوت ودخل في ثُقْبٍ الأذن المنتهي إلى 
| الصّماخ بعد تعويجات فيه جعلت لتجري مجرى اليراعة”'" المصوتة» وأفضى ذلك الصوت إلى 
3 ذلك العصّب الحامل للقوّة السامعة حصل الإدراك. وبالجملة فلا بد من عَظم؛ لأن الحامل 
اللحم والعَصّب إنما هو العظم. 
وأما النَّنَفْس فلا ريبٌ أنه من خََرْم؛ لأنه من الأنف» وإن كان قد يمكن لو سدّ الأنف أن 
| يتنفس الإنسان من الفم وهو حرم أيضاًء والحاجة إلى التنفس إخراج الهواء الحارّ عن القَلْبٍ 
0 وإدخال النسيم البارد إليهء فجعلت الرئة كالمزوحة تنبسط وتنقيض» فيدخل الهواء بها ويخرج 
من قُصّبتها النافدة إلى المنخرين . 
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7 الأصل: إذا قلت الدُنْيا على قَوْمٍ أعارَنْهُمْ مَحاسِنَ غَيْرِمْ ؛ وإذا أدْبَرَث عَنْهُمْ سا 2 م مَحاسِنٌ 


وف 
و 
أنفسِهم ٠.‏ 
5 سمح سوم سس 
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الشرح: كان الرّشيد أيام كان حسنّ الرأي في جعفر بن يحيى» يحلف بالله أن جعفراً أفصحٌ من 

فس بن ساعدةء وأشجعٌ من عامر بن الطمّيل» وأكتبُ من عبد الحميد بن يحيى. 
وأسْوّس من عمر بن الخطاب» وأحسنٌ من مُصعب بن الزبير - وكان جعفر ليس بِحَسّن الصورة. 
وكان طويل الوججه جداً - وأنْصح له من الحجاج لعبد الملك. وأسمّحٌ من عبد الله بن جعفرء وأعت 


؛ | من يوسف بن يعقوبء فلما تغيّر رأيه فيه انكر محاسنه الحقيقية التي لا يختلف اثنان أنها فيه نحو 
...| كياسته وسماحته. ولم يكن أحد يجسر أن يرد على جعفر قولاً ولا رأياًء فيقال: إن أوّل ما ظهر من 


تغيّر الرشيد له أنه كلم الفضل بن الربيع بشيء فردّه عليه الفضل . ولم تجر عادته من قبل أن يفتح فاه 
في وجهه؛ فانكر سليمان بن أبي جعفر ذلك على الفَضْلء فغضب الرشيد لإنكار سليمان» وقال: ما 
دخولك بين أخي ومولاي؟ كالرّاضي بما كان من الفضلء ثم تكلّم جعفر بشيء قاله للفضل» فقال 


58 الفضل : اشهد عليه يا أمير المؤمنين» فقال جعفر: فض الله فاك يا جاهل! إذا كان أمير المؤمنين 


الشاهدء فمن الحاكم المشهود عنده؟ فضحك الرشيدء وقال: يا فُضْلء لا تمار جعفراً؛ فإنك لا 
تقع منه موقعا. 

واعلم أنا قد وجدنا تصديق ما قاله تمل في العلوم والفضائل والخصائص النفسانية دَعْ 
حديث الدنيا والسلطان والرياسة» فإن المحظوظ من علم أو من فضيلة تضاف إليه شوارد تلك 
الفضيلة وشوارد ذلك الفنّء مثاله حظ على ظكِئلِةٍ من الشجاعة؛ ومن الأمثال الحكميّة قلّ أن 
ترى مثلاً شارداً أو كلمة حكمية إلا وتضيفها الناس إليه . 

وكذلك ما يدّعي العامة له من الشجاعة وقتل الأبطال حتى يقال: إنه حمل على سبعين ألفاً 
فهزمهم؛ وقتل الجن في البثرء وفتل الطوق الحديد في عنق خالد بن الوليد. 

وكذلك حظ عنترة بن شداد في الشجاعة؛ يُذْكَر له من الأخبار ما لم يكن . 

وكذلك ما اشتهر به أبو نواس في وصف الخمرء ؛ يضاف إليه من الشعر في هذا الفنّ ما لم 
عوط عو اس موسا ا 0 

قيقة له» فقد رأينا كثيراً من الشعر الجيّد ينْقَى عن قائله استحقاراً له لأنه امل الذكرء 

ككللللبكبكح2222002727 2 000020 
من ذوي التباهة والصّيت» وكل ذلك منسوب إلى السَِدٌ والإقبال. 





1ت 
الأصل: حَالِظوا الثاسن مَُالَطَةَ إِنْ مُْمْ مَمَهَا بَكَوْا عَلَيَكُمْ. وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُوا إِلَِكُمْ . 
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3 
الشرح: وقد روي: «خَنواء بالخاء المعجمة؛ من الخنين»: وهو صوت يخرج من الأنف عند | ' 
البكاء. وإلى تتعلق بمحذوفء أي حنُوا شوقاً إليكم . ّ 
وقد ورد في الأمر بإحسان العشرة مع الناس الكثير الواسع» وقد ذكرنا طرفاً من ذلك فيما | ٠‏ 
وفي الخبر المرفوع: «إذا وسعتم النّاس ببسط الوجوه» وحسن الخلق» وحسن الجوار» | ,. 
فكأنما وسعتموهم بالمال:”'' . 
وقال أبو الدرداء: إِنَا لنَهّشَ في وجوه أقوام وإِنْ قلوبنا لتقِليهم . ١‏ 
وقال محمد بن الفضل الهاشمي لأبيه: لِمّ تجلس إلى فلان وقد عرفت عداوته؟ قال: 3 
أخبىء ناراًء وأقدح عن ودّ. 1 
وقال المهاجر بن عبد الله : 6 
وإني لأقصي المرء من غير بغضة وأدني أخا البغضاء مني على عَمدٍ 0 
ليُحيث وُدًا بعد بغضهءأوآرَى لهمصرعاًيُردِي بهاللهمَنْ يُرْدِي 37 
وقال عِقال بن شبّة التميمي : كنت رِدْف أبي» فلقيه جرير بن الحُطفي على بَغْلَة فحيّاه أبي ّ 
وألطفه فلمًا مضى قلت له: أَبَعْدَ أن قال لنا ما قال! قال: يا بنيَ أفأوسَّع جرحي! ش 
وقال محمد بن الحنفيّة عيئة : قد يُدفع باحتمال المكروه ما هو أعظم منه. ظ ع 
وقال الحسن 2 : سن السؤال نصف العلم» ومداراة الناس نصف العقل» والقصد في |" 
البعشة نسنف المؤونة": 23 
ومدح ابن شهاب شاعراً فأعطاه» وقال: إن من ابتغاء الخير اثّقاء الشر . 1 
وقال الشاعر: 
وأنزلَيِي طول التوى دار غربةَ مئّى شثت لاقيتٌ امرأ لا أشاكلة ا 
اأعائقةوحعىيقالسجيّة ولوكانفاعَئل لكنتآعاقلة 9 
وفي الحديث المرفوع : «للمسلم على المسلم ستٌ: يسلَّم عليه إذا لقيّهء ويجيبه إذا دعاه» | , 
ويّسَمّته إذا عطس» ويعودٌه إذا مرض» ويحبٌ له ما يحب لنفسه» ويشيّع جنازته إذا مات796' , 0 


5 


3 أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 94/54؟.‎ )١( 
ٌّ .717//7 (؟) أخرجه الشيخ المحمودي في نهج السعادة:‎ |: 


(6) أخرجه البخاري» كتاب: الجنائز» باب : الأمر بإتباع الجنائز 4)١714(‏ بلفظ اخمس"»» وبلفظ 
«ست» أخرجه مسلمء كتاب: السلام؛ باب: حق المسلم للمسلم رد السلام (؟0١2)51‏ إق 
والترمذىي» كتاب : الأدب» باب : ما جاء في تشميت العاطس (97)). وابن ماجه» كتاب: ما 
جاء في الجنائزء باب: ما جاء في عيادة المريض .)١4737(‏ 


اد 
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ا ها كانت تأتينا أَيَامَ خديجة»”"" . 


41ت 


الأصل: إدًا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوّكَ نامل الْمَفْوَ عَنْهُ شرا لْقدْرَة عَلبْه. 

الشرح: قد أخذت أنا هذا المعنى. فقلت في قطعة لي : 

إن الأماني أكسابٌ الجهول قلا تقنمُ بها واركب الأهوالَ والححطرا 
واجعل من العقل جهلاً واطرح نظراً في الموبقاتٍ ولا تستشهر الحذّرا 
وإن قدرتٌ على الأعداء منتصراً ‏ فاشكر يعفوك عن أعدائك الظُمَْرا 
وقد تقدّم لنا كلام طويل في الحِلْم والصفح والعفو. 


. 3 م ب 4 
٠. 7 / 5‏ 7 1 
85 9 يا 8 . « 5 
١‏ ه : . 


بإساءة وأنت محسن! فقال: الآن وثقت بعفوك. 


فإئِنا هو عدر أويمين: فقد وهبتهمالك» وقد تكرر منك ذلك» فلا تزال تربيء ونحسن» 


وتذنب ونغفر» حتى يكون العفو هو الذي يصلحك! 
وكان يقال: أحسن أفعال القادر العفو. وأقبحها الانتقام . 
وكان يقال: ظَفَْر الكريم عفوء وعفو اللثيم عقوبة. 


2 


5 «المستدرك» (40): ”م الكبيرة (57/ )١5‏ . 


ونحن نذكر ها هنا زيادة على ذلك: شجّر بين أبي مسلم وبين صاحب مَرْو كلام أَرْبَى فيه 
صاحب مَرْوٌ عليه: وأغلظ له في القول؛ فاحتمله أبو مسلم؛ وندم صاحب مَرْوء وقام بين يدئ ‏ 
أبي مسلم معتذرأء وكان قال له في جملة ما قال: يا لقِيط! فقال أبو مسلم : مّهُ! لسان سبقٌّ» 
و ووهم أخطأء والغضب شيطان وأنا جَرٌ نك على باحتمالك قديماً. فإن كنت للذنب معتذراً 
فقد شاركتك فيهء وإن كنت مغلوباً فالعفو يسعٌك. فقال صاحب مَرُْو: أيّها الأمير» إن عظَّم 
ذنبي يمنعني من الهدوء. فقال أبو مسلم: يا عجباً! أقابلك بإحسان؛ وأنت مسيء.؛ ثم أقابلك 


8 وأذنب بعض كتاب المأمون ذنباً: ونقدم إليه ليحتج لنفسه. » فقال: يا هذاء قَمك كاك 


وكان يقال: ربٌ ذنب مقدار العقوبة عليه إعلام المذنب به» ولا يجاوز به حدّ الارتفاع إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً»ء كتاب: الأدب؛ باب: حسن العهد من الإيمان» والحاكم في 


. هم :7 65 
0 ووقف ؤَن على عجوزه فجعل يسألها ويتحفّاهاء وقال: «إن حُسن العهد من الإيمان» | . 
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وكان يقال: ما عفا عن الذْنْب من قرّع به. 
ومن الحلم الذي يتضمّْن كِبْراً مستحسناً» ما روي أن مُصعب بن الزبير لما ولي العراق 
عرض الناس ليدفع إليهم أرزاقهم. فنادى مناديه : أين عمرو بن جرموز؟ فقيل له: أيَها الأمير» 


0 إنه أبعد في الأرض» قال: أو ظَنَ الأحمق أني أقتله بأبي عبد الله! قولوا له: فليظهر آمناًء 
1 ولأخخذ غطاءه مسلماً . 


6 
0 8 
يا 


وأكثر رجل من سبّ الأحنف وهو لا يجيبه» فقال الرّجل : ويلي عليه! والله ما منعه من 
جوابي إلا هواني عنده! 

وقال لقِيط بن زرارة : 

فقل لبني سعد ومالي ومالكم ترفون مني مااستطعتموأ . 

اغرَكُمُ اي بأحسنٍشيمة بصيرٌوأنّي بالفواحش لحرّفً! 

وأتك قدسابَبَتَيِي فقهرتني هنيئاًمريئاً أنت بالفحش أحذّق 

وقال المأمون لإبراهيم بن المهديّ لما ظفرٌ به: إِنّي قد شَاورت في أمرك. فأشير على 
7 م ل فكرهت قتلك للازم حرمتك . فقال إبراهيم: يا أميرَ 
000 إن المشير أشار بما تقتضيه السياسة» وتوجيه العادة؛ إلا أنْك أبيت أن تطلب النّصر 
إلا من حيث عوّدته من العفو فإن قعلتَ فلك نظراء؛ وإن عفرت فلا نظير لك. قال: قد 
عفوت» فاذهب آمثاً . 

ضل الأعشى في طريقه» فأصبح بأبيات علقمة بن عُلائة» فقال قائدهء وقد نظر إلى قباب 
الأذم: واسوء صباحاه يا أبا بصير! هذه والله أبيات علقمة. فخرج فتيان الحيّ» فقبضوا على 
الأعشى؛ فأتوا به علقمة» فمثل بين يديهء فقال: الحمد لله الذي أظفرني بك من غير ذمّة ولا 
عَفّده قال الأعشى: أو تدري لم ذلك ججعلت فداك! قال: نعم. لأنتقم اليوم منك بتقوالك عليّ 
الباطل مع إحساني إليك» قال: لا والله» ولكن أظفرك الله بي ليبِلْوَ قَدْرَ حليك فيّ. فأطرَقٌ 
علقمة؛ ا 

أَعَلْمقَّءعَ قد صَيِرَئْنوالأمورٌ إليُكَوماكانبيمَنكصٌ 

كجسبا كنب فللائسة اتنووابية ووررثكم جل مَّالأحوصل 

فهبٌلينفسي فدتك التْفُوسسُ فلازلت تنيوِي ولا تنقصٌ 

فقال: قد فعلت. أما والله لو قلت في بعض ما قلنّه في عامر بن عمر»ء لأغنيتك طول 
| حياتك , ولو قلت في عامر بعض ما قلته في ما أذاقك برد الحياة. 

قال معاوية لخالد بن مَُعمر السّدوسيَ : على ماذا أحبيت عليًا؟ قال: على ثلاث: حلمه إذا 
غضب . وصدقه إذا قالء ووفاؤه إذا وَعد. 
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الأصل: أَعْجرُ الئاس مَنْ عبر حَنِ اكْتِسَاب الْإخْوَانٍء وَأَعْبَرٌ مِنْهُ مَنْ ضَيْمَ مَنْ ظفِرَ به به مِنهُم . 0 
الشرح: قد ذكرنا قطعة صالحة من الإخوانيات فيما تقدم. وفي الحديث المرفوع أن |., 
النبي 205 بكى لما قل جعفر بمؤتة. وقال: «المرء كثير بأخيه:”'' , 

ك2 : لكل شيء < حِلْيَة وجِلَيَة الرجل أودّاو,9"' . 

ٍ 24 0 لفتى بذخيرة ولكنٌّإخوانالصًَغاءالذخائرٌ 

3 وكان أبو أيَوبٍ السختيانيَ يقول: إذا بلغني موت أخ كان لي فكأنما سقط عضو مني. 

ّ. إليه عند المرض » وطبقة كالداء لا يُحتاج إليه أيداً . 

وكان يقال: صاحبك كرقعة في قميصك. فانظر بما ترة 

ًّ وكان يونس بن عبيد يقول: اثنان ما في الأرض أقل منهماء ولا يزدادان إلا قلة: درهم 
' ]يوضع في حقٌء وأخ يُسكن إليه في الله . 
| وقال الشاعر: 
أخاك أخاك إِنْ من لا أخاله كساع إلى الهيبججا بغير سلاح 
© وإذّابن عمّالمرء فاعلمججناحة وهل ينهض البازِي بغير جناح؟ 

١‏ وقال آخر: 
4 ولن تنفكٌ حسّدأوتعاتَى فأكئِرُمااستطعت من الصَّديق 

1 ور لبرسغضك 3 للتّقيّأقل ضرا و سلممنموثةذيا! لفسوق 
نو وأوصى بعضهم ابهء فقال: يا بني: إذا نازعتك نفسك إلى مصاحبة الرّجال فاصحب من 
: |إذا صحبته زانك» وإذا خدمته صانك» وإذا عرضت لك مُؤنة أعانك» وإن قلت صدّق قولك» 
م إن ضَلْتَ شد صؤلك» وإن مدت بدك لأمرمتها» ون بدث لك عؤوة سدّهاء وإن واى متك 
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ج10 أخرجه عبد بن حميد في (مسئله» 2)١441/(‏ والشهاب في (مسنده» .)١87(‏ والديلمي في امسند 
: الفردوس» (©؟5517). 
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رق :وه باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه عره . 


حسنة عذهاء وإن سألته أعطاك. وإن سكت ابتداك. وإن نزلتٌ بك ملمّة واساك». من لا تأتيك 


منه البوائق ؛ ولا تحتار عليك منه الطرائق. ولا يخذلك عند الحقائق 


ومن الشعر المنسوب إلى عليٌ 82 : 


إن أخاك الحق مَنْ كان معك 
ومسن إذا رَيِب الرّمان صدّععك 


]1 ومن الشعر المنسوب إليه مُكل أيضاً : 


أخوك الذي إن أجرضَئْكَ ملمة 


وليس أغخوك بالذي إن تشعٌبثُ 


ظ وقال بعض الحكماء: ينبغي للإنسان أن يوكل بنفسه كالئيّن: أحدهما يكلؤه من أمامه. 
3 والآخر يكلؤه من ورائه؛ وهما عقله الصحيح؛ وأخوه النصيح. إن عقله وإن صم فلن يبضّره 
.| من عيبه إلا بمقدار ما يرى الرجل من وجهه في المرأة» ويخفِى عليه ما خلفه؛ وأما أخوه 


8 النصيح فيبصّره ما خلفه وما أمامه أيضا . 


وكتب ظريف إلى صديق له: إني غير محمود على الانقياد إليك». 2 صادفتك من جرهر 


0 نفسي » والنفس يتبع بعضها بعضا . 


ومن يضازة لم به ] 
شك فمنك :5 نه لمعا 


عليك أمورٌ ظَل يلحًاك لائما 


وفي الحديث المرفوع: إذا أحبّ أحدكم أخاه فليعلّمه»7 . 


]| وقالالأحنف: شير الإخوان من إذا استغنيتَ عنه لم يزذك ودْاء وإن احتجت إليه لم 


٠. ينشخصك‎ - 


159 وقال أعشى باهلة يرئي المنتشر بن وهب: 
0 تا تفع سيية تمتسالعها 
1 هم ٠‏ 1 ىو 6# ل 

9 مَنْ ليس في خيرهشرينكله 

1 وقال آخر يرثي صديقاً له : 
8 أ طالمَاسَرّنِي ذكرٌه 
م وكبحةازاتيى ففتكاتبه 


فاذهب فلا يُبِعدَنكالله منتشرٌ 
على الصّديق ولا في صفوو كدر 


وأصب حت أَشْبَجى لدى ذكره 
فأصبّخحخًث أغدوإلى قبره 
عنالثاس لومَدْفي عمره 


1 


. | 59 


ل 
5 

يم 
4 

59 


8 


1 


)١( 5‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ (9/0): والترمذي؛ كتاب: الزهد. باب: ما جاء في إعلام إي. 


الحب» (9 2 وأحمد في «مسنده؛ (89أ »2 والحاكم في «مستدركه» (؟1/771), والدسائي 


6 في #السئن الكبرى؟ .)9١١75(‏ 


لاحم 


إى؛ 
7 تم -52 ب 


00 5 5 6 : : 
به : 0 ا 
أن : 6" > نجريف . ٠‏ 


رد اعم يلاه 71 
٠‏ هه :)56١(١‏ وره ٠‏ لاما ٠‏ عن < 6 


0 > عردم [' شرح نهسج البلاغة (ج186 ره 0 


إذا 4 عفئة طائنا عساجنة فأمري يجوزُعلى أمره 


زاق بنقى النتتكباء مسطكن ال يتقان قيال عدهماء فقيل منديقا نا قال2 نينا بال : 
“| أحدهما غنياً والآخر فقيراً! 
: 





2 








١١‏ - وقال 35 في الذين اعتزلوا القتال معه 
الأصل: حَدَنُوا الْحَن وَلَمْ يَنْصُرُوا الْبَاِطِلَ. 


اسه : 


وقاص. وسعيد بن زيد بن عمرو بن قل . وأسامة بن زيدء ومحمد بن مسلمة. 
وأنس بن مالك» وجماعة غيرهم . 

007 ذكر شيخنا أبو الحسين في «الغرر» أن أمير المؤمنين كمد لما دعاهم إلى القتال مع |“ 
* | واعتذروا بما اعتذروا به» قال لهم : أتنكرون هذه البيعة؟ قالوا: لاء لكنا لا نقاتل» فقال: إذا |" 
0 بايعتم فقد قاتلتم: قال: فسلموا بذلك من الذّم؛ لأن إمامهم رضيّ عنهم . 
201 ومعنى قوله: «خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل»؛ أي: خذلوني ولم يحاربوا معي معاوية؛ | م 
ج: | وبعض أصحابئا البغداديين يتوقف في هؤلاء, وإلى هذا القول يميل شيخنا أبو جعفر 

.. | الإسكافيّ. 


السرح: قد سبق ذكر هولاء فيما تقدّمء وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ وسعد بن أبي إن 





-١5 

الأصل: إِدَا وَصَلَتْ إِلَيِكُمْ أظرّافٌ ف التعم كلا نتروا أَقْصَاهَا بقِلَةِ الشكر. 
3 سح جح ع يسع و 

الشرح: قد سبق القول في الشكرء ونحن نذكر هاهنا زيادة على ذلك . 
م قال ؛ بعضهم : ما شيّبتني السّئون» بل شكري مَنْ احتاج أن أشكره. 

وقالوا: العفاف زينة الفقرء والشكر زينة الغنى . 

2 وقالوا: من سعادة المرء أن يضع معروفه عند من يشكره. 

ومن جيّد ما قيل في الشكر قول أبي نواس : : 
0 لزنا 5 : 42 1 ُْ 35 كم (591): ودرهع 1 4 لانو 5 0 ل ظلزذيا . 7 





8 | 5 
حو ف جم 35 


باب المختار من 


قذقلتٌللعبّاس معتذراً 
العف افرل عه لشسى تقها 
فإليك متي اليومًمعذرة 
لا تشييّنَإِليّعارفة 
وقال البحتري : 

فإنأنا لم أشكرلنعماك جاهداً 
وقال أيضاً : 

سأجهدٌ في شكري لنعماك إثني 
وقال ابن أبي طاهر : 

شكرت عليابرّه وربلاتءَه 
وماأنامن شكري عليا بواحدٍ 
وقال أبو الفتح البستي : 
لاتظشتىٌبي ويرك حي 
أناأرض وراحتاك سحاب 
وقال أيضاً : 

وخرّلماأوليت شكري ساجداً 
البحتري : ظ 

أراك بعين المكتسي ورق الغِنَى 
ويعجبني فقري إليك ولم يكُنْ 
آخر : 

بدأت بمعروفيٍ وثثيت بالرضا 
وباشرتٌ أمري واعتنيتٌ بحاجتي 
وصدَّقْتَ لي ظني» وأنجزتٌ موعدي 
فإن نحن كافأنا بشكر فواجبٌ 


ميرأ منين ومواعظه ردب . 


أوْمَتْ فُوّى شكري فقدضعفا 
حتى أقوم بشكرماسلفا 


أرَى الكُفْر للتّعماء ضرباً من الكفر 


فقصّر بي شكُري وإني لجاهة 


ولكئّه في الفضَل والجود واحذ 


أن شكري وشكورة غيري مَُواتٌ 
والأيادي ول وشكري نَباتٌ 


ومثل الذي أوليتٌ يعبذه الشك* 


بآلائك اللاتِي يعدّدهاالشكرٌ 


وثلشت بالخحسنى وربّعت بالكرمُْ 
وأخرت «لا2 عَنَي وقدذّمت لي انَعَمْ) 
وطبتٌ به نفساً ولم تتبع النَّدَمْ 
وإن نحن قصّرنا فماالودٌمتّهُم 





0 هه 3 
ف الرو | مر 
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ٍ 5 
الأصل: مَنْ صَيْمَهُ الأقْرَبُ أَنِيصَ لَهُ الْأبْعَدُ. 


الشرح: إن الإنسان قد ينصره مَنْ لا برجو نصره وإن أهمله أقربوه وخذلوه؛ فقد تقوم به الأجانب 5 

من الناسء وقد وجدنا ذلك في حقٌ رسول الله د ٠‏ ضيّعه أهله ورهطه من قريش 

وخذلوهء وتمالؤوا('' عليه؛ فقام بنصره الأوس والخزرج» وهم أبعد الناس نسب منه. لأنه من 

عدنان وهم من قحطان, وكل واحد من الفريقين لا يحبٌ الآخر حتى تحب الأرض الدم. 

وقامت ربيعة بنصر علي ع8 في فين ؛ وه اعداء تقر اللين في أغله ورهظة ٠‏ وقامت اليمن 

بنصر معاوية في صِمّين وهم أعداء م مضر ء وقامت الحُحراسانية وهم عَجَم بنصر الدولة العياسية» 
وهي دولة العرب . . وإذا تأملت السّيّر وجدث هذا كثيراً شائعاً . 


: 
ٍ 


الأصل: مَا كَل مَفْتُو نِ يُعَا حاتت 


ديو وي 
:6 


ايد 


ا 





15 
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سس ب حت 1-20 
ٍ الشترح: هذء الكلمة قالها على ظَتكئة لسعد بن أبي وَقَاص ومحمّدٍ بن مَسلْمَةٌ وعبدٍ الله بن عمرٌ لما 
امتّتعوا من الخروج معه لحرب أصحاب الجَمّل» ونظيرها أو قريبٌ منها قول أبي الطيّب : 
]| قَماكلفَعَالٍيجازَى بفِعلِهِ ولاكلقورّاللبديّ يجاب 
ُ ورب كلاممَرٌ فوق مسايعي كماطنٌ في لَفْحالهًجير ُباب 


> ا + 





فو ب 


-ل/او(- 


الأصل: رَِلُ الْأمُورُلِْمَقَادبرِ حَنَّى يَكُونَ الْحَمْف في التَذييرٍ. 


5 )1( عات له تكد القاموس المحيط» مادة (ملا). 





ا 


تالز 0 1090000010010 
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“١ 3 8 ٠ 
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| الشترح: العا ا 
ونكحتاً وأطرافاً ودُرّراً من القول. 

فرش مروانُ بِنُ محمد - وقد لقي عبد الله بنَ على - أنطاعاً وبّسَط عليها المال» وقال: مَنْ 
]| جاءني برأس فله مائةٌ درهمء فمّجزت الحَفّظة والحُرّاس عن حمايته؛ واشتغلت طائفة من الجند 
بَِهْبهء وتهانّتَ الجيششٌ عليه لينهبره ٠»‏ فغشيّهم عبد الله بن على بعساكره. فقتل منهم ما لا 
| يُحصّىء وهزم الباقون. 

وكُسَرٌ إبراهيم بن عبد الله بن الحسن جيشَ أبي جعفر المنصور بباحمرّي وأمرّ أصحابه 
| باتباعهم. تحال بينهم ونين ا ماب اي ستعتر با مخفا : لكر إبراهيمٌ وجيشّه خوضٌ 
ذلك الماءء وكان وأشعاء فَأَمُرٌ صاحب لوائه أن يتعرج باللواء على مسناةٍ كانت على ذلك الماء 
:| يابسة» فسَلّكها صاحبٌ اللّواء وهي تفضي بانعراج وانعكاس إلى الأرض اليبس» فلمًا رأى 
مخز ابي مقر اللواء القرم قد تراحع م القَهْقَرَى ظنّوهم منهزمين؛ فعطفوا عليهم. ٠‏ فقتلوا منهم 
] مَقتلةً عظيمة» وجاء سَّهُمْ عُرْبٌ فأصاب إبراهيم فقَتّله . 

وقد دَبَرتُ من قبل قريشٌ في حماية العير بأن نمَّرتْ على الصَّعْب والذَّلُول لتدنّع 
رسول الله عن عن اللُطيمة» فكان هلاكها في تدبيرها. 

وكيرت الأنصارٌ يوم أحُد بأن أخرّجت النبئ ونه عن المدينة ظًا منها أن الظفر والنْضْرّة 
كانت بذلك» وكان سببٌ عَطَبها وظفر قريشٍ بهاء ولو أقامت بين جُذْران المدينة لم تَظفرُ قريش 
منها بشيء . 

ودَبّر أبو مسلم الدّولة الهاشميّة» وقام بها حَتَّى كان حَتْمُه في تدبيره. 

وكذلك جَرَى لأبي عبدٍ الله المحتسب مع عبدٍ الله المهديّ بالمغرب. 

رجر ايو العاسم | بن المسلمة رئيس الرؤساء في إخراج البَساسِيرِي عن العراق حثّى كان 
هلاكه على يذه وكذلك أيضأ انعكس عليه تدبيرةٌ في إزالة الذولة الب يْهيّة من الدّولة المَلْجِوقَيّة 
ظنا منه أنه يَدفَع الشرّء بغير الشرّء فَدَقَع الشرٌ بما هو شر منه. 

وأمثالٌ هذا ونظائرة أكثرٌ من أن تَحصّى 
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9 
ٍِ مات 1 
:| الأصل: وَسّيْلَ عَلَيِْ السّلامُ عَنْ قَوْلٍ الرّسُول صَلَى الله عليه وَآلهِ: «خَيرُوا الشّيْبَء وَلا تَشَيْهُوا | ... 
م بِاليَهُود»"'". فقالَ عليه السلام : 1 


لو م #2 


نما قال صلى الله عليه واه ذلِكَ والدّينُ قل فأمًا الآن وَدٍ انسَمَّ نِطاقُ؛ وَضَرَب بِجِرَانِه 


3 ع و 95 2 
فامرؤٌ وما اختار. ظ 
الشرح: اليهودٌ لا تَخضِبٍ». وكان النبي نيه أمر أصحابه بالخضاب ليكونوا في مَرْاى العين : 


ب شَباباً فيَجْبنَ المشركون عنهم حال الحرّبء فإنْ الشيحٌ مَظِئَة الضّعف . 5 
قال علىّ تكئلة : «كان ذلك والإسلامٌُ قُلٌ»: أي قليل» وأمًا الآن وقد انّسع نطاقه وضَرّب | 

ع بجرانه فقد سّقط ذلك الأمرٌ وصار الخضاب مُباحاً غيرٌ مندوب. 3 
والنُطاق : ثوبٌ تلبّسه المرأةٌ لبسة مخصوصة ليس بصّدرةٍ ولا سراويل؛ وسمُيتْ أسماءُ بنث | 

8 أبي بكر ذات النُطاقين لأنها قَطعث من ثوبها ذلك قطعةٌ شَّدَت بها سُفرة لها حملها أبو بكر معه 0 
:“| حين خرج من مكة مع النبي عَنهة يوم الهسجرة» فقال النبيٍ عق : «لقد أبدّلها الله بها ُطاقين | .. 
7 في الجنة»”"'. وكان نفر الشام ينادون عبد الله ابنها حين خصّره ا 0 ا 
: زعموا : يا بن ذاتٍ اللطاقين؛ فيضحك عبد الله منهم. وقال لابن أبي عَتيق ق: ألا تسمع! يظنونه 0 
5 وتا [ه 0 4 3 ظاهر 52 عارّها | 1 
6 واستعارٌ أميرٌ المؤمنين ك2 هذه اللّفظة لسّعة رُقْعة الإسلام» وكذلك استعار قوله: ع 
«وضَّرّبٍ يجرانه»؛ أي أقام ونَبّتء وذلك لأن البعير إذا رب بجرانه الأرض - وجرانه مُقدّم | ب" 


ل 
)0 أخرجه الترمذي» كتاب: اللباس: باب : ما جاء في الخضاب »)١7/67(‏ والنسائي» كتاب : 


8 الزينة؛ باب: الإذن بالخضاب (0075)» وأحمد في امسنده» »)١514(‏ وابن حبان في «صحيحه» | 
١ | .)681/7( :‏ 
.| (1) ذكره المزي في «تهذيب الكمال»»: في ترجمة أسماء بنت أبي بكر (58/ )١715‏ برقم (١8/الا).‏ 
وأبن عبد البر في «التمهيد» في ترجمتها (5/ ؟خاا). برقم 2220 وابن حجر في (الإصابة» ني 
ترجمتها (/ /441)؛ برقم .)1١144(‏ 





. كن 5006 ؟ي” . 5 
نو احم ا يا فم << تورمج 
ا كرتت © _-- ا 


: 8 
5 وامرؤ مببَدَأ وإن كان نكرَّةٌ كقولهم: «شرٌ أَهَرٌّ ذا ناب»: لحصول الفائدة» والواو بمعنى | << 
0 االمع؟؛ وهي وما بعدها الخبر» وما مصدرية . أي امرؤ مع اختياره. ِ 


بعض ما ورد في الشيب والخضاب ٍ 


8 فأمًا القول فى الخضاب فقد رَوَى قومٌ أن رسول الله ع بدا شيبٌ يسيرٌ في لحيته؛ فغيّره | 8 
”| بالخضاب27©: حَضَب بالحِناء والكَتّه0"» وقال قومٌ: لم يئِبُ أصلاً. ' 3 
9 - دوي 3 15 
9 وروي أنْ عائشة قالت: ما كان الله ليَثِينه بالشيب» فقيل: أوَشَيْنّ هويا أمَ المؤمنين! ل 


0 قالت: كلّكم يكرهه. وأما أبو بكر فصمٌ الخبر عنه بذلك» وكذلك أمير المؤمنين» وقيل: إنه لم ٍ 
"| يخضب. وقُتل الحسينٌُ علئقةة يوم القلفتَ وهو مَخحُْضوب. وفي الحديث المرفوع روا عقبة بن | 
.| عامر : «عليكم بالحتاء» فإنه خخضاب الإسلام» إنه يصفي البَصَر ويذهِب بالصٌداع؛ ويزيد في ب 
0 الباهء وإيّاكم والسوادء فإنه من سّوّدء سَوّد الله وجهه يوم القيامة»”" . ا 
0٠“‏ وعنه ونه : «عليكم بالخضابء فإنه أهيّبُ لعدوكم وأعجَبُ إلى نسايكم» ”". 8 
4 ويقال في أبواب الكناية للمختضبء هو يسوّد وجْجه النذيرء لأنْ النذير الشيب. قيل في قوله ّ 
# تعالى : #ويحاء كم اكز 00 : إنه الشيب . 0 
8 وكان عبد الرحمن بن الأسود أبيض الرأس واللحية» فأصبح ذات يوم وقد حمرهما؛ وقال: 
.* | إن عائشة أرسلتٌ إل البارحة جاريتها فأقسمث على لأغيرن» وقالت: إِنْ أبا بكر كان يَضْبغْ . ىن 
5 وررّى قيسٌ بن أبي حازم قال: كان أبو بكر يخرّج إلينا وكأن لحيته ضرامُ عَرَقْج . | 
38 وعن أبي عامر الأنصاريّ: رأيتٌ أبا بكر يغيّر بالحنّاء والكتّم» ورأيت عمر لايد شاي 
9 شَيْبهء وقال: إن سمعتٌ رسول الله يَنقة يقول: «من شاب شَّيبةٌ في الإسلام كانت له نوراً يوم 8 
.* | القيامة»20. ولا أحبٌ أن أغيّر ثوري. : 
)١(‏ ذكره الزرقاني في «شرحه على الموطأ» (0757/54. وكذلك السيوطي في تنوير الحوالك 
».)١١41( 2‏ وابن قانع في معجم الصحابة؛ عن ترجمة ناجية بن عمرو (9/ )١177‏ برقم .)١١55(‏ 
© (0) الكَتَمُ محركة والكُثْمان بالضم: نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر فيبقى لونهء وأصله إذا طبخ 
بالماء كان منه مداد للكتابة. القاموس المحيط» مادة (كتم). 

5 (”) أخرجه ابن عدي في (الكامل» (/55"). عند ترجمة معروف بن عبد الله الخياط برقم :)١8٠1/(‏ 
5 وذكره في كنز العمال» (78747): وعزاه لابن عساكر في «التاريخ». 

5 00 في ديوان المهذبين : 1 . 3 
1 (8) سورة فاطرء الآية: /77. 

5 (5) أخرجه الترمذيء كتاب: فضائل الجهادء باب: ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله - 


/امفلا . 7 
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وكان أنس بِنْ مالك يَخضِب وينشِد : 


ل د ا 


حي - - 
. 58م » لف فنا خ« كردم .> 
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٠ 
35 
و‎ 


.© 
3 
/ ْ 
زاب 
- 
دم إلى 
4و 


ع <جوكلاة 2 
ليهلاو '.. 


بو 
9 تازه اعتلاهااوتاتى اصرليها 
ابي فلودامً لي هذا الخضابٌ حَمِدَثَهُ 
2 تسحفة منشة والصياة قضيرة 
3 وموتٍ جهيز عاجل لا شَوّى له 


لاتغبطالمرءأنيقالله 


عيّرئيِي خَلْقاًأبليتٌ جذنّه 


وأمًا من يَرِوِي أن عليًا غيثلة ما خَضبء فيحتجٌ بقوله» وقد قيل له: لو غيّرتَ 
المؤمنين؟ فقال: الخضاب زيئة» ونحن في مصيبة - يعني برسول الله عه 27 . 
وسيل الحسنٌ ظيكئلة عن الخضاب. فقال: هو جرع قبيح. وقال محمود الورّاق : 


عاغبافضت التياحب التذى 


إن الخغضفض اب إذا ممم 


دعا م لمشِيبومايريدُ 


وصَبعغْتٌ ما صَبّغْ الزمانُ فلم يَدَُمْ 


وقال آخر: 


يأيّهاالرجلالمغيِّرشَيبَه 


وليين إلى رد الشيات سميل 


وكان بّدِيلاً من حليل قدانصَرَمْ 


ولاابد من موت - نثيلة-أوهَرَمْ 


أحبٌ النستا من مقالِكُمُ خحكم 


قال: يعني أنه صار شيخاء فصار حكماً بين الناس» من قوله : 


أضحى نلانٌ لستئّه كما 


وقال أسماءٌ بِنُ خارجة لجاريته: اخضبيني» فقالت حتى متى أرقّعك! فقال : 


يي 7 - 


نم كتمل البشدة انتيوه 
ف 1ل .2 3 | ع 


صصَبغي ودامت صبفغة الأيام 


# سي اس - 


ورُوي أنَّ عبد المطلب وَفد على سيف بن ذي يرَّنْء فقال له: لو خضبتٌ! فلما عاد إلى مكّة 
: خضب » فقالت له امرأته نْتَيْلة أم العبّاس وضرار : ما أحسنّ هذا الخضاب لو دام! فقال: 


شيبّك يا أميرٌ 


وقد رَوَى قوم عن النبى وَتة كراهية الخضاب. وأنّه قال: الو استقبلتم الشيبٌ بالتواضع 
لكان خيراً لكم»”". 
قال الشاعر : 


(774١).؛‏ والنسائي؛ كتاب الجهاد. باب: ثواب من رمى بسهم في سبيل الله (؟7147): وأحمد 
في «مسنده) (594371): والحاكم في «المستدرك» (84739/1). 
)١(‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار: .١58/41١‏ 

(1) في ديوانه: ؟7/ 7/,. 


3 : 3 ا 3 6 
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9 امنا دي 82 2" 
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أقصر فلو سوّدت كل حمامة 


ويقولون في ديوان عَرْض اتيش بَتغداد لمن يَخفيب إذا ذكروا » 
لليفة. وأنا أستحين قول البحتري : خَضْبتٌ بالمقراض : كناية عن م 
5 ذلك غِضابه عِوَضاً عن الصَّبِعْ» والأبياتٌ هذه: 


لابسٌ من شبيبةأم ناض 
وإذا ماامّمة متّعضتٌ من وَلع الشّي 
ليس يَرضى عن الرّمان امرؤ في 
والبّواقِي مِنالليالي وإن خا 
وأَبَث تَرْكِسي القُديَاتٍ والاً 
ودواءٌ المشيب كالبًخخص”'' في : 

طال خؤني على الشَباب وما 0 
فهل الحادثات يابنّ ععوّيفيٍ 


2 2 َ باب المختار سن حكم أمير المؤمنين ومواعظه 1 7 35 ب 0 


بِيِضاءَماخدَتمِن الغِرْبانِ 


ومليحٌ من شيبةأمراض 
ب برأسي لم يَثْن ذاك امتِعاضي 
لَفْنَ شيئاًشَّبِيهةبِالمَواضِي 
صالٍ حتّى خحضبتٌ بالمِفراض 
فقل فيه في العيونٍالمراض 
من لون صِبْغِهالمَضْفاض 
تناركاتىي ولي هذ التياضن! 





84و 


الأصل: 7 مَنْ جَرَى في عِنَانِ أَمَلِهِ عَثَرَ بَأَجَلِهِ. 


ٍ الشرح: قد تقدّم لنا قولٌ كثيرٌ في الأمل. ونذكر هاهنا زيادةً على ذلك : 


6 والقضاءٌ و 0 اف . 


كّ 


ورَوّى أبو سَعيد الحُذْرِيَ أن أسامة بنّ زيد ا: 


5 رسول الله تلق :> «ألا تمس ومن اناعة : 
00 قد يلغتٌ نحواً 


3 النقصّ إلا أَمَليء فإنّه كما كان. 


5 


8 : 





يُشتري إلى شهْر 


من ثلاثين ومائةٌ سنةٍ فما من شيء إلآ قد عرفتٌ فيه 


| إن أسامةً لطويلٌ الأمّل»"' . 


هيإ )١(‏ البَخْصٌُ: مصدر بَخصٌ عيئه بخص : أغارها. لسان العرب» مادة (بخص). 


1 (؟) أخرجه العلبراني في «مسند الشاميين» 4)١6١6(‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» (8515١١)غ2‏ وأبو 


ع 0 
٠.‏ د نو ب لي م 


نعيم في «احلية الأولياء» (81/5). 


١ عزو‎ ©: ٠ 


2 رم - يعنايق.؟ م د . 


حليته : حليته : مستعار» وهي كناية 
نص الشعر الأبيض»: فجعل 


قال الحسن طلئلةة : لو رأيتَ الأجل ومسيرة» لنسيت الأمل وغروره؛ وَنقدر المقدرون 


شتّرى وَليدةًٌ بمائة دينار إلى شهرء فقال 


سي و .د 1 
2 1 - . و 
0“ و امد 09 لهايةا 
مم 533 


الى قال الشاعر: 

“8 أرالك فزي دك الايامُحِرْصاً علوالذنياكأئتك لائموتٌ 
فهلْلكَغايةًإن صركتًيوماً إليهافلتٌ سبي قدرّضيتٌ! 
5 دوا 

#ى ة تمت ىالفتن نارق فيها ماتٌّمن قب لأنَينالَمُناةه 
2 يي فضلّْعن نفس هلسِواة 


سس م 0 0 0 


5000 


5 4 َ 2 ه دصر صه رهم يم 56 2 
أقبلُوا دوي الْمْرُوآتِ عَتَراتهمْ كَمَا يَعثْرٌ مِنْهُمْ عَائْرٌ إل ويَدَهُ بيد الله يَرْفعَهُ. 
امجح ونه هس 


بعض ما ورد في المروءة 

الشرح: قد رُويتُ هذه الكلمة مرفوعة» ذكر ذلك ابن ثيية في #عيون الأخبار» وأحسّن ما قيل في 
/ المُروءة قولُّهم: اللّذة ترك المروءةء والمروءةٌ ترك اللّذة. 
3 وفي الحديث أن رجلا قام إلى رسول الله علق . لكان يا رسول الله ألستٌ أفضل قومي! 
2« فقال: «إن كان لك عَفْل فلك كُضل» وإن كان لك خَُلُّق ذلّك مُروءة: وإن كان لك مال فلّك 
8 حسب ء وإن كان لك تُقَى فلك دين»”' . 
5 وسئل الحسن عن المروءة فقال: جاء في الحديث المرفوع: «إنّ الله تعالى يحب معالي 
8 الأمور ويكره فنا في 79 . 
|[ وكانيقال: من مُروءة الرجل جلوسّه يباب داره. 
,8 وقال الحسن: لا دين إلا بمُروءة. 
1 وقيل لابن هُبيرة: ما المُروءة؟ فقال: إصلاحٌ المالء والرَّزَانةَ في المجلسء والعَّدَاء 
1 والعشاء بالفناء. 


: 
3 الأصل 
0 


2030 ذكره ابن حجر في «الإصابة» عند ترجمة مالك بن عمرو بن برهة (6/ 5 /), برقم (75516) وأنه 
1 هو من سأل النبي تق . 
95 (؟) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (7845)) و«الأوسط؟ ( 2؛© والشهاب في «مسئده» .)١١1/7(‏ 
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وجاء أيضاً في الحديث المرفوع : «حَسّب الرججل ماله وكرّمُه ديتهء وله 1 
وكان يقال: ليس من المروءة كثرةٌ الالتفات في الطريق . 

ويقال: شرعة المَشي تذهب بمروءة الرجل . 

وقال معاوية لعمرو: : ما أللّ الأشياء؟ قال: مُرْ فِتْيانَ فُرَيشُ أن يقومواء فلمًا قاموا قال: 
إسقاط المرّوءة. 


5 


اليد 


3 
: 


وكان عُروةٌ بن الرّبير يقول لبَنِيه : يا بَنِيَ الْعَبواء فإِنّ المروءة لا تكون إلا بعد اللَّعِب. وقيل 


للأحنف : ما المرُوءة؟ قال: العِنّة والحرّفة» تَعف عمًا حَرّم الله» وتحتّرف فيما أَحَلَ الله. 

وقال محمد بن عمران التيمي: لا أشد من المروءة؛ وهي الآ تعمل في السرّ شيئاً تستجي | 
منه في العّلائَية . وسئل النظام عن المرٌوءة» فأنشّد بيت زُهير : 

البسحودرة الشاعكتحات ولا مَلقاكَدُوِنَ الخَيرمنسِئثْر 

وقال عُمر: تعلموا العربيّة فِنّها تزيدٌُ في المرٌوءة» وتعلّموا النْسَب رب رَحِمٍ مجهولةٍ قد 
وَصلتٌ به. 

وقال ميمونٌُ بن مهران: أَوْلُ المرُوءة طلاقةٌ الوّجهء والثاني التودد إلى الناس» والغالتٌ |” 
قَضاءُ الحوائج 

وقال مُسلمة بنْ عبدٍ المَلِك: مُروءتان ظاهِرّتان: الرياش”'' والفصاحة. 

وكان يقال: تُعرّف مُروءةٌ الرّجل بكثرة ديونه . 

وكان يقال: العقل يأْمَرٌك بالأنفع. والمروءة تأمرك بالأجمل . 

لا معاويةٌ يزيدَ ابه على سّماع الغِناء وحُبٌ القيان؛ وقال له: أسقّظتٌ مدوءئك» فقال 
يزيد: أتكلم بلساني كلمة؟ قال: نعم وبلسان أبي سفيانَ بن حَرْب وهند بنتٍ عُتْبة مع لسانك» 
قال: والله لقد حدثني عَمرو بن العاص - واستّشهّد على ذلك ابنّه عبد الله بصدقه - أنَّ أبا 


سفيانَ كان يَخْلّ على المغئي الفغاضل والمضاعف من ثيأيه؛ ولقد حدّثني أن جاريَي عبد الله بن 


جدعان غنتّاه يوما أ فأطرّبتاه» فجَعَل يخلع عليهما أثوابّه ثوب نَؤْباً حتى تجرد تجرد العَيْر» ولقد 
كان هو وعمّان بن أبي العاص ربّما حَمَلا جارية العاص بن وائل على أعناقهماء فمرا بها على 





)١( |‏ أنخرجه أحمد ني اامسندذهة (8005): وابن حبان في (صحيحه» (187): والحاكم في فى (المستدرك» 


(©؟5). والطبراني في (الأرسط» 2850 وابن الجعد في (مسئدة) (9451؟)غ: والشهاب في 
ل(مسنده» (:6.)19 والبيهقي في اشعب الإزيمان» (4565). وأبن أبي الدنيا في امكارم الأخلاق» 
.)١(‏ 


: ع الرياش : الخصب والمعاش والمال والأثاث واللباس الحسن الفاخر. القاموس المحبط؛ مادة 


3 
8 الى - بعلاو 8 58 هم 5 نو 75 1ن 20051 وعرم . حي اليا 3 5 2 . او 53 [حتالة 


١ [‏ حك 0 أ 
':. | الأبطح وجلّة قريش ينظرون إليهماء مرّة على ظهر أبيك؛» ومرةً على ظهْر عَمَانَء فما الذي تنكر | ٠‏ 
:)| متي ! فقال معاوية: اسكّت لَّحَاكٌ الله! والله ما أحدٌ ألحَقّ بأبيك هذا إلا لِيعْرَك ويَفْضْحَكء وإن 1 
.] كان أبو سفيان ما علمتٌ لتَّقيلٌ الْحِلْم» يَفْظان الراي» عازِبُ الهَوَىء طويلٌ الأناة» بعيدٌ القغرء | 

وما سوّدنّه قريشن إلا لفضله. ب 


# 





0 #4ا - 


ير 


.]| الأصل: قُرنَتْ الْهيبدٌ اكد وَالْحَيَاءُ بِالْحِرْمَانء وَالْفُرْصَةٌ تمر مر السّحَابٍء فَالتَهِرُوا فُرَصَ 3 


الملشسسييسد . 
يي ل 00 لب ةد عمسم 
3 ع ييه بن )1 سسحت يعد 


2 


ليس للحاجاتإلاً منلهوجةوق امح 31 


هه 


- ولسان ٌهرْمهِذِيً و ؤوؤوورَواحٌ 

3 فعليهالسعىّ فيها وعلوى الله التجالحٌ 

.* 1 وكان يقال: الفرصة ما إذا حاولَته فأخطأك نفعٌُهء لم يَصِلْ إليك ضرّه. 

|[ ومن كلام ابن المقفع: انتهز الفرصةً في إحراز المآثرء واغتيم الإمكان باصطناع الخير» | ** 
“.| ولا تنتظر ما تُعامل فتّجارّى عنه بمثله؛ فإنّك إن مُوملتَ بمكروه واشتغلت يرّصد المكافأة عنه | 
:| قَضَر العُمر بكَ عن اكتساب فائدة» واقتناء مَنْقَبّة» وتصرّمَتُ أيَامُك بين تعد عليك» وانتظار 5 
1 للظمّر بإدراك الثأر من خحَضصْمك؛ ولا عيشة في الحياة أكثرٌ من ذلك . ّ 
- كانت العربٌ إذا أوفدَث وافداً قالت له: إيّاك والهَيْبة» فإنها حَيْبة ولا تت عند ذُنّبِ الأمر 3 
0 ويثُ عند رأسه . ٠‏ ظ 


4 م آذ ا سسب 3 

5 لكك 

| الأصل: لنا حَنٌّ فإن أغطيناه وإلاً ركنا حجار الإيل» وإِنْ طَالَ السْرّى . 4 
م 


يغ قال الرّضي رَحمه الله تعالى: وهَذًا الْقَولُ من لَطِيفٍ الكلام وْصِيحِدء ومَعْناء أنا إن لَمْ نفظ |8+؟ 
حَمّنا كنا أذلأة. وذْلِك أن الردِيت يَرْكَبٌ عَجُرٌ الْبَِيزِء كالْمَيْدٍ والأسِير ومن يجْرِي مَجْرَاهما. 2 | 
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عيرق حك باب المختار من حكم آمير المؤمئين ومواعظه 55 َي 


الشعرح: هذا الفصلٌ قد ذكره أبو عبيد الهرويّ في «الجمع بين الغرييين»”"؟ وصورته: إن لنا حقاً | ٠.‏ 
3 إن نعظه ناذه وإنْ نمئّعه نركب أعجاز الإبل. وإن طال الْسُرّى . قال قد فسروه على ١‏ 
1 وجهين : أحدّهما أن راكبٌ عَجِز البعير يلحقه مشقة وضررهء فأراد: أنا إذا مُنِمْنا حَقَّنا صَبرنا على 
. المَشْقَّةَ والمَضرّة: كما يَصبر راكب عجر البعيرء وهذا التفسير قريبٌ مما فسّره الرضي. والوجه 1 
* | الثاني أن راكب عجز البعير إنما يكون إذا كان غيرة قد ركب على ظَلهْر البعير» وراكبٌ ظهر البعير | , 
متقدّم على راكب عَجِ البعير» فأراد أنا إذا مُيْمْنا حَّنا تأخرْنا وتقدّمَ غيرّنا عليناء فَكُنَا كالراكب رَديفاً 8 
لِمّيرهء وأكد المعنى على كلا التفسيرين بقوله: «وإنْ طال الشرى»: لأنه إذا طال السرى كانت | .. 
المَشْقَة على راكب عجحز البعير أعظم؛ وكان الصبر على تأخخر راكب عجر البعير عن الراكب على 9 
ظهره أشدٌ وأصعب . 
8 وهذا الكلام تزعم الإماميّة أنه قاله يوم السّقيفة أو في تلك الأيام؛ ويذهّب أصحابنا إلى أنه بم 
0 
ع 


خ 


قأله يوم الشورى بعد وفاة عمر واجتماع الجماعة لاختيار واحد من الستّة. وأكثر أرباب السّير '( 
ينقلونه على هذا الوجه . 


5 ع 


ب 517؟ ب م 
الأصل: من آبْطاً به عَمَلهُ لم يُسْرِعْ بو حَسَبْهُ. ظ 
جارح يوون 
5 الشرح: هلا الكلام حَثٌ وحَضٌ وتحريض على العبادة. وقد تقدّم أمثاله. وسيأتي له نظائر 
ظ كثيرة» وهو مثل قولٍ النبي 986 : «يا فاطمة بنتٌ محمدء إني لا أغني عنك من الله |8 
؛ شيئاًء يا عبّاس بِنّ عبد المطلب» إني لا أغني عَنكٌ من الله شيعاً»”"2. «إنّ أحكرمة عند أله 5 


ندم 4 خذ” 





1 )001 م 000 
9 رتبه على حروف ! لمعجم على وضع لم يسبق فيه؛ وجمع ما في كتب من تقدمه: فجاء جامعا في 9 
3 الحسن . «كشف الظنون» (17057/17). ظ 


,| (1) أخرجه البخاري؛ كتاب: الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب (1005): 1 

|1 ومسلم. كتاب: الإيمان؛ باب: قوله تعالى: 9«وَأْنَزِز عَشِيريَكَ الأقييت4 ,)3١7(‏ 0 
7 فر سورة أ لمحجم أت الآية: .١*‏ 0 
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م وه سا ِ :2 يك وقد ثم 7 2 ؟رية 

2 الأصل: من قَارَاتِ الذنوب المظام إغاثة الملهقوفي» وَالتنْفِيسَ عَن المَكرُوب . 

م ص2 

7 ال رح: قد جاء في هذا | لمعنى آثارٌ كثيرة: وأخبار جميلة. كان العتّابيَ قد أُمْلّق . فحاء فوقف 
5 بباب المأمون يسترزق الله على يديه فوافى يَحبى بن أكثم: فعرض له العتّابي» فقال 
8 له: إن رأيتٌ أيّها القاضي أن تُعلم أمير المؤمنين مَكاني فافعل. فقال: لست بحاجب. قال: قد 
”| علمتٌ؛ ولكنك ذو فضلء وذو المَضْل معوان؛ فقال: سلكت بي غيرٌ طريقي» قال: إنّ الله أتحَفَّك 
34 منه بجاو ونعمةء وهو مقبل عليك بالريادة إن شكرتٌ» وبالتغيير إن كّرت. وأنا لك اليوم خيرٌ منك 
3 لنفسلك » لأني أذعوك إلى ما فيه ازدياد نعمَيِك» وأنت تأبى على . ولكل شيء زكاة. وزكاة الجاه رفد 
2 المستعين. فدخل يحيى فأخبر المأمون به. فأحضّره وحادثه ولاطفه ووّصّله. 
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2 

98 هلس 
0 صيوس - 5 موه م سكهى ب # م بس عر سكونت” ,سمرظا روه سا ب 4- 2 

9 الأصل: يَابْنَ دم . إذا ريت رَيَكٌ سبحانه يتابع عليك نعمه وَأنتَ تعصيه فاحذره. 

5 لحجحسباي | بين 

37 الشرح: هذا الكلام تنخويف وتحذير من الاستدراج. قال سبحانه : #ماستدرجهم صضُْ حيث لا 
07 يعَكَمرونَ 7" وذلك لأن العيد بغروره يعتقد أن موالاة النْعَم عليه وهو عاص من ياب 
2 الرْضا عنه ؛. ولا يعلم أنه استدراج له ونقمة عليه . 

".| فإن قلت: كيف يصمّ القول بالاستدراج على أصولكم في العدل؟ أليس معنى الاستدراج 
3 إيهام العبد أنه سبحانه غير ساخط فعله ومعصيته! نهل هذا الاستدراج إلا مفسدةٌ وسبب إلى 
”| الإصرار على القبيح! 

قلت: إذا كان المكلّف عالماً بقبح القبيح» أو متمكناً من العِلْم بقُبْحه ثم رأى النّمَم تتوالى 

39 عليه وهو مُصِرٌ على المعصية؛ كان تَرَادُف تلك النْعَم كالمنبّه له على وجوب الحذّرء مِثالٌ ذلك 

| من هو في يدْمةٍ مَلِكء وهو عون ذلك الملك في دَؤلته ويعلم أنَّ المَلِكِ قد عرف حالّه؛ ثم 
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رن 5ر6 باب المختار من أمير المق منين ومواعظه نات لفك ١‏ 


0 نر ته | علي فإنه يجب , الاحتياط أن يشتدٌ خذرف لأنه يقول: ليست 3 
3 حالي مع المَلِك حال من ؛ يستحقٌ هذه النعم» وما هذه إلا مُكيدة ة وتحتها غائلة: فيجب إِذْنْ عليه 


ا 





أن يحذر. 1 7 
5 1 00 


م الشرح: قال رُهيرٌ بن أبي سُلمَى : 8 
2 


: ومّهمًا تكن عند امرىء مِنْ خليقّةٍ وإن خالها تَحخْفْى على الناس تعلم 1 
0 ظ وقال آخر : ب 
8 تخبّرني العَيُِنانِماالقلبٌ كاتمح وماجن بالبَّمُضاء والنظر الشّْرا"؟ 99 
5 7 -ّ 0 


| وقال آخر م ظ 
8 رفي عينيكٌترجمةأراها دل على الضّغائن والحقود 3 ٌ 
« وأخلاقٌ عهدتثٌاللثينفيها عَدَتُوكانهارَْرٌالحديدٍ 3 
5 وقدعامًدْتَنيبيخلاف هذا وقااله: «أوضأ لحر 3 
3 1 2 
5 وكان يقال: العين والوجه واللسان أصحاب أخبار على القلب؛ وقالوا: القلوب كالمرايًا |2م. 
3 المتقابلة» إذا ارتسمّتُ في إحداهنّ صورةٌ ظهرث في الأخرى. 3 
رع 5 , 
١‏ مسبت : 
0 #97 - 07 
ِ الأصل: ,: مْشٍ بِدَائِكَ م مَشى د بك . 1 


ِ 
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)١( 5‏ النظر الشَّرْر: هو نظر فيه إعراض. أو نظر الغضبان بمُؤْخِرٍ العين. القاموس.المحيطء مادة 1 
. (شزر). 
6 () هذا اقتباس هن القرآن» سورة المائدة» الآية: ١‏ 
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الشرح: يقول: مهما وجدت سبيلاً إلى الضَبر على أمرٍ من الأمور التي قد دُفمت إليهاء وفيها 
مشّقة عليك» وضرر لاحِقٌّ بك» فاصبر ولا تلتمس طريقاً إلى تغيير ما دفعت إليه أن | ١‏ 

سلّكها بالعُْف. ومُرائمة الوقت» ومعاناة الأُضية والأقدارء ومثال ذلك من يَعرِض له مَرَضٍ ما < 

]| يُمكنه أن يُحتمله ويدافع الوقت. فإله يجب عليه ألا يَطرّح جانبّه إلى الأرض ويَخلّد إلى النوم على 8 

الفراش. ليعالج ذلك المرض قوّة وقهراً. فربما أفضى به مقاهرة ذلك المَرَض الصغير بالأدوية إلى 

أن يصير كبيراً مُعضِلاً معضلا . 58 





”ا - 
الأصل: أَمْضَلُ الرّمْدِ إِخْمَاءُ الزّهدِ. 
خاي يي 
الشرح: إنما كان كذلك لأنّ الجَهْر بالعبادة والزّهادة والإعلان بذلك قلّ أن يَسلم من مخالطه |:2 
الرياء. وقد يخم لنااني الرياء أقوال مقئعة. 

رأى المنصورٌ رجلا واقفاً ببابه» فقال: مثل هذا الدرهم بين عينيك وأنتّ واقفٌ باينا! دا 

الربيع : نعم ) لأنه ضرب على غير السّكة. 
شاعر: د 
مسدركيه ا الشنماء نفتها هرات : 


ديك 0 هزه - ا 0 25 4 
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٠ كه‎ 





الأصل: ذا كُنْتَ فِي إِدْبَارِ وَالْمَوْتُ في إِقْبَالِء كُمَا أَسْرّعَ الْمُْبَقَى ! 8 


الشرح: هذا ظاهرء لأنّه إذا كان كلّما جاء ففي إدبار» والموتٌ كلّما جاء ففي إقبال: فيا سُرْعا 
ما يُلتقيان! وذلك لأن إدباره هو توجهه إلى الموت . مساوم يبو 1 


ْ تمحوهء فقد حمق إِذّن الالتقاء شويع ومثالٌ ذلك سفينتان بدجلة أو غيرها. تصعد تصعد إحداهما. : 
والأخرى تنحدر نحوّهاء فلا رَيْب أن الالتقاء يكون وَشِيكا . 
تلك 


ع - : ل 2 3 7 34 1 5-7 070 ؟ِِ ا : : 
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7ه باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه هنج <- 8 


ار 9 
الأصل: الْحَذَرٌ الْحَذَرَء فَوَاه لَقَذْ سَئَرَ حَنَّى كَأَنْهُ كذ غَفَرَ 
س2 


الشرح: قد تقدّم هذا المعنى وهو الاستدراج الذي ذكَرْناه آفاً . 





5 1 


الأصل: وَسُلَ تلتتة عن الإيمان فقال: الإيمانٌمَلَى أَْبَع دعام : عَلَّى الصّبْرء وَالْقِينِء 
وَالْعَدْلِ وَالْجَهَادٍ . 


وَالصَبْرَ منهَا عَلَى يع شَعَب : : عَلَى الشؤق و لشفَّقء وَالرُهْدِ وَالئرَقُب ؛ فَُمَن اشْتَاقٌ 


م 


إلى الْجَنْةِ سَلاَ عَنِ الشّهَوَاتِ وََنْ أَشْفَقَ فَقَّ مِنّ النارٍ اتنب الْمُحَرّمَاتِ وَمَنْ رّهِدَ في الدّني 
اسَتَهَانْ ِالْمُْصِيبَاتِ: ومن ارْتَقَّبَ الْمَوْتَ سَارَعَ في الْخَيْرَاتِ. 
ليقن مِنْهَا عَلَى أَْيعٍ شُعَب : عَلَى تَبْصِرَةٍ الْفِظئَة» وَتَأَوّلٍ الْحِكْمَة وَمَو يحاص 


-. 


0 سن الوَلِينَ» َمَنْ صر في الْفِظَة. تَبَيْنَتْ لَهُ الْحِكْمَةٌ وَمَنْ 54 ؛ يكت لَه اْحخمة: عَرَفَ 
0 وَمَنْ عَرَفَ الميرة: نما كان في الْأوْلين. 

وَالْعَدْلُ مِنهًا عَلَى أَرْبَع شعَبٍ : عَنّى غائص الْمَهْمِ. وَهُوْرِ الْعلم. وَرَغرة الْحِكَمٍ. 
وَرَسَاحَةٍ الْحِلْم َمَنْ نِم عَلِمَ خَوْ المِلْم؛ وَمَنْ تلم مَْرَ ْم صَدَرَ عَنْ 1 شَرَائِعِ حلم 


وَمَنْ حَلْمَ لَمْ يُمَرَظ و في أَمْرِوء وَعَاشنَ في الثاس حويداً. 


وَالْحِهَادُ مِنْهَا عَلَى أرْءَ بع شعَبٍ : : عَلَى الأمر بِالْمَمْرُوفٍِء الي عَنٍ ْمَك وَالصَّدْقٍ في ١‏ 
الْمَوَاطِنِ؛ وَشَنانِ ا قَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفٍِ شَّدّ ظهورٌ الْمُؤْمنِينَ. وَمَنْ نَهَى عَنٍ الْمَدْكَرِ < 


ابيا نا 


ش رم الوك 0 عا ووو اننا وَمَنْ شَنِىءَ الْفَاسِقِينَ وَغْضِبٌ 7 


ل أ يك 0 َالتتارْع. وَالرْيْْ وَالشْقَاقٍ ؛ من تمق َم يب 
إلى الحَو. وَمَنْ كثْر راع ض أن سه سما من لم سَاعث هده الحَسَئ. 


7 : , 0 . ع : عا . أ لوم ا . 0 
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| كان ما يَدخُْل على الإسلام أشدّ ممًا يخشى عليكم من هذا القَؤل» ثم قام فخرج. 








وَحَسّنَتْ عِنْدَهُ السَّيكَةُ وَسَكِرَ سُكْرَ الضَّلأَلَةٍ وَمَنْ شَاقَ وَعُرَتُ عَلَيْهِ طرق وَأَْفضّل عَلَيْه | .- 
أنن ف وكاق عت مرخ 

وَالشُكُ على أَرْيَعٍ شْمَبٍ : 7 وَالْهَوْلِ وَالْعَرَدُدِ وَالإسْتِسَلام ؛ فْمَنْ جَمَل 
الْمرَاءَ دَيْدَنا م يُضيخ لَبْلَهُء وَمَنْ ما بين يَدَيْه كص عَلَى عَقِبَيْهِ: عن ترك ف اليب 
وَطَِنْهُ سَنَابكُ الشيًا لين » يه 4 وبي وَالآخْرَةِ مَلَكَ فِيهمًا . 








ثَالَ الرّضِيَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : وَبَعْدَ هَذَا كَلامٌ تَرَكُنَا ذِكْرَهُ تَوْفَ الْإطالةٍ وَالْحُرُوجٍ عَنِ 3 
لْمَرَضٍ الْمَقْصُودِ في هَذَا الْكِتَابٍ . 7 
الشرح: من هذا الفصل اخدَّتِ الصّوفِيَةٌ وأصحابٌ الطريقة والحقيقةٍ كثيرأً من فنونهم في 

علومهم . ومن تأمّل كلام سهل بن عبدٍ الله التسْتَرِيَ وكلامٌ الجحتيد والسَريّ وغيرهم 
رأى هذه الكلمات في كَرْش كلايهم تلوح كالكواكب الزاهرة وكل المقامات والأحوال المذكورة في 
هذا الفصل قد تقدّم قولنا فيها. 


أخبار مع الملوك 

ونذكر ها هنا الصدق في المواطنء وبين يدي الملوك. ومن يَعْضَب لله وينهُى عن 
المنكرء ويقوم بالحقٌ ولا يبالي بالسلطان ولا يراقبه. 

دخل عمرٌ بِنُ عبد العزيز على سليمان بن عبد الملك وعنده أيوب ابنه - وهو يومئذ ولي 
فيك 2 قن شق لهامن بعد اقتجاء إنسان تطلت ميرائاً عد يعشى تناء الكلناة كقال سليمان : 
ما أخال النساء يرن في العٌُقار شيئأء فقال عمر بن عبد العزيز: سبحان الله! وأين كتابٌ الله! 
قال سليمان: يا غلام» اذب فأيني بسِجِلَ عبد الملك الذي كُتب في ذلك؛ فقال له عمر: 
لكأنك أرسلتٌ إلى المصحف! فقال أيُوب بن سليمان: والله لِيُوشِكَنّ الرجل يتكلم بمثل هذا 
عندٌ أمير المؤمنين. فلا يشعر حتّى يفارقه رأسه. فقال عمر: إذا أفضَى الأمرٌُ إليك وإلى أمثالك 





العزيز يَنهَى سليمانَ بنّ عبد الملك عن قثل الحرورة 50 تنيع الغبوس عش عدوا 
تويةٌ فد عات . مداه ٠‏ وعنده حمر بن عبد العزيز. العا سد ل : ماذا | 





| تقول؟ قال: ما أقول يا فاسق يابن الفاسق! فقال سليمان لعمر: ما تَرَى يا أبا حفص؟ فسّككت» أ“ 
3 فقال: أقسمتٌ عليك لتخبرنيّ ماذا ترى عليه! فقال : أَرَى أن تَشْيّمه كما شّتَمك» ودش تَشْنّم أباه كما كما | 
.“| شتم أباك؛ فقال سليمان: ليس إلآ! قال: ليس إلآ» فلم يرجع سليمان إلى قوله؛ وأثر بشَرْب 5 
3 عنق الخروري. 5 
.| ورَوَى أبن قتيبة في كتاب «عيون الأخبار» قال: بيئما المنصور يطوف ليلا بالبَيّت سَمِع قائلاً | »” 
5 يقول: اللّهمّ إليك أشكو ظهورٌ البَغْي والفساد وما يحول بين الحقّ وأهله من المع . فخرج 1 
5 المنصورٌ فجلس ناحيةٌ من المسجد» وأرسّل إلى الرجل يدعوه» فصلّى ركعتين» وأسئلم الركن» 5 
8 وأقبل على المنصور فسلّم عليه بالخلافة» فقال المنصور: ما الذي سمعدّك تقوله من ظهور 5 
9 البَعْي والفساد في الأرضء وما يُحول بين الحق وأهله من الطمع؟ فوالله لقد حشوتٌ مسامعي | ٠‏ 
| ما أزمضني فقال: يا أميرٌ المؤمنينء إِنْ أمّنتني على نفسي أنبائك بالأمور من أصولهاء والا |/©. 
م احتجزتُ منك» واقتصرتٌ على نفسي فلي فيها شاغل» قال: أنت آمنّْ على نفسكء فقل» 5 
:* | فقال: إن الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبين إصلاح ما ظهر من لبي والفساد لأنت» قال: | : 
5 وَيْحك! وكيف يَدحُلني الطمع والصَفراء والبيضاء في قَبْضَتيء والحُلُو والحامض عندي! قال: 5 
“.| وهل دخل أحد من الطمع ما دَخَلّكَ! إن الله عز وجل استرعاك المسلمين وأموالهم. فأغفلت |.* 
8 أمورهم» واهتممت بجمع أموالهم: حلط يات ريدن ختيا تن الجض والآخره وأبواياً مح 2 
الحديد» وحَمجَبةَ معهم السلاح . ثم سجنتٌ نفسك فيها منهم» وبُعثت بَعثت عمّالك في جباية الأموال 1 
. وجميها ٠‏ فقوّيتّهِم بالسُلاح والرجال والكخراع» وأمَرْت بأل يدل عليك إلأ فلان وفلان» نفرٌ 2 
| سمّيتهم؛ ولم تأمر بإيصال المظلوم والملهوف, ولا الجائع والفقيرء ولا الضعيف والعاري؛ | « 
:8 ولا أحد ممن له في هذا المال حقٌء فما زال هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك». وآثرتهم 3 
”| على رعيّتك» وأمرت ألا يُحْجَبوا عنك؛ يجبون الأموال ويجمعونها ويُحجبونهاء وقالوا: هذا |, 
: رجل قد خان الله» فما لنا لا نخونه: وقد سَخرنا! فائتمروا على ألا يصل إليك مِن أخبار الناس 0 





8 شيء إلا ما أرادواء ولا يخرج لك عامل فيخالف أمرهم إلا بمٌُضوه عندك وبِعَوْ وه الغوادر 07 

جنا حتى نساط منزلته ويَضغْر قدزه. فلما انتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم الناس وهابوهم. وكان 

© أوّل من صَائَمَهُم بم عمّالك بالهدايا والأموال ليقّوَوًا بها على ظلّم رعيّتك؛ ثمّ فعل ذلك ذوو 
:* | القدرة والشروة من رعيّتك ليئالوا به ظلم من دونّهمء فامتلاث بلاد الله بالظمع بغياً وفساداًء 0 
: | وصار هؤلاء القوم شركاءك في سَلْطنتك وأنت غافل؛ فإن جاء متظلم حِيل بينه وبين دخول 98 
| دارك» وإن أراد رَفْع قضّته إليك عند ظهورك وجدك وقد نهيتٌ عن ذلك؛ ووقفت لأناس رَجلاً |" 
أمظ ل مقاليم. وجا اليا ارال سلب0 قصّته» ولا |5 


4 69 الغوائل : المهالك» 6 غائلة. لسان 6ت ماذة (غول). 
0 و | 9 لاو .م 25 - 3 < زم - - هزه - اا د 0 4 اع 1 36 
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1 يكشف لك حاله. فيجيبهم خوفاً منك؛ فلا يزال المظلوم يختلف نحوه. ويلوذ به. وسكقك 
3 إليه وهو يدفعه» ويعتل عليه . وإذا أجهد وأحرج؛ وظهرت أنت لبعض شأنك صَرَخ بين يديك» 
8 فيُضرب ضرباً مبرّحاً ليكون تكالاً لغيره؛ وأنت تنظر ولا تُنكرء فما بقاءُ الإسلام على هذا! 


ولقد كنتٌ أيَام شبيبتي أسافر إلى الصّين فقَدِمْتها مرّة وقد أصِيب مَلِكُها بسَمْعهء فبَكَى بكاءً 
شديداً فحداه جلساؤه على الصّبرء فقال: أما إِنّي لست أبكي للبليّة النازلة: ولكن أبكي 
للمظلوم بالباب يَصرّخ فلا أسمع صوئه! ثم قال : أما إِذْ ذهب سمعي فإنَّ بصري لم يذهب نادُوا 
في الناس ألا يلبسّ ثوباً أحمرٌ إلا مظلوم؛ ثم كان يركب الغيل طَرَفْيْ نهار يَنظّر هل يرى 
مظلوماً! فهذا مُشرك بالله غلب رأفته بالمشركين على شح نفيه. وأنتٌ مؤمنٌ بالله من أهل بِيتٍ | 
نبيّه لا تَْلِيّك رأفتك بالمسلمين على شح نفسك! فإن كنت إنما تَجمّع المال لوَّلّدك فقد أراك الله 
تعالى عِبَراً في اللفل يَسقّط من بطن أمّهء ما له على الأرض مالء وما من مال يومثذ إل ودونه 
يذ شّحيحة تُحويه؛ فلا يزال الله يَلطلف بذلك الطُلفْل حتّى تَعظم رغبةٌ الناس إليه ولستّ بالّذي 
تعوطي . ولكنّ الله يعطي من يشاء ما يشاء. وإن قلتٌ: نما أجمع المال لتشييد السلطان» فقد 
أراك الله عِبَرا في بني أميّة» ما أغنّى عنهم ما جَمَعوا من الذهب والفضةء وأَعَدُوا من الرجال 
والسّلاح والكراع حين أراد الله بهم ما أراد. وإن قلتّ: أجمع المالّ لطلب غاية هي أجِسّم من 
الغاية التي أنا فيها. فوالله ما فوق ما أنتَ فيه إل منزلة لا نُدرَكَ إل بخلاف ما أنت عليه؛ انظ* 
هل تعاب من عصاك بأشدٌ من القَثْل؟ قال: لاء قال: فإنٌ المَلِك الذي حَؤّلك ما خَرّلك لا 
يعاقِبَ من عصاه بالقَثّل» بالخلود في العذاب الأليم! وقد رأى ما قد عقدت عليه قلبّك. وعملئه 
جوّارخك. ونظر إليه بْصرّك» واجترحنّه يداك ومشث إليه رجلاك. وانظر هل يُعْنِي عنك ما 
شححتٌ عليه من أمر الدنيا إذا أنترّعَه من يدك ودعاك إلى الحساب على ما مَتَحك! 


7 فبكى المنصورُ وقال: ليتتي لم أخلو! وَيْحك! فكيف احتال لنفسي؟ قإل: إن للناس أعلا 
5 يعون إليهم في د: م؛ وَيَرْضَوْن بقَؤلهم؛ فاجعلهم بطانّتك يُرِشِدُوك لويم 
“م ]| يُسدّدوكء قال: قد بعثتٌ إليهم فهرّبوا منّي» قال: : نعم» خافوا أن تحملهم على طريقك؛ ولكن | .ه 
أفتخ بابّك. وسَهّل حجابّكء وانظر المظلومً» وافْمَع الظالمء وخط القَيْء والصّدقات مما حل || 
| وطاب» وأقسمه بالحقّ والعدل على أهله؛ وأنا الضّامن عنهم أنْ يا: توك ويُسِدوك على صلاح |2 
5 الأمّة. وجاء المؤذنون فسلّموا عليه» ونادّوا بالصَّلاة فقام وصلّى. وعاد إلى مجلسه؛ فظلب 35 
: ا الرّجل فلم يُو ار 5 
:0 د 
ورَوَى أبن كتَيبّة أيضاً في الكتاب المذكور أنَّ تممرو بن عُبيد قال للمنصور : إن الله أعطاك 8 
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الذنيا بأشرهاء فاشتر نفسَكَ منه ببعضهاء واذكر ليلة تتمحُخض لك صبيحتُها عن يوم القيامة - 
قال: يعني ليلة موتِه - فوّجَم المنصورء فقال الربيع : حَسْبَك» فقد عَممتٌ أميرٌ المؤمنين؛ فقال 
تَمرو بن عبيد : إنْ هذا صَحِبَّك عشرين سنةً لم يَرَ عليه أن يتَصحَك يوماً واحداً» ولم يعمل وراء 
بابك بشيء ممًا في كتاب الله ولا في سنّة نبيّه! قال أبو جعفر: فما أصنم؟ قد قلت لك؛ خاتمي 
في يَدِك فهلمَ أنت وأصحابّك فاكفني» فقال عمرو: دَعْنا بُعذلك نسح بأنفسنا بِعَوْنِكء وببايك 
مظالِم كثيرة » فأردٌدها تُعلم أنك صادق”'* , 

وكال ابن ففية في الكتات المذكور: وقد قام أعرابي بين يدي سليمان بن عبد الملك بنحو 
هزاء قال له 00 ني مكذلّمك يا أميرٌ المؤمنين بكلام [فيه بعض الغلظة] فاحتيله إن كرهئته» فَإِنَ 
وراءه ما تحبّء قال: قل قال: إِنّي سأطلِق لساني بما خَرِسَتْ عنه الألسّن من عِمَلِك تأدية 
لِحَق الله. إِنْك قد تكتفك رجالٌ أساؤوا الاختيارٌ لأنفيهم. فابتاعوا دُنياهم بدينهم» فهم حربٌ 
الآخرة» سِلْمُ الدنياء فلا تأمئهم على ما اثتمنك الله عليه؛ فإِنّهم لم يألوا الأمانة تَضْبِيعاًء والأمة 
حَسْفاً: وأنت مسؤول عما اجترّحوا» وليسوا مسؤولين عمًا اجترّختٌ» فلا تَصلِح دُنِياهمُْ بفسادٍ 


آخرَيِك. ؛ فإنّ أعظمَ الناس غَبْناً مَن باع آخرته بِدُنْيا غيره. قال: فقال سليمان: أمّا أنت يا 


أعرابي» فإنك قد سَلَلْتَ عليئا عاجلا لسَانَك» وهو أقطعٌ سَيْمْيِكَ فقال: أجل . لقد سللته. 
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الأصل: كَاجِلٌ الْكَبْر َيْرٌ مِنْهُّ وَكَاعِلٌ الشّرّ شر مِنْهُ. 


الشخرح: قد نظمتٌ أنا هذا اللفظ والمعنى» فقلثُ في جملة أبياتٍ لي : 
خير ال بضائع للإنسان 00 تنمي وتؤكو إذا بارّث يَضائِعه 
بالشي ا عة ‏ وعيي فته قافلة. «والعد شر وعد محدضياتت: 
فإن قلتّ: كيف يكون فاعل الخير خيراً من الخيرء وفاعل الشرٌ شرًّاً من الشرّء مع أن فاعل 


ع )١(‏ أخرجه السيد المرتضى في الآمالي: ١٠7١/١‏ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مديئة دمشق: 517/ 
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فضا 
(؟) أخرجه الأحمدي الميانجي في مواقف الشيعة: 7/ .756٠‏ 
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الخير إِنْما كان ممدوحاً لأجل الخيرء وفاعل الشرّ إنما كان مذموماً لأجل الشرّء فإذا كان الخير | * 
والشرّ هما سَبَّبَا المّدْح والذِّمَ - وهما الأصل في ذلك - فكيف يكون فاعلاهما خيراً وشرًا 5 

قلت: لأنّ الخير والشرّ ليسا عبارة عن ذات حيّة قادرة» وإنّما هما فعلان» أو فعل وعدم 3 
فعل. أو عَدَمان» فلو قطم النظر عن الذّات الحيّة القادرة التي يَصدران عنهاء لما انتَقُع أحد ‏ - 
بهما ولا استضرء اي ل رسي م 
انفرادهماء فلذلك كان فاعل الحَيْر خيراً من الخيرء وفاعل الشرّ شرا من الشرّ. 








# ا 
الأصل: كُنْ سَنْحاً وَلاَ تَكُنْ مُبَذْراً وَكُنْ مُقَتراً وَلاَ تَكُنْ مُقثرا . 

سحل ح سس عمو مسح سس ب 
كم عو .4ه ان 1 . طميي رمه عسي موخت م نرم سم ْ 

الشرح: ىن ىد م جاء في هذا فهو مأخودٌ من قوله سبحائه : ولا ْمَل َدَكَ ممْلُودٌ إل عدقِك ول 
سر لبسعلها كَل البسيل مامد مَلو: مَل ما خسوا 20# . 3 
55 ل 9 مدن أ ون لتّمنطِين ون / 00 لوط لمّبِطدنُ ليه اننا الى 
8 
3 
#4 3 
: 
الأصل: آَشْرّفٌ الْخِتّى, تَرْكُ الى . 0 
1 03 
الشرح: قد سبق منا قولٌ كثيرٌ في المُنىء ونذكر ها هنا ما لم نذكره هناك . 9 


سئل عُبِيدٌ الله بن أبي بكر: أي شيء أدوّم متاعاً؟ فقال: المُنَى . 1 
وقال بلال بن أبي برّدة : ما يسني بنصيبي من المُنى مر النعم . م 
وكان يقال: الأماني للتفس كالرٌَونْق للبّصَر. 3 
ومن كلام بعضٍ الكماء :٠‏ الأماني تعمِي أعيّنَ البصائر والحظ يأتي من لا يأتيه ورئما 2 
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باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 


كان الطمع وعاءٌ حسشوه ه المَتالف» وسائقاً يدعو إلى الندامة» وأشقَى 
3 كما أن أقربٌ الأشياء إلى النار أسرّعُها إخراقاً» ولا يُذْرِك الغِنَى بالسّلطان إلا نفسٌ خائفة, 6 
] وجسم تَعبٍء ودين منكتمء وإن كان البحرٌ كَدِرَ الماءء فهر يَعيدْ الهَوَاء . 


الأصل: مَنْ 


أ 2م 0 


اها ا 


أَسْرءَ سْرّعَ إلى الئاس بمًا يَكْرَهُونَء قَالُوا فيه ما لا يَعْلَمُونَ. 


يبه 
ميم 
سس ححصت وم 


الشرح: هذا المعنى كثيرٌ واسع» ولنقتصرٌ هاهنا فيه على حكاية ذكرها المبرّد في «الكامل؛”" . 


خبر الحضين مع قتيبة بن مسام الباهلي 

ل 9 
فأراد أن يُرِيَ الناس عظيم ما أنعم الله به عليه. ويعرّفهم أقدار القوم الذين ظهر عليهم؛ »؛ فأمر ش 
شت وفي صحنها قذور يُرْتقَى إليها بالسلالم» فإذا الحضين بن المنذر بن الحارث بن 


بدارٍ ففُرِشت 


رَغلة الرّقاشي قد قبل والنامسُ جلوسٌ على مراتبهم. والحُضَين شيخ كبير؛ فلما 


فلما رآه عبد الله بن 
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مُسلم قال لأخيه قُتَيبة : ائذَّنْ لي في معائبته . قال: لا تردّه لأنه خييث الجواب» فأبى عبد الله إلا 92 
أن يأذن له - وكان عبد الله يضمًّف» وقد كان تسوّر حائطاً إلى امرأةٍ قبل ذلك - فأقبل على 
الحُضينء فقال: أمن الباب دخلتٌ يا أبا ساسان؟ قال: أَجَلْء أسَنّ عمّك عن تَسوّر الحيطان. 


قال: أرأيتَ هذه القّدور؟ قال: 


هي أعظم من ألا تَرَىء قال: ما أحسب بكر بين وائل رأى 


مثلهاء قال: أجَلْء ولا غَيلانَء ولو كان رآها سمّي شَبّعانَء ولم يسمٌ غَيْلانَء قال له عبد الله : 
يا أيا ساسان أتعرف الذي يقول: < 
مُرِلْنا ,امنا وبكرٌبِنُ وائل تَجُجرَ خحصاها تبتّغي من تُحالِمُة 
قال: أجل أعرفهء وأعرف الذي يقول: 


بأْنّى العَرْم قادّبّني قُشَيرِ 
وتحيِية من يسيب على عُنَيّ 


يريد: يا خيبة من يُخيب . قال: أفتعرف الذي يقول: 


الظنون؛» (7/ 17*87). 


+ أل 8 , 
ع ان 1 0 


ا 7 


برا 


وشين كنات لبه أشسرى لات 
وباهلة بن يَعْصر والرّكاب 


)١( |,‏ «الكامل في اللغة» لأبي العياس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد المتوفى سنة ( 46اه)ء اكشاف | . 
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يربق ١‏ 5 
9 2 و عر ام تع 05 
َ ' ار 4 شرحنهجالبلافة0ج0616) |6000 صارتت ١‏ 2 
. 


00008 
5 كأنْ فِمَاحَ الأزد حول ابن ميسمع إذا عرقت أفواهٌ بكر بن وائل”" 
3 قال: نعم أعرفه وأعرف ف الذي يقول: ‏ 7 
قوم قتيبةأممهموأبوهم لولا قتيبةٌأصبحوافي مَبجهل 
قال: أما الشّعر فأراك تَرُويهء فهل تَقْرأ من القرآن شيئاً؟ قال: أقرأ منه الأكثر الأظيّب : 
| مل أن عَلَ الإنكن من يْنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن سَْعًا بَدَوْرَا2"'4 فأغضبهء فقال: والله لقد بلغني أن امرأة 
5 الحضين يلت إليه وهي تحبلى من غيره. قال: فما تحرّك الشيخٌ عن هيئته الأولى؛ ثم قال 
على رسله». وما يكون! تلد غلاماً على فراشي؛ فيقال: فلان ابن الحضين» كما يقال: 
2 عبد الله بن مسلم . فأقبل قه قتيبةٌ على عبد الله وقال : لا يبعد الله غيرك! 
6 قلت: هو الحضين بالضاد المعجمة؛» وليس في العرب من اسمه «الحضين» بالضاد 
ٍ المعجمة غيره. 
ءّ 65" ل 


الأصل: مَنْ أَطَال الْأمَلّء أَسَاءَ الْعَمَلَّ. 















الشعرح: قد تقدّم ما كلامٌ في الأمل. 

٠‏ وقيل لبعض الصالحين : ألك حاجة إلى بغداد؟ قال: ما أحبٌ أن أبسط أملي حتى تذهب 
١‏ إلى بغداد وتعود. 

3 وقال أبو عثمان التهديّ: قد أتت عليّ ثلاثون ومائة سنةٌء ما من شيء الأ وأجد فيه النّقص || 
8 إلا أَمَليء فإن وجدته كما هو أو يزيد. 





تح" آثر 


ٍ 33 - وقال غ02 وقد لقيه عند مسيره 

/ إلى الشام دهاقي الانبار فترجّلوا له واشتدوا بين يديه : 

ء الأصل: مَا هَذَا الي صَتَعْئمُوهُ؟ فَقَالُوا : عق ناعم به مر وَاءَنّاء قَقَالَ : 000 ع 
1 َو كَل ١|‏ 

٠]‏ .فك كشلوة ع افع في كم. وديف أعرفن. ين 

)١( |.‏ الأزد: لغة في الأسدء تجمع قبائل كثيرة في اليمن. لسان العربء مادة (أزد). ١‏ 

©؛| (7) سورة الإنسانء الآية: .١‏ 
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005 


6 وس 


روه ش 7 6 باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه حتارفة 00 20 


أخسّر الْمَمَقَّةَ وَرَاءَهَا الْمِمَابُ وَأَرْبَحَ الدّعَدَ مَعَهَا الأمَانْ مِنّ الثَارِ ! 


سد ليد 
ع «اسعسجب جيبيييي ىم 


عسسن_ يي ُ 
٠‏ اود حت بسسسس اسه 


الشرح: اشتدوا بين يديه يديه : أسرّعوا شيئاً: فنهاهم عن ذلك وقال : إنكم تشقون به على أنفسكم 


ود َه 


لما فيه من تب |الأبدان. 


تشقون به في آخرتكم : ختصعون و1 كما زعمتم أنه ٍ 


لق وعادةٌ لكم. ٠‏ خضوعاً تطلبون به الدنيا والمنافع العاجلة فيها. وكلّ خضوع وتذلل لغير الله فهو 


و 


متقفيسك . 


إبة 


ثم ذكر أن الخسران المبين مَشْقَّة عاجلة يتبعها عقاب الآخرة والرّبح البين دعةٌ عاجلة يتبعها 


الأماة من النار. 





- قال 2ت لابنه الحسن غ22 


الأصل 


للف 


> قي معفم" 22 2 


فإنه يَفْعْدَ عَنْكَ أخْوَّجٌ مَا تَكُون إِلَيْه وَإِيّاكَ وَمُضًا دَنّةَ الْمَاجِرِ: َِنَهُ يَبِيعُكَ بِالنَّافِهِ وَإياك 


ع إثاو ريه 


وَمُصَادَقٌَة الْكَذَابِء فإنه كَالْسْرَاب عر ب عَلَبْكَ الْبَعِيدٌَ وَسَعّدُ عَلْيِكُ لْقَرِيبَ. 


مسب سسا 
ا عسسسسوسس هاه 


*** م و سس 


وَأَكْبرَ الْمَقْرِ ا لَحُْمْنْء وَأَوْحَصَْ الْوَحْفَةٍ الْى: لمحت ٠‏ وَأَكْرَمٌ الْحَمَ حَسَّبٍ حُسْنُ الْخُلقِ. | 
يَا ب إِياكُ وَمُصَادَقَة الْأَحْمّقٍء كَإنَهُ يريد ذُ أن يَنْقَعَكَ فْيَضْرَّكَ. وَإِيَاكَ وَمُصَادَكَةَ البَخِيل. و 


ا بنىَ احمّظ عَنْي أربعاً وَأَرْبَعاًء لأ يَضْرْكَ مَا ء َمِلْتٌ مَعَهَنَّ : إن أَعَْى الْغِنَى الْعَفْلُ: 


.بير 


- 


ا 
سملم 2 7 
بسح كح ٠‏ 
7 
4 
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الشسرح: هذا الفصل يتضمّن ذكرٌ العقل والحُمق. والعُجب وحُسن الخُلقء والببخل والفُجور. [ 
والكذِب. وقد تقدّم كلامنا في هذه الخصال أجِمّع : وقد أخذت قوله تاكئلة : ا«إياك 5 
ومصادقة الأحمقٍ فإنه يريد أن ينفمّك فيضرّك» فقلتٌ في أبياتٍ لي : . 


حَيَاتَكَ لا تَصْحََبَنَ الجهول 
مَظَنّ أخوالجهل أنالضّلا 
وبَكسّب صاحبه محمقه 
وأننسي أن انعد التلبيه 


لهم 





دوعي مب 5 :0 
قتبييصزق 115 خٍ 


ف )01 الملم لاد لا بلحت سعد د اصع مادة (حمق). 
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الأصل: لا فُرَْة النوَافِلٍ إذَا أضَرّتْ بالفَرَائْضٍ . : 

-” >> 2 اسح ( 
,بض الشحرح: هذا الكلام يُمكن أن يُحمَّل على حقيقته؛ ويمكن أن يُحمّل على مجازه. فإنْ حمل على |ج, 
حقيقته فقد ذهب إلى هذا المذهب كثيرٌ من الفقهاء . وهو مذهب الإمامية. وهو أنه لا . 

يصح التنفل ممّن عليه قضاءً فريضة فائثه لا في الصلاة ولا في غيرهاء فأما الححج فمْتقق عليه بين ٍ 
المسلمين أنه لا يصع الابتداء يله وإذا نوى نبّة النّْلء ولم يكن قد حَجٌ حَجّة الإسلام وقع حَجّه | 8 
فرضاًء فأمًا نوافل الركاة فما عرفتٌ أحداً قال : : إنه لا يثاب المتصدذق بهاء » وإن كان لم يوذ الزكاة 1 
الواجبة. وأمًا إذا خمل على مجازه. فإن معناه يجب الابتداء بالأهم وتقديمُه على ما ليس بأهم ‏ ُ 
فتَدخُل هذه الكلمة في الآداب السلطائيّة والإخوانيّة» نحوَ أن تقول لمن نُوصِيه : لا نبدأ بخدمة < 
حاجب المَلِك قبل أن تدأ بخدمة ة ولد المَلِكء فإنْك إِنْما تروم القُربة للمَلِك بالخدمة, ولا قربة إليه 3 





في تأخير خدمة ولده وتقديم خدمة غلامه, وحمل الكلمة على حقيقتها أولى لآن اهتمام أمير 03 
المؤمنين غكئ: بالأمور الدينيّة والشرعيّة في وصاياه ومنثور كلامه أعظم. : 

2 ' 
7 5-58 


5 الأصل: لِسَانَ العاققل وَرَاءٌ قُلبو وه قَلْبُّ الْأَحمَقٍ ورَاءَ لسانه . 1 





6 
ش قال الرضئ رَحمهُ الله تعالى: وهذا مِنَ الْمَعَانِي ألْمَحِيبةٍ الشَرِيقَةِء والمُرَادٍ بو أن العَاقِلَ | 
. لا يُظلِقُ لِسَانَهُ إلا بعد مُشْاوَرّة الرّويّة ومُوَامَرَةِ ألْفِكْرَق وَالَحمَيُ تَسْبِقُ حَذَفاتٌ سان ؛ ف 
+ وَقْلَتَاتُ كلايد مُرَاجَمَةَ كرو ومماخحضة رَأَيهِء كان سان ألْعاقِلٍ ناب لِقَلْبِ وَكأن قَلْبّ 5 
:. الأحمّق تابع للسانه. َك 
قال: ون رُوِيّ عنُ عليه السَلآم هَذًَا المَعْنَى بلفْظ آكحرٌء وهُو قَوْلَهُ: «قَلبٌ الأخمقٍ في |* 
2 فيه ولِسَانْ العَاقل في كلب وَمَعْناهُما واحِد. 5 
ظ 5 


ونا 


بشت 
6 سح يسيمو 
8 2 
١ 237 7 5 5 0304‏ جاه . “ل 7 5 0 5 0 00 6 مركيو - 
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0 
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١ .‏ 2 ع 0 ٠‏ أيث 037 اقم و 
رو 1 ره 1 باب المختار نس حكم همير المؤمئين ومواعظه 286 ب له 2 
فيا 


الشرح: قد تقدم القولٌ في المّقل والحُمق» ونذكر هاهنا زياداتٍ أخرى. 





اقوال ونوادر عن الحمقى 

قالوا: كلّ شيء يَعِزٌ إذا والعقل كلّما كان أكثرٌ كان أعز وأغلى . 

وكان عبدٌ الملك يقول: أنا للعاقل المدبر أرجى مني للأحمّت المُقبل. 

قيل لبعضهم: ما جماعٌ العَقل؟ فقال : ما رأينُه مجتيعاً في أحد فَأصِفَّهء وما لا يوجد كاملاً 
فلا د له . 

وقال الزُهري : إذا أنكرتٌ عقلكٌ فاقدّحه بعاقل . 

وقيل : عظمت المؤونة في عاقل متجاهل» وجاهل متعاقل . 

وقيل: الأحمق يتحفظ من كل شيء إلا من نفسه . 

وقيل لبعضهم: العقل أفضل أم الجَدَ؟ فقال: العقل من الجَد. 

وخطب رجلان إلى ديماووس الحكيم ابنتهء وكان أحدّهما فقيراً والآخر غنياء فزوجها من 
الفقيرء فسأله الإسكندر عن ذلكء» فقال: لأنْ الغني كان أحمق» فكنت أخاف عليه الفقر 
والفقير كان عاقلاً» فرجوتٌ له الغنى . 

وقال أرسعلو : العاقل يوافق العاقل» والأحمق لا يوافق العاقل. ولا أحمق كالعود المستقيم 
الذي ينطبق على المستقيم» فأما المعوج فإنه لا ينطبق على المعوج ولا على المستقيم . 

وقال بعضهم: لأنْ أزاول أحمقٌ أحبٌ إليَ من أن أزاول نصف أحمق - أعني الجاهل 
المتعاقل . 





واعلم أن أخبار الحمقى ونوادرهم كثيرة» إلا أنا نذكر منها هاهنا ما يليق بكتابناء فإنه 
كتاب نزهناه عن المخلاعة والفْحْش إجلالاً لمنصب أمير المؤمنين . 

قال هشام بن عبدٍ الملك يوماً لأصحابه : إن حمق الرجل يُعْرّف بخصال أربع : طول لحيته؛ 
وبشاعة كذيته» ونْفْشٍ خاتمهء وإفراط نهمته. فدخل عليه شيخ طويل العتْنونء فقال هشام: أمّا 
هذا فقد جاء بواحدة» فانظروا أين هو من الباقي؛ قالوا له: ما كنيةٌ الشيخ؟ قال: أبو الياقرت» 
فسألوه عن نقش خاتمهء فإذا هو: #وجاءو عل قيصِه. دم كَذِب ”2 فقيل له : أي الطعام 
تشتهي؟ قال: الدبّاء بالزيت» فقال هشام: إن صاحبكم قد كمَل . 


)01( سورة يوسف » الآية: خا . 
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هوه ديم 


وسّمِع عمرٌ بن عبدٍ العزيز رجلاً يُنادِي آخَرّ: يا أبا العُمَرينَء فقال: لو كان له عقلٌ لكفاه 


وأرسّل ابن لعجل بن لجيم فرساً له في حَلْبة فيا سابقا : فقيل له: سمّه باسم يُعرّف به 
فقام ففقأ عَيْنَه وقال: قد سميّتٌه الأعوّرء فقال شاعر يَهبُوه : / 


2 
0 أعرهنا: م 
5 9 0 


رمشني بنو عِبجل بداءأبيهم وأيّ عبادالل أَنْوَكُ مِن عِججل! ظ 
أليسٌ أبوهمٌ عارّعَيْنَ ججواده فأضحث به الأمثالٌ تُضرّب بالجهل 7 
وقال أبو كعب القاصّ في قصصه: إن النبئ 95* قال في كبد حمزة ما علمتم. فادعوا الله 2 
أن يُطعِمنا من كُبد حمزة! ّ 
وقال مرّة في قصصه: اسم الذئب الذي أكلّ يوست كذا وكذاء فقيل له: إِنّ يوسف لم يأكله | * 
الذئب؟ فقال: فهذا اسم الذئب الْذي لم يأكل يوسف . َ 
ودخل كعب البَقَر الهاشميّ على محمد بن عبدٍ الله بن طاهر يعزيه في أخيه. فقال له: أعظم | ٠‏ 
الله مصيبة الأمير! فقال الأمير: أمّا فيك فقد قَعَلء والله لقد هَممتٌ أن أحَلِقٌ لحيتك»: فقال: 3 
إنما هي لِحية الله ولحيةٌ الأمير فليفعل ما أحَبٌٍّ. 1 
وكان عامر بن كريز أبو عبد الله بن عامرء مِن حَمْقَى قريش» نظر إلى عبد الله وهو يَخْقُلب م 
والناسُ يُستحينون كلامّهء فقال لإنسانٍ إلى جازبه : أنا أخرجته من هذا - وأشار إلى متاعه -. 
ومن حمقى فريش العاص بِنْ هشام المخزوميء وكان أبو لهب قامَرٌه فَقَمّرهِ ماله ثم دارّه» | " 
ثم قليله وكثيره وأهله ونفسّهء فاتّخذه عبداء وأسلمه قَيِناً فلمًا كان يومٌ بَذْر بعث به بَدِيلاً عن |,* 
نفسه ) فقيل بيدر. فتله عمرٌ بن الخظاب» وكان أبن عم أمّه . 5 
ومِنَ الحَمْقى الأحوص بن جعفر بن عمرو بن حُرَيثء قال له يوماً مُجالسوه: ما بال | << 
وجهك أصفر! أتشتكي شيئاً؟ فرجع إلى أهله: وقال: يا بني الحيْبة؛ أنا شاك ولا تُعلمونني! 9 
اطرّحوا علي الثيابٌ وابعثوا إل الطبيب . 
ومن حَمقّى بني عجل حسان بن المَضبان من أهل الكُوفة» ورث نصف دار أبيه؛ فقال: 35 
أريد أن أبيمَ حضتي من الدارء وأشتري بالئمن النصف الباقي» فتصيرٌ الدّار كلها لي . : 
هزه 1 قريش بكار بنُ عبدٍ الملك بن مروان. وكان أبوه ينهاه أن يُجَالسَ خالدَ بنّ 098 
المردّد في بني عبدٍ مّناف» فقال بككار: أجَلْء أنا والله كما قال الأرّل: 5 
مردٌّدٌ في بني اللْحُحناء ترديدا 0 


- لوبلا ل اع ل 0خ 2 | / . 5 ١‏ 01 5 لياه ولا 
38 د وه ١ 52 ٠١‏ وبع زملا؟)-. ورم ٠١‏ ا - حي ٠١‏ كلظ - ووم 


وطارٌ لكار هذا بازي”2: فقال لصاحب الشرطة: أغلق أبوابٌ وِمَشْق لثلاً يُخرج البازي . 
ِ ومِن حَمْقَى ريش معاوية بنُ مروان بن الحَكم. ؛ بينا هو واقفٌ بباب دمشق ق ينتظر أخاه عبد 3 
٠‏ | الملك على باب طحّحان: وجمارٌ القلحان يدور بالرّحَا وفي عنقه جُلْجُل0”©, فقال لللحان: لم 
:0 جعلت في عنق هذا الحمار جُلحجلاً؟ فقال : ريما أدركتني نّعْسة أو سآمةء فإذا لم أسمّم صوتٌ 3 
5 الجُلجْل علمتٌ أنه قد نام فصحتٌ به» فقال : أرأيته إن قام وحَرّك رأسّهء ما عِلمَك يه أنه 14 
37 قائم؟ فقال: ومن لحماري بمثِل عَقَل الأمير ! 7 
. 1 وقال معاوية لَِميه وقد دَخَل بأبنته تلك اللّيلةَ فافتضها : لقد ملأّنا ابنثك البارحة دماء 
فقال : : إنها من نسوةٍ يَخبان ذلك لأزواجهن. ٍٍ 
0 ومن حَمْقَى قريش سليمان بن يزيدٌ بن عبد الملك» قال يوماً: لعن الله الوليدٌ أخي! فلقد | , 
37 كان فاجراً» أرادّني على الفاحشة» فقال له قائل مِن أهله اسكّت وَيْحَكُء فوالله إن كان هَمّ لقد 1 
6] مَعَل! © 
5 وخطب سعيدٌ بن العاص عائشة ابندً عثمانَ فقالت: هو أحمقء لا أتزوّجه أبداًء له 
28 برْذْوْنان لونهما واحد عند الناس » وحمل مؤنة أثنين 3 
5 دع الى لا و ا ل 8 
03 وعبدٌ الله بن قيس بن مَخْرّمة بن المطلب وسهل بن عَمرو أخو سَهَيل بن عمرو بن العاص . . وكان م 
٠‏ | عبدُ الملك بن مروانَ يقول: أحمقٌ ببيتِ في قريش آل قيس بن مَخْرّمة . . 
5 ومن القبائل المشهورة بالحُحمق الأزْد كتب مَسلّمة بن عبد الملك إلى يزيد بن المهلب لما 5 
*) خرج عليهم: : إِنّك لست بصاحب هذا الأمره إن صاحبّه مغمورٌ موتورء وأنت مشهور غير | 


0 موتور. . فقام إليه رجل من الأزدء فقال: ديسو وي و9 1 
3 وقام رجل من الأزد إلى عُبيد الله بن زياد فقال: أصلح الله الأمير! إن امرأتي هلكتُ ٠‏ وقد 


ع أردت أن أتزوّج أمّهاء وهذا عَرِيفي فَأَعِنى في الصّداقٍء فقال: في كم أَنْتَ من العطاء؟ فقال: ب 
0 في سبعماثة . فقال: : حطوا من غَطائه أربعماثة. يكفيك ثلا ثمائة . 0 
3 - 05 منهم اه فقال : 8 
ا فقال 0 د يَرحَمك الله! 3 
35 وكان عبدٌ الملك بن هلال عندّه زِنْبيل مملوءٌ حصاً للتّسبيح» فكان يسبّح بواحدة واحدة. 

7 )1غ( البازي : ٠‏ نوع سس الصقور. القاموس المحيط ؛» مادة (بزو). 


6 0 ال مجر للد لس لع سمه لس ساي © 5 
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0 م إقرة6 - 
م الفا حايس 


فإذا مَل طرّح أثنتين أثنتين» ثم ثلاثا ثلاثأء فإذا أزداد مَلالّهِ فَبَض قبضةً وقال: سبحانٌ الله | »” 
عَدَدك! فإذا ضَجر أخذ بُعّرا الرّنبيل وقلبهء وقال: سبحان الله بعدّدٍ هذا. 


ودسحل قومٌ منزلٌ الخُرَيْميَ لبعض الأمرء فجاء وقتٌ صلاة الظهرء فسألوه عن ع القبلة. 1 


إنما تركتها منذ شهر. 


وحَكَى بعضّهم. قال: رأيت أعرابياً يَبكيء فسألئّه عن سبب بكائه» فقال: بلغني أن |.* 
جالوتٌ قتل مظلوماً . 95 

وَصَّف بعضهم أحمقٌء فقال: يَُسمّع غير ما يقال» ور يُحفظ غيرٌ ما يَُسمّعء ويكتّب غير ما | ب 
يحفْظ , ويحدث بغير ما يَكُتُّب . 5 

قال المأمون لتّمامة: ما جَهْد البّلاء يا أبا مَعْن؟ قال: عالمٌ يَجرِي عليه حُكُم جاهل. قال: |.* 
لا ل ا اي ب اي فسمعتّه يومأ 3 
يقرأ: ول بْمِذِ لَنشَكنِ ين" بفتح الذال؛ فقلت له: لا تقل أيهاالأمير هكذاء قل: | 
إِنَدَكدين4 ؛ وكسرتٌ له الذال: أن المكذبين هم الأنبياء. فقال: قد كان يقال لي عنك: إنك 
قَدَرِيّء فلا نجوثٌ إن نجوتٌ الليلةَ مني ! فعاينتُ منه تلك الليلة الموتٌ من شدّة ما عذّبني. 

قال أعرابيّ - لاينه :يا بنين كن سَبّعاً خالصاً ؛ أو ذثباً حائساء أو كلباً حارساً. ولا تكن أَحَمَقٌ 
ناقصاً. وكان يقال: سيا جوم 
مسهور : باوبا 0 يوساو دوالله مضطل” 3 
عبد إلى كذا»» بالفتح كافرء فانظر أين بلغ به جهلّه» وإلى أي رَذِيلة أدّاه نقضّه! 3 

بد اي ا سو اس مسي م 


ا ا 2 
فاق الس ارحثشر ..* 


مر عمر بن الخظاب على رَماة عْرَض» فسمع بعضهم يقول: و خطيتٌ وأسبتٌ» فقال له: 9 
مه فإن سوء اللحن شر من سُوء الزماية: 34 
تضبجر عمر بن عبد العزيز من كلام رجل بين يديه فقال له صاحبٌ شُرْطيه : قم فقد أُوذِيتٌ 1 
أميرٌ المؤمنين! فقال عمر: والله إِنَّك لأشدّ أذى لي بكلامك هذا منه. # 


ومن حَمْقَى العرب وجهلائهم كلاب بن صعصعة. خرج إخونه يشترون تحبلا المشررج : 
معهم؛ فجاء بعِجل يقوده. فقيل له : ما هذا؟ فقال: فرس اشتري ينّه ؛ قالوا يعاق 77 ع هله ٍ 


5 .١8 سورة المرسلات. الآية:‎ )١( 
4 المائق : الأحمق. لسان الجر مادة (موق).‎ 000 
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".| بقرةء أما ترى قَرْنيُها! فرجع إلى منزله فقَطع قَرْنيهاء ثم قادها. فقال لهم: قد أعذْنّها فرساً كما 
3 تريدون» فأولاذه يَدْعَوْنَ بني فارس الْبقّرة . 
3 وكان شذرة بن الزّبرقان بن بَذْر من الحَمُقى. جاء يوم الجمعة إلى المسجد الجامع فأنحذ 
٠ 1-0 0-0 00 8‏ أْيَلِج شذرة؟ فقيل له: هذا يوم لا يُستَأدْنَ فيه 
الع و ا 16 0 فذْكُرَ المجوسً» فقال: لعنهم الله! 
ع والله لو أعطِيتٌ عشرةً آلافٍ دِرْهم ما نكحتٌ أمي» ٠‏ فبلغ ذلك معاوية» فقال: 
8 قبّحه الله! أترؤنه لو زادوه فعَل! وعَزّله . 
وشْرّدَ بعير لهبلقة - واسمه يزيد بن شَرُْوان - فجعل ينادِي: لمن أتى به بُعيرَان» فقيل له: 
| كيف تَبذّل وَيْلك بَعيرَيْن في بعَير! فقال لخلاوةٍ الوجدان. 
رْ وسَرِقٌ من أعرابيٌ 2 حماز فقيل له : أسرق حمارك؟ قال: : نعم وأحمّد الله فقيل له : على 
ماذا تَحمّده؟ قال: يف8 ل القن سين 
1 وحَطبٍ وكيعٌ بن أبي سود بحُراسان» فقال: إن الله خَلّقَ السموات والأرض في سنّة أشهر. 
00 : إنها ستّة أيَامء فقال: والله لقد قلتّها وأنا أستقلها! 
0 وأجريّتُ خيلٌ فطلّع فيها قرس سابقٌّء فجعل رجلٌ من النَظارة يكبّر ويَئِب من المَرّح» فقال 
ع له رجل إلى جانبه :يا فتى » أهذا الفرس السابق لك؟ قال: لا ولكنّ اللّجامَ لي . 
5 وقيل لأبي السَمْاح الأعرابي عند موته: أَرْصء فقال: نا الكرام يوم طخخفة1 2 قالوا: قل 
4 خيراً يا أبا الفاح قال: إن أحبّت أمرأتي فأعظوها بعيراً» قالوا: قل خيراًء قال: إذا مات 
:]1 وقيل لرجل عند موته: قل لا إله إلا اللهء فأعرّضء فأعادُوا عليه مراراًء فقال لهم: 
“| ذلك الشريف 
3 وقيل لآخَرَ عند موته: ألا تُوصِي؟ فقال: أنا مغفورٌ لي قالوا: قل: إن شاء الله؛ قال: قد 
03 شاءً الله ذلك» قالوا: يا هذا لا تدع الوصية. فقال لاني أخيه : يأ بنى حريبقٍ » ارفعا وسادي». 
3 واحتفظا بالحلة الجياد. فإئما > حَؤلُكما الأعادي . 
.]|| وقيل: لمعلّم ابن معلّم : ما لَك أحمّق؟ فقال : لو لم أكن أحمقٌ» لكنتٌ ولد زنى 


جح م 


و3 00 طخفة : جبل أحمر طويل. ومنه يوم طخفة : لبني يربوع على قابوس بن المنذر بن ماء السماء. 
© القاموس المحيط» مادة (طخف). 


1 اع راط ١‏ و 8 0 1 ١‏ 7 ججييا ّ 
“م ان وجلاو م 6 اد الع ووؤههم -آ ؤر؟ ٠‏ هرهم ٠.‏ لعلأتتا . عد . تي 0 بي 
000 8 1 5 0 : . 0 : 


2 
: 


7 


- شرح نهج البلاغة (ج18) 4م60‎ > 30 ٠ 


١؛‏ - وقال غئلة: لبعض أصحابه في علة اعتلها 
0 





الأصل: جَمَلَ الله ما كان مِنْكَ مِنْ شَْوَاكَ حَطًا لساك من اْمَرَضَ لآ أَجْرَ ذيه. وَكنه 
5 يَحْظ السّيّكاتِ وَيَحُْنْهَا حت الْأَوْرَاقٍ ْم الآخِرٌ نِي الْقَْلٍ بِاللْسَانِء وَالْمَمَلٍ 
ِالأَيْدِي وَاأقدَام؛ وَإِنْ الله الله له سبحا نه يدل بِصِدقٍ ١‏ نيد وَالسَرِيرَةٍ الصَالِحَة 9 مَنْ يَشَاءٌ من عياده 


الجن 
قال الرضي رحمه الله تعالى: وأقولُ: صدّق 2 . إن المرّض لا أجرٌ فيه؛ لأنه من 


: | بالعّبد من الآلام والأمراض وما يجري مَجِرَّى ذلك؛ والأجرٌ والثوابٌ يُستَحَقَانَ على ما كان 
| في مُقابل فل العبد. فييتهما ترق قد بينَهُ لل كما يَقّضيه عِلمُه الَايِبُ ورأيهُ الضّائب. 

الشرح: بنبقي نيحل كلا أيرالمؤنين 1836 في هذا القصل عل تأويلُطايق ما تداق علي 
8 العقول والأيُحمل على ظاهره؛ وذلك لأن المرض إذا استحقّ عليه الإنسان العوض لم 


ا 


يَجْرْ أن يقال: إن العِوّض يَحْطَ السّيئات بنفسه. لا على قول أصحابناء ولا على قول الإماميّة؛ أما 
الإماميّة فإنهم مُرْجئةء لا يَذْهَبون إلى التحابط. وأما أصحابنا فإنهم لا تتحابط عندهم إلا في التّواب 
والعقاب. فأمًا العقاب والِوّض فلا تحابط بينهما. لأن التحايط بين الثواب والعقاب. إنما كان 
باعتبار التناففي بينهما من حيث كان أحذهما يتضمن الإجلال والوعظام , والآخر يتضمن 
الاستخفاف والإهانة. ومحالٌ أن ايكون الإنسان الواحد مهاناً معظلماً في حال واحدةء ولما كان 
الْعِوّض لا يتضمّن إجلالاً وإعظاماً. وإنما هو نفعٌ خالص فقط؛ لم يكن منافياً لليقاب» وجاز أن 
يجتمع للإنسان الواحد في الوقت الواحد كونه مستحقاً للعقاب والعوّض. إِمّا بأن يوفّر العوض عليه 
في دار الدنيا ء وإما | بأن يوصّل إليه في الآخرة قبل عِقايه. إن لم يمنع الإجماع من ذلك في حقٌ 
الكافر. وما أن يُحفُف عليه بعض عقابه: ويجعل ذلك بدلاً من العوّض الذي كان سبيله أن يُوّصل 
إليه» وإذا ثبت ذلك وجب أن يجعل كلام أعير المؤمنين 22 على تأويل صحيح. وهو الذي 
5 أراده ناكمل , لأنه كان أعرّف الناس بهذه المعاني. ومنه تَعلّم المتكلّمون ن علم الكلام» وهو أن 
1 المرض والألم يَحظ الله تعالى عن الإنسان المبتلى به ما يستحقّه من العقاب على معاصيه السالفة 
,| تفضّلاً منه سبحانهء فلما كان إسقاط العقاب متعقباً للمرض. ماي سف جاز أن يُطلق 


ل 
0 مقء 
ّ” 
3 
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0 >6 باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه رم ٠‏ 


اللفظ بأن المرض يَحُط السيئات ويحتها حَتّ الوّرّق؛ كما جاز أن يُظلق اللفظ بأن الجماع يُحبل 
ب المرأة وبأن سَفْيَ البَذْر الماء ينبته. إن كان الولد والزرع عند المتكلمين وقعاً من الله تعالى على 
.. | سبيل الاختيار» لا على الإيجاب. ولكنه أجرى العادة» وأن يفعل ذلك عقيب الجماع وعقيب سمي 
.| البَذر الماء. 
1 فإن قلت: أيجوز أن يقال: إن الله تعالى يمرض الإنسان المستحقّ للعقاب» ويكون إنما 
ع| أمرضه ليُسقط عنه العقاب لا غير؟ 

قلت: لاء لأنه قادر على أن يُسقط عنه العقاب ابتداءء ولا يجوز إنزال الألم إلا حيث لا 

5 يمكن اقتناص العِوّض المجزي به إليه إلا بطريق الألم. وإلا كان فعل الألم عَيْكا: ألا تَرَى أنه 
3 لا يجوز أن يستحق.زيد على عمرو ألف درهم فيضريّه ويقول: إنما أضربه لأجعل ما يناله من 
0 ألم الضرب مُسقِطاً لما أسْتحقّه من الدراهم عليه؟ وتذمّه العقلاء ويسفّهونه» ويقولون له فهلاً 
.| وهبتّها له وأسقطتها عنه من غير حاجة إلى أن تضربه وتؤلمه! والبحثُ المستقصي في هذه 
و المسائل مذكور في كتبي الكلاميّة» فليرجَّع إليها. وأيضاً فإن الآلام قد تنزل بالأنبياء وليسوا 
3 ذّوِي دنوب ومّعاص ليقال: إنها تحطها عنهم . 
3 فأمّا قوله يي : «وإنما الأجر في القؤل. . . .2 إلى آخر المٌضلء فإنه ظقككقة كسم أسباب 
“| الثواب أقساماً؛ فقال: لمّا كان المَرّض لا يقتضي الثواب لأنه ليس فعل المكلّف - وإنما 
آ امبر تلت ترات عار باك مر لعاداك ري زر ها ااي شين با الدكلت 
/ النرات»بوالدى: يستحق المكلف به ذلك أن يفعل فعلاً إما مِنْ أفعال الجوارحء وإما من أفعال 

القلرب» فأفعال الجوارح إما قول باللسان أو عمل بم ببعض الجوارح وعبّر عن سائر الجوارح - 
ع عدا اللسان - بالأيدي والأقدام. لأن أكثر ما بُفْعل بهاء وإن كان قد يُمُعل بغيرها نحو مجامعّة 

| الرجل زوجته إذا قصِد به تحصينها وتحصينه عن الزنى» ونحو أن يُنحَىَ حجراً ثقيلاً برأسه عن 

”| صَدْر إنسانٍ قد يُقتله؛ وغير ذلك» وأمّا أفعال القلوب فهي العزوم والإرادات والنظر والعلوم 
2 والظنون والندم. فعبر 95« عن جميع ذلك بقوله: ابصدق النية والسريرة الصالحة»ء واكتفى 
3 بذلك عن تعديد هذه الأجئاس . 


:* ]2 فإن قلت: فإِنَ الإنسان قد يستحق الثواب على ألا يفعل القبيح» وهذا يخرم الحصر الذي 
م حصره أمير المؤمنينت؟ 

9 قلت : يجوز أن يكون يذهب مذهب أبي على في أن القادر بقدرةٍ لا يخلو عن الأخذ 
ش والثرك. 
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جهنم شرح نهج البلاغة (ج1) 8ض 


1 ؟4 - وقال عليثلة في ذكر خباب 





الأصل: رَحِمَ الله حَيّابٍ بْن الْآرَتَ! فَلَقَدْ أَسْلَّمَ رَاغِاً وَهَاجَرٌ طائعاًء وَعَاسْنَ مُبجَاهِدا . 
5 وى لِمَنْ دكرَ الْمَعَاد وَعَوِلَ للْحِسَابٍء وَقَنِعبالْكَقَافِ وَرَضِيَ عَنٍ الله! 


للصسصستتكدن 7٠ل‏ لتشييون 


خباب بن الأرث 
1 الشرح: : هو خبّاب بن الأرتٌ بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مُناة بن تميم . 
: يكنى أبا عبد الله - وقيل : أبا محمد وقيل : أبا يحيى - أصابه سَبِيّ فببع بمكة. 
5 وكانت أمّه ححئّانة؛ وتَحبّاب من فقراء المسلمين وخيارهم؛ وكان به مرضء وكان في 
5 الجاهليّة قينا حداداً يُعغمل السيوف» وهو قديم الإسلام» قبل إنه كان سادس ينه تهد ندرا 
9 وما بعدها مِن المشاهد. وهو معدوةٌ في المعذّيين في الله. ٠‏ سأله عمر بن الحخطاب أيام خلا فته : 
'| ما لقيت من أهل مكة؟ فقال: انظر إلى ظهري» فنظر فقال: ما رأيت كاليوم ظَهْرَ رَجل! فقال 

خبّاب : أوقَدُوا لي نارأً وسّحبت عليهاء فما أطفأها إلا وَدَكَ ظهْرِي. 

وجاء خبّاب إلى عمرء فجعل يقول: اده ادئة» ثم قال له: ما أحدٌّ أحقٌ بهذا المجلس 
منك. إلآ أن يكون عمَّارٌ بنَ ياسر. نزل خبّابٌ إلى الكوفةء ومات بها في سنة سبع وثلاثين» 
وقيل: سنة تسع وثلاثين» بعد أن شهد مع أمير المؤمنين على ظلثقة صِفْين ونَهْرَوانَء وصلّى 
عليه عليٌ ظليئة ‏ وكانت سنه يوم مات ثلاثاً وسبعين سنةء ودُفِن بِظَهْرِ الكوفة . 

وهو أوّل من دُفِن بظهْر الكوفة» وعبد الله بن خَبَّاب هو الذي قتلته الخوارج» فاحتجٌ 
| على نك به وطلبهم بدمه؛ وقد تقدّم ذكر ذلك . 





0 


: 
و‎ 
0 
١ 


الأصل: وقال ع1 : لَوْصَرَئْتُ حَْشُوم الْمُؤمِنٍ سي هَذَا على أَنْيْفِضَنِي ما أبَْضيء وَلَوْ 


2 صَبَْبْتُ الدّنيا بِجَمَّاتَهَا عَلَى الْمُنَافِقٍ عَلَى أَنْ ب - حبني مَا حبني . وَذلِكَ أنه قُضِيَ فَانْقَضى 
ىٍ لبان لمن صلى لوكا خا خا عه لطس 
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َ 
.| الشرح: جَمَاتها بالفتح: جَمعٌ جَمَة» وهي المكان يجتمع فيه الماء وهذه استعارة, والحَيْشُوم : 
8 أقصى الأنف 

ش ومراده لتة من هذا الفصل إذكار الناس ما قاله فيه رسول الله َل ؛ وهو: ١لا‏ يُبِعْضِك 
1 مؤمن» ولا يحبك منافق:!؟. وهي كلمةٌ حقٌ: وذلك لأنَ الإيمان وبغضه ن: لا يجتمعان» 

+« | لأن بغضه كبيرة» وصاحب الكبيرة عندنا لا يسمّى مؤمنأء وأمًا المنافق فهو الذي يُظهر الإسلامً 

5 ويبطن الكفر» والكافرٌ بعقيدته لا يحبٌ عليًا عاكئلة » لأن المراد من الخبر المحبّة الذينيّة» ومن 
.]| لا يعتقد الإسلام لا يحبّ أحداً من أهل الإسلام. لإسلامه وجهاده في الدين؛ فقد بان أن 
8 الكلمة حق» وهذا الخبر مَرْوِيٌ في الصحاح بغير هذا اللفظ : هلا يحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك 
| إلا منافق»”'2 وقد فيسرناه فيما سبق 


86 
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7 الأصل: ا نَسُويل خَيْدٌ وص وى عِنْدَ الله مِنْ : عومية 2. حبك . 

.| الشرح: لاحل لأن الإنسان إذا وقع منه القيبح ثم ساءه ذلك وندم عليه وتاب حقيقة التوبة 
3 كَفْرَتُ تو, بته معصيته ‏ فسقط ما كان يستحقه من العقاب » وحصل له ثواب التوبة. وأمًا 


3 من فعل واجباً واستحق نب ثاب ثم خامرءالإعجاب بنفسه والإدلال على ال عا يعلمه: والئيه على 


الناس بعبادته واجتهاده» فإنه يكون قد أخبط ثواب بادته بما شَفْعها من القبيح الذي أتاء. وهو ظ 0 


'| العُجُب والبّيه والإدلال على الله تعالىء فيعود لا مُثاباً ولا مُعاقباً لأنه يتكافأ الاستحقاقان. 


قٍِ ولا ريب أنّ من حَصّل له ثواب التوبة؛ وسّقط عنه عقاب المّعصية» خير ممن خرج من 
ا هري ين كفافاً لا عليه ولا له. 


)١( 5‏ أخرجه مسلمء كتاب: الإيمان؛ باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان (074: 
5 والترمذي» كتاب: المناقب» باب: مناقب علي (79/73) . 
لي قرف امعد دعد ا مصما ١‏ ح: ١‏ وأخرجه النسائي في سئنه ح : /ا غ8 . 
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| الأصل: كدر ال عَلَى قَذْرِ هميه , وَصِدْفَهُ عَلَى قَذْرٍِ مر وءَتهِ» وَشْجَاعَتَهُ عَلى قذر أنفيه. 


لا 
. © سس 
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| الشترح: قد تقدّم الكلامُ في كلّ هذه الشَّيم والخصالء ثم نقول هاهنا : إن كبر الهمّة خُلق مختصٌ 
ٍ بالإنسان فقطء وأما سائر الحيوانات فليس يوجد فيها ذلك. وإنما يتجرّأ كل نوع منها 
© | الفعل بقدر ما في طبعه ؛ وعلوٌ الهمة متوسطة محمودة بين حالتين طرفي رؤيلتين» وهما الندح. 
ٍ وتسميه الحكماء ء التفئح - وصغر الهمة - وتسميه الناس الذناءةء فالتفتح تأهل الإنسان لما لا 
9 يستحقهء وصغر الهمة تركه لما يستحقه لضعفي في نفسهء فهذان مذمومانء والعدالة وهي الوّسط 
| بينهما محمودةء وهي علو الهمة. وينبغي أن يعلم أن المتفتح جاهل أحمق» وصغيرٌ الهمة ليس 
ٍ بجاهل ولا أحمق. ولكنه دنيء ضعيف قاصر. وإذا أردت التحقيق» فالكبير الهمة من لا يرضى 
' | بالهمم الحيوانيّة: ولا يقنع لنفسه أن يكون عند رعاية بطنه وفرجهء بل يجتهد في معرفة صانع العالم 
ب ومصنوعاته 2 وفي اكتساب المكارم الشرعية ليكون من خلفاء الله وأوليائه في الدنياء ومجاوربه في 
الآخرة. ولذلك قبل : من عظمث همه لم يرض بِقُية مسترقة. وحياة مستعارة . فإن أمكنك أن تقتني 
قنية مؤبدة. وحياة مخلدة» فافعل غير مكترث بقلّة من يَصحبك ويعينك على ذلك فإنه كما قيل : 


إذا عظم المطلوب قل الممُساعد 


2 


38 وكما قيل : 
١‏ طرقٌالعلاء قليلةالإيناس 
وأما الكلام في الصدق والمروءة والشجاعة والأثمة والعفّة والغيرة» فقد تقدّم كثيرٌ منه؛ 
٠‏ | وسيأتي ما هو أكثر فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


١‏ 10ة137101 060 ا ث0 
اعت 
الأصل: الطلَهُ الحم وَالْحَرْمْ بِإجَالَةٍ ألرأي» وَأَلرَأيُ بتَخصِين الْأَسْرَارٍ . 
لح ستيوين 


5 اعت فد تقدّم القول أتعوميعة تحط 


7 
0 2 00 م العا ابم 0994 يي م 
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لفظأ كقول القائل : اكيم ما أقولّه لك» وإمًا حالا ' وهو أن ب يجهر بالقول حال أنفراد صاحيهء أو أل 


وقال الحكماء: السرّ ضربان : : أحدهما ما يُلقَى إلى العامة حديثٍ ليُستكتّم» وذلك إما 


بس مرن حت يخاريه أو يُخفِيه عن مجالِسِيه؛ ولهذا قيل : إذا حدّثك إنسانٌ والتَقّتٌ إليه 


فهو أمانة. ٍ 


والضرب الثاني نوعان: أحدهما أن يكون حديثاً في نفسك تُستقبح إشاعتّه» والثاني أن 
يكون أمرأ تريد أن تفعله . 

وإلى الأوّل أشارٌ التبي ميق بقوله : «مَن أتَى منكم شيئاً من هذه القادُورات فليسئّير بِسَثْر 
الله عرّ وجلّ»”'': وإلى الثاني أشار من قال: امِنَ الوّمَّن والضعْف إعلانْ الأمر قبل إحكامه؛» 
وكتمانُ الضَرب الأوّل من الوّفاء»ء وهو مخصوص بعوامً الناس» وكتمان الصَرب الثاني من 
المُروءة والحَرْمء والنوع الثاني من نؤعيه أخصٌ بالملوك وأصحاب السياسات . 

قالوا: وإذاعة السرّ من قلّة الصبرء وضيق الصّدرء ويُوصَّف به ضَعَفة الرّجال والنّساء 
والصّبيان. والسبب في أنّه يَصعُبٍ كتمانٌُ السرّ أن للإنسان قوّتين: إحدّاهما آخِذةٌ والأخرّى 


بإظهار ما عندها لما أتاك بالأخبارٍ مَنْ لَمْ ترَوّده فعَلَى الإنسان أن يُمسِك هذه القوّة ولا يُطلِقها 
إل حيث يجب إطلاقهاء فإنها إِنْ لم ترّمٌ وتُخظم» تقححمتُ بصاحبها في كل مَهلكة. 


١ 


مُعطيّة» وكل واحدةٍ منها تتشوّق إلى فعليها الخاصّ بهاء ولولا أن الله تعالى وَّكّل المعطية 3 
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الأصل: أخذَرُوا صَوْلَةَ الْكَرر يم إذا جاع وَاللَيم ذا شَبعٌ. 
يكو سكج -- 8 
السرح: لبس يعني بالجوع والشّبَع ما يتعاَفه الناس ه وإنما المراد: اخذروا صَؤْلة الكريم إذا 
ضِيم؛ وامئهن. واحَدُرُوا صَؤْلة اللثيم إذا أكرم. ومثل المعنى الأول قولٌ الشاعر: 
لا يصبرالخحرّ تحت ضَيْم وإنماّعتصبر لحم ار 


ومثل المعنى الثاني قولٌ أبي الطيّب : 


إذا أت قرعت الكريم سلكقة وإنأنت أكرئت اللعيس تَمِردا 3 
قث اك ات ش 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ»؛ كتاب: الحدود؛ باب: ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنى 
())). 
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5 د شرح نهج البلاغة (ج18) ره ل" 


قٍ دمغ 
الأصل: ُلُوبُ الرَجَالٍ وَخْشِية فَمَنْ َآلْمَهَا أكْبَلَتْ عَليْهِ . 
5-5 وقال الا 


1 وإني لوَحْشِي إذا مارجَرْئني وإنّي إذا فسن لالسوفك 
فأمًا قولٌ عُمارةً بن عقيل : 
: تبحَثئم سُخُطي فكذر بحثكم نَخِيلَة نفس كان صفواً ضميرّها 
ولم يُلبث التخشينُ نفسأً كريمة على قويهاأنيستمرٌمريرها 
وماالنفس إلأنطفةبقرارة إذا لم تكذر كان صفراًغَديرها 
فيكاد يُخالِف قولٌ أمير المؤمنين غَتتة في الآصل؛ لأنْ أميرٌ المؤمنين غئة جَعَل أصل 
طبيعة القلوب التوحشء وإنّما تستّمال لآمرٍ خخارج. وهو التألّف والإحسان؛ وعمارة جَعَل |: 
1 أصل طبيعة التفس الصفو والسلامة» وإِنّما تتكدّر وتّجمّح لأمر خارج» وهو الإساءة 1 


وا لإريحاش . ل 
5 2 
الوا 
3 2 
:| الأصل: وَيِنَ مَمْتَورٌ مَا أَسْمَدَكَ جَدّاً 


3 الشرح: : قد قال الناميُ في البجدَ فأكثرواء وإلى الآن لم يتحقق معناء. ومن كلام بعضهم : إذا 
1 أقبل البَحْت باضت الدّجاجة على الوَّنّد: وإذا أدبّر البَْحت أسهِرٌ الهاون في الشّمس. 
8 ومن كلام الحكماء : إِنْ السعادةً لتلحظ الحجر فيُدعَى ا 

]| وقال أبو حيّان: نوادر ابن الجصّاص الدالة على تغفله وبَلَّهِهِ كثيرة جدّاً» قد صُئّف فيها 


> زم > لعا + ميرم .- 6 


, ,| الكُتّب. مِنْ جملتها أنه سمع إنساناً يُنشِد نّسيباً فيه ذكرٌ جندء فأنكر ذلكء. وقال: لا تذكروا أ 
أحماة ني لاه إلا يخير. وأشياء عجيبة أظرّف من هذا . وكانت سعادته تَضرّب بها الأمثال. 1 
5 وكثرةٌ أمواله التي لم يُجتمع لقارونَ يدل . قال أبو حيّان : ل ير حت ره 


د كزادمء. 


اا . 2 2 
هَ ُُ 4 َك 
“*م -ها م هزم > 39 - وزم >(128؟ )- هزم ٠١‏ 0 
1 7 جما 0 ١‏ 4م 29 6 * 0 “”, 
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أن جماعة من شيوخ يغداد كانوا يقولون + إن ابن الجصّاص أعقل الناين , وأحرّم الناس » وإنه 
هو الذي ألحم الحالٌ بين المعتضد وبين حَمَاروَيُْه بن أحمدٌ بن ظولون» وسَفْر بيئهما سفارةً 
عجيبة؛ وبَلّعْ من الجهّتين أحسنّ مَبلَغْ» وخَطَب قظر النَدَى بنت تحمارويّه للمعتضدء وجهرّها 


| من مصر على أجَمل وَجّْه وأعلى ترتيب» ولكنّه كان يُقصد أن يتغاقل ويتَجاهّل ويُظهر البَلَه 


والتقصء يُستبقي بذلك ماله ويحرّس به نِعمته» ويّدقَم عنه عينَ الكمال. وحَسّد الأعداء. 

قال أبو حيّان: قلتٌ لأبي غسّانَ البَصْريّ: أظنّ ما قاله هؤلاء صحيحاً» فإِنَ المعتضد 
حَرْمه وعقله وكماله وإصابة رأيه ما اختاره للسّفارة والصّلح إلا والمرجرٌ منه فيما يأتيه ويستقبله 
من أيّامه نظير ما قد شوهِد منه فيما مَضَى من زمانه» وهل كان يجوز أن يصلح أمرٌ قد تَغَاقُم 
فساذه وتعاظم واشتدٌ برسالةٍ أحمّقٌء وسفارة أخرّق! فقال أبو غسّان: إن الجَدّ يَنسَخ حال 
الأخرق» ويسئّر عَيْبَ الأحمقٌ» ويذت عن عرض المتلطخ . ويقرّب الصوات بمنطقه؛ والصحة 
برأيه . بر بسعيه» والجد يستخدم العقلاء لصاحيه» ويستعمل أراةهم وأفكارّهم في 
مطالبه. وآأد بنّ الجَجصّاص على ما قيل وروي وحدّث وحكي» ولكن جَدّه كفاه غائلة الحمق»؛ 
00 العرفه ل ا ا 

قال أبو حيّان: فقلت له: فما الجَدَّ؟ وما هذا المعنى الذي علقت عليه هذه الأحكامٌُ كلها؟ 
فقال: ليس لي عنه عبارة معيّنة» ولكن لي به عِلمْ شافي» استفذته بالاعتبار والتّجربة والسّماع 
العريض من الصّغير والكبير» ولهذا سُمِع من امرأةٍ من الأغغراب ترقص ابنأ لها فتقول له: رزّْقك 
الله يا يخدمُك عليه دوو العقّول» ولا َرَفَك عَقْلاً تَخدّم به ذوي الجدود. 





لد و© - 


الأصل: أولَى النّاس بِالْمَفْو آَقْدَرْهُمْ عَلَى الْعُقوبَة. 
الشرح: ند تقدم لنا قولٌ مُقنِع في العَفُو والحِلّم. 
وقال الأحنف : ما شيء أشدّ اتصالاً بشيء من الجِلّم بالعر. 
وقالت الْحُكماء: ينبغي للإنسان إذا عاقّبَ من يستحقٌ العقوبة» ألا يكون سَبُّعاً في انتقامهء 


ْ وألا يُعاقِب حتى يزول سلطانٌ غَضَبه ؛ لثلا يَقْدِم على ما لا يجوزء ولذلك جَرَتْ سَنّة السلطان ' 
0 هم لصحم ود لعا مط طسم ايه 
- ليا 5 89م - 3 ٠‏ هنم 585 ). هزم ١‏ > 0 ع 20 


4 


سر ,. 


“رو 0 20 ْ شرح نهج البلاغة (ج18) ْ 6 #ه 0 مي 3 
مم 
2< 


7 وأتي الإسكندرٌ بمُذْنِبٍ فصَفّح عنه. فقال له بعض جلسائه: لو كنت إياك أيُها المّلك لقتلمّه . 6 
3 قال: فإذا لم تكن إِيَاي ولا كنت إيّاك لم يُقمّل . ١‏ 
“4 وانتهى إليه أن بعض أصحابه يعِيبه» فقيل له: أيّها المَلِكْء لو نَهَكْنّه عقوبة! فقال: يكون 
:| جينئلٍ أبسَط يساناً ومُذْراً في اجتنابي . : 
بو[ وقالت الحكماء أيضاً: لذة المَفُو أطيّبُ من لَذَةَ التَشمّي والانتقام» لأنّ لذة العَفُو يَشْمّعها 
بع حميدٌ العاقبة» ولذَّة الانتقام يَلحَقها ألمُ النّدم. وقالوا: العقوبة ألأمُ حالات ذي القُذرة 9 


3 وأدناها. وهي طرف من الججرّع. ومَنْ رَضِيَ ألا يكون بَينّه وبين الظالم إلا سِترْ رقيقٌ فلينتصف . 0 





8١ 0‏ 
الأصل: السَّحَاءُ ما كَانَ ابْتدَاءَء فَإِذا كان عَنْ مَسْأَلَوٍ مَحََاءُ وَتَدَهُم. 


2 
الشرح: يُيجبني في هذا المعنى قولُ ابن حَيُوس : 
8 إِنْي دعوتٌ تَذَى الكرام فلم يجب فَلأَشْكُرَنَ تذفن أَجَابَ وما دعي 
0 زوفن الفانيب والشجات ا خعية شكرٌ بَطِيءٌ عن نَدَى المتسرّع 


3 وقال آخْحر: 
0 مااعتاض باؤِلٌ وجهوه بسؤالِه عِوَضاً ولو نال الهِئَى بسؤوالٍ * 
)0 وذ التواك إلى الوا رَئقَةُ تبجعالسوالرخحثكلتئونٍ أ 





689 سه 


5 ا ا اود ولا مِيرَاتٌ كالأدّب. ولا ظهيرٌ كالمَشَاوَرِةٍ. 8 


الشرح: اب ياس في لكام عن بي بدا ةلقل خم من لم يكن فيه لم |" 
يكن فيه كثير مستمتّع : العقل. والْدَينْ » والأدب» والحياء . وحمسن المشلة 7 . 


١ 4 
ف‎ 1 


3 


)١( ©‏ أخخرجه الطبرسي في مشكاة الأنوار: 4706. وأخرجه العلامة المجلسي في البحار: ١‏ 
2 171 036 3 


عر 7ك م 1 :. يه 93 
و 5-2 درج 2 قر جه 1 ٍِ هم 
26 :مرا ركف مي وى د 
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: 
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0 
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١ 
م‎ 
: 
: 
م‎ 


وس كا دفي 
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© | فقال: ما خلقتٌ خلقاً أحبٌ إلى منك» لك الثواب» وعليك العقاب”'"'. 


ا 
١رت‏ 91م 
. 


وقال أيضاً: لم يُقسم بين الناس شيء أقلّ من خمس: اليقين؛ والقناعة؛ والصبرء 
والشكرء والخامسة التي يكمل بها هذا كله العقل”' . 
وعنه تلكئلة : أوّل ما خَحَلّق الله العقلء قال له: أقبل» فأقبل» ثم قال له: أذبر» فأدبر 


وعنه ئلا قال: قال رسول الله وَل : «إن الله لببخِض الضعيف الذي لا زَبْرٌ له»"", قال : 
الزَّبْر : العقل . 
وعنه ملل عن رسول الله عنتقي : «ما قسم الله للعباد أفضلَ من العقل»". فنومٌُ العاقل 


©.| أفضلٌ من سَهّر الجاهل؛ وفِطرٌ العاقل أفضل من صَوْمٍ الجاهل؛ وإقامةٌ العاقل أفضل من 


شخوص الجاهل »؛ وما بعث الله رسولاً حتى يُستكمل العقل: وحتى يكون عقله أفضل من عمّول 


جميع أمّته؛ وما يُضُمره في نفسه أفضل من اجتهاد جميع يع المجتهدين؛ وما أدّى العبد فرائض الله ش 
تعالى حتى عَقَّل عنهء ولا يبلّْ جميعُ العابدين في عباداتهم ما يَبلّفه العاقل والعقلاء هم أولو 1 


الألباب» الذين قال الله تعالى عنهم: «رمًا يَدَّحكَّرٌ ِل أولوأ الألبب»” . 

قال أبو العبّاس : وقال رجل من أصحاب أبي عبد الله غ5 له وقد سمعه يقول» بل يروى 
مرفوعاً : إذا بلغكم عن رجل حُسن الحال فانظروا في حُسْنٍِ عَقِلهء فإنما يجازى بعقله . . يا اين 
رسولٍ الله إن لي جاراً كثيرٌ الصّدّقة لم كثير الحجٌ: لا بأس به! فقال: كيف عقله؟ 
فقال: ليس له عَقَل. فقال: لا يرتفع بذاك منه”". 

وو 170ص وما استخلف داودٌ 
سليمان غئة حتى اختبر عَفّله » وهو ابن ثلاث عشرة سئة» فمكث في مُلكه ثلاثين سنة”" . 


وعنه مرفوعاً : صديقٌ كل امرىء عقله . وعدوه ل 





.51/1١؟/4 أخرجه محمد الريشهري في ميزان الحكمة:‎ )١( 

(؟) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: .91/١‏ 

(9) أخرج بنحوه مسلم» كتاب: الجنة وصفتهاء باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
(7876), وأحمد في «مسئده؛ (17/070): والبيهقي في «السئن الكبرى» (77/6» والنسائي في 
«الكبرى» »)8١1/0(‏ والبزار في اامسنده؟ (2)1491 والطبراني في «الكبير؛ /١11(‏ 05075 . 

(1) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (؟/ لاه ) , 

(0) سورة البقرة» الأية: 59؟7. 

.8:7/١54 أخرجه العلامة المجلسي بما معناه في البحار:‎ )١( 

(10) أخرجه العلامة المجلسي بما معناه في البحار: ا 117" . 

(4) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: .41//١‏ 


ع لاسو . 05 : 1 : ١‏ 1 07 تسيو يخ ةا ا ا 00 ا 
٠ ٠ ١ 1 7 8 9 : 0‏ ور : : ًَ 1 
ل 65/6 << 52 < هدرم - ٠‏ هزم ١‏ ]8 جح عد > لعو8 ع و 
6 ش : 0707 03 اجنث ١:‏ 0 3 
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مير وعنه مرفوعاً : إنا معاشر او كي اسن ش 3 
000١ 5‏ 
9 به الجنان 


2 قال: وقال أبو عبد الله: سُئل الحسن بن على عت عن العقل» فقال: التجرّع للعّضَّةَء 1 


ومداهئة الأعداء”” . 


قلت: هذا كلام الحسن 8 » وأنا أقطع بذلك. 7 
ع عي # َء 
نم 0 قال أبو العبّاس: وقال أبو عبد الله: العاقل لا يُحدّث من يخافٌ تكذيبه؛ ولا يسأل من | ج: 
5 يخاف منعه» ولا يثق بمن يخاف غدره؛ ولا يرجو من لا يوثق برجائه . : 
3 3# 
9 فال أب العتامن : وروي عن أبي جمفر نف قال : كان موسى غلكقة يُدني رجلاً من بني إن 
8 إسرائيل لطول سجوده؛ وظُولٍ صَمْيِه؛ فلا يكاد يذهب إلى موضع إلا وهو معهء فبينا هو يوماً || 


] من الأيام إذ مرٌ على أرض مُعشية تهتّ: فتأوّه الرجل» فقال له موسى: على ماذا تأوَّهْتٌ؟ قال: | 
3 تمنيت أن يكون لربي حمارٌ وأرعاه هاهناء فأكبٌ موسى طويلاً ببَصّره إلى الأرض اغتماما بما | ويا 
0 بسع منه: نانس عليه الوخي» فقال: ما الذي أنكرت من مقالة عبدي! إنما آخذ عِبادي على 

3 قَدْر ما آنته.7؛) : 
:* ]01 قال أبو العبّاس: ورُوي عن علي غئة : هَبَط جبرائيل غكقة على آدم 8296 بثلاث ليختار | *. 
منها واحدة ويَّدّع اثنتين» وهي : العقل» والحياء» والدين؛ فاختار العقل» فقال جبرائيل للحياء | “2 
والدين: انصرفاء فقالا : إِنَا أُمِرّْنا أن نكون مع العقل حيث كان, فقال: فشأنّكما! ففارٌ | +" 


بالغلاث7* . . 





2 

2 

ِ 

0 

8 فأما قوله تلكئقة : «ولا ميراتٌ كالأدب» فإني قرأتٌ في حِكم المُرس عن بِرُرجْمِهْر: ما 2 
| ورّنّت الآباءٌ أبناءها شيئاً أفضل مِن الأدب»: لأنها إذا ورّئتها الأدب اكتسبث بالأدب المالء |جم 

0 فإذا ورّثتها المال بلا أدب أتلفته بالجهلء وقَعَدَتْ صفراً من المال والأدب. 8 
, | (؟) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 1١7/١‏ . ' 
5 () أخرجه العلامة المجلسي في البحار: .1١7/١‏ 

(5) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: .41١/١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العقل وفضله: 40. 


/ 
50 لغيه /رااء - 1١ ١‏ + ىا ا ل 
لمم -908 ١‏ ورم ١ 535 ٠‏ جهرم 0ن ار 808 > جد ع0 د 


ْ ا 0 ب : 
- 5 0 2 5 أ 1 ىو 
٠ 2‏ حت وليك جر (ليم 2م .> انفكا 
4 _- ارك أل مر يخال جر بهم : 6 
« 0 


7 يج لاود ا 0 53 0 لغ ار / لامك ٠‏ : 2 
ش : ش ش 8 > ١‏ ْ 


قال بعض الحكماء: من أدب ولدّه صغيراء سر به كبيراً . 
وكان يقال : مَن أدب ولده أرغم حاسده . 


وكان يقال: عليكم بالأدب» فإنه صاحبٌ في السفرء ومؤنس في الوّحدة» دجما" ني 9 
المحفل» وسيب إلى طلب الحاجة . 

وقال بَرُرْجْمِهْر: من كثر أده كر َه وان كان قبل وضيعا؛ وعد ميته إن كان خاملا» أ 9 
وساد وإن كان غريبياً: وكثرت الحاجة إليه وإن كان مُقِلاً . 5 

وقال بعض الملوك لبعض وزرائه : ما خيرٌ ما يُرزقه العبد؟ قال: عقل يعيش بهء قال: فإن 
عدِمهء قال: أدبٌ يتحَلّى به قال: فإن عدمه؛ قال: مال د يسيّتر به: قال: فإن عَدِمهء قال: 
صاعقة تُخرقه فرح منه العباد والبلاد. 

وقيل لبعض الحكماء: متى يكون العلم شرًا من عَدمه؟ قال: إذا كثّر الأدب ونَقّصَت أ 
القريحة - يعني بالقريحة العقل . 

فأما القول في المَشُورة فقد تقتم» وديا ذكرنا منه نبذاً فيمأ بعد. 


وكان يقال: ثلاثةٌ لا عُرْبةَ معهنّ : مجانبة الرّيّبء وحسن الأدب» وك الأذى. 3 





7 

0 مام 553 ' 1 

0 

الأصل: الصَّبْرُ صَبْرَانَ: صَبْرٌ عَلَى مَا تَْرَهُ وَصَبْرٌ كما تُحِبٌ. 3 
للخحصسابايلى ينون ظ 3 


الشرح: النوع الأول أشقّ من النوع الثاني » لأن الأول صبر على مَضْرّة نازلة» والثاني صبرٌ على : 
محبوب متوقع لم يحصل » وقد تقدم لنا قول طويل في الصبر. 

سئل بُرُرُجمهر في بليّته عن حاله» فقال: هون علي ما أنا فيه فكري في أربعة أشياء: أولها ): 9 
أني قلت: القضاءٌ والقّدَّر لا بدّ من جريانهماء والثاني أني قلت: إن لم أصبر فما أصنع! (3 
والثالث أَنّي قلتٌّ: قد كان يجوز أن تكون المِحْنة أشدّ من هذه! والرابع أني قلت: لعل الفرج | ع 
يب! . 
وقال أنوشروان: جميمٌ أمر الدنيا منقسم إلى ضربين لا ثالث لهما: أمّا ما في دفعه حيلة |.* 
فالاضطراب دواؤه» وأماما لا حيلة فيه فالصبر شفغاؤه. ف 
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الأصل: الْفِنَى فِي العْرْبَةٍ وَطنَّء والمَقْرٌ في الْوَطْنٍ غربة . 

الشيج قد تقدّم لنا قولٌ مُقنع ذ في القَقْر والغنى ومدحهما وذمهما على عادتنا في ذكر الذشيء | 

1 ونقيضه؛ ونحن نذكر هاهنا زيادةٌ على ذلك. 

8 قال رجل لبقراط : ما أشدّ فقرّكٌ أيّها الحكيم؟ قال: لو عرفت راحة القَّفْر لشَّغْلت التوجّع 5 

© | لنفسك عن التوجّع لي, القَفْر مَلِك ليس عليه مُحاسبّة . ش 

وكان 0 أضعفٌ الناض من لا يحتمل الغنى . 

3 وقيل للكِنْدِي: : فلان غني» فقال : أنا أعلم أن له مالأ ولكني لا أعلم: أغنىٌ هو أم لا! 
لأنني لا ا كيف يعمل في ماله! :5 

قيل لابن عمر: توفي زيد بن ثابت وترك مائة ألف درهم؛ قال: هو تركها لكنها لم تتركه. 3 

م 


ب( 


.]1 وقالوا: حسبك من شرّف الفقر أنك لا تَرَى أحداً يعصي الله ليفتقرء أخذه الشاعرٌ فقال: 

)| ياعائبالفقر جوم عي النقني اكب لبو تيه 

0 إِنك تعصِوالله تَبغِي الغِئَى وليس تُعصوالله كي تَفَتَقِرْ 

|[ وكانيقال: الحلال 5 والحرام يسِيل . . 
: وقال بعض الحكماء : ألا ترون ذا الغِنَى ما أدوَمَ نّصَّبهء وأقل راحئّه: وأخس من ماله حظه؛ 

2 وأشدّ من الأيام حذرهء وأغرّى الدهر بنقصه وثلمه! ثمّ هو بين سلطان يرعاء: وحقوق تسترعيه. 

.* | وأكفاء ينافسونه» ووَّلَّدِ يودّون موئّه. قد بعث الغنى عليه من سلطائه العناء» ومن أكفائه الحَسّدء | 
8 ومن أعدائه البغي ١‏ ومن دري الحقوق الذّمء ومن الوّلّد المَلالة وتمني القد. لا كَذِي البلمّة قنع 0 
, | فدامٌ له السرورء ورَقُض الدنيا فسَلِم من الحَسّدء ورّضِيَ بالكفاففٍ فَكُفِيَ الحقوق. 4 


88 سم 





: الأصل: الْمَنَاعَةٌ مَالٌ لا يَْقَدُ. 
:1 قال الرضي رحمه الله تعالى: وقد روي هذا الكلام عن النبي 8925© . 57 


1 
0 2500 500 7 
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'ْ بؤرا 
' 3 عه اه بدن 1 0 ُّ اك ل 1 0 7 3 0 . 
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6 كو 
الشعرح: قد ذكزنا نكتاً جليلةً المَؤْقع في القّناعة فيما تقدّم وتَذكُر هاهنا زيادةٌ على ذلك. 
ا : قاوم الفقر بالقناعة» وقاهر الغْنّى بالتعقف. وطاول عَناءَ الحاسٍد 
بحسن الصٌنْع. وغالِبٍ الموتٌ بالذكر الجميل . 
وكان يقال: الناسُ رجلان واجد لا يكمّفِي » وطَالِت لا يَجدء أَحَذْه الشاعر فقال: 
: وماالناس إلا واجدٌ غيرٌ قانع بأرزات هأو طالبٌ غيرواجدٍ 
قال رجل لبقراط ورآه يأكُل العغشب: لو خدمتّ المَلِك لم تحتخ إلى أن تأكل الحشيش» |ج 
فقال له : وأنت إِنْ أكلتَ الحشيش لم تَحتج أن تَخدِم الملِك! 


١ 1 -+ 0‏ 4 
اق # لاق م 
5 2 ده : 


ا ات 





ش 65 
0 
ا 
ب ع 2 
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: 
الأصل: المَالُ ماده التَّهَوَاتِ. 1 
0 سح سس عه «سص حك ع 
الشحرح: قد تقدّم لنا كلامٌ في المال مَدْحاً ودْماً. 

0 وقال أعرابئ لبَنِيه: اجمعوا الدراهم فإنّها تلبس اليَلْمَقَ!'): وتطعم الجَرْدق7" , 
. وقال أعرابئ وقد نَظر إلى دينار: قائّلك الله! ما أصغْر قِمَتَكء وأكبرٌ جِنتك!. 


5 | ومن كلام الحكماء: ما اخترتٌ أن تَحيّا به فمت دولّهُ . :8 
1 8 2 1 2 0 ما كو اس > 3 و ءٍِ 3 
سئل أفلاطون عن المال»؛ فقال: ما أقول في شيء يُعوليه الححَظ ويحفظه اللؤم. ويبلغه | 


98 الكرم! وكان يقال: ثلا ئة يؤثرون المال على أَنْقسِهم: تاجرٌ البخرء والمقايّل بالأجرة. 
,* | والمرتّشِي في الحُكمء وهو شرّهم؛ لأنّ الأوُلين ربّما سَلِماء ولا سلامة للثالث من الإثم. لل 
8 ثم قالوا: وقد سمى الله تعالى المالَ خَيْراً في قوله: إن ترك حَيْرَا4”" .2 وفي قوله: «وَإِنَم 9 
”| لِحْبٍ ار لسَييدٌ» . 7 
3 كان عبد الرحمن بِنُ عَوْف يقول: حبّذا المال» أصُون به عِرْضيء وأقرضه ربّي فيضاعفّه 5 
,*"| لي . وقالوا في ذمّ المال: المالٌ مثل الماءِ غادٍ ورائح؛ طبعه كطبْع الصّبي لا يُوقف على سبب | '+. 


| رضاه ولا سُحُطه. المالُ لا ينفعك ما لم تُمارِقُه. 9 
بع )01( اليلمَق: القَباهُ فارسي معرب . القاموس المحيط» مادة (يلمق). 7 
.| (7) المجَرْدَقُ وَالْجَرْدَقةُ: الرّغيف» فارسي معرب. لسان العرب» مادة (جردق). ١‏ 


2 1 
8 (') سورة البقرة» الآية: .١4١‏ (4) سورة العاديات» الآية: 4. 
3 


يي ب 0 شرح نهج البلاغة (ج18) 0 به 0 


وفيه قال الشاعر: 

وصاحب صِدقٍ ليس يُنفَّع قربه ولاوّده حتّى تفارفهعَمْدا 
وأَتََلَ هذا المعنى الحريريّ فقال: 

وليس يُغني عنك في المّضايق إلاإذاف_رّفِ رَارَالآابق 
وقال الشاعر: 

المترّأنَالمال لِك رَبْه إذا جَمّ آيِيه وسَدٌ ظسريسقة 
ومن جاور البخر العّزِيرَ بِقَحْمَةٍ وسَدّطريقٌ الماءِ فهو غَرِيقه 


ا ا ب 7 ب ب 
لاه همه 


مه« 5 2 7 7 
الأصل: مَنْ حَذَّرَكَ. كَمَنْ بَشَّرَك. 


الشرح: : هذا يثل قولهم:, أنه بع أمر مبكياتّك. لا امي تُضْجكاتك. ومِثْلّه : صديقك من نهاك؛ لا 
من أغراك. ومثله : : يحم الله امرأً أهدى إلن عيوبي . 

والتحذير هو النصح. والنصح واجب. وهو تعريفٌ الإنسان ما فيه صَلاحهء ودفع المَضْرَة 
عنه» وقد جاء في الخبر الصّحيح: لين النصيحة»» فقيل : يا رسول الله: لمن؟ فقال: «لعامة 
المسلمين»”'"'. ١‏ وأذل ما يجب على الإنسان أن يُحذَّر نت نفسّه ويّنصّحهاء فمن عَشْنٌ نفسّه فقلما 
ادن ل شك و ا وإلى ذلك 
وقَعَتٍ الإشارة في الكتاب العزيز بقوله سبحانه: يكام ألْذينَ “!متو كُونوا هَمِينَ بالق شُبَدَكه يله 
وَلَوْ عل أنفيِكٌ:4”'"'. وقال سبحانه : 9وَإدًا فُلَثم 5ن ديرا وََوَ كان ذا 7635 , 

ومعنى قوله تلئة : «كمن بشّرك» أي ينبغي لك أن نُسَرٌ بتحذيره لك» كما نُسَرٌ لو بشّرك بأمر 
تحبّه؛ وأن تَشكُرّه على ذلك كما تشكره لو بشّرك بأمر تحبّهء لأنّه لو لم يكن يُريدُ بك الخير لما 
حَذّرك من الوّقوع في الشرٌ. 


000 أخرجه البخاري» تعليقاً : كتاب : الإيمان؛ باب : الدين النصيحة؛ ومسلم. كتاب : الإيمان؛ 


باب : بيان أن الدين النصيحة (00)»: والترمذي» كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في النصيحة | .«: 


(22). والنسائي » كتاب: البيعة. باب: النصيحة للومام (51650). وأبو داود؛ كتاب: 
الأدب. باب: في النصيحة (49454). ٠‏ 
(؟) سورة النساءء الآية: .١78‏ 0”) سورةالأنعامء الآية: ؟181. 
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5 -4ه- 3 
| الأصل: النْسَانُ سبع إِنْ حلي عله عقر 4 
للصصسبي سين 0 
]| الشعرح: قد تقدم لنا كلام طويل في هذا المعنى . 

وكان يقال: إن كان في الكلام مَرَك ففي الصّمت عافية. ' 

)| وقالت الحكماء: النَطق أشرّف ما شُخْصٌ به الإنسانء لأنّه صورته المعقولة التي بِاينَ بها |.جخ 
م سائرٌ الحيوانات» ولذلك قال سبحانه: ولق لفن ) عَلْمَهُ البيَان6”"', ولم يقل: 5 
«وعلّمه» بالواو لأّه سبحانه جَمَل قوله : طعَلَمَهُ أَْيا4 تفسيراً لقوله : 0 
8 َي الإاننّ4» لا عطفاً عليه تنبيهاً على أن خلّقه له وتخُصِيصّه بالبيان الذي لو تُوُهم - 
* | مرتفعاً لارتَنّعتُ إنسانيّته؛ ولذلك قيل: ما الإنسانُ لولا اللَسانُ إلا بهيمةً مُهمّلةء أو صورةٌ 0 
َ# وقال الشاعر: . 
3 سان النَّعَى نصفٌ ونِصفٌ فَؤائُهُ فلم يبّقَإلاً صورةاللّحموالدّم 
1 قالوا: والصّمت من حيتُ هو صَمْتٌ مَذْموم؛ وهو من صفات الجمادات» نَضْلاً عن 5 
]| الحيوانات: وكلامٌ أمير المؤمنين ف وغيره من العُلّماء في مَدْح الضّمت محمول على مَنْ 5 
5 يسيء الكلامٌ فيقَمُ منه جنايات عظيمة في أمور الدَّين والدئياء كما رُوِي في الخبر: إن الإنسان | ,” 
0 إذا أصبّح قالت أعضاؤه للسانه: اق الله فيناء فإنّك إن استقّمتٌ نجؤناء وإن زَُعْت مَلكناء فأما 3 
إذا اعبر التَطقٌ والصّمتٌ بذاتَيُهما فقط» فمُحالٌ أن يقال في الصمت فضل» فضلاً عن أن يخاير )' 
5 ويقايّس بينه وبين الكلام . ب 
. 
3 
3 


الأصل: الْمَرْآءٌ عَفْرَتٌ حُلوَةٌ اللَسْبَةِ. ٍ 
سس يج حيو 
5 الشرح: اللّسْية : اللسعة. لَسَبَيّْه العَقّرب بالفتح : أسعته . وليكث العسل بالكبيرء أي لعقته . 7 





6 )0غ( سورة الرحمن» الآيتان: "ا 5 
0 كارع 5 0 الع أي غك ي 04 : 3111 1 / و - ا 3 357 يه 52 


.1 وقيل لسُقراط: أي السّباع أجسر؟ قال: المرأة. 
9 ونظرٌ حكيم إلى امرأة مصلوبة على شجرة» فقال: ليت كل شجرة؛ تحمل مثل هذه الثّمرة. 3 
]0 مرّت بسقراط امرأةٌ وهي تتشوّف. فقالت: يا شيخء ما أقبّحَك؟ فقال: لولا أنّكِ من المرايا | - 
5 الصّدئة لَمَمَني ما بان من مُبْح صورتي فيكِ. ع 
,]| ورأى بعضهم موّدّباً يعلّم جارية الكتابة» فقال: لا تَزْد الشرٌ شرَّاء إنما تسقي سَهُْماً سما | 2 
31 ا ظ 
5 لتربي به بو ل 0 0 
ورأى بعضهم جارية تحمل ناراًء فقال: نار على نار. والحامل شر من المحمول. ا 
8 وتزرّج بعضهم امرأةٌ نحيفة» فقيل له في ذلك» فقال: اخترثٌ من الشرٌ أقلّه . ٍ 
.| كتب فيلسوفٌ على بابه: ما دَخَل هذا المنزل شر قظء فقال له بعضهم: اكثب: وإلاآ | 
3 المرأةً». 8 
.2001 ورأى بعضهم امرأةً غريقة في الماءء فقال: زادت الكَدَّرٌَ كَدَراً والشرّ بالشرّ يهلِك. 
5 وفي الحديث المرفوع: «استعيذوا بالله من شرار النّساءء وكونوا من خيارهِنّ على |.2 


)١( . ده‎ 
.  ظةردح‎ 


72 وفي كلام الحكماء: اعص هُواكٌ والنساءء وافعلٌ ما شئت. 8 
١‏ دعا بعضهم لصاحبه. فقال: أمات الله عددّك؟ فقال: لو قلت: زوج الله عدوّك, لكان أبلغ 
ب | في الانتقام! 

اع ومن الكنايات المشهورة عنهنّ : «سِلاح إبليس». ‏ 35 
9 وفي الحديث المرفوع: (إنهنْ ناقصاثُ عَفْلٍ ودين)»”"". 3 
.”| وقد تقدّم من كلام أمير المؤمنين تل في هذا الكتاب ما هو شرح وإيضاح لهذا المعنى. | 
0 وجاء في الحديث أيضاً : «شاوروهنّ وخالِفوهنَ)”” . 98 


)١( 3‏ ذكره في «كشف الخفاء» »)7١15(‏ ومن قول لقمان لابنه. 3 
“ا (؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الحيض» باب: ترك الحائض الصوم (704): ومسلم كتاب: الإيمان» إ8" 
, 1 باب : بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ,)8١(‏ والترمذي» كتاب: الإيمان؛ ما جاء في و 
9 استكمال وزيادته ونقصه (75117). وأبو داود؛ء كتاب: السنة؛ باب: الدليل على زيادة الإيمان 9 
وتقصانه (451/9). 3 
| (7) وذكره المناوي في «فيض القدير» (777/5) وقال: لا أصل لهء والملا علي القاري في المصنوع 7 
.)١6١(‏ وقال: لا يغبت بهذا اللفظء والعجلوني في «كشف الخفاء» .)١10179(‏ وقال: قال في | 
المقاصد لم أره مرفوعا. 0 


5 


لعا 


0 0 


2 
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2 وفي الحديث أيضاً : «النساء حبائلٌ الشيطان:7؟ 9 
)| وفى الحديث أيضاً: «ما تركتٌ بعدي فتنةً أضرٌ من النّساء على الرّجال:9" . 3 
| وفي الحديث أيضاً : «المرأةٌ ضِلْع عَؤْجاء إِنْ داريتها استمتعت ستمتعت بهاء وإن رمت تقويمها 
0 كسَرْتّها” '' وقال الشاعر في هذا المعنى : 9 
هي الصَلع العَؤجاء لست تقيمّها الآإِنْ تقوو ب القترع الكسارف / 
5 أيجمعن ضَعفاً واقتداراً على الفتى أليسّ عجيباً ضَعَفُها واقتدارها؟ م 
ومن كلام بعض الحكماء: ليس ينبغي للعاقل أن يمدح امرأة إلا بعد موتها. 
وفي الأمثال: لا تَحمَّدنٌ أمَةَ عام ثبرائهاء ولا حُرَة عام بنائها . : 
ْ ومن كلام عبد الله المأمون : : إنهن شد كلَهنَء وشرّ ما فين ألا غِنَى عنهن. 
. وقال بعش السَلف: ِنَّ كيد التساء أَعْظمٌ من كيد الشيطانء لأن الله تعالى ذكر الشيطان» 
فقال: «إنَّ كَبْدَ ليطن كن صَينًاك 7 ١‏ 
وذكر النساء فقال: 9إِنّمٌ ين حكَبَِكنَ إن كِدَكْنَّ عيلي 074 . 
0 وكان يقال: من الفوافِر امرأة سَوْء إن حَضَرّتها لسَبْمَكَ وإن غِبِتَ عنها لم تأمّنْها . ٍ 
8 وقال حكيم: أضرٌ الأشياء بالمال والنفس والدين والعقل والهرض شِدّة الإغرام بالنساءء 
0 ومن أعظم ما يبتلى به المغرّم بهن أنه لا يقتصر على ما عنده منهنّ ولو كنّ ألفاًء ويَطمَح إلى ما 
ظ برست 
وقال بعض الحكماء : من يُحصي مساوىء النساء! اجتمع فيهنٌ نّجاسةٌ الحيض 0 
والاستحاضة: ودم التُْفاسء ونَقْصٌ العقل والدين» وتَرْك الصوم والصلاة في كثير من أيَام بج 
العمره ليست عليهن جماعة ولا جُمُعة» ولا يسلّم عليهنّ» ولا يكون منهنّ إمامّ ولا قاض ولا ِ 
ا ولا يسافرن إلا ولي . 


١ 
5 3 


)١1( | .‏ أنخرجه بهذا اللفظ الشهاب في «مسنده» (06)» وذكره القزويني في التدوين في أخبار قزوين (؟/ 1 
5 ؛ وبلفظ تحبالة الشيطان» أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (7556). 1 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب: النكاح» باب: ما يتقى من شؤم المرأة (0097): ومسلمء كتاب: 
الذكر والدعاء» باب: أكثر أهل الجنة الفقراء (77/4): والترمذي» كتاب: الأدب. باب: ما 
جاء في تحذير فتنة النساء (٠7/8؟):‏ وابن ماجهء كتاب: الفتن» باب : فتنة النساء (579494). 9 
ظ (5) أخرجه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياءء باب: خخلق آدم وذريته (777"1): ومسلم؛ كتاب: |, 
39 الرضاعء باب : الوصية بالنساء »)١554(‏ والترمذي» كتاب : الطلاق واللعان» باب : ما جاء في م 
< مداراة النساء .)١١8/8(‏ 
5 (4) سورة النساءء الآية: 75., (8) سورة يوستف + الآية؛ 8 
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8 

1 وكان يقال: ما نهيّت امرأة عن أمر إلا أتته . 

9 وفي هذا المعنى يقولٌ طفَيل المَتويّ: 

.*]) إنالنساءكأشْجارئَبَيِْنَ معاً هُنَالمُرَارُ وسبعضٌ المُرّمأكولُ 





0 
جاالات 


ره 

5 الأصل: ذا حيبت بحيو لحي بأحْسَنَ مِنهَاء وَإذًا أَسْريَتْ إَِيْك يَدّ ككافثها بمَا يبي عَلَيِهَاء 

0 وَالفَضْل مَعّ دَلِكَ لِلْبَادىء . 

8 ا 

0 الشرح: اللفظة الأولى من القرآن العزيز. والثانية تتضمّن معنى مشهوراً. 

8 وقوله : «والفَضْل مع ذلك لليادىء؛: يقال في الكرّم والحث على فعل الخير. 

م ورّوَّى المدائني» قال: قَدِمٍ على أسدٍ بن عبد الله القُشَيْرِيَ بخراسانٌ رجل؛ فدخل مع 

8| الناس» فقال أصلّح الله الأمير! إن لي عندك يدأ قال: وما يَدك؟ قال: أخذتٌ بركابك يوعَ كذا 

قال: صدَقْتٌ» حاجتك» قال: توليني أُبِيوَّرد » قال: لِم؟ قال: لأكسّب مائة ألف دِرهم. قال: 

” | فإنَا قد أمَرْنا لك بها السّاعة؛ فنكون قد بِلَغْناكَ ما تحبٌء وأقرَّرْنا صاحبّنا على عَمَلهء قال: 
“| أصلّح الله الأمير! إِنّك لم تقض ذمامي» قال: وَلِمَّء وقد أعطيئك ما أَئّلت؟ قال: فأين الإمارة؟ 

“| وأين حب الأمرٍ والتهي! قال: قد ولَيتُك أبيرَرْد. وسَوَّغتٌ لك ما أمرّثٌ لك بهء وأعفَيْتّك من 

.| المحاسّبة إن صرفتك عنهاء قال: ولِمَّ تَصرقُتي عنها ولا يكون الصّرف إلا مِنْ عجر أو خيانة: 

5 وأنا بريء منهما؟ قال: اذهب فأنتٌ أميرُها ما دامثٌ لنا حُراسانء قَلم يزّل أميراً على أبِيوَرْة 

“بن | حتى عَزل أسد. 

3 قال المدائنيّ: وجاء رجل إلى نَضر بن سَيّار يَذكُر قرابٌ» قال: وما قَرابتُك؟ قال: ولدئني 
"| وإيَاكَ قلانة! قال نصر: قرابة عَوْرة قال: إِنَّ المَؤرة كالشٌّنَ البالي» يَرئّعه أهله فينتفعون به؛ 

5 قال: حاجتّك» قال: مائة ناقة لاقِح؛ ومائة نَعُْجة رُبّى - أي معها أولادُها - قال: أما النُعاجٍ 

“5 | فحُذْهاء وأمًا الثوق فنأمر لك بأثمانها . 

5 ورَوَى الشُعبِيُء قال: حضرتٌ مجلس زياد وحضره رجل فقال: أيّها الأميرء إن لي حُزْمةٌ 
.]| أفأذكرها؟ قال: هاتهاء قال: رأيتُك بالطائف وأنتٌ عُلَّيّم ذو ذُؤابة» وقد أحاطت بك جماعةً 
من الغْلمان» وأنت تركض هذا مَرَةٌ برجلِكء وتّتطح هذا مرّةٌ براأسك. وتّكدم مرَةٌ بأنيابك. 
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| أدكائرا مزه يشاتود عليك؛ وهذه حالّهم. ومرّة يَيِدَون عنك وأنت تَتْبَمُهم» » حتّى كائّروك 
| واستقوّوًا عليك» ة فجعتٌ حتّى أخرجْتُك من بينهم وأنت سَلِيم وكلّهم جريح. قال: صدقت» 
]| أنت ذاك الرجل! قال : أنا ذاك» قال حاجتك» قال: الْمْئَى عن الطلب» قال: يا غلام. أعوطه 
| كل صَفْراء وبَيِضَاء عنتك» فنظر فإذا قيمةٌ كلّ ما يَملِك ذلك اليوم من الذّهب والفضّة أربعة 
وخمسون ألف دِرْهَم. فأحَذْها وانصَرَّفء فقيل له بعد ذلك: أنتَ رأيت زياداً وهو غلام بذلك 


]| الحال؟ قال إي واللهء لقد رأييّه وقد اكتنَقه صبيّان صغيران كأنّهما من سِخال(!) الثيزا فلولا 


...| أي أدركثه لظتنث أنهما يأتيان على نفسه . 


وجاء رجل إلى معاوية وهو في مجلس العامّة؛ فقال: يا أميرٌ المؤمتين: إن لي حُرمة قال : 
| وما هي؟ قال: دنوتٌ مِن ركابك يوم صِفْين» وفد قربت فوسك لتغر» وأهل العراق قد ووأ 
و الفتع والُثّر فقلثُ لك: والله لو كانت هندٌ بنتُ عُتبةٌ مكانّك ما فرّت ولا اختارت إلآ أن 
]| تموت كريمة أو : تعيشنَ حميدة» أين تَفِرَ وقد قَلَدَنَكَ العربٌ أزَمّة أمورهاء وأعطدكٌ قياد أعِنتها! 
| فقلت لي: اخخيض صوئّك لا أمْ لك! ثم تماكت وتيت وباي إليلك حماتك: وتمثّلتَ حينئذ 
”| بشِعر أحمّظ منه: 

وقَوْلِي كلما جَسَأتث وجاشّث مكائكِتُحْمَدِي أو تشتريحي 





فقال معاوية : صدقتء وَدِدْتٌ آنّك الآن أيضاً حَفْضَتَ من صويّك» يا غلام أعله خمسين 

اي فلو كنت أحسنتٌ في الأدب لأحسّنا لك في الزيادة. 
فاه 
الأصل: الشَفِيعٌ جَنَاحٌ الظّا 
سسوح 20 
| الششرح: جاء ا الحنليث مرفوعاً : «اشفعوا إل تؤجَرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما 
اكريىا 

وقال: ل : إن أعظمَ يداً عندّك مِن عَفْوِي عنك أني 

| لم أجرّعك مرارة امتنان الشافعين . 


505 السّخَال: جمع سَخْلّة: وهو ولد الشاة مالحان. القاموس المحيطء مادة (سخل). 
“| (؟) أخرجه البخاري» كتاب: الزكاة» باب : التحريض على الصدقة والشفاعة فيها :)١475(‏ ومسلمء 
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0 ومن كلام قابوسَ بن وَشْمْكير : بِزّنْد الشفيع : تورّى نار النجاحء ومِنْ كفت المفيض يُنتَظر فور 


5 


القداح . 


ولو هَمَمَتٌ بغير العف ما عَلِقَتْ 


- 


8 قال المبرّد: أتاني رجل يُستشفع بي في حاجةء فأنشّدني لنفسه : 


ولا بقريًى» ولكن قد فْشَّتلِعَمَكُ 
ذل الغّريب ويغشيني الكَرّى كَرَمُكُْ 
بهيّداكَ ولا انقادَّتثْلهشِيِمُكُ 


ما زلتٌ أنككبُ حتّى زُلزِلت قَدَمي فاحئَّل لتَنْبِيتها لا رُلزلّت تَدَمُكْ 


7 قال: فشفعتٌ له وقمتٌ بأمره حتّى بلغتٌ له ما أحَبٌ 


رع مير 


بزر جمهر: : من لم يستغنٍ بنفسه عن شفيعهٍ ووسائله وَهَتْ قُوَى أسبابه. وكان إلى الحرمان 
الرضاظ إلى يلوم العراد. ومِثله : من لم يرغب أودّاؤه في اجتنابه لم يَحط بِمَدْ بمَدْح شمّعائه. 
ومثله : إذا زرثٌ الملوكٌ فإنْ حَسْبِي شفيعاً عندهم أن يُعرفوني . 

كلم الأحنفُ مصعبٌ بنَ الزّبير في قوم حَبّسهِم ا فووا موي 
حُبسوا في باطل فالحق يُخرجهم» وإن كانوا حُبسوا في حَقٌ فالعفو يَسَعُهِمء فأمّر بإخراجهم 

آخ: 

إذا أنت لم تَعْططِفْك إلا شفاعةً فلا حير في وُدٌ يكونُ بشافِع 

خرج العطاء في أيّام المنصورء وأقام الشّقراني - من وَلّد شُقْران مولى رسول الله 25©؛ - 
بابه أيَامأً لا يَصل إليه عطاؤه» فخَرّج جعفرٌ بن محمّد من عند المنصورء فقام الشقرانيّ إليه: 
لح عا تر يبه ثم دحل ثانياً إلى المنصورء وخرج وعطاء الشّقراني في كمه صب 
في كُمه ثم قال: يا ث شقّرانء إِنْ الحَسّن من كل أحدٍ حَسَنٌ وإنه منك أحسَنٌ لمكانك مِنَاء وإن 


8 الفبيخ من كل حل قبيتر: وهو منكٌ أقبحٌ لمكانك منا. فاستحسّن الناسنٌ ما قالّه» وذلك لأنّ 


الشقراني كان صاحب شراب. قالوا: فانظر كيف أحسَّنّ السعي في استنجاز طلِبته» وكيف 
١‏ رحب به وأكرّمّه مع معرفته بحاله» وكيف وَعَظه ونّهاه عن المُدكر على وجه التعريض! قال 
!| الرمَحْشَرِيَّ: وما هوّ إلا من أخلاق الأنبياء. 
كعّبٌ سعيدٌ بن محمد شفاعةٌ لرجل : كتابي هذا كتابٌ مُعْتّن بمن كتب له» واثق بمن كيب 
إليه» ولن يضيعَ حامِله بين الثّقة والعناية إن شاء الله . 
أبو الطيب: 


إذا عَرَضَتُ حاجٌ إليه فتَفُسه إلى نفسهفيهاشفيعٌمشفمٌ 





اران 


اعد كفم ب كوثجه د ضيلاهةا م الام ايه 
“لقالقة الى" هرهم د 5155 ع ايو . 
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باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 





خبير محمد بن جعفر مع المنصور 
كان المتصور ففتيا بمحادثة محمّد بن جعفر بن عَبيد الله بن العباس ؛ وكان النامن لعظم 
قدره عند المنصور يَفرّعون إليه في الشفاعات وقضاء الحاجات» فتَمّل ذلك على المنصور 


فحجبّه مذة» ثم تتبَعَنْه نفسهء فحادّث الربيعٌ فيهء وقال: إنْه لا صبّر لي عنه لكني قد ذكرث 1 
“| شفاعايّهء فقال الربيع: أنا أشترط ألا يعود» فكلَمَه الربيع؛ فقال: : نَعَمه فمككث أيَاما لا يشفع. 


| ثم وقف له قومٌ من قرّيش وغيرهم برقاع وهو يريد دارٌ المنصور فسألوه أن يأخذ رقاعهم. 
نقصٌ عليهم القضّة؛ فَضِرَّعُوا إليه وسألوهء فقال أما إذا يم قبول العُذْر فإي لا أقبضضها منكم؛ 
:] ولكن هَلمُوا فاجعلوها في كمي َقَذّفوها في كُمّه؛ ودَّخَل على المنصور وهو في الحخضراء 
يُشرف على مدينة السلام وما حولها بين البَسَاتين والضياع؛ فقال له: أما تَرَّى إلى خسّنها! قال: 
؟| بلى يا أمير المؤمنين» فبارك الله لك فيما آتاك» وهتّأك بإتمام نِعميِه عليك فيما أعطاك! ما يَنت 
]| العرث ة في دولة الإسلام» ولا العيجم في سالف الأيّام» أحصّنَ ولا أحسَنّ من مدينتك» ولكن 
متها في عيني حََصَلة ؛ قال: ما هي؟ قال: ليس لي فيها ضَيّْعة» فضَّحِك وقال: نحسُنها ني 
عينِكَ: ثلاثُ ضياع قد أقطعْتكهاء فقال: أنتَ والله يا أمير المؤمئين شري الموارد: كريم 
الممصاير» فجمل اله با عمرك أكثر من مافييه» وجعَتٍ لقاع بر من كُنيه في أثناء كلاية 
وخطابه للمنصور. وهو يَلتفِت إليها ويقول: ارجغن خاسئات» ثم يعود إلى حديثه» فقال 
المنصور: ما هذه بحي علياك؟ الآ أعلمثتي خيرها فأعله. نشجك فقال: أبَيْتَ يا ابن معلّم 
الخير إلا كرّماً! ثم تمثّل بقول عبدٍ الله , بن معاويةٌ بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : 
امت اعباينا فتية يوماً على الأحساب نَتَككل 
تبني كنبا عاتذارانليا تبني وتفعَلهِثْلَمافْمَلوا 
ثم أخذها وتصفّحها ووقّع فيها كلها يما طلب أصحابها . 
قال محمد بن جعفر : فخرجتٌ من عنده وقد ربت وأَرْبحتٌ. 


ا ا لل 


قال المبرّد لعبد الله بن يحيى بن خاقان: أنا أشفم إليك أصلححك الله في أمر فلان» فقال: 


له: قد سمعتٌ وأطعتٌ؛ وسأفعل في أمره كذاء فما كان من نقص فعليّ» وما كان من زيادة . 


فله» قال المبرّد: أنت - أطال الله بقاءك - كما قال زُهَير: 
وجار جاره بجع هنذا ا أجاءَئهالمخافة حيو 
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44 
وقال دعبل : 0 
وإنّ امراً أستَى إليّ بشافع إلمه 0 اراتك بن لاحمو 5 
آخر: 8 
مَضى زمني والناس يستشفعون بي فهل لي إلى ليلى الغّداة شضفيع! 1 
آخر : 1 
ونبعتٌُ ليلى أرسلث بشفاعة إل قهدلة فقت لبلى سنيتنينا! # 
آخخر : 
ومن يكن الفُضّل بن , يحيى بن خالدٍ شفيعاًلهعندا لخليفغةيَئبَ يلجم 
آخر : ص 
وإذا امرؤ أُسْدَى إليك صنيعةً من جاهِهء فكأئهامنماله 3 
وهذا مثل قولٍ الآخير: 3 
ابن الرومي : 
بَنامٌ الني استسّعاك في الأمرإنه إذاأيقظ الملهوف. ملك ناما 9 
كفى العَوْدْ مِنك البَّدمَ في كل موقفي وجُرّدتَ للجَلى فكنتٌ نخساما 7 
وح وي ا عبان با الس ١‏ 





الأصل: أل دنا كركب يُسَارُ بِهمْ وَهُمْ ييامٌ. 0 


الشرح: هذا التشبيه واقعٌ وهو صورة الحال لا مّحالة. ) 
اوت اتيت واوا لوس يوي و 0 2-6 ا 


يسرَّى به وهو لا م وراك 8 يجرى به وهو لا يذْرِي. د 


. و 5 


و 
ا #4 ل يم .” 5 و7 ع و 5 ف و 5 ل 0 9 5 : 2 كاحي - 0 ٠.‏ 
ل ال * ترم * 5 ” وكزتم ٠٠١: (١.‏ )» وكزم .- فاق ع عد .<< ا > وير 


7 
فنا 
3 
لهم 


مثلّ هذا قولٌ الشاعر: 

1 فلا تَحسَّبي أن الغريبّ الذي تَأى ولكنّمَن تَنأيْنَ عنهغَرِيبٌ ظ 
8 ومِئله قوله عتكتهز : «الغريبٌ من ليس له حبيب76'“. 3 
4 وقال الشعر: 

8 5 م 8 
3 أسرَّة المرء والِداءٌوفيما بي نَحِضئَيْهماالحيِاةٌتَطِيبٌ 8 
3 وإذا ولباعية العبيرء وها فهو في الناس أجِنّبيٌ غغريبٌ 


< وقال آخر 3 
3 إذا م 7 القَرن الذي ك: 86 فبع 9 وح لفت في قرب فأنتٌ غغرِيبٌ 





غ4 الى 
5 اه لوا اد بد ا وال 2 
الأصل: رَوْتٌ الْحَاجَةٍ آَهْوَنْ مِنْ لبها إِلَى عَبْرٍ أهْيها . 1 
قٍ سح سو وه ست ب 
*] الشترح: قد سَبَّقَ هذا المعنى» ودَّكَرْنا كثيراً ممّا قيل فيه. 


1 وكان يقال: لا تطلبوا الحوائج إلى ثلاثة ئة: إلى عَبّد يقول: الأمر إلى غيري» وإلى رجل 3 
حديث العْنى» وإلى تاجر مِمّته أن يستَرِيحَ في كل عشرين ديناراً حبّة واحدة . 1 








الأصل: لا تَسئح مِنْ إِمْطَاءٍ الْقَلِيل كَإِنْ الْحِرْمَانَ أَكَل مِنْه ١‏ 
5 م _ 5 
5 لسسع و 2 


:. - َ ف : جِ 
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8 
57 ١ا‎ 
2 
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> (كرجة شرح نهج البلاغة (ج86١1)‏ اريت 


الشعرح: هذا نوع من الحَتْ على الإفضال والجود لطيف. وقد استُعمل كثيراً في الهديّة 


ِ والاعتذار لقلتهاء وقد تقدّم منا قولّ شاف في مُدح السّخاء والجُودٍ. 


وكان يقال: أفضِل على من شِئتٌ تَكنْ أميرّه. واحنَّجُ إلى مَن شئتٌ تكن أَسِيرَّه واستغن | *. 


| | عمّن شعت تكن لَظِيرَه. 


وسّثل أرِسْطو : هل من جُودٍ يستطاع أن يُتناول به كل أحد؟ قال : نعم أن تَنويّ الخيرٌ لكل 0 





558 0 


2 ومو م 


8 الأصل: الْعَمَافُ زيئة الفقّر. وَالشْكُرٌ زِيئةُ يئة الغِنى . 
الشرح: من الأبيات المشهورة : 

ا فإذا افتقرت فلا تكن 0000 أوتجمّل”" 
3 ومن أمثالهم المشهورة: «تجوع الححرّة ولا تأكل بتَدييها». 

م وأنشد الأصمعيّ : لبعضهم : 


3 اسع يالة تنص التكوقى. .وفبرثساوان نت اتيائتفه: 


وقال بعضهم : وقفتٌ على كنيف 


وأمًا كون الشكر زينة الغنى» فقد 
وكان يقال: العِلّم بغير عمل قولٌ باطل» والنعمة بغيرٍ شَكْرٍ جِيدٌ عاطل . 


فاستخن بالله تكنْ ذا غتى 
1 8 2 ل" 
طوبى لمن تصبحميزانه 


وابخل ادر المبين على الألى 


فج سنامي اتترفي سرت 


ومن سؤال الأوجه الكالحه 
مُعْتَبطاً بالصٌمْقةالرّابحة 
يوم بلاقي رَبُهراجحة 


وفي أسفله كناف» وهو ينشٍد: 


ألا إِنْ إكرامٌ التفوس من العَمُلٍ 
أبشُهمْ لا يُكرمون دري المَضْلٍ 
يَشِيِنُ الفْتَى أن يَجَِدِي نائل النذَّلٍ 
تال فى يفيه راي فت يفنا 


5 )010 خسيعة القوم وخاسعهم: أخلهم. تكد التتهية مت 5 


7 ا 


ره 


١ 2‏ يي ١‏ ظ 3 
1 7 658 > د 
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5 م‎ ١ _ 0 


+6507 باب المختار من أمير المؤمنين ومواعظه أكمره 6 ٠‏ 59000 


5 
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_ 


الأصل: إِدًا لَمْ يَكُنْ مَا يُرِيدٌء كلا تبن كيت كُنْتَ! 


بج الشترح: قد أعجم تفسيرٌ هذه الكلمة على جماعةٍ من الناس» وقالوا: المشهورٌ في كلام |4: 
0 الحكماء: إذا لم يكن ما تريد فأرِدْ ما يكون, ولا مَعنّى لقوله : «فلا نْبَلْ كيف كُنتٌ»! : 
5 وجهلوا مراده ظكةة . 3 
5 ومٌرادّه: إذا لم يكن ما تُريد فلا تُبَلْ بذلكء أي لا تَكْتَرِتْ بمُؤْت مُراوِك ولا تَبْتَيِس ٠١|‏ 
| بالجزمان. ولو وَقّف على هذا لتم الكلام وكمّل المعنى»ء وصار هذا مثل قوله: 'فلا ُكير على أي 
.“| ما فَائَكَ منها أُسَفا»» ومثل قولٍ الله تعالى: «لِكَلَا تأسَوًا عَلَ مَا اتك4”؟, لكنه تمّم وأكد | , 
4 فقال: «كيف كنت»» أي لا تُبَل بِقَوْتِ ما كنتٌ أمّلته؛ ولا تحمل لذلك همأ كيف كنت» وعلى ٍ 
| أيّ حال كنتٌء من حَبْسٍ أو مرض أو فقر أو فقدٍ حبيب» وعلى الجملة؛ لا تُبالٍ الدهرء ولا |2 
3 تكتّرث بما يَعكس عليكَ من غَرَضِكء ويَحرمك من أمّلكء وليكن هذا الإِعْوانٌ به والاحتقارٌ له |إج 
ِ مما تعتّمدء دائماً على أي حال أفضّى بك الدهر إليها . وهذا واضح . . 





جا عند 


الأصل: لآ بْرَى الجَاهِل إلا مُْرطاً أو مُمَرَطا . . 
جه موصي - ٍ 


ا الشرح: العدالة هي الحُلْق المتوسّط؛ وهو محمود بين مَذْمُومِينَء فالشجاعة محفوفة بالتهوّر 
5 والحبن. والذكاء بالئّباوة والجربيزة: والجود بالعخ والتبذيرء والحلم بالجمادية 

:* | والاستشاطة؛ وعلى هذا كلّ ضِدّين من الأخلاق فبينهما خُلْنَ متوسّطء وهو المسمّى بالعدالة» | ' 
فلذلك لا يُرَى الجاهل إلا مُفرطاً أو مفرّطأء كصاحب القَّيْرة فهو إما أن يفرط فيهاء فيَخْرّجٍ عن ب 
3 القانون الصَّحيح فيَغار لا مِنْ موجب» بل بالوّهُم وبالخيال وبالوّسواس» وإمًا أن يفرط فلا يبِحَثُ ٠|‏ 
:ع عن حال نسائه ولا يبالي ما صِتعْنء وكلا الأمرين مذموم. والمحمود الاعتدال. 15 


063 ممح حب ص ا 0 
)١( 6‏ سورة الحديدء الآية: "7 . 
0 ري 


8 24 
٠‏ بجالماب : لايم و ا 2 ا . الس اجا ييف 5 1 ب سيو 1 7 ١‏ 
6احبمالهت ا ٠لتتج‏ انوي ب ص سابع اس ١‏ 3 2 0 ٍِ ؟فة .هه اليه 50م 7 ٠‏ عشم اكه 

8 لام > ورم 285 -«[بوء" )* م ' ك9 ادنم 


-- 


30 نع م شرح نهج البلاغة (ج8١)‏ : ب 3 0 6 


اي ) 
ل ١‏ 


1 ومن كلام بعض الحكماء: إذا صح العقل الْتَحَم بالأدّب كالْتٍحام الطعام الجَسّد الصحيح. 

وذا مرضن الل نبا عنه ما يتستمع من الآدب كما يقِي؛ المنعود ما أكل من المام. فلو آثر 
: الجاهل أن يتعلّم شيئاً من الأدّب لتحوّل ذلك الأدبٌ جَهْلاً» كما يتحوّل ما خالّط جوفٌ 
: الممُريض من عَليّبٍ الظعام داءً. 


2 
ظ 584 


0 

13 

ع الأصل: إِذَا تَمْ الْمَقْلَ نَقصّ الْكَلام . 0 
3 الشرح: قد سبق القولٌ في هذا المعنى . 
وكان يقال: إذا رأيتم الرجل يُطيل الصمتٌ ويّهِرّبٍ من النّاس» فاقرٌبوا منه فإنه يلقّى الحكمة. ٍ 

2 





3 ات 


الأصل: الدَّهْرُ يُخْلِنُ الأبْدَانَ ويُحَدَّدُ الآمال, وِيُمَربُ المَيَةٌ ويُبَاعدٌ الأميّة. مَنْ فر به 

ٍ نَصَبّء ومن فاته تَعِبٌ ظ 
]| الشترح: قد سبق لنا قول طويل عريض في ذكر الدهر والدنياء ونذكر الآن شيئاً آخرء قال بعضٌ 3 
كٍِ ' الحكماء الدنيا نَسْرّ لِتَغِْ وتفيد لتكيدء كم راقدٍ في ظلها قد أيقظته. وواثت بها قد 0 
ش خذليّه . بهذا الخُلق عُرِفْتْ. وعلى هذا الشرط صَوحِبتٌ . . 
ع وكتب الاسكندرٌ إلى أرِسْطوطاليس : عِظنيء فكتب إليه: إذا صَفَّتْ لك السلامة فجدّد ؤكرٌ 8 
الفلب وذ لمان بك الأمْن فا ستشعرٌ الخوفء وإذا بلغت نهاية الأمل فاذكر الموت» وإذا [©" 


8 أحبيت نفسك فلا تجعل لها نصيباً في الإساءة» وقال شاعر فأحسّن : ٍ 


كأنك لم تَسْمَعْ بأخبارٍ من مَضى ولم تر بالباقين ما صنعالدهرٌ 3 
فإن كنت لا تدري فتلّك دِيارُهعْ عَفاها محال الرّيح بعدَّكَ والقّظهد ‏ | 
4 


2 5 
ظ وهل أبصرّت عيئّاك حيًا بمنزلٍِ على الدهراإلاًبالعرَاءِلهقَبْرٌ 
© «اسحب ادها جحت < ولكنٌ ما قدمتٌ من صالح وَفْرٌ 


2 لوايى١‏ 5 يه . . 3 07 


َ مر 0 7 ّي ١‏ 0 72 7 2 اي . : 
ايلم ا« موكيا لير 6 2 ند م 2 مم ٠‏ و١‏ 2 8 د نينا" نوي بم-” لله 4 ا د أ 7 
١ 0‏ - , 7 3 جاتيم ٠6‏ يم ٠‏ حا ف ار 


: ل 
. وك أن 
الى 


1 س0 اعد 301 


مَضَى جامعُو الأموال لم يتزودوا 
فحتام لا تصحًو وقد قرّالمدى 
بلى سَوْف نصحو حين ينكشِف الغِطا 
ومابين ميلادالفتى ووفاته 
أن الذي يتاكيةاقنة الذي مضى 
فصبراً على الأيِّام حنّى تَججِورّها 





سوى المَقَر يا بُؤْسَى لمن زادًه الفْمَرً! 
وحَتَام لا يتَجابٌ عن قَلْبك السَكُرًا 
وتذكرٌ قولي حين لا ينفع الذكرٌ 
إذا انتصح الأقوامُ أنفسهم عَمْرَ 
وماهوَّإلاً وقتك الضَّيّق النْرْرٌ 


اخ "سم 


1 ناهذا 
- 2 
3 را 0 
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الأصل: ‏ من نصَبَ لَْسَه ناس إمَاماً َل أن بدأ يتغليم تا يو بل تمليم ير ولك تأيه 


بسِيرته كَيْلّ تأديبه بِلِسَانِهء وَمُمَلُمُ نَفِْهِ وَمُوَدٌبُهَا أ حَنٌ بالْإجلالٍ مِنْ مُعَلُم النّاسِ 


ات - - م 


0 
ع 
2-1 
أها 
585 


٠ق‏ اه 


الشرح: الفروع تابعة للأصول» فإذا كان الأصل معوجّاً استحال أن يكون الفْرمٌ مستقيماً. كما 
قال صاحبٌُ المَثّل : دوهل يستقيمٌ الظلَ والعُود أعوج» فمن نَصَب نفسه للناس إماما . 
ولم يكن قد علّم نفسه ما انتصب ليعلمه الناس» كان يثل من نصب نفسه بعلم الناس الصّياغة» 
والنحارة. وهولا يُحْسِن أن يصوعٌ خاتماً . ولا ينجُر لوحاً وهذا نومٌ من السَّقّه بل هو السّفَهُ كلّه. ثم 
قال عدنتنة: : : وينبغي أن يكون تأديبه لهم بفعله وسيرته قبل تأديبه لهم بلسانه ؛ وذلك لأن الفغل أدل 
على حال الإنسان من القول. 
ثم قال: : ومعلّم نفسه ومؤدّبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم . وهذا حقٌ ؛ لأنَ من 
وو عجوت او دايح بود او ياي 1 0017 
ذلك . 





3 سج ع 2 ى اذه 0 52 لصحت 


ظ 5 

عم 

1 الأصل: 2< 0 ل م ره أخلك 

3 نفس المرء خطاه إلى أجَلِهِ 

9 

2 03 ار 03 هع 5 ساد م هرم . 8 هم 8 جلا 5 5 0 ا 307 


: الشرح: : وجدثٌ هذه الكلمة منسوبةٌ إلى عبد الله بن المعتر في فصل أوَله : «الناس وقد البلاء. 
وسُكان الثرى. وأنفاس الحي حطاه إلى أجله؛ وأمله خادع له عن عمّله. والدنيا ادب | 

واعِدِيهء والنفس أقرّب أعاديه» والموتٌ ناظرٌ إليه. ومننظر فيه أمراً يُمْضيه؛ فلا أدري هل هي لابن 
ّ المعتزء أم أحََذَها من أمير المؤمنين غكئلةة ! 0 
والظاهر أنها لأمير المؤمنين ث1 » فإنها بكلامه أشبهء ولأنّ الرضئ قد رواها عنهء وخيرٌ | . 
| العَذل معمول به. 


اال 
0 الأصل: كل مَعْدُودٍ مُنْقَضٍء وكل مُتَوقّع آت . 0 
ظ يسيم --- ٍ 
الشرح: 00 600ة0ةا111 111 كص ١‏ 
! ولكنّ المتكلمين الذاهبين إلى هذا القَّوْل لا يقولون: يجب أن يكون فانياً ومنقضياً لأنه و 
معذدود» فإن ذلك لا يلزم . ومن الجائز أن يكون معدوداً ولا يحب فناؤهء ولهذا قال أصحاينا : إنما ِ 
5 علمنا أن العالم يفنى عن طريق السمع لا من طريق العقل. فيجب أن يُحمل كلام أمير 
5 | المومنين كله على ما يُطابق ذلك. وهو أنه ليس يعني أن العدّد علَةٌ في وجوب الانقضاء, كما | “* 
. يشعر به ظاهرٌ لفظه, وهو الذي يسميه أصحات أصول الفقه إيماء : وإنما مراده كل معدود فاعلموا : 
ِ أنه فانٍ ومنقض» فقد حكم على كل معدود بالانقضاء حُكْماً مجرّداً عن العلّة كما لو قيل: زيد 1 
' | قائم. ليس يعني أنه قاكم. لأنه يسمّى زيداً . 
ّ فأما قوله: «وكل متوقع آت؛ فيمائله قول العامة في أمثالها : «لو انتُظرّت القيامةٌ لقامت»: 
| والقولٌ في نفسه حق»ء لأن العقلاء لا ينتظرون ما يستحيل وقوعهء وإنما ينتظرون ما يمكن 
]| وقوعه. وما لا بذ من وقوعه. فقد صَمّ أن كل منتظر سيأتي . 


>آآ سوج 5 ) و 7 7 
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الأصل: إِنَّ الأمُورَ إذَا اسْتبَهَتْ ار آخِرَا بأَدَلِهًا. ّ 

1 55 عسو و ا 3 

8 ص 0 
90 


. ١ 0 ١ 2 8 2 0 . 
. - . : ايت 7 2 00 3 - 5 .و‎ 1 - ّ 1 


حوره باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 8 < مم 


الشرح: روي: «إذا استَبِهَمَتُ»: والمعنى واحد وهو حقّ. وذلك أن المقدّمات تدل عَلَى 5 
ّ النتائج» والأسباب تدلّ على المسيّبات» وطالما كان الشيئان ليسا عِلَةّ ومعلولاً» وإنما 0 
بينهما أدنى تناسب » فيستدل بحال أحدهما على حال الآخرء وإذا كان كذلك واشْتَبِهَتٌ أمورٌ على 
ا العاقل المَطن ولم يعلم إلى ماذا تؤول» فإنه يُسْتَدَلَ على عواقبها بأوائلها وعلى خواتمها بفواتحهاء | 3 

كالرّعيّة ذاتِ السلطان الركيك الضعيف السياسة, إذا ابتدأت أمور مملكته تضطرب. واستبْهُم على : 
5 العاقل كيف يكون الحالُ في المستقبل» فإنه يجب عليه أن يعتبر أواخرها بأوائلهاء ويّعلم أنه 





سيفضي أمرٌ ذلك المُلك إلى انتشار وانحلال في مُستقبل الوقت؛ لأن الحركات الأولى منذرة 
6 بذلكء وواعدة بوقوعه . وهذا واضح . 
الأصل: ومن خبر ضرار بن ضمرة الضَّابئَ عندٌ دخولهِ على معاوية. ومسألته له عن أمير 
3 المؤمنين عليه السلام؛ قال : فأشهد لقد رَأبتهُ في بعض موّاقفهِ وقد أرُخى الليل سّدوله 
3 وهو قائم في محرابه قابض على لحيتهٍ يتوء يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السليم. ويبكي بكاءَ الحزين» وهوّيقولٌ: 


3 7 9 


با دُنيا يا دنيا ليك عَني : أبي تَعْرَضْتٍء ا إلى تَشَوَفْتِ ت! لا حان حَيئك: هيهاتٌ. غُرّي 
1 4 ال ماياو لا رَجْعَةَ فيهاء فُعَبْشّْكِ قَصِيرٌء وححَطرَكِ يَسِيرٌ 
وأمَلّك حَقِيدٌ . أو مِنْ قِلَةِ الدَاق وطولٍ الطريق» وبَعْدٍ السّفْرِ وغظيم المورِد! 


اي 


1 
ا طول 7 عسو بن ست سم كم 


1 الشرح: السّدُول: جمع سَدِيل. وهو ما أسدل على الهُوْدّج ويجوز في جَمْعه أيضاً أسُدال 2 
68 وسدائل» وهو هاهنا استعارة. والتَملْمُل والتملل أيضاً: عدمُ الاستقرار من المرض., | 9 


والسليم: الملسوع . 
ويروى 2 تشوّفت» بالقأف. 


ا 
كأنه على مَل وهي الرماد اللحار. 


وقوله: «لا حان حيئك»؛ دعاء عليها. أي لا خحضر وقتك. كما تقول: لا كدت. ّْ 
بيغ فأما ضِرارٌ بن ضَمْرةء فإِنْ الرٌياشيّ رَوَى خبره» ونقلته أنا من كتاب عبد الله بن إسماعيل بن |م؛ 
...]| أحمد الحلبي «في التذييل على نيج البلاغة»؛ قال: دخل ضرارٌ على معاوية - وكان ضرارٌ من 
5 صحابة علي تكله - فقال له معاوية: مكمه لخم خيس أوتُعْفِيني! قال: لا 


اجنلا |! 35 لان 


١ 3 


5 
تو 
2 


لك 'و" 


5 


.| أغفيك» قال: ما أصف منه! كان والله شديدٌ القّوّىء بعيد الْمَدىء يتفجّر العِلّم من أنحائه 


| والحكمة من أرْجائه؛ حَسَنّ المُعاشّرة» سَهْل المباشرة» حََشِن المأكّل»: قصير المَلبَس» غزير 


العبرة» طويل الفكرة» يقلب كَفَهء ويخاطب نفسهء. وكان فينا كأحدنا . يجيبنا إذا سألناء ويمِتَّدئنا 


! إذا سكتناء ونحن مع تقريبه لنا أشَّدَ ما يكون صاحبٌ لصاحب هيبة» لا نبتدئه الكلام لعظمَته 


بدك المساكين »رقرب أغل الذينه وأضوه لقد رايئة في بعص موا قنه: .. وتّمامٌ الكلام 
مذكودٌ في الكتاب . 
وذّكّر أبو عمرٌ بن عبد البرّ في كتاب (الاستيعاب» هذا الخبرًء فقال: حدّثنا عبذ الله بن 
محمد بن يوسفء قال: حدّثنا يحيى بن مالك بن عائدء قال: حذّثنا أبو الحسن محمد بن 
محمد بن مُقَلة البَعْداديٌ بمص”صرّ. وحدثنا الو معاي الس بن ال قال: حذّثنا 
العُكْلىَء عن الحِرْمازِيَ» عن رجل من هَّمْدانء قال: قال معاويةً لضرار الضٌبابيَ: يا ضرار 
صِف لي عَلِيّاء قال: اعفني يا أميرٌ المؤمنين» قال: لتَصِفْنْهء قال: أما إذ لا بد من وضفهء 
فكان والله بعيدٌ المَدَىء شديدّ القُوَّىء يقول فَضْلاء ويَحكم عَذْلآَء يتفجر العلم من جُوانِبه 
وتّنطق الحكمة من نُواحيه؛ يُستوجش من الدنيا وزّهرتهاء ويّأنّس بالليل ووَّحْشّتِهء وكان غزير 


| العَبْرة؛ طويل الفكرة» يُعجبه من اللّباس ما قَصّرء ومن الطعام ما حَحَشّن. كان فينا كأحدناء 


يجيبّنا إذا سألناه» ويُتبعنا إذا استَفْتَيْنامء ونحن والله مع تقريبه إيّاناء وقربه مناء لا نكاد نكلمه 
هيبةً له. يعظم أهلّ الدّين» ويقرّب المساكينّ. لا يَطمّع القوي في باطلهء ولا ييأس الضعيفٌ 
من عَدِلِهِ وأشهّد لقد رأيثُه في بعض مَواقِفه وقد أرحَى الليل سُدولّه؛ وغارّث نجومُّهء قابضاً على 

لحيته يَتَمَلْمَل تَمَلْمْل السّلِيم ؛ ويبكي بكاءَ الحزين» ويقول: يا دنيا غْرّي غيْري ؛ أبي تعرّضتٍ! 
أم إل نشو َفتِ! هيهاتٌ هيهاتٌ! قد باينئّكِ ثلاثاً لا رجعة لي فيهاء فعُمركِ قصيرء وخطرّك 
حقير! آهٍ من قِلّة الزاد. ويُعد السَفرء ووّحشْة الطريق! فبكى معاوية وقال: رَحِم الله أبا حسن ١‏ 
كان والله كذلك» فكيف حُرْنْك عليه يا ضرار؟ قال: حزن مَن ذُبح ولدها في حبجرها”" . 





1/ - ومن كلامه 2 للسائل الشامي لما سأله: أكان مسيرنا 
إلى الشام بقضاء من الله وقدره؟ بعد كلام طويل هذا مختاره 


الأصل: وَيْحَك! لَعَلْكَ ظََنْتَ نَضَاءٌ لآزماً وكثَر حايماً» لَوْ كانَ كُِكَ كَذَّلِكَء لَبَطلَ اللَوَابُ | 


07 شرح نهج اليلاغة (ج8١)‏ هزه > فق 8 
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' 4م" 00 ٍِ 5 
1 وعرمعم ع تع لاو 1 
«٠ 0‏ 3 6 ير 


وَالْعِقَابُء وَسَقَط الْوَعْدُ وَالْوَعِيدٌ: إن الله سُبْحَائَهُ أمَرَ عِبَادَهُ تَخييراً. امم | ١‏ 


انلك أخر جه البحراني في حلية الا برار: عقف 


1م ا اليا ام 0 0+ حِ +67 م .0 ريم 2 ره 2 آض 325 9 سس 7 
ليما قتالنة © + هزع "١١ ٠١‏ )> وزم - اها ٠‏ يد + فعا د ودر 


)١( |‏ سورة صنء الآية: //؟. (؟) سورةالإسراءء الآية: 77 . 


0 
تَخذِيراً» وَكلف يَسِيرا وَلَمْ يُكُلْف عَسِيراًء وَأَعْطى عَلَى الْقَِيلٍ كثيراًء و 2 يُعْص مَغْلُوباً. وَلَمْ ظ 
رم امل 0لا راك دع اع اشتوب لور ة 
َم هما باوللء طدَلك عله يا كنأ َل يكبا بن أ» . ٍ 


الشرح: قد ذكر شيحُنا أبو الحسين رحمه الله هذا الخبرٌ في كتاب «القُرّر؛ ورواه عن الأصبغ بنٍ 
باتة» قال : : قام شيخ إلى علي غلكئلة فقال : : أخبرنا عن مُسيرنا إلى الشام ؛ أكانّ بقضاء 
الله وقدّره؟ فقال: والّذي قلق الحبّة: وبَرًا النّسَمةء ما وَطِئْنا مَوْطَِاًء ولا هَبطنا وادياً إل بقضاء الله 
وقّدَرِه . فقال الشيخ! فعند الله أحتسب عنائي ! ما أرَى لي من الأجر شيئاً! فقال : مَهُ أيّها الشيخ » لقد 3 
عَظم الله أجركم في مُسبركم وأنتم سائرون» وفي منصرفكم وأنتم منصرفونء ولم تكونوا في شيء | 
من حالاتكم مكرّهين» ولا إليها مضطرٌين. فقال الشيخ: وكيف القضاءً والقَدّر ساقَانًا؟ فقال: 
وَيْحَك! لعلّك ظننت قَضاءً لازماً» وثَدَراً حثماً! لو كان ذلك كذلك لبَظل الثواب والِقاب . والوّعُد | 
والوّعِيد الماك جر ب لاوا نيو يده ولا مَحمّدة لمُحِسنء ولم يكن المُحِسن 3 
أولَى بالمدح من المسيء؛ ولا المسيءٌ أولى بالذم من المُحيينء ٠‏ تلك مقالهٌ مياد الأ وثان» وجنودٍ | .- 
الشيطان» وشهود الزورء واهلٍ العَمَى عن الصواب» وهم قَدَرِيَة هله الأمة ومجوسها. ؛ إن الله كِ 
سبحانه أمَر تخييرأًٍ ونَهَى تحذيراً. كلق يشر ا: ولم يُعْص مغلوباً ولم يُطع مُكرهاء ولم يرسل 3 
الرسلّ إلى خلقه عَبَئا ولم يل السموات والارض وما ينما باطلاً طق عل أله كوا ل 0 

كوأ من أن ره''' فقال الشيخ : فما القَضَّاء والقّدّر اللّذان ما سِرّنا إلا بهما؟ فقال: هو الأمر من 
والخكم. ثم تلا قولّه سبحانه : : «وقعَى ريك أَلَا تَبدُوا إل 24" . فنهضٌ الشيح مسروراً وهو 
يقول : : 
أنتّ الإمامٌ الذي ترجو بطاعيه يومَالنشورٍمنالرّحمن رضوانا < إج 
أزْضحتٌ مِن دِينِنا ما كان مُلئَبِساً جزاكَ رَبك عنّافيهإحسانا" 2 

ذّكَر ذلك أبو الحسين في بِيانٍ أنْ القضاء والقَّدّر قد يكون بمعنى الحكم والأمرء وأنّه من 

الألفاظ المشتركة. 1 
0 
! 





إفي4 اه العلامة فيه أ اصعدة م/ 7145. : 
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| الأصل: حل الْحكْمَة أنّى كانّتُء فَإنَّ الحكمَة المتافق فَتَلْجْلَحُْ فى صَدْرِو حم 

1 --- نى كانت » َإِنَ حون فِي صَذْرِ فى في صَدرِه» حتى 

23 تَحْرْجَ فَتَسكنَّ إلى صَوَاحِبِهًا في صَدرٍ المؤمن. 

1 قَالَ الرّضئ رَحِمَهُ الله تَمَالّى - وَكَدْ مال عَلْيْهِ السَّلا ذلك : الحكْمَّةٌ ضَالَةُ 

5 !' رضي يس لى 3 لي ) ني مل 5 
المؤمن. فَحْذٍ الحِكمة وَلوْ مِنْ أهل النَمَاقٍِ. 

6 ل يجمه صب 9 

: | 3 
الشرح: خطب الحجاج فقال: إن الله أمَرَنا بطلب الآخرةء وكفانا مؤونة الدنياء فليْتّنا كفِينا | . 

9 مؤونة الآخرة. وأمرنا بطلب الدنيا! 5 

فسمعها الحسن فقال: هذه ضالة المؤمن خرجت من قلب المنافق. 9 


1 وكان سُفْيانْ الثوري يُعجبه كلامٌ أبي حَمْرَْة الخارجئ ويقول: ضالّة المؤمن على لسان 9 

المنافق. تَقَوّى الله أكرّمٌ سَرِيرة» وأفضّل ذخيرة» منها ثقةٌ الوا: ثق»؛ وعليها مِقّة الوامق . ليعمل 5 
كل امرىءٍ في مكان نفسه وهو رَحِيَ اللَبَب» طويل السّبب» يعرف مَمذد يَذِهء رمرم قليهه 0 
| وليّحذّر الزّلَلء والعلّل المانعة من العمل. رحِم الله عبداً آ؟ ْرَ التقوّى» واستشْعَرٌ شعارهاء |, 
واجتنى ثمارهاء. باع دار المقاء بدار الأباد» الذنيا كَرَوْضة يونق مَرْعاهاء وتّعجب من رآها. ٠‏ تمح 5 
5 عرُوقُها التّرى. وتنطف فروعها بالنتدى» حتى إذا بلغ العشب إناه. وانتهى الزْبْرجٍ منتهاه؛ ضعف 
0 و وذوى العود. وتولى من الزمان ما لا يعود: فحتّت الرياح الوَّرّقء وفرّقتٌ ما كان ' 
| انون اسيك هنها .الست رسيم 1 


١ 
تا‎ 
ع ت#‎ 


0 الب ل ل تي الست ا ال ا 02 3 
ٍ -8/ا - 5 
الأصل: يمه كُلَ امُرىء ما بُخيئة. :. 
[ ا ال : وَهَذه الْكَلمَةٌ التي لا نُضَابُ لها قِيمَةٌ وَل تُوزَنُ بها 8 


م - 2 

حِكُمَةٌ ولا تقر تقْرَنْ إِلَيْها كَلِمَةَ. 5 
اه عار 
ا سب )هص 5" 





.8 
لآ ل هه 
ار 0 


٠ .‏ يقال: إِنّ من كلام أَرْدَشير بن بابك في رسالته إلى أبناءِ الملوك: بِحَسْبكم دلالة على فُضل 
: العلم أنه ممدوح بكلّ لسانء يتزيّن به غير أهله» ويدّعيه من لا يلصقٌ به. قال: وبحشبكم لالة ءٍ 
"| على عَيْبٍ الجهل أن كل أحد يَنَفِي منه» ويَغضب أن يسمى به . 
وقيل لأنُوشَرُوانَ : ما بالّكمْ لا تستفيدون من العلم شيثاً إلا زادكم ذلك عليه حِرْصا؟ قال: ٍ 
ش لأنا لا نستفيد منه شيئاً إلا ازدّدنا به رفعة وعَرًا . وقيل له : ما بالْكمْ لا تَأنَفون من التعلّم من كل 3 
أحد؟ قال: :انلمك بان الغلى ناقم مز سيت أختلا. 
3 وقيل لبَرْرْجُمهْر: بم أدركتٌ ما أدركتٌ من العلم؟ قال: بيكور كبُكور العُراب» وحِرْص 
بم | كحرص الخنزيرء وصبر كصبرٍ الحمار. 
ُ وقيل له: الهلم أفضلٌ أم المال؟ فقال : العِلم» فيل : فما بالّنا نرَى أهلّ العلم على أبواب 
.| أهل المال أكثر مما نرى أصحاب الأموالٍ على أبواب العُلّماء! قال: ذاك أيضاً عائد إلى العلم 
:| وَالجَهْلء وإنما كان كما رأيتم» لعلم العلماء بالحاجة إلى المال» وَجَهْلٍ أصحاب المال بفُضيلةٍ 
٠٠‏ العلم. 
1 وقال الشاعر: 9 
تَعلّمفليس المرءٌيُخْلَقُ عالماً ولي س أخوعلمكمنهرّجاهل ظ 
وإن كبيرٌ القَوْم لا عِلّمعنده عفد 15 عاك ملي التيعات ّ 





5 2 
< 976 سس 
1 الأصل: : أُوصِيكُم بكَمْسٍ لَوَْرَبمْ يها آباط الإيل لكَانت لذلِكَ أهلاً: له 0 خّ 
ظ إلا به وَلا يَحَاكَنٌ إلا دنبَهُ: َلاَيَسعحِينٌ أحدٌ ينكم إذا سُهلَ ما لا يعم أن , أ يَقَو 5 
1 لأَاعْلم ولا يَستَحِيَنٌ أحَدٌ إذا لَمْ َعْلّم الشَّيْء أ ْيتَعَلّمَهُ» وعليكم بالصّبْر رياد 3 


ل 


ا كالرأس مِنّ الجَسَدٍء ولا خَيْرَ في جَسَّدٍ لا رَآسنَ مَعَهُ: ولا خير في إيمان لا صبر در بر معه . 





7) الشرح: قد تقدّم الكل في جميع الحكم المنطوي علبها هذا الضْل ؛ وقال أبو العَتَاجِيّة: | 
والله لا أرجلسويهيوا لولا أ اف سِوَّى ذنوبي : 
فاغفَرٌذنوبييارجيا لمفأنتٌ سَتَارزالعيوب 

وكان يقال: من استَّحيا من قولٍ: ١لا‏ أذْري» كان كمن يُستخبي من كَشْفٍ ركبته» ثم يكشف 
4 5 فل سس د اميه عاك <لممضط فيب (يعطا يوط ليت 
٠ 89 - 0‏ وكزرم 0 - ورم 017 هم ٠ ٠.‏ اخ 0018 0 
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00 00 شرح نهج البلاغة (ج18١)‏ ظ هر 1 3 
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2 ظ : 6 
9 الْر كبة والعورة : ا 5 
201 وكان يقال: يحسّن بالإنسان التعلّم ما دام يقيح منه الججهلء وكما يقبح منه الجهل ما دام | 
1 حيَّاً كذلك يحسّن به التعلم ما دام حي . ' 0 
وأمًا الصبر فقد سبق فيه كلامٌ مُقنع» وسيأتي فيما يعد جملة من ذلك . 3 





ءلم - 


1 الشسرح: قد سَبّق منا قول مُقنِع في كراهية مدح الإنسان في وجهه. 

1 وكان عمرٌ جالساً وعنده الدّرّة: إذ أقبل الجارود العَبْدِيَ فقال رجل: هذا الجارود سيَّدُ 

3 رذ خياد ردن خزله وسّمِعها الجارودء فلمًا دنا منه حََمَقَه بالدّرّة فقال: ما لي ولك 

3 يا أمير المؤمنين! قال: ما لي ولك! أما لقد سمعتهاء قال: وما سمعتها فمه! قال: ليخالطنّ 

5 | قلبك منها شيء» وأنا أحبٌ أن أطأطىء منك. [ 2 

]1 وقالت الحكماء: إِنْه يَحدّث للممدوح في وجهه أمران مُهلِكان: أحدّهما الإعجاب بنفسه. | ,* 

3 والثاني إذا أثنى عليه بالدين أو العلم فتر وقل اجتهاده. ورضيّ عن نفسه » ونْقَصٌ تشميره وجِده 5 
4 في طلب العلم والدّين» فإنه إنما يتشمر من رأى نفسّه مقصّراً فأمًا مَنْ أطلقت الألسن بالكناء |2 

5 عليه» فإنه يظنّ أنه قد وصل وأدركء فيقل اجتهاده؛ ويتكل على ما قد حصّل له عند الناس؛ ٠|‏ 0 
| ولهذا قال النب 86 لمن مدَح إنساناً كاد يَسمّعه : (رَيْحك! قطعتٌ عُنْقَ صاحبك؛ لو سيعها 3 
1 1 افلح نذا 1 
3 فأما قوله تت له: «وفوق ما في نفسك»» فإنه إنما أراد أن ينبّهه على أنه قد عَرّف أنه كان 3 

7 يَف فيه : ويلحرف عنه» وإنما أراد تعريفه ذلك لما رآه من المُصلحة»؛ إمَا لظئه أنه يقلع عمًا كان 3 

ا يذمّه بهء أو ليُعلمّه بتعريفه أنه قد عَرّف ذلك» أو ليخوّفه ويزججرهء أو لغير ذلك . 3 


, 3 
2 )000( أخرج لحوه: البخاري كتابس: الشهاب». باب : إذا كن رجل رجلة كفاء (551؟), ومسلم ظ 
7 كتاب: الزهد والرقائق: بأس: النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيفف منه فثئة .)"٠:٠٠(‏ 5 
© وبلفظ المصنف أخرجه: أحمد في «مسنده» (17/0179), 5 
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باب المختار من حكم مير المؤمتين ومواعظه وعزم ٠‏ 00 
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الأصل: 1 سيك أنتى عَدُداً وَأَكْثْرِ وَل ا 
م لسصخحا سس حجحيييين 
السرح: قال شيخنا أبو عثمان : ليته لما ذكُر الحُكم ذكر العِلّة! 7 


ثم قال : تدوهدنا يصداق قوله في أولاده وأولاد الزبير وبني المهلب وأمثالهم ممن السرم | 
5 القت فيهم . وأَتِيَ زياد بامرأة من الخوارج فقال لها: أما والله لأخصِدئكم حَضداًء ولأفنينكم 3 
3 عدا فقالت : كلاً إن القتل ليرْرَعَناء فلما هم بقتلها د تستّرت يثوبهاء فقال: اهتكوا سترها لَحَاها ب 
09 الله! فقالت: إن الله لا يتك او سترها على يد ابنها سْمَيّةء فقال: 
9 عجلوا قتلها قتلّها أبعدها الله! فَقتَلتُ ظ 





ٍ لاس 8 

7 الأصل: مَنْ ترك قَوْلَ : دلا أْري» أَصِيبَثْ مَقَاتَلهُ. # ظ 

0 مس20 59 

الشعرح: جاءت امرأة إلى رجه فسألته عن مسألة فقال: لا أدري» فقالت: أيعطيكٌ المِلِكُ | 

98 كل سنةٍ كذا كذا وت تقول : لا أدري. فقال: إنما يعطيني الملك على ما أَدْرِيء ولو || 

.* | أعطاني على ما لا أَدْرِي لما كفاني بيت ماله. وكان يقول: قولُ لا أَعْلَمُ؛ نِصفٌ العلم. 1 

5 وقال بعضٌ الفُضَّلاء : إذا قال لنا إنسانّ: دلا أدري» عَلُمناه حتى يُدري: وإن قال: أدري ؛ 3 

9 امتحناه حتى يه يدري . 5 

ظ : 
9 


م 8م 


١ 

:1 7 
2 
| - - سسب 2 1 1 ا , 2 4 3 
6 47 ه اكات “الوم ام رمع 5 0 8 يا 1 و ١‏ 5 كم 5 اما لا راع . 8 0 , . 65 
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> 
ليا 3 
7 
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0 
ِ 
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هي 
00 


بها 5 
ا شرح نهج ال غة (ج8١‏ نهم ٠»‏ 


الشترح: إنما قال كذلك لأنّ الشيخ كثيرٌ التُجربة» فيبلغ» من العَدُوٌ برأيه ما لا يبلُغ بشجاعته 
الغلام الحَدّث غير المجرب؛ لأنه قد يغرّر بنفسه فيَهلك ويُهلِك أصحابه. ولا رَيبَ أن 
الرأي مقدّم على الشجاعة» ولذلك قال أبو الطيّب : 
الرأيُ قبل شجاعة المجمهان هوأوَلٌ وهي الميعير الثاني 
فإذاهمااجئَمَعالئنفْسهِرَةٍ بلغدُمنالعَلْيًاء كل مكان 
ولإيما عن الشمى أقراته. باتراق قسي ل مطناقن الأقبراد 
نولا العقرن لكان أدى مسقم أنتى إلى شرف مي الإتنسنان 
ولمَاتَمًّاضلت الرجال وكبّرتٌ أيدي الكُماةعَوالِيَالمُران ‏ .89 
ومِن رصايا أَبرّويز إلى ابنه شيرويه: لا تستعمل على جيشك غلاماً غمراً تَرِفَاٌء قد كثر | . 
إعجابه بنفسهء وقلّت تجاربه في غيره» ولا هَرِمأً كبيراً مديراً قد أَحَذْ الدهرٌ من عقله؛ كما |©. 
أخذتٍ السنُ من جسمهء وعليك بالكهولٍ ذُوِي الرأي! 


وقال لقيط بن يَعْمَر الإياديّ في هذا المعنى : 
ورقنئدواأم ركم كَرُكُمُْ رحب الذراع بأمر الحرب مُضْطلِعا 
لا مُتَوّفاً إِنْرَخاءٌالعيش ساعدّه ولاإذاهضٌ مكروة به حشعا 
ما زا بعلي علا اليه أفتن: يكور يتيع ارايت 
حنّى استمرٌ على شَرْرٍ مُرِيرته مستحكم الرأي لا قَحْماً ولا ضرعا 
عد تسم 0 كح م 
4م 


الاصل: عَجِيْتٌ لِمَنْ يَقْنَظ وَمَعَهُ الاستِغْمَار. 


الشرح: قالوا: الاستغفار حَوارسنٌ الذنوب. 
وقال بعضهم : العبدٌ بين ذُنْبٍ ونِعُمة لا يُضْلِحهما إل الشكر والاستغفار. 


وقال الربيع بن خَنْعم: «لا يقولّن أحدكم أستغفر الله وأتوبٌ إليه» فيكون ذَنْباً وكذباً إن لم 
يفعل» ولكن ليقل : اللهم اغفر لي وتب عليّ. 


وقال الفُضّيل : الاستغفار بلا إقلاع توبةٌ الكذابين. 
وقيل : من قَدَّم الاستغفار على التّدم» كان مستهزثاً بالله وهو لا يعلم . 





فيو . 
ماو 


١ 


1 


م 


مرق وه باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه ل 30 


-8م- 


الأصل: وحكى عنه أبو جعفر محمد بن علي الباقر #إكاقة أنه كان غكئل: قال: كان في 
الأزض أمانان مِنْ عَذَّابٍ الله ود رُفِمَ أحَدُهُماء فُدُونَكُمْ الآخَرَ فُتَمَسَكُوا بوء أما 
الأمان الذي ُفِمَ فَهُوَ رَسولَ الله ويك . وأمًا الأمان الباقي فَالاسْيَغْفَارٌ قال الله تعالى: وما 
حكات أَنَّهُ لِِمَذْبَهمْ وأنت فييمٌ وَمَا كانت أله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْرُونَ 174 . 
قال الرَّضِيَ رَّحمه الله تعالى: وهذا مِنْ مَحَاسّن الاسْتخرّاجء ولَطَائِفِ الاستنباط . 
سح يمن بهم م سي 


الشرح: قال قوم من المفسرين : > وهم ا ََ لسمَعْفْرُونَ © في موضع الحال: والمراد نقي الاستغفار 
عنهم» أي لو كانوا ممّن يستغفرون لما عذّبهمء وهذا مثل قوله تعالى : (إوَمًا كاد ويك 

هيك الْتُرَئ بطل وَأمَلّْهَا مضلخرت4*'"'؛ فكأنه قال: لكنهم لا يُستغفرون فلا انتقّاء للعذاب 
عنهم . 

وقال قوم: معناه» وما كان الله معذّبّهم وفيهم مَنْ يستغفر وهم المسلمون بين أظهُرهم ممن 
تخلف عن رسول الله 4886 من المستضعفين . 

ثم قال: وما لهر ألا يعذبهم أنه" أي ولأ سَببِ لا يعذبهم الله مع وجود ما يَقتضي 
العذاب» وهو در المسلمين والرّسول عن البيت في عام الححديْبية! وهذا يدل على أن ترتيبٌ 
القران ليس على تر تيب الوقائع والحوادث» لأنّ شُورة الأنفال نزل عقيبٌ وقعة بذ في الشمة 
الثانية من الهجرة» وصدّ الرسول الله لك عن البيت كان في السّنة السادسة» فكيف يجعل آي 
نزلث في السنة السادسة في سورة نزلت في السنة الثانية! 


وفي القرآن كثيرٌ من ذلك» وإنْما رثبه قوم مِن الصٌحابة في أيَّام عثمان. 





جد ١‏ الك 


الأصل: مَنْ أَصْلَّحَ ما بَْنَُ وَبيِنَ الله أَضْلّحَ الله ما بَيْنَُ وَبيْنَ اناس . 


.١١ا/ سورة الأنفال» الآية: 7# , (1) سورة هودء الآية:‎ )١( 


(*) سورة الأنفال» الآية: 85". 


1 


أن لاوما 0 0 ا 2 5 8 0 لام . ات . اروف 0. وا 


08 >8 شرح نهج البلاغة (ج8١)‏ هركم <- تود 
5 , , 8 
وَمَنْ أضلح أمْرَ آخْرَيَه أضلحَ الله أمر دنيَاه . 
وَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْ تَفْسِهِ وَاعِطء كَانَ عَلَبْهِ مِنَ الله حَافِظ . ا 
م الششرح: يِئلٌ الكلمة الأولى قولّهم: رضا المخلوقين عُنوان رضا الخالق» وجاء في الحديث 
المرفوع: دما مِنْ وال رَضَِ الله عنه إل أرضّى عنه رعيتّه». 
ومثلّ الكلمة الثانية دُعاءٌ بعضهم في قوله : 
أنا شاكرٌأنامادحٌأناحايِدٌ أنا خائفٌأنا جائعٌ أناعارٍ ٍ 
هي سنَّةٌ وأنا الضَمِيِنُ بييضفها فحن الضمينّ بيصفهايابارِي 


38 





ويثلٌ الكلمة الثالثة قوله تعالى : إن ْله مع لذن نوأ وَالذِيَ هم حورت 176 . 8 
00 
لام - 9 


الأصل: الْمَقِيهُ كل الفقيه مَنْ لَمْ يقن النَامنَ مِنْ رَحمّة الله وَلَمْ يُؤْيسهُمْ مِنْ رَْح الله وَلَمْ 5 
َؤَمنهم مِنْ مَكرِ الله 3 


2 مه سح يس 2 
الشرح: 0 ٍَ + 
. متردداً بين الرّغبة والّهية . 5 


ويقولون في الأمثال المرموزة: لقِيَ موسّى وهو ضاحاكٌ مستبشرٌ عيسى وهو كالح | في 

' | قاطبء فقال عيسى : ما لَك كأنَكَ آمِنّ من عذاب الله؟ فقال موسى نَئة : ما لَكَ كأنك آيس 
من رَوْح الله! فأوحى الله إليهما : موسى أحلكما إلى شعاراء فإنّي عِنْدَ ححئن طن عبدي بي. ١‏ أ35. 
واعلم أن أصحايّنا وإن قالوا بالوعيد. نإنهم لا يؤيسون أحداً ولا يقتْطونه من رحمة الله 

| وإنما يَحَُتّونه على التوبة؛ ويخوّفونه إن مات من غير توبة» وبحق ما قال شحنا أبو الهُذيل: 8 

. | لولا مَذْمَب الإزجاء لَّمَا عُصِي الله في الأرضء وهذا لا رَيبَ فيهء فإِنْ أكثر الغصاة إِنْما يُعرّلونَ | . 


يا 2 
)00 00 1 
“ياد زٍ 3 0 1 : 11 ل 


6 الم ١‏ 5 ' 50 س1 . 
2 ريل بت 0 . 2 ا أ يم بها فكردة - خففد د يش . تحت 3 5 


| فا رصيق وقد اشئّهرٌ واستفاض بينَ الناس أن الله تعالى يَرحَم المذئبين» فإنّه وإن كان هُناك 
8 عِمَاب فأوقاتاً معذودة؛ ثم يخرجون إلى الجنة. والنفوس : تحب الشهوات العاجلةء فتتهافت 


]| الناس على المَعاصِي وبلوغ المَّهَّوات والمآرب» معولين على ذلك» فلولا قولٌ المرجئة 
وظهوره بين الناس لكان العصيانٌ ما معدوماًء أو قليلاً جدَاً . 





9 طرق - 

3 الأصل: أَومْ 0 ضَعٌ الْمِلّم مَا وُتِت عَلَى اللّسَانِ و رَفْعْه ما هر ِي الْجَوَارِح وَالْأَرْكَانِ. 

3 ديع 

0 الشرح: هذا حو لأنّ الماليم إذا لم يتظهر من لود إل ْله لسايه من غير أن هر نه 

العبادات» كان عالماً ناقصاًء فأنًا إذا كان يفيدٌ الناس بألفاظه ومنطقهء ثم يشاهِدَهُ 

5 الاين على قم عطليدة من اذ فإنَ النفٌ يكون به عاما تاما. وذلك لأن الناس يقولون : لو لم 
:]| يكن يعتقد ف حقيقة ما يقوله. لما آذأبٌ نَفْسّه هذا الدّآاب. 


ٍ ما الأزّل فيقولون فيه: كلما يقوله نفاق وباطل ؛ لأنه لو كان يعتقد حقيقةً ما يقول لخد به 


ولَفْلِهّر ذلك في حَرّكاته: فيَقْتَدون بفِعله لا بِقَؤلهء فلا يَشْتَغْل أحدٌ منهم بالعبادة ولا يهتم بها . 
و 
5 


4 8 


+ 0 


: الأصل: إِنَّ مَذِ الْقُلُوبَ تمل كُمَا تَمَلَّ الْأبْدَانُ» مَاتَهُوا لَهَا طرَائِفَ الْحِكمَة . 





يسح 


5 الشعرح: نر قال: إنْها تَمَلَ كما تَملّ الأبدان» فأحمِضُوا كما نقل عن غيره لحمل ذلك على أنه 

أراد نّقلها إلى الفكاهات والأخبار والأشعار. ولكته لم يقل ذلك» ولكن قال : : «فانتغوا 

1 | لها طرائفٌ الجكمة»: فوَجَب أن يُحمّل كلامُه ئنة على أنه أراد أن القُلوبٌ تَمَلُ من الأنظار 

العقليّة: في البراهين الكلاميّة على التوحيد والعدلء فابتغوا لها عند مَلالِها طرائفٌ الجكمة؛ أي 

5 الأمثال الحجكمية الراجعة إلى الجكمة الخلقية؛ كما نحن ذاكروه في كثير من فصول هذا الباب» مثل 

ظ مدح الصبر . والشحاعةء والزهد. والعفة» وذم الغضب» والشهوة. والهوى. يا 
© الإسان نفسهء وولده. بع طت 0-006 بمصاضة ونحو ١‏ ذلك ؛ 0 أمعيه نتارة داحتا 


/ 


- جور 9 6 . 533 9 . / ١‏ . 7 58 > - 2 
١‏ يه ات 1 > ب . 5 4 0 م ٠‏ حا 30 0 ذاوغ 
0 : 0 0 9 1 : 


:| حم القلوب فيه إلى فِكر واستنباط. فَنْمَبٍ وتكلّ بترادف النظر والتأمّل عليهاء وفيه أيضاً لذَهٌ 
عظيمةً للئقس. 7 

وقد جاء في إجمام النفس كثير. 

قال بعضهم: رَوٌحوا القلوب برٌواتَع الذكر. 


يم 8 امع 
> 91 عن 
كن اد 


0 كنا 


وقال عمرٌ بن عبد العزيز: إن نفسي راجلتي» إن كلفتُها فوقٌ طاقتّها انقطعث بي . 7 
وقال بعضهم : روّحوا الأذهان, كما تروّحوا الأبدان. ٍ 


وقال أردشيرٌ بن بابك : إن للآذان مَجَةَء وللقلوب مَلَّة؛ فَمُرّقوا , بين الحكمتين بِلَهْو يَكْن ذلك 
العكهانا : 


١ 4 


1 


0 
* وقرةتة ..- 





دفوم *. معرهم 2 


الأصل: لي يَقُولَنٌ أَحَدكُمْ : الهم إني أَعُودْ بك مِنَ الْفَِْوٍ لأنه لَيِسَ أحَدٌ إلا وَهُوَ مُشْتَمِلّ عَلَى 9 


3 
2 


7 
الا 


فثنة ِْنَةٍ وَلَكِنْ من اسْتَعَادٌ كلْيَسْتَعِذُ مِنْ مُضِلاتِ الْفِئّن إن الله سُبْحانه يَقُولُ : #وأعلمواً 
تا الست وك 0 , ا ا ا 
9 عدم وَالرَاضِيَ بقَسِْه. ونان سُبْحَائَهُ ألم بهم مِنْ لمهم ؛ وَلَكنْ لِتَظهَرَ الأَفْمَالُ 
2 التي ها يَسْتَحقُ القوَابَ وَالْعقَابَء أن بَعْضَهُمْ يحب حب الكو وَيَكْرَهُ الإناتٌ. وَبَعْضَهُمْ يحب 1 
9 


1 
* 


تَْمِيرَ الْمَالِء وَيَكْرَهُ انثلاة”" الْحَالٍ . ١‏ 
قَالَ الرّضي رَحِمَهُ الله تعالى : وهَذًا مِنْ غريب ما سُمِعَ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ في التّفْسِير . 03 


3 الشرح: الفتنة لفظ مشترك. فتارةٌ تظلّق على الجائحة والبليّة تصيبٌ الإنسان. تقول: قد افتتَن 

0 زيد وقْتِن فهو مفتون إذا أصابئّه مُصيبة كُذمّب ماله أو عقله. أو نحرٌ ذلك. قال تعالى: | .١‏ 

1 0 . امام 00 ع 5 1 ما 5 7 لزب 9 لم 3" | 2 

2 «إبٌ ادن فوأ أَلوْمِنِينَ وآ مد يعني الذين عذبوهم بمكة ليرتدوا عن الإسلام ‏ وئارة تطلق على 3 
الاختبار والامتحان. يقال: فتنت الذهبٌ إذا أدخلته النار لتنظرٌ ما جَؤدّتهء» ودينارٌ مُمْتونء وتارةً | . 


)١١|]‏ سورةالأنفال» الآية: 78. (1) الثلم: الكسر. اللسانء مادة (ثلم). 

3 ف سورة البروج» الاية: ١‏ - 
20 . و 1 26 ١‏ 0 ب ِ 1 : 
١‏ - حاية يو 2 ضرمم 5 كه م يمع رفففة : عدم . يع لاون 0 ٍ 1 لاوا . كي 


رق 0 باب المختار من حكم مير المؤمنين ومواعظه - و 


تُطلّق على الإحراق؛ قال تعالى : يدم مم عل الثار ْْيَ74' ووَّرِقٌ مفْتون» أي فِضة محرقة» ويقال 
8 للحرّة : فين كأن ججارتها محرقة ؛ وتارةًٌ تطلق على الصّلال»؛ يقال رجل فاتن ومفتن» أي مضل عن 
الحىٌّ جاء ثلائيّاً ورباعبًاً» قال تعالى : «ن أ عه بعَيينَ 7 إلا مَنْ هو هُرٌ سال لتم 749 أي 
.| بمضلين» وقرأ قومٌ #مفتنين»» فمن قال: : إنْي أعودٌ بك من الفِئّنة» وأرادٌ الجائحة؛ أو الإحراق أو 
الضلال؛» فلا بأس بذلك» وَإنْ أراد الاختبار والامتحان فغير جائز» لآن الله تعالى أعلمٌ بالممصلحة 
ش وله أن يختبر عبادّه لا ليَعلّم حالهم» ٠‏ بل ليَعلّم بعض عباده حال بعض» وعندي أنّ أصل اللفظة هو 
"| الاختبار والامتحان» وأنّ الاعتبارات الأخرى راجعة إليهاء وإذا تأمّلْتَ علمتّ صححة صحّة ما ذكرناه. 





-ة41١‎ 


الأصل: وسَكْلٌ عن الخيْرٍ ما هُو؟ 
ل : لَيْسَ الحَبْرٌ آنَْكُثْرٌ مالّكَ وَوَلَدُكَ ولَكِنٍ الكَيْرٌ أنْ يَكْثْرَ عِلْمُكَ. 6 
© | حلئك» حليك» أن ُبَاهِيَ الثامّ بعبادة ةَ رَبك فإنْ خسنت حَمِدْتٌ الله وإن أسأت ا سْتَغْفْر مرت الله 
و مي لِرَجْلَيْنِ : رَجل أذْنَبٌ دنوباً فَهُوَ يَتَدَارَكُها بِالتَوْبَق جل يار في 
الخيراتِ» ولا يقل عَمَلٌ مع التَفْوَى ‏ وكَيْف يَقِلّ ما بَتَقَبلٌ ! 
3 سب جح وي 
الشرح: قد قال الشاعر لهذا المعنى : 
9 نيس الشعية الذي دُنْياهتَسعِده بلالسعيدالذي ينجومنالنارٍ 
4 قوله لد : «ولا يَقِلَ عمل مع التقوى؛: أي : مع اجتناب الكبائر» لأنه لو كان مُوَقِعاً 
8 لكبيرة لما تُقيّل منه عمل أصلاً على قول أصحابناء فوجب أن يكون المراد بالتقوى اجتناب 
3 ش الكبائر ؛ فأمًا مذهبٌ المرجئة فإنهم يحملون التقوى هاهنا على الإسلام؛ لأن المسلم عندهم 
8 تتقئل أعماله» وإن كان مُواقعاً للكبائر. 
1 فإن قلت : فهل يجوز حمل لفظة «التقوى» على حقيقتهاء وهي الخوف؟ 
ع قلت: لا. أما على مذهبنا فلأن من يخافُ الله ويواقع الكبائر لا تتقبل أعماله» وما مذهب 
'. | المرجئة فلأن من يخاف الله من مخالفي مِلّة الإسلام لا تتقبل أعمالّه فثبت أنه لا يجوز حمل 
| التقوى هاهنا على الخوف. 


وق اله 
م 5 
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“.| فإن قلت: مَنْ هو مخالفٌ لملة الإسلام لا يخاف الله لأنه لا يعرفه. 34 
قلت: لا نسلّم. ٠»‏ بل يجوز أن يعرف الله بذاته وصفاته» كما نعرفه نحن» ويجحد النبوّة 5 

]| لشبّهة وقعت له فيهاء فلا يلزم من جححد النبوة عدم معرفة الله تعالى . 3 
© الأصل: إِنّ أْلى الئاس بالانبياء آعلَمُهُمْ يما جاؤوا , بوه م ثلا علد : «إرك أل لاس | 
5 بإزرهيم يم لَلْذِيٌ البعوة وهنذا ألنَىّ ليرج غم . .» الآية0. 3 


ذو 


0 4 وس ون إن وَلِيَ محمد مَنْ أطاءٌ الله وإن بَعدَتْ لُحمَثة: وإنْ عَدُ 


8 اس م 8 
8 قر : ع مالم 
*]| عَصَى الله وإن قربت قرابته . 
1 1# 


9 ا الشرح: هوكنا الرواية «أعلمهم؟؛ والصحيح «أعملهم». لذن استد لاله بالآية يقتضي ذلك ذلك 
0 وكذا قوله فيما بعدُ. «إنَ وَِيّ محمد من أطاع الله. . . إلى آخر الفصل؛ ٠‏ فلم ذكر 
0 العلم. ؛ وإنما ذكر العمل. واللّحْمة بالضم : النشسب والقرابة.» وهذا مثل الحديث المرفوع: «انتوني 


5 بأعمالكم . ولا تأنوني بأنسابكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟. وفي الحديث الصحيح : ايا فاطمة 
لي | بنت محمد ا ا 

1 ذريتها على النار”©. اع ل ا أراد حسئا 
5 ونا لأنهما من لحمة أهل البيت: فأما مَن عداهما فمنْ قُعد به عملّه لم يَنهَض به نَسَيّْهِ. 





0 1 ول 
ظ 3 "آة سس 5 _ 
5 7 
8 الأصل: و سس دس سَمِعَ عَأَيْه !! ّ 2 0 72 نّ الْحَرَورِية : و 28 7 : كََالّ: 3 
1 "اا : : 
)١( 5‏ سورة آل عمرانء الآية: 54. . 


48 أخرجه الحاكم في (#مستدركه» )0 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء؛ وأبو 
نعيم في «الحلية» (4/ 188)» وابن عدي في «الكامل» (0/ 08)» والبزار في «مسندء» (18379). 


7 2 ش 9 . 9 02 
نه نإب لبذي , 0 . لخن 7 معزمه 1 وباب 1 معنم 7 ا 1 يت 7 عا , 2 


+ نَوْمٌ على يَقِينٍء خَيرٌ ِنْ صَلاَة عَلَى شك . 

| الشعرح: هذا نهيّ عن عن التعرّض للعبادة مع التجهل بالممبود» كما يصنع اليوم كثيرٌ من الناس ؛ ا 
7 ويظنون أنهم < خير الناس. والعقلاء الألباء من الناس يضحكون منهم» ويستهزئون أ 
7 بهم. والححروريّة: الخوارج» وقد سبق القول فيهم. وفي نسبتهم إلى حروراء. 5 
3 يقول 6 : ترك التثّل بالعبادات مع سلامة العقيدة الأصلية: خير من الاشتغال بالتوافل بن 
5 وأورادٍ الصّلاة مع عدم العلم. وهو المعنئٌ بقوله : «في شَكُ)»؛ فإذا كان عدم التنفّل خيراً من 
2 التتفّل مع الشلكٌ فهو مع الجهل المحض - وهو الاعتقاد الفاسد - أؤْلى بأنْ يكون. 





الأصل: اخْقِلُوا الْكبَرَ دا سَمِمْتُمُوهُ عَفْلَ رِعَايَةٍ لآ عَفْلَ رِوَايق» فإنَّ رُوَاةً الْملم كثيرٌ وَرُعَائَهُ | 8 
سح م2 

الشرح: نهاهم ليت عن أن يقتصروا إذا سيعوا منه أو من غيره أطرافاً من الهم والحكمة؛ | , 
ش على أن يرووا ذلك رواية كما يفعله اليوم المحدثون. وكما يقرأ أكثر الناس القرآن 8 


*.. 2 > 


وأمرّهم أن يعقلوا ما يَسمّعونه عقل رعاية أي مُعرفة وفْهُم. 
ثم قال لهم : «إنْ رُواة العلم كثيرء ورٌعاته قليل»» أي من يُراعِيه ويتدبّره» وصَّدّق تكتلة ! 





3 حتفت 


: الأصل: وََالَ علي السَلآم وَقْدْ سَمِعٌ رجلا جُلاً يَقُولُ: «إنا يِه دنا إلنه رسيُون2"76, فَقَالَ: إن 


قَوْلَنَا «إِنا لله !5 فُرَارٌ على أَنْفْسِنًا بالْمُلْق وَقَوْلَنَا : 6 إِنَا لَه رَاجِعُونَ؛ | إِفْرَارٌ عَلَى 
بدا أنْمْينا ِالْهَُكِ . 


: 0ك 
., 
1 5 
)١( 6‏ سورة البقرة»؛ الآية: 165, 1 
١٠‏ .م 4 2.4 3 , غ 37 ّ 5 : 58 يك 
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الشرح: قوله نا لله اعتراف بأنا مملوكون لله وعبيدٌ لهء لأنّ هذه الام لام التمليك: كما تقول: 
ل الدار ِزيد؛ فأمًا قولّه : «وَإنَا إل يجين ؟ فهو إقرار واعترافٌ بالتشور والقيامة» لأنَّ 

,| هذا هو معنى الرجوع إليه سبحانه. واقتّنع أمير المؤمنين عن التصريح بذلك. فذّكّر الهُلْكء فقال: 
| إنْه إقرارٌ على أنفّسنا بالهُلّك, لأنّ هُلكنا مفض إلى رجوعنا يوم القيامة إليه سبحانه. فعبّر بمقدمة 

|الشيء عن الشىء نفسه. كما يقال: الفقر المؤت. والحمى الموت» ونحو ذلك . 
5 ويمكن أن يفسّر ذلك على قول م؛ مثبتي النفس الناطقة بتفسير آخر فيقال : إن النفس ما دامت 
5 في أشْر تدابير الجن فهي بمعزل عن ميادثها, لأنها مشتغلةٌ مستغرقة بغير ذلك» فإذا مات البَدّن 
©.| رجعت النفس إلى مبادئهاء فقوله : 9وَلِنآ الي رَجمُونَ» إقرارٌ بما لا يصمّ الرجوع بهذا التفسير إلا 
© | مَعَدء وهو الموت المعبّر بالهُلّك. 





5ة 


5 
0 0 لْهُمٌ اجعلني بر ما يَُون. وَاغْفِرْ لي مَا لا يَعْلْمُونَ! 

5 الشرح: قد قم في كراهية مح الإنسان في وجهه. . وفي أ لحديث المرفوع : : ١إذا‏ مدخت أخاك 
م في وجهدء فكأئما أمرّرْتٌ على حلقه مُوسى وميضة» 07 . 

9 وقال أيضاً : : هلو مَنَى رجل إلى رجل سيف مرهفب كان خيراً له من أن يني عليه في وجهه» . 
0 ومن كلام عمرٌ: المَدْح هو الذّبْحء قالوا : لآنْ المذبوح يَنْقَطِع عن الحركة والأعمال. 
]| وكذلك المَمْدوح يَغثّر عن العمل. ويقول: بد حمل في العلرب والتفوس يها ايتعتى يه عن 
:| الحركة والجدٌ. ومن أمثال الفلآحين : إذا طارٌ لك صيتٌ بين الحَضّادة» فاكير مِنْجَلّك. 

3 وقال مُطرف بن الشُخُير: ما سمعتٌ من ثناءِ أحدٍ عليء أو مدحةٍ أحدٍ لي» إلا وتصاغرتثٌ 
.]| إلى نفسي . اج ليس أحد سَّمِع ثناءَ أحدٍ عليه إلآ وتراءى له شيطان» ولكنٌّ 
:]| المؤمن يراجع 

7 فلما ذكر كلامّهما لابن المبارك قال: صَدَقاء أمًا قول زياد فتلك قُلوبٌُ العوام. وأمًا قولٌ 
84 اسه الخواصّ 
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م وق ووو جر - ب 
2 عاد 3- 7 3 


الأصل: و0 : الهم نك ألم بي من تفي . وَآنَا ألم يتفي ظ 
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و ١‏ 00 5 أ 4 / 0 
0 ب 3١‏ 7 2 5 2 
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/اة - 8 
الأصل: وقال تيكل : 0 2 0 ضَاه ٠‏ التوارج 1 
لسسب اتاد تيون 
الشرح: قد تَقدّم لنا نول مستقصى في هذا النحوء وفي الحوائج وقضائها واستنجاحها. 
وقد جاء في الحديث المرفوع: «استعينوا على حاجاتكم بالكتمانء فإِنْ كل ذي نِعمة 9 
200 ْ 8 
وقال خالدٌ بن صَفُوان: لا تطلّبوا الحوائي في غير حِينهاء ولا تَطلّبوها إلى غير أهلهاء ولا 5 
تَطلّبوا ما لستم له بأهل فتكونوا للمَئْع ثُآ 2 
وكان يقال: لكل شيء أسٌ» وأمنّ الحاجة تعجيل أروّحٌ من التأخير . 5 


4 ٠. 
3 
- 
8 
نه‎ 


وقال رجل لمحمّد بن الحنفيّة : جنك في ححويجة ) قال : فاطلب لها رجَيْلاً | 8 
وقال شَبِيبٌ بن شّبّة بن عقال: أمران لا يُجتمعان إلآ وَجَب النّجْحء وهما العاقل لا يُسأل |.* 
إلآما يجوزهء والعاقل لا يرد سائله عمًّا يُمكن. ١‏ 
وكان يقال: من استعظّم حابّة أخيه إليه بعد قضائها امتناناً بها فقد استّطكَّر نفسّه . 0 
وقال أبو تمّام في المّظل : 2 
وكانالمطل في بَذَءِ وعَوْدٍ دُخاناً للصصنيعةوهي نار 
نسيبَّالبخُلمذكاناولاً يكيْنْسَبٌفبيتهماجوارٌ | 
لذلك قيل: بعضٌالمَنْعأدنّى إلى ججود؛ وبعضٌ الجووٍعارٌ ‏ | 


5 

آئا 
2 

34 بيب 
3 


الأصل: أي عَلَى النّاس رَمَانَ لايرب ذيو إلًالْمَاحِلٌ؛ وَلا رف فيه فيه إلا الْقَاجِرٌ وَلَاَيُضَعَفُ 


فيه إلا الْمُنْصِفُ. يَعْدُونَ الصَّدَنَّةَ فيه فيه ْمأ » وَصِلَة الحم مَناء وَالوادَة اله ملَى 8 
الثاس» كُعِنْدَ ذّلِكٌ يَكُون السلطان بِمَشُورَةٍ الإمَاء» وَإِمَارَةٍ الصبيان, وَتَذْير الْخْضْيَّانِ. 





داآرة - 


)00( أخرجه الطبراني في «الصغير» )1١١187(‏ بلفظ «#استعيئوا على إنجاح حوائجكم . . ١‏ والبيهقي في 5 
اشعب الإيمان» (2)15566 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 6١7)؛:‏ وابن عدي في «الكامل» (4/ .)5٠5‏ 5 
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11 ب : 5 : ب : 21 - 0 : 00 : 
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# كا 8 

“و 6ه ١‏ 03 
لهم : ش معزمة ٠ه‏ 59م رم 

. الس ر ل عه ل تا 


الت المخحل : المكر والكَيْد. يقال محل به إذا سعى به إلى السلطان. فهو ماحل وَمخول. 


9 والمماخلة : المماكرة والمكايدة. 
ُ 0 لا يُظرّف فيه إلا الفاجر»» لا يَعُدَ الناس الإنسان ظريفاً إلا إذا كان خليعاً ماجناً 


0 وقوله: كك اال المنصف». أي إذا آذ إنساناً عنده ورع وإنصاف في معاملته 
5 النامنَ عدّوه ضعيفاً: ونَسَبوه إلى الرّكة والرّخحاوة؛ وليس الشّهِم عندهم إلا الظالم . 

75 ثم قال: يعٌدّون الصدقة غُرْماً»: أي خسارة:. ويَمُنُون إذا وَصَلوا الرْحم وإذا كانوا ذوي 
5 | عبادة استطالوا بها على الناس وتبججحوا بهاء وأعجبتهم أنفسهم, واحتقروا غيرهم. 

عد قال: فعند ذلك يكون السلطان والحكم بين الرعايا بمشورة الإماء. . . إلى آخر الفصل» 
ع وهو من باب الإخبار عن الغيوب وهي إحدى آياته؛ والمعجزات المختصّ بها دون الصّحابة. 


5 3 


“.] الأصل: وقال لق : وَقَد رُِيَ عَلَبْهِ إرَارٌ حَلَقٌ مَرْقُومٌ. َقِيلَ لَهُ ي ذَلِكَء كْقَالَ 





8 يَحْسَعٌ لَه القلْبُّء وَتَِلَ به النفسٌء وَيَمْتَدِي بو الْمُؤْمِنُونَ. 


.| الشى: قد تقدم القول في هذا الباب» وذْكَرْنا أنْ الحكماء والعارفين فيه على قسمين : منهم من 
5 آثر لبس الأذنى على الأعلى. ومنهم من عكس الحال. وكان عمر بن الخطاب من 
| أصحاب المذهب الأول وكذلك أميرٌ المؤمنين: وهو شعار عيسى ابن مريم تلز . كان يلبس 
98 الصوف وغليظ الثياب». وكان رسول الله وَيية يلبس النوعين جميعاً. وأكثر لبَسِه كان الجيّد من 
8 الثياب مثل أبراد”'2 اليمن» وما شاكل ذلك » وكانت ملحفئه مورّسَة حتى أنها لتروع على جلده 
: كما جاء في الحديث”"' . 


)١( 0‏ مثال ذلك ما أخرجه أبو داود في «سننه»؛ كتاب: الصلاةء باب: في المؤذن يستدير في أذانه 
3 (01): من حديث أبي جحيفة قال: أتيت رسول الله وَل بمكة وهو في قبة حمراء من آدم: 
39 فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فمه ها هنا وها هناء » قال ثم خرج رسول الله ويه وعليه حلة برود 
٠‏ يمانية فطري . 

07 افو أخرجه عبد الرزاق في ٠مصنفه؛‏ (1774) عن محمد بن علي قال: آخر صلاة صلاها 
6 كس مسحل عاد سعط 
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ورَئيَ محمّد بن الحنفية 28592 واقفا أ بعرفات على بِرْدّرْنَ أصفرء وغليه يلوف خب أَصمّر: 


9 وجاء قَرْقّد السْبَخِيَ إلى الحسن وعلى الحسّن مُطرف خَزُه فجعل يُنظر إليه وعلى قَرُّقد ثيابٌ 


صوف. فقال الحسن : ما بالك تنظر إليِ وعلي ثيابٌ أهل الجئة» وعليك ثيابٌ أهل النار! إن 
أحدكم ليَجعل الزهد في ثيابه والكِبْرٌ في صَذْره فَلّهُو أشدٌ عجباً بصوفه من صاحب المُظرّف . 
وقال ابن السَّماك لأصحاب الصَوف : إن كان لباسكم هذا موافقاً لسرائركم فلقد أحببتم أن 
يظطلع الناس عليها. ولعن كان مخالفاً لها لقد هَلّكتم . 
وكان عمر بن عبد العزيز على قاعدة عمر بن الخطاب في مَلِْوسه وكان قبل الخلافة يلبس 


الغياب المثمّنة جدّاء كان يقول: لقد يِفْتٌ أن يَعْجَز ما قّسم الله لي من الرَّرْقٍ عمًا أريده من |, 
الكسوة؛ وما لبست ثوبا جديداً قظ إلآ وحُيّل لي حين يراه الناس أنه سمل أو بالٍء فلما ولي | 


الخلافة ترك ذلك كله . 
وروى سعيدذ بن سُويدء قال: صلَّى بنا عمرٌ بن عبد العزيز الجمعة؛ ثم جلس وعليه قميص 
مرقوع الجيْبٍ من بين يديه ومن خَلّفه؛ فقال له رجل : إن الله أعطاك يا أمير المؤمنين». فلو 


لبستٌّ» فتكس مَلِيَا مَلِيَاً ثم رفع رأسه فقال : إن أفضل القصّد ما كان عند الجذة» وأفضل العَفُو ما |: 


كان عند الْمَقَدرة. 

وروى عاصم بن مُعدلة: : كنت أرى عمر بن عبد العزيز قبل الخلافة فأعجب من حُسن لونه 
وجودة ثيابه وبزته , ثم دخلت عليه بعد أن وَل ؛ وإذا هو قد احترق واسودٌ ولّصِقٌ جِلْده بِعَظمِه: 
حتى ليس بين الجلد والعظم لحم» وإذا عليه قلنسوة ب ضاءٌ قد اجتمع قطئها ويعلم أنها قد 
غسلتٌ» وعليه سحي أبجائية قد خرج سَنَاهاء وهو على شاذكونة؛ قد لصِقت بالارض تحت 
الشاذكونة عباءَةٌ قُطوانيّة من ممُشاقة الصوف» وعنده رجل يتكلم» فرفع صَوته ؛ فقال له عمر: 
اخفض قليلاً من صوتّك؛ فإنما يكفي الرجل من الكلام قدر ما يسمع صاحبه . 

وروى عبيد بن يعقوبٌ أن عمرّ بن عبد العزيز كان يلبس الفَرْوٌَ الغليظ من الثياب» وكان 


| سِراجه على ثلاث قصّبات فوقهنّ طين. 





وو9- 


#2 


الأصل: إن الدّنيًا وَالآخْرَة عَدُوَّانِ مُتَفَاوئَانِ وَسَبِيلانِ مُخْتَلِفَان» كَمَنْ أحَبٌ الدنًا وَتَوَلَأَهَا 


و ىتس سج مس ادص را اسه كى ولس © ى سيوس 5 - يع 7 5004 
أَنْمَضٌ الآخِرَةٌ وَعَادَامهَا: وَهَمَا بثك الْمَْرِقٍ وَالْمَفْربٍ ومَاش يه 5 كلما قرب 


انرس اسع 2 م 


مِنْ و وَاحِدٍ بَعَدَ مِنَ الآخْر . وهما يعد ضر 


مسح ومع > 


: هب - ٍِ ب - - 1 هه ! د 7 - 5 . 5 0 .1 
رعو لمأن لاك 1 0 بو ع أيه - 3 #2 0 2 9 5 2 له د امي جم 2 
بت 88 دوزم« 352 ع دوزم حز وجم ا" هزم - 99 « ع ح فر وم 


رو ا 0 شرح نهج البلاغة (ج18١)‏ : / 1 56 
8 ق 
| الشعرح: هذا الفصل بَيْنّ ني نفيه لا يحتاج إلى شَّرْح؛ وذلك لآن عَمَل كلّ واحد من الدارين | .“ 


3 ظ مُضادٌ لِمَمَل الأخرى. فعمل هذه: ا والاضطراب في الرزق. والاهتمام 
5 بأمر المعاش . والولد والزوجة. وما ناسب ذلك . وعمل هذه :٠‏ قَْظعٌ العلائق. ورفض الشهوات: 


5 والانتصاب للعبادة » دك الوجه عن كل ما يصدّ عن ذكر الله تعالى . ٠‏ ومعلوم أن هذين العملين : 


| متضادان؛ فلا جَرّم كانت الدّنيا والآخرة ضرّتين لا تجتمعان! 





2 1 
ظ 2 

: ب وَعَ:ْ عَنْ توفي الْبَحَائِيَ - وَقِبلَ البكاليّ باللام» وَمُوَ وَ الأصّح - قَالَ : 
0 ا نين عََيْهِ السّلآم ذَاتَ لَيْلَةٍ وَكَدُ حرج مِنْ فرَاشِه شه نظ إلى النجومء كَقَالَ : 
3 ا رَاقدٌ لت أم رَامِقٌ؟ كُلْتُ: بَلَ رَامِقٌ يَا أَمِيرٌ الْمُؤْمِيِين قَقَالَ: يا نَؤْكُء طُوبَى 
5 للِرَامِيِينَ فِي الدُنْياء الَافِيِنَ في الآخِرّا ولك نوم انوا الَْرْضّ يسَاطاً. ورَانهَا 
' فراش وَمَاءَهَا طيباً وَالْقَرَآن شِعَاراً, وَالدعَاءً دِنًا رأ نَم َرَضُوا الدنا كر ُْضاً على مهاج 
9 المبيع. يا نوْفُء إن مَاوْة ََِْ الَلام َم في مدل هَل السَاعَةٍ من اليل فَقَالَ : إنهًا لسَاعَة 
لا يَدْعُو فِيهَا عَبْدٌ إلا اسْتُحِيبٌ لَه إِلأأَنْ يَكُونَ عَشَاراء أَوْ عَرِيفاً أز شْطيًا أَوْ صَاحِبٌ 
أ عَرْطَبَةٍ - َه لبور - أذ صَاحِب مويق وهِيَ الكل 


:.. |[ وَقَدُ قِيلَ أيْضاً : إن الْمَرْطَبَةَ الطَبلُ» وَالْكُوبَة الطتبُور . 


| الشرح, قال صاحبٌ الضحاح: نوف البكالن كان صاحبٌ على غلكلةة . 
و وقال ثعلب : هو منسوبٌ إلى قبيلة تُدعَى بكالة» ونم خرن أي العرب .في والظاهر أنها 
من اليّمَنْء وأمًا بكيل فحي من هّمدان, وإليهم أشارٌ الكُمّيت بقوله: ‏ 
1 فقد شركث فيه بكيل وأَرْحَبٌ 
| فأمًا البكاليَ في نسب نوف فلا أعرفه. 
. قوله: أم رامق أي أم مستيقِظ تَرْمُّق السماء والنجومٌ بَبِصَرَكُ 
قوله : َرّضوا الدنياء أي تركوها ولفها وراة ظهورهم قال تعالى : : لوَإِذًا عربت تَفرِضهمْ 


- 


7 ,أ ذَّاتَ عمال 317) أي د تتركهم وتُخلفهم شمالاً ويقول الرجل لصاحبه : : هل مَررتَ بمكان كذا. 
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8 - : بسب ِ -- : ب : 0 بصعي ا 1 1 ! 

0 : 2 : ١ : 2 د‎ : 3 4 : 5 ١ ل‎ ١ - 

رس ألا ب 2 - ح-- *- 5 ١11‏ ل ١‏ *. مف ا " ات 5 422 0 4 
6 ارت 5” ؤقرةة * +25 ”5 درم ١١‏ يي سي ا ل بجني ل انالف 


. “جة يق 
6 0 
نا :عاد 


53 رع 


يرق وه باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 2 فج 

: 0 

يقول: نَعَم قَرّضْته ليلا ذاتّ اليّمينء وأنسَّدٌ لذي الرمّة : 28 
إلى ظعْن يقرضن أجوارزٌ مشّرفٍ ‏ شمالاًوع نأيمانهنّالفُوارس 9 
٠ 9 8 8 . 8‏ . 0 - والءه م 7 2. 5 م ب 
فالوا: مشرف والفوارس : موضعان. يقول: نظرث إلى ظعن يجزن بين هذين الموضعين. ا + 





ل ”وه 


2 داج ماس 


3 الأصل: إن الله تَعَالَى افْتَرَضَ وو ٠‏ فَرَائض قله 7 #2 > لوي تَضيْعُوهًا وَحَدٌ لَكُمْ حدُودا َلدَ تَمتَدُوهَاء 1 
وَنَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ قلا توما سكت َكُمْ عَنْ أَْياء وَلَمْ يَدَههَا سانا قلا أدي 


< | الشعرح: قال لله تعالى: «لا كوا عن أشي إن ند كر شؤخ . 7 
6 اه في 0 : «أبهموا ما أبهمَ فيا 3 
وقال بعضٌ الصالحين لبعض الفقهاء: لِمّ تفرض مسائل لَمْ تمع - تعبت فيها فكرّك! حَسْبُك إيم 
3 بالمتداوّل بين الناس . 1 
000 قالوا: هذا مثل قولهم في باب المسح على الحُفّين: فإِن مسح على خف من زُجاج. ونحو | *. 
) ذلك من التوادر الغريبة . 5 
1 وقال شريك في أبي حنيفة : أجهّل الناس بما كانء وأعلَمُهم بما لم يكن. 20 5 
3 ودال عسر لا تتنازعوا فيما لم يكن فتختلفواء فإِنْ الأمر إذا كان أعان الله عليه» وانتهاك 5 

الحزمة: تناولها بما لا يَحِلَء إِمَا بارتكاب ما نهي عنهء أو بالإخلال بما أمر به. 5 





00 ١." 


8 الأصل: لا ينوُكُ لاس شيا من أمرِ دنهم لإميضلاح دُنْيَاهُمْ إلا تح الله عَلَنِهِمْ مَا هُوَ أَضْرٌ 8 
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)١( |]:‏ سورة المائدة» الآية: .)١٠١١‏ 
©6») (1) ذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب والأثر موقوفاً على سيدنا 0 ل عد هده جه 5 


0 كز م : 2 3 3 و 


٠ 80-2:‏ وزع ٠ 35 ٠‏ وزع لمم ). ورم - 8908 <١‏ عي + قوف + وا 


را “مب 6 ! شرح نهج البلاغة (ج86١)‏ ْ 5 3 يو 
, | الث : ظ 
٠>‏ الشخرح: مال ذلك إنسان يضيّع وقت صلاة الفريضة عليهء وهو مشتفِل بمحاسّبَةِ وَكيله ومخافته | * 
8 على مالهء خوفاً أن يكون خائه في شيء منهء فهو يُحرص على مناكَشَيِهِ عليه» فتفوته 0 
.“| الصّلاة. 

8 

8 

33 


]| قال طتتة : مَن ْمَل مِثلّ هذا قْتَحَ الله عليه في أمر دُنْياه ومالِه ما هو أضرٌ عليه ممّا رام أن 3 
0 يُستدركه بإهماله الفريضة . 03 
0 3" 
8 ١١س‏ 9 
8 3 
.]| الأصل: رب حالم كَدْ لَه جَهْلَهُ وَعِلْمَهُ مَمَهُ لم يَْفَمَهُ. ا 
6)] الشترح: ند وَّقع مِثل هذا كثيراً كما جَرَى لعب الله بن المتفع » وفضلَه مشهورء وحكمه أشهر ٍٍ 
1 من أن تذكرء ولو لم يكن له إلا كتاب «اليتيمة»”'' لكَفًى . 9 


8 واجتمع ابن المقفع بالخليل بن أحمدء وسمع كل منهما كلام الآخره فسثل الخليل عنه 5 
| فقال: وجدثٌ علمّه أكثر مِن عقله؛ وهكذا كان فإنه كان مع حكمته متهرّراً. لا جَرّم تهوّره /4 
قدّله! كتب كتابٌ أمان لعبد الله بن على عم المنصور ويوجد فيه خظّهء فكان من جملته: ومَتى 1 
غُدَّر عير المؤمئنين بعمه عبد الله أو أبطن غير ما أظهر أو تأوّل في شيء من شروط هذا الأمان 3 

م فنساؤه طوالق» ودوانه حبس : وعبيذه وإماؤه أحرار؛ والمسلمون في جل من يَنعته . فاشتدذ ذلك 6 

على المنصور لا وقف عليه؛ وسال: تن الذي كثب له الأمانا؟ فقيل له: عبد لهب المع أ 

9 كاتب عمّيك عيسى وسليمانء ابني علي بالبصرة» فكتب المنصور إلى عامله بالبصرة سُفيان بن 9 

3 معاوية يأمره بقَّئْله . 9 

9 وقيل: بل قال: أمَا أحدٌ يكفيني ابنّ المقفع! فكتب أبو الخصيب بها إلى سفيان بن معاوية يه 

1 هآ أمير البصرة يومثل - وكان سُفْيانَ واجداً على ابن المققّع لأنه كان يعبث به ويضححك منه 3 

* | دائماء فعض اهفيان زوه من كلامه» وافترى عليه» فردٌ أبن المقفع عليه ردأ فاحشاًء وقال له: أ*ن 

:| يا بن المُغتليمة"! وكان يمتنع ويعتصم بعيسى وسليمان ابئّيْ علي بن عبد الله بن العباس» ٍِ 

0 


5 «الدرة اليتيمة والجواهر الثمينة» لعيد الله بن المقفم الأديب المتوفى سنة ( 517١ه) وهو كتاب لم‎ )١( 
.)746 /١( يصنف في فنه مثله «كشف الظئون‎ 
4 ام الغلمة: هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل .. لسان العرب» لايس‎ : 


>< 

0 
0 

1 ذ ملا‎ ١ 1 0 5 0 أ‎ “١ 24 5 د _؟و”‎ 5 8 ١ 
1 1 و‎ 5 - ٠. 0-6 0 عم م 1 ا و‎ 
0 ورم + خخ ا > ل‎ «1 777 ٠١ ا و3 أ« روزم د 352 « ا ويرم‎ 


*.] فحقدها سُفْيان عليه - فلما كوتب في أمره بما كويّب اعتزمَ قتله؛ فاستأذن عليه جماعة من أهل 
3 البصرة؛ منهم ابن المقفع. فأدخل ابن المقفع قبلهم. وعدل به إلى حجرة في دهليزه؛ وجلس 
0 غلامُه بدابّته ينتظره على باب سفيان» فصادف ابن المقفع في تلك الحجرة سفيان بن معاوية. 
8 وعنده غلمانه وتئُور نار يُسجرء فقال له سفيان: أتذكر يوم قلت لي كذا! أمي مغتلمة إن لم 
1 أقثّلك قتلة لم يُقتل بها أحد» ثم قطع أعضاءه عُضواً عُضُواًء وألقاها في النار وهو ينظر إليها 
5 حتى أَنَى على جميع جسده؛ ثم أطبق التنوّر عليه؛ وخرج إلى الناس فكلّمهم. فلما خرجوا من 
عنده تخلّف غلام ابن المقفع ينتظره فلم يخرّج» فمضى وأخبَرٌ عيسى بن على وأخاه سليمان 
#م | بحالهء فخاصما سفيان بن معاوية في أمرهء فجحد دُخوله إليه» فأشخحصاء إلى المنصورء 
: وقامت البينة العادلة أن ابنَ المقفّم دخل دار سفيان حياً سليماً ولم يخرج منها. فقال المنصور: 
| أنا أنظر في هذا الأمر إن شاء الله غدء فجاء سُفْيان ليلا إلى المنصور فقال: يا أمير المؤمنين» 
ب انق الله في صَنيعتك ومتّبع أمرك؛ قال: لا نَرَعء وأحضَرّهم في غدء وقامت الشهادة» وطلب 


.* ]| سليمان وعيسى القصاصء فقال المنصور: أرأيتم إن قتلتٌ سفيان بابن المقفع» ثم خرج ابن . 


5 المقفع عليكم من هذا الباب - وأومأ إلى باب تحلفه - من ينضّب لي نفسه حتى أقتله بسَفيان؟ 
ا فسكتواء واندفع الأمرء وأضرّب عيسى وسليمان عن ذكر ابن المقفع بعدها. وذهب دمُه هذراً. 
8 قيل للأصمعي : أيما كان أعظم ذّكاءً وفِطنة الخليل أم ابن المقفع؟ فقال: كان ابن المقفع 
."| أفصح وأحكمء والخليل آدب وأعقل» ثم قال: شتان ما بين فِظنة أَقضَتٌ بصاحبها إلى القتل»؛ 
وفطنة أفضَتٌ بصاحبها إلى السك والزهد في الدنيا! وكان الخليلٌ قد نَسك قبل أن يموت. 





ل © و( سه 


5 الأصل: َقَدْ عُلّقَّ اط هَذَا الإنْسَا ن بطع حي أَيبٌ ما فيو وَهُوَ الْقَْبُ؛ وَدَلِكَ أنْلَهُموَادٌ من 
9 الْحِحْمَةٍ وَأَضْدَ ضداداً مِنْ خِلآفِهَاء كَإِنْ سَنَصَ لَهُ الرّجَاءُ أدْلَهُ المع وَإِنْ هَاجَ به الظمَمُ 
1 أَهْلَكَهُ الحِرْصٌ» ون مله لأسن كله الأسَف ‏ وَإِنْ عَرَضْ لَهُ الْمَضَبٌ اشْنَدٌ به الْمَيْظ وَإنْ سمه 


مه م مير "7 


3 الرْضًا نَيِيّ التَحفْط: وإن غاله الْكَوْفٌ شَعَلَهُ شَْلَهُ الحَذرٌ ٠‏ ون انسَعٌ لَه ل اله سكليه الْغِرَّة وَإِنْ 
1 أصَابَئْهُ مُصِيبَةٌ َضَحَهُ الْجَرّعْ ٠‏ وَنْ أَكَادٌ مالا أُظمَاءُ الْمْنَى: إن عض الَف كفل 49: وَإِنْ 


2 000 م 2 م ره 5 8 > .نر 

“| جَهَدَهُ الجوعٌ قَعَدَتُ به الضّعَةٌ وَإِنْ أفْرَط به الشبَعُ كظئة الب كل تَقصِير بِه مُضِرء وَكل إِفْرَاط 
2 52 

05 
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ص 9 ا ١‏ يمر ...”7 لهم 
ورف وم باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه نع 2 
/ : 


10 


نه ش 531 4 ٍ. 0 
لي ليم يتم زم و خثم ٠.‏ 
, :جقمر الى 2 1 م رم 2 


الشمرح: رُوِي: «كْمَد به الضّعف». والتّياط: عِرْق عُلّق به القلب من الوّتين» فإذا تُطع مات 
صاحيّه, ويقال له التيط أيضاً . وَالبَضْعَة بفتح الباء: القظعة من اللّحم. والمراد بها 

هاهنا القلب. وقال : يعتور القلبٌ حالاتٌ مختلفاتٌ متضادّات» فبعضّها من الحكمة؛ وبعضها - 
وهو المضاة لها - منافي للحكمة, ولم يذكُرُها ظلكثلة » وليست الأمورٌ التي عدّدها شرحاً ليا قدّمه 
من هذا الكلام المجمّلء وإن ظَنْ قومٌ أنه أراد ذلك. ألا ئَرَى أن الأمورٌ التي عدّدها ليس فيها شيءٌ 
من باب البحكمة وخلافها! 

فإن قلت: فما مِثالٌ الحكمة وخلافهاء وإن لم يذكر عب مثاله؟ 

قلت: كالشجاعة في القَلْبٍ وضِدّها الجُبْن وكالججود وضده البُحْلُء وكالعفّة وضدّها 
الفَجُورء ونحو ذلك . 

فأمًا الأمور التي عددها تلت فكلامٌ مستائف. إِنْما هو بان أنَّ كل شيء ممّا يتعلّق بالقلب 


يلزمه لازم آخر نحو الرّجاء» إن الإنسان إذا اشتد رجاؤه أذله الطلمع. والطمع يتْبع بع الرجاء : . 


لفق يين الطمع والرّجاء ل ارجاء تو مفة من يله أن تصدر تلك لفق عنه: والطمع 
توفع منفعةٍ ممّن يُستبعد وُقوعٌ تلك المنفعة منه ثم قال : وإن هاج به الطمع قَثّله الحرص» وذلك 
لأن الحرص يتبع يبع الطمع. إذا لم يُعلم الطامع أنه طامع. وإنّما يَظن أنه راج. 

ثم قال: وإن مَلكه اليأسء قتله الأسّفء أكثرٌ الناس إذا يَئِسوا أسفوا. 

ثم عدّد الأخلاق وغيرها من الأمور الواردة في المّصْل إلى آخرهء ثم حَحتّمه بأن قال: «فكل 


تقصير به مُضِرَ» وكل إفراط له مفسد»» وقد سبق كلامّنا في العدّالة» وإنها الدّرجة الوسطى بين 


طرّفين هما رَذِيلتان» والعّدالة هي الفضيلة» كالججود الذي يكتنفه التّبذير والإمساك, والذّكاء 
الذي يكتنفه الغبّاوة. والجَدزة0 2 والشجاعة التي يُكتيفها الهَوّج والجبْنء وَشْرَحْنا ما قَالّه 
الحُكماء في ذلك شرحاً كافياًء فلا مَعْنَى لإعادته. 





وت 


الأصل: نحن النَمرْئةٌ الْوَسطى الْتِي يَلْحَُ بهَا التَلِيء وَإِليْهَا َرْجِمُ الَْالى . 


الشرح: التمرّق والتمرقة لد فيهما : وصادة صغيرةٌ» ويجحوز الثمرقة بالكسر فيهماء ويقال 
للظئفسة فوقٌ الرّحل مر قة. والمعنى أن كلّ فضيلة فإنها مجنحة بطَرَئين معدودين من 


6 000( الجريدٌ : الب الخبيث»؛ مد الجريزة . القاموس المحيط. مادة (جربز). 


# دت 20 هم د 000 ومس + 6 . 6 24 أ 2 00 29 َ# 


رق . 7 0 1 باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 3 0 ب 


الرذائل كما أوضحناء آثفاً. والمراد أن آل تقد عله و تالور هم الآمر المتوسط بين الطرفين 


ب 
00 


2 
لما 


0 المذمومين؛ فكل من جاوَرَّهم فالواجب أن يَرجع إلبهم وكل من قَضَر عنهم فالواجبٌ أن يلق |4 
6 بهم. 9 
0 فإن قلت: فلم استعار لفظ النمرقة لهذا | لمعنى؟ : 

)| قلت: لما كانوا يقولون: قد رَكب فلان من الأمر منكراً وقد ارتكب الرأي الفلاني» وكانت | 


اللئّفْسة فوق الرّحل ممًا يُركَبٍء استعارٌ لَفظ التمرقة لما يراه الإنسان مَذْهّباً يَرجِع إليه ويكون |5؛ 
1 كالراكب له» والجالِس عليه والمتورك فوقه . 


0 ويجوز أيضاً وتكون لفظة «الوسْطى» يراد بها المُْلىء يقال: هذه هي الطريقة الرُسْطى» 
م والخليقة الوسطى. أي الفضلى, ومنه قولّه تعالى: ل لتك" لي انشلىم. ومئه: 
9 « ملت أت يسا . 


5 ت وات 


8 الأصل: لا بْتِيمُ آم الله سُبْحَاَُ إلا من لآ يُصَانعُ وَل يُضَارعٌ» وَلا يتب الْمطامِع. 





حت تيوه سح 
| الشعرح: قد سيق من كلام عمر شية يُنايِب هذا إن لم يكن هو بعّينه» والمٌُصائّعة : بَذْل الرّضُوة. 
2 وفي المَثّل: من ضَانع بالمال» لم يحتشم من طلب الحاجة. 
5 فإن قلت : كان ينبغي أن يقول : «من لا يصانع» بالفتح. 
: قلتٌ: المُفاعَلة تدلّ عَلََى كون الفعل بين الاثنين كالمُضارَية والمُقائلة . 
ويضارع: يتعرّض لطَلْب الحاجة. وعوز انيكوة من الشرافة وه اللصضرع أى يخفة 
:]| لزيدٍ لِيَخضَع زيدٌ له ويجوز أن يكون من المضارّعة بمعنى المشابهة» أي لا يتشبّه بأئمّة الحقٌ 
8 ' أو ولاة الحَقّء وليس منهم. 
: وأمّا انباع المَطامِع فمعروف. 


0 
بر 
00 
: 
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3 9 8 هم ياعم اروم زاحف] ٠١‏ 
3 ا -- 5 جب 5 0 . : :8 لم : ا بوم اليا + 
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عو و شرح نهج البلاغة (ج14) ظ 


اهأ -ه 





*| الأصل: وقال غتتئئية: : وقد توف في سَهْل بن يفي الأنصاريٌ بِالْكُوكَةٍ بَعْدّ مَرْجِعَدٍ مِنْ صِفَْينَ 


6 : 
8 معه ع ا انث الثاأس إليه : : 
0 5 5 عبّى جب كَهَاكَتَ . 
2 7 


0 وَمَعْنى ذَلِك أن المخئة تَغْلْظ عَلَيْهِ ْتسْرِعٌ الْمصَا ِب ليه 
ابم كك إلا بالنْقيَاء الأثرار لعفي الأشيار. وَهَذَا مِثْلَ قَوْلِهِ عليه السَّلامُ: «مَنْ 
احَبنًا أل البيْتِ كَليِسْتمِدٌ للَْفْر جلباباً» 2 لك على تشلى آكزكدي هذا مولع تر 7 أ 

و2 
الشرح: قد ثبت أنّ النبن ونه قال له: «لا يُحبّك إل مؤمن. ولا يَبعَه كويد وه ا 

وقد ثُبّتَ أن النبي عليه : قال «إنّ البَلوَى أسرّع إلى المؤمن من الماءِ إلى الحدُور:0” 

وفي ححديثِ آخر: «المؤمنٌ مُلقى» والكافر ل 

وفي حديث آخر: «خيركم عند الله أعظمكم مصائبٌ في نفيه ومالِه وولده». 

وهاتان المقدّمتان يَلرّمهما نتيجة صادقة» وهي أنه غلكهة لو أحبّه جبل لتَهانّت. ولعل هذا 
هو مرادٌ الرضي بقوله : «وقد يؤوّل ذلك على معنى آخَر ليس هذا موضع ذكره». 











ىت 4 واس 





الأصل: لا مال أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِء وَلاَوَحْدَةَأَوْحَشُ من الْمُجْبٍء ولا عَفْلَ كالتذبير» ولاكَرّم م 

كالتَقُوَى. ولا رين كَحُسْنٍ الحُلق. ولا ِيرَاتٌ كا لأدّب. ولا َائِدٌ كالتّوفِيتي. وله إني. 
تِجارَةً كَالْمَمُلٍ الصَالِح. )ولا رَرْعَ كالثوٌّاب» ولا وَرَعَ كالؤقُوف عِنْدَ الشْبْهَقٍ ولا زهْدَ كالرّمْدٍ في : 
الحرَام ؛ ولا عِلْمّ كالتكر. ولا عِبَادَةَ كأدّاء الْقَرائْضِ 








١ . )787*( وأحمد في #«مسنده»‎ :)05١018( أخرجه النسائي في الإيمان» باب: علامة الإيمان‎ )١( 

() أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 558/1714 . واد 

)0 ذكره ملا علي القاري في كتابه المصنوع )١5١10(‏ وقال: ليس بحديث. والعلجلوني في كشف 
الخفاء» (144؟) وقال ليس بحديث ومعناه صححيح . 


وه يا 0 اي * . 


اب ب 0 - - 22 وت 2 . >« 
/ 24 .7 اعد لزاه 20-2 ا 5 ار وك 2 5 1 ٠‏ 
47 سه 3 ١‏ ب 88 . 3 2 * 
:819 - هزع « 3 - واع ع <١‏ وزع « فإ > ين 0 





ةو باب المختار من حكم أمير المؤمئين ومواعظه ك6 

9 

0 : 1 5 م ىع إل موس مه ١".‏ *» 

35 ولا إيمان كالحَباءِ والصَّبْرِ. ولا سب كالتواضع. ولا شرف كاليلم. ولا عِرِّ كا ” لجلم » ظ 
“| ولا مُظَاهَرَةَ أُوْنْقُ مِنَ المُشَاوَّرَةٍ. 

ر* الجحب يسني وين 

5 الشعرح: قد تقدم الكلام في جميع هله الحكم. 

39 





أما المال فإنَّ العقل أعرّدٌ منهء لأن الأحمق ذا المال طالما ذهب ماله بحمقه؛ فعادٌ أحمقٌ | 


فقيراً» والعاقل الذي لا مال له طالما اكتسب المال بعقله» وبقي عقلّه عليه. 

آنا انتب فرص العنكة وفك ذت افيه غم المخالظة :وات حجنن مهو ولا زنب أن 
التدبير هو أفضل العقل؛ لأنْ العيش كله في التدبير. 

وأما التقوى فقد قال الله: إِنَّ أصكْرمكز عند الو تدكا 04" . 

وأما الأدب فقالت الحكماء: ما وَرَّْتِ الآباءٌ أبناءها كالآأدب . 

وأما التوفيق فمن لم يكن قائدّه ضَل . 

وأما العمل الصالحء فإنه أشرفٌ التجارات؛ فقد قال الله تعالى: #هل دلي عل ير تيك 
من عَدَاِ ألم ©" . 

ثم عد الأعمال الصالحة. 

وأما الثواب فهو الربح الحقيقي» وأما ربح الدنيا فشبية بحلم النائم . 

وأما الوقوف عند الشّبّهات فهو حقيقةٌ الوّرّعء ولا رَيْب أنَّ مّن يَزهد في الحرام أفضل ممن 
يزهد في المباحات» كالمآكل اللذيذة»: والملابس الناعمة: وقد وَصَف الله تعالى أرباب التفكر 
فقال: «رَيَتَكَرُنَ فى حَْنِ التَموتٍِ وَالْأَرْضٍ 7" . وقال: «أولر ينظروا»”* ولا ريب أن العبادة 
بأداء الفرائض فوق العبادة بالنوافل. والحياءٌ مخ الإيمان» وكذلك الصبر والتواضع مَصيدة 
الشرف؛: وذلك هو الحسبء وأشرف الأشياء العلم؛ لأنه خاصّة الإنسان. وبه يَقَع المُضْل بينه 
وبين سائر الحيوات. 

والمشورة من الحَرْم فإنَ عقل غيرك تستضيفه إلى عقلك. ومن كلام بعض الحكماء: إذا 
استشارّك عدوّك في الأمر فامحضه النصيحة في الرأيء» فإنه إن عمل برأيك وانتفع ندم على 
إفراطه في مُناوأتك؛ وأفْضّت عداوثه إلى المودّة» وإن خالمّك واستضرٌ عرف قدر أمانتك 
بنضحهء وبَلْفْت مُناك في مُكروهه. 


.٠١ (0؟) سورة الصف. الأآية:‎ . ١7" سورة الحجرات؛ الآية:‎ )١( 
.188 سورة الأعراف. الآية:‎ )5( .١91١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )*( 
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ع 4 6 1 ٠‏ و : اخ يم ا 
شط 2 رع تهج البلاغة (ج18) 3 ٠‏ 2 
١ ١٠١6‏ 


؛] الأصل: إِدًا اسْتُولَى الصَلآحُ على الزّمان وأهْله أله هُ ونم أساء وجل القن برَجُل لم تله ِْهُ 00 
58 َقَدْ ظَلَّمَء وإذا اسْتَؤْلَى الْمَسَادُ على الرّمانِ وآهْلِهِء فأَحْسَنّ رَجُلَّ الظنّ قن كَقَم 


(نا 
> اس 





عرر. 
5 ع يج هس ب 
د ال 
: الشرح: يريد أنه يتعيّن على العاقل سوء الظنَّ حيث الزمان فاسد». ولا ينبغي له سوء اللن حيتٌ 
9 
0 
. | وذلك محمولٌ على المسلم الذي لم تظهر منه ححؤية» كما أشار إليه علىٌ غئة. والحؤبة: 


) | المعصية؛ والخبر هو ما رواه جابر قال: نظر رسول الله إلى الكعبة فقال: «مرحباً بلكِ من |. © 
ظ بيتٍ! ما أعظمك وأعظم حُرمَتك! والله إن المؤمن أعظم حرمة منك عند الله عز وجل ؛ لأن الله | ك2 
]| حرّم منك واحدة. ومن المؤمن ثلاثة: دمّه وماله وأن يظن به ظنّ السوء”' . 7 

ومن كلام عمر: ضَعْ أمر أخيك على أخْسّنِه حتى يجيء ما يغلبك منه» ولا تُظئنَ بكلمة 5 
خرجث من في أخيك المسلم سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً» ومن عَرَّض نفسه للنّهم 1 
| فلا يلومَنَ من أساءَ به الظنّ. 1 
7 شاعر: 4# 
ظ أسأتٌ إِدْ أحسنتٌ ظئّي بكم والحزمٌ سوءٌالظنٌ بالناس 5 
١‏ وقيل لعاليم: من أسوأ الناس حالاً؟ قال: من لا يثق بأحدٍ لسوء طَلنّهه ولا يثق به أحد لشوء 
ل 


| < ع 
ا شاعر: 3 
: 2 
- 6 3 4 7 1م 1 

ْ ع 
0 

ْ 


: 
الزمان صالح ء وقد جاء في الخبر المرفوع النهي عن أن يظنْ المسلم بالمسلم السوء. 8 
1 


امك - 


ْ 9 


الوط مسرا االو والمي وما أقبح سوء الظن إلا أن فيه الحَرْم . 


576 


)١(‏ أخرجه الترمذي.» كتاب: البر والصلةء باب: ما لي رو 5٠‏ وابن ماجهء إن 
١‏ كتاب : 0 ياب : 0 ف ف وماله (0). 3 


08 0 2 ا باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 63 * 3 
ابن المعتز : 

5 تَمقدماِط لخظٍالمُريبٍ فإدَالعيونَوجوةالقلوب 

وطالِمْبَوَايِرٌه في الكلام فإنك تجني ثمارَالعَيوب 

1 


2 





١١ 


كه 
5 


الأصل: وَقِبِلَ لَهُ عَلَيْهِ السّلام : كيف تَحِدَّكٌ يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَقَالَ : : 

كَيْف يَكُونَ حَالُ مَنْ يَفْنَى بَقَائِهِ: وَيَسْقَمُ بصِحَيِهِ وَيُؤنَى مِنْ مَأ 1 1 

اما ا . 

الشعرح: هذا مئل قَوْلٍ عَبَدَة بن الظييب: 3 

أرَى بَصري فد رَابَنِي بعد صِحَةٍ وسو و0 3 
إذا ظَلباأنيُدركاماتيهما 


جد 
0-0 
5 
0 
5 
ع 
ِ 
نه 
- 9ه س0 
- 
. 


1 

1 

6 

1 

ها 
شتلق 


8 وقال آخر 0 
29 كانت قَنَاتِي لا تَليِنٌ لغامز فألاتها الإض بال والإمفساهءً : 
ودعوتٌ ربّي بالسلامةجاهلاً ليّصِخّني فإذاالسّلامةدا 5 





ب 0000-7 8 
م الأصل: :كم مِنْ مُسْتَدرَج بالإخْسَان إَِيِْ ومَفْرُورٍ بِالسّثْرِ عَلَيْ وَمَفْنُونِ بحْسْنِ الْقَوْلٍ فيه! وَمَا ٍ 
: ابْتَلَى الله ا ِمِثْل الإملآء له 3 
| الشعرح: قد تقدم القول في الاستدراج والإملاء. 1 
ع فأمًا القول في فِتنة الإنسان بِحُسْن القولٍ فيه فقد ذَّكَرْنا أيضاً طَرَفاً صالحاً يتعلّق بها . ًِ 


ل وقال رسول الله وي لرجل مَدَّح رجلاً وقد مَرَ بمجلس رسول الله وَتة فلم يسمع. ولكن 
| قال: «وَيْحَك لكدتٌ تضرب عنقهء لو سّمعها لما أفلح». 15 





هه 0 1 
حو ١‏ م8 د ا كىى؟ 5 0 
_ وت تعرس 200 شرحنهجالبلافة(ج014) | 60222200 د 1 0 2 ف 
١‏ هما م 5 ا < آي 
8 
٠. :‏ 
9 "11س 5 
١‏ >2 4 
١‏ 
5 9 
ان ش 


ظ الأصل: عَلْكَ فِىَ رَجُلآن: مُحِبّ غَالٍ وَمُبْفِضٌ قَالٍ. 0 
الشحرح: قد تقدّم القولُ في مثل هذاء وقد قال رسول الله ينه : «والله لولا أنّى أشفق أن تقول 
طوائفٌ من أمّتي فيك ما قالت التصارى في ابن مريم ؛ لقلثٌ فيك اليوء مقالا لا تم 1 
| بأحدٍ من الناس إلا أَخَذوا الترابٌ من تحت قُدّميك للبرّكة»”*. ٍ 
ومع كونه ييه لم يقل فيه ذلك المَقَالَ فقد عُلّت فيه غُلاةٌ كثيرةٌ العَدّد منتشِرة في الدنياء 4 

1 يعتقدون فيه ما يَعتَقِد النصارى في ابن مريم؛ وأشئّع من ذلك الاعتقاد. : 


فأمًا المُبغض القالي فقد رأيْنا مَنْ يبغضهء ولكن ما رأينا من يَلعَنه ويصرّح بالبراءة منه» 

©.] ويقال: إن في عُمَانَ وما والاها من صّحار وما يجري مَجِرَاها قوماً يعتقدون فيه ما كانت 0 
- 

2 





| الخوارج تعتقده فيه وأنا أبرأ إلى الله منهما. 


-38 ْ 
2 


3 


الأصل: | ضَاعَةٌ الْقُاصَّةٍ 


م 
الشرح: في المَتل: انتهزوا القُرَصء فإنْها تمرّ مَرّ الستحاب. 

ّ وقال الشاعر: 7 

وإنأمكنتُ فرصةفي العدرٌ فلايَكُهًئكلابها : 

5 فإنتَكُلمتأتٍهِنْبابها أتاك عدوّك من بابها 

م 





7 

ار 3 

1 2 

)١( 0‏ أخرجه العلامة | البحا سداد 3 
عه همده 

يي له دعت بك ز. 1 0 


أي د 


8 *ي# /. 0 3 ٍ : : 5 
2 0 1 2# 8 0-6 آي 7 ا 3 ا 0 5 290 .: 
004١ : / ١ : . : 1‏ 3 ع : م#بة . 0 2 


_ 
اما ماء. 
م 
+ م" 


ب 118ات 0 


م 


الأصل: مَل الدئيا كَمَكَلٍ الْحيه 3 لين مَسهَاء وَالسمْ النْاقِعٌ في جَوْنِهَاء يَهْوِي إِلَيَهَا الْهِر | +« 
الْجَاجِل» وَيَحَذّدُهَا دو اللّبّ الْعَاقِلُ. 5 

00 

كد 1 
الشرح: قد تقدم القولُ في الدنيا مراراء وقد أححذ أبو المتاهيّة هذا المعنى فقال: 5 


إتماالدهرٌأرقَمٌليِنُالمَسَ وفينابهالسًقامٌالقامُ ٍِ 


115 8 
الأصل: 00 : وَقَذْ سَئِلٌ عَنْ فُرَيْشٍ فُقَالَ: ما بتو مَُرُوم فَرَيْحَانَة رَيْشل٠‏ تحب 01 
حَدِيتْ رِجَالِهِمْ وَالتُكاح فِي نِسَائِهمْ . َم بنُو عد شَمْس كَأبْعَدُها رَأَياً: وَأْمْتَعُهَا 32 
ل 50 عَنْدَ الْمَوْتِ بِنُقُوسِنَاء وَهُْمْ أكترُ وَأدْكَرُ 5 
نكر وَنْحْنُ أفْصَحٌ ر نْصَحٌ و أَصْبَحُ . . 
خححيييى: يون 0 
الشرح: قد تقدّم القولُ في مُفاخَرة هاشم وعبدٍ شمس» فأمًا بنو مخزومء فإنهم بعد هذين البيتين ١‏ 
افخرٌ قرش وأعظمُها شرفاً . ّ 
قال شيخنا أبو عثمان: حظيت مخزومٌ بالأشعارء فانتشر لهم صيتٌ عظيم بها واتفق قى لهم 3 
فيها ما لم يِتَفْقْ لأحدء وذلك أنه يُضَرب بهم المثل في العِرّ والمّتعة والجود والشّرف. 3 
وأرضَعُوا في كل غاية» فمن ذلك قول سيحان الجسري حليف بني أميّة في كلمةٍ له : | 
وحين يخاي الرككب موت هشا 8 
فدلٌ ذلك على أن ما تقوله مخزوم في التاريخ حق. وذلك أنّهم قالوا: كانت قريش وكتانة أ' 





| ومن والاهم من النّاس يؤرّخون بثلاثة أشياء: كانوا يقولون: كان ذلك زمنّ مَبتَى الكعبة» وكان 3 


ذلك من مجيء الفِيل ؛ ا ل 0 بن المغيرة اكات لخر تعر 


كان ذلك زُمن الفطجحل » وكات ذلك و زمن الحيئان: وكان ذلك زر زمن الحجارة. وكان ذلك عام 59 
الحجاف.» والرُواة تَجِعمّل ضرب المَثْل من أعظم المُفاخرء وأظهّر الدلائل. والشّعر - كما 1 
علمت سا له اشح 6 اسططيسة سد 0 


عي ع 1-0 0 0 مايل 


3-8 3 جر ص أعباك ل ِ. ا . 09 < الك 
* 1 7 : : 5 5 
7 ل : . 0 2 3 0 


50 
21 3 ات زم 3 5 3 5 
0 لت ر ا شرحنهجاللافة(ج0) 6000000 لفا فا 1 
: 5 
. - 
1“ 
٠ 8‏ 


قوم همالأنفٌ والأذنابٌ غيرَهُم ومن يسوّي بأنف الناقةٍالذَّنَبا؟ 


فعض الظرف إنك من نُمَيرٍ فلا كَغعباً بلغت ولا كلاآبا 
فلقيتٌ ثمير من هذا البيت ما لقيتُ. ب 
وجعلهم الشاعر مَثّلاً فيمن وَضّعه الهجاء» وهو يَهْجو قوماً من العرب: 
رسو يزيدك سنة ماني كماوّضعالهجابني نثُمَير 530 
ونُمَيْر قبل شريف. وقد تلم في شرفِهم هذا البيت. . 
: وقال ابن غزالة الكندي» وهو يُمدّح بني شَيْبان ولم يكن في موضع رَغْبة إلى بني مخزوم» 5 
8 ولا في موضع رهْبة : 
1 كأني إذ حططتٌ الرحل فيهمْ بمكّةحينخلبهاهشام 
. 


3 وكما وضع من بني نميّر قول جرير: 


فضَرّب بهشام المثل . ظ 
وقال رجل من بني حزم أحد بني سَلْمىء وهو يمدّح حرب بِنّ معاوية الخفاجي وخفاجة من 
اسن ييل 
9 إلى خزن الحزونٍ ّمث ركابي بوابل خلفهاعَسَلانَ جَيْشٍ 1 
1 فل ما نأنا: © الجيرذراة اببحث سبحم به برش 
فضَرَب المَثل ببيتهم في قريش . 3 
وقال عبد الرحمن بن حسّانَ لعبد الرحمن بن الحَكم : 8 
مارَسْتٌ أكيّسٌ من بني فَحْطانٍ صعبالذّرامة:مدُ متعمتثمٌالأركانٍ 1 
َ إني طمعتٌ بفخر من لورامّه آل التعتسيرة ابر ذقوان 8 
9 لملانها خيلا تضبٌ لبائها مغل الدَبًا وكواسِرالعِمَبانٍ 1 
0 منهمهِشام والوّلِيد وعِذلهم وأبوأميّةَمَفرّعالرُكبان ُ 
ل 1 





00 


فضرب المثل بآل المغيرة. 
وأمَا بنو ذكوان فبنو بَذْر بن عمرو بن حويّة بن دكوان أحد بني عدي بن قَرارة منهم حُذّيفة 
راسي وقال مالك بن نوَيْرة : ْ 
2 9000 اا ل : : : 


٠ .‏ 5 5 و 06 ت و 2 و ٠.‏ ف سه اس 6ن 

/ 1 - - ص 3 
2 4-0 ا 2 0 د : : : و" 0 ١ 0- ١‏ يأر ١‏ - 
: 0 | اولظ . 2 * م ٠.‏ 0 . ؟ وم ٠‏ دنا لور | - 1 ' 0 2 4 6خ 0 5 4 


000 لذ ا ا باب المختار سس حكم مير المؤمنين ومواعظه ره . 


٠. 75 


أحاديتٌُ شاعتٌ في مَعَدٌ وغيرها 
فجعل قريشاً كلّها حيّا لهشام . 

وقال عبد الله بن ثور الخفاجي : 
وأصبمٌ بطنٌُ مّكةمقشورا 
وهذا مُثئل وفوق المثل. 


وخبّرها الركبان حَيّ يشام 


كأن الأرضّ ليس بهاه هيشام 


- 


قالوا: وقال الخروف الكلبى - وقد مر به ناس من تجار قريش يريدون الشام بادين |5: 


م ا 


55 8 0 
2 
؟. 
4 
بكم 
٠ 50 /‏ 
0 7 
د 
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وقال عبد الله بن سلمة بن قشير: 
دَعِيني أصطبخيابَكرإِنْي 
وقال أبو الظمّحان القينى - أو أخوه: 
وكانت قريش لا تخون حريمّها 
وقال أبو بكر بن شعوب لقومه كنانة : 
ياقومّنالا تهلواإخفاتا 
وقال خجداش بن زهير: 


وقد كنت هَسَاءَ لهمْ ثم ككفكفرا 


وقال علي بن هَرْمة» عم إبراهيم بن هَرْمة : 


ومن يَرنَيِي مدحِي فإِنَ مدائحي 

نَوَافِقُ عند المشتري الحمدٍ بالئندى 
وقال الشاعر وهو يهجو رجلا : 

لوكت أن امو تستتني 

ارلعى قريش بالمكارم كلها 
وقال الأسود بن يعمّر النّهِشَّلى : 

إن الأكارمٌ من قريش كلها 

حتى إذا كَثْر التجادل بينهمُ 


4 22 


و 


-: ا ا قريش هكذا 0 فجعل موت هشام بإزاء الجَدب 


أماتٌ هشامٌ أم أصابَحُُمُ جَدْبٌ؟ 


رأيتٌ المسوتٌ نَقَبَ عن هشام 
من الخوفي حتى ناهضتُ بهشام 
إنَهشكعًالقرشيّماتا 
نوافدٌ قلي بالهمامهِشام 


نوافقعندالأكرّمين سوام 
تفاقٌ بناتٍِالحارثٍ ين هشام 


في المجد كان الحارتٌ بنَ شام 


شهدوا فرامواالأمر كل مرَام 


217 55 
ؤرة6 + طاين ايوق 


ليا 
١ 3 1 : 0‏ 
2 - 
*- لاوقا . حد م7 
7 0 


م 
ْ 
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لاو .. 


> 
إلكم - 
4 . 


ظ وقال ثابت قطنة - أو كعب الأشقري لمحمد بن الأشعث بن قيس : 

5 أتومسضي بالاشمَشيّ ,مالك وتفخرجَمِلاً بالرسط المايف 
1 كأنك بالبّطحاء تذمٌر حارئاً وخالد سيف الدّين بين المَلاحم 

ع وقال الخزاعي في كلمته التي يذكر فيها أبا أُحَبْحة : 


او عي نعم 1 إلى 
4 8 يم عو 
هرد هعرز 22222 شرعضجابلافة62) 1 | )هونم 
نيا 


5 نه ع ال 7 م 5 والعدٌ والشرى ولا كهشام الخير والقلب مردف 
وجال مانا محيدة بن ريا ال رن ل فريش» فقال: إن قلنا : : غضيتم » وإن 7 


سكثنا غضبتم» فقال: أقسمتٌ عليك» قال: فيمن يقولٌ شاعركم : 


وَعَشْرَةٍ كله عْسيِد أباءٌ ساداتٍ وأبناؤها 
إن يسألوايعطواوإنيُعدموا يبيّضّ منمكةتظحافؤها 


١‏ كثتي هنْي بِسَؤوء وأذكر صاج بي أبداً بذام 
لقدأصرمت ودُبني مقطيع جرام الدهر للرجيل السحرام 
يَإِنَ خِِيفٌ الزمانُ مددث خجلا مَقِيناً من حبالبني هيشام 
وَريِقَعُودُهمأبداًرصطيبٌ إذامااهترعيداكُ الكرام 


8 
9 اام ب سي ميرب موي 4 
13 
ٍ 


1 وقال أبو طالب بن عبد المطلب وهو يفحُر بخاليه: هشام والوليد على أبي 7 


08 يع ممق در الستيية ناك إذا هم يوماً كالُخسام المهِنَدٍ 
5 واو تي وان دان ١‏ وعنال ابي سقيان عمروين ركد 


لهم مشيةً ليسث تَليِقُ بغيرهة إذا الحدودّب المثرون في السّئة الجَدْب 


4 
26 
3 وقال شاعر من بئي هُوازِن؛ أحد بني أنف الناقة حين سَقَّى إبله عبد الله بن أبي أمية 3 


7 المخزومي بعد أن منّعه الرّبرقان بن بدر: 

و أتّدري من منعت سِيالَ حَوْضٍ سليل تحضارم منعوا اليطاحا 
3 أزادَ الركب تمنعأم هشاماً وذاالرّمحين بن امتههدة سِلاحا 
3 هممَنمواالاباطح درن فهر ومن بالخيف والبلدالكفاحا 


4 000 0 م سكيس أبعم ارد مطاف لسع 





صدور العشورئنة ةوالرّماحا 


03 وفاتشرى باتهحة تبلائني 

1 فقال عبد الله بن أبي أميّة مجيباً له : 

7 لَعَمْرِي لأنت المرء يحسُن باديا وسو خيونا تيمة ويشيها 

مه عرفتٌ لقوممجدهم وقديمَهُمْ وكنت لماأسديت أهلاً وموضعا 

|[ قالوا: وكان الوليدٌ بن المغيرة يجلس بذي المجاز فيحكم بين العرب أيّام تُكاظ وقد كان 

+ | رجل من بني عامر بن لؤيّ رافق رجلاً من بني عبد مناف بن قصيّ» فجرى بينهما كلام في 
| حبل ؛ فعلاه بالعصا حتى قتله» فكاد دمه يُعلل 20 فقام دونه أبو طالب بن عبد المطلب وقدمه 

| إلى الوليدء لاسي ييا يداي الدزارا برااي 


. 2 . 
لك ميج + . 
يي / 


3 
: 


مل إلى شفع ابن كر ةله 


كأنْ على رَضْرَاضٍ فص وجَحنْدلٍ 
على خير حافي من مَعَدُ وناعل 
آلآ إن زاد اركب غيرٌ مدافع 
تنادّوا بأن لا سيداليومفيهم 
وكان إذا يأتي من الشام قافلا 
أخو جَفْئَةٍ لا تَبرَّح الدهر عندنا 
ضَرُوبٌ بنضل السيفٍ سوق سمانها 
فيالك من رع رُميت بآلة 


باا سيا عي 


تخمّط واستغلى على الأضعف الغْ'د؟) 


وقال أبو طالب أيضاً يرثي أبا أميّة زاد الرّكب وهو خالّه : 


من اليبس أو تحتٌ الفراش بي المجامرا" 
إذا الخير يُرجى أو إذا الشرّ حاسِر 
يسرو سححيم غيْبِتّهالمقابرٌ 
وقد فُجم الحيان كمب وعامر 
كتقدّمّه قبل الدّنوالبشائر 
وقدماً حَباهمُ والعيون كُواسرٌ 
مجفجعة تذمى وشاءٌ وباقِرٌ 
إذا أرسلوايوماً فإنك عاقِدرٌ 
ششسراعصية تَخضرّمنهالأظافرٌ 


2 وقال أبو طالب أيضاً يرثي خخاله هشام بن المغيرة : 


١‏ )001( يطل : يمدر. القاأموس المحيط ؛ مادة (طلل). 
)0 0 : نكر وغضب . القاموس المحبط . مادة (خمط). 
(7) الْرْضْرّاض 0 . القاموس المحيط؛ مادة (رضض). 
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أختة بر 
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؛‎ 
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2 0 خم 5 ارت‎ . ٠ هرج‎ ٠ 


م 
عقو يا 


طّ 7 “قدا 


فقذنا عميدَّ الحيّ والركن ا 
وكان هشام بن المغيرةعصمة 

بأبياتئهكانت أرامك فومِه 
فوَدّث قريشٌ لو فدَنْه بشَظرها 
نقوللعمرو اتن سيمةواننا 


9 > همرهم شرح نهج الملاغة (ج86١1) ٠‏ ا 5 


كمَّفّد أبي عُثمان والبّيتُ والحِجر 
إذا عَرَكَ الناسَ المخاوف والمَمَرٌ 
00 وأيتامٌ الععشيرة والسَمْر 
وقَل لعمري لوفدَؤْءلهالشَظرٌ 
لتَرجوك في ججل المُلِمَاتَيا عَمرو 


عمرو هذا هو أبو جهل بن هشام؛ وأبو عثمان هو هشام. 

وفالت ضُباعة بنتٌ عامر بن سلمة بن قرط تَرثيه : 

أن أمشاع عب | لش لكل كل . وإن صَبْراً عن كاه لوث(" 
تفاقّدوامنمعشرمالَهممْ أي ذْنوبٍ صُوّبوافيالقَلِيبٌ 
وقال حَسَّان بن ثابت وهو يهجو أبا جَهْلء وكان يكتى أبا الحَكم : 

النقانة كتؤهانيا عم / والله كته أباججهْل 
أبقث رياس تك هلالسرَّيَه لؤوَمَالقُروع ووِفّةالاصل 
ار 0 


وقال أبو عُبّيد مَعمَر بن المثثى : لما تَتَافَرَ عامرٌ , 


. | جَهْلء فقال له ابن الؤْبَعْرَى : 


8 


: 


د لاي 


1 )010( الحوب: الرثم والحوب الظلم اللسان». مادة (حوب). 


فلا تَحَكُمْ فداك ل وَخََالِي وكن كالمرء حاكمآلعَمرو 
فأبَى أن يَحكم» فرجَعا إلى هَرِم . 

وقال عبد الله بن ثور : 

هُريقا من دُموعِكماسِجاما 
فمَن للرّكب إذ جاؤوا ظروقاً 
وقال أيضاً في كلمة له : 


ضُباع وحاربي نَوْحَاقِياما 


وما ولدت نساءًبني يزار 
هشا بنالمغيرةٍ خ ير فهر 
وقال عمارة بن 


ولارَشَّحَنّ أكرمَهِنْ هيشام 
وأفضل من سقى صَوْبٌ العَمام 


89 . هورم ٠‏ 325 . هيرجه 6٠13م‏ 


بن الظقيل وعَلقمةٌ بن علاثة ة إلى هَرِم بن قظبة 
وتَوارّى عنهما ال : عليكما بالفتى الحديث السَّنّء الحديدٍ الهن؛ فصارا إلى أبي 


ش أبي طرّفة الهُذْلىَء سمعتٌ ابن جُرَيج يقول في كلام له: هَلّك سيّد البملحاء 
5 بالرعاف». قلت: ومن سيد البتطحاء؟ قال: هشام بِنْ المغيرة. 


و 


8 
3 ع ». 
+216 
1 

6 
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| وقال النبن 85 : «لو دحل أحد من مُشركي قريش الجَّنْة لدَحَلها هشامٌ بن المغيرة؛ كان | . 
5 ابذهم للمعروف». وأحمَلهم للكل ". ءّ 
.|1 وقالعُمرٌ بن الخطاب. لا قليل في الله ولا كثير في غير الله . ولو بالخُلق الجَْل والقُعال |2 
اله ثرء نال المّثوبة لنالّها هشامٌ بن المغيرة» ولكن بتوحيد الله؛ والجهاد في سبيله . ٍ 

ْ وقال خداش بن زُهَير في يوم شَمَطة وهو أحد أيَام الفجارء وهو عدو قريش وَحَصْمُها : 

وبَلْغْ إد بلغت بناهشاما وذا الرُفحين بلغ والوّليدا 

أولعك إن يكن في الناس جُجودٌ فَإنَلديهِمُخسّباً رجودا 

هم خيرٌالمعَاشرمن فقريش وأؤراها إذا َتحوارنودا 

وقال أيضاً وذْكَرَهما في تلك الحروب : 


ذا تَقِفْناهِشاماًبالوّليدولو أُنَاتَقَفُنا هِشاماً شال تالجذم 


وذكرَهم ابن الزّبَعْرَى في تلك الحروب فقال : ظ ٍ 


ألا#قل وهو 
ههلشاموأببوع لبد 


و 


ٍ ياتَدَةماكَدَئنا ضغ يرٌكائبةٍ على سَخِينَةًلولا اللَّيلٌ وَالحَرٌَ 


وذوائلرم حين اقتبناك 
سسبو )إن #تبحبإزران 


لدشْأخحث ّبَيِيسَهم 
يتان بهن بويد 
منالقوٌةوالحً زم 
وذاععلٌْ 5 * كف بيرّمي 
شعوواالناسّ مكنا لْهَرْم 


بجأواء َحُونٍ لحم المَؤنّسٍ كالكهم 


أسسودٌتزته هوهالأقرا 


وتتتاشرة اتت بهم 
ولاأحيفعلىإثئشم 
اسسسنساسهةم 


: 
١‏ ومامبن إحوةقٍ بسيسسن 
ر 


ةقد ات وار امي بن القضيرة: ويعرّف بزاد الرّكب» واسكه ليق وإِنْما قيل له ا 
5 الرّكب لأنْه كان إذا خرج مسافراً لم يتزرّدْ معه أحدٌ؛ وكانت عندّه عاتكة بنثُ عبدٍ المطلب بن 


رَيطْةً. وا يع سا 0 7 4 
1 هشام ‏ وأمًا ذو الرّمُْحَين فهو أبو ربيعة بن المغيرة وأسمه عمرو؛ وكان المُغيرةٌ يُكنّى باسم ابئه 


وا الأكبر. وهو هاشم ولم يُعقِب إلا مِن حَنْتَمةَ ابنته» وهي أمْ مُمَر بن الحَظاب . 1 


)١( 5‏ الكلّ: اليتيم» والعيال؛ والمصيبة تحدث. القاموس المحيطء مادة (كلل). 
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وقال ابن الرُبَعْرَى يَمدّح أبا جَهْل : 

رب نديم ماج «دالأصل مهذَّْب الأعراق والتجل 
نحو أجو ينل متافبوكت سربت بالضّحّم على على العَدْلٍ 
عَمروالتئدى ذاك وأشسياعه ماشئتٌ ين قولٍومِن فعل 
وقال الوّرْد بن خلاس السَّهْمِيَ : سَهُم باهلة يَمدّح الوليد: 

إذا كنت في تح جََذِيمةً ثاوياً | فعنّدعظيمالقَرْيَتين وليدُ 
فذاكَ وحيدّالرّأي مشترك النَدّى وقنضجة ليوف الشتان ميد 
وقال أيضا : 

إن الوَنِيدَين والأبناءة ضاحية ريا تهامة في المَيُسور والعْسْرٍ 
همٌ الفِياتُ وبعضٌ القوم فَرْقَمةٌ عِرَالذَليل وفيظٌ الحاسدٍ الوَفر 


ورهظكٌ يابنّ العَيْثِ أكرّمُ مَحيّد رأنثم لتبيار الثجيي شيشم 


قالوا: الغيتٌُ لَقَب المُغيرة» وجعل الوليت وأخاء هشاماً ب بن تهامة كما قال لَبيدٌ بن ربيعة في | « 


خذيفة بن بَذْر: 


مه 0 5ه ل - 7 ص ةس ٠ <7 2 #9 6 0 ٠‏ - 6 2 
وَأَهْلَكُنَ يومأرّبٌ كئْدة وابته ورب معل بين حيبت وعسرعر 


قالوا: يدل على قَدْر مخزوم ما رأيّْنا من تعظيم القرآن لشأَنهم دون غيرهم من سائرٍ قريش» | ,: 
قال الله تعالى مُخبراً عن العرب: إِنّْهم قالوا: للَزْلا ل هذا لمان عَلّ رَجُلٍ بن الْمَريٍَ يلم 7#" 8 
فأحد الرّجلين العظيمين بلا شك الوليد بن المُفيرة. والآخَر مختلّفٌ فيه؛ أهو عَرُْوَّة بِنْ مسعود. ١‏ 


وال سبحائه فى الوليد: ترق يي غك يمك (© ينناف 1 لام مَسَدُودا (ول) وبين 9 


روا . . . 94" الآيات . 
قالوا: وفي الوليد نزلث: «أما من استفق وي كلت لم صَدّ»”" . 
وفي أبي جَهْل نزلت : «ذق تلت لي أن لْمَزِيرٌ الحكرم 74 . 
وفيه نزلث : «تَْنعٌ َاديَمٌ 77849 . 





.١ ١1١ (؟) سورة المدثرء الآيات:‎ ."١ سورة الزخرف. الأية:‎ )١( 
)غ2 سورة الدخان» الآية : 9ك‎ .٠١ 8 سورة عبس عبس» الآيتان:‎ 39 
.١/ : سورة ة العلق» الآية‎ )0( 
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5 6059 


“.1 وفي مخزوم: 9وَدَرْفٍِ وَالْتَكرينَ وبي تسوه ''. 
9 وفيهم نزلت: لان حَوَلَكَ واه هوركم ك0 
.0 وزعم اليقطريّ أبو اليقظان وأبو الحَسّن أنّ الحججاج ج سأل أعشى هَمْدانَ عن بيُوتات قريش 
]| في الجاهليّة فقال :إني قد ايك الآ ار احداً على أحد. ولكن أقول وتَسْمّعونء قالوا : فقّل. 
| قال: من أيّهم المحبّب في أهلهء المؤرّخ بذِكره. مُحَلَي الكغْبة» ؛ وضاربٌ القَّئّة؛ والملقّب 
بع بالخيرء وصاحبٌ الخير والمّيْر؟ قالو: من بني مخزوم» قال: فمن أيهم ضجيمٌ يسْباسة: 
,"| والمَنْحور عنه ألف ناقة» وزاد الركب؛ ومبيّض البطحاء؟ قالوا: مِنْ بني مخزومء قال: فمِنْ 
5 أيهم كان المقنعٌ في حُكيه. والمنفذ وصيّته على تهكمهء وعدل الجميع في الرّفادة: وأوّل من 
“| وَضع أساسن الكغبة؟ قالوا مِن بني مخزومء قال: فمن أيهم صاحب الأريكة؛ ومُطهِم الحُزيرة» 
قٍْ قالوا من بني مخزومء قال فين أيّهم الإخوة العَشَرةء الكرام البَرّرة؟ قالوا من بني مخزوم» 
قال: فهو ذاكء فقال رجل من بني أميّة» أيّها الأميرء لو كان لهم مع قديمهم حديث إسلام! 
م | فقال الحججاج: أوَ ما علمت بأنّ منهم ردّاد الرّدَةَه وقاتل مُسَيْلِمةء وآسِر ظلّيحة» والمُدرِك 
'| بالطائلة» مع الفتوح العظام والأيادي الجسام! فهذا آخرٌ ما ذكّرَه أبو عثمان. 
ويُمكن أن يُزاد عليه فيقال : قالتْ مخزوم ما أنصَّمَّنا من اقتّصّر في ذكُرنا على أن قال: 
يبنا فرش تحبٌ حديث رجالهم: والتكاح في نسائهم. ولنا في الجاهلية والإسلام 
أئّر عظيم» ورجالٌ كثيرة» ورؤساءً شهيرة» فمِنًا المغيرة ة بنْ عبد الله بن عمْرو بن مخزومء كان 
7 سيّد قريش في الجاهليّة وهو الذي منّع فَارة من الج لما عبر خشين بن لاي المَرَارِيّ» ثم , 
م النّمخِي قوماً من قريش أنّهم يَأَحذُون ما يَنره العَرب من الإبل في المَؤْسمء ان 
9 يت 
أ يارب هل عندَكمنعَقِيرة أصلِعُماليوَأدَعْتنحيرة 
7 ببامتاعابعاتستيية: وعانتيناييديييئيتبتب: 
1 واشعيا كلتك أن ازورة 
ب منا بنو المغيرة العشرة نهم ريطةء وقد تقدّم ذكر نسبهاء وأمُها عاتكةٌ بنتٌ عبدٍ العُرّى بن 
7 قْصَيَ . وأمّها الحُظَيًا بنت كَعْب بن سعد بن تيم بن مُرَّة أوّل امرأة من قريش ضَربتُ قِبابٌ الأدّم 
3 بذي المجازء ولها يقول الشاعر: 
5 مَضَى بالصالحاتٍ بنوالحُحظيًا وكان بسَيفهميَعْتَىالفقيرٌ 
:2 فون هؤلاء - أعني الحظيًا - الوليد بن المغيرة أمّه صَحُرة بنتُ الحارث بن عبد الله بن عبدٍ 


4 010 سورة المزمل . الآية: .١١‏ 08 سورة الأنعام» الآية: 585 


.ك4ث22 2 : ا 0 : . 
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شمس القّشَيريّء كان أبو طالب بِنٌّ عبد المطلب يَفيِخر بأنّه خالهء وكفاك من رجل يفيخر أبو 


3 طالب بخؤولته! ألا تَرَى إلى قولٍ أبي طالب : 


نت 
2 


وخالي الوليد قد عرفتم مَكانه 


ذرينِي أصطبخحيابكرإني 
تخيرهولميتعيل سواه 
وكتعبث إذا الأئبيس ة كبائبىي 
فود بنوالمغيرةلو فَدَره 
وود بنوالمغيرةلوفَدَره 
فبع فبّكيه ض باغ ولانه حلد 


ويقول له الحارث بن أميّة الضّمْرِيّ : 


الآهلك القَّنَاصٌ والحامِل الثُقلا 
وحَرْب أبا عثشمانٌ أطفأت نارّها 
عاتن شريك يسح كيين لفل 
ألا لْسْتَ كالهلكى فتَبكَى مم 
غهذاة غدتث 0 ضباعة ة غَيِعَنا 
ألم تَرَيَاأنَالأمانةأصعدَتث 
قال أيضاً يبكيه ويَرئيه : 

وأصبمّ بطنُ مَكةمقشهِرا 


مِرُوح كأل هأشلاء سَوْط 


فللْكبراءاكُلٌ كيف شافؤوا 
فبَكًيو ضباءولاتَمَليٌ 
نمم التفمم ةفع فريك 


وخالي أبو العاصي إيامن بن مَعبدٍ 


ومنهم حفص بِنْ المغيرة» وكان شريفا. وعثمان بن المغيرة. وكان شريفاً. ومنهم السيد 
المطاع هشام بن المغيرة» وكان سيّدَ قريش غير مُدافع. له يقول أبو بكر بن الأسَود بن. شعوب 


يرئيه : 


اث الموتٌ نقّبَ عن شام 
وعم المرء بالملدٍالحراما 
إلى حرم وفي شهر خرام 
بألف مقاتِل وبألفي رام 
بألفٍمن رجالٍ أو سوام 
ههِشاماإنَُهُ ب ثٌُالانام 


ومن لا يَضَنَْ عن عشيرته فضّلا 
ولولا شام أوقدّث ححظبا جزلا 
فككت أبا عثمانٌ عن يَدِه الملا 
ولكنْ أرى الهلآك في ججئبه وَعْلا 
هشاماً وق دأغلتٌ بمَهلكه صحلا 
مع النّعش إِدْ وى وكان لها أهْلا! 


شديدَالمخّل ليس بههِشام 
وفوقٌ جفانِه شَخْم ركام 
وللولْدانلَمقْمٌ واغقِناامُ 
يمال الناس إن فح طالعَمامُ 
هم الرأسٌ المقدّم والسَنامُ 


:15 وضباعة التي تذكرها الشعراء زوجة هشامء وهي من بني قشيرة. 


قال الزبيرٌ بن يكار : فلما قال الحارث: «ألا لست كالهُلكى . 
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* | بني عبد مناف فأغرّوًا به حكيّم بن أميّة بن حارثة بن الأَوْقّص السَّلمىَ حليف بني عبدٍ شمسء | . 
0 وكائك قريفة :رضيك به واتسملة» على متاتياء :قد" منه:الحارتة» :زقال: 

: 
فهدم حكيمٌ دارّهء فأعطاه بنو هشام دارَه التي بألجياد عِرّضاً منها . ب 
وقال عبد الله بن ثور البكائي يرئيه : 


5 5 .0 
يه ١‏ ايه 
.1 5 


18# هَّريقي من دموعهما سِجاماً ضباعٌ وجاوبي تؤْحاًقياما ‏ 0 
1 على خيرالبريئّةلن تراه ولن تلقى مواهبّهالهظاما ْ 
جَوادٌ مفلل سير الكتقايونا: ]ذافقلصاتة يعدو الإقياما 3 
0 إذاا مساكان عامذو عع رام يسبت دوو عسيلا صيانا : 
فمنلليّمب|إذأمتزاظروقاً مِصُلُقدٍالِيوتُفلاهشاما © 
0 وأؤحش بطي مكةبعدً ان ومجد كان فيهاقدأقاما 0 
5 فلماريئلهفيأهلنججدٍ ولافيمنْبِفَْوْرِِياتِهَاما إوا 
7 ظ 3 
1 قال الزبير: وكان فارس قريش في الجاهلية هشامٌ بِنُ المغيرة» وأبو لبيد بن عَبّْدة بن 0 


ب خجرة بن عبد بن مُعِيض بن عامر بن لوؤي وكان يقال لهشام: فارس البطحاء. فلمًا هلكا كان 

1 فارِسَيْ قريشٍ بعدهما عمرو بن عبد العامري المقتول يوم الخُنُدق. رسرادين الخطاب | 2 
ا اا 0 اماي بايا يي الوا ل 

3 واو يي . 
]0 قالوا: ومنا أبو جهل بن هشامء واسمه عَمروء وكثيته أبو الحكم. وإِنّما كناه «أبا جهل؟ 3 
: رسول الله تلو . ٠‏ كان سيّداً أدخلته قريش دار النّْدُوة فسوٌدَنُه وأجِلسَّئْه فوق الجلّة من شيوخ 1 
0 ريش ؛ وقراخاةم لم بطر كثارية. لو ا ا ان ع 
1 بعك أذ الحارث بن يشا في الشاس يبد بني المكرمات ويجتع ٍ 


1 وهو الذي هاج من مكة إلى الشام بأهله وماله في خلافة عمرٌ بن الخطاب: فتبعه فيه اهل 136 
ك يكون؛ فرق وَيُكى وقال إنا لو كنا نستبدل دارأ بدارء وجاراً بجارء ما أردنا بكم بدلا ولكنها " 
8 النْقْلة إلى الله عرّ وجل الا و ل ل 

' 

0 9 لانوق .: رم 1 2 . عر 5 210 : هزع 0 لان : ع 
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قال الزّبير: جاء الحارثٌ بن هشام وسّهَيل بن عمرو إلى عمر بن الخطاب فجلسا عنده وهو 
بينهماء فجعل المهاجرون الأوّلون والأنصار يأتون عمرٌ فينَحُيهما ويقول: هاهنا يا سَهَيل؛ 
.| هاهنا يا حارث! حتى صارا في آخر الناس» فقال الحارث لسهيل : : ألم تر ما صنّع بنا عمر 
اليوم! فقال سُهيل : أيّها الرجل. إنه لا لَوْم عليه» ينبغي أن نرجع باللّوْمٍ على أنفسناء دُعِيَ القومُ 
ودُعيناء فأسرّعوا وأبطأنا. فلما قاما من عند عمرّ أنّياه في عدٍ فقالا له: قد رأينا ما صنعتٌ 
بالأمس» وعَلِمْنا أنا أتينا من أنفسنا فهل من شيء نستدرك به؟ فقال: لا أعلم إلآ هذا الوجه - 
وأشار لهما إلى ثغْر الرّوم فخرجا إلى الشام؛ فجاهدا بها حتى ماتا. 

قالوا: ومنّا عبدٌ الرحمن بن الحارث بن هشامء أمّه فاطمةٌ بنثٌ الوّليد بن المُغيرة» وكان 


| قريقا سيدا + وهر اللي قال لمعاونة لما قل شر بق قدئ واستعابه: ابن عرزت :ينك عل أل 


سفيان» ألا حَبَسْتَهم في السجون». وعرضتّهم للطاعون! فقال حين غاب عني مثلك من قومي . 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو الذي رَغِبٍ فيه عثمانْ بن عَفّان وهو خليفة فزوّجه ابئّته. 
قالوا: ومنا أبو بكر بن عبدٍ الرحمن بن الحارث بن هشام؛ كان سيّداً جَوَاداً وفقيهاً عالماًء 
وهو الذي فيع عليه بزو أسدا بن خزبية يسالونه في وماء كانت ينهم : فَاحتّمّل عنهم أربعماثة بعير 
دية أربعة مِنَ القَنلى» ولم يكن , يِه مال فقال لابنه عبد الله بن أبي بكر : اذْمَّب إلى عمّك 
المغيرة بن عند الرحمن فاساله المعرةة فذَهَب عبد الله إلى عمّه فذَكّر له ذلك» فقال المغيرة: 
لقد أكبر علينا أبوك» فاأ: نصَرّف عنه عبد الله وأقام أيَاما لا يََكُر لأبيه شيثاء وكان يََودُ أباء إلى 
المسجد وقد ذهب بصرهء فقال له أبوه يوماً : أَذّْمَبْتَ . هَبْتَ إلى عمّك؟ قال: نعم» وسككت. فعرّف 
حين سّكّت أنه لن يجد عند عمّه ما يُحِبّ. فقأل له: : يا بتي ألا تُخيرني ما قال لك؟ قال: أيفعل 
| أبو هاشم - وكانت كُنْية الْمُغِيرة - فربّما فَعَلء ولكن أغدٌ غُداً إلى السَّوق فَحُذْ لي عِينَةٌّ» فغدا 
'| عبد الله فتعيّن عينة من السّوق لأبيه وباعّها ٠»‏ فأقام أيّاماً لا بيع أحد في السّوق طعاماً ولا زَيْاً غير 


وا عبد الله بن أبي بكر من تلك العِينة؛ فلمًا فرغ أمَرّه أبوه أن يدفْعها إلى الأسَدِبيّن فدفعها إليهم . 


جما 
١‏ 


وكان أبو بكر تخصيصاً بعبدٍ الملك بن مَرُوانَء وقال عبدٌ الملك لابنْه الوّليد لما حضرثه 


9 الوفاة: إن لي بالمديئة صَديقينَ فاحمظْني فيهما: عبد الله بنُ جعفر بن أبي طالب وأبو بكر بن 


8 عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 


“أعها 
0 


1 


وكان يقال: ثلائة أبيات من قريش توالَتٌ بالشّرف حََمْسة خحمْسة» وعدّوا منها أبا بكر بن 


١‏ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة. 


قالوا: ومنًا المغيرةٌ بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء كان أجوّدٌ الناس بالمال. 
و طعَمهم للطعام. وكانت عَيْنْه أ صيبتٌ مع م مَسلّمة بن عبد المَلِك في غَرُوة الروم» وكان المغيرة 
ع و ويطهم الظعام حيث نزل؛ ولا يرد أحداً فجاء قوم من الأغراب فجلسوا على 


0 : 3 
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0 مهء فجعل أحدّهم يُحِدَ النظّر إليه: فقال له المغيرة: ما لَّكَ تُجد النظر إلي! قال: إني | » 
2 يي يك وتماغك بالا قال: 00 الا ان 9 روينا أنه أعوّر. 6 


وللعك راوو سو وو او بسو ا 0 0 


0 
/ وصارٌ صِينّه في العَرب : 
5 أتاك البخر ظَم على قريش معيّرتي فقدراءَابنَّ بشر 5 
ى وراعًَ الجذي ججذي العيِملمًا رأى المعروفٌ منه غير نَرْرٍ أن 
: ومن أوتارعمُقُبةفدشَفماني ورهفط الحاطبيّ ورّشط صَحُْرٍ 3 
أ فلا يغرَّرك نحسنٌالرَّيمنهم ولاسرحببِريِون ونمر 3 
03 فآبن بشْرء عبدٌ الله بن بشر بن مروان بن الحَكم. وجَذي التَيِم: ادي ساد بر ك2 
ظ موسى بن طلحة بن عبّيد الله وأرتار عُفْبة يعني أولاد عُقْبّة بن أبي مُعيط» والحاطبي لُقُمان بن 8 
١‏ ا 
6 محمد بن حاطب الجْمّحَيَء ورهط صَحْر: بنو أبي سّفْيان بن حَرْب بِنٍ أمَيّة» وكل هؤلاء كانوا 0 
8 مشهورين بالكوفة » فلما قدمها المخيرة للضم عع و ع 0 
0 المدينة على أبي أيَوبٍ ب خمسمائثة دينار. فأرسّل إليه ألف دينار: مأندان بد نان ا ٠‏ 
. فلمًا ملّكّه جعلّه صدقةً في يومه. 7 
5 قال الزبير : وكان يزيد , بن المغيرة بن عبد الرحمن يطافٌ به بالكوفة على المجل . وكان ينخر 2 
في كل يوم جَزوراً. وفي كل جمعة جَزورَين . . ورأى يوماً إحدّى جَمناه'' مُكللة بالسئنام تكليلا 2 
9 عت . فأعجيه ‏ فسَّأل فقال: : من كَلَّلّها؟ قيل قيل: الْيَسَع ابنك» فسر ؟» وأعطاه ستيّن ديناراً . 1 
. ومرّ إبراهيم بن هشام على بُرْدةٍ المغيرة وقد أشرقتُ على البجَقنة. فقال لعبدٍ من عبيد 0 
5 المغيرة: يا غلام » على أي شيء نصبتم هذا الغريدذ على العمد؟ قال: لا ولكن على أعضاد 9 
' الوبل . فبلغ ذلك المغيرة؛ فأعتق ذلك الغلام . 3 
9 والمغيرة هو الذي مرّ بحَرّة الأعراب فقاموا إليه: فقالوا: يا أبا هاشم؛ قد فاضّ معروقُك 8 
8 :5 ' 
]| على الناس» فما بالّنا أشقى الخلّق بك! قال: إنه لا مال معي» ولكن خذوا هذا الغلام فهو | . 
8 لكم. فأخذوه. فبكى الغلام فقال: يا مُؤلاي» خدمتي وحرمتي! فقال: أتبيعوني إياه؟ قالوا: 03 
7 نعم؛ فاشتراه منهم بمالٍ ثم أعتقه. وقال له: والله لا أعرّضك لمثلها أبدأء اذهب فأنتٌ حر / 
فلما عاد إلى الكوفة حمل ذلك المال إليهم . 
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وكان المغيرة وام بالساخر والحؤر فينفاد ويطعمهما أصحاب الصفة المساكين؛ ويقول: 
إنهم يشتهون كما ب* يشتهي غيرهم ولا يمكنهم. فخرج المغيرة في سفر ومعه جماعة فوَرّدوا غديراً 


1 ليس لهم ماءٌ غيره - وكان ملحا -أقانى قري العسل فشكت فى القدير وخديضية”؟ بمائة فما 
1 شرب أحد منهم حتى راحوا إل من قرب المغيرة. 


وذكر الزبيرٌ أن ابناً لهشَام بن عبد الملك كان يسوم المُغيرة ماله بالمكان المسمّى بديعاً» فلا 
يببعه 6 وياي سرب عي عي عرو عو اميد أو فجاء 
عاج سا عير عو وابن 2 
| الناس معك مسجاعة فلا تُطعمهم حتى يبيعك رجل سُّوقة ماله ويطعم به الناس! وَيْحَك أخشيتٌ 
| أنات تفتقر إن أطعمتٌ الناس! 

قالوا: ولنا عكرمة بن أبي جهل الذي قام له رسول الله عن قائماء وهو بَعدٌ مُشرِك لم 
يُسلِم ولم يهم رسول الله لرَجْلٍ داخل عليه من الناس شري ولا مشرّفيء إلآ عكرمةً. 


3 وعكرمة هو الذي اجتهد في نْصْرة الإسلام بعد أن كان شديد العداوة؛ وهو الذي سأله أبو بكر 


أن يقبل منه معونة على الجهاد فأبى» وقال: لا آخذ على الجهاد أجراً ولا معونة» وهو الشهيد 


8 يوم أجُنَادِين وهو الذي قال رسول الله د : دلا تسألني اليومَ شيئاً إلا أعطيتك». فقال: 


فإني أسألك أن تستغفرٌ لي» ولم يسأل غيرٌ ذلك» وكلّ قريش غيره سألوا المال؛ كسُهيْل بن 


| عمرو وصَفوان بن أميّة وغيرهما. 


قالوا: ولنا الحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة» كان شاعراً مجيداً مُكثراً 


“| وكان أميرَ مكة استعمّله عليها يزيد بن معاوية. 


ومن شعره: 

ذو كان تسال عت ابن مترلت تالأ تشوانة متا كول فمن 

إِذْ تلبس العيّش غَضًا لا يُكدّرٌه قربٌالوّشاة ولا ينبو بِناالرَمنُ 

وأخوه عكرمة بِنُ خالد كان من وجوه قريشء ورَوّى الحديث» وروي عنه. 

ومن ولد خالدٍ بن العاص بن هشام بن المغيرة خالد بن إسماعيل بن عبد الرحمن» كان 
جَواداً مِنْلافاً» وفيه قال الشاعر: 

لعمْرّكإنالمجدّماعاش خالدٌ علىالعُغرمنذي كبدةلمُقيمُ 


00عغ0 خيضت : : خلطت. اانه لوطه مادة (خوض). 
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ونَندَى البطاحٌ البيض من جود خالد ويُخخصِبن حتى نبتهنٌ عميم 

قالوا: ولنا الأؤقصء وهو محمد بِنٌ عبد الرحمن بن هشام ؛ باصي 
وكان فقيهاً . 

قالوا |: ومن قُدّماء المسلمين عبد الله بن أمية بن المغيرة ة أخو أمّ سلمة زوج رسول الله لاق . 
كان شديد الخلاف على المسلمين» ثم خرج مهاجراً. وشّهد فتح مّكة وحجنين» وقتِل يوم 
الطائف شهيداً . 

والوليدُ بن أمية» غَيّر رسول الله وين اسمه» فسمّاه المهاجرء وكان من صُلحاء المسلمين . 

قالوا: ومنا زُهيرٌ بن أبي أميّة بن المغيرة» ويُجَيْر بن أبي ربيعة بن المغيرة» غيّر 
رسول الله وي اسمهء فسماه عبد الله كانا من أشراف قريش» وعباس بن أبي ربيعة» كان 
شريفاً. 

قالوا: ومنّا الحارثٌ القباع. وهو الحارث بِنُ عبد الله بن أبي ربيعة» كان أميرٌ البَضْرة 
وعمر بن عبد ألله , بن أبي ربيعة الشاعرء المشهور ذي العزّل والتشبيب . 

قالوأ : ومن ولدٍ الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة الفقيه المشهور» وهو المغيرة بن عبد 
الرحمن بن الحارث؛ كان فقية المدينة بعد مالك بن أنسء وعَرّض عليه الرشيدٌ جائزةً أربعة 
آلاف دينارء فامتّئع ولم يتقلد له القضاء. 

قالوا: ومّن يعدّ ما تعدّه مخزوم ولها خالد بن الوليد بن المغيرة سيف الله! كان مُباركاًء 
م ا او و د واي ل م00 
وجح يوم حنّين» فَقّث رسول الله ل على مجرْحه فبرَاء وهو الذي تل مُسَئْلمة وأسَر ظلليحة 
وَمهّد خجلافة أبي بكرء وقال يوم موته: : لقد شهدت كذا وكذا رخفا وما في تجسَدي موضئ 
إضْبّع إل وفيه طعنة أو ضربة؛ وهأئذا أموت على فراشي كما يموت العيْرء فلا نامت أعيْنُ 
الُجبناء! ومرّ عمرٌ بن المخطاب على دُور بني مخزوم والنساء ينبن خالدًء وقد وصل خبرة إليهم 
وكان مات بحِمُصء فوقف وقال: ما على النساء أن يندّبن أبا سليمان»: وهل تقوم خرّة عن 
مثله ! ثم أنشد 

أتبكي ما وصلتٌ بهالندامى ولاتبكي فوارس كالجبال 

أولهعك إن بكيتتأشدّفًفداً مبالألعاموالكرالحلالٍ 

قَمئَىبعدَهعمْقومٌمَداهُمْ فمابَلغوالِغاياتالكمالٍ 

وكان عمرُو مُبِغْضِاً لخالد» ومنحرفاً عنه» ولم يمنعه ذلك من أن صدق فيه . 

قالوا: ومنا الوليد بن الوليد بن المغيرة» كان رجل صِدْق من صُلحاء المسلمين. 


2 1 5-0 _, 3 7 تت 5 8 ا 5 إندمى 
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وما عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. وكان عظيم القَذر في أهل الشام. وخافب معأوية منه 


وخالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد قاتل ابن أثال بِعَمّه عبدٍ الرحمن والمخالف على بني 


أمية» والمنقطع إلى بني هاشم» وإسماعيل بن هشام بن الوليد كان أمير المدينة. وإبراهيم أ: 


ومعحمد ابئأ هشام بن عبد الملك. وأيوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن الوليد. وكان من 
0 ومن ولليء هشام بن إسماعيل ‏ بن أيوب وسلمة بن عبد الله بن الوليد بن الوليد. 


قالوا: ومن ولد حص بن المغيرة عبدٌ الله بن أبي عمر بن حفص بن المغيرة: هو أوّل خََلّق 


ظ الله حاج يزيد بن معاوية. 


قالوا: ولنا الأزْرَّق» وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن الوليد بن عبد شمس بن المغيرة والي 


قالوا: ولنا شريك رسول الله عليه . وهو عبد الله بن السائب بن أبي السائب» واسم أبي 


5 السائب صَيْفيَ بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ كان شريك النبي و في الجاهليّة, 
فجاءه يوم الفتح فقال له: أتعرفني؟ قال: ألستٌ شّريكي؟ قال: بلى» قال: لقد كنت خير 
1 شريك» لا تشاري ولا ثماري . 


-- : ومنا الأرقم بن أبي الأرقم الذي استتر تتر رسول الله في داره بمكة في أوّل الدعوة. 
سم أبي الأرقم عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 
ل واسمه عبد الله وهو زوج أم سَلمة بنت أبي أمية بن 
المغيرة: قَبْل رسول الله كيه . شهد أبو سَلمة بَثْرأ وكان من صُلحاء المسلمين . 


. ا و 5 ا ا وأبنئه جعذة بن هبيرة؛ وهو 


وي فت القّهُتْدر وكثيراً 00 فقال فيه الشاعر: 
لو تَفْتَحْ فُهُنْدركمْ ولا خراسان حتى ي: ينفح الصُورٌ 
قالوا: ولنا سعيد بن المسيّب الفقيه المشهور. 0 فهو الحكم بن 


المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم . 
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باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه . .. ١‏ 


وينبغي أن يقال في الجواب: إن أمير المؤمنين عكئلة لم يقل هذا الكلام احتقاراً لهمء ولا |.* 
03 استصغاراً لشأنهم؛ ولكن أمير المؤمنين اكز كان أكثر همّه يوم المُفاحرة أن يفاخر بني عبد |جج* 
.“| شمس لما بينه وبينهم» فلما ذكر مخزوماً بالعرّض قال فيهم ما قال» ولو كان يريد مفاخخرتهم لما |" 
5 اقتصر لهم على ما ذكره عنهم» على أن أكثر هؤلاء الرجال إسلاميّون بعد عصر على نَقئلة . 9 

وعلي 8 إنما يذكر من قبله لا من يجيء بعده. 
5 فإن قلت: إذا كان قد قال في بني عبدٍ شّمْس إنهم أمنعٌ لما وراء ظهورهمء ثم قال في بني أو 
هاشم: إنه أسمحٌ عند الموت بنفوسهمء فقد تناقض الوَضْفان. 

قلتٌّ: لا مناقضة بينهما ٠‏ لأنه أراد كثرة بنى عبد شمس» فبالكثْرة تمنع ما وراء ظهورهاء وكان 7 
بنو هاشم أقلّ عدداً من بني عبد شمس. إلا أن كل واحد منهم على انفراده أشجع وأسمح بنفسه 3 
عند الموت من-كلّ واحد على انفراده من بني عبد شمس» فقد بان أنه لا مناقضّة بين القولين. ١:‏ 








1١١ 


الأصل: شَئَّانَ مَا 2ه ِيْنَّ عَمَلَيْنَ: ٠‏ عَمَلٍ تَذْهَبُ لَذهُ: وَتَبْقَى : َبِعَنُه ؛ وَعَمَالٍ تَذْمَتُ مَؤُّوِنتَه : 0 ١‏ 3 
5 


| الشحرح: أخز هذا المعنى بعضٌ الشعراءء فقال: 
. تفتّى اللْذادَةٌ مِمّن تال بُعْيّبَهُ منالحرام ويبقى الإئم والعار 


تَبقِي عواقِبَ سوء في مَفُبّقِها لا خيرّ في لذو من بعدهاالئَارٌ 





-918- 

الأصل: َال عل الام َدنع جنار فسمع رجلا يضححكُ» فقال: كان الْمَؤْتَ فيا عَلَى ني 
ينا كُيِبَء وَكَأنْ الْحَقٌّ فيهًا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبٌّ» وَكَأنْ 0 تَرَى مِنّ 00 : 

عَم كيل إِيْن َاجمُونَ» يولم أخدَاَهُمْ. م رَاَهُمْ كأنًا مُخَلَدُونَ بَعْدَهُمْء قَدْ نَسِيئا كُلّ | 
| وَاعِظٍ ووَاعِظةء وَرَمِينًا بكُلّ جَائْحَةٍ 
1 مك عض تشطمة اااي 00 وَحَسُئَتُ ليقت وَأَنْفَقَ 








-ل: ا 1 00 يا ا 0 + 1 


> و 
6 ا 


عورف ونه شرح نهج البلاغة (ج16) © ٠.‏ 


ل ب 7 11 ْ 
27 بيد ٠‏ م اميه 17 6 8 ك2 يه 3 0 31 ع : يي )4ه 1 اي 
89098 + ووزم - 55 < همزج :| 2ه وزم - 98 ع عد . > 


' 8 2 
الْمَضْلّ مِن مَالِهِء وَأَْسَكَ الْمَضْلَ مِنْ لِسَانِه وَعَرَّلَ عَن الناس شر وَوَسِمَْهُ السلة؛ وَلمْ |« 
نب إلى بذكق. 0 
سول الله 00 


+<مهدا 
25770 


الشرح: الأشهر الأكثر في الرّواية أن هذا الكلام من كلام رسول الله َه ومثل قوله : 1 
الموت فيها على غيرنا كُتب» قولُ الحسن تكئل: : ما رأيت حَقَّاً لا باطلّ فيه أشبّه 
لاحَقّ فيه من المَوؤت”"'. والألفاظ التي بعده واضحة ليس فيها ما يُشْرّح. ابا 


سوست 0-7 





- 9١84 


1 
: 
الأصل: حير الْمزْأة مُث وكير لجل لمان : 
م : 
الشعرح: المرجع في هذا إلى العَقْل والتماسك» فلمًا كان الرجل أعقّل وأشدّ تماسُكاً كانت | ” 
خيرته في موضعهاء وكانت واجبةٌ عليه لأن النهي عن المنكر واجب؛ وفعل 
الواجبات من الإيمان. وأما المرأة فلما كانت أنقّصٌ حَفْلاً وأقلّ صَبْراً كانت غَيْرتها على لوف | 
الباطل والخيال غير المحقّق» فكانت قبيحةً لوقوعها غير موقعها. انا كني كفراً لمشاركتها 
الكَفْرَ في البح فأجرى عليها أسمه. 35 
وأيضاً فإن المرأة قد تؤدّي بها الغيرةٌ إلى ما يكون كُفْراً على الحقيقة كالسّحُرء فقد وَرَد في ١‏ 
الحديث المرفوع أنه كُفْرء وقد يفضي بها الصّجر والقَلّق إلى أن تَتَسَحُط وتَشْمّم وتتلفظ بألفاظ | 
تكون كفراً لا محالة. 


“ككلللااااة 07 ا 


”, | واشعب الإيمان' (2)7784 وأبو بكر‎ :)١187/54( أخرج بنحوه: البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
58 .)4316( الشيباني في الآحاد والمثاني (7787): والطبراني في «الكبير»‎ 

(1) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 175/5 ح /الاء وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال: 
06 رقم: 475047. 


. 


يدق 
9 _- 


0 . 


طاو 


5-5 06 قعا99 “ع وموم 


و 
0 


ص إن 
ويم 





و5 هس 


6 

الأصل: المي ال شد لإِسْلامَ نسب لم ينسيها أَحَد قَبْلِي . الإسلام هو التَسْلِيم. وَالتَسْلِيم هوًَ 
لين و 0 هُو التُضْدِيقٌ» والنُضْدِيقُ هُوَ الإقرَارٌ والإقرَارٌ هُوَّ الأدَاءُء والأداء ُ 
هُو العَمَلّ. 5 
ا 

8 

2 


جمجححطح يي ٠‏ يوون 


الششرح: خلاصةٌ هذا الفَصْل تقتضي صحة مُذَهَب أصحابنا المعتزلة في أنّ الإسلام والإيمان |با 
عبارتان كحن معير واحد. وأنْ العمل داخل في مفهوم هذه اللفظة؛ ألا تراه جََمَل كل ْ 
واحدة من اللقظات قائمةٌ مقام الأخرى في إفادة المفهوم كما تقول: الليث هو الأسَدُ والأسد هو ' 
السبع . والسبع هو أبو الحارث! فلا شبهةٌ أن الليث يكون أبا الحارث»؛ أي أن الأسماء مترادفة» فإذا |' 


أ كان أوّل اللّفظات الإسلامء وآخرها المَمل؛ دل على أن العمل هو الإسلامء وهكذا يقول |ر جا 
]| أصحاينا إن تارك العمل وتارك الواجب لا يسمّى مسلماً . 


فإن قلت : هَبْ أن كلامّه #كة يدل على ما قلت» كيف يدل على أن الإسلام هو الإيمان؟ 0 

قلت: لأنه إذا دَلَ على أن العمل هو الإسلام وَجَب أن يكون الإيمان هو الإسلام لأن كل | *. 
من قال: إن العمل داخل في مسمى الإسلام؛ قال: إن الإسلام هو الإيمان» فالقول بأن العمل | +2 
داخل في مسمّى الإسلام» وليس الإسلام هو الإيمان؛ قول لم يقل به أحد. فيكون الإجماع نز 
واقعاً على يُظلانه . ك 


فإن قلت : إن أمير المؤمنين ظلكتق؛ لم يقل كما تقوله المعتزلة» لأنّ المعتزلة تقول: الإسلامُ | * 


5 اسم واقع على العَّمّل وغيره من الاعتقاد: والنطق باللسان. وأمير المؤمنين ظكة جعل 3 
ب 


الإسلامَ هو العمل فقطء فكيف ادّعيت أنْ قولّ أمير المؤمنين طلم يطابق مذهبهم؟ 


قلت: لا يجوز أن يريد غيرء» لأن لفظ العَمّل يشمل الاعتقادء والنطق باللسان» وحركات 0 
الأركان بالعيادات» إذ كلّ ذلك عمل وفِمْلء وإن كان بعضه من أفعال القلوب» وبعضه من | ' 


بالأركان خاصة. ولم يعتبر فيه الاعتقاد القلبيّ؛ ولا النطق اللفظئ» وذلك مما لا يقوله أحد. 








8 الأصل: مَل عَحِبْتُ لِلْبَخِيلٍ يَستغجل الْقفْر الِي مِنْهُمَرَبَء وَيَفُوئهُ الى الذي إِيَا ياه ظلَبّ فَيَعِيشل 

0 في اياعر عَيْشْنَ الْقُقَرَاء َيُحَاسَبٌ في الآحِرَة حِسَابٍ الأَغييّاء وَعَجِبْتٌ للْمتَكَبرٍ 
“*ا الي كان با لأس يلف وَيَكُون عَداً جِيفَةٌ؛ وَعَجِبْتٌ لِمَنْ شك فِي الله وَهُوَ يَرَى حَلقَ الله. 

7 وََحتُ لِمَْ ني الْمَْتَ وَهُوّ يَرَى مَنْ يَمُوتُ وجيت لَِن نكر الهاءً الأخرَى وَهُوَ يَرَى 
لعي وَعَحجِبْتٌ لِعَامِرٍ دار الْقَنَاء وَتَارِكُ دَارَ الَْقَاءِ . 





سج سس يي و )+ مس 1 


]| الشترح: قال أعرابيّ ي: الرزق الواسع لمن لا + يستب به مار الطلماء الموضوع على لبر . ورأى 
ع حكيم رجلا ثري ياكل يويسا فقال: لِمَ تَفْمَل هذا؟ قال: أخافك الفقرّء قال: 
فقد تعجلته . فأمَا القول في الكبر والنّيه فقد تقدّم مئه ما فيه كفاية» وقال ابِنْ الأعرابي : ما تاء على 


| أحدٌ قط أكثرٌ من مرَّة واحدة» أَخََدَ هذا المعنى شاعر فقال وأحسّن : 
١‏ ظ هذههمنك فنإن تعذ تَإلىالبابٍ فمئي 
جب ٠‏ وقد تقدّم من كلامنا في نظائر هذه الألفاظ المذكورة ما يُغني عن الإطالة هامُّنا . 


َه 





ّ 199 
و الأصل: مَنْ قَصَرٌ في الْمَمَلِء الي الهم . 


سح حسمو هبو مس > 


ع ٠‏ الشرح: هذا ممخصوص ن بأصحاب اليقين» والاعتقادٍ الصَحيح . فإنهم الذين إذا قَصَروا في 
0 العمل ابتلوا بالهَمّ. ٠‏ فأمًا غيرهم من المُسرفين على أنفسهم وذوي النقص في اليقين 

:| والاعتقاد, فإنه لا هم يَْروهم وإن قروا ف في العمل. وهذه الكلمة قد جَرَيْناها من أنفينا فوّجَدنا 
٠‏ | مصدائها واضحاً. ع1 با أخَل بفريضة الظهر مَثَلاً حتّى ن: تغيب الشمس وإن كان 
:جا آخل بها لعُذْر وجَد جد يْْلاً في نفيه وكسَلاً وقلَةَ نَشَاطء وكأنه مشكولٌ بشكال أو ميد بيد حتى يقضيّ 
]تلك الفريضة» فكائما أنشِط من عِقال. 








0 ويم قي 2 وصور . -- 

”7 : : ا . 1 - 7 3 .كك 28 . 8 1 

- 208 5د 077 5 . ٠‏ . ده 1 5 . 4 9 . 

بم أ سيم . 4 را د« و 2 3 3 1 يه : ل( ” ١ ١‏ و2 را م ووم ' 
٠ . 5 : + 02 2‏ 1 5 ف ُ ا م 0 


00 3 رم باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه هه ش 0 2 


3 - ١" 


الأصل: لا حَاجَةً لله فِيمَنْ لَبْسَ لله فِي مَالِهِ وَنَفْسِه نْصِيبٌ . 


.لصحت )مه :2ح > َ 
ان 

الشرح: قد جاء في الخبر المرفوع : «إذا أَحَبٌ الله عبد آبتلآه في ماله أو في نفيه»'' . ١‏ 
وجاء في الحديث المرفوع: «اللّهم إِنْي أعوذ بك من جَسَدٍ لا يَمرّضء ومن مال لا 
ا 0 0 
' و أ 0 30 8 50 14 9 

ورَوَى عبد الله بن أنّس عنه 886 أنه قال: «أيكم بحب أن يْصِحْ فلا يَسقم؟؟؛ قالوا: كلنا |.” 

يا رسول اللهء قال: اليرت :1 تكونوا كالحُمُّر الصائلة» ألا تَحِبَّون أن تكونوا أصحابٌ بّلايا 5 
وأصحات كثارات! والذي بَعَني نى بالحقّ إن الرجل لتكونٌ له الدّرجة في الجنّة فلا يَبلّغها بشيء ى 
عمل يليه اله للف اله حرجا لا يلها يلد . 3 
وفي الحديث يث أيضاً : هما من مُسلِم يَمرَض مرضاً إلا حت الله به تَبطاياه كما تَحُْتَ الشجرة ق]إع* 
وَرَقهاة4'. 2 
ورَوَى أبو عثمان النّهْدِئَ قال: دخل رجل أعرابي عَلَى رسول الله عه ذو جُسْمانٍ عَظيم» | *. 
فقال له: مَتى عَهْدُك بالحُمّى؟ قال: ما أعرفهاء قال: بالصٌداعء قال: ما أدري ما هو؟ قال: | 20 
َأْصِبْتٌ بمالك؟ قال: لاء قال: فرّزئت بِوَّلّدِك؟ قال: لاء فقال تلك : «إن الله ليكرّه المفريت |.+*' 
الثمْريت الذي لا يُررَأْ في وَلَّدِه ولا يُصَابُ في ماله" . 3 
وجاء في بعض الآثار : «أشدَّ الناس حساباً الصحيحٌ الفارغ»'") 





.)415( أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (40/87): والديلمي في «مسند الفردوس»‎ )١( 

)2غ( أخرج الكليني في الكافي (7/ ١١4‏ ح 8) لا خير في جسد لا يمرض . ظ 

() أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان» (4865)., والبخاري في «التاريخ الكبير»» ترجمة مسلم بن م 
عقيل .)١١75(‏ 0 

(5) أخرج بنحوه: البخاري: كتاب: المرض؛ باب: وضع اليد على المريض (0770)؛ ومسلم؛ 3 
كتاب : البر والصلة»؛ باب : ثواب المؤمن فيما يصيبه .)561/١(‏ 


)0( أخرجه الحارث في (مسلده) (6.)158 والمناوي ني افيض القدير» (؟/ لاه د والبيهقي في 0 
اشعب الإيمان» .)44١١(‏ 0 
() أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ موقوفاً على معاوية بن قرة .)١755(‏ 3 


0 2-2 6 


2 0 ع 2 2 : 0 : 1 7 لدم . 
-- رفم ب لكاي :ء مانن | - ّ- راض 0 ١‏ ا ١‏ 3 رهم ٠‏ 2 < الروج اليا ا إويفث ' 2١‏ 


- 0 27 ل 0 5 0 0 7 را : 8 7. 5 3 
“اهم “رم ول بي 68 1 4 ب روم ف م الثم د نم9 . 0 
3 2 ' ذر> 0 0 5 ١‏ 53 0 : , 0 20 فلله 1م تل 2 


وفي حديث حذيفة رضي الله عنه: إِنْ أَقَرٌّ يوم لعيني لَيَوْمٌ لا أجد فيه طعاماً؛ سمعتٌ 
رسول الله عَنُ يقول: «إن الله ليَتعامّد عبدّه المؤمنّ بالبلاء كما يُتعاهّد الوّالد ولدّه بالظعام» 
وإنْ الله يَحوِي عبدّه المؤمنَ كما يحوي أحذكم المريض من الطعام»”"' . 

وفي الحديث المرفوع أيضاً: «إذا أحَبٌ الله عبداً أبتلاه» فإذا أحبّه الحُبٌ البالمٌ أقتناه» 
قالوا: وما أَقتنّاؤه؟ قال: «آلاً يَترُك له مالاً ولا ولدأ»”' . 

مَرَ موسى تل برجل كان يعَرِفه مطيعاً لله قد مَرْنَت قت السباغ لحمّه وأضلاعّهء وكبدهُ ملقاةٌ 
فوَنفد فعا فقال» أي ربٌّء عبدّك المطيعٌ لك ابتليئه بما أرَى» فأوحى الله إليه: إنه سألني 
درجة لم يَبلّغها بِعَمّلهء فجعلتٌ له بما ,َ تَرَى سبيلاً إلى تلك الدرجة. 


وجاء في الحديث: «إنَ زكريًا لم يَرَل يَرَى وَلَدَ يحبى مَعْموماً باكيا مشغولاً بنفسه. فقال: 07 


رب طلبتُ منك ولداً أنتنيع به فَرَقْتيه لا تفع لي فيه» فقال له : إنك طلبئتّه ولي والول لاا يكون 
إل هكذاء مِسْقاماً فقيراً مهموم”” . 
واس اا سس ا باعي عييس 


لعا ردس تايدامر البلا. 0 





غ5١1‏ 
الأصل: وا ُوّا الْبَرْد في أَوَلِهِ؛ وقوه في آخره ؛ فَإنَهيَفْعَلُ في الْأَبْدَانِ 6ئ 4 كَفْعَلِهِ في الأشْجَارِ. 
أَوَلَهُ يُحْرِقٌ وَآخْرُهُ بورق . 


الشرح: مز مسألةٌ طبيعيّة قد دُكرها الحكماءء قالوا: لما كان تأثيرٌ الحريف في الأبدان. 
وتوليده الأمراض كالرّكام والسّعال وغيرهما أكثر من تأثير الربيع . مع أنهما مها 


.)1١501( أخرجه البيهقي في #شعب الإيمان»‎ )١( 

(؟7) أخرجه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (71949)» والديلمي في «مسند الفردوس» (2)438 
وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 18). 

فر احرج مسا ل بكيرى خرن اكد ا 


٠‏ (5) أخرجه الترمذي»؛ كتاب: الزهد» باب: ما جاء في ذهاب البصر (5407)» والبيهقي في «السئن 


الكبرى» (؟/ 6/ا”) . بالبراني في ني -- (541). 


احم 


ٍ ا 3 2 6 0ه ص 
عرق جم باب المختار من حكم أمير المؤمنين وموا ات ا 72 
3 


:| فَضْلا اعتدال» ا ل 
دماغه. لأنْ البرد يكف ويَسدٌ المَسَامٌ فيكون كمن دحل من موضع * شديدٍ الحرارة إلى خيش بارد. 

فأما المنتقِل من الشتاء إلى فصل الربيع فإنه لا يكاد برد الربيع يؤذيه ذلك الأذى لأنه قد 2 
اعتاد جسمه برد الشتاء» فلا يُصادٍف من بَرّْد الربيع إل ما قد اعتاد ما هو أكثر منهء فلا يَظهَر ع 
٠‏ | لبَرْد الرببع تأثيرٌ في مزاجهء فأمًا لِمّ أورقت الأشجار وأَزْمّرت في الرّبيع دون الخريف؟ فلما في | ..” 
5 الرَبيع من الكيفيّتين اللّتين هما مَنْبّع النموّ والنفس النباتيّة» وهما الحرّارّة والرّطوبة وأما الخريف إن 
فخالٍ من هاتين الكيفيّتين ومستبدل بهما ضدّهماء وهما البرودة واليبس المنافيان للنشوء وحَياة 8 


1 


ف + جره 


5 الحيوّان والتّبات. فأما لِمّ كان الخريف بارداً يابساً والرّبيع حاراً رَطبا أ مع أن نسبّة كلّ واحد منهما .8 
| إلى المَضْلين الخارجَيْن عن الاعتدال وهما الشّتاء والضَيف نسبةٌ واحدة؟ فإِنّ تعليلَ ذلك مذكورٌ | 


ع في الأصول الطبية» والكُتّبٍ الطبيعيّة» وليس هذا الموضع ممّا يَحسُّن أن يُشرح فيه مثل ذلك . 
6 1 





ب 7576( سه 


١‏ م 
6 | 
الأصل: عُفْمُ الَْالِق مِنْدَك يُصَئرٌ المَخُلُوقَ في عَيِيكَ . 3 





الشترح: لا نسبّة للمخلوق إلى الخالق أَضْلاً وخصوصاً البَشَرء لأنهم بالنسبة إلى كلك القمر 
كالذرة. ونسبة فلك القجر كلد رَة بالنسبة إلى قُرْص الشّمس»ء بل هُمْ دو ن هذه النسبة مما إبم. 
3 يَعجَز الحامئبٌ الحاؤقٌ عن جساب ذلكء ولك القّمّر بالنسبة إلى القَلَك المحيط دون هذه النسبة» 3 
: ونشبة القَلَّك المحيط إلى البارىء سبحانه كنشبة العَدّم المَحْض والنفي الصرف”'' إلى الموجود | *. 
:| البائن» بل هذا القياس أيضاً غيرٌ صحيح. لأن المعدوم يُمكن أن يصير موجوداً بائناً. وَالمُلّك لا 9 
».| يتصوّر أن يكون صانع العالم الواجب الوجود لِذاتِه . 0 
8 وعلى الجملة فالأمرٌ أعظم من كل عظيم» » وأجلّ من كلّ جليل» ولا طاقةً للعُقول والاذهان 3 
*] أن تعبّر عن جلالة ذلك الجناب وعَظمتهء بل لو قيل : إنّها لا طاقة ة لها أن تعبر عن جلالٍ 8 
3 مَضْنوعاته الأولى المتقدمة علينا بالرّتبة العقليّة والزمانيّة لكان ذلك القول حقاً وصذقاً: فمن هو 3 
5 المخلوق ليقال: إِنَّ عِطَمَ الخالق يصمْره في العين» ولكنّ كلامه ##ككلة محمولٌ على مخاظبة | .". 
بها العامة الذين ‏ تضيق أفهامُهمْ عمًا ذكرناه. 7 


)١( 6‏ الصرف: الخالص . لسان العرب» مادة (صرف). 


65 : 
١ 37 3 59 7 -. 5 9‏ 0 5 . 3 
ذا اقم ديؤم ةا . 3 ١ 00-6 1 1 ١‏ أ ”7 ع ا ليام " لير 0 له 
3 000 :+ 5 - هكم ٠‏ ف ا ل يد تيا 


ابواظة “وم شرح نهج البلاغة (ج18) 99 ٠.‏ قود 
1 
١55 3‏ 


03 

* | الأصل: وقال تت . وَكَدْرَجعَ مِنْ صمَينَ شرف على امبُر بَِاجِر الْكُوةِ: ا أل التيَارٍ‎ ٠ 
| الْمُوحِوء والْمحال امقر ُو المُطِمَة. يا أل القرية يا أل اليو‎ 0015 
”.| أَهْلَ الْوَحَْدَة. يَا أَهْلَ الْوَحْشَةٍ أن م لنا رط سَابق» وَنَنُ لكُمْ تبغ بع لآَحِقٌء أما الدُورُ قَقَدْ سْكِنَتْء‎ |“ 
5| وَآمَا الْأرْوَاج فَقَدْ كححثء وَآمًا الآموَ وَالُ فَقَدْ قُسَمَتُْ2 هَذَا حَبَرٌ مَا هِنْدَنّاء قَمَا حَبَرُ مَا عِنْدَكُن؟‎ 2“ 

نم الْتَقَتَ إِلَى أَضْحَابه كَقَالَ : 8 

ع أمَا وَاهُ لَوْ أذِنَ لَهُمْ في الْكَلآم ؛ لأخْبَرُوكُمْ أن خَيْرَ الرّادِ الَقوَى . 
َ مووي 
الشرح: : القَرّط : المتقدّمون» وقد دَكَرٌنا من كلام عمرٌ ما يُنايب هذا الكلام, لما طمن في القُبور | 

3 0 
7 وقد جاء في حديث القبور ومخاطبتها وحديثٍ الأموات وما يتعلق بذلك شيء كثير يتجاوّز 8 
| الإحصاء. 


95 وفي وصيّة النبي تق أبا ذْرَ رضي الله عنه : زر القبور تَذكُرْ بها الآخرة ولا تَرُرها ليلآء 


5 وغْسّل الموتى يتحرّك قلبك. فإنَ الجسد الخاوي عِظَةٌ بليغة: وصل على الموتى فإن ذلك 9 
3 يُحَزِنُك: فإِنَ الخزين في ظلَ ع3 , 
ع وُجد على قبرٍ مكتوباً : 3 
مقيمٌ إلى أنيَبعهٌ الله خَلَقَهُ لقَاهوْك لايُرججىوأنترقيتُ 7 

5 نَزِيدُ بلى في كل يوم وليلةٍ وتَنسَى كماتَبِلَى وأنت حبيبٌ 90 
وقال الحسن تلكةة : مات صديق لنا صالح: فدفتّاه ومدّذنا على القبر ثوباء فجاء صِلّة بن | 

1 شيم ء فرفع طرف الوب وناذى : يا فلان: 3 
ِنْئَنجُ منهائَنجٌ مِنذي تمظيمةٍ وإلأآفإئيلاإخالئكَناجياا |* 

5 وفي الحديث المرفوع: «أنه تقكة كان إذا تّبع الجنازة أكثرٌ الصّماتء ورئي عليه كآبة ب 
: | ظاهرة» وأكثرٌ حديثٌ النفس”''. 
ال 000 4 
)١( |‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1784)» والديلمي في «مسند الفردوس» (87 077 . 0 
0( جه ابن المبارك في عه هد .)١14(‏ و 1 سعد 0 «الطبقات» /١(‏ 088 . 1 9 


0 م 100 1 1 اح 11 سوقم :+ 
اام ينه يزع 2 | س7 9 3 0 د 9 + كع - ع > َه 0 
0 5-6 فك 2 0 5 0001 ٍ 6د : 8 ل يو 


ع ظ م 
. سَمِع أبو الترداء رجلاً يقول في جنازة: من هذا؟ فقال: أنت» فإنْ كرهتٌ فأنا. 3 
سَمِع الحسنٌ يقتت أمرأةٌ تبكي خلف بجنازة؛ وتقول: يأ أبتاه» مِثلّ يُويِك لم أرّه! فقال: بل 8 

53 أبوك مِثل يومه لم يره. © 
ظ وكان مكحول إذا رأى جنازة قال: اغد فإنا رائحو : 

|1 وقالابن شَوْدْب: سي و97 : هذا كُندوج العمل - إى 
1 وبينة اووس بعد الشيء ء تأمرّها أن تتصذق به فتقول: اذفى شعن هذا " 

ل 


١ 


ٌّ 
ام رُكهِنةأذْاأتاها تعييأميكون لها أصطبارا! 

ٍ إنامالهمل قبْري ودّعوني ورانحوا والأكقف بهاغًبار 1 

وَشُويِرَ أمظمي في لحدٍ قبر تراوحه الجتائب والقطار 95 

ا تَهُبٍّالريحٌ فوق مخ ط قَبْري ويَرعَى حولّه اللّْهَّقُ النْوارٌ 0 


مقيمٌ لا يُكلّمني صديقٌ نفع شير لا انوزولا انار 
واي وحؤلاًئمَتجتممٌالدَيارٌ 
٠‏ وقال آخخر: 0 
اماي ب ساني انيب وين 9 
فياأيّهاالمُذري علي دموتمهه ستّعرض في يومين عني وعن ذكري 
: عفاالله عني يوت أترك ثاوياً أزارٌ فلا أمْرِي وألمجفى فلا أثري 3 
وجاء في الحديث المرفوع: ما رأيتٌ مَنظراً إلا والقبرٌ أفظع منه»”'' . 5 
وا :لقي أل مزل مون سنازلي الأخيرةه اقمن لها مته :نما بعقه أيشرة بر ومن 03 
ا 20 4 





و 


و 00 أخرجه الترمذي» كتاب : الزهد: باب : ما جاء في ذكر المرت (84١؟2)75‏ وابن ماجهء كتاب: 1 
3 «الزهد»: باب: ذكر القبر والبلى (/5719), وأحمد في (مسئده) (505)غ: والحاكم في د 
2 (المستدرك» .)١7/(‏ ا 
1 00 أخرجه الترمذي» كتاب : الزهد. ياب: ما جاء في ذكر الموت (57). وابن ماجه» كتاب : 

: الزهدء باب: ذكر القبر والبلى (/5771): وأحمد في «لمسئده» (487). 


> البتس ةا ع يي_- 2 
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7 
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05 
و 
778 


7 - وقال طم وقد سمع رجلا يذم الدنيا 


الأصل: أَيُها الذَّامٌ لديا الْمَغْتَُ عرُورِهَاء المُْكدِعٌ بِأبَاطِيلهَاء أَفْتينُ بها نُّ تَذْتّهَا!ا أَنْتَ 
الْمْتَجَرُمُ عَلَيهَا أ لمجو كا متى اسوك » أ تى خوك بارع بَائِكَ 
الى أ يتضاجم أهايق: نَحْتَ الثّرى! كَمْ عَلَّلتٌ بِكَْيِكَ. ٠‏ كم مضت 2 مده يتيك يعني لَهمُ 


الشماء وَتَسنَوٌ صِفُْ لَهُمْ الأطِباء غَدَاةٌ لا يُعْني عَنْهُمْ دَوَاؤْك وَل يد يلي كا 


ِ > م 


و ب ا ا ا لك 
به الدثيًا تَفْسَلكَء وَبمْصرعِدِ 4 مَصْرَءَاء 

إن الدّنًا َار صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهًا. وَدَارُ عَانِيٍَ ِمَنْ هم عَنْهَاء ودار غِنَْى لِمَنْ تَرَوّدٌ مِنْهَا. 
وَدَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَّنَ انَعَط بهَاء م مَسْحِدٌ أحِبّاءِ الله وَمُصَلَّى مََتِكَةٍ الله ٠‏ وَمهيِظ وحمي الله. 
: َمعْجرُ أْلِيَادِ الله امْكَمَُوا فِيهًا الَحْمَد: وَرَبِحُوا فِيهًا الْجَنَةَّ كَمَنْ ذا يَذْمْهَاء وَكَدْ آدَنَتْ 
ئها وَنَادَتُ بفِراقِهَاء وَنْمَثْ نَفْسَها وَأَهْلَهَا ٠‏ نَمَثْلْتْ لَّهُمْ ببَلأَيِهَا الْبَلآَه وَشُوقَنْهُمْ بِسُرُورِهَا 
| إلى السَرُورٍ! 

رَاححتثٌ بعافِية. فِيَةِ وَابْتَكَرَتٌ : بِفْحِيعَة: بفْحيعَة» تَرْغِيباً وَتَر هيبا : وَتَحُويفاً وَتَحْذِيراً قَدَمَهَا رِجَالٌ عُدَاةَ 
النْدَامَة وَحَمدَها آخَرُونَ يَوْمَ لْقِيَامَقٍ ذَكْرَنهُمْ | الدَنًا لدنيًا ُذَكُرُواء وَحَدَنهُمْ تَصَدَقُواء وَوَعَظنْهُمُ 


مات 2م 


كَانَمَظُوا . 


الشرح: تجرّمتٌ على فلان: ادَعيتٌ عليه جُرْماً وذنباً» وآستهواه كذا : استَّدلّهِ. 
وقوله نكتل : «فمثلتٌ لهم ببلائها البلاء». أي بلاءَ الآخرة وعذاب جهنم» وشُوٌئْنُهم 
بسرورها إلى السرورء أي إلى سَرورٍ الآخرة ونعيم الجنة . 
وهذا الفصل كله لمدح الدنياء وهو ينبىء عن أقتداره تلئلة على ما يريد من المعاني» لأن 
ظ كلامّه كله في ذم الدنيا: وهوالآن يَمدّحهاء وهو صادقٌ في ذاك وني هزاء وقد جاء عن 
النبي وت كلام يتضمن مدحٌ الدنيا أو قريباً من المَدْح. وهو قوله تلكتلاة : «الدّنيا خلوةٌ 
خضرة» فمن ُ فمن أحََذَها بِحَقّها بُورك له فيها»”" . 


000 أخرجه نحره : مسلمء كتاب عع .ساك يبأب شه لها ده الجنة الفقراء (7/547؟), والترمذي. - 
73 ّ 0 


٠ 35 7 1 1 -‏ و ظ _ِ ' : 
2 لان انان 3 2 < 2 , ٠‏ بو م زم ١:‏ 1 يا ع د 0 ا 


0 واحتذّى عبدٌ الله بن المعتز حَدُوَ أميرٍ المؤمنين عت في ملدح الدنيا فقال في كلام له: الدّنيا ْ 
دارٌ التأديب والتعريف. التي بمَكُروهِها توركل إن سيرب الأخرق: ويقبيار الأخبالء: لايق وأ 
بأصحابها إلى الجنان» ودرجة الفُؤز التي ير ّي عليها المتقون إلى دار الخُلْدء وهي الواعظة لمن ع« 

8 عَقَلَء والناصحة لمن قَّبلء ويساط المَهَلء ومَئْدان العمل» وقاصِمَة الْجَبّارِين» وملحقة الرغم 3 

* | معَاطِسٌ”" المتكبّرين» وكاسية التّراب أبدانَ المحتالين» وصارعة المغترّين» ومفرقة أموال | ,” 

5 الباخلين» وقاتلة القاتلين» والعادلة بالموت على جميع العالمين. وناصرة المؤمنين» ومبيرة 9 

١‏ الكافرين. الحسنات فيها مضاعّفة» والسّيئات بآلامها ممحوّة؛ ومع عسرها يسران» والله تعالى قد ى 

0 ضَمِن أرزاق أهلهلء وأقسّم في كتابه بما فيهاء وربٌ طيّبة من نعيمها قد حمد الله عليها فتلقّتها 2 

8 أيْدِي الكتّبة ووّجبّتُْ بها الجنة؛ وكم نائبة من نوائبهاء وحادئة من حوادثهاء قد راه ضت المْهُم. '' 
ونّهت الفظنة» وأذكّت القريحة. وأقادت فضيلة الصَيرء وكثْرّت ذخائرٌ الأجر. 

َ ومن الكلام المنسوب إلى علي #6 : الناسٌ أبناء الدنياء ولا يلام المرء على حبٌ 5 

بم | أمه". أعدّه محمد بن وَهْبٍ الحِميّريَ فقال: 3 


١‏ رتعن با عقي لقنا لخيرها اونا كيت عن فور فر ا نعقت 
8 م١‏ 





7 نوس | للنتاء داك | لله 1 

الأصل: اه يوم : : لدوا لِلْمَوْتِ واجمعوا للفناء . وَابنُوا لِلْخرَابٍ . . 
0 : هذه اللام عند أهل 0 7 ومثل هذا قوله تعالى : 9 تَلَقَطَهه َال ١‏ 
1 تس 0 ليس أنْهم التقٌطوه لهذه العلّةء بل التَقَطوه ذ نكان ب 


عاقبة التقاطهم إيّاه العداوة والحرن. ومثله : 
فَلِلْمَوْتِمَاتَئِدًالوالدة 


0 


م 


0 
لئ 
ل 
مأ 
لء 
8 
- 
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كتاب: الفتن باب: ما جاء وما أخبر النبي وَل أصحابه بما هو كائن (5141؟). وأخمداتن | . 
المسسثنء؟ ("لابا/اه ل وبالشطر الثاني : أبن حبان في (#صحيديهة (891)ء. والطبراني في «الأرسط» 3 


(حهلم). 
)١( 5‏ المَعَاطس: الأنوف. القاموس المحيطء مادة (عطس). - 
. | (؟) أخرجه العلامة ا و01 , م 
© (5) سورة القصصء الآية: 8. 0 


7 3 4 5 1 5 8 أبى١‏ 1 - وى 1 مر ”7 


2 تمع ىلاها 2 1 ١‏ ب : 0 ش و 5 , يك 
2 3 - عحد اي 0 كذ خف 2 آ 8# 0 موك ايا جسم > < ؤم الي ”> 2 
: 7 1 5 * وبر (١‏ لاا 0-١‏ ا لو 5 جين الي 


ا : جم : ب 
ماع ل عت اولك ى ين .0 3 3 3 #. 
8 | مم - / 0 0 أ 2 8 اع "لي 
1 . 
2 


ومئله قوله تعالى: : #ولقد دَرَأنا لِجَهَنّمٌ لِجَهثّم5''؛ ليس أنه ذرأهم ليعذَّيَهِم في جهنم بل كرا ١|‏ 
0 وكان عاقبةٌ ذَرْئهم أن صاروا فيهاء وبهذا الحرف يحصّل الجوابٌ عن كثير من الآيات المتشابهة 








8 
0 . 


2 التي تتعلّق بها المجبرة : 1 :و 
1 وأما فح فكرَى هذا القول وخلاصتّه فهو التثبيه على أنّ الدنيا دارٌ قناء وَعَطبء لا دار بَقاء 0 
' | وسلامة, وأنَّ الولد يَمُوتَء والدور: تخرّب. وما يُجمَع من ىا ال يَفَنَى . 1 





3 لظ‎ 
١59 


الدنّيًا دارُ ممَرٌّ لآ دَارُ مََرّ وَالنّاسُ فبهًا رَجُلن: رَجُلَبَاعَ تَفْسَهُ كأوْبقَهَاء نغ | 
بتاع تَفْسَهُ كَأَعْمَقَهَا . 





سح مح ع وميم سه 
دياه فقال : سي مب 9 قال »ل بوه * 
قلتٌ : : لقائلٍ أن يقول له : ذاك باع آخرته بدنياه أيضاًء لأنه لولم يكن له لذَّةٌّ في بَيْع 1 





بدا غيرة لما باعياء ٠‏ وإذا كان له في ذلك نذَّة فَِدْنْ إنما باع آخرته بِدُنِيامء يا م 1 
3 8 





١9و‎ 


الأصل: لا يحون الصَّدِيقُ صَيِيقاً حَنَّى يَحْمَقَد أخاه في نَلاثِ : في لَكبَيه' وغيمته : ووفايِهِ. : 
سح جح عو سس 
الشرح: قد تقدّم لنا كلام في الضديق والصداة ق وأما التّبة وحفظ الصديق فيها فإنه يقال : فى 1 
الخبوس مُقابِرٌ الأحياء. وشماتة الأعداء, وتجربةٌ الأصدقاء. 
وأمًا الغَيْبَّة فإنه قد قال الشاعر: ٍ 





3 وإذا الفتى خعشنث مودّتة في القُرْب ضاَفّها على البُعْدٍ 
وأما الموت فقد قال الشاعر: 7 


* 
به 
د 








قا )١(‏ سورة الأعراف. الآية: تفلك 
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5 5 ع 35 3 _ 4 “554 )*. © 996 له , 0 50 ١‏ 5 7 





2 





0 
لات 
:1 3 .1 





لسر ججواجهم | وعدم ٠١‏ نكي 
بام 0 له 2 ير 3 : لاد > 


واتى الاستسيية والظرت نيتنا كما كنت أستحييه وهويرَانِي : 
ومن كلام علي تلكثلة : الصديق من صَدَّق في عَيْبتهِ. 1 


وقال لحكيم : مَن أبعد الناس سَفَراً؟ قال: من سافر في ابتغاءِ الأخ الصالح . 


ود الصٌديقء وعِلْم الكيمياءء وأخح كامٌالتّجومء وتفسيرٌ المنامات ‏ إهد 


قيل للنُوريْ: دُلّني على جليس أجلس إليه؟ قال: تلك ضالّة لا توجد. 





11 
الأصل: مَنْ أغيلي أرْبَماً َم يُحْرَمْ أزبعاً: مَنْ أطي الدع لَمْ يُحْرّمٍ الإجابَة: وَمَن أغطي | .. 
لَه َم يحرم لْقبُول وَمَنْ أخيلي الإسْيَفمَارَ لم يرم الْمَغفْرَة» وَمَْ أغطي الشكر | يي 


قال الرّضيّ رَحمه الله تعالى : وتَضدِيقُ ذَلِكَ في كتاب الله تعالى؛ قال في الدّعاء: 8 


ع 
«أدغُون أستحِت 73 . 
وقالَ في الاسْتَغْمَار: ومن يَمْمَلْ سُوءًا أو يَظلمٌ نَنْسَمٌ ثم يِسْتَمْفرٍ أله يَجِد الله عَهُورا 
0 
الي . 


2 م _. 7 سر هه اس جه 00 
وقالٌ في الشكر : «لين سَحكرئْر لَأرِيدئك 74" . 7 


وقالّ في المّوْبَةَ: «إِنَّمَا ألتَرَبَهُ عَلَ أل لذبت يَعَمَلُونَ السوه هلق ثم مسوبُورت من قريب | | 


َأوكَهِكَ يوب أنه حَلبَعٌ وكات أَمَّهُ عَلِيمًا سا4 . 


الشرح: ني بعض الروايات أن ما نسب إلى الرّضي رحمه الله من استنباط هذه المعاني من | ٠.‏ 


الكتاب العزيز من متن كلام أمير المؤمنين ظيثْة . وقد سبق القول في كل واحدةٍ من 
هذه الأربع مستقصى . 


.١١١ (؟) سورة النساءء الأية:‎ .”١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 
. 9و سورة إبراهيم؛ الآية: /ا. ك0( سورة التساء» ألآية: لاا‎ 


ب / دك ١‏ : ووو : ١‏ 1 


3 52 إل . . ُ مذجم . 
لاسي فنا شرح نهج البلاغة (ج6١)‏ ثتارتة 


لاضن - 


خل ابر ##و اس ,7 


الأصل: الصَّلاَةٌ ران كل قي وَالْحَحُ جِهّادْ د كل ضَعِيفٍ وَلِكُل شي وكا وَرَكَاة الْبَدَنِ 
الصّوْمُ: وَجِهَادُ الْمَرْأةٍ حسَنُ التبعل . 


اللشعرح: قد تقدّم القول في الصّلاة والحج والصيام؛ فأمًا أنّ جهادً المرأة حسنُ التبثّل» فمعناه 
حسنٌ معاشرة بعِلها وحِفْظ ماله وعرضه. وإطاعته فيما يأمر بهء وترك الغيرة فإنها باب 
الطلاق. 
بعض الوصايا الحكمية 

وأوصت امرأةً من نساء العرب بِنْنّها ليلة إهدائها فقالت لها : لو تركتٌ الوصيّة لأحدٍ لحَسْنٍ 
أدب وكَرَّم حَسَب»ء لتركتّها لكِء ولكنها تذكرة للغافل» ومَؤُوَة للعاقل . إنك قد خَلَفْتِ الث 
الذي فيه دَرَجتِء والوكر الذي منه خَحرَجْتٍِء إلى منزلٍ لم تَعُرِفيه» وقرين لم تألفيه» فكوني له 
أَمَةّ يكن لكِ عَبْداً واحمظي عنّي خصالاً عَشْراً : 

أما الأولى والثانية» فحسْنٌ الصّحابة بالقناعة» وجميل المعاشرة بالسّمع والطاعة؛ ففي 
حُسْن الصّحابة راحةٌ القلب. وفي جميل المُعاشّرة رضا الرَّبَ. ‏ 

والثالثة والرابعة؛ التفقّد لمواقع عَيْنِه والتعهد لمواضع أنفِه» فلا تقع عينه منكِ على قبيح: 
ولا يُجد أنفة منكِ خبيث ريحء واعلّمي أن الكخل أحسَّنٌ الحسن المفقودء وأن الماءَ أطيّبُ 
الطيب الموجود. 

والكافية والمناوسَة ؛“العيظ لمالهء والإزعاء على حشمه وعِياله» واعلمي أن أصل 
الاحتفاظ بالمال خسن التقدير» وأصل الإزعاء على الحشم والعيال خسن التّدبير. 

والسابعة والثامنة» التّعهّد لوقت طعامه. والَهُدْوَ والسّكون عند مَنامِهء فحرارةٌ الجوع 
ملْهبة» وتَنْغْيص ل 

والتاسعة والعاشرة: لا تَفْشِينَ له سِرَأء ولا تَعْصِينَ له أمراً ٠‏ فإنك ان أفْشَيْتِ سِرّه لم تأمَني 
غُْذْرهء نيوو ريات 

وأوصت امرأةٌ ابنتها وقد أهذتها إلى بَعْلهاء فقالت: كوني له فِراشاًء يكن لكِ مَعاشاً: 
وكوني لا ا اي ار ولا 
كد فى بم ولا يشمن سد د 


يا 2 8 8 5 5" 0 ١‏ : 
! 58 ا 00 : 


+ 
دع الغى 


- 
5 
5 


2 


ألقه ع ١‏ 0 باب المختار سس حكم أمير المؤمتين ومواعظه تقارنلة 3 


.| مشجوجة» فقال لابن أخيه: يا بُنَيَ ارفَعْ عصاك عن بَكْرّتك» فإن كان من غير أن تنفر بك فهو 


وزّرّج عامرٌ بن العَرِب ابنته من ابن أخيه» فلما أراد تَحُويلّها قال لأمّها: مُرِي ابنتك آلآ 
تنزل مفارَّة إلا ومعها ماء»ء فإنّه للأغلى جلاء» وللأسشفل نقاءء ولا ُكثر مُضَاجَعَته فإذا مل 
البدن ملّ القلب» ولا تمنعه شهوته»؛ فإن الحظوة في المواقعة. فلم يلبث إلا شهرا حتى جاءته 


الدّاء الذي ليس له دواء» وإن لم يكن بينكمأ وفاق ففِراق» الخُلْم أحسن مِنَ الظلاق» وأن ترك 
أهلك ومالك . 


فردٌ عليه صداقّهاء وخلّعها منه؛ فهو أول حلم كان في العرب. 





وأوصّى الفّرافِصة الكلبي ابنته نائلة حين أهدّاها إلى عثمان» فقال: يا بُنِيّة» إِنْك تقد 
على نساء من نساء قريش هنّ أقدّرٌ على الظيب منكِ» ولا تُغلبين على خحضلتين: الكخل 
والماء. تطهّري حتى يكون ريح جلك ريح شَنٌ'' أصابه مطرء وإيّاك والغْيرة على بَعَلِك؛ فإنها 
مفتاح الطلاق . 


ورَوَى أبو عمرو بن العلاء قال: أنكح ضرارٌ بن عرو الضبي ابنته من مُعبد بن زرارة: فلما 
أخرّجَها إليه قال: يا به أمسكي عليك الفَضْلين: فضل العُلْمة» وفضل الكلام. 

قال أبو عمرو: وضرار هذا هو الذي رفع عَقِيرته بعكاظ» وقال: ألا إِنْ شَرٌ حائل أمّ: 
فرّوجوا الأمهّات؛ قال: وذلك أنه صَرِع , بين الرماح . فأشبل عليه إخوته لأمّه حتى استنقذوه. 





وأوصت ا ل : اقلعي رح * رُمجه د10 كليس 
ا فإنما هو حمار. 


وهذا هو قُبْح التبغل. وذكرناه نحن في باب حسن التبعل : لأن الضد يُذكر بضدذه. 





سي 


)١(‏ الشَّنٌ : الْخَلْقُ من كل آنية صنعت من جلد. سان العرب. مادة (شئن). 
(؟) الرّحٌ: الحديدة في أسفل الرمح» القاموس المحيط» مادة (زجج). 
(*) إلحاف الحمار وأكافه : برذعته. القاموس المحيط». مادة (أكف). 


ليا 


٠ 
٠ . 
8 . 2 و . ا 0 ا‎ #5 1 
. . 0 1 كم‎ 


0-8 >2 شرح نهج البلاغة (ج18) ظ اننا أن >7 لله 5 
ص د 3 


3 الشى: جاء في الحديث المرفوع - وقيل: إن موقوفٌ على عثمان: «تاجروا الله بالصٌدقة 
' ترتحوا»”" . 


1 وكان يقال : الصَّدَقَةٌ صداق الجنّة. 
0 وفي الحديث المرفوع: هما أحسن عبدٌ الصَّدَّقَةء إلا أحسنّ الله الخلافة على مُحَلْفِيهو”؟ , 
وعنه 2 : هما ين مسلم يككسو مسلماً ثوبا إلا كان في حفظ الله ما دام منه رُقعة " . 
:1 وقال عمر بن عبد العزيز : الصّلاة تبلُغك نصف الطريق»: والصّوم يبلعْك باب المَلِكُ 
1 والصّدقة تُرْخِلّك عليه. 


14 0 





ش 0000 2704 526 وس ووس وكتى 
,. | الأصل: وَمَنْ أَيْقَنَ لْحَلْفٍ جَادَ الْمَطية. 5 
١‏ ظ ظ 


الشرح: هذا ححق . لأن من لم يُوقن بالْحَلْف وية يتخوّف الفقر يَضِن بالعطية. ويَعلّم آنه إذا أعتلى ثم 6 
أَعمّلى اسْتتَقَدَ ماله واحتاج إلى الناس لانقطاع مادّتهء وأمًا من يُوقن ِالْخَلّف فإنه ع 

.| يَلّم آنَ الجود شَرَكٌ لصاحيه؛ وأن الججواد ممدوحٌ عند الناس» فقد ود الداعي إلى السماح - وله 3 
صارف له عنه - لأنه يعلّم أنْ مادته دائمةٌ غيرٌ منقطعة . بالسارف الذي يخافه من لمن كز مفكوة في 1 
1 حمّه. فلا جرم أنه يجود بالعطيّة! 8 





و 


0020 لم أجده . : 
ع ههه أخرج بنحوه: ابن المبارك في «الزهد» (5157): والشهاب في لمسئده» (9/4884إ). والديلمي في 4 
1 (مسندك الفردوس» )450 1 . 8 
3 فر أخرج بنحوه البيهقي 8 ا#شسعب 000 (118)). ١1‏ 


و ١‏ 2 1 5 . ا ١‏ 2 
2 1 .و 1ه .: ا 5 انا أن" تس ده 5 فنع 017/١‏ هك 35 جني لان 5 18 0 0 َه 0 67 8 ادن 0 
ليده 0 5 4 


2 3 
+ | الأصل: تنرِلُ الْمُوئة على كَذْرِ المَؤوئة. 1 


7 ليخ 
أو 


الشعرح: جاء ني الحديث المرفوع: «من وَسّع وُْع عليه: وكلما كثر العيال كر الرزقةة'٠‏ إم, 
< وكان على بعض المُوسِرين رسوم لجماعة من الفقراء يُدفمُها إليهم كل سنةء | 
© فاستكثرهاء فَأمَرٌ كاتبه بقظعها , فرأى في المنام كأن له أهواء كثيرة في داره؛ وكاتها تصعّدها أقوام | 

3 من الأرض إلى السّماءء وهو يَجِرّع من ذلك؛ فيقول: يا رب رزقي رزقي! فقيل له : إنما ررّقفناك هذه 3 
دأ لتصرفها فيما كنتٌ تّصرفها فيه فإذ قطعت ذلك رفعناها منك» وجعلتاها لغيرك. فلما أصبح أمْر | 
3 كاتبّه بإعادة تلك الرّسوم أجمّع . 8 


8 # سح 5 ام 0ك ٍ 
3 الأصل: ما عَالَ مَن الْتَصَّد. 8 


السجحبيبيببييص ىوزن 
| الشعرح: ما عال. أي ما انتقّرء وقد تقدّم لنا قولٌ مُقنع في مدح الاقتصاد. 
3 وقال أبو العلاء : 
1 وإن كنتٌ تَهرَى العيش فابُغ تَوسَطأً فعندالئًّناهي يَقصّر المُتطاولٌ 
م نُوَقَى البُدورٌ النقصٌ وي أهِلَةَ ويُدركها التقصان وه كوامل 
: وهذا الشعرٌ وإن كان في الاقتصاد في المراتب والولايات» إلا أنه مدحٌ للاقتصاد في 
ٍٍ الجملة. فهو من هذا الباب. وسَّمِع بعض المُضلاء قَولٌ الحكماء : التدبيرٌ نصفٌ العيشء فقال: 
قا بل العيش كله . 


ََ م 0-1 ااا ا يا 


و1 - 


الأصل: قله الْعيّال أَحَد الْيَسَارَيْن. 3 





)١( 6‏ في ديوان: .751١/١‏ 1 
0 - علا9: الع 0 5 00 هنع ٠) 70 ٠١‏ هه . 2 ل 2 . 4 ٠‏ ين 


08 - كر شرح نهج البلاغة (ج4١)‏ هزه ٠‏ هن 
3 أ 
الشرح: اليسار الثاني كثرة المال» يقول: إن قِلَةَ العيال مع القَفْر كاليسار الحقيقيّ مع كثرتهم . 
ُ ومن أمثال الحكماء : العيالُ أرَضّةَ المال. 
آ>آ#آ#آ ل ال 0_0 

0 ٍ 
:]| الأصل: النَوَدّدُ نِضفٌ الْمَفْل. 8 

د جه : 
الشرح: دخل حبيب بن شَوْئبٍ على جعفر بن سليمانَ بالبضرة. فقال: نِعُم المرءٌ حبيب بن | 3 
شَوْدبِ! 00 : طيب الثناء. 0 الزيارة المتصلة. ليع المنسيّة. 2 


الخْفيّات . 


وكان يقال: قل من تودّد إلا ار ويا : والمحبوب مستور العيوب . 





. واو‎ ٠ ورج‎ ٠ قلاف‎ ٠ ورج‎ ٠ 


| ١5 
5 


الأصل: والْهَمُ : ع وى الْهَرَم. 
لللسبس0ب7يبي06 ه5024 - تيده 


0 
. الشرح: "ين كلام بعش الجكماء : الهم يشِيب القلب» ويعقم العقل» فلا يتولّد معه رأي. ولا 1 
7 تَصِدَقَ معه رَويَة . : 
وقال الشاعر: 

ب فسهسوم فنك أنيت إلا سانا تبت الشيب في رأس الوَليِدٍ ١‏ 

وُقعد قائماًبَشْجاخَشاهةُ وتُطلق للقيام نح بًاالقعودٍ 

ءٍ وأضحث مُحشّعاًمنهانزارٌ مركّبةالرواجب فيالخروي""ا) : 
وقال سَفْيان بن عيينة: الدنيا كلها هموم وغمومء فما كان منها سرور فهو ربح . 


4 ومن أمثالهم : الهم كافوز العُلّمة. # 
بقل 000 اسه بعت لبي تت ١‏ أنه ند لخت تق مط متاك لل وقح 3 


7 3 
ل ل ! : 
9 0 سيت اتقيرث تون النكيواة م 





1 
7 4 
- ١4و‎ 
0 


أجرة 


سس هوو اس 


الأصل؛ بث لطر على قذر المبيةء ون سرب بده على ذه ند ميته عيظ 
عع س0 
3 الشرح: قد مضى لنا كلامٌ شاف في الصبر. وكان الحسنٌ يقول في قصصه: الحمد لله الذي كلّفنا ذ 
1 ما لو كلّفنا غيرٌه لَصِرنا فيه إلى معصيتهء وآجرّنا على ما لا بدّ لنا منه» يقول: كلفنا | . 
: الصبرء ولو كلّفنا الجرّع لم يمكنًا أن نقيم عليه؛ وأجَرّنا على الصبر ولا بد لنا من الرجوع إليه . 5 
015 ومن كلام أمير المؤمنين تلظ » كان يقول عند التعزية: علكيم بالصّبرء فإِنْ به يأخذ | 
| الحازمُء ويعود إليه الجازع”'' . ّ 
وقال أبو خراش الْهُذْلِيَ يذكر أخاه غُروة: 0 


اع 7©:ب9' > روّيّع 


7 تقولأراءُ بعدَّعُروةلاهياً وذلكززةلوعلمت ٍ جليل 1 
فلائحسبيأنّيتناسيتُعهدّه ولكنّ صبرييا ميم جميل 


وقال عمرو بن مُعدِيكرب: 
ظ كميئئأخليّ صالح بوائه قدي لشدا 
8 ااتتشضئهامكفائة وحُحلِمْتيممَمُح ليقت جلدا 
وكان يقال: من حذث نفسه بالبقاء» ولم يُوَطنها على المصائب» فهو عاجرٌ الرأي. وكان 
:5 يقال : : كفى باليّأس مُعرِّياً» وبانقطاع الطمع زاجراً! 
وقال الشاعر: 
ع اداسناتو له ]فصر وى قبنقاعيكة :ولع #ماني البان جنك إلى الشير 
*]) تصيّرتٌ مغلوياً وني لمُوجَعٌ كما صّبرالمٌظَانَ في البَنْدَ القَّمْرٍ 





رادها 
لين 





5 010( لك مس وعم را اه اصدت : /ا/ حبرا . 7 
٠ ١ 00‏ ورم ٠‏ 3 - ومركم 0 ): 8 * الا ع 0 


-3 


ق 
-1١4- :‏ ع 
5 الأصل: كم , من ضام بس هن يا إلا جوع المأ كم ين ام يسا لَه مِنْ ياه إلا | ٠.‏ 
ع المَهَرُ وَالْعَنَاءُ. عَمذَا ز نَوْمُ الأكيّاس وَإِفْطَارَهُمْ ! 3 


سد حمسي ره سس حب 
ظ الشرح: الأكياس هاهنا العلماء العارفون» وذلك لأن عباداتهم تقع مطايقة بقةّ لعقائدهم 5 
الصحيحة؛ فتكون فروعاً راجعةٌ إلى أصل ثابت» وليس كذلك الجاهلون بالله تعالى: 08 
. | لأنهم إذا لم يعرفوه ولم تكن عباداتهم متوجهةً إليه فلم تكن مقبولة: ولذلك قَسَدَتُ عبادة النصارى | ," 


3 واليهود. : 
خ# 2 - ْ 1 


وفيهم ورد قوله تعالى : #عامِلة ناصِبة 309 صل نارا حَاميَة 409 . ١‏ . 





5 6 8 3 


الأصل: سُوسُوا إِيِمَاتَكُمْ بالصَّدََدء وَحَضّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالرّكَاق وَادْنَعُوا أَمْوَاجَ البلاء | 
3 ِالدْعَاءِ . ١‏ 7 


_ْ 


الشرح: قد تقدم الكلام في الصّدقة والرّكاة والذعاء» فلا معنى لإعادة القول في ذلك . * 





ب "94 0 


الأصل: ومن كلام له تيل لكميل بن زياد 00 قال كُمَيل بن زياد : أخذ ِبَدِي أمير 0 

المؤمنين على بنْ أبي طالب 238 فأخر جنى: إلى الحبان. فلمًا أ صحَرٌ تنس ).© 
الصّعَّداءَء ثم قال : ٠‏ 0 
:18 ايا كُمَيْلَ بْنَ زِيَادِ؛ إن هَذِه الْقُلُوبٌ أَوْعِيَةٌ مَخَيْرُهَا أَوْعَامَاء كَاحْمَظ عَني مَا أقُو 


)١( ©‏ سورة الغاشية؛ الآيتان: ”2 54. 3م 
م 59 5 8 7 1 1 55 1 2 ش 2 0 -- 0 2 - : 3 1 5 شْ ُ 





ا كد 


الثامن * ثلآثة : فَعَالِمْ رَبَانِيٌ» وَمْتََلُمعَلَى سيل جاه ٠‏ وَهَمَجَ رِعًا 
مَعَ كُلّ ربح ٠‏ لَمْ يَسْتَضِينُوا بتُورٍ الْعِلم وَلْمْ يَلْجِووا إِلَى ركن وَثِيقٍ . 
يا حُمَي أ لم يرن المَالِ؛ الماع بَمرّسَك وانت نت تَحْرسنٌ الْمَالَ. وَالْمَالُ تَنْقْصَهُ 


التَققة وَالْعِلْمُ َركُو عَلَى الْإنْقَاقِء وَصَْيعُ الْمَالِ يَرُولُ برَوَا 


يَا كُمَبْلَ بْنَ زياد مَعْرِئَةٌ الْمِلْمٍ بن ُدَانَ بو به يَكْسِبٌ الإنسَان الطَاعَة ةَ فى حَيّاتِه 


ْ وَجَمِيلَ الأخدوئة بَعْدَ وَكَاتهِ. رَالْعِلْمُ حَاكُم: وَالْمَالُ مَحَكُومُ عَلَيْهِ. 


م 


0 بن زْيَادِ؛ هَلّكَ خُرَّانْ الْأَمْوَالٍ وَالٍ َهُمٍ أخْيّاءً» وَالْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِىَ الدَّهْرٌ؛ 


أَعْيَائهُمْ مَفْقّو دق وَأمتالْهُمْ ني الْقُلُوبٍ مؤمجودةٌ. هَا إِنْ هَاهُنًا لَمِلْماً جَمّا - وَأَشَارَ إِلَى 


صَدْرِهِ - لو أَصَبْتُ َهُ حَمَلَةً! بَلَى أَصِيبٌ لَقِناً م غَيْرَ مَأْمُونِ عَلَيْه مُسْتَمْمِلاً آلَهَ الدّين لِلدَنْيّا 


مسج ا وَبَحُجَجِهٍ عَلَى أو لِيَائهء أو مُنْقَاداً لِحَمَلَةِ الْحَقّ له تَصِيرَ وَهَ لَه 


- ص 


ي أختايه؛ يلق نُ الك في كله لول عاض من شُبْهة. آلآ لآ دَا وَل ذَاكَ؛ أو مَنْهُو 
اللو سس الا لشهْوة. أذ مُفْرَما يال ار ينا لبن ف شزه. 


- ل 


لع ١‏ لا تكو لأ ون كا ه وى نا اهرا مشوُوراً. وَإِما خَائِفاً مَغْمُوراً 


: | لقلا تَبْظلَ بج الله وبيتائه . 


«عركش سس 007 ٠‏ 9 حم الهس وام 1 
وَكُمْ ذا وَآَبْنَ! أُولَيِكَ وَاللهُ الْأَكَلُونَ حَدَدَاّء وَالْأَعْظَمُونَ عِنْدَ الله كَذْراً يَحْمَظ الله بهِمْ 
حححه وبيناته حَتّى يُودِعُوهًا طرَاءَهُمْ . وَيَْرَهُومًا في كُلوبٍ أَْبَاهِهم. هَجَمَ بهم المِلمُ عَلَى 
حَقِيقَةٍ الْبَصِيرَة وَبَاشْرُوا روح ع الْيّقِينِء وَاسْتَلاَنوا ما أَسبَوْعَرَهُ م الْمُتْرَقُونَ وَأَيِسُوا بما 
اسْتَوْحَشنَ ِنهُ اْججاِلُونَ. وَصحِبُوا الدَنْيًا بِأَبْدَانٍ أَرْوَاحُهًا ١‏ علق بالْمَحَل الأغلى؛ أولعك 
خُلْفَاءً الله فِي أَرْضِدِ وَالدّعَاةٌ إِلَى دينه» آ آو أو شَوْقاً إلى رَؤْيَتِهمُ! 
ف يا كُمَيْلُ إِذّا شِْتٌ . 
ل تسو مسح مه 
الشرح: الجَّبّان والجّبّانة : الصّحراء. 
وتفد تَنْمْسَ الصّعداءء اباو يايو 
تر 7ن : ١‏ ة» قِسمةً صحيحة: ها ااه جد اف وس إنا عالم على | 


0 





الحقيقة يعرف الله تعالى؛ ٠‏ وإما شارع في ذلك فهو يعد في السفر إلى الله يطلب بالتعلم 
والاستفادة من العالمء وإمًا لا ذا ولا ذاك؛ وهو العامّىَ الساقط الذي لا يعبا الله. 
وصَدّق غلئقة في أنّْهم همح رَعاع أتباعٌ كل ناعق» ألا تراهم ينتقلون من التقليد لشخص إلى 
تقليدٍ الآخَرء لأدنى يال وأضعفٍ وَهُْم! 

ثم شرع غ2 في ذكر العلّم وتفضيله على المال» فقال: «العلم د يَحرسك» وأنت تحرس 
المالىق, وها أحد وجوه التفضيل . 

ثم ابتدأ فذكّر وجهاً ثانياً؛ فقال: المالُ يَنقّص بالإنفاق منه. والعلم لا يَنقّص بالإنفاق بل 
تركو ؛ وذلك لأن إفاضة العلم على التلامذة تفيد المُعلّمّ زيادّة استعداد. وتقرّر في نفسه تلك 
العلوم التي أفاضها على تلامذته وتثبّتها وتزيدها رسوخاً . 


فأمًا قوله: #وصّنيع المال يزولٌ بزواله»» فتحته سر دقيق حكميّ» وذلك لأن المال إنما 
يَظهر أثرّه ونفعٌه في الأمور الجسّمانية» والملادٌ الشّهوانية: كالنساء والخيل والأبنية والماكل 


"| والمشرّب والملابس ونحو ذلك» وهذه الآثار كلّها تزول بزوال المال أو بزوال رب المالء» ألا 
تَرّى أنه إذا زال المال اضطرٌ صاحبه إلى بَيْع الأبنية والخيل والإماء. ورَفض تلك العادة من 7 
المآكل الشهيّة والملابس البهيّة! وكذلك إذا زال ربٌ المالٍ بالمَوْتء فإنّه تزول آثارٌ المال || 


عنده: فإنّه لا يَبِقَى بعد الموت آكلاً شارباً لابساً. وأما آثار العِلم فلا يمكن أن تزولٌ أبداً 
والإنسان في الذنياء ولا بعد خروجه عن الدّنياء أما في الدنيا فلأنَ العالِم بالله تعالى لا يعودٌ 
جاهلاً به لأنَ انتفاء العلوم البديهيّة عن الذهن وما يَلرّمها من اللوازم بعد حصولها مُحال» فإذاً 
قد صَدَقَ قله غيكئلة في القّرْق بين المالٍ والعلم: (إِنْ صنيع المال يَزولٌ بزواله»» أي وصنيع 
المال لا يَزول ولا يحتاج إلى أن يقول ابرّواله) 0 وصنيع المال يزول؛ لأن 
المالَ يُزول»: وأما بعد خروج الإنسان من الدّنيا فإنَ صنيع الهلّم لا يزول» وذلك لأن صنيعَ 


1 الهلم في النّفس الناطقة اللّذّة العقليّة الدائمة لدوام سببهاء وهو حصولٌ الهلم في جَؤْهر النفس 


الذي هو مُعشُوق النفس مع أنتفاء ما جبنياعن التدم يه ) ولعلا سنا دي والّذي كان 
يشغلها عنه في الدّنيا استغراقها في تدبير البدن: وما تُورِدُه عليها الحواس من الأمور الخارجية؛ 
ولآاوبت أن العاشق ق إذا خلا بمُعشوقّه» وانتقتٌ عنه أسبابٌ الكدّرى كان فى لذَّةَ عظيمة» فهذا 


1 هو سرٌ قوله : (وصنيع المال يزولٌ برّواله». 


فإن قلت : ما معنى قوله 8:22 : : «نعرفة الجِلّم دِينٌ يُدانُ بده وعلرهات اه يمرل ترك 


' معرفة المّعرفة أو عِلم العلم! وهذا كلام مضطرب . 


قلت: 0 ار امعد /.أمتطتاأء دِينَ يدان به أي 


ب 


2 
و 
: 


4ه 









00 5-06 باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه ' 


9 نم شرح ته حال الهم الذي ذكر أن معرفة وجُوبه أو شرفه دين يدان به» فقال: «اليهلم أ 
0 ييكسب الإنسان الطاعة في حَياته؛؛ أي مَنْ كان عالماً كان لله تعالى مُطيعاًء كما قال سبحانه : 

0 ٍؤإِنَا بحن لله ين عبَادو المككزا»". ب 
ظ ثم قال: «وجميل الأحدوثة بعد وفاته»: أي الذكر الجميل بعد مَوْيِهِ. 

م شرع في تفضيل الهلم على المال من وجو آتخرء فقال: «العلمُ حاكم؛ والمال محكوم أ85 
عليه"؛ وذلك لمك أن مَصلحَتَك في إنفاق هذا المال تُنفقه. ولعلمك بأنّ المصلحة في إمساكه 
5 تمشكه. فالهلم بالمصلحة داع؛ وبالمَضّرّة صارف؛ وهما الأمْران الحاكمان بِالحَرّكات 8 
“.| والتصرّفات إقداماًء وإخجاماء ذلا يكون القادر قادراً مختاراً إلا بأعتبارهماء وليسا إلا عبار | ١‏ 
93 عن العلم أو ما يجري مَجِرَى العلم من الاعتقاد والظنَ فإدّنْ قد بان وظهرٌ أن العلم من حيثُ : 
3 هر علم حاكم» وأنّ المال ليس بحاكم» بل محكوم عليه. 


3 ثم قال لكل : «مَلك ران الال وهم أحياء؛ة. وذلك لذن المال المخزون لا فرق بينه 03 


1 ٠ 
م‎ 5 
0 تت‎ 

6 
٠ 


*.] وبين الصّخرة المدفونة تحت الأرضء. فخازنه هالك لا مَحالة؛ لأنّه لم يلتذ بإنفاقه. ولم يصرفه 
3 في الوجوه التي نَدَب ألله تعالى إليهاء وهذا هوالهلاك المُعْنويَ وهو أعظم من الهلاك 
٠‏ | الحسيّ. 

م ثم قال: «والعلماءٌ باقون ما بقيّ الدهر, هذا الكلامٌ له ظاهر وباطن؛ فظاهٌه قولّه : 
”| «أعيائهم مفقودة» وأمثالهم في القلوب موجودة»؛ أي آارُهم وما دَرّنوه من العُلوم؛ فكأنهم 
9 موجودون.ء وباطنه أنهم موجودون حقيقة لا مَجَاراً؛ على قولٍ من قال بيقاء الأنفس. وأمثالهم 
٠‏ | في القلوب كنايةٌ ولغزء ومعناه ذواتهم في حظيرة القّدَوسء والمشاركة بينها وبين القلوب 
8 ظاهرة؛ لأن الأمر العام الذي يَشْمَلْهما هو الشّرف» فكما أن تلك أشرّفٌ عالّمهاء كذا القلتُ 

أشرف عالمه؛ فاستعير لفظ أحدهما وعُبّر به عن الآخر. 


2 


3 العرفان والوصول إلى المقام الأشرّف الذي لا يصل إليه إلا الواحد القذّ من العالّم ممّن لله 
.]| تعالى فيه سرّء وله به اتصال. 


5 م قال: «لو أصبت له حَمَلة!؛ ومن الّذي يُطيق حَمْله! بل مَن الذي يُطيق فهمّه فضلاً عن / 
عدم حمله ! 1 


2 قوله تكثلة : «ها إن هاهنا لَعِلْماً جَمَاّء وأشار بيّدِهِ إلى صدرهة. هذا عندي إشارةٌ إلى 7 





0 
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ثم قال: «بلى أصيب». 

ثم قسّم الذي يصيبهم خمسة أقسام : 

أحذهم: أهل الرّياء والسَمْعة» الذين يظهرون الدّين والعلم ومقصودهم الدنياء فيَجعَلون 
الناموس الدّيني شَبّكة لأقتناص الدّنيا . 

وثانيها: قومٌ من أهل الخير والصّلاح ليسوا بذَّوِي بَصيرة في الأمور الإلهيّة الغامضة» 
فيخاف من إفشاء السرٌ إليهم أن تَنقديح في قلوبهم شُبْهة بأدنّى خاطرء فإنَ مَقَامِ المعرفة مام 
تَطر صَعْب لا يَثْبْت تحتّه إلا الأفرادٌ من الرّجالء الذين أَيّدوا بالتوفيق والعصمة. 

وثالئها: رجلٌ صاحبٌ لَذّات وَظرب مشتهر بقضاء الشّهوة» فليس من رجالٍ هذا الباب. 

ورابعها: رجل عرف بِجمْع المال وادّخاره» لا يُنفقه في شّهوّاته ولا في غير شّهّواته 
فحكمه حكم القِسْم الثالث. 0 

ثم قال ظلكتلة : «كذلك يَمُوت العلمٌ بموت حايلِيه؛؛ أي إذا مِتّ مات العلمٌ الذي في 
صدري ؛ الى لماج اعذا اديقه رلب وأورثة إنّاه. ثم أستّدرك فقال: «اللّهمَ بلى» ٠‏ لا تخلو 
الأرض من قائم ؛ بحجة الله تعالى» كَيْلا يخلوٌ الزمان ممّن هو مهِيمِنٌ لله تعالى على عياده؛ 
ومسيطرٌ عليهم» وهذا يكاد يكونُ تصريحاً حصالا إلآ أنَ أصحابًنا يحملونه على أن 
المراديه الايدال الذين وردت الأخبارٌ النبويّة ءع: عنهم أنهم في الأرض سائحون؛ نمنهم من 
يُعرّف» ومنهم من لا يعرّف» وإنهم لا يموتون حتى يودِعُوا الم وهو العرفان عند هوم آخَرِين 
يقومون مقامهم . 

ثم استنزّرٌ عَددّهم فقال: «وكم ذا!» أي كم ذا القبيل! وكم ذا الفريق! 

ثم قال: «وأين أولئك!» استَبِهَم مكائهم ومحلهم . 

ثم قال: «هم الأقلون عدداً. الأغظمون قَذْراً». 

ثم ذكر أن العلم هجم بهم على حقيقة الأمرء وأنكسّف لهم المستور المغطّى» وباشروا 
راححة اليقين وبَرْدٌ القَلْبِ وتَلْج العلم؛ وأسئّلنوا ما شّقّ على المترّفين من النّاس» ووعر عليهم 
نحو التوحد ورفض الشّهوات وحُحشونة العيشة. 

قال: «وأنسوا بما أستّوحش منه الجاهلون»؛ يعني العزلةً ومجائَبةَ الناس» وطول الصَّمت» 
وملارّمة الحَلُوة» ونحوٌ ذلك مما هو شعار القوم. 

قال: «وصَحبوا الدّنيا بأرواح أبداثها معلّقةٌ بِالمَحَلٌ الأعلى»» هذا مما يقوله أصحابٌ 


الجكمة مِن تعلّق النفوس المجرّدة بمبادثها من العقول المفارقة» فمن كان أزكى كان تعلق بها أ. 
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5 62 
.]1 ثمقال: «أولعك مُحلفاء الله في أرضهء والدعاةٌ إلى دينه»» لا شبِهةً أنَّ بالوصول يستحقّ | ء 
03 الإنسان أن يسمّى خليفة الله في أرضه. وهو المعني بقوله سبحانه للملائكة 9إني جَاعِلُ فى رض ع 
5 كه وبقوله : لِهُرَ و ألَرَى حملي حَلِتَ 3-4 04 فى آل 0 ٌْ 
5 ثم قال : «آو آو شوقاً إلى رؤيتهم؟:: م قط أحق الناس بأن يشتاق إلى رؤيتهمء لأنّ ٍ 
ا الجنسية عِلَةَ الضمٌ. والشيء ء يشتاق إلى ما هو من سِنْخْه وسوسّته وطبيعته» ولما كان هو 2 : 
39 شيخ العارفين وسيّدهم. لا جرم . اشتاقت نفسه الشريفةٌ إلى مُشاهدة أبتاءِ جنيه: وإن كان كل 7 
واحد من الناس دون طبقته. 

ثم قال لكميل: «انصرف إذا شئت»». وهذه الكلمة من محاسن الآداب, ومن لطائف 08 
” | الكلم. ٠‏ لأنه لم يقتصر على أن قال : : #انصرف» كيلا يكونّ أمراً وحُكماً بالانصراف لا محالة, | 2 
3 فيكون فيه نوع عُلوٌ عليه» فَأْنّبّع ذلك بقوله: «إذا شئتٌ ليُخرجه من ذُلَ الحكم وقَهْر الأمر إلى 8 


5 -- 
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١‏ | عِْة المشيئة والاختيار. 


4 

١‏ سس" 

7 ظ © #4 أ هس 

ٌ الأصل: الْمَْءٌ مَخْيُوءٌ نحت لِسَانهِ 

8 ظ ووه نلق 5 

.| الشرح: قد تكرّر هذا المعن مراراً» فأما هذه اللفظة فلا نظير لها في الإيجاز والدلالة على | , 

8 المعنى . وهي من ٠‏ ألفاظه الماح المعدودة. ٠‏ ّ 

7 وقال الشاعر : 4 
0 5 ظِ 0 4 

ا لسان ١|‏ 2 5 21 و الى فواده فلم سن إل صورةٌ اللحم والدّم 2 

ْ اود عياسم ا ود و غم حاضرء فقيل له: : كيف ترّى هذا؟ فقال: لراك | 


0 االبساوواي سيديوسي او ١‏ عم 0 ظ 


1 شبّهت كلامٌ هذا بعقب كلام هؤلاء إل بسحابةٍ لبدث عجاجة . 7 
)١( ©‏ سورة البقرة» الأية: ."٠‏ 1( الماع حل الآية: ١56‏ 1 


ا 9 0 . كانن 7 رمم ٠ ١0 ٠‏ هرهم ٠‏ 7 م" ا يع 1م ديد 


-وه شرح نهج البلاقة ج16 227 


: 


24 
به" بك 
,م 


1 


وسمع رجل منشداً ينشد ' 

وكان أخلائي يقولون مَرحَباً فلمّاراؤني مُفْجِراَماتَمَرْحَبُ 
فقال: أخطأ الشاعرء إِنَّ مرحباً لم يَمْتَء وإنما قتله على بن أبي طالب تكئلة ! 

وقال رجل لأعرابئن: كيف أهلك؟ قال: صلباً إن شاء الله . 

وكان مَسلّمة بن عبد الملك يعرض الجند؛ فقال لرجل: ما اسمك؟ فقال: «عبدِ» الله 


وخفض؛ فقال: ابن من؟ فقال: ابن «عبد» الله رشع فأمر بضَرَبه» فجعل يقول: السبحان) ظ 


م 


الله » ويَضْمٌ . قَقَال عسل ويحكم! دعوه فإنه مجبولٌ على اللخن والخطأ. لو كان تاركاً للحن 


في وفتٍ لتَركه وهو تحت السياط . 
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الشرح: هذه الكلمة من كلماته المعدودة. وكتب النعمان بن عبد الله إلى القاسم بن عبيد ألله 


كتاباً يدل فيه بخدْمته. ويستزيد في رزقه ) فوقع على ظهره: حم الله امراً َرَت قدرّء! 
أنتَ رجل قد أعجبتك نفسّك فلستٌ تعرفها ٠‏ فإن أحببتٌ أن أعرفكها عرّفتك . فكتب إليه التعمان: 


كنت كتبثُ إلى الوزير أعرّه الله كتاباً أستزيده في رزقي » فوقُع على ظهره توقيع ضّحِرٍ لم يخرج فيه مع 


صجَره عمًا أَلِفته من حياطته وحسن نظرهء فقال : إنه قد حدَّتٌ لعَيْده عُحُب بنفيه: وقد صدق 


أعلى الله قدرّه - لقد شرّفني الوزير بخدْمته وأعلى ذكري بجميل ذكره. ونبّه على كفايتي بأستكفائه. 
ورَفعني وكثرني عند نفسي » فإن أعجبْتٌ فبنعميه عندي . وجميل نطوله علي ؛ ولا عجب. وهل خلا 


الوزيرٌ من قوم يَصطيعهم بعد مَلَة ويَرفُمهم بعد حُمول. ويُحدِث لهم مِمّماً رفيعة وأنفساً عليّة؛ وفيهم لبا 
شاكر وكفورء وأرجو أن أكون أشكرهم للتعمة. وأقَوّمَهم بحقها . وقد أطال الله بقاءه: إن رف |29 
نفسّه وإلآ عرّفناه إتاهاء فما أنكرّهاء وهي نفس أنشأئْها نعمة الوزير وأحدثّتُ فيها ما لم تَزل تحدة 


لك [2. 


في نقلرائها من سائر عبيدِه وخدمه ؛ والله يَعلّم ما يأخذ به نفسّه من خدمةٍ مولاء وولىٌ نعمته: إما عادةٌ 


ودٌُرْبة وإما تأدّباً وهَيْبة» وإمًا شكُراً واستدامةً للنعمة. فلما قرأ القاسمٌ بن عبيد الله كتابّه استحسّئه 
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00 - © باب المختار من مير المؤمنين ومواعظه عت ٠‏ 


31 575 - وقال تكئلة لرجل ساله أن دعظه 


* الأصل: لآ تن مِعَنْ يَرْجُو الآخِرَة يَْرِ عمل . وير جو التويَة بظول الْأمَل» يَقُولُ فِي الدنيًا 
: َل الوَاِِبن» يعمل فبها يعمل الاين إن أطي نه َم َي ون مع نه 


3 يا قن تر ما أو : وَيَبْتَفِي الزّيَادَة فيما ب بقِي ١‏ ينْهَى ولا ينتَهِي : ويَأَمُرٌ الناسسَ بم لَمْ 


يْحِبْ الصَالِحِينَ وَل يعْمَلَ عَمَلَهُمْ. وَيُنْفِض الْمُذْنبِينَ وَهُوَ أَحَدُ أَحَدُهُمْ يَكْرَهُ الْمَوْتٌ لِكَثْرَة 


1 7 َيقِيمْ عَلى + مَا يَكْرة الْمَوْتٌ مِنْ أَجْلِه؛ إن سق َه لايم َِنْ صَحٌ من لأهِياً. 
5 يُعْجَبُ بِنَفْسِهٍ إِذَا عُوفيّ» وب وَيَقْنَط إِذَا ابْتَلِىَ! ا © دعَا عَا مُضْطرًا ٠‏ وَإِنْ نَالَهُ رَحََاءٌ 


أَعْرَضٌ مُفْتَوّاء تَفْلِيُهُ تَفْسَهُ عَلَى ما يَظنٌ. َل يَمِْبُّهَا َلَى مَا 207 يَسْتَيِقنُ يَحَافُ عَلَى غَيْرِوِ بأذتى ١‏ 


55 سمه ير ضام جد 7 2 . ا 225 75 ا لي 
من دنبهو» ويرجو [: نفس بأكثرٌمِنْ عَمَلِه. إن ام ستغنى بطر وَفيِنّ ‏ وإن افتقر قنط ووَهِنٌ, يقصّر 


" 
راس 


8 نا عمِلَ؛ تال |1 سَأَنَء إِنْ عَرَضَتُْ لَهُ حَهْوَةٌ أَشْلّت الْمَعْصِيَةٌ» وَسَوَفَ النَوْبَةٌ, دعر 
ع بخة ارج عن شَرَائِطِ الْمِلَةِ . 

]1 يَصِفْ الْمِبْرَة وَل يَعتبرُ وَيُبَالِمُ في الْمَوْعِطَةٍ وَلاَ كط فَهُوَ بِالْقَوْلِ مدل وَمِن الْمَمَلٍ 
4 3 
9 ينَافِسٌ فِيمًا يَُنَى ‏ وَيسَامِحٌ فِيمًا يق ؛ ماع اي وَالْغْرْمَ مَغْنَمأء يَحْشَى 6 
:| دلا ياه القوت» يتم من مَْصية بر ما شل أخثر ي ين تيو وَستخيرٌ ين 

: ا بهن طاقة ثرو فهو ملَى لاس طاو : وَلِنْفْسِهِ مُدَاهِنٌ . 

8] لللْمُوُ مَعَ الْأعْنباءِ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنَ الذّكْر مَعَ آلْمُمَرَاِ يَحْكُمُ عَلَى غَيْرهِ لِنفْسِهٍ و وَلا بكم 
عَليْهًا لِغْيْره يَرشِد نفسه وَيُغْوِي غَيْرَه نْهُوَ يُطاعَ وَيَهْ يعفيسي : وَيَسْتَوفِي ولا يُوفِي. وَيَحْشَى 


090 لْخَلقَ في غَبْرِ َب وَل يَحْشّى رَبَهُ في حَلْقِهِ. 
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لهسا 0# 7 ب كه 5 ا اث ثن 01 سد و" - © ىس > 
نال الرضي رحهة اله بعالى: وَلوَ لم يَحَنْ بي هذا الكتات إلا هذا كلام لْكَمَى به 
:8 موحد تَاجمَة وَِكْمَة بالق وَبَصِيرَ؟ لمر وَعِب1 لتاطر مُذكر. 
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١‏ الشرح: كثير من الناس يُرجون الآخرّة بغير عَمَلء ويقولون: رحمة الله واسعة. ومنهم من يَظن 
9 أن التلفظ بكلمتي الشهادة كافي في دُخول الحئة ومنهم من يسوف نفسّه بالتوبة. 5 
| ويرجىة الأؤقات من اليوم إلى غدء وقد يُحْتَرَمِ على غِرَة فيفوته ما كان أمّلهء وأكثر هذا الفصل للتهي | , 
| عن أن يقول الإنسان واعظا لغيره ما لم يعلّم هو من نفيه» كقوله نعالى : امي ألا نوتسو 80 
57 و 001 ' 3 
.1 فأوّل كلمة قالّها تة في هذا المعنى من هذا الفصل قولّه: «يقول في الدنيا بقول 
. | الرّاهدين؛ ويّعمّل فيها بعمل الراغبين». 
: ثم وَضّف صاحبٌ هذا المذهب وهذه الطريقة فقال: (إنّه إن أعطي من الدّنيا لم يَشْبَعف ١‏ 
| لأنَ الطبيعة البشريّة مجبولة على حُحبٌ الازدياد» وإنما يُقهّرها أهل التوفيق وأريابٌ العَرْم القوي. /' 
31 قال: «وإن مُنِع منها لم يََنّم؛ بما كان وَصّل إليه قبل المَنْع . 3 
1 ثم قال: يُعبجَز عن شكر ما كان أنْعَمَ به عليه» ليس يعني العجرٌ الحقيقئ» بل المراد نَرْك | 
غٍ الشّكرء فسكّى ترك الشكر عَجزاً. ويجوز أن يُحمّل على حقيقته؛ أي أنّ الشكر على ما أُولي 0 
' | من التعم لا تتّتهي قُدْرته إليهء أي نِعَم الله عليه أجل وأعظّم من أن يُقام بواجب شكرها . ظ 
ب قال: «ويبتغِي الزيادةً فيما بَتِي»» هذا راجمٌ إلى التحو الأوّل. 
1 قال: يَنهَى ولا يُنتهي ويأمرٌ الناسَ بما لا يأتي»» هذا كما تقدم . 
53 قال: ايُّحِبَ الصالحين ولا يُعمّل عَمِلّهم»: إلى قوله: «وهو أحدّهم». وهو المعنّى الأوّل | 
1 بيتك . 
ثم يقيم عليه ؛ ولكنه الغرور وتسويفٌ النفس بالأمانيّ . ْ 
ثم قال: «إن سَّقِمَ ظلَّ نادماًء وإن صَحّ أُمِن لاهياً». ليا رَسكبواً في الذاك دعو أله مُوْلِصِينَ |:- 
له لذن 7#" . . 201 الآيات. ٍ 
]1 قال: «يُعجَب بنفسه إذا صُوفِي» ويّقئّط إذا ابتلي» كما إن ذا ما أبللله ريم فأ كرمة ونسَممُ 
٠‏ | مَبقُولُ بت أكرَمنٍ 29 وأمَا إذَا ما أبتلله مََدَرَ علَيو وزقم بقُولُ ريه هتني 04©59". . . . ٠‏ ومثل الكلمة | . 
ء الأخرى: «إن أصابّه بلاء»» و(إن ناله رّخاء». 0 
ثم قال: «تغلبه نفسّه على ما يَظْنء ولا يغلبها على ما يُستيقن»: هذه كلمة جليلةٌ عظيمة 





3 قال : يكره الموتث لكثرة ذنوية؛ ويقيم على الذنوب» وهذا من العجائب أن يكره إنسانٌ شيعا ْ 





00 .58 سورة البقرة» الآية: 44. (1) سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 
0 < . 3506 سورة الفجر» الآيتان:‎ )9( © 
كر‎ 00 ١ 0 21 0 0 ب يوت‎ 0 7 58 0 78 9 0 8 

هم - :5 - وم ١‏ 581 ]د ورج - 689 - يد < 0298 ١‏ وات 


0 


9 0 . - - 


. .086 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
2 .)5١6/١( )3ع( 0 في «صفوة الصفوة»‎ 





يقول: هو يستيقن الحسابٌ والثوابٌ والعقابٌء ولا يغلِب نفسّه على مجانبةٍ ومتاركة ما يفضي به 5 
إلى ذلك الححظر العظيم: وتغلبّه نفسه على السّعي إلى ما يَنَ أن فيه لَذةٌ عاجلة. نواعجباً ممن | . 
يترججح عندّه جانبٌ الظنْ على جانب العلم! وما ذاك إل لضعفي يقين الناس وحب العاجل. .|. 
ثم قال: «يخاف على غيره بأدنى من ذَنْبه؛ ويرجو لنفسه أكثرٌ من عَمّله؛؛ لام 9 
الواحد منا كذلك يقول: ني لخائف على فلان من الذنب الغلانيّ وهو مقيمٌ على أفحشٌ من 
ذلك الذنب» ويرجو لنفيه التجاة بما لا : تقوم أعماله الضالحة بالمصير إلى النّجاة بهء نحو أن | 
يكون يصلَّي رَكعاتٍ في الليل أو يصومٌ أياماً يسيرةٌ في الشهرء ونحو ذلك. |! 
قال: «إن أَستَعْتَى بطر وين وإن افر قْيط ووهن» قتّط بالفح يَقيط بالكسرء ُنوطاً مثل | 4 :2 
جَلّس يَجلِس جلوساً» ويجوز قَنّط يَقئط بالضمٌ مثل فعّد يَقَعُّدء وفيه لغة ثالثة : فيط يَقتَط قَنَطاًء ْ 
مثل تَعِب يَتعَب تُعباً وقّناطة فهو قَنِطء وبه قرىء: : «ن ككل : يَنَ لتَوِطِنَ”2: والقنوط اليأس. 0 


يدالو ا 0 < 1 
قال: «يقصّر إذا عَمِلء ويبالغ إذا سيْل»؛ هذا مِثْلُ ما مَدَّحَّ به النبي علاقة الأنصارٌ: «إنكم ل 
لتكثرون عند المَرّع: وتَقِلُون عند الطمع»”'". ظ 3 


ع حسم أت 


قال: «إن عَرَّضْتُ له شهوةٌ أسلفٌ المعصية؛ وسوّف التوبة» وإن عون يحنة نرج عن | 
شرائط اليِلّة»» هذا كما قيل: أمدَّحْه نَفْداً ويُثيبتي نسِيئة» وانفرج عن شرائط الملة» قال: أو |“ 
فعل ما يقتضي الخروحٌ عن الذين؛ وهذا موجودٌ في كثير من الناس إذا عرثه المِحن كَفّروا أو . 9 
قال ما يُقارب الكفرٌ من التسححط والتبرّم والتأقف. 0 

قال: «يْصِف العِبْرة ولا يُعتيرء ويُبالِغْ في الموعظة ولا يتّعظ»؛ هذا هو المعنى الأوّل. 

قال: «فهر بالقول مَدِل» ومن العمل مَقِل». هذا هو المعنى أيضاً. و 

قال: «ينافس فيما يَفْنَى»؛ أي في شَهُوات الدنيا ولذاتهاء وايُسامح فيما , يبقَى» أي في 
الثواب. : 

قال مر | القنم مَعْرّماً» والعُرْم مَعْنّماًه: هذا هو المعنّى الذي ذكرّناء آياً . 

قال: «يخشى الموت؛ ولا يُبادِر الفؤت»» قد تكرر هذا المعنى في هذا المُصْل»ء دأ 
قوله : «يُستعظم من معصية معصيةٍ غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه. . .»: وإلى آخر الفصل كل مكرّر 
المعنى وإن اختلفت الألفاظ. وذلك لانتداره عو على العبارة؛ وسعة مادة النطق عنذه . ّ 





ع . + ج22 ىا 9 -003 


شرح نهج البلاغة (ج 214‏ 








5 فكانت لوعة؛ ئماستقرث كذاك لكل سائلة 
1 وقال الكّمَّيت في مثل هذا : 
سبالآذعيوت السى أنكت. .2 والأووة التسنى تتشفبسالتر 


فأمًا ا الرواية الأولى وهي : الكل امرىء» فنظائرها في القرآن كثيرة. بحو قوله تعالى : يوم 
َ مايا كَل ننس إلا يإذنه مهم متي وَسَعِي2"085. وقوله: فيز يدَكْرُ لسن ما سَئ (09 
0 لذ يبد ركد 2) 6 كنا © 3 نهنا اننا 02 ها للم بن اتلك 09 وذا: 


جم حَافَ مقام سوا ا جو المأوئ 77" '» وغير ذلك من الآيات. 
58 


ب 
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الأصل: الراضِي بفِغل قَوْم كَالدَ فيه مَعَهُم : وَعَلَى كُل دَاخْلٍ في بَاطل إِنْمَان إِنمُ آلْمَمَلٍ 


الشرح: لا فرق بين الرّضا بالفعل وبين المشاركة فيه. ألا ترى أنه إذا كان ذلك الفعل قبيحاً 
أستَحَقَ الراضي به الذم كما يستحقّه الفاعل له! والرّضا يفسّر على وجهين: الإرادة» 
9 اراي از لاد ارام نلا زاب اجنين الثم لالأثريد اليد امل اريم وإن كان 
لاي نع افر عن ال وتران 190 نزي أنه يستحقٌّ الذم أيضاًء لأن تارلكٌ النهي عن 
المدكر مع أرتفاع المّوانِع يستحقٌ الذمَّ. 









؟؟ 


000 سورة هودغ» الآية: 6 
() سورة النازعات؛ الآيات: هلا .1١‏ 


! الشبرح: : هكذا قرأناه ووجَذناه في كثيرٍ من النسخ . ووججذْناه في كثير منها الكل أمرٍ عاقبة». وهو ش 
ؤ الألينء ومثل هذا المعنى قولُّهم في المَكل : لكل سائل قرار. عون ظ 














3 


00 باب المختا كار من ر من حكم أمير المؤم المؤمنين ومواعظه | 





فأمًا قولّه عقكئي؛ : «وعلى كل داخل في باطل إثمان؟. ؛ فإن أراد الدّاخل فيه بأن يُفعَله حقيقة| . ! 

. 21 
ِ فلا شبْهة في أنّه يأثئم من جهتين : 1 

ْ إحداهما من حيث إِنّْه أراد القبيح . ُ 
© )2 والأخرى من حيث إنه فَعَلهء وإن كان قومٌ من أصحابنا قالوا: إِنْ عِقَابٌ المُراد هو عقاب| :؛ 
8 الإرادة. 5 


وإن أراد أنْ الراضي بالقبيح فقط يستحق إثمين : : أحدهما لأنه رضي به؛ والآخَر لأنه.. 














كالفاعل » ٠‏ فليس الأمر على ذلك لأنّه ليس بفاعل للقبيح حقيقة ليستحقٌ الإثم من جهة الإرادة' ظ 

2 ومن جهة الفعليّة جميعاً. ؛ فوَجب إِذَنْ أن يُحمّل كلامّه قيئة على الوجه الأوّل. 6 
9 اث 
ب -1١44-‏ 9 
5 الأصل: لكل مُقيلٍ إِذْبَارٌ: وما دي بَرَ فَكَنْ آ 6 ْ 8 
8 ألْن ا 20 وأا ةا ؤداء ف] ٠‏ 0 
ع لشرح هذا معئى قد استُعمل كثيراً جد فمنه المثل ' 9 
0 ماطارّطيِ_وُوارتقغ إلأآاكلماط روفغ ْ 
| وقول الشاعر : ظ 
78 عفر سخدو يخي السب وإياكوالرّتبَالعاليّة |2 
8 وقال بعض الحكماء : حركة الإقبال بليئة. وعحركة الإدبار سريعة» لأن المقبل كالصاعد- 

“| إلى مِرقاة» ومِرٌقاة المُدبر كالمَفُذُوف به من عَلُو إلى أَسْفل» قال الشاعر : 3 
5 في هذه الدّار في هذا الرّواق على هذي الوسادةكانالعرٌفانقّرّضا 8 
ظ آخر: 


39 لون ووو اوور اي 0 1 
ظ 


١ 9‏ ار 7 إذا دَنَتْ لرّو الها فعلامهة امار فيها 0 3 
ف 





8 من هذه الدنيا إلا و ا ' : 
)١( |.‏ أنخرجه البخاريء كتاب: الجهاد والسيرء باب: ناقة النبي 85 (148177)؛ والنسائي؛ كتاب:! , 
5 الخيل» باب : السبق لخدلا وأحمد في (مسلده) 00 .)١‏ : 


: ا مر مود يده 0 00000 55 3-5 سي 2 5 “يعار الاي 2-5-5 جع 
عد عار 0 0 2 0 3 5 251 يكرا 0 م م ٠. 2 ٠. 6 , 7 ١‏ 9 7.ل* 1 00 


0 7 وه الل 


| وقال شيخ من هَمْدانَ: بعثّني أهلي في الجاهليّة إلى ذي الكلاع بِهَدَاياء فمكثتٌ تحت قصره 

حلا لا أل إليهء ثم أشرّف إشرافةٌ من كُوَةٍ له فخر له من حَولَ العرش سسا » ثم رأيئُه بعد 

ش ذلك بحمص فقيراً يشتر ي اللحم ويسمطه خلف دابته؛ وهو القائل: 

: أفَّ لدئياإذاكانت كذا أنامنهافي همو وأنّى 

ظ إِنْ صفا عيش امرىء في صُبْحها جَرَّعنه ممسياً كاس القَذَّى 

به ولقدكنتٌإذاماققِيلمن أنمَمٌالعالمعَيْشاً؟قيل:ذا 
وقال بعض الأدباء في كلام له: بينا هذه الدنيا تُرضع بدرّتها وتصرّح بزيدتهاء وتلجف فضل 

.جناجهاء وتغر بركود رياجهاء إذ عطفتُ عطف الضّروس وصرّخت صراخ الشموس» وشنّت 

أغارة الهموم؛ وأراقت ما حَلبتٌ من النعيم: فالسعيد من لم يغترٌ بتكاجهاء واستعدٌ لوشك 

3 شاعر - هو إهاب بن همام بن صَعْصعة المجاشعي» وكان عثمائياً: . 

ا لقد ذهبٌالخيرإلاً قليلاً 


5 
8 


9 وقال أنس بن مالك: ما من يوم ولا ليلةٍ ولا شهرٍ ولا سنةٍ إلا والذي قبله خيرٌ منه» سمعتٌ 
أذلك من نبيكم تتية . فقال شاعر : 
5 رب يوم بكيتٌمنهفلمًا صرت في غيره هبكيتٌ عليه 
١‏ قيل لبعض مُظماء الكُتَابِ بعد ما صُوور: حب ا لا بد من 
الزوال؛ فلآن تزولٌ وأَبِقَى خيرٌ من أن أزولَ وتبقى 

ومن كلام الجاهلية الأولى : كل مقيم ري وكل زائدٍ ناقص . 
: شاعر: 1 
9 إنمال دنِ ِ الوُورل ‏ فراح لنْقفلب نْنئَرَن 
0 إذا نازلٌ هي نرخل 


1ْ لما اخ عالة ين الرلية عين التمر سال عن الاغزلة بده اللعباة بن البنلي فآناها وبالها 
.اعن حالهاء فقالت: لقد طلعتٌ علينا الشمس وما من شيء يَدِبَ تحت الحُوَّرْئق”'' إلا وهو 


1 0( الخْوَّرْنق : اسم قصر بالعراق» 00 ا كاد مح 2ه 


”2 0 5غ م ١‏ . 39 


2 3 زش 
م 
4 
ب 
« 
5 
مان 
ل 
8 
249 
٠‏ 


بيه *+ج 
م2 


2 


١ 
1 
01 


| 
>« 
بعت 


.| تحت أيديناء ثم غَرَبَْتْ وقد رَحِمْنا كل من ثُلِمّ به» وما بيت دخلثه حَبْرَة إلا ستدخله عَبْرة ثم 
. نْبَيْنَا نسوسٌ النامنّ والأمرٌ أمرّنا إذا نحن فيه شوقةٌنتنصَفُ 
د فأفٌ لدنيالايَدُومنعيمها تقلّبتاراتٍبناوتًصيفٌ 
ظ وجاءنا سعد بن أبي وقاص مرّةء فلما رآهاء قال: قاتل الله عَدِيّ بن زيدء كأنه كان ينظر 
أ إليها حيث قال لأبيها : 
إنللذهر صر إئةَ فاحذرّنها لاتبيِعَنٌ قدأفيِئتّالذهورا 
قديبيتٌُ الفُنَى مُمعَافْى فيَرْدَى ومقند كان امنيا مسد ورا 
وقال مطرّف بن الشَّخير : لا ننظروا إلى خفض عيش الملوك ولينٍ رياشهم. 3 انظروا 
) إلى شرعة تلفيهم وسوء سُنفبهم. دوا لتر سيا بيب وساج 757000 وم على 
صاحبه . 
لما قتل عامِرٌ بن إسماعيل مَرُوانَ بن محمد وقّمَد على فراشه؛ قالت ابئة مَرُوان له: يا 
عامرء إن دهراً أنزل مروانَ عن فُرّشِه وأقْعَدَكَ عليها لَمُيْلمُ في عِطَتك إن عَقَلْتّ . 





و86 - 


الأصل: لا يَعْدَمُ الصَّبُورٌ الظفَر وإنْ طَالَ به الزّمانْ 
| الشعرح: قد تقدّم كلامُنا في الصبر. 
: وقالت الحكماء: الصَّبر ضَرْبان: جسميٌ ونفسىي ؛ فالجسمى تحمل المَشَاقٌ بقدر القرة 
0 البدنيّة» وليس ذلك بفضيلة تامّةء» ولذلك قال الشاعر: 
1 والصبرٌ بالأرواح يعرف فضله صبرالملوك وليس بالأجسام 
ٍ وهذا النوع إِمّا في الفعل كا لمشي ورفع | لحببجر أو في رفع الانفعال كالصّبر على المَرَض 
| واحتمال الضرب المْفْظِم. وأما النفسي ففيه تتعلّق الفضيلة» وهو ضَرْبان: صبرٌ عن مشتهى» 
ويقال له: عِفَة» وصَّبّر على تحمل مكروه أو محبوب. وتختلف أسماؤه بحسب اخثلافي 
أ مُواقِعه» فإن كان في نزول مصيبة لم يتعدّ به اسم الصبر» ويضاةه البجرّع والهلع والحَُزْنء وإن 
8 كان في احتمال الغنى سمّي ضبط النفس» ويضاةه البَطر والأشر والرّفغ وإن كان في محارية 


ا عل 


ا يا لشم ادم 2.7 3 30 م 0 جم ا حيرا .مت #ارضةم ‏ . 1 1 0 عور 
,05 -قل8 - هرهم ٠‏ 32 - هزه زدم" )- هرج ٠١‏ كنا ٠‏ لي . فاضا . و0" 


2 
3 
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3 
بدن 


: 
0 





24 


59 


اح االو عدا" 1 ب ا ا ا ل ف 
5 ا 0 ره رةه اله ديك 0 ا 


شرح نهج البلافة (ج214 > 

سمي شجاعة ويضادّه الجبن» وإن كان في إمساكِ النفس عن قضاء ور الغضب سمي حِلْما. 1 
ويضاذه التذمر والاستشاطة: وإن كان في نائبة مضجرة سمّي سّعة صَذْرء ويضاده الم جر وضيق 0 ١‏ 
العَطن والتبرّم» وإن كان في إمساك كلام في الضمير سمي كِتُمان السرّء ويضاده الإفشاءء وإن | 
كان عن فضول العيش سمّي قناعة وزهداً ويضادّه الحرّص والشّرّه. فهذه كلها أنواع الصبرء | 9 
ولكن اللفظ العُرْفيَ واقع على الصبر الجْسْمانيَ» وعلى ما يكون في نزول المصائب» وتنفرد | ثم 
باقي الأنواع بأسماء تخصّها. 








000 





صم ١‏ 8 3 اسح 


6 
0 
الأصل: ما ايَلَفَتْ دَهْوَ:ِ تان إلا نَتْ إِخدَاهمًا ضَلاَلَةٌ . 9 
8 
6 


الشرح: هذا عند اصحابنا مختصٌ باختلاف الدّعوة في أصول الدّينَء ويدْخل في ذلك الإمامة. 
لأنها من أصول الدين». ولا يجوز أن يَختِلف قولان متضادان في أصول الدين فيكونان 


صواياً. لأنه إن عَنَى بالصواب مطابقة الاعتقاد للخارج . فمستّحيل أن يكون الشيءٌ في نفسه ثابتاً 5 
منفياً وإن أراد بالضَّواب سقوط الإثم - كما يحكى عن عَبَيّد بن الحسن العَنبري - فإنه جعل اجتهاد . 
المجتهدين ني الأصول عُذَرأَء فهو قولٌ اونا : 





ا 3 لكر وتضاةت الم 5 ول واحد منهم على ضلال». 6 مشروحٌ في 3 
3 
ب 


الأصل: ى كَذَبْتُ وَل كُذِبْتُ» وَل صَلَلْتُ وَل صل بي. ْ 
١ "0‏ ِ ! 
الشرح: هذه كلمة قد قالها مراراء إحداهنّ في وقعة النهروان. 


كاذباًء لأن أخباره ل كلها صادنة 








باب لسار من سكم أب المزمين ومواطة 2 ) قا 
< وضل بي » بالف نحو ذلك» أي لم يُضلِلني مضلل عن الصدق والحق» لأنه كان يَسْتَيِد في 
:| أخباره عن الغيوب إلى رسول الله وَل وهو منرّه عن إضلاله وإضلال أحد من المكلفين . م 
7 فكأنه قال لما أخبرهم عن المخدّج وإبطاء ظهوره لهم : أنا لم أكذب على رسول الله ويك , . 

59 0 50 8 ا ا 5 4 0000 0 
0 ورسول الله ع لا يكذب فيما أخبرني بوقوعه, فإذا لا بذ من ظفركم بالمخدج فاطلبوه. 6 
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الشعرح: هذا من قوله تعالى: «وَيَومَ يت الطََالِمُ عل يديو" 2» وإنما قال: «للبادي» لأنّ من 
فإن قلت: فإذا لم يكن بادياً لم يكن ظالماًء فأيّ حاجة له إلى الاحتراز بقوله: «البادي»؟ 
قلتُ: لأنْ العرب تطلق على ما يَقَع في مُقابلة الظلم اسم «الظلم» أيضاً كقوله تعالى : 


ان “ار ار كم يس فر .. ع 0 
رو 00 مَتَلَه 7# 3 








لس لوم رع 
1 3 
1١64 6‏ 6 
بن 3 
١‏ | صل: ١‏ 5 وك . : 
لرجيل وش ا 
سوه ااا 





ٍ الشترح: الوشيكُ: السريع» وآراد بالرحيل هاهنا الرّحيل عن الدنيا وهو الموت. 7 
| وقال بعضٌ الحكماء: قبل وجود الإنسان عدم لا أوّل له. ويعدّه عدّم لا آخر له. وما .١‏ 
شبّهت وجوده القليل المتناهي بين العدمين غير المتناهِيّين إلا بّرق يخظف ححظفة خفيفةً في ٍ 
ظلام مُعتكرء ثم يخمد ويُعود الظلام كما كان. 5 


8 


)١( 8‏ سورة الفرقانء الآية: /اا. (') سورة الشورىء الأية: .4٠‏ 
ماي 4 
2 ع ته 50 


4 0 أن 2 :2 00 00 ١‏ 0 8 16 
ا ع5 2 


معن 0 شرح نهج البلاغة (ج16) ير ٠‏ م 
14 

١868‏ ءّ 

: 


الأصل: : صُُ , صَفْحَتَهُ لْلْحَقّ هَلْكَ. 

: | 

الشرح: قد تقدّم تفسيرنا لهذه الكلمة في أوّل الكتاب». ومعناها. : من نابَذٌ الله و-حاريه هلك ٠»‏ ظ 
يقال لمن خالف وكاشّف: قد أبْدّى صَفححته 


الشرح: اي ني مَظائّها وفي مركزهاء أي لا تستيدوا إلى ذمام الكافرين والمارقين. ؛ فإنهم ليسو 

أهلاً للاستعصام بذممهم. كما قال الله تعالى : ل و فى مُؤّْمِن إل وَلَا وْمَّهُ 00 

' وقال : :ا ؤإِنَّهُمْ 57 [ك أَيْمنَ لوت 76" , ١‏ 
1 وهذه كلمة قالها بعد انقضاء أمرٍ الجمل وحضور قوم من الللّقاء بين يديه تافو منهم 2 
5 مَرُوان بن الحكمء » فقال: : وماذا أصنع بِبَيّعتك؟ ألم ُبايغني بالأمس! يعني بعد قتل عثمان. ثم 

ٍ أمر بإخراجهم ورفع نفسه عن مبايعة أمثالهم . وتكلم بكلام ذكر فيه ذِمامٌ العربية وذمامٌ الإسلام» 0 
4 وذكر أن من لا دين له فلا ذِمامَ له. 9 
6 ثم قال في أثناء الكلام : 0 بالذمم في أوتارها»؛ أي إذا صَدَرَتُ عن ذُوِي الذين ؛ 3 
) | فمنْ لا دين له لا عَهْدَ له. 


: از 0 
1865 

]| الأصل: اسْتَمْصِمُوا بِالدّمَم في أَوْتَارِمًا . 3 

0 0و 1 

ل 


5 10ة7160101ت 6860 ا ا لت 2 
4 
/اهإا ‏ 1 
)| الأصل: عَلَيِكُمْ بِطَاعَةٍ مَنْ لا تُعْذَرُونَ في جَهَالَيهِ. : 
9 3 
: 6 سورهة ة التوية» الآية: ٠ل‏ )0 سوره 0 الآية: ١١‏ . و 


0 3 0 2 : د - مز 4 3 : 0 
0 2 هورم ٠ 235 ٠‏ ورج (595). وز - 508 اين <- 00 0 م 


الشوح: يعني نفسّه تلكئقة » وهو حقّ على المذهّبين جميعاًء أما نحن فعندنا أنه إمامّ واجبٌ 
3 الطاعة بالاختيارء فلا يُعذّر أحدٌ مِن المكلّفين في الجهل بوجوب طاعته؛ وأا على 
| مذهب الشيعة فلأنه إمامّ واجبٌ الطاعة بالنصء فلا يُعْذّر أحدٌ من المكلفين في ججهالة إمامته. 
8 وعندهم أن معرفة إمامته تَجري مجرى معرفةٍ محمد 886 ومَجِرَى معرفة البارىء سبحانه. 
| ويقولون : لا تصح لأحد صلاةٌ ولا صَوْمٌ ولا عبادة إلا بمعرفة الله والنبيَّ والإمام. 
جه وعلى التحقيق» فلا فرق بيننا وبينهم في هذا المعنى؛ لأنْ من ججهل إمامة عليّ علئقة وأنكرٌ 
صِحّتها ولزومهاء فهو عند أصحابنا مخلد في النارء لا ينفعه صوم ولا صلاة؛ لأنّ المعرفة 
بذلك من الأصول الكليّة التي هي أركان الدين. ولكنا لا نُسَمَي مُنكر إمامته كافراً» بل نسميّه 
فاسقاء وخارجياًء ومارقاء ونحو ذلك» والشّيعة تسميه كافراً. فهذا هو القَُرْق بيننا وبينهم. 
وهو في اللفظ لا في المعنى . 


ست 7 1 
ر8 ؤس 


3 الأصل: ما سَككْتٌ فِي الْحَنّ ميد أريئهُ. 
م سح حتصسيعيك و ,© 
5 الشرح: اي منذ أُعِلِمْتُه ويجب أن يُقدّر هاهنا مفعول محذوف » أي منذ أريته حقّاً : أن ١أرَى)‏ 
: يتعدّى إلى ثلاثة مُفاعيل» تقول: أَرَى الله رَيْداً عَمْراً خيرَ الناس» فإِذا بنيته للمَفُعول به 
08 قام واحد من الثلاثة مقام الفاعل ووّجّب أن يؤوتى بمفعولين غيره. تقول : أريت زيداً خيرٌ الناس» 
| وإن كان أشار بالحقّ إلى أمر مُشاهّد بالبّصر لم يَحنَّجْ إلى ذلك» ويجوز أن يعني بالحقّ الله سبحاتّه 
5 وتعالى. لأن الحق من أسمائه عز وجل. فيقول : منذ عرفتٌ الله لم أشّكٌ فيه. وتكون الرؤية بمغنى 
المُعرفة» فلا يحتاج إلى تقدير مَفعولٍ آكَرء وذلك مِثلُ قوله تعالى : وان يبن موزهم لا لتم مه 
9 عمو 74" ب أي لا تعرفونهم. الله يَعرفهم. والمراد من هذا الكلام ذكر نعمةٍ الله عليه في أنه منذ 
."| عَرَف الله سبحائه لم يك فيه. أو منذ عرف الحقّ في العقائد الكلاميّة والأصوليّة وَالفِفْهيّة لم يشكٌ 
1 في شيء منها وهذه مَِيَةٌ له ظاهرة على غيره من الناس » فإن أكثرهم أو كلهم يشكٌ في الشيء بعد أن 
| عرقّه وتعتّوره الشبّه والوّساوس وبُّران على قَلْبِه وتَختَلِجُه الشياطين عمّا أَدّى إليه نظره. 





و 5 
2 


للد صورة الأنفال؛ 0 3 


بن 


م 0 
م -0098 - وزم - 5 « هنهم وم ٠)‏ ونم <١ 009 ١‏ ين + 0083 ١‏ و 


رق ورم باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه هونم 8 
/, 


7 
ا وقيل له: «قد أجيبثٌ دعرَّتَك» 
5 7 
2 م 


6 


جرف :جورم شرح نهج البلاغة )١84(‏ > لير 


5 
وقد رُوِي أن النبئ 8ه لما ب بَعَنّه إلى اليمن قاضياً ضَرّبَ على صَدْره وقال: «اللهم أهدٍ 
قلبه: وت لسالّه2””6» فكان يقول: ما شكَكُتُ بعدّها في قضاء بين بين اثنين . 8 
وروي أن رسول الله ل لما قرا : «رَيَيبَا أن و06" قال د ل )أ : 


ذا 





1664 


5 الأصل: وَقَدْ بُصرْتمْ إنْ أَبِصَرْئُمْء وَقَدْ هُدِيتُمْ إن اهْتَدِيتَم . 


3 


وقال سبحانه : «وَعَدَبَْهُ لتبِ 74 . ٍِ 
وقال بعض الصالحين : ألا إِنْهما نَجُدا الخَيّْر والشّره فجعل تمد الشرٌ أحب إليكم من نيد 37 


3 الشرح: قال الله تعالى : لدَأمَا ود مهتم تحبا السسئ عل الى »7 . . 


" و 2 


قلت: النَجّد: الظريق. 


0 3 
4 واعلم أن الله تعالى قد نَصَب الأدلّة ومَكن المكلّف بما أكمّل له من العقل من الهداية» فإذا | م 


3 سرجه او ا 


5 وي لك ا ٠‏ فاحئّل في قَلْيِهء ذلك نك إن لم تفل كك ماة كيت ل 
:. | آخر. وكان يقال: كما أن البدن الخالي من الثفس تَمُوح منه رائحة اَن كذلك النفّس الخالية 34 


من الحجكمة؛ وكما أن البَّدّن الخال من النّفس ليس يحسلٌ ذلك بالبدن بل الذين لهم حِسّ أ©. 


000 أخرجه أبو داودء كتاب : الأقضية. باب : كيف القضاء :)١587(‏ وابن ماجهء كتاب: الأحكام. 


باب : ذكر القضاة »)5797١١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (8419). 3 
(؟) سورة الحاقة. الآية: 48, ٠‏ 


:'م (7) أخرجه الديلمي في #مسند الفردوس» (8778)» وأبو نعيم في «الحلية» :)77/١(‏ والطبري في |2؛ 


ف (5) سورةه فصلت. الأية: /ا١,‏ (6) سورة البلد. الآية: .٠١‏ 


السبيرياة دا الآية. 


كت 0 0 


ار ل حم 1 ١‏ 50 07 211 ع كما و1 
6ه9© - * -ه8© زندم). وه - ©8218 ١‏ عن - 0ف ١‏ و 







0 >-9ز» باب المختار من حكم آمير المؤمنين ومواعظه هميزع < ضن 


١ '‏ 
٠‏ | يُحِسّونه به» كذلك التفس العَدِيمة للحكمة ليس تحسٌ به تلك النفس» بل يُحِسَ به الحكماءء 
8 وقيل لمعن الحكماء : ما بال الناس ضَلّوا عن الحق؟ أتقول: : إنهم لم تُخُلّقَ فيهم قَرّة تعرفة؟ | 
٠‏ فقال: : لاء بل ليق لهم ذلك» ولكتهم استعمَلُوا تلك القوّة على غير وجههاء وفي غير مالِقَتْ 
0 له كالسَمٌ تدفعه إلى إنسانٍ ليُقتل به عدوه فيقْتّل به نفسّه . 





7ت 


الأصل: عَايَت أَحََاكَ با ه بالإخسّان إِلَيْه وَآردُدْ تآ عَلَيْهِ . 


ب 


- موسساداهم 


08 الشرح: الأصل في هذا قولٌ الله تعالى: #آدّ هَمْ يلَى هي َحَسَنُ فَإِذًا ألّذِى يتنك وَيينم عداو 1[ 
ظ ون حير 74''. 

8 وروى المبرد في «الكامل» عن ابن عائشة» عن رجل من أهل الشام. قال: : دخلتٌ المديئة» 5 
فرأيتُ رجلا راكباً على بغلة لم أر أحسّنّ وَجهاً ولا تَوْباً ولا سَّمْتاً ولا دابّة منه. فمال قلبي إليه ؛ 5 


فسألت عنه» فقيل : هلا الحسرُ ؛ : بن الحسن بن علي » فامتلاً قلبي له بغضاًء وَسَسدَت علا أن 0 


يكون له ابن مثلهء فصرتٌ إليه وقلتٌ له : أنت ابن أبي طالب؟ فقال: أنا ابن ابنه» قلت : ل 


5 وبأبيك! فلمًا انقضى كلامي قال: أحسبك غريباً؟ قلت: أجلء قال: قَمِلْ بناء فإن احتّجت إلى | . 
.. | منزلٍ أنزلناك؛ أو إلى مال واسَّيْناك؛ أو إلى حاجة عاوَّنّاك. ظ 
3 فانصرفْتٌ عنه وما على الأرض أحدٌ أحبٌ إلى منه. 1 
ْ وقال محمود الوراق: 

ّ إني شكرتٌ لظالمي ظَلْيِي وعفرْتُ ذال له على ملم 
ورأبتقّةأهدّى الحَد بسبذا لشيا انان تحوملة: علبيبى ١‏ 
جعت إساءئة علليهوإح ساني فْعَاة مُضَامَف الْجَرْمٍ : 
ظ وغوت ذا أجر ومح سم ذدةَ وغدًا بعلب ٍالظلموالإئم 
ةّ فنككأنماالإح سان كانلهٌ وأناالمسية إليه ني السَعُم 
ظ ازال بل شنيووائختة حنّى بكيتٌلهمنالظلْم 


قال المبرد: : أخذ هذا المعنى من قول رجل من قريش قال له رجل منهم : إني مَرَرْتٌ بآل فلان إ» 9 


1035 8 
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_ْ 
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| وقال رجل لأبي بكر : : لأشْئْمَئك سَنْماً يَدْحْل معك قَبْرَكء فقال: مَعَك والله يَدْخْلء لآ معي . 


)١١‏ أخرجه البخاري» كتاب: الاعتكاف. باب: زيارة المرأة زوجها في اعتكافه :)7١78(‏ ومسلم» 


- و‎ 
٠. 
>." 


وي يشتوك شما تيم قال : أفسمعئّني أقول إل خيراً! قال : لاء قال : إياهم فارحم . 


نك 


حرا 


١5١ 


الأصل: مَنْ وَصَعَ َفْسَهُ مَوَاضِعَْ التّهَمةَِلايَلُومَنّ مَنْ أسَاء به القن . 5 
ته 

الشرح: رأى بعضٌ الصّحابة رسول الله 8» واقفأً في حَرْبِ من دروب المدينة ومعه امرأةٌ 3 

قْسَلَم عليه؛ فرد عليه. فلما جاورّه ناداء فقال: «هذه رَّؤْجتي فلانة». قال: يا بي 

رسول الله أوَفيك يَُلنَ! فقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرّى الدم:37©. 1 
وجاء في الحديث المرفوع: «دَعْ ما يَرِيبِك إلى ما لا يريبك”" . 

وقال أيضاً: ١لا‏ يكمل إيمان عبدٍ حتى يترّك ما لا بأ به»9 . عق 

وقد أخذ هذا المعنى شاعرٌ فقال: , 

وزعمت أنك لا تلوط فقللنا هذاالمُقَرْطِقُ واقفاًمايصئَع! 

شهدث ملاحئّهعليكٌ برِيبةٍ وعلى الصّريبٍ شواهدٌ لا تُدْمَُعٌ 


2 
آذ 0 ْ 


الأصل: مَن مَلَكَ اسْتَامر . 


6 145 


عل م 

يا 
سى 
4 لو 


كتاب : السلامء ياب : بيال أنه يستحب لمن رئي خالياً بامرأة وكانت زوجته (5/ا١7)»‏ وأبو داود, 8 
كتاب: الصوم؛ باب: المعتكف يدخل البيت لحاجته (1415؟7). ١‏ 
(؟) أخرجه البخاري تعليقاً» كتاب : البيوع» باب: تفسير الشبهات» والترمذي» كتاب: صفة القيامة: 
باب : منه (75014): والنسائي؛ كتاب: آداب القضاءء باب: الحكم باتفاق أهل العلم (0981). أ 
(*) في ديوان: .١76/4‏ ٍ 


89 ١ 1 م 0 ء‎ 0 3 ١ ٍ 4 
/ 2 4 


باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 


.| الشعرح: المعنى أن الأغلب في كلّ ملك يستأثر على الرعية بالمال والعزِّ والجاه. 

9 ونحو هذا المعنى قولهم: من غلب سَلْبٍ» 13171 , 

3 ونحوه قول أبي الطيْب: 

1 والظلمٌ من شِيم النفوس فإن تَجِدَ ذَاجِقَةنَلِهِئَةَلابِظ لم 





- ته اوت‎ > ١ 

2 

1-2 : 

الأصل: من ات أي لَك وَمَنْ شَاوَر الرّجال شاركها في عُتُويها. 
0 حوره > 

0 الشرح: ند تقدّم لنا قولٌ كاف في المَشُورة مدحاً وذماً. 


ع لهء ودخلته العِرّة ودخلئّني الذلةء فإياك والمُشورة وإن ضاقتٌ عليك المذاهب» 


شتَبَهَتْ عليك المسائل» وأدّاك الاستبدادٌ إلى الخطأ الفادح . 


ٍِ 
1 وكان عبد الملك بن صالح الهاشميُ يذمُّها ويقول: ما سرت واحداً قط إلأ تبر علي 3 
/ 3 


ل ا هذا المذهب»: 0 ما حَكٌ جلدك مثل ظَفْرِك ولأنْ 


| | أخطىء مع الاستبداد ألّفت خطاء أحبُ إليّ من أن أستشير ير وأدّى يعين لقص والحاحجة . 


وكان يقال : الاستشارة إذاعة السرء» وممخاطرة ة بالأمر الذي ترومه بالمشاورة» فرت مستشار 


: أذاعَ عنك ما كان فيه فساد تلسترةك. 

ٌ وأما المادحون للمشُورة فكثير جدًا. وقالوا: خاطر من استبدٌ برأيه. 

طٍِ وقالوا: المَشُورة راحة لك» وتَعبٌ على غيرك. 

1 وقالوا: من أكثر من المَشورة لم يعدّم عند الصواب مادحأء وعند الخطأ عاذرا . 
وقالوا: المستشير على طرّف النجاح» والاستشارة مِن عَزْم الأمور. 

0 وقالوا: المَشُورة لقاحُ العقول» ورائد الصواب. 

0 ومن ألفاظهم البديعة: ثمرّة رأي المُشير أحلى م يِن الأزي المشور. 

5 وقال عقا 

5 إذا بلغالرأي التصيحة فاستّعِنْ يعَزمٍ نصيحأو مشورة ة حازم 
بيغ ولا تَجمّل الشورّى عليك غُضاضة فَإِنَ الخوافي تٌدَةللقوادم 


5 000 ف السلب. #تطف تعشلا فت د 


ىو 5 : - : سي 2 


1 ا ا 


عن 


21 ا بعتم ٠‏ 3 1 2 ا . 0 
م ٠<..+‏ تن 4 56 ع - لحا" اجو ,»2 تت جد كاج © يكنا ل 2 
ا ا" . 1 2 . م6 + ورم + د ذا 8 ]ا امم د 9 . 


الأصل: مَنْ كُتَمَ سِرّهُ كَانَتِ الْجيرَةٌ في يَدِهِ. 


5 -1١54- 
الشرح: قد تقدّم القول في السرٌ والأمر بكتمانه. ونذكر هاهنا أشياء أخر.‎ 
: . من أمثالهم : مُقتل الرّجُل بين لَحْيه‎ 
3 دنا رجل مِن آخر فسارّهء فقال: إن مِن حق السرٌ التداني.‎ 
1 . كان مالكُ بن يسمع إذا ساره إنسانّ قال له: أظهره» فلو كان فيه خيرٌ لما كان مكتوما‎ 
حكيم يُوصي ابنه: يا بُنيَ كُنْ جواداً بالمال في موضع الحقٌء ضنيئاً بالأسرار عن جميع‎ 
. الخلق. نإنه احمد جرد العرء الإثفاق في رجه البر.‎ 
ّ . ومن كلامهم : سِرّك من دَمِك؛ فإذا تكلّمت به فقد أَرَقْيَّه‎ 
ٍ وقال الشاعر:‎ 
فلا تفش سرك إلأإليك فإذْلكل نصيحتصيحا‎ 
ألمت رَأنَعواةًَالوّجال لاييشركون أدمما صعهيها!‎ 
» | وقال عمرٌ بن عبد العزيز: القلوب أَوْعِيةٌ الأسرار والشّفاه أقُفالهاء والألسُن مِمَاتِيحُها‎ 
5 . فليحفظ كل امرىء مفتاحَ سِرّه‎ 
4 وقال بعض الحكماء: من أفشى سه كَثْر عليه المتآمِرُون.‎ 
5 أسَرّ رجل إلى صديق سرًا ثم قال له: أفنهنت؟ قال له: بل جهلتٌ» قال: أحفظت؟ قال:‎ 
3 وقيل لرجل : كيف كتمائك السر؟ قال: أجحد المخبرء وأحلف للمُسْتّخير.‎ 
أنشد الأصمعى قولَ الشاعر:‎ 
3١ الاعباوة الامشو وب شرفي مكف رعسب لزيا قمية.‎ 
7 . فقال: والله ما أراد بالائنين إلا السّفئَين‎ 





-156- 7 
الأصل: عدر الْمَوْتُ علوت 1 


ا يه 9 > ما 5 


# 5 يس 00 . مه + 1 د ارقم و 
رف ا 2 باب أ ر ص شير المؤمنين ومواعظه | 20 2 ل 


7 
1 ا و المرفيع: أشة ييا سييي دا با ًّ 


]| يفْسِد ري ع 
0 خيقالمال واليسار لقيو م وأراني مُخحيِقتٌ للإملاقي 53 
بم أنافيمارَىبةيةٌقوم مُحلقوابعدقِسْمّةالارزاقي . 


+ عد السّيواسئٌ هذا المعنى: فقال في قصيدته الطويلة المعروفة بالساسانية : م 
3 ليتَشِعري لمّابدايقسمالار زاقفياأيّمطبّقكنت ٍ 
8 قرىء على اخ جانِبيْ دينار: ,35 
0 مُرِنْتُبالتجح وبي كلما يرادٌهِنممعبعيُوجدُ « 5 
1 


3 وعلى الجانب الآخر: أب 
95 وكلّمنكنتٌلهلفاً فالإنس والجِيَ له]مكة 0 
وقال أبو الدّرداء : من حفظ ماله فقد ححفظ الأكثر من دينه وعِرّضه . 33 


وإذا رأيتَ صعوبة في مطلبٍ فاحمل صعوبته على الدّينار 0 
تردده كالظهْرالذلولنفإئه حجريليّن قرّةالاخحجار 5 
ومن دعاء السّلّف : اللهمّ إني أعوذ بك من ذَُلَ الفَفْر وبظر الهِنّى . 0 





955 


الأصل: مَنِ قَضَى حَئَّ مَُْ :ايه يقد ع سل اياج 2 3 
0 سح وو كت 2 
1 الشرح: عَْده بالتشديد» أي اتخذه ف عَيْدا يقال: عيده واستعيده بمعنى واحدء والمعنى بهذا ا 
7 الكلام مَدْحُ من لا يقضي حفّهٌ: أي من فعل ذلك بإنسان فقد استعبد ذلك الإنسان لأنه 8 
أب و 


5 000 أخرجه الحاكم في (المستدرك») )71١(‏ وقال: صحيح الإسنادء والبيهقي في «السئن الكبرى» 7 
(1*:/0) والطبراني في «الأوسط) (49554), وكذلك في (امسند الشاميين؟ :)1١1516©(‏ والشهاب 1 
31 ف ساب (5؟١1١).‏ كم امسند الفردوس» (5717). 


:-008 + وزع > 35 - هزم 113١‏ هام - 8918 ا ين د 0 وام 


0 َه‎ 00 ١ ا 7 2 لح نهجج البلاهة (ج18)‎ ١ 
2 


32 
عا زر عاج 
خوكن م 


“+ | لم يفعل معه ذلك مكافآأةٌ له عن حقّ قضاه إِيّاه بل فعل ذلك إنعاماً مبتدأء فقد استعبده بذلك. 
9 وقال الشاعر في نقيض هذه الحال يخاطب صاحباً له : 

0 كن كأن لم تلاقني قط في النّا س ولا تجِعَلن ؤكراي شَوْقا 
5 وتَيِقنْبانني غيرراء لك حمأاًحتى تَرَى لِىَ مقا 

. وبأنليمفوقَالفَسَهم لدَإنْفَرَفَتُيميئُكفقوقا 


----- سسوتج د 0 7أ| رز ) 01 - 
/ا5ؤ ‏ 


2 

3 

د.] الأصل: لا طاعَةً لِمَخُلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الخالت. 

)| الشخرح: هذ الكلمةٌ قد رويث مُرفوعة”"؛ وقد جاء في كلام أبي بكر : أطيعوني ما أطعتُ الله 

- فإذا عصينّه فلا طاعة لي عليكم. 

3 وقال معاوية لشذاد بن أوس: قم فاذكر عليّاً فانتقضه. فقام شدّاد فقال: الحمد لله الذي 

03 افترض طاعته على عباده» وجعل رضاه عند أهل التقوى أثرَ مِن رضا غيره: على ذلك مُضى 

:* | أوّلهمء وعليه مضى آخرهم. أيّها الناس.ء إن الآخرة وعد صادق يَحكم فيها مَلِكَ قاهر وإنّ 

5 الدّنيا أكل حاضر»ء يأكل منها البّرَ والفاجرء وإن السامع المطيع لله لا حُسجة عليه وإن السامع 

*.| العاصي لله لا حسّجة له وإنه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق» وإذا أراد الله بالناس خيراً 

ٍّ استعمل عليهم صُلحاءهم: وقضى بينهم تُقهاؤهم: وجعل المال في سُمّحائهم» وإذا أراد 

»| بالعباد شرا عمل عليهم سفهاؤهم. وقضى بينهم جهلاؤهم» وجعل المال عند بخلائهم. وإن 

5 من إصلاح الؤُلاة أن تُصلح قرناءها. ثم المت إلى معاوية فقال: نَصَحَك يا معاوية من 
أسححطك بالحق. وعَشّك من أرْضاك بالباطل! فقطع معاويةٌ عليه كلامّهء وأْمَرٌَ بإنزاله» ثم لاطفّه 


3 وأمّر له يمال» فلما قبضه قال: ألست من ١‏ لسمحاء الذين ذكرت؟ فقال: إن كان لك مال غير 
9 مال المسلمين أصبته حلالاً» وأنفقته إفضالاً فنعم» وإن كان مال المسلمين احتجبْتّه دونهم 


3 اقترافاًء وأنفقّته إشرافاً فإن الله يقول: «إنَّ الْمَدْينَ كانوأ حون الممنطِين 226 . 


|0120 أخرجه أحمد في امسلدهة :)١1١98(‏ وعبد الرزاق 0 امصنفه)» (79/88). والطبراني في 
(الأوسط» .)"8١1/(‏ 
68 سورة 5 الإسراء؛ الآية : . 


8 


- ء 1 0 _ 3 هر 98 ع 0 37 1 ب 1 4 . 1 1 . 9 : 1 : 
ع و ١‏ زايا اليس 90 كا م رد هن عات ىع أندا تن ” 0 01 | لذن ارك سر حت د ل« م 29 3 2 
1 .ك_و-_- ٠ : : ١‏ : ق ١ه‏ ات ١‏ ا - ل" 


* 


5 
يع ونا 
+ 

3 

3 
لو -0 


5 14 


00-4 


+ 0 


2 
05 


]| عيوبٌ ذلك الرجل المُعجّب بنفسه . 


ل 

5 -158- 

الأصل: لا يُعآبُ الْمَرْهُ بتَأخِير حَفَّهء إِنْمَا يُعَابُ مَنْ أَخَذَّ مَا ليس لَهُ : 
سيك 

الششرح: نمل هذه الكلمةً قالها في جواب سائل سأله: لِمّ أحرت المطالبة بِحَقَك من الإمامة؟ 


ولا بد من إضمار شيء في الكلام على قولنا وقول الإمامية. لأنا نحن نقول : الأمر حقه | 5 
بالأنضليّة وهم يقولون: نه حقّه بالنصٌ . وعلى كلا التقديرين فلا بد من إضمار شيء في الكلام؛ 5 
م و ا ع حي 06 6 
كالتين الذي يسة يستحقٌ على زيد» يجوز لك أن تؤخره لأنه خالِصٌ لك وَححدَ د فأمًا إذا كان للمكلفين 5 
فيه حاجة ماسّة لم يكن حقّك وحدّك ؛ لأنّ مصالح المكلفين منوطة بإمامقك دون إمامة خيرك فكيف 
يجوز لك تأخيرٌ ما فيه مصلحةٌ المكلفين؟ فإِدنْ لا بد من إضمار شيء في الكلام . وتقديره: لا يعات 4 
المرء يتأخير حقّه إذا كان هناك مانعٌ عن طلبه» ويستقيم المعنى حيتئل على المَذْهَبِيْن جميعاً : لأنّه إذا 3 
كان هناك مانع جاز تقديم غيره عليه وجاز له أن يؤخر طلبّ حقه خوف الفتنة. والكلام في هذا 





الكمال» وحقيقة حقيقة العحب ظنٌّ الإنسان بنفيه استحقاق منزلةٍ هو غيرٌ مستحقٌ لها ؛ ولهذا قال بعضهم 
لرجل رآه معجّباً بنفيه : يسرني أن أكون عند الناس مثلك في نفيك» وأن أكون عند نفسي مثلك عند 
الناس ٠:‏ فتمنى حقيقة ما يقذره ذلك الرجل ١»‏ ثم تمئى أن يكون عارفاً بعيوب نفيه» كما يعرف الناس ك3 


الموضع مُستقصّى في تصانيفنا في علم الكلام. . 
58 

ات 35 

الأصل: الْإِمْجَابُ يَمْنَعُ مِنَ الارْدِيَاد 8 
سمو 3 

0 

الشرح: قد تقّم لنا قولٌ مقع في العُجْبء وإنما قال 2ل 0 لأن المعحب 3# 
بنفسه ظانٌ أنه قد بَلغْ المَرَضء وإنما يَطلّب الرّيادةٌ مَنْ يستشهر التقصير لا من يتخيّل ١‏ 


وقيل للحَسّن: من شر الناس؟ قال: من يرى أنه خيرهم . 
لك كا ص اتتحيات ططق لمعف حطاء والمرائي أسوأ حالاً من | 


7 /ا1 


ايد 
لد 
- , 
2 


5 

وم 0 ١‏ 3 : 
ليم 2 2 و ابم د م 

”سا ا ٠.‏ ار 217 ا * 


الكاذب؛ لأنه يَكذِب فعلاًء وذاك يُكذب قَوْلاًء والفِمْل آكَدُ من القّلء فأمًا المُعجَب بنفسه 
ف نبوا حال منينا: لأنهما د يَريان نَقْصٌ أنضيهماء ويريدان إخفاءه. والمعجَب بنفيه قد عَمِي عن 
عيوب نفسه فيراها محاسن ويبديها . 


وقال هذا الحكيم أيضاً : : ثم إن المَرَائَيَ والكاذبٌ قد يُنتمُع بهما كملح خاف ركابه العَرّق |: 


من مكانٍ مَحُوف من البّحرء فبَشرهم بتجاوزِه قبل أن يتجاوزه لثلا يَضْطربوا فيتعجل غرّقهم . 
وقد يحمّد رِياءً الرئيس إذا قَصّد أن يقتّدى به في فِعل الخيرء والمُعجب لا حظ له في سبب 
من أسباب المُحمّدة بحالٍ. 
وأيضاً فلانّك إذا وَعَظْتٌ الكاذب والمرائي فنفسهما تصدّقك وتثلبهما لمعرفتهما بنفسهماء 

وواعد وي وس ويه سو حو وري ا 0 

سبحالة درل : 9أفسن وين لم ملو عَمَيو ها حَسَنا74'*. ثم قال سبحانه: نا َدْعَب تَنْسَكٌ عَلومَ 

حَسَرْتِ 4 '“» تنبيهاً على أنهم لا يُْقلون لإعجابهم . 
وقال تلكئلاة : ثلاث مهلكات : 0 شح مطاع. وهوّى متبع ؛ وإعجاب المرء ان 
وفي المثل : إن إبليس قال: إذا ظفرت من ابن آدم بثلاث لم أطالِبّه بغيرها: إذا أُعجب 

بنفيِه ٠‏ واستكثرٌ عمله؛ ونسي ذُنويّه . 
وقالت الحكماء: كما أن المُعجّب بِفْرّسه لا يروم أن يُستبيل به غيرّه» كذلك المُعجَب 

بنفسه لا يُريد بحاله يدلا وإن كانت رديئة . 
وأصل الإعجاب من حُبٍ الإنسان لنفسه؛ وقد قال عكتة : «حبك الشيء يُعمّي ويْصِ0 2 

ومن عَمِيَ وصّم تَعَذّر عليه رؤيةٌ عُيوبه وسماعّهاء فلذلك وجب على الإنسان أن يَجِعْل على 

نفسه عيوناً تُعرّفه عيوبّه» نحوّ ما قال عمر : أحبٌ الناس إلي امرقٌ أهدّى إلى عيوبي . 
ويّجب على الإنسان إذا رَأى من غيره سيئة أن يَرجِع إلى نفسهء فإن رَأَى ذلك موجوداً فيها 

نَرّعها ولم يَعَفّل عنهاء فما أحسنّ ما قال المتئّبي : 
ومن جهلت نفسه قدره رأى تسيب مبتةفا لاك 
وأما النّيه وماهيّتُه فهو قريب من العُجبء لكنّ المُعسجَّب يصدّق نفسه وَهْماً فيما يظنّ بها. 


والتيّاه يصدقها فَظْعاً كأنه متحيّر في تيه. ويمكن أن يفرق بينهما بأمر آخَرء ويقول: إن ١‏ 





.8 سورة فاطرء الآية: 4. (؟) سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
8 : أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم الل وأخرجه الطبراني في الأوسط‎ 1 


4 د السخصا مساق 000 0 فك له 
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3 من الناس »ء والترقع عليهم. فيستلزم ذلك الأذى لهم. فكل تا 
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2 
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لازأ هه 


الأصل: الأمْرُ تَرِيبٌ وَالَاصْطحَابٌُ قَلِيلٌ. 

الشرح: هذء الكلمةٌ تذكّر بالموت وسرعةٍ روال الدّنياء وقال أبو العلاء : 
نفسِي وحِسْمِي لما استجمّعًا صَنَعا شرا إلي فَجَلْالواحدٌالصَّمَدَ 
فالجِسْم يعذل فيه النفسّ مجتهداً ويَلكٌ نَرْحم أن الظالمَالجَسَد 
إذا هما بعد طول الصّحبِةافْتَرَقَا فإنذاكَ لأحسداثالرْمانَيَد 
وأصبمٌ الجوهر الحسَاسُ في محن موصولة واستراحٌ الآخ رالجَمَد 





 ١الإ‎ 


الأصل: دَد أضَاءَ الصّبِحُ لِذِي عَبْئيْن. 


الشعرح: هذا الكلامُ جار مَجرّى المَكلء ومثله: 
والشمس لا تَحْمَى عن الأبْصَارٍ 
ومثله : 
إن الغرّالة لا تَخمّى عن البَّصَّرٍ 
وقال ابن هانىء يَمدّح المعترٌ : ظ 
بسعي عراس :لتو رتخير سا با بام هو انتبرة نا 
تعمبتث هاه الانيا تزونها.. لكين ارفنا تستويع تهنا 


# لالم 


نوات 


: 0 4.س 5 5 7 5 0 ' 1 ل 0 
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ثهِ معيجب» وليس كل معجب 5 
2 


سان جره 
0 


8 


و 
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8 


. 
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ييه 0 دنا ٠‏ 
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201 . جقفية 5 8 4“ 
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الأصل: رَرْكُ الذَّنْب أَهْوَنُ مِنْ لب التؤبة. 


95 م 
. م - 

م 7 
0 امد و 
!1 ِ« 

3 7117 با سسحت 
7ج يت تويب بيب رربي ٠.‏ ل 
7 
00 


5 الشرح: : هذا حقٌ. لأنّ ترك الذّنْبِ هو الإحجامُ عنه. اوهذا سّهِلَ على من يعرف آثْر الذّنب على ب 
١‏ ماذا يكون. وهو أسهّل من أن يُواقِع الإنسان الذّنب» م يَطلْب التوبة» فقد لا يخلص 0 


| داعيه إليهاء ثم لو حَلّص فكيف له بحصُوله على شروطهاء وهي أن يندم على القبيح لأنّه قبيح؛ لا | ٠0‏ 
8 لحُوف العقاب. ولا يرجاء الثواب ؛ ثم لا يكفيه أن يتوبٌ من الزّنى وحذه: ولا مِنْ شرب الخمر 9 
5 وححدذهء بل لا تصحٌ تو نه حتى تكون عامَةٌ شا ملة لكل القبائح فيندّم عَلَى ما قال وبوة أنه لم يمل 9 
3 يعم على الآيُماود معصية أضلا. وان نقّض التوبة عادث عليه الآثامُ القديمةٌ والعقاب المستحق 8 
3 أولاً الذي كان سَقط بالتوبة على رأي كثير من أرباب عِلم الكلام؛ ولا ريب.أن ترك الذّنب من 0 
ِ الابتداء أسْهّلٌ من طَلَب توبةٍ هذه صِفتها . 3 





]1 وهذا الكلام جارٍ مَحِرَى المَثْل يَضرّبٍ لمن يُشرع في أمر يخاطر فيه ويرجو أن يتخلّص منه | * 
]| فيما بعد بوَجْه من الوجوه. 5 
5 3 
١1" 5‏ - 5 
الأصلء ع ين ل تت أي : 
١ 5‏ 8 
5 لشسرح: ؛ أخحذ هذا المعنى بلفظه الحَرِيريُ فقال في المقامات : ارب أكلةٍ هات الآكل ؛ ومنعته | 2 
ٍ مأكل؟. د ا العلاف ار فقال ل في يتوزة وده الذي ةا 00 
6 مان نيه الفراخاز وَفعهه اتتشك,قلا تحستث باتدةا 2 
2 ّْ هر 


5 نوادر عن المكثرين من الآكل 32 
| وكان ابن عيّاش المَنْتوف يُمازِح المنصورٌ أبا جعفر فيّحتمله على أنه كان جدًا كله» فقدّم | 
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أمير المؤمنين ومواعظه 


المنصورٌ لجلسائه يوماً بطة كثيرة الدُهن» فأكَلوا وجَمّل يأمرهم بالازدياد من الأكل لطيبهاء فقال 


ابن عيّاش: قد علمتٌ غَرَضك يا أمير المؤمنين؛ إنما تُريد أن ترميّهم منها بالحجاب - يعني 


الهَيْضة - فلا يَأكلوا إلى عشرة أيّام شَيْئاً. 

وفي المُثْل : «أكُلّة أبي خارجة»؛ وقال أعرابي وهو يدعو الله بباب الكَعْبة: اللهم مِيتة كجيتة 
أبي خارجة» فسألوه فقال: أكل بِذِّجاً - وهو الحَمّل - وشرب وَظباً من اللبن - ويروّى من 
النّبيذ - وهو كالحَؤْض من جلود ينبذ فيه» ونام في الشمس فمات فلقي الله تعالى شَبْعانَ ريّانَ 
كا : 

والعرب تعيّر يُكثرة الأكل». وتعيب بالجَشّع والشْرّه والنْهَم: وقد كان فيهم قومم موصوفون 
بكثرة الأكل منهم معاوية» قال أبو الحسن المّدائئ في «كتاب الأكلة»: كان يأكل في اليوم أريع 
أكلات أخراهن عطظّماهُنَ ثم يتعشّى بعدّها بكريدة عليها بصل كثير» ودهن كثير قد شَعّلها . 
وكان أكلّه فاحشاً يأكل فيلخ مِنديلين أو ثلاثة قبل أن يَفرُعْء وكان يأكل حتّى يُستلقيَ ويقول: 


١‏ يا غلام ء ارقع: فلأني والله ما شبعت ولكن مُللت. 


او د سي و وك ويوضّع بين يديه 


طعامه : أطئنا ا الرافقة ودخل 0 ثم خرج فأكَلَ ثلاثين تروف 
بثمانين رغيفاً» ثم قَعَد على المائدة فأكل مع النّاس كأنّه لم يأكل شيثاً . 
وقال العتمردل وكير الامترو ين :الماض : قَدِمم سليمان الطائفكف وقد عرفتٌ استِجاعَئّه 


65 فدخل هو وعمرٌ بن عبد العزيز وأيُوب ابنه إلى بُستانٍ لي هناك يُعرّف بالرّهط فقال: نايك 


بماك هذا لولا جرار فيه» قلتٌ: يا أمير المؤمنين» إنْها ليست بجرار ولكنها جرار الزّبيب» 
فضَحجِك» ثم جاء حتى ألقَى صدره على عُضْن شجرة هناك» وقال: يا شمردل»: أما عِندَك شيء 
تطعِمني؟ وقد كنت استعدّدت له: فقلت: بلى والله عندي جَدْي كانت تغدو عليه حافلة» وتَروح 
عليه أخرىء فقال: جل به» فجئته به مشوياً كأنه عكة سَمْن + ناكل لا ادعو عليه مسراو 
أبنه» حتى إذا بقى فُخذ قال : يا عمرء هَلّمٌ ٠‏ قال: إني صائم . ثم قال: يا شُمَرْدلء أمّا عندك 
شي 2؟ قلت : بلى. دجاجات خمس كأنهنّ رئلآن العام . فقال: 5 فأتينّه بهنّء فكان يأخدٌ 
| برجل التّجاجة حتى يُعَريَ عِظامَهاء ثم يُلقيهاء حتى أتى عليهنّ؛ ٠‏ ثم قال: َيْحك يا شمردل! 
أما عندك شية؟ قلت : بلى صُوَيق كاله قراضة االذكت تلوت ينسل وكنو: قال: هلم ٠‏ فجئثه 
. | بِعْسَ تغيب فيه الرأسسٌء فأخذه فَلَطظم به جَبْهِمّه حتى تى أ وعووي با اران 
جْبَّء ثم التفت إلى باه فقال: يْحَك! أفرت من طبيخخك؟ قال: » قال: وماهو؟ 


4 


عي ل( 
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أغالة تقه ونمانوث قثرا فال فأتِتي قِذْراً قدْراء فعَرضها عليه» وكان يأكل من كل قَذْرِ لقمتين 
اد ثلاثاء ثم مسح يذه وأستلقى على تّفاه وأذِن للناس» ووضعت الموائد. تعد فأكل مع 
الناس كأنّه لم يَطعُم شيثاً . 
قالوا: وكان الطعام الذي مات منه سُليمان. أنه قال لدَّيُراني كان صديقه قبل الخلافة : 
| وَيْحَك! لا تَفُطعني الطافّك التي كنت تُلِطَمُني بها على عَهْد الوليد أخي» قال: فآتيُه يوماً 
5 بزنيلينَ كبيرين أحدّهما يَيْض مسلوق» والآخرّ تين فقال: : لقّمنيه» فكنتٌ أقشر البَيْضة وأقرنها 
بالئّئة وألقمه: حتى أتى على الرّنبيلينَ» فأصابئه تّكَمة عظيمةٌ ومات. 

ويُحكى أن تمرو بن معد يكربٌ أكل عَنْزَا ربَاعِية وفِرقاً من قر - والفِزق ثلاث آصُع - وقال 
لامرأته : عالجي لنا هذا الكَبْش حتى أرجع. فجعلت تُوقد تحتّه وتأتَذ عُضُواً عُضْواً فتأكل 
|| فاطلعث فإذا ليس في القذر إلا المَرّق» فقامت إلى كبش آخَر فذبّحتّه وطبختّه فنّهء ثم أقبّل عمرو 
أ فتَرَدتُ له في جَمْنة العجين وكمَأَتٌ القِذْر عليهاء فمدّ يدّه وقال: يا أمّ نور دونك المَدَاء 
| قالت: قد أكلتٌء فأكل الكبشّ كله : ثم أضطجع ودعاها إلى الفراش فلم يُستطع الْفِعلَ فقالت 
أله : كيف تستطيع وبيني وبينك كُبُشان! 
|| وقد روي هذا الخبر عن بعض العربء وقيل: إنه أكل حَُوَاراً وأكلت امرأثه حائلاً» فلمًا 
و ا او مو عي 

وكان الججاح عظيم الأكل» قال ملم بن فية : كنثٌ في دار الحججاج مع ولده وأنا غلام» 
فقيل : قد جاء الأميرٌء فدخل الحججاج فأمر بتَنُور فثُصِب» وأمر رجلاً أن يحبر له خبز الماء» ودعا 
| بسمك» فائَؤه به» فجعل يأكل حتى أكل ثمانين جاماً من السّمَك بثمانين رَغِيفاً من خيز الملة. 


وكان هلال بن أشعَر المازنئُ موصوفاً بكثْرة الأكل. أكل ثلات جفانٍ ثريدء وأستّسقّى» 
| فجاؤوه بقِرْبة مملوءو نبيذاً فوضعوا قَمّها في فمه حتى شربها بأسْرها . 

وكان هلال بن أبي بُردة أكولاً. قال قصابه : جاءني رسوله سّحرةٌ فأتيتُه وبين يديه كانونٌ فيه 
اعتروكل فت فقال : دونك هذا اليس فاذبحه فزْبَحنُه وسلْشْته. فقال: : أخرج هذا الكانون 
| إلى الرّواق وشَرّح اللحم وكبّه على النار فجعلتٌ كلما اسْتَوَى شي قدّمتةُ إليه حتى لم يبق من 
| اتيس إلا العظام وقطعةٌ لحم على الجَمْر ٠‏ فقال لي : كُلّهاء فَأكَلْتّهاء ثم شَرِبِ خمسة أقداح. 
وناولّني قَدَحاً فشربتُه فهزني؛ وجاءته جارية بِبْرْمَةٍ فيها ناهضان ودَجِاجّتان وأرْغِفة» فأكل ذلك 
| كله ثم جاءنه جاريةٌ أخرى بقّضْعة مغظاة لا أدري ما فيهاء ؛ فضحك إلى الجاريةء فقال: 
أ وَبْحَكِ! لم يق في بطني موضمٌ لهذاء نضحكت فضحِكَتٍ الجاريةٌ وانصرفت» فقال لي : : الحق بأَهْلِك. 

0 الحلاث رجل من لقيك قال دعاني عُبِيدٌ الله الأحمرء 


و 7 ٠‏ سا الوه 
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05 +24 باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه انان اشطف )0 
: 
“.| فقلت لعَئْيسة: هل لك يا ذُبحة - وكان هذا لَّقَبِهَ - في إنيان الأحمر! فمضّيّنا إليهء فلمًا رأه 
9 مُبيد الله رحب به وقال للحَبّاز: ضَعْ بين يدي هذا مثل ما تَضّع بين يدي أهل المائدة كلهم 2 
5 فجعل يأتيه بمّضعة وأهل المائدة بقَصْعة: وهو يأتي عليها. ثم أتاه بجَذْي فأكَله كله ونهة #نى 
ِ القومٌ فأكل كل ما تخُلْف على المائدة» وخرجنا فلقيّنا حَلّف بن عبد الله القطاميء فقال له: يا |9 
حَلّفء أما يدبي يوماً؟ فقلت لحَلفت: وَيْحَك! لا تجده مثل اليوم. فقال له: ما تَشتّهي؟ قال: | ," 
نَمْراً وسَمْناًء فآنطلق به إلى مَنْزِله فجاء بِحَمْس جلال تَّمْراً وجَرّة سَمْاًء فأكل الجميعٌ وخرج. 9 
.] فمرٌ برجل يبني دارّه ومعه مائةٌ رجل » وقد كَدَم لهم سَمْناً وتَمْراًء فدعاه إلى الأكل معهمء فأككل 8 
8 حتّى شكؤه إلى صاحب الدارء ثم خرج فمرٌ برجل بين يديه زِنْبيل فيه حُبْز أَرزٍ يابس بِسِمسِم 2 
]| وهو يبيعه نجعل يساومُه ويأكل حتى أَنَى على الزُنْبيل» فأعطيت صاحبّ الرّنبيل ثمنّ خبزه. 2 |8 
, 5 5 3 
ٍ وكان مَيْسرة الرأسُ أكُولاً» حُكي عنه عند المهديّ محمد بن المنصور أنه يأكل كثيراء ؤم 
2 , 8 ات 5 9 0 .لت #2 5 - ص 
فاستدعاه وأحضم فيلا . وجعل يُرمي لكل واحد منهما رغيفا حتى أكل كل واحد منهما تسعة : 
بي | وتسعين رغيفاً» وامتّّع الفيلٌ من تّمام المائة» وأكل ميسرة نمام المائة وزاد عليها . 
9 على مائدة الوزيرء فأكل وهو يظته لحم البقر, ويستظيه حتى أتى عليه؛ فلما خرج ليركب طلب | 


جّ 


5 وكان أبو العالية أجُولاًء تَذَّرت امرأةٌ حامل إِنْ أنَتْ بِذّكَرِ شيع أبا العالية حَييصاًء فولدث | * 
*.] غلاماً. فأحضرئه. فأكل سبع جفان خَبيصاًء ثم أمسّك وخرجء فقيل له: إِنْها كانت نذرَت أن إي 
3 تُشبعك» فقال: والله لو علمتٌ ما شبعتٌ إلى الليل . 
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| الشعرح: مزء الكلمدٌ قد تقدّمت وتقدّم ما ذك تظائرها . والعلّة فى أن الإنسان عدوّ ما يَجهّله أنه | 
5 هده قل تقدمت وتقدم ذكر كر . والعله في أن : ن عدو يحهله نه 5 

ْ ا ع مذ ع سل - 5 5 م هيام “ادن م م ل 1 
| الناس فإِنّه تتصاغر نفسّه عنده إذا خاضوا فيما لا يَعرفه وينقص في أعين الحاضرين» وكل شيء أذاك |. 
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الأصل: مَنٍ اسْتَقْبَلَ وُجُوءَ الآراء عَرَفَ مَوَاقِمَ الحَمَأ 

٠‏ الشرح: قد قالوا في المَثَلَّ: شَرٌ الرأي الدْبّرِي. 
وقال الشاعر: 
وخحيرٌالرأي مااستقبلتٌمنه وليسس بأنْتَتَبَعدائباعا 
وليس المراد بهذا الأمر سرّعة فُضْل الحال الأول خاطرء ولأوّل رأيء إن ذلك خطاء 

وقديماً قيل : دع الرأي يغبٌ. ظ 
وقيل: كل رأي لم يخمّر ويبَيت فلا خيرٌ فيه. 
وإنْما المنهيَ عنه تضبيغ الفُرْصة في الرأي؛ ثم محاولة الاستدراك بعد أن فات وَجْه الرأي. 





فذاك هو الرأي الدبري. 
كل/ا١ؤ ‏ : 
ل ع نيوك ا ود ور بن 2 رت جو ا #» 5 2 
صل: مَنْ أحَدٌ سَِانَ الْمَضَبٍ لله قَوِيَ عَلَى كَدلٍ أَسِدَاء البَاطِل . 1 


الشمح: هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والكلمة نتضمّن استعارة تَدُلَ على 3 
القصاحة والمعنى أن من أرهّف عزمّه على إنكار المنككر وقويّ عَّبّه في ذاتٍ الله ُّ 
ولم يَف ولم يُراقِب مخلوقاًء أعاّه الله على إزالة المُتكر, وإن كان قويّاً صادراً من جهة عزيزة 1 





الجانب» وعنها وَقّعت الكناية كُ بأشدّاء الباطل . 0 
-/ا/ا1ط - ُ 
الأصل: إدًا دبْتَ آمراً فَْعْ فيو كَإنَّ شِدّة تك َم يمًا تحاف مِنْهُ : 


3 ّْ 7 
اميا اي 5 2 . 
خم 


6 ) 
٠.‏ الشوح: ولحو ان لحي ريك المع ض 
3 وإذا لم يكنئْهمنالموتِبُدٌ فمِنالعًبجز أن تكون جَبانا ا 


35 كل ما لم يكن من الصَّعْبٍ في الأ نمس سهِلٌ فيهاإذا هر كانا 








8 قال آخر : / 
35 و حر . ْ) 
ا لَعَمْرّكُهماالمكروةٌإلاارتقابه وأعظمممَاحلْمايُِتَوفعٌ : 
2 وقال أخخر: 32 
صعوبةٌ الرُّرْء ثُلقَى في توققعه مستتقبّلاً وانقضاءٌ الرزء أن يَقَّعا ظ 
21 وكانبتال: ترشط الخرف تام : 

ومِن الأمثال العامّية: أم المقتول تنام؛ وأم المهدّد لا تنام. ٍ 
0 وكان يقال: كل أمر من خخير أو شر فسماعّه أعظم من عيانه. ١‏ 

7 وقال قوم من أهل المِلة وليسوا عند أصحابنا مُصِيبين: إن عذاب الآخرة المتوعّد به إذا حل 
بمستحقّيه وَجَدُوه أهوّنَ مما كانوا يسمعونه في الدنياء والله أعلم بحقيقة ذلك. ١‏ 
7 
0 1078 - ا 


| الأصل: الَهُ الرياسَةِ سَعَةٌ الصَّذْرِ . 
0 س0 هس 


9 الشعرح: الركيسن محتاج إلى أمورء منها الحودء ومنها الشحاعة» ومنها - وهو الأهم - سَمَة ا 
3 الصّدر» فإنه 23 تتم الرئاسة إلا بذلك. : 


8 وكان معاوية واسع الصدر كثيرٌ الاحتمال؛ وبذلك بلغ ما بلغ. ) 
2 حكايات حول سعة الصدر ٍ 
201 ونحن نذكر من سّعَّة الصدر حكايئين دالتين على عِظَلمِ محله في الرئاسة» وإن كان مذموماً 


في باب الدين» وما أحسنّ قولٌ الحسن فيه وقد ذكر عئده عقيبٌ ذكر أبي بكر وعمره فقال: كانا | ١‏ 
]| والله خيراً منه؛ وكان أسوّدٌ منهما. ) 
الحكاية الأولى: وفدّ أهل الكوفة على معاوية حين خطب لابنه يزيد بالعَهْد بعدهء وفي أهل 

]| الكوفة هانىء بنُ عرو المراديّ - وكان سيّداً فى قومه - فقال يوماً في مسجد دمشق والناسٌ 

5 حوله: العججب لمعاوية يريد أن يقسرنا على بَيْعة يزيدء وحالّه حاله وما ذاك والله بكائن! وكان 
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في القوم غلامٌ منْ قريش جالساًء فتحمّل الكلمة إلى معاوية» فقال معاوية: أنت سمعت هائئاً 
يقولها؟ قال: نعمء قال: فاخرّج فأتِ حلْقته» فإذا خف الناسُ عنه فقل له: أيّها الشيخ» قد 
وصلتٌ كلمتّك إلى معاوية. ولستٌ في زمن أبي بكر وعمرء ولا أحبٌ أن تتكلم بهذا الكلام 
فإنهم بنو أُمَيَةِ وقد عرفت جُرأتهم وإقدامهم؛ ولم يدُعني إلى هذا القول لك إلا التصيحة 
والإشفاق عليك» فانظر ما يقول. فأتني به. 

فأقبل القَّنَى إلى مجلس هانىء؛ فلما خف من عنده دنا منه فقّصٌّ عليه الكلامَ وأخْرّجه 
مخرّج النصيحة لهء فقال هانىء: والله يابن أخي ما بلغت نصيحتُك كل ما أسمّع» وإِنّ هذا 
الكلام لكلامٌ مُعاوية أعرفه! فقال الفتى: وما أنا ومُعاوية! والله ما يعرفني. قال: فلا عليكء إذا 
لقيته فقل له: يقول لك هانىء: والله ما إلى ذلك من سبيل» انهض يابن أخي راشداً! 

فقام الفتى فدخل على معاوية فأعلَّمّهء فقال: نستعين بالله عليه . 

ثم قال معاوية بعد أيام للوفد: ارفعوا حوائجكم - وهانىء فيهم - فعرّض عليه كتابّه فيه ذكرٌ 
حوائجهء فقال: يا هانىء؛ ما أرَاك صنعتٌ شيئاً» زِدْء فقام هانىء فلم يَدَعُ حاجة عرضثٌ له إلآ 
وذكرهاء ثم عَرّض عليه الكتاب فقال: أراك قصَرتٌ فيما طلبتٌ؛ زد فل على ارم 
حاجة لقومه ولا لأهل مِصره إلا ذكرّهاء ثم عَرَض عليه الكتاب. فقال: ما صنعت شيئاًء زد 
فقال: يا أمير المؤمنين» حاجة بقيّتْء قال: ما هي؟ قال :أن انول أخد التثحة لتزيداين أمير 
المؤمنين بالعراق» قال: افعل. و نما زْلْتَ لمثل ذلك أهلاً؛ فلما قَدِمٍ هانىء العراق قام بأمر 
البيْعة ليزيد بمَعُونةٍ من المغيرة بن شعبة وهو الوالي بالعراق يومئذ. 

وأما الحكاية الثانية: كان مال حمل من اليمن إلى معاوية؛ فلما مرّ بالمدينة ونب عليه 
الحسينٌ بن علي ئلة » فأحَذه وقّسمّه في أهل بيته ومواليه» وكتب إلى معاوية: مِن الحسين بن 
علي إلى معاوية بن أبي سَمْيانء أمّا بعد. فإنَ عِيراً مرّت بنا من اليّمن تحمل مالا وحُلّلا وعنبراً 
وطيباً إِلِيكَ لتودعها خزائنَ دمشّقء وتَعُلَ بها بعد النْهلٍ بني أبيك. وإِنّي احتجتٌ إليها فأخذتها . 
والسلاء”؟؟ . 

فكتب إليه معاوية: من عند عبدٍ الله معاوية أمير المؤمنين إلى الحسّين بن عليّ: سلامٌ 
عليك؛ أما بعدء فإِنّ كتابك ورد علي تذكر أن عيراً مرّت بك من اليمن تحمل مالاً وحُلّلاً 
وعَذْبراً وطيباً إلي لأودعها خزائن دمشقء وأَعُلَ بها بعد النْهّل بني أبي؛ وأنك احتجت إليها 


)١(‏ هذه من الروايات التي وضعها معاوية للنيل من الطاهرين المعصومين إذ أخلاق الحسين نكئلة 
فضلاً عن عصمته تأبى ذلك بسيو ل 0 
والنفس دفاعاً عن العزة والكرامة والدين 
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2007 شرح نهج البلاغة (ج18) ونم ٠‏ تود 





00 ا باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه ركراعم ٠‏ 


ش فأخذتها ولم تكن جديراً بأخذها إذ نَسَبتها إلى لأنْ الوالي أحقّ بالمال» ثم عليه المخرج منه؛ | . 
3 واينُ الله لو ترك ذلك حتى صار إليَء لم أَبْحَسْك حفّلك منهء ولكني قد ظننتُ يابنَ أخي أن في ((©. 
.| راسك نَرْوَةٌ وبوتي أن يكون ذلك في زماني فأعرف لك قدرّك. وأتجارّرٌ عن ذلك؛, ولكني والله | .. 
: أتخوّف أن تبتلى بمن لا يُنظرك قُوافٌ ناقةٍء وكتب في أسفل كتايه : ٍ 
.]| ياحسيرُبنَعليٌّليسما جنبّبالائغيومانيالهلل ‏ |0 
بي أخدّكالمالولمثُؤمربه إذهذامن خحسينلقجل | 4ه 
ٌ قدأجزؤناهاولمنَمْضَبلها واحتمَّلنا من نحسينمافْعَل ٠‏ 
ياحسييٌبِنَ عليّذاالائل لكبمديرَئبةلاثعتئل | 
وتوؤذي االسنجىي نتا دقفا فاليهاصعك بالشلةالأخز 5 

إنني أرْمَب أن تَصَلى يمن شحده تند شقى السيف ادن :0 
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وهذه سعة صدر وفراسة صأدقة . 
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لشرح قد قال ابن هانىء المغربيّ في هذا المعنى : 8 
لولا انبعاثٌ السَّيفٍ وهو مسلط في قتلهمُقتلئهمالتغمهء ع 
فأفصّح به أبو العّتاهية في قوله : ٍ 
إذا جازيتٌ بالإحسان قوماً زجرت المذنبين عن الذنوب 3 


آذ 0 
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الأصل: اخسّدٍ الدَّرَ مِنْ صَدْر غَيْركَء بِقَلِمِهِ مِنْ صَدْرِكٌ. 
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الشرح: هذا يفسّر على وجهين : 8 

أحدهما أنه يريد: لا تُضمر لأخيك سوءاء فإِنّك لا تُضمر ذاك إل يضمر هو لك سوءاً» لأنَّ 8 

القلوب يشعر بعضها ببعض فإذا صفوتٌ لواحدٍ صفا لك. ذف 

4 والوجه الثاني أن يريد: : لا تع الناس ولا تَنْهَهم عن منكر إلا وأنت مُقَلِعٌّ عنه» فإنَ الواعظ 3 

الذي ليس بزكي لا ينبجع وغظهء ولا يؤثّر نهيه . وقد سبق الكلام في كلا المعنيين. 0 

2 7 
1 ب 89 سه 


( الشرح: هذا مشتق من قوله ع اللاراي لنت لا لو '': وذلك لأن عدم الطاعة هو ) 

( اللجاجة» وهو خُلّقَ يتركّب من خُلقين: أحدهما الكبرء والآخر الجهل يعواقب | 

: الأمور وأكثر ما يعتري الولاة لما يأخذهم من المزة بالإثم. 

ا ومِن كلام بعض الحكماء: إذا اضطررت إلى مصاححبة السلطان» فابدأ بالمُخص عن معتاد 8 

ظ طَبْعِهِ ؛ ومألوف شُلقَه ثم استخدث لنفسك طْبْعاً ففرّغه في قالب إرادته» وخُلقَاً تركيهُ مع موضع 
وفاقه حتى تُسلم معهء وإن رأيته يَهِرَّى فنا مِن قُئون المحبُوبات فأظهر مَواك لشدّ ذلك الف | /* 
ليبهد عنك إرهابهء بل ويُكثر سكونة إليك. وإذا بدا لك منه فِعْل ذَمِيم فإيَاك أن تبدأه فيه بقولٍ ما 4 

لم يُستبذل فيه نُضْحك» ويستدعي رأيك. وإن استدعى ذاك فليكن ما تفاوضه فيه بالرّفق 5 


ٍ ع حوور ست هب 1 


والاستعطاف»: لا بالخشونة والاستنكاف: فيحمله اللّجاجٍ المركب في طبْع الولاة على 
/ ارتكابه. فكل وال جوج . وإن علم ما يتعقبه لجاجه من الضررء وأنّ اجتنابه هو الحسن . 
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الشمرح: هذا المعنى مطروقٌ جدّاًء وقد سبق لنا فيه قولٌ شافي. 1 
3 وقال الشاعر: 1 
7 تعد هوعد 2 ولا تك طامنا فمائٌّظعالأعناق إلا المَطايِمٌ 
0 وفي المثل: أطمع من أشعبء رأى سَلآلاً يصنّع سَّلَّة فقال له: أؤْسِعْهاء قال: ما لَّكَ 3 
*.] وذّاك؟ قال: لعل صاحبّها يُهِدِي لي فيها شيا . ا 
أ ومرٌ بمئكتب وغلامٌ يقرأ على الأستاذ: «إرك أ يدمو 2'04. فقال: قم بين يدي حَفِظك |15 
) الله وحَففظ أباك, فقال: إنما كنت أقرأ وردي» فقال: أنكرت أن تُفْلح أو يُفلح أبوك! 8 
5 وقيل: لم يكن أطمَّعٌ من أشعّب إلا كلبّه؛ رأى صورة القّمّر في البثر فظنّه رغيفاًء فألقى | © 


ٍ نفسه في البئر يطلبهء فمات. 
4 -18- 3 
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الأصل: ثمرةٌ التمْريطِ الندَ دَامَةَ وَثْمْرَةٌ الحَزْم السّلاَمةُ. 


الشرح: : قد سبق من الكلام في الحزم والتفربط ما فيه كفاية. وكان يقال: الحم ملك يُوجبها | ... 
١‏ كثرةٌ التجارب». وأصله قوّة العقل . » فإن العاقل خائفٌ أبداًء 0000 وإن 
5 خاف كان قليل الخوف. ومن خاف أمراً توقّاه: فهذا هو الحَرْم . 3 
1 وكان أبو الأسود الدوّليَ من عُقَلاء الرجال ودذوي الحرم والرأي: وحكى أبو العباس المبرّد : 
م | قال: قال زياد لأبي الأسوّد - وقد أسَنّ -: لولا ضَعْفُك لاستعملناك على بعض أعمالناء 
5 فقال: أللصّراع يريذني الأمير! قال زياد: إن للعمل مؤونة» ولا أراك إلا تضعف عنه؛ فقال أبو 


زَعَم الأميرٌأبوالمغيرةأنني شيم كبيرٌ قد دنَوْتُ من البلَّى 
, صَدَّق الأميرٌ لقد كبرتٌ وإنما نال المكارمً من يدبّ على العصا 
8 ياباالمغيرةَرْبٌأمرِمُبهُم فرجئهبالًزم متي والدّمًا 


5 ع 





5 () سورة القصص ٠.‏ الآية: 78. 9 
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لما نزل بمعاوية الموثٌ وقدم عليه يزيد ابئه فرآه مسكتاً لا يتكلم ٠‏ بكى وأنشد: 
0 لوة فات شيةٌيِرَى لفاتٌ أبو خحيّان لاع اج رولا وكل 
التجؤل الستعلبب الأريةاولا. تتدفعيين العشيةالسيين 
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: | الأصل: مَنْ لم ينْجِهِ بنْحِهٍ الصبرء أَهْلَكَهُ لْجَرّعْ . 

:. لس ه20 -- 
٠‏ الشعرح: قد تقدّم لنا قولٌ شاف في الضبر والجزع . 


| وكان يقال: ما أحسّن الصّبر لولا أن النفقة عليه من العمر! أخذه شاعر فقال: 

( وَإِنْي لأدري أن في الصَّبْر رَاحَةَ ولكنْ إنفاقي على الصبر من عُمْرِي 
6|[| وقال ابن أبي العلاء يستبطىء بعض الرؤساء: ظ 

ٍ فَإن قيل لي:صبرا فلا صَبْرَ للائ: ‏ نداابيه الأكاء تشعله سر 
+ وإذ قيل لي عذراً فوالله ما أرى ‏ لمن ملك الدنياإذا لم يَجِدْعذرا 


رمك : م : 
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فإن قلت : : أي فائدة في قوله غلك ادر و راس الود وجوه قر ا 


مَنْ قال: «من لم يجد ما يأكل ضرّه الجوع؟». 


+ قلت: لو كانت الجهة واحدة, لكان الكلام عبثاء إلا أن الجهة مختلفة؛ لأن معنى 
ا كلامه تن من لم يخلصه الصبر من هموم الدّنيا وعُمومها هَلَّك من الله تعالى في الآخرة بما |: 





إء 
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| الأصل: رَاعَيَيًا آنْ تَكُونَ لْخِلاَكةُ بالصّحَابَةِ ولا تكون بالصحابة وَالْقرَابَةِ. 

فال الرضي رمه الل تعالى وقد روي له كتعر فريس من هذا المعث :وهو 
6 5_ : ءِ 
إن كُنْتٌ بالشُورَى مَلّحْتَ أَمُورَمُمْ فَكَيْف بهذا وَالمُضِيرُونَ هُيِّبُ! 
وَإِنْ كُنْتّ بِالْقَربَى تاكن سه نَمَبْرْكَ أؤلى بالئبِي وَآثُرَبُ 


م 5 3 41 
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همأو 
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يا 

و 
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يستبدله من الصبر بالجزع؛ وذلك لأنه إذا لم يصبر فلا شك أنه يجزعء وكل جازع آثم والإثم 
| مهلكة. فلما اختلفت الجهة وكانت تارة للدنيا وتارة للآخرة لم يكن الكلام عبثاً بل كان مفيداً . 


٠ 2 5 .‏ ءات ٠.‏ 3 . 
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رو > كر باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه 00 035 00 


| الشعرح: حدينه غلئلة في النثر والنظم المذكورين مع أبي بكر وعمرء أما النثر فإلى عمر توجيهه | 
3 لأن أبا بكر لما قال لعمر: امدد يدك قال له عمر : أنت صاحب رسول الله في المواطن 8 
.| كلهاء شدّتها ورخائهاء فامده أنت يدك فقال علي تاكثلة : إذا احتححتٌ لاستحقاقه الأمر بصحيته | 
. اه في المواطن كلّهاء فهلا سلّمت الأمر إلى من قد شركه في ذلك» وزاد عليه «بالقرابة»! وأما النظم | 
0 فموججه إلى أبي بكر ؛ لأن آبا بكر حاجٌ الأنصارٌ في السقيفة. فقال: نحن عِتْرة رسول الله وق : 
5 وبيضته التي تفقأت عنهء فلما بويع احتج على الناس بالبيعة» وأنها صدرت عن أهل الحل 
...| والعقد. فقال علي 6ل : أمَا احتجاجك على الأنصار بأنك من بيضة رسول الله وَيلة ومن 
8 قومه» فغيرك أقرب نسباً منك إليه وأما احتجاجك بالاختيار ورضا الجماعة بك. فقد كان قوم 
من جملة الصحابة غائبين لم يحضروا العقد فكيف يثبت! 
و واعلم أن الكلام في هذا تتضمنه كتب أصحابنا في الإمامة» ولهم عن هذا القول أجوبة | 
ليس هذا موضع ذكرها. 


ا ١‏ اهم قم بج .- 0 
27 مسد هه + 80 1 وكام 


تم الجزء الثامن عشر من شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد ويليه الحجزء التاسع عشر 
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الموضوع 


الجزء السابع عشر 


55 - ومن كتاب له تكد إلى بعض عماله غه عا اأوف وض إل نو شرلا ملعاال نوت اج ل 
- ومن وصية له 2 للحسن والحسين جكنقظ لما ضربه ابن ملجم لعنه الله 0ك 

بعض ما ورد في حقوق الجار 70000000000 2ك( 
8 - ومن كتاب له ئة إلى معاوية يي ل 
4 - ومن كتاب له تكئلة إلى معاوية أيضاً ا 00 


6 - ومن كتاب له نك إلى أمرائه على الجبيوش اواج 4 قد هاه اد هل هد ا لا يها ديعا ود لاك 6د 
١‏ - ومن كتاب له تلكئلة إلى عماله على الخراج 227373111110 
7 - ومن كتاب له نمز إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة ا 

اختلاف الفقهاء في أوقات الصلاة ل ل 0 
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ا 
. .#2013500 


"ه - ومن كتاب له تَكئلة كتبه للأشتر النخعي رحمه الله لما ولاه على مصر وأعمالها حين 


بعض ما ورد في النهي عن ذكر عيوب الناس عه ناك جني جه ود قا فاه اق ع عن د 1 
رسالة الإسكندر إلى أرسطو وجواب أرسطو له 117110111111011 
بعض مأ ورد في القضاة ونوادرهم ا 001 ا 0 
بعض ما جاء في عهد سابور بن أردشير إلى ابنه ا م ل م 
في آداب الكتّاب اق 2 لمكي لعا دما لاح لو وفع عاد ع رد ون 
بعض ما ورد من نصائح للوزراء 4 :3 مده ا عون فق لاع ل اع 1ه ينف ونا 
بعض ما ورد في الحجاب نثرا وشعرا ل 0 
في ما روي حول نزاهة الخليفة عمر بن عبد العزيز تاد اح جا وا منود بوك م لو لوا ل 10 
بعض ما جاء في الحذر من كيد العدو والنهي عن الغدر 0 
بعض ما ورد من وصايا العرب ل ا ا ا ب اه 


2-2 غم عم و 3 ١‏ معدم :. ١‏ 4 
--5589 - هورم ٠١‏ © - هبه (١‏ ور): وه ١‏ كان ٠‏ ايز 
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» هه هه * 


| 03 5507 
.| 6 00 

لل اهمه 3 
1 / 

١١ 500‏ ل, 
كل 


عور :+ورم الفهرس 1 
4 - ومن كتاب له ضثة إلى طلحة والزبير مع عمران بن الحصين الخزاعي. وذكر هذا 
الكتاب أبو جعفر الإسكافي في كتاب المقامات ا 1010111111 
أبو جعفر الإسكافي ل ا ا ا ل و ل ا ل 0 
6 - ومن كتاب له 8 إلى معاوية 200 
5 - ومن كلام له نت وصى به شريح بن هانىء لما جعله على مقدمته إلى الشام 567ةظظ”ظظ 
لاه - ومن كتاب له تَائة إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة ا ا ا 
4 - ومن كتاب له تئلة كتبه إلى أهل الأمصار يقصّ فيه ما جرى بينه وبين أهل صِفْين . 
4 - ومن كتاب له تلتكئلة إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حلوان م ا 
٠‏ - ومن كتاب له تَكثقة إلى العمال الذين يطأ عملهم الجيوش 777 ظ2”ظ2 
١‏ - ومن كتاب له تم إلى كميل بن زياد النخعيٍ وهو عامله على هيت ينكر عليه تركه دفع 
من يجتاز به من جيش العدوٌّ طالياً للغارة ل 
7 - ومن كتاب له ظلكئة إلى أهل مصر مع مالك الأشتر رحمه الله لمّا ولاه إمارتها 508 
الرد على الشيعة في طعنهم في إمامة أبي بكر ل ل 
من هذا الكتاب امو ل ل ا ا ا ا ا ا 
أخبار الوليد بن عقبة ابو ل وه و لو ا ال الور ا ل اي ا 
*” - ومن كتاب له لكث إلى أبي موسى الأشعريّ وهو عامله على الكوفة؛ وقد بلغه عنه تثبيطه 
الناس عن الخروج إليه لما ندبهم لحرب أصحاب الجمل 0 
4 - ومن كتاب له غكئهة إلى معاوية جواباً عن كتابه ل 
خبر فتح مكة نوق عند امن بي عر 11 امن مااع ة وبق ل لارلوتييز فا و لايل 1 ترق ولا رات ال ا 
الجزء الثامن عشر 
8 - ومن كتاب له نئل إليه أيضاً ل 
5 - ومن كتاب له لك كتبه إلى عبد الله بن العباس. وقد تقدم ذكره بخلاف هذه الرواية . 
بعض ما قيل في الدنيا وأحوالها ل ل 
- ومن كتاب له نئل كتبه إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة 000 
8 - ومن كتاب له تت كتبه إلى سلمان الفارسي رحمه الله قبل أيام خلافته 0 
9 - ومن كتاب له تئؤة كتبه إلى الحارث الهمدانيّ 1110 1 15ظ5ص 
الحارث الأعور 07 ا 2211110000 
نعفن ا لأقرال السكسة حي دع ا ا ا ل د 
0 ظ لاو 
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.د | 7٠١‏ - ومن كتاب له :#8 إلى سهل بن حُنيف الأنصاريّ وهو عامله على المديئة» في معنى قوم 
0 من أهلها لحقوا بمعاوية ا ل 
١ 1‏ - ومن كتاب له ظتثة إلى المنذر بن الجارود العبدي وقد كان استعمله على بعض 
5 النواحي ء فخان الأمانة في بعض ما ولاه من أعماله ا 
3 المنذر وأبوه الجارود أ أ نه 2 ع مدو ده أ هد لامع 428 :68 فاجع إه اقرط يق فادها اه مالقادها الواع اده 1ه 
2 - ومن كتاب له ظتلة إلى عبد الله بن العباس وه 1365 :18 اط هجو 122548823 واه 
35 “7 - ومن كتاب له اه إلى معاوية تناف ةن وج أو عع لتقف 82 13 أرقا :من انف ع ع مقف اق 3 0ه 
5 4/ - ومن حلف له 8 كتبه بين رب بيعة واليمن ونقل من خط هشام بن الكلبيّ 00000 
03 م - ومن كتاب له كذ إلى معاوية من المدينة في أول ما بويع له بالخلافة - ذكره الواقدي 
ب ني كتاب الجمل ل اه 
| 5/ا - ومن وصية له عقت لعبد الله بن العباس عند استخلافه إياه على البصرة فيا نه ا ا 
.| /الا - ومن وصية له ظيتتّة لعبد الله بن العباس أيضاً لما بعثه للاحتجاج على الخوارج 53 
|78 - ومن كتاب له كئلة أجابببه ايا جوسى الأشيعري عن كتاب كتبه إليه من المكان الذي 
م اتعدوا فيه للحكومة وذكر هذ الكتاب سعيد بن يحيى الأموي في كتاب المغازي 2 
4 - ومن كناب كتبه نئلة: لما استخلف إلى أمراء الأجناد ا 00 فرعام قناع قو ماد قن ة ايه 
5 باب المختار من حكم أمير المؤمنين ين ومواعظه 68 © © # © ## © © © 656 # © 5 د 
9 ويدخل في ذلك المختار من أجوبة مسائله والكلام القصير الخارج من سائر أغراضه معو د ده 
0 1 - وقال تلتئقة في الذين اعتزلوا القتال معه ا ا 1121 
0 بعض ما ورد في الشيب والخضاب للقي من عق مه ا جف 4ج 4غ 7ه 30 عا عاص 7ه 5 810-4768 19 
1 بعض ما ورد في المروءة انو ا 1 1ج عي ل 1ق تو موود وا فسوي رن فس ا 
4 أخبار مع الملوك مطل سحت انان سد اموجه انج لام سوق مجان ماد لبوا رو لل 3 
60 خبر الحضين مع قتيبة بن مسلم الباهلي مأ وا فنع يط «أنخ تدوع عع يط أو لك 0 عانق جل وح حكة عون نه 


ا 7 
: 


م 
70 - وقال تكتة وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقي الأنبار فترججلوا له واشتدوا بين يديه . 


8 - قال غكتل لابنه الحسن كلد ا 1 اه ا ا أ ا ا و 0 


أقوال ونوادر عن الحمقى ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
١‏ - وقال ظَئلذ لبعض أصحابه في علة اعتلها نو تن لذ لقن اا للا فس 0 


" - وقال 82 في ذكر خباب امعد يرق 3 حاف يإ لايجا قب كوا لاقل مني 81 ا م و رخفا ةودع اود * 


خياب سن الأرتٌ اح ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ات ا ل ل ا اال ا ا ال ل ا 1 ا اا ا ا 1 ا ا 0 00 
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خبر محمد بن جعفر مع المنصور حال ها ها عا ادها لل أ قر ابه لها ها عا ره أ خف فاه شح 4 ع 16 ا 8 أ > “اع جو الوا عد 16 
ب 5 - ومن كلامه تَلئة للسائل الشامي لما سأله : أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدره؟ 
بعد كلام طويل هذا مختاره ب ا ا ل الم ا م ور ا 1 
3 - وقال ظاكثلة وة * يذم الدنيا ل ل 
8 7 - وقال لاز وقد سمع رجلا يذم الدن ّ 
بعض الوصايا الحكمية مخ ل ا ع شع ا ا ك3 شك قز وى احة إن 6 وبق 441 دج ول وا و وتوت 100ل 
37 - وقال تلئلة لرجل سأله أن يعظه ل ا 11 7 
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الحمد لله الواحد العدل 


865 -س 


الأصل: ِنَم المَرْءُ في الدنْيا عر ض تَنْتَضِل فيه المَئَايَاء وَنَهْبٌ نَبَادِرُهُ المَصَابِبُ» َعَم كل |8 


فر ه سمس :7 


تر عه شَرَقٌ وَنِي كُلّ أَكْلَدٍ عُصّصّ. وَل يَالُالْمبُِ َعم إلا يراق أخخرَى . ولا 
يشتفم م يَْماً مِنْ حُمُرِو إلا بفرَاقٍ آحر مِنْ جه قَنَحنٌ أَهُوَ كم وَأَنْفْسُنًا :م بي نَضْبٌ الحتوف 5 
َوِنْ أينَ رجو البَقَاءَ. وَهَذَّا اللْيْلُ وَالتهَارُ لم يَرَمَا مِنْ يك شَيْءٍ شر أ إلا أسرها الك في عَدْم ما 
ا وَتَفْرِيقٍ ما ما جمعا! 
للمصسصصببجاتكيس د بين 
الشرح: و 01١‏ ف كفا ياس : فعس 6 2 
قد سبق ذرء من هذا الكلام في أثناء خطبته تت . وقد ذكرنا نحن أشياءً كثيرةٌ في 
الدنيا وتقلبها بأهلها. 
ومن كلام بعض الحكماء : طوبّى للهارب من زخارف الدنياء والصادٌ عن زهرة دمْتتها9؟, 
والخائف عند أمانهاء والمتّهم لضمانهاء والباكي عند ضحكها إليه؛ والمتواضع عند إعزازها 
لهء والناظر بعين عقله إلى فضائحها. والمتأمّل لقبح مصارعهاء والتارك لكلابها على جيّفهاء 
ا والمتيقّظ لخحُدعهاء والمعرض عن لَمّعهاء والعامل في إمهالها. 
والمتزود قبل إعجالها . 
قوله : انه ل» النضل شيء يرمى ؛ ويروى «تبّادره» أي تتبادره» والغرض: الهدفٌ. 
والنهب: المال المنهوب غنيمة» وجمغه يهاب . 
وقد سبق تفسير قوله: ١لا‏ ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى»» وقلنا: إِنَّ الذي حصلت له لذّة 
| الجماع حال ما هي حاصلة له لا بدّ أن يكون مفارقاً لذة الأكل والشرب» وكذلك من يأكل 
ويشرب يكون مفارقاً حال أكلهٍ وشربه لذَّةٌ الرّكض على الخيل في طلب:الصّيدء ونحو ذلك . 


00 دمنتها : آثارها . اللسان» مادة (دمن). 


01 قوله: «فنحن أعوان المنون»» لأنا نأكل. ونشرب؛ ونجامع؛ ونركب الخيل» والإبل. 

3 ونتصرّف في الحاجات والمآرب» والموت إنما يكون بأحد هذه الأسباب. إِمَا من أخلاط 

0 تحدثها المآكل والمشارب. أو من سقطة يسقط الإنسان من دابة هو راكبهاء أو من ضعف : 
5 يلحقه من الجماع المفرط. أو لمصادمات واصطكاكات تصيبه عند تصرفه في مآربه وحركته 8 
1 وسعيه؛ ونحو ذلك. فكأنا نحن أعنّا الموت على أنفسنا . : 


؟ قوله: «نصب الحتوف؟ يروى: بالرفع والنصب» فمن رفع فهو خبر المبتدأء ومن نصبه أو 





ع - ١809‏ - ظ 
الأصل: لا حبر في الصّمْتٍ عَنٍ الْحُكُمء كما أنه لا حَبْرَ في الْقَوْلٍ بِالْجَهْل . . 
ظ 3 


سس حت سمه سس 


ا | 
| الشى: تد يكير نك هذا القول. ونكرّر منا شرحٌه وشرحٌ نظائره. وكان يقال: ما الإنسان لولا 
0 اللسان إلا بهيمةٌ مُهِمّلة» أو صورةٌ ممئّلة. وكان يقال: اللّسان عضوٌ إنْ مرّنتّه مَرّنء وإن 


م 
فى وله 





الشرح: َحَذْ هذا المعنى بعضّهمء فقال 
. مالي أراكٌ الذهر تجِمعٌ دائباً أبِبَغْلٍ يريك لا أبالك تَجِمَعً! 8 

وعاد الحسن البصري عبد الله بن الأهتم في مرضه الذي مات فيهء فأقبل عبدُ الله يَصرف ٍ 
ا بصره إلى صُندوق في جانب البيتء ثم قال للحسن: يا أبا سعيد» فيه مائةٌ ألفٍ لم يؤدٌ منها 8 
| زكاة» ولم تُوصّل بها رَحِمء قال الحَسّن: تَكلّئك أبك! لِمَ أعدذتها؟ قال: لرَؤْعة الرّمان» |" 
أ ومكاثرة الإخوان. وجفوة السلطان. 5 
| ثم مات. فحضر الحسن جنازته. فلمًا دُفن صَفَق بإحدى راحتَيْه الأخرى. وقال: إنّ هذا 


ب مسر 


21 
7 ول 
0 . ؟- اليه وت 3 
. - الع : 1 2 , 2 , ٌّ 4 2 ع ١‏ اه 1 2 . 
ادر ”4ه ب ل ١‏ و 0-١‏ بعد 3 يا ع 0 + موا" أ < ترجا * نوا 3 0 
١‏ : 0 0 . 7 .6 : : ات 3 هو 3 


د | تاء شيْطائه. تسدراروغة ؤفانة: وجفوّة سلطانه» ومكائرة إخوانه» فيما أستودَعه الله إيَاء 
7 و ا 00 ولم يَصِل رَحِما . ثم التفت فقال: أيّها 

,"| الوارث» كل هنيئاً» فقد أتاك هذا المالُ حلالاًء فلا يكن عليك وَبالاً» أتاك ممّن كان له 
4 جموعاً مُنوعاً: يركب فيه لبج البحارء ومَفَاوِرٌ القفار» مِن باطل جمعه ومن حَقٌ مَتَعه لم 
8 ينتفع ؛ به في حياته ؛ وضًرّه بعد وفاته. عيقة نأذعافت وده فأوكاء إلى نمق القيامة. يوم ذي 


9 خسرات» ون أعظمَ الحَسّرّات أن تَرّى مالك في ميزان غيرك: بخلت بمال وتيتّه من رزق الله 


سا 


أن حرق في طاعة انهه فخزنته لغيرك» فأنفقَه في مرضاة ربه؛ يا لها حَسْرةٌ لا تثقال» ووعفيية لا 
: ينال ! نا لله وإنا إليه راجعون!. 


ع 488 





اله 


: الأصل: إِنَّ لِقُلُوبٍ عَهْوَ وَإِنْالاًء وَإِذبَاراًء كأنُومَا من قبل عَْوتِهَا نْبِا كن آلْقَبَ ذا 
أكرء عَمِيَ . 


الشعرح: قد تقدّم القؤل في هذا المعنى. 
0 والعِلّة في كون القلب يُعمّى إذا أكره على ما لا يحبّه؛ أنّ القلبّ عُضُو من الأعضاء. يَتعَب 
353 ويستريح كما تتعب الجِثة عند استعمالها وأحمالها. وتستريح عند يرك العَمّل؛ كما يتعب اللسان 
3 عند الكلام الطويل» ويستريحٌ عند الإمساكء وإذا تَواصّل . إكراه القلب على أمر لا يحبّه ولا يؤثِرٌه 
0 تَعِبء لأن فِعلَ غير المحبوب مُتعِب؛ اا اي ماري لسري اجيم 
8 أضعاف ما يُحدِئه جماع المَحُبوب»ء والرّكوب إلى مكان غير محبوب مُتعِب ولا يشتّهى يتب 
8 البَّدّن أضعاف ما يُتعبه الركوب إلى تلك المسافة إذا كان المكان محبوباً: ]ذا أت ب القلب وأغياء 
8 عَجَرَ عن إدراك ما نكلفه إدراكه» لأنّ فعلّه هو الإدراك؛ كل قمر تنب فإنه يعكدر عن الله 





0 الخاصن بهء فإذا عجز القلبٌ عن فِعلِه الخاص به وهو العلم والإدراك؛ فذاك هو عماه. 

5 و8 س 

" الأصل: وكان :ا يقول : تى أَشْفِي بي إِذَا َضِبِتُ! أبن هجر عن الاثيقام َال لي : |" 
5 ل 
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3 ا‎ ١ 


ش 00 7 
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ْ يا | ش ١‏ 
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+ 0 


| الشعرح: قد تقدم القولُ في العَضَب مراراً. 

3 وهذا الفصل فصيح لعليفٌ الْمَعْنى: قال: : لا سبيل لي إلى شفاءٍ غَيْغلي عند غضبي. ٠‏ لأني إما 
3 أن أكون قادراً على الانتقام فيصدّني عن : تعجيلهٍ قولٌ القائل : لو غَفرتٌ لكان أولى! وإمًا ألا أكون 
دا على الا بصني عت كوي يتاه .فلل سل لي إلى ااام مد الف 
أو وكان يقال : : العقل كالمرأة المجلوّة يُضْرِئهِ المَضَبٍء كما تَضْدَأ المرآة بالكَلَّء فلا يَثبتٌ فيها 


ارام 





5 صورة الفح والحسن . 

.)0 واجتمع سُفيان الْوْرِيُ وقضَيل بن عياض فتذاكرًا الزّهدّء فأجمّعا على أنَّ أفضل الأعمالي 
0 الجلم عند الغضب» والصبرٌ عند الطْمّع . 

141 0 

: الأصل؛ وقال عت وقذ مر َذَرٍ على مَؤيلقٍ: هذا ما بل به الباخلون. وفي حبر آكرَ انه 
0 قال: هَذَا مَا ا 

الشى: ' قد سبق القول في مثل هذاء وآن الححسن التصري مرّ على مزيلة. فقال: انظروا إلى 
7 بَطهم ودجاجهم وحَلُوائهم وعَسّلهم وسمْنهم. والححسن إنما أخذه من كلام أمير 


5 المؤمنين تلكا . وقال ابن ذكيع في قول الستي: ‏ 
ع إنه أراد : لو أفكر في حاله وهو في القبر: وقد ت: تغيرث محاسيه: وسالت عيناه» قال: وهذأا 
5 | مثل قولهم: لو أفكرٌ الإنسان فيما يؤول إليه الطعام فعائته نفسُه. 
3 وقد ضَرّبٍ العلماءً مَئلاآ للدنيا ومخالفة آخرها أولهاء ومضادّة مُباديها تواقبهاء فقالوا: إِنَّ 
| شهوات الدنيا في القلب لذيذةٌ كشَهّوات الأظعمة في المعدة: وسّيجد الإنسان عند الموتٍ 
:“| لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والنّْن والقبْح ما يجده للأطعمة اللّذِيذة إذا طبختها المَعدة 
. وبلغثٌ غاية نشجهاء وكما أن الطعام كلّما كان ألذّ ما وأظهر حلاوة: كان رجيعه أقذر وأشدٌ 
نَتْناه فكذلك كل شهوة ذ في القلب أشهى وألذ وأقوى. فإِنَ نتئها وكراهتها والتأذي بها عند 
ييا الموت أَشد» بل هذه الحال في الدنيا مشاهدة. فإن من نُهبتٌ دارهء وأخذ أهلّه وولده اله 
'.] تكون مصيبتهُ وألمه وتفججعه في الذي فَقَدَ بمقدار لذّته به؛ وحية له؛ وحرصه عليه» فكل ما كان 
6 ا ع ا بكست نت د بدماية تحط بتك 


أ 
1 
: 
8 
: 
: 


0 
2 


3 
١١‏ 
| 5 ' 
5 
- 
3 آي 
4 
9 
+7 اميه 


5 
له 


عو 


4 


عي 7 4 
2 1 5 م : 5 5 4 8 
. : : 72 


]1 وقد رُوي أن النبيٍ يط قال للضحاك بن سُفْيان الكلابيّ: «الست ثُوْتَى بطعامك وقد قرح | .* 

:. : وملح. ثم تشرب عليه اللْبنّ والماء»! قال: بلى» قال: «فإلى ماذا يصير»؟ 0-6 فد | 
3 عله تايا رسول الله قال: فإِن الله عر وجل ضَرَّب مُثل الدّنيا بما يصير إليه طعام ابن ادم 3 

1 وَرَوَى أبيَ بن كعب أن رسول الله ونه قال: «إن أنت صَربتٌ مَثلاً لابن آدم فانظر ما يَخرْج 3 

7 من ابن آدم. وإن كان قا حه وملحه إلى ماذا صار يدا 

8 ع ود معي وا ور اانا قال الله م 

.]| عز وجل : طتَبظرٍ الإنكنٌ إِلّ طََاِي»””» قال ابن عباس : إلى رَجِيعِه 


5 وقال رجل لابن عمر: إِنّي أريد أن أسألك وأستحيي؛ فقال: لا تستخي وسَلءٍ قال: إذا 8 
.. | قَضَى أحدنا حاجتّه فقامء هل ينظر إلى ذلك منه؟ فقال: نعمء إن المّلّكَ يقول له: انْظر هذا ما | ,” 


3 يُخْلت به انظر إلى ماذا صار! . 5 


-1١8497- َ‏ 1 
3 الأصل: لَمْ يَلْعَبْ من مالك ما وَعَظكٌ . 1 


سسب ه20 





5 الشعرح: مئل هذا قولهم: إن المصائبٌ أثمانٌ التجَارب . 
وقيل لعالم فقير بعد أن كان غنيًا : أين مالك؟ قال: تَجَرتٌ فيه فابتعتٌ به تجربة الناس 
والوقت» فاستفذتٌ أشرّف العِوّضَين. 





ا 
: 
١65!"‏ 
1 الأصل: إِنّْ مَِء الْقُلُوبَ َمل كما تمل الأبدَانُء فاْتَعُوا لها طرَائِت الِْكُمَةٍ. ١‏ 
: : 


)10( أخرج نحوه أحمدء كتاب: مسئد المكيين» باب: حديث الضحاك (١؟2)169‏ والطبراني في 
: «الكبير» (8178)» والبيهقي في «الشعب» .)1١51/7(‏ 
5 (1) أخرج نحو أحمدء كتاب: مسند الأنصارء باب: حديث عتي بن ضمرة السعدي 2)7١17(‏ 7 
وأخرجه أبن المبارك في «الزهد» (131)؛ ونحوه ابن ححيان (؟7٠/17),‏ والطبراني (61). 
6 (') سورة عبسء الآية: 75. 


7 1 ' ل 00 1 53 95 25 09 - 0 0 م . 
+كمالمام لله : 3 ادناه 3 ح 2 ااء امكم 2 0ه 04 ِ- ب . ك2 6 ص 5 
ٍ. 6 لخة زه 00 ا لنيت : 1 5 5 خه ام 0 9 


ذاءا 


0 5 . ف 
اه 8 1 م 4 
7 6 يام ص 7 4 لسثة, و كه 
٠ ١ 0 1‏ أ الى : ابد 2 


ظ الشرح: هذا قد تكررء وتكرر منا كر ما قبل في إجمام النفس والتنفيس عنها من كَرَب الجِد 3 
03 والإحماض وفسرنا معنى قوله 6ة : «فابتعُوا لها طرائف الحكمة» وقلنا : المراد آلا 1 


8 يَجْمَلَ الإنسان وقته كله مصروفاً إلى الأنظار العقليّة في البراهين الكلاميّة والجكميّة: بل ينقلها من 4 
35 ذلك أحياناً إلى النظر في الجكمة الُلقيّة فإنها جكمة لا تحتاج إلى إتعاب النفس والخاطر. 3 
“.1 فأمًا القول في الدُعابة فقد ذكرّناه أيضاً فيما تقدّم. وأوضشنا أن كثيراً من أعيان الحكماء | ." 
| والعلماء كانوا ذوي ذعابة مقتصدة لا مسرفة. فإن الإسراف فيها يُخرج صاحبّه إلى الخلاعة. |ع 


هك > 
نكم 7 


053 ولقد أحسنٌ من قال : 
5 فد طبعّك المكدوةٌ بالجدّراحة تجمّوعَلله بشيء من المَرْح 
: ولتقد إذا انظ نه ذاكَ فليَكُنْ بمقدارٍمايُمطى الطعامٌمن المِلْح 





١884 


إ 2 : واو" م سد بت رومس ويه م . # ع 
صل: وقال 86 لما سَمِعَ قولَ الخَوَارجِ : لا كم إلا لله كلِمَة حَقٌّ يراد بها بَاطل. 
9 سح معو سس 


00 الشرح.: معنى قوله سبحانه : إن لحك إلا يلو4. أي إذا أراد شيئاً من أفعالٍ نفسه فلا بدّ من 
5 0 وقوعهء بخلاف غيره من القادرين بالقدرة فإنه لا يجب حصولُ مرادهم إذا أرادوه؛ الا | :/5 
| ترى ما قبل هذه الكلمة : ييف لا مَحُوأْ ب وبجد وَأدْخلوأِنْ أواس رمو وَمَآ ني َك يرج لقو | .. 
8 من عَىَءٍ إن كلتك إِلَّا يلد » خاف عليهم من الإصابة بالعين إذا دخلوا من باب واحدء فأمرهم أن َ 
:| يدخلوا من أبواب متفرقة» ثم قال لهم : «ومًا أغنى عنكم يرت أل ين عَىَبو4”'". أي إذا أراد الله بكم 2 
8 سوءا لم ييدفع عنكم ذلك السوء ما أشرتُ به عليكم من التفرّق» ثم قال: إن المَكم إلا و4 أي ليس ١‏ 
0 عن بن الأحياء ينل مكمه لا مسحالة ومراذه لما هو من أفعاله إلا الحي القديم وحذه؛ فهذا هو معنى 5 
ٍ هذه الكلمة» وضّلْت الخوارج عندها فأنكروا علي أمير المؤمنين لتق مواقته على التحكيم: 
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8 وقالوا : ليسم وقد قال اك كانه «إن الك رلا ير فغلّطوا لموضع اللفظ المشترك, 
)| وليس هذا الحم هو ذلك الحكمء فإِدّنْ هي كلمةٌ حقٌ يراد بها باطل؛ لأنّها حنٌّ على المفهوم 

| الأوّل» ويريد بها الخوارجٌ تفي كل ما يسمّى حكماً إذا صَدر عن غير الله تعال. وذلك باطل, لآن 
' | الله تعالى قد أمضى حُكم المخلوقين في كثير من الشرائع . 





2 60 سورة يوسف »: الآية: 9 . 
ار ا * هزم ٠-١‏ 5 0 وزس ( ٠١‏ )"هه ٠‏ 26 7 اخ ٠‏ لاوقا . يل 


ا > ردم الحكم والمواعظ 0 : 
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الأصل: وقال لق في صفة الموْغاء : هُمُ الْذِينَ إِذّا اجتَمَعُوا هَلَبُواء و إِذًا تَقَرقُوا ار : 
وقيل : َل قال غلتلظ : هم الَلِينَ دا اجتَمَعُوا ضُرُواء وإذا تَقَرهُوا تَقُعواء كَقِيل: قَدْ عَلِمنا | 3 

: مَصَرّة اجيماعِهِمْ» ذما منْقَمة الْرَاقِهم؟ كقَالَ علَْ الشّلامُ: يَرْجِعٌ اهل الْمِهَنِ إلى مِهنِهمْ ‏ ٠ش‏ 
0 1 


فيتَفِعْ مم النامسن بهم كر جوع المَنَاء إلى بنائه : والنسّاج إلى مَنْسَحهِ) والحَبّارِ إلى مَحمَزْه . 
حو ...> 

' الشرح: كان الحسن إذا ذَّكّر المَوْغاء وأهل السّوق قال: قتلة الأنبياء.ء وكان يقال: العامّة 

0 كالبحر إذا هاج أَهْلْكَ راكبه. وقال بعضهم : لا تسبوا المَؤْغاء فإنهم يُظفِئون الحريق» 

2 وينقذون الغريق» ويسدون البثوق. [ 

0 وقال شيخنا أبو عثمان: الغاة والباغة والحاكة كأنْهم أعذارٌ عام واحدء ألا ترى أنّك لا 


تجد أبداً في كل بلدةٍ وني كل عصر هؤلاء بمقدارٍ واحد وجهةٍ واحدة من السححخف والنفص ش 


.| والخمول والغباوة وكان المأمون يقول : كل شرٌ وظلّم في العالم فهو صادرٌ عن العامة 

:| والغؤْغاء» لأنهم قتلة الأنبياء والمُغْرُونَ بين العلماءء النْمّامُون بين الأودّاءء ومنهم اللصوص. 

.أ وقاع الطريق ؛ والطرارون» والمحتانُون والساعون إلى السلطان» فإذا كان يوم القيامة حشِروا 

ل نهم في السّعاية فقالرا : ريا إِنَآ طعا سادئنا ودبراةنا فَصَلُوبَا التّببلا 2 رينآ > 
مرب العذاب والْعنهم لما م َعَنا كيرا 2749 . 








98456 سس 


الأصل: وقال ظاكئل: وقد أ تي بجان ومعه غوغاء فقال : لا مَرْحَباً بو جُوهٍ لا تُرّى إِلَّا صِنْدَ كل 


1 
ٍ 
8 2 
اشى 


؛ 


سَوءَة . 


سسب مسومو 


ليَشَهّدوا عليه أنه قد حَلّع نفسه من الخلافة وبايّع للمعترٌ بالله. فقال: لا مرحباً بهذه 
ج| الوجوه التي لا ترّى إلا يوم سوء. 


بي )١(‏ سورة الأحزاب» الأآيتان: /ا5: 58. 


ع 
ء. م : ل ا . 5 7 
نك "را . م ده * ع ٠‏ وكرجم ١‏ 6-17 5 505 8 1 يردا 53 2 


: أخذ هذا اللّفظ المستعينٌ بالله وقد أُدْخْل عليه ابن أبي الشُّواربٍ القاضي ومعه الشّهود |. 


حا 


لع م ا > 





إلى من :قبط الشؤّغاء والعامٌة: إن في الحديث المرفوع: إِنَّ الله يُنصر هذا الدّين بقوم لا 





وكان الاحتثك يقول: أكر موا سُفهاءكم فإنْهم يكقُوئكم النارٌ والعار. 
وقال الشاعر: 
خافٌ كلاب الأبْعَدِين ومَرْشَّها إذا لم تجاوئها كلا بُالأقارب 
-الاؤةا ‏ 
الا 4 > لس لش اس | [سضيهة ‏ سه تيون 5وك. س م # 
صل: إن ممْ كل نان مَلكَْنٍ يَحقطايه. مدا بجاء الْقَدرُ حلا ينه وق وَإِنّ الج + 


الشروح 


إمنا 


قد تقدم هذاء وقلنا : إنه ذهب كثير من الحكماء هذا المذهيب» وإن لله تعالى ملائكة 
مُوَكُلَةٌ تحفظ البَشْرٌ من التردّى فى ,ه سه 02 

00 البشر من التردي في بثرء ومن إصابةٍ سَهُمٍ معترض في طريق» ومن رَفْس 
دابة» ومن نهش حية, أو لسع عَقَْربٍ. ونحو ذلك . والشرائع أيضاً قد وردث بمثله وإنّ الأجل جُنّةَ: 
أي دزعء ولهذا في علم الكلام مخرّج صحيحٌ؛ وذلك لآن أصتحابنا يقولون: إن له تعالى : إذا عَم 
ان بي ااه زيد إلى وقت كذا لغلفأ له أو لغيره من المكلفين صدٌ من يهم بقئله عن قتله بالطافي يفمّلها 
تصده عنه أو تُصرفه عنه بصارف , أو يّمئمه عنه بمانع؛ كي لا يَقظع ذلك الإنسانٌ بِقَثْل ريد الألطاف 
التي يَعلم الله أنها مقرّبة من الطاعةة. ومبهدة من المعصية لزيد أو لغيره. فقد بان أنّ الأجل على هذا 
التقدير جُنّة حَصينئة لَزْيْد من حيث كان الله تعالى باعتبار ذلك الأجل مانعاً من قتله وإبطال حياته: 
ولا جنة أحصّنٌ من ذلك. ظ 0 





1١48 

الا 5 *)؟؛ مث كعك 1 سرام تش ع اسم حمل عم م كك ص وس : 
صل وقال علق : كذ قال لَهُ لحَة وَالرْيرُ: بَايعُكَ عَلَى أنَا شُرَكَاؤْكٌ ني هذا الأمرء 
فقال: لا: وَلَكِبكُما شَرِيكانِ في القُوَّةِ وَالاسْيِمَانَة وَعَوْنانِ على الْمَجِْ وَالاوَةِ. 


الشرح : قد ذكرنا هذا فيما تقذم حيث شرخنا بيعة المسلمين لعل 4# كيف وقعتٌ بعد 
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. 5 5 , جارد‎ > 
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5 0 9 5 1 
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م امو ا 9 3# ا . 3 ١‏ . اج : 0 2 : 79 
1 0 : 0 1 70 ه 31 9 اناق 
: 3 ظ ا 


ً# مرنء : 5 ب 
7 الت الحكم والمواعظ نات اتش 00 


: 
مَقتل عثمان؛ ولقد أحسنّ فيما قال لهما لما سألاه أن يشركاه في الأمّرء فقال: أمّا المشارَكَة 2 

: في الخلافة فكيف يكون ذلك؟ وهل يصحٌ أن يدبّر أمرٌ الرعيّة إمامان! 3 
3 وهل يمع السَيفَان ويحك في عَْمْدٍ * 
35 وإنما تُشرِكاني في القوّة والاستعانة أي إذا قو أمري وأمرٌ الإسلام بي قويتما أنتما أيضاًء 3 
.]| وإذا عجزثٌ عن أمرء أو تأوّد علي أمر - أي أعوَّجٌ - كتتما عَوْنِين ي ومساعِدَيُنَ على إصلاحه. ٠‏ |.* 
]1 فإن قلت: فما معنى قوله : :والاستعانة»؟ 75 
١‏ قلتٌ: الاستعانة هاهنا الفوزٌ والظفَرٌء كانوا يقولون للقامر يفوز قِذْحه : قد جَرّى ابنا عنان. 2 


ِ 0-4 و .- . و 9 ْ : - َه 4 
1 وهما خطان يخطان في الأرض يزجر بهما الطير؛ واستعان الإنسان:؛ إدا قال وفت الظفر 5 
3 وَالْغّلَبَة هذه ااكلمة . د 


هم 

ابن الاير 

؟” 

ش 8 
30 ني 

0 3 
0 

ديه . 
2 





31 19484 
3 


الأصل: 0 2 20086 0 ا 0 وَبَاجِرُوا المَوْتَ الذي 3 


1 
: 


75 2 ' ّْ و . 1 
| الشترح: قد تقدّم ما كلامٌكثير في ذكر الموتء ورأى الحَسَنٌ التصريٌ رجلاً يجود بتفْسهء فقال: | ,. 
ع إن أثراً هذا آخرهء لجدير أن يُرْمّد في أوّلهء وإن أمرأ هذا اوّله لجدِيرٌ أن يُحَاف مِن © 

آخره. 6 


8 ومن كلا مه : اعباليزت الذنيا . 2 
١‏ وقال خالد بن صَفُوان: لو قال قائل: الحَسَنُ أفصَّحٌ الناس لهذه الكلمة لما كان مخطتاً . 4 
وقال لرجل في جنازة : ا : نعمء 9 
| قال: فإن لم يكن ذلك فكن أنت ذاك. ظ 

3 


عم 
1 


2 





نح 7 ابت 


الأصل 1 يا م« 1 مع امم م وموا بي ب 7 
؛ لايرمئكَ في ُو من لا يذكُره لك. كقذ يكرك علنه من لا يشكنهع بيو | 
1 منة وَقَدَ ذ يوب شه الاك رين أَضَاءَ 0 لق يس 7 


-808 - هزم + 25 - ونه عر م )" هزم ٠‏ 0 


حاف 
#مم 


- 
اال 
0 


0 ٌْ 0 
5 < : د اع 5 ٠‏ لو 
9 0 - 1< 00 
شرحنهجاللافةنج65 2200م تقولد 


ّ الشترح: قد أخذتُ انا هذا المعنى فقلتٌ من جملةٍ قصيدةٍ لي مي : 
ع لا تَسَدِيَنَ إلى ذي اللّؤم مَكرّمةً فإنه سم سَبَمٌ لا بن ينب تةتالشجّرًا 
فإن زرَعت فمحفوظ بمَضْيّعةٍ وأكل زَرْمِكشكرٌ المَيْر إن كمّرًا 
: وقد سبق مثا كلامم طويل في الشكر. ظ 
ورأى العبّاس بن المأمون يوماً بحضرة المعتصم خاتماً في يد إبراهيم بن المهديّ: 

#| فاستحسّنهء فقال له: ما فص هذا الخاتمء ومن أين حضّلته؟ فقال إبراهيم : هذا حاتم رهنته في |8 

دولةٍ أبيك: وافتَكَكْنّه في دولةٍ أمير المؤمنين: فقال العباس : فإن لم تشكر أبي على حَمْيِهِ كَمَكء 
| فأنت لا تَشْكر أميرٌ المؤمنين على كه خائمكٌ. 3 
١‏ وقال الشاعر: | . 
غ6 لَعَمْرُك ما المعروفٌ في غير أهلِه وفي أهله إلا كبعض الوَّدائِع ع 
فمستودّعَ ضَاع الذي كان عنده ومستووع ماعنده غير ضائع 
وما الناس في شكرٍ الصَنيعة عندهئْ وفي كفرها إلا كبّعض المزارع ٍ 


قا 5 3 7 جاو . 8 


فمزرّعةً طابث وأه ضيف نَبتّها ومَرْرّعة أكدّت على كل زارع 





1 1 0 8 
الأصل: كُل وعَاءِ يَضِينٌ بم جُمِلَ فيه إلا وعَاءٌ الِلم فإنْهُ ينّسِم به. 


الشرح: هذا الكلام تَخته سر عظيم. ورَمْرْ إلى معنى شريف غامضء ومنه أخذ مُنْْتو النفس : 
الناطقّة الحججّة على قولهم. ومحصولٌ ذلك أن القُوَى الججسمائّة كلها يمتها تكرار | © 
أفاعيلها عليهاء كفّة البصر بُنْبها تكرار إذراك المَرْئيّات, حتّى ريّما أذمَبهًا وأبظلّها أصلاً» وكذلك ْ 
قوّة السمع يتعبها تكرار الأصوات عليهاء وكذلك غيرها من القُوّى الجُسْمائيّة. ولكنّا وجذنا القدّة ع 
العاقلة بالعكس من ذلكء فإنٌ الإنسان كلما تكرّرتُ عليه المعقولات ازدادثٌ قوّته العقليّة سّعةً 
وانبساطاً واستعداداً لإدراكِ أمور اخرى غير ما أدركثه من قبل؛ حبَّى كان تكرارٌ المَمْقولات عليها | ١‏ 
يشحذها ويَضْقْلهاء فهي إِدّنْ مخالفة في هذا الحكم للقُوى الجُسْمانية» فليْست منهاء لأنّها لو كانت :1 
منها لكان حكمها حكمَ واحدٍ من أخواتهاء وإذا لم تكن جُسْمائية فهي مجرّدة: وهي التي نسميها 1 
بالنفس الناطقة . ظ 5 





5 


5 
١ 10 ١ ١ 4 , 531 . 3‏ 7 7 : 
0 سه اروعا ف ليم 9 فنا لنة] 0 واس 7 2 . 9 م ٠‏ لثملاؤل ,. دامر . لزلأو . اد ب 
م . 7 ش 1 ُ : * د ده © 


“مرق :ونم الحكم والمواعظ م 2 
7 


حت 77 لانت 
الأصل: وَل عو ض الخليم مِنْ حِلوهٍ - لم أن النّانَ أَنْصَارٌ ه على الْجَاجِلٍ . 
للج بابي 0 سح وين 


عدر 1 3 ب 1 ايه 


اللشرح: قد تقدّم من أقوالنا في الحلّم ما في بعضه كغاية. 
وفي الحكم القديمة : لا نَشِنْ حُسْنَ الظمّر بِقُبُح الانتقام . 
وكان يقال: اعفُ عمّن أبطأ عن الذنب» وأسرع إلى التّدم . 
وكان يقال > شاور الأناة والتثبّت» وذاكر الحفيظة عند هّيجانها ما في عواقب العُقُوبة من | 
النّدم» وخاصِمها بما يؤدّي إليه الحلّم من الاغتباط . 
وكان يقال: ينبغي للحازم أن يقدّم على عذابه وصفحه تعريف المُذْْب بما جناهء ولا نيب |4 
علقه إلى الشعلة وكلال يد الوطنة: وقالت الأنصار للنبنَ ل يوم فتح مكة : : إنهم فعلوا بك 


3 


0 0 050 ] [ 65 





37 

ثم فعلواء يُعْرّونه بقريش » فقا ل: «إنما سميت محمدا لأُحْمّد». 8 
ااء #ا * 

* ع مما 57 ” - ع عل ستسل - 8 عع > تن ء. ص 0 6< 

الأصل: إِنْ لَمْ تَكْنْ حَلِيماً َتَحَلمْ إِنهُ كَلّ مَنْ تَصَبَه قوم ! أَوْشَكَ أن يكو منهه : 


الشرح: التحلّم : تكلف الحلّم؛ وَالّذِي قاله عضيل صحيح في مناهج الحكمة. وذلك لأنْ من 5 

نشسبه بقوم وتكلف التخلق بأخلاقهم ؛ والتأدّبٌ بآدابهم. واستمر على ذلك ومَرن عايه 7 

الزمان الطويل» اكتّسَب رياضةً قويّة: وملكة تاءّة» وصار ذلك التكلف كالطَبْع له. وانتقل عن الُلق | . 

الأوّلء ألا تَرَى أن الأعرابيّ الجلّف الجاني إذا دَخَلَ المُدّن والقْرَى وتخالظ اهلها وطال مُكُنْه فيهم 1 
انتقل عن خُلّق الأعراب الذي نشأ عليه وتلطّلف طبْعُه » وصار شبيهاً بساكني الْمُدْن وكا لأجنبيَ عن 

ساكني الوير. وهذا قد وجدناه في حيواناتٍ أخرى غير البشر كالبازي والصّقر والفَّهْد التي تَرَاضُ حنّى ' 





9 
َذِلَ وتأنّس وتَترّك طبمّها القديم: بل قد شامَدناء في الأسَدء وهو أبِمَدُ الحيوان من الإلس. ١‏ |5 
وذكرائن الساي أن عمد الثولة بن ثقية كانتت له أشره يسيطاد بها #الثيوه التسيكه عليه | ” 
حتّى يدركه فيذكيه : وهذا من العجائب الطريفة . 0 
وله 

ياد ب - 1 


5 37 :4 0 5 : ص ! 
4 3 86 59 32 ؟" ٠. 4 ١‏ رثع 


ف 

9 8و5 مس 3 
5 من صر هم وَمَنْ هم عَلِمَ. ع 
.]| الشرح: قد جاء في الحديث المرفوع: «حاسبوا أنفسّكم قبل أن تحاسّبوا©2. ظ 
0 قوله: «ومن خاف أمن؟ أي من اتّقى الله أمِنّ مِنْ عذابه يوم القيامة . ع 
1 ثم قال: «ومن اعتبر أبصر» أي من قاس الأمور بعضها ببعضش » واتعظ بآيات الله وأيامه ! 
08 أضاءت بصيرته . ومن أضاءت بصيرته فهمء ومن فهم علم. ش م 
1 فإن قلتّ: الفهم هو العلم؛ فأيّ حاجةٍ له إلى أن يقول: «ومن فهم علم؛؟ : 
2 قلت: الفهم هاهنا هو معرفة المقدمات». ولا بد أن يستعقب معرفة المقدمات معرفة 8 
النتيجة» فمعرفة النتيجة هو العلمء فكأنه قال: من اعتبر تنوّر قلبه ينور الله تعالى ومَنْ تنور قلبه | .. 

0 عَقَل المقدّمات البرهانية» ومن عَقل المقدمات البرهانية علم النتيجة الواجبة عنهاء وتلك هي 9 


1 
3 


الثمرة الشريفة التي في مثلها يتنافس المتنافسون. 





3 6 
ٍ د © و اس ظ 
الأصل: لتنلئيٌ الدييًا ينا بَدَ شِمَاسهَا عظات الصُرُوسٍ على وَلَما. وها عيب كلق 8 
: وَثِيدُ أن تن عل اليرت أسْتْصْئوأ ف الْارْسٍ وَيمَلَهُمْ بم وَيحْمَلَهُمْ اريت 04" . 0 
سمح 7 
١‏ الشرح: الشماس : مصدر شمس الفرسٌ إذا منع من ظهره. 
ا والضروس: الناقة السّيئة الخلقٌ تعض حالبهاء والإماميّة تزعم أن ذلك وعد منه بالإمام 
| الغائب الذي يملك الأرض في آخر الزمان. وأصحابنا يقولون: إنه وعد بإمام يملك الارض |9 


0 


)١( 6‏ رُوي موقوفاً على عمر بن الخطاب في «المصئف» لابن أبي شيبة (1/9), و«الزهد؛ لابن |ج, 
المبارك (55”), ! 


(؟) سورة القصص. الآية: 6. 

7 

4 8 ا 1 5 04 : 15 أ ل ء؟ : 3 5 1 7 3 3 0 8 رم 
م 5 9 ونم > ص 2 0 - 5١ظ‏ 0 8 ١‏ 339 ع سس كك /9ظ 3 3 





5 وسترلي على المعالت ولا يلزم من ذلك أنه لا بُدَ أن يكون موجوداً. وإن كان غائبا يدا 
3 يظهر . بل يكفي في صحة هذا الكلام أن يُخلق في آخر الوقت. 

8 وبعض أصحايئا يقول : إنه إشارة إلى مُلْكَ السفاح والمنصور وابني المنصور بعذه.. فإنهم 
3 الذين أزالوا ملك بني آميّة؛ وهم بنو هاشمء وبطريقهم عطفت الدنيا عب 0 
ول 

5 مذهب زيد» عاج سي ا 





ٍ 5هو# - | 
5 الأصل: انَُوا الله ثَقَاءَ مَنْ سَمْرَ تَجريداًء وَجَدَّ ما تشوِيرً» وأَكْمَش فِي مَهَلء وََادرَ كَنْ وجل ؛ 
5 وَنْظرٌَ في كرة المؤثل. وَعَاقِبَةٍ المَصِدَرِ وَمَعَْةٍ المرجع . 
3 الشرح: لو قال: «وجرّد تشميراً»؛ لكان قد أتى بنوع مشهور من أنواع البديع» لكنه لم يحفل 


3 


5 


.- 3 
: 


13 


: 
و 
: 
و 


3 بذلك. وجرى على مقتضى طبعه من البلاغة الخالية من التكلف والتصتّع. على أن | . 


| ذلك قد رويء والمشهور الرواية الأولى. 
وأكمش: جد وأسرع. ورجل كميش ٠»‏ أي جاد . 
وفي مَهَل: أي في مهلة العمل قبل أن يضيق عليه وقثّه بدنوٌ الأجل . 





ل لاهلا 


لك رت” 6و مس ام مو > س.ر مره - 
عِوَصَكَ مِمْنْ عُدَرٌ والاستشارة عَيِن الهداية. 


وَقَدْ حََاظرَ مَنِ أَسْتَفْئَى بِرَأَيو وَالصّبْرٌ يُتَاضِلَ الحِدْنَانَ وَالْجَرّعْ مِنْ أَعْوّان الرَّمَان 
وَأَشْرَفٌ 2 ف الْفِنَىء تَرْكُ المنى . ظ 
1 َكمْ منْ عَفْلٍ أسِيرٍ عِنْدَ مَوّى أَمير! و مِنَ التَوفِيِقٍ حِفْظ التَّجْرِبَةِ وَالموَدَةٌ قَرَآه نَدَّ مُسَتَفَادَةٌ: 
8 ولا امن مَلْولاً . 


ا 


07 


3 الأصل: الجُودُ حَارسُ الأعْرّاض» وَأَلحِلمُ فِدَامُ السّفِيهء وَالْمَفْوُ رَكَاةٌ الظمَر ٠»‏ والشلة و 


ا 


وار 
أنث 4 


1 


ٍ 


2 
2 2-4 35 8 امن 5 8 امعد ا 2 ( ١17/‏ )2 وهم ٠.‏ زعلاو 1 3 5 لاو 5 2 


5 : 42 5 ش 5 
2 م لعرمقن < لتم مد 
3 5 . 2 لظم -اواق ار ب ١‏ 7 
2 0 
7 

1 لا 4 


.)0 الشعرح: مثل قوله: «الجود حارس الأعراض» قولهم: كلّ عيب فَالكرَم يليه 
د وَالقِدَام : : خرقة تجعل على فُم الإبريق» فشبّه فشبّه الحلم بها. فلهبرةالسنية من الشقه كسا أ 
| | ايرة الفدامٌ الخمر عن خروج القَّدَّى منها إلى الكأس. : 
م فأمًا «والعَفُو زّكاة الظُمّر» فقد تقدّم أن لكل شيء زّكاة: وزكاة الجاه رِقُدٌ الْمُسْتَعِينَء وزكاة 1 
“ | الظفّر المَفُو. 
5 وأمًا الكل عوشيق مان هذ نكيم أن من غدرٌ بك من أحبّائك وأصدقائك فأسل عنه 7 
وتناسه. واذكرٌ ما عَامَلُك به من المَّدْر فإنك تسلو عنه ويكون ما أستفدتّه من السلوّ عوضاً عن 0 
وصاله الأوّل» قال الشاعر: ّ 
أعتقّني سوءٌ ما صنعتٌ من الرَّقّ فيابَرْدَمَاعلى كبدي 1 
اعون ا فيك وما احمسو صر تسل الى اد 8 
ٍ 


يوسي 3 صر 2 ا ني 


سبق القولٌ في الاستشارة. وأن المستغتى برأيه مخاطر. وكذلك القول في الصّبر. 


ا : المراماة. 
وكذلك القول في الجزع. وأن الإنسان إذا جرع عند المصيبة فقد أعان الزمان على نفسهء 7 
ْ وأضاف ف إلى نفسه مصيبة أخرى . 8 


وسبق أيضاً القولٌ في المُنى. وأنها من بضائِع النُؤْكَى . 
وكذلك القول ذ في الهوىء وأنه يَغلب الرأي ويأسره. 
وكذلك القولٌ في التّجربة» وقولهم : من حارب المجرّب حلت به التدامة. وإنْ من أضاع 5 
ْ التجربة فقد أضاع عقله ورأيه . 
| وقد سيق القولٌة في المودة؛ وذكرنا قولّهم : : الصٌّديقٌ نسيبٌ الرُوح» والأخّ نسيبٌ الجسم. 
وسبق القول في المّلال. 3 
وقال العبّاس ين الأحنف : 3 
لوكنتٍ عاتبةً لسكُن عبرتي ملي رضاكٍ وزرثُ غير مُراقَبٍ : 
لكنْ ملِلتٍ فلم يكن لي حيلةٌ صَد المَلُوٍ خلاف صَدٌ العاتب 5 





و7 سه 


ى هم ير 


الأصل: عحب المرءِ ءِ بِنَفْسِهٍ أَحَدٌ حسادٍ عفّله . 2 


. راي 


5 1 
0 


14 


آْ 
1 


0 


الشرح: قد تقدم القول في العجب. ومعنى هذه الكلمة أنْ الحاسد لا يزال مجتهداً في إظهار 
معايب المحسود وإخفاء محاسنهء فلمًا كان عُجْب الإنسان بنفسه كاشفاً عن نقص عقله 
٠‏ | كان كالحاسد الذي دأيه إظهار عب عيب المحسود ونقصه. 


وكان يقال: مَنْ رضي عن نفسه كثر الساخط عليه . 


وقال مطرّف بن الشّخِير: لأن أبيت نائماًء وأصبح نادماًء أحبٌ إلى من أن أبيت قائما 


"| وأصبح نايماً . 


ٍ 
و 
1 


بور 
دري 


ٍ 
: 
0 
و 


0 


2 


05 
0 
, 

و لاطان ١‏ 
اماك 
ب 


ب7ب7ة تت الى لحن ل 
لاهةولا ‏ 


الأصل: أَعْضٍ عَلَى القَدّى وَالألم تَرْضَ ادا . 
لس عه 
الشرح: نظير هذا قول الشاعر: 
وَمَنْلَمْ يُعْمضعغَيْنَهُ عن صديقِهو وَعَنْ بَعْضمافيهيمث وهوعاتبٌ 
ومن يتتَيِّمْ جاهداً كل عثرة يجدها ولا يسلمٌُ له الدهرٌ صاحب 
وقال الشاعر: 
إذا أنتَ لم تشرّبْ مراراً على القَّذّى ظُمِئْتَء وأيّ الئّاس تصفو مشاريّة! 
وكان يقال: أَعْض عن الدّهر وإِلّا صرعك. 
وكان يقال: لا تحارب الأيام وإن جنحث دون مطلوبك منهاء واصحبها بسلاسة القياد. 


فإِنْك إن تصحبها بذلك تعطك بعد المنع» وتلن لك بعد القساوة» وإن أبّيت عليها قادتّك إلى |. 
مكروه صروفها . 
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اهام 


الأصل: من لان عوده كُنفت أَعُصَائَهُ . 
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خراغر مس رع 


الشرح: تكاد هذه الكلمة أن تكون إيماء إلى قوله تعالى : ولد لطي خرج نبانه بِإِذنٍ 
رَيَو2"706ء ومعنى هذه الكلمة أنّ مَنْ حَسّن خُلقه ولانت كلمته» كثر محيُوه وأعوانه 
وأتباعه . 
ونحوه قوله : ١مَنْ‏ لانت كلمته» وجبتٌ محبته»””' . 
وقال تعاليئل: ل9وَلَوَ كُنتَ مَطَا طَِط لقب لَأنقَضُوا ِنْ حول 04" , وأصل هذه الكلمة مطابقٌ 
للقواعد الحكمية. ؛ أعني الشجرة ذات الأغصان حقيقة» وذلك لأن-النبات كالحيوان في القوى 


. | النفسانية. أعني الغاذيّة والمئمّية» وما يخدم الغاذيّة من القوّى الأريع . وهي الجاذبة» والماسكة. 
]| والدافعة» والهاضمة»ء فإذا كان اليبس غالباً على شجّرة كانت أغصائها أخفٌء وكان عودها أدقٌ. 
. | وإذا كانت الرُطوبة غالبةٌ كانت أغصانها أكثرء وعودها أغلّظء وذلك لاقتضاء اليبس الذبول» 
واقتضاء الرطوبة الغلظ والعبالة والضخامة؛ ألا ترى أن الإنسان الذي غلب اليبَسُ على مزاجه» 
لا يزال مَهْلُوساً نحيفاً» والذي غلبت الرطوبة عليه لا يزال ضخماً عَيْلا : 
آآ#آ#ذ ع ا 
11 
الأصل: الخِلاف يهم الرَّأيَ 
حت عحعميعمو 1 > 


الشرح: هذا مثل قوله تلتة: في موضع آخر: ١لا‏ رأي لمن لا يُطاع؟. 
ويروّى: 9 إبرة لمن ١‏ يطح 
وفي أخبار قصير وج دمة يمة: «لو كان يطاع لقصير أمر!». 
وكان يقال: اجاج يَشحذ الرّجاح : ويثير العجاج . 
وقال دريد بن الصّمّة : 
امرتو امري ممسمو اشرق "تل تكريبوة لتشم رلا شن الث 
ُلمًا عصوْنِي كنتٌ منهمُ وقد أرَّى غُوايءَ يتهموأئني غير مهتدي 
وكان يقال: أهدى رأي الرّجل ما نفذ حكمّه؛ فإذا خولف فسد. 
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(؟) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء: ؟/ 786 رقم: 7148. 
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عور هع الحكم والمواعظ هم < قو 
1 : 1 


ْ 0 
3 تكون في الإنسان وإما لغلظ طبع فلا ينقاد للرأي. 5 
1 


هكم جم 





- 411١9 ١ 
الأصل: مَنْ نَالَ سْتَطالَ.‎ 5 
الشرح: يجوز أن يريد به: مَنْ أَنْرّى ونال من الدنيا حظا استطال على الناس.‎ 


يقال: نالني فلان بكذا أي جادً به علي ورجل نال؛ أي جوادٌ ذو نائلء ومثله رجل طَان 
3 أي ذو طين؛ ورجل َال أي ذو مال. 





ٍ ويجوز أن يريد به: مَنْ جاد استطال بجوده. 
ب 5١"‏ 


٠٠.‏ الأصل: ني تَقَلْبٍ الأخوالء عِلْمُ جَوَاجِرٍ الرّجَالٍ 

5 تارسح يون 1 
| الشرح: : معناء: لا ملم أخلاق الإنسان إلا بالتجربة؛ واختلاف الأحوال عليه. وقديماً قيل : 

5 تَرى الفتيان كالتخُل» وما يدريك ما الدخل . 8 
< وقال الشاعر: ظ 8 

سين 7 

وقالوا: التجربة محلكٌء وقالوا : مثل الإنسان مثل البطيخة؛ ٠‏ ظاهرها مونق؛ وقد يكون في | 

3 باطنها العيب والدودء وقد يكون طعمها حامضاً وتفها . 5 


1 وقالوا للرجل المجرّب يمدحونه: قد آل وائل عليه . 
ّ وقال الشاعر 0 3 
با واي 0 و مكنونستيها طورا وها 1 
م : َه ”' 3 5 5 
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يا ا : 27 : ا ع 0 
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الأصل: عءئٌ الصَّدِيقٍ 2 سَقم الْمَوَدَةَ. 


ظ سس عمسمو ©» هه 
ح مسد بببيصييي_- 


يجري مَجِرَى نفسِك, والإنسان لم يحسد نفسه . 
ظ وقيل لحكيم : ما الصديق؟ فقال: إنسان هو أنت» إلا أنه غيرك. 


وأخذ هذا ا لمعنى أبو الطيّب فقال: 
إٍ مَاالجَِإِلّْامَنْأوَدُ بِقَلْبه 
: 


ومن أدعية الحكماء: اللَّهمٌ اكفني بوائق الثقات» واحفظني من كيد الأصدقاء. وقال 


) | الشاعر : 


اأحمطلذر صملسوثة مادق 


وأرَّى بطرف لايصسرى بسواثئه 


واتذة مسةن قنك الف تحر 


فكَانَأعرّف بالمضِرة 


عبات السبرانةبالخيبلار: 
حاء المح اقنة ل داز 


وذكر خالد بن صفوان شبيبٌ بن شيبة» فقال: ذاك رجل ليس له صديق في السر ولا 
: 


في العلانية . 
وقال الشاعر: 
ْ إذا كان دَرَاماً أخوك مصارماً 
ٍ فخل له ظهر الطريق ولا تكن 


موبججهة في كل أوب رَكائ تبه 
مطيّةرَّحَالٍ كثيرمذاهبة 





0 ب 598 مس 


الأصل: كر مَصارع العُقُول تخت برُوقٍ المطامع . 


ل 
7 ل 
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الشرح: إذا حسدك صديقُك على نعمة أعطيئّها لم تكن صداقته صحيحة» فإنَّ الصديق حقاً من إي, 
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الشعرح: قد تقدم ما قولٌ في هذا المعنى. 
9 ومنه قولٌ الشاعر: 
0 80 #وتيتيى أن توي وإتهنا تُقطع أعناقٌّالرّجَالٍ المظَامِعٌ 
6 وقال آخر: 
0 إذا حدَنّئك النفسٌ أنك قادرٌ على ماحوث أيدي الرجالٍ فكذِّب 
وإياك والأطما إن وُتُودّها رقسارق آلٍأوبَوَارِقٌ نحلب 
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3 الأصل: َي مِنَ الْعَدْل الْقضَاءُ عَلَى الْمَةِ بالطن. : 
8 سمو 1 
*] الشعرح: هذا يثل قولٍ أصحاب أصُول الفقه: لا يجوز نسح القرآن والسئّة المتوايرة بخبر | ” 
58 الواحد. لأن المُظتون لا يرق المعلوم . 1 
١‏ ولفظ الثْقة هاهنا مرادفٌ للفظ العلم» فكأنه قال: لا يجوز أن يزال ما عُلم بطريق قطعية 
5 لأمر ظني . 0 
فإنْ قلت: أليس البراءة الأصليّة معلومة بالعقل» ومع ذلك تُرُع بالأمارات الظئّية كأخبار | ' 
ٍٍ الأحاد؟ 
9 قلت : ليست البراءةٌ الأصليّة معلومةً بالعقل مطلقاًء بل مشروطة بعدم ما يرفعها من طريق 7 
ٍ عِلمىَ أو ظني» ألا ترى أنْ أكلّ الفاكهة وشربٌ الماء معلوم بالعقل حسنه؛ ولكن لا مطلقاًء بل | ج. 
[ بشَرْط انتفاءِ ما يَقتضي قبحه» فإنا لو أخبَرنا إنسان أنّ هذه الفاكهة أو هذا الماء مسموم لمَبّح منا 
الإقدامُ على تناولهماء وإن كان قولٌ ذلك المخبر الواجد لا يفي العلم القَظْعِيّ. 


2# ْ 0 . 





5١ 


الأصل: بش الرَادُ إلى المَعادٍء ألعُدْوَانٌ عَلَى الْعبادٍ. 


جه 0 1 *« - 7 35 8 3 ً 85 | شم 2-4 0 7 جا * 2 5 
ويا ندع 5 3 ش 1" )" انتاة 1 [| 7 ”0 1 7 0 0 
1 ا 


الشرح: قد نقدّم من قَولِنا في الكّللم والمُدُوان ما فيه كفاية. 1 

1 وكان يقال: عَجباً لمن عُويل فأْصفء إذا عامَلَ كيف يَظلم! وأغجب منه: من عومل فظليم أ 
.**| إذا عامّل كيف يَظِلم! 7 
: وكان يقال: العدرٌ عدرّان: عَدِوٌ ظلمئّه» وعدوٌ ظَلَّمَكء فإن اضطرَّكٌ الدهرٌ إلى أحدهما 3 
فاستّعن بالذي ظلمك. فإن الآخر مَوْتُور. 7 


يورك 
0 
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الأصل: ين آذرّنٍ أَثْمَالٍ الكريم عَذْلتهُ عم يَملهُ. 


الشرح: كان يقال: التغائّل من السُؤدٌه. 
ٍ ليس العُبِيُ بسَيد في قويه لكنّسيّدتومِهالمُتغابي 
١‏ وقال طاهر بن الحسين بن مصعّب: 
ويكفيك من قوم شواهدٌ أمرهم فخذ صفوَّهمُ قبل امتحان الضٌّمايْر 
5 فإن امتحان القوم يوحش منهم ومالك إلا ماتَرَى في الظواجِر 
ع وإنك إن كشفتٌ لمترمًخليصاً و«أبدّى لك التجريبٌ خبتٌ السّرائر 
وكان يقال: بعض التغافل فضيلة؛ وتمام الجود الإمساك عن ذكر المواهب» ومن الكرم أن 


» | تصمّح عن التوبيخ» وأن تلتمس سئّر مَك الكريم . 
: 
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)| الأصل: مَنْ كسَاةٌ الْحَّاءُ نويه لَمْ ير النَّامنُ عَيْبَهُ. 
: [ 
ظ جد سيم وهو مجح -- سه 


ع الشرح: قد سبق منّا قول كثيرٌ في الحياء . 
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0 +7 الحكم والمواعظ 1 15 ١‏ 


3 

5 فصل: بعض ما قيل في الحياء 

0 وكان يقال: الحياء تمام الكَرّم» والحلم تمام العقل . 

4 وقال بعض الحكماء: الحياء انقباض النتفس عن القبائح» وهو من خصائص الإنسان؛ لأنه 

8 لا يوجد في الفرّس ولا في الغنم والبقرء ونحو ذلك من أنواع الحيوانات» فهو كالضّحك الذي 

إيختصٌ به نوع الإنسان» وأوَّل ما يُظهر من قوّة الفهم في الصبيان الحياءء وقد ججعَله الله تعالى 

في الإنسان ليرتوع به عمًا تَنزع إليه نفسُه من القبيح؛ فلا يكون كالتهمية» وهو حُلْقّ مركب من 

أَجُبْن وعمّة ولذلك لا يكون المستحي فاسقاًء ولا الفاسقٌ مستحياً: لتنافي اجتماع العفّة 

8 والفِسْقء وقلّما يكرن الشجاع مستحيًا والمستحي شجاعاً لتنافي اجتماع الجبّن والشجاعة. 

.أو هِزّة وجودٍ ذلك ما يجمع الشعراء بين المدح بالشّجاعة والمذح بالحياء نحو قول القائل : 
يَجِرِي الحياءٌ المَّض من قَسَماتِهِمْ في حين يجري من أكمّهم الدَّمُ 
وقال آخر: ظ ظ 

8 كريخ بنش انكرت قصلحيافة يلش رواضواك الماح قراز 

2 ومتى قصد به الانقباض فهو مد للصبيان دون المشايخ . ومتى قصد به ترك القبيح فهو 

98 مَدْح لكل أحدء وبالاعتبار الأوّل قيل: الحياء بالأفاضل قبيح» وبالاعتبار الثاني وَرّد: إن الله 

0 ليستحبي من ذي شَّيَْ في الإسلام أن يعذّبهء أي يُترك تعذيبه ويستقبح لكرمه ذلك . 

0 فأمَا الخجل فحيّرة تلق النفس لقَرْط الحياء. ويحمّد في النساء والصبيان ويُدْمْ بالاتفاق 

في الرّجال. فأمًا القِحَة فمذمومة بكلّ لسانء إذ هي الْسلاحٌ من الإنسانية» وحقيقتها لجاجٌ 

98 النفس في تعاطي القبيح» واشتقاقها من حافرٌ وَقاح أي صُلْب . 

7 'وليةه المكاسة قال العاف + 

5 ياليت لي من جِنْدٍ رجهك رُنْعةً فأعدٌمنها حافِراًللاشهبٍ 

)| وما أصدّقٌ قول الشاعر: 


:8 صلابةٌ الوه لم تغلبٌ على أحدٍ إلا تكامّل فيهالشرٌ واجتمعا 
ا فأما كيف د يكتسب الحياء» فمن حقّ الإنسان إذا هم بقبيح أن يتصوّر أجل من نفسه أنه يراهء 


8 إن الإنسان يُستحبي ممن يُكبّر في نفسه أن يظلع على عَيْه ولذلك لا يستحبي من الحيوان غير 
"| الناطق: ولا مِن الأطفال الذين لا يميّزون؛ ويستحيي من العالم أكثر مما يستحبي من الجاهل 
١‏ ومن الجماعة أكثر مما يستحيي من الواحد» والذين يستحيي الإنسانُ منهم ثلا: ثة: البشرء 
بسووسد انعم د و ا ا ال ات 


- انم ؟ 4 1 و 7 ١‏ 1 ْ 
34 يم 9 و 1 98 ا" ا 5 ئْ . 


< واعلم أن من استحيًا من الناس ولم يستحي من نفسه فنفسه عنده أخسٌ من غيره» ومن 2 
استحيا منهما ولم يستحي من الله تعالى فليس عارفاًء لأنه لو كان عارفاً بالله لما استحيا من 4 
. المخلوق دون الخالق» ألا تَرَى أن الإنسان لا بذ أن يستحيى من الذي يعظمه ويعلم أنه يراه أو 5 
© | يستمع بخبره فيُبكته؛ ومن لا يعرف الله تعالى كيف يستعظمه! وكيف يلم أنه يطلع عليه! وفي ٍ 
38 قول رسول الله ويلك : «استحيوا من الله حقٌّ الحياء»”''» أمرٌ في ضمْن كلامه هذا بمعرفته | 2 
0 سبحانه وحَثٌ عليهاء وقال سبحانه : «#أنّ يل بن لَه رن ه”"» تنبيهاً على أن العبد إذا علم أن ربّه 
أيراهاستحيا من ارتكاب الذنب. 

وسُّثل الجُنيد رحمه الله عمًا يتولّد منه الحياء من الله تعالى» فقال: أَنْ يَرَّى العبدٌ آلاء الله | 
© | سبحانه ونعمه عليه » وبرى تقصيره في شكره. ّ 
*.]1 فإن قال قائل: فما معنى قول النب ع8 : «مَن لا حياء له فلا إيمان له»” ". 7 
0 قيل له: لأنّ الحياء أوّل ما يظهر من أمارة العَقْل في الإنسانء وأما الإيمان فهو آخر . 
*| المراتب» ومُحَالٌ حصول المرتبة الآخرة لمن لم تحصل له المرتبة الأولى» فالواجب إذن أن | 
.]| منْ لا حياء له فلا إيمان له. 3 
وقال تلكئة : «الحياءٌ شُعْبة من الإيمان»!*) 3 
9 وقال: «الإيمان عُرْيانَء ولباسّه التقوى» وزينته الحياء»””'. ع 





8 


: 
795.0 ل : 
ع الأصل: بِكَترَوَا لصنت تكُونُ الية. وبالتَصَفَةِ َكب المَُاصِنُون٠‏ وبالإفضال تَطُمُ الأقدار. 
3 وبِالتَوَاضْع َم التعمَةٌ: وباحتمال الموّن يحب ب السؤدد: وبالسيرة العادلَةٍ 5 بَمَهَرَ 


06 

32- 

3 

0 000 أخرجه الترمذي» كتاب : صغة القيامة. الرقائق (8؟), وأحمد. كتاب : الأمسنك المكثرين» من 
: الصحابة؛ باب: مسند عبد الله بن مسعود (؟7571). والحاكم في «المستدرك؟ (21516, 

0 468 سورة العلق . الآية : ١5‏ 

|() أخرجه البخاريء كتاب: الإيمان؛ باب: أمور الإيمان (9)؛ ومسلم كتاب: الإيمان؛ باب: بيان 


عدد #شعب الإيمان» (78). والنسائي» كتاب: الإيمان وشرائعه» باب: ذكر #شعب الإيمان» 


:| المُناوئ: وبالجلم عن التفيه يع الألصائ ا عليه 8 


: (85٠٠هة).‏ وأبو داود؛ كتاب : السئة» باب : رد الإرجاء 60 )2. 0 
](5) أخرجه الحكيم الترمذي في «النوادر» 2»)11/١(‏ والديلمي في «مسند الفردوس» ( . 5 
5 (0) أخرجه الحكيم الترمذي في «التوادر» (؟/ /ا١؟).‏ عاد في المسند 0 (8). 5 


0 


/ ك2 0 4" ٠ ١‏ 3 : د 
-8989 + هزم ٠‏ 35 ا هزه 1١(‏ _) هزه ١‏ 8918 و ١‏ 008 + 2 
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الشرح: قال يحبى بن خالد: ما رأيت أحداً قظ صامتاً إلا جِبْنّه حتى يتكلّم» فإما أن تزداد تلك 

الهيية أو تنقص . ولا ريب أن الإنصاف سبب انعطاف القلوب إلى المنصف. وأن 

| الإفضال والجود يقتضي عِظْم القَدْرء لأنه إنعام» والمُنِم مشكورء والتواضع طريقٌ إلى تمام | . 

؟ | النعمة» ولا سؤدٌدَ إلا باحتمال الْمُوْنَء كما قال أبى تمّام : ٍ 

]| والحمدَشَهْدَلاتَرَى مُشتاره يمجييهإلامن نقِيعالخنظل | |. 

“)| غلَلحَامِلهووحسَّبهالذي م يي ل 95 

والسيرة العادلة سببٌ لقَهّْر الملِك الذي يسير بها أعداءه؛ ومّن حَلُم عن سَفيه سَفْيهِ وهو قادرٌ على 

:| الانتقام منه نَصَّره الناس كلّهم عليهء واتّفقوا كلّهم على ذم ذلك السفيه وتقبيح فِْلِهء والاستقرا 
واختبار العادات تشهّد بجميع ذلك . 


9 





ٍ 5 1 0 

| الأصل: الْمَجَبٌ لِنَثْلَةِ الحْمَادِء عَنْ سَلامَةٍ الأجسادا : 

السرح: إنما لم يحسد الحاسد على صحّة الجسد لأنه صحيحٌ الجسد. فقد شارك في الصحة؛ 

اع ا ١‏ 

فإن قلت: فلماذا 7 تَعججب أميرٌ المؤمنين ليلد ؟ 7 

ا قلت : لكلامه لكل وَجْء وهو أن الحسد لما تمكن في أربابه؛ وصار غريزة فيهم؛ تعجب | ,. 

9 حب على هد الحُلّق الذَّميم إلى أن يحسد الإنسان غيره على ما يشاركه فيه» فإن زيداً إذا‎ ١ 

| أبغض ل ب يم بيو ١‏ 

. الي ومقتض سَفَمَهُم؛ وهذ!ا ايف ا 2 
آم سم و _ مه 


داه ا 


. 5 1 7 59 1 اح 

5 و 5 - 1 7 27. ه» 

٠. 0 2 : « ٠. + - ٍ 0‏ : 1 
نحايلفة ١‏ 29 ( بم حالنن 7 اضنن 0 


بورق “جو شرح نهج البلاغة (ج14) 7 
7 


الشرح: من أمثال البُختريّ قوله: 


واليأسسٌ إحدّى الراحتين ولن تَرَى تعبا كظَنٌ الخائب المكُدود 


وكان يقال: ما طمعتٌ إلا ودّْلّت - يُعُنون التفس. 
وفي البيت المشهور : 
تُقظع أعناقٌ الرجال المَطامِع 
وقالوا: عَرَّ من قَنِع» وَدُلٌ من طمِع . 
وقد تقدّم القول في الظمع مراراً . 





755" 


الأصل: وقال تليثقة وقد سثل عن الإيمان: الإيمانْ مَعْرِكةٌ بالقَلْبء وَإِفْرَارٌ باللْسَانِء وَعَمَلُ 


بالأركان. 
لجن جيب يوان 
الشترح: قد تقدم قولّنا في هذه المسألة. 


وهذا هو مذهبٌ أصحابنا المعتزلة بِعَيّنهء لأنّ العمل بالأركان عندنا داخل في مسمّى 
الإيمان - أعني فعل الواجبات» فمن لم يَعمَل لم يُسمٌ مؤمناً وإن عَرّف بقلبه وأقَرٌ بلسانهء وهذا |4 


خلافُ قول المَرّجِئة من الأشعريّة والإماميّة» والحشوية. 


ممم ع لرزام مار 
بخى 6 نا 


3 


ُ. 
كوه 7 


فإن قلت: فما قَولك في النوافل : هل هي داخلة في مسمى الإيمان أم لا؟ قلت: في هذا 8 


| خلافٌ بين أصحابناء وهو مستقصّى في كتبي الكلامية. 





ب ب ب حسم اوري ا ا 00 0 
2 :رزج 9# س 1 0 بيخي لي : بم > 7 ات د لاد 2خ يد اح ليب 
2 2 74 يقر 2 ٌّ 0 ليا 1 . ُ 2 5 0 0 1 


4 3 كن ٠‏ : 
١‏ و يي حي ليقام وف ّ 'م' 8 1 / 5 
. - عر واه يه 
مم - 0 


5؟8آ ب 


2 واه 


الأصل: مَنْ أَصبَحَ على الدُنيًا حزيناً. 0 قَضَاءِ الله سَاخِطا . 
وَمَنْ أَصْبَحَ يَشْكُو مُصِيِبَةٌ نَرَلّتْ بوء فَإِنْمَا يَشْكُو رب 
وَمَْ أنَى خَيًا اصع له لا دعَب ثلا دبنه. 


وم مَنْ قَوَأ َرَأْ الْقَوْآنَ قُمَاتَ فدَّخَل الثارّ فَهُوَّ كَانَ هِمَنْ يَتَخْذْ آياتِ الله هَرُواً. 
من لوج كلب بحب الدَنْيًا لدنيًا الْتَاط مِنْهَا بتَلاثِ: هَمٌ هبه وحِرْصٍ صٍ لا يَتْركُةُ وَأْمَلِ لا 


الشرح: إذا كان الرَّزق بقضاء الله ونَدره فمن حزن لفواتٍ شيء منه فقد سعط قضاء الله وذلك 
معصية. لأن الرّضا بقضاء الله واجب» وكذلك من شّكا مصيبةٌ حلّت بهء فإنّما يشكو 
فاعلّها لا هي. لأنّها لم تنزل به من تِلقاء نفيهاء وفاعلها هو الله. ومن اشتكى الله فقد عَضَاه 
والتواضع للأغنياء تعظيماً لغناهم أو رجاءً شيء مما في أيديهم فسق 
وكان:يقال: لا يُحمّد اله إلا من فقيرٍ على غَنِي. 
فأمَا قولّه تفة : «ومن قرأ القرآن فمات فدخل النارء فهو ممن كان يتخذ آياتٍ الله هُدُواً». 


1 فلقائل أن يقول: قد يكون مؤمناً بالقرآن ليس بِمِتَّخْذٍ له هُرُواً ويقرؤه 5 ثم يدخل النار. لأنه 


أتى بكبيرة أخرى نحو القتل والرّنى والفرار من الرّحف وأمثال ذلك! 
5 والجواب أن معنى كلامه َل هو أن من قَرَأ القرآن فمات فدَتل النار لأجل قراءته القرآن 
٠‏ فهو ممن كان يتخذ آيات الله هُرُواء أي يقرؤه هازئاً به» ساخراً منهء مستهيئاً بمواعظه 
2 يا وزواجره: غير معتقّد أنه من عندٍ الله . 
فإن قلت: إنما دخل من ذكرتٌ النارّء لا لأجل قراءته القرآن» بل لهزئه به. وجحوده إياه. 
.| وأنت قلت : معنى كلامه أنّه من دل النار لأجل قراءته القرآن فهو ممّن كان يستهزىءٌ بالقرآن! 
فلت: بل إنما دخل النار لأنه قرأه على صفة الاستهزاء والسخرية» ألا ترى أنْ الساجد 
0 عبرا ا ا ا ؛ وإن كان لولا ما يحدثه مضافاً للسّجود من 
0 
8 بسكن امحل كل ل على تس أعز له فيقال لم لم نه كما كان مممن 


انه 0# 0 2 قي 1 ا 


42 
ليا ” 
3 1 


00 
3 
١00 

يأللذ 


008 


1 / 


١ 1 2 1 1‏ ع عا ٠ش‏ 0 اي 
5 3 00 9 لير 


عر 0 وجي | شرح نه البلاغة رجه 3( 0 ٠‏ أن 
/, 


| يتّخذ آيات الله هُرُواً: أنّه يعتقد أنّها من عند الله ولكنّه لا يَعمّل بمُوجبها كما يَفعّله الآن كثير 
من الناس . 
قوله نئي : «التاط بِقَلْبه» أي لّصِق. ولا تشلفة أي لا يَأْحذْه غِبّاء بل يلازمه دائماًء 
خْ وصَدّق عيذ فإنَ حب الدنيا رأسٌ كل خطيئة؛ وحبٌ الدنيا هو المَوجب للهُمْ والغمّ والجِرص 
والأمّل والحَوّف على ما أكتّسّبه أن يَنمُدء وللشّحٌ بما حَوَتْ يده وغير ذلك من الأخلاق 


4 أ لذسمة . 5 
ع 2 8 


م ©1758 سس 


اي 5 . 2 6 2 هلاو . 





الأصل: عتّى بالْفتاعَةٍ مُلكاء وَسْسْن الخُلق تهِيماً. ٍ 
لمجحيب اياي يوون ظ 
الشرح: قد تقدّم القولُ في هذين. وهما القناعة وحن الحُلق. 0 
وكان يقال: يستحقٌّ الإنسانيّة مَن حَسُّن حُلقه» ويكاد السيّىء الحُلّق يُعَدَ من السّباع . : 
0 وقال بعضٌ الحكماء: حدٌ القناعة هو الرّضا بما دون الكفاية» والرّهد: الاقتصار على : 
الرّهيدء أي القليل» وهما مُتقاربانء وفي الأغلب إنما الزهد هو رَفْض الأمور الدنيويّة مع 
5" | القُدرة عليهاء وأما القّناعة فهي إلزام النّفس الصبرٌ عن المشتهيّات التي لا يقدر ععليهاء وكل 8 
'.| زُعْد حصّل عن تَناعة فهو تزهّدء وليس بِرُهدء وكذلك قال بعض الصُّوفيّة: القناعة أوّل الزُهدء | ٠.‏ 
9 تنبيهاً على أنّ الإنسان يحتاج أوّلاً إلى قاع نفسه وتخصّصه بالقناعة ليُسهل عليه تعاطي الزّهدء 3 
' | والقناعة التي هي الغنى بالحقيقة لأنَ النامسّ كلهم فقراء من وجهين : أحذهما لافتقارهم إلى 
ّ لله تعالى كما قال: #© يكم َس أَنرُ الشقرا إل مه امه ْو الَو الحَية904. 0 
١‏ والثاني : لكثْرة حاجاتهم فأغناهم لا محَالة أقلّهم حاجة: ومن سد مُفاقِره بالمقتئيّات فما | 
3 في آنسدادها مطمّع» وهو كُمَن يَرفَع ارق بالكَرْقء ومن يَسُدَها بالاستغناء عنها بقذر وُسْعه | 
| والاقتصار على تَناوٌل ضروريّاته فهو الغنيّ المقرّب من الله سبحانهء كما أشار إليه في قصّة | 
ءٍ طالوت: «إرك أله مْتَنِحكُم بسر من نكرت ونه فَلَْسَ ين وم لم يَلعمَة كن بيه إلا من 0 
* | اغْرَىَ عَرْفَة د74" قال أصحاب المعاني والباطن : هذا إشارةٌ إلى الدنيا . 


مل عر عن 





د عاسد ا 


)١( ©‏ سورة فاطرء الآية: .١8‏ (؟) سورة البقرة» الآية: 549. : 
0 ا 6 0 


: 0 8 9 سك 
9 4 انين 7 0 7 0 2 
١ 3‏ بوكر ٠ 52 ٠١‏ ؤقكرتم '( "٠١‏ ) وتزدم ' 0 ا م لاضن 


2 


ف الأصل: وسثل كل عن قول الله ع وجل : # حيسم 0 0 ه290 فقَال: > هِيَّ 


9 #4 3 


5 5 
| الشسرح: لا ريب أن الحياء القليية هي حياة الفتى . وقد بينا أن الغني هو القنوع. لأنه إذا كان 


ظ الغِنى عدم الحاجة فاغنّى التّاس أتلهم حاجة إلى الناس» ولذلك كان الله تعالى أَعْنَى 
و ]| الأغنياء. لأنه لا حاجة به إلى شيء» وعلى هذا 5ل النبي بقوله كل : «ليس الغِتى يكثْرة العَرَضء 
:| إنّما الهِنَى خ ات ا 8 
1 وقال شاه 5 
م] من دن الياسَ كان الغنيّ ومن أَشْرِبَ الحِرْصٌ كان القُقيرًا 
88 وقال الشاعر: ١‏ ا 
2 غِنَى النْفْسِ ما يفيك من سد خَلَةٍ ‏ فإِن رَادَ شيئاً عاد ذاكَ الهِنَّى َفْرا 0 
َ وقال بعض الحكماء: المخيّر بين أن يستغنيّ عن الدنيا وبين أن يستغنئ بالدّنيا كالمخيّر بين 0 
أن يكون مالكاً أو مَمْلوكاً . 2 
3 ولهذا قال غكئة : «تجس عبد الدّيئار والذرهمء تجس فلا انتَعَش» وشيكٌ فلا انتقش9:2) 5 
| وقيل لحكيم: لم لا تَخَم؟ قال: لاني لم اتخذ ما يَكُمي فظده. ع 
ظ وقال الشاعر: 
3 فبعن تر الا تر هيا سوق فلا يتخِذ شيعا حاف له ققد 0 





)١( 2‏ سورة النحلء الآية: /ا9. ل 
كذ (؟) أخرجه البخاري» كتاب: الرقاق» باب: الغنى غنى النفس (1457)؛ ومسلم. كتاب: الزكاة /© 
6 باب: ليس الغنى عن كثرة العرض .)3١0١(‏ والترمذي, كتاب: الزهدء باب: ما جاء أن الغنى | . 
7 غنى النفس (7777) وابن ماجهء كتاب: الزهد. باب: القناعة (/417097) بلفظ : «ولكن الغنى» بدل 8 
00 قوله: «إنما الغنى». 0 
37 () أخرج نحوه البخاري؛ كتاب: الجهاد والسير؛ باب: الحراسة في الغزو (/ا784)» وابن ماجهء إن 
3 كتاب : الزهد. باب : 7 في المكثرين (5؟2.)41 والبيهقي في (السئن الكبرى؟ (1851/9): والطبراني 
5 في الأوسط» (506). 


اب 0 ع 217 عر . ع 5 : 5 ١1 ١‏ 5 : 2 2 م 5 2 ٠.‏ 7 5 ضر نوم 
١ 4 7”‏ : 0 5 . 0 


ب -هنه( شرعنهجالبلافة0ج05) )هله 
, 7 


وقال أصحات هذا الشأن: القّناعة من وجه صَبِرء ومِنْ وَجَهِ جود لان الجودٌ ضَرْبان: 

5]] جودٌ بما في يدك منترّعا ٠‏ وجودٌ عمّا في يدٍ غيرك متورّعاً: وذلك أشرّفهماء ولا يحصل الزهد 
. | في الحقيقةٍ إلا لمن يَعرف الذنيا ما هي ؛ ويَعرف عيوبّها وآفاتهاء ويَعرف الآخرة وافتقاره إليهاء 

ءٍ ولا بدّ في ذلك من العِلّم» ٠‏ ألا تَرَى إلى قوله تعالى : طول اليب يدوت الحَيزةَ اليا يس نا 
مكل مأ أرق قَدددُ ِنَم لدو عل عَيِِم (03 وَكَحَالَ الست أونوا اليم وَيْلَحكُم تراب أنه ير لِسَنْ | 


عر 7 لح الإ مرسه 


دامر وَعَيِلَ ملكا ولا يُلقَدهَآ إلا ألصَعبرْددَ 49 . 
]1 ولأن الزّاهد في الدنيا راغبٌ في الآخرة وهو يبيعُها بهاء كما قال الله تعالى: إن لله أشارى 
ع مرب النزينيرج . . . 74" الآية. [ 

'| والكيّس لا يَبِيعُ عَيْناً بأئّر إلا إذا عَرََهما وعَرَف فضل ما يَبتاعٌ على ما يبع . 
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الأصل: نَارِكُوا الَذِينَ كذ أَكْبَلَ عَلَيْهِمْ الر لرَّرْقُ» فإِنَهُ أَخْلَنُ للْغتّى وأَجِدَ 
حححت ه22 

الشرح؛ قد تقدّم القول في الحظ والبِحُْتٍ. 

ظ وكان يقالٌ: الحظّ يُعدِي كما يُعَدِي الْجَرّبء وهذا يُطابق كلمة أمير المؤمنين نيئلة أن 

:/ مخالطة المججدود ليست كمخالطة غير المجدود. فإن الأولى تقتضي الاشتراك في الحظ 

- والسعادة: والثانية تقتضي الاشتراك في الشقاء والحرمان. 

1.7 وقال بعضهم: البَّحْت على صورة رجل أعمى أصمٌ أخرس. وبين يديه جواهر وحجارة؛ 

2 | وهو يُرمي بكلنًا يديه . 


5 


0 وكان مالك بن أنس فقية المدينة» وأخخذ الفقه عن اللَيْثْ بن سعدء وكانوا يزدحمون عليه 
5 :| واللَّنْثُ جالس لا يلتفتون إليه: فقيل لليث: : إن مالكاً إنما أخذ عنك نما لَّكَ خاملاً وهو أنبَه 

0 الناس ذَِكْراً! فقال: دانِقُ بَحْتِ خيرٌ من جمل بُحْتِي حَُمْل عِلما . 

وقال الرضيّ: 





9 )01( حر اانا الآيتان: ذلاء ١6م,‏ (؟) سورة التوبةء الآية: ١‏ 
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| أسيغالفيظمنثُوَبالنّيّالي ممايَحفِلْنبالجيقالمَفيظٍ 
9 وأرجوالورّزق من حرق ذقيقٍ يُسَدُبسلك حرمان غَليظٍِ 
]) وأرجع ليس في كَفْىئهمنه سِوّى عض اليَّديْن على الحظوظ 
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.| الأصل: وتال تيئيد في تؤله عَرّ وجَلَ: «إنَّ آنه يَأمْرُ بِلْمَئل وَاليمسني4”'“: الْعَدْلُ 
3 الإنصاف؛ والإخسان التْفضل. 

0 دح مه 

د الشرح: هذا تفسيرٌ صحيح اتّفق عليه المفسرون كاقّة: وإنما دخل اندب تحت الأمر لأنَّ له صفة 
3 زائدة على حُسْنهء وليس كالمُّباح الذي لا صِفَة له زائدة على حُسنه. 

5 وقال الزّمخشري: العَدْل هو الواجب! لأن الله عزٍّ وجل عَدَل فيه. على عباده» فجعل ما 
“رض عليهم منه واقعاً تحت طاقيهم: والإحسان النّدذْبء وإنما علق أمره بهما جميعاً؛ لأنَ 
3 الفْرْض لا بدّ أن يقع فيه تفريط» فَيَجُبّره التدب» ولذلك قال رسولٌ الله ته لإنسان علّمه 


.” | الفرائفض فقال: والله لا زدثٌ فيها ولا نقضتٌ منها : «أفلح إِنْ صَدّق)”'"'» فعقدّ الفلاح بشَرْط 
5 | الصّدق والسلامة من التفريطء وقال #8 : «استقيمواء ولن تحصوا»”"'» فليس ينبغي أن يترك 
ما يجبر كسْر التفريط من النوافل. 

3 ولقائل أن يقول: إن كان إنما سمى الواجب عَذْلاً لأنه داخل تحت طاقة المكلف فليسمَّ 
*”| الئذب عَذْلَاً لأنه داخلٌ تحت طاقة المكلف, وأما قوله: إنما أمر بالنّدْبِ لأنه يجبر ما وَقَع فيه 
:| التفريط من الواجب» فلا يصحٌ على مذهبه؛ وهو من أعيان المعتزلة لأنه لو جبرت النافلة 
.. | بالتفريط في الواجب لكانت واجبةً مثله» وكيف يقول الزمخشري هذا ومن قول مشايخنا إن 





)١( 1‏ سورة النحلء الآية: .4٠‏ 

* (17) أخرجه البخاري؛ كتاب : الإيمان» باب : الزكاة في الإسلام )250 ومسلم؛ كتاب : الويمات 
5 باب : بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (1١)؛‏ والنسائي»؛ كتاب : الصلاة» باب: كم 
|[ فرضت في اليوم والليلة (464): وأبو داودء كتاب : الصلاة» باب: فرض الصلاة (591). 

37 () أخرجه الحاكم في «المستدرك» (440): والدارمي»؛ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في الطهور 
(165).: وابن ماجهء كتاب: الطهارة باب: المحافظة على الوضوء (17): وأحمد في كتاب: 
مسند الأنصارء باب: ومن حديث ثوبان (1181/7). 
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39 ا ا 2 طلاخي فا 


3 يا . ا 1م شر 4 نهج البلاغة رج ١‏ كم #_-9 


: | تاك صلاة واحدة من افرات لو صلى ما ألف ركم من اتوفل لم يك واه عقاب تَرْك 
تلك الصلاة! 
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ْ قال الرّضيَ رَحمهٌ الله تعالى : ومَعْنَى ذَلِكَ أن ما يُنفِقُهُ المَرْءُ مِنْ ماله في سَِيلٍ الخير والبرٌ 
0 وإنْ كان يَسِيراً فإن الله تعالى يَجْمَلُ الجرّاء عَلّيه عظيماً كثبراً. والْيَدَانِ ها هنا عبارَةٌ عَنٍ 
ا التَعْمَتَيْن كَفَرَقٌ عق بَبْن نِعْمَةٍ الْمَيْدٍ ونمةٍ الرّبٌ تَمَالَى ذِكْرَ 0 ِالْقَصِيرَةٍ ة والطُوِيلَةٍ» فجعل 


الأصل: وقال تتتتقة : مَنْ يُغْط بِالْيَدِ الْقَصِيرَة يط بالْيّدِ الَطوِيكةٍ. 
5 
58 
5 بلك مرا مغل يع لأن ذ م ال بَدانَعَفُ على نعم المسُلُوقِينَ اضعافاً كيرة. إذ 
أ 
5 
8 





ِمَمُ الله أضلّ الثمم كلهاء فكل نَعْمَةٍ ليها تَرْجِعٌ» ومنها ترم . 

8 لسسببيى حيييين 
ع الشرح: هذا الَصْل قد شرحه الرضئ رحمه الله فأغنى عن التعرّض بشَرّْحه . 
0 1 
1 
2] الأصل؛ ونال تتنية لابه الحسن: لا تَذْعُوَنْ إلى مُبارَئَةء فإنْ دُعِيتَ إليها فأجب. فإِنْ 
* الذّاعيّ إليّها باغ. والباغي مَصرَومْ . 

ب لسحتتيين حووون 

3 

. 3 

32 نمك شن شجاعة علي انم رن 


الشعرح: قد دكر تليق الجكمة» ثم ذكر العلّة» وما سمِغنا أنه ميته دعا إلى مُبارَزة قا وإنما 

كان يدعَى هو بعينه . أو يدعو من يبارز. فيَخْرجٍ إليه فيقتله. دعا بنو ربيعة بن عبد بن 

© | شمس بني هاشم إلى البراز يوم بذرء فخرج ظلكئة فقتل الوليد واشترك هو وحمزة تك في قَثْل 

عُنْبة» ودعا طَلْحَة بن أبي طلحة إلى البراز يوم أحد. فخرج إليه فقتله» ودعا مَرْحَبٌ إلى البراز يوم 
9 خيبر فخرج إليه فقتله . 

فأما الخرجة يط لاسة لمعم دا با يا ف ا ا ل 
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1 سما 
6م < انق 


*.]| وأعظم من أن يقال عظيمة» وما هي إلا كما قال شيخنا أبو الهذيل وقد سأله 0 أيَما باقر 7 
08 منزلة عند اللهء علي أم أبو بكر؟ فقال: يا بن أخيء والله لمبارّزة علي عَمْراً يوم الخندق تَعيل 
”| أعمال المهاجرين والأنصار وطاعاتهم كلها وُرْبِي عليها فضلاً عن أبي بكر وحده. وقد روي | 
3 عن حذيفة بن اليمان ما يُنايِبٍ هذاء بل ما هو أبلغ منه دك قيس بن الّبيع عن أبي هارون || 
؟ | العبدي» عن ربيعة بن مالك السعدي» قال: أتيثٌ حذيفة بن اليمان فقلت: يا أبا عبد اللّهء إن : 
5 الناس يتحدثون عن علي بن أبي طالب ومناقيه» فيقول لهم أهل البصيرة : إنكم لتفرطون في 
1 تقريظ هذا الرجل»: فهل أنت محذئي بحديث عنه أذكرّة للناس؟ فقال: يا ربيعة؛ وما الذي |.. 
4 ل سويت وما الذي أحدّثك عنه! والذي نفسٌ حُذيفة بيده لو وضع جميعٌ أعمال أمة | < 
9 








0 


محمد يي وآله في كِقّة الميزان مُنذ بّعث الله تعالى محمد إلى يوم الناس هذاء ووّضِع عمل |8 
واحدٌ من أعمال علي في الكفة الأخرى لرّجَح على أعمالهه”" كلها . 
فقال ربيعة : هذا المذح الذي لا يقام له ولا يقعد ولا يحمل» 03 
8 عبد اللّه! فقال حذيفة : يا لْكَعء ركيف لا يحمل! وأين كان المسلمون يوم الخندق وقد عبر |., 0 
28 إليهم عمرو وأصحابه فملكهم الهلع والجزعء ودعا إلى المبارزة فَأَحُبجَموا عنه حتى برز إليه |« 
علئٌ فقتله! والذي نفْسٌ حذيفة بيده لّعمله ذلك اليوم أعظم أجْراً من أعمال أمة محمدٍ يق إلى 
03 هذا اليوم وإلى أن تقوم القيامة. ١‏ 
وجاء في الحديث المرفوع: «إِنَ رسول الله ته قال ذلك اليومٌ حينّ برز إليه : (برز 9 
الإيمان كله إلى الشَّرّك كله" . 5 


يمر من منها صَْتُه عر يو الخدق. 0 


وفي الحديث المرفوع أن رسول اله يق لما بار علي رما زال راذعا يَديْهِ مُفُمِحاً | 
رأسّه نحو السماءء داعيًا ربّه قائلاً : «اللهم إِنّك أخذْتٌ مني عُبيدّة يومَ بَدْرّ وحمزةٌ يوم أحدء 1 


ال حر ص 


فاحفظ علي اليوعَ عليّا «رَبّ لا سَنَرْفِ مزدًا وأنت حَيْرٌ الؤرزيت 2706 . 


بو“ هلاو 6 2 
ْ للك م ام 
2 20 


)١( .‏ هو مأخوذ من قول النبي 6©* الران النببوات والارضن ونيا في كنة ورضخ [يحان علي قي 5 
“بو كفة لرجح إيمان علي » أخرجه المغازلي ف في المناقب رقم .537٠‏ والديلمي في الفردوس رقم | .* 
ع مءلهة- خم" أه, 7 
7 (1) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ١؟/ .7١8‏ 
9 ا افرة سورة ةالأنيياء» الأآية: 6ق8. 
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وقال جابرٌ بن عبد اللّهُ الانصاري: والله ما شبّهِتُ يومٌ الأحزاب. قتلّ على عمْراً وتخادل 
00 إلا يما ة قصّه الله تعالى من قِصّة طالوتَ وجالُوت في قوله + #فهزموهم بإذرب 
َس فَسَلّ دأو د د جَالُورتت 1# 

ورّوَى عمرو بن أزهرء عن عَمْرو بن عُبيد» عن الحسن أن عليًا 8 لما قَتلّ عمراً اختز 
رأسَّه وحَمّله فألقاه بين يديْ رسول الله كَييقك » فقام أبو بكر وَعُمَر فقبّلا رأْسَهء ووَجه 
رسول الله 5 يتهللء فقال: «هذا التصر»! أو قال: هذا أوّل النصر. 

وفي الحديث المرفوع: أن رسول الله عه قال يومَ قُتل عمرو: اذهبث ريحهم. ولا 
يغزوننا بعد اليوم . ونحن نَغْرُُوهِم إن شاء الله»؟. 


خبر غزوة الخندق 


وينبغي أن نذكُر ملخخص هذه القصّة من مغازِي الواقدي وابن إسحاق, قالا: خرج عَمرو بن | 
عبدٍ ودّ يوعَ الخندق وقد كان شهد بِذْراً فارئتٌ جريحاً» ولم يشهد أَحُداًء فحضر الخندقٌ شاهراً | 


سيفه معلماًء مُذَّلاً بشجاعته وبأسِه» وخرج معه ضسرارٌ بن الخظاب الفهْري وعكرمة بن أبي جهل 


وهبيرة ه بن أبي وَهُْب وتّوقل بن عبد الله بن المغيرة المخزوميّون» فطافوا بحُيولهم على الحّندق 


إصعاداً واتحداراً» يَطْلَّبون مَوْضِعا ضيقاً يَعبّرونه » حتّى وقفوا على أضيق موضع فيه في المكان 
المعروف بالمزار؛ فأكرهوا خيولهم على العُبور فعبرث» وصاروا مع المسلمين على أرض 


: واحدة ورسول الله علقي جالسل وأصحابه قيام على رأسهء فتقدّم عمرو بن عَيّْد ودّ فدعا إلى 
| البراز مراراًء فلم يقم إليه أحدء فلمًا أكترء قام على طم فقال: أنا أبارزه يا رسول الله. فأمره |. 


بالجلوس» وأعاد عمرو الئداء والناس كوت كأنّ على رؤوسهم الطيرء فقال عمرو: أَيها 


]. الناس» إتكم تزعمون أن قفلاكم في الجّة وقثلانا في النارء أفما يحب أحدكم أن يقدم على | 


الجئّة أن يُقدّم عدوًا له إلى النار! فلم يقمُْ إليه أحدء نقام علي 82؛ د دفعة ثانية وقال: أنا له يا 

رسول الله فأمّره بالجلوسء فجال عَمرو بفرسّه مُقُبلاً ومدبراً» وجاءت مُظماء الاحزاب 

فوقفتٌ مِن وراء الخندق ومدّت أعناقها تَنظرء فلمًا ما رأى عَمرو أنْ أحداً لا يجيبه؛ قال: 
ولقدبحِخخْتّمنالتدا و«بججنبهم: هلهِن مبرزًا 
ووقفتٌمذجَيّنالمشيّا ععموقفالقِرَنالمناجِزرز 
إن الشجاعة في المقّتَى والجودمن خيرالفًرائرٌ 
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م ع م3 و 14 . ٌْ 3 ا ” : ا ع ري .9 ع مي 


١ . :‏ . اى- 0 1 أمراأيآ 1 6 قر متاخ به © ري 0 
8185 هزع «١‏ 35 هو رم ]م هع ١‏ 88 عن« 0/89 + 1 


0 1 د 
. 
3 تام 0 3 ٠.‏ 


ىا 
2 


ولب * 
03 
2 


5 2500 : وه .: 9 5 
6ج 90د حم ار 1 0م ل واه 52 د م 
1 26 نسا رس 0 ١‏ والمواعظ ارركم + بمب 
2 


8 


7, 
ِ 


ظ الجلمر حجار فقال: يا معاشر الناس؛ قتلة أكرم من هذه. فنزل إليه علينٌ غ1 فقئله . 4 
7 وأدرك الرْبِيرٌ هبيرة بن أبي وهب فضَّربَه فققطع ثفر فرسهٍ وسقطث دِرْعَ كان حَمَلّها مِن وزائه» 2 
5 فأححذها الزبير» وألقى عكرمة رمحه؛ وناوش عَمَر بن الخطاب ضرار بن عمرو. تياب بت أ 


00 .أخرجه | 5 ني «العلبقات الكبرى» (58/0). 
01 لآ , 0 1 3 ا حا ش 
: ا ليم 1 1 5 228 05 5 وم عل بس ) 000 004 2 0 آك يد * يحت “بر 


فقامَ علئٌ ع فقال: يا رسول اللهء أتذن لي في مُبارّزتهء فقال: ادْنء فدنا فقلّده سيمّه | .* 
وععّمه بعمامته» وقال: امض لشأنك؛ء فلمًا انصرّف قال: «اللّهمّ أعته عليه»(ا فلمًا قَرّب منه 5 


قال له فنا إيأه عن شعره : 0 


لاتعجلىيٌّ فقدأنتا 5ّمجيبٌصّوتك غير عانجز 3 
ذويِيَةئ_ّصيرة يرجوبذك نَبجَاةًفائز ب 
إزنيلآمل[ناه ممّعليك نائحةالجنائز 15 
من ضَربةفْوْمَاءَ يبا لمىؤذكرهاعندالهراهِز ا 
فقال عَمرو: منْ أنت! وكان عَمرو شيخاً كبيراً قد جاور التّمانين» وكان نديمَ أبي طالب بن 9 ظ 
عبد المطلب في الجاهليّة» فانتسَب على تيت له وقال: أنا علي بن أبي طالبء فقال: أجل» |" 
لقد كان أبوك نديماً لي وصديقاًء فارجع فإني لا أحبٌ أن أقتّلك - كان شيّخنا أبو الخير كِ 
مصدّق بن شَبيبٍ النحويّ يقول إذا مرّرْنا في القراءة عليه بهذا الموضع: والله ما أمّره بالرّجوع ) 
إبقاء عليه؛ بل خوفاً منه فقد عَرّف قَتْلاه ِبر وأمحدء وعَلِم أنّه إن نامَضّه قتَلّه فاسئشيا أن |. 
يُظهر المْسَّلء فأظهر الإبُقاء والإرعاءء وإِنّه لكاذب فيهما - قالوا: فقال له علرق كه : لكتي | 
أَحِثُ أن أقتلّك: فقال يا بن أخيء ني لأكره أن أقتلَ الرجلّ الكريم مثلك؛ فارجع وراءك خيرٌ |: 
لكء فقال علي ئقة : إن قريشاً تتحدّث عنك أنك قلت: لا يدعوني أحد إلى ثلاث إلا أجبتٌ | 
ولو إلى واحدةٍ منهاء قال: أجل فقال عليك 42ة : فإثي أدعوك إلى الإسلام؛ قال: دع عنك 
هذه؛ قال: فإني أدعوك إلى أن تُرجع بمن تّبعك من قريش إلى مكة» قال: إِذّنْ تتحدّث نساء 2 
قريش عنّي أن غلاماً حَدَعَني» قال: فإني أَذْعُوك إلى اليرازء فحمي عمرو وقال: ما كنت أظنّ | 
أن أحدأً من العرب يرومُها متي» ثم نزل فعَمّر فرّسّه - وقيل: ضرب وجهه ففرٌ - وتجاوّلاء 3 


فثارت لهما غبرةٌ وارنْهما عن العيون؛ إلى أن سمع النامنُ التكبيرٌ عالياً من تحت العيّرة» فعليموا | *. 


أن علي قَتَلَه وانجلت الغُبّرة عنهما. وعليٌ راكب صدره يحرٌ الغُبَرة وفرٌ أصحابه ليُعبرٌوا 9 
الخندق» فظفرث بهم خيلهم إِلّا نؤفل بن عبد اللّه. فإنه قصر فرسهء فوقع في الخندق» قرماه | ." 


ضِرار حتى إذا وجد عمرٌ مس الرَّمْح رَفْعه عنه وقال: إنها لَنِعمة مشكورة: فاحمّظها يا بن 2 
الخطاب» إنْي كنتٌ آليثٌ ألا تمكنَنِي يداي من فتلٍ قرشيّ ع فأقتله. وانصَرّف ضرارٌ راجعاً إلى | 


ا 
فر 


8 يي 
ل( 0 14 . 
8 رع ى ١2‏ 2 آها 5 
> عم .7 و د شرحنهجابلافة ج05 602020270 التارك 35 2 
اهم ال 3-0 


أصحابه. وقد كان جرى له معه مثل هذه في يوم أَحُد. . وقد ذكر هاتيْن القصّتين معاً محمد بن 
عَمّر الواقديّ في كتاب المغا 3 3 
32 


الأصل: خا رَحِصَالٍ السَاءِ رار حِصَالٍ الرَججال: الهو وحن وَألْبخل. قَإِذّا كَانتِ المَرْأةٌ 4 
مَرُْوَة َم تمكَنْ من تَفهاء وَإِذَا انث بَخِيلَةٌحَفطت مَالَهَا وَمَالَ با وَإِدَا كاك | 
جبَانَة فَرقَتْ مِنْ كل شَيْءِ يَعْرضٌ لها . 
سح سس مه - سس 


الشرح: آحَ هذا المعتى الظغْرائَ شاعرٌ العم فقال: 9 
3 





الجوةٌ والإقُدامٌ في فِثْيانِهِمْ والبُخل في المَّمّيات والإشفافٌ 
والظطعنٌ في الأحداتي دأبٌ رُماتِهِمْ . والراميات سِهائٌهالاحداقٌ 
وله : ا 
قد زادٌ طيبٌ أحاديث الكرام بها ما بالكرائم من جين ومن بحل © 

وفي حكمةٍ أفلاطون: ين أفوى الأسباب في محبّة الرجل لامرأته واتّفاق ما بينهما أن يكون ل 
صوتها دون صوته بالطبْع. وتميّزها دون تميزهء وقلبها أضعف من قلبهء فإذا زاد من هذا عندها | 2 
شيء على ما عند الرجل تنافرًا على مقداره. 85 

وتقول : زهي الرجل علينا فهو مَرْهُوٌء إذا افتحُره وكذلك ني فهو مَنْحْوٌَ من النحوة. ولا كب 
يجوز زَّهَا إِلّا في لغةٍ ضعيفة. ٠‏ وفرقتْ : خافثٌ. والفرّق : الخوف 00 


سس نزاوت وب سه 8 

ل ”© : 

الأصل: وَقِيلٌ لَهُ عَلَيْهِ السَّلام : صف لا العَاقِلَء فَقَالَ: هُوَ الَذِي يَضَعٌ ال ع مَوَاضِعَهُ . 5 
تقل : كَصف لا الجَاهِلٌ كَالَ: كَدْ قلت . 9 
قال الرضى رَحمة الله تَعَالَى > يَعْنِي أن الْجَاهِلَ هُوَ الْذِي لا يَضَعٌّ الشىة مَوَاضِعَهُ فَكَأَنْ 2 
صِفَة له إذ كَانَ بجْلافٍِ وصف العَاقل . 15 


7 الخرجه العامة | 9 اليحار : 89 . 2 
و0 25 هرهم + 35 كس ه22 ١‏ 0 . يت 
ك0 هه > 5 لهك :( رى ".5ه «١‏ 92 و 


م 





الشرح: هذا مثلٌ الكلام الذي تَنسبّه العربُ إلى الضّبٌ. قالوا: اخْتَصَمّت الضّبّع والتعلبٌ إلى | .* 

: الضبّ ٠‏ فقالت الضبع : يا أبا الحسْل إني التقظتٌ تمْرة» قال : ال يجي قالت: وإن 3 

| هذا أخذها مني . قال: حظ نفسه أحررْء قالت: ني لطئه. قال : كريم حَمَى حقيقته . قالت : 9 

5 فلظمني. قال: خمرٌ انتصَرء قالت: اقض بيئنا ‏ قال: قد فعلتٌ. 7 

3 1 

5 2 

7 1 ١ 

و 
2 الأصل: وان لَدُنْاكُمْ هَذِه أَهْوَنُ في عبني مِنْ عُراقٍ دزي في يل مَجذُوم . 


2 
0 #8 
0 3 
98 الشرح: 5 و* . ٠ه‏ : وى ل : . 1 ُ 5 

3 العراق: جمع عَرقء وهو العظم عليه شيءٌ من اللحم. وهذا من الجموع النادرة. نحو 4 
” نه ٠ - ٠‏ ظ : 1 9 
رَخْل ورخال وتَؤْءم وتؤام. ولا يكون شيء أحقر ولا أبِعَض إلى الإنسان من غراق | 
]| خنزير في د بِدِ مَجْذومء فإنه لم يَرْضٌ بأن يجعله في يد مَجَذُْوم - وهو غاية ما يكون من التثفير - حتى ُّ 
جا جه غراق متم ٍ# 
- -. مم 1 - - 1 2 
ولعَمْري لقد صَدَىَ - وما زال صادقا - ومن تأمّل سيرتّه في حالتئ خلوّه من العمل وولايته 4 

1 
2 

8 
2 
أ 

د 

0 

2 
١ 

#2 


5 
7 

0 

١ 

17 0005 ّ 

3 

| الأصل: إن كؤما بدو ل رحب يك عاق الجا ون ؤما وا له َه كيك ياتا 
0 العِيدِء وإن قَوْماً عَبَدُوا الله شكْرأً كيلك عبّادَةٌ الأخرار . 


ف 
١‏ “ليه 
ل 30 


:| الشرح: مزا مقا جلي تتقاصر عنه تُوَى أكثر البشَرِ وقد شَرّحناء فيما تقدّمء وقلنا : إنَّ العبادة | 
7 لرجاء الثواب تحارة ومعاوضة. وإن العبادة لخوفي العقاب لمنزلة من يستجدي - 
:| لسلطان قاهر يخاف سطوّته. 3 


5 وهذا معتى قوله : اعبادةٌ العبيدة؛ أي خَوف السّوط والعصاء وتلك ليس عبادة نافعة: وهي |. 
5 كمن يعتذ عا كه سل د دااع عار ل للمتسطست ا 


99009 ا ورم د 32 د م 1" د هزم - 0919 ع عد د لور ع ور 


1 : 0 3 
20 ا ست لدو 
4 


لله تعالى شكراً لأنعمه فهي عبادة نافعة؛ لأنَّ العبادة شكرٌ مخصوص. فإذا أومّعَها على هذا 
9 الوجه فقد أوقّعها الموقع الذي وُْضِعتٌ عليه. 


:0 فاما أصسانا المدك ن فيقولون: ينبغي أن يَفعَل الإنسان الواجبٌ لوجْهِ وجوبهء ويرك | + 
' في هذا الباب مشروح مبسوط في الكُتّبٍ الكلاميّة . ١‏ 


سار 
اماو 2" 


8 
3 
:.) الأصل: المَرْآَةٌ شٌَ كله ٠‏ وَشَرَاْمَا فِهَا أنَهُ لا بد مِنْهَا. 


1 الشرح: لف إنساتٌ عند بعض الحكماء أنه ما دخل بابي شَرٌ قء فقال الحكيم: فمِنْ أينّ 0 


وكان يقال: أسباب فتنة النساء ثلاثة: عينٌ ناظرة: وَصوورةٌ مستحمدة وشهوةٌ قادرة. 
3 فالحكيم من لا يردد النظرة حتّى يَعرفٌ حقائقٌ الصّورة: ولو أن رجلاً رأى امرأةً فأعجيئه :+ 
! لبها فأمتتعث. هل كان إلا تاركها! فإن تابّى غقله عليه في مُطابتها كتائيها عليه في مساعتّتها 
ْ دع نفسّه عن لذَّته قَدْع العيُور ياه عن حُرْمةٍ مُسلم . 
ٍ دكان يقال: من أتعب نفسّه في الحلال من النّساء لم يَنُْ إلى الحرام منهنّ كالطٌليح مُناه أن 8 


اي آي 


أ يستريح . 


.2 





| الأصل؛ من أطاع الثواني مي الفُوق. ومن أتاع الوايي شيع الصييق: ١‏ 
الشرح: قد تقم الكلامٌ في التواني والعَجزء وتقدّم أيضاً الكلامُ في الوشاية والسّعاية. ' 

3 1 , : ا م اال - 5 3 

ورفع إلى كسرى أبرويز أن النصارى الّذِين يحضرون باب المَلِك يعرّفون بالتجسس إلى | 

ملِك الرومء فقال: من لم يَظهَر له ذنب لم يظهر من عُقوبة له. 0 


00 ظ م ْ ا والمواعظ 2 مهم 5 
5 


2 


ش الحجِرٌ رَهْناً عليه أن يَخصّل . 


وفع إليه ا ان اسحاب الأخيان: فوع و 3-9 : 


م 


د حيّان: أمَا الأصل في التدبير فصحيح؛ لأنّ المَلِك محتاج إلى الأخبار» لكن 


الأخبار تنقسم إلى ثلاثة أوجه : 1 
خبرٌ يقصل بالدين» فالواجب عليه أن يُبالِعْ ويّحتاط في حفظه وجراسته وتحقيقه ونفي القَذى | 
عن طريقه وساحته 9 3 


وخبر يتصل بالدولة ورسومهاء فينبغي أن يتيقّظ في ذلك: خوفاً من كيدٍ ينفّذ» وبغي يسري . ٍ 
وخبر يدور بين الناس في منصرَّفِهم وشأنهم وحالهم. متى زاحمتهم فيه اضطَعْنوا عليك؛ ْ 
وتمنّوا زَّوالَ مُلْكَكَء وأرصدوا العّداوّة لك: وجهّروا إلى عدرّك وفتحوا له باب الحيلة إليك. ‏ 
وإِنْما لحقّ النامسّ من هذا الخير هذا العارضء. لأنْ في مُنع الملك إيّاهم عن تصرّفاتهم 
وتتبعه لهم في حركاتهم. كَرْباً على قلوبهم. ولهيباً فى صُدورهم. ولا بدلهم في الدهر الصالم | 
والرّمان المعتدل. والخصب المتتابع؛ والسبيل الأمن. والخير المتصل . من فُكاهة وطيب |" ظ 
واسيرسال وأشّر وبَظرء وكل ذلك من آثار النعمة الدارة. والقلوب القارة» فإِنْ أغضى الملك 3 
بصرّه على هذا القِسم عاش محبوباًء وإن تدر لهم فقد استاأسدن أء نم أعداءً. والسلامئ 
م 





7#" ل 
بسسال 
إل كه 0 0 ى*داي” د اه 58 ع #داشسن 2 دم ْ -- تت مسلنة .جام - امالاه 
صل: الْحَجَرٌ آلْمَضْبٌ في الدَّارٍ رَهْنَّ عَلَى كَرَابِهًا .. غتزائسياطية-«ينيق 


قال الرضي رحمه الله تعالى : ونَّدْ رُويَ ما يِتَاسِبٌ هذا الْكَلامَ َنٍ النبِي كلق » د 
20 جب أن يَشْعَهَ الكَلامَانِ فَِنْ مُسْتَقَاهُما مِنْ قَلِيب» همان كنوب 1" : 
1 
الشرح: الذيُوب: الدلو الملأى. ولا يقال لها وهيّ فارغة : : ذُنُوب» و معنى الكلمة أن الذار 0 
المينية بالححارة الْمَغْصوبة ولو يخححر واحد. لا بد أن يتعجل خرابها . وكأتما ذلك ٍ 
الحضخر رهن على حصول التخرب. أي كما أن الرّهن لا بِدّ أن يُفْمَكَ كذنك لا بد لما مجعل ذلك 
500 ا 2 
وقال ابن يسام لأبي علي بن مقّلة لمّا بَنَى داره بالرّاهر يبغداد من العّضّب وظلم الرعيّة : 0 
بِجَنْبِكدارَانَمَهْدومَتَانٍ ودارّك القع ةب هتدم : 


3 امرقة “مب 2 | م ١ ٠‏ البلاغة (- 01 بوك مع 0 ب 
و كم 


فِليتَالسلامَةللمَتْصِفِهِ ن دامث فكيفٌ لمن يظلم! 4 
8 والداران: دار رَ أبي الحسن بن الُرات» ودار محمد بن داود بن الجراح . 3 
3 وقال فيه أيضاً : ظ مي 
2 ار لاسي د فإنما أنتٌ في أضغاتٍ أحلام ّ 
3 تَبُني بأنقاض د دور الناس مجتهداً درا 2 افيا بعد أيَام ره 
2 وكان ما تفرّسه ابن سام فيه حا ٠‏ فإنّ داره تُقِضْتُ حتى سوّيت بالأرض في أيّام الراضي بالله . 7 





0 1 
3 الأصل: يَوْمُ المَظُنُوم عَلَى القلالِم أَسَدّ مِنْ يَوْم الظالِم عَلَى المَظلُوم . 3 
1 و3 1 1 / ير 
. الشرح: ند تقدم الكلامٌ في الظلم مراراً . 8 


ٍٍ وكان يقال: اذكُر عندٌ الظلم عدل الله تعالى فيكٌ» وعند القَدْرة قدرةً الله تعالى عليك. 5 
0 . وإنم| كان يوم المظلوم على الظالم أشدٌ من يومه على المظلرم» لآن ذلك اليومَ يومٌ الجزاء // 

لوم : .والانتقام الأعظم. وقُصارَى أمر الظالم في الدنيا أن يَقثّل غيره فيُمِيته مِبتةٌ واحدة» ثمّ 
اسيل ل بعد ته إلى أن دل عله ألما آعر. وأمّا يوم البجزاء فإنه يوم لا يموت الظالم فيه 





ى ب 

0 فيستريح ١‏ بل عذابه دائم متجدد » نعود ذ بالله من سحخْوطه وعِقابه! 8 

ف 3 
م 84؟- 8 


3 الأصل: اق الله تعض بَعْضٌ التقَّى وإن قَْء وَأَجْعَل يَيْنَكَ وبَيْنَ الله سِثْر 
سج وسعب رهس .> 

5 الشرح: يقال في المَثل : ما لا يُدْرَكَ كله لا يرك كله . 0 
, ٍ فالواجب على من عَسّرتٌ عليه التقوى بأجمعها أن يتقي الله في البعض0ء وأن يجعل بينه 0 
به وبينه. سِثْراً وإن كان رَقِيقا . 5 
:]2 وفي أمثال العامّة: اجعل بينك وبين الله رَؤْزنة» والرّوْرنة لفظة صحيحة مُعَرّبة: أي لا تجعل |:, 

5 ما بيتك وبينه مَسْدوداً مظلماً بالكلية . 


0 5 1 


1 
4# 
ا : ١‏ 0 99 
١ 3‏ ل 2 529 ص« جات خم ا رم + 4669 . ا 2 عت ف ِ لدوم 9 ب له 
ءا > : بال” 010 ل" 


0 4ت 

.*] الأصل: إدَا آَرْدَحَمَ الْجَوَابُء حَفِيَ الصّوَابُ. 

م مس2 + 

الشرح: هذا نحو أن يورد الإنسانّ إشكالاً في بعض المسائل النْظريّة بحضرة جماعةٍ من أهل 
النظرء فيتغالب القوم ويتسابقون إلى الجواب عنه؛ كل منهم يورد ما تحظر له. 

8 فلا رَيْبٍ أنّ الصواب يخفى حينئذ» وهذه الكلمة في الحقيقة أمر للتاظر البَحَاث أن يتحرّى 

الإنصاف في بحثه ونظره مع رفيقه؛ وألا يقصد المراءً والمغالبة والقَهِرَ. 


1741 5 





الأصل: إن لله تعالى في كُلّ يِْمَةٍ حَقّاء كَمَن أدَاهُ رده مِنْها » وَمَنْ قَضّرٌ فيه خاكرٌ بِرَوَالٍ نِعْمَهِه. 
8 لسصحطح اب وين 

الشرح: قد تقدّم الكلامٌ في هذا المعنى . 

_ وجاك في الخير ' بن اوت نعمة اذى بحن الامتها | بِرَدٌ اللّهفة: وإجابةٍ الذعوة وكشف 


وس 


| المظلمة: كان جديراً بدوامها ومَنْ قَضّر فصر به. 





4 525 
أي الأصل: ِذَا كَثْرتِ المَقَدرَةٌ قَلْتِ الشَهْوَةٌ ة. 


0 الشرح: : هذا مِثل قولهم : كل مقدور عليه مملول ومثل قول الشاعر . 
- وكل كثير عدو الطبيعة 
8 معاي 


انيف لابخ تياف مش مزيد علب لاسن مخف 
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؟| لمقارَنتها الهَيُولَى: وذلك أن أمْرَ الهيولى بالضَدّ من أمر النّفس في القَّفْر والحاجة» ولمًا كان 
.| الإنسان مركب من التفس والهيُولَى.عرض له الشوقٌ إلى تحصيل الغلوم والقنيات لانتفاعه بهماء 


ارثر 
0 


> 7 


ولهذا الحُكم عِلَّةَ في العِلْم ا( قليّء وذلك أنّ النفس عندهم غنيّة بذاتهاء مكتفيّة بنفسهاء 


غير محتاجة إلى شيء خخارج عنهاء وإنما تَرضت لها الحاجة والقَفْر إلى ما هو خارج عنها | 


والتذاذه بحصولهماء فأما العلوم فإنه يحصّلها في شبيهٍ بالخزانة له يرجع إليها متى شاء. 
ويستخرج منها ما أرادء أعني القُوَّى النفسانيّة التي هي محل الصّوّر والمعاني على ما هو مذكور 
في موضعه. وأما القنيات والمخسوسات فإنه يروم منها مِثل ما يروم من تلك» وأن يُودِعها 


ير 


خجزانة محسوسة خارجةٌ عن ذاته: لكنه يُغلط في ذلك من حيث يُستكثر منهاء إلى أن يتنه 


*] بالجكمة على ما ينبغي أن يقتنّى منهاء وإنما حَرّص على ما مُنِع لأنّ الإنسان إنما يطلب ما ليسسّ 


عنذهء لأن تحصيل الحاصل مُحالء والَللب إنما يتوججه إلى المعدوم. لا إلى الموجود, فإذا 
حضّله سَكَن وعَلِم أنه قد أدّخره. ومتى رَججَع إليه وَحُده إن كان ممًا يَبقَى بالذذاتء خَرّنّه وتَشْوّق 
إلى شيء أخر منهء ولا يزال كذلك إلى أن يعلم أن الجرْئيّات لا نهاية لها وما لا نهاية له في 
مُعلمع في تحصيله. ولا فائدة في النزوع إليه» ولا وَّجه لَطَلَّبه سواء كان مغلوماً أو محسوساً 


وجب أن يقصد من المعلومات إلى الأهمّ ومن المُقْتَئَيات إلى ضَرُورات البدن ومُقيماته:. 


وبعال عن الاستكثار منهاء فإنْ حصولها كلها مع أنّها لا نهاية لها غيرُ ممكن, وكلّما فضل عن 
الحاجة وقَدْر الكفاية فهو مادّة الأخزان والهموم: وضّروب المكاره. والغّلط في هذا الباب 


كثيرء وسبب ذلك طمع الإنسان في الغِنَى من معدن الفقرء لآن الفقر هو الحاجة. والغْنّى هو 


الاستقلال؛ إلى أن يحتاج إليه. ولذلك قيل : إن الله تعالى غَنيَ مُطْلَقَاً: لأنه غيرٌ محتاج البنّة 
فأما من كثرت قزياته فإنه يستكثر حاجاتِه بحَسَب كثرة قزياته» وعلى قذرها رعّبه إلى الاستكثار 
بكثرة وجوه فقّرهء وقد بين ذلك في شرائع الأنبياء؛ وأخلاق الحكماءء فأما الشىء الرخيص 


١‏ الموجود كثيرا فإنّما يُرعُبِ عنه. لأنّه معلوم أنه إذا التمس وُجد والغالي فإنّما يقدر عليه في 
5 الأحيان ويصيبه الواحدٌ بعد الواحدء وكل إنسان يتمتى أن يكون ذلك الواحدٌ ليصيبّه ول م 


له ما لا. يتحصل لغيره . 





"74 ل 
الأصل: اخذروا يفار النْمَمَ كما كل شَارِدٍ بمَرَدُود . 
سح يكوه > 
5 5 7 7 3 تك 2 و 
الشرح: هذا أمرٌ بالشكر عَلَى النعمة وتركِ المعاصي. فإن المعاصي تزيل النَّمَم كما قيل : 


03 
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: إذا كنت في نعمةفازتَها فإنًا لمعاصي تُزيل النْعَمُ 
ْ : ْ 
َ وقال بعض السلف: كُفْران النّعْمة بَوارء وقلما أقلعث نافرةً فرجعث في نصابهاء فاستّذع ١‏ 
| شاردها بالشكرء واسنَدِمْ راهنها بكرم الجوارء ولا تحسب أن سْبوغ ستر الله عليك غير متقّص 0 
| نا قليل عنك إذا أنت لم مرج له وقااً. 03 
9 وقال أبو عصمة: شَهدتٌ سُفِيانَ وقُضَّيْلاً فما سمعتّهما يتذاكران إلا النعم. يقولان: أ: 
| الله سبحاته علينا بكذاء. وقعل بنا كذا . 0 
5 
1 وقال الحسن: إذا استوى يَؤْماك فأنتٌ ناقص» قيل له: كيف ذاك؟ قال: إِنْ رَّادَكَ الله اليومٌ | * 
1 عَم فعليك أن تَدْدَاد غُداً له شكراً . ادا 
:*.][ وكان يقال: الشكر ججئّة من الرّوال» وأمّنة من الانتقال. 
0 وكان يقال: إذا كانت النعمة وسيمةً فاجِمّل الشكرٌ لها تّميمة. 
0 
١‏ 
1 1744 - 
2 , 
3 الأصل: الكرّم أء عُظفتَ مِنّ الرجم. 
سح جح سس كوو سس ع ٠‏ 
ٍْ الشرح: ميئل هذا المعنى قولٌ أبي تمام لابن الجَهُم : 
أو يختلف مه الوصالٍ فمالولّنا عَلْب تحَترّمن غم وأحمد 


قصيدة لي في بعض أغراضي : 
< ووشائج الآدب عاط ف ةال المضّلاء فوقٌ وَشائجالتسّب 
: ©5248 سه 





0 مَن طن بك حيرا و فُصَدَقٌ ظنه. 
١ 4‏ 

؛ لحخحخحاودس: نتوين : 
93 الشعرح: 00 , 0 
3 هذا قد تقدم في وصيته 2032 لولده الحسن. # 
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8 ومن كلام بعضهم ل لأستحيبي أن يأتيني الرجل يحمّر وجهه تارة من الخجل . أو يصفر 5 





© اعرى من خوف الزة قد عل بي الخي ويا عله ونا علي أذ ار خاي 
ظِ 
١‏ 785 سه 


:| الأصل: أَنْصَلُ الأَغْمَالٍ ما أَكْرَهْتٌ تَفْسَكَ عَلَبِْ 


قِ او 
ّ الشرح: لا رَيْب أن القآواب على قدر المَشقّة: لأنه كالعِوّض عنهاء كما أن العِوّض الحقيقيّ 
ٍ عِوَضٌ عن الألم. ولهذا قال يت : «أفضل العبادة أحَمرُّها»27. أي أشّقها . 





3 #4197 - 
ع الأصل: عَرَنْتٌ الله سُبْحَائهُ بشخ العَرَائِمء وَحَلَ المقُووء وَتقْضٍ ألْهِمم. 


3 الشرح: هذا احدٌ المُرّق إلى معرفة البارئ سبحانهء وهو أن يَعزِمٍ الإنسان على أمر. ويصمُم 
1 رأيه عليه ثم لا يَلِبَتْ أن يُخيطر الله تعالى يباله خاطراً صارفاً له عن ذلك الفعل» ولم 
ب يكن في جسابه. اي لولا أن في الوجود ذاتاً مديّرة لهذا العالم لما تحَظرت الخواطرٌ التي لم تكن 
* ]| مححتسية. وهذا فصل يتضمّن كلاماً دقيقاً يذكره المتكلّمون في الخاطر الذي يَخطر عن غيرٍ مُوجب 


5 لخُظورهء فإنه لا يجوز أن يكون الإنسان أخظرّه بباله وإلا لكان ترجيحاً من غير مرججح لجانب : 


95 ا فلا بد أن يكون المخطر له بالبال شيئاً خارجاً عن ذات الإنسان, وذاك 

5 هو شيء المسمى بصانع العالم. 

غ015 وليس هذا الموضع ممًا يحتمل استقصاءً القولٍ في هذا المبحث. 

1 :ؤيقال: : إن عَضّد الدذولة وقعث في يده قضّة وهو يُتصفّح القصص» فأمر ِصَلْب صاحيهاء ثم 

2 | أتبع الخادمٌ خادماً آخر يقول له: قل لتمطهور دوكاة وري لا تصليةة: ولكن أخرجه من 
اسل باح بل البسنيي» قيار تبّعه خادماً ثالث فقال: بل تقول له : يقطع أعصابٌ رجليّه: ثم 
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أتبعه نخادماً آخرٌ فقال له: : ينقله إلى القلّعة بسِيرافَ في قيوده فيّجعله هناك» فاختلفث دواعيه في 


: 
9 ساعةٍ واحدة أربع مرّات . 
03 ا 
5 قمة؟ ‏ 

| الأصل؛ يَرَاره لديا علارة الآخرَة» وَحَلاوة اليا مار 

١‏ مَرَارَة الدنيا حلاوة الأخِرةء وخلاو مَرَارَةَ الآخرة. 
5 
“ 3 

- تصح 100000 


| الشترح: نما كانت الدنيا ضدّ الآخرة» وجب أن يكون أحكام هذه ضدّ أحكام هذهء كالسّواد 
08 يجمّع البّصر والبّياض يفرق البصرء والحرارة توجب الخفّة. والبرودة توجب الثقل . 
4 إذا كان في الدنيا أعمال هي مرة المذاق على الإنسان قد ورد الشرعٌ بإيجايها فخلك الأخمال ؤي 








0 وتوجب لفاعلها ثوابا حَُلْوَ المذاق في الآخرة. 

1 وكذاك بالعكس ما كان من المشتهيّات الدنياويّة التي قد نَهَى الشرغ عنها تُوجب» - وإن 
2 كانت حُلُوة المذاق - مُرارة العقوبة في الآخرة. 

5 -44؟ - 

7 


98 الأصل: كَرَ 1 ضّ الله الإيمّان تَظهيراً م مِنَ الشَرْك وَالصَلاةٌ تنز بها عَنِ اكب والرّكَاةٌ تَسْبيبأ 
0 ظ كك وَالصَّيامٌ انجلا لإخلاص الحَلْقِ. وَالححجٌّ تَقُوه َ َقُوي للدين. وَالْحَهَادٌ عر 
5 للإشلام » وَالَمْرَ رَ بِالمَعْرُوفٍ مَصْلحَةٌ للْعَوَامُ وله عن المُتكرر دع للسْمَهَاءِ. وَصِلة الرْحِم 
ثم | مَنْمَاةٌ لِلْعَدَهِ 0 وَاَلْقِضَاصَ حَقْئاً لِلدّمَاءِ وَإقَامَة الخدود إعُظاماً ِْمحَارِمٍء رس شرب الْجَمْرٍ 


5 تَخْصِيئا للْمَفْلٍء ومُجَائبَةَ السرفةٍ إيجَاباً لِلْعِفَةِ وَتَرْكَ الزنَى تَحْصِيئاً ! لِلنسبٍ. و َك اللّوَاط تكئيراً 


ا 


"٠.‏ لِلتّسْلء والشَّهَادَاتِ اسْتَظهَاراً عَلَى المُجَاحَدَاتٍ وَتَرْكَ الْكَذِبٍ تَشْرِر بفاً ِِصَّدْقٍء وَالسَّلاءَ آمَا 
- 97 المَكَاوفِيء وَالأَمَانَةَ نعَلاماً لأمَةٍ وَالطاعَةَء تَمْظِيماً لِلإمَامَةٍ . 

3 لسسسحجح» 0< 

الشرح: هذا الفصِلّ يتضمّن بيانَ تعليل العبادات إيجاباً وسَلْباً . 

3 

6 ذال 5 : مَرَضنَ الله الإيمان تُظهيراً ء الس ملفا سس لا 
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عينية» وأيّ شيء يكون أنجس من الجهْل أو أقبّح لمحي ا 5 
وُزضت الصّلاة تنزيهاً من الكبْرء لأن الإنسان يقوم فيها قائماً» والقيام مُنافٍ للتكبّر وطاردٌ | *. 
لهء ثم يرفع يديه بالتكبير وقتٌ الإحرام بالصّلاة فيصير على هيئة من يمدّ عنقّه ليوسّطه السيّاف» |"( 
ثم يستكتف كما يفعّله العبيد الأذلاء بين يدّي السادة العظماء» ثمّ يركع على هيئة من يمد عنقّه 5 
ليضريها السياف». ثم يُسججد فيضع أشرّف أعضائه وهو ججبْهته على أدوّنٍ المواضع؛ وهو | 
القراف: ثم تتضمّن الصلاةٌ من الخضوع والخشوع والامتناع من الكلام والحركة الموهمة لمن |' 


رآها أن صاحبّها خارجٌ عن الصّلاة» وما في غضون الصلاة من الأذكار المتضيّنة الل 9 
والتواضع لعظمة الله تعالى . ظ 
0 كما قال الله تعالى : «ومَآ أَنَقَقثر تن حَىْء مهو يم 0 ا 
وقال: «ن دا الْزِى يُقْرِسٌ أَمه مَرْضًا حَسَنا مِضَمِفَمٌ ,76" . ظ 
وتُرض الصيامٌ ابتلاء ا قال النْبيَ عن حاكياً عن الله تعالى : «الصومٌ لي 3 
وأنا أَجْزِي به”" « “» وذلك لأنْ الصوم أمرٌ لا يظلع عليه أحد: فلا يقوم به على وجهه إلا 
المخلصون. ٍ 


وفُرض الحجٌ تقور ية للدذين» وذلك لما يحصّل للحاج في ضِمنهِ من المتاجر والمكاسِب» 
قال الله تعالى : و سهد متيفع لَهُمْ ويدَكْرٌرا أسم قم في آيارِ مَسْلُومْيٍ عَلَ ما رَدْقَهُم بَنْ بَهيمَةٍ | :اج 
العامة عا وأيضاً فإن المشركين كانوا يقولون: لولا بحو يي يد 1 
حجواء. فإن الجيش الضعيفٌ يعجز عن الحج من المكان البعيد. 3 
وفُرض الجهادٌ عرزا للإسلام» وذلك ظاهرء قال الله تعالى: «وَزْرْلَا دقع أله الئاس يعضهم | 
نرت قن ننه رفاظ ركنية امك و 101 اير مكزياً 0004 , وعالسيجات: 
ٍرَيِدُوا لَبُم ع ستَطعتُم ين هَرَّوْ و ومن رَبَاظٍ لْمْلٍ هبوت ب. عدو أو قو وَمَدُرَكُ 4 . 8 
وفرض الأمر بالمعروف مصلحةً للعوامًٌ: أن الأمر بالعدل والإنصاف ورد دُ الودائع: وأداء 3 


.* 
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3 30 0 »© والمواعظ 00 08 


أ 
الأمانات إلى أهلهاء وقضاءٍ الديون؛ والصٌّدق في القول» وإيجاز الوعدء وغير ذلك من | * 
محاسن الأخلاق؛ مصلحة للبَشّْر عظيمة لا محالة. ١‏ 


وفُرض النهئ عن المنكر رَدْعاً للسَفهاء: كالنهي عن الظلم والكَذِب والسَّمَهء وما يجري 


:| مجرى ذلك . وفرضت صِلَة الرّحِم مَنْماةً للعَدّد قال النب 8206 3 ا 


ونْنَمَى العَدّد)"''. 
وفُرض القِصاصصٌ حَفْناً للدّماءء قال سبحانه : ولك في الْيِصَاصٍ عير عه يتأزلي الآبب »> 2 | 
وفُرضت إقامة الحدود إعظاماً للمحارم» حسام لوو ا و ١‏ 
لامجب يي البااجباب و ة فكانوا إلى تركها |:. 
وعم شرت الخثر تحصيناً للعقل: قال قوم لحكيم: اشرّبُ الليلة معناء فقال: ان لا |[ 
أشرّب ما يَشْرّب عَقْليء وفي الحديث المرفوع : إن تلكا ظالماً حور إنساناً بين أن ياي إن أ 8 
أو يَقثْل نفساً مؤيئة» أو يَشرّب الخمر حتّى يَسكرء فرأى أن الخمر أهوّنْهاء فشَّرِبِ حتّى سَكِرء َ 
فلمًا لبه قام إلى أمّه فوَيلئها. وقام إلى تلك النفس المؤمنة فقتلها؛. ثم قال غك : «الخمرٌ 
جماعٌ الإئم؛ الخمر أمْ المعاصي»”” . 8 
وححرّمت السّرقة إيجاباً للعنّة وذلك لأنّ العفّة لق شريف». والطمعٌ خُلَقّ دنية» فحرمت ١‏ 
السرقة ليتمرّن الناسُ على ذلك الخُلقٍ الشريف» ويجانبوا ذلك الحُلّقَ الذميم» وأيضاً حرمت 
اوسا و ا | 
وحرّم الزنى تحصيئاً للنّسَبء فإنّه يه يفضي إلى اختلاط المياه واشتباو الأنساب؛ واألا يُنسَب 
أحد بتقدير ألا يشرع النكاح إلى 0 بل يكون نسب الناس إلى أمّهاتهم» وفي ذلك قلبٌ 8 
الحقيقة» وعكسٌ الواجب؛ لأنّ الولد مخلوقٌ من ماء الاب. وإِنْما الأمّ وعاء وظَرْف. 0 
ورم اللواط تكثيراً للنّسل» وذلك اللُواط بتقدير استفاضيه بين الناس والاستغناء به عن م 
لنْساء يُمضِي إلى انقطاع النّسل والذّرّية؛ وذلك خلاف ما يريد الله تعالى من بقاء هذا النوع 8 
ّ 


مض 


الشريف الي ليس في النواع مثله في الشرف. لمكان النفس النا طقة الّتى هي نسخةً ومِثال 
للحضرة الإلهية» ولذلك سمت الحكماءٌ الإنسانّ العالّمٌ الصغير. 


: والطيراني في «الأوسط» (447) دون قوله‎ »)١94 /8( أخرجه الهيثمي في «امجمع الزوائد؛‎ )١( 
0 (وتنمي العدد؟.‎ 


)١( |].‏ سورة البقرة» الآية: .١1/4‏ 
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(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم: ١17014‏ وذكره القرطبي في تفسيره: 17/1 . ٍ 
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“بلياقة ب وو زه م + 2 
3 وححرّم الاستمناء باليد وإتيان البهائم للمعنى الذي لأجله حُرّم اللُواطء وهو تقليل النّسْلء 

: ومن مسسةحسنْ الكلمات النبوية 7 قولّه لمان في الاستمتاء باليد: (ذلك الوَأد الحفت»" "2ب لذن 

7 الجاهليّة كانت تَئِد البناتٍ أي تَعدُلّهنَ حَنْقاً وقد قدمنا ذكر سبب ذلكء فشبّه نه إتللاف 

:| النطفة التي هي ولد بالقوّة بإتلاف الولد بالفعل. 

]| وأوجبت الشهاداتٌ على الخقوق استظهاراً على المسجاحدات : قال النبين عليه : «لو أمدر < 
7 الناس بدعاويهم لاحل قومٌ من قوم دماءهم وأموالهم»'' 3 ' ووّججب ثرك الكذب تشرر 

ب( للصدق» وَذلَك لأن مضل مصلحة العامة إنما 4 تنم وتنتظم بالصٌدق؛ لاس يو أكثر أمورهم في 

8.] معاملاتهم على الأخبارء فإنها أعمّ من العيان والمشاهّدة؛ فإذا لم تكن صادقة وقع الخطأ في 

5 التدييرات» وفسَدتٌ أحوال الخُلق . 


ٍ وشرع رد السلام أماناً من المخاوف؛ لأنّ تفسير قولٍ القائل: «سلامٌ عليكم؛: أي لا حَرْبٌ ١‏ 
:1 
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8 ده 
5 
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3 
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7 بيني وبينكم ١‏ بل بيني وبيتكم السلامء وهو الصلح . 
١‏ وفُرضت الإمامة نظاماً للأمّة» وذلك لأنّ الحلق لا يرتة تفع الهرْج والعَسّف والظلم والعَضْب ' 
1 والسرقة عنهم إلا بوازع قويء وليس يَحْفِي في امتناعهم 5 قبح القبيح» ولا وعيدٌ الآخرة, بل لا ٍ 





ا دنهم بن سلطا قاهر ينظم مصالحهم» فيردع ظالمهم. ويأخذ على أيدي سُنّهائهم . ب 
4 وفُرضت القلاعة تعظيماً للإمامة» وذلك لأن أَمْرٌ الإمامة لا يتم إلا بطاعة الرعية. وإلّا فلو 5 
: 1 5 

عَصّت الرعيّة إمامّها لم يتتفعوا بإماميه ورئاسيه عليهم . 
: ! 7 
09 5 
ا #8 ب 5 
٠‏ الأصل: وكان تيتهد يقول: أَحلُِوا الام ذا ردم من به بريه ون حَوْلٍ لهوقويه. كله <١.‏ 
ُ اين وَذًا حَلّت بالله الَّذِي لجا إلا هُوَلَمْ يه جل نه قد 7 


000 ذكر القضاعي في «مسند الشهاب (656), والعجلوني في ١كشف‏ الخفاء» (0؟5؟١),‏ دون قوله: أ 
]| «الخمر أم المعاصي». 3 
٠‏ هه أخرج نحوه البخاري. كتاب : تفسير القرآن» باب : إن الذين د يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً 
(؟5665), ومسلم. ؛ كتاب : القضية» باب : اليمين على المذعى عليه (1١/ا١)؛‏ والنسائي» كتاب : 
آداب القضاة» باب: عظة الحاكم اليمين (6؟047). وابن ماجهء كتاب : الأحكام. باب: البيئة | 
على المدعي .)5197١(‏ 
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الشرح: رَوَى ابو الفرج علي بن الحسين الأصبهانن في كتاب «مَقاتِل الطالبتين؛ أن يحبى بن 
عبد الله بن الحسّن بن علي بن أبي طالب تكت8: لما أمّنه الرشيدٌ بعد خروجه بالدَيْلم 

وصار إليه بالعّ في إكرامه وبَرّهء فسَمَى به بعد مدّة عبد اللّه بنُ مصعب الزبيريّ إلى الرشيد - وكانّ 
يبغضه - وقال له: إنه قد عاد يدعو إلى نفسه سيرًاء وحْسَنَ له نقض أمانه. فأحضره وجَمَع بينه وبين 
عبد الله بن مصتعب بوره زيما ذل به ورلته عليه فتبهه ابن مصعب يتحظيرة الرشيده واذعى عليه 


الحركة في الخروج وه شق العصاء. فقال يحبى : با أمير المؤمنينء أتصذق هذا عليّ وتستنضحه ؛ وهو 


٠‏ ابن عبدٍ الله بن الرّبيير» الذي أدخل أباك عبدَ الله وولده الشّعبء وأضرّم عليهم النار حتى خلْصه أبو 


عبد الله الجدلي. ؛ صاحب علي بن أبي طالب ليه هيه عَنوة وهو الذي ترك الصلاة على 


ظ رسول الله ل أربعين جُمُعة في فيه ٠‏ فلمًا الات عليه الناسسٌ قال : إن له َيل سُوء إذا صَلَيت 


عليه أو ذكرته أثلعوا أعناقهم واشرأبوا لذكرهء فأكْره أن أسرهم أو أُقِرَ أعينهم. وهو الذي كان 


يتم أباك ويلصق به العيوب حتى وَرِم كبذه. ولقد ذبحثٌ بقرةٌ يوماً لأبيك فوّجدتٌ كبذها سَوْداء 


قد نقبتء فقال علي ابنه : أما تَرى كبدّ هذه البقرةيا أبت! فقال: يا بنيّ هكذا ترك ابن الزّيير كبد 
أبيك» ثم م نفاء إلى الطائف» فلمًا حضرثه الوّفاة قال لابنه عليّ : يا بنيّ إذا مت فالحق بقومك من 
في عدماف بالخام. ولا قِم في بلدٍ لابن الزبير فيه إمرة» فاختار له صحبة يزيد بن معاوية على 
ماما دن اد ووالله إن عداوةٌ هذا يا أميرٌ المؤمنين لنا جميعاً بمنزلةٍ سواء. ولكنّه 
فقوي على بك . وضعًفٌ عنك. فتقربٌ بي إليك ليَظفْر منك بي بما يريد. إذا لم يَقدِر على مثله 
منك؛» وما ينبغي لك أن تسوّغه ذلك فيّء فإن معاوية بن أبي سُّفْيان وهو أبعّد نسباً منك إلينا ذكّر 
الحسنّ بن عل يوماً كُسَبّهء فساعَدّه عبدٌ الله بن الزيير على ذلك. فَرّجَره وانتهرّه: فقال: إنما 
ساعدئُك يا أمير المؤمنين» فقال: إن الحَسَّن لحمي آكُلّه ولا أوكلّه. ومع هذا فهو الخارجٌ مع 
أخي محمّد على أبيك المنصور أبي جعفرء والقائل لأخي في قصيدة طويلةٍ أولها : 

ِنْ الحمامة يوم الشّعب مِن وئن هاجت فؤادمُحِبٌ دائم الْسَحزن 

يحرّض أخي فيها على الوثوب والنهوض إلى الخلافة» ويَمدَّحُه ويقول له : 


لا عر ركنا نزار عند سَظوّتها 
ألستٌ أكرمهم مُوداً إذا انتَسَبوا 
وأعظَمَ الناس عند الناس منزلة 
قوموا ببَيْعَتكم نثهض بطاعتها 
إنتالناملأنترتدألفتنا 
حتّى يثَابَ على الإحسان مُحَسِئْنًا 
د اعت ع حك 


م جه د“ ا 
2 _- 1 رهم 


إن أسلمّئك ولا رَكنَاذدْرِي يَمَنِ 
يوماً وأطهّرهم ثوباً من الدَّرَّنِا 
وأبعَدٌ الناسٍ من عَيْبٍ ومن وَمَن! 
إن الخلافة فيك يابني خسن 
بعد التدابر والبغضاء والاحن 
ويأمَنَ الخايِفٌ المأخوذ بالكمن 
يذ سفوصد اعد عابدي وثنٍ 
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فطالماقدبروابالجؤرأعظمنا بَري الصَناع قِداحَ النْبْع بالسفنٍ 

فتغيّر وجة الرّشيد عند سماع هذا الشعرء وتغيّظ على ابن مصعب. فابتدأ ابن مصعب 
يَحلِف بالله الذي لا إله إِلّا هو وبأيمان البيعة أنَّ هذا الشّعر ليس له» وأنه لسَّدِيف» فقال يحيى : 
والله يا أمير المؤمنين ما قاله غيرٌه؛ وما حلفت كاذباً ولا صادقاً بالله قبل هذاء وإنّ الله عزَّ وجل 
إذا مده العبد في يمينه يميئه فقال: واللَهِ الطالب الغالب الرحمن الرحيم. استّحُيًا أن يعاقبه» فدَعْني 
اذ اعلنه يمين.ما علندبها أحد قل انا إلااغوجل: قال فحلّفه» قال قل : بَرِئتٌ من حَوْل الله 
وفوّته؛ واعتصهنة ولي ولو وتقلّدت الحول والقَرة من دون اللهء استكباراً على الله 
واستعلاء عليه؛ واستغناء عنه إن كنتٌ قلتٌ هذا الشّعْر! فامتئّع عبدٌ الله من الحجلف بذلك». 
فعَضِب الرشيد» وقال للفضل بن الربيع: يا عباسيئ ما له لا يَحلِف إن كان صادقاً! هذا طيّلّساني 
على : وهذه تيابي لو حلفي بهذه اليمين أنها لي لحلفث: فوّكرٌ الفضل عبد الله برجله - وكان 
له فيه هَرّى - وقال له: احلف ويحك! فجعل , يحلف بهذه اليمين» ووجهه متغيّر» وهو يرعّد. 
فضْرّب يحيى بين كتفيه» وقال : يا بن مصعب» نلعت صُمرك لا تفلح بعدّها أبداً! 

قالوا : فما بَرِح من موضعه حتى عَرَضّ له أعراض ن الجذام؛ استدارّث عيناه؛ وتفقأ وجهّه. 
وقام إلى بيته فتقطع و تشفّق لحمه وانتثر شعرّه» ومات بعد ثلاثة أيام, وحضر الفضل بن الربيع 
جَنازّته » فلمًا جُعل في القبر انحُسَف اللْحد به حتى خرجث منه غُبرة شديدة» وَججعل الفضل يقول: 
الترابٌ التَرابَ! فطرح الترابٌ وهو يهويء فلم يستطيعوا سَدّه حتى سقف بخشب؛» وطمٌ عليه 
فكان الرشيد يقول بعد ذلك للفضل : أرأيت يا عباسئ ما أسرّع. ما أديل ليحيى من ابن مصعب! 





7568 هس 


الأصل: يا بْنَ آدمَ» كُنْ وَصِيّ َفْسِكَء وَآَعْمَلْ فِي مَالِكَ ما تُؤيرٌ آْ َمْمُلَ فيه مَنْ بَعْدَك . 
لمصصبلاتالىلس ا يون 


الشرح: لا ريب أن الإنسان يُوثر أن يُخرَج ماله بعد موته في وجوه اليرّ والصدقات والقربات الك 


ليَصِل ثوات ذلك إليه. لكنه يضِنّ بإخراجه وهو حي في هذه الوجوه لحه العاجلة 
وخوفه من الفقر والحاجة إلى الناس في آخر العمر. فيقيم وصيًا يعمل قلك في ماله بعد موته. 
وأوصى أميرٌ المؤمنين فلك الإنسان أن يعمل في ماله وهو حي ما يُؤيْر أن يُجِعَلٍ فيه وصيّة 
بعل موته ) وهذه حالة لا يُقدر عليها إلا من أذ التوفيق بيَّدِه. 
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4 يَرَى صاحبه فيه صورة حَسن فيَفعله ولا صورة قبيح فيجتئبه . 
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الأصل: الْحِدَّةُ ضَرْبٌ مِنَ الْجُْونِء لأنّ صَاحِبَا ينْدَمُ كَنْ لَمْ يَنْدمْ كَجُُونهُ مُسْعَشكمٌ . 
حم حصيو 2ج 

الشرح: كان يقال: الجدّة كُنْيّة الجهل . 

وكان يقال: لا يصمح لحَديدٍ رَأَيّ؛ لأنْ الحِدّة تُصْدِئُ العَفْل كما يُضْدِئ الكل المرآة» فلا 


وكان يقال: أوّل الجدّة جنون وآخرها ندم . 


وكان يقال: لا تَحمِلتك الجدّة على أقتراف الإثم» فتَشْفِيَ غيظك؛ وتُسقِم ديك . 5 





 ؟617‎ 


الأصل: مِحَةٌ الجَسَدٍ مِنْ قِلَةِ الحَسَدِ. 
ع2 + 
الشرح: معناء أن القليل الْحَسدٍ لا يزال مُعافى في بدنه. والكثير الحسد يُمْرضه ما يجده في نفسه 
من مَضاصّة المنافسة. وما يتجرّعه من الغيظ» ومزاحٌ البدّن يتْبع أحوال التفس . 
قال المأمون: ما حَسَدْتٌ أحداً قط إِلَا أبا دُلفِ على قول الشاعر فيه : 
ا بين باديوومحتًضرة 
شيؤإذا ولسبى الو فليين ولحت الجسسيبا عاتن أتسرة 
وَروَى 1 الفرج الأصْبّهاني عن عَبُدوس بن أبي ذلفي قال: حذئني أبي ؛ قال: قال لي 
المأمون: يا قاسمء أنت الذي يقول فيك عل بن جَبّلة : 
اتجبنااتتتييا او ذلتن 
البيتين» فقلت مُسرعاً : وما ينفّعني ذلك يا أمير المؤمنين مع قوله فى : 
أبا لفيا أكذبَ الناس كلّهِمْ سِواي فإِنّي في مَديحك أكذَّبُ 
ومع قول بكر بن النطاح في : 
أبا دُلْفِ إن الفقيربقينه ‏ لَمَنْ يُرتجي جَذْرَى يديك ويأْمُلَه 
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1 . 7 م ا ٠‏ لات . 0-1 بكم ل ل . . ب) > أيه 1 . كك م . . ف 2 
١ :‏ 9 5 6 . 


#2 


54 
7 


: السُرُورٍ لظفاً. َإِدًا نَرَلَتُْ به نَاقبَةَ جَرَى إِلَيْهَا كَالْمَاءِ في أَنْحِدَارِو حَنَى يَظردٌها 2 عَنْه كما تظرد 


كي ؛ 


5 0 55 9 ظ يسو 4 نهج البلاغة ج5١ ظ‎ 66 2 ١ 


أزف لتقديابا تقلقا مسحعيتفا إذا متَحوهعنك فالبؤس داخلة 5 
كانك طبلٌ هائلٌ الصّوت معجبٌ خَلِن من الخَيْرات تَعْسٌ مَدَاخِلُهْ 3 
وأعجب شيء فيك تسليمٌإمْرَةٍ عليك علىطَنْر وأنك قَابِلَّه ل 

قال: فلما انصرَّفْتٌ قال المأمون لمن حوله: لله دَرّه! حَفِظ هجَاءَ نفسِه حتى انتفع به عندي» 3 
وأطفأ لهيبّ المنافسة. ظ 





784 - ٍ 
الأصل: وقال نكت لكُمَيْلٍ بن زِيادٍ النْحَعيٌ : 3 
با كُمَيْلُ. مُرْ ملك أنْ يَرُوحُوا في كسب المَكَارِمٍء وَيُدْلِججُوا فِي حَاجةٍ مَنْ هو نَاقِم» 3 

قوَالزِي وَسِعٌ سَمْمُهُ الأضواتٌ. ما مِنْ أحَدٍ أوْدعَ قلباً سُرُورا إلا حل ال لَهُ ين لك 0 


ويم 


1 


الشترح: قال عمرو بن العاص لمعاوية: ما بقيَ من لذّتك؟ فقال: ما من شيء يُصيبّه الناس من أ 
اللّذَة إلا وقد أصبئه حتى مَللتّه فليس شي عندي اليوم ألذّ من شربةٍ ماء بارد في يوم 

صائف. ونظري إلى يَنيّ وبناتي يَدرُجون حولي » فما بقيّ من لذّتك أنت؟ فقال : أرضٌ أغرسُها وآكل 1 
كمرئها: ٠‏ لم يبق لي لذة غير ذلك . . فالتفت معاويةٌ إلى وردان غلام عَمْروء فقال: فما بقي من لذّتك يا ِ 
وريّد؟ فقال : سرورٌ أدخله قلوب الإخوان» وصنائعٌ أعتقِدّها في أعناق الكرام.. .فقال معاوية لعمرو: | *.. 
نبا لمجلسي ومجلسك! لقد غلبني وغلبك هذا العبدء ثم قال : يا وَرٌدانَء أنا أحقٌ بهذا منك» قال: 9 
قد أمكتتك فافمَل . 0 
فإن قلت: السرور عَرَّضنٌء فكيف يخلّق الله تعالى منه لُظفاً؟ 5 
قلت: مِنْ هاهنا هي مِثلُ امن في قوله: لوَلوْ كَتَهُ لعَلنَا مك مَلْيَكْة في الْأرضٍ عون 374 0 


:| أي عِرَضأ منكم. 9 


ومثله : 
٠ 5 - +٠‏ 7 0 و 2 5400 5 . 5 0 1 : 
فليت لنامن ماءزمرزم شريبة مبردةباتت على طهياتن واد 


000 سورة الزخرف» الآية : 1 


2 
لعا ا الا 7 0# د ١‏ ' +ه” : ٠‏ اإف اموا 7 . لا ميل 
م -ج- لاجم *لاليا بم 3 + 9 الها 2 تح ريك ويذا بس لاه ىد أ > لاي .على 1 
#مّ ع٠‏ 1 9 ّ :2 5 2 2 7 م * - 3 5 4 0 مم 


0 دوه * فت ) 
9 3 م0 الحكم وا لمواعظ 7 م ا : 0 3 


أي ليت لنا شربة مبرّدة باتث على طَهّيانَء وهو اسمٌ جَبَلء بدلاً وعوضاً من ماء زَمْْم . 


#788 سس ب 


الأصل: إذا املَفْتمْ تَتاجرُوا الله بالصَّدَكَةٍ. 5 





لح حسمي وج - > 


د - 2 0 
الشرح: قد تقدّم القولُ في الصَّدقة 371 
وقالت الحكماء: أفضل العبادات الصّدّقة لأنّ نفعها يتعدّى» ونفعٌ الصلاة والصّوم لا 14 


يتعدى . َ 


وجاء في الأثر أن عليًا عل عَمِل ليهودي في سَفي نَل له في حياة رسول الله كله بعد 5 
من شَعِير: فخبزه قُرْصاً فلمًا هم أن يُقطر عليه؛ أتاه سائل يستطعم؛ فدفعه إليه» وبات طاوياً 0 
وتاجّر الله تعالى بتلّك الصدقة ٠‏ فَعَدَ الناس هذه الفعلة من أعظم السّخاء» وعدّوها أيضاً من ظ 
أعظم العبادة. 

وقال بعضٌ شعراء الشّيعة يذكر إعادة الشمس عليهء وأحسن فيما قال: 

جاد بالمُرْص والطوى مِلءُ جَنْبَي 4وتمافالظعاَوهوسَفُوبٌ ‏ إبي 

فأعادالقٌرْصٌ المنيرٌ عليهال مَرْصالمّقرض الكرام ككُسوبٌ 5 





5ه - ْ 
الأصل: الْوَفَاءُ لأهل الْمَدْرِ غَدْرٌ عِنْدَ الله. وَالعَدْرٌ بأهل الْمَذْرِ وَفاءٌ عِنْدَ الله. 
الشرح: معناه أنه إذا اعقيدٌ من العدوّ أن يغير ولا يفي بأقواله وأيمانه وعهوده. لم يجرْ الوفاء له. 7 

ووّجَب أن ينقض عهوده ولا يوقف مع العهد المعقود بيننا وبينه » فإنَ الوفاء لمن هذه 9 


لايس يراوس لمان ٠‏ بل هو كالعَّذْر في قُبْحه: والغدر بمن هذه حاله ليس بقبيح . بل هو في ا 
الحسن كالوفاءِ لمن يَستحِقٌ الوفاء عند الله تعالى. 8 


4 

١ 

-->آ#آ#آأ و لو 0 

0 
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5 


3 لاه 5 


الأصل: كئ ي؛ من مسر اسان ليه ري بالسثر عليه وَمَفْتُونِ بِحُسْنٍ الْقَوْلِ فيه. وما | 

ابتلى الله سيحانه أحداً بمثلٍ الإملاء له َ 
.]01 قَالَ الرَضئ رَحِمَهُ الله تعالى : وَكَدْ مَضَى هذا الكلامٌ فيما تقدّمء إلا أنَّ فيه هاهنا زيادَةٌ ., 
37 9 1 


الشرح: قد تقدم الكلام في الاستدراج والإملاء. 
3 وقال بعض الحكماء: احذر العم المتواصلة إليك أن تكون استدراجاًء كما يحذر |5 . 


المحارب من اتباع عدوه : في الحرب إذا فر من بين يديه من الكمين. وكم من عدو فر 
© | مستدرّجاً. ثم إذ هو عاطفٌ؛ وكم من ضارع في يديك ثمّ إذ هو خاطف . 3 


868 _ 


م الأصل: ون كلامه عنقا | لمتضمّن الفاظاً منّ الغريب تحتاجٌ إلى تفسير: قوله لت في 37 


حديثه : فإذا كان ذُلِكَ ضَرّبٌ يَعْسُوبٌ اده ين بِذَنهِ: يَحْتَمِعُونَ إِلَبْه كما يَجِتَمِعْ قَرّمْ 





ِ الخريف . 
ظ لبد لي وي يَعْسُوبٌ الدّين : لي لهم ايش أو الست أ 
6 


: 
و 
: 


الشرح: اصاب في الينمسوبء فأمًا القُرّع فلا يُشترط فيها أن تكون خاليةٌ من الماءء بل القُرّع 

ع َع من السحاب رقيقة» سواء كان فيها ماء أو لم يكن» الواحدة قَرّعة بالفتح. وإنما 

5 | غرّه قولُ الشاعر يصف جيشاً بالقلةٍ والخفّة . 

5 كأن رعاله فُرَّع الجهام 0 


٠‏ وليس يدلّ ذلك على ما ذكَرّهء لأنْ الشاعر أراد المبالّغة» فإنْ الجهام الذي لا ماءَ فيه إذا 
3 سما لس ا يا ميل من النشيه . مدع أن لع فاه 


الّتي كان يُخير بها َلك ٠‏ وهو يَذكُر فيه المهدي الذي يُوجَد عند أصحابنا في آخر الزمان. 
8 ومعنى قوله: : هضَرّب بِذَنّبه؛ أقام وثبت بعد اضطرابه؛ وذلك لأنّ اليتعسوب تمل الئّخل ةّ 
: وسيدها. وهو أكثرٌ زمانه طائر بجناحيهء فإذا ضرّب بِذَنّبه الأرضّ فقد أقامَ وتَرّك الظيّران 


َ والحركة . 
0 فإن قلت: فهذا يشبه مذهبٌ الإماميّة في أن المهديّ خائف مستتر ينتقل في الأرضء وأنه 
.يأ يظهر آخر الزمان ويثبت ويقيم في دار ملكه. 5 


ْ فلت: ا ا ا 0 
ع ١‏ الامو منتشر المُلك في أوّل أمره لمصلحة يُعلّمها الله تعالى» ثمّ م بعد ذلك يثبت يثبّت مُلكّهء وتنتظم ز 
١6‏ 

موره. 


8 وقد وردثُ لفظةٌ اليَعْسوب عن أمير المؤمنين 8 في غير هذا الموضعء قال يوم الجمل 8 
| لعبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد وقد مر به قتيلاً : «هذا يسوب قريش»» أي سيّذها . ْ 


1 الأصل: وفي حديثه غئة ‏ هذا الخطيبٌ الشخمّح . 
5 قال: يريك المَاهِرٌ بالحُظبة: الماضِى فيها؛ وكُل ماضٍ في كلام أو سَيْر فَهُوَ شَحْشْحٌ. 3 
- | والشحْمّحُ في غَيْر هذا المؤوضع : البَخِيلٌ المُمْسِكُ. 


تين 2ح سنن 


,2 الشرح: ند جاء الشّخشح بمعنى الَبُور. والشخشّح بمعنى الشجاع. اا بمعنى 
8 


7988 س 


المواظب على اله ء الملازم له والشُخشَح : الحاوي. ومثله الشخشحان 
وهذه الكلمة قالها على غئة لصّعْصعة بن صُوحان العبديّ رحمه الله وكَفَى صعصعة بها 


: فخراً أن يكون مِثل على ظئلة يعني عليه بالمهارة وفّصاحة اللسانء وكان صَعصعةٌ من أفصّح 8 
ْ | الناس ء ذكرَ ذلك شيحُنا أبو عثمان الجاحظ . ٍ 


5 - .56 7 
2 5 0ت ٠.‏ 2 00 سك - هرم ف هه وا . 9 ا - ظ ذ' 3 1 يد 


“جروة و شرح نهج البلاغة (ج5١‏ . 4 0 
/ 


قال الرَضِئْ رّحمه الله : ُِدُ بِالْفْحَم المَهَالِكَ ؛ لأنهًا ته الرين الشاداةا قي تقار 
وَالمَتَالِفٍ فِي الأكثّر كَمِنْ ذلِكٌ فُحْمَةٌ م هُ الأغراب. وَهُوَ أنْ نُصِيبَهُمْ السنة لسئة كَتَتَهَوَوْ ف أ: قُ أمْوَالَهُمْ 


م 


"| كَذَّيِكَ تَقَحُمُهَا فِيهِم. وَقِبلَ فيه وَجْهْ آخَر وَهُوَ أَنْهَا تُنْحِمْهُمْ بلادٌ الرُيف. 5 ُحْوٍجُهُمْ إلى 


دُخُولٍ الحضر عِنْدَ مُحُولٍ البَدو. 


الشرح : أصل هذا البناء للدّخول في الأمر على غير رويّة ولا تثببّت تء قحم الرجل في الأمر | 


بالفتح فُحوماًء وأقحم فلان فرسه البحرّ فانقخم . وَاتَتكَنَتٌ أيضآ ال ” وفَححم 
الفرسٌ فارِسّه تقحيماً على وجهه. إذا رماء؛ وفحل مِفُحَامء أي يم يَقتجم الشُوْلَ من غير إرسالٍ 


أ فيها. 


وهذه الكلمة قالها أمير المؤمنين حين وَكُل عبد الله بن جعفر في الخصومة عنهء وهو 
شاهد. | 

وأبو حنيفة لا يُجيز الوّكالة على هذه الصّورة»؛ ويقول: لا تجوز إلا من غائب أو مريض؛ 
وأبو يوسف ومحمد يُجيزانها أخذاً بفعل أمير المؤمنين ظالئلة . 





- 559١ 


الأصل: ومنه : : إذا بلغ النساءُ نص الحقاق فالمَصّبة أولى. 
قال الْرّضئُ رَحمة الله: وبروى «نصٌُ الحقائق»» والنصٌ منتهى الأشياء ومبلعٌ أقصاها 
كالنصٌ في السير لأنه أقصى ما تقدرٌ عليه الدابّة» ويقال: نصصتٌ الرجل عن الأمر إذا 
استقصيتٌ مسألته لتستخرجّ ما عنده فيه ونصُ الحقائق يريد به الإدراك. لأنه منتهى الصَّغْر: 


| والوفتٌ الذي يخرحٌ منه الصغيرٌ إلى حدٌ الكبر ارايو امسا وا 
| وأغربهاء يقولٌ: فإذا بلع النساءً ذلك فالعصّبةٌ أولى بالمرأة 
| الإخوة والأغمام؛ وبتزويجها إن أرادوا ذلك. 


والحقاقٌ: مُحا تساف الآ للمضية في المراق وهو الجدالٌ؛ والخُصُومةٌ: وقول كلّ واحِدٍ 
منهما لِاآحر : أنا أَحَقٌ منك بهذا يُقَالٌ منه: : حائددهُ حقاقاً : مِثْلّ جادلْيُهُ جدالاً. قال: وقد 
قِيلٌ إنْ نْصّ الحقاق بلُوعُ العقلٍ وهو الإدراكٌ؛ لأنه علد إنما أرادٌ مُنتَهَى الأمر الذي تجبٌ 
به الحُقوقٌ والأحكامٌ. قالّ: ومَنْ روا «نصٌ الححقائق» فإنما أرادٌ جَمْعٌ حقيقةٍ؛ هذا معنى ما 
ذكرة ابو بي القاسمٌ بن سلام. 


7 


آي و : ا 500 و 37 : 2 531 3 ره ب 3 2 
3 في ين 3 8 مق لاني 7 
2 : 0 5 24 . 5 *. 1ه ٠‏ م + 9/6 0 2 3 حا نت و" 


من أمّها إذا كانوا محرماً مثل |. 


٠. 5 82 2 0 1 3‏ 0 3 5 2 
يا 5 حي سر ١‏ الحكم والمواعظ ري 3 2 


قال: والذي عندي أنَّ المرادّ بنصٌّ الحقاقٍ هاهنا يُلُوعٌ المرأةٍ إلى الحَدّ الذي يجورٌ فيه | « 


0 9 .1( م عِِ ٠‏ 5 5 و 1ه ص 0 5 م 
:| تزويجُها وتصَرّفها في حقوقهاء تشبيها بالحقاق مِنّ الإبل؛ وهي جَمْعْ حِقَةٍ وحقء وهو الذي 1 


2[ 
الشرى 
ع 


استكمّل ثلاث سنينَ ودخل في الرابعةٍء وعندٍ ذلك يبل إلى الحدٌ الذي يُمكنٌ فيه مِنْ ركوب | ' 


ظهره ونْصّهٍ في سيره. والحقائقٌ أيضاً: جَمْعٌ < حِنَةِ فالروايتان - جميعا ترجعان إلى ةر 0 


0 ١ 


واحد. وهذا أشبه بطريقة ة العرب مِنْ المعنى المذكور أوَلاً. 


سس جح عسوو 


8 
0 
الشرح: أنا ما ذكره أبو عُبيد فإنه لا يَشَفِي الغليل ؛ لأنه فسّر معنى النَصضّء ولم يفسر معنى نص ٍ 
الحقائق : بل قال : هو عبارةٌ عن الإدراك: لأنه متتهى الصّغّرء والوقت الذي يُخرج منه 8 
الصغيرٌ إلى حدّ الكبّرء اس اوم ا ُ 
وأصله. ليَظهّر من ذلك مُطابّقة اللفظ للمعنى الذي أشيرّ | 8 
فأمّا قولهُ: «الحقاق هاهنا مَصدّر حاقه يحاقه؛, فلقائل أن يقول: إن كان هذا هو 5 
مقصوةه تل فيل الإدراك يكون الجقاق أيضأء لأنّ كل واحدة من القرابات : تقول للأخرى : 3 

أنا ا فلا معنى لتخصيص ذلك بحالٍ البُلوغ» إلا أن يزعم زاعمٌ أنَّ الأمّ قبل البُلوغ |" 
لها الحَضانة» فلا يُنازعها قبل البلوغ في البنْت أحد ولكنْ في ذلك خلافف كثير بين الفقهاء . 5 
وأمًا التفسير الثاني؛ وهو أن المراد بِنَصٌّ الحقاق منتهّى الأمر الذي تّجب به الُقوق فإنٌ | '* 
أهلّ اللغة لم يَنقُلوا عن العَرّب أنّها استَعمّلت الحِقاقَ في الحُقوقء ولا يُعرّف هذا في كلامهم. | * 
فأمًا قوله : اومن رواه نص ب الحقاد ئق24: فإنّما أراد جمع حقيقة» فلقائل أن يقول : : وما معنى 5 
الحقائق إذا كانت جمع حقيقة حقيقة هاهنا؟ وما معنى إضافة انْصّ» إلى «الحقائق ثق» جمع حقيقة» فإن 0 


مه 1 


أبا عبيّدة لم يفسّر ذلك مع شدّة الحاجة إلى تفسيره! 
وأمًا تفسيرٌ الرضئ - رحمه الله - فهو أشبّه من تفسير أبي عُبّيدة: إلا أنّه قال في آخره : 8 
والحقائق أيضاً جمعٌ حِقّة» فالروايتان تَرجِعان إلى معئى واحد. وليس الأمرٌ على ما ذكر من أن | * 
الحقائق جمعٌ حِقّةء ولكنّ الحقائة تق جمع حجقاق ؛ والحقاق جمع حِقَّء وهو ما كان من الإبل أبن [5”؛ 
ثلاث سنينَ: وقد دخل في الرابعة» فأستّحقّ أن يُحمّل عليه ويُنتفع به» فالحقائق إِذن جمع | م 
الجمْع لجقٌ لا لحمّة» ومثل إفال وأفائل. قال: ويُمكن أن يقال: الحقاق هاهنا الخصومة؛ 9 
يقال: ما له فيه حقّ ولا حقاق أي ولا خصومة؛ ويقال لمن يُنازع في صغار الأشياء إنّه لبرق 
الجقاق: أي خصومته في الدّنيء من الأمرء فيكون المعنى إذا بلغت المرأة الْحَدٌ الذي يستطيع إم, 
الإنسانٌ فيه الخصومَة والجَدَالَ فَعَصَبيُها أولّى بها من أمّهاء والحَدٌ الذي تَكمُل فيه المرأة |.. 5 
سمه سعد مذ سيم عشه ع اصع خا لد 56 3 


ل 
3 . 
2 
3 


4 
2 


. ١ سيد‎ 


2 


3 


4 و سث ” صه‎ ١ 
الأصل: ومنهة: إنّ الإيمَانَ َبْدُو لُمْقْل في‎ 
2-4 ىر 8 # الى 2" 7 م سن #تفيرد ىن اس‎ 

قال الرّضئُ رَحمة الله : مله ِل الحم َو نحُوهَا مِنّ البَبَّاضٍ: ومنه قيل : 
,| ذا كَانَّ بِجَسْفَلتِهِ سَيْءٌ مِنّ الْبَيَّاضٍ . 


الشرح: قال أبو عبيدة : : هي لمْظلة بضم اللام: والمحدّثون يقولون : لَمْظة بالمتح. والمعروفٌ 3 
من كلام العَرب الضّم. ٠‏ مثل الدَهْمَة والشّهْبة والحُمْرة. قال: وقد رواه بعضهم: | ,* 


559 لس 


على 8 


القلب. 


حي 


الْمْطة» بالطاء المهملة. وهذا لا نَعرٍ فه . 


قال: وفي هذا الحديث ُحججة على مَنْ أنكر أن يكون الإيمان يزيدٌ وينقّصء ألا تراه يقول: 
,١‏ كُلّْما أزدادٌ الإيمان أزدادث اللّمْظة . 





76" 


الأصل: ومندٌ: ناجل ذا ان له ال الشُون َب عليه أن كيه 
قال الرضيُ رَحمة الله: الظئون : الذي لا يَعْلَمُ صَاحِبَهُ أ 


مَكَأَنَهُ الَذِي بن به ذلك 


سد يي سه تر بير 


فَمَرَةٌ يَرجوة. 


و ور 


: نر نظ ولا تذري عَلَى أي شَيءِ أنْتَ ينه فهو 
من يَهِمَل الجَدٌ الظَكُونَ الي 


كيه لِما مَضَى إِذَا قَبَضَهُ 


- 8 ساس 8 2 1 00 2 
كُلّمَا ازدَادَ الإيمّان ازْدَادَتْ اللمظة 


و« 


شر س 


سه 


ضيه يقضيه من الّذِي هُوّ عَلَيه أ ل |" 


ظَُونَ. وَعَلى ذَلِكَ ول الأَعْمّى : 


لوجر النهم 


المَاطِر 


والجد : البثرُ العَادِيةُ في الصَّحْرَاءِ . وَالطنُونُ : التي لا يُعْلّمُ هَلْ فِيهًا مَاءٌ أمْ لا. 


الشدرح: قال ابو مُبَيْد 


ة: في هذا الحديث من الفِفْه أنْ من كان له دَيْن على التاس فليس عليه أن : 


سح مع > 


وَمَرَةٌ لا يَرَجوة: وهو مِنْ أُقْصَح الكلام: وَكَذلِكَ كل 3 


كيه حتّى يقبضه : فإذا قَبَضّه ركاه لما مضى » وإن كان لا يرجوه. قال: وهذا يرذه فول |, 
من قال : إنما رّكائه على الذي عليه المال؛ لأنه المنتفِع به. قال : وكما يُروّى عن إبراهيم. والَمل |" 


سر أي > 


0 يكن . 
- 10 © ااي د رز 
1 1 ش تتا ١‏ 


سس 


١ ©95 - 


6 عندنا على قول علي غلثقة . سام م 4 تلط 2 


8ه - 


5 


س0 2.7 


1] 


البثر الل الخطرارار 


1 
و‎ 
5 2 5 
2 ١ 


بر ب واج 


* للى. 


و 
. 


الصخراء الموّاتِ 10 5 


3 ا ا ل 00 ولا تُسمّى البثر العاديّة في | 
شِغْر الأعشى لا يدل على ما قَسّره الرضئّ؟ لأنه إنما شبّه عَلقَمة بالبثر ١١‏ 
| والكلاً. ا ولا يكون موضع الظن هذا هو مراذه ومقصوده . ولهذا قال : 


د 
227 


34 9 
4 


: الظنون. ولو كان عاديّة في بَيْداءَ مقفرة لم تكن ظلئُوناً: بل كان يُعلّم أنه لا ماء فيها . فسّقط عنها اسم : 





الشرح: التفسير صحيح ؛ ؛ لكن قوله : امن امتنع من شيء فقد أعزّب عنه) ليس بعد والصحيح 
انيد عزب: قنهةاللالوه والصواب : وكل مَنْ مُنعته من شيء فقد أعرّبتّه عنه. تعديه 
ته وأقعذته» والفعل لال “قام وقعدء. والدليل على أن الماضي ثلاني 


ك0 
الظلنون. 





5584 ب 


: ومَعْنَاءُ: اضدِفوا عَنْ ذكْرٍ النْسَاءِ وَشَغْلٍ القُلُوبٍ بِهِنّ. وَامْتَتِعُوا 
5 لِك يَقْتَ في عَضدٍ الحمبّةٍ. ' وَيَفْدَحُ في مَعَاوَيِ الْعَرممو وَيَكْسِرَ ة 


مسحيممع 2 


الأصل: وَمبهُ: أنه شَبّع جيشاً يُفْزِيهِ فقال: ارّبُوا عن النْسَاءِ مَا اسْتَطمتُم . 


مِنَ المقارَيّة لَهُىَّ أن 5 
مَنٍ العَدُوٌ وَيَلْفِتُ عَنِ َس 
| الإيَادِ في الغو كَكُلُ مَنِ امتنع من شَيْءِ كذ أعرَبٌ عَنْ» وَالْمَاِبُ وَالمَرُوبُ: المُمَيع من | :ذا 


ْ الأكل والشرْب. 


هاهنا . قوله : «والعازب والعزوب: امس من الكل والشرب» ولوكان رباعيًا لكان «المعزب». 5 


3 وهو واضحء وعلى هذا تكون الهمزة في أوّل الحرف همزة وصل مكسورة» كما في «اضربوا؛ لآنَ 00 


:| المضارع يعزب بالكسر. 


: 
29 بالهمزة» كما تقول: أقَمته 
0 





5 0 


الأصل: ومنُ: كالياسِر الفالج» يَنَظرُ أَوَلَ فَوْرَِ مِنْ قِدَاحِهِ. 
قَالَ: الْياسِرٌونْ م الذين يَتَضارَبُون القِدَاح عَلّى الْجَرُورء والفالِجٌ: الْقَاجِرٌ الْمَالِبٌء |.” 


ل: قد فلج عَلَيْهُمْ وَقَل ع الاو 


م ع عراس 
لمًارايت فالحأًقذئلحا 


- : 1 : : # 7 


5 تت 0 5 
5 3 8 : ظََ 
١‏ : ا مهم + تم مد 
عتة ع جيك رام 1 كورام , ١‏ | 
. 2-2-7 8 ل ع #هم 30 0 كه 0 
7 





.| الشعرح: اول الكلام أنّ المرء المسلِم ما لم يغش دناءة يَخشّع لها إذا ذكرث» ويغري به لكام | ,»*" 
0 النّاس. كالياسر الفاليج يتتظر أوْل فورّة من قداحهء أو داعي الله. فما عند الله خير |4 

“| للأبرارء يقول: هو بين خيرتين: إما أن يصيرٌ إلى ما يُحِبّ من الدنياء فهو بمنزلة صاحب القدح | .م 
5 المُعلى. وهو أوفْرُها نصيباً» أو يموت فما عند الله خير له وأبقى . 37 
01 وليس يعني بقوله: الفالج: القامر الغالبٌ كما فسّره الرَضيّ رحمه الله لأنَ الياسر الغالب | ٠‏ 
القامرٌ لا يننظر أُوَّل فوزةٍ من قداحوء وكيف ينتظر وقد غلب! وأيّ حاجة له إلى الانتظار! ولكنه | 
3 يَعنِي بالفالج الفيفون الثقيبة الذي له عادةٌ مظردةٌ أن يغلب؛ وقل أن يكون مَفُهُورا : أي 
3 
3 5 
0 الات 5 


2# 


هذى 


| الأصل: ومنة: كنا إذا المحم الْبَأمنٌ نينا برَسولٍ الله كلم يَكُنْ أَحَدٌ نا أَكْرَبٌ إلى الْعَدُوَ ِنْهُ. 


5 كَالَ: مَعْنَى ذَّلِكَ أنه إذا عَم الخؤك مِنّ الْمَدُوٌ وَاشْتدٌ عِضَاضٌ الحَرْب رع المسلِمُون 
.<| إِلَى قَتَالٍ رسُول الله توه بِنفسِه. َبنزِلُ الله تعالى النَضْرّ عَلْهمْ يو وَيَأمَنُونَ مَا كانوا يَحَافُوئَهُ 
3 بمكانه 


5 َْلّهُ : «إدًا مر البَأمنُ»: كِنَايَةٌ عَنِ اشْيِدَادٍ الأمر» وقد قبل في كلك مو وَالُء أَخْسَنْهَا 
8 9 به لح ني الْحَرب بالا التي تَجْمَعُ الحا وَالْحَمرَة بو بِفِعْلًِا ولَّوْنِهَاء ومِمًا يُقَرّي ذُلِكَ 5 
,8 ول شرل لق 2 كَدْ رَأى مُجتَلد النْاس يَوْمَّ نين وهيّ حرب هَوَازِن : «الآن حَمِيّ 3 
1 الْوَطيي0 والوطيسٌ: مُسْتَوْقَدُ النارء نَشَكّه رسُولٌ الله تناه ما استححرٌ من جلادٍ الْقَوْم 1 
8 باحختدام الثار وَشِدّةٍ التهابها . 5 


1 لدت 3 0 5 
91 ع ورم > 
0ه ١‏ 2 در 


- 


: 
لس سمه وسح - 5 


3 
الشرح: 0 الّفظ أن يقال: البأس الحزب نفسّهاء قال الله تعالى : لوَاَلصَيرِبَ |( ١‏ 


0 فى ١‏ 0 الا ميت الأم؟ ٠."‏ وفي ود لوا ابي احمر موضع | 
3 60 





)١( 8‏ أخرجه مسلمء؛ كتاب: الجهاد والسيرء باب: في غزوة حنين (119/1/6). وأحمد» كتاب: ومن إهب 

5 مسند بني هاشمء باب : حديث العباس بن عبد أ لمطلب (خ/ا/ا١).‏ 3 
5 ب 
© 468 سورة ة البقرة؛ الآية: //و١‏ , 2 
2 


ركم 
' - 3 ا : 3 
٠2 - 9‏ جا هيد” و - 8 . و« 
4 ا 4 0 2١‏ 59 1ج :2 0 19 خ و 
2 4 1 - ذه د اتن 1 د + و -7--25 0 24 3 «اارود ٠‏ 28 ل 


3 : بم 3 
: من غريب كلام الإمام علي وشرحه أبي عبيد 0 
ق ولما كان تفسير الرضيّ رحمه الله قد تعرّض للغريب من كلامه ظلث: » ورأيْنا أنه لم يذكر م 


7 | من فلك إل البسيره رن عرسا يي ا و الكُيُب المصئفة | 
3 فمن ذلك ما ذكَره ا رحمه الله في كتابه : أن أطلِي بجواء قِدْر أحبٌ ره 
:| إلى من أن ا اله 1 
03 قال أبو : هكذا الرواية عنه (يجواء قذر)»ء. قال : وسمعت الأصمعيّ يقول : إنما هي ىر 
8 الجاوة. وهي : ل الذي يُجعَل القِدْر فيه وجَمْعها جمأء . 8 
“.| قال: وقال أبو عمرو: يقال لذلك الوعاء: جواء وجياءء قال: ويقال للخرقة التي يُنزل بها |.»* 
8 الوعاءٌ عن الأثافئٌ : جعال. ظ 2 





5 ومنها قولّه يكل حين أقبّل يريد العراق فأشارٌ إليه الحسنُ بن على علت: أن يرجع : والله لا ٍِ 
5| أكون مِْلَ الضَبْعُ تسم أليم حتى تخرج فتُصاد . 2 
ٍُ قال أبو عبيد: قال الاصمعي : اللدم صوتٌ الحجرء أو الشيءٌ يمع على الأرض»ء ويس أ 
+ | بالصّوت الشديدء يقال منه: لدم ألدِم يالكسرء ٠‏ وإنما قيل ذلك للضبع؛ » لأتهم إذا أرادوا أن | *. 
75 يصيدوها رمَوًا في جُخْرها حجر خفيف» أو ضَرَبُوا بأيديهم فتحسّبه شيئاً تصيدّه فتخرج لتأخذه 2 
”.| فتصادء وهي زعموا أنها من أحمق الدّوابء بلّغْ من محُمْقها أن يدخل عليها فيقال : أمْ عامر |" 
8 نائمة» أو ليست هذه! والضيع ‏ هذه أمّ عامرء فتّسكُت حتى تؤخذء فأراد علي غلكثلة : أني لا |2 
: أخدّع كما تُخدّع الضَبع باللّدم . 0 





ومنها قوله يذ : من وجد في بطنه را فليُنصرف وليتوضا . 2 
5 قال أبو عبيد: قال أبو عمرو: إنما هو أَرْزًا مثل أرز الحيّة» وهو دّورانها وحَرّكتهاء فشبه 8 
ثم دَوّرَان الريح في بطنه بذلك . 
قال: وقال الأصمعي : هو الرّزء يعني الصّوتٌ في البطن من القرقرة ونحوها قال الراجز : 9 
*]) كانفيرَبايهالكبارٍ روْعِشَا ججلْنَفيمشار 9 

5 قال ابو عبيد” سحيام با يي يي‎ ٠ 


03 
يي ! الما لأ 0م #ا ا ١‏ ما 1 1 
“ _-89089 » هزم + 35 «وزهع عر ١١‏ وزج.< ان > عن < 00 ور 


3 قفلت: والّذي أعرفه من الأَرزِ أنه الانقباض لا الذورّان والحركة؛ يقال : أرز فلانْ بالمُنْح 

8 وبالكسر. ؛ إذا تضامٌ وتقبض من بُحُله فهو أرُوزء والمصدّر أرْزاً وأروزاً» قال رؤية: 

0 فذاك يَخَالٌ أروز الأرزٌ 

: فأضاف الاسم إلى المصدر كما يقال: مُمر العذل وعَمْرو الدهاء» لما كان العدل والدّهاء 

| أغلبٌ أحوالهماء وقال أبو الأسود الدُؤلي يدم إنساناً: إذا سئل أزرء وإذا دُعي اهترٌ - يعني إلى | 
يد رفي ال الحديث : وي ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى ُخبججرها"'"؟. أي 


ومنها قوله : ان نفضٌ القصّاب الثَرابٌ الوؤمة . وقد تقدّم منا شرح 
؟] ذلك والكلامٌ فيه . 





جوع ص سوا ع علي شيو لويد 
قال أبو عبيدة : : قال الكسائيّ وغيره : : المودن اليّدِ: القصيرٌ اليّدِء ويقال: أودنتٌ الشيء أي 
| قضرته» وفيه لَعْةٌ أخرى: ودّنته فهو مُؤْدونء قال حسّان يذمًّ رجلاً : 
وفك سِ وناك ممؤهدونة كأنَأنايلهاالُحنشُبٌ 


3 وأمًا مُثْدنْ اليد بالثاء فإن بعضشس س الناس قال: : فرأه أَحَذه من المندُوة وهي أصل التّدْيء 1 


٠‏ | فشَبّهِ يدّه فى قِصَرها واجتماعها بذلك» فإنْ كان من هذا فالقياس أن يقال: مِتَنْدِء لأنْ النون قبل 
0 الدال في العَنْدُوَِه إلا أن يكون من المقلوب» فذاك كثيرٌ في كلامهم . 

وأمًا مُخدّج اليّد فإنّه القصيرٌ اليد أيضاًء أذ من إحداج الثافة وَلّدهاء وهو آن تشّعه لشير 

:| نمام في حَلْقهء قال: : وقال الفرّاء : إنّما قيل ذو عدي فأدلت الهاء فيها. ٠‏ وإنّما هي تصغير 

١‏ «تذْيف والثّذي مذكرء لأنها كأنها , َك َذي قد ذَمَبَ أكثَرُه فقلّلها كما : شول لكبية رشكيية: 


© فأنث على هذا التأويل؛ قال: وبعضُهم يقول ذو اليد قال أبو عبيد: ولا أرى الأصّل كان إلا ش 


هلال ولكن الأحاديث كلها تتابعتٌ بالثاء ذو العْدَيّة. 








)١١(|‏ أخرجه البخاري» كتاب: الحج. باب: الإيمان يأرز إلى المدينة (141/17): ومسلمء كتاب: 
ماحها 
“1 الإيمان» باب: بيان أن الإسلام بدأ غريباً »)١490(‏ وابن ماجهء كتاب: المناسك» باب: فضل 
١‏ المدينة (١1١11؟)2‏ وأحمد: كتاب : باقي مسند الكثرين » » بابب : مسند أبي هريرة (/0717/41 . 


و , اد 124 ' 25 2 وم ١‏ ' 1 : 
: اه . ئ 0 /. ورص - 9908 . د . 69/6 . 
7 ب« م 68 ٠‏ كردم . 2 5-6 1 نرة ) 14 ).هم . عد . 1-0 2 - حذ وي 0 عر 


2 
0 
: 


| ومنها قوله قث لقوم وهو يعاتبهم : ما لَكُم لا تنظفون عَذراتكم! 

م قال: العَذْرة فِناءٌ الدارء وإنما شئيت تلك الحاجة عَذِرة لأنْها بالأفنية كانت تُلقَى» فكَنَى 
* |عنها بالعَذِرة كما كَنَى عنها بالغائط» وإِنّْما الغائط الأرض المطمئئّة» وقال الححطيئة يهجو قوماً : 
]| لعغري لقد جربث» بّكُمْ فوجذتُكُمْ قِباحَالوّجوه سي ئٍالعَذِراتٍ 





ومنها قوله تكئة : لا جمْعة ولا تشريق إلا في مصرٍ جامع. 

ظ قال أبو عبيد : التشريق هاهنا صلاةٌ العيدء وسّمَيت تشريقاً لإضاءة وثتهاء إن وقتّها إشراق 
| الشّمس وصَفاؤها وإضاءتُهاء وفي الحديث المرفوع: «من ذبحٌ قبل التشريق قَلْيِّد'': أي قبل 
| صلاة العيد. 
0 قال: وكان أبو حنيفة يقول: التشريق هاهنا هو التكبير في ذبر الصلاة» يقول: لا تكبير إلا 
على أهل الأمصار تلك الأيام ؛ لا على المسافرين أو من هو في غير مصر. 

3 قال أبو عبيد: وهذا كلام لم نجد أحداً يَعرفه إن التكبير يقال له التشريق» وليس يأخذ به 
5 احدٌّ م أصحابه لا أبو يوسف ولا محمّدء كلّهم يَرَى التكبيرٌ على المسلمين جميعاً حيث كانوا 
9 في السّفر والحَضَر وفي الأمصار وغيرها. 


. 





]1 ومنها قوله عيثفة : «استكثروا من الطّلواف بهذا البيت قبل أن يُحَال بينكم وبيئّهء فكأني 
“.| برجل من الحَحبّشة أصعّلّ أصمعٌ حمش السّاقين قاعداً عليها وهي تهْدَم)7''. 

| قال أبو مُبّيد: هكذا يُروَّى «أصعّل» وكلام العَرَب المعروف (صَعْل) وهو الصغيرٌ الررأس» 
34 وكذا رؤوس الحبشة» ولهذا قيل للظليم : صَعْلء وقال عَنترةٌ يصف ظلِيماً : ظ 

3 صَعْلٌّ يلودُبذي العشيرةبَيضه كالعبدذي المَّرْوِ اللويل الأَصْلّم 

3 قال : وقد أجازٌ بعضهم أصعّل في الصّعل؛ وذكر أنّها لخة لا أدري عمّن هي! والأصمع: 
9 | لصغير الأدّنء وامرأة صمعاء . 

.001 وفي حديث ابن عَيَّاس : إِنّه كان لا يَرَى بأساً أن يُضَحيَ بالضمعاء. وحَمش الساقين 
8 بالتشسكين : دقيقها . 


#““ك#تتتاث|-:04684 لحرل ا اا 000000000 





د 
)١.‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (5058).» بلفظ : «قبل الصلاة» بدل قوله : قبل التشريق». 
© (؟) أخرجه عبد الرزاق في #المصنف» (41178). 


. 
00-١‏ 03 
٠. 20 00 5‏ 2 2 15 تر 
9 ّْ د ” ححا انة! 35 0 0 0 م 5 ِ زْ أ مخ 9 نهر حأ ا الموع "نوو سس 2 
> اعياء ١‏ 0 : ' ٍ 8 1 لياه : م ١‏ ع 


1 8 : 0 
ل سين الم نت 4 . 





5 
0 0 أل قوما ته برجل قال : إن هذا يؤكنا ونبحن له كارهون: فقال له 25270 6 
م هيم عبيد: الحَرّوط : المتهوّر في الأمورء الكاكبٌُ برأسه جَهُلاً؛ ومنه قيل : انحرط علينا | م 
| فلان» أي اندرأ بالل السيئ والفْل . قال: وفقةُ هذا الحديث أنه ما أنتى عقت بفسادٍ صلايه - 
لكان ولكنّه كره له أن يومَ ة قوماً هم له كارهون. 5 














5 1 1 5 5 5 08ظ 0م 
' ّ ومنها: أنّ رجلاً أتاه وعليه ثوبٌ من قهزء فقال: إن بنى فلان ضَرَبوا بئي فلانة بالكناسة. م 
| فقال تلكتهة : صَدَّقني سِنّ بكره. 4 

34 قال أبو عبيد : هذا مُثل تُضربه العَرّب للرجل يأني بالخبر على وَجهه ويصدق فيه . ويقال : 5 
> الإلرق 

5 © إن أصله أن الرجل ربّما باع بعيره فيسأل المشتري عن سنه فيكذبه؛ فتعرض رجل يكرا له فصَدّق 8 
ُ في سِنه » فقال الآخر: صَدّقئي سن بكره قفصار مَكَلا . ٍ 

يذ ع 9 و 3 

0 ظ والقهز بكسر القاف: ثياب بيض يخالطها خرير. ولا أراها غربية ) وقد استعملها العرب» 4 
.ونا قال ذو الرّمّة يصف البرّاة الييض: 7 
02 5256 9 ٍ« 0 2 ؟. 9-١‏ 
ف من الوٌّرْق أو صّمع كأنْ رؤوسها من القِهز والمَوهِيَ بيض المقانع 8 
7 2 
0 ومنها ذكر ئلا آخر الزمان والمِتن؛ فقال: خير أهل ذلك الزمان كل د نومة» أولئك 3 
0 مصابيح الهدىء ليسوا بالمسابيح ولا المَذابِيع البُذْر. 3 
8 وقد تقدّم شرح ذلك . 39 
* 58 
5 ع 


5 ومنها : أنْ رجلاً سافر مع أصحاب له فلم يرجع حين رجعواء فاتهم أهله أصحابه ورفعوهم 
0 إلى ريح : فسألهم البينة على قتلهء فارتفعوأ إلى على يز , فأخبروه بقول شرَّيح. فقال: 





3 أورّدّها ل ةد السحيل يا سعد ا تَروّى بهذاك الإبل 9 
5 4 ثم قال: إن أَهْوّن السَمّي التشريع؛ ثم فرّق بينهم وسألهمء فاختلفوا. ثم أقرّوأ بقتلهم؛ 0 
08 نقتلهم به . 3 

1 قال أبو حُبيد: هذا مثل؛ أصلّه أن رجلاً أورّد إبله ماء لا تصل إليه الإبل إلا بي ١‏ 


] الاي لح تواست ااا اال 00 


. م 2 1 ل 


20 7 5 م 00 5 : 
:1 له ٠.‏ لا 


0 2 0 لحكم و 8 


بصي .جات 
١‏ 


يُقعل بالإبل أن يمَكنها من الشريعة ويَعرض عليها الماء . يقول: أقلّ ما كان يجب على شُرّيح 38 


و 





أن يستقصي في المسألة والبحث عن خبر الرّجل ولا يقتصر على طلب البيّنة. ّ 


ومتها قوله » وقد خخرج على الناس وهم ينتظطرونه للصلاة قياماً : : هما لي أراكُمْ سامدين». 
قال أبو عبيد: أي قا ثمين» وكل رافِع رأسّه فهو سامدء وكانوا يكرَهون أن ينتظروا الإمامً| ٠+‏ 


ظ قياماً ولكنٌ قعوداً والسامد في غير هذا الموضع: الأّاهي اللاعب» ومنه قوله تعالى : ف 3 
سهِدُونَ76": وقيل: السّمود الغِناء بلغة حِمْيّر. 





رهم . 
قال أبو عبيد: فهْرٌَهم يضم الفاء : موضع مِدْراسهم الذي يجتمعون فيه كالعيد يصلُون فيه | 
ويسدلون ثيأبهم ١‏ وهي كلمة نبْيّة أو عبّرانية أصلها بهر بالباء فعرّبت بالفاء. 
والتدل:+ : إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فإن ضمّه فليس بسَدل» وقد 


ومنها : أنه خرج فرأى قوماً يصلون قد سَّدَلوا ثيابهم. فقال: كأنهم اليهود خرجوا من 1 
رويثٌ فيه الكراهة عن النبي 826 . : 





2 
ومنها : أن رجلاً أتاه في فريضة وعنده شُرّيح . نقال: أتقول أنث فيها أيّها العبد الأنظر! 00 
قال أبو عبيد: هو الذي في شفّته العُلْيا طول ونتوء في وسطها محاؤي الأنف . قال: اناق 


ؤ نرأه قال لشريح : دأيها العيد؛. لأنه كان قد وقع عليه سَبِيَ في الجاهلية . 


ومنها: أنّ الأشعث قال له وهو على المنبر : غلبئّنا عليك هذه الحمراء؛ ةر 
يعذرني من هؤلاء الضياطرة» يتخلف أحدّهم يتقلب على فراشه وحشاياه كالغير ويهجر هؤلاء| * 
للذكر! أأظرُدهم؟ إني إِنْ طرَذتهم لمن الظالمين؛ والله لقد سمعته يقول: والله ليضربتكم على | 
الدّين عَوْداً كما ضَرَيْتموهم عليه بَذْءا . 

قال أبو عبيد: الحمراء: العَجَم والمَوّالي» سمٌّوا بذلك لأنّ الغالب على ألوان العرب 1 
السَّمْرة والغالب على ألوان العجم البياض والحمرة . والضياطرة : الضُخام الذين لا تفع | 0 
عندهم ولا غناء؛ واحذهم ضيطار. 1 


.5١ سورة النجمء الآية:‎ )١( 
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1 0 # : 3 0 رت يزوب مه 00 : : _- 
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7 م 


3 0 لكي 3 
سين “اح زيم رهم 
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نات 0 شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ هزع ٠‏ 

ومنها : قوله تَلئ8ة : اقتلوا الجانّ ذا الظفْيَيْنَء والكلب الأسود ذا العْرَتين. 

قال أبو عبند: الجان حية بيضاءء والطفية في الأصل : خوصة المُقْل. وجمعها طفيّ ‏ ثم 
شُبهت الحُطتان على ظهْر الحية بِظفْيتين. والعرّة: البياض في الوجه. 


من غريب كلام الإمام علي وشرحه لابن قتيبة 
وقد ذكر ابن قتيبة في غريب الحديث له ظةة كلمات أخرى : 
اليك من أراد البقاءً - ولا بقاءً - فليباكر الغداء؛ وليُخْفّف الرداءء ولْيْقِلُّ غِشْيان 
ء. فقيل له : يا أمير المؤمنين» وما خِمّة الرّداء في البقاء؟ فقال: الذين. 
وصي ب : قوله #الرّداء ا 0 ووجة صحيح. لأن الدَيْن 
أمانة: وأنت تقول: هو لك علي وفي عنقي حتى أؤيه | ل ليك» فكأن الدين لازم للعنق» والرداء 
موضعه صَفْحتا العنق. ة فسمّى الدّين.رداءٌ وكَنّى عنه به وقال الشاعر: 
إذلي حاجةً إليك فقالت .بي نأدْني وعاتقي ماتريد 
يريد بقوله : «بين أذني وعاتقي ما تريد» في عنقي» والمعنى أني قد ضمنته فهو عليٌ» وإنما 
قيل للسيف رداء لأنّ حمالته : تقع موقم الرداء. وهو في غير هذا الموضع الغطاء. يقال: فلان 
غمر الرداء أي واسع العطاءء قال: : وقد يجوز أن يكون كَنَى بالرّداء عن الظهرء لأنه يقع عليه؛ 
يقول: فليخفّف ظهره ولا يثقله بالدّينء كما قال الآخر: «خماص الأزْر؛ يريد خماص 
البطون. 
3 وبلغني نحو هذا الكلام عن أبي عبيدء قال: قال فقيه العرب: من سَّرّه النساءٌ - ولا 
ء - فليُبكُر العشاءء وليُباكر الغداء؛ وليخفّف الرّداءء ولْيّقِلُ غِشيان النساء قال: فالنسء 
٠ 9‏ ومنه: 8إكْمَا لَه زياد فى لمكن »7 . 
وقوله : فليبكر العشاء: أي فليؤخُرهء قال الشاعر: 
فأكريتٌالعشاءإلى سهّيل 
ويجوز أن يريد فلينقص العّشاءء قال الشاعر: 
والطل لميفض ل ولميكر 


ومنها : أنه أي تثلة بالمال فكرّم كومةً من ذهب وكومة من فضة» فقال: يا حمراءٌ ويا |. 


بيضاءً احمرّي وابيضّي وغرّي غير . 
هذابجتاي ونخيارهءفية وكلجِانِيَدُةإلىفية 


."/ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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ذه 
قال ابن قتيبة : هذا مُثل ضَرَبه؛ وكان الأصمعي يقوله: (وهجأنه فيه»؛ أي خالصه. وأصل ا 


المثل لعّمرو بن عَديّ ابن أَخت جَذِيمة الأبرش» كان يجني الكمأة مع أثراب له فكان اترابه أج. 


يأكلون ما يجدونء, وكان عمرو يأتي به خخالّه ويقول هذا القول. 5 





ع 


ومنها حديث أبي جأب قال: جاء عَمّي من البَضْرة يذهب بي وكنت عند أمي. فقالت: لا |.م” 
أتركك تذهب به ثم أنت عليًا ملت فذكرت ذلك له فجاء عَمّي من البصرة» فقال: نعم والله جه 
لأدْمَبَنَ به وإن رغم أنقك» فقال علي غك : كذبت والله ؛ ووَلقُتَء ثم ضرب بين يديه بالدذرة. 5 

قال: ولَقْت مثل كَذبْتَ وكذلك وَلَّعت بالعين» وكانت عائشة تقرأ: «#إذ تلْقَوتمُ بلك 014 9 





وقال الشاعر: ظ 
وهنّ م نالاحلاف والولّعَان ِ 

يعني النساء أي من أهل الأخلاف. 3 
ومنه قوله 2:22 : إن من ورائكم أمورا متماحلة دعا وبلاءً مكلحا مبلحا . 1 


قال ابن قتيبة: المتماحلة الظوال : يعني فتناً يلول أمرّها ويعظم. ويقال: رجل متماحل |ب: 
وسَبْسَب متماحل» والرّدح جمع رداح؛ وهي العظيمة. ؛ يقال للكتيبة إذا عَظَمَتٌ : رداح؛ ويقال ا' 3 
للمرأة العظيمة العٌجيزة: رداح. 5 

قال: ومنه حديتٌُ أبي موسى»ء وقيل له زمن على ومعاوية: أهى أهيّ. فقال: إنما هذه .3 
الْفثّنة خيضة من حيضات الفتن» وبقيت الرّداح المظلمة التي من أشرّف أشرّقت له. 

ومكلّحاً أي يكلح الناسُ بشدتهاء يقال كلّح الرجل وأكلحّهء الكلحة الهمّ. والمبلح؛ من 
قولهم اباوي ا وأبلححَه السيرّء وقال 
الأعشى : 0 

واشتكى الأوصال منههبَلْحُ . 8 





ومنها قوله عَمْة يوم حَحيبر: < 8 
أنا الذي سَميْن أي حَيْدَرَنْ كليكغاباتٍكرِ وِالمَئْظَرَة |2 
يت بالصًاع كيل السَّنْدَرَْ ١‏ 
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ير هزه شرح نهج البلاغة (ج14) كه - كير 
ف 9 6 
ظ قال ابن قتيبة: كانت أمّ علي غلة سمَئْه وآبو طالب غائبٌ حين ولدّته أسَدأ باسم أبيها | .” 
ُ أسَدِ بن هاشم بن عبد مُناف؛ فلمًا قُدم أبو طالب غيّر أسمّه وسمّاه عَليا . . وحبدرة: م 


أسماء الأسد. والسندرة: لي منها القسيّ ْ- قال: 


| اشر ني لجز حل ا تكن ييا يم ل اشر ص سس 1 5 
القَؤْس . قال: وأحسب إن كان الأمرٌ كذلك أن الكيّل بها قد كان مجزافاً فيه إفراط » قال: 


ل تكون السئدرة هاهنا امرأةً كانت تكيل كيلا وافيا أو رجلا. 





ومنها قولّه تلت : من يلل أيْر أبيه يتمنطق به . 1 

قال ابن قتيبة: هذا مئّل ضربّه يريد من كثرث إِخْوَئُه عَرَ وآشتدٌ ظهرًهء وضَرّبَ المنظقة إذا 8 

كانت تشدّ الظهر مثلاً لذلك» قال الشاعر : 0 
فلو شاةًربي كانأير أبِيكمُ طويلاً كأيْر الحارثِ بن سَدُوس 9 
قيل: كان للحارث بن سّدوس أحدٌ وعشرون ذَُكْراًء وكان ضرارٌ بن عَمْرو الضب يقول: ألا| ٠+‏ 

إن ا فزوّجوا الأمّهات» وذلك أنه صَرع؛ فأخذته الرّماح. فاشْيّبَك عليه إخونّه لأمّه 5 

]> "قال: فأمًا المَتل الآحَرَ وهو قولهم : من يطلل ذَيْلّه يتَمَنْطقْ به» فليس من المُثل الأول في | :2 

* | شيءء وإنما معناه من وجَّد سعةً وضَعّها في غير مَوضِعهاء وأنقق في غير ما يَلزمه الإنفاق فيه. | » 


لاد 1 : كم ْ 1 5 ع 5 





ا الاب ا ب با 


2 قال * : وقد ذكرٌ أبو حاتم عن الأصمعيّ عن رجل من أهل - حَضْرّمّؤت قال : نجد فيها الرائحة يم 
قن المنينة الفظيعة جداآء ثمّ : كث جِيئاً فيأتينا الخبرٌ بأنَّ عظيماً من مُظلماء ا 


ٍْ ١ 
2 وريما شمع منها ال أصوت النناج: فلا يستطيع أحدٌ أن يُمشِيَ‎ : 0 


5 ومنها قوله عكئلة : أيّما رجل تزوّج امرأة مجنونة؛ أو جَدْماءً: أو يَرّصاءًء ا 
ا امرأثه. إن شاءً أْمْسَكَء وإن شاء ظلق . 

قال ابن قُتّيبة : القَرن بالتّسكين : العفلة الصغيرة» وجني شري 1ن اتنلفم لياق 1" 
5 بجارية ' 0 اندها نإن اضاب الأرض تير غيب» امم قطي ادم ده 


2 
0 5 ب 2 
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ومنها قوله عل : لود معاوية أنه ما بقي من بني هاشم نافِحُ ضِرْمة إلا عن في ذيطه. 
: قال ابن قتيبة : الضّْمة مة النارء وما بالدار ناف خِرْمَةء أي ما بها أحد. 
قال: وقال أبو حاتم عن أبي زيد: عن فلانّ في نيعله أي في جنّازته؛ ومن ابتدأ في شيء 


:| أو دَخَل فيه فقد طعَن فيهء قال: ويقال: النيط: المَّوْتء رماه الله بالنيط» قال:. وقد روي «إلا أ 


ب | ظن؟ بضم الطاءء وهذا الرّاوي يذهب إلى أن التّيط نِيَاط القّلْب» وهي عَلاقَنّه التي يَتعلّق بها. 
1 فإذا طعِن إنسان في ذلك المكان مات . 





3 ومنها قوله تت : إن الله أوحى إلى إبراهيم 6ت أن ابنٍ لي بيتاً في الأرض» فضاقٌّ بذلك 
0 فرعا فأرسّل الله إليه السكينة » وهي ريح حَجوج : فتطوّقتٌ حول البَيِتِ كالجحفة . 


0 وقال ابن قتيبة : : الخجوج من الرياح : السريعة المرور» ويقال أيضاً : حجوجاء. قال أبن 


00 أحمر : 
5 هُوْجِاءٌرَعبّلةالرواح حَبََوْ جِةةٌالعُدُرَرَوانجهاشهه” 
38 

5 ا----2----- 2 ص ا اال ل اا تتا 


ل قال: وهذا مثلٌ حديث علي #ة الآخَرء وهو أنه قال: السّكينة لها وجة كوّجْه الإنسان. 
” 1 57 رن00 :7 
وهي بعد ريخ هَفَافة» أي خفيفة سريعةء والجَحفة : التُرس 





3 
م 
+15 ومنها أن مُكاتباً لبَعض بني أسّدء قال: جثتٌ بِنَقَدٍ أجلِبّه إلى الكوفة» فانتهيْتٌ به إلى الجسْرء 


8 لي لأس عل أل ل لين وال فل ل بطي ٠‏ فَتَعْرَتُ تقد فقظرت الرّجل 
| فى فى القراكه قترق قا عات فارتفغنا إلى علي 2 فَقَصَضنا عليه القِضّة ٠‏ فقال: انطلقوا فإن 
رتم ال بها فأقعوها إليهم. وإن اختقطت عليكم تأطمو شرُواها من الم يهم 

قال ابن قتيبة : التقّد : غُنَم صِغار. الواحدة نَقَدة ومنه قَولّهم في المَثل : «أذلٌ من النقّد . 
رقولة : «أَسَوّبه؛ أي أَزْسِله قطعةٌ قطعةٌ. وشّرُواها : مثلها . 





9 وها توله ليث في ذكر المَهْدِيَ من وَلّد الحُسين تلت قال : : إنّه رجل أَجْلَى الجبين: 
| أقَنَى الأنف. م ضخم البَطن. أرل الْمَحْذِين. أفلج الثناياء ِفَحْذْه اليمئى شا ان" 





بي | 


م )22320 لقعت تو ل حك اها الاك شا جع سي ا عع 0 
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1 قالابن قتييةة: الأجلى والأجلّح شيم واحدء والقّنا في الأنْف: طوله ودِقة أزْنّبَته وحدّبٌ 
3 في وَسَطه. والْأرْبّل الفَخْدَين: المتباعدٌ ما بينهماء وهو كالأفحج. تَرَبل الشيءٌ» أي انفْرَج» 
.| والفلج : صُفرةٌ في الأشنان . 





ومنها قوله تكئلة : إن بني مي لا يزالون يَطعُنون في مُستجل ضَلالة؛ ولهم في الأرض أجل 
ظ ”| حتى يُهرِيقوا الدّم الحرامٌ في الشّهر الحَرَام؛ والله لكأي أنظرٌ إلى غِرْنّؤْقَ من قُرَيْش يتخبّط في 
م أده فإذا فعلوا ذلك لم يَبِقّ لهم في الأرض عاذرء ولم يَبقَ لهم مُلك» على وجه الأرض. 
قال ابنْ قتيبة: هو من قولك: ركب فلانْ مَسجلهء إذا جََدَ في أمر هو فيه كلاماً كان أو 
البوسيغرس ار وهو الصّبٌ. والغِرنوق: الشابٌ. 
1 قلت: والغِرْنوق: العُرَشي الذي قتلوه» ثم انقضى اعرعم عي كاد براهيم الام وقد 
اانه دي ل ان الى أ بال وقيل : ميق في جراب فيه نُورّة» وحديث أمير 
: 


8 


| المؤمنين تاكئة يُسَيْدُ الرّوايةَ الأولى . 





]1 ومنهاما روي أنه ا* شترى قميصاً بثلاثة هراهم ثم قال: الحمذ لله هذا مِن رياشه. 


15 قال ابن قتيبة : الريش والرياش واحد. وهوالكسوة. قال عرّ وجل : ع اد هَدَ ْنا علبي 
+ لاسا بك سَوْءيكُم وَرِِئً774": وقُرىء: «ورياشا». 





8 ومنها قوله عقكتة : لا قَوّد إِلّا بالأسَّل . 
3 قال ابن قتيبة: : هو ما أُرهف وأرقٌ من الحديد: كالسئان والسيف والسكين»ء ومنه قيل : 
ايه قال : : وأكثرٌ الناس على هذا المذهّب وقومٌ من الناس يقولون: قد 
يجوز أن القّوّد بغير الحديد كالحجر والعصا إن كان المقتول قتل بغير ذلك . 


سس وت 722 ارون )#0 . 


1.٠‏ ومنها أنه تلة رأى رجلاً في الشمسء فقال: ثُمْ عنها فإنها مَبرة مَْقّرة» تقل الرّيح؛ 
وثبلي الغُوب» وتظهر الدّاء الدّفين . 
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قال ابن قتيبة: مُبخُرة: تورث الكو ارالك ٠‏ ومَجَمْرة : ابعل عن اليم وتذهبٌُ شهوة 
الجماع ؛ يقال جفر المَحْل عن الإبل؛ ؛ إذا أكثر الصُرابِ حتى يمل وينقطع . ومئلة فلو فتقلن ء 
قذوراًء ومثله له فطع فهو مقطع. #١‏ 

وجاء في الحديث أن عثمان بن مظعون قال: يا رسول الله» إني رجل تسق علي العُزْبة في مه 
المغازي. أفتأذن لي في الخصاء؟ قال: لاء ولكن عليك بالصّوم فإنه مُجفر. 

قال: وقد رَوى عيذ الرحمن عن الأصمعي عمّهء قال: تكلم أعرابي فقال: لاتكحن إم 
واحدة فتحيض إذا حاضت» وتمرض إذا مرضت» ولا تنكحن اثنتين فتكون بين ضرتين ولا | 
تنكحن ثلاثاً فتكون بين أثافي. ولا تنكحَنّ أربعاً فيفْلِستك ويُهْرِمنك. ويُنْحِلْئَكَ ويُجفرنك فقيل 3 
له : لقد حَرّمتَ ما أل الله؛ فقال: سبحان الله! كُوزان» وقُرْصان». وطمران وعبادة الررحمن ؛ : 
وقوله : «تثفِل الريح»؛ أي تُنْينْهاء والاسم التَفْلء ومنه الحديث «وليخرجنّ ت». والداء 9 
الدّفين؛ المستحر الذي قد قَهَرَنْه القلبيعة» فالشمس تُعينة على الطلبيعة وتظهره. 8 





ومنها قوله تيم وهو يذكر مسجد الكوفة في زاويته : فارَ التثورء وفيه هَلّك يَعُوث ويَعُوق» | 
وهوالفاروق». ومنه يستيّر جبل الأهُوازء ووَسّطه على رَوْضْةٍ من رياض الجنة ؛ وفيه ثلاث أعينٍ |[: 
أنبتث بالضّعْثِْء تذهب الرّجسء وتُطهْر المؤمنين : عَيْن من لبن وعَيْن من دُهْنء وعينٌ من مائ أ 
عاب الأنقق دقر ترف يهان ليمير فخره ولو يَعلم النامنٌ ما فيه من الفٌضْل لأنَوْه ولو حَبْوا . 

قال ابن فتيبة: قوله «أنبعتٌ بالضّغث» أحيبه الضّغث الذي ضرب أيوبٍ أهله . والعّين التي 
ظهرت لما رَكَض الماءً برجله. قال: والباء في «بالضَغث» زائدة»؛ تقديره: أنبتّت الضْعْث» 
كقوله تغالن: عه دهن 7 وكقوله : وي َجي0, 

وأما قوله: «في جانبه الأيْمَن ذكر». فإنّه و يعني الصلاة : «وفي جازبه الأيسر مَكر» أراد به 
المَكر به حتى فيل علي في مسجد الكوفة . 





ومنها أنَ رسول الله وَل بعث أبا رافع مولاه يتلقى جعمّر بِنَ أبي طالب لما قَدِمِ من 
الحَبّشْة نأغطاه علي غلكئلة حَييًا ومكة سَمْنء وقال له: أنا أعلم بجعفرٌ أنّه إِنْ عَلم ثرَّاه مرّة 
واحدة ثم أطعّمه» فادفع هذا السّمْنَ إلى أسماء بنت عُمَيس تَذْهَنٌ يه : بي أخي مِنْ صَمْر الغر» | 


مهم من المن. 


وا 
عي * + 
يل سيد 
5 
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2 الحني ا ال 
200 9 : لثراء مرة رَة أي بَلّه ذفعة وأعززة وأطعمة النامس . والثرى: النَدا. وصَّمَرَ البحر : تنه 3 
5 وعَمْقَهُ» ومنه قيل لديز الصمَارَى . 








ومنها قوله ت8ئة يوم الشُورَّى لما تكلّم : الحمد لله الذي انّخذ محمداً منا نبياً» واببتّعثه إلينا 
بم | رسولاًء فنحن أهل بيت النبرّة: ومّعدن الحجكمةء أمان لأهل الأرضء ونَّجاةٌ لمن طَلّبء إنّ لنا | © 
5 حمًا إن نُعْطه نأخذه» وإن تُمنعه نركب أعبجارٌ الإبل» وإن طالّ السرّىء لو تهد إلينا 0 
*] رسول الله عل عهداً لجالّذنا عليه حتى نموتء أو قال لنا قولاً لأتفذنا قوله على رَعْمِنا. لن | *” 
35 يُسرع أحدٌ قَبْلي إلى صِلَةٍ رَحِم ودعوة حَقّء والأمرٌ إليك يا بن عوف على صذق النيّة» وججهْد 5 
.* | النضح. واستغفرٌ الله لي ولكم ٠‏ 5 
3 قال ابن قتيبة : أي أن معناه ركينأ مركب الْضيْم والذلل» لأن راكب عجر البعير يجد مَشَفَة 3 
.| لا سيما إذا تطاول به الركوب على تلك الحال» ويجوز أن يكون أراد نصبر على أن نكون أثباعاً |. 
3 لعَيْرناء لأنّ راكب عجرٌ البعير يكون رِدفاً لغيره. ظ 1 





75 ومنها قوله تَقكتقة لما تل ابنٌُ.آدم أخاء: عْمَصٌ الله الخُلّق ونقص الأشياء . 3 
< قال ابن قتيبة : يقال فمَصْتٌ فلاناً أغمصه واغتمصيُه إذا استضْفَّرْته واحتقّزته» قال: ومعنى | 
3 الحديث أن الله تعالى نقص !ا لخَلّْقَ من عظم الأبدان وطولها من القوّة وا لبَغلش وطول العَمر 5 
5 ومنها أن سلامة الكندي قال : كان علي غثة يعلّمنا الصلاة على رسولٍ الله لله فيقول : 3 
0 اللهم داحي المدخوّات» ويارئ المَسْمُوكات. وجبّارٌ القلرب على فِظرَاتهاء شقيّها وسعيدهاء أ * 
8 اجعل شرائف صلواتّك » ونوامي بركاتقك. ورآفة تحياتك : على محمد عبدِك ورسولك» الفاتح 5 
34 لما أغلق . والخاتم لما سبق 6 والمغلن الحقّ بالحقٌ. والدامغ جيشات الأباطيل. كما حَمَلته ل 
5:]. فاضطلّع يأئرك لطاعيك» مستوفزاً في مَرْضاتكء لغير تُكل في قِدّم ولا وَهَنَ في عَرْم؛ ذاعياً 0 
لوخيك» حافظاً لِعَهْدِكَء ماضياً على نفاذٍ أمرك؛ حتى أورَى قَبّساً لقابس» آلاء الله تصل بأهله | ,. 
أسبابه بهء هديت القلوب بعد خَوؤضات الفتن والوثمء برشحات اماد ونائرات الأجكام ‏ 7 
ظ ومنيرات الإسلام» فهو أمينك المأمون. وخازِن عِلْمك المخزون» وشهيدٌك يوم الدّين» وبعيئك | 
2 نعمة» ورسولك بالحق كع تي افسح له مفسحاً في عَذْلَك» عه ليف نتوين |[ 21 
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اف حوره ظ الحكم والمواعظ ظ وزع - 


٠‏ | فضلك. مهنَآتٍِ غير مكدّرات» من قَوْزٍْ ثوابك المخلولء وجَزْل عطائك المّعلول؛ اللهم أعل 


على بناء البائين بتاءّه؛ وأكرم مثواة لديك وندُله وأتمم له نوره؛ واجزه من ابتعايّك له مقبول 
الشهادة؛ مَرْضيٌ المقالة» ذا منطق عَذْلء وشظة فصل» وبرهان عظيم”''. 
قال ابن قتيبة: داحي المدحرّات» أي باسط الأرَضِين» وكان الله تعالى خلقها رَبُوة ثم 


٠‏ | بَسطهاء قال سبحانه: 9وَآلاَسَ بِعدَ دَنِكَ دَعَنهَ4”': وكل شيء بسطته فقد دَحَوْنّه ومنه قيل 


١ 


لموضع يَنْض التّعامة : أَدْحِيَ» لأنها تَدْحُوه ليئض أي تُوسٌعهء ووَزْنةُ أفعول. 
وبارئٌ المَسْمُوكات: خالق السموات. وكلّ شيء رفعته وأعليته فقد سَمَكتهء وسّمْك البيت 


8 والنحاقط ارتفادن قال القرةكق: 


ف عي + 


إن الذي سَمَّك السماً بَتَىلنا ‏ بيتأدعائم هاعر اطول 
وقوله : جبّار القلوب على فِظرَاتها . من قولك جَبَرْت العَظُم فجبر إذا كان مَكُسوراً فلأممَه 


وَأَقّمْتّه كأنه أقامَ القلوب وأثبتها على ما فظرها عليه من معرفته والإقرار به» شقيّها وسعيدهاء ‏ 


قال: ولم أجعل ججبّاراً هاهناء من أجبرتٌ فلاناً على الأمر إذا أدخلءّه فيه كَرْهاًء وقّسَرْتهء لأله 
لا يقال من أفعل فمّال؛ لا أعلم ذلك إلا أن بعض القرّاء قرأ ؤَأمْدِكُمْ سَيلَ يعاد 
بتشديد الشين» وقال: الرشّاد الله فهذا فعَال من أفعل» وهي قراءة شاذة: غيرٌ مستعمّلة» فأمًا 
قولٌ الله عرّ وجل: #وما أَنتَ عَلَييِم + لومي لو وم ع يي 
والجبابرة : الملوك: واعتبار ذلك قوله : «لَمْتَ عَلتِهم بِمُصَيْط 2*0 | ي: بمُتَسلّط تسلّط الملوك: 
فإن كان يجوز أن يقال من أجبرتُ فلاناً على الأمر: جعي وكان هذا محفوظاً» فقد 
يجوز أن يُجعّل قولٌ على تت : جبّار القلوب من ذلك» وهو أحسَنٌ في المعنى . 

وقوله: «الدامغ جَيشات الأباطيل'؛ أي مُهْلِك ما نْجم وارتفع من الأباطيل؛ وأصل الذمغ 
من التماغء كأنه الذي يُضرب وَسّط الرأس فَيَدْمَعه أي: : يصيب الدُماغٌ منه. ومنه قولٌ الله عرّ 
وجل: «بل نَقَذِفٌ أي ء عل ليلل فَِدَمَمُم06" أي يُبطله والدتّماغ مَقثَلء فإذا أصيبٌ هّلك 
صاحيه . 

وجَيْشات: مأخودٌ من جاشَّ الشيءٌ أي ارتَمّع» وجاش الماءً إذا ظمى» وجاشّت النفسٌ . 

وقوله : «كما حمل فاضطلّع افتَعل مِن الصّلاعة وهي القرّة. 


(؟) سورة النازعات. الآية: ٠؟,‏ (9) سورة غافرء الآية: ". 
(4) سورة قء الآية: 406. (0) سورة الغاشيةء الآية: 77. 


5 )3( ساخيطس خط الأب : م١ا.‏ ' 


1 وقوله: «لغير نكل في قِدَّم» النّكْل: مَصدّر وهو التُكول» يقال: نكل فلانٌ عن الأمر يكل 
:| ُكولاً» فهذا المشهورٌ وتكل بالكسر ينكل تُكلا قليلة. 
0 وَالقِدّم: التقدّم. قال أبو زيد: رجل مِقُدام إذا كان شجاعاً» فالقدم يجوز أن يكون بمعنى 
3 التقدّمء وبمعنى المتقدّم . ظ 
59 قوله : «ولا وَهن في عَزْم: أي ولا ضَعْف في رأي. 
“15 وقوله: «حتّى أورى قبساً لقابس»» أي أظهر نوراً من الحقّء يقال: أَرْرَيْت النارٌ إذا نَدحْتٌ 
أما ظهر بهاء قال سبجانه : #«أَوَمِيْتمُ آَلَارَ البى مروت 20 . 

وقوله : «آلاءَ الله تصل بأهلهِ أسيابه», يريد نِعَم الله تَصِل بأهل ذلك القَبَسء - وهو الإسلام 
والحقّ سبحانه - أسبابّه وأهله. المؤمنون به. 

قلتّ: تقديرٌ الكلام حتّى أورى قبساً لِقابس» تَصِل أسبابُ ذلك القَبّس آلاغ الله ونِعَمُهِ بأهله 
المؤمنين به. واعلم أن اللام في «لغير نكل» متعلّقةٌ بقوله: «مستوفزاً»» أي هو مُستوفِرٌ لغير 
:| ُكول» بل للخوف منك» والخضوع لك. 
7 قال ابن قُتببة : قولّه تكئلة : «به مُدِيَت القلوب بَعدٌ الكُفر والفِئّن موضحات الأعلام»» أي 
9 هديته لمُوضحات الأعلام؛ يقال هَدَيتَ الطريقٌ وللظريق وإلى الطريق. 
.| وقوله: «نائرات الأحكام: ومزيرات الإسلام: يريد الواضحات البيّنات؛ يقال: نار الشيء 
5 | وأنارٌء إذا وَضَْح. 
| .وقولة: «شَهيدك يوم الدّين»» أي الشّاهد على النّاس يوم القيامة. وبَعِيئُك رَحْمةء أي 
:| مَبعُوتك» فيل في معنى مفُعول. 

| وقوله: «افسّح له مَفسَّحاً»ء أي أوسع له سَعَةٌ» ورُوي «مُفتسحاً» بالتاء. 
قوله : «فِي عَدَلك» أي في دار عدلك» يعني يوم القيامة» ومن رواه: «عَذَنِك» بالنون» أراد 
3 وقوله : «من جزل عَطائك المغلول». من العَلَل؛ وهو الشُرْب بعد الشُرْبء فالشُرْب الأوّل 
|نْهّلء والثاني عَلْلء يريد أن عَطاءه عر وجل مُضاعًفء كأنه يَعْلُ عِبادّه. أي يُعطيهم عَطَاءٌ بعد 
ب عَطاء . 
وقوله: «أعل على بناء البازين يناءه»» أي ازرْقْع قوق أعمالٍ العايلين عَمَلّهِ . وأكرم مَنُوا 

:ا أي مُنزِلَته؛ من قولك: ثويْت بالمكان أي نَرَلته وأقمْت بهء وتُرله : رزقه. 





)١( ©‏ سورة الواقعة» الآية: ١ل.‏ 
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“.| ونحن قد ذَكَرّنا بعض هذه الكلمات فيما تَقدّم على رواية الرضيّ رحمه الله وهي مخالِفة ش 


8 لهذه الرواية» وشرحنا ما رٌواء الرّضيّ» وذَّكَرْنا الآن ما رواه ابنُ قُتيْبَة وشرّحه لأنّه لا يخلو من 
| فائدة جديدة. 


“1 ومنها قوله لهة : حَُذٍ الحكمة أنّى أتك» فإنّ الكلمةٌ من الحكمة تكونُ في صدر المنافق 
“| فتجلَجُ في صَذرِه حتّى تسكن إلى صاحيها . 
قال ابن قتيبة : يريدٌ الكلمةً قد يَعلّمها المنافقٌ فلا تزال تتحرّك في صَذْرِه ولا تسكن حتّى 
١‏ يسمَعَها منه المؤمنٌ أو العاليم فيِيها مها ويَْقهها منه. فتسكُن في صَدْره إلى أخواتها من كَلِم 
.| الحكمة. 








00 تاق الكغبة» أي مُظلٌ عليها من فوقهاء من قولٍ الله سبحانه : لوَادْ تَنقَنَا لببَلَ 
١‏ َوه لك 2304 أي زُعزع فأظل عليهم . 





: 
و ومنها قوله ملكتلا : البيتٌ المَعُمور باق الكغبة من فَوْقِها . 
2-8 


ومنها قونه لت : «أنا تّسيم النار»» قال ابن قُتّيبة: أراد أنّ الئاس فريقان: فريقٌ معي فهم 
. | على هُدّى» وفريقٌ عليٌ فهم على ضّلالة» كالخوارج. ولم يَجْسُر أبن قتيبة أن يقول: «وكأهل 

3 الثا» تزع مزعم» ث إذ ل له با تع ص فق فقال متمّماً للكلام بقوله: فأنا قَسِيم 
”| التارء نصفٌ في الجنة معي؛ ونصف في النارء قال وفْسِيم في معنى مُقاسِم» مثل جليس 

ا وأكيل وشَرِيب. 

٠‏ قلت : فا اساي وسو ا ا قال : وقال قوم : إنه لم 
:| يُرِد ما ذُكَره وإنما أراد: هو قَسِيم الثّار والجنّة يوم القيامة حقيقة» يقسم الأمّة فيقولٌ هذا 
للجئةء وهذا للثار. 


خطبة الإمام علي عي الخالية من الألف 
:| أيضاء وهي حَُظَبَةٌ رَواها كثيرٌ من الناس له ليت خاليّة من حََرْف الألفء قالوا: تذاكر قوم من 
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*:| أصحاب رسول الله ع : أي حروف الهجاء أدحَل في الكلام؟ فأجِمّعوا على الألف» فقال 
0 3 

2 عيذت 2 مكليت يده وسَّبَّنْت نعمته» وسبقّت غضيه رحمتّه. 0 ونفذدت 

م امور جكديية حبده حدس ري حتف لحري متنصّل من خطيئته ٠‏ متفردٍ 

* | بتوحيديوء مؤمّل منه مغفرةً تُنجيوء يوم يُشْكَّلُ عن فصيليه وبنيه. 


0 ونستعيئة ونستوشْدّهُ ونستهديه. ونْؤْمِنٌ به ونتوكل عليه وشهدّتُ له شهود مُخَلِصٍ موقِن؛ 


| | ون تغرمد وميه ووَحَذْتُهُ توحيدٌ عبد مذعِن» ليس له شريكٌ في مُلكه ولد يكن له ظ 


وليّ في صنعِهوء جل عن مشير ووزير» وعن عون مُعِين ونصير ونظير. 

ظ غلم فسيتره وبعلن فخبرء وملك فقهرٌ» وتٌخصى فغفرء وحكم دل 7 يزل ولن يزولء 
ؤي ينه تن ٠0045‏ وهر بعد كل شيم دب مذ بك من وو امن بم 
٠,‏ | متكبر بسمووء ليس يدركة بصرء ولم يُحظ به نظرء قوي منيع؛ عصيرٌ سميع: رؤّوفٌ رحيم- 

. ظ عَجَرٌ عن وصِفِهِ من يصفْهُ» ول عن نعته من يعرفه‎ ١ 
قرب فبعندَ» وبعد فقرب» يجيب جيب دعوةٌ من يدعوه ؛ ويرزقُةُ ويحبوهء ذو لعلف نََفِيٌ؛ وبظلش‎ | 
. قوري . ورحمة موسّعة. زعتو لمعف رَحْمَنهُ جنة عريضة مونقة وعقوبته جحيم ممدودةٌ عوبقة‎ ٍٍ 
وشهذت ببعث محمدٍ رسوله. وعبده وصفيّه» ونِيْهِ ونجيّه. وحبيبه وخليلهوء بعثه في ير‎ 
عصر» وحين فترةٍ وكفرء رحمة لعبيدوء ومِنة المزيليوء ختتم به نبونّهء وشيّدٌ به حسّجته» فوعظ‎ | 
6 اوتضع؛ وبلخ تت ررك بكل مُؤمن» رحيم سحي رضي ول زكينٌ» عنليه رخمة‎ . 
وبركة وتكريمٌ؛ مِنْ رَبُّ غفور.رحيم» قريب مجيب.‎ 0 
فعليكم بِرَطيَةٍ تَسْكُنُ‎ ٠ وصيّتك معشر من حتضرِنِي بوصية ص ربكم وذكرتم بك بسنّة نبيّكُمْ‎ |. 
قلويكم: وخشية ذري ُُوعكم» وتفية تعجي قبل يزم ؛ بطم وتذجلكم» يم يفو فيه م قن‎ 8 
ون حستته» وخحفٌ ون سيثته ) ولكن مسألتكم وتملْكُمْ مسألة ذل وخضرع. وشكر ر وخشوحء‎ 8 
بتؤبة وتوزع؛ وندم ورجوعء وليغتنم كل مُعئَِمٍ مدكُمْ صحته قبل سقمه» وذ شبيبته قبل هرم4ء‎ 
وسعته قبل فر فرط قبل شّخلهء وحضرء قبل سفره» قبل تكب وتوم وتسنم» يمل طبيية‎ | 0 
م ويعُرض عَنْه حبيبة وينقطع غْمْدَُهُ» ويتغْيّرٌ عقلُء ثم قِيلَ: هُوَ موعُوكٌ» وجسمُه مِنْهُوكٌ؛ ثم جد‎ 
في نزع شدي وحضرة كل قريب ويعيد 2 ييه فشخصٌ بصرة. وطمح لطر رشح جبيئة؛ وعطت‎ 8 
عَرِينُهُ : وسَكُن حَيِيئْهُ : وحّلته نفسهء وبكته م وححفر رمسه: يتم مْهُ وده وتفرق منه‎ ].* 
عددة؛ وفَيِمَ جَمْعُهء وذُهَبٌ بصرَهُ وسَمْعْهُ؛ ومدّدٌ وجُجرْد» وعُرّيَ وغسِل» ونَشّفَ وسجي ؛‎ 


3 إزقة سورة الشورىء الآية: 0ل 
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2 ضريح ملْحُودٍ وضيق موْصود» لين تتظووء ملق بل 423 وهيل عليه حفرة؛ عي 





ويسِط لَه وهيوة: وتّشر عليه كغنة, وشّدٌ منْهُ ذَقَنهُ 47 قمص و 0 ع ولي وحمل فو كدق 
سوير » وصّلَي علب يتكبير» وتُقل مِنْ دُورِ مُوَخْرقة؛ وقُصُورٍ م مُشَيّدَوِه وخسجر مُتجِدَة» وجعل في 


مدو و تتحققٌ حفرة» ولحي خيرة» ورججْع عله وليه وصقيه» ونديمة ونسصييه 0 تبه وتيدل به قره 
حيسة:. و ا 1 ورهن قفر » يسعى بجسمه دود قبر ويسيل صديد مي ميرو يسحق 
لحمة» ود يداك تَعَةٌء ويَرُمَ عظمَه حَتَّى يَوْمٍ حشروه فتُشِرٌَ مِنْ قَبْرِهِ حِيِنَ يُنْمَّ في صُور) 


وى بحر وتُكُور. 

فم بعيرثٍ مون وَخْصّلَت سريرة صْدُوَر » وَجية يكل نبي وصديق وشهيد. وتوححد لِلْفْضْلٍ 
قديرٌ بعبليو خبيرٌ بصير» فَكَنَمْ مِنْ زّفْرة تُضْنيد. وحسرة تنضيهء في مَؤققيه مَهولٍء ومشهرٍ جَايل؛ 
بَيْنَّ يَدَيّ ملل عظيم»؛ ويكل صَغِيرٍ وكبير عَليمٍ . ٠‏ فحيتئل يجمه عر َه ويُحصره قلقةء عبرتّهُ غير 
مرحومةء وصرخته غيرٌ مسموعةء وحبّتهُ غير مقتولة» زات جريدته + ورت صحيفته ؛ نظر في 

سوءٍ عملهة» وشهدث عليه عينه بنظرهء ويذه ؛ ببطشوء ورجلة سغطلدف وفرجه بلمسه » وجلده 
بمسه » فسللييل جيل» وصُلْثْ يده؛ وبق تفي و كله ورد جهنم بكرب وشذقٍ فظل يعذّبُ 
في جحيم» ويُشقى شَرْبةٌ مِنْ حَحِيِمٍ» نَشْوِي وجهه» : وتسلحٌ جِلْدَهُ؛ وتظربة زِبِدية يه بمقمع من 
حديد» ويعودٌ جلده بَعْدَ نُضْجه كجِلْذٍ جَديدٍِ: يستغيتُ فتعرض عنْه خزنة جهنم : ويستضرحٌ 

نَعُودُ برب قَدِيرِه منْ شر كل مصير ؛ وشاله 000 ومغفرة مَنْ قبله» فهرّ ولي 
مسألتي » ومُنجحٌ طلبتي ؛ فمنْ زرح عَنْ تعذٍ يس رب جل في جَْتهِ فْرْبو» وخلد في قصورٍ 
مُشْجّدة» ومُلْكِ بحور عين وحفدةٍ؛ وطيفٌ عليه وي أسْكِنّ في حَظيرة قُدُوس» رتقَلْبَ في 
نعيم؛ وسقي مِنّ تسنيم » ٠‏ وشرب مِنْ عبْنٍ سَلْسَيلٍ؛ ورج له بزنجبيل ؛ ' حدم يمساكٍ وعبير؛ 
متري لتبلاق: ٠‏ مُستشعر لِلسُوّرء يشربٌ عِنْ خُمُورِ) في روض مَغْدِقٍ : لَيْسَ يُصَدَّعٌ مَنْ شَرِبّه 

قة: 


وه ست ©# ا 


َه مِنِْلة مَنْ خشي ريه وحذر نفْسَهُ معصيتة. وتلك صُقوبةٌ مَنْ جد مشيئتة» وسوّلتٌ له 
نفسه معصيته: فهو قَوْلٌ فصل. وحكم عذلٌ وخبر قصصن قص. ٍ وَوَعْظ نصٌء «تَزِملٌ ين حعمِ 


حي 7# '' نَرَلَ به روح قُدْسٍ مُبين» عَلَى قَلْب نبي مهتد رَشِيدٍ» صِلْتٌ عَليهِ رُسْلّ سفْرَةٌ هَكرَ مون 1 


بَرَرَة عُذْتٌ برب عَلِيمٍ ٠‏ رَحِيمٍ كريم» مِنْ شَرٌ كل عدُولَمِينٍ رَحِيمٍ ؛ ا 
وليبتهل مُبتهلكُمْ» وليستغفزٌ كل مرْبوبٌ منكُمْ لي ولكمء وَحسبي رَبِي وحدُّ. 
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بورق + 000 شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ : 6 > ليود 


: 

.| الشرح: فصيلة الرجل : رهعطه الأذنؤن. وكُدح : سعى سعيا فيه تعب وفرُغته: الواحدةٌ من 

8 #للن ل ولت زط عاك لضي جر 
0 وتضّر الميت من قبره بفتح النون والشين » وَأَنشرَه الله تعالى . 1 
3 ويُعئِرت قبور: انتثرث ولبِشَتُ. 3 


ظ قوله: «وسيق بسحب وحده»» لأنه إذا كان معه غيره كان كالمتأسّي بغيره» فكان أخف | , 
38 لألمه وعذابه. عاو ساو عند وأهوّل» وروي ١فسيقٌ‏ يسحب وحذه)» وهل! أقرب 1 
إلى تناسب الفَفْرتَينء وذاك أفخم معنى 1 
7 وزئنية على وَرْن اعِفْرِية) واحد الزبانية: وهم عند العرب الشرطء» وَسمْيَ بذلك بعض | 
. | الملائكة لدَفْعهم أهل النار إليها كما يَفعل الشّرط في الدّنياء ومن أهل اللّعْة من يجمّل واحد 3 
08 الرّبانية زبانيَ. وقال بعضهم: رَاين؛ ومنهم من قال: هو جمع لا واحدّ لهء نحو أبابيل . 
وعباديد» وأصل الزيْن في اللّغة ادف ومنه ناقةٌ زيُون: تَضرِب حالبّها وتُدفعه. اد 
م ظ وتقول: ملك زيد بفلانة بغير ألف» والباء هاهنا زائدة كما زيدت في ١كُمَى‏ بألله حسيباً»: : 
0 الا 00 تقول: : ملكت أنا فلانة أي تزوّجتّها. وأملككت فلانة بِزِيْدٍ أي 
ون زوّجتها بهء فلمًا جاءت الباء هاهنا ولم يكن بذ من إثبات الألف لأجل مجيئها جعلناها زائدة أبن 
08 وصار تقديره: ومَلّك حورا عيئاً . 5 
/ وقال المفسرون في تَسْنِيم : إنه اسم ماءِ في الجنة سمي بذلك لأنه يجري من فوق العْرّف ' 
ف والفٌُصور. 5 
وقالوا في سلسبيل: إنه اسم عَيْنِ في الجنة ليس يُنزِف ولا يُخْمّرٌ كما يُخْمّر شارب الخمر 
“5 في الدنا 
: انقضّى هذا الفصلء ثم رَجعنا إلى سَئّن الغرّضٍ الأوّل. 


ع 7 ارا اد 


| الأصل: وقال ناكئنة : عا حيو 1 





: 


0 أتى النْكَيْلَة: وأدْركةُ النّاس وقالوا : يا أمير المؤمنين» نخن تَكفِيكهم فقال كله : 

2 مر م 5 7 ات 5ه « ابل 5 
وَاللّه ما نني أنفسكم. ٠‏ فَكَيفتَ ! إن كانت الرعايًا لتشكو حيف '' 

6 3 سر 1 فور بت هوس حولي ميرك إذ س ل ير 7 بلي لتشكو ى ##ا خير ا ص تراس ا 

.]| رَعَاتَهَا, ٠‏ فَإِنَي اليَوْمَ لأشْكو حَيْفَ رَعِيدٍ ٠‏ كأئني المَقُودُ وَهُمْ الْقَادَةُ أو المؤوع وعم أ" 

6 الؤرّة. َه 


0 
9 .د جم ا ال ٠.‏ 3000 0 : 
#6 ف | - 3 إيبه "ل 0-3 احتارلية] ل م وا رم 069 متم 1 2 ايد . ع 5 2 ع 0 . 25 


رق ع# : ل 1 الحكم والمواعظ ش 7 5 2 


+ 


في 
-". 
1 . 
٠.‏ 


8« 
ينا 
.4 5 - 
فقن ' 


2 .76 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
. 0 . 2 0 0 : - - 
ا : 2 . ٍِ : كردم 1م ا وه | 9 ليجلاو 1 1 بعلاو . ل‎ 2 5 


قال: فلمًا قال هذا القول في كلام ويل قد ذكرّنا مُخْمَارَهُ في جملةٍ الطب تقدّم َيه | 

رَجْلان من أصحابه» فقال أحدهما: طإني ]5 ميك إلا تَفيى وآخى 7" فَمُرْنَا بأرك يا أَمِيرَ 
| المُؤْمِنينَ تقذ فقال: وَأَيْنَ تَقَمَانِ مِمَا أَرِيدٌ! 

مساك : 

الشرح: النن: الطريقة» يقال: تَنحٌ عن السّننء أي عن وَجه الظريق. والتُكَيْلة: بظاهر اي 

الكوفة» وروي (ما تَكهُوني » ببحذف التون. 

والحيف : الظلم. ْ 

اوت و 00 ثقف به غيره» 1 0 

وإن كانت الرعايا: إنْ هاهنا مخمّفة من الثقيلة: ولذلك دخلت اللام في جوابها . 1 

وقد تقدّم ذكرنا هذين الرّجلينء وإن أحدهما قال: يا أمير المؤمنين» أقول لك ما قاله العبْد 8 

الصالح: رب إن ل أمْيك إلا فى وَأضى». فشكر لهما وقال: وأين تقعان مما أريد! 8( 


---# سد انتج 70أ) لررق)0 سس سب . 


بن 
2 


ىخا 8 
الأصل: وَيِيلَ: إِنّ الحَارِتُ بن حَؤْط أتاءُعَلَيهِ السّلامُ» كَقَالَ لَهُ: أثراني طن أن أضححات “2 
الججمَلٍ انوا علَى ضَلال؟ 1 

َقَالَ للكتلة : يا حارء إِنْكَ نَظِرْتَ , َحْتَكٌء وَلْمْ تَنظز فَوْقَكَ فَحِرْتَ, إِنْكَ لَّمْ تغرف الحَقٌّ 


تَْرفَ أَهْلّهُ وَلَمْ رف الْبَاِلٌ تغرف مَن أَيَهُ. 
َقَالَ الْحَارِتٌ : ني أَعْمَزِلٌ مَعَ سَعْدِ بن مَالِكِ وَعَبْدٍ اللو بن مُمَر. 1 
فَقَالَ عت : إِنْ سَعْداً وَعَبْدَ اللو بنَ عُمَرَ لَمْ يَنْصُرًا الحَقّ» وَلَمْ يَحْذْلا البَاطِل . 

سح جح ع2 5 





3 
: 
4 


-- اللفظة التي وردث قبل أحسَنٌ من هذه اللفظة وهي : : أولتك قوم َّ خَدَنُوا الحقٌّ ل وله 


ينصروا الباطل + وتلك كانت حالهم : نإنهم خذلوا عليًا ولم ينتصر يتصروا ععاوية ول 
]| أصحات ب الحمل . 


0 هذه اللفظة ففيها إشكال؛ لأنّ سعدا وعبد الله لَعَمْرِي إِنْهُما لم يضرا اللحقٌ. وهو 
نب علي غ8 » م لكتّهما خَدَلا الباطل ٠‏ ومو جات عماة واصبعاب الجشل: ٠‏ فإنهم لم 
ينصروهم في خرب قط . لا بانفسهم ولا بأسوالهدم ولا بأولادهم» فينبغي أن نتلول كلامه 


فنقول : إِلّه ليس يُعنِي باللخذلان: عدم المساعدة في الحربه بل يَعني بِالخِذّلان. هاهنا كل ما أثر |. 
ففي محق. الباطل وإزالته.. قال الشاعر يصفه فَوساً:” 


ود رسي 0 غنشت عنه العراقِي فَآنجَجِدَمْ 
يه العرافي » فلا كان كل مؤثّر في إزالة شيم مُبلياً له نقل اللفظ بالا شتراك في الأمي 
للب ولها كان سعال وعتبلٌ الله للم يشو رسا حَطِيبين في الئاس يُعلّمانهم باطنلم معاوية 
وأصحاب الجملء . لم يكشيفا اللَيْس والشّبّهة الداخلة "على الئاس في حَرْبٍ هذين القريقين: ولم 


يوضحا وجوبٌ طاعة علي :8:3 رد ائاض عو انك مناحي الخكل واخل الثا تيت علين. ظ 


أنهما لم يَخْذْلا الباطل . ويُمكن أن يتأوّل على وجو آتحرء وذلك أنه قد جاء خذلت الوحشية:إذا 
قامَتٌ .على ولدهاء فيكون معنى قوله : «ولم يَخذّلا الباطل؟» أي لم يقيما عليه وينصّراه فترجع 
هذه اللفظة إلى اللفظة الأولى» وهي قوله: «أولنك قوم خذلُوا الحقّ ولم يَنصروا الباطل؟. 

والحارث بن خوط بالحاء المهملة. ويقال: إن الموجود في خط الرضي (ابن خوط» بالخاء 
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الأصل: صَاحِبٌ السُلْطان كَرَاكِب الأسَدٍ يُمْبَظ بِمَوْقِع وَهُوَ غلم بمَوْضِعِه. 


مسيبحت .0 


بعض ما قيل في صحبة السلطان 
الشرح:.:تد جاء في صُحْبة السّلطان أمثال حِكَميّة مستحسّنةٌ نايب هذا المعنى, اد محري 
ب او لاا يدف ام ا 
الناس» وهو لمركوبه أهْيّبِ 


ب 


أي 1 ١4‏ !ي: / -. ' - : :2 1 - 0 0 
42 00-5 5 5 عدم 0 عاتن 3 3 1١‏ 1١م‏ 3 ب . ف م أ ١٠‏ 2 و 5 
. 2 ف . ١‏ 0 . ! وى 4ك 8 يم 8 


#اب : 
1 0 - 2 


ا رتم ١‏ والمواعظ ظ 6295 * ايه 


“1 وكان يقال: إذا صَحِبْتَ السلطانٌ فلتكن مُدَارَانُك له مُداراةٌ المرأةٍ القبيحة لبَعْلِها المُبِغْض 
8 لهاء فإنها لا تَدَع التصيّع له على حال . 

٠‏ | قيل للعَئّابَ: لم لا تقد الأميرٌ؟ قال: لأني أراه يُعولي واحداً لغير حَسّنة ولا يد ويَقئل 
ع آخرٌ بلا سيّبة ولا ذُنْبِء ولستُ أدري أي الرّجُلين أكون! ولا أرجو هه مقداز ها أخاطربيه: 

]1 وكان يقال: العاقل مَن طُلَّبٍ السلامة من عَمَّل السلطانء لأنّه إن عَففَ جَنى عليه المّفاف 
8] عداوة الخاضة» وإن بَسَط يده جتى عليه البّسط ألسِنّة الرَعِيّة 
3 وكان سعيدُ بن حُمَيد يقول: عمل السّلطان كالحمّام؛ الخارحٌ يُؤئْرِ الذخول» والداخل يُؤثر 
الخروج. 
ابن المقفع: إقبالٌ السّلطان على أصحابه تَعَبٍء وإعراضّه عنهم مَذْلَة . 

0 وقال آخر : السلطان إِنْ أرَضَيّته أتعبّك» وإِنْ أغضبته أعطبك . 

4] وكانيقال: إفاحنتث مم السلطات فق ارا منه عند تقربية: كاتماً لير إذا استَسَرّك 
وأميناً على ما أَنتَمَنَكَء تشكّر له ولا تكلفه الشكر لك؛ وتُعلّمه وكآنك تتعلّم منه وتؤبه 7 
| يوَدّبك. بصيراً بهوّاء» عؤثراً لمُتفّعته» ذليلاً إِنْ ضامّك» راضياً إن اللا قانعاً إن حَرّماه 

2 منه كل البتعد. 

0 وقيل لبعض من يَخْدمِ السلطان : لا تصحبهمء ا 

أسوّدٌ منهء فقال: إن كان خارج تلك القذر أسبوّد قداخلها أيئض 

: وكان يقال: أفضّل ما عُوشِر به الملوك قل الخلافء وتخفيف المؤونة. 
وكان يقال: لا يقير على صُحْبة السلطان إلا من يستقل بما حملوه؛ ولا يُلجف إذا سألّهم . 

ولا يغتر :بهم إذا رض عنه» ا سَيْطوا عليهء ولا يَطغَّى إذا سَلَطوهء ولا يبطر إذا 

أكرَموه . 
ه٠1‏ وكان يقال: إذا 55000 أخاً فاجعلة رَبّاء وإن زادك فزدُه . 

]1 وقال أبو حازم: للشلطان كل يكحُل به مَنْ يُوليه فلا مُْصِر حتى يُعزّل . 

0 وكان يقال: لا يَنبضِي لصاحب السلطان أن يبتدئه بالمسألة عن حاله» فإن ذلك من كلام 
| النؤكى» وإذا اردت أن شرل كب اصيع الآمير؟ فقل: صَبّح الله الأميرٌ بالكرامةء وإن أردتٌ 
7 أن تقول: كيف يجد الأميرٌ نفسّه؟ فقل: وهّب الله الأمير العافية» ونحو هذاء فإن المسألة 
1 يرب االإراي9 ن لم يُجِبْك اشتدّ عليكء وإن أجابّك اشنتدٌ عليه . 


© وكان يقال: ٠‏ ا اد دمت طاح مدا 


3 سك : 
للق ا 3 3-5 ١‏ 8 7 
ايش : : سه رايم . 4 8 فم 4 - ٠.‏ ا 00 1 0 ١‏ مياد 
١ :‏ فو ب" 
- 


و 0 شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ كز . 
َ* وكان يقال: ينبغي لمن صَحِب السلطانٌ أن يستعد للعُذْرٍ عن ذَنْبٍ لم يَجَتِه وأن يكون أنس 
.| وكانيقال: شِدّةالانقباض من السّلطان تُورِث التّهمة» وسّهولة الانبساط إليه تورث 
0 الملالة. 


0 عي بل ينه او بد ما عن 
الا 
آر| 
آ 


.أ وكان يقال: أصحب السلطانٌ بإِعُمالٍ الحَذَّرء ورَقْض الذَالّة» والاجتهاد في التصيحة» |.*' 
- 3 


*5| وليكُن رأس مالِكَ عندّه ثلاث: الرّضاء والصبرء والصٌّدْق. 

ْ واعلم أنّ لكل شيء حَذّاء فما جاور كان سَرَفاء وما نَضّر عنه كان عجرأ فلا تبلغ بك 
5 نصيحة السّلطان أن تَعادِيّ حاشيته وخاصّته وأهلّه؛ فإِنّْ ذلك ليس من خَيقه عليك ؛ وليكُن أقضّى 
+ | لحقّه عنكء وأدعَى لاستمرار السّلامة لك أن تستصلح أولئك جَهْدَكء فإنك إذا فعلتٌَ ذلك 
3 شكرت نعمته : وأَمِنْتَ سعلوّتّه . وقلّلت عدوّك عندذه. وإذا جاريت عند السلطان كُفواً من أكفائك 
”!| فلتكن مُجارائك ومُبارائك إيَاه بالحبجّة» وإن عَضَهكء وبالرّفق وإن خرف بك. واحذر أن 
1 يستلحك فتحمى. فإِنْ الْعُضَب يُعمِي عن الفرصة ويقطع عن الحجة؛ ويُظهر عليك الحخضم؛ 
| ولا تتورّدّنْ على السَلطان بالدّالنّة وإن كان أخاك؛ ولا بالحجّة وإن وثِقتَ أنها لكء ولا 
ع بالنصيحة وإن كانت له دونك» إن السلطانَ يَعرض له ثلاث دون ثلاث : القدرة دون الكرّمء 
20 , 4 0000 

و والحَمِيّة دون النصّفة» واللجاج دون الخظ . 


ا 1 امه 52 جوج بوجم: - 2 
2 يام *. 55258 + أي يه > *. 0589 .> 





ا 


ه9#ا؟ - 2 

: ظ 
: الأصل: اخيئُوا في عَقِبٍ غَبْرِكُمْ تُحُفظوا في عَقِبِحُمْ. 5 
ظْ ته 0 
الشرح: أكثر ما في هاذه الدنيا يقع على سبيل القَرْض والمكافأة» فقد رأيْنا يان مّن تللم الناس 7 

1 نظلِم عقِبّه ووّلدهء ورأينا من قَتَلَ الناس فقيل ء عَقبه وولده. ورأينا من أَخُْرّب دُوراً‎ ١ 
0 فأُخْرِيتُ دار ورأينا من أحسّن إلى أعقاب أهل النعم فأَحسَنّ سَنّ الله إلى عَقبه وولدو.‎ |. 

0 


وقرأتٌ في تاريخ أحمد , بن طاهر أن الرشيد أرسّل إلى يحيى بن خالد وهو في محيسه يقرعه 
نويه وقول ل كرابت لَمْ أُخَرْب دارك؟ ألم أقثل ولدك جعفرا؟ ألم أنَْبْ مالك؟ 
5 ققال يع للرسول: كل له ارا سي ولطيدا تاراما راك راون بسنايا ال 7 
3 ولذّك محمدء وأما نهبك مالي : فسيُئهب مالّك وخزائتّك. فلما عاد الرسولٌ إليه بالجواب وَجُمَّ | 
5 اطويلاً وحزناء وقال : ا لاف سس اأعريث 31 


رع - هزه الحكم والمواعظ 6 


9 داره - وهي الخلد - في جصار يَعْداد وقيل ولذه مححمذ ؛ ولفنت ماله وخجزانتة. نهبها طاهر بِنْ 





© السين, 
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. الأصل: إنَّ كلام الحُكماء إذا كان صَوَاباً كَانَ دَوَاءَء وإذا كان حَهَلاً كانّ دَاءَ‎ |: 
الشرح: كل كلام يقلد المتكلم , به لحسن عقيدة الناس فيه نحو كلام السُُكماء وكلام الفضلاء‎ ١ 
والعُلماء من الناس إذا كان صواباً كان دواء وإذا كان خطأ كان داءً. لآنّ الناس يَحذّون‎ 
حَذْوَ المتكلّم به ويقلّدونه فيما يتضمّنه ذلك الكلام من الآداب والأوامر والنواهي. فإذا كان حقًا‎ : 
أفلحواء وحَصّل لهم الثواب واتباع الحقٌ. وكانوا كالدٌواء المبرئ للسقم. » وإذا كان ذلك الكلام‎ | ' 
. خطأ واتبعوه خيروا ولم يفلحوا. فكان بمئزلة الداء والمرض‎ |“ 





95/اآ ب 


8 الأصل: وقال تلت حينَ سألهُ رجلٌ أنْ يعَََُ ما الإيمانٌء فقال: ذا كانَ غدّ كأتتي حَلّى 
: برك د على أسماع النّاسء فإنّْ نيت قلتي - حَفِظها عَلَيِكَ عَيْرّكَء فَإنّ الكلامَ 
5 لشَّارِةٍ يَْقمُهَا هَذَا وَيُخْطِيُهًا هَذَا. 

|[ قال: وقد ذكرنا ما أجابّه ليث فيما تقدِّم من هذا الباب» وهو قوله: «الإيمانٌ على أربع 
شعسي4 . 

: لح توه > 

الشرح: يقول : إذا كان هد فأتتي فتكون «كان» هاهنا نامة مَة أي إذا حَدَّثْ ووّجدء وتقول: إذا 
: كان غداً فأتني فيكون النصب باعتبار آخرء أي إذا كان الزمان غدأء أي موصوقاً بأنه من 
العْدِء ومن النحويين من يقدره: إذا كان الكون غداً. لأن الفمل يدلّ على المَصِدرء والكَؤْن هو 


با 


ش 3 


: 


3# 


لىا 
2# 
ّ 
س 


م 


: 
1 
: 


' التحدّد والحدوث. 

ت 1 ع ي» 1 - 0 1 
وقائل هذا القول يُرجّحه على القول الآخَرء لأنَ الفاعل عندهم لا يُحذف إلا إذا كان في 

6 عن أبس اأعد حك 20 


1 5 و ا 2 يي 1 ْ ' 0 


0 ويثقفهاء يجدهاء تقِفتٌ كذا بالكسرء أي وجدته وصادفته . 
0 والشاردة: الضالة. 


/ 


1 ظ "7171 - 





الأصل: يا بِنّآدَم» لا تحمل مَمْ يَوِْكَ الَّذِي لَمْيَاتِكَ عَلَى ب يَؤِْك الَّذِي أتالك» فإنه إنْ يكُنْ مِنْ م 
١‏ مرك يَأتٍ الله فيه بِرِرّقِكَ . ١‏ 
8 الشرح: قد تقدّم هذا الفصلٌ بتمامه. واعلّمْ أنّ كل ما ادَكَرْئَه ممًا هو فاضل عن ثُوتك فإنما أنت كّ 
فيه خازن لَيِرك . 0 
:0 0 
0 


وخلاصة هذا الفصل النهُيُ عن الحِرّص على الذنيا والاهتمام لها ٠»‏ وإعلام الناس أن الله 
تعالى قد قسم الرّزق لكل حي مِن خلقِه. فلو لم يتكلّف الإنسانْ فيه لأتاه رِزقه من حيث لا 


وفي المُثل : يا ررّاقٌ البُغاث في عُشّْه . 
]ا وإذا نظر الإنسانٌ إلى الدّودة المكنونة داخلَ الصخرة كيف تُرزّقء عَلمِ أنْ صانع العالم قد | بم 
تكقّل لكل ذي حياةٍ بمادَة تقيم حياته إلى انقضاء عُمْرِه . 





ء الات ٍ 
٠‏ الأصل: أخبب حَبِبَكَ هَؤْناً ماء عَسَى انْ يَكُونَّ بَفِيضَكَ يَْماً مَاء وَأَبْفِض يَغِيضَكَ هَوْناً ماء | .* 
0 الا يوت ّ 


سس جح سوب نس مجح --- 


ع الشرح: الهؤن بالفتح: التأني» والبفيض: المبغض. 


7 وخلاصة هذه الكلمة: الثقي عن الإسرافه في المودة واليخضة؛ فرئما انقلب من تود فصار ف 
عدواء وريما انقلبٍ مَنْ تُعاديه فصار صديقاً . 1 


5 وقد تقد القول : ا على انما مكو 


7 ا 
م 2 ةا 
256 ف َ" 


8 | 3 
*.][ وقال بعض الحكماء: توّىق الإفراط في المحبّة» فإن الإفراط فيها داع إلى التقصير منهاء | .»ا 
3 ات ا ا 3 
3 وقال الشاعر : ع 

”.1 «أحيبٌإذا أحبَّبْتَمحيّامقارياً فإتكلائثري مت ىانتنازءً! 
2 وأبغض إذا أبعُضشت غير مُباين فإتك لا تذري متى أنتَ راجع! 5 


6 «قال عَدِيُ بن زد : . 
م ولا تأم مُننهن مُبْفِض قرب دارهء ولاهِنّمحِبٌأن يمل فيبعنا 3 
35 7 يم 0 
7 - 6 ع 0 


1 الأصل: الناس فِي الدييًا عَامِلان: 
/ عَامِلَ في الدّنيًا للدّنًا ٠‏ قد شَغْلتْهَ دُليَاهُ عَنْ آخِرَيهِ » يَخْشَى عَلَى مَنْ يُخَلْفْ لفقي وَيَأَمَنْه 4 
3 عَلى نَفْسِهِ 9 عمره في مَتْفْعَةٍ خيْره. 

9 َعَايل عمل فِي النيَا يما بََْمَا ٠‏ فَجَاءَهٌ الي لّه من الدنيا بِمَبْرٍ عَمَلِ» َأخْرّرٌ الحظين 
5 مع وَمَلْكَ الدَارَة يْنِ جمِيعاً: ٠‏ فَأْصْبَحَ وَجِيهاً عِنْدَ الله . لا يمأل الله حَاجَةً َيَدْنَعَهُ. 5 
ا الشرح: معنى قوله : «ويأمئه على نَنْيِه), أي ولا يبالى أن يكون هو فقيراً. لأنه يعيش عَيِشنَ 0 
1 الفقراء وإن كان ذا مال. لكنه يدخر المال لولده فينني عمره في منفعة غيره. 3 
201٠‏ ويجوز أن يكون معتاه إنه لكثرةٍ ماله قد أمِن الفقر على نفسه ما دام حَيّاء ولكنه لا يأمّن | + 
1 الفقرٌ على ولده لأنه لا يَئْقَ من ولده بِحُسْن الاكتساب كما وَيْقَ من نفسه» فلا يزال في 8 
١‏ الاكتساب والازدياد منه لمنفعة ولده الذي يخاف عليه الققَر بعد موّته . 1 
0 فأما العامل في الدنيا لما بعذها نهم أصحابٌ العبادة. يأتيهم رزقهم بغير اكتساب ولا كد ب 

ظ وقد حصلتٌ لهم الآخرةٌء فقد حَصّل لهم الحظان جميعاً . 





6 


م ٠‏ - 2 م 6 4 5 ُ 93 5 1 3 ْ. < 9 0 9 6 و 





9 أ كك/ا#ا ‏ ب ١‏ 
: الأصل: : وَرُوِيَ أنه دُكرٌ عِنْدَ عمر بن الخطاب في أيَامهِ حَلْيُ الكعبةٍ وكثرتة فقال قوم : لو 
3 أخذته فَجَهرْتٌ به جيوشَ المسلمينّ ٠‏ كان أعظمٌ للأجر. وما ثَط نَضْنمٌ الكعبةٌ بالحلي ! ر 
فهمٌ مُمِرٌ بذلك؛ وسأل عنهأمير المومنين تت ؛ فقال: إنَّ كلا لُآنَ أن على محمد مُحَمَدٍ عن . 
وَالأمْوَالُ أَرْبَعَةٌ: أَنْوَالُ المُسْلِمِينَ فَقَسَمَها بَيْنَ الوّرَثْةٍ في الفْرَائْضٍ» 5-000 َقَسَمَهُ عَلَى |5 
مُسْتَحَقَيهِ : 00 ءَضْعّه الله حَيْثُ وَضْعَهُ ) والصَّدَقَاتٌ فُجَعَلْهًا الله حَيْثْ [ِ جعلها جمَلهاء كان حلي | 
لهم تا كال على حال ونيا زفت مه تكن لعز حَيْث أقْر 1 
وَرَسُولَهُ فَقَالَ لَه عُمر: لَوْلِاكَ لاْتَضَحْنًا! وَتَرَكَ الحلي بِحَالِه . 1 


الشسرح: هذا استد لال صحيح ٠‏ ويمكن أن يورد على وجهين : 7 
ظ أحدهما: أن يقال: أصل الأشياء الحظْر والتحريم»ء كما هو مَذْهب كثير من أصحابئا | »' 
9 البغداديين»: فلا يجوز التصرف في شيء من الأموال والمنافع إلا بإذن شرعيّ؛ ولم يوجد إذن : 


ٍٍ الله وَرَسُو ّ 
م 


:”| شَرْعي في حَلْي الكغبة» فبقينا فيه على حُكم الأصل . 8 
والوجه الثاني: أن يقال: حلي الكعبة مال مختصٌ بالكعية؛ هو جَارٍ مَجرى سُتور الكعبة» : 


ومَجَرَى باب الكَغية» فكما لا يجوز التصرف في ستُور الكعبة وبابها إلا بن فكذلك عَلْي | : 
09 الكعبة» والجامع بينهما الاختصاص الجاعل كل واحد من ذلك كالجزء ء من الكعبة» لى هذا 
: ألو جه د ينبحي أن يكون الاستدلال. : 
9 ويجب أن يُحمل كلام أمير المؤمنين ع عليه. رالا ستل على الاهرة أن التعارين ان 3 
ٍ تعالى حيث قسّمها لائها أموالٌ متككرة بتكثر الأوقات على مرّ الزمان يذهب الموجودٌ منها أن 
3 وتغائة غيره: فكان الاعتناء بها أكثر» والاهتمام بوجوه متصرّفها أشدء لأنّ حاجات الفقراء /6 
ةّ والمساكين وأمثالهم من ذُّوِي الاستحقاق كثيرة ومتجدّدة بتجدّد الأوقات ؛ وليس كذلك حلي 5 
02 الكمبة» لأنّه مال واحدٌ باق غير متكرّرء وأيضاً فهو شيء ء قليل يسيرء ليس مثله ممًا يقال: ينبغي | 9 
7 أن يكون الشارعٌ قد تعرّض لوجوه مصرفه حيث تعرّض لوجوه مصرف الأموال؛ فافترق|' 
الموضعات. م 


5 . 
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| الأصل؛ روي أنه رفع رَجُلان سَرّقا ِنْ مَل الله» أحَدُهُما عبد ِنْ مَالٍ الله والآححر ون 


عُرْضٍ النّاسٍء كَقَالَ: أمّا هَذَا قَهُوَ مِنْ مَالٍ الله قلا حَد عَلَيْه مَالُ الله أكل بَعْضْهُ 

|ينضاء وَأَمَا الآحَبُ فَعَلَيْهِ الحَدُ الشّدِيدٌ. كُقَطمَ يَدَهُ. 
6 
ظ السسسجاتىي جح يوون 


الشرح: هزا مَدْمَب مهب الشّيعة أنْ عبد المغنّم إذا سرّق من المَغْنم لم بقظع . ٠‏ فأمًا العبدٌ الغريبٌ إذا. 


8 سَرّق من المَعْنّم فإنّه يُقطع إذا كان ما سَرّقه زائداً عمًا يُستحِقّه من الغنيمة بمقدار النُصاب 
9 الذي يجب فه الع وهو يع نار. عسو باو اد و وا 0 
]| فوّججب أن بحمّل كلامٌ أمير المؤمنين على أنّ العبدٌ المقطوعٌ قد كان سَرّق من المَتم ما هو أزيدُ من 

© حقه من الغنيمة بمقدار النصاب المذكور أو أكثر. 

فأمًا الفقهاء فإنهم لا يوجبون القظع على مَنْ سَرّق من مال الغنيمة قبل قِسْمّتهاء سواءٌ كان 
2 ما سَرّقه أكثر من حَقّه أو لم يكن. لأنْ مُخالطة حقّه ومُمازّجِتَه للمسروق شم شبْهة في الجملة تمنّع 
]من وجوب القتلم: هذا إن كان له حقٌ في الغنيمة بأن يكوث هد شَهد القتال بإذنِ سَيّدمء فإن لم يكن 
0 ذلك وكان لسيّده فبها خق لم يُقطع أيضاء لأنّ ِصَة سيّده المشاعة شبهة تَمئمٌ من قطعهء فإن لم 
7 يَشْهّد القتال ولا شَهِدَ سيّذه وسَرّق من الغنيمة قبل القِسْمة ما يجب في مِثِلِه القّطع وَجَب عليه 





 ؟ا/مق-‎ 

ٍ الأصل: لَوْ مَدِ اسْتَوَتْ قَدَمايَ مِنْ مَذِِ المَدَاحِضٍ لمَيّرْتُ أشياء . 

١‏ الشرح: لسنا نَشُكَ أنّه كان يذهب في الأحكام الشرعية والقضايا إلى أشياء يُخاليف فيها أقوال 
4 الصّحابة» نحو قطعه يد السارق من رُؤْوس الأصابعء وبيمه أمّهات الأولاد. وغير 


»| ذلك وأنما كان يَمتّعه من تغير أحكام من تَقدّمه اشتغاله د والخوارج. وإلى ذلك يشير 
م التي كان يؤمل استواء قدميه منهاء ولهذا قال لقضاته : «اقضُوا كما كتتم تقضون حتّى 
ِ ايكون للّاس جماعة». ميد امم ا 00 


لشم ناكلم ١ 0 0 .. ١‏ ش31 . 


8 لما قبلهما . 
.]0 قآمًا أصحاينا فيقولوث: إِنّه كان فيما يُحاول أن يَحكُم بين الناس مجتهداً» ويجرز لغيره من | م 
8 المجتهدين مخالَتته . 9 
03 والإمامية تقول: ما كان يُحكم إلا عن نص وتوقيف. ولا يجوز لأحد من الناس مخالفته . 32 
78 والقول في صحّحة ذلك وفساده فَرْعَ من فروع مسألة الإمامة. ف 





2 
9 م 
17 3 


3 الأصل: اهلّمُوا لما يتنا أن لله م جل لِلمبد إن عَظمَتٌ حِيله وَاشْتَدّتْ عل وَْومَتْ 5 
9 مَكيدَنُه: اخثرٌ منًا سئي له لهُ في الذكْرٍ الحَكيم. وَلَمْ يحل بَينَ الي في سَْفه وقََو 5 
ْ حِبِلَيهِ» وَيَيْنَ أنْ يَبْلْعَ ما شي ل في ار الححكيم . وَالمَارفُ لهذّاء العَامِلَ بِهء أَعْظَمْ النّاسٍ 9 
>] رَحْمَة في مَنْفْعَةٍ ارك لَك الثَّاكُ فيه أَعْظمْ النّاس شُغْلاً في مَضَرَةٍ . 8 
0 ورب مُنمَم عَليْه مُسْتَدرَج بالنهمى. ورْبٌ مُبْتلَى مَضْنُوعٌ له بِالْبَلْوَى. فَرِدْ يها المُسْتمِعٌ في 5 
+ شكُرك وقصر من عَحَلَيكَ وقِف عند منتهّى ر رَزْقِكٌ. ١‏ 

ظ 75 


م 
الشرح: قد نقدّم القول في احرص والجشع وذمهما وذمّ الكاوح في طلب الرّزق» ومذح القناعة و 


2 والاقتصار. ونذكر هنا طرّفاً آخر من ذلك . قال بعض الحكماء : وجدتٌ أطول الناس ‏ 7 6 
1 ف القسدة: وأهنأهم عيْشاً القَنُوعَ. وأصبرهم على الأذى الحريص . وأخفضّهم عَيْشاً أرفْضُهم : 
| للدنياء وأعظمهم ندامةً العالمَ المفرّط. 


5 وقال عمر: الطمع فقرء واليأس غِنَىء ومن يئس ممًّا عند الناس استغنى علهم . 2 
وسمر 0 ٠‏ 5 5 ## ار”# 9 097 5 سي 
5 وقيل لبعض الحكماء: ما الغِئّى؟ قال: قَلَّهُ تمَئْْكء ورضاك بما يَكُفِيك» ولذلك قيل: |8 
2 8 4# 
7 العيش ساعات تمرء وحُطوب نكر | . 
*]! بنمعونقنفدنتاضشة ,ان ثمفرة ندغة أه* 
| فتعع! جبى واميرت هباك نر احببد 35 
ا اس اس 4 2 و« 

ظ حعتبيبي ئوفه ذضطب ويهق وت ودر 1 
00 وقال آخر 5 
١ ٠‏ لمن سان : 8 . ب 6 ! و4 3 نر لعل 00 َََ 5 60 وكا ' عن ان 
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إلى مَثَى أنافي حل وتَرّحَالٍ من طول تخي وإدبارٍ وإقبال! 8 
ونَازِحٌ الدارٍ لا أنفَكُ مغترباً عن الأحبَة انروما حالس ١‏ 
بمشرق الأرض ظؤراً ثم مُغريها الاي المرانيى حرص نان بال 

ولوقَيْعْتٌ أتاني الرزقٌ في دَمَةٍ إن القّمُوعَ الغِنَى لا كشرةٌ المالٍ ع 
وجاء في الخبر المرفوع: «أجملوا في الطلب» فإنه ليس لعبدٍ إلا ما كيب لهء ولن يخرج | , 





| عبدٌ من الدنيا حتى يأتيّه ما كيب له في الدنيا وهي راغمة غمة:7١‏ . 03 

الأصل: لا تَجْعَلُوا عِلْمَكُمْ جَهْلاً ويَقِيكُمْ شكاء إذّا عَلِمْتُمْ فاهملواء وإدًا َيقّكُمْ فأقدِمُوا. و 
مك20 

الشرح: هذا نهيٌ للعلماء ء عن تَرْكَ العمل؛ ؛ يقول: لا تجعلوا عِلمكم كالجهل. إن ااهل قد : 


يقول: جَهِلتُ فلم أعمل وأنتم فلا عُذّر لكم» ؛ لأنكم قد عَلِمتم وانكشف لكم سر 
الأمرء فوّجَب عليكم أن تعملوا . ولا تجمّلوا عِلمَكم جَهْلاً: ؛ فإن من قلي السضعة في مرولا حال أ 
بينه وبينه ثم لم يأيّه كان سفيها . 





ٍ - 58 


الأصل: إن المع مُورِدٌ غَبْرَ مُضِدِرِ وضامِنْ غير دفي ورَيّما شَرِقٌ شارِبٌ المّاءِ قَبْلَ ريه 8 
وكُلّما عَظُمْ قَدْرُ الشيء المُتَنَافُس فيه عَظمت الرزِية لفقدو. والأماني تُمْوِي أغْيْنَ | : 
البتصاير والحظ يأتى مَنْ لا يأتيه. 


الشرح: قد تقدم القول في هذه المعاني كلّها . 


لح سيو 
وقد ضرب الحكماء مثالاً لفرط الظمع» فقالوا : إن رجلاً صاد قَبّرةَ فقالت: 0 


)١(‏ أخرج نحوه ابن ماجه؛ كتاب: التجارات؛ ياب: الاقتصاد في طلب المعيشة (515)؛ والييهقي أ 


في «السئن الكبرى» .)1١١51/(‏ 
8 < 2 
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- 02م , 2 ٠‏ 2 م 206 ته ١‏ 32 2 ل 
+ اشكيم ‏ * سه روم 1 م هرم - حات - وز : 5ه يوا 0 - 2 52 يه 8 هد ” [نت)كينا 
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٠. («‏ 1 5 + 1 م بي« 
مرق - واد شرح نهج البلاغة (ج1١)‏ هه ذفني 


نع بي؟ قال: أذيحك وآكلّك» قالت: والله ما أشي مِنْ قْرَم ولا أشيع من جوع ولكني | ..* 
ل خصالٍ مُنّ خيرٌ لك من أكلي؛ أمّا واحدة فأعلّمك إيَاها وأنا في ييِكء وأما الثانية كن 
لإ صِرْتُ على الشجرة. ؛ أمَا ل وو ود فقال: لمان ادي 0 لا" 
بما لا يكون أنه يكون؛ ثم طارت : ادا فقالت: يا * دقن لو ختي لاعرجة | 7 
من حَوْصَلَتِي ُرَئين وزنُ كل واحدة ثلاثون مثقالاً: فْعَضٌ على يديه وتلهّف تلهّفاً شديداً» وقال: 
هاتي الثالثة» فقالت: أنت قد أَنْسِيتَ الاثنتين» فما تصنع بالثالثة؟ ألم أقل لك : لا تَلهَمَنَ على 3 
مافات! وقد تَلْهُفْتَ وألم أقل لك لا تصدّقن بما لا يكون أنه يكون. وأنا وَلْحَمّى ودٌّمِي 
ب الس بن فكيف صدّقت أن في حَوْصَّلتي درّتين كل واحدة منهما ثلاثون : 

وقوله: : «وربما شَرِق شاربٌ الماءً قبل رِيْهء كلام فصيح. وهو مَكَلٌ لمن يُحُثّرم بَعْتةٌ أو || 
تَطرّقه الحوادثٌ والحُطوب وهو في تَلّْهِيَةِ مِنْ عَيْشْه . : 


ومثل الكلمة الأخرى قولهم : على قذر العَطِيّة تكون الرّزِية . 


” 
ِ 


والقولٌ في الأماني قد أوسَعْنا القول فيه مِن قبل» وكذلك في الحظوظ . 


>#أ أ نجس ... 


785 ل 


# 
الأصل: اللّهُمَ إنْي أعُودُ بك مِنْ أنْ ن تَحْسَنَ في لا ِمَةِ المُيُون عَلانيتي ؛ يع فيما أن َلك 0 
تريرتي» مُحافظا على ربا لاس من ني بججميع ما ل كلع ع مني» فَأَبْدٍ يج 
ِلنّاس حُسْنَ ظاهري. وأَنْضِي إَِيِكَ بسُوءِ عَمَلِي تََرباً إلى عِبَاوِك ا 5 
لصصتبتييي نجي ون , 
الشرح: قد تقدم القولُ في الرٌياءء وأن يُظهر الإنسانْ من العبادة والفعل الجميل ما يُبطن غيره. 
ويقصد بذلك السّمعة والصّيت لا وجه الله تعالى. 

وقد جاء في الخبر المرفوع : «أخحوّف ما أخافُ على أمْتي الرّياء والشّهوة الخفيّة»”''. 

قال المفسّرون: والرّياء من الشّهوة الخفيّة» لأنه شّهوة الصّيت والجاه بين الناس بأنه مَتِين إعد 





)001( لعن ليقي في شعب الإيان (0414): وابن ديا اعت تاطف 5 


8# 5 5 الموا ٠‏ ع 
شه هس 0-0 الحكموالسوامظ 000 8600م - 


: 0 
8 والتعلن ا من دادر الحسية. 
كل 0 مإ انثا :. 





3 | 1 108 
ع كذَا وَكَذًا. / 5 
0 اا ا ا 
الشرح: قد روي: #تفتر عن يوم أغر' . 3 
|[ والحُبّر: البقاياء وكذلك الإغبار, وَكْشّر أي يَسمء وأصلّه الكشّف. 0 
8 وهذا الكلام إما أن يكون قاله على - جهة التفاؤل». أى أش كوت إعبارا تسوه والأوّل أوجّه . 5 


00 ااا الا‎ ١ 

2 3 
2 788 0 

5 ' 4 # اس و 9 .ا يه الا 0 ١‏ ع 
م الأصل: كليل تَدُومٌ عَلَيّهِ أَرْجَى مِنْ كثير مَمْلولٍ منْه. 


الشرح: لا ريب أن من آراد حِفْطَ كتاب من الكُتّب العلميّة فحَفِظ منه قليلاً قليلاًء ودام على | ٠,‏ 

7 ذلك. فإنَ ذلك أنفعٌ له وأرجَى لِفَلاحه من أن يَحمّظ كثيراًء ولا يَدُوم عليه لمَلالِهِ إيَاه أ(©. 
| وضّبّره منهء والتجربة تتشهد بذلك. 5 
8 والقول في غير الحفظ كالقول في الحفظ» نحو الرّيارة القليلة للصّديق» ونحو العطاء اليسير 1 
الدائم الذي هو خيرٌ من الكثير المنقطع» ونحو ذلك. ظ 


3 ليا 
« 
وحار 
0 
7 
2و 
7 
9 





35 2 
5 2 
ى )01 ا ابن ماجهء كتاب الفتن» باب من ترجى له السلامة من الفتن (7446). 7 
7 47 

3 ماك الاجر م 2 ! ِ حمر ال لمث لاريثم -.. ' ا 2 يا 

ْ لا م مم 8 7 - وهم ان 02 هأ . فى يذ م 2 5/0 م م 


ٍ هخ”ا - ْ 
و ٠‏ الأصل: إدَا أَصَرّتٍ النوَافِلَ بِالْقَرَائْضٍ فَارْقْضُومًا . ١‏ 
9 الشعرح: قد تقدّم القولُ في النافلة: هل تصح مِمّن عليه فريضة لم يؤدٌهاء وذكرنا مذاهبٍ الفُقهاء | 

ْ في ذلك . 


ولا ريبٌ أنّ مّن استغرّق الوق بالتوافل حتّى أن أوقاتٍ الفرائض لم يفعل الفرائض فيهاء : 
وشَعْلها بالعيادة التْقُلَيّة فقد أخطأ. والواجب أن يَرقْض النافلة حيث يتضيّق وقتٌ الفريضة» لا 


ٍ خلافٌ بين المسلمين في ذلكء ويصلّح أن يكون هذا مَثَلاً ظاهرٌه ما ذكرناء وباطئه أمرٌ آتحر . 
غ 


و 
- 785 - ز 
: 


لتايس صححيييون 


| الشحرح: هذا مثل قولهم في المَكل: «الليلٌ طويل» وأنتٌ مُقمر؛: وقال أيضاً: عَشْنٌ ولا تَغْتر‎ ٠) 
٠ | مَكَل الدنيا كرب في قلاة وَرَدوا ماءً طيّبأء فمنهم من شَرِب من‎ ١ رثال اصحاب البعاني‎ : 
ذلك الماء شُرْياً يسيراًء م أفكر في بُعد المسافة التي يُقصدونهاء وآنهُ ليس بعد ذلك الماء ماء|وج:‎ 0 
«# آتحرء نزرد مت ماء أوصَلَه إلى مقعيده: ومنهم من شرب من ذلك الماء شري عظيمآء وها عن‎ |٠ 
1 التزود والاستعداد. وظنّ أن ما شَرِبٍ كافي له ومُّعْن عن ادّخار شيء آخر» فقطع به وَأَخُْلَفَه‎ 0 
3 نه »ء فطش في تلك القّلاة ومات.‎ 
3 وقد رُوي عن النْبِيٍ ونه أنه قال لأصحابه: «إنْما ملي وَمكلكُم ومَثلُ الدنيا كقوم سَلّكوا|‎ 
ظ مَفازةٌ عَبْراء حتّى إذا لم يَدْرُوا ما سَلَكوا منها أكثر آم ما بَقِي! أنقّدوا الرّاد وحَسَروا الظهرء وبقوا|.,‎ 
©.| فبينما هم كذلك خخرج عليهم رجل في‎ ٠ بين هْرَائي المّفازة لا زاد ولا حمولة» فأيقّنوا بالهٌلّكة:‎ 8 
٠ خخلة يقظر رأسّه ماءًء فقالوا: هذا قريب عهدٍ بريف١. وما جاءكم هذا إلا من قريب؛ فلم امي‎ |" 
إليهم وشاهد حالّهم قال : أرأيتم إن هدَيْتكم إلى ماءِ روا ورياض حُْضْرٍ ما تعملون؟ قالوا: لا‎ 8 
” نَعْصِيك شيئاء قال: كُهودكم وموائيقكم بالله. فَأَعْطزه ذلك»: لسر اث راف‎ ] 
3 ها حُضْرأًء ومكث بينهم ما شاء الله ثم قال: إِنْي مُفارٍقكم, قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس‎ 


سر ص 4 


5 0 6 2 ِ :. 0 ط 9 8 2 0 اتتسصير . -- 
0 و 9- 1 5 ' : اكه 420 . 3 00 3 ١‏ 35 صاب 7 0701 لي 
١‏ 4 ا ل عم - 4 ا ١,‏ 59 7 عن 





الأصل: من معرب احفر اشتمةٌ. 





*. | كمايكم: ورياض ليست كرياضكمء قال ارود بع : ا 0 
| أنا لا تجدى وما تصن بمنزلٍ خير من هذا! وقال الأقلون منهم : ألم تعكوا هذا الرجل ع 
4 ابسو ا 0 يِه والله ليصدُئئُكم قي | 
35 أخرهء فراحَ فيمُن تبعه منهم: وتخلف الباقون. فدَمَمهم عدو شديد البأس عظي الْجَيْشُء 2 
' | :ام > 27 ) 
0 فأصبّحوا ما بين أسير وقتيل»' 8 





0 3 
1 ل 
ل ص سال هه مس رد #8 1 سيد ستتضصحه يي ا ع 
"١‏ :2 

7 


:| الأصل: ريمت الدْؤيٌ مَعّ الإبْصَارِ» فَقَدْ تَعْذِبُ الميُونْ أَهْلّهَاء وَلا يَعْشنٌ العَقْلُ مَن أ 
0 يه 25 
؟ 0" 
١ | ©‏ الشرح: هذا يِثلُ قوله تعالى : دََِا لا سس الابصكرٌ ولك تمَى القُلوب ألبى في السُور»*". ‏ | د 
3 أي ليس العَمّى عَمّى العين» يل مَى الذلب: كذلك قولٌ أمير المؤمنين 6 : ليست 31 
“| الرؤية مع العُيونء وإنما ‏ الرؤية الحقيقيّة مع العُقول. .0 
0 وقد ذهبٌ أكابرٌ الحُكماء إلى أن اليّقينيّات هي المُعْقولات لا المُّسوسات» قالوا: لآل | 
.ر: || حُكمَ الحِسّ في مَظِنّة المَلّط وطالّ ما كدب الحِسّء واعتقدنا بطريقه اعتقاداتٍ باطلة» كما ]0+ 
8 اووس ووو وي حيو العو وس يس 
2 المعقول به بَدِيِهِيًا أو مُستنداً إلى مقدّمات بَديهيّة فإنّه لا يَقَ فيه غَلَط أضلاً . ئ 





03 


.| الأصل: بَْدَكُمْ وَبَيْنَ الْمَوْعِطََةٍ حِجَابٌ مِنَ الفِرّة. 





9 2201 
ظ 

*) الشخرح: قد تقدم ؤكرٌ الدّنيا وُرورهاء وأنّها بشَّهُواتها ولذَّاتِها ججابٌ بين العبد وبين الممؤعظة. | 
ُ لأن الإنسان يَغترٌ بالعاجلة ويتوهّم دَوَاءٌ ما هو فيه» وإذا حَحظر بباله الموثٌ والفناء وعد نيم 
ع )000( أخر جه ابن المبارك في «الزهد» ,))١1/5/1١(‏ وابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» )1/ : 

53 .)4١ 58 

ها 0 ام ٠الآية: .4١‏ 4 


انان 


10 ش 8 -. عب 1 مس ا بر 00 
م 1 كانان 1 م النني زر 3 َك 3 (١‏ 105 ) م < 5 بذ 5 40 [خز كه 
05 : 5 . 8 5 ّى 


تيرق + رع شرح نهج البلاغة (ج15) رج ٠.‏ 


نفسّه رحمة الله تعالى وعفوّه. هذا إن كان ممن يُعترف بالمعادٍ. فإن كثيراً ممّن يُظهر القول بالمَعاد هو 
0 في الحقيقة غير مستيقنٍ له» والإخلاد إلى عفو الله تعالى والاتكال على المغفرة مع الإقامة على 
المعصية, غرورٌ لا محالة» والحازم من عَمِل لما بعد الموت. ولمبنَ نفسه الأمانن التي لا حقيقة 


8 لها . 


1 
-6 





| -784- 
ب الأصل: جا هل : مُرُدَاد 0-7 ف. 


8 الشرح: هذا قريب مما سلف : يقول قول: له الجائل من اناس دادم جل مُصِرٌ على خطيئته . 
مسدَّف من توهماته وعقيدته الباطلة بِالعَفُو عن ذُنْبه وليس الأمر كمأ توهمه. هسََ 
نيك وَل من آمل ألمب من يَمْمَلْ سوا يجْرَ يه. ولا يتجذ م من دون أله وين وََا تصِيرا 0 . 





00-0 


| الأصل: كَطَعَ الِلّمُ عذرٌ المُتَعللِينَ. 
8 سج 0+ 


0 الشرح: هذا أيضاً قريب مما تقدم. يقول : قَطع العِلّم عُذرٌَ الَذِين يُعلُلون أنفسهم بالباطل. 
ويقولون: إن الربٌ كريم رحيم. فلا حاجة لنا إلى إتعاب أنفسنا بالعبادة» كما قال 


وسٌّوء الظىّ أن ئ3َعتَدّزاداً إذا كانَالقدومٌ علىالكريم 
وهذا هو التعليل بالباطل» فإن الله تعالى وإن كان كريماً رحيماً عفواً غفوراً» إلا أنه صادقٌ 


.> "»” عرص اخ سيوس 


القول» وقد توعد العُصاءً وقال: «وإنَ الصُجَار لَنى جمير 2 يصلوتبا يوم أليين (وي) وما م عنها 
' | بيد © 4 وقال: «لا تتس لتر قن ل لد ما يت كيجا يط 


5 
ع كرب ة على لريب يفيرلا من الأعمال ذا ذْلْبٍ عظيم 
. 





ليزه + 
لين 


5 )1( در الام الآية: ١77"‏ . (؟) سورة الانفطارء الآيات: 1١4‏ -17. 


ب 


“008-60 + وزع ٠١‏ 35 + هزم (١:‏ 5و ): ورم ١‏ 818 + يو -208 و 
0 : 1 0 د 5 ١ 00 . 1 ' . ١‏ ألم 









5 000 ويكفي في.رحمته وعفوه وكرمه أن يغفر للتائب أو لمن ثوابّه أكثر مما يبتحةه من 9 
4 العقاب» فالقول بالوعيد معلوم بأدلّة المع المتظاهرة المتناصرة التي فد أطتب أصحابنا في 1 
تعدادها وإيضاحجهاء وإذا كان الشيءٌ معلوماء فقد قطع العلمُ به عذرٌ أصحاب التعلل والتمنيء | 
5 وَوجَب العمل بالمعلوم ورفض ما يُخالِفه . 9 








7 
- 549 


الأصل: كُلْ مُمَاجَلٍ يَسألُ الإنْظارٌء وكُلُ مُوجُل يتعَلْلُ الويف . 
7مصسطاييى يوون 


أ ا ا الام عه كم سردم 3 
الشعرح: قال الله سبحانه: لحَوَّهَ إو) جه أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ فال رب أتجثوبو (3) لْمَلَ أَعْمَلٌ سْلِمًا فيما 
َك سر ها تيا سيه و ”0 0 عدم ماي (؟7) 
يد علد نه لَه هر قَأيِلها وين كتآبهم بَرَعّ إل بكر ببعثون4”" . 
فهذا هو سؤال الإنظار لمن مُوجل» فأمًا من أجل فإِنّه عل نفسّه بالتسويف» ويقول: سو 
| أتوثء سَرْف أقلِم عمًا أنا عليه» فأكثرّهم يُختَرم من غير أن يَبلّْ هذا الأمل» وتأتيه المنية وهو 
) : على أقبح حال وأسوئهاء ومنهم من تشمله الشعادة فيتوب قبل الموت» وأولئك الذين ختمت 


5 أعمالُهم بخاتمة الخير: وهم في العالم كالشعرة البيضاء غي الثور الأسوّد. 5 
7 1 





2 
3 
نيه عد 
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و 
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9 
جو 
+004 
د 
3 
يبا 
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ا 
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- 75819 


و 


5 الأصل: ما قال النَّامنُ لِشَيْءِ : ظُوبَى لهُ! إلَّا وَكَذ كبا لَهُ الدَهْرٌ يَوْمَ سَوْءِ. 


الششرح: قد تقدم هذا المعنى. ودْكَرْنا فيه نكتا جيّدة حميدة. 


بعض ما ورد في تقلبات الدهر 
كان محمّد بن عبد اللّه بن طاهر أميرٌ بغداد في قُضْره على دججلة يوما» وإذا بحشيشٍ على 3 
: رجه الماءء في وَسَطه قُصَبة عليها رُقعةء خأمر بأنحذهاء فإذا فيها : ]0 هد 


د 
8 

05 
3 
8 

ف 

ء 
سمح سم هصح 3# 
5 
ده 
بي ص 
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جب العو 
عي* 
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حيع 


. .١٠١١ :949 سورة قء الآيتان: 7548: 159. (؟) سورة المؤمنون» الآيتان:‎ )١( 
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: 0 22 الح 11 
1 7 و 8 555 1 . 3 50 ب 24د 








جسن جاه نا حصي ل ل لالس لسلسم ا در كك 207 خاك 5 ال صداصه يم تت رون ولتي نت رود حا وري حي تابور 35 
50 
و 8 . 4 0 9 
0 - ْ 
سجس ل ساني اوموقي > مور 20 0 00 3 
بي ب ا 0 452 
07 
0 
ف 


3 وسَالَّمَمُْك 0 ب نهنا. .وعد د ضشو 0 تحدث الكدد 


9 0# 
3 فما أَنتقّع بنفسه مدّة. وفي المَكّل : الدّهر إذا أتى بِسَحْوَاءَ سَخْسَّحء يُعقبها بتكباء زَعْرّع . 8 
': | وكذاك شربٌُ العيش فيه تلوّنء بَيْناه عَذْباً إِذْ تحوّل آجناً . 2 
6 





3 ينحيى بن خالد : , 
+1 أعطانا الدهر فأسرّف. ثم مال علينا فأجحف : 
ع وقال الشاعر : ٠‏ 

8 فيالتَعيم ساعدئنا رقابّه عاش تابنا اعتفاله وان روف 


5 إسحاق بن إبرا ل 
0 1 


31 عموها و إلى السَماء ويوماً تَخفِض العالي 
إذا أدبّرَ الأمر أنَى الشرٌ من حيث كان يأتي الخير. 

2 هانئ بن مسعود: 

إنّ كسرَّى أبَى على المَلِكَ الثم +الوستييت أ اسرّقسوب 

أحَيْحَة بن المججلاح : 

َه وما يدري الفقيرمتى غِناه وما يدري الغنئْ متى يَعيل 

٠ 5 5‏ اه م 00م 7 9 ووم ف 0 
4 وماثدريإذاأزمفغد سَيّراً بأيالأارض يَنْرِككَالمَقِيل! 
8 آخر : 
0 








كن آخحر: 
07 


رب قوم غغبّروا من عيش هم فسي سسرور ونتعيلم وَعَدَفقٌ 


000 الروادف: رواكيب الن< لنخلة. والراكوب ما نبت في أصل النخلة وليس له في الأرض عرق. 
2 اللسان»؛ مادة (ردف). : 
35 د تريش : من الريش وهو الخصب والمعاش والمال والأثاث واللياس الحسن الفاخحر. اللسان. 3 
ين مادة (ريش). 03 


5-5 به وفساكه دس ّ : كسمم - #0 


3 ع عي : : > عم انه " جع 20 9 : 
2170 27 + “5 + وكبقم عا 314 ٠ ١‏ 4/4 ل م عد + ري ل و 
ببثم . 9 ليد . . سينا 1 / : و١‏ 3 57 . . ار ا ل تن ه: 00 
0 - . 





ظ سَكَتَّالدهرٌزَمَاناًعنهمٌ ثمأبكاهؤدماًحيننَطَفقْ 
08 ومن الشعر المنسوب إلى محمد الأمين بن كر 

3 بها تنمس قفن دق اللتشحذدذد. أبد و البقبار مسن ادر 
3 كلامرىءمقايخا فويرتجيه على خعطر 
5 نو يانقضشةة انزينا: نتتسّ وما تبِالكدر 





 ؟47*-‎ 0 


. | الأصل: 100 طرِيقٌ ملم قلا تُسلْكوه ه. ثم سثل ثانياً فقال: بَخْرٌ 

3 قلا تَلجُوةُء ثم سثل ثالثء فقال: سِرٌ الله فلا َكَلْفُوه. 

: الشرح: قد جاء في الخبر المرفوع: القَدَرٌ سِر الله في الأرضء» وروي: سر الله في عباده. 

1 والمراد : نه المستضعفين عن الخوض في إرادة الكائنات: وفي خلق أعمال العباد: 
را فى هو لل الجر لما ف لك م الفموض» وفك لاماي شيع ول الل 
“| كيف يجوز أن يَقَع في عَالّمِه ما يكرّهه. وكيف يجوز أن تَغْلِب إرادةٌ المخلوق إرادةٌ الخالق! 

8 ويقول أيضاً : إذا علم في القدم أن زيداً يمر فكيف لزيدٍ أن لا يَكْمْر!ا وهل يُمكن أن يقع 
ا ا اشتبه عليه الأمرء وصار شبهة في نفسِهء وقوي في ظنّه 
كا مذهبٌ المتجبرة» فنهَى تلئلة هؤلاء عن الخؤض في هذا النحو من البخث» ولم ينه غيرّهم من 
”| ذوي العقول الكاملة» والرياضة القوية» والملكة التامة. ومن له قدرةٌ على حل الشّبّه والتقص 

0 . فإن قلت: فإنكم تقولون: إن العاميّ والمستضعف يجب عليهما النظرً! 

16 قلت: نعم إلا أنه لا بد لهما من موقف بعد إعمالها ما يُتتهي إليه جُهْدّهما من النظرء بحيث 

بأ يُرشِدها إلى الصّواب. والتهي إنما هو لمن يُستبدٌ من ضعفاء العامة بنفسه في النظر ولا يَببحث 

مع غيره ليُرشِدَه . 


م - 584 


١‏ الأصل: إدا أرْدّلَ الله عَبْداً حَطرٌ عَلَبْهِ الْعِْمَ. 





جد رسعو 


. 
7 
يله > 


عر عونت ١‏ الحكم والمواعظ واو + 2 


7١‏ 4 سود ا 7 ٍِ نينا يد | 35 حككم 8 0 خرقة” نع ده 3 2 4 جر 3 - . جيه 
١ 0-3 . 5 1-0 :‏ 0 


ب 1 0 ظ شرح نهج البلاغة (ج ١4‏ ( ور 3 2 
١ك‏ 5 
1 الشرح: أردّلّه : جعله رَذُلاً وكان يقال : مِنْ علامةٍ بُغض الله تعالى للعبد أن يُبِعْضْ إليه الِلم . 1 
وقال الشاغر: ١‏ 
شكوتُ إلى وَكِيِعِ سُوء حفظِي فاآرشَدني إلى تَرْكَ المصاصي : 


لوق ' ٠‏ 
#انام 


8 وقال لأنَ حفظالعلم قفشل وفضلاللّهلايُؤتيهعاصي 
0 0 : ما خيرٌ الأشياء لي؟ قال: أن تكون عالماً. قال: فإن لم أكن؟ قال: نأي 
'] تكون مُثْريأء قال: فإن لم أكن؟ قال: أن تكون شارياً..قال: فإن لم أكن؟ قال: : فآن تكون 53 ّْ 


3 أخذ هذا المعنى بعض المحدثين فقال: ع 
ٍ إذا فاتَكٌ العك جذبالقِرَى وإن فاتك المال شبذبالةراع 
فإِنُ فاتَ هذا وهذا وذاك فمث فحياتك شرالمتاع ‏ إي 

1 وقال أيضاً في المعنى بعيئه : 09 
و ولولا الحجاوالقرى والقراع ‏ لمَاف م َّلالايجرلافلا ‏ إم»ه 
ٍّ ثلاثٌ متي يَخُْلُمنهاالفتى يكن كالبهيمة وازذلا 5 
2 





3 
0 598 ظ 
9 الأصل: ا :كان لي فِيمَا مَضّى أحّ فِي الله. كان يعَظمُهُ في عَبني م ك1 


عد 


” | َيه وَكَانَ خارجاً مِنْ سُلْطانْ بيه نِدء قلا يَتَشَهَى مَا لا يَجِدْء ولا يُخْيْرٌ إذًا وَجَدَ‎ ١ 
وَكانَ يفا مُستَضعَفا ذأ‎ ٠ 0 كان أمكردَْرِ صَايئاً:‎ 3 
١ جا الجدٌ كَهُوَلَيْتّ عاد وصل وَادٍء لا يُدْلِي بِحْجةٍ حم عنى يأني قانيباًء انلا يلوم أحدا على م بي‎ 0 
لا يَجدُ العذْرَ في مفْلِه حَنّى يَسْمَعَ دار كان لا يَشكُو جما إلا ند بريه وَكَانَ يَفَعَلُ مَا‎ 5 

| يَقُولُ وَلا يَقُولُ ما لا يفْعَل» وَكَانَ إن قُِبَ عَلَى الكلامٍلَمْبُقْلَبْ عَلَى السكُوتٍ؛ وَكَانَ على أن | * 

6 سْمَعَ أخرّص ينه عَلَى أن يتكلم ٠‏ وَكَانَ إذًا بَدَعَهُ أَمْرَانٍ نَكرَ أبُهُمَا أَفْرَبُ بُ إِلَى الْهَوَى تالف : 
5 مَلَيكُم بهذ الحَلاِيٍ فَارمُوهَا. ؛ وَتَنَانْسُوا فِيهًاء ٠‏ َِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوهًا فَاهْلّمُوا أن د القليل عَيْرٌ أ 34 
'5] مِنْ تَرْكِ الكثير. 0 


لا حم 

3 

2 

8 0 
20 0 ١ 5 


سم 


14 
3 
59 


50 0 ش 2 6ج | الحكم والمواعظ م 3 5 47 3 
ف 8 ستطاار ف © او اس رهام ان 


الشرح: قد اختَلّف النامنُ في المعنيٌ بهذا الكلام ومن هو هذا الأ المشار إليه؟ فقال قوم : 
هو رسرل الله عق , واستيعدة قوم لقوله: «وكان ضعيفاً مستضعفاً؛ . ل 
النبي كلق لذ يقال فى عفان وال هله الكلمة» وإن أمكن تأويلها عللى لين كلامه وسبماحة | 


وس ”ال 


أخلاقه. إلا أنها غيرٌ لائقة به ظكئلة . 


0: 
- 
1 


وقال قوم: هو أبو ذْرٌ الغْفارِيَ واستبعَدّه قومٌ «لقوله: فإن جاء الجدّ فهو ليث عادء وصِل ب 
واد»ء فإن أيا ذْرٌ لم يكن من الموصوفين بالشّجاعة. والمعروفين بالبسالة. 5 
وقال قوم: هو النقداد بن غمرو البعروك بالمقداديين الاسود. وكان من شِيعة علي غ2 | 
المخلصين »: وكان شجاعاً مُجاهِداً حسر الطريقة بل وقاوره في فاو ليت صعيج ترنوع . : 

وقال قوم: يه ليس بإشارة إلى أخ معينء ولكنه كلام خارجٌ مخرج المثل» وعادةٌ العرب 2 


الوجوه. 


بعض ما ورد في حمد القناعة وقلة الأكل 


جارية بمثل ذلك». مثل قولهم في الشّعر: فقلت لصاحبي. ويا صاحبي » وهذا عندي أقرّى 5 


وقد مشّى القولٌ في صغر الدنيا في عَيْن أهل التتحقيق. فأمًا سلطان ابن ومَدْح الإنسان بأنه | 7 
لا يكثر من الأكل إذا وجَجد أكلاً . ولا يَشتهي من الأكل ما لا يجده» فقد قال الناسٌ فيه فأكثروا . : 


و وو و بويا 
طاوي المصير على العَزَاءِ منصلِت 

نكفيه دنحم ليها 
ولا يناري يما في الفِتْريَاقبُ 
يع يون من أيْنِ ولا وَصَبٍ 
وقال السَتْمُوَى : 

وأظري على الُخمص الحوّايا كما انظوّتْ 
وإن مدّت الأيدي إلى الزاد لم أكن 
وما ذاك إلا نَسطة عن تفضَل 


1 
بالقوم ليللا مائولا شمر ١‏ 
من الشّواء وروي شريّه العم 7 
ولاترّاءأماعَالقوميفعقر هم 
ولا يَعَضٌ على شُرْسُوفهِ الصَّفَّرٌ 3 
ظ : 

ا 


( خيوطةماريي تُغار وه : تنفتل 
بأعجليهم إذأجشعٌ القومأمجل 
عليهمُ وكانالأفضل المتفضّل 


رناك يعفهم 00 يا بتي عوّد نفسَك الأثرّة» ومجاهّدة الهرى والشهرة» ولا تَنِهَشُ 0 
السباع؛ ولا تَقضم َم البّراذين» ولا دين الأكل إدمانَ الثعاج» ولا تلم لَقُمَ الجمالء إن ْ 
5 


: لله جعلك إنساناً» فلا تَجِعَّل نفسَك بهيمة ولا عا وَااحدد شرعة الكظة» وداءً البطئة. فقد 


قال الحكيم : إذا كنت بَطناً فعْدٌ نفسك من الزُّمْنى وقال الأعشى : 


والبِظبَةٌ يوماً تسفهالأخلاما 


0 ا : 000 1 قي اله : ## 2 8 ---_-0 
يدنه 5 0 ك5## 0 اه 21 8 9 
2 ورمع سيق 2 ١١١‏ م 8 و ع م د 0 شق .> ألم م 
ْ م م مكم. - م 4 - ْ ف . الي" 3 


- 
واعلم أن الشبَع داعيةٌ البَدَ 6 والبَشّم داعية السقم. والسقّم داعيةٌ الموت». ومن مات هذه 
3 الميتة فقد مات موتةٌ لثيمة؛ وهو مع هذا قَايِلُ نفسه؛ وقاتل نفسه ألوّم من قايّلٍ غيره. يا بُنيّء 
١:‏ عا م بسي ب سو علي يدو 2 ولرتها 


] طالت أعمار الهند. ضحت أبدان العَرب» ولله در الحارث بن كلّدة حيث َعَم أن الدَّوّاء هو 1 /' 


. | الأزمء وأن الذاء إدخال ل الطعام في أثّر الطعام: ه يا بُئَيَ لم صَمَتْ أذهان الأعراب؛ وصحت 
,بي أذهان الرّهْبان مع طول الإقامة في الصوامع؛ حتّى لم تُعرف وجعّ المفاصل» ولا الأورامء إلا 
.القلة الرّزْء ووقاحة الأكل. وكيف لا تَرغب في تدبير يَجمَع لك بين صححة البدن ودّْكاءٍ الذْهِن 
5 وصلاح المّعاد والقرب وعَيْشٍ الملائكة . يا بن لم صار الضْبٌ أطوّل شيء ذُماءً! إلا لأنه يتبلغ 
بالتتيهم ٠‏ ولم زَعَم رسولٌ الله وله أن الصومٌ وجاء! إلا ليجعله حجاباً دون الشهوات! فانهم 


:| تأديتّ الله ورسوله. فإنهما لا يَنُصدان إلا مثلك. يا بِنَىّء إني قد بلغت تسعين عاماً ما نَقَص لي 0 
9 ولا انتَشّر لي عَصَبء ولا عرفت دنِينَ أنف. ولا سَيّلان عَيْن ولا تقعلير بؤل؛ ما لذلك (( 7 
* | علة إِلّا التخفيف من الزادء فإن كنتٌ تحب الحياةً فهذه سبيل الحياة» وإن كنت تريد الموت فلا | ". 


:| ييعِد الله إلا من طَللّم. 
03 وكان يقال: البظنة تذهب الفظنة . 


5 وقال مرو بن العاص لأصحابه يوم حكم التحكمان: أكيروا لأبي موسى من الطعام الطيّب 8 


| نوا مين توق إلا قدوا تاهمأ بعضهاء وما مضى عزمٌ رجل بات بَطينا . 
م وكان يقال: أقُلِل طعاماً تَحمّد مُناماً . 


ودعا عيدُ الملك بن مروانَ رجلاً إلى المّدَاء فقال: ما فيّ فضلء فقال: إني أحبٌ الرجل هم 
عق | يأكل حتّى لا يكون فيه فضل » فقال: يا أميرٌ المؤمنين» عندي مُسْتَزادء ولكتي أكره أن أصير إلى |(© 


| الحال التي استقبحها أمير المؤمنين. 
م وكان يقال: مسكينٌ ابن آدم» أسيرٌ الجوع. صَرِيع اشم : 
ها إذا مبَحُنا أنشَجناء وإذا مضَّعْنًا دققناء ولا نكظ المّعدة ولا نحُليها . 
ى وكان يقال: من المُروءة أن يترك الإنسان الطعامً وهو بعد يُشتهيه . 
© | . وقال الشاعر : 
يا فزن قراتالخظلن يفيك علزة: .ويعفيبك كشوت الآسوو اعجتانها 


5-5 


وقال عيد الرحمن ن ابن أخي الأصمعي : كان عمي يقول لي: مخرع يا بن عن منردك , 


9 حت نا جلك - يعني تف لد اعد ل د فإنَ الكثرة تَؤول إلى إن 


© وسأل عبّد الملك أبا الرُعَيْرعة» فقال: هل أُتخِمتٌ قَطَ؟ قال: لاء قال: وكيف؟ قال: لأنا | 


+ 4 


جيه ونع شرح نهج البلاغة (جة١)‏ هزه ٠‏ 7 
في 


8 
١ 
: 
١ 
: 


0 


١ 
0 


7 


: : ' 0 2 1 
«ريى أ ل ٍ دن 1 4 2 0 لح - لام ا 0 د بذعا له 0-3 5 


“.| قلة. وفي الحديث المرفوع: ما ملا ابن آدم وعاءً شَرًا من يَنء بِحَسْب الرّجْل من طعامه ما | »* 
هرم - - 7 الم اسم عي بسر 

أقام صلبه. وأمًا إذا أبَيْتَ فثلث طعام. وثلث شراب» وثلث 0 5 

ورَوّى مُحذيفة عن النبي 895 : «من قل طعمه. صَمّ بطئه» وصفا قَليّه ومن كَثْر طعمة. :0 

م ابا . عد و الل زف 2 

ل بطنه وقسا قلبه» 8 4“ 

: 1 

به" 

8 

| ب 

قيصةه إن 


اا 00 - 


“.| وعنه وَيقيه : «لا ‏ ليتوا القلوت يكثرة اللعام والشراب نإن القلب يموت يهماء. كالزرم 0 
7 يموت إن أكثر عليه الكو" ٠‏ ورّوى عون بن أبي مجحَيفة عن أبيه قال: أكلتٌ يوماً تٌريداً ولحماً 
.”| سّميناء ثم أتيتٌ رسول الله وأنا أتجشّاء فقال: «احبس جك أبا جُحَيفة» إن أكتركم لعا في 

1 ادّنيا أكثركُم جُوعاً في الآخرة9), قال : فما أكل أبو جُحَيْفة بعدها مِلءَ بطنه إلى أن قَبَضْه 

| الله. وأكل علي تتا ”*' قليلاً من تمر قل وشَرِب عليه ماة» وم يده على بطنه وقال: من 
8]| أدخله بطنه النار فأبعده الله» ثم تمثّل : 3 
فإِنْكمَهماتعط بطتَك سُولَة وفَرْجَكنالامُنتّهى الذمٌأجمعًا : 
5 لع ع الس ا 0 
7 | عبد الله بن جعفر ليلة؛ لا يزيد على اللشْمَعين أو الثلاث؛ فيقال له فيقول: إِنّما هي ليالٍ | 7 
9 قلائل» حتى يأتي أمرٌ الله وأنا حَمِيصٌ البَن» فضَرّبه ابن مُلِجَم لعنه الله تلك الليلة . 4 
.]1 وقال الحسن: لقد أدركث أقواما ما يأكل أحتّهم إلا في ناحية بطهه ما بع رج منهم من 7 
5 طعام حتّى فَارَقٌ الدنياء كان يأكل؛ فإذا قارب الشْبّع أمسَك. وأنشد المبرّد: 5 
,| - فإنٌ امتلاء البَظن في حَسّب القَتَى قليل الغّناءِ وهو في الجسم صَالِحٌ 0 
4 وقال عيسى ظئية : يا بني إسرائيل» لا تُكهروا الأكل» فإنّهِ من أكثر من الأكل أكثر من - 
3 النوم» ومن أكثر التوم أَقَلَ الصّلاة: ومن أقل الصلاة كُتب من الغافلين: وقيل ليوست تكئية ٠‏ |9 


8 
ما لك لا تشبّع وفي يديك خزائنٌ مِصر؟ قال: إني إذا شبعتٌ نسيت الجائعين. 8 
5 ببح بيب يي 3 
( )030 أخر جه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل ٠(‏ ٠خ4)‏ وابن ماجه؛ كثتاس 2 
الأطعمة؛ باب الاقتصاد في الأكل وكراهية الشبع (7745). 8 
و )ع0 عو ل ع ا ساب عرسييرنيع 2 
49 الع المتقي الهندي في كنز العمال : 4/1 





/ ا )6( أخرجه الترمذي» كتاس: صفغة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله رحم/ا 27 وابن ماجه. 8 
0 ظ كتاب : : الأطعمة؛ باب : الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع (7780). وذكره الهيثئمي في لمجمع |. ١‏ 
96 الزوائد» (91/60). 
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0 
3 ليه فى | - 35 
١ <7‏ 4 8 ني 1 5- ١‏ 1 يك 6 0 11 اد 07 3 3:7 7 اليا 1-0 و اد - 2 ب 
١ 9 5 :, 4 3‏ 0 0 9 اس 53 أ 94 1 8 الىاك 3 / خَ 2 


وقال الشاعر: ع 
وأكلةٍ أزقعث في الهُنْك صاحِبّها كححبّةالمنحكَكتَعْئْقَ تمضفور ‏ أ 
نَكَسْرَةٌ بجَريش الملحأكُلُّها لالذّمِنتمروَتحسَىبِرُلبور ْ 

ظ ووّصف لسابورٌ ذي الأكتافٍ رجل من إِضْطَخْرٌ للقضاء. فاستقدمّه» فدعاه إلئ الطعام. 3 

. | فأَحَذ المَلِك دَجاجةً من بين يديه فنضّمّهاء وجعل نِصمّها بين يدي ذلك الرجل» فأئى عليه قبل‎ | ٠ 
ع| أن يُفرُّغْ المَلك من أكل النُصف الآخَرء فصَرّفه إلى بلدهء وقال: إِنْ سَلَّمْنا كانوا يقولون: مَنْ |ع‎ 
5 شَرِه إلى طعام المَلِك كان إلى أموال الرعيّة أشره.‎ |... 

قيل لسّمَيْرة.بن حبيب: إِنَّ ابّك أكل طعاماً فأنْخم. وكاد يموت» فقال: والله لو مات منه ما 0 

© | صَلَيت عليه. أنّس يرقّعه: إِنّ من السّرّف أن تأكل كل ما اشتَهَيْت!" . م 
: دخل عمرٌ على عاصم ابه وهو يأكُل لَحْماًء فقال: ما هذا؟ قال: قَرِمْنا إليهء قال: أوَ كُلّما 8 


1-9 
2 
اس 


قراس انحر # 


رمت إلى اللّخم أكلته! قَى بالمرء شَرَهاً أن يَأكلَ كل ما يَشتهي 
3 أبو سعيد يَرقّعه ااممر بالله من العث7 0 قالوا: ل ويقال : الرغعب شُؤْم. أنس 5 
9 يَرفّْعه : أصل كل داء البردة9؟ » قالوا: هي التَحْمَة: وقال أبو دُرَيد: العَرب تعيّر بكثرة الأكل» 95 


0 وأنشّد : 2 
9 لست باأثال كاكلالعَبِدٍ ولابِتَورَامكتَوْمَالمَهِدٍ 8 
| ْ وقال الشاعر: 5 
#د| 'إذالمأَرُرْ 9 أفل أفقلةً فلا بلعث در الي 7 3 


3 ابن عباس :كاذ رسو ال ف بيت طاوي ياي ما له ولألو عشاء: ا 
“| الشعية***: وقالت عائشة ارالدي بعت محبه بالحق ما كان لنا مُنحُلء ولا أكل أ 
9 رسولٌ الله 886 َبَْاً مَنْحُولاً منذ بَمَئه الله إلى أن قُيض”*: قالوا: فكيفٌ كنتم تأكلون دقيق 9 
1 الشعير؟ قالت : كنا نقول: أن أن ْ 
)١( 03‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الأطعمة؛ باب من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت (67*”) . 
5 )غ0( ذكره السيوطي في الجامع الصغير رقم مسومل والمتقي في الكنز رقم . 95 
(7) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس :4)١1848(‏ وابن عدي في الكامل (؟/ 87). 3 
5 (4 !رجه الترمذي في الزهد. باب: معيشة النبي 85 وأهله (775)؛ وابن ماجه في الأطعمة» | .” 
5 باب : خخبز الشعير (/99491)) ود جيم باب : بداية مسند عبد الله بن العباس لم 


4 ة2 
سينك 
5 4 ذكره الهيثمي في سجن ارات 222/1 د الاب وش افده 
د 92 “زم 7 كله : 535 ا 4 5 0 ا 0 7 
: أ | - 293 - ومدق 85 0 ٠‏ زه - رم « 2 7 ٍ م لاف 5 


. 01 9 * يقد 7 2 
مل 52 ا ٍ ' و إٍ 1 م6 - كا معو 
+ 


الوا سم 21 : يل 


ْ ال ما أكل رسولٌ الله ل رغيفاً تُحَوّراً إلى أن لقي ريّه عرّ و 0 ش 
3 أبو هريرة: ما شَبِع رسول الله و وأهله ثلاثة أيام مُتوالية من حَُبْز حِنْطة حتى قَارَ ع 
الو : : 
َ وروى مَسْروق قال: دخلتٌ على عائشة وهي تبكي. ؛ فقلتٌ: ما ييكيك؟ قالت: ما أشاء أن 3 
| أبكي إِلَا بَكَيتُء مات رسول الله #6ق» ولم يُشْبَّع من بز البْرَ في يوم مرتين» ثم انهارث علينا 6 
5 الدنيا9 . 0 
حاتم الطائي : ش 

م وإنْي لأستحيي صحابي أن يَرَوْا ‏ مكان يَدِي من جانِب الزاد أَقُرَعَا 3 
- أقصَركميأنتئنالأكمقهِمُ إذانحنٌأهوَيْنا وحاجائَنامَعًا 3 
3 أبيتٌُ خَمِيصٌ البطنٍ مضطورٌ الحشّا ‏ حياءًأخافٌالظُيمَ أن أتَضلّما 5 
فإِنّك إن أعطيت نَمَسَك شؤلها وفربجك نالا مُنتّهى الذمٌّأجمعا 0 
ع فأما قوله عقتئلة : «كان لا يَتَشْهّىء ما لا يجد» فإِنّه قد نهى أن يتشهى الإنسانما لا يَجدء م 
وقالوا : إنه دليل على سقوط المُروءة. 0 

ب وقال الأحنف: جنيو مُججالسنا ذكرٌ تشع تشهّي الأظعمة وحديث النكاح. ُ 
وقال الجاحظ : جِلْسْنا في دار فجِعَلْنا نتشهّى الأطعمة» فقال واحد: وأنا أشْتَهي سِكبّاجا | “ 

5 | كثيرة الزعفران. - 2 


وقال آتَر: أنا أشتهي طبّاهجة ناشِفة» وقال آخر: أنا أشتهي هّريسة كثيرة الارصيني» وإلى |خر 

جانبنا امراء نيتنا وبيتها بكر النار: فضربّتٍ الحائط وقالت: 0 حامل: فأعطوني مِلءَ هذه 5 
المضّارة من طبيخكم : فقال ثمامة: جارثنا تشع رائحة الأماني. 89 
م 3 

)١( 0‏ أخرجه ابن ماجه في الأطعمة؛ باب : الحواري (/7771) , 0 
ة 030( أخرجه البخاري في الأطعمة» باب : ما كان السلف يدخرون في بيوتهم 042 ), ومسلم في 3 


الزهد والرقائق ,)15917١١(‏ والترمذي : في الزهد. باب : ما جاء في معيشة النبي وَنا وأهله| 18 
3 (4ه؟7) واللفظ له. 7 
() أخرجه البخاري» كتاب الأطعمة؛» باب ما كان السلف.يدخرون في بيوتهم (0477): ومسلم: 

© كتاب الزهد والرقائق. ياب منه (781/5). 


ٍ ار 8 ' 3 . 0 َ 5 1 ا 2 
2_0 0 0 . 08 1 : و 
0 > ورم - 52 3< ورتم ٠‏ الا لي ا ا اتانيه 
: : , يه 4 5 0 . 


6 5 
ظ 0 3 
ع 7945 - 5 
8 الأصل: لَوْلم ينو عد الله سيحانه نه على معصيته 4 مَعْصِيَيِهِ لكَانَ يَحبٌ ألا يُعصَى شكراً لِنِعَمِهِ ٍ 
١‏ سح جحو و 1 ١‏ 
3 8 
| الشترح: قالت المعتزلة: إِنَّا لو كَدّرْنا أن الوّعِيد السّمْعِيَ لم يرد لما حل ذلك بكون الواجب 
5 واجباً في المقل: نحو العدل والصّدق. والعلم. ورد الوديعة. و ل 


5 

ُ | وأما في جانب السَلْبٍ فيجب في العَفْل ألا يَطلِمء والايكذِبء والايجهّلء والْآَيَحُون الأمانة, ثم 9 

| اختَلهُوا فيما بينهم» فقالت معتزلة بغداد : ليس الثوابٌ واجبأ على الله تعالى بِالعَقْلء لأنْ الواجباتٍ | © 

:(] إئما تحب على المكلّف. لأنَ أداءها كالشكر لله تعالى: وشكر المنم واجب». لأنه شكر منعم. ٠‏ فلم 5 

أ ين وجةٌ يقعضي وجوب القواب على الله سبحانه. وهذا قريبٌ من قولٍ أمير المؤمنين #8 . : 

ا وقال البَصْرِيُون: بل الثواب واجبٌ على الله تعالى عَفّْلاًه كما يجب عليه الِرّض عن إيلام ٍ 
| الحيّء : لأنّ التكليف إلزامٌ بما فيه مَضَرَّةَ كما أنَّ الإيلام إنزالُ مَضَرّة والإلزام كالإنزال. 





د ظ /اة- 

5 0 
. 8 الأصل: وقال نلكئة: للأشعث بن قيس وقد عزاه عن ابن له: 1 
|[ يا أشْعَتُ. إنْ تَخْرَّنْ على ابْنِكَ فَقَدِ اسْتَحَفَتْ ذَلِكَ مِنْكَ الرّحِمْء وإنْ تَْبِرُ قفي الله مِنْ 

35 يا أَشْمَتْء إِنْ صَبَرْتَ جَرَى عَلَبْكَ الْقَدَرُ وألتَ مأَجُووٌ وان جَزِغْتَ جَرَى عَلَيِكَ القَدَر 


سر#© 


9 وأنتَ مو يا أَشْعَتُ: ابْئْكٌ سَرَلكَ وَهُوٌ بلاءٌ وفئكة وحََرَنْكٌ ؛ وهو * ثُوَاتٌ ورححمة . 3 
5 الشرح: قد روي هذا الكلام يليتقة على وجوه مختلفة ورواياتٍ متنوّعة» هذا الوجةٌ أحدهاء 3 
١‏ وأحَحدَ أبو العناهية ألفاظه 36:ة فقال لمن يعرّيه عن ولد: ْ 


0 ولأاسد بن ران التقهناء. إكا كتقانا تافنااتيكيها 5 
1 ظ 1 ١‏ : : 
1 ومن كلامهم في التعازي: إذا استأئَرَ الله بشيء فالّه عنه» وتّنسّب هذه الكلمة إلى عُمَر بن |:, 


5 عبد العزيز. 0 
٠ 5‏ عات 1 رن 576 اع بيه 0 ١‏ 72 1 , 0 
2 0 0 : اي /- 5 0 م دكن _- نغ 3 - 1ه . 8 م 1د َ# 1ك له رذع 9 يك مرجاكة 1 

.: ٠ 4 : 2 / 3 ' / 9 1- : 


. ْ 7 . 83 0 0 5 
37 :. ل 1 ص 
حجبي 
5 “هم 5 يذ شر - 9 7 3 
ليا 


هه 
ف 


وهذا الكلام مأخودٌ من كلام أمير المؤمنين ]#8 . 


ومن التّعازِي الجيّدةٍ قولٌ القائل : 
ومنلميَرَلْعَرَضاًللمَئو 
فإِنْهىنّاخطأنتهمرة 

وقال آخر: 
هوالدّهرقدجرَبتٌهوعرفتّه 
وماالناس إلا سابقٌئثمٌ لاح 

وقال آخر: 
ينا قدّمث صُرُوفُ الليالي 
غُغدراتٌ الأيام منتزعاتٌ 

ابن نُبِانَةَ السّعديّ : 
تعلّل بالدواء إذا م رض نا 
ونختارٌالطبيبٌ وهل طبيبٌ 
وماأنفاسنالإلا حساب 

البحثري : 
إن الرزيّة في الفقيد فإنهَمًا 
وَمَكنىَ وعدت التاسن الاأشاركا 
لوينجلي لك ذخحرها من نكبة 


وكتب بعضهم إلى صديق له مات ابنه : كيف شكرّك لله تعالى على ما أَخَدْ من وديعته: 
وعَوّض من مثوبته! 


تتضبدن فتاهسكننشه أن تهمعيددا 


: 5 | اس 
وفائتٌ موت سوف يَلحَمهعّدا 


عُتقَيبنامنأنسهذاالهِناقٍ 


وهل يُشفي من الموث الذَوَاءٌ! 
يؤخرمايقدمهالقضكهء! 
وما خركائناللا فنك 


جزغ بلبًك فالورّزيَةفِيكًا 
لحميمو في الشَرْبٍ أو متروكا 
جلل لأضحكك الذي يبكيكا 


* تت #* 


7 أعه 5 
2# ك2 ر عا 
5 3 
ء -. 8 لا 


وذكر أبو العبّاس في الكامل أن عُقبة بنّ عياض بن تميم أحد بني عامر بن لؤي استشهد. 
فعَزّى أباه مِعرٌء فمّال: ١‏ حتَسِبّه ولا تجرّع عليه. فقد مات * شهيدا: فقال عياض : 


أتراني كنتٌ 8 
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وعَرّى عمر بن الخطاب أبا بكر عن طفل» فقال: عَوَّضْك الله منه ما عَوّضه منك» فَإِن |8 


الطفل يعوّض من أبوَيّه الجنئة . 





: 
: 


٠. 
ف‎ 


2 
9 


8 


عت 


الأصل: وقال نكيل عند وقوفه على قبر رسول الله عقي ساعة دفن رسول الله تق إن 
الصَّبرَ لَجَمِيلُ إلّا عَنْكَ وان الجَرْعَ لَقبيحٌ إلّا عَلَيِك إن المُصأبٌ بك لَجَلِيلٌ: وإنه ٍ 


]| بعد 


)١( |‏ أخرجه الترمذي في الجنائزء باب: : ما جاء في أجر من عزى مصاباً (97١1)؛‏ وابن ماجه في ما 


ا 
2 لام ع 9 


1 الليالي 
م اوم بر اام 


5-5 شرح نهج البلاغة (ج15) واع . 


وفي الحديث المرفوع: «مَنْ عزّى مصاباً كان له مثل أخجره»”'' 


وقال عليه السلام : «من كُنوز السّرٌ كتمانَ المصائب. وكِنُّمانُ الأمراض وكتمانٌ الصّدقة) 


وقال شاعر في رثاء وليه : 


وير اهدادس 


وسميته يَحَيَى ليخخياولميكن 
تخيّرتٌ فيه الفألَ حين رُزِنُُه 
وقال آخخر: | 

ومَوَّنَ وَجُدي بعد نفقيكألني 
آخحر: ظ 
وقد كنتٌ أرجو لو تملّيت عِيشة 
فأمًا وقد أصبحتٌ في قَبْضَّة الرّدَى 
أَحَذه المتنبي فقال: 

قد كنتٌ أَشفِْة شفق من دعي على يِصَرِي 
ومِثله لغيره : 

فرائك كنتٌ أخشى نانترئنا 


إذا شئتٌ لاقيتٌ امرأ مات صَاحِبَة 


عليكٌ الليالي مَرّها وانتقالها 
َقُلْ لثيالي فَلدُصِبْ من بَدَا لها 


فاليوم كل عزيزبعدكمهانا 


نمن نارقتُ بعت لاأبالي 





958 


اي 


كيل 


للبصطلاكا ب سين 


الششرح: تر اخدَبٌ هذا المعنى الشعراء؛ فقال بعضهم : 


امسَث بِججفْيِي للدُموع كُنُومُ 
والصبرٌ يُحمّد في المّواطن كلّها 


خحزناً عليك وفي الحخدود رُسومُ 


جاء في الجنائزه باب : كا لدابتي ام ديات 00 


2 


0 ايه 7 8 


0 ا‎ . 4 ٠ 0 


#ّ 3 7 
2 هر بم - 
لذ هه جم 


7 
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3 
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15 0 
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ثي 
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وقال أبو تمام: 

وقد كان يُذْعى لابس الصّبر حازماً 
وقال أبق الطليب؛ 

أجدٌ البجفاء على سِواك مُروءةٌ 
وقال أبو تمّام أيضاً : 
الصبِرٌأجمل غيرٌأن تلذذاً 
وقالت حَنْساء أخت عَمْرو بن الشّريد : 
الايا صَحُْرإِنْ أبكيت عَيِْني 
بكبِتكَ في نساهءمُغولاتٍ 
دفعتٌ بك الجليل وأنتَ حي 
إذا قبّحالبكاءعلى تيل 


ومثل قوله ليت : «وإنه بعدك لقليل»؛ يعني المصابء أي لا مُبالاة بالمصائب بعد المصيبة 


بك» قولٌ بعضهم : 

نوقلت لسوت عسمية نازله 
اذْمَبْ بمن شعت إِدْ ظفرتٌ به 
وقال الشْمَرْدَل اليَربوعيَ يرثي أخخاه: 

إذا ما أتبى يومٌمنالذهربيئننا 
أبَى الصَّبِرٌ أن العين بعدك لم تزَّل 
ظ ال ان 
أعيْتَي إذا أبكاكما الدهر فابُكيا 
وكنتٌ به أَغشّى القِمَالَ فعرّنِي 
لعَمْرَكإنَالموتَهِتَالمُولَعٌ 


قوله : 


ا الحكم والمواعظ 1م 3 


واس س بير » 8 5 َه 
فقد صار يدعى حازما حين يجرّع 


في الحبٌٍ أولّى أن يكونَ جميلا 


وكنتث أحىٌ من أندى الغعويلا 


فمن ذايِدْقُم الخظبٌ النجليلا! 


رأيتٌ بكاتك الحسّنّ الجميلا 


والموتٌ مقدامةًعلىالبُهَم 


فعاف ةا شافة واضسانكة 


يمُحالِف جَفْئَيْها قذَّى ماتُزايلة 


انس على مو مات يندا 102 
لمن نَضْرء قد بان عنًاونائِلُة 
عليهمنالمقدارمَنٌ لا أقَاتِنَُهْ 
بمن كان يُرجى نفعٌّه وفواضِلة 


. وقال آخر يري رجلاً اسمه جارية : 


هو المعنى الذي نحن فيهء وذكرنا سائرٌ الأبيات لأنْها فائفة بعيدة النظير. 


اح , 7< 


: 5 كوس . 6 0 3 - 8 
2 05 يد" 5-7 39 : عا 3 5 3 0 . 4 35 9 م م 00 1 فيه 5 ا نه 
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أجاريّ ما أزداد إلاضصَبابة 
أجارِي لو نفس فدَث نفس ميّتٍ 
وقد كنتٌ أرج و أن أراك حقيقة 
ألا فليَمَتٌُ من شاةبعدكإنما 


1 شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ 





عليك وما تزودادٌ إلا تنائيا 
فديتّك مَسَروراً بنفسي وماليا 
فحال قضاك2ةء الله دون قفضائيا 
عليكٌ من الأقدار كان جذاريا 


ومن الشّعر المنسوب إلى علي 826ة - ويقال: إنه قاله يوم مات رسول الله كلقي : 


من شاءًبعتك فليّمت 


سأبكيكٌ ما فاضْتْ دموعي فإن تَغض 
كأنْ لم يَمْتْ حَيّ سواك ولم تَقَّمْ 
لئن حَسنَتْ فيك المراثي يوضصّفِها 
فماأنا من رَرْءٍ وإن جل جازعٌ 


فبّكىع ليك التَاظر 


فَحَسْبكٌ مني ما تّجِنُ الجوانحٌ 
على أحدٍ إلا عليكالتوائحٌ 
لقد حَسنتٌ مِن قبل فيك المدَّائحٌ 





7586 


نخس ا ض 2 2 رمال يه 0-4 1 
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للطصطططاي حي سين ظ 
الشرح: المائق : الشديدٌ الحُمْقء والمُوق: شدة الحُمْقَء وإنما يزين لك فعله لأنّه يعتقد فعلّه 
صواباً بُمقه فيزيّته لك كما يزْيّن العاقلٌ لصاحبه فِعلّه لاعتقاد كونه صواباً» ولكن هذا ٍ 

صوابٌ في نفس الأمرء وذلك صواب في اعتقاد المائق. لا في نفس الأمرء وأمًا كونه يود أن تكون .5 : 


| مثله فليس معناه أنّه يَوَدَ أن تكون احمّق مثله. وكيف وهو لا يَعَلّم من نفيه أنّه أحمقء ولو عَلِم أنه |ب. 


أحمق لما كان أحمق» وإنما معناه أنه لحّه لك» وصحيته إياك . يُودْ أن تكون مثله. لأن كل أحدٍ يَودْ 03 
أن يكون صديقه مثل نفسه في أخلاقه وأفعاله» إذ كل أحد يَعتقِد صوابٌ أفعاله؛ وطهارّة أخلاقه؛ | . 
ولا يُشعر بعيب نفيه لأنه يَهِوَّى نفسّهء فَعِيْبٌ نفسه مطوي مَسْتور عن نفسه» كما تَحْمَى عن العاشق |« 
عُيوتٌ المغشوق. : 








عد د 


الأصل: وقال غقتئهة وفذ سيل عَنْ مُسافةٍما ب بيْنّ الْمَشْرِقٍ والمغرب» فقال: مَسِيرَةيَْم للشمْس . 
سح يوك 


الشرح: هكذا تقول العَرّبٍ: #بينهما مسيرة يوم» بالهاء ولا يقولون «مسيرٌ يوم» لأن المسير 9 

5 المضّدرء والمسير 5 الاسم. 5 

1 وهذا الجوابٌ تسمّيه الحكماء جواباً إقناعيّاء لأن السائل أراد أن يذكر له كمّية المسافة 0 

مُفصّلة » نحو أن يقول: بينهما ألْفُ فرسخ أو أكثر أو أقل» فَعَدَّل غايقة عن ذلك وأجابه بغيره: 

0 وهو جواب صحيح لا ريب فيهء لكنه غير شاف لغليل السائل» وتحته عرض صحيح» وذلك 8 
8 لأنه سأله بحضور العامّة تحتّ المنبرء فلو قال له: : بينهما ألفُ فرسحٌ مثلاًء لكان للسائل أن 
يُطالبّه بالدّلالة على ذلكء والدّلالة على ذلكَ يشقّ حصولها على البّديهة: ولو حصلت لَشقٌّ 
5 عليه أن يوصلها إلى فهم السائل» ولو فهمها السائل لما فهمنّها العامة الحاضرون: ولصار فيها 
.| قولٌ وخلاف» وكانت تكون فتنة أو شبيهاً بالفئّنة» فعّدل إثى جواب صحيح إجمالي أسكت 

0 السائل به وقنع به السامعون أيضاً واستحسئوه: وهذا من نتائج حكمته تلا . 





0 > الكنا 


م الأصل: أَضِدقاؤك ثَلامة وَأَعْدَاؤْكٌ ثلاثة نَأَضِدقاوٌك: صَدِيفُكٌ وَصَدِيقٌ صَدِيقِكٌ. ”7 وَعَدُوٌ 
1 عَدُرّكَ. وَأَعْدَاوِكٌ: عَدُوُكَ ومَدُرٌ صَدِيقِكَ وَصَدِينُ عدرّكٌ. 
مسجححج ه20 

9 الشرح: قد تقدّم القولُ في هذ الممنى. 5 
ب والأصل في هذا أنْ صديققك جار مجرى نفسيك ؛ فاحكم عليه بما تحكم به على نفسك » 3 
:| وعدرّك ضدكء فاحكُمْ عليه بما تحكم به على الضَّدَّء فكما أنَّ من عاداك عدرّ لك» وكذلك مَن 0 
. | عادى صديقك عدو لك» وكذلك من صَادّق صديقّك فكائما صائق نفسَكء فكان صديقاً لك | , 
5 أيضاً وأما عدو عدوك فضد ضدكء وضِدٌ ضِدَّكَ ملائمٌ لكء لأانك أنتَ ضِدٌ لذلك الضِدء فقد 
, :| اشتركيّما كثّما في ضِدّيّة ذلك الشخصء ؛ فكنتما متناسبّين» وأمّا من صَادقٌ عدوّك فقد مائل ضِدّك؛ 
5 فكان ضِدًا لك أيضاً. لطي لصي » جد ع ساح عا سد 

0 2 + لاوا 8. هرم ٠١‏ لين *. ز© . :3 11١‏ - هزم ٠‏ ش 3 عه 3912 : 


5 . 
0 











ا . 4 أي: 5 5 و 5 ا : 
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وهناك بياض ثان هُوَّ مِثِلٌّ البياض الأوّل وصديقّهء وهناك بياض ثالثٌ مثل البياض الثاني: 
© فيكون أيضاً مثل البياض الأوّل وصديقه» وهناك بياض رابعٌ تأخذه باعتبار ضدًا للسواد '(8. 
.“| الممخصوص المفروضء فإنه يكون مماثلاً وصّديقاً للبياض الأوّل» لأنه عدو عدوّه» ثم تفرض |2 
8 سواداً ثانيا مضادًاً للبياض الثاني » نهر عدو للبياض الأوّل. لأنه عدوٌ صديقه, ثم نفرض سواداً 9 
| ثالثاً هو مُمائِلُ السوادٍ المخصوص المفروضء فإنه يكون ضدًا للبياض المفروض المخصوص» أ 
0 لأنه مثل ضدّهء وإن مثّلث ذلك بالحروف كان أظهّر وأكشف . 1 


1, 
0 





0 .الى الك 


و 


1 الأصل: ا أه يسم يسْمَى على عَدُوٌ لَه بما فيه إِضَرَارٌ بِنَفْسِه : : إنما أنتَ كالماعن 
0 َفْسَهُ لِيَفثّل ر 2 

0 الشرح: هذا يختلف باختلاف حالٍ الساعي ء فإنه إن كان يضرٌ نفسه أولاً ثم يضرٌ عدوّه تَبَعا م 
9 لإضراره بنفيهء كان - كما قال أمبر المومنين نكة - كالطاعن نفسّه ليقتل رذفه. 
5 والردك: الرجلٌ الذي تَزْنِفه لفك على فرّس أو ناققٍ أو غيرهماء وفإعل ذلك يكون ع أسشفه الخلق !8 
0 وأقلّهم عقلاً , لأنه يبدأ بقتل نفسه . وإن كان يضر عدوه أولاً, يحصل في ضمن إضراره بعدوه 
ب اياي يريك ولكن يكون كقولي في غَرْلٍ 1 





د 


سح عمسم > 


5 
١‏ 
: الأصل: م امْثّرَ الْعِبّرَ وال الاغْيبارًا 
. 


!| الشبرح: ما أوجز هذه الكلمة وما أعظم فائدتها! ولا ريب أن العبّر كثبرة جدّاء بل كل شيء في 
5 الوجود ففيه عِبّرةٌ ولا ريب أن المعتبرين بها قليلون. وأن الناس قد غلب عليهم الجهل إم. 
5 والهوى. وأرداهم حبٌ الدنيا. وأسكرهم جمرهاء وإن اليقين في الأصل ضعيف عندهم . ولولا أ 
5 ضعفه لكانث مه أن لعن اليم عمط 


0 0-7 ج* و 1 8 اكيوية . و ل 1 ا 


34 6 : اعم ل 1 ب - 0 6 . ١‏ 5 - , : َ* 2 
فلم ١:‏ رقم 1 | # :3 لز "لاي م ع . كا « 7 


3 


7 7 00 ” 0 
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8 ق 
| الأصل: مَنْبَالَمَ في الحُصُومَةٍ أئِم» ومَنْ قَصّر فيها ظلِمء ولا يَستَطِيعٌ أن يقي الله مَن خاصم٠‏ | . 
الشعرح: هذا مثل قوله تلط في موضع آخر: الغالب بالشرٌ مغلوب. 0 


نذا 


ظ وكان يقال: ما تسابٌ اثنان إلا غلب الأمهما. 
8 وقد نهى العلماء عن الجدل والخصومة في الكلام والفقهء وقالوا: إنهما مظئة المباهاة 3 
© | وطلب الرئاسة والغلبة» والمجادل يكره أن يقهّره خصمُّهء فلا يستطيع أن يتّقي الله . 3 
0 وهذا هو كلام أمير المؤمنين 288 بعينه . . 
8 وأما الخصومة في غير العلم كمنازعة الّاس بعضِهم بعضاً في أمورهم الدنياويّة» فقد جاء 9 
053 في ذمها. والنهي عنها شيء كثير» وقد ذكرنا منه فيما تقدّم قولاً كافياً. على أن منهم مَنْ مدح 3 
0 الجهل والشرٌ في موضعهما . 
0 وقال الأحنفف: ما قلّ سفهاء قوم إِلَا ذلوا . 
0 وقال بعض الحكماء: .لا يخرجنّ أحذ من بيته إلا وقد أخذ في حُجَرْتِه قيراطين من جَهْل» /" 
فإن الجاهل لا يدفعه إلا الجهل . وقالوا: الجاهل من لا جاهل له. 5 
وقال الشاعر: 
0 إذا كتك مين الحيل رتغ قامداً وحُيِّرْتَ أنَى شئت فالعلمأفضل 1 
ولكن إذا أنصفتٌ مَنْ ليس منصفاً ولميرضٌ منك الحلمَّ فالجهل أمثّل ١‏ 
كّ إذا جاءني مَنْ يطلب الجهل عامداً فإني سأعطيه الذي هوسائل 
1 


هءوخ# ل 


أو 
3-5 





الأصل: ما آَهَمْني آمرٌ أُمْهلْتُ بَعْدَهُ؛ حنّى أَصَلْيَ رَكْعَمَيْن وَأَسْأَلَ الله العَافية . 





2 السرح: هذا فتخ لباب التوبة و وتطريق إلى طريقها . وتعليم للنهضة إليها والاهتمام بها. ومعنى 3 
0 تان تايتف غناي تاديد اخاكدة تكد امي أي 
0 00-4 م هن 3 اشيدة + م *01): 8نم ٠‏ ظ | , 0 0 





”| لا ينقطع رجاؤه عن العفو وتأميله الغفران, وذلك بأن يقوم إلى الصلاة عاجلاًء ويستغفر الله ويتدم 
| ويعزم على ترك المعاودة؛ ويسأل الله العافية من الذنوب والعصمة من المعاصي؛ والعون على 
»| الطاعة. فإنه إذا فعل ذلك بنية صحيحة واستوفى شرائط التوبة سقط عنه عقابٌ ذلك الذنب. 

5 وفي هذا الكلام تحذيرٌ عظيم من مواقعة الذنوب» لأنه إذا كان هذا هو محصول الكلام» 
7 فكأنّه قد قال الحدَّرٌ الحذَّرٌ من الموت المفاجئ قبل التوبة» ولا ريب أنّ الإنسان ليس على ثقةٍ 
:| من الموت المفاجئ قبل التوبةء إنه لا يفاجئه ولا يأخذه بغتةٌء فالإنسان إذا كان عاقلاً بصيراً 
.| يتوقى الذنوب والمعاصي التوقي . 





ٍ 6هو” ل 
0 الأصل: > #ىهو” ه 7 ا 2 انله | 2< 7 0 م 02 ل عدم و #عء 07 
: وسئل ةذ : كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ فقال: كما يررّقهم على 
ٍ ْقِيلَ : كَيْف يحَاسِبْهُمْ ولا يَرَوَْهُ! كَقَالَ: كما يَرَرُقُهُمْ وَلا يرَوْنَهُ. 
5 الشرح: هذا جواب صحيح ؛ لأنه تعالى لا يرزقهم على الترتيب» أعني واحداً بعد واحد» وإنما 
يرزقهم جميعّهم دفعةً واحدة: وكذلك تكون محاسبتهم يوم القيامة. 
والجواب الثاني صحيح أيضاً: لأنه إذا صم أن يرزقنا ولا نرى الرّازق» صم أن يحاسبّنا 
ولا نرى المحاسب. 


فإن قلت: فقد ورد أنهم يُمكُون في الحساب ألف سنة» وقيل أكثر من ذلك». فكيف يجمع 1 


: بين ما ورد في الخبر وبين قولكم : (إن حسابهم يكون ضربة واحدة»! ولا ريب أن الأخبار تدلٌ 
8 على أن الحساب يكون لواحدٍ بعد واحد. 

001 قلت: إن أخبار الأحاد لا يُعمل عليهاء لا سيّما الأخبار الواردة في حديث الحساب والثار 
8 والجئة» فإن المحدّثين طعنوا في أكثرهاء وقالوا: إنها موضوعة؛» وجملة الأمر أنه ليس هناك 
| تكليف. فيقال إن ترتيب المحاسبة في زمانٍ طويل جدا يتضمّن لطفاً في التكليف فيفعله الباري 


د 1 7 , 


7 1+ 1 2 ب_- سه لا 1 سسب الك لس سم 
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تعالى لذلك». وإنما الغرض من المحاسبة صذق الوعد وما سبق من القول» والكتاب العزيز لم | 


دلك. 





5 

اا 1 

الأصل: رَسُولَكَ تَرْجْمَانُ عَفْلِكَ وَكِتَابكَ أَبْلَعُ ما ينِقُ نك . ظ 
الشعرح: قالوا في المَئّل: الرّسول على قدر المرسِل . 

وقيل أيضاً: رسولك أنتٌ» إلا أنّه إنسانٌ آتحر. 

وقال الشاعر: 0 

تحير إِذا ما كنتٌ في الأمر مرسلاً فمبلغ آراء الرّجال رسولّها ١‏ 

وروٌ وفكَر في الكتاب فإنّما بأطراف أقلامالرجالعقولها 0 

0 





داكو" 
الأصل: ما المُبْتَلّى الّذِي قد اسْمَدٌ به البلا بأحوّجَ إِلَى الدّعَاءِ مِنّ المُعَاَى الّذِي لا يَأمَُ 8 
البلا . ١‏ 
سبانس ل حبصبيييوين 
الشرح: هذا ترغيب في الدعاء» والذي قاله عت حقٌ؛ لأن المعائى في الصورة مبتأى في إجع. ١‏ 
المعنى . وما دام الإنسان في 5 فيد هذه الحياة الدنيا فهو من أهل البلاء على الحقيقة  ٠‏ ثم 


لا يأمن البلاء الحسى . فوجب أن يتضرّع إلى الله تعالى أنْه ينقذه من بلاء الدنيا المعنوي. ومن بلائها 


السب فى كل حال. ١‏ 


ولا ريب أنّ الأدعيّة مؤثّرة» وأنّ لها أوقات إجابة» ولم يختلف المِليُون والحكماء في | ' 


3 


ندا 


0 





2 5600 1 ب" : 
'*] الأصل: اناس أَبْنَاءُ الدّنيّاء ولا يُلامُ الرَّجُلُ عَلَى حُبٌ أمّهِ. 5 
1 14 
: لكين سحي 

الل بو قرام لوت عن لدان ) 1١‏ ب : 8م "016 9 مم 0 :2 ٠‏ 0 5 الالانيا . 155 


صرقة . _ يم له 8 : أ 1 م م ليخ 
7 0 سراح دهاج لبلاغة (ج5١)‏ اتمارسيه ا 


الشرح: قد قال غجئلة في موضع آخر: «الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم ١7»‏ 


3 وقال الشاعر: 5 


0 لحن تنى الدّنيا غُذِينًا بدرها وماكلتٌ منه فهو شسيء محيبب < 09 
3 8 
١‏ > لم + 


«* 
2 


وآ" - 


>> -- 
اهن 30 
ركع سي 
35 


. الأصل: إِنّ المِسكِينَ رَسُولُ الله كَمَنْ مَتعَهُ ققد مَتَعَ الله وَمَنْ أَعْطَاءٌ قَقَدْ أى الله . 
2 الشرح: هذا حض على الصدقة. وقد تقدّم لنا فولٌ مقنع فيها . 
0 وفي الحديث المرفوع : «اتقوا النار ولو بشِوَ 000 فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة»”'"'. 
وقال عنتقي . : الو صَدَق السائل لما أفلح مَنْ ا : 


7 .»م 


ظ وقال أيضاً: "مَنْ رد سائلا انان الملائكة ذلك البيت سبعة أيام»”؟". 
غٍ وكان ويه لا يكل خَضلتين عن إلى غيرة: الل ا وكان يناول 


المسكين بيذه. 

ظ وقال بعض الصالحين : مَنْ لم تكن نفسه إلى ثواب الصدقة أحوجٌ من الفقير. إلى صدقته. 5 
7 فقد أبطل صدقته. وضرب بها وجهه. 5 
وقال بعضهم : الصلاة تبلَعُك نصف الطريق» والصَؤْم يبلّغك باب الْمَلِكء والصدقة تُديِلك 

عليه . 


0 0 
< ب 99 مس ر 
: الأصل: مَارَنَى عَيُورٌ قظ. 
: 


. 84 : أخرجه العجلوني في كشف الخفاء رقم‎ )١( 
18 ومسلم في الركاة» باب : الحث‎ .)١59( أخرجه البخاري في الزكاة. باب : الصدقة قبل الرد‎ )50|+ 


2 على الصدقة :)١١١5(‏ والنسائي في الزكاة. باب : القليل في الصدفة ("؟665؟). 7 
| () أخرجه أبن عبد البر في «التمهيد؛ (6/ /ا9؟)2 والعجلوني في اكشف الخفاء» .)١11/١(‏ 5 
يِ () ذكره ام القدير؟ 2/1 . ١‏ 


٠ 
ل‎ 
وا‎ ١ 08 ١ يد‎ . 518 ١ هزم‎ ٠) 15( وزم * 3 - وه‎ ٠ 8198-6 


َو 00 7 
مز :+ هزه كانه اط اه كو 
و لمو ظ 


8 6 
+ | الشرح: قد جاء في الأثر: مَنْ زَنَى زُنِيَ به ولو في عقب عققيه”''. 
0 وهذا قد جُرّب فوجد حقاء وقلّ مَنْ ترى مقداماً على الرّنى إلا والقول في حَرّمه وأهله ِ 
34 وذوي محارمه كثير فاش . 0 


6 والكلمة التي قالها تقيئ: حقٌ لأنْ مَنْ اعتاد الزنى حتى صار ذربته وعادته وألمَْئُهِ نفسه» لا جُ 
0 بد أن يهون عليه حتى يظنّهِ مباحاًء أو كالمباح: لأن مَنْ تدرب بشيء ومرَّن عليه زال قبحه من 4 

| نفسسه؛ وإذا زال قبح الزنى من نفسه لم يعظم عليه ما يقال في أهله؛ وإذا لم يعظم عليه ما يقال 15 
3 في أهله فقد سقطت غيرته . 





2# 


:] الشرح: قد نقدم القول في هذا المعنى. 

8 وكان غاكة8ةة يقول : إن عَايَ من الله حجئة حصينة؛ فإذا جاء يَوْمي أسلمثني. فحينط لا تيش 
3 الْسَهُم ولا يبرأ الكَلّم . 

7 والقول في الأجل وكونه حارساً شعْبة من شُمَبٍ القول في القضاء والقّدَرء وله موضع هو 
| أملّك به. 


3 ر 
"١5 | :‏ ْ 
1 0 : 

و 


ل 
0 





الأصل: ,: يام الَجُلُ َلَى الل ؛ وَلا ينَامُ علّى الحَرْب . 
قال السيّدٌ: ومَغْتى ذَلِكَ أنْهُ يَضبِرٌ عَلَّى قَثْل الأؤلاد» ولا يَضْيِرٌ عَلَى سَلْبٍ الأَمْوَالٍ 


يكوه جح ----. 


-  ”١1"- 1 
ع‎ 
١ 


5 ا و 6 2-0 3 2 2 
1 5 3 
5 إن 2 . 33 الوك ا 
ك7 ال ليك # , 0 
3 الى * © . لي" . ركه 4 


الشرح: كان يقال: المال عِذْل النّفس. 


:1 وفي الأثر: أنَّ مَنْ قُتل من دون ماله فهو شهيد. ظ 4 
0 0 1 
1 2230 أخرجه الوص لي حي ا ٠:‏ الى , د 


وه بي لاه ٠‏ 1 37 ما - 8 ٠.‏ - - 4 ماد - 5 2 








0 نه ش 

ع 3 

0 نَنَاإِيِلْعْرٌ يضيق نًُضاؤها ويغبرعنها أرضها وسماؤها 5 

ظ فمن دونِها أن ئُستبائّ دماؤّنا ومن دوينا أن تستباح دماوّها ١‏ 

08 3 
14ت 


8 الأصل: مَوََهُ الآبَاءِ قََبَة بن الَبتَاءِء وَالَْرَابَةُ أخوَجٌ إِلَى المَوَدٌةِ من المَودة إلى القرَابة : 

24 مسحيحت‎ ١ 

: الشرح: كان يقال: الحبّ يُتوارثء والبّفْض يُتوارث. و 

0 وقال الشاعر: 

ّ أبقَى الضَمَائِنَ آباة لنا سلموا فلن تبيةد وللةآباءأبناءٌ : 

؛ ولا خير في القرابة من دون مودّة. 

3 وقد قال القائل لما قيل له : أيما أحبٌ إليك؟ أخوك أم صديقك؟ فقال: إنما 0 
كان صديقاً . 





4 1 ا 5 
فالقربى محتاجة إلى المودّة» والمودة مستغئية عن القربى . 

ظ 968" ! 

8 7 3 
الأصل: اتْقُوا مون المُؤْمِنينَ من الله تَعَالَى جَمَل الحَقّ عَلَى لهم . ٍ- 

ٍ و : 
التشرح: كان يقال: طن المومن كهانة . 

: وهو أثرٌ جاء عن بعض السلف. 8 


39 الألمعي الذي يَظْْنْ بكالظنٌ كأنْقدرأىوقدهحيعا 5 
7 1 وقال أبو الطيّب: ظ 





95 - 
الأصل: لا يَضْدّقُ إِيِمَانُ عَبْدِ حنّى يَكُونَ يما في يَدِ الله سُبْحَانَه أَوْنَقَ منْهُ يما في يده. 


ميعن ٠‏ بين 
الشرح: هذا كلام في التوكل» وقد سبق القول فيه. ٍ 
وقال بعض العلماء: لا يشغُّلك المضمونُ لك من الرّزق عن المفروض عليك من العّمل» ١‏ 
فتضيّع أمرٌ آخرتك» ولا تنال من الدنيا إلا ما كنب الله لك . 0 
وقال يحيى بن معاذ في جود العبد: الرزق عن غير طلب دلالة على أن الرزق مأمور بطلب |2 
العبد. 0 


وقال بعضهم : متى رضيتٌ بالله وكيلاً» وجدت إلى كل خير سبيلاً . 


٠ 





"١97‏ ل 


الأصل: وقال يتيز لأس بن مالك وقد كان بَعتَهُ إلى طلحةٌ والرّبير لما جاء إلى البصرة | , 

رهما شيثاً قد سوم ِنْ رسول الله هه في معنامّماء فلَّى عن ذلك فرججَإليه. : 

فقالٌ : إأي نيت ذَلِكَ الأمر رَ فقال تئقة : إنْ كنتٌ كاذباً فضرّبك الله بها بيضاء لامِعَةٌ لا ثُوّاريها 1 

العمامة. 3 

قال: يعني البرصّء فأصاب أنّسأ هذا الدَّاءٌ فيما بَعْدُ في وجههء فكان لا يُرَى إلا مُتَبرقعاً . 0 

و0 ُ 

الشرح: المشهور أن علياً ظلتئقة ناشد الناس الله في الرّحبة بالكوفة: فقال: أتشدكم الله رجلاً | + 

سمع رسول الله ول يقول لي وهو منصرف من حَجة الوداع : «من كنت مولاء فعليّ 3 
مولاء؛ الله وَالٍ مَنْ والاه. وعادٍ مَنْ عاداه»” '' فقام رجال فشهدوا بذلك. فقال عَم لأنس بن 


ال 0 5 
000 ا كتاب : المقدمة؛ اللاي بو و يا عي نييفنن وأحمد كتاب: ! 
58 - *# 


م : 209 , 


مغ ١‏ 0 ُ 9 , 5 0 
4 ف > عرد 4 9 دهم البلاغة (جة ٠ 0 ١‏ الك 5 


5 
مالك : لقد حضرتها ؛ فما بانّك! فقال: يا أمير المؤمنين كبرث سني» وصار ما أنساء أكثر مما 
3 أذكرهء فقال له: إن كنت كاذباً فضربك الله بها بيضاء لا تواريها العمامة» فما مات حتى أصابه . 
. | البرص. 0 
:0 ظ فأما ما ذكره الرضي من أنه بعث أنساً إلى طلحة والزبير فغيرٌ معروف» ولو كان قد بعثه 9 
ليذكٌرهما بكلام يختصٌ بهما من رسول الله وه لما أمكنه أن يرجع ؛ فيقول : : إني أنسيئه» لأنه ] 
ما فارقه متوجّهاً نحوهما إلا وقد أقرٌ بمعرفته وذكره؛ فكيف يرجع بعد ساعة أو يوم فيقول ! انب 
| أنسيته» فينكر بعد الإقرار! هذا مما لا يقع. 
وقد ذكر ابن قتيبة حديث البرص» والدعوة التي دعا بها أمير المؤمنين عقكة على أنس بن 
0 مالك في كتاب «المعارف» في باب البّرْص من أعيان الرجال» وابن قتيبة غير متّهم في حق 
٠‏ | علي عَلكثْلِة » على المشهور من انحرافه عنه . 


: 
: 
0 2-5-0 / 


د 





الأصل: إن لِلْقُلُوب إِقْبَالاً وَإِدْبَاراً» فَإذًا أَقبَلَتْ قَلْتْ قَاحمِلوهًا عَلَى النْوَافِلٍ ٠‏ وَإِذَا أَدْبرَتْ فَاقْتَصِروا *< 
بهَا عَلَى الفَرَائْضِ. 5 


5 الشرح: لاريب أنّ القلوب تمل كما تملّ الأبدان» وتقبل تارةٌ على العلم وعلى العمل وتدبر 
8 تارةٌ عنهما . | : 
08 قال على غقكثل: : فإذا رأيتموها مقبلة أي قد نشِطتٌ وارتاحت للعمل فاحملوها على 0 
التوافل» ٠‏ ليس يعني اقتضروا بها على النافلة» بل أدوا الفريضة وتنفلوا بعد ذلك . وإذا رأيتموها 
قد ملت العمل وسثمثٌ فاقتصروا بها على الفرائض» فإنه لا انتفاع بعمل لا يُحضّر القلبٌ فيه . 





0 
الس في القّرآن يبأ مَا قبََكُمْ وَحَبَرُ ما بَعْدَكُمْ» وَحُكُمُ مَا تيتك200. ذ 


7 250 هذا حديث: أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآن؛ باب ما جاء في فضل القرآن‎ )١( 
"| والدارمي‎ 207١5( وأحمد في كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة» باب مسند علي بن أبي طالب‎ 
1 .)7771( في كتاب فضائل القرآن؛ باب فضل من قرأ القرآن‎ 


0 

لي ا 1 : ١‏ 1 0 0 : > 9 1 6 
ا ١‏ : 6 , 1 وا . تلاوت ا الى . 3 1 : 

ا للدنفيك م 2 .- ومرمم 9» ١‏ - 6204 4 - اعد > 9 > وى 


6 


1 ع 52 جح امم 3 
- 5 4 ور ٠.‏ . 
َّ م لقم امي _2-22--- الحكموالموامظ 600000 - ا ل حنيى 0 
فا ا 0 


الشرح: هذا حقّ؛ لأن فيه أخبار القرون الماضية» وفيه أخبار كثيرة عن أمور مستقبلة» وفيه 


الأصل: 


الشرح: ْ 


أخبار كثيرة شرعيّة؛ فالأقسام الثلاثة كلّها موجودة فيه. 





و7" سه 


ردُوا الحَجَرٌ مِنْ حَيِتُ جاءً» فإن الشّرّ لا يَدْكْعُهُ إلا الشرّ. 


سح م0 


الالايَجهَلنْاحدعَلينا 


52 ليده 
ولميبكّسِوىالعكوًا 
وبعض الحلم عند الجه 
وفي الشر_ر نجاة حياه 
وقال اللأحنف: 

وذي ضِغْن أمَتٌ القولَ عنه 
وضين يتخلم واليمن له شفبية 
وقال الراجز: 

لابد لل سإؤإئد من أرْماج 


هذا مثل قولهم في المثل: إن الحديد بالحديد يُلّح وقال مَمرو بن كُلثوم : 


فتجهل فوق جهل الجاهلينا 


نِ وِتَاهمُ كم اوائوا 
للا لنلذنلةةإذع ان 


و لا٠محجسنييتك‏ اعسشحان 


يحالم اميد غنن القفال 


ومن عديدٍ يتقي بالراجٍ 


ومن سسفسيسهة ودائم الثباح 


وقال آخخر: 
ولايليث المججهّال أن يتهضّمُوا 
وعاتي 


ولاااتعبى الس والشير شاركئى 


أخاالحلممالميستهِنٌ بِجَهُولٍ 


ولكنن تعى امل على الغ ارك 





58 “ام 5 يي 2 2-7 7 29 7 - 80 هٍ ا 


م ”7 . كن 9 ١‏ نا 
#عراقة :- جودزم شرح نهج البلاغة (ج 6ه * 
3 / مم لللتتظ - +“ بسر 5 لك ع بعالم ِ- : 


:2 
0 ااا 1 
) الأصل: وقال طلكئيه لكاتيه عُبيْدٍ اللو بن أبي رَافِع : 

5 أَلِنْ دَوَانَكَء واطل جِلْمَة كَلَمِكَء وفْرّحٌ بَيْنَ لظو وقَرْمِظ بَيْنَ الحرُوف فإنْ ذلِكَ : 
“| أجدَر بصبَاحَةٍ الخط. 


2 . 
ححح ه20 ! 


5 الشترح: لاق الجبر بالكاغد يليق» أي التصق. وله أنا يتعدى ولا يتعذدى. وهذه دواة مليقة : 
و أي قد أصلح مداذهاء وجاء آلن الدّواة إلاقة فهي مُليقة: وهي لغة قليلة وعليها ورد 
0 كلمة أمير المؤمنين :3كة: . 

5] ويقال للمرأة إذا لم تحظ عنذ زوجها: ما عاقث عند زوجها ولا لانّتْء أي ما التصقت 


95 اه فتدحة فتححة القلم التى يستمذد بها المداد؛ كما : تقول: اهو حَحسن الركبة والجلسة ونحو 
8 أ ذلك من الهيئات . 

١‏ وتقول: قد قرمط فلانٌ خطرّه إذا مشى مشياً فيه ضيق وتقَارب» وكذلك القول في تضييق 
| الحروف. م 
ا . 

7 فأما التفريج بين السطور فيُكيب الخط بهاءٌ ووضوحاً. 4 


7 كالاب 0 


37 
90 تقول اس و 1 وأصل الججلف القَشْرء جلفتٌ القلين من رأس الدن. 
م ب 
2 
9 





0 - ب» الاين ممة يَعْسُو و 2 م‎ ١ 
: ل | يس : ما 8 0 واد‎ 0 5 
© قال: مَعْنَى يك أذ : ايجار : يَتْبُعُونَ المَالء كما تَنْبَمُ النّحْلُ يَعْسُوبهاء‎ 8 
25 د 50 يتبعودني ؛ و يتبعون ل يعسوبها.‎ 3 
ٍْ . وهو رئيسها‎ 5 
5 1 0 
الشرح: هذ كلمةٌ قالها رسول الله 85 بلفظين مختلفين» تارةً: «أنت يعسوب الدّين27 هد‎ : 
ام‎ ْ 
: | .. 1/1“ عن العلامة نمام معت‎ (0) 7 

> جب : 00-0 ببيبييبب جج آم 0 





00 5 0 الحكم والمواعظ 29 ٠‏ 590 





ظ وتارة : اأنت يعسوب المؤمئين)” '' والكل راجع إلى معثى واحد. كأنه جعله رئيس 74 
3 المؤمنين وسيدهم. أو جعل الذين بشعه . ويقفو أثرّه حيث سلك كما يتبع النحل اليعسوت. 
وهذا نحو قوله : «وأدِرٍ الحقٌّ معه كيف دار" . 





2 ا بوكر عم 


8 

. 

١ 

5 

0 الأصل: وقالَ لبعض اليهودٍ حينّ قال له : م قم يي حلى اتَلفْتَمْ فيه فقَالٌ له : 3 
نما احملفْنا عَنْهُ لا فيه وَلكِدكُمْ ما جَقْتْ أزْمجلكُم من لبر حلى كلم إنبيكم : عرلا م 
رأ لها كما م 1 َك نش لو 0 0 

ْ 

1 


0 أ 


و السرح: ما أحسن قوله: «اختلفنا عنه لا فيه»؛ وذلك لأن الاختلاف لم يكن في التوحيد 
١‏ والنبوّة» بل في فروع خارجة عن ذلك؛ نحو الإمامة والميراث» والخلاف في الزكاة 
ٍ هل هي واجبة أم لا واليهود لم يختلفوا كذلك» بل في التوحيد الذي هو الأصل . . 
2 قال المفسرون: مرُوا على قوم يعبدون أصناماً لهم على هيئة البقّرء فسألوا موسى أن يجعل 8 

., | لهم إلهاً كواحد منهاء بعد مشاهدتهم الآيات والأعلام؛ وخلاصهم من رق العبوديّة» وعبورهم ١‏ 


1 


: البحر» ومشاهدة عرق فرعون», وهذه غاية الجهل . 
هٍ وقد روي حديث اليهودي على وجه آخرء قيل: قال يهودي لعلى تقكئلة : اختلفة بعد نبيكم 





2و 
27 


0 ولم يجفٌ ماؤه - يعني غسله - ونه » فقال غة : وأنتم قلتم : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة 
: ولما يجف ماؤكم. 





15 
! 
ُ 


)١(‏ أخرجه البزار في «المسند» (278844)» والطبراني بنحوه في «المعجم الكبير» (5144).؛ والهيثمي 
في «مجمع الزوائد» .)١١7/9(‏ 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب: المناقب» بأب: مناقب علي بن أبي طالب ,)70١5(‏ والحاكم في |/ 3 
: «(المستدرك؟ (157789). 

© () سورة الأعراف» الآية : 4 . 


لح ا .. لم 30 1 0 اعغع يا | اسان ]09 ٍ 


5 9 


| الأصل: ويل لَهُ تليئلة : بأيٌ شيء عَلَبْتَ الأفْرَانَ؟ قال: ما لَقِتُ أحداً إلا أعانّي على نَفسِه. ا 


:2 قال الرّضئْ رحمة الله تعالى : : يُوِئ بذَلِكَ إلى تَمَكْنٍ يبت في القُلُوبٍ . 

0 ح سيو هه 

00 َ 
.)0 الشخرح: قالت الحكماء: الوهم مؤثّرء وهذا حقٌّء لأن المريض إذا تقرّر في وهمه آن مرضه قاتل | ابر 
ِ له ريّما هلك بالوّهم: وكذلك مَنْ تلسبه الحيّة ‏ وم فى خياله انها لاق 4 1 يكار 5 


يسلم متهاء وقد ضربوا لذلك مثالا الماشي على جِدذّع معترض على مهواة» فإن وهمه وتخيّله 
0 السقوط يقتضي سقوطهء وإلا فمشيه عليه وهو منصوب على المهواة كمشيه عليه وهو ملقى على 4 
9و الأرضء لا فرق بينهما إلا الوّهُم والخوف والإشفاق والحدّرء فكذلك الذين بارزوا علبًا غقكثلة من 
0 الأقران. لما كان قد طار صيئه. واجتمعت الكلمة أنه ما بارزه أحد إلا كان المقتول» غلب الو | 
5 عليهم . ٠‏ فقصرت أنفسهم عن مقاومته وانخذلت أيديهم وجوارحهم عن مناهضته. وكان هو في |:< 
*.| الغاية القصوّى من الشّجاعة والإقدام» فيقتحم عليهم ويقتلهم . 





"#8 4 


م م ا كي 


]| الأصل: وقالٌ عله لابه : يا بي إني أخافك عَليِكَ الفقرء ٠‏ فَاسْتَعِذْ بالله مِنْه» إن امقر مَنْقَضةٌ |:* 
0 للدين. مَدْهَشَةٌ لأ ىَُ ع دَاعِيَةٌ لِلمّقتِ. 

“* 39 
5 0 2 
| الشحعرح: هذا موضع قد اختلف الناس فيه كثيراً» ففضّل قوم الغنى» وفضل قوم الفقر. 3 
2 فقال أصحاب الغنى : قد وصف الله تعالى المال» فسماه خيراً ٠‏ فقال: ءا أَحببتٌ شََ 2 2 


. ير عن وق و2234 





0 
5 وقال مميمًا على عباده؛ واعداً لهم بالإنعام والإحسان: «وَبتَدَدُ يول و7" . 9 
21٠‏ وقال: ظرَجَمَْتُ لَمُ مالا مَنثورا» ". 5 
2 ا 
)١( 05‏ سورة صن» الآية : 7 .١‏ (0) سورة نوح. الآية: ١7١‏ . أن 
9 ) سورة المدثر» الآية: ١7‏ . 3 


5 حتت عر 7 ا 7 في . . كك ٠‏ 
٠ 6‏ اليا عق 7 ك0 : يَ 03 4 7 , ةك مم7 ١‏ 
م : 7 : ُ يذ .. / : 7 و > 3-0 مل + 


وقال النبي 885 : «المال الحسّب. إن أحساب أهل الدنيا هذا المال2''7. 
ؤقال ظلكئة : «نعم العون على تقوى الله المال»”" . 
قالوا: ولا ريب أن الأعمال الجليلة العظيمة الثواب لا يتهيّ حصولها إلا بالمال؛ كالحجٌ 


والوقوف والصدقات والزكوات والجهاد. 


وقد جاء في الخبر: «خخير المال سِكة مأبورة أو مُهرة مأمورة»7". 
وقالت الحكماء: المال يرفعٌ صاحبّه وإن كان وضيعَ النسب؛ 00071798 
جباناًء ويبسط لسانه وإن كان عيّاء به توصّل الأرحامء وتصانُ الأعراض» وتظهر المروءة. 3 
نتم الرياسة. ويعمر العالم. وتَبلغْ الأغراض» وتدرّك المطالب» وتّئال المارب» يصلك إذا |- 


تلمك الناسء وينصرك إذا خذلوك» ويستعبد لك الأحرار» ولولا المال لما بان كرم الكريم؛ 1 


7 ولا ظهر لؤم اللُثيم» ولا شكر جوادء ولا دْمَ بخيل» ولا صِين حريم» ولا أدرك نعيم. 


وقال الشاعر : 
الما لأنفعٌ للفتى من عِلْمه 
ماضرَّمنْ رفع الدَرَاهمُ قدرّه 
وقال آخخر: 

' دعوت أخي.فولى منشمثئرًا 
وقال.آخر: 

ولم أر أوفى ذِمَةً من دراهمي 
وقال آخر: 

أبو الأصفر المنقوش أنفعٌ للفتى 
وما مدح العلمّامرةٌ ظفرثُيه 
وقال الشاعر : 

ولم أر, بعد الدّين خخيراً من الغِنى 


والفقرٌ أقثل لَلمُتى من جَهْلهٍ 
جهلينط إلى دناءةٍ أصليه 


ولْبّى ورهمي لنمًادَعوتٌ 


وكان صديقاً لي زمانَ الدَرَاهم 


من الأصل والعلم الخطير المقدّم 
يذاه ولكئْ كل مُفوومعدم 


ولمأربعدالكفرشرامن الفقّرٍ 


.)771441( أخرجه النسائي؛ كتاب: النكاح» باب: الحسب (77780): وأحمد في لمسئنده؛»‎ )١( 


(؟) أخرجه الشهاب في #مسنده» (/1719). 


3 


مم أخرجه أحمد في ١مسنده؟ .4)1١654148(‏ والبيهقي في اسئئه4 ( 11/6 والطبراني في «المعجم أ 


الكبيرا (5141/5). 


1 - ليهده‎ 3-7 - ٠. 
9 9 11 1 "لا ز َ “لي الوا لير د‎ #7 
هام ا لو "لات عد اتاج م رز ذا‎ ١ 6 ِ ل / 5 د 7 معرم‎ 7 


بذ 
2 


م 


3 


: 


5 ش 
1 
0 
: 


2 ٠ 
٠<  مدوقو‎ .: 


لحر -<ههرجهم ١‏ 
فا 
3 


٠‏ ا 





شرح نهج البلاغة (ج1١)‏ 


وقال العتابي: الناس لصاحب المال ألزمٌ من الشّعاع للشمس» وهو عندهم أرفع من 


0 السماء. وأعذب من الماءء وأحلى من الشّهد. وأزكى من الْوّرد: خطؤه صواب». وسيلته | 


ىٍ 


' أ يسلّم عليه إذا قدم. إن غاب شتمو 
.| تقطع الصلاة» أثقل من 


8 


2 22320 سورة العلق. الآيتان: 1 ل/ا. 


1 7 
- 
1 


وقال تعالى : #وَإِدًا أَنممنا عل الإضن 
وكان يقال: الغنى يورث البطرء وغنى النفس خير من غنى المال. 
وقال محمود البقّال: 


يون دراههفيي وأذْبٌ عنها 
وأذخرّهاوأجمغهابجهدي 
ويقعد فوق قبري بعدمويِي 
أحبّ إليّ من قصدي عظيماً 
ويتركني أجرّالرّجل مني 


تمق 542 . 


ا م يي 


الفقر خيرٌفانئسِمْواقتصذ 
كِمْواجدأط لق وجدائه 
ومُدُمِنٍ للخمرغاوعلى 
لولميجذخمراً لسغا 
كمهمنيدللفقرعنذدامريئي 


عرض عر صرضل 


لعلو يأنهاسَيْفي وترّسي 
ويأخذ وارثِي منهاومرسي 
على التّغمات من نَقّر وَجَسٌ 
وأَضبِحٌ عبد خدمته دو 


وقد صارت كنفس الكلب نفسِي 


وتنا انوك 76" . 


إنّمناليط ص ةلا تجذ 
عنانئهفي بعض مالميرذ 
سماع ع وو وناغ رذ 
يردّبالماءغليلالكبذ 
طأطأمنهالفقر حتّىاقتصذ 


وقال أصحاب الفقر : الهِنَى سبب الطغيان» قال الله تعالى: «للآ إن لانن لطن 9©) أن ناه 


السّراب» ومن رؤيا الكظة» ومن مرآة اللّقوة» ومن سحاب تَعُوزء لا يسأل عنه إن غاب» ولا | © 
ه؛ وإن حضر طردوه» مصافحته تنقض الوضوء»ء وقراءته 
الأمانة» وأبغض من السائل المبرم. 

وقال بعض الشعراء الظرفاء» وأحسن كل الإحسان مع خلاعته : 


وكان يقال: الفقر شعار الصالحين» والفقر لباس الأنبياء. ذ 
ولذلك قال البحتري: 7 





(؟) سورةالإسراىء الآية: "47. 


َ" 3 
شار ض#قى 
7 وت - 
0( 4و 
6 


سه ةما © شع 





17 يه . - - 1 

36 ١ ٠. خخ‎ 8 * 7 

1 2 0 / مااي 
909 ب بوره < 5 





نقد كفقرالأنبياءوغربة 
وكان يقال: الفقر مخفت» والغنى مثقل . 
وفي الخبر: نجا المخفون. 

وما أحسن قول أبي العتاهية : 

ألم تر أن الفقر يِربجحى لهالغنى 
وقد ذم الله تعالى المالء فقال: «إِنَمَآ نولك ولك يتذه0. 
وكان يقال: المال ملولء المال ميّال؛ المال غاد ورائح» طبع المال كطبع الصبي» لا ]م 


وان القدى فحشى عليه من الفكر 


يوقف على وقت رضاء ولا وفت سخطه . المال لا ينفعك حتى يفارقك . 


وإلى هذا المعنى نظر القائل : 
رماع مدن نب ون قرب 
يعني الدينار. 

وَمَا أَحْسَّنَ ما قاله الأوّل : 

وقد يِّهْلِكٌ الإنسانَ حسنٌ رياشِه 
وقال آخخر: 

رُوَيْدَكإِنْ المال يتهلِكشبركه 
ومن جاور الماء الغزير فَمَجَه 


ولا وده حتّى تفارقه عمذا 


كما يُذْبَح الطاورس من أجل ريشِه 


إذا جم واستعلى وسدٌ طريقّه 





95565" ل 


الأصل: وقال لسائل سأله عن مسألة : 


سَلَ تَْقهاً. وَلا تَسْأَلَ تعنناً فَإِنّ الجَاجِل المُتَعَلُمَ شي بلْعَالِم وَإِنَّ العَالِمَ المُتَعَنّتَ ضيه 


بالْجَاهِل. 


٠ 


7 


ْ سح عسصسسي كن مستت سه 
الشرح: قد ورد نهي كثير عن السؤال على طريق الإعنات . 


وقال أمير المؤمنين لك في كلام له: منْ حقّ العالم ألا تكثر عليه بالسؤالء ولا تُعنيته في إل, 


اشيلك اناري ة التغابن » ألآية : 060 


نوسي -. ازعم ين 











الجواب» ولا تضع له غامضات المسائل» ولا تلح عليه إذا كسل» ولا تأخذ بثوبه إذا نهض» | * 
7 ولا تُنْش له ساء ولا تغتاين عنده أحدا» ولا تنقلنَ إليه حديثأء ولا تطلبنْ عثرته» وإن زلَ قبلت | 
“| معذرئّه» وعليك أن توقّره وتُعفَّمِه لله ما دام حافظاً أمر اللهء ولا تجلس أمامه, وإذا كانت له | .٠‏ 
© | حاجة فاسبق أصحابك إلى خدمته”' . ع 
ظ وقال ابن سيرين لسائل سأله: سل أخاك إبليسء إِنْك لنْ تسأل وأنت طالب رشد. 

39 وقالوا: اللهمّ إنا نعوذ بك أن تُعْيِت كما نعوذ بك أن نُعْنَتء ونستكفيك أن تفضّحخ.ء كما |5: 
وقالوأ: إذا آنس المعلّم من التلميذ سؤال التعئت حَرّم عليه تعليمه . : 





كشك 


0 : آذ و رت ا 

5 الأصل: رَكَالَ عليه الكلامٌ لعبِ لبن اباس رَضِي الله عن وَكَدضَارَ ِب في شَيْء لم مواق |' 

. رَأبَهُ : لَكَ أَنْ تُشِيرَ عَلَىّ وَأَرَى كَإِذًا عَصَيْئكَ فَأْطِمْنِي . 

الشرح: الإمام أفضل من الرعيّة رأيا وتدبيراً» فالواجب على مَنْ يشير عليه بأمر فلا يقبل أن يطيعٌ 

ظ ويسلّم ويعلم أن الإمام قد عرّف من المصلحة ما لم يعرف. 

9 ولقد أحسن الصابي في قوله في بعض رسائله : ولولا فضلٌ الرّعاة على الرّعايا في بُعْدٍ 
مرح النظرة» واستشفاف عيب العاقبة» لتساوت الأقدام. وتقاريت الأفهام, واستغنى المأموم 9 





3-4 


١ - 78- 3 


ِ الأصل: رَرُوِيَ أنه حََيْهِ السّلامُ لما وَرَدَ الْكُوقةَ َادماً مِنْ صِفْينَ مَرٌ بالشباويِينَ» فُسَمِعَ بكاء : 





م 


لي ١‏ بين ليا 


7 َك 0 م ماس اس ا يوه دس 8ه 5 كت د وى ير 
5 النْسَاءِ عَلَى قَتْلى صفين. ورج إليه حَرْبُ بن شرّخبيل الشبامي» وكان مِنْ وجوه | 
:جا تَوْمِوء كقَالَ لَهُ: أيَمْلِيكُمْ نسَاوْكُمْ عَلَى مَا أَسْمَعُْ ألا تنْهوْتَهُنَ عَنْ هذا الرذين! 
)١( 9‏ أخرجه البري في الجوهرة في نسب الإمام علي: 84. ظ 
0 3 00 ا هم ٠١‏ ك 5 هنع (14): 98 1 لاوز 0 2 كك 2 )د - 0 





٠ 5‏ د 200 5 
ا 2 عرد 1 الحكم والمواعظ زه 53 ا ف 
ا 67 
أي ي' 


3 وَأفْبَلَ حَرْبٌ يدي مَعَهُ وَهُوٌّ عَلِيْهِ السَلام راكب هُقَالٌ له: ارْجَعْ فَإنَ ن مَشيّ مثا - مغلكٌ مع 00 
الي وََدَل ْمُْينِ. 5 


> سح عسو‎ ٠ 
1 الشرح: قد ذكرنا نسب الشباميّين فيما اقتصصناه من أخبار صفين في أول الكتاب.‎ 0 
والرّنين: الصوتء وإنما جعله فتنة للوالي لما يتداخله من العُجب بنفسه والزّْهُوه ولا ريب‎ : 

..| أيضاً في أنه مذلّة للمؤمن» فإِنَّ الرّجل الماشي إلى ركاب الفارس أذل الناس . 





554 


| الأصل: وقال ظلثةة وقذ مرّ بقتلى الخوارج يوم التّهروان: بُؤساً لكم! لقد ظَرَكُمْ من ركم ٠‏ | 
5 اقبله: ع خرمما اي دونه ع 
1 فقال: الشيطان المضل. والنفسٌ الأمارةٌ بالسُوءِ ؛ غرتهم بالأمانيٌّ : وفْسَحَتْ لهم في 1 
ع المعاصي . ووعدتهم الإظهار؛ فاقتحمث بهم الثار. 5 
7 0 
7 حيسي ١‏ 
.| الشعرح: يِقَالُ: بوسى لزيد وبوساً «بالتنوين' لزيدء فبوسى نظيره تُعمّى» وبوساً نظيره نعمة» | « 
08 يتتصب على المصدر. 5 
1 وهذا الكلام رد على المجبّرة: وتصريح بأن النفس الأمّارة بالسوء هي الفاعلة. والإظهار: | . 





15 مصدرء أظهرته على زيد» أي جعلته ظاهراً عليه غالباً له» أي وعدتهم الانتصار والظفر. 08 
0 3 
١ 2 ١‏ 
2 3 
7 او#” ل ١>‏ 


5 الأصل: انَقّوا معاصِيّ الله في الْخَلَْوَاتِ فإِنْ الشَاهِدَ هو الحاكم . 0 


0 2 
١‏ 0 ّ- ىئ - 15 
الشرح: إذا كان الشاهد هو الحاكم استغئّى عمّن يشهد عنده» فالإنسان إذن جدير أن يقي الله 
© حق تقّاته» للدكالن لداع ماد سعد ل ١‏ 
-- د 


إى! 
_ أي . - 1 
ا زرخ 03 ع 93 58 : ٠‏ 3 3 امه َك 0 ل 0 يدم 0 5 أ 
8 -5068 - هزع ١‏ 35 هزه 552 د وزع ١‏ ©5998 عد ١‏ 818 وأ 





:  #”#"ث4‎ 

الأصل: وقال تتئن: لما بلّغه قتل محمد بن أبي بكر رضي الله عنه : 

إن ْنا عَلَيِْ على كَدْرِ سُرُورِهِمْ بوء إلا أنّهُمْ نُقِصُوا بغيضاء ونقضنًا حيباً . 9 
للجج اين سح ضصيين ١‏ 

4 وم 1ن 3 
: الشرح: قد تقدّم ذكر مقتل محمد بن أبي بكر رضي الله عنه . ' 

14 وقال غك : إن حزئنا به في العظم على قدر فُرَحِهِم به» ولكنْ وَقع التفاوت بيننا وبينهم من 98 
دا وجه آخخرء وهو أنا نقصنا حبيباً إليناء وأما هم فنقصوا بغيضاً إليهم . , 
فإن قلت: كيف نقصواء ومعلوم أن أهل الشام ما نقصوا بقتل محمّد شيئاً لأنه ليس في 8 
04 عددهم! 1 
4] قلت: لمَا كان أهل الشام يعدُون في كل وقت أعداءهم ويغضاءهم من أهل العراق. وان ع 
4 "ذلك العدد معلوماً عنده محصور الكمية. نقصوا بقتل محمد من ذلك العدد واحداً فإنٌ النتقص ١‏ 
اجن أليس من عد أصحابهمء بل من عدد أعدائهم الذين كانوا يترئئصون بهم الدوائرء ويتمنؤن لهم : 
8 الحُطوب والأحداث: كأنه يقول: استراحوا من واحدٍ من جملة جماعة كانوا ينتظرون موتهم. 3 
2 

بدا 

9 

ر 

8 





#ا “ا 

ْ الأصل: وقال غلكتهة : الْعْمْر الَّذِي أعْذّرٌ الله فيه إلى ابن آدَمّ سِنُونَ سَنَة. 

ظ سح حسم و تت 

ا 5 الشرح: عدر الله فيه. أي سَوغْ لابن آدم أنيَمتنير» يعني نما قبل السّين هي أيام الضّبا والشبيية 8 
والكهولة» وقد يُمكن أن يُعذر الإنسان فيه على اتباع هوّى النفس لغلبة الشهوة وشره 9 





الحداثة» فإذا جاوز السَتّين دخحل في سِنْ الشيْجُوخة » وذهبتٌ عنه غلواء شِرَيِه : فلا عُذْرٌ له في الجهل . 6 
وقد قالت الشعراء نحو هذا المعنى في دُون هذه السّنَ الي عَيّنها تلتتلة . 2 

وقال بعضهم: 7 

بي إذاماالمِرءقَضصَرئمَمِرّتُ علي هالاريِعونَعنالرَّجِالٍ 93 


ص7 7 4 ةي يي 5 - 5 : 2 
ف 7 
0 :+ 2 وه 3 ".2 ون : م حت اليو د 00 عر 2 5 





3 2ه :.' للها عبد 
ام كرس 707 ل« 

0 0 

08 م ظ 8 

ا الأصل: ما ب ك2 4 2 0000 ١‏ و" الغالتث 7 5 9 9 د الف 
8 ظفر مَنْ ظَفِر الإثم بو والغالب بالشر مغلوب. 

8 8 : 

1 ح- # ححصت . 5 

7 2 


الشرح: الل 0 5 
فيها كم. 3 


-ج- 
6 وس 
3 





: 35 
© الأصل: إن الله سُبْحائَهُ كُرَض في ]: ا وَاتَ القُقَرَا فما جاحٌ كَقِيرٌ إلا بما متم بو | 
8 ني » والله تعالى جَدَهُ سائِلَهُمْ عَنْ ٍَ 
ع الشرح: : قد تقدّم القولٌ في الصّدّقة وفضلها وما جاء فيها ع 
ظ ونور تي الأخيار لمحي أن أي از قال يت إلى رس اله لق وهر جالس في 1 
15 ظِل الكعية» ة فلمًا راني قال: : «هم الألحسرون ورت الكعبة» فقلت فقلت : مَنْ هم؟ قال: «هم الأكثرون 2 
٠‏ ]| أموالا إلا من قال هكذا وهكذا من بين يد يه ومن خلفه وعن ه يمينه وعن شماله» وقليل ما هم. 8 
6 ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدّي زكائها إلا جاءت يوم القيامة أعظمَ ما كانت 38 
»| وأسمتهء تَنطحُه بقٌُرونهاء وتطؤه بأظلافهاء كلما نَفِذَتُْ أخراها عادّث عليه أولاها حتى يقضي | ".. 


8 الله بين الناس »37 . . , 0 





0 000 5 8 
05 3 
9 الأصل: الاسْيِمَْاءُ عَن العُذْرِ أعَرٌّ مِنَّ الصّدْقٍ به. 0 
0 سه 3 
08 8 الا لاا 21000 ال 22 اللي 14 
. | (1) أخرج بنحوه البخاري» كتاب: الأيمان والنذورء باب: كيف كانت يمين النبي وق (2)5772 أي 
6 م م م عه كتاب : الذكاة: باب : تايط عترية بن لا يودي الرياة ر .. 5 
١‏ 4 
لد د و 950 > 1-6 اا 6 ع بت 2 :00 الى > لي خسم 0 للد 


:اهم | - 5 َ .ل لك أنه : 35 4 : 30 اللا 926 . 21 





الشرح: 011ص لالم شيع تعر نه وان كنت صادق ني لذ 
فالا تفمل خيرٌ لك وأعرٌ لك من أن تفمّل ثم تعتذر وإن كنت صادقا . : 

ومن حِككم ابن المعترٌ: لا يقوم جز الغضب بذل الاعتذار. 8 
وكان يقال: إيّاك أن تقوم في مقام مَعْذِرةء فربٌ عذرٍ أسجل بذْنُب صاحبه. م 
اعتذر رجل إلى يحيى بن خالد» فقال له : ذُنْك يستغيتٌ مِن عُذّرك. 0 
ومن كلامهم : ما رأيت عُذْراً أشبّه بلَنْب من هذًا. 7 
ومن كلامهم : أضربُه عَلى ذُنْبه مائةٌ؛ وأضريُةُ على عُذّْره ماثتين . 8 
قال شاعرهم: 0 
إذا كان وجه والشدو لسمن بواضح فإن اسراح المدر حي في العَذْرِ 0 
كان الْنْحعِيَ يكره أن يُعتذّر إليه ويقول: اسككّت مَعْذوراً» فإنَ المعاذير يحضّرها الكذِب. أي 





ان 5 


الأصل: آئَل ما يَلرمُكْمْ لله سُبْحَائَهُ اللا تَستعينُوا عَم عَلَى مَعَاصِيه . 2 

لصص ددحن تيون 2 

الشرح: ل دُ: شه أن من القبيح الفاحش أن ينم المَليك على بعض رَعِيته بعال وعبياد وسلاج' ز 10 
فتجمل ذلك المالّ مادَةٌ ليصيانه والخروج عليهء ثم يحاربه بأولئك العبيدء وبذلّك 8 


بر 


دم تَوَاقَمنا بوي ا ا وسماليكنا عن نمبنك وشمالاك: ال | 0 





بأسمائنا تحتّك» وثياينا مَحُوكَة في طرازنا على جَسَّدك: وسلاحنا المَشْحودُ ذ لأعداثنا في ييِك! 5 
5-0 ل 

7 

الأصل: إِنَّ الله سُبْحَائَهُ جَمَلَ الَلاعَةَ غزيمّة الأكيّاس عَنْدَ تَفْرِيطٍ العَجَرَّة. 3 
سح حسمن 4 مسح 3 


1ر97 3 6 - ملاو 4 
4 ا يو 8 ا 0 . 5 . يا ١‏ 
-89/ وم ٠‏ 37 هوه 0١١‏ وزع - 818 ين + 818 + ورا 






| الشعرح: الأكياس: المُقلاء أُونُو الألباب. . 
3 قال نئلة : جعل الله طاعّته غنيمةً هؤلاء, إذا قَرّط فيها العَجَزة المَخُذلون من التّاس» |24 
“| كصَيْر استذف لرَجلين : أحذهما جَنّْد والآخَر عاجزهء فقّعّد عنه العاجز لمّجزه وحِرْمانه: 8 


2 وائتنّصه الجَلْد لشّهامته وقدة جد 0 0 





2 


9 آل سس الم 0 ب 
2 
#8" - : 

5 و 
5 الأصل: المُلْطَانٌ وَرَعَُ الله في أَرْضِهٍ . ل 
5 امحسسس جح عو > ُُ 
37 الشرح: الوازع عن اله ء : الكافٌ عنه, والمانع منه ؛ والجمع وَرْعة مثل قايّل وقَئّلة . وقد قبل | 
هذا المَعنّى كثيراًء قالوا: لا بد للتاس من وَزَّعَة . 


وقيل: ما يَرّع الله عن الدين بالسَلطان أكثر ممًا ير َع عنه بالقرآن. ويب هذه الفظة إلى | 
عُثُمان بن عَفَان . 


2 يوه 
يغ قال الشاعر: 0 
02 ع 


. لا يَصلح الناسٌ فُوضَى لا سَّرَاةَلهِمْ ولاسَّرةًإذا ججهَالَهِمْساكدوا 

"بر 2 وكانيقال: السّلطان القاهر وإن كان ظالماً خيرٌ للرّعيّة وللملك من السّلطان الضعيف وإن 
0 كان عادلاً . 

. وقال الله سبحانه : لوَلوْلَا مَفْعٌ ألو ألنّاسٌ نهم يِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الأزش 74" . 3 
5 قالوا في تفسيره: أراد السلطان. 9 





4 2 
م 1 7 
: 5 
د أمم. 
1 (/ حك وو 
م : 00 6 
5 د 6 إرذرا 5-6 7 
2 1 
3 5 


8) الأصل؛: وقال ظليتة في صفة المومن: بره في وهو وَحْه في كله. أوْسَعْ شيءِ صَذراً» |5 
3 وَأَدْلُ شَيْءِ نفْساً . يَكْرَءُ الرفْعَةٌء وَيَشْنَا ا لسمْعَةً. طويل خَمَه بَعِيد همه كَثيرٌ صَمته» | ,* 





)١( |.‏ في ديوانه: ٠١‏ (ضمن مجموعة الطرائف الأدبية). 
0 (؟) سورة البقرة» الآية: .70١‏ 5 
0 21 ا ويج 2 1# 2 عر اع لل > هع 5 تفرك 5 5 01 0-6 ع2 0# 0 200 





5 بأو لل 0 0 3 : ُ 
3 0 ش عوة غة ( ( عمجم ٠‏ 690 *. 
2 وخ م 0 ظ م البلا ١5‏ 0 2 
١ -‏ : 


> 6 
.| مَشْعُولٌ وفته. شَكُورٌ صَبور: مَغْمُورٌ رَ بفِكْرَتِهِ ؛ ضَنِينٌ بِخَليِهِ: سَهْلَ ١‏ لخلِيِقَةٍ: ِيْنُّ العَرِيك نفسه لا 
ع أَصْلَّبُ مِنّ الصَّلْدِ وَهوٌ هُوَ أَذّلُ مِنَ العيد. 0 
1 الشرح: : هذه صفاتٌ العارفين» وقد تقدّم كثيرٌ من القول في ذلك . 03 


5 وكان يقال: البشر عُنُوان التجاح» والأمر الذي يختصٌ به العارفٌ أن يكونٌ بِشْرٌه في وَجهه 
01 وهو حزين وَحُْنْه في قلبهء وإلا فالبشر قد يوجّد في كثير من الناس . 
8 ثم ذكر أنه أوسَع الناس صَدْراء وأدَلّهم تَفْسأَء وأنه يكرّه الرّفعة والضّيت. : 
1 وجاءفي الحَبّر في وصفهم: ذكل خايلٍ نُومّة) . 
9 وطولٌ الهم بعد الهم من صفاتهم؛ وكذلك كثرةٌ المت وشَعْل الوَقت بالذكر والعبادة: : 
“| وكذلك الشّكر والصّبر والاستغراق ة في الفكر وتدبّر آياتٍ الله تعالى في خَلّقهء والضَّنّ بالخلة | 
1 وقلّة المخالطة والتوفر على العَزْلة سن الكل ولين الجائب: وأن يكون قَوِيّ النفس جدَّاء 3 
| مع ذل إلناس وتواضع بينهم» وهذه الأمور كلها قد أتى عليها الشّرح فيما تقدّم. 5 
. 





57 .و4" - ظ 
ب 


الأصل: الهتى الأعْبَرُ اليَأمنٌ عَمًا في أَيْدِي الئاس . 
0 السيحهه > ف 


5-7 هذه الكلجة لاارويت مرقوعةء وقد ود القول ‏ 0 وذّمّه و 55 ومدحه . 0 


35 الناس 0ن 7 
© ومن كلام بعضهم: ما أكلتٌ طعامَ واحدٍ إلا منت عليه. وكان يقال: نعُود بالله من ظمع | ل 
ها يذني إلى طبع . 


2 وقال الشاعر : 3 


| أرَنحتُ رُوحي من غعذابالملاخح ‏ لليأس روح مِثل روح النجالح 2 





- 4 4 ب 
ف ١امسئ؛دة»)‏ (145). ١‏ 4 


اي هدم 8 دك ليذ خم ( ب - 3 1١‏ 02م 1 م 0-2 اعد راع * ليا كرء 
١ 5‏ 1 : 5 د 0 +١:‏ . 0 1 0 ةذ 1 جاك؟ 0 34 


0 ا هذا المعنى الذي قد أَطنبٌ فيه الناسُ ليس كما يزعمونه, لَعمْري إِنّ | .يي" 
لليأس راحة» ولكن لا كراحةٍ لتجاح. وما هرّ إلا كقّولٍ من قال: لا أدري نِصفُ العِلم» فقيل 5 
3 


عاو 


له: ولكته النصف الذي لا ينع | 

وقال ابن الفضل : 0 

لاأمدَحٌُاليأس ولكته رَرْوَحُللقَلْبِمِنالمَطمَم 37 

2 أفلحَ من أبصر ر رَوْضَ المتى يَرعَى فلم مَرِعَ ولم يَرْئَع 7 

,1 وممًا يروَى لعبد اللّه بن المُبارَك الزاهد: بي 
00 الل كك 7 

0 ماق صا بابيسر وبفيسرني قا 

3 بيعحستساني وكفانفٍ وقلنت و وص سلاج 

“| وبجعلنالياسّيفتا حاأالأبوابٍالثئجاح 


#4١ 0‏ ب 


الأصل: الْمُسْؤُو ل حجر ميا 0 عق 


- ا 97 6 لكرج ا .- 
ة أ جاه قعوة وم 3 32 


+« 
و ”7 


0 
| و 


0 بعض ما قيل في الوعد والمطل 

_- الشرح: قد سبق القول في الوّعد والمّظل. ونحن نذكر هاهنا نُكتَاً أخرى: في الحديث 
7 : المرفوع : : من وَعَدَ وَعُداً فكأنما عَهِد ود : 

+ |[ وكان يقال: الوعدٌ دَيْن الكرام». والمَظل دَيْن اللّثام . 

8 وكان يقال: الوعد شبَكة من شباك الأحرار يتصيّدون بها المحامد. 

3 وقال بعضهم : الوعد مرض المعروفء والإنجاز بُرُؤه. 5 
9 وقال يحيى بِنْ خالد : الوعد سَحاب» والإنجاز مَطْرَه. 2 
وفي الحديث المرفوع «عِدَة المؤمن عطية»”" . 3 


فاق 
يم 3 


7 


2 


3 


2 
5 


د 
«* 


5 
اص 
0 
اد 





0 ذكره المناوي في «فيض القدير؛ (54/ خب" ). 
8 )ع2 لم أجده بهذا اللفظ . رروىق باعص + العسو لوو آعلة المؤمن دين؟ . ٍْ - 


: 4 
ا ذم ا حر 3 ل حجر مج 0 1 
جار 01 ب ا 7 00-9 ا 2 ص 3 اي ني 2 04 72 09 ين و 
" :5 10007 ,4 ا ُ 3 0 ٍ در 2 0 4 ا هر" : م ير 


0 2 شرح نهج البلاغة (ج94١)‏ 9 ٠:‏ 


" ا 
* 1 وعنه تكتة : ١لا‏ يُواعِد أخاك موعداً لتُخْلِفّه”"' . 

ْ : وقال يحيى بن خالد لبنيه : يأ بنِي » كونوا أُسْداً في الأقوال؛ نجازاً في الأفعال» ولا تَعِدوا ١‏ 
[ | إلا وتتجزواء فإن الحر د يئق بود الكريم. وربما أذّانْ عليه . 

وكان جعفرٌ بن يَحيى يُكره الوّعْد ويقول : الوعد من العاجز. فأمّا القادر فالتقد. : 


2 وفي الحديث المرفوع: «معطل الْعْنيّ ظلم»””" . 


0 وقال ابن الفضل : 5 
3 أَنْرَّوْا ولم يَمْضوادُيونَ غُريمهِمْ واللومٌ كل اللَّوْم مطل المُوسِرٍ : 
3 وقال الآخر: 

:© إذاآاتتالعطيّةبعدمظل ددحا 0 8 
+1 وكانيقال: المَظل يَسْدَ على صاحبه باب العذْره ويوجب عليه الأحسّن والأكثرء | , 
3 والتعجيل يُحسّن سيّقهء ويبسّط عُذْرَه ة في التقليل. 03 
0 وقال يحيى بن خالد لبّنيه: يا بَني لا تمظلوا معروفكمء فإن كثير الّطاء بعدّ المَظل قليل» | 
2 وعسجلوا فإنّ عُذْرَكم مقبول مع التعجيل . 5 


2 ومن كلام ال بن سَهْل : المّظل يُذجِب رَوْئْق البرَء ويكدّر صَُوٌ المعروف». ويحبط أجر 0 
7 الصّدقة: ويَعقل اللنسان عن الشكر . وللتعجيل حلاوة وإن قلت العارفة؛ ولَذْةٌ وإن صَعْرت 5 
.. | الصَّنيعة» وربمًا عَرَضْ ما د يَمنّع الإنْجَارٌ مِن تعذّرٍ الإمكان. وتغيّر الزمان» فبادر المُكْنّة» وعاجل 

9 القذرة» وانتهز ز الفُرْصة. 

ل وقال الشاعر: 
]| تُجِيلٌ على المْراغتًضاءسْمْلِي وانسَإذاكَرَمْتٌ تكوديفلي ٍ 
8] فلاأئعىبخابِِكالمُيَججى ولاثذمىبتبَّينالابجن |5 
3 وقال آخخر: 

5 لوعَلمالماطلأنَالمطانل سارو وي 
, وأنّأغلىالبرّمائاله طالبهنَفداًعَقِيبَالسؤوال 





+ 0 5 
3# لمتكاع بام جا و . 
٠. 5‏ 


م ١‏ جه السخار ؛ كتاب: | الات باب: | 58 الحوالة (/741؟)؛: و 
خر ي هل يرجع في بام 
: كتاب : المساقاة؛ باب : اجن اق كلاد ل عناااق جاتنا 


_- 1 0_0 2 4 - 1 - 
درس ا شه ” د ٠‏ م يي 0 : ب د م : 4 ١‏ ب 02 3 0 ا نوت عاد 
82 َ. 5 7ت نا - 2 .0 . م 29 ام __- 0-5 : و 


: 





+ 2 
سه سمه ذا 
2 
85" لس ظ 
يكينتب 
0 


الأصل: لو رَأى الْعَيْدٌ الأجل ومصيرة: لأَيْمَض الأمل وخْرُورَة. 
2 -يجت 2.40 5 
:| الشعرح: قد تقدّم من الكلام في الأمل ما فيه كفاية. 


مر 


وكان يقال: وأعجباً لصاجب الأمَل الطويل! وربما يكون كفنه في يد النساج وهو لا يُعلم . 


سمه 





ل[ # غ1 

3 الأصل: لِخُلْ اممرىء في ماله شَّرِيكَان: الوَارِثٌ والحوَادِثٌ. 
8 سح ع م 3 
.)| الشرح: أَحَرَّ, الرّضِيُْ فقال: ظ 
7 دمن ثُرائِكمااستطعتٌ فإنما ‏ شَرَّكاؤكالأيامٌ والورَاتُ 2 
ش لميقض حقّالمالٍ إلا اي نظروا الرَمانٌ يَعيتٌ فيةفعاثوا :7 
< معي 7111110 2 

و ثم لحادثٍ أو وارث»»: كأئّه يعني ضَئّه بهء أي لا أخرجه عن يدِي اختياراً . 5 


م الأصل: الذّاعي بلا تحملء كالرامي بلا وتر. 3 
5 5 
5 ٍ 5 
الشرح: مَنْ تلا من العَمّل فقد أخَلَ بالواجبات» ومن أخحل بالواجبات فقد فسّقء والله تعالى لا |.. 

قبل * ا سا 5 ظ 
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4 
01 
- 
« 
ات 
3 
جيجه ع 
00 
1 
2 ذ 
9 
2 
ل 
2 
١‏ : 
7< 7 
8 


5 


خ# 


-- 


عمري 
0 


11 ولا د يصح حم لنا فيه رَأي! الله لَّهَ نسأل * حسنّ الخاتمة. 


ً' 5 رك 6 ا إ 
1 و 0/0 شرح نهج البلاغة رجه 0( ١‏ رمت 2 


وشّبّهه لتق بالرّامي بلا وترء فإن سهمّه لا يَنغذ. 


0 - 756 

الأصل: الْعِلمُ عِلْمَانِ: مُظَبُومٌ وَمَسْمُوِمٌ وَلا يَنْقَعُ الْمَسْمُومٌ. إذا لّمْ يَكْنٍ المَطبوع . 3 
لمسسسببسي ني حيبي ون 

الشعرح: هزء قاعدةٌ كليّة مذكورةٌ في الكتب الحكمية؛ إن العلومَ منها ما هو فَرِيزِيَ؛ ومنها ما هو 8 
تكلِيفي. ثم كل واحلٍ من السمين يختيف يَختظِف بالأشذ والأضعف» أما الأول فقد يكون في 7 

الناس من لا يحتاج في النظر إلى ترتيب المقدّمات. بل تنساق النتيجة النظريّة إليه سَوْقاً من غير 8 
احتياج منه إلى التأمّل والتدبرء وفد يكون فيهم من ُو دون ذلك وقد يكون من هُو دون الدُون» وأما 3 1 
الثاني فقد يكون في الناس من لا يعدي فيه التعليمء ٠‏ بل يكون كالصضّخرة الجامدةٍ بلادةٌ وغباوةٌ: ٍ 





ُ ومنهم من يكون أقل تبلا وجنوسَ ذهن من ذلك». ومنهم مَنْ يكون الوقة عندّه أقل» فيكون ذا حال‎ ١ 


متوسطة . وبالحملة فام سُتقراء أحوالٍ الناس يَشْهد , بصحة ذلك . ش 
وقال ظقتتقة : ليس يَنقّع المسموعء إذا لم يكن المطبوع» يقول: إذا لم يكن هناك أحوالٌ |(" 

استعدادٍ لم ينفّع الدّرْس والتُكرارء وقد شاهذنا مثل هذا في حَقْ أشخاص كثيرة اشْتَغْلوا بالعلم | * 

الدّهْر الأطول. فلم ينجع معهم العلاج» فارقوا الذنيا وهم على الغريزة الأولى في الساذجية 2 


م وعَدّم القَهِم . ى 





#45 - 0 
الأصل: صَوَابُ الرّأي بالدُوَلٍ يقْلُ بإِباليهَاء وَيُدِيرٌ دار 
الشرح: قال الصّوليُ : | جتَمّع بئو برمّك عند يحبى بن خالد في أخر ذولتهم وهم يو مثذ - عشرة. 0 


فأداروا به بجهم الراي في آم فلم يسح ليم : ٠‏ فقال يحيى : إنا لله! ذهبتٌ والله دولكنا! كنا | 
في إقبالنا يبرم تعدا لاا متكلة ا ري راسي واليومٌ نحن عَشرة ة في أمر غير مشكل . 


ل 
جد 


لاد السمسم اسطحية .ع مسف لصيل لم مأل سيد لعس خم 


٠ 1 32‏ المج لاله جا/ ”. مم .> ب 26 كو بم“ ١‏ هر - ُ ا ه35 3 6 8-8 2 2 


: يصنع! وكان إبراهيم قد ظهر بالبَضرة. فقال عبد الله : أنا مَحْبوس» والمخبوس مُحُبوس | ,م" 

م الرأي» قال له: قَُعَلَى ذاك؟ قال يُفرّق الأموال كلّها على الرجال ويّلقاه» فإن ظلفِر فَذاك بللا 

| يتوجّه إلى أبيه محمد بِجُرْجَانء ويّتركه يَقَدّم على يُيِوتٍ أموال فارغة» فهو خيرٌ له من أن تكون | ب 

5 الدَبّرة عليهء ويقدم عدوّه على بيوت أموال مملوءة. 3 

0 قال سليمانٌ بن عبد الملك ليزيد بن أبي مُسْلم صاحب شُرْطة الحتجاج يوماً : لعن الله رجلا 

5 أجَرَكُ رَسنّه» ورب لك آخرته . قال: يا أمير المؤمنين» رأيتّني ا + 
والأمر علي مُقبل لاستكبرْتٌ مني ما اسِتّضْعْرْتٌ ولاستغظمت مني ما استحْفَرْتٌ . 


ى 
5 
ب 





: 4 ْ 
: العَمَاف زِيئَةُ الْمَفْرِ والشّكْرٌ زِيئهُ الْفِنَى . 0 

[ الشرح: قد مسو سَبَقَ القولٌ في أن الأججمَل بالفقير أن يكون عفيفاً. وألّا يكون ‏ جَشِعاً حريصاً ‏ ولا | .* 
0 جادًا في الطلب متهالكاً . ونه ينبغي أنه إذا افتقر أن ؛ بنيه على الوَنْت وأبناء الوثْت: فإن |؟ 


اليه في مثل ذلك المّقام لا بأ به. لبعد جدًا عن مظنة الحرص والطمع . 3 

3 وقد سبق أيضاً القولٌ في الشكر عند النعمة ووجويه؛ أنه سبب لاسْتداميهاء وأن الإخلال 2 
ظ به داعية إلى زوالها وانتقالها. وذكرّنا في هذا الباب أموراً مستحسئة ) فلتراجع, وقال عبد د 
ل الصّمد بن المعذّل في العفّاف : 9 
سأقني العفاف وأرضى الككفافٌ ولع طحي الكفيس هذ جربل 0 

م ولا اتصدَّىلشْكرالجَوادٍ ولاأسكَعدَ 0-7 ايد / 3 
| وامحهل-مُآنبناتالوّجاء لحل العزيز مَل اليل 5 
0 
م 





3 ةو موظل روي * ّ١-‏ ا 1 0 ٠‏ ”هم وأمء آكِ 3 
الأصل: يَوْمٌ العَدْلِ عَلَى الظاليمء اشدٌ مِنْ يَوْم الْجَوْرٍ على المَظْلُوم . 5 


3 ا 1 . © :. 206 5 : أي ؟ 1 1222 5 35 ش 26 اي : 
ِ : -. : َ. 0 ت- هه 7 : 1 32 5 ج ٠‏ ارس " لولية م ا 


١ 
: 


2 


الأصل: الأقاويل م 
مَنْفُوصُونَ مَدْحُولُونَ إلا مَنْ 


لْصَلَهُمْ ابي قن قضل أيه الا والشظء ويكاة اشليفخ غو 11 لق وَتَستَحِيلة : 


ِ 1 ؟ن؟ 9 
237 درط .”م 


0 شرح نيج البلاغة (ج5١)‏ 6 0 1 


| الشرح: شيئان موؤلمان: أحذهما ينقضي سريعا » والآخر يَدُوم أبداً فلا جرم » كان اليوم 5 


المذكور على الظالم. أشد من يَوْم الجور على المظلوم. 


الكَلِمَةٌ الْوَاحِدَةٌ. 


الشرح: السرائر هاهنا : ما أيرٌ في القلوب من النيات والعقائد وخيرها. وما يخقى من أغمال | 
ها وتصفْححهاء والتمييز بين ما طابٌ منها وما حََبِتُ. 


الجوارح أيضاً ٠‏ وبلاؤها : تعر ٠‏ 





"484 - 


ع2 سه 


مَحْفُوظَة والسَرَائِر مَبْلوة و«كل تين يما 
ست هم عَصَمَ الله سائِلَهُمْ مُتَعَنْتٌ: وم رتاه جات ا 


عسويو« 


سر ا الم اليد قال : 
سَتَبْلَى لها في مُضْمّر القلب والحشا سريرة حب يوم تُبلَى السّرائرٌ 
إِنْك يومئذٍ عنها لمشغول. 
ذكر كز الناسَ فقال: : قد عمّهم التقص إلا المغصومين. ثم قال : سائلهم يأل تَعمْتاً: 


تنكؤه الل للحظة. نكأتث القَرّحَة إذا صَدَمْتها بشيء فتقشرها. 


قال: «وتّستحيله الكلمةٌ الواحدة»: أي تحيله وتغيّره عن مُقتضى طبعه: يَصِفهم بسرعة | 


”| التقلب والتلوّن؛ وأنهم مطيعون دواعِيَ الشهوةٍ والعْضب . واستفعل , 
استَْلّظ العسلء أي عَلظ . 


)١( |,©‏ سورة المدثرء الآية: 74. 


اللو 
١ 1‏ 0 و ل 
0 0 


يه 


0 < وزم . 


0 5 650 5 0 ا داه 
+ "الؤكرة6 ١5٠١(“‏ )”. ؤكرةم ' 


322 9 يمد 2726. وا 


َك والشؤال على هذا الوجه مَذَموم؛ ومجيبّهم متكلّف للجَواب» وأفضلّهم وآياً يكاد رضاه تارة 
15 وسشخطه أخرى يَرُدْهُ عن فضل رأيه: أي يتبعون الهوى ويكاد أصلبُهم عوداً. أي أشَدّهم 
احتمالاً . 


بمعنى «فعَل» قد جاء كثيراً 


4 
ال [ ا 1 ٠‏ 7 م . 2 ) 
5 9 ك1 1 2 


5 


2 : 
5و0 






د ”ا 


4 | الأصل: تال: مَمَاشِرَ النّاسء انّقُوا الله كَكُمْ مِنْ مُومّلٍ ما لا يبلَق وَبَانِ ما لا يَسْكْنُ: 
وجام 


٠. 
4 


و 

: على الى وس سه تررك ل 10007 8 س صمرصم# دم اهم ار مي أَصَايَهُ ا 

| سوف يتركه: ولعله مِنْ باطلٍ جمعه )2 ومن ححى منعه » 0 0 : 

3 وماصضات” 7 2 ب 3 م مة اس ٠‏ 6 ام 7 2 اا يي 00 
رَاحْتَمَلٌَ به آثاماًء قْبَاءَ بوزْرِوء وكَدِمَ عَلَى رَبه آيفاً لاهفاً. قد «حير الذنيا والآرة ذَلِكَ هو | 

2# معع سم مث دي( 00 3 

/ الخسران المبين#” .١‏ ظ ظ 

#*ْ 

7“ 


. 





ل 


5 الشرح: قد تقدّم شرح هذه المعاني والكلامٌ عليهاء أما الآمال التي لا تَبلّْء فأكثر من أن 7 
تحصّىء بل لا نهاية لها . 

وما أحسنّ قولّ القائل : 

!)| واحسرتًَامَاتَ حَطّي من وصَالِكُمٌ وللحظوظٍ كماللتّاس آجالٌ 


8 -- 
3 إن مات شَوْقاً ولم أبلْغْ مَدَى أملِي كم تحت هذِي القبورٍ الخرس آمالٌ! 
8 وأمًا بناء ما لا يُمْكَنَء فنحو ذلك. 


1 وقال الشاعر: 

المترحَوْشَباًبالأَمُسيَبْيِي بناةَنفمٌهلببنينُفيلة 
3 يؤملأنيعئرعمرنوح وأموّاللهيطرّقكلليلة 
9 وأمًا جامعٌ ما سوف يتْركه» فأكمُ الناس» قال الشاعر: 


35 غْدَث وعدا رَتٌَ سواه يتنو فهنا ويُدّل اغههسارا وججال قليب 
3 حب سو حاوس 
7 500 


0110 


37 


2 
١ 


سمح ح حسمو > 





# التدسسيسي*»صسصسصيسسممة ا 
9 000 سورةا حرء الآية: ١١‏ 0 


+ 


0 9 جه 3 35 د ل في 2 + ل ” 
: | 5 . ّ 32 : : : 0# ! 07 7 , باعي . 
م ا جع« رإؤىم ؟ لانيا وي 1 ها 0 م :”5 : + رن © 9# اه 1 | صو ا لإالية عم 
3 غ١‏ 0 شْ ل . : : ١+١‏ : ْ 0 ش أ 








5 الشرح: قد وردث هذه الكلمة على صيغ مختلفة . من الضمة ألا تقدر. وأيضاًء من اليضمة آله |" 


: 5 8 م يما 
2 وقد رَوِيثْ مرفوعة أيضا . 


8 وليس المرادٌ بالضمة هاهنا الهضمة التي ذكرها المتكلّمون, لأنْ العصمة عند المتكلمين 
5 من شرطها القُذْرة وحقيقتها راجعة إلى لظف يمنّم القادِرٌ على المَعْصية من المعصية: ؛ وَإِنْما 


١ 


آ ا ٠.٠‏ 
.أ المراد أنْ غير القادرٍ في اندفاع العقوبة عنه كالقاير الذي لا يفمّل 








5 89" سه 

ع الأصل: ماءُ وجهك جايدٌ يُقْطِرُهُ السُوالُ» فانْظا عِنْدَ مَنْ تفْطِدهُ 

: احج 

0 الشرح: هذا حَسَّنَء وقد أحَذّه شاعرٌ فقال: - 

* إذا أه ظمّأتك 2ه قفا / للعام م كفتكالة لقناعةث فيتفعاونا 
. عة مير 2 9 َّ . ب 0 - 2 *- 2 

9 فكنْرَجُلاًرِجُنُهفي التّرى وهامَةٌهِنتنهفيالئُرَيَا 

0 فإِنْإراقَةًماهءالحييا وودونَّإراقةماءوالمسحيّا 

3 وقال أخرٌ: 

0 رددت لي ماء وجهي في صفيحتيه رد دَالصَقال بهاء الصّارم الجذم 

3 وما أبالي وخخيرٌ القولأصدقه حمّنت لي ماء ومجهي أو حَمَنْتَ دمي 

" وقال مصعب بن الزُبير : إني لأستحيي من رجل وجّه إل رغبّته» فباتٌ ليلته يتَمَلْمَل ويتقّلقل 

8 على فراشهء يُتتظر الصّبح» قد جَعلني أمْلاً لأن يقطر ماء وجهه لدي أن أردّه خائباً . 

3 وقال آخحر: 

0 ماماءٌ كفيك إنأرسلت مُإْنمّه من ماءٍ وَججهِي إذا استقّطرته عنوض 

5 0 


ع الأصل: الناءُ يأر مِنَ الاسَْحْفَاقٍ مَلَنٌ والَقْصِيرٌ عَن الاستخقاقٍ عِمْ أو حَسَد. 


5 
4“ -2 
2 ا 


سح يكن هس سه 


1 د د 11 17 . 0 ' 0 | 7 3 ٍ 
5 اله الاج : ووأ كه م 0-5 ين 0 َ ف " 3 ١‏ 7 41 3 3 تين 2 ف ع > 9 
. م لين 2 3 0 68 6 2 , ث, 0 ايه , 1 


3 
١ 
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١ 
: 
1 
ٍ 
: 
١ 
ْ١ 


1 
4 


سن ' 1 : 0 الريك ١‏ 
رو ا : ل . [ و ُ ذإ | ره رب 2« 0 
: : : مو . ولا هس سيفب . : 
3 


2 

00 7 
9 الشرح: كانوا يُكرّهون أن يُئني الشاعرٌ في شعره على الممدوح الثّناء المُفرط» ويقولون: حي” 

08 الع ما قارّت فيه الشاعر واقتصّدء وهذا هو المذمّب الدع » وإن كان قوم 3 

38 يقولون : إن خيرٌ الشّعر المنظوم في المدّح ما كان أشدّ مُغالاة وأكثر تَبجِيلاً وتعظيماً ووَصْفاً ونَغتا . 5 

3 وينبغي أن يكون قوله 186 محمولاً على التّناء في وجه الإنسان؛ سد دييةه 53 

بالمّلق إذا أفرظ» فأمًا من يُثني بعَلهْر المَيْب فلا يُوصَف ثناؤه بالمّلق» سواءٌ كان مُقتصِداً أو |.* 

مسرقاً. : 

00 

01 

2 

00 


6 اللي بسي عي عووو يا وي لفن لأنه إذا | د 
"2 597 الارلنخو الي والحصر. » والثاني هو الخسد والمنافسة : 2 





5 ل 
9 - 64" ب 8 
9 5 مق شم من ” :0 يه 
0 الأصل: أسَدٌ الذئوب مما اسْتَهَانَ بو صاحيّها . 


”» سج حوت م مه 


الذنب وفِعْل دنب آخحرٌ وهو الاستهانة بما لا يستهان به؛ لأن المَعاصِي لاهين فيهاء ا 
| والصفير مها بير والحقير منها عظيم ) وذلك لحلالة شأآن ن المغصيّ سبحانه . 


١ص‎ 

| الشعرح: قد ذكزنا هذا فيما تقدّم وذكرنا الهلّة فيهء وهي أنَّ فاعلٌ ذلك الذَّنْب قد جَمَعَ بين فمل | 8 
: 8 
فأمًا من يذنِب ويستعظم ما أتاهء فحاله أخفت من حال الأوّلء لأنه يكاد يكون نادماً . 1 





3 
6ه" - 2 
* . 
. 
: 


الأصل: من نر في عيب ل سه اشْتَمْلَ عَنْ عَيْبٍ غير وَمَنْ َي رقي الله َم يرن َلَى ما 8 
ا ا ا سيت ابي كل بوه وَعَلْ تابد الأو خطلت :3 مَنْ أَنْتَحَمَ الج | 5 
1 سراص ها اص 00 وه عئسم بم - هه لي 04 ىم 
5 غْرِقَ ومن دحل مَدَاجْل 2 اتهم. وَمَنْ كَثْرَ كلامه كَثْرَ خَطؤُهُ و مَنْ كَثْرَ حَطؤُهُ قَلَّ حَيَاؤْه. 7 
ْ ادمع نه عر وعم ل عه سمو يج # عمو م 
3 وَمَنْ قل حَيّاؤْهُ قل وَرَعْهُ » وَمَنْ َل وَرَعْهُ مات قَلَبْهُ» ومن مات قَلبْهُ دَخَلَ النَارَ. . ومَنْ نظرَ في عيوب 5 
ِ يِه تَأنكَرَهَا نم رَضِيَا س2 ها ته لِك الأخمق يعنيد. < 8 


42 


' 3 كيان لججلاو6 ٠‏ , لو .. 3 
2 3 : 2 /05 م للا و | و 2 او ركم لدي #: 0 
ظ 90 . هزم ٠‏ 3 + وزجم ٠‏ سوع ١‏ )* وكبردة8 > رفظ « اين - لاي 2 ل يبر 


الل 

ا .كك 0 ا 
0 91" وهم < او *. وعزرهم ,+ 
0 جم 6 3 0 ش 03 


1 
2 ا 5265 5000 
بر - مما م ا جم ١‏ 
ير اداه 


2 3 
03 وَالْقَنَاعَةَ مَالٌ لا يَنْفَدُ. وم َم أكثر م وك المَْتٍ رَضِيَ من لديا بالسير. و عَلِم أن 3 
09 لام بن مَل ل لامهإلا يا َيه . 0 
8 الشرح: كل هذه الفصول قد تقدم الكلام فيها وهي عَشْرة : : 
١‏ أولها : من نظر في عَيْبٍ نفسه اشتعّل عن عيب غيره: كان يقال: امزم نعف اراك 2 


أصلِح غيرّك . 

وثانيها : من رضي برزق الله لم يَحرّن على ما فاته» كان يقال: الحُزْن على المنافع الدنيوية | ,< 
سم يَزياقه الرّضًا بالقّضاء . 8 

وثالثها هن سل سيفت البَي قُيل به كان يقال: الباغي مَضْروع وإن كثْرٌ جنودٌه. 

ورابعها : من كابَدَ الأمورٌ علب ومن اقْتَحَمَّ اللّجَجّ غُرق» مثل هذا قولٌ القائل : ُ 

من حاربَ الأيَامَ أصبّح ُنب تقِصَّداً واصيحَ سيمُهمَفْلولا 1 

وخامسها: من دخل مداخل السّوء انُهم؛ هذا مثل قولهم: من عَرّض نفسّه للشّبّهات فلا| ' 
يلومَنّ مَن أساء به الظنّ . 

وسادسّها : مَن كثر كلامّه . . . إلى قوله: : تل ره قد تتم لقو في التق الزاد وما 
فيه من المحذورء وكان يقال: قَلَّمَا سَّلِمم يكثارء أو أن مِنْ عثار. 

5 


وسابعها : من نظر في عُيوب غيره فأنكرّها ثم رضيّها لنفسه فذاك هو الأحمقٌ بعيّنه وكان| ' 


يقال: أجهّل الناس من يَرضَى لنفسه بما يَسححطه مِن غيره. 


وثامنها : القّناعة مال لا يَنمَده قد سَ سبق القولٌ في هذاء وسيأتي أيضا. . 
وتاسمُها : من ذّكّر الموتٌ رضي من الدّنيا باليسير» كان يقال: إذا أحبيتٌ ألا تحسّد أحداً : 
فأكثِر ذكرٌ الموت» واعلمُ أنّك ومّن تَحسّده عن قليل مِن عَدِيد الهَلْكَى . 1 
وعاشِرّها : من عَلِم أنّ كلاه بن عَمله قل كلام إلا فيما يعنيه» لا رَيْبَ أن الكلام عمَلَ من | 
الأعمال. وفِعل من الأفعال» فكما يُستهبّن من الإنسان ألا يزال يُحرَّك يدّه وإن كان 0 

كذلك يُستهبجن ألا يزال يُحرّك لسانّه فيما هو عَبَّتْء أو يَجِرِي مَجِرّى العَبّثْ, 
وقال الشاعر: : 
يَخْوضٌ أناسٌ في الكلام ليُوجِزوا ولَلصّمتٌ في , بعض الأحايين أوْيَ 
إذا كنت عن أن تُحسن الصّمتٌ عاجزاً فأنت عن الإبلاغ في القولٍ أعجَرٌ 
ل 2111111111 


في 7 01 ظّ2 0 0 را مخ . . م 3 م م 5 
47 سوه ”م ع ' : 1 آ ' ف 1 ب 2 ب 
0-0 ته 7 ©" ”9م '( 014» ييا يرك ايد ١‏ 2 0 ات 1 
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7 50009 . 0 : 
0 2 0 الحكم والمواعظ كتكس سه 1 
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9 جمم_ 


الأصل: لِلظاليِم 2 الرّجالٍ ثلاث عَلامَات : 


3 م م 22 ١‏ تا م 2 1 - 22 و وت 0-4 
يَظلِم مَنْ فَوْقه بالمعصية. ومن دونه بالغلية» ويظاهر القوم الظلمة . 

8 5 م 2 - 

:. يحت 

2 


٠...‏ الشعرح: يمكن أن يفسّر هذا الكلامُ على وجهين: 


أحذهما : أن كل من وجِدّت فيه إحدى هذه الثلاث فهرّ ظالم: 00 َس 


5 طاعةٌ من فوقّه فعصاء» فهو بعصيانه ظالم له. لأنه قد وضعه في غير موضعه؛ والظلم في 

0 اللغة» هو هذا المعنى» ولذلك سمّوا اللبّن يُشرّب قبل أن يَبلُغْ الرَؤْب مظلوما . 0 
ك كان في غير موضعه إذا لم يرب ولم يحرج رَبِده فكذلك من عَصَى من فوقه فقد زَحرّحه عن 
مُقامه إذ لم يطعه . وإمًا أن يكون قد قهر من دُونّه وغلبّه . وإما أن يكون قد ظاهّر الظلّمة. 

9 والوجه الثاني : أن كل ظالم فلا بد من اجتماع هذه العلامات الثلاثِ فيه؛ وهذأهو 
ٍ الأظهر. 





لاع" ب 


. 
: 


6 6 

.] الأصل: مِنْدَ تناهي الشَّدةِ تَكُونُ المَرْجَةُ وَِنْدَ َضَايقٍ حَلَقٍ البلاء يَكُونُ الرّحَاهُ . 

: سمه 

8 الشرح: كان يقال: إذا اشتدٌ المَضِيقء انَسمَتْ الطريق» وكان يقال: توقّعوا القَرَحِ عند ارتتاج | © 
المخرج ١‏ وقال الشاعر: : 


0 إذا بلغ الحوادتٌ ممُنتهاها قَرَجبُعَيِدَ مُمَيْتَهاالفرج المُظِل 
ظ فكَمْ كرب نول إدْتَُوالَى يا اس وي 
وفي الأثر: تَضَايَقِي تنفرجي» سيّجعل الله بعد العُسر يُسْرأ 

والفُرْجَة يفتح الفاء : التفصّي من الهم » قال الشاعر: 

رئما تجرّعالنفوسٌ من الأمف رِلهفًرْجَةًكحلاليقال 
فأمًا الفُرْجة بالضّمء فَفُرْجة الحائط وما أشبّهه . 


١ اي‎ : 
5 5 
0 5 
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١ 
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2 ظ 3 
32 8« 
3 مه" 1 
| الأصل: وقال تيه لِبَمْض أضحابه : لإ تَجْعَلَدٌ أمْدَرَ شّفْلِكَ باهْلِكَ ووَلَدِكَ إن يَكُنْ أغلك | . 
5 ووَلَدُّكَ أؤلياء الله فإنَ نّ الله لا يُضَيُعُ أؤلياءة» وإن يكونوا هد عدَاءً الله فما عَمُكَ وسُفْلَكَ : 
. 7 بأعُداء الله ! 

د 5 


لساك سح يون : 
ل 


1 الشرح: قد تقدّم القول نحو هذا المعنى» وهو أمر بالتَفُويض والتوكُل على الله تعالى فيمن يخلفه | 
9 الإنسان من ولده وأهله. فإن انله تعالى أعلم بالمصلحة؛ وأراف بالإنسان من أبيه | 5 
0 وام 0" تعالى ونا من أولياء الله سبحانه . فإن الله تعالى لا يضيعه. قال 3 


سرس | سصحومي 2 فهو سم ويرة 0 
وهن سود عل أله سسسب 4 


وكل وليّ لله فهو متوكّل عليه لا محالّة» وإن كان عدوًا لله لم يَجْر الاهتمامٌ له والاعتناء 0 

| بأمره» لأن أعداءً الله تجب مقاطعتهم» ويَحرّم تولَّيهم» »؛ فعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن 3# 
| يحفِل بأهله وولده بعد موتّه . ءِ 
واعلم أن:هذا كلام العارفين الصَّدَّيقينء لا كلاءٌ أهل هذه الطبقات التي تعرفهاء فإن هذه | 

9 الطبقات تقصّر أقدامُهم عن الوصول إلى هذا المقام . 5 
.)0 ويعجبني قولٌ الشاعر : 1 
ناتاس البمال زكلنزقة الخيرة ]انم يعو انه 1 
فإنقلتَ:أجممُّهللبّيِين فقديسبقالوَّلدالوالهاا إ”م 
ع وإن قل تأخشى صروف الزمان ‏ فكنهِن تصاريفهواحدا 3 
ٌ وه" - 8 
4 8 
3 


الأصل: كبر الْعَبب أن تعيت ب ما فِيكٌ مثله . 
ْ مصطصللادر وين 
2 7 


و ا1ا 11 ابا 
)١( ©‏ سورة الطلاقء | الآية: ”. 1 
عب 220 0 2 5 5 0 3 59 53 ش دنا (ن*] 069 ادن 0 9 2 ' ص 5 1/4 0 1 


٠]‏ اللشعرح: قد تقدّم هذا المعنى يراراً. 
08 وقال الشاعر: ع 
5 إذا أنت عِبْسّالأمرئمأتيته فأنتهمنتُزرِي عليهسُواه . | 


لل 
ل 
و. 
6 
3 
ار 





5 ادش 7 
الأصل: ونا بخضْرَته رَجُلَ رَجلاً آخر يعُلامٍ ولِدَلَهُ فال لهُ: لِيَهيفْكٌ الفارسُ! فقال تاكئقة : 
١‏ لا تمل كَلِكَء ولكِنْ قل : شَكَرْت الوَاحِبٌ, وبُورل لك في المَؤهُوبٍ. ويلع اد |2 
لك , 
0 لحاس جين 5 
لشخرح: هذه كلمة كانت من شعار الجاهلية» فنِيَ عنها كما تي عن تحية تحيّة الجاهلية : «أبَيِتَ | < 
0 اللْعن؟: وججمل عِوضّها «سلامٌ عليكم». 3 
وقال رجل للحَسَن البَضري وقد بَشَره بغلام : ليَنتَك الفارسٌ! فقال: بل الراجل» ثم قال: 
5 لا مرحباً بمن إِنْ عاش كدّني» وإن مات هذني» وإن كنت مُقِلّا أنصّبني. ٠‏ وإن كنت عَنْيا أذهلني؛ : 
لم لا أرضى بِسَغْبي له سَعْياً» ولا بكي عليه في الحيّاة كَنّاء حتى أ: فق علية بعد مون عو ا 
5 | الفاقة. وأنا في حالٍ لا يصل إلى من فرجِهٍ حِهِ سروزء ولا من همه حَزْن. ْ 2 
1 25171151 
ٍ | 


5659 .هس 


ب لاك | يي 


لنشترح: قد روث هذه الكلمةٌ عن عمر - رضي الله عنه - ذكر ذلك ابن قتي في «عيون 9 


صمل* وبتى رج ين ما نا كما ففال 6ل . 3 
الأخبار»”'؟. ّ 


٠» 
. أظلْمَتِ الوَرقٌ رُؤوسهاء إن البناءً د يَصِف لك الفنى‎ 0 
1 





2 ظ 0 
0 )010( (عيون الأخبار»: للشيخ أبي محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة النحوري الدينوري. 
9 المتوفى سئة ( 5/ااه). «كشف الظئون؟ (7/ .)١185‏ 3 
٠ ٠ ٠‏ 3 
0 0 و 


,2 - َي 0 1 ؛ 0 وك 0 5 ع 
1 : أو 5 ٠‏ شييك 1 5 5 : / 4 1 5 أ 





9 وروي عنه أيضاً : لي على كل خحائن أميئان : الماع والطين . 5 
3 قال بحم بن خالد لابنه جعفر حين اشن دا يداد ييه اعى تميشك: ؛ فإن شئت 
.* | فوسّعه» وإن شئت فضيّقه . 4 
قرآء وهو يعضعن حيطان داره المبنية با لاجر فقال له: إنك تغعلي الذهب بالفضة» فقال 0 

ا جعفر: : ليس في كل مكان يكون الذهب خيراً من | لفضة» ولكن هل تَرَّى عيباً؟ قال: نعم 34 
]| مخالَطتُها دُور السشوقة . قِ 

3 وقيل ليزيد بن المهلب: : أللا و يبني الأمير دارا فقال: منزلي دار الإمارة أو الحَبْس . 3 
9 وكان يقال في الدار : لتَكُن أوّْل ما يُبتاع وآخِِرَ ما تباع . 0 
5 ومرّ رجلٌ من الخوارج بآخر من أصحابهم وهو يبني داراً فقال: من ذا الذي يقيم كَفِيلا . 8 
: . وقالوا: كل ما يخرّج بخروجك» ويّرجع برجوعك» كالدار والتخل ونحوهما فهو كفيل. 8 
م 3 . 

1 الأصل: دقيل ' 8 0ظ يغ مِنْ أيْنَ كان يأتيه ِرقهُ؟ 1 
وى بسع ----. 8 
3 الشسرح: لبس يعني تئقة أن كل من يُسَدٌ عليه باب بيت فإنه لا بد أن يرزقه الله تعالى» لذن َ 
ع العيان والمشاهدة ة تقتضي خلاف ذلك؛» وما رأينا من سد عليه باب بيتك ت ماده طويلة : 


. فعاش» ولا ريب أنَّ مَنْ شَّقَ أشطوانة وجُجِل فيها حيًا ئم بنيت الأسطلوانة عليه فإنه يموت مختتقاء 3 
. | ولايآتيه رزقه ولا حيائه» ولأنْ للحكماء أن يقولوا في القَرّق بين الموضعين: إن أجله إنما يأنيه لأن | 


9 الأجل عدم الحياة. والحياةٌ تَعدّم ِعَدَم ما يوجبها . والذي يوجب استمرارها الغذاءء» فلما انقطع 
,| الفذاء حضر الأجل» فهذا هو الوجه الذي يأتيه منه أجَلّه: ولا سبيل إلى ذكر مثله في خضور الرّزق 
© | لمن يُسَدُ عليه الباب. 


فإذاً معنى كلامه له أن الله تعالى إذا علم فيمن يجعل في دار ويُسَدٌ عليه بابها أنَّ في بقاءِ 


حياته أظفاً لبَعْض المكلفين فإنه يجب على الله تعالى أن يُديم حياته؛ كما يشاء سبحانه؛ إما 
يعدا يم ريات ميد أو يديم حياته بغير سبب + وهذا هو الوجه الذي منه يأتيه أجَلّه أيضاًء 


0 


5 لأن إماثة ة الله المكلّف أمرٌ تابعٌ للمصلحة. ون اين الل اللي على كل ال ري 0 


< 


5 7 -- 9 01 م0 * س2 - زم . "| جرع ١‏ + ورم 3-7 تج 9 0 د 00 0 29 م 5 


'*.| الذي يذكر « أصحابنا في كُتُبهمء فإذا كان الموثٌ تابعاً للمصلحة. وكان الإحياءٌ تابعاً |.,” 


المسلمة للمصلحة؛ فقد أتى الإنسان رزقه - يعني حياته - من حيثٌ يأتيه أجل . وانتظمٌ الكلام. 
5 و 





ل 
:| الأصل: وعَرّى ثُؤما عَنْ مَيِتِ ما لَهُمْ َال عل السّلامٌ: إن هَدَا الأر ليس بكم بدأ وَلا 5 
ظ يكم انتهى ؛ وَقدْ كَانَ صَاحِبكُمْ هذا يُسَافِرُ؟ كَقَالُوا : نعم قَالَ: : فَعْدُوهُ في بَعْضٍ أل 
١ 2‏ ون فَإِن قَدِمَ عَليِكُ: ولا قُدِمْتَمْ عَلْيُهِ . .7 


5 يوا : 
*.. 21 
لقاه :؟ 


> - 
| اش لي لاغش : 


99968 “م 
د 6*ظم 


تبالانا ماري ولي سواي وأحداث الزمانٍ تنوبٌ 
أقامّبهامستوطناًغيرّأنه على ظُولٍ أيَامالمُقام غرِيبُ 
وإني وإن قُدَّمْتٌ قَبْلبِيلعالِمٌ بأني وإنْأبطاتٌ عنكٌ قريب 
إن صبّاحاً تلتقِي في مّسائه صبالٌ إلى قلبي المَّدَاءَحَبِيبٌ 


1 "584 8 


: الأصل: أيّها النَّامسُء لِيَرَاكُمُ الله من التْمَوٍء وَجِلِينَ؛ كما يََاكُمْ مِنَ النَقمَةٍ قَرقِينَ. إلهُ مَنْ | ج 
58 وُسْعَ علي في ذات ب فلم ير ذلك اشهذ راجا كمد أمِنْ مَحُوفاً؛ وَمَنْ ضبق عله في 0 





د ذَاتِ يدو ٠‏ فلم ير دلِكَ الختباراً. ققد صَيْعٌ مَأه مولا . 


: الشسرح: * قد تقدّم القول في استدراج المترف الى واختبار الفقير الشقى» وأنه يحب على 30 
الإنسان وإن كان مشمولاً بالنعمة أن يكون وجلا ٠‏ كما يجب عليه إذا كان فقيراً أن يكون 0 


2 | شكوراً صَبورا. 





5 © 


نيلت . , 0 : ١‏ 1 : ف“ 


ا 4 م - . 0 _ 31 2 0 5 أيه . 7 5 8 
/ 5 - ا بك 5 07 0 3 ف 2 9 0 9 5 
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ولق جهنه شرح نهج البلاغة (ج5١‏ هنع - 


0 


2 
ٍ 56" 8 
|٠‏ الأصل: يا أَسْرَى الرَعْبَدِ انُصُرُواء فإن المُعَرّجَ على الدُنْيا لا يَرُوعهُ مِنْها إلا داكت 0 
5 الجذثان. أيُهَا النامسّ» ونوا عَنْ انْمُسكُمْ يها : واغيلوا بها َنْ ضِرَابةِ عَادا 8 
3 وت 20 
5 1 
الشرح: ضرى يضري ضراية ب مثل رمى يرمي رماية» أي جرّى وسال. ذكره ابن الأعرابيّ» وعليه | ., 
كِ ينبغي أن يُحمّل كلامٌ أمير المؤمنين غكث . أي اعدِلُوا بها عن عاداتها الجارية؛ ين 5[ 
| باب إضافة الصّفة إلى الموصوف» وهذا خيرٌ من تفسير الرَاوئِيء وقوله : إنه من ضَرِيَ الكلبٌ 
بالصيد؛ لآن المصدر من ذلك الْضُرَاوة بالواو وفنح الضادء ولم يأت فيه ضراية . 
ٌّ وقوله : (يأ أسرّى الرغبة» كلمةٌ فصيحة. ُ 
0 وكذلك قوله: ولا يرُوعه منها إِلَا صَرِيفٌ أنياب الجذثان»؛ وذلك لأنّ المَهْد إذا وَثَب 37 
والذئبٌ إذا حمل يصرف نابه. ويقولون لكل خَحظب وداهية : جاءت تصرف نابها . والصّريف: 5 
. صوت الأسئان إما عند رِعَدةٍ أو عند شِدَة العْضِب والحئق»؛ والجرص على الانتقام» أو نحو 
ّ ذلك . . 
وقد تقدم الكلام في الدنيا والرغبة فيها. وعْذْرِها وحوادثها. ووجونب العُْدُول عنها؛ وكسر|ا 
5 عادية عاداتٍ السوء المكتسبة فيها . : 


7 الل 


لمسصساييبين :حون . 

الشرح: هز, الكلمةٌ يَزويها كثير مِن الناس لِعُمّر بن الخطاب. ويّرويه بعضّهم لأمير| . 
المومنين 2ئلة . وكان ثُمامةٌ يحدّث بسؤدُد يحيى بن خالد وابنه جعفر. ويقول: إن | 8 

رشي نكب علي بنّ عيسى بن ماهان والرّمه مانة ألف دبناٍ أن متها خمسين ألفء ويلخ بالباقي» |" ' 

فاقسَم الرشيدٌ إن لم يود الما في بقيّة هذا اليوم وإلا قكله. وكان علي بن عيسى عدّوًا للبترامكة 4 

' مكاشفاً ٠‏ فلمًا علِم أنه مقتول سأل أن يمن من السعي إلى الناس يُستنجدهم. فرح له في ذلك» | , 
6 فَمُضى ومعه وكيل الرّشيد امعط 00 وجعفرء لاخدا هاه لست لاطت اسع" 


0 
ُ 31 
الأصل: لا تَظِدّنٌ بِكلِمَةٍ تَرَجَتْ مِنْ آحَدٍ سُوءاً وأنْتَ تَجِدُ لَّهَا ِي الكَيْرٍ مُحْمَمَلاً. 1 
0 
0 


| خمسين آلف دينار في باقي نهار ذلك اليوم بديوان الرّشيد باسم على بن عيسى » واستخلصاء. فنقل 8 
92 بعض المتنصّحين لهما إليهما أن علي بن عيسى قال في آخِر نهار ذلك اليوم متمثلاً : ١‏ 
03 فمابَمْيَاعلي تركثماني ولكَنَْخِفْئُماصَرَةَالئْبالٍ 3 
8 فقال يحبى للثّاقل إليه ذلك: يا هذا إنّ المرعوب ليسبق لسائه إلى ما لم يخطر بِقلبه. 

01 وقال جعفر: ومن أين لنا أنه تمثل بذلك وعَئّاناء ولعلّه أراد أمراً آخر فكان ثمامة يقول: ما |. 

5 في الأرض أسوَدُ من رَجِلٍ يتأوّل كلامَ عدوه فيه ويّحيله على أخسن ن محامله . 

وقال الشاعر: 

م إذا ماأتتٌ مسن صاحِب لك زَلَة فكنْأنت مُشتالاًلرَلْتَهعُذْرَا 


زا 
يه 
ثم 


.- 
ج جا 
6 
: 
ع 


8 الأصل: إذا كَانْتْ لَكَ إِلى الله سْبْحاتَهُ حاجةٌ فالمدأ بِمَسْألةٍ الصّلاةٍ عَلَى رَسُولِهِ كتقفه . م سَلّ |" 
ٍ حاجتلك» قن اله َم ين أن مسأل حاجتين» كفي داهم وَبَمتَ الأحرى . 
١‏ 7 سجرج سيو :و مس 


و 5 1 
57 2 تر 52 0 كي ؟ 5 8 
ط + مما ار [نتا تن الثنه : 2 
اه يا الى * 
ع 
20 





ام 


5 الشرح: : هذا الكلام على حَسَّب الظاهر الذي يَتَعَارفهُ الناس بِينّهمء وهو غلكئة يسنك هذا 
8 المسلّك كثيراًء ويخاطب الناسَ على قَدْر عُقولهم, وأمًا باطنٌ الأمر فإنَ الله تعالى لا 


2 يُصلي على النبن له لأجل ُعاينا ياه أن بصلّى عليه. لأن معنى قولنا : : الله صل على محمد. ْ ١‏ 
3 أي أكر نه وارفْعْ درجَمه, والله سبحانه قد ة قضَى له بالإكرام التامٌ ورِفْمَةٍ الدّرجة من دُون دعائناء 1 
2 وإنما تَبَدَنا نحن بأن تُصَلّي عليه لآن لنا ثواباً في ذلك» إيه لأن إكرامٌ الله تعالى له أمر يستعقيه 3 
ع ويستتيعٌه دعاؤنا . 1 
4 وأيضاً فأيُ عُضاضةٍ على الكريم إذا سيل حاجَتّين ين فقَضَى إحداهما دون الأخرى: إن كان 3 
3 عليه في ذلك عُضاضة فعليه في رَدَ الحاجة الواحدة عَضاضَة أيضاً . 8 





الأصل: من ضيٌ يمِْضو فليّع المراة. 5 


١‏ الشرح: من الو فايرا لدكفلة: وحد الول الجا اليل نشدي ال . ا ظ 
م وقيل لمَيُمون بن مِهْران: ما لَّكَ لا تَُارِقُ أخاً لك عن قِلّى؟ قال: لأني لا أماريه ولا أ 
: | أماريه. وكان يقال: ما ضَلّ قوم بعدّ إِذْ هدّاهم الله تعالى إِلَّا بالمراء والإصرارٍ في الجدال على 
8 نضرة الباطل . 8 

0 وقال سُفْيان الثؤري : إذا رأيتم الرّجل لَجُوجاً مُمارياً معجباً بنَفْسه فقد تَمْت تمت مسارئه 





8 
1 ع 
2 ده 
لي / 


86 - 
') الأصل: يِن الخُرْقٍ المُمَاجَلَةُ قَبْلَ الإمكانء وَالأَنَاة بَعْدَ الفر 
ب ات 002 : 
: الشرح: قد تقدم القول في هلين المَعْتَيْن. 
2 ومن كلام ابن المعترٌ: إهمالٌ الفُرْصة حنتَّى تَفوتَ عجزء والعَجَلّة قبل التَمكن خؤق. ٍ 
1 وقد جَعَلَّ أميرٌ المؤمنين تقذ كِلتا الحالتين ُرْقاًء وهو صَحِيح ‏ لأنْ الحْرْق الحمقٌ» وقلة 0 
9 العقل . وكلتا الحالتين دليل على الحمق والنقص . ١‏ 





ظ و/ا"# لب 5 
9 الأصل: لا تل عَما لَمْ يَكُنْء تَفِي الَذِي كَذ كانَ لَك شُفْلُ. 5 
: ححصم مه ص 0 
8 الشرح: من هذا الباب فولٌ أبي العليّب في سَيْف الدولة: ع 


1 الاك ري بي 1 فريك ايز فضي ارلا 3 
1 حَُذْمَائَرَاهودَءْشيئاً سمعتً به في طلعةالبدرمايُغْنيكَ عن حل | 


ا 





الام 7 
/ ع ترمو ي ‏ ٍ؟ 2 وسمير 1 
5 الأصل: الفكرٌ مرأة صَافِيَةٌ والاعار منذر ناصح . وكَفَى أَكَيا لِنْفْسِك تَجَنبكَ مَا كرهته : 
0 0 ل 

3 لَك 7 


/ ا 2 نو 

8 تخ 7 0ه م 3 ل 
سيد 1 د 52 1 0 8 0 .6 - : _. 3 1 7 ذه 
٠0-7 2 26‏ 7 زم ٠.‏ 4 قرم 8 [(؟167)- اتجاندةا 3 - 9 4 ا أحنةم 1 م 


0 انلود ا 5 والمواعظ 62 6“ 5900 


قر 
الشرح: قد تقدّم القولُ في نحو هذا . وفي المَكّل : كَقَى بالاعتبار منذراًء وكفى بالشّيب زاجراً» 
9 وكفى بالموت واعِظا. بدح الفرااتي عرب ياب لاساو رف موقي 
| وقال بعضٌ الحكماء: إذا أحببتٌ أخلاقٌ امرىء فكُئْهء وإن أبمّضْتها فلا تَكُنْه. أَحَذَه 
5 شاعرهم فقال : 3 
إذا أعجبمك عخحصالامرىء فكمئهيكنْمنكَمايِمْجبك :. 


:5]) فليسٌ على المجدٍوالمَكْرّمات إذاجئتّهاحاجب يَسْسبُك 15 





0 ل‎ #5 ١ 
5 الأصل؛: لِْلْمُ مَقْرونْ بالْمَملِء فْمَنْ عَلِمَ حَملَ» وَالعِلْميَْيكُ بِالْمَمَلِء كَإنْ أجَابٌ وَإِلاً ارْئَحَلُ‎ 
ب‎ 00 1 
لا خير في عِلمٍ بلا عَمَلءْ والعِلم بغير المَمَل حُجحَةَ على صاحبهء وكلامٌ أمير مه‎ 9 ٍ 
5 المؤمنين ظلتتقة يشير بأنه لا عالم إلا وهو عايل؛ ومراذه بالعلم هاهنا العرفان؛: ولا‎ 

“أ رَيْبٍ أن العارف لا بدّ أن يكون عاملاً . ظ 
5 5 
ظ ثم استأنف فقال: العِلم يهتف بالعَمّل أي يناديه» وهذه اللفظة استعارة. 3 


ع قال: فإن أجابّه وإلّا ارتحل» أي إن كان الإنسان عالماً بالأمور الدّينّة ؛ م لم يَعمّل بها سَلْبه 5 

*| الله تعالى عِلْمّه ولم يَمْتْ إلا وهو معدود في زَّمْرة الجاهلين؛ ويُمكن أن يفسّر على أنه أراد 8 
© بقوله : ارتّحَل ارتَحَلّتْ تمن ونتيجتُهء وهي القٌوابء فإنَ الله تعالى لا يُثيب المكلف على عِلمِه 2 
١‏ وباو ود لآن إخلال بالل يُحبط ما يستجقه ين ثواب الهلم لو دنا ل 0 
/ ستَحَقٌ على العلم ثواباًء وأئى به على الشّرائط التي معها يستحقٌ الثواب. : 
8 5 


ل 


8 5 ٍٍ 
2 وتسم 5 7 ا عار 
1 ويه أذكى مين كته ها. يع على تغدها افا ل مَنْ َي عَنْهَا باحق |" 
9 من رَاق يرجه آعْقَبَث ناظِرَيْهِ كُمَهأء ومن اسْتَشْمَرَ الشُمَفٌ بها 0 شجاناً؛ لَهُنّ | 
3 233 إدات حال - وهم 0 2 5 58 - عم ٠ ١‏ هزجم ٠‏ ل لاود 5 2 1 20/0 5 مي 





ع ' ١ ١‏ ##« 0 5 يذ 
مره "ب وده جرع مين ال ع .> تي 
2< إق- يق م 2 1 سي 7 لفان 7 


بكيم 


أي 
0 


رََ : قَصّ عَلَى سُوَيْداءِ قَلْبو هم يشْكَلهُ وهُم ينه : حَتَى يحل ب مه ِكَظَمِدِ فَبُلقَى بالفضاءء منقطعا منقطعاً |" 


3 ا م على الله كنا وَعَلى الإِحْوَان إِلْقَاؤْهُ. 3 


07 


٠. 
529 
9 


وإنما يَنْظرٌ المُوْمِنُ إِلَى الدنْيًا بِعَيْن الاغتبارء ويَفْتاتٌ مِنْهَا ببَطنٍ الاضطرار» ويَسْمَعُ فيه 5 
]| بأد الْمَفْتٍ وَالإنقاضء إذ قبل أن تْرَى قِبِلَّ أكدى. وإِنْ فُرِحَ له بالبَّقاءِ حَُرِنَ لَهُ بِالْمَناءِء هَذَا 0 
”| وَل ينهم يَوْْ مم فيه مُيلسُون. : 

للمللبلتايي سس يون 
الشرح: متام الدنيا: أموالها وكيانها . والحُطام: ما تكسّر من الحشيش واليتس» وسَّبّهِ متاع ع 
الدنيا بذلك لحقارته. وموبو : : محدث للوباء. وهو المرض العام. ومرزعاة: بقعة 
تَرّىء كقولك مأسّدة فيها الأسد. ومُحياة» فيها الحَيّات. 5 

وتَلْعتها - بسكون اللام - خيرٌ من طمأنينتها : أي كون الإنسان فيها منزعجاً متهيّئاً للرّحيل أ 
عنها خيرٌ له من أن يكون ساكناً إليهاء مطمئنا بالمُقام فيها. ٍ 

والبُلغة : ما يُتبلّْ به. والتّروة: اليسار والغِتّى» وإنما حُكم على مُكثريها بالفاقة والقَفْر لأنهم 
لا ينتهون إلى حَدٌ من الثروة والمال إِلّا وجدّوا واجتهدواء وحَرّصوا في طلب الرّيادة عليهء فهمْ 8 
في كلّ أحوالهم فقراء إلى تحصيل المال؛ كما أن من لا مال له أصلاً يَجد ويجتهد في تحصيل !! 
المال؛ بل ربما كان جدّهم وحِرْصٌهم على ذلك أعظّم من كُدْح الفقير وحرصه»ء وروي: ا 
«وأعين من غَنِيَ عنها» ومن رواه «أغنى' أي أغَنى الله» من غنيَ عنها وزَّهِد فيها بالراحة وخلوٌ 8 
البال وعدم الهم والغْمّ. 0 

وَالرّبْرِج : الرّينة» وراقه: أعجّبّه. والكّمّه: العمى الشديد» وقيل : هو أن يولد أعمى. 5 
والأشجان: الأخزان. والرَّقّصٌ بفتح القاف: الاضطراب والغَلَِيان وَالخركة. والكظم بفتح | - 
الظاء: مجرى النفس . والأبهران: عِرْقان متصلان بالقلب» ويقال للميّت: قد انقظع أبهّراه. 3 

قوله: «وإنما ينظرٌ المؤمن»: إنخبارٌ في الصورة؛ وأمْرٌ في المعنى؛ أي لينظر المؤمن إلى 7 
الدنيا بعين الاعتبارء وليأكل منها 0 ال لا احتكار أو استكثار, |56 
ولْيَسْمَع حديئها بأد المَْت والبمُضء أي ليتخذها عدُوًا قد صاحَبّه في طريق» فليأخذ جِذْرٌه 
منه جهده وطاقته» ولْيَسْمّع كلامه وحديثه لا استماع مُضْعْ ومحبّ وامقء بل استماعً مُبفِض |- 


. 
> 
عل 
2 





: محترز من غائلته . 7 
2 0-4 
13 5 ا 
4 اط ماسم وطالبها 0 رَى قيل: مسد وفاعِلٌ «أثْرَى» هو إىد 


اي ف م هي 3 3 ا 7 زح 55 
اع وق 1 3 ا 5 ألا ره - 
“0 :010 وم * * *. 89" الم #0 لان 


3 58 00 8 08 
مرق :+ وكزهم الحكم والمواعظ قنع - 
ٍ لحكم والمو 200 


“ | الضّمير العائد إلى من استشعر الشَّمُف بها. يقول: بينا يقال: أثرّىء قيل : افتقرء لأن هذه صفة 
“| الدنيا في تقلبها بأهلهاء وإن فرح له بالحياة ودوامهاء قيل: مات وعَدِمء هذا ولم يأتهم يوم 
.| القيامة يوم هم فيه مُبْلِسونء أبلس الرجل يُبِلِسٌ إبلاساً أي قَنِط ويئس»ء واللفظ من لُفظات 
الكتاب العزيز. 


9 بعض ما قيل في حال الدنيا وصروفها 
1 وقد ذكرّنا من حالٍ الدنيا وصٌروفها وغذرها بأهلها فيما تقدّم أبواباً كثيرة نافعة . ونحن نذكر 


ِ هاهنا زيادة على ذلك . 

عن 58م بعض السكماء : ويل لصاحب الدنيا ؛ كيف يموت ويتركهاء. وتغرّه ويأمّنها 
1 وتَسذُله و يثق بها! ويل للمغترين» كيف أرتهم ها يكرهون» وفاتهم ما يُحِبّونء وجاءهم ما 
0 يوعدون! ويل لمن الدنيا همه والخطايا عمله. كيف يفتضح غداً بلشة. 


]| فسبقهاء فشّقٌ ذلك على المسلمين» فقال رسول الله و : «حق على الله آلا يرفع في الدنيا 
. :| شيئاً إلا وضعه:”''. 
أ وقال بعضٌ الحكماء: من ذا الذي يبني على مَوْج البحر داراً! تلْكُم الدنياء فلا تتَخْذْوها 
قراراً. 
وقيل لحكيم : عَلّمنا عملاً واحداً إذا عَمِلناه أحبّنا الله عليه فقال: أبعُضوا الدنيا يُحببْكم الله . 
8 وقال أبو الدرداء: قال رسول الله عه : «لو تَعلّمون ما أعلّم لَضَحِكتم قليلاً. ولبَكيتم 
د كثيراً: ولهانت عليكم الدنيا. ولآئرتم الآخرة7 
5 ثم قال أبو الدّرداء مِنْ قِبَل نفسه: أيّها الناس» لو تعلمون ما أعلّم لخرّجتم إلى الصّعُدات 
نَبكُون على أنفسكم. وَلتَرَكْتُم أموالّكم لا حارس لهاء ولا راجمّ إليها إِلَّا ما لا بد لكم منه 
5 ولكنْ غاب عن قلوبكم ذَكْرٌ الآخرة» وحضّرّها الأمّلء فصارت الدنيا أمْلّك بأعمالكم» وصِرتم 
8 كالذين لا يَعلمون» فبَعضُكم شر من البهائم التي لا تَدَع هواهاء ما لكم لا تَحابُون ولا 
4# وبصي 5-0 علي ا 


8 ورَوَّى أنس قال: كانت ناقة رسول الله َه العَضْباءٌ لا تُسبّقء فجاء أعرابيٌ بناقةٍ له 
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: 


.| في قلوبكم» ولو كنتم توقنون بأمر الآخرة كما تُوقنون بالدنيا لآثر تم طلب الآخرة» فإِنْ قلتم 
حبٌ العاجلة غالبٌ» ناكم تعر اماج من ادن لجل منهاء ما لكم تفرحود ,لسر أ 


من النانياء وتحزنون على اليسير منها يفوتكم» حتى يتبين ذلك في وجوهكم. ويعلهر على 


ألينتكم : وتسمونها المصائب» وتُقِيمون فيها المآتم؛ وعامتكم قد تركوا كثيراً من دينهم ثم لا ع 
يتبين ذلك في وجوههمء ولا تتغيّر حالٌ بهم يُلقى بعضهم بعضاً بالمسرّة» ويكره كل منكم أن 
يستقبل صاحبه بما يُكره مخاقة أن يستقبله صاحبه بمثله.؛ فاصطحبتم على الغْل» ينيم مراعيكم زور 
على الْدَمّن؛ وتصافيّتم على رَفْض الأجل» أراحني ني الله منكم ؛ وألحقني بمن أحبه رؤيته . ْ 
وقال حكيم لأصحابه: ارْضُوا بدنيء الدنيا مع سلامة الدّينء كما رضي أهل الدنيا بدَنيء ٍ 
: 1000 2 
الذدين مع سلامة الدنيا . 39 
وقيل في معناه : 2 
أرَى رجالا بأدنى الدّين قد قَيْعوا ولا أراهم رضوا : في العَيْش بالدُون ١‏ 
فاستعن بالدّين عن دُنْيا الملوكِ كما اكد تَعْنَى الملوك بدُنياه معن الدّينٍ |( 
وفي الحديث المرفوع : «لتأتيتكم بَعْدِي دُنْيا تأكل إيمائكم كما تأكل النارٌ الحظب»:”'' . 2 
وقال الحَسَّن رحمه الله: أدركتٌ أقواماً كانت الدنيا عندهم وديعة فأدُوْها إلى من ائتمنهم ع 
عليهاء ثم رَكضوا فافاً . 8 
وقال أيضاً: من نائّسك في دينك فنافِْهء ومن نافّسَك في دُنْيَاك فألقها في نُخْره. 87 
وقال الفُضيل : طالت فكرتي في هذه الآية: «إنّا جَمَلْنَاما عَلَ الْأَرضٍ ريه لا لتبلوهر أيهم 7 
كع وين بر عَمَكاُ 9©) وَإنَا َجَُِونَ ما علا صَعِيدُ و 2 صا در ريا © 24 . 5 
ومن كلام بعض الحكماء : لن تصبح في شيء من الدُنيا إلا وقد كان له إهل بلك ويكُون له 0 
اهل من بعدك: وليس لك من الدنيا إلا عَساءُ ليلة» وهَداءُ يوم» فلا تُهلِك نفسَك في أكلة؛ 9 
وصّمْ عن الدّنْيا وأفطِرُ على الآخرة» فإنْ رأس مال الدنيا الهوى» ورِبّحها النار. 7 


وقيل لبعض الرهبان: كيف تَرّى الدهر؟ قال: يُخْلق الأبدان» ويجدد الآمال» ويقزب 5 
المنّة» ويباعد الأمنيّة. قيل: فما حال أهله؟ قال: مَنْ ظفر به تَبِء ومن فائّه اكتأب. 8 
م 


ومن هذا المعنى قولٌ الشاعر : 0 
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و 
5 3 سن 0 0 4 
إذا أدبرث كانت على المرء حسرة وإن أقبلت كانت كثيراهمومها 7 


ؤقال بعضُ الحكماء: كانت الدنيا ولم أَكُنْ فيهاء وتذْمّب الدنيا ولا أكون فيهاء ولستٌ ا 


أسشكن إليهاء فإنّ عَيْمَّها تكدء وصَفُوها كَدَرء وأهلّها منها على وجّلء إمّا بنعمة زائلة» أو ببليّة | 


نازلة أو ميتة قاضية. وقال بعضهم : : من عيب الدنيا أنها لا عطي أحداً ما يستحقٌ. إما أن تزيد 9 
لهء وإما أن تنقص . 17 


وقال سُفْيان النْوْرِيَّ: أما ترون النّعم كأنها مغضوبٌ عليهاء قد وُضِعَتْ في غير أهلها . 4 
وفال يحيى بن معاذ: الدئيا حانوث الشّيطان» فلا تسرق من حانوته شيئاء فإنه يجيء في ل 
قلبك حتى يأشخذك . 7 
وقال الفُضَيل: لو كانت الدّنيا من ذُهَب يُفنى والآخرةٌ من حرف يَبْقَى لكان ينبي لنا أن 4 
نختار تََرّفاً يَبِقَى على ذهب يفنى: فكيف وقد اخترنا حرفا يفْنى على ذهب يبقى! 
وقال بعضّهم : ما أصبح أحدّ في الدّنيا إلا وهو ضَيْفء ولا شُبْهِةَ في أنّ الضيف مُزتجل» |بر 
وما أصبّح ذو مال فيها إلا وماله عاريّة عنده: ولا ريب أن العاريّة مردودة. 3 
ومثل هذا قول الشاعر: 1 


وماالمال والأهُئُونْإِلَا وديعة ولابدّيوماًأنثرهدٌ الودائع 5 
وقيل لإبراهيم بن أدهم : كيف أنت؟ فأنشدٌ : 5 
نُرَقْع مُثيانابعمزيق ديينا قلافيتتا بِنْنَايَبِقَى ولاماترقغ 2 
وزارَ رابعةً العَدَُويّة أصحايهاء فذكروا الدّنيا فأقبلوا على ذَنّها: فقالت: اسكّثوا عن ذكرها | م 
وكُفُواء فلولا مَوقِعُها في قلوبكم ما أكتّزتم من ذكرهاء إن من أحَب شيئاً أكثر من ذكره. 5 
وقال مُطرّف بن الشّخُير: لا تَنظروا إلى خَفْض عَيْش الملوك؛ ولين رياشِهم» ولكن انظروا | , 


| إلى سُرعة ظئ: ٠‏ وسوء منقأبهم. قال الشاعر: 0 
ظعنهم 7 


أرَى طالب الدّنيا وإن طالَ عمرّةٌ ونالمن الدنيا سرورا وألْعُما ' 
كميان ستى تعسائة فاقيائة.: 'فلهااستوّىعماقدبناءتهدمًا 3 
وقال أبو العتاهية : 9 
تعالى اللَّهُياسَلْمَبِنعَمْرو أَْلَالحِرْصٌ أعناقَّالرّجِالٍ 9 
هَبٍ الدّنيا ثُسافقٌ إليك عَفُواً اليس مصيرذاكَ إلى الزوالي! ‏ |2 
وماك ُنياءإلَاسفِيَفَيءٍ اظَلّكثئهٌّننبائنعقالٍ ‏ م 
وقال بعضّهم: الدّنيا جيفة» فمن أراد منها شيئاً فليّصبر على مُعاشرة الكلاب. .5" 
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وقال أبو أَمَامَة الباهلي : : لما بَعَتَ الله محمّداً 85 أتث إبليسّ جنوذه وقالوا : قد بَحِثْ نبي ءِ 
| وجدّت مِلّة وأمّة» فقال: كيف حالهم؟ أيحِبُون الدنيا؟ قالوا: نَعَم. قال: إن كانوا يحبّونها فلا ع 
5 20 ألا يعبدُوا الأصنام» فإنّما أغدُو عليهم وأرُوح بثلاث: أَخْذٍ المال من غير حقّهء وإنفاقه | . 
9 في غير حقّهء وإمساكه عن حقه» والشرٌ كله لهذه الثلاث تبع . : 
وكان مالك بِنُ دينار يقول: اتّقوا السّحَارة فإنُها تسححر قلوبٌ العلماءء يعني الدنيا . 1 
5 وقال أبو سليمان. الرازي: إذا كانت الآخرة في القَلْبِ جاءت الدّنيا فَرَاحَمَمْهاء وإذا كانت |8 
الدّنيا في القَلْبٍ لم تُرَاحِمْها الآخرةء لأن الآخرة كريمة» والدنيا لئيمة. 1 
8 وقال مالك بن دينار: ِقَدْر ما تَحُرّن للدّنيا يخرّج هم الآخرة من قلبك»؛ وبقذر ما تحزن إ..< 
+ | للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك. وهذا مقحسين من قولٍ أميرٍ المؤمنين ظكةة : الدنيا والآخرة 0 
ضَرَّتان : فبقَدْر ما تَرْضِي إحداهما تُسخط الأخرى. . 
00 وقال الشاعر : ش 
< ناساشةالذنبا الى تتيها فَمَعٌ عن يخحطبيهاتشْلم 03 
٠‏ إنَالتنيَخِظبِعَدَارَةٌ قريبة الهِرْس من المائم 5 
وقالوا : لو وصلَّت الدّنيا نفسّها لما قالت أحسَنَّ من قول أبي ثواس فيها : 7 
إذا امتحَنّ الدّنيا لبيبٌ تكشفتث له عن عدو في ثيابٍ صديقي ٠‏ 
0 ومن كلام الشّافعي يعظ أخا له : يا أخي. إن الدّنيا دض مَزْلَة؛ ودارٌ مَذلّة» عُمْرانُها إلى | بم 
ض الخراب سائرء وساكتُها إلى القبور زائر» شَملها على القُرقة مرقوف. وغِناها إلى الفقر | . 
5 مصروف» الإكثارٌ فيها إنسارء والإمُسار فيها يُسارء فافرّعَ إلى الله. وارض برزق الله» ولا 5 
“| يَستسلِف من دار بقاثِك في دارٍ قنائك؛ فإنَ عيشك فيءٌ زائل» وجدار مائل» أكير من عمّلك» 3 
وأقصِرٌ من أُمَلِك. ٍ 
وقال إبراهيمٌ بن أدهم لرجل : أدِْهَمٌ في المنام أححَبٌ إليك أم دينارٌ في اليْقَطة؟ فقال: دينار | " 
5] في اليقظة . .فقال : كَذَبْتَ إن الذي تُحِبّهِ في الدّنيا فكأئك تُحِبّه في المنام: والّذي تحبه في 5 
« 
8 الآخرة فكاتك تحبه تحبّه في اليَقَظة . 3 
ٍ وقال بعضٌ الحكماء : من فرح قلبّه بشيء من الدنيا فقد أخظأ الجكمة» ومن جَعَلَ شهوته 
تحت قدمَيّه فرق الشيطانُ من ظِلْه؛ ومّن غَلَب عِلْمُّهِ هُواهُ فهو الغالب. 
وقال بعضّهم: الدنيا تُبفُْضٌ إلينا نفسّها ونحن نحبهاء فكيف لو تحببث إلينا! . 
. وقال بعضهم: الدنيا دار خراب؛ وأخرّبُ منها قلبُ من يَعمَرّهاء والجنّة دار عَمْران» 
أي وأعر منها كلب من يظلبها. - 
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وقال يحيى بن مُعاذ: العُقلاء ثلاثة: من تَرّكَ الدنيا قبل أن تَتْركهء وينّى قَبرَّه قبل أن يَدَخُلّه؛ 
0 وأزضى خالقّه قبل أن يُلقاه. 

وقال بعضهم: مَنْ أرادّ أن يستغنيّ عن الذّنيا بالذنيا كان كمطفع النار لبن . 

9 ومن كلام بعض قُصّحاء الرّهَاد : أيها الناس اعمّلوا في مَهّلء وكونوا من الله على وجل ؛ 
| ولا تغترٌوا بالأمّل» ونِسيانٍ الأجلء ولا تركنوا إلى الدنياء فإنّها غَذَارة غرّارة خدّاعة» قد 


2 تزخرفث لكم بعُرورهاء وفتتكم بأمالتياء وتزيّنث لخطابهاء فأضحت كالعروس المتجلية» 


7 العيونَ إليها ناظرة»؛ والقلوبٌ عليها عاكفة؛ والنفوسسٌ لها عاشقة شقة. فكم من عاشي ق لها قَتَلتْ 
: ومطمئنْ إليها حَذْلَتْ! فانظروا إليها بعينٍ السحقيقة : فإنها دارٌ كثرت بوائقهاء ودكّها خالقها. 
| جديذها يَبلَىء ومُلْكُها يَفْنَى» وعزيزُها يَذِلَ وكثيرها يقِلُء وحيّها يموتٌ» وخيرّها يفوت». 
0 فاستيقظوا من غفلتكمء وانتبهوا من رَفْديِكم» قبل أن يقال: فلان عليل» ومدنّفٌ ثقيل» فهل 
ص على الدّواء من دليل؛ وهل إلى الطبيب مِن سبيل؟ فتَدعَى لك الأطبّاء. ولا يُرجى لك الشفاءء 
أ م يقال : فلانَ أوصّى» ومالّه أحصّىء ثم يقال: قد تقل لسانّه فما يكلّم إخوائه. ولا يعرف 
1 جيرانه وعَرِق عند ذلك جبيئك : وتتابع أنيتك؛ وثبتث يقيئك»: وطمّحتٌ جفونك. وصدقَتٌ 
34 ظنوتك» وتلجلجَ لساثك. وبكى إخوائك». وقيل لك : هذا أبئك فلان» وهذا أخوك فلان» 
]معت من الكلام فلا تُنيلق: وخُْتِم على لسانك فلا يَنْطَبقَ» ثمّ حل بك القضاءء. واندّزعت 
,*”] روحُك من الأعضاءء ثم مُرِج بها إلى السّماءء فاجتمع عند ذلك إخوانك؛ وأحضرث أكفانّك. 
5 | فغَسَلوك وكفنوكء ثم حملوك فَدَفَدوكء فانقطع عُوَادُكَء واستراح حُسّادكء وانصَّرَّفَ أهلّك إلى 
"بر | مايك» وبقيتٌ مرتهناً بأعمالك. 

9 وقال بعضٌ الزهّاد لبعض الملوك: إنّ أحقّ الناس بذمٌ الدنيا وقلاها من بُسِط له فيهاء 
3 وأعولي حاجته منهاء لأنه يتوقع آفة تَعْدُو على ماله فتجتاحه. وعلى جمعه فتفرقه أو تأتي على 
- سلطانه فتَهدِمه من القواعد. كدت إلى عييه تسمه ا ا د 
أحبابه» فالدنيا الأحقٌ بالدّم؛ وهي الآخذة ما تُعطي؛ الراجعة فيما تَهَب»ء فبينا هي تضجك 

6 صاحبّها إذ أضحكث منه غيره» ويينا هي تَبكِي له إذ أبكَتْ عليه. وبينا هي تنسط كه بالإعطاء إذ 
بسَطتٌ كفّها إليه بالاسترجاع والاسترداد. تعقّد التاج على رأس صاحبها اليوم وتُعفّره فني 
.| التّراب غداًء سواءٌ عليها ذُهاب من ذهب وبقاءٌ من بقي؛ تجد في الباقي من الذاهب خلغاً. 
8 وتَرضَى بكل من كل بَدَلاً. 

3 وكتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز : أما بعدء فإِنَ الدنيا دارٌ ظَعْنِ ليست بدار 
0 إقامة؛ وإنما أنزل إليها عقوبة فاحذزها فإن الرّاد منها ربححهاء والغنى منها نقرّهاء لها في كل 
حين قيل. نل من أعزهاء وتفر م بحنتها. ل معد سام ابو يط اساي 
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فيها كالمُداوي جراحه؛ يسمي قليلاً مخافة ما يكرهه طويلاً» ويصبر على شدّة الدواءء مخافة 
ول البلاءء فاحذر هذه الدنيا الغدّارة الور الختّالة الخدّاعة» التي قد تزيّنت يحُدّعهاء 
وفتتتٌ بغرورهاء وتكَلّت بأمالهاء وتشرٌ فب لحُقطابهاء فأصبحت بينهم كالعروس تُجلى على 


بعلهاء العيون إليها ناظرة» والقلوب عليها عليها والهة» والنفوسٌ لها عاشقة» وهي لأزواجها كلهم : 


قاتلة. فلا الباقي بالماضي معتبر؛ ولا الآخر بالأوّل مزدجرء ولا العارف بالله حين أخبره عنها 
مذكرء فمن عاشق لها قد ظفر منها بحاجته؛ فاغترٌ وطفى ونسي المعاد؛ وشغل بها لبه حتى 


ش زلّت عنها قدمه» فَمتُلمت تدامثة وكثرثُ حسرتّه واجتمعت عليه سكراتثٌ الموت بألمه: 


وحسَّرَاتٌ المَّوت بغضّته؛ ومِنْ راغب فيها لم يدرك منها ما طلب؛ ولم يرح نفسّه من التّعب» 


8 | خرج منها بغير زادء وقدم على غير مهادء فاحذرها ثمّ احذرْهاء وكن أسرّ ما تكون فيها أحذر 


ما تكون لهاء فإن صاحبها كلما اطمأنٌ منها إلى سرور أشخضته إلى مكروه؛ والسارٌ منها لأهلها 
/|] غارء والنافع منها في عْدٍ ضار قد وصل الرّخاء منها بالبلاء» وجعل البقاء فيها للمّناء 
| قسرورها مَشُوبٍ بالأحزان» وَتَعَمّهَا مكدن بالأشهان: لا يرجع ما ولّى منها وأدبر: ولا يدرى 


5 ما هو أت فينتظر» أمانيها كاذبة» وآمالها باطلة» وصفوها كذرء وعيشها تكد والإنسان فيها 


على تحر إِنْ عَقَل ونَظرء وهو من التّعماء على غَرّره ومن البلاء على حَذْرء فلو كان الخالق لها 
لم يخبر عنها خبراً؛ ولم يَضرب لها مَثَلاَء لكانت هي نفسها قد أيقظثٌ النائم» ونبّهت الغافل» 


س فكيف وقد جاء من الله عنها زاجرء وبتصاريفها واعظ. فما لها عندالله قذرء ولا نظر إليها منذ 


تَلمّهاء ولقد عُرضتُ على نبيّك محمّد كته بمفاتيحها وخزائنها لا ينقصه ذلك عند الله جنا 
بعوضة»؛ فأبى أن يقبلهاء كره أن يخالف على الله أمره» أو يحب ما أبعَضَه خالقه؛ أو يرفع ما 
وضعه مليكه» زواها الربٌ سبحانه عن الصالحين اختباراً» ويسطها لأعدائه اغترارأً» فيظن 
المخرؤور يها المعتدرهلنيا ؛ أنه أكرم بهاء وينسى ما صنع الله تعالى بمحمّد وه من شدّه 
الحجر على بطئه. وقد جاءت الرواية عنه عن ربّه سبحانه أنه قال لموسى + إذا رأيت الغنّى مقبلا 


ظ فقل ذنبٌ عجلتٌ عقوبته» وإذا رأيت الفقر مقيلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين» »؛ وإن شئت اقتديت 2١‏ 
ظ بصاحب الرُوح والكلمة عيسى» كان يقول : إدامي الجوع؛ وشعاري الخوف,. ولباسي الصضوف». 
: وصلائي في الشتاء ء مشارق الشمس. وسراجي القمرء ووسادي الحجرء ودابتي رججلاي»؛ 
| وفاكهتي وطعامي ما أنبتت الأرض» أيثُ وئيس لي شيء: وليس على الأرض أحدٌ أغنى مث . 


وفي بعض الكتب القديمة : إن الله تعالى لما بعث موسى وهارون إلى فرعون قال: 
لا يروعتّكما لباسّه الذي لبس من الدنياء فإنَ ناصيته يدي ليس ينطق ولا يَطرف ولا 5 
0 ولا يعجيكما ما منّع به منهاء ؛ فإن ذلك زهرة الحياة الدنيا. وزينة المترفين » ولو شئت أن 


5 أزينكما بزينة من الدنيا يعرف فرعون حين يراها لد يدم اديت لفعلت» شع 


00 0 1 و ولاو 37 
ا ٠‏ 5 : 2 


ا 1 ١و” ١‏ - 2 
١ 980©- ,‏ ووزم 75 هج لمن هع 98 جر 58 13 
ف و / إٍ م 1 


عرفو 5 الس ار م / : 6 ذن 8 , 
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٠:‏ | أرغب بكما عن ذلك؛ وأزوي ذلك عنكماء وتليك نفل ب« ولباتي. إني لأذودهم عن نعيمها 
'| كما يذود الراعي الشفيق غنمه عن مراتع الهلكة؛ وني لأجنْبهم حب المقام فيها كما يجلب 
| الراعي اا ا 111ص 
.| سالماً موفوراًء إنما يزين لي أوليائي بالذل والخضوع والخوف. وإن التقوى لتثبت في قلوبهم 
' | فتظهر على وجرههم؛ فهي : فهي ثيابهم التي يلبسونهاء ودثارهم الذي يظهرون» وضميرهم الذي 

7 ]يستشعرون» ونجاتهم التي بها يفوزون» ورجاؤهم الذي إيَاه يأمُلونء ومجذهم الذي به 

1 يفتخرون؛ وسيماهم التي بها يُعرّفون فإذا لقيهم أحدكما فليخفض لهم جناحه. وليذلّل لهم 

, | قلبه ولسانه» وليعلم أنه مَنْ أخاف لي ولياً فقد بارَرّني بالمحاربة؛ ثم أنا الثائر به يوم القيامة. 


3 ومن كلام بعض الحكماء: : الأيّام سِهام» والناس أغراض» والدهر يرميك كل يوم بسهامه. 
: :| ويتخرّمك بلياليه وأيّامِه حتّى يستغرق جميع أجزائك»؛ ويُصمِي جميع أبعاضك» فكيف بقّاء 
1 وج را ير وسرعة الليالي في بدنك! ولو كُشف لك عمًا أحدثت الأيّام فيك 


من النقص لاست و حشت حمْتٌ من كل يوم يأتي عليك واستثقأت ممرٌ الساعاتٍ بك؛ ولكنٌ تدبير الله . 


*] تعالى فوق النظر والاعتبار. 
وقال بعض الحكماء - وقد استوصّف الدنيا وقَدْر بقائها -: الدنيا وقتك الذي يرجع إليه 

)| طرفك» لأنّ ما مضى عنك فقد فاتك إدراكه؛ وما لم يأتٍ فلا عِلم لك بهء والدهر يوم مقبل 
” | تنعاه ليليّهء وتّطويه ساعاثه: وأحداثه : تتوالى على الإنسان. بالتغيير والنقصان» والدهر موكّل 
5 | بتشتيت الجماعاتء وانخرام السَّملء وتنقل الدُوّلء والأمل طويل» والعمر قصيرء وإلى الله 

تصير الأمور. 

وقال بعض الفضلاء : الدنيا سريعة الفناءء قريبة الانقضاءء تعد بالبقاء» وتُخلف في الوفاء. 
' | تنظر إليها فتراها ساكنة مستقرّة؛ وهي سائرة سَيْراً عنيفاً» ومرتحلة ارتحالاً سريعاً» وحن الناظر 
8 إليها قد لا يُحسَ بحركتها فيطمئنّ إليهاء وإنما يحسٌ بذلك بعد انقضائها . ومثالها الظْلُ» فإنه 
1 


0 


1- 
- 0 
الله . 


39 ريك ساكنٌّ : متحرّك في الحقيقة» وساكنٌ في الظاهرء لا تدرك ح ركنّه بالبصر الظاهرء بل 
بالبصيرة الباطئة . 
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© الأصل: إن له ساهو ع قرت مت لاي والوقابٌ على منعيك. ذِيائةٌ لِعِبَادِهِ عن 
© يْقَمْتِهِ يو وجيانا إلى جل 
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الشرح: ذيادة. أي دقُع . دده عن كذاء أي دفعته ورددته. وحياشة : مصدر حُْشْتٌ الصّيد بضم 8 


الحاءء أحوشّه؛ إذا جنته من حواليه لتصرفه إلى الحبالة» وكذلك أحشتٌ الصيد | 


"| وَآحْوَشْئه » وقد احتوش القومٌ الصيد إذا نفره بعضهم إلى بعض . 

وهذا هو مذهب أصحابناء إن الله تعالى لما كلّف العباد التكاليف الشاقّة» وقد كان يمكنه 
أن يجعلها غير شاقة عليهم بأن يزيد في قَذْرهمء وجب ب أن يكون في مقابلة تلك التكاليف 
ثوابء لأنْ إلزام المشاق كإنزال المشاقٌء فكما يتضمن ذلك عوضاً؛ وجب أن يتضمّن هذا 


:| ثوابأء ولا بد أن يكون في مقابلة فعل القبيح عقاب» وإلا كان سبحانه ممكناً الإنسان من 


القبيح مغرياً له بفعله» إذ الطبع البشري يهوي العاجلء ولا يحَفْل بالذمَّء ولا يكون القبيح 
قبيحاً حينئذ في العقل» فلا بدّ من العقاب ليقع الانزجار. 





لا" _- 


الأصل: أغي على لني رَمانّ لا يَبقى فِيهمْ مِنّ الْقُْآن إلا رَسْمُهُ ومِنَ الإشلام إلا اسْمُهُ. 

ساجدعُمْ َم اورة ِن الاو: راب من الى سُكَاها وشاما ب أل 

الأزض. مِنْهُمْ تحرج الفِئْتَة َنِم َأوَى الخليقة» َردُونَ من سد عنّْهَا فيهاء ويَسُوقُونَ من تار 

عَنْهَا إِلبْهَا 0 الله سان قبي حَلفْتٌ . لَأَبْعَئَنٌ عَلَى أُوليِكَ فِنتهٌ أَْوْكُ الحَلِيمَ فها حَيْرَانَ؛ وَكَدْ 
فَمَلّء وَنَحْنٌ نَسْتَقِيلٌ الله عَثْرَةٌ العَفْلَةِ. 


للطصسحل اكه ٠‏ ل عسات 


الشترح: هز, صفةٌ حالٍ أهل الضّلال والفسق والرّياء من هذه الأمّةء آلا تراه يقول: سُكانها 

وعَمّارها؛ يعني سكان المساجدء وعمّار المساجد شر أهل الأرضء؛ لأنهم أهل 

ملالة كمن يكن المساجد الآن مك يمنقد الجسم والتقبية والضورة والتزوك والعيقود وا لاعقياء 

والجوارح ؛ ومن يقول بالقَّدّر يُضِيف فعل الكُفْر والجهل والقبيح إلى الله تعالى . ٠‏ فكل هؤلاء أهل 
فتئة ) روفن ختريع منها إليهاء ومسولوخ اتن لم يشل فنها بها أيضاً . 

ثم قال حاكياً عن الله تعالى : إنه حلف بنفسه ليبعئنَ على أولئك فتن يعني استئصالاً وسيفاً 


“| حاصداً يترك الحليمٌ أي العاقل اللبيب فيها حيران لا يعلم كيف وجهٌ تخلاصه . 


ثم قال غلكئة : وقد فعل . 
وينبغي أن يكون قد قال هذا الس ل لي عه كانت ملست السيف المسلط على أ 
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9 هاشم بعد انتقاله ظلئة . 
3 1 : 


8 الأصل: وروي اله عن كلما اتدل به المثر ا مال أمامَ بيه : أيْهَا اناس انّقوا الله فما ٍ 
خلِنَ ارو عب كَْهُوء وَلا يُرِكَ سُدَّى كَيلُْو وَمَا دناه التي تَحَسَنَتُْ حَسَنَتُ لَهُ بِحَلْفٍ منّ | ٠‏ 
الآخِرَة التي كبحا سو عي ما المَمْرُور الّذِي ظلفِرَ من الدُْيَابأْلّى مِمَعهِ كالآ تحر الّذِي |: 
| عَلفِرَ من الْآخِرَة بِأذْنَى سْهْمَيِه 


١ 
لسع‎ : 
١ 
ر‎ 


الشرح: قال تعالى: «آنَمبَمْرْ أنَمَا لفك عَبَنًا وَأَدَكُمْ اننا لا محَعون 174 . ٍ 








ومن الكلمات النبويّة : ١إِنْ‏ المرء لم يُترَك سُدّى» ولم يُخلق عَبعاً»”؟ , 


وقال أمير المؤمنين غقئة : إنّ من ظَفِر من الدنيا بأعلى وأعظم أمنية ليس كآخَرٌ ظفِر من |كم' 
الآخرة بأدْوّن درجات أهلٍ الثواب» لا مناسبة ولا قياس بين نعيم الدنيا والآخرة. 








5 وفي قوله ظاتيلاة : «الّتي قبحها سوء المنظر عنده» تصريح بمذهب أصحابنا أهل العدل 2 
رحمهم الله » وهوأن الإنسان هو الذي أضل نفسّه لسوء نظره» ولو كان الله تعالى هو الذي 
| أضله لما قال: قبّحها سوء النظر عنده. ١‏ 
لاا" ل 7 
ك ِ ها 8 
8 الأصل: لا سَرَف أَعْلَى بِنَ الإسشلامء وَلعِء أعٍَ ون التقوى: وَل مَمْفِلَ أَحَسَنّ و الور 8 
: وَلا سَفِيعَ أنححٌ مِنّ التَوْبةِ وَلا كَنْدَ أفنى مِنّ القنَاعَةٍ وَّلا مَالَ أَذْهَبُ لِلْقَاكَةٍ مِنَ ٍ 
الرَضى بالقُوتِ. 
1 ومن اقْتَصَرٌَ عَلَى بُلْنَةٍ الكَمَافٍ كُقَدِ انْتَظُمَ الرّاحَة وَتَبَوَأ نَفْض الدَّعَةٍ. والدّعَةٌ مِفْتَاحُ | 
)١( 5‏ سورة المؤمنونء الآية: .١١8‏ (1) نهاية ابن الأثير : 1517//7. ١‏ 
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0 :]| النصب. و مَولِيّةٌ التّمَبِء ؛ وَالْحِرْصٌ وَالْبْرُ وَالحَسَدُ دوَاعِإِلَى النَّقَحُم فِي الذّنُوبٍ» والشرٌ 


| بَامعٌ لِمَسَاوىء التوب: 
8 
الشرح: كل هذه المعاني قد سبق القول فيها مراراً شنّى» نأتي كل مرة بما لم نأت به فيما تقدّم: 


8 

7 

3 وَإنّما يكبّرها أمير المؤمنين غكئة لإقامة الحجّة على المكلفين: كما يكرّر الله سبحائه |:” 
01 في القرآن المواعظ والزواجر؛ لذلك كان أبو دْرٌ - رضي الله عنه - جالساً بين الناس فأتته امرأته 20 
0 فقالت: أنت جالس بين هؤلاء. ولا والله ما عندنا في البيت هِفة ولا سَفَةَء فقال: يا هذه. إن بين | .. 
5 أيدينا عَقَبَةٌ كؤوداً؛ لا ينجو منها إلا كلّ مخفت. فرجعت وهي راضية. 9 
9 . وقيل لبعض السكماء: ما مالّك؟ قال: التجتل في الظاهرء والقَضْد في الباطنء والغِتّى | * 
3 وقال أبو سليمان التارانن : تنفس فقيرٍ دُون شهوة لا يُقدِر عليها أفضلٌ من عبادة غَنِيّ ألف 6 
1 
# 





وقال رجلٌ لبشر بن الحارث: ادعٌ لي فقد أضرٌ الفقرٌ بي وبعيالي» فقال: إذا قال لك |.»” 

| عيالك: ليس عندنا دقيق ولا خيز فادمٌلبشر بن الحارث في ذلك الوقت؛ فإِنَ دعاءك أفضل من /28: 
دعائه . ومن دعاء بعض الصالحين : اللهم إني أسألك ذُلْ نفسيء والرّهدٌ فيما جاوّرٌ الكفافب. ©. 

م ظ 2 
5 < 82 
ٍ خا" - 3 
03 الأصل: وَقَالٌ 0 لجابر بن عبد الله الأنصاري: أ 
1 يا جابرء قِوَا قِوَامُ الدّين والدنًا , ِأَرْبَعَة : ايم يتغل ْم ٠‏ وَجَاهلٍ لا يَسْتَكف أن نْ يتلم 9 


0 


3 ف وَجْوَادٍ لا يبل بمَعْروفِوء وَفقِ رالا يبع آخخر نَهُ بدنيّاة كإذا ضَيّعَ العَالِمُ مَلْمَهُ اسْتَدْكَفَ 8 
الججاهل أنْ يتعَلّم : ذا بَِلَّ الع بمَغروفه باع الققير ته بدئْياة. 3 


1 يا جابر؛ منْ كَثْرّتُ نِعمّةٌ الله عَلَيِْ. كَثْرتْ حَوَائِجُ الئاس إِلَيْ فُمنْ قامٌ بما يجب لله فِيهَا 3 
5 عرض نِعْمَةَ الله لِدَوَامهًا ومَنْ ضَيْعٌ ما ب يحب يحب لله فيها عرض نعُمَته لرَوَالها . 3 
0 0 
7 سح ه20 0 
2 5 / لا 
.| الشعرح: قد تقدم القولُ في هذه المعاني . والحاصل أنه ربط اثنتين من أربعة إحداهما بالأخرى» ١‏ 
© وكذلك جعل في الاثنتين ين ا لأخريين » فقال : إن قوام الّين والدنيا بأربعة : عالم يستعمل 3 


3 ار 00 ١‏ : 
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ير 1297© الحكم والمواعظ كن 
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* | علمّه؛ يعني يعمّل ولا يقتصر على أن يعلم فقط ولا يعمل وجاهل لا يستنكف أن يتعلّم» وأضرٌ ما 
:]| على الجهلاء الاستنكاف من التعلّم: فإنهم يستمرّون على الجهالة إلى الموت» والثالث ججواد لا 
,* | يبخل بالمعروف» والرابع فقير لا يبيع آخرته بدنياه أي لا يُسرق» ولا يقطع الطريق؛ أو يكتسب 
د الرزق من حيث لا يحبّه الله كالقمارء والمواخير» والمزاجرء والمآصرء ونحوها. 
#] ثم قال: فالثانية مرتبطة بالأولى إذا لم يستعمل العالم علمّه استنكف الجاهل من التّعلم. 
:]| وذلك لأنّ الجاهل إذا رأى العالم يعصي ويجاهر الله بالفسق زهِد في التعلم» وقال: لماذا تعلم 
.| العلم إذا كانت ثمرته الفسقٌ والمعصية. 

|[ ثم قال: والرابعة مرتبطة بالثالثة» إذا بخل العَنيَ بمعروفه؛ باع الفقير آخرته بدنياه» وذلك 
'*. | لأنّه إذا عدم الفقيرٌ المواساة مع حاجته إلى القُوت دعنّه الضُرورة إلى الدخول في الحرام؛ 
| والاكتساب من حيث لا يحسن » وينبغي أن يكون عوض لفظة جواد لفظة غنيّ ليطابق أوّل 


)| ذلك الجواد غنيًاء لأنه قد جعل له معروفاً والمعروف لا يكون إلا عن ظهر غِنى ؛ وبافي الفصل 


ظ قد سبق شرح أمثاله . 





لا" ل 

ظ 7 م 7 .امو ٠. ٠2‏ ءاس اه 3 8 < مرك 6ه 
.]| الأصل: وَرَوى ابن جرير الظَبَرِيٌ في تَارِيحه عن عبد الرّحْمَن بْنِ أبي ليُلى الفقيه وكان مِمنْ 
1 : ”7 ص 2 10-7 1 75 ت” مع ,4 7 كته 
0 حَرّجَ لقتال اجاج مع آَبْن الأَشْعَثِْ» أنّهُ قال فيمًا كَانَ يَحْضٌ به النْاسَ عَلَى 
0 و ا لس ع ص الى 52011 9 العيوس #ى سا أعثْ ن 
ٍ* الجهَادٍ: إِني سَمِعْتٌ عليًا رَكْعَ الله حَرَجَتَهُ في الصّالِحينء وأثابهُ نوَاب الشهداء وَالصَدِيقِينَ؛ ُقول 

ع وم ا مس ً. 2 8 ْ 
1 أيهَا المُؤْمِئُونَ إِنْهُ مَنْ رَأى هُدْوَانا ظ ٠‏ ' 
© وبري وَمَنْ أنْكَرَهُ بلِسَانِهِ كَقَدْ أَجِرَء وَهُوَ أَفْضَلْ مِنْ صَاحِبِهِء وَمَنْ أَنْكَرَهُ بالسَيْفٍ لِتَحُون كَلِمَة 


د 

2 0 م اه يي مى اضر 
: نور في قله اليقين . 
1 


الشرح: ند تقدّم الكلام في النَهي عن المنكرء وكيفيّة ترتيبهء وكلام أمير المؤمنين في هذا 
الفصل مطابق لما يقوله المتكذّمون - رحمهم الله. 
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8 الكلام آخره» إلا أن الرواية همكذا وردثّ. وجواد لا يبخل بمعروفه. وفي ضمير اللفظ كون 
2 
با 
ب 


الى لس رس شك ا » َك 0 سان جم ص و 0 0000 ٠‏ 
الله جِيَ الملا وَكَلِمَةٌ الطَالِمِينَ السُفْلَىء َذَلِكَ الّذِي أَصَابَ سَبيل الهُدَىء وَقَامَ على الطريتق» 
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عْملُ بو وَمُنْكراً يُدْعى َي كَأنْكرَه بقلب كقذ سَلِمَ |.* 


0 
و 
1 


20-0 


ل 
- 
8 
1 
7 


1 ان 


٠“‏ َه 
4 

5 

: 


4 لا تالت ! شرح نهج البلاغة (ج1١)‏ 5 2 
س وو بيدأو اح ااا وده بو وو بيه 0 | 
7 يُردّعوا الظالم. وينصروا ا لمظلوم: ويردّوا عليه حقّه ما بل بحرٌ صوفة» ولد كردا يما تقدم : 1 





اوخ8” سه 


.]| الأصل: وقال 9 في كلام له غير هذا يجري هذا المجرى : , 
3 فَوِنْهُمٍ المْكِرٌ ِلْمْئْكَرِ بيده وَئِسَانِهِ وَكَلْبو قَذْلِكَ المُسْتَكْمِلْ لِخِصَالٍ الَيْرِ» وَمِنْهُمْ المُدكرٌ 03 
“| بِلِسَانِهِ وَكَلبِهِ وَالتَارِكُ 5 َذَلِكَ مُتَمَسّكٌ بِحَصْلْتَيْنِ مِنْ خِصَالٍ الخيْرِ وَمُضَيّعٌ حضلة؛ | + 
00 وَمِنْهُمْ المُذْكْرٌ د بِقَلبِوء وَالتَارِكُ بِيَدِهِ وَلِسَانْهِ قَذَاكَ ايام رَفَ الحَضْلَتَيْن مِنّ الغْلاث. 5 
2 1 ادو وَيِنْهُم َارِكٌ لإنْكَارٍ المُكر بلِسَانْه وَكَلِهِ وَيَيو فذَلِكَ مَيّتُ الأخيّاى وما | . 
5 َعْمَالُ البرّ كُلْهَا كُلهَا وَالْجهَادُ في سَيبل الله عند الآثر الَو لهي عَنٍ المنْكرٍ لا كن في 3 
0 بَحْرٍ لحي ٠‏ وَإِنْ الأمْرَ بِالْمَعْرُوفٍِ وَالنَهْيَ َن المُدْكَرٍ لا يُقرْئَانِ مرا مِنْ أَجَلٍء ولا يَنْمَصَانِ مِنّ | . 
9 رِرْقء وَأَفْضَلٌ ِنْ ذَلِكَ كُله كلِمةُ عَْلٍ مِنْد مام جَائِرِ . 5 


4 سح يمي ---. ! 
5 42 1 1 
الشترح: قد سبق قولنا في الأمر بالمعروف وال: عن المتكرء وهو أحد الأصول الخمسة عند | * 


8 


ظ أصحابنا. ولجّة الماء: أعظمهء وبحرٌ لحي : ذو ماء عظيم. والتَفَتّة: الفعلة الواحدة 
0 من نَمَدْت الماء من فميء أي فته بقوّ 8 
قال #يئلة : لا يعتقدن أحدٌ أنه إن أمر ظالماً بمعروف» أو نهى ظالماً.عن منكرء أن ذلك | 
يكون سبباً لقتل ذلك الظالم المأمور أو المنهي إياهء أو يكون سبباً لقطع رزقه من جهته» فإن الله ُ 
“.| تعالى قدّر الأجل» وقضى الرّزق» ولا سبيل لأحد أن يَقطع على أحد عمره أو رزقه. ظ 

0 وهذا الكلام ينبغي أن يُحمّل على أنه حثٌ وحضّ وتحريض على النّهي عن المنكر والأمر أو 

* | بالمعروف, ولا يُحمّل على ظاهره» لأنّ الإنسان لا يجوز أن يُلْقِيَ بنفسه إلى التهلّكة, معتمدا | . 
8 على أن الأجل مقدّرء وأن الرّزق مقسومء وأنْ الإنسان متّى غلب على ظتّه أنْ الظالم يقتله م 
. | ويقيم على ذلك المنكرء ويضيف إليه منكراً آتحر لم يَحْرْ له الإنكار. ظ 
5 فأمَا كلمة العدل عند الإمام الجائر فنحو ما رُوِيَ أن زيدٌ , بن أرقم رأى عبيد الله بن زياد - 1 
. | ويقال: بل يزيد بن معاوية - يَضرِب بقضيب في يده ثّنايًا الححسين ظلك8ة حين حمل إليه رأسه؛ | .. 
© ادا 10 لل الس عل سسا له 5 
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ونحن نذكر خلاصة ما يقوله أصحابنا في النهي عن المنكرء ونَتْرّك الاشتقصاء فيه للكتُب ال 
_ الكلاميّة التي هي أؤلى ببّسط القول فيها من هذا الكتاب. 
8 قال أصحابنا: الكلام في ذلك يقع من وجوه: منها وجوبهء ومنها طريق وجويهء ومنها 1 ا 
0 كيفيّة وجوبهء ومنها شروط حسّنهء ومئنها شروط وجويه؛ ومنها كيفية إيقاعه. ومنها الكلام في 8 
3 الاهي عن المنكرء ومنها الكلام في النهي عن المنكر. ظ 55 
* 1 أمّا وجوبهء فلا ريبٌ فيه؛ لأنَّ المنكر قبيح كلّهء والقبيح يجب تركه» فيجب النّهِي عنه. 2 | *. 
1 وأمَا طريق وجوبه فقد قال الشيخ أبو هاشم رحمه الله: إنه لا طريقٌ إلى وجوبه إلا السمع» 9 
'*.] وقد أجمع المسلمون على ذلكء وَوَرَدَ به نصّ القرآن في غير موضع. قال الشّيخ أبو علي - | .*' 
3 رحمه الله -: العقل يدلّ على وجوبهء وإلى هذا القول مالّ شيحُنا أبو الحسين رحمه الله. 5 
201 وأمًا كيفيّة وجوبه فإنّه واجب على الكفاية دون الأعيان» لأنّ الغرض ألا يقع المنكرء فإذا إن 
4 وقع لأجل إنكار طائفة لم يَبقَ وجة لوجوب الإنكار على من سواها . 3 
ه وأباشروط غبت فرجوة: منها ان بكرن ما كر قبيحاً » لأنْ إنكار الحَسَن وتحريمه قبيح: 27 
ع مهي : فمنه ما يَقبْحِ من كل مكلف. وعلى كل حالء كالظلم. ومنه ما يقبح من 9 
كل مكلف على وجه دون ل كالرمي بالسهام. وتصريف الحمام؛ والعلاج بالسلاح » لأنّ ُ 2 
تعاطي ذلك لمعرفة الحرب والتقرّى على العدرٌ» ولتعرّف أحوالٍ البلاد بالحمام حَسنٌ لا يجوز | " 
إنكاره» وإن قصد بالاجتماع على ذلك الاجتماع على السَّخف واللّهو ومعاشرة ذوي الرَيّب | " 
| والمعاصي فهو قبيحٌ يجب إنكازه . 
: ومنه ما يَقبحُ من مكلف ويحسِنٌ من آخر على بعض الوجوهء كشّرب الثبيذ» والتشاغل 3 
* | بالشطرنج» فأما اا اما فحرامٌ عليه تعاطيهما على 3 
كلّ حال» ومتى فعلهما حَسَن الإنكار عليه؛ وأما من يرى إباحتهما أو مَنْ يختار تقليد مَنْ يُمتي 3 
بإباحتهماء فإنه يجوز له تعاطيهما على وجهٍ دون وجهء وذلك أنّه يَحسّن شرب النبيذ من غير | *" 
ر سكر ولا مُعاقرة والاشتغال بالشُظرنج للفرجة وتخريج الرأي والعقل» ويقبح ذلك إذا قصِد به 3 
السخف» وقصد بالشرب المعافّرة والسّكرء فالثاني يحسن إنكاره ويجب» والأوّل لا يَحسن 0 
8 إنكاره لأنه حَسنٌّ مِن فاعله . ب 
15 ومنها أن يعلم المنكر أَنْ ما يُنكره قبيح؛ لأنه إذا جوّز حسئّه كان بإنكاره له وتحريمه إِاء 8 
5 | محرّماً لما لا يأمن أن يكون حسناًء فلا يأمن أن يكون ما قَعَله من النّهي لَفِي عن حسن؛ وكل أي 
.]| فعل لا يأمن فاعلّه أن يكون مختصاً بوجه قبيح فهو قبيح. ألا ترى أنه يقبحٌ من الإنسان أن يخبر 7 
ىٍ على القطم بأن زيداً في الدار إذا لم يأمن ألا يكون فيهاء لياه معدم عاد لم : 
وعلا9 . 8© + - زمه - 1 1 د © + ل اعييد 8 6 7 # 6 


عرف هنع شرح نهج البلاخة (ج 8< و 
00008 0 ذه 
0 ومنها أن يكون ما ينهى عنه واقعا. لأن غير الواقع لا يحسنٌ النهي عنه. وإنما يحسن الذم 5 
0 عليه والنهيْ عن أمثاله. ومنها ألا يغلب على ظنّ المنكر أنه إن أنكر المنكر فعله المنكر 1 
عليه» وضمٌ إليه منكراً آخرء ولو لم يكز عليه لم يفعل المنكر الآخرء فمتى غَلَبِ على ظنّه ذلك 54 
© | قبح إنكاره» لأنه يصير مُفسدة» نحو أن يغلب على ظننا أنا إن أنكرْنا على شارب الخمر شُرْيها ع 
| شربها وقرن إلى شربها القتل» وإن لم ننكر عليه شربها ولم يقتل أحداً . ظ 

1 ومنها ألا يغلب على ظنّ الناهي عن المنكر أن نهيه لا يؤثر» فإن غلب على ظنه ذلك قبح أي 
| نهيه عند من يقول من أصحابنا إِنّ التكليف من المعلوم منه أنه يكفر لا يحسن» إلا أن يكون فيه 9 
بم | لطف لغير ذلك المكلف . وأما من يقول من أصحابنا إِنّ التكليف من المعلوم منه أنه يكفر حسن | <: 
8 وإن لم يكن فيه لعلف لغير المكلف. فإنه لا يصمح منه القول بقبح هذا الإنكار. 3 
:]1 فأمًا شرائط وجوب النهي عن المنكر فأمور: 

)1 منها أن يغلب على الظنّ وقوع المعصية نحو أن يَضِيق وقتٌّ صلاة الظهرء ويرى الإنسان لا : 
.* | ينهيّأ للصلاة» أو يراه تهيّأ لشرب الخمر بإعدادٍ آلتوء ومبّى لم يكن كذلك حَسْنّ ما أن ندعوّه | 
5 إلى الصلاة؛ وإن لم يجب عليئا دعاؤه. 9 
:1 ومنها ألا يغلب على ظنّ الناهي عن المنكر أنه إن أنكر المنكر لحقته في نفسه وأعضائه | .” 
2 مضرّة عظيمة» فإن غلب ذلك على ظنّه وأنه لا يمتنع من ينكر عليه من فعل ما يُنْكره عليه أيضاً. 3 
.“| فإنه لا يجب عليه الإنكارء بل ولا يحسن منه لأنه مفسدة. وإن غلب على ظنّه أنه لا يفعل ما 
5 أنكره عليه ولكنّه يضر به. نُظر فإن كان إضراره به أعظم قُبْحاً مما يتركه إذا أنكر عليه فإنه لا 5 
.. إيحسن الإنكار عليه» لآن الإنكار عليه قد صار والحالة هذه مفسدة» نحو أن يُنْكر الإنسانُ على 
.| غيره شُربَ الخمرء فيترك شريّها ويقتله. وإن كان ما يتركه إذا أنكر عليه أعظم قبحاً مما ينزل به |/©. 
"فو من المضرّة: نحو أن يَهُمْ بالكفر» فإذا أنكر عليه تركه وجرح المنكر عليه أو قتله فإنه لا يجب 
بم أعليه الإنكار» ويحسن منه الإنكار أما قولنا: لا يجب عليه الإنكارء فلأنّ الله تعالى قد أباحنا | 
2 التكلم. بكلمة الكفر عند الؤكراه؛ فبأنْ يبيحنا ترك غيرنا أن يتلقظ بذلك عند الخوف على النفس 3 
*.|أؤلى» وأمًا قولّنا: إنه يحسن الإنكار» فلأنّ في الإنكار مع الظنّ لما ينزل بالنفس من المَضِرّة |.* 
إغزازا لمدينء كما أن في الامتناع من إظهار كلمة الكفر مع الصبر على قتل النفس إعزازاً |أ* 
.* اللدّين» لا فضل بينهما. ظ 09 
5 فأما كيفية إتكار المدكر فهو أن يبتدئ بالسهل» فإن نفع وال ثرقى إلى الصَعب؛ لآن الغرض ,8 
ألا يقع المنكرء فإذا أمكن ألا يقع بالسهل فلا معنى لتكلّف الصّعبء ولأنه تعالى أَمَرّ | .- 


| بالإصلاح قبل القتال في قوله : طتَأصَلِحُوا ْمَأ من بَمَتَ إِحدَدهُمَا عَلَ الُتري مَعَيُا الى تنَنى 00" . 
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١ 0 7‏ والمواعظ ظ 5 


م 


)001 سورة آل عمران. الآية: .١١5‏ 5 
حره 1 -- 2 ١‏ 3 عر 5 يدت هه وى" 1ه ٠.‏ 4 9 ٍِ 5 9 3 2 


5 
فأما الناهي عن المنكر مَنْ هو؟ فهو كل مسلم تمكّن منه واختصٌ بشرائطه ؛ لأنْ الله تعالى 
قال: «ولتك يسح أنه يدمو إل لش ويية بألتوف وَبتهرد عن الشسكر»:"©: ولإجساع 8 
المسلمين على أن كلّ مَن شاهد غيره تاركاً للصّلاة غير محافظ عليها فله أن يأمرّه بهاء بل يجب | > 
عليه إلا أن الإمام وخلفاءه أُوْلَى بالإنكار بالقتال» لأنّه أعرّف بسياسة الحرب وأشدّ استعداداً 3 
لآلاتها. 1 


فأمًا المنهي من هو؟ فهو كلّ مكلف اختصٌ بما ذكرناء من الشّروط» وغير المكلّف إذا هم |5 
بالإضرار لغيره يمنع منه. ويمنّع الصّبيان وينهون عن شُرْب الخمر حتى لا يتعوّدره؛ كما 0 
يؤاخذون بالصّلاة حيّى يمرنوا عليهاء وهذا ما ذكره أصحاينا . 


خصال الخيرء ومضيّم خضلة». فإنه د يَعيِي به من يُعجز عن الإنكار باليد المانع لأنه لم يُخرج 
هل! الكلام مخرج الذم. ولو كان لم د يَعْنٍ العاجر وجب أن يمخرج الكلام م مخرج الذمء لأنه 
ليس بمعذور في أن يُنكر بقلبه ولسانه إذا أخل بالإنكار باليد مع القدرة على ذلك» وارتفاع 
الموانع 


وأمًا قوله: «ضيّع أشرف الخصلتين) فاللام زائدة وأصلّه «ضيّع أشرّف حَضْلتِين من 0 
الغلاث», ال و ا ا 1 واو 37 
العلاثة . وأمًا قوله : «فذلك ميت الأحياءك فهو نهاية ما يكون من الذمّ. 5 


1 
فأمًا قوله غكلة : ااومنهم المنكر بلسانه وقلبو» والتارك بِيّدِ فذلك متمسّك بححضلتين من 
: 
1 


واعلم أن النهي عن المنكر» والأمرّ بالمعروف عند أصحابنا أصل عظيم من أصول الدين : 039 
وإليه تَذَمّب الخوارحٌ الذين خرجوا على السّلطان» متمسكين بالدّين وشعار الإسلام؛ مجتهدين 3 
في العيادة؛ لأنهم إِنْما خرجوا لِما غلب على ظنونهمء أو عَلِموا جَْر الؤُلاة وظلمهم» وأن 0 
ب اا وحُكم بما لم يَحكم به الله» وعلى هذا الأصل تَبِيِى الإسماعيليَةٌ من 8 

لشّيعة قَثْلَ ولاةٍ البججؤر غِيلَةَء وعليه بناء أصحاب الزُهد في الدّنيا الإنكار على الأمراء |2 
8 


الفا ومواجهتهم بالكلام الغليظ لما عجزوا عن الإنكار با لِيّدِه وبالجملة نهو أصل شريف 


شرّفٌ من جميع أبواب البرّ والعبادة» كما قال أميرٌ المؤمنين 82 . 


0 اء 
#1“ اا6:0000اااااالا ا ااي ا لكا 0 


3 


0 
2 


صرق ونم شرح نهج البلاهة ج15 هن - كود 
2 ار 5 8 
05 اع 
ّ ٌّ 


الأصل: وروى أبو حَحَيْفُة قال : 8« سَمِعْتٌ أمِيرَ المُْمِِنَ عََِْ السّلام ؛ يَقَولُ : إن أَوَلَ ما تَعْلْبُونْ 


:15 كلدين اتاد الجهاة ييخ لع لسيغم. .عيشت بل 
إأموم مَعْرُ وفاً وَلْمْ يُْكِرَ مذكراً . ٠‏ قُلِبَ فَجْمِلَ أغلاه أسْفلهة : وَأسْغَلَهُ أَمْلاهُ. 
: 3 


جم سس 





الشرح: : إنما قال ذلك لأنْ الإنكار بالقلْب آخِرٌ المراتب. وهو الذي لا بدّ منه على كل حال» 0 

فأمًا الإنكار باللّسان وباليد فقد يكون منهما بُدّء وضهما عُذْرء فمن تَرّكَ النهيَ عن ََ 

عي والأمر بالمعروف بقلبه. فقد سَخط الله عليه لعصيانه. فصار كالممسوخ الذي يَجِمَل 1 
؟| الله.تعالى أعلاه أسفّلهء وأسفّْله أعلاه تشويهاً لخلقته» ومن يقول بالأنفس الجسمانيّة» وإنها بعد 

بم | المفارقة يَصِعَّد بعضّها إلى العالم العُلُويَّ:.وهي نفوس الأبرار وبعضها ينَزِل إلى المركزء وهي | © 

3 | نفوس الأشرار. يتأول هذا الكلام على مذهبه؛ فيقول إن ليس ف يقلن مترونا ٠‏ أي لا يعرف ب 

:| من نفسه باعثاً عليه ولا متقاضياً بفعلهء ولا يُشكر بقلبه منكرء أي لا يأف منه ولا يستقبحه. 1 

ٍٍ ويمتهض من فعله يقلب نفسه التي قد كان سبيلّها أن تصعد إلى عالّمها فتُجِمَلٍ هاويةٌ في حضيض 1 

م الأرض» وذلك عنذهم هو العذاب والعقاب. + 





7 5 
3 5 ع 
١‏ الأصل: إن الحقّ تْقِيل مَرِيةٌ : يَإِنَ البَاطِلٌ حَفِيفٌ وَبِيِةٌ. ٍ 
3 الشرح: تقول: مر الظعام بالضمء يمرو مراءة فهو مَرِية على «قويل» وريه به اوقد 3 
9 جاء مّرئ العام بالكسرء كما قالوا ذ فَقِه الرجُل وفقه . ووّبئ البلد بالكسر ييا 1 
وَبِيءٌ على «فعيل' أيضاً. ويجوز فهو وَبِوم على «قَمِل) مثل حَذِر وأشِر. 3 


يقول تلكئة : الحقٌّ وإن كان ثقيلاً إلا أن عاقبته محمودة» ومَغَبّته صالحة» والباطل وإن كان 
,| خفيفا إلا أنْ عاقبته مذمومة؛ ومَعَبّته غير صالحة؛ فلا يحملنٌ أحدّكم حلاوةٌ عاجل الباطل على 
.| فعله. فلا تحير في لذة ة قليلة عاجلة؛ يتعقّبها مضارٌ عظيمةٌ آجلة» ولا يَصرِفنْ أحدكم عن الحق 
5 عط اي مله سص في مسلس :ل علص أب عا أن ساح 5 


92 ا 2 80 1 7 اميا 


ا ف لا . 8 ©© ». ّ -592 ١ ١7/‏ ؛ 3 تن . لؤج فلن . 6 
: 2 ا 0 1 ا 1 24 1 . 34 5 


2 


١) 5 2 #‏ : 6 
2 ا وماك م مت ع ى زأهة ور عا 
* 7 ع 2 مر “و هم ار 3 0-١‏ 71 


ِ ١ 

ع 81#" 0 
الأصل: لا تَأمَئنَ عَلَى حَيْرِمَلِه الأمٍّ بلقن لِقَولِهِ سْبْحَائَهُ وَتَمَاَى : «قلا يأمَنُ بكر ألم | '. 

5 ِلَّا العو 21 شوق 00 ولا يَأ سَنَّ لد م امن رَوْح الله تَعَالَى ل إِنم ا : يتس مِن 318 
3 دع َس ل لوم م الكفرونَ 76 . 4 
:5 3 


لبان سحي يي 

ٍ الشرح: هذا كلام ينبغي أن يُحمّل على أنه أراد ينظ النّهِيَ عن القطع على مغيب أحدٍ من | ©: 
: الناس» وأنه لا يجوز لأحد أن يقول: فلان قد نجاء ووجبثتُ له الجنة» ولا فلان قد | 2 
7 هَلّك ووجبث له النارء وهذا القول حقٌ؛ لأنّ الأعمال الصالحة لا يُحكم لصاحبها بالجئّة إلا اب 
3 بسلامة العاقبة» وكذلك الأعمال السّيئة لا يُحكُم لصاحبها بالثّار إلا إنْ مات عليهاء ٠‏ فأمًا الاحتجاج 0 
8 بالآية الأولى فلقائل أن يقول: إنها لا ندل على ما أفتَى غة بهء وذلك لأن معناها أنه لا يحوز :5 
0 + «أفَأمنّ أهل القريح ٠-١‏ 
.| أن أيهم أشنا ًا وَهُمْ ناموت 62 أو لَمِنَ أَهْلٌ الشرعة أن يَأَتِيَهُم /أشكا ضح وَهُمْ يلْمَبُو © أفأمئوا ٠|‏ 
مُصتكر أَمّرِ يل م محكد الله ِل لقو لسن )96 الوا و لأن الذي : 

نحن فيه : هل يجوز لأحدٍ أن يأمّن على الصّالحين من هذه الأمّة عذاب الله . ' 
1 فأمًا ألآية الثانية فالاحتجاج بها جيّد لا شبهَة فيه. لأنه يجوز أن يُتوب العاصي والتوبة من |2 
| روح الله . < 
فإن قلتٌ: وكذاك يجوز أن يكمْر المسلِم المطيع. قلت: صدقتٌ» ولكلن نكف اليس من نكر .١‏ 

الله دل على ان المراة بالكية آنه الا يذبغي للفاصي آن. زان :من جقزية اف مادام قاصيا» وجو !8 


غير مسألينا . 


ىت 


0 - #84 : 





)١١ |‏ سورةالأعراف. الآية: 88. (؟): سورة يوسفء الآية: /1ل. 
ب () سورة الأعرافء الآيتان: لاق. 94. 


2 49 لخن لاوا 0 انيل أن . 3 00 6/4 لفن هزم 5 ا ش 5 3 5 لاو 30 0 


8 يء قٍ 
:.. | الشعرح: قد تقدّم القول في البخل والشّحَ. ونحن نذكر هاهنا زيادات أخرى. 5 
م بعض ما ورد في الجود والبخل م 


ب 
« 
وم : 
. 


قال بعض الحكماء : السّخاء هيئة للإنسان» داعية إلى يذل المقتنيات» حصل معه البَذْل لها 3 
أو لم يَحصّلء وذلك خُلقٌء ويقابله الشَّمّء وأمًا الجود» فهو بذلُ المُقتنّى. ويقابله البُخْلء هذا | © 
هو الأصلء وإن كان كل واحد منها قد يُسْتعمّل في موضع الآخرء والذي ينال ختى عيشة ما 5 
الفَّرْق أنهم جعلوا اسم الفاعل من السّخاء والشحٌّ على بناء الأفعال الغريزية» فقالوا: شحيح : 
وسخيّ ؛ بتو على «فعيل؟ كما قالوا : حليم وسفيه وعَفِيف . وقالوا: جائد وباخل؛ ا 
«فاعل» كضارب وقايّل»؛ فأما قولّهم : بخيل: فمصروف عن لفظ «فاعل» للمبالغة؛ كقولهم في ٍ 
راحم رحيم» ويدل أيضاً على أن السسخاء غريزة وحُلّق أنّهم لم يَصِفوا البارئ سبحانه؛ به 3 
فيقولوا سَعخِنَء فأمًا الشّح فقد عظم أمره ونخحوّف منهء ولهذا قال نتكئخ؛ : «ثلاثٌ مُهلكات: ش شخ | 


مطاع. وهَوّى متَبعٌ : باس اح ب ' فخصٌ المطاع تنبيهاً على أن وجودّ الشَّحَ في م 
النفس فقط ليس ممًا ه ا 0 
َمَن يوق شح نقد 4" 9 وقال: «وَلْحيرْبٍ الآنشس الشح04" . 59 
وقال تاكتلة - لا يجتمع شح نابعات في قلب انر 5 


فأمًا البو إل تحمرد عن جميع السسنة العاكء ولهذا قيل: كفى بالجود مدحاً أنّ اسمه : 
مطلقاً لا يقع إلا في حَمْدء وكَقَى بالبخل ذُمّا أن اسمه مطلقاً لا يقع إلا في ذم. 1 

وقيل لحكيم : أي أفعال البَشَّر أشبّه بأفعال الباري سبحانه؟ فقال: الجود. : 

وقال النبي لاله : «الحُود شجرةٌ من أشحار الجئة. مَن أحَذ يعن من أغصانها أذاه إلى 
الحنة. والبخل شجرةٌ من أشجار الثار من أخذ بعُضن من أغصانها أذاه إلى التاد»”* . : 


ومن شرف الجود أن الله سيحانه قَرَّن ذكره بالإيمان: ووّضّف أهله بالفلاح ١‏ والقلاح اسم إبيج 
جامع لسعادة الذارين . 


. 07 40/6( أخرجه الشهاب في «مسنده» (0377» والديلمي في #مسند الفردوس؟‎ )١1( 


(؟) سورة التغابن» الآية: .١١‏ [ (9) سورة النساءء الآية: .١784‏ 8 
(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (75140): والنسائي في #سنته؟ (2)7015 وأحمد في امسنده) 7 
(74175). والبيهقي في «شعب الإيمان» ٠ .)١1١87/8(‏ 


() أخرجه السيوطي في جامعه رقم : 1857 وأخرجه السيوطي في الدر المنثور: 1617/5 . 


: 1 : 6 : 0 : ا ٍ > ' 0 سسحتي 5 
1 ياك 3 000 ا 00 001 0 0 9 : 0 0 1 1 ضر 0 و 
ا و - و لاوقا 0 نيما لنت . احير 9 كرد - ”3 اتات َ* دده 3 1 2 . 64 ا و 9 0 


ٍ و .. # ؟, . الات ١‏ _ و 7 5 3 
ل 0 مك 4 ] دجم - بخ 3 
5 با سام 0-0 - جا اه 23 , ل م 5 7 م 
2 7 1 


7 
عار را ير صر 2 ره 0 6 


0 قال سبحانه: «الَنِيَ ونون بيب ويفيمون الصَّلوة وما رنقتهم يقِقُوت؟ إلى قوله: |" 

ل « وليك مم لْممْلِحونَ»”'2. وقال: ومن بق شح ند تفسهه َأريكَ هم الْمميحُون4”''. ِ 

2 وحقٌ للجود بأن يُقَرَن بالإيمان» فلا شيء أخصٌ به وأشدّ مجانسّة له منه» فإن من صفة الى 

3 المؤمن انشراح الصَّدرء كنا قال تعالى : «فمن برد أَمَّهُ أن يَهِدِيمٌ شرح صّدرهٍ لِلإِسَل ومن يرد أن 9 

| صل تخصل درم ميقا , مَسَيَقَا حر حرم ام يِصَّكَد فى الصا 2204 , وهذامن صفات البجواد 0 

1 والبخيل؛ لأنّ الجواد واسعٌ الصدرء منشرح مستبشر للإنفاق والبَذْلء والبخيل قَنُوط ضيّق عد 
| الصدرء حرج القَلْبٍ مُمسِك. 1 


0 
وقال النبئ عله : «وأيّ داءٍ أذوًآ من الببخل»”؟'. 3 
3 


والبخل على ثلاثة أضرّب : بخلٌ الإنسان بماله على نفسه؛ وبخلّه بماله على غيره» وبخله 4 
الى ل رط لي وأفحشّها بُخْله بمالٍ غيره على نفسهء وأهوَّنُها - وإن كان لا |( 
هيّنَ فيها - بُخْلّه بماله على غيره. ش 


' وقال تكتة : «اللهم اجعل لمنفق خَلّفاً ولمميك تلفاً»*©. م 
ر وقال: « إن الله عزّ وجل يُنرٍ 0 على قذر المؤونة»”"". 1 
وقال أيضاً : امن وسع وسع عليه( 


5 وقالت الفلاسفةٌ: الجود على أقسام: فمنها الجودٌ الأعظمء وهو الجود الإلْهيَء وهو | “* 
9 الفَيْض العامٌ المطلق» وإنما يختلف لاختلاف الموادٌ واستعداداتهاء وإلَا فالفيض في نفسه عام 3 
3 غيرٌ خاصّ» وبعدّه جود الملوك. وهو الجود بججزء من المال على من تدعٌوهم الذواعي 3 
ظ 3 والأغراض إلى الجود عليه؛ ويتلوه جود السوقة. وهو يذل المال للعفاة أو الندامى والشّرب 5 


5 والمعاشرين والإحسان إلى الأقارب. 98 
د )١(‏ سورة البقرة» الأيات: ”7 - ©0. (0) سورة الحشرء الآية: 4. م 
ا (9) سورة الأنعام» الآية: 6؟١.‏ 5 


0 (؛) أخرج البخاري» كتاب: فرض الخمسء باب: من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين | *. 
8 5" وأحمد في اسئلدة؟ظ (كقفخ"؟١).‏ م 
5 (0) أخرجه البخاري» كتاب: الزكاة» باب: قوله تعالى: هام م م أخان ون » ١١50‏ ومسلمء 0 


5 كتاب : الزكاة: باب: في المنفق والممسك .)1١١١١(‏ 9 
() ذكره في «فيض القدير» (75/ 242714 والمتقي الهندي في (كنز العمال» (؟90591١).؛‏ ونسبه لابن لال. ‏ |. 
|07 ذكره في «فيضى القدير» (5/ 84). : 
لام اقم عم واد 8 


88-5 - ورم ٠‏ 3 > هزه (١‏ 175 ). وزه ١‏ 809 ا ع + 28 د وا 


روه 0 8 00 4 البلاغة )- 04س 7 3 ا 


5 
قالوا: واسم الجودٍ مجازء إلا الجود الإلهي العام فإنه عار عن الغرّض والدّاعي. وأما | 


ٍ أ لرض عن يس انا مقن ٠‏ تان مستتصفى وتاخر يقلن شيا لياخد 


ليس بغاية في الوَّضْف بالجود التامّ؛ بل هو وصف بتجارة محمودة»: وأحسّن منه قولٌ ابن | .: 
لومي : 3 
وتاجرالب_رّلايزالردله ربحانفي كل مَئجرتجرة ظ 
أجرّوحمدوإنلماطلو الاج رولكينٌ كلامم ااعتَورة 
وأحسن منهما قولّ بشّار: 
م 
ليس يُعطيك للرجاءولا الخو فيولكنيلذطظعمالعطاهء 
ونحن قد ذكرّنا ما في هذا الموضع من البَخث العقلي في كُتّبنا العقليّة. ‏ 





هخ" - : 
الأصل: يا بن آدمَ: الرَرْقَ رِرّقان : ِزْق تطلبة وَرِزْقٌ يَظلَبِكَ. فإنْ لَمْ َيِه أناكَء قلا تخمل | ' 
همٌ سَتِكَ على هَميَوك» كاك كل يوم ما فيو. فإن حُنٍ اسن مرك فإ له 2 
تعالى سَيُوتِيكَ في كل علد + جَدِيدٍ ما قُيِمَ لَك وإنْ لْمْ تكن السّنَةٌ مِنْ مْمْرِكٌ فمَا مَصْنَعٌ باهم فيما 02 
َيِسَ لك ولم بد يَسْبِفُكَ إلى رِرْقِكَ طالِبٌ» ولنْ يَْلِبَكَ عَلَيْهِ فالِبٌء ولن يُبْطى عِدْكَ ما ند قُثْرَللكَ. |( 
قالّ: وقد مضى هذا الكلام فيما تقدّمٌ من هذا الباب؛ إل أنه هاهنا أوضحٌ وأشرح. 3 
فلذلكَ كرَّرناه على القاعدّة المُقرَرَةِ في أوَّلٍ هذا الكتاب. 9 
الشرح: قد تقدّم القول في معاني هذا الفصلء ورُوي أن جماعةٌ دخلوا على الجُنيدء فاستاذنوه © 
في طلب الرزق» فقال: إن علمتم في أي موضع هو فاطلبوه, قالوا : فنسأل الله تعالى 3 
ذلك . قال: إن علمتم أنه يَنساكم فذكّروه؛ قالوا : فندخل البيت ونتوكل وننتتظر ما يكونء فقال: 
التوكل على التحربة شكُء قالوا: فما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة. 
وروي أنْ رجلا لازم ياب عمرٌ فضَجر منه؛ فقال له: يا هذاء هاجرت إلى الله تعالى أم إلى ١‏ 
نات عمرا ست اسيم ماي فإنه سيغتيك عن باب عمّرء فذهب الرجل وغاب مدّة حتى 5 
:-8089© - هزه < 5 < هزه "زع )> هزم - 818 + عي ١‏ 808 2 و 


د , 0 1 لحراه - ١‏ 3 9 
ا م 2 1 الحكم والمواعظ 6 0 ا 
/ 
ل 


| افتقده عمرّء فإذا هو معتزل مشتغل بالعبادة» فأتاه عمرٌ فقال له: إني اشتفّت إليك؛ فما الذي 
08 شَغْلك عنا! قال: إني قرأتٌ القرآن فأغتاني عن عمر وآل عمرء فقال: رحمك الله! فما وجدتٌ 0 
4 نه قال : وسجداك ي: ان ليد رقي وما مون جه( '» فقلت : ررقي في السماء؛ وأنا أطلبه في |- 

ِ الأرض؛ إني لبئس الرّجل» فبكى عمر وقال: صدقتء وكان بعد ذلك يتتابه وييجلس إليه . : 





3 85” - 
8 الأصل: 3 مسقل يوم لَبْسَ بِمُسَْذيرِو ومَغْبُوطٍِ في أوَّلٍ ليْلَةٍ قَامَثُ بَوَاكِيهِ في آخره. 0 
5 0ه - 5 
3 الشرح: مئل هذا قولُ الشاعر : 3 
75 سراق الليز ستحسرورا يانه [نالتخراءية قد يطاقن اننخارا 

5 ومثله : 


:1 لامتدتنيك هيا ءساكة خدتوافي ب التَيجاتالتخر 





5 7 


الأصل: الكلامٌ في َناَك ما َمْ تكلم به لاللايدي» فِهء فاخن لِسائَكَ 
كما د تَحْرّنَ ذْهْبَكَ وَوَرِقِكَ. َرَت كلِمَةٍ سَلْبَتْ نِعْمَةٌ ١‏ 





وكان يقال: لا خير في الحياة إلا لصّمُوت واع. أو ناطق محسين 5 
وقيل لحذيفة : قد أطلتَ سجن لسانك! فقال: 97 ومن أمثال 


١ 
الشرح: قد تقدم القولُ في مدح الصّمت وذمٌ الكلام الكثير. ل‎ 
1 م العرب: رَبٌ كلمة : تقول: دعني . ظ‎ 


0 وقالوا : أصلها أن بعض ملوك الطيرة كان افد تراك نف تل فنزل يومآ وهو يتصيد 3 
يا على تَلْعةء ونزل أصحابه حوله فأفاضوا في حديث كثير: فقال ذلك الإنسان: أترى لو أنْ رجلا / 
خم 014 
)١( 6‏ سورة الذاريات» الآية: 57. 2 
ظ 2 2 


ع ١‏ نذا 0-00 0 32 0 

3 -- 9 3 1 5 يا 58 ل ِ : 0 
“8908-6 - هزم + 35 هزه (١‏ 376 ): وام + 89989 ع ٠‏ 808 - 1 
٠ 3‏ , 5و . 5 


:. بدي التّلعة هل كان يسيلٌ دمُّه إلى أوَّل الغائط؟ فقال المَلِك: هَلَّمُوا فادْيحؤه ٠|‏ 
م لننظر. فذيحوه» فقال الملك : رب كلمة 7 تقولٌ: : ذغني . 0 
00 يني : من إكرا عي 3 


فقال: أما عمسم أن لساث المرء لغيرة: وسمّعه لنفيه! 0 





د 7 - 1 
الأصل: لا فم لا غم َل لاققل لما تغلمٌ» ل له تحاتة كذ رض على جوارجك و 
1 كُلّها ْرَائِض يَحْتَحٌ بها عَلَيِكَ يَوْمْ | لْقِّامَةٍ . ظ ُ 
2 : محتسي يوم 15 
1 الشرح: هذا نهِيّ عن الكذب؛ وأن تقول ما لا تَامَن من كونه كَذِباً فإن الأمرين كليّْهما قييحان َ 
9 عَفْلاً عند أصحابنا . 7 
فإن قلت كيف يقول أصحابكم : إِنّ الخبر الذي لا يأمن كونه كَذِباً قبيح» والناس 3 
يَسْتحسِنون الأخبارٌ عن المظنون. 


8 1, 


, 
ا 


قلت : إذا قال الإنسان : زيدٌ في الدار وهو يظنه في الدار ولا يتقطع عليه فإنْ الحسّن منه أن 
يُخبر عن ظنّه كأن يقول : أخيرٌ عن أني أظنْ أنّ زيداً في الدارء وإذا كان هذا هو تقديره فالخبر 
إِذْنْ خبرٌ عن معلوم لا عن مَظُنونْ: لأنّه قاطع على أنّه ظَانّ أن زيداً في الدار. : 
فأما إذا فرض الخبر لا على هذا الوجه بل على القَظْع بأن زيداً في الدار وهو لا يقطع على 
أن زيدا في الذارء فقد أخبر بخبر ليس على ما أخبر به عنه. لأنه أخبر عن أنه قاطع. ولسنن ع 
بقاطع ؛ ؛ فكان قبيحا < 0 


9 - ”84- 


“| الا صل: 0 يراك الله عند مَءْ معصيته ‏ يَفْقِدَكَ عِنْدَ طاعَيه. كَتَكُونّ مِنّ الْكََاسِرينَ : وَإِذا 5 
قَافْوَ عَلَى طَاعَة الله. وَإِذْا ضَعْفْتَ فَاضِعْك ف عَنْ معصية الله . 


ستيه 





: 
١ 
١ 
١ 
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الشرح: من علم يقياً أن الله تعالى يراه عند معصيته» كان أجدَرٌ الناس أن يجتتبها . » كما إذا علمنا 
0 يقيناً أن الملك يرى الواحد منًا وهو يراود جاريته عن نفسهء أو يحادث ولده ليفجر به 
2 “| ولكنّ اليقين في البَشّر ضعي جدّاء أو آلهم احمثٌ الحيوان وأجهّله. وبحقٌ أقول : إنهم إن اعتقدوا 
| ذلك اعتقاداً لا يخالطه الشكُ». ثم واقعوا المعصية. وعندهم عقيدة ة أخرى ثابتة أنْ العقاب لاحِقٌ 
.. | بمن عصىء فإن الإبل والبقرٌ أقربٌ إلى الرشاد منهم. 

1 وأقول: إِنّ الذي جرّأ النامسَّ على المعصية الطمعٌ في المغفرة» والعفو العامٌّ. وقولهم: 
. الع ب و ا ا ات ا ا 

| سبحانه عفو عن الذنوب! 
وما أحسّن قولٌ شيخنا أبي على رحمه الله : لولا القولٌ بالإرجاءء لما عُصِي الله في الأرض . 





ا و4" 


: الأصل: الركُونَ إلى الذنيا معَ ما َُاينُ نا جَهل؛ معي ايع ووو وَيْقَتّ 
بالنُوَاب عَلَْهِ من وَالظمَأْنيئَُ ِلَى كُلّ أحَدٍ قَبْلَ الالختبار لَه عَجْر. 


5 الشرح: قد تقدم الكلام في الدّنيا وحُمْق من يَرْكن إليها مع معاينة غدرهاء وقلة وفائها ونقضها 
. عهودّهاء وقتلها عُشاقها . 

ولا ريت أن لذن واعظ الفن عر التقصير في الظاعة مع يفين الثراب عليه وأمًا 
"| الطمأنينة إلى مَنْ لم يعرف ولم يختبرٌ فإنها عجز - كما قال ظئ4ة - يعني عجزأ في العقل 
والرأي» فإن الوثئوق مع التجربة فيه ما فيه؛ فكيف قبل التجرية! 

وقال الشاعر: 
5 وكنشيث آارى أن اللغسضسارت مده فخانت ثقاتٌ الناس حين التجارب 


6 7ل 5 


. الأصل: بِنْ مَوَان الدُنيَا عَلَى الله أنه لا يُمْصَى إلا فبهَاء وَلا يَُالُ ما مِنْدَهُ إلّا ركه‎ ٠. 


37 سح سوه 
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عرو ١‏ - شرح نهج البلاغة (ج9١)‏ هه ٠١‏ ني 
0 "0 الشرح: هل! الكلام نسبه الغزالي في كتاب (إحياء علوم الدين» إلى أبي الدرداء. والصحيح أنه 3 


ل يآ د ابو عثمان الجاحظ في غير موضع من كُتّيه وهو 4. 
ا .بعض ما قيل في حال الدنيا 


وقد تقدّم من كلامنا فى حال الدنيا وهّوانِها على الله واغترارٍ الناس بها وغذرها بهم. ودْمْ 
| العقلاء لها وتحذيرهم منها ما فيه كفاية. 
' ونحن نذكرها هنا زيادةٌ على ذلك. يقال: إنَّ فى بعض كتب الله القديمة: الدّنيا غنيمة 9 
:2 الأكياس» وغفلة الجهّالء لم يَعرفوها حتى خرجوا منها فسألوا الرّجعة فلم يُرجعوا. 1 
أ دقان عض العارقين: من.سال ال تغالى التنيا فإتما سأله طول الرقوف ين بدية. 
1 وقال الحسن : ١‏ اتش ننس اباد من الدّنيا إلا بحَسّرات ثلاث: أنه لم يُشْبّع ممًا جَمَعْ 6 
ولم يُدرِك ما أَمَلء ولم ‏ يُحسِن الزّاد لما يُقدِم عليه ا 
١‏ عب 522111110 م 
3 وقال محمد بن المنكدر: أرأيتٌ لو أن رجلاً صام الدهرٌ لا يُفطرء وقام الليل لا يَفْثّرء : 
9] وتصدّق بماله. وجاهد في سبيل الله» واجتّنب محارمٌ الله تعالى: غير أنْه يونَى به يومٌ القيامة 8 
فيقال: إن هذا مع ما قد عمل كان يَعظم في عينه ما صِعْر الله ويصعّر في عينه ما عظم الله | 
5 كيف ترى يكون حالّه! فمّن منّا ليس هكذاء الدّنيا عظيمة عنده مع ما اقَتَرَفُنا من الذنوب َ 
.]| والخطايا . ْ 
' وقد ضرَّبّت الحكماءٌ مَثَلاً للدّنيا نحن نذكره هاهناء قالوا : مُثْل الدّنيا وأهلها كقوم رَكِبوا 2 
| سفينة فانتهث بهم إلى جزيرة» فأمَرّهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة وحخذرهم المقام 
8 ونحوّفهم مرورٌ السفينة» واستعجالهاء فتفرقوا في نوا حي البجزيرة» فقضّى بعضهم حاجته وبادر 2335 
* | إلى السفينة» فصادف المكانٌ خالياء» فأخذ أو سم المواضع وأليتها وأوققّها لمراده. وبعضهم | 
ب توقّف في الجزيرة يُنظر إلى أزهارها وأنوارها العجيبة» وغِياضها الملثفة» وتغمات طيورها | 
| الطيّبة» وألحانْها الموزونة الغريبة» ولحظ في تزيينها أحجارّها وجواهرها ومعادتها المختلفة |" 
1 الألوان ذواتٍ الأشكال الحَسّنة المنظرء العجيبة النّقشء السالبة أعينَ الناظرين بحُسن زِبُرجهاء |9 
' | وعجائب صُوَرِهاء ثم تبه لخطر كوات السفينة: فرجع إليها فلم يصاوف إلا مكاناً ضيّقاً حَرَجاًء | ” 
.| فاستقرٌ فيه . وبعضهم أكَبّ فيها على تلك الأصداف والأحجارء وقد أعبّبه حسئهاء ولم تسمح إى, 
| نفسّه بإهمالها وتّركهاء فأستصحب منها جملةً: فجاء إلى السفيئة فلم يجد إلا مكاناً ضيّقاًء : 
© وزاده ما حمله ضيقاً : وصار بُفْلاً عليه ووّبالاً» #دكد لتصحلت ممصت 1ن لم إيد 
909-00 > هزه - 32 - زمر 078 هزه - عه > لاو 7 


0 


0 


كما 


رجهم الحكم والمواعظ ٠‏ 


بحل فوفيعا ل فحَمّله على عنقه ورأسه» وجلس في المكان الضيق في السفينة. وهو متأسّف 
على أخذه ونادم»؛ وليّس ينفعه ذلك. وبعضهم تولج بتلك الأنوار والغِياض» ونسي السّفينة 
وأبعد في متفرّجه ومتنرّههء حنَّى إن نداء الملاح لم يَبلّغه لاشتغاله بأكل تلك الثُمارء واشتمامه 
تلك الأنوارء والتدرع ين تلك الاسات عرد اند حاتت على اسع 0 0 
والسّقَطات والتكبات. ونه الحبّات» وليس ينفكٌ عن شُوْك ب يتشسث بثيأيه : وغصن يجرح 
جسمهء ومَروة ةَ تَدمِي رجله: وصوتٍ هائل يفرّع منه؛ موسج يمالا طرياله: ويمئعه عن 
الانصراف لو أرادهء وكان في جماعة ممّن كان معه في السّفينة حالهم حاله؛ فلمًا بلغهم نداءً 
السّفينة راح بعضّهم مثقّلاً بما معه فلم يجدْ في السفينة موضعاً واسعاً ولا ضيّقاًء فبقِي على 
الشّط حنَّى مات جوعاً . وبعضهم بَلَّعْه النّداء» فلم يُعرّجٍ عليه: واستغرقته اللّذة. وسارت 
السفينة؛ فمنهم من افترسّنّه السّباع» ومنهم من تاءً وهام على وجهه حتّى هلك. ومنهم من 
ارتظمٌ في الأوحال؛ ومنهم من نهشَّنْه الحيّات» فتفرّقوا هَلْكَى كالجيف المنينة. فأمًا من وصل 
إلى السفينة مُثقّلاً بما أَحَذّه من الأزهار والفاكهة اللذيذة» والأحجار المعجبة» فإنها استرقّته 
شَغْله الحَزن بحفظها والخوفي من ذهابها عن جميع أموره: وضاق عليه بطريقها مكائه فلم 
تَلبّثْ أن ذبلتٌ تلك الأزهارء ونَسّدت تلك الفاكهة النَضَّةء وكَمّدتٌْ ألوانٌ الأحجار وحالت»: 
فظهر له نَنْنُ رائحتهاء فصارت مع كونها مضيقة عليه مؤؤيّة له بتنّيها ووَحْشّتهاء فلم يجد حيلة إلا 
أن ألقاها في البحر هَرَباً منها وقد أثر في مِزاجه ما أكله منهاء فلم ينتّهِ إلى بلده إِلَّا بعد أن 
ظهرثُ عليه الأسقام بما أكل وما شم من تلك الروائح» فبلغ سقيماً وَقيذاً مدبراًء وأمًا من كان 
رجع عن قريب وما فاته إلا سّعَة المَحَلُء فإنه تأذى بضيق المكان مدّة» ولكن لما وصل إلى 
الوطن استراح» وأما من رجع أوّلاً فإنه وجَد المكان الأوْسَع ووّصل إلى الوطن سالماً طيّبٌ 
القلب مسروراً. 


فهذا مئال أهلٍ الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة» ونسيانهم مورِدّهم ومصدرّهم. 
وغفلتهم عن عاقبة أمرهم. وما أقبّح حال من يرْعُم أنه بصير عاقل وتغرّه حجارة الأرض» وهي 
الذهب والفضّة» ومَشيم الثبت وهو زينة الدنياء وهو يَعلّمٍ يقيناً أن شيئا من ذلك لا يَصححبه عند 
الموت» لو سي كله وبال عليه ون شاغل له بالخوف عليه» والحزت 
والهم لحفظه. وهذه حال الحُلّق كلهم إِلّا من عَصَمَه الله . 


وقد ضُرِب أيضاً لها مِثالٌ آحَر في عبور الإنسان عليها؛ قالوا : الأحوال ثلاثة : حال لم يكن 
الإنسان فيها شيئاًء وهي ما قبل وجوده إلى الأزّلء وحالٌ لا يكون فيها موجوداً مُشاهداً للدّنياء 
وهي بعد موته إلى الأبد؛ وحالة متوسّطة بين الأزّل والأبّد وهي أيَام حياته في الدنياء فلينظر 
العاقل إلى الطرّفين الطويلين. 0 ف الحالة اي ست 7 عافد نسبة إليها. مانا ا 


03 


6 4 ظ سه (* 21 7 225 . 3 4 م “1 18)- 6 5 . 2 00 8" 3 | 95 ْ 22 0 بر 


١ 1 . 8 6 ْ 0‏ يم ل ا 
١‏ : ده زم 2 متم - ١‏ 
الي > ملك ع مم . امو 4 4 0 حّ م احوم ‏ «د ‏ ياه ١‏ 
4 المأ دي [-30 +سما ا 3 ,+ ارم 


' , ' 0 : ل 
العاقل الدّنيا بهذه العين لم يَركن إليها. ولم يبال كيف تقضّت أيَامُه فيهاء في ضر وضيقء أو | م" 


في سَعوٍ ورّفاهة؛ بل لا يَبِي لينة على لينة؛ توفي رسول الله ته وما وضع أبنة على لينة» ولا |2 
قَصَبة على قَصّبة. ورأى , بعضٌ الصّحابة بَنَى بيت من جصٌ فقال: أرى الأمرّ أعجل من هذاء 0 
وأنكر ذلك» ولهذا قال التبي عه : دما لي وللدنياء إنما مثلي ومَثلّها كراكبٍ سار في يوم 9 
صائف ». فرّفِعتُ له شجرةٌ فقام تحت ظلّها ساعد ثم راح وتركها»”" . 

وإلى هذا أشار عيسى ابن مريم حيث قال: الدنيا قنطرة» فاعبروها ولا تَعمروهاء وهو مل |ي, 
صحيحء فَإنْ الحياة الدنيا فُنطرةٌ إلى الآخرة» والمّهْد هو أحد جانبّي القّنطرة» واللحد الجانب | 
الآخرء وبينهما مسافة محدودة؛ فمن النّاس من قطع نصف القنظرة» ومنهم من قطع تُلتّيهاء 3 
ومنهم من لم يبق له إلا خطوةٌ واحدة وهو غافل عنهاء وكَيقّما كان فلا بد من العبور والانتهاء. | © 
ولا ريب أنّ عمارة هذه القنطرة» وتزيينها بأصناف الرّيئة لمن هو محمول قَسْراً وثَهْراً على أني. 
عُبورهاء يسوقه سائقٌ عنيف» غاية الجهل والخذيلان. 3 

'وفي الحديث المرفوعٌ: «إِنَّ رسول الله َيِه مَرَ على شاة مَيّتَدَء فقال: أترؤن أن هذه الشاة | : 
هيّنةٌ على أهلها؟ قالوا: : نعمء ومِنْ هوانها ألقَؤْهاء فقال: والذي نفسي بيده للدنيا أهوّن على 1 
الاح كك لحري تيار ايك رالح اودر ع لاحر برض نستي انرا بي 


سريه ماع20 4 
6 


وقال ييه : «الدّنيا سِحِنٌ المؤمن. وجِئة الكافع9؟ 
وقال أيضاً : «الْدَنيا ملعونة: ملعون نا فيها » إلا م كان لله ني 5 


5 


- 7 


0 
4 
ف د لب 


وقال يفا : «مَنْ أحبّ دنياه أضرٌ بآخرته» ومن أحبٌ آخرته أضرٌ بدنياء» فآثروا ما يَبقَى 
على ما يُفنى»”*) 


: أخرجه أحمد في #مسنده» (77974): والطيالسي في «مسنده» (//77): وأبو يعلى في لمسنده)‎ )١( 
,.)69( 

(7) أخرجه ابن ماجهء كتاب: «الزهدة؛ باب: مثل الدنيا .)41١١١(‏ وأحمد في لمسئده» (8109)) : 
والدارمي» كتاب : الرقاق» باب : في هران الدنيا على الله (/77/719) , 

في أخرجه مسلم؛ كتاب الزهد والرقائق؛ باب : (15905). والترمذي؛ كتاب: الزهد». باب: ما جاء 
في أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر (85؟779). وابن ماجه كتاب: الزهد. باب ابل الدنيا : 
.)١1١9‏ وأحمد في #مسنده» (8 )2 ١‏ 

(4) أخرجه الترمذي» كتاب: الزهد؛ باب: منه (5757): وابن ماجهء كتاب: الزهد. باب: مثل | 
الدنيا .)41١1(‏ 

(6) أخرجه أحمد في المسنده» (15198). 


- 


3 


0 يخاف عليه . 


100 0 2 يه :1 
د : املق )2 فرك ُ ثم هه و عاء 
0 ب 2 ل" كم - و 2 هه 2 


وقال أيضاً: «حُبٌٍ الدنيا رأمنٌ كل خطيئة»”""' . ب ا 

وزو تيد : بنُ أرقم قال : كنا مع أبي بكرء فدعا شراب» أت باو وقتل» فلم نا مي أ 
فيه بكى حتى أبكى أصحابه» فسكتوا وما سكت» ثم عاد لِيَشْرّبء فبَكى حتّى ظئوا أنهم لا 
يَقِرون على مسألته» ثم مسح عينيه» فقالوا: يا خليفةَ رسول الله ما أبكاك؟ قال: كنت مع 5 
رسول الله وتلق فرأينّه يدقع بيده عن نفسه شيا ولم أر معه أحداء فقلت: يا رسول الله؛ ما | " 
الذي تدفع عن نفسك؟ قال: «هذه الدّنيا مُثلت لي*»: فقلتٌ لها : إليك عني؛ فرجعث وقالت: إى,. 
إنك إن أفلتٌ مني لم يغلت مني من بَعدَك. وقال 886 : «يا عَجَباً كلّ العَجَب للمصدّق بدار |.. 
الخلود وهو يمُْعى لدار الغرور!»” . 0 

ومن الكلام المأثور عن عيسى 252 : لا تتخذوا الدنيا ربا فتخذكم الدنيا يبدا فاكتزوا | ” 


> # اس 


:| كُنْرّكم عند من لا يضيعه. فإن صاحب كنز الدنيا يخافٌ عليه الآفة» وصاحب كنز الآخرة لا 


: 

895" 
الأصل: : مَنْ أبظأ به عَمَلَهُ لم يُسَرعٌ به يا" 
وفي رِوَايَةٍ أ خْرَى: مَنْ فانَهُ حسب نَفبِيهِ لم ينفَعْهُ حَسَبٌ آبائه . 


ل 
6 


9 الشرح: قد تقدّم مِثل هذاء وقد ذكرنا ما عتدنا فيه. وقال الشاعر: 


ب لعن فخرتٌ بأباء ذُوِي حَسَبٍ لقد صدقتٌ ولكنْ بعس ماوَّلْدُرا 
3 الأيام الخالية. ' 
:5 وكانيقال: من طريف الأمور حَيٌّ يتّكل على ميّت. وكان يقال: ضَعَة الدنيء في نفسه |5 


« 
5 8 


ذم 
َه 
- 5 8 
٠‏ 
1 
0 
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.,:| والرفيع في أصله؛ أقبح من ضعة الوضيع في نفسه وأضلهء لأن هذا تشبّه بآبائه وسَّلفِهء وذاك 


م 
وكان يقال: أجهّل الناس من افتخر بالعظام البالية» وتببجح بالقرون الماضية» واتكل على 03 
م 


1 والبيهقي في «الزهد الكبير» (/841؟2)7 وابن أبي‎ 2)١١508( أخرجه البيهقي في ١شعب الإيمان»‎ )١( 
.)97/١( عاصم في «الزهد؛‎ 


3 ظ 75 
ظ 30( أخرج بنحوه أبن أبي شيبة في امصنفه» (/ا/ 2)47 والشهاب في (مسلده) (2))098 وأبو تُعيم في 
* |[ «الحلية»(#/9؟١).‏ 
ادا 


- أع 19 4ه ا هزم 09 ورج ٠. 918 ٠‏ عد - هلاو . اي 
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قصّر عن أصله وسلفه» د 


م 


امت شرح نهج البلاغة (ج95١)‏ 7 . 


فهو إلى الملامة أقرّب» وعن العذر أبعد. 
افتخر شريفٌ بأبيهء فقال تحصمه: لو وفقتٌء لما ذكرت أباك. لأنه حجّةً عليك تُنادى 
بنقْصك» ا 
من الكرام من افتَكر بالعظام . 
بن اليم : * 0 عاراً أن يفتّخْر بغيره. 


وقال الرشيد: من افتَخر بآبائه فقد نادّى على تفسه بالعَجزء وأة قرّ على همّته بالدّناءة. ' 


وقال ابن الرومي : 

وماالخَسبٌ الموروتٌ لا كر كَرَه 
إذا العُود لم يُثُمر وإن كان شعبة 
وقال عبد الله بن جعفر: 

لسنًا- وإنأحسابنا كرّمت - 
تسكى كحبا كناتيت ارافلها 
وقال آخخرّ : 

ومافخري بمجِدٍ قام غيري 
إلى حَسَب الفتى في نفسه انظرْ 
وقال آخر: 

إذا فخرثٌُ بأبائي وأجتادي 
هل نافعي إن سَعَى جََدّي لمكرمة 
وقال آخخر: 

يُفُنِعْيِي كورني بِمَنْ كونِيّ اينه 
إذا المرءٌ لم يحوالغعلاء ينفسه 
وهل يُقطع السّيف الحسام بأصلهِ 


ب إلا بآخرَ مُكْنَسَبْ 
من الثمرات اعتدّه الناسٌ في الحَطبٌ 





تَبيِيء ونفعلمِثلَمهمافًعلوا 


إليهإذارقدثت الليل عنه 
ولا تنظرزهديتّإلىابن من هو 


فقد حكمتٌ على نفسي لأضدادي 
ونمت عن أختها في جانب الوادي! 


أب لي أن أرضى لفخري بمَجره 
فليس بحاو للعلاء بده 
إذا هولميقطع بصارم حَدهو! 


وقيل لرجل يُدِلَ بشرف آبائه : لعَمري لك أوّل» ولكن ليس لأوّلك آخر. 


ومئله أنّ شريفاً بآبائه فاخر شريفاً بنَفْسهء فقال الشريف بنفسه: انتهى إليك شَرَفْ أهلك» 
ومنى نى ابتدأ شرف أهلىء وشتّان بين الابتداء والانتهاء! 


3 
1 
: 
3 


وقيل لشريف ناقص الأدب: إِنْ شرفك بأبيك لغيرك: وشرفك بنفسك لكء فافْرُق بين ما 5 


لك وما لغيرك » ولا تفرح بشرف النسب» فإنه دون شرف الأدب . 


- 1 2 2-3 5 ا يلال 


5 3 


الأصل: مَنْ طلّبّ مَيْئاً نال أؤ بَمْضَهُ. 
سس سيور ممست هس 
ظ 3 # و و مي سي ١‏ صر صن ا ل 
بع الشرح: مز مثل قولهم : مَنْ طلب وجد وجد. 
وقال بعضٌ الحكماء: ما لازمٌ أحدٌ بابّ المَلِك فاحتَمّل الذَلَّ وكَظم الغيظ ورَفّق بالبّوَاب 
5| وخالط الحاشية إلا وصّل إلى حاجته من المَلِك. 





ت 4 قلات 


م 

0 الأصل: ما حَيْرٌ بكي بَعْدهُ الثَّارُه وَمَا شر بشَرَبَغدهُ الجَنّه وَكُلُ َم دُونَ ابن مَحقُورٌ وكل 

ٍ يلاع دون الثار عافية. / 

>... سح يعن‎ ١ 

و ]| الشرح: موضع «بعده النار؟ رَفْعّ لأنه صفة «خير» الذي بعد «ما»: وخير يرفع لأنه اسم ماء 

9 وموضع الجار والمجرور نَضْب لأنه خبر ماء والباء زائدة» مثلها في قولك: ما أنت 

:| بزيدء كما تزاد في خبر لبسء والتقدير ما خير تتعقبه النار بخيرء كما تقول: ما لذة تتلوها نغصة بلذة. 

.“| ولا ينقدح في ما: الوجهان اللّذان ذكرهما أربابٌ الصّناعة النحوية في «لا2 في قولهم: لا خير بخير 

©.] بعدّه النارء أحدهما ما ذكرناه في ماء والآخر أن يكون موضع ابعده النار» جرًا لأنه صفة خير 
المجرور. ويكون معنى الباء معنى في كقولك : زيدٌ بالدار وفي الدار» ويصير تقديرٌ الكلام: لا خير 
)| في خبر تعقبه النار. وذلك أن ما تُستدعي حبرا موجوداً في الكلام ؛ بخلاف لا. فإن خبرها محذوف 
| في يثل قولك : لا إله إِلّا اللهء ونحوهء أي في الوجود أو لنا أو ما أشبه ذلك: وإذا جعلت بعده صفة 


ا خير خير المجرور لم يبق معك ما تجعله خبر ما. 
وأيضاً فإنَ معنى الكلام يَفسد في ما بخلاف لا؛ لأن لا لنفي الجنس» فكأنه نَفَْى جنسّ 
| الخير عن خير تتعقبه النارء وهذا معنى صحيح . وكلام منتظم» وما هاهنا إن كانت نافية 
]| احتاحث إلى خبر ينتظم به الكلام» وإن كانت استفهاماً سد المعنى؛ لأن «مأ» لفظ يطلب به 
ى ص اكد عدن : ما العنقاء» أء اب به حقيقةٌ الذات» سعد ا ا ا 


عع /يارعة 5 1 


7 


ل 


هر 
أن تدّعي أنّ ما للاستفهام هاهنا عن أحد القِسْمين مَدْخلاً لأننك تكون كأنك قد قلت: أيّ شيء 


الأصل: ألا وَإِنْ مِنَ البَلاءٍ القَاقَة وَأَشَدٌ مِنَ القَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنْء شد من مره ض الْبَدَنِمَرَضُ |8 


اقب ألا وَإِنْ من النْعمٍ سَعَةَ المَالِء وَأفْضَل مِنْ سَمَةٍ امال صِحَهُ صِحََةٌ البَدَنْء وَأَفْضَلٌ ' 
: مِنْ صِحةٍ البَدَنِ تَقَوَى القَلب. ظ ظ 5 


سا سي 
- 
الى و« 
َه 





2 .0 
ل الشرح: قد تقدم الكلام في الفاقة والغِنى» فأما المرض والعافية ففي الحديث المرفوع : «إليك | 
. انتهت الأماني يا صاحبٌ العافية»"'2. فأمًا مَرَض القَلْب وصحّته فالمراد به التّقوى | ج: 
ّ وضذهاء وقد سبق القول في ذلك . ظ ْ ّ 
ٍ وقال أحمدٌ بن يوسف الكاتب : 8 
2 اباك تتمرو نت يميقت خير من السوالدين والسوله 9 
' وإن تَدْمْنعمة نعمةعليك تَجِذ يبرا منالمال صحَّةالجسدٍ 9 
4« يا وتان قعل عافيةٍ وقوتٌ تَّ يوم قةقرّإلى أحد 3 
: 000 : 
4565" هس ١‏ 


2 7 


الأصل: زِلْمُؤِين ئَلاثُ سَاعَاتٍ: كُسَاعَةٌ يتاي فِيها ره وَسَاعَةٌ يَرُمُ فيا مَعَايشَهُ وَسَاعَةٌ ُ 
دم يُخلَىِ فِيهَا بَيْنَّ نفسِه وبر ذا فيمَا يَحل ويَجْمْل. وكيس لْعَاقِلٍ أن يُكُونَ شَاخِصاً 5 
إل ثلاث : مَرَمةٍ لِمَعَاشٍ » 1 حْظوَةٍ في مَعَادٍ » أو لذ و لل في غَيَرِ مُحَرم . 0 

الششرح: تقدير الكلام: يُنبغي أن يكون زمانٌ العاقل مقسوماً ثلاثةٌ أقسام. >: 


: أخرجه الطبراني في الأوسط؛ (21/)) والشهاب في «مسنده» (2)2220. باتني ىا التفقنة‎ )١( 
.)٠١١56( الإيمان؟»‎ 9 


0 3 


ظ ويرْمَ معاشّه: يُصلِحه. وشاخصاً: راحلاً. وخطوة في معادء يعني في عمل المعادء. وهو 
3 العبادة والقلاعة . 

: وكان شيخنا أبو علي رحمه الله يَقسِم زمائه على ما أصف لك: كان يصلى يُصلي الصبح 
ِ والكواكبٌ طالعة. ويّجلس في محرايه للذكر والتسبيح إلى بعد ظلوعٍ الشمس بقليل؛ ثم يتكلم 
: مخ التلاملة وطلة العلم إلى ارقاع التهارج'قع يقوم يصلي الضحى. ثم يجلس فيتمّم البحتٌ مع 
التلامذة إلى أن يؤذْن للظهرء فيصلَيها بنوافلهاء ثم يدخل إلى أهله فيصلِح شأنه. دي 
| حوائجه. ثمّ يخرج للعصر فيصليها ينوافلها. ويُجلس مع التلامذة إلى المغرب فيصليها 
| ويصلي المشاءء ثم يشتفل بالقرآن إلى ثلث الليل» : ثم يَنَامُ الثلث الأوسَطء ثم يَقعٌد ل 
"| الثلتَ الأخير كله إلى الصّبح . 





7637 مس 


سوم ه م” 


الأصل: ارهد ذ في الدنيا يُبَصّرْكَ الله عَوْرَاتِهًا ولا تَفْغْلَ فَلَسْتٌ بِمَغْفُولٍ عَنْكَ عَنْكٌ 
ساس يوون 
الشرح: أمرّه بالرّهد في الدنياء وجعل جزاءً الشّرط تبصيرٌ الله تعالى له عَوْراتٍ الدّنِياء وهذا 
حقّ. لأن الرّاغب في الدنيا عاشق لهاء والعاشق لا يرَى عيبٌ معشوقّه. كما قال 


1 ّ 
| ع 
2 ارم 

# 
00 
لي 


5 القائل : 

: وعينٌ الرّضاعن كل عيب كُليلةً ولكنّ عينَ الشّخط تُبْدِي المَساويًا 

+ فإذا زهِد فيها فقد سَخطها وإذا سَخِطها أَبْصَر عيويّها مُشاهدةٌ لا رواية. 

]| ثم نهاه عن الغفلةء وقال له: إِنك غيرٌ مغفول عنك. فلا تَعْمْل أنتَ عن نفسك. فإنْ أحقٌ 


5 الناس وأولاهم آلا يغفل عن نفسه من ليس بمغفولٍ عنه ومن عليه رقيب شهيد يناقشه على 
5 الفتيل و والنقير. 





39 | 
1 -48وم ‏ 
3 
الأصل: 700 تُعْرَقُواء فَإِنّ المَْءَ مَمْيُوءٌ تت لِسَانه . 
1 ويه -- 1 


2 5 
| الشعرح: هذء إحدى كلماته عقكثة الْتى لا قيمةً لهاء ولا يقدر قَدرُهاء والمعنى قد تّداوَّله الناسٌ | ** 
8 قال : 00 
- وكائن ثرى مِن صامتٍ لك معجب زنادسه أو نقصّهفيالتكلم 5 
ّ لسان الفتى نصفٌ ونصفٌ فؤادة فلم يَِبِقَإِلا صورةٌ اللحم والدّم 3 
وكان يحيى بن خالد يقول: ما جل إلى أحدٌ قط إِلَّا مِبُْهِ حتى يتكلم فإذا تكلم إما أن |[ 

3 تزداد الهيبة أو تنقص. يِ 


و 84 





: 
1 الأصل: ِعُمَ اليب السك حَفِيفٌ مَحْمِلَهُ عَطِرٌ ريحة. 1 
و الشرح: : كان النبي ينه كثيرٌ التطيب بالمسك وبغيره من أصناف اليب كص 


الصحيح نه . احيب إلي نس دنياكم ثلاث : الطيب» والتساءء وقد عيني في 
30, 


<١‏ لاو ا 


ام 9 ونحوها : «لا تردُوا الطيب فإنه طيب م 
1 الريح. خفيفٌ المحمل)”''. 2 
1 سَرقٌ أعرابئّ نافجة مسشّكء. فقيل له: #ومن يَمْثُلٌ أت بما عل يوم الْيمَة226, قال: إِذْنْ 
8 اخيلها طيا الريسه خفيفة المحمل . 

5 وفي الحديث المرفوع أنه نقة بايع قوماً كان بِيدٍ رجل منهم رَدْع خلوق؛ فبايعه بأطراف 


أصابعه» وقال: «خيرٌ طيب الرجال ما ظَهّر ريحه وخفي لونه وخيرٌ ليب النّساء ما ظهَر لونه |” 
ذا 


: 0 
3 وخفيّ ريحه؟ 


)1١ |]:‏ ريه لتنا كار النسائي» كتاب عشرة النساءء باب: حب النساء (7914): وأحمد في «مسنده' 

.)١ ١ (88كم‎ : 

5 () ذكره المتقي الهندي في لاكنز العمال» (7506/!ا١)2‏ وعزاه لأبي نعيم في «المعرفة» وذكره ابن عبد 
1 البر في «التمهيد» .)51/1١(‏ 5 
' | (") سورة آل عمرانء الآية: ١ .١5١‏ 


0 فت 8 مور 7 


58 00 أخرجه الترمذي؛ كماب : الأدب» باب : ما جاء في طيب الرجال والنساء (لخ/ا؟)؟ والنسائي » - : 
كك 

ا 1 25 1 د 35 7 79 2120 5 . 1 هك 

دري لعلاوا 0-5 0 " 0 1 انان 0045 مم الت : 4 - َه 3 ,7 256 
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هته الحكم والمواعظ ل 


وعنه مَك في صفة أهل الجنّة : #ومَجامِرُهم الألرّة2'0, وهي العُودُ الهندي. 

ورَوّى سهل بنّ سعد عنه وت : إن في الجنة أمراغاً من شك مثل مَراغ دواتكم هذم؛ "'. 

ورُوي عنه يَنة أيضاً في صفة الكؤثر: جالّه المسك - أي جانيّه - ورَضراضه النّومء 
وحصباؤٌه اللؤلؤ ". 

وقالت عائشة: كأنّي أنظر إلى وَييص المِسْك في مَفارِق رسول الله كله وهو محدء©) 

وكان ابن عمر يُستجمر بعٌود غير مُطْرْى ويّجمّل معه الكافورء ويقول: هكذا رأيتٌ 
رسول الله يَيقة يصنّع . 

ورَّوّى أنسٌ بن مالك قال: دخل علينا رسول الله َل فقال عندّنا والوقتٌ صَيفء قعرق» 


فجاءت أَمّي بقارُورةٍ فجَعلت تَسِلّت عَرَّقَهِ فاستيقّظ وقال: يا أَعّ سليم» ما تصنعي؟ قالت: هذا |, 


عَرَقك نجعله في طيينا » فإنه من أطيّب الطيب» ونرججو به بركة صَبّياننا ؛ فقال: ماين 
ومن كلام عمرٌ: لو كنتٌ تاجراً ما اخترثٌ غير العظرء إن فاتّي رِبْحه لم يفتني ريحه. 
اول المتوكل أحمَّدَ بن أبي قُنن فأرة مسك» فأنشده: 
لشن كان هذا طيبنا وهو طَيُّبٌ لقدطيِّبَنُهمنيَدَيكالأنامل 


لإلراة محم الغالي غالية لأنّ عبدّ الله بن جعفر أهدّى لمعاوية قارورة منهاء فسأله. كم 3 


50 : هذه غالية فَسُميتٌ غالية. 


اديت ملمبني يليك ثالت: مسح وي ا 0 
أردته» ثم ضحكث وقالت: والله ما تعلّمُه إلا من شِعرك حيث قلت : 


- كتاب الزينة» باب: الفصل بين طيب الرجال طيب النساء (/6111): وأبو داودء كتاب: التنكاح. 
باب : ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله (711/5), 

,)7375406( أخرجه البخاري» كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة‎ )١( 
ومسلمء كتاب: الجنة وصفة نعيمهاء باب: أول زمرة تدخل الجئة على صورة القهر ليلة البدر‎ 
.2)2265( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبيرة (0846)»: «والأوسط» 2.)١75١(‏ والروياني في لمسنده» .)١١47(‏ 

00 (2 

(1) أخرجه البخاري». كتاب: الغسل» باب: من تطيب ثم اغتسل وأثر الطيب (١77)؛:‏ ومسلم. 
كتاب: الحج؛ باب: الطيب للمحرم عند الإحرام .)١١95(‏ 

(0) أخرج بنحوه مسلم» كتاب: الفضائل؛: باب : طيب عرق النبي ون والتبرك به (2)1771 وأحمد أ 
في امسنده؟ رهمة١١).‏ 
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١ 
: 
0 


: 
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٠ 88-‏ هورم ٠‏ 32 - وبع :( لاما): ورم - 2 ٠>‏ كاف ٠‏ و 


أطيّبٌُالظليبٍ طيبٌاءٌأبَانٍ فأرمسك بعَنبرمَشْحوقي 
المحتطئهبشُوويهاوببانٍ فهوأحوّى على اليَّدّين شريقٌ 
* | وَرَوَى أبو قلابة قال: كان ابن مسعود إذا خرج من بيته إلى المسجد عَرَف من في الطريق أنه 
]| قد مرّ من ليب ريحه . 

ظ ورَوَى الحسنٌ بن ريد عن أبيهء قال: رأيتٌ ابنَ عبّاس حين أحرّم والغاليةٌ على صَلْعته كانها 
2 الرّبّ. 

:7 |[ أؤْلمَ المتوكل في ظهْر بَنيه» فلمًا كُثْر الذعب قال ليحيى بن أكثم : انصرف أتها القاضي: 
5 | قال: ولم؟ قال: اهم يريدون أن يُخيطواء قال: أحوّج ما يكونون إلى قاض إذا خَلَطواء 
*.] فاستظرّفه وأمَرَ أن تُغلف لحيئُهء ففعل» فقال يحيى : إنا لله! ضاعت الخالية» كانت هذه تكفيني 
جٍ دَهْرأً لو دُفِعتٌ إلىّ» فأمر له بِرَوْرَقَ لطيفي من ذهب مملوءٍ من غالية ودُرْجٍ بَحُور فأحَذهما 


38 وانصرف. 
ا ورَوّى عِكرمةٌ أنّ ابنَ عبّاس كان يَطْلِي جسدّه بالمسكء» فإذا مرّ بالطريق قال الناس : أمرٌ ابن 
هو عباس أم المسك؟ 


9 وقال أبو الضحى: رأيتٌ على رأ س ابن الزّيير من المسك ما لو كان لي لكان رأس مالي . 
2 ما يت ُمر بح عبد العزيز على فاطمةٌ بت عبد الملك أسرّج في مسارجه تلك الليلة الخالية 
15 كانت لابن عمر بُندُقة من مسك يَبُوكُها بين راحتيه فتفوح رائحثها . 

9 كان عمرٌ بن عبد العزيز في إمارته المدينة يجِعّل المسكٌ بين قدميه ونمله. فقال فيه الشاعر 
7 يمذحه : 

8 له نعل لا تَظبِيا لكلبٌ ريحها وإن وضعت في مم مجلس القوم شت 

5] سمِع عمر قول سححيم عبد بني الحسحاس : 

0 رهبّت شَمالٌ آخر الليل قرةٌ ولا ثوب إلا ورعها وردائيا 

]1 فمازال بردي طيّباً من ثيابها. مُدى الححؤل حتّى أنهّج البُرد باليا 
1 فقال له : وَيِحَك! إنك مقتول» فلم تمض عليه أيّام حتّى يل . 

قال الشّعبي : الرائحة الطيّبة تزيد في العقل . 

")1 كان عبدٌُ الله بن زيد يتخلق بالحّلوق» ثم يجلس في المجلس . 

© وكانوا يستحبّون إذا قاموا م لمت مديص سيت )بيد اعم 


3 ءه 2 
ا ل 
ل هم ىس لبد 00 بكيم 
م 
0 


4 1 7 مي 1 2 : 8 1 ّ 1 5 0 
حرم الرتم ‏ « ليلاي م 4 3 واد جلا ب كيذ » ان لي ا اا م 
2 5 0 "5 . 03 8 (8م ١‏ مو 1 هت 0 يق ." 


واشترى تميم الدّاري خُلَة بثمازمائة رهم وهيّأ طِيباًء فكان إذا قام من الليل تطيّب ولبس | 
خلته. 'وقام في المحراب . 
َ 0 لجال جلي الابليا أب بيني فإِنْ ابنّ أمّ ثابت إذا جاء قب يدي - 


م وفال شلم ب قييبة : لقد شممتٌ من فلانٍ رائحة أطيّب من مَشْطة العَروس الحَسْناء في أنْف 
العاشة شق الشّبق . 


#4 نت 


ومن كلام بعض الصّالحين ؛ الفاسق رجس ولو تضمح بالغالية . 
عَرَضْتْ مدنيّة لكتَيّر فقالت له: أنت القائل : 
فمارؤضةٌ بالحَرْن طيّبة الغَرّى مَمْالنْدَى جَتُجائها وتَرارُها 
بأطيّبٌ من أردانٍ عَرَةَ مَوْهِناً وقدأوقدث بالمَّندّل الرّطب نارها 
ل ل ا ال 0 القسن : 
الخ ترعائي كعلسناء جئتُ طارقا وجدتٌُ بها طيباً وإنلم تَطيّب 
وقال الرّمخشري : : إن التوى المُنقَع بالمدينة ينتاب أشرافها المواه ضع التي يكون فيها التماساً 
ا !| لطيب ريحه» وإذا وجَدوا ريحّه بالعراق هَرَبوا منها لحُبثهاء قال: ومن اختلف في طرّقات 
| المدينة جد رائحةً طيّبة ويَنّة( عجيبة» ولذلك سَمْيت طَيْبة» والرّنجيّة بها تَجِعَل في رأسها شيئا 
م من بلح وما لا قيمة له فتجد له خمرةً لا يعدلها بيتٌ روس من ذُوات الأقدار. 
0 قال: ولو دخلت كل غالية وعطر قصبة الأهواز وقصبة أنطاكية لوجدتها قد تغيّرتْ وفسدثُ 
)| في مدة يسيرة . 
ف أراد الرشيد المُقام في أنطاكية؛ فقال له شيخ منها: إِنّها ليست من بلادك؛ فإنّ العُليب 
الفاخرٌ يتفّر قيها حتى لا بُتفع منه بشيء؛ والسّلاح يَصدَا فيها: 
سيراف: من بلادٍ فارسَ» لها فغُمة طيّبة. 
0 فأرة المِسْك دُوَيْبة شبيهة بالخْشْف تكون في ناحية نيت تُصاد لأجل سُرّتهاء فإذا صادها 
5 ا فيجتمع فيها دَمُهاء ثم يذبحهاء وما أكثرٌ من 
]| يأكلهاء ثم يأخذ السرّة لازيال الأثر عن ينيز الام اليتون نيا مدا :لا بعد أن اك 
* | لا يرام َتْنَأ وقد يوجد في البيوت جرذان سُودٌ يقال لها: فأر المسك ليس عندها إِلَا رائحة 
لازمة لها . . 


8 


بي تداك البئة : 00 لهي وس نك 


اليم اد ان الاير م 
>« ورج 9908“ ورج ١‏ 28 





7 2 7 3 1 2 3 3 0 
# ا م 4 . 0 ات . م3 2 : 


وذكر شحنا أبو عثمانَ الجاحظ قال: سألتٌ بعضٌّ أصحابنا المعتزلة عن شأن المشك | ٠‏ 
فقال: لولا أن رسول الله عه تطيّب بالمسك لما تطيّبتُ به لأنّه دمء نكا نالتياة فلس مما ١|‏ 
يَقرّب ثيابي» فقلتٌ له : قد يرتضع الجَدْي من لبن خنزيرة فلا يَحرّم لَّحمُّه لأنّ ذلك اللبن |" 
استحال لّحماًء وخرج من تلك اللبيعة» وعن تلك الصورة؛ وعن ذلك الاسمء وكذا لحم : 
الجلالة؛ فاليسك غير الذم؛ والخلّ غيرٌ الُمرء والجوهر لا يحرم لذاته وعينه» وإنما يحرم | ” 


للأعراض والعلل فلا تقزز منه عند ذكرك الدّمء فليس به بأس. 


قال الرمخشري : والرّيادة هرة. ويقال للزّيلع: وهم الذين يجتليون الرّباد يا زيلع الزبادة | 
مانت » فيغضب . 
وقال ابن جَزْلة الطبيب في المنهاج : الرّباد طيبٌ يؤخذ من حيوان كالسّئور يقال: نه وسّخ | 
في رجمها . ٍ 
وقال الزُمخشري: العنبر يأتي ظُفاوةٌ على الماء لا يدري أحدٌ معدنه؛ يقذفه البحر إلى البر ش 
فلا يأكل منه شيء إلا مات» ولا نر طائرٌ إلا بقي منقارٌه فيه» ولا يقع عليه إلا نصلّث 3 
أظفاره» والبحريّون والعظارون ريما وجدوأ فيه فيه المنقار والظفر. : 
قال: واليال» وهو سّمّكة طولها خمسون ذراعاً» يؤكل منه اليسير فيموت . ِ 
قال: وسمعتٌ ناساأً من أهل مكة يقولون: هو ضفع ثور في بحر الهند» وقيل: هو من زبد : 
تعر شر تدينية وأجوّدة الأشهب» ثم الأزرق» وأدونه الأسود. 
وفي -حديث اين عباس : «ليس في العنبر زكاة» إئما هو شيء يدْسِره البحر 0 ؛ أي يدفعه . 
فأما صاحب «المنهاج في الطب" فقال: العنير من عين في البحر» ويكون جماجم |( 
أكبرها وزنه ألف مثقال» والأسود أردأ أصنافه. وكثيراً ما يوجد في أجوافي السمك التي تأكله أ[ 


ْ 14 


2 


وتموت. وتوجد فيه سهوكة . 

وقال في المسك: : إنه سُرَّة دابّة كالظبي» » له نابان أبيضان معقّفان إلى الجانب الإنسي : 
كقَرنين . جاء في الحديث المرفوع: : «لا تمنعوا إماءَ الله مساجدذ الله. وليخرجن إذا خرجن 
تَِلاتٍ»” ".2 أي غير متطيّبات . : 





.)1537"/11/( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
9 ف أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (650). لحا‎ 


5 في (مسنده) (9417519). 7 
م ماع اركاة لي اللي الس ص بسي سس ّْ 
5 ا 1 3 ١‏ 





ع ١‏ 5060 
ا 006 
ل و 4 2 2 جا مم اعد 8 : افد ثم 2 

١: 66 


ر العلي ا : اإذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيباً»” '“ والمراد من ذلك ألا 2 
|| تهيج عليهنَ شهوةٌ الرّجال. ُ 
قال الشاعر : 

واليهسك بيناتراهممتّهناً بفهر عطظاارهوساحقه 
حتى ثراءه في عارِضي مَلِكِ أو موضّعالتّاجهمن مَفارقه 

الصَّنْوْبَريَ في استهداء المِسْك : 9 
المسك أشبّه شيء بالشباب فهّبٌ بعض الشباب لبعض العطضبة الشيب : 


يقال: : إن رجلاً وَجَد قِرطاساً فيه اسم الله تعالى» فرَفْعه؛ وكان عنده دينارء فاشترى به 3 
مشكاء فطيّبه» فرأى في المنام قائلاً يقول له كما طبّبت اسمى لأطيينَ ؤكرك . 

قال خالدٌ بن صَفُوان ليزيد بن المهلب: ما رأيت صدأ المغفر ولا عبّق العئبر بأحد أليقّ ع 
منه بكء فقال: حاججتك. قال: ابن أخ لي في حَبْسك». فقال: يسبقك إلى المنزل. 0 

شاعر: 8 

كأن دخان النْدّما بين جَمره بقايا ضباب في رياض شقيقٍٍ , 

قالوا: خير العود المَنْدَلِيَ؛ وهو منسوبٌ إلى مُندل: قريةً من قُرّى الهند؛ وأجرَّدُه أصلبى : 


وامتحان رَطْبه أن ينظبع فيه نفس الخاتم . واليابس تُفْصِح عنه النار, ومن خاصية المَندّليَ أن م 
رائحته تثبت في الثوب أسبوعاً. وأنه لا يقمل ما دامت فيه . 
قال صاحب المنهاج: العود عروق أشجار تُقلع وتُدفن : 20101 3 
الخشبيّة والقشريّة» ويبقى العود الخالصء وأجوّده المندليّ» ويجلب من وسَط بلاد الهند» * 2 
العود الهندي. وهو يفضل على المَنْدَلِيَ بأنه لا يولّد القَمْل. وهو أعبق بالثياب . 1 
قال: وأفضل العود أرسّبّه في الماء والطاني ردية. 3 
قال أبو العبّاس الأعمى : 0 7 
ليت شَعرِي من أينَ رائحةٌ المش لك وماإن أخالُ بالخيف أنسي 1 
حينغابثبنوأمسةعنه ولبّهاليلُمنبني عبدٍشّمس ‏ |2 
ُخحطياء على المنابرمُرْسا على الخيّل قالةٌ غيبٌ حرس 98 


0030 أخرجه مسلمء كتابس: الصلاة, باب : خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه ة فتنة (؟5 5). 0 


والنسائي» كتاب : الزينة» باب : : النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور ٠(‏ 60), 5 
وأعيد في [مسئذه) (5: 6 ١‏ 
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بُخلوممِفل الجبال رزانٍ ووجوو ميثلالدنانير ملس 


الساين علس 
تبيتالملوكُعلىعَئبها وَشَيْبانإنغضبث نُعتَبٌ 


وكالشّنهدبالراحألفاظهم وأخلاتُهمْمنهماعذب 

وكاليسك ثُرْبُمَقاماتقهم وثُربٌ فبورهمٌأطيبٌ 

أخذه العبّاس بن الأحنف فقال: 

وأنتّإذاماوطفعتالثّرا ب كان ترابك للناس طيبا 

وهجا بعض الشعراء العمّال في أيَام عمرء ووقع عليهم؛ فقال في بعض شعره: 

نؤوبٌإذا آبوا ونغْرُوإذا عَرَوًَا فأنَى لهمْوَفْرٌ ولسناذوي ور 

إذا التاجرٌ الداريُ جاء بفأرةٍ من المسك راحث في مُفارقهمُ تَجرِي 

فقبض عمر على العمال وصادرهم . 

قالوا في الكافور: إنه ماءٌ في شجر مكفور فيه يغرزونه بالحديدء فإذا خرج إلى ظاهر ذلك 
| الشجر ضرّبه الهواء فانعقد كالصّموغ الجامدة على الأشجار . 

وقال صاحب المنهاج: هو أصناف: منها الفنصوري». والرباحي؛ والأزاد: والإِسفرك 


.| الأزرق» وهو المختط بخشبه» وقيل إن شجرته عظيمة نُظِلَ أكثر من مائة فارس» وهي بحرية» 


ٍ 
: 
: 


وخشب الكافور أبيض إلى الحمرة خفيف» والرّباحي يوجد في بدن شجرته قِطع كالثلج» فإذا 
ساد شققت الشجرة تناثر منها الكافور. 

النَدّ:ْ هو الغالية» وهو العود المطرّى بالمسك والعَنْبر ودُهن البان» ومن الئاس من لا 
يضيفٌ إليه دهن البان» ويجعل عوضه الكافور» ومنهم من لا يضيف إليه الكافورٌ أيضاًء ومن 


03 الناس من يركب الغالية من المسك والعنبر والكافور ودُهُن التتلوفر. 


قال الأصمعي: قلتٌ لأبي المهذية الأعرابي: كيف تقول؛ ليس الطيب إلا المسك؟ فلم | 
يحفل الأعرابي. وذهب إلى مذهب آخرء فقال: فأين أنت عن العنبر؟ فقلت: كيف تقول : ليس 
العَلِيب إلا المسك والعنير؟ قال: فأين أنت عن البان؟ قلت: فكيف تقول: ليس الطيب إلا 
السك والعنبر والبان؟ قال: فأين أنت عن ادّهان بحجر - يعني اليمامة؟ - قلت: فكيف تقول 
لي ليس اللي إلا المسك والعنبر والبان وادّعان بِحَجَر؟ قال: : فأين أنت عن فارة الإبل 
| صادرةٌ؟ فرأيت أني قد أكثرثٌ عليه» فتركته قال: وفأرة الإبل ريحها حين تصدر عن الماء. وقد 


“| أكلت العُشْب الطيب. 


3 فأرة الإبل يقول الشاعر : 


0 كأنٌفارةمسكِ في مباءتها إذابدا من ضِياءِ الصيح تلد 

كان لأبي أيوب المَرْرْبانِيَ وزير المنصور دهن طيّب يدهن به إذا ركب إلى المنصور فلمًا 
رأى الناسنٌ غلبته على المنصور وطاعته له فيما يريده. حتى إنه ربما كان يستحضره ليوقع به؛ 5 

5 :] فإذا رآه تبسم إليه وطابت نفسه قالوا : اي دن و اق لاك وضربوا به المَثل» 0 

2 ا يا معه دهن أبي أيوب 

ل البو 

3 لو كنت أحمل خمراً حين زُرْتَكُم لم ينكر الكلبٌ أنّي صاحبٌ الدّار : 

8 لكن أتيتٌ ورئح المسك يقدُمنِي والعٌثبر الوره مَغْبِوباً على النَارٍ 

9 فأنكر الكلب ريحي حين خالطني وكان يألفا زيح الرّفٌ والمَار 1 

5 قال الأصمعي : ذكر لأبي ابوب هؤلاء الذين يتقشفون» فقال: ما علمتٌ أن القَذْر والذفر 

. ع الذين . : 

بع من لين 


رِيحُ الكُلْب مََلّ في التّتن» قال الشاعر: 


201 وقال آخر: 


3 يزدادٌلؤماً على المديحكما يزدادٌ تمن الكلاب في المطرٍ 5 
م وقالت امرأةٌ امرئ القيس له وكان مُمَرَكا”!؟ عند عند النساء : : إذا عرفْتَ عرقت بريح كلب. قال : 
9 صدقتٍ؛ إن أهلي أرضعوني مرّةٌ بلبن كلبة. 
قال سّلّمة بن عيّاش» يقول لجعفر بن سليمان: 
1 فماشمانفي ريص كف رأيتها من النّاس إلا ريح كقّكأطيبٌ 
5 فأمر له بألف دينار ومائة مثقال من المسك ومائة مثقال من العنبر. 
3 وججه عمرٌ إلى مَلِك الروم بريداً فاشترث أمّ كلثوم امرأة عمر طيباً بدنائير وجعلته في قارورتّين 
وأهدَنّهما إلى امرأة ملك الرُوم؛ فرجع البريد إليها ومعه ملء القارُورتين جواهرء فدخل عليها |. 
8 عمرء وقد صبّت الجواهر في حججرهاء فقال: : مِن أين لك هذا؟ فأخبرتهء فقبض عليه وقال: 
هذا للمسلمين» قالت: كيف وهو عِوّض هديتي! قال: بيني وبينك أبوك؛ فقال علي ظلكلة : 


5 لك منه بقيمة دينارك؛ والباقي للمسلمين جملة لآن بريد المسلمين حَمَلّه . 
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قيل لخديجة بنت الرشيد: رَسل العبّاس بن محمد على الباب» معهم زنبيل يحمله رجلان. 


فقالت: تراه بعث إليّ باقلاء؟ فكشف الزنبيل عن.جرّة مملوءة غالية فيها مسحاة من ذُهب» وإذا 


الأصل: ضَعْ ف فُخْرَلكَ وَاحططظ كبْرَك وَأذكُر قَبْرَك . 


سسحت 
ُ الشعرح: قد تقدم القولُ في العجبٌ والكبر والفخر. 


ا كت 





بعض ما قيل في الفخر 
عُبْيةَ الجاهليّة وفخرها بالآباء» النامن لدم 
لتخيين تراه كا رون بريدالا اننا به قبت رن ف 


في الحديث المرفوع: «إِنْ الله قد أذهب عنكم عبية 
وآدم من تراب» مؤمن تفي ١‏ وفاجرٌ شقيٌ ١‏ 
جهنم أو ليكونن أهوّنَ على الله من جمَلات تدفع النّتن بأنفها»'' . 


3 برقعة : هذه جرّة أصيبتُ هي وأختها في خزائن بني أميّة. فأمًا أختها فتَلب عليها الخلفاء. وأمًا 
5 هذه فلم أرَ أحداً أحقٌ بها منك. 


ومن وصبّته كتقة إلى على غعثة : «لا فقر أشدٌ من الجهلء ولا وحشة أفحش من 


الغخب»”*' . 


أتى وائل بن حُسجر النبي َه فأقطعه أرضاً””“: وأمر معاوية أن يمضي معه فيريّه الأرض 
ويعرضها عليه؛ ويكتبها له» فخرج مع وائل في هاجر ة شاوية؛ ومشى خلف ناقيه فأحرفته 


:] الرّمضاءء فقال: أردفني : قال: لست من أزداف الملوك؛ قال: فادفع إلي نعلّيك قال: ما بحل 


يَمتَعني يا بن أبي سُفْيانَء ولكن أكرّه أن يُبلغ أقيال اليمن أنك لبستٌ نعلي: ولكن امش في ظل 


ناقتي فحسْبّك بذاك شرفاً “ويقال: إِنّه عاش حتى أدرك زمّن معاوية فأجلسه معه على سريره. 


000 أخرجه الترمذي» كعات: تفسير القرآن» بأب: ومن سورة الحجرات (١٠91917)؛‏ وأيو داودء 


كتاب: الأدب. باب: في التفاخر بالأحساب (0117).: وأحمد في المسئده» (84019). 
(؟) أخرجه الطبراني في (الكبير» (5144)؛: والشهاب في «مسئده' (4)875 والبيهقي في «شعب 


الإيمان» (/851419). 


(5) أخرجه ابن حبان في «ضحيحه» ,)77٠8(‏ والترمذي. كتاب: الأحكام, باب: ما جاء في القطائع | 


(2)1781 وأحمد في (مسئده؟ (/157919). 
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3 اماد اي ساو وسو الدير 
#2 ا افقال له خخالد : : ألا و بي والله 
: ما أحبٌ أن يخزيّه الله إلا بشعري» وإنما قدمتٌ لأشفمٌ فيه. قالن فاشفع فيه في ملا ليكون أخرّى 
لهء فشفع فيه فدعا به فقال: إني مُطلقك بشفاعةٍ جريرء فقال: أسيرٌ قَسْرِيْء وطليقٌ كلبيّء 
فبأيّ وجه أفاخر العربٌ بعدّها! ردني إلى السجن . 

ذكر أعرابن قوماً فقال: ما نالوا بأناملهم شيئاً إلا وقد وطثناه يأخامص أقدايناء وإن أقصى 


نظر رجل إلى بعض ولد أبي موسى يُختال في مشْيته: فقال: أي ترؤن مشيته؟ كأن أباه خدّع 
عمرو بن العاص! 


وسمع الفرزدق أبا بُّردة يقول:. كيف لا أتبختر وأنا ابن أحد الحَكمين» فقال: أحدهما 
مائق» والآخر فاسق» فكن ابن أيهما شئت 
نظر رسو لله اه إلى أبي ديجَانة وهو يتبختر بين الصَفَين؛ فقال: (إنْ هذه مشية يبغضها 
98 الله إِلّا في هذا الموطن”"' . ' 
:]0 لما بلغ الحسنّ بن علي ميث قول معاوية: إذا لم يكن الهاشمي جواداً والأمويّ حليما 
13 يت اسح عي ووا ا الو وا وي 
:* | ولكن أراد أن يفني بنو هاشم ما في أيديهم فيحتاجوا | ١‏ عسوب وأن 
8 يتيه بنو مخزوم فيمقتوا ء وأن يحلم بنو أمية فيُحبّهِم الناس”'" 
1 كان قاضي القضاة محمّد بن أنِي الشّوارب الأمويّ تائهاً. فهبّاه عبد الأعلى البصري 


0 - : : -- 0 

1 97 ١ : . عب‎ 

صل | احوايه الس 4 و و ايم 5 : 5 
0ن ب 3 رار 2 7 


8 فقال : 

. إني رأيِتٌ محمّداً متشاوساً مستصغراًلجميعهذي الناس 
:18 ويقوللمَاآنتنمّسخالياً نمٌساًلهيمْلوعلىالانفاس 
0 وبح الخلاقة في جوانب لحيتي تستن دون لِحَى بني العباس! 
بعض الأمويّة : 

8 إذا تائة من عبد شمس رأيمّه ييه فرش حةلكل عظيم 
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1م شرح نهج البلاغة (حة١)‏ رمع ٠‏ 


وإذتاءةتيًَاهة سواه فإنه بيعي هُلحمقٍأويتيهلِلُوم 


لبعض الأمويّة أيضاً : 


ألسنا بني مَرُْوان كيف تبِذلتٌ 
إذا وُلدالمولوهمتنّاتهللثُ 


أتيهٌ على إِنْس البلاد وجنّها 
أتيه فلا أدري من النّبهمن أنا 


لقد نازعئنا من قريش عصابة 


فلمًا تنازَنعُناالفًخًار قضَّى لنأ 
كران شكوتا وَالَشَهِيِدٌ ننشلها 


بنا الحالٌ أو دارث علينا الدوائرً! 
لهالأرض واهترّت إليهالمنابر 


| سوى ما يقول الناسُ في وفي جنسي 


فمالي عيبٌ غير أني من الإنس 


عليهمْ يما تهوى نداء الصوامع 
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: وكان عمارة لا يذل للخُلّفاء وهم مواليه ويّتيه 


نَأن وول امل لا عق بدت ليم المشوائع 


يا سي مخ ا 0 ا 
ويقول: تقض وإبرام في حالة واحدة» الإصرار على الخطأ أهون من ذلك . 

وامخرساء لد لمر انرا لساك كات ج201 بتَؤْمها على السَفاح» وبلو مخزوم 
يُضْرّبٍ بهم المَثَل في الكبْر والئّيه فقال: : أنا احضرّك الساعة على غير أبة موّى من موالي 


بالْعِقّد إليهاء فأعطت الخادمَ فكاكّه عشرةً آلافٍ دينار» واسترجغته» وعجبثُ من نفس عمارة» 


عليهم . 


قال: هذا أخي»؛ وابنُ عمّي عُمارة بن حَمْزَةء فلمًا ولَى الرجل ذكر المهدي الكلمة كالممازح 
| لغمارة» فقال عمارة: والله لقد انتظرت أن تقول : مولاي فأنفض يدي من يَدِك؛ فتبسم المهدي . 
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ليس في أهلك يثله؛ فأرسل إلى كُمارة» وأمر الرسول أن يعجله عن تغييرٍ زِيْهء فجاء على | ". 
الحال التي وجده عليها الرّسول في ثياب ممسّكة مزرّرة بالذّهبء وقد َلّف لحيته بالغالية حتى | وا 
قامت» فرمى إليه السَفاح بمُذُهن ذهب مملوء غالية» فلم يلتفت إليه» وقال: هل ترى لها في | ٠‏ 
لحيته موضعاً؟ فأخرجث أمَ سَلّمة عِفْداً لها ثميناً؛ وأمَرّت خادماً أن يضعه بين يديهء فقام |(©. 
وتركهء فأمرت الخادمّ أن يتْبّعه به» ويقول: إِنّها تسألك قبولّهء فقال للخادم: هوّ لك. فانصرف | , 


. ل 
1 
وه 


نظر رجل إلى المّهديّ ويدّه في يد تُمارة» وهما يَمشِيان» فقال: يا أميرَ المؤمنين مَن هذا؟ 7 


8 
4 35 6 2 


.]2 وكان أبو الرّبيع الخّتوي أعرابيًا جافياً تيّاهاً شديدَ الكبرء قال أبو العبّاس المبرّد في الكامل: |, 6 
8 فذكر الجاحظ أنه أتاه ومعه رجل هاشمئء قال: فناديثٌ: أبو الرّبيع هنا؟ فخرج إليّ وهو |( 

]| يقول: خرج إليك رجل أكرّم الناس؛ فلمًا رأى الهاشميّ استحيًا وقال: أكرّم الناس رديفاً. 1 
3 وأشرّفهم حليفاً - أراد بذلك أبا مَرْئْد ثد العُنري, لأنّه كان رديفت رسول الله 86 وحليف أبي : 
| بكر - قال: حدّثنا ساعة ثمّ نهض الهاشمي فقلت له: مَنْ خير الخلق؟ قال: الناس والله) 

5 قلت: من خيرٌ الناس؟ قال: العَرّب والله؛ قلت: فَمَّنَ خيرٌ العرب؟ قال: مُضَّر والله» قلتٌ: 
...| فمن خيرٌ مُضر؟ قال: قيس والله» قلت: فمن خير قيس؟ قال: يَعضّر والله؛ قلت: فمن خير 1 
نه | يَعْضْرء قال: غَنِيَ واللهء قلتٌ: قُمن خيرٌ غنيّ؟ قال: المخاطبٌ لك واللهء قلتُ: أفانت خير | و« 
1 الناس؟ قال: إي واللهء قلت: أيسرّك أن تكون تحتّك ابنة يزيد بن المهلب؟ قال: لا والله؛ 9 
“| قلتٌ: ولك ألف دينار» قال: لا واللهء قلت: فألفا ديئارء قال: لا والله؛ قلت: ولك الجئّةء | 
ٍٍ قال: فأطرّق ثم قال: على ألا تلد مّي» ثم نشد : ظ 5 
3 دش افيه من أن تُناسب قوماً غير أكفاء 9 
3 فإن يكن ذاك ححَئماً لامودله فاذكر ددنت فإني غير أبَاء 98 
أراد حذيفة بن بَدْر الفُرَاريَ: وكان سيّدَ قيس في زمانه . 2 
3 0 ا لح اك ا ١‏ 
.| فقال: ما أطيقء فُجلده ثم خلاه» فترك التّبخترء فقال عمر: إذا لم أجلد في هذا ففيمَ أجلد؛ | 
ب | فجاءه الرجل بعد ذلك فقال: جزاك الله يا أميرٌ المؤمنين خيراًء إن كان إلا شيطاناً سُلط علي | بج 


._00ثة#* 





5 فَأدْهبّه أله بك . ١‏ 

- 4.1١ ٍ 

0 الأصل: حُدْ مِنَ الدنيًا م ئَا أَتالك وَتَوَلَ هَعًا 2 عَمًا نَوَلّى عَنْكَ ِنْ أَنْتَ لَمْ تفْمَلْ فَأَجْمِلٌ في الظلب. : 
الشعرح: كان يقال: لآ 

: نمك عنه» ثم قال تكثلة را ب الب غ01 0 


#لن اي ل ار اي فأجملوا في الظلب»”'' . 


م سابن_ نسم ا 
)١( |.‏ أخرجهابن حبان في «صحيحه» (7741)» ومالك في الموطأ (401/7)» وأبو يعلى في «مسنده؛ 0 
6 (مم56؟). والبيهقي في #شعب الإيمان» (777/75): وابن عبد البر في «التمهيد» (584/ 595). 


٠ 90-‏ هرج ٠‏ 32 - هرم (١‏ 090)- ورج . 8590 . عد . 0009 . 3 


7 كك 585ظ 0 8 1 2 م 2 
ُ 3 حاعلرة ضرح نهجج البلاغة (ج5١)‏ 4265 . 
2 


حله ش كه 
.2 بي" 


قيل لبعض الحكماء: ما الغنى؟ فقال: قلّة تمنّيك» ورضاك بما يكفيك . 





# و2 سه 


الشرح: قد قيل هذا المعنى كثيراًء فمنه قولهم : 
والقولٌيَنِفَذٌمالا تنمَُذَالإِيَرٌ 
ومن ذلك : القولٌ لا تملكه إذا نَمَاء كالسهم لا تملكه إذا رمى» وقال الشاعر: 


وكنافسية يشل بد الميتنا 
ود 7+ . و اثمأر ١‏ م ١‏ 


سأمضغ بالأقوال أعراض قويكم 

بِرَى للقوافي والسماء جليّة 

وقالك أيف): 

كَعَمْتٌ ساني أن يقول وإن يَقُل 

وإن بروداً للمخازي معذة 
قلائد ني الأعناق سود لا لوي 


8 


ِتَبقى ويَذْمَبُمَنقالها 


على مكريروفهه صير 
ونع لعضبي الفكى الحجمر 
فماائيبك ا لوجر 
ن م: منكك ال َه لصَفحوا 

#والسيكحية حيبي الأصبسر 
اتيت كنار شت > 


ٌ الات ييا ا ال 


وللقّولأنيابٌ لدي حِداد 


لك 2 .' 
عليكمبروق جَمَة ورعاد 


فقل في اللجراز | لعَضب إن فارق الغْمدا 
فمن شاء من ذا وو 


سمي ع أب عدت لس 


يه 
ال 
ا 


ون : 


6 


0 


تيكل عر (صيم 


“مرف :ونه آْ المواعة 1 
به جههع ر 0 الحكملالسوامة )ولا 
إءا 


.|| إذا صَلصَلتُ بين القئا قضّت القنا وإن زَفْرتْ في السّردٍ قظعت السَرّدا 





الأصل: كل مُفْمَصَرِ عَلَيِْ كا 


3 د 4 - 
1 
1 احسب ح يعو يه 


ع الشمرح 
8 < الفضول التي يركٌب فيها المُترّفون» وقد تقدّم القول في ذلك. 





ت 8ه 6ج 


9 


الأصل: الْمَييهُ ولا الديةٌ: َالتَقَلْكُ ولا التو 


الشرح: قد تقدّم من كلامنا في هذا الباب شيء كثيرء وقال الشاعر: 


هذا من باب القناعة. وإن من اقنصر على شيء وقنعثٌ به نفسه فقد كفاه. وقام مقا 


أقيهبالنّهلمَصٌ النرّى' وشربٌمَاوالقُنبٍالمالحة 
--- بالإنسانمن ذُلّه ومن سؤال الأوجوالكالحة 
, تتامعشوبائله تكن نا سنن مغتبطاً بالصَفقةالرابحة 
0 فالبّهد بوبه رد وذلةالتفس لهافاض حة 


3 

4ه 

4# 
5 
1 
1 
3 

0 
ب 
3 


وقال أيضاً : 


)١(‏ الثماد: الماء القليل الذي لا مادٌ له. اللسان, مادة (ثمد). 
:| (7) القتاد: شجر له شوك أمثال الإبر. اللسان» مادة (قتن). 
ها 0 0 الملح المر. 6 د مادة جع 


2 ا 2 0 2 2 320 5 0 3 جح‎ "١ 
حَّ رجحم . 53 كر - ا 3 ةم‎ 4 0 5 


0 9 7 008 95 سمس 
7 لمعل التساوة© وشزظ فكاو .وصرث الأجاء"” أرإن التظلستف 


: 8 
, 0 5 | #ث. 
اي 


2 
5 
2 


“برقة ‏ دودزه شرح نهح البلاغة )١97(‏ جره ٠.‏ 
فاق حهتعر شرعنهجاللافة2١)‏ 806000000202020 
: على المرءأهوّن من أنَيِرَى ذليلاًلخهئْفإذاأعدّما ظ 
1 قلت: لحاةٌ الله هلا قال: بأيدي الرّجال. 0 





© و .سه 
الأصل: مَنْ لَمْ يُنط قاعداً» لَمْ بُمْط قايماً . 
5 الشسرح: مراده أن الرزق قد قُسّمه الله تعالى» فمن لم يرزقه قاعداً لم يجب عليه القيام والحركة. 


ظ وقد جاء فى ي الحديث: أنه وَق8ةِ ناول أعرابيًا تَمْرة: وقال له: ادها فلو لم تأتها 
0 ا 4 
8 وقال الشاعر: [ 8 
َه جرى قلمالقًضاءبيمايكون فسيّانالتحرَّك والسكون 
: جُنونُ من ك إن تَسعَى لرزقي ويُررَّق في غشاوتِ هالجَفِيِنٌ 0 





".ص - : 
سل الذهر يَوْمَان: يَوْمٌ لك وَيَوْمِ عَلَيِْكَ. َإذّا كَانَ لَك قلا تَبَطر ٠‏ وَإِذًا اكَانْ عَلِيْكَ فَاضصِيرْ . 


35 الشمرح: قديماً قبل هذا المعنى : الذهر يومان: يوم بلاء؛ 0 رَخَاء . والذهر: ضَريبان: 3 
رع وعبرة. والذدهر وفتان: وقت سر ورء ووقفت ثبور. 0 
وقال أبو سُفْيان يوم أنحد: يومٌ بيوم بَذْرءِ والدّنيا دُوّل. 


ّ قال تكئلة : فإذا كان لك فلا تّبطرء وإذا كان عليك فاصبر. 3 


5 )000 أخرجه ابن حبيان في (صحيحه» (17145؟), والبيهقي في (اشعب الزيمان» :)١١95(‏ والدارقطني في 
5 «العلل» (6/ *5817) . 

9 0غع)( الحبرة: النعمة. القاموس » فعا 2 

56 


١ 2 9‏ 5 1 زاءعء! م 1 يل 7 م 
2 و روم وام - ٍ ا © ” اودر م" عات اه 8 ادلم ا كوه 
5 ل 0 دم . ' 2ك 0 52 8 و : عر 


جامرف - ورب الحكم والمواعظ > يد 


5 
عَم 
00 
5 إن 
ني 


ٍ 
6 
بذ 


' 
ِ 


5 


| الوقت لك فلا تقطعن زمانك بالحيرة والدهش عن شكر الله ومكافأةٍ التّعمة بالطاعة والعبادة 0 


6 

قد تقدّم القولٌ في ذمّ البطر ومدح الصّبر» ويحمل ذم البطر هاهنا على محملين : أحدهما . 

البّطر بمعنى الأَشَّرء وشدّة المرح» بطر الرجُل بالكسر يُبظرء وقد أبظره المال» وقالوا: بطر ع 
فلانٌ معيسّتهء كما قالوا: رَشِد فلانٌ أمرّه. والثاني البَطر بمعنى الحيرة والدّهشء أي إذا كان 


والمحمّل الأوّل أوضح. 





ل[ لياوع سه 


الأصل: إن لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدٍ حَمًاء وَإِنْ للْوَلّدِ عَلَى الْوَالِِ حَفًاء فق الوَالِدٍ عَلَى الوَلَدٍ أن 9 
يُطِيعَهُ في كُلّ شَيْءِ إِلّا ِي مَعْصِيَةِ الله سُبْحَانَُ وَحَنْ الولد عَلَى الوَالِدٍ أَنْ يُحسنَّ 


واس ار 


1 . - د ص 2 و 2 
| اسمهء. وَيحْسنٌ أدْبْهُ ) وَيَعَلْمَهُ القرآن. 


لملخصحطايد: سحححويين 


الس الى ىا ا لكت 


الشرح: انا صددٌ الكلام فمن قول الله سبحانه : «أنٍ أَنْحكر لي وَلوْلِئبكَ ِل آلْسَصِيرٌ ون جَهَدَاك | * 
ل أن تسرك بى ما ليس لَك به عِلم فلا ل ع 


نوادر حول الأسماء والكنى 


وأما تعليم الوالد الولدٌَ القرآن والأدبٌ فمأمور به» وكذلك القول في تسميته باسم حسن» | | 
وقد جاء في الحديث: «تسمّوا بأسماء الأنبياء» وأحبّ الأسماء إلى الله عبد الله وعبدٌ الرّحمن. 8 
وأصدقها حارث وهمُام. وأقبّحها حَرْب ومُرّة»”'. : ش 

وروى أبو الدّرداء عن النبي وَل : «إنكم تُدْعَوْن يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم؛ | 
فأحسنوا اننا ف ٍ 

وقال تتكئية : «إذا سَمّيتم فَعبّدوا» أي : سَمُوا بنيكم عبدٌ اللّه ونحوه من أسماء الإضافة إليه 
عر أسمه. 


وكان رسول الله 4825 يغيّر بعض الأسماء. بكّى ابا بكر هبد الل وكان اسمه في 


<3 : 7 3 ١ رسع‎ 
5-6 5 5 5 


)١(‏ سورة لقمانء الأيتان: .١0 ١١4‏ ش 

(؟) أخرجه أبو داود في الأدب. باب: في تغبير الأسماء (4400): وأحمد في لمسنده) (18881). أهاد 

() أخرجه أبو داود في الأدب» باب: في تغيير الأسماء (1414). وأحمد في «مسنده؛ (51146), 
والدارمي في الاستئذان؛ باب: في حسن الأسماء (51915). 
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الجاهلية عبد الكعبة؛ وسمى ابن عوف عبد الرحمن» وكان اسمه عبد الحارث»؛ وسمى شِعغب 
الضلالة شِعْتبَ الهدى»: وسمى يثرب طيبة؛ وسمى. بني الريبة ؛ بني الرّشدةء وبني معاوية بني 
مرشٍدة . 

كان سعيدٌ بن المسيّب بن حَزْنَ المخزومئ أحد الفقهاء المشهورين» أتى جذه 
رسول الله ع8 فقال له: ما اسمك؟ قال: حزنء قال: لاء بل أنت سَّهْلء فقال: لاء بل أنا 
حَزْنَء عاوده فيها ثلاثاً» ثمّ قال: لا أَحِبَ هذا الاسمّء السَّهْلَ يوأ ويمْتَهّنَء فقال: فانت 


| حَرْنَء فكان سعيد يقول: فما زلتٌ أعرف تلك الحزونة فيئا . 
وروى جابر عنه نكل : اما من بيت فيه أحذ أسمّه محمد إلا وسَع الله عليه الرزق فإذا 1 


سميتموهم به فلا تضربوهم ولا تش: تشتموهم؟. و«من ولد له ثلاثة ذُكور ولم يسم أجدّهم أحمدّ أو 
محمّداً فقد جفاني»'' . 

أبو هريرة عنه تت , أنه نَهَى أن يجمع بين اسمه وكنيته لأحد”" . 

وروي أنه أذن لعليّ بن أبي طالب فلتت في ذلك؛ فسمّى مَى ابئه محمد بن الحنفيّة محمداًء 
وكناه أبا القاسم . 

وقد رُوِي أنْ جماعةٌ من أبناء الصّحابة جُمِع لهم بين الاسم والكئية. 

وقال الرُمخشري: قد قدّم الخلفاءً وغيرّهم من الملوك رجالاً بحسن أسمائهم. وأقصًوًا 
قوماً لشناعة أسمائهم» وتعلّق المدح والذّمَ بذلك في كثير من الأمور. 

وفي رسالة الجاحظ إلى أبي الفْرَجٍ نجاح بن سلمة: قد أظهر الله في أسمائكم وأسماء 
آبائكم وكناكم وكُتى أجدادكم من يُرْهان الفأل الحسّنء ونفي طيرة السوء» ما جمع لكم صنوف 
الأمل» وصرف إليكم وجوه الطلب» فأسماؤكم وكناكم بين فرّج ونجاح» وسلامة وفضل » 
ووجوهكم وأخلافكم وَفْق أعراقكم وأفعالكم» فلم يضرب التفاوثٌ فيكم بنصيب . 

أراد عمرٌ الاستعانة برجل! فسأله عن اسمه واسم أبيهء فقال: سراق بن ظا 
ترق أنت ويظلم أبوك! فلم يُستعنْ به. 

سأل رجلّ رجلاً: ما اسمك؟ فقال: بحر؟ قال: أبو مَنْ؟ قال: أبو المَيْضء قال: ابن من؟ 
قال: ابن الفرات» قال: ما ينبغيئ لصديقك أن يلقاك إلا في زَؤْرق. 





0غ ذكره الإمام الدذيلمي في امسنده الفردوس؛ (خةة), بلفظ : امن ولد له أربعة. . 

2230 أخرجه أحمد في (مسندها (471). من -حعديث سيدتا أبي هريرة بلفظ : دلا 0 بين أسمي 
وكنيتي» فإني أنا أبو القاسم الله 825 يعطي وأنا أقسم». وأخرجه الترمذي أيضاً في كتاب: 
الأدبء باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي لح مات 


7 1 0 


7 3 20 9 0 
بورق كه شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ قود 


5 ها اد 5 
3 1 0 1 > ور 5 
. .1 05 
7 .- ك5ظ 2 .0 
. 3 فى ,: 


و 
15 
1 
و 


داه 


ظ 00 
- ا . 00 ا © ١‏ ؟ زه ٠١‏ - 0 5 قي ملاو ء 16 


ع 000 2 2 51 الحكم و ١‏ ِ . 2 1 5“ ّْ 1 ك2 
: ٍْ 1 
0 


وكان بعضُ الأعراب اسمُّه وَنَابِء وله كلب اسمّه عمروء فهجاه أعرابئ آخر فقال: 5 
5 مقن نقيبهة قرا وتستشيي اتكيليت وناينا 0 
8 قالوا: وكلّما كان الاسم غريباً كان أشهرٌ لصاحبه وأمنّع من تعلق النُبّز به. قال رؤبة: 3 
01٠‏ قدرَئّعالعَججاجٍ ذكري فادعُنِي باسمي إذا الأسماء طالت تكفني . 
:| ومن هاهنا أنخذ المعرّي قوله يمدّح الرضي والمرتضى رحمهما الله : 2 

١‏ أنتم دوو النّسب القصير فطولّكم باو على الكُحبرء والأشرافي 

8 والرّاح إن قيل ابنة العِئّب اكتفث بأبعنالأسماءوالاوؤصافي 
وسأل النّسابة البَكْريَ رؤية عن نسبه ولم يكن يُعرفه» قال: أنا ابن العسّماج» قال: قصرت 

| وعرّفت. 

ا صاح أعرابي: بعبد الله بن جعفر: يا أبا المَضْل! قيل: ليست كنيئه؛ قال: وإن لم تكن كنيتّه 
| فإنها صِمّته. نظر عمرٌ إلئْ جارية له سوداء تبكي فقال: ما شأنك! قالت: ضَرَبّني ابنك أبو 
عيسىء قال: أوقد تَكنّى بأبي عيسى! علي به فأحضروه؛ فقال: وَيْحك! أكان لعيسى أب 

9 فتكتّى به! أتدري ما كُنَى العَرّب! أبو سَّلمة أبو عُرْقُطة» أبو طلحة» أبو حنظلة» ثم أدّبه. 
ئ لما أقبل قحطبة بن شّبيبٍ نحو ابن هُبيرة أراد ابن هبيرة أن يكتب إلى مروان بخبره» وكره أن | «. 
8 | يسمُّيّهء فقال: اقُلِبوا اسمّهء فوجدوه هبط حقٌء فقال: دعوه على هيئته. 39 


3 قال يَرْصُوما الزامر لأمّه : وَيْحَك! أما وجدتٍ لي اسماً تسمّيني به غير هذا! قالت: لو | ' 

3 علمتٌ أنّك تجالس الخحُلفاء والملوك سمّيتك يزيد بن مَرْيّد . َ 
قيل لبعض صبيان الأعراب: مااسمك؟ قال: قرادء قيل : لقد ضَيّق أبوك عليك الاسم. 

8 قال: إن ضَيّق الاسم لقد أوسّع الكيّةء قال: ما كنْتّك؟ قال: أبو الصحارى. 9 
3 نظر المأمونٌ إلى غلام حَسَن الوججه في الموكب» فقال له: يا غلام؛ ما اسمّك؟ قال: لا إبج 
3 أدري» قال: أو يكون أحد يا يعرف اسمه؟ فقاله: يا أمير المؤمئين » أاسمي الذي غرف به رلا 
2 أدري؟؛ فقال المأمون: . 
8 وِسُّمَيتٌ لا أئري لأنك لا ندري بِمَاهْمَلَ الحبٌ المبرّح في صدري 3 
5 فقال له معاوية. سمه باسمي ولك خمسمائة ألف درهم؛ فسمّاه معاوية؛ فدفعها إليه وقال 5 
7 اشترٍ بها لِسَمِيٌ ضيّعة . ظ 
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'*.] ومن حديثٍ عل تت عن النبن 85 : «إذا سَمّيتم الولدَ محمّداً فأكرموه. وأوسعوا له في 
9 المجلس.ء ولا تقبّحوا له وجهاً:”'. 
36 وعنه َيه : «ما من قوم كانت لهم مَشُورة فحضّر معهم عليها مَن اسمه محمّد أو أحمّد 

:| فأدخلوه في مَشُورتهم إلا خيرٌ لهم. وما من مائدةٍ وضِعتٌ فحضر عليها من اسمّه محمّد أو 
5 أحمد إِلّا قُدّس ذلك المنزلٌ في كل يوم مرّتين»” 5 
+ع[ من أبيات المعاني: 
]0 وخللْتٌ من مضربأمنعذرْوَة منَّعشْبِحدّالشَوككوالأحجارٍ 
5 قالوا: يريد بالشّوك أخوالهء وهم: قتادة وطلحة وعَوْسَجةء وبالأحجار أعمامّه» وهم 
'* | صَفُوان وفِهْر وجَنْدَل وصَخُر وجَرْول. 
ع سمّى عبدٌ الملك ابناً له الحسجاج لحبّه الحجاج بنّ يوست وقال فيه : 
*]) سمَيمٌهالحجَاجَبالحججاج. الناصحالمكاشِ ف ٍالمُداجِي 
8 استاذن الجاحظٌ والشَّكّاك - وهو من المتكلمين - على رئيس» فقال الخادم لمولاء: 
:| الجاحد والشَّكّاكء فقال: هذان من الرّنادقة لا مُحالة! فصاح الجاحظ: ويحك! ارجع قل : 
0 الحدني بالباب - وبه كان يعرّف - فقال الخادم: الحلقي بالباب» فصاح الجاحظ ويلك! ارجع 
” | إلى الجاحد. 
15 جمع ابن دُرَيد ثمانية أسمّاء في بيتٍ واحد فقال: 
فنممأخو الجُلّى ومستنبّط الى وملجأًمكروب ومفزع لاههيث 
5 عيادٌ بِنُ عمرو بن الجليس بن جابر بن زيد بن منظور بن زيد بن وارِثِ . 
0 قال محمّد بِنْ صدقة المقرئ ليموتٌ بن المزرّع : صدّق الله فيك اسمك! فقال له: أحوّجّك 
9 الله إلى اسم أبيك . 
8 سأل جل أبا عبيدة عن اسم رجل من العرب» فلم يُعْرفهء فقال كَيْسانُ غلامُه : : أنا أعرث 
ُ الناس بهء هو نجراش أو نجداش أو رياش أو شيءٌ آخر: ا 

* | كيْسان! قال: إي والله: وهو فرشئٌ 7 أيضاًء قال: وما يدريك به؟ قال: أما ترى كيف احتو 
5 الشّينات من كلّ جانب! قال الفرزدق: 

وقد تَلْتَقِى الأسماءٌ في الناس والكُئّى كثيراً ولك مُيِّزوا في الخلائق 

. |(1) ذكره العجلوني في «كشف الخفاءء /١(‏ 44). 
8 (؟) ذكره الديلمي في #مسند مدا شقلقاقة 
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1 رَأى الإسكندرٌ في عسكره رجلاً لا يزال يُنهزم في الحرّب» فسأله عن اسمه؟ فقال: اسيي 

8 الإسكندرء فقال: يا هذاء إِمّا أن تغيّر اسمك»ء وإما أن تغيّر فِعلك. 

/ قال شيحُّنا أبو عثمان: لولا أن القدماء من الشّعراء سمّت الملوك وكتنّها في أشعازهاء 

وأجازث واصطلحت عليه ما كان جزاءٌ من فعل ذلك إلا العقوبة» على أن ملوك بني سَامَان لم 
يُكنها أحد من رعاياها قط . ولا سماها في شعر ولا خُحظبة وإنما حَدَث هذا في ملوك الحيرة: 
| وكانت الجّفَاةٌ من العَربٍ لسوء أدّبها وغِلَظ تركيبها إذا أتوا النبي كيه خاطبوه باسمه وكنيته» | 
”| فأما أصحايه فكانت مخاطبتُهم له: يا رسول الله وهكذا يجب أن يقال للملك في المخاطبة : 

| يا خليفة اللهء ويا أمير المؤمنين. 

1 وينبغي للدّاخل على الملِك أن يتلظف في مراعاة الأدب» كما حكى سعيدٌ بن مُرَة الكندي» 


تي الى 


١‏ *.| دخل على معاوية فقال: أنت سعيد؟ فقال: أمير المؤمنين السعيد: وأنا ابن مرة. 


3 وقال المأمون للسيّد بن أنس الأزديّ: أنت السيّد؟ فقال: أنت السيّد يا أمير المؤمنين» وأنا 


.* | ابن أنس . شاعر : 
ل لَمَفِدُكَما الأسمهء إلا علامةً مَنارٌومِن خيرالمنارارتفامها 
كان قومٌ من الصّحابة يخاطيون رسول الله علا : يا نبيء الله؟ بالهمزة» فأنكر ذلك وقال: 
م الست بتّبيء الله ولكنّي نبي الله" . وكان البحتريّ إذا ذكر الخنْعميَ الشاعر يقول: ذاك العْتْ 
.| العمي. وكان صاحب ربيع يتشيعء فارتفع إليه خضمان: : اسم أحدهما عليّ؛ والآخر معاوية» '! 
9 | فانحنّى على معاوية فضَّرّبه مائة سوط من غير أن اتَجهث عليه حبجّجة» ففطن من أين أَتِي! فقال: 
أصلحك الله! سَل خَحضمي عن كنيتهء فإذا هو أبو عبد الرحمن - وكانت كنيةٌ معاوية بن أبي 
سُفيان - فبَطحَه وضرّبّه مائة سوطء فقال لصاحبه : ما أخذْتّهِ مئّي بالاسم استرجعتّه منلكٌ بالكئية . 


ع 
1 ل 
0 


8 





الأصل: لين حَق ه والْرقَى حَئىُ وَالْسَخْرٌ حَق. وَالقَألُ حَقَ وَالطَرة ليست يق وَالعَذُوَى 
يِمَتْ بِحَقٌ. والطيبٌ تُشْرَة وَالْعَسَل تُشْرَةٌ وَالرَكُوبُ نُشْرَةٌ والنظرٌ إلى الخُضْرَة 
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)000 أخرجه الديلمي في امسدد الفردوس» (2)07185 وابن حجر في السان الميزان» (غ*/80). والعقيلي 
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الشرح: ويروى: : «والغسل نشرة» بالغين المعجمة» أي التعطلهير بالماء . 


4 
اخبار حول العين والطيرة والفأل والسحر والعدوى ١‏ 
وقد جاء في الحديث المرفوع: (الْعَينَ حقٌ»؛ ولو كان شيء يُسبق القَدّر لسبقتّه العين» وإذا 3 
استّغْسِلْتم فاغيلوا6”''» قالوا في تفسيره: إنهم كانوا يَطْلّبون من العائن أن يتوضّأ بماء ثم يسقى | 9 
| منه المعِين ويُغتسِل بسائره. ١‏ 
وفي حديث عائشة : «العين حق كما أنْ محمداً حقٌّ». / 
وللحكماء في تعليل ذلك قولٌ لا بأس به قالوا : هذا عائدٌ إلى نفس العائن؛ وذلك لأنَّ : 
الهُيولى مُطيعة للأنفس» متأئّرة بهاء ألا ترى أنّ نفومنَ.الأفلاك تؤثّر فيها بتعاقُب الصوّر عليها! | 2 
والنفوس البَشّرية من جَؤْهر نفوس الأفلاك؛ وشديدة الشَّبّه بها ٠‏ إلا أن نسيتها إليها نسبة السراج 6 
إلى الشّمسء فليست عامّة التأثيرء بل تأثيرّها في أغلب الأمر في بِدَنِها خاصّة» ولهذا يَحَمَى 5 
مزاج الإنسان عند الغضبء يستعدٌ للجماع عند تصوّر النفس صورّة المَعشوقء فإِدّنْ قد صار 
تصؤر النفس مؤثاً فيما هو خارجٌ عنهاء لأنها ليست حالةٌ في البدن فلا يُستبعد ويجود نفس أل 
لها جوهر مخصوص مخالفتٌ لغيره من جواهر الفوس تؤثر في.غير بدنها؛. ولهذا يقال: إنَّ قوماً : 


من الهند يُقتَلون بِالوّهُمء والإصابة بالعَيْن من هذا الياب» وهو أن تستحسن النفس صورة |2 
مخصوصة وتتعتجب منهاء وتكون تلك النفس خبيثة جداًء فيتفعل جسم تلك الصورة مطيعاً لتلك : 
النفس كما ينفعل البدّن للسّم . 7 
ظ وفي حديث أمّ سلمة أن رسول الله ينه رأى في وجه جاريةٍ لها سَعْفَّة: فقال: (إن بها 
نَظرةٌ فا سترقُوا لها»”"' . ّ 

وقال عوف بن مالك الأشجعيّ حاتري ا الجامطة: فلت يا رسول الله. ما تَرَى في | 
ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم فلا بأس بِالدُنَى ما لم يكن فيها شِرْك”". ٍِ 

كان ناس من أصحاب رسول الله ك#ة في سفرء فمرّوا بحيّ من أحياء العَرّبء 8 
فاستضافوهم فلم يُضيفوهم وقالوا لهم: هل فيكم من راقيء فإنّ سيّد الحيّ لبيغ؟ نقال رجل | 
)١(‏ أخرجه مسلم في السلام؛ باب: الطب والمرضى والرقى (2184)»: والترمذي في الطب» ياب: 

ما جاء في الرقية من العين (84١؟)2‏ وأحمد في لمسنده) (1759175). 8 


00( أخرجه البخاري في العلب». باب : رقية العين 9400 ومسلم في السلام. باب: استحباب |2 
الرقية من العين (/91١؟))‏ وأحمد في «مسند المكثرين في الصحابة» باب: مسند عبد الله بن |2 
عمر بن العاص (5985). 1 
م( ار جه الطحاوي في شح ماني د (78/5). 9 
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مئهم : نعم : فأتاه فَرَقاه بفاتحة الكتاب فبرخ» فأغطي قَطيعاً من الغنم» فَأَبَى أن يَقبّلها حتّى يأتيّ 
رسول الله َه » فذكر ذلك لرسول الله عَنقية » وقال: وَعَيْشْك ما رقيئّه إِلّا بفاتئحة الكتاب» 
مدهو .© 7 مه 00 

فقال: «ما أدراكم إنها رقية ! خذوا منهمء واضربوا لي معكم بِسَهُم)' 5 

ورّوَّى يُرَيْدةَء قال: قال رسول الله ويه وقد ذكرث عنده الظيّرة: «مَنْ مَرض له من هذه 
الكليّرة شيء فَلْيّقل: اللّهم لا طبر إلا طَيْرّكء ولا خيرٌ إلا خيرك؛ ولا إله غيرك. ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله:”'"' . 

وعنه تتقة : اليس منّا من تَطيّر أو تير لهء أو تَكَهن أو نُكهُن له" . 

أنّس بن مالك يرفّعه : «لا عَذْوَّى ولا طيّرةء ويُعجبني الفأل الصّالح”**» قالوا: فما الفأل 
الصالح؟ قال : الكلمة الطيّبة. 

وعنه تكئهة : «تفاءلوا ولا تَطيّرُوا». 

وروّى عبد الله بن يرَيدة» عن أبيه؛ أن رسول الله عَنهة كان لا يتطيّر من شيء؛ وكان إذا 
بَعَثْ عاملاً سأل عن اسمهء فإذا أعجّبه سُرّ به» ورئي بِشْرٌ ذلك في وجْْههء وإن كره اسمّه رَئيتٍ 
الكراهةٌ على وَججههء وإذا دخل قريةٌ سأل عن اسمها فإنْ أعبّبه ظهرٌ عَلَى وجهه . 

بى مُبِيدُ اللّه بن زياد باليصرة داراً عظيمةً» فمرٌ بها بعضٌ الأعراب»: فرأى في دَمْلِيزِها 
ضوزة أسّد وكلت وكتكن: فقال: أسدّ كالح» وكيش ناطح. وكلب نابح والله لا يُمنّع بهاء فلم 
يَلْبَفْ عبيد اللّه فيها إلا أيَاماً يسيرة. 





(1) أخرجه البخاري في الإجارة» باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب في فاتحة الكتاب 
2 ومسلم في السلام» باب : جواز أخخذ الأجرة على الرقية بالقران (١١؟77)»‏ والترمذي 


في الطب» باب: أخذ الأجرة على التعويذ »)7١154(‏ وأبو داود في الببوع؛ باب: كسب الأطباء |' 


.)”148( 

48 أخرجه أحمد في المكثرين من الصحابة» باب : مسئد عبد الله بن عمرو بن العاص ,)97/٠١6(‏ وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (5/ »)7١‏ دون قوله: (ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهو بلفظه عند أبي 
نعيم في «الحلية» (5/ :)7١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (5؟1/١١73).‏ 

رفرة أخرجه البزار في ل(المسند؟ (لا0 29 والطبراني في «الأرسط» (58845)» وأبو نعيم في (الحلية؟ 
».)١146 /4(‏ وابن عدي في «الكامل» .)78٠(‏ 


5 (5) أخرجه البخاري في الطب؛ باب: الفأل (01/617), ومسلم في السلام: باب : الطيرة والفأل 


(777): وأبو داود في الطب باب في الطيرة (7517)» وابن ماجه في الطب» باب: من كان 
يعجبه الفأل ويكره الطيرة (/38787) . 
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أبو هريرة يرفعه : ١إذا‏ ظننتم فلا تحققواء وإذا تطيّرتم فامضواء مو 


رأ» ولكن إذا رأى أحذكم ما يُكرّه فليقل 


لا يأتي بالحَسّنات إلا أنت» ولا يُدفع السَيّئات إِلَا أنتء ولا حول ولا 20-052 


وقال بعض الشّعراء : 
لايَعلمالمرء لتلا نا تس هه 


ر وقال هئ : «أحسّئها الفأل» ولا يَرْدَ قد 
. 


2 والفألٌ والرّجر والكُهَان كلهم مضلْلون ودونَ الغيب أقْفَالٌ 


إل كواذب ما يجري به الفال 


وعن النبيّ 0 : : «القيافة والطرزق والطيّرة من الصجّث76” , 


ادها فمن أنَى كاهتاً فصدَكَه فيما يقول فقد بّرئخ مما أنزل الله على أبي 


3 


د اذا 
القاسم؛ 


وقال آخر: 

لايقيعدنكعنيغا 

فلقدمهََوْبتٌ وكنكٌ لا 
1 فإذاالاشائمُ كالايا 
8 وكلااك لاخحطتي ,رولا 
9 


0 شاعر : 
1 لُعمرّك ما تَّدرِي الطوارقٌ بالحصى 


6 


ولا زاجراتٌ الظير ما الله صانم 


0 الخير تعقاد العزائم 
أغدوعلى راق وحايم 


مِن والأيامِيٌُ كالاشائم 


شر :عتلين تسد إبيدائم 


تفاءل هشام بن عبد الملك بنصر بن سيّار فقلّده شُراسان. فبقي فيها عشر سنين . 


غ5 
كئ 
, 


)١( 3‏ أخرجه أبن عبد البر في «التمهيد» (5/ :)١78‏ وابن عدي في الكامل .)١1847(‏ 


م 00( أخرجه أبو داود في الطب» باب : في الطيرة () والبيهقتي في «السئن الكبرى؟ (خية 1" )1١‏ 


وابن أبي شيبة في «المصنف» (73631)ء والديلمي في «مسند الفردوس» .)7١7١(‏ 


باب : حديث قبيصة بن مخارق .)١64486(‏ بلفظ : «العيافة والعليرة والطرق من الجيت». 


() أخرجه أبو داود في الطبء باب في الحظ والجلب الطير (75017): وأحمد في مسند المكيين: 


:| (4) أخرجه أبو داود في العلب». باب في النجوم )0 وابن ماجه في الأدب» باس : تعلم النجوم 


(377).: وأحمد في مسند بني هاشم» باب : بداية مسند عبد الله بن عباس (7875). 


به (6) أخرجه ابن ماجه في الطهارة» باب: النهي عن إتيان الحائض (774): وأحمد في 0 مسنل 


ا (؟65؟649). 0-0 0 الكيارة بأاب : من أتى ارا 6 ( 65 لفظ 


٠» ©‏ / مده ا 2 ا لكلا . 


8 


8 7 5 
0 ب _- و 0" م *« 1 
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دم 
: 


7 


: 
1 
: 
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0 > هزه الحكم والمواعظ © .- 


َ 
وتّفائل عامرٌ بِنُ إسماعيل قاتل مَرُوان بن محمّد باسم رجل لقيّه؛ فسأله عن اسمهء فقال : 1 

3 منصور بن سعدء -قال: من أي العرب؟ قال: مِن سعد العشيرة» مب 

00 به وقتّله . 

: وتفاءل المأموثٌ بمَنصور بن بسَامٍ فكان سببّ مكائيه عندّه . 

. قالوا: إنما أصل اليد اليُسرّى العُسُرىء إلا أنهم أيدّلوا اليُسرى من اليسر تَفَاؤٌّلاً‎ ١ 


5 10 1 
7 وإنيامرؤلا تقشعردْوَابَقِي من الذئب يَعوِي والغراب المحججل 

1 الكَمَيْت : 0 
ظ ولا أناممّن يَؤْجرالطيرهّمه أصَاحَعْرابٌ]متعرّض ‏ ثعلبٌ | | 

م8 وقال بعض العرب: خرجتُ في طلب ناقةٍ ضلْت لي» فسمعتٌ قائلاً يقول: 0 
9 ر ع ١‏ 0 5 ااه -: إالغاة بواجدِينئا : 

عل ا 

وتقدّمت فلاحت لي أكمة فسَمِعْت منها صائحاً : 

ِ واأ ب و , 59 ١‏ مطالِعمع الأكم ل 

9 فلم أكترث ولا انثنيت وعلوُها . فوجدثٌ ناقتي قد تفاججت للولادة فنتجتها ؟ وعدت إلى ْ 

نه منزلي بها ومعها ولد ها. 2 


3 وقيل لعلت يكن : لا تحاربهم اليوم فإن القمر في العَقْربِء فقال: قُمرنا أم قمر : 
*) وررِي عنه تت: أنه كان يُكرّه أن امرا روب يه الشّهرء وإ كا اقم لي 

3 الْعَقّرب. : 
: وروي أن ابن عبّاس قال على مِنبّر البّصرة : إِنّ الكلاب من الحنّ وإن الحنّ من ضعفاء | . 
ٍٍ الجن فإذ غشيكم منهم شيء فألقوا إليه شيئاً أو اطردوه. إن لها أنفس سَوء . 0 
>: وقال أبو عثمان الجاحظ : كان علماء الفُرّس والهند وأطبّاء اليونائيّين ودُّهاة العرب وأهل 

1 التّجربة من نازلة الأمصار وحُذَاق المتكلمين يُكرّهون الأكل بين يدي السّباع يخافون عيونها : 
1 للّذي فيها من النّهّم والشّرّهء ولما ينحلّ عند ذلك من أجوافها من البخار الرديء: وينفصل من 0 
عيونها ممًا إذا خالط الإنسان نقض بنية قلبه وأفسَدَه . وكانوا يكرهون قيامٌ الخدم بالمذاب ١‏ 
والأشربة على رؤوسهم فا أ من أعينهم وشذة ملاحظتهم إياهمء وكانوا يأمرون بإشباعهم قبل 75 
اشاس مدي تاد تسروف جات كلا تلت 5 3 


0 
6 1 207 1 7 
53 


اى١؛‏ 
, 1 06 
“م ‏ -509 + هورم + 52 - هزم :-( 9١٠6ا):‏ * ا + 0 ل 
3 1 0 م 8 5 ؟. َو 0 


بير _-ههم شرح نهج البلاغة (ج94١)‏ هنم ٠‏ هن 


وقالت الحكماء: نفوسٌ السّباع أردأ النفوس وأخيّئها لفُرْط شرّهها, وشَرّها. قالوا: وقد 
وجدنا الرجل يضرب الحيّة بعصا فيموت الضارب والحيّة» لآن سم الحيّة قُصِل منها حتى خالط 
أحشاءً الضارب وقُلَبَه ونفذ في مسام جسده. 

وقد يُدِيم الإنسان النظر إلى العين المحمّرة فتعتري عينه حمرة» والتثاؤب يعدي إعداءً 
ظاهراًء ويكره دندٌ الطامِث من اللّبن لتسوطة» لأن لها رائحة وبخاراً يُفسِد اللبن المسّوط. 

وقال الأصمعيّ: رأيت رجلاً عيوناً كان يَذكر عن نفسه أنه إذا أعجبه الشيء وجَد حرارة 
تخرج من عينه . 

وقال انها : كان عندنا عَيونان فمرٌ أحدهما بحوض من حجارة فقال: تالله ما رأيتٌ 
كاليوم حَوْضاً! فَانْصَّدع فِلِمَتيْن» ؛ فمرٌ عليه الثاني ؛ فقال: وأبيك لقلّما ضرزت أهلك فيك! 
فتطاير أربمٌ فلق. 

وسمع آخخر صوت يول من وراء جدار حا حائط» فقال: إنك كثيرٌ النَّخْبٍء فقالوا: هو أبنك! 
فقال: أوه انقطع ظهْرٌه! فقيل : لإ بأس عليه إِنْ شاء الله فقال: والله لا يَبُول بَعْدها أبداًء فما 
بال حتى مات . 


وسمع أخخر صوت شُحُب ناقةٍ عو فأعجبهء فقال: أيتهنَ هذه؟ فورّوا بأخرى عنهاء فهلكتا | 


جميعاً؛ المورّى بها والمورّى عنها . 

ا ا ا 0 0 
المنصور: الله أكب”! تبعها والله سه فقال: 0 فقال: ف د 
وأصلّد رَنْدهُ فما الثالثة؟ قال: إنه قال لأصحابه: أنا مقتول» وإنما أخاوع نفسي » وإذا رجل 
يُنادِي آخر من الصحراء: اليوم آخر الأجل يا فلان. فقال: الله أكبر! انقضى أجله إن شاء الله 
وانقطع من الدنيا أثره. فقتل في غدٍ ذلك اليوم. 

تجهّز النابغةٌ الذبيانيّ للغزو - وأاسمه زياد بن عمرو. اماي سب وا 
الرحيل سقطت عليه جَرادةٌ : فتطير» وقال: ذات لَؤْنين تجرد» عُرّي من خرج ؛ فأقام. ولم يلتفت 4 
زان إلى طيرته . فذهب ورّجَّع غائماً : فقال: 

3 تطيسم طيرةًيوماً زياد د لتخبرهوماة فيها : : 55550 

أقاءَكأنَلقمانَبنعاهدٍ أشارّلهبحكمته مشير 


اع هن 35 قف و م ش قك وا 30 


1 
اكت 


٠‏ اليم 
-ه 


: 
١ 
: 


2 
ذا 


حضر عمرٌ بنّ الخطاب الموسم. فصاح به صائح : : يا خليفة رسول الله؛ فقال رجل من بني 
لِهْبِء وهم أهل عِيافة ورّجْر: دعاه باسم ميّتء مات والله أميرٌ المؤمنين ظكثة » فلما وقف 
الناس للجمار إذا حصاة صكّت صَلْعة عُمَّر فأدمِي منهاء ل أشعر والله أمير 


| المؤمنين؛ لا والله ما يقف هذا الموقف أبداًء فقيل عمر قبل أن يَحُول الحَؤل. وقال كثيّرٌ بن 


عبد الرحمن : 
تيمّمت لِهْباً أبتغي العِلْم عندّها وقد صار عِلْم العائفين إلى لِهْبٍ 
كان للعرب كاهنان اسم أحدهما شِقٌّء وكان نصف إنسانء واسم الآخر سَطيح» وكان 
يُعلوّى على الحصيرء ويتكلّمان بكل أعجوبة في الكهانة. فقال ابن الرومي : 
ل راي كأن ة_,اي شق وستطيح فَرِيعَي ٍالكْهَانٍ 
يستشف القٌيوب عماتوارى بسعيون جليّةالإنسان 
وقال أبو عثمان الجاحظ : كان مُسيلمة قبل أن يتنأ يدور في الأسواق التي كانت بين دُور 
العرب والعبججم كسوق الأبلة وسوق بقّة وسوق الأنبار وسوق الجيرة ابلتسين تمل اليل 
والثيرنجِيّات واحتيالات أصحاب الرُنَى والعزائم والنجوم و ع 
وأصحاب الزجر والخظء فعمّدَ إلى بَيْضة فصبٌ إليها خََلّا حاذقاً قاطعاً فلانّتُء حتى إذا مدّها 
الإنسان استطالث ودّقت كالعلك» لخ ]دضلها قارورا ضيقة الرآس رتركها عن العسية 
واستدارت وجمدث؛ فعادت كهيئتها الأولى. فأخرجها إلى قوم وهم أعرابٌ واستغواهم بها 
وفيه فيل : 

ببيضةقارورٍ ورايةٍ شايِنٍ وتوصيل مَقُطوع من الطير حاذقٍ 

قالوا: أراد براية الشّادن التي يعملها الصبيّ من القِرطاس الرّقيق» ويّجمّل لها دُنباً وجناحين 





| ويرسلها يوم الرّيح بخيط طويل. 


كان مُسَليمة يعمل رايات من هذا الجنس ٠»‏ فبعلق كديا الجلاجل . أويُرسلها لَيْلا في شدة 
الريح. ويقول: هذه الملائكة تنزل علي وهذه ُحشخُشة الملائكة ووشليا وكان يصل جناح 
:| الطير المقصوص بريش معه فيطير ويستغوي به الأعراب. 


شاعر في الطيرة: 
وأمنع الياسمين المَّضّ مِن حَذرِي عليكِ إِذ قيل لي نصفٌ اسيمه ياس 
وقال آخر: 


أهدث إليه سَمُورْجلاً فقتطكّرا منهوطظَل مفكراًمستعبرا 





ىٍ )١(‏ الحزأة: الكهانة. الفاموس لاذه للخزوا 
فج لان 3 : دا 0 اام . 
٠ 5"‏ هورم ٠ 55 ٠‏ هنك 7١١('‏ )2 ورم عو > 08 ٠‏ و 


0 


2 خوف الفراق لأن شطر مِجائه 
وقال آخخر: 

ياذاالذي أهدى لضا نا 
لصف اسمه سَوّفقد ساءني 
اي ومثله : 


للاترانئي ظ ول دشهه 


ظ إن النذي مال ينا مسعحقىي 


مسر 
5 
ىا 


خرج كثيّرٌ يريد عََةَ ومعه صاحِبٌ له من نهد فرأى غراباً ساقطاً فوق 


نت شرح نهج البلافة (ج5١)‏ 59 


كح وك لشعاأة يقطتا! 


ماكلت في إهذدائومحسنا 
يناالبيت الى لغ أرالشوضيا 


ري أَعُْوىالشّقاققًا 
598 اسه يفنا 





بالترجس العّدَّار ماأنصَفًا 
وقفيت إن الآمَ أهلَالوّفا 


اس ابت 


>.| له النَهديّ: إن صَدَّق العليْر فقد ماتت عَرّةَ فوائى أهلها وقد أخرّجوا جنازّتهاء فقال: 


0# ومااغيّتالنهديلاكركر 
]|2 رأيتٌ غراباً ساقطاًفوقَبَانَةٍ 
فقالغرابٌ لاغترابء وبانّة 

وقال الشاعر : 
وسَمَّيته يحيِّى ليحيّاولميكن 


؛' 


1 
6 


9 م > يو عه 


إلى رَدٌ خحكماللّهفيهٍسًبيل 


الأنصارء باب: حديث السيدة عائشة (89/4/ا737) , 


دا 
4 


درم الاثم يه لاسا # أي1 


7 كك 


© (؟) شعراء النصرانية: 7١86‏ في وصف سنئة ومجاعة. 


بعري 


كن : 3 / 2 1 0 ْ 5 
نا 1 0 3 ١‏ 3 3 ماي 5 و أه - 0 2 "2 بر م - 


وكانوا يتفاءلون بالآس لدوامهء ويتطيّرون من النرجس لسرعة انقضائه» ويسمّونه العْدار. 


قا 


فأمًا القول في السّحر فإِن الفقهاء يثبة نه ويقولون: فيه القّوّدء وقد جاء في الخبر أن 
1 رسول الله ع سَكَره لّبيد بن أعصّم البهوديّ حتى كان يُخيّل إليه أنه َمِل الشية ولم يَعْمّله”'. أ 

ورُوي أنّ امرأةًٌ من يهود سحرئه بشّعْر وقُصاص وجَعَلت السّحرٌ في بثر» وأنّ الله تعالى دَلَّه 
على ذلك» فبعث عليًا يتل فاستخرّجه وقَتل المرأة”'". 


00 أخرجه البخاري في بدى الخلق؛ باب : صفة إبليس وجنوده (2)51714 ومسلم في السلام: يأب : 
في السحر (2188)). وابن ماجه في الطب» باب السحر (78242), وأحمد في باقي مسند 3 


2 


م 
3 
نيوا . 
و 
5 
1 
3 
ل 3 
و 
0 
01-5 
5 
2 
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. 
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وقومٌ من المتكلمين يفون هذا عنه غلت8ة » ويقولون: إنه معصوم من مثله . 58 
0 والفلاسفة تَرْعم أنّ السّحرٌ من آثاز النفس الناطقة» وأنه لا يبد أن يكون في النفوس نفس |20 
78 تؤثر في غير يّدنها المرض والححبٌ والبَعْض ؤنحو ذلك» مكار الكواكب يُجعلون للكواكب | . 
8 في فلك تأثيرأء وأصحابٌ تحاص صّ الأحجار:والتّبات وغيرها يُسنِدون ذلك إلى الخواصٌ: ٍٍ 
9 وكلامٌ أمير المؤمنين عت دالٌ على تصحيح ما يُدعى من الشخر. 

ظ وأمَا العَذرَى فقد قال رسول الله ته : دلا عدوّى في الإسلام»”'". وقال لمن قال: أعدّى 
.| بعضها بعضاً - يعني الإبل -: فمن أعدّى الاول؟ وقال: لا عدوّى ولا هامّة ولا صَمَّر". 
) | فَالعَدُوى معروفةء والهامّة: ما كانت العرب تزعمه في المَعْتول لا يؤخذ بثأرء» والصّمْر: ما 
؟ | كانت العرب تزعمّه من الحيّة في البْظن تعض عند المجوع. 


م اخبار حول مذاهب العرب وتخيلاتها 
01 وسنذكر ها هنا نكت مُمتِعةَ من مَذاهب العَرّب وتَخْيّلايَهاء لأنّ الموضع قد ساقّنا إليهء أنشّد 


1 
.| هشامٌُ بن الكلبيّ لأمية بن أبي الصَّلْت: < 0 


١ 
د‎ 


سَنَةَأرْمَةَه تبرج بالنا س ترَى لليِضاوفيها صَريرا 
لاعَلى كوكبة تَنْوءٌ #2ولاري ح جنوب ولا تسرى طلحخرورا 
ويِسَقؤن باقر السَهْل للظطلو ومهازيلّ خحشيةأنتبورا ١‏ 
عاقدين التٌيرانَ في تكن الأذ ناب منها لكي تهيجٌ البحُورا 0 
سلةماويشتة شنا مايل مارَمالتٍَالبَيْقُورا ْ 
ا يُروّى أن عيسى بن عمر قال: ما أدري معنى هذا البيت! ويقال: إن الأصمعي صحّف فيه» 
فقال: «وغالت البَيْقُورا» بالمّين المعجمة. وفسّره غيرٌه فقال: عالّت بمعنى أثقّلت البَقَّرَ بما 


م 
و |حملتها من السّلع والعُشرِ والبيقور: البقر. وعائل : غالب. أو مثقّل . ظ و 
. 
م 


حالى هه 


1 وكانت العرب إذا أجِدَيَتْ وأمسكث السماءٌ عنهم وأرادوا أن يُستمطرُوا عَمّدوا إلى السَّلع 
والعشر فحزّموهما وعقدوهما في أذناب البقر: وأضرموا فيها الئيران» وأصعّدوها في جبل 

ير واتبعوها يدُْعون الله ويَسْتّسُقونه وإنّما يَضرمون الثيران» في أذناب البقر تفاؤلاً للبَرْق 

7-1 بالنارء وكانوا يسّوقونها نحو المغرب من دون الجهات . وقال أعرابيّ: 


. 1/1 1-00 1 [| 7 0) 

:ع (7) أخرجه البخاري في الطبء باب: لا هامة (01/81)» ومسلم في السلامء باب: لا عدوى | 
1 (777). وأبو داود في الطب ياب: في الطيرة :»)941١(‏ وابن ماجه في الطبء باب: من كان 
3 يعجبه الفأل (1"8ه؟) . 


٠ 88 -‏ ورم + 5 - هرهم ١١(-‏ )- هزه - 0198 ٠‏ حي . 06 + 030 


75-06 شرح نهح البلاغة )١95(‏ ره ٠‏ 3 
زه -هه ( 2 شرعنيج ابلاضة90) )هد 


آ شَفْعْنًا ببّيقور إلى هاطل الحيًا 
3 فعٌدنا إلى رَبٌالححَيافأجارنا 
وقال آخخر: 


قل لبقن : نَهْشَلَ أصحاب الحَوّر: 


فلمو ين عتا ذاك بل زادّنا جذبًا 
وصيّر جذْب الأرض من عنده خِضبا 


اتظتبوت الفيث هلا بانيمة! 


وسلّعمنبعددَاكوُْمَرُ ليس بذابجِلُلالأارض المَطَرْ 
2 ويمكن أن يُحمّل تفسيرٌ الأصمعي على محمل صحيح» فيقال: غالت بمعنى أهلكتثٌ» 3 
يقال: غالّه كذا واغتالّه أي أهْلّكه. وغَالتهم غُولٌء يعني المنيّة» ومنه المَضَب غول الحلم . 


:2 وقال آخر: 
9 لما كسّؤوناالارض أذناب البَقَرٌ 
وقال آخر : 

ياكخل قدأثقلتٌ أذنابٌ الجَقَر 
م نهل: 


1 وقال آخر يعيب العربٌ بفِعلهم هذا: 


تزعم م أن البقر ملائكة) س 


بالسَّلَّم المعقودفيهاوالعَشَر 


دآ قدفم اومُم' 


لجُويين بِبَرْقٍ وقطه 


يستمطرون لدى الإعسار بالْعشَر 


00 : كل أمّة قد قد تخذو في مذاهبها مذاهبّ مِلَة أخرى؛ وقد كانت الهند 
سَخط الله عليها فجَعّلها في الأرض» وأنَ لها عنده حرمةء وكائوا 
يلطخون الأبدان بأخثائها . ويغسِلون الوجوه سوّلها ويجعلونها مهورٌ نسائهم؛ ويتبركون بها ف 


جميع أحوالهم. فلعلّ أوائل العرب حَذُوًا هذا الحذُوّ» وانتَهجوا هذا المَسْلك. 
8 وللعَرّب في البقر خيالٌ آخرء وذلك أنهم إذا أُؤْرّدوها فلم ترد ضَريبوا الثور ليقتحمٌ الماء؛ 


فتقتحم البقر بعدّهء ويقولون: إِنْ الجِنّ تَصَّدّ البقر عن الماءء وإن الشّيطان يركب قرنئْ 


و وقال قائلهم : 
0 إني وقتليي سَلَيِكاً حين أغقِله 
ّ وقال نهشل بن حري : 

ْ كذاك الغورٌ يِضربٍ بالهِرَاوَى 
وقال آخخر: 


5 كداليتجؤو بمشسرف لسلصردر 


الثورء 


كالثور يضرّب لمَاعافَتٌ البَقَرٌ 
إذاماعافتالبَمَرُ الظذماء 
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فإِنْ كان ليس إلا هذا فليس ذاك بعجيب من البقر ولا بمَذْمَبٍ من مذاهب العرب: لأنّه قد | *” 
يجوز أن تَمنِع البقر من الوٌّرود حتّى يَرِدَ الدّور كما تمتدمَ الغنم من سلوك العلرّق أو دخول الذور /8. 
والأخبية حتّى يتقدّمها الكبش أو المبّس» وكالنحل تتبع اليَعْسُوبء والكراكي تتبع أميرّهاء ولكن | 
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* 
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وم ١‏ ع 


الذي تدل عليه أشعارها أن الثور يَرِدْ ويشرّب ولا يمتنعء ولكنّ البقر تمتنع وتّعافٌ الماء وقد |. 


العجب»؛ قال الشاعر : 

0 5 ع و0 # ا سياس © براي 
5 فإني إذن كالثؤر يضرب جنبه 
8 وقال آخخر: 

وماذنبهإنلميردبقراته 

' وقال الأعشى : 
5 لكالثور والجِنْيّ يضرَّب وجهه 
وما ذنيه إن عافت الماء باقر 


إذا لم يَعَف شرباً وعافّتُ صَواحِبةْ 


يكسّر ضَرْباً وهو للوزد طَائِمٌ 
وقد فاجأتها عند ذاك الشرائع 


وما دْنبّه إن عائقّت الماءَمَشْرَّبا! 
وما إن يَعافٌ الماء إلا لمُضرَّبا 


قالوا في تفسيره: لما كان امتناعُها يتعقبه الضرب؛ حَسّن أن يقال: عافت الماء لتُضرّب». 
. | وهذه اللام هي لام العاقبة؛» كقوله: «لِدُوا للموت»: وعَلَى هذا فسّر أصحاينا قوله سبحانه: 


: سدم بسلا | سس ودس ا مر + عدو.. اي 230 
«#ولقَدٌ ران لجهلمر حكثيرا مم الجر والإنين » , 


]| ومن مذاهب العرب أيضاً تعليق اللي والجّلاجل على اللَّدِيغْ يرون أنه يُفيق بذلك» | . 
3 ويقال: إنه إنما يعلّق عليه لأنهم يرَوْن أنه إن نام يَسرِي السمّ فيه فيّهلِكء فَشَّعْلوه بالحَلي 8 
:| والبجّلاجل وأصواتها عن النوم؛ وهذا قولٌ النضر بن شْمّيل» وبعضهم يقول: إنه إذا عُلّق عليه 
©.| حلي الذهب بَرَأء وإن علّق الرّصاص أو حَلّي الرصاص مات. 


وقيل لبعض الأعراب : أتريدون شُهْرةٌ؟ فقال : إن الْحَلي لا تُشهرء ولكنها سَنَةٌ ورنّئاها . 


٠ - 4‏ ص م 
3 فبتٌ كأني ساورة نشي ضكثئيلة 
يُسهَدَ من ليل التّمام سَلِيمُها 

ا وقال بعض بني عَذْرَة : 

كأني سَليِمتَالَةكَلْمْحَيّةَ 

)١( ©‏ سورةالأعراف. الآية: 84/إ١.‏ 
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من الرفش في أنيايها السَّمُ ناقِعٌ 


ترى حوله حَلّْي النساء مرضّعًا 


يار 


رأت الثورٌ يَشْرّبِء فحينئذ يُضرب الثور مع إجابته إلى الورود فتشرب البقر عند شُرْبه» وهذا هو | © 


١ 
1 
2 
00 
3 
0 . 
٠. 
'ٍ 
9 


6 


روا 


ع ابركتاسه 


ل تن شرح نهج البلاغة (ج19) ره + 9 


وقال آخر: 

وقد مُلْلوا بالبّظل في كل موضع وغُرُوا كماغّرٌ السليمَ الجلاجل 
وقال جَمِيل وظَرّف في قوله. ولو قاله العبّاس , بن الأحنف لكان ظريفاً : 
إذامالَدِيمٌ ُأبرأالحدليئداءه فحَليك ٍأمسّىيابثيْنةدئِيًا 
وقال عُوَيْمر النّبّهاني وهو يؤكٌد قولّ النّضر بِنٍ شُمَيل: 

فبِتَمُعئْى بالهموم كاتني سليمنَمَى عنه الرّقادَ الججلاجل 
ومِثلّه قولٌُ الآخر: 

كأني سليمٌ سَهّد الحليُ عينّه فراقب من ليل الثّمامالكواكبًا 


ويشبه مذهبهم في ضَرْبِ الثور مذهبهم في العَرّ يصِيبُ الإبلّ فيُكوّى الصّحيح ليَبْرأ السقيم . 


وقال النابغة: 
وكلفتئني ذنْبّ امرىءه وتركته كذي العَرّ يكوّى غيره وهو رايع 
وقال بعض الأعراب: 


كمن يكوي الصّحاح يروم بُرْءاً ا ع 0 


وهذا البيت يُبطل رواية من رَوى بيت النابغة «كذِي الع بة بضم العين» لأن العرّ بالضم : 


3 | الصّحيح ليبرأ الأجرّب» فالواجبٌ أن يكون بيت النابغة «كذِي العَر» بالفتح . 


له. 


ومثل هذا البيت قولٌ الآخر: 
فاألزمهني ذلْباً وغيري جره حَنَانَبُكِ لا يُكوى الصحيحٌ بأجربا 


قَرْح في مُشافِر الإبل غيرٌ اجرب » والعَر بالفتح : الجرب نفسه؛ و يي ور 


إلا أن يكون إطلاق لفظٍ الجَرّب على هذا المرض المخصوص من بياب المجاز لمشابهته 


ومن تخيّلاتٍ العَرّب ومذاهبها أنّهم كانوا يفقؤون عينَ المّحْلٍ من الإبل إذا بلغت الفاًء | ٠‏ 


فقأنا عيوناً من تحو ل بَهازِرٍ وأنتمْ برعي البَّهُم أولَّى وأمجدرٌ 
وقال آعمة: 


ب كأنهم يَدُفعون العين عنهاء قال الشاعر: 


وقبِتهاوكنتّذاامقنئان ‏ تفقاإفييهاةعيُرَالبُعْرانٍ 
وقال الآخر: 
أ ليده األفأولمتبخلبها فَمَقَأتٌ از[ اخشق سنا 


2 اذى (موت 5 58 7 56 3 م 5 8 5 ع م ار عكر ١‏ 7 5 


0530 
7 


: 
1 
51 
ٍ 
ر 
: 


: 


3+ 


ار 


5 - 
ه- 
1 <*رث” 

2 + 


يا > ره الحكم والمواعظ مره . 


2 


وقد ظنّ قوم أن بيت الفْرَزْدق وهو: 


من هذا الباب» وليس الأمر على ذلك» وإِنّما أراد بالفقء قوله لجرير: 


3 مُلَيْمّكباا! ٠‏ 5 ا 


ولستٌ ولو فقّاتٌ عينيكٌ واجداً 
1٠‏ وأرادً بالمعتى قوله لجرير أيضاً: 
1# وإِنَكإذْتسمَى لتُّدرك دارماً 
9 وأراد بقوله : «بيت المحتبي» قوله : 
8 بيت زرارةٌ مهختب بفنائهو 
17 ويبت الخافقات» قوله: / 
. 


ب بالتاج ؛ : يخيفق فوقه 





أخاً كل قيطأ ابا مِقل دارم 
انث اتسيكى اضرب المعلث 
ومجاشع وأبو الفوارس نَهْشَّل 


يحرّق الملوك له حَحميسٌ جَخَفل 


فأما هتيم فى الل وهي ناقةٌ تعقَلُ عند القبر حتّى تموت» فملفتٌ مشهور والتلية أنهم | 


ع 


م إذا مات منهم كريم بلوا ناقته أو بُعيره. فعكسوا عنقّهاء وأداروا رأسّها إلى مؤخرهاء وتركوها | 
.| ني عفيرة لا طم ولا ” تسقى حتّى تموت» وريّما أحرقتٌ بعد موتهاء وك سوداه 1 
جلدها ثُماماً . وكانوا يْعمُون أنّ من مات ولم يُبلَ عليه شير ماشياً. ومن كانت له بليّة حشر 


4 راكب على بليته. قال وب ياد 0 4 


3 واحمل ا 5 يبعير ا 


0 وقال جريبة أيضاً : 

1 إذامِتٌ فادفئي بجذاءَمابها 
فإنأنث لم تعفر علي مطيّعي 
8 ولا تدفتّئي في صُوّى وادْفِنَئْنِي 


8 وقد ذكرثٌ في مجموعِي الم 8 «بِالعَبْمَري الم لي ا 0 


ع لابنه : 


أوصيك إِنّ أخخا الوّصا ةالاًقربٌُ 
تعبا بعد فل الجكين وتشكدة 
وت اللتقطيةة ادهو اسِدت 
في الححشر أركبها إذا قي ل ارَكَبوا 


سوى الأصرخين أو يفوّز راكب 
فلا نام ني مالو لك الدمر جالب 
بديمومة: تنو عليها الجنادت 
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و جعفر الخالع وعكمة الله ذكر في كتابه في آراء العرب وأديانها هذه الأبيات» واستشهد بها على |. 
2 ما كانوا يعتقدون في اللي وقلتٌ : إنه وَهِمْ في ذلك ٠»‏ 100 1 


5 | المعنى» ولا لها به تعلّق؛ وإنما هي وصيّة لولده أن يَعقِر معليّته بعد موتّهء إِمّا لِكَيّْلا يَركبها غيره |*. 


” 9 : 0 فيء / 24 3 :4" 5 أ" ١‏ : كك 
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: | بُعدهء أو على هيئة القُرْبان كالهّذي المّعقور بمكّة؛ أو كما كانوا يُعقِرون عند القبور» ومَذْهِبِهم 
5 في في العَفّْر على القبوره كقول زياد الأعجم في المغيرة بن المهلب : 
5 إن السّماحة والمروءة ضُمُنًَا قَبْرابمِرْوَ على الظريق الواضِح 
0 فإذامَّررتَ بقبرهفاعقِزبه كُومٌ الهجان وكل طِرْفيِ سابيح 
أ وقال الآخر: 
1 نفرّث قَلوصِي عن حِجارة حَرّةٍ بِنِيتُ على طَلّق اليدين وَهوب 
لاتنفرِيياناقمنهفإنَةُ شِرْيِبُحَفْرِمِسْمَرٌلحرْرب 
و نولا السشغار وعد ترق مَهُمهٍ لتركثّها تحبُّو على العُرْقوب 
في العَفْر على القبور مشهورء وليس في هذا الشّعر ما يدل على مذهبهم في البَليّة 
يذ كن شاء ل قله : «أو يُفُوّزْ راكب»» فيه إيماءً إلى ذلك» فليس الأمرٌ كما ظنّه . ومعنى 
7 البيت ادفني بفلاةٍ جَذَاء مقطوعة عن الإنس» ليس بها إلا الذئب والعّراب» أو أن يعتسف راكبها 
5 المّفازة وهي المّهلكة. سمّوها مَفازةٌ على طريق الفأل. وقيل: إِنّْها تسمّى مُفازةٌ» من فوّز أي 
هلّك؛ فليس في هذا البيت ذكرٌ البليّة؛ ولكنّ الخالع أخطأ في إيراده في هذا الباب. كما أخطأ 
:| في هذا الباب أيضاً في إيراده قول مالك بن الرّيب : 
: ردن تومي في الركاب فزني . .متبره اكبانار كي راكنا 
فظن أن ذلك من هذا الباب الذي نحن فيهء ولم يرد الشاعر ذلك» وإنما أراد لا تَركُبوا 
راحلتي بعدِي: وعَطلوها بحيث لا يشاهدها أعادِيّ وأصادقي ذاهبةً جائيةً تحت راكبهاء 
فِيَشْمَت العدوٌ ويساء الصديق» وقد أخطأ الخالع في مُواضعَ عدّة من هذا الكتاب» وأورد 
١‏ امار الى لمر مويه وظنّها مناسبة لما هو فيه؛ فمنها ما ذَكَرْنَاه؛ ومنها أنه ذكَرَ مذمّب 
3 العرب في الحَلي ووضه على الليغ؛ واستشْهَدَ عليه بقول الشاعر: 
0 ثلاقى مين تبذافرال لقلبى كمايَلْقَى السَلِيمٌ من الهِدادٍ 
لو ولا وجه لإيراد هذا البيت في هذا الموضع؛ فالعداد مُعاوّدَة السّمْ الملسوعَ في كل سنة في 
يلوت الذي تبغ فيه. وليس هذا من باب الحَلَى بسبيل . 
2 ومن ذلك إيرادٌه قول الفُرَرْدق «غلبتُك بالمفمّيء في باب قَوْء عُيون الفُحول؛ إذا بلّغْتَ 
5 الإبل ألفاء وقد تقدم شرحنا لموضع الوَّهُم في ذلك. وسنذكر هاهنا كثيراً من المواة ضع التي 
3 وَهِم فيها إِنْ شاء الله . 
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0 انحن زُودْني إذا فارفتيي) في القبرراحلة برحل فاتر 7 
9 لِلبَّعْث أركبّها إذا قي ل ارْكبوا مستويقين معاًلحشرالحاشِر 
+ 1 وقال ويم النبهاني : . 
8 نكن ايب يننا شيم اسبتيينى لشروة كبرة 8 
5 ومن تخيلات العَرّب ومذاهِبها ما حكاه ابن الأعرابيّ» قال: كانت العرب إذا نفرّت الناقة | ١‏ 
'5] فسَميثٌ لها أمها سكدَّثُ من الثفارء قال الراجز : 3 
| أقوثوالوبجناءبيتقسمُ تَبلكُْمااسمائهايامملكم | 
5 عَلْكُم : اسمٌ عبد لهء وإنما سأل عبدّه ترقّعاً أن يعرف اسم أمّهاء لأنْ العبيد بالإبل أعرّف» 3 
* | وهم رُعاُها . وأنشد السَكري : 7 
3 فقلتٌ لهمااسمٌُ أمّهاهاتٍفاذعها تُحِبْك ويَسْكُنْ روحُها ونِفَارهَا 8 

0 

ل 





0 ومما كانت العرب كالمجتمعة عليه الهامةء وذلك أنهم كانوا يقولون: ليس من ميّت يموت | 7 
78 ولا قتيل يَُْل ؛ إلا ويخرج من رأسه هاماً. ا 

9 اسْقُوني. فإنّي صَدِيّةء وعن هذا قال النب علي : «لا هَامَةو7" . 

0 وححكي أن أبا زيد كان يقول: الهامّة مشدّدة الميم إحدى هَرَاءَ الأرض: وأنها هي المتلوّنة 

5 ] المذكورة. 2 
]21 وقيل: إِنَّ أبا عُبيد قال: ما أَرَى أبا زيد حَفِظ هذاء وقد يُسمّونها الصٌّدى والجمع أضداءء | .- 


9 قال: 


2 وكيفا خحيةةٌأصداء وهام 
4 وقال أبو دُواد الإيادئ : ٍٍ 
+ سُلطالموتٌوالمَتُونُعليهمْ فلهمْفي صِدّىالمقابرهامُ ظ 
+2 وقال بعضهم لابيه : 0 
0 ولا تَرْفُوَنْ لي هامَةٌ فوقٌ مَرْفُبٍ فَإِن زقاءً الهام للمرء عائِبٌ : 
8 تناوي ألا اشقوني وك ل صَدّى به وثلك الف تبيضٌ منها الذْوَافَتٌ ٍ 


)١( |,‏ أخرجه البخاري في الطبء باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن (2)6117 ومسلم في السلام» 0 
٠‏ باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة (١5177؟).‏ وأبو داود في الطلب. باب: في الطيرة ))591١١(‏ 7 
5 وابن ماجه في المقدمةء باب: في العذر (4857)» وأحمد في المسئده؛ (19:8). . 

3 ١ 
جع يان اك‎ 7 7 


فس 1 0 5 0 4 . ١4‏ 3 
: م . 1 5 : 7 1 3 
ا 4 ا كر ل دم ٠‏ وه - ممع 01951 1 | 5 ل * ع2 . يدو - ان 


: يقول له : لا تَنْركَ ثأري إن قتلت» فإنك إن تركتّه صاحتٌ هامّتي: اسقونيء» فإن كل صدّى |.* 
ْ - وهو هاهنا العّظش - بأبيك» وتلك التي تبيض منها الذوائب» لصٌعوبتها وشِدتها. كما يقال: | 
:| أمرٌ يُشِيبٍ رأسّ الوليد» ويّحتمل أن يريد به صٌعوبة الأمر عليه وهو مقبور إذا لم يثأز به» | ٠‏ 
8 ويحتمل أن يريد به صعوية الأمر على ابنه؛ يعني أن ذلك عارٌ عليك» وقال ذو الإضبع : 9 
]0 يا عفرو إلا تَدَعْ شَثْمِي ومَنقّصَّتي أضرِبْك حيث تقولٌالهامَةٌاسْقُوني | 
3 وقال آخخر: ئٍُ 
]0 فيارَّبٌإِنْ ]هلك ولمئَرْرٍ هامَّقِي بلّيلى مُث لا قبرَ أعطشٌْ من قبري ١‏ | 
ويحتمل هذا البيت أنْ يكون خارجاً عن هذا المعنى الذي نحن فيه» وأن يكون رِيّ هامته 3 
الذي طلبه من ريّه هو وصال لَيْلَى وهما في الدنيا. وهم يكثون عما يُشفِيهم بأنه يروي هامتهم. | .” 
وقال ملسن الْعَفْسيَ : 5 
وإِنَّأخاكم قدعلمت مكائه بسَفْحقَباتَسفِي عليهالأعاصرٌ ‏ آم 
له هامةٌ تدم وإذا اللي لجَنّها بَنِي عامرهل للهلالي ثائرٌ 3 
وقال تَوْبَةٌ بن الحُميّر : 9 
ولو أن ليل ىالأخيليّة سنت علي ودُونِي جَنْدَلٌ وصَفائحٌ د 
لسلّمتٌ تسليمٌَ البّشاشة أوزقمًا إليها صَّدَى من جانب القبر صائحٌُم | |- 
]1 وقال قيس بن الملوّح» وهو المجنون: 2 
٠‏ ولوتلتقيأصداؤنابعدمويّنا ومن دوننارَمْسٌ0يِنالأرض ألْكُبُ ‏ |. 
لطَلَ صدّى رَمْسِي وإن كنتٌ رِمَّةَ لصوت صَدَى لَْيلَى يهش ويَظرَبٌ ع 


٠ 
٠. 
5 
0 
ذا‎ 


برو" 0 ا 0 1 
لها م . ل 00 و 

5م 9/68 ؤقرقة + لاو + 
0 .> 0 3 5 اماد 


وقال حميد بن ثور: 
ألاهمل صَدَى أم اولي كل صَدايّ إذا ما كنتٌ رَمْساً وأعظما 





18 ومما أبطله الإسلام قولٌ العَرّب بالصّفَرء زعموا أن في البطن حَيةَ إذا جاع الإنسان عَضَت 8 
' | على شُرْسُوفه وكبدهء وقيل: هو الجوع بِعَيّنه؛ ليس أنها تَعَضٌ بعد حصول الجوعء فأما لفظ | 
ع الحديث : «لا عدرّى ولا هامّة ولا صَفَّر ولا عُول»”'"'؛ فإن أيا عُبيدة مَعمّر بن المثنّى قال: هو 3 
صَفَر الشّهر الذي بعد المحرّم» قال: نهى قي عن تأخيرهم المحرّم إلى صَفْرء يعني ما كانوا 


' 5 


د ١‏ الوه الست ٍِ 
)١(‏ الرّمْس : القبر. القاموس مادة (رمس). ظ 


4 
56 0 7 : . 16 7١ - 


. ا . 
ركه اس 2-1 6 بر 7/9 أ ١‏ 7 
0 03 نم رس 0 الحكم و لمواعظ 60 2 


ل 
اع 


7 يوووا بعر اود وا وقال الشاعر : 
لايَعَارَى لمافي القَِذْرٍيَرْقُبه يعض على نر ضُوية السكة 
و ووو وا 7 
3 بالوّخشء ثم رأى ليلة ناراً فعشًا إليهاء فشمٌ عندّها قار اللّحمء » فنازعته شهوتهء فغلبها 
".| وقهرهاء ومال إلى شجرة سلم فلم يرل يكدِمُها وياكُل مِن حَبّطها إلى أن مات : 
2 إن قتيسأكانمي :ةء كرءٌوالحىن من طلق 
| شاًناراًبالهوى فهوَّى وشجاعالبّظنيختفق 
]| فيتريسٍليسيَسثكره وُبُنحورئوبهمحلكئٌ 
4 وقوله : «بالهوى» اسم موضع بعينه . 


9 وال أبو م اللي : 





ال وقال آخحر: 


ِ على بابها ٠‏ قبل أن يدخلها فتَهَقٌ نهيق الحمار» حي ا كأن ذلك عوذة له 
ا ورقية من الوّباء والجِنْ . ا هل! النهيق التعشير» قال شاعرهم : 
3 ولاينفعا لتغشيرأن نح مٌواقِع ولارَّعرّعَ ولا , كغبأآرئب 


ومن شخرافات العرب أن الرّجل منهم كان إذا أراد دخول قريةٍ فخاف وباءها أو جنْهاء وتف 


وقال الهيّئم بن عَدِي: خرج غروة بن الوَّرْد إلى خيبر في رَفْقه ليمتارواء فلمًا قربوا منها 


8 عشّرواء وعاف غُرُوة أن يفعل فعلّهمء وقال : 

' لُعمري لئن عَشَرتٌ من خِِيفةٍ الرّدى تهاقٌ خصسيسر إنني لجِزرُوعٌ 

فلا ولت تلك النفوسُ ولا أنَتْ قفولاًإلىالأوطانوهي جميمٌ 
وقالوا ألا أَنَهّقْ لا تضرّك خَيْبَرٌ وذلك من فعلاليهودولوعٌ 

عروة من الموت والمرض 

5 وقال آخر: 


أ 
1 
1 


و 
: 


5 . 
. 
. 8 5 
5 . 


الؤلوع بالضمٌ: الكذِبء ولع الرجُل إذا كَذَّبِء فيقال إن رُفقتّه مرضوا ومات بعضهمء ونجا | 


م 
ةم 1 


عرقة حوىم شرح نهج البلاغة )١57(‏ ونع ٠‏ 
كان ١‏ 


: 
و إلى إنسان فيهتدِي: قال أعرابي 
قلبتٌ يِه ليابي والُموةٌ تجول بي 
فلأياً بلأي ما عرفت ججليّتي 
م -وقال أب والعملس الطاقت 
فلوأيصرتني بلوَّى بطانٍ 
فأقلبُ تارةٌ خحوفاًردائي 
تعنثابو افلس قد كفاء 


2 


0 والأصل في قَلْبٍ النْيِاب التفاؤل بِقّلْب الحال» وقد جاء في الشريعة الإسلامية نحو ذلك في : 


الاستسقاء. 


ٍ ومن مذاهب العَرّب أن الرجل منهم كان إذا سَافْرَ 
ا فِي ساقهاء ٠‏ فإذا عادٌ نظرٌ إلى ذلك الخيطء فإِنْ وجَدّء بحاله عَلِم أن زوجته لم تَحُنْهء وإن لم |/ 
يَجِذْه أو وجده محُلولاً» قال: قد خائئني» وذلك العَقْد يُسمّى الرّنَمء ويقال: بل كانوا يعققدون 
طَرّفاً من مُُضن الشّجرة بلرفب غصن آتحرء وقال الراجز: 

كثرةٌما نوصي وتَعْقادالرَتممْ 


جه هلينفعئْكَ اليومًإِنْ هم بهم 
0 وقال أخحر: 
: وقال آخحر: 


2 يِعَلْلعَمرّربالرّتائمئَلْبَه 
1 فما نفعثٌ تلك الوّصايًا ولا جَثَتْ 
5 ]| وقال أخحر: 

: ماذاالذي تَنمَعٌُكالرّتائم 
وهي على لذانتهاتثداوم 


ا 
١ .‏ 03 


. 





ويُشابه هذا ا اا نايا وصفق بيّدَّيه كأنه يومئ بهما 


أصفق بالبَّنان على الِبَنانٍ 


من الجنّانَ خالعةالعِنانٍ 


تُنْبِيكَ عنها باليقينٍالصايق 


وفي الحي طبِيَ قد أحلّث مَحَارِمُة 


عليهسِوّىمالايحب رتائمة 


إذاأصبحث وعِشْقهامَلازمُ 


مَرُررهاظطلبٌ الفؤادعارم 
١‏ بكل أدواءِالتساءعالِمُ 

© يعس يعقدون الرتم ما ديرو عه ممصت تاد يك وقال الشاعر: 
3 ونه ٠١‏ 8908 ا اعد . 618 . 


عَمدَ إلى خَيْط فُعَقّده في عُضْن شجرة أو 5 


يا 
ال مف. 
نل 


: 
3 
6 


2 
ذه 


8 





حللتٌ رتيمة فمكثتٌ شَهْر اكابةٌ كل مكرووالدواء 





وقال أبن السشكيت: إِنْ العرب كانت تقول: اضرا البقلات دو هي التي لا يَعيشُ لها 


3 ولد - إذا وَطِنّت القتيل الشريفت عاش ولدّهاء قال بشرٌ بن أبي خازم : 


0 


ك0 

4 

0 
8 
0 
م 


نَظل مَقاليتٌُالنساءتطأته يَقُلْن الا يُلقَى على المرءمِنْرْرُ 

وقال أبو غبيدة: تتخطاه المقلات سبمٌ مرّات» فذلك وَطؤُها له. 

1 دن : يمرّون به ويطؤون حولّهء وقيل: إِنّما كانوا يفعّلون ذلك بالشريف يُقتّل 

غَذْراً أو قَوّد 

وقال الكُمَيْتَ: 

َيِل السرلاة التقالب. ثإتنيه التشهرة يمد القيناء 

وقال الأخحر: ظ 

تركنا الشَّعْكَميْن بِرَّمْلخَبْتِ يرورهمامّقاليتٌالنساء 

وقال الآخر: 

بنمْسي التي تمشي المُقاليتٌ حَؤْلّه يُطافُله كشْحاًهَضيماًمهشما 

وقال آخحر: 

نَباشَّرت المَقَالِتٌُ حِيِنَ قالُوا لَوَى عَمرُربِنٌمُرّةبالحفيرٍ 
ةم ا اال كك 


٠‏ ومن تخيلات العَرّب وخُحرافاتهاء أن الغلام ينهم كان إذا سقطتٌ له سِنّ أخذها بين السّبّابة 


| والإبهام واستقبّل الشمس إذا طلعث وقذّفَ بهاء وقال: يا شمس أبيليني بم بِسِنّ أحسّنّ منها. 


او في ظلْمها إياتك. أو تقول : (إياؤك؛. وهما جميعاً شعاع الشمس» قال ظرفة : 





فته إياةًالشمسم 
وإلى هذا الخيالٍ أشار شاعرهم بقوله:. 
شاور كلو اع د قنفة عن أقاح كأقاح الرّمْل عر 
الشمبس من ممنبته يردا ال 0 02 8 ل قل 
وقال آخحر: 
وأشنبٌُ واضحٌ عَذْبُ الثنايا كأنرضَابَهُ صافيالمٌدام 


١ 0 7 .‏ ىٍِ . حي 5 0 0 ش 7 
٠ 1 -‏ وورعم ٠‏ 25 > ورج -(؟؟١7‏ )2 واج - قلات / ين . 908 ٠‏ ا 


5 


ور ورم شرح نهج البلاغة (ج15) - تح 
كسّنْه الشمس لوناً من سَناها فلاح كألَّهبَرْقُالكمام 

”)| بذيأشرعَذْبالمَذانيتفرّدتث بهالشمس حنّى عادأبيضٌ ناصِمًا ١‏ 

د والناسٌ اليَوم في صِبيانهم على هذا المذهب. 3 

5 وكانت العربٌ تَعتّفد أن دم الرّئيس يشْفِي مِن عضّة الكلْبٍ الكلِب» قال الشاعر : ٠‏ 

بع بناة الصا ار باصا جمس وماؤهمٌ من الكلّب9 الشَفاء ‏ 3: 


8 من خخير نتيا 59 كانت دماؤهم تَشْفِي مِنَ الكلّب 9 


1 وقال الكُمَيت: ٍ* 
3 أحلامكمْ لسَّقام الجَهْلشَافِيةٌ كمايِمارْكُمُ تَشفِي ينالكَلَّبٍ 
2 ومِن تَخيّلات العرب أَنّهم كانوا إذا الدع ا ا امد رتور 
8 نجّسره بتَعْليق الأقذار عليه» كخرقة الحيض وعِظام الموتى. قالوأ : وأنقّع من ذلك أن تعلق 8 
2 عليه طامِتٌ عِظام موتى: ثم لا يراها يومه ذلك » وأنشّدوا للممرّق العبديّ: 8 
3 فلو أن عندي جَارَئَينَ ورّافياً وِعَلقٌ ]أ تجاساً علي المعلقٌ 
8 قالوا: والتنجيس يَشْفِي إِلَا مِن الْعِشْقء قال أعرابيّ 0 
7 يقولون علق يالك الخيررمّة وهل ينفع التّنجيس من كان عاشقا! 5 
0 وقالت امرأة - وقد نجسثٌ ولدّها فلم يَنفَّعْه ومات -: 0 
.]21 وكان أبو مهديّة يعلّق في عيِقه العظامَ والضّوف حَذْر الموت» وأنشّدوا: : 


> 





مير 


ومن مُذاهبهم أنْ الرجل منهم كان إذا يرت رجله ذكّر من يَحبٌ أو دّعاه فيذهب حَدَرٌها . 
ورُوي أنّ عبد اللّه بن عمر خَدِرِتُ رجِلّه فقيل له : ادع أحَبٌ الناس إليك»: فقال: يا | 


رسول الله . 


010 الكَلْبٌ داء يعرض للإنسان» من عض الكَلْب الكَلِبء ٠‏ فيصيبه شبه الجنون فلا يعض أحداً إلا أى, 
كلبنة ويعرض له أعراض رديئة» ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشاً 0 ' 


3 
_- 5 11 0 ؟ : 0 4 
احم اقم - 4 3 َّ .1 2 0 ب 5-5 هه ٠.‏ - فر ما " رودم 09 255 
١ 3 0 ١ 27 ١ : 1 : ١”, . 5‏ 4 : 4 اه 


3 سا7 8 
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0 ظهره كما يحمّل | 


وقال الشاعر : 

على أن جلي لا يَرَالُ امذِلالها 
وقال كر : 

إذا مَذِلَتْ رجلي ذكرئكِ أشتَفِي 
وفقال جميل : 

وأنتِ لعَيْني قرّةٌ حينَ نلتقي 
وقالت امرأة: 

إذا حَدِرَتْ رجلي دعوت ابن مصعًب 
وقال آخر: 

صَبٌٍّ مح ب إذا ما رِمجلّه خَدِرَتْ 
وقال المَؤمّل : 

والله ما خَيِرّث رجلي ولا عَثْرِتْ 
وقال الوليد بن يزيد : 

انيسن شائيا يخلشا مقتني 


ونظير هذا الوّهم أنّ الرجل منهم كان إذا اْمَلّجَتْ عيئّه قال: أرَى من أُحِبّه» فإن كان غائباً 
1 توقع قدومّه» وإن كان عيذا توقع فيه . 


وقال بشر: 

إذا اختلجتٌ عيني أقولٌ لعلّها 
وقال اخحر: 

إذا اختلججث عيني تيِقَّئْتٌ أثني 
وقال أخحر: 

إذا اختلجث عيني أقولٌ لعلّها 
وهذا الوّهُم باق في الناس اليوم . 


مُقيماً بها حتّى أُجِيلّك في فكري 
بدَعواكمنمَذْلٍ بهانيهونَ 
وذكركِ يَشفِيني إذا خدِرّث رجلي 
فإِنْقلتٌ عبدّالله أجلّى فُتورّها 
نادى كُبَيْسَةَ حتّى يذهب الخدر 


إلا ذكرتكِ حتى يذهب الحَدر 


إذا خَيِرَتْ لهرجل دعاك 


فتَاةٌبني تَمْرو بها العَينٌ تَلمَعْ 
أراكِ وإن كان المزارٌ تعجِيدا 


لرؤيتهاتَهِتَاجٌُ مَينِي وتطرِفٌ 


ومن مذاهبهم أنْ الرجل منهم كان إذا عَشِق ولم يَسْلُ وأفَرَط عليه العِشّْق حَمّله رجل على 8 


يد فيما يزعمون. 


وقال أعرابي : 


- 5 2 4 بهي الى * لم 
بو 6 وقام آخر فَأحَْمّى حديدة أو بيلاء وكوى به بين أليََيْهِ فيذهب عِشْقه 


7 


أبن 
".بيات 


0 
و 
1 


00 


3 
1 
75 


3 وقال آخخر: 


1 
. 
1 


5 


شكوتٌ إلى رفيقيٌّ اشستياقي 
وجاءا بالطبيب ليكوياني 


ولوأتيابسًلمى حين جاءا 


واستشهد الخالع على هذا المعنى بقول كثير : 


أغاضر لو شهذتٍغداةبِلتمُ 


#- .- « ىا 


هذا البيت ليس بصريح في هذا الباب. ويحتّمل أن يكون مراده فيه المعنى المشهور 
3 المطروقٌ بين الشّعراء من ذكر حرارة الوّجُد ولَذْعِ وتشبيهه بالنارء إلا أنّه قد رَوَّى في كتابه 
3 خبراً يؤكّد المقصد الذي عزاه وادّعاه؛ وهو عن محمّد بن سليمان بن فُلِيح. عن أبيه» عن 
جدّهء قال: كنتٌ عند عبدٍ الله بن جعفرء فدخل عليه كثيّر وعليه أثر عِلَةَ فقال عبد اللّهِ: ما 
”| هذا بك؟ قال: هذا ما فعلتٌ بي أمْ الحُوَيْرتْء ثم كَشَّف عن ثوبه وهو مَكويً» وأنشد: 


3 
م م 
و 


عفا الله عن آم الحويّرث ذنبهًا 
ولو آذنوني قبل أن يرقّموابها 


وين أوهامهم وتخيلاتهم أنهم كانوا يزعمون أن الرّجل إذا أَحَبٌ 
53 وشت رداءة, صَلْح حبّهُما ودام. فإن لم يَفعَلا ذلك فسدّ حبهماء قال 
03 الحسحاس : 


وكمقدشققنا من رداء محبر 
إذشق بُردٌ شق بالبردبرقع 
نرومٌُ بهذا الفعل بُقيًا على الهوى 


شققت ردائي يوم برقة #جالج 
فعا نال هذا الدد يقفسة فيفنا 


9 
ا 


ثح 
ونارٌالقَلْب يُضرمُها العُرام 
فجاءايي وقد جمعادواءً 
ولا أبغي - عَدِنْثُهما -اكتواءً 
لعاضانِي من السّقمالشفاءً 


تق العائذدات على وسادي 
بواقِذدة تلذع بالررّناد 


علام تعئيني وتكمي دّوائيا! 
لقلت لهم: أمَالحويرث دائيًا 


دَرَاليك حقّى كثنا غير لايس 
وَإلف الهوى يغري بهذي الوساوس 


وأمكئني من شق برقعك السّحقا 
ويمحَقٌ حبل الوصل ما بيئّنا مََحْقا! 





ومِن مذاهبهم أنْهم كانوا يرون أنْ أكل لحوم السّباع تزيد في الشجاعة والقوّة» وهذا مذهبٌ 


5 طب والأطبّاء يعتقدونهء قال بعضهم : 


2 ل 
٠‏ 0" عم 
3 أ 


ذا 
إيدى: 


ا ل ا 5 و ' 8 
َه - 
زات ص ' أنذا ءات . 26 


كت ل ار 20 لامي 
ف ف 2 اي 


ب امرأةٌ وأحيثه فشقّ بزقتهاء 
سَحيُمْ عبد بني 


4ه 2 


00 


”5 00 و رركن : 7 
عروة > وإكطرم إ والمواعظ دن ا 
, 3 


0 


10 


0 
اللي 


- 
ا 
«( 


ْ 0 تَيْطان الحّماطة ولا جار العُشّيرة» ولا غُول القَفْر. وقال امرؤٌ القيس: 5 


و« * 


<1 
" 


أبا المعارك لا تُمْعِب بأكلِك ما تظرّالك تثلمَىمنهكرارا 
فلوأكلت سبع الآره ض قاطبةً ما كنت إلا جبانٌ القلب نخحوارا 5 
وقال بعضُ الأعراب - وأكّل فؤاد الأسد ليكون شجاعاً - فْعَدَا عليه نمر فجَرّحه : * 
أكلتٌ من الليث الهصور نؤائهٌ لأصيح أجرّى منهكَّلْباً وأقدّما 03 
فأئرَك متي نأرّهبابنأخحقه فيالك ثأاراًماأشدٌوأعظما! 31 
وقال آخرٌ : 1 
إذا لم يكن قلبُ الفتى عُُوةَ الوَعَى أصمٌ فقلبٌالليث ليس بنافِع 8 
وما نَنْمّ قلب الليثٍ في حَوْمّة الرَهَى إذا كان سيف المروليس بقايلع! 2 أي 
0 





ومن مّذاهبهم أنْ صاحب الفْرّس المَهْقوع إذا ركيّه فعَرق تحته تحته اغتلمثُ امرأتّه وطمحث إلى 5 
غيره؛ والهّمّعة: دائر ة تكون بِالْمُرّس» وربّما كانت على الكَيّف في الأكثرء وهي مستقبّحة 2 
عنذهم ؛ قال بعضهم لصاحبه: 0 


فأجابه صاحيه : 


إذا ترق المَهْفُوع بالمرء ألعظث ححليلبّه وازدادَخَرٌ عجايها 8 





ومن مذاهبهم أنهم كانوا يُوقِدون التّار حَلْف المسافر الذي لا يحبّون رجوعّهء يقولون في 
دعائهم : أبعذه الله وأسحقه. وأوقد ناوا أثرّه! قال بعضهم : 05 
صحوت وأوقدتٌ للجهلنارًا ورَدعليك الصّبًامااستّعارا ٍِ 
وكانوا إذا خرجوا إلى الأسفار أوقّدوا ناراً بينهم وبين المنزلٍ الذي يريدونه» ولم يوقدوها “. 
بينهم وبين المنزل الذي خرجوا منه تفاؤلا بالرجوع إليه . ل 





ال ة تعليقٌ كَعْب الأرْنّب» قال ابن الأعرابن: قلتٌ لزيد بن كَنْوةً: 59 
تقولون: | إن من علق عليه كعبٌ أرنبٍ لم تقريه جنان الدار» ولا عَمَار الح؟ قال : إي واللهء 2 


أياهنهدُلاتنكحجِي بورهة عليهعقيةئكًهاحسَبا 


3 م 


ا ا اد ## 6 ايأو لوف 1 31 ا 
- اوت 29 ١‏ و6 - 2 ابي 7 - عد ون لاو عد 0 د 4913 أ 0 
0 32 : اال د باد ا 29« بد ا 0 


ي- 
أئا 


]| مسّعةبيننائباقو بهعَسّميبتغيأارئبا 
3 َ ليَجعًل في رجله؟ . يت حذارَ المبيّةأن يعطبا 0 
3 والخُماطة: شجرة» والعشّيرة: تصغير العْشّرة» وهي شجرة أيضا . 5 
5 وقال أبو محلّم: كانت العرب تعلق على الصَبِيَ سِنَّ تعلب وسِنّ هرّة خوفاً من الحُظفة 3 
:. | والنظرة؛ ويقولون: إن جنّيّة أرادثُ صبيّ قوم فلم تّقدِر عليهء فلامّها قومّها من الجن في ذلك» | 
ع فقالت تعتذر إليهم : 3 
0 كبان فبماييسة تحر بببسالاسسييي وفسيه ' 
3 والحخيُض حجيضٌ السُمُرة 0 
3 والسمرة * شيء يسيل من السَمُر كدم الغزال؛ ركانت العرب إذا وَلدت المرأةٌ أخذوا من دم 7 
ب الشمر - وهو م صَمْعّه الذي يسيل منه - ينقّطونه بين عَيْنَي النفساء؛ وخظوا على وجه الصبيّ 5 
3 علا ؛ ويسمّى هذا الصمغ السائل من السَّمْر الَدَوْدّم: ويقال بالذال المعجَمّة أيضاً» وتسكى هذه 7 
3 الأشياءٌ التي تُعلّقَ على الصّبي : التفرات . ع 
:. قال عبد الرحمن بن أخي الأصمعي : إِنَّ بعض العَرّب قال لأبي : إذا وُلِد لك وَلَد فتفر عنه؛ | ب 
9 فقال له أبي: وما التنفير؟ قال: غَرّبِ اسمّهء فوّلِد له ولد فسمّاه قُنفذاً» وكناء أبا العدّاءء قال: 
| وأنشد أبي : ظ 
كالخحَمْرمُزْجٌ دَوائهامينهابها تشفي الصٌداع وتبرئ المَنمجودًا 
قال: يريد أنّ القُنَقُدْ من مَراكب الجِنّ؛ فداوى منهم ولده بمراكيهم. 





ومن مذاهبهم أنَّ الرجل منهم كان إذا ركب مَغَارْةٌ وخاف على نفسه من طوارق اليل عَمَد 5 
5 إلى وادي شجر فأناحّ راحلته في قرارته» وعَقّلها وخظ عليها خملا ثم قال: أعوذ بصاحب هذا |9 
, | الوادي. وربما قال: بعظيم هذا الوادي؛: وعن هذا قال الله سبحانه في القران: «وَأتَمٌ كن رِبَال 8 
من الإض مُودُونَ حال من لَلِنَ فرادوهم رَهمَ»ك”"' . 1 6 
واستعاذ رجل منهم ومعه ولد فأكَله الأسد. فقال: 


فنا فزن بعظيمالوادي قافتا فيهمسن الأعادي 9 


فلميُِجِرْنامنهِرَبْرٍ عاد , 
2 و قال آخخر : ِ . 
)١(‏ سورة الجنء الآية: 5. 5 
5 اد 7 


: : 5 2 21215 7 0 

٠ : 0 : 0 : : : 1 9 1 < موف‎ 

07 - وقزم + “35 ” وقم سقف تبي تيبي يس ا يكن 
٠. *: . . . 2‏ 0 
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امور 


0 2254 ع هم 2 
دق د هكلم لد كا ولك هكم _.: 
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7 7 :”جع ناوه + 000 
د 9ا89 ان لد م 99 © وزيم + 


6 عي رمرم ٠١‏ 
اريك 4 1 نه 2 


١: ٠ 

0 00 « ١ع:‏ .2 2 
:ب مم دي الحكم والمواعظ ععرهم > نيما مد 
1 ال/ يا م لم 4# 

ل ' 
ّ 


و 5 8 4 ” 
أصبح ياوي بلِوَىزرَهٍ ذيعِزةوكاهل شديد 5 


وقال أخحر: 1 
اجن أجراع النوى من عالج عاذ يكم ساري الهم الدالج |9 
لا ترم هعقو 8 د بعْوِي هالئج 0 


وقال آخحر: < 7 
كنا سيف ليم الوادي المانمِي مِنْ سظوة الأعادي : 

راجلتي في جاره وزَّادِي 8 

وقال آخحر: 2 

هَيَا صاحبٌ المّجراء هل أنتَ مالعي 2 فإِنَّيَ ضَيْفٌ نازل بفنائكًا 5 
وإنك للجتان في الأرض يد ومِثلّك آوَى في الظلام الصَعالِكا 0 

آذ 7 0 


ومن مذاهبهم أنّ المسافر إذا خرج من بلده إلى آخََرَ فلا ينبغي له أن يلتفت» فإنه إذا التفت 


عاد فلذلك لا يلتفت إِلَا العاشق الّذي يُرِيدٌ العَؤْدء قال بعضهم: 8 
ع الحلافت يا متغيوةه رازم بنيا وجة الهّواجر تأمَنْ رَجعة البلدٍ 5 
وقال آخَرء أنشذه ات . 


عِيلَّ صبري بالتُعلبيّةلمًا طاللبلي وملُني تُرّنائي 
كنماسارَّتالمَطايًابنايبا الأأتنَفًشْتثٌ والتفث وَرائِي . 
هذان البيتان ذكرهما الخالعٌ في هذا الباب» وعندي أنه لا دّلالة فيهما على ما أراد؛ لآن 
التلمْت في أشعارهم كثيرء ومُرادُهم به الإبانةٌ والإعرابُ عن كثرة الشّوق» والتأسّف على 3 
المفارقة. وكون الراحل عن المنزل حيث لم يُمكنه المقام فيه بجثمانه يتبعه بَصرهء ويتزود من 78 
رؤيته ؛ كقول الرضى رحمه الله : ِ 
ولقدصررتٌ على طلولهم ورُسُومههَْ بيِّوٍالبِلى نَهْبٌ : 
برنية حتيهوبولنب نِضْو ي ولَّج بِعَذْليّ الرّكْبٌ : 
وتلقّمَتٌُعيني فمذَخَفِيتٌُ عني الظلول تلفت القَلْبٌ 
وليس يُقصَد بالتلقّت هاهنا التفاؤل بالرّجوع إليهاء » لأن رسُومّها قد صارت نَهْباً لِيّد البلى» | . 
فأيّ فائدةٍ في الرّجوع إليها! وإنما يريد ما قدّمنا ذكره من الحنين والتذكر ليما مضى من أيَامهأ5" 
فيهاء وكذلك قول الأوّل: 8 


ظ تلفت نحو الحَىَ حنّى وجذئني وَحِعتٌ من الإضغاء لِيتا وأخدّعا 

3 ومثل ذلك كثيرء وقال بعضّهم في المذْهّب الأوّل: 

1 تلمش أرجورجعةبعدنِيّةً فكانالتفاتِي زائداً في يّلائيا 
0 ابسن احرف عدا سالييتنا: بشع شرو اننةوالنيانياا 
1 وقال آخمرء وقد طلق امرأته فتلقتتٌ إليه : 
 )]8‏ _تَلفتٌ تَرُجورجعةبعدقرقةٍ وهيهاتممًائرتجي أمُمازن! 
3 ألم تعلميأني جموح عنانه إذاكانمنأهواهغيرملاين 





2 ومن مذاهبهم. إذا بُئِرتُ شَّفَّة الصبى حمل مُنخُلاً على رأسهء 0 

ل الحلا الخلا الطعام الطعام. فتلقي له النساءً كِسَرٌ الخبز وأقطاع التمر واللّحم في ٠‏ ثم 

| يلقى ذلك للكلاب فتأكُله فيبرأ من المرضء فإن أكلّ صبى من الصبيان من ذلك الذي صيم 
"| للكلاب تمرةٌ أو لقمة أو لحمة أصبح وقد بثرث شفئه . وأنشد لامرأة: 


الاخلافي شفةمشقوقة فتن تنس ملفا ةا 





| دم هيه أ الرجل منهم كا انا طرفت مي بوب آرسع الطارف مين التطري 
١ 8‏ ف ل ف إلا باخدة: عهاء المذيثةءع وف الكعاز :ناث جاءتا من 
8 سبع مرّات؛ يقول في الأولى: بإحدى جاءت من المدينة» وفي الثانية : بائنتين 


]| المديئة» وفي الثالثئة بئلاث جئن من المدينة. إلى أن يقول في السابعة : ببوسنيقية 
راع لمطررف. 





0 [' 
5 ومن مذاهبهم أن المرأة منهم كان إذا تمسر عليها خاطبٌ التكاح نشرّث جانبا من شَعْرهاء 


وموس روسو وح امود اماس سني 
7 أمائرَّىأمفك تبغى غلا قدنشّرثُمن شعرهالاة 
1 عي ل لاي ا 


> ١ 


0 اعم ام ١‏ 2 و35 بن 2 الك م 31 5 2 0 
“»#مالوكم انس رو ويفا م شْ ف يز ْ : 3 مو وق ع"ج ‏ : به 
, اللو “تر وقيرة5 + +5 خ هؤقرةع ”3]0٠١(*..‏ )ث2 ورم > لوك خا جيه ا للا لو“ 


مرف حوزه الحكم والمواعظ كم قو 

ئ هذا وقد شابٌبَثوهااضلا دوه ووس الي 

0 ة. * ًَ ع اس ٠‏ م 

/ وقال اخخر: 

1 «عسدةهيناانقديين. معنف تعة قشب 
. تطظسر 5 الشاعاثراءة َ تا 


فيو 


وقال آخر: 2 
تَصئْعِيما ش: شعت أن تصئعي وكخحلي عيتيك أو لا فْدَعِي ظ 
ثم احجلي في البيت أو في المجمع مالَكِ في بَعْل أرَى من مَطمّع 


سب لا 


4 وراءف. وهذا مما تَعمّله الناس اليوم أيضاً . قال بعضهم : 

3 كسرّناالقِذْربعدأبي سو اح فعادٌوقِدْرَناذهبثُ ضَياتًَا 
وقال أخحر: 

ولا تكسر الكيزانَ في إثر ضَّيفنا ‏ ولكننا نقفيهزاداًليرْجعا 
8 وقال أخحر: 

1 - : جر اس 0 # 
أماواللهإنَيِي تفيل لحلالونبالشْرّفاليّفاع 1 
ع أناسٌ ليس تكسِر خلف ضَيِْفٍِ أوانيّهمولاشعبالقِصاع 3 


ْ . 
0 ومن مذاهبهم كانوا إذا رَحَل الضيف أو غيره عنهم وأحَبّوا ألا يعود تكسروا شيئاً من الأواني 3 
: : 
' 0 


1١ 
6 


-- 
ا 





5 ومن مذاهبم قولهم : إن من ولد في القَمْراء تقلّصت غرّْلته فكان كالمختون. ويجوز عندنا 

+ | أن يكون ذلك من خواص القمرء كما أنّ من خواضه إبلاء الكَتَانَء وإنتان اللّحمء وقد رُوي |" 
5 عن أمير المؤمنين لبت : إذا رأيتَ الغلام طويل العُرْلة فأثِْبٍ به من السّؤدد: وإذا رأيته قصير م 
3 الْعْزلة كتين 2 ّنه القمر فأَبِعِد به . 059 
0 وقال امرؤٌ القيس لقَيْصرء وقد دخل معه الحمّام فرآه أقلف : 3 
5 إِنَي > لفتٌّيمينأغيركاذبةٍ لأنتأغْل إلا ماججتىالقَمَهُ ع 
97 وقد أغتَّدِي قيلا لعطاس , : بهيكل 2 


0 
ىا - . . 8 - 5 6 5 5 ٠‏ 8 3 31 2 
١‏ 1 3552-7 ش 0 _ ار 12 : قع اوم * 8 
ارك ' ملم اد روج > ليت م 2 ا 1 1 ف 1 الع ترون *للاني؟" >.. غ2 .2 !ْ 7 ذو 
2 دك 0 ١‏ أ 2 ١ 5 ١‏ كف 5 8 : 0 1 هليه 2< الك نتم م 


22 م 0 ش شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ ا 8 0 م 


وقال ار : 


د 
7 وخحرْقٍ إذا وججهت في هلغَرْوةٍ مضيت ولم يُحبسك عنه العواطس 1 
: 





ومن مذاهبهم قولهم في الدعاء: لا عشت إلا عيش القراد! يي مي 

:| على المَشْقّةء ويعمون أن القراد يعيش ببّظنه عاماً ويظهره عاماً. ويقولون: إنه يُترّك في طينةٍ 

ويُرمى بها الحائط فيبقى سنة على بَظنه» وسنة على ظهره ولا يموت» قال بعضهم : 0 
فلاعشتّللا كمي شالقرا دعامأببّظن وعامابظهر ١‏ 
ومن مذاهبهم كانت النساء إذا غاب عنهنّ من يُحبِيّنه أخذن تُراباً من موضع رجله كانت 9 


.0 العربٌ تزعم أنْ ذلك أسرّع لرجوعه . 

3 وقالت امرأةًٌ من العرب - واقتبضتٌ من أثره -: 3 
ش ياربٌأنت جارهني 2 2 وجارُ , . خصضصييه وجارٌذكرة 3 
: وقالت امرأة: 0 
1 أخذتُ ثراباً من مواطىئ:رجله غدةعداكيمايؤوبَمُسَلمًا | |” 
: ومن مذاهبهمء أنّهم كانوا يسمّون العا في العين الهُدَبدء وأصل الهدبدء اللّبن الخائر | 
محم عور مودي د رود او ا ا : 
2 
با اتا وكلسيسبل ألا أذْخغبا بالهِتبِذ 
ليس شسفاءالهُدَبِدٌ للاالشتناءوالة بذ 8 
قال: فيذمّب العَشا بذلك. 1 
8 ومن مذاهبهم اعتقادُهم أنّ الوَّرَل7' والقُنفذ والأرنب والظبيَ واليَرْبوع والتّعام مراكبٌ الجنّ | د 
| ويشاهدون العُول؛ وربما جامّعوها وتزوّجوهاء وقالوا: إن عمرو بن يرْبوع تزوج الغول | 
93 وأولدها بلين ٠١‏ ومكثتٌ عنده دهراً. فكانلت تقول له: إذا لاح البرق من جهة بلادي - وهي جهة 
كذا - فاستره عني» فإني إِنْ لم تسثّره عني تركتٌ ولدَّك عليك» وطِرْتٌ إلى بلاد قومي» فكان | *. 
8 عمرو بن يَرْبِوع كلما برق البرق غَطَى وجهها بردائه فلا تُبصِره وإلى هذ! المفى انان انو 9 
٠‏ | العلاء المُعَري في قوله يذكر الإبل وحنيئها إلى البرق: . 

ع طَرِبِنَ لضَوْءالبارِ قالمُتعالي ببِغدكدَوَهُناًمالهِنومَالِي 


)١( 5‏ الورل: : دابة على خلقة الضب إلا أنه أعظم منه يكون ة في الرمال والصحاري . اللسان مادة (ورل». 
5 ب 
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“رو 3 1 الحكم والمواعظ 06 .2 : 247 
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]| سَمَتْنّحوهالأبصارٌحتى كأنها بنارَيْوِمنهناوئمَصوالِي 5 
:| إذاطالعنهاسّرّهالؤْرؤوسها تمدُإليهنفيمُدرِمَوالي ‏ 8 
“| تمتّت قويقاًوالصَراةأمامّها ترابٌلهامنأيثق وجمالٍ | | 
1 إذا لاح إيماضٌ سترتٌ وجوهها كأنيَ عمرووالمطي سَعالِي 
5 وكم هم نِضْرٌ أن يَطيرَ مع الصّبا إلى الشاملولا حَبْسْه بهِمَالِي 
+1 قالوا الكل تغمروتين تزبوعنعها ليلة وقة الهم البرق تلم كسار وتهنيا: ؛ فطارت وقالت له إع 
| وهي تطير: 

أميِك بنيك عَمْرَ إِنُي آبقٌ بَرْقّ على أرض السَعالى الِقٌّ : 
5 ومنهم من يقول: ركبتٌ يعيراً وطارت عليه - أي أسرّعَتٌْ - فلم يُذْرِكها. وعن هذا قال 


: الشاعر: ٍ 
8 قال : بو ععرد بن تع إلى ابي ذبن الكغلاة. ولذلك قال 0 م 9 
ع يمرا بالغارة اريت 
: فأبدلٌ السين ثَاءء وهي لعْةٌ قوم من العرب. 5 
ب سودي في الغول قولهم : إنها إذا ضُربتُ ضربة واحدةٌ بالسّيف هلكتبٌ» فإن ضَريَت 3 
ثانية عاشت» وإلى هذا المعنى أشارٌ الشاعرٌ بقوله : 1 
فقالت: ئَنّء قلتٌ لها:ررَيْداً مكائَكء إنني ثَبِتٌالجنانٍ 8 


 ؟‎ 
3 





يأمَن الجنّ على قحل إبله» وإذا أصاب إبلّه حَظْب أو بلاءٌ حَمّله على ذلك» ويزعمون أنهم | ٠.‏ 

نستعون الها بذلك. ويقولون مه في الجا من الحيات؛ وقته عنقهم عظيم. 
اليد حيوو او عبد ادبا وا جه منها على حطر 

عظيم» وَغَمَض عيئَيِه يه لثلا يرى أين يدخل» كأنه يريد بذلك التقرّب إلى الجن . 1 

وقال أبو عثمان الجاحظ : وكانوا يُسمُون من يُجاور منهم الناس عامرأء والجمع عُمَاره | 2 

فإن تعرّض للصبيان فهو رُوح ٠‏ فإن حَبَثْ وتعرّم فهو شيطان» فإن زاد على ذلك فهو ماردء فإن 0 

9 زاد على ذلك في القرّة فهو عِفْرِيتء فإن ظهُّر ولعلف وصار خيراً كله فهو مَلَكء ويفاضلون 9 

54 بينهم : اضيا تملعتا وي 2 قال أبو عثمان : وفي التهار |., 7 


8 -88 دهع ١‏ 35 - هه 3د هوم - 58 ين - 355-858 


وكانت العَرّبٍ تسمّي أصواتٌ الجِنْ العَزيف وتقول: إن الرجل إذا قَتَل قُنفُذاً أو وَرَلا لم 3 
8 
0 


2 


0 1 3 -_ 1 1 5 ا 2 5 
١ . 4 5 /‏ لمر 1 يذج 
١0‏ 


ساعاتٌ يُرى فيها الصغيرٌ كبيراً ويُوجد لأوساط المَيافي والرّمالٍ والجرار مثل الدّويّ موب أ 


3 ذلك الوقت. قال ذو الرمة: 


إذا قال حاوينا لكَرَيِيم نباو صو لم يكنإلا دوي المَساهِع 
وقال أبو عثمان أيضا في الذين يذكرون عزيف الجن وتَغْوّل الفِيلان: إِنَ أثر هذا الأمر 
وابتداء هذا الخيّال أنْ القوم لما نزلوا بلاد الوَّحْش عملت فيهم الوّحْشة؛ ومن انفرد وطال مقامُه 


ج] في البلاد الخلاء استوحشٌ» ولا سيما مع قلّة الأشغال وقَّقْد المُذاكرين؛ والوّخدة لا تقطع 


١ 


هرا 
24 ” 


: 


3 


أيامها إلا بالتمني والأفكارء وذلك أحد أسباب الْوَّسُواس 





ومن عجائب اعتقادات العرب ومذاهبها اعتقادهم في الدّيك والغُرابٍ والحخمامة وساق 
7 - وهو الهييل - والحيةء فمنهم من و يَعتقد أن للجنّ بهذه الحيوانات تعلّقات: ومنهم من 


7 يزعم أنها نوع من الجن ويعتقدون أن سْهلاً والزّمَرة الضبٌ والذئب والضبع مُسُوخ ‏ ا 


ات و تا وفي الأشد أفراسٌ لهمْ ونجائبٌ 
فإن كانت الجئّان جُنْتْ فبالحرّى ولا دنب للاأاقواموالله غالبٌ 
ومن الشعر المنسوب إلى الجن : ْ 

وكل المطايا قد ركبّنا فلم تجد ألذوأشهى من ركوب الأرايِب 
ومن عَضْرٌ فوط عن لي فَرَكِبْتُه أباهورٌ سِرْباًمنعَطَاهءٍقُوارِبِ 
وقال أعرابيّ يكذّب بذلك: 

أيسئمع الأسرارٌرًاكبٌ قُبَقذٍ ‏ لقد ضاعيِرٌاللّهياامٌمَعبَّد!ا 





ومن أشعارهم وأحاديثهم في رواية الجنّ وخطابهم وهتافِهم ما رواه أبو عثمانَ الجاحظ 
لسمير بن الحارث الضّبي : 

ونارقد خخ ضأاتٌُ بَُمَيْدَوَهْنَ بدرلا أسِدُبهائقامًا 

وى تصتيل زاعقة وقتن امالفهناسخافة اقفامن 

أتؤاناري فقلتٌ: مَنْونَ ألتم؟ فقالوا:الجنّ تلتٌ: عِمُواظَلامًا 

ويزعمون أن عُمَير بنَ ضبيعة رأى غلماناً ثلاثة يلعبون نهاراً» فوَنّبِ غلامٌ منهم فقام على 
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عاتِقَئ صاحبه: ووّثب الآخَرء فقام على عاتقئ الأعلى منهماء فلمًا رآهم كذلك حَمَل عليهم 


فصَدَّمهم فوقعوا على ظهورهم وهم يُضححكون؛ فقال عمير بن ضبّيعة: فما مررث يومئل يشجرة م 


لا وسّمِعتٌ من تحتها ضَحِكاً» فلمًا رجع إلى منزله مَرِض أربعة أشهر . 
وحكى الأصمعي عن بعضهم أنه خرج هو وصاحب له يسيران» فإذأ غلام على الطريق» 
فقالا له: مَنْ أنتَ؟ قال: أنا مسكين قد قُطع بي فقال أحدهما لصاح : أَزْدِفْهِ خَلْفَكء فَأرْدَقَه 


0 
4 


٠. 


ٍ 


٠ 7‏ مااع )ع عو" لسف فذ العاء ف" نهء ثم التفضت ١‏ 
فالتفت الآخر إليه فرأى فمّه يتأجَج نارأء فشدٌ عليه با ب فذهبت التار فرجع عنه دم 1 


فرأى قمه يتأججج ناراً فشدٌ عليه فذْمّبت النارء فقّمَل ذلك مراراً» فقال ذلك الغلام : قاتلكما الله! 
ما أَجُلَرَكما! والله ما فعلتُها بآدمى إلا انلع فؤاده» ثم غابٌ عنهما فلم يُعلمأ خبره. 
وقال أبو البلاد الظَهَرِيّ - ويُروّى لتأبْط شَوًا -: 


لَيَانَعَلَى جُجهَيئّةماألاقي 
لقيتٌالغولَ تسري في ظلام 
فقلتٌلها: كلانانِمّض أَرْض 
فشدّث شَدَّةَنحوي فأهوّى 
فنقالثت: زدذفقلتٌ: رَوَيْدٌ إني 


ألا منم : مُبلِمْة - فِتَّباتِ - ججَهم 
بأني قدلقيتٌالعُولَتلري 


فقالث: ثنٌ قلت لها:رويدا 


من الرّؤْعات يومًرَححابطان 
بسشهب كالغعباءة صحصحاب 
أخوسَمًر فخلي لي مكاني 
لهَاكفيبمصقولٍيَمانِي 
علىأمثالهائَبت الججنانٍ 


والذين يَدْوُون هذا الشّعر لتأبّط شرًا يَرِوُون أوله : 


بمالاقيتُعنةرَخحابطاتن 
ات اا , 50 اليد 
فخرّتلليّدين وللجران 
مكائك إنني تبت الجَنَانٍ 
لأنظة متصمها ناذا تعجاتكن 


كَرّأس الهرّمشقوق اللسان 
وثوب من ع باءأوشِنادن 


إذا عبِنان فيرأس َقيق 
وقال البهراني : 0 " 4 نس 0 


وقال الجاحظ : أصدّقها الخمر لطيب ريحهاء والمّزال لأنه من مُراكب الجن . 
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زقال ا برعيد ين امراب العَنْبرِيَ أحد لصوص العرب: 


تقول - وقد ألْمَمْتٌ بالإنْسٍ لَعْهةَ 
أهَذا خَدِينٌ العُولٍ والذئب والّذي 
رأث خلّق الدَرسَيّن أسوّدٌ شاحباً 
نَعَوَةَم نآبائهفَكَكَاتِهِمْ 
إذا فتاه كاتا لقة مشبرافة 
ونهساً كتّهس الصّمر ثّ مراسه 


مخصّبة الأطراف رس الخلاخجل 
يَهِيمُ بربّات الحجال الهّر ال 
من القّوم بَسَاماً كريمَ الشمائل 
وإطعامّهم في كل غبراءً شايِلٍ 
مركا رتم مقر لكي السزايتل 
فيه رأس الشّيخة المتمائل 


ومن هذه الأبيات: ّ 
إذا ما أرادَاللَهدُُلٌ قبيلةٍ رماهابتَشْتيت ٍالهوى وَالتَّحَادُْلٍ : 
وأوّل عَججزالقومعمًاينْوبُهِممْ تقامٌدُهمعنه وطولٌالتواكل 8 
وأوّل حم 5 


وهذا التّعر من جيّد 5 


وأوّل لوم القومنُومُ الحَلائل 


5 فتكت المساء تت ثرابه | 
شِعْر العرب. وإِنّما كان عَرَضّا منه مُتعلقاً بأوّلهء وذكرنا سائره لما فيه | 


من الأدب. 


وقال عبّيد بن أيَوبَ أيضاً في المعنى الذي نحن بصدده : 5 
صار خليل العُولٍ بَعدعَدَاوَةٍ صَفياوريّتهالقِفارٌالبسابس 
وقال أيضاً : 5 
فللوتَرٌالمُولٍاي رَفيقَةٍ في المَهامِهِيذْعَرٌ 
أرنت بلخن بعدلخن واوْقَدَتْ حوّاليّ ِيراناً تلوح وتزهر 

وقال أيضاً : 


لصاحب قفرة 


وُولا هفرة: ذكِ_رٌوائفشى 
وقال أيضاً : 

فقدلاقتالفِزلانُ متي بَلِيَةً وقد لاقت الغِيلانٌ مني الذواهيًا 
وقال البَهرانى في قتل العُول: 5" 
في مَحَاقٍ القمراء آخرّشهر 3 


كأنَّعليهماقطعَالبجاوا" 


ضربتُ ضربة فصارتٌ هَبةءً 


وقال أيضاًء يزعم أنه لما ثنى عليها الضُربٍ عاشّتٌ 5 
يللدم 75 
() الهراكل: لهركولة من النساءء العظيمة الوركين . اللسان» مادة (هركل). . 
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فعثيت والمقدار حرس أهله 


5 : > ره الحكم والمواعظ 0 لبج 


وقال تأبّط شِرًا يَصِف العُولَ ويذكر أنّهِ رَاوَدَها عن نفسها فامتنعثٌ عليه فقتّلها : 


فأصبحتٌ والغولٌ لي جارةٌ 
وطالبتهابِضَعَهانَالتَوّتْ 
فجِنتَلكهِامُرمَفاً صارماً 
فطارّبقحفيابنةالجبنٌ ذا 
فمنيكٌيَسأل عن جارّتي 
عقَلاءءةٌ أرض لها لحلتا 
ركس إذاعا سيت تياك 


فيا جار ةًأنلتٍماتأعرلا 
فكانمنالرأيأن تقتلا 
أبَانالمراففق والمِفْصَلا 
شقاشقٌ قدأخحلقًّالمحملا 
فَإِنَلهابالئلرى منزلا 
ن من وَرَقَالطلحلمتغرّلا 


وأخرى إذا قل تٌأنأفعَلا 





ومن أعاجيبهم أنّهم كانوا إذا طالت عِلّةَ الواحد منهم وظنّوا أن به مَسَاْ من الجنّ» لأنه قُتَل 

| حيّة أو يرْبوعاً أو ُنفذاً» عَمِلوا جمالاً من طين» وجعَلوا عليها جُوالق: وملؤوها جنطة وشّعِيراً 
وتمراًء وجعلوا تلك الجمال في باب جُخْر إلى جهة المَغرب وت غروب الشمسء وباتوا 
,© ليلتهم تلك؛ فإذا أصبحوا نظروا إلى تلك الجمال العّلينء فإِنْ رأوا أنّها بحالها قالوا: لم تقبل 
”| الدّيّة» فزادوا فيهاء وإن رأؤها قد تساقطتٌ وتَّبِدّد ما عليها من الميرة قالوا: قد قُبلت الدَّيّة 


95 واستَّدنُوا على شفاء المريض وضربوا بالدفٌ» قال بعضهم : 
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قالوا وقد طالَ عَنائِي والسَهَمْ 
فقدنعلث والسّقامٌلميرمُ 
وقال آخحر: 

فيا ليت أن الجن جازوا جمالتي 
ويا ليتهم قالوا اننا كل ما حَوّتْ 
وقال أخمر: 

أرَى أن جِنَانٌ الثرّيرة أصبّحوا 
حملتٌ ولم أقبّل إليهم حمالة 
ولو أنصَمُوا لم يَطْلّْبوا غيرَ حَنَّهِمْ 
تغظوًا بثؤب الأرض عتي ولو بدَوا 


احمل إلى الجِنّ جمالاتٍ رضم 
فبالذييَملِك بُرْئِيَأَمتَصِمْ 


ورُحزح عني ما عَنانِي من السَّقَّمْ 
يميئك في حَرْبٍِ عماس وفي سَلْم 
فيا ليتّني معُوفيتٌ في ذلك الرَّعَمْ 


وهمٌ بين غُضُبانٍ علي وأَسِفي 
تسكن عن قلب من السَّقِّم تالِفٍ 
ومن لي من أمثالهمٌ بالتّناصًّب! 
لأصبحتٌ منهمُ آمناً غيرٌ خائف 





ا اي : 0 : 3 2 : 
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1 
ملم ١س‏ روح لوك بر 


0 شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ | 


وكانوا إذا عُمّ عليهم أمرٌ الغائب ولم يَعرفوا له خبراً جاؤوا إلى بثر عاديّة أو حفر قديم ونادوا | "٠‏ 


لاع 1 
كوكم 5< 9م عد 
امس الخلن* 


0 يا فلان» أويا أبا فلانٍء ثلاتٌ مرّات» ويَزُعمون أنّه إن كان ميّتأ لم يَسمّعوا صَوْتَأُء وإن كان |4 


فدهي 


يعوا صَْ ريما توقموه وَمأء أو سَجعوه من الضٌدى. فبنوا عليه عقيدَتّهم ‏ قال بعضهم : 


0 أبا المغوارٍ في قَعْرٍ مُظلم 


وقال: 
وكم ناديثته والثيل ساحع 
وقال اخخر: 


غاب فلم أرج لهإيايًا 


فمااضّ صضوتي بالذي كنت داعيًا 
تجرّ عليه الذارياتٌ السَوافِيًا 


بعادي البثار فماأجابًا 


والججمر لا يرج علي ججروايًا 


حئّى مَقَى أستَنشٍِدٌالركابا 


عنه وكليَمِنَعالخِطابًا 


وقال آخحر: 
ألم تَعلمِي أتي دعوت مُجاشِعاً 
فجاريئني حنّى ظننتٌ بأنه 
لقدسكنث نفسي وأيقنتٌ أنه 
وقال آخر: 
ا ا و 


7م ان 


من الجَفْر والظلماءٌ باد كُسِورُهًا 
سيّظلع من جَؤْفاء صعب خِدُورها 
سيقدم والدنيا عجابٌ أمورها 


وَهَدَّم جاليها اختلاف عصور 


أقوى في البيت الثاني» وسّكن «نضًب» ضرورةً كما قال: 
ش لو مُْضْرَ مئه الْبّان والمِسّك انْمَصَدْ 


ومن أعاجيبهم أنْهم كانوا في الحرب ربّما أخرجوا النّساء فيُبُلْن بين الصَفَّينء يرون أنّ ذلك 
| يطفئ نارٌ الحرب ويقودهم إلى السّلم. 


قال بعضهم :. 
لقونا بأبوالٍالئنساءٍجهالة 


بالث نساؤْهم والبيضش قدأخذث 


امو" '. قفي 10 
كلم 0< 9 


7 


8 757 5 + 818 عو 3 


1 3 د 


مِتَاوأسّرَّتالرجال شلالا 


312 7 


5 


5 


0 
1 
: 


0 5 
1 وهذان البيتان يُمكن أن يراد بهما أنّ النساء يَبُلْن خيفةٌ وذُغْراً» لا على المعنى الذي نحن في 3 
م ذكرهء فإِدّنْ لا يكون فيهما دّلالة على المراد. 5 
03 وقال الآخر: 3 
وقال آخر: 4 


)| جعلواالسيوفالمَشْرَفِيَةَمنهُمُ بَوْلالنساءوقلَفاك متنا 3 


7 





5 فأما ذكرهم عَرِْيف الجنّ في المفاوز والسبايب فكثير مشهورء كقول بعضهم: ل 
8 وخحرقٍ تحدّثغيطانه حديتٌالعذارى بأشرارها 9 
7 وقال آخخر: 8 
9 ولق فقي فكو إن تسيو لحرن عنانيةا | 
١‏ "وقان الأعشى:ٍ ْ ٌُ 
0 وبَهْمَاءَة مَعَرِفُجئاتها مناهلهااجناتٌ سدم 4 
١‏ وقال: 8 
| وبلدومثل ظهْرالتُرْسٍ مُوحِسَةٍ للجنّبالليل في حافاتهارَجَل ‏ إبي 
5 وقال آخخر: 1 
9 ببيْداء في أرجايْها الجنّ تعزفُ 5 
]1 وقال الشرقيّ بن القطامي: كان رجل من كُلْبٍ - يقال له عبيد بن الحُمّارس - شجاعا» |.ي 
وكان ثازلا بالسّماوة أيَام الرّبيع » فلما حَسّر الرّبيع ؛ وقلّ ماؤه» وأقْلعتٌ أنواؤه» تخمّل إلى ٍٍ 
© | وادي تُبَلء فرأى رَوْضة وغديراء فقال: روضة وغديرء وخظبٌ يُسيرء وأنا لما حَويْتُ مجيرء | 

35 فنزل هناك؛ وله امرأتان: اسم إحداهما الرّباب» والأخرى حََوْلةء فقالت له ححولة : / 
ل أرَى بلدةقَفْراً قليلاً أنيسشها «إنالتَخُشَى إن دجا الثيلٌ أَهلّها 
وقالت له الرباب: 

أرنك برّأبِي فاستَمِعْ عنك ثولها ولاتأمتَنْ جنٌ المَزِيفٍ وججَهُلها 
فقال مجيبا لهما: 

١‏ ألستُ كميًا في الحروب مُجَرَبأ شجاعاً إذا شبّت له الحَرب مِخربا 
5 سريما تعطا امدءاتطة. جاع 2 حمس الوَغى سحا تلغدما ست صمح َه 


7 6 شرح نهج البلاغة (ج15) ١ر6‏ يه 


ثم صعد إلى جبل تُبّل فرأى شَيْهَمة - وهي الأنثى من القّنافدٌ - فرماها فأقعصّها ومعها 


3 ولدُهاء فارتبطه» فلما كان الليل هتف به هاتفٌ من الجن : 


0 ماضي العزيمة» فقام ذلك الشّيخ وححمد الله تعالى ثم أنشد 


+ ا« 
ب ١‏ + 


اسم ١‏ 7 259 
ب حت - دنا ته (عز حك 


يابن الححمارس قد أسأت جوارَنا 
وعقرتٌ لَفْحَتَهوقُدْت نَصِيلها 
ونزلتٌ مَرْعَى شايئاً وظَلَّمُئَنًا 
فلنطًرَّفَئْك بِالنياوْلَيْعَنًا 
فأجابّه ابن الحمارس : 
يا مدعي لوي ولستُ بعام 
إن كنتمٌ جنا ظلمعمْتُممناً 
لا تطمّعوافيمالديفما لَكُمْ 
فأجايّه الجنيّ : 
يا ضارِبٌ اللفّحة بالعَضْب الأفل 
وساقّكالحَينإلى جِنٌ ثبل 
فأجابه ابن الحمارس: 
بساحت اللتحعة هلانت يما 
وكثرة المنطق في الحرب فشل 
ليتٌليوث وإذَاهَعَفعل 


وركبت صاحبنا بأمر ممفظع 
يي ا 


والظلم فاعِله وخيم م الشرئع 


0 2 لدَيْكِ مُقاله و 8 
غُْقِرِتْ فشر عَقيرةٍ في مَصرَعٍ 
قينا بويت وعدر نه هنم مطمع 


قدجاءك ار وأؤفاك الأجل 
فاليومًَأَفَوَدٍ يت وأعيتك الحجيّل 


تباي تويب الجسر 
- جت قَمْقاماًمنالقوم بطل 
لايرب الجيٌ ولا الإنس أبجل 


من كان بالعقوةمن جنّ تُبَل 
قال: فسَمعهما شيم من الجن فقال: لا والله لا نرى قتل إنسان مِثَل هذا ثابت القَلَب 


يا بنَ الححمارس قد نزلت بلادّنا 
فاعمّد لأمر الرَشْدٍ واجِتَيْبٍ الرّدى 
وأغرم لِصاحبنالفوحاًمتبعاً 
فأجابه ابن الحمارس : 

الله يَعلَم حيث يُرفَّع عَرشه 
أما ماده ما اذعيتَ كدي 


3 


فأصبّت منهامشرَباً ومّنامًا 
وأسأت لمّاأن نطقت كلاما 
إنالْرّىلك خرمةوؤذماما 
قلكن اس تك ايها قتعلت أثنانا 


جعت البلاه ولا أويد سانا 
لأربسخ ليها فنا آيساما 


< وزع |( . *غ” إ» . © © «١.‏ م 2 3 2 ا 
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بيرق اجوره الحكم والمواعظ هنم - فيد 
6 


35 لوم ساي ل سراي ماقد سألت ولا تراه غًراما 


| وهذه الحكاية وإن كانت كَِبا لا هات 


فذكاناها لأدبها وإمُتاعهاء ويقال: إن البعوو ا 1 وها شرة: 


تتضمن أدبا وهي من طرائف أحاديث العرّب 


7 
5 
37 
3 





فأما مَذهب العرب في أنّ لكل شاعر شيطاناً يلقِي إليه الشّعْر فمذهب مشهورء والشّعراء |8؛: 


+ 
* | كافة عليه قال بعضهم: 

5 إِنْي وإن كنتٌ صغيرٌ السُيٌ 
5 فِإِنّ شيطاني أميرّالجنّ 
3 وقال حسّان بِنْ ثابت 

8 إذاماتَرَغْرعفيناالعّلام 
. إفالمتسشذ قبل شذالإزارٍ 


وكانفيالعين نبوّععني 


ر 
فماإنذْيقالله:مَنْهَرّة؟ 1 
فذلكٌ فينالزي لا ب- ع 
فطْؤٍراًأقولُ وظؤوٍراًهوّ 

١ 


3 وكانوا برمرن ]0 احم جيطان لاحت بعل لي وقال 


© الأعثى : 
دعرتٌ خَليلي مسحلا ودَّتَوا له 
وقال آخر: 
لقدكان جنيّالفرزدققُدوَةٌ 
8 ولا في الغوافِي مثل عَمرِو وشيْخِه 
خم |[ وقال الفرّزدق يصفٌ قصيدته: 
كانهاالنفي العثيان يها 
وقال أبو النْجم : 
م إني وكل شاعر من البِّشرْ 


]| و«أنشد الخالعٌ فيما نحن فيه لبعض الرججاز: 


. إن الشياطين أتَؤْني أربَعة 


هذا الموضع . 


وما كان فينامِثل فل المخبّل 
ولا بعد عَمرو شاعر مثل مِسْحَلٍ 1 


. 
:. 2 ف 
هه 5 
2 31 
3 0 


لسانُ أشعّر خلت اللّه شَيْطانًا 


هَ 5 , انه أ: * و . 1 افى ذكر 


-* 


في عُلّس اللَيل وفيهع رَوْبَمَهُ 0 


وهذا لا يدل على ما ندحن بصلده من أمر الشعر وإلقائه إلى الإنسان. فلا وجه لإدخاله في 
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م ١‏ 6 “لي : 7 
اسيل و بل بكم ظ 5 لله نمه ( ( طم مع 47 اد 
2 0 نات 7 > البلاغة (-ة ١‏ 289 ' 


5 06 لن0 
1.5 ومن مذاهبهم أنهم كانوا إذا قتلوا التْعْبانَ خافوا من الجنّ أن يأخذوا بثأرهء فيأخذون رَوْنَةَ | 
38 ويفِتّونها على رأسه. ويقولون: رؤثة راث ثائرك . 5 
00 وقال بعضهم : 0 
5 طرخنا عليه الرَوْتٌ والرّجِر نادف فراتت علينائاره والظوائل م 
ظ وقد يُذْرٌ على الحيّة المقتولة يسيرٌ رمّادء ويقال لها : قتلك العيّن فلا ثأرٌ لكِء وفي أمثالهم | 
0 لمن ذهب دمّه هَدَراً: وهو قتيل العيّن» قال الشاعر: م 
* ولا أكنْ كقتي ل العيّن وسشطكم ولاذبيحة تشريق وتئحار 


١‏ فأما مَذْهَبْهِم في الحرّزات والأحجار والرَقَى والعّزائم فمشهورء فمنها السَلُوانة - ويقال 





: 
3 و اس ب و وهي بيضاء شَمافة» قال الراجز : : 
32 كن أشَوّث التشللوان مناشليتث هعاس غِتى عفكم وإن فَيِيِتُ 
الْسُلُوان : جممٌ سُلوانة . : 
وقال اللحياني : السّلوانة ثُرابٌ من قبر يُسقّى منه العاشق فيسلُوء وقال عُروةٌ بن حزام : 
: جعلتٌ لعرّاف اليمامة لحكمه وعرّاف نجِدِإنْ هماشَمَيانِي : 
فقالا: نعم تشفي من الدَاءِكُلُّه وقامَامعالعُوَادِيَبْقَيِرَانِ 
: فماتركامن رُفْيَةيعرفائها. ولاشلوة إلا وقةتشقياتي 1 
.]1 وقال آخخر 
0 سَقَؤْني سَلُْوَةَ فسلوتٌُ عنها سقّى الله المنيّة من سَقانِي : 
أي سلوتٌ عن السَلْوة واشتدٌ بي العِشّق ودام. وقال الشّمردل: 
ّ مسسحييايت ادا قالالمّداوي للخيالٍ بها ازْدَدٍ : 
0 ومن حَرّزاتهم الهتمة تجتلب نُجِتلّب بها الرجالٌ وتعطف بها قلويُهم» ورقيتها : أخذته بالهمة؛ إي 
9 بالليل روج وبالتهار أْمّه . َك 
ومنها الفلسة والقبلة والْدْرْدَبيس» كلها لاجتلاب قلوب الرجالء» قال الشاعر: 0 
ّ جمعن من قبل لهنّ وفَظْسَةٍ والدَّرْدَبيس تمائماً في منظم 
< فانمًاد كل مشْدْب مَرِس القُوَّى لحبالهن وكل جَجَلْدٍ فَيْظم 3 
اوقيل» ارديس حَحرّزَة سوداءً يتحبّب بها النساء إلى بُعولتهن؛ توجد في القُّبور العاديّة» 53 
: | ورُقِيتُها : أخذته بالدَّرْدَييسء ثُدِرَ العَرّق اليبيس» وتذر الجديد كالدريس» وأنشد: 2 


0 
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وأصل الدَّرْدَييس الداهية» وتُقِل إلى هذه لقرّة تأثير ّ 
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ومِن خرزاتهم المَرّرّحلة أنشّد أبن الأعرابيّ 
لاتَنمَّعَالقِرْرخَلة العجائرًا إذاقطعرّدوتهاالمَفورًا ١‏ 
وهي من خخرّز الضرائرء إذا لبسثّها المرأة مال إليها بعلها دون ضَرّتها . 0 
ومنها خَرَزة العقرة تشدها المرأة على حَقُوَيُها فتمنّع الحبل» ذكر ذلك ابن السَكيت في | 
إصلاح المنطق . 1 
ومنها الينْجَلِب» ورُفَيتُها : أخذته بالينجلب» فلا يَمْ ولا يَفِبْء ولا يَرْلُ عند الطئب. :5 
ومنها كَرَارِء مبنيّةَ على الكسرء ورقينها : يا كرار كُرّيه ؛ إن أقبل فسُرّيه» وإن أدبر فضريه» 9 
ومنها الهمْرّة ورقيتها : يا همُرّة أهمريه؛ من أسيّه إلى فيه؛ وماله وبئيه . 9 
ومنها الخُضصمة» خرزة للدخول على السّلطان والخصومة» تُجعّل تحت فْصٌّ الخائّم أو في / 
ا ا الا وود 
5 الرّجيهة وهي كالخخضمة حمراءً كالعقيق . 
ومنها العطفة» خَرَزة العطف» والكخلة. خرزة سوداءٌ تجمّل على الصبيان لدفع العين 
عنهم» والقّبلة خَرّزة بيضاءٌ تُجِمّل في عُنْق اهرس من العين» والفسة لَحرّزة يَمرّض بها العدوّ 
ويقتّل . ورقيتها : أخذته بالفظسةء بالثوباء والعطسة» فلا يزال في تّعْسَة م 


جح سس # اس 


يزور ز سي ٠‏ 


ومن رُقاهم للحُت: هَوَابّه هَوابّه» البرق وا لسحابة» أخذته بمركن» فحبّه تَمككن. أخذته : 
بإبره» فلا يزل في عبره. خليته بإشفىء فقليّه لا يَهدَا . خليته بمبرّدء فقلبه لا يَبرّد. 


وتَرقِي الفارك زوجّجها إذا سافر عنها فتقول: كول القمرة وظر القسر شمال تشعله: 8 
ودّبور تدبره» ونُكباءً تنكبه» شِيكٌ فلا انتعش» ثم ترمي في أثره بحصاة ونواة وروثة وبعرة: 1 


وتقول: حصاة حصّت أثره. نواة أنأت داره:؛ روئة راث خبره لقعته ببعرة . 


وقالت فارِك في زوجها : 
أتبعتةه ]د رَخل العيى شقى. بغعدالكواةرُزفة حيةانقزوى ‏ 3ه 
الزوت دركي وللتناي التو 0 
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'عسرقة حورجم شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ 9ه - 


وقال آخر : 
3 رَمَتْ خلمّه لمارأت وشكٌ بييه 
ا نأث منك الدَيارٌ فلا دَنْتثٌ 
ّ وحصّت لك الآثار بعد ظهورها 
وقال آشحر يخاطب امرأته : 
30 لا تقذفي خَلْفي إذا الركبٌ اغتَدَى 
ظ لن يَدفعالمقدارٌ أسبابٌ الرقَى 


] ارَوْئة رك 3 
راق يبك ل ا 


روئة عير وحخصياةٍ ونوّى 
ولا التّهاويل على جِنّ الملا 


ٍ دالج ارات الضالم في علا المترفس» وهو بأن يدل على عكس هذا المعنى أولى؛ ُ 


.| لأنّ قوله: «لن يدقع المقدارَ بالرقى» ولا بالتهاويل على الجن؛ كلام يُشعِر بأنْ قَذْف الحصاة ظ 
والنّواة خَلْمَه كالعُوذة له لا كما تفعله الفارك التي تتمتّى الهراق . فأمًا مَدْهِيّهم في القيافة ١‏ 


والرّجْر والكّهانة واختلافهم في السّانح والبارح؛ وتشاتمهم بِاللّْفْظة والكلِمة وتأوِيلُهم لها 


ءّ وتيّمئّهم بكلمة أخرىء وما كانوا يفعلونه من البّجيرة والسائبة والرّصِيلة والحامي فكلّه مشهورٌ 


معروف لا حاجة لنا إلى ذكره هاهنا . 


0 


ا ا 


عن تَؤقيف من رسول الله عَتق . 


: 





وفي الحديث أنه قال: «فلعل طبا أصَابه ') يعني سحراء ثم عوّده ب #قل أع برب 
لاس 50) 3 أي رَقاه وكذلك إذا كنب له النشرة. 


وقد عدّ أميء المؤمنين فلة أموراً أربعةً ذكر منها النشرة؛ ولم يكن 6 ليقول ذلك إلا أو 


لابين أبي الحديد ويليه الجزء العشرون 


ااا الا ااا ااا 


,1 
د 


ىٍ )0 سو زه ة الناس :6 الآية: .١‏ 


3 000 ذكره في «عون المعبود» ( 2غ وابن ١‏ 


لأثير في «(النهاية», مادة (طبب). 


١ 2 5‏ 7 1201 : 25 كص مي 7 : 9 ل 1 
ا« © د ويا م - حك 0 7 .0 > 7 ب ارت “ل م الات 5 2 
ا 0 ١ ١‏ 0 1 ناأاسكم. 0 ١‏ اك 3 م 


فأمًا لفظ أمير المؤمنين ظلثقة في قوله: «نشرة»» فإِنّ التشرة في اللغة كالعُودة والرقية» 
5 قالوا: نك ت فلاناً تَنْشيرا أي رقيْته وعوّذته . وقال الكلابيّ : إذا نشر المَسْفوع فكأئما أنشط 


1 
١ 


3# 
«* 
لو | 


2 
1 ى)‎ 
9 
٠ 
0 


5 
71 
8 


0 3-7 / 
هذ ل 5 
٠. ..ٍ 5‏ 


أ 


ُ وتسم ا اقرز اليَص م 
8 الحمد له الواحد العدل 
5 ات 


ع الأصل: وقال تين مُمَارَبةُ الئاس فِي أَخْلاقِهمْ أَمْنٌ مِنْ خَوَائِلِهِمْ . 
3 الشرح: إلى هذا نظر المتنبي في قوله: 
| وتحلةٍفي جلي سأتقيهبها كَيْمَايّرىأثنايئلان فيالرَّمَنٍ 
١ - 5. - 4‏ ؟ عم ىه بير ٠,‏ تر ساس 3 .0ه 1 
0 وكلمةفي طريق يفت أغربها فِيهِتَدَى لي فلم أقدِرْ على اللْحَنٍ 
: وقال الشاعر : 
08 وهنا أن له تمان زا مكنا عنسوث: ون و20 الزمان اثوىن 
ع | يُولّد. وفي الأمثال القديمة: من دَخَل طَفارٍ حمّر. 

شاعر: 

اجانق»سكى ته السفقة: ولوكان :ا عتن تكست إعنافلة 


41١6 : 





الأصل: وَكَالَ كلذ لِبَعْضٍ مُححاولِيه وَكَذ تكلم بكَلِمَةمُسمَضْكرٌ مله عَنْ قَْلٍ يلها : 
شَكيراً؛ وَهَدَرْتَ سَقبا. 


قَالَ: الشّكِيرٌ هاهنا : أَوّلُ ما يَنْبّتُ مِنْ ريش الظائر قَبْلَ أنْ يَقْوَى وَيَسْتَخْصِفَ. والسَّقْبٌ : 


8 ,ا # اس مرو مه كن لوت 8 روسة ”م 
. | الصَّغِير مِنَ الإبل؛ ولا يَهْدِرَ إلا بَعْدَ أن يَستفجل . 


اليد 
١‏ بم 





)١( |]‏ ماق: حمق. القاموس مادة (موق). 
3 )010( ف : -حمقى موس ماد (موق) 
1 ع كلاه 26 


لسا هم سورع * اويا . ش 05 كات ١ . ١‏ 5 1 0 لاو 1 2 ارسي 


وكان يقال: إذا نزلتَ على قوم فتشبّه بأخلاقهمء فإنْ الإنسان من حيث يوجّدء لا من حيث 


هه 
لذي 





كت شرح نهج البلاغة (ج١7)‏ 8ه ٠:‏ فهو 
م 5 
٠‏ الشعرح: هذا يثلٌ قولهم: قد رَبْبَ قبل أن يُحصرم. ا 

ومن أمثال العامّة: يقرأ بالشَّواذٌ وما حفظ بعد جزءَ المفصّل . ع 
:]1 الأصل: وقال غلينية : مَنْ ؤم إِلَى مُتَاوِتٍ حَذَّلئهُ الجيّل. 5 


ظ بين نحن 

الشرح: قيل في تفسيره : من استدل بالمتشابه من القرآن في التوحيد والعَذْل انكشفتٌ حيلئه. 3 

8 وقيلَ: من بَنَى عقيدةً له مخصوصة على أمرين مختلفين: حقٌّ وباطل» كان مُبطلا . 

1 وقيل: من أومَأً بطمّعه وأمّله إلى فائتٍ قد مضّى وانقض, اياك اباي 0 
أحدُكم أمَله ما قد فائّه. وهذا ضعيفٌ لأنّْ المُتفاوت في اللّغة غيرٌ الفائت 3 





م 1 اد 


الأصل: قَانَ يتنه - وَكَدْ سْيِلَ عَنْ مَعْنَى قَولِهمْ : لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله - : 37 
0 لوو م سن ااي وق سي مَا هُوَّ أَمْلَكُ به ما كُلْفنَاء |.* 
وَمَتَى أَحَدَهُ مِنّا وَضَعٌ تَكْلِيفَهُ نا 
م الشسرح: مَعنى هذا الكلام أنه فلت جعل الحولّ عبار عن الملكيّة والتصرّف , وجعل القوّة 3 
5 عبارةٌ عن التكليف» كأنه يقول : لا تَملّك ولا تصبّف إلا بالله. ولا تكليف لأمر من 4 
9 الأمور إلَا باللهء فنحن لا تَملِك مع الله شيئاء أي لا نستقلٌ بآن نَملِك شيئاًء لأنه لولا إقدارّء إيانا : 
8 وخلقته لنا أحياءً لم نكن مالكين ولا متصرّفين» فإذا ملكنا شيعا هو أملك به - أي أقدّر عليه منا - ظ 
ّ صرنا مالكين له كالمال مثلاً حقيقة حقيقة: وكالمَفْل والجوارح والأعضاء مجازًء وحيتتذ يكون مكلفاً لنا 3 

أمراً يتعلّق بما ملّكّنا إيَاهء نحو أن يكلفنا الرّكاة عند تمليكنا المال» ويكلفنا النظر عند تمليكنا العَقل» | ," 
ويكلفنا الجهادً والصّلاة والحجٌ وغيرٌ ذلك عند تمليكنا الأعضاء والجوارح؛ ومتى أخذ مثا المال | ّ 
1 وَضّع عنا تكليف الرّكاة» ومتى كد اقل سقط تكليق التظرء ومتى أخدّ الأعضاء والجوارح سل أ" 
© سحاد ا ع لا ف 
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ا لل 6 ْ الحكم والمواعظ 2 | ف 


هذا هو تفسيرٌ قوله عَقِدةٍ » فأمًا غيرٌه فقد فسّره بشيء آخرء قال أبو عبد الله جعفر بن 
538 محمد َتاذ : فلا حَوْلٌ على الطاعة ولا قوّةَ على ترك المعاصي إلا بالله. وقال قوم - 
.| المجبرة: لا فعل من الأفعال إِلّا وهو صادر مِن الله وليس في اللّفظ ما يدلّ على ما ادَعَرًا 
ِ وإنما فيه أنه لا اقتدار إلا بالله» وليس يَلرَّم من نمي الاقتدار إلا بالله صِدْق قولنا: لا فعل من 
“ الأفعال إلا وهو صادرٌ عن لله؛ والأزلى في تفسير هذه اللفظة أن تحمل على ظاهرهاء وذلك 
57 .| أن الحَؤل هو القرّة» والقرّة هي الحَؤل كلاهما مترادفان: ولا ريب أنْ القدرة من الله تعالى. 
١ 3‏ ابد اللي الثر السو على الابسان» والكالة على افر ولا روسن لا 1 1 
بالعَدُلء لأن القدرة ليست موجبة. 
1 فإن قفلتت: فأيّ فائدةٍ في ذكر ذلك وقد علم كل أحد أن الله تعالى خَحلّق حَلّق القُدْرة في جميع 
الحيوانات؟ 
: قلت: المراد بذلك الردٌ على من أثبّت بت صانعاً غير الله» كالمجوس والُنويّة» فإنهم قالوا 
و بإلهّين: أحدهما يخْلّق قدرةً الكَيْرء والآخر يَخْلّقَ قدرة الثر. 





- 2١7 


الأصل: وقال نتكلةة لِعَمّارِ بْنِ ياسِرٍ رَحِمَهُ الله تعالى وثّذ سَمِعَهُ يُرَاجِعُ المُغِيرَ بنّ سب 
ظ كَلاماً : 

قا دَعَهُ با عمّارُء فإِنهُ لَنْ ياحُدَ مِنّ الدّينٍ إلا ما قارَبَهُ مِنَ الدنياء وَعَلَى عَمْدٍ لَبْسَ على 
ظ سه نَنْسِدِ لِيَجْمَلَ الشبّهاتٍ عازراً لِسَقَطَابَهِ . 

3 سج )22 

٠٠‏ الششرح: اصحاينا غيرٌ متّفقين على السكوت على المغيرة» بل أكثر البغداديّين يفسّقونه» ويقولون 
6 يما يقال في الفاسق» ولما جاء عروة بن مسعود الثْقّفيَ إلى رسول الله ناه عام 
١‏ | الحُدَيبيَة نظر إليه قائماً على رأس رسول الله مقلّداً سيفاًء فقيل : من هذا؟ قيل: ابن أخيك 
المغيرة: قال: وأنت هاهنا يا هُدَّر! والله إِنّي إلى الآن ما غسّلتٌ سوءَتّكَ”"' . 

وكان إسلام المغيرة من غير اعتقاد صحيح. ولا إنابة ونيئة جميلة » كان قد صَححِبٍ قوماً في 
| بعض الطرق» فاستخفلهم وهم نيام فقتلهم وأخذ أموالهم وهرب خوفاً أن يُلحَق فيُقتل» أو 
)١( 3‏ أخرجه دعاستس يمضه .لد إصاحديد الكبير» (١؟7/‏ 554). 


--_ 


5 : ١6 
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: بع : 


يؤخذ ما فاز به من أموالهمء فَقَّدِم المدينة فأظهر الإسلام» وكان رسول الله 85؛ لا يرد على | . 


إى بس 


أحل إسلا مه : أسلّم عن علّة أو عن إخلاص» فامتتع بالإسلامء وأاعتصم ؛ وي جانبه . 
كر حديثه أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهانى في كتاب «الأغاني2"'"6» قال: كان المغيرة 


: 7 يحّث حديث إسلامه . قال: خرجتٌ مع قوم من بني مالك ونحن على دين الجاهليّة إلى المقَوْقس 


مَلِكِ مصرء فدخلنا إلى الإسكندرية» وأهدّيّنا للمَلِك هدايا كانت معناء فكنتٌ أهوّن أصحابي 
عليه» وقَبِضٌ هدايا القوم؛ وأمر لهم بجوائزء وفضّل بعضهم على بعضء وقصّر بي فأعطاني شيئا 
قليلاً لا ؤكر لهء وخربجناء فأقبلت بنو مالك يشترون هدايا لأهلهم وهم مسرورون, ولم يَعرض 
أحدٌ منهم على مواساةً؛ فلما خرجوا حَمَلوا معهم خمراًء فكانوا يُشربون منهاء فأشرب معهمء 
ونفسي تأبى أن تَدَعَني معهم» وقلتٌ: ينصرفون إلى الطائف بما أصابواء وما حَباهم به الملك» 
ويخبرون قومي بتقصيره بي وازدرائه إياي! فأجمعتٌ على قتلهم» فقلت: إِنْي أجد صُداعاً» 


ظ وجرا حراتهم لاقراي . فقلت نفلت راسي يعن 0 ا 


موا 0 و او اب 1 
يعقلون. فوثبتٌ إليهم فقتلتهم جميعاً: وأخذت جميع ما كان معهم . 

وقَدِمتٌ المدينة فوجدتٌ النبئ وَل بالمسجد وعنده أبو بكر - وكان بي عارفاً - فلما رآني 
قال: ابن أخي غَرْوة؟ قلت: : بعم» قد جيتٌ أشهد أن لا إله إِلّا الله وأنْ محمداً رسول الله؛ 
فقال رسول الله 588 : «الحمد لله2: فقال أبو بكر مِن مصرٌ أقبلتَ؟ قلت: نعم؟ قال: فما فعل 
المالكيون الذين كانوا معك؟ قلت: كان بيني وبينهم بعض ما يكون بين الْعَربٍ. ونحن على 


( دين الشركء فمتلتهم. وأخذت أسلابهم. وجثتٌ بها إلى رسول الله 8025؛ ليُخْمْسّها ويرى فيها 


رأيه: فإنها غنيمة من المشركينء فقال رسول الله 486 : «أمَا إسلامك فقد قبلتّه» ولا نأخذ من 


:| أموالهم شيئاً ولا نخمّسهاء لأنْ هذا غَذْرء والمّذْر لا خير فيه», فَأخَذَّني ما قرب وما بَعْد 


فقلتٌ: يا رسول الله إنما قتلتهم وأنا على دٍ دين قومي؛ ثم أسلمتٌ حين دخلتٌ إليك الساعة؛ 
فقال تكلاة : «الإسلام يجب ما قبله". قال ل: وكان قتل منهم ثلاثة ثة عشر إنساناً» واحتوى على 
ما معهمء فبلغ ذلك ثقيفاً بالطائف» فتداءً عَوْا للقتال» ثم اصطلحوا على أن حمل عمّي عّروة بن 


3 مسعود ثلاث عسشرة دية . 


)١١(|‏ «الأغاني: لأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني» المتوفى سنة ( 707ه)؛ وهو كتاب لم يُؤلف 


مثله تفاقاً. ١كشف‏ الظنئون» .)١78/١(‏ 


|2090 أخر جه ابن سعد في «الطبقات» 222/0 والذهبي في (سير أعلام النبلاء» (”7/ 736). 


+ : ميج , » 3 ّّ 1 1 - اليه 1 0 1 40 : ا ؟ 0 8 
2 7 سه راح 7 ردني 0 - -0 جع ره 0 د .: - ّ عر لم2 بورع ” . بك *جم رسا * ابذك 0 اوم 
١‏ ام / 2 0 ة 5 َك #65 ا 5 


. قال: فذلك معنى قولٍ غَرُوة يوم الحديبية : ابا علو أنا إلى الأمس أغسل سوءَتّك» فلا 8 
:© أستطيع أن أغسلها». فلهذا قال أصحاينا اليغداديون : مَنْ كان إسلامه على هذا الوجهء وكانت 8 
.| خاتمته ما قد تواتر الخبر به. من لعن عليّ ليث على المنابر إلى أن مات على هذا الفعل؛ ١‏ 
8 وكان المتوسط من عمره الفِسْق والفجور وإعطاء البَطن والفَّرْجٍ سؤالهماء وممالأة الفاسقِين. ٍ 
| وصرّف الوقت إلى غير طاعة اللهء كيف نتولآه! وأيّ عُذْر لنا في الإمساك عنهء وألآ نكشف | ل 
للناس فِسْقه ! 


مع أبي المعالي الجويني في أمر الصحابة والرد عليه : 
:2 وحضرت عند إلنقيب أبي جعفر يحيى بن محمد العَلويّ البَضْريَّ في سنة إحدى عشرة 8 
".| وستمائة ببغداد» وعنده جماعة» وأحذهم يقرأ في الأغاني لأبي الفرجء فمرٌ ذكر المغيرة بن | * 
9 شعبة وخاض القوم. فذمه بعضهمء. وأثنى عليه بعضهم»؛ وأمسك عنه آخرون» فقال بعض فقهاء 0 
* | الشيعة ممن كان يشتغل بطرفٍ مِن علم الكلام على رأي الأشعري: الواجب الكنتث والإمساك | 
8 عن الصّحابة» وعمًا شّجر بينهم: فقد قال أبو المعالي الجويني : إِنَّ رسول الله ليه نَهَى عن 0 
:. | ذلك. وقال: «إياكم وما شّبر بين صحابتي'': وقال: «دَعُوا لي أصحابي» فلو أنفق أحدكم | 
09 مثل أحد ذهباً لما بَلّعْ مُذٌ أحدهم ولا نَصِيفه”2 وقال: «أصحابي كالنجوم: بأيُهم اقتديتم 5 
ل اهتديتم»”". وقال : #خيركم القّرن الذي آنا فيه ثم الذي يليهء ثم الذي يليهء ثم الذي يليه»”*', ش 


0 وقد.ورد : في القرآن الناء على الصحابة وعلى التابعين. وقال رسول الله عَتقةِ : «وما يُذْريك 5 
0 مل اله الع على آهل بَدْر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتٌ لكم»**'! وقد رُوي عن الحسن 1 
م )١(‏ ذكره ابن الأثير في «النهاية الحديث» (547/17).؛ مادة (شجر). 5 
0 9 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب: المناقب»: باب: قول النبي 6 : «لو كنت متخذاً خليلاً» (53/9”). | *, 
ب ومسلمء كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: تحريم سب الصحابة (5015): كلاهما بلفظ : «لا 03 


3 تسبوأ أصحابي؟ »؛ بدل ادعوا لي أصحابي». أما رواية المؤلف فرواها اعد في #[ريسئدةة 0 
8 ( ")0 بلفظ : «دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهباً ما 9 
3 بلغتم أعمالهم»؛ وكذلك أخرجها الطبري في (الرياض النضرة» /١(‏ 17/86). © 
١ ََْ‏ أخر جه عبد بن حميد في لمسبذه») ("!خم/ةو), والشهاب في المسشده) .)1١*55(‏ والحكيم الترمذي في 
5 انوادر الأصول» / 53 والديلمي في #مسند الفردوس»6 (5559). 08 
ل 2 أخرجه البخاري» كتاب : الشهادات» باب : لا يشهد مع شهادة جور إذا أشهد 2)756١(‏ ومسلمء 0 
- كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الدين يلونهم ثم الذين يلونهم (6178؟). و 
.]| (0) أخرجه البخاريء كتاب: الجهاد. باب: الجاسوس (7001): ومسلمء كتاب: فضائل [' 


5 الصحابة؛ باب: فضل بدر وقصة حاطب (515914). 
0 9 0 0 __- - 6 1 : : : 
تر 00 ا لات عردم 3 ب 0 نيا يزه ] “2761 ّ ل َ- 9 ا 2 | 3 جن 3 0 


:| البَضري أنه ذكر عنده الجمل وَصِمَّين فقال: تلك دماءٌ طهّر الله منها أسيائناء فلا نلظخ بها 
: ثم إنّ تلك الأحوال قد غابت عنا وعدت أخبارها على حقائقهاء فلا يليق بنا أن نخوض : 
ع فيها. ولو كان واحدٌ من هؤلاء قد أخطأ لوَجب أن يُحمّظ رسول الله م8 فيه. ومن المروءة أن 3 
: يُحفْظ رسول الله عَلهية في عائشة زوجتهء وفي الزبير ابن عمته: وفي طلحة الذي وقاه بيّده. ثم 535 
5 ما الذي ألرّمَنا وأوْججَبٍ علينا أن نَلمَن أحداً من المسلمين أو برأ منه! وأ ثواب في اللّعنة 7 
والبراءة! إنَّ الله تعالى لا يقول يوم القيامة للمكلّفٍ: لمَ لم تَلعَن؟ بل قد يقول له : م لعنت؟ [ 

1 ولو أنّ إنساناً عاش عمرّه كله لم يَلعَن إبليسّ لم يكن عاصياً ولا آثماًء وإذا جَعَل الإنسان عِوَض 9 
اللعنة أستغفر الله كان خيراً له. ثم كيف يجوز للعامّة أن تُدخل أنفسّها في أمور الخاصّة» 4 

ق وأولئتك قوم كانوا أمراءً هذه الأمّة وقادتها. ونحن اليوم في طبقة سافلةٍ جداً عنهمء نكيف 0 
يَحسّن بنا التعرّض لذكرهم! أليس يُقبح من الرّعية أن تخوض في دقائق أمورٍ الملكِ وأحوله |( 

2 وشؤونه التي تجري بينه وبين أهله وني عه ونسائه وسراريه عه عسي 0 
وكيف يجوز أن يُلعَن مَن جعل الله تعالى بينه وبين رسوله مُوَدَة! ل َ 

َ قالوا ا: هذه الآية أنزلت في أبي سُفْيان وآلهء وهي قولّه تعالى : #عَسَى َى_ألنّهُ أن ) عل بت ون لذن م 
* | اميك ينيم و1206 فكان ذلك مُصاهرة رسول الله ل أبا سُفْيان وتزويجه ابنته. على ا 
5 جميع ما تنقله الشيعة من الاختلاف بينهم والمشاجرة لم يَثْبت يَعْبْتء وما كان القومُ إلا كبني أم ب 
.| واحدة ولم يتكدر باطنٌ أحدٍ منهم على صاحبه قطء ولا وقع بينهم اختلاف ولا نزاع. و 
د فقال أبو جعفر رحمه الله : قد كنت منذ أيَام : علقت ؛ ربخط كلاماً وجدله لعة الزيدية في 
هذا المعنى نَقْضً ورَدًا على أبي المعالي الْجُوَينيَ فيما اختاره لنفسِه من هذا الرأي» وأنا أخرجه | .. 

: ا وت مسار ع اي 3 
3 قرأناء في ذلك المجلس واستحسّئّه الحاضرون» يا عه ع 
ظ قال: لولا أن الله تعالى أوجَب معاداءً أعدائهء كما أوجَب مُوالاةً أوليائه» وضَيّق على | '*. 
1 المسلمين تَرْكها إذا دل العقل عليه ء 7 سوا و وشت 15 
7 َ_ 206 27 تعالى: 1 ا يموت 7 قي 0 3 7 7 
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ويّ4”"': وبقوله سبحانه : الا نَنولَأ رما عضب أَلَّهُ ه74" ولإجماع المسلمين على أنَّ 
الله تعالى فُرضٌ عداوة أعدائهء وولاية أوليائه» وعلى أنّ: البغض في الله واجبء والحبّ في 
الله واجب - لما تعرّضئا لمعاداة أحدٍ من الناس في الدّين» ولا البراءة منه» ولكانت عداوتنا 
للقوم تكلفاً. ولو ظَّئَنَا أن الله عرّ وجل يعذِرنا إذا قلنا: يا رَبَ غاب أمرّهم عنّاء فلم يكن 
لحَُؤْضنا في أمر قد غاب عنّا معئّى» لاعتمدنا على هذا العُذْرء ووالَيْناهمء ولكنا نخاف أن 
يقول سبحانه لنا: إن كان أمرهم قد غاب عن أبصاركم. فلم يَغِب عن قلوبكم وأسماعكم. قد 
أتتكم به الأخبارٌ الصحيحة التي بمثلها ألرّمْتم أنفسَكم الإقرار بالنبي َه ومُوالاة مَن صَدَّقَه 
ومعاداة مَن عَصاه وجَحدّهء وأهِرتم بتدبّر القرآن وما جاء به الرسول» فهلاً حذرتم من أن تكونوا 


ريرص يوسم عر 


من أهل هذه الآية غداً : «ريَنا إِنَآ ألما سادئنا وكبرادنا فَأَصَلُونا لبي 204 ] 
فأمًا لفظة اللّعن فقد أمر الله تعالى بها وأوجَبّهاء ألا تَرَى إلى قوله: طأْوْلَهِكَ يَلْعبب أنه 


وَيَْمَييْعُ لسوت 2*”4. فهو إخبارٌ معناهٌ الأمرء كقوله: «اوَلُطلتٌ يتربصب بأنشيهنّ ملع 
و04" وقد لعن الله تعالى العاصين بقوله : «لْصِسَ ألدِينَ حَكَئَروا ين بت إنَرآءِيلَ عل يسان 
و26 وقلوله: ##إنَ لين بؤدُوت لَه ورَسُولمٌ لَمَتهُمْ أَّهُ في الدنيا والأيفرة وعد لم عَدَابَ 
مهِي2"7841» وقوله: «تلموزيت أيَتمَا يفوا دوأ وَميَُوا فيلا »: وقال الله تعالى لإبليس : 
لوَإِنَّ ليك لم إِلك يمر آلرين6”"' وقال: إن أله لمن لفن وأعدَ لحم سير 0006 , 

فأما قول من يقول: «أي ثواب في اللّعن! وإن الله تعالى لا يقول للمكلّف لِمَ لم تلعن؟ بل 
قد يقول له: لم لَعَنْت؟ وأنه لو جعل مكان لَعَن الله فلاناً» اللّهم اغفر لي لكان خيراً له» ولو أنَّ 
إنساناً عاش عمره كله لم يَلمَن إبليس لم يُؤاخذ بذلك»؛ فكلا جاهل لا يدري ما يقول؛ اللعن 
طاعة؛ ويُستحق عليها الثوابٌُ إذا مُعلتثْ على وجههاء وهو أن يُلْعَنَ مستحقٌ اللّعن لله وفي الله: 
لا في العصبيّة والهوى, ألا ترّى أن الشّرِع قد وَرَّد بها في نَفّي الولدء ونطق بها القرآن» وهو أن 


يقول الزوج في الخامسة: «أنّ لَعَنَتَ أله عيِهِ إن كن بِنَ الْكذِينَ7١2‏ فلو لم يكن الله تعالى يريد |. 


أن يتلفظ عباده بهذه اللفظة وأنه قد تعبّدهم بهاء لما جعلها من معالم الشّرع, ولما كرّرها في 
كثير من كتابه العزيزء ولما قال في حقّ القاتل: #وعَضسب أنَّهُ عَلَنْهِ وَلَمَيَم74''', وليس المراد 
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|.٠‏ من قوله: «ولعنه» إِلّا الأمر لنا بأن نلعنه» ولو لم يكن المرادٌ بها بيااذلك لعن 010 تلع لأنّ 
ع لله تعالى قد لعنه» أفيلعن الله تعالى إنساناً ولا يكون لنا أن نلعنه! هذا ما لا يس غ في العقل ١‏ 
-أكما ١‏ يجو أن يماح اله إتسان إلا ولنا أن نمدّحهء ولا يذمّه إِلَا ولنا أن نذمّهء بدي 
1 هَل قم بسر من ذَلِكَ مَعُوبَدٌ عند أهَِ مَن لَمَنَدُ ه27 وقال: #ربنا تاعيم ضمي يس الْمذاب 

| وَالْعتهم لما كيرا2'”4. وقال عرّ وجل: لوهَالتِ الود يذ ال مف لك أي ْمأ بجا قافا ”7 , 
5 وكيف يقول القائل : إنّ الله تعالى لا يقول للمكلف : ِمَ لم تلعن؟ ألا يعلّم هذا القائل أن الله 
| تعالى أمر بولاية أوليائه: وأمر بعداوة أعدائه.ٍ فكما يُسأل عن التونّي يُسأل عن التَبَرّي! ألا تَرَى 
: أن اليهوديّ إذا أسلّم يُطالْب بأن يقال له: تلقّظُْ بكلمة الشهادتين» ثم قلّ: برئتُ من كل دين 
يُخالِف دين الإسلام» فلا بدّ من البّراءة» لأنْ بها يتم العمل! ألم يَسمع هذا القائل قول 
الشاعر: 

تَوَدُعَدُوي ئم تزع مٌأنني صديمّكء إنَالرأي عنكَ لعازِبُ 

فمودّة العدوٌ خروجٌ عن ولاية الوليّ؛ وإذا بطلت المودّة لم يبق إلا البراءة» لأنه لا يجوز أن 
يكون الإنسانٌ في درجة متوسطة مع أعداء الله تعالى ومُصاته بألا يودّهم ولا يبرأ منهم بإجماع 
| المسلمين على نَفَى هذه الواسطة. 

وأما قولّه : «لو جَمّل عِوضّ اللّعنة أستغفر الله لكان خيراً له»: فإنه لو استغفر من غير أن 
لعن أو يَعتقد وجوب اللّعن لما تَفّعه استغفارٌه ولا قُبل منه» لأنه يكون عاصياً لله تعالى» مخالفا 
7 أمره في إمساكه عمّن أوبجب الله تعالى عليه البراءة منه» وإظهار البراءة» والمصرٌ على بعض 
3 المعاصي لا تُقبل توبته واستغفاره عن عن البعض الآخرء وأمّا من يعيش عمره ولا يَلعن إبليس» 
03 فإن كان لا يعتقد وجوبٌ لَعْنهِ فهوب كافرء وإن كان يعتقد وجوبّ لَمْيْه ولا يلعّنه فهو ممخطىء؛: 
00 على أنّ الفرق بينه وبين تَرْك لَعِيِهِ رؤوس الضلال في هذه الأمة كمعاوية والمغيرة وأمثالهماء » أن 
8 أحداً من المسلمين لا يُورِثْ عنده الإمساك عن لعن إبليس شبهة في أمر إبليس؛ والإمساك عن 
5 لَعْن هؤلاء وأضرابهم يثير شبهة عند كثيرٍ من المسلمين في أمرهمء وتجئب ما يُورث الشبهة في 
2 الدين واجبء» فلهذا لم يكن الإمساك عن لَعْن إبليس نظيراً للإمساك عن أمر هؤلاء. 
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'.. | هذا إلا كقولكم : قد غاب عنا أمرٌ معاوية والمغيرة بن شعبة وأضرابُهماء فليس لخؤضنا في 
0 بعدء فكيف أدخلتم أيها العامة والحشويّة وأهل الحديث أنفسكم في أمر عثمان وححضتم 
5 فيه ؛ وقد غاب عتكم! وبرئتم مِن قتلته: ولعنتموهم! وكيف لم تُحفظوا أبا بكر الصّديق في 
'.. | محمد ابنِه فإنكم لعنتموه وفسّقتموه. ولا حفيظتم عائشة أمْ المؤمنين في أخيها محمد المذكور. 
5 ومنعتمونا أن نخوض وندخل أنفسنا في أمر علي والحسن والحسين ومعاوية الظالم له ولهماء 
المتغلّب على حقُّه وحقوقهما! وكيف صار لعن ظالم عثمان من السَئّة عندكم: ولعن ظالم على 
8 والحسن والحسين تكلفاً! وكيف أدخلت العامّة أنفسها في أمر عائشة وبَرئتُ ممّن نظر إليهاء 


ها الحديث في أمر فاطمة وما جرى لها بعد وَفَاة أبيها . 

3 فإن قلتم: إِنْ بيت فاطمة إنما ديل وسترها إنما كُشِفء حِفْظاً لنظام الإسلام, وكَيْلا 
7 ينتشر الأمر ويُحرجٍ قوم من المسلمين أعناقهم من ربقة الطاعة ولزوم الجماعة. 

9 قيل لكم: وكذلك ستر عائشة إنما كُشِفء وهّؤدجها إنما هُتِكء لأنها نشرث حبل الطاعة: 
9 وشَّقّت عصا المسلمينء وأراقت دماء المسلمين من قبل وصول على بن أبي طالب تئقة إلى 
و البصرة. وجرى لها مع عثمان بن خنيف وحَكيم بن جبّلة ومّنْ كان معهما من المسلمين 
.” | الصالحين من القّتل وسَمّك الدماء ما تَنطق به كُتبٌ التواريخ والسّيرء فإذا جاز دُخولُ بيت فاطمة 
ِ لأمرِ لم يقع بعد جاز كُشْف ستر عائشة على ما قد وقع وتحقق فق فكيف صار هَنْك ستر عائشة من 


3 الكبائر التي يجب معها التخليد في النارء والبراءة من فاعله, ومن أَوْكَدٍ عُرى الإيمان» وصار | ٠‏ 


9 كَشْف بيت فاطمة والدّخول عليها منزلها وجمْع حَهلبٍ ببابهاء وتهدّدها بالتحريق من أؤكد عُرَى 
“| الدين. وأثيت دَعائم الإسلامء ومما أعَرٌ الله به المسلمين وأطفاأ به نار الفئّئة» والحُرمتان 
5 واحدة. والستران واحد. وما نحبٌ أن نقول لكم : إن حرمة فاطمة أعظمء ومكانها أرفع. 
'|وصيانتها لأجل رسول الله 5ه أولى» فإنها بَضعةٌ منه» وجزءٌ من لحمه ودمه؛ وليست 
كالزُوجة الأجنبيّة التي لا نسب بينها وبين الزُوج» وإنما هي وُضلة مستعارةٌ وعَفّْد يجري مجرى 
88 إجارة المنفعة؛ وكما يملك رق الأمّة مة بالبيّع والشراءء ولهذا قال الفُرّضيّون: أسباب التوارث 
ثلاثة : سبب» ونسب»ء وؤلاءء فالنسب القرابة» والسبب النكاح. والولاء: ولاء العتقء. فجعلوا 
"| التككاح خارجاً عن التسب». ولو كانت الزوجة ذات نسب لجعلوا الأقسام الثلاثة قسمين . 


وكيف تكون عائشة أو غيرّها في منزلة فاطمة. وقد أجمع المسلمون كلهم من يحبّها ومن لا 
5 يحبّها منهم أنها سيّدة نساء العالمين! 
ى قال: لتمعكطت عاض دوت ئس متف تداق سك ةفد 
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5 ومن القائل لها : يا حميراء. أو إنما هي حميراء. ولعنته بكشفه سترّها. ومنعنّئا نحن عن 26 
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تُلزِم الصحابةٌ أنفسها حفط رسول الله يِه في أهل بيته؛ ولا ألزمت الصحابةٌ أنفسها حفظ 
اوس بو 0 هم ولعنوهمء ولقد كان كثير من الصحاية 
لجن عتما رع لي بي عار كاد تقول: اقتلوا نَعْثَّلاً: » لعن الله نَعْتَلآَء ومنهم 
عبد الله بن مسعود. وقد لَمَن معاوية على بن أبي طالب وابئّيه حَسَّناً وحُسيناً وهم أحياءٌ يرزقون 
| بالعراقء وهو يلعنهم بالشام على المنابر» ويّقَنْت عليهم في الصّلوات» وقد لعن أبو بكر وعمرٌ 
سعد بن عادة وهر حن: وإرنا بجت وأخرجاه من المديئة إلى الشام؛ ولعن عمرٌ خالد بنّ الوليد 
لما تل مالك بن تُوّيرة» وما زال اللّعن فاشياً في المسلمين إذا عَرَفوا من الإنسان معصية تقتضي 


: اللمعق والتراطة 


قال: ولو كان هذا أمراً معتيراً وهو أن يُحفَظ زيدٌ لأجل عمرو فلا يُلْمَنْء لوجب أن تُحمّظ 
الصحابة في أولادهم؛ فلا يُلعنوا لأجل آبائهم؛ فكان يجب أن يُحفّظ سعد بن أبي وقّاص فلا 
يُلعن ابئه عمر بن سعد قاتل الحسين» وأن يحفظ معاوية فلا يلعن يزيد صاحب وَفعة الحرّة 
وقاتل الحسين» ومخيف المسجد الحرام بمكّة» وأن يُحفّظ عمر بن الخظاب في عبيد الله ابنه 


7 قاتل الهُرْمّرَانَء والمحارب عليًا ل في صِفْين . 





قال: على أنه لو كان الإمساك عن عداوةٍ من عادى الله من أصحاب رسول الله عحقه من 
حفظ رسول الله عَيهةِ في أصحابه ورعاية عهده وعقده لم تُعادهم ولو ضَرِبتٌ رقابنا بالسيوف» 
ولكن محبّة رسول الله وبي لأصحابه ليست كمحبّة الجهّال الذين يضع أحدهم محبّته لصاحبه 


مدأ موضع العصبيّة» وإنما أوجب الله على رسول الله عن محبّة أصحابه لطاعتهم لله فإذا عصّوا 


] الله وتثركوا ما أوجب محيتّهمء فليس عند رسول الله عَييةِ محاباة في ترك لزوم ما كان عليه من 

محبتهم» ولا تخطرس في الغدول :عن التجيلة بجو لاتهم؛ فلقد كان عن يحب أن يُعادِي 
ل ولو كانوا عترئّه» كما يحبٌ أن يوالي أولياء الله ولو كانوا أبعدٌ الحُلْقٍ نَسَباً منه. 
والشاهد على ذلك إجماع الأمة مَّةَ على أن الله تعالى قد أوجب عداوة من ارتدٌ بعد الإسلام: 


وعداوة من نافق وإن كان من أصحاب رسول الله كنوه وأن رسول الله عنقي هو الذي أمَرٌ 


1 


بذلك ودعا إليه وذلك أنه ونه قد ]وجب قطع السارق: وضرب القاذف: وجَلد البكر إذا زَنَى؛ 
| وإن كان من المهاجرين أو الأنصارء ألا تَرّى أنه قال: لو سَرَفَتْ فاطمة لقطعتُّهاء فهذه ابنته 
الجاريةً مَجَرَى نفسه.ء لم يُحابها في دين الله ولا رَاقَبها في جدود الله وقد جلد أصحاب 
يا الإفك: ومنهم مسطح بن أثاثة» وكان من أهلٍ بذر. 

قال: ويعدء فلو كان محل أصحاب رسول الله وي محل من لا يعادّى إذا عَصَى الله 


3 


8 سبحانه ولا يُذكر بالقبيح» ل 00 3 
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+, | لكان كذلك صاحبٌ موسى المسطور ثناؤه في القرآن لما اتّبع هواه؛ فانسلخ ممًا أوتي من. 

الات بدي قال سبحأنه: : «وآئل لهم بأ الى عاتبتة َأيَِا َأفْسَكَمَْ مِنْهَا َه ألشَيِطنٌ شين 
ين مِنّ لياو »7 ولكان ينبغي أن يكون محل عَبّدة العِجْل من أصحاب موسى هذا 
كي | المحن. . لأن هولاء كلهم قد صحبوا رسولاً جلبلاً من يشل الله سيبعاته. 


<.]) قال: ولو كانت الصّحابة عند أنفسِها بهذه المنزلة» لعلمتٌ ذلك من حالٍ أنفسِهاء لأنهم 
:| أعرّف بمحلهم من عوامٌ أهل دهرناء وإذا قدّرتَ أفعال بعضهم ببعض دَلْتْكَ على أن القِضَة 
:"| كانت على خلاف ما قد سبق إلى قلوب الناس اليوم؛ هذا علي وعمار. وأبو الهَيْئم بن التَيّهان. 
| وخزيمة بن ثابت» وجميمٌ من كان مع علي غ28 من المهاجرين والأنصاره لم يَرَوْا أن يتغاقّلوا 
0 | من طلحة والدّبير حتّى فعلوا بهما وبمن مَعَهما ما يُفْعَل بالشّراة في عصرناء وهذا طلحة والزبير 
1 حبّى قَصَدوا له كما يقصد 

] للمتغبين في زمانناء وهذا معاوية وعَمْرو لم يريا عليًا بالعين التي يَرَى بها العاتي صديقه أو 
١‏ جارّهء ولم يُقَصّرا دونَ ضَرْبِ وجهه بالسّيف ولعنهِ ولعن أولاده وكل من كان حيًا من أهله. 

'أوقتل أصحابه» وقد لَعَنهما هو أيضاً في الصَّلوات المفروضات» ولَعن معهما أبا الأعور 
و الشلمن. وأيا موسى الأشعري» وكلاهما من الصّحابة . 


8 وهذا سعدٌ بن أبي وَقُاصء ومحمّد بن مَسلّمة» وأسامة بن زيد» وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
95 نُقَيلء وعبد الله بن عمرء وحسّان بن ثابت». وأنّس بن مالك؛ لم يرو أن يقلّدوا عليًا في حرب 
|طلحةء ولا طلحةٌ في حَرْب عليّ؛ وطلحة والرّبير بإجماع المسلمين أفضل من هؤلاء 
| العم وين لأنهم زعموا أنهم قد خافوا أن يكون علي قد غُلْط وزَّلَ في حَرْبهما. وخخافوا أن 
#)أيكونا قد غَلَطا وزَّلاً فى حرب علي» وهذا عثمانٌ قد نَنَى أبا در إلى الربذة كما يُفعل بأهل الحُنًا 
/ |والرٌيب» وهذا عمّار وابنُ مسعود تلقّيًا عثمانٌ بما تُلقياه به لما ظهر لهما - برَعغمهما - منه ما 
: “| وَعَظاه لأجلهء ثم فعل بهما عثمانْ ما تَناهَى إليكم ؛ ؛ ثم فُعَل القومٌ بعثمانَ ما قد علمتم وعَلِمٍ الناس 
+ .اكلهم؛ وهذا عمر يقول في قصّة الرُبير بن العرًأ م لما استأذنه في العْزُو : ها إني مماكٌ يباب هذا 
كأ التّعب أن يتفرّق أصحابٌ محمّد في الناس فيضلُوهم»: وزعم أنه وأبو بكر كانا يقولان : إن علبًا 
5 أوالعيّاس في قصّة الميراث رُعَماهما كاؤييْن ظالمَين فاجرَيْن”©. وما رأيئا علدا والعبّاس اعنَذْرا 
١‏ :أولا تَنَصَلاء ولا تقل أحدٌ من أصحاب الحديث ذلك» ولا رأيْنا أصحابّ رسو الله تاه أنكروا 
' أعليهما ما حكاه عمرٌ عنهماء ونسبّه إليهماء ولا أنكروا أيضأً على عمر قوله في أصحاب 
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رسول الله عَتقه : [نهم يريدون إضلالَ النّاس ويّهمون بهء ولا أنكروا على عثمان دَوْسَ بطن | 
عمّارء ولا كَسْر ضِلْع ابن مسعودء ولا على عمّار وابن مسعود ما تلقّيا به عشمان» كإنكار العامة 
اليومَ الخوض في حديث الصحابة» ولا اعتّقدت الصحابة في أنفسها ما يعتقده العامّة فيهاء اللهم 5 
إلا أن يزعموا أنهم أعرّف بحقّ القوم منهم . وهذا علئٌ وفاطمة والعبّاس ما زالوا على كلمةٍ واحدة | 
يكذّبون الرواية : #نحن معاشرٌ الأنياء لا نُورَثْاء ويقولون: إنّها مختّلّقة . ظ 
ب قالوا : وكيف كان النبي كلأقها يُعرّف هذا الحكم غيرنا ويكثّمه عا ونحن الوّرّئة» ونحن | 

0 أولى الناس بأن يُؤْدى هذا الحكم إليهء وهذا عمرٌ بِنُ الخظاب يَشهّد لاهل الشّورى أنّهم الثقر ]ير 
| الذين توفي رسول الله عليه وهو عنهم راضء ثم يأمر بضَرْب أعناقهم إن أخحروا فصل حال 9 
| الإمامةء هذا بعد أن تُلّبهم؛ وقال في حقّهم ما لو سمِعَنْه العامّة اليومَ من قائل لوضعث ثويّه في | لل 
م عتدسخ ان الاطان ‏ حيدت عاو بالرلحى وابتات حت وإ كان الظلغن على يلين 5 
كأ الصّحابة رفضا فعُمر بن الخظاب أرفض الناس وإمام الرّوافض كلهم . ثم ما شاع واشتّهر من 

6 قول عمّر: كان بّيعة أبي بكر قُلتة» وَقَى الله شَرّهاء فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه: وهذا طعنّ في | ى 
2 العَقّدء وقَدْح في الْبَيّعة الأصلية. 1 
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3 ثم ما نقل عنه مِن ذكر أبي بكر في صّلاتهء وقوله عن عبد الرحمن آبنه : دُوَيبَة سوء ولهوً 64 
"8 خير من أبيه . ام عبر القائل في سعاد بن غيادة. وهو رئيس الأنصار وسيّذها : اقتلوا سعداء قَتّل 1 
الله سَعْداًء اقتّلوه فإنّه منافق. وقل ُ ْم أبا هريرة وطَعّن في روايته» وشتّم خالد بنَ الوليد وطعَن 1 
١‏ وبنه ؛ وحَكم بفِشقه وبوُجوب قتله. حون عمرو بن العاص ومعاوية ؛ بن أبي سُفْيان ونسبهما 2 
7 إلى سرقة ةِ مال الْمَيْء واقتطاعه . وكان يها الى المساءة. كثير المجبه والشَّنْم والسَبٌ لكل أحدء 2 
ظ وقل أن يكون في الصَحابةٍ من سَلِم من معرّة لسانه أو يده ولذلك أبمٌضوه وملُوا أيّامه مع كثرة 9 
6 الفتوح فيهاء فهلاً احترم عمرٌ الصَحابة كما تحترمهم العام مّة! ما أن يكون عمر مخطتاً م 
:| تكون العامّة على الخطأ! فإن قالوا: عمرٌ ما شئَمَ ولا ضَرَّبَء ولا أساء إِلّا إلى عاص مستحقٌ مستحق | 
5 لذلك»؛ قيل لهم: فكأنا نحن نقول: نا نريد أن نبرأ أو نعادي من لا يستحق البراءة والمعاداة! 5 
9 كلا ما قلنا هذاء ولا يقول هذا مسلم ولا عاقل. 
8 وإِنّما غرضنا الذي إليه نجري بكلامنا هذا أن نوضّح أنّ الصّحابة قوم من الناس لهم ما 1 
3 للناس » وعليهم ما عليهم؛ مَن أساء منهم ذَمَمْناه ومن أَحَسَنّ منهم حمدناه. وليس لهم على ٍِ 
| غيرهم من المسلمين كبيرٌ فَضْل إِلّا بمشاهدة الرسول ومعاصرته لا غير» بل ريّما كانت ذنويُهم | “" 
9 أفحش من ذنوب غيرهم») لأنهم شاهدوا الأعلام والمعجزات» فقرّبت اعتقاداتهم من 5 
الضرورة؛ ونحن لم نشاهدٌْ ذلك» فكانت عقائدنا مَخْض النّظر والفكرء وبعرضيّة الشُّبَه 
6 تمه ا سيط سك 








5 وى 82 عي 0 0 إوابد. 
2 7 م ١‏ والمواعظ 280 5 لذن دم 
, 
2 
ب 


3 ثم نعود إلى ما كنا فيه فنقول : وهذه عائشة أمْ المؤمنين» خرجت بقميص رسول الله وَنقة 
فقالت للناس : هذا قَمِيصٌ رسول الله لم يبل وعشمانٌ قد أبلَى سئْته؛ ثم ت تقول: اقثّلوا نَعْعَلا: 
*' | قَتل الله نُعَثْلاء ثم لم ترض بذلك حثّى قالت: : أشهد أنّ عثمانَ جيفة على الصّراط غداً . فمن 
: الناس من يقول : روث في ذلك خبرأءٍ ومن الئاس من يقول: هو موقوفٌ عليهاء وبدون هذا لو 
, | قاله إنسان اليوم يكون عند العامّة زندِيقاً . . ثم قد حصر عثمان»؛ حصرثّه أعيان الصحابة» فما كان 
بدأ أحدٌ يُْكر ذلك ولا يُعيظمه ولا يَسعّى في إزالته» وإنما أنكروا على من أنكر على المحاصرين 
١‏ لتخوع رجز كنا عل من وحور أسساب ريل اذا لق : ثم من أشرافهم: ؛ ثم هو أقرب 
4 | إليه من أبي بكر وعمرء وهو مع ذلك إمام المسلمين؛ والمختار منهم للخلافة؛ وللإمام حق 
على رعيته عظيمء ٠‏ فإنٍ كان القومٌ قد أصابوا فإِدّنْ ليست الصحابةٌ في الموضع الذي وضعئها به 
.ا العامّة» وإن كانوا ما أصابوا فهذا هو الذي نقول؛ من أنْ الخطأ جائزٌ على أحاد الصّحابة؛ كما 
0 يجوز على أحادنا اليوم . ولَسْنا تَقدّح في الإجماع: ولا ندّعي إجماعاً حقيقيًا على قل عثمان» 
ب* | وإنما نقول: إِنْ كثيراً من المسلمين قَمَلوا ذلك والخَضم يسلَّم أنّ ذلك كان خطأ ومعصية» فقد 
3 سَلُم أن الصحابيّ يجوز أن يُخعلىة ويَعصِي » » وهو المطلوب. 
.0 وهذا المُغِيرة بن شعْبة وهو من الصحابة» ادْعِي عليه الزنى» وشهد عليه قوم بذلك» فلم 
| يُنكر ذلك عمرء ولا قال: هذا محال وياطل لأنّ هذا صحابيَ من صحابة رسول الله 8ه لا 
]| يجوز عليه الزنى. وهلاً أنكر عمرٌ على الشهود وقال لهم: ويّحكم هلا تغافلتم عنه لما رأيتموه 
5 يَفْعَل ذلك» فإِنّ الله تعالى قد أوجَب الإمساكَ عنْ مساوىء أصحاب رسول الله 86 » وأؤجَب 
١‏ السترٌ عليهم! وهلا تركتموه لرسول الله وه في قوله: «دَهُوا لي أصحابي»"''! ما رأيْنا عمر 
إِلّا قد انتصّب لسماع الدّعوىء وإقامة الشّهادة» وأقبّل يقول للمغيرة: يا مغيرة» ذهب رَيُعك» 
يا مغيرة» ذهب نصفك. يا مغيرة» ذهب ثلاثة أرباعك» حتى اضطرب الرابع؛ فَحُلِد الثلاثة . 
وهلاً قال المغيرة لعمر: كيف تسمع في قول هؤلاء» ولَيْسوا من الصّحابة» وأنا من الصحابة» 
ورسول الله عي قد قال: «أصحابي كالتنجومء بأيُهم اقتديتم مكيديا ,ا رأيناه قال ذلك» 
بل استسلم لحُحكم الله تعالى. وهاهنا مّن هو أمئّل من المغيرة وأفضّل» قدامة بن مَظعونء لما 
ا شَربٍ الخمر في أيَام عَْمَرء فأقام عليه الحدّء وهو رجلّ من عِلّية الصحابة ومن أهل بَذْرء 
ش والمشهود لهم بالجنّة» فلم يرد عمرٌ الشهادة؛ ولا دَرَأْ عنه الحدٌّ لعلَةٍ أنه بَدْرِيَء ولا قال: قد 
* | نهى رسول الله ع عن ذكر مساوىء الصّحابة. وقد ضرب عمرٌ أيضاً ابْنّه حدًا فمات» وكان 
أبن | ممّن عاصّر رسول الله عَقة ولم تمْنّعه معاصّرّته له من إقامة الحدّ عليه . 
2 وهذا علئٌ ع يقول: ما حدّثني أحدٌ بحديث عن رسول الله عق إلا استحلْفْته عليه 
لكك 
)١( 0‏ تقدم تخريجه. () تقدم تخريجه. 
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كان أغلق على حرب» فندم والّدم لا يكون إلا عن ذُنُب. 
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أليس هذا انّهاماً لهم بالكذب! وما استثنى أحداً من المسلمين إلا أبا بكر على ما وَرّد في 
الخبرء وقد صرّح غيرٌ مرّة بتكذيب أبي هريرة» وقال: لا أحد أكدّب من هذا الدّرْسي على 
رسول الله عَية . وقال أبو بكر في مرضه الذي مات فيه : وَوِدْتُ أني لم أكشِف بِيتَ فاطمة ولو 


97 
لي‎ ٠. 


ثم ينبغي للعاقل أن يفكر في تأخر علئ غقتهة عن بَيْعة أبي بكر بستة أشهر إلى أن ماتت 
فاطمةٌ» فإن كان مصيباً فأبو بكر على الخطأ في انتصابه في الخلافة» وإن كان أبو بكر مصيباً 
فعليّ على الخطأ في تأخره عن البيْعة وحضور المسجد. ثم قال أبو بكر في مرض موته أيضاً 
للصّحابة : فلمًا استخلفتٌ عليكم خيركم في نفسي - يعني عُمَر - فكلكم وَمَ لذلك أنقه يريد أن 
يكون الأمر له لمًا رأيتم الدنيا قد جاءت» أما والله لتَتَخْذْن ستائر الديباج ونضائد الحرير. 
أليس هذا طْعْناً في الصحابة؛ وتصريحاً بأنه قد نسبهم إلى الحسد لعمّرء لما نصّ عليه بالعهد! 
ولقد قال له طلحة لما ذكر عمر للأمر: ماذا تقول لرئك إذا سألك عن عباده؛ وقد ولَيتَ عليهم 
فا غليظاً! فقال أبو بكر: أجلسوني أجلسوني؛ بالله تخوفني! إذا سألني فلتٌ: ولّيت عليهم 
خيرٌ أهلك. ثم شتمه بكلام كثير منقول» فهل قول طلحة إلا طعنّ في عمرّء وهل قول أبي بكر 
إلا طعنٌ في طلحة! 

ثم الذي كان بين أَبيَ بن كعب وعبدٍ الله بن مسعود من السّباب حتى نفى كلّ واحد منهما 
الآخر عن أبيه وكلمةٌ أبن بن كعب مشهورة منقولة: ما زالت هذه الأمّة مكبوبة على وجهها منذ 
فقدوا نبيّهمء وقوله: ألا هلك أهل العقيدة؛ والله ما آسَى عَليهم إنما آسَى على من يضلُون من 
اناس 32 , 
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ثم قول عبد الرحمن بن عوف: ما كنت أرى أن أعيش حتى يقول لي عثمان: يا منافق؛ 
وقوله : لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ ما ولّيت عثمان شِسْع نعلي : وقوله : اللهم إن عثمان 
قد أَبَى أن يقيم كتابك فافعل به وافعل”'' . 

وقال عثمانْ لعل تَقت: في كلام دار بينهما : أبو بكر وعمرٌ خيرٌ منك: فقال عليَّ: كذبت» |.” 
أنا خير منك ومنهماء عبدتٌ الله ياه وعمّذته تدتعا" : 2 

وروع سقيان ين 6 عيينة عن عمرو بن دينارء قال: كنت عند عروةٌ , بن الزبير» فتذاكرنا كم أقام 3 
النبئ بميكة بعد الوَّحي؟ فقال عروة: أقام عشراً: فقلت: كان ابن عباس يقول: ثلاث عشرة» ِ 


ذم و 
)١(‏ أنظر مواقف الشيعة: 714/7. و 
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*. | فقال: كذب ابن عباس . وقال ابن عباس : المُئّعة حلال» فقال له بير بِنُ مُطهِم : كان عمرٌ ينهى | +" 
١‏ ]| عنهاء فقال يا عُديّ نفسه» منْ هاهنا ضللتم؛ أحدّثكم عن رسول الله وليه » وتحدّثني عن عمرا 5 


7 59 00 1 : / 1 
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وجاء في الخبر عن علي تق , لولا ما فَعَل عمرٌ بن الخطاب في المُنْعة ما زَنَى إلا شقيّ» | ” 


م وقيل: ما زَنَى إلا شفّاء أي قليلة”" . 3 


| فأمًا سبّ بعضهم بعضاً وقّدْح بعضهم في بعض في المسائل الفقهيّة فأكثرٌ ين أن يُحصّى» |.* 
مِثلٌ قول ابن عباس وهو يرد على زيد مذهبه القؤل في الفرائض: إن شاء - أو قال: من شاء - |5 
بامَلّته إن الذي أحصى رَمْل عالج عَدَدا أعدّل من أن يَجْعل في مال نِضْفاً ونصفاً وثلعاء هذان | 
النُصفان قد ذّهبا بالمال» فأين موضعٌ الثلث! 3 
ومثل قول أب بن كعب في القرآن: لقد قرأتٌ القرآن ورّيْدٌ هذا غلام ذو دُؤابتين يلعب بين | .« 
صبيان اليهود في المكتب”" . 3 
وقال على لذ في أمّهات الأولاد وهو على المنبر: كان رأبي ورأى عمد ألا يبَعنّ : وأنا أي 
أرى الآن بَيعهنّ» فقام إليه عبيدة السّلمانيَ» فقال: رأيّك في الجماعة أحبٌ إلينا من رأيك في 9 
الفرقة . ظ 3 
وكان أبو بكر يرى النسوية في قَسْم الغنائم؛ وخالفه عمر وأنكر فعله. 5 
وأنكرث عائشة على أبي سلمة بن عبد الرحمن خلافه على ابن عباس في عدّة المتوفى عنها 38 
زوجها وهي حامل» وقالت: نَرَوج يصقع مع الديّكة”". 37 
وانكرت الصحابة على ابن عباس قوله في الضَرف» وستهوائرانه ست قل إنه تاتدفن 1 
ذلك عند موته . 5 
واختلفوا في حدٌ شارب الخمر حتى خظّأ بعضهم بعضاً . 0 
وروّى بعض الصّحابة عن النبى و4 أنه قال: «الشوم في ثلاثة: المرأة والدارء ٌُ 


والقٌدس»”؟؟ فأنكرث عائشة ذلك» وكذّبت الراوي وقالت: إنه إنما قال وَل ذلك حكاية عن 8 
م 5 
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]أ (4) أخرجه البخاري» كتاب : الجهاد والسيرء باب: مأ يذكر من شأم الفرس (75868): ومسلم |. 


كتاب : السلامء باب : الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم (8؟1؟؟). 
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وروى بعض الصّحابة عنه عَيهِ أنه قال : «التاجرٌ فاجرٌ:0". فأنكرث عائشة ذلك» وكذبت 


ه 
الراوي وقالت: إنما قاله يلق في تاجر دلّس”" . 5 
8 









1 وأنكر قومٌ من الأنصار رواية أبي بكر : «الأئمّة من قريش6”". ونسَبوه إلى افتعال هذه 

3 الكلمة. 

ّ وكان الو بد بالقضاء فينقضه عليه أصاغرٌ الصحابة كبلال وصهّيب ونحوهماً. قد 

بي وي ذلك في عذة قضايا. 

© | إسرائيل» فقال: كذِّبٍ عدوٌ الله! أخبرّني أبئ بن كعبء قال: حَطَبَنا رسولٌ الله ون وذكر | < 

(©” كذاء بكلام يدل على أنْ موسى صاحبٌ الحُضر هو موسى بني إسرائيل”*'. 0 

5 8 
4 


2 
- 
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وباع معاويةٌ أواني ذهب وفِضّة بأكثرٌ من وزنهاء فقال له أبو الدرداء: سمعثٌ رسول الله علإه» 
غ' َنْقَى عن ذلك» فقال معاوية: أمّا أنا فلا أرَى به بأساًء فقال أبو الدّرداء: مَن عَذِيري من معاوية! 
عا أخبره عن الرسول 6ق : وهو يُخبرني عن رأيه! والله لا أساكئك بأرض أبداً . 
| يُدحِانَ يده في الإناء حتى يتوضأ»”” » وقال: فما نَضْئّم بالمفراس! 3 
وقال علي تَيْةٍ لعُمّر وقد أفتاه الصحابة في مسألة وأجمّعوا عليها: إن كانوا راقبوك فقد |5 
1 , عَشُوك وإن كان هذا جهدٌ رأيهم فقد أخظؤوا. ل 
5 وقال ابن عبّاس : ألا يتفي الله زيدٌ بن ثابت» يجعل ابن الابن ابناً» ولا يجعل أب الاب أباً! 2 
ّْ وقالت عائشة: أخبروا زيدّ بن أرقم أنه قد أحبّط جهادّه مع رسول الله عن . “3 

وأنكرّت الصحابة على أبي موسى قوله: إِنَّ النوم لا يقس الوضوءء ونسبثه إلى العّفْلة وقلّة 3 
:* | التحصيل؛ وكذلك أنكرت على أبي طلحة الأنصاري قوله: إن أكل البَرّد لا يفطر الصائم» |" 

:| وهَزِئتْ به ونسبته إلى الجهل . 8 








.)71144( أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )١( 

2 (؟) ذكره الحافظ المناوي في «فيض القدير» .)75١15/5(‏ 

ب | (*") أخرجه أحمد في «مسنده» »)١1834(‏ والحاكم في «المستدرك» (1855). 
> 20 أخرجه البخاري » كتاب : أحاديث الانبياء؛ ياب: حديث الخضر مع موسى (١١5؟).‏ ومسلم. 8 

5 كتاب: الفضائل» باب: فضائل الخضر (7785)» لكن فيهما ليس عبد الله بن الزيير وإنما هو | »” 

5 رجل يدعى على نوف البكالي ولم أجده من إنكار عبد الله بن الزبير. ظ 
8 (0) أخرجه البخاري؛ كتاب الوضوءء باب الاستجمار وترأ :)١151(‏ ومسلم كتاب الطهارة» باب | 

الإيتار في الاستتئار والاستجمار (78؟). 
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وسمع عمرٌ عبد الله بنَ مسعود وأبيَ بن كعب يختلفان في صلاة الرجل في الثُوب الواحد» 1 
فصّعد المثبر وقال: إذا اختلف اثنان من أصحاب رسول الله ينه فعن أي فُثياكم يصدر ‏ ب 


المسلدرذ! لا أسمّع رجلين يختلفان بعد مُقامي هذا إلا فعلتُ وصَنعتٌ. 


وقال جرير بن كُلّيب : رأيتُ عمّر يَنهى عن المُتعة» وعلي 8# يَأمرٌ بهاء فقلت: إِنْ بينكما 
لشراء فقال على ك8 : ليس بيننا إلا الخير» ولكن خيرنا أتبَعُنا لهذا الدين . 

قال هذا المتكلم : وكيف يصحٌ أن يقول رسول الله عليه : «أصحابي كالتجوم أيهم اقنديتم 
اهتَديتم2 لا شيهةً أنّ هذا يُوجب أن يكون أهلُ الشام في صمَّين على مُّدَىء وأن يكون أهل 
العراق أيضاً على هُدَىء وأن يكون قاتل عمّار بن ياسر مهتديء وقد صحٌ الخبرٌ الصحيح أنه 
قال له : «تقبّلك الفثة الباغية»!"2» وقال في القرآن : تََنا ألَى ببِنى حي تنه إل أثر ايه7", 
فدلٌ على أنّها ما دامت موصوفة بالمقام على البَعْي مُفارقة لأمر الله ومّن يفارق أمر الله لا 
يكون مهتدياً . 


وكان يجب أن يكون بُسرٌ بن أبي أرطاة الذي ذبح ولّدِيْ عُبيد الله بن عبّاس الصغيرين |: 


مُهتدياًء لأنّ يُسْراً من الصحابة أيضاًء وكان يجب أن يكون عمرو بن العاص ومعاوية اللّذان 


| كانًا يلمّنان عليًا أدبارٌ الصلاة وولديه مهتديين»: وقد كان في الصحابة من يرْئِي ومن يشرب 
| الخمرٌ كأبي مِحْبجَّن الثقفي ‏ ومن يرتدٌ عن الإسلام كطليحة بن حُْوَيلد؛ فيجب أن يكون كل مُن 


قال: وإنَّما هذا من موضوعاتٍ متعصّبةٍ الأمويّة» فإن لهم من يَنصرهم بلسائه؛ وبوّضعه 


| الأحاديث إذا عَجِرْ عن نصرهم بالسيف. 


وكذا القولُ فى الحديث الآخر: وهو قوله : «القزن الذي أنا فيه”*': وممًا يدل على بطلانه 
أنّ القن الذي جاء بعده بخمسين سنةٌ شرٌ قرون الدّنياء وهو أحد القرُون التي ذكَرها في النصء 
وكان ذلك القن هو القّدْن الّذي قُتِل فيه الحُسين» وأوقع بالمدينة» وحُحوصرتٌ مَكة؛ ونققضت 
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الكَعْبة» وشَرِبت خلفاؤه والقائمُون مَقَامه والمنتصبون في مَنصِب النَبِوّة الخمُورء وارتكبوا |(8. 


الفجور: كمأ جرقر ليزيد بن معاوية وليزيد بن عاتكة وللوّليد بن يزيد» وأريقت الدماء الحرام؛ / 





8 إفة أخرجه البخاري» كتاب : الصلاة» بات : التعاون في بناء المسجد (519): ومسلمء كتاب : الفتن 


وأشراط الساعةء باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت 
من البلاء (5915)., ظ 


| 9 سورة الحجرات» الآية: 4 00 تقدم تخريجه. 
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َ دمل المسلمون. وسّبيَ الحريم» واستُعبد أبناء المهاجرين والأنصارء وتُقِش على أيديهنم كما 
0 ينفش على أيدي الرُوم: وذلك في خلافةٍ عبد الملك وإمرة الحججاج . وإذا تأمَلتَ كتبٌ التواريخ 
0 وجدت الخمسين الثانية * شرًا كلها لا خيرٌ فيهاء ولا في رؤسائها وأمرائهاء والناسُ برؤسائهم 
ل وأمرائهم» والقرن خَمْسون سنةٌ؛ فكيف يصمح هذا الخبر. 

5 قال : فأمًا ما ورد في القرآن من قوله تعالى : 9لْقَد رَضوس أمَّدُ عن الْتؤمنيت 37# وقو 


1 2# نب -- 
5 3 1 ل وَل ذينَ ل 


]0 وقول النبي عَيقة : «إن الله الع على اهل يَذْر2؛ إن كان الخبرٌ صحيحاً فكلّه مشروط 
5 بسلامةٍ العاقبة» ولا يجوز أن يخبر الحكيم مكلفاً غير معصوم بأنّه لا عقاب عليهء فليفعل ما 
9 قال هذا المتكلّم: ومن أنصّف وتأمّل أحوال الصّحابة وجَدّهم مثلناء يجوز عليهم ما يجوز 
5 عليناء ولا فرق بيننا وبينهم إلا بالصحبة لا غير فإنَ لها منزلة وشَرّفاء ولكن لا إلى حدٌ يمتنع 
9 | على كل من رأى الرسولٌ أو صحبّه يومأ أو شهراً أو أكثرٌ من ذلك أن يخطىء ويَزِلٌء ولو كان 
0 | هذا صحيحاً ما احتاجت عائشةٌ إلى نزول براءتها من السّماءء بل كان رسولٌ الله ونه من أرّل 
ع يوم يعلم كَذِب أهل الإفك. لأنها زوجته؛ وصٌحبتُها له آكَدٌ من صّحبة غيرها. وصَفُوان بن 
ُ | المعظل أيضاً كان من الصّحابة» فكان ينبغي ألا يَضيق صدرٌ رسولٍ الله يلق » ولا يحل ذلك 
1 الهم والغمَ الشديدّين اللّذّينَ حمّلهما ويقول: صَفُوان من الصّحابة» وعائشة من الصّحابة: 
والمعصية عليهما ممتنعة. 


م | وأمثال هذا كثير» وأكثر من الكثيرء لمن أراد أن يُستقرىة أحوالٌ القوم» وقد كان التابعونَ 
تملكرة الصا هذا المسشلك» ويقولون في العصاة منهم مِثل هذا القول؛ وإنما اتخذهم 
5 العامّة أرباباً بعد ذلك . 


ا 


قي 
0 


ْ قال: : ون الذي يجترىه على القول بأنّ أصحابٌ محمّد لا تجوز البراءةٌ من أحل منهم وإن 
أساء وَعصى بعد قول الله تعالى للذي : شرّفوا برؤيته: إن رت لطن لك ول ص 
0 و 9 وبعد قوله: 9كْحَمْ 
ين ناس يللين ولا تيع الهرئ مَبْعِكَ صن سيل آمو إن اين يلو عن سبل أنه لَهُمْ عَدَابٌ كييك 
5 من أنه دولا تس ولاتية ند 


- 
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قال: ومَنْ أحَبّ أن ينظر إلى اختلاف الصحابة» ا 


9 بعض. وما رد به التابعون عليهم واعترضوا به أقوالهم, واختلاف التابعين أيضاً فيما بينهم؛ 
| وقدح بعضهم في بعض فلينظرٌ في كتاب النظام» قال الجاحظ : كان النظام أشدٌ الناس إنكاراً 
على الرافضة» لطعنهم على الصحابة؛ حتى إذا ذكّر الفثّيا وتنقل الصحابة فيهاء وقضاياهم | 


بالأمور المختلفة: وقول من استعمل الرأي في دين الله انتظم مطاعن الرافضة وغيرهاء وزاد 
عليهاء وقال في الصحابة أضعاف قولها . 


قال: وقال بعض رؤساء المعتزلة: غلط أبي حنيفة في الأحكام عظيم: لأنه أضل حَلْقاً 


ظ وغلط حمّاد أعظم من غلط أبي حنيفة» لأنْ حماداً أصل أبي حنيفة الذي منه تفرّع» وغلط أ 
| إبراهيم أغلظ وأعظّم من غَلط حمّادء لأنه أصل حماد وغلّط علقمة والأسود أعظم من غلط أ 


إبراهيم » لأنهما أصله الذي عليه اعتمدء وغلط ابن مسعود أعظم مِن غلط هؤلاء ها لأنه 
أول من بَدَّر إلى وَضْع الأذيان برأيه» وهو الذي قال: أقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن 
الله» وإن يكن خطأ فمني . 

قال: واستأذن أصحابٌ الحديث على ثمامة بحُراسان حيث كان مع الرَّشِيدٍ بن المهدي. 
فسألوه كتابه الذي صنفه على أبي حنيفة في اجتهادٍ الرأي. فقال: لستٌ على أبي حنيفة كتبتٌ 
ذلك الكتابء وإنما كتبته على علقمة والأسود وعبد الله بن مسعود لأنهم الذين قالوا بالرأي 
قبل أبي حنيفة . 


قال: وكان بعض المعتزلة أيضاً إذا ذكر ابن عباس استصغره وقال: صاحبٌُ الذؤابة يقول أ 


في دين الله برأيه . 


وذكر الجاحظ في كتابه المعروف «بكتاب التوحيد؟ أنْ أبا هريرة ليس بثقة في الرواية عن . 


رسول الله عن » قال: ولم يكن علي غ2 يوثقه في الرّواية» بل يتهمهء ويقدح فيهء وكذلك 
عم واه نكلة . 

وكان الجاحظ يفسّق عمرٌ بن عبد العزيز ويستهزىء به ويكفّره: وعمر بن العزيز وإن لم يكن 
من الصحابة فأكثرٌ العامة يَرَى له من الفضّل ما يراه لواحدٍ من الصّحابة. 

وكيف يجوز أن نحكم حُكماً جَرْ مس يري لد ار 
الحكم بن أبي العاص! او بو سا عقبة 
الفاسقٌ بنصض سّ الكتاب» باس ليه بو سق انل انوا ليا اليد مين 
يشر ين أب أرطاة عدر الله وعدر رسوله: وفي الصحابة كثيرٌ من المنافقين لا يَعرفهم الناس . 
وقال كثير من المسلمين : مات رسول الله تلق ولم ؛ يُعرفه الله سبحانه كل المنافقين بأعيانهم» |.. 
د ادم سلما شن نان ام أنه ما مص فيج اعم فج عطي لمحتا 
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5 اك لا يقع منه خطأ 
9 ولا معصية؛ ومن الذي يمكنه أن يتحبجر واسعاً كهذا التحججّرء أو يحكم هذا الحكم! 
3 قال : والعجب من الحشويّة وأصحاب الحديث إذ يجادلون على معاصي الأنبياء؛ ويثيتول 
3 أنهم عصّوا الله تعالى؛ ويتكرون على من ينكر ذلك » ويطعنون فيه ؛ ويقولون: قَدَّريّ معتزلي ». 
“+ | وربما قالوا : مُلحجد مخالِف لنص الكتاب» وقد رأيْنا منهم الواحد والمائة والألف يُجاول في 
0-0 هذا الباب» فتارة يقولون: إِنّ يوسف قعد من امرأة العزيز مَفْعد الرّجل من المرأة؛ وتارة 
.”| يقولون: إن داود قتل أوريا لينكح امرأته؛ وتارةً يقولون: إن رسول الله كان كافراً ضالاً قبل 
5 النبوة» وربما ذكروا زينب بنت ججحش وقطة الفداء يوم بدر. 
َ ذا تكلم واحد في عمرو بن العاص أد في معاي وأمثالهما وهم إلى السمصية وفقل القيح. 
“| احمرّت وجوههمء وطالت أعناقهم؛ وتخازّرتٌ أعيئهم. وقالوا : مبتديع رافضيّ ؛ يسبت 
5 | الصّحابة» ويَشْتمُ السَّلْفء » فإن قالوا : إنما انَبِعْنا في كر معاصي الأنبياء نصوص نَ الكتاب» قيل 
3 1 فاتبعواذ في البراءة من جميع العصاة نصوص الكتاب». فإنه تعالى قال: دلا تمد قوم 
0 بت بِآنَه ووو الآيغر يدوت مَنْ حا أنه وَرَسُواوْ4'''. وقال: وين بت حسما عل ارا 
5 ها أ تتى عي ينه له أثر ه76" وقال : «أيليثرا نه وأيليموا الول وول الأن 7 . 
|[ ثم يسألون عن بيعة علي عيذ : هل هيّ صحيحة لازمة لكل الناس؟ فلا بد من ابَلَى). 
.. | فيقال لهم: فإذا ترج على الإمام الحقٌ خارجٌ أليس يجب يجب على المسلمين قتالّه حنَّى يعودٌ إلى 
ٍٍ الطاعة؟ فهل يكون هذا القتال إِلَا البراءة التي تَذكُرها لأنه لا فرق بين الأمرين: وَإِنْما برئنا منهم 
03 لأنا لسنا في زمانهم» فيُمكننا أن نقاتل بأيديناء فقُصارَى أمرنا الآن أن نبرأ منهم ونَّلعتّهم. 
3 وليكون ذلك عوضاً عن القتال الذي لا سبيلٌ لنا إليه . 
© قال هذا المتكلّم: على أنّ النَلام وأصحابّه ذَهَبوا إلى أنّه لا حُجّة في الإجماع وأنه يجوز 
31 أن : تجتمع الأمّة على الخطأ والمعصية» وعلى الفِسّق بل على الردة» وله كتابٌ موضوع في 
م الاسياء لان يفي ان الفقهاءء ويقول: إنها عي ف جارس فو 
بي | نحو قوله: «جَتلتكم أمَهُ وَسطاه”*» وقوله: ل كُكُمْ عَيرٌ أمو4”*“ وقوله: لوَينيعْ عير يل 
3 نا 
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وأما الخبر الذي صورته: (لا تجتمع أمّتي على الخطأ»” 1 فخبر واحدء وأمكل دليل | »*' 
للفقهاء قولهم: إِنّ الهمم المختلفة» والآراء المتباينة» إذا كان أربابُها كثيرة عظيمة» فإنه ١‏ 





يستحيل اجتماعٌُهم على الخطأء وهذا باطل باليهودٍ والتصارى وغيرهم من فِرّق الضلال. أب 
هذه خلاصة ما كان الثّقيب أبو جعفرء عَلّقه كله من الجزء الّذي أقرأناه. 9 
15 


ونحن نقول: أمَا أجماع المسلمين فحتجة؛ ولسنا نرتضي ما ذكره عن من أنه أمقّل دليل لنا 0 
أن الْهِمم الممختلفة » والآراء المتباينة؛ يستحيل أن تتفق 0 على صرالعرات” ومن نَظر في كُتّبنا 0 
الأصوليّة علم وثاقة أدلّتنا على صصّة صححة الإجماع وكونه صواباً. وحجة تحريم مخالفته» وقد ّ 
تكلّمتٌ في اعتبار الذريعة للمُرئَضِى على ما طمن به المُرتضَّى في أدلّة الإجماع . 0 
وأما ما ذْكّره من الهجوم على دارٍ فاطمّة وججمع الطب لتحريقها فهو خبرٌ واحلٍ غير موثوق 8 
به؛ ولا معوّل عليه في حقّ الصّحابة» بل ولا في حقٌ أحد من المسلمين ممن ظهرت عدالئه. | .< 
وأما عائشة والزبير وطلحة فمذهبنا أنهم أخطؤوا ثم تابوا وأنهم من أهل الجنّة؛ وأن 3 


علياً نتئلة شهدّ لهم بالجنة بعد حَرْب ب الجَمل . 8 


وأما طعن الصحابة بعضهم في بعضء فإن الخلاف الذي كان بينهم في مسائل الاجتهاد لا |(8" 
يوجب إِنْمأء لأن كل مجتهد مُصيب» وهذا أمرٌ مذكور في كُُبٍ أصول الفِفّْه وما كان من 
الخلاف ارجا عن ذلك فالكثيرٌ من الأخبار الواردة فيه غيرٌ موثوقٍ بها وما جاء من جهة 
صحيحةٍ نظر فيه ورجح جانب أحد الصحابيّين على قَدْر منزلته في الإسلام كما يُروَى عن عُمر إيم. 
وأبي هريرة. 8 

فأمًا علي :ثه فإنّه عندنا بمنزلة الرّسول #85 في تصويب قولهء والاحتجاج يفعله؛ | . 
ووجوب طاعته؛ ومتى صم عنه أنه قد برىء من أحد من النّاس برئنا منه كائئاً مَن كان» ولكنّ م 
الشأن في تصحيح ما يروّى عنه 2 » فقد نة فقد أكثر الكذب عليه»؛ وولّدت العصبيّة أحاديتٌ لا 
أصل لها. 8 

فأمًا براءته تت من المغيرة وعَمرو بن العاص ومعاوية؛ فهو عندنا معلوم جار مَجِرَى 3 
الأخبار المتوايّرة» فلذلك لا يتولأهم أصحابناء ولا يُثنُون عليهم. رفوع لسار لي 0 | 
غير محمودء وحاش لله أن يكون غكتهة ذْكَرَ من سَلْف من شيوخ المهاجرين إلا بالجميل والذكر | .: 
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الحَسَن بمُوجب ما تقتضيه رئاسته في الدين» وإخلاصه في طاعةٍ رب العالمين؛ ومَنْ أحبٌ تتبع | .» 


. ْه 
0 


ل 


ما رُوِي عنه مما يُوهم في الهّلاهر خلاف ذلك فليراجع هذا الكتاب؛ أعني شَرْح نهج البلاغة؛ | 


فإنا لم نَنْرك موضعاً يُوهم خلاف مذهبنا إلا وأوضحُتاه وفسّرناه على وجهٍ يُوافِق الحقٌء وبالله 
التوفيق. 
اخبار عمار بن ياسر ونسبه 


فأما عمّار بن ياسر رحمه الله» فنحنٌ نذكر نسّبه وطرّفاً من حاله ممّا ذَّكَرّه ابن عبد البرّ في 


هو عمّار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن حصين بن لوذ بن ثعلبة بن عوف بن | 


حارئةٌ بن عامر بن نام بن عنس - بالنون - بن مالك بن أدد العَنْسي المَدْحِجِيَ» يكنّى أبا 
اليقّظان» حليفٌ لبني مخزوم. كذا قال ابن شهاب وغيره 

وقال موسى بن عقبة: وممّن شهد بذراً عمّار بن ياسر حلي لبني مخزوم بن يقظة. 

وقال الواقديّ وطائفة من أهل العلم: إنَّ ياسراً والد عمّار بن ياسر عربيّ مُخطانيَ من 
عَنْسء من مَذْحجء إِلَّا أن ابنه عمّاراً مولئ لبني مخزوم, لأنّ أباه ياسراً تزوّج أْمَة لبعضٍ بني 
مخزوم فأولدَها عمّاراًء وذلك أن ياسرأ قي مكّة مع أخوّين له يقال لهما : الحارث ومالك في 
طلَب أخ لهم رابع» فرجع الحارث ومالك إلى اليّمَنء وأقامٌَ ياسرٌ بمكةء فحالف أبا حذيفة بن 
المغيرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم» فزوّجه أبو حذيفة أمة له يقال لها سّمَيّة بنت بنت شخياط : 


فولدثٌ له عمّاراً فأعتقه أبو حذيفة» فصار ولالأه لبني مخزوم» وللحِلّف والوّلاء الذي بين بني . 


مَحُزوم وعمّار بن ياسر كان اجتماع بني مخزوم إلى عثمان حين نال من عمّار غِلمان عثمان ما 
نالوا من الضَرب» حتّى انمق له فُئّْق في بَظنه وكسّروا ضِلَّعاً من أضلاعه: فاجتمعثٌ بنو 
مخزوم. وقالوا : والله لئن مات لا قَتلنا به أحداً غير عثمان. 

قال أبو عمر: وأسلمَ عمّار وعبد اللّه أخوه وياسر أبوهما و 1 سَمَيّة أمهماء وكان إسلامُهم 
قدبماً في أوّل الإسلام فُذّبوا في الله عذابً عظيمًء وكان رسول الله كله يمر بهم وهم يعذبون 
فيقول: «صبراً يا آل ياسِرء فإن مَوعِدَكم الجنّة»"', ويقول لهم أيضاً: «صَبْراً يا آل ياسرء اللّهم 
اغفر لآل ياسر. وقد فعلت»0'"' , 


قال أبو عمر: ولم يزل عمّار مع أبي حُذيفة بن المغيرة حتّى مات وجاء الله بالإسلام . 


.)177 وابن هشام في «السيرة النبوية» (؟/‎ »)١5٠ /١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛‎ )١( 


ّ 0( أخرجه أحمد في «مسنده؟ (441)؛ وابن الجوزي في «صفوة الصغرة» 2**/١(‏ 5). وابن سعد في 


«الطبقات» (7/ 59 ؟1). 


رن 7 اا 2 115 9 3 : 
ورج لبك ب 2.71 2 7 ١‏ 18 0-2 و فى ١‏ ا" 5 1 3 6 7 لف و ل انر 00 0 م 1 2 29 2 
١ق‏ ليا . / ْ 2 --" : 3000 1 ك2 9 هي" 0 2 


٠. 
9 
3 
30 


1.4 فأمًا سْمَيّة فقتلها أبو جهلء طعنها بِحَرْبة في قُبلها فماتت» وكانت من الكَيّرات الفاضلات 
م وهي أوّل شهيدة ةِ في الإسلام» وقد كانت قريشٌ أخذث ياسراً وسمية وابئيهما ؛ وبلال وَحَمّاباً 
وصٌهيباً فألبّسوهم أدراعَ الحديد؛ وصَّهّروهم في الشّمس حنّى بلغ الجَهدٌ منهم كل مَبِلَمْ؛ 
و فأعطوهم ما سألوا من الكفرء وسبٌ النبيّ وَل . ثم جاء إلى كل واحد منهم قومّه بأنطاع 
| الأتم بها الماء بالترهم ايارم حَمَلوا بجوانبهاء فلمًا كان العشي جاء أبو جهل فجعل يَسْتّم 

3 سّمَيّة ويّرفث» ثم وجَأها بحَرْبة في قُبّلها فقتلهاء فهيَ أوَلَ من استُشهد في الإسلام؛ فقال عمار 
"| لني عليه : يا رسول الله بلغ العذاب من أمّي كل مبلغ» فقال: «صبراً يا أبا التقَظان, اللّهم لا 
م | تُعَذِّب أحداً من آل ياسر بالثّار»'2» قال أبو عمر: وفيهم أنزل: هٍإِلَامَنْ أخكرء وَيَليِمُ متلمين 

4 يمن 0 
ّ قال: وهاجَر عمّار إلى أرض الحَبّشة وصلى القِبْلَتينَء وشّهد بدراً والمشاهدّ كلها وأبلَى 

8 بلا حسئاً : ثم شهد اليمامة فأبلى فيها أيضاًء ويومئظٍ قُطِعتْ أذنه . 

١‏ قال: وذّْكر الواقديّ عن عبد اللّه بن نافع؛ عن أبيهء عن عبد اللّه بن عمرء قال: رأيتٌ 
| عمَارَ بن ياسر يوم اليّمامة على صَحْرة وقد شرف يصيح : يا معشرٌ المسلمين. أمِن الجنّة 
:]| تفرّون؟ أنا عمّار بن ياسرء هَلّمُوا إلى: وأنا أنظر إلى أذّنه قد قطعث» فهي تذَّبزّب وهو يقايّل 

أشد القتال. 


“* |[ قال أبو عمر: وكان عمّار طويلاً أشهّل» بعيدٌ ما بين المَنكبين» قال: وقد قيل في صفته : 
5 كان آدمّ طوالاً مضطرباً ‏ أشهّل العينين؛ بعيذد مأ بين المنكبين » رجلا لا يغير شيبه . 
ه قال: وكان عمّار يقول: أنا يَرْبُّ رسولٍ الله وك » لم يكن أحدٌّ أقرب إليه سِنا مني . 
١‏ قال: وقٌتل عمّار وهو ابن ثلاث وتسعين سنةً والخبرٌ المرفوع مشهور في حَقّه : «نقتلك 
4 ٍ الْفمِةٌ الباغية زم وهو من دلائل نبوّة رسول الله عَتنة . لأنه إخبارٌ عن غيب . 

وقال رسول الله عطقي في عمار: املىة إيماناً إلى مشاضي !1ك" ويروّى: إلى أخمص 


]ءءء .له 


4... 


قدميهة 


وفضائل عمّار كثيرة» وقد تقدم القولٌ في ذكر عمّار وأخباره» وما ورد في حقه. 


)١( 5‏ أنخرجه ابن عبد البر (5/ :)١8754‏ وأبن سعد في (الطبقات» (/748). مختصراً. 

*.| (؟) سورة النحل» الآية: .1١١‏ (9) تقدم تخريجه . 

2 (5) أخرجه النسائي»؛ كتاب: الإيمان وشرائعه» باب: تفاضل أهل الإيمان »))06٠7(‏ وابن ماجه؛ 
0 كتاب : المقدمةء باب: فضل عمار بن ياسر .١41‏ 

4 (0) أخرجه شط سعد لف قله 


1 : ٍِ 9 


م 5 8 . 2 و و 4 م " 0 58 <١‏ زح 
- 83 عه لثاها 7 وات 3# : 5 : م ع يا 5395 ١‏ بيه 95 انا © الحاو . 
9998-5 * هزه > +3 > هرك 597١‏ - ورج > 518 عد - اه * و0 


“روه 0 شرح نه البلاغة (ج. ع( 9 نر 3 ْ 0 / 
9 

7 2 

0 - 41١4 


2 

]| الأصل: وقال نيد : ما أحسَنّ تَوَاضُعَ الأغزباء لِلْمُقرَاءِ لبا ليما عِنْدَ الله. وَاحسَنٌُ بِنْهُ تيه | *. 
5 الفْمَرَاءِ عَلَى الأغْزيا 0# سبحا نه . 9 
: سسيحح. 2 ١‏ 
أ 7 5 02 دون ه هِ ا ب 1 

ظ لشرح قد تقدّم شرح مثل هذه الكلمة مراراً. ١‏ 
3 وقال الشاعر: ١‏ 
3 ' 1 م نأء - 5 7 : 5 ولنْ | ا 0 0 روه وف س ا 3 


وإنْالقَناعةكنرُاللبيب 


. م‎ 9 -4 3 ٠. 
#0 


وخمصص البطون الذي شَقَهًا 
- 2 الى علا 5-8 0 2 
إذا غيرهافمَقفّد 


: 


3 ل 


3 
7 

4 8 2 ون ء. 

3 سيبس عحث رزق الشفاوالغِراث 

0 

0 تَّ صدقها 3 

0 م 
: 1 


آل 2_5 

-41١8- 7‏ 3 
0 الأصل: وقال غينية : ما اسْتَوْدَعَ الله المرأ عقْلاً إلا لِيسْتَنْقِدَهُ بو يَوْماً مَا. 5 
1 سح نمع سس 0 
5 الشعرح: لا بد ان يكون للبارىء تعالى في إبداع الل قلبٌ زيد مثلاً ُرّضء ولا كرض إلا أن لآ 
١‏ يستدل به على ما فيه نجائّه وخلاصّهء وذلك هو التكليف. فإنْ قضر في النظر وجهل | 
3 وأخطأ الصّواب فلا بدَ أن يُنقذه عقله ِن وَرْطة من وَرَطات الدنياء وليس يخلو أحدٌ عن ذلك أصلاًء 0 
03 لأن كل عاقل لا بدّ أن يتخلص من مَضْرَّةٍ سبيلّها أن َال بإعمال ذكرتّه وعقله في الخلاص منهاء 00 
5 فالحاصل أن العقل إِمَا أن ينقذ الإنقاذ الذيني» وهو الفلاح والتجاح على الحقيقة» أويُتقذ من بعضٍ 0 

"| مَهالكِ الذنيا وآفاتهاء وعلى كل حال فقد م 

مرفوعة” ا ورويتٌ: إلا استنفذه به يوماً مأا. 


صَم قولٌ أمير المؤمنين 822 . وقد رُوبِتٌ هذه الكلمة 30 


0 
4 ل" 
3 000 أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (2)694, ١.‏ 

يا يو تملك 


عه 


*]| وعنه عه :. 5 نورٌ في القّلب يُفرَق به بين ن الحق عميه 5-8 
03 الو اا ل وغَريرته اليقين» د 3 
ذتويه قبل : كيف ذلك يا رسول الله؟ قال : كلما أخطأ لم يَلِبِتْ أن يتّدارَكَ ذلك بتوبةٍ وندامةٍ د 


بو | على ما فرط منه» لسو ذلويةة ويَبِقَى له فضل يدخُل به الجنة”"' . 
١‏ : 
5 بعض ما قيل في مدح العقل ١‏ 
ال 3 
2 1 وقد ري في العقلٍ 3 ريه فيه كفاية» وحن نذكر هاهنا شيعا آخر: كان 3 
# 3 


: وقال عيدٌ الله ا ما أبن وجوة اللخير والشّر في يرآة العقل | 3 
0 لقمان: يا بنيّ» شاو من جرب الأمور فإنه يعطيكٌ من رأيه ما قام عليه بالغلاء وتأخذه أنتَ 5 


1 : 
© | أردشير بن بابك: أربعة تحتاج إلى أربعة: الحَسَب إلى الأدب» والسرورٌ إلى الأمن» | م 


| والقرابة إلى المودّة» والعقل إلى التّجربة . ه48 
ُ الإسكندر: لا تحتقر الرأيّ الجزيلَ من الحقيرء فإِنّ الدّرّة لا يُستهان بها لهوان غائصها. 8 
ا مَسلّمة بِنُ عبد الملك: ما ابتّداثٌ أمراً قط بِحَرْم فرجعتٌ على نفسي بلائمة» وإن كانت 0 
.' | العاقبة على» ولا أضعتٌ الحزم فسُررْت وإن كانت العاقبة لي . 9 


1 
" وَصّف رجل عضد الدّولة بن بُويهء فقال: لو رأيته لرأيتَ رجلا له وجة فيه ألفٌ عَيْنء وفم |]©. 

00 1 5 ع 
: ُنَى قومٌ من الصّحابة على رجل عند رسول الله ين بالصّلاة والعبادة وخصال الخيْر حتى 0 
بالغواء فقال عنقي : كيف عاقله؟) قالوا: يا رسول الله نخيرك باجتهاده في العبادة وضروب و 
١‏ 


يز الخيْرء وتّسأل عن عَفْله! فقال: «إن الأحمق ليصيب بحُئْقه أعظم مما يصيبه يصيبه الفاجر بفجوره. © 
وإنما تر تفع العباد عدا في درجاتهم . ويَنالُون سل الزُلْفَى ص رَيُهم على قذْر عُقولهب: © . 5 
الريحانيّ ع : العقّل مَُلِكء والخصال رعبته. فإذا ضعف عن القيام عليها . وصَّل الخلل إليها . 0 

| وسّمع هذا الكلام أعرأين فقال: هنا كلامٌ يقُظر عَسَلَّه. 3 
: )01( أنظر نهج السعادة: 4» وميزان الحكمة: .7١7”87/"‏ 9 


“| (؟) أخرجه الحارث في «مسئده» (818). 
ع فر أخرج بنحوه الحارث في ال(مسنده» ))81١5(‏ والحكيم الترمذي في ليت (9/لاة ؟). 


0 6 7 ا 


و 
. 11 -- 2 0 00 5 > هزم . 1 » 9ه 8 2 اميه . 0 6 ير 


ب م لمر 
عا عدص لايجا ف 
2 #س 9 7# 0 
بم 


6 
يه 


ا 
1 


واي 


قالوا في قوله تعالى: «لَسَذِرَ من 


بعض الفلاسفة: عقل العّريزة مُسلمٌ إلى عَقْلٍ التجربة. 
بعضهم : كل شيء إذا كَثْر رَخْص إِلَا العقل» فإنّه إذا كَثْر غلا . 


طن 234 أي : ٠‏ من كان عاقلا . 


ومن كلامهم : العاقل بخشونة العَيْش مع العقلاء آنس منه بلين العيش مع السّفهاء . 


أعرابيّ : لو 


دل لجم 0 


فهو عاقل . 
المأمون: إذا أنكرتٌ مِن عقلك شيئاً فاقدخه بعاقّل . 


مم بير 0 


بزرججبمهر. 


ل الس ولو صوّر 
مَبَى عَقَلْتَ؟ قال: حين وَلِدتٌ فأنكرٌوا ذلك» فقال: أمّا أنا فقد بكيت حين 
7 ف وظل ا ووو ا د ماعو وا 


الحمق لأضاء معه الليل . 


: العاقل الحازم إذا أشكل عليه الرأي بمنزلة من أضل لؤلؤةٌ فجْمَع ما حول 
مسقطها من الثّراب»؛ ثم التَمَسّها حتى وججدهاء وكذلك العاقل يَجمّعْ وجو الرأي في الأمر 


المشكل؛ ثم يَضرِب بعضّها في بعض حتّى يُستخلص الرأي الأصوّب. 


كان يقال: هجينٌ عاقل خيرٌ من ججان جاهل . 


كان بعضهم إذا استّشير قال لمشاوره: أنظرني حتّى أصفّلَ عقلي بنَؤْمة. 


إذا نزلت المقادير» نزلت التدابير. من نظر في المَعَابَء ظفر بالمحابٌ. من استدّت عزائمه 


اشتدّت دعائمه. الر أي السّديد» أجُدى من الأيْد الشّديد 
بعضهم : 


وما ألف م مَطْرورا لمنكان مشدة 


1 أبو الطيّب: 


آي 4 
0 
4 تجسيدة 
3-4 و« 
:. 


الرأيْ قبل شّجاعة الشجعان 
فإذاهمااجتمعالئلنفس ححرةٍ 
ولريئّما ظمّن الفكّى أقراك 
نولا اتعقولٌ نكا أنتى عف 
ولمًاتفاضلّت النفويث وككر 9 


002320 سورة يس ٠‏ الآية: ل 


> ا + ا .. 
10 ليا ولد 1 0 
8 ١ر6‏ 0 َ 4 


ثم 3 ج21 


هوأرَّلٌ وي المحل الثاني 
بَلْعْتْمِنالعَلياء كل مكان 
بالرأي قبل تطامٌن الأقران 
أدنى إلى شرّفٍ من الإنسان 
أيدي الككماة عَواليَ المَرَانٍ 


0 ا 4 5 فو 
د ارزع "لوو؟ يع 41 
ك0 0 أ 


: شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ .> فيد 


8 


ما رأيتٌ قَمَا رجل إِلَّا عرفتٌ عقله؛ قيل: فإن رأيتٌ وجهّه؟ قال: ذا | ." 


3 
: 


مرق ١‏ - زم الحكم والمواعظ هزع ٠‏ ند 
' 5 
35 


ذّكر المأمونٌ وَلَدَ على تت . فقال: حضوا بتدبير الآخرة» وحُرموا تدبيرٌ الدنيا . 3 


صاحبه إلى الما عدت بلادنّه حلماً: وحجذته ذكاء» وعدرة بلاغة ؛ وعِيّه صَمْتاً: وجنه | 8 


درا وإسرافه جوداً . 


كان يقال : : إذأ كان الهوى مقهوراً بحت بد العقلء والعَقْل مسلّط عليه» عراب مسارى” : 


وذكر هذا الكلام عند بعضهم فقال: هذه خصّيصة الحظ نقلها مرثّب هذا الكلام إلى العقل . 


سمعٌ محمد بن يُزداد كاتبٌُ المأمون قولَ الشاعر: 7 


إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمةٍ فإِنْ فس 3ه ًالرأي أن تتهرددا 
فأضاف إليه : 
وإن كنت ذا عزم فأنيِذه عاجلاً فَإنَّفسادالةؤْمأنيتفئدا 





- 41١56 


الأصل: وقال تقتية : مَنْ صارَعَ الحَنٌّ صَرَعَهُ. 
لا لاير لح سين 


الشرح: هذا مِثْل قوله في موضع آخر: مَنْ أبدى صفحته للحقٌّ هلك. ونحو هذا قولٌ الطائي : 8 


ومن قامّر الأيّام عن ثمّراتها فأخج بها أن تئْجلي وَلهاالمَمْرٌ 





2919 سه 


الأصل: وقان غتكتية : الثَأْبُ مُضْحَفٌ البَصّر. 


الشرح: هذا يثلّ قولٍ الشاعر : 
تخبرني|ا لعينانماالة لقلبّ كاتم وماجِنٌ بالبَغُضاء والنظم الشُرْرِ 


ها 
.4 7 
3 
1 - 
ل 
* 
5 55 
ل 
95 
0 
+ 
و 
9 


ني 


سمي تت 5 


يقول تكثة : كما أن الإنسان إذا نظر في المصححف قرأ ما فيهء كذلك إذا أبصر الإنسانُ | 


صاحبه فإنه يَرَى قلبه بوساطة رؤية وجهه. ثم يعلم ما في قلبه من حُخبٌ وبَعُْض وغيرهماء كما أثلا 


* ]| يعلم برؤية الخ الذي في المصحف ما يدل الخط عليه. 1 


0 2 د ا 7 7 9 ل 1 ١ج"‏ - م , بع صم ع ف 
# -899 > ونج 35 > ونه >( 7 هزم ٠ 18 <١‏ ع + 2008 + 5 
١ 0 0 , 2 55 / ' 3 ّ‏ 5 


“عرو 9 مرجم شرح نهج البلاغة (ج٠ (١‏ ش ا | 00 ع 1 
م 





0 وقال الشاعر : 

أ م و1 لوا :. : م 0 
8 إن العيون لتبدي في تقلبها مافي الضَمائر من ود ومِنْ حََنْقٍ 
-41١8-‏ 


8 الأصل: وقال تيئهة : الْتْنَى رَئيسٌ الأخلاي. 

سحو 

8 الشرح: يعني رئيس الأخلاق الدينيّة» لأن الأخلاق الحميدةً كالجود والشجّاعة والحلم والعفة 
3 وغير ذلك» لو قَدَرْنا انتفاء التكاليف العقلية والشرعيّة» لم يكن التّقَى رئيساً لهاء وإنما 
3 رياسة التُّقَى لها مع ثُبوت التكليف؛ لا سيما الشرعيّ . والتّفى في الشرع هو الوّرّع والخؤفٌ من الله. 
1 وإذا حصل حملت الطاعات كلها؛ وانتفت القبائح كلها . فصار الإنسان مَعَطوما : وتلك طبقة 
م عالية» وهي أشرف من جميع الطبقات التي يُمدح بها الإنسان» نحو قولنا: جَوادٌ أو شجاع أو 
.| نحوهماء لأنهما طبقة ينتقل الإنسان منها إلى الجئّة ودار الثواب الدائمء وهذه مزيّة عظيمةٌ يَفضّل بها 
3 على سائر طبقات الأخلاق. 





13 

4١5 ١ 

ل 

3 الأصل: ونال له غتتتقة : لا تَجْمََنٌ كَرَبَ لِسَانِكَ عَلَى مَنْ أنْقَكَ, وبَلاة قَِْكَ عَلَى مَنْ 
3 سَدَُدَكَ ٠‏ 





3 3 


,| الشترح: يقول: لا شَّبِهةَ أنّ الله تعالى هو الذي أنطقك؛ وسدّد لفكء وعلّمك البيان كما قال 
سبحام: ف تلك الإندن () عله اليا 204 فقبيحٌ أن يَمَل الإسا ترب سان 
:' | وفصاحةً منطقه على من أنطقّه وأقدرّه على العبادة» وقبيحٌ أن يَجمَل الإنسان بلاغة قوله على من سدّد 
:| قوله: وجعَله بليغاً حسّنَ التعبير عن المعاني الَني في نفسهء وهذا كمن يُهِم على إنسان بسيفٍ فإنّه 
. | يَقبُح منه أن يَقتله بذلك السّيف ظلماً قبحاً زائداً على ما لَوْ كَتَله بغير ذلك السّيفء وما أحسّن قول 
ع المتنبي في سيف الدولة : 


©؛| )١(‏ سورة الرحمنء الآيتان: "اه 4. 


> 


: 4 
00 لاي 0 4 ##ه 20 4 ' ا" 3 7 مايه : 37 الم اكه ورب 
' م اام ]ا م 11 5 01 نع 3 4 3# 1ن : 4 ١‏ "> 2 3 2 7 2 8" ع إل 25 © لاي كير و 

3 2 5 م 3 0 4 م ' ' : 0 3 5 ه24 : 5 ا +: إقثر 


. 


0 0 الحكم والمواعظ هيع ١‏ ود 
. 


32 
45 
ومايوجعا لحِرْمان من كف حازم كمايوجما لحجرمان من كفٌ رازق 2 





ه25 سه 


الأصل: وقال غائة : كَفَاكَ أدبا ِنَفْسِكَ أَجْيِنَابٌ مَا تَكْرَهُهُ مِنْ غَيْرك . 


لصح تكد محصييين 
الشمرح: قد قال غاكلة: هذا اللفظ أو نحوه مراراً؛ وقد تكلمنا نحن عليه وذكرنا نظائر له كثيرة 1 ' 


١. /#” مم‎ 


تثْراً ونّظماً . 


وكَتّب بعض الكتَاب إلى بعض الملوك في حال أقتضث فتضتٌ ذلك: 
ماعَلى ذا افترّقنا بِشَبِذَانَ إذ كنا ولاهسكذاعهذنالإخاء 


تَضرب الناسّ بالمهئدةالبيده ض على غدرهم وتَنسَى الوَفَاءَ 8 





45١ 


الأصل: وقال نان يعزِي قؤماً : مِنْ صبّر صِبْرٌ الأخرار. وإلأسَلا سُلُوٌّ الأغْمار. 5 
اوفي حَبَرٍ آحَرَ أنْهُ لتئلة قال لِلاشْعَتِ بْنِ قيس مُعَرياً عن ابنِ له ُ: إن صَبَرْتَ صَبْرَ الأكارم . ش 

وإلاّ لوت سلوٌ البَهائم . ع 

الشعرح: أخن هذا المعنى أبو تمّام بل حكاء فقال : 1 
وقال عليٌ في التّعازي لأشعثٍ وخافٌ عليهبعضٌ تلك المآيم 
اشير للتلوق عر وعشية عوجر ام سيلو شك البياتم! 





455 ب 


ود 


الأصل: وقال ليتق في صفق لديا : الدَنْيا تمد َبَتَك إنَّ الله سُبْحَائهُ َم يِرْضَهَا كواي) 3 
لأوْليايهِ» ولا عِقابا شت 


رج را . 1 0 


5 عوم ' 3ه 7 ا , 
0 سن راع ” دفن 01 ف من اكه ليذ 0 : مر 4 0 ا . د 4 . 


- 
3 
و 


1 
! 
جد 

8 


0 


رو 0 أ شرح نهمج البلاغة (ج. 0( 0 1 003 0 
و 


الشرح: ا ا ا 
ومن الكلام المستحسن قولّه : انَغْرَ وتَّضْرٌ وتَمُرٌ) والكلمة الثانية أحسن وأجمل . 
وقرأتٌ في , بعض الآثار أن عيسى #6: مر بقرية وإذا أهلها مَوْ وْتَى في الطرق والأفزية: فقال 


للعلامذة : إِنْ هؤلاء ماتوا عن سخطة». ولو ماتوا عن غير ذلك لتدافنواء فقالوايا سبّدنا : وَدِدنا ّ 


أنا عَلِمْنا خبرّهم فسأل الله تعالى» فقال له: إذا كان اليل فناوهم يجيبوك؛ فلما كان الليل 


أشرّف على نْشَرْ ثمّ ناداهمء فأجابه مجيبء» فقال: ما حالكم: وما قصَتكم؟ فقال: بنّنا في 
عافية » وأصبّحُنا في الهاوية: قال: وكيف ذلك؟ قال: لحبنا الدنياء قال: كيف كان حبكم لها؟ ١‏ 


قال: حبٌ الصبي لأمهء إذا أقبلث فَرِحَ بهاء وإذا أدبرث حَزِن عليها وبَكى قال: فما بال | 


أصحابك لم يجيبوني؟ قال: لأنهم ملجمون بِلْجُم من نار بأيدي ملائكةٍ غِلاظٍ شداد. قال: 
و ا ا ا ل يه ا ا ا 


لمن : : لآل بز التعير بالملح التجُريشش ولبْس الوح والتوم على المزابل وبيباخ الأرض ! 


في حر الصيف» كثير مع العافية مِن عذاب الآخرة. 





"475 - 
الأصل: إن آهل الدْا كركبء ينا هُمْ حَلُوا إذْ صاح بهم سَالقُّهُمْ فارتَحَنُوا. 
سسجيم 2 
الشو: رُوي: «بيئًا هُم حُلُول». وبينا هي بين نفسهاء ووزنها «دْمُلى»؛ أشبعت تُتحةٌ النون 
نصارت ألغاً. ثم قالوا: «بينما» فزادوا «ما»: والمعنى واحدء تقول: بِينَا نحن نفعل 

؟ | كذا جاء زيدء أي بين أوقاتٍ فِعلِنا كذا جاء زيدٌ والجمل قد يضاتٌ إليها أسماءً الزمان نحو قولهم : 
جنا «انيتّك رمن الحججاج أمير»» : م حذفوا المضاف الذي هو أوقاتء وولى الظرف الذي هو بين الجملة 
8 التي أقيمث مُقام المحذوف. 

وكات اللأصدعن يطرقن يمد 5 [ذا ضلح فى وضع امن ويُنشد قول أبي دُؤيب بالكسشر: 

نننا تشدتفةالكماءةواقة يوماًأَتِيمَله ججريةسَلْمفَعُ 

وغيره يَرْفْع ما بعد ابَيّناء و«بينما» على الابتداء والخبرء فأمًا إِذْ وإذًا فإنّ أكثر أهل العربية 


]| يمنعون من مَجيئهما بعد بَيْنا وبينماء ومنهم من يجيزه؛ وعليه جاء كلامٌ أمير المؤمنين. 


| وانقدوا” 


4 
3 .تن 


م 1 2 ' س3 ف 3 او . بي 8 3 1 3 ب 5 1 386 0 2 )2 
59 0م :ا« رم ليا .مر ب 2 ل ا 3 >" و : يه 5 م 2 يه 9 0 انيه 10 
5 . يي 0 فم 0 0 :. 3 0 : 1 عه ل 7 اذا بت 


59 بينماالناسٌ على عَلْياثقِها إِذْهوَّوًا في هُرَةَِمنهانَغاروا م 
3 وقالت الرّقة بنتٌ التُعمان بن المنذر : 5 
07 جع سو اننا ونا نيو" امبر في فريا سمت | 
د وقال الشاعر : 03 
اسعّقدرالهة خيراًوارضَيّنَ به فبينماالعٌسر إذا دارث مبِاسِيرٌ 37 
5 وبّينما المرءٌ في الأحياهءٍمُفْتبط إذصار في اللّحْدٍ تَعَمُوه الأًعاصِيرٌ 

1 وممًا جاء في وصف الدّنيا مما يناسب كلام أمير المؤمنين قولّ أبي الْعْنّاهية : #« 
4 إن داراً نحن فيهالبيارٌ ليس فيهالمةقيمقَرارٌ 2 
0 كم وكم قد حلهامنأناس تت الليسل بي والنتحهيار 8 
9 فَهّمٌالرّكب قدأصابوامّناخاً فاستراحوا ساعةئم جاردا 0 
١:‏ وكذاالدّنيا على مارَاأينا يذهب الناسٌ وتخلوالذيار 





54خ - 


كم 


الأصل: وقال غلئةة لابه الحسن عل : 5 


و ا بَُىّء لا تُحَلْفَنٌ وَرَاءَكُ شَيْئاً مِنَ الدُنيا كنك تُخْلْفُهُ لأحَدٍ رَجُلَيْنِ : إِما رَجُلُ عَمِلَ فيه 5 
.| يطاعقٍ الله فسَهدَ يما سَقِيتَ بو جل عل ف ينوي له يبنا جلت . ٠.‏ 
| عزنا له على تغصييه. وَلئِس عد لين عقا أذ وه على تفيك. 5 
.]| ويُرْوَى هذا الكلامٌ على وجو آخرّء وهو: 9 
5 أمّا بَعْدَ ٠‏ كن الي فِي يَتيْكَ مِنّ اليا كذ كانَ لَهُ أهل كَبَْكَ. وهو صَايٌ إلى أل بَعْدَكَء 2 
*| وَإِنْمَا أنْتٌ جَامِعٌ لأحَدٍ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ عَمِلَ فِيمَا جَمَعْتَهُ بطاعَةٍ الله ُسَعِدَ بِمَا سَقَيتَ بو أو | * 
جل عمل فين جتغت بتغية التي با جضت له وَلَيْسَ أَحَدٌ عَدُ هلين أمملً مذ أذ ثور 1 
..* | عَلَى نَفْسِكَء أو تخمل لَهُ على ظَهْرِكَ فَارِجُ لِمَنْ مَضَى رَحْمَّة الله. وَلِمَّنْ بَقِي رِرْقَ الله | . 


تعاتى . 1 


ح س4 يه 


ن > يس 5 7 0 20 0 2 / 7و : 0 . 8 ع كر كر هر ٠:‏ 
٠ 98-87‏ هزم - 25 د هزم 577١‏ د وام + 88 4 ع + 98 14.٠‏ 
5 : 1 كيك 3 9 - 0 8 9 5 : 1 00 0 ]0 ليه 7 2 م 


3-86 
ل 


ل 
1 7 
3 

ل 


5 ٠ 


ع 


: 
: 
3 


مدب - ' 7 3 9 0 م 1 1 ا * . 
د آ 2# 4 3 َ# 2 0 5 
هاه 5 0 0 0 2 2 لبنح 0 . 


4 
“رم اا 


جماراس. 


0 5 2 
ويم ع ضف لآ 
ارط" 7 


وخلاصةٌ هذا المَصْل أنّك إِنْ خلّفت مالاً» فإمًا أن تخلّفه لمن يَعمل فيه بطاعة الله اسن يي 


0 فالأوّل : 


والكلامٌ في ذم الادخار والجمع كثيرء وللشّعراء فيه مذاهب واسعة ومعانٍ حسنة حسنة 
وقال بعضهم : 


ياجامعاأمالعا والدَهر يَرمُقُه 
وتاسيا كيف كاتنيه تي كه 
جمعتٌ مالا فقل لي هل جَمعتٌ له 
المالُعندك مخزونُ لوَارِئَهِ 
أثقه يبال فى كدر على نض 3 
تالعرفن مجه تسو لا ييه 
إن القناعة من يحلل بساحَيها 


مدبر أي باب عنهيمْلِقه 
أغاوياً أم بها يَسرِي فتَطرّقه 
ياجاممَالمالأيَاماً تُفْرَّفُه 
ماالمالٌ مالك إلا يَوْمَتُنَفِقهُ 
أن الذي سم الارزاقٌ يَرَُرْفُهُ 
والوجه منه جديد ليس يُخْلِمقّه 
لميلق في ظِنْهاهمًايؤرّفُه 





- 558 


حاطيت عام ب ا واسسوسام مد . 


رزق اش أله قال في أل الكلاء : قد كان لهذا المال أهز” تيك عا ا 


الأصل: وقالَ علا لقال قال بحضرتو أستغفر الله : : لتك أمّك! اتَدْرِي مَا الاسيفقار؟ إن 


للاسْتَمْقَار حَرَجَةٌ الْعِلَبِينَ : ' وَهُوَآسْمْ و 


اع علَى سن مَعَانٍ : أُولّها النْدَمٌ عَلَى ما مَضَى . 


وَالتّاني العَرْمُ عَلَى ة تَرْكِ العَود إِلَيْهِ أبداً َالَالِتُ أن تُودي إِلى المَخْلُوقِينَ حُقُوقهُمْ حَتَّى تَلَقَى الله 


عر وَجَلَ ملس لَيْسَ عد تَيِعَةء وَالرَابعُ أن دن تَعْمِدَ إلى كل فريضّة عَلَيِكَ صَيّعْتَها 


2م بال © 


نتودي حقها. | 


والخاميس أنْ تَعْمِدَ تَعِْدَ إِلَى اللْخم الي بت على الست كيه بالأخرّان َتَى تُلْصِنَ الجلة 
الْعَظم . لاح يو 


الْمَعْصِيَة فَعِنْدَ ذْلِكٌ : 


الشرح: قد روي إن الاستغفارٌ مرج الملّين»؛ فيكون على تقدير ذف مضاف؛ اي أنْكرجة إي 7 


7 يه 


تَقُولٌ: أسَْمْفِ” 00 


دِسنُ أنْ نُذِيقَ الْحِسْمَ ألم الطَاعَةٍ كما 


ع حي وح 


دنه خلاوةٌ ) 


الاستغفار درجة المِليِينَء وعلى الرواية الأولى يكون على تقدير حَذْف مضاف. اي أن أ 
لصاحب الاستغفار درجة العليين. امام سا تقول: هذا رجل | 


8و3 


1 


إل يت 
رت 


*. © "ىا" 


5 
: 


عم 
0 


يو * 00 
ا وم الحكم والمواعظ جاص + 2 


0 عب لحان ومنه العلية للغُرفة على إحدى اللغتين» ولا يجوز أن يفسّر بما قَسَر به الراونديّ 
(| من قوله: إنه اسم السماء السابعة؛ ونحو قوله: «هو سِدْرة المنتهى»؛ ونحو قوله : : اهو موضعٌ تحت 
4 قائمةٍ المَرْشُ اليمنى»» لأنه لو كان كذلك لكان عَلَماء فلم تدشله الأّام. كما لا يقال: «الْجَهِنَم؛, 
: وكذلك أيضاً لا يجوز تفسيرٌه بما فسّره الراوندي أيضأء قال: العليّين: جمع علئ: الأمكنة في 
| السماءء لأنه لو كان كذلك لم يُجمع بالنون لأنها تختصٌ بمن يَعقل: وتصلح أن تكون الوجوه 
5 الأولى تفسيراً لقوله تعالى: َلآ إِنّ كنب الأبَرَارٍ كبى عِلْتِيتَ4”'. 
00٠.‏ قوله: «نَبّت على السشخت»» أي على الحرام؛ يقال: سخخت» بالتسكين» وسَحُت بالضمٌ. 
8 وأسبحت الرجل في تجارته؛ أي اكتّسَبٍ السّحخت. 
3 


في ماهية التوبة وشروطها 

6[ ويتبغي أن نذكر في هذا الموضع كلاماً مختصراً مما يقوله أصحابنا في التوبة» فإِنْ كلام 
2 أميرٍ المؤمنين هو الأصل الذي أَحَذٌ منه أصحاينا مُقالتهم» والذي يقولونه في التوبة» فقد أتى 
5 على جوامعه ته في هذا الفصل على اختصاره. 
9 قال أصحابنا: الكلام في التوبة يقع من وجوه: مه الكلام في ماهية التوبة والكلام في 
3 إسقاطها الدّمَ والعقاب؛ والكلام في أنه يجب علينا فِعلّهاء والكلام في شُرّطها . 
+ أما ماهيّة التوبة فهي التّدم والعَرْم» لأنْ التوبة هي الإنابة والرّجوع» وليس يمكن أن يرجع 
5 | الإنسانُ عمًا فعله إلا بالّدم عليه. والعزم على نَرْكَ معاودته؛ وما يتوب الإنسان منه؛ إمّا أن 
:]| يكون فعلاً قبيحاً» وإما أن يكون إخلالاً بواجبء فالتوبة من الفعل القبيح هي أن يندم عليه 
| ويَعزم ألا يعود إلى وثله» وعَزمُه على ذلك هو كراهيته لفعله» والتوبةً من الإخلال بالواجب هي 
.* | أن يَندّم على إخلاله بالواجب ويّعز عي أداء الواجب فيما بعد. 
5 فأما القول فى أن التوبة تُسقِّط العذاب فعندنا أن العقل يقتضي قُبْح العقاب بعد التوبة؛ 
".| وخالف أكثرٌ المرجئة في ذلك من الإمامية وغيرهم» واحتيجٌ أصحاينا بقّبح عقوبة المسيء إلينا 
3 بعد ندمه واعتذاره وتنضّلهء والعلم بصدقه والعلم بأنه عازمٌ على ألا يعود. 

*] فأما القول في وجوب التوبة على العُصاة» فلا ريب أنّ الشرع يوجب ذلكء فأمًا العقل 
م 


| فالقول فيه أنه لا يخلو المكلّف إما أن يَعلم أن معصيته كبيرة» أو يعلم أنها صغيرة» أو يجوز |: 


: | فيها كلا الأمرين» فإن عَلم كونها كبيرة وَجب عليه في العقول التوبة منهاء لأآن التوبة مُزيلة 
:| لضرّر الكبيرة» وإزالة المضارٌ واجبة في العقول» وإن جوز كونها كبيرة وجوّز كونها صغيرة» 


)١( ©‏ سورة المطقفين؛ الآية: .١8‏ 


اح 00 د 1( 
ابطا 5 0 0 2 3 2 8 

ثم كه ف ع . ا عي بن 4 " ارم 8 3 اج م ع * افا م و2 

. 3 م6 : م6ء 3 و : ة : 3 


0077 3 2 007 . 2“ ه 
اك 2 9 عو لاوقا من : 8 م لاوم ١‏ 1 
ليد اقيا 5-5 22 2# 
٠ 2‏ لي 5 0 . الى سر 


تدأ 


المخوفة واجب» وإن علم أن معصيته صغيرة» وذلك كمعاصي الأنبياء: وكمن عصى ثم ثم علم |) 
بإخبار نبي أن معصيته صغيرة محبطة» فقد قال الشيخ أبو علي : إن التوبة منها واجبة في | , 


العقول» لاله إثلم يتب كان م والإصرار قبيح. 


يرع هنهم شرح نهج البلاغة (ج١٠)‏ 9 - لان 


و ظ 
لزمه أيضا في العقل التوبة منهاء لأنه يأمن بالتوبة من مَضَرّة مخوفة» وفعل ما يؤمن من المضارٌ | ٠‏ 


وقال الشيخ أبو هاشم: لا تجب التوبة منها في العقل بالشرعء لأن فيها مصلحة يعلمها الله | .: 


تعالى؛ قال: إنه يجوز أن يخلو الإنسان من التوبة عن الذنب» ومن الإصرار عليه؛ أن 


الإصرار عليه هو العزم على مُعاوّدة يثله؛ والتوبة منه أن يَكره ه معاودة مثله مع الندم على ما ْ 


مضى ١٠‏ ويجوز أن يخلوٌ الإنسان من العَرْمِ على الشيى. ومن كرأهته . 


ومال شيخنا أبو الحسين رحمه الله إلى وجوب التوبة هاهنا عَْلاًء لدليل غير دليل أبي عليّ [ 


ر ححجمة الله . 


فأما القول في صفات التُّوبة وشروطها فإنها على ضربين : 


أحدّهما: يعم كل توبة؛ والآخر يختلف بحسب اختلاف ما يتاب منه» فالأول هو النّدم | 


والعزْم على ترك المعاودة. 
وأما الضرب الثاني فهو أنّ ما يتب منه المكلّف إما أن يكون فِعْلاً أو إخلالاً بواجب» 
فإن كان فعلاً قبيحأ وَجَبٍ عند الشيخ أبي هاشم رحمه الله أن يندم عليه؛ لأنه فعل قبيح» وأن 
يكره مُعاوّدة مثله لأنه قبيح» وإن كان إخلالاً بواجب وجب عليه عنده أن يندم عليه» لأنه إخلالٌ 
25257 وأن يعزم على فعل مثل ما أَخَلَّ به لأنه واجب» فإن نَدِم خحوف النار فقطء أو شوقاً 
إلى الجنة فقط . أو لأنَ القبيح الذي فعله يضرٌ ببدنه كانت توبته صحيحة؛ وإن ندم على القبيح 
لقَبْحِهِ ولخوف النار» وكان لو انفرد قبحه نِم عليه فإنَ توبته تكون صحيحة؛ وإن كان لو انفرد 
القبح لم يَندّم عليه فإنه لا تكون تَوبتّه صحيحة عنده. والخلاف فيه مع الشيخ أبي علي وغيره 


من الشيوخ رحمهم الله. وإنما اخختار أبو هاشم هذا القول لأنّ التوبة تَجري مَجِرَّى الاعتذار |! 


بيننا» ومعلوم أن الواحد منّا لو أساء إلى غيره ثّ ثم ندم على إساءته إليه واعتذر منها خوفاً من 
معاقبته له عليهاء أو من معاقبة السلطان حتى لو أمن العقوبية» لما اعتذر ولا نَدِم. بل كان 
يُواصل الإساءة. فإنه لا يسقط ذمّهء فكذلك التّوبة خوف النار لا لِقُبح الفعل. 


وقد نقل قاضي القضاة هذا المذهب عن أمير المؤمنين تليتة والحسن البَضْريّ وعليّ بن ا 


موسى الرّضا والقاسم بن إبراهيم الزينبيَ . 

ماي عا برا تيف بحسب اختلاف المعاصي» وذلك أنّ ما يتوب 
مئه المكلّف» ٠‏ [ما أن يكون فيه لآدميّ حَق أو لا حقٌّ فيه لآدميّ. فما ليس للآدمي فيه حقّ فنحو 
ملسي اد اد قود لد مد لاص ملي :د حفر بد ما 
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أحذهما أن يكون جناية عليه في نفسه أو أعضائه أو ماله أو دينوء والآخحر ألا يكون جنايةً عليه 
في شيء من ذلك. فما كان جناية عليه في نفسه أو أعضائه أو مالو فالواجب فيه النْدَم والعزْم: 


.”| وآن يُشرع في تسليم بدل ما أثلّف. فإن لم يتمكن من ذلك لفق أو غيره عَرّم على ذلك إذا تمكن 


منه فإن مات قبل التمكّن لم يكن من أهل الِقاب. وإن جَنَى عليه في دينه بأن يكون قد أضلَه 
بشبْهة استزّله بهاء فالواجب عليه مع الندم العَزْمِ والاجتهاد في حَل شبهتهِ من نفسهء فإن لم 
يتمكن من الاجتماع به عزم على ذلك إذا تمكنء فإِنْ مات قبل التمكن؛ أو تمكن منه واجِتَهّد 
في حل الشبهة فلم تَنحَل من نفس ذلك الضالٌ» فلا عقابٌ عليه لأنه قد استفْرَغ جهدّه: فإن 
كانت المعصية غير جناية نحو أن يَعْتَابه أو يَسمّع غيبته فإنه يَلرّمه النّدم والعَرْمء ولا يلرّمه أن 
يستحله أو يعتذرٌ إليءء لأنه ليس يلزمه أَرْشٌ لمن اغتابه فيستحله: ليُسقّط عنه الأزْشُ. ولا غمّه 
فيزيل غمّه بالاعتذار» وفي ذكر الغِيبّة له ليستحِلّه فيزيل غمّه منها إدخالٌ غم عليه فلم يَجْرْ 
ذلك؛ فإن كان قد أسمّع المغتاب غيبّته فذلك جنايةٌ عليه؛ لأنّه قد أوصّل إليه مَضَرّة الغمّ؛ 
فيُلزّمه إزالة ذلك بالاعتذار. 





456 


الأصل: وقال غلكتة : الحِلْمْ عَشِيرَة . 
سس حسسسيع و 0 م سه 
الشرح: كان يقال: الحلم جنودٌ مجنّدة لا أرزاقٌ لها. 
وقال غلكئلة : وجدتثٌ الاحتمالَ أنصّرٌ لي من الرّجال. وقال الشاعر: 
وكان يقال: مَن غُرّس شجرة الحِلّم اجتتى ثّمرّة السَلْم . 
وقد تقدم من القول في الحلم ما فيه كفاية. 
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الأصل: وقال عتتتلة : مِسْكِينٌ أبن آدمَ! مَخْنُومُ الأجل. مَكْتُونُ الملّل. مَسْفُوظ العمل 
تؤْلِمَه البقةء وتَقثلهُ الشَرْقَةُ وَتنْينهُ العَرْقَةُ. 
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7 ورم : شرح نهج البلاغة ج١5‏ 6 3 27 
2 
4 الشرح: : قد نقدم هاهدا خير المبتدأ عليه والطدين: أبن آدم مسكين)؛ ثم بين مَسْكنّته من أين * 
َ هي؟ فقال : إنها من سنّة أوجُه : أجلّه مكتوم لا يَدرِي مت يترم لله باطنة لا يدري 3 
بها حتى نَهِيجَ عليه وعَملّه محفوظ, لمَالٍ هذا لصحتب لا يعَادِرُ صَيِيرة وا كيه لآ أخصنهاً »0 | 

4 وفَررص البْقَةَ يؤلمه. والشرقة بالماء تقتله ) وإذا عرق أندنته العرقة الواحدة وغيرتٌ ريحه » من هو 9 
| على هذه الصّفات فهو مسكين لا محالةً. لا يتبغي أن يأمّن ولا أن يَفْكَر 4 


2 > آآ#آ#آأ لس و ب لب بين 
م 


: داق؟ #4 9 


: الأصل: وَيروى أنه 6 8 جالساً في أصحابه إد مرّث بهم م امرآةٌ جميلة ة َرَمَقَها القوْم 8 
2 إن 7 هه و الفحول امع وَِنْ ذَلِكَ سَبَبُ حِبَابهَاء فَإِذّا نَظرَ أَحَدَكُمْ إِلَى امْرَأَةَ تُعْحِيُهُ | ” 
8 َلْيُلامِس أَهْلَهُ قَإِنمَا حي امْرَأَةٌ كامرَأَيهِ. ٍ 
ع َقَالَ رَجل مِنّ الُوَارج : قَائَلَهُ الله كَافِراً مَا أَقْقَهَهُ! 8 
قوتت 2 1 ىدث :7 5 سكي سمه #* 

قال: قَوَنَبَ الْقَوْمُ لِيفدُلُوهُ كَقَالَ طليتفة : رَوَيْداًء | هُوَّ سَبٌ بسب أو عَفْوٌ عَنْ كنب |.. 

5 سحتحته«<- -- -. 2 
| الشعرح: تقول: هَبّ الفَخْل والَيْسَ ِهِب بالكسْر هَبيباً أو هباباً» إذا مَاجَ للضّراب أو للسّفاد. أ“ 
3 والهباب أيضاً : صَوَتٌ. والتَيّس إذا هبٌ فهو يهْباب» وقد هَيْهبئه: أي دعوته لبَنرُوَ 5 
.]| فتهبهب. أي: تزغرّع. . 
5 وسَّألني صديقٌّنا علٌ بن البظريق عن هذه القِصّة فقال: ما بالّه عَمَا عن الخارجي وقد طمن 3 
.]| فيه بالكفرء وأنكر على الأشعث قوله : «هذه عليكٌ لا لّك»». فقال: ما يُذْريك عليكَ لعنةٌ الله ما |.» 
ع علي مما لي! حائك ابن حائكء منافق ابن كافر! وما وَاجَهّه به الخارجي أفظع ممًا واججهّه |2 
1 الأشعث! فقلتٌ: لا أدري . 3 
قال: لأنّ كلّ صاحب فضيلة يعظم عليه أن يُطمّن في فضيلته تلك» ويُدُعَى عليه أنّه فيها 9 

', | ناقصء وكان علنٌ عدي بيت العلم» فلمًا طعن فيه الأشعث طعن بأنّك لا تدْري ما عليك ممًّا | ي” 
بي لك فشَّقَ ذلك عليه» وامتَّض منهء وَجَبّهِه ولَعَنَهء وأمًا الخارجي فلم يَطْعَن في علمهء بل أثبته أ 
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6 
م له واعترّف به. وتعجب منه؛ فقال: «قائّله الله كافرأ ما أفقّهّه مداإاء فاغتفر له لفظةً «كافر» بما 3 
| اعترف له به من علو طبَقته في الفِقْه ٠‏ ولم يَحْشْن عليه خُشونته على الأشعثء وكان قد مَرّن على 5-2-4 


"| سماع قول الخوارج: أنت كافرء وقد كفرتٌء يَعنُون التتحكيم» فلم يَحفِْل بتلك اللّفظة ونَهى 
و أصحابّه عن قتله محافظة ورعايةً له على ما مَدَّحه به. 





454 هه 


| الأصل: وقان غتكيه : كمّاكَ ين عَفْيِكَء ما أَوْصْح لَكَ سُبْلَ كبك ِنْ رُشْدِك. 


للصصببج يال لحي 


3 


7 العقائد والباطل؛ فإنه يلات عله ولا حاجة في التكليف». والفْرّق بين الْغيّ 
| ولد إلى زيادة على ذلك» نحو التجارب التي تو نفيده الخزم النام, ومعرفة أحوال الدنيا وأهلها. 

*.| وأيضاً لا حاجةً له إلى أن يكون عنده من الفيظنة القاقبة قبة والذكاء الام ما يَستنبط به دقائقٌ الكلام في 
الجتممة والقندسة والعلوم افاية. فإِنْ ذلك كله فُضْل مستغئّى عنه فإن حَصّل للإنسان فقد كمُل. 
* أوإن لم يُحضّل للإنسان فقد كَفَاه في تكليفه ونجاته من مَعاطب المضيان ما يرق به بين المي 1 
5 | والرشاد. وهو حصول العلوم البديهية في القَّلْب. وما جرى مجراها من علوم العادات»؛ ومايذكره |2 
0 | أصحابنا في باب التكليف. 


ا 
- 
ا 
5 الششرح: ينول تكئنه : : كقّى الإنسان من عِفْله ما يمرِقٌ به بين الغيّ والرّشاد. وبين الحقّ من 5 
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الأصل: وقال غئية : افْعَلُوا الخَيْر ولا تَحْقِرُوا مِنْهُ شَيْئاء فَإِنْ صَغِيرَهُ ؟ بير وَقَلِيلهُ كَييرٌ ولا |.* 
05 يعُولنَ أحة حَدَكُمْ : إن أحَداً أَوْلَى بِفِغْل الْكَيْرِ مني كُونَ وَاللو كَذَّيِكَ. 4 
3 5 ٍ 
1 الشرح: القليل من الخير خيرٌ مِنْ عدّم الخير أصلاً . ل 


قال تكتة : لا يقولنَ أحدُكم إن فلاناً أولّى بفِغل الَيْر مني . فيكون والله كذلك» مثالّه قوم 9 
..أْمُوسِرون في محلّة واحدة» قُصَّد واحداً منهم سائل فرَدَه وقال له: اذهب إلى فلان» فهو أُولَى 
١‏ اسان عليك دن ب أعتطسصاص أستطاةت سبلم أ 1ع عا ل 


وسرت 0 


0 55 مخ ا 59 لكي 0 55 5 7 أ ا 05 مهيد< 






“9 شرح نهج البلاغة (ج١٠)‏ 9ه ..- 
اله كذلك»., أي أن الله تعالى يوق ذلك الشخص الذي أحيلٌ ذلك السائل عليه » وبِيسّر الصَدقة | 
3 ا ويقوّي دواعيه إليها ؛ فمفعلها فتكون كلمة ذلك الونسان الأول قل صادفتث قَدَراً وقضاءًء 
| ووَقع الأمر بموجبها. 
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الأصل: إِنّ لِلْكَيْرِ وَللشّرٌ هلا كَمَهْمَا تركتْمُوهُ مِنْهُمَا كَفَاكُمُوهُ أله . 


سس جح عسو > --.. 


الشرحه + يقول 2لةة : إن عَنّ لك بابٌ من أبواب الخير وتركتّه» فسوف يكفيكه بعض الناس مممن 1 
8 جعّله الله تعالى أهلا للخير وإسداء المعروفي إلى الناس؛ وإن عن لك باب من أبواب 

5ش : الشرّ فتركته » فسوف بد يكفيكه بعض الئاس ممن جعلئهم أنفسهم وسو هُ اختيارهم أهلاً للشرّ وأدى : 
© | الناس » فاخت لنفسك أيّما أحبٌ إليك: أن تَحظى بالمَحمّدة والثواب» وتفعل ما إن تركته عله يرك 

:]| وحَظِي بِحَمْده وثوايه» أو أن تَترّكه! وأيّما أحب إليك: أن تَشَقَى بالذمٌ عاجلاًء والعقاب آجلاً» 
وتفعل ما إن تركته كفاكه غيرك» وبلغتٌ غرضك منه على يد ضيف أدااشله رلايث ااا 
| يختارٌ فملَ الخير وترك الشرّ إذا أذكَر حقّ الفِكُر فيما قد أوضحناه. 





27995 لس 


الأصل: 5 جتية : : مَنْ أ لَص سَريرَنّه م ا 0 ' ان 
سرير من 


ف اله 





7 مسحك 2 
]| الشترح: لا ريبّ أنْ الأعمال الظاهرة تَبِعٌ للأعمال الباطنة» فمَن صَلْح ب باطنّه صَلَّح ظاهرٌه | * 

1 وبالعكس » وذلك لذن القلب مسي على الجوارح. والرعية ند تتبع أميرها ولا ريب 2 
. مم 


: أن من حل لدينه كفاة الله أمرَ ديا وقد شَهِد بذلك الكتابٌ العَزِيرٌ في قوله سبحانه : : ومن بِنَّقٍ أله 8 
2 غير جحل لَه ,عا (ول) وَردْفْهُ يِنْ حَيِثُ لا يي 24 , 0 
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02 ولهذا أيضاً عِلْةَ ظاهرة: وذاك أن من َمِل لله سبحانه وللدّين فإنه لا يخفى حالّه في أكثر 3 
3 الأمر عن الناس» ولا شيهة أنْ الناس إذا حَسُنتُ عقيدثهم في إنسان وعَلِموا مَتانة دينه يَوّبوا له 
.| إلى الدّنيا أبواباً لا يَحتاجُ أن يتكلفهاء ولا يَتعَب فيهاء فيأتيه رزقه من غير كُلْفة ولا كُذّ ولا 

3 ريب أنْ من أحسّن فيما بينّه وبين الله أحسّنّ الله ما بينه وبين الناس» وذلك لأنّ القلوبٌ ٍ 
“بر | بالضّرورة تميل إليه وتحبّه» وذلك لأنّْه إذا كان مُحمناً بينّه وبين الناس عَففٌ عن أموالٍ الناس 
5 ودمائهم وأعراضهم. وَترّك الدخولٌ فيما لا يَعنِيهء ولا شبهةً أن من كان بهذه الصّفة فإنه يحسن 


3 ٍ 





4 
الأصل: وتان تيه : الْحِلْمُ غِطَاء سَايرٌ وَالمَقْلُ حسام ايلع كَاسْئُرُ حلَلَ حُلقِكَ ِِلْمِكَ ؛ 3 
4 وَقَاتِلُ عَوَاكَ بِمَقْلِكَ. 5 
9 الشرح: لما جعل الله الحِلّم غِطاءً: والعَقل حُساماً, أمرّه أن يَسثّر خحلّل خُلّقه بذلك الغطاء وأن 3 
57 يقايّل هوا بذلك الخسام. وقد سبق القولٌ في الحلم والعَقْل . ْ 
3 

0 

1 





.| الأصل: وقال يتتئيد : إنَّ له عباداً يَعَْصْهُمْ بالنعم لمَنَافِعٍ المِبّاد كَيقِرمَا في أَيْدِبهِمْ ما 

3 بَذَلُوهَا َإِذًا متعوها َدعَهَا د نهم ثم 20 حَوَلَهًا إلى غَيْر جم . 

ت. لججحويى سحي 7 

الشرح: قد ذكرنا هذا المعنى فيما تقدّم. وقد قالت الشعراءٌ فيه فأكتّرواء وقريبٌ من ذلك قولٌ 7 
الشاعر: 

5 وبالئاس عاش الناسُ قِدْماً ولم يَرّكٌَ من الناس مَرْغوبٌ إليه ورَاغِِبُ 3 

وا عو سي 

5 

2 ذ تثمت فأعيق ا أن 00 تطيرعنك زرافات ووخدانا 


القن / مو 79 7 ا 0 0 سي 


. 5 
- 
لاي ,7ك هه : 2 7 8 7 - , . : ٠‏ 
9180-0 2 وكرهم > 55 : هزه (١‏ دما )> وزج - 918 2 عد - 508 / 1 


2 
44 8 
4 ا 3 


5 
+ 










1 ه46 - 


:*] الأصل: وتان نحئنة لاييني إلتئد أذ يَئِقّ بحَصْلْتَيْن : العافية والْفِنَى ظ 
3 سقِم وَيِبْنَا تَرَاهُ عَنيا إذ افتقَرَ 3 


سح سم 1-2 
00 1 
]| الشترح: قد تقدّم القولُ في هذا المعنى . ْ 


.]أ وبينماالمرةٌ في الأحياءٍمُعْتَبِط إذصار في اللْحْدٍ تَسْفِيهِالأعاصير ظ 
وقال آخرٌ: 3 


.م 0 ل" 1 3 
5 وقال عُبِيدٌ الله بن طاهر : 0 
0 





وإذاماأعارّك الدهرشيياً فهؤِوّلابذدايجذماأعرًا 


: يَغْرٌ الَتَى مَرْ الليالي سَليمة وهُّنّبهعماقَئيِيل عَوئِر 3 
2# وقال أآخر: 2 
1 عا ساه : دم - ماي كاه 1 : ات - . 
ب وراب غيِْيّ عظيم ط| لثراء أمسّى مقاا عدي لقيرا 3 
وكمباث يِنْتُحرّنٍ في القُصور نمض في الصبحعنهاالثبرنا- | 

0 


١ 5 


,89 الأصل: وقال غتكئة : مَنْ سّكا الحاجَة إِلَى مُؤيِن ككانّما َكاا إلى الله ومَنْ شكاها إلى | 
5 كافر مُكائما شَّكا الله. 








*.] الشعرح: قد تقدّم القولٌ في شَكوّى الحال وكراهيتهاء وكلامُ أميرٍ المؤمنين تليثلة يدل على أنه لا |" 
ك يكرّه شّكوّى الحالٍ إلى المؤمن, ويكرّهها إلى غير المؤمن» وهذا مذهبٌ دينىٌ غير !3 
:* |المذهب العرفيّ. ! 
5 


3 0 1 317 8 1 0 18 4 7 ل'ةه انل ججم ا 
1 1 500 2 8 2 4 عه 5 8 















.]| وأكثر مذاهبه ومقاصده #8 في كلمه يَنْحو فيها نحو الدّين والوّرَّع والإسلام وكانه يَجِمَل 0 
ُ الشكوى إلى المؤمن كالشكوى إلى الخالق سبحانه؛ لأنه لا يشكو إلى المؤمن إلا وقد خَلَتْ 
*| شكواه من التسشط والتأنف. ولا يشكو إلى الكافر إلا وقل شات شكواء بالاستزادة والتُضجِرء 
5 فافترقَت الحال في الموضعين . 0 
,| فأمًا المذهب المشهورٌ في العُرْف والعادة فاستهجانٌ الشّكوى على الإطلاق لأنها دليلٌ على | " 
ذ ضَعْف النفس وخذلانهاء وقلّة الصَبر على حوادث الدّهرء وذلك عندّهم غير محمود. 0 


ّ 1 








الأصل: ونال عتتند في بعض الاعياد: نما هُوَ د لِمَنْ يلَ الله صِيامَةُ؛ وسَكَرَ امه وكُل | 
يوم لا نَعصِي الله فيه فَهُوَ يَوْم عِيدٍ . 7 
الشرح: المعئّى ظاهرٌء وقد تَقّله بعضٌ المُحدئين إلى الغرّل فقال : 5 
قالواأتىالعِيدقلتٌأهلاً إنْجاءًبالوَضْل فهرَعٍِيدُ : 


بيرت باتععيويةة تيعس نب اسوجيية إل 
“| ورأيث بعض الصُوفيّة وقد سَمع هلذين البيتين من مُعْنْ حاذق» فظرب وصَفْق وأخذهما |, 
وقد قال بعض المحدثين في هذا المعنى أيضاً : 5 
قالواأتى الحِيِدٌ والأيام مكسرقة وأنتٌ تبكي وكل الناس ممسرور 
فقلتٌ إِنْ واصَلّ الأحبابٌُ كان لنا عيداً وإلا نهذااليومُ عاسورٌ 








 4“8- 





وقال غتكلة : إن اعم الحسَرَاتٍ يوم اليامة حَشْرَة جل كسب مالا في غير طاعة |“ 
1 


الله فَوَرَنْهُ رجلا فأنْمََهُ في طاعَةٍ ة الله سبحانه نَهُ فَدَخَلَ به الجنْة: ودَحَلَ الأول به النار . 


جر سم م 











ا 1 59 0 0 و 5-0 / 0 بيع 
ا 66 ٠‏ سرح نهيج البلاغة (ج. ( | 04960 ١.‏ 2 


الشرح: كان يقال لعمر بن عبد العزيز بن مروان: السعيد ابن الشقيّ» وذلك أن عبد العزيز بن 

مروان مَلَكَ ضياعاً كثيرة بمصر والشام والعراق والمدينة من غير طاعة الله بل بسلطان 
أخيه عبد الملك. وبولاية عبد العزيز نفسه مصر وغيرهاء ع ترقها لابه عم فكان ينها في طاعة 
الله سبحانه وفي وجوه البرٌ والقُربات» إلى أن أفضّت الخلافة إليهء فلما أفضت إليه أخرّج سِجلت 
عبد الملك بها لعبد العزيز فمرّقها بمَحضّر من الناس» وقال: هذه كتبث من غير أصل شرعيّ » وقد 
1١‏ أعذتها إلى بيت المال. 


6 "0ه 
4 - 6 0 43 امن © 8 6 35 
3 ا ا + ' 1 


ل 


و 84“ 
1 الأصل: وقالٌ تاكئلة : إن أَخْسَرَ النّاس صَفْقَةٌ 0 رَجُلُ لق بَدَنهُ في طب 
آمَالِهِ وَل تَسَاعِدَهُ المقادير على إِرَاديَهِء فخرجح سح - مِنَ الذنيًا بحسريَه ) وَقَدِمَ عَلَى 
خْرَةٍ بِتبعيِه 


ي ه20 


: الشرح: هذه صورة أكثر الناس. وذلك لآنْ اكثرهم يَحدَ بده ونفسّه في بلوغ الآمال الدنيوية, 
والقليل منهم من تساعده المقادير على إرادته؛ وإن ساعدته على شيء منها بِقِىَ في نفسه 

> | مالا يبلغه, كما قيل : 

اع نروحٌ ونَغثولحاجاتنا وحاججةٌ من عاش لا تَنْقضِي 

ظ تَموتٌمعالمرءحاجائه وتبِقّىلهحابججةمابقِي 

)0 فأكثرهم إِذَّنْ يُخرّج من الدنيا بِحَسْرته» ويُقدِم على الآخرة بتّبعتم» لأنْ تلك الآمال التي 

:]| كانت الحركة والسعئ فيها ليستُ متعلقة بأمور الدّين والآخرة» لا جَرّم أنها تبعات وعُقوبات. 

... | ونسأل الله عَفُوّه. 





2 

44. 

5 الأصل: وقالٌ الو : الرَرْفٌ ِرقَانِ: طالب وَمَظْلُوبٌ قُمَ؟ فَمَنْ طَلَبٌ الدنيًا طلبَهُ المَؤْتٌ حتى 
2 بُحْرِجَهُ عَنْهَاء وَمَنْ طلَّبٌ الآخرة طَلَببْهُ الدنيًا حَنّى يَستَوفي مِنْهَا رِرْكَه. 

0“ : 


ب 
ف 


لح "و 


4 0 37 لاوقا ٠‏ 32 
2 : 8 ا 


دعي 
فاع 


- 1 ١م‏ فى امج 5 ١‏ الع 
- 8ق م ورم 51 ل 


لور يف 


.م 0 /62 2 م 5 قم 7 : 
4 


06 رةه 






| الشرح: هذا تحريضٌ على طلب الآخرة؛ ووَغُد لمن طلبها بأنه سيكفى طلب الدنيا ؛ وإن الدنيا 
ظ ستَطائه حتى يستوفي وزقه منها . 
وقد قيل: مَثل الذنيا مغل ظللك» كلما طلبمّه بعد عنك» فإن أَديَرْتَ عنه تَبِعَك . 


ا 200000 
259 - 


| الأصل: ونال غلئننة : إِنْ آؤلياء الله هُمُ الْذِينَ نَظرُوا إلى باطنٍ الدّنًا إذا تَقلرَ اناس إلى 
ظ ظاهرهاء وَادْعَمَنُوا بآجلها ا اشْتَمَلَ اناس يعاجلها » تَأمانُوا مِنْها ما حَشُوا أنْ 
نوكن وروا ينها ما علِمُوا أنه ميث سيَرْكُهُم : واوا ايثار برهم ينها الميفلالً» وَكركهُمْ لها 
ظ را أعناة لا سالَّمَ الناس » َي عتى »بهم كناب ؛ وو غلا وَبِهِمْ قَامَ 
]| كتابٌ الله تعالى ؛ وَبِهِ قَامُواء لا يرون نَّ مَرْجُوَاً فَوْقّ ما يَرَجون: ولا مَحُوفاً فَؤْقٌ ما يَحا فُونَ . 


م 2 اال 71000 


| الشىح: * هذا يَصنُح أن تجعله الإمامّة شرح حال الأكمّة ئرّة المعصويين على مذاهبهم» لقَولو: : فوقٌ 
: ما يرجون» بهم عُلم الكتاب» وبه عُلِمواء وأما نحن فتجعله شرح حال العلماء 
[ |العارفين وهم أولياءٌ الله الذين ذكرهم 82+ لما نظر الناس إلى ظاهر الدنيا ورُخْرفها من المناكح 
| والملابس والشَّهُوات الحسّيةء نظروا هُمْ إلى باطن الدنياء فاشتغلوا بالعلوم والمعارف والعبادة 
| والزهد في المَلادُ الجسمانية » اموا من شَهواتهم وقُواهم المذمومة كقوة القَضب وقوّة الحسد م 
]| خافوا أن يُميتّهم» , وتَرجُوا من الدنيا اقتناء الأموال لعلمهم أنها ستتركهم؛ وأنه لا يمكن دوا الصَخبة 
* | معهاء كان اسبكثائ الناس من تلك الصفات استقلالاً عندهم » وبلوغ الناس لها فو َوَْاً أيضاً عندهم ء 
4 | فهم تضم لما سالمه الناس مِن الشهوات» وسلم لما عاداه الناس من العُلوم والعيادات؛ وبهم عُلم 
.. | الكتاب» لأنه لولاهم لما عرف تأويل الآيات المتشابهات؛ َلأخَدّها الناسٌ على ظواهرها فضلوا 


ربو 2000 1 


[ 8 وبالكتاب عُلمو | لآن الكتات دل عليهم» ونبّه اناس على مواضمهم* , نحو قوله: 9إِثما يخشى الله 








الللسسسمم لات 


.4 سورة فاطرء الآية: 4؟. (0) سورة الزمرء الآية:‎ )1١(| 
.1159 د55 (6) سورة البقرة» الآية:‎ 


0 ب : 

- 1 ل‎ ١ 0 ا‎ ١ . ١ + 6. 0 

53 0 003 0 3 عد اب 4 1 1 عا اأعيه . 2 
20 لكل »" (اتعارنت! | ١ ١‏ [حنيا ينه | ١‏ لنكة | تدوت 0 ١‏ : | د اللا 


3 ونحو ذلك من الآيات التي تنادي عليهم. وتخطب بفضلهمء وبهم قام الكتاب لأنهم قرّروا 9 
3 البراهين على صِدْقه وصحة وروده من الله تعالى على لسان جبريل تلثقة ولولاهم لم يَقُمِ على 0 
...]ذلك دلالة للعوامٌ. وبالكتاب قامواء أي باتباع أوامر الكتاب وآدابه يامو لأنه لولا تأذبهم ١‏ 
0 باداب القرآن» وامتثالهم أوامرّه» لما أغنى عنهم عِلمُهم شيئاً بل كان وَيالّه عليهم. ثم قال: 3 
8 ' |إنهم لا يَرَوْنَ مَرْجُوًا فوق ما يَرْجونء ولا مَحُوفاً فوق ما يخافون» وكيف لا يكونون كذلك : 
5 , | ومَرْجوُهم مجاورة الله تعالى في حظائر قُدْسه وهل فوق هذا مَرْجوٌ لراج. ومخوفهم سلخط الله 


عليهم وإبعاذهم عن جناب وهل فوق هذا مخوف لخائف . 5 
8 >آ#آ#آ ا 3 
8( 
م 445 سه 
0 الأصل: وقال تكد : أذكروا انقطاع اللّذّات وبقاء التَبعاتِ. 0 


ظ | الشرح: قد تقدّم القولٌ في نحو هذا مراراًء وقال الشاعر: 
3 تفنى اللّذاذةٌممن نال بُمْيَكَةٌ من الحرام'ء ويَبِقى الإثمُ والعادُ م 
,]0 تبقى عواقب سُووفي مَغبّتها لا خير في لذة من بعدهاالئنَار : 
4 وراوَةَ رجل امرأة عن نفسهاء فقالت له: إن امرأ يبيع جنْةٌ عرضها السماوات والأرض أ اج 
1 بمقدار إصبعين لجاهل بالمساحة. فاستحيا ورجع. 5 
١‏ 44# 1 
ا الأصل: وقال تاكئلاة : أخير قل 4 
لوي 52100 وَمِما يقَرّى 8 
الملا ع وي سس حدّثنا ابن الأعرابي قال: قال | 
المأمُون : لولا أن علا تاكتية قالّ: أي مه ٠‏ لقلت أنا: ! لَه تخي . 3 


ظ 1 


ال _لحبيتال تن 
الشرح: المعنى اخمّبر النا ٠‏ فإن التجربةً تكشف لك مساويهم وسوء 
لمعنى اختير النامنّ وَجرّبهم تُبفِضهمء فإن بيهم ظ 
تي تأي دايعا تازه تبي انعا امت - : لولا أن عليا 5 
1 


37 


5 


3 وا - الحكم والمواعظ 00 . 


8 لي 
3 قاطغ أخاك مجرّباً له هل يَبِقَى على عَهِدِك أم يَنقضه 
:| ومن كلام عُتبَة بن أبي سُفْيان: طيّروا الدّم في وجوه الشّباب» فإن حَلّموا وأحسّنوا الجواب 

فهم همء وإلا فلا تتطمعوا فيهم» يقول: أغضبوهم لأن الغضبان يحمرٌ وجهه. فإن ثبتوا لذلك 
|٠‏ الكلام المُعْضِبٍ وَحَلُموا وأجابوا جوابٌ الحليم العاقل» فهم ممن يعقّد عليه الخِنصّر ويِرْجَى 
| فلاحٌهء وإن سَفِهُوا وشَّتّموا ولم يَْبنُوا لذلك الكلام فلا رجاءً لفلاجهم. ومن المعنى الأوّل قولٌ 


أبي العّلاء : 
جرّبتٌ دهري وأهلِيه فما تركتُ 
وقال آخر: 
وكنت أرى أن التجارت عَدهٌ 


ويحوله عنتك . 


لىَ التجاربٌ في ود امرىء غُْرَضًا 


فخانت ثقَاتٌ الناس حنّى التجارِبٌ 


آخر: 

عَعَبِتُ على سَلْمفلمًَافَقَدَْثَه 

7 دُمفتمئكًك أولا حتّى إذا مما 
ولمأخمّذك من خَيْرٍولكن 
. بير ذت إليكَ م 9 لرَا دلبلا 


كمجهوو تحامى أكل مَيْتٍ 


| رأيثْنُضَيلاً كان شيعاًملئَّفاً 


فأيرٌ زه َه التمحيطك © حقّى - بذا لعا 
وجِرَّبْتُ أقواماً رَجَعْتُ إلى سَلْمٍ 


بلوْتٌ سواك عَادالدْمٌ ححَمُدا 
وَجََدتُ سِواكَ شرامنك جذا 
لأتى لسع ا جد مسن ذاك لحذا 
فلمًااض ٍ طر عائدًإليهشذا 





2 الذي يتعلّق به غَرضُنا من الأبيات هو البَيْت الأوّل» وذكرنا سائرّها لحْسْيها . 
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: الأصل: وقال عل : ما كان الله عزّ وجل لِيفتحَ عَلَى ء عَبْدٍ بابٌ الشكْرء ويَغْلِنَ عنه 


الؤْيادة ولا لِيَفْتَحَ عَلَى عَبْدِ باب الدعاء: ويَغْلِقَ عَنه باب الإجابة ولا ليح عََنه 


د بات التَوْبَةٍ ويَغْلِقٌ عَنْه بات المَغْفْرَةٍ. 


2 6 التمحيص : الابتلاء والاختبار. لسع مادة (محص). 


0 


5 ٠١ 5ن‎ 


ا ا شرح نهج البلاغة (ج 0٠١‏ ونع - 2 
1 5 1 قد تقدّم القولُ في الشّكر واقتضائه الزيادة واقتضاء الذعاء الإجابة. والتوبة : المنغف ة: 


:]| الأصل: وفال غتكئ: : أَوْلَى الئاس الْكَرَم مَن عَرَكَتُ فِيه الكِرَامْ . 
« سح صميو 





من كان أفشّلهم أبوءٌ الأفضًل' 
ونَبِخلشْأيناءمنيَعَبَخَل 


8 ادر تي امكى ب لكيه 


8 الشرح: ا بي اي ضربث مروثه في الوم أي: للك" 


عَلْحَةبن كيم حين قا 
وبيتٌ طلحةًٌ في عرٌومَكرٌمة 
ألا فتى من بني ذُبْيان يحملني 
فقّلتٌ طلحة أولّى من عَمَّدْتٌ له 
مُستيقناً أن حَبْلِي سوف يُعْلِقَهُ 


وقال أخحر: 


عندَّالملوك مَضرَةوَمنافمٌ 


وإذا جهلت من امرىء أعراقه 


أنتى وأثرم من فيند بن مَشالٍ 
وبيتٍفِئْدٍإلى ربت وأحمالٍ 
وليس يتحملني إلا ابن مال 
وجنت أمشي إليه مَشيَ مُخحُتال 
في رأس ذَيالة أو راس ذَيَالٍ 


وأدقف البَرامِك لا ده وتُنَفع 
أثْرَى النْباتُ بها وطابٌ المررَعٌ 


ولتتيكه تنظ إلى ما عست 
وقال آخر: 
إن السشري إذا سرّى فيِنَفْيِه وابيُ السَرِي إذا سَرَى أسرَاهُمَا 
ظ وقال البحتري : 
:ا وأرىالتجابّةلايكونتمامها 


ظ 
١‏ 
1 
م 


١ 2 . اكاحوثرلام*”‎ ” ٠ 
+ 805 ٠ ويه‎ + 8908 ٠ اح ونه‎ 515 
1 2 4 0 


لتجيب قومليسٌ بابن نجيب <١‏ 3: 





ير 9 00 : الحكم والموا 5 : 7 ٠‏ له 


١ ١ 
8 ك2‎ ٍ 
الأصل: وسيل عَلَيْهِ السّلامٌ: أيُّما آَفْضَلٌ العَدْلُ أو الجودُ؟ كقال:‎ | 
-| * د ل اف لين 5 وي روه م د 5ه م ي#ه ووم‎ 2 
0 الْمَدْلُ يَضَعُ الأمُورَ مَوَاضِمّهاء والْجَودٌ يُخْرجُها مِنْ جَِيِهَاء والْمَذْلُ ساس عامء والجود‎ 
5 . عارضض خاص » فَالمَدْلٌ أَشْرَفْهُما و ّ فُضَلهما‎ 
3 دخ م‎ 
لصصططط كيبي يوون‎ 
ٍ الشرح: هذا كلامٌ شريت جيل القذرء فطل عله القذل بأمرين:‎ 6 
. | أحدّهما: أن العدل وضع الأمور مواضعّهاء وهكذا العدالة في الاصطلاح الحكميء لأنها‎ 5 
.©(| المَرْتّبة المتوسطة بين طَرّفي الإفراط والتفريط» والججود يُخرج الأمر من موضعه؛ والمراد‎ 9 
بالجود هاهنا هو الجود العرفيّ وهو بِّدُل | لمقتئيات للغير» لا الجود الحقيقيّ؛ لأن الجود‎ |*“ [ 
ٍ . الحقيقي ليس يُخْرج الأمر من جهته؛: نحو جود البارىء تعالى‎ 0 
9 | والوجه الثاني: أن العدل سائسٌ عامٌ في جميع الأمور الدّينيّة والدنيويّة» وبه نظام العالم‎ [© 
. وقوام الوجودء وأمًا الجود فأمر عارض خاصء ليس عموم نفعه كعموم نفع العدل‎ 7 


سر 





يي 
١‏ 
ٍ 3 
7 -4497 - ظ 5 


مَن جهل شيئاً عَاداء . 
وقال الشاعر: 
2 جهلتٌ أمراً فأبِدَيْتٌ التُكيرّله والجاهئُون لاه لالعلمأعداء 
وقيل لأفلاطون: لِمّ يُبغض الجاهل العالِمَ؛ ولا يُبْفْض العالم الجاهل؟ فقال: لأنْ الجاهل 
٠‏ | يُستشهر التتقص في نفييهء ويظنّ أنّ العالم يُحتقره» ويَرْدَرِيه فيخْضهء والعالم لا نص عنده ولا ٠.|‏ 
:5 يَعْنَ أنَ الجاهلّ يحتقره» فليس عندّه سببٌ بض الجاهل . 5 


الشرح: هذه من ألفاظه الشريفة التي لا نظيرٌ لها . وقد تقدم ذكرها وذكرٌ ما يناسبها . وكان يقال: 


0 
ْ 3 
5 وده 
0 
ل 
م 
5 ا 
م 59 
5 
0 
03 
1 
36 
9 
0 
س3 
1 
. 





4 
نال .-قواظ) ٠2‏ جورجهم . + 2. وورص ١‏ “2.69 هرزج . قلات . لد . هلاه .. وم 


- 448- 9 


الأصل: وقال تتكتيد : ارهد كُلَهُيبْنَ كَلمَتيْن مِنَ القُرآنء قال الله سُبْحَائَهُ : « لكلا تأموا عل 
مَا فَاتَكُم ولا تَفَرْحُوأ ب 


قَتَدْ أَخَلٌ الزْهْدَ بِطَرَقَيْهِ. 


#ا. 
لايم 
03 
52 
ليا 


ُ 
3 يمآ ك7 2, وذ كه مَنْ لم يَأمنَ على المَاضِي وَلْمْ يفْرَحْ مرح با لآتي 0 


لوت 


3 
1 


١ 57 
كيت‎ 


سح سيو سه 
الشحرح: قد تقدّم القولٌ في هذين المعتيين بما فيه كفاية. 





ا 
ضفب 
حجيع 
الى 

إ! 


الأصل: وقالٌ تلكئلة : الولاياتٌ مَضَامِيرَ الرجالٍ . ٍ 


الشرح: أي : تعرف الرجالٌ بها كما تُعرّف الخيل بالمضمار, وهو المُوضع أو المُدَة التي تضكر 
فيها الخيل» ٠»‏ فمن الوّلاة مَن يظهّر منه أخلاقٌ حميدة: ومنهم من يظهّر منه أخلاقٌ 

ذميمة. وقال الشاعر: 
سكراتٌ خمس إذا مُيِيَ المر 
سَكرةٌالمَالٍ والحداثة والعهش 


03 


بها صر تمرضةللرّمانَ 
وقال آخر: 

يابنَ وَهْبٍ والمرءٌ في دَؤْلة السل 
فإذارَالتٍالولايةهئة 


واسئّوّى بالرّجال عاد يصيرا 


واء نيدان ا عيبا ستاية 
وضاقٌ على حقّي بعَقَُبٍ انتساعِه 
فأدبَّرٌ عتي عندإقبال حظه 
فلحت انا عهمان امستة نمت 


ومسلسة اضرا #تنانهود اله 


وقال البُحتري : ّ 


5 لاص ص جح حجر ساي 00 
)١( |»©‏ سورة الحديدء الآية: 7 . ش 
0 ش : ء١‏ 4 
: - <. حيرج . 530 5 ,! 0 ش اوم + 2 


ير ا الحكم والمواعظ ره 
0 
ل ه46 -ه 


للم 760 


الأصل: وقال عئلة : ما أَنْقَضَ النّومَ لِمَرَايِم الْيَوْم! 


ا هذه الكلمةٌ قد سبقتُء وتكلّمنا عليهاء وما أحسنّ قولّ المَعرّي : 
| مائقًضّى الحاجات لاجمل نومّهفوقٌ فراش من نمال 
د وقال الرضى رحمه الله : 
*]) عليهاأخامِسٌ مِثلٌالصَقَورٍ ظوالالرججاء جسامالأرَبٌ 
5 وكلّفئًى حظأجفايه منالنوممَضْمَفْةيُستلبٌ 


ْ الأصل: وقال غكئهة : ليس يلد بأحىٌّ قّ بك مِنْ بَلْدِ خَيْرٌ البلادٍ ما حَمَلَكَ . 





69 


و سمح جح م 
الشعرح: هذا المعنى قد قيل كثيراًء ومن ذلك قولٌ الشاعر : 
9 لا يَضددفتَك عن أمرٍ تُحاولة فِرافٌ أهل وأحباب وجيرات 
تلقّى بكل ديارما حللتٌَ بها أهلاً بأهل وأوطاناً بأوطان 
م وفال شَّيْحي أبو جعفر يحيى بن أبي زَيْد نقِيبٌ البٍضرة: 
ئ أنْسَيْعني بلدي وأرضّ عشيرتي ونزلتٌمِنْ نعماك أكرمًمَنزلٍ 
3 وأخذتٌ فيك مدائحي فكأنهاا فيال شمًاس مدائحخٌ جَرُوَلٍ 
:| أبو بادة البحتري: 
فينعمةأرطئتئهاواقمتُفي أكنافيهانكانني ني تَئيج 


كنا 
7 


لححيبسة كنتمبهال وممُب فنهوشِغبى وشِغب كل أديب 


0 
ل 


١ ١ 39‏ ا 7 د : كت ا او ا 7 2 3 
: 3 اه 1 9 1 7 2 2 2 َِ 1 . - ٠‏ [» ع لس ابنه 
لام" مي ع لوجم ب . ص حس عو 0 0 ا ؟ ”7 : 5 _ء_-ك2 . و 0 

> ل 0 ا 30 0 6 . 5 ار 


0 > عردم شرح نهج البلاغة (ج )2 7 ا ١‏ 


إن قلبي لكم لكا لكبدٍالحه الس اعبرم #التدري 


0200 


. 


9 وقد ذهب كثيرٌ من الناس إلى غير هذا المذهب» فجعلوا بعض البلاد أحنٌّ بالإنسان من 


. | بعض»ء وهو الوطن الأوّل ومُسقّط الرّأس» قال الشاعر: 
أحبٌ بلادالله مابين مَئُبج إليّ وسًلمى أن يَصُوبٍ سَحابّها 
بؤة مها نيط هلق تشائسي. وال ارس عي جتيي نرائيها 
16 وكان يقال: مَبْلّك إلى موليك من كَرَم مَحتّدك. 
وقال ابنُ عبّاس: لو قنع الناسسٌُ بأرزاقهم قناعَتهم بأوطانهم؛ لما اشتكى أحدٌّ الرّزق. 
: وكان يقال: كما أنْ لحاضتتك حق لَبَئها فلأزضك ححزمة وَعلَيها . 
وكانت العربٌ تقول: جمالك أحمّى لك» وأهلّك أخفى بك. 
1 وقال الشاعر: 
8 وكتااألفناهاولمتكمألفا وقديُِؤْلّف الشيءٌ الذي ليس بِالحَسَنْ 
7 كما نُوْلّف الأرضٌ التي لم يَطِبْ بها هَّواءًولاماءًورلكنهارَظيُ 
0 أعرابي : 
رملة حضَئئني أحشاؤهاء وأرضعَئني أحساؤها. 


2 كانت العرب إذا سافرث حملث معها من تربة أرضها ما تستنشق ريحّهء وتطرححه في المناء 


إذا شريثته» وكذلك كانت فلاسِفة يونانَ تفعل . 
3 وقال الشاعر في هذا المعنى : 
نسيرٌعلى علم بكنْه مُسِيرنا بعٌموزاد قي بطون المَزاود 
ولابدّ في أسفارنا من قبيص] من التّرب نُسقاها لحب الموالدٍ 


وقالت الهند: خرمة ة بلدِك عليك كحرمة أبويك»؛ كان غذاؤك منهما وأنت جنين وكان 


: 

ٍ غذاؤهما منك. 
.)0 ومن الكلام القديم: لولا الوطنٌ وحبّه لخرّب بلد السّوْء . 

م أبن الرومي : 

7 حَبّبَ أوطان الرّجال إليهم مآربٌ قضًاهاالشبابٌهُنبالكًا 
ب إذاذكرواأوطائتهمَكَكُرتهمٌ عُهود الصّبافيها فحئوا لذالكا 





02-6 1 


0 
3 
5 

10 


هه : 55 . 0 . ف . : 0 . : 3 ١‏ م يا و وء 
“© 5 < ورم + 52 كرت (0١5؟‏ )- هرجه - 92" - عي . افا . 


1 5 
3 467 - 8 
:| الأصل: وتان تقيئز وكّذ جاءهٌ نَمْنْ الأشْتَر رَحِمَهُ الله: مالِكُ. ومالِكٌ؟ والله لَوْ كَانَ جَبَلاً | > 
لكان فِنْداَء أو كان حَجَراً لكانَ صَلْداً لا يَرْئَقِيه الحافرء ولا يُوفِي عَلَيْهِ الطائِر. 9 
ظ قال الرّضى رَحِمَهُ الله تعالى : الْفِنْدٌ : المُتْمَردُ مِنَ الْحبالٍ. 

2 3 . 
٠ 6‏ الشرح: يقال: إن لضي نحتم كتاب تهج البلاغة بهذا الفصل ومتبث به تخ متمد م زاد .9 
0 عليه إلى أن وَفى الرّيادات التي نذكرها فيما بعد. 2 
ٍ وقد تقدّم ذكرٌ الأشترء وإنما قال: لو كان جبّلاً لكان فِنْداًء لأن الفند قِطعة الجبل ظولاًء 3 
*] وليس الفِئْد القِطعةً من الجبل كيفما كانت» ولذلك قال: لا يرتقيه الحافرء لأنْ القطعة أ" 
ع المأخوذة من الجَبّل ظولاً في دِقَّة لاسبيل للحافر إلى صعودهاء ولو أيذت عَرْضاً لأمكنّ | © 
3 صعودها. 3 
|[ ثم وَّصَف تلك القطعّة بالعلرٌ العظيم» فقال: ولا يوفي عليه الطائرء أي لا يصعد عليه 
يقال: أوفى فلانٌُ على الجبل : أشرّف . ّ 





عل 3 
هنذا 6 


أ 8#غ ل 


1 الأصل: وال تلكئةة : قَليلٌ مَدُومٌ عليه حَيْرٌ مِنْ كثير مَمْلُولٍ مِنْهُ. 8 

مس20 : 
8 الششرح: هذا كلام يُخاطِب به أهل العبادات والصلاة قال: قليلٌ من النوافل يدومٌ المرءٌ عليه 1 
5 خيرٌ له من كثير منها يملّه ويتركه . كِ 
01 والجيّد النادر في هذا قولُ رسول الله عَيتقكه : إن هذا الدّين متينء فَأَوْغِل فيه برفق» فإِن | 
ٍ المَنبتٌ لا أرضاً مَطعء ولا ظهْراً أبْقَى»”"' . 90 
8 وكان يقال: كل كثير مملول. وقالوا: كل كثير عدو للطبيعة. 0 


)١( 5‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 18): و«شعب الإيمان» (7886)» والشهاب في #مسئده؟ 9 
ظ .)١١859/(‏ وابن المبارك في «الزهد» )ما ١‏ والديلمي في #مسئد الفردوس؟ (ء.:4), 
هه 


1 


مرق جورم شرح نهج البلاغة (ج١٠) ٠‏ 


وقال الشاعر: 
إن كثرث عليه فى زياركة فمل والشية مملو نذا كَثْرا 
وراّني م نه أني لا أزالَ أَرَى في ظرفه قٍِصراً عني إذا نظرا 





5 © 5 مم 


الأصل: وقال غتينيد : إذا كَانَ في رَجُلٍ َل رَائعَةّ فانتظروا مِنْهُ أَحَوَاتهًا. 


الشحرح: مئال ذلك إنسان مُستور الحال عنا رأيْناه وقد صدرث عنه حركةٌ تَروعُك وتُعجبك. إما 
لحُسنها أو لمَبْحهاء مثل أن يتصدّق بشيء له وَقّع ومقدار من مالِه؛ أو ينكر منكراً عجز 
غيره عن إنكاره أو يَسرق أو يَزْنيَ» فينبغي أن يتنظر ويُترقب منه أخحوات ما وَقَع منه» وذلك لأنّ العقل 
والطبيعة التي فيه المحرّكة له إلى فعل تلك الحركة؛ لا بدّ أن تحرّكه إلى فِعْل ما يُناسبهاء لأنّها ما 
دعنّه إلى عل تلك الحركة لخصوصيّة تلك الحركة؛ بل لما فيها من المعنى المقتضِي وقوعّهاء وهذا 
يتعدّى إلى غيرها مما يجانسهاء ولذلك لا تَرَى أحداً قد اظلعتٌ من حاله يوماً على أنّه قد شَربِ 
الخمر إلا وسوف تَطلّع فيما بعد منه على أنّهِ يشرَبُها » وبالعكس في الأمور السنة لا تَرى أحداً قد 
بترت يزعن انالك لخي رالمرنه 7 وستزاة فيما بعد فاعلا تليره آوايا بقارت 
وشتمٌ بعض سفهاء البَضرة الأحنف 5 شَْماً قبيحاً فحلّم عنه» فقيل له في ذلك» فقال : : دعوه 
نإني قد قتلتّه بالحلم عنه : وسيقثّل نفسّه بجراءته: فلما كان بهد انام جام ذلك السفيه فد 
زياداً: وهو هو أميرٌ البصرة حينئذ. وظَنّ أنه كالأحنف» فأمر به فطع لسانه ويذه. 





5886 سه 


الأصل: وقال غَلتثق لِمَالِبٍ بْنِ صَعْصَعَةٌ أبي الفَرَرْدقَ في كلام دار بينهما : ما فَعَلَتْ إيلّكَ 
الكَثِيرَةُ؟ قالَّ: ذَعْذَّعَّها الحُقُوقُ يا أميرَ المومنينّ» فقالّ للكئلة : ذَلِكَ أَحْمَدُ سُيُلِها . 
وو 
الشرح: ذعدّعَنْها بالذال المعجمة مكرّرة: فرّقنُهاء ذُعْذَْعْتُه فتذعذّع. ودُعْذّعَةٌ السرّ: إذاعته . 
وَالذَّعاذِع : الفرّق المتفرّقة. الواحدةً ذعذدّعة» وربما قالوا: تفرقوا دُعاذِع . 
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وقكل غالك يرث سعصفة بن اعة بن عقال المجافس غلن اغب الموضين تكو امام | 
ِ خلافته. وغالبٌ شيخ كبيرء ومعه ابئه همّام الفَرَرْدقَ وهو غلام يومئلٍء فقال لهأمير ّ 
"| المؤمنين تلكئة : من الشيخ؟ قال: أنا غالبُ بِنُ صعصعة» قال: ذو الإبل الكثيرة؟ قال: نعمء | . 
ءٍ قال: ما فعلتٌ إبلّك؟ قال: ذَعْذَعَئُْها الحقوق» وأذهبّئُها الحملات والنوائب» قال: ذاك أحمد | © 
سُبُلِهاء مَنْ هذا الغلامُ مَعَك؟ قال: هذا ابني؛ قال: ما اسمّه؟ قال همّامء وقد روَيْته الشعرٌ يا . 
5 أمير المؤمئين وكلامٌ العَربء ويوشك أن يكون شاعراً ميف] : فقال : لو أقرأته القرآن فهو خخيرٌ 9 
5 اله فكان الفرزدق بعد يروي هذا الحديث ويقول: ما زالتُ كلمئه في نفسي حتّى قيّد نفسه بِقَيّد قَ 
وآلَى ألا يَفْكه حتّى يَحفّظ القرآنَء فما فكه حبّى حفظه . 
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: 
2 
: الأصل: وقال تلتثلة : من انْجَرٌ ِمَْرِ ِف قد ارْنَطمَ في الرّبا . 
0 


الشرح: يقول: تج فلان واتحر فهو تاجرء والجمع تجرء مثل صاحجحب وصّحب » والشّحارة 6 
ش والنّجْر بمعئّى واحدء إذا أخذتهما مصدّرد يْن ل اتجراء وأرض مُتْجَرةٌ يتحر فيها . 
3 وارتّطم فلان في الول والأمر إذا اْتَبَكَ فيه ولم يقير على الخروج منه؛ وإنما قال تكله 
| ذلك لأنَّ مسائل الرّيا مُشتّبهة بمسائل البَيْع» ولا يَفْرِق بينهما إلا الفقيه» حتّى إِنْ العُظماءَ من ظ 
الفقهاء قد اشتبّه عليهم الأمرُ فيها فاختلفوا فيها أشدٌ اختلاف» كبيْع لحم البقر بالغنم متفاضلاً: 5 
: اللحوم والألبان والجلودٌ أجناسٌ مختلفة» فيجوز بِيعٌ بعضها ببعض متفاضلاً» نظراً إلى أن 


0 
ْ 


أصولها أجناسسنّ مختلفة» والشافعى لا يُجِيرُ ذلك ويقول: هو رباًء وكذلك القول في مُدَّي عَحجُوة 3 
ودرهم بمد عَجوة. وكذلك بَيْع الطب بالّمر متسارياً كبْلا» كل ذلك يقول الشافعي: إن رباًء 
وأبو حنيفة يُخرجه عن كونه رِباً» ومسائل هذا الباب كثيرة. 





دلاهةغ - 3 
) الأصل: وقال نقكئة : من عظمَ صِغارٌ المصائبء ابْتَلاهُ الله بكبارها . 2 
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ايو هه شرح نهج البلاغة (ج١٠)‏ ورج - 7 


| الشرح: : إنما كان كذلك لأله يشكو الله ويَتسخّط قضاءهء ويَجحد الّعمة في التخفيف عنه. 
3 ويدّعي فيما ليس بمُجِحِف به من حَوَادِثْ الذّهر أنه مُججف». ويتألم بين الناس» تلذلك 
. | أكثر ممًا تقتضيه نَكُبنّه ومن فعلّ ذلك استَؤْجَبٌ السخخط من الله تعالى» وابثلِيَ بالكثير من التكبة. 
: | وإنما الواجب على من وقع في أمر يَشّْق عليه: ويتألم منه ويّنال من نفسهء أو من ماله نَيْلا ماء أن 
يَحمّد الله تعالى على ذلك» عرق لمأدقد تقد بهذا على ذا حو عقر يندا ولئن كان قد ذهب من 
...| مالي جزءٌ فلقد بقي أجزاءٌ كثيرة. 
وقال عروةٌ بن الرّبير لمّا وفَمَت الأكلة في رِججله فقطعها وماتٌ ابْنْه: اللهمٌ إِنّك أخذتٌ 
8 عُضواً وتركت أعضاءء وأخذت ابا وتركت أبناء» فَلْيَهْنِكء لثن كنت أخذّْتٌ لقد أبقّيتء ولئن 
كنت ابتَلَيْت لقد عافيت. 





 4ةت/ةا‎ 


6 
الأصل: وقالَ ظيئهة : مَنْ كَرُمَتْ عَليْهِ نفسة, هانَث عَلَيْهِ سهوته . 


الشرح: قد تقدم يِثلّ هذا المعنى مراراًء ومن الكلام المشهور بين العامّة: قبّح الله امرأ تَغْلِبِ 
5 شَّهْوته على نحُوّته 
5 والجيد النادر في هذا قولٌ الشاعر: 
3 فإنك إن أعطيْتَ بطتك سُؤلّه وِنَرْجَكنالام مُنتهّى الذّمٌ أجَمعًا 
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3 الأصل: وقال تكنية : ما مرح امْرْؤٌ مَرْحَةّء إلا مَحّ مِنْ عَقْلِهِ مَحَة. 

5--- 3 

' الشرح: قد تقدم القولٌ في المزاج . . وكان يقال: خير المزاح لا ينال. وشرّه لا يُستقّال. وقيل : 
5 إنما سمي المزاح مزاحا أ لأنه أزِيح عن الحقّ. 
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3 الأصل: وقال غتتلنة : رُهْدّكَ في رَاغِبٍ فِيكَ نُقْصَانُ حظ. ورَعْبتّك في زَاهِدٍ فيك -_ فيك ذُلْ نَفْس . 8 
|| الشعرح: اي نقصانٌ حظ لك وذلك لأنه ليس من حقٌ من رَغِب فيك أن نَرْهد فيه لأنّ الإحسان 
2 ل كامًا با لإصاءة » وتلقه ' حرّمة. وللآمل ذمام . ومن ظلب موذتك فقد تَصَدك 


وأمّلك؛ فلا يجورٌ رفضّه واطراحٌةٌ والرّهدُ فيه. وإذا رَهدتَ فيه فذلك لتقصان حَفْلك لا لنقصان | م 
0 000 نأتا رهد في رَاهدٍ فيك نمذّلّة: لأنك تطرح نَفْسَك لمن لا يعبأ بيك وهذا ذل وصغار. 1 


مازلتٌ أزمّد في مودّةراهب حتَىابثُليتٌ برَغُبةٍفي زَاهدٍ 
هلذا هوالدَاءالذي ضَاقتبه حِيّلَالظبيب وظال يأ العَائِد 


ٍ وقال العباسسٌ بن الأحئّف في نسيبه» وكان جيّدَ انيب : 
أ 1 1 2 
- أي : ما زلتٌ عزيزا حتّى أذلني الحبٌ. 3 
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3 | الأصل: وقال نوكت : ما رَّالَ الرْبيْرُ رَجُلاً منا آهل الْيَيْتِ حَنّى نشأ ابْنهُ المَهْؤُومُ عَبْدُ الله. | 
5 لون 
1 وو د با ايا 


32 

0 

3 

عبد الله بن الزبير: نسبه وبعض أخباره ْ 

ونحن تّذكُّر ما ذكره ابن عبد البرّ في ترجمة عبد الله بن الزبير» فإنّ هذا المُصئف يذكر جْمَل 

. | أحوالٍ الرّجل دون تفاصيلهاء ثم نذكر تفصيل أحواله من مواضعٌ أخرى. « 
قال أبو عمَّرٌ رحمه الله : يُكنى عبدٌ الله بن الزبير أبا بكرء وقال بعضّهم : أبا بكيرء ذكر ذلك /.8 
أبو أحمد الحاكم الحافظ في كتابه في الكنى . والجمهور من أهل السيّر وأهلٍ الأكر على أنّ 5 

.| كنيتّه أبو بكرء وله كنيةٌ أخرى أبو خُبَيْب بابنه حُبّيب وكان أسَن ولده. وخُبّيب هو صاحبٌ 


8 5 
إعمر بن عبدٍ العزيز الذي مات من صَرْبه إذ كان والياً على المديئة للوليدء وكان الوليدٌ أمَره | 
ى لسري 8 


00 > وكره6 شرح نهج البلاغة (ج )٠١‏ كرد ٠‏ كك 8 
7 


قال أبو عمر: وسمّاه رسول الله يِه باسم جذهء وكّناه بكُنية جدّه عبدٍ اللّه أبي بكر 

وهاجرث أمه أسماءٌ من مكّة إلى المدينة وهي حامل به فوّلّدته في سنة اثنّتين من الهجرة 
1 لعشرين شَهْراً من التاريخ» وقيل: ولد في السّنة الأولى. وهو أوّل مولود ولد في الإسلام من 
المهاجرين بعد الهججرة. ِ 
' ورَوَى هشام بِنُ عروة عن أسماء قالت: حملت بعبدٍ الله بمكةء فخرجتٌ وأنا مُيمٌّ فأتيتُ ش 
5 المدينة فنزلتٌ بقباء؛ فولدته بقباء» ثم أتيثٌ رسول الله وَي؛ فنوضعته في حججره. فدعا بتمرة و 

فمَضَغها ثم تَمَل في فيهء فكان أوّل شيء دَخَل جوقّه ريق رسول الله عت » ثمّ حتكه بالتّمرة. 5 
ثم دعا له وبارك عليه وهو أوَّل مولود وَلِد في الإسلام للمهاجرين بالمديئة» قال: فقّرحوا به 3 

فرحا شديداً ٠‏ وذلك أنّهم قد كان قيل لهم : إِنّ اليهود قد سَحَرٌ فلا يُولد لكم . 
3 قال أبو عمر: وشّهد عبدٌ الله الجَمّل مع أبيه وخالته؛ وكان شَّهماً ذكراً ذا أنّفة» وكان له ع 
ل لَسَنّ وفُصاحة وكان أُطلسٌ لا لِحيةً له ولا شَعرٌ في وجهه. وكان كثير الصّلاة؛ كثيرٌ الصَيام: 
64 شديدٌ البأسء كريمَ الجدّات والأمّهات والخالات.ء إِلَا أنه كان فيه خلال لا يَصلّح معها 1 
للخلافة» فإنه كان بخيلاً ضَيّق العَطن سيّىء | لخُلق حَسُّوداً كثيرٌ الخلاف» أخرّج محمّدٌ بن | 5 
.| الحنفيّة من مكة والمديئة» ونَقَى عبد الله بنَ عبّاس إلى الطائف . 
ًُ وقال علي عَلكلة في أمره: ما زال الزبيرٌ يُعَدٌ ما أهلّ البيت حتّى نشأ ابنّه عبدُ الله(" . قال | 
9 وكان قبل ذلك لا يذْعَى باسم الخلافة» وكانت بيعته بعد موتٍ معاوية بن يزيد بن معاوية» ِ 
8 على طاعته أهل الحججاز واليمن والعراق وخُراسانً وحَحجٌ بالناس ثماني حِبجَجء وقتل في أيام : 
| عبد الملك بن مَرُْوَان يوم الثلاثاءِ لثلاث عشرة بقين من جُمَادى الأولى: وقيل: من جُمادّى ٍ 
م الآخرة سنة ثلاث وسبعين» وهو ابن اثنتين وسبعين سنةٌ» وم صلب بمكة بعد قتله» وكان الحججاج ْ 
1 قد ابتدأ بحصاره من أوّل ليلة من ذي الحّة سئّة اثنتين وسبعين» وحج الحجاج بالناس في ذلك 
3 العام ووّقف بعَرّفة وعليهِ درْع ومِغْمّر: ولم يَطوفوا بِالبَيْتٍ في تلك السنة. فحاصّره سنّة أشهر 1 
.| وسيعة عشرّ يوماً إلى أن قتّله . 
قال أبو عمر: فرَّوَى هشامٌ بِنُ عروة عن أبيه» قال: لمّا كان قبل قَثْل عبد اللّه بعشرة أيّام 8 
بها (1) أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب: هجرة النبي ونه إلى المدينة (7909), ومسلمء |8 
١‏ كتاب : الآداب» باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى الصالح .)١١45(‏ 

تأريخ دمشق : . 
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' | دخَل على أمّه أسمّاء بنت أبي بكر وهي شاكية؛ فقال: كيف تَجِدِيئك يا أمّه؟ قالت: ما أجذني | : 
3 إلا شاكيةء فقال لها: إِنْ في الموت لراحة» فقالت: لعلّك تمنْيته لى؛ وما أحِبٌ أن أموتٌ حتى 
| ياتى علي إحدّى حالتَيِك»ء إمَا قُيِلتَ فأحتّيِبّك» وإما ظَفِرتَ بعدوّك فقّرت عَيّني . 
5 قال عروة : فالتفتٌ عبد الله إلى وضَحجك» ؛ فلما كان اليوم الْذي كتيل فيه دَتَل عليها في 9 
.| المسجدء فقالت ا بلا تقب منهم شطة تخاف فيها على نفسك الذّْ أسخافة الف فوالله 
5 لَضَرْبَةٌ سيف في عِرٌٍ خيرٌ من ضربةٍ سَوط في مَذَّلّة: قال: فخرج عبدٌ اللّه وقد نُصِب له مصراعٌ | 
. | عند الكعبة» فكان يكون تحتّه» فأتاه رجلّ من قريش فقال له: ألا نفتّح لك بابٌ الكعبة 
8 فتدخلها؟ فقال: والله لو وجَدوكم تحت أستارٍ الكعبة لَقتّلوكم عن آخركم» وهل حُرمةٌ البيتٍ إلا 3 
| كحرمة الحرّم! ثم أنشد 0 
3 ولستٌ بمُبتاع الحياوَبسْبَّةٍ ولامْرْتت ين خَشيةالموت سُلْما 5 
: واس وو سايم 50 فقال لأصحابه: |2 
ع اكسروا أغْمَادٌ سيوفكم. واخملوا مغي: فإنني في الرّعيل الآول؛ تتعلراة ثم حمل هرهم 9 
| وحَمَلوا عليهء فكان يضرب بسّيفين» فلّحق رجلا فضَرّبه فقّطع يدّهء وانهزموا وجعل يضريُهم 
حتى أخرجهم من باب المسجدء وجعل رجل منهم أسوّد يسبّهء فقال له: اصبر يابن حام» ثم | 
0 جيل جلك تراه ل قل عازه ادر بلس دوز يائي رقي 20غ فد أل مين التل: نزلة 11 5 
جِمُصء فسَّدَ عليهم وجَعَل يضربهم بسيفه حتى أخرّجهم من المسجد» ثم انصرّف وهو يقول : 
لرفان قانبىي راعنا انقه. آرزات التسنوفةونوأقنته 0 
ع دخل عليه أهلٌ الأرْدُنَ من باب آخرء فقال: مَن هؤلاء؟ قيل: أهلٌ الأرْدُنَّء فجعل إن 
/ يضربهم بِسَيْفه حتى أخربّهم من المسجد, ثم انصرّف وهو يقول: 8 
لاعهد لي بغارة مف لالسَيْلْ لايُنجلي قُتامٌُها حتّى اللَيل 
7 فأَفبّل عليه حَجَر من ناحية الصَّفًا فأصابه بين عَيئيه» فنكس رأسّه وهو يقول: 0 
5 ولقكا غتى الأعقات كدكى كلوتنة :وتكن سل ى أقندافيا تفطرالتقةخ م 
3 أنشدّه متمثلاً» وحَمَّاه مَْلَيان له» فكان أحدهما يرتجز فيقول: 1 
1 العبذ يحمي ربّه ويحُتّمي ع 
قال: ثم اجتمعوا عليه؛ فلم يزالوا يضربونه ويضرِبُهم حتى قتلوه وموليَيِه جميعاً» فلمًا قُتِل 
.| كبر أهل الشام» فقال عبد اللّه بن عمر: المكبّرون يوم ولد حيرٌ من المكبرين يوم قتل . 
قال أبو عمر: وقال يعلى بن حَرْملة: دخلتٌ مكة بعدما قُتِل عبدٌ الله بن الرّبير بثلائة أيام: 
8 فإذا هو مصلوب. عدوي سيا مسف لمت يلت عاص ديد لوسطسص 
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للحججاج: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ فقال لها : المنافق؟! قالت: والله ما كان مُنافقاً» ولكنه 
كان شرام دام يدا قال: انصرفي فإنك عجوز قد حََرِفْتِ. قالت: لا والله ما حَرِفْتُ ياني | 
سمعت رسول الله تيه يقول: «يخرجُ من ثقيف كذّاب ومبير:9, أمَا الكَزّابِ فقد رأيناه - 
تعني المختار - وأما المبير فأنت. < 
قال أبو عمر: ورَوَّى سعيد بن عامر الخرّاز عن ابن أبي مُليكة: قال: كنت الآذن لمن بشّر | . 
أسماء بنزول ابنها عبد اللّه من الخشبة» فدعث بمرّكن وشبٌ يمانء فأمرثني بغسلهء فكنا لا | 
نتناول منه عُضْواً إلا جاء معناء فكنا نغسل العضوء ونّدعه في أكفانه ونتناول العضو الذي يليه 
فنغسلهء ثم نضعه في أكفانه» حتى فرغْنا منه» ثمّ قامت فصلّت عليهء وقد كانت تقول: اللّهم لا ْ 
تمنني حتى تُقِرٌ عيني بجثته» فلما دفنته لم يأت عليها جمعة حتى ماتت. 
قال أبو عمر: وقد كان غروة بن الزبير رَحَلَ إلى عبد الملك». تب اله ف زاك عد أي 
من الخُشبة» فأسعفه بذلك» فأنزرل. 2 
سل دل في جوف الك 
او وي عو عي 0 
عامر بن عبد اللّه بن الزبير مكث بعد قتل أبيه حَؤّلاً لا يسأل الله لنفسه شيئاً إلا الدعاء لأبيه . . 
قال أبو عمر: ورَوى إسماعيل بن علية» عن أبي سيان بن العلاء: عن ابن أبي عَتِيقَ» 
قال: قالت عائشةٌ: إذا مرّ ابن عمّر فأَرُونيهء فلما مر قالوا: هذا ابن عمر فقالت: يا أبا : 
عبد الرحمن, ما مَنَعك أن تنهاني عن مُسيري»؛ قال: رأيت رجلاً قد غَلَب عليك» ورأيتك لا 1 
تخالفينه - يعني عبد الله بن الزبير - فقالت: أما إنك لو نَهّيتني ما خرجتٌ. 
3 





طزيلة تعن اتتصرها: ونذكر اللّباب منهاء ا و 1 وهو 
معذورٌ في ذلك» فإنه لا يلام الرجل على حُبٍّ قومه: والرّبير بن بكار أحذ أولاد عبد الله بن 
الزبيرء فهو أحقٌ بتقريظه وتأبينه . 


)01( أخرجه الترمذي؛ كتاب: الفتن؛ باب: مأ جاء في ثقيف. ثقيف كذاب .)١7١١(‏ والطبراني في 
«المعجم الأرسط» (8/اة 8). 
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قال الزبير بن بكار : أمّه أسماء ذاتٌ التطاقين ابنةٌ أبي بكر الصّديقء وإنما سَمَيتٌ ذاتَ 
النطاقين لأنْ رسول الله ل لما تجهز مهاجراً إلى المدينة ومعه أبو بكر لم يكن لسفْرتِهما 
شِناق» فشَّقّت أسماءٌ نطاقها فَشَّتَمَنْها به» فقال لها رسول الله 8ه : «قد أبدّلك الله تعالى 
بنطاقِك هذا نطاقَيّن في الجنةه؛ فسْمْيتٌ ذاتّ التطاقين”'2. قال: وقد رَوَى محمد بن الضحاك: 
عن أبيه أن أهل الشام كانوا وهم يُقاتلون عبد الله بمكة يَصِيِحون : يابن ذات النطاقين» يظنونه 
عَيْاّه فيقول ابنها : والإله؛ ثم يقول: إني وإياكم لكما قال أبو ذؤيب: 

وعيّرني الواشون أنْي أَحِبُّهَا وتلك شَكاةٌ ظاهرٌ عنك عارُها 

فَإِنْ أعمَزِرْ عنهانإني مكذّبٌ ونْتَعتَزِريردَدُْعليك اعيَذارُها 

ثم يُقبل على ابن أبي عتيق - وهو عبدٌ الله بن محمّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر - فيقول : 
ألا تسمع يابنَ أبي عَتيق 

قال الزبير: وزعموا أنَّ عبد اللّه بن الزبير لما وُلِد أَتِيَ به رسول الله عي . فتَطر في وجهه 
وقال: «أهو هو؟ ليمِنمَنَ البيتَ أو لِيمُوتَنْ دونه»”'' . 

وقال العقيلي في ذلك : 

بَرّنَبينَماقالالرسولله وذو صَلاةٍبضاحِي وجههعَلم 

خحمامة من ححمام البيت قَاظئَة لاتَتْبع الناسسّ إن جارًوا وإن ظَلْموا 

قال: وقد رَوَى نافعٌ بن ثابت» عن محمّد بن كَعْب القَرَظيَء أنْ رسول الله عن دخل على 
أسماءَ حينَ وَلِد عبد اللّه فقال: أهو هو؟ فتركتٌ أسماء رَضاعَهء فقيل لرسول الله 8825 : إن 


,© أسماءً تَركثْ رَضاعَ عَبِدٍ الله لما سمعث كُلِمتك؟ فقال لها : «أرْضِعيه ولو بماء عَينَِكء كبش بين 


ذئاب عليها ثِياتٌ» ليمنعنٌ الحرم أو ليَموئَنٌ ول 
ا قال: كان عبدٌ الله بن الزبير يقول: هاجرثٌ بي 
قال :وقالت غاففة :ايا رسول الله ألا تكنيني؟ فقال : كني اشم ابن أنحيك عبد الله" , 
فكانت تكتى أمَّ عبلٍ الله . 


)١( 3‏ أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء حمل الزاد في الغزو (141/4): وأحمد في امسئنده) 
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(948١56؟).‏ 
(0) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (77/777) ونسبه لابن عساكر. 1 
)0 اس المتني المندي | في اكنز العمال» (ه/ا/ا/ا9) , بو 


ول رت شرح نهج البلاغة (ج١٠)‏ كلظ وق 
قال: وروى هِند بن القاسم. عن عامر بن عبد الله بن الرّبِير» عن أبيه؛ قال: احتجم 
ب رسول الله وَتقة : ثمّ دَفْع إليَّ دمه. فقال: اذهب به فوّاره حيث لا يّراه أحدء فذهبتٌ به :0 


فقال: فلعلك شربته؟ فقلتٌ: نعب 7" . 3 
قال: وقال وَهْب بن كيُسان: أوَلُ من صَفَ رجليه في الصّلاة عبدٌ اللّه بن الزبير فاقتدى به | ," 
كثيرٌ من العباد. وكان مجتهداً . ه 


قال: وتحظب الحبجاج بعد قَتْله زجلة بنت مَنْظور بن رَبَان بن سيار الفُزاريّة» وهي أمّ هاشم بن 
عبد اللّه بن الرّبيرء فقلعت ثَنِيّتها وردّته» وقالت: ماذا يريد إلى ذُلفاء تُكُلَى حرّى! وقالت : ٍ 
أبعد عائذٍ بيت الله تخظبّني جهلاً ججهلتٌ وَغِبَ الجهل مَذْمومُ ' 
فاذهبٌُ إليك فإِنّي غيرٌ ناكحةٍ بعدّابن أسماء ا لا ٍ 
من يَجَعل العَيْر مُصِهُرًا جَحَافِلُه 2 مِثل البجواد وَّفُضل الله مَفُسومً! ْ 
© قال: وحدّثني عبدُ الملك بن عبد العزيز؛ عن خاله يوسف بِنٍ الماجشون؛ قال: قسم | 9 
. | عبدٌ اللّه بن الرّبير الدهرٌ على ثلاث ليال: فليلةً هو قائم حتّى الصَّباح» وليلة هو راكع حتّى | , 


ن اوت 
- 0 3 - « 4 
يذ 000 خم 


9 الصباحء وليلة هو ساجد حتّى الصباح . ظ ةَ 
قال: وحدّثنا سليمان بن حَرْبٍ بإسنادٍ ذكره ورَقّعه إلى مُسلِم المَكي» قال: رَكُع عبدُ الله بن | . 
3 الوسر نوها ركعة: فقرأتٌ البقرة وآلّ عمران والنساء والمائدةٌ, وما رَفْع رأسّه . اد 


قال: وقد حَدَث من لا أحصيه كثرةً من أضحابناء أن عبدٌ اللّه كان يواصل الصّوم سَبْعاً 
ذَ يصوعٌ يوم الجمعة فلا يُفطر إِلّا يوم الجمعة الآخرء ويَصُوم بالمديئة فلا يُقطر إلا بمكّة: ويصوم 
| بمكّة فلا يفطر إِلَا بالمدينة. 
ّ قال: وقال عبد الملك بن عبد العزيز: وكان أوّل ما يُفطر عليه إذا أفْظَرَ لبّن لفْحة بِسَمْن : 
بَقَره قال الزبير: وزادٌ غيره: وصير. 
3 قال: وحدّئني يعقوب بن محمّد بن عيسى بإسنادٍ رَفعه إلى غُرُوة بن الزّبِيرء قال : لم يكن | 
ّْ أحدٌ أحَبٌ إلى عائشةً بعد رسولٍ الله ينه وبعد أبي بكر من عبدٍ الله بن الرّبير. 
7 قال: وحدّثني يعقوبٌ بن محمّد بإسنادٍ يرفعه إلى عبدٍ الرحمن بن القاسم» عن أبيه قال: ما : 
. | كان أحدٌ أعلم بالمنايِك من ابن الزبير. 
قال: وحدّثتي مُصعب بن عثمان» قال: أوصتٌ عائشةٌ إلى عبدٍ اللّه بن الزبير وأوصّى إليه إي, 


)١( ©‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5147), اس اصصعفةا خرف” 2 
١: 2‏ وجلاو هم ٠‏ بن هرهم ٠‏ 7 هرهم ٠١‏ 5 2 اه 1 لعي 
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لةة 10 ة 0ك 
)١( |].‏ نهكة: نهكته الحمى نهكاً ونهكة : جهدته وأضنته ونقصت من لحمه. اللسانء مادة (نهك). 
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م سل 


حكيم بن جزام وعبدٌ اللّه بن عامر بن كُرَيْر والأسوّدُ بن أبي البَّحُْتَرِيَ وشّيبة بن عثمان 
؟] والأسوّد بن عوف. 

قال الزبير: وحدّث عمرٌ بن قيس» عن أمّه قالت: دخلتٌ على عبد الله بن الرّبير بيه فإذا 
هو قائمٌ يصلي» فسقطت حيّة من البيت على ابنه هاشم بنِ عبد الله فتطوّقتُ على بطيه وهو 
نائم . فصاحَ أهل البيت : الحيّة الحيّة! ولم يَزالُوا بها حتى قَتلوها وعبدُ اللّه قائمٌ يصلّي ما التفّت 
ولا عَجِل »؛ ثم فرَعْ من صلاته يعد ما قيلت الحيّة فقال : ما بالكم؟ فقالت أمْ هاشم : إي رَحِمَكُ 
اللهء أرأيتٌ إِنْ كُنَا هُنَا عليك أيَّهون عليك ابئك! قال: وَيْسَكُ! وما كانت التفاتة لو أَلتَمّها مُبْقِيةٌ 
من صلا ني . 

قال الزبير: وعبدٌ الله أَوَلُ من كسا الكعبة الدٌيباج» وإن كان يُطيّبها حتّى يجد ريحها مَن 
دَخَل الحَرّم. قال: ولم تكن كِسْوة الكعبة من قَبْله إلا المسوح والأنطاع. فلمًا جرّد المهدي بن 
المنصور الكعْبة» كان فيما نَرَّع عنها كسُوة مِن ديباج مكتوب عليها : لعبد الله أبي بكر أمير 
المؤمنين. قال: وحدّئني يحبى بِنُ مُعين بإسناد رَفْعه إلى هشام بن عروة؛ أنْ عبد الله بنّ الزبير 
جذامن بين القتلى يوم الجمل ويه ضع وأربعون طَعْنة وضَرّبة. قال الزبير: واعتلّت عائشة 
ل ا عبدٌ الله وعروةٌ والمنذرء قال عروة: فسألناها عن حالهاء 
فشكّثُ إلينا تَهْكة”'' من عِلتها فعَرّاها عبد الله عن ذلك» فأجابئه بنحو قولهاء فعادً لها بالكلام: 
فعادت له بالجواب» فصَّمتٌ وبَككىء قال عروة: فما رآيْنا مُتحاورَيْن من حَحلّق الله أبلعٌ منهما . 
قال : ثم رفعت رأسّها تنظر إلى وجهه» فَأَبْهِدَتْ لبكائه؛ فيكت ثم قالت: : ما أحَقي منك يا بُنَىَ» 
ف رع فلم أعلم بعد رسول الله و وبعد أبوَيَّ أحداً أنزل عندي مَنَزِلئّك» قال عروة: وما 
مد ان ابا را بر اميا رلك قال: وقال موسى بن 

عقبة: أَقْرأني عامرٌ بن عبد اللّه بن الزبير وصيّة عبدٍ الله بن مسعود إلى الزّبير بن العوّام وإلى 

عبد الله ف الأتيراحن يحقهه روانهما فى وصيس فى عل ويل 

قال: ورَوَى أبو الحسن المدائك ئن» عن أبي إسحاق التميميّ» ٠‏ أنْ معاوية سَمع رجلا يُنشِد : 


اس يوي 0 لمت يا 


8 ااتطا الي 


قال: وحدّثنا محمّد بن حسن» عن تؤفل بن عُمارة» قال: سئل سعيدٌ بن المسيّب عن 


ها 0 ال باكيم الشريف سيم دا طماسيدة اللسان: #اتسيس . 
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مُخطباءِ فُرَّيش في الجاهليّة فقال: الأسود بن المظلب بن أَسَدء وسهّيل بن عمرو. وسيل عن 
وود واي 9 فقال: معاوية وابّه اي ار 
بينم ا انق وبلاغة . 


قال الزبير: وقال هشام بن عَرُْوة : رأيثٌ عبد الله أيَامَ جصاره والحَبر مِن المَنْجَنِيق يَهِرِي 
حتّى أقولٌ : كاد يأخذ بِلِحْيّيه» فقال له أبي : أيَابن أَمْ. والله إِنْ كاد ليأخذٌ بلِحْيّيك» فقال 
عبدٌ اللّه : دَعْني يابنّ أَمّ: فوالله ما هي إلا هَنَةَ حتّى كأنّ الإنسانٌ لم يكن» فيقول أبي وهو يُقبل 
علينا بوجهه : والله ما أخشّى عليك إلا من تلك الهئّة. 

قال الزبير: فذكر هشاءٌء قال: والله لقد رأيئهُ يُرْمَى بالمنجَنيق فلا يّلتِت ولا يُرعَد صَوئهُ: 
وربّما مَرّت الشّظيّة منه قريباً من تبره . 

وقال الرّبير: وحذثنا ابن الماجشون. عن ابن أبي مليكة عن أبيه قال: كنت أطوف بالبَيت 
مع حُمَر بن عبد العزيز» فلمًا بلغت الملتزم تخلفت عندّه أدمو ثم لفت عمر فقال لي : ها 
خلفك؟ قال: كنتٌ أدعو في مَوْضع رأيتٌ عبد الله , بِنّ الزبير فيه يَدُعوء فقال: ما تَيْرك تَحئناتِك 
على ابن الزبير أبّداً! فقلتٌ: والله ما رأيْت أحداً أشدّ جلداً عن لخم؛ ولَخماً على عَظمِ من ابن 
الزبير» ولا رأيتُ أحداً أئبتَ قائماًء ولا أحسَنَ مصلْياً من ابن الزبيرء ولقد رأيتٌ حجرأ من 
المنجنيق جاءه فأصاب ث شَرّفة من المسجدء ٠‏ فمرّت قُذادّة مِنْها بين لِحْيتِه وحَلقهء فلم يدل من 


مُقامهء ولا عرفنا ذلك في صَوْتهء فقال عمر: لا إله إلّا الله نجاد ما وصَفْت! 

قال الزّبير: وسمعتٌ إسماعيل بِنّ يعقوبٌ التّيمئَ يحدّثء قال: قال عمر بن عبد العزيز 
لابن أبي مُليكة: صف لنا عبد الله بن الزبير» فإنّهِ ترَمْرَمَ على أصحابنا فتَعَشْمَّروا عليهء فقال: 
عن أيّ حاليه تَسأل؟ أعن دِييْهء أم عن دُنياه؟ فقال: عن كُلء قال: والله ما رأيتٌ جِلْداً قط 
رَكُبٍ على لحم ولا لحماً على عَصَّبء انها على لازم مِثْل جِلّده على لحمه ولا مثل 
لحمه على عَصَّيِهء ولا مثل عصبه على عَظمِه؛ ولا رأيتُ نَفْسأً ركبت بين جنبين مثل نفس له | 
ركُبتُ بين جَنْبين» ولقد قام يوماً إلى الضّلاة» فمرٌ به حَجرٌ من حسجارة المنْجنيق » بلَبَِةٍ مطبوخة 
من شُرّفات المسجدٍء فمرّت بين لَحْيَيّه وصدره؛ فوالله ما حَشع لها بصرّهء ولا قطع لها قراءتّه: 
ولا رَكع دون الركوع الذي كان يركع» ولقد كان إذا دَتَل في الصلاة خَحرَجَ من كل شيء إليها. 
ولقد كان يركم في الصلاة فَيَقَع الرّحَم على ظهره ويسجد فكأنه مطروح. 

قال الرّبير: وحدّث هشامُ بن غروّة» قال: سمعت عمّي»ء يقول: ما أبالي إذا وجدتُ 
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قال الزبير: وقّسَم عبد الله , بن الزبير ثُلْثْ ماله وهو حيء, وكان أبوه الرّبير قد أوصّى أيضاً 

:]| بُلْث ماله. قال :نواء بن الزبير أحد الرّْط الخمسة الّذين وَّع اتّفاق أبي موسى الأشعري 

. | وعمرو بن العاص على إحضارهم ؛ والاستشارة بهم في يوم التحكيم وهم: عبد الله بن الزبيرء 
١‏ وعبدٌ الله بن عمروء وأبو الجَهُم بن حُذِيفة: وجُبّير بن مُظعِمء وعبد الرحمن بن الحارث بن 
© | هشام. 
.1 قال الزبير: وعبدٌ الله هو الذي صَلَى بالناس بالبَضرة لما ظَهّر طلْحة والرّبير على عثمانٌ بن 
ٌْ حَنِيف بأمر منهما له. قال: وأعَظت عائشةٌ من بَشُرُها بأنّ عبد اللّه لم يُقَتَل يومَ الجمل عَشْرةٌ 
آلافٍ درهم. 
]| قلتٌ: الذي يَغْلِبٍ على ظنّي أنّ ذلك كان يوم إفريقيّة» لأنّها يوم الجمل كانت في شُغْل 
ٍ بنفسِها عن عَبدٍ الله وغيره. 
]1 قال الزبير: وحدّثني عليٌ بن صالح مرفوعاً أن رسول الله يت كلم في صِبية تَرَعْرّعواء 
: منهم عبدٌ الله بِنُ جعفرء وعبدٌ الله بن الزبير» وعْمّر بن أبي سَلَّمةء فقيل: يا رَسُول الله لو 
© | بايعتهم فتصيبّهم بِرَكَتّك ويكون لهم ذكرا فأتِيَ بهم فكأنهم تكفْكعوا حين جيء بهم إليه. 
| واقتحم ابن الزيير» فتبسَّم رسول الله وَنيكة » وقال: إنه ابن أبيهء وبايمهه7) 
4 قال: وسيل رأمنٌ الجالوتٍ: ما عندكم من الفراسة في الصّبيان؟ فقال: ما عندنا فيهم 
شيءء لأنهم يُحُلّقون خلا مِنْ بعد خَلّقَه غير أنَا نرمُقُهمء فإِنْ سَمِعنا منهم من يقول في لعبه: 
من يكون معي؟ رأيناها همة وخبء صدق فيهء وإن سمعناه يقول: مع مّن أكون؟ كرهناها منه. 
,| قال: فكان أوّلشيء شمع من عبدٍ الله بن الزبير أنه كان ذات يوع ملعب مع الضببان» قمر 
رج فصاح عليهم. ففرُوا منه؛ ومَشَّى ابن الزبير القَهْقَرىء ثم قال: يا صبيان! اجعّلوني 
: أميركم . وشدٌّوا بنا عليه . قال : ومرناعمردين الطاب وهو مع العبيات) ففرّوا ووَقّف. فقال 
0 لِمَ لَمْ تفر مع أصحابك؟ فقال: لم أجرم فأخاقك» ولم تكن الظريق ضَيَعَةٌ فأوسّعٌ عليك! 
ظ وروى الرّبير بنُ بكارء أن عبدّ الله بن سَعْد بن أبي سَرّح غزا إفريقيّة في خلافة عثمانء فقتل 
عبد الله بن الزبير جرجيرٌ أميرٌ جَيْش الرُومء فقال ابن أبي سَرْح: إِنّي موجه بشيراً إلى أمير 
المؤمنين بما فتح عليناء وأنتّ أوْلَى مَن هاهناء فَانطَلِقْ إلى أمير المؤمئين فأخبره الحبَّرّه قال 
َ عبدٌ الله : فلمًا قدمتٌُ على عثمان أخبرثه بِمَنْح الله وصّنْعه ونصرهء ووصّفْتٌ له أمرّنا كيف كان» 
| فلمًا فَرعْت من كلامي قال: هل تستطيعٌ أن تؤدّيّ هذا إلى الناس؟ قلت: وما يَمتَعنى من ذلك! 


)١( |‏ أخرجه العسقلاني في «الإصابة» (5/ 47)» في ترجمة عبد الله بن الزبير» برقم (5784)» وابن 
كثير في «البداية والنهاية» 275/4 في حوادث سنة ثلاث وسبعين . 
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قال: فاخرج إلى النّاس فأخيزهم قال عبد اللّه: فخرجتٌ حتى جتثتٌ المنبر فاستقبَلتٌ النامنَ. 
فتلقاني وجهُ أبي» فدحَلشني له هَيبة عَرّفها أبي في وجهِي» فقبّض قبضةٌ من حضباء» وجمع |4 


وجهه في وجهي وهم أن يحصِبّي فَأخْرَّمتٌ. فتكلمت . 


فرّعموا أن الزبير لما قَرَغْ عبدُ الله من كلامه قال: والله لكأني أسمع كلام أبي بكر الصَدّيق : ٍٍ 
من أراد أن يتزوّج امرأةً فلينظرٌ إلى أبيها وأخيها فإنها تأتيه بأحدهما . 1 
قال الرّبير : ويُلقّب عبد اللّه بعائٍ البيت» لاستعاذته به. . 
قال: وحدّثني عمّي مُصعب بن عبد الله قال: إِنّ الذي دعا عبدٌ الله إلى التعوّذ بِالبَيْت 
شيءٌ سَمعه من أبيه حين سار من مكّة إلى البّضرة» فإنٌ الزبير التفتٌ إلى الكعبة بعد أنْ وَدْعَ 
ووجّه يريدٌ الرّكوب» فأقبَلَ على ابنه عبدٍ الله وقال: تالله ما رأيتٌ مثلها لطالب رَعْبَةِ أو خائف 
رهبة . < 
ورَوَّى الرّبير بن بَكاره قال: كان سبب تعوّذ ابن الربير بالكعبة أنّه كان يمشي بعد عَثَمَةٍ في |50 
بَعْض شوارع المدينة» إذ لقِي عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح متلثّماً لا يَبدُو منه إلا عَيْناه. قال: ٍ 
فأخذتٌ بيده وقلتٌ: ابن أبي سَرْح! كيف كنت بَعدي؟ وكيفت تركتٌ أميرٌ المؤمنين؟ يعني معاوية | 2 
يكلمني» فتركته وقد أثبت معرفتّه» ثم خرجتٌ حتى لقيتٌ الحسينّ بنَ عليَ رضي الله عنه. |(6 
فأخبرتّه حبره» وقلتٌُ: ستأتيك رُسّل الوّليدء وكان الأميرٌ عَلَى المدينة الوليدٌ بن عُتْبة بن أبي | ' 
سُْفْيانَء فانظر ما أنتٌ صانع! واعلم أنّ رَواحِلي في الدّار مُعَدَةَ والمَوْعِد بيني وبَيِنّك أن تغفل | * 
عنّا عيونهم» ثمّ فارقته فلم ألبتُْ أن أتاني رسولٌ الوّليد: فجنتّه فوجدتُ الحسينَ عندّه؛ ووجدتُ | : 
عنده مَروان بن الحكمء فنعَى إلى معاوية. فاسترجعت فأقبّل على وقال: هلم إلى ببّعة يزيد ّ 
فقد كتب إلينا يأمُرّنا أن نأخذها عليك! فقلت: إِنّي قد علمتُ أن في نفسه على شيئاً لتّركي بَيعَتَه | ٠‏ 


في حياة أبيه» وإن بايعثٌ له على هذه الحال توه أنّي مُكرّه على البَيْعة» فلم يقَمْ منه ذلك 0 
بحيث أريد» ولكن أصبح ويجتمع الناس» ويكون ذلك علانيةً إن شاء الله فتَظر الوليد إلى | . 
مروان فقال مَرُوان: هو الّذي قلت لك؛ إِنْ يخرج لم تَرّه. فأحببتٌ أنْ ألقي بيني وبِينَ مَرْوان ةِ 
شَرًا نتشاغّل به. فقلتُ له: وما أنتٌ وذاكٌ يابنَ الزّرقاء! فقال لي وقلتٌ له حتّى توائيناء 0ك 
فتناصيّتٌ أنا وهوء وقام الوليدٌ فحبجز بيئّناء فقال مروان: أتحججز بيننا بتمُسكء» وتّدع أن تأمر | © 
أعوانتك! فقال: قد أَرَّى ما تُريدء ولكن لا أتوَلَى ذلك مئه والله أبداً» اذهب يابنّ الّبير حيث / 
شِئتَء قال: فأخذث بيّدٍ الحْسَين» وخرجنا من الباب حتّى صِرّنا إلى المَسّجدء وأنا أقول: 
ولا تحسبتي يامُسافرشّخمة تَعبّلها من جانب القِذْرٍ جائمٌ 
فلما دخل المسجدّ افتَرّقّ هو والحُسينء وعَمّد كلّ واحد منهما إلى مُصلاه يُصلّي فيه» | 
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:| وجعلت الرسل تُختليف إليهماء يَسمّع وَفْع أقدّايهم في الحَضباء ء حتّى هّدأ عنهما الجسء ثم 
| انصرّفا إلى منازلهما ؛ فأنّى ابن الزبير رواحله؛ فَقّمّد عليهاء وخرج من أدبارٍ داره؛ ووافاه 
الحسينٌ بن علىّ» ٠‏ فخرججا جميعاً من ليلتهم. وسَلكوا طريق المْرْع حتّى مروا بالبجَمْجائة وبها 
جعفر بن الزبير قد ازدّرّعهاء وَعُمِرَ عليهم بعيرٌ من إبلهم فانتَهُوًا إلى جعفرء فلما رآهم قال: 
مات معاويةٌ؟ فقال عبدٌ الله : نَعَمء انلق معنا وأعطنا أحدّ جَمَلَيِْك - وكان ينضّح على جَملين 
له - فقال جعفر متمثلاً : 

إخوتي لاتبعدوا ادا وتنىىواللههقد,:َعًووا 

فقال عبدٌ اللّه - وتطيّر منها: بفيك التّراب! فخرجوا جميعاً حتّى قَدِموا مَك قال الزبير 
فأما الحُسين لل فإنّه خرج من مكّة بومٌ الّزوية يَطلّب الكوفة والعراق؛ وقد كان قال 
لعبد الله بنِ الزبير : قد أتَثْي بَيْعةُ أربعين ألفاً يَحلِفون لي بالطلاق والعتاق من أهل العراق؛ 
فقال: ترج إلى قوم قَتَلوا أباك وحَذلوا أخاك! 

قال: وبعضٌ الناس يَرْعم أن عبد الله بنَ عباس هو الذي قال للحُسين ذلك 

قال الرّبير: وقال هشام بن عُروة: كان أوّل ما أفصّح به عمّي عبد الله وهو صغير: السيف. 
فكان لا يَضْعُه مِن فيه» وكان أبوه الزبير إذا سَمِع منه ذلك يقول: أما والله ليكوننٌ لك منه يوم 
ويوم وأيام! . 





رحمه الله وعوي لس و ع 9 فرَّوّى إسحاق بن 
يحيى عن يوسفٌ بن ماهكء. قال : : رأيتٌ مُنجنيق أهل الشام يرمّى بهء وركدت السماء وبرت 
وعلا صوثتٌ الرّعد على صَوْت المنجنيق» 0 فأمسّكوا أيديّهم. فَرَفْع 
الحجاج بركة قباثئه فَغْرَزها فى منطقته. ورفع حجر حجر المُنجَنيق فوّضعه فيه. ثم قال: : أرمواء. 
ورمى معهم؛ قال: اميس لعا امات حا حرق فقتلثُ من أصحاب الحجاج اثنيْ 
غشرٌ رجلاء فأنكر أغل الشَام: فقال الحجاج : يا أهلٌ الشامء لا تُنكروا هذاء فإنّي ابن تهامة: 
هذه صَواعقٌ يِهامّة: هذا الفتحٌ قد حَضّر فأبشِرواء فإنّ القوم يُصِيبّهم مثل ما أصابّكم؛ فصعقت 
من الفّد فأصيب من أصحاب ابن الزبير عدّة ما أصاب الحَجاج؛ فقال الحسجاج: ألا ترون أنهم 
يُصابُون وأنتم على الطاعة؛ وهم على خلاف الطاعة! فلم تزل الحربٌ بين ابن الزّبير والحجاج 
حتّى تفرّق عامّة أصحاب ابن الزيير عنهء وخرج عامّة أهل مَكة إلى الحججاج في الأمان. 

قال: ورَوّى إسحاق بن عبيد اللّه؛ عن المُنذِر بن البجَهُم الأسلَّميء قال: رأيتٌ ابن الزّيير» 
وقد خَذْلّه من معه خذّلانا شديداًء» وجَعلوا يَخرجون إلى الحجّجاج» خرج إليه منهم نحو عشرة 
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آلافء وذكر أنّه كان ممّن فارّقه وخرج إلى الحجاج ابناه: خُبّيب وحمزة» فأخذا من الحجاج 5 
0 لأنفسهما مانا . قال أبو جعف : : فروى محمد بن عمرء عن ابن أبي الزناهء عن مخرمة بن | 
. سَلْمَان الوالب» قال: دخل عبد الله ب بن الزبير على أمّه حين رَأى من النّاس ما رأى من يذلانه» | 
ّ 'فقال: يا أمّهء خََذَلني الناس حتى وَلدِي وأهليء» ولم يبِقّ معي إلا اليسير ممّن ليس عندّه من ٍ 
| الدّفم أكثر من صَبْر ساعة» والقؤم يُعطونّي ما أردثٌ من الدنيا. فما رأيّكِ؟ فقالت: أنت يا بي 
أعلّم بنفسك» إن كنت تعلم أنّك على حقّ وإليه تدعو فامض له فقد قل عليه أصحابّك» ولا 
تُمكُن من رقَبتِك يتلعّب بك يلمانَ بني أميّة ميّة» وإن كنت إِنّما أردتٌ الذنيا فبئس العبدٌ أنتٌ! 
أهلكتٌ نفسك وأهلكتٌ من قُتِل معك؛. وإن قلتّ: قد كنتٌ على حق فلما وَعَن أصحابي وَهَنْتُ ْ 
ّ ضعفتء. فليس هذا فِعل الأحرار ولا أهل الدّين» وكم مُحْلُودك في الدنيا! القَثْل أحسن» فدنا 3 
١‏ ابن الزيير فقبّل رأسّهاء وقال: هذا والله رأبي الذي قمتٌ به داعياً إلى يومي هذاء وما ركنتٌ إلى | ' 
3 الدنياء ولا أحببتٌ الحياءً فيهاء ولم يدْعُني إلى الخرّوج إلا العّضَب لله أن تُستَحَلٌ محارمُه. َ 
ء١‏ ولكني أحببثُ أن أعلم رأيّكِء فزِذتني بصيرةٌ مع بصيرتي . فانظري يا أممه؛ فإني مقتول من يومي ء! 
م هذاء فلا يَشْتدّ زنك وسَلّمي لأمر الله؛ فإنَ ابنّك لم يتعمّد إتيان مُنكرء ولا عَمَلاً بفاحشة 70 
ولم يَجْرْ في حكُم» ولم يغير في أمان ولم يتعمد لم مُسلِم ولا مُعاهد» ولم يبلُغني ظلمٌ عن | . 
ِ عُمّالي فرضيتٌ به بل أنكرثه ولم يكن شيء آثرٌ عندي من رضًا ربي . اللهمّ إني لا أقول هذا 0 
”)| تزكية متي لنفسيء أنتّ أعلمُ بي ولكثني أقوله تعزية لأمّي لتسلوٌ عنّي . فقالت أمّه: إني لأرجو أ 
... | من الله أن يكون عَزائي فيك حَسّناً إِنْ تَقَدَّمْتَنيء فلا أخرّج من الدنيا حتى أنظرٌ إلى ما يصير | .. 
" | أمرُّك. فقال: جزاك الله يا أمّه خيراً! فلا تَدَعي الدُعاء لي قبل وبعدء قالت: لا أدعٌُه أبدء فمن | " 
قل على باطل فقد قيِلتَ على حقّ. ثم قالت: اللهمّ ارحمْ طول ذلك القيام في الليل الطويل» إزج 
وذلك التحيب والظمأ في هّواجر المدينة ومَكّة» وبرّه بأبيه وبي ! ال ا ب 7 
ورضيت بما قضيتٌ» فأنِبّني في عبدٍ الله ثوابّ الصّابرين الشاكرين. ْ 


قال أبو جعفر: وَرَرَى محمّد بن عمّرء عن موسى بن يعقوب بن عبد اللّه» عن عمّهء قال: ّ 
دخل ابن الزبير على أمّه وعليه الدّرع والمِغثّر"'': فوّقّف فسلم. ثم دنا فتناول يدها فقبّلهاء / 
فقالت: هذا وداع فلا تَبُعد فقال: نَعَمء إني جئت مودّعاً؛ إني لأرَى أنْ هذا اليوم آخر يوم من 9 
الدنيا يمرّ بي» واعلمي يا أمّه أني إن قُتلتٌ فإنما أنا لحم لا يَضرًه ما صنِع به» فقالت: صدقتٌ ِ 
يا بنىئ» أتمم على بُصيرَّتِك» ولا ُمكُن ابن أبي عقيل منك؛ وادنَ مني أودّعك؛ فدنا منها فقيّلها 3 
وعانقهاء فقالت حيث مسّت الذرع : ما هذا صَنيعٌ مَن يريد ما تريدً! فقال: ما لبسئها إلا لأشدّ | . 
“ا منكِء فقالت: إنها لا تشدّ مني» قَنَرّعهاء ثم أخرّج كميّه وشدّ أسفّل قميصهء وعّمد إلى جبَّةٍ خَرٌ |ع: 
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تحت القميص » فأدحَل أسفلّها في المنطقة فقالت أمه: شَمّر ثيابتك: فشمرهاء ثم انصرف 

34 وهو يقول: 

إني إذا أعرف يوهي أصبرٌ إذبعضهميعرفئميُِنكِر 
3 فسمعت العجوز قوله؛ فقالت: تصبر والله» ولم لا تصبر وأبوك أبو بكر والزبير» وأمك 
ش صفية بنت عبد المطلب! 
:مج قال وَرَوَى محمد بن عمر عن ثُوْر بن يزيد عن رجل من أهل حمُص قال: شهدتة والله ذلك 

اليوم ونحن خمسمائة من أهلٍ حمصء فدَّخَل من باب المسجد لا يدل منه غيرناء وهو يَشدٌ 

علينا ونحن منهزمون وهو يرتجز: 
: اي إذا اعرف يمومي أفعيز وإتسائعيك تزتب اله 
ب وبعضُهمْيعرِفئْمَيُِنْكِر 

فأقرل: أنت والله الحرٌ الشريف» فلقد رأيئّه يقف بالأبطح. لا يدنو منه أحدٌ حتّى ظننًا أنه 
كِ لا يقتل . قال ورَوَى مُصعْب بن ثابت؛ عن نافع مولّى بني أسَدء قال: رأيتٌ الأبوابٌ قد شحِنتُ 
* | بأهل الشام. رقاو على كل باب بائذا ورجالا واهل بلل, فكان لأهل جمصٌ الباب الذي 
| يواجه باب الكعبة؛ ولأهل دمشق باب بني شَيْبة: ولأهل الأَردْن باب الضفاء ولأهل فِلسْطين 
: باب بني جمح» ولأهل قِنْسْرِينَ باب بني سَهِمٍء وكان الحجاج وطارِقٌ بن عمرو في ناحية 
الأبطح إلى المَرْوةء فمرة يحمل ابن الرُبير في هذه الناحية: ولكأنه أسَّد في أجمّة”'' ما يُقدِم 
عليه الرّجال؛ فيَعدُو في أثر الرجال وهم على الباب حتّى يُخرجَهم؛ ثم يصيح إلى عبد الله بن 
| صَفُوانء يا أبا صَهُوانء وَيْلُ أَمّه فتحاً لو كان له رجال! ثم يقول: 
1 لوكان قِرْني واحداً كُفِيته 

فيقول عبد الله بن صَهُوان: إي والله وألغاً. 
م قال أبو جعفر: فلمًا كان يوم الثلاثاء: صبيحة سبع عشرة من جمادى الآولى سنة ثلاث 
.| وسَبّعينء وقد أخذ الحبّاج على ابن الرّبير بالأبواب» بات ابن الزّبير تلك الليلة يصلّي عامّة 
3 الليل؛ ثم احتبى بحمائل سيفه. تأمتى ثم اكه بالفجرء فقال: : أَذْن يا سعد ع فأذن عند المَقامء 
| وتوضاً ابن الزبير ورَكع ركعتي الفَجرء ثم تقدّم وأقام المؤذن فصلَى ابن الزبير بأصحابه فقرأ 
«ن والقّلّم؛ حَرْفاً حرفاً ثم سلّم» ثم قام» فححيد الله وأثتى عليه ثم قال: اكشفوا وجومّكم حتى 
٠‏ ) أنظرَء وعليها المَغافِر والعٌّمائم» فكشّفوا وجومّهمء؛ فقال: يا آل الزّبيرء لو طِبّتم لي نَفْسأً عن 
| أنفسكم كنا أهل بيت مِن العرب اصِظلِمْناء لم تُصبنا مَذَلَقَ ولم نقرٌ على ضَيّم . أمَا بعد يا آل 
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الزبير» لا يُرعكم وَقعٌ السّيوف» فإني لم أحضر مَوْطناً قظ ارتنتٌ فيه بين المَدْلَى» وما أجد من 
دواء جراحها أشدّ مما أجد من ألم وَفْعها. صونوا سيوفّكم كما تصونون وجوهكم. لا أعلم 
امرأ كَسَر سيفه واستّبقى نفسّه. فإن الرّجل إذا ذهب سلاحه فهو كامرأة أعزّل. غضّوا أبصاركم 
عن البارئّة» وليّشغل كل امرىء قرْنه» ولا يُلهيتكم السّوالُ عنّي» ولا تقولنَ: أين عبدٌ اللّه بن 
الزّبير؟ ألا من كان سائلاً عني فإني في الرّعيل الأوّل» ثم قا 
أبَى لابن سَلْمى أنه غير خالدٍ يلاق يالمّناياأيَ وجوتيّمما 
فلستٌ بمُنبتاع الحياةَبسُبَة"" ولامُرْئقٍ من تحشيةالموت سُلْما 


ثم قال: احملوا على بركة الله ثم حمل حَمَل حتى بلغ بهم إلى الحجون». فَرَمِيَ بحَبجَرء فأصاب ٠‏ 


وجهه. ا 00 

ولسُْنا على الأعقاب تَدْمَى كُلومُئَا ‏ ولكنئ على أقدايناتَقظرالدَمَا 

قال: وتّقاوّوا عليه»ء وصاحثٌ مولاةٌ له مجنونة : واأمير المُؤمِنيناه! وقد كان هُوّىء ورأنّه 
حين هَوَى فأشارث لهم إليه؛ فقتل وإنّ عليه لثيابَ خَزّء وجاء الخبرٌ إلى الحجّاج» فسَبَد وسار 
هق وطارق بي ععرو: فوَقّفا عليه؛ فقال طارق: ما وَلَّدتِ النَساءُ أذكرٌ من هذاء فقال الحجاج : 
أتمدّح من يُخالِف طاعة أمير المؤمئين! فقال طارق : هو أعذّرٌ لناء ولولا هذا ما كان لنا عُذْرٌء 
نا مُحاصِروه وهو في غير حَنْدق ولا حطن ولا مَئّعة منذُ ثمانية أشهّر يَنتصف منّاء بل يفل 
عليئا في كل ما التقينا : نحن وهوء قال: فبلغ كلامهما عبد الملك. فصرّب طارقا . 

قال: وبّعث الحجَاج برأس ابن الزبير ورأس عبد بن صَفُوان ورأس عمّارة بن عمرو بن حزم 
إلى المدينةء فنصبت الثلاثة بهاء ثم حملت إلى عبد الملك. 





و ا بياب ميّةَ مولاة معاوية» 0 :يا أيا بكرء 


, ملك : يقف يباب هذه! فقال : إذا أغيتكم الأمور مِن رؤوسها فخذوها من أذنابها . 


ذكر معاويةٌ لعبد اللّه , بن الزبير يزيد ابنهء وأراد منه الْبَيّعة لهء فقال ابن الزبير: أنا أناديك 


ّْ ولا أناجيك» إن أخاك مَنْ صَدّقكء فانظر قبل أن تقدم, قر قل ]ان تَنْدَم؛ فإن النظر قبل 


التقدم. والتفكر قبل التندم» تشعك معافية وقال: لا بكر الشجاعة عند الكبر. 
كان عبد الله بنُ الزبير شديد البَخْلء كان يُطعِم جندّه تمرأء ويأمّرهم بالحرّبء فإذا قروا 


| من وَقع السيوف لامّهم وقال لهم: أكلتم تْري» وعصيتم أمري فقال بعضهم: 
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ألمترّعبدالله - ولله غالب على أمره - يبغي الخلاقّة بِالثَمْر ' 

ب وكسّر بعض جنده خمسة أرماح في صدور أصحاب الحججاج» وكلّما كسَرٌ رُمْحاً أعطاه 1 

. | رمحا فْشَّقّ عليه ذلك. و حا ب مال السو ا | 
: قال: وجاءه أعرابي سائل قَردّهء فقال له: لقد أحرّقّت الرّمْضاء”'' قُدمي» فقال: بُلْ عليهما 0 

, يبردان. 1 





جَمَع عبد الله , بِنْ الزبير محمد بن الحنفيّة وعبد الله بن عباس في سبعة عشر رجلاً من بني : 
0 هاشمء منهم الحسن بِنّ الحسن بن علي بن أبي طالب ث8 » وحصّرّهم في شِعْبٍ بمكة يُعرّف ب 
٠‏ | بشعب عارمء وقال:'لا تمضي الجمعة حتى تَبايعوا إلىّ أو أضرب أعناقّكم. أو أحرّقكم بالثار» | . 
*] ثم نهض إليهم قبل الجمعة يريد إحراقهم بالنار, فالتزمه ابن مِسُوّر بن مخرمة الزهري: وناشده ٍ 
3 الله أن يؤخحرهم إلى يوم الجمعة» فلمًا كان يوم الجمعة دعا محمد بن الحنفيّة بمَسولٍ وثياب أ 
ء بيض» فاغتسل وتلبّس وتحتّطء لا يَشُكُ في القتل» وقد بعث المختار بن أبي عُبيد من الكوفة ٍ 
3 أبا عبد الله الجَدَليَ في أربعة آلاف» فلما نزلوا ذات عِرْقَ» تعبجّل منهم سبعون على رواحلهم 
«| حتى وافؤا مكة صبيحة الجمعة يُنادُون: يا محمّدء يا محمّد! وقد شَهّروا السلاح حتى واقَوًا . 
د ال ال ال 0 خّ 
الحسن يُنَادِي : من كان يَرَى أن لله عليه حَفَا فليم سَيْنّه فلا حاجة لي بأمر الناسء إِنّْ أعطِيئُها | 
عَهُواً قبلتُهاء وإن كرهوا لم نَبتَرَّهم أمرّهم. 
وفي شِعب عارم وحصار ابن الحنفية فيه يقول كثيّر بن عبدٍ الرحمن : 
3 ومن ير هذا الشيخ بالحُيّف مِن مِنى مِنّالناس يَعلمأنهغيرٌظالم 
جظ شمن النبيت المضطنى وابن عا وحَمَال أثقالٍ وفَكّاك غارم 
7 تتهخترسن لافيت انك عنافا بل العائذٌ المحبوسنٌُ في سجن عارم 
وَرَرَى المّدائني؛ قال: لما أخرّج ابن الزبير عبدٌ اللّه بن عباس من مكة إلى الطائف مَدّ 
5 بتُعمان» فنزل فصلّى ركعتين. ثم رفمٌ يدَيْهِ يدعوء فقال: اللّهمّ إنك تعلم أنه لم يكن بلدٌ أححبّ : 
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إليّ من أن أعبَدَّك فيه من البلد الحرام» وأنني لا أحبٌ أن تقبض رُوحي إِلَا فيه» وأنّ الزبير | . 
أخر جني منهء ليكون الأقوّى في سلطانه. اللّهمّ فَأّوْجِن كيدّهء واجعل دأء ة السَوْء عليه . فلمًا ٍ 
دنا من الظائف تلقاه أهلهاء فقالوا: مرحباً بابن عَمّ رسول الله 885 ! أنت والله أحبٌ إلينا | 8 
وأكرم علينا ممّن أخرجك. هذه مُنازلنا تخيّرهاء فانزلٌ منها حيث أحببت» فنزل مُنزلاً» فكان 
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يجلس إليه أهل الظائف بعد الفجر وبيعد المَضْرء بي الابيد بلقل ! 
النبى َه والخلفاءً بعده؛ ويقول: ذهبوا فلم يدّعوا أمثالهم ولا أشباههم ولا من يَدَانِيهِم» 
ولكنْ بقي أقوامٌ يطلبون الدنيا بعمل الآخرة» ويلتسوة لود الشان:'تحتهنا قرت الذكات 
والُمورء لِيَظْنٌ الناسٌ أنهم من الزاهدين في الدنياء يُرَاؤُونَ الناس بأعمالهم» ويُشخطون الله 
بسرائرهم » فادعوا الله أن يقضيّ لهذه الأمة بالخير والإحسان قيران أمرها خيارها وأبرارّها؛ 
ويُهلك فججارها وأشرارهاء ارفعوا أيديكم إلى ربكم وسلُوه ذلك» فيفعلون. 

فبلغ ذلك ابن الزبير» فكتب إليه : 

و اموي وو ب » تَعِيب أهل العَقّل 
والعِلمء وإنّ حِلّمي عليك» واستدامتي فيْئنك جَرٌ آك علىّ» فاكفف - لا أبا لِمَيْرك - مِنْ غُرْبك. 
وأَرْبَعْ على طُلْك؛ واعقل إن كان لك مَعْقول» وأُرم نفسك فإنك إن تهئها تجدها على الناس | 
أعظم هَوَاناً» ألم تسمع قول الشاعر: 

فنفسّك أكرمهافإنكإن نَهَِنْ عليكَ فلن تلقى لها - الدمّرٌ - مُكْرِمًا 

وني أقسم بالله لثن لم تنته عمًا بلغني عنك لتجدَن جانبي حَشِينً» ولتجدئني إلى ما يَردعْك 
عنّي عبجلاً» فَرَ رأيك» فإن أشفى بك شقاؤك على الرّدى فلا تلم إلا نفسك . 

فكتب إليه ابن عباس : أما بعدء فقد بلغني كتابّك» قلت: ني أفتي الناس بالجهل» وإنما 

يُفتي بالجهل من لم يعرف مِن العلم شيئاً» وقد آناني الله يِن العلم ما لم يؤتِك . . وذكرت أن 
جلمك عني : واستدامَتك فيئي جَراني عليك. ثم قلت : أَخْمْفْ مِن غَرْبك» واربَع على ظلّْعك؛ 
وضربت لى الأمثال» أحاديث الضبع : ٠‏ متى رأيتني لعُرامِك هائباًء ومن حَدّك ناكلاً! وقلت: لعن 
لم تكفف لتجدنٌ جانبي حَشِناً» فلا أبقى الله عليك إن أبقيت» ولا أرعى عليك إن أَرْعَيت! 
فوالله أنتهي عن قول الحق. وصفة أهل العدل والفضل» ٠‏ وذمَ الأخسّرين أعمالاًء الذين َل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يُحسئون صُنعاً والسّلام . 





َِمٍ معاوية المدينة راجعاً من حَحجة حَّها ؛ فكثر الناس عليه في حوائبجهم ؛ فقال صاحجب 
إبله : قَدْم إبلك ليلا حتى أرتحل » ففعل ذلك»: وسار ولم يعلم بأمره إلا عبد الله بنْ الزبير» فإنه 
ركب فَرّسه وقُمًا أثره. ومعاوية نائم في هؤدجه؛ء فجعل يسير إلى جانيه» فانتبه معاوية» وقد 
سمع وَقَع حافر الفرّسء فقال: من صاحب الفرس؟ قال: انا ]روخب لراقة بولدات مد 
الليلة! يمازحهء فقال معاوية: كلاً لست من قتلة الملوك» إنما ب يصيد كل طائر قَذْرَه . فقال ابن 
الزبير: إلى : تقول هذاء وقد وقفتُ في الضف بإزاء علي بن أبي طالب» وهو من تعلم! فقال 
معاوية: لا جرم! إنه قَتَلك وأباك بيسرى يِدَيْه» وبقيث يذه اليمنى فارغة يطلب مَنْ يقتله بها. 


0 007 


. 
: 


و 
ىتس 
وا 


1 
: 
: 


1 
ا 
: 
ْ 


د 
ناك 9 ,0م 3 : 3 / كم 1 ٠:‏ 8 ه 
٠ 8908-‏ هرهم ٠١‏ 55 > هبه 201١‏ ويه 2 8ه ا ين 1 0 ور 


0 ره الحكم والمواعظ رج . 


فقال ابن الزبير : أما والله ما كان ذاك إلا في نَضْر عثمان فلم نُجَرَ به» فقال معاوية: َل هذا 
عنك» فوالله لولا شذة بَعْضِك ابن أبي طالب لجَررْت برجل عثمان مع الضبع . فقال ابن الزبير : 
أما والله ما كان ذاك إِلَّا في نَضْر عثمان فلم نُجْرَ به» فقال معاوية: حل هذا عنك. فوالله لولا 
شدّة بُعْضِك ابن أبي طالب لجرّزْت برجل عثمان مع الصُبع . فقال ابن الزبير : أَقَعَلْتها يا معاوية! 
أما إِنا قد أعطيّناك عَهْداُء ونحنٌ وافون لك به ما دمتّ حيّاء ولكن ليعلمنّ مَنْ بعدك؛ فقال 
معاوية: أما والله ما أخاقك إِلّا على نفسك». ولكأني بك وأنت مشدوٌ مَرْبوط في الأنشوطة؛ 
وأنت تقول: ليت أبا عبد الرحمن كان حيّاء وليتني كنتٌ حياً يومئذ» فأحلّك حلا رفيقاً» ولبس 
المُطلق والمعتق والمَسّنون عليه أنت يومئذ! 

دّخل عبد الله بن الزبير على معاوية وعندّه عمرو بن العاص» فتكلم عَمرو - وأشار إلى ابن 
الزبير - فقال: هذا والله يا أميرَ المؤمنين ين الذي غَرّنه أنائتك» وأبْظره حِلمك». فهو يَنْزّو في نَشْطته 
نو العير في حبالته''4» كلما : تُمصئْه العُلداي(؟) والشَّرّة سكنت الأنشوطةٌ منه الثفرة» وأخربه أن 
يؤول إلى القِلّة أو الذُّلَّةَء فقال ابن الزبير : أما والله يابنَ العاصء لولا أنَّ الإيمان ألزمنا 
بالورّفاء» والطاعة للُلّفاء - فنحن لا نريد بذلك بَدَلَاَه ولا عنه حِوّلاً - لكان لنا وله ولك شأن» 
ولو وَكّلّه القضاءً إلى رأيك» ومَشُورة نظرائك لَدَائْعْئاه بمَنكب لا تثوده المُرَاحَمَة ولقادّقناء |. 
بحبّر لا تَنْكؤُه المَرَاجمّةء فقال معاوية: أما والله يابنَ الرّبير لولا إيثاري الأناةً على العَجَل: 
والصَّمْصَ على العُقوبة» وأنَّى كما قال الأوّل: 

جايل أقواماً حَيَاءً وقدأرَى فُلويَهُمتَمُلي علي مِراصضها 

إذاً لقَرَنتُك إلى ساريةٍ من سوّاري الحَرّم تُسكن بها غَلَّرَاءَكٌ وينقّطع عندَمًا طمعُكء وتَنقْص 
من أمَلكء ما لَعلّك قد لوَيْتَهِ فشزرته» وفئّلته فأبرَمْته. وايمُ الله إنك من ذلك لَعلَى شرف جرف 
بَعِيدٍ الهُوّة؛ فكن على نفسك ولهاء فما توبق ولا تنقذ غيرّهاء فشأئك وإيّاها . 

قطع عبدٌ الله بن الرّبير في الحُطبة ذكْرَ رسول الله ههه وآله جمعاً كثيرة» فاستعظم الناسٌ 
ذلك؛ فقال : إني لا أرغب عن ذكره؛ ولكنّ له أمَيْل سوءٍ إذا ذكرثّه أتَلعوا أعناقهم . فأنا أحِبٌ 
أن أكبتهم . 





لما كاشف عبد الله بْنُ الزبير بني هاشم وأظهّر بُعضُهم وعابهم. وهم بما همّ به في أمرهم. 
ولّم يذكُر رسول الله يلك في حُطبقٍ لا يوم الجمعة ولا غيرهاء. عاتبّه على ذلك قومٌ من 
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خاصّته» وتّشاءموا بذلك منهء وخافوا عاقبته» فقل: والله ما تركثٌ ذلك عَلانيةٌ إلا وأنا أقوله 
سِرًا وأكثر منه» لكِنّي رأيتٌ بني هاشم إذا سمعوا ذكرّه اربوا واحمّرت ألوائهم»؛ وطالتُ 
رقابُهم» والله ما كنت لآتي لهم شُروراً وأنا أقدر عليه والله لقد هَممتٌ أن أحظر لهم حظيرة ثم 
أضرمها عليهم نارأء فإني لا أقتل منهمْ | إلا آثماً كُفَاراً سَحَارا لا أنماهم الله ولا بارّك عليهم. 
بيت سّوء لا أوّل لهم ولا آخرء والله ما ترك نبي الله فيهِمْ خيرأء استفرّع نبي الله صذقهم فهم 
أكذب الناس. 

ا او : وفقك الله يا أمير المؤمنين! أنا أوّل مَن 
عاك في ابرع لقام عيد الله بن صَفوَان بن أميّة الجمحئٌ» » فقال: والله ما قلتَ صواباًء ولا 
هممتٌ برّشْدء أَرَهْطَ رسول الله 85 تعيب» وإياهم تَقتّلء والعرب حَؤْلك! والله لو قتلتّ 
عِدَتَهم أهل بيت من الثّرك مُسلمين ما سوّغه الله لك. والله لو لم يَنضٌرُهم الناس منك لنصّرهم 
الله بنَصْره. فقال: الجلس أبا صَهُوان فلستٌ بناموس 

فبَلَْ الخبرٌ عبد اللّه بن العبّاس» ند ري لا جل الس الل 
المنبّر محمد الله وأثنى عليه؛ وصلى على رسول الله مَل نم م قال: أيها الناسء إن ابن الْزّبير 
يزَحُم أن لا أوَل لرسول الله كته ولا آخِرء يجيا كل لعجب لافترائه ولكذبه! والله إن أوْل 

من أَخَذْ الإيلاف وَّحَمَّى عِيرَات قريش لهَاشْمء وإن أوّل من سقى بمكة عَذباً. وجعل باب 
الكعبة ذَهَباً لعَبدُ المظلبء» والله لقد نشأث ناشئئنا مع ناشئةٍ فرّيش » وإنْ كنا لقالّتهم إذا قالواء 
وُخطباءهم | إذا حَطبواء وما عُدّ جمد كمجدٍ أوّلناء ولا كان في قرَيْشٍ مجد لِعَيْرناء لأنها في كفر 
ماجق : ودين فاسق» وضلة وضلالة؛ في ء مََوَاء ققياء:: تت ]خفا ر الله تعالى لهنا نورا ريك 
| لها يراجأء فانتّجبه طيبا من طتبين؛ ؛ لا يَسْبّهِ بمسبّةء ولا يبغ عليه غائلة» فكان أحدنا وولدناء 
عمّنا وابنَ عمّنا. ثم إِنْ أسبقٌ السابقين إليه منّا ابن عمّناء ثم تلاه ف في السّبق» أهلّنا ولحمتنا 
واحدا بعد واحد. 

ثم نا لخير الناس بعدّه وأكرّمُهم أدَباً» وأشرَّفُهم حَسَباً٠‏ وأقربهم منه رَحما . 

واعَجَبأ كل العَجَب لابن الزبير! يعيبٌ بني هاشمء. وإنما شَرّف هو وأبوه وجذه 
ِمُصَاهَرَتِهمء أما والله إنه لمسلوبُ قريش. ومتى كان العوّام بن خُوَيلد يطمّع في صفيّة بنت عبد 
المطلب! قيل للبَغْل: مَن أبوك يا بَمْل؟ فقال: خالي الفْرّس. ثم نزل”''. 





خطب ابن الزبير يمكّة على المنبر: وابن عباس جالس مع الناس تحت المنبر فقال: إن 


٠‏ | هاهنا رَجْلاً قد أعمّى الله قلبّه كما أعمى بَصرّف يَرْعَُم أن ممّعة النّساء حلالٌ من الله ورّسولهء 
7 ويُفتي في القَّمْلة والنْمْلة» وقد أَحتّمَل بيتَ مال البّضرة بالأمس, وتَرّكَ المسلمين بها يَرنَضْحْون 
.. | النوّىء وكيف ألومُه في ذلكء» وقد قائَلَ أمّ المؤمنين وحَوَارِيّ رسول الله عله . ومن وقاء 
7 فقال ابن عياس لقائده سعد بن بير بن هشام موثى يني شد بن زيمة: : استقبل بي وجه 
اي ان ارس راد من عار ل ا ير اي عور 
8 ل ا إناإذامانيفعة تلتاها 
: رة أرلافنا سدلبى أخرافية . فى تنسبية وض وشواق] 
0 يابنَ الزّبيرء أما العَمَى فإنْ الله تعالى يقول: طهَإَِهَا لا نسم الأبصدر ولكن تم الْقُلُوب لت في 
الصُرور 30# ٠‏ مااي في القئلة والقملة؛ فإ فبها حُكُمين لا تعلمها أنت ولا أصحايك. 
وأما حَمْلي المال فإنه كان مالا جَبَيْناه فأعطينا كل ذي حقٌّ حقه. وبقيث بقيةٌ هي دون حَقنا في 
ُ كتاب الله فأخذناها بِحَقّنا . وأما المبّعة فسَل أمّك أسماء إذا نزلت عن بُرْدَي عؤسّجة. وأما قتالنا 
مرا أمّ المؤمنين فبنا سمْيتُ أمّ المؤمنين لا بك ولا بأبيك. فانظلق أبوك وخالك إلى ججاب مدّه اله 
)| عليهاء فهتكاه عنهاء ثم اتخذاها فتنة يقاتّلان دُونّهاء وصانا حلائلهما في بُيوتهماء فما أنصفا 
الله ولا محمّداً من أنفيهما أن أَبْرَرًا زوجة نبيّه وصانا حلائلهما . وأما قتالنا إيّاكم فإنًا لقينا 
م رخفاء فإن كنا كفَاراً فقد كقَرتم بفِراركم مناء وإن كنا مؤمنين فقد كثرة تم بقتالكم إيَانا. وايم الله 
| لولا مكانٌ َف فيكم» ومكان خديجة فيناء لما تركت لبني أسد بن عبد المرّى حتلم إل 
:| كسَزئه. 
فلما عادً ابن الزبير إلى أمّه سألها عن بُرْدَيْ عَؤْسجة, فقالت: ألم أَنْهَك عن ابن عباس وعن 
35 بني هاشم! فإنْهم كُعُمْ الجواب إذا بُدهواء فقال: بلى» وعصيِئُكِ. 
:1 فقالت: يا بِنَىَء احذرٌ هذا الأعمّى الذي ما أطاقئه قنّه الإنس والجنّء واعلم أنْ عندّه فضائحٌ 
ادقع اع اي ا فقال : أيمنُ بن خريم بن فاتك الأسدي : 
يابن الرّبيرٍ لقد لاقّيْتَ بائقة من مِن البوائقٍ فالظف لظف مُحْبَالٍ 
ا لافَيِتّههاشميًاطابَ مَنبِتُه فيمَعْرِسَيْهكريمَالعَمَ والخالٍ 
ما زال يقرّع عنكٌ المَظْم مقتدرا على الجواب يصوت مُسمع عالٍ 
5 حتى رابك فقل الكلي متصهرا تَلف المّبيط وكنتٌ الباؤخَّ العالي”) 
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إن ابنَ عباس المعروف حِكْمّته ‏ نخيرّالانامله حالٌمِنالحالٍ 
ماكر فه افيه المتبوع فتكينا وبالقتال وقد عيّرت بالمال 
لمَارَمَاك على رِسل بأسشهمه جرت 0-0 بسيفي الحالٍ والبالٍ 
فاحترٌيقوَّلكالأغلى بِقَفْرَتوِ حَرَارَحِيًا بلا قِيل ولا قالٍ 
وأعلمٌُ بأنك إن عَاودْتَ غغيُبّته عادث يان مخاز ذات أذيالٍ 





ورَوَى عثمانٌُ بن طلحة العَبّدَرِيَّء قال: شهدتٌ مِن ابن عباس رحمه الله مَشهداً ما سمغْئه 
من رجل من قريش» كان يُوضّع إلى جانب سَرير مَزوان بن الحكُم - وهو يومثذ أميرٌ المدينة - 
سريرٌ آخرٌ أصغر من سريره؛ فيّجلِس عليه عبدٌ الله بن عاس إذا دخل» وترضع الؤسائد فيه 
سِوّى ذلكء فأؤن مروان يوماً للناس» وإذا سرير آخر قد أحدث يباه سَرير مَرُوانَء فأقبل ابن 
عباس فجلس على سريره؛ وجاء عبدٌ الله بن الزبير فجلس على السرير المُحدَّثُء وسكت 
مروانٌ والقوم» فإذا يَدُ ابن الزبير تتحرّك فعلم أنه يريدُ أن ينطِق» ثم نطق فقال: إِنْ ناسأً يزعمون 
أن بَبْعةَ أبي بكر كانت غَلّطاً وّلتة ومغالّبة» ألا إنَ شأن أبي بكر أعظم من أن يقال فيه هذاء 
وبرصيون أنه لود نا رك لكان الأمر ليم وتم الما كان من أمحات تحيد 05 اه 
1 نبت إيماناً» ولا أعظمَ سابقة من أبي بكرء فَمَنْ قال غير ذلك فعليه لعنة الله! فأين هم حين عَقَد 
أب بكر لعمّرء فلم يكُن إلا ما قال» ثم ألقى عمرٌ حّهِم في مُخظوظ. وجدهم في ججدود: 
فقسّمت تلك الحظوظ» فأخر الله سَهمّهم؛ وأدحض جذّهم. وولّيَ الأمر عليهم من كان أحقّ به 
منهمء فخرجوا عليه خروجٌ اللُصوص على التّاجر خخارجاً من القرية» فأصابوا منه غِرْة فقتلوه. 
ثم متَلهم الله به قَثْلة» وصاروا مطرّودين تحت طون الكواكب. 
فقال ابنُ عبّاس : على رسّلك أيها القائل في أبي بكر وعْمَر والخلافة أما والله ما نالا ولا 
نال أحدٌ منهما شيئاً إلا وصاحبنا خيرٌ ممن نالاء وما أنكرنا تقدّم من تقدّم لَعَيّْب عِبّناه عليه» ولو 
)| تقدم صاحبنا لكان أهلاً وفوقٌ الأهُلء» ولولا أنك إنما تذكّر حظ غيرك وشّرف امرىءٍ سواك 
| لكلمتك» ولكن ما أنتَ وما لا حظ لك فيه! اقتصِر على حَظك. ودَعْ نيمأ لِنَئِم وعَدِيًا لَعَدِيٌء 
وآمتة لامك ولو كلّمني تَيمِئٌ أو عَدَويٌ أو أْمَوِيّ لكلّمته وأخبرئُه خبرٌ حاضر عن حاضرء لا 
خبر غائب عن غائب»؛ ولكن ما أنت» وما ليس عليك! فإن يكن في أسدٍ بن عبدٍ العْرّى شيء 
فهر لك» :نا وال لصرة أ قرّب بك عهداً. وأبيّض عندك يداً» وأوفر عندك نِعُمة ممّن أمسّيت» 


جا نَظنَ أنك تصول به عليئاء ماسببو والله المستعان على ما تَصِفُون. 


أوصّى معاوية يزيدٌ ابنه لمّا عَقّد له الخلافة بعدّه» فقال 00 
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| أوصيك بحِفظ قرابته ورعاية حقٌ رَحمهء منّ القلوب إليه مائلة» والأهواءٌ نحوّه جانحة؛ 
ا والأعيّن إليه طامحة» وهو الحسين بن عليّ؛ فاقسِمُ له نصيباً من حِلْمك»: واخصّطه بقِسط وافرٍ 
2 من مالِك» ومَنّعه بروح الحياقء وأبلغ له كل ما أَحَبٌ في أيَامك؛ فأمًا مَن عداء فثلائة: وهم 
4 عبدٌ اللّه بِنُ عمر رجلّ قد وقذْنّه العبادة» فليس يريدٌ الدنيا إلا أن تجيئه طائعةً لا تراقٌ فيها 
"] محجمةٌ دم وعبدٌ الرحمن بن أبي بكرء رجل مِمْلٌ لا يحمل يِقْلا » ولا يستطيع نهوضاًء وليس 
7 بذي هِمّة ولا شرف ولا أعوان» وعبدٌ الله بن الزبير وهو الذئب الماكرء والتّعلب الخاتّرء فوجه 
3 إليه جدّك وعَزْمَك وتكيرك ومكرك» واصرفٌ إليه سَعلوتكء ولا تَقِقْ إليه في حال» فإنه 
| كالتعلبء راغ بالخُثّل عند الإرهاق. واللّيث صَال بالجّراءة عند الإطلاق» وأما ما بعد هؤلاء 
فإنّي قد وتلأت لك الأمَمء وذلّلت لك أعناقٌ المنابر» وكنَيئّك مَن قرب منك» ومن بعد عنك : 


*.] فكن للنّاس كما كان أبوك لهم يكونوا لك كما كانوا لبيك . 





4 تقل عبدٌ الله بن الزبير أيام يزيد بن معاوية فقال في خطبته: يزيد القُرودء يزيد المُهود؛ 
ا يزيد الخمورء يزيد الفجور! أما والله لقد بلغني أنه لا يزال مخموراً يخظب النّاس وهو طافِح 
شْ | ني سُكره. فَبَلّعٌ ذلك يزيدٌ بن معاوية؛ فما أمسّى ليلئّه حتّى جهّز جيش الحَرّة» وهو عشرون 
0 ألفاًء وجلس والشُّموعٌ بين يديه ؛ وعليه ثيابٌ مُعصفرة ؛ والجنود تُعرَّض عليه ليلاً» فلما أصبح 
1 خرج فأبصّر الجيش» ورأى تَعبِيتّه فقال: 

ظ أبلغٌ أبا بكر إذا اللسحد انجرى أل القوم عَلَى وادي القَرّى 

3 3 رين ألفاً بين كَهْل وفهً أ ٠‏ 2 انَّ من الة مترّى 

9 ايخقد ليف مرف ليث الشرق 

. 1 دده 

00 

5 لما خرج الحسينٌُ تلتثقة من مكة إلى العراق ضرّب عبد الله بنُ عباس بيده على منكب ابنٍ 
0 الزّيير» وقال: 1 


4 
فى 


م بو م 


: ٍ خلا لّكِ الجر فبيضِي واضفِري”''' 
.| والله ما تَرَوْنَ هذا الأمر إِلّا لكم. ولا ترون إِلَّا أنكم أحق به من جميع الناس» فقال اين عباس : 
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.| إنما يرى من كان في شكٌ» ونحن من ذلك على يّقِين ولكن أخبزني عن نفسكء» بماذا تَرُوم هذا 
8 الأمر؟ قال: يشرّفي. قال: وبماذا شَرَّفْتَ إن كان لك شرّف؟ فإنما هو بناء فنحن أشرّف منك» 
,“| لأنَ شرئّك مِنَا. وعلَتُ أصوائهماء فقال غلام من آل الزيير: دَعْنا منك يابن عباسء فوالله لا 
9 تُحبُونَنَا يا بني هاشم ولا تُحبكم أبداء فلطمه عبدُ اللّه بن الزبير بيده وقال: أتتكلّم وأنا حاضر! 


قال: أنت. 
قال: واعترض بينهما رجالٌ من قريش فأسكتوهما. 
دخل عبد الله بن الزبير على معاوية: فقال: اسمع أبياتاً قلتها عاتبتك فيهاء قال: هاث. 
: فَأَنْشّدَه : 
لعمريماآذري وإني لأؤججحل علق اننا تفد و السحيةادل 
: وإني أخوك الدّائمٌ المَهْدٍ لم أرّلُ إن أعياك خَضْمٌأو نبا بك مَنزلُ 





أحارِبٌ من حَارَبْتَ مِن ذي عداوةٍ وأحبس يوماًإن حبست فأعقِل 
وإن سؤتني يوماً صَفَحَتٌ إلى غدٍ ليعقبيومٌمنك آخحرمُقبل 
ستقطع في الدّنيا - إذا ما قَطعئْني -) يميتك. فانظر أي كف تبدّل! 
3 إذا أنت لم تنصف أخاك وجذته على طرف الهمجرانإن كان يعقّل 
ويركب حدٌ السيف مِن أن تضيمّه إذا لم يكن عن شفرة السّيف مَعَدِلٌ 
ٍ وكنتٌ إذا ما صاحبٌ مَلّ صحبتي وبدّلشرًابالذي كنتثٌأفعَل 
قلبِثُ له ظهْرٌ الِجَنٌ ولم أَقِمْ على الضّيْم إلا رَيِمِمااتَحَوَلُ 
: وفي الناس إن رَنْتْ حِبالّك واصل رفي الأرض عن دار القِلى فاته 
إذا انصرفتُ نفسي عن الشيء لم تككذ إليهبوّجوآخرالدهرتقبل 
: فقال معاوية: لقد شعّرتٌ بعدي يا أبا تُحبَبٍ! وبينما هما في ذلك دخل معن بن أؤس 
المُزّنىَء فقال له معاوية: إيو! هَل أحدنْتَ بعدنا شيئاً؟ قال: نعمء قال: قل» فأنشد هذه 
0 الأبيات» فعجب معاويةٌ وقال لابن الزبير: ألم تنشذها لتفسك آنفاً! فقال: أنا سؤيت المعاني . 
: وهو ألّف الألفاظ ونلمهاء وهو بعدُ لغري؛ فما قال من شيء فهو لي - وكان ابن الزّبير 


3 مسترضعاً في مزّيْنة - فقال معاوية : وكَذِياً يا أبا خبيب! فقام عبد الله فخرج . 
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فقال ابنُ عبّاس: لم ضربت الغلامً» والله أحقٌ: بالصَرب منة من مَرّق ومَرّقء قال: ومن هو؟ | 8 


3 

م 
08 
5 
ش ُّ 
ّ 
: 

7 

0 
0 


1 
: 
ع 
و 1 
:1 


8 


8 


.| بقّدرتك على كل شيء» ألا تميئّني 


8 
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0 ك2 6 ا والمواعظ 2/5 ٠‏ تن 
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وقال الشعبي : فقد رأيت عجباً بفناء الكعبة أنا وعبد الله بن الزبير وعبدٌ الملك بن مروان 
,| ومصعب بن الزبير» فقام القوم بعد ما فُرَغوا من حديثهم؛. فقالوأ : لِيقُمْ كل واحد منكم ٠»‏ فليا خيل 
]| بالركن اليمانيّ» ثم يُسأل الله تعالى حاجته: فقام عبد اللّه بن الزبير فَالْتَرم الركن وقال: اللّهم 
إنك عظيمٌ تُرجَى لكل عظيم؛ أسألك بحُرمة وجهك وحُرمة عَرْشك وحرمة بيتك هذاء الا 
تخرجّني من الدنيا حتى ألِيَ الحجاز» ويسلّم علي بالخلافة» وجاء فجلس . 

فقام أخوه مصعب فالْتَرّم الركن وقال: اللّهِمَ ربّ كل شيء» وإليك مصيرٌ كل شيء؛ أسألك 
حتى ألِيَ العراق» وأتزوج سكينة بنت الحسين بن علي» ثم 


ام يد انيد فَالْتَرّم الركن وقال: اللْهِمَ رت السماوات السبّع: والأرض ذات النبت 
والقَفْرء امالك ب عو نكيب مرك ا وبحانك على جميع 


فقام عبد اللّه بن عمرٌ فأخذ بالرّكن وقال: يا رحمن يا رحيم. أسألك برحمتك التي سبقتٌ 
عُضبكء وبقدرتك على جميع خلقكء, ألا تميئّتي حتى توجبّ لي الرّحمة. 

قال الشّعبِيّ : فوالله ما خرجتٌ من الدّنيا حتى بلغ كل من الثلاثة ما سألء وأخلِق بعبدٍ الله بن 
عمر أن تجاب دعوتة» وأن يكون من أهل الرّحمة. 

قال الحيجاج في خطبته يوم دخل الكوفة: هذا أدبٌ ابن نهية» أما والله لأؤذبتكم غير هذا 
الأدب. 

ل ا ل يعني مُصعب بن الزبير وعبد الله أخاه» وهي نهية بنتٌ 
سعيد بن سهم بن مُصَيْصٍ ؛ وهي أمّ ولد أسد بن عبد العُرَّى بن قُصَيّ». وهذا من المواضع 
الغامضة. 

ورّوى الزبير بن بكار في كتاب أنْساب قريش قال: قُدِم وفدٌ من العراق على عبد اللّه بن 
الزبيرء فأتوه في المسجد الحرام» فسلّموا عليهء فسألهم عن مصعب أخيه وعن سيرته فيهم. 
فَأَئْنوًا عليه وقالوا: خيرأًء وذلك في يوم جمعةّء فصلَّى عبد اللّه بالناس الجمعة» ثم صَعِد 
مي فحجد الله : اليا 

حتى إذا شابُوا وشيبوني علو عشائي تع تكتيبوني 


2 15 
1 أيَها الناس» إني قد سألتٌ هذا الوفد من أهل العراق عن عاملهم مصعب بن الزيير فأحسنوا 5 

39 الثناءً عليه » وذكروا عنه ما أحبٌّ» ألا إن مصعباً ابَى القلوب حتى لا تعدل به والأهواءَ حتى لا 
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تَحُول عنهء واستمال الألسّن بثنائهاء والقلوب بنصائحهاء والأنفس بمحيتها وهو المحبوب ني 7 
خاضّتهء المأمونْ في عامّته؛ يما أطلق الله به لسانه من الخير وبّسَّط به يديه من البذل» ثم نزل. 
# ا 7 


وروى الرّبير قال : لما جاء عبد الله بن الؤبير نعي المصعب صَهد المنبرٌ فقال: الحمدٌ لله : 
الذي له الخلق والأمرء يؤتي الْمُلْك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاء. ويعرٌّ من يشاء» ويُذل |. 
من يشاءء ألا وإنه لم يذ لل الله من كان الحقّ معه ولو كان فَرْداًء ولم يُعَزّز الله ولئ الشيطان 5 
وحِرْبه وإن كان الأنام كلّهم معه: ألا وإنه قد أتانا من العراق خبرٌ أحرّنا وأفْرَحَناء أتانا قتل ]اب 
المصعب رحمه الله فأمًا الذي أحرّنَنا فإنّ لفراق الحميم لَذْعة عة يُجدها حميمه عند المصيبة. ٠‏ ثم 9 
يَرْعَوِي بعدّها ذو الرأي إلى جميل الصبر وكرم العرّاءء وأما الذي أفرَّحَنا فإِنْ قتله كان عن 7 
شهّادة» وأنّ الله تعالى جعل ذلك لنا ولّه ذجيرة. ألا إنّ أهلّ العراق» أهل القَّدْر والتّفاق» 
أسلموه وباعوه بأقلّ الثمن» فإن يُقتّل المصعب فإنا لله وإنا إليه راجعون! ما نموت جََبْحاً كما : 
يموت بنو العاصء ما نموتثٌ إِلّا قثْلاً: قعصاً بالرّماح : وموتاً تحت لال السُيوف» ألا إِنما 2 
الذنيا عارد يَةَ من الملِك الأعلى الذي لا يزول سلطائه ولا ة يبيد» فَإنْ تُقبل الدّنيا علي لا آخذّها 5 
اا وإن تُذبر عي لا أبكي عليها بكاء الكَرِفِ المهترء وإن يَهِلِك المُصعَب فإِن أي 
في آل الزيير لخلفا.. ثم نزل. 0 

وروى الرّبير بن بكار قال: تحطب عبد اللّه بن الرّبير يعد أن جاءه مَقتّل المُصعب» فُحيد |'*. 
الله وأثنى عليه ثم قال : لئن أُصِبتٌ بمصعب فلقد أصبت بإمامي عثمان» فعظمت مصيبته: ثم 2 
أحسن الله وأجمّل2 ولئن أصِبت بمُصعَب فلقد أصبت بأبي الرّبيير» فعظمت مُصِيبئُه » فظننت أني | ..* 
لا أجيزهاء ثم أحسّن الله وسلّم. واستمرت مريرتي» وهل كان مُصعَّب إلا فتّى من فِثياني! ثم 3 
غلبّه البكاء فسالتُ دموعٌّه وقال: كان والله سَرِيَا مَرِيَاء ثم قال: 0 

هم دَفُعوا الدّنيا على حين أعرّضت كراماً وسَّنُوا للكرام التأسيًا 0 





ورَّوّى أبو العباس في الكامل أن عروة لما صلِبَ عبدٌ اللّه جاء إلى عبدٍ الملك فوَمّف ببابه: 9 
وقال للحاجب: أَعْلِم أميرٌ المؤمنين أنّ أبا عبدٍ اللّه يالباب؛ فدخل الحاجب فقال: رجلّ يقول 3# 


:| قولاً عظيماً. قال: وما هو؟ فتهيّب» فقال: قل. قال: رجلّ يقول: قل لأمير المؤمنين: أبو ٍ 


عبد اللّه بالباب» فقال عبد الملك: قل لعروةً يدخل» فدخل فقال: تأمّر بإنزال جيف جِيفةٍ أبي بكر | ١‏ 
فإِنّ النساء يَجْرْعْنَ» مر بإنزاله . قال : وقد كان تُتَبِ الحجاحُ إلى عبدٍ الملك يقول : : إن خزائن |., 

عبدٍ اللّه عند غُرُوة قراه سلما فدَفَع عبدٌ الملك إلى عروة» وظنّ أنه يتغيّر» فلم يَحفْل 5 
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ومن الكلام المشهور في بُخُل عبدٍ الله بن الزّبير الكلام الذي يُحكى أن أعرابيًا أتاه | ..* 
يستحمله: فقال: قد نَقَبَ حُْف راحِلّتي فاحملني إني قطعتٌ الهواجر إليك عليهاء نقال له : 9 
ارْفَمْها سبّت» واخصفها بهُلبء وأنجذ بهاء وسِرْ بها البردين فقال: إنما أتينّك مستحملاء لم | 
آتِك مستوصفاً » لعن الله ناقةٌ حملتني إليك» قال: إن وراكبها . ظ 
وهذا الأعرابي هو فُضالة بن شريكء. فهجاه فقال: 3 
أَرَى الحاجاتٍ عند أبي حُبَيْبٍِ تكذنولاأميّةبالبلاد 4ك 
منالأعيا ص أوين أل حورب أفغركغْرةالفرَسالجوادٍ ع 
دخل عبدٌ الله بن الرّيير على معاويةً فقال: يا أمير المؤمنين. لا تدعَنَ مروانَ يرمي جماهير 8 
ريش بمُشاقِصه”؟2 ويَضرب صَفائهم بمعوّله. أما واللهء إنه لولا مكانك لكان أشَت على رقابنا :5 
من فَراشّة» وأقلّ في أنفينا من مُخشاشة» وايمُ الله لين مَلّك أعِنْة خيْل تنقاد له لتركبنَ منه طبقا . 
تخافه . 
نقال معاوية: إِنّْ يطلبٌ مَرُوان هذا الأمر فقد طمِعِ فيه مَن هُوٌ دونه» وإنْ يُتركه يتركه لمن 0 
فوقّه وما أراكم بمنتهين حتى يبعت الله عليكم من لا يَعطف عليكم بقرابة» ولا يذكركم عند | 8 
لم يُسومكم حََسْفَاًء ويسوقكم عَسْفا . ' 5 
فقال ابن الزبير : إذنْ والله يطلق عقال الحرّب بكتائب تُمُور كرججل الجرادء تتبع غظريفا من 8 
ريش لم تكن أمّه راعية ثلة. ظ 4 
فقال معاوية: أنا ابن جِنْدء أطلقتٌ عقال الحرب» فأكلت ذِرْوة السّنام» وشربتٌ عُنْمُوان] - 
المكرع وليس للآكل بعدي إلا المّلّذة» ولا للشارب إلا الرئق. فسكت ابِنْ الزبير. 
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دم عبد اللّه بن الزيير على معاوية وافداً» فرحب به وأدناء حتّى أجلسّه على سريره. ثم قال : 
حاجَتك أبا حُبئِب! فسأله أشياء» ثم قال له : سَلْ غيرٌ ما سألتٌ» قال: نعم» المهاجرون والأنصار 0 
تَردُ عليهم فيئهم؛ وتّحفظ وصيّة نبي الله فيهم؛ تقبّل من مُحينهمء وتتجاوّز عن مسيثهم . 5 
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فقال معاوية : مَيْهِاتَ مَيْهات» لا والله ما تأمن التّعجةٌ الذئب وقد أكل ألَيتها. 

فقال ابن الرّبير: مَهْلاً يا معاوية» .فإنَ الشاءً لتدرٌ للحالب وإِنَّ المُذِْية في يده؛ وَإنّ الرجل | 
الأريبَ لِيُصانمع ولدّه الذي خرج من صُلْبهء وما تدور الرحى إلا بقُظبهاء ولا تَصلّح القّوسُ إلا 2 
بمعجسها . < 


- 





2 المشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض . اللسان» مادة (شقص). ظ‎ )١( 
> 5م 2 20 0 ع 2 ف‎ 56 (١ 62 ” 3 3 8 ١ 919 


فقال: يا أبا خُحبّيب» لقد أجررتٌ الطرو قة قبل هباب المُحْل هيهات» وهي لا تصطكٌ 
" اعبات بم 
|[ فقال ابن الزبير: العَطن بعد العَلُّء والعلّ بعد الْنْهَلء ولا بدّ للرّحاء من الثفال ثمّ نهض ابن 
1 الزفس. 
“1 فلما كان العشاء أخذث قُريش مجالسّهاء وخرج معاويةٌ على بني أميّة فجدٌ عمرو بنَ 
,| العاص فيهمء فقال : ويَحككُم يا بني أمية يّة] أفيكم من يَكُفيني ابنّ الزبير؟ فقال عمرو: أنا أكفيكّه 
.* أيا أميرٌ المؤمنين» قال: ما أظئك تفعّل؟ قال: بلى والله لأربُدَن وجهّه؛ ولأخرِسَنَ لسانه: 
5 ولأردّنه ألينَ من خميلة . ْ 
ظ فقال: دونك» فاغرض له إذا دل . فدخل ابن الزبير - وكان قد بَلغه كلام معاوية وعمرو - 
فجلس نصب عيْني عمروء فتحدئوا ساعة ثم قال عمرو: 
وإني لنارٌ ما يطاقٌاصطلاؤها لدي كلامٌمُعضِل مُتَفاقِمُ 
8 فأطرّق ابن الزبير ساعة ينكْتٌ في الأرضء ثم رفع رأسه وقال: 
ظ وإني لبَحْرّمايُِساَى عُبابُه مَعَى يَلْق بَحرِي حر نارك يَحْمُّد 
ٌّ فقال عمرو: والله يابن الرّبير إنك ما علمت لمتجلببٌ جلابيبٌ الفتنة» متأزّر بوصائل التّيه 
- تتعاطى الذَّرًا الشاهقة. والمُعاليَ الباسقة. وما أنت من قريش في لباب جوهرها ولا مؤنق 
5 | حسبها ! 
7 فقال ابن الزبير: أما ما ذكرتٌ من تعاطي الذرا فإِنّه طالَ بي إليها وسما ما لا يلول بك 
مِثله: أنْفٌ جمىٌ» وقَلْبٌ ذَكِيَ ؛ وصارمٌ مَشْرّفىَء في تَلِيدٍ يد فارع؛ وطريفي مائْع إذ قعد بك 
3 انتفاخ سرك ووّجيبٌ قلبك. وأمّا ما ذكرت من أني لست من قريش في لباب جَؤْهرِهاء 
رن سيا فقد حضرَئني وإياك الأفاء العاِمون بي ويك فاجعلهم بيني وبيئّك . 
فقال القوم: قد أنصفّك يا عمروء قال: قد فعلت. 
0 فقال ابن الزبير: أما إذ أمكئني الله منك فلأ ربد نْ وجِهّك» ولأخرسنّ لسانك ولترجعنّ في 
: | هذه الليلة» وكأن الذي بين مَنكبّيك مشدوه إلى عُروقٍ أخدَعَيُك. ثم قال: أقسمتٌ عليكم يا 
.] معاشرٌ قريش» أنا أفضل في دين الإسلام أم عمرو؟ فقالوا : الله أنت: قال: فأبي أفضل أم 
00 : أبوك حواري رسو الله ل وابنُ ععه؛ ‏ قال: فأمي أفضل أمْ أمّه 0 6 
.| أسماءً بنتُ أبي بكر الصّدّيقء وذاثُ التطاقين» قال: فعمّتي أفضل أم عمُّنّه؟ قالوا: عمْئّك 
١‏ سمى ابن العم صاحبةً رسول لله تق أفضلٌ من عتنته» قال . نخاتي أنضلأم حاك؟ 
| قالوا فده عي لس وس قال: جدتي اتقل أ جليه: قالوا: جدّتك صفيّة بدت 


١: 3‏ 
2 35 اي ِ 6 3 2 م هه 0 6 »ىم لا الوط 3 ة 9 ع " ويا - 9 2 


ُ 
عبد المطلب عمّة رسول الله كنك » قال : فجدي أفضل أمْ جَذه؟ قالوا: 1 
3 بعد رسول الله 39025 . فقال: 
0 مَضَتَ المَطارف من فُريش بيننا فاصبر لقصل يخحصامها وقضاثها 
ّ وإذا َرَت فلا تجار فبرزا 15 بذالجياد على احتفال جرائها ر 
1 أما والله يابن العاص» لو أن الذي أمَرَ قينا راحو بر له لضت إلبه قن ساف بضير ةي ١‏ 
2 معيو بون وتضطرم النار في جوفه. ولقد استعان منك بغير واي ولجأ إلى غير م 


1 
]| وذكر المسعوديّ في كتاب مُرُوجٍ الذهب أنّ الحيجاج لما حاصر ابن الزبير لم يزل يزحف |.* 
3 حتى مَلّك الجبل المعروف بأبي قُبَيْسء وقد كان بيدٍ ابن الزبيرء فكتب بذلك إلى عبد الملك» ُ 
”| فلما قرأ كتابه كبر وكبّر من كان في داره حتى انّصل التكبير بأهل السّوق» فكبرواء وسأل الناسٌ | 
© ما الخبر؟ فقيل لهم: إن الحجاج حاصّرٌ ابن الزبير بمكة؛ وظفر بأبي قُبَيْسء فقال الناس: لا 3 
نرضى حتى يُحمّل أبو حُيَيْبٍ إلينا مكبّلاً على راضة بنن: راكب جمل » يطاف به في الأسواق». 9 

م 


3 ترأه العيون. 





8ض وذكر المسعوديٌ أنْ عمة عبدٍ الملك كانت تحت عروة بن الزّبيرء وأنْ عبد الملك كتب إلى | غ5 
#7 الحجّجاج يأمره بالكفت عن غُروة وذلك قبل أن يقتل عبد الله وألآً يسوءه إذا ظَفِر بأخيه في ماله 48 
ب ولا في نفْسِهء قال: : فلما اشتدٌ الحصار على عبد الله خرج عُرُوة إلى الحتجاج فأتحذ لعبد الله 5 
| أماناً ورّججَع إليه؛ فقال: هذا عمرو بن عثمان؛ وخالد بن عبدٍ الله بن خالد بن أسيد. وهما قتا | 
5 بني أميّة يُعطيانك أمان عبدٍ الملك ابن عمّهما على ما أحدثْتَ أنتٌ ومن معك. وأن تنزل أي 9 
8] البلادٍ شئتء ولك بذلك عهدٌ الله وميثاقه» فأبّى عبدُ اللّه قبول ذلك ونهَنْه أمّه وقالت: لا 8 
35 موب إلا كريماً» فقال لها : إني أخاف إِنْ قُتِلتُ أن أْصلَّبَ أو يمكّل بي» فقالت: إن الشاة بعد أنه 


ت] 


3 الذبح لا تح بالسّلْخ . 3 
وروى المسعوديٌ أنَّ عبد الله بن الرّبير بعد موت يزيد بن معاوية طلب من يؤمّره على 8 
8 الكوفة» وقد كان أهلها أحَبّوا أن يليّهم غير بني أمية» فقال له المختار بن أبي عُبَيد: اطلّبْ | 
١‏ رجلاً له رفق وعلم بما يأتي» وتدبّرٌ قوله إياها يستخرجٌ لك منها جنداً تغلب به أهل الشام» 
. فقال: أنت لهاء فبعثه إلى الكوفة؛ فأتاها وأخرج ابن مطيع منهاء وابتنى لنفسه دارأء وأنفق |م 
ا 60 * ومزه 52 م ورم ااا" /- وزم - 5 ٠‏ عد 6 + 2 





| عليها مالا جليلاً» وسأل عبد الله بن الزّبير أن يحتسب له به من مال الجراق؛ فلم يفعل» فخلعه ' 
09 وحَحجد بَيّعَتهء ودعا إلى الطالبيين. :2 
ظ قال المسعوديّ: وأظهّر عبدٌ اللّه بن الزبير الرّهدَ في الدّنياء وملازمة العبادة: مع الجررص : 
:| على الخلافة وسشَّبْر بَلنهِ» فقال: إنما بَظني شِبْرء فما عَسَى أن يَسَع ذلك الشَّبْرا وظهر عنه شم 9 
3 عظيم على سائر اناس : ففي ذلك يقول أبو حمزة مولى آل الرّبير: 8 
| إنالموالي أمسث وهي عاتِبةٌ على الخليفَةٍ تَشكُو الجوعٌ والحَرَبًا 5 
١‏ ماذا علينا وماذا كان يرزؤنا أيّالملوك على ما حولنا غلبا! 
5 وقال فيه أيضاً : : 
* ]| لوكان بطئك شبْرأقد شَبعتَ وقد فضَلْتٌ فَضّلاً كثيرأللمساكين 
:| مازلتٌ في سُورة الأعراف تَدرُسها حتى فزؤادي مثل السر في اللّينٍ 8 
م 


و 


18 وقال فيه شاعرٌ أيضاً » لما كانت الحرب بيئّه وبين الحْصّين بن ثمير قبل أن يموت يزيد بن 

3 معاوية : 

+ 0 فياراكباًإِمًاعَرَضْتسفبَلْعْنْ كبيريّني العَوَّامإِنْ قيل من تَعْني 

09 تُخبّرمَن لاقي انك عائدٌ «وِتُكَيِرٌقَتَلَّى بين رَمزمَوالوُكن 

: وقال الضّحَاك بن فَيُروز الدَيْلميَ‎ ٠ 

1 تعف نا إن بوت تكنيك نبضة نهد عت وأو اقل من اشير 2 

9 وأنتٌ إذا ما يِلتٌ شيئاً قضَّمْتّه كماتَضَمَتْ تارٌ العّضًا حَطَب السَّدرٍ : 

9 فلوكنتٌ تجزي أو ثُثيبٌ بلعمة قريباً لرَدَنْك العُطوفٌ على عَمرو. ١‏ 

8 قال: هو عَمرو بن الزّبير أخوه» ضَرَبَه عبدٌ الله حتى مات وكان مبايئاً لم. 

5 كان يزيدٌ بن معاوية قد وَلَى الوليد بنّ عُتْبَةَ بن أبي سُفْيان المدينة» فسّرّح الوليد منها جَيْسَاً 0 
.| إلى مكة لحرب عبلٍ الله بنِ الزيير» عليه تَمرو بن الزيير؛ فلمًا تصاف القومٌ انهرّم رجال عَمرِو 1 

0 وأسلموه. فظَفِر به عبد اللّهء فأقامّه للئّاس بباب المسجد مجرّداً: ولم يَزّل يُضربه بالسياط حتى 2 

.*إامات. 

وقد رأيثُ في غير كتاب المسعودي؛ أن عبدَ الله وَجد عَمْراً عند بعض زَؤْجاته؛ وله في : 

ظ للك لغيه لا حك أن أذكره . 


كن 
3# 





© قال المسعودي: ثم إن عبد الله بنّ الزبير حبس الحسنّ بن محمد بن الحنفيّة في حَْس , 
اله :-- جع/ا29 6 5 هزم ١ ١:‏ ساس . هزم ٠‏ 2 5 76 20 : 0 


3 


إى سد 


00 0 الحكم والمواعظ © 000 


0 م وأراد قتله. فأعمل البحيلة سن خلس من الع » وتَعسّف الطريقٌ على الجبال» حتى 


3 أتى مل وبها أبوه محمّد سس الحنفية . 


ثم إن عبد الله جمعَ بني هاشم كلهم في سجن عارم» وأراد أن يُحرقهم بالنارء وجعل في 
فم الشّعب حَطَباً كثيرأء فأرسل المختارٌ أبا عبد اللّه الجَدَلَيُ في أربعةٍ آلاي» فقال أبو عبدٍ اللّه 
لأصحابه : وَيحَكم! إِنْ بلغ ابن الزبير الخبرٌ عَجل على بني هاشم فأتى عليهم» ؛فانتدب هو نقسه | 
في ثمانمائةٍ فارس جريدةٌ» فما شّعّر بهم ابن الزبير إلا والرايات تمق يمكة. فُقَصد قَضد 
الشعب» فأخرّج الهاشمبين مه 6 ونادى بشعار محمد بن الحنفية ؛ وسماء المهدي. وهرّب أبن 
الزبير) فلاذٌ بأستار الكَغْبة» فنهاهم محمد بن الحنفية عن طلبه وعن الحرب. وقال: لا أريد 


الخلافة إلا إن طلبنيّ الناس كلّهمء واتفقوا علي كلهم ولا حاجة لي في الحرب . 





قال المسعودي : : وكان عروة , بن الزبير يعذر أخاه عبدّ الله في حَضْر بني هاشم في الشعب» 
وجمهه الحطب ليُحرقهم ويقول: إِنْما أراد بذلك آلا تنتشِر الكلمة» ولا يختلف المسلمون» 
وأن يدخلوا في اللاعة» فتكونٌ الكلمةٌ واحدة» كما قعل عمرٌ بن الخظاب ببني هاشم لما 
تأخروا عن بيعة أبي بكرء فإنه أحضّر الطب ليُحرّق عليهم الدار. 


قال المسعودي : وخطب ابن الرّبير يوم قَدِم أبو عبدٍ الله ادلي قبل قدومه بساعتين؛ 4 


فقال: إن هذا الغلامَ محمّد بنّ الحنفيّة قد أَبَى بيُعتي» والمَؤْعِد بيني وبيئّه أن تَغرّب الشّمسء ثم 
أضرمَ عليه مكائّه نارًء فجاء إنسانٌ إلى محمّد فأخبره بذلك؛ فقال مع مني حجات قوي؛ 
فجعل ذلك الرجل يُنظر إلى الشّمسء ويَرقْب عَُيْبُويَتها لينظرٌ ما يصنع ابن الزبير» فلمًا كادت 
تَغْربِ حاسّت خيل أبي عبد الله الجَدَليَ ديار مكّة وجعلث تَمعَج بين الصّفا وَالمَرْوّة» وجاء أبو 
عبد اللّه الجَدَّليَ بنَفْسهء فوَّقّف على قم الشُعبء واستّخرّج محمّداً» ونادّى بشعاره» واستأذُنّه 
في كَثْل ابن الزبيرء فككره ذلك ولم يأدْنْ فيه؛ وخرج من مكّة فأقام بشِعب رضُوّى حتى مات. 
وروؤى المسعودي عن سَعِيد بن جبيرء أن ابنَ عبّاس دخل على ابن الزبير فقال له ابن 
الزبير: لا تؤيني وتعتفني ! قال ابن ياس : إني سمعثٌ رسول الله عت يقول: «بئس المرءٌ 
المُسلِم يَشبّع ويجوعٌ جار!0 'أ وأنت ذلك الرّجل؛ فال ابن الزيير: وال إني لثم ُفضكم | ”. 


2 


7 
5 
: 


أهل هلا بيدا عن وتَشاجِرَاء فخْرج جّ أبن عبّاس من مكة [خوفاً على نفسه]. : 


ب يت 5 
)١(‏ أخخرجه الب (شعب الإيمان» (/4677): بلفظ : (ليس أ . .» والمروزي في تعظيم |. 
ني لمسلم. . .؟ والمروزي في تعظيم | .. 


قدر الصلاة (8؟١)‏ بلفظ لصحت الذي يشبع عفدن 0 ليس بمؤمن؟. 





١‏ أ 


ورّوى أبو الفَرّجٍ الأصفهانيّ قال: أتى قُضالة بن شَرِيك الوالب ثم الأسديّ من بني أسَد بن 
ال : تَفِدث تُفقتي» ونَقِبتْ نائّتي» فقال: أحضرنيهاء فأحضّرّهاء 
. | فقال: أقبلْ بهاء أدبرُ بهاء ٠‏ فمَّعَلء فقال: ارْمَعْها بيِبْت» واخصِفها بِهُلْبء وأنجد بها يبرد 
.| حفهاء وسر البَرَدَيْن تصح. فقال فضالة : إني أتيئك مستحيلاً : ولم آتِكَ مستوصفاً. ٠‏ فلْعَن الله 


© شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ ونع - 7( 


1 | ناقةً حَمَلشي إِليك! فقال: : إن وراكبّهاء فقال فضالة: 


اول لخلسية فيدوا ركابي 


وكلُّهمغبّدقدأعهلمته 


جار مظين مك1 فى شبواد 
إلى ابن الكاهليةمن مَعَادٍ 
ورتعلي يي الأداوّى وال مَزاد 
مَناسِمَهُنَ طلأع النجاد 
تكذن ولا أاسبة ايلاد 


3 أرَى الحاجات عند 55 خُحبَيِب ِ 
018 م نالأعياصأومِنآلٍخَرْبٍِ أفرّكشُرَةَالفَرَسالجّجواد 

نم |[ قال: ابن الكاهليّة هو عبدٌ الله بن الرّبير» والكاهليّة هذه هي أمُّ خُوَيْلد بن أسَّد بن عبدٍ العُرَى» 
6 واسمُها زُْرة بنت عمرو بن حََدْثر بن رُوَيْنة بن هلال» من بني كاهِل بن أسد بن خزيمة - قال: فقال 
1 عبدُ الله بن الزير لما بَلغه الشّعر: عَلِم أنها شر أمّهاتي فعَيّرني بهاء وهي خيرٌ عمّاته . 





7 ورّوَى أبو القَرَّجِ قال: كانت صفيّة بنتُ أبي عبيد بن مَسُعود النْقَفيَ تحت عبدٍ الله بن عُمَر بن 
. | الخطاب فمَشَّى ابن الرّبير إليهاء فذّكّر لها أنْ خروجّه كان غُضباً لله عرّ وجل ولِرّسوله 6ه 
0 وللمهاجرين والأنصار من أثرّة مُعاوية وابنه بالمَّيْءء وسألّها مسألة زَوْجها عبد الله بن عمّر أن 
© يبايمّه» فلمًا قدّمّت له عشاءه ذكرث له أمرٌ ابن الزبير وعبادتّه واجتهاده» وأثْنّتُ عليه: وقالت: 
| إنه ليَدْعو إلى طاعةٍ الله عرّ وجلٌء وأكثّرت القولّ في ذلكء فقال لهًا: وَيْحَكِ! أما رأيتٍ 
8 البَتَلات الشْهْب التي كان يَحجَ معاوية عليهاء وتقدم إلينا من الشام؟ قالت: بلى» قال: والله ما 
ٍ يريد ابن الرّبير بعبادّتّه غيرَهنٌ ! 





455 ب 


7 الأصل: وقال طاكثلة : ما لابن دم والْمَخرًا أوُلَهُ نُْظفَةٌ وآخِرهُ جِيفَة . يرق ننس ولا ظ 
4 رةه عير رودي 8 
: يل ١‏ 
أ .وج : 
5 كت - 
ا -. 2 


“7 -988 . وزع ١‏ 535 ورج .م ):- ورم - 819 ٠‏ عو . 


2 6 
< -- قد تقدم كلامُنا في الفَخْرء وار الاجر لني ومين ولام وهو قولُ القائل : 
١‏ باب نيش وملسم “ويه ِ 





0 بعض ما قيل في الفخر وقبحه 
وقال بعض الحكماء: الفخر هو المُباهاة بالأشياء الخارجة عن الإنسان» وذلك نهايةٌ 
' الحُمق لمن نَظر بِعَيّْن عقله وانحسّرٌ عنه قناع جهله. فأعراض الذنيا عاريّة مستَردّة: لا يؤمن في ْ 
كل ساعة أن تُرتَجَع: والمباهِي بها مُباء بما في غير ذاه . 
وقد قال لبعضر من فخْرٌ بثروّته ووفره: إن افتخرتٌ بِفَرسِك فا لحسّن والفراهة له دوتك» وإن 3 
افتخرت بثيابك وآلاتّك فالجمال لهما دُونك» وإن افتخرتٌ بآباِك وسَلفِك فالفضل فيهم لا ٍ 
فيك ولو تكلمث هذه الأشياء لقالّتْ لك : هذه محاسئنا فما محَاسِئُك! 
وأيضاً فإن الأعراض الدنيويّة كما قيل : سحابةٌ صَيْف عن قليل نت تقشع ء وظل زائل عن قريب 5 
يَضْمحِل » كما قال الشاعر : 98 
اها اللذد: 00 حّث منرآهاساعةئمانمَضَتْ 1 


3 بل كما قال تعالى: 9إِنما مكل الحيرق الدنيا كماو أَنلتة مِنّ اَمَو مَأسْتلْط بو. بات لتر 
5 0 عل إل الاين مزه ولك لك أتلنا أ كبرت عتها انها 0 5 
* | لا أو بارا مَجَمََتهَا حَصِيدًا كأن ل تقر بالأتيل 02 . 3 
0 كا لان قث اسه زيف كه وف ليك من ا ١‏ 
3 فاذكر فناءك وبقاءه: أو بقاءك وفناءه» أو فناءةكما مها : وإذا رافك ما هَوٌ لك فانظرٌ إلى قب 

روج من يك وبعد رجوعه إليك» وطول حسابك عليه وقد دم الله الفخُور فقال: ا 


يِب كل مال صخر 2#" , 3 


3 





6 2 


5غ ل ' 
عر ور : 
3 
5 4 
6 )10( سورة يونس ٠»‏ الآية : 15 00 سورة الحديدء الآية: 7؟. 3 
 0“‏ -لزنلاولء :- كرمع ام 12 ه 7375١0٠١‏ 0 هم 0 اا ٠١‏ إن - 0 3 6 


' 0 --5 شرح نهج البلاغة (ج٠‏ 0 #ردم .* تل 


3 
.]| الشرح: : آي لا يُعَدَ الغنئ غنيًا في الحقيقة إلا من حَصّل له ثوابٌ الآخرة الذي لا يتقطع أبدأء ولا 
2 يمدّ الفقير فقيراً إلا مَنْ لم يَحصّل له ذلك» فإنه لا بزال شقياً معذّباء وذاك هو القَفر 


5 فأمًا غِنَى الدنيا وقَقْرّها فأمران عَرَضيّانَ زوالهما سريع» وانقضاؤهما وَشِيك. وإطلاق |' 


35 هائيْن اللفظتين على مُسمّاهما الدنيوي على سبيل المجاز عند أرباب الطريقة؛ أعني العارفين. 





>41 

:| الأصل: وسُيلَ عَنْ آشْمَرِ الشُعرّاءء فقال غلتثلة : إن الْقَومَ ليَجْرُوا في حَلَبَةِ تغْرَفُ الْغايةٌ عِنْدَ 
9 قَصَبّتهاء فإِنْ كان ولا بُدّ فالمَلِكُ الصَلَيل. قال: يُرِيدٌ امْرًا اليس . 

0 3 

. مع علي بن أبي طالب 6 حول أشعر الشعراء 

9 الشرح: قرأثُ في أمالي ابن دُرَيدء قال: أخبرنا الجرْمُوزيّ» عن ابن المهلَبيَء عن ابن الكلبي ؛ 
8 عن شداد بن إبراهيم ؛ عن عبيد الله بن الحسن التتبري؛ عن ابن عرادة» قال: : كان 
5 علي بن أبي طالب ظلتثقة يشي الناسّ في شهر شَهْر رَمضان باللحم ولا يتعشّى معهم. فإذا قَرَغوا خَطَبَهِم 


. | ووعَظهم. ٠‏ فافاضوا ليلةً في الشعراء وهم على عَشائهم» فلمًا رفوا تحبهم عل وقال في خطيته: 
: اعلموا أنْ يلاك أمركم الدينء وعِضْمتكم التقوى. وزيتتكم الأدب. ومُحصون أعراضكم الحِلّم» ثم 
قال : قل يا أباالأسود فيم تتم تفيضون فيه؟ أي الشّعراء أشمّر؟ فقال مير المومنين الذي يقول ب 
: ولقدأغهدي يدافع ركفن أعصوجيٌ ذو ميعةٍ إِض ريج 
مِخلط م هعفن منفح مظرح سَبوخ خَروجٌ 
: يعني أبا دُواد الإياديّ» فقال تت: : ليس بهء قالوا: فمن يا أمير المؤمنين؟ فقال: لو 
رفع للقوم غايةٌ فجرًوًا إليها مع عَلمْنا من السابقٌ منهم» ولكن إِنْ يكن فالذي لم يقل عن رَعْبة 
ولا رَهُبة. قيل: من هويا أمير المؤمنين؟ قال: هو المَلِك الصَلّْيل ذو القُروح» قيل: امرّؤ 
أ القيس يا أمير المؤمئين؟ قال: هو. قيل: فأخبرنا عن ليلة القَدْر؟ قال: ما أخلو من أن أكون 
| أعلمها فأسثّر علمهاء ولستٌ أشكَ أن الله إنما يَستّرها عنكم نظراً لكمء لأنه لو أعلمكموها 
عملتم فيها وتركتم غيرهاء وأرجو أن لا تخيطتكم إن شاء الله. انهّضوا رَحِمَكم الله. 
6 بخص ص اضييع: تماد أعدة اع سيت 


انا 0 زات ٍ 00 ١‏ 1 5 


5 يخرج الصّيد من مُواضِعه ومطلرح : يطرح ببِصَّره. وخروج: سابقٌ. والغاية بالغين المعجمة: 4 
]| الرّاية» قال الشاعر: 8 
+ وإذاغايةٌمجويرفعث نمه ضٍالصّلتإليهافخواها | 
ويروى قولٌ الشّماخ : ' 3 
إذا مارايةرّفعثلمجدٍ تلقاهاعرابةباليّمينَ 7 
بالعّيْنَء والرّاء أكثر. فأما البيت الأوّل فبالغين لا غير» أنشده الخليل في عَرُوضهء وفي أه. 
, | حديث طويل في الصحيح: «فيأتوئكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفأ»"". ]م 
.| والمَيّعة: أوّل جَري الفْرّسء وقيل: الجري بعد الجري. 0 
ظ اختلاف العلماء في تفضيل بعض الشعراء على بعض :3 
:21 وأنا أذكرٌ في هذا المَوْضع ما اختلف فيه العلماء من تَفُضيل يعض الشعراء على بعض» 5 
.| وأبتدىء في ذلك بما ذكره أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني في كتاب الأغاني . 9 
1.5 قال أبو الفَرَج: الثلاثة المقدّمون على الشّعراء: امرؤ القيسء وزُهيرء والنابغة» لا اختلاف |بف 
.. | في أنّهم مقدّمون على الشعراء كلّهم» وإنما اختُّلِف في تقديم بعض الثلاثة على بعض . ' 
,18 قال: فأخبرني أبو خليفةء عن محمّد بن سلآمء عن أبي قبيس» عن عكرمة بن جريرء عن |(8 
و أفيه » قال : شاعرٌ أهل الجاهلية زهير. 
: قال: وأخبرني أحمد بن عبد العزيز الججؤهري» قال: حدثني عمر بِنْ شبّة؛ عن هارون بن 
”| عمرهء عن أيوب بن سُوَيدء عن يحبى بن زياد» عن عمر بن عبد الله الآيثيء قال: قال عمر بن | . 
| الخطاب ليله في مسيره إلى الجابية: أين عبدٌ الله بن عبّاس؟ فأتي به» فشكا إليه تخلف علي بن | 


اعتذر به. قال: ثم أنشأ يحذثني فقال: إن أوّل من رائكم عن هذا الأمر أبو بكرء إن قومكم | . 
:| كرهوا أن يُجمعوا لكم الخلافة والتيوّة. قال أبو الفَرَج: ثم ذكر قصّة طويلة ليسث من هذا |:ينا 


١‏ ا الباب» فكرهتٌ ذكرها ثم قال: يابن عبّاس» هل تروي لشاعر الشّعراء؟ قلت : ومن هو؟ قال: ١‏ ش 


١ ميقي‎ 
1 ٠ 


وَيِحَك! شاعر الشعراءء الذي يقول: ‏ 

فلو أن حَمْداً يُخْلِدُ التاس ندرا ولكنّ حَمْد الئاس ليس بمخلِدٍ . 
ظ فقلتٌ: ذاك زَُهَيرء فقال: ذاك شاعرٌ الشّعراء: قلتٌ: وبم كان شاعرٌ الشّعراء؟ قال: إنه كان 2 
.. | لا يُعاظل الكلام» ويتجتّب وحشيّهء ولا يمدّح أحدا إِلَا يما فيه. 


5 
| أبي طالب :86ة عنه. قال ابن عبّاس: فقلتٌ له: أو لم يعتذر إليك؟ قال: بلى؛ قلت: فهو ما 1 


23 2 
)00 أخرجه البخاري» كتاب: الجزية» باب: ما يحذر من العذر .)5١15(‏ وابن ماجه؛ كتاب: 0 
الفتن» باب: أشراط الساعة »)4٠47(‏ وأحمد في «مسنده» (17788). 3 

ص 


| 


- فا ٠.‏ 6 5 2 ٌّ م 5 101 | 6 0 26 3 حب .2 الك 6 م 9 5 


وا :ونه شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ ا 


:2 
*. ]| قال أبوالفرج: وأخيرني أبو خليفة قال: قال ابن سلام: وأخبرني عمر بِنْ موسى 2 
3 الجمحيّء عن أخيه قدامة بن موسى - وكان من أهل العلم - أنه كان يقدُم زُهَيرأء قال: مد 
."| له: أي شعره كان أعجب إليه؟ فقال: الذي يقول فيه: 
1 قد جَمّل المُبتَعُون الخيرٌ في هَرِمٍ والسائلون إلى أبوابه طرمًا : 
1 قال ابن سَلام: وأخبّرني أبو قيس العَنْبِرِي - ولم أرَ بَدَوِيًا يفي به - عن عكرمة ابن جرير 
5 قال: قلت لأبي: يا أبت» من أشعر الناس؟ قال: أعَن أهل الجاهلية تسألني» أم عن أهل 1 
| الإسلام؟ قال: قلتٌ: ما أردت إلا الإسلامء فإذا كنت قد ذكرت الجاهلية فأخبرني عن أهلها. 
8 فقال: زُهير أشعرٌ أهلهاء قلت: فالإسلام؟ قال: الفرزدق تَبْعة الشّعرء قلت: فالأخطل» قال: ٍ 
: يُجِيدٌ مّدح الملوك» ويصيب وصف الخمرء قلت: فما تركت لنفسك؟ قال: إني نَحرْت الشْعر 
5 قال: وأخبرّني الحسن بن على قال: أخبرنا الحارثٌ بن محمد عن المدائني» عن عيسى بن 
يزيدء قال: سأل معاويةٌ الأحنف عن أشعّر الشعراء؟ فقال: زُهَيرء قال: وكيف ذاك؟ قال: 
ألقى على المادحين فضول الكلام» وأخذ خالصّه وصفوته» قال: مثل ماذا؟ قال: مثل قوله : 3 
ايك مو خيير انث فاففلة سبواريهةاناةاساييم تل 0 
وهل يُنبتُ الحَطي إلا رَشِيجَهُ وتُغرس إلا في مَنابتها التَّخَل!'" : 
' قال: وأخبرني أحمذ بن عبد العزيز قال: حدّثنا عمرٌ بن شبّة» قال: حدثنا عبد اللّه بن 
5 | عمرو القيْسيَ قال: حدثنا خارجة بِنُ عبد اللّه بن أبي سفيان؛ عن أبيهء عن ابن عباس قال: | © 
9 خرجتٌ مع عمر في أول غزاة غزاهاء فقال لي ليلة: يابن عباسء أنشذني لشاعر الشعراء' | 
3 قلتٌ: من هو؟ قال: ابن أبي سلمى. قلتٌ: ولم صار كذلك؟ قال: لأنه لا يَتْبَع حوشيّ 
|٠‏ الكلام, ولا يُعاظِل!'' في مُنطقه: مسي بي ا و اا 
5 هو الذي يقول: 
إذا ابتَدَّرَتُ قيس بن تَيلانَ غاية إلى المجد مَنْ يَسْبِقَإِليِهايُسُوَدٍ ‏ أء 
3 سَبَقتٌ إليهاكل طظَلْقٍمبرّز سبُوق إلى الغايات غيرمُرَنْدٍ ع 
.]0 قال: أي لا يحتاج إلى أن يجلد الفرس بالسؤط . 
' كفعل ججواد يسبق الخيل عَمُوُه الس سراع وإن يجهّد وَيَجِهَدْن يَبْعَدٍ 8 
فلو كان حمداً يخلد الناس لم تَمْثْ ولكنّ حمد الئاس ليس بمُخلِدٍ 
8 (1) الخطي : الرماح من نبات أرض العرب. اللسان؛ مادة (خطط). 9 
9 (7) عاظل القافية عظالاً اسمن القاموس»ء مادة (عظل). 2 


عع لاود : 5 ١ ١‏ ا 


0 3 0 5- ديا ره ٍ- سس + هزه - وام 0 اله 3 أعا 7 دم ان 
: ساد - هزع ١‏ 051 : 18 


90 ١ 
1 ارركم فأنشذته حتى بَرَق الفجرء فقال: حسبّك الآن. اقرأ القرآن. قلت: ما أقرأ؟‎ 0 
5 قال: الواقعة: فقرأتهاء وندّل فأذّن وَصَلن.‎ 3 
* ا وقال محمد بن سلام في كتاب «طبقات الشعراء»: دخل الحطيئة على سعيد بن العاص‎ 
: متنكراً» فلما قام النامنٌُ وبقي الخواص أراد الحاجبٌ أن يقيمّهء فأبى أن يقوم. فقال سعيد:‎ |. 

0 دعه: وتذاكروا أيام العرب وأشعارهاء فلما أسهبوا قال الحطيئة: ما صنعتم شيئاً؛ فقال سعيد: 8 


5 فهل عندك علم من ذلك؟ قال: نعمء قال: فمن أشعرٌ العَرب؟ قال: الذي يقول: 3 


.]01 قدجعّل المُبْتَغون الخير في هّرم والسائلونإلى أبوابهظرقا / 
8 قال: ثم من؟ قال: الذي يقول: ٍ 
5 فإنك شمسٌ والملوك كواكبٌ إذا طلّعت لميبدُمنهنٌ كوكبٌ 7 


6 يعني زُهيراًء ثم النابغة» ثم قال: و حسبك بي إذا وة ضعتٌ إحدى رجلي على الأخرى» ثم 
| عوَيْت في إثر القوافي كما يعوي الفَصِيل في أُثَّر أمه! قال: فمن أنت؟ قال: أنا الحطيئة» فرحب 
1 به سعبك » وأمر له بألف ديئار. 
.2 قال: وقال من احتج لزهير: كان أخْسَتهم شعراًء وأبعَدّهم من سحْفءٍ وأجمعهم لكثير من 
بم المعنى في قليلٍ من المنطق. وأشدّهم مبالغة في المدح. وأبعدهم تكلفاً وعجرفيّة وأكثرهم 
| حكمة ومَثّلاً سائراً في شِعْره. 8 
آ' وقد روى ابن عبّاس عن النبي 886ية أنه قال: «أفضل شُعرائكم القائل ومن مّن؛؛ يعني / 
: تغيراء وذلك في قصيدته التي أوّلها : «أمِنْ أم أؤفى» يقول فيها : ف 
5 وكيك ذاقه ل فَيَبْخْلْ بفضا نن:قوفة 1 تغنّ عنه ويُذْمَمٍ 
ومن لم يَذدْعن خحوضه بسلاجه يُهِدْمْ ومن لا يَظلِمٍ الناس يُظلَم 7 
ومن :هات أسشبات الفتايا يتل وشواثال أاسيات الشماء يسله < 
ومّن يجعل المعروف من دُون عِرْضِه يَفِرْهُ ومن لايَّتَقَالشَّمْميُشْتَم 3 


7 وى 





ّ 
ُ 
ُ فأما القول في التابغة الذْبْيانيَ فإن أبا القَرَّحٍ الأصفهاني قال في كتاب الاغاني : كُنْيّة النابغة : 
هظ . أبو أمامة؛ واسمة زياد بن معاوية» ولنت بالنابغة لقَوْله : ْ ش 
: وهو أحدٌ الأشراف اللين عَض الشّعر متهم وهو من الطبقة الأولى المقدّمين على سائر 0 


| الشعراء. 7 
6 يبا متبط مط عبداء اامتص عط سماملا : حذثنا عمر , بن شبّة قال : 1 
2 21 1 1 | 599 4 5 0 00 5 


روه 2 © شرح نهج البلاغة (ج. أ( 6 70 
, 
5ه 


عن حدثني أبو نعيم » قال: شريكٌ عن مُجالد» عن الشّعْبِي؛ عن ربعي بن جراش. قال: قال لنأ 3 
3 عمر: يا معشرّ غَطَفَانَء من الذي يقول: 8 
أتيمّك عارياً تحلقاًثيابي على خوفي نظن بىَ الظنون 1 
قلنا : النابغةء قال: : ذاك أشعر ث شعرائكم . 3 
]1 قلتٌ: قولّه: أشعّر شعرائكم؛؛ لا يدل على أنّه أشعّر العرب, لأنّه جعلّه أشعر شعراء | * 
:| غَطَفانء فليس كقوله في زُهير شاعرٌ الشّعراءء ولكنّ أبا الفرج قد رَوَى بعد هذا خبراً آخرّ |5: 
8 صريحاً في أنّ النابغة عند عمر أشعرٌ الْعَرّب. قال: حدّثتي أحمد وحبيب» عن عمر بن شبَة: . 
.| قال: حدّثنا عبيد بن جتادء قال: حدّثنا مَعْن بن عبد الرحمن». عن عيسى بن عبد الرحمن |.3ا 
| | السَلّميَء عن جذهء عن الشّعبِيَ قال: قال عمر يوماً: مَن أشعر الشعراء؟ فقيل له: أنتٌ أعلم يا 


إلأسليمانًإذقالالمليك له 
ونحيّس الجمٌ تيقد افحت لوم 
قالوا: النابغة» قال: فمن الذي يقول: 


أتيتّك عارياً حَلَقاًييِيابي 


قُمْ في البرّية فاحدُدها عن المَّنَدٍ 
يَبُنون تذْمَرٌ بالصصّفاح والمَمَدٍ 


و. # وو دس ٍ ١‏ 
على خوف تظ نْب الظنون 


5 أمير المؤمنينء قال : من الذي يقول: 8 


م 
: قالوا: النابغة»ء قال: فمن الذي يقول: 6 
| حلفت فلمائْرُلنفيِكربيةً وليسءراءاللّهللمرومَلَمَبُ أب 
0 لعن كنتٌ قد بُلْعْتَ عنّي يجيانة لَمُبِلِمّكَالواشي أعْشْشٌ وأكذِّبُ 5 
0 قالوا: التابغة» قال: فهو أشعّر العرب. 5 
:]1 قال: وأخبّرني أحمدٌء قال: حدّئنا عمرء قال: حدّثئني علي بن محمّد المّدائئي قال: قام | . 
3 رجل إلى ابن عبّاسء فقال له: أي الئّاس أَشْعَر؟ قال: قال أخبرٌه يا أبا الأسْوّدء فقال أبو |2 
'|الأسود: الذي يقول : 0 
ٍ فإِنّك كالليلٍ الذي هو مُدْرٍكي وإن خلتٌ أن المُنتأى عنْكَ واسمٌ 8 
يعني النابغة . : 
1 قال أبو الفرج: وأخبرني أحمدٌُ وحبيب؛ عن عمرٌ عن أبي بكر العُلَيْميَء عن الأصمعيّ. د 
أ قال : : كان يُضرّب للتابغة قب دم بسُوق عكاظ فتأتيه الشعراء فتَعرض عليه أشعارّهاء فأنشده مرّة جْ 
اماس سي يي برع لس ا اااي ء فأنشدته : 
1 وإن صخرا ألعأ: تمَالهُداةٌبه كأنّهعهلمفيرأسه نسار 1 
© فقال: لولا أن أبا بتصير ف للقت لست ليصا «سطعم رٌ الإنس والجِنْ. 7 


3 
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0 فقام حسّان بن ثابت فقال: أنا والله أشعر منها ومنك ومن أبيك. فقال له النابغة: يابنَ أخي» 
3 أنت لا تتحسين أن تقول 

١‏ فإِنّك كالئّيل الذي هو مُدركي وإن خلتٌ أنّ المُنعأى عنكٌ واسمٌ 
| تحطاطيف خسن في حِبالمَتينةٍ تَمُدُبهاايدِإليِكنَوانٌ 

.]21> قال: فحختس حسّان لقوله. 

2 قال: وأخبّرني أحمد وحبيب»: عن عمر: عن الأصمعيّ ؛ عن أبي عمرو بن العلاء قال: 
٠‏ | حدّثئني رجل سمّاء أبو عمرو وأُنسِيتُه» قال: بينما نحن نسيرٌ بين أثقاء من الأرضء فتذاكرٌنا | 
5 الشّعر» فإذا اكب أَمْئْيِس يقول : أشعّر الناس زياد بن معاوية» ثم تمأس فلم ثْرَه. 

قال: وأخبرّني أحمدُ بن عبد العزيزء عن عمر بن شبَّة عن الأصمعيّ» قال: سمعتٌ أيا 
3 عمرو بِنّ العلاء يقول: ما ينبغي لزُهير إِلَا أن يكون أجيراً للنابغة. 

1 قال أبو الفرج: وأخبرّنا أحمدٌ عن عمرء قال: قال عمرو بن المنتشر المُراديّ: وفْذْنا على 
1 عبدٍ الملك بن مَرُوانَء فدخَلْنا عليه؛ فقام رجل فَأَعتَذّر من أمر وحَلّف عليه؛ فقال له 
٠‏ | عيدٌ الملك: : ما كنت حَرِيا أن تُفعل ولا تَعتذرء ؛ ثم أقبّل على أهل الشام فقال: أيّكم يَررِي 
ٍ اعتذارٌ النابغة إلى الُعمان في قوله : 
: حلفتٌ فلم أترك لِنفسِكٌَ ريبة ولتبسن وزاء الله ل لهي دمت 
ِ فلم يجذٌ فيهم من يَرويهء فأقبّل علي وقال: أترويه؟ قلتّ: نعم. فأنشدته القضيدة كليا: 
. | فقال: هذا أَشْعَر العرب. 

,15 قال: واخبَرّني أحمدُ وحبيب عن عُمَرء عن مُعاويةً بن بكر الباهليَ» قال: قلت لحمّاد 
,”| الراوية: لم قَدّمت النابغة؟ قال: لاكتفائكٌ بالبَّيّت الواحد مِن شعره؛ لا بل بنصف البيتء لا 
| بل يريع ابيت» يثل قوله: 

١‏ حلفت فلمأتر 5 لعفي وبي .وني ؤوواة الله تلهيره كنك 

3 ولست بِمُسْكَبْقٍ أخاًلاثَلْمَه على شَّعَثِْء أي الرجالٍ المهذَّبُ 
رَبْع البَيّت يغنيك عن غيره؛ فلو تمثَلْتَ به لم : تحتج إلى غيره . 

ع قال: وأخبَرّني أحمد بِنُ عبد العزيز» عن عمّر بن شبّة. عن هارون بن عبد اللّه الزُبيري» 

7 قال: حدّئني شيحٌ يُكتّى أبا داودء عن الشعبيء قال: دخلتٌ على عبدٍ الملك وعندّه الأخظل 

5 وأنا لا أعرفه» وذلك أوّل يوم وَفْدتٌ فيه من العراق على عبدٍ الملك؛ ؛ فقلتٌ حينّ دخلتٌ: 
]| عامر بن شراحيل الشَّعْبِيَ يا أميرٌ المؤمنين» فقال: على علم ما أوْنَا لك» فقلتٌ: هذه واحدة 
ىٍ عد اسع سيد قلعم اطي - قال: و لخ سمه اممف اهس مَن أشعَرٌ 
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الناس؟ فقال: أناء فعجلتٌ وقُلتٌ لعبد الملك: من هذا يا أمير المؤمنين؟ فتبسّم» وقال: 


ّ الأخطلء فقلتٌ في نفسي: اثنتان على وافدٍ أهل العراق» فقلتٌ له: أشعّر منكٌ الذي يقول: 


ٍ 


3 
3 


5 


5" 


هذا لام حسّئكٌ وجهه مستقبل الخير سريع التَمامٌ 
للحارث الأكبروالمفحارثال أضَمثّر فالأغرج خيرالأنامُ 
ثكملعمروولعمررووقد أسرّع في الخُيّرات منهأمامُ 
قال: هي أمامةٌ 1 قمر و الا فش رين المتذوين امرى» القس بن التعدان ابن العقيقة: 


2 سه 





باءِهٌّمماهمٌ أفضل من يَشْرَّبِ صَوْبَ العَُمامُْ 

والشّعر للنابغة» فالتفت إلى الأخطل فقال: إن أمير المؤمنين إِنْما سألني عن أشعّر أهلٍ 
زمانه» ولو سألني عن أشعّر أهل الجاهليّة كنت حريًا أن أقول كما قلت أو شبيهاً به» فقلتٌ في 
نفسي : ثلاث على وافِد أهل العراق. 

قال أبو المَرَّح : وقد وجدثُ هذا الخير أنمٌ ين هذه الرّواية» ذكرَه أحمدٌ بن الحارث الخرّاز 
في كتابه. عن المدائنيّ؛ عن عبدٍ الملك بن مسلِم. ؛ قال : كَتَب عبد الملك بن مَرُوانَ إلى 
الحباج : إنه ليس شيء من لذّة الدنيا إلا وقد أصبْتٌ منه ولم يَبقّ عندي شيءٌ ألذ من مُناملة 
الإخوان الحديتٌء ويَبَلَكَ عامرٌ الشعبي فابعثُ به إلىّ» فدعا الحباج الشَّعبِيَء فجهّزه وبّعتٌ به 
إليهء وقرّظه وأظراه في كتابهء فخرج الشعبيٌ حتى إذا كان بباب عبدٍ الملك قال للحاجب: 
استأؤن لي؛ قال: من أنت؟ قال: أنا عامرٌ الشَّعْبِيَ قال: يرحَمّك الله؛ قال: ثم نهّض فأجلسَني 
على كرسيّه. فلم يلبَتْ أن خرج إلى فقال: ادخل يَرحَمك الله فدخلتٌ. 000 


| على كرسيء وبين يديه رجل أبيضٌ الرأس واللحية» جالسٌ على كرسئّ؛ فسلمتء. فردٌ علىّ 


السلامء فأومَا إلى بِقَضِيبهء فجلستٌ عن يسارهء ثمّ أقبل على ذلك الإنسان الذي بين يديه فقال 
له : مَن أشعر الناس؟ فقال: أنا يا أميرٌ المؤمنين» قال الشَّعبِيَ : فأظلّم ما بيني وبينَ عبدٍ الملك. 


فلم أصبر أن قلتٌ: ومّن هذا الذي يَرْعم أنه أشعّر الناس يا أمير المؤمنين! فعٌجب عبدٌ الملك |- 


من عَسجَلتي قبل أن يسألني عن حالي» فقال: هذا الأخطلء فقلتٌ: يا أخظلء أشْعَرٌ والله منكٌ 
الذي يقول : 

هذاغلامٌ حَسَيٌُوَجْهُهُ مستقبيلالخيْرسريعٌ التَمامْ 

الأبيات. . 

قال: فاستحسّتها عبدٌ الملك» ثم ردّدتها عليه حتى حفِظّهاء فقال الأخطل: من هذا يا أميرَ 
المؤمنين؟ قال: هذا الشّعبِىَء فقال: والجيلون ما استعذت بالله من شرّ إلا من هذا - أي 
والإنجيل - صَدَّق والله يا أميرٌ المؤمنين» النابغةٌ أشمّر مني» قال الشعبِيَ : فأقبّل عبدٌ الملك 
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لأضئّع معاذيرٌ لما كان من خلافي مع ابن الأشعث على الحججاج : فقال: مَّهُ إنا لا نحتاج إلى هذا 
المُننطق» ولا تراه منّا في قولٍ ولا فِعل حتى تفارقناء ثم أقبّل علي فقال: ما تقول في النابغة؟ 
قلتُ: يا أمير المؤمنين: قد فضّله عمرٌ بن الخطاب في غير مَوْطنٍ على جميع الشُعراء؛ ثم أنشَدْئّهُ 
الشَّعرٌ الّذي كان عمرٌ يُعجَب به من شِعْره» وقد تقدم ذكرّه. قال: فأقبّل عبد الملك على الأخطل 
فقال له : أتحِبٌ أن لك قِياضاً بشِعْرك شِعْر أحدٍ من العربء أم تحب أنّك قلتّه؟ قال: لا والله يا 
أمير المؤمنين إلا أني وَدِدْتُ أني كنت قلت أبياتاً قالّها رجل مناء ثم أنشّدَه قولّ المَطامي : 
إِنَا مُحَيّوك فَأَسْلَمْ أيُّهاالطَلَلَ وإنْ بليتٌ وإن طالّث بك الظيّل 
ليس الجديد به تَبُقى بشاشَّئُه إلاقليلاً ولا ذو خُلَةيَصِل 
رامعم لااميقن الاعا كقانه. مكو ولاعان لاسر تير 
إِنْ ترجعي من أبي عشمان مُنجحة فقديّهُونَ على المستنجح العٌمّل 
والناسُ مَن يَلْقَّ خيراً قائنُونئله مايّشتهي ولأمٌالمُخطىء الهَبَلَ 
قديّدرِكٌ المتأنى بعضٌ حاجيّه وقديكونمعالمستعجلالزُلَل 
قال الشعبي : فقلتٌ: قد قال القٌطاميَ أفضل من هذاء قال: وما قال؟ قلتٌ: قال : 
ظرقتُ جنوبٌ رحالنا من مَظْرَقِ ماكنتٌ أحسّبها قريب المَعنَّقٍ 
إلى آخرهاء فقال عبدٌ الملك: تكلّت القَطامي أَمّه! هذا والله السّعرء قال: فالئَمّت إلى 
الأخطلٌ فقال: يا شعبيئُ» إن لك فئوناً في الأحاديث. وإنما لي فنَّ واحد فإن رأيتَ ألا تحملني 
على أكتاففٍ قومك فَأدَعُهم حَرّضاً! فقلتٌ: لا أعرض لك في شيء من الشّمْر أبداء فأقِلْني هذه 


© المرّةء فقال: مّن يتكفل بك؟ قلتٌ: أميرٌ المؤمنين: فقال عبد الملك: هو عَلَيَ أنّه لا يَعيرض 
:لا لك أبداء ثم قال عبد الملِك: يا شَعْبِىَ» أي نساء الجاهليّة أشعّر؟ قلتٌ: الخُنْساء؟ قال: ولم 


َضَلْتَها على غيرها؟ قلتٌ: لقولها : 
وقائلةٍ والنغش قدفات تَحظوّها لِتُدرِكه : يا لهف تَفْسي على صَحْر 
الاهبل ثّآمٌالذينغعَدَوَابه إلى القَبْرء ماذا يحملون إلى القَبْر! 
فقال عبد الملك : أشمّر منها والله التي تقول 
مُهَفْهَفٌ أهضّم الكَشْحَينَ منخرِفٌ عنه القميص بسَّيّر الليل محتقِر 
الراك الي سار رم حم من كل أَوْبٍ وإن لم يَغْرُ يُنْتَظَرٌ 
قال: ثم تبسّم عبد الملك وقال: لا يء يشمن عليك يا شَعبِيَ. ٠‏ فإنّما أعلَمْتُك هذا لأله بَلَغني أن 
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ون صمسةه 


العزيز بمصرّء وكتب إليه: يا أخي» قد بعثثُ إليك بالشَعْبيء فانظرُ هل رأيتٌ قط مثلّه! 


تال اب المّرَّج الأصبهاني في ترجمة أرْس بن حجر : إِنْ أيا عبيدة قال: كان أوس شاعرٌ 3 
مُضَر حتّى أسقّطه النابغة» وقد ذُكر الأصمعي أنّه سمعٌ أبا عمرو بن العلاء يقول: كان أوسٌ بن 
حجر فحلّ العرب» فلما نشأ النابغةٌ طأطأ منه. 

وقال محمّد بن سَلام في كتاب «طَبّقات الشّعراء»: وقال من أحتجٌ للنابغة: كان أحسّتهم | 
ديباجة شعرء وأكتّرّهم رَوْنق كلام» وأجرَّلَّهم بيتًء كأن شعره كلام ليس بتكلّف. والمُنطق على | © 
المتكلّم أوسّع منه على الشّاعرء لأنْ الشاعر يحتاج إلى البناء والعّروض والقّوافي» والمتكلم ُ 


مطلّق» يتخيّر الكلامٌ كيف شاءء قالوا: والنابغة نَبَْ بالشّعر بعد أن أَحيّتّكء ومَلّك قبل أن يهر. ع 


ويعتذر إليه مما كان اهم به وقذقّه يه أعداؤه. وأوّلها : 


كتّمتِّكَ ليلا بالجمومين ساهراً 
أحاديث نفس تشتكي ما يرييّها 
: أن يعْفِلَالدهر مه ا 


وهَمين: هَكًا فب 4 وظاهرا 
ووزد هموم لو يجذن مًصايرا 
وهل وجدث قبلي على الذهر ناصرا 


يقول: هذه النفس تكلفني ألا يحدث لها الدهر همًا ولا حُزناً وذلك مما لم ه 4 أححدٌ 2 


أسم 


تكسن ديه نسيال الل خلدك 
ونحن نُرججي الخيرً إِنْ فاز قِدْحنا 
لك الخير إن وارث بك الأرض واجداً 
ورّدّت مَطايا الراغبين. وعُرّيتٌ 
رأيتكَ ترّعاني بعين بصيرة 
وذلك هِئْقولأتاكأقوله 


فآليتٌ لا آتيكٌ إن كنت مجرما 


-" 


7 
. 


ألم تر خيرّ الئاس أصبّمَ نعشه على فِثَيَةٍ قد جاوَرَ الحئ سائرًا! 
كان الملكُ منهم إذا مَرِض حُمِل على نعش وطيف به على أكتاف الرجال بين الجيرّة | *- 

م #دى #م”ى م 5 ٠‏ 
والخوّرئق والنجف. يتزهونه . 8 


يردلناملكاًوللأرض عامرًا 
ونْرَمَبٌ قِدْح الدّهر إن جاء قاهرا 
وأصبّمَ جد الناس بعدّك عائرا 
حِيادُكٌ لا يُحَفِي لها الدّهرٌ حافِرًا 
وتتحث خُرّاساً علي وناظِرًا 
ومِنُْ دمن أعداء إليكَالمابرا 
ولا أبعهِي جاراً سِواك مُجاورًا 


ب 


ف 25 19 7 


إل 

0 

٠.‏ ا 

٠.‏ للف 
0 2 


| أي لا آنيكَ حتى يَثبِتَ أني غير مجرم . ظ 

3 نأهلي ندا لامرىءإنأتيبّه تَقبِلَمعروفي وسَّدٌالمفاقِرًا 

ظ ساربط كلبي أنْ يريبّك تَبححه وإن كنت أَرعَى مُسححلانَ وحامرًا 
1 أي سأنيك لساني عن هجائك وإن كنتٌ بالشام في هَّذين الوادئين البعيدّين عنك . 
وتحلت بيُوتِي في يفاعٍممتّع تخال به راعِي الحمولة طائرا 
تَزِل الوعُول العضم عن نَدَّفاته ويُضحِي ذراه بالسحاب كوافِرا 
جذاراً على الا تنالمقادني ولا نِسْوّني حنّى يَمْتْنَ خرائرًا 
يقول: أنا لا أْهُجرك وإن كنت من المَئّعة والعضّمة على هذه الصفة. 

أقولٌ وقد سشّطت بي الدّار عنكُمٌ إذامالقيتمنمَعَدٌَمُسافِرا 
ألا أبلغ التّعمانَ حيتٌ لقيمّه فأهدّى لهاللْهُ المَُيوتَ البَرَاكِرا 
وأصبحه فلجاًولا زال كَعْبّه على كل من عادّى من الناس ظاهرا 
:0 وربٌ عليه اللَّهُ أحسّن صَنْعه وكان على كُل المُعاوين ناصِرًا 
فجعل أبو جعفر رحمه الله يهترٌ ويطرّب» ثم قال: والله لو مزجث هذه القصيدة بشعر 
ز 


5 جد اع 
ل حارم 


7 8 رم‎ ١ . 


البحتريّ لكادت : نمترج لسهُولها وسلاءة ألفاظهاء وما عليها من اياج والؤتق. من يقول: 
.| إن امرأ القيس وزهيراً أشعَرٌ من هذا! هَلْمُوا فليحاكموني 
ٍ فأمًا امرّؤ القيس بن حجرء فقال محمّد بن سلأم الجْمَحِي في كتاب «طبقات الشعراء» : 
:. | أخبّرني يونس بن ححبيب أن علماءً البّصرة ة كانوا يقنّمونه على الشّعراء كلّهمء وأنْ أهل الكوفة 
3 كانوا يقدّمون الأعشىء وأنْ أهل الحجاز والبادية يقدّمون زهَيراً والتابغة. 
01 قال ابن سلآم: فالطبقة الأولى إِذَّنْ أربعة. قال: وأخبرني شعيب بن صَخْرِه عن هارون بن 
8 إبراهيم» قال: سمعتٌ قائلاً يقول للفرزدق: من أشعّر الناس يا أبا فراس؟ فقال: ذو القرروح» 
' | يعني امرأ القَيِسء الس ا الو 
0 وَقاهمْ جذهمببنيأبيهِمُم «ببالأشقّينماكانالهِقابٌ 
5 قال: وأخبرني بان بن عتما الجن . » قال: مرٌ لبيد بالكوفة في بني نهد فأَتْبعوه رسول 
8 يسأله: من أشعّر الناس؟ فقال: الملِكُ الضّليل. فأعادوه إليهء فقال: ثم مَن؟ فقال: الغلام 
) | القتيل - يعني طرّفة بن العَبْد - وقال غير أبان: قال: ثم ابن العشّرين» قال: ثم مَن؟ قال: 
ظ :| الشيخ ابو عقيل يعني تشله. 
"| قال ابن سلأم: واحتجٌ لامرىء القيس من يقدّمه فقال: إِنْه ليس قال ما لم يقولوه» ولكنّه 
. ب سَبّق العَربٌ إلى أشياءً ابتدعها استحسئنْها العرب» فاتبعه فيها الشعراءء منها استيقاف صَحْبه» 


00 121 


0 . 

عي > وزع ٠‏ 

0 1 : 1 
آرا 

ارخ 


- ا ْ د : ٠‏ 8 1 85 . يا . ب - 0 3 
8 . هورم ١ 32 ٠‏ هرج (1غم ). ورج ١‏ 0ق - يي - 060 ا و 


ل كم 


: 
: 


ابولق كه شرح نهج البلاغة (ج١2)‏ < ل 
ميم 


والبكاءٌ في الذيار. وارقة النسيب» وقربٌ المأخذ» وتشبية النّساء بالظباء وبالبيض» وتشبيه 5 
الخَيْل بالعِقْبان والعصيء وقَيْد الأوابدء وأجاد في النْسِيب» وفصّل بين النُسيب وبين المعتّى» 3 
وكان أحسنّ الطبقة تشبيهاً . 

قال: وحثي معلم لني داة بن عل٠‏ قال نا أنا سي ني ابد ذا أن برج على كليم | © 
قد زْمَهِ وُحظمّه وهو يقول 5 

عرد ليد | إلى الصّباح هَفْلكأانراسهجج ماخ" 5 

قال : فما زال يَذُهب به مُه وَيَجيءٌ حتى أنست به وعَلِمتٌ أنه ليس بإنسيّ فقلت: يا هذأ. 7 
من أشعّر العرب؟ فقال: الذي يقول: 

أغرّل مني أن حبك قايلي وأنكمَهُْما تأمري القلبيَفْعل 

يعني امرأ القَيْسء قلت: ثم مَن؟ قال: الذي يقول: ْ 
ا و 0 س بالصَيف رقُرّفتَ فيه العبيرًا 
ويَسحُن ليلةلايستطيعٌ تباحاًبهاالكلبإلاهَرير9) 


م 
: 
م ذهب به ظليمة فلم أرّه. 
م 





قال : وحدّث غَوانةٌ: عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لحسان بن ثابت : من 
شعر العَرّب؟؟ قال: الزُّرقُ العُيون من بين قَّيْسء قال: لستٌ أسألك عن القبيلة؛ إنما أسألك 
ينه فقال حسّان : يا رسول اللهء إِنْ مَثْل الشعراء والشّعرٍ كمثّل ناقةٍ نحرّت» فجاء 
امرؤ القيس بن حح: محثجر نأحَذ ناته وأطابيهاء ثم جاء المتجاوران من الأزس والتزرج فاخذا ما 
والَى ذلك منهاء ثم جَعَّلت العربٌ تمزرّعها حتى إذا ب ني لشت وال جاء ره مل دسم 

والنمر بن قاسط فأخذاء. فقال رسول الله عه : «ذاك رجل مذكورٌ في الدنيا شريفٌ فيها خامل 
يوم القيامة» معه لواء الشعراء إلى النار»”" . : 
8 


م 
ب 





فأمًا الأعشى فقد احتجٌ أصحابه لتفضيله بأنه كان أكثرهم عر وفيا + وأفمبّهم في نون © 
الشعر؛ وأكثرهم قصيذة طويلة جيدة : وأكثرهم مدْحا وهجاءً. وكان أوّل من سأل بشعره ؛ وإن 
لم يكن له بَيْتّ نادِر على أفواء الناس كأبياتٍ أصحابه الثلاثة . 


000 الهقل : الفتي من النعام. اللسان؛ مادة (هقل). ا 


680 هرير الكلب: صوته دون تباحه من قلة صبره على اليرد. القادموس. مادة (هرر). 
فر أخر جه الطبراني في (المعجم الكبيرة (ه١/‏ ة4؟), والديلمي في #مسند الفردوس» (16694"؟), 


00 رانم الحكم والمواعظ 1 
7 


| وقد سيل خَلّف الأحمرٌ: من أشعر الناس؟ فقال: ما ينتهي إلى واحدٍ يُجِمّع عليه كما لا 

تن إلى واحد هو أشجعاناس. ولا أخطب الناس . ولا أجعل الناين؛ فقيل لدنبيا آبا تعجرو 
. | فأيهم أعجب إليك؟ فقال: الأعشى كان أَجِمَعَهم 

و قال ابن سلام : وكان أبو الخطاب الأخفش 70 وكان أبو عمرو بن العلاء 


. | يقول: مَثْله مَثْلْ البازي يضرب كبير الطير وصغيره. ويقول: نظيره ف في الإسلام جَريرء ونظير 
.| النابغة الأخطل» ونظير زُهير الفرزدق. 





: فأما قولٌ أمير المؤمنين علق «المَلك الضَلْيل؛ فإنما سمي امرّؤ القيس ضْلَيلاً لما يُعلن به 
.| في شسعره من الفسقء وَالصَليل : الكثير الضلال؛ كالشْريبِ» والجمير: والسكير: والفِسيق ‏ 


: 
: 


5 


ٍٍ للكثير الشُّدْب وإدْمان الكَمر والسُكر والفِسُْقء فمن ذلك قولّه : 


ل ٍ 2 


: 
3 
٠ 


فمئْلك حُبْلى قد طَرَّقْتُ ومُرْضِعاً 
إذا ما بَكَى من خَلْفِها انصرَّفْتٌ له 


وقوله : 


مَمَوتٌ إليهابعدما نام أملّها 
فقالتٌ لحاك اللَّهُ إنك فاض ِجِي 
فقلتٌ لها تالله أبِرَحٌ قاعداً 
فلماكتاة نا العديق واشتقت 
فصِرّنا إلى الحُسْنى ورَقَّ كلامُنا 
حلفتٌ لها باللَهٍ حَلْفَةً فاجر 
فأصبحتٌ مَعْشوقاً وأصيح يّعلها 


وقول في اللامية الأولى : 


وبَيْضةٍ خِذر لا يرام خخ باؤها 
حَشليت أنوابا اليها شرا 
فجئتٌ وقد نضت لنَوْم: ثيابها 
نشاتت معي اضيا نك شيل 


فألهَيْتُها عن ذي تمائمَ محُولٍ 


بحن وتحيِي شِفهالم, يحول 


سمو حَبّابٍ الماءِ حالاً على حالٍ 
ألستٌ تَوَى الشُمار والناس أخوالي”؟ 
ولو فَكلعوا رأسِي لدَيْكِ وأؤصالي 
هَصَرْتٌ بِعْضْنٍ ذي شماريح مَيَالِ 
وفك فذلت سعية ان لال 
لناموا فما إن من حديث ولا صَالي 
عليه القّتامُ كاف الوجه والبّالٍ" 


علي جراصاً لو يُسِرّون مٌقتلي 
ندى انشثر ]لانئسة المسعتفل 
وما إن أرَّى مَنْك الغواية تَنْجَلي 


ٍ 


( صببب جب كيبي 
)١(| ٠‏ لحاهالله: لعنه وقبحه. اللسانء مادة (لحو). 
ب | )١(‏ القتام: الغبار. القاموسء مادة (فتم). 
نه ار موس دم 

. 2 0 ١ . جار‎ , 





ودين 


اا 
: - 
0 - 1 . فلس م - 
٠‏ رمام 9 : 1 . ا 0 ذم "ان ٠‏ (منمث ”٠<'‏ 
2 5 : : 


فقمدّبها 55 نجر وراءنا 
3 فلما أجَرْنا ساحةالحي وانتحى 
مَصَرْتٌ بفُوْدَيْ رأيِها فتمايلثُ 
ع وقوله : ' 
فبتٌ أكايد ليلالعمًا 
سس فلمّادنوت تقد تهنا 
ولميَرّنا كالىة كاشح 
]| وقدرايني قولها:يامَنا 
. وقوله : 
3 تقول وقد جَرّضُّهامن ثيابها 
لمَمْرّكلوشيةأتانارسوله 


تَجَافَى عن المأثور بَيْني وبَيْنهًا 


؟. 2 
+11 لم احس اا 3 
4ه 9 م" ل , 
3 6 ه- خم - 0 شرعحنهجالبلافة(ج0")» |0000 6 , له 4 
وي 


على إنرنا أذيال مِرْطٍ مُرَجل(" 
بنا بظنُ خَبْتٍ ذي حِقافيٍ عَقَنْقِل 
عليّ 5 2 وكا المل 312 


موالقلب من خحشْيَةٍمقشعر 
فقَوباًنسيتثٌوثوابا جر 
ول كنل متا لدي البيعة يز 
16خ السيقية توا مشا 


كما رّعُتَ مكحول المدَامع أَتْلعَا 
سواك ولكن لم تَجِدْلك مَذفعا 
قتيلان لم يعلم لنا الناسنّ مَضرَّعا 
وسدُنى علي السابريً المُضلّْعا 


وفي شعر امرىء القيس مِن هذا الفنَ كثيرء فمن أرادّه فليَظلْبه من مجموع شّعرِه. 


فيثنانتصّدّالوحش عنّاكاتنا 





1 


الشرح: : اللّماظة بمّتح اللام : ما 


رافظ الرجل الفط بالفع لمكا عا لاني ف ازع ده تعب أ 


بقَى في الفم من الظعام. قال يصف الدنيا : 


شفْتيه » وكذلك التّلمُظء يقال: تلمّظت الحيّة إذا أخرجثٌ لساتها كما يتلمّظ الآكل . 
وقال: (ألا حزق مبتدأء وخبره مَحُذَوف أي في الوجود. وألا حرفٌء قال : 


2 


- 


5 2 11 7 


: 
:1 
0 لماظةٌايامكاحلامنائم 
0 


)١(‏ المِرْط : كساء من صوف أو خرّ أو كتّان. اللسان» مادة (مرط). 
3 (1) هصرث: جذبت . اللسان» مادة (هصر). فُوْدَا الرأس : جانباه. اللسان» مادة (فود). 
2440 


2 


0 ا 
أي 8 مد. 
5 

6 


١ 


شام 
غ5 


3 


الارفنير عتوانالك تمر تدلعلى تششعطل: تبيية : 

ثم قال: إنه ليس لأنفسكم ثمنّ إلا الجنة» فلا تبيعوها إلا بهاء من الناس من يبِيعٌ نفسه ّ 
بالدراهم والدنانير» ومن الناس من يبيع نفسه بأحقر الأشياء وأهونهاء ويتبع هواه فيّهلك. | . 

. وهؤلاء في الحقيقة أحمئٌ الناسء إلا أنه قد رين على القّلوب» فغظلتها الذنرب» وأظلمت 326 


5 الأنفس بالجهل وسموءع العادة. وطال الأمد أيضاً على القلوب وَقَتَ؛ُ الفسمسا )6 فَقَسَتُء ولو أفكر الإنسان حَقّ 
55 الفكر لما باع نفسه إلا بالجئة لا غير. 


- 455 8 


9 الأصل: وقال تلتلة : مَنْهُومان لا يَشْبّعان : طالِبُ عِلْم وطالِبُ كُنيا. 


ٍ 
0 





: سح تيوك 
8 الشرح: تقول: نهم فلان بكذاً فهو مَنْهُوم: أي مولع به. وهيه الكلمة مَرْوِيّة عن ابي صلى الله 
3 عليه وآله: «منهومان لا يُشبَعان: منهوم بالمالٍ» ومنهومٌ بالعلم»'" . والنْهَم المح : 
0 إفراظ الشّهُوة ة في الطعام . تقول منه : نهمْتٌ إلى الظعام بكسر الهاء انهم فنا : نهم ء وكان في القرآن آيةٌ 
< | أنزلت ثم رفِعت : «لو كان لا بن آدم وادِيّان من ذهب لابتقّى لهما ثالثاء ولا يملا عينَ ابن آدم إِلَا : 
ج: | التراب» ويتوبٌ الله عَلَى مَنْ تاب»0' . ما طالبٌ العم العاشِقٌ له فإنّه لا يشبّع منه ابدأء وكلّما 5 
0 وتَهَالّكُه عليه . وس واو 
+ | الكلام. دكا القاضي أحمة بن بي واد يعد اكاب مي عله رمو ماكب . 0 : 
8 ا يذل إليه. وقيل : 00 08 
ب 5 الشخر صا وشتاء كي على كتاب صتفه » وكانت وسادئه التي يَامُ عليها الكتاب. ةّ 





ظ .| (1) أخرجه الدارمي. كتاب: المقدمة» باب: في فضل العلم والعالم (51). 
0 أخرجه البخاري» كتاب : الرقاق» باب : ما يتقى من فتلة المال 220 ومسلمء كتا 


الزكاة. باب : لو أن لابن آدم وراديين لابتغى ثالماً (ممع ٠ ٠‏ ). 


4 


4 


2 


١ 
: 
: 
: 


د 
0 


: 
م 


2 


ل 
9 
ا . 


4 3 م 0 1 ا 1 . . 3 
ا نك هه ريما * اردق . رد 7 2-2 7 دنا ته | 5 رم 5 من م 0 5 9 0 اكه 


50 7 شرح نهج البادغة (ج ١ ٠١‏ 
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الأصل: وقال كيل : علامة الإيمان أن 3“ الصّدْقٌ حَ حَيْتْ يَضْرَكَ على الْكَذِبٍ حَيْتْ 
ينْمَعُكَ والاً يَكُونَ في حَدِيئِكَ َضْلّ عَنْ عِلْمِكَء وان تنقِيَ الله في حَدِيثِ ل 
سسحي تمه 1 
الشرح: قر أحَذ المعئّى الأوّل القائل : 
نيك نا , لصَدق ولنو أنه 1 حرّقك الَسَدَى بنار الوَعِيد 
وينبِغِي أن يكونّ هذا الحكم مقيّد مقيّداً لا مطلقاًء لأنه إذا أَضَرٌ الصَّدْق َرَراً عظيماً يدي إلى 


تلف الننْس أ إلى قلع بعض الأعضاء لم يَجُْ مَل صَريحاً» ووجَبتٌ المعاريض حيتئذٍ 
فإن قلتٌّ: فالمعًاريض صِدْقَ أيضاً. فالكلامُ على إطلاقه! قلتٌ: مي لقني ثاتاء 


ولكن مُستعولها لم يَصدق فيما عل عنه؛ ولا كذّب أيضاًء لاثه لم يُخْير عته» وأنما أخير ع 


شيء جر وهي المعغاريضء والتّارك للحُبر لا يكون صادقاً ولا كاذياً : ا 1 


الخبّر بما إذا كان الضُرّر غيرٌ عظيم» ٠‏ وكانت نتيجةٌ الصّدق أعظّم نفعاً من تلك المَضّرّة . 

قال تقكئة : «وأن يكونَ في حديثك فَضْل عن علمك»؛ متّى زاد مُنطق الرجل على عِلَْمِه 
لما وظهّر نقصّهء والفاضل من كان عِلمُّه أكثرٌ من مُنطقه. قوله: «وأن تتّقي الله فى حديه 
غيرك»: أي في نَقْلِهِ وروايته ُتزويه كما سَمِعْئَه من غير تحريف . 





5/8ة سه 
الأصل: وقال غتيئهة : يَمْلِبُ المِقْدَارٌ على التَقدِيره حَتَّى تكونَّ الآكَهُ في التّذبير. 
قال: وقد مضى هذا المَمْتَى فيما تقّدم بروَابةٍ تُخالف بعض هذه الألفاظ . 
سح سويب > 
الشرح: قد تقدّم هذا المعنى» وهو كثير جدا ‏ ومن جيّده قول الشاعر: 
لعَمْرّك مالامَابِنُ أخطب نَمف والكشومن شزنلائلة لل 


وقال أبو تمام : 
ورَكبٍ كأطراف الأسِتّة عَرَّسُوا على مِثلها والليل تَسْطوغَيا 


م 
1 
1 
73 


: 
ٍ 


3 وقال آخر: 
ظ فإذْبين حيطاناًعليهفإلئما أولعك غعُئثالائهلامممعاقلة 





554 


الأصل: وقال غ2 : الحِلْمُ والأناةٌ تَوْءمّانِ ينتحهمًا معُلْوٌّ الهمّة . 

)| الشرح: قد تقدّم هذا المعنى وشرحه مراراً. 
9 وقال ابن هانىء : 
0 وك لأناة في المواطن سؤدد ولا كأناقّمن تدبرمحكّيم 
ع ومن يشبكئكن أن لتشيق متوضها مِنَ الصّفْحِ يَضْفّحْ عن كثير ويحلّم 

وال ريات الممااي علّمنا الله تعالى فضيلةً الأناة بما حكاه عن سليمان: ْمَك مد 
ْ وكان ا 0 حِضّن السلامة» والعجلة مفتاح الندامة. 
| وكان يقال: د و 0 

وقال الشاعر: 

الرّفِقَّيَمْنٌ والأنَاءٌسَعادةٌ فتَأنَفيأمرثلاتي تجاتحا 


٠ 
ليما‎ 


وقال من كره الأناةً ودْمّها : لو كانت الأناة محمودّةٌ والعَجّلة مذمومةً» لما قال موسى لريّه : 


5 ؤرَعَينْتُ ِلبِكَ رَِ رض »2 . 

١‏ والشدوا: 

5 عي بٌالأناةَ وإن سَرَّتْ عَواقِبّها أن لا خُلودٌ وأن ليس الفَّتَّى حبرا 
وقال آخحر: 

كم من مضيّع فرصة قد أمكُنَتْ لعْدِوليسٌلهغدٌبمواقِي 
]| حتىإذافاتث وفات طلابُها ذهبث عليهائفسهخسَراتٍ 





6د 
)١( 5‏ سورة الدمل» الآية: /77. (9) سورة طهء الآية: 86. 
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ل امسا 


2 : > مزه ْ شرح نهج البلاغة (ج ٠‏ ( 5 62 3 !: 


و 


03 وغ 

| الأصل: وقال تتتتة : الغِيبةٌ جَهْدُ العاجز . 

هك 

| الشحرح: قد تقدّم كلامُنا في الغيبة 
وقيل للاحنف: مَنْ أشرّف الناس؟ قال: من إِذا حَضّر هابُوهء وإذا غاب اغتابوه. 
وقال الشاعر: 

1 ويغتابني من لو كفاني اغتيابّة ‏ لكنتثٌ لهالعينَ البصيرة والأدنًا 
ع وعندي من الأشياءٍ ما لو ذكرتُها إذا كَرَعَ المغفْتابِمننَدمسِنا 


2 


وقد نظمتٌ أنا كلمة الأحنف فقلتٌ: 

أكُل عِرْضي إن غِبْتُ كَئَافَإِنَأَبب تُفمشح ورَُبةٌ وشجوةٌ 
هكذايّفعً ل البجبان: شُجاعَ حين يَخلوء وفي الوّغى رِغدِرٍ 
لك مِئّي حالان: في عَيْيِك الجَدٌّ :1 محشساًوفيالفؤزادِوَقودُ 





: الأصل: ونال تكثةة : رب مَفْدُونِ بحْسْن الْقَوْ فيه . 
للجلبلانس: ‏ جح يون 
1 الشرح: طالمًا ين الناسُ بثناء اناس عليهم. فيقصّر العالم في اكتساب العلم اتّكالاً على ثّناء 
الناس عليه» ويقصّر العابدٌ في العبادة اتكالاً على ثناء الئاس عليه . ويقول كل واحد 
منهما : إنما أردثٌ ما اشْبَهّرَتٌ به للصّيت» وقد حصّل» ٠‏ فلِمَاذا أتكلف الؤيادةء, وأعاني التّعب! 
1 وأيضاً فإنّ ثاء الثاس على الإنسان يقتضي اعتراء العجُب له. وإعجاب المرءٍ بنفْسه بنفسه مهلك. 





1 واعلمُ أن الرّضئَ رحمه الله قَطع كتابٌ نَهْجٍ البلاغة على هذا المُصْلء وهكذا وجدثُ 
5 النْسخة بحَظّه وقال: «هذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قَظع المُنترّع من كلام أمير المؤمنين غ8 : 
حايدين لله سبحائه على ما مَنْ به من توفيقّنا لِضم ما ان نتشَّرَ من أطرافه وتقريب ما بعد من 
5 أقطاره: مقررين العزمٌ تاي مد ياف ابص وبر د اعنم ل كد شيط 


انق 


9 عه 29 بكر ا كاه . 0 5 اله" ٠ه‏ 
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2 


باق -ون» الحكم والمواعظ هنهم - هن 
ٌ /( م 
.| الأبواب» لتكون لاقتناص الشاردء واستلحاق الوارد»ء وما عَساء أن يَظهّرَ لنا بعد الُموض» | .* 


كا ويقع إلينا بعد الشّذوذء وما توفيقنا إلا بالله. عليه توكّلناء وهو حسيّنا ونعم الوكيل» نعم ململي أ 
"| ونعمَ التتصير» . 

5 ثم وججَذنا نسخاً كثيرة فيها زيادات بعد هذا الكلام» قيل: إنها وُحَدَتْ في نسخة كتبث في 1 
| حَبّاةٍ الرّضيَ رحمه الله وقّرئت عليه فأمضاهاء وأَذن في إلحاقها بالكتاب ونحن نذكرها . 0 


01 آ## سس ب ب 
2 


3 

: 47 - 1 
١‏ الأصل: وقال ماج : الذنيا خُلِقَتْ لِعَيْرهاء ولم تَخْلن لتَفيِها . 0 
3 سس جح مسب نه ست ب 0 
+] الشر: قال أبو العلاء المَعَرَيّ مع ما كان يرمّى به في هذا المعنى ما يُطايق إرادة أمير | *. 
5 المومنين عاتة: بلفظه هذا : 08 


: خيِقَالنَاسٌ للبّقاءِفضَلتث أمّْةيحسّبوتههللئفاد 8 
9 إلما ينقلون من دار أعما ليإلى دار شِ كه و ةأو رَشادٍ 1 





219775 ع 


عيض عر 
- 


َ لكجبد ا 
١‏ ال الرضي 9 اله تقاى. وَعَذَا لصح الخادم َيه وَالمِرْوَدَ ها هنا مِفْعَل مِنّ د 
3 الإرواد: وَهُوَ الإمهال وَالإِنْطارٌ مكائة تثة شَبّهَ المُهْلة الي هم فيها بالمضمار الذي |/* 
ّ يرون فيه إلى الغاية» فإذا بلغوا مَنْقَطْمَها انْتقَض نِظامُهُمْ بعد 9 


4 





١‏ الشرح: ؛ هذا إخبارٌ عن يب صريح: لأن بني أمية لم يزل مُلكُهم منتظماً لمّا لم يكن بينهم مه 

أختلاف . وإنْما كانت حروبُهم مع غيرهم ككَحرْبٍ معاوية في صقي وحرب يزيد أهل 
المدينة. وأبن الزبير بمكة. وععمرب مروان الضحّاك, وحرب عبد الملك بن الأشعث وآبنّ الزيير: 
4 وحرب يزيد ابنه بني المهلب» وحرب هشام زيدٌ بن عليّ. لما ولي الوليد بن يزيد وخرج عليه أبن 


ا 


* د 1-1 - 901/6 ره رم 3 انا - © ١‏ 8 ع“ / هزم :+ َك 24 ش 5 | ا 0 حا 1 5 و 


1 


نت شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ هنم ١‏ 3 


40 
١‏ سودي عون عسوو واوا واو و0 - فإنه منذ 
:]| قل الوليد دعت دعاة بني العبّاس بحُراسان» وأثيل مروانٌ بنُ محمّد من الجزيرة يطلب الخلافة , 
. | فخلع إبراهيم بن الوليدء وقتل قوماً .من بني أمية . وأضطرّب أمرْ الملك وانتشرء وأقيّلت الدولة 
3 الهاشميّة ونَمَتٌ. وزال ملك بني أمية. و وكان في بدايته أضعفت 
“ | تلق الله وأعئلمهم كَفْراً ومسكنة. وفي ذلك. تَصديقٌ قوله ليل : «ثمْ لو كادتهمْ الضّباع لَمَلبتهِم؛. 





417/4 8 
6 

الأصل: وقال تتتثة ني مذح الأنصار: هُمْ وَاللّهِ ربُوا الإسلام كَمَا يُرَبى الْمُلُوُ مَعَ عَنَائِهِمْ 
0 بأَيْدِبهِمْ السّبَاطِ والْسِئَيِهِمُ السّلاط . 


]| الشرح: المُلْوَ: المُهْر. 
م ويُروَى: «بأيديهم البساط:؛ أي البايطة» والأولى جْمْع سَبْط يَعني السّماح» وقديتال 
للحاذق بالطعن : إِنه لسبط اليدين» يريد الثقافة. وألسنتهم السشلاط. يعني المُصيحة . 


8 وقد تقدّم القولٌ في مَدْح الأنصارء ولو لم يكن إلا قول رسول الله كتقة فيهم: «إنكم 
:' لتكثرون عند الفُرّع, وتَقِلُون عند المّع»"''. ولو لم يكنْ إِلَّا ما قاله لعامر بن الطقَّيل فيهم لما 
8 قال له: «لأغرُوَنَك في كذا وكذا من الحَيْل»”" يتوعّدهء فقال ظتة : «يكفي الله ذلك وأبناء 
:“| قيْلة»» لكان فخراً لهم وهذا عظيمٌ جدًا وفوق العَظِيم ولا ريب أنهم الذين أيّد الله بهم الدّينء 
8 وأظهّرٌ بهم الإسلام بعد شحفائه؛ ولولاهم لعَجَز المهاجرون عن حَرب قريش والعرب» وعن 
١‏ جماية رَسولٍ الله عله » ولولا مَدينتهم لم يكن للإسلام ظَلهْر يَلْجَؤونَ عليه» ويكفِيهم فَحْرأ يوم 
ددا حَمْراء الأسدء يوم حرج بهم رسول الله وي إلى قريش بعد انكسار أصحايهء وفتل من تل 
6 منهمء وخرجوا: نحو القوم والجراح فيهم فاه شية» ودماؤهم تسيل» ' وإِنّهم مع ذلك كالأشد 
: الغراث تتّوانّب على قَرائسهاء وكم لهم من يوم أغرٌ محتجل! وقالت الأنصار: لولا علي بن أبي 
0 طالب ظكئلة في المهاجرين لأبَيْنا لأنفْسنا أن يُذْكّر المهاجرون مَعَناء أو أن يُقرّنوا بناء» ولكنْ 
واس اليل كالرف. 

.)7١8 /١( ذكره ابن الجوزي في «صفرة الصفرة»‎ )١( 
. 07417 /10( (؟) ذكره ابن حجر في «فتح الباري؟‎ 4 
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و ا اما ا الخليفة العبّاسيّ 
ينه بطريقه. وكان الوزير المغربئ يتبرأ منه ويّجحَدهء وفيل : إنه وجدت مسوّدّة 


بغي إلى القادر بالله . 


وممًا وُجد بخظه أيضاً - وكان شديدٌ العَصَبيّة للأنصار ولقَحَْطانَ قاطبةً» على عَدنانَء وكان 


ش وهذا إفراط قبيح» ولفظ شنيع» والواجب أن يصان قدرٌ النْبوّة عنه» وخصوصاً الننت 
.| الأخيرء فإنه قد أساء فيه الأدّب»ء وقال ما لا يجوز قولّهء وخالدٌ بن نان كان من بّني عَبْس بن 
8 بَغْيض: من فيس عَيْلانء اذعى النبوّة؛ وقيل : إِنه كانت تَظهّر عليه آياتٌ ومُعجزات. ثم مات 
.هأ وانقرّض ديله ودثرث دَعْوّته» ولم يُبِقَ إِلَا اسمّه» وليس يُعرفه كل الناس» بل البعض منهم . 


إلى الأزدء أزْد شَئوءة - قوله : 

إن الذي أرسَى دعائم أحمَّدٍ 
أبناء قَيِلَة وارثو شّوّف الملا 
بسيوفهميومٌ الوَعْى وأكمُهمْ 
لولا مَصارعهم وصِدفقٌ فراعهم 
تلمش كرن محمية اياف مد 


وعلا بدغوّته على كِيِوَانِ 
وتراعِر الأقيالٍ ين قخطان0() 
ضَرَبَتْ مُصاعب مُلْكه بجرانٍ 
خحرّت روش نّ الدذين للأدْقان 


لولاءه كان كخالِهٍ بن سِنان 





ها 


الأصل: وتال تلكئلة : المَيْن وكاء السَئّه. 
قال الرضئٌ رحدمة الله تعالى : وهِذْه م 


لضب في باب الله الممُوفي: 


قال الرْضي : وقَدْ تَكَلَّمْنا على :هَذِهِ الاشتعارَةٍ في كتابئا المَوْسُومٍ بمجازات الآثار 


00 


د النبوة . 
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مِنَ الاسْتِعارَاتٍِ العَحِيبَةٍ كأنة شَبّهَ السَنَهَ بالوعاء, 3 
والْعَيْنَ بالوكاءء كَإِدًا أظلِقٌ الوكاءُ لَمْ شط الوعاة. وهذًا الْقَوْلُ في الأشهر 


-- 1 
كلام النبيّ 5ق . وقد رَوَاه قَوْمٌ 


لأمير ر الْمُؤْمِنِين عَلَيْهِ السلام» وذْكَرٌ ذُلِكَ المُبَرّدُ في : 


7 


7« 
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ا 
١‏ 
8 
ٍ 


و 
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5 
0 بالددع 


الشرح: المعروف أن هذا من كلام رسول الله يلك ؛ ذَكرَه المحدّئون في كُتيهم وأصحابٌ 5 
غريب الحديث في تصانيفهم. وأهل الأدب في تفسير هذه الأفظة في مجموعاتهم 5 
اللّغوية» ولعل الميرّد اشتبه شئّّه عليه فنّسّبه إلى أمير المؤمنين 2ئ8ة » والرواية بِلَفْظ التثنية : : «العيئان | . 


| وكاء ع7 والسته : الأشستٌ. 2 
- 9 


وقد جاء في تمام الحَبّر في بعض الرّوايات: «فإذا نامت العَيّنانَ استطلق الوكاء». والوكاء: 
رباط القربة» فجعل العَيْنين وكاء - والمُرَادُ اليقظة - - للسئه كالوكاء للقِربة؛ ومنه الحديث في 5 
اللْمّطة: «المحمّظ عِفاصّها ووكاءهاء وعرّفها سنةًء فإن جاء صاحِبّها وإلا فشأنك بها». 


ش والعفاص : السداد؛ والوكاء : السداد؛ وهذه من الكنايات اللطيفة . 37 
1 

بعض ما ورد في الكنايات وبعض الشواهد عليها 2 

وقد كنا قدمنا قطعةً صالحة من الكنايات المستحسّنة؛ ووعَدّْنا أن نعاودٌ ذكر طرف منهاء 3 


وهذا الموضعٌ موضعهء فمن الكناية عن الحدث الخارج - وهو الذي كُنّى عنه أميرٌ ' 
المؤمنين نكئلة . ٠‏ أو رسول الله وي الكناية التي ذكرها يحيى بن زياد في شعره؛ قيل : : إن 1 
يحيى بن زياد ومطيعٌ بن إياس وحمّاداً الرّاوية جلسوا على شِرْبٍ لهم؛ ومعهم رجل منهم؛ | 
فانحلّ وكازهء فاستحيا وتَرّجء ولم يَعْذْ إليهم. ٠‏ فكب إليه يحيى بن زياد. 
أمِنْ قلوص عَدَتْ لميُوْنِمَا أحدٌ إلأتَذَكُرّهابالرّئلأزطانا ‏ 8 
خانَ العِقالٌلهافانبّتٌ إِدْنمّرَتْ وإنلماالذنبٌُ فيهاللذي خانا 
مَنحئْنا مِئْك هجراناً ومَقْلِيَةً ولمتَرْرْنا كمائّذكنت تفشانا 
نض عليك فما في الناس دُو إبل إلآوأينلقهيَشردنأحيّانا 
وليس هذا الكتابٌ أهلاً أن يضمّن حكاية سخيفةٌ أو نادرة خليعة» فنذكر فيه ما جاء في هلا 


ب المعنى: »؛ وإنما جر أن على ذكر هذه الحكاية خخا صِّة كنايةٌ أمير المؤمنين تلة أو رسول الله 95» |: 


ذا 


ىا 
3 
١ . 6# 0 . »0 3 * . -‏ 
* ل 9 ْ 5 . : 1 2 1 
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عنهاء ولكنا نذكر كنايات كثيرة في غير هذا المعنى مستحسنة » ينتفع القارىئءٌ بالوؤقوف عليها . 
يقال: فلانَّ من قوم موسىء إذا كان مَلولاً» إشارةً إلى قوله تعالى: «دَإد ظُثُرْ يَمَُئ أن | 
سير عل لصا جره" . 





000 أخرجه الدارمي» كتاب: الطهارة». باب: الوضوء من الثوم فققفة” وأحمد في «مسنده) 


ب ,)١15249(‏ بلفظط (وكاء السّه4» وبلفظ : (الستة»ة أخرجه الحاكم في (معرفة علوم الحديث؟ (1/ 


1( ). 
(؟) سورة البقرة» الآية: .7١‏ 


قال الشاعر: 

نَيِامَنْليِسيَكَفِيهصَديقٌ ولاألمًاصَديتيكلعم 
:5]) اأظتَكمِمنئْبقاياقومموسى فهن لايصيرون هلى طعام 
وقال العبّاس بن الأحنف: 
كتبث تَلومُ وتستريتٌ زيارتي وتقولُ: لست لنا كمعَهْدٍالعَاهِدٍ 
فاجِبْتّها وكُموعٌ عَيْنَي سجم تَجري على الخدّين غير جَوامِدٍ 
باكؤدلمأَمْجِرْكُمٌ لمِلالةٍ عرَضَّث ولا لمقالٍ واشٍ حساسخ 
لكئني جَرّبَعُكم فوججذتكم لا تصبرون على طعام واحكٍ 
ويقولون للجارية السشناء : قد أَبَقَتْ من رِضوان؛ قال الشاعر: 
جَسَت العُودٌ بالبّنان الجسان وتفعتتكالهاغض يبان 
نجئنالهاجميعاًوقلنا إذشججثنا بالحسنوالإمحسان 
حاشٌ لنوأآن تكونيمنالإنه سس ولكئ أَبَفْتٍ مِنْ رضوانا 
ويقولون للمكشوف الأمر الواضح الحال: ابن جَلاء وهو كناية عن الصّبْح ومنه ما تمثل به 


,5 الحتجاج : 
أناابنٌ بجلا وطظلاع الثنايا مَعَى أضَع العمامة تعرفوني 


09 : ل يا 0 فين د 
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.| ومنه قول القلاخ بن حَزْن : 

ع أنا القُلاحُ بن القُلاخ ابن جلا 

09 ومنه قولُهم : فلان قائدُ الجمَل لان لا يَحنَى لعظم الممَل وك جنته» وفي المَثّل: ما اسكر 
من قاد جملا . وقالوا: تَمَى برُغائها نداء» ومثل هذا قونُهم: ما يومٌ حَليمة بر يقال: ذلك في 
8 الأمر المَهْهور الذي لا يست ويومُ حليمة يوم التقّى المنذرٌ الأكبرٌ والحارثُ العّسَانِيَ الأكبرء 
© أوهو أشهر أَيّام العَرّبء يقال: إنه ارتّقع من العَجَاجٍ ما ظَلهرتُ معه الكواكبٌ نهاراً» وحليمة: 


-# 


براسم امرأةٍ أضيف اليوم إليهاء لأنها أخرّجَتُ إلى المعركة مَراكنَ الطيب» فكانث تُطيْب بها 


3 الدّاخلين إلى القتال» فقاتلوا حتّى تفاتوا . 
1 وبقولون قن الكنايّة عن الشّيخ الضعيف : قائدٌ الحمارء وإشارة إلى ما أنشّده الأصمعيّ : 
8 تني التي لاي قرب تجيسي ,أتوذللشرَّنٍالرفيع ماري 
ظ أي أقُوده من الكبّر إلى مَْضع مرتفع لاركبه لضغفي. ومثل ذلك كنايئهم عن الشيخ 
“*الضعيف بالعَاجن» لأنّه إذا قام عَ'جَن في الأرض بكفيهء قال الشاعر : 
:0 فاصبحتٌ كُنْتِيَاً وأصبَّحُتٌ عاجناً وشَّرٌ نخٍصالٍالمروكنتُ وعاجِنٌ . 


م 


/ دلي 
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لوا: الكنْتُِ الذي يقول كنتٌ أفعّل كذاء وكنتٌ أوؤكب الخيل؛ يتذكر ما مضى من زمائه: 0 

9 ]لا يكوة لك لاحن الم او الأ اشير 
2 ومِئله تولُهم للشيخ : راكع» قال لبيد : 
0 أخبّر أخبارٌ القُرونٍ التي مَضَتْ أدبُكاني كلماقمِتُركِعُ ٍ 

والرّكوع : هو التَّطأَظوٌ والانحناء بعد الاعتدال والاستواء» ويقال للإنسان إذا انتقل من | ,, 
5 التَروة إلى الفُقّر: قد رَكعء قال: 9 
.“| لاتُّهِيِرَالمَميرعَلَكَأنْئَرَ كعَيَوْماوالئَّهْرٌ قدرَقَة ‏ 23 
1 وفي هذا المعنى قال الشاعر: 0 
- ارمَعْ ضَعيمَك لا يَحِرْبِكَ ضَعْفُه يوماًفتُدركهالحوادثُ قدئّمًا 8 
3 يَجزِيك أويُئْيِي عليك وإِنَّمَنْ يُثني عليكٌ بما قَعَلْتَ فقد جَرَّى 9 
5 ومئله أيضاً : 5 
1 وأَكُرِمْ كري ما إِنْ أتالََة لحاجةٍ لعاقبةإنَالهضَاةَتررَحُ ‏ :8 
1 تروح الشجر: إذا انفطر بالنبت» يقول: إن كان ة فقيراً فقد يُستغني : كما أن الشّجر الذي لا 7 
0 وَرّق عليه سيّكْتّسي وَرقاء ويقال: ركع الرجل» أي سَقَط . 9 
وقال الشاعر : ا 
|| خرقٌإذارَكمالمَطِنُمنالوجحَى لميطوهونَرفيقِهناالمِرْوّو ‏ | 
90 حتّى يؤوب به قليلاً فضْلّه حيدالرّفيقٌ نَداكَأولمْيَحمَد 
09 وكما يشبّهون الشيخ بالرّاكع فِيَكْنُونَ به عنهء كذلك يقولون: يُجل في قَيْده لتقارب حَحظوهء 
,]| قال أبو الطمحان العَينيَ : 
؟7]) قريب الحَُظويحِسَبمنْرآيِي -ولستمُقيّداً-أنَّيبِمَيِدٍِ 
9 ونحو هذا قولّهم للكبير: بَدَتْ له الأرنب» وذلك أنّ من يَخْيِل الأرنبٌ لِيَصِيدَها يُتمايّل في 
7 مِشيّته» وأَنشّد ابن الأعرابي في النوادر: 
8 وطالث بي الأيَام حتّى كأتني من الكبّر العالِي بَدَت لي أَرْنْبٌ 
0 ونحوه يقولون للكبير: قِيدَ بغلانٍ البّعيرء أي لا ة قرّة ليده على أن يُصرّف البعير تُحبّه على 
حسب إرادته. فيقودٌه قائدٌ يُحمله حيثٌ يريد. 
ْ ومن أمثالهم: لقد كنت وما يقادُ بي البعير: يضرّب لمن كان ذا قُوَة وعم ثم عبج وقثر. 
با .وين الكنايات عن قيب التنققة تولوم :قد عض على ضوف 5 


1 


1 0 ش 3 "4 5 
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ويَكْتُون عن المرأة التي كبر سنها فيقولون: امرأة قد ججمّعت الثياب» أي تَلبّس القِناع 
3 والخمار والإزار» ويبيت كالقناة التي لذن وباو نا . 


5 


ويقولون لمن يَخضب: يسوّد وجه النِّيره وقالوا في قوله تعالى: «وَجَءَكُم ألتَدِر 04" : إنه 
الشّيب . وقال الشاعر: 
وقائلةليَانحض ِب فالفوانِي تَطهِّرَمِنْملاحظَةالقَهِيرٍِ 3 
2 تقلت لهاالمشيت تذير موت ولستٌ مسوّداً وجسه النذِير 4 
وزاحمٌ شابٌ شيخاً في طريق فقال الشابٌ: كم ثمن القٌوس؟ يعيّره بانحناء الظهر. فقال إلى 
ة الشيخ: يابنَ أخي : إن طال بك عْمْرٌ فسوف تَشْئَرِيها بلا ثمن 9 
1 وماد عار : 
0 تعيّرني وخط المشيب بعارِضي ولولا الحجُولٌ البُلْق لم تعرّف الدّهُمُ 0 
75 حَنَى الشَِّبٌ ظهْرِي فاستّمرّت مُريرتي ولولا انحناءً القوس لم يَنَفُذَ السَهُمُ ُ 
6 ويقولون لمن رشا القاضي أو غيره: صَبٌٍّ في قنييله يتأ وأنشد: 9 
0 وعندُضاتناخبث ٌومَكْرٌ وِرَّرْعٌ حينتشقِيهيسنبل 3 
| إذاماصبٌفيالقِئْديلرَيْتٌ تحزّلتالقضِيَّةَللمُمَديلُ 
0 وكان أبو صالح كاتبٌ الرشيدٍ يُنسب إلى أنخذ الرشاء وكان كاتب أمْ جعفر. وقيو سعدا 8 
يحيى كذلك»؛ فقال لها الرّشيد يوماً: أما سمعتٍ ما قيل في كاتبك؟ قالت: ماهو؟ فأنشّدّها: 2 |* 
صَبّفي قنديل سَّغذا م عالعثكيِيونزيتا 5 
وتجتاففبيل تيقب تبعل أن تف امنيا 


ع 


3# 


ٍ قالت: فما قيل في كاتبك أشنّع» وأنشدته : و 
قفِنديرٌسَعْدَانَعلاضوءة فُرْحٌ لقِندي_ل_أبي صالِح 

ّ َراةُّفي مَجليِسِهأحوّصا بؤزلمجحهللدرهماللائح 

. ويقولون: لمن طَلّق ثلاثاً: قد َحَرّها بمثلثه‎ 1٠ 

3 كلوق ايها :أعطاها تضف :الكنةة 

1 ويقولون لمن يفْحّر بآبائه: هو عِظاميَ ولمّن يُفخر بنفسه هو عِصَاميَء إشارة إلى قرل 

3 التابغة في عصام بن سَهْل حاجب التعمان : : 
نفس عصام سَوّدثبثُ عصاما وفلتفف»ه الكَرٌ والإقدامًا 

2 ولستلفة تنك)] مهياتا 5 

5 ()_سورة فاطرء الآية: 77. َه 
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كم 


١‏ م 
5 وأشار بالعظاميّ إلى فُخْره بالأمُوات من آبائه ورّهطهء وقال الشاعر: 4 
8 إذا ماالحيُ عاف” شّ بِعَظممِيْتٍ فذاك العَظم حي وهومَيْتٌُ 5 
0 ونحو هذا أنّ عبد الله بنّ زياد بن طلبيان التّمِيمَِ دخل على أبيه وهو يَجُود بنَفْسه فقال: ألا 
3 أوصي بك الأميرٌ؟ فقال: إذا لم يكن للحَيّ إلا وصيّة الميّت فالحيّ هو الميّت»ء ويقال: إن 3 
| عطاء بن أبي سَفْيان قال ليزيد بن معاوية: أغيني عن غَيّرِكء قال: 3 
5 حَسْبك ما أغّاك به معاوية» قال: فهو إن الح وأنتٌ المّتء ومثل قولهم: عِظاميّء إب» 
7 قولهم : خارجيء أي يفخ بغير أوليّة كانت لهء قال: كثير لعبد العزيز: 5 
4 أبا مَرْوانَ لست بخ ارجيٌ وليس قديم مُججدك بانتعحالٍ 9 
5 ويكئون عن العَزيز وعن الذليل أيضاً فيقولون: بَيْضة البَلّدء فمن يقولها للمَدْح يذهب إلى أن | ,” 
08 البّيضة هي الحؤزة والحِمّى يتواون :ات يحضي ينمه أي يحمي حَوْرّنه وجماعّته» ومن 
7 يقولّها للدّم يعني أنّ الواحدةً من بَ بيس التعام إذا فسدتٌ تركها أبواها في البّلد وَذُهَبًا عنها. قال ١‏ 
ِ الشاعر في المدح: 
لكنّقائلهم نلا كفائةله من كان يُدمى أبُوهبَيِْضَةَالبَلَدٍ 

وقال الآخحر في الذّمّ: 

ته بَى ضاعة لمر نَعْرِف لكم نَسَبا وأبنا نِزار فأنتمُيَيْضهةٌ البَلَدٍ 
ويقولون للشيء الذي يكون في الدهر مرّة واحدة: هو بَيْضة الدّيك, قال بشار: 

يا أطيبٌ الئاس ريقاً غير مختّبر إلأشهادةأطرافيٍ المَساويكِ 
ل 5000 8 9 50008 8 
قد زَرتِنازَورَة في الذهر واحدة نئي ولا تَجِعَلِيهابَيِضَةَ مَيْضَةً الذذيكِ 7 
ويكثون عن الثقيل بالقَدَى في الشّراب» قال الأخظل يذكّر الكَمرٌ والاجتماع عليها : 

وليسّ قَذَاها بالّذي قديّضيرها ولابدْباب ئَرْهأيسّرالامر 0 
ولك قَّذامًا كل جلف مكلف أتثنا بهالأيَامُمن حيثٌُلانٌّدري ‏ |" 


سي َع اس > م -” 01 - 5-5 5-5 5 
0 فَذاك القّذى وأبِن القذى وأخو القذى ‏ فإنلهمن زائر آخرالذهسر ٍ 
0 م .وى ” 0 5 1 ١‏ / | 3 ش 
0 ويُكئون أيضا عنه بقدح اللْبُّلاب» قال الشاعر: : 


9 يا ثقيلاًزاةٌف يالف لعسليى قل لشتبيل‎ ١ 
3 اأنبة هفسشري تدع الل اللاو في كب 3التتليل‎ ١17 


بغ[ ويكثون عنه أيضاً المح الأوّل؛ لأنّ القَدَح الأوّل من الكَمْر تكرّهه الطبيعة وما بعده فونه لمر 
فى 4 
وك لاعتاده: قال الشاعر: 5 
١‏ وأئقّل من حضين باهيا وأبغض من قدح أوّلٍ وج 
4 و١‏ بي “مرو مر 5< 
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0 ويكتُون عنه بالكاثون» قال الحخطيئة يهجو أمّه : 
9 تَنَحَيْ ناقمٌّدِي ني بعيداً أراحَ اللُدُينكِالمالمينًا © 
7 أَغرر بالاًإنااسْتُووِهدِسِرًا وكانوناعلىالمتحثثينا! آي 
5 قالوا: وأصلّه مِنْ كنت أي سَكَرْتَء فكأنه إذا دَتَل على قوم وهم في حديث سَفَروه عنه. |و 
| وقيل: بل المراد شِدة يرده. 15 
١]:‏ ويكثون عن التّقيل أيضاً برِحَا البزرء قال الشاعر: 13 
]) واأثقّلمنرَّحابَزرملينا كاأانكَيمنبقاياقوموعاو إني 
1 ويقولون لمن يَحمّدون جوارّه: جارٌه جارٌ أبي دُرَادِ؛ وهو كعب بن مامةٌ الإياديّ» كان إِذا |/ 
| جاوَرّه رجل فمات ورَدَاهء وإن هَلَّك عليه شاة أو بعيرٌ أخلف عليهء فجاوَرّه أبو دواد الإويادي؛ | »” 
9 فأحسن إليه ‏ فضَرِب به المثل . : 
2 ومثلّه قولهم : : هو جليس قَمْقاع بن شُوْرء وكان قد قَدِم إلى معاوية فدّخَل عليه والمجلس 
4 غاصصٌ بأهله ليس فيه معد فقام له رجل من القوم وأجِلّسّه مكانه؛ فلم يَبرّح القعقاعٌ من ذلك 
: الموضع يكلّم معاوية ومعاويةٌ يُخايلبه حتى أمّر له يمائة ألفٍ دهم فأحضرّت إليهء فجعلتٌ 0 
إلى جانبه» فلمّا قام قال للرجل القائم له مِن مكانه : : ضُمّها إليك» فهي لك بقيايك لنا عن 
3 مجلسك. فقيل فيه : 5 
4 وكنتٌ جليسٌ تفقاع بن شََوْرٍ ولامَشقّى بقعقاءبجليسن |* 
0 ضَحوك الس إِنْ نَطَقوابِخَيِْرٍ وصندالشَرمِطرَاقٌ عَبُوسُ 8 
5ض أححذقوله: «ولا يَشْقَى بمْقاعٍ جليسٌ من قول النبي قلق : «هم القومٌ لا يضفى بم وي 
4 0ك 2 
, ويكنُون عن السّمين من الرّجال بقولهم : هو جار الأمير وضيفٌ الأميرء وأصله أنّ العَضبان| '*. 
5 بنّ القبعثرّى كان محبوساً في سِبْن الحججاج» فدعا به يوماً فكلمه: يال ل فى عمل خاب : 
4 إنّك لسّمين يا غَضْبانء فقال: القيد والرّتعة» والحَفْض والدّعَة» ومن يكن ضيف الأمير يَسمَن 0 
0 ويكني الفلاسفةٌ عن السّمين بأنه يُعَرْضِ سور ححبسهء وذلك أنْ أفلاظونٌ رأى رجلاً سميناًء 3 ِ 
3 فقال: يا هذاء ما أكثرٌ عِنايتك بتتعريض سور حيْسِك! 
]| ونظر أعرابئ إلى رجل جيّد الكذنة”"'» فقال: : أرَى عليك قَطيفةٌ ممحكمة. ال نمم ذلأ 
7 عنوانٌ نعمة ألله عندي . 1 





000 مسئد أحمد: . 
(1) جيد الكدتة : سميئاً غليظاً . اللسانء مادة (كدن). 
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0 7 ظ شرح نهج البلاغة (ج١٠)‏ وه ١‏ 5ه 
ويقولون للكذّاب: هو قموصٌ الحَنْجَرة: وأيضاً هو زَّلوق الكبد» وأيضاً لا يُوثق بم 
بلقّعه . وآيضا أسيرٌ الهند لأنه يدعي أنه ابن ١‏ لملك» وإن كان من أولادٍ ] لسفلة . ِ 
ويُكنى عنه أيضاً بالشيخ الغريب» لأنّه يُحِبَ أن يتزوّج في العُرْبة فيَدُّعي أنه ابنُ خمسين | . 
0 سمئة ؛ وهو أبنُ خمس وسبْعين . 3 
ويقولون: هو فاختة البَلّدء من قول الشاعر: 
#) أكنيُمنفاخحتة قَصصِيمفوىقًَالكَرّب ‏ هه 
ظ لسغ قبع متت نهبا: هذا انال يط ب 1 


يت الوه 
3 
ا 
ع 
5 

امباءلتة! 


ظ حديكابي حازم كله كقؤلالموانيجت: جاءةَالرظبٍ 
| ها لش شن 225 ال ا شا 25 ةا 
٠‏ 1 ويكنون عن التمام بالرّجاجء لأنه يشفت على ما تحتّه. قال الشاعر : 
أنمْ بمااستودتٌّه من رُجاجةٍ يُرَى الشيءٌ فيها ظاهراً وهو باطِنٌ 
ويكثون عنه بِالنُسيمء مِن قولٍ الآخر : 
38 ِلك كَلْمااستُويِمْتَسِرًا أنمهمن المسيم على الرياض 
ظ ويقولون: إنه لصّبْح» وإنه لطيب؛ كله في النّمام. ويقولون: ما زال يغيّل له في الذَّرُوة 
5 | والغارب حتى أسمّحثٌ قرونته» وهي النفسٌ» والذَّرُوة: أعلى السّنام» والغارب: مقدمه. 7 
1 ويقولون في الكناية عن الجاهل : ما يَدرِي أيّ طَرّفيه أطوّلء قالوا : ذكَرَهُ ولِسائه . ظ 
وقالوا : هل نَسَبُ أبيه أفضلٌ أن نّسبُ أمّه؟ ع 
ٍ 
5 


1 مم‎ 0 0 7 
: _ ١ 559 ٠ 
5 _ّ 84 
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ّ 
ومِثله : لا يعرف قطانه من لطانه أي لا يعرف جَبْهته مما بين وَرِكيه 
3 وقالوا: الجدّة كُئيْة الجَهْلء والاقتصاد كنية البُخُْلء والاستقصاء كُنْية الظلّم . 
جب وقالوا للجائع: عَضّه الصّفّره وعضّه شُجاع البْظن . 

وقال الهُذَلى : 

م] أرُهُشْجاءَالبّظنقدتعلميئه وأوثر عَرْئَي مِنعِيالِكِ بالظغم 

8 مخافةأنأنحيابِرّغم وذِلَةٍ وللمَوْتُ خيرٌ من حَياةَ على رَهُمٍ 

1 ويقولون: زؤدّه زادٌ الصَبٌء أي لم يزوذه : يئاً» لأنّ الضْبّ لا يشرّب الماء» وإنما يتغذّى 
37 بالرّيح والنّسيم» ويَأكُل القليل من عُشْبٍ الأرض . 5 
5 وقال ابن المعترٌ : 
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وقدكدّبَ المَلْعونْ ما كان زادٌه سِوَّى زادضبٌ يَبلع الرّيِحَ مَظشان 
وقال أبو الطيّب 
لقدلَّعِ بٍالبَّيِْنُ المُشِتٌ بهاوّبى وزورّدني في السَيْر مارّوّد المت 


ويقولون للمختلفين من الناس : هم كتمّم الصّدقة ة» وهم كبّعْر الكَبْش» قال عمرو بن لجأ : 


وعنشو عتشرالكتكن الت تنته لسان دعن ة في الفّرِيض ديل 


وقال بعض الشعراء لشاعر آخر: أنا أشعر منك لأني أقولُ البيت وأخاه وتقول البيت وابن 
ظ عمّه. فأما قولٌ جرير في ذي الرمّة: إن شعره بعرظباء ونقط عَروس» فقد فسره الأصمعي فقال: 
8 يريد أنَ شعره حُلْوٌ أول ما تُسمّعهء فإذا كُرْر إنشاده ضَعُفء لأنَّ أبعَار الظباء أول ما تشم توجد 
| لها رائحةٌ ما أكل من التفْحاث والشيح. والقَيْصوم» فإذا أَدَمْتَ شمّها عُدِمَتُ تلك الرائحة» 


ونقط العروس إذا غسلتها ذهيتٌ. 


ويقولون أيضاً للمختلفين : أخياف» والحّيّف: سَوادُ إحدى العَيّنين وزرق الأخرى. 

ويقولون فيهم أيضاً : أولادُ عَلت كالإخْوّة لأمّهاتٍ صَتَى ». والعَلّة: الضّرّة. 

ويقولون فيهم : خبرٌ كُتَابِ» 0 يهجو الحجَاجَ بنّ يوسف : 

ايتسنق كلت رنانالهزال: وتتسلئنفمةسشؤورةالكسؤتير نر 
رغيفَُلهقفلكةمائرَى وآخركالمقَمَرالازَمَر 
ومثله : 

أمارأيت بني سَلْم وبجوههمٌ كألّهاخبِركُتَابَءيَقَالٍ 
ويقال للمتساوين في الرداءة: كأسّنان الجمارء الولسمر / 

سواءً كأشنان الحجمار فلا تَرَى ‏ لذي شَيْبةٍمنهم على ناشىء فُضلا 


وقال آخر: 


وأنشد المبرّد في الكامل لأعرابي يصف قوماً من طبّىء بالتساوي في الرّداءة: 


ولما أن ريت بَنِي وين موسا ئيس يتوم تلوس 


مكلت من الذي أقبّلتأبغى لديهمُء إنني رجليَقُو 
لووك دي ب 1 مجر يسو وي 


8 


ى يأر < 5< 
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“بد أغيرهم. ويقولون في المتساويّين في الرّداءة أيضاً: هما كجماري العبّادي» قيل له: أي 
ب8إ|جماريك شر؟ قال: هذا ثمّ هذا ٠‏ ويقال في التّساوي : في الشْرٌ والخير: هم كأسّنان المُشْطء 
.:“|ويقال: وقعا كركيتي البعير» وكرجلي التعامة. 

5 وقال ابن الأعرابيّ : : كل طائر إذا كُسِرَتُْ إحدى رجليه تَحامّل على الأخرى إلا النعام فإنه 
؟ |متى كُسرث إحدى رجليه جثم» فلذلك قال الشاعر يذكر أخاء: 

وإني وإياه كرج لي نعامة على ما ينا من ذي غِنْى ومُقيرٍ 

: وقال أبو سُعيانَ بن حَوّب لعامر , بن الظفيل وعَلّقمة بن مُلائة ثة وقد تنافرا إليه: أنتما كركبتي 

اماه سيان : فأيّنا اليُمنى؟ فقال: كل منكما يُمنّى . 

0 وسأل الحتّجاج رجلاً عن أولاد المهلّب : أيهم أفضل؟ فقال : هم كالحلقة الواحدة . 

وسيل ابن هرد عن المبرّد وتعلب» فأئْنى عليهماء ؛ فقيل : فآبن قتيبة؟ قال : ربوة بين جملين » 
أي 2 حَمّل ؤِكْره بتباهتهما . 

: ويكنى عن الموت بالقطع عن عن المنتجمين؛ وعن السّعاية بالنصيحة عند العمال» وعن الجماع 
'|أبالوّظء عند الفُقهاء. وعن السّكر بطيب النّْفْس عند النْدّماء» وعن السّؤال بالزوّار عند الأجواد. 
ويه ايو اي د 

ع ويقال للمتكلّف بمصالح الناس : إنه وصي أدم على وَلدِه وقد قال شاعرٌ في هذا الياب : 

فكأنآدمٌ عند قرب وفاقتِه أوستاك وهو يسرة يالشة ع 

ببديه أن ترعَاهُمٌ فُرَمَيْتَهمْ وكَقَيِتَآدَمعيْلةلالناء 

يه فلان خليفة الحضر إذا كان كثيرٌ السّعْرء قال أبو تمام : 

: خليفة الخضر مَنْ يَربَع على ون أوبّلدةٍ فظهور المهِيس أَوْطانِي 

1 و يدي 0 بالرّفْتَين وبالقُشطاط إخواني 


وما أظنُ النُوى ترضى بما صَنَعتْ حتى تُبِلْعَ بي أقصى مُحراسانٍ 
ويقولون للشيء المختار المتتخب: هو ثمرة العُراب لأنه ينتقي + خيرٌ الثمر. 
ويقولون: سَمْنٌ فلانٍ في أديمه» كناية عمّن لا ينتفع به أي ما ترج منه يرجع إليه: وأضلة 
يقاس شك قفي عزف ليق قال الشاعر : 
فرحل فمابغندادًدارٌَإقامة ولا عند من أضححى ببغدادً طائِل 
محل كلرك شنتيئم في أدبمو ..وكلتو سو جلةةالمجوزعانة”: 


5 09 9 ه ع 2 1 
لاق أن لكيه المج والقاى وقفَل سماحٌ من رجالٍ ونائِل 

5 إذا غَ غضغعض البحر الغطابط ماءه فليس عجيباً أن تَغِيض الجداول 
ل ا 


- 5 7 م0 : 34 5 2 9 _ وراك ا 7 1 5 
2 4 ده لام د ِ . ا 5 0 1 اي ١‏ 0-3 4 0 ا 7# 5000-0 2 أعا * 1 . 
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يض 9 
ويقولون لمن لا يفي بالعَهْد : فلان لا يَحْمَظ أول المائدة» لأنّ أوّلها : «يَأيْهًا لدت مَامَنُوا |" 


8 دوو ِالْمُمُود 00 , 

2 ويقولون لمن كان حَسّن اللّباس ولا طائلّ عنده: هو مِشْجَبء والمِشْجَبٍ: 6 - 5 
1 التي يَطرّح الثّياب عليهاء قال ابن الحتجاج : .2 
3 لي سادة طائرالسروربهمُ يَظَرّدهاليأسٌ بالمقالِيعمع 3 
2 مَسَاحِبٌللئيابٍبكلهمُم وهذهعاهءةال مشاقيع 0 
1 جائزتي عنلهمإذا سَيعوا شِغري: هذا كلام مَظبوع 

ع وإنهم يَضحكون إن ضَحكوا مِئْي وأبكيأنامِنالججوع : 
وقال آخخر: 

3 إذا لبسوا ذُكُْنَ الخروز ومُحضرّها وراحوا فقد راحث عليك المَشاجِبٌ 
0 وروي أن كنْسانَ غلا أبي عُبّيدة وَقْد على بعض البّرامكة فلم يُعوله شيئء فلما وافى البضرة 

ّ قيل له: كيف وجدته؟ قال: : وجدئه مشجباً من حيث ما أتيبّه وجذته . ٍ 
! ويكنون عن العُلقَيْلِىَ فيقولون: هو ذبابٌء لأنه يقع في القدورء قال الشاعر: 

)| انيمكزائراًلةضاوخقٌ فحالالسَتَرٌنُونَك والحجابُ 1 
! ولستٌ بواقع في قِذرٍ قوم وإن كرهواكمايَفَعَالذْبِابٌ 

5 وقال أخخر: ْ ْ 5 
١‏ وأنتٌ أخو السّلام وكيف أنتم ولس ت أخاالملمّات ٍالشّدادٍ 


8 وأطفل حين يُجفَّى مِن ذُبابٍ والسزم حين يُدْمَى مِن قرادٍ 1 
1 ويكنون عن الجَرّبٍ بِحَبٌ الشّباب» قال الوزير المهلبي: 

8 ياصّروف الدهر خحسبي أي ذتب كان بي! : 
4 عمل ةخحصَتثت وعََ قثت في حبيب و مكحب 

9 هيّفيكئيديائن حكِةهبٌ بقلب 5 
3 ويكنون عن القصير القامة بأبي زبيبة» وعن عن الطويل بخيط باطل . وكانت كني مروان بن ع 
م | الحكم لأنه كان طويلاً مضطرباً» قال فيه الشاعر : 

)| لحا الله قوماًأمرُوا تَحيِط باطل على الناس يُْطي من يَشاء ويمكَةٌ 5 
9 777-27 7277 ئشب 5 
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4 وفي خيط باطل قولان: أحدهما أنه الهباء الذي يدخل من ضُوء الشّمس : في الكرّة من 

(| البيثت» وتسمّيه العامّة غَْلَ السشُمْسء + والنائق أل اطي اللي بار من كر الم ين 0 
7 العامة مخاط الشيطان. 

وتقول العرب للملقو: ليم الشيطان. 

2 وكان لقب عَمْرو بن سعيد الأشدق» لأنّه كان مَلْقُوَاً . 
5 وقال بعضهم لآخر: ما حَدّث؟ قال: قَتَل عبد الملك عمراً» فقال: قتل أبو الذبان ليم |, 97 
.| الشّيطان. طوَكَِكَ وُيلٍ بت اطَلونَ تا يما كنا يَكربو 174 . 
8 ا المهموم اللاي ويَحْط في الأرض » ويقتٌ اليَرْمَعء قال المجنون: 8 
]0 يشئة سال جيلة غيرائنى 00 
9 أخط وأنحو كل ما قد خظظك بدمعِيّ والغِريان حولي ع 
.201 وهذا كالتادم يمْرَع الْسَنّ والبخيل ينكّت الأرض ببّنانه» أو بِعُودٍ عند الردّ» ات « 
1 عَبِيدٌ إخوانِهمُ حتى إذا رَكبوا يومالكريهة فالآسادٌ في الأجَم 5 


ب مه ِ_ 0 03 7 95 5 
عله ]1 م 2 ده كبلاو <. 
- - 35 ام 5 5 بذ 

0 
في 
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1 يُرضُون في العُسْر والإيسارٍ سائِلّهمُ لا يَقرّعون على الأشنانٍ مِن ندم 
3 وقال آتحر في تككت الأرض بالعيدان: 
7 :لا متكعون الأرض عند سؤالهم ا العَلدت بالهينان :7 
ويقولون للفارغ: فؤادٌ أَمّ موسى . : 
1 يرسود : مُنْقَرسء وذلك أن عِلّة النْفْرس أكثر ما تَعتري أهل الذّروة 8 
حكى المبرّد» قال: كان الجرمازي في ناحية عمرو بن مسعدة» وكان يجري عليه ؛ فخرج 3 
#ّ | عرو بن مسعدة ا عوك وتخلف اناري ببغداد» اي انرس فقال: 0 
ل عشم عجرا اي 


ال 0 زا ه 
لع 1 
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5 ويقولون للمترّف : رقيقٌ التغل» وأصله قولّ النابغة: 1 
3 رقافقٌ التعالٍ طيتب 1 خحججبزائهمُ يحيّؤن بالريحان يوم السباسِب 3 
8 بعني أنهم ملول» والملِك لا يخصف نعله وإنما يخصف نعله من يمشي . 5700 
مُجزاتهم 6 أي هم أَعِمَاء الفروج؛ أي يشدون حُجُزاتهم على عِغَّة. وين فلان 1 
: مُسمّط الثعال» أي نعلّه طبقة واحدة غير مَخُصوف» قال المرار بن سَعيد الفة ج' 
5 وجَدْتٌ بني خفاجة في عقيل كرام الناس مُسمَطةالتّمالٍ ف 
وقريبٌ من هذا قولٌ النجاشي : 
َ ولايأكل الكلب السَّروقٌ يُعالنا ولاينتَقِي المح الذي في الجماجم 8 
/ | يريد أن تعالهم 17 والنتث: جلود البقر المدبوغة بِالقَرَظ ء ولا تقربها الكلاب» وإنما : 
3 تأكل الكلابٌ غيرٌ المدبوغ» لأنه إذا أصابه المَظر دسّمه فصار زَّهِما . 1 
ويقولون للسّيّد: لا يطأ على قَدَمء أي هو يَتَقدّم النامسَ ولا ينْبع أحداً فيَطأ على قَدّمه . 
ويقولون: قد اخضرّت نعالهم» أي صاروا في خضب وسّعةء قال الشاعر: 
: مَتَايهونإذااخحضرّث يَعالَهُم وفي الحفيظة أبْرامٌ مَضَاجِير ٍ 
2 وإذا دَعَُوا على إنسان بالزّمانة قالوا: خَلع الله نعليّهء لأنّ المُقعد لا يحتَاجُ إلى نَعْل . 
1 ويقولون: أطفاأ الله نورّه كنايةٌ عن العَمّى وعن المَْت أيضاً. لأن من يموت فقد طَفِكَتٌ ناره. و 


2 


. ويقولون: سقناه الله دم حؤفه: دُعاءٌ عليه بأن يُقثل ولذهء ويضطة إلى أخذٍ ذيته إبلاً فيشرب 9 
' | البائها. 0 
ٍ ويقولون: رماه الله بليلة لا أختّ لهاء أي ليلة موته: لأنْ ليلة المَوْت لا أخبٌ لها 
ويقولون: فعا في سَّلا َمل أي في داهية لا يُرى مثلها ؛ ٠‏ لأنّ الجمل لا سلا له ب 
السلا للناقة» وهي الجليْدة التي تكون ملفوفة على ولدها . 
: ويقولون: صارُوا في حُوّلاء ناقّة» إذ صاروا في خضب. 
8 وكانوا إذا وَصَفْوا الأرض بالخِْصْب قالوا: كأنّها خولاء ناقة. 
0 ويقولون لأبناء الملوك والرؤساء ومن يَجرِي مَجِراهم : : جفاة امحل قال الشاعر: 
١‏ جفَاةٌ المَحَرٌ لا يُصيبون مِفْصَلا ولآيا كتوق الهم إلا تنما < : 
ول : هم ملوك وأشبا المُلوك لا حِذْقَ لهم بتخر الإبل والعْنمٍ ولا يَعرِفون التجليد 
| والسّلخْء ولهم من يتولّى ذلك عنهم؛ وإذا لم يَحضّرهم من يجِزّْر الجّزور تكلفوا هُمْ ذلك 93 
بأنفيهم» فلم يحيئوا حر المفصّل كما يَفعَله الجَزّارء وقوله: 8 
5 ولا يأكلوناللحمَ إلا تشزيا ١‏ 


8 


م جه 9" 5 م - 1 َ ا 5 

ليس بم شرن أكلوا اللحم تخذموا قليلا قليلاء والخُذْم: القظعء وأنشد الجاحظ | .' 
5 في يثله: 5 
وصَّلْعٌ الرّؤوسٍ معِظامٌ البظونٍ جُجفَاةٌالمَحَرّغِلاظالقِصَرٌ ‏ 0-. 

لأنْ ذلك كله أمارات الملوك» وقريبٌ من ذلك قوله : 3 
ليس براعي إبل ولا ْنَم ولا حا ص ا رروضم 6 
0 ويقولون: فلان أملّسء يكثون عمّن لا حير فيه ولا شر أي لا به يثبت فيه حمدٌ ولا وُمْ. 3 
03 باون مله على رُكبتِهِ : أي هر ستىء الخخلق» : يُعْضبه أذْنَى شيءع قا 0 # 
0 ويقولون: كناية عن مَجوسي : هو مين يحُط على التّملء والثنمل جمع ثَمْلة» زه لاعن 3 
9 بالإنسان» كانت العربٌ تَرْعم أنّ المجوسي إذا كان من أختّه وخَط عليها بَرَْتء قال الشاعر: 8 
]0 ولاعيبٌفيناعَيرَعِرْقٍلِمعشّر كراموانالاتخط على الئمل 0 
5 ويقولون للصبئ : قد قُفتْ ثمرته» أي حُين . وقال عمارة بن عقيل بن بلالٍ بن جَرير: 3 


2 


]| مازالعصيائناللهيرئلنا حنّى دُفِعناإلى يحيّى ودينار 

3 إلا عُنَيْجَيْنَلم تُفظف يِمارُهما قدطائلما سَجِدٌَ للقمس والثار 
06 ويقولون: قِذْر حليمة؛ أي لا عَلَيَانَ فيها. ٠‏ 
3] ويقولون لمن يصلي صلاةً مختصّرة: هو راجرٌ الصّلاة. 7 
“.| وقال أعرابيٌ لرجل رآه يصلي صلاءً خفيفة: صلائك هذه رَجَز. : 
3 ويقولون: فلان عفيفُ الشف أي قليلٌ السّؤالء وفلانٌ خفيف الشفة» كثيرٌ السؤال. 3 
5 وتكنى العرب عن المتيققظط بالققطامي . وهو الصّفْر : 9 
م ويُكنُون عن الشَّدَة والمَّمَّقَّة بعَرّق القَرْبة يقولون: لقيتٌ من فلانٍ عَرّق القِرْيّة؛ أي العَرّق 9 

5 عنما س 
؟ | الذي يَحدُث بك من حَمْلها وثقلهاء وذلك لأنَّ أشدٌ العمل كان عندهم | وما ناسبه من 1 
معالجة الإبل . 5 
ٍ وتكني العرب عن الحَشّرات وهَوامٌ الأرض بمجنودٍ سَعْد يَعنُونَ سعد الأنخبية» وذلك لأنّه |( 
إذا طلّع انة نتشرث في ظاهر الأرض» وخخرج منها ما كان مستيراً في باطنهاء قال الشاعر : 3 
8 قد جاء سعدمُئنإراًبحره مفوعِدة جلووده بشرو 3 
:]| ويكني قوم عن السائلين على الأبواب بحفاظ سورة يوسففت غققة . لأنهم يعتّنون بِحِفْظها 
7 دون غيرهاء وقال عمارة يهجو محمد بنّ وهيب: م 
_ ان كاك به 0 لاوا 2 فَدَلّ الله ماقلتثت ست التكنّفٍ ١‏ 


وي 


:,])| لسانٌمِراقي]ناماشَرَفْعَه إلىلفةالأغرابلميعصورّف إل 
35 ولم نَنْسَ ما قد كان بالأامس حاكّه أبوكٌ ومُودُ الَف لم يتقصَفٍ 3 
لئن كنتٌ للأشعار والنحو حافظاً لقد كان من نحفاظ سورة يوسي 3 
:]1 ويكثُون عن الُقيط بتربية القاضي» وعن الرّقيب بثاني الحبيب» لأله يرَى معه أبدأء قال ابن بك 
3 الرومي : 0 
بغ موقت للبفيبلااأئاك ل كثُغخبنارٌءولاهاة ‏ 4ك 
]0 مرحباًبالرّقيبمنغيروَّفدٍ جاءيَجِلرعَليْمَنأهوة ‏ إتي 
5 لا أجِتُالرقي بّإلا لاني لاأرّىمنأحِبَ حتيى أراة 8 
“.1 ويكتُون عن الوّججه المَليح بحُسجة المُذْنْبء إشارة إلى قول الشاعر : 0 
9 قدوجذناغفلةمن رّقيبٍ فسَرّفُنانظرةين حبيبٍ 9 
ع ورأنائمو وَبجهانًليحاً فوَجَذنالمحبجةللذنوب 32 
5 ع ا عو دقة» قال ابن الرومي : 3 
* | وقال ابن يّسام في أبي الضّفْر أيضاً : 0 
5 مُية النّه في الأرزاق والقِسَّم وعبرةً لأولي الألباب والفهم ‏ #0 
ظ وو ا الورك عَضُبانُ على النّمهم 0 |2 
م نهذا ضد ذلك المقصدء لأنّ ذاك جَعلّه حجة على الزُنْدَقَةٍ با عله سق على لتر م 
* | البارىء سبحانه على عجائب الأمور وغرائبهاء وأن النّعم لا ثَدْر لها عندّه سبحانه» حيث | 
8 جَعَلّها عند أبي الصّقر مع دناءة منزلته . وقال ابن الرُومي : 8 
وفَيِبةابردُمنئلجة _ بيت منهاالنفس في ضَحجَه 7 
08 كتاتوائفن تسفينا] سيك لكتهافياللونا, رجه 5 
3 تفاوتث خلقئّهانافغتدّث ‏ لكلمَنئنئغطل مختجة 2 
5 وقد يُشابه ذلك قول أبي على البصير في ابن سعدان: 
[ يابنَ سَعدانَ أَجلّحَ الرّرْقُ في انف ركٌواستحسنالقبيحبِمَرة | | 
“)| نلتّمالمتكنتَمَئىإذاما ا غاي ةٌالأماني عشرة 3 
ليس فيما.ظنْإلالكَيْلا يُنكِرالمُبِكِررِنَلِلهئَئْرَة ‏ |* 
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. فَمُسِحُت في مُبْح ابن طلّحة إِنَه مادل قط على كمالالخالق 
*]) ويقولون: عَرَض فلانٌ عليٌ الحاجة عَرْضاً سايرياء أي خفيفاً من غير استقصاء ٠‏ تشبيهاً له |. 
5 بالثوب السَابرِي. والدَرْع السابرية.؛ وهي الخفيفة. 
5 ويُحكى أن مرتدًاً مَرّ على قوم يأكلون وهو راكبٌ جماراً» فقالوا: انزل إليناء فقال: هذا |ي؛ 
.| عَرْضٌ سابريّ» فقالوا: انزل يابن الفاعلة. وهذا طَلرْفٌ وليّاقة 

ويقولون في ذلك: وعدٌ سايري» أي لا يُقرّن به وَفاءء وأصل السابري» اللُطيف الرّقق. 

وقال المبرّد: سألتٌ الجاحِطّ : من أشعر المولدين؟ فقال: القائل : 


300 
9 
إن كنت مُنكم الصوقة غايراً أو حلت عن سَئَن المحبّ الوامق 8 


: 

ب كنذا تبيبائه التتلسسيه بن حجن اززانة تسسنفحطةا و 

يزيدك وجهه خسنا إذامازت هت ظرا 

9 بمَيِنْخَالظالعفعه هِرّفيأجفانيها لخدا 
ووجسه سسا بس سسرِي للو كسفسدات بَماؤه قطظرا 

8 يعني العبّاسَ بِنّ الأحنف . 8 

4 وتقول العرب في معنى قولٍ المحدّثين: عرض عليه كذا عَرْضاً سابريًا: عَرَض عليه عَرْضَ | + 

7 عالة» أي عَرْضِ الماء على التّعم العالة التي قد شَرِبتُ شُرْباً بعد ضُرْبء وهو العَلْل. لأنها | بج 

.. | تُعرّض على الماء عَرْضاً خفيفاً لا تبالغ فيه. : 
ومن الكنايات الحسنة قولٌ أعرابية قالت لقيس بن سعد بن ُبادة : أشكو إليك قل الجرذان 

| في بيتي » فأستّحسّن منها ذلك» وقال لأكثْرنهاء املؤوا لها بَيتها ُبَْاً وتَمْراً وسَمْناً وأقطأً 


5 ودقيقاً . 

0 لس او و مو كيين فقال له: مأ ٍ 
3 أشد هُزالٌ دابّتك! فقال: يدها مع أيدِيناء ففطن لذلك وو . 
2 وقريبٌ منه ما حُكِيّ أنْ المنصور قال لؤنسان 777 ولا أعود : 
ا به على صَدِيقي . فقال: لقد تلظَفْتَ في المسألة» وأمّر له بصلة. 

5 وجاء أعرابئٌ إلى أبي العبّاس تُعْلب وعنده أصحايه» فقال له: ما أراد القائلٌ بقوله : : 
| لحم3للالرَهْوبا 1 لْمَتَانْ صارٌ الشريد في رؤوس القَضَبان 

| الاك ا و بت : أجيبوه» ا اي 
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5 تو سج :نا قال القوم» فقال: ولا أنتٌ أعدّك الله تَعلّمهء ا : أرادَ أن السَئْبل قد |.” 
| أفرَك قال: صدقت فأينَ حقّ الفائدة؟ فأشأر إليهم تعلب. فبرّوه. فقام قائلاً: بوركتٌ من 

3 | تعلب. ما أعظّم برَكتك!. 0 
. زيكثون عن الشَّيْبٍ بعُبار العَسُكرء وبرعُْوّة الشباب؛ قال الشاعر: 08 
|" قالتارَى شَيباً برأيكء قلتٌلا هذاغبانرٌمنغبارالعَشكر 8 
17 وقال آتحر - وسمّاه غبارَ وقائع الدّهر: ظ 1 
ظ 5-5-5 لوه ولمعت مجري وضَبَّتُْ ضمائرّها إلى المدرِ ع 
َ قالت أرَى شَيْباًفقلتلها: هذاعُبارٌوقائِعالدُهر 5 
.)| ويقولون للسحاب: فخل الأرض. 1 
3 وقالوا: القلم أحد اللْسائّين» ورداءة الخلْط أحذ الزّمانتين. [ 0 
0 قال: وقال الستاحظ : رابت زعتلا اعم يقول في الشوارع وهويسأل: ارحموا دا | 
5 الرمانتين» قلتٌّ: وما هما؟ قال: أنا أعمى وصّوتي قبيح. وقد أشارٌ شاعرٌ إلى هذا فقال: 9 
ال -ت اش إذا غطلدذدًا عحعقيق يبهمًا المَوْتٌ 7 

35 فييق بس صم فحالة أفمة.:. ‏ وامعيى فنا له فكسيزت 3 
1 وقال رسول الله صلّى الله عليه وآلِه : «إياكم وحَحضْراء الدّمّن؛؛ فلما سيل عنها قال: «المرأةٌ | '*. 
5 | الحسشناء في المنبت السَوءة”" , 
ش) . وقال لله في صُلْحٍ قوم من العرب: : «إنَّ ييننا وبينهم عَيْبة مكفوفة»» أي لا نكشت ما بيننا 5 
وبينهم من ضِغْن وحقّد ودّم . 7 
وقال غقكئلة : #الانصار كرشي وعَيّبتي1» أي موضع سِري . ٠‏ وكرشي : جماعتي . 7 
ويقال: جاء فلان ربد العنان» أي مُنهزماً . 0 


ليك 
17 . 
١‏ 


]21 وجاء ينفض مِذْرّوَيهء أي يتوعّد من غير حقيقة . < 0 
3 وجاء يَنظر عن شماله» أي مُنهزماً . 5 





أقوللناقتيإذتلغئني لقدأ تِ عندي باليّمين 2 
8 ظ 15 





.| (1) أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (1977): والقضاعي في «مسئد الشهاب» (901)؛ وابن | 
2م حجر في «التلخيص الضي ١1210‏ 1 ك 
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: فلمأججمَلكلِلفِرْبانٍنَهْباً ولم أقل اشر رَة في بثم الوّتين 

8 وقال ابن ميادة : : 3 

3 ين أفي يُمْنَى يَنَِيكِ جَعَليَني فأفرّح أم صيّرتني في شِمالِكِ! ب 

لفن تقول العرب: الْتَقَى الثريّان في الأمْرَين يأتلفان ويتفقان» أو الرّجِلين»: قال أبو عبيدة: * 

7 ل التّراب النديّ في بطن الوادي. فإذا جاء المطر وسح في بن الوادي حتّى يَلتقي داه | د 

35 والندى الذي في بطن الوادي يقال: التقى الثريّان. 

ع ويقولون: هم في خير لا يُطيّر غرابّه يريدون أنّهم في خير كثير وخضب عَظيم فيَقَع الغراب : 

3 فلا ينفر لكثرة اليخضب. 

0 وكذلك أمر لا ينادى وليده» أي أمر عظيم ينادى فيه الكبار دون الصغار. 

وقيل: المرادٌ أنْ المرأة تَشْتخِل عن وليديها فلا تناديه لِعَظم الحّظبء ومن هذا قولٌ الشّاعر 

8 يضف حَزباً عظيمة : ٍ 
إذا تَحرسَ الفُخل وَسط الحججور وصاَ الكلابٌ وَعَقَ الوَلذ 

9 يريد أن الفحل إذا عاين الجيشٌء والبارقة اا 0 

, أرباتهاء لأنّها لا تَعرفهم للبسهم الحديدء وتَدمّل المرأةٌ عن ولَّدِها رعباًء فجعل ذلك عُقو 


. ويقولون: أصبح فلانٌ على قَرْن أعفّرء وهو الظْبّي إذا أرادوا أضبّح على خَطرء وذلك لآنّ 8 
' | كَرْن الظبي ليس يَصلّح مكاناً» فمن كان عليه فهو على ححَطر قال أمرو اليس : 1 


8 ولا مل يوم بالعظائى نَُطعتٌه كأنى واصحابي على تُرْن اممَرَا ٍ 
وقال أبو العلاء المغري : 

8 كاتني فوقٌ رَؤْق الظَبْي من حَذّر ٍ 
5 وأنشَّدٌ ابن دريد في هذا المعنى : > 
8 وماخيرٌعَيْشٍ لايزالكائه محلةيغعًسوب برأس سِنانٍ 4 
ظ يَعَيِي من القلق وله غير مطمئن . ١‏ 

|| ويقولون: به داءٌ الظبي» أي لا داءً به لأنّ القلبي صحيمحٌ لا يزال» والمَرّض قل أن يُعتريّه. | < 
8 ويقولون للمتلوّن المختلف الأحوال: ظلّ الذئبء لأنّه لا يزل مرّةٌ هكذا ومرّة هكذا . 0 
ويقولون: به داءٌ الذنب» أي الجوع . 
وعهدٌ فلان عهدٌ العُراب» يُعنُون أنّه غادرء قالوا: لأنّ كل طائر يأل أنثاء إلا الغراب: إن 3 1 
إذا باضث الأنتى تركها وصار إلى غيرها. 3 
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ويقولون: ذهب سَمْمٌَ الأرض وبصرها. أي حيثٌ لا يُدرَى أين هو! 
وتقولون: ألقَّى عصاء.ء إذا أقاءَ وأستقرّء قال الشاعر: 


فألقتْ عَصَّاها واستقرٌ بهاالنّوّى كماقَرَعَيْناً عَيْناً بالإيابٍ المُسافِرٌ 


ووقع القضيبٌ من يدِ الحججاج وهو يخطُلِب؛ فتطير يذلك ّ حتّى بان في وجْهه, فقام إليه رجل 


فقال: إِنْه ليس ما سَبّق وهم الأمير إليه» ولكتّه قول القائل» وأنشّدّه البيت» فسُرْيّ عنه. 


لي 
0 


هلا وم ١‏ وات * ورم '(59) 2 0 8 ا : 2 


ويقال للمختلفين : طارت عَصَاهمُ شِفَقاً . 

ويقال: فلانُ منقطع القَبّالء أي لا رَأيّ له. 

وفلان عريض البطانء أي كثيرٌ الثروة. 

وفلان رخن اللبّء أي في سَّعَة . 

وفلان واقع الطائرء أي ساكن. 

وفلان شديدُ الكاهل؛ أي مُنِيع الجانب. 

وفلانٌ يَنظر في أعقاب نَم مُعْرَبِء أي هو نادم آيسء قال الشاعر: 


فأصبحتٌ من ليلَى المّداة كناظر مع الصّبح في أعقاب نجم مغرب 


وسّقِط في يدءء أي يقن بالهلّكة. 

وقد ردّدتٌ يذه إلى فيه. أي منعنّه من الكلام. 

وبنو فلان يد على بني فلان» أي مجتمعون. 

وأعطاه كذا عن ظهْر يدء أي ابتداءً لا عن مكافأة. 

ويقولون: جاء فلانّ ناشراً أَذُنّهء أي جاء طامعاً . 

ويقال: هذه فرمسن غير محلفة؛ أي لا تحوج صاحبّها إلى أن يَحلِف أنها كريمة» قال: 


كميتٌ غيرمحلفةولكن كلَوْن الصَرف مل بهالأبِيمُ 


وتقول : حَلَبَ فلان الدهر أشظرّه. أي مَرّت عليه صُروبه خيره وشَره. 
وفرع فلان لأمر ظُنْبويَه أي جد فيه واجتهد. 
وتقول: أبدّى الشرٌ نواجذّه. أي ظهر. 
وقد كشفت الحربٌ عن ساقِهاء وكشرث عن نابها . 
وتقول: استَنْوّق الجَمّلء يقال ذلك للرّجل يكون في حديث ينتقل إلى غيره يَخْلِطه 
وتقول لمن يهون بعد عر : اسْتَاتن العيْر . 

وتقول للضعيف يقوى : : استنسر البغاث . 


آم 
: 





ويقولون : شراب بأنقع: أي معاود للأمور. وقال اللمجاع ' يا أهل العراق»؛ إنكم شَرَابون 39 


9 
: بأنقع. أي معتادون الخير والشّرٌ . والأنقع : : جمع نمع وهو ما استّتقِع من العُذْران؛ وأصله في 5 
| الطائر الجذر يرِد المناقع في الفلوات حيث لا يبلغه قانص» ولا ينصب له شَرَّكُ. 2 


ا الاو 2 
4 م 2 . قال :* اللي ار قال: ببس سي 
ٍ قال: حدذثنا العمري؛ عن الهيْثئم بن عَدِيَّ عن مجالِد بن سعيد» عن عبد الملك بن عمير» ٍ 
قال: دم علينا عمرٌ بن هُبّيرة الكوفة أميرأً على العراق» فأرسَلَ إلى عشرة من وجوه أهل الكوفة يم 
3 أنا أحذهم. نَسِرْنا عنده» فقال: ليُحدّئني كل رجل منكم أحدوثة ثة وابدأ أنت يا أبا عمروء 0 


1 


فقلت: أصلح الله الأمير! أحديث حَقّ أم حديث باطل؟ قال: بل حديث حَقّء فقلتٌ: إِنْ امرأ |'*. 
| اليس كان آلَى أَلِيّة ألا يتزوّج امرأةً حتى يسألها عن ثمانيةٍ وأربعةٍ واثنتين» فجعل يخطب |. 
النساءء فإذا سألهنّ عن هذا قلن: أربعة عشر. فبينا هو يسيرٌ في جوف الليل إذا هو برجل يحمل 0 
ابئةَ صغيرة له كأنها البَذر لتمه» فأعجيثّه» فقال لهأا: يا جارية» مأ ثمانية: وأربعةء واثنتان؟ 5 
١‏ فقالت : أما ثمانية فأظباء الكلبة» وأما أربعة: فأخلافُ الناقة» وأما اثتتان فَتَذْيا المرأة» فخطبها | . 
,. | إلى أبيهاء فرَرّجه إياها وشَرَطتْ عليه أن تسأله ليلة بنائها عن ثلاث خصالء فجعل لها ذلك؛ | .. 


0 5 5 8 5 
وعلى أن يَسّوق إليها مائةً من الإبلء وعشرة أعبد» وعَشْر وصائفء وثلاثة أفراس. ففعل | .. 
ذلك» ثم بعث عبداً إلى المرأة. وأهدى إليها معه حياً من سَمْن ويخياً من عَسَل وحُلة من ) ْ 


5 عَضبء فنزل العَْد على بعض الماء؛ ونش الحلة فليسها فتعلقث بسَمُر ة فانشقَت نشقّت» وقتح النحيين م 
م | فأطعم أهل الماء منهما فتقصاء ٠‏ ثم كيم على المرأة وأهلّها حَُلُوف فسألها عن أبيها وأمّها 7 
8 وأخيهاء ودفع إليها هديتها ؛ فقالت: َعْلِمْ مولاك أن أبي ذهب يقرب بعيداً. ويبعّد قربياً؛ وأن 3 
: مي ذهبت تشّقٌّ النفس نَفْسَين» وأنّ أخي ذُمَب يراعي الشميين:» » وأنْ سماءكم انشقّت نشقّت» وأن | 
3 وعاءيكم نضبا . 8 
ش فقدم الغلام على مولا*ٍ فأخبره فقال: أما قولها : إن أبي ذهب يُقرّب بعيداً» وبمك قريباء 

0 فإِنّ أباها ذهب يُحالف قوماً على قومه» وأمّا قولها : إن أمي ذهبتٌ نَشْقٌ النفس نفسين» فإن م 
. | أمّها ذهيث تَقْبّل امرأةً نمّساء. وأمًا قولها: إن أخي ذهب يراعي الشمس»ء ٠‏ فإن أخاها في سَرْحٍ له | 

| يَرْعاهء ا ل" وأما قولها : إن سماءكم انتقث نشَفَّتْء فإن البُّرْد الذي 7 
. | بعثت به انشقّء وأما قولها إنَّ وعاءيكم نَضّبا فإن النْحْيّين اللّذين بعثت بعثت بهما نَقَصَاء فاضدقني. | , 
© فقال: ا سمال ملي ايه ف لس الم نولك ل الست : 
8-6" 2 هورم ١‏ 35 هزه :(ءبم): ونه ١ 8938 ١‏ ين ٠١‏ 0 
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ونشرتٌ الحُلّة ولبسنّها وتجمّلت بهاء فتعلقث بسمُّرة فانشقّت ٠‏ وفتحتٌ النْحيين فأطعمتٌ منهما 
أهل الماء؛ فقال: أُوْلَى لك! ثح ساق مائةً من الإبل» وخرج نحوها ومعه العَبّد يسقي الإبل» 
فَعَجَء فأعانه امرؤ القيس» فرمى به العبد في البئرء وخرج حتى أَنَى إلى أهل الجارية بالإبل. 
فأخبَرّهم أنه زَرْجُهاء فقيل لها: قد جاء زوجُكِء فقالت: والله ما أَذْرِي أرَوْجي هو أم لا! 
ولكن انحَرٌوا له جَرُوراً وأطعِمُوه من كرشها وذنبهاء ففعلواء فأكل ما أطعموهء فقالت: اسقوه 
لَبَنا حازراً وهو الحامض - فسَّقَّؤه فشرب» فقالت: افرشوا له عند الفُرْث والدمء فَفَرَشُوا له 
فنام فلما أصبحت أرسلت إليه : إني أريدٌ أن أسألّك؛, فقال لها : سَلِي عمًا بّدا لَك فقالت: مِمّ 
تختلج شفتالك؟ قال: مِنْ تقييلي إيَاك فقالت: مِمْ يُختلج كُشحاك» قال: لالتزامي إياك؛ 

قالت : : فممّ يختلج فخذاك؟ قال: لتوركي إيّاك فقالت عليكم العبد مَسُّدُوا أيديكم به ففعلوا. 
قال: ومرٌ قوم فاستخرجوا امرأ القيس من البثئرء فرّجَع إلى حَيّْه وساق مائة من الإبل» 
وأقبل إلى امرأيّه فقيل لها: قد جاء رَرْجِك» فقالت: والله ما أدري أَزُوجِيٍ هو أم لا! ولكن 
انحروا له جَرُوراًء وأطعِمُوه من كُرشها ودنيهاء ففعلواء فلما أنَؤْه بذلك قال: وأين الكبد 
والسّنام والملحاءء وأبى أن يأكل»: فقالت اسقوه لَبَناً حازراً: فأتي بهء فأبى أن يشربهء وقال: 
فأين الصُريب والرّئيئة؟ فقالت: افرشوا له عند المَّرّث والدم» ففرشوا له فأبى أن ينام» وقال: 
افرشوا لي عند التلعة الحمراءء واضربوا لي عليها خباءً؛ ثم أرسلت إليه: هلم شريطتي عليك 
في المسائل الثلاث» فأرسل إليها أنْ سَلِي عمًا شِمْتِء فقالت: مم تختلِج شَفْتاك؟ فقال: لِشُربي 
المشّعشعات» قالت: فمم يختلج كشْحاك؟ قال: للبسي الحبّرات. قالت: فممٌ تختلج فخذاك؟ 

قال: لرَكضي المُطهّمات» فقالت: هذا زَوْجِي لعمري؛ فعليكم به. فأهديّتٌ إليه الجارية. 

فقال ابن هُبيرة: حسبكمء فلا خير في الحديث سائر الليلة بعد حديث أبي عمروء. ولن 
يأتينا أحد منكم بأعجب منهء فانصرفنا وَأمَرَ لي بجائزة. 





كلا 


الأصل: وقال غكتلا في كلام له : ووليهم وال فأقام واستقام . حَتَى ضَرَبٌ ادن بجرَانه 
مسابل يب يو 
الششرح: الجران: مقدّم العْثّنَء وهذا الوالي هو عمرٌ بن الطاب . 
وهذا الكلامٌ من حُظَبةٍ تحطبها في أيَام خلافته طويلةٍء يذكر فيها قُرْبه من النب صلى الله عليه 
:]| دآله لكايه له د تتا تعد ل حى قال فيها : 


يا 
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. ( ا كانا فيه وليهم بعده واللٍء فأقام واستقامٌ حتى ضَرّب الْدّينُ يجرانه على عسف وعجرفية كانا 


1 فيه »> م اختلفوا ثالث لم يكن يملك من أمر نفسه شيئاًء عُلَب عليه أهله فقادوه إلى أهوائهم كما 0 


عليه فُقَتَلْه ثم جاؤوا بي مَدَبَ الدذباء يريدون بعتي . 


8 تقود الوليدةٌ البعير المخطوم. فلم يزل الآمر بينه وبين الناس يُبعُد تارة ويقرب أخرى حتى نرَّوا 
وتمام الخطبة معروف» فليطلب من الكشّب الموضوعة لهذا الفن. 
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5 الأصل: وقال كف : بأتي على النّاس مان عَضُوضٌ. يعض المُوسِرٌ فيه فيه على ما في يديه يه 
_ وم يُؤمر بذَلِكَ. قال الله سبّحانة : 3 تَنَمٌأ لتصْلَ 0 ع د 
و 6 مدل الأخيار. ويُبايعٌ المُضْطَرون. ود نَهَى رسول الله 4 كل عَنْ ببِع اله سس 


1 سح يعو دح 
9 الشرح: زمان عَضْوضء أي كلت على الثاس» كآنه يَعَضْهم ‏ ونُمول للمبالغة. كالتفور 
0 العقوق. ويجوز أن يكون من قولهم بئرٌ عَضْوضء. أي بعيدة القغر ضَّيّقة: وما كانت 


. | البثر حَضُوَضاً . فأعضّت كقؤلهم : ما كانت جَرُوراً فأجرّت» وهي كالعضوض . 
1[ وعَض فلان على ما في يده أي بَخْل وأمسك. 
8 وينهد فيه الأشرارء ينهضون إلى الولايات والرٌياسات» وترتفع أقدارُهم في الدنيا. ويُستَذَلَ 


فيه أهُل الخيّر والدذين» ويكون فيه بِيِعّ على وجه الاضطرار والإلجاء؛ كمن بيعثٌ ضَيْعَته , وهو 
|ذليل ضعيف» من رب ضَيْعَةٍ مجاورة لها ذي نرُوة وعِرّ وجاه فيلجئه بمّئعه الماء واستذلاله 


| الأكرة والوكيل إلى آن ييعها عليه: وذلك منهىٌّ عنه. لأنه حرام مخض . 
3 ->آ>آأآ ا - 
2 -48 - 
الأصل: وقال عتكئ: : يَهْلِكُ فِيّ رَجْلان: مُحِبٌّ مُفْرط وباجِتٌ مُفْئر. 
»0 أ لرت)10:270جس... . .- 


)١( 5‏ سورة البقرة» الآية: /9ا75. 
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.]1 قالّالرّضيّ رَحِمَهُ اللّهُ تعالى : وهدًا يشل تله 6 ؛ يَهْلِكُ في اثنان: مُحِبّ غالٍ. 
3 ومية الى قالٍ. 


سح سوه 


8 الشرح: : قد تقدم شرح مثلٍ هذا الكلام» وخلاصة هذا القول: أن الهالك فيه المفرط والمفرّطء 
أما المُفْرط فالُلاة» ومن قال بتكفير أعيان الصّحابة ونفاقهم أو يسْقهم. وأما المفرط 
فمن استنقص به 32م8ة أو أَبِمَضه أو حارَيّه أو أَضْمَر له غِلاً ولهذا كان أصحاينا أصحاب التحاة 
نج | والخلاص والقَوْز في هذه المسألة؛ لأنهم سَلّكوا طريقة مقتصدة, قالوا: هو أفضل الحََلْقَ في 
ع الآخرة. وأعلاهّم منزلةٌ في الجنّة» وأفضل الحلق في الدنياء وأكثرهم خصائص ومزايًا ومناقب». 
0 ا ا يي إلا أن 
3 يكون ممن قد ثبعت توبته: ومات على توليه وحُيّه 
فأما الأفاضل مِن المهاجرين والأنساز القين وَلُوا الإمامّة قبله فلو أَنّه أنكر إمامّتهم وغضب 
5 عليهم. وسخط فعلهم. ؛ فضلاً عن أن يُشهر عليهم السيف». أو يدعو إلى نفسه»ء لقُلْنا ' إنهم من 
*] الهالكين» كما لو غضب عليهم رسول الله صلى الله عليه وآلهء لأنه قد ث,َ نبت أنّ رسول الله صلى 
98 الله عليه وآله قال له: «حريّك حَرْبِيء وسَلْمك سَلْمي:9"': وأنه قال: «اللهم وال مَن ولاه. 
.]| وعاد من عاداء»”"2» وقال له: ١لا‏ يُحبّك إِلَا مُؤْمنء ولا يبغضك إلا مُنافِق»0» ولكنا رأيناء 
5 | رضي إمامّتهم وبايعهم وصلى خلفهم وأنكحهم وأكل من فيئهم» فلم يكن لنا أن نتعدّى فعله 
ل ولا نتجاوز ما اشتهر عنه. ألا ترى أنه لما برىء من معاوية برئئا منه» ولمًا لَعَنه لعنام ولما 
3 حكم بضلال أهل الشام ومن كان فيهم من بقايا الصّحابة كَمَمْرو بن العاص وعبد الله ابنه 
.]| وغيرهما حكمنا أيضاً بضلالهم! 
والحاصل أنا لم تَجُْعل بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله إِلّا رتبة النبوّة» وأعطيناه كل ما 
:.. | عدا ذلك من الفضل المشترك بينه وبنيهء ولم نطمّن في أكابر الصحابة الذين لم يصحٌّ عندنا أنه 
9 طعن فيهم؛ وعاملناهم بما عامَلّهم نئل به. 


)١( 0‏ ينابيع المودة: ١9/7 /١‏ - 767ء والشيعة في الفريقين: 8" - .5١6 - 4١‏ 
| (؟) أخرجه الحاكم في #مستدركه» (561/5): وابن حبان في (صصيحه» (2))59191 وأحمد في (مسندهة 
8 (5/ 07070 والطبراني في «الكبير» (59455). 
37 لف أخرجه مسلم في «الإيمان» (7/4)؛ والنسائي في الإيمان وشرائعهء باب: علامة الإيمان 
(62014).: وأحمد في «مسئذه) (957). وأبن حبان في (صحيحه» (5471). والترمذي في 
«(المناقب» (19/5؟), االاا: في #مسنده؟ (08). 
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في التفضيل بين الصحابة 
والقول بالتفضيل قولٌ قديم: قد قال به كثير من الصحابة والتابعين» فمن الصحابة عمار. 


والمقداد. وأبو دن وسلمان»؛ وجابر بن عيد الله. وأبيّ بِنُ كغفب» وحذيفة. وبرّيدة» وأبو 


أيَوب» وسهل بن مُنّيف» وعثمان بن حنيف» وأبو الهيّثم بن التّيهان» وخزيمة بن ثابت» وأبو 
الطفيل عامر بن وائلة: والعباس بن عبد المطلب وبنوه» وبنو هاشم كافةً: وبنو المطلب كافة. 

وكان الزبيرٌ من القائلين به في بدء الأمرء ثم رجع» وكان من بني أميّة قوم يقولون بذلك» 
منهم خالدٌ بن سعيد بن العاصء ومنهم عمرٌ بن عبد العزيز. 





وأنا أذكر ها هنا الخبر المروي المشهور عن عَمّرء وهو من رواية ابن الكلبيّ؛ ٠‏ قال: بينا 
عمر بن عبد العزيز جالساً في مجلسه؛ دخل حاجبه ومعه امرأةٌ أذماء طويلة حسنة حسنة الجسم 
والقامة. بات تيبي ومعهم كتابٌ من مَيُمونٍ بن مهران إلى عمرء فدفعواأ إليه 
الكتاب». ففضه فإذا فيه 


بسم الله الرحمن الرحيم . إلى أمير المؤمنين عمر بنٍ عبد العزيزء من ميمون بن مِهْرَانَء 
سلامٌ عليكَ ورحمة الله وبركاته» أمّا بعد» فإنه وَرِدَ علينا أمرٌ ضاقّتْ به الصَّدورء وعجزث عنه 
الأؤساعء وهرينا بأنفينا عنهء ووَكلْناه إلى عالِمه؛ لقولٍ الله عرّ وجل: (وَلَو رَدُوهُ إِلَ الرَسُولٍ 
وَإِلَت وَل الأمر مني لَعَلِمَهُ الْذنَ سَتْبظكمٌ مِنية 24 وهذه المرأة والرّجلان أحدهما رَوْجها 
والآخر أبوهاء وذ أبانا يا آي المومتين زَعَم أن زوجَها حَلْف بطلاقها أنْ علي بن أبي 
طالب ظظكئة خيرٌ هذه الأمّة وأؤلاها برسولٍ الله صلَى الله عليه وآلِهء وأنّه يَرْهُم أن ابنّته طلقتُ 
منهء وأنه لا يجوز له في دِينِه أن يتخذه صِهْراًء وهو يَعلّم أنّها حرامٌ عليه كأمّه. وإِنّ الزَّوْجٍ يقول 
له: كذبت وآئِمْتَء لقد بَرَ فَسَميء وصدّفث مقالتي» وإنها أمرأتي على رَعْم أنفك. وغَيْظ 
قلبك» فاجتّمعوا إلى يختصمون ني ذلك. فسألتٌ الرجل عن يَمينِهدء فقال: نعم» قد كان ذلك» 
وقد حلفت بطلاقِها أنّ عليًا خيرُ هذه الأمّة وأؤلاها برسول الله صلَّى الله عليه و) »؛ عرّفه من 
عَرّفهء وأنكرّه من أنكرّهء فليَعْضَب من غُضِبء وليَرْض من رَضِيء وتُسامعٌ الناسٌ بذلك» 
فاجتّمعوا له؛ وإن كانت الألسنٌ مجتمعة فالقلوب شَنَّىء وقد علمتٌ يا أميرٌَ المؤمنين الختلافٌ 
التاس في أهوائهم» وتسرّعهم إلى ما فيه الفِئّنة؛ فأحجَمْنا عن الحكم لتَحكم بما أراك الله. 
وإنهما تعلّقًا بهاء وأقسّم أبوها آلا يَدَعَها معه وأقسّم زَوْجُها ألا يفارقّها ولو ضُرِيِتْ عُقّها إِلَا 
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أن يحكم عليه بذلك حاكم لا يُستطيع مُخْالَمَته والامتناعَ منهء فرفعناهمٌُ إليك يا أمير المؤمنين. 


إذا ماالمُشكِلاتٌ ورَدْنيَوماً فحارّث في تأمُلِهاالعيون 
وضاقٌ القومٌُ ذْرْعاً عن نبانمًا فأنتٌ لهاأباحف ص أمينُ 
لأنك قدحَوَيْتَالهِلءعَظرًا واحكمَّكالتجاربٌ والسُوونَ 
وححَنفكَالإله على الرّعايًا فحظك فيهمٌالحَظالتميِيٌ 
قال: فجمعَ عمرٌ بن عبدُ العزيز بني هاشم وبني أميّة وأفخاذ قُرَّيشء ثم قال لأبي المرأة: ما 
تقول أيّها الشيخ؟ قال: يا أمير المؤمنين» هذا الرجل زوّجْنُه ابنتي» وجهزثها إليه بأحسّن مأ 
يجهز به مثلهاء حتى إذا أمْلت خيرّه» ورجوتٌ صلاحهء حلّف بطلاقها كاذياً. ثم أراد الإقامة 
معهاء فقال له عمر: يا شيخء لعلّه لم يُطلّق امرأتّه» فكيفت حَلّف؟ قال الشيخ: سبحانً الله! 
الذي حَلَفَ عليه لأبْيْنُ جنئاً وأوضّح كذباً من أن يَحْتَلِجِ في صدري منه شلك. مع سئي وعِلمي. 


لأنه زعم أنّ عليًا خيرٌ هذه الأمّة مّة وإلا فامرأنُه طالق ثلاثا . فقال للرّوج : ما تقول؟ أهكذا < 


حَلْفْتَ؟ قال: نعم» فقيل : ِنّه لمّا قال: نَعَمء كادَ المجلس يَرْتج بأهلِه؛ وينو أمية َيه يرون إليه 
شَرْراًء إلا أنّهم لم ينطقوا بشيء» كل ينظرٌ إلى وجهٍ عمز. 

فأكبٌ عمر مَلِيًا يدْكْتُ الأرض يِه والقوم صايتون ينظرُونَ ما قله ثم رفع رأسّهء وقال: 

ِذَا ولي الشكوبة بين كم أصاب الحَقٌ والتمس السَّذدادًا 

وما خسيرّالإمامإذاتَعَدَّى خلافّالحَقٌوامجتَئَبَالرّشادا 

ثم قال للقوم: ما تقولونَ في يَمِين هذا الرجل؟ فِسَكتُواء فقال: سبحان الله! قولُوا: فقال 
رجل من بني أميّة: هذا كم في فرْج» ولسْنا نجترىءٌ على القَوْل فيه وأنتٌ عالمٌ بالقولٍ. 
مؤتمنٌ لهم وعليهم. ٠‏ قل ما عندكء فإنّ القول ما لم يكن يُّحِقَّ باطلاً ويُبطل حمًا جائرٌ علي في 
مجلسي . 

قال: لا أقولٌ شيئاً» فالتقُتَ إلى رجل من بني هاشم من ولد عقيل بن أبي طالب؛ فقال له : 
ما تقول فيما حَلّفَ به هذا الرجل يا عَقِيانَ؟ فاغتّتّمهاء فقال: يا أمير المؤمنين» إن جعلتٌ فَوْلِي 


و ا س_يلام 


كيك أو حكمى جائزاً قلتٌ» وإن لم يكن ذلك فالسّكوت أوسّع لي» وأبقى للمودّة. قال: قل 


وقولّك كم وحكمكٌ ماض . 
فلما سَمِع ذلك بنو أميّة ميّة قالوا : ما أنصفتنا أميرٌ المؤمنين إذ جعلتٌ الحُكم إلى غيرناء ونحن 
بن الجن وك سين لقال عير اسكتُواء أعجزاً ولُوماً! عرضتٌ ذلك عليكم آنْفاً فما 
انتدبتم له. قالوا: لأنك لم تعطنا ما أعطيتٌ العَقِيلىَ» ولا حكّمتنا كما حكّمتّه. فقال عمر: إن 
كان أصابٌ وأخطأء له وعجر الدسكله نا طر د 0 !| أتدرونما 
- لعلاتا ٠‏ ورجم . -5 (١ © ٠‏ وبس): هرهم ٠ ١‏ ع . 25068 
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| مَتلكم؟ قالوا : لا نذري» قال: لكنْ العقيلي يَذْرِيء ثم قال: ما تقول يا رجل؟ قال: نعم يا 2 
أمير المؤمنين: كما قال الأوّل : 5 
دُمِيتمإلىأمرفلماعَجَرْتُم تَناوّلهمنلابُِدخِلُهمَجِرٌ |. 
فلمًا رأيتمْ ذاكَ أبدث نُفوسَكُُمْ نداماً وهل يُغني من القدر الحذّر! ل 
فقال عمر: أحسنت وأصبْتٌء فقل ما سألتّك عنه. قال: يا أمير المؤمنين» بَرَ قَسَمِهُه ولم|. 
تَطنّق امرأثه» قال: وأنّى علمتٌ ذاك؟ قال: نشدتُكَ الله يا أمير المؤمئين» ألم تعلم أن أ4؛ 
رسول الله َي قال لفاطمة مك1 وهرّ عندها في بَيتها عائدٌ لها : «يا بُتَيّةَ ما عِلْئّكَ؟» قالت: 
الوَعَكَ يا أبّتاه - وكان علييٌ غائباً في بعض حَرَائِج النبي ولاه - فقال لها : «أتشتهين شَبْعاً؟) 
قالت العم انوي ونا وأنا أعلّم أنه عَزيزء وليس وَقْت عِنَّبء فقال عله : «إن الله قامرٌ على | 
أن يجيئنا به» ثم قال: «اللهمّ اثتنا به مع أفضل أمّتي عندّك منزلةٌ»: فطرّق علىٌ الباب. دحل 
و فقال له النبي عَنقة : «ما هذايا عليُ؟» قال: عِنَبّ 8 
التمستّه لفاطمةء فقال: "الله أكبر الله أكبر» اللهمّ كما سرزتني بآن خصصت علا دعوتي | 
ب ثم قال: اكلى على |بتم اله با بنج فأكلّت. وما حرج ٍ 
رسول الله َه حتّى استقلت وبَرَأْتُ7؟: فقال عمر: صدقتٌ وبرَرْتٌء أشهِّدُ لقد سمعته |.* 
ووعيئه : يا رجل. لد يد امرك فإن عرض لك وها فاهشِمُ أنفه . ثم قال: يا بني عبدٍ مناف». 8 
والله ما نُجهل ما يُعلم غيرناء ولا بنا عمّى في دينناء ولكنا كما قال الأوّل: 3 
تسجدت الدنيا رمالا بفكه فلم يدركوا خيراً بل استّقبحُوا الشّرَا ‏ |** 
وأعماهُم مُحبٌ الغتى وأصَعُهُمْ فلميُدركوا إلا الخسارةً والوزرًا ظ 
ب و ومضى الرجل بامرأّه . ع 
وكتب عُمر إلى ميمونٌ بن مِهْرانَ: عليك سلامٌ» فإِنّي أحمّد إليك الله الذي لا إله إلا هو, | ٠‏ 
أمَا بعدء فإني قد فهمتٌ كتابّك. ووَرَّدَ الرّجلان والمرأة: وقد صَدّق الله يَمينَ الزّوج» و 
قسَّمّهء وأثيبته على نكاحه. فاستيقنْ ذلك. واعمل عليه؛ والسّلام عليكَ ورحمة الله وبركاته. 
اما من فال نفيك على الناس كالم الاين كلق كر كانس اللي وقد ين أ 
صوحان» ولد عي وجُندّب الخير» وعُبيدة السَلَمانيَ وغيرهم ممّن لا يُحصّى كثرةٌ 000 
تكن لفظةٌ الشّيعة ب تعرف في ذلك العَضر إلا لمن قال بتفضيله؛ ولم تكن مقالةٌ الإماميّة ومَنْ نحا |: 
نحوّها من الطاعِنين في إمامةٍ السلف مشهورة حينئذٍ على هذا النحو من الاشتهارء فكان | .” 
القائلون بالتفضيل هم المسمُؤن الشّيعة؛ وجميمٌ ما وَردَ من الآثار والأخبار في فضل الشّيعة | 
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5 وأنهم مَوْعودُون بالجئة. فهؤلاء هم المعنيون به دون غيرهم. ولذلك قال أصحاينا المعتزلة في 8 
© كُتُبهم وتصانيفهم : نحن الشيعةً حمًا . فهذا القول هو أقرَّبُ إلى السّلامة وأشبَة ل 8 


”| المقتّسِمَيْنِ طرفي الإفراط والتّفُريط إن شاء الله”" . 





1 4/اغ4 - ١‏ 
2 1 
3 ع وسثل عن التؤحيدٍ يد وَالعَذْلٍ. فقال : التَوْحِيدٌ ألا تتَوهَمَه : وَالْعَدْلُ ألا َتَهُمَهُ . ل 


: الشرح: هذان الركنان هما ركنا علم الكلام» وهما شِعار أصحاينا المعتزلة. لتفيهم المعاني 8 
ظ القديمة التي يُثبتها الأشعري وأصحابهء ولتنزيههم البارىء سبحانه عن فعل القبيح. 
. ومعنى قوله : «ألا تنوهّمه» أي ألا : تتوهّمةٌ جسْماً أو صورةً أو في جهةٍ مخصوصة:؛ أو مالا 3 
: ألكل الجهات كما ذهب إليه قومٌ» أو ثوراً من الأنوار» أو قوّة ساريةً في جميع العَالم» كما قاله 37 
5 قومٌ؛ أو مِنْ جنس الأغرّاض التي تَحُلَّ الحال أو تَخل المَحَلُء وليس بعَرّض كما قاله التصارى 6 
ا 8 
5 التوحيد؛ وذلك لأنْ كل جِسْم أو عَرّض أو حال في مَحَلَّ أو محل الحال» أو مختص بجهةء لا | *” 
5 بدَ أن يكون منقسماً في ذاته» لا سيّما على قول مَنْ نَمَى الجزاء مطلقاًء وكلّ منقسم فليس | “* 
'.أبواحد:ء وقد ثبت أنه واحد. وأضاف أصحابنا إلى التوحيد تفي المعاني القديمة. ونفي انٍ في |7 
| الإلهية» ونفي الرؤية. ونفي كونه مشتهياً أو نافراً أو ملتذاً أو كلمأ أو عالماً يعلم مُحَدَثْء أو 5 
* أقادراً بقّدْرة محدثة» أ و حَبًا بحياةٍ محدّثة؛ أو نفي كونه عالماً بالمستقبّلات أبداً» ٠‏ أو نفي كويه | *. 
: | عالما بكلّ معلوم أو قادراً على كلّ الأجناس وغير ذلك من مسائل عِلم الكلام التي يُديجِلها 3 
ع أصحابنا في الركن الأوّلء وهو التوحيد. 5 
0 وأما الركن الثاني فهو ألا تتّهمه؛ أي لا تتهمه في أنه أجبّرك على القبيح» ويعاقبك عليه: 9 
| حاشّاه من ذلك! ولا نتهمه في أنه مَك الكذابين من المعجزات؛ فأضَلْ بهم الناس» ولا تتهمه 9 
في أنه كلفك ما لا تُطيقه» وغير ذلك من مسائل العَذل التي يَذكُرها أصحابنا مفلةً في كثُهم 3 
© |كاليوض عن الألمء فإنه لا بذ منه؛ والثواب على فعبل الواجب فإنه لا بذ منه؛ وصذق وعده 
5 ووعيدهء فإنه لا بد منه وجملة الام أنّ مذحبّ أصحاينا في العَدْل والتوحيد مأخودٌ عن أمير 
...| المؤمنين. . وهذا المواضعٌ من المَوضع التي قد صَرَ رّح فيها بمذهب أصحاينا بِعَيْنه» وفي فَرْش 
كلايه من هذا الّمطاما لا يُحصى . 


اك دي 1 5 1 ”5 9 97 0 
27١‏ ” يه (5 2 ْ. 5 05 عم م مم لي 1ب .- 3 2 . 5 
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> 
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ا 


32 


_ 


31 5 , إيالاخ ف 
ا سرح دهج . غه (ج ٠١‏ ار 


د ومع 


الأصل: وقالٌ تكئلة : في دعاءٍ اسْتَسْقَى به : اللّهُمْ اسْقِنا ذُلْلَ السَحَائِبٍ دُونَ صعايها . 


3 
: 


قال الرضي ربحمه الله تعالى: وهذا مِنّ اكلام الْمَحِيبٍ الفصاحةٍ. وا ل 3 


السُحُبٌّ ذوَاتٍ الرَهُودِ والبَوَارقي» والرياج والصّوَاصِقٍ؛ بالويل الضعاب ب الّتِي تَقْمُْصُ 


1 برخالهاء و ستو قصٌ بركبانها, وشبّة السَّحَائبَ الخالية مم كاري الو لل بي ل 


00000 


و 
1 
ُ 
: 


' 
58 
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ره ثم م ا 


ل وتقد 1 


حم ح يع + 


الشرح: قد كَمّانا الرضيئ - رحمه الله - بشرّحه هذه الكلمةٌ مَونّة التّؤْض في تفسيرها. 





2/89 سه 


الأصل: ويا : لْوْ غَيّرْتَ شَيْمَكَ يا أمِيرَ المُؤْمِرِينَ ! فقال : الْخِضَابٌ زِيئَة 


برَسُولٍ الله 8025 . 


مي : 


سرح سس 


بعض ما قيل من الشعر في الشيب والخضاب 


خضابٌ تقاسَمناءه بيني وبيتها 
. واس سم # - جاه 35 

فيأفقبحه إذ حل مني بمفرقي 
وشكشقا لشحية له يِنَ شائها 


وقال أبو تمام : 


لَجِب الشَّيبٌ بالمَفارق بل ج 
خضَبث خَدها إلى لؤلؤاليِق 
كلداءيَرججوىالدذواء له 
با نسيبٌالتّغام ذنبك أبقّى 
كسيي ا ا 


٠ 6‏ هورم ٠‏ 55 - هكم 


/ 7/٠ 


الشعرح: قد تقدم لنا في الخِضاب قولّ كافي. وأنا استملِح قولّ الصَابي فيه: 


ولكنّ شأني فيه خالف شانّها 
ويا محسنهإذخل منهابنائها 
وأهلاً به في كَمُّها حيث زانّها 


د نفأبكى تُماضراً ولَعُوبًا 
ددماً أذرأث شَوّاتي خَضِيبًا 
[لةالمشيعين: تتعةوكسينا 
خسّئاتي عند البجسان قنويًا 
كُرْنَ مستنكراً ويبُن مَعيبًا 


ل ا 
ا 


-ه دياه 


ونحن نو 


ا 


عرق ٠‏ + جره الحكم والمواعظ تت 2 


لو رأى الله أن في النَّيب قَضلاً جاورثهالابرَارٌ في الخُلّْد شيبًا 
وقال: 

فإن يكن المشيبٌ ظَعَى علينا وأؤدّى بالبَّشاشئ ةوالشّبابٍ 
فإنيلستّأدفعهبشَّئء يكونعليهائمقّلَمن غخضاب 
أردتُ بان ذْاك ونا ع نابٌ فسلطت العذابٌ على العَذابٍ 
أبن الرومي : 

كه اعفسة ليت للكوانن. احتقوبيبهةعينتةفوزناةا 
لكئْ خضابي على شباب لبستٌينتعدهجدتًا 





ومن مختارٍ ما جاء من الشّعر في الشيب وإن لم يكن فيه ؤكر الخضاب قولٌ أبي تمّام : 
نَسَجَ المَشيبٌ لهلفامأمُغِينا مَقَقأفَمَئْعهمِذْرََهونَصَهًا 
خقر لضان نيه تلع درته اتظرالكقيى ضكرا رعدقفن 
مااسوّدٌ حتّى ابيضٌ كالكرم الذي لمِيَِبْدُحتى جية كيّمايةطفًا 
لماتقوقتالخطوبٌ سّوادّها ببّياضهاعَبئت بهفتفوّفا 
ما كان يخطر قبل ذافي فكره للبذر قبل تمايمهأن بكسّفا 





وقال أيضاً : 

غَدَاالهَمُء ختطا بِفُوْدَيَ خِِظَةً طريق الرّدَى منها إلى المّوت مَهْيَعْ 
هوالرّور يُجَفَى؛ والمعاشر يجُتَّوَى ودُو الإلف يُقْلََى. والجديد يَف 11 
له مَنطر في العَيْن أبيضٌ ناصعٌ ولكتّه في القلب أسورَةُأسمَمٌ 
ونحن نُرَجّيه على الكُزه والرّضًا وأنْفٌ القُتَى من وجهه وهو أججدعٌ 





وقال أيضاً : 

شعلةٌفي الممُفارق اسكَرْدَمَئُني في صَميم الأحشاء تكلا صَمِيما 
56 عشي رالهمومٌمااكتنّمنها صُعُداً رهي تستثيرٌ الهُمومَا 
خرةوقية ]آلا لسساكة:. بت افراثاء كسدث تييهنا 
دفمَّةٌ في الحياةَتُدعَى جَلالاً مثل ما سمي اللَْدِيعُ سَلِيما 
- لجلا80 ٠‏ هم ٠‏ 5 . 9ه :(وبم ): هزم ٠١‏ لا . اك ٠‏ الإ/او 


ف 
. 
. 2 ا 
٠‏ 


عت جه 


شهيداً ودخل المحئةه”' . 
وفي حكمةٍ سليمانٌ بن داود: إن الغالبّ لِهرّاه أشدّ من الذي يمتح المدينة وحده. 


آي : 29 و : ا 2 
ص ا« له 57 9 0 2 
320 ”ل ١‏ 5 4 : 


حلفتني زعفًئم وأراني قبل هذا التحلِيم كنت حَلِيما 





0 00 وذكر الا 


فككمظرَةٍ طارّث ودائث ذوائبٌ 


5 و اهم امرك 
شواهد بالتزوير يحَوين ربها 


إذا صَلْعِي قد صا من قُوقه كَذَبْ 
وكم وَجَنةٍ حالّتٌ وماءٍ بها نَضَبٌ 


4# جه سمس 


ِ' 
فهجرائهعندالاحِبّةقدوَجَبٌ 





البحتري : : 
بانَالشّبابٌ فلا عَيِنٌ ولا أَمَرٌ 


قد كت أخرجه عن منتهّى عَدَدِي 
سُوء العَواقِبٍ يأسسٌ قبلهأمل 
والمرءٌطاعةايَامتُتَقُلُه 


الايقكة كدزوسسة اسمسال 
يأسأوأسقِّطهإدفات من بالِي 
وأعضّل الداءٍ نكس بعد إبلال 
نَتَقْلَ الظلّ من حال إلى حالٍ 





- 587 


الأصل: وقال نض : ما المُحاهدٌ الشويدٌ في سَجلٍ الله بأَعْظمَ آخراً م 
العَفيفٌ أنْ يكونّ مَلَكاً من الملائِكَة. 


مس #5 


ممن قدر فعف». 





المُظلمَى ؛ 





» وقد جاء في الحديث المرفوع: «مَن عَشِق فكُتّم وعَفك وصبر فمات مات |ب: 


3# 


م شرح نهج البلاغة (ج١٠)‏ 9ه <- 


الشرح: قد تقدم القولٌ في اليفة: وهي ضُرُوب : : عِفْةَ اليد وعِفّة اللسان. وعِفة الفرج. وهي |.» 


ع 


*- 


»مغ )١(‏ ذكره ملا علي القاري في كتابه «الأسرار في الأخبار الموضوعة» (06:4): وذكره البغدادي في ف 


«تاريخه (597/11): وذكره أبو عبد الله الرزرعي في كتابه #فقل المنقرل6 (514) وقال موضوع | 


على رسول الله قلق . 


3 #ي# 


7 1 2 : #7 ب 2 ام 4 1 ' 1 7 2 0 1 4 
_ و / 0 9 و ُُ : لع ل 
١‏ )0 124 3 201 2 


80 
يي 


؛ 0 
1 ننه 1 
1 2 


نزل خارجيّ على بعض إخوانه منهمْ مستيراً من الحَججاج؛ فشَخص المنزولٌ عليه لبعضٍ | * 

3 حاجاته وقال لزوجته : يا ظمياءٌ: أوصيك بشي هذا غير - وكانث من أحسى انام - فلما |بك- 
عاد بعد شهر قال لها: كيف كان ضيفكِ؟ قالت: ما أشمّله بِالعَمَى عن كل شيء؛ وكان اليف |ير 
5 أطبَقٌ جَفْئّهِ فلم يَنظّر إلى المرأة ولا إلى منزلها إلى أن عاد زوجُها . 3 
.]1 وقال الشاعر: 0 
8[ إنأكئْطامِحَاللحاظ فإني ولّذْييَملِكَالقلوبَّعَفِيكٌ ‏ 4ه 
.0 نخرجت امرأةً من صالحاتٍ نساء قريش إلى بابها لتغْلِقه: ورأسّها مكشوفء فرآها رجل |*. 
3 أجنبيّ فرجعث وحلقتٌ شعرّهاء وكانت من أحسّن النّساء شَّعْراَء فقيل لها في ذلك» قالت: ما 8 
0 كنت لأدَْ على رأ شَغواً رآه من ليس لي بحرم" 5 
قي كان ابن سرينَ يقول: ما عَشِيتُ امرأة ف في يمل ولا ؤم خيرَ آم عبد الله وإني لارَى /. 
7 المرأةً في المّنام وأعلم أنها لا تَحِلَ لي فأصرف بَصَّري عنها . 0 
1 وقال بعضهم : 31 
“| وإنيلعفتعن فكاهةجارّتِي وإنيلمشنوةإليّاغتيايها ‏ )” 
3 إذا غاب عَنْهًا بعلّهالمأكُنْ لها صَديقاً ولمتأنس إلى كِلايُها 5 


ولم أ قلاباً أحاديتٌ سِرّها ولاعالِماًمن أي حَرْك ثيايّها 
7 دخلتٌ يُثينة على عبدٍ الملك بن مَرْوانَ فقال: ما أَرَى فيك يا بين شيعاً ممًا كان يَلهّج به 38 
“بر | جَميل! فقالت: إنه كان يَرْنُو إلى بِعَيْنين ليسنًا في رَأْسِك يا أميرٌ المؤمئين» قال: فكيف صادفته 


> + 


8 في عِفْته؟ قالت: كما وَصَفَ نفسّه إذ قال : 0 
لاوالذي تسجددالجياةله بان ناا برو شد 
4 ولآا تهنا ولا مشتئاسة ااا الس كم 1 
أ وقال أبو سَهُْل الساعدي : دخلت على جميل في مرض مَرْ تهء فقال: يا أبا سَهْلء رجل 
| يُلقَى يَلقَّى الله ولم يسفِكُ دما حراماً» ولم ,َ يرب خمرأء ولم يأتِ فاحشة» أترجو له الجئّة؟ قلتٌّ: | 5 


: إي والله فمن هو؟ قال: إني لأرجو أن أكون أنا ذلك فذَكَرتٌ له بُثيئّة فقال: ني لني آخر يوم 3 
1 من أيّام الدنياء وأوّل يوم من أيام الآخرة. لا نالْتي شفاعة محمّد إنْ كنتٌ حدّئتٌ نفسي بريبةٍ | 


١ ا‎ 


8 مَعَها أو مع غيرها قط . 

قال الشاعر: 

]| قالشوقلتٌتَرَئْقِينصِلِي حَبْلَامرىوبوصالكمْصَبٌ 
0 با حي ل الف تل مو كليبي 
: ع 


7 97 


1 11 4 7 
0 َ- 05-3 ها ال / 
4 7 سق 9 » مع 2 5 - زه ٠‏ ا00 © هزم > © > انلك »> 00 © © كي -* 45 
ام : 2 ا 1 092 


م 2 ٍ. 
1 5 
١‏ 535 به 2 
5 مهو : 0 


ع 5 
بُنْتانٍلا أضبولورَضيهما عَرْسُ الصدّيق وجارّة الجَتْبٍ 
اا االشدية مات كناو بوالبجاز انان بعوتسي |0 
يقال: إِنّ امرأةٌ ذات جمالٍ دَعتٌ عبد الله بن عبد المظلب إلى نفسها لما كانت تَرَى على | 
ع ذآر ٠قال:‏ 
وجهه من النورء فأبى وقال: 08 
فكيف بالامرالدَيتَبْغينهُ يَحَمِيالكَريمعِرْضَهووِيئهة ١‏ 4 
زاوةاتوية بن العثير ليلى الأخياية مرة عن ننسها » فا شمازت منه وقالت : . 
م وذي حاجة قلنالهلاتَبحْبها فليين اليهناها بيت سمييل 3 
؛ لنا صاحبٌ لا ينبغي أن نخونه رفت اسن جاع ارقتيزا . 
3 0 ش 
2 مو كما كرهتُ صوتٌ اللجام الشَّوامِسٌ 3 
آخر : ظ 
بيضّ أوانسٌ ماهَمِمْنٌ بريبةٍ كظباءمَكّة صيلهنٌ حرام م 
ش ال سي د زُوانياً وص دمن من الخنا ود ١‏ 
ا سيو و رود بو مسا يا ويه 


إلا بإذن الله»”'' . | 


وأخنع بالعُتبَّى إذا كنت مُذَْيِباً وإن أذنبت كنت الذي أتتَصَل < 
فقال عبد الملك: من ليلى هذه؟ إن كانت حرّة لأزَرجنكهاء وإن كنت أمة لأشترينها لك ع 


1 وأبكي فلا لعْلَى بكث من صَبابة لباك ولا تيلى لذي البّذل تبِذْلُ 
بالغة ما بلغث» فقال: كلاً يا أمير المؤمنين؛ ما كنت لأصَعّر وجه حر أبداً في خُبرّته ولا في 


أمَيِهِء وما ليلى التي أنِست بها إلا نَؤْسي هذه سمّيتها ليلى لأنّ الشاعر لا بد له من النُسيب. 0 

| ابن الملوّح المجنون: 7 
5 كأن على أنيابهاالخْمرمَجِة بماوالتنّدَى من آنجرالليل غابقٌ 1 
)١( 0‏ أخرجها يم الترمذي ف ا كه *#/اما. 3 


0 ا 5 006 ل 020 


2 


َه 
24 
- 

٠ 
0 
5 ل‎ 

5 : 


فيد 


وماذقتُه إلا لبتي نا هنا 

هذا مثل بيت الحماسة : 

بأعذب مِنْ فيها وما دُقُتُ ظَعْمَه 

شاعر : 

ما إن دعاني الهوّى لمفْاحِشة 

ولا إلى اا مددتٌ يَدِي 

العباس بن الأختف 

الس ا 
يُضْمِرٌ السُوء إن طال 0 


كما شِيم من أعلى السّحابة بارِقٌ 


إلانهانيالحياةءوالكرم 
ولا م : مشت بي لريبة فلم 
فعندّكم شَهوات السّمْع والبَصَرٍ 
عفُ الضمير ولكن فاسقٌا لنظر 


: بوي : رأيتٌ امرأة مستقبلة البيت في المَوْسمء وهى في.غاية الف والنّسَافة رافعة 
يدها تدعرء فقلتٌ لها : هل لك من حاجة؟ قالت : : حاجتي أن تُنادِيَ في الموقف بقولي : 
و مرزاعن معو يي ومالي زادٌ والسّلام على نفسي 
ففعلت. وإذا أنا بفتى مَنْهِوكء فقال : أنا الزادء فمضيتٌ به إليهاء فما زادوا على النظر 
- ثم قالت له: انصرف مُصاحَباً» فقلت : ما علمت أن التقاء كما يقتصر فيه على هذاء 


فقالت امسِك يا فتى»ء أما علمت أن ركوب العار ود خول النار شديد. 


من ةٌالحَياءٌ ونحوف الله والحَدْرٌ 
مله الفكاهة والتتحديثٌ والنْظرٌ 


م وكم خَلوْتٌ بمن أهوَّى فيَمُبِعُني 
وليس لي في حرام منهم وَطر 


أهوى المِلاحَ وأهوَّى أن أجِالِسَهمْ 


0 كذلك الحُحبٌ لا إنيان معصية لا تحير في لذ من بعيهاسَفَرٌ 
8 قال محمّد بن عبدٍ الله بن طاهر لبنيه : اعشقُوا تَظرُفواء وعِفُوا تشرّفوا. 
وَصَف أعرابئٌ امرأةً طرَقَهاء فقال: ما زالَ القمر يريزيها فلمًا غاب أرتنيهء فقيل: فما كان 

| ييتكما؟ قال 0 ب .ما أحل الله مما حرّم» إشارة في غير باس» ودنؤٌ من غير مساس. ولا 
م جع أشد من الذنوم. 
8 ايت 
0 وى رش جنات يا بالدي, الو انض براقي قرت ا 
3 وااو 0 وبالوّغد حقى يسامَ الوعد آي 
* وبالنظرة العَلى وبالحَؤل يَنقضي : اديه تسمه يت 


وقال بعض الظرّفاء : كان أربابٌ الهَرَى يسرون فيما مضىء ويقّعون بآن يَمضُغ أحدُهم لبانا 
60 قد مَضْعَئه محبوبتّه» أو يَسْتاك يسواكهاء يرون ذاك عظيماً ؛ واليوم يطلب أحدهم الحُلوة 
| وإرخاء السّتورء كأنه قد أشهّد على نكاجها أبا سعيدٍ وأبا هريرة. 
© وال احم بن اي عتمان الكانب” 
:. وإنْي ليُرضِيني المرورٌ ببابها وأقنّعٌ منهابالورَعِيدوبِالرَجرٍ 
قال يوسف بن الماجشون: أَنْشَدْتُ محمّد بن المنكدر قول وَضّاح اليمن: 
إنا قدت هانِي يني تمشمث وقالت معاد اللّه مِنْ فِعْل ما حَرَمْ 
نما نَوَلْتُْ حقّى تضرَّعْتٌ حَؤْلها وعرَّنْتُها ما رَتص الله في اللّمَمْ 
فضحك وقال: إِنْ كان وَضَاحٌ لَمَْقِيهاً في نفسه . 


8 


فجت وما في القوم يقُظان غيرّها وقد ناءًعنها كل والٍ وحارِسٍ 
فيكنا مَبِيتاً طيّباً نستلل جميعاً ولم أمدُد لها كَفٌ لايس 
مرّت امرأة حَسْناءٌ بِقَوْمِ من بني مير مجتّمعين في ناد لهم فرمقوها بأبصارهم؛ وقال قائل 
ظ م ا ور وقالت: والله يا بّني نميرء ما أَععْتم الله ولا 
٠‏ قن العا ان ل 011 ين أبصَدرهة 76 . 
ف وقال الشاعر: 
فعض الطَرْتَإِنَكمِنْنُمَيْرٍ فلاكعباًبلغتّولا كلابا 
1 ذاخجلئهم . وقال أبو صَخُر الهُذَِنُ من شِعْر الحماسة: ظ 
0 لتيلةًمنهائًمُودلنا منغيرمانرَئتءلاائم 
0 
م 


و 
قال آخر: 
: فقالت بح قٌّاللوإلا أتيتّنًا إذا كان لون اللّيل لون العليالِس 
١‏ 
0 


أشهّى إلى نفسي ولوبرحث ممّاملكتثٌومِنْبني سَهم 
آخر : 
ومائلتٌ منهامَحُرّماً غيرأنّني أقبّلبسَالماًمنالتّغرأفلجا 
والعمُ اها آخِناً بقرُونِها واترّك حاجاتٍالثفوس تحرّجا 
© وأعف من هذا الشّعر قولٌ عبدٍ بني الحَسْحاس على فِسْقه : 
)0 لعمرٌأبِيهاماصَبَوْتُولَاصَبَثْ إليٌوإنْي من صِبالحَلِيمْ 





)١( 6‏ سورة النورء الآية: ."١‏ 


سِوَّى قُبلةٍأستغفر الله دلْبها 
وقال أخحر: 

ومجذولة جَذْلَ الععناقٍ كأنما 
ضربتٌ لها الميعاءٌ ليسث بكنة 
فلمّاالتقَّيّنا قالت الحُحكم فاحتَّكُم 


فَقَلِت حهاة الله أن أركب التي 


بساشىئ كينا نهنا راشي 


سَنَا البَرْق في داجي الظلام ابتسامها 
ولا >0 
خِلَّةَهَيهاتَ منكمِرَامُها 


ىِ 0 ةق يَبْقَى في المَّعادٍ أثامُها 


قوله : «ليست بِكنّة # ولا جارة يُخْشَّى عل ذمامُها»» مأخوةٌ من قول قيس بن الكوليم : 


ومثلك قدأحبّبتثت _ ليست بكَنة 


ولا جارة ولا خحليلة صاحب 


وهذا كاعر رود عليهة يقر لد (ولا حليلة صاحب). 


نشل اين مَتدو يه لبعضهم : 
أنا بيه ب النُسان انقزر إلأ 


بشَار بن برد : 
قالوا حرام ئَلاقِينافقلتٌ لهم 
مَن رافّبٍ الناسّ لم يَظَمَّر يحاجَّتّه 
البيت الآخَر مثل قولٍ القائل : 
ممَنْراقبّالناسَّماتَهَمًا 
أبو الطيّب المتنبي : 
ونَرَّىالفتوّة والمروةوالابورة 
ه ‏ نّالثلاثالمايعاتِي لذن 
ني على شَعّفي بما في تحمرها 


أن هقلبي يَعاف ذاك ويأيّى 
كنّماخلشريهلي وطايًا 


لهوالص لصٌيام بتفاحا لْبَساتِينٍ 


ما في التزام ولا في ُبْلةٍ حَرَجٌ 
وفارَ بالطيبات الفاتِك اللْهِجٌ 


وفارّبا / للّذة!ا - لجسور 
5 2 0 هت ال“ - 2 


في خََلْوّتي لا الخوف مِنْ تبعاتها 
لاعف عمّا في سَّراويلاقها 


بكر 


ا 


كان الصاحبٌ رحمه الله يُستهجن قوله : «عمًا في سَراوِيلاتِها»: ويقول: إن كثيراً من العْهْر 
.| أحسّن من هذه العِفَّةء ومعنى البيت الأوّل أن هذه الخْلالَ الثلاث تَرَاهَنّ الملاج ضَرائرَ لهنّ 
'الأنهن يمتغنه عن الحُلْرٌة ة بالملاح والتمتّع بهن . ثم قال: إِنّ هذه الخلالَ هي التي تَمنّعه لا 
5 عي اد )د عي ا ل هذا هاون بالّين. معد لتحت عم صتحطدت: 


7 0 5 ش 5 1 إعولاجت.- | اوه 00 ١‏ 2 كي 0 1 : 0 0-0 5 
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ا للشّعراء معروفء لا يُريدون به التَهاوَنَ بالدّين» بل المبالغة في وَضْف سجاياهم وأخلاقهم 
2 بالظهارة. وأنّهم يُتركون القبيح لأنه قبيح ١‏ لا لورود الشَرْع به وخوف العقاب منه. ويمكن 
1 أيضاً أن يريد بتبعاتها تبعات الدّنياء أي لا أخاف من قوم هذه المحبوبة التي أَنِسْتُ بهاء ولا 
5 أشفق من حَرْبهم وكيدهم» فأمًا عفّة اليد وعفّة اللسان فهما بابٌّ آتر. وقد ذكرّنا ظرفاً صالحاً 
أمن ذلك في الأجزاء المتقدمة عند ذكرنا الوَرع . 
58 وفي الحديث المرفوع: «لا يَبلُْ العبدٌ أن يكون من المتّقين حتّى يترّك ما لا يأسَ به حذراً 
1 لما 
ع وقال أبو بكر في مرض مويّه : إنا منذُ ولينا أمرٌ المسلمين لم نأخْ لهم دِرهماً ولا ديناراً. 
9 وأكلنا من ججريش”'" العام ولبسْنا من حَحَشِن الثياب» وليس عندّنا من فئء | لمسلمين إلا هلا 
0 الناضح . وهذا العبد الحبشيّ. وهذه القطيفة . فإذا قَبِضْتٌ فادفعوا ذلك إلى عُمرٌ ليجعله في بِيتِ 
8 مالٍ المسلمين» فلما مات حُمِل ذلك إلى عمرّء فبَكَى كثيراً ثم قال: رحم الله أبا بكرء لقد 
انفت عق هده ! 
© قال سليمان بن داود: يا بني إسرائيل» أوصيكم بأمْرَيْن أفلّح مَن فَعَلَّهما: لا تُديلوا 
0 أجوائكم إلا الطيّبء ولا تُخرجوا مِن أفواهكم إلا الطَيّب. 

وقال بعضٌ الحكماء: إذا شتتٌ أن تَعرف ربك معرفة يقينيّة فاجعل بِينَكَ وبين المحارم 


؟ 
7 


حائطاً من حديدء فسوف يمتح عليك أبواب مُعر فته . 
وممًا يُحكى من وَرَّع حسّان بن أبي سنان أنَّ غلاماً له كتب إليه من الأهواز: إن قَصبّ 
.| السكر أصابئه السّنة آفة فابتغ ما قَدَرْتَ عليه من السَكرء فإِنّك تجد له رحا كثيراً فيما بعدء 
9 فابتاع. وظلِبَ منه ما ابتاعّه بعد قليل بربح ثلاثينَ ألف درهم» فاستقال البَيّع من صاحبه. 
| وقال: إنه لَّم يَعلّم ما كنت أعلم حين اشتريُه منه» فقال البائع: قد علمتٌ إلآن مقدارٌ الرّبح: 
5 وقد طَيّتُه لك وأحللْتُكء فلم يطمئنّ قلبّه» وما زال حتّى ردّه عليه . 
3 يقال: إن غْنَم الغارة اختلطث بِقَْنَم أهل الكوفة؛ فتورع أبو حنيفة أن يأكل اللْحمّء وال 
:]ا كم تَعيشنُ الشّاة؟ قالوا: سبع سنين» فترك أكُل لحم الْقْنَمِ سبع نين . 
ويقال: إن المنصورٌ حمل إليه بَدْرَةً فَرّمَى بها إلى زاوية البيت» فلمّا مات جاء بها ابنه 
ل )١(‏ أخرجه الترمذي في صفغة القيامة: باب: ما جاء في صفة أواني الحوض .)715١(‏ وابن ماجه في 
# «الْزْهذ). باب الورع والتقوى .)57١(‏ والحاكم في اأمستدركهة (8م/).؛ والبيهقي في قسئئنه 
الكبرى» (8/ 770) . 
© (؟) الجريش : دقيق فيه غِلْظ . اللسان» مادة (جرش). 
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حمّاد بن أبي حنيفة إلى أبي الحسن بن أبي قحطبة: وقال: إن أبي أؤصاني أن أردْ هذه عليك؛ 
وقال: إِنّها كانت عندي كالوّدِيعة» فاصرفها فيما أُمَرَّك الله بهء فقال أبو الحَسّن : رَجِم الله أبا 
غنيفة| لقد كح جينة إذ سكت بيه تقوم فوم 


وقال سُفْيانَ الثوريّ: انظر دِرهمك من أَيْن هُوّ وَصَل في الصّت الأخير. 


جابره سمعتٌ النْبَِ #ة يقول لكَغْب بن عُجرة: «لا يَدَخُلٍ الجنة لحم نَبتَ من السخت» 
النا ر أَوْلَى به»0"). 

الحَسّن: لو وجدتٌ رَغِيفاً من خلال لأخْرَّفْتُه ثم سحَفْتُه ثم جَعَلْبُه ذْرُوراء ثم دَاوَيْتٌ به 
المُرضى . 


عائشةء قالت: يا رسول الله» مّن المؤمن؟ قال: من إذا أصبّح نَظر إلى رغيفَيُه كيف 
يَكتَسِبُهماء قالت: يا رسول اللهء أمَا إنهم لو كُلّفُوا ذلك لتكلّفوه»: فقال لها: إنهم قد كُلّفُوه 
ولكنهم يُعسِفون الدّنيا عَسْفاً . 

حُدّيفة بن اليّمان يَرّعه : إن قوماً يَحِيئُون يومٌ القيامة ولهمٌ من الحَسّئات كأمثالٍ الجبال» 
فيجمّلها لله هَباءً منْتوراً» ثمّ يُؤمر بهم إلى النّارء فقيل: خَلّهِم لناايا رسول الله. قال: إِنْهم كانوا 
يُصِلُونَ ويَصُومون ويأخذون أَهْبَةٌ من اللّيل» ولكنهم كانوا إذا مُرض عليهم الحرامٌ وَنَّوا عليه . 





"مغ - 


2 


الأصل: وقال غتينية : الْقَنَاعَةُ مال لا يَْفَدُ 
قال : سو و 57 

للحسسثانىن: يوون 
الشرح: قد تَقدّم القول في هذا المعنى. وقد تكرّرتُ هذه اللفظة بذاتِها في كلايه عله . 
ومن جَيّد القولٍ في القناعة قولٌ العَرَي : 


أنا كالثُعْبانٍ جِلْدِي مَلْبسي ‏ لست منحتاجاً إلى ثوب الجمَالٍ 
فِالحُمِولٌالهِرٌ واليأسُ الغِتَى والقُّنوعٌالمُلْكءهذامابدالي 
وقال أيفا : 


. )7171/5( واللفظ له. والدارمي في الرقاق؛ باب: في أكل السحت‎ »)١1077( 


0 ْ - . : 2 1 : .3 7 5 ب 


4 ال ليد ٠‏ فك ل د .ع 7 هه 35 7 ل وع " يرا ا > - © " لاير ام 76 7 
ون هج ٠١‏ 3 - هرج ١اللد؟‏ )- هزه ٠ 0986 ٠١‏ عد . 00 - و١‏ 


0 أخرجه الترمذي في الجمعة, باب: ما ذكر في فضل الصلاة (2)514 وأحمد في #مسنده؟‎ )١( 
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لاتعججبنَ لمن يهرّى ويَصعّدفي دُنْياهفاللْق ني أرجوحةٍالقّدَرٍ ‏ إأء 

واقنَمْ بماقَّلَ فالأرْشالُ صافيةً ولمجةالبَّحْ رلا تخلومنالكَثَرٍ م 

اح وت 0 

4ه - ا آنل 

2 

الأصل:. وقال ظلتةة لزياد بن بيه ومّد استخلفةُ لعبدٍ الله بنِ العبّاس على فارِسّ وأغمالهاء في : 

كلام طوبل كان يها هه نه من تفييم الترَاج: ‏ 

اسْتَعْمِلٍ الْعَدْلَ واخدّر الْمَسْفَ والْحَيْفَء فإن الْمَسْفَ يَعُودٌ بالجلاءء والحيف يَِذَهٌ 

إلى السيْف . 





الشرح: قد سَبَنَ الكلامٌُ في المَذْل والجؤر. 
وكانت عادة أهل فارس في يام عثمانٌ أن يطلّب الوالي منهم خراج أملاكهم قبل بَْ الثمار 
: على جه الاستسلاف» أو لأنهم كانوا يظئون أن أوّل السئة القَمَريّة هو مُبتدأ وجوب الخراج |نبن : 
| حَمْلاً للخرّاج التابع لسَئّة الشّمس على الحُقوق ق الهلاليّة التابعة لسّئّةَ القَمَره كأَجُرةٍ العَقار. ١‏ 
وجوالي أهل الذّمَة مَةء فكان ذلك يجحف بالناس ويدعو إلى عَسَفْهِم وحيفهم . 5 
وقد غلط في هذا المعنى جماعة من الملوك في كثير من الأعصار. ولم يَعلّموا فَرْقَ ما بين 5 
السّتَتينء ثم تنبّه له قومٌ من أذكياء الناس فكبّسوا وجعلوا السنينَ واحدةً» ثم أهمل الناس 0 
الكبْسء وانفرج ما بين السئة القمرية والسّنة الخراجيّة التي هي سََة الشمس انفراجاً كثراً. 3 
2 


: 
0 
ر 


واستقصاء القول في ذلك لا بل تهذا الموضعء لأنه خارجٌ عن ف : الأدب الذي هو|", 
موضوع كتابنا هذا . 





86 م 3 

الأصل: وقال غتكثهذ : أشَدُ الذنُوبٍ ما اسْتَحَفٌ بها صاحبها . 3 
سه 3# 

7 5 7 وان 

5 الشرح: عم المصيبةٍ على حَسّب يَعُمة العاصي» ولهذا كان لظم الولد وجة الوَالدِ كبيرً ليس‎ ٠ 
كلظمة وجه غير الوّالد. ظ‎ 





4و : 2 : * الكو 14 م لح 
لم 0١‏ هق خخ جلك بنع ها بره 
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3 ولما كان البارىء تعالى أعظم المنعمين» بل لا نعمة إلا وشي في الخقيقة مِن نِعمه» 03 


2 ومنسوبة إليهء كانت مخالّمَته ومعصيئه عظمة جدّاء فلا ينبغي لأحدٍ أن يعصِيّه في أمرٍ وإن كان . 


3 قليلاً في ظنْه ؛ ثم يستقله ويستهين به؛ ويظهر الاستخفافف وقلة الاحتفال بمواقّعته ‏ فإنه يكون قد 5 


- 


ْ 2 جْمَعْ إلى المعصية معصية أخرى» وهي الاستخفاف بِقّذْر تلك المعصية التي لو أممّن النظر لُعلم 9 
ظ أنها عظيمة» ينبغي له لو كان رشيداً أن يَبِكِيَ عليها الدّمّ فضلاً عن الذمع فلهذا قال غلكتلاة : | 9 


«أشدّ الذنوب ما استَّحْفٌ بها صاحبها». 
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الأصل: ونان تايتية : ما أَحَدٌ الله عَلَى أهْل الجَهْل ان يَتعَلْمُوا حَّى أخدّ عَلَى اهل الْعِلم أنْ 5 


ل 


قرس لير 
يعلموا. 
إبية 


| ظ ا 
سس جح ه00 3 
الششرح: تعليمٌ المِلّم فرضٌ كفاية: وفي احبر المرفوع «من عَلِم علْماً وكتّمه ألجمه الله يوم القيامة 


ص 


و : 9 - 0 
ورَوَى معاد بِنُ جَبّل عن النبى ع8 قال: «تعلّموا العلمّ فإن تعلمه خشية الله ودراسته | 


الأخلاء . والسلاح على الأحداء:”'' . 





أحفّظ له منه. ولكني أردت أن أذيقه كأس الرياسة» ليدعوّه ذلك إلى الازدياد من العلم . :0 
وقال الخليل : العلوم أقفال» والسؤالات مفاتيحها . 













امسنده)» (78 47 من حديث أبي هريرة واللفظ له . 0 
(1) ذكره الإمام السيوطي في كتابه #تدريب الراوي؟ )١19 /١(‏ وقال أخرجه ابن عبد البر في كتابه  :‏ 5 
العم وقال: حديث حسن جداً ولكن ليس له إسناد قويء فأراد بالحسن حسن اللفظ؛ لأنه 6 
رواية موسى البلقاوي وهو كذاب نسب إلى الوضع عن عبد الرحيم العمي وهو متروك. 
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٠) 58‏ وال حعث عنه جهاد: وطلبه عبادة؛ وتعليمه صدقة» وبذله لأهله قرْبة: لذأنه مَعالِم الحلال ب 


هن 51 1 . 35 
ورّئي واصل بن عطاء يكتب من صبي حديثاء فقيل له : مثلك يكتب من هذا! فقال: امايو 
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ماه 
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40 


1 والحرام؛ وبيان سبيل الجنة» والمؤنس في الوحشة؛ والمحدّث في الخلوة. والجليس في 3 
5 ظ الوحدة» والصاحب في الغربة» والدليل على السراء. والمعين على الضراء» ا - 


+ 


3 
)١(‏ أخرجه أبو داود في العلم: باب: كراهية مئع العلم (564”) من حديث أبي هريرة وابن ماجه في| '*. 
المقدمة؛ باب: من سثل عن علم فكتمه (7550): من حديث أبي سعيد الخدري وأحمد : ٍ 


2 


ل ٍِ ب . - - بس . ب : 0-0 0 حت 1 5 3 7 : 

1 لله .. 1 3 0 0ن ير اس : ديم -. | 2 

يقزر .هف م َ وني حك 7 4 1 و الب 4 ديا تم واج تر 20 اك إما ا 
نيم : : 7 1 ١‏ : 1 ركم 2 ١‏ اير و 


7 


8 


نرفة ‏ - هزم شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ ره ٠‏ يد 


وقال بعضهم: كان أهل العلم يضنّون بعلمهم عن أهل الدنيا فيرغبون فيه ويبذلون لهم 


0 دنياهم» واليوم قد بذل أهل العلم علمهم لأهل الدنيا فزهدوا فيه وضنّوا عنهم بدنياهم . 


وقال بعضهم: ابذل علمك لمن يطلبه» وادع إليه من لا يطلبه» وزلا كان مَثَلك كمن أَمْديت | 


1 له فاكهة فلم يَطْعَمْها ولم يطعِمها حتى فسدثُ. 





الاممة - 


الأصل: وقال تقئة : سَرٌ الإخْوّان مَنْ تكلّفٌ لَهُ. 
.و -- 


الشعرح: إنما كان كذلك لأنّ الإخاء الصادق بينهما يوجب الانبساط. وترك التكلفء فإذا 
احتيج إلى التكلف له فقد دل ذلك على أن ليس هناك إخاء صادق؛ ومن ليس باخ صادق 
فهو من شر الإخخوان. 
وروى ابن ناقيا في كتاب «ملح الممالحة»»؛ قال: دخل الحسن بن سَهل على المأمون؛ 
فقال له: كيف علمك بالمروءة؟ قال: ما أعلم ما يريد أمير المؤمنين فأجيبّه؟ قال: عليك 
بعمرو بن مسعدة» قال: فوافيتُ عمراً وفي داره صنّاع» وهو جالس على أججرّة ينظر إِليهم؛ 
فقلت: إن أمير المؤمنين يأمرك أن تعلّمني المروءة» فدعا بآجرّة فأجلسني عليهاء وتحدّثنا ملياًء 
وقد امتلاثٌ غيظأً من تقصيره بي ؛ ثم قال: يا غلام عندك شيء يؤكل؟ فقال: نَعَمء فقدّم طبَقاً 
لعليفاً . عليه رغيفان وثللاث سكرجات» في إحداهنّ ل »؛ وفي الأخرى مرىء. وفي الأخرى 
ملح. ٠‏ فأكلناء وجاء الفرّاش فوضّأناء ثم قال: إذا شئت! فنهضت متحفّظاً» ولم أودّعه؛ فقال 


| لي : إن ريت أن تعود إليّ في يوم مثله! فلم أذكر للمأمون شيئاً مما جرى؛ فلما كان في اليوم 


0 الذي وعدني فيه لقياء سراتك إليه فاستؤذن لي عليه ؛ فتلقاني على بابٍ الدارء فعانقني ؛ م 


عينيّ : وقدّمُني أمامه» ومشى خلفي حتى أقعدني في الدّست» وجلّس بين يدي. وقد فرشت 


:| الدارء وزّيّْنت بأنواع الزينة» وأقبل يحدّثني ويتنادر معي إلى أن حضر وقت الطعامء فأمر 
.| فقدّمت أطباق الفاكهة. فأصبنا منهاء ونصبت الموائدء فقدم عليها أنواع الأطعمة من حارّها 


وباردهاء وحلوها وحامضهاء ثم قال: أيّ الشراب أعجب إليك؟ فاقترحت عليه؛ وحضر 
الوصائف للخدمة» فلما أردت الانصراف حَمّل معي جميع ما أحضر من ذهب وفضة وفرش 


هيه 
هد ع 


| وكسوة» وقدم إلى البساط فرس بمركب ثقيل» فركبته وأمر من بحضرته من الغلمان الرَوم |.. 


كثى< 


ا ' ل(إتينها _ : م -- ٠‏ 3 1 0 2 7< لوحا لله 5 
مر 0 32 1 - هزه - 1 - هزه > الع د . 9زم ١ ٠‏ 0 و 2 ين د 0د 2 2 


والوصائف حتى سعوا ب بين بدي » وقال: فلك وامزامن بحضرته من الغلمان الزوم والرضاف 


بح 


ل 
: 0 


9 
سيان 3 دعوته ل يه تدعَنَ ممكناً : كفعلنا إيّاك عند : 
م زيارتك إيانا » وفعلنا يوم دعوناك . 





: -488 - 1 
| الأصل: وقال عَتكئنة في كلام له: إِذَا احْتَشَمَ المَؤْمِنٌُ أخاه فَقَذْ فارقه. 0 
١‏ سيم : 
ٍ الشرح: لين اد العا يلار ة بل هو دلالة وأمارة على الفرقة» لأنه لو لم يَْدُتْ 5 
6 مأ يقنتضي الاحتشام لانبسط على عادته الأولى» فالانقباض آمارة المبايئة. 1 
1 هذا ا دَوّنه الرَّضيّ أبو الحسن رحمه الله من كلام أمير المؤمنين 18:6 في «نهج 9 
| البلاغةٍ؛» قد أتينا على شرحه بمعونة الله تعالى . ٠‏ 0 
م ونحن الآن ذاكرون ما لم يذكره الرضي مما نسبه قوم إليه؛ فبعضةٌ مشهور عنهء وبعضه ليس 8 


3 : بذلك ١١‏ 5 رء لكنه قد روى عنهء وعَزي إليه» وبعضه من كلام غيره من الحكماء: ولكنه 
كالتظير لكلامهء والمضارع لحكمته» ولما كان ذلك متضمناً فنوناً من الحكمة نافعة» رأينا ألا 
حلي هذا الكتاب عن لأنّه كالتكملة والتَّدمّة لكتاب «نهج البلاغة». ش 


ع وربما وقع في بعضه تكرار يسير شدٌ عن أذهاننا التنبّه له» لطول الكتاب وتباعد أطرافه» وقد 5 
عددنا ذلك كلمة كلمة؛ فوجدناه ألف كلمة. 1 
ئ 


3 
© | وهل ذلك إلا نوع من التطويل! - 
أجبناه وقلنا: لو كان هذا الاعتراضضٌ لازماً لوجب ألا نذكر شيئاً من الأشباء والنظائر 5 
لأا لكلامه» فالعذر هاهنا هو العذر هناك» وهو أن الغرض بالكتاب الأدب والحكمة؛» فإذا وجدنا 


: ما يناسب كلامه عَلئة ؛ وينصبٌ في قالبّه ويحتذي حذوّهء ويتقبّل منهاجّهء ذكّرناه على قاعدتنا م 


8 فإن اعترضنا معترض قال: فإذا كنتم قد أقررتم بأنْ بعضها ليس بكلام له فلماذا ذكرتموه: ب 


+ في ذكر النظير عند الخوض في شرح نظيره . ع( 
8 وهذا حِينْ الشروع فيها خالية عن الشرح لجلائها ووضوحهاء وإن أكثرها قد سبقت نظائره ١‏ 
: وأمثاله. وبالله التوفيق. 7 
5 | نا ع 10 0 1 1 7 0 
كر رق ب لدف كعم ودام اي وعردمة . وم 0 6م 2 2 د ت > | 790 26 


8 
8 الحكم المنسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 532 
١ 9‏ - كان كثيراً ما يقول إذا فرغ من صلاة الليل: أشهد أن السماوات والأرض وما بينهما 


آيات تدل عليك. 0 ال 
' أمعرفتك ما آنسها من وحشة الفكرء وكفاها رُم الاحتجاج: م اك 0 
2 شاهدة بأنك لا تأخذك الأوهام؛ ولا تدركك العقول ولا الأبصار. أعوذ بك أنْ أشير بقلب أو 
٠‏ السان أو يدٍ إلى غيركء لا إله إلا أنتّ. واحداً أحداً؛ فرداً صَمَداًء ونحن لك مسَلِمُون. 

١‏ 5 5 - إلهي؛ كفاني فخراً أن تكون لي ربّاء وكفاني عرًا أن أكون لك عيداً» أنت كما أريد. 

“1 ”“ -ما خاف امرؤ عَدَل في حكمهء وأطعم من قُويِهء وذّتر من دنياه لآخرته. 

م |[ 4 -أفضِل على مَنْ شِنْتَ تكن أميره» واستّمْنِ عمّن شئت تكن نظيره» واحتجٌ إلى مَنْ شئت 

أتكن أسيره . 

9 - لولا ضعفُ اليّقين ما كان لنا أن نشكرٌ محنةٌ يسيرةً نرجو في العاجل سرعة زوالهاء 

03 في الأجل عظيمٌ ثوابها. بين أضعاف نِعّمِ لو اجتمع أهل السماوات والأرْض على إحصائها ما 

7 فوا بها فضلاً عن القيام بشكرها. 

١ 5‏ - من علاماتٍ المأمون على دينٍ الله بعد الإقرار والعمل؛ الحزمٌ في أمره. والضّدق في 
له والعدل في حكمه؛ والشفقة على رعيته. لا تخرجه القذرة إلى خرق» ولا اللين إلى 

ا ممفء ولا تمئعه العزّة من كرم عفو. ولا يدعوه العفو إلى إضاعة حقٌّء ولا يدخله الوعطاء في 

© اقرف ولا يتخظى به القضد إلى بخُل» ولا تأخذه نِعَمْ الله ببطر. 

5 لي 0 

ا مم - قلوب الجهال تستفرٌ رّها الأطماع. وترتهن بالأماني. وتتعلق بالخدائع . وكثرة الصمت 

820 رمام اللسان». وحسم الفطنة . وإماطة الخاطر. وعذاب الحس . 

ٍ. . - عَداوة الصَعفاءِ للأقوياء؛ والسفهاءِ للحلماءٍ والأشرار للأخيارٍء طبعٌ لا يُستطاع 


٠١ |‏ -العقل في القلبء والرّحمة في الكبدء والتنفّس في الرَّئةٍ. 
' 11 /لاارا 80 ييز خييا جالريية يون هوه وججريد مين اليه وإذا أراديد فر 


وس + 
: ني إقرال امم 7 1 . 0 ميد * 
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هر 
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0 
1 
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د 


حرق دم المو عظ 4 0 
5 0 3 
بف /- 1 تددن .0 1 : د 8 2 


-الصَّيْر معليّة لا تكبوء والقناعة سيف لا ينبو. 5 
7 - رحم الله عبداً اتقى رَبَهُ يت ا وقدّم توبته» وغلب شهوته. فإنٌ أجلّه مستور ع 
عنه : وَأَمَلَه خادع له والشيطان مُوَكُل به. 3 
8 - مر بمقبرة فقال: السلام عليكم يا أهل الديار الموحِشّةء والمحال المقفرة» من 3 
المؤمئين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» أنتم لنا فَرَطء ونحن لكم تَبَْعّ نزوركم عمًا قليلء | .+ 
ونلحق بكم بعد زمان قصير. . اللهُم اغفر لنا ولهم. وتجاوز عنا وعنهم الحمد لله الذي جعل اه 
الارض كفاتاء أحياء وأمواتا . والحمد لله الذي منها خَلَقَنَاء وعليها مُمُشاناء وفيها معاشناء 5 
وإليها يعيدنا لوي لعن ذكر الععاة وفنع بالكفاف» وأعدٌ للحساب! 0 
ه6١‏ د إن يلوقو اقتناراء وَمْرَنِوَمون أقستارا ومضمَنُون أجداثاً» وكائئون رفاتاً 
ومبعوثون أفراداً) ومديئون حسابا . فرجِم الله امرأ اقترف فاعترف. ووجل فعقل» حا 
فبادرء وعَمْر فاعتبر» وحُذّر فازدجرء وأجاب فأناب» وراجع فتاب» واقتدى فاحتذى» وتأهب)” 
للمعاد؛ واستظهر بالرّادء ليوم وحيله: ووجه سبيله ولحال حاجته؛ وموطن فاقته» فقدم أمامه ُ 
لدار مقامهء فمهّدُوا لأنفسكم على سلامة الأبدان وفسحة الأعمار. فهل ينتظر أهل غضارة 
الشباب إلا حوا: ني الهرم؛ وأهلٌ بضاضة الصّحة إلا نوازل السّقمء وأهل مدة البقاء إلا مفاجأة 
الفناء واقتراب الفوت؛ ومشارفة الانتقال؛ وإشفاء الزوال» وحَفُز الأنين ورشح الجبين؛ 1 
وامتداد العرنين» وعَلّر القلقء وقَيْظ الرمق وشدَّة المضض» وغصص الجرّض. 
75 - ثلاث منجيات : خشية الله في السرّ والعّلانية؛ والقضد في الفقر والغنى: والعَدذل في 
الغضب والرضا. 3 
١‏ - إياكم وَالْفْحشء فإنّ الله لا يحبّ المُحشء وإيّاكم والشَّمّء فإنه أهلك مَنْ كان 0 
قبلكم هو الذي سفك دماء الرّجالء وهو الذي قظع أرحامهاء فاجتنبوه. 1 
م - إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية: وعلم كان مقس ف 
الناس فانتفعوا به؛ وولدٍ صالح يدعو له. ل 
9 - إذا فعلتٌ كلّ شيءٍ فكن كمن سم يفعل شيئاً . 8 
٠‏ - سأله رجلء فقال: بماذا أسوء عدرّي؟ فقال: بأن تكون على غاية الفضائل؛ لأنه إن|. 9 
كان يسوءه أن يكون لك فرس فارة» أو كلب صَيُودء فهو لأن تُذكر بالجميل وينسب إليك أشدّ 0 
مساءةٌ . 
١‏ - إذا يفت بشيء فلا تتهاون به وإن كان كذباء بل تحرّزُ من طرق القذف جُجهدَكٌ؛ فَإِنا , 
القول وإن لم يثبت يثبت يوجب ريبةً وشكا . : 
-لنلا89 ٠‏ ورم - 32 ٠.‏ ورم م269 هزم - 28 - عه - 8 5 


2 


7 - عدم الأدب سببٌ كل شر. 
77 - الجهل بالفضائل عِذْل الموتِ. 
4 -ما أصعب على من استعبدثّة الشّهوات أن يكون فاضلاً ! 
”> - مَنْ لم يقهر حَسَّدَهُ كان جَسَدَهُ قبراً لِنَفْسِهِ . 
1 - احمّد من يغلظ عليك ويعظكء لا من يزكيك ويتملققك . 
- اخختر أن تكون مغلوباً وأنت منصفء ولا تخْتّر أن تكون غالباً وأنت ظالم . 
4 - لا تهضمنّ محاسنك بالفخر والتكبر. 
4 - لا تنفك المدنية من شرّء حتى يجتمع مع قوّة السلطان قوّة دينه وقوة حكمته . 
"٠‏ - إِذَا أَرَدْتَ أنْ تُحْمّد فلا يظهر منك حرص على الحَنْدٍ. 
/ 91 - من كُثْر همّهُ سقم بدنه؛ وق مناء انه عاك ةنون لاض التجال سعطلت 
© | مروءتهء وذهبت كرامته» وأفضل إيمان العبْدٍ أن يعلم أنْ الله معه حيث كان. 
- 7" - كُنْ ورعاً تكن من أعبدٍ الناس» ب واو يا 00 
]| وأحسن جوارٌ مَنْ جاورك تكن مسلماً» ولا تكثرنّ الضحك. فإنّ كثرته تميت القلب». وأخرس 
8 لسانك» واجلس في بيتك: وابكِ على خطيئتك . 

نون - إن الرّجُل لَيَُرم الرّزق بالذنب يصيبّهء ولا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر 
إلا البرّء ولا يزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه م 
وعن ماله من أين اكتسبه. وفيم أنفقه؛ وعمًا عمل فيما علم! 
6 4" في التجارب علم مستأنف. والاعتبار يفيدك الرشادء وكفاك أدبا لنفسك ما كرهتّه من 

غيرك: وعليك لأخيك مثل الذي عليه لك. 
8 0 - الغضب يثير كامن الحِقّدء ومَنْ عرف الأيام لم يُغفل الاستعداد. ومَنْ أمسك عن 
«د| الفضول عدّلت رأيّه العقول. 
ا 5 - اسكت واستر تسلم. وما أحسن العلم يزينه العمل»: وما أحسن العمل يزينه الرّفق! 
لا - أكبرٌ الفخر ألا تفخر. 
4- ما أصعب اكتساب الفضائل وأيسر إتلافها! 
4 - لا تنازع جاهلاً» ولا تشايع مائقاً"2, ولا تعاد مسلّطاً . 


)١ 5‏ لا تشايع: لا تشارك. اللسان؛ مادة (شيع). المائق: الأحمق الغبي. للسان؛ مادة (موق). 
١‏ وعلاو . ٠‏ رهم ٠ ٠‏ رهم ٠:‏ 4 )-: هزم . لا 0 . ع لا . 
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2 ههاتان 1 الحكم والمواعظ هنم < قي 


6 
5٠‏ -الموتث راحة للشيخ الفاني من العمل» وللشابت السقيم من السقم. وللغلام الناشىء | - 
من استقبال الكد والجمع لغيره. ولمن ركبه الدين لغرمائه. وللمطلوس بالوتر. وهو في جملة 3 
الأمر أمنيّة كل ملهوف مجهود. : 
١‏ -ما كنتٌ كاتمه عدرّك من سء فلا تطلعنّ عليه صديقك. واعرف قدرك يُستعل أمرُّك 8 
وكفى ما مضى مخبراً عمًا بقي! 


١‏ - لا تَعِدَنَ عَِدَةَ تحقّرها قله الئّقة بنفسكء ولا يغرنك المرتقى السّهل إذا كان المنحدّر |5؛: 
ورا . ظ 
"5 - اتّق العواقب عالماً بأنّ للأعمال جزاءً وأجراًء واحذر تبعات الأمور بتقديم الحزم | 


14 اي و 0 اا . 


انكل رلؤايا إلى العبير: 
8غ - الخطأ في إعطاء من لا يبتغي ومنع من يبتغي واحد. 
5 - العِشْقٌ مَرَضَ ليس فيه أجْرٌ ولا عوَض . 0 
- أعظم الخعلايا عند الله اللسان الكذوب؛ وقائل كلمة الزور ومن يمد بحبلها في الإثم | ' 
راود 2 


8 - الخصومة تمحق الدّين. ؛ 

8 - الجهاد ثلاثة: جهاد باليدء وجهاد باللسان» وجهاد بالقلب» ووم 
0 لسانك» ثم يصير إلى القلب» » فإن كان لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً نكس 

سه دا ا عا اموي ا يي ب المزيد عليها قبل ظهورها على 
5 : 

ٍ الحاجةٌ مسألة» والدّعاء زيادة» والحمدٌ شكرّ والنّدم توبة.‎ - ١ 

5 - ِن واحلّم تتّل» ولا نَكُنْ معجباً فتمْقّت وتمتهن . 

- ما لي أرَى الثاس إذا قرب إليهم الطعام ليلاً تكلّفوا إنارة المصابيح ليبصروا ما 7 
يدخلون بطونهمء ولا يهتمون يغذاء النّفس بأن ينيروا مصابيح ألبابهم بالعِلّم ليسلموا من لواحق 
00 لك في كك تعمد تحعصا < ظ 27 


3 
م‎ 
4 ١ 2 
5 


5 - الفقر هو أصْل حسن سياسة الناس» وذلك أنه إذا كان من حمسن السياسة أن يكون 


:| بعض الناس يسوس » وبعضهم يساس » وكان مَنْ يساس لا يستقيم أن يُساس من غير أن يكون 
35 فقيراً محتاجاً » فقد تبيّن أن الفقر هو السبب الذي به يقوم حسن السياسة. 


. 6 - لا تتكلم بين يدي أحدٍ من النّاس دون أن تسمع كلامه؛ وتقيس ما في نفسك من ا 


| العلم إلى ما في نفسهء فإن وجدت ما في نفسه أكثرء فحينئلٍ ينبغي لك أن تروم زيادة الشيء 
5 الذي به يفضل على ما عندك . 

.0 84 - إذا كان اللّسان آلة لترجمة ما يخطر في النفسء فليس ينبغي أن تستعمله فيما لم يخطر 

ف 


:., 1 7ه - إذا كان الآباء هم السبب في الحياة. فمعلّمو الحكمة والدين هم السبب في جودتها . 

1 4 - وشكا إليه رجلٌ تعذّرٌَ الرّزق» فقال: مهء لا تجاهد الرّزق جهاد المغالب» ولا تّكلْ 
,]| على القَدّر اتكال المستسلم؛ ٠‏ فإنْ ابتغاء الفضل من السَئة؛ والإجمال في الطلب من العفة. 

: وليست العِفّة دافعةً رزقاً. ولا الحرصٌ جالباً فضلاً لأن الرزق مقسوم. وفِي شذة الحرص 

1 اكتساب المآثم . 

0 4 - إذا استغتيت عن شيء فدعّه وخذ ما أنت محتاج إليه . 

٠ :‏ - العمر أقصر من أن تعلّم كلّ ما يحسّن بك علمهء فتعلّم الأهمّ فالأهم. 

١‏ - مَنْ رَضِيَ بما قسِم له استراح قلبّه وبدنه 

7 - أبعد ما يكون العبدٌ من الله إذا كان هّمه بطئه وفرجه. 

0 - ليس في الحواسّ الظاهرة شيء أشرفٌ من العَيْن لا تعطوها سؤلهاء فيشغلكم عن ذكر 

لاله 0 ظ 

8 5 - ارحموا ضعفاءكم فالرّحمة لهم سببُ رحمة الله لكم . 

8 60 - إزالة الجبال أسهل من إزالة دولة قد أقبلتٌ» فاستعيئوا بألله واصبرواء فإِنْ الأرض لله 

0 

56١ 17‏ - قال له عثمان في كلام تلاحَيا فيه حتى جرى ذكر أبي بكر وعمر: أبو بكر وعمر خير 

4 منك. فقال: أنا خيرٌ منك ومنهماء عبذْتٌ الله قبلهماء وعبدته بعدهما. 

6)| 737 - أوثق سُلَّم يَسَلّق عليه إلى الله تعالى أن يكون خيراً . 

5 8 - ليس المُوسر مَنْ كان يساره باقياً عنده زماناً يسيراء وكان يمكن أن يغتصبه غيره منه 

.. | ولا يبقى بعد موته له لكن اليّسار على الحقيقة هو الباقي دائماً عند مالكهء ولا يمكن أن يؤخذ 

يي منه ؛ لط دمت مده لصحت 


. . د _# 2 7 ال-0 5 ا‎ ١ 
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5 4 - الشّرف اعتقاد المنن في أعناق الرّجال. 03 


ا ا ب والتفريط في العمل اتكالاً على القَدّر. < 
-١‏ أحزمٌ التاس من ملك جذه هزله؛ وقهر رأيه هواة؛ وأعر عن بيه قله ولم 08 
9 مخدعه رضاه عن حظه. ولا غضبه عن كيده. 1 


7 - يضرٌ الناس أنفسَهم في ثلاثة ثة أشياء : الإفراط في الأكل اتكالاً على الصحّة» وتكلف 3 


9 1ل - مَنْ لم يُضْلِح خلائقه » لم ينفع انامس تأديبه . َم 
- من انع هواه ضلّ» ومن حاد ساد وحمود الذكر أمَل من ذميم الذّكر. 9 
”و - لهب الشّؤْق أخفٌ محملاً من مقاساة الملالة. 9 


5 


و 
١‏ - بالرّفق تُنال الحاجة» ويِحُسْن التأنّي تسهل المطالب. 
: 1- عزيمة الصَّبر تَطْهَىء نارَ الهوى» ونفي العجب يؤمن به كيد الحساد. 5 
1 لاا - ما شيء أحقٌ بطولٍ سجن من لسان. 7 
- لا نَذْرَ في معصيةء ولا يمينّ في قطيعة. 8 
ر 4 - لكل شيء ثمرة» وثمرة المعروف تعجيل السّرَاح . 8 
١م‏ - إيّاكم والكسلء فإنّه من كسل لم يؤدٌ لله حمًا . 3 
١ 5‏ - احسبوا كلامكم من أعمالكمء وأقلُوه إلا في الخير. 8 
1 8 -أحسِئوا صحبة العم فإنها تزول» وتشهد على صاحبها بما عمل فيها.. ْ 
9 47 - أكيروا ذكرٌ الموتٍ» ويوم خروجكم من قبوركمء ويوم وقوفكم بين يدي الله عر : 
“| وجل. يهن عليكم المصاب. 1 
:]| 64 - بحسب مجاهدة النفوس وردّها عن شهواتها ومنعها عن مصافحة لذاتها ومنع ما أت 9 
*. | إليه العيون الطامحة من لحظاتّها - تكون المثوبات والعقوبات» والحازم مَنْ ملك هواء. فكان | 
بملكه له قاهراًء ولما نَدَّحت الأفكار من سوء الظّنون زاجراً» فمتى لم نرَدَ النفس عن ذلك |. 
,| هجم عليها الفكر بمطالبة ما شغِفت به فعتد ذلك تأنس بالآراء الفاسدة» والأطماع الكاذية» | 
: والأماني المتلاشية» وكما أن البّصر إذا اعتلّ رأى أشباحاً وخيالات لا حقيقة لهاء كذلك 09 
انس إذا اعتلّت يحب الشهوات وانطوت على قبيح الإرادات» رأت الآراء الكاذبة» فإلى الله < 
5 سبحانه نرغب في إصلاح ما فسد من قلويناء وبه نستعين على إرشاد نفوسناء فإن القلرب بيد 9 
| يصرفها كيف شاء. 
6 م - لا تؤاخين الفاجرء م ليتسا ب سس عد اسل 1 
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خصاله . ومدخله ومخرجّه من عندك شينّ وعار ونقص» ولا الأحمق فإنه يجهّد لك نفسه ولا - 


ينفعك . وريما أراد أن ينفعك فضرٌّك خير لك من نطقه. وبعده خير لك من قربه. وهوته خير 0 
لك من حياته؛ ولا الكذاب فإنّه لا ينفعك معه شيء» ينقل حديثئك» وينقل الحديث إليك» حتى | 
| إنه ليحدث بالصّدق فلا يصدق. 


ود مس بير بم 4م + مم صق 


5 - ما استقصّى كريم قط قال تعالى في وصف نبيه : #9عَرْفَ بَعْصَم عض عن بصن 237 . 

4 - رب كلمةٍ يخترعها حليم مخافة ما هو شر منهاء وكفى بالحلم ناصراً . 

4- مَنْ جمع ستّ خصال لم يَدَعَ للجنّة مطلباًء ولا عن النار مهرباً: مَنْ عرف الله 
فأطاعه. وعرف الشيطان فعصاه؛ وعرف الحقٌ فاتبعه» وعرف الباطل فاتقاه. وعرف الدنيا 
فرفّضهاء وعرف الآخرة فطلبها . 

امه ل ا 
الإفصاح بها إلى الكناية ل إذا كان الإنصاح - طريقة» وكانت الكناية أبلغ في الذّرك 
وأحقٌ بالظفر. 

1 - إيّاك والشّهوات؛ وليكن مما تستعين به على كَنّها علمك بأنها ملهية لعقلك؛ مهجّنة 
لرأيك» شائنة لغرضك» فالا ل عن سا اليك مشتدة بها التّبعة عليك في آخرتك . إنما 
الششهوات لعبء فإذا حضر اللْعبٌ غاب الجد. ول يقام الذين وتصلح الدنيا إلا بالجدء فإذا 


)| نازعنك نفسك إلى اللّهو واللذات» فاعلم أنها قد نزعتٌ بك إلى شرّ منرّع» وأرادت بك أفضح 


النشوع فغالبُها مغالبة ذلك» وامتنع منها امتناع ذلك» وليكن مرجِعّك منها إلى الحقٌء فإنك 


:| مهما تترك من الحق لا تتركه إلا إلى الباطل» ومهما تدَعْ من الصواب لا تَدَعْه إلا إلى الخطأء 


0 فلا تداهئنّ هواك في اليسير فيطمع منك في الكثير . 


> 4 


وليس شيء مما أوتيت فاضلاً عمًا يصلحك» وليس لِمُمْرك وإن طال فضل ما ينوبك من 


الحقّ اللازم لك» ولا بمالك وإن كثر فضل عمّا يجب عليك فيه؛ ولا بقوّتك وإن تمت فضلّ 


| عن أداء حقّ الله عليك» ولا برأيك وإن حَرّْمَ فضل عمًا لا تَعْذْرٌ بالخطأ فيه» فليمنعتك علمُك 


٠‏ | بذلك مِنْ أن تطيل لك عمراً في غير نفع أو تضيِّمعَ لك مالا في غير حقٌء أو أن تصرف لك قوة 
ع في غير عبادة» أو تعدّل لك رأيأ في غير رشد. 
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فالحفطظ الحفظ لما أوتيتَ» فإنْ بك إلى صغير ما أوتيتٌ الكثيرٌ منه أشد الحاجة . 


3 
١آ‎ 


2, 


وعليك بما أضعته منه أشدّ الرزيّة, ولا سيما العمر الذي كل مَنفَذٍ سواه نا: ْ وكل 8 


ذاهب بعده مرتجع . 
فإن كنت شاغلاً نفسك بلذّة فلتكن لذتك في محادثة العلماء ودرس كتبهم؛ ؛ فإنه ليس 
سزورك بالشّهوات بالغاً منك مبلغاً إلا وإكبابك على ذلك» ونظرّك فهي بالغه منك» غير أن ذلك 


ٍ 


3 8 


يجدمع مع يجمع إلى عاجل الشووو تمام السعادة» وخلافٌ ذلك يجمع إلى عاجل العْيّ وخامة العاقبة؛ 3 


وقديماً قيل: أسعدٌ الّاس أدركهم لهواه إذا كان هواه في رشدهء فإذا كان عواه في غير رشده. 
فقد شقِيَ بما أدرك مته . وقديماً قيل: عوّدذ نفسَّك الجميل » فباعتيادك إيّاه يعود لذيذا . 
9 - وُكُلَ ثلاثٌ بثلاث: الرزق يالحمق» والحرمان بالعقل. والبلاء بالمنطق. ليعلم ابن 


آدم 0 الأمر شيء. 


4 - ثلاثة إن لم تظلمهم ظلمُوك : عبدذك» وزوجتّكء وابنك . وقد روينا هذه الكلمة لعمر 
فيما تقدم. 

0 - للمنافقين علاماتٌ يعرفون بها : تحِيَّتَهُم لعنة» وطعامهم تهُمة: وغنيمتهم غلولء لا 
يعرفوت المساجد إلا هَجْرَاَء ولا يأتون الصلاة إلا دُيُرَء مستكبرون لا يألفون ولا يُؤْلّفون 
حُشْبٌ بالليل صحُبٍ بالنهار. 

5 - الْحَسَدَّ حُزْن لازمٌ» وعَفْلٌُ هائمء ونَمّسَ دَائم» والعمة على المحسودٍ نعمة؛ وهي 
على الحاسدٍ نِقَمَّة. 

7 - يا حَمّلة العلم. ؛ اتحملونه! فإِنّما العِلْمٍ لمن عَلِم ثم عَمِلء ووائّق عملّه علمّه؛ | 
وسيكون أقوامٌ يحملون الِلّم لا يجاوز تراقيهم ؛ تخالف سريرثُهم علانيتّهم, ويخالف عملّهم |( 
عِلْمّهمء يقعدون حَلّقاً فيباهي بعضّهم بعضاًء حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى 
غيره» أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى لى الله سبحانه . 

54 - تعلّموا العلم صِغّاراً تسودُوا به كبارًء تعلّموا العلم ولو لغير الله فإنه سيصير لله. 
العلم ذكَرٌ لا يحبّه إلا ذْكَرٌ من الرجال. 

44 - ليس شيء أحسن من عَقّْل زانّه علم؛ ومِنْ عِلْمِ زانه حِلّم ومن حلم زانه صِدْقَء 


:ومن صدق زانه رفق» ومن رفق تقوى. إن يلاك العقل ومكارم الأخلاق صونُ العِرْض»ء 
والجزاء بالفرض» والأخذ بالفضل » والوفاء بالعهدء والإنجاز للوعد. وم اول آمرا : 


بالمعصية كان أقربٌ إلى ما يخاف» وأبعد مما يرجو . 
٠‏ - إذَا جرت المقاديرٌ بالمكاره سبقت الآفة إلى العَقّل فحيّرته» وأطلقت الألسن بما فيه 
تلف الأنفس . 
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8 . -لا تصحبوا الأشرار فإنهم يمون عليكم بالسّلامة مِنْهم‎ ١ 
لا تقسروا أولادكم على آدابكم. نهم مَحُلوقُون لزمانٍ غير زمانكم.‎ - 5 
3 -لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويدّه؛ فإن الّاس لا يسألون في كم قَّرَْ من‎ ٠ ١ 
08 . العمل» إنما يَسْألُون عن جودة صنعته‎ 
فتصدّقوا على أولي العقول‎ ٠ ليس كل ذي عين يُبْصِرء ولا كل ذي أَدْنٍ يَسْمَّعء‎ - 4 
| الزّمنة» والألباب الحائرة» بالعلوم التي هي أفضل صدّقايكمء ثم ثلا : «إنَّ الْدِينَ يَكْمُونَ مآ أر8ا‎ 
. 2» من ابت وَامدى ينأ تند ما بتكدة يلاس فى الكتب ليق بعتم لله ويلمجم اموت‎ 
5 مَنْ أنَثْ عليه الأربعُون من السّنين قيل له: خذْ حذرّك من حلُول المقدور فإِنّكَ غير‎ - 6 
' | معذورء وليس أبناء الأربعين بأحقٌ بالحذر من أبناءِ العشرين» فإنَّ طالبّهما واحِدَّء وليس عن‎ 
الطلب براقدٍء وهو الموت. فاعمل لما أمامّك من الهَوْلء ودع عنك زخرف القول. كم‎ 
سيل عن القّدّر فقال: أقصر أم أطيل؟ قيل: فقال: بل تُفْصِرء جل الله أن يُرِيدَ‎ - 5 
8 الفحشاءء وعرّ عن أن يكون له في المُلْك إلا ما يشاء.‎ 
مَنْ علم أنه يفارق الألخباب» ويسكن الثراب» ويواجهٌ الجسابء ويستغني عمًا ةُ‎ - 7 
2 ترك» ويفتقر إلى ما قدّم» كان حريًا بِقِصّر الأمل؛ وطول العمل.‎ 
١ المؤمن لا تخيلّه كَئْرة المصائب. وتوائّر التُوائِب عن التَّسلِيم لربّه والرّضًا بقضائه.‎ - 4 
1 كالحمامة التي تُؤخذ فراخها من وكرها ثم تعُود إليه.‎ 
-مامَاتٌ مَنْ أخيًا عِلماًء ولا افْتَمْرَ مَنْ مَلَّك فَهُماً . ا‎ 8 
4 . -العِلّم صِبْعْ النفس» وليس يفوق صِبْعْ الشيء حتى يَنْظف من كل دنّس‎ ٠ 
3 ب إنما هو مخاطب غيرّك» وثوابه وجزاؤه قد‎ 11١ 
0 الل - إحسانك إلى الحر يُحَرّكُهُ على المكافأق وإحسانك إلى النَذْلِ يَبْعَْهُ على مُعَاوَدٌة‎ 
3 . المَمْألّة,‎ 
5 الأشرار يتتبّمُونَ مساوىء الناس» ويتركون محاسنهم: كما يتتبّع الذبابُ المواضعَ‎ - 
9 الفاسدة. ظ‎ 
3 موت الرَّؤْساءٍ أسهل من رياسة السَّفِلّة.‎ - 14 
5 ينبغي لمن وَليَ أمر قوم أن يبدأ بتقويم نفسه قبل أن يشرع في تقويم رعيّته» وإلا كان‎ - 6 
7 بمنزلة من رام استقامة ل العُود قبل أن يستقيم ذُلِكَ العُود.‎ 
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“ري ْ 1 17 الحكم والمواعظ كرد 5 


7 - إذا قويّ الوالي في عمله حَرَكْنْهُ ولايته على حسب ما هو مركوز في طبْعه من الخير 3 
والشر. 8 
7 - ينبغي للوالي أن يعمل بخصالٍ ثلاث : تأخير العقوبة مِنهُ في سلطان الغضب» 0 
والأناةٍ فيما يرتئيه من رأي. وتعجيل مكافأة المحسن بالإحسان» فإنَ في تأخير العقوية إمكانَ 3 
العفوء وفي تعجيل المكافأة بالإحسان طاعةً الرعيّة: وفي الأناة انفساحَ الرأي وحَمْدَ العاقبة 
وَوضوحَ الصواب. 5 
. 114 - من حقٌ العالم على المتعلّم ألا يُكْيِرَ عليه السؤال» ولا يُعَدْتَهُ في الجوابء ولا يُلِحَ | :. 
عليه إذا كسل» ولا يُفْشْيَ له سرّاء ولا يغتاب عنده أحداًء ولا يطلب عفْرَتَهُء فإذا زلَ تأنَيْتَ 5 
أويتة» وقبِلْتَ معذرته. وأن تمظمة رودق ذها حفظ إء ال وفكلية» وألا تجلس أمامّهء وإن 
كانت له حاجةٌ سبقت غيرّك إلى خدمته فيها . ولا تضجرن من صحبتهء فإنما هُو بمنزلةٍ التخلة |( 
يُنتظر متى يسقط عليك منها منفعة. وحخصّه بالنّحية» واحفظ شامّده وغائبه» وليكن ذلك كُلَّهِ لله | 
عر وجل إن العايم أفضل من الصائم القائم المجاهد في سبيل الله. وإذا مات العالم ثُلِمَ في 
الإسلام ثلْمةٌ لا يسدها إِلَا حَلَفٌ منه. وطالب العلم تُشَيعَهُ الملائكة حتى يرجع . ع 
4 - وَصُولٌ مُعْدِمٌ خيرٌ من جافي مُكْثِرِ: ومن أراد أن ينظر ماله عند الله فلينظر ما لله .0 
5 غّ 
- لقد سبق إلى جنّات عدن أقوامٌ ما كانوا كر الناس صلاةٌ ولا صياماً ولا حتجا ولا ١‏ 
اعتماراًء ولكن عَقَلُوا عن الله أمرّه فحسنت طاعتهُم. وصح ورّعهمٌ وكَمُل يفينهُم ؛ ففاقوا غيرهم 5 
بالحظوَة وَرَفِيع المنزلة . ظ 9 
0١‏ -ما من عَْدٍ إلا ومعه ملّك يقيه ما لم يُقَدر لهء فإذا جاء القَدَرٌ خلا وإياه. 
7 - إن الله سبحانه أدب نَبِيِّهُ قي بقوله: «خذ المثر وأ بالعرفٍ وَأْعْرِض عن | . 
لهات "'*. فلما علم أنه قد تأدّبَء قال له: 9وَإِنْكَ لَمَلَ خُلْقٍ عَظِيرٍ4”'"'؛ فلما استحكم له ع 
دق وسولهاها أت قال :9 الول َحُدُوه وجا بلك عند تانته 7" . 
لان 0 (الماسن وو جباكر الفدر لجر قلت إن : خير المعروفب ستثرة. 00 
العباس : خيره تصغيرهء وقال عمر: خيره تعجيلة: فخرج عليئا رسول الله فقال: فيم أنتم؟ 
فذكرنا لهء فقال: ره آن يكن هنا كله فيه ُ 


. العفو يفسد من اللثيم بِقَدْرٍ ما يصلح من الكريم‎ - ١" 


(9) سورة الحشرء الآية: لا. 2 
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6 - إذا حبّتَ الرّمانْ كسَّدَتٍ الفضائلٌ وضَرَّتْء ونَفَقَتِ الرّذائلٌ ونفعث» وكانّ خوف | 


م 

5 - انظرُ إلى المُتَتضّح إليك» فإن دخل من حَيْتُ يُضارٌ الناسَ فلا تقبل نصيحته وتَحَوّرْ | . 
منه» وَإن دَخَل من حيث العَذْلُ والصلاح فاقبلها منه. 3 

7 - أعداءٌ الرّجل قد يكؤئون أنفعَ منْ إخوّان لأنهمْ يؤدون إليه عيوبه فيتجتبها ويخاف ٌْ 
شماتتهم به فيضبط نعمته ويتحرّزٌ من زوالها بغاية طوقه . 

4 - المرآةٌ التي ينظر الإنسان فيها إلى أخلاقه هي النّاس» لأنه يرى محاسنه من أوليائه 
منهم . ومساويه من أعدائه فيهم . 

8 - انظْرٌ وجهكٌ كل وقت في المِرآو» فإن كان حسناً فاستقبح أن تضيف إليه فعلاً قبيحاً | 
وتشينه به وإن كان قبيحاً فاستقبح أن تُجمع بين قُبحين . 

. موقع الصواب من الججهّال مثل موقع الخطأ من العلماء‎ - ٠ 

١‏ ذَكُ قَلبك بالأدّب كما نُذَكّي النار بالحطب. 

لاس د وصحبة الجاهل شوم . 


مآد 
ايا 
59 
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64 - لا تصرمٌ أخاك على ارتياب» ولا تقطعه دون استعتاب . 
6 - خير المقال ما صذقه الفعال. 


0 اام > ” 7 
« 3 


2 
- إذا لم تررق عِنَى فلا تُحْرَّمَنٌ تقوى . 3 
3307 - مِنْ عرف الدنيا لم يحزن للبلوى . ظ / 
- دع الكذِب تَكَرّماً إن لم تَدَعْهُ تأثماً . ع 
8 - الدذنيا طوّاحة طَرّاحةٌ فضَاحَةٌ آسِيَةٌ جَرَاحَةٌ [ 0 
-الدئيًا جَمَةٌ المصائب» 553111111 7 
١‏ - المعتذر من غير ذنب» يوجب على نفسه الذنب . أ 
7 - من كسل لم يود حمًا . َ 
١7‏ - كثرة الجدال تورث الشكٌّ. 
4 - نخير القلوب أوعاها. 
6 - الحياءٌ لباس سابعٌ» وحجابٌ مانمٌ؛ وسِترٌ من المساوىء وَاقِء وحليفٌ للدين» 


/ا/35 1 . م3 


َ. > ردم الحكم والمواعظ تقاراف 0 


ظ وموجبٌ للمحيّة. وعَيْنّ كالثة تَذُودُ عن الفسادٍ. وتنهى عن الفحشاء . والعجلة في الأمور مَكسَبَةٌ 2 
3 للمذلَةٍ» وزِمامٌ لِلنْدَامَةِ» وسَلْبٌ للمُرُوءةً وشَّيْنٌ للْحجَىء وليل على ضَعْف العقِيدةٍ. 
١‏ 71 - إذا بلغ المرْءٌ من الدّنيا فوق قذره تكرت للناس أخلاقة . 

: 17 - لا تصحب الشُريرٌ فإنَ طبعك يَسْرِق من طبعه شرا وأنت لا تعلم . ٍ 
١48 017‏ - موت الصالح راحة لنفسهء وموت الطالح راحة للناس. 

“5 وا - ينبغي للعاقل أن يتذكر عند حلاوة الغذاءٍ مرارة الدواء . 8 
4 - إن حَسَّدَكَ أّ من إخوانك على فضيلة ظهرّت منك فسعى في مكروهك فلا تقابله 


١0 


| اجتّهِذ في الّرَيْدِ من تلك الفضيلة التي حَسَّدَك عليهاء فإنك تسوءه من غير أن توجِدّه حجة 


١‏ يكل ها كانهك بهي التعزر ننه في الإناءة إليك» و تشرع له طريقاً إلى ما يُحِبّهُ فيك. لكن 


1 


2 
يا 
4 


: 
١ 
قباستم‎ 
0 


م 
١‏ - إذا أردت أن تعرف طبع الرجل فَاسْتَشِرْه فإنك تقف من مشورته على عدله 

وجوْرِه» وخيره وشَرو. 1 
- يجب عَلَيْكَ أن تَشْفِقَ على وَلْدكَ أكثر من إشفاقه عليك . ظ 
6 - زمان ال والولاة أقْصَرٌ من زمان العادلٍء لأنْ الجائر مفسِدء 8 


١4‏ - إذاأ موي ا ولا تركب مثل مركوبه. ولا تستخدم كخدمه؛ 


| فعساك تسلم منه. 


8 لا تُحدّتْ بالعلم السفهاءً فيُكذُّبوك» ولا الجهال فَيَسْتَدْقِْوكَ ولكن حَدثُ به من‎ - ١ 


ته من أهله بقبول ول ل عي سبي 


3 القن رليات والصبر فوق اليقين ؛ درا جاو غلبت الأماني على قلي‎ - ١ ١05 


ب ال وماس اسرد فإِنَهَ كالسيف المسلول يروق منْظرهُ 0 7 
لو - يابن آدمء احذر ر المؤت في هذه الدارٍ قبل أن تصير إلى دار ته تتمنى الموت فيها فلا 7 


0 ه #5 ع +7 

يات 
5 . 
6 عطي اد ارح ات مسطيد سسكا 9 


6 
ا" 


١١١ 1.‏ - العاقل من انّهمَ رأَيَهُ ولمْ يئق بما سَوَلَْهُ له نفْسْهُ 
9 - مَنْ سامح نفسه فيما يحبٌ أتعبها فيما لا يحبّ. 
17 17- كفى ما مضى مُخبراً عمًا بقّء وكفى عِبَراً لِذَوي الألباب ما جَرّبُوا . 
5 8 - أمرٌ لا تَذْرِي متى يعْشاكَء ما يَمنعك أن تستعد له قبل أن يفجأك! 
١‏ 06 - ليس في البرْق الخاطف مُسْتَمْتَع لمن يخوض في الظلمة. 
: 7 - إذا أعجَبّك ما يَتَواصَفْهُ النّانُ مِنْ مَحَاسِئِكَء فَالْظرٌ فيما بطن من مَساوئكء ولتَكُنْ 
6 مغرفتّك بِنَفْسِكَ أوثْقٌ عِنْدَكَ مِنْ مَدْح المادِحِينَ لك. 
١ 8‏ - مَنْ مدحك بما ليس فِيِكٌ من الجميل ومو راض عذك دَمك بما لئِسَ فِيِكَ مِنَ القييح 
َهوَ سايظ عَليِكَ. 
و 4 - إذا تَشَبّْه َشَبّه صاحِبٌ الرياءِ بالمُخُلصِين في الهيئة كان مثْلّ الوَارِم الذي يوهمُ الئاس أنه 
8 سين ؛ فيظن الئاس ذَلِكَ فيه وَهُو يستر ما يَلْقئ مِنّ الألّم التّابع لِلوَرم. 
8 8 - إذا قويّثُ تَمْس الإنسان الْقَطم إلى الرّأي» وَإذ ضعفث انقطعٌ إلى البَحْتِ. 
8 - الرغبة إلى الكريم تُحَرْكُُ على البذل» وإلى الخييس ثَعْرِيه بالمَنْع. 
١/١ ْ‏ - خيارٌ الئاس يَكَرَْكُونَ عن وخر تعايب النّاسء ويعهمُون المُخيرَ بهاء ويأئدونّ 
المُضائل» ويَتَعَصَبُونَ لألهاء ويستعرصُونٌ مآ ْرَ الرؤْساءء وإفضَالَهُمْ عليهم؛ ويُطَالِيُون أنفسهم 
بالمكافأة عَليها وَحُسْنْ الرّعايةٍ لّها 

1 - لكل شيء قُوتٌ) وأنتم قوثٌ الهوامٌ» ومّن مشى على ظهر الأرض فإِنّ مصيرّهُ إلى 

١‏ - من كرم المرْءِ بكاؤهُ على ما مضئ مِنْ زّمانِهه وحنيئةُ إلى أؤْطانهء وحفظة قديمَ 
إخوانه . 

١‏ - وَمِنْ دُعائه: اللّهُمّ إنْ كنا قد قصرّنا عن بُلوغ طاعتك فقد تمسكُنا مِنَ طاعتك بأحبّها 
ِلك لا إل إلا أنت جاءث بالحق مِنْ عِنْدَك . 

- أصابَتٍ الذَنيًا منْ متها وأصاب الذّنْيًا من حَذِرَها. 


مهسلل 


16 - ووقت على كم ينوا بمصية. فقال: إِنْ تَجرَعُوا فَحَقٌ الرّحم بلغتُمْء وإِنْ َضيِرُوا 
فَحَقّ الله أَديتمْ . 

17 مكارم الأخلاق عَشْرٌ يحصالٍ: السَحْاكُء والحياءٌ» والصَّدْقٌء وأدَاءُ الأمانق 
9 رامع والغيرة. والشجاعة؛ والحلمء والْصَّيرٌء والشكر. 
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* | 3728 - من أداءٍِ الأمائةٍ المكافأةٌ على الصَّنِيعةَ لأنها كالوّديعة عِنْدَكَ 


121111 الخيرٌ النفس تَكُونْ الحركة في الخيْر عَلَيْهِ سَهِلة متيسرة»‎ - ١ 2١ 
. د بالضدٌ منْ ذلك‎ 

9 4 - البْحَلاءٌ مِنَ النّاسٍ يَكُون تغافلهمْ عن عظيم الجرْم أسْهّل عليهمْ منّ المكافأة على 
2 تبسر الاعسان: 

١ 00‏ - مثل الإنسانٍ الحصيف مثلّ الجسم الصلْب الكثيف. يَسْحُنُ بطيثاً» وتبرّدُ تلك 
03 السّحْونَةُ باظْوَلَ مِنْ ذلك الزَّمان. 

8 87 - ثلاثة ة يُرْحَمُونٌ : عاقِل يجري عليه حُكمْ جاهل وضعيفٌ في د بدٍ ظالِم قوي. وكريم 
6 قَوْمٍ الختاج إلى لثيم . 

1 8 - منْ صحبٌ السلطانَ وجبّ أنْ يكُونَ معهُ كرّاكب البخرء إِنْ سلِم بجسْمه منّ الثَرق 

ألم يسلم بقلبه منّ الفرّق . 

7 4 - لا تقبلنٌ في استعمالٍ عمًا لك وأمرائك شفاعة د إلا شفاعة الكفاية والأمانة. ظ 
1 6خ - إذا استشارك عدوك فجرٌ رد له النصيحة:ء لأنه باستشارتك قد خَحَرَّجّ منْ عدواتك 
]| ودعل في موتك . 

1 العدل ور واتحدة : والجؤْرٌ صورٌ كثيرةٌ ولهذا سهل ارتكابٌ البجَؤْر وصعبٌ 
تحري العدلٍء وهما يشبهانٍ الإصايّة في الرّمايةِ والخطأ فيهاء وإن الإصابة تحتاج إلى ازتياض 
:| وتعهّد. والعخطا لا يحتاح إلى شيم م لك ٠‏ 
- لا يُحطىء مسري إخدى ثلاث: ذنبٌ يغفرٌء أو خيرٌ يُعجَلٌء أو شر 


. 


: 
0 
1 


3 


4 - اليه من ثلاثةٍ: بر من فاجرء وعاقل من جاهلٍ» وكريمٌ من لثيم . 

8 ح- أشرف الملوكِ من لم يخالطة البطر. ولمْ يَحْلْ عن الحقء وأغهنى الأعنيا من لم 
يكن للحرص أسيراًء وخيْرٌ الأصدقاءِ منْ لم يكن على إخوانه مستصعباً» وخيرٌ الأخلاق أعونها 
مريت 

- أربع القليل منهنّ كثير : النارء والعداوة» والمرضء والفقر. 

١‏ - أربعة من الشقاءِ: جارٌ السوءء وولد السوءء وامْرأةٌ السوءء والمنزلٌ الضيّقُ. 

1 1457 - أريعة تدعو إلى الجنَةَ: كتمان المصيبة» وُكتمان الصدقةء وبر الولدين والإكثار 
ٍ سل ا ألله . 
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4 - لا تصحب الجاهل؛ فإِنّ فيه خصالاً» فاعرفوه بهاء يغضب من غير غضبء ويتكلّم 
في غير نفع . ويُعطي في غير موضع الإعطاء؛ ولا يعرف صديقه من عدوٌه» ويفشي سرّه إلى كل :. 


أحد . ْ 
4 - إيَاك ومواقف الاعتذار» فرَبٌ عذرٍ أثبت الحبجة على صاحبه وإن كان بريئاً . 
6 - الصراظ ميدانٌ يكم فيه العثارٌء فالسالم ناجء والعائرٌ هالك . 
7 - لا يعرفٌ الفضل لأهل الفضل إلا أولو الفضل . ١‏ 


- إن لله عباداً في الأرض كأنما رأوا أهل الجنة في جنتهم وأهل النار في نارهم : ٍ 
اليقين وأنواره لامعة على وجوههم. قلربهم محزونة. وشرورهم مأمونة: وأنفسهم عفيفة: | 9 
وحوائجهم خفيفة: صبروا أياماً قليلة لراحةٍ طويلة أما الليل فصافون أقدامهم. تجري ذموعهم م 
على خدودهم. يَجْأُرون إلى الله سبحانه بأدعيتهم, قد حلا في أفواههم. وحلا في قلويهم طم أو 
مناجاته ولذيذ الخلوة به» قد أقسم الله على نفسه بجلال عزته ليُورئتهم المقام الأعلى في مقعد | '. 
صدق عندهء وأما نهارهم فحلماء علماءء بررة» أتقياء» كالقداح ينظر إليهم الناظر فيقول: 9 
مرضى؛ وما بالقوم من مرضء أَوْ يقول: قد مُحولطوا: ولعمري لقد خالطهم أمر عظيم جليل.. | 

4 - عاتبه عثمان فأكثر وهو ساكتء فقال: ما لك لا تقولُ! قال : : إن قلت لم أقل إلا ما أ 
تكره. وليس لك عندي إلا ما تحبٌ. ١‏ 

118 - بُلِيت في حرب الجمل بأشدٌ الخلقٍ شجاعة؛ وأكثر الخلقٍ : ثروةٌ وبذلاً. وأعفلء | “5 
الخلق في الخلق طاعةً» وأوفى الخلق كيداً وتكثراً. بُلِيتٌ بالزبيرء لم يرد وجهه قظء وبيعلى بن 
منيّة يحمل المال على الإبل الكثيرة ويعطي كل رجل ثلاثين ديناراً وفرساً على أنْ يقاتلني» و 
وبعائشة ما قالت قط بيدها هكذا إلا واتّبعها الناس» وبطلحة لا يدرك غورمء ولا يُطال مكره. ٠|‏ 

© | بعث عثمان بن خنيف إلى طلحة والزبير: فعاد فقال: يا أميرٌ المؤمنين» جنتك‎ - ٠ 
بالخيبة» فقال: كلاً! أصبت خيراً وأجرت» ثم قال: إن من العجب انقيادهما لأبي بكر وعمر‎ 
وخلافهما عليّ» أما والله إنهما ليعلمان أني لست بدون واحدٍ منهماء اللهم عليك بهما. و‎ 

١‏ -الرّزق مقسومٌ والأيامٌ دُوَلّء والناسنٌُ شرّعٌ سواء» آدم أبوهم؛ وحوّاء أمهم. 

- قوتٌ الأجسام الغذاءُ: وقوت العقول الحكمة., فمتى فقدٌ واحد منهما قوّته با 1 


واضمحل . 
0 - الصبر على مشقة العباد يترقى بك إلى شرف الفوز الأكبر. . 
4 - الرُوِحُ حياة البدن والعقل حياة الروح.. 3 
: 2 


5-0 
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6 - حقيق بالإنسان أن يخشى الله بالغيب» ويحرس نفسه من العيب» ويزداد خيراً مع 


5 و اا و واستمده من يأتي بعده. 

ا ؟ - قدّم العدل على البطش تظفر بالمحبّة» ولا تستعمل الفعل حيث ينجع القول. 

٠ 4‏ - البخيل يسخو من عِرضه بمقدار ما يبخل به من مالهء والسخيٌ يبخل من عرضه | 
بمقدار ما يسخو به من ماله . 

8 - مُضّلَ العقلّ على الهوىء لأنّ العقل يُمَلّكُْكَ الزمان» والهرّى يستعبدك للرّمان. 

-١‏ كُل مما حملت عليه الحُرٌ احتمله: ورآه زيادة في شرفهء إلا ما حطه جزءاً من 
حريته» فإنه يأباه ولا يجيب إليه . 


١‏ - إذا مئعك اللئيم البِرّ مع إعظامه حقكء كان أحسن من بذل السخيّ لك إياه مع 


الاستخفاف بك . 
- الملكُ كالنهر العظيم» تستمدٌ منه الجداول» فإِنْ كان عذباً عذّبتُ» وإنْ كان ملحاً 
ملحت . 


5 - الفرق بين السخاءٍ والتبذير أن السخي يسمح بها يعرف مقداره ومقدار الرغبة فيه 
إليه ؛ ويضعه بحيث يحسن وضعهء وتزكو عارفته» والمبذر يسمح يما لا يوازنُ به رغبة الراغب» 
ولا حقّ القاصدء ولا مقدار ما أولى» ويستفزٌه لذلك خطرةً من خطراته» والتصدّي لإطراء مر 
له بينهما بون بعيد. / 

4 - لا تلاح الغضبانء فإنك تقلقه باللجاج» ولا تردّه إلى الصواب. 

6 - لا تفرح بسقطة غيرك» فإنك لا تدري ما تتصرّف الأيام بك! 

5 - قليل العلم إذا وقر في القلب كالظل يصيب الأرض المطمئئة فتعشب . 

- مثلٌ المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الْأنْرّجُةٍ ريجُها طيّبء وطعمُها طيّبء ومثل 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الريحانة» ريحها طيّب وطعمها مُرْء ومثل الفاجر الذي لا 
يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مُرْ ولا ريح لها. 

- المؤمن إذا نظر اعتبرء وإذا سكت تفكرّء وإذا تكلم ذكْرٌء وإذا استغنى شكرء وإذا 
أصابته شدّة صبرء فهو قريب الرّضاء بعيد السخطء يرضيه عن الله اليسيرء ولا يسخطه البلاء 
الكثير» قوّته لا تبلغ بهء ونيته تبلغ : مغموسة في الخير يدهُ؛ ينوي كثيراً منّ الخيرء ويعمل 
بطائفةٍ منه» ويتلهفك على ما فاته منّ الخير كيف لم يعمل به! 


(ة نالوق ٠. © ٠‏ ص ٠‏ هرم ٠١‏ لا ١) 2١‏ وكردقم ٠‏ (إعلاو . 1 ٠‏ تلاو . يا 
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والمنافقٌ إذا نظرٌ لهاء وإذا سكت سهًا ٠‏ وإذا تلم لغاء وإذا أصابةُ شِدَةٌ : ٠‏ فهوٌ قريب | . 
السخط يعيدٌ الدضاء يُسخْطه على الله اليسيدٌ» ولا يَُرْضِيهِ الكثير» فونه للب ا ا 
مغموسّة في الشرٌ يذه ينوي كثيراً من الشْرٌ؛ ويعمله بطاتفة منه فيتلهفك على ما فال م : 
كينت لم يأر بوء وكيت لم يعمل به! ٍ 

على لِسانٍ المؤمن نورٌ يسطعٌ» وعلى لِسانٍ المنافق شيطانٌ ينطق . ْ 

8 - سوءٌ الظنٌ يَدوِي القلوبٌء ويَتّهِم المأمون» ويوحجش المستأنسٌ. ويغْيْرٌ موذة |8 
الإخوان. 

3 . إذا لم يكن في الدُنيا إلا محتاجٌ فاغنئ الناسي أقنثهمْ بما رق‎ - 71١ 

1 نا نخاف أن تُؤْتَى من قبل ظَهْرِكِ: فقال:‎ ٠ فقيل لَه : إِنّ دِرْعَكَ صدرٌ لا ظهْرَ لها‎ - 0١ 

إذا وَلَيِتُ فلا وَاعَلْتُ . 

7 - أشدٌ الأشياءٍ الإنسان» لأن أشدّها - فيما يُرَى - الجَبّلُء والحديد ينحتٌ الجبل». 1 
والئّار تأكل الحديذ. والماءٌ يُظفي النَارٌَء والسحاب يحَيِل الماءً» والريح يُفرّق السحابٌ» 3 
والإنسانٌ بتي منّ الريح . : 

- إنْما النامن في نفس معدودء وأمَل ممدودء وأجَلٍ محدودٍء فلا بد لجل أنْ يتناهى ؛ 8 
ولِلنمَسٍ أن يُخْصَّىء وَلِلَأمَل نْ ينْقَضِيَء ثم قرا : «وَإنَ مَك لخن (©© كِرَمًا كين 20409 . 

8 - اللَّهُمٌ لا تجعل الدُنيا لي سِجناًء ولا فراقّها عَلَيْ حُزْناً؛ أعودُ بك منْ دُنْيا تحرمني | ** 
الآخرةً ومِنْ أمَلِ يحرمني العمل» ومِنْ حياة تخرمُني خير المماتٍ. < 

0 - نَمَطَرُوا بالاستغفارٍ لا تفضحكُمْ رائحة الذنوب. 0 

ااي لظ » فإن : 
الحيلة في إزالتها قَبْلَ انْقِضاءِ مدّتها سببٌ لزيادّتها 

موكيا 

8 - لا يكون الرّجِلّ سيِّدَ قويه حتى لا يُبالي أي نَويَيِْ لبس ! 1 

4 - كتب إلى عامل له: اعمل بالحق ليوم لا يقَضَى فيه إلا بالحق. 1 

كرف - نظر إلى رجل يغتابُ آثَرَ عند ابنه الحسن» فقال: يا بنيئّ نزُه سمعك عنهء فإنه نظر 


إلى أخبث ما في وعائه فأفرغهُ في وعائك . 
)١(‏ سورة الانفطارء الآيتان: .١١+١٠١‏ 3 
1 مم 7 


لاو . كم 3 اميد م 8 6: 8م - 52 ٠‏ اع - لاوا اه يي 
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ظ ١‏ - احذروا الكلام في مجالس الخوف: فَإنّ الخوف يُذْهلَ العقل الذي منه نستمد: 
+أويشغْلَةُ بحراسة النفس عن حراسة المذهب الذي لَرُوم ُصرته. واحذر الغضب ممن يحَمِلّكٌ 
|عليهء فإنة مميثٌ للخواطرء مانمٌ مِن التغبت. واحذر من تبغِضّه فإن بغضك له يدعوك إلى 
5 الجر به؛ وقليل العَضَب كثير في أذى النفس والعقل» والضجرٌ مضيِّق لِلصّدرء مُضعف لِقُوَى 
؟ |العقل». واخذرٍ المحافل التي لا إنُصاف لأهلها في التسوية بينك وبين خصمك في الإقبال 
5 «أوالاستماع. ولا أدب لهم يمنعهم من جَوْرٍ الحُكم لك وعليك. واحذر حين تظهرٌ العصبية 
٠‏ الحسمك بالأخراض كلدك ونيد زوله وححة: فإِنَ ذلك يهيجٌ العصبيّة . والاعتراض على هذا 
. الوجه ي< يخلق الكلام. ويُذْهِبُ بهجة المعاني. واحذر كلام من لا يفهم عنك فإنه يُضْحِرك. 
واحذر استضغار الخصم فإنه يمنع من التحفظ ورّبٌ صغير غلب كبيراً! 
: 7 - لا تقبل الرياسة على أهل مدينتكَ؛ فإنهم لا يستقيمونٌ لك إلا بما تخرج به من 
أشرط الرئيس الفاضل . 
)| سس - لا تهزأ بخطأ غيرك؛ فإن المنطق لا يملكة» وآقِْلَ من الخطأ الذي أنت فيه بقدر 
١‏ الصبرء والجعل العقل والحقٌّ إمامّيك تَثَل البغية بهما. 
8 - الرأي يريك غاية الأمر مبدأه. 
ٍ 6 - الخيّرٌ من الناس من قدر على أن يُصَرَّف نفسه كما يشاءٌ ويدفعها عن الشُرُورِء 
95 والشرّير من لم يكن كذلك. 
ظ 5 - السّلْطان الفاضل هو الذي يَخْرس المُضائل» ويجود بها لمن دونه» ويرعاها من 
خاضته وعامت؛ حنى ذكثر في أيام.. ويتحسن بها من لم تكن فيه . 
.]1 357 - لِلكريم رباطان: أحدّهما الرعاية لصديقه وذوي الحرمّة به» والآخر الوفاءٌ لمن 
8 أألزمه الفضل ما يجب له عليه . 
+01 8"”"؟ -إذا تحرّكث صورة الشْرٌ ولم تظهر ولدت المَرْعَ فإذا ظهرت وَلّدت الألم» وإذا 
جأنروات سرب لخر بتر الي زليه انرو فإذا ظهرت وَلَّدَّت اللّذة. 
84 - الفرق بين الاقتصادٍ والبحُلء أن الاقتصادً تمسّك الإنسان بما في يده خوفاً على 
و حريته وجاهه من المسألة؛ فهر يضع الشيء موضعهء ويصبر عمًّا لا تدعو ضرورَةٌ إليه؛ ويصل 
الا اما ا اي 1 
5 يكافى على ما يسدى إليه؛ ويمنع أيْضاً اليسِير من ستححقٌ الكثير» ء ويصبر لصغير ما يجري عليه 
أعلى كثيرٍ من الذّلة . 
5 - لا تحتقرن صغيراً يمكن أن يكبر» ولا قليلاً يمكن أنْ يكثر. 


ا م 2 4 شرح نهج البلاغة (ج٠‏ 3( حماا/كة 
: 


5 ما زلتُ مظلوماً مذ مُبض الله نبي حتى يوم الناس هذاء ولقد كنت أظلم قبل ظهور‎ - ١ 

1 الإسلامء ولقد كان أخي عَقِيل يذنبٌ أخي جعْمفر فيضربني . ع 
57 - لو كسِرتٌ لي الوسادة لتضيت بين أهل العوراة بتوراتهم :وبين الي 9 

| بإنجيلهم» وبين أهل الفرقان بفرقائهم ٠‏ حتى ُزْهِر يَلْك القضايا إلى الله عَرّ وجَلَّ وتقول: ب يا ا 


8 ربء إن عليًا قضى بين خلقك بقضائك . 1 
74# - مَرٌ بدارٍ بالكوفة في مُراد تبنّى فوقعت هنها شه شَظِيّةَ على صَلْعَتِهِ فأدمتهاء فقال: ما |2؛ 
:| يومي من مرادٍ بواحِدٍ! اللْهُمٌ لا ترقعهاء قالوا : فوالله قد رأينا تلك الدار بين الدور كالشاة 5 

8 الجِمَاءٍ بين الغنم ذوات الْقَرُونْ. 9 
3 4 - أتقتل الأشياء لعدوك ألا تَعَرّقَهُ أنك اتخذته عدوًا. 32 
0 6- الجْيَرَةٌ في ترْكِ الطيْرَة . ع 
ظ - قيل له في بعض الحروب: إن جالت الخيلٌ أين نطلبّك؟ قال: حيْتُ تركتموني. 2 أ: 

8 7 - شَفِيمُ المُذْنب إقراره» وتؤبته اغْتذْاره . ِ 
+1 548- قصمَ ظهري رجلان: جاهل متنسَكٌ وعالمٌ متهنّكُ 
ِ 64 - ألا أخبركم بذات نفسي! أما الحسن ففتّى من الفتيان» وصاحبٌ جفنةٍ وخوانء» ولو 8 
” | التقت حلقتا اليطان لم يغن عنكم في الحرب غناءً عُضْفورِء وأمًا عبدٌ اللو بن جعفر فصاحبٌ لهو | * 

5 | وظل باطل» وأمًا أنا والحُسيّنُ فنحن منكم وأنتم منا . 2 
+ 76886 - قال في المنبريّة: صار ثُمُنْها تُسْعاً على البِّيهة وهذا من العجائب. : 
03 001» - جاء الأشعَتُ إليه وهو على المنبرٍء فجعل يتختلى رقاب الناس حتى قَرْبَ منه ثم 
| قال: يا أمِيرٌ المُؤمنين» غلبتنا هذه الحمراءٌ على قُرْبِكَ - يعني العجم - فركض المنبر يرجله» | ل 

:| حتى قال صَعْصَعةُ سَعْصَعة بن صُوحان: ما لنا ولإلاشعث! ليقولنَ أمير المؤمنين تلن اليوم في العرب 9 
. |قولاً لا يزالٌ يُذُكرُء فقال تله : مَنْ يعذرّني من هؤلاء الضياطرة!!؟! هبيه م : 
5 تماغ الحمار: ولخراقومها للذكرء انْتَأمُرُونني أن أطردهم! ما كنت لأطردهم فأكون من ب 
| الجاهلين! أما والذي فلق الحبّة وبّرَأ النّسّمةء لِيضِرَبَتَكُمْ على الدين عَوْداً كما ضربْثمُوهم عليه | 

0 َذْءا . 9 
| 7مم؟ - كان إذا رأى ابْنّ مُلْجَمٍ يقول: أر يد حَياتَهُ.. . البيت» فيقالٌ لهُ: فاقْثّل فيقول: |" 
بج كيف أقتل فاتلي | 75 


8 239 الضياطرة دسم عد أأفست مون كسد اللسان» مادة (ضطر) . 


حِ 


م : 0 1 0-07 : 2 
,7 د يا بف , ُ و- ست 9 4 ا ر© انها » 7 
١‏ ' . 1 2 1 و ٍ: ٠‏ 2 


1 0 - إلهي ما قد أُنُوٍ أقابلٌ بها كرّمكء وما كدو عبادةٍ أقابل بها ُعمك! وإني لأرجو 
3 أن تننخرق نوبي في كريكء كما استغر موي 
15 - إذا غ غضب الكريم فألِنْ له الكلام» وإذا غضب اللئيم فخذ له العصا. 
ّ 6 - غضب العاقل في فعلِه؛ وغضب الجاهل في قولِه. 
5 - رأى رجلا يُحدَّثْ مُنكر الحديثء فقال: يا هذاء أنصف أذنيك مِن فمك» فإنما 
جعل الأذنان اثنتين» والفم واحداًء لتسمع أكثر ممًا تقول. 
61" - إيَّاك وكثرة الاعتذار» فإن الكذب كثيراً ما يُخْالِظ المعاذير. 
1 4 - اشكر لمن أنعم عليك وأنعم على مَنْ شكرك. 
68 - سل مسْأَلَةَ الحمقى واحفظ حفظ الأكياس. 
ٍ - مروا الأحداثٌ بالمراءٍ والجدّال» والكهولٌ بالفكر والشيوح بالصمت. 
١ :‏ - عو نفسك الصبّر على جليس السوءء فليْسَ يكادٌ يخطتك . 
5 - يا بن إن الشْرٌ تارِكُك إِنْ تركته . 
ٍ - لا تطلبوا الحاجّة إلى ثلاثة: إلى الكَذُوبء فإنهُ يقرّبُها وإن كانت بعيدةٌ» ولا إلى 
أحمقّء فإنه يريدٌ أن ينفعك فيضرّك, ولا إلى رجل له إلى صاحب الحاجة حاجة» فإنة يجعل 
حاجتكٌ وقاية لحاجته . 
5 8 - إياك وصدرٌ المجلس فإنه مجلس فُلْعةٍ. 
3 6 - احذروا صؤلة الكريم إذ! جاعء وصؤلة اللئيم إِذا شبعٌ 
: 7 - سرك دمكٌ فلا تجريئه إلا في أوْدَاجِك. 
5 7 - وسُئل عن الفرق بين الغْمْ والخؤفيء فقال: الخوفٌ مجاهدةٌ الأمر المخوفي قبل 
“.) وُقُوعهِء والغْمُ ما يلحقٌ الإنسانَ من وقوعه. 
3 4- المغروفب كنز فانظرٌ عند من تودعه. 
9 - إذا أرْسِلت لبر فلا تأت بتمرٍ فيؤكل تمرّك وتعنف على خلافك. 
- إذا وفع في ياك يوم مُ السّرُورٍ فلا تخلّه فإِنّك إذا وقعت في د يدِ يوم الغم لم يُخلّك . 
١‏ - إذا أردث أنْ تصادقٌ رجلاً فانظرٌ» من عدوٌء؟ 
5 - الانقباضٌ من النّاس مكسبة للعداوَّة» والانبساظ مجلبةٌ لقرين السوءء فكن بين 
| المنقبض والمسترسل ؛ ٠‏ فإن خبير الأمور معدت 
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َ رروة نم 5 شرح نهج البلاغة (ج. 2 نيه 2 0 
, - 2 |0 , 


70# - أنا عبد اللّهء وأخو رسول اللهء لا يقولها بِمْدِي إِلّا كذَّابٌ. 34 
ف - أخذ رسول لله له ببدي نهرهاء وقال: ما أو نعمق أنعم لله بها غليك؟ قل : | 
أنْ خلقني حياء وأَقَدرَني وأكمل حواسّي ومشاعري وقرَّاي؛ قال: ثم ماذا؟ قلت : أن جعلني 8 
ذكرأء ولم يُجعلني أنثى؛, قال والثالئة: قلت: أن هداني للإسلام» قال: والرابعة؟ قلت: «وإن |8 
مَكْدُوا ذ 52550 ِنْمَتَ مه ا 7 04 , : 
- اللهم إني أسألكَ إخباتٌ المخبتين؛ وإخلاص الموقئين» ومرافقة الأبرارء والعزيمة |ه؛ 
في كل برّ والسلامة من كل إثم» والفؤز بالجئدٍء والنجاةً من النارٍ. 8 
5 - لما ضربه ابن ملجم وأؤْصى ابنيه بما أوصاهما قال لابن الحنفيّة : هل فهمت ما م 
أوصيتٌ به أخويك؟ قال: نعم قال: فإني أوصيكٌ بمثله وبتوقير أخويك؛ واتباع أمرهماء والا | . 
تبرم أمراً دونهماء ثم قال لهما: أوصيكما به فإنة شقيقكما وابن أبيكماء وقد علمتما أن أباكما 3 
كان يحبه فأحياه . 1 
8 - أنا هذا الأعور - يعني الأشعث - فإن الله لم يرفغ شَرَفاً إلا حسده ولا أظهّر |8 
فضلاً إلا عابه وهو يُمِني نفسَه ويخدعهاء يخافُ ويرجوء فَهّرَ بينهما لا يثقُ بواحِدٍ منهماء وقد | 8 
من الله عليه بأن جعلَهُ جباناً» ولو كان شجاعاً لقتل الح» وأما هذا الأكثف عند الجاهليّة - | 
يعني جَرِيرٌ بن عبد اللّه البَجَليَ - فهو يرى كل أحَلٍ دونة؛ ويسته باس سي 
مَلىء ء نارأء وهُرٌ مع ذلك يطلبٌ رئاسّة؛ ويروم إمارةء وهذا الأعور يَغْويه ويطغيه» إن حد 
كَذْيَهُء وإن زان ذونه نخض عند فهما كالشيطان إذ قال للإنسان: كفنا عرق إلى تع 5 
منكُ ني أخاف الله رَتٌ العالمينّ . 0 
8 - بُلُوعٌ أغلّى المنازلٍ يغير استحقاق منْ أكبرٍ أسباب الهلكة. 1 
8 - الكلمةٌ إذا خرجث منّ القلب وقعثٌ في القلبء وإذا خَحَرَجَتْ منّ اللسانٍ لم تجاوزٍ 0 
الآذانٌ. , 


- الكرمٌ حسنٌ الفِظنٍء واللؤمٌ سوءٌ التَغاقل . 

- 8 0 رع وى امورل 6 
41١‏ - أشوأ الناس حالاً من انْسَحَثُ معر فته ) وعدت همتة» وضافتٌ قذرته 5 
- أمران لا ينفكان مِن الكَذِب : كثْرَةٌ المواعيدِء وشْدَّةٌ الاعتذار. 8 
ان - عادَةٌ النؤكى الجلوسٌ فوق القذر» والمجيءٌ في غير الوقت. 1 
4 - العافيةٌ | لمُلْكُ الخفي . ' 


14 : سورة ؛ التحل؛ الآية‎ )١( 


2 و 7 كيه ا 14 الام تك 
7 اخ 0 دو 
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0 
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- سوءٌ حمل العْنّى يورثٌُ مقتاًء وسوءٌ حمل الفاقّة يضع شرقاً . 
مذ - ل يني لاحل أذ يع احزم لظف ناه عاج ول يسامح نفس في ري كبقل 


دخلتٌ على حازم . 35 
1 - ليس من حسن التوكل أن يقال العاشرٌ عثْرَةٌ: ثم يركبها ثانية . 4 
8 - سوءٌ القالةٍ في الإنسان إذا كان كذباً نظيرٌ الموتٍ لفسادٍ دنياه» فإن كان صذقاً فأشد | م" 

مِنّ الموتٍ لفسادٍ آخرته. : 


- ترضى الكرامٌ بالكلام» وتّصادُ اللّئامُ بالمالء وتُسْتصلحٌ السّفلةٌ بالهوان. 5 
- لا يزالٌ المرءٌ مستمرًا ما لم يعفر فإذا عثّرٌ مرّةً لج بهو الوئار ولو كان في جدَدٍ. م 
١‏ - المتواضع كالوهْدَةٍ يجتمعٌ فيها نَظْرُها وقَظرٌ غيرهاء والمُتَكْبّرٌ كالرَبوَةٍ لا يقر عليها 
يي و 
1 - لا يصبرٌ على الحرب ويَضْدُّقٌ في اللقاء إلا ثلالة : مستبعيرٌ في وينء أو يرا على 
حُرْمَّء أو ممتِض من ذُلّ . [ ع 
34 - مجاوزتك ما يكفيك فَفْرٌ لا منتهى له. 0 
5 - قيل له : أي الأمور أجل عقوبة. وأسرع لصاحبها صرّعةٌ؟ فقال: : ظلم من لا نامر أ 
له إِلّا الله ومجازاةٌ العم بالنفْصِيرِء واستطالةٌ العّنيَ على الفقير . 0 
6 - الجماع للمِحَن جَمَاعَ: وللخيراتٍ مناع: حياءٌ يرتفع : وعوراتٌ تجتمع: أشبه شيء / 


| بالجُنُونِء ولذلك حُجِبٌ عن العيون» نتيجتُهُ ولد َتُونُء إن عاش كدَّء وإن مات هدٌّ. 5 
5 - ما شية أهُونْ مِنْ ورع. وإذا رابك أمر فَذَغه . 5 
7 - إذا أتى عَلَىَ يوم لا أزدادٌ فيه عملاً يقر قهري: بني إلى الله؛ فلا بورك لي في طلوع شمس 2 

ذلك اليوم. 3 
4 - أشرف الأشياء العلمٌ» والله تعالى عالِمٌ يُحِبّ كل عام . 5 
- لَيْتَ شغري أي شيء أدرلك من فاته العلُ! بل أي : شيءٍ فات من أذرك العلّم! 32 
٠‏ - لا يسودٌ الرجل حتّى لا يُبالي في أي ثوبيه ظهرَ. 0 
عات اسع ريا يلاغو لصاح فقال: لا أراك الله مكروهاًء فقال: إنما دعوت له ا 
بالمؤت» لأنّ منْ عاش في الدُنْيا لا بُدّ أن يرّى المكروة. 7 
0" - من صفة العاقل ألا يَتَحَدَ يَتَحَدّث بما يُسْتطاع تكذيبة فيه . ظ 7 
السبية دل علا يكيو والضان من العلا ب للك : 
-88 + 5ه + 35 + هرهم 11 ورج +-925 ا م 88 9 


حرفا حورج شرح نهج البلاغة (١؟)‏ هرج . 3 
يوك عهيهر شرعنيجاللاضة510 000000000 )ور 

]1 04" - ذوالهمّة وإِنّْ حط نفْسَّه يأبى إلا علرّاء كالشعلة مَن الثار يخفيها صاحبهاء وتأبى 
3 إِلّا ارتفاعاً . 
5 


"٠‏ - الدّينُ غلٌ الله في أرْضوء إذا أراد أن يذل عبداً جعله في عنقه. 
3 5 ا ف والأحمقٌ إذا تكلم بكلمةٍ أتبعها حَلفاً. 0 


: 
5 مه -_ثلائةٌ لا يُستحى من الخثْم عليّها: المالُ لنفي التَهُمةٍء والجوهرٌ لنفاسته, والدواءٌ |5 
للاحتياط مِن العدو. ١‏ 
وه" إذا أيسرت فكل الرجال رجالك» وإذا أعسرت أنكرك أهلك . 9 


-٠‏ من الحكمة جعل المّال في أَيْدِي الجهال؛ فإنّهُ لو ص به العقلاءٌ لمات الجهال أي 
1 جوعاً: ولكنه جعل في أيدي الجهَالٍ» ثم استنزلهم عنه العقلاءٌ بلطفهم وفطنتهم . د 
8١‏ -ماردٌ أحدٌ أحداً عن حاجة إلا وتبيّنَ العرٌ في قفاء» والذلٌ في وجهه. 1 
1 5" - ابتداءٌ الصنيعة نافلة» ورَبُها فريضة. 1 
8 - الحاسدٌ المبطنٌ للحسدٍ كالنحل يمجٌ الدَّوَاءَء ويبطنٌ الداء. 8 
4" - الحاسدٌ يرى زوّال نعمتِكَ نعمة عليه . 


7 6 - التُواضع إخدى مصايد الشرف . 5 
5" - توأة ضع الرّجُل في مرتبته ذْبّ للشماتةٍ عنه عِندٌ سقطته . 


١ 8‏ - رب صل أدٌّى إلى تلف . 7 
4 - سوءٌ الخلق يُعْدِيء وذاكَ أنه يدعو صاحبك إلى أن يقابلكَ بمثله. :5 
ّ 8" - المروءة الثّامة مُبايَئةَ العامة . 3 
8" - أسوأ ما في الكريم أن يمنعك نداة؛ الجخ ناتي الاجم أن كعك 001 1 
١ 3‏ - السفلة إذا تعلمُوا تكبّردواء وإذا تموّلوا اسْتطالواء والعِلْيةٌ إذا تعلّمُوا تواضعواء وإذا 5 
| | افتقروا صالوا . 3 
: 5 - ثلاث لا يُسْتصلَحٌ فِسادُهُن بحيلةٍ أضلاً: العداوةٌ بَيْنَ الأقارب» وتحاسدٌُ الأكفاء: 3 
وركاكة المُلُوكِ . ١‏ 
5 ” - السخيق شجاعٌ القلب» والبخيل شُجاعٌ الوجه. : 
4 انهه حا ماده جد لوده لي 0< لد لط 
“00 لام . ورم ٠ 35 ٠‏ هرج 1:١5 ٠١‏ ا- هزم . تلاهنا ٠.‏ عد ٠‏ لا0 ١‏ وم 


01 7568”-مااحتنك أحد قط إلا أحبّ الخلوةً والعذلة. 1 
3 1 - خيرٌ الناس من لمم تجربة . ع 
0 7 - الكريم لا يلينُ على قسرء ولا يَفُسَو على.يسر. | 
4" - المرأءً إذا أحبتك آذتك» وإذا أبغضتك خانتك وربما قتلتكٌ؛ فحُيُّها أذى» وبغضها 0 

داءٌ بلا ذَوَاءِ . ظ 
4 - المرأةٌ تكتمُ الحبٌ أربعين سنةٌء ولا تكتمُ البغض ساعةً وَاجِدةً. 5 

"٠ 5‏ - المُمتحنٌ كالمختئق» كلّما ازداد اضطراباً ازداد الختناقاً . ٍ 
5١ ١‏ - كل ما لا يتتقلُ بانتقالك مِنْ مالك فهو كفيل بك. ظ 
: ا وأجل ما يصعدٌ مِنَ الأرْض الإخلاصٌ . 8 
ُ 

, 


53 
- |, 


5 


- اثنان يهون عليهما كل شيء : عالم عرّف العواقب». وجاهل يجهل ما هو فيه. 


4“” - شر من المرْت ما إذا نزل تمنيتٌ بنزوله الموتّ. وخيّر من الحياةٍ ما إذا فقدته 
أبخضتٌ لفقدِه الحياةً . 


حٍ 0 - ما وَضمٌ أحدٌ يدَّهُ في طعام أحدٍ إلا ذل له. 
١‏ - المرأةٌ كالنعل يلبسها الرجل إذا شاء» لا إذا شاءَتُ. 1 
.]| #7" - أبصرٌ الناس لعوّار الئاس المعورٌ. 3 


7738 - العجب ممنٌ يخافٌ عقوبة السلطان وهى منقطعةً» ولا يخاف عقوبة الدّيان وهي 


. 
ك0 


5 


ُُ 
؟ 
د" 601968“ 


68 - من عرف نفسّه فقد عرف ربّه . 

عا افر كادي اراد بتار ادا ال لان ٍ 
ب ا ١‏ 
47" - إن لم تعلم مِنْ أينَ جئت» لم تَعْلَمْ إلى أَيْن تذهبُ! ر 
4 - غاية كل مُتعمُقٍ في معرفَةٍ الخالق سبحانة الاعترافٌ بالقصور عن إدراكها . 

5 0 - الكمال في خمس : : ألا يعيبَ الرجل أحداً بعيب فيه مثلهُ حتَّى يصلِح ذَّلكَ الْعَيْب مِنْ 
أنفسوء فإنةُ لا يفرع منْ إصلاح عِيْبٍ من عُيوبهِ حنَّى يهجم على آخرٌ فتشغله عُيوبةٌ عن عُيوب 
العله * وأل يطلق لسانه ويدهٌ حتّى يعلم أِي طاعةٍ ذلك أمْ في معصيةٍ وأل يلتمسّ مِن الئاس 


4 


7 رم ١‏ ش 8 | 3 و . 
و 0 - ادق 7 6295 ٠١‏ ب اا رين] 5١0٠‏ هرم ٠‏ 1 4 3 . لهذ .2 اف م 


لأقاصم يت 681889 "عد حصافتكم .د 


3# 


1 0 وأنْ يَسلّم منّ النّاس باستشْعارٍ مُداراتهمْ وتوفيتهم حُقوقهم؛ وأن 
5 يُْفقَ الفضل منْ مالهء ويمسكٌ الفضل منْ قوله. 
ٌْ 5 - صَدِيق البخيل من لم يُجربه . 
ا - من الخيط الضعيف يُقتل الحبل الحصيف؛ ومن مقدحةٍ صغيرةٍ تحترق مدينة كبيرةٌ: 
ومن لَب لَبَِةِ تُبنى قري حصينة . 
37 - مُحِبُ الدراهم مَعَذُورٌ وإن أذْثنهُ من الدنياء لأنها صانتةٌ عن أبناءٍ الدّنيا . 
اانا جا لمن قل فيه الخيرٌ وليس فيه كيف يَفْرَح! وعجباً لمن قِيل فيه الشرٌ وليْسَ فيه | 


أ 3 


ل 
"٠‏ - ثلاث تُوبقاث: الكبرُ فإنه حط إبليس عن مَرْتبيه والحِرْصٌ فإنه أخرج آدم من أ 
آ والحَسَد فإِنّهَ دعا أبن آدم إلى قثْل + خيه . 
اي حو الصا ريد 
1 07" - إذا أقبلَتِ الدّنيا أقبلت على مار قطوفيء, وإذا أَدْبْرَتُ أدبَرَتْ على البراق. 
ه“ - أصاب مُتأمّلٌ أو كادء وأخطأ مستعجل أو كاد. 
لمان - مِئْةٌ لا تُخْوِنهُمْ الكآبةٌ: قير حديث عهدٍ بِهِنَىء ومُكْيِرٌ يخاف على مالهء وطالب | 
' |مرتبةٍ فَؤْق قدروء والحسودٌء والحقودٌء ومخالِط أهل الأدب وليس بأويب. 
3 0ه" - طَلَبْتٌ الراحة لنفسي فلم أجد شيئاً أروح من تَرْك ما لا يعنيني» وتوحُشْت في القفرٍ 
' |البلقع فلم أرَ وَحْشْةٌ أشدّ من قرين السوءء وشهدت الرُحوف ولقِيتُ الأقران» فلم أر قِرناً أغلب 
َ من المرأةء ونظرت إلى كل ما يذل العزيز ويكسِرٌة» فلم أرَ شيئاً أَذْلَ لهُ ولا أكسر من الفاقة 
5 - أوّل رأي العاقل آخرٌ رأي الجاهل . 
: اواك الكشترهد لزت بوالشختريل فلن : 
4 - الحْرٌ عبْدٌ ما مع والعبْدٌ حر ما قَنَمَ 
ٍ 8" -ماأ حْسَنَ حَُسْنَ الظنٌ إلا أنّ فيه العَجرِّ وما أقَبَحَ سوء الظنّ إلا أنّ فيه الحزْم! 
- ما الحيلَةٌ فيما أغني إلا الكنفُ عنهء ولا الرّأي فيما ينال إلا اليأسنُ منه. 
و 0١‏ - الأحمق إذا حُدّث ذهلء وإذا حَدَث عُجل ء وإذا حمل على القبيح فعل . 
5 - إثبات الحَُجَةٍ على الجاهل سهل» ولكن إقرار بها صعبٌ. 
١|‏ 5 - كما تُعُرف أواني الفَّخار بامْتِحانْها بأصواتها فِيعلّمُ الصّحيح مِنها من المكسورء 
ى بط حو للا مياه ساس عند 
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8 - احتمال الفقرٍ أحْسَنٌ 51م 5 
الذل ضراعة . ّ 

6 الدنيا حمقاءٌ لا تميلٌ إلا إلى أشباهها . ٌْ 

1 السفرٌ ميزانُ الأخلاق. 0 

7 - العقل مَلِكٌ والخصال رعيّنّهُ» فإذا ضعف عن القيام عليها وَصل الحَلْلَ إليها . 

4 - الكَذَابُ يُخيف نفسه وهو آمِنّ . 5 

8 - لولا ثلاث لم يُسُْلل سيف : سِلِكٌ أدق من سِلِكء ورّجةٌ أطْبَحُ من وجوء ولْقْمَةٌ 9 
أسْوَعٌّ من لقمةٍ. 


ام - لد ير الامتنان بالنصمة وذلك عند كقرانها»«ولولا اناتي [خرائيل كنزوا النمه 
لما قال الله لهم: «أذْدْرِ أ نْمِبَقَ الى أَنَنْتُ ع 237 . 1 

. إذا تناهّى العَّم انقَطعَ الدمع‎ - "١ 

فسن - إذا ول صديقك ولايَةَ فأْصَبْتهِ على العْشْرٍ مِن صَدَاكَته َيِه فَليْسَ بصاحب سُوءِ . ٍ 

تيف - أَعْجَبٌ الأشياء بديهة أمْن وَرَدَتْ في مُقام حَوْفٍِ. © 

8 - الحرصٌ مَحْرمَةٌ والجبنٌ مقئّلة» وإلا فانظر فيمن رأيت وسمعت: : من قل في |" 
مر لسعو ا ا وسو بيده من يَطلْبٍ بالإجمال والتكرّم أحقُ أن تسخو 5 

نَفْسْكَ لَهُ أ مَن يظلّبُ بالشرّو والحزص! 

6 - إذا كان العقل تسعة أجزاء احتاج إلى جَُزْء من جهل ليُقْدِم به صاحبه على الأمور, 
فإِنَ العاقل أبداً متوانٍ مترقب متخوّف . 

0/1 - عمل الرّجل بما يعلم أنه خطأ هَرّى والهرّى آفدٌ العفافي. وَرِكُ العمل بما يعلمٌ أنه | 
ضواتٌ تهارن: والتهاون آفةٌ الدين وإقدامُه على ما لا يدري أصوابٌ هو أم خطأ لجاحٌ 
واللجاج آفةٌ العقل . 

017 - ضعاتُ العقل أمانّ منّ الغمّ . 

6 - لا ينبغي للعاقل أن يمدحٌ امرأةً حتى تموتٌّ؛ ولا طعاماً حتى يستمرئه: ولا صديقاً 3 
حتى يستقرضةٌ» وليس مِنْ حُسْنٍ الجوار تَرْكُ الأذى. ولكن حُسْنُ الجوارٍ الصبرٌ على الأذىي. |7 

64 - لا يتأدبُ العبد بالكلام إذا وثقّ بأنه لا يُضرّبٌ . 3 
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٠م‏ - الْقَّدْقُ بين المؤمن والكافر الصلاةٌ؛ فمن تركها وادّعى الإيمان كذّبه فِعْلّهُ وكان 
01 - مِنٌ خاف الله خافه كل شيء. 
7 - منّ النتقص أن يكونُ شفيعُكَ شيئاً خارجاً عن ذاتِكَ وصفاتِكٌ . 
اانا - ويلي على العبدٍ اللئيم» عبد بني رييعةٌ! نزع به عِرْقُ الشرك العبشميّ إلى مساءتي ء 
ا وا والله ليرَيئي في موقِّفٍ يسوءهٌ ثم لا يجدّ هناك فلاناً وفلاناً 
159 4ج" - أن اده رَان» ومُجَدّلُ الشبجعانء أنا الذي فقأثٌ عينّ الشّرْكِء وتَلّلْتُ عرشَّه 
3 غير مُمْتَنّ على الله بجهادي» ولا مُدِلٌ إليه بطاعتي » رك أخذيك جرال 
18 68م" -الصّوْمٌ عبادةٌ بين العبدٍ وخالقه» لا يَطَلِعُ عليها غيرٌهء وكذلك لا يجازي عنها غيره. 


انا 


الناس! طوبّى لمن كان حيًا كميْتٍ؛ وموجوداً كمعْدُوم» قد كفى جاره خيرة وشرة. لا يسألُ عن 


6 د10 
8ه" - لا يكن كَفْدُكَ كُفْراء وغناك طغياناً . 
١-8‏ ثمرةٌ القناعةٍ الرّاحةٌء وثمرةٌ النُواضْع المحبة. 
"٠‏ - الكريمٌ يلين إذا استُعطت» واللثيمٌ يقسو إذا لُوطف . 
١ 0‏ - أنْكى لِعَدُوّك ألا ثُريَهُ أنك انّحَذْته عدوا . 
5 - عذابان لا يِأَبَهُ النامسٌ لهما : السفرٌ البعيدٌ» والبناءُ الكثير . 
| 598 - ثلاثة يُؤثرون المالَ على أنفسهم: تاجر البحرء وصاحب السلطان» والمرْئَشِي 
ّ 


00 


ماش 250 


4 - أَعْبجَرٌ الناس مَنْ قصّرٌ في طلب الصديق» وأَعْجَرٌ منه من وَجَدْهُ فضيعه . 
6" - أشدٌ المشاقٌ وعد كذّاب لخريص 







51 - العادات قَاهِرَّاتٌ» فمن اعتاد شيئاً فى سرّه وخلوته فضحة في جَهْرو وعلانيته . 
/91” - الأخ البارّ مغيض الأسرار. 

8" - عدم المعرفة بالكتابة زمانةٌ حَفِيَة . 

ا لاحن - قديم الحرمة وحديثٌ الْعَوْية عو اط ياه شف 


2 





كن - طوبى لِمَن شغله عَيْبُةُ عن عيوب الناس! طوبى لِمَنْ لا يعرف النامنَ ولا يعرقة | . 
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. ركوب الخيل عِزْء وركُوبٌ البراذين لذٌ. وَرُكوت البقال مَمْرَمة وركوبٌ الحمير‎ - ٠ 





- العقل يظهرٌ بالمعاملة وشِيّمْ الرّجالٍ تَعْرَفُ بالولاية . 

- قال له قائلٌ: علّمْنِي الحلمء فقال: هر اذل فاصطيزٌ عليه إن استطعتٌ. 
0 - قلت : إن فلاناً أفاد مالاً عظيماء فهل أفاد أيَاما يُنقعَهُ فيها! 

4 - عيادةٌ النؤْكى أشدٌ على المريض منْ وَجَعِهِ 

6 - المريض يعادٌء والصحيح يرَّار. 

5 - الشية الذي لا يحسُنٌ أنْ يقال وإن كان حقّاء مدحٌ الإنسان نفسَه. 

7 - الشيء الذي لا يُسْتغْنَى عنه بحالٍ من الأحوالٍ التوفيق. 

4 - أَوْسمُ ما يكونُ الكريمُ مغفرةٌ» إذا ضاقَتٌ بالذنبٍ المعذِرةٌ. 

4 - سترٌ ما عاينتٌَ أحسنٌ منْ إشاعَةٍ ما ظنلتٌ. 





3 . التَكَبّرٌ على المتكبرينَ هو التواضع بعينه‎ - ٠ 
7 . إذا رفغت أحداً فوق قدره فتوقع منه أن يحط منكٌ بقدرٍ ما رفغت منه‎ - ١ 
١ إساءة المحسنٍ أن يمنعك جَدُواء؛ وإحسان المسيء ءِ أن يكفٌ عنك أذاه.‎ - 7 
5 اللهم إني أستعديكٌ على قريش» فإنهم أضمَروا لِرَسُوَلِكَ ع ضروياً من نّ اشر‎  عا٠«م‎ 


والغدرٍء فعجزوا عنهاء وَحُلْتَ بينهم وبينهاء فكانت الوجبةٌ بي» والذائرة علي . . اللهمٌ احفّظ | 
بابحا اا ابا لور ا سي 
وأنتَ على كُل شيء شهيد 
4 - قال له قائل : يا أمير المؤمنيٌ» أرأيت لو كان رسولٌ الله له ترك ولداًذكرا قد 

بلع الحلمء وآنسّ منه الرشدّء أكانّتٍِ العربٌ تسلّم إليه أمرها؟ قال : لاء بل كانث تقَثُّلّه إن لم 
يفعل ما فعلْتُء إن العربٌ كَرِهَتْ أمر محمّدٍ كلانه وحسدتة على ما آنا الله منْ فضلوء 
واستطالت أيَّامَهُ حتى قذقْتْ زوحّتة: وتَقْرَتُ به ناقتة» مع عظيم إحسانه إليها. وجسيم مِنَيه 
عندها. وأجمعث مُذْ كان حيّا على صرف الأمرٍ عن أهل بيه بعد موه ولولا أن قريشاً جعت 
اسمه ذريعةً إلى الرّياسة» لها إلى العرّ والإمرة» لما عبدت الله بعد مويه توما ا 
لارَْدْتْ في حافرتهاء وعادً قارِحُها جَذَّعاًء وبازلها بكرأ ثم فتصّ الله عليها المُتوح» فأئ ثرت 
بعد الفاقةء وتموّلتٌ بعد الجُهْدٍ والمخمصة. ٠‏ فسن في عيونها من الإسلام ما كان سَهجا20: 
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وثبت في قلوب كثير منها من الدّين ما كان مضطرباًء وقالث: لولا أنه حقٌ لما كان كذاء ثم 
نيتاثلك الفترع إلى اراء ولاتهاء وحسّن تدبير الأمراء القائمينَ بها. فتأكدّ عند الناس نباهة ّ 
قوم ونحمول آخرين. فكنًا نحن ممّنْ حَمل ذكرةُ وخبث نار» وانقطعٌ صوئه وصيئه» حتى أكلّ : 
الدّهرٌ علينا وشرت» ومضتٍ السُئونَ والأحقابٌ يما فيهاء وماتٌ كثير ممن يعرّف» ينا كد ا 
ممن لا يعرّفُ. وما عسى أنْ يكونٌ الولدٌ لو كان! إن رسول الله كله لم يُعرئني بما تعلمونة مِنّ | - 
اقرب للنسب واللّحْمَةِ بل للجهادٍ والنصيحةٍ أفتراة لو كان لهُ ولدّ هل كان يفعلٌ ما فعلتٌ! 
| وكذاك لم يكن يقرّبٌ ما قرّبت» ثم لم يكن عند قريش والعرب سببا لِلْحُظرَةٍ والمنزلة» بل ْ 
للحرمان والجفرَّةٍ. اللهمّ إِنَكَ تعلمُ أنّي لم أَرِدٍ الإمرةً ولا علرٌ الملك والرياسة؛ وإِنّما أرذت 5 
القيامٌ بحدودك» والأداءة لشرعكٌ» ووضمّ الأمور في مواضعهاء وتوفيرٌ الحُقُوقٍ على أهلها. 5 


وَالِعْضِيٌ على منهاج نبيّكَء وإرشادى الضّالٌ إلى أنوارٍ هدايتك . 1 
6 - البر ما سكنّثٌ إليه نفسّكَء واطمأنٌ إليه قلبَكَء والإثمُ ما جال في نفسك وتردٌّد في 
| صدرك. 5 
71 - الزكاةٌ نقصٌ في الصورة» وزيادةٌ في المعنى. 1 


لامر مُ الإمساك عن الْمَأَكلٍ والمشرب؛ الصومٌ الإمساك عنْ كل ما يكرَّهْهُ الله 0 


0 فالضّاةٌ منْ يحفظها! 

9 - كل شيء يعصيكٌ إذا أغضبَتهُ إلا الدُنياء فإنها تُطيعُكَ إذا أغضبثها . 
4 - رب مغبوط بنعمةٍ هي داؤة ومَرحوم منْ سقم هو شفاؤه. 0 
١‏ - إذا أرادٌ الله أنْ يسلّط على عبدٍ عدوًا لا يرحمه سلط عليه حاسداً . , ش 
5 - شرب الذُواءِ للجسدٍ كالصابون للثّؤْبء يُنقيهِ ولكن يُحْلِقه . 0 
07 5 - الحسد لق دنيءٌ: ومن دناءته أنه موكل ) باالأقرب فالأقرب. 4 
الف سبوا و ل نبئُ الله موسى»: وقد سمعتم قوله : 9هَل أنَبْمْكَ م 
َل أن تمن ِعَا مِنًا ملعت »2 , 1 8 
6 - أستغفرٌ الله مما أمُلكء وأستصلحه فيما لا أملك. 3 
5 - إذا قعدت وأنتَ صغيرٌ حيث تحبٌ» قعذتٌ وأنتٌ كبيرٌ حيث تكرّه. , 
- الولد العاقٌ كالإصبع الزائدؤ» إِنْ يررك شانتء وإِنّ قطعث آلَمَتْ . 4 
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03 458 - خرجٌ العرّ وَالغْنَى يجولان فلقيا القناعة فاستقرٌ . 
3 4 - الصديق نسيبٌ الرُوح» والأخ نسيبٌ الجسم . 
:01 40 - جِزْيةٌ المؤمن كِرَاءُ منزله» وعذابةُ سوءٌ لُق زوجت . 
١ ّ‏ - الوَعْدْ وجة والإنجارٌ محاسئة . 
فيد - أنعمٌ الثاس عيشأ منْ عاش في عيشه 
ا - لا تشاتمنٌ أحداً؛ ولا نكن ساؤلة» َ ا تسد خَلّته » أو لثيمٌ تشتري عرضك # 


: 4 - النْمَام,سهم قاتّل. 
1 4"8 - ثلاثةٌ أشياءَ لا دوام لها : المال في يد المُبذْره وسحابة الصيف» وغضب العاشق . 
3 57 - الزّاهد في الدّينار والدّرهم أعرٌ منّ الدينار والدرهم. 
017 477 - رب حرب أحبيّت بلفظةٍء وربٌ ود عرس بلحظة. 
: 8 - إذا تزوّج الرّجل فقد ركب البحرء فإن ولِدَ له فقد يِب به . 
٠.‏ راحو او رساي 
3 45 - أنعم الناس عيشْة م بالعفاف؛ ورضي بالكفافي, وتَجاوَّرٌ ما يُخاف إلى ما لا 
1 00 نعم الناس عيشة من تحلى ورضيّ ونجاوز إلى 
]| ١4؛‏ - التُوَاضع نعمةٌ لا يفطن لها الحاسد. 

7- يخيفي للعائل أن يتتع معروفه الجاغل واللتيم والسفيةء أما الجاهل فلا يعرف 
]| المعروف ولا بشكر عليه» وأما للم رض بيبخة لا تن تنبت وأما السفية فيقولٌ: إنما أعطاني 

| فرقا من لساني . 

0 4437 - خير العيش ما لا يُطغيك» ولا يلهيك . 
444 ما ضرب الله العباد يسوط أَوْجِمَ من الفقر. 
1 4 - إذا أراد الله أن يزيل عَنْ عبدٍ نعمة كان أول ما يغيُ منه عَقْلَهُ. 


7١‏ - خيرٌ الدْنيا وَالآخِرَةٍ في حََصْلتين : الجذول رالقى. وشَرٌ الذنيا والآخرة في خصلتين: 


4 القَفْرٍ والفجُورٍ. 
4817 - ثمانية إذا أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم ١‏ الآي طعاماً لم ْم إليه» والمُتأئرٌ على 
8 رب البيت في بيتهء وطالب المعروف من غير أهله. والداخل بين ثنين لم يدخلاه» والمستيخفٌ 
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1 الات المي ياي والمقبل بحديثه على من لا يسمعة؛ ومن جرّب ١‏ , 
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. - أنفسٌ الأعلاق عقلٌ قُرن إليه حَط . ظ 
5 4 - اللطاقَةٌ في الحاجة أجدى من الوسيلة. 5 

ْ 0 - احتمال ب نَحُوَةِ الشرف أشدٌ من احتمال بطر الغنى » وذلَةٌ الفقر مانعة من الصبرء كما 1 
م | أن عرٌ الغنى مانعٌ من كرم الإنصاف» إلا لمن كان في غريزته َضلٌ ُو وأعراق تنازعه إلى بعد | ز. 

| الهمة.‎ | ٠ 


حطسا 


. أبعد الناس سفراً مَنَ كان في طلب صديق يَرْضاه‎ - 40١ 

1 - استشارَةٌ الأعداء من ياب الخْذّلان. 

9 7 - الجاهل يُْرَفكُ يست عحصال: الغضب من غير شيء» والكلام في غير نفع: والعطية 3 
. في غير موضعهاء وألاً يعرف صديقةٌ من عدوٌوء وإفشاء السّرّء والثقةٍ بكل أحدٍ. 8 
ب 8 - سوءٌ العادّةٍ كمين لا يؤْمَنْ . ُ 
هه - العادةٌ طبيعة ثانية غالبة. 

ع - التَجَني وافِد القطيعة. 

' 7 - صديقكٌ من نّهاكء وعدوّك من أغراك. 

ب 4 - يا عَجَباً من غفلة الحسادٍ عن سلامَّة الألجساد! 

1 4 - من سعادةٍ المرْءِ أن يول عمرة» ويرى في أعدائه ما يسر 





7 - الضّغائن تورّثُ كما تورث الأموالٍ. 
١‏ - رُبَ عزيز أدْلَهُ خُرْقٌُ وليل أعرّه حُلقُهُ. 

0 ل لأحدٍء ولا يستقيمٌ إلا من فرق أو حاجق. فإذا. استغنى أو ذهب ا 
9 خوفة عاد إليه جوهرة . 55 
3 - ثلاثةٌ في المجلس وليسوا فيه: الحاقنٌ» والضّيقُ الخفٌ. والسبَىء الظنٌ بأهله . 
5 85 - وسيل : عا أب وميا فقال: أمَا في أنفس العُلماء غالئدَامَةٌ على زج 
مه الذنوب» وأما في نفوس السفهاء فالحقدٌ. 8 
5 6 - إذا انقضى مُلكُ قوم حُْبُوا في آرائهم . 5 
0 5 - الضعيتٌ المحترس من العدوٌ القوي أقربٌ إلى السلامَةٍ مِن القّوي المُغترٌ يِالعَدُرٌ 
ظ 7 - الحَرْنٌ سوء استكانة» والغضَبُ لُؤْمُ قُذْرَةٍ 0 
2 8 - كل ما يؤكل يمن وكل ما يوهّب يأرَجٌ. / د 
ثم -8 . ورم ٠ 3 ٠‏ هرج ٠١‏ 0؟7:). ورج ٠.‏ نا ٠‏ بي ٠‏ لشاظ ١‏ رك 





















6 - الطرّش في الكرام. والهوّج في الظوال» والكيس في القصارء. والنبل في الرَبْعوٍء 
وحسن الخلّق في الحُول» والكِبْر في العُورء والبهت في العميان» والذكاء في الحْرس . 

- ألأم الئاس مَن سعى بإنسان ضعيف إلى سُلطان جائر. 

١‏ - أعسر الحِيّل تَصُوير الياطل في صورة الحقٌّ عند العاقل الممَيّز. 

7 - القّدْر ذل حاضرء والغِيبهُ لوم باطن. 

4 - القلب الفارغ يبحث عن السوء واليد الفارغة تنازع إلى الإثم . 


2 


0 474 - لا كثير مع إشرافي» ولا قليل مع احتراف» ولا ذنب مع اعتراف . 5 
3 0 - المْبَعَيّدَ على غير فِمَهِ كحمار الرحا يدور ولا يبرح. 
6 71 - المحرومُ منْ طالَ نصبة. وكان لغيره مكسبة 


21 - في الاعتبار غئى عن الاختبار . 

4 - غيظ البخيل على الجوادٍ أعجبٌ من بخله. 
- أذلٌ الناس مُعتذرٌ إلى اللثيم . 

- أشجعٌ الناس أثبتهم عقلاً في بداهةٍ الخؤف. 
١‏ - المعتذرٌ منتصرء والمعاتبٌ مُعْاضتٌ 





3 1 4858 - المروءةٌ بلا مالٍ كالأسدٍ الذي يُهِابٌ ولم يفترمن؛ وكالسيْف الذي يخافٌ وهو |:* 
:| مغمذء والمال بلا مُرُوءَةٍ كالكلب الذي يجتنبٌ عقراً ولم يعقرُ. 
8 87 - عليكم بالأدب» فإن كنت مُلوكاً برزتم» وإن كُنتم وسطاً فقتم؛ وإن أعؤزنكم 
| المعيشة عشتم بأدبكم . 
3 14 - الملوك حُكَامٌ على اناس والعلماءٌ حُكامٌ على الملوك . 


4868 - لا ينبغي للعاقل أن يكون إلا في إخدى منزلتين : إِمَا في الغاية القصوى مِن مطالب 
© الدُّنْياء وإِمًا في الغاية القصوى من الترْك لها . 
١‏ - من أفضل أعمال البرٌ الجودة في العسْرِء والصدق في الغضب. والعفرٌ عند الْقَدْرَة. 
87 - إن الله أنعم على العبادٍ بقذْرٍ قذرته» وكلفهمُ من الشكر بقذر قذرتهم . 
- العيشُ في ثلاث: صديقٌ لا يعد علِيكَ في أيام صداقتكَ ما يرضى به أيامُ عَداوتكَ» 
| وَزْوْجةٌ تسرك إذا دخلتٌ عليها وتحفظ غيبكَ إذا غبت عنهاء وغلامٌ يأتي على ما في نفسك كانه 
فاسع سف 
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2 5 
89 - تحتاجٌ القرابة إلى مودَةٍ ولا تحتاج المودة إلى قرابة . 


يسلم بقليه من الحذّر. 
0١‏ - لأخيك عليكٌ إذا حزبه أمرٌ أن تشير عليه بالرّأي ما أطاعكٌ» وتبذلٌ له النصرّ إذا 1 
7 - الغِيبةٌ ربِيعٌ العام . 7 


4 - أطولُ الناس نصّباً الحريصٌ إذا طمعء والحقوةٌ إذا منع 
4 - الشريف دُونَ حمّه يُقتّل ويعولي نافلة فؤق الحقّ عليه . ِ 
0 - اجعل عمرّك كنفقة نمث إلياك» فكما لا تحبُ أن يذهب ما تنفق ضياعا» فلا مج 
تذهب عمرك ضياعا . 3 
5 - منْ أظهر شكْركٌ فيما لم تأتٍ إليهء فالخذر أنْ يكفركٌ فيما أسديْتٌ إليه. * 
0 - لا تستعنْ في حاجتكٌ بمن هُو للمطلوب إليه أنصحٌ منهُ لك. 1 
4 - لا يؤْمَِنَك من شرٌ جاهل قرابة ولا جَوارٌء فإنَّ أخوف ما تكونٌ لحريق النار أقربٌُ ما ةّ 
تكونٌ إليها . ْ 
- كن في الحرص على تفمّدٍ عيويك كعدوّك . 5 
٠‏ - عليك بسوءٍ الظنّ» فإِنْ أصاب فالحزم وإلا فالسلامة. 

1 ٠ه‏ - رضا الناس غايةٌ لا تدرك» ف: فتحرٌ الخيْر بجهدِكٌ؛ ولا تبال بسخط من يرضيه 
الباطل . 
- لا تماكسل في البيع والشراء؛ فما يضيعٌ من عرضك أكثرٌ مما تنال من عَرَضِكٌ . 

50# - الدَّينُ رِقُ فلا تبذل رِقّكَ لِمَنْ لا يعرف حمّك . 
4 - احذز كل الحذر أنٍ يخدك الشّيطان فيمئل لَك التواتي في صُورَة الوك ويورثف | 
الهويئى بالإحالة ار فإن الله أَمَر بالتوكل عند انقطاع الحيّل» وبالتسليم للقضاء بعد 


٠. يا‎ . 





32 0 ) 24 

الإعذارء فقال: حِدْرَصكٌم 274 «ولا توا يريك ِل ابلك 7" , وقال النبي عه : 9 
داهْقَلّها ين : 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .١‏ (؟) سورة البقرة» الآية: 1896. ٌْ 
(') أخرجه الترمذي في صفة القيامة» باب : منه (/1811). ش 
2 : ْ ادلي 
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.5 8066 -لا تصحب في السفر غَنْباء فإنّكَ إِنْ ساوَيْتَهُ في الإنفاق أَضَرٌ رٌ بكَء وإن تَمَضْلَ عَلَيْكَ 


8085 - إذا سألت كريماً حاجَةً نَدَعْهُ يُمَكْرُ فإنه لا يفكر إلا في خيرء وإذا سألْتٌ لعيماً 
8 حاجَةٌ فغافضة فإنه م عاد إلن لله 

0 /اده ‏ دماأ قبح بالصّبيح الوجه أن يكون جاهلا ! كذار حسنةٍ البناء وساكنها 0 وكجنة | 
| يعمرها بوم؛ عاد مةِ يحرسها ؤِلْبٌ. 


ممه - قبيح بذي العقل أنْ يكون بهيمةٌ وقد أمكنه أن يكون إنساناًء , 0 يكون | 


ممم عامة 


8 وا ا وله أن يتخذ قثي مُحَلْدَةٌ وحياة مُؤْيِدَةٌ . 
64 - الذي , يَستَحِقٌ اسم السّعادة على الحقيقة سعادة الآخرة» وهي أريعة أناع : بقَاءٌ بلا 

خٍ فناءء وعلم بلا جهل. وقدْرة بلا عجزء وغَنّى بلا فقرٍ. 

/ -ما خاب من استخار. 

١ 6‏ - الذَّيّنُ قد شف عن غِطاءِ قلبه؛ يَرَى مظلويّه قد طبّق الخافقين فلا يقعُ بَصَرَهُ على 

95 شيء إلا رَآهُ فيه . 

0 - من غرّس التّخل أكلّ الرُطب» ومن غرس الصَفْصاف والعْلَيْقَ عدم ثمرتة» وَذَْهَبَتْ 
: ضياعاً خدمته . 

9 - إذا أرذت العلم والخير فانفض عن يدك أداة الجهل والشر. فإنَ الصائغ لا يتهيّاً له 

الصَّياعَةٌ إل إذا ألقى أداةً الفلاحة عَن يده. 

08 4 - الصبر مفتاح الْفْرَج . 

8 6 - غاية كل مُتعمّقٍ في علمنا أن يجهل . 

: 1 - ستعرف الحال على حقيقتهاء ولكن حيثٌ لا تستطيع أن تذاكر أحداً بها . 

5[ 017 - السعادة التامّة بالعلمى والسعادة الناقصة بالزهدء والعبادة من غير علم ولا زهادة 
9 تعب المجسد. 

4 - الآمال مطاياء وربما حَسِرتٌء وتَقِبَتْ أخفافها . 

8 014 - حب الرياسة شاغلٌ عن حب الله سبحانه. 

٠ه‏ -ياآيا عييدة» طال عليك العهدٌ فنسيت» أم ناشت فأنسيث؟ لقد سمعتها ووغيتها 
)| فَهَلاً رعيّتهًا! 


سا 
ريخ 


)١( 5‏ القنية: لمص عل تطتيحدة القاموس.ء مادة (قني). 
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]| الكعبة: ولكن بعد ماذا! هيهات علقت معالقها» وصّر و الجنْدب . 


4 فين - أو مَنْ ًٍ النامنَ علينا سعد بن عبادة» فتح باباً ولجه غيرة» وأضرم ناراً كان 


.| لهبها عليه ؛ وضوءّها لأعدائه . 


. 17 انا دوي يخضمون الدنيا باسمئا؛ ويعلؤون على رقابنا. 


5 4 - الخيرٌ كلهي السيفي. وما قام هذا الدّينُ إلا بالسيف. أتعلمون ما معنى قُوْلِهٍ 


: تعالى : «وَأرَلَْا لَلَرِيدَ فِهٍ بَأسُ مَدِيدٌ06''؟ هذا هو السيتُ. 


5 6 - لم يت من لم يَف : 


0 - 1 0 + .9 ل 3 
1م 7 
ا حا سرح دهج ١‏ بال ظيه اج ؟ (معهمم ‏ ع قل م. 
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١‏ - قال لما سمعتٌ خطبة عمرٌ بالمدينة التي شرح فيها قصة السقيفة : معذرةً وربٌ 


فيالله وللعجب! ما 


7 - من فسدت بطانته كان كمن عْصٌ بالماء. فإنه لو عَْصٌ بِعَيْره لأساغ الماءٌ عُْضَبّهُ. 5 


57م - من ضَنّ بِعِرْضِهٍ قُلْيَدَع المِرَاءً . 

9 4 - من أيْمَظ فِنْنَةَ فهو آكلها . 

7 8 - من أثرى كَرم على أهْله وَمَّن أمُْلق هان على وَلَدِهِ. 
0*٠ 8‏ - من أمّل أحداً هابّه» ومن جهل شيئا عابه . 


0 إآ"ام - أن سْوأ الناس حالاً من لا ب يئقٌ بأحد لِسوء ظظنّه» ولا د بئق به أحدٌ لِسُوءِ أثرو. 8 
0 7 - أحب ل الناسض إليك مَن كدر أياديه عندكء فإن لم يكن فمن كثرت أياديك عندة. 3 


9 0# - من طال صمت تلب من الهيبةٍ ما ينفعّه؛ ومن الْوَّحشْةٍ ما لا يَضرَهُ. 


8 - من راد عقلّه نقص حَظَهُ؛ وما جعل الله لأحدٍ عقلاً وافراً إلا ا 


|رِدْته 

8 0 - من عمل بِالْعَذْل فِيمَنْ دُونه» رَزْق العذل ممَنْ فوقه. 

ٍ 5 - من ططلّبّ عِذًَا لم وباطل أؤدئة الله ذلاً بإنصاف وحقٌ. 
لاله - من وَطِكَنْهُ الأعيّنُ» وطِكْهُ الأرجل . 


> > جم اس 


1ه 3 ع ا + لك جي*. 
2 أحياء | > !| 2ت اللمورهقك8 + 
1 عن 1 فم 1 َّ ٠.‏ ا 


8 - ينادِي منادٍ يَوْمِ القِيامَةٍ ة: من كان لهُ أجرٌ على الله فليقَمْ. ٠‏ فيَّهُوم العافون عن الناس» 3 


؟ أئم تلا: «تتن عكا ول كبز عل ز4". 
5 - اضحَب الناس بأيّ خُلّق شِنْتٌ يَصْحَبُوك بمثله. 


6 )0غ سورة الحديد» الآية: 060 ع( سورة الشورى؛ الآية ؛ 
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مقا 3 3 | الحكم والمواعظ 2 2 


- كأنك بالدّنْيا لم تَكُنْء وكأنك بالآخرة لم تَرّل. 

0١‏ - قال لِمريض أبَلّ مِن مَرَضِهِ : إن الله ذكرك فَاذْكُرُهُء وأقَالَكَ فاشكرة. 

7 - الدّار دار مَن لا دار لهُ» وها يفرحٌ من لا عقل له فأثزلوها مَنْزِلتَها . 

4ه - لا تَسْعَضَفِرَنٌ أمر عَدُوّك إذا حارَبْتَهُ فإنك إن ظفرت به لم تُحْمَّدْء وإن ظفر بك لم | 


تُعْذَرْء والضّعيفٌ المحتّرس من العدوٌ القَوِي أقرَبٌ إلى السلامَةٍ بن القوي الْمَغْثَرٌ بالضعيف . 


4 - لا تَضحب من تحتاج إلى أن تكتمة ما يعرف الله منك. 

6 - لا تسأل غير الله فإنه إن أغطاك أغناك . 

- الصّاحبٌ كالرقْعةٍ في التوْبٍ» فاتخْدهُ مُشاكلاً . 

- إياك وكثرةً الإخوانء فإنه لا يُؤْذِيك إلا مَن يعرِفكٌ . 

4 - دع اليمين لله إجلالاً » ولِلنّاس إجمالاً . 

- العادّات قاهِراتٌ» فَمَنِ اغتادٌ شَيئاً في سِرّهِ قَضَحَهُ في عَلانيته 


- إذا كان لك صَديقٌ ولم تحمد إخاءة ومودَتَهُ فلا نَظهِرُ ذَلِكَ للناس» فإنما هو يمنزِلةٍ | 


السّيف الكليل في مَنْزِل الرّجْلِء يُرِْبٌ به عَدُوُ ولا يَعْلْمُ العَدُوُ أصارمٌ هو أم كليل! 

. دع الذنوب قبل أن تَدَعَك‎ - ١ 

- إذا نزل بك مُكروه فانظرٌء فإن كان لك حيلةً فلا تَعجزء وإن لم يكن فيه حيلة فلا 
تجزع . 

267 - تَعَلّموا العِلَّمّ فإنهُ زَيْنّ للغنيَ وعون للفقيرء ولستٌ أقول إِنْهُ يَظَلبُ بوء ولكن يدعُوه 


إلى القناعَة . 


كربخ سكم 


4 - لا تَرضَّيَنٌ قَوْلَ أحد حَنّى تَرْضى فعله ولا نَرْضَ فِغْله حَتى تَرْضى عقله. ولاترْض | 


عقله حتى تَرْضى حياءَة ) فإن الإنسان مَطبوعٌ على كرم ولُوْم؛ فإن قري الحاءٌ عندة قوي الكرم؛ 
وإن ضعفَ الحياءٌ قَوِي الوم . 
0 - تَعَلَّمُوا العِلْمَ وإن لَّمْ تنالوا به حظاء فلن يُذّمّ الزّمان لَكُم أخسن من أن يدم يكم . 
5 - اجعل سِرَّك إلى واحدء ومشْوَّرَتَك إلى ألف . 


بيد :) “/سييدة# + 


/اهه - إن الله خلق النساءً من عِيّ وعَوْرَةِ نَذدَاوُوا عِيّهَنّ بالسكوت,. واسْتّرُوا العُوْرَة 


بالبيورتٍ . 


4 - لا تَعِدَنَّ عِدَةَ لا تثق من نَفْسِك بإنجازهاء ولا يَعُرّنْكَ المُرْتَقى السهل إذا كان | 


المنْحدَرُ وَغْراً عل ماس عله لعواقب. ايه لستكم سام 
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8 - لا تجاهِدٍ المٌللب جهاد المُغالب» ولا تتكل على القَدّر اتُكال المُسْتَشلم» فإنّ ابتغاة | *' 


سيا جو يود يكنا َعِفَْةِء وليست العِفَةٌ برافعةٍ رزْقأء ولا الحرص 
"| بجالب فضلا . 
- من لَمْ تستقم لهُ نفْسّهُء فلا يَلُومَنّ من لَمْ يَسْتَقِم له. 
١‏ - من رُجِي الرّرْقُ لديه صُرفت أغناقُ الرّجال إليه . 
7 - من انتَجَعَكَ مُؤْمّلاً فقد أَسْلْفَكَ خسن الظنّ. 
57 - إذا شئت أنْ تُطاعَ فا أل ما يُسَْطاعٌ . 
4 - من أعذر كمن أنجح . 
60 - من كانت الدنيا هَمّهُ كير في القيامة غمّه . 
5 - من أجمل في الطللّب أتاءُ رِزْقَهُ من حَيْتُ لا يحِتّسِبٌ : 
7 - من ركب العَسجلة لم يأمن الكبوّة. 
4 - مَن لم يثق لم يُولّق به. 
48 - من أفاده الدهرٌ أفادَ مِنه. 
٠‏ - مَنْ أكُثَرَ ؤِكْرَ الضَعائْن اكْتسَبٌ العَدَاوَة . 
0١‏ - من لم يمد صاحِبةُ على حسن ودار بوي ردنا 
اباي تتحدّث بوء فإنما تُمْلى على كاتبيكَ صَحِيفَةٌ يُوصِلانها إلى ربك فانظرٌ 
من تملي» وإلى منْ تكتب. 
07 - أقم الرّغبة إليكَ مقّام الحرْمةٍ بكء وعطّمْ نفسكَ عن التعظم» وتطوّل ولا تتطاوّل. 
4 - عاملوا الأخرارٌ بالكرامةٍ المحضّة» والأوساط بالرغبة والرّهبةء والسّغْلّة بالهوان. 
00 
5 - الحفظ سبك ميْنْ مَنْ تت تَسْتَحْيِي أن تسأله عنْ مثل ذلك الشيء ءِ إذا ضاع لَك . 
مو و م 


4 - لا تَسْتَضْغْرَن حدّثاً من قريش» ولاشدرا بي ولا صعلوكاً من الفُرسان. 9 
© | ولا تصادئَنٌ ذمياً ولا ححصِيًا ولا مؤنثاًء فلا ثبات لمودّاتهم 1 


4 - لا تُدْحِِلَ في مشورتكٌ بخيلاً فيقضّرٌ بفعلك؛ ولا جبّانا فيِخْرَئَكَ ما لا تخافك: ولا 


5 حريصاً فيعدّك ما لا يرجَىء فإِنْ الجبنَ والبَحُل والحررص طبيعة وَاحدةٌ؛ يجمعها سُوءُ الظنٌ بالله 
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١ه‏ - لا تكن مِمَّنْ تغلبهٌ نفسة على:ما يظنٌء ولا يغلبها على ما يُسَتَيْقِنُ . 
0١‏ - اعص هراك والنساءً وافعل ما بدا لكُ. 5 
7 - ما كُنتَ كاتمةٌ من عدرّكٌ فلا تظهز عليه صديقك .' َ 
مه - كل من الطعام ما تشتهي » والْبس من التَيِاب ما يشتهي الناس. 3 


8ن - ولتكن داركٌ أَوَلّ ما بتاع وآخخجرَ ما باع . 2 
, 15 
0 - من كان في يدٍ ب شية من رزق الله سبحانة فليصلخحة: فإِنْكُمْ في زَّمان إذا احتاج أبر 


المرْءُ فيه إلى النّاس كان أوٌلَ ما يبذْلَهُ لهم ديئة . 
3 - ابذل.لصدِيقكَ مالكٌ» ولمعرفتك رفْدَك ومحضَّرَّك وللعامّةٍ بَشْرَك وتحتنكَ» : 
ولعدُوّكَ عَذْلَكَ وإنصافك, واضُئْنْ بدِينكَ وعرْضِك عن كل أحد. 0 
/ارة - جالس العقلاءَ أعداءً كانوا أَوْ أصدقاءً: فإن العقل يقع على العقل . 5 
044 كز في الجرب بحيلتك ١د‏ ثقّ منك بشذتك» ويحذرك أقَرَحَ منك بنجدَّيك؛ فإن 
الحَرْبَ حرب المتَهِوّرٍ وغنيمةٌ المتحَذّر . 
6 - العم وحشية حشية فقيّدُوها بالمغروفي. 35 
- إذا أخطَأتْكَ الصنيعةٌ إلى منْ يتفي الله فاصنعها إلى من يتّقي العارَ. أل 
١‏ - لا تشتّغل بالرزّق المضمون عن العمل المفروض . 28 
7 - إذا أكرمك الناسٌ لمالٍ أو سُلطانٍ فلا يُعْجِبِئَكَ ذاكَ» فإنَ زوال الكرامّةٍ بروالهماء |.:* 
ولكنْ ليُعجبك إِنْ أكرمَكَ النامنُ لدينٍ أو أدب. 5 
- ينبغي لمن لم يكُرمْ وجهه عنْ مسألتكَ أنْ تُكُرمَ وَجهكَ عن رَد. م 
4 - إِياكَ ومشاوَرَةٌ النّساءِء فإنَ رَأيَهُنّ إلى أهْن''"؛ وعَرْمَهُنٌَ إلى وَهَنْ؛ وَاكْمُف من 0 
أبصارِِنٌ بحجابك إِيّامّنّ فإنّ شِدَّةَ الحجاب خيرٌ لك من الارتياب» وليْسَ خُروجُهُنٌ بأشدٌ |.*” 
عليك مِنْ دخولٍ منْ لا نَثْقُ به عليهنٌ ؛ ٠‏ وإن اسْتطعْتٌ الا يغرِئن غيركٌ فافعل» ولا تمكن امراء ٍ 
منّ الأَمْرٍ ما جاوز نفُسهاء فإِنَّ ذلكَ أنعمُ لبالهاء وأرخى لحالهاء وإنما المرأةٌ رَيْحانةٌ ولِيسث بي 
هرما ق1, فلا تعد بكرامتها نفسهاء ولا تُعطها أن تَشفَّع لِغْيْرهاء ولا تل الحُلَوَةٌ مَعَهُنّ مَعَهْنَ | 
فيملنَكٌ وتملّهُن» واستبق من نفسك بقيّةّ» فإن إمساكك عنْهُن ومن يُردْنكَ ذلكَ باقتدارء خيرٌ مئ | ! 


)١(‏ الأفن: النقص . اللسان» مادة (أفن) . ا 
680 قافا مذيرة البيت 0 صؤونه . معرايا؛ المعجم الوسيطء مادة (قهرم). | 0 
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.| أن يهِججمْنَ منكَ على انكسار . وإِيّاكَ وَالتَمَايْرَ في غير مَوْضِع الغَيْرَوّ فإن ذلكَ يدعو الصّحيحة | . 


منهنٌ إلى السّقم . 
6 - إذا أرَدتَ أن تختمٌ على كتاب. فأعِدٍ النْظرٌ فيه فَإِنُما تختمُ على عقُّلكَ . 

0 98 :” 7 04 و / 0 

4] 85 - إن يَوْما أسْكْرٌ الكبارَ وَشَيْبَ الصّغارَ لشديد. 1 
/091 - كم من مُيَردٍ له الْمَاءُ والحميم يُعْلَى له 

ايه / 

7 موه 53 الصلاةٌ صابون الخطايا . 0 


ي][ 649 - إن امْرَأ عَرَفَ حقيقَة الأمرء ورَّهِدَ فيه لأحمقٌء وإنَّ امْرَأ جهلّ حقيمّة الأمر مم 

© | وُضْوحِهِ لجاجل. ٍ 
٠ 9‏ - إذا قال أحدكم: والله. فلينظز ما يضيتُ إليها . 
١ 0‏ - رَأَيِكَ لا ينّسِعْ يكل شيءٍ: ففَرَعْهُ للمهم منْ أْمُورِكَ ومالّكَ لا يُعْنِي النّاسَ كلَهُمْ 8 
| فاخصّصٌ به أَهْلَ الحقٌء وكرامتّكَ لا تطيق بذّلها في العامة اا 1 98 
8 ونهارّك لا يَستوْعِبانٍ حوائجكَ فأخسن القِسمة بَيْنَ عملِكَ ودّعتك. 8 
جا #نةا عاخن المكرولة نات 

ع 0 - اصحبُوا منْ يذْكُرٌ إِخْسانكُمْ إليه» وينسى أياديّهُ عندكم . : 
7 4 - جاهِدُوا أهواءكم كما تجاهِدُونَ أعداءكم . 

ْ 06 - إذا رغبت في المكارم فاجتنب المحارم. 

8 5 - لا تنقّنٌّ كل الثقةٍ بأخيكٌ» فإن سرْعةً الاسْترّسالٍ لا تقال. 

7 - انتقم من الحرص بالقناعةٍ» كما تنتقم من العدرٌ بالقٍصاص. 

ّ 4م24 ١‏ - إذا قصٌرَّتُ يذّكَ عن المكافأق فليطل لسانكَ بالشكر . 

5٠9 1‏ - من لم ينشظ لحدثيكٌ فارْفع عنه مُؤْنَةَ الاستماع منك . 

٠ 3‏ - الزمان دُو ألوانٍ» ومن يضحَب الرّمانَ ير الهوانٌ. 

51١ 2‏ - لا تؤْمَدَنْ في معروف. اتا ره رك ل راح ل ليا ا 
١‏ | ومتبوع أمْسى تابعاً . 

0 505 - إن عَلبِتَ يؤْماً على المالٍ فلا تُغليَنٌ على الحيلة على كل حالٍ. 

٠5 :‏ - كُنْ أحسنّ ما تكونٌ في الظاهر حالاً أقلّ ما تكون في الباطن مالا . 7 
5 41 اياي لل 0 


3 0 
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*.| الآتى وليمة لم يُدْعَ إليهاء ولا الجالِسٌّ في مجلس لا يستحقة ولا طالِبَ الفضل من أيدي 

اله ولا المسستق في الخال ولا المتعرّضّ للخير منْ عند العدُوٌ. 

ظ 6 - اطبع الظينَ ما دام رطباء واغرس العوة ما دَامَ ْنا 

- تحن الله حتى كأنْكٌ لم تَطِعْه وارْجُ الله حتى كأنْكَ لم تعصِه. 

- لا تبلّمْ في سلامِكَ على الإخوان حدٌّ التاق ولا تقصرْهُمٌ عنْ درجةٍ الاستحقاق. 

- الْصَحْ لكل مستَشِيرء ولا تستَشِرٌ إلا النّاصحَ اللَبيبَ. 

و 8 - ما أقبسٌ بك أن يناتّى غداً : يا أهلّ خطيئةٍ كذاء فتقومٌ معهم؛ ثم ينادي ثانياً: يا 

8 | أهلّ خطيئةٍ كذاء فتقومٌ معهم. ما أراكَ يا مسكينُ إلا تقومٌ ممّ أهل كل خطيئة! 

5 ثنق - ما أصابّ أحدّ ذنباً ليلا إلا أصبحَ وعليه مَذْلَيْهُ. 

َ فل - الاستغفارٌ يحتُ الذنوبٌ حَسٌ الورق» ثم تلا قوله تعالى : «ومن يَمْمَلْ سُوءًا أو يْظِمَ 

> | كَنْسَمٌ شد يْتَعْفرِ أله يَجِدٍ أَمّهَ عَهُورَا يَحِيما4”' . 

-أيها المُستَكيرُ منّ الذنوب» إن : أباكٌ أخرج منّ الجنّةٍ بذنْبِ واحدٍ. 

2 - إذا عصى الب من يعرقُهُ سلّط عليه منْ لا يعرقه . 

7 يرل - لقاءٌ أهل الخير عمارةٌ القلوب. 

ود هه - أنا من رسو الله ته كالعَضْدٍ مِنّ المكب» وكالذّراعٍ من العَضْدِء وكالكُفٌ من 

١‏ .| الذراع» رياني صغيرء وآخاني كبيراء ولقذ عَلِدُْمْ أني كان لي منه مجلِسٌ سر لا يلع عليه 
غيري » وألهُ أصى إليّ دون أصحايه وأهل ييتوء ولأقولنَ ما لم أقلَُ لأحد قبل هذا اليوم؛ سألنّه 
مزه ان يدعو لي بالعخره ة فقال: أفعل» ثم قاءَ فصلّى » فلمًا رفع يده لِلدْعاءِ استمعْتٌ عليه فإذا 


و هو قائلٌ: اللّهمَ بحقٌ علئ عندكٌ اغْفِرُ لعلئّ» فقلتٌ: يا رسولّ الله ما هذا؟ فقال: أَوَاحِدٌ أكرم 
"| منكَ عليه فَأسْتَشْفِمَ به إليه! 


5 - والله ما قلعْتٌ باب خَْبْرَ ودَكُدَكُتٌ حِضْنّ يهو بِقُوّةِ جسمائيّة بل بِعُوَةَ إلهية 
.0 857 - يابنَ عَوْفِيِء كيفت رأيتٌ صنيعّك مّع تُثمانً! رَبٌ وائِقٍ حَجِلَء ومَنْ لم يتوخ بعمله 
9 وجةَ الله عاد ماد منّ الناس له ذاما . 
7 | 3088 - لو رأيْتَ ما في ميزانِكَ لختمتّ على لسانِكٌ . 
5 8 - ليس الحلم ما كان حال الرّضاء بل الحلم ما كان حال الغضب. 


ذا 


5 0030 صحفل تله ٠‏ 


بيرت م شرح نهج البلاغة (ج 3١‏ قم لي 


"#80٠ |.‏ - ليس شيء أقطمّ لظهْر إبليس منْ قوله: «لا له إلا الله»؛ كلمةٍ التّمَرَى 5 
8 0 ذنويكم وحطاياكم على اللهء ودرا أنفسكم والشَيْطان. 
:]01 185 - إن أخوّف ما أخاف على هذه الأَمَةِ منَ الدّجَالِء أَئِمَةً مُضِلُونَ وهُمْ رُؤساء اهل | * 
5 البدع . 98 
2 “> - إذا زلَلْتَ م وإذا ندمتّ فأقلم؛ وإذا أسّأت فاندمٌء وإذا مننْتٌ فاكتُم. وإذا | 
منعتّ فأجيل» ومن يُسْلِفِ المعروف يكن رِبْحَهُ الحمد. 7 
*]1 "3 - استشرٌ عدرّك تَجَربةً لتعلمَ مقدارٌ عداوته. ظ 5 
8 6 - لا تطلْبنٌ منْ نفسك العاءً ما وعدئُكَ عاماً أوَّلَ. 9 
78 - اطول الناس عُمُراً من كثر علمُة كَعَدْبَ به مَنْ بعدة أو كَثْرَ معروقة فشرّت به يج 
5 /” - استهينوا بالموت فإنَ مرارثه في خوفه. 3 
4 - لا دينَ لمن لا نِيةَ له ولا مال لمن لا تدبيرٌ لهُ» ولا عيش لِمَنْ لا رِفْقَّ لهُ. 5 
31 8 - من اشتغل بِتَفْمدٍ اللَفْظقَ وطلب السَجِعَةٍ؛ نسي الحجة. , 
- الذنيا معليّةٌ المؤمنٍء عليها يرتحل إلى رَُهء فأصلحوا مطاياكُمْ تنكم إلى رَبَكمْ . 
١ 7‏ - من رأى أنه مسيءٌ فهو محسنٌ ؛ ومن رأى أنه محسنّ فهو مسيء. 5 
5 547 - سيّئة تسوءل خيرٌ من حسنةٍ تعجِبُكَ . 
09 15 - اطلبوا الحاجات بعزْةٍ الأنْفُسء فَإِنَ بيد الله قضاءها . 
5 


مه ٠‏ "سس" 7 
0 م ب 


ٌ 4 - عَذَبْ حُسَادَكَ بالإحسان إليهمْ . 

]1 40 - إظهارٌ الفاقةٍ من خمولٍ الهمَةٍ. 

54580 اع الا مو ايا فاستقظ من رقديِك . 

3 7 - الرّفقٌ يفْلٌ حدٌّ المخالفة. 

]1 148 -اأرْجَحُ الناس عقلاء وأكملهمْ نضلاً: ا بالموادعة وإخموانه 
بالمسالمة. وقَبلَ من الزَّمانٍ عفوة . 


7 9 وي 
تبجع لاو أت زوجم -. 
ثم« 2 4 0 


1 . ! صم 
0 ّْ 


1 544 -الوجُوهُ إذا كر تقايلُها» اعتصّرٌ بعضّها ماءَ بَعض ظ 
٠“‏ 50060 - أداءٌ الأمانّة مِفْتا خ الرّزق. 5 
35 َ# 

96 505" لقف تعمل لصد اف اا وعظلاعة من الشرفية وصرامتك من 8 


- ا . ده 1 
ًِ ف 2 َك ] , . ا 2 
0 وا 1 كك 0 _ لت "يه 2 اله ب > 15 + _ ء_ أ 25> 59 : له اود 
١ ْ' ّْ‏ وليك 22 - م 7 0 


* | العجلةٍء وعقوبتكٌ من الإفراط. وعَفُوكَ من تعطيلٍ الحدودء وصَمْتَكَ منّ العِّ. واستماعَكٌ مِنْ 

3 سُوءِ القَهُم واستئناسّك من البّذاءِء وخَلّواتِكَ مِنَ الإضاعةء وغّراماتِك مِنّ اللّجاجة وَرَُوَعَانِكَ 
+ | هن الاستسلام. وحَذَراتِكٌ منّ الجبن . 

5 + له تجد للموتور المحقودٍ أماناً مِنْ أذاه أوثقٌ ثق من البعد عنه. 5207 ١‏ 

]| 76 -إحذرٌ من أصحابك ومخالطيكٌ الكثيرٌ المسألة» الخشْنّ البَحْثْء اللطيف |. 

:8 الاستدراج» الذي يحفّظٌ أوٌّلَ كلامَكَ على آخره؛ ويُعتبرٌ ما أَخرْتٌ بما تَدَمْتَء ولا 07 1 

| المخافة فيرى أنك قد تحرَّرْتٌ وتحَفْظتَ. وا أن من يقظةٍ الفِطنةٍ إظهارٌ الغفلةٍ مع شد : 

:| الحَذْرء فخالِظ هذا مخالطة الآمِن؛ وتحقّظ منهُ تحفظ الخائفٍ. فَإنٌّ البَحتٌْ يُظهرٌ الخفيٌ ويبدي ١‏ 

ش 

المسور الكامنّ . ْ 

4 - من سر افنى بلا سلطان» والكثرة بلا عشيرة» فليخرج من ذل معصية الله إلى عر | 

طاعته : نه بودي ١‏ 


* . .بحم _ لوص "شر‎ ١ 


١ م سان نا بالصرعى جل المي ع الأبكرة سا‎ - ١ 
|| ض - لله تعالى كل لحظةٍ ثلاثة عساكرّ: عنمو يكن وصكر‎ 
١ نل منّ الأرحاء إلى الأرضي وعسكر يرتحل من الذّنيا إلى الآخرة.‎ 2 
4ه -الا هُمْ ارحمني رحمة الغفرانٍء إن لمْ ترحمني رحمةٌ الرضا.‎ |] 
-ؤفلاح اب تلاسو مي القن وقدْحسُنَ منكٌ المنٌ! إلهي إن عاملتنا بعذلِك لَمْ ببق يق إن‎ 5 
ا‎ ١ نا حسنةٌ» وإذ ألا نضلك لم يقلن سبة.‎ 
العلمُ سُلطانٌ» مِنْ وجدهٌ صالّ به. ومن لم يجدّهُ صيل عليه. ش‎ - 
يابنَ آدم إِنْما أنتٌ أيَامُ مجموعةٌ» فإذا مضى يوم مضى بعضّكٌ.‎ - ١ د‎ 
: . حيتٌ تكونٌ الحكمةٌ تكونٌ خشيةٌ الله» وحيثٌ تكونٌ خشِيهُ تكور رحمته‎ - 5 ٍ 
: اللّْهُمٌ إني أرَى لدي مْ فضلكٌ ما لمْ أسألكٌ؛ فعلمت أن لديكٌ من الرحمة ما لا‎ - 15 : 
1 أعلم: فصغرثٌ قيمةً مطلبي فيما عاينت» وقصرث غاية أملي عندّما رجوت إن الحفت في‎ 0 
2 . سُؤالي فلفاقتي إلى ما عندك» وإن قصَّرْتُ في دعائي فبما عَوّدْتَ من ابتدائك‎ | © 
من كان همّته ما يدل جؤفة كانت قيمتّهُ ما يخرج منه.‎ - 4 ١ 
ذال - يقول الله تعالى : يابْنَ آدَمَ لم أخلقكٌ لأرْبح عليكَ» إنما خَلَفْتُك لِتَرْبَحَ عل‎ 7 
نانْخِذْني بدلاً من كل شيء فإفي ناصر لك من كل شبي*.‎ 3 


ا 


.2 م ا 92٠‏ م هزم كل فيه <- هم اخ 6 1 8 يل عي .. َه ا اه 


بف ع شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ هه 


5 - الرجاءٌ للخالقٍ سبحانه أقوى منّ الخوّفيء لأنك تخافة لذنبك» وترجوه لجودو 
فالخوف لك والرّجاءٌ له 
7 - أسأنّك بع الوخدائة ني وكرم الإلهيّة» ألا تقطمّ عَنّي برك بَعْدَ مماتي» كما لم تزل 


: تراد ني أَيَام حياتي. أنْتَ الذي تجيبٌُ مَنْ دعاك ولا تخيب مِنْ رَجِالك ضِل من يدعُو إِلّا ياك 


انك تخحب ب من أتالك» وتُفْضِل على منْ عصاك؛ ولا يفوك من ناوّاك» ولا يُعْجِرُّكَ منْ 
عادّاك» كل في قُذرتك» وكلّ يأكلٌ رزقك. 

4 - لا تطلينٌ إلى أحدٍ حاجة ليلاً» فإنّ الحياءً في العينين. 

8 - من ازْدَّاد علما فليحذرُ منْ توكيدٍ الحجةٍ عليه . 

- العاقل ينَافس الصالِحينَ ليلحقّ بهم» ويحبهُمْ ليشاركَهُمْ بمحبتوء وإن قَضْر عنْ مثل 
عملهم. والجاهل يذمٌ الدّنيا ولا يُسخو بإخراج أقلّهاء يمل الجودٌّء ويبخل بالبّذل» يتمنى 3 
التؤبة بطولٍ الأمَلِء ولا يُعجِلّها لخؤْفٍ حُلولٍ الأجلء يرْجُو ثوابَ عمل لم يعمل به ويفرٌ من 


: الناس ليطلبٌ» ويخفي شخصةه لِيسْتَهِر ويم نفسه ليمدّحَ؛ لكين 2 مدع دريو ال 


ينتهى من الثناء عليه . 

١‏ - الأنس بالعلم من نبل الْهمّة. 

1 - اللّهمّ كما شدت وجهى عن الكلجرد لنيرك: فصّنْ وجهي عن مسألة غيرك . 

تفث - من الناسٍ منْ ينقصك إذا زدته : ويهُون عليك إذا خاصّصتة؛ ليس لرضاه مؤضع 
تعرفة» ولا لسخطه مكان تحذرة: لإزااليت أولنك نايلل لهم رفع الموَّدَّةٍ العامة واخرمهم 


: 17 
م مد 
م 


8 مؤضع الخاصّةٍ صَّةَء ليكُونَ ما ِذلْت لهم منْ ذلك حائلاً دون شرّهم: وما حرمتهم من هذا قاطعاً 
6]| 5/4 - من شَبع عُوقب في الحالٍ ثلاث عُقوباتٍ: يُلْقَى الغطاءً على قَلبِوِء والئعاس على ٍ 
6 | عينوء والكسل على بَدَنه ١‏ 
3 6 - ذم العْقّلاء أَشَدُ من عُقُوبة السلطان. | 
ًّ 5 - يقطع البليعٌ عن المسألة أمْرانٍ: ذُلْ الللبء وحََوْفٌ الود ّ 
4. 7 - المؤمن محدثٌ . : 
3 4 - قل أن ينطق لِسان الدغوى إلا ويحُرسه كعام الامتحان. 05 
374 -انظرما عندك فلا عه إلا في حَه. وما عند غيرك فلا تأخُذْهُ إلا بحقه. 0 
3 - إذا صافاك عَدُوّك رياء منه فَتَلَنّ ذلك بأؤكد مودو فإنه إن ألِف ذلك واعتائهٌ خَنْضَت 1" 
ق | لك مودت . 2 


ش 0 ' 5 | والموا م26 . 2 
لو ا 0 1 5 
لد «4 بكم ا ١‏ 
شخ _ فوط كم 1ل ” 8 ليه 


م 


. 


و 


3 
: 
م 


ميديم 
ا إلى 
ريا 


عراب 
5 


١‏ - لا تألّف المسألة فيألقّك المَنعٌ. 
1 - لا تشأل الحوّائجَّ ج غير أملهاء ولا تشألها في غيْرٍ حييها. ولا تسألْ ما لسْتّ 0 


مُستحقًا فتكونَ للحرّمان مُستوجياً . 


8 - إذا عْشَكَ صدِيقك فالجعلهُ معّ عدوّك. 9 
5 - لا تعدَّنٌ منْ [خوانك منْ آخاكَ في أيَام مقَدَرتكَ للمقّدرة» واعلم أنه ينتقل عنكٌ في 


أخوالٍ ثلاثِ: يَكُونُ صديقاً يِوْمَ حاجته إِلِيْكء ومُعرضاً يؤم غناهُ عنكَ» وعدُوًا يوم حاجتكٌ م 
إليه . 


86 - لا تَسَرَنَ ؛ ْرَةِ الإخوّان ما لمْ يَكُونُوا أخياراً» فإنَ الإخوانَ بمنزلةٍ الثّار التي قَلِيلها 


متاع . وكثيرها بوَار . 


87 - لا تحقرنّ شيئاً من الخير وإن صغرء فإنك إذا رأيته سرّك مكانه؛ ولا تحقرنٌ شيئا ِ 
من الشرّ وإن صغرء فإنك إذا رأيته ساءَكُ مكانه . 

- يابن آدم» ليْس بِكَ غَناءٌ عنْ نصيبكَ مِن الدْنْياء وأنْتَ إلى نصيبك منّ الآخرة أفقر. 

8 - معصيةٌ العالم إذا حَفِيّتُ لمْ تضرٌ إلا صاحبهاء وإذا ظهرث ضرّتُ صاحبها والعامّة. 

5 - يجب على العاقل أنْ يَكُونَ بما أخيا عقْلَهُ من الحكمة أكُلّف منْه بما أحيا جسمَه مِنّ 
الِغِذَاء . 2 

١‏ - أعسرٌ العيُوبٍ صلاحاً العُْبُ واللجاجة. 

7 - لكل نعمةٍ مِفتاحٌ ومغْلاقٌء فمفْتاحُها الصبرٌء ومغْلاقها الكسل. : 

95 - الحزْنُ والغضبٌ أميرَانٍ تايعانٍ لوقُوع الأمرٍ بخلافي ما تُحجبء إلا أن المكروة إِذا : 

1 


ع 
5 - كفاكٌ خيانة أنْ تَكُونَ أميناً للْخُونةٍ . 8 
و 


أتاك ممّنْ فوقك ننج عليك حُرْناً؛ وإن أتاك ممّن دونك نَنَجٍ عليك عَضَبا . 

4 - أولُ المعروفي مُستَحَتٌ» وآخرهُ مُستثقلٌ» تكادُ أوّائله تَكُونْ لِلهرّى دُونَ الرّأي 
وَأُوخْرهُ للرّأي دون الهرّى» ولذلك قيل : رب الصنيعة أشدٌ من الائتداء بها . 

.6+ - لا تدعٌ الله أن يُغْنِيكَ عن النّاسِ فإن حاجات الناس بعضهمْ إلى بَْض مُتصلة 58 
كاتصالٍ الأغضاءٍ فمتى يستغْني المرْءُ عن يده أوْ رِجلّْه! ولكن ادع الله أنْ يُعْنِيَّكَ عنْ شِرارِهمْ 


- احترسن مِنْ ذكرٍ العلم عند منْ لا برغب ف فيدء ومِنْ ذكر قلريم الشَّرَف عند منْ لا م ا" 
دقان كلكهمًا نقدقنا لتك . 


ا[دخم 0 


ان ٠ 2 ٠‏ جحت امم ءوس 2 
7 - ينبغي لذوي القرّابات أن يَتَرَاوَرُوا ولا يُتَجاوَروا . 2 
الوه 2 ! ش 1 ٌ ُّ َ. 1 ٠‏ ا 1 ٠.‏ 2 0 03 - : ش . > ٠.‏ ار 05 3 و 3 


يرت ودع شرح نهج البلاغة (ج١٠)‏ هنع .- ِ 
0# 548 - لاتواخ شاعراً فإنة يَمْدحُكَ بثمن» ويَهْحجُوكَ مسجاناً . 3 
8 144 - لا تنْزل حوّائجك بجيّدٍ اللّسان. ولا بمتَسَرْعٍ إلى الضمان. 5 
٠ 38‏ وديا - كل شيءٍ طلبتَهُ في وقته فقذ فات وقتة. 3 
5 : 
396١ 8‏ - إذا شككُتٌ في مودة إنسان فَاسَألَ قلبكٌ عنه. ب 
3 7 - العقل لم يْنٍ على صاحبه قظء والعلمٌ مِنْ غيرٍ عقل يجني على صاحبه. 3 
5 عدبي - ياين أدمَّ. هل تنتظرٌ إلا هَرّماً حائلا » أوْ مرضاً شاغلا ‏ أو ا نازلاً! 1 
4 أ 
٠ 3 4‏ - ابنك يأكلّكَ صَغِيراً ويَرئُك كبيراً» وابنتك تأكل مِنْ وعائكٌ» وترثٌ مِنْ أغدائكَ» 0 
8 وابن عمك عدوَكٌ وعدرٌ عدرّك, ورّؤْجتك إذا قَلْتَ لها قُومي قَامَتُ. 98 
0 " ال | فأخرثوا العَلَبَّ وعليكمٌ بالتغاقل فإنهُ فعلٌ الكرّام» وَِيَاكُمْ والمنّ فإنه ني 
3 .. ا“ #دميىي رمثم 03 
4 يا و حا جته . 0 
6 /ا«ل/ا ‏ بلغ منْ دع الئناس» أن جعلوا شكر المؤتى تجارة عِندَ الأخياء. والثناة على 1 ١‏ 
| الغائب اسْتمالة للشاهدٍ. - 
م - من اتاج إليك قل عليك» ومن لمْ يُضْلِحةُ الخد أضلحةٌ الشرء ومن ل يُضْلة 3 
5 الطالي أصلحه الكاري 1 ىو 
5 لم 0ه م اء. هس 1 4 / 

أ - منْ أكثرٌ منْ شيء عرف بوء ومِنْ زنى زُني بو ومنْ طلب عظيما خاطر بعظمته . 5 
2 


ومنْ أحبٌ أن يصرمٌ أخاه فلبفرضه ثم ليتقاضه. ومن أحبّك لشيء ملك عنْدَ انقضائه : رمن عرف 
بالحكمة لاحظيّه العُيُونُ بالوقار. 


1 ويه 0 * 
- من بلمّ السبعينَ اشتكى مِنْ غَيْرٍ عِلَةٍ 


| في المالٍ ثلاث خخصال مَذْمُو مة: إِما أنْ يُكتَسَبَ مِنْ غير جِلّوء أؤ يَمْنَعَ إنفاقة في‎ -١ 


حقّهء أو يُشْغْلَ بإصلاجه حِهِ عر عِبِادَةٍ الله تعالى . 
5 - يباعدك مِنْ غضب الله ألا تغضبٌ. 
٠‏ - لا تستبدلنٌ بأخ لَكَ قَدِيم أخاً مُستقّادا ما استقاعً لّكَء فإنك إِنْ فعلْتٌ فقدْ غيّرتٌ» 

وإن غيّرتَ تغيّزث نعم الله عليْكَ. 
- أشد مِنَ البّلاءِ شماتةٌ ةٌ الأغداء . 

)”7 - لَيِسَ يَزْني فَرْجَكَ إنْ غَمَ غضضت طرفك . 
3 سيف عبد سم عاء تسطامة سام فب يشاك 


8 


ين ش 57 - اي ي 
ا حم 8 يتم 6 د ثم ©" ذم . 
ْ جم اول 3 ء ايام ل 0 ”2 00 


2 

ظ 50 
7- الهديّةٌ تفقّأ عيّن الحكيم . - 
4- ليكنْ أضدقاؤك كثيرأء. واجعل سرك منهم إلى واحدٍ. 3 

8-يا عَبِيدَ الدّنياء كَيْت تُخالِف فر ومُكُمْ أصولَكُمْ» ومُقولَكُمْ أهوّاءف: ٠‏ قَوْلَكُمْ شفاء م 
7 


يُبْرىءٌ الشَاءَ وعملكم دام لا يقبل الدَوّاء ولَسْكُمْ كالْكرْمة 3 التي حسنّ ورهاء وطات تمزهاء 


0 ولكِكُمْ كالشجرَة التي كَل ورقهاء وكَثْر شؤ : اا وصعبٌ 4 1 
والثنيا ل يُستطاعٌ تناولهاء نقذ تتم كل أحَدٍ منّ الوصو ل إليهاء ا فلا أخرار كرا م نتم » ولا ا 
عبيدٌ أتقياء. ويْحكُم يا أبجراء السُوء! أما ال د اللي وأمَا العمل فلا تعُملُونء إن عملت إبي 
فللعمل تفسدون. وسرف تَلْقَوْنَ ما تفعلون» يُوشكُ ربٌ العمل أن ينظر في عمله الذي ألْسَدثمْ | 
وفي أجره الي أخذثم . يا غرماءً السُوءِ تبدؤون بالهديّة قبل قضاء الدّين» تتعوٌءٌ عون بالئوافل 8 
ولا تُؤدُون الفرائفض» إن رَبٌّ الدّيْن لا يزضى بالهديّة حتى يقضى دينه . 

- الدّنيا مؤرَعةٌ إنليسء وأهلّها أكرةٌ حرّاثون لهُ فيها . 3 

واعجبًا ممّنْ يَعملُ للدُنْا وَهْوَ يرق فيها بير عمل» ولا يعمل للآخرَة وهو لا يرق أي 
فيها إلا بالعمل ! ظ 5 

3 + لا نشي إلا نو دازام لقروية. ويزيدُ في عملكمْ منطقه: وبر ا 


ان 

الآخرةٍ عمله. 5 
ظ 8 

7 - كثرةٌ الطعام تميتٌ القلبّ كما تميتٌ كثرةً الماء الرَرْعَ . 8 
14 - ضربُ الوَّالِدٍ الولّدَ كالسّمادٍ للزرع. ‏ 0 


6- إذا أردتٌ أن تصادق رجلا فَأَعْضبْهُ» فإن أنصفك في غضبه وإِلَا فدعة . 5 
ا إذ نيت مجلِسٌ قوم فارمهم يِسَهُمِ الإسلام»ء ثم اجيس - يعني السَلامٌ - فإنْ أقاضوا |.* 
في ذكر الله فأجل سهمَكَ معّ سهامهم. وإ أماضوا في غير فخلهم واتهض . 5 
- الأؤطار تكست الأوزارٌ» فارئْض وطَرَّكَء وَافْضْضٌ بِصِرَّك . 5 
4 - إذا قعذت عند سُلطانٍ فليكن بِينَكٌ وبينه مقعدٌ رجل » فلعلّهُ أنْ يأتيَهُ منْ هو آثْرٌ عنده 8 
منك» فيريدٌ أنْ تتتّحّى عن مجلِسكَ» فيكونٌ ذلكَ نقصاً عليك وشَّيئاً . - 
48- ارحم الفقراء لقَلَةٍ صبرهم» والأغنياء لقلَةِ شّكْرهم» وارحم الجميع لِطُول غَفْلتِهِمْ . 
0 لطي أ اسل لاه لام د خف سد 
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و 
ٍ 


١‏ - لا هونن عليك منْ قبح منظرٌهُ ورّتٌ لباسّةُء فإنّ الله تعالى ينظرُ إلى القلوب ويُجازِي 
بالأعمالٍ. 

7 - من كذبٌ ذُّهَبَ بماء وجهدء ومن ساء خُلقُهُ كثرٌ عَم ونقُلُ الصخور مِنْ مواضعها 
أَهْوَنُ مِنْ تفهيم من لا يفهم . 

*”/ - كنت في أيّام رَسُولٍ الله كله كجزء مِنْ رَسُولٍ الله لك . ينظرٌ إلى النامسٌ كما 
يُنظرٌ إلى الكواكب في أفق السماءء ثم غض الدَهْرُ مّي؛ نمّرنَ بي فلانَ وفلانء ثم قُرِنْتٌ 
بخمسوة أَمثْلْهُمْ عثمان: فقلتٌ: وادّفَراهً! ثم لم يَرْضَ الدهرٌ لي بذلِكَء حتى أرذلني؛ فجعلني 
نظيراً لابْنٍ جِنْدٍ وابْنِ النابعَةٍ! لقد استئت الفصالٌ حتى القَرْعى . 

5 - أما والَذِي فلقّ الحبّةَء وبَرَأ النْسَمَةَ» نه لَمَهْدُ ان الأمئ إلى أنَّ الأمَةَ ستغيرٌ بك 
صِنْ بعدي . 

- لامَنْهُ فاطمةٌ على فُعُودِهٍ وأطالت تعنيفة؛ وهو ساكتٌ حتى أذْنَّ المُوْذْنُء فلما بلع 
إلى قوله: «أشهذ أن مُحَمّداً رسول الله»» قال لها: أتَحبَّينَ أنْ تَرُولَ هذو الدعوةٌ منّ الدّنيا؟ 
قالت: لاء قالَ: فهُرَ ما أقولٌ لَكِ. 

5- قال لي رَسُولٌ الله كنز : (إن اجتمعوا عليكٌ فاصنغ ما أمرئكٌ. ولا فألصى 
كَلْكَلنَكَ بالأزض. فلما تفُرقوا عَني جررْتٌ على المكْرٌوه ذيلي. وأغضيْتٌ على القّذَّى جفني. 
وألصقْتٌ بالأرض كَلْكَلِي'. 

» - الذنيا حُلْمٌ والآخرةٌ يقظةٌ: ونحنٌ بِينَهُما أضغاتٌ أحلام. 

4 - لما عرّف أهل النقص حالَهُمْ عند أهل الكمالٍ؛ استعانوا بالكبْر ليُعَظُمّ صغيراً. 
ويرفع حقيراً» وليسٌ بفاعل . 

4 - لو تميّرّتٍ الأشياء كان الكَذِبٌ مع الجْبْنِء والصّدقٌ مع الشجاعَةٍء والرّاحةٌ مع 
اليْأس» والنّعَبُ مع الطمع؛ والحرمانٌ مع الحرص» والذّلُ مع الدَّيْن . 

5- المعروت عل لا يده إلا شكبٌ أو مكافاة. 

. كثرةٌ مال الميّتٍ تسلّي ورثيه عنه‎ - 0١ 

7ح من كَرُمتْ عليه نفْسّهُ هانّ عليه مالَهُ. 

'4/ - من كَثْرَ مُرَاحُهُ لم يسلّمْ منّ استخفافي بهء أو حقدٍ عليه . 

4 - كثرةٌ الدَيْنٍ تضطر الصادق إلى الكذب والواعدٌ إلى الإخلافي. 

0 - عار النصيحة يكذر لذْتها . 
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1 - أورّلُ المٌضبٍ جنونٌ» وآعِرُهُ ندم. 5 

7 - انفرد بسرَّككُ ولا تودعة حازماً فيزلٌ» ولا جاهلاً فيخونٌ. 1 
4- لا تقطع أخخاك إِلّا بعد عجز الحيلَةٍ عن استصلاجه: ولا تُتبعه بعد القطيعةٍ وقيعةٌ |* 
فيهء فتسْدٌ طريقةُ عن الُجوع إليك؛ ولعلٌ التجاربٌ أنْ ترئةُ عليك وتُضلحَةُ لك . 9 
648- من أحسٌ بضعف حيلتِه عن الاكتساب بخل . 4 
6 الجاهلٌ صغيرٌ وإِنْ كانَ شيخاً» والعالِمُ كبيرٌ وإ كان حَدَئاً . 7 
0١‏ الميّتٌ يَقِلّ الحسدٌ له ويكُثُرٌ الكذبٌ عليه. 8 
1- إذا نزلَتْ بك النعمة فاجعل قراها الشكرٌ. 5 
40 - الحِرْصٌ ينقّصٌ من قدر الإنسان ولا يزيدٌ في حَطه. 0 
4 الفرصةٌ سريعةٌ الفوتٍ بطيئة العؤدٍ. 5 

6 - أبحُل الناس بماله أجودهم بعِرْضه . 1 

- لا تتبع الذنبٌ العقوبة واجعل بينهما وقتاً للاعتذارٍ. 0 

7 - اذَكُرْ عند الظلم عدلّ الله فيكٌ؛ وعندٌ القدرة قدرةً الله عليك. 5 
4- لا يحملّكَ الحقُ على اقترافف الإثم فتشفيَ غيظك وتسقم دينك . 3 
8 المُلْكُ بالدّين يبقى والدّينُ بالملكِ يقَوّى . 9 
- كأنّ الحاسدّ إِنْما خلقٌ ليغتاظ . 5 
-0١‏ عقل الكاتب في قليمه. 

7 - اقتِصِرٌ من شهوةٍ خالفت عقلكٌ بالخلافي عليها . 5 
7 - اللهُم صَنْ وجهي باليسارء ولا تبذلٌ جاهي بالإقتارٍء فأسترزق طالبي رزقِكٌ» | 
وأستعطف شِِرَّارَ خلقك» وأْبْتَلَى بحمد من أعطاني. وأفتِنَ بذمّ من منعني» وأنتَ من وراء ذلك 3 
ولي الإعطاءِ والمنع؛ إِنْكَ على كُل شيء قدير . 2 
٠‏ 7/4 - كل حقدٍ حقدنةُ قريئنٌ على رسول الله عن أظهرئة فيّ وستٌظِهرَهُ في ولدي من 5 
بعدي. ما لِيَ ولقريش! إنما وتَرْنْهُمْ بأمر الله وأمر رَسُوَلِهِء أفهذا جزاءً مَنْ أطاع الله ورَسُولَهُ إن | .. 
كانوا مسلمينٌ! 9 
0- عجباً لسعدٍ وابْنَ عمرا يزعمان أني أحاربٌ على الدنياء أفكانٌ رَسُولٌ الله تضق | . 
يحاربٌ على الدنيا! فإنْ زعما أن رَسُولَ الله ويه حاربٌ لتكسير الأصنام» وعبادة الرّحمنٍ» إن 
فإنما حاريْتٌ لدفع الضلالٍ والنّفْي عن الفحشاءٍ والفسادء أفمثلي يُرّنْ بحبٌ الدّنيا! والله لو | , 


تمثلّتْ لي بَشَراً سويّاً لضربثها بالسيف. 6 


0 
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5 3 
0 فض - اللهم أنتّ نت خلقتني كما شعْتَ فارحمني كيف شِيْتَء ووققني لطاعتكٌ. حتى تكون ١‏ 
ئٌ ثقتي كلها بك ؛ وتحؤفي كله منكٌ . 5 
:1 767 - لا تَسَبْنٌ إبليس في العلازيّة وأنت صديقة في السْرٌ. 
5 4" - من لم يأخلّ أخبَة الصلاة قبل وقنها فما وكرّها. 9 
3 ا 1 7 ع 
2 ل - منْ عاتب ووبخ فقد استوفى ححقه . 1 
77١ 1‏ - الجودٌ الذي يستطاعٌ أن يُتناوّل به كل أحدٍء هرّ أن ينوّى الخيرٌ لكل أحدٍ. : 
-'منٌ صحبٌ السلطانٌ بالصحّةٍ والنصيحة كان أكثرٌ عدوًا مِمّنْ صحبّه بالغشنٌ والخيانة. ب 
*// - من عابٌ سَفْلةٌ فقد رفعة» ومن عاب كريماً فقد وضع نفسة. 3 
4 - الموالى ينصرونٌ: وبنو العم يحسدون. 5 
6 - الصدق عر والكَذِبٌ مذلة» ومنْ عرف بالصدق جار كذيُة, ومن عرف بالكذب لم 4 


1/5 - إذا سمغت الكلمة تُؤْذِيكَ فطأطى: لها فإنْها تتخطلاك . 


الى 
07 
5 يجز صدقُة . 0 
8 7/7 - نحن نريدٌ ألا نموتٌ حتى نتوبٌ» ونحنٌ لا نتوبٌُ حتى نموتٌ. 5 
/ ويفا - أنزل الصديق منزلة العدوٌ في رفع المؤنة عنه : وأنْزِلٍ العدوٌ منزلة الصديق ن في تحمل 5 

3 المؤنة له | 2 

هلالا - اول عقوبةٍ الكاذب أن صدقّه يرد عليه . 5 


8 - الأدبٌ عند الأحمق كالماء العذب في أصول ل الحنظل » كلما ازداد رِيًّا ازداد مرارة. 0 
ىو أ خا - إياكم وحميّةٌ الأوغاد. فإنَهُمْ يرود العفو ضيماً. ٍ 


050 


8 5 الكريمٌُ لا يستقصي في مُحَاقَةٍ المعتذرء خوفاً أن يجزي من لا يجدُ مخرجاً من 
| ذليه ظ 

87 - العفرٌ عن المقرٌ لا عن المُصب . م 

8 14 - ها استغنى أحد بالله إلا افتقرَ الناسٌ إليه . ع 

0 - من جا بمالو فقد جاد بنفسوء فإن لم يكن جا بها بعينها فقد جاء يقِوايها . 

َ 5- الدَّينٌ ميسمم الكر امء وطالما وَفْرَ الكرامٌ بالذين! : 
8137 - الماضي قبلكٌ هوّ الباقي بعدَّكَء والتَّهنئةٌ بآجل الثواب أُوْلَى من التَعزيّةٍ َةِ بعاجل | 

©| المصاب 0 
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3 - مما تكتسبٌ به المحبَةٌ أن تكونّ عالماً كجاهل . وواعظاً كموعوظ . 
3 8 - - لا تحمدنٌ الصبيّ إذا كان سخيّاء فَإِنهُ لا يعرف فضيلةٌ السخاء: وإنْما يعطي ما في 
3 يده قشعا . 
5 95 - خير الإخوان من إذا استغنيتَ عنه لم يزدْ في الموّدّة: وإن احتجتٌ إليه لم ينقُصْكَ 
-74١ 15+‏ عَسجَباً للسلطان» كيف يُحْسِنٌء وهو إذا أساءً وجدّ من يزكيه ويمدخشحهً! 
]| "؟و؟* - إذا صادقْتَ إنسانا وجبّ عليكَ أن.تكونٌ صديقٌ صديقِهء وليسّ يجبُ عليكٌ أن 
1 تكون عدو عدُوٌو, أن هذا إنما يحب على خادٍمه وليسّ يجبٌ على مُمائلٍ له. 
| سو* - ليس تكملُ فضيلة الرّجُلٍ حتّى يكونٌ صديقاً لمتعاديين . 
4 - من سَعادَةٍ الحدِثٍ ألا يتمَ لهُ فضيلةٌ في رَدْيلةٍ. 
06- إذا مُنِعْتَ مِنْ شيء قَدٍ التمسْيَهُ ٠‏ فلْيكنْ غيظك مزه على نفيك في المسألة أكثّر من 
]| غظيكٌ على من منعكٌ. 
7- الأشخياء يشمتونٌ بالبُخلاء عند المؤت. والبخلاء : يَشمتونّ بالأسْحْياءِ عند الفقر . 
1- ليس يضبطُ العدة الكثير من لا يضبئك نفسةٌ الواحد 
4ل - إذا أ حسَنّ أحدٌ من أصحابك فلا تخرخ اله بغاية برك ولكن ال من عا تي 
1 إيِاهُ عند تبينك منه الزّيادةَ في نصيحيه . 
ع / - الؤُقَرعٌ في: المكروه أسهل منْ تَرَفُع المكروه. 
0 - الحسود ظَالِم؛ ضعفت يِدُّهُ عن انتزاع ما حسدكٌ عليه فلمًا قِصّرّ عليك بعت إليكَ 


]م.ء 


4 
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سقة 
1 ادوع د م 00 
3 واي 
- العقلٌ الإصابة بال ومغرفة ما لم يكن بما كافً. 
ع م - يا عحجبا للناس قد متهم الله من الاقتداء بهء فيدَعون ذلك إلى الاقتداء بالبهائم! 
6م - سوا القلوبٌ عن الموداتء فإنها شهودٌ لا تقبل الرّشا . 
كدم - إنما يحرّنُ الحسدة هُ أبداً لأنهمْ لا يحزنون لما ينزلُ به: ؛ مِنّ الشرّ فقط. بل ولما ينال 
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4 - تُعرَفُ خساسة المَرءِ بكثرة كلامه فِيما لا يَعْنيه 

4 - لا تَوْخْحرٌ إنالة المختاج إلى غدٍء فإنك لا تعرفٌ ما يعرض في غلٍ. ظ 
- إِنْ تعب في البرء فإن التعب يَرُولٌ والبرٌ يبقى . 1 
١‏ - أجهل الجهالٍ منْ عثرٌ بحجر مرتين . 

7 - كفاكٌ مُوبّخاً على الكذب عِلمُكَ بأنك كاذِبٌ. وكفاك ناهياً عنه خؤْفك مِنْ تكذيبك |. 


50 
/ا١م‏ - العشقٌ جهد عارضنٌ صادف قلبا فارغا . : 
بعنيةه + وإنخباره عمًا لا ل عنه . 1 


حال إخبارك . 
4 - العالمٌ يَعرفُ الجاهل لأنهُ كان جاهلاًء والجاهل لا يَعرفُ العالمَ لأنهُ لم يكن : 
عالماً. 
11م اك ع ا لوط مس كاوق ول ع التي تا ع أ 
بلاء على أهْلهء يقال للنّاقِص: هذا ابن فلانٍ الفاضل» فيتضاعفٌ غمة وعارة. ولكنْ عليكم ٍ 
بالعلمٌ والأدب. فإنَ العالم يُكرّمُ وإنْ لم يتتسبٌء ويكرم وإن كان فقيراً» ويكرمٌ وإن كان حيثا . 9 
6 - خيرٌ ما عُوشْرٌَ به الملكُ قلة الخلافي وتخفيفُ المؤنة» وأصعبٌ الأشياءِ على 3 
الإنْسَان أنْ يعرف نفسهء وأن يكتم سره. 
5 - العدلٌ أفضل منّ الشجاعةء لأنّ النامسَ لو استعملوا العدلٌ عموماً في جميعهم 37 
لاستغنوا عن الشجاعة . : 
7 - أولى الأشياءٍ أن يتعلّمها الأخداث الأشياءُ التي إذا صاروا رجالاً احتاجُوا إليها . و 
14م - لااترفت في افخاء اموا .وكيك ترغب فيا يال بالببقت لا بالامتشاق: ويأمر | *. 
البخل والشرَّهٌ بحفظه ظله والجود والزهدٌ بإخراجه! 0 
48 - إذا عاتبت الحددث فاترك لَهُ موضعاً من ذنيه ؛ للا يحملة الإخراج على المكابرة. 3 
- ما انتقم الإنسان منْ عدو بأعظم من أن يزداد من الفضائل . 5 
١‏ - إنما لم تجتمع الحكمة والمال» لعرّةِ وججود الكمالٍ. 
7 - يَمنمٌ الجاهل أن يجدّ ألم الحمق المستقرٌ في قلبه ما يمنع السكرانَ أن يجد مس | 3 
الشؤكة في يذِه. 


.2 َه 2 
4 - لا تطلب الحياءً لتأكل. بل اطلّب الأكل لتحيا . 
م" ٍ- ١‏ 


0٠‏ 8 - إذا رأتٍ العامة منازلَ الخاصّةٍ من السلطانٍ حسدتها عليُهاء وتمّتُ أمثالهاء فإذا 
:]| رأث مصارعها بدا لها. 
- الشيء الذي لا يستغني عنة أحدٌ هوّ التؤفيق. ظ 
:0 0 - ليس ينبغي أن يقعَ التصديقٌ إلا بما يصحٌ» ولا العمل إلا بما يجلُ» ولا الابتدا إلا | ١‏ 
. | بما تحسنٌ فيه العاقبة. ه' 
4588 - الوحدةٌ خيرٌ مِن رفيق السوء. 7 
8 - لكل شيء صناعةٌ» وحسنٌ الاختبار صناعة العقل . ظ 
- من حَسِدَك لم يشكرّكٌ على إحسانك إليه. ب 
3١ ْ‏ - البغئ آخرٌ مدَّةٍ الملوك. / 
لام - لأنّْ يكون الحرّ عبداً لعبيده خيرٌ من أن يكون عبداً لشهواته . ّ 


5 “لالم - من أمُضى يومه في غير حق قضاة. أو فرض أذاهع أو مجد بناة» أو حَمْدٍ حصّله: . 
ء أو خير أسسه. أو علم اقتبسهء فقد عق يؤمه. 0 
1 م - أرسل إليهِ ه عمرو بن العاص يعيبّه بأشياء» منها أنه يسمي حَسّناً وحُسَيْناً : ولدي 0 
8 الي يا روي يي ع 
)1 ه"م - قال معاوية لما يِل عمارٌ واضطربٌ أهل الشام لرواية عمرو بن العاص كانت لهم: |20 
1 «تقمُّلّه الفئةٌ الباغيةٌ» إننها ل ال ا فقال أميرٌ 
, الى - هذا يدي يعني محمد بن الحنقة + وعدان عيناي - يعني حَسّناً وحُسَيْنا - وما 
ع زّال الإنسان يَذْبُ بد عنْ عينيه نشة » قالها لمن قال له : إِنْكَ تعد تَعَدَضْ ضٌ محمّداً للقتل» وتَمَذِفٌ به في ب 
نحور الأعداءٍ دون أََوَيه . / 
3 الم - شكَرْتٌ الواهبء ويُورِكَ لك في الموهوب. وِرَزِقُتَ خيرةٌ وبرةُء خذ إليكٌ أبا ّ 
9 0 1 وى سا الور 3 1 
الأملاك. قالها لعبد الله بن العباس لما وَلِدَ ابنه علىٌ بن عبد الله . : 
ءٍ 4 - ما يَسُرُني أني كُفِيتُ أمرّ الدُنيا كله لأني أكرهُ عادةً العجز. 3 
4 - اجتماع المالٍ عند الأسخياءٍ أحدٌ الخْصْبَيْنَء واجتماعٌ المالٍ عند البخلاء أحد 


ذا 


5 )2230 الشانىء : : المبغض . القاموس » مأدة (شباأ). 
0 4 562 : 0 


هر 
!. . 4 
هع ٠: 2* ٠‏ هبع '(9:: )- ورج ٠١‏ لان ٠‏ ين ٠.‏ هن + و 


م 
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0 وى ش م ُ ك4 ٠‏ 0 0 
روزم شرح نهج البلاغة (ج١٠)‏ 5 


- من عَمِلَ عَمَلَ أبيه كُفِيَ نصف التَعَب . 2 

5 المُصطَيِعُ إلى الأثيم كمن طَوّقٌ الخنزيرٌ تبْرأء وقَرّط الكلبٌ دُرّاء وألبِس الحما‎ 44١ 
. وكا وألقم الآفعى شهدا‎ 

5 - الحازم إذا أشكل عليه الرّأي بمنزلة من أضل لُؤْلّوَة فجمع ما حؤلٌ مسقطها مِنّ : 
التراب ثم التمسها حتى وجدهاء ولذلك الحازِمٌ يجمعٌ وجو الرّأي في الأمر المشكل» ٠‏ ثم |. 
يضربُ بعضه ببعض حتى يخلّصٌ إليه و الصّوابٌ. 5 

7 - الأشَرَافٌ يعائُون بالهجرانٍ لا بالحرمان. .0 

4 الشْحٌ أضَرٌ على الإنسان من الَّْقْرِء لأن الفقير إذا وجد انّسع» والشحيح لا ينّسِمُ ب 
وإن وجد. 01 
6 - أححبٌ الناس إلى العاقل أن يكون عاقلاً عَدُُهُء لأنةُ إذا كان عاقلاً كان مِنْه في |4* 

04 - عليك بمَجالِسةٍ اصحاب التجاربء فإنها تُقَوّمُ عليهم بأغلى الغلاءِء وتأخذها منهم 0 
رخص الرخص . 03 
17 - من لم يحمَذْكَ على حُسْنِ الئيْةِ لم يَشْكْرَكَ على جَمِيل العَوليّة . 3 

م21 - لا تنكحوا النساء لحُسنهنٌ فعسى حُسْئْهُنٌ أن يُرْدِيَهِنٌ» ولا لِأمْوالهنّ فعسى أ*, 
أمْوالّهنٌ أن تُظفِيَهُنَء وانكحُوهُنٌ على الدّينء ولامَةٌ سؤداكم حَرْماء ات دين أفْضَلّْ. 8 


4 - أقْضَل العبادَةٍ الإمساك عن المعصيةء والرُقرفٌ عِنْد الشّبْهَةِ . * 
- ذم الرّجل نفسه في العلانية مَدْحْ لها في السر: ظ 5 
١‏ - من عَدِم فَضِيلة الصدق في م: ينطوو فد فجع بأكرم الخلائد. 3 
1< اس يضر أن ترى سريقك علد عدوك : فإنة إن لم ينفعك لم يَضَرَك. 60 


867 - قل أن تَرَى أحداً تكبّرٌ على من دُونه إلا وبذلك المقدار يجودٌ بالذّلٌ لمَنْ فؤقة . 8 
4 - من عَظمَتْ عَلَيْهِ مُصيبةٌ فلْيذْكُر المَوْتَء فإنها تَهُونُ علي ومَنْ ضاق به أمرٌ فلْيَذْكُرٍ 3 
اله 98 ' ف 6 
06 - خََيْرٌ الشْعْرٍ ما كان مَتَلاء وَخَيْرٌ الأمثالٍ ما لم يكن شِغْر ُ 


15- إلق الناس عِند حاجتهم إليك بالبشر والتواضع » فإن ناتك نائيَةٌ وحالتْ بك حال 3 
َقِيَهُمْ» وقد أمنت وِلَةَ التتضّل إليهم والتواضع 4 
2 

لاوم - إن الله يح أن يُقَى عن وَل ارج . د 


١07 


1د هنع < 8 
- من طال لسانهٌ وحَسّن بَبانْهُ» فليترك التُحدث بغرائب ما سمعء فإِنّ الحسد لِحُسن ما 
0 يظهرٌ منهُ يحل كر الناس على تكذيبه» ومن عرف أسرَارَ الأمور الإلهية توك الخو فيهاء |2 
5 إل حملتهم المنافسة على تكفيره . أ 
6 ها اع اد اعم م وريز “مث لمي # سو" سس تو دسم 2ه 18 
3 4 - لَيْسَ كل مكتوم يَسُوع إظهارُهُ لك. ولا كل مَعْلُومٍ يَجورٌ أن تُعَلْمَهُ غيْرك. 9 
0 ,الى - ليس د : يفهّم كلامكَ منْ كان كلامُة لك أحبٌّ إليه مِنّ الاستماع منك» ولا يعلم 0-7 
2 نصيحَتَكٌ مَنْ غلب هواءٌ على رَأَبِكَء ولا يسلّمُ لكَ من اعتقّدَ أنّهِ أتمُ معرفة بما أشرتٌ عليه به 2 


- 


3 منك . 4 
9 05- في الضعيف إذا كان تحت راية الإنصاف أكثرٌ منْ خوفك القوي تحت راية 9 
0 الجووء فإ التسر يانه من حي لا مره رشرش لا ريما . 0 
8 5 - إخافةٌ العبيد والتضييقٌ عليهمْ يزيد في عبوديّتهم وصيانتِهمْ» وإظهارٌ الثقَةِ بهم 3 
.]| يكسِبْهُمْ أنفةٌ وجبرية . 5 
8 7 - أضرٌ الأشياء عليك أن تُعْلم رئيسك أنْكَ أعرفُ بالرّياسة منه. 3 
.0 4 - عداوةٌ العاقلينَ أشدٌ العداوات وأنكاهاء فإنها لا تقع إلا بعد الإعذار والإنذار» 97 
3 وبعد أن يئس إصلاح ما بينهما . ظ 5 
.0 868 - لا تَحُْدِمَنَ رئيساً كنت تعرفة بالْحُمُولِء وسمَث به الحالء ويعرفٌ منك أَنّكَ تعرف | "., 
ج | قديمة؛ فَإِنْهُ وإن سُرٌ بمكانكٌ مِنْ خدمتو؛ إلا أنه يعلّمُ العينَ التي تراه بهاء فينقيضٌ عنك بحسب | اج 
:.. | ذلك. 7 
ٍ 73 - إذا احتجت إلى المشورة في أمر قد ظَرَاً عليك فَاسمَبْدِهِ ببداية الشُبّانَء فإنهم أحدّ 5 
أذهاناً وأسرع سا ثم كه بعد ذلك إلى رأي الهو والشيوخ ليستعقاوة. ويُحسِئوا الاختياز | 
5 له فإنَ تجربتهم أكثر . 3 
| 0370م -الإنسان في سعيه وتصرفاته كالعائم في اللَّجَةَ فهر يكافِحٌ الجرية في إدياره» | .. 
9 ويجري معها في إقباله. ع 
,' - ينبغي للعاقل أن يستعمل فيما بل يلتمسة الرفقٌ» ومجانبة الهذّر. فإن العَلْقَةَ تأخذ - 
8 بهدوئها مِنّ نّ الدّم ما لا تأخذةٌ البتعوضةٌ باسطرابها وفرط صِياحها . 0 
4 - أقوى ما يكونٌ التصنّمُ في أوائلي وأقوّى ما يكون التي في أواخره. - 

عام ا وذلكَ أنّهُ ليسٌ العِلّةٌ في الحياء مِنَّ 9 

| الشيخ كبر ينوولا يياض لِخْيته َيِه » وإنما عِلَةٌ الحياء منهُ عقلّه ؛ فيتبغي إن كان هذا الجَؤْمَّر فينا أنْ | . 
58 ستحين مه ولا تُحضرٌ يهنا 5 


خره 


٠٠‏ الالح هن مانن رك كو عليه لقع عن لان عبية ال يحماء الجارم إلى مد 

:| 875 -لا تبتاعنٌ مملوكاً قويّ الشهْرَةَ» فإِنَ له مولّى غيركٌ» ولا عَضُوباً فإنهُ يُؤذِيكَ في | . 

© | أستخدايك له» ولا قي الرّاي فنهُ يستعيلٌ لحيل عليك» لكن اطلْبْ منّ العبيد َنْ كان قري | 2 
الجسم حَسنّ الطاعَةَ شديد الحياء . 


:ج1١‏ “1م - لا تُعادوا الدولٌ المُقبلة: وتُشربوا قلوبكم بُعْضَهاء فَتُدِبرُوا بإقبالها . 15 
4 - العَرِيبٌ كالفرس الذي زايل شِرْبَ» وفارقٌ أرضةء فهو ذاو لا يِتَقِدْ وذابل لا يُثمر. 

3 1 0 

7 0 - السفْرٌ قطعةٌ منّ العذاب» والرفيقٌ السو قطعةٌ منّ النّار. 3 


“لم - كل شل من الأخلاق فإ كسد عند قو ِّ اناس إلا الماثة فإنها افق عدة : 
3 0 يُصَّل بها من كانت فيه؛ ”5 تنشْفْ وبق ما يودع قيها على أ 
م دم - أت حا باطازلك فى حا جاباق: ل ولا بك قِوامْ أمره. 3 
. - قوّة الاستشعار من ضعفي اليقين. 8 
8 4 - إذا أحسسْتٌ مِنْ رأيكَ بإكداد؛ ومِنْ تصوّرِك بفسادء فانَّهِمْ نفسك بمجالستِكٌ لعاميئٌ 8 
الطبع؛ 4 أ لسسىء الفكرٍء وتنازك إضلاع مزاج غلك ينكائرة اهل الحكمة: ؛ ومجالسة ذوي ' 
السدّاد» فإن مفاوضتهُمْ تريح الرَّأيَ المكدود»ء وتردٌ ضالة الصواب المفقود. 5 

ل يا ؛ لم يستقر به موضعه. لكثرة تنقَلِه وتصرّفِه مع الطباع ؛ 7 
وعرقة النَاسنٌ بالخديعَة 6 

07100 

و ل غات ااا فأقربهُمُ إلى الهَلْكَةٍ 


1 
ٍ والتَلَفِ أبعدهم كان في المرتقّى 3 


اد 
58 


070000 


5 - سَعَةَ الأخلاق كيمياء الأرزاق. ِ 
هم - العلمٌ أفضل الكُتُوزٍ وأجملهاء حدس ؛ عظيمٌ الجدوى. في الملا جمال» | . 
وه في الوحدة 2 3 


)١( 5‏ المُلّق : الوذ واللطف الشديدء وقيل : الترفق والمداراة. اللسان؛ مادة (ملق). 
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00 3 / 
0 ب ا 00002020 الحكموالمواعظ 0000000 ) م 3 
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رس # ا ير 


أ 
1 00 الات مُرَاحُ ال ولا أ بالمفاكهة» يروح بها الإنسان عن نفسه» ويخرجح 
ظ م - ثلاثةُ أشياء تدلّ على عقولٍ أربايها : الهّدِيّهُ وَالرسولُء والكتابث. 

: 4 - التعزيةٌ بعد ثلاث تجديد للمصيبة» والتهنئةٌ بعد ثلاث استخفاف بالمودة. 1 
6 - أنتَ مخيِّرٌ في الإحسان إلى مِنْ تحسنٌ إليوء ومرتَّهَنَ بدوام الإحسانٍ إلى من 

5 أحسئْتٌ إليهء لأنكَ إن قطعتة فق أهدرتة. وإِنْ أهدرته فلم فعلَتَهً! أ 
4م - الناس مِن خوف الذَّلَ في دُلَ. 
44١‏ - إذا كان الإيجازٌ كافياً كان الإكثارٌ عِيّاء وإذا كان الإيجازٌ مقصّراً كان الإكثارٌ 


' 
00 5 - بعس الرَادٌ إلى المَّعادٍء الْعُدوانَ على العِبادٍ. 6 
- 447 - السْلقُ عِيالُ اللهء وأحبٌ الناس إلى الله أشفقهم على عيالَه 9 
4 - تحريكٌ الساكن أسهل من تسكينَ المتحرك . 3 
ظ 6 - العاقلٌ بخشونةٍ العيش مم العُقلاءء آنْس منه بلينٍ العيش مع السَفْهَاء : 

1 5 - الانقباضضٌ بينَ المنبسطين يقل والانبساط بِينَ المنقبضين سخف . م 

0 107 - السخاءٌ والجودٌ بالطعام لا بالمالٍ» ومن وهبّ ألفأ وشّحٌ بصحفة طعام فليس 5 
” | بجوَادٍ. 

د ههه - إن بقيتٌ لم ببق الهمْ. . 

0 8 - لا يقومٌ عن الغضب بذْلّةٍ الاعتذار . : 
ء ٠‏ -الشفيعٌ جناح الطالب . ٍٍ 
”م - الأملُّ رفيقٌ مُؤْنِسٌء إِنْ لم يبلْمْكَ فقَدٍ استمتَعتٌ به. 1 
ٍ - إعادةٌ الاعتذار تذكيرٌ بالذْنْبِ. 0 
015 408 - الصبرٌ في العواقِبٍ شافي أو مرح . : 

من لال ةهراف فى أعدا ما ا ٍ 

65 - لا نعمة في الدّنيا أعظمٌ مِنْ طولٍ العمرء وصحةٍ الجسدٍ. 
:غ1 405 - الناسسُ رجلان: إمَا مُوْجَلُ لفقدٍ أحبابوء أو معجل بفقدٍ نفيه . 5 
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وق 
.]| 407 -العقل غريزة تربيها التّجَارِبٌ. . 
3 4 - النْضحٌ بِينَ الملا تقريمٌ . 
| »١و‏ -لاتكخ خاطبٌ سِرّك. 3 
8 - من زادَ أدبُهُ على عقلِهِ كان كالرّاعي الضعيف مم الغنم الكثير. 
8١١ 17‏ -الذَارُ الضَيّقَةٌ العمى الأصغر . 
-النَمَامم جسر الشر . 

4 - لا نشِن وجه العفو بالتقريع . 

4 - كثرة النصح تهجم بك على كثرة الظْبَةِ . 
6 - لكل ساقطة لاقطة . 


: 1 
9 5 - ستساق إلى ما أنت لاقي. ِ 
: 


اج عه 
ليما 


١7‏ - عاداك من لاحاك. 
4 - بدك لا كدّك . 2:0 
4 - تذكر قبل الورّدٍ الصدّرّء والحذر لا يغني من القدرء والصبر منْ أسباب الظفر. 


. . -عار النساء باق يلحق الأبناء بعك الآباء‎ ٠ 
ف - أعجل العقوبة عقوبة البغي والغدر واليمين الكاذبة. ومن إذا تضرع إليه وسيل العفو‎ 
3 لم يغفر.‎ | 


١‏ يفل - لا ترد بأس العدُرٌ القويّ وغضبه بمثل الخضوع والذلٌء كسلامة الحشيش منّ الربح 
1 العاصف بانثنائه معها كيُفّما مالت . 


ب 4 - قارِب عدرّك بعض المقاربةٍ تنلّ حاجتكء ولا تُفْرط في مقاربته فتذلّ نفسك | < 
ةّ وناصرك. وتأمّل حال الخشبة المنصوبة في الشمس التي إنْ أمّلتها زاد ظلهاء وإِنْ أفرطت في َ 
" | الإمالة نقص الظل . 

١‏ 14 - إذا زال المحسود عَلَيْه علمت أنّ الحاسد كان يَحْسُدُ على غير شيء. 
7 9188 - العجز نائم. والحزم يقظان. 
:2 5 - من تجرّأ لَكَ تجرًأ عَليك . : 


7 - ما عفا عن الذنب من قَرْع به. 
5 2 
- عبد الشهوة أذلٌ من عبد الرّقٌّ. 
3 - ليس ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة غيره وطاعة نفسه عَلَيْهِ ممتئعة . 8 37 


86 الْعُذْرَة! 


م ذلك. وقيل لَهُ: لامر نَم 5 له إلا 04"". فير بالعلم لا بالقّولٍ. 


د حال تر فكيف يسلم مع الختلاف رياحه واضطراب أَمْواجِهِ! 3 


8 0030 حون فح الآية: 18 


5 2 


8 


نفسك وتمّئت به لَذِّنَكَ ووقيتٌ به عِرّضك . 


لدفعها . 


- اوت لانو 1 55 : مين 6 5 يأر ل 
٠. 0 . - ٠. -‏ .- . ه- ١ - ١‏ 46 . 
00 هرم ١ 2 ٠١‏ هورم هرهم ١ 809 ٠‏ ين < ا اوم 


”0 د05 الحكم والمواعظ د 


3 وطالب لا يجد.‎ ١ الناسٌ رَجلان: واجد لا يكتفي‎ - ٠ 
. كلما كثر ران الأسرار» زادت ضياعاً‎ - ١ 
الاة - كثرة الآراء مفسدةء كالقِدْرٍ لا تطيب إذ كثر طَباُوها.‎ 

”47 - من اشتاق حََدَمَ ومن تحدم انَصَلْء ومن انّصل وصلء ومّن وصّل عَرّف . ٍ 
- عَسجبا لِمنْ يخرّج إلى البساتين للفُرْجَةٍ على القُذرّة» وَهَلاً شَكْلَتهُ رُؤْيةُ القادِر عَن رُؤْيَة |.” 


يأرك - كل الناس أيردا بِأنْ يَقُولُوا: لا إله إلا اللهء إلا رسول الله فإِنّهُ رَفِمَ قَذْرَهُ عَن 


9 - كل مُصطنع عارفةٍ فإنّما يصنع إلى نفسهء فلا تلتمس مِن غيرك شكر ما أَنَيْتَهِ إلى 


"3 - ولذك رَيْحَائتُك سَيْعآ» وخادمُك سَيعاً: ثم هر عَذُوّك أو صديقك. 
8 - من قبل معرٌوفَك فَقَذْ باعَكَ مروءتة . 

- إلى الله أشكو بلادّة الأمين ويقظة الخائن . 

ح- من أكثر المشورة لم يَعْدَم عند الصواب مادحاًء وعند الخطأ عاذراً . 
0١‏ - من كثر حقده قل عتابة . 

41 - الحازمٌ مَن لم يَشْعَلَهُ البَطرٌ بالنعْمَةٍ عن العمل للعاقِبَةِ» والهّمْ بالحاوئّةٍ عن الحيلةٍ | ' 


1 3 جه 5 5 03 
ا 1 1 و ين 1 3 
ع برام ع مم - 1 ٠.‏ 000 و 


57 - كلما حَسُنتٌ نِعْمَةُ الجاجل ارْدَادَ فُبْحاً فيها . 5 
4 - من قبل عَطاءك فقذ أعانك على الكرمء ولولا من يَقُبلَ الجود لم يكُنْ من يجو . ٍ 
06 - إخوان السوء كشجرة النارء يرق بعضها بعضاً. 

1 - زلة العالم كانكسار السفينةٍ تغرق ويَعْرَقُ معها خلق. 


517 - أَهْوَنُ الأعدَاء كيدا أظهرهم لِعَدَاوَتَه 5 1 
4 - أَبْقٍ لرضاك مِنْ عُضَبِك. وإذا طِرتٌ َقَعْ قرِيبا . 0 
144 ا 0 فإنَّ ابر لا يكادٌ يسلمُ صاحِبّهُ | ٠‏ 


8 


يا -كر© شرع نيج البلافة لج 7 دان لله يي 
15 5 - إذا َل عِنان العقل» ولم يحبس على هوى نفس » أو عادةٍ دين» أو عصبيّة لسلف. 0-6 
39 ورد بصاحبه على النجاة. 8 
388 - إذا زادك المُلك تأنيساً فزده إجلالاً . ١‏ 
١1]‏ 405 - قليل يُتَرَقَى منه إلى كثير خيْرٌ مِن كثير ينحط عَنْهُ إلى قليل . 
2 350 - جتموا موتاكم في مدافنهم جار السوءء فإن الجارٌ الصالح يَنْمَعُ في الآخِرةٍ كما ينفعٌ 5 
في الدْنيا . 0 

0 - زر القبورَ تَذكر بها الآخرةء وغسّل الموتى يتحرّك قلبك؛ فإنَ الجسد الخاوي عظة 3 
تليق + وصل على الجنائز لعلهُ يُحْزِنكَ فإنَ الحزين قَرِيبٌ منّ الله . 30 

1 - الموثُ خيرٌ لِلْمُؤْيْنٍ والكافر. ما المؤدن يتفجل له النعيم» وأمًا الكافرٌ فيقل 15 
عذابُ وآيةٌ ذلك من كتاب الله تعالى : طرَّمَا عِنَدَ َه حَي يَتدََارٍ "2 «ولا يني الذي كَمَيا أكا | .. 


منبسا 


تل لح َي لَأَنقْيِيم شا لي ع يدانا م26" , 9 
/ا6؟ - جَرْعَك في مصيبّة صديقك أَحسَنّ سَنُ مِنْ صَبْرِكء وصبّْرك في مُصِيبِتِكَ أخْسَنُ من | * 


3 0 0 ٍ 6 ا لاي ووو . 
03 ع 8# . 7 6 2 
٠.‏ 78 8 رنود 2 5 857 كبن 


ظ 4 - مَنْ خاف إساءَتكٌ اعتقد مَسَاءَنَكَء ومن رهِبٌ صَوْلَتَكَ ناصّبّ ذَوْلتكَ. 9 
95 4 - من فَعَلَّ ما شاء لَقَِ ما شاءً . 2 
4٠١ 9‏ - يَسُوُّني من القرْآنِ كلمَةٌ أزجُوها لَمِنْ اسْرَف على نَفْسِه لل عَدَاهة أْصِيبُ به من |" 
3 ا وَيَحْمَقٍ وَسِيِعَت كل سَئو6”" فَجَعَلَ الوَّحْمَةَ عُمُوماً والعَذَابَ خُصُوصاً . 3 
53١ |‏ - الاسْيَئثارٌ يُوجِبٌ الحسدء والحَسَدُ يوجب البِعْضّةَء واليغضةٌ تُوجب الالختلاف ك2 

والاخدلاف يوجب القرقةَ. والفرقةٌ توجي الكنت» والشعف يوسيه لذن .زالذل يوسب : 

وال الدّولة» وذهاب م 3 


المنام ما لاا يكون. 


- يُفسِدك الظْنٌ على صَديق قَدْ أصلحك اليقين له . 9 


00 8 . : 
.]1 485 - لا تكادٌ الظنون تزدحم عل أمر مستور إلا كشفئه . ا 
1 لجنس ييييييإ|| 0 . 
2 7 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .١88‏ (؟) سورة آل عمرانء الآية: 174 . 5 


(9) سورة الأعراف. الآية: .١85‏ 
ا ا 24 6 من 0 5 3 ات 0ه )-» 8م - هلان ١‏ 0 93 > 0 


ب 


عيرق - ره الحكم والمواعظ ره . 


كمع 
24 


6 - المشورة رَاحةً لَك وتعبٌ على غَيْرِك . 

5 - حق كل سر أن يصانء وأحق الأسرار بالصيانة سرّك مع مولاكء وسِرهُ مَعَكء 
واعلم أن من قَضّح قُضِحء ومن باح فَلِدَمِهِ أباح . 

7 - يا مَنْ ألم بجناب الجلال» احفظ ما عرفت» واكتم ما استودعت» واعلم أنك قَدْ 
رشخخت لأمر فافطن لهء ولا ترض لِتَفْسِك أن تكون خايناً . فمن يُؤدٌ الأمانة فيما استودع. أَخلّقٌ 
الناس بسِمة الخيانة» وأجدرٌ الناس بالإبعادٍ والإهانة! 

8 - لا تعامل العامّةٌ فيما أنعم به عليك من العلم» كما تعامل الخاصّةًء واعلم أن لله 
سبحانه رجالا أَوْدَعَهُمْ أسراراً خفية» ومَنَعَهُمْ عن إشاعتهاء واذكز قَّوْلَ العَبْدِ الصالح لموسى 
وقد قال له: هل أنبِعُك على أن تعلّمَّن مما مُلْمْتَ رُشْداً. قال: إنك لن تستطيع معي صبراً: 
وكيف تَصْبِرٌ على ما لم تُحِظ به خبراً! 

8 - لكل دار بابّء وباب دار الآخرة الموت. 

- إن لك فِيمن مضى من آبائك وإخوانك لعبرةً» وإن ملك الموت دخل على داودٌ 
النبي؛ فقال: مَنْ أنت؟ قال: من لا يهابٌ الملوكء ولا تمنمٌ منه القصورء ولا يَقْبَلَ الرّشاء 
قال: فَإِذّنْ أنت ملك الموت جئتء ولم أستعِدٌ بعد! فقال: فأين فلان جارّكء أين فلان 
نسيبك؟ قال: ماثواء قال: ألم يكن لك في هؤلاء عبرة لتستعدٌ! 

0١‏ -ما أخسر صفقة الملوك إلا من عصم الله باعوا الآخرة بِنَوْمَةٍ. 

5ه - إن هذا الموت قد أفسد على الناس نعيم الدنياء فما لكم لا تلتمسون نعيماً لا موت 
بعذده] 

47 - انظر العمل الذي يسرّك أنْ يأتيّك الموت وأنت عليه فافعله الآن» فلستٌ تأَمَنُ أن 
تموت الآن. 

4 - لا تَسْتَبْطىَء القيامة فتّسكن إلى طول المدّة الآتية عليك بعد المَّوْتَء فإنك لا تُفْرَة 
بعد عودك بين ألفٍ سنةٍ وبين ساعةٍ واحدقء ثم قرأ: «وَيوم يَشْرهُمْ كأن ل ًا إلا سَاعَةٌ من 
لهَارا 4”'' الآية. 

0 - لا بدّ لك من رَفيقٍ في قبرك» فاجعله حسن الوجه طيب الريح» وهو العمل 
الصالح . 


5 - رَبٌ مرتاح إلى بلد وهو لا يدري أن حمامه في ذلك البلد. 


)3ن سورة يودس ؛ الآية: 80 


ع را 


جا 
7 ارد 0 1 له 1 جح حم َِ 7 : ١‏ 0 . مك 4 | ل ير 4 7 ب 
و 1 لقن 09 1 وميا ١‏ . ىاع . 0 يه 1 0 0 امات ع جم 4 يو 0-0 س2 آل لا . , 5 -5 
1 ٍ : د 5 : 3 0" 


5 
1 
لها 
3 


اد 
8 


5 


1 
١ يو‎ 


الحر» 
كن 


/ا/اة - الموت قانص يصمي ولا يشوي. 
9/4 - ما من يَوْمٍ إلا يتصفح ملك الموت فيه وجوه الخلائق» فمن رآه على معصية أو 
* | لهوء أو رَآهُ ضاحكاً فرحاً» قال له يا مسكين : : ما أغفلك عمًا يَرَادٌ يك1! اعمل ما شِئت» فإن لي 


8 فيك غمرة أقطع بها وتيتك. 


89 - إِذا وضع | لميّتُ في كَبْره اعتورَنُه نيران أربعٌ؛ فتجيءٌ الصلاة فتظفىءٌ واحدّةٌ: 
ويعجي*2 هُ الضوم فيطفى* واحدة؛ يي الصدقة فتطفى2 واحدةً؛ ويجية العلم فِيطفِىء الرابعة؛ 
ويقول: لو أدركتهنّ لأطفاتهنٌ كلّهنّ» فمَّرّ عيناً فأنا معك» ولن ترى بُؤساً . 

- استجيروا بالله تعالى» واستخيروه ة في أموركم» فإنه لا يُسلِم مستجيراًء ولا يحرم 
10 7 

. ألا أدلّكم على ثمرة الجنة! لا إله إلا الله بشرط الإخلاص‎ - ١ 

نلك - مِنْ شَّرف هذه الكلمة وهي الحمدٌ لله . أن الله تعالى جعلها فاتحة ة كتابه ؛ وجعلها 
خاتمة دَغوى أهل جنته: فقال: «وَءَاجِرَ دَعَوَسْهُمَ أن َلْمَمَدُ يِل رب اللمرت»”''. 


48 - ذَاكِرُ الله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وَسط الهشيمء وكالدَّارٍ العامرة بين |: 
8 الرّبوع الخربة. 


4 - أفضل الأعمال أن تموتٌ ولسانكَ رطبٌ بذكر الله سبحانه . 

6 - الذّكر ذكران: أحدٌهما ذكر الله وتحميدّه: فما أحسئّه وأعظم أجره! والثاني ذكر الله 
عندما حرّم الله وهو أفضل من الأوّل! 

7 - ما أضيقٌ الطريق على من لمْ يكن الحقٌ تعالى دَليله؛ وما أوحشها على منْ لم يكن 


| أنِيسَهُ! ومن اعترٌ بغير عر الله ذلَّء ومن تكثّر بغير الله قل . 


4417 - اللهمٌ إن فههتٌ عن مسألتي: أو عمهتٌ عن طلبتي؛ فدُلّئي على مصالحي»؛ وخ 
بناصيتي إلى مراشِدي . اللهمّ احملني على عفوك» ولا تحملني على عذّلك . 

4 - مم الإيمان التقُوى والورعٌء وهما من أفعال القلوب» وأحسنٌ أفعال الجوارح ألا 
تزال مالئاً فاك بذكر الله سبحائه . 


8 - اللهمٌ فرّغني لما خلقتني له؛ ولا تشغلّني بما تكقّلْت لي به ولا تَخرمني وأنا | 


230 سورة يونس ء الآية : .٠‏ 


5 ا 3 ا د 27 0 الى »* 9 8 - بس 0 3 1 . 
47 01 8 7 5 56 5 * 5 92 1 5 0 > 0 0 و 1 002 - 000 د 
7 لح ان لو سن نر | - ا 2# 3 ب اا 5 0 أت 3 22 لوي اسمن 7 
١ 4‏ ؛ 5 حتاات 2 7 28 فيه 2 ام ل #ريريت نك 


وه جهانم شرح نهج البلاغة (ج 750 هام « في 


“ 


مت 7 


شان 10 ات الشف 2 
١ 1 ْ 5 0 11 0 2‏ 
٠ |.‏ 4840 - سُبحان من ندعوةٌ لحظّنا فيسرحٌ! ويذعونا لحظّنا فنبطىء! حير إلينا نازلٌ: وشرّنا | 
:| إليه صاعدٌ وهو مالك قادرٌ. 
0 الاكست لم سوه 

.]| نفسي ثم أخلفتك» ع ساي اي فتقرّيتٌ بها على مَعْصِيتكٌ . ه. 
5 | 491 - اللهمٌ إني أعودٌ بكَ أنْ أقولٌ حمًا ليس فيه رضاككٌ آلتمسٌ به أحداً سِواك 'وأعودٌ بك 3 
ا أن أتزين للناسٍ بشيء يشينني عندّك» ا عبرة ةَ لأحدٍ من خلقك» وأعوذُ بك أن 
2 يكون أحدٌ منْ خلقك أسعد بما عَلَّمبي مِني 2 
1 110ص |" 
3 

ُّ - اللهمٌ إن الآمال مُنوطةٌ بكرمك؛ فلا تقطع علائقها بسخطك. اللهم إني أبرأ من ١‏ 
9# الحؤل والقرّة إلا بك» وأذرأ بنفسي عن التوكل على غيرك . ؛ 
: : 
2 2< 


- 6 
2 


: 5 - اللهم صل على محمَّدٍ وآل محمَّدٍء كلما ذكرهٌ الذاكرونٌ؛ وصل على محمّدٍ وآلٍ 
:] محمّدٍ كلما غَفْل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمدٍ وآل محمد عَدَدَ كلماتك. وعدد 2 


1 معلوماتك: صلاةً لا نهاية لهاء ولا غاية لأمَيها. 7 
01 :- سبحانّ الواجد الذي ليس غيرٌه؛ سبحان الدائم الذي لا نفاد له سبحانٌ القديم أ * 


5 الذي لا ابتداء له سبحان الغنيَ عن كل شيء ولا شيء من الأشياء يغني عنه! 0 
5 4 - يا ألله يا رحمنٌ يا رَحِيمٌ يا حَين يا قيُومُ يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال أي 
والإكرام اث علي ظ 5 
4 وهذا جين انتهاءٍ قولنا في شرح نهج البلاغة» ولم ندرك ما أدركناة من بقوّتنا وحؤلناء فإنا 0 
6 عاجزون عمًا هو دُونةٌُ؛ ولقد شرغنا فيه وإنّهُ لفي أنفسنا كالطلؤْو”" الأملس تَزِلُ الوٌعولٌ العُضْمْ 5 
: عن قَذَذاته؛ بل كالفلك الأطلس لا تبمُ الأوهامٌ والعُقولُ إلى حدودٍ غاياته» فما فما زالث معونة الله 7 

سبحانة وتعالى تُسَهُلَ لنا حَزْنّه وتذلُلٌ لنا صعبُّ؛ حتّى أصحَبٌ أبيّهُ: وأطاع عَصيّهُ وفْتِحث 5 
9 علينا - بحسن النيّة وإخلاص الطُويَةٍ - في تصِرِيفهِ تصِنِيفهِ أبوابٌ البركات» وتيسّرَتْ عليئا مطالب 5 
2 الخيراتٍ». حبّى لقد كان الكلامٌ ينثالٌ بعلينا انثيالاً» ويواتينا بَدِيهَةَ وارتجالاً» كُتَمّ تصنيفة في مذَّةٍ 0 
م قدرها أربع سنينَ وثمانية أشهرء وأولها غرة شهر رجب من سنة أربع وأربعين وستمائة . وآخرها 7 
8 سَلْخْ صفر من سنة تسع وأربعين وستماثة» وهو مقدار مدّة خلافة أمير المؤمنين ث8 . وما كان عد 
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في الظنٌ والتقدير أن الفراغ منه يقعٌ في أقل من عشرٍ سنينٌ؛ ‏ إلا أن الالطاف الإلهيّة والعناية 
السماوية» شملتنا بارتفاع العوائق؛ وانتفاء الصّوارفٍِ» وشحذْتُ بصيرتنا فيه» وأرهفتٌ همَّتنا 
في تشييدٍ مبانيه؛ وتنضيدٍ ألفاظه ومعانيه . 

وكان لسعادة المجلس المؤلّوي المؤيّدِي الوزيري أجرى الله بالخير أقلامة. وأمضى في 
طلى ١0‏ الأعداء محسامة في المعونة عليه أوفر قسطء وأوفى نضيب وحظ. إذ كان مصنوعاً 
لِخزانته» ومَؤْسُوما سِمَيهء ولأنّ همتهُ أعلاها الله ما زالت تتقاضى عندهٌ بإتمايه؛ وتحثُ على 
إنجازه وإبرامه» وناهيك بها من همةٍ راضَتٍ الصّعب الجامحء وحَفْفْتٍ العِبِء الفادح: ويَسَرْت 
الأمر العسيرء وقظعّت المَدَى الطويل في الزّمن القصير. 

وقد اشتعملتٌ في كثير من قُصوله فيما يتعلّق بكلام المُتكلمين. الالح رصي الا 
القومء مع علمي بن العربية لا نُجِيزُهاء نحو قولهم : المحسوساتء. وقولهم: الكل والبَعْض» 
وقولهم : الصفاتٌ الذائةٌ: وقولهم : الجسمانياتٌ: وقولهم : أمّا أوّلاً فالحال كذاء ونحو ذلك 
مما لا يخفى عمّنْ له أدنى أنس بالأدب. ولكنًا استهجّنًا تبديل ألفاظهم وتغيير عباراتهم؛ فمن 
كلم قوماً كلّمهم باصطلاحهم. ومن دخل ظَفار حَمْرَ. 

والنسخةٌ التي بُنَِ هذا الشرحٌ على نصّها أتمُ نسخةٍ وجدثًا بنهج البلاغة» فإنها مشتملةً على 
زياداتٍ تخلو عنها أكثر النسخ. 

وأنا أستغفرٌ الله العظيم من كل ذنب يبْعِدُ من رحمته ومن كل خاطر يدعو إلى الخروج عن 
طاعته ‏ وأستشفع إليه بمن أنصبتٌ جسدي »2 وأسهتٌ عيني )١‏ وأعملت فكري» واستغرّقتٌ طَائفَةٌ 
من عمّري؛ في شرح كلاه ِو والتَّقَرْبٍ إلى الله بتعظيم منزلته ومقايه أن يعتق رقبتي من الثَارِ. 
وآلا يبتليني في الذنيا ببلاءِ تَعْجَرُ عنه قوتي وتضعفُ عنه طاقَتِي» وأن يصون ومجهي عن | 
المخلوقين» ويَكُْفٌ عَنْي عاديّة الظالمين» إنه سَمِيعٌ مُجِيبٌ؛ وحَسَْيّنا الله وحدةٌ وصلوائة على 
سينا محمَّدٍ النْبيّ وآلِه وسلامه . 


آخر الجزْءِ العشرين تم الكتاب 
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من غريب كلام الإمام علي وشرحه لأببيى عبيد ففعقوفة وه نمه فاون وال ووم م و مل 
من غريب كلام الإمام علي وشرحه لابن قتيبة 0000 
خطبة الإمام علي مد الخالية من الألف 00 


بعض ما قيل في صحبة السلطان 176700000000000 
بعض ما ورد في تقلبات الدهر «ال اسه ام 4ف 6 ع ع ع رلاعط بج عو عر نعل وا بن ا 
بعض مأ ورد في حمد القناعة وقلة الأكل 00 ا ا ل 
بعض ما قيل في الوعد والمطل ..-..022...22....21 2002.0 000 
بعض ما قيل في حال الدنيا وصروفها: 511011111111000 
النهي عن المنكر 5000010 


بعض مأ قيل في الفخر اجا ول :قزق راموك وا رع نع قا رو لطا وود لا ايها وو رن ا وو ا 
نوادر حول الأسماء والكنى هاه دوا عافدل اكه 18 18 ها 3ه ها او اق جز بها أو بو عو “واد واه لو اخ ةيا 


أخبار حول العين والطيرة والفأل والسحر والعدوى 6ع 888 هاده حو ااا عا واوا ا ع ا 
أخبار حول مذاهب العرب وتخيلاتها فعا فق وفهة و وتقفوة فقث نهم هاورو ور روث 


الجزء العشرون 


مع أبي المعالي الجويني في أمر الصحابة والرد عليه فاه ةف م ههه لم لوث و وو ووه 
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باون سا وم و هن وه مه ووهده وم واه اج شة هس هش هم هه عه 2 9ه © ع 9ع" 
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في ماهية التوبة وشروطها و ا ا ا وه 
عبد الله بن الزبير: نسبه وبعض أخباره ل ا ا 1 
بعض ما قيل في الفخر وقبحه قله افيه مما ففمم فاق ممع فاق ممه مقءاء 
مع علي بن أبي طالب تليئة حول أشعر الشعراء وأمه ا قواء مارو هو هو مهاه م قم هم 666069 6ه 
اختلاف العلماء في تفضيل بعض الشعراء على بعض _ 0 00000 ا 
بعض ما ورد في الكنايات وبعض الشواهد عليها 00000 1210 
خبر عن امرئ القيس واو و اممو وا لومم ممم ممم وو مث لوثم ممم مه مه مم 6م66 موه 
في التفضيل بين الصحابة 0 ا ا 
بعض ما قيل من الشعر في الشيب والخضاب ا 0 0 
الحكم المنسوبة إلى أمير المؤمئين علي بن أبي طالب 832؛ 
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الفهارس العامة 


فهرس الجزء الأول 


القول في نسب أمير المؤمنين عل كل وذكر لُمّع يُسيرة من فضائله ا 
القول في نسب الرضي أبي الحسن رحمه الله وذكر طَرّف من خصائصه ومنتاقبه  ....‏ ٠٠م‏ 
القول في شرح خطبة نهج البلاغة تم 
باب الخطب والأوامر ا ل 
باب المختار من خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأوامره 0 
١‏ - فمن خطبة له تمق يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم 8م 
رأي المعتزلة في الملائكة ما حي ل اسان الكل امل لوا و 9/7 
آدم والملائكة أيها أفضل ا 
أديان العرب وفرقه في الجاهلية 1 000001051 0 ا 0 
؟ - ومن خخطبة له ئلا بعد انصرافه من صفين 001 اا 0 
لزوم ما لا يلزم أحد أناع البديع اا 0 
أشعار وأراجيز في الوصاية و ل يي ا م 1 ا ا ا ده 
“ - ومن خطبة له وهي المعروفة بالشقشقية ده الي ال و اي لي" هه 
التعريف بأبي بكر ا ا اي اي 0000000 
تأمير أسامة بن زيد م ا لد مانو اخ بد موي مفو بن وو وو ل ا 
أبو بكر يعهد بالخلافة إلى عمر 0 0 
نبذة من أخبار عمر بن الخطاب قط وع وتت و اله ل اال و اوتاه وجو ماعن قفر له .4 


ما هي قصة الشورى؟ ونل ل أن اا لاا ا ال اكع قعط واب خاي نا ل ا 0 
نبذة من أخبار عثمان بن عفان سال مول نف تم اا اط ل ا 
؛ - ومن خطبة له نئل في هداية الناس وكمال يقينه 00 


ه - ومن كلام له علثلة لما قبض رسول الله مَل ؛ وخاطبه العباس وأبو سفيان بن 


جرب في أن يبايعا له بالخلافة و امه قلط 8ه 
أقسام الاستعارات ولاقام ده هده السو او ع 2ه 


من أحق بالخلافة بعد النبي؟ م 


وخ وام اق الاق وا العو اها الماع م 5 06 5 


وا و للد لها قل فاص واكم هر ا ا امل و لودع 5 


ا اا ل لل سف د ل و ننه > 


5 - ومن كلام له لما أشير عليه بألا يتبع طلحة والزبير ولا يُرْصد لهما القتال 5*ش**ظ 


طارق بن شهاب يستقبل علياً تكله 


طلحة والزيير ينكثان البيعة 200 


ا ا ال ل لل سن سنن وام عات 


يع و اق ها واوا ا كو مو لوا سر 50 


5 - ومن كلام له لكلل في صفة قوم أرعدوا وفشلهم في ذلك فت ا 102 6 


٠‏ - ومن خطبة له كل يوعد قوماً ل 


ياي أي كور ها اف الال مشاه هه ل لعارها أم وع دبعا 0 


+ ومن كلام له كلذ لابنه محمد بن الحنفيّة لما أعطاه الراية يوم الجمل شو انق‎ - ١١ 


وحشي يقتل حمزة 1 ا 


التاق الله لماحو م لاع مهاه ا 000 


: ومن كلام له 2326لة لما أظفره الله بأصحاب الحمل ؛ وقد قال له بعض أصحابه‎ - ١7 
وددت أن آخي فلاناً كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك» فقال‎ 


علي 2 ا ا 
على ويوم الجمل عله مده #جاغايد سبو سمه 


أشعار وأراجيز في يوم الجمل اود واوا اا لاج جا 6د 


ال - ومن كلام له لكثة في ذم آهل البصرة أيضاً 
. 


0-3 0 ا ا ل ل لل ص ين عن 0 


وا اممو من ف ااه واه لوده هه 8م ع 5 


الا ل يا ا ال ال الل ل لاس د سن 


لا ل ال ل ل اس سان إن سه 2 8 


الي و وام أ وى أ هو قراه ا لعفا قارع عا اك الاق 00 


١ بان‎ 


الفهارس العامة 


ه ١‏ - ومن كلام له ع8 فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان و وه د ف 6 0ه 
5 - ومن خخطبة له 892 لما بويع بالمدينة 116 الل مط 8 أل يفك قاس وا لت ها 4 عقا لي يد ا حا ا ا د 1 
١‏ - ومن كلام له عَم في صفة من يتصِدى للحكم بين الأمّة وليس لذلك بأهل .... 
- ومن كلام له تلم في ذم اختلاف العلماء في الفتيا 21111111 


165 - ومن كلام له غ222 . قاله للأشعث بن قيس. وهو على مثبر الكوفة يخطب. 
فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث فيه فقال: يا أمير المؤمنين» هذه 

عليك لا لك». فخَفْض إليه بصره ثلا . ثم قال م اف وي لو ا ال ا ات ا 

من أخبار الأشعث بن قيس فاهاهة ها فاه هة ه و هق قفافه قفقاوه فو م ايام وواعاه رمام عه مع ناه .ايه 

2 ومن خطبة له 29 في تهويل ما بعد الموت وتعظيمه رت ل 4 1 م‎ - ٠6 
ومن خخطبة له 8552 في موعظة الئاس وفاففةةة نفو و مويه يث يورم م ةم ءءء م ممه‎ - ١ 


النهي عن الحسد 713 قذي ع جا عار 1 طاكيط لاكو نبو جين 1ج 4 إل فيل ب ات ل لل ل قا لق القت وف م ل ل ل و 3 
الأمر بالصبر وانتظار الفرج ار لي واه 
النهي عن الرياء والكذب ماوع هو واوا ها واو 6ه وه وهاو ودود ود واو واه م واه .ا وا عا .د قامد ها هد رامد هم عا يه 
أهمية العشيرة والقبيلة والتقوى بهما ل 
في الصدق والأريحية 0000 2100077070701 
فى صلة الرحم ا لخ ا اخ الي لأ الات وو ل و ا ب ا 
5" - ومن خطبة له طلا فى الحث على قتال الخوارج 0 0 0 0011 
© - ومن خطبة له عَئة وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب مماوية على 
البلاد. وقدم عليه عاملاه على اليمن وهما عبيد الله بن عباس وسعيد بن يُمران» 
/ 


لما غلب عليهما بسر بن أرطاة. فقام تائلة على المنبر ضجراً يتَثاقل أصحابه عن 


الجهاد ومخالفتهم له في الرأي؛ فقال: ل 


أخبار عبيد الله بن العباس .... 


وم 


عصيان أهل العراق على الأمراء 


ا ا ا ا ل ل ا ل م 


ل ل ا 


م ا ا ل ل ل ا ا ا ا 


ف و ل نان كال اش اي أو ا فلا100 





ل 


الفهارس العامة 


تسريح بسر بن أرطأة إلى الحجاز ا 
5 - ومن خطبة له علد :في ذم من بايعه بشروط 50000 
اختلااف الروايات في قصة السقيفة ا ل 
كتاب علي إلى معاوية وعمرو بن العاص 00 


1 - ومن خطبة له 38ل في الحث على الجهاد وذم القاعدين 3ك( 


كلام لابن نباتة نسج فيه على منوال كلام علي تت في الجهاد 


كتائب سفيان الغامدي في الأنبار 000 


من أخبار الضحاك بن قبس يه و ا ل 
"٠‏ - ومن ختطبة له لت في معنى قتل عثمان 1100 
المؤرخون يروون أخبار مقتل عثمان 0 


“١‏ - من كلام له :لز لما أنفذ عبد الله بن عباس إلى الزبير قبل وقوع الحرب يوم 
الحمل ليستفيئه إلى طاعته لد تاه ب ا م 
من أخبار عبد الله بن الزبير وأبيه وا واوا و قاقاه م ههه نه فا قه و قا ةا ةده 


في الكلام على الاستدراج 00 


في ذم الرياء والشهرة ا ا ا ل ا ا ا ل 
6 - ومن خخطبة له تَئة عند خروجه لقتال أهل البصرة 0 


حذيفة بن اليمان وخبر يوم ذي قار قحف كه شه و له هاه هر هه ها فك د 
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شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 
4م - ومن خطبة له عقكئلة في استنفار الناس إلى أهل الشام ل 
أول خطبة لعلي تملك بالكوفة بعد قدومه من حراب الخوارج 98 100011 
لذ من فضائل الإمام علي نكي م انم اه مقط ااا ا لسع ل ا 


التحكيم وظهور الخوارج م ا ا ل ل ل ل انا 


م" - ومن خخطبة له يكملا في معنى الشبهة مح نان سه ةعول ره ول بارا مه ا 
وم - ومن خطبة له لكثة في ذم المتقاعدين عن القتال 0000 
:٠غ‏ - ومن كلام له للكت للخوارج لما سمع قولهم: «لا حكم إلا لله قال ا ا 

الخوارج: عودٌ على بدء ا اه 


مدح الوفاء وذم الغدر مم ل نط عه دار اوه ا ل ا لب 0 

- ومن خطبة له 22 : في اتباع الهوى وطول الأمل ا ا ل ل 1 
1 - ومن كلام له كلاذ ١‏ وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد لحرب أهل الشام. بعد 
إرساله إلى معاوية بجرير بن عبد الله البجليّ 1 ل ل لل لا 

ماذا قال قاضي القضاأة ل نو م نش وي وم الوا امو ال 


رد المرتضى على قاضي القضاة فس نطق اس وا سواه ال ا ا 


7 ا المحسسم مهتب ل دعم 


١. 


5 


الفهارس العامة 
فهرس الجزء الثالث 


الحمد للّه الواحد العدل الكريم ا ا 000 
عود على بدء : بقية رد المرتضى ا 
المطاعن على عثمان والردٌ عليها ال ا ا ا اا 000 
أخبار جرير بن عبد الله البجلي وبيعته لعلي 2/2 ا ا 00 


متفرقات ع ع ا وكئة لوأ جاو 3 ا لمت عمو ع دنا لدعا ود ب أطلطة تعد لامها ييه أ ال اد اام بع با باجنا فيا 6+ 
جرير البجلي يفارق علياً غ2 يا ااا 0 
ءٌ - ومن كلام له غثة: لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيبانيٌ إلى معاوية. وكان قد ابتاع 
سْبِيَ بني ناجية من عامل أمير المؤمنين ةل وأعتقه. فلما طالبه بالمال خاس به 


وهرب إلى الشام فقال: العف الماع اتلطوو كفا اط 4 1 وام باتوتة جو ماع لمع ص حا د 2 

من هم بنو ناجية؟ 00 05 0 0 0000 
أخبار علي ين الجهم ............02.... ...م ي .مايا0 ت ديم 17 
نسب مصقلة وخبر بني ناجية مع علي لكل .... ةك وت ع طح 6 :وتو ذا اعدو اا 
أخبار الخريت بن راشد الناجي ل ل 
- ومن خخطبة له د في الزهد وتعظيم الله خمه كه وي سيط أي ع لاوقا يع جا روه 
الموازنة والسجع 8 ا ا 0 
التحذير من مفاتن الدنيأ مك لانت ا ان اليو كما أرط ل ساد ايو لوا ل ار باحر عام ل( و لاه 
1 - ومن كلام له ظَدْة عند عزمه على المسير إلى الشام موس 8ج مو راد خالل قم ع ا 
ما قاله على تَكئة يوم خروجه من الكوفة ا 
على كيذ في كربلاء: واهاً لكِ يا ترية ا 1000000 
مفارقة على عَلكئ والمسير إلى الشام ا ا ا و ا وا نه 


و محندين آي كر ومعاونة ع لم و 0 
37 - ومن كلام له تاك في ذكر الكوفة مم حل ووو انو اوعد 0 
الكوفة فى نظر علي ظلك؛ وجعفر بن محم لطيو العو ا ا 
1 - ومن خطبة له تلكئلة عند المسير إلى الشام شح عاو في ا 
في الطريق إلى صفين ب ااا 
4 - ومن خطية له نلكثلة في تمجيد الله تعالى وتحميا' ووم لعا اط س1 
مباحث من العلم الإلهي سن امس مو 0 
الفصل الأول وهو الكلام في كونه تعالى عالما بالأمور الخفية ا 100 
الفصل الثاني في تفسير قوله 820 : «ودّلّت عليه أعلام الظهور؟ 00000 
الفصل الثالث في أن هويّته تعالى غير هوية اشن نه فم أنه عرو 


الفصل الرابع في نفي التشبيه عنه تعالى ال 
الفصل الخامس في بيان أن الجاحد له مكابر بلسائه ومثبت له يقاب 0000000 


بِصِفّين ومنعوهم من الماء ا ال و0 
أشعار في الإباء والتحريض على الحرب م ل اط ا ا 107 


شريعة الفرات بين معاوية وعلي كل ا اال 


؟ه - ومن خطبة له نكل : وقد تقدم مختارها برواية: ونذكر ما نذكره هنا برواية 


أخرى» لتغاير الروايتين و مح ماع ا ل ا و0 
أشعار فى ذم الدنيا ربلل ل يا 


١؟‎ 


النحر وصفة الأضحية .... 


الفهارس العامة 


فهرس الجزء الرابع 


ع 6 © وم هاه ده هد اه جا هاه شاه هاش شاه هاه سد ها هاه سام م اماه هاه #* ٠‏ هم جع ع عه ع ٠:‏ + 


رأي الفقهاء فى وجوب الأضحية ل و 2 ا 1 ا ا ا 1 ل 2< 


6 - ومن كلام له ع2 في ذكر البيعة لط غريع ‏ ع بسلا واتوك و ناسو ماله لاود عد ع 0 


بيعة على تكتلةة 0 


ولج عه جه ان هو اواج اه ساس ونه ولكاسه ا ها سا جاجع شاه هاه م ا م واه » > هد هه »أ عه هد > :ع ٠١‏ ع " هه" 


5ه - ومن كلام له عَاثل: وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين ا 


يكين نا جاع عن أخبان ف يوع صني 000 
6 - ومن كلام له تْ: يذكر حروبه مع الرسول 5 يع انك وا و لطاع عام امه بورع د د 
5ه - ومن كلام له ميج لأصحابه يخبر عن رجل يأمر بسبه 00 شغظ2كطك 

أهل العدل والمجيرة وبعض المسائل الكلامية ا 

معاوية يأمر بسب علي ك2 ا ا اوس اواك ووه انه ا 

الأحاديث الموضوعة في ذم علي نئي 001 اا 0 


فصل في ذكر المنحرفين عن علي علكئلة 5151*000 
سب علي كز عند الإكراه زكاة له ين ل لظ هأ عه وا ع ل لل لاسن عامط اه الامو ل نوارا موري اند ه 


معنى السب والبراءة 53 


اه سد هم سد هس وه هه ههه اه وه ها نام جاكر شاه ساس د و هاه ه.ا سا اه ه + هاه هه * > ع. ع هع هه 


علي ظكئة يقول: إني ولدت على الفطرة ل 
المنحققون من أهل السيرة: علي ئلا أول من أسلم ل ب ال ل 
علي غكئل؛ من السابقين إلى الهجرة جد عع وه جد نو يا اتج إل عاد م ا 
لاه - ومن كلام له مَلدْة كلم به الخوارج ا 00 
الخوارج : رجالهم وحروبهم عر مي لواحا من ل طحي قا موا ساو ديق ونوا ل ادق و 0 


وه هاه > ماع د همه هماه اه اه هس ه» جه ا هاه ه ساهو 4 ها هاه هج 4ه > اها ها هاه جه امد اه هم »د جم ع > ه* 


وه ها هن هاه اه ه هاس هس هج واو اه ه مدان كج هه واه ساهس »م وشاأ هاه اه اه همه اج #» ه »ه ع ع "عم ه ه *» ١.‏ 


37 
م 


نافع بن الأزرق الحنفي ا ري ل 
عبيد الله بن بشير بن الماحوز اليربوعى ا 
الفهرس سن ا و الع ا لاج حأ انق ا اناه اسن اد و و ب شنم ل عا حا سيم د و 010 


١ 


فهرس الجزء الخامس 


- وقال تئل: لما عزم على حرب الخوارج وقيل له: إن القوم قد عبروا جسر 
التهْروان واممم ووه ة ووو و ةوه فيه نه و ث رمم مه مه م و و فقن مامه م م و ةو و مو مانن 


4 - وقال لما قتل الخوارج وقيل له : يا أمير المؤمنين» هلك القوم بأجمعهم 500 
الفرق بين الكناية والتعريض ا ا له 
الوليد بن طريف الخارجي (وقتله ورثاء أخته له) 7000100 ش52 
خروج ابن عمرو الختثعمي بالجزيرة الف اشع نرن لاي ا دعا او ونيو انو اتوابع ادي ا ا 
ذكر طائفة من جماعة الخوارج ل 
- وقال ظكئلة في الخوارج الب 1 و ال ب ا 
في ذكر الخوارج ورجالهم وحروبهم ل ل 


ع 
مرداس بن -جدير الناسك من ونيا نوه و السك ف لق هد اق شه اشر "قم لوو ع رود أ لقا ونه رقو حرو الها وام ا :5 


عمران بن الحارث الراسبي موا كي اويا ا ا 
عبد الله بخ بخ لالت السق 00000000000 270ش”*”2«' 
١‏ - ومن كلام له 882 لما خوف من الغيلة ا ا ا 
الآجال واختلاف الناس فيها مسحو و اط و ا ا ير سس ب 


5 - ومن خخطبة له غلم يحذر من فتنة الدنيا ه95 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 








+ - ومن خخطبة له عئة في الاستعداد للموت ا مين اللو مك رم 
4" - ومن خطبة له تكئل في تنزيه الله وتقديسه اذ ترود في مت لامو وار محمد 
اختلاف الأقوال في خلق العالم ا اد نطق وطن لسادط ميم ا ل 11011 
م - ومن كلام له تيت كان يقوله لأصحابه في بعض أيام صفين 00000 
وقعة صفين ا ل ا اح مط سس ع ساد جه اود ووب ا واوا رام 

ع مضه 


5 


الفهارس العامة 


فهرس الجزء السادس 


المهاجرون والأنصار يعد بيعة أبي بكر 1 
ذكر أمر فاطمة مع أبي بكر وعمر وأقاواوقا و هق ونه م هه 


© © *» © ته اه © 6 6# ا« # © هه >< « مه ه06 ن سا اه همه اه 4 


© ©» © © «.ه « © © .هه © © .0ه + +« به هم > + ه ا اساه > 


©#90© #0 اج هسه 8ه © «9 له هس ه# ا له هس © كلاه هاه »هه هماه هاه 


©6ة *# © © »» 6 9ه © © 9ه > © © © © « ه اه اه » هه همه هه 


1" - ومن كلام له ع3 لما قلد محمد بن أبي بكر مصر فملكت عليه وقتل 5 ش52 


نسب هاشم بن عتبة بن أبي وقاص 552775 
ولاية قيس بن سعد على مصر لكو ا سد 
ولاية محمد بن أبي بكر 510000 
خطبة للؤمام ظككلاة علي بعد فتح مصر 2571376 
8 - ومن كلام له شللئلذ في ذم أصحابه 0 
ذم الجبن في شعر الشعراء 00 
أخبار الجبناء ونوادرهم 00 
4 - وقال تدز في سحرة اليوم الذي ضرب فيه .. 
مقتل الإمام علي غكئلة 000 
٠‏ - ومن كلام له تلئة في ذم أهل العراق 0 


خطبة الإمام علي عم بعد انقضاء أمر النهروان 


بعض مما قاله الإمام علي تك 9 2552 


© © © هه # ه#» 6 له © ش ا اه © هه به شا ها اه اه اه اه هاه ه 


#٠ © ©‏ 6# :»» "© 6ه 6# © © ©ه » » #©» ه00 . » سج >» >*» ه م 


© د« © "”» د © © #خ" > © # هم © 2< 5 > #ما”_ ”م م > > بم اه 


© © © 6# « + م « © 6# #.ه # ©» #* ٠ه‏ *» «» هه هج >»ه» + هام 


»> © <* 9# © © سه * © 2ه © ©» ©» > << + هه -ه. © + + + هه 


>4 8 5# #© © »» 9# همه > 6 0809© © © به اخ +«م <<« 69# © نم + * | »م 


© #86 0 © اه هس © © اه نه © اج هه وداه اه »ع بج »ا هماه 


© ©» مم #ه #» م« هم © © 9 #0 هه © 6# ا ن» #» هم #« ا # * © -« ».> 


» #» | 0#0# #0 > م م > »© #«* #ن © © م > # # # ع" > > ها هه 


»© © -.ظ. 6# >؟+ + +. (#م > © 4ه © ©» © ©. + م بج نه »ع + مهم م »> 


> © # ا "م © © "#م"د ام >ه© > م © جم ه» " > #» ام" هم > ماج بم اه 


1510 ومن خطبة له غكئلاة علّم فيها الناس الصلاة على النبئ نلق‎ - ١ 


معنى الصلاة على الرسول 2ق 200000 


© © .6 هم > © ©« تق > هه هه > © 8خ6.ل خخ هه هه اه د اه ع هسه اه ا ع ه 


"/ - ومن كلام له كيد قاله لمروان بن الحكم بالبصرة 4ق عن ع فا وت رما ل 


نسب مروان بن الحكم ويعض أخباره 3 **ظ2 


“"/ - ومن كلام له 32 لما عزموا على بيعة عثمان 
١17‏ 


© © # ا بم :© #© تم #ن © > 69# © #20069 © به 6ه همه + هم اه هم 4 


© © © #©» :© © .0 # 6 + 4 >6 9ه © © << # | هه + .086 .ل » م 


5 


شرح نهج البلاغة (ج١5)‏ 


الإمام علي نك قبل المبايعة لعثمان ا 1 
4" - ومن كلام له يلمي لما بلغه انهام بني أمية له بالمشاركة في دم عثمان ا ف لإا 
ه/ - ومن خطبة له يه نان عنمن طعا ماف ادسء اشاس شان تلا كس ا ار 11 
5 - ومن كلام له ش28 في بني أمية ا ا ااا ا 
/ا/ا - ومن كلمات كان تكئة يدعو بها 5258 ا 0 
من أدعية رسول الله المأثورة اا 
من أدعية الصحيفة السجادية لي ل 
آداب الدعاء ا 00101 ااا 


4 - ومن كلام له كي من حرب الجمل في ذم النساء ومن كلام له يكل قاله لبعض 
المؤمنين في هذا الوقت خشيت ألا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم؛ 


فقال علخلا : 501 

4 - ومن كلام له دك بعد فراغه من حرب الجمل في ذم النساء ل ل ا 
تفسير غريب هذا الخبر الم يي 0 
٠‏ - ومن كلام له تلك في الزهد ا 0000000 
١‏ - ومن كلام له لك في صفة الدنيا ل 50 
؟ - ومن خطبة له ظئة وتسمى بالغراء وهي من الخطب العجيبة 5 
القبر وسؤال منكر ونكير اف اس اس ا و ع 1 
م - ومن كلام له عاك في ذكر عمرو بن العاص الك اطاط اه ساعن ان موي 71814 
نسب عمرو بن العاص وأخباره ام ل 190 
عبد الله بن العباس ورجالات قريش في مجلس معاوية ل ا 5117 
بعث رسول الله عمرأ إلى ذات السلاسل 1 
ولايات عمرو بن العاص ونْبذ من كلامه ا ا 
الإمام علي ظكئة رجل العبادة لا رجل الدعابة ا 


١مم‎ 


المزاح وما قيل فيه اي ل 


- ومن خطبة له نكل في تعظيم الله وتمجيده ا ا 00 
6م - ومن خطبة له ظككلا في الوعظ كه ا د لقت شق لوا لع موا اله واد ع لف أو ها يول اها 
ذم الكذب والكذابين ا 
- ومن خطبة له تلاثلا فى صفات من يحبه الله تعالى م ل ل ا 
العباد والزهاد والعارفون لالحا واه عا ماو فاه واواقاة ماوعا مه واعا م م وا واه و و 6 6ه 6د ايه 
لم - وم- خطة له تاتئلة فى وصف ما عليه الناس من الخطأ 170000/ 
ومن خط في و يه الناس من 
- ومن خطبة له تَتئلة يذكر حال الناس قبل البعثة 0 
4 - ومن خطبة له لك في عدّ بعض صفات الله تعالى اي ار 


٠‏ - ومن خطبة له ظلِكئ: تعرف بخطبة الأشباح وهي من جلائل خطبه لكل 


0 - لبون + اسم 1 


حل 


.0خ ه00 همه م * + 


- > شا ا" م هع ة# 


» » هنس سه + 


ه ة» © ©» © م" * 


شه ته ©» ض © 6ه » 


.ه٠0"‏ » # +ه م ٠‏ 


>6 4 »> سا» م هم 


م 6 4ه هم ع + ه 


خخ ته هس م > * 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


الجزء السابع 


الفصل الأول: في حال الأنبياء قبل البعثة ومن الذي يجورٌ أن يرسله الله تعالى إلى 


العاد واو واه انه ا نه نأ أو ها هافق لهذ هئف واقب واه كه هاه هله هرتف ها عه فقا هله ها هد ها هاه لقاع ئها وها ونه له لقاع أن 
٠‏ 


الفصل الثاني : في عصمة الأنبياء في زمن النبوّة عن الذنوب في أفعالهم وتروكهم 


عدا ما يتعلق بتبليغ الوحي والفتوى في الأحكام 000 غظ2 

الفصل الثالث: في خطتهم في التبليغ والفتارى ا 2100 
١‏ - ومن كلام له تكد لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان لك 5شظظ5ك' 
7 - ومن خطبة له عَلكئ يذكر ما كان تغلبه على الخوارج يي ل 

الإمام علي غلك وإخباره بأمور غيبيّة 131*010 
*4 - ومن خطبة له ظكئ: يصف فيها حال الأنبياء 1000 1 113113001 
4 - ومن خخطبة له 52 يذكر فيها حال الناس عند البعثة ل 
- ومن خطبة له تككلادٌ في تحميد الله وتعظيمه سه ا ا انو اود د ا ا بح كا 
45 - ومن كلام له سَِدْلاِد في توبيخ أصحابه ااا 00 
- ومن كلام له عمد في وصف بني أمية ل ل 
- ومن خطبة له ظئ: فى وصف الدنيا ل ل ل ل 
4 - ومن خطبة له عَم يذكر محمداً وما تركه في أصحابه 0 

مدح المقل من الكلام وذم المكثر مج و ام مو دوه و ا ون ا 0 
٠‏ - ومن خطبة له نئل وهي من الخُطب التي تشتمل على ذكر الملاحم 0 
١‏ - ومن خطبة له غ2 تحري هذا المجرى ا ا ا 00 
- ومن خختطبة له تلت في وصف الناس في بعض الأزمان 121000 
٠١‏ - ومن خطبة له ظكئلة يصف فيها حال الناس 0000 


000 00008 ومن خطبة له تمد في شأن أهل البيت‎ - ٠١ 


* ٠ 


الفهارس العامة 


انتقال الملك من بني أمية إلى بني العباس 00101 ا 0 
- ومن خخطبة له تَكئلاد فى وصف الإسلام ا ااال 
5 - ومن كلام له عله في بعض أيام صفين 0 ااا 
7 - ومن خطبة له تيلا » وهي من خطب الملاحم 00 

التقسيم وهو من أبواب علم البيان الي ل ا ا 101 
4 - ومن خطبة له تَكئلة في تمجيد الله ووصف ملائكته ا 
84 - ومن خطبة له كل يذكر فيها فرائض الإسلام ا ا ا 111 
٠‏ - ومن خطبة له كلك في وصف الدنيا ا و ل ااا وف ا 111 
١‏ - ومن خطبة له غئة يذكر فيها ملك الموت وتوفية الأنفس 0000000 

بعض الأشعار في التخلص الم اموي مسو و ام م 100 
- ومن خخطبة له تئلة في التحذير من أمر الدنيا ني و و لال ار البو و 1117 
٠‏ - ومن خطبة له َكث؛ في الحض على التقوى 10 
5 - ومن خطبة له تكن في الاستسقاء م اي ال ا 1304 

أحاديث في الاستسقاء ب ب د لوا ماتيا مو م ا ا د كي 1010 
6 - ومن خطبة له غكئة في تعظيم ما حجب عن الناس ل ل ا ا ا 
5 - ومن كلام له تَكئْلاذ في التوبيخ على البخل ل ا 1 
7 - ومن كلام له تكد في حث أصحابه على مناصحته ل ا 


١1١14‏ - ومن كلام له علكلذ وقد جمع الناس؛. وحضهم على الجهاد. فسكتوا مليّاً 
فقال غلتئل: : ما بالكم! أمخرسون أنتم؟ فقال قوم منهم: يا أمير المؤمنين. إن 


سرت سرنا معك ل م ل ل 
4 - ومن كلام له ظة في الحث على الاستقامة ا ل ل ا 


- ومن كلام له ندل وقد قام إليه رجل من أصحابه. فقال: نهيتنا عن الحكومة ثم 
ا 


١؟١‏ - ومن كلام له طلز قاله للخوارج. وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على 
إنكار الحكومةء فقال غكئلة : 00000 


- ومن كلام له عَلِكئل: قاله لأصحابه في ساعة الحرب ع ا 


«2325151077709 ومن كلام له غ0كتد في توبيخ أصحابه ووصفهم بالجبن‎ - ١" 





ف 


الفهارس العامة 


فهرس الجزء الثامن 

١” 5‏ - ومن كلام له تلت في حث أصحابه على القتال ا ااا 

نيدل - ومن كلام له تكد في الخوارج لما أنكروا تحكيم الرجال؛ ويذم فيه أصحابه 
في التحكيم م ل ا ا 32011 

١ "5‏ - ومن كلام له عئة لما عوقب على التسوية في العطاء وتصييره الناس أسوة في 
العطاء من غير تفضيل أولى السابقات والشرف 00011100 ا ا 
1 - ومن كلام له ع قاله للخوارج أيضاً ا ل 
غلاة الشيعة والنصيرية وغيرهم وهاه ها شاو واو هاقهع هم واقاقعاه مه ممه واماه مه وا م هو نماي ةا و6اقامه يفف 
- ومن كلام له ع2 فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة ا سر ام أ او ا ا 11 
أخبار صاحب الزنج اي له اوت انس أن اه تي له مو ار سو اط اواو 1/7 
84 - ومن خطبة له تاكثلة في ذكر المكايبل والموازين اا 
من أقوال الحكماء والصالحين مج علد ب الوم 4ه 1 أن المجوبو ا سني اه واج وم ا -181 
- ومن كلام له عت لأبي ذرٌ رحمه الله لما أخرج إلى الربذة مم ا و ابلق 
أ١‏ - ومن كلام له د في حال نفسه وأوصاف الإمام 1 
1 - ومن خطبة له تَقكئْهة في تمجيد الله تعالى 0101212 اا 
116 - ومن كلام له عقت في أوصاف الدنيا ا ا 
فصل في الجناس وأنواعه ماطاي نه متا لمعه لمجم واه وسو لله مار لد الل اللا تمي 9017177 


أن - ومن كلام له كز وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم .. م86" 


ل - ومن كلام له عم وقد وقع بينه وبين عثمان مشاجرة فقال المغيرة بن الأخنس 


لعثمان: أنا أكفيكه فقال أمير المؤمنين 522 للمغيرة الم 
سك من أخبار شيف اي ل ل ا 
-ت اجسسة له اسه اده 


شرح نهج البلاعة (ج١‏ 3( 


فهرس الجزء التاسع 


الحمد للَّه الواحد العدل ذكر ما شجر بين علي عي وعثمان 200 


المشاجرة بين عثمان وابن عباس بحضور علي أ و اس الما ل كان معو وه 
ينات المنافسة بين علي 22 وعثئمانت لل د ا ل 0 


5 - ومن كلام له شَلييِمْ في أمر البيعة ل ا 4 


30 - ومن كلام له ئلا في شأن طلحة والزبير ل 


64 - ومن كلام له ملاو في وقت الشورى ا 0 
١‏ - ومن كلام له تَقِمْاذٍ في النهي عن غيبة الناس 1 

في ذم الغيبة والاستماع إلى المغتابين ا ا له 
١‏ - ومن كلام له ظَلئلة في النهي بسوء الظن 0 ه12 
5 - ومن كلام له تلك في وضع المعروف في غير أهله عات ل ا 
١1‏ - ومن خطبة له غم في الاستسقاء ا ل ل ل ا ا 

الثواب والعقاب عند أهل الكتاب 0 0 


5 - ومن خطبة له ملل في بعثة الأنبياء له 
هل يتوجب أن يكون الأئمة من قريش؟ ل ل 


هع ١‏ - ومن خطبة له ظكتل في شؤون الدنيا والناس 0 ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [  [‏ 000 


ؤ5 أ - ومن كلام له نقكنة وقد استشاره عمر في الشخوص لقتال الفرس بنفسه 


وقعة القادسية دع اك نم ا انيح لل و1 ا ار انج ار و عي 1 
ا ١‏ - ومن خطبة له لد في الغاية من بعثة الرسول و ا لي ل اا 1 د و 2 


- ومن كلام له ظَلكئلة في ذكر أهل البصرة 500 


15 


شام © عه 


© # ا« م ه» 


» > © 6> 6 


> > * © ه 


526 


قف 


وقعة يوم الجمل واي وس لك ف جل نع تمن ل ب فط ع لع أ خياب ونيا نوا ل رق 2 
مقتل طلحة والزبير ا ا ل ل م ا 1 0 
١.4‏ - ومن كلام له عللتئلةة قبل موته ل ا ل 
٠‏ - ومن خطبة له تَدذ ويومىء فيها إلى الملاحم جف فج وم فيط لم :2 وود ع لإ كلا 
١‏ - ومن خطبة له شت في التحذير من الفتن 41 اا ةراح :عالت يق لانو ةا عاط وا ما 
- ومن خطبة له ئلا في صفات الله وأئمة الدين ا اي ب دده 
هل الإمام إذا عمي استحق الخلع ا 000 
١6‏ - ومن خخطبة له ظكتذ في تحذير الناس من الغفلة سناع ود لا الود وج 1 
4 - ومن خطبة له عا في فضائل أهل البيت تك ل لي 
٠6‏ - ومن خطبة له كلاذ يذكر فيها بديع خلقة الخفاش ل ل 0 
أخبار غرائب الطيور وصفاتها يي ل 0 
1 - ومن كلام له تكلا خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم 58ظ5ظك2 
عائشة وبعض أخبارها 000000 


6 - وقام إليه عل رجل فقال: أخبرنا عن الفتنة وهل سألت عنها 
رسول الله عتنة ؟ فقال غكئة م ا 1011 1 173717 


4 - ومن خطبة له كلذ في وصف الدهر ا 00000211 00 
4 - ومن خطبة له تلز في فضل الرسول والقرآن ا ا و ا 
- ومن خطبة له نت في وصف حاله مع أصحابه 0006 ”2< 
١‏ - ومن خخطبة له عَقكئة: في عظمة الله تعالى ل 

الدنيا الفانية مم ل 
7 - ومن خطبة له ةذ في أسرة الرسول وشرفه ا 


١‏ - ومن كلام له ناكئنة لبعض أصحابه. وقد سأله: كيف دفعكم قومكم عن هذا 
المقام وأنتم أحق به؟ فقال غلك نع فح ع نلو ظاأية نيقي لقتعا ع عاط لوط ف ا شور لول واكك 1 1 


/,ى3 


مو 


6 - ومن خطبة له نكل في ذكر الخالق عزَّ وجل ا 


6 - ومن كلام له نئل لعثمان بن عفان قالوا: لما اجتمع الناس إلى أمير المؤمنين 
نكئلة . وشكوا إليه ما نقموه على عثمان؛ وسألوه مخاطبته واستعتابه لهم. 


فدخل تكئل: على عثمان» فقال يدخ نوكو من لوي ود الا اع ام 
5 - ومن خطبة له ناكئلة يذكر فيها عجيب خلقة الطاوس ... 


- ومن خطبة له ناكئلة في الحث على التآلف 020 


١54‏ - ومن خطبة له ناكئلاة فى أول خلافته موجن مامت أ أت عا ا عه واه اوه وكا» 


4 - ومن كلام له لاتق بعد ما بويع له بالخلافة؛ وقد قال له قوم من الصحاية : لو 
عاقبت قوماً ممن أجلب على عثمان! فقال :3 1522500 


موقف الإمام علي نكم من قتلة عثمان و ل و 1 2 


- ومن خطية له ظلكيلة عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة 


واساد ا وا هد هما ها ذاه د اتا ة "5 ه * 


ووو ها م شاه هه ؟ هه :© * " * 


والساس شاه و هس ها هات "هن ات ه " * 


واللوالوا اماه وا ماه ها ها ٠‏ ع ١‏ * 


شه ساس ها هماه شاه همه ه ه ه 5 


ااا - ومن كلام له نئل كلم به بعض العرب». وقدأرسله قوم م نأهلٍ 
البصرة» لما قرب نئل منهاء ليعلَّمَ لهم منه حقيقة حالهِ مع أصحاب 
الجمل لتزُولَ الشبهة من نفوسهم؛ فبيّن له اث من أمره معهم ما علم به 
أنْهُ عَلّى الحقٌّ. ثم قال له: بايع ' فقال* إنى رسول قوم. ولا أخدث حدثا 


حتى أرْجع إليهم . ذقال ان نم ا ال ا ل د لق 


يفن - ومن كلام له نكت لما عزم على لقاء القوم بصفين 25 


خروج عائشه ومسيرهأ إلى المَتال 1 ا ا ال نه 
منافرة بين ولدي علي طيلا؛ وطلحة يق جو 4 عا قنك وما اياده بع كه * 


منافرة بين ابن الزيير وابن عباس ع لواحف عا انعد 8ه "هار اك قا 39 


4 - ومن خطبة له تلئلة في الرسول ومن أجدر بالخلافة بعده 


3 لسسميصهة 42 ده امعد 


55 


واماه ها د هم ذراأهاه هات : * * "5 


والرا م مام ه و ها هاه اه ه * " * 


والسمدو ا ها ماه اه هاأنت ا ه 6 : "© " 


والوأها م هه ما هاه :-5 0265© © " * 


فهرس الجزء العاشر 
- ومن كلام له ظتئ: في معنى طلحة بن عبيد الله 1118 10 
١75‏ - من خطبة له تئلة في ذم الغافلين ا 297 


رأي بعض الغلاة في أمير المؤمنين 22 ل 
أمير المؤمنين ظَِيْلةِ وإخباره بالأمور الغيبية ا ا 


١/1‏ - ومن خطبة له نقيكئنة في التحذير عن متابعة الهوى لان ا ع ا م لي 1د 
القرآن الكريم وفضله ا ا ا ل طم قر لفك الوه 1 لد ل اناه او 


في عذاب جهنم و اه سقط لاه نونك ا الو ها ها ف م كه فاع و هك م بلاط ا 68م مإ عا أإعاكها بو لواحو ادو ل م 


فى فوائد العزلة ا ا ا 
م /ا ا - ومن كلام له تك في معنى الحكمين لقي وعد رع 4:4 مهدع ج21 ع اندها واو اا لوف عد د 
- ومن خخطبة له ع يذكران زوال النعم من سوء الفعال 00010 


٠‏ - ومن كلام له نك وقد سأله ذعلب اليماني فقال: هل رأيت ربك يا أمير 
المؤمنين؟ فقال غاكلة أفأعبد ما لا آأرى! فقال: وكيف تراءء قال 2101111 


١8م‏ - ومن كلام له لقنا ا في ذم أصحابه ل نك ف و وام لدو قا ل ينيز االو ب الع 1 


- ومن كلام له عَم وقد أرسل رجلاً من أصحابه يعلم له علم أحوال قوم من جند 
الكوفة قد هموا باللحاق بالخوارج وكانوا على خوف منه ميث » فلما عاد إليه 
الرجل قال له: أأمنوا فقطنوا أم جبنوا فظعنوا! فقال الرجل : بل ظعنوا يا أمير 


المؤمنين اا ااا اا 0 1 1 1 1 ا 

8 - ومن خطبة له غئلة في تنزيه الله وذكر آثار قدرته 1 1 1 21711101101111 
نسب جعذة بن هبيرة نو أن ان نه د مأ عالهة جا ف م عع كو قن مو عأ عه قم ف" كه ودود و مالمحة 
نسب العمالقة وعاد وثمود والفراعنة وأصحاب الرس و ل ع ار 
أخباز غمار بن ياسر ا ا ب لد يي و سيك 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ ع( 


أخبار أبي الهيثم ابن التيهان ا 0 
ذو الشهادتين خزيمة بن ثابت حلم ا م لع و الم سا وواقصية واويوي هر 
4 - من خطبة له ناكئة في قدرة الله وفضل القران ا م جا وار اد ا 1 
ما جاء في التقوى من أخبار ون م اس ان امج اوج قد 1 ل لق اسح ود ل فرك 10077 

- ومن كلام له ظلتئلة قاله للبرج بن مسّهِر الطائيّ» وقد قال له بحيث يسمعه: «لا 
حكم إلا لله» وكان من الخوارج الي ا ا 
5 - ومن خطبة له تَكئلة في وصف المتقين و 130 
في فضل الصمت وآفات اللسان لابقا دح معن وب كل وسامنة ا لبخ و ع ا 9011 
/4 - ومن خطبة له ظلكئلة: يصف فيها المنافقين م ل ل يه 51 
- ومن خطبة له نئل في ذكر بعض صفات الله حي و االبوو تش ل اد مدر اس وت 51787 
8 - ومن خطبة له ناث يحث على العمل الصالح اا 
- ومن خخطبة له عَلكد: يذكر مواقفه من الرسول 1 
خبر موت الرسول الأعظم 4825 0 
١‏ - ومن خطبة له ظظلئة في حث الناس على التقوى وم ل ار 501 
4 - ومن كلام له نكئة كان يوصي به أصحابه م رن أ متم نت ا املق عد 1515077 
في الصلاة وفضلها ري يي امس 
في فضل الزكاة والتصدق 00111 ااا ا 
91 - ومن كلام له كلاذ في شأن معاوية و الع اش ع ا وا 158177 
خسن سياسة أمير المؤمنين 86لا ا ماو اب ا ل 591 
سياسة الإمام علي 8822 ومعاوية 5110 
أقوال من طعن في سياسة علي شك والرد عليها ا لان ف نط ال ل “18 
4 - ومن كلام له شائذ في الوعظ انال الو لات الل ري 107 
قصة ثمود وصالح الس ون شع نت د ا الس حو ال لبقا يه ف وروم يده 55167 


الفهارس العامة 


6 - ومن كلام له ناكئلة عند دفن السيدة فاطمة علوت نه ا اس 101 

كلام مصنوع لأبي حيان في حديث السقيفة ا ا ا 

تهون ا 0 ا ا 
مجتسم ء بهاتصصسي . - - 


>33 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ ا( 


فهرس الجزء الحادي عشر 
- ومن كلام له ع في وصف الدنيا والآخرة 000 
7 - ومن كلام له عتم كان كثيراً ما ينادي به أصحابه له 
4 - ومن كلام له تيم كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة؛ وقد عتبا عليه من 
ترك مشورتهما والاستعانة في الأمور بهما 000000 
طلحة والزبير وبعض من أخبارهما ا ا ال 


44 - ومن كلام له عه وقد سمع قوماً من أصحابه يسبّون أهل الشام أيَّام حربهم 


00 ومن كلام له تيم قاله لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة‎ - ١ 
ومن كلام له عَتئ: بالبصرة. وقد دخل على العلاء بن زياد الحارئي؛ وهو من‎ - 7 
أصحابه يعوده» فلما رأى سعة داره قال ل ل ا ل د‎ 
: أخبار بعض العارفين والزهاد مااع ره اميت و دود‎ 
ومن كلام له لكك وقد سأله سائل عن أحاديث البدع؛ وعما في أيدي الناس‎ - 0 
1 من اختلاف الخبرء فقال تلكئة ا‎ 
151*500 النفاق لم يمت بموت الرسول غقئية‎ 

4 - ومن خطبة له 38:2 في عجيب صنعة الكون ل 
٠‏ - ومن خطبة له طم في استنهاض أصحابه إلى الجهاد د 
5 - ومن خطبة له غ8 في تمجيد الله وتعظيمه الاج عن اع ها دياه بطر ند ع 
7 ومن خخطبة له 82 في صفة الرسول والعلماء ل ل 
كلام الجاحظ حول المطاعن عن النسب ا 700 52ش1# 
كلام حول العارفين والأولياء ل 


١5 


ما 


الفهارس العامة 


٠‏ - ومن دعاء كان يدعو به 8:92 كثيراً ا ا ا ا 
64 - ومن خخطبة له نكت خطبها بصفين لي يه 
أخبار في العدل والإنصاف و م نا د ل 04 سوم ووم الي 

٠‏ - ومن كلام له كته رد على رجل أكثر الثناء عليه لي 
١‏ - ومن كلام له ظكئ8: يشكو فيه أمر قريش ا 0 
5 - ومن كلام له تقتنة في ذكر السائرين إلى البصرة لحربه #586 221212-86 
+71 - ومن كلام له عه لما مرّ بطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد 
وهما قتيلان يوم الجمل 1 ا ا 

6 - ومن كلام له تتئفة يصف أحوال تقي عارف بالله 00 
6 - ومن كلام له يكت يحث فيه أصحابه على الجهاد ا ان انج و عا الوه راطق 
5 - ومن كلام له 2 قاله بعد تلاوته : «الهدك التكائ » عق ررم الْمَقَير» .... 
بعض الأشعار والحكايات في وصف القبور والموتى 77011 
الموت وأحوال الموتى في شعر الشعراء ا قب ع اجو اج فج قرو »0 

- ومن كلام له ع2 : قاله عند تلاوته : «رِجَالٌ لَا تلْهييم يمره ولا يم عن دك أَنَوِ4 
في مقامات العارفين ل ب ا ل ا ا 


514 - ومن كلام له 84292ة قاله عند تلاوته : 20 الإنئن ما غَيْكُ ريك أالحكرر # . 


4 - ومن كلام له تئ28 في التبرؤ من الظلم 1000 
٠‏ ومن دعاء له نكتل كان يدعو به ا 
١‏ - ومن خطبة له تقكئة في التنفر من الدنيا ا 11 1 1 11711011 
ذم الدنيا في شعر يعض الشعراء ا 00 
؟/ ومن دعاء له تن يطلب فيه إلى الرشاد 01011 ا 
أدعية أبي حيان التوحيدي ا 


فهرس الجزء الما 
لجزء الثاني عشر 


2 7 سن ١‏ : 3 
خطب لعمر سل الخطاب فيها بعضر < لطو 9 ظ . ٠.‏ ظ ظ ”غ2 هت + 
قمر مر سس 508 ٠‏ أ | © هوه ساهو سه ' 00 0 مام د هم ٠ه‏ سشساعاه 
0 و < ٍْ ٌْ ظ © © > © ج > هه شان هه هج ج ا هه هاه وي هاه 5ه 5 عه ساس اه »ع - م 9 9 


0 
في إسلام عمر ان 


مأ . . 
ورد في تاريخ موت عمر 
٠‏ 1 57 وه التو وا الس الا ل ا 


-ج -2 امسن 
سس د وس 


يض 


الفهارس العامة 


فهرس الجزء الثالث عشر 
4 - ومن كلام له تكد في وصف بيعته بالخلافة. وقد تقدم مثله بألفاظ مختلفة . 
6 - ومن خخطبة له ئلا في الوصية بالتقوى ل 
5 - ومن خطبة له تاي خطبها بذي قار وهو متوجّه إلى البصرة؛ ذكرها الواقديَ في 
كتاب «الحمل؛ ع وا اص وس ع 4ع الك ا الا د وام ل مر ل م ا 


7 - ومن كلام له 02 كلم به عبد الله بن زمعة. وهو من شيعته » وذلك أنه قدم عليه 
في خلافته يطلب منه مالأ فقال تكئلة ه1251 


4 - ومن كلام له ظائةٍ في أحجام اللسان عن الكلام اباط ا 1 
8 - ومن كلام له تلدلة عند اختلاف الناس ا ا ال ل ا د 
- ومن كلام له سيت قاله وهو يلى غسل رسول الله 8ك وتجهيزه 1510 

لمع من سيرة الرسول يَييكةٌ عند موته و يق ان 01 را مات جا بل لاني للدي لكوت د 


1 ومن خطبة له :2 في صفة خلق بعض الحيوانات اا ا ا‎ - ١ 
11 فى ميزات وصفات الذرة والنملة اس ب لوو اال لودو وا ل و 1 د با واو لاماي‎ 


غرائب الجراد ع ل قن 7 مف 1 4 هلواط ل عل عل ع للخ ري اج لبا« لع ند د وتران ب اب يك واد 


5 - ومن خطبة له غات : في التوحيد. وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لا 


737 - ومن خخطبة له :ك3 تختص بذكر الملاحم 18 001 
14 - ومن خطبة له تلاتلا في الوصية بالتقوى 000 


نارف - ومن خطبة له ع في الريمان ووجوب الهحرة دض أ نس 4 عدم لاجلا الل ل انا ل 2 


فصة واعظ مشهور ببغداد 9 000 ا 


7 - ومن خخطبة له ظَئلاة في الأمر بالتقوى ا 00 *5”ظ 


7 - ومن خخطبة له ئلا في وصيته بالزهد ا ا 1510 


فى 


؟ 


- ومن خخطبة له تيم في ذم الكبر ا م ل 211 
أسباب وأد البنات ل ا ا ير ا 
القول في إمامة أبي بكر والرد عليه ل ل 1217 
صلة علي برسول الله عَتقة في صغره 00 00 
حياة الرسول عَتْقةِ في بدء نشأته لم و ا و م ا 1 
في إسلام أبي بكر وعلي تي ا ل وال و ا ل ا 1 


- ومن كلام له ع قالّه لعبد الله بن عياس» وقد جاءءهٌ برسالةٍ من عثمانٌ» وهو 
محصورٌ يسألهُ فيها الخروحّ إلى مالِهِ بينبُع: ليقل هتف الناس باسمهٍ للخلافةٍ. بعد 


أن كان سأله مثل ذلك من قبل 1 
وصبة العباس لعلي 78592 قبل موته لط ون ع واد وار ف لذ سرع انها امر 2 الا وي 101 

- ومن كلام له تقث2 اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي عَنلة ثم لحاقه به 66 
١‏ - ومن خخطية له عث: في المسارعة إلى العمل 1 اا 
- ومن خخطبة له :8 في شأن الحكمين وذم أهل الشام ا ل 510 
نسب أبي موسى الأشعري 000021 0 0 
7147 - ومن خخطبة له تن8ة يذكر فيها آل محمد عليه 001312 ااا 


3 مسي من هن تك تاج 


3 


الفهارس العامة 


فهرس الجزء الرايع عشر 

باب الكتب والرسائل/ ١‏ - من كتاب له كئ: إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى 
البصرة 00 

الإمام علي تكئلهة في طريقه إلى البصرة 2ك 
نبذة مم حياةعائشة ونسبها ل ل 
" - ومن كتاب له غ882 إليهم بعد فتح البصرة لحو توي اكه الخ حون ا ليد 1 
- ومن كتاب له ايل كتبه لشريح بن الحارث قاضيه ”2 
4 - ومن كتاب له كتبه تكية إلى بعض أمراء جيشه ل 
ه - ومن كتاب له تيه إلى الأشعث بن قيس. وهو عامل أَذْرَبِيجان 55ظ5ظ1 
5 - ومن كتاب له تكئلة إلى معاوية له 
إرسال علي تئة جريراً إلى معاوية ا 5ك 

7 - ومن كتاب له ظكئلة إليه أيضاً 0000 ه”'ظ95 


8 - ومن كتاب له غك إلى جرير بن عبد الله البَحَلى لما أرسله إلى معاوية 


في الغنيمة والأسرى بعد انتصار المسلمين في بدر 98 ش52 
فى أسماء أسارف ينو وأسماء من ابرق تود لاهة أ خق ع نه ود أو ا لا كا كا ع 6 1 2 


اماه المشركين المقتولين ببدذر وأسماء قاتليهم 8 اطق الأ عوابا يا م ا 2 
أسماء المسلمين ممن كنهدوا يقرا ا ا و 1 


© "#" ا خم © #© سه 


» > »> © 65. © 6 


> © مه فض >-. © 6 هه 


© # سد داشت * 62 م06 » 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


صصحح ‏ حا سح 0ه السسسسسه مت .ل 


-- 


فهرس الجزء الخامس عشر 
القول في أسماء الذين تعاقدوا من قريش على قتل رسول الله وتو وما أصابوه به في 
المعركة يوم الحرب يي ا 
القول في الملائكة هل نزلت بِأُحُد وقاتلت أم لا؟ 0 
القول في مقتل حمزة بن عبد المطلب كك 00 
القول فيمن ثبت مع رسول الله يليه يوم أحُد 01000 
القول فيما جرى للمسلمين بعد إصعادهم في الجبل ا م 1 
القول فيما جرى للمشركين بعد انصرافهم إلى مكة 000008 0 00000000 
القول في مقتل أبي عزة الجْمَحيَ ومعاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد 


القول فيمن مات من المسلمين بأخد جملة 1 1 [ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 1 00011 
القول فيمن قتل من المشركين بأحد عا نمام ع ا ل ال ا 
القول في خروج النبي ينه وبعد انصرافه من أُحُد إلى المشركين ليوقع بهم على ما 
هو به من الوَّهَنْ يي ا ا ا 


الفصل الخامس في شرح غزاة مؤتة نذكرها من كتاب الواقدي ونزيد على ذلك ما 
رواه محمد بن إسحاق في كتابه على عادتنا فيما تقدم شي ع ف لخ شإ عمس عه ااام ده 


١‏ - ومن وصية له ظظكدة وى بها معقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام في 
ثلاثة آلاف مقدمة له ا ب و اي الو لع م 


أقوال في الحروب ال ا ا ا 


يذنا 


الفهارس العامة 


؟ - ومن كتاب له نلكئة إلى أميرين من أمراء جيشه اموس ولوك جد امسو 
أقوال لبعض القادة واب و 1 مله و اسان وار م اا 
1 - ومن وصية له تَئة لعسكره بصفين قبل لقاء العدوّ و ا 0 
نبذ من الأقوال الحكيمة ب ب ل 
قصة فيروز بن يزدجرد بن بهرام 00 
- وكان كن يقول إذا لقي العدو محارباً 01 0[ 5771 
7 - وكان يقول عَكئهز لأصحابه عند الحرب ا ا 
أقوال |خترطي التحرت 1505700000 
- ومن كتاب له كئلة إلى معاوية جواباً عن كتاب منه إليه 000 
ما حدث بين على ومعاوية يوم صفين ماك ةب نارق يدها ا راون ا بو ول يوا لوالا ا 1 ل و 111 
6 - ومن كتاب له تكئة إلى عبد الله بن عباس وهو عامله على البصرة 0000 
بنو تميم وفضائلهم 00 
49 - ومن كتاب له غلكئلةة إلى بعض عماله ا را و ب اي ا 


٠‏ - ومن كتاب له تل إلى زياد ابن أبيه وهو خليفةٌ عاملهِ عبد الله ابن عباس على 
البَبصرة وعبد الله عامل أمير المؤمنين ظكئة يومئذٍ عليها وعَلّى كُوّر الأهواز 


وفارس وكرمان وغيرها و كه اسه 1 ل ا ار و ل اوقا ا و ا ا و 
١‏ - ومن كتاب له تلكئلة إلى زياد أيضاً ا ا 1ط 
١‏ - ومن كتاب له تَئلة إلى عبد الله بن العبّاس رحمه الله تعالى وكان ابن عبّاس 

يقول: ما انتفعتٌ بكلام بعد كلام رسول الله يَييْويِ كانتفاعي بهذا الكلام 522 
3" - ومن كلام له عَلِِدْدْ قاله قبل موته على سبيل الوصيّة لما ضَرّبه ابن مُلِجَم لعنه الله 
4 - ومن وصية له علد بما يعلم في أمواله كتبها بعد منصرقفه من صفين “2116 


5 - ومن وصية له تئلاة كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات وإِنّما ذكرنا هنا جملا 
منها ليُعلمَ بها أنه 2 كان يقيم عِمادٌ الحق. ويشرع أمثلة المَدْل فى صغير 
الأمور وكبيرها ودقيقها وجَليلِها 100000 0 2171017010101ك12 


١ 
50 
55 
3/ 


143 


ا 


7 
زف 


ا 
كب 


أ 
ولي 


كم 


الم 


فذذ 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 3( 


5 - ومن عهد له تلكئهة إلى بعض عماله وقد بعثه على الصدقة 111110011111 
7 - ومن عهد له عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر لق حين قلذه مصر 200110 
4- ومن كتاب له تئية إلى معاوية جواباً» وهو من محاسن الكتب 0غ 
رسالة معاوية إلى علي 222 والعام واوداد عه هس وه وج ه دوا فاه و عع ه ع هاه و ماع ماع همه وا5را ماع هم مد مه 
مناكحات بين بني هاشم وبني عبد شمس ودط ل ونه كو ف كه قا أ ا ذا 4و اوساو ون د 
فضل بني هاشم على بني عبد شمس ونه الوه ونا امد ة لعا فل وا ها ها دهف هل وام ها أ نانفا اها ها لق اه 
من مفاخر بني أمية الي ا 0 
الجواب عمًا فخرت به بنو أمية ا ا ا و 
- 0< تسم ره د مسحت اكد 


84 


فهرس الجزء السادس عشر 


4 - ومن كتاب له تلكئل: إلى أهل البصرة 2 قن و انار دسو واانمامة ار ل ا اد 
"٠‏ - ومن كتاب له ظائئة إلى معاوية ل 
“١‏ - ومن وصيته لذ للحسن 2ل كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين 
شعر الشعراء في الدهر ا 0000000 شظ”' 
في وصف الدنيا وفناء الخلق 0000000 شغ« 


أقوال الشعراء في الغيرة وي وسو 4 و و أي ل" و عدو ار ني 1ه 1 ف دو ع 4 اد 


اعتزاز الفرزدق بنفسه وقومه جو نو ا عر 24 اناكو اي ني ع د و ا 1 
وفود الوليد بن جابر على معاوية #أفاها هم هو و واواه مهاه عه هه قاواو وو مام مايه .مالا فيه قا ق يه 


7" - ومن كتاب له عكئة: إلى معاوية 0 
الكتب المتبادلة بين علي ث1 ومعاوية م ا 
7 - ومن كتاب له نئل إلى قشم بن العباس وهو عامله على مكة ل 
من أخبار قثم بن العباس ل ا ا ا ا ا سر 
4" - ومن كتاب له ادل : إلى محمد بن أبي بكر لما بلغه توجّده من عزله بالأشتر عن 
مصرء ثم توفي الأشتر في توجّهه إلى هناك قبل وصوله إليها 300ظط21 

ه" - ومن كتاب له ظئلة إلى عبد الله بن العباس بعد مقتل محمد بن أبي بكر 21206 


5 - ومن كتاب له ث1 إلى أخيه عَقِيل بن أبي طالب في ذكر جيش أنفذه إلى بعض 
الأعداء. وهو جواب كتاب كتبه إليه عقيل 2 نكرو وني در مود كا ال الا 0 1 و 


/ا” - ومن كتاب له تلكثلة إلى معاوية ا ا 1 ا ا وك و ل و اه 
8 - ومن كتاب له نئل إلى أهل مصر لما ولى عليهم الأشتر ا 
4" - ومن كتاب له غلكةة: إلى عمرو بن العاص ل 0 


٠ك‏ - ومن كتاب له ظكئلة إلى بعض عماله ل ا ل ا م 


شرح نهج اليلاغة (ج١؟)‏ 


1 ومن كتاب له كت إلى بعض عماله ع اي و و الول وب ال ل‎ - 4١ 
ومن كتاب له تَبلةٍ إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي وكان عامله على البحرين»‎ - 5 
1011111111 6 فعزله واستعمل النعمان بن عجلان الرْرّقَيَ مكانه‎ 


4 - ومن كتاب له عتم إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني وكان عامله على أردشير خرة 


5؛ - ومن كتاب له تلكئة إلى زياد ابن أبيه» وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته 


باستلحاقه 22*57 

أخبار زياد ابن أبيه فاه هاوا و هاهاه هاه هه »ا هن هاج هد فود واه واو مدو هو 6 هاه هماه فاه ه 4 و هد وداه عاعه د مه 

- من كتاب له تئية إلى عثمان بن حنيف الأنصاري - وكان عامله على البصرة. 
وقد بلغه أنه دُعِىَ إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها 20 
الفصل الأول فيما ورد من الأخبار والسير المنقولة من أفواه أهل الحديث وكتبهم . 
الفصل الثاني في النظر في أن النبي 482 هل يُورَث أم لا؟ ل 


الفصل الثالث في أن فَدَك هل صم كونها نِحْلةَ رسول الله تق لفاطمة تَلِيئاذْ أم لا؟ 


5 


54 


5١ 


حل 
نضا 
ينانا 


الفهارس العامة دم 


2 السب 
8 0 اا 
قي 09 

رج سيور ٍِ 


فهرس الجزء السابيع عش 


5 - ومن كتاب له ظئة إلى بعض عماله اسن اماج لي وو ا ا ل 
ا - ومن وصية له 2 للحسن والحسين يَكَدةٍ لما ضربه ابن ملجم لعنه الله “2530 

بعض ما ورد في حقوق الجار فاأعاه . نععاة ها ممع يه .هد يامة ياماة ايه فقا مها مه .ا رام ةوايه 
4 - ومن كتاب له غ8 إلى معاوية لكو بن تائم لذ ميق مار وو اوم انان مااع وال لاس جل ا ل 


4 - ومن كتاب له تَقِئةٍ إلى معاوية أيضاً ا ا ا م 


٠٠‏ - ومن كتاب له تَئلة إلى أمرائه على الحيوش اس نظ قن أ حا عار ا بام و ا 
١‏ - ومن كتاب له 42 إلى عماله على الخراج انب وب طن ااه للا :لالد 8.1601 لسري ملا الود ا 


6 - ومن كتاب له تَايئلة إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة 8ب 
اختلاف الفقهاء فى أوقات الصلاة عي او لوو وا وي ل د 
حين اضطرب أمر أميرها محمد بن أبي بكر وهو أطول عهد كتبه وأجمعه 
للمحاسن 0000007070 #*ظ2ظ 

بعض ما ورد في النهي عن ذكر عيوب الناس ها وود و و و واو وه فاو و واو قاو ف مان ود اران م وا نه 
رسالة الإسكندر إلى أرسطو وجواب أرسطو له هاه هاعاه ا فاه ها قافاه اه عه مامه عع هه ياع ةا ايه 
بعض ما ورد في القضاة ونوادرهم حون نول قو يي او لالد ماو دي و لود اما ا ا 


بعض ما جاء في عهد سابور بن أردشير إلى ابنه 0 
فى آداب الكتّاب ماع مهاه عه مهاه هاه هاه وه هاه وهاه واو هنو هاه ومم هوا وى 605-60460818 6 65 6 هو ه 


لآ 


بعض مأ ورد من نصائح للوزراء هاهاهام وه عو فيه و ع و وه وا عه و و وا وه مو ووه واثايه ماه وه 
عقن فا ووةافى الصتحات ثرا وشهرا 111101100000 
في ما روي حول نزاهة الخليفة عمر بن عبد العزيز و 0 


بعض ما جاء في الحذر من كيد العدو والنهي عن الغدر 2111111010100 
26 







1 


/ 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


بعض ما ورد من وصايا العرب ل 
5ه - ومن كتاب له تليئة إلى طلحة والزبير مع عمران بن الحصين الخزاعي. وذكر هذا 
الكتاب أبو جعفر الإسكافي في كتاب المقامات ا اليك 
أبو جعفر الإسكافي له ل سن ااه تاف عدو و لامك لو و وا 3016 
هه - ومن كتاب له ظكثلة إلى معاوية ام ا ال ا 1 
5ه - ومن كلام له تكله وصى به شريح بن هانىء لما جعله على مقدمته إلى اشام ]5 
به - ومن كتاب له مَلكئلة إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة 1 
ره - ومن كتاب له ظليثلة كتبه إلى آهل الأمصار بقصّ فيه ما جرى بينه وبين أهل صِفين 3 
وه - ومن كتاب له ظلكئة إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حلوان 5 
٠‏ - ومن كتاب له ليث إلى العمال الذين يطأ عملهم الجيوش ل 5 
*١‏ - ومن كتاب له لكئية إلى كميل بن زياد النخعيٍ وهو عامله على هيت ينكر عليه 
تركه دفع من يجتاز به من جيش العدوّ طالبا للغارة 0 


- ومن كتاب له تقكئلة إلى آهل مصر مع مالك الأشتر رحمه الله لما ولاه إمارتها مة 


الرد على الشيعة في طعنهم في إمامة أبي بكر 10 

من هذا الكتاب ا ا نه ند الاام قد مطل الف مسد البو بجوي 151 

أخبار الوليد بن عقبة امس ا ا اعوط الوم ا بسي 1 1501017 
م - ومن كتاب له تي إلى آبي موسى الأشعريّ وهو عامله على الكوفة؛ وقد بلغه 

عنه تشيطه الناس عن الخروج إليه لما ندبهم لحرب أصحاب الجمل 00000 ل 

4 - ومن كتاب له ظليئل: إلى معاوية جواباً عن كتابه ل ا ااا 

خبر فتح مكة امو م ال ا و م امور مو ا 101010 


3 


فهرس الجزء الثامن عشر 
6 - ومن كتاب له تَلكئلة إليه أيضاً 11 


5 - ومن كتاب له :2 كتبه إلى عبد الله بن العباس» وقد تقدم ذكره بخلاف هذه 


الرواية 00001010100111 اا 
بعض ما قيل في الدنيا وأحوالها مدع لل عع جه اد سا تحت #ااسجا له مع وم 1 
0 - ومن كتاب له عئة كتبه إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة ا 
8 - ومن كتاب له ع كتبه إلى سلمان الفارسي رحمه الله قبل أيام خلافته واد عدي 214 
4 - ومن كتاب له تدم كتبه إلى الحارث الهمدانيّ ف الف اموا ورور اي لا 
الحارث الأعور ا ا ا 000 ااا 
بعض الأقوال الحكمية ا ا 
٠‏ - ومن كتاب له نئة إلى سهل بن نيف الأنصاري وهو عامله على المدينة» في 
معنى قوم من أهلها لحقوا بمعاوية ممسو حا ماي مور ل ا م ا 111 
١‏ - ومن كتاب له غ8 إلى المنذر بن الجارود العبدي وقد كان استعمله على بعض 
النواحيء فخان الأمانة في بعض ما ولاه من أعماله عا و الوا الدب ل 11 
المنذر وأبوه الجارود و ا ل ا ا و م ا 1110 
١‏ - ومن كتاب له ك8 إلى عبد الله بن العباس كدي ا« اده ااي لوو عو عو ا ع 511 
- ومن كتاب له تلكئلة إلى معاوية 5707 
4 - ومن حلف له ْ: كتبه بين ربيعة واليمن ونقل من خط هشام بن الكلبيّ اع 751 
5 - ومن كتاب له تئة إلى معاوية من المدينة في أول ما بويع له بالخلافة - ذكره 
الواقديّ في كتاب الجمل 00 اا ا 
5 - ومن وصية له :8 لعبد الله بن العباس عند استخلافه إياه على البصرة 00 انين 


// - ومن وصية له تيت لعبد الله بن العباس أيضاً لما بعثه للاحتجاج على الخوارج . 71717 
و 


8 - ومن كتاب له تلئ أجاب به أبا موسى الأشعريّ عن كتاب كتبه إليه من المكان 
الذي اتعدوا فيه للحكومة وذكر هذا الكتاب سعيد بن يحيى الأموي في كتاب 


المفغازي م دن مج و نير 2 سمو نع وقوه وتسم ودح لو اي 
4 - ومن كتاب كتبه ظَالكئةٍ لما استخلف إلى أمراء الأجناد 11 
باب المختار من حكم أمير المؤمنين ومواعظه ش52 
ويدخل في ذلك المختار من أجوبة مسائله والكلام القصير الخارج من سائر أغراضه . 
ول - وقال غك في الذين اعتزلوا القتال معه 01 
بعض ما ورد في الشيب والخضاب لو انكو او اه ليق د قط د محف لق ل عون اه 


بعض ما ورد في المروءة وأواه 6 عقا وده عه هن وج وا هاه واوا هاه ها واعاه هماه واوا ماه هده هما مده ون هو ده دده 
أخبار مع الملوك ل 1 تا ال لطم انر وس رو الا او ا و 
خبر الحضين مع قتيبة بن مسلم الباهلي 9و ا 00 


”٠‏ - وقال ظاكئلة وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقي الأنبار فترجلوا له واشتدوا بين 


م“ - قال كي لابنه الحسن غك 1ن ع دهعو ا انها طق و انتج ةنيط اعدو ابض ع نبل 


أقوال ونوادر عن الحمقى يك 
١‏ - وقال ظاكئلة لبعض أصحابه في علة اعتلها 186 [ [ [ 1111 


خياب بن الأرتٌ من اما لاسي اط لس وس سار ا 


خبر محمد بن جعفر مع المنصور 9381 ااا ااا 1 0 


؟/ - ومن كلامه ططق للسائل الشامي لما سأله : أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله 


وقدره؟ بعد كلام طويل هذا مختاره ان واكوانو و أ" مقع م له ليق جل اا مسال ع 0 اه 


- وقال لكثلة وقد سمع رجلاً يذم الدنيا 0 231717171711«ك1 
بعض الوصايا الحكمية لوحتو بذ ط عع ع ل 111 413 قاب لكاو م 0 


أ حمر لمكم بو" مر ا ك »+ >» هام 1 1 
نو 0 © ©0 4# © > هج جه م > هس © © * هه هج جه ا« > "مادام م 4ه 6 اه 
أ ٠‏ ها انه «. هه > "مام © © ههج > ها ا نه > هام ١‏ 4 
ظ © © > © > اج م عم > هسه اهن # > وقشاعج »م 
حكاناة حول سعة لصد > # د اهم 


2 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 0( 
فهرس الجزء التاسع عشر 


بذ عن شجاعة على غئلة 0000000000 ”ش51 
خبر غزوة الخندق ا اع ا او ع ع لاه يه 18 سف أو اس جف ها 4 ا ليف 16 9 رف 16 لل م9 فرعا باتع يلد قا 4 0 5 
من غريب كلام الإمام علي وشرحه لأبي عبيد ل ا و ا ل ل ل ل ل 0 1 


من غريب كلام الإمام علي وشرحه لابن قتيبة ل ا اله 
خطبة الإمام علي تَلكئة الخالية من الألف اي ا ا 


بعض ما قيل فى صحية السلطان ل 
بعض ما ورد في تقلبات الدهر 00-6 051000000000 س2( 
بعض ما ورد في حمد القناعة وقلة الأكل لي ا 
بعض ما قيل في الوعد والمطل ل ل ا 
بعض ما قيل في حال الدنيا وصروفها 000010 شك 
النهي عن المنكر ل ل 
بعض ما ورد في الجود والبخل لجلا جاه و مو ل ل ل ا ني و و د 
بعض ما قيل في حال الدنيا لزن دالا عق مسق دن ويس زمار ول ان 11 لمت أن دارا لاك اجا 
بعض ما قيل في الفخر لاج ع و وي ا وم اس ما وه اه ابم ا 
نوادر حول الأسماء والكنى ا ا يي 0 
أخبار حول العين والطيرة والفأل والسحر والعدوى 0 1111ظظ«كظ 
أخبار حول مذاهب العرب وتخيلاتها ب00 0 


مستت ىلكس ٠.‏ 


<2 


الفهارس العامة 


فهرس الجزء العشرون 
مع أبي المعالي الجويني في أمر الصحابة والرد عليه و ا ا 
أخبار عمار بن ياسر ونسبه 000000 
بعض ما فيل في مدح العقل ل ا و د 
فى ماهية التوبة وشروطها اوه ام ا ا ا 0 
عبد الله بن الزبير: نسبه وبعض أخباره 0 
بعض ما قيل في الفخر وقبحه معد ع عض ف نكم 2 جات نا لمعل بعري لاما ل 
مع علي بن أبي طالب ظَ8ة حول أشعر الشعراء ل 0 
اختلاف العلماء في تفضيل بعض الشعراء على بعض اط اما م 
بعض ما ورد في الكنايات وبعض الشواهد عليها ل 
خير عن امرئ القيس جرية و شق ان بعر راسف ا واولا لك ورا بتو وج و 1 2 
في التفضيل بين الصحابة اص ره شق 1 جرس و عاو ل ماع ا 1 
بعض ما قيل من الشعر في الشيب والخضاب رمتستس ب و 


الحكم المنسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب :اف 


و 


ا ا 00 
«رينا عَكيِكَ نوكا وَإِليِكَ 
7 نت الور اليم 


يف و 0 
« يبيل الرِيحَ بْشْرا بيت يَدَىْ > 
ٍوَايْبَالٌ وياد » 


لحَقَّ مَادَ كمجن الْمَدِرٍ 4 
«إنَّ الإِضَانَ لنى حر » 


ا جما أن » 


فهر س الآيات القرآنية 


فهرس الآيات القرانية 


ْنَا وَإلَِكَ الْمَصٌِ (ي) ريا لا جملا فنْنَهُ لِلَدنَ كفروا وَأَغْْر 
6 





اي أ اي او م أو أ الود واوا متام وي استها لاوأ ساو وا وا قا امإماظ هد ته نوك فهر ها أو أهاترعا اللا جه أو ها قرح اشر الا او ا 


#وإن د و تعيت الله لا ء ع مم4 


«رَإن تدوأ نِعَمَتَ أشَرِ6 


«لا ِسَسطِبيوت سر 
إن أصبح .م م 


5 
ج: 


هم تسوك ب ل 20 
1 عْفَارٌ لمن تاب وَمَامَنَ 5 صَِسًا ثم أهتدئ » 
نترية إل شل و 55> 


وااو اين نوا ود ايأ بق اها لوحفه ه أقمرا بها ره تل نوخي ف ياك في وك وز اوها أو ب أب ا اق ار اراب ا ا 


قر هك وه هأ به وات يو يها 1 ال يفني ات افك" افر افك اف إل اق جره يلاه “قار ل لوث يلاها ركيم او اا دا اك صر ا ب 


و انوا “وه او ها مهد ١‏ لذ الونخ اه نمت ده توح بقد ٠‏ هذ افا وأا فلك ها مها هد" م هار" را ”ا ااا او “ات ات اولان ل 0" 


وذ انوا ا ا نينه و وو وا أو و مس اها وا لباو رف يأ حفر اروسلية لهل امه مويه 8 #أفاا ألا مجو لان ا قا قت اق 18 الل فا اقل وان ب ا 0 


يق ياب وو اي وان جر هد بقح امي فكو ره اش هن ابل افد باه يفاد ول أ لقلا الع لا ا ل فا ل 9 الاك اك كان لل ا 0 


او اين و أو أن ون حي لحق وا دوتر ها هد أي بور جووات أوأن هل ! أ حيهد مد أنه جلها بقرت زا وسار لوكو اا اك كا قو ع اق الو روا ب ات ل 5 


قي ل نه حي او أ "عمف ارم ل" طن بك ها رهد 1 بها خف كتإ وش كيف رهنب أ لك وا له ع مه لاله ا 0 


لي لج لكي يا عن لخو امم أو هل أفارضف ا هد أهة رز البح وات ول لون هر ب افد هت نه أ ل لفان رق هد حو ذف ا زهت عد هد معد م 6 3 


واتوا ون م بقن و قا هكم و اك نه وو ها ور مساج 1 ا الا تا بف رو حرفل اق و وا اا قا لبمار رع ا ا ا 


عورا 6 نان حي توا او ا نه فوا #واك فخ و ور و هاا هل هذ لها كه ترك هزر كه يها هن ها قوفل اقل بهل بقارا ا نفك كاعر تل وك وا را ا 1 


ل التو وَالأيْسَ مكنا رن متنتتهم» 


5 


و لاض متهن 4 
تّمت وَمَن فى الْأَرْضٍ إِلَّا من شَآء أَلَهُ » 


ساس لا 


فصعقّ من فى 


م ام اعدآاف ا م 


4 


* ل . 


ون وه هم مو لو الها اه اه اه سا اه هه هج هت ه» " »© *»" ع ١‏ 


واي و حو" بود مخ ف “وك فا وز اق جو ها الول اق أو هخ ف لك الها كانه فيك نفل رات هاا اف إها1 مواد اللي وز هاا 5 


ونوكنة أو اوور يق ها “وا اس قا انق يه - بهد تفن أبن كار وا براااي اللاي لقا 978 


مت اه “سونو ووأ حو و و هد حل عل أ دلق" قد اك وا عن أقع "هرد قاد اه عفان وا له 7إو 7 للش باعل اخ 5 51 


وااو ها ها يوق ف م ام به مقا ا سا سا لق ااا ااا قا لاس 


نا ون ررق ايها ارق ف مق فد 4 8 لج له اها وكوف لصون مود ليهات الم كو تو يوا د قا اود لاد عاك رف خفار را 0 


ولس هو واه هس اه ماهم هه سه هه هاه ه اه اه ه > * 


/5 

"1/١ 
مب/١‎ 
بام‎ 
8/1 
8/١ 
مو/١‎ 
ه/١‎ 
0/١ 
5١/١ 
4/١ 
7/١ 
4/١ 
مه‎ 
ه؟/١‎ 
ه4/١‎ 
هه/1١‎ 
ه5/١‎ 


ه4/١‎ 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 0( 
ؤيَنَكَ ين السَلرينٌ © إِلَ بوم ألوَمْتٍ المملور )»> يه 


جنا عَبَسْ علدنا فوج » ل 


ظ 
ننم س 


اا اميا 


إن حي ]ني لبر © كذ ةتفك نويه ث نما لم عجية 46 +1١ ٠...‏ 
«إِنَكَ من المسظرت» ا 0 اا 
إل يور لومت التنور» ا اطغ 


لمر ممع ريو مس 
ود : عأدم ربفر فغوئ 22-7 2 


2 0 2 اط كات ار 0-7 7 ل بر بر 


َحبهُ ريْمٌ فاب عَلَْهِ وَحَدَئ (7]) فال خبطا منها» .... خ/4* 
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هو الأول والآمرُ » ااا 0 
« إل أن مكنا ملكين أز مَك مِنّ الْتيديَ» ا 0 
«ولا المليكة افون » ل ا 1 اد اده تسد ألقة 
إن لول مول ور 9 فك في عند وى العف كبن © ملع م بيو () نا سَاسبَعْ 

بجوو (2) تلد 30 يلأ أبن (ه وا هر عل انب بسيو )»> ا 0 
٠إِلّآ‏ ليس كَانَ من ألْجِن هَعَسَىَ عَنْ أمْر ريد » 1 
«أنأسقديٌ ربكم ,انين وأعَْدَ مِنّ المتهكز إننا » بر ل له 
«إِنَّهُ برك هو وَمِلُم» اب مم ل ليم انا 
«والشّمْس وَالْقَمْرَ رص لي سعد » ا ا 
«يايا سول يِلْمْ مآ ِل للك ين رَيِْكَ وَإن لَر تمل قا بَلَنْتَ رسَالت» سن نسي رالا 
«وإ أعَدَ وَيْكَ ين يه عَم ين مووز مريب لا وآتبتمٌ عل يم ألنثُ ري 6لا 

ب« اي 00000100 ”ش52 و و أ انا 
«وهالا مال هَندًا الول يَأْحكُلُ الظلَمَامَ وَيَمْثِى ف الوق » م لد 
هما تَمْبْدُهُمْ إِلَّا بوت إل أنه رُلوَ» 1 ا 0 
«لا إراء فى الدن» ا ل ا ل ل ل يه ل ل الا 
«تاكر أَنْمٌ هآ إِلّهَ إلا أنه » 000101012111 ا 

وَأسّهُ يحكل عَْء عَلِيِهٌ 4 0 


« سكل الْذى أسْتَومَدٌ نا» ا 7 


فهرس الآيات القرآنية 


«وَحررٌ رَكْبَقَ مُؤْمِنَةَ »4 ل 
«إلَ نيا تايلرة » يي ا ا 00 ا 
«حد و عن 29> ب ير ب م 0 
وتبزفه 3 د اليرت حي سَوَفهَنَ اَلْمَوَثٌ » 00 
# قاروأ ما سر 4 ا ا اي 10 1 1 اا 
وري عل انين جع الت تن اسلا لَه مببييلاً وس كُثْرٌ فَِنَّ أنَّهَ عَول عَنِ الْمَلَيِنَ» ... ١/لالا‏ 
#والبِيتٍ المعمور # ا اا ا ا ا ال 
« يَحَلوْنَ 4 ااا 0 ل 
هِب أنهوًا مَك أنه يما يَمْمَنُورت بَصِيرٌ لا ون نولا كالمو أن أله مولدكم يم 

لْمَولَ وَنِعمَ التَصِيدٌ 9 » 0000 0 0 ااا 0 
#وستعطرتك بِالسَّنَمَةِ قل الْحَسَنَةَ وَقَدْ خَللت من ها يَلهِدُ الْمَتْلتْ » جو عو سو ع 7 1/قم 
«إنك كادعٌ ِل ريك كُدسًا» ا 0000 0 0 0 اا د 

0 كل من عَلَبَا ان » ا يي ا ا ا ا 0 


ولاس القوئ » ااا يي اا 00 لد 
«الْدِى أَرَلّ عَلَ عبد الكتب وَلَر يمل لَمُ عِومَا لا مما 1لا 


ؤدَيِكَ لمَنْ خَنىَ نيد [/لاة 
#وعصيخ ءادم » اي ا ل ا اكه 

وَلَا مَأكلو كوا أنوككم يَيتمم ليل وَكدْلوا يها إِلَ أَلكَار 4 ٠05/1‏ 
«بتا استتجزة إك حير من أسْتَنْجَرتَ العو لمن » ا ا 


اللا 0" 


وينم مِّنْ عَذَابٍ عْلِظظٍ © ا ل ا ا 
ٍَأدَهيِم سبي فى حَيَايَك2 الدييا» ل لا 
أبن مَاتَ أَر قيِلَ انفلم عل أعقيكم » ا 0 ا 

وََاتَيَشُرْ إِحَدَدْهُنَ ينانا هَل تَأَحُدُوا منة كينا أَتَأْحْدُوتَمٌ بُفَمَنَا وَإِنْما مبِيمًا» بك اأقذا 
ووم يعض الْذِينَ كتروأ عل ألَارِ أَدَهَْمُ طَيَبَيَو فى ساك 4 م 117 


أه6 


ك” 
«فإذًا د 


1 


9نم دكت 
وما ألمَسِطونَ مكانوا 
«ولا يكوا إل اين كوا متسسكم الناذ» 
دَق ] 


در رم 0 
0 


# الل 


لحب والتوىك » 


ل مد هَآنَنَان #4 


#تأوحس في نفسو حر 


ميرب ع م معورجء مع معرم سر 
طثل النّهُرّ مَيِكَ لمك نَؤْقِ الملدك من 


ا 


عدم م 


ترفيم به 


يلا ايا ي” 


9وَآسَفْرِرْ من 


«ريؤينٌ لِلْمَؤِْنَ» 
<راظز إِكَ إِلهكَ لَرَى لذي عَلَيْهِ عَاكِنَا لَمُحرةَ 
ؤرما بَعْقِلُهآ إلا الصيئون» 


0 


مير ين فين 


ورين أ 


قط 


1 عم 


يمُأ 


لجهسم 


شرح نهج الملاغة (ج١‏ 3( 


4 


ذِى قََاءَلُونَ به وَالْأَسَا 4 
د التينرة جسَنها إن لا يدو 
نما يتك عل تفي 


ل ”م 
إى 


حلب 


م مس م 
علوا في الأرض ولا 


فسا 


ف 


معي كو مرصاض امغر 


د والعثقبة 


كس و لو الو بو و سور فل مها نفل اانا تف زا وف يق بأو إوإائيفه زهزا ب رف عاا ا راود ساسية طت 8 قد ركد رت ب لك ا ال وا 


اا ال ل الل ا 1 ا اا ا ا ا ل لل ل ال ل لد ب هص نا ان ار م م ١‏ 


يا ايو “و وك عه لها عه يم هل "ار جلها خارف ل" "أو نقد ناته “هد قر جهن إلا لاه ل الفا لا ا لال ا 


عون دسم 


١ 
م‎ 


اا م أ ايك ومو عوو وعة قاد وف مار لزت يها رس “مرحي يفيك 52 بقار إلا إفرة اماه ل قل لق رع عي و اي" 


ا نوكنو لها اي لقأ كاد اود و أن ل اجو روا تف خا أو "أوهت ها ها وهار كه تهاب ع للا اه بز قال ول كر قز ااي 


لا لي تو اوها “وت ور وو قل هت اد عق ها أنه فا اال يلاخ ب هه وا بأو بها ال اك اا لو ل 68 


اتخها هت ومو أو وأو 1 ل مه خوج يلل جك هل فك عو افد ري هك فخ مهد لد فاو اتوك ل رقن ااا قرا بايا 8 ا 


ا ل لد الف وه أ ها نون لوف قا لوقه واروله :قفاوف متمق اف ل لققاقك رفح هد ول لالت تسن تصق ماه ا لل ا 


ضفه مودئ 


0 


سو بتري 


دينهم 
صر 
ل اب ا 
ستَطعتٌ 


الكت لذن أصطْفيمًا 


رلا د من دون أله ولا 


ون اي ايل قي" امكل امه ف جد واد واه خف مقا ف تاو الحو هاف فوم لفن جه ا ا ألا ل رع لا قر لل م ا 0 


فد موك ال بل نه أو ولج مهاه" ان أو والح لياه هدج فأ فاه شه هدعق اليه روج لول ا مو ل ل ال ةل 2 


ا 


0. 8 


اي 
إل 


الْحَيّ 


منْهُم بِصوتَك وأجلِب 


ص صر 
.هر 


1 
ل 


ود لمر 9 لله 


1 9200 
من عبادنا 


ب عبن 
2 


وتنيع 


240 يا 


الْمُلْكََ مِمَن 


ص 


ع صر عبر 


7 


أ" 
هديننه 


و4 


فلم نم 


اس مس 


التجدسن 


ات 


لننسِفْتم 


فق 


46 


ل امواره أ مو أ فاه ها أ عه مك هديو م وإ أو ها مها قد تروب وو ا ئها 1 وري را ولاك ا ل مكو ع ا ا 


و امنضا أو ا فاق لها وامارو عا ركاف يها و قا شدي 8ن #ولاخيع وا ال لع ها رافق )قا الاجم بلا وقد امو تك 


الس لتم ا« الس ل م اه لهو + هاه 


ها وخ و 5ه 9 هخ يعد 87 لولمه ها رشاب هت كه أ ا به 54 8 .5 


مر لحن الي » 


ا ا ا ا ا ل ا رس لد لا يا لا لبد رين انه 


وم هسه سا اه ساهو شاه هاه ٠ه‏ 5ه > هه 


لان او او أل عقوتت ول ب قا جا الال قا مق للق را هام هلد وا قد اماف ياد لال ل ا ا لال ال 0 


لبر مَنتاه 


كن اما او قا اا أ حا ا لاه اد اد 17 رم ورت أو كو" أ حم جهن اد وات عرو لحو نع وهاه ل ام 


وا نو نو او و زايا ملعي شاه ها أ زوك هج ها هااا د قا ها ها فكي هر وك هر رق لاك ا خا عا اد ع م كع 


تَلسيمَ يما در أن » 


هه" قات 1 7 6 ها" جاه “ها وه 5ن كارب :* 


اواو اه و “ينأو نحو لفحو ام ا أذ" ورا لها كت وف مهاسيو افر هذ نهاك ترك هر رع ولا ا قرام وه اد وود العا وام ا اق سد 0 


فهرس الآيات القرأنية 


ا ”7 ا 21 أَتَنَ ل ص أَنَعَاَ 4 
«ولز كن ين عِند غَيْرٍ الله أَوَمَدُوأ فيه أَخْيدنًا كرا » 
ولا رطب ولا يبس إِلَا فى ككل مُبين» 
لوأو كان منْ عِندٍ عند عير لَه وَجَدُوأ في أَخْدِدَدًا صكيرا» 
١5‏ و 7 سب ل 


«وَإن يِنْ هل الك 


9 
0 


7 كات يريد حَرت الْأجِرَة رد لم فى 
َم في الْأدِخْرَةَ من 1 


«قَلا تَحَسُوا النساس 


0 2 


يَحَسْرَيِنَا عل ما 


أنه عَلِيمًا ححككبً4 


عله 


فَرَطْنَا فيب » 


ل ور 1 4 


مان بل قبل 7 


َب آلٍَِْ يكو 


”م 


د علج 


و60 0ه # ا جه اخ -. ١‏ جام بج« ا هع اخ #0 ع« اه الع هع © ان ا الو ا هس هه اع مااع اع بع اع «ه هه 4ه جه 0# هم ه 


. يا إية 


شَبِيدًا © 


«ا#الج ام« ل« اه نه اه اخ <« شه ااه #0800 انان << اخ« اع« 0#اه ا اع« اه #0 4ه جا نه م اج اع ا ء. 


«# ا اماع خ#م له ا .هخ« جه خا اج اماه اج لج #٠‏ * اجام 


© #اه #«داه د م اه > > ا اماع شاع هم هاه 6 9 م - اج عنام مهم امسا ام اع اسااعااع خخ وه زا ١‏ 


© ظج-#-#0© 0ه #60 اه #0 الاح #اااعح خم ا الع سج سلس # #0 اه #م 


اع ع ا م 


#«# له اه اه 08©5 5< ان © 0# هج 8ه ا هس ا« هس هاه ساه ا اح ساح ساهم ا ماه > اج او م م" ماخ عنام ساع م ع + 


اه #«لم ا اح ‏ "اه ## ا اناه« ا #ا ان 6< ا هج لله جما اخ اجام اه عام # اه جا اج 5١‏ م «١‏ عم م خم م » 


اج اج ج ‏ ج ذج اع اه #8« ا ه#« هد ده ا#«اا عه > اهماع ا عع ع« هه «<6#008 اه هه اج ا« اها اه مادام م اعم اع اج لع هج 0 > اع «١‏ ساعخ اه 


بت ١‏ عدو 9 ألَّار » 


> - بق 


اد 


واحشو 


ج ‏ #«« ا اج هم «له ا اج #«ن ‏ #«#ه 0« ااه 0« 60 6# اج # اج ا« هم ا« اع اه هه جع # 2 ه #» << م .و اع «١‏ م . 


ولَجْمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الآَخِنَ 4 


ودرا آ 


ٍنآ 


نأا 0 


9 عبببوة 31 


قل ديلت 


3 اس 
أردن نآ أن لِك ريد مرا 


3 ع" 


للك نر أن حلم الخان 


د اروم 


يور سعنون 


عر بر 


لو دهن فيد هنون © 


لد عبر جور و عر 0 


ثم أَرسلنا رسلنَا تنما 


4 


رع 7 زعم 


» مس خج مج ير‎ ٠ 


مترفبها 





© َال إِنّكَ سن بعا ت 


4 


« 0ه اه الى السو هله 6# له 5# ااه ااه #«اااخ اله اج -#لج اه 4ه <« اال هج #اا ع م # ا "#دا م اج مااع > مه ع » 


ع #0 ا #اا ع #ااه هله أله + © #8 جع هي 5# ا هو هو ع ام اع »ا ماع # اهن 6 اج و م هع مر هش ا» 


#9 © #0# اه اه #ا نه 4ه« اه د ها اهم ام0ا#© شاع اه هه :09ج م ب"# د "م" د هس "ام اع هه "متام # اجام 


م مرجي عر 


هوا ييا مَحَنَّ َي 


ااا . 


يي 


الغو 


ا ا سن 


فَدمَرنها تَدْميرا © 


اج اج #©## اخ اج #ده ا #ااع ا#ااع ام اماع اع ا# ‏ #ا# #0« #0 ا« # هه اج م اخ # م <> ماه ها ٠‏ #» ه# <. ع" »ع ه 


2 انه اه اه هه هج 2 اه 4 <-.خج.  -< #  .-‏ خ« ا ا« ع« د ده هم عه اخ ما إب_م#ام بام هه 64.2 << ا اجاح ابجع«ا م ا ع هه براسم اع اع م .. 


00م هه »هه 


#64 اج« اه اخ اج اهم ه ‏ < ا اه اعااع ا *# © اه > <<« > اجم"اهم ا ام سام م سام "مام اه ا # -ج. ‏ #  #‏ هد «١‏ م و اه 


© م ات شه هم شه هشه هت © 5 5ه > هه هم هه هم > هاه سا اه سن © م © ته هه هه شظ 6ه # "5 > م5 .مه 





.2 لد 


إن جمندنا 


كم التي 409 . 


«ااح ا # اه 000640ه#00ه © 60 هج 4 6 هج << اه ا« << ١ج‏ م ا خم اه ادام اه #ج#ه > هه ا« هه < #6 6# بج م اه ع ا« ابم« ا عم جم م" م #» *« 


١‏ اج << # هج خ«اخ# اداه ا اه اخ« اخ ع انه اه اخ 5 م م اج م ء. 


«ه #0 اخ# كه "جد اه ب#«ا مع هه © -< همه 6 اه امو اخ اج لجاع عماس اع ماع اع -«« ا حو ا لذ دو اع ها اع ١ع‏ . 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ ( 


اار” 02 ايد ا ا سا سر 


ل عع صر ل لس ع ره سرد 5" . ل 
وضرب أو مَنََا ويد حَكَائنْ َامِنَدٌ مُطْمَبِئَهُ يأتِيِهًا رزفها» .. 


(ايّين كات أو يِل انم عل لمتجكم » 


«مّ الى أرَسَلَ رَسْرَُ يالْكْدئ وَدِِنِ ألْحَنْ لظهرَمٌ عل ألذِنِ كلد. ؟ 


دِإِنَكَ مَبت4 

َأنَدُ عل ما نَُولُ وحكيل » 

يرث الْمَجَرمُون سيمدهم »© 
ليد أرَلَا عَلِيَوْ يَاسَا يُرِى سَوْءيَكُم َريِنًا وَلَِاسُ لقو » 
تقر سني » 
« إن يه وَِنَآ له رمو » 
9كمَئَلٍ ربج نيا يدّ» 
وِرْتٍ إن ]5 أنيكُ إلا تفيى وَأض » 


« كش أنه من يَسْدُة؟ إت لَه لعَوفُ عر 4 


لِك 


سير كد | فى 0" إممس 


- 37 2 سل مب #” 


يَْهُم نَن قَى بم وينم كن نر وما بدو يلا » 
يباه المعدرون» 
وثل تَمتَّموُا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلّ ألنَارٍ» 
< لكلا نَأ عَلَ مَا دَاتَكْمْ ولا تَفْرَحُوأ يمأ 
درل 
ا كرو يكليكتٍ رَيهِد ل يَخِرُوأ لها سُما وَممْيانا» 
« لكلا ْيَأ عل ما تك ولا تَدْرَجُوأ يمآ ءاَلكُم 4 


َاضَه 4 


َاتَنِكُم 4 


تنسى أله عا عَم يَمَمَلُ ليون 


عت يم جثور لم باك بي فد أَليَمَهُ وهم ين ِب الْمداب» 
وَيَكنوأ محكرا وَمَكرْبَا مَحكْرًا » 
7 ا ا 1 

طمن كت فَعليه كفم » 


00 ااا ا ا ال ا ا لا ال ا 


و و اساي وام ل انا اقمع لوار ووم لنف ا لول الم 0 


اخ ا أ اها لا وا مق ف الو را فر رقا ل كيو و اا 0 


كي ان لوو فها بو بو قن ودوك 4ه النط عا جف وخ او ع وال 5 


يا ل اجيف و الم الا وأ يخ عد ول باك ته وك رلا عق ل 0 


٠س‏ اه هاه 5ه ه 


يو كمي ف وله اا او توه عابت طق اج ا ان 5 


كن او التو أو مهوتي وخساه الوق حل بر جا ل ل ا 00 


عو وا ل ل ا ع ا ع ا ما رق وو ا ل 0 


ذا اسان اي اا ب عه مع ود الا د ا 5 


6م م م وه ها هه ه *؟ *" 


مل« م #0 #0 * 


وه ل ارا اكت امه ل وميا ل و اا لد لوز لوخ 00 


لاق يا جه م افد رفاك اا ف فا تماق جره ابي اك مالي" 


هك © انا :8 8 » 


لدي م اهام ماه فاع هم هه 


مج مه ٠:‏ 


1.ة هه شا م ه 


متي مان 1 و امسو لا وال بو لم لاع عابر متو ب 


نو افوا و ا ها هن لشريق 2 تا اف مه قمع اليل 0#" 


ا ا اال ا ا اا ال لل انان نا د نم 7 1 


والو هج ها شماه الهو قات ماك اه " " "* 


ولو واه واس هه وهاه هس اه ه * ه" "* 


و وو مشا أ ارا “اال > اه 90 


اا ال لا ل ا ل ايا ان 


وده كه لقق ا جف أو ااه لام لذ ارك ما * 


ياواه وله وها اه > ها لها اها 8 8" 


ا ا 0 00 لناب اس اك زد بن 


0 ا لا للا لت كا اس ل 


و او أو “نا أ او لس ةج" لواح قن اي" ال ب 


ل اا ا ا ال ا لل لد كس ف ين د 


ل ا ا ا ا ل د لاسن يزان 


و الوا نوا وخ قا قف سا اج أقائي هك :لل هك افر الك اباة 


و تنو أو و نجه امهل اميه لاهن ف اسهد 3 


واو ود هه واه وده اوللست سك ها إها 8 5ه 


ا اا ل را ا لين 


آ101011أآ0 ا ا ا ا لال ا ا ايان 


و يا ناوا وح د اك ل هل ب الب تف هد ع وخ ال ا 0 


ل الوا و ا واب اق اوه اد للها هك اه 90 


فاه ل 1 هه الامو اها بها م ان 8ه 


حي 1 يي يقلن ا اه :هاب ها وام ره لم5 


- لها أرق هل + ها ميته اد عا اللا قار قا 9 ا 


ا اا الل ااا ا لا ا ل ا ا شن 


اا ع ا ا الا ال ل اللو سر و ف 


ا «اإو اسة با ما ”يف “عا ع" 6 اعد مداكة ب 5 


فهرس الآيات القرانية 
سوا نسي لم يما يَنْمَلوبَ > 0 
َقَرءَ يم كَالُوأْ لا َف » 00 
١‏ 3 عوْضُ وَبلْصَبُ قُلْ َه ايوم ورَسْولوء متم تَستهِزءونَ 200000 
«ويكروا محكرا وَمَكَرْنا محكرا » 001211118 1 


جون تن ج34 نو © ير نيا © تلت عند تق © > 5000000 
«وكا نا يل وكنتفق 9 يدب بلاق © منبير ينشترى ©)> 00 


وإ مَك نآ أل عل نين إن تبثا بيت إل 4 
«ألر روا أن جَمَلنَا أل ليَسَكُوأ ْهِ وَالتَهَارَ مُبْسِرا» 0100000100 
لأيِنَة عل الْككَار رح صبيي: ا 0 
«إن ضِيْككَ حَسنة وهم ؟ شتلك تيية تترارا » 00 


مو 10 


و اه شاه شاه هه هم شه م هت * ؟ هه" 


مي جر ١‏ سرس يي سي ال ضح اس 7 

لوَبْكَلٌ من أَرَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من رسلنا » ا ا 00 

ووَكَالَ رح ينجن عال يزقونت يَكْثرُ إيمدسة: أنَْملونَ ملا أن يَقُولَ وف ألّهُ وقد 
جه كم بِالْبَنَسَتِ مِن ون يك سكزبًا ليه كز إن يَكُ صَادِقًا بَصِبك 


عيخ غز تعش الى بي ا : أيه لا ييك عَنْ هُوَ مسرو كنات 1[ ز ز ز 1 
ون ل كته اك 1 م ارم . هحرف ملي » ني و و 17 ا لمنليك ار ال الاو ل اتاو مطاف سعط كفاع جا ده جف لا وخر عار لماه 536 


«إِنَّ الافسدن لربه. 4 000 0700 ”2 


رَآكُونَ ألّاس لا يذككورت أَمَّهُ إلا طليلا» ا ا:_____1د1د1د01-1 000 
«وّ عن بأ لله روم ْمَل عَبََا سَلصًا ولا يرل ساد ري لمدا» 20000000 
«إنًا سينك لِوَبه َس لا 5ك ا 00 


ارس عر حبر ع عر ار سر ل - 
: 62 لذبن هم يرا ارا لي وتمسَعونٌ الماغونٌ 0 





م يا حل “و وي امسو ةع افا مارو نور الى اسخود أتسي اه اال تيو عد اف ها فل أل لت عل ل ال ع 6و و 2 


دج 


قم انوا الي النقة 
د حر 5 سح كر 
شِمَالوأ بلموسئ 7 فيا قو 


9ح 


5 


كم بن وِنَمَ 


دلُو » 


ريا أفمَّح بِيْمَنًا 


ؤِرَأرَوأ بعَهْد أله إنا عَهَدثْرْ ولا 1 


رب يما أ 
«وإن طَايفْئانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ 
يَنِى عي تفن إل أمر امه 


ل ثم ويل سرج ١‏ ماس صر 


«َصِير إِنَّ وَعْدَ أشَّه حق ولا بسْتَخِفنْكَ 


م إن أئله عنذه | عِلم لسَاعَة 


كلا »4 


إذا ضَاقَتٌ لبهم 


إلى ا نا سر 


عن عل مكلا شيم ومن 


0 


ا ل ا ات مل ما لست 


على ب 


> عي صر ع 


نتتر فم كَليذة عَلَتْ فِمَهُ 


عر خبي” يبنو 0 


بيننا وبين قوم 


الأرض يما . 1 


وَأ 


يدوأ عَلح أذبار فلنقلبو 
1 وس 207 


مفرجوا مه :2 


خسن 4 


مكثرة ا وو مع 
ا بلع وت ع الية» 


“ل "لي 


نه مها ينا 3 .+ 


الم ا احج خ#*ا ع جم« اه هاه اج ب«ااه  #‏ ا # 
ع جاه # ام مام دام 


هه هو“ أو يه :5 “هد “هزه ناد يها ل لها > اق - ابم ها « أققا ز8 ب اااي قا الا ل 8 80م 


ابيا سانا 


تنقضوا الْأَننَ بَعَدَ توكِييها وقد -جعلدم أله لَه علْنِحكُم 


لي وتو و يذ أو ين هاا ون بقن أنه ره كيه افا لاد اذ فرك كف مق جروا امو لوال وكوي بها توهلا اه 7 واي يفل جل انهه اخ ولاح وار افك كار ل تيك لاا وا لاد اا ليد روا اا ل 


ع ساس ور بر 


اي ازدي” 


ص وى 


ومن فيل مظلوما فقد 
« صمَلٍ ألْحِمَارٍ تحمِلُ حَقَار » 


ا ا اساي اا 


يما أنممت عل فلن 


اير خبيل عير جه بل ور 


كك مانا ل 


أو ظلَهيًا للسْجَرِمينَ 5 


ام ة ورك أ 


7 1" 
سلطننا 
وهو اه هاه © هاه ها هاه اه هم هام المج هس ا هس هس وه م م جح هم م.م هع 5ه و ه 
وا اج ور الو واوا أو ا ته افد > لاا اق لاوا لهاي لهاب عه سبوا ان ١‏ لاإ كر أ 347 و اهار" واف ل ب قار وا ا اا ااي لا قا ا لا اا 
ولو هه هو مه ام اهس ا هاه هاه مهاه و و ا عدا عه ماش اه جح ١د‏ هما هعد ء 
أَمَتَمَلُوا ماص 0 
6 
لا او لجا سيو ها وا لاا ته له وأا 1 اونا قاب إل رون تار "وها وا بو قا 2 عا ل فار قا الور لك ايا ا اا ال قا ل #2 ااه اه © 
و وه افع هه اج ع ماداعم ا ع ماه مه اه و ه» ه 


2261 
آي 


فو جح ااح---ة 0ه هج اج .و #" .ها الله شاع *» + 


#ويَدْرَ بو فَوْما »4 اد ف ل ول لتاق * واف ماس جد :ا ها لبا ف إن لد يإ أ أ خلا أ وبق ققد مل ووديو اف نائة” امه لقال" لف واد به فلا19 اه 

م بو ذو عدلٍ 5 ل ل ال و د 

طقل هل بتكو بِالدْفرنَ أمَنَلا © الس مَل سَمَبُمْ في ليو لديا وه يبون لمم يحون صنمًا 
© 

#سنة ا 00 بيك 000000ه2”2 


ؤتَإن آم 


7 كن 


القن النتفاتة كنع يتن كم 1 


وَعَجِلتٌ إِلَِكَ رَبٍ لررضئ » 


ع مر سس 


عل بِينَمَ من زَبَهِء 


ل > كه قا يفا قو افق لت ها" “احا الفا" الف الما لق بالج 3 اا اول 337 ررح لق ور الي و و ا ا قا الك لو 7 أ را وات تاد لقا لوا اود هك 


يلوه ماهد مَنْه # 


6 


هه امام امه وه اوه ها ع اع اس هاه ب« م اما اع موه لجاااع ه » ١,‏ 


م 


فهرس الآيات القرأنية 


5 
أجلم 1 سك عر سر سا ل ص ص ار سل 
ب لا د تأحمرون ساعة ولا د ١ج‏ هم ماع ا ع هه © اج م مااع ا اع ا م عه مه بج اد ا جع اع ا م مام 


7 عر لين 


لفل م تَممَّعواً فإِن مصِيِرَكم إِلَ ألنا م ا ام ااا اا 201101110110( 


”3 
2 عن ع عو 22 سد 0# مر م 0 


«ناصير إن وعد 75 ه حقلى ولا نستحفتك رين 


لا تن ال ا 00---- 0 20 


«يكامًا لذ بن اموأ إن جَآءَ ك2 قاسو 8 شإ فسَمِدوأ م ةا ام فتصبحوأ عل 


مَا فَعَتَم نَْدِهِينَ ”غ251 
ون لَرَ يَتَكُم يآ أَنزْلَ أده لتك هم الكفرون 00000 
زالزوت يكرت ادهب والفصئة ول توا ىق ميل اله متذرئ كات الر»ة 
«يكتررب ألدّهَب وَالْفْضَة ولا يفِفُوًا في سَبيل الله فَبَسَرَهُم بِصَدَابٍ أليير» 500 
و يك حك رن قلت كني ون يقا كنا فيج تنلل الى جيه إن آنل 
يَبْدى مَنْ هُوَ مُسَرِفٌ كَذَابٌ » ا اي 0 


للد روس أنَّهُ عَنٍ لمُؤمييمت إذ يا 6-ظ5ظ2*5 ب ل 


تس ي. 24م ا م ا رمس 4م > يمر مج باعي مس مي كي مص كير 
اي 7 
207 وك او كبو ونوا او و أ “ون مدو عو هداسو ل لود كم أو اما ليوز بق جه واحيكه ا و قن عا و8 اقل 4ك 58 تقد 7 ال ادها 817 رو يوت فصن ه 


ومن قل مَظلُومًا فَقَدَ جَمَلَا وليه سُلْطَنًا قلا مرف في الْقَتَلٍ إِنَمُ كان منصورا » 0 


لي على ساح الاثر تتقييع 100 م 


ومن فلل مظلوما فقّد عملنا لوليّهء سلطنءا » مط ال أ لو أ او فد اه لا وأ سهد وق لوخه مدو وذ هلم لون خم 6ه 
«قإمًا يرهن يك فإنَا منهم ل > 09 و ريسك ب الى و 0 هم إن ليم ار ع سر س2 رول © 


ل مر سات 2 عير سي جا بن 8 بر 5 


وَمَن فل مظلوما فَعَد فقد جملنا لوليَه. س سُلْطًَا قلا مُثرف ف الْقَثْل» ا لظ 


اي لحك ثم سئك 5 يكم » دض ل وي ل ا بل و لف ا ل ل 1 
ورَنَّ مك لس لِبلة ون أسبتكٌ مُصِيبَةٌ دالَ كد أنهمْ )6 َه عل إذ كر رَ أكّ مَمَهُمْ سَبِيدًا 29 
يسا تر كأن َم تكن يسكع ويَيئة موده يِلْتَ 0 
َأَفُورٌ فَورًا عَظِيمَا 59> ا ا 00 





8 تي 2006 ا ا 0 -- م ب سه اس مير هه 
امد الله باق وَلَتَجَرِيت لذبن صإروا أجرهر بِأَحْسَنٍ ما كانوا يحْمَلُوتَ »© 


يد 


وت 


رهم 


«رلة 3 كن أده كه الجلة» 000 


«نَمَدٌ لَهُمْ عَذا» 110101110 
#فلْحييتم حيزة ع4 ا 1700 
«سْبِحَنَ أَلَِى سَخَرٌ لَنَا هذا وما كنا لَمُ مُفْرنينَ * وَإنآ إِلَّ ينا لممَلونَ» 00 
«وَالتَغل يمدي ها طلُ لِك » ا 
2 تبون بِكُل ربع دَايَةُ تون # ا ا 1101011 212001 
#وأمًا بنْعمةٍ رَيْكَ فَحَرّتْ » 0 
«ما يعبوأ بك رن لَوْلَا اوس » ل ا 11111111 
ومن شر غاسق 3 وهب »# ا ااا[ 1[ 2111 
« كر تَرَوُأ ين جَنّتِ وَصْبوف 9 وبع وَمَمَارِ كرِيم 3 وَتْمَتَ كانوأ ينها مَكهِينَ 79 

قه ‏ لترية 0 ََا كن عَم ألكمَآه وَالْأَرْسٌ وما كأ مُطَ 49 . ١١/6‏ 





«إنك لا تبَرى من لبرت < أنه يجدى من كَكَاءٌ وَهْوٌ عل الْمَهمَرِينَ © يم او م 
#ولو ردوأ لمادواً لما مهوا عنه 00 1 1 1 1 1 ا 0 
«سَْرِبِهِمْ مَاينيَنا فى الْأفَاقِ وف أنفسيم حَقٌ يتين لَهُمَ أَنَهُ أن 4 00 لاضن 


«أوَلَم يَكْف رَيْكَ أنْمُ عل كل سَىّْو بي ا 0 
«ألهُ نور السَمنوت والارض مكل نورو. » 00000 م مي ار ١‏ 
دن مَثْمَدٍ صِدْقِ عِندَ مَلِيك مُتَنْدِر 4 اا 0 
«ولس الاك الاق » م اي ا ا 
«حول العرش » 0 ا 0 
#وجلهدوا في الله حَنّ جهادر » م و ل لاا 
لعل ما فَرَطتٌ فى جَنْبٍ أله » ك1 
لوا يَنْكمُ تَأويله: إلا امد » م 1 
«وبَاءٌ رَيّكَ وَألْمَكُ صَّنَا صَنَ» وااو ان لف بابر بل ا1 اا كد عمياب” ره 


نآ أَسْبَديُهُمَ خَلْقَّ السَموتِ وَالْأرْضٍ ولا حَلْنَ نسب » ممم ل ع م م #/ ١45‏ 
مره 


«زاككتاين لذن 4 ل ا ١#‏ 
«وِلْيَدَ ناد رلَهَ ل » 0 
وَعُّذْ بدك صِعْنًا »© ل ا ا ا 00101 اا 
9 نَ أمَدَ يت لدت يعايلُورت فى سَسِلِف ا ل سو ١#‏ 
اتا يه ع لك لد عت د كي مذ يت ال ما با د 
دهم إلا ونا 9 أسْيكبارا فى الا وَمَكْرَ ل لا يحي السك ألسَئْ م ا أهِلِد؛ هله. 
هَل يَظلرُوب. إِلَا سنت الأوَلِين ل يَدَ بشنت لَه يبلا وآن يَدَ بدن لَه حوبا 
© 01 اا اي 
«ت وَالقَيرِ وما يبون » “لا 
«واغتار موس قوم » ا اا اا ااا ا 


« إه أَرِيدُ أن تَسُوَاً بِإنْمى وإعك » ل ا ا 
وإِنَّكَ لا شيع المَرْقَ ولا خُِعْ ألسُمَ عه إِنَا وَلََاْ مُدَبينَ 2©) وبآ أت بندى ألْمُني عَن 





صَكَكتِهرٌ إن ممع إلا سن يون يليا مهم ميمت 4027 و 11 
«وأتكوا انه سكزا ملك تتيخرت 2©) وَأيلِيُوا مه وَرسْولم وَلَا سترّعُوا فَنفْمَلُوا 

92 رط وأصيرو 9 نَّ أنه مم أربت 9ه ا 1 خرف 
#ولا يلمتوتهه 3 ا 


«© إن أنه يَأمدُ بِالمَدْلٍ وَالهمن وَإيتآي ذى الْقُرت وَبَتَض عَنِ الْفَحْمَله وَالدحكر 
ابن يَرظَك لمكم مَنَسحُ ددرو » 
#عمئن 7 إن دي وت فقوت لج ل لخ نهد ضوهن نا و1 يشر هالتبا قا ري وا مه الل ع بط 7 4 1 يبدا مها لوده ا 


00 0 من يَشْرى نَنْصَهُ أبتكآة يسابت أله » 





1 ب 1-9-9929 5ك*225 


«أتلا يتَدبرُونَ الْفُرءَاتَ أمْ عل لوب أفمَن» 1 
«حَمَالةَ لْحَطبٍ لا في جيدمًا عَبْلٌ ين تَسَّدِ» م ل 4 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


«إلا من احكرة وَيلنْمُ ملمَين بالإيمن» 
20 ى # ” 3 : 
«أن أله برى» من المشركين وَرسُولمٌ » 


0# #«# #04 اه ا ع #0 امام داه 


وَقَالَ رَجَلٌ مُؤْمِنُ يِنَ ال فرعو بَكثْمٌ إيمدنه, ا 
لا يْتوى الْقِدُونَ مِنّ الْنَؤْمِنينَ عَيْدُ أؤلي ألصَّرّر» ل 
سَيْصِيبُ ألْذِنَ كَفروا ِنْب عَدَابُ يد » 000 
«أمائدٌ حبر سَنْ ولوك أر لكر مر في لد » 51000 


جر مغر 


لْمؤْمِرِينَ عبر 
مح فَقَدْ دك 7-2 مس الْقَومَ فح 
زميا» 


من دور 7 كوي 


دل 78 لْفَحِدُونٌ من وَل لص 
9إن د ل 
«يَقِيّتُ أله حَيْرٌ لَكْمْ إن حكددر مز 
«إنحكم وَمَا تَعَبِدُونٌ من 

ٍ«إذّ ان آمو يألإنك عصبَة يك » 
وما من دَآتَمَ في الْأَرضٍِ إلا عَلَ أله رزْقهَا4» 
لِأرَمَيْتَ الَِى مَكَرْبُ يلين » 


#قل أن ينقمكم الفرار إن رتم 7 المرف 1 
ون أمر أله قدا مُنَدُويَا» 


ا الاير منهًا 


#حَاتَمِئه يننا فأَفْسَلَحْ مِنْهَا 
لذَلِكَ دير المييز الْمَلِيِمِ 
«أو لمسي انا » 


ا #6 ل اب 


م إن هذا أَخى لم لم يسع وسعون نصمة 
سبد أ علوم سَمَعَهَمٌ 00 و يصارش هم و دهم 4 


بر مغ . 


0 أَرْصَهِمٌ ينبا 
عَريكُ لَك أن 
0 ا 0-0 


فو 


أنَّ مِنل» 


35 َأْسَا لَّْ وها 4 


رِ وَالْجهِدُونَ في سبل أله 4 
يَكْلُْ وَيتِْكَ الْأيامُ تُدَاوِنُهَا بين أن 


#«# # #6 #له اه اع اه ااه ا اه عو م« جه هج 4ه 


8# #خة ## »اخ« خ#«#0 #0 8ه 4 همه م 


الم م 


و القَشل وإذا )اي تمنئعون 


تأبعه أل لشَيْطنٌ هَكَانَ مِنّ الماورج » 


0 


## #0 خا "اه #ا خا 00# 00# #0000# انو اه داه 


# # #8 # #8 # # ## 0#« ## ا« #8 اه« 0# #©# #60 « لظ #ان #8 اه ها اه أو اه و00 .و ها » 


# # اخ # ع م« اه« مما ه # #«ه#0# #9 خا #8« 8« #9« لهاع اع« اع ا هو 0.١‏ .6 م 


## #« # © 0# # ا ها 8ع اخ الم داج اماه ٠+‏ 


# ”ا ##ل*# ا #* #ا الع هداع اع اعم .و » 


« # # اا ## ع خ#«ه ا« الل الله ام« هس ام اهم 


#«# # #4 ا« #اله # الع اه #له 0ه 0 همه 


#«ال#* ل ## ا خ#«#00« م«0 ام هو د همه اه 


#«# #0 خ#«# خخ« « اه اماع عه عسداه 


"ا #ا خم ا ماه م ا م + 


#9 ا« © # اه« #«#0 ا # ا ## ا ”هه هه 0# © له 80# #< ا هاه اه هه اه اه وأو د ده وا وداه 


ع 0#« اه« 8« س«تااج ع« # هه اج اله اه 


#8 ا# 0# #8 #ه# اه هه هه 0« #اه© © ##ااه ا ااه 0 © ا« 90 #00# 0# © 6# "ااه اه اها 8ه له احج او ا نو اه 


لا فيلا 


#00 اخ عام اع لع اه 


#9 # © ه# # ا ا« ا#« 0 © #0 # # ا © 8ه هت ©« 0# © # اه ههه هه اه © 8 اك اه هاه اه هاه وا هد ها هجاء 


#«ا#اخ# اخ ## ل # © 0# »هه مااع ساه 


4 © #8 © © © اه 6 #9 © #8 ها 98# 4# 0# # 0ه © # هت 8" 0# 6# 98 9ه ها هاه ده ه ده هاه هاه هادم 


ات ل ةي اليا ا ليا ا له ل اا ال شي ا ا ا ا ا ا ص ا اش ا ا ااا ا ا ا ا 


4« هه« #8 ه # ا ##© © 8# © 9# له 6 8ه © 6-8 0# ه400 هه اه أنه < ا هس وهاه وه و و اه وا اه 


ع # 8.8 #ه © ٠ه«‏ »© شاج خ هاه هت هه ادها هع هه #008 © 8ه ها © عام هد دوا اهمه 


# ## # ©« اه ا## ا ### #0 © اخ اع اهم ام ام داهم 


© ©» © #ه اه هاه #© هه ه اه هه © هد اه داو هد ا ه50 هد هس : © جس له د هو هاه هه همه ١ه‏ 


ه١ هه © © 98 اه ه98« © #8 ©# هه اه هه هه © هاه # انهه © © هاه هه اه اه ه.ا اه واه هو هو ا‎ « © ٠ 


هود من مروأ بأَلَمْو مرُوأ حكراما 4 00001011121 0 اا 0 
«نا الْمَسِيحُ أن مَرْيمَ إِلَّا رَسُولٌ مَدَ خَلَتْ ين قله اسل وَأمُّمٌ صِدِيقَة هكاء 


يَأكلانِ مام > ا 00 ا 
«يأْكلانٍ لمَلعسَام 4 ل ا ا 
«وَكَيْفَ تأَحْدُوئَهُ وَقَد أَفْئ بِنْسُّكُمْ إِلّ بَمْضٍ » 00 0 

هن لياس لَكُم ونم ذا ان # ا 1 1 1 1 1 ا 0 
«ولا بين ببفكن بِقْرْسهُ بن لذن وَأنِْلِو 4 ا 
َمرَاثُمٌ حَمَالَةَ الحطب» ا  [‏ 0 
تَمْتَّمُا في مَاركدُم تََحَدَ أَيَارِ 4 ” 
«هل أن عل الإضر. ين ين در ل ب عَيِكا تَدَوْر» ه/4” 
«وَمَالواً لوا صَلمَا فى الأرض أِنا فى حَلقٍ جَدِيل 4 ا ا 
وحملئه عل ذّاتِ َلْوَح ودس # ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 ا ل 
9فَإنَّ لِلَدِنَ ظلموأ دنوبا مُثْلَ ذَنُوبٍ صب 4 دب 01-1 ا ا 


«أو لمم ليسا » ا ا 
َآر لنمسم ليسا » ا ا 


يتب ير سي عر يرجي صر ا م لير 


«أنزلٌ ير المَّماهِ مآه هالت أزدية بقدرها فحتمل أَلْتَيْلُ ربذا دَابيَا وَمِنًا بوَهَدونَ عَلَيِهِ في أَلثَارِاً» ‏ ه/”4 
«وَإن كنت عد ْول * 0-6 999990 00 

#وما زئ ل عَلَكِمًا من ا ا 
لول مه ع" ل ا لاما 
«لمسم» ل ا 0 


«ما ريلك إِلَّا بَمَرًا مَتْلَنَا» 00 00700011ظ5 1 1 1 1 اا 

«آرّ كعنم اين > ا ايا ااا ااا ا 0 0 
ذو كن لقي تنتعازة ليزه عق 2م 8 اث ف اللنة نان 4 وم وررة 
وَعَيتُ إِلَنكَ رن لِرَصَئ 4 اج بجي ان جاه كا ررد ملاو لا واوا لل لاو لوو 1018 


«تَاتهيمَ الى وَل © ألا زد ورد ند تر » م ل 07/6 


طون لا يب دَاَ مه فلَنْسَ بِمُعَجِزٍ في الأرضٍ » 0 
مَن نوق 30 نفس اوليك هم الْمَفلِحون »© ا و ا و ا لا 

9 َاكْسكُم نهم رَسدا فادههوأ الوم - ا 
يها لاس إِنَا حَلَقتَمُ ين دَكرِ وأدقٌ ني بعلي سنو قال لتعارواً » م ©/هبا 

5 تن تككق كم يك عل نس » م ل ا 


هيدا >3 لبن لا يلير سعد ولا بلترثوت 4 نموم ده ا ل ا سم العم 


تَوقمَه رسك ب »4 ا ا ل 
اث 0 

قل دروا 52 عن أن فَيِحِكُمُ الْمَوْتَ إن كُنتمّ صَندقِينَ » ل ل 1 هم 

وما نايد من عر ا قش ين شثره إلى ك4 6 ز 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


ولك ف الْقِصَاس حَبَده يتأولى الأب » علاطم 1 قوف ا ا ل ع ل ب 
#كوأ شرنو مني يم أَسْلفث » ا ا 


«وخارا ا 7 ا ا ب ا ا ا لي ل ل و ل 
رَفكْهَةَ مما تَحَرُوِتَ » 0 اا 
وَسْكَلٍ الْمَرِيّدَ » 0 اا 

9لَفَدَ كن لَك فى رسول الله أسوة حَسَكدٌ » ل رمه 


(وَكُل إن الزسئة مير فى عله مَفِْعٌ ل بوم الَو سحكتنا يلقهُ مشرة 9 آذأ 
كِنَبَكَ كف بِتَفْسِكَ سَفْسِكَ الوم عَبّكَ حب » ا 000101 0 ا ا ا 


سوب 2 ار ع اجر م مي ف يمن م 5 جا جم اسن م 4 ىج عوبر جب تسريه تر 
«يوم تَحِدُ حكل نَفْين ما عملت مِنْ خَيرٍ محْضَرا وما عملت من صوو تود لو أن بينها وبيئه: أمدا 
بعِيدا » ا اا اود 


9 تَكْرَهُوا سَيعًا وَتَحْمَلَ ألَّهُ فد حرا كثرا» وس سا وحم م د 51/6 
ثوابا وخر عقبا» ا و و ا ال اا 


. د 2 ا لا متَحَرَنًا لقتال أو متَحَيْرا إل يِتَوَ فَقَدَ بآ يصب يرت 
أهلد ومأوينة ج77 ا 1 


فهرس الآيات القرآنية 


«سْبَحَن الى سَخَر لَنَا هذا وَمَا حكنًا لَمْ مُقَرِنِنَ © م ا اق ون ماف و ١11‏ 
(الحند يدرب اللي © 29 . اتهي مدلكِ يوم الدييف 9 إِيّاكَ نعبد 





ال ل ا 
ويه الي توي لاتق ال َعَم يللي » لل ه/ هذا 
واتتترتفز . 28 32 عَنْمَوَهُ إن كم مُوْمنِيت َتنُوهُمْ يم أو َدُ بِأَبِدِيتُ وَعُخْرْهمَ 

ومو تْهِمْ وَيَنْقِ صُدُورَ َوْرِ مُؤْمِنِيتَ » اا لك 
ل قتا راد 3 تس الْمَوْتٍ أَرِ الْقَثَلٍ وإِذَا لا تمنَمُونَ إلَّا قليلا» #/م١١‏ 
«لا يقير عَنْهْر وهم فيه مُبْلِسُونَ اا اا ا 


«لا يئر عَنْهُمَ وَحُم فيه مُبَلِسُونَ © 11 





«لغفر لَكَ أَنَهُ ما تَمَّدَّمُ من دَنْكَ وَمَا 5 َأَغْدَ » يم ل ا 1 
«الدَبرُ كه بتر لام وَللَْتُ يِصَاسٌ سَنِ أعتّدى عَلِكْ عدوأ عليه يتل ما أَعْندَءا 


«وَلو سَاءَ اللَهُ ما أفْمَمَلُواْ ولكنّ أَسَدَ يَفْمَلٌ ما ربد 4 1 4 وام سن بون وق الع خوك 66/8 1١‏ 
«إن يظهروأ عبر يَرَجْمْركْرْ أو بِدُوكم فى مِلَِهمْ ولن نيوأ ذا أبسدا» مسي نا 
ٍَتَيلوفُ : ود َه بِأَبْدِيِتُ » ا ا ا ال يه ل و 881787 
لتر و - وار وَللْبث يِسَاصٌْ هبن اعت عَلِدِكُ كعدوا عله يفل ما أمتَدَى عَلِنَْ 
وتوا أنلّدَ وَأعَلَمِوَأ أن أله مَمَ ع النهة» ب ا ا ا ال ال ل 81 
55 مَل الَدِنَ م بَمَدِهِم من بَنَدِ مَا جَاَنْهُمْ الْبيَنَتُ وَلَكنٍ انوأ هنهم 
َنْ عَامَنَ وَمِتيُم كن كتر» ل ا ب رو ا ا ا 


«رَالدِنَ تيمر ألذَّارَ وَالإيِمنَ ين قََلِمرْ يَبُونَ من هَاجْرٌ إِلنهِم ولا يدوت فى صُدُورهم 
0-5 ا ص 2 0 ا000 7 2 عه 
عه يِبَآ أونا وَيؤْئِرُونَ عَلَ أنشِيّ ولو كن بهم خَصَاصة مَن يُوقٌ سح نفس 
ليك هُمْ أل ص »# 111 000010 ل 85/تما 


1 ارال باب حر الل سير 


«وآنكررا إ: شر مَلِلٌ مُسسْعمُونَ فى الأرض عَمَافُوت أن يتحطفَكم ألنّاس » ا اما 
ب 


0-0 


بهم فإنهُم 


ات سك ٠.‏ 1 0 


بن لمر حَىه يموت 4 


لدورَيلكت ين © 6 ب 0212100000 
ؤوقيلٌ ين أتعَأ مَادا ندل يخ َالَأ أ ير الذي الحا ل هاده آل 


0 أ 


الاخرة 


- ولَنعم دار الْمتَّقِينَ» 00 ”212113 
ؤثن مَنْ حدم زيكة أله آلو أَخْرجّ يادو وَالطيَبتِ مِنَ 
حَاِصَةُ يوم ينزه 


9اْدِنَ تَوسهُمُ الْملبكه ظالين أَنفِيمٌ دَلتَوا لكر ما حكن 


+ ف بر 
الرزقٍ قل هى لِلَذِين ء 


جا عر ار 


لحل يك 


لخب تع © نئل لين 1 ليت ينا بن نه 0 


م 


7 صر 
ل فإِنَ لم 


وا و كو الاق أ أيه نف أو وك أ جو لواحو قار جا وقد الو كه د في ول الل وها زا و قي ولتم تيع 5 0ه 


(وَبْيِحَ في الشور مَسَِقَ من فى السَمنوَتِ وَمن في الْأرّضٍ إلا سّ كآه أهَّه» 
متك أهَذ تَوَابَ لديا وَحمَنَ كواب الْأيووَ وَأمَهُ جب ارين 4 5006 
ؤرما حكَادٌ لِنَدْسن أن تَمُوتَ إلا بإذن أله كِنَبَا مُوَجْلا 4 00 
«تأزكيك هم التسِئبت »> 0 0 121000 
لفل أكيلت حير أَرْ جَنَّهٌ ألْخْنْرِ 4 ا 0 0 0 
« وتلل بَأر بَنَدَ عن » 50 
«أتس 36 عق بَيْتََ ين ريه وَدْلرهُ ماهد مِنْهُ» 0 


لني ينع َي إل وعون4 
الار نكا ين كل أت مَّمَ سَهِمدٍ وَجِمْنَا بك د عَلَ مَتَؤْلَكو سَبِيدًا» ١‏ 


و اوت و حو" كرف رأف عا ا شاف بعد عه كول وفاظة جو ام مم اخ اا كت 56 





«ريسا أَنْمم لا وربَا» ااا 
ع أن يِبِمَتَكَ ريك مَقَامَا صَحْمو: 


لعل ال تي يتامم لزي م1 


اال ا ال ا ا ا ا لال ل الل ا لا عن ان ل لس ان 


مَُوَاْ صَلُواْ عَكَيِهِ وسَيَمُواْ ليما 


أيه ب ل يوي و اسن ا جد ا لل اس لام جا" بو ان ل “هد بع طوس لاد لكك الم ا ا ا 


و اي بي لي“ و لو لوا الل مق ال فات لا ري او لها حو ا و بيد ع حو ريق باس بعد م الي 0 


وه له هو و جه هو هاه 4ه * 


وال اه هع شاه المع اع + ع * 


1-0 7 


نيا حسئة ولدار 


> :هد - اوم نه ار غدل الى ور 4# له 9 


وام اه اسلو اه لع اس هاه »" 


0 7< 0 م م" م 


كن 20 


ف اسه هداج هد داه تج 6# اه هس هس 
ه6٠‏ هوه هس هت هاه ه ه44 هاه هه 
ولو اع م ادجم ام ا« هش اه 5ه 
لم اع اممو العامة جاع ه 
والسالشظاالع ‏ ا م اظ ام م 6ه + 
ود و اج" بج “ها و ها 1 ”اياك "01 
اه “ل ها ا الوا هد الو 95 © 
كه“ اج الال اا 7و 8 0ه 2ج 
اللو و مجم مه جه أش ا آأه ه. 
علو اع اهلع 0ه مااع رع اخ 
و يق ١‏ قن نا ا ان "ا الا 7 8 الا © 
6و هو هج هه .مه ملعو هشه هج ه 
سه اع م امام اه ع م ٠‏ * 
ولو هو سم اه هه اه اه مااع ه 


هو الس شا ااه همه هاج أقااء. ه00 ء* 


«أزتية عَهِمْ 


ولتجدةٌ آهَدّ كاين عَكوَهُ َي ماما اليه 


حي إنآ أََدَتٍ لاه 


لمم 


سي جر ثبل 


عل بعذ لِك رن 
«وَالَرَى قَالُّ ل 5 لَك نهد انوج أن 3 


َيْلّكَ امن إِنَّ وَعَدَ امَو حق فَيَقُولُ مَا مدآ إل سير الْأولينَ 4 


رد 


ع سرس الؤلر ا اس 


صلوات من 


زَيَهِمْ 


اللو 4# نأل عبر عبر 


رض زخرقها» 


فهرس الآيات القرانية 


5 
ورحمة » 


> جرس سبل بع م صر 


خرج وقد خلتِ المرون 


و نه او اج اخ« عه اه« اه ا« اع« امه هم اه ذه < 0ه << خم" اه ا اجع« اداه عام ب_مااحج اع هه » -. ع" + 


س د اهس هت هت هه ه66 هه اه اج وه ا اج له هاس اه © © 66 4 هج هشه اهم 5 ه ١ه‏ 


ولج ا اج نه اخ اه دج 00«8ه ا مداع اسداس اه اع 5ع 4892© <. 0# #«ه ا ا#« 4 ها عا هع ع عا ع مله م 6 اج ا مع امام ماع عه 


عر 


«االج ‏ #االج ا الم ماه جا ل« م# ام > اه سااع «* * 


لو اج الج اج الااع اع اع اه اع ه60 #040060 #« خ« ا اه #«ا عه ا« هه عن اله 6# جم م" + عنام سصااع شاع ه 


«إِنّما برب د أله يذهب عنحكم رحس أهلّ 
كد كضمل لغتسا ب ين » 
#هذانٍ حَصمَان حلاصمو فى 4 

وءاتيئه اللتكم يا » 


ولو 0 هكم إذ يا كم اواك ل َ موا 7 


مه نه ان ف © < -ج. ا 5 اج ده هع ا ما اعد اه شاع قاع ده + :50م ا هج اج م اج ج«اع ا > ساعخ عام ام جم مه م ا« # ام اه« خخ 0# ام 


(زلا يجين الك ألقوة إل 
ا 
وله ين ونانهم يأ 
بن به الْحِبَالٌ أز فَلْعَت به الاش » 


0 


دع ص 3 


وقرنٍ في 


تبرعأ و. 


م من ار عر 


9 


20 


0 5< م > مام صساع سا اه 


جو و هو ا« اخ اج احج ا#اع # ا ع« نه اه 0ه #0 نج 0099© 0ه ا« خم داه جاه 4ه هه هه ع 0# > اخ« هع م م » 


جه اه ا اجام هم ماخ هماه ماهم © هاه اله هم > 5ه ع ه# وهو ساح السام اع <<« م.م م م ١م.‏ »". 


© << # اه اه شاع عه ا امع 64ج هج ١ << ٠‏ <. # خ#«ا هم ماه اج اه ام اخ سم ههج ١‏ #4 +« اج "ااه اع * "عم "م عم م 


١ اج اه اه هادا عسداه هسه هاه عه همه ها او ا هاه ها اه بج ساه د هس ه» همه هسام ه.ا »ا ا اهام > جما امهم ع > ماه 0ه‎ ١9 


هج © <<« #0# اه #«ه ا اهم هسام اخ همه م «ظ ا هاه © اش ع 6ه ه» ماخ عام #» ا اعنام اعم بم ماه اه خم« عم *» 


هه هد هداه د اه عهدا اه هم عساداه د هده نا د هاه » ا هه #098 شاه هاه ساه ا هع احالس ا مام ام اج هاو هماو > اجاح ع > سام هه و ه ا ه ١‏ ها اه 


«ولر أنَّ فرءانًا سير 


ج:ق أنه ألا را » 


9 
«فَمَن 


ري عيبا د من بض 
فَمَن يرد أَشَّهُ أن يَهَدٍ 


واج اج اج هج ا« ع هه ا« اخ*«اءع دخ« اخ ا ا« اع ا اه# اه 6# ان 6# ل 22ج هج ا ج«"اخ ا اماه عه هه هله ٠+‏ + 


«# الع الو له« اله الو لهو # اخ# ان خخ« ااه 2 ا«الع اج ال اناس ل و << «١‏ ا # ا جه خ#ا م ا« اع اه > جم ا ع ظ«ا مه ه# ه# << #» 4 اه 


ال الع ام كو ا« انهه 2خ له هخ << « خ# ا اه ا*«مه ا #2 ها + ساع ا #"«ه ا اع باه © < ل م 0# #  #‏ "اداه" ا#ع#ا م خ#م ا اع داه 


+ اخ #«هه ا خ#«ل م الع 0 #ل ع اج اااي له #0 ا« اخ« ام ا« ام" م م م مام 


© #0 #8« هاه * د اه هاده قاع اح اداع ما م امع اه هج همه وام وا اخ ام مام ام اع اماه ا# ا ع« ا« ١‏ م جم مس ع #م ا" » هع ء 


سر “مناه 


يم شرج 


«إن أَمَنر أمشر لأنشيك و 


لف يع َإنتٍ إل وعونَ » 


علي 4 


صَدْرَه إِلإِسْلرٍ 4 


يي عير 


تن مأ لَه 


4 


لس .#0 #4 8ه هم ا« اه داه هداع قاع ع اخ .نه هج 6# #0 هه اج اه عام ماه > بجم.ناام ا ع ه». 


«الج الع اج له ل ل < اج ا 6 مجم ام اع ماع > -ج له ا« م سا اه اه 


«االه لهو له« الو الهج« نج ا #0« انه 8ج #«هه ا#«اله اع هت اده 4ه 2 هاه هه اذ ا 51 "م 


هع اع#ااع ا سا مه 0ه 6ه #« اه + <ج ه ا اه د اه اه داه وم ام اع .اله قلخ و٠‏ ا << #_«" #«_ ا اج ماه > > اهاعم جم م« مام ؟. 


ل من قَبَلى وَهُمَا يسَمهِيئَانِ ألله 


"5515 
22/5 


55/5 


5/ظ595 
مف 
اام 
5 /ا/ا؟ 
71/5 


ت/رضى[ظ[ظ©>»> 


11/5 
55 
5 
5 
ا" 
00م 
م 
7/5 
0/5 
8/5 
8/5 
ا لضن 


مم 


شرح نهج البلاغة (ج١١)‏ 


يئر اليه ازبيقة» 
رحتنا يم م4 


ون إل ريك تخ » 


«أزقت الأزقة » ا ا ا ا ا 000 
َّ 2< 0 72 
«#وعلسنة دنه صنمحة صَنعَة لوس لحكم » ل ل ره 
- م 
«مثلك د وم الد 4 دعن نا قا نم متو رتوت بل ومو اوش ا جا عام طاو ال اا قاف وا ا لواح ل ا حر 101 
ئَد حنم ذم > ال يي ه15 


9 لنت بن والإنى إلا لمبذود» 
«َسْتنتهم ا 2 أَسْمَمسَم سي زيرت من م مت 95 4 


3 اله . ل 1ك 


07 5 1 إتكذ» 1 
« تأ ييَا4 
# امم ِنْس الْمَرِنٌ » 

1 ليطن لما قنَىَ الآئرٌ إرك ) 


م أي إلا أن معو فَلسْتَجَشمْ ِي قلا سَلُوسون وَلْوَمَُا 


«كأيها الإننٌ إِنَكَ 6 
«وَلَاتَ حِنَ 
9إِنَمُ عن 7 لن 1 
«لا منتورت التانت إلحاناً » 


جه 6 جه جه #«اا اخ اه هع اخ اه هه اه <> هه هه © ,م 


«ا « الجاع لس هه اع # اهعم © اك ده هقد هداع ساعد اع هه هاه 5 جا م 


» #0 اخ © #8 خخ« هو ا«اع«  ا "اع خم م انه اخ اج المج اج لج الج اح لم خ«0 خخ‎ 0 ١ 


« #0 اه انه © اه ع 8*8 ا مد هع د مداه + اع ماه هس مع # هه © مه اج" خج #0 ه» ام" "م اه اماه 


#اا# اخ خا لخ ف خخ جا سا ه# #ا ال خ#ل سال ## خا ا يالل كل سا ا ا 0# ب سا 


وه ا اع اه الج اه ا«لع اه اس اهن ا. ل < ا © اجاج« اه «اع ا ام اه اهشاع > اجاج ا« ب« ا جم اماه اه عم ص اع «* «* مهاه ١م‏ + 


#اه اج #ا ع #اع«ااعداه# د هه ماع هاه هاج > جراعم جما مام ساع ا« هاه ا اخ راج بج اج هه ماح ا« م ع اخ ه > ٠‏ 8 0ه 


## الم الس اهو الع اماس لشت ا الس 6# #6 امه اخ #اع ا اع اله ع 6# 0ه ماهم جه اه بو ام ام شه اهف < ٠5‏ خم" ع" «» ع« عه ا" "ع" ع ع .م 


©# اه #0 6 © 8ه اه ماخ عه ماع ع ع ا شاه << اه مخ مه م جع جا م« فاه م ج١5‏ » ب#م#اع هع «ع » الله > *+* >* 


ال# له املع اهو الله << ع ا #"اامجم اه اع داهم 


«ن امه 6ه اه انو اه ا« اع # عام شام 


لع لس ل اخ اله اخ الجن بج :دخ 


شه خم اه 6 6 © م اج اه م اخ ع *» 


ااا اا ااا 1 ااا ا ل ااال ا 11 لل ل لير لمر مد تيا 


© اج خ#ا م ا اخ ا لظ اه 8م اج« جم ا م هه م ا م 


© اخ اج 0ج 0# خم اماع | © #0 0< #4 م م » 


24 12 ا وَعْدَ للحي و 15 9000 2 : 
بسار 


ان هاه هج 5ه هه هج ما و هس هاه ها هس د هس شله 5 © 6 ما اه "هم" عمد همه هم وهس اه شاه > هو هم اج مام ا هس "جم داه هف *» * 


© اخ #اخ« اه 6# اج اه ام« << اسااخ جام 


العم هخ كلخ" © 5ه 5ه جه جاع ا ام« © اانه 0# ع هه جما اله هم * م << اج - 


ال« اله ا« له اه 6ه جه ا جه ماج د هس ساعد هع هن ا هه 4 هه مراع # هم »و ا« و همه 2 هج اجاج جا ابراه شاع أ ماع «* | «ه » ١ع ١‏ 


و #0 اه #ه ‏ # هت اا« اه اع اعدا6نه## 2 64# << م م ا ما جما ع جما ع اخ ان هه جا اج ا م جا هم ابماس اع ماه هف ع >؟. + + 


١ه‏ يه سان هاه هه هت > اج عجو ا جه هو هم ماهس هه هاه اه جم هاه هعامهما احج هس شه اه ع > ٠:١‏ "هع »ه - 


© اه #8 هه مم ع# اع« ا هه #0064 © شا © اه و« اج + ع اعااع اع سماو 6ه اج له« اهس اع اع 8م م * ا« ع" "ع" ع هه »> »" 


فهرس الآيات القرآنية 


«إرك مكلك هو الْأَبر»ه 110 5101717171'/ 
00 يبت مآ كَحَلَّ أنه ل5: » 250000 
«إن جَآء 5 ماين ينبا »7 1 1 ذزذزز|[|[ |[ [ز[ز | 00و 200 
<وَإذًا أردنا أن حبك هريد أمرنا عاك ا اي َدَمَرْنهَا ديرا 6 0000 

ليَِنْ أُمَطوأ مها وَسُوا وَإِن لَمَ بُمَطَوا نهآ إدَا هُمْ يَسَحَطونَ» 000 
مَل نجس مهم ين أحرٍ أو كتمع لون يكله ١‏ 1 1 271013101 
«وَمَا كُتُ مُتَِد الْمضِلِينَ عَسّدًا» 0 0ا5150 
#كحييس 4 0 
وَلَيْسَيٍ أَلتَوْبَةُ لزت يَعْمَئُونَ ألتسيتاتٍ حَهَّه إِذَا حَصَرٌَ أحدَهُم الْمَوَثُ قَالَ إن يبت 


< إن أَنَأْتَيُنٌ ع 5 


ا ل مير 0 ير 


أ سوق | 


ايل تسكن 


ولج اج © شأك هه اه 6 هه هه ها شاه همه اه هداهس هس ف شاه ته هه > هك واه هاه مداه هه اه © شاه 5ه هسه - هام ه - -م- هم هه *» ٠١ م١ ه١ ٠»‏ 


«إنَّ أمَهَ يَنْفمٌ الدنُوبَ 4 


مو دم 2 





ْلَه الضِيَامِ الرفث 
9تَعُلُوا ينا وأَطْمِمُوأ اليس آل 


2 


«وَكر كُنتَ كشا غَيِطَ القلب لأننسّوا 
أسَ يعرف وَأعْرض عن 


وصور 


حدٍ امقر وأ 
200 
«ووظعتكم#. 


> يجن عرس 


وَهَدسه 0 


ديهم يَكَتْبونَ 4 


«أليوْمْ أكمَلت لكم 


وَلبسَكْتنَ هم 
وألَيَ إيحكم السَلم» 


هد و أ جاع عر لل عض 7 ا" ده موججم ا بي عرقي« ع 
سير نَنْسَكَ مَمْ الزين يدعوت ريّهم بالمَدذة لشي » 


مرو م2 


دينهم لزب أرتضق 


ابي #ر ابر 


فن ا ب« اج 5ج هج جه م و هعس نه 4ه 4 كن هه << > اهمو ا ع مع ا هس مع 6# كاه +« ام ع مج م ا م ماع اخ * 


9 متهن أبكانا » 
8 حِينَ مَوْتَهسًا» 


* سه #6 هه‎ #١ 


- يسيك هن لاس 


6 م »> :0.2 م بم ام معام اه 


8ه ا«#«الع# اع ها اع مام هم 


3 


٠ لي‎ . . 


©« © اخ شساعخ ماه ههه هاه بو + م م شه اه هن شه اه هه >» + "” 


واج اخ« م 6# 60 0ه#0© #0 #00 64 ااه #ا« اه امعان ع ا هاه جه ماج ماع ه» ا عه م م هه هه ١ع ١‏ 


لخ ون يات لب» 0 


« و © 5ه ها هد هع ماعا ع ها باه « ا واه دام م + م65 م 


.© © ان هج # م ا اج اا هه انهه ج 6 >6 -< م جه ا"م"ا ا مه عه همه 


«ا< © اج #«اج اه اه #8« اه اه همه كلاه © #0 8ه # ا ع ا بج ماخ ع ا اعد هم خناا هم افاج شا جع "م »ع معد اه » 
«الن 6 4ه اه« م اخ # مداع شاع ع هه ا هج اجو ه06 بج رواج © عه جاع م شاع هه > اج اج جه بم م ع شاع + >* شاع م ٠.١‏ ؟» عم م » 


«#االج # هه اها« اهنااداع ا نا هه << #8 ها اه ا« هو اج« دخ "ام اعم هه س«00 6# #0 ان اخ الج اخ الم الم مااع همه اماع اخ« #4 «» ا« م اع ع6 هه 


تك وَأَمَمَتُ َلثم عمق 2-0 


#80١‏ هج امس اه اخ اع اها اع 5ه هخ #506١‏ مه << م م > ام اخ مي 


١‏ 0ه #8 هج الو اج نه مج اه  <‏ ا م اع انه جه جه 8 4 ١ج‏ دج م اه مع اعم 


#اال# هج« *#«# #0 ا«ااه اع به 64 اه مله 5 م اخ اهماع ا اع امع هه -« افوا ع عا ع م ساع ا ه» ساع ا« ا اع و٠‏ ع ١.‏ 


ظاا# اله ماع ا ام ماه <0ة م اخ« ام ماخ جام اع اع ماع اه 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 

«ِيْصنَ أؤليك رَفِينًا» 
#وذاً لو ندهن مُدَهِنُونَ 4 
كم ع عق سَنَا حُترَرَ يْنَ ألكَر» 


1 مك ؟ 


> 4م 
و يل # ممأ تصعون 


/ 
ا : 2 
9 إن 7 6 د عنحكم رحس هل أليت » واخ وو او الح لح اه 
وََجْعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الأخرنَ 4 ا 510*ظ5 


قر خر عر 


«فلؤلا إذا بْلَمَيٍ الحلقوم 4 
«ولا سين ان فُيلوا ف سَبيِلٍ أله موا بل أحبآ 
لوَكَالتَ 5 4 
للم لوب 

د - : 2 3 012 عورا 4 
«تد © يك انكتب» 
ٍ9جَمَلوًا أحَيمَمٌ ي عاذي وَاسْتَنسَوا يايد » 
«وإذا 5 5 ريك في الْفرءان وحدم وَلََا عل أدبترهر ننه 
«ثْمّ قبِضْئه إِلْمَا قنِضمًا بسِيًا» 
«وَأسَمله ذَاتِ البروج » 
لبْدِعٌ ألسَموتٍ وَالْارْضٍ 4 
«وما تسقْط من ورقّة إلا يَمَلَمْهَا» 


يتَفَهُونَ 7 با ولح أعي لا يرود 


وَعَزّف فى الْخِطَابٍ » 
«رأعطك ميلا وَامة» 


# # »ا #ل# ل#”اة## # ## ا ## #8 #0008« 0000# © اع اه ااه اام 4 و هو و * 
«# #0 # #«ا# ا «ا# #0 #ا# 8 خا #8 اا« اله اله الع اع اع امعو :95 » 
« « ا © 8« هخ #0 #0098 © #0« ©« #» #ه مه 0008© 098« ©ه د هم مام عام »4 هجام 
#8 هت 8ه 6# #ل# ا # #ا هت اخ #6« # # ا 0# #© هت #ه هت © 9# له © اه اه أله اه اه اه او اهو واه هاه ه 
9# # #0 0# #اله ‏ خا #ا# ا« # © 0 #2000#0 0 #ااالن ا< 8ج 9ه« اخ« له اه ع ه» 
## »ا«  ##‏ #« هالع #اا#ا# ا #0« #0« الع اع اع اع اع م« 0ه 4 


#« خ# ## ا # «# © #0 # 4# هخ خخ ا« اج س0 اهشاع وا اء- 


#8 # ههه هه« ##ه ا« 8ه #0 له © © #الع »اله هه هه 0ه و عو ا اواو ه» 


سي اسن و 7 د سس 
عِنْدَ ربهم رفون # 6 


# # ا # # #8 اخ #«#« © #ال هع اخ# #اه#اه اه 00# 6#« ان جد ا م ع مس 


© © # 8 8« ه ا« هت 8# ## © هت # هاه # © © ©« 9# له اه اهن 2 © هه قت © © لو له اه اه ا هاه اه اه او هو هس ه 


#ا# خخ« 0# اع اجماع ‏ د ه-». 


© -#« خم ا هما اع #م ا هم اام :0 ٠+‏ 


#«اا« اخ ## 6ه اه و هج 4 


© ## 9#« «#0 0ه اع ساعج 


#«اا« ا« ل« جا خم ماح اس 


#اال*« ال# م #اخ#" هم اج :جه ه 


2 6# #0« #© ا انم ماه > ه *» 


ها #٠‏ ا 9 اه هع 


#9 "ةا "ةا خ0# # وهو و 4 


# اخ 0#« # #6 ا ام ام اهجاء- 


* «# ا # الع ”ا # هه ا« هو م 


#8« #8 »©« #8 ©« ©« © ها هه هه هه #اا# 98 © الجن لون لنت له © © 0# © اه هاه هه هه أنه أنه هن جهو و ا هو وا هو ه 


اااع ‏ # اخ« م« > ام هام اجواء 


#9 ها #© 8# © © ©« © # هع ها« #8 © 9« له هتاه ا #© له 0# # ه ا © هه 6 اه هت اه دهده و اهو هه واه ه 


»#0 #0 #0 لهاع اماع ماه وام 


ع #8 هاه« #8 «- ج_ خ #ا# 8# 8ه © خا« هاه اعم هام جو وام ه 


#ع »  »#«#‏ «-«# هع # #ا# هاه اهاالن اع س ا« اع اداع دا وام ه. 


© © © هه © © © © 8# © "8 © © © © © هه قل "6 هه هت © © هس هي و جه نه بج © وض واه واس وس اهو ه 


ها ار# تا« ا اا لاف #9 لا سا ا لأ اس او الو اس الوا و او الوه اله اسه هاه © اشاس هاه ها شه 


#8 ©# جه #0 8« هه« # ا« هه هه ©« © اه © © ©« #اه هه هن هن # الهو ان # 6< اه هه هه اك اه اهو اه ا و وه و ه 


89 © "0ه ا # # © (#« اه © ©0809 0 0ه © هااا و © © © ا هج اج له 0 © 20> اج لاو و ا و سا او هو اه 


ع اا ا قلاا 13 بال قار فا اا 7 الا ال لاوأ ا اود ١‏ و7 قا اخ جا وات هار ورت للا لتقف اك الوا افا اموق" توا أ ماقا لوا وق كاها ‏ إرا يها الور 7 له اله حون وو "وو افا أو ا ا اه 


" # « | # ا #8 ©«8 8« ههج 8#« هه ها اهس هه« هاه © »هه © اه ا#©# له # له اه هه اه هاه هده داه اه هاه هاه و هو م 


فهرس الآيات القرانية 


مال ءءء 0 م ار 
مجر بهذ نَاضِرة 69 إل ييا كاير 9 » 100000 


«وَالسِحُونَ في الْملر » ا 722211111111000 


طرَإ قُثْرَ ممُومئ أن تُوْمِنَ لَكَ حَقٍّ رَى الله جه فَأَسْدَتَكُمْ اَلمَِّعِفَة» 0 
لينل ما بي أَذِيِهِ وما حَلْمَهُحْ ولا يلون بدو من علْيو4 50000 
«وَإن ين مَوْءِ إِلّا بح عرو ولكن لا تفتهونَ شبح 4 0 12000001 
لتَئَّهِ إن كُنا لَبى صَكلٍ تبن 9 إذ حُوَيكمْم برب الْمَليبنَ 69> 2 
«تجكرا نبا م لاون 9 مَحْْدُ إنيس اممو 62 تلوأ وهم فيا يمون (63 1 

كنال صَكلٍ مين © إذ ريم بر الْعَلَيِينَ )4 000000000 
<يَلكل وِجَيَهُ هو مُولِبا » ا 00000000 1 
همَدَلَ 1) وَِندَرْضٍ آنا طَوًْا أو كيها مَالنآ أَثْنَا لبت » 0210000 
<ِإنّما أمرةء إدآ أَرَادَ سيا أن بَقُولٌ لَمُ كُن مكو » 020000 
وِرَكُعٌ وا تدك » 0 شه5ظ25 
«يوم تَمورُ السَّمَآكُ مورا » 230 
«وَأنًا لَمَسَنا أَلحَمَ هَوَجَرْسَهَا مُلِسَتْ حَرَسَا سَدِيدًا وسهبا (ي) وَأَنَّا كا نفَعَدُ ينها مَفَحِدَ للسَمع 

فَمَن يَسْتَمع آلآنَ يجذ لم سبَابًا يَصَدا (9) 4 0 
«يجمنا ألَلْ والَارٌ تين فَحَو َلِدَ اليل وَحَمَلءا َابَدَ ألنبَار مور 4 


على سرض ث 


ص ارس . سس صم اص َس ارا 
#ولتعماموا عدد الينِنين لساب » م لا ا ال ا 1 
ل 0 4 ا ننس ل جم اس 4 2 7 مويو جا 1 مثا ” 
« إِنًا رين السماء الدَنيا برِسَةٍ الكي 2 مَمِنظا ين كل ميان تارم 09 لا يمعو إل الما 
7 صوون داس ص يل ميرح مسو ل : 
لْأَعل وَيِقَدُونَ من كل جَانب 9 مُعُورًا ولخ عَذَّاتُ وَامِكُ (ل4) » 95 1000000 
07 و2 حعمه ب سس غير مير م2 7 2 عن ارال 0 
«بل يبحاد كمرك © لا يعون بألتوب وَمُم بأمروء يمرت 49 0 
568 





هاه اج م« مه و. 0ه له #» أقااج اع م 


شرح نهج البلاغة (ج1١؟)‏ 
يِب إِلِكَ الْصَمٌ حَايمًا وَهْرَ حسا” » له كس اروف 


«علا بل إن 





: ا ره ا 5 سر اع 020 2 و2 # 
«إذ يلق الْسَلقيَانِ عن ألمِينٍ ون التمال ميد » ا ا ا 140 


ساو عمل 


لا بِعصُونّ اند مآ مهم له 


عل لمكن ببَابل» 5070010101 


2 يع ااه سه يمي لست وصد 
نما نحن فمّنة فلا تكن » ب ام د اار ا ب و ا ل 
ا عه - 

«وَالارض بِعْدَ دَلِكَ دَحَنهَآ » +[ زؤ ؤ [ # # # [# [ #[#[#[|[|[|[ز[ز[ز[ز[|[|[ |0 100 


شقن أب اللتدور » ا ا 2ط 
من كل زقع تهيج » سه قر عه به مهاه ل مها وها هر هتفه أو لهأف يق ل ا له وق له له اكه قا هاه أو اموا ها و ااه 
«وَالسَمَاء رفمها وَوْصّمٌ ليرا » ل اي ال 





كلا منها رَعّدًا حَيِكُ سُنْسمَا » وا وم الالو يرطي انيد املا عا لا ا الا ارم 
ٍ9فْلَوََ ادم ين رَيْفِ كنت » 0 ا د 
«وقلنا أهيطُواً» ل 
«ما كت دَرى ما الْكتْبُ ولا الْإيمن » 0 0 00 
وَوَسَْنَا دك وِزْرَك 9 الع ننس طلمْرَة 4 ا اا 7 
طقال أُسْلَمْتٌ » ل مرة 


ص #برر ابييل 
وعصيم 


عر 


وَأَخْفِضَ لهما 


«وعس دادم » 


لفْئْرَىئْ» والغيّ الضلال. 
أل أنبكُما عن يلكا الشَيرة» 


«ولا نتريا هازو 


0 


بل بو صل 
٠‏ 


جنا 


00 1 


لشحرة 


«جاعِلٍ المليكة رسلا » 


(رأَسََنَا من كَنِكَ من يسول كلا بن إلا 6ك 


الى القَّتِطَنٌ شُرّ يخصسكم أَنَّهُ اينيد 4 
«وَلك َيل عَلَنَا بض الأقاويل 9 لَخْمَدَ من ,لبي (و) م 


ل ا 


#وعندم 


رم يري » 


«ككثا 


سوماى علذ 


#رجما بِالْعَيِب » 
ٍوَجَمَلْنَا عل مُلُوِيِمَ أكِند4 


4 


07 حو 
مَفَاتِحٌ ميب 
سيم صر اس ا 28 لي الل سير 5 
يَنْلَمُهًا ولا حَنَةَ في ظَلمتٍ الْأرْضٍ ولا 


عل جر اين راسمل 


إلا من أسرقٌ 


ال لاح صر 


(فلا تسمع 


مر 


َلكنّ أ كرك لِلْحقّ كنرهونَ » 


> 


لا مَنا» 
ٍإِنَّ يِه آَل بي أسَد نكا » 

«تأصَابَهَآ إِعَصَادٌ فِيهِ نَان» 
< إن لَه لا يم مِثْمَالَ رز » 
و0 مَنّْ علَيَا فا 
ؤِذُق إِنلك أت الْمَرِيرٌ الكرعغ » 


. ٠ 


لذن » 


واج م اهم 


0 1 
شهر سس ا ب 
مماسق الو وذ وحنل" الأ ماد اداه 2 ول كور وا هل و كهزظ إهة ركه “ها لاد ته لوك بار و عر عل ارقا تاصق لبد وق و1 اقة ١‏ قا الاك لام 7ق با ا ام 0 ان 
و انهاه لوا وت “قا لاقو ايها و أو وو او يورا اشناكه بول “هد اهنأك بأل ياك نوها أ جا اك وار 7192 باق اموا ملاعاي مام ا وري الا ادا 
وس أ ردي" “أن واب ها لهك ها جفا جه "تو حتوك ف حتاف إل لوك لوز لها حرفا حفل ”ها دف سانا :4 هه او كو للا و ل لابو ومو الات ا ا ا 
اود ني هر فق أن اللاي تق لو اف قل أل عق جل ا ها ود هاي وكا رقنا إن بعك < اد "ا + تفار ارق 1 قت اقبت وار ا م د اا لال الح و ال و ل 
اي عي م ال  6‏ ا 06‏ ا011 0 ا ا 111ل 01 ل لل ل ب ده دس سن نا يوذ اس س هم سن ين ١‏ 


ني عو ا اخ يه حا را ول “قار ف رف د ا مقا هذ :18 رف ايف اده قر اف كه ها يها لوقام عام جلف لل الال ركام مق لاا ال 5 


"نه أي لمأو لخت ول الو "وها يا اد هن" عر الي لإ له قري هل عا قاذ جو اوت شاك رو أ قاد لعا لاا مولن 19 لا ابر لصوت اا ل 


آل التَبِطَنُ ف يني قَسَعْ 





عع ال 4 
هو ويعام 


00 كبو 


رطب 


ل نيا إل ما فى ألْرَ والبخر هن وبق رلا 


لا ياس إِلَّا في كتب مُين» 


دولك لا يك أو يون وا ل الوا ا أو جضقا الول الال مهل اهن اه ساح فا تهاءا بلك رشا و اقل جرم ترئوا كوي ا و لو أل را الاو عم ا لان لا ا 


لالع اع جم هه هج » #«200#* 


ييا ا لمي رس حا أ الج اج" جما رط جف 4 1 ف(" رقا يلها فت ل ار جا لال اواك تتفي وك برو ل الا اللا وإ ااا ا و لا 50 


وأو اماو وي “و يوق أعطزة للها“ واه انها وليه جه" ول مخف واتكلف ظها هل “هل هر دهان معد لها فار اق انمق ا الل عو ص لاي ع واكك 


وماق اه "هد ها هف فاق و بق ل و نم هود لاد أو ها ص افر برخ ها هر جه لامظيها لون وقد با جه 3 الطان 8 راد لهاب الا لإا ا ا 


اللي لال ا الال الل ااال ااا لال لل ل لل ا لبلا سا سن و ين د ين د إن 


و يق مه افنكق اود وجو ف هيه حبق أ عق ماه حفر أل لقا قا هد اهز" فد هد “هن يها كف كر رف لاك ها هد“ ا مإ اف ال لاني الل ا اا ل ا 


قد عق عط بق ار فاطق وا فت هر انوك بهد دبها حو جعل اكتف ها ال امقس تلان تمي هل هك امسق لفات وف أقد أل االالاا #ك وكا رق ك9 


وتاي وساي تي ولوس ا وا وله خف ته سمه لق م بوذ امش لظ اج ةراق هك هاده هك 2د اق اهل اقب لظ رانلا ا 5 


يك ا أ أو د هه اهزع عه أ هب هن ها و أف بها هله رهد نهاك و “أيه يا يأ لفن أذ رز به هو أو قاذ اه الا ترقا للبت لال اليا 5 


اا ا ليه الو نه ل اواك اكه تاف عد هد كر وقد نو يها أنه فأديقظ :6د اودي أنه ال لاا فائيا ا لاا لهال اا يها كات الل الا ااا 50 


لال ا ااا ال ا 1 1 ا ا 1 ل ااال لا لل ل اح لس ل سد ا يا بي 3 


يق له لوه و" ون الو افا به ف انيه "لل اي زه هزد اهار هت يهار ها ١‏ ل “افد و لهام تقر 3 اال ب قي قد 2 اذى اق ادك لا الاق لقان بل 


١١ / 
١١ // 
١م ب‎ 
١“ 
١م‎ 
١ 5 / 


١ 5 / 


١ بره‎ 


١ 


١/1 
١/1 
ما‎ 
١ 4 / 
١ 4/0 
١4 / 
١ 4 / 
١ 
؟‎ ٠ 
الف‎ 
*؟‎ /١/ 
خ ؟”‎ / 


1/1 


شرح نهج البلاغة (ج١2)‏ 
«يتلا اناس إن علفتكؤ ين كر وق وسسناكز نت وَرَيِلَ ناوأ دصري يند مر 
نقد » ا ا ل ل ا ا 


وَأنّ مردناً إل أبَّه > ا ا با ل ل ا ا 
يم يُكْمَفُ عن سَاقٍ » ا ا ور و ل 
«أنْ بورك من في ألَّار» 00 0 
#هر الأول لآل » و ا ايه 
« سبحم يتعميوه إِحُوانا » و ا ا "لاله 
لون أربُ إِليْهِ مِنْ حَبَلٍ الوريد » 1 ا ا 
سير إن وَعْدَ أله حو ولا ْتَحِئْنَكَ اَن لا قرس » مه 
مر عل مَرق» ا ل له 
فَأصدَم يما ندم »# عامل يجي وني باه ارم واه ولو ود بوي ار ميق لماه ال حاتم 
«وَتَرْهَقَ أَنفْسهُم كعات وهم كرون 4 اط وو د ا و و له 
وى 1 لَّ تسب 0 وى تمر مَرّ لساب » ا ل 7 الاياة 
طإَِمم يو بدا (ي) وَرَيهُ و4 ا 0 
#وما عملته أيهم » مادا جنع 0 برو ابو نابل + اماج دمو وود انك و بم لوو ال المأرهة 
« إن أنه دَق كلب والتوون » ا ير ا ريه 
لتر ميك بيط ين لل 4 ا 151171001 م00 الإرمة 
لقلمًا كنِىَ وَلََا إل كزمهم مُنذرِينَ» ا ل ا ب و و وي ير ا الله 
«لا يسنا فبا نَصب ولا يمسا فبا لغوت » 0 ا 00 


9 إن في ذلك لأينتٍ وإن َك لمْتَلِنَ 4 ا سي يي 
«ولا ظِعَ كل حَلَانٍ مَهِينٍ (2) مار عنام , سبو 09 4 سكج استدي ورف بخ ا لمي 0110 


ا 0 - 7 كوء” س 
فإنَّ في ذلك لأينت وين كنا لمْتَلنَ» 1 اط لخد ري ةا وي المدرسو بو جو ب وي بول وجا و وو ٠‏ امروب 
ٍايْمَلِبٍ إليك الْبِصَرٌ ساسكا وهو كس جوج اوح مالف لزع اول ا ا و ال كنا 
«وَلقَدذ كينا فى الروْرٍ منْ بَعْد ألذَّؤْ أب الايس ررنهًا عبادى المّنبخْرن ال الارة 


ع يا ارس 


وأمرهم شور م4 
#إنّحا برب 11 5 2 يذهب ء 2 ارحس أهل 
؛ لشي 


«تاتيه الثاس بابر وَتَنسَونٌ 
ذم رجت عند م4 
بمونَ عَلِكَ أن أسْكبراً كل )َ 


«حكنا يَأَحكُلان الام » 


« إلا محر دم عا لقال أ 0 ممَحَيْرا إل »4 


ل 


مين ماري 


- يه #١‏ اه 


3 0ظ0ظ بإذنه» 


1 


ساب 


ديقم أن 


الْتَعْمَةٍ © وَألسَبِهُونَ التَبِهُونَ 6 


داكت 


وَرَنا الكتتبٌ لذن أصطفا من عب 
0 


و 


ب سمو 


هل البيتي 


وه هو هسه »> ساهس شام ماه هاه ماه ها ها هس هس م سا ب وأو ها اه هاه هم م6 هم ١ه‏ ها م ه سا اه »ه هه هه »> هماع ه اه 


»* 0 > اام« ا« اخ خا اع هاه 00# م‎ ١ 


طهر تظهيرا 6 


ولو مه هه «لهو اه ا هو 4ه -« هه نه« .#00 هه 0# همه > يهاه نو و٠‏ اداه ا اه ماع > هه ٠ه‏ + 


فاه هه هوه اه واه هد اه ها فاه هاه م هج هاه هم هم هم هم وهاهو هج > ساه هاه هم هه ا والءع ا اه هد ا هم مهاه عات :هه ٠١‏ 


سرع و عر 


ا تمنو 


عل 


5 يه 2 4 خرء -. غرم 
إِسْلامَ بل أهَهُ يَمِنّ علكَك أن هَدسك للإيئن إن كسم 


و« #« اخ © سه د هاه وهاهو هده هه شاه 5 اد هم اماو هم احج مه 6 اج امة > جو مه م ه» ساعن ه ه. ٠ ٠١‏ - 


همه ا« هسه مان 4ه << 5ه ها اه العا ع ام مع ا #« ل خ< ا هج اج اج م« هه اه ماه <> .خخ > هاا اء. 


فاج 6ه ا واعة جد ع قاع شاع هه شاه هاجو ساعد م اع اسم ا و جه رار جما م م مام جه هما اه ساع عا اع »٠ه‏ »> ٠+٠‏ هد ١‏ 


_- جع ار اه 1 #ر 6 2 4م م ف ا سيورهس 
عِبَادِنا هنهم ظالم لنفييه ويمنهم مقتصد ومنهم 
عا ملدكة 09 ا 0 لْمَْمََدِ م 10 صاب لمم 99 نري لخر 34 سمه ب سفوار؟ 


هر وّ الى بريحكم ارقت حو 


ع ىبر 


ِب 


<رَِدًا كلهم أ 
«ليس لوقمنها كازبة 4 


ب !1 


و 


مس و2 
مغ عر 4 


وزبوهم 


سلا 


خريسى عي جرت الر ل ع 


اتععمى القلوب 


ما رَطَمَحَا4 


سماع ماهم 


لت في الصُددر » 


فا اق رف“ افو" حبك ا 8" وان “وا ان ل 1# لاحت :لان شام ةا 9 ١‏ ايا وا “ا :لاه شاي جا هر ١‏ ا ال ل ا ا 0 


فح هه 8 ا هو ماع اح ع« 8ه > عه ع اج ا« اع اه +« ل م 4ه + م" ؟" 


هن اه انج ج #« ل« ا«اهه اع« لع م« #040 + «خ8م-. ع *» 


هي ام ده اه ا« هاه هه ه ا ماهس هج > سا اه وهاه وه اه م به« ها ها هي * هه هه 05 هك © ساعس د اه ه هشه هه :5 ؟.١‏ *» ه ه ه 


«لز أنَّ لي بحم فر أو او إل رَهْنِ سَدِيرٍ» 


#وَإدًا مسكم 


ناإسايا 7 


مك عراب 


عر المعضوب عَلنهم» 


9لَعَد ِنَم سَيْنَا نا 
طهر الى د في الْبرَ ا حَََّ إذا كُثْرَ ف الْفْلْكِ وَجَرَيْنَ هم ريج طَيَبَةَ وقرٍ 


جه ته ريح عََاصِفتٌ » 


«لهر لمر له سدور َيرٌ مَمْنُونِ # 


#0 و 


مه اماع #» ا ام 


لشن في الب صَلٌ من تدعون إلا س4 


-* » هه سا هس سد اه هاه هو هس هاه ها هس هس هاه و هه 6 هم هه هس اه ها وه ه ساه م هه و ه هس ا م اه هس اه - مه © © >> ؟»‎ 8١ 


اال االو اخ « اخ« اخ ا اه اع« اع اه 64 5< #5 اخ« م اع ماه 4ه هه + + 


« # ا اج اخ #64 # الع سمه 0ه اج الو اجا اه مااع سم« م »م خسم #ا ا م اه 


صض٠اهس‏ ها سا اهس هوه اه هو بج ه © شاه هس اه 60065 هه هت ها همه اه هس اه ها شه هه 95م هو هه ها اه ه ثت |( 62 -. 86 عه "5 ه 


شان و ده و هو شه ا هم اه سد اه وه اه هه © ج085 م هاه هاه هه ماه واه اهماهم > ساه هم ماه ها واه > > ها مه هع ه©ه 


س0 سم اه #0 © هماه اه اه همه وه اه هج اه ا" اه د هد اه هس اوهس ا م ا مه هم هم 5-5 هو ها سا اهس اه ساعه © « هه وه اع ٠5:١‏ "ع" » * 


© هه هداع عدا هس © هاه هاده اودأه د ده اج اسا هسه مام هاس اج ها و ا هاه ما هعس ماه اه ع و وا م ع هماه + : ٠ ٠‏ 


«تلدك ينهم 


5 
د 


ولَسمّم بِعَاحِذِيهِ 
تن جيك 4 
رْحّتِ الأرض رمًا» 


0 
نوا الوم أي الشجرئوة »> 


«رريمًا ولاس 
«أتن 36 عل يت ين يدس ره كايدة هنة4 
#ومآ أنتَ يِمَؤْمِنٍ نا ولو حكُنًا مَددِيِتَ4 
9ل أَحَمَنَ لخديب كتنبا 
َنْ 


« كاه أله من السَمَلهِ 


« كما بَدَأَنَا أَوَلّ كحقٍ در لاما 
حول لعش » 


كوا 


غل رمرم 


د المفو وا 


0 د 


جع مجر 


وس بي رد 


ب ل بل 


نقص عليك 


َو مُفبْدِرا» 
4ه 0 
مَنْ أسّد هِنَا 49 


يم حي سن 


النقوئ ذَلِكَ 


لا أن تعْمِمُوا فيه 4 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 0( 
كانت تاتبيح زستهر » 


# اه« #ك ‏ #«# ا64هو ‏ #«ه ‏ ا #اه ا << #«اه« #«ه ا ده اه داه اخ 8 دا ااه عاداع د اعد اه شهاءداهم 


 «‏ ##ا# ا ©« 4ه اج "اع #اه اه# ا © #م ا م اع مااع اع ماه الع اه "ام عام 0#ه اع هم 


م ## © اخ #0 6ج << *#«خ ‏ *# خ#«2ه ‏ *#500# ه# د هه 40008 08ح "«خ#« 0# 0خ 0 0#ه#000 6ه << © -«ه 0< 0 © #0 0ه0خظ0 0ه الخ ه00 #0 اه 


الع اخ اع #"# "اه ## خخ ةلع # ة#له #0 "لخ #ه هخ ا #اله له »الع الع "اله "ا" اخ ةله الع الع اعد اهم 


6" + -< 68 << 0098© 0006© #0 #0008 8406 ا«  «<‏ # ا همه ه ‏ # ا« ٠‏ # << 8« ا« شاع ذف ع شاع لجاااع 64 ا« م 


عر ص بي م 
نعسئ وجوظطهم تار » 


َأ بالْعرْفٍ وَْعْرض عن هيت » 
ص“ 


حي خسن يه 


نميه 4 
خسن الْتَصّصٍ 4 


ال اا 


فاخالط بهء 


ات الْأرْضٍ دَْصبَحَ هَيِيمًا 


7 بابر 5 


تذروه ألر : 


و 22 عر شر 


وان أله عل 


#«#ا#«« هه اه ه#اه 60#0ه #00 8« #ااج #8 «خ#« ها 60# 0060© 0ه اه ٠و‏ 4 


«* اخ« «8- <<« #0#» #086800#0© #000 #0084000©#0© -«ج. 4ه «0#00 © اماشاع ا اوخن ا شاع شاه م ا م 


© شه هخ اه م« اهم هه« مامه 9 #0 © 0# © 0© #0008 0( ©#0© 0ه 0ه 0090© < شاع اه اله ا الع ان هه <ذ ا انمع *خ 


«#ا## ا# ا #له# اخ<# ا #اخ ‏ ا« اخ اخ اخ اخ #8 اه ام احج اد اع ١:ة‏ .١م‏ 


ع هخ« خ#00# 0ه #0008 0« 0« #0 <«#00« ا © 00«#800ه ه00« اه اه شاع امو ا اح هشاع هم 


هخ #6 اخ خ#«ا هت #«اه #«له# ا #90 8# 08« --«0#ه#20© ا# ا لالع ع هالع #اااع اعم اع فك م 


#ال ع اع ا" 0# 0# 0# © #000800 6400# ه00« #ا# ا#«اله#ااده# ا اه 00# هت #«1ه ا 0# خه5-0- ١5‏ <.0 هه 4 اه . ه- 


شٌِ 


 # © «9‏ 8ه هاه ه©# ا © 0« ©« © #0 شاع هه ها« اه 0#9000#00# #00989 © # هه اه هه ه اخ اه اه اخ # اه ه00 © ا هه اه اهس هه و اه 


ع * #498 ©« » و« اه« 2ه # ج# همه هه هسااآج ا ©« #0 © ه09« "# هت هد اه هاه اهس هو #©0#جه- 9ه 0ه« اه اه اه > سداه د اه اه ومو ا عام 


7, 


«وأسْرب لم مُثَلَ الجيزة 


مرو 
رلته 


١‏ إن كا كميينت> 
سن لْسََمَاءِ حلط به 


عم 


نذروه 


<إذا آشة أنكئة» 
6 
(رلككة 


أت 1 


> ص عر 


ن أينه 


علد إل الْأرْضٍ » 


«١ © "©‏ ©« © 8« يه ها هه هه 0# © © ه«#0089 © ا« هت اه © ه09#ه8ه 04 ههه ا©09ه ا #ه اه  <‏ ا هه كي ه0ه#0©ه ا اه اه ه00 هه ١‏ ها اه اه ه هاه 


يب 
لدي ك 
مويو ري عَلَ ص 


لف سََةٍ إلا حييت عَاما» 


شَىٍَ مَفَئررا © 


© #60 خ #0 خ0# © -« ل« خ#« # ام#« م هه اع« الم اع بم م 
9 اا لل قل الإ التي ا 7 لقا اي بلا اا ا 8ك بر رق ال لجالا ولاك د ةد هق مقن ال اد > 9 موها قال اي ار قال لفارت قي ب قا بعر قا ل قي اا “انا قاد ايف لوزلا الوا الا اا بو 1ه 
5 ع 0 كسس سام 
رض فأصبح هس 
#« # ا« 8 # اهادع "ااه اه« #«ه 8« ه«0 0#« 0« © اه 4 اع خم هاه ها م وو م 
8 ع« ا ه» شاع اه #«ا« ©« ه  #‏ ه# هه 8# © 080 0#© ©« 30# 40# © هه« 8ه #00 هن لجالج اه اه الجاع اله ااه اوها مهاس 
ا« ا« # # #0« اه 8« ج# ا # اه« ه#«#0 اج 6# 6# له ه ‏ # 4ه قاع كماع هاه م و ده ١‏ 


9" « © 608 > © شساخ هاه اه #8 © شس اه © هع هس هه هواله اه © اله © 0# ماه اه ساه هاه و٠‏ 


© # # ا 8# « #8« 0«8 #98 #« له« #0 0©#09800#00 0# ان # اع اع اه ا#ااع اعااع اه اهم ٠+‏ 


فهرس الآيات القرآنية 


«أنَّهُ َو الْأَنمْس مِينَ مَوْتِهسَا» ا ا 25000 


رضي حت ص مر لس رسن .سم صن 5 ردي 0-1 كك ب - 
ٍوَغنار مون هَومَمٌ سَبعِيَ دملا لميقينا لما أ أحَدَحهمُ 7 حْفَةَ كال 00 


هوَائَبَما لبر الّذِى أَنزْلَ َه وآ وليك هم الْممْلِحون (9© 


8 


بل وإتى دكا يا َل شاه منا ل 
أ ريك فز ا ونا وت ه ني © © لد د لل 
لخر 1 هذ إِلَكَ مَالَ عَذَانَ م م 
0 لِلَدِبنَ يُنَقُونَ 3 لرَسِكَرةَ وَاَلَدِينَ هُمْ أي وْمِنُونَ 0 

واي لَرِى عََدُوتَمٌُ ا نَدَهُمٌ في ألتَوْرسةٍ لير 0 
تجار تج م الت رمي 1ه 7 وض هه الْجَبَتَ ويك 


سج رم عر 0 ل 1 >> مي ا لو نم 
عَنْهُمٌْ | َلاق - 0 عَجهِرْ تَآلديرت 07 بف وعمزروه ونصسروه 0 أ 


ثور ألّذِىة 0 0 م يك هم ألمة > لوخي رح و اسه وار 





1 به بيك أل آوُ تلك الكَموت الي لا . 1 7 707 يتيك كتايارا 
َه ْول الي الأب للف يزيرك ِل تسكلليه وأقِيده لتلسطع تفكقوة 


77-7 رم اس لس عرو ع ل ع م لاي عير 
21 وين قوم موس مَك يجُدُورتَ ل وَبهء يعَدِلُونَ 017 رقطعتهم ني عدْرَة بالا 
م سا ضس بر اثر 


7 1 ل م لس ركه فَنت2 
ا لي مآ إل م موسو إذ أمتسقله قومهر 5-0 أضرٍب يَمَصَحَاك 0 فَانحْسّتٌ 


ِنَهُ ننتَا عَكْرَهَ عدن هد ا - ناس تَكْرَيَهُمْ وَظَلنا َنأ علوم لْمَمم وَأنرْلنا عَلَيِهِمُ 
لت لشي سكذا بن تي ما مقط وا طلة ولك حطاةا أشي 





يا 7 بكر تظلمورت » 
3 نظ لمور .1 يي الي ا ا ا ا ا ا اا ا ااال ا اا الل لب لنت ها لى لد سنس صذايم يس اس ناس نك 
1 رمعم رمرر» 
وروا 2 8 4 ين ال“ ووو امو ل “ل يقاوط التق قن ع م مد متا يه لمكيو ف عو ادها و 0 بو انيه 
وجحراو] س إل سيدسع سنمة عل 1 


طن لي لا تَاصرُونَ» 111111111 0 
«يام الَذِنَ امنا هيلوا الذيرت يَنْوكح يرت الْحكَُدَادٍ و تيجنوا فك فِاطلةٌ» ل 


0 
ل١‎ 
5 


َال عدا )( سر ا سغيرة ولا كيرة إل أَحْصَنهاً > ا 0ش( 
حمس براح بر كر ل ليب وَالْمملٌ الصَّنا م يا خاو مو نوا اكه مره لاحي هده ايان فاو نحشا هار هام رق ١‏ قل ار ا قو هد ات 


مم رس #بربو م يد » 


وتعيبا أذن وعية 
ون يتن آله يل لَه عَزيكا (يي) وَبَرْفَهُ ين حَْثُ لا يَتس4 ااا 0 
هما 


. ا 
وو أ ها أو و يق روا مهد اهاوه هد انها ا هد هد رق رهد ف فال هل مساجو وا ا أسك ادها ون لها لوو وا كه واد رات ااي جا ار ل ا ا 





١ باه‎ / 


مر # سر 


دبل مَكْرُ اليل وَأَلنَهَا رٍ» 
«تلا تَكل ين التَدِيِينَ 4 
0 لنت > 

0 حي 6 


0 ما الجدار فك 


وأسويين رْسِلٍ الملة عبَك مدنا > 
ركنت عَلَيِمَ سَمِيدًا ما دمت في 4 
ةو الممزرون سس 2ت الأعراب » 
َسَككَتْمٌ فى مسكن أن نوا تشهز وَبَبَت لَتُ يك سنا 
لَمْمُ الأَيمَال » 


ء« بل لخر جح ١‏ لص ب 0 بي دح سر 31 شور 


سلغون رسلللتٍ ألله وخشونم ولا 

«منَ الْموْمنِينَ ريال صَدَقُوا ما 5 
ان رَيِكَ صِدنًا دا وجزْ »> 
(تسئ ل كنذا كبا و1 أله دم حا ندا 


أله ا 


يك أَلتّمرَ » 


من 1 ا لتر © 
موا لوم أَيَّا الْمُجرِمُونَ #4 
3 كد م ألمَاقَة 4 
لوَلوَئْدَتُ رضِعنَ أَرلدَهنّ» 
روا جَرَذ» 
«أؤليك الْذِنَ أَنسِنوا يما 
الاتتك» . 


مع اس مير 


3-5 الْحَقٌ وَأنتَ حير 5 


بهررٌ ع بل معت 


+ # #0 اخ اخ #0 ا«عاد ع« # ##« #«64000 #0« 6# ##اال# خا "له 8« "اه ا#له ‏ # #االهاالع ا اخ ا #«ااه ا اخ اعداع واه ه00 و ٠+‏ 


و © #» #« # ا أله #» ا .دام بجخام # ها اج م« 6< 0# © <-.--«. 08# ©8.0ه#00© ا ا شاع شه هده ساعخ اه اأعسداداهم ساس عس اه و 


*« ## ا # 80# 0000# 60# 00«#0 #8 #00# #0 #0008 اه 00# 0# 0 #«ه# 0# خ#«0 6# 0# #«000 له © #00 0# ع <«8000 ل« هج اع ااه انا الع اس« ومو مو ا نه ه» 


اخ م م" اخ #ا هم # اه <. ٠*0. #4 8# ١‏ 


#«اخ ا #  ##‏ ## #«# له #6 اله االااع ‏ #نه ‏ اع 6# اع العالع 00# 4 اع ع ه 


#«# # ل # #40 00©#000#00#00خ00#(00# 0# شه (0#خ<# اال #8له ا #0 0 000#ه 8« اهن #0 00# خ«0 ه#«000ه 0ه ه06 نه اه هو هج 4+ 


# ا # 0ه 0# #0# 0#« 0# « ا # #0« ه # 0# #2 عه #«ااع ا << جاع #«اخ # اهام الع اج ا وج هج دجو دجوا ام 


"#0 #» جه ٠#‏ #*» <00ه#008 © #0 اه احج اه حج 0ج #جع ا #«ه» اج 0ه #00#© 0ه 0خ <<« 0#« -خ«#8# خم اهلع # ان اع مم اس فعس 


ع #00 خ# *» «.  # ١‏ <* <<« © #0 ##ا# اه #» # »ا امام اه«  »#‏ # 0# #00060 9-8«م#ه ا# 00# 8خ« 06# © #200 انه اه :ون ان هد هش اع شام 


#9« #0 #ه ا 8 اخ # اها اه هاه د #اه# ‏ ها اء الوه اهس مه |« ه ه 


« "#0 اا#ه # #8 6# او »© 0# جم 8 08١0©‏ © #6#20 0ه 6# اع 6# ا« 0< اجام ع ما ام 


ف # اه # هه #ام هام اهم ا« #«ه« #0 080 0# مه 000898 #0098000.8<890 (©0ه#00© > 6 اي 4ه شاع ام > س ا اه. 


© لهاع« الع #«ل هم الع الع #ل ع« اه 0ه اه ع الجاع ماج سقاء 


«# © #0 #0« # #0 6# # اهلع 0ه ”اه اخ# اخ ‏ #ا# ااه اهماع اع 8ه 9ه ال-0 -.ة م بجو :5 م 


#ا خم اخ # # خ#ااه 80# 8« 0< # خ #«ه #0 0 00#200#هااخ< ‏ "اخ 8 #8 8خ #ال ههه ا« اه #ج ‏ #« اج اه جع ا و داه 


قل را اا للق للك إل ددا لق الم ال 0 80 ,بق ماد + لإ لك 8ل ب#اكر ا اذه افلا وكات هاه سد ساد غير 8 اليك رس ا © الا كور ايه ود ود د الول الا 1 


« # # اهو ا#ا » 8ع خخ <<« # © ه86 ٠#‏ #1 ج# # « "اهاه# ا © #اه هاه #«اه ا اخ ا#اادع اع اده عم دأعسداه 


«ا# ا ## 8« #ة <«<«#0 سه <<« م« ه#000#©» 90 #©#000 0ه خخ #«اهه هه ه#«0 هه #0 #00 © شه 0ه #0 9« ا لج هداع اه و اه 


# ا © #0 #8 هه اخ اما هم #« »#0 #«ه# اه« ## <« 0#« 0< « لع ©4000 #0*خ 0 خ#0# اخ« هاه #8 ها #90 #اخ 8ه اله ا« و هه 4 


## #ا 0# #ا# ا ## 40# اه ا ع اخ< اخ< ا#ا # اها ه#ا 0# © 8# هه 0#ه #6 خخ خم ه80 هه * 


 *« ©‏ ©» << < شظطااج 8ه #0 #0 ا# #8 #90ه ‏ # الج «# © # له« عه #ه خخخ ا 8ه« هاه #0000#90 ون ا« #0 اخ #0« «لنه ع « نه عه *« 


#«0 #4 #ا اه أله اأع#االع ع« 0008© امالقاع دخ ساع مام ماس داه 


أن يتركراً ن أن يقولواً اما 


لا نون 9 وقد هَتَنَا لذن مِن 
و 


فهرس الآيات القرآنية 


لهم تعن ألَّهُ لس صَدَها وَيَعْلَمَنَّ الْكَدبينَ 9 > ال 


مه . 


«قَإن لتحم في عَىْء دوه إل ألو والرسُول » 


جتن تيم دم و إل أل > 


«رَبٌ أوْْعْقَ أن 3 7 مل نعمتلك » عد ره و ل امك ونا توق 1 جل وتاي ارود أن أفي كاه تال )4 دجاه ماد قد لود د 
لِأفَمَرَ أنه تَأْمْرُوْقَ 7 ما أْلْتهلُونَ » 50000 


عدار بر بسر 


3 َلصَّدَتٌ لِلْمْقَراء وَالْمستكين » 

َي عَلَ اديس سح الست من سطع إله سبيلا ومن كثْرٌ إن لَه عَى 

#رين كر 4 

«إِنّم لا يَأبَدَس من ددع َه إل القوم الْكفْروْنَ © 
رصن لم 2د كبري يها أرل كه ا كَررنَ 4 


١0#‏ اناه اه 


«وَكَئنَا عل انهم بعيسى أبن مم 4 
ارا » 
جررج جك تنيبنا؛ 
يما كُنثُم 5 
ا وعد ثنيز 99 لمك تدر 
رَبك 6 هم الكثر: الكفرة الفجرة © 
ِكَ جَرْكهُم بمَا كُنَرواً وَعَلْ نزو إلا الكثررٌ > 
9إنّما سلطدنم سُلْطَُمٌ عَلَ اليرت برب يلوم والدِبنَ هم يوه مشركوت » 


«الدرت يول # 


- م 


لوَمبْلَ لَهُمْ دونو عَدَابَ ألثَّارٍ الى مشر بدء تُكَدْبوْنَ4 فجعل الفاسق مكذباً . 


لوَلكنّ الظَبدِينَ بات أنه يتحَحَدُونَ » 
ومن صر 24 ل داللمت ليك هم هم الْفْسِفُونَ © 


ع سم بير 


#فمن تَقَلَتَ موا زِيسم ولك هم بم الْمفْلِحونٌ وس ا موا ينم ولتي لذبن 00 


ف كيخوي 69 أَلْمْ تكن َايْقٍ 


56م حيار © نتم ذبيقهم لذ عله 
/با/ب 


ا م ف 


ةو شه اس اه اه هو ماه تت هه 5ه شاأات ده اش تق هه هوه © > شه ا« ه» 


واه هه ه سا اهس هاه هو و اه هه شاه شه ه س اهمه 64 © هه 5 "- 


ساس هس شاه وم اه هج ها اه ماه سا ها تس سه هه تم هه هم اه ه هه |" هع ه- 


وو هاه هاده ها هو والجه د هد هاه واو مهاه هاه ها ماه هه ماهم وماج ها اه « ها هماع هه 


١م‏ اماع م بج جه ماح امع و جه ا جردا ع ماهم ه» ؟٠.‏ » 


هد © © له ا 18 ا ١#‏ الي اا ا 4ه #7 


والم ا سه ساس وها هج و م مام بج اها ها هد هه هه و ه شاع ه6 + : " ه» ه 


ون لوق الم قاس ف ررق ١‏ وا هذه جف اواج و “رق كنف ديو" ها جه لض "باد فل نه" عد لش قا ا © يو 7 اوه موقا وا لل را واد الا م 7 لان ار ا ل 9 


علس نس اس وا اه سا اه هوه هو هو ده اه اه هس هه هم ه شاه شه هه 5 ه5 ه 


هاه شاهداج © سنس هه هوا هاه شه اس جه هاه اه هس ساهو ماه همه هاه ا« كم اه هد اه »ع هه ه#» ع > 


هه هشه اه هه هس هاه هه شاه هه هاه هس ا اه © > شاه هاه 5ه > هشه "-. »هع ه هه" 


واج اه« اخ« ع #0006008 اجام اح اماه ا ع :6 "١‏ 


ولج الع لهو ا« الج لج لج« ١‏ * 


عق ااه يا أ ور" دق جه لهذ اقم ا 19 اواك اهاب اا #أهنا ل لقا ها اهاج لاي بها ا اا افر ا 1 الا ااا اليا اي ااا 


ماه واه ه د اه هس اه هه هد نه شاعم ها هم شه © > شه اع ساس © © 0ه 


سوال مو اه ا قا" ا بو “و 4 كت الو “واد ها 6 لهذ ١60‏ .»2 ه 


«اج مله 6# اق اخ 0# ه 


م اماج #0 ا« هم اهم اه 


مهن << اخ«ا عم اع #ج000# م 


١‏ 0ه « الج اش اع احج  *«‏ م« 


. 008 #٠ م اج‎ #6١ 


ال اا اا لكر ل مذ للب 


« 0ن هالع ع 0ه ل« ا هم اه 


وام اح دا ثاه ه ااام 


« اه لخ الج الع اع و ا 


0< خ# ع 0ه ا« .و هم 


« «خاخ### ا#اه ‏ ا هه 


لج« ا« م اه هش + 


«و 00#« 0ه اع اه ا هع هه 


له الع« 6ن اه اه« *# * 


«م ع #4 انه اهماع م 


ج« ‏ اخخ# خا م # هه 


١ااع#‏ ا ع* مداه .م 


ع -«» و << سااع * 


عم اعم 6ه ١‏ م واء 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ ع( 


ل عَيخْ دشر يا دكزوت 


«هْر الى حَلفَيُ ف كاز وس مُزمن 


لوبهم تن يَنْثِى طلل رَجْلينٍ 
«يِدتى َرْضَاتَ أَرونِكَ » 


«إنَّ اله 


© ع > 0 © 0ه هه ٠:‏ » 


أشكرئ ه 


* © 5# >< 8ه هه هه #0 #0600060 جه :و جه جاه 


يلين وَبنهُم من يمثى علخ أرب » 


جع جالع اه هخ # اهلع #9" "ا" ”#8 #08« * 


8 8 © 4-0 © © غ9 0ه .ا 90-66-06 ا هد © 22 65 .كه 4# 842 2ه 6 #0 


* + © >4 4ه وه جه + ©« هج ١‏ © 60 #0 8 4ج © اج 06 © -. -. ا اه هج ١‏ 8خ« اه اه هه همه ام ه . 


يرت الْمُؤْيِيت أنفسهع وَأموْلكم يأك لَهُمُ الله سورت في سيل 


© #0 له اه هن 9ن 9ج 4ن 0# خ«0 #6 ©#00 60060046400 6 6ه 5# هع م جاه   #‏ ا ع م ماه مع ا م١‏ 


«إِنَّ أنه عِنِدَمْ عِلْمْ أَلمَامَةِ يتك الْمَيْتَ وَيْتَكُ ما فى الْأرْسَام وا مَذْرى نَفْسٌ مادا 
تَحكيِب غذا وما تَذرى نفس أي أَرْضِِ تاه ا 
«إنَّ لَه عِندَمْ عِلْم لكر ويتَزك 9 فى الأَيكا وما مَنْرى كنس تَادَا 
يكيب ً وما تَدرِى 5 بات أَرْضٍِِ ل 
«إنَّ أله عِنِدَمْ عِلْمْ أَلسَاعَدَأ » 5700 
2 9 َاتوُُ أَدُ من علد » ل 152500 


0 فْ 


دمل 0 ً 7 ا 


ور موص ذهب عي 
«وَإن يك كربا كَلَيَهِ كَذِيهٌ إن 


سبَرِى من هو - ته .:. 
«والذيت يحورت لذَّهَبٌّ و لْقِصَمَة 
تف الب © ليه ا 


9ن نْب الأندوم 9 ألثَارَ. . 
«وكدر 
«اد م أن 


غرس س.” ويد 


هه -00.82 #00 ٠#‏ نمه ا «* شااء. 


2 1 لنواتٌ و 2 # ا هس 
والشجر وألدوابٌ وحكثير من 


#ااح# #0« #ااه #الع  <‏ ###ه ‏ # «داه" # اه عه © شه اه #«اااع ا اه« ا ع#0©# اج«#ااع ا عه مداه هه 
## ا # اه #ا# © #ااخ #6 اله# #0 0 #© #« الع #© #0 #اله# 0 #© # # اخج ‏ # اخ ‏ # ا# اام ام اعم ا م0 4ه 


«# ا # # اخ  #‏ ## #"ااخ  #‏ #ا اخ سمه ا #ا  #‏ #اه ا# # # اخ # هدام امام اع ام ماهم 


000 في سَبِيلٍ الله بِصَدَابٍ ألبر» 


2 مار 


م 


# ## ل ا # خ خ##خ#ع ##### خ# "ةل ا "ا خخخ نه" 
> 5 © © © جه © م" © .0 هم " ا هت 5 «ظ 0 © © © > © هس © هج هس © .0 "ذه" ات ه 
© .ة > 6 © 9 © © ©» © :ه006 ان. ة©ه© تهج # مه هم © -#«. > © هم جه © © © "6 6 © ه ه". هس ه 


.0« خخ 0.8 "0 6006# 6# > هه هم 5ه << *-00.858-890ه ا #© 0ه 6ه # 0ج هه اه << ١‏ غ١‏ #* 6 ه» هه 


511 


تِ ومن في الْأرضٍ وَالسّمْس وَالْمَمر جوم ولْبَالٌ 


#«# #0 © #000640 40> نه 6< 8< أه ‏ ا## ااه« اخ *#«0 6# اه اه ايع اه #0 ماه اذ اهمّه ساع عم ا.ه. 





14/4هم 


25000 


فهرس الآيات القرآنية 


«الزى جَمَلَ لكر يِنَ الَجَرِ الْدَمْسَرٍ ددا دآ نر يَنْهُ دون ال 207 
لإِنَّما ينا لكو إذا أَردْنّهُ أن نَعولٌ له كن مَيَكْونُ 4 لا 
0 مدنا عَلَحَ َاَدرهِم رِسلِنا» 00101111 ال 
بهم يَعَدِلُوت» ا ا ا ا ا اا 000000 اا 

4 ار أعين سهيرورت َ« 0 
ويم تَُومْ ألا لمَاعَةُ بيس الْمْجَرمنَ ما نوأ غير ماعَط » . بد 
#ونوم تقوم السَاعَة »# 0 232777700 اا 
ةلمم ٍ بمَا كُيْرٌ تيوس فى الْأَرْضٍ يعبر لَلْيَّ وَيمَا كم تدرَمْن» ا 
هوم حََبْونَ أتمْ يحسِئْونَ نما » ا 1 ااا لا 
ووم صَبْونَ أنه يحنُونَ نما » الا 
« وتفرع الع يب الْبَيتٍ وَسَُحُ المت بن ألن » 0 اا 
«ولا يحمي الْذِنَ كَفَيرا آنا مُتلى مح َي لَأَنفيِيم إِنَنَا تمل لمم ليرْدَاموا [ِقْما» امس 


"7 5-9 


ورب قد و من املك وَعَلَمَتَ من َيل الأعاديث فاط ألسَّمِنوَاتِ رض نت و ف 
م مر 0 ره 0 5-5 - 
لديا وَالآخِْرة وف مُسْلِمًا وَأَلَحِقن بْسَلِحِيَ4 ا الا 


وءاتيئله سكم سك الي 001 ان 
وَعَدَكُم يله الْمرورز © اياي ل 001 اا 
همَتَابَةٌ لِننّاس وَأمْنا » ايا ا ا يا ااا ااا ااا ال 
«واسه يَتَصِمَلك مِنّ الئاس » 0 
وتَمووا فآ أَبَق » ل ل ان وا لط ا امه اع ا 9 
#من صَلْصلٍ م من حم م مَسَمُونِ © يي اا ا ::ٍ1ٍ0000000000121 ا 


9ِلَرَ تَعلَمُونَ علي » ا ل 


تان لَقَد عَلمَثّم ما جِفْنا لِنْفْسِدَ في الْأَرْضٍ » اس سس لقييم 


لوَأمَّهُ أَمَْلْمٌ بما يِنَرّفُ_» ا 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 3( 


<ِوَسَيًاك 00 2957 
هوَاسَهُ مرج نا كنم تَكُْْونَ 4 00 
«وَلَحرَحَتِ الأرْض أَتْفَالَهَا» 000000000 ش22 


ع بن رس سر س-0 7 له مم 
ل يعسب بَعضكم بعصا » تسن واوا ا وي وت ئية يت ايا لذ ‏ لسنوة لذج نه 4و .ا ف جلي جل لا امف #امه ؤت ماد ب بد اناك لش بها جف رن 


ع مر #- 


# ا تس 5 اه 
ويل لكل طلمرر لْمَرْوَ © باع امكو متها قا قا الاو أ "وشو او الل القت هي ها ره يف 6 ها له هذ افد نه الأ هد أهاد فاح لتحم بها بها 1ل 


ارح ار م سجر عر سح لر» 


200 0ت بس سروه 4 4 0 ' 
«يكايبا الَدِنَ امنا إن ج251 فَاسِق ينب فسَبِيَوَا أن تُصببا وما يهدلي فتصبحوأ عل ما فعلتم 
عر برص رج مه عصمام ره الع 2 #*ي ا اس ا مع ي 
#وقل جاه الْحَقّ ورهق البطِلٌ إنَّ الَطِلٌ كان زهوقا» 11[ 1[ [ 011 
#واصير نفْسك مم لْذِين يدعرت ربَّهم» 11 ز[زؤز[ز[ز[ ز[ 1ك 
مى سمح ابعر 7 مش م م . 0000 لع ص صن لوه حرط اد سل لس ع ع موص ارط 
« استنفرواأ رَمَكْمْ ِنَم كن غَنَانا ررْسِلٍ السَمَلَهُ مَلَحكْم جَذرارا وَيَدِدٌ بأمول وبين وجمل لكر 


#ه 


جَنَتِ وْعل لَك أَنْبرًا ا 1101101100 111111 
«وَألَّو أسْتَقموأ عَلَ الطَرِيمَة لَأسَقَيتهم م1 عَدَهَا4 ا هظ5ظك2 
« اشتغفروأ وَيِّكُمْ إِنّمُ كن غَفَارا يرْسِلٍ السَّمَهُ عيَحكم يَدَرَارا 4 2101 


ال 
- 


وَلَقَدْ أَحَذنا ءَالَ فون بِالسَنِْينَ » 211111000 


١‏ سس اضرم 


وعاه -5 

#ومًا ها معَرْبينَ حََّ يسك رَسُولًا 4 ا 52000 
«لِنس ما كَدَّمَتْ ْم أَنشسهم أن سَخِط أَنَّهُ عَلَتهَِمَ 4 ا 00000 
ذم يل يا م4 ل 1219137100 


ماوع ص اصصخم صر 


##نقَولُون إنّ سوتنا عورة وما هى بموررٌَ » تم ف مت ل لاجو 4 لظن و وو بن 6 1 أ ل كو ا د 


والس ا هد هد واه هد هه سه ساه واه د هو داه ماهس د هس هس هاه هاو ده جم له هس ساه ا هد ها هاه هساك هه 2ه ه قاع ها ع هم ه 


لا اا ل روا » 


وءادينا داويد زدورا 


سب م سي رء كرو لا 


<إنَّ هذا الْقرَانَ يبدى لِلَى هس أكوم 4 ا 0 


مقرم 7 ل سر كه ادي سم مار مك اس سمه عه عع يع عاو معرآ سحو ع ضاي 
«آ حبسم أن مَدَعْلُوا الجكسة وَلَمًا يي مَكلْ الْذِينَ حَلَوا ين مِلِكُم مَسَهُمْ الباسآه واللام 
ولأ حقَّ يَموْلَ سول وَآلْدنَ امنا مَعَمٌ مق سَسْرُ أمَوُ آلآ إنّ سير ألو مَرْببٌ » ال 
0007 0 امل 2 ا ب 2 م .2 ٠.‏ غير عرص ذه 
«وَائَمُوأ وِنْنَدٌ لا يبن لين ظَليوأ مَك حَآصََد 4 50 


ء« م 


فهرس الآيات القرآنية 


طقل إن الْمَوْتَ اَلْذِى تفِرُوريت نه ونه مُلَقِيِكُمْ 4 م ا 0 اله/ فل 


#ومن يطِع اله أنه ورسولة وخش أله ونَدَقه َهِ موتك هم الْفابرون» يم ا و ل قر 
«إنك مت وَإِنهُم مَمَنونَ © 00 0 0 
«إنّ مَوْعِدَهُمَ شبح ألتَى العم قرب 4 ا 00 000 
وحم أن تُحِبُوأ سيا وهو شَرٌّ لَكُمْ واه يملع ونش لا ملمُررت » 0 4/كم 
مَسَيَدِيجهُم من حيث لا يَعَلَمُونَ © يي ا يي يي ا لم 
ومن يِنقَلِبٌ عل عَقَبِيهِ فلن يمد أنه دعا © ا د ع ا ع الاير 
هوك يدوا من طون أنه ولا مَُوله. ولا ومين وَلِجَة4 لام 
جل لة حل عَيْهِ لما إلا الْمودةٌ ى اندر » اا 0 
نهم شان مَرْصُوصضٌٌ »© 000 ٍ0101 0 0 
6 أءَالَ فِرَعَوَست أسْدّ الْمدّاب» ا ا اا ا 0 
لا نين علَامواً» فل ا ا ا ا اق/ثائم 
هآ ء بواجا ا 
«#اخرج ينها مَذءومًا حون 4 0010101 ا ا 
9وَبَة رَيّكَ وَالْمَكَ صَذَا صَدَا 4 يي له 
#فسييما » ااا اا 
«إذ تَبرَا ألَدِنَ أتْبمُا مِنّ الّذِيت أتَبَعُوا ورَآوًا ألْصدّاب وَتَمَطْمَتْ بهم الْأُسْبَابُ » ال ا 4/لاة 
«وأسهِ رَينَا ما كا متْركينٌ » 012111121 ع ا 
ثم دم القيلمة يكفر سكم ب بَعْضٍ وَيِلَمَُ بمضكم بِمضًا»ة 0 ا شاد 
«وَفَضَيننَآ إل بق إسر دبل فى الككب كني ة» ا 
#تجرى يأَعييا» اا 0 اا لد 
ليو نَدْمُواْ كل أناس يميم » م ل 0 4/؟١١ا‏ 
«تأنكوأمَا طاب ل يِنّ السك مق وَملت وني » ف/؟ءا 
#ولا سك مِثْلّ سير 4 0 ااا 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


مرج ين بي ل 


« إذا ويف مَنبُمْ يحْتونَ الئاس كَُمَئْيّةَ أ » ل 

«أونًا لَمدونَ © ا 121011111111 

ولا بتك مِثْل ل حير 4 ااا اي ايا 20717 

لوَلَيْس أليدٌّ بآن كأما َلْحْمُوتَ من طُهُورها وَلنّ لبر من أَتََدُ ونوا ديرت من 

6 ا ا ل ل 

« إِذَا جاء نصر أن لَه وَالْمَنّح 4 ا 11710101010'/ 
«أفين يَبدئ إل الْحَىّ أَحَقّ أن نبْمَ صن لا هذى إلآ أن يِبْدَىْ هَا لي كن كر » . 


ال الي الس 


ؤالْدنَ كَالَ لَهُمْ الئاس إنَّ ناس مد جَمَمُوا لك كأخْتَومَ هَرَادَهُمْ إيمكا وَكَالُواْ حَسَبنَ أده 


6 2 


لوَإِذْ عد ريك 7 49 «أدم من لْهُورِهرٌ رسيم # ل ا ل ال ل 0 


سر >> بو مم يه ِو مر عر امس ع مه ملس 
وَآلْبَدُ أَلطَيَبُ يحرج ناته ادن رَيْدء وَلرِى حَبْتَ لا يخي إلا تكد » ا 0000 


. جعي حو سر 1 
«وإذ تلق مِنَ أَليِينٍ كَهِينَةَ ألطَيْرٍ بإذْن مَتَنْمُمُ فا د مَكُونُ طَيرا بإِذّق »4 52*50 


٠ 
أن يرك أن فووا “امكا وَهُمْ لا يُنتَُونَ 2 4 ا"‎ 


رصت ١‏ سين 


2 ا صَبْقٍ مَمَا يَنَكُرْرنَ (© إِنَّ 


وما حكات أله بهم 5 نتَ في 4 152001110100 
وما تر د وش ِْندَ» 0000 
نه 3 ا سإ بل ألله يمن 12 أن هَدَسْكرٌ للإيمن» . 


بصي معت اند ََا يمن مَحَكَرَ أسّهِ إلا ألقَوَمُ الْخَسِرُونَ ل 
707 4 
«لين سحكرثْرٌ لأرزيد نك » أرق" ا أن الها لق يأ وات إلى قم ها ول بق هله ف نف أ جوت وك جا لو لوا نعم ايا ملق االو لهاي زوأ كي ا 34 4 أو يوذ ”د 


اي 0 ل ل م 2 
ولخي يمذونهم فى ا ُ ثم لا بِفُصِرَونَ » فح و و مهد ادها فاه" الأ لها ها لها لا ا ا لو لوو لول أ مه ها اه لها همع الى 


ل ا 01 الور 


مودي افاي د لتم منا » ا 111011111010 


ولو دم | ليع مس روسل 


#أفمن ين لمر سوم عمله. فرءأه خسنا » 
«وَرْلْرْلوا زلزالا مسَدِيدًا» 
9فَكَيِفَ تَنَقُونَ إن كفرح بَمَا يجْمَلُ الْوِلدنَ يني » 
(إَ مرْهِدهُمْ ألسَْح أ الشْبع ترب 4 
بين يَدَىْ عدا سَّدِيرٍ 4 
لَالَ رب يمآ نعمت عل هَلَنَ أ 
لَه التّذر حب ين آلف حَبْرٍ» 
«رَتَسَى رَيُّكَ ألا تبدواأ إلّا »4 
9لا ندا بسك ملا يسك » 
«نتِ إن لمآ نزت إل من خَيرٍ مَقَِد» 
ويمآ 4 
وكَالَتْ أيه ضيه » 
9وأَعْصّْض من صَوْيَِك » 
لتَمَام عَلَ ألْزِى أحنّ» 
هلم سُبدَاء45 
«الدّنَ نوسهُمْ المليكة» 
«فْتَمثّلٌ لها بسَرا سَويا4 


متهن » 
صن لد 
ير رمع 


«ثم رسلا رسلنا ترا » 
مم بكم عن هم لَا يَنِْلُونَ 4 


4ه جه ا هم هم 


كرت طهبا درن .. 


 »*«*‏ # # ا 0# © 00#000«#800ه0#ا# ا اعم اج معداحج ه. 


ل ا اا ل ىا شا لا 1 شما ا الا 
> جم اع جم م هج م0 »م 


. 5 ©» © © 6 سداشث ته همه © همه هم هه > 5« هشه كت فش هس اه هه هس ا هس شاه همه هه 


« # ا ## ا« ههه ا #ال# #8 0« اخ« له الله ع« امع .-. 
# اخ# # ا # # # #0 0«#4ه 8« © «# ع« اه اه هه ام اه واه ماهو .و هه 
© هه هخ« "ا خا خخ «#ا# جو ب« اج + 
* #» #4« هام اخ #0 ام« »ع » 9١‏ م <-. جم اهمها اعم شاه وه 
#« # #0 © # ا # 40# 8« 0 خ#«اهه ا8«ا ع« اه اع هاو و 4ه ه 
© ### # #0 #0« #«## 0#« # ها ا# ‏ ## ات #اة#« اله اخ ا« اموه اس او دام 


#* ا # #0 # #80 ها #ا ع # م الع لع اخ« # اخ« #اااله ا اع هع اماع م امعد دوعا اء. 


» ا # #0 0# #-«#0# 0 00#ه #0 ا«#ااع اعمس اسداس 


«* #0 #»-## خا# #0 0# ة# 0# #«#000 #0 خ«9000 0# 0# -خ#«90 0# #0#00# اع اع #ه ا اج ع« اع هت اهم ا اع م جه 4ه 


#09 ساعج ا #© ه#ه# # اج ا و #009 #08 ها © هه ده اه 8« 0ه 0-00# © 98 0# #©00 © هاى »© 8ع هه اه هه اهاوه .و ام-0 - 


«ه «#0# ه00 #«0 © © ااه #"«# هم اه ا اح اخ امام امعو و0 ٠+‏ 


09 © #04 © #اهاع د هالع هماخ ا#«اداع اهساع ا اه اهشاع .و ٠و ٠*٠‏ 


»* ه## 89# #8 © © مه اشااعج ا هه« 0ه ه«ه#0 اج« 0« هج سااع ‏ اله الها أنه © #500 0< هه« اه 9 له اخ ا + عم له ا ع« ه 


## ا #ل# ا« 0# 60# #0« #«# اله © #«ه #8« #«اة# 0« ااه جاه #ه الهاج 0 #اج اج اه اانه اهه000 #0 الهو لع لو 0ه 0و0 هو 


« ل ## ا #اخ# خا« #4 ا« ##» 000# #8 8 <<« اع هه ع 4ه ام 


#« ## #8 # 6# #ا# 0# #اأه#ااه00#ه هله هجوي 4ه 


© #9 © #8 ل © © 6 © © 6 ته © © "هيه نمه تت © © بج © هه #6 #« ب# ا بنداس د تت تت هته سا١(‏ > > هبي هاه 


"اه اخ  ##‏ # اخ 0# ## #0 0# #0 له #«#ام ا الع باخ 


6 #«# ا# # ا "اه ا#اه# ا خ# ا# اخ# ا خ#«0ه ا اه اج مو .و :0 ١ج‏ اه 


ع 0# #© #00 #0* 00# #ه# ه#«له *«#« #«00ه 9ه و 0ج -.000ه ا م. 


# © ههه هه هاه 8« هه اك 4ه اه 5© اه« #8 0 #8 #0089« # اله 6ه #ه ‏ # هاه اع هه هاه اه هاه قله 6.١‏ همه 


© # ان ههه 6 © 0# © # ا # اه هه # هت« 8ه اه ا8له ‏ # ا اعت ا« له 0# 8ه اه اه هه ا هه 4ن وااو اوه -. ا هه د ه 


0<« #402 «اا# ا#ااع ‏ #«#ه# ا اه ااه اع اع و و ا« بم ام 


#"اخ هماه ا هه #08 © 0ج 00©#0 © #00«0ه اه اخ عه اه اه ها ٠و‏ 


© ا  *»‏ اخ # د خم ايم #اه #08 ا« هه © ساعج اخ عام مس اهم 


ف 6 # اه اخ« ع ادام ما اعم اعم اج ماخ امم ١+‏ هج + ١6ه000‏ هه هه ١ه‏ 


.- 0. خ«ه ان« ههه هه اخ 0< هخ اج« اه او‎ «0# «  # 


0# #» ا«ظااخع اخ« #0 #0 #0 الجخ« "اه اخ امام اه اه داه ه 


# # «ا# ا #اه 00# #4 #0 © -«#00 هه اه اداع عام اخ مام داهم 


#89 «#90#© 0 ## اال #8« ه#«اهه ‏ #«ه #00« #ااالن 00ج 0ن #00 0ه 4 


شاع سجااع عام هم هو » ا #5« 8ه اه اع هاه هت عو اه اهو ف« جم جم © #اه انو © اخ اه 9 08 © اه مه ع«ا« عا عا عه -. 


٠*٠ 008. ا #ه# © اخ اخ ”اه اه أده داهس *#«0 مج 0م اج‎ #00#0#900# #  # 


عر و 


«تأعرضُواأ فَأرسَلنًا لهم سيل العم » ل للم 
تَبِيدٌ 4 ا ااا 0 0 ااا 


ع 
- 


وعَبد الطَمُوت » 1 1 1 15151 1 1 00 


« وموك سو الْمَنَاب » م ل اق/كما 


«اثتىٌّ عَدََءَ أُحَيَاًا أُمَما» ا او ا د ا ا ادم امم لافقا 


أنه أَلَزِى حَأَنّ سم موا ومن الأرض مين 4 ا ااا 
ف إِنّما جَرا لذن يَاربُونَ أله وَرَسُولمُ وَيَسْمَوْنَ فى الْرّضٍ كَسَادًا أن يُمَتَنوَا آو يُصصببرَاك 2 4/ وها 


رو 7 34 


«وَعَدَكُ أنه مَمَإدِدَ كير تأَسْدونهًا تَمَجَل لَك هذ 4 ق//ءم 
6ك رط 1 نا ملف ارال كذ لكاروا حيو ا 0 
«تإن ان ين الْمؤمنَ آفتتلوأ دَأسْلِحُوا ينما تا بت إحَدمهمَا عل الأترك موا الى 

بض حَّ تنه إل أثر أَمَهِ» ا 
«وَكَات أَشسَّهُ عَلِيمًا ححكيًاضة ا سس ا ا ا 
ٍوَأَببَكُك يما تَأْهُونَ وما تَتَضِرُونٌ في يُوتحطك أ 4 ال اا 0 
ريا أدَدُ»4 1 1 ااا 
ؤيْنمْ نَنَعُوأ مكل أناس رميق > ا م ار 
< كل 4 بأنَهِ ورَسُويو كم لم يرَيَابوا» 000 ا" 
#إنَّ أنه ا يَمْفْر أن شرك بي» 2 ا ا 
«إنَّ أنه لا يَمْفِرُ أن مُكْرَكَ بوء وَينْضٌُ ما مُونَ ذَلِكَ لِمَن كمه » م 18 /اسم” 
«وَيَفُولُ الْأَطْهددُ حَرْلَ اليرت كبوأ على رَبْهِزْ » زدزددتدك00020 0 

وين ما دون دَلِكَ لِمَن 455 ا 
«إنَّ أَسَّهَ لا يَمْفِر أن يُشْرَكَ بد » 0 دقن 


«تلفح وجوههم لاد وهم فا كلخو » د 00131 ا 


ع ور - 


«ولا تَكْرنوا لذن تَعَرَقُوا وأحَتلتواً» 0 


فهرس الآيات القرانية 
« ديم اليكاهل أقْنيآة برج اللَحَفْفٍ 4 
لومي وا اس اي 
9يَصَنْنًا بنسَحكُْ نض فد أصِيردن» 
9وْحِينَ يمآ 
«5 يد تيم طرف » 
«مَمَّدَ جَآه أشراطها » 
ا 
َلَكِنَُ علد إل الْأرْضٍ » 
05 أللّهُ عا سَلَفَ ومن عاد هَبِنلَقمُ أله ل عَرِيِرٌ ذو أَنتِقَارٍ » 
#ما يُحكوتثٌ 
ع أيه يذ القبر» 
«عِمْلا جَمَدا لَه حر 
9فَأَجَاءَها اَلْمَخَاضُ إل لع الْتَغْلةِ 4 
طفَلَمَا تَراءْتِ الْفَِمَانِ نَكَص عل عَيسَيْهِ 4 
ف إذًا أَلسَآءُ أنتَقَتْ » 
-- 


سا0 


#اتنهم 


أننّهُ من 


شرام 


ين وى تَلنَدِ إلا هو رَابعُهُم 


2 3 
سل 0# لم يا 0 2“ + * سير 2 هل لل م وسيل 
رَمِمَن 0 مر الا عراب متتففون ومن هل ١‏ لمدينة دوا عل أَلْيْعَاقِ »© 
#١‏ 2 


#أنَزل عل عَبْده الكتب ولَرَ حمل 
يوم معيعيات 
0 
عوسي 20 
ونع جملا مك رع وَينجَأ4 
عق شن 


ا ريط 


عر عر تزيآ> 


«س الس الج مه اله #0 اه  «#‏ اخ#« هع عم "م" م 4# * 


 »# #098 «0 <‏ » ها »عه », 


هاه ا اهشاع ا ع هج مو اه اع و ا« اهعد اه ام .هه عامع ا »ع بم ا م 


>7 ار 5ه >< ا ا ا ل ا ااا الي اليد اليا 


ب« السو اهن هه هو وه هج هه هاه اه هن اه 6 0ه هه هاه هاه ساه سا اع هشه اه :جم ا« سا اه عا اما . 


و هو اه م م« ا هه <<« ل #«ا ها ا« جاع اع ا اسم اع ام« امن او وا« اه اه هه الماع هم .د > -. ٠+‏ -« ا« عم م . 


ا #ااه ع ا :0060 م" 


واه هبه الى لأس و وز و و ص اهو بو اه اس" الس لف انط اله الهاله ‏ © ها هاه اه 0060لت 


6# #هن ا ا #لم اخ اخ انهه << ل << #0 ب-#« م جاع جاع اع ا مااع ماه 6ج هج > "#«"نااءه» م 


و الوا اع اه الو اع #8 اه ع اع اداع امه اه ا اه اع 5< 5ه <-. خ« ا «*«اه ا اع اعم اع عم اع - #400 اج جم + بم م »> 


و الس الج الس اخ اس ا ا< #«# اخ هه اله 0ه اج 0« 0ه 0ن <<« 00ل« #0 خ«00ه اهن ا« هع اح مااع م مه << ٠#‏ 4ج » 


ناه هو اج وو و هو و > #ه# د اه هه > « شه اه هج اج ل له د شه شه هه هراد اه احج ماح احج امهس ا نه ماه له جه ما احج ام ها اج ١.‏ 


وج له 0ه و اج #«ه ‏ « اله له ا م# خ# #0 الو اه #0 هه ا< خلج الج هله #4« هم » 


هه 6خ #0044 ©« ماخ اخ«اه اع اع خ0#ه ا عا 0 «#0 <«<6#0 #0 ا# اماع جم "اع بج« م 


جع خ« نه 0-«000 4« #0040 ان اهن 0# 4ه << ا خ«ا ع ده« انهه انه <«<« هن 6# هم م عا ء 


١‏ * ا ا«ظ ع "مااع اع م م 


ها “ا :ا اط #1380 ا 1# © 


-خ<« #0 ا م اه مادام م.م 


+ع مج اج او هاه ا ء. 


« له ا« © اله هو هيه اه سا اع ا نه اجاج ان جه اه هام د ام هاه اح - ٠‏ -ج. جا هم مام اهمه اه هه ع اعم ام هشاع >» 


الع نه ال اج م داه 


الع هو ال الم او ع ١‏ . 


.مه اه 6 © هه هد اه ها ما عه ها اهس ا م شاه © يه وها اها هج ها احج اس اه مام اج ه» هاه مهما ع جع ع هع اه 


« »ا اخ ل#ل مع 40م« * 


0« 0« له #0 ا< اع © اسالع ا اس الس لع لني ا # هم ا« خم اعم اه معام .ه00 #«* ه# هم هه 


ع جه #ا © لهم د مض 


ج« جا لس اه« 


وهو هو اه شه ا« ا« ددهت ها هد هس هه سا اه هم هش اه "ط شهشاداهت هش د هم وه ا هم نه اه 5( نه هج هج جاه هم ا هم اه 


فاه ها ها اه ا او ده > سا اه اه ا سا اه دج اه ام هش اله > هاه هس هج همه نه جه اج جه و اه اه اهم -ه. 


«االشاع بم م و عه ها اء. 


هه اه اه اه اه ا اه د اه تت لت ه ا اه هت هشه اه هت هم اه هس اه هشه هش اه هت هه 6 4ه ده ه05 اه هشه همه ه سا اه هته هه هه 6 > هه هه همه 5ه مه ع . 


جه« 0ه 4ه # ا ب« هم عام 


0« #«ه ا#اه# م اع «ا م #2 اه ١‏ خ«ه ا اه اج اسااع ع0 »ع «* 4٠‏ * 


#2 # © #6 © #2 94 


ا اد ل 6ه 148-91 1 17 


ع الجاع جاع عام ءه. 


هعم احج اع م#ه # ا اوه 


6م هه هم > ه اس ا هس هه ساه همه تست ها اه وم اه هج هج شس ا اه ه هم اه هه بهم امهم اه اط أن 98 ذ اه هم هه ه 


58/1 
5/1 
"5/1 
اه"‎ /٠ 
504/٠٠ 
"ه٠‎ 
”هم/٠٠‎ 
"1 
"5/1 
؟نأب/٠‎ 
> 
"4/٠ 
58/1٠ 
ل‎ 
551/6 
551 
1/1 
5/6 
كرات‎ 
55/٠ 
555/6 
71١ 
558/1 


0 _ 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 0( 


«أئيا طَرْعًا أو كه َالَنَ ْنَا طابِيت » اا 
#ذينا فَكهَة وتحل ورمَان » 0 ا 0 
«وأنبنا فا من كل كلِ روج بَهيج» ارم 
ا 0 الواد الأيمن في الفْعَةَ الْمِرَكة من الشّجرر أن بلموسح» .. "0/٠١‏ 
حَقٌ تَوارَتَ باساب » ف ب ساو م ا 3 رن ا دو اا ون ا ل اماما بج و الوا 
«ثم أَوْحينآ إِلَنكَ أن أَتِعْ مِلَّه افيه ين ة م 4/1 
إلا و خض وَكلْبَمٌ مطمين ليم » 000010015121211 ا ا 
« كن تر فى الظُلْمتٍ ليس ارج يِنَب 4 زد 0101 ا 0 
تافو أن يَحَطفَكُم ألنّاس » و اسه و ل ا اا 
ذِإنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيكَةٌ» ا ا ا ا ب 
يمسر للْنْ والإنين ألر بيك رسل مح بَفُصُونَ عَلَِسكُمْ يق وسْفِرُوتة لِمَآه يريك 
هذا » يل 
«إِنَمَا مكل الحيوؤ الدنا كناو أَنرْلنَهُ مِنّ اَلسَّمَآءِ تلط بوء تباث الأيض © الآية. .. ١٠1/كام؟‏ 
«تحكل كدو هنيدم هن دار » ا ا 
لوم كلت لم دينك وأمنث عَليكم نمق » 0 ا 0 
« إن لذن قروا دنم وَكنوا شِيمًا لْسَتَ مِنوُمَ في عَىْءٍ » ملل ا ا 841/18 
#واصطنعتك لتفسى » ا 1510 1 1 ااا ا 
بسنا فا ين كل رَرْع بَهيج » ااا ل 
يَحَبْنَ أُوْكيِكَ رَفِيِمًا» ا ا اا 0 
وَلَبْسَتِ ألتَوَبَةٌ لِلزِرت يَمْمَلُونَ ألتحبَتاتٍ حَيَّدِ إذا حَصَرَ أَحَدَهُم الْمَوتٌ مال إنْ مت 
ْم » ا ا ا ا ب م لض ا م ا ل 


لز صرح ا ص رخ سام كر 
إِذَا جا أ ' 


حدف العرت :قال 
سيو ات 
«ئّن ذا أَلَنِى مٌ وله عرد كرب 4 
ىم 


8 


هك 





يدعي خخ اا ل 704 


ِفْرِض أله وَيِنًا سسا فِسَعِفَم لم 


٠9‏ 5<« << # <<« 8ه هه 9ه #64« ب« د هشه اه 


2/1 


044/٠ 


فهرس الآبات القرانية 


لذَلِكَ فَضْلُ الله م يك وَأشَّدُ دو الْتَضيْلٍ الْمَظِيٍ » م م 14/1 
«رفودمًا ناش وَللْجَاةُ» ا ا اا ل 
0 ”2 ا ا 1 1 ااا ل 

من ذا الى يُفْرضٌ أله فَرَضًا حسما » 0 ان 
«إِنَّ ألَهَ مم 7 نوأ وَأَلَذِينَ هُم مُحسِنُوت » اال 
( إِنَّ أنه مم ألَذِينَ أتَقوا 50 ا 0 
من كسما هم مَعِيسَهِم في الحو أ » ا وي و لا 
مع اواو و0 ا 
ؤرَكنً ا ايا 0 اا 
<يأنهًا الَذيت ءَامَنُوا َوهو بالمقود » معد مود ا فاط لسودة نم د سا متو عافةة 
يذ ب تذية يَأْْض يد ويك 4 ا 


«ولا تمش فى آلا َرْضٍ مرا إِنَّكَ أن مرو ل رَضَ ولت ,لم الال طولا» 00 اق 
«ألا يظنٌ أَولَيِك أَنَهم مَبَعُوثُون » ا 
لين يوْيُونَ مآ داتوأ وفلوييج و4 ا ا ال ا 
<َلأْمَلْتَم فى دوع أَلشَمْلٍ» ا ا ا 
«كاذزون: أده وأكُروا لى ولا تَكفدون » اال 
دما يَمْصلُ أنَّهُ بعذابكم إن سَكرتم شر وَءَامَديه» 1 ا 
وَسَيْجَرَى أَسَّهُ لحر 4 ا 0 ا ل 
فلي يه انز لي 1 1 ا ل 
مَكَرَبْرٌ لأزيد ك3 » 1 1 1 ان 

موق بِفْنِيكُم أَّدُ من ملو إن 42 ا ار 
#بل إِيَاهُ تدَعونَ فَيَكْسْف ما تَدَعونٌ إِلَنْهِ إن َه » ب ا م ل ام 
ررق من يعاد » ا ا اااي ا 00101 ا ا ل 


وََنْفدٌ ما مون دَلِكَ لِمَن 5ك » ل ل اال ل ا ل 1 0 14/1٠١‏ 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ ع( 


«وَييوْثُ أَلَّهُ عل من يَمَاه » ا اي اي 500 
واس سَكوْرٌ حليءٌ » ل و ا جه بابسا اس ا وي و ب 
واي دَعْوَسِهُرْ أن لَلَْنْدٌ يله رَبَ اليرت » 227370100000 
«اذزون ادف » 7ب 2320 
«يكأنا الْدِينَ ءامنوا أذكروا أَسَهَ ددا كيرا » 12100 
«تَأنخُررا أنَّهَ عند المشكر الْكَرَارَ » 213711110 
«تأذكروا اله كروي بطم أو كسد وحكرا » ا 520 
ؤِنَإدًا عتم 31 دروا أله جنا وَمُمُوا وَعلّ مإ بحط أ » 00000 
«ألَدنَ 5 نَهَ قِيَلمَا وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهمَ 4 000 
ولا يذكيورت أنه إلا ليلا > يي ل ل ل 
وَأَذْكر َتَلْكَ فى تَفْسِلَك تَصَمَا مَحْيئَة 4 ا 
جوارة أي سكب » يي 010000 
<إنّ الدنَ رت كنب اله وأقَامُا الصّلَرءَ وَأفَهُوأ نا رَدَْتَهُحَ را وَعَلَانِيَة يَنَجُورت 
محدَرَهٌ أن كسثور » يي ل 
«إن كر مون أله دبعن يبك أنه 4 2500 
«ولا نيوا بالْألْقَبْ» 21711100 


ثم بغى عَلَيِه امتعرنه ك4 ل وو لال مده لق قا رو لد مه - فده روله لاا 0ق رق عاق جر اد 0 لق فور ف لق للا لفل أ له 
#فَصَعقّ 2-5 من فى اموت وَمَن فى الْارضٍ » و أ 5 لك يود وجو لد عاد جو بي 1 رز لان يلا كوت نا 3 بق جوت اك يل لانو ويه ا لو« 11 اخ 


«أَزْلَيك حِرْبُ ألتّيِطن ألا إِنَّ حرّبَ الشَّبِن م لَلَْيمرنَ » ل 001000 
ط عه وو لا إنحاناً > م يي 1901000 
2 نما ك4 ا 1 1 1[ ا ا 0 
«وَلرَلاا د دفْعْ م ألم لاس ساد 5 بِبَعْض لَمَسسََدَِ الأرْضُ »> ا جف وك نهذ لود دالو ا لاد و م 8 
وَإدًا الْصشار عَطْلت » ع د فده 1 1 0 او مو ف اننظ وجي و أ بولسر جو د رونم كي كر جك د اك و بتع ا له 
وحعلنا بنتهم ميا ا ا ا اا 00 


14/٠ 
1/1٠١ 
514/٠٠ 
14م‎ /٠٠ 
14/٠ 


14/٠ 


/٠‏ 14م 
4/٠‏ م 
/٠‏ 15م 


رن قن 


1م 
515/1 
/1٠‏ 4ك 
٠218م‏ 
ا لض 
م 
904/1 
1/ اام 
0/٠‏ 
رض 


ل 


فهرس الآيات القرآنية 


2 2 ب م ير عماس سر عر عن عرس مه 
«أولَمَ نُؤْمِن َال بق ولدكن ليَطمَينٌ قَلَى 4 ا 1 ااا ا ا ل 


يي لس سير 


#وَلؤلا أن بنك لْقَدْ كدت ربكن إِلَتِهِرْ سَيْكًا قِيلًا» ا اسم 


«من يحادد أله » لل ةم ةن ءءء م ا ةل ل ن[1/ نيم 


لل 


مر لاا م . مهس > سن سر صر سس | ل لل عرص 
سرع والروح إِليّهِ في وم كان مقدارم حمسين أله سد # ا ل ل 


زايو مه كدب 


يرَيرُ الْأمْرَ مس السّمَاءِ إِلّ الأرّض » 11 1 ا 


- ريت عرس رصم 03 جّ ٠-0‏ لي م عم غير 0 خج عر نر بت بر اس سكل 
«لا يلها لوقبا إلا هو نَعلتْ فى السَموتٍ والارض لا تأيك إلا بفلة يلوك كنك حفن عنها كل 


7 


نما عِلْمُهَا عِندَ أيه » ا ا اا ل 
«أن آثر أنه قلا مَْتَعِْلُو » ا ل 
«إِنَم يَروتَمٌ بصِدا 2 وترئه قريب » ا 0 


عر 


ولت آلنّاقٌ بألمَاقٍ »© م ا و ا ا 1 
«إنّ فى ذَلِكَ لدبت لِلسَوَسَمِينَ ا 001 1 اا لل 
«أسَّءُ يل لَحْسَنَ ليث كبا متَمَهًا» ا 
« لحن للديث» 0 ا ا ا 
« متك بي سَثَرَ (©) الرا ل تك يت النْصَلِيَ 7 >4 ل" 
لال لا ثلهيم يِحدء وَلَا يم عن وكْر أله وإ اصّكرة وَإِبئل الركة» 4618م 
لومز أَهْلَكَ بالصّلرةَ وَاسْطَيرٌ عَلَي] 4 ا 
ِإِنَهٌُ كن ظَنُومًا جَهُولًا» ل ل ل 00 4718م 


رك نُكْرْبُ موي الدين » ا ا ااا يا ااا ا ا ا ل 


«إنّ ألصَّكرءَ كانت عَلَ البؤينيرت كنبا مَوْفُوسَا» ا يي 
« كب ربكي عل نَفَيِه أليَحْمَةَ» لوي ل ا ا لامر 
مآ أَنرْلنا عَلَبِكَ الْقَْمَانَ لِتَمْيّ» يي ا ا ل 


مرجت صل سل 
++ 


«وآضير نَسْسَك مم الذين يدعوت رَيَهُم» ل ا ا ل 


لل سوا ا 
ويا 


لِيَرْمَ نح عَلَيَهَا فى نَارٍ جَهَئَمَ فتكوك بها حِبَاهُهُمَ ... . » م 
4م 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ ع( 


#رب ارجعون#. لحم رف اداو يي لو فا عون موسو ب انه انط ل الوا أ جر نل واو يا ون اولان" واي ار و ا 41 3 دأمرءهيم 
«قَالنا أَنْنَا علا بعت » 5ن وي د راق اظزت نوع لو بوط وو رودل وو بوتنو 4 واوا ام و ل 


<لِيَحَم بَيْنّ الاين ما أرنكَ لَه » مخعو اا و ووو ا م و الم نم ملام عوة 
<أنم تر يِل الْدِنَ موا عن التّجوي ثم يوْمُونَ لما موأ عنةُ ينجن بالإئر وَالْمدون 5-: نيت 


م ل لي 


ليسول وَإِذَا جَآمُوكَ حَيَوكَ با كر بيَكَ بد أمَهُ ويَمولُونَ ‏ أَنشيخ كول يمَْبنا أمَّهُ يما ممُولُ 
ماح ارا م هه يسوي بق 3 6" مر » ااا ا اا ااال اا ا 00 /٠١‏ 05 


" ألتَرَى من ألتّتِطن يخرّت الْدنَ اموا » لظ 


سا7 7 


«إذا جَآءك الْمتَفقُوتَ مَالوأ مد إِنَّكَ سول أله وَأمَهُ بعلم إِنّكَ لَسْولْم وَألّهُ ينهد إن 
لْمفقينَ لكذبه د 9 اعَدْرا نهم اجن ابي واد ا 6 06 


يَعَمَلُونَ . . . . 4 اطي ل ا سما دو روا مومه الا ب اي 1 مم 
ينبم من يستَيِمْ | لبك حَوه إِذَا جوأ من عندك كَ هَالوأ لَِدنَ وم الْعِلمَ اا قال أنًا ١‏ أَزلتك لذبن 


ري م وَأسَّعوا أهواهز » اا 
نلك لل ى روم ري لفو يك تدر التئنئ عه من التو مأو له مامة 


اا 6 هَإِذَا عَرَم الأمر فز 0 نّ حرا لَه » فرط خا وا لا و ا 1 مع 
«أمْ حَِبَ الذِت ف مُلُوبهم مَرَس أن أن يخي أَنَهُ أسْعَعهُمَ (© وكز كته ابتكم 


ركو م 2 مستا رن بن اك » اا او وام الوم 
«سيثرل آك ) لْمُكَلَمُونَ ين لَب مَكلننا آنا وَأمْنُونا تاستئفر لنا بَتولُونَ بأليئتهر نا 


يس فى وق تت لمت ل كع ينال يمل راف وق م 

َّهُ يما سملن حبرا 9 بل طْتَدم أن لَن ينيب الرَسُولُ وَالْمُؤْميُونَ إل أهليهم أبدا وديْتَ 

مرا ا 0 الي ومو او وا ا كوم 
«سسيقول الْمسَلْفُونَ إا تلقث تن اتكاض تاكذيما 015 1 ردكت أن دزا 

ع الا ل أن كينا حَكَلِخ ال لله ين مَل سبثزن بن تشذرقا بل +] [ 

يفْقَهُونَ إلا ما قلبلا » شايع لقع نانك وام لالد انو امف لوطع منعفة لورو روه 4ج و وفع اال اق لا وال لج ور قت ار نقه 1 
دإنّ اليه بد ماسب وس ويه م صَبوا حل عر 

لم لَكَانَ حيرا لهم وله عَفُورٌ بحم لوي 





فهرس الآيات القرانية 


طقل انال َه والتسول مَانَفُوَاْ أشَّدَ وَآصَلِسُواْ دَّاتَ َك والكر له وَرَسُولةُة إن كنثم 


مُؤْمِنينَ » يي يي اا 1 1 1 1 1 ا 
بيموساميم» 00 مُمَاْنَ إِلَ اموت وَهُمْ ينظرُرنَ» ا فل/ووم 


(زز: بيك أله إخنى البَمت أينَا كك رتبت أن عر ات الفَزَكوْ تكو لكر 

وَمُرِيدُ أله 0 يَكلِميو. ويقطع داير الْكَفرِينَ» ل ل يق 
«إذْ شِيِدُرت وَلَا كنورت ع أحد وسو يَنْعُوكُمْ فيه أَخَررا # لل *ل/وهم 
٠حَيّت‏ إذا فَيِلْتُمَ وَتَسَرْعْتُم م فى الأمر وَعَمصَيْتُم ينا بَمْدٍ بَمَدِ مآ ربكم ما تُحِبو 

مِنِحكُم من ١‏ يُرِِدُ ألدّئا وُهِنكُم من يُرِيِدُ الجر َى 00000000 ل 
«لؤ كَنَ عَرَضًا فَرِيبًا وَسَقا مدا لك ولك عرد 0 لشم وسَيََلِفُونَ أله لو 

َسَْتَطعَمًا لجنا مَعَكُمْ 0 نفب وَأ يكم يب لَكدْبُونَ ا 


9عَنَا أشَّهُ عنلك لم نت لَهُمْ حَقٌ عي يتين الك الْذِيت صَدَفوا وتَعام مسي مم 


(لا يتنك لذن يُؤدئوت لَه 57 الجر أن يُجَدهِدُوا يأنولهم وَأْنمْيهمٌ َه يدا 

ميقن © إِنمَا يسَتَنِئكَ الْدَِ لا يبوت لله وَالْيِرْو الآجر وأزتابت لوبهم مهم 

في ريبهم بأرددوت » ب او و وا م و اونا اسه ووو و 2 
«إن الشكخ إِلَّا ييه » يي ا ا ل 


«يمَكم به ذوَا عَدلٍ مَك » ا كر 
#فَبمَتُوا حَكَما مَنْ أهله. مَمَكَمَا بن أهلها » ال 


#فمقريهًا فَأصبِحوأ تَندمينَ » 17171117171717171#1#31#1#1515101050000ذ ااا للق 
«آلر تر إل ألَدِنَ هل لع كنواً أيريكم » 00 ا 
ؤيْكَ ألدَادُ الآيمره جَمَنها إِيَنَ لا رُبدُونَ ملا في ايض ولا مسا والتقبدُ مقن .... ١١/١١‏ 
9نم نكت كَإِنَمَا يكت عل تَنْسِد وَ وَمَنْ أَوْقَ يما عَنْهَدَ عَلْهُ أنَهَ مَمْوْه لما عَظِيمَا»ه ... ١1/١١‏ 


«وبينك الذِينَ ظَلموأ أَىّ منقلب يفَو » 1 1 1 1 1 ا اا 
إن أله لسن فين 0 1 
«أزليك يَلْمَجُمْ أنه لم لدت » و ا ا 11011 
«وَإنَّ عَليِكَ لَعَنَىَ ِل يوم ألدين » ا 1 


شرح نهج البلاغة (ج١7)‏ 


«تلشريسة أيتنا > 


#قَل ك 


كنت لك أتنوة حَسَئَة ف هيم َالَدبنَ مده إذ كَالوا لمم إنَا : 
من دون أله كَفَرنَا يله وَيدًا يننا وبيس العداوة والبتمصآه 
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02 ملعو 
5 9 وما تعبدون 


«0 #6 *# اه هع خ«0 #0 خ«اه جاع اع ام دام شه اه 4 


بدا 


سا ل ا لسن 


1 ا ا كات 5 7 5 لبقن 92 وَالْخَيمِسَة 3 لعنت أله عليه إن 5 


من كنيد 49> 
ل 
9رَنَى رعس » 
دنا كن محمد أبا أَحَر : من جلك 4 
1 ابيع َدُوًا حم » 


م«*م د ثب 


« ِف تكلم من كن فى أَلْمَهْدٍ صَيئًّاه .... 
(وثن من عي زيكة مه :5 ل 


#يكابا الرسل وأ من لطبت وَأَعْملُوأ دسا » 
طقل من كن فى ألصَّكلَهَ قبَندُد له لمن مَنا 4 

«ولا َل عل أحلر مِنْيُم مَاتَ أبذا» 
«إِنّك لا تيع اموق > 
لنَأسْرب لم طَرِيقًا في الَحْرٍ يسا 
«الّذي حَلَقَ أَلمَّمْوَتِ 
«وَحَعلنا في الأرْضٍ رواسى أن تيد بهم » 


لول 07 دن كرو » ااا الا ااا 
# مدهَائتَان » ال 100 


58 7 2 ٍِ 
9 بم اله حرتها ومرستهآ » 
عر 


«وما ذيح عل ا 
بل أن عن أكر عبد هل أن » 


«تن تَتررا كتين وَنا مَوَخ كد 1 يكوا انتكك > 


لذن رت رت المخصكت الغفللت المزّمئنتٍ لمنوأ لعنوا 


َالَيَصٌ فى سِنَّةَ أنَامِ وكات عَرْشُمُ عَلَ الْمَآه 


8 ٠. ٠ 


#اه*ل ع 0# #0 نه لج امام 
٠‏ # مااع خ-#00 هع 6ه هه اخ 4ه اع ام 


«# ع« م« اه ل #دام 


> *ع #8 اخ # هع هم داه اداه اه ها اخ ا #«اء د ذخ اخ#«اه # ا "م" ع اعاأا الجا الع مااع اع اه 


6 م عر ور» 


نا والايخرز وهم عَذَابُ عظيم © .. 


© 0ه #©00 م #0 0<-«06400#0.008000ه#000© 0 6ه #00 -<.00 44 © << 0# © م + ه08 1 هه 


© ال« #0 اخ 0 # هه جم#«ا نه اج اه #000«0 #0 ان #006« #0 #0 #0 اله الى اخ 0ج و ا هم جا اء 


«ااخ #« ها 8 #خ اخ # ده ا هم "ام اه اه ا#«#«ااع ‏ ا اخ "ام خ## ا #اال ع اماع ع« عا اه« 


ا ا ل ا ار ل ير ل ا ل ل اا ا اللا اا 


« > الخ 8#« اخ #ا# لع" "ا "اخ "اا امم ج#اه ا ه*» 


#«# الج اه #« # اج *# > #«اه ‏ ه# اه #«# اع اج #الع ا عجعج ماح ما ماع مادام ام 


« #6 اانه نم99 يع <«< 0 #اه ا اك :#0008 اه 6# اج يو اع ام هع ا ام هاه عس دام اواء 


«## 8#« #ل ع ا "الع 0# 0# # 0# ##اله اله © -«لن ام« 6 ااه د ع« لج اه م امج *»ه 


000#-#0©#000#© 0 # نه 4ه ان اه © 8-2« 6ه 6#00ه #00 #00 انا ع << اما« ا ع ا« ساع هس 


« ##الهه 8ه 00# 0# هل اخ اخ اه ع« ه#000# 0ه اه © اهن اذ ع اه او ا ع -: وه اه 


ح# ا #«# اه ا #0 8خ اه« << #8« #8 هه #8 #8 اج م« "ااه باهم اه 


#« ”# هه ا« لقاع #االع ا اخ "«ه ا اه#«# ااه ا «اا ع 4ه« اه اه 2< << غ١4‏ .0ه + 


وك ارا لش وا با 76 فار اك ب مان ا "3 قا" 5# قا زه ١‏ الال يه قد" _ ا قاد © ا عاد هه © بي 


## #0 © له 064 ١#‏ # جم ا © 0 #8«ه ه00 «00# ل انلع © الغ ال« م عجعج :0 جه ذقام 


« # ا «ه ا# #0 له 8 <<« # عه 98ل« اه الص الن #0 #0 اخ اه الو <<« اج اك مه هااء 


*8000م 0 خ#000# #0 خ#0000# 0ه 6# #0 «ه 6# #000 لله ل« ١‏ 5 00٠و‏ وه اع 


4 


فهرس الآيات القرآنية 


لوللا نَزْلٌ هذا الْفرءانٌُ عَلّ رَجْلٍ من الْمَرسنٍ © 8 0 ا ا 
ور سي ل سا ساعوصاصس ا 

م يفسمون رمت يك » ا ا ري بي ل ل ل ا ب 0 

ؤت الِنَ يبن أن مَيِيمَ ألتَحِمَةُ فى الت امنأ لم عَدابُ يد 45/11 

وِبِتَيتٌ أنه الَررت امنوا بِالْمَوْلٍ لنت » او وم ا 4 


اسل 


<« إن الْملُوكَ إذًا دكا مَرَةٌ أَفَدوها وحعلرا أعِرَّدٌ أهلها أَذاد» ا ا 2 


خرجس حدس عر 


«ألآ ارك أويك أله لا حرف عَلَيْهِدْ وَلَا هُمْ مروت » ا لأالاة 


0 00 


«إنَّ وَلكَى أَلّهُ ألَيِى َزَّلَ الْكتبَ وَهُوٌ ينول ألسَلِصِينَ » اي لققامة 


الى رم عار # 


من ربد مِنكح عن ديف صَوْفَ يأ أَلَدُ يعور بيخ و بويد 
#ما جَرَآءُ من أراء بِأَهْلِكَ سوا إلا أن مين » 0 
لجأ دير هَوُلَاءِ مقطوع مُضيحِينَ» ا ا 
«أيليمرا لَه وأيليشوا الول وأولى الأ ونأ 4 1 1 1 1 1 1 1 1 


«لَنَدُ أَشَّه عل العَلِلِِييَ » 1 1 1 اا 


0 مر سه وه جني عر بير 
وَوَجَدَكَ صَالا فهدئ » 0 1 ا 


«أبنَ أَمّ إن ألقَومَ لستَضْمَمُوني وَكادوا يَتدنُونَن » م ا ا اوور 
وأا من حَافَ مَقَامْ رَيْد. وَنهَى النَفْس عن أرق * ون اند هى المأرئ > 5311م 
ٍوَلدِينَ جَهَدُوا فنا لَبَرِبَتَمْ سبلا» 01 0 
«آْ بنش أن مَدَعْنا البجكسة وَكمًا يكم مَكَلْ الِْبنَ حلا من مد مَسَتهُمْ البأسآة لسرا 
وَرلْرلُوا حَقّ يَعُولَ الرَسُولُ وَاَلَذِيَ امنوا مَمَمٌ مق نر أمَوُ آلآ إنَّ نص أَمَهِ مربت » سنن ألرقة 
الهم اككارٌ * حَقٌّ رتم الْمَتَايرَ > لاه 
َالو اما به وَأَقَّ م َلشَّنَاوشُ من مَكَان تيدر » و م ل ا ع 
«وَإدًا صَرَنهُ فى الْأرْضٍ » لك 
َالو أودًا صَلَنَا في الْأَرْضٍ لوا لنى حَلق َدِيدٍ > ل ال و الو 


طِرَهُمْ في فَجْوْرَ مْنَهُ» ا اا 0 0 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 0( 


8# .8د شا 10 7ه .9 7 90-1 رجه جا وان 7 اا 9 90 اها الا #ا_ 9# 9 84 :#2 :© 4 :6ه < :5 


لهيهم يجثره ولا بم عن وِثِ أَلَّهِ» 


53 


4« ل ٠‏ 
«ه خماهم ا > #مام #اه ا# 0# هم © 0# © 6# +« ٠‏ © (©008980 © 0 هاه 86# © ا اه © اهشاع جاه هماخ اه اه اه © #ه اج اجو جه » 


«ا# #0 # اخ اه #0 اج #ا# ا # ا # ا ## #0 #0 #0 ##اله ‏ ل "اله > له اهتعس لسع سم اع ام 


حثنل” وساي يك 


#وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام رَيْفِ جَنََّانٍ » 


ربوا إل أَلَّهِ يسا أيه المزيئوت تعلكٌ تُتلمت » 
ةنم المبدٌ إنَهُه أو » 
لحي إدَا سَاقَتْ عَلَيِمْ الْارْسُ 

إل إيّه شُدّ ب عَتِهِرّ » 
9إنَّ سه يحب أَلتَيَّبِينَ # 
<إنّ أحْرَميٌ عِندَ َه عدي » 
«أتفوا أله حَقٌّ تَعَائِد » 

َلدَارُ اليه حير لِلَدنَ ينون » 

و لِكََا تأوا عَلَ ما تاككمٌ ولا ترما يمآ تدك » 
وِرَدًا زعت الْشُيانٌ تَسْيَمِموا لد وَأنمِئُرا» 


# ا« # ا اج هه اج اج #0 8#« اج جو و هو ».و «* 
« ## ا # #8 #8 # #0 #0 اخ« #0 جاخ« # اه ه0#ه#ا# ا ة#© ا خا 0# ة# ‏ اخ# ل © 6# #خ# 0# خ# ااه هه #0« > جو اهس 


عر جر اس 
رحصيبب 


دمأ 
2 
#8 #» #90# اخج # # ا مادم اخ # # #ا# ا # 0# # #080 #080 -«#0 ا« هاه #0 #ان اه »ع ع« دس 
2 اخ | خ< ال#مه |« © له © 8ه © ه8 6 © شه هش © شه 6 هشه © هسه © << سا اه © سااه "هن وسوس ا اه > © وس اسه ه» هس 
# #0 © #0 © 8خ8هظ00#00ه #0 #0 0# هه > سماخ اا#©ه اسمااعج اخ« #«ا# امه الج #0 اج اج لج و ١‏ »# 
#7 # # ا ## # #6 0# # ه# ا # 8خ #8 #اه ا 6# اع اه اله الع اج اخ “ام "اخ خ# خم اخ خ#«# ‏ # م ا#ااخج ‏ ا #ادابم» 
98 اه اله دم اه 5# امهم همه ©« 5# همه © « © © خخ © ه86 اه هش © ٠ه‏ 6 6 >6 > > > ه اه هه 


#0٠60 ©‏ #0 خ## ا © لانن ع ان اانه ان الع ا #» هشه ا مس 


© ©#0 #0 هع اه #8 © ااه ااه اه# ا © # هاا« سم#اه#ه ا اج اخح ل# اماس 


سر عر 7 0 
«قَلمًا حَصَرُوهُ قَالَوأ أَنصِسا » لي ةد ةد 00001 00 
مَمَتصِنَ الاصرات للرحمن قلا تسمم إَّ همسا » 000 227111#11”ظ 


لا 


لله الرسل فر 


ب ابعر 


ماذأ 


سان سر سا" 
يوم مم 


عرس كلثر سس ع ب 


لمحا » 


خوفا و« 


> لُ مادآ أبِمْمْم كَانُوا لا عِلرَ لَنَا إِنَكَ أنتَ عَلدمُ الْمُيُوبٍ‎ ١ 


لع عر ا ررس 


يدعون ربهم 
#وإتى فأرهبون » 
ليَاهُونَ ريم من فوفِهرٌ » 
(فلا ََاهُوهُمْ وحَافُونٍ إن دم مُؤْمنينَ» 


<إننا يختى لَه من عسوو الفلكزا» 


9 #0 60# #0 #006 #0# خ«م هه #0 اج #000 خخ هه < # << 0# © #000 8 #0600 0ه 0# سم« #0 #0 م * 


# م جما م خم هم ماهم خم اخ #ا م اه # # --. # 0# © #8 © #ا هس © <« 8« 80# اه« خ#اع اشاع ا# اسم © ااه اع اه همه هس 


9« ا مام «*#اه ‏ #«ااع #0 #0 ا #اخ #0 #08 #0 له 0 ### #اه اهاله ‏ #«# الس ع« 0 تالش انا سم م« كس معدا م 


«# 0# #8 #0 #0 #0 اله ا«  «‏ <« “اع اه اهماع خم اع اع هام اع اح # عماس 


* هت 0# # 0خ" 0# #8 0ه0# © #00080 <«. .0 0 #©0.00 © < 6ه 6< 2خ اه 0ن اله اع مع هخ 


م١.‎ 0: > 5 6 


* | » 0. + .© 


ع مم اهمه 


شاخ «ه 0 » 


جه ماع + 


وَسَاقَتَ عَلَئِهِم أَنَفْسْهُمْ وَظَنُوا أن لا لجا مِنَ أله 


«اام #عاهم 


 «# 0# #0‏ د اة#» 


+ 0< عام *# 


#0 م اع ا هس 


1/15 
1١1/1 
١! 
١1/١ 
1/1 


١/15 


2 
ويسزرحكم أَهَّهُ ننسم » ل 
«#من كن بجوأ لِمَآء أله فَِنَ أجل أله لذت » ا ا 100 


 # #0 ©‏ ## اخ#ا# #0 #0 #0« #6 خ«#500 هاه اماع # اع # خ« ه#اه# ا #«ااخ« ا#©# 85# هي 08ج 0ه #8 هو هوه اه هف اه 


7 2 مر 0 6 رص ل ل ره 
وعبساد التمئن الذرت يمون عل الأرضٍ هَويا» 0118 0 [ [ 1 0 5050011 


- 
و ص لج رس جه 4 0 رع عير ره مور م ا ل 
من عمل ملحا من ذكر أو أنق وهو مومن فلنحييتم يوه طيم ل 


م # ها ه# هت اخ #0 #0 خ#00 9008© #08 #0 #0 © < ا اه ا« اه جاه اهماهم اه ا ه<# © ا#«اأه ا اه ام اماس عي 


ع صر وي 


وب 


# خ# #0 #8 #0 #0«#800© هه اه #60 لاله« اه ا ه#اه# ل © #« 4000# #«اء+< اه جاه هه م١95‏ .وي جه هي 


لي ملكا لا يهى لمر ين ديع > 
ومن بتك ل الَو هو حَدئة:» 
لسوت وَالْأرَضٍ وَلكنّ الْمكفِوِينَ لا ينْتَهُونَ» 
(وبالاخرة هم يُوقونَ» 
«وَاضيز وَمَا سَبَرُلك إلا يأ » 
«دلا ري لعبادو الكثرٌ > 
«علّ ذْلِكَ كن مِِيَتُمٌ عند ريْكَ مَحْْومًا» 
«دَنيم تن يلوك فى السَدَمتٍ ون أفظرا ينها يضُوا مَإن لم بتعلا نبا 
ورَلَوْ نمم رَسُوا 
سول إن إل أله وبوت » 
«نان إِك عَبَيي مآ أنى »> 
«ولا ترد الْذِينَ يدعُون ديهم بِالتَددوَ وَلْمَنيَ 
را نَقْص عَلَيْكَ مِنْ أَنْاء اسل ما ميت به- 
«ألّ حي لَك سَدْرَكَ » 


 #‏ ا # #0 #ااخج ا  #‏ خخ« ## 0080© 0 #000# #0 خ«له ا ا“ اه« ااه اه ا«اله اهام الاك ا به جع« م« اماج هدو ه 
م7 
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تتكلرة» .. 


إِذَا شَ 
م الوم أنه وول 


* #0 اخ #0# ا خ#00# #0© #8 06#000#8#00#00#8 © © ع ة# ال “داه ااه اه ا # ا< اخ اااع اعل ‏ # اخ 0# 80# © #8 58 همه هه شاه 


عدا 
يي حم عرس عر ار 


يدون وجههم 
م عر سرع 
راد 


#90 #0 #8 خخ 0ج« خ#000 <-<. 0 خ#00 #0 #0 © له ءه. 
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© # ا # #ه ه# هاه سام سام ساهسمس # ام« جه # # 8#« « هه هاه #اشااع ا هاه اع # # مداه مااع اج اهمه اه همه »> 


؟  #‏ # # © اع اه 88#« *#-ه# ا #«اهم ا اه أو اج ع.ة اخ« شااخ خ00ه6 0ه >6 0ه .0ه > ث٠‏ 


«وَلا نَكونوأ كلَى نَقَصَتٌ عَزْلَهًا من بد فَْوَ أنَصكَنًا» ا 00000 


9نَاسْيَقِعَ كما أُمِرْتَ » 
ولو تعنمو عَلَ الطريمّة 


## 6# <« # ا © #0 خ#ه 6 # ه ‏ # ا اه#اخ# © #«ن اله #40 #0« # ا #«00 هو 400 #0 اانه ااه اا 0 # 0ج له 0#ن ا اع ل« اس له اع اه وهو #« 


مص قر 
عَدَهَا © 5270 


32 1 0 
سفينلهم 4 


الوا سكا آم صبؤبيتا هه ين تضيد. 


!"1/1١ 


91م 


|م”س/1١‎ 


5م 


م١‏ 
م 


!مو/1١‎ 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 0( 


«َأل يِل بن أن بر » ا ا ا ا ا 0 0 
«وَلْقَد هَمَّتْ به. وَهَعَّ يبا لوْلَا أن را برهن ريد » 0 


ار انا لوا أله وا كيل » مي و ا و ا ا اا ل م ل 1 ا 
#قالوا معنا فو 5 بعالل برهم 4 000 0 


تسم فِسّمَهَ فا ريهز وزدنهم هَدى» ا و قا كن ا م و ال لل الا وار ا ا دي 1/ه:!١‏ 
«إنَّ فى ذلك ديت للمتوسيِينَ © 012100000000000 0 ا ااال 1 


«وَإِنْك لعل حُلق عَظِيرٍ 4 ا 


مذ اممو 2 يلعي وَأَعْرضَ عن للْئْهإيرت » ا ا ا ا ل ري و لس و و لي ا 51 ١5/1١‏ 
جر سبع علَكُم د 0 مم عأهرة وباي » 02021211 0 ااا 0 


ينود ع ضيح ولو 36 برت حَصَاصَةُ 4 ل 144/1100 
وَإدًا كَرأتَ الْعْرْمانَ جملا بيتك وبين الْدنَ لا مؤْمِيونَ بالآخِرَة حِبَابًا تَسمُورا © ا 


«وصع أن كَؤهوأ كينا وَهْرَ حرا أحثم وَعسَ أن موا كبا مهو ركم وله لم وَآشر 


لا تملمورت » 000 ا 2111 1ه 
«طننا كرا 6 ل 
ؤدْكدهُ انَهُ سَيَعَاتِ ما مَحَكرُوأ وَعَاقَ بعال فَرْونَ منود الْمَدّابٍ » 011 
ول ل يبي 1 سكنت أنه نا هْرَ مدنأ ول لله َكَل النؤينرك» .. .. . ١51/1١‏ 
«أدشون متحت 4 م ل ا ا م ل لم ةا 
يي يدس 4 1 1 1 1 1 ال 


«أمّن يِيبٌ الْمضْطَرٌ إِذَا 15م » ا 1 1 1 1 1 1 ا ا اا 
«أمَن يرث اضر 6 46 ا لو ب مي ل ا ١861‏ 
«لَقَدَ كن لَك في رشول أله أُسَوَه حَسةٌ » نجه سوجو ات ساسا ستوسته سحد وو وني أل كفا 
«وكن يْفَمَكُمْ الِوْمَ إذ ظَلَمَثْرٌ اش فى الْعَدَاب منرركرنَ» معحت اد موه مسن يه لوقا 
«ما َامْ ألْبِصَر وبا علي » ل ب ا م يا 


0 ب عاد 


#إن 20003 لثم فَفَد عَلِمتم © 


«١‏ ل« مااع "مام هماخ #« # عع # ها« اه« #0 اه« 4# 0« له اج ااه #«اله #8 #8 #«0 © 0ه هه جه م-. 


 # 8# #9 #6 9# © ©#© © ©‏ © # ال# #8 © 95029 # اا الوا ص اب لض قا اس ا له 


#من كن جوأ قله اه فَإنَّ أجل اله لكت » ا 1171710101000 
ولا تمدن ينيك إل ما منَّعْنا يوه أزويجا ينهم رهرةً يرو و الدنيا »> ا 0 


ا -- 


«يَأيها لضن ما عرد برَيْكَ ألمكرر » 
0 مو ها 53> 
يا 


0 - ورر 


كزهم ببم مُزْدِنونَ 4 


ا« 8# خ000# 0# 0# 0# #ااالسه ا #الع« 8 ه0# © 8« خ«#00 #8 ه#«00ه 6 #«0ه اخ ا« له« اذ« الو له اس الى« 


# ا همه هج #4 هن اخ ع 4ه هد اج اهاج أآج #« اهاج «ه#0 #0 © 8<« «٠‏ <«<« عم خم« خم اع 2« ل "ماع جح دم اح ادام اع هس اهم 


اخرة سسبرع اس 


كاوا تعردوت نبا الوأ 


عي عد ماب صا سل لخر سل مذ ممي» 


سبحئنك انت سنا من دونهم بل 


.٠خ«‏ +« شااجع «* ا« ا« #00 تناخ «#اع اج ما ع #ه ‏ #ااج اخ #0 0# «# #0 اه اط«االه خم الع اع #«# دامع د م باهم امع سام هم 


« إن ال سَبَكَتْ لَهُم مِنَا لْحْتَجّ أوْلَيِكَ عنبًا مبِمَدْرن» 151500008 
و يسكع وَمَا تَْبْدُونَ 89 23230 
١‏ ظَلمَ 0 إب أنه سَرِيعٌ َلِسَابٍ » يا ا 1512700000 
ولا تدلو أَزلدَكُم ين إنلق » 100000000000 17111110ظ1 
«إز الْأَطلَلٌ فى أَعْتَقَهمْ وَالسَّلنِ : حون 4 ا 5000000( 
لإِنَكَ عَلَ كُلّ عور مر 4 ال ا ا 10100 
9مك بلا كل تفن 15 أَسْلتَت و َيُدُوَا إل أَمَه مَرَلَهُمُ آنْمَن وَسَلّ عَنْبُم ما كنا 
بعَرّورت 1570000 
«أفَرَتَ إن مَتَسْهِرْ سِنِينَ * ثرّ جَامَهم ما كانوأ يُوعدُوت * مآ أَعْنَ عَنْهُم ما كانوأ يمتموت » 


#*« ## ## ا  ##‏ #ا# #0 «## له #0 8# ## #ا# 0# 00#000## #0006 اله 0 00# 6 0000# # الس سه 0 004008 4ه 


- 
م هي 2 


انعم دَاِرٌ الْمَوْرِ اَلدينَ ظلَمُوا وَكْلْمْدُ يِه َب الْمَلنَ 4 ا 0000 

َي ترايت لكاب 4 ا ا 021000 
رمن بِنّقِ اله يجكل لَه ,كا (ي) وَيررْتهُ من حَنْثُ لا يحي ذ» 0 
ريق بعس ألْذِنَ كَتروأ عل ألرِ أَدَهبِم لبيك فى حَيَايك لديا » 010000 
هرَدَائَيَثُرْ إِعَدَدْهُنَ يَنطانًا مَل مَأْحُدُوأ منةُ كينا » 00000 


#9« ال اع خ "_#اخ# ا #ااع ‏ خ### ### #8« "مااع 8 0# #  #‏ «#« #لهله# ا خ«ه 0 انان 0ه 0ه 60 وج ٠+‏ 


ويا متنشر ييا سا4 


5 
' 9 ره 0 “ما 7 
كانوا يعبدوث الجن 


١"١/1١١ 


١0/1١ 


ألما 
١/1١‏ 


١و1‎ 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 0( 


9يَ لا بَهَمْ مال ولا بنونَ 229 إِلَّا من أَقَ أغَّه علب سل (29)» 000 
هو تن ينا ممه » 0 0 1711ظ1ظك1 


وت © كزيل الكتب ين لمر لْعَرِيرٍ الْملير 29) غَافرٍ الذّبِ مَكَابلٍ اليربِ سَّدِيدِ ألِْمَابِ 
ذى الول لآ لَه إلا هو إكيه الْمَصِيرُ 02 > 12117111100 


0 م بيرم مط مس ري 


«وَحَمَلَا الل انار ايبن محونا ءَايهَ اليل وحعلا ءَايَهَ أَلبَار بسر © 1 5211 


#وأعلمو وَأ أنَمَا عَنِمْسُم من عو فَأنَّ يلو خمسسم وللرسُول » ل ل 

0008 ا ايا اا 700000 17 
ذَلِكَ بأَتْهُر كُرهوأ ما أَنرّلٌ أَمّهُ مَأحبْط عله » 158*010 
9وَلْخْفِضٌ َناَك من أَنَعَكَ عن المؤمنيرت » 71101101010101ك1 


ورك بل ا بتع تقذ ما سكا 4 ليله ا 
«إِنّما يُرِيدُ أَنَهُ يُذْهِبَ عنحكم الرحس أهلّ البيت وَطهْرك تظهيا » 120006 

«تنتنيج كن أز 11 كتتئيز 1 إن تتتيز لخ سبيية 12 كن ينور هه > 0 
واو مَاتَ أبدا ولا قم عل رود » 0000 ه95 


وأقَمم لصَلَرهٌ طرق آلتَْارٍ وَرْلَمَا مَنْ لكل 4 الكت بل هِبنّ أَلسَيْكَاتِ ذَلِكَ 8 ىُْ 


«واأحخِدوأ من مَمَام نهعم صل » 10111111111[ 1[ ؤ12171111” 
«عى ريد إن طَلَّفَنَّ أن بِيدِلهُ أَزويمًا حيرا يكن » 55 
«وإدًا سَأَلسْمُوهُنَّ ممع فسَتَلُوضتَ من وراء حاب » ا ا 7ط 
إن بوم أَلْمَصَلٍ كن معنا » ل 
وَمَا جَعَن) أَلربيا ألَّىَ أريتك إلا ينه لِلنّاس وَالتَّجَر الماموئة في القرء 0 0000 
لود لَْرَ لَمْدٌ ريك بِكَ من بف ءادم من ظْهُورهرٌ ديهم وأ وتسم تبرغ علخ نشم برب َي الوا ل 
«لإيلّف 52 ا 0100 


1 
30> 
/70>ك 
حَفففف 
/20 
حَةشفف 
تضفف 


دف سقف 


دق 
> 


4/1 


فهرس الآيات القرانية 

حَنَ نَقْضٌ عَلَبَكَ أَحْسَنّ الْقَصَص » مب ا الو 1ن فوشو مم هه سف و قار لم" 
(تالأينت © يلت رذرا 2 > سي ا و نت مم 
«رأذكروا إذ أنثر كَل مُسْمَيُونَ في الأرض » و ا ا 
«اشتنفرراً ري إن كن غَنَّارا (و) بِسِلٍ ألشمة عَكَكرٌ يُذرارا 9 » * 71 
لون هم التّتاوش» ا 0 اا 
«ربكآ َانِنَا نى ألدنيا حسكئة وف الْأَجِرََ حصن وَقَنَا عَذَابٌ ألثَار » ا ” 
3 أفكأ بق مْرِْ إِلَ أنه وََمَلَُ يرب أله مَا لا منلمورت » 2 

نمآ اولك وأزلدك يتنة» ا ا 
7 وَحَفَدَة »# ا ل ل 0 
#ماهِثم صَمْردًا» 00 
ٍِإِنَكَ يت وتم ب » 2 
«فَجَاسُوأ جِلدلَ أَلِيَارٍ » 0 
#ولَمَّد أخذنا حَالَ فرعن بِألِسَنِينَ » ا 
#رصكدر فوما بور »# ا ااا 
«وَهْرّْئَ إِلَيْكِ يجذع التَخْلو سقط عَلَيكِ رطا جنِعًا» و ا وف مط ف و ا ايا 
ؤلا جرى تنش عن نئي عَنِمَ» ا ا ا 
«رمًا حكات أنه لِمَدْبَهُم وأنتَ فييم» 000157 ا ا 
«ِلْوْلَا كنب من أله سَبَنَ لمتكم فِيمآ أَحَذثم عَدَابٌ غيل 4 ملسيو له ا الام ميس 
إن أنا أَسّهُ /ك أ لذ أنأ فأميتي وَأْقِم أَلصَّكَرءَ لزحكرى» ل ع ا 92# 
لَالْحَنُ ين رَيَكَ فلا تكوىَ ين الْمُمتريّ الراية 
ساس يع 2 
(وما محمد إلا رَسُولٌ قد خَلْتَ ين بيه الل ماين مَاتَ أذ ميِلَ اندم عل تج » .. 17/1١‏ 

انك ا شر كزويه أ0 4 ا 
«إِنَّكَ مَِت وَإِنّم نون » و ب ا و و ل ا 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


9مْوَ ألَرِى أَرْسَلَ رَسُْولَمُ بالْهْدَى وَدِينِ ألْحَنْ ظهرْمٌ عَلَ الزن كر 4 اك 
وَصَلْ عَليِهمّ إن صَلْْتَكَ سكن أن » م 
وَعَدَ مه ألْرِنَ اموأ نك ويلا اسَدِيِحَت لَسَسْفَهُرْ فى الْأَرْضٍ حكما أستّخلفٌ الدريت 
من لهم وَلَسَكْتنَ لم بم الف ازيم مم وَلعبرَلهُم من بد حَوْفِهم أننا» مسو الك 
ولا يحسَسوأ» 001 ا ل 
نآ أفاة أنه عل رَسُولوء من أهْلٍ الشين ْلَه ولول وَلِذى الْقَرَقَ وَالْبَس والْمسكين وان 


السََيِلٍ © ا ا اا ااا ا ا ا ا 
«وَالَدِينَ نَمو ألدَار وَالإيِمّنَ ين مله » 1110 1 1 ار 


ل 


رَائرّنَ ييَبو ادَارَ الاين 4 ل 18/ اسم 


2 


#وأعلموا أَنَمَا عَنِمْتُم من عَيْءٍ » ا ا ا ا ا ل ل 
لمَيِنَه وللتول » ا اا اا اا ا ا 


راش ولسوا لمر أن در شه مخ وم ل وان ا م ا ون مس ل للدم 
«تجزيل ويكدل» م لوو ممم لمم م ع م ل 385/ كم 


لِكيلا تَأْسَوَأ عَلَ ما قات وآ َفْرَحُوأ يمآ !تنك 4 م ل 
فنَإِذ لم بَأوأ بألشُبدَله فَأَولَيِكَ عِنْدَ أنه هم الْكَذبوبَ» 11/ وسيم 
ٍ لين أسْرَكت لحبطنّ عَمَزكَ » ا و وون ااطاء وك لبس وام وو وم م ا 1ه 
«ومًا كن لَحكُم أن تُؤْذوأ رَسُولٌ. أله ولا أن تنكحوا أَرْوِجَم ين بنيوء أبن » م 
«لِنْ أَسْرَفتَ لطن عَلْكَ » 0151 0 
وص جيل نان لْمْسَمَعَانَ عل ما تَصِعُونٌ 0 ا 0 
«نَّمن نكت هَإِنَمَا يكت عل تسد وَمَنْ أَوْقَ بمَا عَلِهَدٌ عَلهُ أله هَسَمُوْتَهِ أجرا عَفلِيمًا 4 م 


«رالييت جَلَيْر مِنْ بسْرِهْ » ال لسو د شام وطق وبا ون فلا الو 11 4لا 


«اليدم أ لقعا 0 0 
بع عن ذِكْر الله 
0000 
7 مقط 
ُصَهِرَهُ تَكَسْهُ فى اخَق4 


ا 


تجارة ولا ب 


وه بر 6 


فكن ما عَيَّكُ بريْكَ 


هِرِهَالٌ ل ُلْهييم 
«يأما الإن 
#ومن 


0ه ج#اخ ‏ ا# ام م م ام » 


مس سم 7 قزر 08 أنه 


يوسا 
كم سام ين 4 


٠ ٠ يا‎ . 


ا 


س غركلر ه مآ 7 5 


بها السَمل أدخلوا مستكيكم سكسك لا ء 


فهرس الآيات القرآنية 


#0١‏ خ#08 ا# #0006 © #009« 8« اه ااه ا« م« اع« اع اه عقاءع احج أع اع د مام ا ام ماخ 
#ااا# #ال# ا #« © هه 0# #«ه #0080000 8ع :#0008 ا« له« اله ام داه داه 
اال ا را ا ا اا )اا ا ا ا اا ل ار ا ل ا ا اا ا ا ار ل ل ا ب 


*# #ا##» 8« # #« ا ه# اه © #060 خ«#0ع ا ا« اله اط 6400# خ«اه لهاع 4# راعج © ا« الجاع اع« اال اه اس 


7# اث ميل ماخر “راس 


بض ولا فسادا والعلقبة لِلْمنّقِينَ © 


«#0*#0 #0 «0# © 0 # 0ه #ه ا #ااه« هخ« "اه ال« ا لهاع #ه ‏ # ا خ#ااه اه هاه اع اه اخ اخ ا #ااع عام امه م امه 


سي ارك سير معربررم دي 1 


سليملن وجنودم وهر لا يشعرونٌ 


« #0 #8 خ#0# 6468 ا ه# د خا "اه اه اه اأع#ا هه #اأه#اع د اه اخ اخ #«ه ا هاه« هه هه اخ اج ع سد عه عام م داأسعاه 


##ل## هه #8 ا  #‏ خ# ا #ه# ااه#اله« ها هه #ه ا 0#« التا#الو ‏ ## #0« ع# ا# سه« ب« 


وَكَالَ هه 0-7 
وريد أَنَهُ بِحكُُ انر » ”ه22 
«لا يمسا فبًا نصح ولا يسنا ربا موت »4 000 
«إب الت تَعورت ين دون اه أن يلما ذا ولو اختمثوا > 000 
#هر الأول الاجر » ا ا ا 501000 
إن ريدق الشبخ انين الشرم بعر > 0200 


إن لبن تسمه 3 كي أشي لا 3 الوا كنا مُنَسَضْمَنِنَ في لاض قَالوَا ألم 


ن حيلة ولا 


سينيد 


«-خ## 0ه ##© ا #االن 0ه #8 ه40 هده« اه اخ #اء+ 8ه اع #اه ‏ ا اخ 8ه اساالع ‏ ا عه ام هع داه 


ري م بر 


عَسَى ألَدُ أن يَمْفْوٌ عَنيْنْ © . . 


أدبن متا وَالْبَعنسم ديهم بإيمئن دما بم دِيم 4 نك عات ع تسلج ايف تقكرة لإا يول هدقف اتج كه ممق لابو عن 
لما مَل سابك وما عو (9آ) وما يلق عن الوق 9 إن هُوَ إلا ون بون 9 > 55 


اع 5 صسماغر» 


ب2 أتقوأ رجهم 


رسي ليت إل 


ارس 


آل أ 0 


> #8ه © © هم خ اه اله ماه سس #« #ه #0 م#00ه اخ هاه خم« "م له خم م اهام م ا م 


«م ا » اخ ماخ اخج ## اه اه هه #0 هه ور هه« -« «٠‏ #09« ع« © ٠#‏ لذ( اج اهاج #«اع سااعج مام هد اح ماه 


وما 6 


«# ا ## #ه خ# #له ل اخ "اخ اه << اخ#اه اه ع اقاء 


ٍيِنَّ حرْبّ آمو هد لقنس » ا ا 500 
ٍرَئّرُ عنَ جَدُ را ا 2ك 
اليد حَلْنَ السَّمواتِ والْأرْضٍ وَلَا حَلْنَ نشي » 00000 س5 

د فرك سَيْرَ أَلرَّادٍ أَلكَمْوىْ » 11101 [1[ذ[ذ1ذ1[1[1 1[ 271111 
«إنَا لا نضِيعٌ أَجْرَ من أَحَسنّ عَمَلَا» ل 
ؤِلِمن الْملكُ الوم يِه الوسر تمر » 5000 ظه2”5 
إلا مَا دُنت عَلِتَهِ ابم » 17000 


«إِنٍ َِق بشرا من طِين فَإِدَا سَيّسْم وَنَفَحْتَ فيه من روح فَْعوأ لم سجرن (8) صَمَدَ المليكة 
ا 2 عون 9© إلة ائيس » ا 0 5 


«وَما جَمَلَا الِْبكدَ لبي كت عَلِهَآ إلا ِتعلم صن بم لرسُولَ يكن بَقِبُ عَلَ عَقِيَِه . 
«إنٍ لق شرا من لط 2 مامه مك هاج شخ ها واه الا سر هر ب كم نيد هه وأ وداه ها ور ألما ارده جه ها كارع جه هو هوا لمأخها أله ها به الها عا جه ورد ها نكا ابه 


#فإذا سَوَيتم » ا 1 
4 7 زؤزز ز[ز[ز[|[ [ [|[|[|[|[|ز[ز[ز [ ز 0 ازا0ا00 0 
ا 4 دوي ودرسَه أؤليسآء من دون » ار ع ما :3 اي طروت أ زر اذ اسن جام لاا جطن ا اا 1ل لد دالا 


«يَكد أَلْرَق يط سه » 0 


عر اذى ار سمال بر با م 0 عي عير صميرسير 
«مْرحٌ المتيكة والروع إِلّهِ ف يرم كن مقدارمٌ حيينَ ألتَ سد » 1 517101010 
م ور - ور 7 0 بحس ري ص ثب ره عير 7 
«يدير لكر عر ألمّماء ل رض لمر دعر ليه فى يرم كن مقداروم أل سق مما 
موك س 
ون # ا ا ا ا اي ااا 0000000 ش51 


رمن أي 


ورك يومًا عند ريك نك كلك سكة مما تعدوري » لظ 
9قَالَ ذأهبط ينبا هما يكن لك أن تسَكَيَرَ فبًا» ا ا 110ص 


رب مآ أَغْور أده يتن لَأَويَئنَ لهم في رض لوت 1 ع حعان # ولج 34 :ها با اوماق بل ص و لود رجف 2 دي ا 2 
وَاستَفْرِرْ من استطعتٌ منهُم بِصوْيَكَ 4 507000 


4 م 


«بِعرَّيِك لأعْرسهم هين 4 له 
<وَلَكِنَهُ لْفلد إل الْأرْضٍ » ش52 
9 وَشْدْفوب يعيب من مَكان بعد » 00ز1ؤ[ؤز511111111 
طإِلا ادك متو الْمُخْلصِينٌ 4 ل 


9وَأرْسَلْنَا المح لَوْهَمَ » 1[1[1[1[ [ز[ [ [ 000001 
9 إِنَا طعا سَادئنا وَكُمَكَنا فَأَصَلُونا سينا » 000000 


«مُلَرْنَ فبا من أ ور من ذَهبٍ » ااي م م يي يي يي 20111111 


#بل هو فان يجيد “د00 0100000 
الوزن عقر عله كرت الك اناهن فت # 10000 
#ولا يدن أَولرهُنَ » 525010011110100 
يميت ين َيه أت قلت إننّاين اندوقي وأ إلمين من حون اذو » 000 
«نظائر تَفَكَهَونَ» يي 01700 
«تارمت إِلْدِ أكة» ب 0000000 0 000 0 233030 
نصحم بنعميوء إخونا» ا 00 
«وينت الْأْمْرَابِ عن يُوْمِبُ إِللَه وَأليوْو الآخر وَيَتَحِدُ مَا يُنفِنُ رت عِندَ أََّه» .. 

وَصَرَيَا لك الأنمَالَ 4 10 
«كَاوا لا يَتَنَاهَوَدَ عن يُنصكر ملو بن مَا حكَاوأ ينمت > 000000 
«وأمًا الْفَْسِطونٌ فَكانوأ لِجَهتَّرَ حلا » ”ك1 
#محهم وصولدج » ا 00 
#عل الْكفرنَ » 1 000131 0000 


«يهِدُوب فى جيل اله ولا ياوُنَ رمه كابأ » ل 5250000 


سدم 


|١1١7 /1+ 


١١4/١ 


م1/ه١!‏ 
مما 
م«1/ با 
1/و١ا‏ 


١١و‎ /1 


وُذ ين أنْولَ صَدَهَهُ هرهم وثركهم يا وَصَلٍ عَليِهج إن صَلوْئَكَ سكن أن » 0 
#محبهح وله » ا ا ا ا ااا 1577000 
مَبدَعَوْنَ إل هَوْمٍ أؤلى بأس ديد » ل لك 
تيلوج َو مون 4 اا ”غ192 


7 ص 0 ل عر بي 


تن أو يل نيز تأ بي الهم 


ا 1 ا 1 1 


7 2 7 


ع الأغرات 


وسَيَعُولُ لد 
يس فى فُلوبهمُ قُلَ مَمَن بَنَيِك 


يا 2 ركسا | 


نَهُ ما تَعَمَلُونَ حا 9 بل ننم أن قلت لصون وا لمرو بيني ا 

لِك فى هوكم تير طري ألزو ب كبر فَرمًا يونا 09 4 5000 
ظثل بِسْحَلَِينَ من القعرَاب سَمُدْعوْنَ إل هوم أولى يلين طَدبر مُيلُوتيم أ مود 4 52000 
ين يَجَمَلكَ أَنَّهُ إل طَلِمَةْ مَنْيُمْ مَاسْتَتَدُوكَ للخروج فقل لن رجأ مبى أبذا ولن نُقَيلوا مَِىّ 

4 ل ا ا ا اي اي ااي اا 520111 


ألمي ب 


جإيد يشم بألْشمُود أَوَلَ مرو فَأفْمَدُوا مم الف ولا ضَلٍ عل أ- 





عل كيو إِنَيمْ كُتروأ يله ور 0 َهُمْ مسرت © 35 0 34 

إنّمَا يبد أله أن يع يف ايا وه شوم يكم سكير © 00 
<مَبْتعر إِك مر أل اسن سير ...... » 51010101 
«أر مْلِمُونَ » 1121100 
«سَمُدْعَوْنَ » 12500 
«لن يجو مى أبدا» 000 
«أعْمَلُواْ ما شِنْتُمَ 4 ا 
«أن جوأ مى أبدا» ا 111011 
إلا من أرتضئ من رسول فَإِنْمْ يسلك من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حلفم رَصَدًا » ليه 
«عَلَرَ لشن ما ل يندِ» 200 
ودر عَسِيريكَ الأفريت > 500 
«رَجْمل لي وزيا ع ن أهل ٠‏ هرون أضى 0 َشْدُدُ يده أَزْرى 20 شرك ف أنْقٍ 9 . 
«رَبَا أَغْفِرْ لنَا وَلِحِعْونَا لذبت سَبَعُوًا بالإيمكن » 7 #2”(”ظ 


٠١ 5 


م١‏ 
ما 
+4/1؟! 


١١1/1 


"5/1 
|" 


١8/1 


فهر س الآيات القرآنية 


«إرك أَدْلَ أَلتَاسٍ باهي لَلَدذِنَ أتَبَعوه وعدا الى والْدت 2 أ وأسّه وَل الْمؤْمِنِينَ » ا #“ ها 
«لِنْنذِر قوما ما أَنذِر َابَازُهُمْ فَهِمَ عَيِلُونَ 4 ود وخ اسهد وماطة ماد باس وكا 


لِإِلَام كر بر مُطمَين بالإيمّن » ير 
9ل أن لي يكم قرَهٌ أو عاو إل دن سَدِيرٍ» 7 0 


«فانظر مَادًا رّكَت 00 
« إذّ يَعُولُ لِصحبِه. » 00 اا 0 


«بِلْوْ مآ أَزِلَ إِلبدك ين رَيَكُ وإن لز تَفْمَلْ فا بلَنْتَ رِسَالكَمٌ وَأنَهُ يَتَصمْلك ين ألناير» ... ١/4/1‏ 


«لا عََرَنْ ارك الله مدن » ال ا 0 
شه 6 4 اي ا ا ا 00 
«وَأيكدمٌ بحمو لَّمْ تَرَوْصَا» يي ل ا ل ما 
«وسَافتَ عَيِحكْمْ الأرش يما يَحْبْتْ ثم وَلَنِثْم مُدبريت مم أَرْلّ أن مكِيَمُ عل 

رسوله. # 00000100100 ا اا 0 
لقال لم صَاحيم وهو محاويه: أَكَمَرتَ بَِلَزِى سَلَفَكَ 4 و و ا سا مط وو مسو مي ل ار عبن 


#ولا تنيكرا بِعِصَم الكواز » الا 
لرَالَدَى مَالَ لِولِدَيِْ أفِ لَكْنآ يداني أن لحي وَكَدَ حَلْتٍ الْمُرُونُ ين قبل وَهُمَا يسيّضِئَانِ لله 


- 0" ير أ برسم 


77 يْلَكَ امن إن وعْدَ أدَّو حَقٌّ كيقُولُ ما هنذا َه أَس'طِيرٌ لَْولينَ 4 ا ا و و 1 ور 
«مَنْسم للشرى 9 * ا ا ا ااا 
يج عير كر 8 عجر 


ل 0 أنه عأ » اا وا را 
ولا ١‏ متو يسك مَنْ أَنقَنَ من قَْلٍ التَنْح وََسَلَ وليك أَعَطَمُ َيََة يَنَ اين نين أنفَفُوأ من بَعْدُ بعل 


©إنما ولتِكم الله ورسولمٌ وألَذينَ +امثوا لذن بقيمون الصَلَرة ويُؤنُونَ الرَكَوءَ وهم رَكِمونَ» 84# 
د 0 لا صَلوْرج عله + أححد وأ 6 يَرْعْوكُمْ 3 أَخْرَسكُ 4 ا سي قرا 
ل إن أنَهَ يب اليرت يقترت فى سَّمِله. صَنَا نهر بك؟ تا سما 
مجوس سويد سوام بن ات رك نرت يوك 


٠١ه‎ 


شرح نهج البلاغة (ج١؟7)‏ 
إلا كنب لبف 


نت برس 00 


بت من عدو نيلا 


عَمَلَ 


يَفِظ الحكذار ولا يتالورت 
9ربَ لا سَذَرْفِ هََرْدًا وت حير الوأرئيرت » 
وك اللّهُ الُْؤينَ الفَِالَ» 
ؤرما كان 0-6 أن تُؤْدوا رَسُوةٌ. الله ولا أن تسكحوأ أزويجم من بمديء» 
زا تخ ينا وما الع أت خ التديد» 
«وَيت الدَارَ لْآخْرهَ لهى الحو حرا » 


ورا ] 00 


نَّ أله عَلِيمٌ بِدَاتٍ ألصّدّدر» 


#«االخ ا الع ا# "اه اع اع خ# اخ #ده د هماه «اأم د ام عجعج م.م م همه :0.5 هو + 


# 6# #ه ‏ «#الخ «١‏ ### ااه 8 #© # #0 اع اخ ا # هاه عه << اس هه ااه اه اام اع00 ع1 095 وي م 


 ### 0 «‏ -#« ا # ا# ا الع #« هد امعان ا#ااء اهس اه معد دوا ء. 


+ 0<« # <« م# ا ع جه ع 60 هاه ا # شاع #«اله« ه#«اه ا #«ااه اج الهو ا #ااج او اه اه و ١‏ 


#6 # 0# 0# #© #0 68 0# #8« هه اداه اه الع #0 #«ن ‏ ##  #‏ #خ# ‏ اخ# © #"ااه ا« # # اج عامط 005:5 :0:5 4 


« اخ #0 #«اه #089 هه« © اله ع« 0ه 0ه اه ع 8ه جه نه جم مام ع -. 


٠‏ > ا مه 0ه ه 


» م6 همه‎ ٠ 


هاج اه د اه ا» 


6 8 97 8 "9 


امه معام 


«أنْفِررا جِمَاكًا وَثِمَالًا وَجهِدُوا يِأَمْوْلِكُ رشك فى سَبِلٍ لَه ذلك حَيْرٌ لَكُمْ إن شر 


مر 


سوأ را 

ا عيب قش أن 1 0 
وَحَِسَ هنالك الْمَبْطِلونَ © 
دِلَر حَرَجواأ يك ما رَادَُكُمْ إلا حَبَالَا 


عدوا هندًا العمات م 0 


ك2 ل اس ارم كرس 


ل 00 


جَهَدُ حَدًا ناه 


«إِنَّ فى 
«وَلَقَدَ أو إِلبِكَ وَلِلَ اين من فَبَلِدك لبن أَتري لطن عملكَ وَلتَكوينَ 
ٍمَتَينا الى تنى عق ته إ أثر َه 
لِنَائْدْ إِلتْهِمْ عل سواه 4 

رَهَمَّ يا» 


( الترت ل ين تن شتاب تلان الايا» الا 
و 3 حَنَّ يد الث هدي م وََلصَّدِنَ » 11717018 


ب 


دنا كت لني ولد امنا أن 


» اخ # ا« ام ام اه ماهم هماه عام -. 0# #0 <<« #ا#©» ‏ (©4-00خج#0#© © #0#© ا <« 0« ا © ا«اأعم ا اع سام هه لع ع > اطلام عساه سه 


#« # ا اله عام هاه معام ه 
اللا ل )ااا الا ا ا ار ا ا ا را ا ا 1 لما لما ذا لذ نهب 
#«# ا #الع اع # اه اع #«ااه# اه#ا# ا # ا #«ا## ‏ «#ا#ه ‏ #«00 هن #«ةه#0# © ااه #0 #0 ا«النه ا ام د هد هده هو هس 
© #98« #0« «ه 0<« "!ا "ااه اه #اه» ا هالع ا سمااع ا اع "مااع # امام ساه 


اخ# ل #ل# # ا« 6# 00#« <«0خ« ا «8 ©« #0١‏ - له <١‏ ا« 0ه << بخ« هه ها ا * 
«#00# ا ا#«ه 0 »#00 ناخ ا#« عه #8 #«اس ا © خ#«ااه ا اه ااه 4 اه ا« ا« اه ادع ا امع ام« »ه 


©« #0 ا# ل« له ##ا#ا# # "ااه اله ## ا#اعه ا اه خا« هاده« ا#ه اه اه #«االج اخ "مام اع اع ماما تس 


#040 خ# «« هاه ## ها ا« 0# ه#0# خ000#ه ا #ا# اه« ااه ا#اه 0 #«#9000 ع #8« خج.-#0900989-0 ه#«000ه ا اهو الع« ١م‏ اه 9ه #0 وه 0095-5 همه 4 


نيما ينشفركين ,1 كارا أذلي تق يا 


بن اطتييين4» ٠‏ 


بعر ما 


ل ع 


ا سن نيم أضحدبُ يبر © ونا ينب أشينة سيَغْفار إن هِيرّ لاه إلا عن 


١١5 


؟1/ لاما 


؟/4خمك 


نوف 
14/هم؟ 
5/1 
1 
0/1 


"514/11 


فهرس الآيات القرآنية 


وك 6 ا ان أله 


« إنَك لا تجَرى من أحبيت » 


يا على م 


و سد 1 


ذتَدْمَتَ آ 
َنْب ا وين نيزن 2 4 


جد حسم اختصئا بن و4 


ص 


)00 كم النحنما » 


يي تستَفئحوا فُقَد 2 2 


ب سي 
© إذ يوج رَيْكَ إل الملتهكة أن ممك فَتَبيوا 
لفَاصْرِنوأ وا قَوَقَ الأْعَمَاقَأ » 
« تلط » 


ا يا أن لَه حمسسم وَلِلرَسُول . . © فقسمه عليهم بينهم 


7 #2 


وأعلموا أَنَمَا عَيِمْثُم من شَْءٍ » 

وَمَا كَآنَ ل 
دلولا كنب من لَه سَبَقَ 21 
رين 2 أيهة 56 ص 
لوَإِذ قَالَ أ 


نت وربكت فَمَديَلَ إِنَا ههنا فَعِدُورت » 


0-1 0 


عَلَّ ويه كلا يوم 
يِيسَى أن ميم أنت لت إلنايس أمْذفِ وين لم6 


006 #0008 <-:00م + (:-. م" همه .». 


الم 


١ ١ا/‎ 


ى قَالّواْ تمبِدُ لهك وَإِلّهَ 


#«ج اه مام ا« مه 


منوا حئ روا | 


«##ا## ل #ه ا ا« اخ« خ*# اه *«د هم هاه هه ه* ا اخ #اد هع اع ام مااع #ا اع العمااع 00# #ه اخ« اه .#0 > م م 


75 


ميك 


» اع اجاج اح جم د هم اخ هه‎ ٠ 


2 2 عر 


يؤمنورت بألل الور | آخير بوادورت من حمّاة أئلهَ ورس سُوادأ » 


0خ < جه ١‏ - عه م > ١ه‏ 


«#االه #0 اخ ال« الو و اخ« هخ« #0040 اه #0 اخ *«0 ه خخ اخ# ‏ *# اه« اج «ل ع لهو 0060#« <<« النه ا اع 00# ذه © * 


- "## ## خة# الس اله اله## لله« لخ هه خم اه أآخ 0س 


#«#ل# ‏ ## 8 #ااع ا ## ا "اع -# 6# #0 ا«ه ب.<«< خ 0« هم اج جه اج ١ج‏ م« > ا« ماع > ب#جعراا ام هم 


#اج ع #ااع عا« هاه اهشاع #االساع اعجداع اعاع ع#اع اسه ناه همه احا ء. ا اواع م و م 


ايه م م - 


مَستَضعَفِينَ في | 


6ع #0« هخ« خ00#خ«-« #0 اخ ل« هل خ هو خا« اخ ا« خ اخ ا« هم اع اج خ« اع اج« مع |#»ه م 


+ .م »6 ه»ه» 


#009 #00060 اماع <«<«64004000ه6#00600 6# 6ه هج ا باجم ١د‏ هس أله ١ه‏ 


#«ااخ ‏ ## اخ #اه# هاه ااه #الع ل *« ا الع الع الع اع د ماع  »‏ |« 


6 "له اه اه © الهم اع .#0 6# م00 06# 6# -ج.٠‏ مج ما اه 


١‏ اخ اج اخ الخ ا #«له ا## ا #«له الج # #8 اخ ”اله اخ #له اخ ل#اله خ# # ااه #ن 0# «000# 0# # له #0 #0 #6 ان ا هم اه 


لخ 0# 00#ه هه <#00 6 #0 <<<« #06002 #00600 #0006 #0 اخ اه« 0# #00# اخ #ه اج« جم اخ #ا اج ١ج‏ خ«" اه« اعم اهم اع اح ع * اع سماع .-. 


+« هه 0١‏ م ا + 


ج خ ‏ "ا # # اخ # 8#« 8« ا #ااع اخ "اه "له الع اله الع # اخ« "ا "ا "ا "ا سخ« 00# 0ه * 


60 اخ« خم اخ ع د« هم هد اهم هماهم اع #ا هم اع اخ "# هم #اه#ا# ا "اهم لع 8« هه # ا # #« هن اع الع ان «« ا« ١خ‏ م ٠‏ 


لْعَذَابَ للم » 


« #00 الله اانه اج اه + :ام 


© # # *# # مت #ل هه اج ا اه ماع م.م 


145 ١٠ه؟‏ 
7/15ه؟ 
15 لام؟ 


"54145 


5414/14 


4/4 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 6 


والظرر © يكتب تسطور 9 »4 ملل ع ةء ءامل م ل 1 ماسم 
إن اليرت كفروا سفِفُونَّ أَتَولهُرْ لِسْدُوا عن مَبيلٍ مدا » 911 
ؤرما تحَيَدٌ إلا رول مد حلَنْ من قله ارخ » 14 هلام 
د أله يس كمرا يعتطله ل بَناا حنا وَكَقَ َه النؤييين انيتال وكاس أمَه قي 

عرِيا # ا ا 10000 1 1 1 ااا 


ورد َه لذبن فوأ منهج » مع ا ا 14/ اسم 


#ورد ا الذين 


9رَلكَد مِدَنَكُمْ أَنَّدُ وَعْدَهُ اذ ِ- م بإثيه. حَوّى إذا قَهِلتُمْ وَتَتَرَمْتُم في 

|56 ل سل صر ل حم مس سح كر صلل و مذ 

يوسيو أساطوييه عسي لد ا 

هّن يريد الْآخِْرَ 3 َرَفَك عا عَكَا نحط ونه دو مَضْلٍ 

عل الْمَومنِين » 0 0 ا ا 0 1 
لالس لَك مِنّ الْأمرِ سَيْء أو يوب عَم أو يُعَذْبَهُمْ 4 ل 
وَمَا رَمَيسَك إذ رمت ولكرت أنه رم » "ل 
«وَإن عَافْبِسم فَعَاقبوا بِمِثْلٍ ما عوضِسُر به وَلِينِ صبرت لَهِوَ حَيرٌ لَلصَدرنَ 4 عم ا ا عا 
إن ينه وبنا إلّه تجمونَ » ال ا ا ا وي ميب لقتنا 


ؤَوَبَا تسد إلا رَمُولٌ د حلت من يناثل » ١/16‏ 
«إذ جَآموكم 2 ب سمل سكم وذ رَاعَتِ الْأَبْصرٌ يلمت القثوث الحكلجر» .. ١8/١١‏ 
#ومَا محمد 5 د خْلَتٌ من قَبْلِهِ لل » ا 0 


##ره 2 س” ول 

دلو عن أن و يي ا يي يي ل 
سر ب موس لج اس سر ع تي ىه عاك ان 4 ع ع سه ااال 
0 : عله ضنْهم من قصَئ بم ومنهم من ينلد وما يدوأ 

مَديلا © ل 
«ولا خسن الذي نَ هيلوا في سَبِيِلٍ اله أَمُوْتا بل أَحَيَآء عند رَيْهم يدهو م1 
6 إن تصيروأً وَتَمَّقُوأ نوكم من فوَرِهِمْ هذا 20 0-7 محمسَة َالَف هن الْمَلَجَكدِ 

مُسَومِينَ © ا 0 اا 
َه 8 #4 ا 
«وإن ينك إلا واردها» م ل اي 0 


فهرس الآيات القرانية 


اا الل 


0 عي يوون الكيرون »4 ا ل 
« كا يبس ألكنا حب القور » مويله اراسي ب ابروا ا م و عل ل ود اإمط لتاق عن تراه ا 1 


«فَارْسِله مم ردءًا 0 ال 0121017110 

وحِينَ لأسن » م ا 0 
#ممن كَكَتَ فَإِنّمَا يكت عل نَفْسِيْ ا 000 7 5737 
«ما أَشْرصكنَ ولا َابَآوْنَا» اا 11 1 1[ 11710171 


عي بيو غير ٠»‏ لا اس مهو عر وم م < سور 
روم حسين إذ 1 / عَجسنَكم كبحم فل تفن علحكم شَعا # د و م ب 1 
«يارهًا الديت ا إذا لتبِشْرَ فِصهٌ فأنبئوا وَأَذكُررا أن كرا لَمَلَّم نيرت 
7 بج ١‏ عرص سرحي عر جح مر ميج عر مر 2 را 1 م صميم ‏ السل دم 
وَأطِيعوا اله ورسولم ولا سَرعوأ كك ودذهب رص وَأَصيرواأ إن الله مع الصَّديرسَ 


عم 
© ا يي 10110 


لني ينع ميت إل عون » ا ا 29127970000 
ولو أنَا كبن عَلَيْهِمَ أن أَقمَلُوا أَنمْسَكح أو أخرجوأ من ديرك ما فعلوه إِلّا قَلِيلٌ» 506 


سس د اا ع ل ال و ات : ا 
ما عاسم مايه آم 0 
2 


يِب كل ممْسَالٍ كحور © 100 

ألا حون أ تيون أن يغفر أللَهُ 4 1001[ 1[ |[ 01 
رما د أله 7 رار » ا ا اا اااي ا 0/1000 
بريد أله بكم الْسْرٌ ولا ربد يكم ألْشْرٌ » ا 5 
«آلا بون أن يَغْفر أَللَهُ 4 00000 122111151000000 


الي 32 


07 0 عله # مائم لا وال اولي جلها اهل فاقوا ف اذ يو لهي لبوك قوق ل بورك ف يم يل حو “و و حو له لوم أو رهد واه عامل وميه جه ا 84 يا لوا ل 


«رَيَجَمَلْض حلفا مقس الارض » ااا ااا ةزد02020202 00 000 
# فود يألتواصى وَالْدَمْرا ا # 1 ااا 0 


«يَجَمَلْتَهُمْ أَيِنَّهَ بغرت إِلَ الكار » 0000000011 2000000 
دان يَخْسُ بِرَحْمَيِهء من يَكاءٌ وَأمَّهُ ذو الْمَبْلٍ الْمَيير » م ع ا عرقت نف ون ب ااا 


«َالنَ وَقَد عَصَنْتَ قبل وكسك هن الْمُدْيِدِينَ 4 ا عت ع نيا لل ا و ام ف ينا 


«ويّأك أنه 4 ا ول ل الْكفرونَ» ا ا ا قا 
«أدَعوهُم لِأبَاِيِهمْ هو أَقسل عِنْدَ أله» ا 00 
لأوْليك يَْعَبئم الله يمضه الليؤب » 0011 00 
«لا يمد َوما مورت بط وَالَرْرِ الآخر وأذددت من حاة أل وسو 4 اام ا و 1 انا 
0 ناس بإزجيم للد بمو وهدًا الي وألرّر> امنراً ولقّد وك فزني > 1 
#يعلر أنه المعوة بن سك والْايلينَ لوبهم مَلهٌ كنا وآ أن لأس إِلَّا مَيِكا> 6 طزمة!! 
لرَمَا هَّ ين الظدلييرت بَعِيدٍ » 0000 
«أيِْدَة ع عل الْكفَار رحا س8 20 12044 واو ينه ون اوسن انس مووي اا ا 


عرب 


:م 7 مش م مي - م - 
سايم عليه راب فََصَاِمٌ وبل مركم صَذدًا لا يفيروت عل عن ينا حطسا ,)ص 


قوم قوم الْكفرِيَ » عقا بد لع ا يا لاو ود ريطا بد بد ابروا لا ل ل وو ا و و 1 ا 


مر 


يد صر 1 عير صر 6 ع عر سج عل غير آل 
ع 2 اا شيهورت فى رض » الوا ولعو سوا ورم و ال 1 ١1‏ 
«لإيلفٍ فر نش »# و ضعو وتوا مار دوجوو وروي جد ووو جوزو و ا حت ع م قم بان 
وََامْنهم م ين حون 4 اماماي ور بيد مأياد واثية لتظهمها نيو 7 يماحو إن واب لابوا يف ا وج وجي كد أو جود زا ان 220 1م ١!‏ 
0 يمأ 4 001011 0 ا 0 

وما و مي مره َس 4 

كما ملو متم وه أل #لخادة 7 إل عدوي وية 6 ةظع باعي لود به شه و فل 1 رق ذا مو و سبوا يق أ بوني رف و ارسي اوه ل “له 16م ١‏ 
وَأَنذِر عَشيريَكَ لوعو لامج ب بر و ان مقن 
#ولا زر وازرة وذر أخرئْ » كي ال ار و و نا 


دلا يمد هَرَم بؤمئوت بِلَهِ وَألِوْرٍ الآخر بواذوت من حادً اله وَرَسُولَة ولو حكانوا 


2 هُمْ أر وَ أَبنَآءَهُم َو ونير » ا ا 
ا مَوْلُ شيعا ولا هُم يُصَرُورت » او انا مجااعة ا وو مف قار عا 


جر جم اال جيرج صرين 
السدا 


وله ألقَدر حَينُ من لف كَمَرٍ» 
«علا بل ون عَلَ قُلُوهم نا كنأ يَكيبْونَ» 


« إِنّما بِيدُ أنه ليذب عَحَكُم ارحس أهلّ ايت وطهْرَك تطهيا» 


ُ# كد 

عن ار او 6 ا د لد 
«وَإنم لذكر لك وَلِمَوِيكَ» 
رس ١‏ مث اد | جر ماري اس لير 


1 ع 
ومن قف حسئَةٌ نَرْدْ لم فيها حسنًا » 


وبَنَهُ لِكدٌ َك وموك » 

ودَإِنَ أذيف لَعَلُمُ ِتْنَهُ لكر ومَكَْ إل 
«تتزعى ين كل شِيعَة أيهم أشد» 
«رَامتيئُوا يبْلٍ ام مسا ولا تكفا » 
< إلا أن كتّموا» 


2 


ومين صكما أُحسن 


4 
تشَهْز »4 


أنُّ ريك » 


_ ص مءسض م واس ا د 700 1 7 م ” ٠.‏ - 
الم (ه) ذَلِكَ الكتبٌ لا رب يه هدى لتقن (2) الذي بوْمنونَ 


ل 


ألصَلوة وممَا رزفتهم بَقِمُوت» 
سل سرام لا 0د ب كم سه سجس حل ١‏ عرس - 
«من جَاءَ بلس فلم عر أَمْتالِها وَمَن جَآءَ بالسيِمَةَ 
ع 
«انثون أنتجت »4 
5 


# مر 7 7 _- كرس م مج اراس 
«وما كنب الله معدبهم وهم نسَتَعْفْرُونَ © 


سي الرج. مر 


نلا مر إلا مِنْلها» 


ؤإلَّاسَ تب واس وَعَمِلَ سملا ميِسًا تأؤلهلك بْدَلُ أله انهم 


(:ل يتنطلهت كل انيد تقد مما شونا » 


© هاه ساد اه هو هه اه هج ها اج هاه اهس هه هه قت >4 «. "ع5 > 8#« جع -. م- 


جه #0 ها اج ااه له« لهل اه اه # ا« اهم احج له مج 0ه اوه 0ه هه م هس 


هه مها هس اه > مدافه ا ةن > اذهام" هماه مهاه اهس هس ها هاه > هه شاع » هف ه +«. هه ه 


ع اه ا 4ه لجخ م د ده عساع > ا اع جه << ١ج‏ مر مام اع #م#ام 


#اا#«# الع الع اسع اله ان اه لاج اع ماع جه جه واج عام عه ماه م ذاه + ؟ ٠١‏ 


# 0ج ##" اه مااع سما م 4ه .اج > 0# م اه * 


اسه #« اه © هاه 6# هج م بهم ا_مامه ا خ«اهمهف 5ه 


© اج © اخ«ام ا هه ماع #» شاه << #«ا ا خا اه اماع م هم 4ه << » * * 


.الله ااي له اج + جاه ا« اع امع ع اه #6 << مه اخ 5#" » 


كه لس شاه © هه ه هاه هج هاه ه .اط شاه هج هه اه هساهس د هه همه » > ده اهم هه "هماه هه ه + * 


-< ا ع << هاه ا#«اع هع ع« اله ا ال« اه 6ه :ج00 م هه ع اهم 


شالج ا «ا كه ع هع 2 همه 5< ه ا اهو هع هه عام همه هه ب« -. مه ا # جم اه اماع بج#مااع ‏ جم مم ١‏ 


ولي اانه وه 0خ خا هه ا« اخ«اادعه د هه هه << 6 .0« هسه هس 


٠ > اماه ا هج م هه هم © اه اه اه اخ شاه ساس اج له هه وهم #©م اواج جع سااه مع هه هه ©» ؟‎ ١ 


© #0 6ه # 0ه اج« خم« اه اج«ا نه 6# <0 هم +ع 0# م 


ع«لس خخ الم بخ ماه 


«م االن لس له هت اخ اسم لع اع ١‏ 


الج الو اماع #0 خ#« نه اخ 0ج هه + 


<.خ#«اه جه اط اه © امج« 0# اه ه 


الل ل ماخ اله اخ 0 -000#ن ل #6 اه 


و0700 010 اا اا ا ل ل لا ها 


اع اي اه > ا« امج مداه "م اه هه 


«اج له له اه الع انه ماه « 0 ة 


«اخ #0 نه اه ا جع # اه م عم 


الع خ# له هه اخ لخ #"ااع ‏ اه« 


#٠‏ اخ« ع خ#«ااع اماع #0 #6 :0 .ء. 


عع ام« له خ640#م اه ها اع هع« 


ست © صر 


/ ال 7 أ 
بالغيب ويسمون 
حَسَنَنتٍ وين الله 


اس اهو هس ل« اه عه عام اه 


10 
515 
ع قف 
/2”©*©1 


8/0 


"01 


"ه١‎ 


لإ الِنَ يَأكُلْرنٌ أَتَوّلٌ التتدئ عُللْما إِنَمَا يَْطوْنَ فى بُلُونِهحَ كارا وَسَبَصْتَ سهيرا» ... ١1/؟ه؟‏ 


سم قر سر مح صخر و 1" عر عر الو 


5 مم ا 444 - ع حر سح عل سس لضي 
#وءاخرون أعترفواً يِدْنويِيمْ سَلطوأ عملا صَللِمًا وَءَاخَرَ سينا © 


(وَإن مُصِبْهُحَ متها يما عَدَمَتْ لدم إنا هم يقتلون» 


ٍأدمَْ الى جَِ كُحَسَنُ فَإدَا الى يَنَكَ وَيَننمُ عَدَوهٌ كلم وَل حَيِيدٌ 4 


١١١ 


اج 4ه 6 <<« + اه .ه» 


© 6# م اماه شاع دقام واه هه 


#6« اه اه 2خ << ا ام عا ام عام 


# ا "م اع مخ« الو اع اه د مهم 


© اه اام مهاج ماه هم - اه مه همه 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 3( 


(ع 0 كذ ف اذك مَمين يم ريح مإبق قيطأ يها جةتها يبح امت يدم 
رج من كل مَكان وَكلثُوَا ميم أجيط بهم دَعَوَا أسَّهَ ممِْصِينَ لَهُ ألدِينَ لَِنْ ينا من هده 
تررك مِنّ الشَكنَ هَلَنَآ أَمحنَهُمْ إدَا هُمْ بَبَمُونَ في الْأرضٍ بِمَبْرٍ الْحَن 4 000 
#قمن يَكْسْرَ طسوت تِ وَيؤْسِن يله فَقَدٍ أستمسك بالموو الوثق لا أنفِصَاء ك4 0 
وري 5نم الإبرتت بغر وو طرق و تقفار أيه 12( يدر حار 4 000 
وني َمَحَلَفُونَ يِمَفْعَدِهِمٌ لف رسول الله َكرْهُوَأ أن مهدو بالل راشي فى سيل 
5 ا 1500000 
لين أتوب لَعَلم ننه ل5 ر: ومع إل حِينٍ » 60000000 صصسص©ش”5ص20 
طوَمًا يلق عَنٍ امو © إن هْرَ إلا وح يو 2 > 50 
« إن عَرَضَنَا الأمائة » 15137100 
لظو يِنَ ليت عادو حرس عَم عيبت لت © 0100 
م لأتيئهم من بن ا وَمِنَ خَلفْهمْ وَعَنْ أتمنتيم و ون يله ولا يد و( تكريت » 550 
يل دنهم وبين ما يِسْمون © ل ل ا د 
«تتأيتك نر لَا ِنَم يبا نيعم ينآ أل ممم سن» 510 
«وَإبَرَهِيِمَ أَلَّذَى رق © ألا أ رد وازرة وذ 3 أن © > ا 11111 
«أتَضك الجهدَة يبُِونَ ومَنْ أَحَسَنُ بِنَّ اسه حَكُمَا لْقَو يوقئونَ » ياي :4 ا طنج ارما لا واج ا ا ب 
#وسيعكُ سي 4 0000 
<زنآ 0ه أنه عل رشره يتن نآ وجني عه ين حل :كا يكاب وليك لله تلط ث1 
تن بق ياه عل سشل كن »> 0 


نوها أنه 3 فرعا 


# ##« #0 # #0 8<« #8 خ<0خ#0#00# اه 0< 8ه اخ 8« # ا# اه« #0 #«له #40 اه اه له احج اع اأعاه 5 همه 


نم فَأنّ لَه حمسسم, وَللرَسُول وَإنى الْمْرِدَا » 
لت جيه إل ل لاك ب اقل يق 3 ل كت كوت » . 


#«اج له اهلخ ااه ال« الع اله اهم اه مهم اه 


رس مر 


يْدَىْ ها 


ع بير بت 


لومي أنه + ودح يِلدَّخّ مثل حك الاين » ل ا 
وبرت من ءال رن # له 


805 
ا مق 
ا ل 


١45/5 


اكاللمومم 


فهرس الآيات القرآنية 


ريك سن 56> 
#4 مر مم ع 


(زيط أله و #ترسطة 1ك ؛ مِثْلُ حفل الانشيين. 


على عموم هذه اللفظة إلا من أخرجه الدليل» فيجب أن يتَمَسَك بعمومهاء لمكان 


هذه الذلالة» ولا يخرج عن حكمها لمن أخترجة دليل قاطع . 
«بؤيب؟: أنه نه لد ص 4 


سل م 


كما رمدو ناوا يَدَمَرَبِ أَطْمَأمَا امد » 
واتتخ 
العرية 2 لَِنَ أصَطمِدما 
لوَُوتيًا من 
إن يطث اموي ين وى > 


«وَإِنْ حِفْتُ الموبى » 


بو 
2 نس وى سو بك لم 001 - 


الجْهلّةِ ِعُونٌ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَّ أله ححا لَقَوْرِ 
2 
مِنْ عبادنا # 


ره ب 


نوقِئُونَ © 


0 ع مم ار سه 
58 من ءال تعقوب م ل ل ا ل 0 : 


#وقَرنَ فى بم 


ةن ريد أننَهُ لد يذهبٌ ب عنحكم رحس س أهلٌ بيت بيت وه تطهيا 4 كص 

يا ا اق عقر ب 20 
5 رعرع مجمءب 35 على م ىم جل سمب 

ولا م محرجوهُن من متهن ولا مخرجن إلا أن يأتين بفلحشة # ل ا ا 


(زييك: أله نه إل صطة» 
ةو م ع نا وذ كك وأنظستا وأ نفك » 


واس 5 بم »4 ا 2ط 
«#أفن بَْثِى مكنا عل وجهده أهدط أَمَن بَمْثِى سوبا عل صرْطٍ مُسْتقم © ا 1000 
13 جِرْبُ أنه ألا إنَّ حِرْب أله هم المفْلِمُونَ » 1111100 
#تجاق جَنُويُهُم عن المصاحع » ا 2101011110 
9َيَدَِكَ اكقمشاك ‏ 8 ا يي ري 20111 


«ه اه اع اه ا#ااع ا اج اع عع ع« هه ا الن اذ ع انه ده اه اه 8ه صس اع > او افا ع دهاع جع امع هه 


هه ه د هسه هه سداداهم د هسه اه هم اه هت ه سا اها هما ات هس ا اهس هم >» هشه اه هه هم -. - .م 


واج اه اوشاع م ساعد ده .اهم يوم #ه شاع ساع عساه» ٠‏ أقاء 


ا« ا ههه عا ماوعا ا« ا«ا خخ اماه مااع م 


«#ا# لو الس«لسال# #0 © 8خ له 4ه "اانه تاس الو اج ماه« عاج ع ماه «. ا هم ه 


«ه اانه اخ« مخ اه اله ان #«ه اه اه ل« مااع ا ماس ام سم البو ا« امه اه اج لهم اجالع ل« اع «٠‏ > مه 


«لج ا# ع ع هه 5 هخ هج 2< #« اه ا > هماه عه اماه امه م---ج. 0ج ججح 0# ه» املحاءع ب عام 


«ه م سملج الس### ا# ا خ00#ه 8 اله 4ه اع ع اط اخ ل نه لو م اهم 


5 7 ااا 01112 0110 101 ل ل فى ني 


.. » الآية»ء وقدأجمعت الأمّة 


#008 اله #0 اماع اج اه م« <١‏ خم 


والقها عه هاه عام مالحا اه قاد 


#٠‏ لم الع لع ل« عه له او اه 


«« اله ا## #0 6ه اج لع انه اظ ا ان #0 اج اه م مادا هاه 


م« الى #6« #« هي اج له ا هم ع-. 


#0 املع خ«# هد احج م« # 6# اه اه 


هد اه ا © كه © 8 قا لها ها تبج اج ابو الهف هو ها ل ها 4ه - اك سد 7ه به "2 قاد ةي برها اد هاا ااا © ابا جا ال اخ اك ا 14 1-4 


هه اه # ا اع اع د ماه او هاه . 


#«س# هت اخ اخ خم سم اله اس 


.مه همه اهس ه©» ساس سا هوا اه هج هو هت هه هس هه هد نس اه يه ها اه هد ته شت هشه هته همه هه ماس شت 6 5 6ه شت ها "م هد اه هه هه ه 


ها اه نه له ل له الها الو له ه84 8 


و او هاا و "اج 1971 هد “ها ١‏ هائي 1ه اموق اال ناك بهذ “7 ا بها ش73 و ابوه "هار الو 87 ها ان 7 6 8ك ابه نوا[ ا ب لال الاك ل او مألا الا 


0100/1 


547/15 
49م 
مدن 
15/1 
8/5 
2/1 
0م 
5م 
5 /.هم 
5 / اهم 


"8/5 


وه 
1م 
1 مم 
01م 
بام 


5 هبام 


. 


وَتطْعمونٌ ألطما 
«لنس ما 


# جم 


م1 


تٌ 
1 


4 0 


«الشَّيطنٌ يَعِدَكُم 


ذلا يحد كَرْم 


هِرَيَ 


لطعام عل 


0 


حيو مسكينا ويَتما ويا » 


ححةه - ع 


الول عبط ود 


0 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


© ©» © 8 هه هه هاه اه <> © # © 0# © © © © هه هه هه © ه06 © ©00#شع © هه هه هه اه واه © هله هد هايو اه وه وهو اه وا ٠‏ 


#8« © م##ا # ه ا #» #ا هاه 8« اه © ا ها هاه هه << هه اه ههه 0# © © اه له 4 0 »> هاه اس اه اه وا شاه 


٠. ٠.‏ يا 


## ## #6 # #0 #اهه ا الع "اه هاه اخ 9ج« 0ه 8< الج اه ب« سد اه 


#« # # #0# 0 #اله ‏ #« ا ه#« #0 #0 08 # سه 4ه 2-2 اس له احج عمس 2ه 0 ه 


« »#0 هاه #0 هه 8ه« 0#0 © # له ااه #0 8ه« ه 0#« ا## # هله الهأ ههه اج اه اج الله اه اع اس اعم ا و و اه 


2 2 زوع 
لَه من 0 


وه بر م 


آل 0 طَّ 0 


0 لَدِنَ ءا 
والرسول » 
© يدَاوْدُ إِنّا جَعَلْتَكَ خَليِعَةٌ ١‏ 


يك 


#واعلموا أ 


«في ينع ملت إل عون » 


0 


#خاق الإضلن 


0 


لَه إِنَّ أ لذن تمن نما 


في 0 


ا 2 


01 


وذ 


حكر مفتا عند هه أن 
<ِيَايها لين ام 


سرع أي مي 


رع 


| صَرَبَك 


سرصم بعس 


> قر 


00 م أله 


ال 


ِنَم لَحقّ ) 


حر عر ماع تر بي 


ومن قل مظلوما 
إلا شرف ف الْمَتَلٍ إِنّمُ م 
بقن © 


عر را برج 


الله من 


ب 


م 2 


ملو 


ع ع - 


سر وو 


. صر 


0 


2 


الفقر 


شر اظرل 
بؤمنورت 


0 


من شو ف لاض وَل فى آلسَمَل 4 
أ أَطِيُوا أنه وَألِيمُوا سول وأؤلى أن سك ون لَترَعُمٌ في سو هَرْدُوه إل اله 


2 إق 


> ج# ‏ # # ## # #08 #0 # ا #« اخ #0 "”#ااه#« 0# 0# © ##© ا #اه ا #0#© اا << ل«ااأهن ا< ا ها 0« © الع او هد م هه« 


يرم زر مر ير 


> رم مير 


ييننا وهو ير 


فقد جملا لوليهء 


ا ور كم بِلْنَح سآ أو واه ميد روسل 


لَه وَلْيوْوِ الْآخِر يدوت من حادٌ أله ورسوا 


“مان مره وا عر 


مَنُوأ لا طلا صَدقايَة لمن والاذئ 


. , . ٠ 


4 ا 2 ع 0 وَفضْلا‎ ٠ 


مغهرة ينه 
ى 


#*«« ## ا # # د #له خل #*# # #0 #000 000«#0 لهو اله الع له مخ 


« # هت هه #اهم ج00 + 


ام اا 8 


ا "اسار و الو وا ا 3 2ه ١‏ ور وم ا 


فى الأرْضٍ كَعَمْ بن اسن بِلَلَيَ ولا تَيّع الهو هِضِلَكَ عن سيل 
د ترس مما ١‏ لين 
لله عذاتب سَّديدً» 14 زا رق وا 25 موا ولا مق لاسو 14 لوي ا ور حو و 02 ان 


#89 © # هه هه #» 98 © ها 8« © ©« # هه © 8ه 4ت © © #0 # ا#االهت 6 © لهك ه اننت ا هت اه ااه اه اس اس سا اهس وا ها اه 


“لسر ف وللرسرل كلذف الك 5 ومسي وآ سكين 


عر #دج 


ورب 


٠١‏ ©« #« © © جه هه هه ©« © # له © هه © © #ا#© اله # اه" هه هن هت © له اسه 6 هو هه © هاه هاه هه ا ها هس هسه وه ١ه‏ ه 


شاع هع هن اعها مااع #9 ا 8ه هت #0 اهساع # ها خجم #09 # اه هاه اه هساك هاه هاه هشاع ع مام مداه د و ماه 


عقولا علا مركت 4 


خ< #0 هه« #« اه <<« 4 #500«0© #00 0#50 ه00 #© < 8ه 0#« لاع اع عم .و -. 


#« # ا ا## 0# 0# # ا ا# ل  #‏ # #0 ه# © #40« خ000#2000 له 0 © ع« 0 هو اكه 


#8 ©« « #» 9« هه # هه #ه© هاه اه« ا#ااع ##© © 8ه © اه هه ©« 8« سه اع »© © هه ا ع ها اه و وو 


امحتكييت > 
سعدا » 


لي 


ن منصورا 


« #0 خ# ا« #ه#  #00#‏ ا #اه اخ هه اه هه هه اه اوه اه 0 مع 0ه -. .١ه‏ 


©» #8« # 0# ه#«0 © # # ا 8# له ”اه ها < #8 0# 0# 0# # اله اع » ا اج ا ده ه 


# ا ## #« #0 0# # 8خ ا#ه#ا#ه ‏ «ا ههه ا #ا« لو له اه اه ا مخ 


#اهاه # #8 ها 8#« © اه #له هه هت هاه »98# هه هل أسشااعت ‏ #اله اه اج © © هه اه ا« 0# م اه اه اه هه واو واو و واه 


جح عسل 
لم ب 


م بَدَا لم ين بم ما ونا ألآيات » 100011031010111 
«عَيّهِر دايرة السو » ا 0700000000 ش12 
«إنَّ مول متبر نَاهُمْ فد» ا ا ا 1110 
«إِنا أَرَسَلسَكَ سلهدا وميم » ل 


عر مر لوي جر صر ص 7 0 لأ اس ميري امحس وى م 4 
«وما رسلا من قَبِلِك من رَسُولٍ ولا ني إلآ إنا تمَيََّ ألقى أَلشَيْطَنٌ ىق أَمنْنَيَهِ. » 


الس مين مر بير عبر 
أرما 0 9« . 
«ألقى الشيطنن فى أمننته. » :5 14 رجح ا تون ع إل ين جنا فا للد فد ب 1 ا 10 
و 7 على هه خب بر 
« 
00 2 اليكل » 
0و لشيطن 7 ع #0 #«ال #ا#«وا# #0« # ا #اا## اه #« له #«ه هلاخ #ا# 0980# © 00# 40# #اه # "اه #ه اه اداع اع اع ام هم اداه ” 


س مير بروج مي 4 


#وعصو عادم ريم فهو 


«هل يش ينهم ين أحر أو مَْمَعٌ لَهُم ركز » 100000086 1 213”3171#71 
«ألقى التَّيِطّنٌ ف أَمنْنَيِه » 15100000000 
#ولا نفريا هو التُحرد » ل 


رقع 0-0 


حالس 5 عت سن . فرك عرو 7 ايض . 2 اسرد 5706 جرس دسم 
«رَب أرِنٍ حكيف تح الْمونٌ قَالَ أولَم نُؤْمِنَ كَالَ بل ولكن لمن 


مرج فسك 


«أفمَن كن مُوّمبًا كَمَن كاب فَاسِفَا لا يسَحونَ 110 
«يكأيبًا الذي عامنوأ إن جآء5 اسن بل سبوا 4 ا 000 


7 مار ره يه 7 7 3 7 ال 0 
#أفمَن كن مِوٌّممًا كمن كانه فاسِقا لا تون » 00 00شظه5” 


٠ 4‏ ا ا هد 


#«#اج ا اهعم هه 


> اخ م ٠١‏ + ام 


#ا اع اعد ما اه 
#اا# خا #خ# 0#« #ا# 8# © 0# #ل نه #0 اه#اا#© هله ا# ‏ < 8ه #«0لهه 8ع« هاه« هاج و لو اج لع« هو اج اه هج *« 


ا" ا 9 اه سي 


َلَى 4 000 

وَلكن لمن على 4 2-9 2 2 1000 
«إنَّ أشَّهَ أصطفلة عَلَتِكُن وَرَادَمْ بسَطلةٌ فى الهلر وَالْحِسَوٌ » ا 

وما كأ لحكم أن تُؤْذوأ رول أله 4 ا 00 
«#خذ ين أَوِم صَدََهُ تُطْهْرَهمَ وتركهم يا وَصَلٍ عَهمَ إن صَلوِئَكَ سكن لز » ا 
«لا نَدَعْلُوا بوت ألنّيَ إلا أن بوذت لك » ل 91101 
#وقرن فى سويَكة 4 ا ااا 277101711050000 


ا لل الل ال فى ىا 


شرع نهج الله ج13 
م 7 تت 007 " . 
#أفتانورت اليحر وأشر بصرورت » ا اا 00 


. ار . 2 اسان ل مده © عبر ير 
ظإذْ جاءوكم من فوقكم ومن سق 4 نا 
ال ا ا ا ا را الي 70 سيدا م خرص عاص 9 م 7 اله 

وضرب لَه متلا هرِيَةَ حكَاتَ +امنَةُ مُطمَبِنَّةٌ يأَتِيهَا رذفها رَعَدًا مّن كل مَكَانِ مكدر 
بأَنْع أَسّه مَأَدمَهَا أن لياس الجوع وَالْحَوْفٍ يما صحكانوا يَصَتْعُونَ ا ا 


ل 001 


«لَهْلِكَ من للك عن بَيْنَةَ وَيَحَى مَنْ حو عر بِيِدَدَ © اا 16 


م 


0 


جا الْحَنُ وَرَهَنَ الينطِلٌ إِنَّ البتيلل كن رَهومًا» ا امو فاو لا نا 
2 سا كي سو كا سي ب دضو مسف لاعس كيس عر مويه ا 

«لا نريب عَليِك الوم يَمْفِرٌ أَنَدُ لَكُمْ وهر أَنحَمْ الرحِمِينَ» مسن فق لت ع لاا كنا 
«وَفَالوا مُلُويًا عُلْئأ» معد ف عون نا دوو وبا ةلط ل ا ا ل انود ع ار رفيا 

لَمَادًا بَمَدَ ألْحَقَ إِلَّا ألصَّكلٌ» ا و ا سس ةا 

«أدْحْلُوا فى اليل كان » 9و( |1210 
سواء العدكف فيه والَاد» ا ا 0 


- م 


«مَا كات َوَابَ فَرمِيه إل أن كَالْوًا» ا ا 
«الدَِ أخرخوأ من ديكرهه » 0 ا 
«ولا ملوأ أله غرضسة لِأَبْسِيِتُْ » اا 
«إن رَعَمَتْمْ أنَكُمْ أولِسلَهُ يلو ين دون ألدَاسن هَتََنَواْ لوت إن كم صَدِدِينَ أ ولا يلمتوته 

بدا يما صَدَمْتْ أيَدِيهرٌ وَأنّهُ ليم بِالطدِينَ » ل 

يآ ريد أذ افك إل مآ يدك عَنذُه ل 0191 
#وَاللّهُ يحب المخيرت » ا اا 
#وأمًا بنصمَةٍ رَيْكَ مَحَرّتْ » م ا ا 
«وما لُقَرْمُوا لانشيكٌ ين حير يدوه 4 ا 1 
«يمخزج الحىّ ين ألمت ويخرج الْمَتَ مرت أل » حت ا ا ا 
#وأمَا تسود هَهَدَيسهحَ كَأسْتَحَيُوا لص عَلَ امد » ا 0 


2 ضّ 2 
دين أنه لَحكُمَ أن تَضِلُوا» اا 
«يحَكْمُ بد دوا عَدَلٍ عدم » د امار و ل ول ا ال ا ا م را 


فهرس الآيات القرآنية 


لنأنَأ أَوَلُ الْميدتَ» ا 0101 0 
9فَمَن يَسْمَلْ مِنْفَالَ ذَرَْ حَيرا يَرَمْ وَمَن يَمَمَل مِتْفسالَ دَرَوَ شرا يرم 02 »4 .44/18" 
9ويماء كم تدر » 0 10101 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
«إنّ أكرمد عِندَ أله قدي » م ا اا 
« مَتَدَدَرجهُم ين حَيْثُ لا يعلمون » 1 1 1 د 
«أزفوا بالمقرد » ا اا اا ا 1[ 1[ اا 
«ولا يَحَعل يدك معلولة موس اينات مَلُومًا تَحْسُورًا # 0 
«إدَّ الْبَدْونَ وَأ يِخْونَ التَمنطِينِ وَكانَّ ليطن لريّو. كُنُورَا 4 ا اك 
همل ابوروي ا ل 
«وَجَو عَلَ َبِصِدء بدو كَذِبٍ» ا ااا ا ل 
« لِلْمَكُدْبنَ» ا ااا اا 0 اا اا ان 
دِوَمًا يَرَكَرٌ ِل ولوأ الأب » 1 
لونم لِحُبٌ اير لَسَرِيدٌ» ا ااا ا ا 
هوَدًا فشر مَغَدِلُوا وَلَوَ كان ذا ف45 ااال ا لا 


«عَلْمه ليان » ا اا ااا ا ااا 


«َإِنَّ مد - 11 صَعِيفًا » ا ا ف لو م 1 لو ل وق ني أو م و و ا لاعف خف وود ومن ات 44/4 


لإِنَّمُ من كَيدِضٌ إن مُدَكنَ ع4 ال 
ولكنا سكب لعا لطا لي 1 ا ل ولعي ع اس مع 


لنَوبلٌ لْلَدِنَ را ين 4 ا 
#وقضّى ريك ألا تعبدكأ إل إيَاُ» 0 
هرما حكات أله لِعَذِبْهُمْ وأنت فِيم وَمَا كنت أله مُعَدْبَهُم وهم يسنَعْفْرونَ 4 0 
«رما كاد رَبك بيلك الْمُرَئ يظْلم وأهْلها مصلحوت» شو 
9 إِنَّ أنه مم الَدِنَ أنَّوأ وَاَلَدِنَ هُم موت » مس سس وو مس مو ف مم ااام 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


سبع 00000 *5”*ظه؟ظ( 
«وَاَعْلدَأ لدم فِتَنةٌ لظ 
«إرك 1 أَلدَّاسٍ 0 لََذِنَ اتبعوم 7 ل ليج اموأ . . . © الآية 
ٍ إنا يله ينا اله تسيو 1000 
ولا له رجمون » 1100 1 170070010101 
«ولنا اله مون » اا 0000 0/1 
9وَإِدًا عربت تَفْرِسْهُمْ دَاتَ أَلشَمَالٍ» 000000 
لا تسَتَلُوأ عن أَشْيَاء إن بد لَكم 2 52111110111110 
ؤجَملتك أْمّهٌ وَسَما» 1 1 5200 
«إِنّ حرم عِندَ أنه و قد » 010000 
#هل :2 ذُ عل يرز يك جَنْ عَنَابٍ ألم » 71011 17ص 
#أول ينظروأ» ل ل 
للْلَا يِل هنذا لمان عل رَجُْلٍ من ارين عَيلِيم 4 00000 
#ذرفٍ 0 جَعَلْتُ لم مالا مَمَدُودا (ي) وبين سبوا . . . » 
«أما من استنق 9ر5 كت لم صَدَئْ » 00000 
هدق إِنلت أن لْمَرِيرٌ الكرع 49 00000000 
٠َنَِمُ‏ نَادِيَمٌ 2 4 0000ظ25 
و ا 
رك نكم ورا عور » 010100000111 
0 قله ءال وروت لحكُونَ لهر عَدُوًا ورا » 505000 
وَلَقَد درأنا لِجَهَتَمَ » ل ل 
«اتثن أنتجت 3» ا ا 01000000 
ومن 0 سَوْءًا أو يَظِلِمَ تسم ثُمَّ يَسْتمْفر الله يَجِدٍ أنه عَهُورًا يَحِيمًا» 


لين م سَكَرْثْرٌ لأزِيدئ » 


© * «# ا © © © 9ه #8 هد اه < #0 © هج هسه اج هه هاو هُ ا هو اه واه وه وام 


* ا »#0 #0 <«<«ااع اعم اع ما ١‏ 


© »#0 <« خ# سا الس ممه #0 


#خ# ا *## #اه اام اعم ع © 0 4 


# # ا سه اهمع ج00 #ه هي 


#* كم اله الع "مااع اهاج اغجاء 


#«## 0#« انج © اس امع داهم ه 


#«# ال # ا #اه ا هاه + ام 


 #»#0«#‏ 0#« اه اع اع عام هم 


ف خ الع اخ 0#  #‏ ##اطظام اع اس 


خ«خ«م ا © 00ج امام اماه .م "م 


#ا#ا# ### #0« الع اع * 


ع ‏ # # ماخ« ا ««الهااع د عسداه 


« #ا خم خا # ا خا خم او 5ه 


#«# #0 #«# ا # ل« لم اع ا مخ 


© # # 0# # انا اع اما اعم 4 


. 
## خ# ل العا اع اعم اه دجام 


© #50000890 #0 اخ ا« اع للج الوا ام هم 


#اج# ا## #ا اخ« له اع -« 


#ا#ه ‏ ا #» 0« #«0 6# اال اشااع ‏ د م 


«0 اج #8« #الع« 0ه هو ٠*0‏ 


#«# خا« # #0 #0 "اع اقاء- 


8/1 
44م 
14/وسدم 


44م 


فهرس الآيات القرآنية 


ثور 0 7 هه 
100 


و لوه هد هن عق" أ و هد ١‏ اج 7به جا" لقا ها قل 87 قا هه ها "بها 9ك ار ب لقا 9 ا او ا ا ا ص ا م 


فاه اه بج © هسه هس هه شاه ا هن اهام هس ا ها هس اه سا هم 5 و هو بجا هم هم هم هه همه وه واه مه ه ذف هه »© © " »4ه ع »هه ه 


دا 


التليزا > 
هُرٌ ألرِى جَملكدْ حَلتَ فى لأسن » 
«أتأميونَ آلنّاس بابر وتَسَونَ أنشك » 
جِنَإدًا رسكبوا ف الْدُيْكِ دَعَوَأ أَشَّهَ مُِِْصِينَ لَه أَلرِينَ» 
وي بدك الْإنن ما سئ (9ي) وبرت للْحِيِمُ لس ررك ((© عَأنَا من طَمَنْ 9 1 كل 
لديا (2) يِنّ المي ل المأر (9)) وَأما من حَافَ مَقَام ريدم وَتهَى النّدْس 
ه المأوئ » 


يدَيْهِ4 


.نه اهاج اه اه هاه اه هم نو اوالو ‏ ا و هس هاه هشه نس 6 همه هسام هه مهم اه #» ا - ا ام ع > هع ١ع‏ » - 
هه اه اه هشه ا همه © اوه د ها هاه سا اه هج اله اج م ماه هع ها جع وه و واج هسه اه هف ٠ه‏ هع ؟ ٠ه‏ 

ولس لسالسو الهو انه اجو م« ا ع ع ع نه نه © الج اه اه اه ع امع ها جه ا م دماح اح عام مام هو ه» 
هه ماج م هو ما اج اج اج ب« ما اط اه له جه 0# > > شاه ب هه ١‏ هم ١ه‏ ه 


و لس هس اس هد هاه هاس ساس هد هس هه ت شاي وا هداس سات © هش هاه أت هاه ظت ا اط هضه هات ظ اه هه عد هع 5 :5 ؟ه > هه" 


مله 
ني أي 09 


هه هه اه كه هد هده واه كت وه شه ساس هش اه هاه هاه سات م شه هم اه هم > ماه ه» ه» 5 ها ام همه هع ع مهم ه ه ه 


ميض الظالم عل 
«رعزذا يكو به ينها » 
وَإِنَهْمَ ل5 أبن كيز » 

لين ين دونهة ا متهم آم لمهم 4 
ريا أذ وِية» 

َه الت » 


دهم بألى م أَحَسَنٌُ فَإِدَا أَلَرِى 


رار 


الممئة 
89 

١م‏ و اخ« م هس ا هس ا هاه هاج هه ها هاه و اه وا ام اه ها اه اه شاه © وه > شاه مهاه ه #ه6 » ٠‏ ؟ هه 

* الماع داعس هسه هه هه واج هشاع سدا همه مهاه هد وه هو اها اس حرام شاه هاه هاه + سا عه « ا وو ها ع 8ع اع هه‎ ١ 

جه ا هو هد هه ساشه ا كه © هاه هاهيأب سهساه د هاه هاه هاه هماه ه هاه هاه هج هم > هاه هع م أت ه ا هج ه ماع هم ه ه 

هاج عع اه هه هج #8« هك مداه اح اه © 5 هم جا ام امام ماه << :عم + غ6 .". 

“ف قا مإ جو ا و كور عن لها ات جه ١‏ كوي لاا "وق يؤل ب جوف 97>" 1 ١‏ أكقها 9ه “بوه جف وا > وات ١‏ 19 فاك 19 الال ال “واب الا أله وا ولد طقلا وا ا قا ا ا ال ا 8-29 5 


مُدَئ » 


نلعيل 07 4 عرسي ”م 


أسْتَحَبُوأ المي عل 


ع« اللو الو اج اجا# ا اه اخ« هس ا« اانه ا 24 ع 0< #ا ا خخ ا«"ام ا ام امام اله م ١ج‏ م ع ا ء. 


2ه 417 ا # 


عير .سي يرصن عب لير 
ينك وبنتام عداوة 


09 #6409 ا ام جم اام اع#0 4 #0 هو اهس 


«إِنَّ الْمَدتَ كانُوأ حون لين » 1 


9" ا انق “وأ كل" الو له “أ ا 817 ا اا قا كود لاد قا هد "قا وا اها ا #6 با :ا الو ا اا ا ا لا 98 8 8 اي 


«إرك أ يدعوك » 
طقْظرٍ الإنن إِلّ طماييه » 
لإن الحَكمْ إلا م4 


علس هاش ا كه ماهد هماه هسا هد هس ما هس اه هج او ها اها هد اه » هس داه هده ماه هاه ها مه هس هه اه وه دج م م ها مه ا مهم اخ م اه * 


و الهو اه جه« و اه هه هد مه ها اه مه هج هج «ا مه ها اهس اس اهس هام ااه الهج م همه هسه ساع ه 0-١ ه٠ ٠‏ ١5:ة‏ هه > "ع .". 


١ه‏ هه احج واه هسه سادا هس هس هس ا هماه هو > ها ام ماهم هماما اه واه ها ها اه اماه .داهم اه هت "هرا اه هم "م" ه شاع ؟ 5 ه 


504/4 


م/ ببم 


814 


ممم 


ان 
4م 
4/14" 
م44/14-"_ 


94/4 


شرح نيج البلا 1 


7 إن يم يي يه 2 


0 لوخ جو اعد ود وول و لا افر لئاه كر تتا مو “ا لول" ل رو للبت ف موا سوط و تيان وش وا ملا بارال د اود رو اا اللا يه ا ا يد 4 ١١‏ 


«وَرِيدُ أن تن عل ألذّن أسشضْيؤا ف الارّضٍ وَجَمَلَهُمْ بْنَهُ وَجَمَلَهْ الرئيت» ... ١١/١9‏ 
«وَالْبَيدُ آلطيَبُ حرج ا بدن َي 4 راي اتتطاع جني للف بد دهاع فو معط اد او اللو و مانلا وج ل ل 


«وَلرٌ كت فَطظًَا غَلِظ لقب لَأنَتَمُوأ ين ول » 0 


«أر يز بل له ينه ا ل 
99 يكنا النأس أنسم لْفقَراء إل أله ونه هو الَْنُ الْحَِدُ» امام اس د انريم 


اركتى 7 اس مس اع اس 5-5 سرس ع ساس 
3 رك لله سْييِحكُم إِنَهَسرٍ هَمَن رب هِنهُ فَلِيسَ مِيْ ومن لن يُنلِمَمَهُ ِنَم مه إلا من 
2 أ اع 
أغرف غرفة برو » الما ع ارو به ب ب ا و موا ب او م عر 
٠‏ ع 0 ف 1 
#فلتحييتم حيؤه طَيَبَد © ا وويو ب سوو وج جاه د لاف سني وو ا و اام 
عر سر ا را سل 22004 207 8 ره 
#قال الْذِبت بريدويت الحيؤة الذنا يََكَتَ لَنَا مِئْلَ مآ أو ٠‏ درون إِنَمْ لذو حمل عظيم 
كال الذِرت أوها الْهلم وَيْلَحكُمْ ناب أله حَبدُ لَمَنْ “امرج وَعيلَ سَلِكاً ول 
0 سحم الث م - 
يلقلهآ إلا الصسديرون 2 4 0 ا 
«إنَّ أنه أشترئ مرج المؤنيرح . . . » البو ابو و اا و ا ا ا ب لوس 
لي سك 10 م عن سير 
7 يأر بِالْمَدلٍ وَالإحسدن » ا 
م ور 
َق لااكدرق رك حير الوأرئيرت »4 ا سه وو اوح سبدو وه مدير لقااقة 
7 تهمرموهم بإذري أله وقسَلَّ داودد جَالومرت » لوصوو و بو م ال 
ئّن دا الى يُفْرِصٌ الله مضا حَسَنًا ميَضَاِئَةٌ لم4 ان 
د يا مس اس كير عر ا ين أ ع قدي اعم اع امع ل اب ل ين 
لسهدوا منلفم لَهُمْ وَيَدْكُروأ سم الله في أيَامِ مملومليٍ عل ما لهم من بهيمة 
الأنع » 0 00 


مره ساي ص مير 


«رَأعِدُوا لْهُم ما استطع دع من كو و2 وقركن رِبَاطٍ الْحْلٍ ثر ترهمورت بهء عدو ألله ه وَعدرَكُم» .. 16/8 
«ولكّ ن الْتِصَاصٍ ره يتأؤبي الب » 1س جا سس سي بده موك وب اي 
1:9 تكة هنا بر تكيكةن اا ضٍ كَلْمُونَ :7 0000005 


ارصم 


اوَالصَدِرِنَ ف البأساء وَالصََّاءِ وحين البأس » ا ا ا ل ل ده 0 14/ 51 


فهرس الآيات القرانية 


« إِنَمًا أَلشسَىَءُ جاده في الحكنر » ا ا ا ا 


«إذ تقوم ليك » يم 1 
«يَتْرَبُ يبا عِبَادُ َس © ا 1 اا 
#والارض بعد ذَلِكَ دحلهآ » 11 1 اا 


دلت عَلَئِهم بِمَصَتِطر 4 007 10 01أ|7|00ا ااا 0 848 ها 
«بل تَقَذِف بلي عل الباطل قيدمغم» 1 1 1 ا 


ب« 


«أَوميترُ ألثَارَ ألَى مروت » 0 ا 
«وَِدْ نتَقنَا بل هَوْمَهُمَ كنم ظله” » ا ا ا 
وان كتين كرض * 001 0 ا 0 اا 
#نَنرِيلٌ من كير يد » ب 01001 ا 
« إن لآ أتَيك إلا تقى وآحى» 1111 1 اا 0 


«رَبَ إن لآ أَمْلِك إلا تقسى وَأحى » 0 0 اا 0 


مير ضع رير 


<تيا لا سَى الْأبْصرٌ ولككن تن الب الت في الور 4 ف(/هة 
ولس بِمَانِيَكُم وَلَآ أَمَايَ أهْلٍ الحكتّب من يَمَمَلْ سُوءًا يج به وَلَا يجِدْ لم من دون 
أَسَّهِ ولا ولا تصِيرا» اي 0 اا د 


ع ار جرب جمس الإ يجح بيد عبر عب سير 


«لا عَصِما لدَىّ وَمَدَ عَدّمْتُ ِلك بِالْوعِيد ما يبدل الل لَدَىَّ وب أتأ يِظلَير لد » اح د 14ركة 
(عَيَّه إنا ج1 أَمَدَهُمُ مرت كَل بت أتجثوو © لَمَلَ أعْمَلُ مَيمًا نما َك علا نه 

كِلمَةٌ حْرٌ فَْلهَا وين ورآيهم بَرَع إل يدر مون » اه 
<اجمل لَنَا إلهًا كا لح مَالهَهُ مَالَ نكم قوم َجَهَلُونَ © و ل ا ا 
إن أَحَبَتُ حَبٍّ اير عن ذم رق » سوب ا ا 
#رسودة يانول وحن ا لد لج 1ف مم ف م مق اط اس ف م14 ١6‏ 


و 


#وَجَعَلْتٌ لم مالا مَمَدُودًا» ا ا 
طأن ماه أنتنق 69 »4 ا ا ا 


#وإذآ 2 لون أَعَرْسَ وَنَنَا حابي » اديه شاد تنو وله وطق و للفو فق ملقم ون 
«إنّما نولك وأولددك: فِدَنة تَة«4 لتتوونة ور اس ود طب ب و ف ا ا ا ااا 
«وَلَوْلا دهم أسَّ أَلنّاسَ بَنْصَهُم بِبَمْضٍ لَفَسَدَّتٍ الأ » ممما 
(غ تب بن كبن ييي؟”» 0 
هرا لديا والأرة دَلِكَ هو كران إن الْمِين» 6 ا 0 
وْص وَل عل اللو مهو 2222 » 0 00 


<إِنَا جَمَنَ 0 ما عَلٌّ لْدْرضٍ و 5 وهر 0 اسن 01 عَمْلَا © وإِنَا لون ما عنما 
ب جرزا 02 > كاسع ما عو اسيجو اطنو 1ج لوطه بسو بو ونام امن مو و لقا 
تحبر أنّما حلفت عَبَنًا وَأَتكُمْ إلْدنا لا محَمُونَ» لمانو ل ا الل ا م ا اا 


سوا شع دو عي يَعَى » ل ١8/1‏ 
«وَلتَكن ينك أمَه يعون إِلَ الث وَيَأمُون مروف وَيَنْهَونَ عَن الشكر » 14/ 4لا 
فإِنّمُ لا بيتس من رَوع أله إلا الوم الكهْرونَ » و ا ا ال اي 


ٍِأتَأينَ أل ال أن ينيم أشنا يك َم تأبثر نَ © أو أيِنَ أَهْل القرئ أن يَْتِيَهُم 
أشنا سح وَهُمْ يلمَبونَ © أنأمئوا مَحخر أنه فلا يمن مَكْرٌ مه إلا الْقَوم 


لْحَيرونَ 9 » ا بي بي ا وي ل يو مساب انا 
«وأحيرتٍ الأنشن الت » 00001 
«ومن نوق سم نفْسِي ولاه كَ هم الْمَمْلِحُونَ» 0 
«فمن يرد أَمَّهُ أن يَهِدِيَمٌ شرح صَدرءُ لإِسْلر ومن يرد أن يَضِلَْمُ يخصل صَدرَمٌ مَسَيّفًا ربا 

كأنا بَصَّكَد فى العمل » ووخ في دج هو نج اجو ارد ووه مدو ال 1 فيا 
«وف اَمَك يفي وما تعدو » ا ا ارو بكس وي ا ا لس و اونا 
ومن يَعْلُلٌ يأْتِ يما عَلّ يوم الْقَيمَة » ا يي رن سس لكل 
«أنٍ أنْحكر لي ولولديك إل المَصِيرُ وَإِن جلهدَاك عل أن شرل بى ما ليس لَك بوء عَم 96 

مقا » ا و م ل 
«وَلَقَدَ دَرأنا لِجَهَتَمَ حكثيا مر أن والانن » ا 0 


فهرس الآيات القرانية 


ل ار رس مت يه 


يم كن رِجَالٌ من الإ مودُونَ رسال من أن فزادوهم رهما » او اا 114 

هفل أعودٌ بِرَبّ ألناس» 21101 
2 عير ل 0# عرصيوم كه جم م اصوار ا ارس 0 

#عى أللّهُ أن يمل ينك وين الدِنَ عَاديتم مَنْهُم مود © م و م ا و اا ير 6 


ب 


«رئنا إِنَا ألما سَادََا كينا فَأصَلُوبَا لبيك » ل 6 


« إنَّ أنه لمن الكفرن اعد لم سَعيرًا » ل 


كن 
جلي مده عر م لا وى #» ٠‏ سيم م 


«وقالتٍ البود يد أله مغلوله غَلتٌ أيدءهم ولصو 
«ءَاتيِتهُ يننا تَانسَكعَ ينها نَنمَهُ ألشَيِطنٌ كَكَانَ مِنّ ألتايت »> *#//ات؟ 


9َتَئِنُا ألّى تَنَغى عق تَفىَء إل أمر أله » ان سف ا و 1 


ا َالو > ا او ا و 8/17 


2 نل أن وان 2 4 مع جه مو و جو ل لف ع ا ا 1 
ؤنَام, بن دّيس ِكَل ولا نيم الهو مَبِْكَ عن سبل آم إن اين يَلُونَ عن عصبيل آله لَهُمْ 

عَذَابُ سَّديد» من اط ع ا 1 جه جاه اب عع نر جاح ليوو و 14 ب 
طأيليها أنه وأيليشوأ الول وول الأم هنك » ار ا 
9ويتَعْ عر سيل الْمؤْمِِيَ © يي ا 0001011 0 اا 


م 


ِإِلَّامَنْ ضكر وَكلَيُمٌ مُظمَبثُ بالإيمّن» 1 00د 
نير من 6ن ع4 لل لمعم 2000 08/88 
«حَلبت الإندن (ي) علّمه لبان » ب با ان ا وو ان الو ع علط ا ا 01 يك 
«كلَآ إنّ كنب الابزار لَنى عِلَتِيتَ» ااا 
لِبلٍ عدا الحكتب لا بِتَادِرُ صَعِيرَةٌ ولا ره إِلّد أَحْصَدهاً» عع ام ماس اق م الما 

عن ينَّقِ لَه جل لَه ,عزنا (و) وَبَررْفَهُ ين حَنْتُ لا يصْتربُ» 084/88 
ل إِنَما يحتَى أَشَّهَ مِن عِبَادهِ لكأ > ا 0 ا 
«كل يسْتوى لذن يون ولي لا يلون » لم 

ومن يُوَْ الحُِداً هَتَدْ أوق حيرا كديرا » ال 
« لكلا تأما عل ما كك وَل تَنْرَمأ يمآ اتَنَكُم» ا 744/88 
لوَإنَهَا لا سس الابصدر ولكن تعس الْقُلُوبِ لت فى السُثور » لك 

١ 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


«إِنَمَا مكل احير آلدثًا كَل أَنْلْتَهُ مِنّ َمل دَاخْتلَط بو. بات الْأيّضٍ ينا يأل الس 
َالْأنمَمٌ حي إذآ لمَدَتٍ لأس يرما بت وظرك أهلها أَنَهُمْ دروت عَليب] أتنهآ 
مرا لبلا أو هارا فَحَعَلنها حصِيدًا أن َك تضر بالامس » ل 0 
#وَانلَهُ لا : م مت كُلّ مُحْسَالٍ سور 4 وحأفح مل دق محر ري ره لوطاو شرق عو رد اق ودج بار جف 4 بجا لاخر ها اليكل أو متها" ترج با راك 7 
<ِسَنَظرٌ أَدَقْتَ أن كنت من الْكدِينَ» ا 15100000 
«وعجلت إِلِكَ رب لرضئ » ا 101000000 


4 سس وراص 


د قَلثُمْ يَدمُومَئ 


"#0 خ# #8« #* © #«ه#6 اع #«ه 0ه «« ا اج ا« #«له« ا اه اخ هله اه #0 اله اذ امس دام 


اذ 

«ياءكم اندر 
يني لذت َامَنُوا وفوا بالمقود »> 
«وَكَدِكَ نوَلٍ بَعضَ الظَمِينَ بَمَضَا يما كنأ ي؟ 
9وَلا تَنَوًا الَْضصْلَ يتك » 
لوَلَوٌ ردوة إِلَّ اَلرَسُولٍ وَإِلّت أل الْذَمرِ مِنَي 
(ثُل إِنَمُؤِْيب يَمْضُوأ ين أن تصسدرهم © 


أن نَضِررَ عل لعا واد » 
نصير عل طعاي واج 
و ا ا ا م ا ا ا سم ب 

ا ل 

ا غ5 

52515050000 

ا 


"0ع "اخ خا هلها # #0 #0 # # له 8# # ##اة#خ# ا # 0# #ة # ام الماع "اع اع داع م سا٠‏ 


سر يه جين ١.‏ جرحت مر اوور هم مام ممت صذ 
عَرَفٌ َعَم وأعض عَنْ بعت » لطا و 8 اد ولع دير تعس دلا فاها جلها يو بيزال نود جا مثو ال راسي ا ا يمو و ا 2 
3 لقي ام ع 0 0 مره سس سوسم ور ويه ٠١‏ مم ل ل 
< إن ألدِبنَ يَكْتْمُونَ مآ أَنرَلنَا مِنَ الْدَئتٍِ وَالدَئ من بَمْدٍ ما بَيكنة لئاس في الكتب أوْلَتِكَ 


م 220 وَيلدكء يلمبْيُمْ دعوب » 


فر 3 
ةك 


# ## ااه # هه ####« 0<« ###ا «ا#ا#«اوا# # ## الع اس« الها ع اله له اعم هو 


ما عَم 


ابر عير اسم 


#وما نكم 


رار سه لو 8 


عَنْهُ فأنتهواً » 


## # # # # # ”#الها ال# ا #0 #0600060080 #«#0000 8« اه الهو مع 4م ه 





* #0 #0 #0 # #0« # 8خ ##« ا #  #‏ ## له س## "ا "اه اله #0 #ه اع داه 


نيا 


دكا ن تعب نعم ألَىَ مياد 


#اتجا ا قا | 3 :9 9 9 يها 93 ل #ا ا ا أ#انن ازاك ل وا او ني بولا 7ق أو 7 “18 اه اها“ اا اع ”ا 7# او اه 8-6 #للهة أله نه هاه هم 


82 8« « ع له هده جاع هه فاه هاه ده اج اله ##© © #0 #0 #0 009 # اه م#ا سم ماه اج اها اه ماهو د واه 


ارصم عير 


تَعلّمن مِمَّا اه 
يريك إل اكد » 


هَل يك عل أ 


ب 206 


وكا ملا 


© #8 0< #0© 90 © © هاه © هت اه اله هج #© 0ج جه ج000 2000# هاه أنه انه ا هه له او او واه 


© 5 #8 8# © 85 © سمس © ه هش ا اهمه اه جه ته هات © هه © شاه ه همه ها اه ها اه هه همه هه هه هه هه وهو همه هو هاه 


«وأرَلنَا اليد فيه بَأسٌ سَديِدٌ» 10000« 
9فَمَنْ عها وَأسَلَمَ جرم عَلَّ أ » 000 


لق 
ين 


دين 


1 / 


1*5 


فهرس الآيات القرانية 


ب 00 6 3 يَظِيم فر 0 د مَعْفْرٍ لله يجد أ عفَوْرَا يحيمًا # 111 


«تأعكر أَنْمٌ لآ إِلَهَ إلا أنه 4 م 


(ولا بحسي أل كفرا آننا تل ل ع لعي إن ندل 1 ليرَدَادَُا إِهْما» ا *5/ مه 
ول عدا ليك بهن أشلة روشق تبرقت 0 كد 4 ل 68/8 
#ويَوم محسْرَهُع كأن لي يلبَتوا إلا سَاعَهٌ من ألنَارأ » ل 
لرَءَاجْرُ مَعْرَسِهُمْ أن لَلْمَمْدُ يله رَبَ الْمَليتَ». و اوح و ون لا/ أهاء 


١ هم‎ 


فهرس أطراف الحديث 


حرف الألف 

«اثتني بجريدَةٍ وائق العوّاجن» وسو يح سوا معدو و ماج بسحف مو نه وم و ار با 
«ائتوني بدواة وقرطاس» 00000 ال 
«اثتوني بدواة وكتف أكتبْ لكم ما لا تضلون بعده؛ ل ل 8ط[/لاويم 
«اثتوني بشِلُوها الأيُمن» 0 
١اثذنوا‏ له مَرْحَباً بالطيّب المطيّب؟ ا 
«الأئمة قوّام الله على خلقه» ا 
«الأئمة من قريش» جب الج سج و ا ل سوسوي مي سان مسد ع اا 
«أيا وهب يعجبك هذا الشّعب!) 01 ااا ا 
«أبت الأنفس إلا حب المال والشرفء وإِنْ حبّهما لأذهبٌ بدين أحدكم من ذِليَيْنٍ _ 

ضاريَيْن باتا في زريبة غنم إلى الصباحء فماذا يبقيان منها!» ك1 
«ابتدع الخلق على غير مثال امتثله؛ ا ا 000 اا 
«ابدأ بالحسنة قبل السيئة» فلست بمستطيع للحسنة في كل وقت وأنت على الإساءة 

متى شئت قادر» ال ا ااا ااا اا ااا اا اا 
«ابدأ بهذا أوَّلّ0 ا ا ا اا 
«أبشِروا آل محمد فقد جاءكم الغِْنى» ار ام ا 
«أَبِصّرّ إليها» م 0 
«أبعثوا إلى علي فادعوه» ا ا ا 1 
ا(اأبعد الله نوءك» ل و م ا 


«أبغضكم إلى الثرثارون المتفيهقرن» ا ا 


«أبغضكم إلى وأبعدكم منى مجالس يوم القيامة الّْرثارون المتفيّهقون المتشدقون) ١١٠/ه.م/‏ 


أبن آدم ك1 101ص ع ا ا ا ا و ل ا 1 ل 
«ابن أمَّه)» ا ا ا 
#أبن خوط) ا 1 اا 
(أبهموا ما أبهم الله 00 1 اق 
(أبو عبيدة أمين هذه الأمة» ا ا 
«أبو لهب لا يؤمن بي» ا ل و ا و 111011 
«أتاح له الشيطان قوما» 000000101 


«أتحبّون أن تكونوا كالحُمّر الصائلة» ألا تُحِبّون أن تكونوا أصحابٌ بَلايا 
وأصحابٌ كَفّارات! والذي يَعَئَني بالحقّ إن الرجل لتكونُ له الدّرجة في الجنة 


فلا يََلُغْها بشيء من عَمَلِهِ فيه الله ليله الله درجةً لا يلها بعمّله 1/1 
«اتقوا فراسة المؤمنء فإنها لا تخطىء» م 
«اتّقوا الار ولو بِشِقٌّ تَمْرةَء فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة» م ا ا 
«أتَمُكُمْ عقلاً أشدّكم لله خوفاً. وأحسنُكم فيما أمّر به ونهى عنه نظراً» 1 فء.م 
«أتيتّك زَّمَنَ الحجاج أمير» م ا ل ا 1 ل 
«الآثار الباقية عن القرون الخالية» 0 
«أجزأ أمرؤ قَرْنه) 10[ [ز[ز[ز[ز[ز[1[1[1[1 1[ 1[ [ [ [ ا 1 121010001 ال اخم/ "٠٠٠١‏ 
«أجل» أسنّ عَمْكَ عن تسوٌّر الحيطان» ااا ا 
«أجَل منقرص» ل ا ا و 07 
«اجلس» إنْما أنت أبو تراب» اي ا اا ااا ا ا 
(أجمعت على الابتداء) اااي ا 101 ا 
«أجملوا في الطلبء فإنه ليس لعبدٍ إلا ما كُتِبِ لهء ولن يَخرّجٍ عبد من الدّنيا حتى 

يأتيّه ما كب له في الدنيا وهي راغمة» ا 


«أحيب حبيبك هوناً ماء عسى أن يكون بغيضك يوماً ماء وأبفض بغيضك هونا ما 
م١‏ 


فهرس أطراف الحديث 


فى أن كوة يك وها هاه .و ا ل ا و ا لاقع 
«احبسل جَشَأَك أبا جُحَيفة» إن أكتركم شِبَعاً في الذَّنيا أكفركم جُوعاً فى الآخرة» .. ٠١/1١9‏ 
«أحيّوا أعداءكمء وصِلُوا قاطعيكم» واعفوا عن ظالميكم؛ وياركوا. علي لأعيتكمء 

لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماءء الذي تشرق شمسُه على الصَالْحينْ 

والفبجّرةء وينزل مَطْرّه على المطيعين والأثمة؛ ا ل 


«احتفظ بهماء فإن ذهابّهما ذهاب دينك» ا 
«الاحتمال قبر العيوب» مج دي بجوي كع اام الاي وجوت ور د اس ني وو و اح او ا 1 
«احدُوا في وجوه المدّاحين التراب» ا ل ا ا ا ا ال 
«أحدهما كتابٌ الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض طرّف بيد الله وطرف 

بأيديكم» 0012110 0 ذال 
الأحرص من غراب» اا 0 ااا 
ل(أحسنتٌ يأ حسان» 000 ا 


«أحسَئها الفألع ولا يَرْدَ قدّرأء ولكن إذا رأى أحدّكم ما يكرّه فليَقّل: اللّهم لا يأتي 
بالحَسّنات إلا أنت» ولا يُدفع السَيّئات إلا أنت» ولا حول ولا قرّة إِلَّا بك» .. ٠١8/1١9‏ 


(أحسنهم خُلقاً» ا 
(أحشك وتّرونْني !» يي ا ا ل لسر 
«اَحُفْظ عِفاصّها ووكاءهاء وعرّفها سنة؛ فإن جاء صاحِيّها وإلا فشأئك بها 6 5/ كوم 
«أحمًا يا عبد الله! فوالّذي نفسي بيده لهو أحبٌ إلى من حُمْر النّعم؛ 0/1 
«أحمق الحمقى من أتبع نفسه هواهاء وتمنّى على الله العا و ا ال يي رركا 
ل(أحمق من حمامة» ب ا ا 
«احموا ظهورناء وإن غنمنا فلا تشركونا» بطاب نمق الما عوط الا مط امم الا ل 1 7 


«احموا لنا ظهورناء فإنا نخاف أن نؤنّى مِنْ ورائناء والزموا مكائكم. لا تبرحوا 
منهء وإن رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكرهم.ء فلا تفارقوا مكانكمء وإن 
رأيتمونا نقئّل» فلا تعينوناء ولا تدفعوا عنّا. اللهمّ إني أشهدك عليهم؛ ارشقُوا 
خيلهم بالتبل» فإن الخيل لا تقدم على الثبل» 7 0 0000 ل 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


«أحي قلبك بالموعظة» وأمته بالزهادة» 0 م 8/1 
«أحيلك من ذلك على معاينة؟ ....ي.. امتطي ا ني ا او ا د اليا 
«اختلفنا عنه لا فيه» م شع ب دسج نس سي ا وا اق 111 
«أخذ بتواضيكم! ا 0000 ا 
«أخَذْ على الوَّحْي ميثاقهم؛» 1 ا 0 
«أخذها بأصبارها» اا ا ااا اا ا 
«أخرج منها فقد مات ناصرك») 1 
«أخرج منها ملكاً» 00011 ا 
«أخرجوا المشركينَ من جزيرة العرب. وأجيزوا الوقدٌ بنحو مما كنت أجيزهم؛ ... ١1١/1١‏ 
«آخركم موتاً في النار» ل ا 
الأخشوشبوا» ااا 1 1 1 ااا 


«أخصمك يا على بالنبوّة فلا نبوّة بعدِي. وتخصم الناس يسبعء لا يجاحد فيها 
أحد من قريش: أنت أوَّلهم إيماناً بالله. وأوفاهم بعهد الله. وأقومهم بأمر الله 
وأقسمهم بالسوية؛ وأعدلهم في الرعية ؛ وأبصرهم بالقضية » وأعظمهم عند الله 


مزيّة) مسو اناجمو وو ان كا من تاروع امس انم تسسا او قا تنو بو و ١1‏ 
(أخطأت بابه» يي ااا ا 0 
«أخفى من سفاد الغراب» و ا لم ا ا .ل.ل 4/كل١ا‏ 
«إخوان دَبر ووَبّر» 1000000 1 ا ااا 
«أخوف ما أخاف على أمّتي انّباع الهوى وطول الأملء أما اتّباع الهوى فيصد عن 

الحق» وأمًا طول الأمل فييِسي الآخرة» م 
«أخرّفُ ما أخاف على أمّتي الرّياء والشّهوة الخفيّة» ا 
«أدّ كتاتك. فَأدّيتَ وعَتقت» ا 
«أذبني ربي فأحسنٌ تأديبي) 1 
(أدحض مسؤول حبجة» اا م اه وا م ا ا ا ال لت 


فهرس أطراف الحديث 


«ادخل فيما دَخَل فيه الناسُ وحاكم القومً؛ ا ا ل ا اط لان لل م وا ما ا 
«ادخل مسجدك؛ واصنع هكذا - وقبض عيلى الكوع - وقل: ربَيَ الله» حتى 

تموتة ا ل ا 1 ع م و م ور مت ل 174 ل" 
«أدركتٍ وثّري من بني عبد مناف» 00 م/م 
«أدرؤوا الحدود بالشبهات» اا ا ا 
«ادعِي لي أباك. حتى أكتب لأبي بكر كتاباًء فإني أخاف أن يقول قائل» أو يتمنى 

متَمَن» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر؛ اي ل ا ال للا 
«أدفتوا أسرّاءكم» .. ا 0 
«أدفنوهما في قبر واحد» ا 0 
ادم ومّنْ دونه تحت لوائي» ا 1 
«ادّهنوا غّا ولا تدّهئوا رفهاً» 1515100[ [ 1[ 1[ ان 
«إِدْ عَرَض له عارض» ا 
#إذا انُّجر أحذكم في شيء ثلاث مرّات فلم يررّق منه فَليّدَعْه» مي او ا ارا 
«إذا أجريت الماء على الماء جَزى عنك» #ام نه بج اسع عدم وم ا الا 
«إذا أحبٌ أحدكم أخاء فليعلّمه؛ م ل ا ل ا ل 6 
«إذا أَحَبٌ الله عبداً آبتلآه في ماله أو في نفسِه» ا 


«إذا أحبٌ الله عبداً نصب فى قلبه نائحةء وإذا أبغض عبداً جعل فى قلبه مماراً» .. ١797/١١‏ 


«إذا احتجٌ عليهم المهاجرون بالقَرْب من رسول الله يي كانت الحجة لنا على 
المهاجرين بذلك قائمة» فإن فُلَجَتْ حُبّتهم كانت لنَا دونهم» وإلآ فالأنصار 


على دعوتهم؟ ا ا 1 
تإذا اختلف التاس كان ابن سَمَيّة مع الحقٌ» و سسا و ا 
«إذا اختلف هَرَّى الوالي منعّه كثيراً من الحق» اا ا اه 
«إذا أذنت فترسّل؛ ا ا 
«إذا أراد الله بأهل بيت خيراً أدخل عليهم باب رِفْق» 00 0 


١١ 


شرح نهج البلاغة (ج١5)‏ 


«إذا أرادك لأمر هيأك له» مم 
«إذا أردتٌ شيئاً من أمور الدنيا فعسُر عليكء.فاعلم أنّك بخيرء وإذا أردتع شيثاً من 

أمر الدنيا فيسُر لكء فاعلم أنه شد نك» ا 0000 0 
(إذا استَيْهَمت؟ ...ل.: اا ااا اال 
«إذا استطعمكم الإمام فأطعموه» ا و ا الي اللي و 1611 
«إذا استيقظ أحذكم من تومه فلا يُدَخِنَ يده في الإناء حبّى يتوضأ» م دم مد اعم 
«إذا أصبح أبن أدم أُصبَّحَتِ الأعضاء كلها تشكو الّسان» تقول: أي بني آدمء انق 

الله فيناء فإِنّك إن استَقَّمْتَ استقمناء وإن اعوجَحتٌ اعوجَجنا» لخم 
«إذا أعاد الله ما أبدى» 0 
«إذا اغترب الإسلام» 151 1 ا 
«إذا انتاطت المغازي» واشتدّت العزائم» ومنعت الغنائم أنفسهاء فخير غزوكم 

الرّباط» سي سبوا ماده تمي وه ل ماح لمحيل ال اانا الي و 11 
«إذا بلغ بنُو أبي العاص أريعين رجلاًء اتخذوا مال الله دُوَّلاً وعباد الله خَوَلأ» .... 555/5 
«إذا بلغثُ عِمارةٌ المدينة موضعٌ كذا فاخرج عنها» ةز ز ز ‏ ا ا 
«إِذَا بلغت عمارة المدينة موضمٌ كذا فاخرّخ منها؛ 0 
(إذا تغير السلطان. تغير الزمان» الو ا حي الب مائو عدب ادوع الال ل ل ا ا ل و 1 
«إذا جاء نهرٌ الله بطل نهر مَعْقِلا و ل وما ني اي ا 
«(إذا حَشْرَجَتٌْ» ال انكر بان ع جه وود امس ووه ايه ال نوه وس ارك 
«إذا دخل أهل الجنّة الجنّةء قال لهم ربّهم تعالى: أتحبّون أن أزيدكم؟ فيقولون: 

وهل خيرٌ ممًا أعطيئنا؟ فيقول: نعم» رضواني أكبر» ا 


«إذا ذكَرّني عبدي في نفسهء ذكرتّه في نفسِيء وإِذًَا ذكرني في ملأ ذكرته في ملا 
خير من ملئهء وإذا تقرّب مني شبراً تقرّبتٌ منه ذراعاًء وإذا تقرّبٌ مني ذراعا 


تقرّبتٌ منه باعأء وإذا مَشَى إلى هرولتٌ إليه» ا ل 
«إذا رابك أَمْرٌ فدغه» ا ا ا ااا 
«إذا رأيتم معاوية بن أبي سفيان يخطب على مِتْبّري فاضربوا عنقه؛ ا 11 


١ ؟‎ 


فهرس أطراف الحديث 


(إذا رأيتم معاوية على متنبري فاقتلوة؟ .ى. مسج بواجا اوققح لمجو و16 ١‏ 
«إذا رأيتم المؤمنَ صموتاً فادنوا منهء فإنه يُلْقَى الحكمة» ل 50 


«إذا سأل أحذكم ربه مسألة [فتعرّف الإجابة]» فليقل : الجمد لله الذي بنعته تتم 
الصالحات. ومَنْ أبطأ عنه شيء من ذاك فليقل: الحمد لله على كل عطلك» .... 5/ه45؟ 


(إذا سمعتُم به بأرض فلا تُقُدِموا عليه» وإذا وقع بأَْض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 


منه» ااا 000000000 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
«إذا سَمّيتم فُعبّدا» ا 1 الا 
(إذا سَمية سَمّيتم الولدٌ محمّداً فأك رموه وأوسعوا له في المجلس» ولا تقبّحوا له وجهأ» ٠١4/١١9‏ 
(إذا شعنت» نع بن ون ترجه وا سجرن ع انع سج و لو ايه وي ا ا 1 م 
«إذا شهدت إحدا كن العشاء فلا تمس طيباً» ااال 
«إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم خليتم عنهما!» عن لطا شو و و واو ا 1 م 
«إذا ظننتم فلا تحمّمو 3 اء وإذا تطيرتم فامُضواء وعلى الله فتوكلوا» ما ام م 151 يه 
«إذا عزّ أخوك فَهَِنْ» بن ع وه و اما وا لديو جد وو د امام مو ل ا مو ا 115 ريارة" 
«إذا عطفوا القرآن» لا ا ا ا ا 0 
«إذا غضب الرجل وهو قائم فليُجلس» فإن ذهب عنهء وإلا فليضطجع» م ١1‏ 
«إذا قرأت الْمَ حَمَء وقعت في روضات ديثات» سجس وا ابا و ل لا 
«إذا قَعَد الرجٌل بين شُعَبها الأربع» ل ل قينا 
«إذا قلتٌ لكم أغزُوهم ف في الشتاء قلتم هذا أوان قَرّ وصِرّء وإن قلت لكم اغرُوهم 

في الصيف قلتم هذه حَمَارَة القيظ أنظِرْنا ينصرمٌ عَنَا الحر» ا لوو 
«إذا قلصت عن حريكم؛ #«ممسشيع و ب سن ونا سان لاه او ا ل او اويل 
#إذا كان الرفق خخرقاًء كان الخرق رفقاً» 10101 1 ااا 
«إذا كذب العبد كذبة تباعد الملك منه مَسِيرة ميل» من نتن ما جاء به» مي 1ك 
«إذا كنتم ببلادٍ الطاعون فلا تخرجورا منهاء وإذا قدمتم إلى بلاد الطاعون فلا 

تدخلوها» ماس سواسو شحاتع اموه وابو وامتل را لا ما بوتوكا اساع 1لجاو ال ذه بوي ار قي 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 0( 


«إذاً لقامت آية المصنوع فيه» اب و لي عم 
«إذا لم : تستح فاصنْعْ ما شئت» 00 ا ا ا ا ا 1 
(إذا مدخت أخاك فى وجهدء فكأنما مرَرْتَ على حلقه موسى وَمِيضة» ا 0 
«إذا مرّ أحدكم_بحاتظ فليأكل منهء ولا يتخذ ثياناً» م ا 
«إذا ناوأت الرجل فاضبر» ب ا لوي ا ل ا ا 
«إذا وجذت قوما قد لخحرفواة في حائطهم. ؛ فانظر قذر ما ترى أنهم يأكلونه؛ فلا 

تخر صهة وطو سروك بي ما 1 لفررية ‏ امر و ل ا ب ا ا مه ا ل 
(إذا وسعتم الناس بيسط الوجوه؛ وحسن الخلق» وحسن الجوارء فكأئما 

وسعتموهم بالمال» ا و ا ا ا ا و سر ل بن ا ل يي لات 0 


«أذكر وأنا غلام ابن سبع سنين» وقد , بت ابن جذعان دارا لهربيكة» تيدت مم 
الغلمان نأخذ التراب والمدرٌ فى خحجورنا فننقله. فملاات حجري ان فانكشفت 
عورني» ل يا محمد 5 العاااا 
لد د وانحل إزاري فسترني» وسقط الغزات 


إلى الأرض» فقمت إلى دار أبي طالب عمّي ولم أعد» م ا مم 
«أذلٌ الأمم دارأ» ا اا ا اا 0 
«أذلَ من التقّد ااا اا ااا ا ل 
«أذْلةَ عند المتكبّرين؟ 00101 0 اا 


اذهب فاضطجع في مضجعي» وتعغش بردي الحضرمي ؛ فإِن القوم سيفقدونني ؛ 
ولا يشهدون مضجعي ١٠‏ فلعلهم إذا رأوك يسكنهم ذلك حتى يصبحواء فإذا 


أصبحت فاغدٌ في أداء أمانتي» ا 
«اذهب فاقطع نخلهء فإنه لا حق له فيه؛ وت جل اجون سج ا بد لومم ا ا 
«اذهب فإِنْ الله سيثبّت قلبك ويهدي لسانك» م او بج ابا ا ماه ا ب ارا 
«أذهيُوا مذْمّة السائل ولو بمثل رأس الطائر من الطعام؛ مم ل ل 0 +[ لمم 
«أرتئي بين أنْ أصول؛ م م ل ل ا ل 


«ارتسخت أسماعهم» ل 010121231110 ا : 
لأرجعتم بعدي كفاراً؟» مم يي 0101211 ا ا 
«ارجعي إلى مكانك؛ ا 0010011 0 اا 0 
«أرجو له كل خير من الله عرّ وجل» 0 0 اا ل 
«أرْحَام النساءة اا ا ا 1011 1 1 1 1 ا ل 
اأردت أن تَتَعْمَلنِي!) م لو كا اخ ا ال مانا لعو الا 
«أرذن أن يحرّضن القوم ويذكرنهم قتلى بدرء هكذا جاءني خبرهمء لا تذكر من 

شأنهم حرفاء حسبنا الله ونعم الوكيل! اللهمّ بك أحول؛ وبك أصول؛ 1م 
«أَرْضِعيه ولو بماءٍ مَيْنَئِكء كَبْش بين ذئاب عليها ثِيابٌء ليَمنعن الحَرّم أو ليَموتنَ 

دونه ل يي ا ا ل و ب ري م رو 
«ارفعوا إلىّ هذا الفتى» 0 ا ا 
دارم فداك أبي وأمَي!) 0 ا 
«ارم يا أبا طلحة» ا ا 00010101 ا 
«أرمي الطريق . 1 ل م م 0 
«أرى ثرائي هأ ا 1515151511[ ا ا 
(أريدكم لله وتريدونني لأنفسكم' اا ااا ااا 0 اا 
«ازدجر فازدجر) 0 
«أزرى بنفسه» ل 1 
«ازْهَدْ في الناس يُحبّك الله» وَازْهَدْ فيما في أيدِي الناس يحبّك الناس» 00 ١84/١8‏ 
«أزولٌ معكم حيثما زُلتم؛ ا رونا 
«است معاوية في النار» ا اا 1 1 ا اا 
«استتروا في بيوتكم» امس و و بو سام فو ا ا و م 0 
«استحلاب الخراج» ا ل م ا 11 
«استحيوأ من الله حقٌّ الحياء» 0 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


«استدل على ما لم يكن بما كانء فإن للأمور أشباهاً» 000011 15500 
(استشفعتٌ بفلان إلى فلان» ل ا 
«استعمله لأستعين بقوتهء ثم أكون على قُمّانه» 0 
«استعيذوا بالله من شرار النساءء وكونوا من خيارهنّ على حَذَّر) 51000 
«استعينوا على أموركم بالكتمان» 0 
«استعينوا على حاجاتكم بالكتمان؛ فإنْ كل ذي نِعمُة محسود» 10000 
«استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان» فإِنْ كلّ ذي نعمة محسود» 3200000 
اأستغفر ال را 
«استقرٌ الإسلام ملة ملقيأ جرانه؛ ا ا اي ااا 121770111000 
ااستقيمواء ولن تخصوا؛ و 
«استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يُحَال بينكم وبيئّهء فكأني برجلٍ من 

الحَبّشة أصعَلٌ أصمعٌ حمش السّاقين قاعداً عليها وهي تَهْدّم؛ ا 11000 
«استمع يا عدو الله أما والله لأفرغنَّ لك» 0000/0 ش**غ5 
«الاستيعاب في معرفة الصحاب؛ روني لوقو تمي الي راق مم واو و بوره كر 


«أْسَجَعاً كسجع الكهان!» 125 و و2 التق الود نكت ام ليد يمقلا ين ف[ لا سروف اي اوور الل ع ا ا 
«أسرعوا المشىّ في الجنازة ولا تهوّدوا كما تهرّد أهل الكتاب»؛ 25537700 
«أسره مَلْكَ من الملائكة كريم»: اذهب يابن عؤف بأسيرك» سه ونيو لتو له[ 14 اللاي ها أ1 8" م1 لهذ لله لات الور ا 


لأسير وحشة الانفراد؛ فقير إلى اليسير من الزادء جارٌ من لا يجيرء وضيّْفُ من لا 

نعي عبار اول مردن ركان انلو ولا تذعون مستاناء. .واسكيه واولا 

سَُوْنَ جيراناً: واحتشدوا ولا يعدون أعواناً: وهزأا كلام هيو المؤمنين 22: 
١5‏ 


لاس فى 


"484/14 
١4/١ 


14م 


فهرس أطراف الحديث 


«أشْبَهْتَ خَلْقي وحُلقي» ا ‏ اي اا ااي 00 5”5#070000ظ1 
«اشتاقْتٍ الجئة إلى أربعة: على» وعمارء وسلمانء وبلال» 0 1307700 
«اشترى هذا المشتري المذكور من البائع المذكور جميع الدار المذكورة بثمن مبلغه 

كذا وكذا ديناراً, أو ترهماء فما أدرك المشتري المذكور من درك فمرجوع به 


على من يوجب الشرع الرجوع به عليه) 0 0 107010 
«أشدّ الذنوب ما استَحفٌ بها صاحبها» ل 
«أشدّ الناس حساباً الصحيحٌ الفارغ» 9100 
«أشرتم إليه بأصابعكم؛ 550111010101010 
«اشمّعوا إليّ تُؤْجَرواء ويّقضي الله على لسان نبيّه ما شاءة 000000 
«أشقى الأشقياء مَن جُمِعَ عليه فقرٌ الدنيا وعذاب الآخرة» 00 
«اشكر لمن أنعم عليك» وأنعم على من شكرك؛ ا 00 
«أشهد أن لا إله إلا الله» 00 00 
«أشهد أنْ محمداً رسول الله» ا ا ا ا ا 011 
«أشهد أن محمداً رسول الله» 00 
الأشهد أن محمداً رسولٌ الله» اا 00 
«أشهذ أن مُحَمّداً رسول الله» ا ا ا 0ك 
«أشهذ أنك قاسط عادل» ا ااا ا 00 


«أضْبَحْنَا وأصبّح الملك والكبرياء والعظمة والجلال والخَلّق والأمر والليل والنهار 
وما يسكّن فيهما لله عز وجل وحدّه لا شريك له. اللّهمّ اجعل أوَّلَ يومِي هذا 
صلاحاًء وأوسله فلاحاء وآخره نجاحاً . اللهم إِنّي أسألّك خيرٌ الدنيا والآخرة 
يا أرحم الراحمين. اللّهمٌ اقسِمْ لنا من خحشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك؛ 
ومن طاعتنا ما تبلغنا به رحمتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا . 
اللّهمٌ مَتَعنا بأسماعِنا وأبصارناء» واجعلهما الوارث مِناء وانصرنا على مَنْ 
ظلمناء ولا تجعل مصيبَتّنا في دينناء ولا تجعل الدّنْيًا أكبرَ هَمُناء ولا مَبْلْمَ 
/ا١‏ 


١‏ ا 
1م" 
ه/ ١م‏ 
١1/بب؟‏ 
1844/1 


كر 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 
علمئا. ولا تسلط علينا هر لا يرحمنا» لب يه د زوجي تع أي اباد اهن ليوا مق انط ملافا يذل + الال ويه إلا اه 
(أُصُبر على طححية عمياء» اق خف ع تقر و ريق "ربكيو أ ماه جهنم فق لبح له حو #ول هد مق هزد وك وو ها إقا قر جر" هر ستو نوز اموو وال ك1 وا فادها ماف رو ها م 
«أصحابي كالنجوم» أيهم افتديتم اهتديتم) ا ا ا ا 5 ده 
«اصطنعها لنفسه» 211011011111010 


«أصفرّت أنامله؛ 21111110 
«أصفيئم بالأمر غير أهله؛ أصفيتٌ فلاناً بكذا: خصصتّه به» وصفيّة المغنم: شيء 

كان يصطفيه الرئيس لنفسه من الغنيمة. ير ل ل ل 
(أصِلَة أم زكاة أم صدقةء فذلك محرم علينا أهل البيت!1 مي ا ا يذ بي 
«َأضُول يد خذاء) ار ا ل ل م ل ا ب يت 
«أضاء بنوره كلّ ظلام. . . .» ل ني تلدع د ع امن ب مب للق 1 اي ل ا 1 
«اضمحل في الجرّ متلققهاء وعَمًا فى الأرض مَحَطها» 01000 
«أطاع مَنْ يهديه» يه به ادويق يي بع اي ا و ا ا و 


«اطرِح عنك واردات الهموم بحسن الصبر وكرم العزاء» 5000 
«أطلقُ عن الناس عقدة كل حقد» 11101000 22*11 
«أطوع ما تكونين لله إذا لزمته» ل ل ل ا ل ل 
«اعتزل اليدع. وبينها اضطجع» 210101101111100 
«اعجبوا لهذا الإنسان» 35 وا بجاو عن إن وان لجار يمارا واد بج اموس سبدو م 


«أعدٌ عديداً» مايا0 
«أعداءً الباطل» ل 
«اعدل يا محمد فإنك لم تعدل» ل ل 0 
«أعِر أله جمجمتك» :05 تاطين رطع السو و بدن و ل اطي و رودو و لج ا ا 


«اعرضوا علي رقاكم فلا بأس بالرّقى ما لم يكن فيها شِرْك» ا 00 
يأل 


0/1١ 
8/1 


م٠.‎ 


4/١ 


م1١‎ 


0ه 


فهرس أطراف الحديث 


«أعرّ من بَيْض الأنوق» ا 1 1 1 1 ا ا 
«أعضّل بى أهلّ الكوفةء ما يرضؤن بأميرء ولا يَرْضاهم أمير» ممع ل ع اا 


«أعظوا من الصّدّقة مَنْ أبقت له السَّنّةَ غنمأء ولا تعطوا مَنْ أبقت له السّنة غنمين» . 784/١7‏ 
«أعطيتٌ في على خمساً» هُنَّ أحبٌ إلى من الدنيا وما فيهاء أما واحدة فهو كاب 

بين يدي الله عزّ وجلّء حتى يفرغ من حساب الخلائق» وأما الثانية فلواء 

الحمد بيده؛ آدم ومن ولد تحتهء وأما الثالثة فواقف عَلَى عَفْر حوضي» يسقِي 

مَنْ عرف من أمّتي»: وأما الرابعة فساتر عورتي ومسلمي إلى رَبِي؛ وأما الخامسة 


فإني لست أخشى عليه أن يعود كافراً بعد إيمان» ولا زانياً بعد إحصان» 0.0 ههلا 
(أعظم الناس ذنباً مَنْ وقف يعرّفة فظن أن الله لا يغفر له» م ل 
دأغل على بناء البانين بناءه؛ ا 11 1 1[ ا ا 
«اعلموا أنَّ السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما» “1 
«أعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في أجلهم؛ ع ا 1 
«اعمل لله باليقين والرّضاء فإن لم يكن فاصبرء فإنَ في الصبر على ما تكره خيراً 

كثيراًا 151151 1[ 1[ 1[ ااا 
«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكما ا ا 000 0 ااا 
«أعني على إجابة الذعوة بكثرة السجودة مدل ممو هع وبن للق بسي ا ل ل 1 
«أعيائهم مفقودةء وأمثالهم في القلوب موجودة» م/م 
«اغزواء والعّرْو حلّو خضرء قبل: أن يكون تُماماًء ثم يكون رماماًء ثم يكون 

خطاماً» مايا1 ا ااا ين 
«أغلى فداء من الأشعث» 0 
«آفات الدنيا أسرع إلى المؤمن من النار في يُبيس العَرْفْج» 1 
«(أفأعبد ما لا أرى؟» 0 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ااا 
«الآفاق قد أغامت» والمَحَبَة قد تنككرت» ل سي ل ل 
(أفأنا أكذب على الله أو على رسوله؟») ا يي ا 
«افتراق هاشم وعبد شمس» ا ا 10 0 1 1 1 ا ااال 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


«أفضل الحجّ العَجّ والنّمّ 0100111 0 


«أفضل العبادة أحَمِرُها» 0101 0 
«أفضل عبادة أمّتي قراءة القرآن» الي ارجا لوفو نومسيو تيه 
«أفعل . تقول: زيد أفضل من عمروء وهند أحسن من دعد. لوو ب مواق مسقي" اي 
«افعلوا كذا إن رأيتموه مصلحة» ا 
«(ألك أكون عبداً شكورا ا و1311 سل بيسن جيم وو ان لون و الا ف سوا د لك ميري 
«أفلا أكون عبداً شكرراً!» ة زد 00000001515 0 
«أفلا تصلي أنت معنا يا ع!' بلطي وججو ارجيا بيد برب توي واو ا ويب أله 
«أفلح الزاهد في الدنياء حَظِيَ بعرّ العاجلة وبثواب الآخرة» الس واد ا م ليام 
(إقبال العوذ المطافيل» 0111 1 1 اا ا 
«أقبل وأدبر) 000 1 1 اا 
«أقبل وأدير وانّق الحيّْضة» 0 ا 0 
«أقبل وأدبرٌ واتّق الدبر وَالحَيْضةَ» 0 0 0 2000000 
اقتدوا بِاللَذَيْن مِن بعدي: أبي بكر وعمر؛ ب كا 
«اقتلوا القاتل واصبروا الصابر» الا لياوع جر جاع ود وار عون الاو نوا اا ا ا ا لكر قوم 
«اقتلوا القاتل واصيرٌوا الصابر» با وي ا ب م يي ل ليه 
«اقتلوني والأشترا 100 ا ا 
«أقمت لكم على سئّن الحق'؛ 1 كرتو اسن سان ووب وسو ون الضف 
«أقول كما قال إبراهيم أبوناء وقيل له: أي ابنيك أحبّ إليك؟ قال: أكبرهما وهو 

الذي يلد ابني محمد كنق؛ ؛ 23 معد وج عم وى ع لاجاوا ويه لا ووو لو ا 
«أقيموا هذين العمودينء وأوقدوا هذين المصباحين؛ وخَلاكم ذمّ ما لم تشرّدواء . 4/٠م‏ 
«اكتب على ألا ينقض شرط طاعدةً» اس و و اي م ال 
«اكتب محمد بن عبد الله العو لاورس ونروز جامة طاولا انمو بل وو ول ل ل انا ووو ا ا و جا اس 
«اكتني بابنك عبد الله بن الرّبير) 111 دوين ع عاب بوه اما اورم سب ا وو وميد ةا 


«أكثر استعتابه وأقلّ عتابه» ل 
«أكثر خطايا ابن آدم من لسانه» 101 1 1 اا 
«أكثروا ذكرٌ الموت فإنه هاذم اللذات؟ 000000 0 ا 
«أكثرُوا ذكر هاذم اللذات» ا ا ا ا 
«أكثروا من ذكر هاذم اللذات» لخت وم ا لال لفق امف ول جار انا ار ع ا 51101891 
«أكلت الأرض من لحومهم وشربت من دمائهم؛ اا 
«ألا احتجز دونكم بسر ولا أطوي دونكم أمراً؛ امسر به التو و الا 


«ألا أخبركم بأحبّكم إليّ وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقاً. 
الموّطئون أكنافاًء الذين يألفون ويؤلفون. آلا أخبركم بأبغضكم إليّ وأبعدكم 


مني مجالس يوم القيامة: الثرثارون المتفيهقون» ا 8 
«ألا أدلك على خير من ذلك» انْسَقْ معهم حيث ساقوك؛ وتسمَّعٌ وتطيع؛ ا 0 
دالا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف مستضعّفء لو أْقُسَمِ على الله لأبرّهء ألا 

ادُلُكُم على أهل النار؟ كل متكبّر جَوّاظ» ا 
دألا أدلّكم على ما إن تُساءلتم عليه لم نَهْلكوا؟ إن وَلتِكم الله وإن إمامّكم على بن 

أبي طالب؛ فناصحوه وصدّقوه؛ فإن جبريل أخبرني بذلك» 51 
«إلا استنفذه به يوماً ما» 0 0 


«ألا إن أبرار عِتْرَتي»؛ وأطايبٌ أرُومّتي: أحلم الناس صغاراًء وأعلم الناس كباراً . 
ا ا ا 

سَمِعْنا > فإن - عو آثارنا تهتدوا ببصائرناء وإنْ لم تفعلوا يهِْكُكُم الله بأيدينا. 

ومعنا رايةٌ الحقء مَنْ تبعها لجق» ومَنْ تأخر عنها عرق . ا يرك ير كل 

مؤمن: وبنا تخلع ربقة الذلّ عن أعناقكم وينا ة فتِح لا بكم» ومنا بي بُحْتَمُ لا بَكم» 760/5 


«إلاً أنْ أَرْصّدَ لديْن عَلىَ» 1 1 اا 
دإلآ أن أرصّدَّه لديْن علىَ» ااال 


رألا إن الأسَيفِعَ - أَسَيْفِع جهينة جهينة - رضي من دينه وأمانته أن يقال : سابق الحاج 2 
أو قال: سبق الحاجٌ - فاان مُمْرضاً فأصبح قَذْ رِينَّ به فمن كان له عليه دَيْنٌّ 
١١‏ 


شرح نهج البلاغة ((ج١١)‏ 


فليغدٌ بالغداة» فلنقُسم ماله بينهم بالحخصص» 0 
«ألا إن بني المغيرة أرسلوا إلى علىٌ ليزوجوه كريمتهم. . .» تع با و م 0 
«إلا أن تخافوا الشرّ؛ ا ان بو ميتو لواو 4 و بج عور لام ل ب متو ع و 1 نا 
«ألا إن في الحقّ أن تأخذه؛ م باطقا 


«ألا إن هذين الرّجلين اللْذَيْن اخترتموهما قد نبّذا كم الكتاب». وأحييًا ما أمات» 
واتَبّع كل واحدٍ منهما هواهء وححكم بغير حُحجّة ولا بيّنة ولا سُنَّهَ ماضيةء واخختلفا 
فيما حكماء فكلاهما لم يَرْشِد الله. فاستعدوا للجهاد. تأهبوا للمسيرء 


وأصبحوا في معسكركم يوم كذا؟ ا ل ا 
«إلا أنْ يدعي مدّع ما لا أعرفه» ولا أظن الله يعرفه» 00 0 
دألا تربع أيّها الإنسان على ظلّعك!» لا وصي عن فع خو وي ونه ع املو لم لاوم وو 1111 1] 
«ألا ترون إلى بلادكم تُغْرّى!» 0 ا 0 
«ألا تَرَى غير مخبر لك١‏ ولكن بنعمة الله أحدّث؛ ا و و وسو ا انا 
«ألا تسمعون! هذا صوتٌ جبريل» اع اس سر ا و ا 
ألا تَعسججبون من أسامة يَشتري إلى شَهْر! إنّ أسامةً لطويلٌ الأمّل» ا ا 
«ألا تعلم! هذه رنّة الشيطان؛ علم أنّي أسري بي الليلة إلى السماءء فأيس من أن 

يعْبّد في هذه الأرض» 00000001 اال 
«ألا تعمّل بطاعة الله وتريد بها الناس» 1و إن جم وااو مكبو وو و اوم 
«إلا حشاشة نَفْس» 0 0 
إلا حظيّة فلا أليّهَ» وتان وام ورمه بنرا اونبو ام ولا ا الل و 1 اياي 
«ألا عامل لنفسه قبل حلول رَمْسِه 0 
«ألا فاعملوا في الرغبة» الع لحب ور ووب وو ا ا و م ل 
«ألا لا تضربوا المسلمين فتذلّوهم. ولا تمنعوهم حقوقهم فتكمّروهم. ولا 

تجمروهم فتفتنوهم» ابل ايو ف ناس موجو ل مد ووافو و البو تماد يعدن ا و اراي 
«ألا لا تغتايوا المسلمينء ولا تتبّعوا عوراتهم. فإنْه مَنْ يتتبّع عورّة أخيه تتبّع الله 

عورته؛ ومَنْ يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته) 6ب 0 


١١ 


فهرس أطراف الحديث 


«ألآ لا يدخلنَ رجل على امرّأة وإن قيل حَمُوهاء ألا حَمُوها الموت'» اين 
«ألا لأَيُرْعِيَنَ مُرْع إل على نفسه. شغِل من الجتّة والنارٌ أمامه. ساع مجتهد 

[ينجو]ء وطالب يرجوء ومقصّر في النار- تلكثة واتنان: ملك علار اين 

ونبيّ أخذ الله بيده» لا سادس. هَلْكَ من اذَّعَىء ورَدِيَ من اقتحم. اليمين 

والشّمال مَضَلَة» والوسْطى الجادّة» منهج عليه باقي الكتاب والسّئّة وآثار النبوة. 

إن الله داوّى هذه الأمّة بدواءيين: السؤط والسَّيّف» لا هَوّادة عند الإمام فيهما. 

اسْتَيِرُوا في بيوتكم». وأَضلِحُوا ذات بينكم» والتَّوْبَةٌ منْ وَرَائكم. من أَبْدَى 

صفحتّه للح هلك. قد كانث [لكم] أمور [مِلْتُمْ فيها علي مَيْلّة] لم تكونوا 

عندي فيها محمودين [ولا مُصيبن]. أما إِنّي لو أشاء لقلتُ؛ عفا الله عمّا 

سلف. سبق الرّجلان وقام الثالث كالغرابه مِمِّتَهُ بَطنه. ويحَهُ لو قُصّ ججناحاه 


وقطع رآسة لكان غير له! ال ا ا اا 0 
«ألا لا يعَدِآنَ أحدّكم عن القرابة. . .» ا مونم ف ل اا د سمي الوه 
«ألا لست كالهلكى. . . . ؛ و و ااا مم 


«إلآ مثل انتصار العبد من مولاه إذا رآه أطاعهء وإن توارى عنه شّتّمه. وايم الله لو 
فرَقوكم تحت كل حجرء لجمعكم الله لشر يوم لهم» اا الا 
«ألا مشتر لها! هي وربّ الكعبة ريحانة تهتزء ونور يتلالأء ونهر يظردء وزوجة لا 


تموت» مع حبور ونعيم» ومقام الأبد؛ 00 0 12500000 1/4 
«ألآ وإنَ الله قد ججعل للخير أهلاًء وللحق دعائم» وللطاعة عَصَّماً» 4/11 


«ألا وإِنْ الجهاد كنرٌ وفر الله منه أقُسَامكمء وحِرْزٌ طهر الله به أجسامكم» وعرٌّ أظهرٌ 
الله به إسلامُكم. فإن تنصروا الله ينصركم ويثبّت أقدامكمء فانفروا رحمكم الله 
جميعاً وثّبّاتٍ» وشُنُوا على أعدائكم الغارات»: وتمسكوا بِعِصّم الإقدام ومعاقل 
الئّبات» وأخلصوا في جهاد عدوكم حقائق النّيات» فإنه والله ما عُزِي قوم في 
قر دارهم إلا ذَلُواء ولا قعدوا عن صون ديارهم إلا انسار واعلموا أنه 
لا يصلح الجهاد بغير اجتهادء كما لا يصلح السفر بغير زادء فقدّموا مجاهدة 
القلدرب» قبل مشاهدةٍ الحروبء. ومغالبة الأهواء قبل محاربة الأعداءء وبادروا 
بإصلاح السرائرء فإنها من أنفس العدد والذخائرء واعتاضوا من حياة لابد من 
١‏ 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


فنائهاء بالحياة التي لا ريب في بقائهاء وكونوا ممن أطاع الله وشمّر في 
مرضاته»ء وسابقوا بالجهاد إلى تملك جنّاتهء فإن للجنة باباً حدوده تطهير 
الأعمال» وتشييده إنفاق الأموالء وساحئّه زحف الرجالء. وطريقه غمغمة 
الأبطال؛ ومفتاحه الثبات في معترك القتال؛ ومدخله من مشرعة الصوارم 


والنبال» 


«ألا وإنْ الدعئ ابن الدعي» قد خيّرنا بين 


« ”# ا # ا "ا #8 8# 0# ## اه ا ا« ام #0 © ا ٠‏ اه 


©« اهو« 0-« لهو اه« ها« #40 ا 0ا#ه ا< اهو اخ هخ 80« له «ل ع اع # ام ع 4 اكه 


]نين : الشلة أو الذلة» وعييات هنا 


الذلة! تأ قن الله ذلك لنأ ورسوله والمؤمنون» و-حجور طابتٌء وحجر ظهرت» 


وأنوفٌ حَحمِيّة» ونفوس أبية» 
«ألا وإنّ القَدّر السابق قد وقم؛» 
«ألآ وإِنّي مُمْضِيه إلى الخاصّة» 
«ألأ وهي المتصدّية العَنُون؛ 
«ألا يَتَرُك له مالا ولا ولداً» 
«ألا يعمل بشيء من طاعة الله فيما ظهر» 
«آلاءَ الله تصل بأهله أسبابه» 
ألزّم لكم من ظلكم» 
«ألقطه لَقْطأ» 
الله الله في القرآن» 
«الله قتله وأنا معه» 


«ائله من وراء هله الأمة4 


أللّْهُمَ إنْي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ الَفْرء وَكَاَةِ لْمُنقْلَبِء وَسْوءِ ألْمَنة 


+ عاج العاام ماع 


ا 6-9 ه262 


اا ا الى يا الها 


«#«اااح ا امام اح ما ع «. 


> 8« #«ه #«# ام ه© اهام ددا ما . 


ا#االه اله الا« لعا« جاه الخ #0 انه ا« 2 


ا ا ال ا ا ار ا لا د ما د ما نا 


اخ  #«#‏ * ا جاده ا هاا عع ااه اه ا هم هم هم 


ح# ‏ " # #ا# ا# امه > اماه م 


#«اه ا اله اله# السو الع الس« الع اا لهت لهو اه اج اخ اخ« خ«ن ا< ا #اله# ا اج ا #ج ا 0# »ع ه 


« الج #االه الع "اله اعج # خا خا ةله اله لله الع« سالشته ام# نه #0 اخ اله هم #ه 


»90 #0# الس اه 4ه اجاج اه« #اع ا »د اع اع اه ل # هالع اع سلجا اع اعم ام 4ه و ٠‏ 


ح# «# #0 اخ #640 "0# "اه #اله# ا #الج ا عله الج جل "ا الع "ل خا سس *“ا سه اه 


 »#«# «0 «#‏ *» *#ااع ا خخ اخ #ااعخ ‏ ا #«اه ا #اه# ا#ااع ا اهلع اع لماخ الج اع- <<« الجاع ما ام 


#09 #«#00 6# #009 خخ 8< #8« 8ل 6ه 4 اخ ع اماع اعخج ا ع اماع مام ع - 


«#### #8 #0 اله اه 0ه اذ احج ا © خ« «<0‏ ل« اه هه #0 © :خ0#8 له اه <<« ااه ام اهم اه ام م 


هاا# ا خخ« خ# ا # #0 هخ 0# © ا8«ه ا 0#« .#0 © الى ال اه لعج ج- م :١  -‏ . 


ج00« اه ىه #األى 0ه اهاج 8«ن #0 ا« اع« اه ا« عه اه اه ا« اه مه اع اه ساداعمع د اع مس اه 


# ## #ال# لهك ا« الو اله ا#« له اخ اه اهن # ههه #8« © اه اخ 00# 4 اخ "مااع اه اعم اه 


#« #0 الا #8 #0 8ه "اه "اخ اله اله لاله هله ل سخ ع الله ام امام 


«الس ا اه اله الهو هله اخ ا#اه # "ا خخ ةشه ااظ اخ« اس اال#»ه 


ل 
.م 50 
م5 


4 
- _. 


وَآَلْمَالِ وَالْوَلَد. أَللْهُمَ أنْتَ الصَّاحِبُ في السَفَّر وَأَنْتَ الْكَلِينَهُ في الأهل» . 


«ألم أنهك أن ترفعي شيئاً لغدِء فإِنْ مَنْ خَلّق الَّدَ خلق رزقه؛ 
«ألم تَرّعٍ الجهال وتردعهم سابقتي عن تهمتي' 
تألم يكن الذي قلت لك! يعني ما كان قاله بمئة من قبلُ» 
«إلى الأخذ بما عرفواء والإمساك عمًا لم يكلّفواء 


+ *«*#« #0 اخ ااه #0 اخ#«لخه اج نه © جما ١‏ 
« ######«# ا #ا«# له« الع 0# «ه# اخ انه 0# هج اهو جع 0خ | *» 
© #م ا اخ له امم« اه همه هم #000 له اهم ٠#‏ هو ٠*‏ 


«ه ا ا #8 ال« اخ الماع اع "ا "م "سا سم ما ا سه لمن اه * 


١55 


رء فِي الأهل 


"7 


(إلى أخمص قَدَمَيه» ا ا ا 
(إلى من لا يشكي شجوّكم» ومَنْ ينقض برأيه ما قد أبرم لكم» 11016 
(إليك انتهت الأماني يا صاحبّ العافية» م ا يي ري ةقانا 
«أم بأميّة الذي ملكناه!» ل ا ا در و امبو فم 
«أَمْ بعبد شّمْس الذي كفلناه!» 00 
«أما انفصام سيفي فقتل رجل من أهل بيتي » ل ع ع ل ل #15 
«أما إنك ستحاربه وأنت ظالم له» 000 0 0 ااا 
"أن :إن سيو و من سكا نهدا ما ذانتا رطلة: ل ل لمم 
«أما إنها 1 طعام دخل فم أبيك منذ ثلاث؟ م ري ل ني ضر 
«أما بعد. فإن بيعتي بالعليتة لزفتك:وانت بالشام؛ لأنه بأيعني القوم الذين 

بايعوا. . . » ا ب و ار و 
«أما بعد فإِنّ سؤّال أهل الحجاز وزوّار أهل العراق كثروا علىّ» وليس عندي 

فضل عن أغطيات الحجازهء فأعنى بخراج مصر هذه السنة» 9/1 


«أمّا بعد. فإِنَ القوم قد بَدَؤُوكم وفاتحوكم بالبغي» واستقبلوكم بالعدوان» وقد 
استطعموكم القتال حيث منعوكم الماء؛ فأفَرَوا على هذل وتأخير مهلة . شيل < ار لق 


«أما بعدّء فإنك سالمء والسلام» 00 ا 0 
«إها بعل نإنة يلقض نا عظليم» فضت آنا خرسى »تسا ااا يدياف ليه 
والْعَجَل» ل ا ااا 


«أمَا بعدء فإني أحتّكم على ما حتّكم الله عليهء وأنهاكم عمًا نهاكم الله عنه فَإنْ الله 
عظيم شأنه. يأمر بالحق ؛ ويحب الصدق» ويعطي على الخير أهله على منازلهم 
عنده به يذكرونء وبه يتفاضلون؛ وإنكم أصبحتم بمنزل من منازل الحقٌء لا 
يقبل الله فيه من أحدٍ إلا ما ابتغى به وجهه. وإنْ الصبر في البأس مما يفرّج الله 
به الهم. وينجي به من الغمء تذركون به النجاة في الآخرة. فيكم نبي الله 
يحذركم ويأمركم» فاستحيوا اليوم أن يطلع الله على شيء من أمركم يمقتكم 
عليه . فإنه تعالى يقول: 000 0 0 00 0 ال 
١‏ 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 
«أمَا بعدء فإِنّي قد بعئتٌ أبا موسى أميراً عليكم» ليأخذ لضعيفكم من قويّكم. 


وليقاتل بكم عدرّكم وليدفع عن ذِمَيَكمَ وليجبي لكم فيككم» وليقسم فيكم. 
وليحمى لكم طرقكم» تو نط بور نم لوقت ليس ال لام أن ماكو ا ل 


«أما حسن فإن له هيبتى وَسُوْدَّدِيء وأما حسين فإن له جراءتي ووججودي؛ 15271 
«أما خشيت يا أبا محذورة أن ينشقٌّ مُرَيْطاؤْك!» ا ا اا 


«أما الدّرع الحصينة فالمدينة» فامكثوا فيهاء وأمًا انفصام سيفي عند ظُبَيِهِ فمصيبة 
في نفسي» وأمًا البقر المذبّح فقتلّى في أصحابي», وأما أني مردف كبشا فكبش 


الكتيبة نقتله إن شاء الله» 0000 ااا ا 
«أما علمت أنه قتل بابن سعاد أربعة برآء وأنا أحد قتلته» يي 8 
دأمَا قلوبهمٌ فمعكء, وأمّا سيوفهم فعليكء. والدين لَعْقَةٌ على السنتهم» فإذا 

امتحصوا قل الديانون» اا اا 0 ااا 
«أما قوله: أيحب الذي أجرناه» و ا ال ا ل 18:21 
«أما كان لكِ في غِنائكه ونِياجِكٌ ما يُغنيك» ب ا ل 
«أمّا لو أقمت على كتّمانه لزارتك الملائكة إلى أن تموت» ارم 
«مَا مدعياً ها ليس لهء أو مائعا ما هو عليه ااه مي ته ا را بام او ري ألا 
«أمَا والّذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء مما كان حتى سمعتم» إنه يجير على 

الناس أدناهم؛ ا ل 0 
«أما والله إِنَّكِ لخيرٌ أرض الله» وأحبٌ بلادٍ الله إلىّء ولولا أن أهلّكِ أخرجوني ما 

خرجتٌ» ا 
«أما والله لقد تقمّصها ابن أبي مُحافة؛ مل ع م م 0 44/119 
«أما والله لقد تَقَمّصها فلان» اا 1 1 1 ااا 
«أما والله ليحلبتها دمأء وليتبعنها ندماً» ا ل ا اق لط القارفة 
«أمتهوّكون أنتم كما تهرّكت اليهودٌُ والتصارى!» و اتا 
«أمر أن نَعْمَى اللْحَى وتُحْمّى الشّوارب» 01 ا 
«أمّر له بكذا أمرأً» ا ل ل ا و او ل ١‏ 


الأمرتٌ فعصيت.» وثهيت فركبت» ا 
«أمَرَني ربي بِحُبٌ أربعة» وأخَبرني أنه يحبّهم: عليّء وأبو ذرَء والمقُداد وسَلْمانَه ٠١5/14‏ 
(أمسكها بلجامها» اا ااا اا اا ااا 101010101 ااا له 
«امكثوا في المدينة» واجعلوا النساء والذراري في الآطام» فإن دُخل علينا قاتلناهم 


في الأزقة؛ فنحنٌ أعلمٌ بها منهم؛ ورّمُوا من فوق الصياصي والآطام» مدعف 664/11 
«أملِك عليكٌَ لسانك» وابْكِ على خطيئتك» وليسغك بينّك» ا ا 
«أملكوا العجين» فإنه أحد الريُعين» 0 0 ا ا 
«أَمْلِكوا عَن هَذَا لْغُلاَمَ» لي ل ل 
١أَمِنْ‏ أم أؤفى» ا ااا اا ا 
«امهلوا حتى تمتشِط الشّعِئَة؛ وتستحدٌ المُغِيبة» فإذا قَدِمْتم فالكدس الكيس» ه6٠‏ 
لأمير المؤمنين عبد الملك قال: إن الحججاج جلدة ما بين «يني وأنفيء ألا وإني 

أقول: إن الحججاج جلدة وجهي كله؛ 00 


«إن أبا بكر وعمر كانا يعدّان لهذا المقام مقالأء وأنتم إلى إمام عادل؛ أحوج منكم 

إلى إمام خطيب» وستأتيكم الخطبة على وجهها» 8 0 0 0 0 ااا 
«إِنّ ابن سميّة لم يخيّر بين أمرين قط إلا اختار أشدّهما - يعني عمّاراً - فالزموا 

سمتّه» م اي ل 
«إن اتبعتم الراعي لكم» ا ا ييا 
«إن اجتمعوا عليكَ فاصنغ ما أمرتُك» وإلا فألْصِق كَلْكُلَكَ بالأزضء فلما تقَرّقوا 

عَنِي جررْتٌ على المكُرٌوه ذيلي» وأغضيْتٌ على القَذْى جفنيء والصفْتٌ 


(إِنْ الأحمق ليصيبٌ بِحُمْقه أعظم ممًّا يصيبّه الفاجر بفجوره. وإنما ترتفع العباد عُداً 


في دَرّجاتهم» ويَّنالُون من الرُلْفَى من رَبّهِم على قذْر عُقولهم؛ ا 3 
(إِنّ الأحوال المتقررة في النفوس بالعادات فيمن نتولآه تؤثر ما لا يؤثر غيرهاء 

وتقتضي حَمْلَ أفعاله الصحّة والتأوّل له 5200000 و امو ا 01 
(إِنْ آخرٌ زادك من الدنيا شربة لبن6 ا ااا ل 


(إِنْ أخوف ما أخاف على أمّتي الرياء في العملء؛ ألا وإنّ الرياء في العمل هو 
الشرك الحَفِيَ» اا ا ا 


«إنَ أخوف ما أخافٌ عليكم الشَُرْكُ الأصغر» ا 
«الآن إذ رجع الحق إلى أهله. . . » خطارة دماج نووات ون جه ار جرع ساد ساي لق ايو عوج بالرعة 
إن أردت الحدّ الحقيقي فمعلوم؛ وإن أردت ما هو جنسٌ الحدّ فمسلّم؛ 01 
«إِنّ الأردنٌ أرض غَمِقة» وإنْ الجابية أرض نزهة. فأظهرُ بمن معك من المسلمين 

إلى الجابية» 0000 0 0 اا 
«أنْ أرواحَ الشهداء من المؤمنين في حواصل طيور حُحضر تدور في أفناء الجنان؛ 

وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظلّ العرش» . . .ل ك/ه 4١‏ 
إن استصعبّتٌ عليه نفسه» حو ا ندر جا د لبجو م باو ا ا ب ا ل 
«إن استطعت ألا يعرفنَ غيرك فافعل» 0 00 ا 
«إن أَستَغْئى بطر وفتّنء وإن افتَفّر فَنِط ووهن» مسي ل مسا ام اسن قا 
«إِنْ الإسلام ليأرِزٌ إلى المدينة كما تأرز الحيّة إلى جُخرهاء» 5 ع سد احا .راوها 
إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحيّة إلى جُخرهاء وو ع ام و لم١‏ 
«إن الإسلام ليأرِز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى حجرها» امب اناا وا م 14 4ه 
(إن الإسلام محا ذلك» #108 ؤ[ؤ[#[زؤزؤزؤزؤ[ؤ[ؤ[ؤز[ز 1[ز[ [ [ 1 1171111/ ١4١/1‏ 
«إن الإسلام يحب ما قَبْلهه ا سو ب ا لي سا كا 
«إنْ أصحابٌ الكهف أسروا الإيمان» وأظهروا الكفر فآتاهم الله أجرّهم مرتين» وإنَّ 

أبا طالب أسرّ الإيمان» وأظهر الشرك» فآناه الله أجره مرتين» انع اط باج وت مج 1 11 6 8 
«إنَ أصدق القول كتابٌ اللهء وأحسنّ الهذى هذى محمد» وشرّ الأمور محدّئاتها. 

وكل محدّث بذعة؛ وكل بذعة ضلالة» وكل ضلالة في النار؛ 00 قدا 
إِنْ إعطاء هذا المال فتنة» وإمساكه فتنة» كيت ارو سان ابرق سام اجو اس 1 لأا 
«إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين» ما م ل لمكم 
«إنْ آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء» إِنْما وليّي الله وصالح المؤمنين» م :11م 


١ م2‎ 


فهرس أطراف الحديث 


١إِنْ‏ الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل»؛ واصطفى من ولد إسماعيل مضر: 
واصطفى من مُضر كنانة» واصطفى من كنانة قريشاء واصطفى من قريش 


هاشماًء واصطفاني من بني هاشم؛ ا 
(إن الله أطعم نبيّه طعمة» ا ب 1 0 
«إِنّ الله اظلع على أهل بَذْر» ا 0 
«إنْ الله ألمع على أهل بَذْرء فقال: اعملوا ما شئتمء فقد غفرت لكم؛ 30 
«إن الله بعثني بالهدى ودين الحق إلى الناس كافة» ل ا ا 11 
«إن الله تعالى ضرب بالحقّ على لسان عمر وقلبه» ا 
١ن‏ الله تعالى عذب إنسانا بهرء حبسه في بيت وأجاعه حتى هلك» 4/لملما 


«إن الله تعالى قد وَعَد هذا البيت أن يحبّه في كل سنة ستمائة ألف. فإن نقصوا 
أتمّهم الله بالملائكة» وإِنْ الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة» وكل مَنْ حبججها 


متعلق بأستارها يسعؤن حولهاء حتى تدخل الجنة فيدخلون معها» ان 
«إِنَّ الله تعالى يحبّ معالي الأمورٍ ويكرّه سَمسافْها» 1 
(إن الله تعالى يقول للملائكة: إِنّ هذا العمل لم يردْ صاحبه به ومجهي» فاجعلوه في 

سجين ؟ 111#1#1#1#1#1#15ا ناا د-1ج1ج010121021 ا ا 
«إِنْ الله جعل الطاعة غنيمة الأكياس عند تفريط الفجرة» د 11 
«إنَّ الله جميل يحبٌ الجمال. إِنَّمَا المتكبّر مَنْ بطر الحقّء وغمص الناس» 0/1 
(إنَّ الله خلق الخلق أربعة أصناف: الملائكة» والشياطينء والْجِنْء والإنس. ثم 

جعل الأصناف الأربعة عشرة أجزاءء فتسعة منها الملائكة وجزء واحد 

الشياطين والجِنّ والإنس» ثم جعل هؤلاء الثلاثة عشرةً أجزاء؛ فتسعة منها 

الشياطين وجزء واحد الجن والإنس» ثم جعل الجن والإنس عشرة أجزاء. 

فتسعة منها الجنّ وجزء واحد الإنس» ماعن لا اندي ال لح امسا ب إسرواية ‏ لرارة 
«إن الله ذَاوَى هذه الأمّة بدواءين» ا ا 1 1 1 ااا 
إن الله سبحانه لأشدّ أدّناً إلى قارىء القرآن من صاحب القينة إلى كَيْنته؛ 0م 


١4 


شرح نهج البلاغة (ج1١١)‏ 


غرسهاء. قال لها: تكلّمي: فقالت: قد أفلح المؤمنونء فقال: طوبى لك منزل 

الملوك!» ار ا يس رتنا 
«إِنْ الله عرّ وجل ينزل المعونة على قذر المؤونة» ل ا 1 
«إِنْ الله عند لسان كل قائل» فاتَقّى الله امرؤ علم ما يقول؛ لل عبن ا ابو وله اا ار ا 
(إِنْ الله عَهِد إلى في على عهداً. فقلت: يا رب بيّنه لي» قال: اسمعء إن عليًا راية 

الهدى. وإمامٌ أوليائي» ونور من أطاعني» وهو الكلمة التي الزمئّها المتقين؛ 

مَنْ أحبّه فقد أحبّني» ومن أطاعه فقد أطاعني؛ فبشره بذلك. فقلت: قد بشرته 

يا رب فقال: أنا عبد الله وفي قبضتهء فإن يعذبني فبذنوبي لم يظلم شيئاًء وإن 

يتم لي ما وعدني فهو أؤلى» وقد دعوت له فقلت: اللهمٌ الجل قلبّه؛ واجعل 

ربيعه الإيمان بك. قال: قد فعلت ذلك. غير أني مختصّه بشيء من البلاء لم 

أختصٌ به أحداً من أوليائي؛ فقلت: ربّء أخي وصاحبي! قال: إنه سبق في 

علمي : ِنّه لمبتل ومبتلى» ااا 0 
(إِنْ الله قد أذهبَ عنكم حَمِيَّة الجاهلية وفخرها بالآباء» الناس بنو آدم» وآدم من 

تراب» مؤمن تقيّ» وفاجر شقي لينتهيّنُ أقوامٌ يفخرون برجالء إنْما هم فحمْ من 

فحم جهنم؛ أو ليكوننٌ أهون على الله من جعلان تدفع النّتن بأنفهاء ا 
«إن الله قد أذهب عنكم عُبيّةَ الجاهليّة وفخرها بالآباء؛ النامنُ لآدم. وآدمُ من 

تراب؛ مؤمن تقيّء وفاجرٌ شقيّء لينتهين أقوام يتفاخرون برجال إِنْما هم فحم 

من فحم جهتم أو ليكونن أهوَّنَ على الله من جعَلات تدفع النّتن بأنفها» مي 14/1 ا 
«إن الله قد جعل الدنيا لما بعذها» انوع ع وو و ا ا ل 
١ن‏ الله قد زيّنك بزينة لم يزيّن العبادٌ بأحسنّ منهاء وهَّبّ لك حبٌ المساكين؛ 

فجعلك ترضى بهم أتباعاًء ويرضؤن بك إماماً» ب وا اط ونم اول ع نر انما 
١إِنْ‏ الله قد وعدني بتخفيف عذابه لِمَا صنّع في حقّيء وإنّه في ضخًضاح من نار» .. 561/14 
(إن الله لا يستجيب دعاء قلب لاو» دهج إرفع ظي ني ملكي انه اها اميتبوا الوق ب 9171 118 
«إنْ الله لَيَبِغْض الضعيف الذي لا زَيْرٌ له؛ ا ا 
(إن الله ليَتعاهّد عبدّه المؤمنّ بالبلاء كما يُتعامّد الوالد ولدّه بالطعام؛ وإنّ الله يحمي 


١ةه‎ 


فهرس أطراف الحديث 


عبدّه المؤمنّ كما يحمي أحذكم المريض من الطعام' سا عط 
(إِنّ الله ليغار وإِنّ المؤمن ليغار» ونع ةالقم موا مدقمل وس مت يموي عقا 
«إن الله ليَكرّه العفريت النّمْرِيت الّذي لا يُررَا في وَلَدِهِ ولا يُصَابُ في ماله؛ ا اللطل 
«إنّ الله ليؤيّد هذا الدَّينَ بالرجل الفاجر» ا 
«إن الله يُبْغْضُ الصحيمّ الفارغ لا في شُغْل الدنيا ولا في شُغْل الآخرة» مسي كةو 
«إنّ الله يُبِغْض العبدٌ فيسرع إجابته بغضاً لسماع صوته» وإنه يحب العبد فيؤخر 

إجابتة حبّا لسماع صوته» ا ااا 0 
دإن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء» الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا حضروا 

لم يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدى» يخرجون من كل غبراء مظلمة» ا 0 
«إنَّ ألله يُحِبٌ الْهَبْدَ وَيُبْغِض عَمَلَهُ وَيُحِبٌ الْعَمَلَ وَيُنْفِض بَدَنّهُ 000 ١١9/4‏ 
«إن الله يحب التَّقَىَ الثقي الحْفِيَ)» 00 23 
«إنَّ الله يحبّ كل قلب حزين» ا 
«إِنَّ الله يؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر» 00000 اق 
«إِنّ إمامكم قد قنع من الدنيا بطْمْرَيها ل ا ل 
«إن الأمّة ألقت فَرُوة رأسها من وراء الذَّار» اا ا ان 
«إِنْ الأمة ستغدر بك بعدي» 0000011 اا 
«إن أمّر عليكم عبدٌ أسودٌ مجدّع فاسمعوا له وأطيعوا» ا مه 


١‏ إن امرأ أمكن عدوًأً من نفسهء يعرق لحمهء ويمرى جلّدهء ريهسم عظمه. لعظيم 


عجزة؛ ضعيف ما ضمت عليه جوانح صدره؛ فكن أنت ذاك إن شئت» فأما أنا 
فدون أن أعطى ذلك ضربٌ بالمشرفيّة تطير منه فراش الهامء وتطيح السواعد 


والأقدام؛ 8 ا ا 0 1 151[ 1[ 1 ا ا 0 


إلى ماذا صار» 1 1 ال 
«إنَ أنصمّ الناس لنفسه أطوعُهم لربه؛ ا ل 


إن انصرفتٌ فلا عن ملالة وإن أقمت فلا عن سوء ظَنّ بما وعد الله الصابرين؟؛  "49/٠١‏ 
١١‏ 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 3( 


«إنَ أهلّ الجنّة الشّعْتٌ العُبْره الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤدّنْ لهم» وإذا 
حَطبوا لم يُنْكحواء وإذا قالوا لم يُنْصَتْ لهمء حوائج أحدهم تَتَلْجْلحُ في 


صدره.ء لو قُسِمَ نورهم يوم القيامة على الناس لوسعهم؛ قي 
«إن أهله ليبكون عليه وإنه ليعذب» انر سو او يه ل ا ا ا الا 
«إِن أوّل ما يقضي الله به يوم القيامة بين العباد أمرٌ الدّماء؛ اماما اصن نوميت أرقي 
(إنْ بعين الله مَهُواك» ا 
(إِنْ البَلرَّى أسرّع إلى المؤمن من الماءٍ إلى الحدُور» 8 0 اا ا 


«إن بني إسرائيل اختلفواء فلم يزل الاخجلااف بيتهم: حتى بعثوا حكمين ضالين 
ضلاً وأضلَا مَن اتبعهماء ولا ينفكٌ أمرأ متّى حتى يه يبعثوا حكمين يَضلآن 


ويُضلاآن من تبعهما» اس ا ل ا ل ا 
«إنّ بها نَظرةٌ فاسترقوا لها» ا 1 1 1 ا 
إن بيعّة أبي بكر كانت فَلْتَة وَفَى الله شرّهاء فلا بيعة إل عن مشورة: وأيّما رجل 

بايع رجلاً عن غير مشورة فلا يؤمّر واحدٌ منهما تَغِرّة أن يقتلا . ل 
(إن بيعتي لا تكون حَشْياً» ولا تكون إلا في المسجد بمحضّر من جمهور النّاس»؟ . . 4/1١١‏ 
(إنْ بين عينئ عمر مَلَكاً يسدّده ويوفقّه» اا 
إن بيننا وبينهم عَيْبةَ مكفوفة» 11 1 ا اا 
(إن التركة صدقة. ولا خصم فيها» ا اا 
«أن تعبد الله كأنك تراة؛ فإن لم تكن تراءء فإنه يراك» فج ععطالة واه اإتمب سبع ع تارم١‏ 
أن تعطي وأنت صحيح ) شحيح ؛ تأمُل البقاء» وتخشى الفقرء ولا تمهل. حتى 

إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذ!» 1 1 ا 0 
«أن تعطيّ وأنت صحيح شحيح. تمل البقّاءء وتخشى الفقرء ولا تمهل حتى إذا 

بلغتٍ الحلقومٌ قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء درس به لسو جا ا ا ا 1 
"أن تموتٌ ولسائك رطب بذكر الله» ا و 
إن تُوُفْيتَ وفي يدي صِرُّمة ابن الأكوع: فسنّتها سنّة نَمَهَ ا 0 
(إن تولوها عليّاء تجدوه هادياً مهدياً» أ ا ا ا سي انم" 


فهرس أطراف الحديث 


(إن الجبال هي المسكّنة للأرض» اا 0 
«أن حبّهما إيمان؛: وبغضهما نفاق» 001 0 
«إن حسابهم يكون ضربة واحدة» ا ا 00 
«إِنْ الحسّد يأكل الحسناتٍ كما تأكل النارٌ الحطب» م ا ا ل ل... [/ةةا 
«إن حُسن العهد من الإيمانء إنها كانت تأتيئا أيَامٌ خديجة» و ل ا 8 
«إن حضر أطاعه؛ وإن غاب سبعهة ا 
«إِنّ حقّاً على الله آلآ يرفع شيئاً من هذه الدنيا إلا وَضَعه؛ ل 
«الآن حَمِيَ الْوَطِيسُ» 0 
١إِنْ‏ خوفهُم قد بِرَاهُمْ بَرْيَ القِداح» ا 
«إنّ الدنيا خُلُوة خَضِرّة: وإن الله مستَخْلِفكم فيهاء فناظر كيف تعملون!» /ا/ ١44‏ 
إن الدنيا حلوة خضرة»ء وإِنَّ اللّه مستخلفكم فيها فناظر كيف تعلمون» مم ‏ لميرة 
«إنَ ذلك لداءٌ ما كان الله ليقذفني بهء لا يبقى أحدٌ في البيت إلا لَدَ إلا عمّي» .... ١7/١‏ 
«إِنْ ذَلِكَ لَكَذَيِكَ كيت صَبْرُكَ إذأ» 0 
إن الذي أمِرتم بهه ا اد 


«إنْ الذي أمرتم به أوسع من الذي نهيتم عنهء وما أَجِلٌ لكم أكثر مما حرم عليكم»  ١58/9‏ 
«إِنْ رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردّوا عليها ما بعثت به من الفداء فافعلوا» .... 614/١14‏ 
(إِنْ رب العالمين عهد في علي إليّ عهداًء إنه راية الهدى. ومنار الإيمان؛ وإمام 

أوليائي» ونور جميع مَنْ أطاعني. إن عليًا أميني غداً في القيامة» وصاحب 


رأيتي» بيد على مفاتيح خزائن رحمة ربي» ا ا و ا ا 
«إِنَّ ربكم كريم يستحبي من عَبْدِه إذا رفع إليه يديه أن يردّهما صِفْرأً» وسو ا ارقم 
«إن ربكم لأشدٌ أذَناً إلى قارىء القرآن من صاحب القَيْنة إلى قَيْنَيه ل«( ” 


بني عبد المطلب» 0 0 0 
«إن الرجل يدرك بحسن له ا الصائم القائم. انه للكهي خنا را ولا يملك 
م ١‏ 


شرح نهج البلاغة رج١‏ ( 


إلا أهله؛ ا 
دأنّ رجلاً من قُمّلان البصرة» م 
«إِنْ الرزق مضمون فلا تحرصوا عليه؛ ا ااا 
«إِنَ رسول الله يَيةِ قال: إني لا أخاف على أمّْتي مؤمناً ولا مُشركاً» ا ‏ محي ةا 


(إِنّ رسول الله عت مر على شاة مَيَّعَةَه فقال: أترؤن أن هذه الشاة هيّئة على 
أهلها؟ قالوا: نعمء ومِنْ هوانها ألمَؤهاء فقال: والذي نفسي بيده للدّنيا أهوّن 
على الله من هذه الشّاة على أهلهاء ولو كانت الدّنيا تعدل عند الله جَنْاحَ يُعوضة 


سَقَى كافرا منها شربةً ماء» 00 00 ا 0 
«إِنْ رسول الله لم يمَثْ» ا 0 ااا 
«إِنْ الرعيّة يشكُون منك عُنْف السّياقٍ وشدة النّهر) م مط لا و ل ا ار 
«إِنْ الرّقين تَعْطي أفْن الأفين» ااا ل 
!إن رواة العلم كثيرء ورعاته قليل» م ل ا كا 
«إن رُوح القّدس نَمَتْ في رُوعي؛ ا يي ا ا 
«إن روح القَدْس نَفْثْ في روعي أنه لن تموتٌ نفس حتى تستكمل رزقّهاء فأجملوا 

في الطلب» 21 2 2 01010201021212 1 101 1 1 1 1 1 1 ذ [ 1 1 1[ 1 1 01 
إن روح القدس نفث في رُوعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء فأجيلوا 

في الطلب» ا ا ل زئا وا حي د ملي وات ولماك اال و تر و مي ا 1 الت 
«إنْ ريح الولد من ريح الجئة؛ 210700 0/1" 


«إنَ زكريًا لم يرك يَرَى وَلَدَ يحبى مَعْموماً باكي مشغولاً بنفسه. فقال: يا رب طلبتٌ 
منك ولداً أنتفع به فَرَزَكتَنِيه لا نَفُع لي فيه فقال له: إِنَك طلبتّه وليَاء والولى لا 


كوق الآ هكذاء معان قتيرا فهموها : اسم نا ودب ا الو اع اا الوم 
«إنْ زيد بن حارئة قاتل يوم مُؤتة حتى شاط في رماح القوم؛ ا 
«إِنْ سالماً شديدٌ الحبّ لله م ا ا 
«إن سعدا لمُجِرّب» ل ا و 
«إن سَقِمَ ظَلّ نادماء وإن صَمْ أمِن لاهياً» ا 


فهرس أطراف الحديث 


«إن السكينة لتنطق على لسان عمر» ا ااا 
«إِنْ الشَّارب فيهما ليُجرّجِر في جوفه نار جهنم' ا م ل ل 
«إِنْ الشهر قد تسغْسّعء فلو صمنا بقيّته» 0 ااا 
«إنْ الشيطان يجري من أبن أدم مَجِرَى الدم؛ 00007 0 1 0 ز 0 ذا ل 1 
«إن الشيطان يجري مِن ابن آدم مجرّى الدم» ولا لما وبا لله 1 ماب و وا مق نه و و ارا ا كر 
«إنْ صبْر المسلم في بعض مواطن الجهاد يوم واحداً خيرٌ له من عبادة أربعين سنة؛ 841/١٠١‏ 
إن الصبر نصفُ الإيمانء» واليقين الإيمان كلّه» 0 
«إن الصّفا الزلزال الذي لا تنبت عليه أقدام العلماء الطمع؛ اقوط خخ والح ا لتقام 
١إنَْ‏ الصفات غير متحقّقة في صاحبكم؛ ١‏ 
«إن صلاح أبيك غرّني منك» 00 ا ا 
(إن صمت لم يغْمه صمته» ا ا اا ا ا 1 
«إنْ طائفة تمرّق من الدين كما يمرّق السَّهُم من الرمِيّة» يقرؤون القرآن» صلاتهم 

أكثر من صلاتكم...» م ال ووه واوا او م ا 
«إِنْ العبد إذا تواضع لله رفع الله حَكَمَئهء وقال: انتعش نَعَشك الله وإذا تكبّر وعَدا 

ره وَهصّه الله إلى الأرض» م 0 
«إنَّ العبدَ ليحرمٌ نفسّه الرزق الحلال بترك الصبرء ولا يزاد على ما قُدّر له. بسع خا ين 
«إن عَرَضْتْ له شهوة أسلّف المعصية؛ وسوّف التوبة» وإن عَرّنْه مِحنة أَنْفرَجٍ عن 

شرائط المِلَة) اسم د الل اب وي ب ا ا ا قاس 
«إِنْ العرق لَيَجْرِي منهم حتى إنَّ منهم من يبلغ ركبتيه» ومنهم من يبلغ صَدْره 

ومنهم من يبلغ عنقهء ومنهم من يُلْجمهء وهم أعظمهم مشقَّة) 4/ اناس 
#إن عشت فأنا ولي دمي» وإن مِتّ فضربة بضربة» 0 ا 0 
«إنَ علياً علكئلاة أحدّث في المدينة» ير للم 
«إِنَّ علي مِنّي وأنا مِنْ علي» وإنّ حظه في الحُمس أكثر مما أخذ. وهو وليّ كل 

مؤمن من بعدي) اا ااا 0 0 ا ا 


شرح نهج البلاغة (ج21) 


«إِنْ عليكم رصداً من أنفسكم. وعيوناً من جواركم؛ ال ا جع اس وو ا لو ل ا 
«إنَّ عماراً تقتله الفئة الباغية» وإنه ليس لعمار أن يفارق الحقٌّء ولن تأكلّ النار من 


عَمار شيعا » ا 00121 ا ا 
«إنْ عمّاراً ملىء إيماناً إلى مُشَاشْه» ا ااا 0 
«إن غداً من اليوم قريب» ل 
«إن فاطمة أحصنتُ فرجها فحرّم الله ذرّيتها على النار؛ 0 اا ل 
«إنّ فتنة جائية» القاعدٌ فيها خير من القائم. . .» ا ام ل 0 


«إنْ فعل ابن عفان لمخزاة على من لا دين له» ولا وثيقّة معه؛ إِنّْ امرأ أمكن عدوّه 

من نفسه يِهِشِمٌ عظمهء ويفري جلدهء لضعِيفٌ رأيه مَأْقُون عقله. أنت فكن ذاك 

إن أحببتَء فأما أنا فون أن أعطي ذاك ضَرْبٌ بالمشرفيّة. . . .» امن اام 
«إن فقدي يَهيضك» سي ا ل بي ا ا و لاا 
«إنْ فلانة وفلانة كانتا تأكلان اليوم شحُمٌ امرأةٍ مسلمة - يعني الغيبة - فمزهما 


فليتّقياء فقاءت كل واحدة منهما عَلَقَةَ دم؛ م 
«إِنّ في بدن المرء لَمُضْعةً إذا صلّحت صلّح جميع البدن» ألا وهي القلبء وإذا 

فسدت فسد جميع البدن» ألا وهي القلب» ا ا ل ا 
«إِنَ في الجنة لمراغاً من مِسْك مثل مُراغ دوابكم هذه؛ م ةماما 
إن في المعاريض لمندوحةٌ عن الكذب» 00001 
(إِنّ فيك لَشّبّهاً من عيسى ابن مريم» أحبّته النصارى حتى أنزلته بالمنزلة النّي ليست 

لهء وأبغضته اليهود حتى بهنَّتْ أمَّه» و ا ا ا و يي ا 
«إن فيك مُثَلا من عيسى ابن مريم» أحبّنه النصارى فرفعتّه فوق قذرهء وأبغضته 

اليهودٌ حَتى بَهَنّتْ أمّه ا اا د 
«إنّ فيكم من يقاتل عَلَى تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله» على 
#إن قائلاً قال: لقد أطالَ اليوم نجوى ابن عمّهء أما إني ما انتجيئه ولكن الله 

انتجاه» ااا 000 1 1 1 1 1 ا ا 
#إن قال قائل بباطل ويفسد أمراً قد أصلّحَه الله» اواو د متم و وم ا 


١5 


فهرس أطراف الحديث 


إن قلتم ما ليس فيه فقد بهتّموه؛ اا 
(إن قول الإمام له مزيةء لأنه آكد من غيره» اا ال 
اإن قوماً قالوا في سدّ الأبواب وتركي باب على إني ما سددت ولا فتحت» 

ولكني أمِرزت بأمر فاتبعته؛ ا ا ا 
إن قوماً يخرججون بعدي في فئةء رأسها امرأة: لا يفلحون أبداً» م م 5 
«إن كان في الغافلين» ا 
(إن كان فيه فقد أغتبته» وإن لم يكن فقد بهنّه؛ اا 
«إن كان لك عَفْل فلك قَضْلء وإن كان لك لق فلّك مُروءة» وإن كان لك مال 

فلك حَسّبء وإن كان لك تَقَى فلك دين» 0 0 
١إن‏ كثر مالي» ا ااا ايا ااا ااا ااا ااانا ااا اا اال 
(إِنْ كثيراً من الخطب من شَقاشِق الشيطان» ب د الم ا ا 
(إِنْ اللين يشبّه عليه» ا 
«إِنْ لحظت مطالبي» ا ا 
«إنَ لربكم في أيام عصركم نفحاتٍء ألا فتعرّضوا لنفحاته» م 88/11 
دن اللّعين أبوك» 00 ا 
«إِنْ لكل نبي حَرَّمأء وإنّ حَرّمي بالمدينة؛ ما بين عَيْر إلى ثور» فمن أحدث فيها 

حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ا ا لي ا 1 رفوم 
«إن للزوج من المرأة مكاناً ما هو لأحد؛ و و ا بار امن يي يي 1 ها رك" 
فإن لم يتوبوا» ا ا ا اا ا اا اا 000 ااا 
إن لنا حمًا إن نعظه تأخذه؛ وإن ثمئغه نركبٌ أعجارٌ الإبل: وإن طال السّرى» ... ١٠/لموم‏ 
«إنْ الله حَلّق آدم على صورته» و ش15 
«إن لي شيطاناً يعتريني» 00011 ااا 
«إن لي شيطاناً يَعتّريني عند غضبي» اط وو بد اموا مودق ات جا لف خط م اك لو ةا 
«إنّ ما أحدث الناسُ لا يحل لكم شيثاً مما حُرّم عليكم؛ ليا ا عي ا ا 118/18 


١ لاه‎ 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 0( 


«إنْ ما يحتمل لا ينتقل له عن التعظيم والتولت) 0 ا ا 
«إن ما ينقل عن الرسول وإن لم يكن مقطوعاً عليه يؤثّر في هذا الباب» ويكون 


أقرى مما تقدم» اما ا ون وبا جولو ره ل جا نل اموا ال و ام ل ا 1 
«إن محلي منها محل القُظب من الرحا» 00008 0 ا 
(إن المدينة لتنفي ححبثها كما ينفي الكيرٌ خبتٌ الحديدة :د ا ل 
«إِنَ المرء إذا هلك . . . » ل ا لذية 
«إِنْ المرء لم يُترّك سُدَىء ولم يُخلق عَبَئاً» مجحو وو سا لوو بام لوو ام للع 
(إن المرض ليمخص الخطايا كما تمخخص النار الذهب» مح طاخا بو مقي وين أارقة 
إن معاوية في تابوت من نارء في أسفل دَرْكُ من جهنم م ف ام ال 1 وم 
«إنّ من أصحابي لقوماً سالمين لهم» وإن عثمان لمنهم.ء إِنّه لأحسئهم بهم ظناء 

وأنصححهم لهم حبّاء اا 0 
إن من تعظيم جلال الله إكرامَ ذي الشيّبة في الإسلام» وإكرام الإمام العادل, 

وإكرام حَمّلة القرآن» بج جو جو ا أ بجر سي مسو ا وا يا لم ا 
«إنْ من خَيْرٍ اناس رَجْلاً ممسكا يعنان فرسه في سبيل الله كلّما سمع مَيْعَة طار 

إليها» 165 عومج واه إسوتوطي و م امل بورد جبنم وجو ل د ا 
(إن من الشعر لحكمة») و2 الك اونا وا ماين ارلا باوجفاتي له ب الو و و ا 


«إنَ من الناس مَنْ يقاتل رياءً وسمعة» ومنهم مَنْ يقاتل وهو ينوي الدنياء ومنهم مَنْ 
ألجمه القتال فلم يجد بذاء ومنهم من يقاتل صابراً محتسباًء أولئك هم 


الشهداء» لا اج سد و وه ب ا سي و سو م و ا 0 
(إن منه أبواباً لا تخفى على أحد منها السَّلَّم في السَنّء وأن تباع الشمرة وهي 

مغضفة ولمًا تطب. وأن يباع الذهب بالورق نَسَاءً) لاطو نسم اوهو برقيام 
إنْ المؤمن لا يزيذه طول العمر إلا خيراً» ل ا 
لاإن المؤمن لا يلدغ من ججحر مرتين؛ :1 و بسي نم ان ف ال الوا املس ا 6 


إن المؤمن لا يلدذغ من جخر مرتين: يا عاصم بن ثابت» قذمه فاضرب عنقه»؟ 0 54١/ن؟9”_‏ 


«(إن المؤمنين خائفون» 0 0 2 د 011 0 


«إن الميّت ليعذب بيكاء أهله عليه» ا ااا 
«إن ثاله رخحاء» دع امم وب ان سوا وح إن اطاط سي نك درفم ع ال يه سور 1 ا ا 
(إِنْ النبوة حظ أعطيّه وحرمه علي تئية » 1 اا ا ا 0 
«إِنْ النبوّة والإمامة لا يجتمعان في بيت» ل 0001 0 0 0 00000 
«إن النبي لا يورّث» اجتوة املاس اديه واج ا سي ا امور و رت اورم 
«إن النساء كثير» 1000 ا ااال 
إن هذا الأمر لا يَصلّح إلا لهذا الحيّ من قريش»؛ 1100 
«إن هذا الأمر لا يكوت إلا في قريش» و ادل اج لالط و ا ل و 1 11 
«إنَ هذا الدّين قد كان أسيراً» ا م 1 
«إنَّ هذا الدّين متين» فَأَوْغِلٌ فيه برفق» فإنَّ المَنبِبّ لا أرضاً قَطعء ولا ظهْرا أَبْقَى» "907/٠١‏ 
(إِنّ هذه لَمِشْيةٌ يُبغْضها الله تعالى إل في مثل هذا الموطن» 91 
(إِنّ هذه مشية يبغضها الله إِلّا في هذا الموطن» ل 0.00.0000 ١42/18‏ 
«الآن والخناق مَهْمُل)» 111 1 1 1 1 1 ا ا ل 
«إن الولد لفتنة» لقد نزلت إليه وما أدري» 0 0 00 بد 


«إن وليهم ليحملتهم على المحجة البيضاء والصراط المستقيم» ا 5/ كلا 
«إِنَّ اليَسيرٌَ من الرياء لِشْرّك وإِنَّ الله يحبّ الأتقياء الأخفياءء الذين إذا غابوا لم 
يُفْتَقَدُواء وإذا حَضَروا لم يُعْرَفواء قلوبهُم مصابيح الهدى» يَنْجُون من كل غبراء 


مُظْلِمة» 00 ا ا 
«أن يقدّروا أنمسهم بضعفة الناس» 0 
«إِنْ يكُ في أحدٍ من القوم خيرٌ ففى صاحب الجمل الأحمرء إن يطيعوه يرشدوا» . 588/١4‏ 
(إن يكن شاعر أحسن فقد أحسنت» ا اا 0000000000000 
(إن يكُنْ في القوم خيرٌ ففيى صاحب الجمل الأحمر؛ لمفعة نواعم اع ا ارم 
(إن يكن منهم عند أحد خيرٌ فعئّد صاحب الجمل الأحمر» تعدو سابوط ييا 
(إن يكن هذا من عند الله يمْضِهِ) اس مي ا ا ا 1 


«أنا ابن العواتك» :اساسا لوا ف ا لحي ا جد اا السس اه ممم ا م 
«أنا أحبّك حبّين: حبًا لك وحبًا لحبٌ أبي طالب فإنه كان يحبّك» 5*1 
«أنا أسد الأخلاف» الي ا مي ا 0 
«أنا أسد الْحَلْفاء» 000001111 ا 
«أنا أفي وإن كنت لا تفي: ا اي ا ل ل" 
(أنا بالأمس صاحيكم» وأنا اليوم عِبْرةَ لكم» وغدا مفارقكم؛ ام وام ركم 
#إنَا بالله عائذون» ل 
«أنا جليس مَنْ ذكرني» مي يي ا ا ل ا كا 
«أنا حجيج المارقين» 00 1 اا 
«أنا دون ما تقول» وفوق ما في نفسك» و ا ب ل ا ل اي ا ا 
«أنا شهيد على هؤلاء» ال ع ا ل و ام 
«أنا عبد الله وأخو رسوله» 00 ااا 


«أنا عبد الله وأخو رسوله » لا يقولها أحدٌ قبلي ولا بعدي إلا كدت ولت قن 


الرحمة» ونكحُتٌ سيدة نساء هذه الأمة؛ وأنا ختم الوصيين» اا دا 1 
«أنا عزب0 ا ا و لي ل كم 
«أنا عنْدَ ظنْ عبدي بي» فلَيظنّ بي ما شاءً؛ 00 اا ا 
«إنا قد خلفنا وراءنا قوم قد حلت دماؤهم بفتنتهم» 6--ب-ب-جبد 0102700 ا ا 
«أنا كات الدنيا لوجهها» ما وم و ا و ل ا ار ا 
(إنَا كنا نجخف» سا ا و م 0 
إنا لآ تروف مساع” الأنباء مات كنا صدقة» ل ع 1/ اس 
«إنا لم نزل وبني المطلب كهاتين» اا 
«أنا مدينة العلم وعليٌ بابهاء فمن أرادً الحكمة فليّاتٍِ الباب» ا 
«إِنَا مستقبلون أمرأ له وجوهٌ وألوان» لا تقوم له القلوب» ولا تعبت عليه العقول. 

وإنْ الآفاق قد أغامت» والمحبّة قد تنكرت» 0013121 0 ا 0 


| 


١إنّا‏ معاشر الأنبياء لا نُورّث» 1 ااا ا 
(إنَا معاشرٌ الأنبياء لا نورث ذهباً ولا فضة ولا أرضاً ولا عَقاراً ولا دارأء ولكنًا 

نورث الإيمان والحكمة والعلم والسّنة» ل م اال عام 
(إنَا معاشر الأنبياء لا نورث ذهباء ولا فضة ولا داراً ولا عقاراً. وإنما نورث 

الكتاب والحكمة والعلم والنبوة؛ مخ ع وان هه ال ع وو ا يا انل وص وا 81 ار ا ل 7217715 
«أنا مكائرٌ بكم الأمم' 0 ا 0 
دأنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» مل ع ا مع ا م م ا ل #18 
«الأنبياء يدفنون حيّث يموتون» 00 ا ااا 
«الأنبياءٌ يُدفنون حيث يموتون» ا ا اا ا ا 0 ا 
«أنت الأبد فلا أَمَد لك» 1 1415151 1 0 
«أنت أخي وخالصتي؟ 0000000 0 ا 0 
«أنتِ أسرع أهلي لخوقاً بي م اوج ب اه مسق ببس سو ا ل ل ا ل 
«أنت أشبهتٌ خَلّقي وخلقي» ا 151511 1 ا ل 
«أنت أهون على الله من ذلك» 1 ااا 


«أنت أوْل مَنْ آمن بي» وأول مَّنْ يصافحني يوم القيامة» وأنت الصذّيق الأكبرء 
وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحقّ والباطل؛ وأنت يعسوب المؤمنين؛ والمال 


يعسوت الكافرين» وآنت أخي ووزيري» وخخير منْ أترك بعذي ؛ تفضي ديني 


وتدجز موعدي» ا 
«أنت بمرأى مني ومسمع» اي يي ا ل اياي 1 1 ل 
اأنت تقرأ القرآن ما نهاك, فإذا لم ينهك فلست تقرؤه؛ ا 
«أنت تقول ذلك يا أبا سفيان!» 0 اا 0 


«أنت رأس الحُخطمء ومفتاح الظلمء حصباً وحقباً» تتخذ الحسّن قبيحاً» والسيئة 

حسنة يربو فيها الصّغيرء ويهرم فيها الكبيرء أجلك يسيرء وظلمك عظيم؟  ....‏ 54/9 
«أنت فيها نائماً خيرٌ منك قاعداً: وأنت فيها جالساً خير منك قائماًء وأنت فيها 

فاتما حو متك ساعا» محا فاو فو ف و ل سام 1 اما وا وس 16 ا 


«أنت مع الحقٌ والحقّ معك» 515001 9ب 000 ١44/1.‏ 
«أنْتّ مني بمنزلة هارون من موسى» ل 
«أنت مِني بمنزلة هارون من موسى» اناس ل و ل ب و اال و لا 1 11 
«أنت مني بمنزلة هَارُون من موسى» ا 1 1 ا 
«أنتّ مني بمنزلة هارون من موسى) ون اولاق مر ا ا 1117 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» مي ل ا 10 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيَ بعدي» ال ا لل 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبي بعدي» ا و ا ل 
اأنت متي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيَ بعدي» ود اتن و مس و الي 
اأنت يعسوب المؤمنين» وه ل ل ا 1 
«أنتم أسوةدٌ الشّرى في الدّعة» وثعالبُ رَوَاغَةَ حين البأس. إِنْ أخا الحرب 

اليقظانء ألا إِنّ المغلوبٌ مقهور ومسلوب» 1 ااا ا 
«أنشأ الخلق إنشاءاًء وابتدأء ابتداءأ» 0ك 
«أنْصَاحَتُ حِجبَالمَا» ا 
«الأنصار كرشي وعَيّبتي» 010000 5 سو ا ا ا امام 
«انصرفوا فإِنْ تكن لي حاجة بعثت إليكم؛ ا اا 
«انظر لا تكون أغضبتهم» فتكون قد أعغضبت ربك» 2200000 ا و ا ةا 
«انظروا إلى الرجل الذي قد نوّر الله قلبهء لقد رأيته بين أبوَيْن يغذوانه بأطيب 

الطعام والشراب». فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون» اي 0 


«انظروا إلى مَنْ دونكمء ولا تنظروا إلى مَنْ هو فوقكمء فإنه أجِدَّرٌ ألا تزدروا نعمة 
الله عليكُم) 1 2011 ا ل 


«أنعى قتلآنا» شيوخاً وشيّاناً» ا 1 1[ 1 ااا 
«أنفذوا بععث أسامة» م ا 
«أنفذوا بعث أسامة» ل ا و ل 


فهرس أطراف الحديث 


«أنفذوا بعث أسامة. لعن الله مَنْ تخلّف عنه» ا ال 1 
«انفراج المرأة عن مُبُلها» ات 
«انفرجتم انفراج الرأس» لطم وماد رقع سيكب بأررن اماع شو 1 ا ل اجا بس و و 1" 
«انفروا إلى بقية الأحزاب» و و 1 
«انفروا إلى مَنْ يقاتل على دم حَمّال الخطايا» نام وه ايزا باه و باع ا ا ١‏ 11 
«إنك ستلي الخلافة من 0 فاختر الارض المقدسةء فإن فيها الأبدال» و 3/1 
«إنك لتصرف أنيابك» وتورى نارك» التي و ل م ا م 
«إنّك مقاتلهم وقاتلهم» وإن المخدّج ذا التُدَيّ منهم وإنك ستقاتل بعدي الناكثين 
والقاسطين والمارقين؟ ل ل ل ا ل ل 
«إنك من خير ذي يمنا ماسج وي وو لاطو سو ب يع وبي 0 ليده 
إنكم تَذْعَوْن يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكمء فأحسنوا أسماءكم؛ 6/1 
«إنكم لتجبئون» وإنكم لتبخلون» وإنكم لمن ريحان الله؛ ا ا لا ع ااا 
«إنْكم لترون رَبَكُم يوم القيامةء كما ترؤن القمرّ ليلة البَّذْر لا تُضامون في رؤيته؛ .. 4/7 
«إنكم لتكثّرون عند الفَّزع وتَقِلُون عند اللمع؛ اال 
(إنكم لتكثرون عند القرّع وتقلّون عند الطمع» عمط يج إن تسق 4ا المب ل ا ولواح وول و 
«إنكم لتكثرون عند القَرّعء وتَّقِأُون عند الطمع' مل مه ءءء ع ا ل خ/1/م هخم 
«إنْكم لصُوَّيحبات يوسف» ا ا ا اللا 
«إنكم لكثير في الباحات» قليل تحت الرايات» ا ل ال 
"إنكم لن تسّعُوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم» اا 
الإنكم لن تسعُوا التّاس بأموالكم» فسعوهم بأخلاقكم؛ سوس اول سا ا 1 15211 
لإنما أبو هند رجل من الأنصار فأنكحوه وأنكحوا إليه» م 91/1 
«إنما أطلب حقًا لي وأنتم تحولون بيني وبينه؛ وتضربون وجهي دونه 0 4/لإاة١!‏ 
«إنما أعطيكم ما ترضؤن فيهء ولا أعطيكم ما تررّؤون منه» انرا 
(إنّما أعمل بما أومّر به ل 


شرح نهج البلاغة ((ج١5؟)‏ 


(إنما أمرتم بالنهي بعد التناهي» ل 
إنّما أنا عبدٌ آكل أكلّ العبيدء وأجلس جلسة العبيدة ل ل قفا 
«إنما بعثتٌ رحمةٌء ولم أبعث عذاباً» نا ا 
«إنْما تبعني حر وعبد» م ا ار ل ا ال لو رو ا ا 
«إنما تَوْتَى الأرض» 1177 8 
«إنما الحرب لخدعة» يي 0 
«إنما سيت محمداً لأَحْمّد» 00000000 ااا 0 


دإنْما مَئَلى وَمَتَلَكُم ومَثلٌ الدّنيا كقوم سَلّكوا مُفازةٌ غَبْراء حتّى إذا لم يَدْرُوا ما سَلكوا 
منها أكتَرُ أمْ ما بَقِي! أنقّدوا الرّاد وحَسّروا الظهرء وبقُوا بين ظَهْرَائي المّغازة لا 
زاد ولا خمولة. فأيقنوا بالهّلّكة» فبينما هم كذلك خرج عليهم رجل في حُلَة 
يقظر رأسّه ماءًء فقالوا: هذا قريب عهدٍ بريف» وما جاءكم هذا إلا من قريب» 
فلمًا انتهّى إليهم وشاهد حالّهم قال: أرأيتم إن هِدَيْتُكم إلى ماءِ رَواءء ورياض 
حُْضْر ما تعملون؟ قالوا: لا نَمْصِيك شيئاء قال: عُهودّكم وموائيقّكم بالله. 
0 ذلك» فأوردهم ماءً رَواءٌ ورياضاً خُضْراًء ومّكث بينهم ما شاء الله» ثم 
قال: إني مُفارٍقكم, قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كماثئكم؛ ورياض 
دعاسيو بي 
لا نجده؛ وما نَصئّع بمنزلٍ خير من هذا! وقال الأقلون منهم: ألم تُعظوا هذا 
الرجلّ مُوائيقَكم وعهودكم بالله لا تَعصُونه شيئاء وقد صدقكم في أوّل حديثه 
والله ليصدّمَئكم في آخرهء فراحٌ فيمّن تّبعه منهم؛ وتخلف الباقون» فدَّمّمهم 


عدوٌ شديد البأس عظيم الجَيْشء فأصبّحوا ما بين أسير وقتيل» ل.ل 8(/؛4 
(إنما نصرتٌ عثمان حيث كان النصرٌ لك . . .؛ ا 
(إنما هي طَعمْة أَطعَمَناها اللهء فإذا متّ كانت بين المسلمين» ا 
«(إنما يُبْعثْ المقتلون على الثيّات» 0 اا 
#إنني ليمنعني من اللعب ذكر الموت») حي اا ف لع و و او ل ل 


«أنه ظكئنة كان إذا تبع الجنازة أكثرٌ الصّماتء ورّئيَ عليه كآبة ظاهرة» وأكثر 
١55‏ 


فهرس أطراف الحديث 


حديث النفس» ا ا 
(إنه إن اقلت من الدنيا لم يشبّع؛ 0 ا ان 


«إنه انتهى إلى عل تكئلة أنْ خيلاً وردت الأنبار لمعاوية» فقتلوا عاملاً له يقال له: 
حَسَان بن حسان» فخرج مغضباً يُجْرَ رداءه» حتى أتى النْخَيلة» واتبعه الناسُ 
فرفِيّ رَبَاوَةَ من الأرض» فحمذ الله فتن عليه. وصلى على نبيه عَتن؛ . ثم 
قال: أما بعد فإِنْ الجهاد بات من أبواب الجنةء فمن تركه رغبة عنهء ألبسه الله 


الذلٌ وسيما الخحُسشف» اي ا ااا ااا ا 
(إنّه بلغني أنّك دخلت حَمّاماً بالشام؛ وأنَّ مَنْ بها من الأعاجم أعدُوا لكم دَلُوكاً 

عجن بخمْرء وإني أظتكم آل المغيرة ذرْوٌ النار» ماشنية ف فاب امول و 117 قي 
«أنه تعالى يفرح بتوبة عبده ويسرٌ بها» ا ا ا ال 11 
(أَنْه دخل على العَلاء بن زياد الحارثيٌ عائداً» عي عبن جاده اجا لع طمن هش الوق انون وام 1 4ه 
«أنّه رأى جبرائيل ليلة المعراج ساقطأ كالجلّس من حَْشْية الله» ا دي ارك 
«إنّه سَبْط الشّعرء كثيرٌ خيلان الوّجه: كأنه خَرَج من ديماس»؛ اادج انس م و ا ع 


لأصحابه : كلوا» 0000 ا 


(إنّه لم يكن أحدٌ بعد أبي طالب أبرّ بي منهاء وإنما ألبسنُّها قميصي لتُكسَى من 

خُلَل الجنة.» واضطجعتٌ معها ليهونَ عليها ضغطةٌ القبر؛ موس نم لألة 
(إنه لم يكن نبنٌّ إلا أغطى سبعة من أصحابه نجباء وزراء فقهاء. وإني قد أعطيتٌ 

أربعة عشر: حمزة؛ وجعفراًء وعليّاء وحسناًء وحسيناًء وأبا بكر» وعمرء 

وغتد اله يق مسعوة: وسلماة: وغتارا ويا ذو -وشذيفة» والمقداذ» ويلؤلا» 0 /14؟ 
(إِنّه لمن أهل الجئة» ا اق 
«إنّه ليس أحد بأكْيّسٍ من أحدء قد كُيِبٍ النصيب والأجل» وقُسِمَتْ المعيشة 

ها 


شرح نهج اليلاغة (ج1) 


والعمل» والناس يجرون منهما إلى منتهى معلوم» ااا 00 
(أنه ليس بمعنى العدد كما يقوله الناس: أوّل العدد أحد وواحدء بل المراد 

بأحديته كونه لا يقبل التجرّؤء وباعتبار آخر كونه لا ثاني له في الربوبية . 0.0000 4/لاةه 
(إنه ليس لما وعد الله من الخير مُتْرَك 0 0 0 
دإنْه لَيُعَانَ عَلى قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرّة؛ ا ل ليد 
«إنه ليقرف قرْحة ليحورن عليه ألمُها» ل ا م ل يي ارا 
(إنه مجانب للإيمان» 00000101 00 ااا 
(إنّه ملىء إيماناً إلى أخمص قدميه؛ اا ل 
«إنه يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب» 1 
دإنه يعلم أنه لا يقع» 0 
(إنه يقول على الألسنةء ويثبّت الأفئدة» 01 ااا 
«إنه ينادِي مئادٍ: يا أهل الجئة سعادة لا فناء لهاء ويا أهل النارء شقاوة لا فناء 

لها» الاي مون واس الم لاز اع لوا قلقو ب و الا سخ ا ب م اواو ل 11 
(إِنّه يوجب المقت» ل 
«إنه يورث العقل سهواًء وينسي الذكر» مسو نا ا ا م ا ا 
«إنها بضعة مني» يريبني ما رابها» ا و و ا ل لوي د لكا 
«إنها تتركك قليل الوَفْر) 8ش(« هك/لام 
«(إنها الحالقة» ا م م ا ا و ا ا لس ا الله 
دإنّها ذُباب غيث» ا ا ل و ل 
«إنها باب غَيْتْء فَإنْ أدّوْا زكاته فاحمه لهم» للم ع م م م .0 844/1 
(إِنْها سيّدة نساء العالمين» 12299 
«إنها كانت تَرْفِر القَِرَبِ يوم أحد تسقي المسلمين» + متستميكة عون بن وسو مويه اي 
دإنها لبدعة» 1511 1 1 1[ ااا ل 
«إنّها لمشيةٌ يُبغضها الله إلا بين الْصِفَيّْنَ 0 


فهرس أطراف الحديث 


«إنهم شرّ الخلق والخليقة: يقتلهم خير الخلق والخليقة, وأقربهم عند الله وسيلة» الى 


(إنْهُم طبقات لا يصلّح بعضها إلآ ببعض0ء ولا غَناء ببعضها عن بعض» 41م 
لإنهم على كتاب الله» ا ” 
«أنهم كانوا فِلّقة من سَبَخْ أرض وعَذْبها» ار 
«إنهم لم يعتصموا بحجة» ولم يحققوا ما وعزه) ا ا اا ا 


«إنهم لم يفارقونا في جاليّةِ ولا إسلام» إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» . ؟١/698‏ 


«إنهم ليبكون عليه». وإنّه ليعذب بجرمه» 0077-7[ [ ا[ 201000101 
«إنهم معادن كل خطيئة» وأبواب كل ضارب في غَمْرة» حاسها نسح وهم ومو زعام 
'إنهم يعلمون أن الذي كنت أقوله لهم هو الحق» 0 ل 
«إنّهما لا يقرّبان من أجل » ولا ينقضان من رزق» ا يتروس 
«إنْهنَ ناقصاتٌ عَقَلٍ ودين» ااا 
«إني أتهمك» لاج اب ما ل مسو اام م ا مو م ا ري 
«إني أخاف عليكم الهزيمة» 1 1 ا 


«إني أرى ما لا ترؤن» وأسمع ما لا تسمعون؛ أطت السماء وق لها أن تئظ فما 
فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد واضع جبهتّه لله. والله لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيراًء وما تلذذتم بالنساء على 
الفرفى: ولخرجتم إلى الفلوات تجأرون إلى الله. والله لوددت أني كنت شجرة 


تَعْضْد» 1 شي لو و و لي ا ا ا رع ا و ا م ل ا لات 
«إني أصف العدل وأخالفه إلى غيره» ا ا و ا 1م 
«إني أمزح ولا أقول إلا الحق» 00 ا ا 
«إني أمزحء ولا أقول إلا حمًا» م 
(إني تخوّفت على أمتي الشركء أمَا إنْهم لا يعبدون صنماً ولا شمساً ولا قمراً. 

ولكنهم يراؤون بأعمالهم» ل ل 
«إني رأسُ أهل العراق» وسيّد أهل اليمن» انيه جع ارو 1 لبسو لو ا ا 


«إني رأيتٌ الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في 


صحاف الفِضّة») ا ا ا 11 1 1[ ا 
«إنى عزمتٌ على أن أقيّد الجمل» ا ل 


«إني قد عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كَرهاًء لا حاجة لنا 

بقتلهم» فمَنْ لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله ومن لقي أبا البختريّ فلا 

يقتله» ومنْ لقي العبّاس بن عبد المطلب عم رسول الله يق فلا يقتلهء فإنه 

إنما خرج مستكرهاً» ا ا ا 
«إني كنت قد أمرتكم بتحريق الرّجلين إن أخذتموهاء ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحدٍ 

أن يعذّْب بالثار إلا الله تعالى» فإن ظفرتم بهما فاقتلوهماء ولا تحرّقوهماء ... 05/14م 
«إنَي لا أخاف على أمتي مؤمناً ولا مشركاء أما المؤمن فيمنعه الله بإيمانه» وأمًا 

المشرك فيخزيه الله بشِركه؛ ولكنْي أخاف عليهم كل منافق اللسان» يقول ما 


تعرفون» ويفعل ما تنكرون؛ 0000 ااا 
(إني لأريِعٌ فأشْبع: وأسقي فأروي» م ا 0 
«إنّي لأعرف منرّع قوسي» 11 1 1 1 اا ا 
(إني لموهن رأبي» و و ا ل ا ا ا 1" 
«إني مظلوم فانتتصر» ا ام م ل ل ا ل ام ا ا 
«إني معذَّبٍ رجلاً واحداً؛ ا 0 
«إني ميت من تلك الأكلة» اس ا و ب مو مس وا فس و ا 
«آو آو شوقاً إلى رؤيتهم؟؛ 1 1 1 ا 
دأهضَّمْ أهل الدّنيا كشحاً» سي ليما 
«أهل القرآن أهل الله وخاصّته» ا 
«أهلكتٌ وأنت نَيِثْ نَثِيتٌ الحميت» أعطوه رَبّعة من الصدقة؛ امجن سس لديم 
«أهلها على ساق وسياق» 0 
«أهلي مع ملائكة كثيرة يرؤنكم ولا ترونهم؟ ل ال 
«أهو هو؟ ليّمِئِمَنَ البيتٌ أو لَيَموتَنَ دونه» اا 


«دأو حدجة لازمة» 384 11 شان علا مجلا ا يو ان بق إل لتو ل لط وذ اواك ون ل إن لل ةشهد واي رن الا 


«أو في أمر تعلونةة 117111011000000 
«أو لا ترى أن قوماً قُطعت أيديهم» ا 1[ 21201111 
«أو لم يبايعني بعد قتل عثمان!» ا و اا و و ا 0 
«أوَ ليس قد أمْنَا الناس كلّهم إلا من أمَرْتُ بقتله» 0 
«أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا» 21101 
«أو يشرك في أمانة؛ ا 5ك( 


«أو يفوّز راكب»ة فج و اا نه ني ا ل و رق ل و و نم ف ا او وو و ا م ل 11 


دأو يمشي فيهم بلسانينة ل في ب اج واي لي ا يه 1 ا اج ا ل وخ ا ا ل 1 


لأوئق سيت أخيذت به ٠‏ تت تنك وبين أئله سبحانه؛ ل ل ا 0 


أوججب طلحة 
1أ وجب 1 ل واب حو يان ب نيوني” وود و اوج لوقك دورو له اللو سي واي جام وج 4 اوبره ال ا 
٠‏ 


«أوصانى ربى بالجار حتى ظننتٌ أن يورثه» 06 1111 2001111111 
«أوصيك بتقوى الله في سَريرتك وعلانيّتك» وإذا أسأتٌ فأحسنء ولا تسألنّ احداً 
54 أ 


ه/ باة 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


شيئاً ولو سَقَط سوظك. ولا تتقلدنَ أمانة؛ ولا تلِيّنَ ولاية» ولا تكفلنَ يتيماً. 


ولا تنقضين بين اثنين» ا جا جا ل لي وو ا ل م ب 1 ل 1 
«أوصيك بما أوصّى به البكريّ زيداًء والسلام» 2511710ك1 
«أوصيكم بالأنصارء فإنهم كَرشِي وَعيْبَتِيء وقد قضوا الذي عليهم. وبقيّ الذي 

لهم. فاقبلوا من محسنهمء وتجاوزوا عن مسيئهم؟ نبا خب و ان مز ا 


«(أوصيكم بالضعيفين فيما ملكت أيمانكم» 000 
«أوصيكم بالضعيفين» فيما ملكت أيمانكم) 00100 ا 00 


«أَوْغْرْتَ صدورناء وَشَيْتٌ أمورنا» 2101111100ظ« 
«أول الدين معرفته» ا ا 1700 
«الأرّل لا شيء قبله» 0000 ”ش52 
«أوّل ما يحاسّبٌ به العيدٌ صَلاتهء فإن سٌهّل عليه كان ما بعدّه أسهل». وإن اشْتدَّ 

عليه كان ما بعذه أَسْد» ل 
«أول ما يوضع في الميزان الخلق الحسن» ا 00000 
«أوّل هذه الأمة وروداً عَلىَ الحوض أوَّلّها إسلاماً : عَلِىَ بن أبي طالب» لي 
«أولئتك إخواني الذاهبون» ل 0 
«أولئك تخلفاء الله في أرضهء والدعاةٌ إلى دينه» 1 0 
«أولتك قوم خذلُوا الحقّ ولم يُنصروا الباطل؟ ................... 0 
«أولئك يفتح الله بهم أبواب رحمتهء ويكشف بهم ضرّاء نقمته؛ 8--ب52000 


«أولئكم سلف غايتكم» بارس اع لا ع ا سيف اوجن ها ساح لاد أ لو بد لو و تاباجإو كاز 4 و او ب الا ل لو ل د ا 1 
«أوَلكم وارداً عَلَىَ الحوض أوَلّكم إسلاماً: عَلَينٌ بن أبي طالب» 00 
«أولكم وروداً علي الحوض أوَلكم إسلاما على بن أبي طالب» 5008 


«أولها عناء وآخرها فناء» د00 71711111111( 


8 مث ابن 
#«ا# ا # ## #0 ## 0© #000 500#20 0# نه 30ه0006 #4 اه #8 له ههه #ه له اه اها أده ا أله عه هاه هن ا اال اه ا« ااه ا لاهج © لو اج هه هوه هي +. د «١‏ 
- م م 


فهرس أطراف الحديث 


«أيْ بنيّة» أكرمي مثواه؛ وأحسني قراهء ولا يصلَنَ إليك» فإِنّك لا تَحِلَين له؛ .... /١4‏ /امام 
«أيّ الجديدين ظعنوا فيه كان عليهم سرمداً» و و ا يا 
«أيْ عمّء هذا دين الله ودين ملائكته ورسلهء ودين أبينا إبراهيم - أو كما 

قال ظثة - بعثني الله به رسولاً إلى العباد. وأنت أي عم أحقٌ من يذلتٌ له 


النصيحةء ودعوته إلى الهدى» وأحقّ مَنْ أجابني إليه. وأعانتي عليه؛» و 1111 
«إياك أن تكونيها؛ الدع وات باوج تون 0 ااتعين ا سوه و و سو كه انه ا الو الما اي ار ا 
«إياك والاتكال على المُنىء فإنها بضائع النَؤْكَّى) 00 ا ا 
«إياك والتغاير في غير موضع غَيْرة و 
«إيّاك والطمعء فإنه فقر حاضرء وعليك باليأس مِمّا في أيدِي الناس» ل #/هء١‏ 
«إياك وأن تجممَ بك مطيّة اللجاج» 1 ااا 
«إياك وتحضراء الدّمن» إياك والمرأة الحسناء في مَنْبت السوء؛ ا ١501‏ 
«إيّاك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعّك فيضرّك» مد ووه لوا ل و اا وياب 
«إياك يا حميراء أن تكونيها» ا ل ا 


«إياكم والسجع في الدعاءء بحسب أحدكم أن يقول: اللهمّ إني أسألك الجنّة وما 

قَرّب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من الثّار وما قرّب إليها من قول أو 

عمل» ب ل رب ا د و ون اي بون الس بسي ل اا ب ا ول الو و مط اويل التارة 05 
(إيّاكم والغيبة» فإن الغيبة أشدّ من الرّنى» إِنْ الرجل يزني فيتوبُ الله عليه وإنّ 

صاحبٌ الغيبة لا يَعْمْرٌ له حتى يغفر له صاحبه» 1[ ا 0000 
«إيّاكم والمُحْش»ء فإنَ الله لا يحبٌ الفحشء» ولا يرضى الفحش» م/م 
(إياكم والكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النارء وإن 

الرجل ليكذب ويتحرّى الكذب. فيكتب عند الله كاذباء وعليكم بالصدق؛ فإن 

الصّدق يهدي إلى البرّء وإن البرٌ ليهدي إلى الجنة؛ وإن الرجل ليصدق ويتحرّى 


الصدق»: فيكتب عند الله صادقاً» ل ل ا ا 
(إِيّاكُمْ وَالْمُثْلَةَ وَلَوْ بِالْكُلْب الْعَقُورِ ا 
«إياكم وتفسيرٌ القرآن» فإِنْ الذي يفسرّه إنما يحدّث عن الله» 0 


١و‎ 


«إياكم وحَضراءً الدّمَن) اي ل ا ا ا 17 
(أيتكنّ صاحبة الجمل الأدّبب» يقتّل حولها قتلى كثيرء وتنجو بعدما كادت» مس 10/35 
«أيسر أحدكم أن تكون على بابه حَمَة يغتسل منها كل يوم خمس مرات» فلا يبقى 

عليه من دَرَنِه شيء! قالوا نعم قال: فإنها الصلوات الخمس» 80/١‏ 


«أيَما وَالٍ وَلِيَ الأمر من بعديء, أقيم على حدّ الصراطء. ونشرّت الملائكة 
صحيفتهء فإن كان عادلاً أنجاه الله بعدله» وإن كان جائراً انتفض به الصراط 
حتى تتّزايل مفاصله؛ ثم يهوى إلى النارء فيكون أوَّل ما يتّقِيها به أنفه وحرٌ 


وجهه؛ ااا 0100010 ا ا ا 
«الإيمان الصّبر والسخاء» ا ١‏ 
«الإيمان عرّيان» ولياسّه التقوىء وزينته الحياء» اا ا ا 
«الإيمانُ على أربع شعب» ا 
(أين الأدلاء؟ اا ا 
«(أين أصحاب مدائن الْرمتٌ؟») اا ا 


«أين الفراعنة؛ وأيناء الفراعنة» جمع فِرّعون» وهم ملوك مصرء فمنهم الوليد بن 


الريّان فرعون يوسف. ومنهم الوليد بن مضصْعب فرعون موسى . ل" 
(أين ما أعطيئّني من العهد والميثاق! لا والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول: 

سخرتٌ بمحمد مرتين» يي و الو ل ا 
«إيه أبا وَدْحة) ا ل 
«أيّها الشاهدةٌ أبدانهم» ا 1 1 1 1 ا 0 
«أيها الناس أفشوا السلام» وأطهيموا الطعام؛ وصِلُوا الأرحام: وصلّوا بالليل 

والناس نيامء تدخلوا الجنة بسلام؛ م ري لاه 


«أيّها التاس إِنّ الأعمالَ تُطوّىء والأعمار تَمُنَىء والأبدانَ تَبْلَى في الشرى» وإن 
الليل والنهار يتراكضًان تراكّضٌ الفرقدين؛ يقرّبان كل بعيدء ويُخُلِقَان كل 
جديد؛ وفى ذلك ما ألْهَى عن الأمل» وأذكرك بحُلول الأجل» يسع نه 


«أيها الناسء إِنْ دماءكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرام كحُرْمة يومكم هذاء في 
بف 


فهرس أطراف الحديث 


شهركم هذاء في بلدكم هذا. إِنْ الله حَرّم الغِيبة كما حَرّم المال والدم؛ .44/40 
«أيها الناس» إن الصلاة بالليل فى شهر رمضان من النافلة جماعة بدعة وصلاة 

الضحى بدعة» ألآ فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان في النافلة» ولا تصلوا 

صلاة الضحى فإنَ قليلآً من سنّة خير من كثير في بذعة. ألا وإِنْ كل بدعة 

ضلالة» وكل ضلالة سبيلها في النار؛ ا ا ا 
«أيّها الناس» إِنّ لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم, وإِنْ لكم غاية فانتهُوا إلى 

غايتكم؟ ا ااا ااا 
«أيّها الناس. إِنَّ الكم معالّم فانتهُوا إلى معالمكم وإن لكم غاية فانتهوا إلى غايتكم . 

إن المؤمن بين مخافتين: بين أجل قد مَضى لا يدري ما الله صانم به» وأجل قد 

بقي لا يدري ما الله قاض فيهء فليأخذ العبذ من نفسه لنفسهء ومِنْ دنياه 

لآخرته» ومن الشّبيبة قبل الهرّم» ومن الحياة قبل الموت» فوالذي نفس محمد 

بيده» ما بعد الموت من مستعتبء. وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النارة .. + / لاوم 
«أيّها الناس» إِنّ هذه النفومنَ طلّعة فإلاً تقدعوها تنزعٌ بكم إلى شر غاية؛ 0 ف 
«أيَها التاس» أوصيكم بما أوصاني به الله في كتابه» من العمل بطاعته» والتناهي 

عن محارمهء ثم إِنكم اليوم بمنزل أجر ودُخْر لمن ذكر الذي عليه؛ ثم وطن 

نفسه على الصّبرٍ واليقين والْجدَ والنشاطء فإنَ جهاد العدرّ شديد كريهء قليل مَنْ 

يصبر عليه؛ إلا مَنْ عزم له على رشده. إن الله مع مَنْ أطاعهء وإن الشّيطان مع 

مَنْ عصاءء فاستفتحوا أعمالكم بالصّبر على الجهادء والتمسوا بذلك ما وعدكم 

الله وعليكم بالذي آمركم به فإنّي حريص على رشدكم. إِنْ الاختلاف 

والتنازع والتثبيط من أمر المَّجْرْ والضْعُْفء وهو مما لا يحبّه الله. ولا يعطي 

عليه النّصر والظْمّر. أيّها الناس إنه قُذِف في قلبي أن مَنْ كان على حرام فرغب 

عنه ابتغاء ما عند الله غفر الله له ذنبه» ومَنْ صلى عَلَى محمد صلى الله عليه 

وملائكته عشراًء ومَنْ أحسنّء من مسلم أو كافر وقع أجرّه على الله في عاجل 

دنياه أو في أجل آخرتهء ومَّنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم 

الجمعة» إلآّ صبيًا أو امرأة أو مريضاً أو عبداً مملوكاً» ومّن استغنى عنها 

استغنى الله عنه» والله غنعٌ حميد. ما أعلم من عمل يقرّبكم إلى الله إلأ وقد 

ا 


أمرئكم به ولا أعلم من عمل يقرّبكم إلى النار إلا وقد نهيتُكم عنه» وإنْه قد 
نَفْث الروح الأمين في رُوعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفيّ أقصى رزقهاء لا 
ينقص منه شيء وإن أبطأ عنهاء فاتقوا الله ربكم وأجملوا في طلب الرزق» 
ولا يحملنكم استبطاؤه على أن تطلبوه بمعصية ربكمء فإنه لا يُقُدر على ما عنده 
إلا بطاعته» قد بيّن لكم الحلال والحرام» غير أنّ بينهما شُبَّهاً من الأمر لم 
يعلمها كثير من الناس إلا مَنْ عصمء فمن تركها حفظ عِرْضه ودينه ومن وقع 
فيها كان كالرّاعي إلى جنب الحِمّى أوشك أن يقع فيه ويفعله؛ وليس مَلِك إلآ 
وله حمّىء ألا وإنْ حمى الله محارمه؛ والمؤمن من المؤمنين كالرأس من 
الجسد» إذا اشتكى تداعّى إليه سائر جسده. والسلام عليكم» 5000000 


«أيها الناس. تجهزوا فقد ضَرَّبٍ فيكم بوق الرحيل» وابرزوا فقد قربت لكم نوق 
التحويل؛ ودَّعُوا التمسّك بحُدّع الأباطيل» والركون إلى التسويف والتعليل» فقد 
سمعتم ما كرّر الله عليكم من قِصص أبناء القّرى» وما وعظكم به من مصارع 
مَنْ سَلَّف من الورىء مما لا يعترض لذوي البصائر فيه شك ولا مِرَاء وأنتم 
معرضون عنه إعراضّكم عمًا يتلق ويفترى» حتى كأن ما تعلمون منه أضغاتٌ 
أحلام الكرى؛ وأيدي المنايا قد فصمت من أعماركم أوثق العْرّاء وهجمت 
بكم على هول مطلع كريه القرى. فالقهقرى رحمكم الله عن حبائل العطب 
القهقرى! واقطعوا مفاوزٌ الهلكات بمواصلة السشرى» وقفوا على أحداث 
المنزلين من شناخيب الذرّاء المنجلين بوازع أمٌّ حَبْوْ كرى؛ المشغولين بما 
عليهم من الموت جرى» واكشفوا عن الوجوه المنعمة أطباق الثرى. تجدوا ما 
بقي منها عِبْرَة لمن يرى. فرحِم الله امرأ رحم نفسه فبكاهاء وجعل منها إليها 
مشتكاها! قبل أن تعلق به خطاطيف المنون» وتصدق فيه أراجيف الظنون» 
وتَشْرَقٌ عليه بمائها مُقَل العيون» ويلحق بمن دَثْر من القرونء قبل أن يبدوٌ على 
المناكب محمولاً: ويغدرٌ إلى محل المصائب مئقولاً» ويكونٌ عن الواجب 
حَقٌ عليه العقاب؛ ومَنْ وجب له الثواب؛ فيضرب بينهم بسور له باب» باطنه 
١/5‏ 


فيه الرّحمة وظاهره من قَبّله العذاب» ااا 00001 اا 
«أيها الناس. حصحصٌ الحقٌّء فما من الحقّ مناصء وأشخص الخلق, فما لأحد 

من الخلق خَحلآصء وأنتم على ما يباعدكم من الله جِرَّاصء ولكم على موارد 

الوٌلكة اغتصاص» وفيكم عن مقاصد البركة انتكاصء كأن ليس أمامكم جزاء 

ولا قصاصء ولجوارح الموت في وَححخش نفوسكم اقتناص» ليس بها عليها 

تأ ولا اعتياص» ا ا ل 
«أيها التّاس» قدّموا قريشاً ولا تقدموهاء وتعلّموا منها ولا تعلموهاء قوّة رجل من 

قريش تعدِلٌ قوّة رججلين من غيرهم» وأمانة رجل من قريش تعدل أمانة رجليْن 

من غيرهم. أُيها الناس أوصيكم بحبّ ذي قرباهاء أخي وابن عمّي عليّ بن أبي 

طالبء لا يحبّه إلا مؤمن». ولا يبغضه إلا منافق» مَنْ أحبّه فقد أحبئيء ومَنْ 

أبغضه فقد أبغضني» ومَنْ أبغضني عدّبه الله بالنار» ل ااا 
«أيّها التّاس» لينكح الرّجل منكم لَمَته من النّساءء ولتنكح المرأة لُمَتها من الرجال» 847/١‏ 
«أيها الناس» ما مقالة بلغتي عن بعضكم في تأمير أسامة! لئن طعنتم في تأميري 

أسامة. فقد طعنتم في تأميري أباه مِنْ قبله وآيمُ الله إن كان لخليقا بالإمارة, 

وابئه من بعده لخليق بهاء وإنهما لمن أحبٌ الناس إليّ» فاستوصوا به خيراء 


فإنه من خياركم؛ موبطاه ل دوقم ع داف ا اجتارة لمن ااي انوا مام جنا ماو لا و 1 الف ا 
راك الناء 
«بأبي ابن خيرة الإماء») محا ا وي ل ا 
(بادر الفرصة» قبل أن تكون عُصَّ؛ ا الل و ال و الم ا او ل قا ةا 
«الباري لا داخل العالم ولا خارج العالم» كا كو لا ا و ب و لي اريدم 
«بئس الرجل كنت والله ما علمتٌ كافراً بالله وبرسولهء وبكتابه مؤذياً لنبيهء فأحمد 

الله الذي قتلك وأقرٌ عيني منك» اس سنوي مووي و م ا وو اام 
#بئس الطعام الحرام؟ 0 اا 
لئس المال القلعة» ا ل ف ” 
لايئس المال القلعة» 00000231 0 


#بئس المرء المسلم يَشْبَع ويجوع جاره؛ ا 1 
«بئس المرءٌ الْمُسلِم يَسْبَع ويجوع جاره!)» ا ال 
«بئست القبيلة» يخرج منها كذاب ومبير» ا 
«بأمر أخرج به منها ملكا؛ ا ا 
«بأوّليّته وجب أن لا أولَ له. . .» له 
«بأيديهم البساط» 000010212131110 ا ا ل 
«باِيعغ يا عمروء فإن الإسلام يجب ما قبله؛ وإن الهجرة تجبّ ما قبلها» 5 
«بجراءٍ قذر» او ا و جوج امب و ا م ب ا ما ا ال ا ا 1 


بحسب المرء من الشَّرَ - إلا مَّنْ تصمه الله من السوء - أن يُشِيرٌَ الناسٌ إليه 


بالأصابع في دينه ودنياه» إن الله لا ينظر إلى صُوّركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم 


وأعمالكو؛ ا ااا اا 00101011 1 اا ل 
(بحسن بلائك؛ وجتجع جر وتيود اوماد م ووب بده سا كو امبامة واوا و سو لا 
«بدأ الإسلامٌ غريباً وسيعود كما بدأ» ا او ا اماي م سو و الوا 
يدون أسماعهم؛ 0 
#براهينه العازمة» ا ا السو ا ل ا ل ا ل 
«برّز الإيمان كلّه إلى الشَّرْك كلّه» 1 ا 
ابريئها سقيم» محي ف عه ل ويل يأبو ب مل مق دجام حا ف در مقع جور رو ف نونجم بتر ف را ايمول ال ع !48715 
ابسم الله الرحمن الرحيم؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. قال: وكانت 

هذه الكلمات شعاره بصغين . لكا 
«البشاشة حبالة المودّة» ا ا ا ا ا 1 
«بَشْر قاتل ابن صفيّة بالنار» ا 
«بشر قاتل ابن صفية بالنار» ل ا 
«بصدق النية والسريرة الصالحة» ا ل 
ابصير» إذ لا منظورٌ إليه من خَلْقه؛ اا ا ا 


ابصير لا يوصف بالحاسة» 
ابضيّقة الأخلاق» 
«تطن خفِيات الأمور؛ 
اابطيء القيام 
اابطيء القيام ؛ سريع إذا قام؛ 
ابعاجل قارعة؛ وجوامع الأقدار» 
ابْعِئتٌ إلى الأسود والأحمر؛ 
لامشب لعفت المية الققيةة 


لابعد ما ماج غيهبها) 
«بعدت عن حُرْمة السرمين» ومجاورة قبر رسول الله مَيظية » 
ابعر ظباء ونقط عروس» 
ايَعلك مصعب بن عمير» 


ابقيّةَ من بقايا حججدء خَلِيفة من خلائف أنبيائه! 
«بل أنا أقتلك عليها إن شاء الله تعالى» 
«بل أنتم العكارون إن شاء الله» 
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شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


ابل الحبجة عليه أعظم؛ 0001.1 اا 
«بل الرفيق الأعلى» ا ا ا ااا ا ا ااا 
«بل الرفيق الأعلى من الجنة» كع عانه ةانقل تنة إمه ‏ ام امزوم ا اللا الاو الو الاي 
«بل مناء بنا فتح وبنا يختّمء وبنا ألف الله بين القلوب بعد الشرك» وبنا يؤلف بين 

القلوب بعد الفتنة» ابي م واي وسو و ابو بع بو ب ال ا ا ا ل 
«بل نصيرء فلم يمثل بأحد من قريش» ا 
«بل هو الرَأيٌ والحرّب والمكيدة» الس طن سسا ا كب تافصو ا ا ا 
«#بل هو منا بالحلف» ا ااا اا 00 اا ل 
«بلا اقتداءء ولا تعليم ولا احتذاء» 0 
«بلا جوارح ولا أدوات» ولا نطق ولا لهوات» ا 0 1 
ابلا قدرة منها كان ابتداء خلّقهاء وبغير امتناع منها كان فناؤها» بس ييه 
«بلغني أنكم تقولون: يكذب» ل ااا ل 
«بما أبقت المواسي» و و ل ا ا ا ا ل 0 
يما فَعَلْتَ بي كذا لأفعلنَ بهم نحوه؛ ااا ا رد 
ليما هو من المزيد أهله» ااا 
ابنا اهتديتم في الظلماء؛ ا 0001 0 ا 0 
#بنصرة الحفدة» منج سورت اسيم ١‏ اوح مسو ف الا ا ل مم 
«به هُّدِيّت القلوب بَعدَ الكفرء والفِئّن مُوضحات الأعلام؛ حو ون م اخ ا م 1 ايا 
انها تجلّى صائعها للعقول؛ وبها امتنع عن نظر العيون» ااام بو ا ل ا 81116 
«ابَؤْيشِسْع نعل كليب» 10 1 1 1 1 1 0 
ابي أطوار الموتات» 000101 ااا 
ابيّن به الأحكام المفصولة» 0 ا 0 
ابين حبارة حُشْنء وحَيّات صما كاد اق فو و اند عا بال نال امم وي او ا 
ابين زمردة» ا 


لابين صدورهم» م ع سس ا لق و كو جع ا ا اموه و فيو ع وا ال 
«بين ظهِرَيْ أهل الآخرة» ا 00 
ابينَ مشبّه لله بخلقه أو مُلْحِدٍ فى اسمه؛ ل ا 0 
«بين ناقة وبين فصيلها» العامة مم1 ووو عا الا وات ع باط الجا انعا طقل وطق بج ألم الو ال ا ل ل د لقا ربا 
ابين يدي عذاب شديد» ا 0000 0 ا 
حرف التاء 
«التائبُ من الذنب كمِنْ لا ذنْب له» 0 ا 0 
«التاجر فاجر) ل 
«التاجر مخاطر) 0 ا ا 
«تاجروا الله بالصَّدقة تربحوا» ا ا 1 ا ل 
«تاجروا الله بالصدقة تربحوا» 0000 ااا 


«تأخذٌ مما تعرف» وتدع ما تنكرء وتعمل بخاصّة نفسك؛ وتدع الناس وهوامً 


أمرهمة اا ا ااا 1 1 1 1 ااا 0 
اتبكي قلوبهم وإن ضحكوا) ا ا ااا ا 151451 1 1 اا 
اتبوؤوا الدار والإيمان» ات برعد ة لوفو اممو ا اس وتو اتح ل اللا ل الاق اط امنيا لل رقع 
اتتخادّعون عن مواعظكم» ا ا ل 
«التتر السود قد جاؤو!» ا 0 1 ا ا ا 
«تتقأبون في ظلها» ا اا 
«تتقلص شفتّه العليا حتى تبلغ وسط رأسه. وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب 

سرّته) 00 1 1 1 1 1 ا ا 
«تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة» ا ا بر 
اتجر رجلها إلى المنسّك» لج لوت احج الور الام سديكه بي سور جاع اوه الل يي لل 
«تجرّع الغيظ فإني لم أر جرعة أحلى منها عاقبة ولا ألذ مغبّة» لاخو د و 8 
اتجوع الحُرّة ولا تأكل بِتَديِيها؛ اا ااا 


(تحسب يومها دهرها) ل ا ل ل ا و ا 
31 ن من غير اضطرارة ا و ري ل ا م ل 5 
تخي به ما قد مات» م ل ا ليا 
«تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار» ا 0 0 ا 
(ترآه قري أمله» ا ا ا ا اا ا 
«تركتٌ دار الهجرة» ردح ظووه سسا جمدو مدرووي قن جواااو هد مني امار مه وف اي 11 قا 
«ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل» ا ا 0 


اتستَحمّر صلاةٌ أحدكم في جَنْب صلاتهم: وصيام أحدكم في جنب صيامهم» ه/لم 
«تستطيلون أيام البلاء» 0000011 ا ال 


#تسفكون دماءكمء وتقطعون أرحامكم؛ ا 
«تسمّوا بأسماء الأنبياء» وأحبٌ الأسماء إلى الله عبد الله وعبدٌُ الرّحمن. وأصدّقها 


حارث وهمّام. وأقبّحها حَرْب ومرّة)» ا اا 0 
«تشابهت القلوب فيه» ل 
اتصرخ من جور قضائه الدماء» وتعجٌ منه المواريث» انوي و اسه وو ١‏ اللا 
3 ؤون في هامهم» ا ااا 1[ 1 اا 
«تعالى عما ينحَلّه المحدّدون من صفات الأقدار» ل 
(نَعِس عبد الدّينار والذرهم» تَعِس فلا انتَعَشُ» وشِيكٌ فلا انتقش» ام مم مس ام 
«تعس عبد الدينار» وتّعس عبد الخبيصة» اقالطا السو وفسواه مرق وو و و قن مسي و الما 
«تعلّموا السنّة والفرائض واللْحن؛ كما تتعلمون القرآن» ا عفن العامة 


«تعلّموا العلمَ فإنّ تعلّمه خشية الله ودراسئّه تسبيح» والبحث عنه جهادء وطلبه 
عبادة: وتعليمه صدقةء وبذله لأهله قُرْبةء لأنّه مَعالِم الحلال والحرام؛ وبيانٌ 
سبيلٍ الجنة» والمؤنس في الوحشة؛ والمحدّث في الخلوة» والجليس في 
الوحدة» والصاحب في الغربة» والدليل على السَرَّاءء والمعين على الضرّاء؛ 
والرّين عند الإخلاء» والسلاح على الأعداء» شيل الاي ده انور وبع فا 66م 
ل 


«تعهدّوا أمر الصلاة» 1 1 اا لق 
الخ وتضر وتمذة ا 0 ااا 
اتغلبه نفسّه على ما يَظْنَء ولا يغلبها على ما يستيقن» 0 0 0 0 0 د 
اتغيض فيها الحكمة» 00011 اا 
١تَفاءَلوا‏ ولا تَطيْروا» ماع و ل ا ان لق ع 4 اط مام جا ادام واه اع ا 
«تمّال في شراكيه)» 000101 0 الا 
اتفترٌ عن يوم أغرّ؛ لي يي اي ا 1 1 1 1[ ذ 1 1 1 1 1 1 1 اا ا 
«تفرد بي درل هموم الناس هم نفسي» و ا ا ا 01 


اتقاتل معها مُضَرء مضّرها الله في النارء وأزد عُمان سلّت الله أقدامهاء وإِنّ قيسأ 
لن تنفكٌ تبغى دين الله شرَاء حتى يركبها الله بالملائكة» فلا يمنعوا ذَنَب تَلْعقه . /1١/١١‏ 


«تقتل عمّاراً الفئة الباغية» 0 ااا 
«تقثّلُ عمّاراً الفئة الباغية» حي ف اخ ا اا 
«تقتل عمّاراً الفئة الباغية» ا ا 0 
«تقتلك الفئة الباغية» ل 00 0 ا 
«تقّلك الفئة الباغية؛ 00 
«تقعلك الفئةٌ الباغية» ااا 
(تقتلك الفئة الباغية» وآخر شُرْبك ضَيَّاحْ من لبن 0 
«تَقُله الفئةٌ الباغيةٌ؛ ا اا 0 0 ااال 
«ثقلب أبدائهم» ا و ا ل 5 
«التقوى دار حصن عزيز؛ 00011 ااا 0 
«التمّيّنا والقوم» ا 
«تكركره الرياح» ا ا ا 1 اق 
«تكملة الغرر والدرر» ا 1 
اتكن من أهله» ل 0 


شرح نهج البلاغة (ج١2)‏ 


١نَكَنِي‏ باسم أبن أختك عبد الل ل ا افا 
«تكون بعدي فِثّنة» خير الناس فيها التقى الحْفِيَ؛ ا ا ا 
«تكيلكم بصاعها» مو ا ارا ا اما وك الما ل اا او جب ولا ع يحو وي اب و و 1 
«ثلافيك ما فرّط من صمتك أيسرٌ من إدراكك ما فات من منطقك» يل 
«تلاوة القرآن وذكر الموت» 1 1 1 اا 
«تلك الغرانيق العلا *# وإن شفاعتهنّ لتُرتجى» يدومو في امو وي امسو سي الا 
«تمسٌ الأصل» مضحيدة او جزوط وي أ لوق ابد ا الأ جاو بان ول الم لو 401711 
اتمشي وحدّك» وتموت وحدّكء وتُبْعث وحدّك» و و ا اج انط مسا اسه #ارلج 
«تمور في بظن أمّك» اا 111 1 1 اا 
العددا بالاختبار لهم» ا اي ل 1 
«تَيدُون من عدرّكم نديد الوبل : وتذرعون له مدارع العجز والفشل» حيو سم 211 
«تنشجها مذامعه» ال ا و ا ل ا ا اا ف و ل 
«توفيَّ رسول الله عنقيء بين سَخْرِي ونحري . ا ااا ا ل ل 
«التى قبحها سوء المنظر عندّه» 1414151 1[ 00007 ان 
«التي لا يَذْلِي أحد بمثلها؛ ا 0 
حرف الثاء 

«نَاطَةَ مدّت بماء» لاو ل و ل ام ا ا ا الكضةه 
«ثامرأ فرعُهاء اا ااا ا 1 1 1 ا ااا 
(ثرّاه مَرّة أي بَلّه دَفعة واحدة وأطعمه الناسّ» والثرى: النّدا. وصَمَرٌ البحر : نَثْنه 

وعْمْقُةُ ومنه قيل للدَّيّر الصّمَارَى . ل ا 
«الثّقلان كتاب الله وعِئْرتي» ا 0 
«ثكلئك أمَك! وهل تُنْصَرون إلأ بضعفائكم!؛ 85 اا 0 
«ثْلَّ عَرْشي لولا أني صادفت ربّي رحيماً» ل م م ل 2 849/17 


«ثلاث من المُواقر: جار مُقامة» إن رأى حسنة دفئهاء وإن رأى سيّئة أذاعها. 
1م 


فهرس أطراف الحديث 


وامرأة إن دخلتٌ عليها لَسَنَنْكَء وإن غِبت عنها لم تأمنهاء وإمام إن أحسنتٌ لم 


اثلاث مهلكات : شح مُطاعء وهوى متبع : وإعجاب المرء بنفسه ») 
اثلاث مهلكات : شح مطاع. وهوّى متبع : وإعيجاتث المرء بنفسه» 


ثم احتمل الحُرق منهم والغيٌ» 
«ثم أداء الأمانة» 


لاثم انتقلنا حتى صرنا في عبد المطلب» فكان لي النبوّة ولعليّ الوصية» 


اثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء؛ 


(ثم فطر منه طبَاقاً) 
«ثم قالوا: ألا إن في الحقّ أن تأحُذَه وفي الحقّ أن تتركه» 
«ثم لا تذوقها أبدأً)» 
اثم لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا مهاجرين» 
«ثمَّ لو كادّتهمْ الضباع لَعَلْبَتهم؛ 
انم فح فِيهًا مِنْ روحه» 
اثم يأتي بعد ذلك طالع الفتنة» 
#ئم يأتي بعد ذلك طالع الفتنة الرّجوف» 


«ثم يرتبك في قعرها» 


اثويت » قال الأعشى : 000000000 


حرف الجيم 


«جاءني وأنا نائم بنمَط فيه كتاب. فقال: أقرأء قلت: ما أقرأ. فغتئى حتى ظننت 


"مما 
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6/5ه 


«الجار الجِئْب» ا ا 50« 


(جار السوءِ فى دار المقامة قأصمة الظهر» ل ا ا 0 
لاجار السوء كلب هارش» وأفعى ناهش» هعاه» ماوا فاو ماع هاه هاه واف قاف وه افده فاعا و وا مام و مهو 
«جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» فيقول الله عز وجل لعزرائيل : يا ملك 
الموت» من بقي؟ - وهو سبحانه أعلم - فيقول: سبحانك ربَّي ذا الجلال 
والإكرم! بقىّ جبرائيل » وميكائيل . وإسرافيل , وملك الموت. فيقول: يا ملك 
الموتء خذ نفس إسرافيل» فيقعٌ في صورته التي خُلق عليها كأعظم ما يكون 
من الأطوادء ثم يقول: - وهو أعلم - من بقي يا ملكٌ الموت؟ فيقول: 
سبحانك ربّي يا ذا الجلال والإكرام! جبرائيل وميكائيل ومَلَّك الموتء فيقول: 
خذ نفس ميكائيل» فيقع في صورته التي خُلِق عليهاء وهي أعظم ما يكون من 
حَلْقَ إسرافيل بأضعافٍ مضاعفة. ثم يقول سبحانه: يا ملك الموت. مَنْ بقى؟ 
فيقول: سبحانك ربّي ذا الجلال والإكرام: جبرائيل» ومَلّك الموت» فيقول 
تعالى: يا ملك الموت»؛ مت فيموت؛ ويبقى جبرائيل - وهو من الله تعالى 
بالمكان الذي ذكر لكم - فيقول الله: يا جبرائيل» إنه لا بدّ من أن يموت 
أحدناء فيقع جبرائيل ساجداً يخفق بجناحيه» يقول: سبحانك ربّى وبحمدك! 
أنت الدائم القائم الذي لا يموت. وجبرائيل الهالك الميّت الفانى» فيقيض الله 
روححهء فيقع على ميكائيل وإسرافيلء؛ وإِنْ فَضْل خلقه على خلقهما كفضل المَّلوْد 
العظيم على الظرب من الظراب . ا 010000 
«جرى الوادي فطمٌ على المَري» 0001011 00 
«جزع بني هاشم من وقع الأسَل» انع افو ب دا و نو ع و ل ا 


«جعل سَُفْلاهنَ موجأ مكفوفاً» 500 


فهرس أطراف الحديث 


«الجليس الصالح كالدَارِيّ» إن لم يُحَْذِك من عطره علقّك من ريحه؛ 0000 لابين 
(الجمع بين الغريبين» م ا و ل 4 
(جمع وهم أحاد» -121 0121 ا 
(الجئة تحت ظلال السيوف» م امم م لي ا الا 
«الجود حارس الأعراض» 1 را 


«الجُود شجرةٌ من أشجار الجنّة؛ مَن أَخَذْ بعُْضْن مِن أغصانها أذّاه إلى الجنة» 

والبخلٌّ شجرةٌ من أشجار الثار من أخذ بعْضْن من أغصانها أذّاه إلى الثار» ١75/١9...‏ 
«جيران الله غداً في آخرتهم؛ لابو 1 ونا خم لاورس سس ودر ٠/6‏ 
«الجيران ثلاثة: فجارٌ له حقّء وجار له حقّان» وجارٌ له ثلاثة حقوق؛ فصاحب 

الحقّ الواحد جارٌ مشرك لا رجم لهء فحقّه حقٌّ الجوار» وصاحب الحقَّيْن جار 

مسلم لا رَحِمِ له؛ وصاحب الثلاثة جار مسلم ذو رَحِمء وأذئى عق التحوار آلا 


تَوذِيّ جارك بقتار قِذْرِكء إلآ أن تقتدح له منها» ل لم١٠١‏ 
حرف الحاء 

«حائك ابن حائك» 1 
احاسبوا أنفْسَكم قبل أن تحاسبرا؛ م 1 
«حال الجريض دون القريض» 7 
«حال الجريض دون القريض» ا ا 0 اا 
«حاثون على أَوْسَاطْهِم! م 
«حبٌ أبي بكر وعمر إيمان» وبغضهما نفاق' ا ال 
«حبٌ الدّنيا رأسٌ كل خطيئة» 1 1 1 اا 
دحب الدنيا رأمنٌ كل خطيئة» 0 اا اد 
احُبّب إلى من دنياكم ثلاث : الطيب» والنّساءء وقُرّة عيني في الصَّلاة» 00 5/184م١‏ 
«حبّك الشيء يعمي ويِصِمٌ' م اي ا 51 
حك الشيء يعمي ويِصِم) م ل اماس يق يو ب ب راي ااه و و ا 101101 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 
«١حيّك‏ الشيء يعمّي ريصم ا ا اا 1 10 


يكتم إيمانه» وعلي بن أبي طالب. وهو أفضلهم» 517 


«حتى إذا انقادت له الجامحة منكم؟ تبلق كر تون إزاذا يني ابل جر اجا ونا لاصو و ب ل جر 0 


(«حتى ارتاب الناصح بنصحه ٠‏ وضنٌ الزند بقذحه) اع يه الخ ب لل و لا 


ااحتى أكلم كلا منكم يكلا'مه؛ ا ا اا 0000 ش11 
احتى أكمل له ولكم دينه 6 ا 100 101ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز1ز1ؤ2121111111 


(احتى 0 جباههم» قط ويا« شود و اليا و ب الدع اد ل لاع خ وت ونوا ونج بون كا دود ارو و خاو ا 
«حتى تخرج المدرة من بين حب الحصيد» ل اما و و ا 0 
«حتى تشاهد الميل في المكحُلة) ا لم ا او ا ا ا مي 


١حَنّى‏ تُشْكل أَرْضهًا غْرّاساً» ير ل 
«حتى تلقيّنه وأنت على تلك» ا ا ل 


لاحتّى حَنحِتٌ الحرب ورّكدذت» ل م ب ا ا ل 3 
1 2 . 8 
«حتى دق جليله» ولطفٌ غليظه» 0 


ل حتى سر حم الضلال» ا الل اك ال ا و ل و ا ل د 
احين صرتك ميك عقن سيرالهة +117[ آؤ |[ [ [ [ |[ ا16*0”0'0* 
«احَتّى فَتّر معلله» 100 


احتى لاا يطمع العظماء في حَيّفك» و ل 1 كو 4 ل د لاسو يك وناو عار وك وا يك يل وا لوعي يو اله او وخ يك وني أ 


"»/1 ١ 


فهرس أطراف الحديث 


«حتى لقد وطىء الحَسّئان وشق عِطَفاي» م ا ا ا 0010م 
«حتى يُلقى ربّةُ» ل لاك 
«حتّى يهزُوا مناكبهم» 00 ااا 
«الحجّ عرفة» 00000001111 ا 
«الحجامة على الريق فيها شفاء وبركة» فمن احتبجم في يوم الخميس ويوم الأحدء 

كذباك» ا اا ا 
«حَجَةَ ها هناء ثم الحدِخ ها هنا حتى تَفْنى) أي 1ه ا وج ساماتوج ان وو مس و اهما 
«حسجوا بالذْرّية» لا تأكلوا أرزاقهاء وتَذّروا أرْبَاقها في أعناقها» 1# 
«حدابير الْسَنِينَ» ا ا 
«الحديث الْمَرَجم) و و سا م تاودا امن توه باح اميل وا مدي نري ١‏ ليق 
احذوت النعل بالنعل حَذُواً» ا 0 ااا 
احرامها بمنزلة السدر المخضود» د ا قو ا ل ا 
«حريّك حربي وسِلْمك سِلمي» م 
«حَرْبك يا علي حَرْبِيء وسِلْمك سلمي» ل 
#خرمة المسلم فوق كل حرّمة» دمه وعرضه وماله؛ المع جو سناتسم م قار اا 
فَحَسّب الرجل ماله وكَرَمة ويئّه :وس وءثه لق رن م الم الأب و ا 
لاحسب سيئتك واحدة وحسب حسنتك عشراً» الس و ال ل 14 
«حسدتٌ الخلفاءً ويَغيتَ عليهم؛ عرَّفنا ذلك من نظرك الشّزْره وقولك الهُجر 

وتنفسك الصّمّداءء وإبطائك عن الحُلَفاء» م ع ١19/١‏ 


«حسن الخلق زمام من رحمة الله في أنْف صاحبهء والرّمام بيد المَّلْكُء والملك 
يجره إلى الخيرء والخير يجرّه إلى الجنة؛ وسوء الخلق زمام من عذاب الله في 
أنف صاحبه» والزمام بيد الشيطان» والشيطان يجرّه إلى الشرّء والشرّ يجرّه إلى 


النار» ل ا ا م ا ا م 
«حفظ ما في يدَيْك أحبٌ إلى من طلب ما في أيدي غيرك؛ 0 0000 ا 


١ /اثم‎ 


شرح نهج البلاغة (ج١2)‏ 
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«حقّ على الله ألا يرفع في الدنيا شيئأ إلا وضعه؛ 00ز11710110115آ1 
«الحقاق هأهنا مَصدر حاقه يحاقهه م 
«الحقي زوجك فإن في عينه بياضاً» اي 171111 
«الحكمة ضالة المؤمن» ان ع 7و وج ردب ولاو مقرم ودج فطل اقرب يذ عد جنع بورد ف لد ا د ا 1 1 
«حكمتٌ الرجال» 210111100000 
اجلاً أبا ثور» ل ل 0 
«حلوا رضاعهاء علقماً عاقبتها» ا لي ا 1 اس ا يا ل ل 
«حليت الدنيا في أعينهم» 00[ [ز1[ز[1[1[ [ [ [ 1 27011 
«حليتها حديد» اا ا 1 
«حم لا ينصرون؟» 5201111 
«حم لا ينصرون. اللهم انصرنا على القوم الناكثين» 101000 
ااحماديات النساء» ا 11111100[ 1[ 270131010111 
ااحماه كلباه الحليفان» ا ل م ري و مو رسي : 
«الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه) ا 0 


«الحمدٌ لله الذي جَعلنَا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل؛: وجعل لنا بلدا حراما وبيتا 
محيجوجاً » وجعلنا الحكام على الناس. ثم إِنْ محمد بن عبد الله أخي مَنْ لا 
يوازّن به فتى من قريش إلا رجح عليه بِرّا وفضلاً. وحزماً وعقلاً. ورأيا ونبلاً» 
وإن كان في المال قُلَّ فإنما المال ظلّ زائل» وعاريّةٌ مسترجّعة» وله في خديجة 
بنت ُُوَيلد رغبة» ولها فيه مثل ذلك». وما أحببتم من الصَّدَاق فعلىّء وله والله 


بعد نبأ شائع وخطب جليل) 501000 
«الحمد لله الذي ظفرك وأقرٌ عينك من عدوّكء وأراك ثأرك بعيُنك؛ 000 
«الحمدٌ لله الذي هداك للإسلامء احمَّدٍ الله. إِنْ الإسلام يحب ما كان قَبْلَه 520 
«الحمد لله الذي يُطعم هؤلاء ويسقيهم» 0 
«حملا على المناكب» وإمساكاً بالأنامل» 000 


«حملتهم على الصعب» ا ا ا و ا ل 
«(حملوا بصائرهمة ا ا ا ا ا ا ااا اا اا ا 
«الحمّى أضرعته لك» اا ا 
«حواجز عافيته» ا 
#الحياءٌ شُعْبة من الإيمان» 0 
(الحياء من الإيمان» ا ا 0 0 
«١حبّاك‏ الله» اا اا :000000020101 1 ا ا ا ا 
«حيث خلقهم؛ 100 ا ا 
«حيث عناني من أمرك» 1 
احيث الفضيحة ؛ ا 0 0 ا ااا 
«حيث لا يلتئمة ا اا 
«حيثما زالت زال إليهاء» وحيثما أقبلت أقبل عليها» 0 0 00 
احيزثٌ عَني الشَهَادَة» ا 1 
احين دنا من الدنيا الانقطاع» ا ا ا ل 
احين ينبطح السحر؛ 1 1 1 1 1 1 ا 10 
حرف الخاء 
«خديجة بنت خويلدء وفاطمة بنت محمدء وأسية بن مزاحم» ومريم بنت عمران» . 885/١١‏ 
«خذ إليك أبا الأملاك» ا 1 1 1 1 ا اه 
«خذ شاة من العَّنّم فتصدّق بلحمهاء واسق إهابها؛ ان 
«خذ على عدؤك بالفضل فإنه اح الظَمَرِين» 1 1 1 ا 
«خذ ما تعرف». ودع ما لا تعرفء وعليك بِحُرَيْصة نفسك» و و ا 
«خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل؛ ا ا ال او ل ل ا 11 
«حُذها فلو لم تأتِها لأتثك» ا ب مس الا 
«خدوها عن خاتم التي ه ا 0001 0 0 اا 


شرح نهم البلاغة (ج١‏ ( 


(اخصّصت وعممت» و نووري و اانه واد سا ا الي ال و ل و مو “ينا 
«خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البّخْلُ وسوء الخلق» م 5خ 
«خلفت فيكم الأصغر» ع ا مر ليو اي سي لل 
«خلفنا وراءنا قوماً قد حلّت دماؤهم بفتنتهم» اع بط ياي ار اسيم بو اليا 
««خلق» حكن د ع مكو جار وله مضو ق ودود لؤسطن الل ا 1 لجار الو 1 ا الود و يع 0/1 
ا لقان يحبّهما اللّه: الشجاعة والسخاء» ا 1 
«خلقت داراً» ا ا ا ا ا لو ل ممم 
«خلو ممأ نحن فيه» 4 #ابج حعيع ب ع مج مي د جب تلاط و اند ما اام م3 و لعا ا وق و ما 
الوا بين عجري والجن ه ا 
خلى مكانه» الس تمي ابه اس ا ور ا الم ل 
«خماص الأَرُر» 0 ا 
«الخمر جِمّاع الإثم» ا م ا و 
«الخمرٌ جماع الإثم؛ الخمر أم المعاصي» اساة و ا مدول اماج 1 لاسا مع لعن قارة: 


حمس من أتى الله بهن أو بواحدة منهن أوجب له الجنّة: مَنْ سقى هامة صادية. 
أو أطعم كبداً هافية» أو كسا جلدة عارية» أو حمل قدماً حافية» أو أعتق رقبة 


عانية» 5 امار و سوم لإا الإو اود وتو ل رو الول ا لاه اي ار 1 
«#خير دار» وشرٌ جيران؛ ا ا 0 ااا لومخ ركم 
«خيرٌ طيب الرجال ما ظهّر ريه وخفي لونه» وخيرٌ طِيب النساء ما طهر لونّه وخفي 

ريحه» نح عه سي مسرا ولي ري ا اا ب ا ا ا كنا 
«الخيرٌ في السَيْفء. والخير مع السيف» الخير بالسيف» الالو وا ودج ف و معام وعم لاوم 
«خير ما جرّبت ما وعظك» 10 1 ااا 00 
«خير المال سِكة مأبورة أو مهرة مأمورة» ساي و ل م و ا لوو يهان 
#خير المالٍ عينّ ساهرة لعين نائمة» و تمزه لع مج وس لزن 8 ال الل الامو ا يج ل 4 ؟ 
«خيرٌ مِن الصّدق» ا ااا ا ا 


«خيرٌ الناس حمزةٌ وجعفر وعلىّ» اي ا ا اا ال 
#خيركم عند الله أعظمكم مصائبٌ في نفيه وماله وولدء» مع و ا امن ا 1 70 
«الخيل تجري في مساويها» 0000008 0 ااا 
حرف الدال 

«دائم لا يأمّده و ب م و ا ا 5 
(دار مجاز» ا ا ااا 00001 ا ل 
ادارت أعينكم؟ .... تنم نيجوي ونج ووه اما و باس دوف الس و للق 
«الدال يحدوث الأشياء على قدمه» ا 0 اا ل 
«الدّال على قِدّمه بحدّوث خلقهء وبحدوث خلقه على وجوده» 8 0000 ل 
«الدامغ جَيشات الأبَاطيل» 0000 1# لل 164/ه/ 
«داود قارىء أهل الجنة» ل ا 0 
«داووا مُرْضاكم بالصدقة» ا ا ا ا ا ااا الل 
ادع الكذب» مااي ا ييا اي ا 001002121 اا ا 
«دع ما إنهم قد قتلوا من المسلمين مثل العذة التي دخلوا بها عليهم» و القلريقة ا 
«دعَ ما يرِيبك إلى ما لا يريبك» ا ل ا ال وم ل ا ل 
«دَعَ ما يَرِيبِك إلى ما لا يريبك» ا 0 اا ل 
ددع المراءُ وإن كنت محمًاء ا سا ا و و 0 
دعا إليه أحسن داع» ا ٍ0ٍ00 0 ا ل 
لدعا هنّ فأجبن طائعات» 1 1 1 [ 1 1 ااا 
«الدعاء م العبادة» 0000 اللا 
«الدعاء مفتاح الحاجة» ومستروّح أصحاب الفاقات» وملجأ المضطرّين» ومتنفس 

ذوي المآرب. م ا ال 1 لها 
«دغنى عنك6 حو من ال ال ا ال ل ا ا 1 


ادَعُهء فسيخرج من ضِئْضِيءٍ هذا قوم يَمْرقُون من الدّين كما يَمْرّق السهم من 
١4١‏ 


الرميّة» ينظر أحدُكم إلى نَضْلِهِ فلا يجدٌ شيئاء فينظر إلى نَضِيّه فلا يجد شيئاً: ثم 
ينظر إلى القُذّ فكذلك؛ سيق الك والدم؛ يخرجون على حين قُقة ما 
الناسء م صلاتكم في 0 جسبه صلاتهم: وصومكم عنذل صومهم:» يمقرؤود 


إحدى يديه كأنه ثديّ امرأة» أو بَضْعَة تَدَرْدر. قو ما اب فد لتم د #لوقم 
«دَعُوا لي عَقِيلآ» وخذوا مَنْ شنتم؛ بحام اح وو و1 تدبا سو الاج سجاه الامو ل 511 
«دعوا الناس بعّمُلاتهم يعيش بعضهم مع بعض» 1 0 0 
#دعوهء فإنه أعمى البصرء أعمى القلب6 ع و ا مم 
«دعوها فإنها جبارة» اا ا 00001050211 1 ا 
ادعوهنٌ فإنهن نوائح 3 عونو وان بلج رامل يد جا و مر ل لو لت لاو ال العا لاي را 
ددن عَلَى قَوْمِهِ ألسَّيْت» مي ا لاا 
«الدنيا التاركة لكم وإن لم تحبوا تركها» 0 ا ا 
«الدّنيا ُلوةٌ حَضِرة» فمن أَخَذها بِحَقّها يُورِك له فيها» ا ااا ا 
«الدنيا سِحِن المؤمن وجنة الكافر» ا ا 
(الذنيا سِجِنٌ المؤمن: وجنة الكافر» 10 1 0 ا اد 
«الدنيا كالأمة اللثيمة المعشوقة» كلما ازددت لها عشقاً وعليها تهائكاً ازدادت لك 

إذلالاًء وعليك شطاطاًء ااا 
«الدَنْيا ملعونة» ملعوث ما فيهاء إِلَّا ما كان لله منها» 0 
«التْثنا مولرة يولك ومققود يققد» م ا ل ا ام 

حرف الذال 

دذا منطق عَذل» ب ا ان 1 انق ا ا الس و نينط وان ابو ل ا م و رن ركه 
«ذات كرب وبلاءة ا 
«ذاك أخي. كان نبياً وأنا نبن؛ 000 
«ذاك أدنى ألا تكونوا شهداء؛ اا 


فهرس أطراف الحديث 


«ذاك حيث تَسْكَرُونَ من غير شراب» بل من التعمة) 04# 
«ذاك حيث يكون المعطّى أعظم أجرأ من المعطي» م “0 
«ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل» 10 
«ذاك رجلُ مذكورٌ في الدنيا شريفٌ فيها خاملٌ يوم القيامة» معه لواء الشُعراء إلى 

النار» ااا ااا ااا ااا 000 ا ا 
«ذاك شيء أعطانا الله منك؛ ا ا 
«ذاك فلان من الملائكة» ا سس ا ل او او سوه ا ا 1 
«ذاكرٌ الله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الهشيم' ارده يه و ام 
«الذام للدنيا» ا اا 151 1 1[ [ ااا 
«ذرء الثار» م 0 
(ذكر الله» 1 


«ذلك الوَّأد الْحَفْنَ» يي اي ا ل اده 
«الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له؛ والقويّ عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه» 1/ 1*5 
(ذمة المسلمين واحدة» فإن جارت عليهم أمة منهم» فلا تَحْفِروا جوارهاء فإِنْ لكل 


غادر لواء يعرف به يوم القيامة» انق لامي ان املع لما ل لف ل ا 51121 
اذهب كلبهم. وأقبّل دَرُهمء وهم سائلونا بأرحامهم. وأنتم لاقون بعضهم؛ فإِن 

لقيتم أبا سُفْيِانَ فلا تقتلوه؛ 00101010151 ااا 
«ذهبت ريحُهمء ولا يعُزوننا بعد اليوم» ونحن نَعْرُوهم إن شاء الله» ل ضر 
«ذوات الصفات» ا ا اا ا ا ا ااا 1 ا اا ا 
«الذي صدق في ميعاده! ا ل 
«الذي علا بحؤله» ل ل ل ا ات ال ا يي 01 
«الذي لا يبلغ مدحته القائلون» ا ا ال 
«الذي لا يدركه» ااا 0 ا لخ 
«الذي لا يَعَدْ نعمّه الحاسبون» ااا 0 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


«الذي لم يسبق له حال حالاً» فيكون أوّلاً قبل أن يكون آخراً» م8 
«الذي ليس لصفته حد محدود» ا 001 ااال 
«الذي ليس لصفته حد محدودة ا لم اما ل مال ا لام و 21001 
«الذي ليس لصفته حدّ محدود. ولانعت موجودء ولا وقت معدود.ء ولا أجل 

ممدود» م ل م ل ل ا 501 
«الذين أنعم عليهم؟ ا ا 1 
«الذين يحسدون الناس» 0 ااا ال 
«الذين يلتمسون الحق بالباطل؟ جو ا لو ا مس و ل ل ا 

حرف الراء 

«الرائد لا يكذب أهله» ساني و قم اكه لجخي و ف د ااساسسو وي شو 11 
«الرائد لا يكذب أهلّه» 001 0 ااا 
«الرادع أناسئ الأبصار عن أن تناله أو تدركه» ا ااا 
«رأيت ربي في أحسن صورة:» فسألته عمًا يختلف فيه الملا الأعلى» فوضع يدّه بين 

كتَئْىَ» فوجدت بَرّْدَهاء فعلمت ما اختلفوا فيه» عر ا ا 11# ؟ 
«رب أشعث أغبر ذي طْمْرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبرَ قسمه» ا لاا 
درب أكُلةٍ هاضّت الآكلء ومنَعَيّْه مآكل» 00 
«رب بعيد أقرب من قريب» وقريب أبعد من بعيد) اا ا 
«ربّ ؤي طمْرَين لا يُوْبّهِ له» ولو سأل الجئة لأغطيها» 00 
هرب ساع فيما يضره؟ ل ا ل ا 8 
ورب عَبجَلةَ نَهَب رَيْثاً» ا ا اا ا ااا 
دربٌ عذق منلّل لابن الدحداحة في الجنة» ااا 
رتب يسيرء أنمَى من كثير» ا 18 
(رّبط جَنَانَ لم يفارقه الْحَمَقَان» 0000002012121 ا 
ارما نصح غير الناصحء وغشٌ المستتصّح» لان ا اعد مد معو اده فو وو لوا 1 عأ ؟ 


فهرس أطراف الحديث 


«ربيع الأبرار» ااا ااا اي 1 1 ااا 0 
«ربيعا لقلوب الفقهاء» و ا م ا م 
«رح الأرضَ» العظ رت ستو اسار وني ا موز مفو ات باونو و جنر اوكا نيس “مار ١‏ 
«الرجاء مع الجائي؛ واليأس مع الماضي» 111 
(رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» ا م 
«رجل محارّفة ا ا 
«رجل معتزل في شِعُب من الشعاب. يعبد ربّه» ويدع الناس من شرّه؛ حواع ع ا 
«رِجْلاً مكان رجل» ' ل 
(رَجما بظنّ غير مصيب» العا اي اج ا ما ا ون سو ووس د اود مو و 1ه 
١رَحَل‏ وتركهم في طرق متسْعَبة» #الامنت ا بد وجاالة و من روطي سوال ا لالطو او م 1 قا 
«رحم الله ابن الخطاب! لقد صدقت ابه أبي حَنْمة: ذهب بخيرهاء ونجا من 

شرهاء أما والله ما قالتء ولكن قُوَلت!» ب ون الا وه ومسسطر اهنا 
«رحم الله امرأ عَرَف قدره؛ 0 
«رحم الله امرأ نزع عن شهوته» ام ور ا و ا م ار ا 0 
احم الله عبداً تكلم فَغْئِم أو سكت فسَلِمظ لاطت سسقيه ماو ووو ا ال 7 
«الرجم مشتقة من الرحمن» والرحمن اسم من أسماء الله العظمى»؛ قال الله لها : 

من وصلك وصلءئه. وَمَنْ قطعك قطعته» ا ا ا ا اق 
ارحيم لاا يوصف بالرقة» كاده اده ل لتوع كم فطل راسيو خا ين كد واكك عن لوس ون اباو 114 رف 
الرداء الجيرية» 11037 شبنج ري شويج ووو اد بن عاسو امعو ينبيو ان ا و ورور ل كم 
(الرّداء الدين» ل ا ا 
«الرزق رزقان: رزق تطلبه» ورزق يطلبك» 1212 1 ذا 
«رْضِحّت لهم الرضائخ» الامج و مب وسو وو ول اام ل اموس م ا 
«رضي الله عنك». فإني عنك راض» ا 0 
«رفِع القلم عن ثلاث» اا ا ا انم ل ا ل 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


«رفع القلم عن ثلاث» ا ا ااا ااا ل 
اركب الجهل مراكبه» ا ا ا ا و ا 1 
لرنق افكتونها ا سي اسل السو ارم 
(#رهضب فأبلغ» ل ف وم م ل ا لي لامر 
ارهن بخطيئته) 0000000000 ا 
«روّاغ عن القضد» 10 


«روي لي عنْ رسول الله وني : لو أن ثوباً من ثياب أهل النار علق بين السماء 
والأرض لأحرق أهلّ الأرض قاطبة» فكيف بمن يتقمّصه! ولو أن ذّنوياً من 
حميم جهنم صبّ على ماء الأرض كله لاجَنّه حتى لا يستطيع مخلوق شربه 
فكيف بمن يتجرّعه! ولو أن حلقةٌ من سلاسل النار وضِعَتُ على جبل لذاب كما 


يذوب الرصاصء فكيف بمن يُسلّك فيهاء وَيِرَدُ فضلها على عاتقه! م 
«رويداً تناءم أخراكم» ل ا ا 
«رويداً يسفر الظلام. . .» ال ا ا اا ان 


اريح اعتقمَ مهبّهاء وأدام مُرَبَّها وأعصف مجراهاء وأبعد منشأهاء فأمرها بتصفيق 
الماء الزخار. وإثارة موج البحار. فمخضت مَحْض السقاء» وعصفت به 
عصفها بالفضاءة ا ا اا اا ااا ااا ل 


«زاد مبلغ» يم ل 
ار القبورٌ تَذْكُرْ بها الآخرة ولا تَرُرها ليلآء وغَسّل الموتى يتحرّك قلبك؛ فإن 
الجسد الخاوي عِظَةٌ بليغة» وصلّ على الموتى فإن ذلك يُحَزِنْكء فإنَ الحزين 


في ظل الله اا ا 
ازلّت نعله» ااا ا 
«الزم بيتنك» واملِكُ عليك لسانك» وخذ ما تعرفء ودَّعٌْ ما تنكرء وعليك بأمرٍ 

الخاصّةء ودَعٌ عنك أمر العامة» اا ااا 
«الزم غَرْزهء فوالله إنه لرسول الله عَينقكة » م و ا ل ا ا 


«زوّجتك أقدمهم سِلْماً - أو قال: إسلاماً -» ا لي اها 


«زؤّجتك أقدمهم سِلْماء وأعظمهم حِلْماء وأكثرهم عِلْماً! ألا تعلمين أنّ الله اظلع 
إلى الأرض اطلاعة» فاختار منها أباك» ثم الع إليها ثانية فاختار منها بعلّك!» ١١5/4‏ 


«زوّجِتك خيرٌ أمتي» 1010001010 1 1 1 ا اا 
«زُوِيَتْ لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها» ا ا 0 
«زُوِيثْ لِيَ الذنيا فأريت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ مُلْك أمّتي ما زُوِي لي منها» .. /١7‏ / 
ازيادات النْفْضين» 11 1[ اا ل 
اازيد بن محمد ا ا ا 0 ال 
«زيد واجب العصمة» 10 1 0 0 اا 
ازيّن الله السماء بثلاثة: الشمسء والقمرء والكواكب. وزيّن الأرض بثلاثة : 

العلماء: والمطرء. والسلطان العادل» ال ا و 

حرف السين 

«السائبة والصّدقة ليومهما» ااا 
اسابق العلم؛ ا اا 001211 ا 0 
«سادة أهل محشرء سادة أهل الدنيا: أنا وعلى وحسن وحسين وحمزة وجعفر»  ..‏ 49/0 
(الساكن مساكن الموتى» ا 0 ا ل 


اسألت الله ألا يجمع أمّتي على ضلالء فأعطانيهاء فأحسيوا الظنّ بعاقدي البيعةة 544/١١‏ 


اسألتٌ ربّي لأمتي ثلاث خلال؛» فأعطاني اثنتّين» ومنعني واحدة: سألئّه ألا تكفر 
أمتق صَفْقَة واحدة فأعطانيهاء وسألعه ألا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم 


فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمُنعنيها؛ نمه لاسو عم عه 
«السالك سبيل من قد هلك» م ا ا 0 
«ساهل الدهر ما ذل لك مَعوده) يبي ل 
«سبحان ربي العلئ الوهاب» 0015011 0 اال 
اسبحان من لا يحمّذ على المكروه سواهة 10 0 0 


ااسيحان وجه ربنا» ا ا 001 ا 
«سبعة يظلّهم الله بظله يوم لا ظِلَّ إلا ظله» م 
«سبق الأوقات كوئه. . . .» اي ااا 
لاسبق الرجلان» ال ا ا ا 
«سَبَقَتَكُمْ إلى الثَارِ» 000 ا 
#سبيل أبلج المنهاج» ا ا 11[ ا 
«ستة أيام من شوّال» ااا اك 
استدعّى إلى مثلها فتجيب» وب ا ا جه 1 او سو و حا ا ا ا 
اسَترني عنكما لا 
استعقبون مني جثة) ا ل و و 2 
استقاتل بعدي الناكثين . . . ») 1 1 1 1 1 اا 
«ستقاتل بعدي الناكثين» ييا ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
«ستقاتل بعدي النَاكِئين والقاسِطين والمارقين» اام و ود ا ماق لآ 
استكون بعدي فتنة يموت فيها قلبُ الرجل كما يموت بَدَنْه يمسي مؤمناً ويصبح 

كافراًء فكن عبد الله المقتول» ولا تكن القاتل» ام ل 1/17 
«ستكون فتنة. . .» 0000 ااا الا 
«ستكون فتنة» وإِنّ عثمان وأصحابه يومئذ على الهدى» و م ف ا ل ا ل “ري 
«ستلقونَ بعدي 6 ا 10 
«ستلقؤن بعدي ا فاصيروا حتى تلقؤني» ا 1 1 1[ ا 
(سكّا» المي يي ا ماي ا ااا ااا اا 1 1[ اا 0 
اسحاب مجنّل» م 5 
اتا له ا ا ا ا ا ااا ل 


وإنّ الجاهل السخى أحبٌ إلى الله من العابد البخيل» م 111 
١4‏ 


فهرس أطراف الحديث 


«سدلت دونها ثوبا» ا ا ا 
«سراج أهل الجئة عمر؛ اا وه ار امل نوه ا مح م ا ل ال 
«سراج أهل الجنة عمر؛ اال 
اسروح عاهة») ير 1 5 
«سريم إذا قام؛ 00000101 ا ا 
ااسعُر ار الحرب» 00000058 0 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 151 1 1[ 1 1 1[ 1 1 1 1 1 ااال 
«السعيد من خَمَّلّ صيئُه » وقلّ ثرائه» وسَّهُلت منيّتّه» وقّلت بواكيه» م 
اسقط خاتمي مني ا ا اي اااي ز 1 ااا اا 
اسكرة الموت وحسرة المَرْت» ا 
«سلاح إبليس»؛ ا 1 1 1[ اا 
«السّلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» از ا ا ا 
«سلطان ابن أمىّ' ا اياي ا يا ا اا اا ااا ا 
«سَلْمانَ صاحبٌ الكتابين)» ا 
«السلوٌّ عوضك ممن غدر» اا ااا 1 1 1 1 1 ا ل 
«سُلُوان المطاع؛ ا ا اا 
«سلوني قبل أن تفقدوني» ااال 


«سلوني قبل أن تفقدونيء» فوالله لا تسألوني عن فئة تضلل ماثة» أو تهدي مائة إل 
نبأتكم بناعقها وسائقهاء ولو شئت لأخبرثٌ كل واحدٍ منكم بمخرجه ومدخله 


وجمع شأنه» ا ااا ا ال 
«السمع والطاعة على المرء المسلِم فيما أحبٌّ وكره ما لم يؤمّر بمعصيةء فإذا أمِر 

بها فلا سمع ولا طاعة» 1 
«سمعتٌ أنينَ العبّاس من وثاقه» ا 1د 
«سهم الله تعالى» ثم يقسم ما بقى على خمسة أقسام؛ اا 


««سيرٌوا على بَرَكةٍ الله فإنّ الله قد وعدني إحدى الطائفتين؛ والله لكأني أنظر إلى 
4| 


شرح نهح اليلاغة (ج١‏ 3( 


مصارع القرم» ا ا ا ا ان 
«سيفٌ طالما جلي به الكرّب عن وجه رسول الله َي ٠‏ ولكن الشيطان نفخ في 

أنفه !» يي ا ا اياي ييا ا ااا ايا 1 اا اد 
«سيّفتنون بعدِي بأموالهم» حو كه ال ال ا الو سس را 
«سيقنيها بعد إيجادها» 1 رن دي لج ا ف ويد ل اتزوق ل ولوق لاقل موا ل لاما ا ل 112117 

حرف الشين 

«شاكي السلاح"» ا اا ااا ااا ااا 1 ااا ا 
«شاهدوا من أخطار دارهم» ا 1 1 1 1 ا ا ا اا الا 
«شاوروهرئ وخالفوهنٌ؛ ا ا ا اا 001 اا ا ا 
اشبابها كشباب الغلام» ل 1 
«شبعها أمرّها) ا 


اشديد كلبهاء عال لجبهاء ساطع لهبهاء متغيظ زفيرهاء متأجج سعيرهاء بعيد 
خمودهاء ذاكِ وقودهاء مخوف وعيدهاء عمٌ قرارهاء مظلمة أقطارهاء حامية 


قدورهاء فظيعة أمورها» ا 0000000 اا 
«الشر تبدؤه صغارة» ا 0 
اشَغْلَ من الجنة والنار أمامه» ب م ا 
اشقيها وسعيدها» ا اا ااا ااا انل 
«شمْ سيفّك وارجع إلى مكانك؛ ومتّعناً بنفسك» 1 
«شِمْ سيقك» وارجع إلى مكانك» ومتّعنا بنفسك» ب و مو اا 1 
اشمالي خير من يمين عثمان»4 يي ااا ااا 100010 ااا 
(اشنشنة أعرفها من أخزم» اي يا ا اا 
«شهدت وغبتم؟ ا م ل 7 
«شهدته وأما أحبٌّ أن لي به حمر النعم؛ ولا يزيده الإسلام إلا شدة؛ ل 5844/15 
«شهيدك يوم الدين» اي ا دب-00101 0 ا ا 


فهرس أطراف الحديث 


«الشؤم في ثلاثة : المرأة والدّارء والفرّس» د 00101313 اال ا 
«شَرَّى أخوك؛, حتى إذا أنضج رَمّد 1 1 1 1 1 الل 
سني هودا ا 1 وك اط امه اس ف و ا لا لل 
«الشَّيطان ذئب» والنّاس كالغنم يأخذ القاصية والشادّة: إياكم والشّعاب وعليكم 

بالعامّة والجماعة والمساجد» م ل 5 
«الشيطان يجري من بني أدم مجرى الدم؟ ا ل 

حرف الصاد 

«(صاحب الرحبة» ا 1 
«الصاحب مناسب» 01 0 0 0 ان 
«صانع لا بجارحة» 00001 ا ل 
«صبر فلان نفسه على كذا» 00 1 1 ا 
«الصير والسماحة» ا ا ل 
«صبراً آل ياسر فإنْ موعدكم الجنة؟ اا اين 
«صبراً يا أبا اليَقَظانء اللّهمَ لا تُعذب أحداً من آل ياأسر بالثار» اا حم م او ل 
«صَبْراً يا آل ياسرء اللّهم اغفرُ لآل ياسرء وقد فعلت» 1 
«صَدَأْ حديد» يي ا ا ا ااا 151515100 1 1 1 ا ا ا 


(صدأ من حديد» وهذا أشبه بالمعنى . أن الصَّدَأ له دَفْرٌ وعمو النتن ؛ والصَدْع له 
دَفْر له» وقيل للدنيا أمّ دَفْره لما فيها من الدواهي والآفاتء فأمًا الذَّمّر بالذال 


المعجمة وفتح الفاء فهو الريح الذكيّة من طيب أو نتن . ا و الو ا 
«صدر العاقل صندوق سرها اا ااا لا ا 
«الصدقة تسد سبعين بابأ من الشرّ) 1 1 ا ل 
١اصدقت»‏ ا ا ا 000000110100 ة 1 اللا 
(اصدقني سن بكره) ا 000 0 ااا 
«الصديق مَنْ صدق غيبه» ا 000 و 


هله ها« ا #0 #«# 6< لخ ع 8 "اع "انه «ا سم الخ م 


«صرتم بعد الهجرة أعراباً» 
«صفة حال لا تنتقل» 
«صَلّ بِهِمْ كَصَلاَةَ أَضْعَفِهمْ ؛ وَكُنْ بالْمُؤْمِنينَ رَحِيماً» 
«الصلاة إلى الصلاة كمّارة لما بينهماء ما اجتنبت الكبائر» 


«الصّلاة عماد الدين» فمن تركها فقد هَدَّم الدين» ا 
«الصّلاةٌ عمودٌ الدّينء فمن تركها فَقَّدْ هدم الدين؛» 05 
«صلاح ذات البين؛ 
«صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام» 


«اه #6 الجخ« #0 هس #060 #0 #4 هت # ا اله اع ع 6060© 0ه اج .و » م 
ل ٠.‏ ل 4« 
<١‏ نج © ماع مداع امه بج00#ل بجم«ااه ا اليج بع مع اهم هو "م 
0١ 01 1 0100 0-0 0000 2‏ كا 
اخ # خ# ام ام اه شل © 4# خخ« خخ« ام ام #» 0# ه« 
لج الس اه #00#0© هه ا« اهس * اخ اخ«اع 8« #0 #00 6# + م مج اماع بخ«نام #خمدآام اه« 


«صوّم شهر رمضان واجب» 
«الصوم لي وأنا أجْرِي به) 


«# #0 اه ا#ا خم اع اع اه اه هه اج اج ا هم «ع اه معام مادام 


الم الج الو اج اله 0ن الخ © 6ه 0 #8 هت شت # اش احج ان ا« م اه 


«ضاد التورٌ بالظلمة» 
«ضالته التي يطلبها» 
اضرب بِذَنّبه 
«ضُرب على قلبه بالإسهاب» 
«ضربت أنف هذا الأمر وعيئه» 


«الضعفاء والأقوياء؛ 
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« 9 # هه ا« ا #«م اج عله ان الع الل الو اه اه اه اه 


اه« # ااه الع الع#ااع 9« الم له © جاه جواع م ام 


«# > ةلسلسل # له اخ اخ اخ« الع الج 0# م 


ل« م اب« هاه الهو الج له لج ل« و *#» 


«ه «ه ‏ اخ# # #6 له اخ اخ« #0 اج ج« دنم 


#00٠‏ 8خ« 40# ”""#ااع الع اع ا« ام امل« 60 اخ بيخ 


9ج هخ ل اللجاخ< #«« لع الع جاع ا - #4 اه 


ملو 0< اله #ااج ااه دع "مااع اع اع #0460000060 او اه 


ظا م اج مااع اع <«0لم اس اس اسم #اأج اع م »ع ا #40 


« له انه اه ا #0« #85 ا#«ااع ا "اع "اعمس اماع اه 


هه اما اهم جاع اماع ماه << م م5 م م ام. 


#ااخ ©« له هالت الم م #» مااع« 


١ه‏ اخ اعد ع س« اع شاع #06 او ام ام اه امع مام 


ذ ا ج«اج ا خ# ا اخ« اج اع "ماج 8ه « اج م ا« و د اه 


اه خ 9ه ا ا« اأعااأع اسع 0#« 6# 0ه لهو د احج ام 


# اله اخ © الع« الس سس لسخ # # # اخه» 0 4ه 


#09 » ا اماع ع خم« م اع خم جم اج لج اج امم اع اء+ 


ج ‏ ا#« م« الهو اه 0« هخ ال« ع 4 #"#ل ع« عم اع« © 0ه 


« #0 ا #ام ا اع اهس اح شامع افاج ماه اح مااع بم اه 


فهرس أطراف الحديث 


(«(صمر الفرس» ف للها ع جاتو هد واه لواو لوه اق له مد ها ها لها سه له عم ها واه هنما و وك ع هو قا ور هد ها جاه هماه 6 6اعااة 5/ 5ب 

«ضموأ فواشيكم حتى تذهب فحمة العشاء» ل ا ا ل ا ل ل و /١‏ باب 
حرف الطاء 

#طالتَ الحق» اا العامة وين لبو 4ج 1 ا وي و انه 1 ا يي عير ١‏ 8 


#طحنتهم طحن الحصيد» وغيبيتهم تحت الصعيد» فبطون الأرض لهم أوطان». 
وهم في خرابها قُطانء عمروا فأخربواء واقتربوا فاغتريواء واصطحيبوا وما 


اصطحيوا؟ ... 0000101210 ا 0 
«الطمع الفقر الحاضر» ا اا ا ا 
«طمغاج؛ ااا ا ا 01 ا د 
«طوبيك» اجر بيع ات ين سا و سا لل ا ل خا ارك و وا ع ا و 11 ركه 
اطيّب حجزاتهم» 000101 ا ا 

حرف الظاء 
«الظاعن عنها غداً» ا اا 1 ا 0 
«ظاهر غبّه» الوم اس و ا ا لي ا ا يي 0 
اظلم الضعيف أفحش الظلم» ا ل ا ل 01 
«ظهر الفساد» 1ه 3 لدي فج رفاح ا سج 1 أو كبوا © موتو راو ونوا بن لل ون ال ا ا الك 
حرف العين 
«عائلهم مجفو. وغنيّهم مدعرً» ان ب د ا بابق الج ب د و اوور و د 11 تتم 
لاعادات الساداتء سادات العاداث»6 1 1 1 ا 
«العار وراءكم» ااا اا 1 ا ذا 
«عارفاً بقرائنها وأحنائها» اا ا ااا اا 000 ا 


«العارفون قد يختلفون في الهمم بحسب ما يختلف فيهم من الخواطرء على حسب 
ما يختلف عندهم من دواعي العبّرء فريّما استوى عند العارف القشّف والترف» 
؟ 


شرح نهج البلاغة (ج١١)‏ 
بل ربما آثر القَسَّفء وكذلك ربما سوّى عنده التّفل والعظرء بل ربما آثر التفل» 
وذلك عند ما يكون الهاجس بباله؛ استحقار ما عدا الحقّء وريما صغا إلى 
الزينة» وأحبّ من كل شيء عقيلته؛ وكره الخداج والسَّقَطء وذلك عندما يعتبر 
عادته من صحبته الأحوال الظاهرة» فهو يرتاد إليها فى كل شيء.» لأنه مزية 
خطوة من العناية الأولى» وأقرب أن يكون من قبيل ما عكف عليه بهواه؛ وقد 


يختلف هذا في عارفيّن» وقد يختلف في عارف بحسب وقتين. نو 117 4” 
«عَاْفْسْنًا النساء؛ ا 0000 ااا ات 
«العالم مَنْ عرف قدره» ااا ا ا ااا 
«عالماً بها قبل ابتدائها» 13131#4143131[4131ذ1[1[1[1[131313ذ[1[1[1[ز1[ز[زذز[|[ز1 |[ ز[ [ [ 0707 51 
«العالمون العاملون هم المختصّون بنا؛ ل 
«العامل بغير علم كالرامي من غيرٌ وتر» 0 ار 
«عاملاً ناصحاً» ا اا اا اا اا 
(عباد الله؛ ل 0 
«عباد داخرون» ا ا ا ايا ااا 1 1 ااا 
(عبادة العبيد» ا 1515145151 1 ا اق 
(عبد عُذْرَة) ا ااا 10 1 اا 
اعجبت لتاجر هَبجَرء وراكب البحر»ة ل" ام عي خارف 
«عجبت من أخي لوطء كيف قال: أو آوي إلى ركن شديدء وهو يأوى إلى الله 

تعالى !» ا ا 001 ا 
اعداوة الحماة والكنة» ل 
«العدذة دين» اااي اي ا ا 1 1 ااا ا 
«عِدَة المؤمن عطية» ونح ال بط تع واه قنع شايج ا فووا وفوا ا 1 ف رم 15581707 
«عدمت عند ذلك الأجال والأوقات» وزالت السئون والساعات» 51017" 
«عدوٌ عدك صديق لك» 00 0 اا 
«عدوك عدرّي وعدوّي عدو الله عزرّ وجل» 0 اران 


فهرس أطراف الحديث 


«عدوّنا ومبغضنا ينتظر السطوة» م م ل ا 
«عُرضَتْ علي كنوز الأرض ودفِعت إليّ مفاتيح خزائئهاء فكرهثها واخترت الدار 

الآخرة» ا 0 
عرق يفيض من أعراضهم كريح المسك يضمُر منه البطن؛ ا "ما 
«عزبٌ رأي امريء تخلف عَنْي' عار ام وح الك ني وتو وني« ل اده امول عو مدوم ‏ اأرنة؟ 
«العصبية في الله تورث الجنة» والعصبية في الشيطان تورث النار؛ الا اب اع "لل فم 
«عفا الله عما سلف» ااا ااا 0000 1 1 1 اا 
عفا الله عَمَا سلف» 000[ ا 
«عَفْوَةَ من أهل أَوْ مال» 0 
«العقل حفظ التجارب» ل ل يل 0 
«العقل نور في القلب يفرّق به بين الحقّ والباطل» ل ل 
اعلا يحولهء ودنا بطوله» 1 1 ا ل 
«عِلت عِلْت» ا ااا 1 1 1 1 ا 
اعَلْمِ الإيمان الصّلاة» فمن فرَّغْ لها قلبه» وقام بحدودهاء فهو المؤمن» *48/1م 
«العلم حاكم. والمال محكومٌ عليه ا م 
«علّم غير قاصرء وكتاب غير مغادر» ا ا 
(علم مبلغ نعمه عليكم, وأحصى إحسانه إليكم؛ ا ا 
«العلم وراثة؛ ا ا ا ااا ل 
«العلم يُحرسك» وأنت تحرس المال» ل ل ل ل ل 
«العلم يكسِب الإنسان الطاعة في حياته» ا ال 
«علمت أن الفِتنةَ لآ تَنْزلٌ نا وَرَسُولُ الله بين أظهرناء» ف ع اماه 


علمه بالأموات الماضين» كعلمه بالأحياء الباقين» وعلمه بما فى السموات العلاء 
كعلمه بما فى الأرضين السُّفْلى» ا ل ١‏ 
«علّموا أخاكم القرآن» وأطلِقوا له أسيرّه؛ و ا و كك افده 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


«على أثر الماضي ما يمضي الباقي» ا ا ا ا ل ا م8 
«على اعتزابه» ا اا 
«على ألا تنقض طاعةً شرطاً» ا 1 1 0 
«على ألا تنقض طاعة شرطاً) وام وو و ا ا ا ا ا 
«على أن تمنعوا رسول الله وأهل بيته مما تمنعون منه أنفسَكم وذراريكم» خا ١‏ 
«على جناح من فراق الدنيا» ا 
«عَلَى الحدّث في الدين» 0 0 
«على حرب رسول الله ع2 ) لازم لممجيع رود ومو و ونا ارو موي ونا ا 
«على كتاب الله تعرض الأمثال» "الوط بن را او م ا لي اباي 
«عَلَى كل حالم دينار» ا ااا 
«على ما ابتلاني» 11 11 ا 
«عَلَى مَنْ أكذب؟» جلت قو ما ين به رد قن ع طاولا لاجو بارا ل لاا بر الجاع ا و ا ع 1 


«على الهين الليّن السّهل القريب» امم سوام ل وروي مقو تكس متطو ‏ اا مر ال قم 
«عليك بتقوى الله فإنه جماع كل خير» وعليك بالجهاد, فإنّه رهبانيّة المسلم. 


وعليك بذكر اللهء فإنّه نور لك6 ا ل ل الم 
«عليكم بالحِتّاءء فإنه خضاب الإسلام؛ إنه يصمّي البَصَّر ويذهِب بالصّداع» ويزيد 

في الباه. وإيّاكم والسواد. فإنه من سود سود الله وجهه يوم القيامة» 0.قم1/لاه” 
«عليكم بالخضاب. فإنه أهيّبٌ لعدؤكم وأعجَبٌ إلى نسائكم؟ وح عزو مح و ا 17" 
اعليكم بالليسة المعذية» لخن تمدن اسع تساي دج جار لو مجو و الو و ا ال ا اليم ا لا قيار 
اعليكم صاحبكم» ا 1 1 1 1 ااا 0 
«عليه الْعَبِتْء فإذأ جميعٌ ما في العالم إنما خلقه لينفعَ به الحيوان. ه٠١‏ 
«عم بما في عقد الهدنة» 00000 ا ل 
دي خلق؛ 0 
«عما فى سراويلايّها» ا ا 


«عَمَا قليل؛ ا ا 0000 ا 
(عَمْت خطتهاء وخصّت بليتها» 0 
«عمراً ناكساً» 1 
١عَمَي‏ سامة لم يعقب» يي مي ا 1 1 1 ا 
«عن أعدائه» 0000000 
(عن السرار» ا ا ا اا ا ا ا 000 ااا 
لاعن شمائلهم؟ 8 00 1 ا اال 
دعن الفَرْطة في البلاد؛ ا ما اس ل ا ل ا 1 
«عن اللظلف» ا ا 1 
لاعن معان عورة اي ا اا 00001010120 0 ا ااا 
اعن نفس يسرع إلى البلى قُفولها» 0 
«عند أقوام؛ م 2 
«عند الإياب» من اسه سو سينك لاوم نا اساوسية واه شوو ا ا 1 0 
«عند الصّباح يحمد القوم السرى» ا ا م ا ا و اح ا 1م18 
«عند طلوع جنينهاء وظهور كمينها» ا ا 0101 ا ا 
«عَوْدٌ يُعَلّم الْعَنْحِ) يا اا ا 
اعودوا على أثر الأعقاب» و وي ا ا ل يي 0 
[الغين وق كنا أن محهذا عه ا 101101011 اال 
«العِينُ حقّء ولو كان شيء يُسبق القَدَر لسبقئه العين» وإذا استُغيلتم فاغسلوا» ٠١٠5/19...‏ 
«العينان وكاعٌ السَّنَّه) لوا ل وا الو ده مدو م ماش ل وو ا رد ١‏ 4 كم" 
«عينى بالمغرب» و ا و ا 
حرف الغين 
«غارٌ في أغباش الفتنة» ا ا ا ااا 
١غاق‏ باق» ا ل م ا 


«الغالب لمقال الواصفين» اا ااا 
«غْبَابَات» ا م كه 
«غداً ترون أيامي؛ ويكشف لكم عن سرائري» وتعرفونني بعد خلرٌ مكاني؛ وقيام 

غيري مقامي» ا د واب ام مر امإ را ا ور و او ا ا يي للم 
«الغريب من ليس له حبيب6 انل ا وتجرو را ونج نج شو ب تنج وتو 2 ونيا ار اوم م ا ا 8ك 
«غضٌ بصرك) ١‏ لاو ا اك اس سس ال و و ام 1 هماقا 
«الغضب غول الحلم؛ 0 ا 0 
«العضَبٌ يفسد الإيمان» كما يفِسِدٌ الصّبرِ العسل؛ ااا ا 
«غَضُوا أبصارهم» ا 000 ا ا 
«غْطي عَنَا قناعك يا أمّ أيمن» اق او اي وو مر ري ا ا 
«غْلّ قمل» 0 
«الغلام كالطيّن يقبل الختم ما دام رطباً» ل ل ا ل ل 
«غلبْتّك بالمفقيء؟ اا ااا ا 11 1 1 ا ا 0 
«غنِي كل فقيرء وعز كل ذليل» وقوة كل ضعيف. ومفزع كل ملهوف؛ امو ا 
«غني لا باستفادة» ا تح باتو انو قي ويه ا ب ب لجو وا ونس و بحب ل ا م اي 116 ار 
اعُنيمات وحبَيللات. . .» مح ازجره ف او وسكي متو ون ابجع و واااو ا سو و 101 
اغا كأشهادء عصباً كآحاد هموداً في ظُلَّم الالحاد» إلى يوم التناده . > ل.ل الا/4ه١‏ 
دغير أن مَنْ نصره» ته اجيف 4و 11 ف لمج راب عرز عليط وار اوري 4 رو ا ويام 
«غير الوهي ترقعين وأنت مبصرة؛ 0 ا 
«غَيرُوا الشَّيُّبَء وَلاَ تَسَيَهُوا بِالْيَهُرد» 00101 0 ا 0 
١غْمَروا‏ شّيبته) اس لوس ماودو وجو ور و ب رار تسكع و اح انر امو ا مره 

حرف الفاء 

«فابتعُوا لها طرائف الحكمة» ا 1 1 1 0 
(فابتغوا لها طرائف الحكمة» و و و ا 


فهرس أطراف الحديث 


«فأبى الله إلا إخفاءه» هيهات علم مخزون؛ 0 
«فأتاك من ذلك ما كنا نأتيه» 1 لل 
«فاتق الله يا ابنَ حنيف ولتكفف أقراصك, لترجو بها من الناس خلاصك»؛ اقيم 
«فاتقوا ألله) ا ا اموق 


«فائّقوا الله حق ثُقاتِهء وأطيعوه فيما أمركم بهء فإنْما يَخْشَّى الله من عباده العلماء. 
واحمّدوا الله الذي لعظمته ونوره يبتَفِي من في السماوات والأرض إليه 
الوسيلة. ونحن وسيلتّه فى خلقه؛ ونحن خاصته؛ ومحل قلسه»؛ ونحن حجته 
في غيبهء ونحن ورثة أنبيائه» ثم قالت : آنا قاطمة اك ة عستت انو لغ ةدا علن 
بدء» وما أقول ذلك سَرّفاً ولا شَطْطاء فأسمعوا بأسماع واعية» وقلوب راعيةء 
٠ 0 2 5 5‏ مير 5م .اس ات لص سا مم الى دص 
مكحكم بالْمُؤْميِنَ مي تَحِدٌ © . فإن تَعْرُوه تسجدوة 5 دون أبائكم». وأنحما 
ابن عمّي دون رجالكمء ثم ذكرثُ كلامآ طويلاً سنذكره فيما بعد فى الفصل 


الثانيء تقول في آخره: ثم أنتم الآن تزعمون أن لا إِرْتَ لي؛ «أفحكم الجهية 
يد ومن مسي ين ألو خَكا لَِرَر يف4 . إيهاً معاشرٌ المسلمين؛ أبثُرَ إرث 
أبي ! أبَى الله أن تثرث يا بن أبي فُحافة أبياك ولا أرث أبى » لقد جعت شيئاً فرياً! 
ندرتكيا متطرية دتجولة تلقاك بوة ترك نتعم الككم الم والزعيم فضكة 
والموعد القيامة» وعند الساعة يّخسر المُبطلون» ولكل نبأ مستقرٌ وسوف 
تعلمون من يأتيه عذابٌ يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم! ثم التفتث إليه قبرٍ أبيها 


فتمئلت بقول هندٍ بنت أثاثة : اا لق 
«فاجتنبوني لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم؛ 5 
«فاجعلوا عليه حَدَكُمْ) ا ا اا 
«فاحذروا من الله ما حذركم من نفسه) اا ان 
«فاحذروه أن يُعدِيكُم؛ ا ا 1 1 1 ااا ا 
«فاحذورها حَذْر الشفيق الناصح» ااا 
«فاحمل معاوية على المُضل» 1515050000 13[31[1[أ31[[ ا 
(فاختلط به ثيات الأرض» 10 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 3( 
«فادفعوا في صدر عمرو بن العاص بعبد الله بن العباس» 
«فإذا كانت لكم براءة» 
«فإذا لقيتٌ العذدّو» 
«فإذا هم قالوها عَصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها' 
«#فإذا وقفت» 


© © جاه اه ه# ‏ # اه © © شاع ا #© ا © هه « هه اع اس اع عس أاعجس هه 


.- 0 هما هه« هه © 0# # ا# 8< هس 9« ل« 0# © هه له ا« اج‎ «© # ٠١ 


افأراد قومنا» ش31«( 
«فأرادوا ردّ الأمور على أديبارها» 
افاريع أبا العياس6 


«فاستبدلوا الراحة» ش55« 
«فاستعصموا بالذمم في أوتارها» ا 5ك 
«فَإِسْلامُنا ما قد سُمِعء وجاهليّتنا لا تُدنَ؟ 5000 
«فاضرب بطر فك» 


© # © © #0 هخ ا «س ‏ اه اهس ا« هتح هه © © اله ع سم ماج 0ه ا وو .و » 


؟* ‏ "ا" ا# # 8« #0 خ## ا اماع .|« © |« اه عساهسم هم .ه. 


دتما ذكرَة) 000 5711111ذ5' 
«فأطرق معاوية طويلاً حتى ظَنّ أنه لن يتكلم» 
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فهرس أطراف الحديث 


«فاعقّل عَقلكء واملك أمرّكء وخذ نصيّتك وححظك» او ا ا و ا 11 
«فاعل لا باضطراب آلة؛ 4 ملب وس فا جوج ان و سد ف يمن با نع شور ا باما وو ووكيي زو 117 ار 
«فاعل لا بمعنى الحركات والآلة» لاسر مسي او الس سيو م يي لا 
«#فأفاد ذخيرة» 0 
«فافتخر على آدم بخلقه؛ وتعضّب عليه لأصله» ا م م 
«فافتلوا هَرِيا) ا ا ا اااي اا ة 1 1 1 1 ذا 0 
(فاقتتلوا ولن تقتلوه» وامسنة و ب كي كرو اف ا نباي ل ودج افيا ع خا دو وأطا ره بار وال 81/1" 
«فأقرّوا على مذلة وتأخير مَحَلَّة» 1 1 1 00 
«فاقضوا كما كنتم تقضون» حتى تكون للناس جماعة؛ وأموتٌ كما مات أصحابي» ‏ 44/0 
«فأكرم عشيرتك فإنهم جناحك» م ا 1" 
«فالبصير منها شاخص . والأعمى إليها شاخص» ا ا 
(فالتمسوا ذلك عند أهله» 0 ا ا 
(فالصورة صورة إنسان. . .» 0 ااا 
(فالقياس أن نأخذ بأوسط الأمرين من الرّوايتين» ااا 
«فالمال لا يبقى لك ولا تبقى له» م ال اوه اما بردو ولاق بط الو الا وال 8 
«فالمسلم مَنْ سلم الناس» امش وس ا ود بن امو ل و و ار و 0 
«فالموت في حياتكم مقهورين؛ ا 
«فإلى ماذا يصير» ااا 000 ا ا 
«فأمًا تلك التي تريدها؛ و نر اسح ساي الحو ا م ل ا ا كم 
«نأمًا السب فسَبّوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة» وأما البراءة فلا تبرؤوا مني» 1 0516 
«فأمًا طلبّك قتّلة عثمان» فادخل في الطاعةء وحاكم القوم إلىَ؛ أحملك وإياهم 

على كتاب الله وسنة رسوله» جا وني سور سه معان لو اموس وو د 154707 
«فامتازوا: أي انفردوا» ا ب00102012 0 ا ا 
(فأمسكتٌ يدى6 ا ا 1 0 اا 


شرح نهج اليلاغة (ج١‏ 3( 


«فإن أخرج فإلى ما لا بد لى من الازدياد منه» ال ا ل 
«فإن أكثرها لهه م 5 
«فإنَ الله أحيا أباك» ثم كلّمه كلاماً. فقال له: تمنّ على ربّك ما شئت!؛ 5 
«فإن الله تعالى جعله سكن وقدّره مُقاماً لا ظعناً» 44 سني 1ط ومنو فخ وأ اسع لوي - 4 رف 
دفإنَ الله لا يَمَلّ ح: حتى تَمَلُوا» 0 
«فإنَ البخلّ والجبن والحرص غرائز شتّى يجمعها سوء الظن بالله» فو و ا لا ةس 
«فإن خرج من أمرهم خارجٌ يطعن أو رغبة؛ 0000 لل 
«فَإِنَ الّذى يصل إليك من ذلك أفضل من الذي يَصِل بك»؛ لم 1ه 
«فإن رأني قتال المجِلين» 10101 ان 
«فإنَ الشقى» ا ا ااا ا ا 
«فإن شكوًا بُقْلاً» ا 1 ااا 
«فإنَ طاعةً الله فاضلة على غيرها» ا 
افإن عذائّك بالكفار ملحق» ا ا ا ا 
«نإن عزب ذلك عنكم» مسو سيو ف ا 1 مقع لماي ات سا ل لو و ومو و وي 1 1 
«فإن عليه ممرّك» ا 11 ا 0 
الفإن الغاية القيامة» 0 
اافإن الفوزة ل ا و ا ل 870507 
افإنّ فيه القّوّده ا 0 
«فإن قريشاً اختارت» م ل و ا 0 
«فإن الْقَرِينَ بالمقارن يقتدي» 1 ا ا 
«فإن كان صادقاً فقد أخطأ بسيره غير مستكره» ا ا ا 
«فإن كان فيك عَجَلَ فاسترفه؛ 1 ا 
«فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى» امن ا ا شا ووه ا رو ل ل ك5 
«فإن لم تكوني إلا أنت» ا ا ا الا 


فهرس أطراف الحديث 


افإن يعذب فأنتم أظلم؟ 1غ 
«فإن يُمكن الله منك ومن ابن أبى سفيان؟ ا ا ير 
ا(فإنأ صنائع ريناء والناس بعد صنائع لها 4 ال ل ا لجو و اي م ا ا ا ا ا 0 
«فإنا صنائع ربناء والناسَ بعد صَنائع لنا؛ ا و ا بار رو ور 


فانذ الله 
#فانل | م جو ا هود و أو ل موت لو الوا اها روا الو جك مإ كروت به" اسك هه رق أطت > هلظ او هر هر فشر هر ابه جه اتنا توك ها ل يوا لابقا هرات وبا ارا لاصوا ص ال رواسا اله اه ا اش لهاك 
3 © - 


فأ: قو 
#قانبت- 0( 
ننه مححفووايق كج ع فك ال د وول اه ا عار ول 284 أن رضيو حا 3 1ل لاوا رو نجه افك يق اوح قرأ باد ل قا ها صر نز فاه جك لجا جف اوها ل ونح و48 


«فأنزلوهم منازل القرآن» ا ا 20000 
«فانظر إلى الشمس والقمرء والنبات والشجرء والماء والحجرء واختلاف هذا 
الليل والنهارء وتفجر هذه البحارء وكثرة هذه الجبالء وطول هذه القلال»؛ 
وتفرّق هذه اللغات. والألسن المختلفات» ل ل 
«فانظروا أهل بيت نبيكمء فإن لبَّدُوا فالبدواء وإن استنصروكم فانصروهمء 
فليفرجَنّ الله الفتنة برجل منا أهل البيت» بأبي ابن خيرة الإماء. لا يعطيهم إلا 
السيف؛ هَرْجِاً هرجا موضوعاً على عاتقه ثمانية أشهرء حتى تقول قريش: لو 
كان هذا من ولد فاطمة لرحمناء يغريه الله ببني أمية حتى يجعلهم خطاما 
ورفاتاً» ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقُتّلوا تقتيلاً. سئّة الله في الذين خَلّوا من 
قبل ولن تجدّ لسنّة الله تبديلاً؛ 100 


«فانفلوا إلى بصائركم» ا ل لم ا ا ل ل ل ل ا ل ب ري ل م 


«فانقطعوا بأسماعكم إليها» ا ا ا اا ا 00 
«فإنك إن تَلْقَه تلْفه؛ وان بن حرمو لد لسوت و بارا لاوا وال اممو وا ان ود وو اا 


«فْإنْكَ لا تُخْلّْفه إلا لأحدٍ رجلين» ون اا ون ال او لو او ا ل ل اي م 


«فإنكم بعين الله» ومع ابن عم رسول الله؛ 10 


«فإنكم تتعصّبون لأمر ما يعرف له سبب ولا علة؛ ا ل ا 15 
“51 


2/1 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 0( 


افإنما ينتّظر بأوّلكم آخركم؛ باكيم وروي سن عه ارا سي و ماع مااع لالد برك لوي لقا 
«فإنما ينتظر بأوّلكم آخركم؛ ا امو م امس و و ب ون أو د اي د 1 ارا 
(فإنه أحزم للنصر» 1 1 1 1 1 ا ال 
«فإنه إن ترك لم تناظروا» امنا 
«فإنه أوعظ للمعتبرين من المنطق البليغ. والقول المسموع؛ انح سند فيكم 
«فإنه سيف من سيوف الله) 0 0 لل 
«فإنه شفاء الصدور» 00101 اال 
«فإنه لي زكاة ولكم نجاأة» :3خ بور و لل ل جاب ويد وامدو بن إلا لا زا ل وب و ا 1 
«فإنه والله الجدَ؛ ا م و ووو سي ا ا ا ا ا ا ب يكم 
افإنه يأتي بأمرٍ عظيم» وخطب جليلء بخيْر لا يكون معه شر أبداً وشرٌ لا يكون 

معه خيرٌ أبدأً» و ا ا ا ا و لس 
«فإنها تكفر الخطيئة» ا ا 
«فإئها حق الله عليكم» والموجبة عَلَى الله حقكم؟ ا ار 
«فإنها فريضة واجبة» م ا ا الا 
«فأنهد جبالها» ا ا ل 
«فأنهضَهُم معكم إلى عدو اللّه» ا ا ا 
«فإنهم أولو سِلْم» ا ا اه 
«فإنهما - يعني استعمالهم للمحاباة والأثرة - جماع من شُعَبٍ الجؤر والخيانة» 2/0 
(فأنى يتاه بكم؟» 1 1 ا ااا 
اافأهبطه بعد التوبة» ا 0 ااا د 


(فاهجروا رحمكم أئله وثير المراقد» وادخروا طيّب المكتسب تخلصوا من انتقاد 
الناقدء واغتنموا فسحة المَهّل قبل انسداد المقاصدء واقتحموا سبل الآخرة 


على قِلَةَ المرافق والمساعد» م للا 
«فأوبوا شرّ مآب» مساح جين اا بن لفق ع ولي تراد دا فون 1 قم نج لاقيو و الاسم لي اولوف ل او ا ا د ا م 


فهرس أطراف الحديث 


«فأيْنَ يتاه بكم!» ا 
«فباع اليقين بشكهء والعزيمة بوهْنه؛ ا ا* 
«فبالايمان يستدلٌ على الصالحات» ا ند مو ا ا ا 1 
«فبُغداً لهم وسحقاً» ا 
«فتجلى سبحانه لهم» لب ل ل بخ ب ا و رو لو ل ا ا ل لكا 
(فتحرٌ من أمرك» بن تنج ا اسان مان يتنه وا ا و مول واد مر قا 
افتحيرت نوافذ فطتحته» ا باوج وا ب اام وو و م ل ل ل ا و و ا 
افتذموا غبٌ فعالكم) 1 1 1 1 1 1 1 1 1212151515151 1 ز 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
«فتزوّدوا في الدنيا من الدنيا» م له 


افتسير به حتى تقف بيني وبين إبراهيم الخليل. ثم تكسى حلة وينادي منادٍ من 
العرش : نعم العبدٌ أبوك إبراهيم! ونعم الأخ أخوك علي! أبشر فإِنك تُذْعَى إذا 


دعيت؛ وتَكسّى إذا كسيت» وتحيًا إذا حييت» ا ا ا 
«فتكون كالصّعب التّفور» ااا ال 
١فتّمسَك‏ على ولدها» مح و ا ا لل الم ا ل مرف و ل ريه 
«فتواكلتم وتخاذلتم» وثقل عليكم قولي» واتخذتموه وراءكم ظهريا» ا ا 
«الفتوح» ل ا ل ل 0 
«تّيان أضَنَ بهما على الثّار: عَتَاب بن أسيدء وجُبير بِنُ مْطِعِم) و 1 ا 
«فتَيِانِ أضْنٌ بهما عن النار: عَتَاب بن أسيدء وجبيْر بن مطعم؟ مع و ال ا ام 1 16 


(فجيل) ل لي ل 
«فجزت قريشاً عنّى الجوازي» فقد قطعوا رحجمىء» وسلبونى سلطانٌ ابن أمَى» .... 584/15 


«فجزى قريشاً عنّْى الجوازي» فإنهم ظلموني حقّي» واغتصبوني سلطان ابن أمّي»٠  ١9/4‏ 


«فجعلها في حَوْرَة خشناء» ااا 1 ا 
«فحادث أهلها» ا اااي ا يا اا ا ااا 
«فحفظك الله!» م ل ا ا ا ل 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 4 


«فحقّقوا عليكم نزوله» ولا تنتظروا قدومه؛ ا 0000 
افحملني رسول الله على فرسه» ووو اينع وو ا حاورا لالم لعز عمد ساق ارابك ات ا 115 انار 
افع عنك ما لا تعرف» ا ا ا 
اافذع النامنّ جانباً» ا ا رسي سنيا ري اماي و لا و ا ا ل ا الا كنم 
افذكرتٌ أمْرأ إن تم اعتزلك كله» 00101 ا ا 
«افذكرتٌ أمراً إن نَم اعتَرَلّك كلهء وإن نَقَص لم يَلْحَفْكِ تَلْمه تلطه زم ببح تماقا ذا 
«فذلك ميّت الأحياء» اا ا ا 
«فراراً من الحق» 0 1 اوه او وي ا با ارو مو ل ا ا ا انرق 
«فرب دائب مضيع») مجعو رو به وو وجو جرد نر سدق اوكردي اننا لطت ل ا لوعو اا و م8 
افر دائب مضيع. ورب كادح خاسر؛ ا 0 ا 
اافرضاه فيما بقيَّ واحدة 1 اا ا 
افرّقوا عن المنيّة» واجعلوا الرأس رأسين؟ ا ا 


افرّقوا عن الميّةة.واجسلوا الراس:راسكن ».ولا تلكو مدان متضرة واصلس ا 


وتمعددوا»؛ ا ا 
افسبوني» فإنه لي زكاة. ولكم نعجاة» والأنيوج أذ لجعي ا برع اواج و وا لخ بواج ول بار ب ا 1 
#افسكنت على حركتها» ا و ا ل ل م 
افسنح لي رسول الله عنكية 0 ا لي بي ل ل 
(فسيقٌ يسحب وحذه) مدو مالا و يجو لبا ادو عطي نحن راون اعلتيه بو يل افد لك قا ول ا مالو لقان لقي 
«فشْدوا عقّد المازر» او ل ا ل له 
«فِشقوة لازمة» لالب عا عاسو ع ع نمو مو خوك اوه به وزو ارين جرول وابز ايا الوا اول 4 ١17‏ 
«فشمر للحرب؛ وأصبرة مده مقرل وم نوغ اع امه لطر سوه ون جا بوالرل وعلط للا لاقع عد لقلا 81 
افصبرثٌ وفي الحلّق شجاً» وفي العين قَذَّى؛ ااا ل ا 
(فصبرت وفي العين قذى» لعف امون لاط عا ذا لز ج عر ب عي اج امد لوال ون يد لأرية 


افضحٌ رويداً؛ 0 
«فضل صلاة المتطوّع في بيته على صلاة المتطوّع في المسجد. كفضل صلاة 
المكتوبة فى المسجد على صلاته في البيت»؛ الاب ا يم اممو اه 


#فطرت بعنانهاء واستبددت برهانها؛ ا ااا 


. 2 
افطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جَذاء» ببدب- 0101‏ 110111 
«فطوبّى لمن أحبّك وصدق فيكء وويلٌ لمن أبغضك وكذّب فيك!» 520000 


(فعزم الله لعا » ليخن نود يف فادها بوتا وا اج نجي انون اخ لقي “نسل ها لت نف شه “لا اش الاو م ف له لد ره 14 مك ب تل دوج يد بر جارج 


«فعلى مبلبل أجسام الملوك» ا 
(فعليه يتحابون». وبه يتواصلون» ا اجو وود ف ده وزو توا لواو و للقي اموا مك تروت 
«فعْضُوا عنكم عباد الله غمومها؛ 0 
«ففاضت نفسّه في يدي» فأمررتها على وجهي'؛ م ا 14 


«ففتقها سبع سموات بعد ارتتافها) از ليق بت ا يا فوم ل لاح كنك فين لو يا سك 1 
«فقال لي استقدم أمامك» 2 


0/1١ 


5]/ مو" 


ابام 


اين 


هم/١5‎ 
١/4 
ان‎ 
* 5/1١ 


54/٠١ 


«فقد ذُلِلتم على الرّاد» ا لو ا ١‏ 
«(فقد رضي بالذل» ا 
«فقد سلكت» اوه امو اوسن عامجوز ع اندم افوا ااه لام و و بو ا ام و ل لكا 
«فقد فوق لكم سهم الوعيد) وي ناي ارت لاي ل مم لو م او ا ل ل ديم 
«فقدِم بهم على على 2ل ؛ ا ا 
«الفقر يخرس المْطن عن حاجته» وي وسو او و و 0 
«الفقراء الصبِرٌ جلساء الله يوم القيامة» ا ا 0 ا 0 
«فقلنا أهبطوا» ا 0 0 
«فقمت بالأمر حين فَشِلوا» الي و ا م سي وساي لوو يا د وسعره ا م يي ده 
«فقير إلى كذا» اماع امي رجت موي ون ل ا ول م ا ا ا ل ل اقم 


«فكأنكم بمنادي الرحيل قد نادى في أهل الإقامة؛ فاقتحموا بالصّغار محبجة 


الغوامر من ديارهم بالغوامر» حتى تبتلع جميعهم الحفر والمقابر» لل لإ/ ه4١‏ 
«فكأنهم في ارتجال الْصَفة» ا 00 
«فكانوا كتفاضل الْبَذْرِه الي ووو د ب ل ري الو رو امه 
الفُكر وقدّرء فَمَيِلَ كَيِف قََرَ) ا ا 
«فكل تقصير بهُ مُضِرَ وكلّ إفراط له مفسِد؟ ا ااا 0 
افكلا الغايتين مدت لهم؛ 0000 0 1 
«فكلهم وحيد وهم جميع؛ 00102011 ا 
«فكم من مهم من جوابه عرفه فعىّ عن ردّه!» 50 ا 00 
«فكنتٌ رجلاً من المهاجرين» و ل م و رمه 
«فلا إدغال» ا ا 
«فلا استعلاؤه باعده» 1 1[ ا 00 
«فلا استعلاؤه باعذهء. ولا قربه ساواهم في المكان به ا ا ا 


"51١م4‎ 


«فُلا أكون أوَّلَ مَنْ كذب عليه» و1 
افلا تأْسَفُ» 01 0 ااا 
«فلا تَبْرؤوا منتي» ا ا يي ا يي ااا ااي ااا ااا ا 
«فلا تُبَلّ كيف كُنتٌ» ل 0 
«فلا تتوازرون» ا اا ااا ا 
افلا تجمّانَ للشيطان فيك نصيباً» 5100 هل/تلا 
«فلا تخالطوني بالمصانعة» بي لتنا 
«فلا تَدجُلها دخولّ متسلّط عليه» ا لاله 
«فلا تصُحريها» ا 
0 تطعنوا في عين مقبل؟ 008 0 0 ا اد 
«فلا تطمعوا في غير مقبل» ولا تيأسوا من مدير 5 
«فلا تغيّروا أفواهكم» الحو لد ا ل الاح اجا او لس انما اماد ماو ل ا ا 
«فلا تكلموني بما تكلّم به الجبابرة» ولا تتحمظُوا مني يما يتحفظ به عند أهل 

البادرة» ا ااا 0001012121 اال 
«فلا تكونوا لنعمة الله أضداداً» ل ا 
«فلا ظفرت يد المبايع» 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
«فلا قلْبٌ مَنْ لم يَرَهُ ينكرهء ولا عينٌ مَنْ أثبته تبصره؛ ا ا ا ا 
«فلا منجي منك إلا إليك» ااا 
«فلاحظوا الأجل» ل اي 
«تلأنا أعلم بطرّق السماء متي بطرق الأرض» ا 
«فلعل طبًا أصَابه» ا ااا ا ل 
«فلقد أضحكني الدهر بعد إيكائه» 0011 ااا 
(فلقد قَوّم الأوّد ا ااا ااا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
«الفلك الدائر» ا 5 ا ا د ا لي ا ا 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 
«الفلك الدائر على المثل السائر؛ ا ل 
افلما سكن هيح الماء من تحت أكنافهاء وحمّل شواهق الجبال الْبُذّخْ على 
أكتافهاء فجّر ينابيع العيون فيهاء وعدّل حركاتها بالراسيات من جلاميدها»ة ... 6458/5 
«فلما شارف الظَفْرٌ وافق على التحكيمء وما لك في التحكيم والحقّ في يديك. لا 


أبا لك!» الو ا 1 ا ابسو ويس د ا ا الال ب ا ل مم 
«فلمًَا ضَرْستّنا وإيّاهم» ذم اطي و واد تج الطلاناو انها ا دعاوق مسي الأأرقة 
«فلما فرعته ) ابد ع ونبفنة انقرف وج جو اناه رو جامتو لذ لقت ع نع جدلة لاطي بك جو نا م و و ا 
«فلن يفوته؛ 3 4 امناو ا ب يخا داك وطزي لقال جام راونا ودس جاده لبن ا و او لأ 
«فلو أن الباطل خَلّص. . . » لا و ا ا “ا 
«فلو كانوا ينطقون بها لعيّوا» 000 0 ا 0 
«فليتبوَأ مقعده من النار» 1 1 ا ا 


افليصنع لمتحوّله؟ لاحو يحي ب جع ام سا سوه ع امو لوي ا ا لاله 


«فليقتص منه) ا 11 1 1 ا ا 0 
«فما أبعد قولك من فعلك» مجعم او تن ترق اس وا جه وا اننا ب حا ا مقا 
اافمأ إخالكم' ع ا قاب 1ع ومن ف مد بجا ابرع وتو و اراب لطع ان للع بار ب ريه ابوج ل وخ ا الو ل ني تا ااه 
افما أخذره منها لها أخرجوا منه؛ وحوسبوا عليه؛ وما أخذوه منها لغيوها قدموا 

عليه وأقاموا فيه؛ ل القية 
«فما أشدّ اعتدال الأحوال!») 15 ا ور و اوه وي وو م ور ل ا 
«فما أقل مَنْ قبلها» 1 1 1 1 ا 
«فما أقل منْ قبلها!» لامتسيده سرك جسوائئة وله ارسي لطس ونيا لون وو وك مات عمو اانا 
«فما بكت عليهم السماءة ار 
«فما شرطتٌ لصفوان بن أميّة في الحججر؛ لع جد بس اب الو ا ا كك 
«قُمَا عَذَا مِمًا يدا ا ا 


«فما عَذا مما بدأ» ل ا اي ل 0 
«فما عليك غلبة المغلوب». ولا عليك ظَفرٌ الظافر» و 
«فما فعل واحدة من الثلاث» 00 
«فما ينجو من الموت مَنْ خافه؛ ولا يعظى البقاءً مَنْ أحيّه» 520000 
«فمثلت لهم ببلائها البلاء» 0 
«فمن يُعْد إبليس على الله بمثل معصيته! كلاً: ما كان الله ليُدخل الجنة بشراً بأمر 

أخرج به منها ملكاً إن حكمه في أهل السماء والأرض لواحد؛ ا 
«فمن ذا بعد إبليس يَسْلْم على الله بمثل معصيته!» ا 100و 
«افمن صدقك بهاذ.ءا فقد كت القرآن. واستغنى عن الاستعانة بالله» 0 
«فمن عاد إلى «ثلها فاقتلوه» 0 201011711010000 
افمن عرف الإمام وأقرٌ به فهو مهاجر؛ 007000000 
«فمن لم يبالِك فهو عدوّك» ل 
(فمن هداك إلى اجترار الغِذَاء من ثذي أْمَك؟؛ د 
«فْمَنُ وَصَف الله سبحانه فقد كَرَنم» 51701010111010 
«فمنهم الآتي...) 17 ة[زؤزؤزؤة[ؤ[[ 1111[ |[ |[ |[ 9 9 ا1# “2311# 
«فمني الْنَامنُ؛ 1[ ز[ز|[|[ز[ |[ |[ | 1[ ا9ا9ا2929 + 2 2 2 111 
«فنجمت الحال من السرّ الخفيَ» 000 
#افئحن أعوان المنون» 1 
«فنحن على مُويْقَنا وصُلْحنا يوم الحُدَيبية لا نغيّر ولا نبدّل» 000 
«فنظرت في أمري. . .» 211110101010 
(فنعم التصيرة دع جع لوخ تقد سو ا لا لو مان موا وام موري محرااي بويج د بعد عر ب ا 0 
«فها أنت تفعل كذاء فكيف تنهى عنه!) 31101111110108 
«فهذه صفة من ليس بمعصوم» 8 13150آة177أ071# 000 


«فهلا أدخلتموه جَوْف بيتٍ فألقيتُم إليه كل يوم رغيفاً ثلاثة أيام. لعله يتوب أو 
"١‏ 


يراجع! اللهمَ لم أشهد ولم آمرء ولم أرض إِدْ بلغني» ااا 
دفهلاً أنت يا أمير المؤمنين!» ذه لسوتي وض ب من ع با الع الو مامه ااام مو الام 
«فهلاً ناقة شَصُوصاً وابنّ لبون بوّالاً!» مسا موصي يد ادرو ل اي ال ل 
افهم جيرة لا يجيبون داعياً ولا يمنعون ضيماً: جميع وهم آحادء وجيرة وهم 

أبعاد» متدانون لا يتزاورون» وقريبون لا يتقاربون» الل ابام و لم لارام 
«فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه» وينججو الذين سبقث لهم من الله الحسنى» . #/ ١6١‏ 
«فهر أمينك المأمون» اا ااا 02011 ا 000 
«فهو بالقول مَذِلّء ومن العمل مَقِل» وجو تساي وطوسهان لسرم اكد اس حم 1 1 
«فهو دعائم أساخ في الحق أسناخها» ااا ين 
«فهو الذي تشهد له أعلام الوجودء على إقرار قلب ذي الحجود؛ خا نعو دونه “فرعم ا 
«فهو الرّاكس الذي رينَ على قَلْبه؛ او و او و ب ارم 
«فهو عبد لها ولمن في يديه شيء منها» قورع اساي الا ونيا وال تن اوم و وا “ا 118 
«فهو من معادن دينه وأوتاد أرضه» 1 2111100100 وم و 141 
«فوالله إِنْ لو لم يصيبوا» مقع وه لون جم ف نوو اام 4 1لا و تجرد مط لود مي لق 
«فويل لك يابصرة عند ذلك» 9ع 3 تقو وجوه سيآ لطامد و اسسوه ادو و و و و 550017 
في اصطفاق أغصان» اتنا 
«فى برد العيش» 0000000101 ا ل 
«في التذييل على نَهْج البلاغة» لس الو سيووو و اب ا ا 
«في حكم الثابت؟ 1 5ؤ[1#[ز[1[1[1[|[ز[ز[ [ [ 0100001 0 ااا ا 
«في حلالها حسابء وفي حرامها عقاب» ا 
«في الزلازل وقور» لمعه ني جر فيانا م حو لوطا يي السو معاي الجا وا مو ا و 1 
«في سَرَب العلاء» ده نم ل مارجا كود لبا نا فلاتلا واب 1 لا امم لول وض رق 
«في الصحة قبل السقّم» لو ا او ل و ا اي م ا ا 
«في طرف السلاح» ........: ا 


فهرس أطراف الحديث 


«في ظلك» ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا اا 
«في قظع أديمها)» و سا وم ل ا موه 
«في كثير مما لنا وعليكم؛ كج ا ا و ١‏ انا اح مج ب ةي اوت ا مو م ل 11 
افي كل شجرة نأرء واستمجد المِرّخ والعفار» د ان و م الام و م ١‏ 
«في كل واد بَنو سَعْد؛ و ل ا ا ا ا 
«في الوجود داع دعاء وراع رعى» ا ا 1 
اي يصع عن ذلك إل أصبً» 11 ا عو ل 0 
«فيا له من واقع في كُرَبٍ الحشارج؛ مصارع لسكرات الموت معالج! حتى مَرْجَ 

على تلك المدارج»: وقدم بصحيفته على ذي المعارج» لد هما فو و “بار 
«فيا لها حسرة» ا 0 ا 
«فيأتوتكم تحت ثمانين غايةء تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً» 0 
(فيحي قياح» 0 اا 
لافية بجفائه لي 0001 دين 
«فيقف بها دون المقاطع» ل ا نا 
«فيك مُثْلُ من عيسى بن مريمء أبغضئه اليهرد فبهتّت أمّهء وأحيّته النصارى فرفعته 

فوق قدره» ا امس اران الم وك لومم ري ل ل ال 
(فيكون والله كذلك» ا اا 0 14515151515 1 1 1 ا ا 
افيه مرأبيع التعم) سه سس ا ا و و و اللي 1 
«فيها ألا تقاتل بها مسلمأء ولا تقرّبها من كافر» ا ل ل 1م 
«فيهلك الأمة» اياي يي 1 1 1 1 ااا 

حرف القاف 

«قائم لا بعَمد؛ 0 اا 
«قاتل الله قوماً يصوّرون ما لا يخلقون!» 00 ا ا ا 
اقاتلوا الناس حتى يُسلمواء فإذا أسلموا عَصَموا مني دماءهم وأموالهم» ومسا 4/4؟ 


ققض 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


«قارن أهل الخير تكن معهم. وباين أهل الشرٌ تبن عنهم؛» ل د ل اه 5" 
«قاضى دينى ومنجرّ مُؤعدي) ميج بج ان نوب بج وةئ الم تون ا اي “ما 


31 


«قال الله تعالى : إِنَّ أغْبَّط أوليائي لَعبدٌ مؤمن؛ خفيف الحاذء ذو حظ من صلاة» 
وقد أحسنّ عبادة ربّه. وأطاعه في السرّء وكان غامضاً في الناسء لا يُشار إليه 
بالأصابع» ا ااا ا لل 
«قال لي جبرائيل : إن الله مشفّعك في سنّة: بطن حملتك» آمنة بنت وهب؛ وصُلْبٍ 
أنزلك » عبد الله بن عبد المطلب» وحجر تَتَلك: أبي طالب» وبيتٍ آواك؛ عبد 
المطلب. وأخ كان لك في الجاهلية - قيل: يا رسول اللهء وما كان فعله؟ 
قال: كان سخيًا يطعم الطعام. ويجود بالتوال - وثذي أرضعئّك» حليمة بنت 


أبي ذؤيب» الا لط ل ا لس لو اس و ل ا لو ا ل اا 
«قال الناس : ما ترك!» وروي ساد لوا كل باو الموج توميو وعم الخ و و 111 
«قالوا لا تفزع» ااا ا ا ااا ااا ااانا ااٍ1]رِد0ٍ1ٍ121ٍ000020 ا الا 
«القبر أوّلَ منزلٍ من منازل الآخرة؛ فمن نجا منه فما بعده أيسرء ومن لم ينج فما 

بعده شد لهك ا ااال 


. - ع 
فما بعذه شر منه؛ ل ل ل 20 وعم 


«قبل كل غاية ومذّة؛ وكل إحصاء وعذة» 1 
«القتل أنفى للقعل» ا ل ا ا و فا 
«قيل والله مظلوماً» 1 1 1 ااا 
«قتلتٌ طلحة والزبيره وشرّدت بعائشة؛ ونزلت بين المصرين» بن 
«قتله الله وأنا معه؛ ل 
«قد أَبدّلك الله تعالى بنطاقك هذا نطاقَيْنَ في الجنة» ا و ل ري لقا مير 
#قد أجزث شهادّتك. وجعلتها شهادتين؛ ااا ا 


(قد أجيبتُ دعرّتّك» ا ا ا ل 
«قد اخترت ‏ من اختاره الله لى عليكم - عليًا؛ اا ال 
«قد أخملثهم التّقيّة» 01017 ا 
«قد أديرت جذاء؛ 1 
«قد أذن لك في الدعاء» وتكمّل لك بالإجابة» 0 0 0 0 ااا ا 
«قد اصطلحتم عَلَى الغِل. . .» اااي 
«قد اصطنعا عندنا وعندكم أن نشكره)؛ ا ا 
اقل افلح مَنْ رُزق كفافاً وقتّعه الله بما آتاه؛ لني وا م لا ام ووم 1 
«قد اكتفى من الدنيا بطمريهء وسدّ فورةً جوعه بقُرْصيهء لا يطعم الفلّذة في حوليه 

إلا في يوم أضحية» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا لل 
اقد أكرمنا الله عن تحيّتك. وجعل تحيتنا السّلام» وهي تحيّة أهل الجنة» مسن أأرعنم 
«قد أمكن الكتاب - يعني القرآن - من زمامه! ل م 
«قد أناخ عليهم بكلكله؛ م 0 
«قد أؤحلتك شِرًاً» 0 
«قد بسطت لي» نا 
«قد بي على الخراب فناؤها» و ال ري اا 
«قد بين الصبح لذي عينين» الي ا ا ا يا ااا ا 
«قد بِيّنا أنه لا يجوز أن يرجع الإمام أصلاً إلى غيره» رضن 
«قد تحيّرّت مذاهيها» ا ا ا اا ل 
اقل جمع حزبهء واستجلب خيله ورجله» ل ا ا سيب "الطدها 
«قد حقّر الدنيا» 1 
(قد دارستكم الكتاب» م 
«قد رجع الأمر إلى أهله؛ ا اا ل 
اقد سمي أثاركم» جد ينه سمو مازلا أ امام تع مخ ازا نو انه اوقا لوت لا ا لد سه ور جا 1 130 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 3( 


١اقد‏ صرت جشسراً» ا 
اقد صرفت نحوه» ااا ا ايا اا 100 1 1 1 1 ا 
١قد‏ صففت صفوفي ووضعت رايتي» فلا أغيّر ذلك» ك0 ا 0 
«قد طورق لون» لبد سخ أ فوع أبن وج كرس ال انحو الطادة جاوو البدب بزالل ولعوا وي . 110/ 119087 
«قد عَبّر مَعُبر العاجلة حمِيداً» وقدم زاد الآجلة سعيداً» م ع ع 49/8 
(قد عفوتٌ عنه) م م دا ا 


«قد عَلِمَتَكم) ل ا ا ا 0 
«قد علمت أن رسول الله 4826 فعلها وأصحابهء ولكن كرهت أن يظَلوا بهنّ 


مُعرّسين تحت الأراك» ثم يلبُون بالحجّ تقطر رؤوسهم» 2 
«قد علمتٌ حيث وقمّ دم عثمان فاطلبّه من هناك» ا 0 
«قد عَمِرتٌ مع أولهم إلى آخرهم» ير يا ل م 0 
«قد غَلِقَتْ رهونه بها» م ا ل 
«قد قَدَم للوثبة يدأء وأخّر للتكوص رجلاً» ا 00 
«قذد قطع الحبل بالمرود» ااا د 
اقد كان لهذا المال أهل فَبْلَْكَء وهو صائرٌ إلى أهل بعدك» ا 10 
«اقد كانت أمور لم تكونوا عندي فيها محمودين) ل ا 
اقد لبس للحكمة جنتها» ااا ا اا اا ا ا 151 1 اا ا 
«قد مللتٌ كل شيء إلا الحديث» 1 1 1 1 1 ا ا 
اقد وجهت الوديعة ياسيّدي» وإنما تقلب من وطن إلى سكن»؛ ومن مغرس إلى 

تقرس :زه شاو :واتعيطا فيه إن موق رام و الفلا ف* مم 
«قد يكونٌ اليأس إدراكاً إذا كان الطمع هلاكاً» م ع 2 916/1 
«قد يهفو الحليم» ويجهل العليم» ل لك ا 
«قدّموا قريشاً ولا تقدذموها» و 13 ا ا 
اقديم عزنا وعادِي طَوّلنا» 0 ا ال 


فهرس أطراف الحديث 


«قَذْفَاً من مكان بعيذ» ورَجْماً بظنّ غير مصيب» ني ل لي 
«قراءة ابن أم عبد هي القراءة الأخيرة» 10000 
«قراءة القران وذكر الموت» وبع واس بسع وحويعه مط ا و ا 
دقرّب فنأى» له 
«قرباناً لأهل الإسلام» 0 01170000 
اقربئت جيادي» و نو نح ل اوري باو ال و ا او ان ا ل و ا ا 
لقرّة عينه فيما لا يزولء وزهادته فيما لا يبقى؟ بد ا 0 
«القرن الذي أنأ فيه» ا ل ا 
«القسامة توجب العَقْلء ولا تُشِيط الدم؛ 000 207 
«قصاراك أن تفعل كذا» 0000 
«(قصد بهأ فجاجها» ا ا 10111111 07010« 
«قِصّر الوهازة» و ن اا رز قي ون بابس ع يورق ب لاون رين بف وار رو ا 
(قظعوا أوتار فَسِيكم) 010000 
«قطيعة الجاهل تعدل صِلة العاقل» 010000 
(فعَد به الضعف» ا ا ا ل ل م ل 
«دقل: أمنت بالله ثم استقم» 11 1[1[1[ذ[ذ1[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ 11121111 
قل يا عم كلمة أشهد لك بها غداً عند الله تعالى» 8 ش55 
َلْبُ الأَخْمَقٍ في فيه وَلِسَانُ العَاقِل في قَلْبِهِ ل 
اقلب له ظهر المجِنّ» اعد رطا اي 1 د ارا مك لقم ب سو 
«قلوبهم في الجنان» وأجسادهم في العمل؛ 500000 
«قليل سَلَبْهم» ا ا 01 
«قم وأبشِرٌ بالجِنّة» 1111[ 1 [ 1 1170170111 
اقم وغيّبُ عني وجهيك»؛ كي ل ااه وا ل نو وي م 
«قم يا فلان» قميا فلانء قم يا فلان» 100000 


«القناعة كنز لا يَنْفد ااا ا اه 
«القناعة كنز لا ينفده ل م 1 
دقرّة في دين» م و لف ا ل و وخ ل لب ا وو عا لج و و ل ام ل ا 1ك 
«قولٌ هوّ لك وعليك» ا 
«قولاً بلا علم» ب ا سي و ا ل 
«القوم رجال أمثالكم» ا 0 اا 
«قومواء إنه لا ينبغي لنب أن يختلف عنده هكذا» ا ا ا 
«قوموا عنى فما ينبغي لنبئٌ أن يكون عنده هذا التنازع» م ل 
«قومُوا يا بنِي هاشمء فانصرٌوا حفّكم الذي أتاكم الله على باطل هؤلاء؛ قُمْ يا 

على» قم يا حمزةء قم يا عبيدة» م كي ا ان ا لاو م بال ا ا يا 
«القيافة والطَرْق والظيّرة من الحْبّث؛ ا ا ا 

حرف الكاف 

«كائن لاا عن حدث» موجود لا عن عَدْم)؛ ا ا ل 
١كاشفتك‏ الغطاء؛ ا 0 1 ااا لل 
«كافياً ناصراً؛ ا ا ا 151 1 ااا 
«كالحاكم في حق نفسه» ا ا 1 1 اا 00 
«كاملاً غيرٌ مثلوم» ا 
كان أدنى دات فارس إلى العرب الْعُذْيب؛ ا 0 
"كان أدنى مسالح فارس إلى العٌرب العُذْيْبِ) ات لم مسي ا 
«كان أمير المؤمنين تكله قد تزوّج في بني أسد» من لاتحي ا مدو عو اه نوي اللا 
«كان ذلك والإسلامُ قل» اا ان 
«كان عزيزاً مَنيعاً كأبي زمعة» 000 ا ا 
«كأنَ على وجهه مَسّحةَ ملك» ل 
«كان في الأمّم محدَّثون» فإن يكن في أمّتي فعمر» م و الما و ا عام 


518 


فهرس أطراف الحديث 


«كان لا يتَشْهّىء ما لا يجد) ا 1000 #0111#11 1 
«كان مجلس رسول الله 482 لا تؤثر هفواته)» 0 
«كأن الموت فيها على غيرنا كُيب» ل 5 
«كأنّ الموت فيها على غيرنا كُتبء وكأن الحقّ فيها على غيرنا وجب» ا 
«كان والله ربانئ هذه الأمة وذًا فضلهاء وذا قرابتهاء وذا سابقتها» 550 
«كان يأخذ منها قُوتكمء ويُقسم الباقيَ» ويخمل منه في سبيل الله؛ 0 


«كان يعلف البغير ويم السيكة وييتخصف النعل ويرقع الثوس. وفعاي الشياةءع 


ويأكل مع الخادم. ويطحن معها إذا أعيت. وكان لا يمنعه الحياءٌ أن يحمل 


ولا يحقّرٌ ما دعي إليه ولو إلى حَشّف التّمر؛ د00 000 
دكان يعود المريضٌ. ويشيّع الجنائز» ويركب الحمارء ويجيب دعوة العبد» 0000 
«كانت بيعةٌ أبي بكر قَلتة» 11 11 1[ذ[1[1[1[ز1[1[ 1[ 1 0 37370 
كانت بيعة أبي بكر فَلْتَة وقى الله شرّها» 550000 
كانت ضَرّباته وترأ» 00 
اكأنك بالدنيا لم تَكُنْء وكأنك بالآخرة لم تزل» ما أقرب ذلك وأسرعه» 20 
«كأنه به قد سار في الجيش الذي ليس له غبار ولا لجبء ولا قعقعة لجمء ولا 

حمحمة خيل» يثيرون الأرض بأقدامهم كأنها أقدام النعام» 8 12070000 
«كأنه شقّ عليك أن يؤسروا!» ا ا 000 
«كأنة قَلْعُّ دَارِيّ عَنَجَهُ نويه 51500ك 
«كأنهم صرعى سبات؟ اذه اواو جك وتو عسل يدأ ضع مذي انحن ااقة متو ورخف الخال انون فخ يلل اسع اجو لذ 4 نو عر 
اكانوا فِلقة من سبخ أرض وعذبهاء وحَحَزْن تربة وسهلها» ا 110000 
«كانوا قوماً من أهل الدنيا وليسوا من أهلها» يي 0 
«كأني أنظر إلى فاسقهم؟ امب اي و 1 نور اس يا اي لح ل 
«كبَائِس الْلؤنُوِ الرّطب» ا اا 02000 


٠١8484 
545/١ 


ممم 


1١5/5 
١" 
١١ا/‎ /11/ 


"١/4 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ ( 


«الكبّاد من العَبَّ» ا ا ا ا 0 
«كبيته فأكبّ» 0 1 ا 0 
«كتّب عُبِيدٌ الله بِنُ سليمان في سنة أربع وثمانين ومائتين» مووود ع 18 ا 
«كتبها إليه بالحاضرين» الم اا ل ا 
«كذاك» ا ا ا ا اا اا 


كذيتٌ عليكم» 0 


«كذبت عليكم) 4 و قب عي وا ومع سين ساس 1ق تانب وسار انقبط ا لاه عا الوق كل يي ا ا 
«اكذِي العر» ل و ا ا لست لا واس الم ا ل م ا 1 
«كرائه الأمور) 11 1 ا ا 
«كربيضة الغنم» 0 1 ا ا ا ا ا 
ا(اكرديد ونكرديد» ا ا و ا ا ا ا ا 
«كرمت وعظمتة ا 0000000 ا ا 
«كفاك جفاء ألا تعرف نبيك!» ا م م امسا 
«كفى بالقناعة عزّاء وبطيب النفس نعيماً» ااا ا 
«كَفَى بالله حسيباً» 0 0 0 اا 00 
«كفي برغائها منادياً» ااا 0 
«كفيء الظل» ااا ا ا 
«كل امرىء لاق ما يفرٌ منه في فراره» ا ا ا ا ا 
دكل حِلْف كان في الجاهليّة فلا يزيده الإسلام إلا شدة» حا كعم لامب و ووم و ا لاه 
«كل خامل نومّة» ا 00 0 0 ااا 
«كل رَغِيبة» ا ااا 0 
«كل سبب ونسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا سَبّبي ونسبي وصهري؛ لاس ا أل باه » 
«كل سر عندك علانية» لجا ف جاه #الوبو ب ؤته ان 417 اند وني و اوناع تالور وح ني 9 الو ل لا 


«كل شيء مملول إلا الحياة» 000001 اا 
«كل ما يُعِذكم به ا ا ا 
«كل مال نب فهو صدقةء إلا ما أطعمه أهلهء إنا لا نورّث» ا رضن 
١كل‏ مسمى بالوحدة غيره قليل» 00 اه 
«١كل‏ معروف بنفسه مصنوع») 0000121 ا ااا 
«كلّ مولود يُولّد على الفطرة» م ا ا ا اا ا ا 
«كل مولودٍ يولد على الفظرة» ا ا ل ا لم اي ارو يي 1 ال 
«دكل مزلم تزلة على القمارة: فإئمأ أبواه يهؤدانه أو ينصرانه» م 581027 
«كلّ مولودٍ يولد على الفطرة؛ وإنما أبواه يهرّدانه وينصرانه» ا 79061 
«كل مُؤْمِن نُوَّمَةِ) ال اياي ري ارا رانرايا:::-_1111121-1ٍِ02121 0 ا ال 
دكل يشر لما خلق له ا اال 
١كلّ‏ مِيسَرٌ لما خلق له 0 0 ا 
#كلا إنه لن يموت حتى يُوسَع غدراً وبغياء وليكوننَ في هذه الأمة عبرة يعتبر به 

الناس من بعده» ل ب الي ب ا ا 
دكلا وذا» يي ا ا اا ااا اا اا ل 
«كلا وكذا تغميضة» ا 
«كلا ولا'» م م 00 
«كلا ولأي» ل يي 0 
«كلالة ححذهة يي 10111111100000 ال 
«كَلعْمَةِ الكلب أنئقه» 1 
«كلف بأقاريهة ا 00000020 ا 
«كلما نسم الله الخلق فرقتيِن جعله في خيرهما» و ا ار ا ا 11 
«كلمة حق أريد بها باطل» 1 
«كلها بقيّ غير عنقها» 00000 ا 


«كلي على اسم الله يا بْنيْة» كا لون و جماجنوا لطبلاو و سملي وج فا فر انم ع8 جاباي 
(كم اطردت الأيام أبحثها» ندع اول دلول كوا جلا امار بون ان جارك لامو يد بول ل ل ل ا وي 2 
«كما أنها في الحمد كذلك» ا ا لس 


اكما حمل فاضطلم» ل ل و ا ل لم0 


اكمن بشّرك» انام اديج جو سود ووو ووواي تود معن رلا جو ل نمطم الاق لطا او 41 
(كمىء وأكماء» ال ا م ل 
«كنْ عبذ الله المقتول» > ادبا مط ف لاه وح قلخ ونه بجع لانن وام ا بع محا مام ل ع ازا و وف ال يي اكه 
«كن عبد الله المقتول» 0 ا 
١كُنْ‏ في الفتئة كابن اللَبُونَء لا ظهرٌ فيركب» ولا ضرّع فيحلب» مو امون كوو ماركا 
«كن كما أنت» اجاشوا وي ا الو بي وسو و وو سن وري و ال ام ىا 
١كن‏ ورعاً تكن أعبد التاس» ل 


#كن ورعاً تكن أعبّدَ التاس» وكن قنوعاً تكن أشكر الناس»: وأحبٌ للئاس ما تحب 
23 0 تكن مؤمناً. وأ 9 مجاورة مَنْ جاورك تكن مسلماء وأقل الضْحك» 


فإِنْ كثرة الضحك تميتٌ القلب» مور اا ا و ل ا ا ري املاس 
اكنا إذا اشتد البأس» وحَجِي الوطيسٌ اتقينا برسول الله 4325 ولذنا به م1 
كنت إذا سئلت أجبت وإذا سكت ابتديتة مجع ويه و ل 1 
«كنت أمس أميراًء فأصبحت اليوم مأموراً» 000 
«كنتث أميراً فأصبحت مأموراً» وكثت ناهياً فصرت منهيًاء ار با ا ب لبان 
«كنت أنا وعليّ نوراً بين يدي الله عزّ وجل قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عامء 

فلما خَلق آدم قسَم ذلك فيه وجعله جزأين؛ فجزء أناء وجزء على؛ م قا 
«كنتٌ كنزاً لا أعرّف» فأحببت أن أعرّف» مكار ا اتوي سين سن وم لضن 
«(كنتم تخوضون وتلعبون» نان وأو عط يو العو ف جع بد ور اناوه وطن اما او ا 11 
«كنتم ممّن دخل في هذا الدين إما رَعْبَةَ وإِمّا رَهْبة) ا و ةر 


ضرف 


فهرس أطراف الحديث 


«الكيّس مَنْ دان نفسهء وعمل لما بعد الموت؛ والأحمق من أنْبَّع نفسَّه هواهاء 


وتمئى على الله» 


كيف كنت 


اكيف يرَاعي البأة؟, 
«كيف يصف إلهه مَنْ يعجز عن وصف مخلوق مثله» 
اكيف يُفلِح قوم خضبوا وجةه نبيّهم بالدم» وهو يدعوهم إلى ربهم!؛ 


حرف اللام 


دلا أبا لغيرك») 
دلا أبا له» 


دلا أبالك» 
«لا أجد لك مَزيداً؛ 
دلا أجد مزيداً» 
دلا أجيز إلا البالغ العاقل» 
دلا أحدَّ أغيرٌ من اللهء إِنْما حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن لغيرته» 
«لا أحرار صذق عند اللقاء» 
«لا أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسك» 
دلا أحصي ثناء عليك؛ أنتٌ كما أَتثتَيْتَ 
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44/1١‏ 


١79/11 


«لا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيئني. ولا أتفيَ إلا ما ومَيْتتي» 000 
دلا أشبع الله بطنه» ااا ااا 527011( 


دلا غلم 0ك 
الآ أكل سما بولا متهيعاً : وأنْه اتخذ أيام كان يطعم النّاس قِدْحاً فيه فزض» فكان 
يطوف على القِصّاع فيغمز القِدْح» فإن لم تبلغ الثريدة الْفُرْض قال: فانظر ماذا 
يفعل بصاحب الطعام . 


هن ا#اا ا #ا ا ا#ا#ا ا ا قا اوقا ا ركفا وق اوقا الوا لاا الاش ولخ اس 
ان ا ار تيار الا لاسر ال عر اا ولاو ارا مات الااك +إنا جين لاما الوادت وال ' لود لوق 187 5ه الاي سول السا نا ابه اذ لفح هع لتر أو ال" يبو ل" "واه ,أو جرس ره هن أ" ار ابو ود “يوا ود مفو أ نوا د لاش" أ عه 7ه 
انق قاد انل #ال بقا وااك لتقا 4 الال الاك لاني لاك عا لأ ١‏ ألا تالافك"( وه حبرو 6" 2 روا" “هنج راك الوا :8ك لا جو “ور > وا * ده * ها زا اهل لفك ابوت ها - وه ا - و1 ادح د ا ان 


دلا إله إلا الله 


* # # # # ©« #8 اه هاه« ها« #  #‏ #«يه ا اه اه هه #ت # # #8 هت ها هضف لهس اه هن © # # هاه هاه هه ا تاه هد هو ه 


دلا إلهَ إلا الله 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ 
قلا إله إلا الله محمد رسول ابله » 


دلا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر لا حُكُم إلا لله؛ 


١لا‏ إله إلا الله وحدهء» صدق وعذه. ونصر عبذه : وهزم الأحرّاب وعحدوة .. 


دلا آمن عليك به الهلكة» 
١لا‏ أوتّى بأحدٍ انتقص من سبل المسلمين إلى مثاباته شيئاً إل فعلت به كذا» 
«لا أورّث» | 
ولا بأس بذلك يا مغيرة ما لم ينو الزنى» 
«لا بأس عليك حتى تخبرّني ولا بأس عليك حتى تشرّب» 
«لا بذ للناس من وَزَّعة) 
دلا بذ من إِمُضائها» 


دلا بل الرجل يصوم ء ويتصدق». ويخاف ألا يقبل منه؛ 
5 


9 #ا# ها 9« هه #9 # # 9# 9# #9 # ا ف اف # ال اط هله هاه اه »© سه اه هم - 


5ه ١‏ شام قدا القن #ار ©" هه .8#" 99 ا«ر وال ازا “لوا وا 719 اول وا لطا 9 7 ١‏ قال عو عو ل لض ا اه الهاي 


#«# #0 # هله ع #ه# ا « لخ« له ا ىه اع اع اع ا و داه 


باللا ااي لا ما ل ا ل اا ا ل اا ااا اا ا 1 ا ا ا اا ا ا ا ا 0 0ك 


ل اي ا ا ل ا ا ص ا كك ا كاش لك حا ال ل لق الا لاا ل ل ا اا للا لك 


#ال# # ا# ال« <<« ا« ا ه ا# ”ا # #0 ا«ال اه ا اع دادع الم ام دأعداه 


«# لاخ« خا اع امام مو مام 


"9 # © #0898 © 9# ها > 9ه © 0# هه © 9# و« »© ه08 هه © هه هه © هه هه هاه هوا واه هاه هه ه 


© ”*# |# |" 8 5 .8 ظ "هه #ه له "هه طظ هه © © 8 ©8 © © © هد هه ه د اق زو © هشه © جه هس © © بو او او و هس هو ه 


ه "# 8# ©« ©« "© شه © هسه © © © 8 65 © هش هسه هسه © © © ه45 هو هه هس اهاوه ه اهو هو ابن هه سه ه 


#«ا 8#« خ#«#0 #0« مااع هع ع »© اليل * 


9ه ا« 8« هت ا #© © © © © © #« له © الهم ا #ال هت © ا#ت 98 6ه ها اها هله هو اهن اه الو او ا و و ه 


4 اح ام عاء. 


و ع ا«طاءع د اه 


لقلءا 0 :ا بأ د شا 86 قار قا “اوت ارا ج019 اك وبق لقان لالد قا الاب وال قاد قف " قار“ لهك ١‏ ايز “هام 18 لووك الققد*. "قات" جهن _ لووك ولا ا ا > لود م ا و" “ل اليك “ين 


.١‏ لقاع ام .هم 


#« »لج ع -. 


م ع اجا م 


شاع اع د مداه 


ل 0 0 02 03 


»* اه اج بم« اهم 


.م -. و .» 


اع ا« مادام 


فهرس أطراف الحديث 


الا تبكي فإنكما معي ٠‏ وفي موقف الكرامة عندي» ف نه اط الا أو اق تور يو ور رما 7/5”هش©5, 
دلا تتخذنّ عدر صديقك صديقاً فتعادي صديقك» سخ تو 1 يام" 


دلا تتمئوا العدرٌ فعسى أن تبتلؤًا بهم. ولكن قولوا: اللهم أكفنا شرّهم؛ وكفٌ عنا 
بأسهم» وإذا جاؤوك يعرفون أو يضجًون فعليكم الأرض ججلوساء وقولوا: 
اللهمّ أنتَ ربُنا ورئهم» وبيدك نواصينا ونواصيهم» فإذا غشوّكم فثوروا في 


وجوههما م ا ا ا و ل ا ا ل اي 1 117 
دلا تجتمع أمّتي على الخطأ» ا 0001013121160 0 ا ااا 
دلا تجتمع عزيمة ووليمة» و ل ل ل ا ا و 9 
دلا تجتمع عزيمة ووليمة) ل ل 1 
«لا تجري عليه الحركة والسكون» 0 0 0 ااا ل 
دلا تحاسّدُوا ولا تباغضوا ولا يغتبُ بعكم بعضاً وكونوا عباد الله إخواناً» .00 40/؟؛ 
دلا تحَقِرَنَ من المعروف شيئاء ولو أرفضت من دلوك في إناء المستقي. والْقَّ 

أخاك ببشر حَسَنء ولا تغتابته إذا أدبر» 0000 
دلا تخاطر بشيء رجاء أكثر منه؛ م ا ل له لبو اول ا ا 1 1 
دلا تخبروا سعداً بقتل أخيه» فيقتل كل أسير في أيديكم» لس 
١لا‏ تدركه» ا يا ايا اا 141511 1 1[ ا ا ال 
دلا تَذْعَرُوا علينا» ا 1 1 ااال 


«لا تذهب الليالي والأيام حتى يجتمع أمرٌ هذه الأمّة على رجل واسع السَرم. 


فى السماء عاذرء ولافي الأرض ناصر؛ مو ا ا ال 
دلا تردُوا الطيب فإنّه طيب الريح» خفيفٌ المحمل؛ كا 


دلا ترضين أحداً بسحّط اللهء ولا تحمَّدَنٌ أحداً عَلَى فضل الله. ولا تذمن أحداً 
على ما لم يؤتك الله. واعلم أن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يردّه كراهة 
كاره: وأنّ الله جَعَلَ الرّوْح والفرّج في الرّضا واليقين». وجعل الهم والحزن في 
الشَكٌ والسخط» ا ا ا ا ا ا ل اا ااا ا اا 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ ا( 


«لا ترغين فيمن زهد فيك» تسو سو سو د م م مي ا 0 
«لا تَرفعوني فوقٌ قدري فتقولوا في ما قالت النصارى في ابن مريمء فإنْ الله عرّ 

وجل اتخذني عبداً قبل أن يتخذني رسولاً» ش12 
«لا تسافِرٌوا بالقرآن إلى أرض العدوء فإني أخاف أن يناله العدرٌ» 57000 
دلا تسألني اليو شيئاً إلا أعطيئك» 00000 
دلا تُسَبّحي عنه بدعائك» ا[ 1[ 1 1 121011111 
«لا تشتروا الذهب بالفضّة إلا يدا بيدء هاء وهاءء. إنْي أخاف عليكم الرّمَاء؛ 56 
دلا تشترٌوا رقيق أهل الذمّة: فإنهم أهل خراج يؤدّي بعضهم عن بعض: وأرضّهم 

فلا تتنازعوهاء ولا يقِرّنْ أحدكم بالصّعَار بعد إذ نجّاه الله» 000 
دلا ُشتٍ جِيْشَكء فإن الله تعالى ينصرٌ القومَّ بأضعَفهم» 11' 
«لا تشوبهم الريبة» ا ل ا و ا ري ل 
«لا تشيموا بارقها» 5277101010100 
«لا تصحبه الأوقات» ا 000 1ذ1ذ[1ذزؤ2771111111 
دلا تصيب اللعنة أحداً من الأتباع , وأما القادة فلا يفلح منهم أحد؛ 2000 
الا تعجَزُوا عن الدعاء فإنه لن يهلِك مع الدعاء أحدة ره 
«لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل. . .»؛ 000000 
الا تعط العبد كُراعاً فيأخذ ذراعاً» ا 2ك 
١لا‏ تفاكة أمّة؛ ولا تَبْلُ عَلَى أكمة؛ ا 0 
الا تفضلوني على أخي يونس بن متّى» 0 
«لا تفطروا حتى تروا الليل يغسق على الظراب» 57 
«لا تفعل ذلك مع غير أهله؛ ا ل ل ل ا 
«لا تقاتلوا الخوارج بعدي؟ ا ل ل ا ا ل ل ل ل 
«لا تقاتلوا الخوارجٌ بعدي» فليس مَنْ طلب الحقٌ فأخطأه. مثل مَنْ طلب الباطل 

فأدرّكه؛ ا ااا ااا 517 


” 
بام ؟ 


مم 


فهرس أطراف الحديث 


دلا تقر ا ا ا ل ااا ل 
«لا تق ا١‏ 00 
«لا تقل ذلك يابن أخ». أولئك الملاأً» ا 
«لا تقلع المنية» ا ااال 
«لا تقلها وخلّهم يعملون» 0 ااا 
دلا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان» دَغُوتهما واحدة»؛ فبينما هم كذلك 

مَرِفَتْ منهم مارقة» يقتلهم أوْلى الطائفتين بالحق؛ ل ا ل 
«لا تقوم السّاعة على أحدٍ يقول: الله الله» ل 1 
دلا تقوم لها قائمة» م ا م ل 
«لا تكن كلا على أهلك فتهلك» ا ا اا 


الا تكوننَ حديدٌ التظر إلى ما ليس لكء فإنه لا يَرْني فَرْجُْك ما حَفِظتٌ عَيْنَيك 
وإن استطعت ألا تنظرٌ إلى ثوب المرأة التي لا تَحلَّ لك فافعل ولن تستطيع ذلك 


إلا بإذن الله؛ ا 0001 ااا 
دلا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا؛ ا 1 ا اا 
ولا تلتقي بذْمُهم الشفتان» ال ا ا 
دلا تلمسهة» ا :0121 ا ا ال 
الا تمنعوا إماء الله مساجدً الله» وليخرجن إذا خرجن ثَفْلاتٍ) قل/ءة! 
«لا تُنال المكارم إلا بالمكاره» ا جه حو ا 0 
دلا تنسى الشّيباء أبا عُذْرهاء ولا قاتل بكرها» 0 
دلا تتسى الشيباء أبا عُذْرهاء ولا قاتل بكرها» ا ف 
الا تنصبنْ نفسَّك لحرب اللهة ا ل ا ا ا ا ا 113 


دلا تنظروا إِلَى مَنْ فَرْفَكُمْ وانظروا إلى مَنْ دونكمء فإنّه أجدر أل تزدروا نِعَم الله 


شرح نهج البلاغة (ج١5)‏ 


دلا توارث بين أهل ملتين» قوقع ج ووم ار ونج الوا وماس اع 
دللا تواري عنه سماء سماءً» 0 1/4 ١!‏ 
«لا تواعد أخاك موعداً لتُخْلِمّه» و ا ل م 


يكسوه الله ويرزقه» 84 ع نوجل واي را زو لد بيني برج الاجر با يج موجن ارا وا ا ا ال رةه 
دلا جاء يرَدّ ولا ماض يرتد) عع امناو قائة وا اولي لوو ب ا 
الا حاجة لي فيهاء بل جَؤعتان وشَبْعة) ا ل 
«لا حال أشرف من حاله» 15 ازاك جب جا ناد بد ربو ب وا ام و لا وا ا 1 
«لا حان حَيتك» 0011 0 
دلأ حَتَّى نَذُوتِي عُسَيلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلتَك) ا ا 0 
دلا حرج إن شاء الله» كبع و سرس و ووه اميه يي ل و ا ا اي ار 
دلا حكم إلا لله؛» دان الاق ع دارع باو و و مقو إن عض ميرب وام ونا ا ال ل و 76 قلاع 
دلا خحكم إلا لله» 0000001 ا ا 
دلا حكم إلا لله» 10 اا ا 
دلا حكم إلا لله؛ الع شو ا س وروا ويه ادم سوه ذا العامة نوو اانا سس ا وو 1م 116 
دلا حكم إلا لله» قار وتاكوك الوح ولاو معو وار اازوين نكن لاوج اموا وو وم ونه معدو + الل 
دلا خير في علم لا ينفع : ماني رجابو ور تي اج ونه ونه م ومو ا ب 0 رقف 
الا خير في معين مهين» ولا في صديق ظنين» خا مجا بلا بن ودووواطوي الاو ام 501 
رلا رأي لمن لا يُطاع» 0 
ولا رأي لمن لا يطاع» ااا 
دلا سادس» 0 1 1 1 1 1 اا ا 
دلا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علىّ» 00 ا ان 
رلا شيء) اتواطوه ونغه بوا نيو وها رسكو دا ام باص نامزاي بع اطواوو ل ا 114 ام 
دلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» 1ه وجا سيا بلر والابوري و مووي ١‏ القرية 


فهرس أطراف الحديث 


دلا طاعةٌ لمخلوق في معصية الخالق» 7# #1 1 [ |[ | | |[ 0 2000 
ولا عَذْرَى في الإسلام» 3170 
دلا عَذْرَّى ولا طيّرة» ويعجبني الفأل الصّالح» س5 
«لا عَذْوَى ولا هامة ولا صَفْر» م ل 
دلا عدوّى ولا هامّة ولا صَمْر» ل م 


ولا عدوى ولا هامة ولا صَفْر ولا غُول» 007 0000 


2 ٌَ 
دلا عليكم أن تمنعوهء لعل الله يرزقه الشهادة؛ فخلوا عنه؛» 121000 
«لا عيش إلا عيش الآخرة» ا 000 


دلا غاية له فينتهي؛ ولا آخر له فينقضي» 10 7”*”ظ 
«لا فقر أشد من الجهل» ولا وحشة أفحش من العجب» ا ا 
دلا في العير ولا في النفير» ا ا يي ل ل 
دلا قدرة لي على فلان» ل ا 100 
دلا كرمَ كالتقوى» ولا مال أَعْوّد من العقل. ولا وحدة أوحش من العجبء» ولا 
عقل كالتدبيرء ولا قرين كحشْن الخُلُّْقَء ولا ميراتٌ كالادب» ولا فائدة 
كالتوفيق» ولا تجارّة كالعمل الصالح ولا ربح كثواب الله» ولا وَرّعِ كالوقوف 
عند الشبهة» ولا زهد كالرّهد في الحرامء ولا عِلْم كالتفكرء ولا عبادة كأداء 
الفرائضء ولا إيمان كالحياء والصبرء ولا سب كالتواضعء ولا شرف 
كالعلمء ولا مظاهرة أوفق من المشورة» فاحفظ الرّأس وما حوىء والبطن وما 


وت » واذكر الموت وطول البلى؛ 507700 
١لا‏ نستنصر بأهل الشَّرْك على أهل الشَرْك) 20011 
دلا نصِرْت إن لم أَنْصّرٌ بنى كعب» ا اااي اا 0 
دلا نُصِرتٌ إن لم أنصر بني كعب - يعني خزاعة - فيما أنصرٌ منه نفسي!» 300 
«لا نْصِرْتٌ إن لم أنصٌرْ شُزاعة فيما أنصُرٌ منه نفسي!» ا ا 00 
دلا نقضيهء ما تجانفنا فيه الإثم» 1 بج أ سمي ونا بسو و انعا ا ابي واي ا لو و 
دلا نورّث» ل ا ا ا ل ا و ل م ل ل 


بوم 
11 / اا 


51١ /ا/‎ 


5844/٠ 
باهم‎ /15 
١١/11 
١/11 
١/11 
وف‎ 


علس 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


١لا‏ نورّث؛ منج ني ادي و لنسماد ب جد و ونه توه تسو من وإ اراك أن ني 4 اناد ا اال د 11 110011 
«لا ثورث كذا ولا كذا» ا ل ا لاا ام 
(لا نورث» ما تركاه صدذقة» 00 ااال 
«لا نُورَثْء ما تركنا صدقة» ا 
لا ُورث» ما تركنا صدقةة 1 0 اال 
«لا نُورَثْء ما تركناه صدقة» ل ل 
دلا نورث ما تركئاه صدقة» ا ل ا ا ل ا ل 
«لا نورث» ما تركناه صدقة؛ ا 1000 1 ااا 
«لا نورّث؛» ما تركناه صدقة» ع ادو ون ب ا ا أ ومو ووم ا حم و م 1 ا 
الاترو كه فاع كام عدت م 41م 
«لا نورّث ما تركناه صدقة؛ وإنما يأكل آل محمد من هذا المال» م 
دلا هجرةً بعد المنّح» 001001 اا 
«لا ولكن أَسّْلِم ثم قاتل» دجا ماحد الوه جه سه ري يلطرب سوب ع ا ووو 11 1 
«لاء ولكنه ذَاكُم خَاصتُ النعل» ا ا ا 
«لايا أبا مويهبّة» اخترت لقاء ربي» 0 ااا 
«لا يأتيى على الناس سنة مائة وعلى الأرض عين تطرف» ا ل ا 
«لا يبغضك إلا منافق. ولا يحبّك إلا مؤمن» 00 0 ا 
«لا يبقى أحدٌّ إلا لّدَ غير العبّاس عمّي فإنه لم يشهدكم؛ #؟ 


دلا يبلْعْ العبدٌ أن يكون من المتّقين حتّى يترّك ما لا بأسّ به حذراً لما به البّأس» .. 881/٠١‏ 
«لا يبلغ العبدٌ أن يكونّ من المتّقين حتى يدّعَ ما ليس به بأس حذراً عَمًا به البأس؟  ,601١/5‏ 


دلا يبلغه بعد الهمم؛ ا ا ا 0 0 
دلا يُكْأب بالنساء» ا اا 
«لا يثلمه العطاء» ا ل ا ا 1 
الا يجرمنكم شقاقي على أن تكذبوني» بي ل 


فهرس أطراف الحديث 


الا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» اا 
دلا يُحبّك إلا مُؤمنء وَلا يبغضك إلا منافق» < 00535 0 ا و 
دلا يحبّك إلا مؤمن: ولا يبغضك إلا منافق» 0 اا 
دلا يُحبّك إلا مؤمن, ولآ يَبِعَضكٌ إلا مُنافق» ل 1 سام 


«لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون؛ ل ا 0 


١لا‏ يحبّك إلا مؤمن» ولا يُبعْضك إلى منافق» د 0035353535 ااي 
دلا يحبّه إلا مؤمن» ولا يُبِغِضه إلا مُنافِق» ا و بج ال و م و وا ا اا 
«لا يحجب عنك؛ ا 0 
الا يطلون بالرواضك» ايا 
«لا يحل دم مسلم إلا بأحد أمور ثلاثة: كفر بعد إيمان» أو زناً بعد إحصانء أو 

قتل نفس بغير حق» 100000 ااا 
دلا يحل لك فض الخاتم؛ ا ا ا 0 
دلا يحيف على مِنْ يبغض» ا ااا 


دلا يخاف يظَؤُهَ عمًا الإسراع إليه أحرّمء ولا إسراعه إلى ما البطء عنه أمل. .... 55/١6‏ 


لا يخرج إليكم من أمري رضاً فترّضؤنهء ولا سخط فتجتمعون عليه مو و ا 
١لا‏ يخفي على الله حركة في نهار ولا ليل» يتفيّا عليه القمرء وتعقبه الشمس» .... ٠١8/4‏ 
دلا يدل الجنّة لحم نَبتَ من السّحْت» الثار أُوْلَى به؛ *#/ ارس 
الا يدخل الجئة مَنْ كان في قلبه مثقال حبّة من كِبْر؛ ال ل لا 
دلا يدخل الجن من لا يأمن جارّه بوائقّه» 10 
«لا يدخلنَ أحدذ منكم القرية؛ ولا تشربوا من مائهاء ولا تدخلوا على هؤلاء 

المعذبين إلا أن تمروا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم؛ رن وما ما ماقم 
الا يدرك بوهم؛ اصن حلي ني مع سف ورد عدو ع نياع وخ مع لا يو اجو وم م 1/1 
١لا‏ يدركه بُعْد الهمم؟ مع اح جه 1ف يجان ال وا بع جا و جو واوا ال ا ا ا مو 1001 


شرح نهح البلاغة (ج١‏ 3( 


«لا يُذْرّى» ا ل 

لا يُذْرَى أمِنْ سني الدَّنيا أم مِنْ سني الآخرة» سوط مام عو دو السو م 
الا يَروعه منها إلا صَرِيفٌ أنياب الجذثئان» مسي ا ا م ا نما 
دلا 7 ا 0000000 ااا 00 

يَسْتَقِيِمٌ يمان عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ فَلبْهُ وَلآ يَسْمَقِيمُ كَلْبّهُ حَنّى يَسَْقِيِمَ لِسَانْهُ سف 
دلا يشترونٌ به ثمنا قليلاً» و و بنيز وق 4ن ميت جف ول لالب دار لاي محا لمن و لا 10 
دلا يشمّل بحذ» اا اا 
دلا يضادّه في مُلّكه أحد» ا ا ا 
«لا يعدلون بهة 1110 1 ا 
«لا يعذّب بالنار إلا رب النارء 1 0 
دلا يعطى من المغانم شيء حتى تقسّمء إلا لراع» والدليل غيرٌ مُولِيه؛ ا اك 
دلا يعود ما قد ولى منه؛ ب لي ل ا 
الا يغشاهم نوم العيون» 5601 
دلا يغلق الرهن» ال اعطق ايا لاق ل لبن اد لجر لالد مالو را وال ارما ا خا و ا 1 
(لا يغيضهاأ» ااا ااا ا ل ا 
دلا يُفْتِينٌ أحد في المسجد وعلى حاضر» لا رو نك امسو و ل لا 
الا يفِرّه المنع؛ ولا يكديه الإعطاء والجود؛ ل ا ا ل ا 0 
«لا يفعلنّ خالد ما أمر به» ا ااا ا 
دلا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحدء ولا يسورّى بهم من جرت نعمتهم عليه 

أبداً» 000000202210 000 
«لا يقر رجل أنه كان يطأ جاريئته إلا ألحقتٌ به ولدهاء فمن شاء فليُمْسِكها ومن 

شاء فليرسلها» م 1 


صدقة» ا ل ا ا ةر و ا ا 


دلا يقضي القاضي وهو عَضبان) ع اش و و ف ع ما لاق أو وم و رقب 
الا يقولّن أحدكم أستغفر الله وأتوبٌ إليه» 0 
دلا يقولها بعدِي إلآ مدّع» 11 1 1 ا 
دلا يَكمُّل إيمانْ امرىء حتّى يُحبّ من أَحَبّ الله. ويُبغض من أبعّض الله» م 15101 
الا يكملّ إيمان عبدٍ حتى يترّك ما لا بأسسَ بهة 0000000 0 ا 0 دين 
«لا يمهله» مي اا ايا اا ا ااا ا 
«لا يموت امرّؤ حتى يعلّم مصيرهء هل هو إلى الجئة أم إلى النار) اموه ان كنا 
١لا‏ يموت ميّت حتى يرى مقرّه من جِنّة أو نار» ا ا ا 
دلا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى» ا 0 ا ا 0 
دلا ينالها على ولا ولده» م م ل 
«دلا ينالون منها نعمة إلا يفراق أخرى» ا ا لاه 
«لا ينام ليلة يخاف». ولا يسبع ليلة يضاف» االو ا ل ول ا 
الا يندب قتيلّهم» الامو تبس واي و باطو جم لق انبل ما لس لايل اوه ام او بو تو ل ار 
دلا ينفعك ذاك لأنك لم تبتغ به وجة الله؛ وإِنْ تعمل في إسلامك عملاً صالحاً تثب 

عليه» ا ايا اا ااا ا 000 ذ 1 ااا ا 
دلا ينقطع نعيمها ولا يظعن مقيمها) وت ا وو اس ين لب وو وي خم ميو وي و0 
الا ينمون؛ ا ا و و 11 را 
١لا‏ يهذني» ا ا 000 0 ا ا 
«لا يهلك فيها؛ ا اا ا 101 1 1 1 1 اا 
دلا يؤدّي عني إلا أنا أو رجل مني؛ ل ال ا رو ا 
دلا يؤدّي عني إلا أنا ورجل مني؟ ا ال ا ا ل تا 
«لا يؤسّرٌ أحدٌ في الإسلام بشهادة الزورء فإنَا لا نقبل إلا العدول» م ال 
«لأجل ذلك أخدمتك نبيّي وكليمي عشر سنين' ا لسر 
دالأحملنَ عليك حملةً)» دج عب اس اس م ا و ل ير 


شرح نهج البلاغة (ج١؟7)‏ 
«لآخذن الولى بالولى» ما ل ا الم ام 1 


الإخراجي نفسي إلى الله وإليكم» اماه ناجو ان ا وال اظيا لقف و انوا مو لالط ازا و 07111 
الأعطئن الراية دا رجلا بحت الله ورسوله» ويحيّه الله:ورسوله» ل" ٠64/10...‏ 
«لافتراق الصانع والمصنوع؛ 1 1 1 1 ا اا ل 
١‏ لامتنع من الأزَّل معناه» ا ا 
«لأنْ آخر من السماءة ااي ارا 00201211 ا اا ا 
«لئن بقيثُ إلى قابل» ليأتينَ كل مسلم حقّهء حتى يأتي الراعي بِسَرْوٍ حمْيرء لم 

يعرّقٌ جبينهة ال 0 و عا وإ ارود اموا نيوا لو املع ا 


«لئن رد عليكم أمركم؛ 0 


«ليِْنْ عشتٌ إلى قابل لألِحقنّ آخر الناس بأوّلهم» حتى يكونوا بِبّانا واحداً» 074/1 
«لأنْ يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك مِمَا طلعت عليه الشمس» يي لكر 
«لأنا أشدٌ بغضاً لك من الأرض للدم» 0 0 
الأناجرَّنُهم مصبّحاً» ا ا 
«لأنّك الشامحٌُ بأنفهء الذاهبُ بنفسه» حم دون مش ا جو و را 


«لأنها تَشْبه الحقّ» م مو ننه حون 114/6 
«لاها الله لا تجتمع ابنة ولي الله وابنة عدو الله أبي جهل! إِنْ فاطمة بّضعة مني» 
يؤذيني ما يؤذيهاء فإن كان على يريد ابئة أبي جهل فليفارق ابنتي» وليفعل ما 


يريد» اا 011 اا 
«اللبن لا يموت؟؛ ل ا 
«لتأتيتكم بَعْدِي دُنْيا تأكل إيمائكم كما تأكل النارٌ الحظب» اوقد ونه ماو ويا و مور افالايكما 
«لتخذَّنَ يا معاوية البذعة سنة» والقبح حسناً» أكلّك كثيرء وظلمك عظيم؛ 94/5” 
التجري في كيفية صفاته» سني نع اممو أ سدع ووو و اما و وي مو ا ااا 


الترفْرَنْ جهنم زفرةً لا يبقى ملكٌ ولا نبي إل خرّ مرتعدةًٌ فرائصٌه» حتى إن إبراهيم 
5 


فهرس أطراف الحديث 


الخليل» لجنو على ركبتيه» فيقول: يارب إِنّي لا أسألك إلا نفسي» لشف 
«لتغدرّن بك الأمّة من بعدي» زؤ ‏ ز ز 1 ؤزؤ[ؤؤ1 1[ 1[ 1[ [ |[ |[ |[ ز |[ 21001 
«لتؤئّينَ يا علي يوم القيامة بناقةٍ من نوق الجنة فتركبهاء وركبتك مع ركبتيء وفخِذّك 

مع فخذي. حتى تدخل الجنة» ل ل لي لا 
«اللما والّتي» 00000 ااا ا 
«لجمل أهِلِكٌ» ل ا 1 
«الحمك مختلط بلحمي» ودمك مسوط بدمي» وشبرك وشبري واحد» لا ل اي 
لالحين ورودكم» 00 ا د01 ا 
الخَلْوفُ فم الصائم أظَيّبُ عند الله من ريح المِسك» ل ل 
«لِدوا للموت» ا 11[ ا 0 
«لذي قلب ا ر ل ‏ ال 5 
«لرضي الله عنهم؛ ا 
«لسّاقا ابن أمَّ عبد أثقلٌ في الميزان يوم القيامة من جبل أحد؛ يسم 
«لسان العاقل من وراء قلبهء وقلب الأحمق وراء لسانه؛ ال ا ا 
«لست أكره شيئاً من ذلك» فافعلي مِنْ هذا ما بدا لك؟ 00000 
«لست بخيركم» او ل و و لح ور ا و ا ل قر ري ل م 1011 
الست بنبيء الله ولكني نبي الله» ع ب ا ا ا م ا 14 
«الشدّ ما يحظر على بنو أمية ترات محمد ,ييه ! أما والله لئن وليئُها لأنفضتها نَفْض 

القَصَاب التراب الوؤمة» م و 0 
«لشهادة كل صفة أنها غيرٌ الموصوف» ا ا 0 
«لشهادة كل صفة أنّْها غيرٌ الموصوف. وشهادة كل موصوف أنه غر الصفة» م 4/1 
«اللطيف» لي ل ا او و ا ل 
«لطيف لا يوصف بالخفاء» ا 001 ااا 


الْعَبلِ اللّه بن أحمد بن أحمد بن أحمد ثم لحادِثِ أو وارث؛ 5 معي ارو لوي ا ما 
العل الضيْعة تحملهم على أن ينكحوا غير الأكفاء؛ 0 رد 
العله يقوم مقاماً لا تكرهه» ل 
«لعن الله التابع والمتبوع» رب يوم لأمْتي من معاوية ذي الأستاه» و ا ا 
«لعن الله الراكب والقائد والسائق» ا ا ا سر 
«لعنه الله - بالجر - كان لص ابن لص» اا 
«لغير نكل في قِدَّم؛ ا ل ل 
الفعلهم» موي ا عي ب سا ا سحيو ا و ب ا ب ني ١‏ انار 
«لقالت ذهبوا في الأرض ضلالا» ا 
القد أبدّله الله بهما جناحين يطيرٌ بهما في الجنة» اب و بو مسو و متا لقال ؟ 
«لقد أبدلها الله بها نطافين فى الجنّة» لامي ا اس و ل م ارا بك 
«لقد أتلعوا» ل ار 
«لقد استسقيتٌ بمجاديح السماء» و ا واي و ا ا ا 
«لقد استسقيتٌ بمجاديح السماء» ا ا 
القد أعانك عليه مَلْك كريم؛ ل 
«القد أنحب» 0 ا ا 
«لقد أوتيت علم الغيب» ا 14151514 1 1 1 اا 
القد بارك الله للرجل في الحاجة بكثرة الدعاء فيهاء أَعْطِيّها أو مُنِمَها» 5/ 41م 
«لقد تقمصها؛ تك اه نين و ارده و و ينح لسيي ووب ا ال ال ار 
القد تود قريش . . . » ا ا ا اا 


القد جاءنا من العراق خبرٌ أحرّننا وسرّناء جاءنا خبرٌ قتل مُضعبء فأما سرورنا 
فلأن ذلك كان له شهادة» وكان لنا إن شاء الله خيرة» وأما الحزن فلوعة يجدها 
الحميم عند فراق حميمه؛ ثم يرعوي بعدها ذو الرأي إلى حسن الصبر وكرم 
العزاءة اع رط يف بتارو ودف جد رن ميو مشي من لمكاو خا و3 9د لق لا ب ناو ا عن يي 3 ين للد لق يف لا ار ا رو ا ا ا 3 /5” 


فهرس أطراف الحديث 


«لقد دفعتٌ عنه حتى خشيتٌ أن أكون آثماً» ل ع للم الو ملم لوول ا ا / بلقا 
القد رَجَعَتْ فيهم) ل 1 
7 م" 2 
«لقد سلك فج الروحاء موسى النبي كد في سبعين ألفا من بني إسرائيل وصلوا 
في المسجد الذي برق الظئية» ااا 


«لقد شهدت في دار عبد الله بن جُجدْعان جِلْفاً لو دُعيتٌ إلى مثله في الإسلام 
لأجبتٌ؟ ل م ل ا 


«لقد شهدتٌ في دار عبد الله بن جُذْعان حِلْفاً ما أَحِبَ أن لي به حُمْرَ انعم ولو 


دعيتٌ به اليوم للأجبتٌ ٠»‏ لا يزيده الإسلام إلا شِدّة» ما الب ومس ا بو و ١21‏ 
القد صلّت الملائكة على وعلى على تل » سبعٌ سنين» م ا ام 1 ام 
القد صلّت الملائكة علىَ وعلى على سبع سنين لم تصل على ثالث لناء حي م ١1‏ 
«لقد ظَلِمْت عَدَّد الحجر والمَدَر» ا 
«لْقَدْ علمتم؛ ااي ا ا 1 11[ ل 
«لقد علمتم أني أحقٌ بها من غيري» والله لأسْلِمن...» ل لل 
«لقد علموا أن ما وعدهم ربّهم حقٌ) ا 
«لقد علموا أنْ ما وعدهم ربهم حقٌ» 0 
«لقد فارقكم في هذه الليلة رجلّ لم يسبقه الأولون؛ ولا يدركه الآخرون؛ كان يبعثه 

رسول الله ع للحرب وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره» الس م ا ا 
«لقدْ قاتلتُ قريشاً كافرين2 ولأقاتلنّهُم مفتونين» م 
«لقد قبض وإِنّ رأسّه لعَلَى صدريء» وقد سالتٌ نفسه في كمّي» فأمررثها على 

وجهي' الس و ار لم بد وب و ا دن وا وم ا ا ل ل م ا 0 
«لقد قتل أشرافٌ قومي ببدر» يا اا 
«لقد كنت شاهداً وإن كنت غائباء لك أجرك وسهمك» وال م ا ار انا ميم 81101 
القد كنت وما أَحَسَّى بالذئب» يي ب يم ل ري ل 
«القد لقيت منكم برحا» ذف عوط دو مو ورب ورا مز وعم جنل لأ لا ا يه الو 1 لو ل ير 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 0( 


القد نظروا إليهم بأبصار العَشوة» ااا وو ا ل و 
«لقد ولد لنا الليلة مولود يَمْتَحْ الله علينا به أبواباً كثيرة من النعمة والرحمة» 944/5» 
القَنّوا موتاكم لا إِلْه إلا الله» وو و ال او ل لقنا 
القوله: فإن جاء الجدّ فهو لَّيثْ عادٍء وصِلٌ واد؛ نع سو سو 1 عا 
«لك الحجة عليّ؛ ولا حجة لي» 00 ااا 
«لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار وأبعد لهم من الاستكبارة ا ا أ 
الكان ذلك خالصا لله سبحانئه دون خلقهء لقدرته على عباده؛ ولعدله في كل ما 

جرت عليه صروفٌ قضائه» ا ا 
«لكل أمر عاقبة» ا سر 1ب مدي المي ا ا ا و 1 
«لكل سائلة قرار» ا ل 123700000 ور فاع م كم 
«لكل سائلة قرار» لبوا اسار ريطا لوجي ع الج جك بج و يجار اس انس و ا 1ق 
«لكل شيء رأسء والحلم رأس السؤدد؛ ا ا ل 
«لكل ضلة علّةء ولكل ناكث شي ب ا ا ا اي 
«لكل غادر لواء يعرّف به يوم القيامة» ا 0 
«لكل نبي حواري وحواربي يي الزبير» 011 0000 
الكن بنيت على الصبرة القاب ون جا م اع أدج ورج قد اتج ستياه ع وو ا ب وات ابس م وار 
«لكنا إنما أصبحنا؟ ااا 0 
الكنى لذ آرئ إصلاحكم بإفساد نفسي» وح كاه ا ورا اا انوا ل ا ل ل م 


اللمسلم على المسلم ستّ: يسلّم عليه | إذا لقيّه؛ ويجيبه إذا دعأه. ويشمّته إذا 
عطس ؛ ويعوده إذا مرض» ويحبٌ له ما يحب لنفسه. ويشيع جنازته إذا مات» . /1١8‏ 71417 
اللمقيم عبرة» والميت للحي عِظة» وليس لأمس عودة» ولا المرءُ من غدٍ على 
نقذ الأول ناك وم :وائل :وال ورسط للأخير قائد؛ وكل بكل لاحق. والكل 
للكل مفارق» ا 
«لله در أبي طالب! لو كان حيًّا لقرّت عينه. من يُشِدنا قوله» قا لجو لو 
14> 


الله درك !؛ ل ا ااا ايااا 00 0 ااا 
الله درّك من مجنون في جَئْن!؛ 16 
«لم أر كالجنة نام طالبها» م ا ا 
«لم أرة الناس8 م م و ا ا ا او م 
«لم أعبذه خوفاً ولا طمعاًء لكنّى وجدته أهلاً للعبادة فعبدته» ال ملام 
«لم أقل» اا اا 000 ا 
«لم أكن لأسأل عنكِ الرّكُب» ل 
«لِمّ تأخرت عن المَسِير؟» ا ا ا 
الم تبرح عارضة نفسها؛ 0 0 ا ل 
الم ترك العيون» ب ل ل 
«لم قلت هذا؟؛ 0 ار 
الم يتب» ب ل رن و ا ا ا ا 181 
«لم يتكأده؛ يي يي يي م ا ايا ير يا ا اا ا 
لم يحلل في الأشياء» فيقال: لا هو فيها كائن ولا منها مباين» ل هسه ] 
الم يذرأ الخلق باحتيال» 0 1 ا الا 
«لم يسعني إلا قتالهم أو الجحود بما جاء به محمد يتيك ) 1 
الم يسكثوا الأصلاب» ولم يضمّنوا الأرحامء ولم يخلقوا من ماء مهِينء ولم 

يتشعبهم ريب المنون» و ب ال ا ا م ا 11 
الم يُسهمْ فيه عاهر» ولا ضرب فيه فاجر) ا 1 
الم يضع حَجَراً على حجّر؛ ل 01 ااا ا 
الم يَعض» ا 0 ا يا 
«لم يعْقد؛ ل م ل ل 1 
«لم يغب لهم نجمٌ إلا طلع لهم آخر» وجوه جع ون تو رفسو ول م ل ا لمم ا 19 ا 
«لم يفتني إلا بنو جمح» ا 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


«لم يك» ب000000-2 ا ل 
«لم يكن الله ليجمع أمّْتي على ضلال ولا خطأ» ا ل لوو ل ل ا 
«لم يكن الله ليسلّطها عليء لدَوا كلّ من في الدار» محلم ع 8 [/ لمم 
«لم يكن لي معين إلا أهل بيتي فضينتٌ بهم عن الموت؛ اموه واه او وم و 1 
لم يكونوا أهله) و ا اوس د و ب ري ا ا ار 
الم يلد فيكون مولوداً؛ 0 0 ا ا 
الم يمنغْنا قديم عزنا وعادي طؤلنا» او 4 جاب مين م اا او بام لل 0 ١1‏ 
«لم يمهدوا في سلامة الأبدان» ا ااا ا 
الم يوجس موسى» 00 ااا ا 


«لما أسري بي» أخذني جبرائيل» فأقعدني على ذُرْنوكِ من درانيك الجنّة؛ ثم 
ناولني سَفرجلةء فبينا أنا أقلّبها انفلقت؛ فخرجت منها جارية لم أرَ أحسنّ 
منهاء فسلمت. فقلت: مَنْ أنتِ» قالت: أنا الراضية المرضيّة: خلقني الجبّار 
من ثلاثة أصناف: أعلاي من عَنْبره وأوسطي من كافورء وأسفلي من مسك. 
ثم عجنئني بماء الحيوان» وقال لي: كوني كذاء فكنت. خلقني لأخيك وابن 


عمّك على بن أبي طالب» اس اي ل را 
الما أسريّ بي سمعت هَدَّةَء فسألت جبريل عنهاء فقال: حجر أرسله الله من شغير 

جهنم فهو يهري منذ سبعين خريفاً حتى بلغ الآن فيه؛ 0000 د 
«لما خَلَى لهم العرصة» ا م ل 
«لما في ذلك من كذا» اط برل جار باتو موت وماج ب 131 ارما سمط الم ماه ام 1 1 
الما قد اختزن دونتك» ا ا 0 
المثلكم نحمل السيوف» لعجو انود يدي بوك وجني لدعا املو ومس عاط ووو ادوطاق لاا به زر و 3 
المضمار الخيار»ة 1 نازوا وروم و و ل ا ل 
المعتبة عاتب» وتاج اجيس و وكير ع وا اواولا وتو ول وم فز اماد وك دي الا 8 1 
المقام نُسيبة بنت كعب اليوم خيرٌ من مُقام فلان وفلان» او تس سسسب وو ااه 
المن يشاء؟ة ا اا 1000 1 1[ اا ا 


فهرس أطراف الحديث 


المن يشاءا ا ا ااا ٌ1ٍ1ٍ001 ا 
المنتججع أسفارهم؛ ا و1 قا 
أن تُقَدّسَ أَمٌَ لا يُؤْحَذْ للضَّعِيفٍ فيهَا حَقَهُ مِنَ الْقَوِيُ؛ غَيْرَ مُتَمتِم 0 3197/هه 
الن تموتٌ نفسٌ حتّى تستكمل رزقهاء فأجيلوا في الظلب» 0 ل 15113 
«لن يَدفَع المقدارٌ بالرّقَىء ولا بالتهاويل على الجن» 0 44/14»" 
«لن يفلِح قومٌ تديّر أمرّهم امرأة» ل 
«لناله رجل من فارس» ا ا ا ا ااا 
«لتقسمها عَلَى كتاب النه» ل ل 5814 
«لَنَهَسَثْ به نَهْشُ الرقشاء المطرقة» ا ااا ااا ل اق 
«له الإحاطة بكل شيء؟ ا ااي ا ا 1 1 1 اا 
«له وجوه وألوان» ا ا و ا ا 1 


«اللهم آت محمداً الوسيلة والفضيلة» والدّرجة الرفيعة» وابعثه المقام المحمود» .. 551/5 


«اللّهم آنه الوسيلة» ا 00 
«اللّهم اجعلُ لمنفق خَلََّاً ولمميك تَلفاً» اا ا 
«اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة» 9 د ب 0005031313 اال 
«اللهم احشرني في زمرة الفقراء؛ تر ا لني اال لسر وا فعا مو ا ل ام 11 11 11/1 
«اللهم اجِمْلتِي على عفوك. ولا تحملني على عَذْلك» ل امو و ااا 
«اللهم أخيني مِسْكيناً» وأمتني مسكيناًء واحشرني مع المساكين؛ سس دك الريك 
«اللهمّ أخز قريشاً فإنها منعئْني حمّي وغصبئني أمري» ق/ل!اف١‏ 
«اللهم أدِر الحقّ معه حيث دار» 1 1 1 0 ا ا ا 
«اللهمٌ أدِرٍ الحقّ معه حيثما دارٌ) ا قدو اوس و امبو ل و و للا 
«اللهمٌ أرحمه؛ ثم يرجع فيهم» ا ا اق 
«اللهمّ ارزفني عينين هطلالتين تسقيان القلوبٌ مذروف الدموعء قَبّْل أن يكون الدمع 

دمأ وفرع الضْرس نَدَمأ» رصع ب وا ا يا و ا ا ف د 0 لال ينا 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


«اللهم ارض عن سعد بن الربيع» ةل انا ونا الوم التو و رسيي ا 
«اللهم اسقنا وأغثناء اللهم اسقنا غيثاً مُغْيئاًء وححياً ربيعاًء [وجداً] طَبّقاّء غدقاً 

تُغدقاً موفقاً عاماء هنيثاً مريثاء مرِيعاً مُزْبعاً مرتعاء وايلاً سابلاً مسيلاًء 

مجلّلاء درّاء نافعاً غير ضارّء عاجلاً غير رائث. غيثاً - اللهمّ - تحبي به 

العبادء وتغيث به البلاد وتجعله بلاغاً للحاضر منّا والبادء اللهمّ أنزل علينا في 

أرضنا زينتهاء وأنزل علينا في أرضنا سكّنها. اللهم أنزل علينا ماء ظهوراً. 


فأخى به بلدةٌ ميتأء واسقه مما تََلّقت لنا أنعاماً وأناسيت كثيراً» ابا 
«اللهم اشدّذ وطاتك على مُضَر اح 3 أ تنه نحة ‏ وونط لأس 1 به ا لخد قد ف كنا رو ع مو 4 1837 اداو اند بال مدل م 


«اللهمّ اشدد وظأتك على مُضَرء واجعل عليهم سنين كسِنِي يوسفت» 1# 
«اللهم أَضْلِح لي في ديني الذي هو عِضْمة أمري؛ وأصلح لي دنياي التي فيها 
معاشي», وأصِلِحٌ لي آخرتي التي إليها معادي» واجعل الحياة زيادة لي في كل 


خيرء والموت راحة لي مِن كل شْرٌ) جحي ولد انع مقت طح ول بج بالا باك لدي و 11 41 
«اللهم أعرّ الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام؛ ل قم 
«اللهم أعرّ الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام؛ اه افلكم 
«اللّهمّ أعِنه عليه» 001512111 0 اا ا 


«اللهم أعني على سّكرة الموت!» 1 ااا 
«اللهمّ اغفر له كل عداوة عادانيهاء وكلّ مُسير سار فيه إلى يريد بذلك إطفباء نُورك, 

واغفر له ما نال مني ومن عِرْضي؛ في وجهي أو أنا غائبٌ عنه؛ 0 يال 
«اللهم أكبّه لمنخره واصرعه؛ و اب الف اسم اس اي و م ا 
«اللهمّ إليك أشكو ضعف قوّتي وقَلّة حيلتي وهواني على النّاس» يا أرحمٌّ 

الراحمين؛ أنت ربٌ المستضعفين؛ وأنت ربي» إلى من تُكلني! إلى بعيد 

فيتجهمني» أم إلى عدر ملكتّه أمري فإن لم يكن منك غضب علي فلا أبالي! 

ولكن عافيئُك هي أوسع ليء أعوذ بنور وجهك الّذي أشرقّتْ به الللمات» 

وصلّح عليه أمرٌ الدّنيا والآخرة. من أن ينزل بي غضبّكء. أو يحل عليّ 

سخطك . لك العتبى حتى ترضى » لا حول ولا قوة إلا بك» ماع م اا 

حى 


فهرس أطراف الحديث 
«اللهمَ إن إبراهيم عبدُّك وخليلُك ونبيّك؛ دعاك لأهل مكة. وإِنْي محمد عبدك 
ونبيك » أدعوك لأهل المدينة: أن تبارك لهم في صاعهم ومذهم وثمارهم. 
اللهمّ حَبِّبٍ إلينا المدينة» واجعل ما بها من الوباء بِحُم. اللهمَ إني حرمت ما 


بين لابَتَيُهاء كما حرم إيراهيم خليلك مكة'» اذ[ 1 1 1 1  1‏ ا اا 
«اللهمٌ إن تظهر على هذه العصابة يظهر الشركء ولا يقم لك دين' 0 اين 
«اللهم إِنَّ عمرو بن العاص هَّبَانيء ولستٌ بشاعرء فالعنه بعدّد ما هجاني؛ 5اة؟ 
«اللّهِمَ إن هذا الداء الدوي» قد ملت أطباؤه» ا ل لاما 
«اللهمّ إنا نتقرّب إليك بعمّ نبيّك وقفيّة آبائهء وكُبر رجالهء دلؤنا به إليك مستشفعين» 51٠/14‏ 
«اللهمٌ إنا نحمّداك ونستعينك» ولا نشرك بك» 000101 ا 


«اللهم أنج سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين' 8115 
«اللهم أنجزٌ لي ما وعدتّني! اللهمَ إن تهِلِكْ هذه العصابة لا تعبد في الأرض» .... ١‏ 
«اللهمٌ انصرني على أقرب الأعداء إلى داراًء وأدناهم مني جواراًء وهي نفسي» .. 88/8" 
«اللهم إِنّك أخَذْتَ مني عُبيدّة يوم يَدْرَ وحمزةٌ يوم أحدء فاحفظ على اليومَ علي 
<< «رَبٌّ لا سَدَرْفِ كَسزدًا وَأنَتَ حَيْرٌ الورئيت ») (/رهم 
«اللهمَ إنك أنت الغنيّ؛ ونحن الفقراءء فأنزِل علينا الغيث؛ ولا تجعلنا من 

القانطين. اللهمَّ اجعل ما تنزله علينا قوةٌ لناء وبلاغاً إلى حين»؛ برحمتك يا 

أرحم الراحمين؛ م ل ا 
«اللهم إنه ليس لهم أن يَعْلونا؛ ا ال ل 
«اللهمّ إنهم حُفَاةٌ فاحملهم» وعراةٌ فاكسهم. وجياع فأشبغهم؛ وعالةٌ فأَغنْهم من 

فضلك» ااا 00101 0 ااا 
«اللهم إني أحيّهم. فاحبّهم» اللهم إني سِلْم لمن سالمّهم؛ وحرب لمن حاربهم»؟ . ٠1١/7‏ 
«اللهمّ ني أسألك الثبات في الأمر. والعزيمة على الرشد» وأسألك شكرٌ نعمتك 

وحسنّ عبادتك»ء وأسألك قلباً سليماً؛ ولساناً صادقاء وأسألك من خير ما 

تعلمء وأعوذ بك من شر ما تعلمء وأستغفرك لما تعلمء إنك أنت علام 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 3( 


«اللهم إني أستعديك على قريش فإنّهم ظلموني حقّي؛ وغصبوني إزثي» «طلم/موم 
«اللهمٌ إني أعوذ بك من جار السوء في دار المُقامة» فإِنَّ دار البادية تتحوّل» .ل /ل/١٠‏ 
«اللهم إِنّي أعوذ بك من جُسَدٍ لا يَمِرّض» ومن مال لا يُصاب» ا م 
«اللهمَّ إني أعوذ بك من الجُوع فبئسٌ الضّجيعء وأعوذ بك من الخيانة فبئست 

البطانة!» م 0 اتوي م و 1 1 
«اللهمّ إني أعودُ بك من الفقر إلا إليك» ومن الذلّ إلا لك؛ ما يي اه 
«اللهمَ إني أعودٌُ بك من قَلْب يعرف. ولسان يضف وأعمال تتخالف» ا ا 
«اللّهمّ إني لا أقول الشّعر ولا ينبغي لي» اللّهمّ العنه بكل حرفي ألف لعنة؛ #/مهم 
«اللهم اهدٍ قلبه وثبّت لسانه؛ كان ان اسه ع 1 اس و او سيط عن ل يد 1 
«اللهم اهد قلبّه؛ وثيّت لسانه» ا 00 
«اللهم اهِدٍ قلبه» وتَبّت لسائّه) 000121 ا ااا 
«اللهم أيّد الإسلام بأحدٍ الرجلين» ا ا 0 
«اللهم بارك له في صَمْفَته م لي ل ةم 


«اللّهمَ يعلمك بالغيب» وقدرتك على الخلق؛ أحيني ما علمت الحياةً خيراً لي 
وتوقَّنِي ما كانت الوفاة خيراً لِي. اللهمّ إني أسأنّك خشيّتك في الغيْب 
والشّهادة: وأسألك كَلِمَة الحقّ في الرّضا والغضب. وأسألك القصد في الغنى 
والفقرء وأسألك نعيماً لا يبيد وقرة عين لا تنقطع» وأسألك الرّضا بعد 
القضاء؛ ويَرْد العيش بعد الموت. وأسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى 
لقائلك؛ من غير ضراء مضرّة. اللهمّ زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين» . ١64/١١‏ 


«اللّهمّ بلى» لا تخلو الأرضٌ من قائم بحبّة الله تعالى) ل ا ا ا 
«اللهم حَوَالينا ولا علينا» 00000 ار اا 
«اللهمّ حوَّالينا ولا علينا» ا ا 
«اللّهمَ خُذْ على أبصارهم فلا يَرَوْني إلآّ بغتة ولا يُسمعون بي إلا فجأة؛ لا 


«اللهم ربٌ هذا السقف المحفوظ المكفوف, الذي جعلته مُحيطاً بالليل والنهار. 
وجعلت فيه مجرى الشمس والقمرء ومنازل الكواكب والنجوم. وجعلت سكاته 
6؟ 


[سِيْطاً] من الملائكة لا يسأمون العبادة» وربٌ هذه الأرض التي جعلتها قرارا 
للأنام والهوامٌ والأنعام وما لا يحصى مما يُرَى ومما لا يُرّىء من لِك 
العظيم» وربٌ القُلّك التي تجري في البحر المحيط بما ينفع الناس؛ ورت 
السحاب المسخر بين السماء والأرضء ورب البحر المسجورء المحيط 
ار اين التي جعلتها للارض أوتاداً» وللخلق متاعاًء 
إن أظهرئنا على عدّوناء فجنبنا البغي؛ وسدّدنا للحق. وإن أظهرتهم علينا 


فارزقنا الشهادة؛ واغصم بقيّة أصحابي من الفتنة . ا 0ل 
«اللهم سدد رميته» .. ا ا وس الست أ مخ ا و ل ل 


«اللّهمّ صنْ وجهي باليسارء ولا تبذل جاهي بالإقتارء فأسترزقٌ طالبي رزقك. 
وأستعطفت شرار خلقك. وأبتلى بحمد مَنْ أعطاني» وأفتتنَ ذم مَنْ منعني» 


وأنت من وراء ذلك كلّه ولي الإعطاء والمنع؛ إنك على كل شيء قدير» 0 ١46/5‏ 
«اللهم عليكٌ بالوليد» ل ل يي 0 
«اللهم العن الراكب والقائد والسائق!» ا الوم 1 التو ا ل 
«اللّهمَ فاطرٌ السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك 

فيما كانوا فيه يختلفون» ا 00012111 ا ا 
«اللهم القّ سعدّ بن الربيع وأنت عنه راض» ا 
«اللهمّ كما حسّنت خَلْقي فحسّن خُلّقي) ا ا ل 
«اللهم لا تُشْبع بطنه» ا ا يا ااا 
«اللّهمّ لا تؤخذاني بما يقولون. ...» 01 000ل 
«اللهم ليس لهم أن يَعلُوا 0 ا 
«اللهمٌ مَتَعْنا بأسماعنا وأيصارناء واجعله الوارث منا» ال او ات م٠‏ الأ رارة 
«اللهم هؤلاء أهلّ بيتي فأذهب الرجس عنهم» 1/5 
«اللهمٌ والٍ مَنْ والاء وعاد من عاداه» ا ا 
«اللهمَ وال مَنْ وَالآه وعادٍ مَنْ عاداه وانصر مَنْ نصرهء واخذل من خذله» “ىا 
«اللهم وال من والآه وعادٍ من عاداه» وانصر من نصرهء واخذل من خذله» 8 


مه ؟ 


«اللهم وَسْعْ علي فإنه لا يسعني إلا الكثير» ز ز 1 0 
الو اجتمع +تعمم الحيوان على إحداث بعوضة4 قا اق اواك لقا اروك فط ية بن لد يو لها لاساو بو و1 يوتحي م 


«لو أراد رسول الله عَتوة ؛ 
الو استغفرتٌ لهما لاستغفرتٌ لأبي طالبء فإنه صنم إلى ما لم يصنعاء وإِنّ عبد الله 

وآمنة وأبا طالب جمراتٌ من جمرات جهئم» 
«لو استّقبلتم الشيب بالتتواضع لكان خيراً لكم» 
«لو أشاء لدعوت بصلاء وصِنَاب وصلائق وكراكرة وأَسْئمة وأفلاذ» 
«لو أصبت له حَمَلةَ!» 
«لو اطردت مقالتك» 


الهج لخ -«-خ#«#000#900«#00«#000ه 40 #0#0«9 ا« اله ا« ا« اه« انوا الع * *#«ه ا 6# #«ااع د اهم قلاخ اح ساح ساد ع ماع د ام ه 


«لو اعتبرت بما مضى حَفِظْتٌ ما بِقِيَ' 
الو أعطي الناسنٌ بدعاويهم لاسْتَحلّ قومٌ من قوم دماءهم وأموالهم؛ 
«لو أمرت به لكنت قاتلا » ولو نهيت عنه لكنت ناصراً» 
«لو أمسكت منها قوت يوم آخر!» 
«لو أن ثوبك في تنور أهلك لكان خيراً لك» 
الو أن الحسن والحسين كن :» 
الو أن لي ما في الأرض جميعاً لافتديتٌ به مِنْ هول المُظلع؛ 
«لو أن الناس اعتزلوهم» 
الو انتْظْرّت القيامة لقامت» 


«لو أنّك جعلتٌ توبك في تَنُور أهلك» ااا ااا اا 21101111 
قلوبكم انمياثاً. . . .» 
الو تَعلّمونَ ما أعلّم لُصَحكتم قليلاً: ولبكيتم كثيراً: ولهانت عليكم الدئياء ولأئْرتم 


الو ائماثت 


+ © #« # اج اه ا« اه اه "هه © اخ 8# اخ "ااه "ايه اله # 8ه 8 8 الع لع الع ا م ا ع ا م 


الآخرة» ااا 00 
«لو تمالأ أهل صَنْعاء وعَدَّن على قتل رجل واحد من المسلمين لأكبّهم الله على 
مناخرهم في النارة ا ا ل ا جد وو الو ا ا ا ل 0 1 


1 
5/م4ة؟ 


41 


فهرس أطراف الحديث 


«لو تنبت لي الوسادة» لا بو ال 
الو ثنيت الوسادة» ا 11 اا ا ا 
«لو جَعَل عِوض اللعنة أستغفر الله لكان خيراً له» ا ف تنما جا ااا م مي 844" 
الو خشع قلب هذا لخشعتٌُ جوارحه؛ اي حون سمي و وو اح ا ا 


الو دخل أحدٌ من مُشركي قريش الجئّة لدّخَلها هشامُ بن المغيرة» كان أبِذَلّهم 
للمعروف.». وأحمّلهم للكل. لاح ل بو لذت ل إل ا وا نو ون ل رق نا رد و مك ا ل لا د ا 12 14م 


الو.للةة التاسن كفا ة..وسنلك الأتضار عقا تلفت ختمن: الانضان ا 
«لو شئتٌ أن يُدَهْمَق لي لفعلت» اا ل 
الو شئت لاهتّديت» ار ا لم ل ل ا و 0 
«لو شئت لاهتديت إلى هذا العسل المصفىء ولباب هذا البْرَ المنقّى؛ فضربت هذا 

بذاك حتى ينضج وقوداً. ويستحكم معقوداً» مكنع سودي فسان بابلا د حم 01 
الو صَدَق الشّائل لما أفلح مَنْ رده؛ 00101027 ا 
الو ضرِبتٌ جبال الدنيا بمقمّع من تلك المقامع الحديد لصارت غباراً» اوس 
«لو عاش رسول الله َيه فبرَبك هل كان يرضّى لك أن تؤذي حليلته!» عو لاق 
«لو عاينتم ما عاينَ مَنْ مات قبلكم؛ ااا 
«لو عاينوه لَحَقَّرُوا عبادتهم: ولعلموا أنهم قد قصروا فيها» نه مجم نك من لمم 


«لو قال: يسم الله لدخل الجنةء والناس ينظرون إليه؛ من أحبّ أن ينظر إلى رجل 
فضى نحبه» ل 0 


«لو قُتِل هذا لكان أُوَّلَ فتنة وآخرهاء أما إنه سيخرج من ضِئْضِيء هذا قوم...» .. ؟/47م 


«لو قد استخلفتٌ أحداً لاستخلفته» جا 1 املد لل اسه بالا بس ل و 0 
«لو كان بعدي نب لكان عمر» ان اناج تراج ا ماسلا ا ا ا او الما لح ا ل 13 ا 
«لو كان المُحْشْنُ رجلاً لكان رجل سوء؛ ا 


«لو كان في هذا المسجد مائة ألف أو يزيدونء وأخرج إليهم رجل من النار فتنفس 
باه ”7 


شرح نهج السلاغة (ج١‏ 0 


وأصابهم نَفْسّْه لأحرق المسجد ومَنْ فيه» اا اد 
#لو كان القرآن في إهاب ما مسنّه النار؛ ا ا يات اباس 
«لو كان لا بن آدْم وادِيّانٍ من ذُهبٍ لابتمّى لهما ثالشاًء ولا يملأ عينَ ابنٍ آدم إلا 

التراب» ويتوث لله عَلَى مَنْ تاب» اخ سكوب اط إل جا ومني او ل و ب و ار 
الو كان لابن آدم واديانٍ من ذهب لابتغى لهما ثالثاء ولا يملأ عين ابن آدم إلا 

التراب» اا 0010 0 اا 
«لو كان مطعم بن عديّ حيًا لوهبثٌ له هؤلاء النثْتَى؛ 1 1 ال ل 
«لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمنا؛ ا 0 
«لو كان يطاع لقصير أمر» ف ب اشر سر عبج اج اا ل و ا 581 
«لو كان يطاع لقصير أمر!» 111 1 1 ا اا 0 
الو كشف الغطاء ما ازددثٌ يقيناً» 001021 0 اا ا 
الو كشِف الغطاء ما ازددت يقيناً» 0 
الو كُشِف الغطاء ما ازددث يقيئاً» اا 0 
الو كنت سمعت شعرها قبل أن أقتله لما قتلته) و ل ل فو وه ال ب 0 
«لو لم أَبْعَثْ فيكم لبعث عمر م ل 1/1 
الو لم يصيبوا إلا رجلاً واحداً لحل لي قتل ذلك الجيش بأسره؛ لأنهم حضروه 

فلم ينكروا» ا ا ا ااا 


«لو لم يصيبوا من المسلمين إلا رجلاً واحداً لحل لي قتل ذلك الجيش بأسرهة ... ١44/4‏ 


«لو مَشََّى رجل إلى رجل بسَيْف مرمّف كان خيراً له من أن يُثني عَليه في وجهه» .. 875/١8‏ 


«لو نزل إلى الأرض عذاتٌ لما نجا منه إلا عمر» ل الجا ملو ب 
الو نزل إلى الأرض عذاتٌ لما نجا منه إل عمر» اال 0 
الو نزل عذاب لما نجا منه إلا عمر؛ اي م 
«لو نزلَ عذابٌ يوم بدر لما نجا منه إل عمر؛ ا و ا واو و مو م ا وب ا ا لام 


الو ولَّدَ أبو طالب النْامنَ كلهم لكانوا شجعاناً» وقد أَجَرْنَا من أجارث أمّ هانىء. 
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وأمّنا مَنْ أمّنت» فلا سبيل لك عليهما؛ يذ[ 0 رن 
الو وليتها حينئذٍ لفسد الأمر واضطرب الإسلام» ا ااا 
«لولا أني خاتم الأنبياء لكنتٌ شريكاً في النبوّة» فإن لا تكن نبيًا فإنك وصي نبي 

ووارثهء بل أنت سيّد الأوصياء وإمام الأتقياء» ا ا 
«الولا بعض الاستبقاء» 1411 1 ا اا ا 
«لولا البهائم الرّنّع: والصبيانُ الرّضعء والشيوحٌ الرّكع؛ لصبّ عليكم العذاب 

صا ا 01010 1 1 1 1 ا 
لولا ثلاث مهلكات لصلح الناس: شح مطاع؛ وهوّى متَبّع؛ وإعجاب المرء 

بنفسه 6 ااا ا ا 0 0 5 


غاربهاء ولسقيت آخرّها بكأس أولها؛ جه نو نع حا ل ا ا ا 1 تار 
«الولا خوف شخص» ايا ايا اااي ذا 
«لولا سابق قول لشفيت غيظي بخنصري وبنصري» ل م ع ل ل ل 6أ/ماة8 
«لولا شراسة فيه» 01 1 [ 0 ال 
الولا عروة بن مسعود للعنتٌ ثقيفاً» ل ل بي لية كه 
«لولا عَلِنٌ لهلك عمر»؛ ل اس ا ا ا ل 01م 
«ليَ الواجد يحل عقوبته وعِرْضه» ا ل ا اما ا او ا ل 
«ليأكل هذا داجنتكم وانتفعوا بباقيه» اال 
«ليت أني غودرت مع أصحابي بشخخص الجبل» لض 
«ليت شعري أيتّكُنَ صاحبة الجمل الأذبب» تنبحُها كلابٌ الحواب. يُقْمَلَُ عن 

يمينها وشمالها قَتْلَى كثيرة» كلهم في النار وتَنْجُو بعد ما كادت؟» ا8/ هم 
لاليتوافت تائهة. 1 ا ل اب ب و ل م ا ا 800 
«ليس أحدٌ يَحكم بين الناس إلا جيء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عُنْقِهء فكه 

العدل واسلمة الشورة و ل 
اليس إلا القِتَالُ أو الكفره ا 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


اليس بفظ ولا صَخحْابس» ا ا اا لل 
«ليس ذلك إلا نعيماً زل» وبؤساً نَرَل» لكا 


«ليس ذلك ما أمرتئكم بهء وإنما الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعَىء 
والبطن وما حوّى ؛ وتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زيئة الحياة 


الذنيا . اج سو ند فإ دواو رو او نه ا يناه موا والسون ا سن ا ير 1111 
اليس الرّقوب الذي لا يبقى له ولدء إنما الرّقوب الذي لم يقدم من ولده أحدأ» .. 81/17١‏ 
اليس شريك الله تعالى بصيراً» الاب بي حيو بدو وو ب 1ه 
اليس شيء بشر من الشرٌ إلا عقابه» وليس شيء بخير من الخير إلا ثوابه» لا ١‏ 
ليس شيء في الجسد إلا يشكو إلى الله تعالى اللّسان عَلَى حِدَّت ا ا ل الوم 
«ليس على عَرَبِيَ مِلْكء ولسنا بنازعين من يد رجل شيئاً أسلمَ عليهم. ولكنا 

نقوّمهم المِلّة حَمْسأً من الإبل» 0000 الحاو سيب انم 
«ليس الغِْنَى بكثرة العَرّضء إِنّْما الغِنّى غِنَى النتفس» و م 
اليس الفقير الذي لا مال لهء إنما الفقير الأخلق الكسب» لب السو سو ا ا 1 
اليس في الجبّهة صَدَقة؛ ..... 000000000010008 
اليس في العنبر زكاة: إنما هو شيء يَدْسْرٌه البحر» احا ف جنوك ووس اا مام وي قار ةا 


ليس كذلك؛ من استحيا من الله حق الحياء»؛ فليحفظ الرأس وما وعىء والبطن 
وما حوى. وليذكر الموت وطول البلى» وليترك زيئّة الحياة الدنياء فمن فعّل 


ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء» جعاأ مت امار دوي اموي و و 11 1 ١‏ 
اليس كل طالب يصيب» ولا كل غائب يؤوب» ان 3ك اس هامسو وان و م ا 811 
«ليس كل عورة تظهرء ولا كل فرصة تصاب» اا ا 
اليس كل مَنْ رَمى أصاب» واوطلة فلا اجن بج ب ان ونج يووا سدو وامي او م ا 
اليس كما عبّرت عائشة؛ ولكن يرجع أبو بكر صالحاً» فيلقى أسماء. فتحمل منه 

بغلام» فتسمّيه محمداًء يجعله الله غيظاً على الكافرين والمنافقين» ا 
اليس لصفته حذ محدود» ا ا 0 ل 
«ليس للملحجف مثل الرّدّ) ااا سوا ا ماتون 0 اقم 3 وده زا ولمووم نطو اناف ا ا ا م 


فهرس أطراف الحديث 


اليس منا من تَطيّر أو تَطيّر لهء أو تَكَهّن أو تُكهّن له لي و او لع ا و ل 0 00 


اليس منا من غششنٌ» ل ا او اونا م ا ا ا و ا ا 0 
اليس المؤمِن بالظعان. ولا باللعان. ولا بالسَبّاب» ولا اليذىءة م ل *[/مم.م 
«ليس هذا من مواطن الصبرة ا اا 
اليست بتعذير» ا ا ا و ل 
اليسث بكنّةَ * ولا جارةٍ يَخْشَّى على ذمامها» ف اج و ان ل ل مد ام ل قرما 
«ليست الصلاة قيامّك وقعودّك. إِنّما الصلاة إخلاصّك. وأنْ تُريدٌ بها الله وحدمه . ١/م."‏ 
«ليستأدُوهم ميثاقٌ فِظرته؛ 0000 ام ا ا م لان 
اليسّعك بيتّك» أمسِك عليك ديئتك» وابكِ على خطيئتك» اس ملم ف الاللعرم ل اع ا ا 


اليسوا بِالفُرَارء ولكنهم كُرَارء إن شاء الله» ا 
اليصعدَنَ بنو أميّة على مِنْبّرِيء ولقد أريتهم في منامي ينزون عليه نَرْوَ القردةة .... 541/17 


اليصّل بهم أحذهم» ا ا ا م رار 
«ليظهره الآن» واس ونه طب يده الام الو 1 وتم لو يج الا ال م ا ا 


اليعظكم هدوّي» ا بام و م و لل ا ا يي ا ا 


«ليقل همّكء ما قدَّر أتاك وما لم يقدّر لم يأتِك» ولو جهد الخلق أن ينفعوك بشيء 
لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه؛ ولو جهِدوا أن يضرّوك بشيء لم يكتبه الله 


عليك لم يقدروا على ذلك؟ ا و ا م و ا رو م ١1‏ ناه 
اليكشفوا لهم عن غطاء الدنيا» 0 
«الليل طويل» وأنتٌ مُقمر» والحارك اوسي ا 1 
اليمهلني ساعة واحدة» 0000 0 ااا 0 
اليموّنٌ رجل منكم بِقَلاةٍ من الأرض تشهده عصابةٌ من المؤمنين» كس ات و 56/18 
«لينترَعَن هذا نفس هذا» 01 


الَينتهيّنَ أقوامٌ عن رفع أبصارهم إلى السماء عند الدعاءء أو لَتّحْطَْنَ أبصارُهئْ» .. 5/ هوم 
1» 


حرف الميم 


«ما أبطأ عنّي جبريل إلا ظننت أنه بِعِث إلى عمر) ا ا 
«ما أتيتكم اختيارأء ولا جئت إليكم شوقاً» وتم عب حل دع كو مال له ل ا خط 4 
«ما اجتمعا في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجاهء وأمّنه مما خافه»ء 615/١٠١‏ 
دما أحبيت قتلّه؛ ولا كرهبّه» 00 اا 
اما أحديئتٌ بدعة إلا ثُرِكَ بها سنّة» اا 0 
اما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء! وأحسنٌ منه تكبّر الفقراء على الأغنياء؛ مع رةه 
اما أحسن عبدٌ الصدقة إلا أحسنّ الله إليه في مخلفيه؛ ا ل 00 
«ما أحسن عبدٌ الصَّدّقة. إلا أحسن الله الخلافة على مَُلّفِيه ا 
اما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال» ل ا ل ة 
دما أخذت منه ديناراً ولا دراهم» ا ااا 
«ما أخلص عبد لله أربعينَ صباحاًء إلا ظهرث ينابيع الحكمة من قليه على لسانه؛ . ١47/1١١‏ 
اما أدراكم إِنّها رُقْية! خَذُوا منهم» واضربوا لي معكم بِسَهُما ” 
اما أدري بأيّهما أنا أَسَرّءِ أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر» ا ل ل م 1م 
«ما أدري بِأيّهما أنا أشدّ فَرّحاً! بقدوم جعفرء أم بِفَنْح خَيْبر!» اخ و ايه 
اما أذن الله لشيء أذنه لنب حسن الترنم بالقرآن» 23-6 ا ا 
لاما أسرع الساعات في اليوم. ..» 00 0 0 0 ااا 
هما أسِفْت على كلام. .» 0 0 00 
فما أصبيّما من أخيكما أنتن من هذءة ال 526 
اما أطوَّلَ هذا العناء. وأبعد هذا الرجاء» ا م ا ل ا ا 
اما أظلّت الخضراءٌ ولا أقلّت الغبراء من ذي لَهْجِةٍ أصدّق من أبي ذرّ» وس 
اما أظلّت الخضراءً» ولا أقلَتٍ الغبراء من ذي لَهْجَةٍ أصدّقٌ من أبي ذرّ» 0 
دما افترقت فرقتان إلا كنت في خيرهما» ا 
اما افترقت فرقتان منذُ نسل آدم ولدّه إلا كنت في خيرهما» مم ا له 


خض 


«ما أقبح الخضوع عند الحاجة؛ والجفاء عند الغنى» اا لون 
اما أقتات من سنة ومن شهر؛ 1 1 1 ا اا 


لاما أقرب الح من الميت للحاقه به» وما أبعد الميت من الحئ لانقطاعه عنهة .. /ا//ا5١‏ 


هما أنت بمنته يا عمر حتى يُنزل الله بك من الخزي والثكال ما أنزل بالوليد بن 


المغيرة. اللهمٌ هذا عمرء اللهم أعرّ الإسلام بعمر) ل لا 
اما أنتٌ من آل عبد مناف» مج ف و وج و يوستو تن ا سس 1 1 81[ بقارا 
امأ أنتم بأسممٌّ لما أقول منهم. ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني» ل ا 
اما أنتم بركن يُمَالُ بكم 0 
دما أَنْتُمْ لي بِيِقَةِ سَحِيسَ اللْيَالِي؛ و ا ا ا “مم 
«ما أَنقَضٌ النوم لعزائم اليوم» 00000 ال 
دما بال أقوام يقولون كذا!» 000 اا 0 


اما بال رجالٍ لا يزال أحدّهم كاسراأ وسادة عند امرأة مُغْزِيةء يتحدّث إليها 
وتتحدّث إليه! عليكم بِالْجَنبة فإنْها عَمَافء إِنّما النساء لحم على وَضم إلا ما 
ذُبَ عنه ا ا 10 1 اد 


«ما بال رجال يزعمون أن قرابتي غير نافعة! بلى إنها لنافعة» وإنه لا يُبِغْض أحد 


أهلي إلا حرمه الله الجنة» م 
«ما بالكم تفرحون بكذاء ولا تحزنون لكذاء ويقلقكم اليسير من الدنيا يفوتكم» .. ١57/7‏ 
الما بنا تَبِيْن» 0000 م اي 000010 اا ل 
قاين د إن أخدة اا ا ا د 
«ما بين مأفون. . .» 1 
هما تركتٌ بعدي فتنة أضرّ من النساء على الرّجال» 0 0 اد 
اما تركناه صَذقة» م ا اموس ا ب و لا ري او 0 
«ما تصّعّدتني يظبة كما تصعدذئني خظبة التكاح» ف ا 1 
«ما التَفثٌ يميناً وشمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوني» 71م 


51“ 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 3( 


2ما د ني» ا 0 
«ما تنتظرون بعثمانء ألا أبو أيُمء ألا أخو أيّمء زوّجيُه ابنتين؛ ولو أن عندي ثالثة 

لفعلتٌ» 2ه لجا بج لو لو فم بال ابن لد ا ا ب م ا ا ا ا عونا 
«ما جلس قوم مجلساً يذكرون الله تعالى إل خَفَّت بهم الملائكة؛ وغشْيَْهِم 

الرحمة؛ وذكرهم الله فيمن عنده» تع سه ا قسن ومن لذو جما سح انود اق الت و ا رف 
الما حبس قوم الرّكاة إلا حبس الله عنهم القَظر» مدع وخ وسس وجل سكم سوسس ارم 
«ما حَسِبتك تأكل طعامٌ قوم اننا اوجن ع ارمس واس الي م ل 
اما حملك على ما صنعت؛ اذب ول لون دي ادها رذ ا لاا 0 وج و1 ا ار نوتم اا ما 0 
«ما دخخل الرفق في شيء إلا زانه؛ بنع لضو حي او وي وان مر ور ل ير لاك 
لاما ذَمَمْنا من صهرنا فإنا اندم سور أن العاص بن الربيع» احج طن واو او م فنا ١11‏ 
:ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء» 11 1 1 اا 
«ما رأيت منظراً إلآ والقبر أفظع منه؛ 010111 0 
اما رأيثٌ مَنظراً إلا والقبرٌ أفظع منه؛ 111 1 ا ل 
«ما رفع امرؤ نفسه في الدنيا درجة إلا حَظَه الله تعالى في الآخرة درجات» لوضف 
«ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه» ا ع مف و نوي الأأرار 
«ما زالت أكلة حير تعاودني؛ فهذا أوانُ قطعت أبهرّي؛ مسحو بويا و وال حلط و لع رع 
«ما زلت أنتظر بكم؟ ا اا 
«ما زلت مستأئرأ علي متافر عا عا انمه وأستوجبه) 0 ا 
«ما زلت مظلوماً مذ قبض رسول الله حتى يوم الناس هذا ا 
«ما زلتٌ مظلوماً منذ قبضٌ الله رسولّه حتى يوم التاس هذا» ا بس مدقم مم قرنلةا 
«ما سرّني بجرعة غَيْظٍ أتجرّعها وأصبر عليها حُمْر التعم» امو معو ا ا الم ا 
اما سمر أبنأ سميرة 000001 ا ا 
«ما شككتٌ في الحق مذ رأيته» ا ل ب م ا لقنا 


«ما صلّينا ظاهرين حتّى أسلم عمر بن الخطاب» 
«ما ضِرَّك لو مِبٌّ قبلى» فقمت عليكِ فكمّنتكِ؛ وصليت عليك ودفنتكِ» 
«ما غرك بربك العزيز أو المنتقم؛ 
«ما عُرِيَ قوم في عُفْر دارهم إلا ذلّوا» 


امأ فعل ابني؟» 


«ما قسم الله للعباد أفضل من العقل؟ 
اما كان الله ليدخل الجنة بشراً بأمر أخرج به منها مَلَكاأ» 
«ما كان بالمديئة فلا أجلّ فيه وما غاب فأجلّه وصول أمرك إليه؛ 
«ما كان لله تعالى في أهل الأرض حاجة؛ 
هما كانت نبوّة إل كان بعدها مُلْك» 
«ما كُذَبت ولا كُذِيت» 
«ما كذبت ولا كذبت» 
لاما كذبت ولا كذزبتة 
دما كَذبت ولا كُذيت» 
«ما كر هنّه) 
«ما كنا نعرف المنافقين إل ببغص علي ابن أبي طالب» 
«ما كنا نعرفُ المنافقين عَلَى عَهْدٍ رسول الله إل ببغض علي بن أبي طالم 
اما لبست») 


وه اوهو اج اع ماج اكد ده اس اع ل« وه م ا_م"_امس ا ام ا« اه 


٠ ل‎ 


.لهو وهو بج هه سا اه هاه سا اه هاه واه > ماه ذه هاه > شا عه -م. « ٠‏ * 


ماهس هس هوه اه اها هس جه جه شاه ها اهس اه هم هت هه سا اه هس هس #© " " »هع 5 


وا انها عه أ هل جه ا لك عبد ألا أرقا سنو أله زا لها" اك ها لق 4ه إشار شاه »اق وه با اي اقلا متا إل ا لاوطا ا الا بلا الا لا ا 


كه سا هس ه ناي بج هه سد هش ها اه همه شاف شاه شاه اه ساه هج اه همه و مهم ع م م 5 


واي ل الوا يها واه له بهد اق اود اها له اذإف فا اهار وارا بب صها ب الاا ق بوها اا ال لا # ق#ا هه ا #اا# 


ل "ا نوا حول مع و ناحيف "وا وين 5ه ورد أرقا نه طبهي واج نان “ها جو “أو ااه #زايى تا :هه 7 لقا“ تقار وز الات اا ا1واع # ا و 


وه ها اه سه ها هس .0و بج سا اه هه اهاج > شاه هاه ها اه هع ع ١ه ٠»‏ هه 


ههه ا وله © هاه هع هس هوه م اهام اج شه اه 5 م هم ع هم ه 


م ا اا اا لا اال ا ا اا ال ا ا ل الها ا 0 مدر ل بش الفا لا اها لضا الا لسن 


وهو واس ها اس وااو هاا هاي سه هس شأه سا سدس هت ها هوه هاس جا هش اه هم ٠#‏ ه» > #» *# « ه » " 


و1 وو و و “اق - "ف - نهف “فت أق1آ اها ل أو جا “يو 71ج 18-7 ست نهم “هد كور" اا اله قا ار يوئر لان 3 الإو لاد لايل #4 لقا 20 


ااال ااا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ل ل لحك م ها حا لما ل لا د رد ا ل 


ونوا أو امتواان اوا نو ول او نو وا لج يوخ و جام ها ل أار ورفا أ هر كا مقا كول هاا ها الها ها رقا لو "اد الس وا للا + ل ل لا ال ادا ااي ا ا 


و نوا ١‏ اه قر خف ار اف فورظ الك انق أو له الو جه ونور "هد ليها أ سار ارح افق لقا ا اقال» قار افا توهال لا اا ااا انك لوقبلاو ال 9 ا قاد اا إل الو ا 9 ا 


م مام ا« . 


مم اي ا« ماهم 


اه + ساعخ *» 


0ه + سااعحع | ة* 


ا ا ال ل الال اال ل ا م ل ا ل لال لا هو ا ل صا لضا ان 


> هشاع 0ه جه "م 


وم ساس ا سه اها همه هس ها ها داهم هس هاه ن» ماج ساشه هس كا هماهت هه هم ة" "5ه ١‏ > ع * 


فق وا يا يا جا هه هد هد هد مهد هه اق هد جف ها “وج ع أن حفر“ افك ره وان “ها “هلل هادا ورك 3 لقي ارود اوت ١‏ ورا وز مسد اي صا امار واوا لاا لا با 


ولو اج عه عه هو ب« هج نه له اه ذه شام ع 08 ه * 


> 0ه اج مع 0:9 ه 


6ج ساع مام 


#6 4 #عداهم 


ال ا هم عام اه 


م عق عقي اموا له" ا اق قا تقد جود سه بها أو تلو تور سوا ابا انه جو تخ ته وا مهف لاك “لوا وأا اكت رو 7 أ ات لوق ال ل هس بالا ااا اس ا 


١‏ ث١‏ + #م#.ام 


اعم هم اع م .ء. 


6 0ه اح ع ه 


حسم س ا اه وهو هو جا اه هما اه هشه هه ه ها اه عس اهس »هه 64 > 


.0< صاع ماه 


علج الى اج مداه 


«ما لم تأخذ السيوف مآخذها» ا 
هما لهم قاتلهم الله» 0000 0 0 ااا ا 
«ما لهم ولعمار! يدعوهم إلى الجنة. ويدعونه إلى النار!» ااا 
«ما لي أراكِ شَعْثاء مرهاء سلتاء!؟ ا ل ل م ري انم 
«ما لي أراكُمُ سامدين» ا ااا 0 
اما لي وللدنياء إنما مثلي ومَثلّها كراكب سار في يوم صائفء فَرَفِعتُ له شجرةٌ 

فقام تحت ظلّها ساعةً ثمّ راح وترّكّهاء ا ل قرعا 
«ما مزح امرؤ مرّحة إلا ومي معها من عقله مجّة» ا ب ا ا ا 
«ما مسَّنِي عِرْقُ سِمَاح قطظء وما زلت: انقزا من الاملةت السليمة من الوّصومء 

والأرحام البريئة من العيوب» ل 
هما مِنْ شفيع» من ملّكِ ولا نبي ولا غيرهماء أفضل من القرآن» 0 
اما من شيء أحبّ إلى الله من شاب تائب» ا ااا 
لما من قُظرةٍ أحبٌ إلى الله تعالى من قُظرة دمع من خشية الله: أو قطرةٍ دم أريقت 

في سبيل الله» ا ا ا ا ا ال ام 


«ما من قوم كانت لهم مَشُورة فحضّر معهم عليها من اسمه محمّد أو أحمّد فأدخلوه 
في مُشُورتهم إلا خِيرٌ لهم؛ وما من مائدةٍ وُْضعتُ فحضر عليها من اسمُّه محيّد 


أو أحمد إِلَّا قُدّس ذلك المنزلُ في كل يوم مرّتين؛ ماج عو ونا و ل ا 
«ما من مسلم يكسو مسلماً ثوباً إل كان فى حفظٍ الله ما دام منه رُقْعة» افك 


هما مِن مُسَلِم يَمرّض مرضاً إلآ حت الله به خَطاياه كما تَحُْتٌ الشجرة وَرَقّهاه .... 8١01/1م‏ 
«ما من نفس ثقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم تقكئلة الأوّل كفل منهاء وذلك بأنه 


أول من سنّ القتل» > اا أو قا ل جونه ا اير عانق ددع مارواع واكم ع لخاد ةا ا ل ل 11/01 
«ما مِنْ وال رَضِيَ الله عنه إل أرضَّى عنه رعيّتّه) ا اس و ا 0 


ما من وال يَلِي شيئاً من أمْرِ أمْتي إلا أَتَىَ به يوم القيامة مغلولةٌ يداه إلى عنقه على 
3" 


(ما وده مَنْ كيّفه» 


فهرس أطراف الحديث 


رؤوس الخلائق» ثم يُنشّر كتابهء فإن كان عادلاً نجاء وإن كان جائراً هَرّى؛ . 
دما تفعنى مال كما تفعنى مال أبىي بكرا ل الس ا ا 0 


«ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة؛ خيرٌ مما نقص من الآخرة وزاد في الدنيا» . 


تعالى بيني وبين ما أريد من ذلك» ثم ما هممت بسوءٍ حتى أكرمني الله برسالته. 
قلت ليلةٌ لغلام من قريش كان يرعى معي بأعلى مكة: لو أبصرتٌ لي غنمي 
حتى أدخل مكةء فأسمُرٌ بها كما يسمُّر الشباب» فخرجت أريد ذلك؛ حتى إذا 
جئت أوّل دار من دُور مكةء سمعت عَرْفاً بالدّفَ والمزاميرء فقلت: ما هذا؟ 
قالوا: هذا فلان تزوّج ابنة فلان» فجلست أنظر إليهمء فضرب الله على أذني 
فنِمت؛ فما أيقظني إلا مَسَ الشمس» فرجعت إلى صاحبي»؛ فقال: ما فعلت؟ 
فقلت: ما صنعتٌ شيئاً» ثم أخبرته الخبَّرّء ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك» 
فقال: أفعل» فخرجت فسمعت حين دخلت مكة مثلّ ما سمعت حين دخلثها 
تلك الليلة» فجلست أنظرء قضرّب الله على أذنيء: فما أيقظني إلا مس 
الشمس» فرجعت إلى صاحبي» فأخبرته الخبرء ثم ما هممتٌ بعدها بسوء. 


ختى أكرمتق الله برسالته» ع ان ع فط اس الس لا ان حو ا يال الا ا حفافيه رتعز ودع و نال الها ا ار رديه 
«ما هي إلا الكوفة» يي مساك استياية ار ماخ و اه 
فنا وعدت لياس بها إل الجن ال 00 0 0 7 1 


> تر عراهم 


لقي بو لق بسيو نهذ كيو تق أذ الها اف قا سف قا هن تف “هد هار هأ ملفا جد ها عرو ف ا وك ها و اك لق لادان واف القن ال بق ا ا د با 50 


«ماأعطي العبد شرًا من ذلاقة لسان؛ ”شك 
(مأجورون) ا واي ل للق أ الا وتو اد ل لد اها او مادم تف يق زد مك انثط عي م عالق متو عد حيط لون نو حل املق د مه 


«المأخوذين على الغرّةة ااا 0 
«ماذا تقول لأفراخ؟ ااا 0 


«مأزورات غير مأجورات» 1[ ا ا ا 


١144/١ 
١مل م/‎ 
١4 / 


// ام 


شرح نهج البلاغة ((ج1») 


«المال الحسّب» إن أحساب أهل الدنيا هذا المال» تالطع و مجووبط وح ماسوو ا اا 
«المال والبنون حرث الدنيا» ويام لذو ولج ب وان نا م اج بان جف ابول ا 11 لقا 
«مالك بن الحارث» اجو اهن يا تمتو ب رظناي اخاوادان ونتنوت و ونبو راتوا حقو فوا سف ماري ها “3 7 1054 ١]‏ 
«مالك والفاضل» تسوت جه نيو إزبة و مووي ايده سار ور مساح ا رماسو د ااي ب قا 
«امالك ولهذاأ» دتجو و وطن بارا ل رودلا و بو تس والسوراره ااول وج بيات اجاح يبيو اا لها 
«مالي لا أرى ميكائيل ضاحكاً ! قال: إن ميكائيل لم يضحك منذ خلقت النار 

ورآها» الك وت د اجر ورا وار و اساجس م و ب مب ا مس و ا رع 
المبادىء طينهم» ته سواه واج ولي وا للضم وموم طول 10ل افد بإب الع للق ال ل “41 
امتخضّعاً متضرّعاً» ل 
١‏ المتشه بما لا يملك كلابس ثوبي زور) تعن مووونهه اوس اورجه لوي اقل 
امتُعتان كانتا على عهد رسول الله يَيْة . أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما» دعب اأر قوم 
«متّعتان كانتا على عهد رسول الله عنقيه أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما» ع 2117م 
(متقنع بمعجر) ااا ا 
«متكلم بلا رويّة» تلاج ينم نوا نبا لكوم تم حي ل وجوج جا كجا ل مسعرية دان عم لاد وو و ا لز 
«مثل أهل بيتي كسفينة نوح» مَنْ ركبها نجاء ومَنْ تخلّف عنها غَُرق» [/ فنا 


«مثل المؤين الذي يقرأ القرآن كمُثل الأترّجّة؛ ريحها طيّبء وطعمها طيّب. ومثل 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التَّمْرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل 
الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الرّيحائة. ريحها طيبّء وطعمها مرّ. ومثل 


الفاجر الَّذِي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مرّء وريسُها مبنة» ا 2806 
(محيطأً بحدودها وأنتهائها» و و ل ا م دي 10 ألدة 
«مختال في بُرْدَيْهِ : يمشي الحُيلاء عُجْباً» يل يي 0 
امخيرق خير يهودة دوو شاوه مواد اد م العم ولتم مقو ا ب المع ا ون ال ا ا عام 
(المرء أحفظ لسرّه؛ 0 ا 00 
(المرء كثير بأخيه؟ ا ا م ل ل ا قا 


«المرء مع من أحب؟ 000000 اا 
«المرءٌ مَمّ مَنْ أحبٌ» 000 ااا 
«المرء يحفظ في ولده» ل ير ا 1 
«المرأةٌ الحَسْناء في المَنبت السّوء؟ ال ا 
«المرأةٌ ضِلّع عَؤْجاء إِنْ دارَيتها استمتعت بهاء وإن رَمْت تقويمها كسَرّتها؛ ١44/18‏ 
«مرارة اليأس خير من الطلب إلى الناس» ا 0 اا 
لمُرحباً بالطيب المطيّب - يعني عَمَاراً - اثذنوا لَه ب نت اا الم ود مو و 1 ا 
«مرْحَباً بسيّد المؤمنين» وإمام المتقين» 0 
فمرجيا ناخدة» 0 ا اا 


«مرحباً بكِ من بيتٍ! ما أعظمك وأعظم خُرْمَتك! والله إن المؤمن أعظم حرمة منك 
عند الله عز وجل؛ لأن الله حرّم منك واحدة؛ ومن المؤمن ثلاثة: دمّه وماله 
وأن يظن به ظَنّ السوء» ا 1 1[ 1[ 1 ا يق 


«مررت ليلة اتوي بي ٠‏ فرأيت قومأ يخمشون وجوههم بأظافيرهم» بالك جبريل 


عنهم»ء فقال: هؤلاء الذين يغتابون الناس؛ ا ا ا ا 
امستصعب - بكسر العين - لا يحثمله إلا عبد امتحن الله تعالى قلبّه للإيمان» ... 44/17 
«المسلم مَنْ سِلم الناس من لسانه ويده؛ حم ا ا و ا 
«المسمى تَنْزيه الأنبياء والأئمة» 0 ااا ا 
«مَسّى حُحصَيل بعدّها أو رُوحي») 01011 ا 0ل 
«مشغوف بكلام بدعة؛ ودعاء ضلالة» 1 1 1 1 1 اا 
«مضارعة الْشّكٌ» ااا ا اي ا ااا 0 
«مَظل العَنِىَ ظلم» 0 ط©ط«*'طط2هطش+ص1 
«مظانها في غد جَدَّثْ) و ا ل 
امع أن محمداً معه الولد» و ا او ا و ام 11 ار 
«مع كل شيء لا بمقارنة» ل م م ا م ا ل لي 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 0( 


«مع كونها ليست بواجبة التساوي» 43 ون ف ليم اسل فابلا ببووان مو جز و جب لان د با ا وي و د 17 1ك 
امع هن وهن») الها لجني وح نيع ميدع اده ص م 341 مدن لني و ما ابل ا ل ا و 1 
«معترك المنايا» 0 ا 
(معجوناً بطينةٍ الألوان المختلفة» 0 ا 2 
«معرفة العلم دِينٌ يدان به» خوط اجقق ع مدع ويف ع بويد وأوع وطبو نالوج ماج بو اواو ومنو بو جار ياب 
(معقودٌ بتواصيكم؟ 0 ا 0 
«معها العُودُ المَطافيل؛ ل ل يه 
امفاخرة هاشم وعبد شمس» لاد يسني ع وا ار فول يط اج دلاوو 0 اللي اع ل ا ا ا 
«مقدر لا بجؤل فكرة» عا جه بوط وام مط عد و يج ارام 0 اراق توج ال او باو ل 7ر1 
«(مقدمة القوم عبونْهم» 0 0 0 
«المقدور على أهلها الزوال» باقضة ف و توج مابنجارة وبؤسن ف وده اا ا ا ل 
«المكر والخديعة والخيانة في النار؛ خف بر ع ووس وه ا اس م الع 
«مكفول برزقها مرزوقة بوفقها» 100 ا ا 
«الملطاط : السَمْت الذي أمرهم بلزومه وهو شاطىء الفرات» ويقال ذلك لشاطىء 

البحرة 0 0 ا ا 
«مما يرى وما لا يرى» اكطاظا أله جناي د شجه و يدو روط وق ينإ أو لدو وموك انما وار لالس دمع أة لفقا 
«مملوءةً أخلافها» الس ناو وو وال راس نور و د ب لمي و و الكد” 
اممّن يبطىء عن الغضب» ويستريح إلى العذر؛ بقن واب سنجل وب ساو ا ا 1 
امن ابتعائك له» 0 ا 
«من ابْتْلِيَ بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومجلسه ومقعده»  4١/١9‏ 
امن أبدى صفحته للحق هلك عند جهلة الناس» سجو في اج سو وب واب ل و وو اانا 
«مَنْ أبغض عَمَاراً أبغضه الله» 000 0 0 0 ا 0 
«من أتَى كاهناً فصدّقه فيما يقول فقد بَرِئ مما أنزل الله على أبي القاسم؛ ل 
امَنُ أتى هذا البيت لا ينهره إليه غيره. رجع وقد غفر له؛ جتفاوت و ون اوه ا ا 


” 


فهرس أطراف الحديث 


«مَن أحبٌ أن يتمسك بالقضيب الأحمر الذي غرسه الله في جَنْة عدن بيمينه. 


فليتمسّك بحبٌ علي بن أبي طالب» 1 001012121 ا 
«مَنْ أحبٌ أن يرتع في رياض الجنة» فليُكثر من ذكر الله» مع ل ا 
امَنْ أحبٌ دنياه أَضرٌ بآخرتهء ومن أحبّ آخرته أضرّ بدنياهء فآثّروا ما يَبِقَى على ما 

يَغْنى» ل ااا 0 
«من أحبٌ قوماً كان معهم' 5ب 21 
امَنْ أحَبَنَا أَهْلَ البَيْتِ مَلْيَسْتَعِدٌ لِلْمَفْرِ جلبَابا» اا دل 
همَنْ أخذ القصد حَمِدوا إليهم طريقه» ااا 
«من أَذِلَ عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينصرّه فلم ينصرهء أذْلّه الله يوم القيامة على 

رؤوس الخلائق» ماو لو امي او ل ل ا ار 0 8 
«من آذى ذْمَيا فكأنما آذاني» ل 


«مَنْ آذى لي وليّا فقد استحل محارميء وما تقرّب إليّ العبد بمثل أداء ما فرضتٌ 

عليه؛ ولا يزال العبد يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه. ولا ترددت في شيء أنا 

فاعله كتردّدي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته» ولا بد 

لَه منه» 5 
امَنْ أراد أن ينظر إلى نوح في عَرْمهء وإلى آدم في عِلْمهء وإلى إبراهيم في حِلْمه؛ 

وإلى موسى في فِظنتهء وإلى عيسى في زهده.ء فلينظر إلى علي بن أبي طالب» . ١١١/8‏ 


«مَنْ أراد أن ينظر إلى نوح في عزمه» وموسى في عِلمِهء وعيسى في وَرَعِهء فلينظر 


إل عاوبيق امن طالب» لات ااي اد ف او ا ا 4 11 
امن استعاذ بالله فقد عاذ بمّعاذ!» ل 
امن استغنى فيها فْتِنء ومن افتقّرَ فيها حزن» ا لاسا سر ل عا بون سال حو ا وال جد ل لك ودف ع ل جل و رد تكد لاض 


«من أصبّحت الدئيا همّه وسَدمهء نزع الله الغني من قلبه وصير الفقر بين عينيه» ولم 
يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبحت الآخرة همّه وَسَدمهء تزع أئله الفقر 


عن قلبه» وصيّر الغنى بين عينيه» وأتته الدنيا وهي راغمة» ل ل ا 51 
«من أَعْطى حطْه من الرّفق أغطى حظه من ير الدنيا والآخرة» ا ل د 


لض 


شرح نهج البلاغة (ج١")‏ 


#من الإقامة على العذر» ا 0 0 ذا ا 00 
«من اقتبس عِلْماً من النجوم اقتّبّس شُعْبة من السّحْر ماحم سو ماس مسي قارة 
مَنْ اقتصر على قدره كان أبقى له» ان 
امن اكتسب مالا من نَهَاوِشٍ» أذهبه الله في نَهَاب مع م م مو ل ا 116 اه 
امن أكثر أهجر)» ا ااي ا ا ل 
لامَنْ أكل بأخيه أكلة أطعمه الله مثلها من نار جهنم» 9 
١مَنْ‏ أكل لحم أخيه حيًا قرب إليه لحمه في الآخرة» فقيل له: كله ميتا كما أكلتّه 

حياء فيأكله ويضجٌ ويكلح» 10 
امن ألقى جلباب الحياء عن وجهه؛ فلا غيبة له» العامة 
«منْ أمن الزمان خانه» ومن أعظمه أهانه» ا 0 ااا 
«من تألى على الله أكذيه الله؛ وو 2100000 
«مَنْ تثبت عدالته ووجب توليه إمَا قطعاً أو على الظاهرء فغير جائز أن يُعَدل فيه عن 

هذه الطريقة إلا بأمر متيمّن» 1 
«مَنْ ترك القصد جار» و و ل ا ل ا يي 01 
«مَنْ تشاغل بالثناء على الله أعطاه الله فوق رغبة السائلين» مه ل الا و وو الل م 
لامَنْ تعدّى الحقّ ضاق بمذهيه)» اا اا له 
«مَنْ تَعَرّى بعَرَّاء الجاهليّة فأعِضّوه بهن أبيه ولا تكثوا» 1200010 ٠٠#‏ 
١مَنْ‏ تفكر أبصرً) ا اي اا اااي ا ااا ااا 1 د 
«من تكلم سَمِعَّ نطقه؛ ومَنْ سكت علم سرّه؛ ا 


- 
- 


«مَنْ تَوَاضَع لِعْنىَ ذهب ثلثا دينه» إن المرء بقلبه ولسانه وجوارحه؛ فمن تواضع 
لغنى بلسانه وجوارحهء ذهب ثلثا دينه» فإن تواضع له مع ذلك بقلبه ذهب دينه 


كله » 0 000 اا 
امَنْ تواضع لله رفعه الله. ومَنْ تكبر خفضه الله) اانا ويك واويه ب ال 1 اق ا و ا نايا 
المَنْ تواضع لله رفعه الله ومن تكبر على الله وضعه» 11 27111111 /1/ عا 


"2 / 


فهرس أطراف الحديث 


امن جريح مضرّج بدمائه أو هارب لا يلتفت إلى وراثه» م و 1 
#من جزل غَطائتك المغلول» ا ل ل 0 
دين جهد البلاءٍ جارٌ سُوء معك في دار مُقامة إن رأى حسنة دفتّهاء وإن رأى سيئة 

أذاعها وأفشاها» ا 0 0 ا ا 
امِنْ حَْن الأرض وسَّهْلهاء وعَذّْبها وسّبخها» 0 اا 0 
دين خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» اا ا لاقت 
«مِنْ حُسْن إسلام المرء تركّه ما لا يعنيه» ا ل 
امن خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؛ اا ماخ ده كسس و 71 
«من حظّ المرء تّفاق أيّمه وموضع خحُفْه و 
امن حيث أفضيت» ا ل ا ا ا ا 111 
«مَنْ خاف الله خافة كل شيء؛ ومَنْ خاف غير الله حَوّفه الله من كل شيء» سو م 
«مَنْ خرج من الجماعة قِيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه؛ ل 
«من خطرات الوساوس» ااا اا 
امن حَُلُوف أهليهم؛ 0 ا 
«من دخل دار أبي سُفْيانَ فهو آمِن» ا 1 ا أل ا ا يم اي لاا 
«مَنْ دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه» اا ا اا ا ا 
«مَنْ دَعَا! وإلى ماذا أجيب!؛ ااال 
«من ذبح قبل التشريق فَلَيْعِدُ ااا 
امَنْ ذُكتُ عندّه فلم يصل على دخل النار وأبعده الله» ل ا 
«"مَنْ رَاءَى الله بهء ومَّنْ سمّع سمع الله به؛ م ا ل 7 


امَنْ رأى على أخيه شيئاً من هذه القاذورات وسترء ستره الله يوم يمتضح 


المجرمون» 001 ا ا 
امن الرجال بعد خديجة؛ 0 
«مَنْ ردّ سائلاً خائباً لم تَعْشسَ الملائكة ذلك البيت سبعة أيام؛ ل 14/؟١!‏ 


00/1 


«من رضي عن نفسه كثر الساخط عليه؛» و جا ا 
«من زرع شرا حصد ندماً» ب ل م ا 
«مِنْ سابق سمي له مَنْ بعده أو غابر عَرّفه مَنْ قبله؛ ا و 
امَنْ ساعاها فاتثه» ومن قعد عنها واتته؛ 00000000 للق 


لمن :سر أن يبغيا حياتي؛ ويموت مماتي» ويسكنّ جنة عدن التي غرسها ربي: 

فليوالٍ عليًا من بعدِي» وليوال وليّهء وليقتد بالأئمة من بعدي» فإنهم عِنْرتي؛ 

خلقُوا من طينتي» ورزقوا فهماً وعلماً. فويل للمكذبين من أمتي! القاطعين فيهم 

صلتي . لا أنالهم الله شفاعتي» 0 000 ااا ا 
«مَنْ سرّه أن يحيا حياتي» ويموت ميتتي» ويتمسّك بالقضيب من الياقوتة التي 

خلقها الله تعالى بيده ثم قال لها: كوني فكانت» فليتمسّكُ بولاء علي بن أبي 


طالب» 0 ا 
«مَنْ سرّه بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة» 8 0 اا 0 
«منْ سلب كريمتيه عَوّضه الله ما هو خير منهما») ااا 
«من شاب شَّيبَةَ في الإسلام كانت له نوراً يومّ القيامة» ع طسو وم بوي مي اا افر 
١مَنْ‏ شغّل نفسّه بغير نفسه هلك» 0 0 
١مَنْ‏ شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» اح ةا 
«مَنْ شق عصا المسلمين فقد خلع رِيْقة الإسلام عن عنقه) ف 
«مَنْ صَوّر صورةً كُلّْف في القيامة أن ينفخ فيها الروح» فإذا قال: .لا أستطيع. 

عُذَّب) ا ا ا ا ا ا 180 
١مَنْ‏ ظفر به منكم فليتركه لأيتام بني نوفل» ا 
١مَنْ‏ ظنّ خيراً فصدّق ظنّه» وي اس ا ا ود الم لي لقم 
«مَنْ عادى عماراً عاداه الله» ومن أبغض عماراً أبغضه الله ا لين 
(من عامر بن صعصعة) ا ا 010121010 0 


امن عبد الله علي أمير المؤمنين إلى الأشعث بن قيس . أمّا بعدذء فلولا مّنات 
ومّنات كانت منك؛» كنت المقدّم في هذا الأمر قبل الناس» ولعل أمرأً كان 
ىفق 


فهرس أطراف الحديث 


يحمل بعضه بعضاً إِنْ اتّقيت الله عرّ وجلّ» وقد كان من بيعة الناس إيّاي ما قد 


الدُعاء» وأحسنت في البقيّة» وإن عملك ليس لك بطعمة. . .» ا 
امَنْ عَرض له من هذه الظّيّرة شيء فلْيّقل: اللّهم لا طيْر إلا طَيْرّكَء ولا خيرً إلا 

خيرّكء ولا إله غيرّك. ولا حول ولا قوّة إلا بالله» اع اح مو ا ل 
امَنْ عزَّى مصابأ كان له مِثل أجْره؛ بر دا 
امن عَشِق فكتّم وعَفتَ وصَبّر فماتَ مات شهيداً ودخل الجئة» ا 
«من عَلِم عِلْماً وكتّمه أللجمه الله يومّ القيامة بلِجام من نار» ا ا قم 
«من على هذا زائدة. كلو انك لسو لمحي دلا من آهل الأرضء ومن إذا 

كانت زائدة لا تتعلّق» نحو قولك: ما جاءني من أحد. و 131135 
«من الفسادء إضاعة الزادء ومفسدة المعاد» 01505 ا ا 
همَنْ فُلْجَ فيه» اا ا 
«مَنُ القائل يوم بدر: أقبل حيزوم؟؛ 1 
دمَنْ قتّل قتيلاً فله كذا وكذاء ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا» ا حي ا كا 


١مَنْ‏ قرأ القرآن ثم رأى أن أحداً أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر عظمة الله؛ ... 5594/٠١‏ 
امن قرأ القرآن ثم رأى أنْ أحداً أوتي أفضل ممًا أوتي فقد استصغر ما عظمه الله؛ . "٠08/٠١‏ 
امن قل طعمهء صَحّ بطئهء وصفا قَلبْه ومن كثر طعمة. سَهُم بَظنه وقسا قلبّه» 164/ ٠١"‏ 


«مَنْ كان عنده ما يزكي فلم يزك. وكان عنده ما يحجٌ فلم يحج سأل الرجعة» يعني 


قوله: #رب ارجعون#». ليذ لش وذ أ خف ها يا بلك تر اا شيف رهزا لوده وك بو موت فا أو زج هذ يدس ايا ا ملا يو ا بو م 2 مومهم 
«من كان له صبئ فليستصب لهة ا اا 1 1 1 1 1 1 ال 
«مَنْ كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فلا يسقينٌ ماءه زرع غيره؛ م ا 


«مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذيّن جارهء ومَنْ كان يؤمِن بالله واليوم 
الآخر فليكرمُ ضيفه» ومَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو فليصمت» ١١/4؟١‏ 


«مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» 009 0 00 1 /م 
«مَنْ كَذَّب عَلَىَ مُتَعَمْداً مَلَبَرَأْ مَفْعَدَهُ مِنَّ النَارِ» او الا 


/ق2 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


«مَنْ كشف قناع امرأة» وجب عليه مهرها» ا ل او ليما 
١مَنْ‏ كُفِي شر قَبْمَبه ودَبْذْبه» ولَقْلَقِهء دخل الجئة» ا ال ا 
امَنْ كنت مولاه فعلي مولاه» ا ا 1 1451515151 1 1 اا 
المَنْ كنت مولاه فعليّ مولاه؛ 1 1 ا ار 
«مَنْ كنت مولاه فعلى مولاه؛ اللّهمّ وال مَنْ وَالاه وعادٍ مَنْ عاداه!» نسوس عو اهام 
«من كنت مولاه فعلي مولاهء اللهمٌ وَالٍ مَنْ والاه: وعادٍ مّنْ عاداه؛ ام و 1 ا 
«مَنْ كنت مولاه فعلى مولاه. اللّهم وال مَنْ والاه؛ وعادٍ مَنْ عاداه» وانصر من 

نصرهء واخذل من خذله» ا 
«مَنْ كنتٌ مولاه فهذا على مولاهء اللّهم وال مَنْ والاه؛ وعاد من عاداه؛ انصّر مَنْ 

نضره» راعذ دن عذلةه واعت كن احتدع والكفق فل ابتقيهة 1 
«من كنت مولاه فهذا مولاه؛ و و ار ور مي ون لو ب لو و ا “1 
«من كُنوز السّرّ كتمان المصائب, وكِبّْمانُ الأمراض وكتمانٌ الصَّدقَدَ» مح ومو انا 
«مَن لا حياء له فلا إيمان له» 0 
«من لا يصانع» ل مي د ا و ا و م 
(مَنْ لانت كلمته» وجبتٌ محبته» تحن اك ا ار و ا الس ب ا المي ل 
«مَنْ لَبَّد أو عَقَص أو ضَفْرء فعليه الحلق» 0 
«من لم يجد ما يأكل ضرّه الجوع؟؛ 000 مد و خخ 4 
«من لم يرض بقضائي فليتخذ ربًا سوائي» د د 00313131 ا ل 
«مَنْ لم يُعِنْه الله على نفسه حتى يجعل له منها واعظأ وزاجراً لم ينفعه الزجر 

والوعظ من غيرها» لايس رن وروا ا وا و1 تشم وز وق خا مت عع باو ل و ا 
«مَنْ لم يُقِل عَثرة» ولا يقبل معذرة» ااا 
امَنْ مات على الغيبة حشر يوم القيامة مزرّقة عيناه» ينادي بالويل والندامة؛ يعرف 

أهله ولا يعرفونه؛ رف امي و ا و ا لا 
#من مات ولا إمام له مات ميتة جاهلية؛ او ا الو م ل و ل 


«مَنُ مس دمّه دمي لم تُصِبْه النار» ا 000 
#من مستسرٌ الأمة ومعلنها» ا م ل ل 


امن معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب» ل ل ل ل ور م خا ل 2 


2 
المرء : لم عنه» 
من نام لم ينم عنه واو هه هده هده هاه د هد ها واه << داج هاأهس ا هي ماه وها اس و مع وله اه ساس اه م ا و ماج شاما اع احج ع ع م ١ع ٠‏ هه 
اامن نوقش الحساب عذب» ها" يق اع نف عقا له" 3 ا .لهأ اطابين ف" ولا ورقاك * [هذ ظهة ”.له لقا خف له 82 قا قا ند ل 7 الكل لقا يك" اقب" لاق" “لخو ال “لاوا ه11 رد اا :اولي ااي و 0 م 


همَنْ وق بماء لم يظمأ» 5 
امن وسّع وسع عليه) وس 0 11 م مي ري اج ود وده سوه عفري و مد ادي 
«مَن وَسَّع وُسّع عليه» وكلّما كثُر العيال كثّر الرزق» ل ء 
«مَن وَعَدَّ وعدا فكأنما عَهد عَهْدأً» 010 
«مَنْ وَيَى شر قَبْقَبهِ وَدْبِذْبِهِ ولَقْلْقِه فَقَذْ وَقِىَ» 01 ه525 
(من ولد له ثلائة دكور ولم يسم أحدّهم أحمذ أو محمدأ فقد جفاني» 0 
«من وَلِيَ لنا عملا فليتزوّج» وليتّخذ مَُسكناً ومّركباً وخادماًء فمن أَنَحْذْ سوى ذلك 

جاع يوم القيامة عادلاً غال سارقاً» و كو كن واي 1 و ييا ب لي ا بكي" يوت الفح ري ديق عن نه ل 4 4 سد 


اينَ الْوَمَن والضعْفٍ إعلانْ الأمر قبل إحكامه؟ 500 


امن يأت الحكم وحجدهة يَفْلْح) ماه و ا ا ب ل و ا ل 10 


امن يضريك هاهنا» فيخضب هذها 1 1 1 10 1 1 1 ااا 00 


لك 2 

(من يفبض يذه عَنْ عَشِيرتّه . . . ) ا ا 00 ا 000 
- 

امن يلق من سَرائها بطنا؟ 000 0 200 


امنا ام ومنكم أمير» ا 1 قا د يا ال واب ان ل ل مي إن با ل ول للج لي له مالي ا الاي جنا إل افد اا ا ل ل دن 


#4 
١ ا‎ /11/ 


/ /ا> 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ ( 


«متتهياً إلى قَدَرٍ معلوم» اا 0 
«المنجّم كالكاهن, والكاهن كالساحرء والساحر كالكافرء والكافر في الناره .... 44/5 
«منزوراً أكله» ا ا 111 1 1 1 ا 
«مَنْسَاةَ للايمان» 00000000000 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
همَهُ إن ليس بذي رَّهُوء أمَا إِنّك ستقاتله وأنت له ظالم» ا م امو ام 
«مهلاء فقد محا الإسلام ما قبله» 0 
«موذع لا قالٍ ولا مبغض ولا سئم» وج نووني ا تيد ابس وود و ب اا 11 
«المؤمن إِلْففَ مألوف» ولا خير فيمن لا يألف ولا يُؤْلّف» نو انهو اس م مو 118 
«المؤمنٌ مُلقَىء والكافر مُوَفَى» ا ااا ار 


«المؤمن هيّن ليّن كالجمل الأنِف. إن قيد انقادء وإن أنيخ على صخرة استناخ؟ .. 884/5 
«مؤمننا يبغي بذلك الأجرء وكافرنا يحامي عن الأصلء ومن أسلم من قريش خلوٌ 
مما نحن فيه لحلف يمنعه» أو عشيرة تقوم دونه فهم من القتل بمكان أمن؟ ...54/5 


حرف النون 
لانائرات الأحكام. ومئيرات الإسلام. يريد الواضحات البينات»: يقال: نار الشيءٌ 
وأنَارَء إذا وَضح. 1 1 ا 
«الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم» ااا ل 


«الناس وقد البلاء» وسّكان الثرى»: وأنفاس الحى تُخطاه إلى أجلهء وأمله خادع له 
عن عَمله. والدنيا أكذب واعذيه». والنفس أرب أعاديه: والموتٌ ناظر إليهء 


7 ينا 


ومنتظر فيه أمراً يُمْضيه» لي ل ل ل ل 
«ناضّة قلوصاً» ا ا ا ا ا اا اا اي ا 1 1 1 1 ااا 
«نافحوا بالظبا» ع ب و ري ا ا ل ا ل ا ان 
«انَبَتَ على السَحَت» ا 
انبتت في حرم» ا لكاتو وو لو بق سج امي و ل ا ا ون 0 017 1] 
انثر الدررة 01012012177 اي 


«انجا المخمفون» ل 
انجدة أكرمني الله سبحانه بها» ا 
الحمده على بلائه» كما نحمده على الاثه) 1 
انحن أطوع لمعاوية منكم لعلي» ا ا ا ااا 
لحن شجرة النبوّة» م ال ال ل ا 101 
انحن الشعار والأصحاب» 3 
«نحن الشّعار والأصحاب» يم ل 1 
نحن الشعار والأصحابء» ونحن الخزنة والأبواب» ا 
انحن لا نُورَثْ) دوف ف شك ناجوه اف اط مله ام 11 نع انح ور او حو الام ع 10117 
انحن معاشرّ الأنبياء» و 
تسن ناض الأناء لا نوريف 0 
انحن معاشرٌ الأنبياء لا نررث» وما ل ا ا ل 1 و 
«نحن معاشّر الأنبياء لا نورّث» 0 ااا ا 
انحن معاشرٌ الأنيياء لا نُورَثْ» عه مو كط واب اماردو لحم نا ارو 
انحن مِنْ ماء» ااا ااا 010121511 ااال 
انزل القرآن على سبعة أحرف,» كلها شاف كافي» ا ا ل 


«التساء ثلاث» فهيئّة ليّنة عفيفة مسلمة» تعين أهلها على العيش» ولا تعينٌ العيشر 
. «# 1 1 200 ك2 : 
على أهلهاء وأخرى وعاءٌ للولد. وأخرى غل قمل يضعه الله في عنق من يشاءء 
ويفكّه عمّن يشاء. والرجال ثلاثة: رجل ذو رأي وعقل» ورجل إذا حَزّْبه أمر 
أتى ذا رأي فاستشارهء ورجل حائر بائرء لا يأتمر رَشَّدَاَ ولا يطيع مرشدا» .. ؟١/5844‏ 


«النساء حبائل الشيطان» 1511 1[ اا لا ان 
الشوار المحاضرة» ل اسم ل وننم ااجوي ا اب وي ا ما 11 


«نصر: ثم إن علياً َلكلة دعا في هذا اليوم هاشم بن عُنْبةَ ومعه لواؤه [وكان أعور] 
فقال له: يا هاشم حتى متى! : فقال هاشم: لأجهدن ألآ أرجع إليك أبداً. فقال 
ف 


على تك : إن بإزائك ذا الكلاع؛ وعنده الموت الأحمر. فتقدّم هاشم فلما 
أقبل؛ قال معاوية: مَنْ هذا المقبل؟ فقيل: هاشم المِرّقال» فقال: أعور بن 


زُهْرَة! قاتله الله! فأقبل هاشم وهو يقول: ل 0 
انصيّره حيث أَمَرَ الله به) لطع عا و عي »رديه وكه يد قا يناع قا كوم اتروع اننا وجا ميري الاج لانيو لو مب 218 86 
«نظار في عِطفْيه؛ 1 ومسي وو رعس سه م ا ل 


«النظر إلى وجهك يا علي عبادة» أنت سيّد في الدنيا وسيّد في الآخرة. مَنْ أحبّك 
احتن: وححبيبي حبيب الله , وعدوك عدويء وعدوّي عدو الله الويل لمنْ 


أبغضك !» "امار امو ا املس لاسو وبا و و ا قا 
انعق الغراب» عوسي انو ناا وود اوكا نامزلا تحبا ورا واج لزي اكد مقطو ل ا اا ا لق ليا لاي 
«نعم» إذا كثر الخبّث» ا ا 
انعم البدعة هذه! والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون» ار تعدو ود وبي اال 
«نعم العديّء عدي بن أبي الزغباء؛ كاي ناي ود يلوبان و ارو بو رمسو مم ارو و يي 1 ل 
نعم العون على تقوى الله المال» 1 0 00 
«تنعم المرء صهيب» لو لم يخف الله لم يعصه؛ الع أ و ل و ا نفدم 
نمس المؤمن ظَنُونَ عنده» و 0 
«نفسه منه في عناء لأنه يتعبُّها بالعبادة» والناس لا يلقون منه عَنَناً ولا أذّى) اسم 
«نفع ما أولى؛ ا 0 
(نفىُ الصفات عنه» 0 0 
«نقَلْنا من الأصلاب الظاهرة إلى الأرحام الزكيّة» ماج 1 اق اموه لو 1114م 
نقِلنا من اللأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكيّة» ا 
«نَكُبٌ عن الطريق» ل ا ا يي ارك 
انكسوا لوست وغضًوا أبصاركمء فإنْ أوّل مركب صَعبء فإذا يسّر الله عدّ 

وجل فَنْحَّ كفل تيسر» اا 
انَمْ فلَنْ يخلّص إليك شيء تكرههة اا م ركنن 


فهرس أطراف الحديث 


«نهاره صائمء وليله قائم» ل 
«النور الشعشعانئ» 0 0 ا 
انومهم سهودة 000202121 0 
(نومهم سهودا ااا اي ا اي ااا 00 1 1 1 ا اال 
ازومهم سهود: وكحلهم دموع) ا ا 
«نيط في آل عبدٍ مناف» 00000011 اا 
حرف الهاء 

دها إن هاهنا لَعِلْماْ جَمَّاء وأشار بيّدِه إلى صدره» ا ا ا د 
«هات» و م و م م ا اموي اي 3 ا 
«هاجروا ولا تَهَبجَرواء واتقوا الأرنب أن يحذفها أحدُكم بالعصاء ولكن ليذكٌ لكم 

الأسلء الرماحٌ والثبل» يي ا 
دهار) ل ا ل م م يي م و ل ل 1 
«هاشم وعبدٍ شمس» ا ا ا و و ل ا 
«هبٌ لا يدري ما يجيبني1 00101 0 ا ا 
«سُبِلْتٍ: أجنّة واحدة! إنها جنان كثيرة» والذي نفسي بيده إنه لفي الفردوس 

الأعلى» ا اا ايا 5 151515151515 1 1 ا ا 
«هبلتك الهبول» ا اي ااا 1 1 1 1 1 ااا اا 
«هلها» ا ب01 0 0 ا 


«هْبَنَهُ الموثٌ عندي منزلة حين لم يمت شهيداً؛ فلما مات رسول الله وَيقةِ على 
فراشه وأبو بكرء علمت أنْ موت الأخيار على فُرُشهم. هَبَنَه أي طأطأه وحظ 


من قدره. لوطا ميو مااع لوه روا الجا و حي و ا ا ا 
«هذا أبو يزيد الذي يطعم الطعام. ولكنه سعى في إطفاء نور اللهء فأمكن الله منه» . /١4‏ ”سام 
«هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكمء فاسمعوا له وأطيعوا» مع و اح مس الا 
دهذا أوَّلَ مَنْ آمن بي وصدّقني وصلَّى معي' 0 ااا 0 


شرح نهح البلاغة ((ج١؟)‏ 


«هذا بطنّ من بكرء فأنا باعث إلى أهل مكة فسائلهم عن هذا الأمرء ومخيّرهم في 


خصال» ا ل ب ع ا ا ل ب ا 
«هذا جبرائيل يسوق بريح. كأنه دخية الكلبيء إِنَي نُصرت بالصّبًا وأَهِلكت عاد 

بالذبور» 1000 ل 
«هذا جبريل يخيّركم في الأسرىء بين أن تُضرب أعناقهم أو تؤخذ منهم الفدية 

ويستشهد منكم قابلاً عدّتهم؛ 1 1 1 1 1 ا 
«هذا جزاء من ترك العقدة»؛ الس اج لق وت ماب طروي وتوا وام انه وسو ند باو عه جو ياتا 


«هذا حين انتهاء الغاية بنا إلى فطع المنتزّع من كلام أمير المؤمنين ظكَلاذ : حامدِين 
لله سبحانه على ما مَنّ به من توفيقنا لِضْمَ ما انتشّرٌ من أطرافه وتقريب ما بَعْد من 
أقطاره؛ مقرّرِين العزمّ كما شرظنا أوَّلاً على تفضيل أوراقٍ من البياض في آخر 
كل باب من الأبواب» لتكون لاقتناص الشارد» واستِلْحاقٍ الواردء وما عَساه 
أن يَظهَرٌ لنا بعد العُموضء ويقع إلينا بعد الشَّذْودْء وما توفيقّنا إلا بالله؛ عليه 
توكّلناء وهو حسيّنا ونعمَ الوكيل» نعم المولى ونعمٌ التصير» دمعي سوا ب 18م 


«هذا الذي كان يطعم الناس بمكة الشريد» ون ونع ع بارع بومو وو واو وم و ا م 
«هذا سيّد أهل الوَبر؛ الاو سا اارة الوو لحوو ا و ا ري القزلمه 
«هذا سيّد أهل الوبر» اا ا ل اس م ا ور و ا الل 
«هذا صوت جبريل؛ 4 و ونج نا ووباع يسيم هو فول فطل ل سس ع الا ون ل وم اك مي و 1 
«هذا عليّء فأحبّوه بحبّي» وأكرموه بكرامتي» فإِنَ جبرائيل أمرني بالّذيُ قلت لكم 

عن الله عرّ وجل» 0 
«هذا عمر بن الخطاب» وهو رجل لا يحب الباطل») 0000 
«هذا قبر الحسن بن علي بن أبي طالب تك ) ا ا 
هذا قميصه لم يَبْلّ وقد أَبْلَى عثمانُ سنّه؛ 000131218 00 00 
هذا كبش الكتيبةة وفك لصوو ورلا 1110 ووو د اناه انو ويس ب بويت ا وا ف و ا ا 1 فقا 


4م 


الا 2 ” 1 - م اش رثك ه اص اه - 0 و 
الَعْرُورٍ: مِنْ جَانِبٍ الْمَانِينَ» وَحِطَةٍ الهَالِكين. وَتَجْمَعْ هَذِهِ الدّارَ دود أَرْبَعَةٌ : 
مم ؟ 


فهرس أطراف الحديث 


لْحَدٌ الأوّلُ يَنْمَهِي إِلَى دَرَاعِي الآفَاتِء وَاَلْحَدٌ الثاني توي إِلَى دَوَاعِي 
التسيتَات» وَالحَد الكالك بهي ِلَى أَلْهَوَى المُرْدِيء وَأَلْحَدٌ الرّابعُ ينْمَهِي إلى 
الَيْطانِ المُغْوِي. وَفِيهِ : شْتَرَّى هَذَا المُعْتَر بالأمَل» مِنْ 
هَذَا المُرْعَج بلجل هَذِِ آلدّارَ بِالْخُرُوج مِنْ عِرْ ألَْنَاعَة وَالدّحُولٍ فِي ذُلَّ 
للب وَالضّرَاعَةٍء قَمَا أذرَة هَذَّا المُمْتَرِي فِيمَا أَشْتَرَى مِنْ دَرَكِ . فُعَلَى مُبَلْبلٍ 
مام المُلوكٍ. وَسَالِبِ نمُوسِ لْجَبَابِرَةٍ: وَمَزِيلٍ مُلْكِ الْمَرَاعِنَةٍ: مِثل كِسَرَى 
وََيْصرٌ وَتُبّعْ وَجِمْيرٌ: ع اناو فل الكار انا قر وَمَنْ بَنَى وَشَيْدَ) 
عُمِهِ لِلْولْدٍ - إِشْخَاصُهُمْ جَمِيعاً إلى 


2 رح يات هله الدَّارٍ. | 


وَرخْرَفَ وجل وَأَدْخَرَ وَأَعْتَفَدَ وَنْظرَّ بِرَعْمِهِ 
مؤققفب لْعَرْضٍ وَأَلْحِسَابِ وَمَوْضِعْ الَثْوَابِ وَالْعِقَابء إِذَا وَقَعٌ الأهْرٌ يِمَْصلٍ 


القضاءء 


«هذا منزل ُلْعة» 


م 0 0 7 حر هُتَاللكَ ف طِلُونَ > . 


«هذا موقفٌ مَنْ نطف فيه نطف يوم القيامة؛ 
#هذاء وأخذ بلسان نفسه و2 » 
«هذا ولم يطل العهدء ولم يخلّق الذكر» 
«هذا وليّي وأنا وليّه عاديت مَنْ عاداه» وسالمت من سالمه؛ 


دهل أنجّدت أمّك» 
«هل ثبت لكم العدوّ قذرٌ حلب شاة بكيئة؟؛ 
اهل زودتهم إلا السغب» 
«هل قلت في أبي بكر شيعا ؟) 
دهل للأنصار في هذا حق؟» 


اهَل من مناص أو خللاص» أو معاذ أو ملاذء أو فرار أو محار!؛ 


ندا 


# ا « # اجا ع نرج سماع ماع هد اه 
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7/1 


>15 


شرح نهج اللاغة (ج١5)‏ 


«هلاً قبل أن تأتيني به!» 52000000008 مل ع ع ع ا سس 
«هلاً مضيت قَدُماً لا أبا لك1» م ا رسفيو سس ينا 
«مّلك شرا المال وهم أحياء؛ 0 0 0 ا 
«هلك المتنطعون. . . .» ا ا 0 
«هلك منِ ادعى؛ وَرَدِيَّ من اقَتَحَم) ا و لي لقنا 
«هلمٌ فلنصرّخ معاء فإني ما زلتٌ مظلوماً» ار 
دهم أصول الدين» إليهم يفيء الغالي» وبهم يلق التالي؛ 0 000 
«هم أعلم خلقك بك» ا ا ااا 0 
«هم الأقلون عدداًء الأغظمون قَذْراً» ا 0 


«هم الأكثرون أموالاًء إلا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه 
وعن شمالهء وقليل ماهٌّمء ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدّي 
زكاتّها إلا جاءت يوم القيامة أعظمَ ما كانت وأسمَنهء تَنطحُه بقُرونهاء وتطؤُه 
بأظلافهاء كلما تَهِزْتْ أخراها عادّث عليه أولاها حتى يقضي الله بين الناس» . . ١1/19‏ 


اهم خير أهل الأرض؛ امن جنوه ع اح نهد وراحه ناردج ويام سس ا و لم 
دهم القوم لا يَشقى بهم جَلِيسَهِم) شرك ذه ع فو د السو لوالو اكب واه بوب ا ع 14 رمم 
«هم مِن ناج معقورا لكي لان اسه جموو رو اوستس انحوي نا و امس دو و ااام 
(هو ححَسن الرُكبة والجلسة ونحو ذلك من الهيئات. ا ا ا ا 
لهو السّخينة يا أمير المؤمنين» د و م ا ا ١‏ 
ااهو في سبيل الله يا أبا بردة» لك أجره؛ حتى كأنك ضربك أحد المشركين» ومَنْ 

قُتل فهو شهيد» 0 ا ا 
اهو كالمهدر في العنة») اا 11 1[ ا اا 
«هول المطلع؛ وروعات الفزع, واختلاف الأضلاع: واستكاك الأسماع». وظلمة 

اللحدء وخيفة الوعد؛ وغمّ الضريح» وردم الصفيح؛ 0 
«هيهات أن أظلِع بكم سرار العدل؛ ممع ا ال ا 0 


«هيهات» لقد حنّ قِدْحَ ليس منها» 0 ا ا 
حرف الواو 
«وأبتعه ذات نفسك» ا ال شه امف و ا لوو ا 10 58 
«وأئلوا في سبيل الله؛ 777ب 2>+, 
«وأبوكما خير منكما» ا اي ال سو سف مساب عع خط اا عو اد للع و للا 
«وأتباع البهيمة» لي ا ا يي ع 0000 ا 
«واتخذوا التواضع مسلحة بينكم وبين عدوّكم إبليس وجنوده؛ ا 41/1 
«واتّر إليهم أنبياءه» يي 5 
الواتقاه بأداء حمّه؛ ا 50017 
«واتّقاه بحقّه» مس و انم ف يه اباوج طبد سسي ا ال الس مو سن و الوك 
«وانّهموا عليه آراءكم»؛ واستغشوا فيه أهواءكم؛ 11 ااا ل 
(وأنجم العرق» ةي يي اي ا ااا ل 
«وَأَجْرَّى فيها» 5 
«واجعل لكل إنسان من حَدَمك عملا تأخذه به؛ م و ال ا 11 
#واجعلوا اللّسان واحدا» ا ا 1 1 1 ااا 
(وأجمعت علية» ا ا ا ا ال اك 
«واحد لا بعدد» الي اا ا ا الك 
«واحذر صحابّة من يَفِيل رأيه؛ ل م ل ا 


«واحذر كل عمل يرضاه صاحبه لنفسه ء» ويكرهه لعامة المسلمين: واحذر كل عمل 
يُعمل فى السترء ويُستحيا منه فى العلانية» واحذر كل عمل إذا سَئل عنه صاحبه 


أنكره واعتذر منهة 00101 اا ل 
«وأحصاهم عَذْه) يي يي ا ياي يي ا ااا ااا ا 
«وأجلّ حلاله حرم حرامه» ا 
«(وأحلسونا الخوف» م ل 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 
(واختصر من عجلتك؟ ا و ل و و ا 
«وأخذ بجميع أدبها من الإقبال عليها» ا و ل ا ا 
«وأخذوا بأطراف الأرض» ا 00001 000 
(وأخذو هم بالباطل فاقتدوه؛ ا اي ل 
(واخرج من جخخرك) اس ا وو و يسا ا روه و ور را ا ا ا 


(وأخوفهم لك»4 ا اود افا ع لا لعقناه وت أو يو" قاد عر ويج و اح هن أ ها مهار مل جو هار كلل 14 الفاح رف و جك لظ إن 54 أو هن ابا 4 0 ول ا لوفو اوه اله 1 ا 


«اوإذا غليت الرعية واليها» الاج نوه وتو كاي رو جاع 17ب سوو اووي بد اباب ايان موك ا و 
«وإذا لم يشرف على حمده بالقول فكيف يوصل إليه بالفعل!» اا ااا 00 
وا واه 3 وللمسيء ع ما يضعه. زُهِد المحسن في الإحسان» 

ستمرٌ المسيء على الطمّيان؛ 15550010 


البو لد نت أسمه» كك ا عن ها فقا 7 رظن نظ وجي كيف اموا لود وار ليا “ل اش ات ف ل 


«وارتفع عن ظلم عباده» 87 الع ب وا وطيوا نل ولت الرعراي و لا وي هلد بس لسو ا 
(وأرجو طاعة المقبل» 5101110000( 


«وارخخضًوا بها» 117111100 
«وأرض من الناس لك» ا ل ل رد 
«وأَرْعَدَ فيها أكُله» 21111 
«وأزمّع التّرحال» ا ره حو و اي ل م يي يي 
(وأس بينهم في اللحظة والنظرة» ل ل ل 
«وأساطير لم يَحْكها منكٌ عِلْم ولا حِلْم؛ 001000 


وأسبعٌ التعمة عليهم» 1# :يجيي كور ره اوس جر ل جز واد إن الع عاد وت “ا لو د بي ل ا ا ل ا ا 
(واستأدى الملائكة ودبعته لديهم) الوق ل أ بق ند و وا ا ا ل ا ا لد و ا و ا ا ا 1 


(واستجماع أهوائهم فيك» 1211111000 


«واستحقّوا منه ما أعدّ لكم» 000010 ا 
«واستحيوا من الفرارء فإنه عار في الأعقاب» م م ها 
(واستدبرتم من خطب» ونع لاه وق اسن اح و اتيك مايوه او وميا عر سر 11317011 
«واستدبروا مقبلاً» 0 
«واستصلح كل نعمةٍ أنعّمها الله عليك» 0 اا 
(واستقامت قناتهم» ا ا ل 
«واستهام بكم الخبيث» ا ب-ب-00 ل 
(واستوسقت في قيادها» م ا و ا 90 
«واستّوضحَتُ» ال 000101211 ا ا اا 
«وأسّدٌَ به لهاة التّغر» ا ا 00001 
«واسكن الأمصار العظام» ا ا ا اا 
«وأسوق تحطلوتي» ا ا ا ل و امل ا ا مقع وما ول ع افو وو اوس و يي 
«وأسير الموت» وحليف الهمومء وقرين الأحزانء ونصب الآفات» وسريع 
الشهوات» ا ا ا ااا 000001 ااا 
«واشتغلوا بما فارقوا؛ 11 
«(واشدذ متزرّك» ا ا اي 00121 ا 
«وأشعروا بها قلوبكم؛ 1 1ٍ1ٍ010 ا 
«وأشهر بالعصا وأدفع باليد» ل سا او ا م ابن اال وي 15111 
«وأصاب البلاء مَنْ أيصر فيهاء وأخطأ البلاء من عَمي عنها» ا ل 
«وأضجر لعدوّك» ل 0 ااا ل 
«واضدّع المال صدعين وخيره» ا ل ل ل 8" 
«واصفخ مع الذولة تكن لك العاقبة» لين لس ل ال امود وطاق عسو لط 11 11 
توأصلاه جهنم وساءت مصيراً) اي 1 1 1 1 1 1 اال 
«وأضاء الطريق للخابط» ل 01 1 ان 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 0( 


«واضطرونا إلى جبل وعر؛ ا ا 
«وأضم العنود» ا 
«واضمحلت الأنباء)» 00031 اا ا 1 
«واطووا فُضُول الخواصر» ا ل الع 
«واعتبر بما مضى من الذنيا لما بقي منها» 1511 1 اا ا 
«واعتقم ا 0 0 اا 0 
«وأعجب إليك ولاية» ااا ا 1 1 1 ا ا 
(وإعراضي عنكم) ما لو لب ا لوي ني ا ل قط اس ابد م ل ب 1 
#واعرض عليه أخبار الماضين» ا ااا 
«واعظ كل حال الله في قلب كل أمرىء مسلم» حب لاو وخ لجل سو وس خا الو مو 111 ١‏ 
«وأعل على بناء البانين بناءه» 100 اا ا 
«واعلم أن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفسه وأهله وماله» 514/1 


«واعلم أنّك من الطلقاء الذين لا تحلّ لهم الخلافة» ولا تعترض بهم الشورى. 
وقد أرسلتٌ جريرٌ بن عبد الله البَجَلَىَء وهو من أهل الإيمان والهجرة:» فبايع 


ولا قوة إلا بالله» انا لوو ا ل و ا ا و ل 
«واعلّمُوا أنكم لن تعرفوا الرّشد حتى تعرفوا الذي تَرّكه؛ 0 الا 
«واعلموا أنه ليس يرضى عنكم. . .» ا اا 
«واعلموا أنه مَنْ لم يعن على نفسه» 0 
«واعملوا للجنة عملها» و ا ا ا ا ا 0 
(وأغرق إِليِكُمْ بالنزع» ا 00001 اا 0 
«وإغوار من مائهاء بالغين المعجمة. جعله من غار الماء. أي ذهب» ومنه قوله 

تعالى: أَرَمَيمُ إن بح مَؤم عورا » . ا ا 1 
«وافترض عليكم الذّكُر من ألسنتكم الذكر؛ اد 
«وافق شن طبَقة» 0 


«وأفلتتني أعيار بني جمح) ااا اا ااا انالا 1 ا عا 0 
«وأفلتتي أعيان بئي جمّحا ا ا ا ا ا 1 ل هك 
«وأقربٌ بقوم قائدهم معاوية ومؤدّبهم ابن النابغة من الجهل» 0 


«وأقربهم منك؛ ا ا ا ا 0 


«وأقلهم تبرّماً بمراجعة الخصم؟ 20-7 


«واكتحلت أبصارهم بالترابة ا ا ااا 00 
«(واكتحلتٌ عار بالتراب فخسفت» م ا ا ا 1 
«وأكثر الاستخارة» ل ل ل 
«وأكثر الزّجْر وأقل الضرب» ا يي 000 
(وأكثرهم علماً: وأعظمهم حلماً» 0000000012113 
«واكظم العْيّظ» م ا نر 
«وأكظوا بحدّكم» ال ا 1700 


دوَأل بيع مر تخلهًا وَدِيّة ل ا 
«والآثام بكم معصوبة» 11 1[ 1[ 0 0 0 00 270 
«والأجل مَسَاق النفس» ا ا 1110110 1 1 #7070 
دوألّ الناس عَلَىَ) ا لي ا ا و ا ل ا و 
«وَالْبَْخْر مُعْرضاً والسَّدِير) 1[ ز[ز[ز[ز[ 1 1 27711011 
«وألبستكم العافية منْ عَذْلِي) 0000000011 00 
«والتفْتٌ إليهم أعرابكم؛ م ير ل 


(والتقصير عن الاستحقاق عي أو حَسّد» اا اا 1 5171171 
«والتي ينأمون عنها أفضل» حمطتو الاي 71 الكو الخو اق 4و1 أواق ال لوطع ني اولوت ها 16 جف يق ا جز اا نر ا قد 1 ان * 
«والثقة فى أيدينا» ا ا ااا ا 0 


شرح نهج البلاغة (ج١1)‏ 


(والجامحة الحَرّون» دكات عع الجوداب وطاباوو وب وان الجر ابم مويه و ع لير 
«والجديد إلى بلى) اا اا ا ا ا 
(والجمودٌ بالبلل» جيك يشريه جيه وا ولي مه لوج يدل مقس عاو اه لودع اوج ود ل ازا واو بي لاا رجاه 
(والجناية لا بدّ لها من جان؛ وا ل و ا و ب ادق 
«والجود بالتفس أقصى غاية الجود» ا 


«والخرورٌ بالصّرّد» اطع مطاع اموز وروا و مدان واو سوس وب وان باه بحب مس ار و ع “ااانه 


اوالحسئنات مقتسمة» اوع يجي ران جوف رومع قبع الوك فلمو لا مون وا ا ا و ا ل معنا 
(والحيود الْمَيُود» ذم اموا وساي مود ع و مسوك ا م اشع سج وا واوصو مو بوجوو وال قم 
«والدافع جَيْشات الأباطيل» الكو وم ار و ل ا و ير كملق 
«والدنيا تُطوَّى مِن خلفكم؛ اجو وي و ا و ا ومو ا و لل قيتنا 
«والذراع من العَضد» 000 اا ا 
«وَالَذِي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل في جملة؛ فيقتّل صابراً محتسبا 

مقبلاً غير مدبرء إلا أدخله الله الجنة» ل عن 
«والذي نفسي بيده لا يسلِم العبد حتى يَسْلِم قلبّه ولسانهء ويأمن جارٌه بوائقه» .... 4/١‏ 
«والذي نفسي بيده لا يقسِم ورثتي شما ما تركت صذقة» اسلا م ل موت ع ا 1م 


«والذي نفسي بيده لولا أن تقول طوائف مِن أُمّتِي فيك ما قالت النصارى في ابن 

مريمء لقلت اليوم فيك مقالاً: لا تمر بملأ من المسلمين إلا أخذوا التّراب من 

تحت قديمك للبركة» ا 
«وَالّذي نفسي بيده. لولا أني أشفْق أن يقول طوائفٌ من أمّتي فيك ما قالت 

النصارى في ابن مريمء لقلت اليوم فيك مقالاً. لا تمرّ بملا من الناس إلا 

أخذوا التراب من تحت قدميك للبركة» نوكه بتع ووو سومان سوم قله 
«وَالَذِي نفسي بيده ما لقيّكَ الشَّيْطان قط سالكا فَجا إلا سلك قحا غير نَجَكْه ... ؟١/9.م‏ 


«والرواتع الخضرة أرق جلوداً» 0001 0000 
«والرواق المطئب» اس ني ند داك ور جوتت بايا وك لجسي او ا سج ا م رن 
«وألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة» اسار م ا ا 0 
(والسعيد من وعظ بغيرهة 0 
«والسلام لأهله؛» ا ا ااا ااا اااي 000000 
«وألسنة الصَدق» ا 1111 1 1171011 
«والشجرة التي لا أصل لها ولا فرع؛ 1001011111 21011101011710 
(والشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البنّة» 221101011000 
#والصاحب من مستصحبه» ل ا ل ا 
«والصَق بأهل الورع؛ 151 1[1[151515151[ذ[1[1[1[1[1[ 1[ [ز[ز[ [ ز[ز[  [‏ 00 
«والطريق نهج» لاسا أ جاده ااه جد وكين بلي واو جلف ا ا ل معد نج بود تجا بلي وني ا 1 
«والظاهر أن ريّنا واحد» ا ا 
«وألِظُوا بجذكم! 1221111111 
(والعاجلة أذهب بكم من الآجلة» 00 1ؤ[1111110111 
«والعدل وجوده» و نج 1 ا د ف لتو ا 2 رن ا ا 1 ا ا ا ل ا 


«وَالعَفْر رّكاة الظُمَر» ا اا 00 


(والغالب جندهة 
و جنده 1 لاسي اد 1 ان لور وتسم اس ور شو كفا ل اع م3 دعوت يد ب راث ع تر مار ل ا ع 
9 


«والغريب من لم يكن له حبيب؟ ا 11#1#1#100000ة11#110ا اا ااا اا 211101171010000 
7 
«والغسل نشرة» ا ا ا 00 


«والفتون: الافجان» يتعذى ولا يتعدى» 0000000000 
«والفضل مع ذلك للبادىء؛ ا ا ا ا ا ا ا ا 00 21110000000”ظ 
«والقاصمة الرّحوف» 000 


شرح تهج البلاغة (ج١‏ 0( 


«وألقى إليكم المعذرة» 0 ا ااا 
والله الله في الأيتام؛ فلا تغيّرنَ أفواههم بجفوتكم) اا 
«والله لا تحبقٌ فيها عَنَاقَ حَرْليّة ل 


«والله لولا أني أشفق أن تقول طوائفٌ من أمّتي فيكَ ما قالت النصارى في ابن 
مريمء لقلتٌ فيك اليومٌ مقالاً لا تمرّ بأحدٍ من الناس إلا أحَذوا التَّرابٌ من 


تحت قَدَميك للبَركة» امت ونيب ب الجا ا م ا ا نا ا 
«والله ما أرجو الرّاحة إلا بعد الموت» لاوس و جم عه ب ا ات امنلة ب الوم 
«والله ما أرجو الرّاحة إلا بعد الموت» ا 0 0 اا 
(والله ما سنّ الفصاحة لقريش غيره» الجا تدجوو تقد طبر وو و ا وي الا 
(والله مضطرٌ عبد إلى كذأ؟ فوخو داومل ا سسو وسح اع مو وسو ته مودو اا ا 
«والمائنة الضْئُون» 2 سج هه جا امهو بلي شاوه اوه الو ل ل و ب كا عار 
«والمأخوذ منهم؛ 0 ا 
«والمترفٌ بن الأجذمء يقتله ابن عَمّه على دجلة» أ ونع وان بط عا 1/1 
«والمتعالي جله4 بان باجح لادان د جر جو او الا ا ول ا انا 
(والمجلب بخيله ورجله» ادبتو و سياه ورور ووو و و ل ا ا ل ويه 
«والممخاطرة بمنزلته» هيه 17 06 لا عورف لجز واولاو تال مول قلع عا بر انود دحك )ا ا ا وت ا لا 
«والمقل غُريب في بلدته» ا ا 
«والنابتات العذيّة» 0010 ا 0 
«والهرب منه موافاته» لج الو ور ال ل لان 
اوالوتر منا في عدي» 1ج تلان ل و شعي وه 17 لقانم اوت اجام لح وو ال و 411 15 
«وإلى العقول حاكم العقول؛ لس 
«وإلى كل قلب شفيع» ا 
(وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك. ونخشى عذابكء إِنّْ عذابك بالكفار ملحق» ؟١/4م؟‏ 
«وإليها حاكّمّها» :ا سو دع عا يخ وا 35 بالط هبوطر ال الاب اد ا ا اوم 


فهرس أطراف الحديث 


«وأما أعداءٌ الله فدعاؤهم الصّلال» ودليلهم العَمَّىء وهذا حقٌء لأن المبطل ينظر 
في الشُّبّْهة: لا نظر مَنْ راعى الأمور اليقينية» ويحلّل المقدمات إلى القضايا 
المعلومة؛ بل يَعْلِبٌ عليه حب المذهب». وعصبية أسلافه» وإيثار نصره مُنْ قد 
ألزم بنصرتهء فذاك هو العمى والضلالء اللّذان أشار أمير المؤمنين إليهماء فلا 
تنحل الشبهة لهء وتزداد عقيدته فساداًء وقد ذكرنا في كتبنا الكلامية الكلاعَ في 


توليد النظر للعلمء وأنه لا يولّد الجهل . اا 0 
«وأما قولك: نحن شجرة رسول الله وَل فإنكم جيرانهاء ونحن أغصانها» ميم ارقا 
«وأمًا من جاءك يسعى وهو فقير) وج طاح عد ماحد امسا م 0 
«وأما التهار فحلماءء علماءء أبراراً أتقياء» اا 
«وأمتعنا بنفسك» اا 00 اا 
اوامتنع على عين البصير)» 1 
«وامحض أخاك النصيحة» حسنة كانت أو قبيحة» 0 
«وأمْحَى الظلم لتذاكير الهمم!؛ ا ااا اه 
«وأمحى الظلم لتذاكير الهمم؟ ا اد 
(وأمر مَبْرّم) ا ا ”اه 
«وأمكنت فريسته؟ ا اس لا 
«وأميراً فوق أموركم» ا ااا ا 
«وأميطوا عن سَّئّنها» 0 1 ااا له 
«وإن أغشّ الناس لنفسه أعصاهم لربهء لأنه ألقاها في الهلاك الدائم» وذلك أقصى 

ما يمكن من غشّها والإضرار بها. ا او ودر ا ال ا ا ا 
«وإن امرأ دلّ على قومه السيف» ا ارا 
«وإن اهتديت فإنّما أهتدي لها» 0 0 اا ل 
«وإن بغي عليه صَبّر) ل ا ا 1 
«وأن تتقي الله فى حديثٍ غيرك» تين سي ارت ميا نضا الا ف ما ووو ور ريك 
«وإن تحقّقت فانفذ» 00 ا 


«وأنْ تستعينوا عليها بالله» وتستعيئوا بها عَلَى الله» ل ل مب 
«وإن تعسجزا وتبقيا» ا 0ف 
«وإنّ تولّوها عليّاء تجدوه هادياً مهديًا» رةه 
«وَإِنَ جهنم لا تحيط إلا بالكافرينَ» ا 
«وإن ضحك لم يعل صوئه» 00 0 ا 
«وإِنْ طالَ السّرى» الي ل 
«وإن عَذَلوا كشفوا» ا ا 1 1 1 1 ااا ا 
«وإن غاب لم يفتقد» ااا 1 اا ا 0 
«وإنَ غداً من اليوم قريب» ا 1 ااا 0 
«وإن كانت كلها لله» ب ةع سي وه تون طني مو قي ا ردطييع خوط عو مات و 7 11/7 
«وإن كنت جازعاً على ما تفلت من يديك» فاجرّع على كل ما لم يصل إليك»ه 558/١5...‏ 
«وإنْ لك في هذه الصدقة نصيباً مفروضاً» ا 00 
«وإن محدثاتها شرارها» ا و ا 0 
(وإنْ معي لبصيرتي» ا ل ا كا 
«وإِن مَنْ أدرّكها ما يسري في ظلمات هذه الفتن بسراج منير» سو ا ا م 14م 
«وإن مَنْع منها لم يُقنَع» ا ا يق 
#وإن نمنعه تركب أعجاز الإبل» ل ا 
«وإن وراءكم الساعة تحدوكم؛ ا يبر ا 
اوإِنْ يقدّر لأحدكم رزق في قبَة جبل أو حضيضص قاع يأَيَهِ» 15 
«وَإِنَا إِلَيْه رَاجِعُونَ» 000000 0 ااا ل 
«وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما» تنه وطح جوع سو جد وسو حب لوو 1 
«وأنا بين أظهر الجَيْشُ» اي 11د د د 010152 ل 
«وأنا جامع لكم أمره. . ١‏ 0 
«وأنا من رسول الله عَلقِةِ كالضوء من الضوءء والذراع من العضدة باو ا 


خ5ظ5 


فهرس أطراف الحديث 


«وأنا المنتصوص علي المخطوب بأسمى4 71آ ا ا ا ا ا ا ا ا 


دوأنا اليوم عبرة لكم» وغداً مفارقكم» احا اك أو لاج خف حو امقر ف ب 1ط ا وود فا راسو ود رلا اواو لباوك بف بعاد 
«وأنت من وراء ذلك كله» 2 1 ما و بن بج كي ل ب لس إن لل ا ال ا ا ل ا 2 


#وانتصاب قطيها. ومدار رحاهاأ» وات نمراكو وق لان ا نو الا كنا قر« وه 1 رلا عا يو و مو نيام 
«وانتظرنا الغير انتظار المجدب المطر» عام ب ع نط و واي ادن ب ب ا 1ن 


«وانحيازكم عن صفوفكمة مجو 3و ب و ب وو انا اس ماه سر دن ب لباه 
(وأندذب من معكث» ل ل ل ل ل ا ا و ل له 


اوأنسوا يما أستّوحَش متئه الجاهلون» 000 51 
«وانظر إلى من فُضَّلْت عليه؛ 15000 


م« « له خا #08 اج اخ«ا ع ج#م ‏ اعم امع بم#ا هه ع اه 


«وانفساح الحوبة» وني فا يد الس اليو أ وج ون وتات ونأ ! لون يوه بيو نيد أ خون ةيا لل دا ل لاد جو الوا ل ا ا 1 ل 


«وإنْما أنتم كركب وقوف لا يَدْرُونِ مَتَى يؤمرون بالسير» 


الوإنما الأيام بينكم وبينهم بواك ونوائح عليكم» 500 
«وإنّما تحدّ الأدوات أنفسهاء وتشير الآلات إلى نظائرها» 


#ا« اه ام اهم اع اه شاع عا هم مه ها عه وام 


الم سل ال« ال« اخ« «اس ‏ اخ« م اج اج #لم ا 0*» 


#«ا# لالع اس انه ا« الو ا« امام عام ماع *- 


«وإنما كنتٌ جاراً جاوركم بَدَني أياماً» 57 هظ21 


واس ننس اورقا ءارف ا 


«وإنما ينظر المؤمن» لي 


«وإنه بعدك لقليل» و ا 0 


اح« مه امه اه او اج << مو اخ« #«ر اه ماهم ما اء. 


لاخ« خا لهو اس #0 #0 ا« ا ا «# <<« م اهم عدم د »ع اه 


جه« له « # اده الس ا شن 80خ هه ا« اه اه هع ه 


#«م الج ل #0 الس 4# #0 اج ا« اع ماه م هم 


+ م م ه08 06#0©#006#0 هه .0ج ماع 0869 م ساع ه 


4/4 


"١/4 


اران كرون ذلك!» تربع يا بذ زف لا ل 367 مد أ هد وز واناأها ةب ع هذا بف داه ج121 ويه وز ل قار فك باد اا ل ا 
«وإني لأخشى أن تكونوا في فترة» 2525700 
«وإني لأخشى عليكم أن تكونوا في فترة» 55000000 


اواهدوا هدي عمار» يق أل وة ‏ موا نأا ةا عا وا روا م وت ف ا ريل 2 افد اوتنه لي م4 كر بن 


اغا هو كن 


«وأهل الأرض يومئذ مِللّ متفرّقة» 510110000 
«وَأَهُوَنَ بها وهونها» 4 عاق مودي ! :8" لوت ريف أ ود بدك جه ل عن ل اي إل الو ورا بجا لا جد ا 4 ل ار دل 


(وأورى فى دنياكم قذْحأً» ا ا اا ا 0 
«وأوطؤوكم إثخان الجراحة؛ ا ا ا 0 


«وأيّ داءٍ أدْوَأ من البُخْل) ا 5ط 


«وإيّاك أن يَنزل بك المنون وأنتٌ آبقّ من ربّك فى لب الدّنيا» 
«وإياك والمنّ» ال و ل 1 ل ل رد 


(وآية لمن توسم» 117110111010000( 


اوأين أولعك!» لا ا 74ج ولو سيو ووه و ال ووو ان ا ل وو و ا د 


«وأين ذو الشّهادتين» 0 ش31« 


©0© © ا#© اا# اا اش :4 2 سن اص © هه ف 


«وبالعلم يَرُهبٍ الموت؟ اس د الود انوبا عت وز واوية طك تان ميته بلدارضا: 


«وباليقين تدرك الغاية القصوى» ل ل ب وا بو و وه الم لوس ل تح 1 
#ويجانب الهجر وهم أشلاء» 8 0 
«ويحدوث خلقه على وجوده» و ل 1 ل ابي يو در 
«وبرهاناً لمن دخلهء ونوراً لمن خاصم عنهء وشاهداً لمن استضاء به» 558 
«وبَصّرنيكمْ صدق النية؛ 11+ 2*1 


52 - 
لوبعد البيان إلا اللبس؟ ا 11 1[ 10000001 


«وبقي رجال غضٌ أبصارهم ذِكْرٌ المرجع؛ 0000 


(ويما ليون الصدور تجازى العباد» يو وت لو ع مو قا ايو ا ا وني وح لل تو ابوس لاخو ني الي وك ل و 1 
(وبمضادّته بين الأمور عرف أن لا ضدّ له» 000 


«وبمقارنته بين الأشياء عُرف أن لا قرين له» 00000000 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


َه 
(وبوّأهم مخلتهم» يا ال 


(وبين واجب بوقته . وزائل في مستقيله ؛ ا فا ا و2 به 
«وتائه القلب متفرق اللّب» 0 


«وتبينوا في قََام العِشُْوة» 12170000 
(وتتأخر حيث أخرك القدر» فاج ا ا ريه هذ ا وها > لي و حلي از فس ور ذا 
(وتجافت عن مضاجعهم جلوبهم؟ ل 


١وتجاوَز‏ عند القدرة» ه291 


(وتجَلْببُوا السّكينة) 1011110 


(وتحيبت بالعاجلة» 0110 


(اوتحرّجاً عن طمعا ا 


اك 
ا١وتركيولن‏ فذتهم؟» دل 7 اي د ل ا ا ا 


اااي ا ا اي ا ال ل ال ا ار 


#89 9# هن 9# # # # # د هه اكه ا ل 8 هن هه جه وي دي 


#8 # #8 ##ه ‏ #» #8« # هن« اه هاه اه اع واه واج هم م ٠و‏ 


#اب ار إن 7119 اك ١‏ الا "لقا ام ا ياف ل لاقي ارقف لوقا ١‏ تقرط و لوو قا اوقا و أو مركا لم 


#89 ها # اه © 9 ه # ا #0 له هف هو له اه له هن اهو 4» 


اقل اك قل مج ا لق جلا رع اف وان رار و“ ١‏ لووك" الوا زا و ]لو بون ”الوق > اوقا اد اق ا اق 


اا الاي ال ا ا ا ا ا ا اا م ا اال للا م 


الب ل الا ال ا اا ا ل ا ار ا ار ال ا ل الى 


ها اي وق لا وا “ا قاذ ولا الا لل كله" و > لا لاود و > اك الوك جلا فد قا لوت ا أ 


8 لق قا الال لز رزو ل ل لواح تابر مات أب ١»‏ وق البو “و أ وي ال ا و ا ا ام 


 » 9‏ # #0 ## # © © هه هه © © هه © هن اهو اي اه او اواو واه 


© « # ها« #98 هت هه هت #88 هت هن سمه اه اه واو وا وان 


ل لي ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


قف 1ت طق قاذ ان > لم 199 لق “با ااا وأا باليوا 297 2 بو + ل ”ات زا 3 لقا يق ا ا ا أت 


# #ا 9# #0 #9 ان ا #ا سو الو واس صن ا له هه اهس اس 


جقد ‏ اظا رقا ا "لقال ”اللا ل 8 الاي اواك مقا 7 كار .لادج وح ل وا لور + وق الفلا اد لقا الي« 


#9 ## ## © © #6 # هه © © الت هس ااه هاو واوانج 


18 قمر زا اي هه :390 "1 189 رام رقا “2184 © ب اها د لا “د © و" - ”جو كد ”+ جه لوكت ل 7 وا أب 


#8 #0 #« © # ها #" نك #أهه ا نت ف هه هن > والس او اس او وى ى 


8© 6# © #اله #8 9# © 0# اه اس اه اه هده وهاه 


ل ا ا ال ا الم اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ال 


م 014 1 “ها 7 الوا اللا فل ل ١‏ 19 لا “.واد “21 ا وال اق ل الوه “ا © ا اا وده د 


8# 9 0#« * # اه # # اه © # ا ها اها اكه هش هه ب واه وادى واد 


4:8 “لا > 19 لاك ااا موقا ل رطفت لاك تا بن ها" ناولا" > به ١و‏ ا “وا ا ا ا 1 


فهرس أطراف الحديث 


(وتناوشوهم من مكأن بعيد؛ 8ن ورد ليل 1 و ارو ووو و و ل ا ل و ل 
«وتندى بها أقاصيناء ا ل ا وس وي م 


اوتنفسوا قبل ضيق الخناق» ا ه15 


(وتيسر لسفرك» 0000 211111110710101 
«وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضى ربه» . 


(اوجاءت كل نفس معها ملك يسوقها ويشهد عليها» ا ا 


«(وجاحدوا أله » مؤت وا م مياق ون كد اتوييا تي رز بمشاي وق قم 1 :2 جنم 1 ثرون يت ا ب جود و ل د 4 


(وَجَبَل جلاميدها» 02 ع1 نووني اناده لي الاو مع 10 لاسو ويد ور اي وم ب 
«ومجحوداً لما هو ألرّم لك من “5 لحَمك ودّمِك مما قد وعاه سَمعك» ومَلَىءَ به 


صَدْرَك0 000000000000000 ش11 


49/١ 


شرح نهسججع البلاغة ((ج١؟)‏ 


ااوجدحوا بيني وبينهم شِرباً» لوي بو اق ب 01 از عرد و60 باج وال ا ا و ا ا 11074 
ااوجرّد تشميراً» ا ا 
(وجشوية مذاقه» رشحي روف سج عسوي و بسيو جمد سو به ا ا الوم اانا 
«وجعل جزاءهم عليه مضاععة الثواب تفضّلاً منه» 00009 0 0 
(وجعلوا في الحسنة العقوبة السيئة» ا 0 
«وجلاء عَشّى أبصاركم؛ اسار و و ا ل ا ا 0 
(وجلب أسيافهم» ا 0 ا ا 
«وجلدك عَلَى مَصَائبِك» ا 0 
«وجميل الأحدوثة بعدّ وفاته» 0 ل ل 
«وجهت وجهي إليك؛. وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك. لا منجى ولا 

ملجأ منك إلا إليك» ا لسو واي ورا بط د بطي ل اليجماسة موده دوا أ لذ لدو و لق ال ب 1011 أ الها 
(اوجيرة؛ وهم أبعاد) 44 وروا وا اياي زعا وان إل د ا وتوا وماد عل لاي وا ب اق وام و لا اه 
(وحاسبوها من قبل أن تحاسبوا» مو ا ا ا ا 
«وحالها افتعال؛ ا 010101 20 
«وحاملاً لمَنْ حَمَّله 4 همزا كا سي بون دمحماي بابو ان لووك ا 1 14نم 
«وحبّ الإطراء» ردس اعم وه وجو اناه 51 اموا اح ون اع ع اللاو مشو واو ان لك ال وي ري 
«وحتى تَعْجَل عن قَعْدَتك؛ و لما 
(وحدته الشفاه» س سد عن لاب ع راع اتج وا ونع يون انيم اتن اناما ولو جنع وار و لاير١‏ 
«وحديئاً لمن روى» معان د انو ااا انطع وو بد وم رقف مدو أ مقرلا زا اشع بع الوق و 0 
«وحرية إذا أصبحت» ا 00 
«وحزما في لين» 1100 1 1 1 اا ده 
«وختضباء المرجان» ابوك مقرم بان عاج لاو لخ ف لل لات للا طامط بماور امول و لقا لاد و و 9 
«وحصدوا الثبور» جو يخا ب شتير دوه ور و زرك تس قينا مجاابن ب ع مق الات الام شاور البو و 0 1 نار 
«(وحفاظ صدق» ا 1 


«وحمله على متن ريح عاصفة وزعزع قاصفة» 
«وحوطوا قواصي الإسلام» 
«وحيث تناهت بك أمورك؛ 
#وحيداً على كثرة الجيران» بعيداً على قرب المكان؟ 
«وخادع نُفسَك في العبادة» 
«وَخبَط سادراً» 
(وخذه بالأمر الجزم» 
«رخذوا مهل الأيّام» 
«وخرج بسلطان الامتناع» 
(وخشوعا في عبادة» 
«وخض الغمرات إلى الحق» 
«وخطة الهالكين» 
«وخطراً ما أفظعه!» 
«وخلاكم ذم؟ 
(وخليفة الأموات؟ 
«وخَيّر القولٍ أَصدّقه» 


(وداعم المسموكات» 


(وذاعيكم! 


الوداووأ بهأ الأسقام» 
«رددت أن عندنا منه قفعة أو فَفْعَتين) 


«ودعاءٍ مؤلم لقلبه سمعه فتصاع عنه؛ 


.0ه هه هه« هد ده هاه هداع هد ع عه امه 6ه ا هسه > احج مامه ماه هاه الو هاه هاه م ماه اه و ٠١‏ ماع ١ه‏ .ء 


وا ل نوا مضق لو" أو نود دجأ وك أه د ورج يق “ون اله اليول بإقد لا * رأف له هذ “ا اكه ١‏ جات با ل تك ور ”له ل اهادي اا اهن "بهد ابا 9 اا و قا ادح با واد لقلا يدب ا ل و ا 


هلس لسالس خا« #0 #« 0ه ااه ام اخ اهم ا ع اج الج هه اها« اع#اع ‏ د ام س اع اه. 


مس هس ها اذ« شهاا ها اه هه ها هس اه هه هو اه هج هشه ب ا« ها هت ه ا اه هه هج اه هج 5 س اه « او هت هسه ها اه هه هه جه + 


مه #0 اخ« اه #8 دع "اع اع اع هع اه اه جاو مها اه م ا ا جه ا ع لس اع ماه او احج 0# > > مام > ع م هه اه ه 


جه ماه 6ه« 6 0ه اج جم احج احج جم« م" ج#« #4 م ع .0 م عم 


عه © ساد اه و اه ها اه اه هه هاه هاه هس هي شاه هه ها اهس هاه هاه ها اه 5ت هه هم جه همه مه عه #"ه عه هساه هه ه 


قا عن ف م خق ١‏ وا هن أله" وك نو“ لاون انا “وان اق "كوا > "وق وق قا - برهن اها" جات انق 7لا _ 3 ال 17 لها هد 2 اها “الا 9 7 نوا اا شاي 7# اا اا د اا د املا 4 را #ار كار و1 اا ا ل 992 


و رع ها اق لست اها و لوث نو اس كسان 3“ اق 65ب 0هظ ابو ابول اها “قم اهلاب 186 به انها 7ه عقا ها ”ان ا قا #19 2# 9 لها بش © 5# 86-40 هه م 


جه اه اسهد هس اه هس هه 0ه هه هه اه هه ها هم اه ساه © ها م هه ه هته ها ها اه هاه اه ته م ها اج + ها اه ها ع اه م م م 


ها« هدام ماهم هاو اه اجو و ا« م هم اه سام ماه وام و واج اهشاع ماس و٠‏ هاه اهم هم ها ماع عاه + « ا م 


اه اه هع > ها هس هه هه هد اهم هع داه اه هه هه شه © انهاه + مام وما م مم هه « ها ها اج هو ع ها ع ٠‏ - * 


© اهلع اه #0 لهاع ه# ا #0 اق ده كاه اه عا هم م اع ا م.ج 6 <-.-"م_ كاه ماهم سام ع اخ ٠ ٠‏ عم ع # اه 


فس هه سا اه و واس هو : هه جه هه هي هه نس هس اه جه هه اه هه هه شه ات هات هات هم شت 5 ذ هم هه 5 5ه هت أت هس هسهو ه شاه هس اه 


ا« شاه ا ها 0ه اه واحخ سام اه » ساداه د عد هس شاه واج واه د اه ه» ساهس هج ها هي 9١‏ الو اه« اه اه اه اه وس اه ذه م ع هه ١م‏ 


١ه‏ اه هس همه مهاه هام .2ل 4ه .اه ا« هج هه ها اه عام ماع حا م احج زج وه ١ج‏ جا اما جو ا و فاح جما "ماهم مم" « اه #م هم > ها اه 


هاج هه اه اه ه© ا هو اه اه هله ههه شه #4 هدماج > مهم اه هه 5ه شالس ها عه م اه ام اه بج اس بم جم اهمه ٠١‏ ؟. وم هد ع . 


#١‏ ا#ا هه هه ع« همه مام اه ام اجاج 2< اوه اه اه ه» احجان اج هاه واه مام بوهم اه مالس اها اع جم اه »م 6# اه م 00١‏ .ء. 


وج اه ه#داه د هج >« ساهس ا اه امه جا ام اه اها اخ ا« "اا امه هاه هم ماه بم«ام ا م اه اواج اج ماج اع جاع ٠‏ و٠‏ هم اه هم ها ء 


هه ه © مهدا هماه هاه هه هاه هه م ده هوه وهو ده قاعه هاه هاه ماه هم وه د تاج شاع سام ع ها »ع *«*» *-. 


ان 6ه اجاج فاج جاع ساعد هه عاع عماع ماس و افاج جه هشاع ساع ماع ع 4 و جاجد ماهد م م اماع ها رام ٠١‏ جم ماخ هم ا م اه 


و اجاج ع #«اعه ا هم عساع اعاأاعساداع ا اع«اه ‏ هاعاهو # ا اح اماع اع ب#ماع ا اع قله ا .جه اج لج اج ع + + لج + ٠.5١‏ ع +« ع ع0 م - 


#« اج #ه ع ال ال اج مع ماج م جا هه مان هسه اج ب#ج ه ا هود اج جاع ماخ ع نفام 


4ه هت هم سا هس + شه شه اه مه هه مه مه سا هس > هشه اا هس © -ج ا ابا د شه اه اه ذ5ماحج ا احج ع ١ع‏ م . 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


«ودّلَت عليه أعلام الظهور» 5000000 


عو 


«ودنو من طلعة ما لا تعرفون» 5ك تند جود فاته نسحو و وام وال وت د 114 
(ودييث بالصغار والقما» بع ناعير لوقه ادك ب فد 2 الال ف ود بود اكوا د وق .+ 


«الوذام الثربة» 000 


«وذلك ميت الأحياء» ااا ا 0 


«وربما شرق شاربٌ الماءٌ قبل رِيّهء كلام فصيح. وهو مُثْل لمن يُحُتَرم بَعْتَةَ» أو 
ددس 4 . . 1 - م #» 
«وربما كان الدواء دأء. والداء دواء» ا تر ون م جز جك ل د ا د 


(وردوهم ورد الهيم العطاش» ع بهد حل نل لسو جف بز بو قا و 8 قفا جل كر بطي فل ان اا ٠.‏ لاه 4 


و« 
«ورضاه أمان ورحمة) ل 


«وزاكي العمل قبيح المنظر» 00000 


«وزعمتٌ أن أفضل الناس في الإسلام فلان وفلان» 


اوَزْلتٌ بأمتي فرججححتء. ووزن أبو بكر بها فرجحء ووزن عمر بها فر 


دكن 


ه © 89 9# © © © © واي وه وهاو م 


** ا # #0 # ا #00# »اع ماه هاه 


* 6#« © © اه هاه اوم هه اهو ه 


ا« ##ا#« اه اس ام عه ا واه 


0#« 0# # هه #0 #0 ا# ا اه اع و اه 0.١‏ م 


# # #0 © # اه ©« اهو اس اه ا او او وهو اه» 


#8 # هالع اخ اخ لهاع اعم اج بي 


#0 # 0# #0# اه« اه اله اله اع ا و و هه 


© (#©ه 89# 8# م © هاه .جه ه00 ب*» هوا اهم 


© #ا# # اه هاه« هاه واه 


* # _# #0« الها ع ‏ اه# هه او اه اء 


© #« #ه 9# هه هد ع هاه هاج و بجى0 ام 


#*#" # ا # # ا خ#0#© م ام خاو و » 


#«# ## ا # ا # #0 « م9 اه اع اه داه 


> جم جم م م٠‏ دام 


+4 # #ا# ا © # #« #0 اسع الم او هو 


# خ# ا # #80 © #«ه 60 اه شاع ١‏ 


##ا# 4# © # اه # له دواع ه و 


## # © # 0# #00# اع اه ع اه ٠و‏ 


© ## ا« #ه ‏ *# هاه« اه وهاه 


* #4« # # »ا« اه 00# اشااع اه ع 


ل 


رجح؛ ثم رجح؟ 
«وَزُوَارُها ملائكتّه» 
«وزينت له سَيْءَ أعماله» 
«وسأجهد في أن أطهّر الأرض» 
«وسارغناهم إلى ما طلبوا» 
«وسأل عمًا أسدى» 
ااوسأمسك الأمر ما استمسك؟ 
«وسأمسك الأمر ما استمسك» فإذا لم أجد بدا فآخر الدواء الكي؛ 
«وساو بينهم في اللحظة» 
«وسبقتٌ إلى الإيمان» 


ا(وسنام العرب» 


«وصار المطر قيظأ» 
لوف ]ا في عر 


«وصدق بما سلف من الحق؟ 


وه هه ها هس هع داه وهات مهاه هاه هاه © اجام هاه هاه * هج م هه هم اه >». -ه. ه :١ه‏ ه ه 


شمف هاه هج وان شاه هسه تس © و واه هد نه ا طاه هداس ساك هاه هماه هد اه اه 5 هه ع 


مه هس هس ها ةن 09ج هاده اه ها هس هه وام اج همان سا اهس وه اما ع ها ع مج © + ١ه‏ 


١‏ الع اع هه اانه 4ه ال اع اع ممع بم« جاخ امام ع م00٠‏ + 5 م 


ولج اه احج عد اه هال هه ماه عدا همه د هه ماهم واه هاه مشاه وه > م هم * 


اس ساس شا هو ا هج شاه سا هس ان ها اج هه ها هاه اه ها هم ات ها اس > شاه ه5 مه تت هس اه همه ه 


١ه‏ هه هج 0-94 > ساه د هس <« # ا م جح مم امه هاه :ه-.ه-. > هه ه هه *»* هه 


وس اج اه واس هو ده م ماع هاي شاه هله ه ا هاه وس اه ها وه ها م اه ع اه » 


وي ث-يو شالس هه ماهم © همض نه سه تي هه سه اه هه سات شام هشه هته سات >-. 6ه © 9# 5 ه "5 


ود جه 7 حيو ٠‏ ان له ضر اللا لفو الل با وق “وا اوها “هه 1 جه“ هل "ها ٠207-7“‏ 18 1 اال ا الا 4 #7 اج ا 8ه هه * 


الس واه هاه اه ساهس داه هسه سا اه ها هو ها هس هه دا شاه هاه هم > ساه * 6 5 ها اهم اه هم هع ه هه 


«ا#م امام ام ابه اه اه اه مااع انهاه هج اج اج ع اس اه «* ٠+١‏ هه ١‏ ا # هع هه 


4 »> #0 #00 #000. 


وس اه اها ا اهس هس اه ا همادا هع ا ع ا شاه 2ج ماع ج«ا ع م ما مع هج م اج اح ا م » مم »ع » 


هو ع مس مم هه سام هاه وم هاو اه اها مس اماع وي و هاه ها اع ماخ م م 


و م« له اش الهاو ا#الع اأاع اله اع اع اام واه« اهادع اع اع ون هد م اه م ا ما * 


.سه و اه همهم همه اه ه40 سا اه ها اها اها امد هاه سا اها اه * ها ارا اه هاه سام هس هه >» » > هه 


١‏ اتن اه اله شه اه هم م د اه © هاه هه سس اه جم #© :ه: © هاه > دم هم ه 


+ عه ©« # جالع ما م * 


#«#ااخ #6 م بخ 


> امع 0ه هج 0#" مااع #ج# بن 


ب« 0ه 0« # #« خ« ا اه 0خ 4ه هم اه 


0ه خخ هو اح 0س 6# امم م ام بن 


6 اه ام عن <5. <ج بجاح ماهم 


0ه #8 اخ له 0ه 4< «. #«" . 


0-000 ا لل لل ل لل الل الى فى تمد نيا 


« خ## ا« هه اخ خم # ا م 


واا> ما د نه << 8«ظه ش اخ اأه ا أم اه. 


واها اج وه سداهس ساه ها هاو ده شاسض ها ها هو مهاه هاهس م6 جه هج همه هم شاه هس هس ف © ه ب بج ته اه ه» #ه 5-١‏ "5 > *- 


6 © اج اهام ماه مس ا اه اه 


#60 ل #«م ا ع ع اه 4ه :0 ق0اءم 


و نوا ماقأف لهك" فا ل فد حبقا فاك يو نقذ الها جا بقار الم" 1 أ اورت زور وا مقا روه اوتو> قار اقل هأ د اماد البق قا ار أو ل لقن “الال ع اال ار قاد اق لايق ا الا لقا وا ل 9 ا بإ 9 


علس سا هه هج ها شاج هد اه هت © © ههه يه ها هاه اه اه ساس همه سداه د نس شه هد هه اه ساس ام سات س اه ه ه 


.اج جم م مه << 0.5 م ماع معد اهم 


سس ها او هه هس و هس ا هس هس سا انا هو ولج جا ما هس هس هس هاه هه هو هما اه هس هه هاه © هاه هم اه هه »© :هه ؟ه٠‏ + + ١ه‏ عه »هع ه 


« 0م الج اله الج الو ا« اه ام مع د ام 


# احج ال#الع ع © ان اه اج اع مع اه 


#0 اج جه م ع جاع 4 ا م 


ههج جه هماخ امام اخ مادام 


#١‏ احج اع« سم ماه >< جا اخ 0ه اسااعج اع م #* | #4 ه» 


06 << اخ اما > عامس اع م00 .م 


44/11 
اموب 
١11/4‏ 
]1 
امه 


8/5 


5١5/14 


٠١/1 


اوصدق لا يشوبه كذب» ا 0 
«وصدقة العلانيةة ل 
(اوصرفني عن هواي» الراك خب امس ويل ا و ما ملسا عق وج م ا م 0 
ااوصعودها وهبوطهاأ» ا ا و ل م و ل ين 
الوصغير كأن يرحمه» ا ب لي 0 
«اوصفهم داءء وقولهم شفاءء وفعلّهم الدّاء العّياء» 1520111 
«وصلُوا بهم صلاة أضعفهم؛ 011111110ظ2ظ5ك5 
«وصلوا السيوف بالخطا» انع ب يط والاواني روزا بجاو و مر 1 سو بن ل 
(وصّمتة الصغيرة ا ل 
«وَصَّمْتّه لسان» 0 1ذ[1ذز[ز[ز[ [ 1 1ك 
«وصمتهم عن نطقهم' 0ش( 
«وصنائع المعروف,» فإنها تقى مصارع الهوان؛» 515*985 
«وصنيع المال يزولٌ برّواله؛ 1 |[ |ز[|زؤ[ز[ز[ ز 1[ 211111 
وضرب بجرانه ا ل ب نا سو عا ارو ل ل 
اوضرب به نبهه» عي أ ف مه بق ونام لفك و تله لاملا ل عد ف شع رق دجا جام جد ه11 
«وضرب على قلبه بالإسهاب» ا ل 
«وضربوا بهم في عُمْرة جهالة» ل ب ل 
(وضعهم مواضعهم) ا ل 
ا(اوضعوا تيجان المفاخرة0 ري و ايك 
١اوضنّت‏ على رزقها» ل 
اوضوءًٌ نورها؛ ا بارع رار سود رسيت مد اماع و نا د ماو اخ حو ل 
«وطائفة عضّوا على أسيافهم؛ 0ط 
«وطفق يحككم فيها مَن عليه الحُكم لهاء 1 1100000 
«وطليق اللسان حديد الْجَنان» |[ [ز1[ 1 1 1211111111 


فهرس أطراف الحديث 


«وعدد أنفاسهم» اا ا ااي ا 000000 ش51 
«وعدوّك عدوّي» وعدوّي عدو اللهة 1111111111[ ز[ز[ز[ز[ز ز21111151 
(وعدوكم يعمل في دياركم عمله. ويبلغ بتخلفكم عن جهاده أملهة 0 
«وعرّجوا عن طريق المنافرة» 0 


(وعركت بجتبها بؤسها» ا ل م ا وس ل ل 
«وعصفت به عَضْفها بالفضاء؛ ا اي 0000 
«وعضًوا عل النواجذ؛ 10707101 
«وعَضُوا على النواجذء فإنه أنْبَى للصوارم عن الهام» 0/1107 
«وعطف الحقّ على أهوائه» 9ب 23303007#(0 
(وعظام عبدٍ مناف» د كاير ات و لاوم جيل لاط اواك مي سي ١‏ للا رن مل ل د 


اوَعَظُم اسم الله أن تذكره إلا على ححق' 910 


«وعلى كل داخل في باطل إثمان» 1غ 
«وعلى من في حيزكما» وا ل ا ا ا ا 
(وعن خضرة عيشها» ا 00000 
«وعن قليل تلتف القرون بالقرون» 10710 
«وعندنا - أهلّ البيت - أبواب الحكم' ل 


هعء/١‎ 
٠١ ه/‎ 
١/١ 


5١١/5 


ه/- 
1م م١١‏ 


ا 
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«وعهدكم شقاق» 0000 1 اا 
«وعوّلوا عَلَى أحسابهم؛ 990000-89 ا 12 
«وغالّت البَيُقُوراه م 
«وغاية لملقي رحالهم» 1 1 1 1 0 
«وغاية مطلية» اموا الع لمق و ل اي و لل ل ل ا ا ل ا 0 
«وغداً السباق» 0111 0 ا 0 
«وغوّر بالناس4 ااا ااا ل 
«وغوص الفِطن» ل لو و و ل ل ل و ات ل ا لي لاه 
«وغيرٌ كل شيءٍ لا بمزايلة» ا ال 
«وفاضت بين نحري وصدري نفسّك» اا 
«اوفرش الأرض بالرؤوس» ا ا ا م 
2وفِرّوا إلى الله من الله» ل ا ا ا 
(وَفشلكم عن حقكم؛ ذ شعو 2 عن بوي يق الل انحا ان به لاا وب اماماي ولو “1 
#وفكره جائراً» 00 اد 
«وَفِلَّذ الدَيرجَدِ) اي ا ا ا ا للها 
«وفوق مأ في نفسك؟» م 1 1 
«وفي أيدينا بعد فصل النبرّة» 0 
«وفي جانبه الأيسر مَكر) ا ا لي ا ا 
«وفى الحلق شَجا» ااا ا ا 
«وفي الشبهات وقع» ما نوي ايراج ع حب اجو كرجا و از جنال وكا 4 ا ل ل عمل لوس ب الو ا ود م 1 11 
«وفي العين قذى» ا ا ا ب ا و ب ا ور يا اكه 
«رفي وزرْدِها لصَدْرها» ا 1[ اا ا ا 
«وفْيّنة الارتياد» ا ا 0 
«وفيها الغنى كله والسلامة» ا ا 
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«وفيهم الوصية والوراثة» ا ا ااا ااا ا 0 
«وقاءت له الأرض أفلاذ كبدها» 0 
«وقامت بأهلها على ساق» ا ا ااا ا 
«وقد أدبرت الحيلة» 1 
دوقد أكثرتَ في قَتَلة عثمان» فادخل فيما دخل فيه المسلمون» ثم حاكم القوم إليّ 

أحملك وإيّاهم على كتاب الله) ا م اا ام وو ل ميم ا ا 11 
«وقد تكفل» يي ا ا ا ااا اااي 11 1 1 ا ا 
«وقد رجوتك دليلاً على" ذخائر الرَّحْمة وكنوز المغفرة» ع و و يي » 
«(وقد صبرث عكٌّ) ا 
اوقد علمت إعذاري فيكم اا وا ا ب ا ا اميه و او اللو ا 
«وقد كان منكم أمر عظيم البلاى. وصغرته العاقبة» 1 1 001 
«وقد كان يكون من رسول الله جيهب الكلام له وجهان» يي 0 
«وقد كنت زوّرت في نفسي قالةء أقومٌ بها بين يدي أبي بكرء فلم يترك أبو بكر 

كنا هنا زدرية إل تكلم به» 11 1 1 1 1 1 1 ا 
#وقد مضت أصولٌ نحن فروعها فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله؛ ا ال اة 
«وقد وجّهُت سِدافته» م 0 


«وقد وصلت الوديعة سالمة, والله المحمودء وكيف يوصي الناظر بنوره أم كيف 


يحض القلب على حفظ سروره؟ ا 0 اال 
«وقد يؤرّل ذلك على معئى آخحر ليس هذا موضع ذكره» 0 ا ل 
«وقدحثٌ له من قُضبانها» ايا اي ا ا 00 
«وقدّم خالصاً» 0 
«وقدم الخوف لأمانه» 001010101 ااا يل 
اوقريب طرح الحجاب» ا اا اا اا 000202011 ااا 
«وقريب القعر بعيد السَيْرة و ا ا ل ليع اماو و ل ا 1 
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«وقريب ما أشبهت» للك جورت يه ومح كيدو يسيج نبو سوه الموج به سونو ريع ييا بارا لتقا 
«وقصدا في عنى» وي لقي له ل لاق عا ل لاج امو يا وان واوا ون ل ل ا عا العا 
«وقفوا أسماعهم على العِلم النافع لهم؛ اتسسصي لجسو وو و و يكم 
«وقلقلوا السيوف في أغمادها قبل سَلّها؛ ا ا 1 ور وي الما 
«وقلّما أدبّر شيء فأقبل» + طبن وي انع اده باوضوووية تروالالة جرفو م تون و و نو يريا 
#وقله استثقال ذُوَلهم؛ ال الا ل ربجم وف ا مو ا ب ليم 
دوقهّر أعداءه» ج وحمو لب وي سح ووم جبرسب وج رمو وج باو ا م و و الم ووب 
(وقى الله شرّها» ا ا ال 
«وكان ضعيفاً مستضعفاً» د و ا اا يه الي انا 
«وكان لكم على قريش : د بلي اتاد داورأ رقو بوكطح برق اع ورا لعو ما ا اا لم عي ريا 
«وكأن ليلهم نهار» زو ا لازو روت الوب عدر ولف جز اللطالج ل ويب ا كن 
«وكان من اقتدار جبروته» 0 0 
«وكأني بجماعتك يدعونني جَرَّعاً من السّيف إلى كتاب الله تعالى» تسن مع افلراة 
«وكأهل الشَام؛ اام اه لوووط و واو اي او جو ب م ار ب ارين 
«وكثرت عِلْل النفوس» ع ووس مي ابو اوه وظو با ووو زا وخر رابو ابا طرف ونون الم امي الك 
اوكثرت عليك الجفان فكرغتٌ وأكلت أكل ذتب نَّهِمء أو ضبّع قَرِم؛ مهام و ا اوه 
«وكَزّب مناه ل ا 
اوكرهت» ع0 ار ع سوم جيل خم # وزو عق لفاس قف معيو بوو اا اا لا ا شا ا د لو عب 
«وكل باطن غيره غير ظاهر» 0011 ا 
الوكل بصير غيره يعمى عن خف الألوان: ولطيف الأجسام» فمين موي ونيد قله 
«وكل جيل من الإنس والجن قَبيل؛ الما و ل يو ري لور 
(وكل سميع غيره يّصَّمّ عن تطيف الأصوات» ويصمه كبيرها ويذهب عنه مأ بعد 

منها» مج الو ايل لالجو ف بع وكوع الج ماو وك مقا يف ود ارو وان قن فا لا وا طاو جوتو قر خبة 
«وكل ظاهر غيره غير باطن» وكلّ باطن غيره غير ظاهر؛ رةه 


ونان 


١وكل‏ عالم غيره متعلم ا 1 نم ا لاحو بلع جد جا را 13 اي ا اك اجو 4 اي ا 1 وال ل ا ل م 
«اوكل قائم في سواه معلول» ا أ سر ه11 عأ علا بد هد وج ل 1 نت 387 ل تي ل ا ا وا د 1 


«وكل قائم انسفنا فيما سواه معلومة عه قا لمحيو ا ع :ب 16 ملو نيا ا ل ان ا ل ا و د ور 14 و و ل 2 
«وكل 7 غيره يقدر ويعجزة رف رب و وا و حون ب ول 1 لال ري ال ا ا ل ا ا ل ار رهج 
«وكل فوىي غيره ضعيف ؛ وكل مالك غيره مملوك» ل ل ل 


«وكل مانع مذموم غيره)ا 0002 1 5 1 1 [ 1 1 1 1 11 11[ ز[ [ [ [ [ [ 1 5127770711( 


ااوكم عسى المجري» لخ عزني جل زد بع 32.1 اناي لبا ينان معن ل كك بها أو هاوج ورم ابت بارا ا ا ا 1 ل 4 1 


«وكما تزرع تمحصدة ل ا البو و عي 4 ا ل دج ل عو ل ا ل ا 0 
«وكمال التصديق به توحيذهة 00 00/0700)و)|٠|صس(ظ('/0‏ 
«وكمال توحيده الإخلاصٌ له؛ 1000 
«وكمال توحيده نفي الصفات عنه» مح ني ل وا به سي ا سر ل اي وي ان 
(وكمال معرفته التصذيق بها الج لاد و ود بار رب بف ا ري ا لل ا و 


«وكن بالمؤمنين رحميماً» ا 0000 [ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 21711 
«وكن عند صالح ظني فيك» 1ك 
«وكنت أخفضّهم صوتاً. وأعلاهم فَوْتاً» اه 
(وكيف دخلت هذه الشّبْهة على عمر من بين الخلق؟» 000 
دولا أحدث حدثاً) اا اا ااا ا 771111ظ5ط15!/ 
(ولا اخضر للإيمان عود» 11000 
:ولا استعان بهم لكلال؛ ا اي ار ل م 
«ولا إصابة خطأ» ا ااا 01110000 


دولا أطري دونكم أهرا إل فى حكم؟ ا ا 
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«ولا أظرّ الله يعرفه» ا ل ل ا ل و م ا ا ا 
«ولا أظنّ الله يعرفه) ا 0 
دولا اعتدل بممازج» 000 15151515 1 1 ااا 
دولا اعتدل بممازج لتلك الطبائع إلا أمذ منها كل ذات داءة اما 
دولا أعلم جه ) 0 
دولا أقام من أنت منهضه؛» اول مجو لامر عون وه ني ومسو سوسس سين فيه 
«ولا أكره لكم الإعداد) م ا و ل و 0 
دولا أنا إلا أن يتداركني الله برحمته» 0 0 0 ا ا 
«ولا أنا كأنت» ا 0 1 1  [‏ [ ا 
دولا أنهرّهم الفرصّة» ااا ا 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 ااا 00 
«ولا إيّاه عَنَى مَنْ شبهه» م ل ا لي ا 1 
دولا بالسعي فيها أمرنا» ب م ا ل ل ل سيا "الم 
«وَلَا بْقِيَ مِنكُمْ أبرٌ) ا اا 
«ولا تأسيأ» ا ااا رايا اااي اا ا 0 
«ولا تترك حتى يخلط زُبْدَك بخاثرك» ا ل 
«ولا تتمنْ الموت إلا بشرط وثيق» اا ا لاه 
«ولا تثريب عليك» ل م ا 1 
دولا تجتارَّنَ عليه كارهاً» 000010121111 ااا 
«ولا تجدّد له زيادة في أكله إلا بنفاذ ما قبلها من رزقه؛ ا لاه 
«ولا تجربة استفادها» ايد امو ا 2 و ج وسطان ل اجر و اسم تا الله ا ماو ارات و 3411 
«ولا تَجمَل عِرْضك غَرَضاً لنبال القوم» للع ا م 51/1 


«ولا تحبس الناس أوّلهم على آخرهم»؛ فإن الرّجْن للماشية عليها شديدء ولها 

مُهْلِكء وإذا وقف الرّجل عليكٌ عَنّمه فلا نَعْتَمْ من غنمهء ولا تأخذ من أدناهاء 

وخذ الصدقة من أوسطهاء وإذا وجب على الرّجل سنّ لم تجدها في إبله فلا 
ل 
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تأخذ إلا تلك السنّ من شَرُوى إبله أو قيمة عدّلء وانظر ذوات الْذَرّ 


والماخض»ء فتتكب عنهاء فإنها ثمال حاضريهم» د ونوا ونه او مف او 4/1 
«ولا تحجبه السواترة 51 
«ولا تُحَدّث الناسسّ بكل ما سمعتٌء فكفى بذلك كَذِباً» ل ل 
«ولا تحْدج بالتحيّة» له 
دولا تخاطبنا بذنويناء ولا تقايسنا بأعمالنا» ا ا 
دولا تخاطرٌ إلا بوثيقة» 000 0 ااا تي 
«ولا تختلنْ عدوك» 0 
«ولا ترَخَصرا» ا ا 11 1 1 ال 
دولا تُرْفِدُه الأدرات» 0 ا 
«ولا تروعَن» ا ا اااي 0000011 ا ا ا 
دولا تَسخْط الله برضا أحد من خلقّهء فإِنّ في الله خَلفاً من غيره» وليس من ألنله 

خلف في غيره» ةطوح وا ال ود مر ا اجا ارا المع ان باو لم ال 1 رش 
دولا تسوءَنْ صاحبّها فيها» ار" 
دولا تُشرِفٌ نفسه» ا 00101 ا اا ا 
(ولة تضنيوا مُغورا» ا 
دولا تضْمَنٌ بلآء امرىء إلى غيره» ااا 
«ولا تضيعنّ حقّ أخيك اتكالاً على ما بينك وبينه؛ فإنه ليس لك بأخ من أضعت 

حقّه» ييا يا ياي يي اااي يا را اا 01 0 اا 
«ولا تضيّعنْ نعمة من نعم الله عندك» 01 ا ا 
دولا تطيعوا الأدعياء» ا 
دولا تظلم كما لا تحب أن تظلم» ا ام ل ا الي 1 1 
«ولا تعجلنْ إلى تصديق ساع» 00 ا 
دولا تعجّلوا الأنفس حتى تَرْهَق) ا ا 1 ا 
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اولا تمقد له نعمة» ا 1 ا ا 
«ولا ثُقاتلن إِلّا من قَاتلك» دخد هذه جرخ انو جو وو مسرن لوس جو فس ديو لللائقة 
«ولا تقولنَ إني مَوّمّر؛ ردي ة تود نطوو داع يكو يا و او ووو و كس واو اموا او انر" 
«ولا تكن خازناً لغيرك» ا و ال مي لسن 
«ولا تكن عند النعماء بطرأء ولا عند البأساء فشلا م 14 ابا 
اولا تكونوا فتانين» الج نا وال بخ اورم ب واج ليج مذ يا مام ور اوه واو للعو لسر م م م 
فولا تُلِئُوا بدار مَعْجَرْةَ) ل ب م و يي اله 
دولا تممجها آذانٌ السامعين» و ل ل قاامةا 
«ولا التمس التمام إذ لزمه النقصان» ااا ا 
«ولا تمصر لبنها» ا 0 
(ولاميلك المراة من أمرها ما جاوة نتس» 0 
ولا تملكها من أمرها ما جاوز نفسها» ا ا ا 
«ولا تنفرنَ بهيمةً» ولا تُمَردّعنّها؛ م ل اه 
«ولا تهيجوا النّساء بأدّى» ا ا ب ل ل يي "ليه 
دولا جَوْلةَ بعدَمهًا حمْلة» مم ا 1 اد روي ار ا و ار و ل و نقلي 
«ولا الحائف للدول» اا لد 
«ولا حركة أحدثها» لتر و و ون و سوا و وي لمي ل لك 
(ولاا حضره مُلذْ1 كن دوا وك يفاشي نيواودو ج سنح او 7 سوط وزو ا لبو ا وا ا 17 ريا 
«ولا حليلة صاحس» ا ا 
«ولا خلت فيما بينكم وبينهم الأحقاف» ا 0 0 
دولا زوافر عدّ» و ابد ود لكوت وحوجا جايو ورف مسا لوق الجا 1 لاطا 1 لمن امد و ال 
«ولاا شرف باسق» ل 
«ولا شقّت لهم الأبصار. . . إلا وقد أعطيتم مثلها» الج سم نه و وس ركم 
دولا الصريح كاللصِيق» ل 0 


«ولا صَمّده مَنْ أشار إليه» الكجواد وا و لبالططااي نعو بناجبو الوا ل اا مع عو ع ايده 
دولا ظهر قاطع' 001 0 
«وَلا علم مُستفاد؛ انان فنع جماوس وجي تانود ج طااع اق 4 عد اوور وو 1 11 
دولا غروٌ والله؛ جوع تسا وقح دون وارمط يل حي و علز اد زوق وك 10ج ودع لد دل حو م د ل 
«ولا غسق ساج» ولط وا نيوانع 1 تار لاي وده ل إل ادو ف ب مود ل بو رول اوج لجن بإ اواو لد الاي حو 1 
«ولا في الأرض ناصر»ة ا 
«ولا في رَويّات خواطرها؛ لالع بج واقاان وروي مدو ف مس مايا1 
١رَلاً‏ رح ع رَبابهًا» ذه لتخيوع و وعي ااقاس را لانو لوطو نوي وده ناي مانن و اعد الوخو مد و وو ا اا اين 
دولا قعدوا عن صون ديارهم إلا اضمحلوا» 18675 عاو سود ردي ا و عرو لما نار لو 10 بارا 
«ولا قلب من أثبته ببصره» 0 ا ا 
«ولا لزمت الأسماء معانيّها» اا ا ا 
(ولا له بطاعة شيء انتفاع» اا ا 
«ولا مأخوذاً بأسو! عملي» ل لي ل لي لانقمات 
«ولا مضروباً على عروقي نسواءة اي و ا ب ا اس و يوي ليه 
«ولا المهاجرٌ كالطليق» مامه انهاه ساي دوروو داسو سورحم ونوا ع ونيد وأرى ابو اد جر أقنا ل ونا 
(ولا ميراتٌ كالأدب» ا 0 
«ولا نسيل حتى نُمُطر» اا 
«ولا نعت موجود؛ لوا روي باه بون ابن را و ملعا ابو لي ارو الجا يار يان وليوك نيل بز ا لعا يا 
«ولا نقصان» و ااي ا نويع اط و يال وا عم لو هجلم ذا روب ا عدا جرال جرخ مانو زو با مقي ووو لوي 8 جار كا 
(ولا همامة نفس اضطرب فيها) سد ولاج هخ لزعو لع واوا سا سوا سدم 540110 
دولا وأء في عزم» ااال 
دولا وَهُْن في عَرْم: أي ولا ضَعْف في رأي. مقا ع عأ ووه موود ما سس و نامرون 
قولا ناذنون القراصس» ام ا وو رو ب يي يي الها 
(ولا يبخله» اا لومي ب ونم لاد وعو وك او لا و بي بور هم لو موا يا 1 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 0( 


«ولا يبقى سرمدا ما فيه اع ين اقفر و لوادج وعدي برااي ب بونج الوذه جا شال اليا اد اح 14 كنا 
دولا يتجاورون» 0011 00 
(ولا يتجدد له جديد. إلا بعد أن يخلق له جديد» العا ةج ادو م بوط بق جو ست نه 
«ولا يتمادى في الزّْلّة) اا الو ل وو و ل يي ايا 
«ولا يَجَمَعْهُمَا غَيْرُلكَ) وو أن ناترك امجره سو وسور بابل اما ما وم يي ركنا 
«ولا يجمعهما غَيْدُك 00111 ااا 0 
ولا يحسب بعد جونذ منص السو ماوع جابطجائيا 6 حدر الكو ترات ا وو او ا ااه 
(ولا يحصّر من الفيء» وماد يج عه يووا رودو مو وو اواج ع جرع امن و اللوا لاص اموب لا م4 
دولا يحل أذى المسلم إلا بما يجب؟ ده بسو رطم مب الي سنا 
«ولا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر والصبر» ا 00 
دولا يخالف بيصاحبه عن الله» و وي ب ساي ا يي بارس 
«ولا يختلف في الله ف1 لبار يو ف ب جا جز 113 عاق يه و إر سج لقعا اد ونا ور ري ايم 
دولا يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله» ون ا مح الأ ا اع 
دولا يَخُلّقَ بعلاج» كد امكوو موس لزع اجو 0 اسح خف وااو 1 114 الل الود ال ماما م 1 اتوي 
اولا يدخل النار» مسو تاف يسع ماو معام ولاق ري ملا ونان ا ملام وذ بارعا بو رطاف 4 ا باحق وا و ا ل انون 
«ولا يدخل الثّار إل مَنْ أنكرهم وأنكروه؛ ا و لا 
«ولا يرد أمرّك مَنْ سَْط قضاءك. ولا يستغني عنك مَنْ تولى عن أمرك» سني ال 
«ولا يرد لها راية» 0 ا 
«ولا يرغب عنهم تفضّلاً» بس ذه نيه جا مي بو و و وق 8 اش كل لد ل وز ال ل و 1ق 
«ولا يَرْفَى إلى الطير» تع ع همه ووو حجني وجد جه مداع دجوا الملا ا وو دو باو لو ووه م لألاقة 
«ولا يشغله غضب عن رحمة» ولا تُولهه رحمة عن عقاب» ل 8 /١1‏ اباس 
«ولا يشمت بالمصائب؛ لمجو 1خ نوكل امسج نا وج مت اموا موده نويع لقنم 
«ولا يضعًف فيه إلا المنصف» 38-2 7 كو جر وديس مودي او و ا د ا ددم 
«وَلا يُظرّف فيه إلا الفاجر» ا لاع بجوف واس ساون ونام فوط مو وبي مو رب انا الام 


فهرس أطراف الحديث 


دولا يَعْصِينك في معروف» ا ا 
«ولا يعضههم! ا ا :0012121211 0 اا 
دولا يَعْفُون عن عَيْبِ) يي لي 
«ولا يعقلون من الإيمان» ا 
(ولا يعمّر معمّر منكم يوماً من عمره إلا بهدم آخر من أجله؛» ل 
«ولا يفقد غائبهم» ا ااا ا 
«ولا يفلتك من أخذته؟ , م م ا ١‏ 
(ولا يقصّر» ا ا ا ا ا ا ا 
«ولا يْقِلَ عمل مع التقرى» 0 ا الت 
«ولا يكتفي بأدنى فهم؛ ا 
«ولا يلهيه صوت عن صوت» سي و ا و سس ل ل ل ا ا ا ب ا 0 
دولا ينايز بالألقاب» ا اا 001010171 ا ا 0 
دولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه» ا 1 151 14 12 ااا 
«ولا ينجيك مِجَنّ» م ام وي ا 8 
اولاءم بين مختلفاتها» ا ااا ال 
دولئن أذن الله في الكرّة عليهم؟ ا 1 اا 
«ولئن رجعت عليكم أموركم» ا ا ااال 
دولأهمّت كل امرىء» ا 
«ولبئس الحَلّف حلفا يتبّع سَلْفَاً هَوَى في نار جهنّم؛ اا 0 
«ولبد بعذ رَفْيان وشاته» د ل للا ا ولمع ا ال ا ل وا ا ا و 18121712 
«ولتألمُنّ الوم على الصّوف الأذْرِيَ» المح ساسوو ا طن مع مان ل ل ا ا و 11 
«ولتجدنٌ بك عندي هواناً» 1 1 1 1 ا 
«ولتحوّل دليلاً بعد أن كان مدلولاً عليه» 0 ا ا 
« ربكن ل ا م 


شرح نهج البلاغة (ج١5)‏ 


«ولجت إلى البيت» اا 0 ا 


«الولد للفراشء وللعاهر الحَبجَرا 
«الولد للفراش» وللعاهر الحجرا 


وأ كوا أي انق الود موا بو “نوا أ “يه جك اهن وق شاك قاد ف ينا “قن ١‏ تاك اف القرك "لقا قا تا اين 7 قاع لقان ١‏ ااي اد لاا اا ااا 8 


و ه واحوة بها ألا ها ينه و 8ن" بها الإ أو بالق ال لقال 7 بوي ار باع لق قا ل 1 #1 بق ع ا ما ا لاض 9 أ« 


«الونّد للفراش وللعاهر الحَجَر؛ ا ل ا ا ا 00 


«الولد للفراش .» وللعاهر الحجره 
«الولد لتفراش وللعاهر الحجرة 
«الوّلّد تلفراش» وللعاهر الحجر) 
«الولد للفراش؛ وللعاهر الحجر» 


سه ها واه هاه هس اه هج ساسهاه اهس هم هاه :و ها احج هام هاه سداق هه هه م هم هماع <١‏ عه ٠‏ 


او أ اه أ و جه عو اها هن مها لأسا أ 7ه هن الا ا ل و اق نت اه لهات الاراا اوا ال اا الها #4 #14 #» 


لامب قاف قد نه "اودرو أ أ وأا و لون "فل فق مق قا اق قلنة إق الل رطا اج نك الو دوه تخ ستداهان هم اهار نه لهة ل اف ب4 75 


و اود نو لوا وا لور اوه نوات او ١‏ لإا وها انها قف توقل” لا ماقا ا لع وق ا 1 لقا قار الو ا ب قا ا يا 8# 


ولو و نه 0ه سا ها هاه هام هس شاه هه مله ساهس شاه هس هس »ه سا هه © > م + * ؟ ٠»‏ ع " هه" 


مالس اه همه ده هس ا مهاه 2ه وساي شاش ه هو > شا ه ا مهاأكت هامها اه تت شاه #ه د شه اه هد هع ع م ده 


«ولعرفت أفعاله وصفاتهة 1[ ز[ [ [1[ 1 1 3207111171 


«ولعل بالمدينة يتيماً ترباً يتضوّر سغباً؛ أأبيت مِبْطاناً» وحولي بطونٌ غَرْئَى» إذن 


يحضرني يوم القيامة» وهم من ذكر وأنثى؛ ل 0 


«ولعلي لا أكون شر ولاتِك؛ 3 
«ولقد اسْتَتَبنّهما» 0 25100000100 
«ولقد خالطهم أمر عظيم» 00ظ/ 


و اود كو ا عد قاد“ وأ فاك افا يق هاا #رور عو تح دا" له لاك ار ” تون ول 7 مهال مها يلار فيد أي اللا لإ اا اا 


سس هه هاه هو وا واس وا هس ساس هاه هاه همه هذه هاه هاأهسا هس ه © هع " "هد عه * * ١ه ٠"‏ ع ٠.‏ 


نظ ها وا قا أن اا توا ايز “الوا شرت "فإ اله لوا زوق و “زد أورو :الها أن أي ا > ابروا ١‏ اا موا لا اك بال 4 الا ا 8 #1 


«ولقد قرن الله به من لدن كان فطيماأ أعظم ملكِ من ملائكته) ا 


«ولقد نزلت بكم البلية» 2 
«ولقد واسيتّه بنفسي»؟ 50 
شولك بعد ذمامة الضهر» 106 
«ولك منهم شافياً» 0 
#ولكان الداء مماطلاً» 556 
«ولكان له وراء إذا وَحِدَ له أمام» 


«ولكل أجل كتاب؛ 01000 


بيد ا ان له ١‏ الو“ الو و و لإ وا ١‏ لوو الو ب بول وإ الاق فك سإ “وا ا لاك لاي ل ا لا قا الا اا الاي لاني لا 


ياد لي ارقم أ ١‏ نونس هك تقد باقجاه حرف “هك ا فق اا “قث هنذا توا لون" ها وز عاو ل ار د اريف ابو ل ال اا ال اموا الل أ ا 5 


وذ ف اا ين و أ اوها أو بق أذ القند من اك © الام هل 2 ل ات يفل قات لفل الاو انا اا اي اق مان اله لوالاب لخ 00 


و او د هأ ها ا ف قد كق* ميدق ام موا بور لفاك ا لد به ارك ها لإا قل ملا ا ١‏ ها “كا لا ان را الال لال > اير ور لوي ابا 9١‏ 


واه له لوحي و هذ أ و رو د بورك نه وق هرذ ع ,"قاذ يو الهاي الو" ةرافلا اج او لفاك باذجلا قار لاع ا ب لاني لا ع لا 


ونا ل" او يون وب وار يل ينوا بو مقن" قا سات نه هاا قا كف قلا إل 7 ل قا الأب ااي ارات للا قا 8تون ني ابد قا اك 5ه 


اللا ال الا ل ا 1 اا اا ا اال ال ا 1 ا 11 2 ا لا الل ال لا ا الا ل ا لين الم ع 


مم 


501/1 


فهرس أطراف الحديث 


«ولكل شجوق دموعة ليق لاعت اود سق نرق نف أرق مدر نين ش14 اط يج" هاتف يول اسهد ف ره "مق كلدي ا ادن قر و" ردقل عا قا لك لقان عات عا ا 2 


«ولكل غيبة إياب» اي ا ااا ااا اك 


ماه 
, 347 1 
و حم با روخ إل بات كن ود إل ع ال ول مق جا ود جور مواخة موجوني وها ناج جه 14م كنف بودرة لوده لوو بول 1 


«ولم يظلع العقولّ على تحديد صفته؛ 6 0*0 23 
«ولم يكن فيه جَؤْر إل على خاصة» 0000 
«(ولم يكن ليجترىء عليها غيري؛ ولو لم أك فيكم ما قوتل أصحاب الجمل 
والنهروان. وايم الله لولا أن تتكلوا فْتَدَعُوا العمل لحدذثئتكم بما قضى الله عر 
وجل على لسان نبيكم 4825 : لمَنْ قاتلهم مبصراً لضلالتهم» عارفاً للهدى الذي 
نحن عليه: سلوني قبل أن تفقدوني» فإني ميّت عن قريب أو مقتول» بل قتلا ما 
ينتظر أشقاها أن خضب هذه بدمة 1 جد 8 لف وي كد مل انط 3 اا او ل 4 و 
«ولم يمنعك إن أسأت من التوبة» 170170700100 
«ولمع لامع. ولاح لائح» ب 0/1/7 
اولها - بعد - حُوّمتها الأولى؛. والحساب على الله» ك1 
«ولهي في عيني أهوّن من عَمْصة مَقِرة» ا 10 
(ولو أمكنت الفرصة من رقابها لسارعت إليها» 5 
«ولو بالحقّ أخذتٌ أدركت ما طلبت» ا ا ا ا 0 07010غ2 


4م 


01م 


ابام 


شرح نهج البلاغة سج 3( 


«ولو تأمّل الناسنُ أحوالهم» وتبيّنوا مآلهم. لعَلِموا أن المقيم منهم بِوَظنِهء والساكنّ 
إلى سَكيِهء أخو سَفْر يُسرّى به وهو لا يَسْرِيء وراكبٌ بحر يُجِرَى به وهو لا 


يدرى» 1 ا ا ا 
«ولو دُعِيَتٌ لتنال من غيري مثل ما أتت إلىّء لم تفعل» فا ظ وبح ب وود اس وو لاوم 
«ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته؛ ا ل 
«ولو قُدّرت على الامتناع لدام بقاؤها» جحي جسن ملاسو واس لوو م “10 
«ولو كان تحت عمامتي هذه - أي لو اعتصم واحتمى بأعظم الأشياء حُرْمة - فلا 

تكفوا عن قتله» ا ا ا[ ا 
«ولو لم أكّ فيكم لما قوتل أهلّ الجمل وأهل النهروان» ل 
ولو لم تبقوا شيئاً من ججهْدكم؛ ا اا 0 
«ولو لم يكن إلا ساعة من النهار» 0 
«ولولا ذلك لأغْذَرْت» 11 1 1 اا ا 
«ولولا ما نهى الله عنه» ام ان رمت م امه وي م و ا ا ل ار 
«ولَيتّك أعظمَ أجنادي» 001 00000 
«وليتكم ولست بخي ركم» امت عع ساد واو اساسيحاح يحو او ووم ا ا امي 017 


«وَلِيتكم ولستٌ بِخَيْركم» فإن استقمتٌ فاتبعوني؛ وإن اعوجَجُت فقوّموني» نإن لي 
شيطانا يُعتريني عند غضبي»ء فإذأ رأيتموني مغضبا فاأجتئبوني لا أؤثْر في 


أشعاركم وأبشاركم» م و ا لت ااا 
اولَيتُم عمرٌ وجدتموه قويًا في أمر الله قويًا في بَدَنه رب ا لا 
«وليجمع شَمْلَه) 0 ا 
اوليخرجِن ثفلاات» اناه او و لو ل و ا لي ار 
«وليخزن الرجل لسانه» اا 000010101111 0 اا 
(ولِيرَ عليك أثر النعمة» ا 
«وليس أمرؤ وإن عظمت في الحق منزلته» م ور ون ري سي و ب لل ا ا وي ل و 


فهرس أطراف الحديث 


اوليس بما سيل بأجود منه يما لم يُسأل؟» ل م الست ا ل 
«وليس جزاء من سرّك أن تسوءه؛ ا ا ان 
«وَليْقِيمٌ الحججة على عباده» 1 
دوليّك وَليّيء وولبّي وَلِيَ الله ا 
(وليهجموا عليهم» سيا ا مجه شد لاسر سس سسا لج 595017 


دوما أسلم مَن أسلّم منكم إلا كَرْهاً» ا ا ا ا ان 
دوما ألَْت فتلزمني خطيئة الآمرء ولا قتلت فيجب عَلَىَ القصاص . وأما قولك إن 
أهل الشام هم الحكام على أهل الحجازء فهات رجلاً من أهل الشام يقبل في 
الفورق ا تخل له الخلافة» فإِنْ زعمتٌ ذلك كَذَّبّك المهاجرون والأنصار. 
وإلا أتيتك به من قريش الحجاز. وأما وَلُوعك بي في أمر عثمان» فما قلت 


ذلك عن حق العيان» ولا يقين الخبر. 001 ا 
دوما أمّ نجم في السماء نجماً» يم 210 
دوما أنتٌ والفاضل والمفضول» 00 
اوما أنتم بوثيقة) ا 
«وما أهلكك؟0 م قر 
«وما أوعبته الأصداف» ال ا واج مو و م ا 
«وما تُقَدمُ من خيرٌ يبق لك ذُخره وما تؤخره يكن لغيرك خيره؛ 5/18 
دوما الجليل والدقيق في خلّقه إلا سواء! لأنه تعالى قادرٌ لذاته» لا يعجزه شيء من 

الممكنات؟ ا 
«وما على نساء بني المغيرة أن يسفِكن من دموعهن على أبي سليمان؛ ما لم يكن 

َف ولا لَقُلقة !» ا سمس اانه الوه قوس تسسا لق 1 
«وما علينا إلا الاجتهاد» يي يا ا ااا ينا 
«وما كل ذي قلب بلبيب...» م ام اا ا اال 1 
قوم 36 سعدية حت الع وضوا: ا ا ا ا ان 
«وما لابن ذكوان الصَّفُورِيَ» ا امس ال ا 


«وما للطلقَاء وأبناء الظلقَاء والتمييد» ا 0001 ا 00 
«وما يُذْريك لعل الله اظلع على أهل بَذْر فقال: أعملوا ما شئتم فقد غفرتٌ لكم» 50١/٠١.‏ 
«وما يدريك يا عمر لعل الله قد اظلع على أهل بَذْر؛ 140 4ج واو لا وي ومو و لاا قي 
(وما يغدر مَنْ عَلِمَ كيف المرجع» ا ااا 
«وما يمنعني وأنت تؤدّي عني». وتسمعهم صوتي». وتبين لهم ما اختلفوا فيه بعدي!») 4/؟١!‏ 
قومات بعلا + بوطا ل كاينها تزورقها ابعلهاة ل" 
«وماذ القامة قصير الَهمّة» 0005 
«ومال الآخرٌ لصهْره» لسعب رو كوو ني رجن سوسا وو ا و يد ندم 
«وماؤكم زعاق» 3:3 جه موف باجام ا ووو 9 7 # رامع و للواما ل جد لطبا اي د اي 11 ا 
(ومبعوثون أفراداً» 3 اهل :1 اوضع او عويفة ف ااوج ادر ابن ااي 1 الا ا رده كس كل عم 
ا(ومتّعنا بنفسك» ولتت و رن نا رمد جد وجول ان ب لو اوم ابر ا ع ل لقواية قا 
(ومجَامِرُهم الألوَة» يللي درف ع جوت مجاه نودو كو يواطنط ل 1ع انا سنوي ابسو وا باز و 1 1 لا 
(«ومجرى للشمس والقمر» 1 1 ااا 0 
«ومذت به شياطينه في طغيانه؛ وح وول عدي ماكو و رده وزع امد عدم واس دي 4 
«ومذت له شياطينه» دل عفاي 1 الل سمج موته تنتيل قرس وناب مان م ا ١‏ 
ااومستودعها حافظ» 151510 1 1 ااا 
اومشيهم التواضع» يفره وق للع هه ا وا انه و وس فباروا ع لوو جل فلار ا 
(ومصابيح لبطون قبوركم» و م ا ااا 1 ا 
«ومضت الدثيا لحال بالها» 000001 ا ل 
#ومطيّة لمن أعمله؛ ووه طاح ميو وخا ان امار بسو ب وا ولو اوعد قد 9 864718 
ااومع هذين الأمُرين الفشّل» 00 اا 
«ومعارف منتقله» 001 0 0 ا 2 
(ومعاينة المحل» دواعيخ كي ا واجطنن ع وغ الواجنو ناور الاك ا مال لاو لمم ا ا وام 
(ومعجونة شَئئتّها» ره وو سوج و ب سو م ا ا ل ام دو رسف 


«ومقبوضون اختضاراً؛ 000000 
«(ومقتِطو الرجاء» “ا د به رن افر خف "لوا اداه لك بطل اده واو لاد 2 
اومليسهم الاقتصاد» قا سف انل تون أل تا ا قن واف ادي 1 41 وا 


«وملت التردد في مراتعها. والحنين إلى مواردها» 


اومن أبصر بها بصرته؛ ومن أبصر إليها أعمته؟ . 
«ومَن أخذ يميئاً وشمالاً» ا 0 


1ومن أشبار إليه فقذد جده» ا ا ارا ا ل سام جد إل ول أجلي لسرن 


«(ومن اعتبر أبصرة او آم لبان هل ال يا أو كك نه ١‏ بوه إقاء فا لق هل هكد 6 جا :8 


اومن رمى به الشيطان مرامية» 1520008 171#71717#37151515151515150[ذ#ذآذآذ1 ا ع 0 
«ومن عاش فعليه رزقهء ومن مات فإليه منقلبه» .. 


فوم عشق شيا أعتبى بصرة؟ ا 6 ا 


اومن فوقهم ومن تحتهم» ا ل 00 
اومن قال: علام؟ فقدل أخلى منه 4 5 ”ش55 


اه ا« انه هه هاه د ده شاه اه هماه اس اع سه هم اج جع مه ا ع م ١‏ 


هاج اج هس مه اه هام هاه ه اجاج سام هع ع 6 م هماع ع ٠‏ 


هه هذ اج" بود او ابا "وال اود أ و ا وار “بإ 8 7 97 لخا ل لالا ريا 9 1 اي :8 8 8ه 


نه" و لها نهنا ل اشا لاخ © اشاااه له ©" © 0ه # #60 اهو اط ,© اله "ا .كس 


هات هه كس 4 هه همه ه سا هس هس هشه © هاس هم هس ن هس هشه هت خه "5 م 


٠*٠ اماه اه مام هاده هاه وله هاه ساع ل و ها اه جم ع‎ #١ 


لج ع ا« #نه ‏ # ا عله ع اجلم ا اوه ع« اع 6و ا هم "ما » ذف20عه >» 


هاو ام هاه <.ج. ا م اها اهم ماه اه - 0م ماح ماه » > م > * 


سو الو اه © هاه # اع © امه ااه ام شاع م <-<. و هاه ساع -. *. 


وى او اه هه ©6 اانه نالل ا« اه جح هشه هم اع ااه اه م م اه +ع "ع" ا" 


.سه هاه سع اه ماعو الو اج اج لأس ا عه هله اهم > معام هخ ١و‏ هه اه 


ولج اس اس ا هو اع اام 2ه <ج جا ام عامس ا اهس هه همه اه > ع #* ١ه‏ 


امه مام سا امع هه ا واه احج ع هسم انه هماه هم اه * » م ها ء 


لل اله جاع باع واه له »ع ب_ماع ا بم«ماس اه اخ ا« ما ع + ٠‏ * 


الع اس م جم اج امام اج مله الس اه" اج جع 2«  « ٠‏ « ا #ع" "ع "جم م 


هه اهو ع اه ب-«ا مه هج ا« ما اخ العام د« هو م احج عامس * امم ٠‏ »" 


« لسالس و م الع ا هم هده <ج اخ جاع عا عاخن ا ليله »ا ع م » ١,‏ 


هع او م اهمه اه نه © اج هم ادعام شاع > اك ا م همه مام .0 ٠ة‏ » 


وان م ا« د م اهشاع ع انهو > اج هم اه مام نه اه دام ام اه اه 005 + 
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"70 
١ 1/1 
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١١/4 


شرح نهج البلاغة (ج١؟1)‏ 
(ومن قال : فيم؟ فقّد ضمنه» 
«ومن قرأ القرآن فماتٌ فدخل النارء فهو ممن كان يتخذ أآياتٍ الله هُرُواً» 


(ومن قرنه فقد ثنَاه» 


ل ا 


(ومنشئهم بحكيها 


الومنكم صبية النار؛ 


الخيرء ومضيّع خَصّلة» 


دونع في أسماعكم؛ 
لونكاة مسن كل هَلْكة» 
اونسأله المعافاة في الأديان» كما نسأله المعافاة فى الأبدان» 
«ونشاطا فى هدّى» 


8 87خ بق 7ق قاد ١‏ ارا “ا “لم الل الاك ورور لفك “اراد بوه ل زاك يفا دض :"اق هقد" ينج ابا “ ع > فا قار 7 اا روات :لق الا “2 آنه 


8ق اق ااة ر# لا 182 الها و وز ل اها ادها لقا باقادي ته ك1 ال يهلد لاه الك بو ال حك “ل اسحها كا لهرت جود “معد راد اه لان او ال لاد ال الج 


باق ان اا ل اللخ ري واد لال وار" راد ولق للها اوقا للد اد لئس 9ج ا عاك يق > طاح انه "ها سهان ون ره “وكاو او ل ا ا ا ا دا 


عن قف ناد وار لق اراق اق اهل تر 187 لك “لاخ او "تق او و1 اهل بيو ٠‏ وان أو جاه هد قار “اك اكز" د اك او و اك ادم لي 


63 را ها لا تار واي يقد ها ف ابه ]1 هناد م رأف 118 اول وك ضف خفا قل ها ضر 2 اقل أق شاد بها واس يو و + وحور« وك ا وى 


لقا تيأرل ل .اق اناك ها ره ب لق فل ها جات 786 ايزا مقت لذ ١‏ م * ايا قل اا واوا وح افر قات د رو ب وك "ارت و ال" الي ا أ 


الا :114 الاك الإكر 4م با امال رخالل ان ألم" ايلا [ولة ٠‏ الاك وا ” بلق" “يوا د هلم ! اود اف 7 فاده ١‏ وات حي ايو يوا .الوا جا ال لي ابيب" درج 


#18 را ا رهشا1 اق إن با الوإ اان اد سيا اي الوق اواك بطاح هو ايا ها اه بأل كه اونا و “ها كوا الفا يي 


اقح 8ا لا قي تقاف ها مهن ل زه وت لو ا مأسائ يون ما قال وو وق هم وهال هاس حت هد وك أو لها أ هعالو اج ل أله 


:1 جا مات ا | جقلر 3 6ه لاا رف لهي نح ١‏ قاين ف قر > ل هد _ لعاف اح ها 9" الفح ماح عفن 8 لوحي هك وأا جيه وتوا تقد بد الا اق اق يا ا الو 


9 إقاك نف ار لقا لقالا الا وار لها ولاق مل مقف الول أرق الل وول وا" 2 اق سق يق “يق نه ١‏ اا لهو ا حو ل ا اك 


ا ا 1 ال 3ك القن تلا تروت “كلل لي 197 لبور "شاي هر ورف رهد له برا 9 د يها اكه طق ل" ب اه ياه وز مقا اود 120 بو انا “و ا الو اير ون “لي 


ا :0 ال تي ارا الور ف موف" هد كرس :هد هر وله" ١‏ لق لكان علد لفان 8 ,الى مهارم هام هاا “وك اود لفاك <وه «ة “وك جو و عن ا د ل 


8 د ل ال ل وال 7لا لظاد مإفلكي ا 38 اا فاك قطان اذ تقل ولا ١‏ الود عقا عاك قا رقف ها “هد عقأ اول يقل "إل أو قا 1 ابو اليد او ين “نا 


يي ال ا ا ا ا ا ا . 


إلى اله 3 نك 28 07 قا" اإقابا ل الوا "لاك لقم رقا د #امد ره 'قاب له “1 اها اعا الار 0 "انط اود و ريق" اال “ا افا و ا لي 


الي 7 :8 م الا لقال تار رورس وليك اليل حبقا ٠‏ و بذاك لان “وراد قا دالو حل ل وام وأا يف ل لاإ ولا ال م ل يك أ ا ها _بواد وق يأو 


4 ان كمي لام ع امراك د فزعت قي ج290 + فاك لو م وا لجو" اللارترجفت لاك ونه واوا قا قاد رع لل لي راو وق هد 1 قم قد فا 4 د ا" ابد ل" وى 


ا 1ق القن !لاك را ,ا هاا 10 ل باع للقي الاي مااي ةر اك 8 لات اف الا الك ) تهان ارهد تلا اا هذ" “هق اورقا “هاه ان لا > ود وي لأ الا ل 


8 ااا 8 مو ا 319 © ول ول الوا" نيا يفاد الل م قار جا مرزهاة ها قات هك هد فق له افك اه حيو “اكه قا “اد يها ١‏ اد لأ رهد م وك ييا او ايا ال أ 


8ب الا ا قاد لبت ارد #أإ وإ هافك جا أ قا اوقا 187 ارسي عقا يل ل ون جا “رس لف وكوك و لوه خف لوا و أو و او اك ور ويا الود ام الى 


9خ 0*8 هه اع« اع -. 


.- 6ن لو‎ #"  * 


اك الوا ل ل ا 3 


0#« اخ امم اعفا همه .م 


8 #ا# اهم «اع ا هد اه 


+ "#ا ها ه#«00 © ل اه« 0ه 


0# # #» اخ او ١‏ 


« »0000#« اه 2ه داه 


ل 0 ل 6 فى 01 007 03 


 »# # 0# *«‏ # عام 


»ع« اه ع اه 


#0 الكالجو اع اعون 


* ل« »ا ام اه و 


#الجه الع هه ا« ام 


#« ## اماع اع ا قاء 


#0 ل« ام احج آقاء 


خخ خجخ#0©» هه م 


#« # ا ل الع اع ادام 


تن ل ل الى ل 002 03 


الونعم الحَكم الله» كخم سوو رام هو + أعهان ومنو سواسو انور و دولا ره 
(ونعم القرين الرضا» جنا جرح وزيا واج و الاقم جود انارو م مواان ووو أبن ارا عه 
«ونُعوذ بك من شر السّلاطة والهذّرء كما نعوذ بك من الْمِىَ والحصرة الا/هه 
«ونَفَسا لكرب مواطنكم؛ يوا 20 
الونفياً لاميتكان عنهم» ملاع و اح رسخيو ف يتن هه اكوم ل نعل وبا قداو للم للد م و ا كيم 
(ونقلوا البناء» ارال عزف إن بسع الالو روما عاج طروي ركز ينجن يد لام جب وو ملو ل و ار 
«ونقلوا البناء عن رص أساسه.» اودجو يبنجا اينع لدرخ و انحو وي لاد 
«ونورها بهجته» وا جم ذج رعيا سائيا ها 48ج ولاج م تورك وإ كوج لجلا اماد وموم م و ا م 
«وَهَامَتٌ ذَوَاينَا؛ ف تود متام اه وأوعي ا جاو بوشن و نيسوق و ارق ووم وا جاجد اعلا و و اال نيا 
«وهامت دواينًاة كد اطع وخاميه و رط ل دوج رتجو دا رايط الكل مسو وود د و قار ايا 
(وهجانته فيه»؟ 6 8 ية7يياةاهايةي يف8080 اا ا 00 01 
(وهدوا سبيل المنهج» ه2288 ااا ااا ااا ا ا اا ل ري 
«وهذبه التمحيص: «احلج و امي ب ووو جيجه اد د بر وو وي ل لك 
«وهل لأهل بدْرٍ والحديبية ما للراضي والقانع!» لاد و وإنطاة امشو وو د و و لايم 
«وهل نجازي بعقاب الاستئصال إلا الكفور» طعا ج روم ع ايوق ااا يوون ارما جيذ مل يعارل ايان 
«وهل يستقيمٌ الظلَ والعُود أعوج؛ اس و وزو وو زو ري مرو ا م 
«وهل يكب الناسَّ في النار على مناجرهم إلا حصائدٌ ألسنتهم!! اس و ل 
«وهل يلد الإبل إلا النوق» وجل عابنا عا لله ولوف بوجوو وا أ ذو فا اا عرق ا و لل مارك 
«وهم كلوز الرحمن» 47ج ع مط جم وفعي اكه وج ررد نهف ع فل اوأر نع اج و2 ع1 ال ودع ل با لأا يراتا 
«وهو عند الله ألوم» سمدم يولع لاونم وووياج رويد شو كيز ونوا امايو ومو يات ب حاو ا ا ل و الا 
دوهو في الآخرة أذلٌ وأخرّى؛ ا 000000101 5 
«وهو لباس التقوى» دمجي ع ع ايف وح رو و ماي وج وكورام و وها لدبدارلجو اسلا امو عو الي ع لا أن 
اوهو لكم حسنة» 2 ااا ا اا ا 0 
(اوهي حلال» 8ه ا ا ااا لا 


شرح نهج البلاغة (ج1١؟)‏ 


«وونّد بالصخور مَيّدان أرضه» ا اا اا ا 
«وويِْقُوا بالقائد فاتّبعره» ا اا ا 
«ووجدك ضالاً» ع ون اا الوم سو سا اويا و د ام ا ا 
«ووسشلت حقائق الإيمان» 84ت اد دوو وه سي لسو امون و ونه الوط ا ال 
«ووضعتَ في قرار مكين» ا 141415110[ 0 
«ووقاعة السّتر» سنن واس ل نه ارول ري 1ف ووو و ا وه ا اساي ات امم ري ١‏ ارام 
«ووقدتٌ زيرائها» اا اليو بو ا ل ييه 
«ووقفتكم على حدود الحلال والحرام» تس ع وجي ويه ووو مكب سه و 1ك 
«وولاة أمر الأمّة» اا 0 
(ويأمئه على نفسِه» لسري ب ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ير 
«وَيَأْمَنُونَ سَطُوَتَهُ» ا لا 
(ويبادر بهم الساعة» ١‏ ونع روي و وبا ا اسار ب و با واو و ا ل 
«ويبتفي الزيادة فيما قي ا الو اس بد را وج وت و ا اق لم ب لي ا ل 1 رار 
تويست :وطونة لسائةة ا ا 0 
«ويبْلُغْ ما أردت» او نر لا د اج او و وم باب او 1 1 وب د م م ا 
«ويتساقؤن بكأس رويّة؛ 0100000 ا 2111710 
«ويتشذّر في أطراف الأرض» 25757171011 ا “ا 
اويتلاقؤن بالمحبّة» زو ا د را يات مربي بسر ووم بويا ا و 11 ركهم 
«وَيْحك! قطعتٌ عُنْق صاحبك» لو سيعها لما أفلح» ا ل ا 
«وَيْحَك لكدت تضرب عنقه» لو سّمِعها لما أفلح» سبج نبج وباس مس وي ا 
الاويبحه لو قُصّ»؛ 8 21213 
«ويرمي بالتفسير في مسامعهم) يا ل لو لان ا ان ا ل لوو طنط ول لل وسو ال الت م 4 قمر 
(ويستلب غرّته» مم ود رسجو اد ل د لوزي و وجو أ ا من بلا كرات رام ال لسعاي ل مي لام 
اويستمتع فيها الكافر» ل و ب ا ا كو ل ا ا ا لي 1 


(ويشيب فيه الأطفال» 7 دبب-00001020231201212321-1-1 1 ام 201171010101 
اوراس سا تش 1 

اويصبح وهمه الذكرة ل ا مي و ل اساي ل نل لمج ل ور ا لد لف ره 

«ويصبر عليها نقسة أ ورد ب ياش اموق لي وف الث موترج ١‏ ود دق 14 وجو إل واد ها ماقا ا وا لود حو يه يق رد بف ع 4 قا 2 1ف و 2 

#ويصذرون برية» و 1ل لاس ا لو ل عن سي 1 و ول بو لو يد بوم حو ود جلو ابواسهه و1 لوك و نوا سو 53 ب روت لون و و سي و أي 4" 6ق 06 2 

(ويعطف الرأي على القرآن» ونج ل م نه شب اوا بيطي بإ لابوا وت ا م م م جك الخ جا و جا ل مي 


اويعطيني به الأمَنَة) ان ل د اطق لا تر او الام رون امي سيا لا ا ل 
(ويعمو بحلم» 5 و الوخد مو و عء النو ع و و ودع يلاس تر اسان لط ال #أيع اط وا د ود مها واوا تبره 
«ويقول قل خخولطوا» 77070701701710110أ0000اااا ااا 77170111 
«ويكثر العثار فيهاء والاعتذار منهاة ل ل 


«اويكشف لكم عن سرائري» ل و ا ل ا 1 
«ويل لك» وويل لأمة محمد منك ومن بنيك إذا شاب صُدغاك!» 50000000«( 


2 
(«وينيت تباعاأ» وب ب ا ا اج سن ار ور مي با واب وا نواه اا وو 


«وينتهز فُرُْصتهاء أي يبادر إلى افتراصها ويغتنمها. مَنْ لا حريجة له في الدين» أي 
ليس بذي حَرَّجء والتحرّج: التائم والحريجة: التقوىء. وهذه كانت 
سجيته ظكئلة وشيمتهء مَلَّك أهل الشام الماء عليه؛ والشريعة بصفّين» وأرادوا 
قبل وقتلّ أهل العراق عطشاًء فضارّبهم على الشريعة حتى مَلّكها عليهم: 
وطردّهم عنهاء فقال له أهل العراق: انْتُّلْهُم بسيوف العطش. وامنعهم الماء: 
وخذهم قيضا بالأيديء فقال: إن فى حد السيف لغئى عن ذلك». وإني لا 
أستحل منعّهم الماء. فَأْفْرَجَ لهم عن الماء فوردوه» ثم قاسمهم الشريعة شَطَرَيْن 
بينهم وبيئه . وكان الأشتر يستأذنه أن يبيّت معاوية؛ فيقول: إِنْ رسول الله عَيقة 


نهى أن يُبيتَ المشركونء وتوارث بنوه تلك هذا الخُلق الأبي. 12 
(ويندم من أمكن الشيطان من قياده فلم يجاذيه» 0 


نض 


517 


١١/117 


شرح نهج البلاغة (ج١‏ 3( 


«ويؤخذ على أيديهمة نوعو راتخن لوو وبي اياوه وض نميه سو ا ل 
ااويولى عليه» موتكم وم سوا وني ع ده عو واج ونين وام ارد موتو الام و ال لا و 11 01 
«يا أبا بكرء أبشِرُء هذا جبرائيل معتجرٌ بعمامة صفراءء آخذ بعنان فرسه بين السماء 

والأرض» مو 1 نوريو اجن رام وتو واج موحي وباو وي ب سماو و وو لاقام 

حرف الياء 

ديا أبا بكر لعلّك أغضبتهم! لثئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله؛ عع وو ل ع ا ا 
يا أبا سَفيان ألم أن لك أن تعلم أني رسول الله!» م م ا نينا 
«يا أبا سُفِْيانْء بل اليومَ يوم الممُرحمة» ا 0 
ايا أبا عميرء ما فعل النَْير» ا ا ا 
فيا أبا يزيدء إِنِي أحبّك حُحبَين: حيبّا لقرابتك مئي» وحبّا لما كنت أعلم من حبّ 

عَمَي إياك» ل م ا ل ا 
ديا أبتاه! جنة الخلد مثواه؛ يا أبتاه! عند ذي العرش مأواه! يا أبتاه! كان جبرائيل 

يغشاه! يا أبتاه لست بعد اليوم أراه!» 0000101 0 ا ا 
ايا ابن آدم» ليس لك من مالك إِلَّا ما أكلت فأفنيت» أو لبسثت فأبليت: أو 

تصدّقت فأبقيت» ا ا ا اا ا 
«يا أسرّى الرغبة» مر سشيت م و ومسسون او سمو ا ا و نا 


رحيم !) هاه فادها .دهاع هاه هاس ع هاه هادع وافافاه هاه مهد ها واماو فايرا ماهد ياه وهاو فاه تايا وراب ماما م .ا ماه 2غ 
لايأ أنجَشّة رفقاً بالقوارير» وف 0:4 ودع سي لمارا ان 4 اولي جود عمق ها قر لل اااي الراك ب لاسي بو مني ل 8 
ايأ ألْسَشَة رفقاً بالقواريرة تسسا جنب اديه لس اشن تموكيف امل بها رحق وتوا لعل لق اق بو جا او ا لو نعي 01285 


ايأ أهل القبور الموحشة» والروع المعظلة, ألا أخبركم بما حدثك بعدكم؟ تزوج 
يساؤكم؛ وبرت مساكتكم» وقسمت أموالكم. هل أنتم مخبرون بما عاينتم ! 
ثم قال: ألا إنّهم لَوْ أن لهم في الجواب لقالوا: وجدنا خيرٌ الرّاد التقرى» .. . ١٠١/1١‏ 
ايا بن أمّ سليمء لا تغفل عن قراءة القرآن صباحاً ومساءً» فإنَ القرآن يحي القلب 
شف 


فهرس أطراف الحديث 


الميّت» وينهى عن الفحشاء والمنكر) ا 0 1 0 1 10 1 ااال 
«يا بني هاشمء قوموا فقاتلوا بحقّكم الذي بعث الله به نبيّكم إذ جاؤوا بباطلهم 

ليطفئوا نور الله» ا اي 0 151 1 1 1 1[ ا 
فيا جابرء إِنَّ منزلنا اليومَ حيث تقاسمثٌ علينا قريش في كُفرها» اتوم او وو ار قرزا 
ديا حبذا الرَّوْحة إلى الجنة» ا اي ل ا و ا الا 
ديا خيل الله اركبي' لامب تس وه الما و اق جاه حي اموه اسار ا ا ا ؟ 

ايا خَيْل ألله أركبي» ا ل 
فيا زبيره [نَّ مقاتيح الرزق بإزاء الغرش» ينزل الله تعالئ للعباد أرزاقهم على قدر 

نفقاتهم» فمن كثّر كُثَر له ومن قلّل قُلل له» ااال د 
ديا سودةء أعلى الله وعلى رسوله») ال حو 1 ف اموا مام او وو ل 1 7101 
اليا سيّداً ما أنت من سيّد» م 0 
فيا صاحبٌ السيفء شِمْ سيقّك» فإني أخال السيوف ستسل اليوم فيكثّر سَلّها ... 808/١4‏ 
ديا ضرية. . .6 ا يا ا ااا 01 ا 
«يا عائشة» إن سرك أن تنظري إلى رجلين من أهل النار فانظري إلى هذين قد 

طلعا» ا ااا ا اا ا 000 0 ةذ د2د2د2121 0000001 اا 
«يا عَنّبة بن ربيعة؛ يا شيبة بن ربيعةء يا عمرو بن هشام» وه و معو لد اي ا 7 111 
ديا عجَبا كلّ العَجَبٍ للمصدّق بدار الخلود وهو يسْعى لدار الغرور!» ةك/آاما 
ديا على» اكفني هذهة ب ب ا لس ل و 1 
ديا على اكفني هذه الكتيبة» 1 1 ل 


ديا عليّء إِنْ الله قد زيّنك بزينةٍ لم يزيّن العباد بزينة أحبٌ إليه منهاء هي زينة الأبرار 
عند الله تعالى» الرّهد في الدنياء جعلك لا ترزأ من الدنيا شيئاًء ولا ترزأ الدنيا 
منك شيئاً» ووهب لك حبّ المساكين» فجعلك ترضى بهم أتباعاً» ويرضؤن 
بك إماماً» 0 ا ا 0 


يا على معي» ا ااا ا ااا اا اا ااي 01 اا 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


ليا علي إنّه قد جاء ما وعدت بهء جاء الفتح» ودخل النّاس في دين الله أفواجاً: 

وإنه ليس أحد أحقٌ منك بمقامي. لقِدمك في الإسلام وقربك مني؛. وصهرك,. 

وعندك سيدة نساء العالمين» وقبل ذلك ما كان من بلاء أبي طالب عندي حين 

نزل القرآنء فأنا حريصٌ عَلَى أن أراعي ذلك لولده؛ ب ب ا يد لللوتانا 
«يا عليّء إني لرسول الله. وأنا محمد بن عبد الله ولن يمحوّ عني الرسالة كتابي 

لهم من محمد بن عبد الله؛ فاكتبها وامحٌ ما أراد محوهء أمَا إِنَ لك مثلها 

ستعطيها وأنت مضطهّد» ل عدي اج اس وس م ل ا ب انار 
ايا عَلِنُء لآ يَبْخِضْكٌ مُؤْمِنٌء ولا يُحِيّكَ مُنَافِقٌ» م ا ال ا ا 


«يا عمّارء إنْك لتحبّنا وإِنّا لنحبّتك» وإنك لمن الأعوان على الخير المثبّطين عن 
الشرّة لاو ب تو وعدي الما 4 ردم اولرهة لوجم ملو راط بجع اخ ا ا 11 


ايا عُدَرء أنا إلى الأمس أغسل سوعءتّك. فلا أستطيع أن أغسلها؛ 8 01” 
ليا فاطمة بنت محمد. إني لا أغنى عنك من الله شيئاً» ووو وا متام ام ا ا 
فيا فاطمة بنتّ محمدء إني لا أغني عنك من الله شيئاً» يا عبّاس بنّ عبد المطلب» 

إني لا أغني عَنكَ من الله شيئاً» 0 1 1 1 1 اا 
افيا له مراماً!» ا ااا 0 ا اا 


ايا مالك». إِنّه قد دقفت علينا من قومك دافة. وقد أمرنا لهم برضخ فاقسمه فيهم؟ . ١84/١7‏ 


«ياأبا الأخطل» ا ا 0 ا 
(يابن الخظاب: فضُوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة» اللهم ارزقه صدقاً وإيماناً 

وصيّر أمرّه إلى خير» وال وو ا ل و دي ا ل 
(يأبَى ذلك إطعامهم الضيف,. وإكرامهم البيت؛ ووجُؤهم مناحرّ الهدْي» ١1954/68000000‏ 
«اليأس عمًا في أيدي الناس» ومَنْ مشى منكم إلى طمع الدنيا فليمش رويداً» .... 5/14 
«يأمركم بسبي والبراءة مني؟ 0 00 


الفضْل والرحمة» لانتو ارايو رو ا ا ا ل ام 


#يجاهدون فيقتلون» م م ا ا 
يجري بالباقين كجريه بالماضين» 0 0 اا ل 
ايجري من ابن آدم مجرى الدمء ويخالط القلب» 0 ااا 
«يُجمّع به الفيء؛ ويقائّل به العدوٌ وتُوْمّن به السّبل» ويؤخذ للضعيف من القويٌ» .. 418/7 
«يجمع ما لا يأكل» ويبني ما لا يسكن» 0 
«يحتازونهم عن الريف» 0 
إيحزنون به أنفسهم» 1 001 ل 
ايحمل راية ضلالة بعد ما يشيب صدغاه» ا ا 1 
يَحْمِلٌ رايّة ضلالة بعد ما يَشِيبُ صُذْغاهء وإن له إمْرة. ..» نزذد003 ا 
ايَحْمِلُها الأخضر المتعنجر)» م ا ا الا 
#(يخاف على غيره بأدنى من ذَنْبه» ويرجو لنفسه أكثرٌ من عَمَله؛ 8# 


«يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام؛ قولّهم من خير 

أقوال أهل البرية» صلائهم أكثر من صلاتكم» وقراءتهم أكثر من قراءتكم. لا 

يجاوز إيمائهم تراقيّهم - أو قال: حناجرهم - يمرّقون من الدين كما يمرق 

السهمٌ من الرمِيّة» فاقتلوهم. فإنَ قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة» لو ا م 
ايخرجٌ من ثقيف كذّاب ومبير؟ ا 1 1 اا 
«يخرج من ضئْضىء هذا قوم يمرّقون من الدين كما يمرق السَّهُم من الرميّة» ينظر 

أحدكم في النّصل فلا يجد شيئاً» فينظر في الوق فلا يجد شيئاًء سبق الفرث 

والدم؛ ل اااي ااا 01 ا 
«يخرج ناس يقرؤون القرآن» لا يجاوز تراقِيّهم» يمرّقُون من الدّين كما يمرّق السهم 

من الرميّة» ينظر أحدكم في نصله؛ فلا يرى شيئاء فينظر في قُذَذْه فلا يرى 


شيئاً» سبق الفرتٌ والدمء يَضْلَيِ بقتالهم أؤْلى الطائفتين بالله» ا ا 
«يُخْسَف بهم» ولكن يحشرون؛ اي ب وا با ا مومس حو كم 
«يدخل الجنة وهو يضحك» فا و لابق 3 ير ود ان وس ور :7 عات ادع ل وق يف 4 ع لد ري يوه ا ل ان بن 8 


«يدخل عليكم رجل لعين» 1 [1[1[1[ 1 ااا 


شرح نهج البلاغة (ج١؟)‏ 


2 
١ايأعذعهم‏ اللهء الذعذعة بالذال المعجمة مرتين: التفريق: وذعذعة الشرّ: إذاعته.  ٠86/4‏ 


«يذكرون بأيام الله؛ ا ل ا 
إيرتجعون منهم أجساداً» 00011 ا 
«يرحم الله ابنئ عَفْراءء فإنهما قد شركا في قتل فِرعون هذه الأمّة) مو وم 1 7م 
ايَرَى العُنْم مَترماً + والِعُرْم مَعْنّماً) ف اام مجو ومو لمن تاتوي ةو اوج امار و موا ار ار قار 
«يريك الهرينى والأمور تطير» ات 
#ايستعظم من معصية غيره ما يستقلٌ أكثر منه من نفييه. . . » مح جسساه امسو ا م ل 
«يِسِرٌ حَسُوأ في ارتغاء» سر و ل ا ا يا 
اليشين الكريم بمجلسهء ويسفه الحليم بخُلطته» اا ا ا 
ايصِف العبرة ولا يُعتبرء ويبالِغ في الموعظة ولا يتَعظ» لابرد رو بالطو ال ا رقم 
ايصونون مصّونه» اد و ا اتاد را وت ليس و و ا ا ل للمية 
(يضربون في عَمْرة) لاسو بسو جوم بج وروس اساسسة امحها ا سوا اتر وري لي 


«يطأ بكم الطريق» 00 تجيج جط مسن نه وني وي 4 نمي 
«يطلع من هذا الفجّ رجل من أمتي يحشّر على غير ملتي» أ دن ميد مده او وق 1ر1١‏ 
«يظهر أهل باطلها على أهل حقّهاء حت تُمْلَاْ الارض عدواناً وظلماً وبدّعا إلى أن 

يضع الله عر وجل جبروتهاء ويكسر عَمّدهاء وينزع أوتادها. ألا وإنكم 

مدركوها فانصرٌوا قوماً كانوا أصحاب رايات بدر وحُنين» تؤجرواء ولا تمالئوا 


عليهم عدوهم» فتصرعكم البليّة» وتخل بكم النقمة» و ع م لزنت 
ايعترف بالحق قبل أن يشهد عليه الس و ا ا او ا و ل 
#يعدكم الفقر» ولا يجري ار يانه درو تيم ورور وموم الصو ا ا و ل 
ايعُدّونَ الصدقة غَرْماً؛ و م ا م 
يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل» ام وس وله ع بو قو ب او لو لل 1 11 
يعني مُصعب بن الزيير وعبد الله أخاه. وهي نهية بنت سعيد بن سهم بن هُصَيْصِ) 

وهي أمَّ ولد أسد بن عبد العُزَّى بن قُصَيَ» ف ا ا ميت 


ا 


فهرس أطراف الحديث 


ايعيّرونه بالفقر وضيق اليدء فيكلفونه ما لا يطيقه حتى يوردّه ذلك موارد الهلكة» . . 945/٠١‏ 


يمنمة ؛ ااا ااا 
«يقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين» ار وا ا ل وو ا فر ا اا 
#يقبضها الضباء» اا 1[ 7 ل 
#يقتله خير أمتي من بعدي؛ 0 
«يقتلهم أوْلى الفريقين بالحق؛ 1 1 1 1 1 1 ااا 
ايقول في الدنيا بقول الرّاهدين» ويَعمّل فيها بعمل الراغبين» ان ون لعي ا ا 1 1 
«يقول لك ابنُ خالك : عرفتي بالحجاز وأنكرتني بالعراق» ل 
«يكفي الله ذلك وأبناء قيْلة» ااا 
#(يكفيك آية الصيف» 0 
#ايكفيك مِنْ شر سَماعَة) ا ا اق م ا ا و و ير عر ا 
ايكفيك من شر سماعه» ا ل ل ولو الي الديشظ” 
ايكفيك من شر سماغه» ار ا مسو يه ا ا ا ا ا ١1‏ 
لايكون) ل 
«يكون قوم يأكلون الدنيا بألسنتهم كما تلحسٌ الأرضن البقرٌ بألسنتها» ا 
ايلتقي أهل الشام وأهل العراق؛ وفي إحدى الكتيبتين الحقّ وإمام الهدى؛ ومعه 

عمار بن ياسر» الا مدي إن محف اجون إباطي بفتو وات جع 3 134 إن لذن وابوم ا وما عاو خا اد 
#يمزج الحلم بالعلم! وك سك طب وني وي ل و ا ا م 
«يمسى وهمّه الشكر» ‏ ا ل سام 
#يمنع من الازدياد؛ 51 سيك ريق يفوم يدوو اورم و مو ا و حا ل م ا 
لايمني وشامي'" لاسي وا ا ا ا وو و م ا و و لام ١‏ 
يموت مِنْ مات منا وليس بميت» 0 
#اليمين والشمال» اق شروو اود شي شب واه واب ا انمه ووو الو و1 ول ني الالحكية 


ليُنَادَى يوم القيامة: أين من بَرَى لهم - أي الظالمين - قَلْمأ» ا ل ل “لوم 
#ينتحلون لنا الحُبٌ والهوى» ويضمِرُون لنا البغضٌ والقلىء وآية ذلك قتلهم 

ورّاثناء وهجرهم أحداثنا» ل ا 0 
اينحدر عنى السيل» ال ا يييايا:ا::121211ٍ00002020151 0 0 0 د 
#ينفذهم الْبَصّر ويسمعهم الداعي» 20 
«ينكرن مقبلات»ء ويعرّفن مدبرات» ا ال ا 
«يهُرم فيها الكبير» ويُشيب فيها الصغير؛ 0000 ل 
«يؤْنّى بي وبمعاوية يوم القيامة» فنجيء ونختصم عند ذي العَرْش» فأيّنا فلج فلج 

أصحايه» ا ياي اي ا لاي ااي ا ا ا 


«يُؤْنَى في يوم القيامة بالرّجل قد عَمل أعمال الخير كجبال - أو قال: كجبال 
تهآامَة - وله ختطيفة واحدةء فيقال إتما عَمِلْتهًا لقال عتك» فقد قبل وذاكه 


ثوابك وهذه خطيئتك». أدخلوه بها إلى جهنم» اسار د ا و و ا رما 
«يَوَدَ أهل العافية يوم القيامة أن لحومّهم كانت تقَرّض بالمّقاريض لما يَرَوْن من 

ثواب أهل البّلاء» ا 
ايؤر بِمَلاَقِحهِ) ا ااي 11 1 1 1 اا ا 
«يوشِكٌ أن يكون خيرٌ مالٍ المسلم غنيمات يتبع بها شِعاف الجبال» ومواضع 

القطرء يفرٌ بدينه من الفتن» لا سوق ع ونال اجر ةيه لط الخد ماق م ا ام ا 
00 أخرك» آؤ ؤ ؤز ز [ # [#[ ز[ [ز [ز[ ز [ |[ ز ز[ز | 0 000000 210 


3 م أنطق» 00 لفكي ل 


«اليوم أَؤْجَبٍ طلحة الجنة» 3550073700 2 الل ل 





التسبيتا 
«اليوم نَبْلَى الأخبار» ا ا اا اا ا 00 ا ا 70 14 
ع الحضيايَة - الاق 
«اليوم تواقفنا» مي يي وا ال م ا ا ا ل ال 
«اليوم عمل ولا حساب» وغداً حساب ولا عمل» ا 0001010101 اا 
«يوماً واحداًء ولا ألتقى بهم أبداً؛ ااا 


